A 


hk‏ میا لوال والاموال 
لالع 


سے 


تالف 
تالس 1 رست عای س الما رر کر ا زی 
اسر 2 ۵۸40 


کی وبعلي 


د اسي 


دارب عة 


املوضوع الصفحة 
مقدمة امو لف a‏ 
اسماژه وکناه وألقابه ا O‏ 
نسب أبيه ع O e‏ 
نسب أمه ع Oy‏ 
مولده ع E‏ 
صفة مولده عة TE‏ 0 
مدة حمل ا E O‏ 
موت أبيه O ay‏ 
رضاعه وأخوته في الرضاعة eT‏ 
مدة رضاغه کے a e‏ 
شق صدره عا TT a‏ 
خروج امنة وموتها TT‏ 
n E‏ 0 
رمد کا E‏ 
حضانة أم اين وموت جده E‏ 
حليته و خحلقه فی صغره E‏ 
مخرجه الأول إلى الشام Es‏ 
حبر حيرا الراهب ......... E u‏ 
1 ل امرہ مع أول أمره مع خحديجة في التجارة o0‏ 
مشار كته السائب في التجارة E a‏ 
رعيه الغنم E‏ 
مشهده حرب الفجار U Ge a‏ 


مخرجه الثاني إلى الشام في تجارة 


تحنثه بحراء و بده الوحي e‏ 


e رعڅته‎ 


ول ما نزل مر القران n‏ 


إسلام ورقة بن نوفل Seniesa snsais‏ 
إسلام الأرقم a‏ 


ٳيذاء رسول الله عیه e‏ 


عز الأسلام بعمر وححهمزة e‏ 


£ 


امر الصحيفة O‏ 


إسلام بیوت من دوس ness‏ 
الاسراء والمعراج وفرض الصلوات . 


إسلام بني عبد الاشهل e‏ 


أول المهاجرين بالمدينة .... 


بيعة العقبة الاخحيرة o‏ 


u“vuenassnvrnanbۍasor‎ 


بدء اهجرة إلى المدينة o‏ 


a! 


أول من هاجر بعد العقبة الاخحيرة ت 

‌ ا‎ 3 e £ 

ائټار قريش به عي وخروجه e‏ 
ا £ 

هجرة الرسول عي وي بكر ...... 


أول خحطبة للرسول عله بالمدينة .. 
منزله على أبي أيوب الأنصاري .. 


المواخاة بين المهاجرين والانصار .... 
نسخ توارث المواخاة وفرض الزكاة 
تحوله من بيت ابي يوب إل حجر ه 
زواجه عو عائشة 


لأذان للصلوات وتام الصلاة 


أول لواء عقد بعد فرض القتال E‏ 


ensnvenanmuveéGonanraltortna 


سرية حمرة إلى سيف البحر E a‏ حوف أصحاب العير وإرساهم 


ر عبيدة بن الحارث ااا VT‏ لكة e‏ 
YY EIT‏ اھت ة ANS ecco‏ 
ا 7 ودان TT‏ ررح ا a EY‏ 
زواج على فاطمة بنت رسول الله e ۷٣ ٠...‏ 


AA 


_غزوة العشيرة_.. E a‏ عدة أفراسهم وإبلهم E‏ 
تكنية عل ب 1 طالب آبا : اب ... ۷٥‏ وصول عير قریش إلى بدر AA sss...‏ 


سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة ... ۷١‏ رؤيا جهم بن الصلت E o‏ 
_أول مس وأول غنيمة وأول قيل . نجاة عير قريش وإصرار النفير E a‏ 
E E ENOTES‏ رجوع الاخنس ببني زهرة عن 
بد E E‏ 
AV ss... ET‏ 
اول ما نسخ من الشريعة A os‏ خير الاعراني بعرق الظبية AY sss.‏ 
تحويل القبلة من بيت لمقدس دعاژه عا ابی جها و زمعه AY ss...‏ 
للكعبة VA‏ حرو جه وأمره بالافطار من الصوم . ۹۳ 
فرض صیام رمضان وزکاة الفطر .. ۷۹ حبر البعير الذي برك OT a‏ 
E OTT‏ وة قل ر ss.‏ 
ما فيما من دلائل النبوة ls‏ مشورة الانصار E‏ 
SETTEE‏ ر | دلالته على مصارع المشرکين يوم 
عرض القماتلة رة الصغار AI‏ بدر E E‏ 
e E OS‏ عقد الألوية O‏ 
ع و EEE TEETE TFS‏ خبر سفيان الضمري e‏ 
للمشر کین N‏ خبر العيون وسقاء قريش E‏ 
ف الظهر برع در ودغار دلا AY‏ عدة المشر كين يوم بدر OT e‏ 
تعيعة اليش وعد A٤ ٠‏ المشورة في منزل الحرب E‏ 
0 ر RE‏ المطر يوم ال OR‏ 
E a‏ النعاس الذي أصاب المسلمين A oss.‏ 


4 


خبر سواد بن غزية ٠ A ss‏ مقالة عمرف سهيل بن عمره ê‏ 


حکم بن حزام یوامر قریشا  .........‏ ۱۰۲ خبر عمير بن وهب ومقدمه المدينة ١١۱۸‏ 
بدء القتال يوم بدر وأول من قتل ... ۰۲ مقدم جبير بن مطعم في فداء 

مناشدة رسول الله ریه ۱)۰۳ ۱۱۸ 
الأسود بن عبد الأسد : مقتله ...... ٠١۳‏ خبر زینب بنت رسول الله یھ  ...‏ ۱۱۸ 
امبارزة وخروج الأنصار E ay‏ اسری قریش وفداؤهم بتعلم 

استفتاح ابي جهل EO‏ القلهان رو ی 
إبليس يذمر المش ر كين ثم نكوصه ... 1.٥‏ عدة من استشهد يوم بدر E‏ 
_ شعار المسلمين في القتال وأعلامهم  ۱۰٦‏ قتل عصماء بنت مروان Ye ss‏ 
خبر قتال الملائكة يوم بدر el as‏ فرض ز كاة الفطر ........ TT‏ 
: نهي الرسول ڪيه عن قتل بني قتل أي عفك اليہودي E‏ 
ها +A‏ غزوة بني قينقا ع وإجلاؤهم TT‏ 
دعاؤه تم رميه المشر كين با لحصی oA‏ سبب إجلائهم TT as RESET TET‏ 
اسر عقبة بن ابي مغيط وقتله ........ ٠١۹‏ غزوة السويق YT n‏ 
آثر أمية بن خلف E‏ اول عيد ض 

قتل أي جهل ۲٤ E‏ 


فرق المسلمين E‏ كتاب المعاقل والديات E‏ 
احتلاف المسلمين في الخنام I os‏ زواج فاطمة بت رسول الله ع ٠١١ ٠.‏ 
جمع الغنائم وقدرها وقسمتيا OT e‏ سرية قتل كعب ب بن الأشرف IS ae‏ 


اضر سه بن مرو وقراره aes‏ ¥\\ سبب فتله NYO ulcers esase‏ 
سے ا 

امر الاسرى يوم بدر NIT cene‏ مقتل أبن سنينة 1 
سے E ET GSE‏ 

قتل النضر بن الحارٹ Vf cesse o‏ غزوة ذي أمر بنجد \NYV cases‏ 


ئ 


حبر دعشور الذي اراد 


المنا شَة قيا أحد a‏ 


رؤیا رسول الله وخحطبته 


قتل رسول 


enanecevcveaenceaoes 
euracctucteoenceaea 


vreuaneuvrvteroeaasga 


eunraarvrvrveangns 
so“nsvsaneaceceven 
wureacevrsaae 


evrrsanecnvtruoaea 
mneunvroeoneunneecsea 
e“nevrenrnavdeounans 


uranencteunansie 


TT ا‎ 


الحرس والادلاء ERS‏ 


senvwarenceéeunnn 


‘wvevreancroeosuaens 


aa“vrseuaecvrktoeoacen 


ea“aresrvseaceoencten 


wreacecacntuacvn 


n rE EEE‏ ك 
نبوءة رسول الله بسل السيوف ا 


امزال ابن أڼي ورجوعه . 
e‏ 


ewu“a“asunavrracecvea 


‘e‘vraacvcvracenste 


neveoevearvcecconns 


أول من نشب الحرب e‏ 


حلة لواء المشر كين ومصارعهم 
عصيان الرماة ودولة الحرب e‏ 


تفرق المسلمين م البشرى a‏ 


نداءِ رسول الله a‏ المي een‏ 


کک دن پڪ 

امہ ا بعد أضب ية e‏ 
ما نال المشر كون من المسلمين فا 
من ثبت مع رسول الله من 


المبايعون على الموت ق 


خير المدافعين عن رسول الله عو . 


خبر حبان بن العرقة وام ايحن e‏ 


سبب تسمية الي رهم المنحور د 
المتعاهدون على قتل النبي ق 


ر ما اساب رول اد کا ا 


النساء بحملن الطعام ويسقين يسقین ا 
داع جر سرد د n.‏ 


E rE 


سهل بن حنيف ينضح بالنبا YO an‏ انصراف المشر كين وخافة الرسول . 1۷1 


قتال طلحة بن عبيد الله o sss‏ قدوم ابي سفيان مكة VY‏ 
قتال على والحباب بن المنذر oV ass.‏ أول من قدم إلى مكة جخبر أحد VT dn‏ 
خبر عبد الرمن بر اي بکر VOR ec‏ قتلى المسلمين وقتلى المشر كين VT ae‏ 
خبر شماس بن عڅان OR cs‏ صلاة رسول الله على شهداء أحد .. ٠۷٣١‏ 
أول من أقبل بعد المزية oq ss‏ خبر دفن القتلى ودفن حمزة VE ss‏ 
حر الداع إل الال . VE N RE (0۹% sss.‏ 
ران دحال وتر الف sss...‏ 0۹% موقف المسلمين للثناء على الله VVE us.‏ 
e e Sg‏ دخول رسول الله إلى المدينة ......... ٠۷١‏ 
خبر عمرو بن ثابت E‏ خبر البكاء عل حمرة O ys‏ 
e ETT‏ شماتة المنافقين a O‏ 
خبر عمرو بن الجموح وولده VY‏ ما قالت الود والمنافقون شماتة VV n.‏ 
أول قتيل من المسلمين يوم أحد E oe‏ ما نزل من القران في غزوة أحد .... ١۷۷‏ 
حبر ام عمارة وقتاها يوم أحد ....... ٠۹۲‏ ر ھار ن لر ب VA...‏ 
_ حبر حنظلة « غسيل الملائكة ) I‏ غزوة حمراء الأسد ... VA ns‏ 
خبر هند بنت_عتبة OT‏ خروج جرحي أحد للغزو VA cess‏ 
أول من دخل المدينة بعد المزيمة E‏ اللواء E‏ 
خر انس بن مالك س ا خبر عبد الله ورافع بن سهل VA sss.‏ 
ج ا ss‏ 1 خروج رسول الله عوسھ ...... V4 sss‏ 
خبر ثابت بن الدحداحة وأصحابه الطلائع E‏ 
واخر من قتل يوم أحد NS‏ خبر معبد الزاع E‏ 
خبر وحشي ومقتل حهزة Te. aise‏ ر ای ل بن غد الاي TST aa‏ 
در وحسي ومعتل هزه ... ا کک 

موقف رسول الله على مقتل حمزة .. ١٦۷‏ غزوة بر معونة O‏ 
بکاء رسول الله عي على حمزة ..... ٠۹۷ ٠‏ خبر القراء وخروجهم إلى البغر VAY...‏ 
المخلة بحمزة OE‏ خبر عامر بن الطفيل ومقتل القراء . ۱۸۲ 
فد ج وذ ی و اء رسرل اه غل اعاب 
طلوع رسول الله يله على الغدر AE aS‏ 
أصحابه ر ۹ حزن رسول الله على القراء وما 

رور المسليين بسلاهة رسول الله ك تزل E‏ 
خبر النعاس E‏ هدي آي راء ال رسول ال E‏ 
خبر ابي سفیان ومقالته ورد عمر ... ٧۷١‏ مققل المشر کین س AE ss.‏ 


٤٠١“ 


wrrarcveve 


خبر عاصم بن ثابت هى الدبر 5 


تي اضر a‏ 


عزوة ب 


TRE 


غزوة ذات الرقاع eS‏ 
ما فيا من دلائل النبوة O‏ 
الخروج إلى الغروة E‏ 
صلاة الخوف ..... 
تحقيق القول في صلاة الخوف 


“wnnsaacane 


sacniunasa 


ewrearsreoenreoeacvcvvars 


eaecenaacvva 


acoeoveoeaecnasr 


wrvrracacrvnes 


raeaceauaucars 


vveoeac®ss® 


eanrannas 


raunaacvss 


rau rveoervrana 


aaron 


evrrvreuaauaavs 


eerasuaceceunvea 


wsanctuvsas 


vwcroeorrureve 


econo 


خبر الربيئة . عباد وعمار e‏ 


إسلام ر 


تحرج الخم e‏ 


عزوة دومة الجندل e‏ 


زو اجه بام سلمة م بريسب . 


eoernaeunavva 


ansarvrvvanr 


‘eau neciavarv 


rvracsaunanansos 


verrsaunraascss 


eQvrernrneacosnse 


غزوة المرب یسیع ( بن المصطلق » ... 


شعار المسلمين TG‏ 


“renee aaanrssnre 


قسمهة الغناثم o‏ 


rarveacssanrvrravrearasns 


ګريض عبد اله بن لي a‏ 
إبلاځ زید بن 


عبد الله ب٠‏ أ 


wrvweoertvrsenaancants 


رحیل 


e المنافقين‎ 


ueuaaanven 


evraanrazocra 


vevrnseacs sons 


eanovucsvoeoas 


eesuaua“canunre 


vee nrnnacrs 


Heovwevreeaasa 


طلوع رسول الله على العسكر . 


تصديق الله حبر زيد بن ارقم e‏ 


حدیث عبد الله بن عبد الله 


یک 
سیر رسول الله عو 0 


sepeaecencves 


aenevrnsrcsae 


حبر ناقة رسول الله ا E‏ 
حماية النقيع خيل المسلمين ا 


بدء حديیث الافك i‏ 


نزول اية التيمم oa‏ 
مسابقة رسول الله عرب عائشة 
تخلف عائشة وحديث الافك 
استشارة رسول الله أصحابه . 
خحطبة النبے فى أمر الافك E‏ 
دخحول رسول الله ی على عائشة ` 
نزول القران ببراءة عائشة r‏ 


مقالته في صفوان O‏ 


حسان عن حقه قبل صفوان .. 
خبر عبد الله بن رواحة E‏ 


ان عن طروق النساء ليلا TTT‏ 


e o 
تعاهد بطون قريش عند الكعبة‎ 


خبر حفر الخندق E E‏ 


TET‏ ا 
عرض الغلمان واجاز س 
عدة المسلمين يوم الخندق a‏ 
اجتهاد رسول الله في العمل r‏ 
مواقف المسلمين ٠ر een‏ 
اخبر حي بن آخطب واي سفيان .. 
نقض بني قريظة العهد ومجاهدتهم .. 


حراسة رسول الله OE‏ 
نوبة المشر كين عند الخندق E‏ 
طلب المشر كين مضيقاً من الخندق . 
شعار المهاجرين ............... 
الحوف يوم الخوف يوم الخندق وشدة البلاء .... 
رماة المشر كين e‏ 


e طلب المشر كين جيفة نوفل‎ ٠ 


O O اقتتال الطليعتين‎ 


حبر اأ لفتى الذي ذهب إلى أهله TTA. os‏ 
جوع المسلمين وخير البركة a ET‏ 


o ذلك‎ 

خبر نعم بن مسعود الأشجعي fe w..‏ 

اختلاف الاحزاب E a‏ 
دعاء رسول الله على الأحزاب VEY a...‏ حبر الزبير بن باطا YoY sss‏ 
خبر الرج وتفرق الاحزاب ET‏ إسلام ريحانة بنت زيد ET‏ 
مدة حصار الخندق OT oy‏ بيع المتا ع وقسمة الفىء YoY sss.‏ 
کتاب ابی سفیان إلى رسول الله .... ۲٤۲‏ ترك فيء رسول الله عي للنساء ..... ۲٥۳‏ 
ما نزل من القرآن في شأن الخندق . ۲٤٠١‏ | أمرالسبي . Yo ss‏ 
ذكر من قتل من المسلمين ........... ١ء‏ | المي عن التفريق بين النساء والولد ۲٠١٤١‏ 
من قل من الفا ........- SC Se a‏ 
٤ a‏ بلو غ حبر قريظة إلى يهود بني النضير . ٠٠١١‏ 
E: yS‏ زواجه ا زینب بنت جحش .... ۲٣۵١‏ 
_ الخروج إلى قريظة E‏ فرض احج OD O‏ 


وصول علي إلى حصن بني قريظة .. ٠٠٠١‏ | سرية عبد الله بن نيس إلى سفيان .. ٠٠٦‏ 


مسيره إليهم وما قاله ES‏ خرو جه ليه وسببه OE‏ 


تقدم الرماة وبدء المراماة ١‏ أ صفة ابن نيح Yo sss:‏ 
عة المسلمين حول اهن ........ ۲٩‏ | قل سفيان بن خالد OY e‏ 
مفاوضة يهود للصلح ........ ......... ٠١‏ | غزوة القرطاء .......... oV sss.‏ 
رة کت ب اند ايودي E‏ غزوة بني لحان YON css‏ 
ذکر من اسل من ېود بنى قريظة__ E3‏ دعاء رسول الله ع OR es‏ 

حبر أي لبابة في مشورة اليهود Yo ss ETE TEV aceon‏ 
نزول بني قريظة على حكم رسول سببہا E O‏ 
الله ا E N‏ ليلة السرح TO 50Sond‏ 
طلب الاوس حلفاءهم ب قريظة .. ۲٤۸‏ غارة ابن عيينة على السرح Te asics‏ 
EA li SO‏ حبر سلمة بن الا کوع .... e ss‏ 
خر ہے ق بظة بعد حک سعد ۹٤م‏ | ا ارح 9 سے“ oa‏ 
مقالة حيى بن أحطب عند قتله ss EN Is‏ 


ذكر القتلى O‏ غدرة للهودي yy‏ 


دعاء رسول الله لأبي قتادة OF e‏ سرية کرز بن جابر UY casa‏ 
YY RTT‏ عقاب الاسر VY O‏ 
صللا الشوف ا ۴ | ايى عن الةم E‏ 
تارج تار الغزوة .... ETT E‏ 
حراسة المدينة وإمداد سعد بن عمرة الحديبية O‏ 
عبادة E aes‏ إسلام بسر بن سفیاڻ PVE‏ 
a Gar rrr‏ 
ای ذ IE  ssceiesiiseasikiis‏ کلام عمر في آمر السلاح ............ ۲۷١‏ 
۲1° $ يوم الخرو ج E‏ 
۲0 - بدء الجهاز للعمرة E a‏ 
E e‏ _إشعار المدي وتقليده VT ss‏ 
سرية غكاشة بن حصن إلى القمر .. ۲٠١‏ إحرام رسول الله من ذي الحليفة ... ۲۷١‏ 
TTT TT‏ 
الغصة ... a‏ عدد النساء ... a‏ 
a I‏ 
VV a... ETERS 0... PARTITE‏ 
إسلام آي العاصض VY n.‏ رد هدية المش ر كين VY e‏ 
إفلات المغيرة بن معاوية YY es.‏ الصيد في الحروم . YY n‏ 
n eT TT E Fy les e‏ 
سرية زيد بن حارثة إلى الطرف .... ۲٦۷‏ خبر كعب الذي اذاه القمل PVA sss.‏ 
رة زید بن حار إل حسمی ب ۲۹۸ | ماعطب من أهدي ا ۷۸ 
TS ETS EFFET ET‏ 
کلب O‏ خطبة رسو حطبة رسول الله ha‏ 
_ الخمس المھلکات .................۔ ۲۵۹ إبلاغ خبر المسلمین إلى اهل مکة .. ۲۷۹ 
إسلام الإصبغ ملك كلب ss...‏ ۹ إجماع قريش على منع إجماع قریش عل منع المسلمین ......۔ ۲۷۹ 
سرية علي بن أي طالب إلى بني بدیل بن ورقاء وخبر قریش AS ens‏ 
ا ا دنو خحالد بن الولید من المشر کین .. ۲۸۱ 
سرية زيد بن حارثة إلى أم قرنة V0 a...‏ صلاة AY n img‏ 
سرية بن رواحة إلى سير بن زارم .. ۲۷۱ الخلاف في أول صلاة الخوف YAY...‏ 
خبر اسر بن زارم n. O‏ 
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auuananoeundéCcQcnanevsnceanaauancoevvrvOiORnananancen 
و‎ 


E E a 
E آهل المن‎ 


اة الاين فى ليل التو ا 
المطر والصلاة في الرحال o‏ 
الانواء O‏ 


خبر بدیل بن ورقاء مع رسول الله . 


ماع المشر كين مقالة بديل ا 


بعثة عثان بن عفان O‏ 


تحرك المسلمين إلى منازل بني مازن 


بعثة سهيل بن عمرو إلى رسول الله 


البيعة کت الشجرة وخوف 


المشر كين EE‏ 


بعثة قريش إلى عبد الله بن أي 


رجوع سهیل إلى قریش وعودخ > 


خبر الصلح وغضب عمر بن 


الطاب n‏ 
كراهية المسلمين للصلح yT‏ 


خبر ابي جندل بن سهيل بن عمرو 


رد الي جندل إلى اسر ١‏ مشر کین دة 


عودة عمر إلى مقالته e‏ 


سوال عمر وسکوت رسول الله .... 
حبر فرار آي بصير من المشر كين . 
کاب فرش ن ار ان صب e‏ 
رد اني بصير إلى المشر كين a‏ 
قتله العامري N‏ 


هجرة آم كلثوم بنت عقبة إلى 


بعثة الرسل إلى اللوك م ء٠‏ فتح قلعة الزبير o‏ 
ردد E e don‏ فتح حصون الشق yT‏ 
سحر لبيد بن الأعصم لرسول الله . ٠٠١‏ مصالحة كنانة ابن آبي الحقيق 
غزوة خحيبر E‏ ما کتبه اب٠ ١‏ الحقيق من اموال a‏ 
aa RS E a a‏ 


ول الخروج إلى خیبر س ۳۹ إسلام صفية وزواجه و با e‏ 


ما کانت تفعله يهود قبل غزو حبر الشاة المسمومة YS‏ 
المسلمين E a e‏ الاحتلاف في قتل صاحبة الشاة .... 
دعاء رسول الله لا أشرف على احتجام رسول الله من سم الشاة ... 
EE O Na‏ مغانم خحیبر SE RE‏ 
حبر و د وغزو المسلمين ............. ۳١۷‏ الغلول من الغناأم yy‏ 
قتال أهل النطاة eV cs...‏ النبي عن أشياء sy‏ 
مقتل حمود بن مسلمة ...س ۳۸ قدوم أصحاب السفينتين .... e‏ 

اليهودي المستامj PA n‏ إشراك القادمين في غنام خيبر n‏ 

mE 

الالوية › وآول راية في الاسلام ..... ٠٠۹‏ من شهدت تر من الان E‏ 
متد غر ج او ا ۹ خو اراش امین وسهماا 0 
خض تاع ور الل د ا احا ای کر و 
بعثة عل لفتح حصن ناعم ........... ۳٣٠١‏ مساقاة اليهود على زر ع خيبر e‏ 


ا أن تب الو دي س ا شكوى اليهود من المسلمين E‏ 
حر مر حب الہودي ومقتله VSS‏ 1 خبر اأ لكتيبة وانہا لرسول الله i‏ 


خبر مرحب وأسیر وياسر ومقتلهم ۳۱۱ شهداء خحیبر TEE‏ 
البشرى بقتل قاتل ممود بن ما نېی عنه في خیبر E‏ 
فسلة و اتد کے 0 ) بلوغ حبر خحيبر إلى أهل مكة e‏ 
نقح حصن الصعب بن معاذ ......... ۳٣١‏ مصالحة أهل فدك ... ly‏ 
E e‏ اإعراسه بصفية بنت حيبي ا 
ر السمر الانسية ورج مها ٠٠١...‏ | غروة وادي القرى س ا 
النبي عن المتعة وكل ذي ناب e TET‏ 


و خلب Riese‏ ۳1۲ النوم عن صلاة ١‏ لصبح eceeeeeenees‏ 
مقتل عامر بن سنان الأنصاري ..... ٣۱۳‏ جبل أحد واتخاذ المنبر وحنين الجفع 


خر حصن الصعب YT a‏ ) رد زینب ال ي العاص TE‏ 
غنائم حصن الصعب FIT O‏ سرية عمر بن الخطاب ل تربه اذ 


سرية أي بكر إلى بني كلاب 0 
سرية بشير بن سعد إلى بني مرة .... 
سرية الزبير تم سرية غالب as‏ 


ا ۹ 
قتل أسامة رجلا قال لا إله إلا الله .. 


سرية غالب بن عبد الله إلى الميفعة .. 


سرية بشور بن سعد إلى يمن وجبار . 
عمرة القضية <a etal eases saê Rê‏ 


بلو ع الخبر الى قریر ٍ e‏ 
دحول رسول الله ع مكة e‏ 
طواف المسلمين بالكعبة e‏ 


حر الهدي عند المروة e‏ 
دخحول ر سول الله الكعبة e‏ 


ا ا ا ت 
زواجه عي ميمونة رضي الله عنہا . 
طلب قریش خرو ج رسول الله eons‏ 


سرية ابن أي العرجاء إلى بني سلم . 
إسلام عمرو بن العاص وخالد فد 


سرية غالب بن عبد الله إلى الكديد 


من خبر عبد الله بن رواحة e‏ 


بلو المسلمين إلى مصرع الحارث 


أخذ اللواء الد بن الوليد r‏ 
مرجع المسلمين إلى المدينة e‏ 


إحبار رسول الله عن أهل القتال .... 


ansoeousescanaveneaaneoenoets 


خحطبته ف آمر جعفر ET‏ 


غزوة ذات السلاسا 


المدد واخحتلاف عمرو واي عبيدة .. 


ت 
قدوم اي سفیان ل المدينة E‏ 


gE EEE 
e خبر الي سفیان عند ام المومنين‎ 
.. مناشدة أي سفيان كبار الصحابة‎ 


eeocnauaecrnevansar 


E رقف السلعن‎ ۳o٠ 
PAE ss. حول رسول الله عي مكة‎ ۳۱ 
lS مداخل المسلمين إلى مكة‎ ۱ 
AS sese النہى عن القتال‎ O yy حبر اي بکر‎ 
FAO sss: قتال خالد بن الوليد‎ ۲٠۲ . ر سالة حاطب بن أي باتعة لقریش‎ 
FAY ss: خبر راعش المشرك‎ Yor ETT VETE TS 
A e هزيمة المش ر كين‎ Pot ws... E E 
O التامين‎ o اروج إل اسح الخروج إلى الفتح‎ 
AV as قتال خحالد بن الوليد‎ O RATT 
PAV sss ابن خحطل‎ Foo منزل رسول الله بالعرج‎ 
OE حبر الكلبة‎ 
YO sss .... _الطلائع‎ 
TOT oa إسلام ابي سفیان‎ 
oV ..... العباس بن عبد المطلب وخرمة‎ 
۳۸۹ .... تجهیز رسول الله للطواف بالبیت‎ OV aos EIT 
qs sss... الأصنام التي حول الكعبة‎ FOR sss. مرل السلجن بقذد‎ 
E کسر هبل‎ E e بعثة قريش أبا سفيان يتجسس‎ 
Î as خبر زمزم‎ ۳۰١۸ ۰ قدوم العباس بای سفیان وصاحبیه‎ 
AV ss إسلام قريش والبيعة‎ Fo ....... کک رسول الله چ‎ 
FAN sss غسل الكعبة‎ ٠١۹ .... ا سفيان بعد ماع الأذان‎ 
FAV sss .. _مفتاح الكعبة‎ ١ قال ان فان روجک ف جل ر‎ 
FAY sss حو الصور‎ Fi aa خبر عمر بن الخطاب‎ 
FAY دخحول الكعبة‎ ۳۹۱ 1 
۳۹۲ ... حطبة رسول الله على باب البیت‎ ۳۹۱ 
۳۹٤ رد المفتتاح رد المفتاح إل عثان بن طلحة ......۔‎ ۳۲ 
معاتبة حخالد بن الوليد من أجل‎ VV 
PAE sss قتاله‎ ٣۸۲  ... مقالة سعد بن عبادة لآني سفیان‎ 
٠۹۰ ........... عل سار اة رشول ال ل د ۸۴ الم النہی عن القتال إلا خزاعة‎ 
٣۲۹۰ ..... مقالة آي سفیان حین رآی ما رآی . ۳۸۳ خطبته لا کار القتل بین خزاعة‎ 
۳۹٦ .......... اذان بلال على ظهر الكعبة‎ FAT oe خروج أي سفيان إلى مكة‎ 
a أمية بن أبي عبيدة‎ E yy خبر العباس في مكة‎ 
Ak 


حو يطب بن یك العزى E‏ 


ندر ميمونة أ المؤمنين O O O‏ 


نساء قر دشر وجمالهن Sai a SASSO ibaa a aa‏ 
هدنه هند نت عتنة تعد اسلامها O‏ 


السير إلى الال r.‏ 
n IN E‏ 
: ¿ بغیر قتال ........ e‏ 
ا الهزيمة ا افا ي 
الذبن ثبتوا مع رسول الله فى الهزيمة 
الذبن بتو - ا 


a‏ س 
ا ماب باجا i‏ 
موقف رسول الله TT‏ 


a. | | |‏ 
لنهى عن قتل الذ وه ا 
رد 

ال و 
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_خبر بني سليم . o oo‏ 
a‏ وا _خبر بجاد السعدي_ ا 


ابو عامر الأشعري O‏ 


الغنائم والسبي O‏ 


خر خوله بنت حکیم O wisest 0 E‏ 


(ُذان عمر بالرحيل عن الطائف .. د lU . e‏ 


خبر أبي رهم O n‏ 
خبر سراقة بن مالك بن جعشم a‏ 
هدية رجل من أسلم O O‏ 
سؤال الأعراب E a o‏ 
منزلة عله بالجعرانه Vs E‏ 
عطاء المؤلفة قلويهم E O‏ 
عطاء أبى سفيان A‏ 
عطاء حکيم بن حزام A o‏ 
عطاء النضير بن الحارث E‏ 
عطاء صفوان بن أمية o‏ 
عطاء جماعة من المؤلفه قلويهم E‏ 
منع جعيل بن سراقه من العطاء E‏ 
خبر ذى الخويصره التميمى E‏ 
مقالة رجل من المنافقين E‏ 
إحصاء الناس والغنائم وقسمتها a‏ 
وفد هوازن وإسلامهم E‏ 
جواب رسول الله عه O‏ 


رضى المهاجرين والأنصار ورد غيرهم . i E‏ 


خطبة رسول الله ته فى أمر هوازن .... 
سؤاله عله عن مالك بن عوف e‏ 


خبر الفتح بالمدينة n‏ 


بعثة عمرو بن العاص الى اینی الجلندي 


مولد إبراهيم عليه السلام yy‏ 


enéesoeonanvevntvinadacabuabatdadabbas©oOoOISSOPODECGGGCODOLLDL 


فريضة الصدقات ويبعئه المصدقين e‏ 


vOéenvsandcvoeecsoeoeccovssSsuaoaconsonGcnecvesnenGonseocss6vcovseemes 


sosseoeoeccuaounastaPrtrGcCOOGSESNOObDESOtwOcbsecosecveqsass 


méaveQtecntGsEstotccececececocotvetecubécalbansacasۍsoosoesricocutoes‎ 


OUOUUCCUVUIISCCCCCLUCSSCSGCCCAGCCAGOCOSOSDOOESRGSSAGDGDRA 


OVUVIOVIUDLSSSOCCCNICCOCOVUCOCECCCCVCCCSOCOGCCGAGRGCGbDGaDAaA® 


eb“anrusadûdbaanGêêotboactvtnrsonecevwanansaossnnsoanonneocscece 


wosectaveéobataecbuiaadcaoctStsSESEGERCOCSEGasoecacececvosccssvosae 


weucecvvanocavseaasacssecteuwisevwoseoessctGeevuctvévvboronas 


woeovrvtteoetoocecaecEeaanevcecvvnvocۍsavaansncacavnveuncacoenes‎ 


noseo©cacsnnvavenanatotcsiۍtnosdorananocaancsausaaocasacesnaa‎ 


©AVCHCGSGSOGREGAGAaDaDPQnSRAVANRAaNSGSEACCAVAaRGLLE 


OUOCOCOVHCGCUSOCOLECCVCCVOCOGVGVOGGOSEOnROORPaAaAnGACOGSGSGe 


aounurhtaavnannatbaNrROCCCOSGGCSAGbGOGDOoOGAVaAVROCSGSCSS 


POHICCVCOVUCCLCSOCECCGAbGGDGGSGONDOSGSNODESSECGGDOGG 


DIDI IDII ITIL TITTI TIT IIT ITT IIIIII TT ITIITII TT TTP TT 


هدية بني عريض saeesaananneneneebenansneneananahneneaacaaneevennneavenessevssenansnssaaSn SSSA‏ 
ر ر الفذخر O‏ 
قلة الماء ودعاء رسول الله َيه بالمطر n‏ 
خبر ناقة رسول الله عله التى ضلت ومقالة المنافق o‏ 


صلاة ) سول الله ا بصلاة عيذ الرحمن ين عوف i essere‏ 
حدر الآجير ورجل من العسكر PÎ VESTS SDDS SRD‏ 


۳۹۹ 


خبر الحية التى سلمت عليه س e‏ 


SLEDS هيوب الريح لوت المنافق‎ 
iS EDS e E E E e النهى عن إخصاء الخيل‎ 


الرجوع بأکیدر ألى المدينة nier SE‏ 


Abasa Sake Sina Kasas as a sa e aa ee عودة يدر‎ 
E ai O قدوم يوحنا بن رؤبة وأهل أبلة‎ 
E O کتابه لي لأهل أبلة ويوحنا بن رؤبة‎ 


کتابه د الى ُهل جرباء RE hS a a E O‏ 
کتابه عه إلى آهل آآر ss.‏ 


موت ذى البجادين 


reseunesoeecenneeweennemasnvonnnsceceensenadsnonsecesneaskecassnannevsnsanon 


eenssessesnecmansenneecenaecennnenessencsenaeuneeeseesanscseetsenesenenesunsasnsansn 


Ieeseeeneseseeentennnenacneennceennanecenensenesesesseannssanesnesteensesnnenensnanes 


eeeenenensencennaesseenenesoasonesesenenasaesnnenssansênsannnenaveesraavseassnarnos 


Ncsesecensnenseeaseneneneeneeontscescesstectesssetesatenenecsnenssenêsssssasscasns 


eeneeseasesaneneeneeaseesnanenesnsnovesensannseonsensesnnnenaesssnnnssessasa sos 


essenecessnrueecwenaceeanenasneeaneessnsacasesnasatscas enca SISAL 


NNensnencenenecessenseeseseasceesanecssensnesensnenesesvssnsesaeesanveAneasnDe sa 


retnecereenennensesmeeeaeecenenanensaveesaeenunenssnesnecaraeneeavecaaneansnsu ss 


الحسرة والجوع وأية النبوة easels‏ 
خبر النهى عن الماء وخلاف المنافقين E a‏ 
خبر أبى قتادة eens ROR ak‏ 
التعرىس والنوم عن الصلاة semi eam akkk‏ 
ظماً الجيش بتبوك esessesssaseeseseessnsesesseenssesstsansnssee sese‏ 
آىات النيوة فى الماء بتبوك restates‏ 


رسول الله يه من الثنية 


Nreenesesanenancanesanasnseetunasansaneasssennnan ssn ass a4 


Seveanvvsevsuvenesntoesanensasantonautos 


مر المناقفقين eeseneenesesmeeenenenecaensenseevnseenenaneenmenaecavasesnedeeassssenanensn anak‏ 
شورة سد بن الحضير فى قتل المنافقين e‏ 
و ا د 


SNeeeeanracenennrescenananeenananseaneteesesenassennsanssansssns 


أصحاب مسجل الضرار O‏ 


e a e e E e a عدة من بنى مسجد الضرار‎ 


دخول المسجد والنهي عن کلام المتخلفين GS‏ 


خير كعب بن مالك أحد الثلائة الذين خلفوا n‏ 


هلال بن أمية 


sauasooscsssoaovenancosacononesenasostenanacevvnnanovbetoncanreovtenasacestencanveeunneoverrotoenoer 


توهم المسلمبن انقطاع الجهاد O‏ 


مانزل من القرآن فى تيوك O‏ 


وفل ثقيف وإسلام عروة بن معتب SE O‏ 


.۲ 


٤ 


۷۹ 


المعذرون وقبول اعذارشض Re asessss.__‏ 


r oon ضيافة الوفد‎ 


كتاب الصلح yT‏ 


٠ 


خطية ابي بكر O‏ 
سيرة النبى عله قبل براءة e‏ 


وفود غسان وغامد ونجران e‏ 


إسلامهم وکتاب النيى ا لهم aiiaoesiedeasasesetsassannaenossesaesansaesaseses oes‏ 
المىاهلة E‏ 


سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن ... 
وصدة رسول الله عله له س 


قسمة الغنائم إلا الخمس o.‏ 


وفد مراد secosonavansasccsssesnsnsnonacnnesaceeocoevessnsnnenes‏ 


@uouécnauGo©onbvaeavecGsvseoesaoccausococeotevobۍbussececscvnisos‎ 


eivecQaeoleoasessceseovsvaecnscsaecenscoeocsensaeGevcasuaasesoes 


Onuvannaasaseonoeoasescvecoeovoneecvsdceenlneceocsasiaacue 


evoenvaasndasdaaû®saasseocccotvtnctscneBcseoosaunsirtasoeos 


ewwensQSssnOoé66caocecocoatcoccGctosnurvweéeabnacvssasecanecoecsee 


GocvvensversrocavgpavocCGCCGOGCOGOSEESGDTDPOCSEORD 


eoeovsqnssisiencececsoesceceonvcnetaaadasGéssvececcececnsoescecceone 


aoocscovuseéanhndétbaasococtcsocccvcesenecdsannsêninsvccvoeocve 


woncdso®tsocsvacavnnanasnacolsioGcinterncvoseanasaiatsua 


wcorsausecocvcvsesveonsovcemanbcocncenvevcsonsaovoseoeuurocense 


eunoeocssesrecoacabéSttcGccenevsransnsbniCcoucececcvaananoes 


wavwoednutGuncvconansansantdsdéccescaanasvansnsanaonsbtaceaapnsos 


aoewadnoéodnovsocasvcennsdtuadabeucneccsenaonstnoctGeccearvas 


wensrcNastsSsisccvococasbdoocsisecosoecsaneassbcolrbstcovonans 


asoeecsacsdotdSOolbnCtCEDOVOCSOCCCESGOCAGSSeocvosvnve 


wadbbocnsasonéoéoltQdtOonenvanoes©svcsecGcvovsevoecvcosoa 


eoenivivnecnans6scotitenauscesoroccénesuacovceecsseqrrntnsa 


dUOCCUSGSOLGHAUGSSSSSOANDCGCSCCLENETAGCGROGECORCEDDAD 


۹۱ 
۹۲ 
4۲ 
۹۲ 
۳ 
۹٤ 
۹٤ 
۹٤ 
۹٤ 
40 
40 
۹٦ 
۹٦ 
۹٦ 
۹۷ 
۹۸ 
۹۸ 


۹۸ 


وفد ريد eee amas teria aa‏ 
وقد عيد القيس Eren Rsk‏ 
وقد بنى حنيفه eske Sen xên hep SSDs ERs‏ 
وفد كندة Seet mea‏ 
وفد محارب O‏ 
وفد عبس والصدف وخولان وبني عأمر بن صعصعة a‏ 
وقد طىء O‏ 
كتاب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله ب o‏ 
کتاب رسول الله ع إليه O‏ 
النعثة على الصدقات E ET‏ 
بعثة على الى نذحران ES E E a‏ 
حجة الوداع Sie as cies era‏ 
المسير وصفة إحرامه عب O‏ 
الهدي O O E Oa aaa‏ 
إحرام عائشة 1 E‏ 
الصلة o‏ 
الإهلال بالعمرة والحج O O‏ 
ازل اسر E‏ 
خبر غلام أب بكر الذى أضل بعيره O‏ 
رواية أخرى فى خبر غلام أبي بكر r‏ 


نهى عمر عن مزاحمة الطائف 
صفة سعيه عله بين الصفا والمروة u‏ 


sGvnsnss6ussocnocaashbcOonescsktobovۍvococceencesesnontce‎ 


#oavovsutascanssoscttaas6scsecetaadaacsaGcoeoesrebtacoesevoee 


sSoenaasuassenocaacoocerscbascae6cssebaaseooccvcosieroeoecoa 


mevacsasvoarhonececccsoenSsecececwcsoeatoeocecsansnsuceocnscea 


wuntGneVEHHOCOSCCOOGTOCCOSBOSANOGSCNDOROocoe 


woncscossiabktoccsveaccnvcococecvcvrenoanccccsvauoveone 


دخول الكعية وصلاته بها daccesananceneneenenaeesnnoresanssanecasanesaseseeerennaaensanes‏ 


snnsnoeustouostsevavacceanvnsaecoctconsvucnenacena 


mansseconauuauscancavtGavasGecavoeccanavtecacaceaaoos 


uauenecasoncasuecsconecccectnccecauceconovsvctcovhacae 


nasanvanncansecuacctcecvnesncnanaveoacssvenncocoes 


sunessnosrvaaanavathonnacocacveoeccstranacocecnacse 


vcasevesssonauGssisacsneecsenivaceosvcanovovtacoes 


SeseeseasesesesesssessenensenasesnnnansevenenecsnnnaeenneSaSnn 0 الجمرات من مزدلفة‎ as 
ewenesesesenocnneneunensenvvanenensesnovnansnsesasatnnnns نحر الهدى وتفريقه والأكل منه‎ 


التحليق Sanssseereennseseneesanesensneasannaaneesenesaunasannaseteaasantatness ee uae‏ 
ناصية رسول الله َه لخالد بن الوليد وحديث أبى بكر فى أمرخاد 


تفريق شعره بين الناس ssenecsseaceenenaecesesssavenanunanannasennenneDAS AROS‏ 


woencssennsnasnenoonnesosnceevoannnoroncneenacnvvOusanceesuaccQGancesceasonssssnnc®s 


الرجوع إلى المدينة ومدة إقامة المهاجر بمكة 


۰۸ 


esoeoecvsavteoenGccoctuvueneeconqnéebocsonvsecseee 


wuaecoa6ses6ceuvéesG6Goeeoseséanacoccsvecotosoes 


عبادة سعد بن أبي وقاص e‏ 
موت سعد ين أبي وقاص O‏ 
وداع البيت الحرام o‏ 
النزول بالمعرس والنهي عن طروق النساء ليلاً o‏ 
إسلام جرير بن عبيد الله البجلى a O‏ 
إسلام فيروز وياذان بن منبه › ووفد الل O‏ 
بعث أسامة بن زيد إلى أبنى [ غزو الروم ) yT‏ 
امر اشام القن وتامفرة . gooo‏ 
إبتداء مرض رسول الله عه ووصبته لأسامه e‏ 
طعن رجال من المهاجرين فى تأمير أسامة e‏ 
خطبة رسول الله عه فى أمر أسامة a‏ 
توديع الغزاة semanas a e E‏ 
الأمر بتنفيذ بعث أسامة ay‏ 


mnméovoscaaneéevennouultcvenbonvtacsacvtococeces 


“4OucenbdAbbGOVHGOIRNSOGCGOVOGCONRG 


avssnusaenanannGndSuaosuseovaccocceéeacocecit 


manauen©cnacvniunenncQcbvenvdvutconovۍnues‎ 


طوافه على نسائه فی شکواه ... 
هة أمهات المؤمنين أيامهن لعائشة 2 
اشتداد الحمى وأراقة الماء عليه 


“svansvevoccescoevaevvénaccanovroevevitboeunanstecosaovas 


‘emeesacevocscennsnssuecnasnunosacavevsanssatnronaas 


rnaavrkasmeeennsaantuwaenusrtaveueraavuvunnuaegAacGunauoanens 


«avevsoneseoava“atuunscoabtensnGccnsinvieccanGunnvvoevasannits 


sewnwasaneoveibusGsnec©voctkdosaaucvrevctunasvsidnocascavtnusaass 


عرص القرآن فی رمضان eseenecnasssnenesnes‏ 
الت خيس ير esecessenaneannanesonaesovsansnunns‏ 


v‘ooenoevvenevuvoenaQt‘sitanoratciveoucsaunounsnnsaQcsévoas 


secrnnoemuewuvNvQInanuanNnIiIvOovcuaenavensuaanvssGacbvsnsns 


“naoeonvoeoeenaktnosnoutabuevroeoeevannnvvraunûnvnoasacteaonoeoss 


Weenevcneanuaevnnunveocbenuannanvbnnmacsntciusceveveontncdtunn 


NCCQANEIVODOGUEVDNEDSORLSROIROGSAD“AVACRGGbARe DRG 


NecnsaunvenanuveninvscoevwvonauavuvsseoeccQcGavonantntes 


Sancvevaacsnuivecectcavboeovcoecatnusareonwaéauauvnsaeca“csvovranas 


wevuweoenananbnvrvacaatvcoeossaacanecvseousunanaecoucsbessvecans 


SWus“NVNGONGbacOCODIGA“vnnQeviwoecenebtaavanctcecsheocsossas 


nenveenenrsne®carénnecennacvnesaneunrsvacQnQtvevedaGevén 


wesoeausanvcrEetranbanvcOeocAabQAnNSROvAuersnnesavoveaudhovnérse 


weenusuunteocanvtouecanansvnsovnsavbaenQseccdtnevsscervoenoes 


۲٦ 


۲۸4 


۲۸ 


۱۲۹ 


` 


۳۱ 


خطبته قبل وفاته O‏ 
ذكر التخيبير a‏ 
خبر کتاب رسول الله عه عند موته gy‏ 
خبر الكنيسة التى بالحبشة o‏ 
مقالته فی شکواه r aaa‏ 
التخبير بين الشفاء والغفران a‏ 
مقالته فى كرب الموت a‏ 
وفاتة فى خجر عائشة وخبر الذهب Ey‏ 
o ET EEG‏ 
إمامة أبى بكر رسول الله عله قبل موته a‏ 
وفاته N OD‏ 
حيث دفن E‏ 
جحهاز رسول الله عه O O‏ 
الضشسل O‏ 
الصلاة على رسول الله عله O‏ 
Ss LTT‏ 
خير أمهات المؤمنين E‏ 
الصلاة عليه O‏ 
يوم دفنه O‏ 


فصل فى ذكر كنية رسول الله عه O‏ 


EEO O OO ORC وأما صفة صدره ويطنه‎ 


وأما صفه کفبه وقدمیه وإبطيه وذرأعبه وساقیه وصدره a‏ 


وأما اعتدال خلقه ورقة بشرته .... yy‏ 
وأماحسنه وطيب رأائحته وبردوة يده ولینها فی ید من مسها 


101 
1o۲ 
\o٤ 
104 
104 
1۱ 
۲ 
۱٤ 
11 
To 
۱A 
۱۸A 


۱۹ 


\VY 


٤١١ 


فصل جامع فى صفة رسول الله عب E‏ 


فصل فى ذكر شمائل رسول الله عه وأخلاقه TE‏ 
ما حسن خلقه : RR o a‏ 
وما تواضعه وقربه O‏ 
وأما رقته ورحمته ولطفه E lae‏ 
وأما حسن عهده عي IT Sass ay e‏ 
وأما كراهته للمدح والإطراء E N a‏ 
وأما حلمه وصفحه ......... YA es N ToT‏ 
وأما اشتراطه على ريه أن يجعل سبه لمن سب من أمته أجراً 0 
وآمأا مزاحه وملاعيته Yor O‏ 
فصل فی ذکر آداب رسول الله یله وسمته وهدیه س ۷ 
وما جعله مناه لطهوره وبسراه لدفع الأذى O‏ 
وأما محبته التيمن فى أفعاله E a oy‏ 
وأما فعله عند العطاس YOR SSS‏ 
وما جلسته واحتباؤه واتکاؤه واستلقاؤه YOR sss‏ 
وأما صمته وإعادته الكلام والسلام ثلاثاً وهدية فى الكلام وفصاحته ۲٠۰ ٠...‏ 
وأما قبوله الهدية ومشثويته عليها a‏ 
وما مشاورته أصحايبه E C‏ 
وأما مايفعله عند نزول المطر YAN ssn‏ 


£۲ 


وأما احتياطه فى نفى التهمه عنه A‏ 


وأما مایفعله اذا ورد عليه مایسره N‏ 
وأما ظهور الرضى والغضب فى وجهه E a‏ 
وأما مخالطته الناس وحذره واحتراسه منهم وتفقد أصحابه AG ans.‏ 
وأما يمينه إذا حلف E O‏ 
وأما قوله إذا أراد القيام من مجلسه O a‏ 


فصل فى ذكر زهد رسول الله عله في الدنيا وإعراضه عنها ۲١٣١‏ 
وصبره على القوت الشديد فيها واقتناعه باليسير منها وأنه 
كان لا بدخر إلا قوت أهله » وصفة عيشه » وأنه اختار الله 
الدار الأ ة O‏ 


وأما زهده فى الدنيا وإعراضه عنها N O n‏ 
وأما صبره على القوت الشديد وقنعه فى الدنيا بالشيء الیسیر .. ۲۹ 
وأما صفة عيشه وعيش أهله OE‏ 
O Oy‏ 4۹ 
وأما محبته الفال وتركه الطيرة وتغيير الاسم القبيح Ps Ss‏ 


اا 


فصل فی ذکر ماکان رسول الله یتدین به قبل ان یویحی اليه ov‏ 
ذکر ماورد فی أنه عق عنه نفسه E‏ 
فصل فی ذکر بدء الوحي لرسول الله ته وکیف تراسی اللك له ۳٥‏ 
والقاؤه الوحی إلیه وتقریره له أنه يأتیه من عند الله عز وجل وأنه 


قد صار يوحى إليه نبياً ورسولاً إلى الناس جەيعا ا 

أنواع الوحى وأقسامه n OE‏ 
فصل فى أمارات نبوته عه التي رآها قبل البعثة ا PAY sens‏ 
الخاتمة O O a O‏ 
الفهرس e‏ 


4٤ 


الفهرس 


روع الصفحة 
ذکر مجیء الملَك ال الله لله برسالات ربه تعالى .. E‏ 
و الاخحتلاف ف ول سورة. من القران أنزلت على س اله و 4 
ا سار رسو ا ۽ سی کان ران رتو ب En‏ ) 
TET FE‏ الوحي إل n‏ الله 1 ٤0 ee e‏ 
دکر 2 جیریل عليه السلام eT‏ الله 3F‏ ا والصلاة o a‏ 
وأما إقامة جبریل عليه السلا أوقات الصلاة للنب. و وأنه مهفا فا e e‏ 
ذكر الجهة التي کان عله يستقبلها في صلاته ٠‏ 0 
کر من قرن الله 3 ٿن ثكة . ا a‏ 


وأما دنع ال عن اسول a‏ ما قرفه به ETE‏ وني الله تعالی 


العباد عن عخاطبته با مهه 0 TEA Soe TT esen‏ 
وأما دفع الله تعالى.عن النبى عي ما قرفه المكذبون له VY‏ 
وأما مغفرة ذنبه من غير ذکره تعالی له خحطاً ولا رَله VY cesses‏ 


وأما أخذ الله تعالى الميثاق على جميع الأنبياء أن يومنوا برسول الله ب 
وص روه إن أ ركو aabee eee aa ES e SS‏ .17 


e 


وأما عموم رسالته إلى الناس جيعاً وفرض الان به على الكافة › 
ا اک اا ت و ۲۲ 


weren enenetutvbeoeNtCOQGbaccdn 


وأما فرض طاعته » فاذا وجب الايمان به وتصديقه مما جاء به وجبت 

طاعته لأن ذلك ما انى به O O n‏ 
وأما وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بېدیه عو o‏ 
وأما أمر الكافة بالتاس ق ¥ وأما مر الكافة بالتاسی به قولا وفعلا VO es ٠...۰...‏ 


تفر ده بالسيادة يوم القيامة على جميع الأنبياء والرسل وان ادم 
e‏ ا FEE ciicsialesiketaeesd uns abundant as‏ 


ر ان اود ای وم دال و اا YAY esses‏ 
س وتبيان ...... i o EE‏ 
وأما حؤض ول اله تل وهو الكوثر OE‏ 
وأما كثرة أتباعه عو E O n‏ 
وأما الخمس التي اعطما عي I N‏ 
وأما أنه بُعث بجوامع الكلم وأوتي مفاتيح خزان الأرض FOE eee‏ 
وا ا ل ا ا و FY‏ 


TAO ME NEDE OS O O OD و إعلامه ف التوراة‎ 


ومن إعلامه في التوراة أيضا E ooo‏ 

د کر شعيا له O‏ 
ومن ذ کر شعيا له O n‏ 
وفي حكاية يوحنا عن المسيح O‏ 
وفي إنجيل متى O‏ 
وذكر شعيا طريق مكة فقال : E E Sa‏ 
وأما سما ع الأخبار بنبوته من الجن وأجواف الأصنام ومن الكهان . PA sss‏ 


إمتاع الأسماع للمقريزي 
ویليه الجزء الرابع وأوله: 
( ومن حديث محمد بن كعب القرظي قال: ) 


3 


2 


علد 
7N 2‏ 


الموضوع الصفحة 
ومن حديث محمد بن كعب القرظي E‏ 
فصل في ذکر ما کان من أعلام نبوة رسول الله عي منذ حملت به 
NTE‏ بنت وهب أل أن بعثه الله بر سالته a a‏ 


إحبار الحبر لعبد المطلب بان في إحدى يديه مُلکا وي الأحرى نبوة 


وأا دنو ر التجوم متيا عند ولادته و وخروج او O‏ 
وأما ولادته مختو نا ا ا 
وأما استبشار الملائكة وتطاول الجبال وارتفاع البحار وتنكيس الأصنام 

O E O . وحجب‎ 
O وريا وان‎ 


وأما توسّم جده فيه السيادة ا کان يشاهك منه ف صباأه من ا 
الرباء QO r... E O a‏ 


٤۹۹ 


إلحاق القافة قدمه بقدم إبراهم عليه السلام وتحدث هود مخروج 


فصل في ذكر اشتار رسول الله ي بالأحلاق الفاضلة والخصال 


الحميدة قبإ بعتحه بالر سالة مى الله تعالى إلى العباد ST a eee‏ 
فصل في ذكر عصمة الله تعالى لارسول عي من الجن والإنس والموام 1۱ 
صل في اکر سراسة السماء من اتراق الشیاطون المع عند ب 

رسول الله ع برسالات الله تعال لعباده EY‏ 


FV r e 
n وأما شبهة منكري كون الشرائع من عند الله‎ 
RR oo و اما شبهة. اليهود‎ 
۹ وأما بعثة الرسول هل هي جائزة أو وأجبة ؟ س‎ 
وأا الادلة عل صحة دين الإسلام وصدق تيتا مد‎ 
E رسو ل الله و‎ 
E a yy الحجة الثانية‎ 
E الحجة الثالثة‎ 
E a ال ا‎ 
EE الحجة الخامسة‎ 
ET eek. الحجة السادسة‎ 
E a الحجة السابعة‎ 
E e الحجة الثامنة‎ 


® o 
ماسعه‎ 
ڪڪ‎ 


aC 


وأما تقرير نسخ الملة الحمدية لسائر الملل N o‏ 
س سطگگگگll‏ ۰۸۹۰١۰«اا———=—=—= ٤‏ 

وأما التوراة التي هي الآن بايدي اليهود ليست التوراة التي نره 

الله على موسى عليه السلام E O‏ 
ا 0 اور E a O‏ 
ومنہا أن الله تجلى لموسى في سيناء E‏ 
وهذه نبذة من مقتضيات غضب الله تعالى عليہم E a a‏ 
بحث تاريخي عن الاناجيل التي بين يدي النصارى TW seems‏ 
المعجزة في رأي المتكلمين O‏ 
الاية E‏ 
تنبیه وإرشاد لها التوفيق والرشاد O‏ 


فصل في ذكر موازاة الأنبياء في فضائلهم بفضائل نبينا عل 


ومقابلة ما أوتوا من الآيات با أوتي عليه السلام AF seen‏ 
و ۸ AY‏ 
وأما هود عليه السلام i RR‏ 
وأما صالح عليه السلام E mn‏ 
وأما إدريس_ عليه _السلام E a oy‏ 
وأما يعقوب عليه السلام O‏ 
وأما ذرية يعقوب عليه السلام الذين هم بنو إسرائيل (QV SSS‏ 
وأما يوسف عليه السلام E a‏ 
rv o vr'-.- SE PIE‏ 
وآما ضرب موسى البحر بعصاه وجازه باضا ET MERO‏ 
واا اروت عليه السا ۹ 
وأما داود عليه السلام TV megane RES‏ 
وأما سليمان عليه السلا E Loam‏ 
واما حیی بن زكريا علہما السلام E‏ 


٤١١ 


وأما عیسی عليه السلام .. E a‏ 
اما القران الكريم .... YY e‏ 
أما إعجاز القران الكريم E n‏ 
VY N N Se‏ 
لقان الك هقد وقح ثلاث مرات FA‏ 
وأما الأحرف التي أنرل عليا القران e‏ ۹ 
سخ وادوخ O yy‏ 
القراءات التي يقرا با القران_ YAV ss‏ 
الابغرن بالمدية المررة هن القراع د YA‏ 
التابعون بمكة المشرفة من القراء O‏ 
التابعون بالبصرة من القراء E O n a‏ 
E a a a TT OT‏ 
الايعرت بالكرفة من القرا س EO a‏ 
القراعات المشهورة ا فم 
حرم الصلاة بالقراءة الشاذة o yy‏ 
رتت ازول القران مكة .. E a‏ 
E as O CONIC‏ 
تتمة مفيدة تتمه مفيدة_ i E a RR‏ 
فصل في FEI‏ أحذ القران ورؤية رسول الله و بالقلوب 
حت دحل كثير من العقلاء في الإسلام في أول ملاقاتېم_له E‏ 
إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي POV sss TT TT yy‏ 
المجرة .الاولى إلى E a ١‏ 
اإسلام هي فر سسس E O‏ 
LL Ca‏ 
تنبیه مفید PA TS‏ 
فصل جامع في معجزات رسول O n Er‏ 
الفهرس CET ay a o‏ 


الفهرس 


ا 


فصل_جامه في معجزات رسول الله عه على سبيل التفصيل : 


ولا : إبطال الكهانة E TT‏ 
ثانياً : إنشقاق القمر 1 DE‏ 
ثالفاً : رد الشمس بعد غروبا E‏ 
رابعاً : انقياد الشجر ۳٤ n‏ 
_حامساً :_انقلاب العود والقضيب سيفا جيدًا _ e‏ 
EF‏ : حنين الجذدع CE O‏ 


ا 
سابعاً :_تسلم_الأحجار_والأشجار عليه O a‏ 
امنا ٠‏ تحرك الحا لأجله وسکونه #0 O"... E ٥‏ 
تاسعاً : رة امه عي عل صفحات الخلوقات E n‏ 


ثالث عشر : إلانة الصخر له Ye nT‏ 
_رابع عشر : تسبيح الحصى في كفه عي - VA eens ened‏ 


: 
حامس عشر : تامين أسكفة الباب وحواقط البيت على دعائه عو ۸۲ 


تاسع عشر : ظهور_بركته عي في _الماء_بالحديبية i n‏ 


عشرون : ظهور بركته عي في العين التى بتبوك OE e‏ 
حادي وعشرون : نزول المطر بطريق تبوك عند دعائه عي › 
وإخباره بموضع ناقته لما ضلت » وبا قال أحد المنافقين ٠٠١٠...‏ 
ثاني وعشرون : استسقاؤه عي وقد قحط المطر » فسقاهم 
الله تعالى ببركة دعائه للل A‏ 
ثالث وعشرون : ظهور بركته عل في ركى قليلة الماء حتى 
صارت ترا غ oo‏ 
رابع وعشرون : ظهور بر کته عي في البعر بقباء E‏ 
خامس وعشرون : ظهور بر كته يسه في بغر قليلة الماء » بعث إليها 
بحصيات ألقيت فيا فغزر ماؤها VFO ase e‏ 
سادس وعشرون : إفاقة جابر بن عبد الله i gy‏ 
سابع وعشرون : نشاط البعير الذي قد أعيا ببركة وضوئه عل ٠٠۹...‏ 
ثامن وعشرون : عذوبة للماء بريقه المبارك س 
تاسع _وعشرون :حبس المع يا _نضحه ايله في وجه _امرأة ا٤‏ | 


تلات ول ذهاب الحزن وسرور النفس بر كة ما عمس فيه 
اا 


VEO eases القوم 28 دعائه‎ EEE ثاني‎ 


ونلائون 5 اک مائ وتغانون رجلا صا طعا ٠ o‏ ۱ 


سادس وثلاثون : ظهور رک ا ا اب بک ÛY‏ 
سابع وثلاثون : رزق الله تعالى أهل بلدة من الأنصار ذوى 
3 ای 
حاجة بر کته عو gy‏ 


أربععمون : أكل بضع وسبعون رجلا من حيس فيه قدر مد تمر ٠۷۳١.‏ 
حادي وأربعون : أكل أربعين رجلا من صاع طعام ورجل شاة 


V۹ A a طعا‎ 


سابع وأربعون : ظهور البركة في تمرات يسيرة زود أبي هريرة ....... A®‏ 
ثام. 2 : امتلاء ال الذي أهريق ما فك DAV‏ 


VANA ......... الله عنہا‎ e 1 


الن لرجل استطعمه O ly‏ 


حادي وخمسون : أكل نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعياله من شعير 
دفعه له النبي عو نصف سنة ولم ينقص لما كاله e.‏ 


اني وخمسون : شبع اعرالبي بشيء من كسرة قد يبست E aes‏ 
Veer rE EEE‏ 

ثالث و خمسول : امره قو ما کانوا لا یشبعون بان اجتمعوا AT‏ 
را و خمسول : ظهور البركة في شعير ام شريك e aT‏ 


خمسون : إشباع أي أمامة تكرمة له ع ۹O‏ 
سادس وخمسون : إغاثة الله له عي عندما نزرل به ضيف ۹ 
ر QV‏ 


0 وخمسون : ماع الصحابة تسبي الطعام وهم_يأكلونه O ae‏ 


تاسع وخمسون کے ا eC seet‏ 
e ET FILFEE ES‏ 
ثاني وستون : ظهور الاية في اللبن للمقداد رضي الله _عنه e‏ 
_ثالث وستون : سرعة سير الإبل بعد جهدها بدعائه يلل ET e‏ 
رابع وستون : شرب آهل الصفة من قدح لبن حتى رووا O‏ 
خحامس وستون : وجود عنز ف مکان ل تعهد فيه Y YO ss‏ 
سادس وستون : ظهور البركة في السمن الذي كان لأم YY ss.‏ 
سابع وستون : امتلاء عكة أم مالك الأنصارية سمنا Tee e‏ 
ثامن وستون : امتلاء عغكة أم أوس الهزية yy‏ 
تاسع وستون : أكل أهل الخندق من حفنة تر E‏ 
سبعون : شهادة الذئب له علي بالرسالة o e‏ 
حادي وسبعون : مجيء الذئب إلى رسول الله عل O‏ 
ثاني وسبعون : كلام الظبية لرسول الله ع a‏ 
ثالث وسبعون : شهادة الضب برسالة المصطفى لل YE‏ 


YEA احلالا لہ کل‎ ET 


ت 
مانو نسج العنكبوت على الغار YA ... sss‏ 
حادي ومانون : وقوف الحمام بفم الغار » وقيام شجرة ) 
د ا V۰ sege‏ 
اني ونمانون : وقوف الحية له وسلامها عليه يله gy‏ 


4۰ 


ثالث ونانون : شكوى الحمرة e‏ 


O E a am فحعت بفر خحیہا‎ 


تاسع , نول : إحياء الحمار الذي نفی TA oases‏ 
تسعول : إحياء الله ولد المهاجرة بعد موته » وإجابة 


دعاءِ العلاء بن الحضر TA Tsetse‏ 


خامس وتسعون 0 خلفه کا یری من آمامه P8O sa.‏ 
سادس وتسعون : | إضاءة طرف سوط الطفيل بن عمرو الدوسي ....... ۳11 
سابع وتعسون : إضاءة عصا أسيد بن حضير وعباد بن_بشر TF ees‏ 
ثام وتسعون : إضاءة العصا للني عا ومن معه eT‏ 


تاسع وتسعون : إضاءة عصا ابي یس الأتصاري O‏ 


تمام المائة : إضاءة العرجون الذي أعطاه ارسول ع اقتاد Fe eet‏ 


الثاني بعد الائة : إضاءة أصابع حهمزة بن عمرو الأسلمى TYP sss‏ 
LIT IOTETETEEOT‏ الدعاء ۳۲١‏ 


السادس بعد المائة : انقلاب بضعة لحم فهرًا PEY ss‏ 
E E TEE‏ 


ام کلثوم بنت رسول الله ع O O‏ 


فاطمة الزهراء بنت رسول الله ی O o‏ 


فصل في ذكر أبناء بنات رسول الله TOS ao sS‏ 
الحسين بن علي رضي الله ئ PTY SSS‏ 


الجزء الخامس من 
إمتاع الأماع للمقريزي 
ویلیه عشيئة الله الجزء السادس وأوله : 


[ فصل في ذكر ذرية رسول الله عله ] 


4۲ 


الموضوع 


فصل فى ذكر ذرية رسول الله َه e‏ 


فصل فی ذکر سبط رسول الله یه o‏ 


O E E O DS نبذدة‎ 


ام المؤمنين سودة بنت زمعة O‏ 
آم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر a‏ 


wne©eananrcscvwuunoeCconnvo cuna eRrROCOGvuUvmbeveneoGoGcdevnanaunuonanacnc Hd bè A 


أم المؤمنين جويرية بنت الحارث elu Sa‏ 
أم المؤمنين صفية بنت حيى O O O‏ 
ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث EOC‏ 


۳۹۹ 


AY 


O al 


۸۹ 


- ام هانئ e‏ 
صفية بنت بشامة O.‏ 


foo 


فی ذکر سراری رسول الله عه Lees‏ ۹% 


مارو E‏ 
- ريحانة E‏ 
فصل فی ذکر سلاف رسول الله عله E‏ 
- أسلافه عله من قبل خديجة E‏ 
- سلفاه عله من قبل سودة VT eens sskeg sise nkekekÊê ab a‏ 
- أسلافة عه من قبل عائشة E‏ 
- أسلافة عه من قبل حفصة ET O‏ 
- سلفة عه من قبل زينب أم المساكين ET‏ 
اسلافة تله من قبل أم سللمة ....... E‏ 
- أسلافة عه من قبل زينب بنت جحش POO e‏ 
- أسلافة َيه من قبل أم حبيبة O‏ 
- أسلافة عه من قبل ميمونة E‏ 
- سلفة عه من قبل مارية VI cess e‏ 
فصل فى ذكر أحماء رسول الله عله VVE‏ 
- حمو رسول الله عله من قبل خديجة E eee a‏ 
VY e‏ 
و AY seatek‏ 
- حموه عه من قبل أم سلمة O‏ 
- حموه عه من قبل زینب بنت جحش E a‏ 
- حموه که من قبل أم حبيبة AE‏ 


- حموه عله من قبل ميمونة enaeneneaneenenoneecnneveanananneannnnn‏ 
فصل فی ذکر اصهار رسول الله عل O‏ 


فصل فی ذکر من کان فی حجر رسول الله عله من اولاد نسائه e‏ 
فصل فی ذکر موالی رسول الله له E‏ 


فصل فى ذكرإماء رسول الله عله WEE gases ts SR‏ 
فصل في ذکر خدام_رسول الله عه O e‏ 
فصل فی ذکر من کان یلازم باب رسول الله عله PoY ws‏ 
فصل فى ذكر الحاجب الذى كان يستاذن على رسول الله عله Pot cs...‏ 
فصا فی ذکر صاحب طهور رسول الله عه O O‏ 
فصل فی ذکر من کان یغمز رسول الله عله PAY‏ 
فصل فى ذكر عدة من كان يخدم النبى عله . PY ce‏ 
فصل فی ذکر لباس رسول الله عله PT es e‏ 
- وأما الكمة والقلنسوة والقناع O‏ 
E een REET‏ 
- وأما الرداء E‏ 
- وأما القباء والمفرج PAS sss‏ 
- وأما البردة O O‏ 
- وأما الجبة O‏ 
وأما الحلة RE e O E a‏ 
الفهرس O O‏ 
تم بحمد الله تعالى ال جزء السادس 


ويليه الجزء السابع وأوله :وما الخرقة التى كان يتدشف بها» 


الموضوع | الصفحة 
وأما الخرقة التى كان يتنشف بها e LL‏ 
وما الحبرة oo‏ 
وأما المرط E n‏ 
وما المصبوغ بالزعفران O‏ 
وما الإزار والكساء JI ss. Ro‏ 
وأما السراويل Jo ss. O‏ 
وأما لبس الصوف ونحوه E‏ 
وأما وقت لبسه وما يقول عند اللبس E e O O‏ 
وأما ا خف Yo sss. yy o‏ 
وما النعل RR‏ 
فصل في خاتم رسول الله عه E‏ 
وأما فص خاتمه عه A E‏ 
وأما سبب اتخاذ الخاتعم O n O‏ 
وأما إصبغ الخاتم التى يتختم فيها O E O‏ 
فصل فى ذكر جلسة رسول الله عَيلهُ واحتبائه TT‏ 
فصل فی ذکر خضاب رسول الله تله e n‏ 
فصل فی ذکر ما کان رسول الله به یفعله فی شعر Vo sss.‏ 
فصل فی ذکر مرآة رسول الله تله ومکحلته ATs‏ 
فصل فى ذكر محبة رسول الله عه للطيب وتطيبه Ta‏ 


foo 


فصل فى ذكر القدح الذى کان يبول فيه O‏ 
فصل فی ذکر آلات بیت رسول الله عل E‏ 


فصل فی ذکر سرج رسول الله عله ومن کان يسرج له فرسه PY‏ 
فصل فی ذکر ما کان رسول الله عله یقول إِذا رکب E‏ 
فصل ف ذكر بغلة رسول الله عله OY SSSR SSSR‏ 
فصل فی ذکر حمار رسول الله عله EE o as‏ 
نصل فى ذكر ناقة رسول ا عل YA‏ 
ذکر من کان یاخذ بزمام راحلة رول الله له PTA cess.‏ 
فصل فی ذکرإبل رسول الله عه E‏ 
فصل فى ذكر البدن التى ساقها رسول الله عله إلى الكعبة 
البيت الحرام ER ak ooo‏ 
زد کر ماد 8 Yo) wns‏ 
فصل في ذکرغنم رسول الله عله Yoo sss‏ 
فصل فی ذکر حمی رسول الله عه O O E‏ 
فصل فى ذكر ديك رسول اله تله O SS aan‏ 
فصل في ذکر طعام رسول الله عله O‏ 
فما المائلة ر YY ce‏ 


وأما القصعة وال جفنة A seco Ree‏ 


واما آنه عه لا يشبع من طعام YY es‏ 
وما ائتدامه با خل O seria ESP ne‏ 
وأما أكله القثاء O‏ 
وما أكله الدباء E‏ 
وأما الضب O ESO‏ 
وأما كله الحيس Y۹ Laces‏ 
وأما أكله الثفل O a‏ 
وأما أكله اللحم E‏ 
وأما أكله القلقاس O e‏ 
وأما أكله القديد TS‏ 
وأما أكله المن O N O‏ 
وأما أكله الجبنة E O O‏ 
وأما أكله الشواء . E e‏ 
وأما أكله الدجاج VAS. icosicsansaensianis zena‏ 
وأما كله لحم الحباري O‏ 
وأما أله الخبیص AA sss: e‏ 
وأما أكله الهريس O LL‏ 
E EFFI‏ 
وأما تقزره أكل الضب وغيره E O‏ 
وأما اجتنابه ما تؤذی رائحته O‏ 
وأما أكله ال جمار O‏ 


وآما كله العتنب .... E‏ 


yy O وأما أكله الرطب والبطيخ‎ 
e E a EES 


وأما كله البيض N ooo‏ 
فصل ف هدي رسول الله عه في الأكل ....................... e‏ 
وأما قبوله الهدية وامتناعه من أكل الصدقة TTT‏ 
وأما ما يقوله عند الباكورة REE EDC ORGE‏ 
وآما كله بثلاث أصابع ولعقها eens on econo recennnsenncnanenns‏ 
وأما کله ما يليه SS DS e‏ 
وأما آنه لا اکل متكا O‏ 


وما أنه کان لاياكل من الهدية حتى يأمر صاحبها أن ياکل منها ... 
فصل فی شرب رسول الله َه ومشروباته NDE SEDE TEASE‏ 
وأما طلب ال اء العذب eecenaenenenanoceennsenennncennensnenennannns‏ 
وأما الآبار التى كان يستعذب له منها الماء yy a‏ 


وأما تبريد الماء O‏ 


وأما أنه لا يتنفس فى الإناء E‏ 
وأما إيثاره من على ينه mesa SSS‏ 


وأما شربه آخر اُصحابه TP N TT‏ 
وأما شربه قائما وقاعدا O‏ 


uosoauauausnvneblbnqanGEGEC®eoeonGesgaoanHQGQQGa naa ecewDnDEEGHOHaA ne 


0 “¥ 


وأما كثرة أمراضه ل E O‏ 
_الحتاء.. E a e‏ 
الذريرة E‏ 
وما آنه عه سحر ay‏ 
وأما آنه عه رقی .... ry‏ 
وأما أنه له | حتجم E a N yy‏ 


وأما الحناء E O‏ 
وما السفرجل E O O‏ 
فصل فی ذکر حرکات رسول الله عَيهُ وسکونه O‏ 
وأما عمله عه فی بيته E E a a‏ 
واما ما يقوله اذا دخل بيته عه E E‏ 
وما ما يقوله إِذا خرج من بيته عه E O‏ 
وما مشيه عله O O‏ 
وأما نومه عله E‏ 
وأما ما يقوله َيه إذا استيقظ RO‏ 
وما أن قلبه عه لا ينام E O‏ 
وأما مناماته عليه السلام E O o‏ 
فصل فى ذكرصديق رسول الله عه قبل النبوة a‏ ...... ۳۹ 
ذكر انه تله كان يحسن العوم فى الماء عه OE‏ 
ذكر شريك رسول الله عه قبل البعث VEE ican asena a‏ 
فصل فی ذکر سفره عه OE ae a‏ 
ما یوم سفره عه OE E DS O OD a‏ 
واما ما يقوله ته ذا خرج مسافرا . Jo vss‏ 
وما ما يقوله عه ذا علا على شىء . OR‏ 
وما کیف سيره عه TE A E aaa‏ 


وأما ما يقوله عه ویعمله إذا نزل منزلا i ssc ES‏ 


وأما ما يقوله عَهه فى السحر .. E‏ 
ذكرما يقوله عه إذا رأى قرية ... cs‏ 1( 
ذكر تنفله عه على الراحلة O‏ 
وأما ما يقول إذا رجع من سفره عه O O‏ 
وأما ما يصنع إذا قدم من سفر له O O‏ 
وأما کونه لا یطرق هله ليلا O O O‏ 
فصل فى الأماكن التى حلها رسول الله عه وهى الرحلة النبوية E a‏ 
وأما سفره عه مع عمه V€ N ooo‏ 
وأما سفره عه فى تجارة خديجة رضى الله تعالى عنها ........ AT a‏ 
وأما الإسراء برسول الله ته ثم إلى السماوات العلى ورؤیته آیات ربه 

الكبرى qo ree aT‏ 
فصل جامع فى ذكر حديث الإسراء والمعراج 0 
فاما رواية حديث الإسراء عن النبى عو ٠‏ ع 


فصل فى ذكر هجرة رسول الله عه إلى المدينة ٠.٠...‏ م 
فصل فی ذکر غزوات رسول الله له E‏ 


۳4۸ 


TE .. غزوة بواط‎ 
O غزوة بدر الأولى‎ 
hh O غزوة ذى العشيرة‎ 
O o غزوة بدر الكبرى‎ 
ETT CL aan غزوة بنى قينقاع‎ 
O O O O غزوة السويق‎ 
TON CL a LS a غزوة قراره الكدر‎ 
E E غزوة ذى أمر» وهى غزوة غطفان‎ 
EOE O a غزوة نجران‎ 
PO aa غزوة أحد‎ 
O O O O غزوة حمراء الأسد‎ 
FOET SIL OL a ae غزوة بنى النضير‎ 
EE O O O غزوة بدر الموعد‎ 
i غزوة ذات الرقاع‎ 
O O E a غزوة دومة الجندل‎ 
O E a غزوة المريسيع‎ 
OT E O O a غزوة الخندق‎ 
E O aa غزوة بنى قريظة‎ 
O n غزوة بنى لحيان‎ 


euanaeaananoeneccancneaneunuCSOCBDGnSnenncCOSECOncSsnscOScENSVDOHVGOVOCDbHEGNESASOS 


woguuldb6GGlGCGEGanocencG6CvrEldidGSDNOBDSSDOGOHEGOCKHUHCOGCECGCGCOCDECE SOC GOVDCEOCOCVCERGRHODEDOCORDROGCD®S 


uoeotidtiduldQcdvbe®enasoeoGcscncenlncreGgnesOoeosۍBnSOEOnNOéOEGECOoOCoCnerEGSVibOGSsanoeostdOoObbubdSs‎ roe toeove 


neuwenQnunnsnssoeovuecQonnsnnnsnusnidtsadunocs nasen anevnEerduuQdGQCBQGuNGSlcnubccCcEeGan bh 


mene swnEeocoeoonnEnsnaeaۍnC®eGuGnGdGCeoGcGKEenenEsOoeoeoneueceecdédrsraeanecenenanereaeKGeuensnVePDscbcOCbD‎ nobe coebe 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
فصل فی ذکر عمرات رسول الله 4ک التی اعتمرھا بعد ھجرت4ے..... ٣‏ 

عمرة القضاء FV icccciisiesseainelceniukhaekeli ibs ese‏ 
عمرة الجعرانة O i‏ 
فصل فى ذكر حجة رسول الله كي بعد الهجرة E mein‏ 
فصل فی ذکر من حدث عنه رسول الله غ A O a‏ 
فأما ما أخبر به ج عن رب العزة جلت قدرته E‏ 
وأما الأحاديث الإلهية E sass O Gy‏ 
وأما الحكمة وهى سنة رسول الله عل E a‏ 
وآما مجىء الجبال إلى رسول الله 4 .. a‏ 
وأما إنزال الملك يبشره بالفاتحة وبالآيتين من سورة البقرة E‏ 
وأما الملك الذى نزل بتصويب الحباب O O‏ 
_وأما إجتماعه بالأنبياء وروؤيتهم فى ليلة الإسراء O SSS‏ 


Ve sans. O ga 
E a yT إسلام الجن ؤإنذارهم‎ 
RE O وأما الصحابة رضوان الله عليهم‎ 
O SIERO ESSE ESE أما المهاجرون.‎ 
AV sssssssasssssssnenas ذكر هجرة الذين هاجروا مع رسول الله َي إلى المدينة‎ 
O O وأما السابقون الاولون‎ 
۱ وآما الذين أسلموا إلأى أن خرج رسول الله ي من دار الأرقم‎ 
80 sass. وآما المستضعفون الذين عذبوا فى الله س‎ ٠ 


۳4۷ 


وأما المهاجرون إلى الحبشة aniseed Seber iê‏ 
وأما من أسلم قبل الفتح o e‏ 


وأما الذنين شهدوا بدرا وبيعة الرضوان O‏ 


فصل ف ذكر انصار_ رسول الل علا nnn n‏ 
فصل فی ذکر نزول الأوس والخزرج يثرب O‏ 


فصل فى ذكر بطون الاوس والخزرج . veiveEêneseb e‏ 
فصل فى ذكر ما أكرم الله تعالى به الأوس والخزرج e‏ 


أول من لقيه من أ وس سوید بن الصامت ........... senescence‏ 
: لقی ٤‏ بعد لقاء سويد بن الصامت فتية من بنى عبد الأشيل ا 


فصل فی ذکر آ ايا رسول الله ل e‏ 
ا إعتذاره عن O ge‏ 


فصل فی کر من آستخافه رسول اله آل على المدینة فی غیت . 


فصل فى نصرة ر ا الله يي بالرعب oy‏ 


۳۹۸ 


فصل فی ذکر_ ما کان پقوله رسول الله َي إذا غزا PAV nn‏ 
فصل ف ذكر أن رسول الله َي إذا أراد غزوة ورى بغيرها IA O.‏ 
فصل فى وقت إغارة رسول الله 4 E‏ 
٤‏ فصل فی ذ الوقت الذى يقاتل فيه رسول الله کج EE a‏ 
۹ ۷۲ 
e GG EO TT 8‏ ۷ 
م فصل فى ذكر المغازى التى قاتل فيها رسول الله ءل VY nn‏ 
3 فصل فی ذک ما کان للنبی من الغنيبة E oT‏ 
14۰ 
د 1 r‏ رسو EO a‏ 
ا TT O BSE CIEE‏ 
8 ۳۱۸ 
۲۲ 
ro‏ 
٣‏ 0 ۷ 
8 فصل فی ذکر صاحب خاتم رسول الله E ٤‏ 
: فصل فى ذكر آمر رسول الله 3 بكتابة الجيش وقسمة العطاء فيهم 
فاد 4 
o۸‏ 
۳1o ۰‏ 
Vo )‏ 
۳۷٦‏ 
A۰ 1‏ 
) ر آل i‏ 


فصل فی ذکر من ولى السوق فى زمن رسول الله َي وتعرف هذه 


۳۹۹ 


1 
1 


الولاية اليوم بالحسبة › ومتوليها له المح A n.‏ 


a 


& & %4 & 8۳ ۳ 8 


n, 
2 


f٠ ۸۰ 


e ا‎ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
فصل فى ذكر من كان من رسول الله َة بمنزلة صاحب الشرطة o‏ 
من الاأمير 

فصل فى ذكر من كان يقيم الحدود بين يدى رسول الله کل Sa.‏ 


_ ومن کان يضرب الرقاب ,.. E‏ 
فصل فى ذكر من أقام عليه رسول الله كَل حد الزنا ay‏ 


اا ر ا ا ا 
_ فصل فى ذكر من رجمه رسول الله َي من أهل الكتاب_ TO‏ 
فصل فى ذكر من قطع رسول الله ي E‏ 
فصل فی ذکر من جلده رسول الله و N‏ 
فصل فی ذکر فارس رسول الله عل oo‏ 
فصل فى ذكر أمناء رسول الله عل E‏ 
فصل فی شعراء رسول الله ل e‏ 
فصل فی ذکر من حجم رسول الله ل oooy‏ 
فصل فى ذكر حلق شعر رسول الله غل N Ae‏ 
فصل فى ذكر من طبخ لرسول الله عل N gg‏ 
فصل فی ذکر مواشط رسول الله کي E‏ 
_ فصل فی ذکر من كانت تعلم نساء رسول الله 44 ON‏ 
فصل فى ذكر قابلة أولاد رسول الله عل N as‏ 
_ فصل فى ذكر مرضعة إيراهيم ابن رسول الله َل . E‏ 


۸۲ 


فصل فى ذكر من كان يُضحك رسول الله ل yy‏ 
فصل فی ذكر بناء رسول الله َي مسجده وبيوڭة ........... o‏ 


“BuuucnneoneulelbeVNOOCCCLCVICHDSOCCCUCVDSLLOGLANRNALCCECLKKGOLCOCLOCVNOCIEDDAGULGDDSSALOOOSO 


وأما مسجد رسول الله ل sarees ssetesasseonieanetssnes verete been‏ 
فصل فی ذکر من بني لرسول الله مسجده O‏ 


وأما بيوته ............. 1 


فصل فی ذكر منبر رسول الله O OO o ٤‏ 


فصل فی ذکر من کان يؤذن لرسول الله ك O‏ 
فأما بدؤ الأذان 
9 ما أنه کان له موذنان بمسجده و o n‏ 


وأما أ ن أبا محذورة رضى الله تبارك وتعالى عنه 


©oecerccoeousuubecanarcrocococccnssarenae 


وآما بلال بن رباح رضى E TOT‏ 
[ وأما ] ابن أم مكتوم eRe Sess RES‏ 


[ وأما [ بو محذورة | الجمحى [ a E‏ 
وأما ] سعد بن عائذ | سعد القرظ ] رضى الله تبارك وتعالى عنه. 


فصل فى ذكر من كان يقم المسجد على عهد رسول الله ك i‏ 


فصل فی ذکر من أسرج فى مسجد رسول الله ي E‏ 


Af 


#AonsnannnG0ueonduovclnnsocubltaQEENHCOVOUDNDOVONCEVOCOVDVVAGCGGHECVCCEOGGCCOVCSGGGCGCDDDDS 


#eneocttnsnbvuunncOoecunOonnranecctdSGnAsnoeneovcococACebb6uGCEVCEVLDOCCLOCOGCGVCCROCOCCSLCVNDECGCGGNSVVEGRS 


فصل فى ذكر تخليق المسجد فى عهد رسول الله وى ................ 
فصل فے, ذکر اعتکاف الله ن O‏ 


فصل فى ذكر أصحاب الصفه فى مسجد رسول الله عل e‏ 
فصل فی ذکر نوم المرأة فى المسجد ولبث المريض وغيره بمسجد.... 
رسول الله ## وضرب الخيمة ونحوها فيه على عهده ل ب 


فصل فی ذکر اللعب يوم العيد فى مسجد رسول الله ي وهو َل يراهم. 


فصل فی ذکر أن رسول الله ٤‏ احتجم فی مسجده o‏ 
فصل فى أكله َيب فى المسجد O‏ 


seusaaauacuiluQcrlaanoeonbbtbausantrnncsocecBacetct©covroeoeniovcctctocanvnvvoeooe 


فصل فى ربط الأسير بمسجد رسول الله كَل a‏ 
فصل فی ذکر جلوس رسول الله یي فی مقعد بنی له e‏ 
فصل فی ذکر مصلی رسول الله 5 فى الأعياد ees‏ 
فصل فی نوم رسول الله ی O‏ 
وأما نومه ي حتى طلعت الشمس O‏ 


le da Jk E U o E الخامسة عشرة‎ 


eouvauaeonensosoooo?+? 


السادسة عشرة : أنه يجوز له َه أن يلعن شيئا من غير سبب يقتضيه 
لأن لعنته رحمة › واستبعد ذلك من عداه 


wuonseauaubcctctéGSGEeovnOncecnnoeonnctcocovasnsnovnebenrObttvarneoee 


السابعة عشرة : [ هل يجوز له يي القثل بعد الأمان ] .............. ا 
الثامنة عشرة : كان ييي يقبل وهو صائم O‏ 


Ao 


التاسعة عشرة : الصلاة على الغائب AT O‏ 


1۹۰ 
الأولى : أبيح لرسول الله َي أن يجمع أكثر من أربع نسوة 14 
الثانية : فى انعقاد نكاحه يي بلفظ الهبة E e‏ 
الثالثة : إذا رغب رسول الله َة فى نكاح امرأة EE‏ 
الرابعة : فی انعقاد نکاحه ی بلی ولی ولا شهود A‏ 
الخامسة : هل كان يباح له َيب التزويج فى الإحرام E‏ 
السادسة : هل كان يجب عليه َة أن يقسم بين نسائه E n‏ 
رضى الله تبارك وتعالى عنهن ؟ RD‏ 
السابعة : في وجوب نفقات زوجاته و Y4 e‏ 
الثامنة : كان له ييي تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها E ens‏ 
وإذن وليها وتزويجها من نفسه وتولى الطرفين بغير إذن وليها إذ.... 
جعله الله تعالی أولى بالمؤمنين من أن ا 
التاسعة : إن المرأة تحل له يب بتزويج الله تعالى YEY‏ 
العاشرة : كان يحل له كي نكاح المعتدة ET‏ 


الحادية عشرة : هل كان يحل له ييب الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ۲٤١‏ 


الثانية عشرة : هل كان يحل له َي الجمع بين الأختين E‏ 
الثالثة عشرة : أنه َة أعتق صفية وتزوجها ET ca‏ 
الرابعة عشرة : كان من خصائصة ييي الخلوة بالأجنبية ET nan‏ 


A" 


الخامسة عشرة : هل تزوج رسول الله يي بعائشة رضى الله rT‏ 
تبارك وتعالی عنها وهی بنت ست سنين أو سبع سنين کان من خصائصه # أو 


النوع الرابع : ما اختص به ية من الفضائل والكرامات وهو قسمان :...... ۲٠١۷‏ 
القسم الأول المتعلق بالنكاح وفيه مسائل O a‏ 
_المسالة الأولى : أزواجه ## اللاتى توفى عنهن محرمات على غيره أبداً.. ٠٠۷‏ 
المسألة الثانية : أزواجه يي أمهات المؤمنين EU Ee‏ 
المسالة الثالثة : تفضيل زوجاته عل 1۷ 


الخامسة : أن كتاب محمد ية وهو القرآن معجز بخلاف سائر yy‏ 
كتب الله التى أنزلها على رسله VE e‏ 
السادسة : أنه ج نصر بالر عب مسد 5 * VE aa‏ 
السابعة : أن رسالته ييي عامة إلى الإنس والجن E a‏ 
وأما محمد رسول الله كلل YO usane‏ 
الثامنة : جعلت له ييج ولأمته الأرض مسجداً وطهوراً VO‏ 
التاسعة : أحلت له َي الغنائم E‏ 


AY 


السادسة عشرة : أنه ييي أول من يقرع باب الجنة A‏ 


العشرون : أنه ك أعطى جوامع الكلم ومفاتيح الكلم E‏ 
الحادية والعشرون : أنه يلل أعطى مفاتيح خزائن الأرض ...... TV ese‏ 
الثانية والعشرون : أنه ي آوتى الآيات الأربع من أخر سورة البقرة .........۷۹ 
الثالثة والعشرون : أنه يي لا ينام قلبه وكذلك الأنبياء عليهم السلام ea‏ 
الرابعة والعشرون : کان ۶ یری من ورائه کما یری من مامه a eT‏ 
الخامسة والعشرون : كان النبى ي يرى مالا يرى الناس حوله كما يرى فى 
الضوء E SS SESE ESSE DEUS no So Epa‏ 


السادسة والعشرون : أن رسول الله ب تطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائماً 
وإن لم يكن عذر »› وتطوع غیره قاعدا على النصف من صلاته قائما ... ۲۸۰ 


السابعة والعشرون : أن المصلى يخاطبه فى صااته إذا تشهد YAS sss‏ 


۳A۸ 


الثامنة والعشرون : لا يجوز لأحد التقدم بين يدى النبى ي ولايرفع صوته فوق 


صوته ولا یج له بالقول لا ینادبه م“ 1 اته 


التاسعة والعشرون : لا يجوز لأحد أن يناديه ي باسمه YAY... e‏ 
الثلاثون : شعره ي طاهر a‏ 
_الحادية والثلاثون : أن من دنى بحضرته بب أو استهان به كفر YAY sss‏ 
الثانية والثلاثون : يجب على المصلى إذا دعاه النبى ي أن يجيبه ولاتبطل 
صلاته ولیس هذا لحد سواه ا 


وحسبه وصهره کي E a E‏ 
الخامسة والثلاثون : تحريم ذرية ابنته فاطمة على النار AY‏ 


السادسة والثلاثون الجمع بين أسمه وکنيته يجوز 


الثامنة والثلاثون : كانت الهديه له ي حلالا » وغيره من الحكاموالولاة لا يحل 
التاسعة والثلاثون : عرض على رسول الله يو الخلق كلهم من آدم 
عليه السلام إلى من بعده كما علم أدم أسماء كل شىء YA sss‏ 


۳۸٩۹ 


الأربعون : فاتته ي ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم داوم عليها 


بعده ا YA® .......... o‏ 
الحادية والأربعون : هل كان ي يحتلم YARA sss‏ 
[ الثانية والأربعون : من رآه َي فى المنام فقد ] رآه حقا | وإن الشيطان لا يتمثل 
فی صورته N‏ 
الثالثة والأربعون : أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء ay‏ 
1 ابعة والأربعون : أن الكذب يي ليس كاكذب على غيره TTY sco‏ 


التعمد ولا الخطاً الذى يتعلق بأداء الرسالة وبغيرها 


WoeoanacnnnunvrecnecOoecccvunaeavrvrrvroeoecnececececaunavbsbuéneévnbocoeonsnes 


السادسه والأربعون : أنه ي حى فى قبره وكذلك الأنبياء عليهم السلام ٠٠٠٠١....‏ 
السابعة والأربعون : ما من أحد يسلم عليه ي إلا رد الله تعالى إليه روحه ليرد 
عليه السلام يبلغه كي سلام الناس عليه بعد موته ويشهد لجميع الأنبياء بالاداء 


وأما أنه ب ولد مختونا E aR e‏ 
التاسعة والأربعون : قال الشيخ عز الدبن بن عبد السلام جاء عن النبى كي أنه 
علم بعض الناس الدعاء فقال : قل : اللهم إنى أقسم عليك بنبينا محمد َي نبى 


۳۹۰ 


الحادية والخمسون : كان ي إذا قعد لحاجته تبتلع الأرض بوله , غائطه ٠۲٠۷‏ 


_ الثانية والخمسون : ولد َي مختونا مسرورا TT‏ 
الثالثة والخمسون : كان ي لا يتذاءب O‏ 
الرابعة والخمسون : أنه أقر ببعثه يي جماعة قبل ولادته gy‏ 
وبعدها وقبل مبعثه ...ب E‏ 
الخامسة والخمسون : كان يي لا ينزل عليه الذباب a i‏ 
السادسة والخمسون : كان له عل إذا نسى الاستثناء أن يستثنى له إذا ذكر ولیس 
لغيره أن يستثنى إلا فى صلة اليمين ا 
السابعة والخمسون : كان يي لا ينطق عن الهوى PYO‏ 
الثامنة والخمسون : النهى عن الطعام فجاة إلا له ي خصوصية PI sss.‏ 
التاسعة والخمسون : عصمته 4 من الناس التاسعة والخمسون : عصمته ي من الاس PV... ٠‏ 
الستون : عصمته ية من الأعمال السيئة YA sss‏ 
الحادية والستون : أن الملائكة قاتلت معه يي يوم بدر ولم e‏ 
_ تقاتل مع أحد قkأق‏ || E‏ 
الثانية والستون : كان ييي لا يشهد على جور E e‏ 
_ الثالثة والستون : كان بب يرى الثريا أحد عشر نجماً .... PPV ses‏ 
الرابعة والستون : بياض إيطه يي من خصائصه يي بخلاف غيره فإنه أسود 
لأجل الشعر gy‏ 
الخامسة والستون : كان ب لا يحب الطيب فى الإحرام لأن الطيب من أسباب 
الجماع n yy‏ 


السادسه والستون : کان ی يسال الله تعالی فى كل وقت بخلاف الأنبياء جميعا 
ل١‏ پسألون الله تعا إلا آن يوذن لي 


SO0couneulttGunanCoQoleCSLURCEGECUVTOSSGCGOVSVAGONCARGGAGANRG 


E: 


الثامنة والستون : لم تھرم دابة مما کان یرکب 6 i OD‏ 
التاسعة والستون : كان ي إذا جلس [ كان ] أعلى من جميع الناس وإذا مشى 


تابا نین کما فی عنقه ي رقبة فی تحرد مارية عليها السام ... ۳۳٦‏ 
الحادية والسبعون : أنه أسرى به َة إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله فى 


ليلة واحدة وهذه من خصائصه و PTA ssssssssssssssssssss e‏ 
الثانبة و السعون : آنه کل صاحب اللواء الأعظم یوم القیامة .................... ٠٤٠١‏ 


د ا a RR‏ 
الخامسة والسبعون : أنه للل صاحب الحوض المورو ۰ ۴ 
السادسة والسبعون : البلد الذى ولد فيه ي أشرف بقاع الأرض ثم مهاجره 
وقيل : إن مهاجره أفضل البقاع PEY sss yy‏ 
اساي والمبعون :له 4 كان إلا دعا لامل ایور مما اله علبهم ورا 
ببركة دعائه O O‏ 
الثامنة والسبعون أنه ل كان يوعك وعك رجلین SS CT‏ 


۳4۲ 


التاسعة والسبعون : كان يي لم يمت حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له فى 


أجله ثم الجنة وبين لقاء الله سريعا » فاختار E‏ 
ما عند الله على الدنيا O‏ 
الثمانون : هل تشرع الصلاة على غير رسول الله َب أو تكون للصلاة عليه مما 
خصه الله به دون غیره ؟ O aa‏ 


وأما الاقتصار فى الصلاة على الآل والأزواج مطلقا PVs‏ 
فصل فيمن أجاز الصلاة على غير النبى ل a O‏ 


۳۹۳ 


وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه ea‏ 
وأما حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه O‏ 
وأما حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تبارك وتعالى عنه PA ns‏ 
وآما حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالی عنه PSS‏ 


وأما حديث عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رضى الله تبارك وتعالى عنه... 4١‏ 


الثالثة والثمانون أن من خصائص المصطفى ب : أنه ممن صلى عليه 


واحدة صلى الله عليه عشرا E‏ 
الرابعة والثمانون من خصائصه ييي : أنه من صلى عليه ك غفر 
ذنبه E sS‏ 


الخامسة والثمانون من خصائصه ييي : أن الدعاء يتوقف إجابته حتى يصلى 
عليه وأن العبد مأمور أن يصلى عليه في دعائه o‏ 
السادسة والثمانون من خصائصه يبي : أن صلاة أمته تبلغه في قبره » وتعرض 


_ فما حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه E‏ 


فأما حدیٹث آبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه O r‏ 
وأما حديث أبي أمامه رضي الله تبارك وتعالى عنه sss. o‏ 
وأما حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه Vs‏ 
وأما حديث الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه PASS‏ 


السابعة والثمانون من خصائصه 34 : أن من ذکر عنده فلم يصل عليه بعد 


وأما حديث عبد الله بن جزء الزبيدي رضي الله تبارك وتعالى عنه.. VV...........‏ 
وأما حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالی عنه VA.‏ 
وأما حديث محمد بن الحنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه Ness‏ 
وأما حدیث أ ة رضى الله تبارك وتعالى عنه Ness‏ 
الثامنة والثمانون من خصائصه يلي : أن البخيل من ذكر عنده النبي َب فلم 

يصل عليه oo‏ ا 
التاسعة والثمانون من خصائصه يبي ما جلس قوم مجلسا | : ولم يصلوا عليه إلا 
كان عليهم ترة وحسرة يوم القيامة وقاموا عن أنتن من جيفة [حمار] AY...‏ 
التسعون من خصائصه ي E‏ ا ة عليه 
مابقيت الصلاة مكتوبة E O‏ 
الحادية والتسعون من خصائصه ييي : أن الصلاة عليه زكاة N susie‏ 


۳4۲ 


الثانية والتسعون من خصائصه ب : من صلى عليه َيل في يوم ألف مرة لم 


يمت حتى يرى مقعده فى الجنة E‏ 
الثالثة والتسعون من خصائصه َد : من صلى عليه يي غفرت له ذنوبه.... ٩١‏ 
الرابعة والتسعون من خصائصه يي : الصلاة عليه ي كعارة e‏ 
الخامسة والتسعون من خصائصه يي : من صلى عليه ييل شفع فيه sie‏ 
السادسة والتسعون من خصائصه و : أولى الناس به َة يوم القيامة أكثرهم 

صلاة عليه 0 


السابعة والتسعون من خصائصه ي : أنه ل تتأكد الصلاة علي في أحد 
وأربعين موضعا » إما وجوبا » أو استحباباً » في آخر التشهد من الصلاة [ وهو 
QE ssn i 2‏ 


الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه يي : آخر القنوت IY‏ 
الموطن الرابع من مواطن الصلاة على النبي ية : صلاة الجنازة بعد التكبيرة 
الثانية ا ا و ي ا ا 


الموطن الخامس من مواطن الصلاة على النبي َي : الخطب في الجمعة 
والعيدين والاستسقاء ونحو ذلك E O E‏ 
الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبي َي : بعد إجابة المؤذن وعند 


T1... الإقامة‎ 


الموطن السابع من مواطن الصلاة على النبي ييب : عند دعاء كل داع من 
و ا ت TO ccs saa‏ 


۳۹۲ 


ا على النبي ب : الصلاة عليه ي على 


الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة على النبي ي : بعد الفراغ من 
التلبية E‏ 
الموطن الثالت عشر من مواطن الصلاء على النبي ي : عند استلام 


السوق 0 دعوة ونحوهما PY O‏ 


صلاة التراويح لأن هذين المحلين محل الدعاء ل ET‏ 


۳44 


الموطن الحادي والعشرون من مواطن الصلاة على النبي : عند شدة 


اسمه ع e a a‏ 
الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصلاة على النبي يَي: عند تبليغ 
العام إلى الناس مثل التذكير » والقصص » وإلقاء الدرس إلى الناس ؛ 


أول ذلك › وآ TASS‏ 
الموطن الرابع والعشرون من مواطن الصلاة على النبي َي : أول النهار 
وآخره E a‏ 
الموطن الخامس والعشرون من مواطن الصلاة على النبي ي : [ عقيب 
الذنب › فان الصلاة عليه ييه كفارة E a‏ 
الموطن السادس والعشرون من مواطن الصلاة على النبي يي : عند إلمام 
الفقر والحاجة » أو خوف وقوعهما OT laa a‏ 
الموطن السابع والعشرون من مواطن الصلاة على النبي ية : عند خطبة 
الرجل المرأة E O‏ 
الموطن الثامن والعشرون من مواطن الصلاة على النبي يبب : عند 
العطاس E‏ 
الموطن التاسع والعشرون من مواطن الصلاة على النبي ييي : بعد الفراغ 
من الوضوء TEE O DE O O O‏ 


الموطن الثلاثون من مواطن الصلاة على النبي ييي : عند دخول المنزل ٠٤١‏ 
الموطن الحادي والثلائون من مواطن الصلاة على النبي يي : في کل موطن 
بتمع فيه لذكر الله تعالى 


ucsinanvnidecnvdoinnvnrnmnavandnscdtvtvitndvodiavnrnrvnanrEBECCCNAGACCCCGCCDECRGCDLADAQRDODaAS 


الموطن الثاني والثلاثون من مواطن الصلاة على النبي يب : إذا نسى 
العبد شيئًا وأراد ذكره O ooo‏ | 


الموطن الثالث والثلاثون من مواطن الصلاة على النبي ي : عند الحاجة 
تعر ض للعبد EV... O O‏ 


الموطن الرابع والثلاثون من مواطن الصلاة على النبي ي : عند طنين 


الموطن السادس والثلاٹون من مواطن الصلاة على النبي بي : عند 


الذبحة ۰© 


الموطن السابع والثلاثون من مواطن الصلاة على النبي بب : إذا مر وهو يقرا 
في الصلاة بذكره يل أو بقوله تعالى: ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا 
ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) e‏ ...90( 


الموطن التاسع والثلاٹون من مواطن الصلاة على النبي يبي : عند النوم... ٠١١‏ 
الموطن الأربعون [ من مواطن الصلاة على النبي َي :] عند كل ذى بال. ٠١١‏ 


الثامنة والتسعون من خصائصه يلل : أنه من صلى عليه َء نال من الله 


تعالى أربعين كرامة بصلاته عليه es e‏ ®0 
خاتمة فيها بيان وإرشاد لمعنى الصلاة على النبي ك E‏ 1 
التاسعة والتسعون من خصائصه ي : مطابقة اسمه لمعناه الذى هو شيمه . 
وأخلاقه فکان اسمه یدل على مسماه › وكانت خلاتقه إنما هى تفصيل جملة 


۳۹٦ 


عصمة سائر الأنبياء والملائكة عليهم e ١‏ 


وأما ذهاب الصورة المصورة بوضع يد المصطفى عليها كل hi‏ 
وأما إعلامه بأن الله تعالى يعطيه إذا سأل ما لم تجر به العادة PY ss...‏ 
وأما صدق رؤياه َي عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في المنام ....... Yo‏ 
وأما تعليم الله تعالى له جواب ما يسال عنه السائلون في مقامه 

الذى قاح عب فيه ۳۹ 
وأما إشارته إلى أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى أنه لم ينس 

بعد ذلك شيئًا حفظه منه i O o‏ 
وأما حفظ عثمان بن أبي العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه القرآن بعد 
نسیانه بضرب الرسول ی فی صدره i‏ 
وأما هداية الله تعالى أم أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى الإسلام 
بدعائه ية بعد ما كان ابنها يدعوها إلى ذلك فتأبى VO sess‏ 
وأما سلامة منديل مر على وجهه يي فلم تحرقه النار لما طرح فيها......... ٠٠١‏ 
وأما نهضة بعير جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه في مسيره 
Yo0® ss. N E‏ 


تی صا لا یجاریه فرس بعد أن کان قطوفاً بطيئا YA‏ 
وأما فراهة فرس جعيل بعد عجفها وتأخر مسيرتها وبيعه نتاجها بمال جم 

بدعاء الرسول ي له فيها بالبركة VY sss‏ 
وأما ضربه برجله ناقة لا تكاد تسیر فصارت LU N‏ 


وأما دعاؤه يي لبعير الرجل أن يحمله الله عليه فمكث عنده عشرين سنة....٠۲۷‏ 


وأما ذهاب الجوع عن فاطمة الزهراء رضي الله تبارك وتعالى عنها 
بدعائه کل O aan‏ 


۳۹۷ 


وأما كفاية على بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه الحر والبرد 


بدعائه له TVA L...ssa ssa sen eases‏ 
وأما شفاؤه مما يشكو من الوجع بدعائه 5 YAY eens‏ 
وأما شفاؤه من رمد ببصاق الرسول ييي ودعائه له YAY nn‏ 


وأما دعاژه ي لعلى بالهداية والسداد وقد ضرب بيده المقدسة في صدره 
فأاجیب فيه دعواته » صلوات الله وسلامه عليه O‏ 


وأما صرف الوياء عن المدينة النبوية وائتقال الحمى عنها إلى الجحفة ببركة 


دعاء E O ١‏ 
ا کی ا فر ر ا 
هجرته بدعاء الرسول َي ووقوع ما أشار به ي TEC O E‏ 
وأما شفاء أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما بدعائه کل ٠٠١٠٠.‏ 
أما استجابة دعاء : لابن المرأة P1 sss. e‏ 
وأما ظهور بركة دعائه في طول قامة رجل صغير الخلقة OE ata‏ 
واما شفاء الصبي من الجنون بمسح الرسول ي رأسه ودعائه له IY‏ 
وأما استجابة الله دعاءه ي للمرأة التى كانت تنكشف إذا صرعت PY eis‏ 
وما شفاء عبدالله بن رواحة من وجع ضرسه بوضع يده ودعائه له کل ٠٠٠١۰..‏ 
وأما شفاء بطن رافع بن رفاعة بمسح المصطفى يي بطنه PY sss‏ 
وأما شفاء أبي طالب بدعاء الرسول كل O E‏ 

وأما مسح المصطفى بل ساق على بن الحكم السلمى وقد دقه جدار کک 
الخندقى فبرئ من وقته E sS‏ 

وأما ذهاب البلاء عن ابن الخثعمية بشربة ماء غسل الرسول َي فيها e‏ 


FAA 


وأما خروج الشيطان > وازالة النسيان > وذهاب الوسوسة في اللصلاة » عن 


عثمان بن أبي العاص بتفل رسول الله ك ذ فمه وضربه صدره ........... TYY‏ 
Ta E a‏ 
وأما رد بصر من کانت عیناہ مبیضتین لا یبصر بھما شیئًا بنفٹ I‏ 

المصطة ك ف عش ۳۲۹ 


فکان يقال له ذو العين EE a E‏ 
وأما برءٌ يد محمد بن حاطب بنفث المصطفى يب عليها PFs‏ 
وأما ذهاب السلعة من كف شرحبيل بنفث الرسول د ووضع يده علیها.... ۳۳۹ 
وأما برء خبيب بتفل الرسول َة على موضع مصابه E‏ 


وأما ذهاب السلعة من كف أبي سبرة بمسح الرسول ئل PEV‏ 
وأما ذهاب القوباء من وجه أبیض بن حمال بمسح رسول الله کي وجهه .. ۳٤٤‏ 


وأما برء جراحة خبيب بتفل المصطفى ك فيها PEE‏ 
وأما عدم شيب عمرو بن الأخطب بدعاء الرسول ج أن يجمله الله ......... Pf‏ 
وأما أن عمرو بن الحمق بلغ الثمانين ولم يبيض شعره بدعائه له ك ...... PEA‏ 
وأما دعاؤه ك ليهودي بالجمال فاسودت لحيته بعد بياضها a‏ 
وأما تمتع السائب بن يزيد بحواسه وسواد شعره بدعائه الرسول ی له..... ٠٠١‏ 


وأما عدم شيب موضع يد الرسول 5 من رأس محمد بن أنس TO‏ 


النبى ي فيه بالبركة Yo® se‏ 


۳۹4 


وأما سلامة عبد الله بن عتبة وذريته من الهرم بدعاء رسول الله كَل له 
بالبركة ولذريته رضي الله تبارك وتعالى عنهم ss‏ 
- وأما سلامة عمرو بن ثعلبة من الشيب بلمس رسول الله يي وجهه بيده 


وأما برء ساق سلمة بن الأكوع بنفث رسول الله كي فيها E n‏ 
وأما برء قرحة في رجل بموضع المصطفى بي ريقه بأصبعه عليها YO e‏ 
وأما ظهور بركة تفله ي في فم عبد الله بن عاھل... ا ۷۹ 
وأما قيام تفله ءَي في أفواه الرضعاء يوم عاشوراء مقام الغذاء PVA ss...‏ 
وأما قيام ريقه ي في فم محمد بن ثابت وتحنيكه بتمرة مقام لبان أمه ..... ۳۷۹ 
وأما ذهاب الصداع عن فراس بن عمرو بأخذ المصطفى ب بجلدة ما بين 
عينيه وما ظهر من أغلام النبوة فى ذلك Ase sss‏ 
وأما ذهاب البرد عن حذيفة بن اليمان بدعاء الرسول ي له بذلك ......... PAY‏ 
وأما استثذان الحمى على رسول الله َة وإرسالها إلى أهل قباء لتكون 

كفارة لهم E‏ 

#4 ® ¢ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
وأما ذهاب الحمى عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بدعاء e‏ 
علمها ر سول الله عل RR‏ 0 
وأما قئ من اغتاب وهو صائم لحما عبيطا بين يدي النبي يي فكان ذلك e‏ 
من أعلام النبوة A‏ 
وأما سماع الرسول ي أصوات المقبورين O‏ 
وأما سماعهة 4 أطيط الماع 1 0 
ومنها أن خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يقاتل إلا ونصره.... 
الله ببركة شعر رسول الله َيب وأنه لم يؤذه السم 0 
وأما تفقه عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالی عنهما بدعاء رسول 

الله ك بذلك له E O O‏ 
وأما كثرة مال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالی عنه وولده وطول 
عمره بدعائه ي له بذلك E oo‏ 1 
وأما اجابة دعائه كي لرجل وإمرأة E O a‏ 
وأما إجابة دعائه َي لحمل أم سليم E‏ 
وأما زوال الشك من قلب أبي بن كعب فى الحال بضرب النبي ئل a.‏ 
فی صدره ودعائه له O‏ 
وأما استجابة دعاء سعد بن أب وقاص بدعاء الرسول ييب له ly‏ 

أن تستجاب دعوته O SS 1 a‏ 
وأما وفاء الله تعالى دين أبي بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه .... 
بدعاء النبے کل O‏ 


وأما كثرة ربح عبد الله بن هشام بدعاء رسول الله كَل له بالبركة E les‏ 
وأما دعاؤه َي لأبي أمامة واصحابه بالسلامة والغنيمة كما دعا Os‏ 
وآما دعاؤء 4 فى شويهات آبي قرصاقة ومسحه ظهورهن ..... ا 

وضروعهن فمن برکاته امتلأت شحما ولبنا n‏ 
وأما تبات جرير البجلى على الخيل بدعاء الرسول يي له e‏ 
بعد أن كان لا يثبت عليها E‏ 
وأما ظهور البركة بدعاء الرسول َيل فى سبعة عشر ديناراً أظفر بها المقداد 

_ابن عمر حتی امتلات منها غرائر ورقاء ............................................ 0۷ 
وأما تصرع أعدائه َل عند استغاثته بمالك يوم الدين O‏ 
وأما استرضاؤه ييي أم شاب قد أمسك لسانه عن شهادة الحق yT‏ 

حتی رضیت فشهد بها E O‏ 
وأما إسلام يهودى عند تشميت الرسول ي بقوله : هداك الله VE scans:‏ 
وأما ثروة صخر الغامدي لامتثاله ما اخبربه الرسول عله a‏ 

من البركة فى البكور ooo‏ 
وأما تحاب امرأة وزوجها بعد تباغضهما بدعائه عل 1٤‏ 
وما دعاؤہ َب على مضر حتی قحطوا ٹم دعاؤہ ل لهم حتى سقوا e‏ 


بدعاء رسول الله و ا AY casas‏ 
وأما تأييد الله عز وجل من كان معه الرسول يي وتيقن الصحابة ذلك ......... AY‏ 


۳۹٦ 


ا انسا الئل ان ال ماه مطاعة AY‏ 


وأما استجابة الله تعالى لنبيه عليه الصلاء والسلام فى الحكم بن مروان A‏ 
وأما استجابة الله تعالى دعاء رسوله محمد ي على قريش س 


¿ تظاهر عليه بمكة حتى أمكنه الله منهم وقتلهم يوم بدر بسيوف الله...٠١١٠‏ 


وأما تشتت رجل في الأرض بدعاء الرسول ي O e a aa‏ 
وأما اجابة الله دعوة الرسول ي على معاوية بن أبى سفيان بعدم الشبع.... ١١١‏ 
وأما استجابة الله تعالى لرسوله الله ّي فى قوله لرجل : ضرب الله عنقه_ ٠٠١‏ 
وأما استجابة الله تعالى دعاءه َي على من احتكر الطعام 10 
انا لحان الله کالے دعاعر کا عل اے روان ET cacocsR a‏ 
وأما افتراس الأسد عتيبة بن أبي لهب بدعاء المصطفى ية ربه عز وجل.. 

أن بسلط عليه کلبا من کلابه IV‏ 


وأما كفاية المصطفى ييي كيد سراقة بقوله ييي اللهم اصرعه YY‏ 


۴4۹۷ 


وما قتل الله عز وجل کسری بن أبرويز بن هرمز[بن أنوشروان] e‏ 


وتمزيق ملك فارس بدعاء المصطفى عل E‏ 
وأما استجابه الله تعالى دعاء رسول الله ك على المشركين e‏ 


وأما تصديق الله تعالى رسوله #۶ في تعيينه مصارع المشركين ببدر Ee‏ 
وأما تبرّؤ إيليس من قريش في يوم بدر بعد مازين لهم أن يخرجوا لقتال .. 
رسول الله ك وقال إني جارلكم فقال الله تبارك وتعالى  :‏ وإذ زين ... 


وأما تصديق الله تعالى الرسول ييي في إخباره بمكة لأبي جهل أنه يقتل.... 


فقتله الله ببدر وأنجز وعده لرسوله OF css a‏ 
وأما إجابة الله تعالى دعاء الرسول يي على أمية بن خلف وقتله ببدر....... ٠١١‏ 
وأما إنجاز الله تعالى وعده للرسول ي وقتله صناديد قريش a‏ 
والقاؤ فی القليب E‏ 
وأما تصديق الله تعالى رسوله ية في قتل عتبة بن أبي معيط بمكة a‏ 

والنبي يي مهاجر بالمدينة فكان يقول بمكة فيه بیتين من * TY ss‏ 
وأما إجابة دعوة النبي َي في نوفل بن خويلد O‏ 
وأما إعلام النبي ي عمه العباسي بما كان بينه وبين امرأته أم الفضل .... | 
لم يطل عليه أحد N O‏ 
وآما إخباره ب عمير بن وهب بن خلف بن وهب ابن حذافة بن جمح . 

امي لات وهو اسرب يمام به من که [ سول اا (Ve...‏ 


۳۹۸ 


وأما قيام سهيل بن عمرو والمقام الذي خَبرَ به النبي ية عمر بن الخطاب 


وأما قتل كعب بن الأشرف اليهودي أحد بني. النضير بسؤال رسول الله ك 


ربه تعالی أن يکفيه إیاه بما شاء VA SSS‏ 
وأما كفاية الله تعالى رسوله ية دعثور بن الحارث إذ عزم على قتله . 

قد أمكنته الفرصة ۹۰ 
وأما إخباره ي بإستشهاد زيد بن صوحان العبدي O ace‏ 
وأما إنذاره ي بوقعة صفين OE‏ 
وأما إخباره يي بان عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه تقتله الفئة 
الباغية › فقتله أهل الشام بصفين ۱۹4۷ 

أما إخباره َل بالحكمين اللذين حكما بين على ومعاوية بعد صيفين.........١٠٠٠‏ 


وأما إخباره َد بان مارقة تمرق بين طائفتين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق 


الله تبارك وتعالى عنه على الحق O O O‏ 


وأما إخباره ي بملك معاوية O‏ 
وأما ظهور صدقه ييي في موت ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها e‏ 

بغیر مكة۲٠۲‏ 

وأما ظهور صدقه َي في ركوب أم حرام البحرمع غزاة في سبيل الله 
كالملوك على الأسرة E‏ 
وأما ظهور صدقة في إخباره [بتكلم] رجل [من أمته] بعد موته [من خير.. 
التابعين فكان كما أخبر A E ooo‏ 


وأما ظهور صدقه ييل في قتل نفر من المسلمين ظلما بعذراء من أرض... 
الشام [ فكان كما أخبر 4 ] E O‏ 


وأما ظهور صدقه فيمن قتل عمرو بن الحمق بن الكاهن بن حبيب بن..... 
ا عمرو بن سعد بن کعب بن عمرو رزاح بن 


وأما ظهور صدقه يي في موت عبدالله بن سلام على الإسلام من غير أن ينال . 
الشهادة [فكان كما أخبر - توفى على الإسلام فى أول أيام معاوية بن أبي سفيان 
سنة ثلاث وأربعين کک د كه و م كه دة د 
وأما ظهور صدقه ي في إخباره لرافع بن خديج [ ابن رافع بن عدي بن زيد 

ابن ا لانصارو ابخاری »> الخد ا دة ۲۲۹ 


و ار NEE‏ 
_وآما إنذاره 4 بذهاب بصر عبد الله بن عباس رضى الله تبارك وتعالى 
عنه فكان كذلك وعمی قبل موته O O‏ 
وأما إنذاره َيه زيد بن أرقم بالعمى فكان كذلك YER‏ 
وما إخباره ي من باتی بعده من الكذابين [وإشارته إلى من يكون] منهم من ٠‏ 
ثقيف فكان كما أخبر LL‏ 


ا اا > neu aie aoe “al E‏ 
واما إخباره عبدالله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالی عنه 


fon 


وأما إخباره بأن معترك المنايا بين الستين إلى السبعين فكان كما أخبرل ۲٠٠..‏ 
أما إخباره َي بوقوع الشر بعد الخير الذي جاء به ثم وقوع الخير بعد ذلك 
الشر» ثم وقو ع الشر بعد الخير › فكان كما أخد E O‏ 


وأما إخباره َي بأن جبارا من جبابرة بنى أمية يرعف على منبره فكان كما 
أخبر ا E‏ 


وأما إخباره ۶ بأحوال وهب بن منبه وغیلان القدري .......................... ۲۸۴۶ 
وأما إشارته َة إلى حال محمد بن كعب القرظي ۲۸۷ 
وأما إخباره يي بانخرام قرنه الذي كان فيه على رأس مائة سنة › e‏ 


فکان كما أخبر ي TAR ese nk‏ 
وأما ظهور صدقه ييب في إخباره بعمر سماه لغخلام وهلاك آخر e‏ 
أنذره سرعة هلاكه OF cawan enue‏ 
وأما إخباره عليه الصلاة والسلام باتساع الدنيا على أمته حتى يلبسوا الذهب 
والحرير ويتنافسوا فيها ويقتل بعضهم بعضا PVA Sn‏ 
وأما إخباره َيه بوقوع بأس أمته بينهم وأن السيف لا يرتفع عنها بعد ا 
وضعه فيها فيهلك بحضها بحضا PYe sss‏ 
إخباره َة بظهور المعادن فيكون فيها شرار الناس فكان كما أخبر a‏ 


وأما إخباره َي بمجئ قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس › 
نساء کاسبات عار بات فکان كما أُخد 


YA 


we“ou©euueoulunundtscctauccrecenvrarvrrecennVVPECCOTEDVLLEDDDNID¢ 


وأما إخباره يي عن البصرة ومصير أمرها e O‏ 
وأما إخباره ي بما يكون في هذه الأمة من الفجور وتناول المال الحرام.. 


وأما إخباره ي عن حال بقعة من الأرض فظهر صدق ما أخبر به PN...‏ 
وأما إخباره َي عن قوم یؤمنون به ولم يروه E‏ 
وأما إخباره ي بأن أقصى أماني من جاء بعده من أمته إن يروه 1 


وأما إخباره َل بتبيلغ أصحابه ما سمعوا منه حدیثهم من بعده وخطبه من 


وأما إنذاره عليه الصلاة والسلام بظهور الاختلاف فى أمته ۳4۹ 


©asranoeontctcttcovoannrnernas 


وأما FYE ETT EE‏ 
وآما ظهور صدقة فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام من تغير الاس بعد ٠‏ 
خيار القرون ۳۹٦ N Roo‏ 
وأما إخباره َي بان طائفة من أمته متمسكة بالدين إلى قيام الساعة .......... A‏ 
وأما إخباره ي بما يرويه بعده فوقع ما أنذرهم به........... PV es‏ 

وأما إخباره عليه الصلاة والسلام بخروج نار بالحجاز تضئ أعناق الإبل... 
ببصری فکان كما أخبر RR gg gy‏ ۳۷۲ 


4۴ 


وأما إخباره عليه أفضل الصلاة والسلام بالخسف الذي يكون 
مسن بعده فکان كما eek e a‏ 


وأما إخباره يي بولاية أمر ا e‏ 


#o“o“ececcnnngoavescre 


c©“©©w©e©cee©coeunanneccdcvviVNvervrVervrvnoeoeccecececnceccnrObOccccoevnvrvcSrsOeOnnEnctQGGwnoGdcucccccnnscRncececbbéoust 


أما أخبار د بكثرة أو لاد الزنا EE TE‏ 
وأما إخباره عليه الصلاة وأتم التسليم بعود الإسلام إلى الغربه كما بدأ ء... 


واما إخباره يي بتقلب الترك على أهل الإسلام فكان كما أخبر.......... e‏ 
وأما اخباره يي بالز لازل RD‏ 


الفهرس 


الموضوع ا لصفحة 
وأما إنذاره ييي بغلبة المسلمين على الأعمال الدنيوية a‏ 
وأما إنذاره َيه بفثنة السفياني من الشام O O‏ 
وآما تأويله 5 رؤيا زرارة فوقع وآما تاویله ک4 رؤیا زرارة فوقع كما قال .. E‏ 
فصل في ذکر خصائص رسول الله 5 التی لم یشرکه فیها غیره .. sss‏ 
النوع الأول : في الواجبات والحكمة في اختصاصه عليه السلام e‏ 
از دیاده الدر جات ا 


ا م و ooo‏ 
وما سائر الأخبار التى ذكرناها عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها 
وابن عباس وغیرهما فانها دلت على أن آخر السورة نسخ أولها a‏ 
فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته بنزول آخر السورة YA‏ 
المسألة الخامسة : صلاته ي بالليل a O Rg‏ 
لاسا ت ا س اه ع اع اس Ee‏ 
س س الممكنات المتقاربة باختيار الفاعل .. ......... O»‏ 
وما ما كان من الأمور الدنياوية كالمساحة ء والكتاب › والحساب ...00 
المسألة الثامنة : كان يجب عليه ييي مصابرة العدو وإن كثر عددهم › . 
والأمة إنما يلزمهم الثبات. إذا لم يزد عدد الكفار الضعف ST E‏ 
المسألة التاسعة : كان يجب عليه يي إذا رأى منكرا أن ينكره ويغيّره 
انما يلزمه ذلك عند الإمكان o o ooo‏ 


المسالة العاشرة : كان يجب عليه يي قضاء دين من مات a‏ 


4۲ 


من المسلمين معسرا عند اتساع المال E‏ 
u ia r‏ 


o¥ 


كاملة لا خلل فيها E‏ 


ما كلف الناس باج 


المسألة السابعة عشر : أنه 4 كان يؤخذ عن الدنيا عند تلقى الوحي e‏ 


مطالب بأحکا عند الأخذ عنها SS E SES eeu a‏ 
المسألة الثامنة عشر : أنه يج كان مطالبًا برؤية مشاهدة الحق YO‏ 
وأما الواجب المتعلق بالنكاح وهو القسم الأول من الوجبات n‏ 
فكان يجب عليه يلي تخيير زوجاته بين اختيار زينة الدنيا ومفارقته e‏ 
وبين اختيار الآخرة والبقاء في عصمته ولايجب ذلك على غیره DY‏ 
اختلاف الأمة فى سبب نزول هذه الآية على أقوال تسعة Ey‏ 


إحداها : أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : سألت رسول 


uaovrssa 


الله كج شيئاً من عرض الدنيا إما زيادة في النفقه أو غير ذلك فاعتزل e‏ 
رسول الله ي نساءه شهرٌا فيما ذكر ثم أخبره الله تعالى أن يخيرهن بين 
e ah E ah YEN‏ 


ثالتها : أن نساءه يغايرن عليه esasen‏ 
| : أ > وقلن ‏ : نريد كما تريد النساء من الحلى ولا ......... 11 


۳۹۳ 


تة ږ 


خاتم فضة وصفره بالزعفران فتسخطت U e ee‏ 
سادسها : أن الله سبحانه امتحنهن بالتخيير ليكون لرسول سه خير النساء ۷“ 
أن الله تعالى خيره ب بين الغنى والفقر فأمره تعالى بتخيير e‏ 
نسائه لتکون من اختار ته مو اففَةَ لاختیا E E‏ 


ثامنها : أن سبب نزول الآية قصة مارية في بيت حفصة Ys‏ 
تاسعها : أن سبب شربه ية العسل في بيت زينب بنت جحش وتواطو عائشة 
وحفصة رضي الله تبارك وتعالى عنهما على أن يقولا له : إنا نجد منك ريح 
مغافير ونزل فيهما ‏ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) . a‏ 
احدها : من اختارت من أزواج النبي يي الحياة الدنيا هل كان يحصل الفراق 
نفس الاختبار_؟ 


سابعها : 


ٹالٹها : هل کان يحرم عليه ک# طلاق من اختارته ؟ VY‏ 


رابعها : لما خير 5 زوجاته فاخترنه کافأهن الله تعالی ay‏ 
على حسن صنيعهن بالجنة .......................... E‏ 


دسهاً : المارودي : تحريم طلاق من اختارته يي منهن n‏ 
اذا قلنا به کما سلف لم یذ خ بل بقى إلى الموت E‏ 


۳4٤ 


الرابعة : تعليم الشعر قال الله تعالى : ( وما علمناه الشعر 


السادسة ا ا ... 
ويقاتله لحديث يوم أحد لما أشار عليه ي جماعة من المؤمنين بالخروج إلى 
عدوه إلى أحد فدخل فلبس لأمته فلما خرج عليهم قالوا : يا رسول الله إن 
بیت أن تر جہ فقال : ما ینبغی لنب اذا لبس لأمته أن يضعها حتی يقاتل . ٠١۸‏ 


السابعة : كان يحرم عليه ك خائنة الأعين 


أي لم یکن له أن يومیء بطرفه خلاف ما يظهره بکلامه N OT‏ 
الثامنة i SE‏ 


‘“e“enauavrLrsVNVNVIVCCCECCCCODCCOCECODCGCVCVDOCOSOCEAA 


وخ کر من N‏ 


1۲1۰ SS 


الثانية : نكاح الحرة الكتابية حرام عليه E‏ 
الثالتة : فى تسريه بالأمة الكتابية YAL‏ 
الرابعة : في تحريم نكاحه ييي الأمة المسلمة Y۹‏ 


النوع الثالث : ما اختص به من المباحات والتخفيفات توسعة وتنبيها على 
[أنً] ما اختص به ب من الإباحة لا يلهيه عن طاعة الله تعالى وهذا النوع 
قسمان ابضا : متعلق ب النكاح ومتعلق به 


vos‘ ecuusennVnNneocccCbubuevnncrcnmenrTInanccscevrrVeos 


FINE pT Pa‏ غير ها 


بشيء ما اختاره من ذلك الصفي والجمع الصفايا O‏ 1 
تمه E RRO‏ 


الثالثة : كان له ع الاستیداد بخمس خمس الفيء والغنيمة o‏ 


وبأربعة أخماس الفيء فينفرد ييي بذلك E‏ 
وآما مال الفيء وهى الأموال الواصلة من المشركين O‏ 

بخیر قتال ولا لیجاف بخیل ولا ركاب E gy‏ 
الرابعة : دخوله ك مكة بلا احرا O e‏ 
الخامسة : أبيحت له مكة يومًَا واحدا E O‏ 
اللا ا لا ورت وان ما ركه ماق OT o‏ 


السابعة : كان له يي أن يقضي بعلمه وفى غير خلاف مشهود حاصله ثلاثة 
أقوال لجواز المنع »> وفي غير الحدود › وشاهد حكمه عليه السلام بعلمه 


حديث هند بنت عتبة RR N‏ 
الثامنة : كان له ييي أن يحكم لنفسه ولولده على الأصح لأنه معصوم e‏ 
وه ا و حکمد لوده E‏ 


الحادية عشر : له ي أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما 
إذا احتاج ي إليهما وعلى مالكهما البذل ويفدي مهجة الرسول يي بمهجته 
صيانة لمهجة الرسول ي ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأروا 


المسألة الثانية عشر : أنه يجب على أمته عي أن يحبوه Ve‏ 
أما جمال الصورة والظاهر › وكمال الأخلاق والباطن TAT aa‏ 
وآما إحسانه وإنعامه AV. Aآڌھ Jl‏ 
المسألة الثالتة عشر : أنه # لا ينقض وضوؤه بالنوم بخلاف غيره AT...‏ 
وأما إخباره ي بصلة بن اشيم E‏ 


وآما إخباره ي علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه 


sevrnananEnrer 


4٦ 


بولادة غلام له يسمیه باسمه و O ooo‏ 
وأما إخباره عليه الصلاة والسلام أم ورقة بأنها ستدرك الشهادة o‏ 
فكان كما أخبر JAA.‏ 
وأما إخباره يي بالطاعون الذي يأتي بعده LN O O N ooo‏ 
وأما إنذار هة بفتن تموج كموج البحر وأنها تكون بعد قتل عمر بن الخطاب 
رضى الله تبارك وتعالی عنه O‏ 
أصابته فقتل فيها N‏ 
وأما إنذاره َي بأقوام يؤخرون الصلاة E‏ 
وأما ظهور صدقة 5 فيما قال لعقبة بن أبي معيط فى صبيته ss‏ ®1 
وأما إنذاره ي بالفتن من بعده فكان كما أخبر َد ووقعت الفتنة e‏ 

آخر أيام عثمان وفى أيا رضى الله تبارك وتعالى عنهما eis‏ 
وأما صدق إخباره ك بأن إحدى نسائه تنبح عليها كلاب الحوأب YY‏ 
ذكر خبر وقعة الجمل تصديقا للفقرة السابقة EE ace‏ 
وأما إخبار الله تعالى النبي 5 بما عزم عليه عمرو بن جحاش e‏ 
وأما تصديق الله تعالى رسوله َي في قوله عن ابي بن خلف : e‏ 
أنا أقتله › فقتله يوم أحد o oo‏ 


و FOV e SESE Esin‏ 
وأما تغسيل الملائكة حنطلة بن آبى عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه .... 

لما قتل بأحد وظهور الماء بقطر من رأسه تصديقا لإخبار a‏ 
رسول الله كيب بذلك E O‏ 
وأما غشي النعاس المؤمنين يوم أحد فقال الله تعالى : yS‏ 

ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم ) PP ss.‏ 
وأما ظهور صدق الرسول يي في إخباره أن قزمان في النار N‏ 


N 


كرمة ارسول الله ل وعلما من أعا نبوت VV scans instaik isa Î‏ 
وتخلیصه تعالی عمرو بن ية الضمري ومن معه من قتف المشر کون EY‏ 

وتأييدهما تی قتلا منهم وأسرا n‏ 
اا ق غا ت ا ا معونة . YA®...ssssassssse‏ 
وأما إعلام الله تعالى رسوله 4ل يهاجم به المشركون من الميل على المسلمين 


وأما حماية الله تعالی رسوله َي من غورث بن الحارث » وکفایته مره ...۲۸۸ 
وأما إشارة الرسول يي حين ضرب بالفأس في حفر الخندق وإلى ما فتحه 


الله من المدائن لأمته ۲۹۱ 
وأما إخبار رسول الله َي بأن المشركين بعد الخندق لا يغزون المسلمين .. 
وأما قذف الله عز وجل الرعب في قلوب بنى قريظة O a‏ 
وأما إجابة الله تعالى دعاء سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه e‏ 
O ST E CD‏ 
وما فى ذلك من آثار النبوة E E‏ 
وأما إمتناع عمرو بن سُخدى القرظي من الخدر برسول الله كلل e...‏ 
ا بن ابي احثيق واسمه عبد الله وقيل 1 


وأما إجابة الله تعالى دعاء الرسول ي بفتح خيبر E‏ 
وأآما طول عمر آبي اليسر بدعاء رسول الله 5 ۳۲۸ 

وأما رجيف الحصن بخيبر لما رماه رسول الله َء بكفً من حصا P1۹...‏ 
AA DOANE yey‏ غطفان a‏ 


و الصيا الذي فر ه إلى أهله ro‏ 


س اهل النار E a‏ 


وأما اطلاع الله تعالي رسوله َي على ما غله من شهد خيبر معه fe‏ 
أما نطق ذراع الشاة المسمومة لرسول الله ي تخبره بما فيها من السم ... ٠٤١‏ 
وأما أن الأرض أبت أن تقبل ميتا قتل موحدا e O TO‏ 
_وأما تصديق الله تعالى رؤيا رسوله 4 بدخولة المسجد الحرام Po‏ 
أما اطلاء الله تعالى رسوله يي على ماقاله المشركون في عمرة القضية. ٠٠١‏ 


وأما تعيين أمراء غزوة مؤتة واحدا بعد واحد ER O SS O‏ 
كان ذلك اشارة الى نهم سيستشهدوا E O‏ 


قبل أن يأتى خبرهم إلى الناس E a‏ 


وأما (EFT‏ ی ا 


۳۹۹ 


قریش يخبرهم بالمسیر ! E E‏ 


وأما وحى الله تعالى بما قالته الأنصا فتعم مکة الله ل ........ ۳۷۹ 
وأما إخباره ي بأن مكة شرفها الله تعالى لا تغزى بعد فتحه لها a‏ 

ولا تکون دار کفر فکان کذلك TAT‏ 
وأما تصدیق الله تعالی رسوله ي عتمان بن أبي طلحة أنه يأخذ مفتاح الكعبة 
ويضعه حیث شاء ن ا 
وأما إعلام الله تعالى رسوله ي بما قالته قریش لما سمعوا آذان بلال e‏ 
رضي الله تبارك وتعالی عنهھ یوم فت مک ا ۸٥‏ 
واما عفوه ڪي عن سهيل بن عمرو يوم فتح مكة enir eS‏ 

وبر ٌه له مع سوء آثره يوم الحديبية ۳۸٦ e‏ 


وأما صنع الله تعالى له في إلقاء محبته لل في قلب هند بنت عة 

بعد مبالغتها في شدة عداوته ا 

A acs ee الخاتمة‎ 
# ® @ 


Koeounonrscrtors 


٠  سرهفلا‎ 


الموضوع الصفحة 
ay OTP E FTDPF‏ 
الفتح من عوده للمحاربة وما قاله ي لهند PTT‏ 
٤‏ 
وآما إنجاز له تعالی وعده ارسوله # بدخول قان في دين اه 
أفواجا بعد فتح مكة O TTY‏ ۱۰ 
وأما تصديق الله تعالى رسوله لل بأن العزى قد يست أن ت 
بأرض العرب فلم تعبد بعد مقدمه بحمد الله تبارك وتعال ET‏ 
وأما كفاية الله تعالى أمر الذي أراد قتله قريب أوطاس ......... ۱٤‏ 
وأما كفاية الله تعالى له كيد شيبة بن عثمان بن آبي طلحة يوم حنين 
وهدايته إلى الإسلام بدعائه آٌ وإخباره بما هم به و 5 
واما إعلام الله - تعالى - رسوله ‏ بما قاله عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر لأهل الحصن بالطائف . E‏ 
وأما تسبيح سارية مصلى رسول اله لل بالطائف SO n‏ 
واما إجابة دعائه ي على رجل يقو ل¿ الطائف مووي e‏ 
) ۲۰ 
۲١‏ 
۲۸ 


وا اانه ات اا جا ايله ا ا 
واما إجابة الله تعالى دعاء رسوله ن على حارثة بن عمرو م 1 


1 


e 
بما قال المنافقون  | تبوك‎ 


وأما إخباره ف عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ بأنه 


يموت وحده › فکان کما قال 2 
وأما خرصه ي حديقة المرأة » وإخباره بهبوب ريح شديدة › فكلن 
کما قال ت O ooo‏ 
وأما صلاته ي وهو بتبوك على معاوية بن معاوية وقد مات 
بالمدينة . O‏ 
وأما إخباره ل خالد بن الوليد حين بعثه إلى أكيدر بدومة الجندل 
بأنه بحده بصدد الیقر › فو جده كما قال OY‏ 


وأما أكل طائفة من سبع تمرات غير مرة حتى شبعوا- وهم 
بتبو ك رسول الله ف وإذا تنقص E TTT‏ 
وأما دعاؤه لي لذي البجادين أن يحرم الله تعالى دمه على الكفار 
فمات حتف أنفه عزمه على القتل فی سبیل الله Ss‏ 


وأما إخباره بي بطلوع وفد عبد القيس قبل قدومهم ET‏ 
وأما إخباره غ عدي بن حاتم بأمور › فرآها عدي بعد ذلك فكان 
كما أخبر . NOON PEELS OVS OOS‏ 
ت 
وأما إخباره فة بقدوم أهل اليمن eoeueennoenenoenennnenenonnn‏ 
وأما إجابة الله تعالى دعاء رسوله بي في قدوم معاوية بن حيدة بن 
معاوية بن حيدة بن قشير بن كعب القشيري TTT TTT TTT TTT‏ 
وأما شهادة الأساقفة N al‏ 
امتتا ا ذلك . 


صدق ر قى الت : 


1۳1 


وأما معرفة الحبر من أحبار اليهود بإصابة الرسول لي في جوابه 
عما سأله وصدقه في نبوته eeouoceoenncencenecenoncennnns‏ 


وأما معرفة عصابة من اليهود إصابة مقالته ل I‏ 


وأما معرفة اليهوديين صدقه ا في نبوته oowuucennencnensnnns‏ 


وأما اعتراف اليهود بنبوته بي إذ جاعءوه يسألون عن حد الزاذي ) 


وشهادة اہن صوریا على يهود eed EE‏ 
وأما اعتراف اليهودي بصفته ي في التوراة ......... ووو 
e‏ يهود إلى تمني الموت وإخبارهم أن لا يتمنوه أبدا 


وما اعتراف تفر من اليهود بموافقة سورة يوسف e‏ 


ما في التوراة ceoecnocccoennccenennnncnennenns eeoeoenees‏ 
وأما تصديق يهودي رسول الله ا في إخباره بأسماء انجوم التي 
سجدت ليوسف س عليه اله منامه ceocscsenees‏ 


وأما إخباره ي بهلاك المشرك الذي سال عن كيفية الله تعال - 
واما هلاك من كذب على النبي ا وإخباره بان رسله إل لا 


کے سے suuncocuunoneunnanononoonceeQannoencnasneensescone®‏ 


۳۲ 


وأما إخباره لي عن أمر السفينة ... EU Ca‏ 


وأما إخباره # بإسلام أبي الدرداء عندما أقبل JV cc usennnns‏ 


وأما إخباره ي بحال من نحر نفسة V4 cenan.‏ 

وما إشارته 4 إلى ما صار إليه أمر ماعز بن مالك الأسلمي_. ۹ 

وأما خباره # رجلا قال في نفسه شعرا بما قال في نفسه ...... 3 

وأما إخباره ٤‏ لاأبي شهم بما كان منه SS O‏ 

1۲ 

۱۱٤ 

٤ 1‏ 
وما ظهور صدقة # في قتل نفر من المسلمين ظلماً بعذراء من ) 

أرض الشام فكان كما أخبر لل E‏ 
وأما ظهور صدقه ي فيمن قتل عمرو بن الحمق بن الكاهن بن ' 

حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن کعب ابن . 


وأما ظهور صدقه ل في إشارته إلى كيف يموت سمرة بن 

ی ا ی ا EY aleve‏ 
غير أن ينال الشهادة فكان كما أخبر توفي على السلا فر لول 

yT‏ سفيان سنة ثلاث و أربعين ی 


ص 


وأما ظهور صدقة إل في إخباره لرافع بن خديج بن رافع بن عدي 
a a E‏ ا 
الخزرجي بالشهادة VY 0 esses‏ 


1۳ 


وأما تذاره ‏ بهلاك أمته على يد أغيلمة من قريش فكان منذ ولي 


وأما ذاره # بقل الحدين بن علي بن آيي طالب = رض ي اله 
تبارك وتعالی عنه - a‏ 
وأما إنذاره ي بقتل أهل الحرة وتحريق الكعبة المشرفة . e‏ 
وأما إنذاره َة بذهاب بصر عبد الله بن عباس - رضي الله تبلرك 
ا ا تل وت TTT‏ 


NT TT‏ إلى من يكون 
أ ES‏ کما ا أخر 1 O TT TT‏ 


وأما علامه لھ بالفتن قبل كرنها ' yy‏ 
وأما إخباره ل بإتمام الله تعالى ار ه وإظهار دینه a‏ 
وأما إخباره ةٌ بقيام الخلفاء بعد بأمر أمته a‏ 


وأما إخباره ي عن مدة الخلافة بعده ثم يكون ملكا e‏ 
أخبر ....... OG‏ 


وأما إخباره 4 باختيار ا تعلى وقمزمتن خلاتة سي کر > 


رص و وتعالي عنه فان كما أخبر رسول و 


تعالی وتبارك = - فکان ار لان رؤياه وحي 4 


1٤ 


وأما إشارته 4 إلى ما وقع في الفتنة في أواخر عهد عثمان ثم في 


أا رضی الله تبارك وتعالی عنھما- E‏ 

وأما إخباره يإلجماعة فيهم عمر وعثمان-رضي الله تبارك وتعالى 

عنهما - أن فيهم شهیدان فاستشهدوا كما قال رسول الل عل E‏ 

وأما إخباره ي بأن عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير شهداء › 

فكان كذلك وقتلوا شهداء رضوان الله عار IE O a‏ 

وأما إخباره ي ثابت بن قيس بأنه شهيد وما كان من ذلك SS an‏ 

ا وآما إنذار رسول الله 4 بارتداد قوم ممن آمن عن إيمانهم فان 

كما أنذر وارتدت العرب بعد وفاته ل EE. eles‏ 
° 

وأما قيام حنيفة بأمر مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب بن 

الحارث بن عبد الحارث بن عدي بن حنيفة يكنى أبا ثمامة وقيل 

LL CD بو هارون‎ 

وأما قيام بني أسد بما كان من أمر طليحة OT‏ 

واما ردة عيينة بن حصن الفزاري TT‏ 

وأما ردة قرة بن هبيرة بن مسلمة القشيري في غطفان TT‏ 

وردة بني يربوع قوم مالك بن نويرة بن حمزة بن شداد بن عبيد بن 

تعلبة بن يربو ع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تم EE‏ 
٤١‏ 

واما ردة الاشعث بن معدي كرب EE E‏ 

وآما ردة الحكم بن ضبيعة أخو بنى قيس بن ثعلبة EF sss‏ 

وأما ردة جبلة بن أبي المنذر بن الأيهم بن الحارث ES en‏ 

وأما إنذاره ي بسوء عاقبة الرجّال بن عنفوة فشهد لمسيلمة وقاتل 

معه حتی قئل YO gacesesenenaesenseeneenneneeneenennanenenanenenennes‏ 

وأما أن لعنته يي أدركت الملوك الأربعة وأخة 1 

وخرجه اأيضا من حديث زهران بن معاوية TOF Dees‏ 


To 


وأما إجابة اله تعالی دعاء رسوله ج في مجئ ثمامة بن أثال بسن 
النعمان بن سلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يريو ع بن الدؤل بن حنيفة 


وقال سيف EEO‏ الع YoA O O‏ 
وخر ج البخاري من حديث الليث Yo secede eeoccneeneene‏ 
وخر ” البخاري ومسلم من حدیث الليث ٠ TTT‏ ۲ 


وأما نذاره 5 بما کان بعده من محاربة E a bS‏ 


Y۲ eens u ایل‎ PET EE 
V٤ e o LL LE فصل ۀ‎ 


۲۷ N eos es وأما قصعته‎ 


۷٦ ees lens lense Se TT 4 وأما خبزه‎ 
E r n وآما ائتدامه بالخل‎ 


وآما آكله ب القثاء AS O‏ 


وأما أكله ع المن O‏ 


وأما اكله َي الجبن O a‏ 

وآما أكله ي الشواء o E‏ 

وأما أكله َي الدجاج i ei‏ 

Pio  oiundacon io Saaiuolaco Ris و آما آكله ي الحبارى‎ 

وآما آكل ي الخبيص E E O‏ 

وأما أكله يي الهريسة و الطفشل O‏ 
فصل في ذکر أنه کان لرسول الله ي دار ينزل بها للوفود » ويقال 

لها اليوم دار الضيافة E LS‏ 
فصل في ذکر من کان يلي أمر لوفود على عهد رسول اللہ کل 

FeV  agggseseseseseceeeeeeneeenaeoeeeoneeeenaaneeenenen وإجازته الوفد‎ 

ذکر ما کان رسول الله ي یجیز به الوفود o‏ 

فصل في ذكر ضيف رسول الله ع ....... PVE sesane‏ 

فصل في ذكر ما استعمله رسول اله ي على الحم ... ES‏ 

۳1۷ 

فصل في ذكر الذين عادوا رسول الله ب . O a‏ 

وأما الذي تنتهي إليهم عداوة رسول الله كل OT‏ 

من اعداء رسول الله PY aessessesenseeesnsenenenenenenenerenenens‏ 

_وآما الماافقون وکانوا من الخزرج والأوس a‏ 

E : 

er 

۳۳ 

۳ ٤ 

۳۷ 

۳۹ 

۳۹ 

۳۷ 


nr rn ا‎ 
soeeccecccseenenneenno ES E لن‎ 


فاما نزول E EEE‏ 
وأما نعيه نفسه يي إلى ابنته فاطمة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - بأنه عارضه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين .. 


O EO ١ مرض ووفاته عليه‎ 

O POP TEPE TTF TTF 
١ ذكر آمر رسول الله 4 حيث اشتد به الوجع آبا بكر - رضي‎ 
a ........... تبارك وتعالى عنه - أن يصلي بالناس‎ 


1A 


ذكر آخر صلاة صلاها رسول الله َيه من أولها إلى آخرها , وأول 
صلاة أُمر أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن يصليها 
بالناس , والصلاة حين وجد من نفسه خفة , وصلاة أبي بكر - 
نن الله شارك وتال ته > بهم فسا بدنهما ااا e‏ 


٤0۹ 


فصل فيما جاء في آخر صلاة صلاها رسول الله ييي من أولها إلى 

آخرها , وأول صلاة أمر بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 

أن يصليها بالناس , والصلاة حين وجد من نفسه خفة , وصلاة أبي 
-رضى الله تبارك وتعالى عنه - بهم فيما بينهما أياما E oie‏ 


ذكر تقرير الب َل أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - في 
آخر صلاة صلاها بالناس في حياته , وإشارته يب إليهم قائما بها 
خلفه وارتضائه ي منعهم وذلك في صلاة الفجر يوم الاثثين › وهو 
اليوم الذي توفي فيه وقول من زعم أنه بي خرج فصلى منها ركعة 
خلف أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - بعد ما أمره 


بالتقدیہ د لنفسه أخرى Cl. aiia‏ 
VY‏ 

TTT FT‏ حكام والوصايا ونحو 

ذلك حتى توفاه الله - تبارك وتعالی - CIF Siar‏ 

ذكر ما نزل به ية من شدة الوجع OE MSS‏ 

ذكر إخراجه ي في ذکر اخراجه ی فی مرضه مالا کان عنده وعتقه أرقاءه SE e‏ 


ذکر تامیره 4 في مرضه أسامة بن زيد - رضي الله تبارك 


1۹ 


ذكر ما نزل من المصيبة بالصحابة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنهم E‏ 
ارزية بفقده 6 VEDGERE‏ 


ذكر ما جاء في الصلاة ة على رسول اله َل a ee‏ 
ڌر ما جاء في مواراة رسول اله کل في لحده حيٿ دفن ٣‏ وما .۾ 
فرش تحته › ومن واراه seseneseneeceaneennnecenneseneneeneennces‏ 
ذكر قول المغيرة بن شعبة : إنه آخر الناس عهداً برسول الله َل . 
امال في اکر فبذة مما رشي به رول اد 6 OLED‏ 


فصل فيما يازم من دخل مسجد النبي ب من الأدب سوى ما قدمناء 
وفضله »و فضل SEE e‏ 


aoosocoenononononeosenecnonencsssnenee® وفضل سکنی المدينة ات‎ 
is Eh OEE OE CEO ESOC الخاتمة‎ 
a E rE 


ف 


فهرس الآيات القرآنية .. 


eoeonuulsiClCONCISEGCCCCSENOSDLCLSOLCEHEORNTOCGCCECEVCGCEOLVALECOCCOSLECGCEDODGONLEOVOVGOCROOCEGCOCOSS 


E RR فهرس أطراف_الأحاديث‎ 


فهرس القبائل e‏ 


فهرس الأبيات الشعرية 


veovcuoceoentéosGcaeascévscsitbasssaecedtnnQceececsacaescéecevctboeaGcunecscéoceréGnCGDceveenvececeesaecseccuecennncoenvoes 
CnOCUQASLHLCOUSISCCOSSCUIONONAGOCGDSGROOVLVSVOCECOCTGNHOCSGSECVESESGECOCSECSVVCOCVLOVECEDOCECCGGCECOSG 
TTC CCCI TIT ITITITT IIIIII IID IIT ی ی ی ی‎ 


enaQlGecscGcseansctOGlOGHOCECOCVONGOCGGCSECCSDACGADECVEOVDEVCESSAVSGCCAESCECGOCOSDOCTEOAAGCOREO 


S4S9NUVOVPCCCSCCCUCUCEVCOVULODGGCOCOEOUDGCROCOCGVONGEGGERVRCCCSOSVEGYERECCECOGVOVCOSDVOCOCCONSCEAaCGEE 


oV 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(( محمد رسول الله والذين معه أشداء علي الكفار 
رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتفون فضلا من الله 
ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك متلمهم 
فى التوراة ومتلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لد ليغيظ بهم الكفار 
وعد الله الذين آمنوا وعملوا انات تى عفر و اجر 
عظيما ) [الفتح:٠]‏ 
صدق الله العظيم 


الإهداء 

إلي صاحب الخلق العظيم .. والخلق القويم .. إلي 
سیدنا ومو لانا محمد »الفاتح لما أغلق .. والخاتم لما سبق 
ناصر الحق بالحق .. والهادي إلي صراط مستقيم .. وعلي 
آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم . 

أهدي هذا الجهد المتواضع من عنايتي بسيرته العطرة ء 
راجيا أن أنال به الشفاعة العظمى يوم الفز ع الأكبر » آملا أن 
ألقاه علي الحوض -إن كنت أهلاً لذلك - وحتى ذلك الحين › 
له مني صلاة وسلاما دائمين إلي يوم الدين › في كل نقس › 
ولمحة » وطرفة عين » كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن 
ذدكره الغافلون. ) 


د عاءع 

(( لا أحوجك الله إلي اقتضاء ثمن معروف أسديتهء ولا ألجأك إلي 
قبض عوض عن جميل أوليته » ولا جعل يدك السفلي لمن كانت 
عليه هي العليا . وأعاذك من عز مفقود › وعيش مجهود . وأحياك 
ما كانت الحياة أجمل لك › وتوفاك إذا كانت الوفاة أصلح لك › بعد 
عمر مديد » وسمو بعيد » وختم بالحسنى عملك › وبلغك في الأولى 
أملك » وسدد فيها مضطربك » وأحسن في الأخرى منقلبك › اله 
سميع قريب › جواد مجيب )). التقي المقريزي › ( السلوك في 
معرفة دول الملوك ) ١|٠:‏ : 


تقدیء * 
بقلم فضيلة الأستاذ الدكتور 
محمد جمیل غازي 


[ ان الحمد لله نحمده» ونستعين به ونستغفره > ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له › ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد 


أما بعد : 


- فهذا كتاب من كتب التراث الإسلامي › عهد إلي بمراجعة تحقيقه› 
تمهيدا لإخراجه للدارسين والباحثين من أبناء هذه الأمة › والمنتفعين 
بعلمها وتقافتها > وهوواحد من الكتب التي منيت بما مني بها كشير من 
تراثنا الفكري والحضاري من الإهمال والضياع والتشويه . 


- إنه كتاب : إمتاع الأسماع بما للرسول يل من الأبناء والأحوال والحفدة 
والمتاع . 


لمؤلفه :أحمد بن علي بن عبد القادر › أبي العباس الحسيني . العبيدي › قي 
الدين المقريزي > رحمه الله . 


إنني أعلم - ويعلم مؤرخو الفكر البشري » وراصدو خطو الحركة 
الثقافية الإنسانية علي أرض الث- ما لهذا التراث الإسلامي من ثراء › وقوة› 
وجدية › وقدرة علي الإعطاء ¢ والإتراء › والريادة . 

وإنني أعلم -أيضا- مدى ما يعانيه هذا التراث المجيد من ضياع 
واهمال › علي الرغم من كثرة المؤسسات القائمة علي نشره وإذاعته هذه 
المؤسسات التي يعمل كثير منها بدافع الكسب المادي قبل کل شيء ›وفوق أي 
اعتبار - ولا يهمها أن يخرج الكتاب علي الناس موتا أوغير موشق › محققا 
٤‏ 


أوغير محقق › بريئا من التحريف » أويعتريه التحريف › في كل صفحاته 
وفقراته. 


لقد عانى التراث العربي من هذه المؤسسات الكثيرة › وما زال يعاني › 
وكم كنا نود أن تقوم هيئة عليا لوضع برنامج لأولويات نشر التراث ›» يكون 
ملزما لجميع الناشرين › بحيث لا يخرج الكتاب الواحد في عدة طبعات في آن 
واحد !! في الوقت الذي لا تري النور ألوف من المخطوطات!! وبحيث لإا 
يخر ج الكتاب علي الناس محرفا › غير مقروء قراءة صحيحة › تلك مهمة 
هيئة عليا › ننتظر أن تقوم › إن صلحت النيات › وقويت الرغبة في الخير › 
واريد لهذه الأمة أن تسلك مسالك الصلاح والإصلاح . 


وهذا الكتاب الذي بين أيدينا › واحد من آثار المقريزي العلمية › 
وجزء من تراثه الكبير . والمقريزي مؤرخ › أديب› فقيه › راوية › له شر 
كبير في نفسي › ونفوس الکثیرین من دارسیه وعارفي فضله . 


ولقد وقفت وتعرفت علي كثير من أعماله التاريخية › والأدبيية› 


والدينية › رأیته عالما جلیلا › تأر بمن سبقوه › وأثر فيمن جاعءوابعذه؛ 
وكان لتأثره وتأثيره أثر كبير هي إنتاجه الثقافي الذي أربى علي مائتي مجلد !! 


إن المقريزي علم من الأعلام الذين ينبغي أن نعني بدراستهم » ونهتم 
بتراثهم وآرائهم » وقد آلمني - أثناء دراستي للرجل › ولحياته - أن أجد كتب 
التراجم قد هجرت الرجل هجرأ غير جميل » فلم تشر إليه إلا إشارات عابرة لا 
تكفي في تكوين فكرة عن الرجل › أوإلقاء ضوء علي حياته ! الأمر الذي يجعلى 
الدارسين لحياة الرجل ٠‏ والكاتبين لترجمته › يجدون عناء شديدا فيما يقصدون 
إليه » ويريدون له › فإنهم ينقبون فيما كتبه الرجل › لا فيما كتب عنهء» فما 
کتبه کثیر › وما کتب عنه قلیل › بل دون القلیل ! . 


إن المقريزي معلم من معالم الكتابة التاريخية الإسلامية » له آراؤه 
الصائبة » ورؤيته الواضحة › ومنهجه البين » وشخصيته المتميزة › وتراثه › 
كان » وسيظل مثابة تهوي إليها عقول الدارسين › والباحثين › ورواد 
المعرفة » مع أن الذي طبع منه ونشر قليل وضئيل › إذا قيس بما لم يطبع ولم 
ينشر . ولذا ؛ فإن من حق المقريزي علينا -نحن الذين درسناه» وعرفناه› 
واستفدنا من علمه - أن نعني بتراثه › نشرا› وإخراجاء حتی يکون متاحا› 
وميسرا للعلماء وطلاب العلم > حيثما كانوا من ارض الل . وقبل أن ارفع القلم 
عن هذه المقدمة القصيرة ؛ أتمهل لأنوه بالمجهود المشكور الذي قام به الأخ 
المحقق : 


الأستاذ الشيخ / محمد عبد الحميد النميسي › لقد عكف علي هذا 
الكتاب الكبير › المترامي الأطراف › في السيرة › والخصائص › والشمائل › 
دارساً لفصوله » محققاً لأصوله » شارحا لغريبه › مناقش لآرائه مخرجا 
لنقوله »> وقد أحسن فيما قصد إليه » فجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء . 


وإنني إذ أنهي هذه المقدمة › أرجوأن أكون قد وفقت › فيما إليه قصدت 
والحمد لل الذي بحمده تتم الصالحات.ويا رب العالمين › إياك نعبد واياك 
نستعين» اهدنا الصراط المستقيم برا الین أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين آمين . 
دکتور محمد جمیل غازي 
رئيس المركز الإسلامي العام 
لدعاة التوحيد والسنة بمصر 
وكبير الباحثين بالمجلس الأعلى للثقافة 
[ سابقا ] 


ترجمة المقريزي (*) 


أسمة : 


المقريزي › [ بفتح الميم نسبة إلي مقريز - محلة من بعلبك ] البعلي ثم 
المصري الفقيه المؤرخ الشافعي . 


(*) مصادر ترجمة المقريزي : 


( هدية العارفين للبغدادي ٠١۷/٠:)‏ . 

( السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ) ٥۲/۳٠۲۳-۲۲/٠:‏ وما بعدها . 

( الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ):۲۹۱/۲-دار الجيل -بيروت . 

[إنباء الغمر لابن حجر ):1۷1/۹-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية-القاهرة . 

(دراسات عن المقريزي )» د.محمد مصطفى زيادة › د.جمال الدين الشيال»في آخرين» هيئة 
الكتاب-القاهرة . 

(المقريزى مؤرخا ) : د.محمد كمال الدين عز الدين علي › رقم (1) من سلسلة المؤرخين › 
عالم الكتب - القاهرة . 

(أربعة مؤرخين» وأربعة مؤلفات من دولة الممالك الجراكسة ) : د.محمد كمال الدين عز علي 
رقم )٥۳(‏ من سلسلة تاريخ المصرين - هيئة الكتاب - القاهرة . 

(الحسبة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلي نهاية العصر المملوكي ) : د. سهام مصطفى 
أبوزيد -هيئة الكتاب القاهرة . 

(البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك ) : أحمد عبد الرازق أحمد »دراسة عن الرشوة - 
هيئة الكتاب - القأهرة . 

(المقريزي وكتابه درر العقود الفريدة - في تراجم الأعيان المفيدة) : دراسة وتحقيق د. محمد 
كمال الدين. عز الدين علي - عالم الكتب - القاهرة . 

(ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري ) للمقريزي : المقدمةء تحقيق وتعليق د. محمد 
أحمد عاشور. 

(معرفة ما يجب لآل البيت النبوي للمقريزي ) : المقدمة › تحقيق وتعليق دمحمد أحمد 
عاشور » هووالذي قبله › طبع دار الاعتصام - القاهرة . 


مولده : 

ولد سنة ١٠۷ه‏ = (٤٠۳١م)‏ بحارة برجوان › بقسم الجمالية » بمحافظة 
القاهرة » بمصر . 
نشأته : ) 

نشأً المقريزي في أسرة معروفة بالاشتغال بالعلم في دمشق وبعلبك 
والقاهرة .وعبر عشرين سنة - هي سنوات طفولته ومراهقته وشبابه - شهد 
المقريزي حوادث ذلك العصر الآفل من نافذته الفكرية المصرية البعيدة عسن 
شئون الدولة المملوكية وأمرائها الذين جعلوا من السلاطين الأطفال وأشباه 
الأطفال وقتذاك › ستارا رقيقا شفافا ساذجا يعملون من ورائه لتحقيق 


ثقافته : 
وفي وسط تلك الحوادث الصاخبة المتقلبة > عكف الشاب أحمد المقريزي 
علي الدراسة التقليدية لأبناء طبقته > وهي دراسة علوم الدين وحفظ القرآن 
ومعرفة النحو ودراسة الفقه والتفسير › والحديث » وبعض العلوم الأخرى مثلى 
التاريخ » وتقويم البلدان » والأدب › والحساب . 
مصادر ثقافته : 
ترجع مصادر ثقافة المقريزي إلي : 
١-أنه‏ كان يملك مكتبة كبيرة ضخمة تضم العديد من الكتب في مختلف أنواع 
العلم والمعرفة المتداولة في عصره » والدليل واضح في الكثرة الكثيرة من 
المراجع التي أشارت في مؤافاته إلي أنه رجع إليها وأخذ عنها . 
-أنه ولى وظائف كثيرة مختلفة › مكنته من التعرف علي دولاب العمل 
وكيف يدار » وعلي مختلف النظم الإدارية والمالية »> وعلي أحوال الشعب 
الاجتماعية والاقتصادية . 
۴-اشتغاله بعلمي الحديث والتاريخ » وهما علمان يعتمدان أصلاً علي الجرح 
والتعديل › والنقد والتحليل › والتثبت من كل قول › أورواية أوحقيقة 
علمية . 


جي 


شخصية المقريزي : 
أودع المقريزي في صفحة العنوان من كتاب [ السلوك لمعرفة دول 

الملوك ] › شيئا من صفاته الشخصية » حيث يقول بعد كتابة اسم الكتاب واسمه 
هو » وکأنما يخاطب نفسه : 
[ لا أحوجك الله إلي اقتضاء ثمن معروف أسديته » ولا ألجأك إلي قبض عوض 
عن جميل أوليته › ولا جعل يدك السفلي لمن كانت عليه هي العليا » وأعماذك 
من عز مفقود » وعيش مجهود » وأحياك ما كانت الحياة أجمل لك › وتوفلك إذا 
كانت الوفاة أصلح لك > بعد عمر مديد »> وسموبعيد » وختم بالحسنى عملك › 
وبلغك في الأولى أملك » وسدد فيها مضطربك › وأحسن في الأخرى منقلبك › 
إنه سميع قريب › جواد منيب ] . 
الوظائف التي تولاها المقريزي : 

التحق المقريزي بالخدمة الحكومية » بعد أن غدا بحكم طبقته وتعليمه 
من [ أهل العلم والمعرفة ] وهي التسمية المخصصة لهذه الطبقة تمييزا لها عن 
طبقة [ أهل السيف ] وهم المماليك وحدهم » دون غيرهم ممن سكان البلاد 
المصرية والشامية جميعا . 

وأول عهد المقريزي بالخدم الحكومية كأبيه من قبله : [ديوان الإنشاء 
بالقلعة ] > وهوالديوان الذي يقابله في العصر الحاضر [وزارة الخارجية ] › 
فعمل المقريزي الشاب سنة ۳۸۸٠م‏ موقعا - أي كاتبا - وهي وظيفة لا يبلغها 
وقتذاك سوى أصحاب الموهبة والمعرفة والتفوق في اللغة والأدب والتاريخ . ثم 
تعين المقريزي نائبا من نواب الحكم - أي قاضيا - عند قاضي قضاة الشافعية 
بسبب ما اشتهر عنه من الحماسة للمذهب الشافعي منذ أيام دراسته » وتحوله 
عن مذهب الحنفية الذي نشا فيه > ثم صار المقريزي إماما لجامع الحاكم 
الفاطمي » وهي وظيفة في ذلك العصر . 

وتولى المقريزي بعد ذلك وظيفة مدرس للحديث بالمدرسة المؤيدية › 
وهي وظيفة يقابلها في المصطلح الجامعي في العصر الحاضر [ أستاذ 
ذوکرسي ] . 


- وربما كان تعين أحمد المقريزي في تلك الوظيفة التعليمية بتوصية خاصة 
من أستاذه [عبد الرحمن بن خلدون ] لدى صديقه [ السلطان برقوق] . 
ثم انتقل المقريزي من التدريس إلي الحسبة حين عينه [ السلطان برقوق ] سنة 
۸م محتسبا للقاهرة والوجه البحري › فانتقل بذلك من دائرة الإدارة 
والاختلاط بمختلف طبقات المجتمع » ذلك أن وظيفة المحتسب التي يقابلها في 
الوقت الحاضر عدة وظائف وزارية شملت وقتذاك النظر في الأسعار الجارية › 
وأحوال النقود » وضبط الموازين والمكاييل والمقاييس › ومراقبة الآداب 
العامة ونظافة الشوارع › وتتظيم حركة المرور › مع الإشراف علي المدارس 
والمدرسين والطلاب » والعناية بالمساجد والحمامات والوكالات » فضلا عن 
مراقبة أصحاب الصناعات الفنية من الأطباء > والصيادلة » والمعلمين [أي 
المهندسين المعماريين ]. 
ويضاف إلي هذه الواجبات الكثيرة الداخلة في اختصاص المحتسب 
أحوال الباعة الجائلين » والمتعيشين › والشحاذين ›» والمتعطلين الذين كانوا 
خطرا دائما علي الأمن . 
ويتضح من ضخامة هذه الوظيفة ومسئوليتها أن أحمد بن علي 
المقريزي الذي تعين عليها بأمر [ السلطان برقوق ] » لابد أنه اشتهر وقتذاك 
بالكفاية والدقة في الإدارة والأمانة في تطبيق الأحكام الشرعية . 
غير أنه لم يلبث أن تنحى عن هذه الوظيفة مرتين في عامين متتالين › 
إذ ضاق بمسئوليتها التي شغلت وقته ليلا ونهارا» وصرفته عن القراءة› 
وتطلبت منه الجلوس في دكة المحتسب -[ بوابة المتولي الحالية ] - للفصل 
في شكاوى السوق والسوقة › وتوقيع عقوبات علي المخالفين > وإصدار 
الأوامر إلي العرفاء والأعوان والنقباء > مع العلم بأن وظيفة [محتسب القاهرة] 
شملت الوجه البحري کله . 
مؤلفات المقريزي : 
ترك المقريزي - رحمه الله - مؤلفات عديدة » في مجال التاريخ › 
والأنساب › والعقائد > والفقه » والأدب » والعلوم البحته» زادت علي 


۱ ۰ 


نحومائتي مجلدة كبار فى مكتبات العالم » أوالمثبت عنواناته لدى من ترجم 
له » أو اعتني بالفهرسة العامة للمؤلفات العربية »> ويمكن إجمال مؤلفاته علي 
النحوالتالي : 
١-(اتعاظ‏ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ) : 
أرخ فيه المقريزي للدولة الفاطمية منذ قيامها في المغفرب العربي › 
وحتى سقوطها في مصر › مترجما لخلفائهاء مشيرا من خلال ترجماتهم 
إلي الحوادث الواقعة في زمانهم › وقد انتظمتها عدة حوليات متتابعةة › 
مقدما لترجماتهم بالحديث عن أولاد علي بن أبي طالب وأعقابهم » مع 
تحقيق نسب الخلفاء الفاطميين › والتعريف بنشأة دولتهم في المغرب 
العربي » ومذيلا عليها بالتعريف برسوم دولتهم في مصر › وما عابه 
الفقهاء والمؤرخون عليهم» فضلا عما صار إليه أمر أهليهم وذويههم › 
بعد سقوط دولتهم في مصر . 
© نشره بالقاهرة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » فيما بين سنتي 
)1۹١۷(‏ » (۱۹۷۳) » في ثلاثة أجزاء بتحقيق الدكتور جمال الدين 
الشيال » والدكتور محمد حلمي عبد الهادي . 
۲-(أخبار قبط مصر) : 
وهوفي تاريخ الأقباط » مستخرج من كتاب ( المواعظ والاعتبار ) . 
8 نشره هماكر بأمستردام سنة )۱۸۲١(‏ › ونشره وستتفيلد بغوطا سنة 
.)۱۸٤٥(‏ 
۳-(الإخبار عن الأعذار (: 
عالج المقريزي من خلاله موضوعا تاريخيا اجتماعيا » يدور حول ما 
يقام من ولائم في البناء [الزواج] » والختان .ذنكره السخاوي في 
(الضوء اللامع) :۲۲/۲ . 
٤‏ -(إزالة التعب والعناء في معرفة الحال في الغناء ): 
ذکره ابن تغري بردي في (المنهل الصافي):۹۸/۱ › السخاوي في 
(الضوء اللامع) Y/Y:‏ 


*منه نسخة في دار الكتب [فهرس الخديوية] ٥٦٤/۷:‏ » ونس حة بالمكتبة 
الوطنية بباريس  .‏ 
٥-(الإشارة‏ والإيماء في حل لغز الماء) : 
وهورسالة لطيفة الحجم › كتبها المقريزي يوم الثلاثاء » لأربع عشر ليلة 
خلت من المحرم سنة ( ۸۲١‏ هء ٠٤٠١١‏ م ) علي سبيل التسلية 
مستعرضا من خلالها معارفه الأدبية » واللغوية » والبلاغية والفقهية › 
والعلمية البحتة > وهي تدور حول حل [تفسير] لغز الماء .لكن يعيب 
هذا المؤلف ما تخلل مادته من التسليم ببعض الخرافات ومستغربات 
الحدوث » مع احتوائه علي بعض المعاني المستغلقة › بعيدة المرمى › 
د ا 
*توجد منه عدة نسخ خطية » في مسودتين › تحتفظ بهما مكتبة جامعة 
القاهرة » تحت رقمي ۷٥(‏ ۰) و(۷٤۲٦۲)‏ ضمن مجموع رسائل المقريزي 
- رحمه الله -ومنه نسخة في دار الكتب المصرية [فهرس الدار] ٠١/۳:‏ › 
ونسخة في مكتبة نور العثمانية في استامبول برقم )٠٠١/٤۹۳۷(‏ . 
٦-(الإشارة‏ والإعلام ببناء الكعبة البيت الحرام) : 
أوتاريخ بناء الكعبة 
*ذكره المقريزي -رحمه الله - في (الذهب المسبوك):٠۲‏ . منه نسخة خطية 
في دار الكتب الظاهرية بدمشق » وهي بخط المؤلف برقم )٤٠٤٠٠٥(‏ › وليدن 
برقم )1٤۳(‏ . 
۷-(إغاثة الأمة بكشف الغمة ) : 
وهى رسالة لطيفة الحجم » فرغ المقريزي -رحمه الثه- من تأليفها في 
المحرم سنة( ۸٠۸ه ٠٠١ ٠‏ ١م‏ ) كما ذكره هوفي (إغاثة الأمة) ۸٦٤١:‏ 
علي أثر المجاعات والكوارث الاقتصادية › التي لحقت بمصر فيما بين عامين 
( 7 6( ۸ ) غار ضا من خلالھا لا حل بضر من غاد وما 
ترتب عليه من مجاعات أوكوارث مجيحة فيما قبل نشوء الإسلام وبعده » حتى 
سنة ثمان وثمانمائة للهجرة » محصيا منها ستا وعشرين حادثة » خص مصر 
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الإسلامية منها عشرين ؛ وردت علي سبيل التمثيل لا الحصر وقد أشير من 
خلالها إلي أن فيها ما هوأشد lS‏ 
بأسباب طبيعية » كقصور جري النيل في مصر » وعدم نزول المطر في 
الشام » والعراق › والحجاز » وما يصيب الغلال من الآفات وسمائم الرياح . 
وأخرى غير طبيعية »> ترجع إلي سوء تدبير ولاة الأمور » وتنحصر 
في مور ثلاثة › هي : 
١-و‏ لاية الخطط السلطانية والمناصب الدينية بالرشاء . 
-غلاء إيجار الأطيان الزراعية علي مبلغ ما تغله الأرض من محصول . 
۳-رواج الفلوس النحاسية . 
وفي هذا العامل الأخير يكمن لب المشكلة وحلها في رأي المقريزي -رحمه 
الله- ولذا صرف جل اهتمامه إليه > مستطردا منه إلي ثلاثة موضوعات › 
هي : ع 
١-النقد‏ الإسلامي » وتطور سك العملة » وأثره في النظام النقدي في 
مصر . 
-نشأة الفلوس المضروبة من النحاس الأحمر في مصر › وتراجع الدراهم 
المضروبة من الذهب لعدم ضربها » وسبكها حليا  .‏ 
٣-أسعار‏ النقد [ذهبا وفضة] » وبعض السلع الرئيسية من المحاصيل 
الزراعية . 
لكن شاب هذه الرسالة -كذلك- تسليم المقريزي -رحمه الله- من خلال مادتها 
بكثير مما جاء في مصادره من المبالغات ›» أومستغربات الحدوث » في مصو 
والشام . ومن ذلك إشارته إ لي نطق ثور جبة عسال -قرية من قرى دمشق 
بالشاء- . 
0 منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية [فهرس الدار] ٠٠/٠٥:‏ . ونسخة 
خطية في مكتبة نور العثمانية برقم )١/٤۹۳۷(‏ . 
نشره في القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر » ط۲ › ۷١٠٠م‏ › بتحقيق 
الدكتور محمد مصطفى زيادة » والدكتور جمال الدين الشيال . 
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۸-(الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ) : 

هورسالة لطيفة الحجم » كتبها المقريزي -رحمه اش- أثناء مجاورته 
في مكة سنة تسع وثلاثين وثمانمائة -(١١٤٠-١١٤١م)‏ » مرتباً لها علي 
مقدمة » وثلاثة فصول » وخاتمة قصيرة جدا » اقتصر فيها علي الصلاة 
والتسليم . ) 
*منه نسخ خطية في :مكتثبة جامعة ليدن برقم )1١۹۳( › )1۹1١(‏ › مكتبة نور 
العثمانية برقم »)١١/٤۹۳۷(‏ دار الكتب المصرية برقم(١٠٠٠)‏ [ فهرس الدار] : 
(/۳۸) مكتبة باريس › نسخة تاريخها ( ١٤۸ه)‏ . وظهرت لهذا الكتاب 
طبعتان :نشره رينك › لیدن › سنة (۱۷۹۰م ) » نشر في القاهرة سنة 
( ۳۹۳( 
٩-(إمتاع‏ الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع): 
وهومؤلف مطول في سيرة الرسول ي » جمع مادته من مصادر رئيسية 
ومتعددة » محررا فيه الخلاف حول كثير من الوقائع» مع العناية ڊ بتحقيق الكثير 
من المسائل الفقهية المتصلة بحوادث السيرة › حتت به یری ف 5 
اء مجاورته فیها سنتي (٤۸۳ه)-=(۱ ٤٩‏ ۱م)» (۸۳۹ه)-(١۳٤‏ ۱م) . 
توجد منه نسخ خطية محتفظ بها في مكتبة كوبريللي - تركيا برقم »)٠٠٠٤(‏ 
كتبت في شوال سنة (۸۳۹ه١١١ام)‏ › كوبريللي زاده محمد باشا كتبخانة 
سند محفوظ » صحيفة(1٦)‏ وهي في جزء واحد ضخم » تقع في ستة أجزاء 
ضخمة » ضمت )1۱١(‏ ورقة › مقاسها ٤۰×۷‏ سم » ومسطرتها نحوه" 
سطرا › وعنها مصورتي :دار الكتب المصرية في القاهرة › برقم )۸۸١(‏ 
تاريخ › ومعهد إحياء المخطوطات العربية في القاهرة › برقم (1۳) تاريخ › 
لكن عدد صفحاتها كما هوتحت يدي (۱۸۳۹) صفحة نسخة بمكتبة غوطا برقم 
)۱۸١(‏ » وهي في ستة أجزاء » وهذه النسخة قد اعتمدناها في التحقييق › 
وهي ناقصة وقد أنكر أمناء مكتبة غوطا أن تكون في ستة أجزاء » نسخة قي 
مكتبة ليدن › برقم(١۸۷)‏ » وهي نسخة صغيرة ناقصة جدا» كما توجد نسخة 
أخرى في خزانة عموجة حسين باشا في الآستانة » برقم )٠١(‏ طبع الجزء 
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الأول منه بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر › القاهرة )۱۹١١(‏ » علي نفققة 
السيدة قوت القلوب الدمرداشية . ثم طبع نفس الجزء مصورا علي الأوفست في 
دولة قطر بإشراف الشيخ عبد الله الأنصاري . ثم طبع الجزء الأول مرة أخرى 
بتحقيقنا » نشرته دار الأنصار بالقاهرة )۱۹۸١(‏ » ثم أعيد نشر الكتاب كاملا 
بالمقدمة والفهارس في سبعة عشر مجلدا » نشرته دار الكتب العلمية بيروت › 
لبنان › (۱۹۹۸) . 
١‏ -(الأوزان والأكيال الشرعية ) : 

وهي رسالة في الموازين والمكاييل › منها نسخة خطية في: مكتبة 

لیدن. › برقم )۱۰۱٤(‏ › دار الكتب المصرية › إفهرس الخديوية] : 

. )۸٩/°( 
. )م۱۸٠١(‎ » *نشرها تيكس › روستوك بألمانیا سنة (۱۷۹۷م)‎ 
: المفيد في الفرق بين التوحيد والتلحيد)‎ نايبلا(-١‎ 

منه نسختان خطيتان في ليدن › [ فهرس أمين المدني ] برقم ۱۸۸ ء› 
وهي بخط المؤلف › دار الكتب المصرية › [ فهرس الخديوية ] ٠٦٠/۷:‏ › 
لكن جاء في فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة » أن هذه المخطوطة تصنيف أحد علماء المائة الثامنة الهجرية »› وأن 
المقريزي -رحمه الشه- ناسخها فققط » (فهرس المخطوطات المصورة) : 
1/۱ ,»۰ عمود؟ . 
١‏ -(البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب) : 

هي رسالة لطيفة الحجم » كتبها المقريزي -رحمه الله - سنة 
(١٤۸ه-۳۷٠‏ ١م)‏ مشيرا من خلالها إلي القبائل العربية التي دخلت مصر مع 
الفتح العربي › وأماكن وجودها في عصره › مقررا أن العرب الذين شهدوا 
فتح مصر قد أبادهم الدهر » وجهلت أكثر أعقابهم »> وقد بقيت من العرب بقاي ا 
بأرض مصر حضرت لديه ست عشرة قبيلة » وهي ثعلبة» وجرم› 
وسنيس » وجذام وبني هلال » وبلى وجهينة » وقريش › وكنانة والأنصار › 
وعوف › وفزارة › ولواته > ولخم » وحرام » وبني سليم »> غير مرتب لها 


°٥ 


علي حروف المعجم » ولا علي أصول الأنساب :[ قحطانية وعدنانيية ] ٤‏ 
وعلي غير نظام واضح . ) 
*منه نسخة خطية في : دار الكتب المصرية [فهرس الدار ] ٠٤/٠:‏ ء مكتبة 
جامعة كمبرج › برقم )٠١٥۷(‏ › مكتبة نور العثمانية › برقم »)٠١/٤۹۳۷(‏ 
مكتبة ليدن » برقم )1۷١(‏ » المكتبة الوطنية في باريس » برقم »)٠۷٠١(‏ 
مكثبة فينيه برقم )1٠١(‏ . ظهرت لهذا الكتاب طبعتان : ) 
نشره وستتفلد » غوطا سنة (۷١٤۱۸م)‏ › نشر في القاهرة سنة 

(۱۳۳۶ه) › ثم أعاد نشره محتقا الدكتور عبد الحميد عابدين » القاهرة› 
عالم الكتب » ط١‏ سنة ۱ › مع دراسة عن تاريخ العروبة في وادي 
النيل . 

١-(التاريخ‏ الكبير المقفى في تاريخ أهل مصر والواردين عليها ): 

هومعجم تأريخي ضخم › ای فی بت ا ا ترجمح 

المقريزي -رحمه الله- فيه لمشاهير أهل مصر > فيما قبل الإسلام وبعده حتى 
وقته » علي اختلاف طبقاتهم وأجناسهم » ممن استقروا فيها » أوتحولوا عنها 
إلي غيرها من البلدان [ميتا محنطا] أو [رأسا مقطوعة] » حيث يقول [ لما دخل 
المعز لدين الل أبوتميم معد إلي القاهرة › كان معه توابيت آبائئه: المنصور 
إسماعيل -هذا- والقائم أبي القاسم محمد > والمهدي عبيد الله » فدفنهم بتربة 
القصر من القاهرة ء فلذلك ذكرته في كتابي هذا ] . (المقفى) : كما ترجم لخلف 
بن جبير » أحد ثوار المغرب »› وقد قتل في المغرب › وطيف برأسه في 
القيروان » ثم حملت إلي مصر فطيف بها في القاهرة . (المقفى) » أشار 
المقريزي -رحمه الله-إلي هذا الكتاب في (إمتاع الأسماع):٠٠/١٠۲‏ بتحقيقنا . 
"منه نسخة خطية في مكتبة باريس › برقم )۲٠١٤١(‏ » بخط المؤلف -رحمسه 
الله ميونخ برقم )1٥۷(‏ › ليدن › بأرقام (۰۲)ء (۷٤۱۸)ء )۱۸٥۱(‏ » تم 
نشره بتحقيق محمد اليعلاوي › بيروت › الغرب الإسلامي › طا سنة ۱۹۸۷ . 
۳-(تاريخ بناء الكعبة) : 
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8 منه نسخة خطية في : دار الكتب الظاهرية في دمشق › وهي بخط 
المؤلف » ونسخة في مكتبة ليدن » برقم )1٤١(‏ »> نسخة بالظاهرية في 
دمشق › برقم .)٤٤۰٥(‏ 

: -(تجريد التوحيد المفيد)‎ ٤ 

هومؤلف لطيف الحجم › يدور موضوعه حول علم التوحيد › أجمل 
المقريزي -رحمه اله- الإشارة إليه في مقدمته بقوله وبعد › فهذا كتاب جم 
الفوائد » بديع الفرائد › ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة »> سميته: تجريد 

التوحيد المفيد » والله أسأل العون علي العمل بمنه وكرمه . 

وهذا المؤلف على وجازته لم يأت مؤرخنا فيه بموضوع ديني تقليدي » وإنمها 

أحاط فيه إلى جانب ذلك بالتعريف بكثير من الفرق الإسلامية » ذاكرامن 

خلالها مذاهبها وأدلتها » مناقشا لها . 

*منه نسخة خطية في مكتبة جامعة القأهرة › برقم »)١١/١١۲٤۷(‏ مكتبة 

البلدية بالإاسكندرية » برقم )1/۹١۹(‏ ففون › ومكتبة نور عثمانية › 

برقم(۹۳۷٥/۲٠)‏ » مكتبة باريس برقم ٠٠١‏ › مكثبة جامعة برنستن [مجموعة 

كاريت] برقم )٠٠٤۹٦(‏ » مكتبة ليدن [هوتسما ]» برقم (1۹۳) . 

وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة سنة (١٤١٠ء)‏ »> ثم طبع في المطبعة المنيرية 

بالقاهرة » سنة ( ۷۳١٠ه)‏ بتحقيق طه الزيني 

: -(التذكرة)‎ ٥١ 

هومؤلف في التاريخ -كما يوهم ملخصه- أشار إليه ابن تغري بردي 

في (المنهل الصافي) :۳۹۸/۱ › غلي أنه كمل منه ثمانون مجلدا . 

: -(تراجم ملوك المغرب)‎ ١١ 

احتوى على بعض ترجمات ملوك المغرب العربي » وقد يكون 
مذكرات جمعها المقريزي -رحمه الله- من المصادر للانتفاع بها في بعض 
مؤلفاته » مقدمة تحقيق (اتعاظ الحنفاء): ٠ ٠١/١‏ بتحقيق الدكتور جمال الدين 
الشيال . فيه أخبار أبي حموء اه مر فسان 

1۷ و ا في تنقيح › أخبار الجلة الوزراء) : 


1۷ 


ذكره المقريزي -رحمه الله- في (الخطط) ٤٤٩/۱:‏ » ۲۲۳/۲ . 
۸-(جني الأزهار من الروض المعصار ) : 

منه نسخه خطية في مكتبة برلين › برقم )٠٠٤۹(‏ » مكتبة فينه › برقم 
›)1۲١١(‏ دار الكتب المصرية › [ فهرس الدار] : ۲٠|١‏ . مكتبة باريس › 
نسخة تاريخها (١٤۸ه)‏ . ) 
۹-(حصول الإنعام والمير › في سوال خاتمة الخير) : 

هي رسالة لطيفة الحجم » يدور موضوعها حول سؤال العبد ربه- 
تعالى- أن يختم له ولأخيه المؤمن بخير » مستلهما ذلك من قول يوسف -عليه 
السلام- مناجيا ربه :( توفني مسلما وألحقني بالصالحين ) [يوسف:٠١٠]‏ 
١‏ -(الخبر عن البشر) : | 

هومؤلف ضخم › جعله المقريزي _رحمه الله- مدخلا لکتاب (إمتاع 
الأسماع) › مؤرخا من خلاله للخليفة حتى ظهور الإسلام » هادفامن وراء 
ذلك إلي التعريف بقبائل العرب » وتمييزها من سائر الأجناس » ليعرف لها 
حقها من المحبة والإعظام » والتجلة والإكرام لكونه يل هاشمياء قرشياء 
عربیا. 

قال عنه المقريزي -رحمه الله- :ثم لما رأيت فضل الله علي-بما 
علمني وفهمني- عظيما › ومنته وطوله -بما رزقني من كثرة الأشراف علي 
مقالات الخليقة -جسيما » جعلته كتابا مستقلا » لاتساعه وكثرة فوائده » وشوف 
أوضاعه » وسميته : (الخبر عن البشر) :ورقة ٤أ‏ » مخطوطة تونس . 
وترجع أهمية هذا الكتاب-كذلك- إلي احتوائه- فضلا عن ذلك- علي مادة 
رئيسية » تكشف عن مفهوم المقريزي-رحمه اله- لموضوع ((علم التاريخ)) › 
وأقسامه › وإقراره بفوائده » وتحمسه للدفاع عنه . 

ومنه / نسخة خطية في ليدن › برقم 19A:‏ > ونسخه في مكتبة آييا 
صوفيا في الآستانة › تقع في ستة أجزاء متسلسلة » أرقام )۳۳١۲(‏ حتى 
›)۳٤۱(‏ وتشمل الأجزاء ١ء ١ »٥ »٤‏ [غير متسلسلة] . (دفتر كتب خانة 
آیا صوفیا) : ص۲۰۲ » (دفتر فاتح كتبخانة سي) :ص ۲٤۸‏ . 


۱۸ 


: -(خلاصة التبر في كتاب السر)‎ ١ 

أشار إليه المقريزي-رحمه الله- في (الخطط):۲/"٦‏ . 
١‏ -(درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة) : 

هومعجم في ترجمات أعيان عصر المقريزي -رحمه الله- أشار في 
مقدمته إلي دافعه لتأليفه » قائلا وبعد › فإني ماناهزت من سنى العمر 
الخمسين » حتى فقدت معظم الأصحاب والأقربين > فاشتد حزني لفقدهم» 
وتنغخص عيشي من بعدهم › فعزيت النفس عن لقائهم بتذكارهم » وعوضتها 
عن مشاهدتهم باستماع أخبارهم » وأمليت ما حضرني من أنبائئهم في هذا 
الكتاب وسميته (درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة ) . 
* له نسخة في مكتبة غوطا › المجلد الأول منها بخط المؤلف - رحمه الله- › 
ونسخة في الموصل ٠‏ لدى الدكتور محمود الجليلي › في جزأين › تاريخهما 
(۸۷۸ه) وعن هذه النسخة الخد ة تم نشر ( )٠ ٠‏ ترجمة- حيث يحتوي 
الكتاب علي ]٥١١[‏ ترجمة - بعالم الكتب - بيروت سنة 
٤١۲(‏ ١ه=۱۹۹م)»‏ بتحقيق الدكتور محمد كمال الدين عز الدين علي › بعد 
تصديره بدراسة وافية عن المؤلف والكتاب بشكل موسوعي يستحق التقدير . 
۳-(الدرر المضيئة في تاريخ الدولة الإسلامية) : 

منه نسخة خطية في كمبرج › برقم(٠٠)‏ › أشار إليه اللسخاوي في 
(الضوء اللامع) ۲١/۲:‏ . 
؛-(الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك) : 

رسالة لطيفة الحجم يدور موضوعها حول التأريخ لمن حج من الخلفاء 
والملوك في خلافته أوملكه » فرغ المقريزي -رحمه الله- من تصنيفها في ذي 
القعدة سنة (١٤۸ه‏ = ۳۸٤٠م‏ ) » مرتبا لها علي مقدمة وثلاثة فصول 


م 


وخاتمة : 


-أما المقدمة › فقد أشار فيها إلي تسميته للكتاب › مهديا إياه إلي شخصية كبيرة 
في عصره › عزمت علي الحج › لم يفصح عن اسمها . 
-وأما الفصول ¢ فقد أجمل في أولها الإشارة إلي [إحجة الوداع] > لکونه کل 
والعمرة» كالقران › والتمتع › والهدي . 
قصيرة لثلاثة عشر خليفة › مؤرخا لحجهم . 
أوسلطنته » منذ انقسمت الخلافة الإسلامية إلي دويلات يحكمها ملوك » وحتى 
عهد الأشرف شعبان - أحد سلاطين المماليك - مع التأريخ لحجهم . 
-وأما الخاتمة › فقد أتت مقتضبة للغاية › E‏ 
مادته › علي النحوالتالي : 
... والله- سبحانه- هوأعلم بالصواب › وإليه المرجع والمآب › 

و و 
* منه له نسخة خطية في : مكتبة الاسكوريال [في أسبانيا] »> برقم )۱۷۷١(‏ › 
مكتبة كمبرج › برقم )٤٤١(‏ › ( ۳( مكتبة نور عثمانية › برقم 
(/6۳۷ ) . 
٠١‏ -(رسالة في حرص النفوس علي الذكر) : 

رسالة لطيفة الحجم › أنشأها المقريزي-رحمه الل - هادفا من خلالها 
".. وبعد فهذه مقالة لطيفة › وتحفة سنية شريفة › في حرص النفوس الفاضلة 
علي بقاء الذكر › أسأل اله-تعالى- أن يجعل لنا ثناء حسنا في الصالحين › 
وأن يحبونا بالزلفي إلي يوم الدين بمنه وكرمه ). 
متبعا ذلك بموضوع الكتاب » وقد أشار من خلال مادته إلي أن البقاء من أعظم 
وأحسن صفات الله -تعالى- في حين ليس للعبد من نفسه إلا العدم › والفاضل 
هوالذي يحرص علي بقاء ذکره دائما › علي النحوالوارد في القرآن الكريم 


¥ ٠ه‎ 


علي لسان إبراهيم -عليه السلام - « واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) 
[الشعراء: ^٤‏ ]. 
*منه نسخة خطية في : خزانة ولي الدين في الأستانة › ضمن مجموع خطي 
يشمل خمس عشرة رسالة كلها للمقريزي - رحمه الله - برقم )٠٠١(‏ راجع 
دفتر كتبخانة .ولي الدين » صحيفة )٠١٠١(‏ › مكتبة جامعة القاهرة برقم 
(1٤۷/۱۱ (‏ .وقد نشره في القاهرة الخانجي سنة )٠٠٠١(‏ بتحقيق الدكتكور 
جمال الدين الشيال . 

*منه نسخة خطية في خزانة ولي الدين في الآستانة › وقد جاء في (تاريخ آداب 

اللغة العربية) لجورجي زيدان ۱۸۷/١:‏ » أن اسم هذا المخطوط:(مقالة لطيفة 

البريطاني في لندن. 

۷-(السلوك في معرفة دول الملوك) : 

0 منه نسخة خطية في : دار الكتب المصرية [فهرس الدار] ١۲۹/۰:‏ 
المكتبة الظاهرية بدمشق › مجلد رقم (٤٠١۷)ء‏ مكتبة كوبريللي برقم 
(۳۷)› مكتبة بني جامع [إضمن المكتبة السليمانية في استامبول ] › 
برقم (A^AY)‏ ۰ مكتبة باتتا في الهند » برقم ۱/۱ ( ۲۳( مكتبة 
غوطا › برقم )۱٦۲۱( »)۱٦۲۰(‏ › مكتية باريس › برقم(٣۱۷۲)»‏ 
(۱۷۲۸) » مكتبة الفاتیكان › )۷۲٥/٥(‏ › مكتبة جستر بيتي في دبلن › 
[فيها المجلد الثامن منه ] برقم )٤٠١١(‏ › مكتبة المتحف البريطاني › 
الذيل : )٤۸١(‏ . 

# طبع هذا الكتاب بكماله في القاهرة في أربعة أجزاء علي النحوالتالي : 

- الجزء الأول في ثلاثة أقسام » بتحقیق محمد زیادة .)۱۹۳۹-۱۹۳٤(‏ 

- الجزء الثاني في ثلاثة أقسام » بتحقیق محمد زیادة .)١١٠١۸-١۱۹٤۱١(‏ 

- الجزء الثالث في ثلاثة أقسام » بتحقیق سعید عاشور .)۱١۷۲-۱۹۷۰(‏ 

- الجزء الزبع في ثلاثة أقسام > بتحقیق سعید عاشور )1۷۲ 1-1 .)١‏ 

۸-(شارع النجاة) : 


۲۹ 


أشار السخاوي في (الضوء اللامع):۲۳/۲ ٠‏ إلي أنه يشتمل علي جميع 
ما اختلفت فيه البشر من أصول ديانتهم وفروعها » مع أدلتها» وتوجيه الحق 
منها » ذكره المقريزي- رحمه الله - في (الذهب المسبوك)»› »٥‏ ۷ . 
۹ -(شذور العقود في ذكر النقود) : 

رسالة لطيفة الحجم › انقسمت إلي مقدمة وخاتمة › يما بين ها ثلاة 
فصول . 
e CSA i E a‏ " نبذة لطيفة في أمور النقود 
الإسلامية ' . وأنه أنشأة تلبية [للأمر العالي] الذي يرجح أن يكون شخصية 
كبيرة في بلاط المؤيد [شيخ المحمودي] . 
- وأما الفصل الأول فقد جعله للحديث عن [النقود القديمة] » التي كانت علي 
وجه الدهر » وجعل الفصل الثاني للتعريف ب[النقود الإسمية] -نشاتها 
وتطورها - وجعل الفصل الثالث للحديث عن [النقود المصرية] » وهو في هذه 
الفصول الثلاثة يشير إلي أنواع النقود › وأوزانها» وأعيرتهاء» وزيوفها› 
وما حدث فيها من التغيير والتبديل » علي اختلاف عصورها. 
*منه نسخة خطية في: مكتبة نور العثمانية › برقم(۹۳۷٤)‏ › مكتبة برلين» 
برقم )٠٠١١٤(‏ » مكتبة ليدن › برقم (۱۰۱۲) › )٠١٠۳(‏ » مكتبة كمبرج › برقم 
)٤١٥(‏ » مكتبة الأسكوريال › برقم (۱۷۷۱) . 
وقد ظهرت لهذا الكتاب طبعات مختلفة : 

نشرها تیکسن في روستك (۱۷۹۷م) . 
- نشرها أحمد فارس الشديقان › مطبعة الجوائب استامبول › 

(۱۲۹۸ه) »> ضمن تلاث رسائل . 

-نشرها ماير »> الإسكندرية (۱۹۳۳) . ) 

- نشرها محمد آل بحر العلوم » النجف( ۱۹۳۸) ثم توالت طبعات 
لهذا الكتاب في النجف › فكانت الخامسة سنة )۱۹١۷(‏ . 

- نشرها الأب أنستاس ماري الكرملي »> ضمن كتابه (النقود العربيية 
وعلم النميات › القاهرة (۹۳۹١۱ء)‏ . 


۲۲ 


“٢ ۰‏ (صضو ع الساري في معرفة خبر تميم الداري) : 

رسالة لطيفة الحجم ›» يدور موضوعها حول صحابي جليل » هو[تميم 
ابن أوس الداري] -رحمه الله- وكان نصرانيا » جاء الرسول يي > ورأى 
الرسول َي وأسلم > وروي الرسول ب عنه حديث [الجساسة والمسيخ 
الدجال] » فانفرد هومن دون الصحابة بذلك » وكانت روايته يي من باب 
رواية [الفاضل عن المفضول › والمتبوع عن تابعمه] › وقد استعرض 
المقريزي -رحمه الله- من خلال مادتها الحديث عن أنساب الناس وأنساب 
العرب ٠‏ وقذوم وفد الداريين علي رسول الله ي وإسلام تميم > وتحديشه - 
عليه السلام- عنه » وإقطاعه إياه قريتي [جبرون وعينون] » ولم يكن فتحهما 
حدث بعد !! وما کان من أحوال تميم في الجاهلية والإسلام > معددا لماثره› 
مؤرخا لوفاته بسنة أربعين للهجرة › مناقشا من خلال تلك الرسالة [إقضية 
الهبة] »> مناقشة فقهية قضائية» مختتما لها بالتعريف بما آل إليه مصير[حبرون 
وعینون] حتی وقته . 
*له نسخة خطية في خزانة ولي الدين بالآستانة . تم طبع هذا المخطوط تحت 
اسم (ضوء الساري في خبر تميم الداري) ›» بتحقيق الأستاذ محمد أحمد 
عاشور » في دار الاعتصام بالقاهرة وبيروت » سنة (۳۹۲١ه)‏ » اعتمادا 
علي نسختين خطيتين : الأولي منقولة من الخزانة الوليدية في الآستانة - لعلها 
نفس خزانة ولي الدين آنفة الذكر - ويدل علي ذلك الرقم الذي بينه المحقق › 
فهونفس رقم المجموع الذي منه (ضوء الساري) » والأخرى منقولة عن 
المكتبة الأهلية في باريس . 
١-(الطرفة‏ الغريبة في أخبار وادي حضرموت العجيبة) 

رسالة لطيفة الحجم » استفاد المقريزي - رحمه الله- مادتها في مكة › 
أثتاء مجاورته فیها سنة(۸۳۹ه- ٤١٩‏ ١م)‏ من بعض القادمين عليه من أهل 
حضرموت ٠‏ ابتدأها بمقدمة موجزة » أشار فيها إلي ذلك قائلا : 


۲۳ 


" وبعد › فهذه جملة من اخبار وادي حضرموت › علقتها بمكة - شرفها الله 

تعالى- أيام مجاورتي بها في عام [ تسعة وثلاثين وثمانمائة ] » حدشي بها 

ثقات من قدم مكة من أهل حضرموت " . 

ثم أتبعها بوصف جغرافي موجز لبلاد حضرموت › وما تردد في بعض 

المصادر من الاختلاف في نسب [حضرموت] › وما شهرت به هذه البلاد من 

مزروعات أوحيوان [كالماشية والإبل] › مذيلا عليها بطائفة كبيرة من 
الروايات الشفهية › المتضمنة الكثير من الخرافات أومستغربات الحدوث › فنا 

وثق مؤرخنا به » کنحوقوله : 

" وفي جبال ظفار قوم يقال لهم القمر › أهل بادية › وقد جرت العادة في ظفار 

أنها تمطر ثلاثة أشهر متوالية ليلا ونهارا » مطرا غزيرا جدا فإذا أراد أحد أن 

يسافر في مدة المطر إلي جهة من الجهات ›. طلب واحدا من القمر » ودفع له 
مالا ليدفع عنه المطر › ثم سار معه والمطر نازل › فیصیر عن يمینه وشماله 

ولا يصيبه هو ولا أحماله منه قطرة واحدة » حتى يبلغ حيث يريد . 

8 له نسخة خطية في مكتبة جستربي -برقم )٠۲/٤١١۱۸(‏ › مكتبة نور 
العثمانية › برقم )٤/٤۹١۷(‏ › مكتبة ليدن › برقم )۸٠١(‏ › مكتبة كمبرج › 
برقم (£ ° 1) › (10°) › معهد المخطوطات العربية في الكويت › برقم 
٠ )٠۲/۷۷١(‏ المصورة عن مخطوطة (شستربتي) › ومخطوطة ولي الديسن 
O E EN‏ وقد 
نشرها [نوسكوى] مع ترجمة لاتينية ية في بون سنة )۱۸٦٦١(‏ . 

۲-(عجائب تیمور) : 

۴۳-(عقد جواهر الأسفاط في أخبار مدينة الفسطاط) : 

أشار إليه المقريزي -رحمه الله- في صدر كتابه (اتعاظ الحنفاء) ٤/٠:‏ 
بقوله : " ضمنته ما وقفت عليه »> وأرشدني الله- سبحانه - إليه من أحوال 
مدينة الفسطاط » منذ افتتح أرض مصر أصحاب رسول الله م وصارت دار 
إسلام › إلي أن قدمت جيوش الإمام المعز لدين الله أبي تميم معد من بلاد 
المغرب › مع عبده وقائده وكاتبه › أبي الحسين جوهر القائد الصقلي › في سنة 


۲٤ 


ثمان وخمسين وثلاثمائة > ونزلت في شمالي الفسطاط بالمناخ » وأسس مدينة 
القاهرة > وحل بها " » كما ذكره أيضا في (السلوك) : ۲۸/١‏ . 
وقد اشتمل هذا المؤلف علي فترة من تاريخ مصر الإسلامية » امتدت فيما بين 
الفتحين الإسلامي والفاطمي لها . 
؛ ٣‏ -(قرض سيرة المؤيد لابن ناهض) : 

ذکره السخاوي في (الضوء اللامع) Y/Y:‏ 

٥-(ما‏ شاهده وسمعه مما لم ینقل في کتاب) : 

يبدو أنه احتوى علي كثير من النوادر التاريخية وغير التاريخية » مما 
عايشه المقريزي - رحمه الله - أوأخبر به » علي النحوالمدرك من قول 
السخاوي : "... ومن أعجب ما فيه أنه كان في رمضان سنة ( إحدى وتسعين 
وسبعمائة ) مارا بين القصرين » فسمع العوام يتحدثون أن الظضاهر برقوق 
خرج من سجنه بالكرك › واجتمع عليه الناس. قال:فضبطت ذلك اليوم فكان 
كذلك . (الضوء اللامع) ۲٤-٠٠/۲۰:‏ . 
١-(مجمع‏ الفرائد ومنبع الفوائد) : 

ذكره السخاوي › مشيرا إلي أنه يشتمل علمي على العقل والنقل › 
المحتوي علي فني الجد والهزل ›» بلغت مجلداته نحوالمائة » بينما أشار امن 
تغري بردي إلي أنه كمل منه نحوتمانين مجلدا كالتذكرة . 
(الضوء اللامع) : ۲۳/۲ » (المنهل الصافي) :۱/ ۳۹۸ . 
۷-(مختصر الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة لابن عدي) : 

*منه نسخة خطية بخط المقريزي -رحمه الله- مؤلف هذا المختصر › 
كتبها سنة (١۹٥۷ه)‏ › وهي في مكتبة مراد ملا باستامبول » برقم )٥٦۹(‏ › 
وعنها مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية في الققاهرة › برقم )٠٥١(‏ 
تاريخ . أشار إليه المقريزي - رحمه الله - في (إمتاع الأسماع):١٠/١٠٠‏ 
۸-(معرفة ما يجب لال البيت النبوي من الحق علي من عداهم) : 


Yo 


رسالة لطيفة الحجم » يدور موضوعها حول ما يجب لال البيت النبوي 

علي المسلمين من حبهم وإجلالهم › ونصرتهم ومودتهم › فرغ المقريزي - 
رحمه الله - من تأليفها في ذي القعدة سنة (١٤۸ه-۳۸٤١م)‏ مرتبا لها علي 
مقدمة » أشار فيها إلي دافعه إلي تأليفها قائلا : 

... وبعد فإني لما رأيت أكثر الناس في حق آل البيت مقصرين › وعمالهم 

من الحق معرضين › ولمقدارهم مضيعين › وبمکانتهم من الله قال ت 
جاهلین › أحببت أن أقيد في ذلك نبذة تدل علي عظم مقدارهم › وترشد المتقي 
لله -تعالى- علي جليل أقدارهم ليقف عند حده › ويصدق بما وعدهم الله ومن 
به علیهم من صادق وعده ' 

تتبعها فصول خمسة » شارحة من خلال أقوال أئمة اللغفة والتفسير 

لخمس آيات قرآنية » مع ما أتصل بها من الأحاديث النبوية » عالج موضوعه4 
من خلالها › وهي قوله تعالی : ) 
- ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البييت ويطهركم تطهيرا ) 
[الأحزاب:٣"]‏ . 
-( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ) الطور:٠"]‏ . 
-( وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان 
أبوهما صالحا ) [الكهف ]۸٠:‏ . 
-( جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ) 
[الرعد:٣]‏ . 
-( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ) [الشورى ٠۳:‏ ]. 
مختتما لهذه الرسالة بعدد من الرؤى والحكايات الشفهية -التي أمده بها شيوخه 
ورفقته- وتدور كلها حول الحث علي حب آل البيت النبوي وتعظيمهم . 
*منه نسخة خطية في فينه › برقم )۸۹٠(‏ . طبع في دار الاعتصام › ط۲ 
سنة ۱۹۷۳م بالقاهرة وبيروت بتحقيق محمد أحمد عاشور 
۹-(المقاصد السنية في معرفة الأجسام المعدنية) : 


۲٦ 


من خلاله إلي كروية الأرض › وحركتها › وإحاطة الماء باليابسة من سائر 

جهاتها › والأجسام المتولدة عليها › وتكويناتها » وصفاتها › وأمكنة وجودها › 

والقيمة العلمية والمادية والطبية لها . 

9# ومنه نسخة خطية في مكتبة نور عثمانية »> برقم )1/٤۹١۷(‏ › ومكتبة 
باریس › نسخة تاریخها (۲٤۸ه)‏ › مكتبة كمبرج › برقم(۸۲١۱)‏ › 
مكتبة جامعة القاهرة » برقم(۷٤٠٠/١٠)‏ . 

: (منتخب التذكرة في التاريخ)‎ -٤ ٠ 

مؤلف في التاريخ الإسلامي العام › اقتصر فيه المقريزي - رحمه الله 
- علي ذكر العرب والفرس » دون غيرهم من الأمم المطيفة بهم في أطراف 
الأرض » اختصره من مؤلف أبسط منه سماه (التذكرة) » فكان ما أودعه في 

هذا المؤلف اللب منه . 

*منه نسخة خطية في : دار الكتب المصرية › (فهرس الدار) : )۳٠۸/١(‏ › 

مكتبة باريس برقم )٠١٠١(‏ عرب » ونسخة أخرى بدار الكتب المصرية › 

برقم(۸١٠٠)‏ › تاريخ عن مخطوطة مكتبة باریس ذات الرقم(٤١١٠)عرب‏ › 

وتقع في نحو ٠١١‏ ورقة لطيفة الحجم › مزدوجة الصفحات › باستثاء أولها 

وآخرها » مسطرتها نحو أربعة عشر سطرا . 

: من أخبار مصر لابن ميسر)‎ ىقتنملا(-٤‎ ١ 

يضم الفترة فیما بین سنتي ( ٤۳۹‏ ه-=۷٤۱۰م)»‏ (۳٥٥ھ-۹١۱۱م)‏ › 
انتقاه المقريزي - رحمه الله - في ربيع الأول للآأشار الشرقية 

. )م۱٤۱۱=ه۸۱‎ ٤(ةنس‎ 

*طبع في القاهرة - المعهد الفرنسي للاأثار الشرقية سنة(١۱۹۸)‏ بتحقيق أيمن 

فو اد سید . 

؛ -(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) وتعرف بخطط المقريزي : 

منها نسخة خطية في : دار الكتب المصرية »(فهرس الخديوية) : 

)۲/۱( > المكتبة العمومية بدمشق الأرقام (۳۷ )0( (0۹۷) 

)۷٠٠٠٤(‏ » مكتبة آيا صوفيا باستامبول › الأرقام (١١٤۳)ء(٤۸٤۳)‏ › مكتبة 


۷ 


طوب قبوسراي باستامبول › الأرقام )۲٠١٤()۲۹٤١۷(‏ › مكتبة محمد الفاتح 
باستامبول برقم »)٤٤۹۹(٬)٤٤٤۹٥(‏ .. وغير ذلك . 
*طبع في مجلدين › بولاق (١۲۷١ه)‏ › وقد أعادت مكتبة المثتي ببغداد طبعه 
بالأوفست › طبع في أربعة أجزاء › مطبعة النيل - القاهرة -٠۳١۲٤(‏ 
١ه(‏ » طبعت منه خمسة أجزاء بتحقيق المستشرق الآثارى فييت › 
القاهرة (۱۹۲۷-۱۹۱۱) ولم تتم . 
وظهرت لهذا الكتاب طبعات جزئية »> نذكر منها : 
- أخبار قبط مصر »› وقد سبقت الإشارة إليه . 
- ( القول الإبريزي للعلامة المقريزي ) › نشره مينا اسكندر › وهويتضمنن 
تاريخ الأقباط وأحوالهم - نقلا عن ( خطط المقريزي ) . 
۳-(نبذ تاريخية) : 

ليس مؤلفا مستقلا - علي ما يبدو -- ولكنه ملتقطات مماجمعه 
المقريزي - رحمه الله - من المصادر › ليضمنه بعض مؤلفاته . 

منه نسخة خطية بمكتبة بلدية الإسكندرية برقم (١٠٠٠۲د/١٠٠)‏ › تقع في 
)٥۲(‏ ورقة مقاسها نحو(۳١×٦١سم)‏ » وعنها مصورة معهد إحياء المخطوطات 
العربية في القاهرة برقم )٠٤٥(‏ تاريخ . 
؛ ٤‏ -(نحل عبر النحل) : 

رسالة لطيفة الحجم » يدور موضوعها حول النحل » وما يتخلف 
منه من عسل وشمع » مستلهما منه العبرة والعظة لبني الإنسان » وقد رتبت 
علي مقدمة وعشرة فصول وخاتمة . 

أما المقدمة فقد أشار فيها إلي موضوع الكتاب قائلا :(( ... وبعد» فهذا 
قول وجيز في ذكر النحل › وما أودع فيه البارئ - جلت قدرته - من غرائب 
الحكمة وعجائب الصنع »› ليعتبر أولو الأبصار » ويتذكر أرباب الاعتبار )) 

وأما الفصول- فقد اتصلت بعلوم : الحيوان › واللغة › والتفسير › 
والحديث ٠‏ والفقه » والطب › والبيطرة › والنبات › والاقتصاد » والتاريخ › 
والأدب » فيجمل المقريزي - رحمه الله - فيها الحديث عن النحل من الناحية 


۲۸ 


الحيوانية » ذاكرا أسماءه » وألوانه » وأحجامه » وصفاته » وخلاياه › و آفاته › 
وعلاجها » وعسله » وأنواعه وأصتافه - وجامعه › [مشتاره ] وآلاته التي 
يستعين بها في جمعه › وما يرعاه النحل من أزهار وأنوار » وما ينتجه من 
شمع » مفصحا عن مركزه الاقتصادي في مصر الإسلامية » وما ورد في 
النحل والعسل من الآيات القرآنية › والأحاديث النبوية » وأقوال الحكماء » 
والفقهاء والمفسرين › وما اتصل بالشمع من الحوادث التاريخية › سواء 
بالاستصباح [الإضاءة] به لدى الخلفاء » والسلاطين › والفقهاء » أوباستخدامه 
في القصور » والمواكب السلطانية » وحفلات العرس والزواج › أوبالختم به 
علي تركات الموتى من أولاد الخلفاء ء مختتما بذلك بما أنشيء في [الشمع] من 
أشعار وأما الخاتمة فقد أشار فيها إلي انتهاء مادة الكتاب باكتماله › قائلا : 
(( ... تمت بحمد الله وعونه وحسن توفیقه » وصلى الله علي سیدنا محمد › 
وعلي آله وصحبه » وسلم تسليما كثيرا دائما إلي يوم الدين » ( سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون* وسلام علي المرسلين *والحمد لله رب العالمين ) . 
e‏ منه نسخة خطية في : مكتبة نور عثمانية برقم ).۳/٤۹۳۷(‏ » 

مكتبة کمبرج » برقم )1٩٤(‏ » (۹۲۳) » مكتبة جستربيتي في دبلن » برقم 

)۱۹٤٩( وقد طبع في القاهرة » مكتبة الخانجي » سنة‎ » )٠۲/١٠۸( 

بتحقيق ذ. جمال الدين الشيال . 

: -(النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم)‎ ٠ 
رسالة لطيفة الحجم » يدور موضوعها حول استثثار بني أمية وبني هاشم‎ 
- بالخلافة من دون [علي بن ابي طالب] وبنيه » أشار المقريزي - رحمه الل‎ 
من خلالها إلي ما كان من منافرة ومنافسة بين بني أمية وبني هاشم قبل‎ 
. الإسلام وبعده‎ 
› ۳۸١ |٥ *منه نسخة خطية في : دار الكتب المصرية › ( فهرس الدار)‎ 

المكتبة الظاهرية بدمشق › برقم(١۳۷۳)‏ › مكتبة نور عثمانية » برقم(۹۳۷٤)‏ › 
ومكتبة ستراسبورج » مكتبة ليدن › برقم(١۸۸)‏ » مكتبة فينة » برقم(٦۸۸)‏ وقد 
طبع هذا الكتاب مرتين : 


۲۹ 


الأولى في ليدن › نشره فوس »› سنة (۱۸۸۸) › والثانية في القاهرة سنة 
(۱۹۲۷) ثم طبع عدة طبعات آخرها بدار المعارف - القاهرة - سنة )۱١۹۸۸(‏ 
بتحقيق الدكتور حسن مؤنس . وقد أشار إليه المقريزي -رحمه الل- في (إمتاع 
الأسماع) : بتحقيقنا "٠١/١١‏ . 
٤‏ -(النحل وما فيه من غرائب الحكمة) : 
ERIS ©‏ راجع(تاریخ آداب 
اللغة العربية) جورجي زيدان ›» ۱۷۸/۳ › فقرة ٠١‏ . 
۷-(نهاية الجمع لأخبار القراءات السبع) : 
أشار إليه المقريزي -رحمه الله- في (إمتاع الأسماع) بتحقيقنا ٠٠۲/٠١:‏ 
ولم أقف له علي مصدر آخر يشير إلي نسخ منه مخطوطة أومطبوعة . 
من هذا العرض الموجز لمجهودات المقريزي - رحمه الله - في الكتاببة 
التاريخية › نجد أنه قد ألح من خلالها علي التوكيد علي ثلاث صفات امتاز 
بها » وهي : 
[ مصريته ] و[عروبته ] و[ إسلامه ] . 
أما مصريته » فتبدوفي تحمسه للتأريخ لمصر في أطوارها المختلفة › فيم ا 
قبل الإسلام وبعده » حيث أنشأً فيها مؤلفا مجملا › لتاريخها » وخططها › 
وعمرانها -منذ القدم وحتى وفاته- وهو: ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار) » ثم عمد إلي تفصيل أكثر » أجمل فيه بالتأريخ لمصر الإسلامية › منذ 
الفتح الإسلامي لها وإلي قبيل وفاته › في عدة مؤلفات متتابعة » وهي : (عقد 
جواهر الأسفأط) و(اتعاظ الحنفاء) و(السلوك) و(المقفى) 
وأما عروبته » فقد كانت دافعا قويا لديه إلي إنشاء عدة مؤلفات › منها 
( الخبر عن البشر) و(البیان والإعراب) و(تراجم ملوك المغفرب) و(الطرفة 
الغريبة) . 
ا اكه وى > نهد عن ا و تة ن د 
سائر مؤلفاته - في (إمتاع الأسماع) ؛ وقد جعله تاريخا مجملا للرسول لل 


وسيرته» و(النزاع والتخاصم) وهومبحث في الخلافة › و(التذكرة) 
و(منتخبها) و(الدرر المضيئة) و(الإلمام) . 

وقد جعل من هذه المؤلفات تاريخا عاما للدولة الإسلامية في مختلف 
أطوارها وأمصارها . بل إن أكثر رسائله ومؤلفاته الموجزة » المفردة بالتأليف 
في موضوع بعينه › تنزع إلي أي من هذه الصفات الثلاث . 


۳١ 


(ب)التعريف بكتاب إمتاع الأسماع 
الأصول الخطية للكتاب : 
لقد بذلت ما وسعني من جهد - بعد توفیق الله تعالی ا 
أكبر قدر من الأصول الخطية لكتاب (إمتاع الأسماع) › وقد تيسر لي - بفضل 
الله تعالى- أن وجدت نسختين خطيتين بالإضافة إلي الجزء المطبوع . 
فأما النسخة الأولى فقد رمزنا إليها بحرف (خ) والنسخة الثانيية رمزنا 
إليها بحرف (ج) » والجزء المطبوع رمزنا إليه بححرف (ط) ›» وفيما يلي 
وصف موجز لكل من هذه الأصول : 
أولا : النسخة (خ) : 
هذه النسخة محفوظة بتركيا » ورقمها ٠٠٠٤‏ › وهي مما وقفه الوزير 
أبوالعباس أحمد بن الوزير أبي عبد الله محمد بن عثمان › وقد حصلنا علي 
صورة منها مسجلة علي الميكروفيلم من معهد المخطوطات التابع للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم إحدى منظمات جامعة الدول العربية »> وعلي 
صفحة العنوان من هذه النسخة يوجد بعض التقريرات والملاحظات »› يمكن 
الوقوف عليها بمناظرة صور نماذج المخطوطات في الصفحات المقبلة بعد 
قليل . 
وصف النسخة (خ) : 
تقع هذه النسخة في ۱۸۳۹ ورقة › قام المصور بتصويرها في تسعة 
أجزاء علي النحوالتالي : 
| الجزء الأول : 
ويبدأً من الورقة الأولى › إلي الورقة رقم ٠٠١‏ وهومن أول الكتاب 
إلي قوله : (فصل في ذكر شمائل رسول الله E:‏ 
الجزع الثاني : 
من الورقة ۲٠١‏ إلى الوؤرقة ٠٤١‏ › وأوله : (فصل في حسن عهده 
) إلي قوله : ( وأن الله تجلى لموسى في سيناء) . 
الجزء الثالث : 


۴۲ 


من الورقة رقم ٠٤١‏ إلي الورقة رقم ٠ ٠٠١‏ ويبدأً بقوله عن اليهود : 
(وهذه نبذة من غضب الله عليهم) » إلي قوله : (كمل الجزء الثاني من كتلب 
إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأحوال والحفدة والمتاع) . 

الجزء الرابع : 

من الورقة رقم ٠٠١‏ إلي الورقة رقم ۸٦٤‏ › ويبدأً بعد البسملة بقوله : 
" أعلم أنه كان لرسول الله َي ثلاثة بنين :القاسم وعبد الله وإيراهيم " › إلي قوله 
" وخرج البخاري في المناقب الحديث بمعناه »> وذكر نحوا منه في باب هجرة 

الجز ء الخامس : 

من الورقة رقم ۸٠١‏ إلي الورقة رقم ٠٠٠١۹١‏ » ويبدأً بقوله : " فصل 
في ذكر غزوات رسول الله ي " إلي قوله : " فصل في ذكر من أقام عليه 
رسول الله يي حد الزنا " . 

الجزء السادس : 

من الورقة رقم ٠٠٠١‏ إلي الورقة رقم ٠٠٠١‏ . ويبدأً بقوله : "ثه 
جاء رسول الله َي - وهم - جلوس ثم جلس فقال : استغفرا الله لمماعز بن 
مالك ٠"‏ إلي قوله : " وأوتي من البيان مثله › أي آذن له ييه أن يبين ما في 
الكتاب › يعم ويخص » يزيد عليه ويشرح ما في الكتاب » فيكون في وجوب 
العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلومن القرآن " . 

الجزء السابع : ) 

من الورقة ٠١١‏ إلي الورقة رقم ٠٤٠١١‏ › ويبدأً بقوله : " وقوله : 
يوشك رجل شبعان علي أريكته - الحديث - يحذر بهذا القول من مخالفة السنن 
التي سنها مما ليس في القرآن له ذكر " › إلي قوله : " فقلت : لا والذي بعشك 


. سيزول هذا اللبس عند الكلام علي عدد أجزاء الكتاب‎ )١( 
۳۳ 


بالحق » أضع سيفي علي عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أوألحق بك » قال: 
أولا أدلك علي خير من ذلك ؟ تصبر حتى تلقاني ' 

الجزع الثامن : 

من الورقة رقم ٠٤١١‏ إلي الورقة ٠١٠١‏ ويبدأً بقوله : " فخرج 

البخاري من حديث شعيب عن الزهري قال : كان محمد بن جبير بن مطعم 
يحدث أنه بلغ معاوية " إلي قوله : " من يستعفف يعفه الله > ومن يستغن يغنه 
الله » فرجعت وقلت : لا أسأله فلانا أكثر قومي مالا » وال تعلى أعلم ' 

الجزء التاسع : 

من الورقة رقم ٠٠١١‏ إلي الورقة ۱۸۳١‏ ويبدأً بقوله : " وأما إخباره 
كي وابصه الأسدي بما جاء يسأله عنه قبل أن يسأله " » إلي قوله : " وتم هذا 
الكتاب البديع المثال » البعيد المنال » البعيد المقال » بتمام هذا الجزء السادس 
وهوالمسمى بإمتاع الأسماع بما للرسول ي من الأنباء والأحوال والحفدة 
والمتاع '" 

وتحتوي كل ورقة من ورقات هذه النسخة علي خمسة وثلاثين سطرا› 
بكل سطر منها حوالي تسعة عشر كلمة تقريبا »> وهي مكتوبة بخفط واضح 
نسبيا »> كما أن أوائل الفصول أورءوس الموضوعات مكتوبة بخط الثلث بحجم 
أكبر بحيث يشغل السطر منها قدر ما يشغله الثلاثة أسطر من تفاصيل 
الموضوع أوالخبر . 

ومن الملاحظات الهامة عن هذه النسخة : تسهيل الهمزات في الناحية 
الإملائية » مثل " الملايكة وحينيذ " بدلا من " الملائكة وحينئذ " هذا بالإضافة 
إلي كتابة أسماء الأعلام بخط أكبر من الخط الآخر › كما أن الآيات القرآنية 
مكتوبة برواية ورش عن نافع ويتضح ذلك في الأيات التي يظهر لاختلافها عن 
رواية حفص أثر في الرسم > مثل : ا فتثبتوا ) بدلامن ‏ فتبينوا ) 
[ الحجرات: ] وفي قوله تعالى 3 فلا يخاف عقباها ) بدلا من ولا يخاف 

عقباها € [ الشمس [1٥:‏ . 


۳٤ 


ثانيا : النسخة (ج) 

وهذه النسخة مصورة عن النسخة المحفوظة بمكتبة غوطا برقم C۹‏ 
وهى مكتوبة بخط أصغر من الخط الذى كتبت به النسخة ( خ ) » وتحتوى 
الورقة منها على تسعة عشر سطرا بكل سطر منها حوالى سبعة عشر كلمة 
تقريبا » ويبدو أن هذه النشخة مقولة عن النسخة ( خ ) › غير أن الناسخ كتب 
أوائل الفصول ورءوس الموضوعات وأسماء الأعلام بخط كبير وبمداد أحمد › 
بدليل أنه لم يظهر فى التصوير الفوتوغرافى › وقد قمنا باستكمالها من النسخة 
(). 

وتبدأ هذه النسخة ( بفصل فى موالى رسول الله #۶ ) › وتنتهى بقوله : 
( كان صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعى بن محارب بن مرة بن فالج بن 
ذكوان بن تعلبة بن بهثة بن سليم الذكوانى أبو عمروء على ساقة العسكر ياتقط 
من متاع المسلمین حتی يأتيهم به ) . 

وعدد ورقات هذه النسخة ۲۲٠‏ الورقة الأولى منها تقابل فى النسخة 
(خ) الورقة رقم ۷۱۸ › والأخيرة منها تلقى مع نهاية الورقة رقم ۹٤١‏ من 
النسخة (خ) . 

ثالثا : الجزء المطبوع : 

هذا الجزء عبارة عن )٠١١(‏ صفحة من القطع الكبير » يقابل في 
النسخة الخطية (خ) : من الصفحة الأولى وحتى السطر الثاني والعشرين من 
صفحة (۱۷۹) وقد رمزنا إليه بالحرف (ط) » أي أنه أقل من تسم الكتاب 
الأصلي » وقد تم طبع هذا الجزء عام ١م‏ » بدار التأليف -القاهرة » علي 
نفقة السيدة قوت القلوب الدمرداشية » بتحقيق الأستاذ المرحوم محمود محمد 
شاکر . 

ولم أهمل هذا الجهد الذي قام به فضيلته › فلم يفتني الاستئناس بالجزء 
المطبوع › علي الرغم مما به من ملاحظات نوهت عنها في مكانها . 

هذا بالإضافة إلي أنه اكتفى بنهاية السيرة النبوية › واتخذ من وفاه النبي 
ي نهاية للجزء الأول دون مراعاة التقسيم الأصلي للكتلب »> سواء أجزاء 


o 


المؤلف » أو أجزاء تصوير المخطوطة › كما بيناه عند كلامنا عن [ عدد أجزاء 
الكتاب ] . 

عدد أجزاء الكتاب : 

يقول (حاجي خليفة) في (كشف الظنون) ج١‏ ص٦١٠‏ عن كتاب إمتاع 
الأسماع " وهوكتاب نفيس في ست مجلدات حدث به في مكة " › وذلك ما نقله 
الناسخ علي صفحة العنوان من النسخة (خ) . 

وقد لاحظنا من خلال الجزء انوع أل الا من ا ا ر 
طبعها في ثلاث صفحات من القطع الكبير > فلو قمنا بطبع الكتاب في ست 
مجلدات فان المجلد الواحد قد يتجاوز الألف صفحة » وهذا أمر غير مقبول 
عمليا . 

اسم الكتاب والمؤلف : 

ظهر كتاب إمتاع الأسماع في كثير من كتب التصانبف والمؤلفات بأكثر 
من اسم » فضلا عن أن النسخة الخطية (ج) قد أثارت إشكالا علي صفحة 
العنوان منها حيث يقول ناسخها : " هذا كتاب إمتاع الأسماع للشيخ تقي الدين 
المقريزي " ؤيقول في زاوية أخرى من الصفحة ذاتها : " نقل العلقمي أن كتاب 
الإمتاع لأبي حيان التوحيدي " › وبخط آخر " ونقل الدميري أيضا أن الإمتقاع 
لأبي حيان " » وفي موضع آخر من ذات الصفحة : " لكن تقل الشمس الشامي 
في ( سيرته ) أن ( الإمتاع ) للمقريزي ' 

ودفعا لهذا الإشكال فإننا نذكر ما أورده صاحب كشف الظنون بصفحة 
١١۷ ٠. ٠‏ عن المؤلفات المشابهة أوالمقاربة في الاسم لكتاب الإمتاع 
للمقريزي › وهي : 

(-١‏ إمتاع الأسماع والأبصار ) - لأبي العباس أحمد بن محمد الخطيب 

القسطلاني الشافعي المتوفى سنة ۲۳٠ه‏ . 

-( إمتاع الأسماع فيما للنبي َد من .الحفدة والمتاع )- للشيخ تقي الدين 

E‏ " وهوکتاب 

نفيس في ستة مجلدات حدث به في مكة " . 
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FY‏ الإمتاع والمؤانسة ) - للشيخ أبي حيان علي بن محمد التوحيدي 
المتوفى ١٠۳۸ه‏ . 
(-٤‏ الأمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع ) - للحافظ أبي الفضل 
أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ١٥٠۸ه‏ . 
٥-الامتاع‏ في أحكام السماع -لكمال الدين أبي الفضل جعفر بن تغلب 
الأدفوي الشافعي المتوفى سنة ٤٩‏ ۷ه . 
هذا بالإضافة إلي ما ذكره البغدادي في الجزء الأول من (هدية العارفين) 
ضمن مؤلفات المقريزي ص۲۷٠‏ باسم : ( إمتاع الأسماع فيما للنبي 
ية من الحفدة والأتباع ) 
والعمدة في تسمية هذا الكتاب › ما ذكره المقريزي نفسه في الصفحة 
الأولى والأخيرة من النسخة الخطية الكاملة للكتاب حيث يقول : " فققد سميته 
إمتاع الأسماع بما للرسول ييي من الأنباء والأحوال والحفدة والمتاع " . 
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منهج المقريزي فى جمع مادة كتاب 
إمتاع الأسماع 


اعتمد المقريزي فى جمع مادة كتاب إمتاع الأسماع على النقول من 
المصادر الصحيحة بدء من الكتب الستة الصحيحة › وكتاب المستدرك للحاكم 
النيسابوري › ومسند الإمام أحمد » وموطأ الإمام مالك › واعتمد فى تسجيل 
الدلائل والمعجزات على كتاب دلائل النبوة للبيهقي › ودلائل النبوة لأبي نعيم › 
فضلا عن مؤلفاته التى أشار إليها فى ( إمتاع الإسماع ) › وقام بحسم وشرح 
المسائل الفقهة العارضة فى نايا الكتاب على مذهب الإمام الشافعي - رضى 
الله تبارك وتعالی عنه - . 


وكان رحمه الله - حريصاً على التدرج فى تدوين صحة الخبر أو الأشر 
مبتدئًا بالأخبار والآثار ذات الأسانيد العالية ثم ينتقل إلى ما دونها من درجات 
SS N E‏ : [ إن صح الخبر ] أو [ إن ثبتت 
الرواية ] هذا بالنسبة للمتن . 


وأما بالنسية لسلسلة الرواة فإنه يدلي بدلوه جرحا أو تعديلا لرواة الحديث 
أو الأثر بقوله : [ قال مؤلفه ] › وذلك بموضوعية شديدة وانحياز إلى الحق 
وقد ساعده غلى ذلك ثفافته الشمولية » وفكره الموسوعي فى علم الحديث 
ورجاله › > كما بينا ذلك فى [ الوظائف التى تولاها المقريزي ] اا کا 
مؤلفاته الجمة التى أشرنا إليها آنفا . رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن السيرة 
النبوية خير الجزاء . 


# ® §@ 
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منهج التحقيق 

-١‏ قمت بمقابلة النسخ المخطوطة والجزء المطبوع › مع اختيار النسخة 
النص . 

- قمت بتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » وعزو الأقوال 
الواردة إلى .أصحابها ما ستطعت إلى ذلك سبيلا . 

۳- قمت بشرح الألفاظ اللغوية الغامضة مبينا معناها تسهيلاً للقارى 
الكريم على استيعاب المعنى › مع مراجعة المراجع التى أشار إليها المقريزي 
فی فقرات کتابه . 
فى الأصل مع مراجعة النصوص على مظانها من كتب المغازي والسير 
والتواريخ . 

-٥‏ عقبت على بعض المواضع بالقدر الذى تدعو إليى الضرورة بما 
تقتضية الأمانة العلمية › وتجنبت الإكثار من ذلك خشية التدخل فى مسار 
الكتاب » والخروج به عن أهدافه من كثرة النقد والتزيد . 

وبعد فإننى أقدم هذا الجهد المتواضع فى خدمة السيرة النبوية للقارئ 
الكريم › فله غنمه ›» وعلي غرمه › فإن كان هناك توفيق فمن الله تبارك وتعللى 
وإن تكن الأخرى فمن نفسى . 

(إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراأ كما 
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنابه واعف عنا 
واغفرلنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكفرين )€ صدق الله العظيم 
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حبق ودعدی 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين ء الرحمن الرحيم › مالك يوم الدين › إياك نعبد وإياك نستعين › 
وصلى الله على نبينا محمد الذي من به على عباده المومنين › إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 
يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين › وأرسله 
بالشرع العام » إلى جميع الأنام ليكون رحمة للعالمين » ونجاة لمن اتبعه من خزي الدنيا وليكون 
في الآخرة من الفائزين › فبلّغ ّل الرسالة › وأدى الأمانة » ونصح الأمة › وكشف الغمة › 
وأعد لجهاد أعداء الله تعالى الأسلحة والعتاد » وارتبط في سبيل الله عز وجل المسومة الجياد › 
لمحاربة من حادٌ الله ورسوله بنفسه تارة > وندب لهم اونة من صحابته من رضيه لذلك 
واختاره »> حتى ظهر أمر الله وهم كارهون › فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين . 


اللهم صل عليه من نبي كان يأكل الطيبات من الطعام › وينكح المبرات من العيوب والاثام › 
ويستخدم الموالي من الارقاء والاحرار » ويصرفهم في مهنته ومهماته الجليلات الاقدار › 
ويركب البغلة الراتعة ويلبس الحبرة والقباء » ويمشي منتعلا وحافياً من مسجده إلى نحو 
فباء . ويدخر لأهله مما أفاء الله عليه أقوات سنة كاملة » ويجعلها تحت أيديهم محرزة 
حاصلة » ويوّثر بقوته وثوبه أهل الحاجة والمساكين › ثقة منه بخير الرازقين › اللهم وابعثه 
مقاماً محموداً يغبطه الأولون والأخرون » وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومتبعيه إلى يوم الدين 
يا رب العالمين . 


وبعد › فغير جميل بمن تصدر لاتدريس والإفتاء » وجلس للحكم بين الناس وفصل القضاء › 
ُن يجهل من أحوال رسول الله له ونسبه وجميل سيرته ورفیع منصبه › وما کان له من الأمور 
الذاتية والعرضية ما لا غنى لمن صدقه وامن به عن معرفته » ولابد لكل من اتسم بالعلم 
من درايته » فقد أدركنا وعاصرنا وصحبنا ورأينا كثيراً منهم [ وهم ]أ عن هذا النبأً العظيم 
معرضون ٠»‏ ولهذا النوع الشريف من العلم تاركون › وبه جاهلون › فجمعت في هذا المختصر 
من أحوال رسول الله له جملة أرجو أن تكون إن شاء الله كافية » ولمن وفقه - سبحانه - من 


() الجبرّة : برد يمان » مخطط . والقباء : ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه . 
)١(‏ اء : هي قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة . ( معجم البلدان » ج ٤‏ ص ۳٤٣۲‏ ) 
(۳) في (خ) غنا.. بالألف . )٤(‏ زيادة يقتضيا السياق . 


داء الجهل شافية » التقط كتاباً جامعاً وباباً من أمهات العلم مجموعأً » كان له غنمه › وعلى موؤلفه 
غرمه » وكان له نفعه » [ يحده ]ء مع تعرضه لمطاعن البغاة ولأغراض المنافسين » ومع 
عرضه عقله الكدود" على العقول الفارغة » ومعانيه على الجهابذة" وتحكيمه فيه المتأولين 
والحسدة » ومع ذلك فقد سميته « إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأحوال والحفدة 
والمتاع » تله › والله أسأل التوفيق لديمة“ العمل بالسنة › ومرافقة الذين أنعم الله عليهم في 
بحبوحة الجنة › بمنه وكرمه . ) 


*% %*% + 


ر هكذا بالأصل » والأولى حذفها ليستقم السياق » أو لعلها ( جده ) بالجم المعجمة وقد أصابما تصحيف. 

. ) ۷۷۹ الكدود : الرجل لا ينال خيره إلا بعسر . ( المعجم الوسیط ج ۲ ص‎ )٣( 

ر٣)‏ الجهابذة : جمع جهباذ › وهو النقّاد الخبير بغوامض الأمور ( المرجع السابق ج ١‏ ص ٠٤١١‏ ) . 

رء) الذيمة : المطر يطول زمانه في سكون ر المرجع السابق ج ١‏ ص ٠٠١‏ ) » في حديث عائشة » وسئلت 
عن عمل رسول الله ا وعبادته فقالت : كان عمله دية (الهاية لابن الأثير ج ۲ ص 
(١ ) ۷‏ البخاري في الصوم » باب هل يخص شيئامن الأيام ) . 


اؤہ و کناه و ألقابه 


هو سيك ولد ادم بو القاسم 4 ا إبراهم ¢ وأبو کہ 4 وأبو الأرامل : 


( حمد رسول الله ا 0 وأحمد › والماحي » والحاش * » والعاقب“ › 
والمقفي »> ونبي الرحمة > ونبي التوبة »> ونبي املاح 


نسب ابيه 


ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 


مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر . ( وهو قريش على الصحيح )° › | 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
ابن عدنان“ » النبي المصطفى » والرسول الجتبى » خيرة رب العا مين » وخاتم 
النبيين » وإمام r‏ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
(°) 
() 
(۷Y) 


(^) 


)٩( 


لقم : بمعنى الإعطاء » يقال للرجل الجموع للخير قثوم وقلع ( تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي 
ض۹ ) . 

بياض في ( خ ) . 

وأما الماحي فإن الله حا به سيئات من اتبعه ( ابن سعد ج ١‏ ص ه ۰( . 

فما حاشر فبعث مع الساعة نذيرأ لكم بين يدي عذاب شديد ( المرجع السابق ) . 

وأما العاقب فانه عقب الأنبياء . (المرجع السابق ) . 

يعني نبي القتال » وهو كقوله الآخر : « بثك بالسيف » › والملحمة : الحرب وموضع القتال » جمع 
ملاحم ( النهاية لابن الأثير ج ٤‏ ص ۰ وسیاتي فصل خاص باأسمائه عله . 

وإلى فهر جماع قریش »› وما کان فوق فهر فليس يقال له قرشي › يقال له کناني ( ابن سعد ج ١‏ 
ص ٥٩‏ ) . 

وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهم بغير شك » غير أن أهل النسب يختلفون في الأسماء ما بين عدنان 
وإسماعيل » وربا جرى منم في أكثر الأسماء تصحيف أو احتلاف ( تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي 
ھن 

ورد أن نسب النبي. ملل › أنه : « محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » ومناف 
أعظم أصنامهم » وبه سمي عبد مناف » واسمه المعتق بن قصي » وهو جنع » واسمه زيد بن كلاب 
ابن مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كئانة بن خرية بن مدركة بن 
إلياس بن مُضّر بن نزار بن معد بن عدنان بن أَرٌ بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن حمل بن قيدار= 


أم رسول الله ( عي ) آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
ابن مرة بن كعب» حلت به في شعب آي طالب ( وقيل عند الجمرة 
الكبرى » وقيل الوسطى ) في ليلة رجب ليلة الجمعة” » وقيل حملت به في أيام 


مولده صلی الله عليه وسلم 


ولد محمد له بمكة في دار عرفت بدار ابن يوسف » من شعب بني هاشم › 
يوم الاثنون لاثنتي عشرة حلت من ربيع الأول › وقيل لليلتين خلتا منه ؛ وقيل ولد 
في ثالثة ؛ وقيل في عاشرة ؛ وقيل في ثامنة ؛ وقيل ولد يوم الاثنين لاثنتي عشرة 
مضت من رمضان حين طلع الفجر » وقد شذ بذلك الزيير بن بكار » إلا أنه موافق 
لقوله : إن أمه عه حملت به أيام التشريق » فيكون جلها مدة تسعة أشهر على 


= ابن إسماعيل بن إبراهم بن آزر » وهو تارح بن احور بن أسرع بن آرغوي بن والغ بن شاڂ بن ا رکشد 
بن سام بن نوح بن لمد بن المتوشلح بن أخنوخ » وهو إدريس النبي » ابن يرد بن مهلابيل بن قينان 
بن أنوش بن شيث » وهو هبة الله بن آدم المصطفى عليه السلام وعلى جميع الأنبياء . فهذا نسب النبي 
فاو ا وا و ا و 
أعلم بالصحيح » . 
( التعريف في الأنساب والتنويه لذوي الأحساب ) ص ۲٢‏ . 
)۱( ين لڙي بن غالب بن فهر » وهو بوم سيد بتي زهرة نسب وشرفا . وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش 
نسباً وموضعاً ( ابن هشام ج ۱ ص ۲۹۲ ) . 

)۳( ار ا ت ا ود ا و ت ا ا رر کک کک ت ت 
حين حملت برسول الله عه فقيل ها : إنك قد حملت بسيد هذه الأمة » فإذا وقع على الأرض فقولي : 
أعيذه بالواحد من شر كل حاسد » ثم ميه محمدا . ورات حين حملت به انه خرج منہا نور رات به 
قصور بُصرى من أرض الشأم A aE‏ 

ومن طريق محمد بن عمر عن علي بن زيد عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أبيه عن عمته قالت : 
کنا نسمع أن رسول الله َه لما حملت به أمه آمنة بنت وهب كانت تقول ا و ا 
به ولا وجدت له ثقلاً ‏ جد النساء إلا أني أنكربُ رفع حيضتي . وربا كانت تقول : وأتاني آت 
وأنا بين الام واليقظان فقال : هل شعرت أنك حملت ؟ فكاني أقول : ما دري ! فقال : إنك قد حملت 
بسيد هذه الأمة ونبيّها . ( عیون الأثر ج ۱ ص ۲١‏ ) . 

(۳) « وذلك يوم الاثنين » ( ابن سعد ج ١‏ ص ۹۸ ) › ( صفة الصفوة ج ١‏ ص ۲۳ ) » ( عيون الأثر ‏ 
ج ۱ ص ۲١°‏ ) . 


العادة الغالبة و الفيل » وقيل بعد قدوم ال کا کن رطا ٤وا‏ 
بشهر » وقيل بأربعين يوما » وقيل قدوم الفيل للنصف من الحرم قبل مولد رسول 
له عر بشهرين إلا أياماً » وقيل ولد بعد الفيل بثانية وخمسين يوماً » وقيل بعده 
بعشر سنن » وقيل بعده بثلاڻين عاماً » وقيل قبل الفيل بخمس عشرة سنة » وقيل 
قبله بأربعين عاماً » وقيل ولد يوم الفيل » وقيل ولد سنة ثلاث وعشرين للفيل » 
وقيل في صفر » وقيل يوم عاشوراء » وقيل في ربيع الأخر“ 

والراجح أنه ولد عام الفيل في الثانية والأربعين من ملك كسرى أنو شروان 
ابن قباذ بن نيروز بن يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الخشن بن بهرام بن سابور 
ابن سابور ذي الاکكتاف . 


و كان على الحيرقم يوم ولد عي و 
وك و النعمان بن المنذر المعروف ا قابوس على الحيرة بنحو 
بی شن فر دزی کی رغاین ر دوا کار بی دای اکر 
على دارا > وهي سنة ألف وثلانمائة وستة عشرة لابتداء ملك بخت نصر › ووافق 
يوم مولده العشرين من نيسان » وولد بالغفر"“ من المنازل وهو مولد الأنبياء » 
ویقال کان طالعه برج الاسد والقمر فيه . 

صفة مولده ا 


وت ركوا عليه جفنة كبيرة فانفلقت عنه فلقتين » فكان ذلك من مباديء أُمارات 
النبوة في نفسه الكريمة »> ويقال ولد مختونا » مسرورا" مقبوضة أصابع يده » 


)١(‏ اتفقوا على آن رسول الله عه ولد يوم الائنين في شهر ربيع الأول عام الفيل . واختلفوا فيما مضى 
من ذلك الشهر لولادته على أربعة أقوال : أحدها : أنه ولد لليلتين خلتا منه » والثاني : لان خلون منه » 
والثالث : لعشر خلون منه » والرابع : لاثنتي عشرة خلت منه . ( صفة الصفوة ج ١‏ ص ۲٤۲‏ ) . 

(۲) الغفر : منزل للقمر ثلاثة أنجم صغار في برج السنبلة > وهي المتزل الخامس عشر من منازل القمر ( العجم 
الوسيط ج ۲ ص ٠١٦1‏ ) . قال تعالى : ظ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدم 4 . 

ED 

› وقد اخحتلف فيه على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه ولد مختوناً مسرورا » وروي في ذلك حدیث لا يصح‎ (T) 
SS 
فإن كثيراً من الناس يولد مختوناً . القول الثاني : أنه حن عله يوم شن قلبه املائكة عند ظفرة حليمة‎ 
١ القول الثالث : أن جدّه عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا . ( زاد المعاد ج‎ 


ص ۸۰ ) . 


۷ 


مشيرأ بالسبابة كالمسبح بها » فأعجب ذلك جده عبد المطلب وقال : « ليكونن لاني 
هذا شان » . وقیل : ان جده ختنه یوم سابعه » وقیل : ختنه جبریل عليه السلام »› 
وخم حين وضع الخاتم . 


مدة له ع 


وكانت مدة الحمل به تسعة أشهر › وقيل : عشرة › وقيل : نمانية » وقيل : 
سبعة » وقيل : ستة . وعق عنه بکبش يوم سابعه » وسماه محمدا" . 


_ زمعنى مختوتاً : أي مقطوع الختان » ومسرورا أي مقطوع السرّة من بطن أمه ( البداية والنہاية ج ۲ 
٠‏ ) 

. ) ٦1١ عى عن ولده : ذبح ذبيحة يوم سبوعه ( المعحجم الوسيط ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) فأخذه عبد المطلب فأدخله الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكر ما أعطاه » وروي أنه قال يومئذ : 


الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان أعيذه بال ذڏي الأ ركان 
حتى أراه بالغ البنيان أعيذه من شر ذي شان 


من حاسد مضطرب العيان 
(ابن سعد ج ١‏ ص ٠١١‏ ) » ( صفة الصفوة ج ١‏ ص ۲١‏ ) وفي رواية أخرى : 


الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان 
قد ساد في الممد على الغلمان اأعيذه بالله ذي الأركان 
حين يكون بلغ الفتيان حتى أراه بالغ 

أعیذه من کل ذي شنان من حاسد مضطرب الينان 
ذي همة ليس له عينان حتی راه داففع السان 
آنت الى تمت ف القرانت في كتب اابتعمة الناني 

أمد مكتوب عل البيان 
( البداية والنہاية ج ۲ ص ۳۲٠۲‏ ) » (الروض الأنف ج ١‏ ص ۱۸١‏ )› (ابن هشام ج ١‏ 


ص ۲۹٦‏ ) . 
وني هامش البداية والنباية « حتى أرى منه رفيع الشان » والأردان : جمع رذن : والرذّن : مقدم ج القميص 
أو اُسفله ا : كناية عن العفة واللقاء . والشنان : البغضاء ( هامش ص ۲١‏ من ج ١‏ 

EC O 
: قال تعالى : [ ولا يجرمنكم شنان قوم أن صد وم عن المسجد الحرام  ( آية ۲/المائدة ) » وقال تعالى‎ 
) ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا ) ر اية ۸/المائدة‎ $ 


£ 
موت ابيه 


£ 


ومات عبد الله بن عبد المطلب ‏ ورسول الله عي حمل في بطن أمه - 


بالمدينة » وقيل : بالأبواء بين مكة والمدينة » والأول هو المشهور › وقيل : مات بعد 
ولادته بثانية وعشرين يوما » وقيل : بسبعة أشهر » وقيل : بسنة » وقيل : بسنتين › 
وقيل : بشهرین › والاول ابت . 


(۱) 
() 


في ( خ ) أيام أمه » والصواب ما أثبتناه . 

قال عروة : « وثويية مولاة لأ هب » وكان أبو لحب أعتقها » فأرضعت النبي عل » فلما مات 
بو هب » اريه بعضٌ هله شر جيبو » قال له : ماذا لقیت ؟ قال أبو هب : م الق بعد غير أني سقيت 
هذه بعتاقتي ثويبة » . ذكرها ابن منده في الصحابة » وقال : احتُلف في إسلامها » وقال أبو نعم : لا نعلم 
أحداً ذكر إسلامها غيره » والذي في السير أن النبي ع كان يكرمها » وكانت تدخل عليه بعد ما 
تزو ج خديجة » رضي الله عنها » و كان يرسل إليما الصلة من المدينة » إلى أن كان بعد فتح خيبر » ماقت › 
ومات ابنہا مسروح . قوله : ١‏ وكان أبو هب أعتقها فأرضعت النبي عه » ظاهره أن عتقه ما كان 
قبل إرضاعها » والذي في السير يخالفه » وهو أن با هب أعتقها قبل المجرة › وذلك بعد الإرضاع بدهر 
طويل . وحكى السهيلى أيضاً أن عتقها كان قبل الإرضاع . قوله : ١‏ اريه » بضم الحمزة وكسر الراء 
وفتح التحتانية » على البناء للمجهول . قوله : « بعض أهله » بالرفع على أنه النائب عن الفاعل . وذكر 
السهيلى أن العباس قال : لا مات أبو مب » رأيته في منامي بعد حول في شر حال فقال : ما لقي 
بعد راحة » إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم انين › قال : وذلك أن النبي عله ولد يوم الاثنين › 
وكانت برت أبا هب بمولده فأعتقها . قوله : « بشرٌ جيبة » بكسر المهملة » وسكون التحتانية » بعدها 
موحدَة » أي سوء حال . وقال ابن فارس : أصلها الحوبة وهي المسكنة والحاجة » فالياء في حيبة » منقلبة 
عن واو لانكسار ما قيلها : ووقع في« شرح السنة البغوي » بفتح لاء ووقع عند « البجل بقح 
الخاء المعجمة » أي في حالة خائبة من كل حير » وقال «ابن الحجوزي » : هو تصحيف . وقال 
« القرطبي » : يروى با معجمة » ووجدتّه في نسخة معتمدة بكسر المهملة » وهو المعروف . وحكي في 
المشارق عن رواية « المستملي » بالجى » ولا أظنه إلا تصحيفا » وهو تصحيف ك|ا قال . قوله : « ماذا 
لقيت ؟ » أي بعد الموت » قوله : « لم ألق بعد غير أني » » كذا في الأصول بحذف المفعول » وفي 
رواية الإماعيلي : « لم ألقق بعدكر رخاء ٠‏ » وعند عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري : « م ألق بعد ج 
راحة » » قال اين بطال : سقط المفعول من رواية البخاري › ولا يستقى الكلام إلا به . قوله : ١‏ غير 
اني سيت في هذه » كذا في الأصول بالحذف أيضاً » ووقع في رواية عبد الرزاق المذكورة » وأشار 
إلى النقرة التي تحت إبهامه » وني رواية الإسماعيلي المذكورة » وأشار إلى النقرة التي بين الإبہام والتي 
تليها من الأصابع . وللبتقي في الدلائل من طريق كذا مثله بلفظ « يعني النقرة » » وهي ذلك إشارة = 


۹ 


بلبن ابنہا « صسروح » أیاما قار د وکانت ارقت فل رول الله ع عمه 
ا اطي > ا ي د رول ا 0 وا له ب غد 


(۱) 
(1) 


= إلى حقارة ما سقي من ماء . قوله : « بعتاقتي » بفتح العين > وني رواية عبد الرزاق « بعتقي » وهو 
أو اة لازن ان يقول : « بإعتاقي » لأن المراد التتخليص من الرق . 

وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصاح في الآخرة » ولكنه حالف لظاهر القران »› 
قال تعالی : ل[ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشوراً Ç‏ ( آية ۲۳/الفرقان ) » وأجيب : 
ولا : بن احبر مرسلى » ارسله عروة » وم يذکر من حلٌثه به » وعلی تقدیر ان یکون موصولاً » فالذي 

في الخبر رؤيا منام » فلا حجة فيه » ولعلٌ الذي رآها لم يك إذ ذاك أسلم » فلا يُحتج به . و 
E N BS‏ 
کا تقدم » أنه خحفف عنه » فنقل من الغمرات إلى الضْخحضاح . 

وقال البيبقي : ما ورد من بطلان الخبر للكفار » فمعناه أنهم. لا يكون مم التخلص من النار » ولا 
دحول الجنة » ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرام »> سوى 
الكفر بجا عملوه من الخيرات . 

وأما القاضي عياض فقال : انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعماهم » ولا يثابون عليا بنعم 
ولا تخفيف عذاب » وإن كان بعضهم أشد عذاباً من بعض . 

قلت : وهذا لايرد الاحغال الذي ذكره البيمقي » فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر › 
وأما ذنب غير الكفر » فما المانع تخفيفه ؟ . 

وقال القرطبي : هذا التخفيف خاص بهذا » وبمن ورد النص فيه . وقال ابن المنير في الحاشية : هنا 
قضيتان : إحداهما محال » وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره » لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح › 
وهذا مفقود من الكافر .' 

والثانية : إثابة الكافر على بعض الأعمال » تفضلاً من الله تعالى » وهذا لا يحيله العقل » فإذا تقرر 
ذلك م يكن عتق أي ب لثويبة قربة معتبرة » وښجوز أن يتفضل الله عليه بجا شاء » کا تفضل على آي 
طالب » والتبع في ذلك التوقيف نفياً وإثباتاً . قلت : وتعمّة هذا أن يقع التفضل المذكور إكراماً لمن 
وقع من الكافر من ابر له ونحو ذلك . والله أعلم . ( فتح الباري ج٩‏ ص ۱۷۳ » ۱۷٤‏ - كتاب 
النكاح ‏ باب : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم > ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . 
في ( خ ) « دلائل » وكتب تحتہا بخط اخحر « قلائل » . 
هو حمزة بن عبد اللطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب » الإمام البطل الضرغام » أسد 
لله أبو عمارة » وأبو يعلي القرشي الاشمي » اللكي » ثم المدني » البدري » الشهيد » عم رسول الله له 
وأخحوه من الرضاعة . 

BIE DL a 
. فکفوا عن بعض ما کانوا ینالون منه‎ 

( ابن هشام ) ۱۲۹/۲ » ( ابن الأثير ) في أسد الغابة ٠۲/۲‏ » ( ليمي ) ۲٠۷/۹‏ ونسبه للطيراني 
وقال : مرسل ورواته ثقات » وأخحرجه ( الحا ) ۱۹۳/۳ . 

قال أبو إسحاق : عن حارثة بن مضرّب » عن علي قال : قال لي رسول الله عى : ناو حمرة » = 


E 7 . 3 ۰‏ ۲ 3 هه 
الاسد )" » م بعد رضاعه من ( ثويبة » ارضعته « ام كيشة )0 » حليمة بنت 


أي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن قصية 
ابن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن السعدية ٠‏ بلين زوجها الحارث" بن عبد 
العزى السعدي »و آرضعت د ا ا و ا سفیان““ بن الحارث بن عبد 


(1) 


(۲) 


() 


(٤( 


فقلت : من هو صاحب الجمل الأحمر ؟ فقال حمرة : هو عتبة بن ربيعة » فبارز يومئذ حمزة عتبة فقتله . 
( ابن سعد ) ۸/۳ الطبقة الأولى على السابقة في الإسلام ممن شهد بدراً » وأخرجه ( الحاک ) مَطَولاً 
٤/۳‏ وصححه » وهو کا قال . ولكن الذهبي قال RR‏ 
أحطاً رحمه الله في نقله توهية حارثة بن مضرب عن اين لمديني » فإنه م يث که ب وار نة وه 
جه وان ا ران خان وروق ع اماب ا E‏ في الأدب المفرد . 
هو أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب » 
Eu a SE E‏ 
الأولين » هاجر إلى الحبشة » ثم هاجر إلى المدينة » وشهد بدراً > ومات بعدها بأشهر » وله أولاد صحابة » 
كعمر وزينب ٠‏ ولا انقضت عدة زوجته أم سلمة » تزوج بها البي عه » وروت عن زوجها أي سلمة 
القول عند المصيبة وكانت تقول : من خير من أي سلمة » وما ظتّت أن الله جخلفها في مصابها به به بنظیره › 
فلما فتح عليما بسيد البشر » اغتبطت أا اغتباط . مات كهلاً في سنة ثلاث من المجرة » رضي الله عنه . 
( مسند أحمد ) ۲۷/۲ » ( ابن سعد ) ۲۳۹/۳ » ( الجرح والتعديل ) ٠ .۷/١‏ ( حلية الأولياء ) 
٠ ۲‏ ( تہذيب الأسماء واللغات ) ۲٤۰/۲‏ رقم ۳٦۰‏ »۰ ( تہذیب التہذیب ) ۲٣١۱/۰‏ رقم 4۸۷ » 
( الإصابة ) ٠١١/٤‏ رقم ٤۷۸١‏ . 
E‏ 
ابن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مُضَر » ( تهذيب الأسماء واللغات ) 
۲ رقم ۷۲۹ . 
هو الحارث بن عبد العُرّى بن رفاعة بن ملان بن ناصرة بن فْصيّة بن سعد بن بكر » يكنى أبا ذوئيب . 
رای 
هو أيو سفيان بن الحارث بن عبد امطلب بن هاشم لامي » أحو نوفل ورييعة » تلقى البي مله في 
الطريق قبل أن يدخحل مكة مسلماً » فانز عج النبي َه وأعرض عنه » > لأنه بدت منه أمور في أذية النبي 
له ذال لبي ڳل حتی ری له د حَسنَ إسلامه » ولزم هو والعباس رسول الله عي يوم حنين 
إذ فر الناس » وأخذ بلجام البغلة » ونبّتَ معه . 
و كان أحا النبي عه من الرضاعة » أرضَعَنهُما حليمة » سمّاه هشام بن الكلبي » والزبير : ١‏ مغيرة ‏ » 
وقالت طائفة : امه كنيته » وإغا المغيرة أحوهم . 
mia Eg‏ 
e‏ : « يا بني هاشم إياك والصدقة › 
لا تعملوا علیہا فإٍنہا لا تصلح لکم › و وإغا هي أوساخ الناس » ( أبو نعم عن عبد الله بن المغيرة الماشي » 
SG Os‏ 
مصر » يروي عن الثوري » روى عنه المقدام بن داود الرعيني » يغرب وينفرد . قال ابن حبان في : = 


المطلب » أياماً بلبن ابنبا عبد الله > ثم فطمته عه بعد سنتين . 


وكان حمزة بن عبد المطلب مسترضعاً في بني سعد بن بكر فأرضعت أمه رسول 
لله له وما وهو عند أمه حليمة » وكان حمزة رضيع انبي عالل من وجهين ؛ 


وکان اا من الرضاعة عبد الله بن الحارث » وهو الذي شرب مع رسول 
الله ا ¢ وأنيسة بنت ارت 4 والشيماء وهي حذافة() ر بنت الحارث 08 


مدة رضاعه 


فأقام ع عند حليمة في بني سعد بن بکر بن هوازن بن منصور بن عكرمة 
بن خحصفة بن قيس عيلان ا من أربع س 
شق صدره 


شق فواده المقدس هناك ومليء حكمة وإيمانا بعد أن أحرج حظ الشيطان منه » 


( الثقات ج ۸ ص ۳٤٤‏ ) » وقال العقيلي : بحدث با لا أصل له » وقال ابن يونس: منكر الحديث 
( لسان المیزان ج ۳ ص ٤٤۸‏ ) . 


ألا يلغ أبا سفيان عني مله » مد برح الحفاء 

هجوت مُحمّدا فاجَبْتٌ عنه وعند الله في ذاك الجزاء. 
والبيتان من قصيدة طويلة لحسان بن ثابت › قاها يوم فتح مكة » مطلعها : 

عفت ذات الأصابع فالجواء أل عتراء :مرها لاء 


وتبلغ هذه القصيدة ثلاثين بيتاً > والجواء وذات الأصابع موضعان بالشام » وعذراء على بريد من 
دمشق » قتل بها حجر بن عدي وأصحابه » وامغلغلة : الرسالة المكتوبة . 
( دیوان حسان بن ثابت ) ص ۲۱ ۰ ( ابن هشام ) ج ۰ ص ۸٩‏ ۰ ( ابن سعد ) ج ٤‏ ص ٤٩‏ › 
( الاستیعاب ) ج ٤‏ ص ۱٦۷۳‏ رقم ۳۰۰۲ › ( الإصابة ) ج ۷ ص ۱۷۹ رقم ٠٠٠۲۲‏ . 
)١(‏ في ابن هشام « خذامة بكسر الخاء المنقوطة » ج ۱ ص ۲۹۸ . 
(۲) (زاد المعاد ) ۸۳/۱ . 
)٣(‏ ذكر ابن الجوزي أن حليمة أعادته إلى أمه بعد سنتين وشهرين ( صفة الصفوة ج ١‏ ص ٦۳‏ ) وقال 
ابن قتيبة : ( لبث فيهم خمس سنن ) ( المعارف ص ٠۳۲‏ ) ( انظر تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي 
ص ۱۳ ) . 


۲ 


وروى البخاري"“ في الصحيح : شق صدره عه ليلة المعراج » وقد استشكله 
بو محمد بن حزم . ویقال لجرل عليه السام ع جاه لا طهر قل 
الشريف . ثم ردته حليمة بعد شق فؤاده إلى أمة امنة وهو ابن خمس سنين وشهر › 
وقيل : ابن أربع سنين » وقيل : سنتين وشهر . 


خروج امنة وموتبا 


ثم حرجت به آمنة إلى المدينة تزور أخواله بها فماتت بالأبواء“ وهي راجعة 


إلى مكة » وله عه ست سنين وثلاثة أشهر وعشرة أيام » وقيل: وعمره أربع 
سنين » وقيل : عانية أعوام » والأول أبثبت . 


كفالة جده 


فكفله بعد امنة جده عبد المطلب ین هاشم وکان یری من نشوئه ما سره 


فة ROE‏ نام ويجلس على فراشه »› فإذا أراد 
بتو عبد المطلب منعه قال عبد المطلب : دعوا ابني › فانه يۇنس ملكا . 


() حديث شق الصدر aE a a E‏ 
في باب الإسراء ‏ ( سنن الدرامي ) ج ۱ ص ۸ ( مسند أحمد ) ج ۳ ص ۱۲۱ ۰› ص ۱٤۹‏ › 
ص ۲۸۸ - ( المستدرك للحا ) ج ۲ ص ٦١١‏ وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك . 

)( هو علي بن امد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاڂح بن خلف بن سفيان بن يزيد الفارسي » مولى 
زيد بن أي سفيان بن حرب بن آمية بن عبد شمس » القرشيي » الأندلسي » الإمام العلامة » الحقق › 
امدقق » يكنى أبا محمد » ويعرف بابن حزم » ولد بعد صلاة الصبح في أخر يوم من شهر رمضان سنة 
ثلاث وفانية وثلافائة ( ۲۸۳ ه ) بقرطبة بالأندلس » وتوفي بقريته » وهي من غرب الأندلس > على 
خليج البحر الأعظم » في شهر جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وأربعمائة ( ٤٥۷‏ ه ) ( الإحكام في 
أصول الأحكام ) لابن حزم / المقدمة . 

(۳) الأبواء : بالفتح ثم السكون وواو وألف نمدودة » قرية من أعمال الفرع من المدينة › بينما وبين الجحفة 
ما يلي المدينة ثلائة وعشرون ميلا . ( معجم البلدان ج ١‏ ص .)٠١١ ١٠١١‏ 
الأبواء : في الشمال عن الجحفة على ثمان فراسخ ( تقوم البلدان ص )۸١‏ . 

)٤(‏ مانت أم رسول الله عله وله ست سنين وقيل : أربع ( تہذيب الأسماء واللغات ج ١‏ ص ۲١‏ ) وذكر 
ابن عشام : نها توفیت وله له ست سنین ( ابن هشام ج ۱ ص ۲۰١‏ ) وقیل : توفيت أمه وهو 
ابن أربع سنين ( تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٠١‏ ) . 

() نص ابن سعد : « دعوا ابني إنه لیؤنس ملكا » ( این سعد ج ١‏ ص ۱۱۸ ) وني ابن هشام : « دعوا 
ابني › فوالله إن له لشأناً » ( ابن هشام +۱ ص ٦‏ ۰ ) و ( ابن کثیر ج۲ ص ۲۸۲ ) ( البداية = 


۱۳ 


رمده 


e al, فعاه‎ 


حضانة ام امن وموت جده وكفالة عمه 


وحضنته بعد أمه أم أين بركة الحبشية مولاة أبيه » حتى مات عبد المطلب 
وله عه من العمر نماني سنین » وقد أوصی به به إلى ابنه ابي طالب“ لأنه کان أخا 
عبد الله لأمه » فكفله عمه أبو طالب بن عبد المطلب وحاطه أتم حياطة . 


حليته وځلقه في صِعَره 


و کان بنو اني طالب يصبحون a‏ ا ويصبح عو صقيلا د 
وكان أبو طالب يقرب إلى الصبيان تصبيحهم أول البكرة فيجلسون وينبون » ويكف 
رسول اله ع يده لا نہب معهم » فلما رأی ذلك ابو طالب عزل له طعامه على 


حدق . وکان ڪه يصبح في أكار أيامه فيأتي زمزم فيشرب منه شربة » فرما عُرض 
A‏ فیقول : : لا آریده» آنا شبعان . 


خرجه الأول إلى الشام 
وخحرج به إلى الشام في تجارة وهو عل ابن اثنتي عشرة سنة وشهرين وعشرة 


= والنهاية ) « دعوا ابني إنه يؤسنس ملكا » . 

E SES a 0)‏ : « ومن وقائع 
هذه السنة ما روي أنه أصاب رسول الله هله رمد شديد فعو ج بمكة فلم يغن عنه » فقيل لعبد المطلب : 
إن في ناحية عكاظ راهباً يعالج الأعين فركب إليه فناداه وديره مغلق فكان لا يبه » فتزلزل به ديره 
حتی خاف أن يسقط عليه فخرج مبادراً » وقال : يا عبد المطلب » إن هذا الغلام نبي هذه الأمة ولو 
م أخرج إليك لر ديري » وارجع به واحفظوه لا يغتاله بعض أهل a‏ 

Se (۲(‏ 
لابن قتيبة ) ص ۱۱۸ . 

(۳) الغمَص : ما سال من العين من رمص ( المعجم الوسيط ج ۲ ص ٦1۲‏ ) . 
الرمص : وسخ أبيض جامد يجتمع ني موق العين ( المرجع السابق ج ۱ ص ۳۲۷) . 

(CO فی ابن سعد ٭ رصا شعثاً € » « دھیناً کحیلا ۲ ( ج ۱ ص‎ C5) 


r e E‏ ا ا ا 
Sm rE‏ ة بظلها 
عليه . 


خبر جيرا الراهب 


وبشر به جيرا الراهب ( واه سرجسٌ من عبد القيس ) » وأمر أبا طالب أن 
يرجع به لغلا تراه الود فیرمونه بسوء » فکانت هذه اول بشری بنبوته » وهو لصغره 


غير واع إليها ولا متاهب هما » وقيل : خرج مع عمه وله تسع سنین › والاول 
اھ س () 
لست 


أول مره مع خحدجة ف التجارة 


وکان حکم بن حرام قد رای رسول الله عل بسوق حباشة » واشترى. 
منه برا من بر تهامة“ وقدم مكة . فذلك حين أرسلت خديجة إلى رسول الله 


(۱1( بصرى : بالشام من أعمال دمشق . ( معجم البلدان ج ١‏ ص )٠٥۲۲‏ . | 
وذكر ابن الجوزي أنه عي نزل تيماء »> وهي واحة في مالي جزيرة العرب ( صفة الصفوة ج ١‏ 
EE‏ 

)۲( ورد هذا النبر بتهامه : ابن الجوزي في ( صفوة الصفوة ج٠١‏ ضن ٣۳‏ س ٣١‏ ) س ابن هشام .( السيرة 
النبویة ج ۱ ص ۳۱۹ ۳۲۲  )‏ الطبري ( التارخ ج ۲ ص ۲۷۷ ۲۷۹۰ ) س ابن كثير ( البداية 
والنہایة ج ۲ ص ۳٤۲۹ ۳٤١‏ ) س ابن سيد الناس ( عيون الأثر ج ١‏ ص ٤٠‏ س )٤٣‏ . 

(۳) حكم بن حزام بن خويلد » وهو ابن أخي خديجة » أسلم يوم الفتح وخسن إسلامه » وغزا حنينا 
والطائف » وكان من أشراف قريش › وعقلائها » ونبلائها » وكان الزبير ابن عمه › قال البخاري في 
اا ا . قال الذهبي : لم يعش في الإسلام إلا 
بضعاً وأربعين سنة » باع دار الندوة من معاوية بمائة ألف » 'فقال له ابن الزبير : بعت مكرمة قريش »› 
فقال : ذهبت 0 ياابن أخحي إلا التقوى ٠‏ إني اشتريت بها داراً ني الجنة » أشهدك أني قد جعلتبا 
له . مات سنة أربع وخمسين »> بلغ عدد مسنده ( ٠‏ حديثا » له في الصحيحين أربعة ة أحاديث متفق 
علا . ( مسند امد ج ٤‏ ص ٤٠۳ ٤١۱‏ ) › (المعارف : ۳١١‏ )› ( الجرح والتعديل : 
٠) ۳‏ ( المستدرك : ٤۸۲/۳‏ س ٤۸١‏ ) » ( تهذيب الأسماء واللغات : ۱١١/١‏ ) › ( تهذيب 
البذت : / ۷( دات الد 6 

. ) ٠٤ الب : نوع من الثياب والسلاح . ( المعجم الوسيط جا ص‎ )٤( 

(ه) تهامة بالكسر » قال أبو المنذر : تهامة تساير البحر » منها مكة » قال : والحجاز ما حجز بين تهامة = 


1٥ 


له تدعوه أن يخرج في تجارة إلى سوق خباشة“ . وبعثت معه غلامها ميسرة › 

فخرجا فابتاعا بزا من بز الجند"“ وغيره ما فيها من التجارة »> ورجعا إلى مكة فرجا 

ربخا حسنا » ويقال إن ابا طالب كلم خديجة حتى ولت رسول الله عه بتجارتما . 
مشار كته السائب في التجارة 


وكان يشارك السائب بن أي السائب صيفي بن عابد” بن عبد الله بن عمر 
بن مخزوم » فلما كان يوم الفتح جاءه فقال عليه السلام : ( مرحبا باخحي وشريکي › 
کان لا يداري ولا ماري ) ومعنی يداري : يشاحن ويخاصم صاحبه . 


وكان بعد ذلك يرعى غنماً لأهل مكة على قراريط › قيل : كل شاة بقيراط » 
وقيل : قراريط موضع › ولم يرد بذلك القراريط من الفضة“ . 


مشهده حرب الفجار“ 
وشهد حرب الفجَار الأيام سائرها إلا يوم نخلة » وكان يناول عمه ‏ الزبير 


والجروض : 
قال الأاصمعي : وإنغا سمي الحجاز حجازا لانه حجز بين تهامة ونجد . ( معجم البلدان ج ۲ 
ص ۷٤‏ ) . 

)١(‏ حباشة : بالضم والشين المعجمة » سوق من أسواق العرب في الجاهلية » ذكره في حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري قال : لما استوى رسول الله عل وبلغ أشدّه وليس له مال كثير استأجرته خديجة 
إلى سوق حباشة . ) 

(۲) الجند : بالتحريك » قال أبو سنان الماني : « ... وأعمال المن في الإسلام مقسومة على ثلاثة ولاة : 
فوا على الجَند وخاليفها » وهو أعظمها » ووال على صنعاء ومخاليفها » وهو أوسطها » ووا على 
حضرموت وغاليفها » وهو أدناها » . ( معجم البلدان ج ۲ ص ۱۹٦١‏ ) . 

(۳) هکذا في ( خ ) › وني ابن هشام : ۰ 
قال ابن إسحاق : « السائب بن ابي السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن خزوم » ( ابن هشام ج ٣‏ 
o Os‏ 

(٤(‏ روى البخاري في كتاب ( الإجارة ) : باب رعي الغنم على قراريط : « عن النبي عي قال : ما بعث 
الله نبياً إلا رعى الغنم » فقال أصحابه : وأنت ؟ قال : نعم » كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ٠‏ . 
( صحيح البخاري ج ۱ ص ۲۲ ) وذکره ابن ماجه بلفظ اخر » ( صحیح سنن ابن ماجه للألباني 
ج ۲ ص ۷۲۷ باب الصناعات حدیث رقم ۲۱٤۹‏ ) . 

(ه) الفجار بكسر الفاء » « ونما سمي يوم الفجار بما استحل فيه هذان الحيان -كنانة وعسقلان- من = 


۱٦ 


بن عبد المطلب ‏ النبل » وكان عمره عه يومغذ عشرين سنة » وقيل : أربع 
عشرة سنة أو خمس عشرة سنة" . 


خرجه الثاني إلى الشام في تجارة خديجة 


ثم أجر نفسه من خديجة ‏ بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلاب [ ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر  “]‏ سفرتين 
بقلوصین“ . وخرج ثانياً إلى الشام في تجارة ومعه غلامها ميسرة ‏ لأربع عشرة 
ليلة بقيت من ذي الحجة سنة خمس وعشرين من الفيل ‏ وقد بلغ حمسا وعشرين 
سنة ‏ حتى أتى بصرى فراه نسطور الراهب وبشر بنبوته ميسرة . ورأى ميسرة 
من شأنه عه ما بهره فأخبر سيدته خحديجة مما شاهد وبكلام الراهب » فرغبت 
خديجة رضي الله عنها إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير . 


زواجه بخديجة 


د : ت : ۴ 2 و 
فتزوج بخديجة بعد ذلك بشهرين وخمسة وعشرين يوما في عقب صفر [و] سنه 
. ® ٍ3 ۳ *ھ 

ست وعشرين › ( وقيل :کا نت“ سنه إحدى وعشرين سنة وقيل : ثلالين › 

بن و : وله e‏ سنة » وقال البرقي : سبع وعشرول سنة قد 

Va af =‏ ھ ۹ © N a. f‏ ت 

وعشرول › I‏ یت ) على اثتتی کسر ه٥‏ أوقية و وقيل : 
= الحارم بينم ) . ( البداية والنہاية ج ۲ ص ٠٠۳‏ ) ويقول السهيلي : ١‏ والفجار بكسر الفاء معنى المغاجرة 
كالقتال والمقاتلة > وذلك أنه كان قنالاً ني الشهر الحرام » ففجروا فيه جميعا » فسمي : الفجار ( الروض 
الأنف ج ۱ ص ٩‏ °(“ > ( أيام العرب في ال جاهلية :ص ۳۲۲ ٣۲۷‏ ) . 

. ) ٠٠٣۳ ابن كثير في (البداية والنہاية ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن هشام في ( السيرة ج ١‏ ص ۳۲٤١‏ ). 

)6( القلوص « من الإبل » الفتية الجتمعة الحلق » وذلك حين تركب إلى التاسعة من عمرها » ثم هي ناقة ٠‏ 
( المعجم الوسيط ج ۲ ص ۷٠١‏ ) . 

(ه) الخبر بټامه في ا 

1 ف (خ) وکاڻ» » والصحيح ما انبتناه لأن السن مونثة‎ CM) 

)۷( ي ابن هشام « خمساً وعشرین سنة » ( ج ۲ ص ٩‏ ) ونحوه في ( عيون الأثر ج ١‏ ص  ) ٤۷‏ 

(۸) الأوقية جزء من اثني عشر جزءاً من الرطل المصري ( المعجم الوسيط ج ١‏ ص ۳۳) الأوقية أربعون= 


۱۷ 


عشرون بكر . وكان الذي سفر بينهما نفيسة بنت منية أحت يعلي بن منية » 
وقيل : بل سفر بينهما ميسرة » وقيل : بل مولاة موَلْدّة . وكان الذي زوج خدية 
من رسول الله عي عمها عمرو بن أسد بن عبد العزى وقال : محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب يخطب خديجة ابنة خويلد ! هذا الفحل لا يقَدَح أنفه" . 
وقال الامام أحمد دا ابی کال حدقا خاد عن غار ینآ عار 
عن ابن عباس » فيما بحسب اد : أن رسول الله عي ذكر خديجة وكان أبوها 
برغب عن أن يزوجه » فصنعت طعاما وشراباً ودعت أباها ونفراً من قريش فطعموا 
وشربوا حتى نملوا » فقالت خديجة : إن محمد بن عبد الله يخطبني فروّجني ياه » 
فزو جها › فخلقى<) وألبسته » وكذلك کانوا يفعلون n‏ 
سکره نظر فإذا هو مُخلق وعليه حلة فقال : ما شاني ؟ ما هذا ؟! قالت : زوجتني 
محمد بن عبد الله » فقال : آنا أزوج يتم أي طالب ! لا لعمري » فقالت خديجة : 
آلا تستحي ! تريد أن تسفه نفسك عند قريش » تخبر الناس نك كنت سكران . 
فلم تزل به حت حتى رضي . وقد رَد هذا القول بأن أباها توفي قبل الفجار“ . 


شهوده حلف الفضول“ 


وھا والنش نصف أوقية » أو عشرون درا ( لسان العرب. ج ٩‏ ص ٠٠١۳‏ ) . 

( الک : الفتى من الإبل » والأئشى بكرة » وني الخ : ١‏ جاعوا على بكرة أيهم » أي جيعاً ( المعجم الوسيط 
ج ١‏ ص ٩۷‏ ) » ( جمهرة الأمثال ج ۱ ص ۳٠١‏ ) . 

(۲( في الروض الأنف « هو الفحل الذي لا يقدع أنفه » ج ١‏ ص ۲٠۲‏ . وهذا المخل يضرب للشريف 
لا رد غ ماه وشوا . والقذح : الكف ( مجمع الأمثال للمیداني ج ۲ ص ۳۹١‏ ) امحل رقم 
0۲ . 

(۳) خلقه ھا ر ( المعجم الوسيط ج ١‏ ص ۲٠١۲‏ ) . 

١ )٤(‏ الحفوظ عند أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار » وأن عمها عمرو بن أسد زو جها 
ا ابن كثير في ( البداية والنہاية ج ۲ 
ن ۳ الیل ق( اروش الأ ج ١‏ ص ۲١۳‏ ) » والطبري في (التارڪ ج ۲ 
ص ۲۸۲ ) . 

(ه) كان حلف الفضول بعد الفجار » وذلك أن حرب الفجار كانت في شعبان » وكان حلف الفضول في 
ذي القعدة قبل المبعث بعشرين سنة » وذكر ابن قتيبة : « والفضول جمع فضل وهي أسماء الذين تحالفوا 
وهم الفضيل بن شراعة » والفضل بن وداعة » والفضل بن قضاعة » وكانوا قد تعاهدوا بالله ليكو - 


۱۸ 


/ 


ابن کعب” بن تمم بن مرة . 
تحکیمه ٤‏ أمر الحجر الأسود 


aU aS GO DD e E A ENES 

ومن کل عیب » ومنحه کل حلق جمیل » حتی م یکن یعرف بین قومه إلا بالأمین » 
لا شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته » بحيث أنه لما بنيت الكعبة بعد هدم 
قريش ها في سنة حمس وثلاثين » وقيل : سنة خمس وعشرين من عمره عه وذلك 
قبل المبعث بخمس عشرة سنة وبعد الفجار بخمس عشرة سنة ‏ ووصلوا إلى موضع 
الحجر الأسود » اشتجروا فيمن يضع الحجر موضعه »› [فأرادت"] كل قبيلة رفعه 
إلى موضعه » واستعدوا للقتال وتحالفوا على الموت » ومكثوا على ذلك أربع ليال . 
فأشار عليمم أبو أمية”“ حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ وهو 
اسن قريش يومغذ ‏ أن يجعلوا بينم حكما أول من يدخحل من باب المسجد »› فكان 
اول مدا رول اف ج فلا روو ها این فور یا بو و ارو 
احبر » فقال : [هلموا“] لي ثوباً » فاي بثوب ‏ يقال إنه کساء أبیض من متاع 
الشام كان له عه فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه بيده ثم قال : لتأحذ كل 
قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاً » ففعلوا حتى بلغوا به موضعه فوضعه عل 
بيده م بتي عليه . ويقال : كان القوب الذي وضع فيه الحجر للوليد بن المغيرة . 


أول ما بديء به من النبوة 
وا أر ادال رة الاد و كراة ك رسال إل لفان کن رلا رى 


a E DL 

(۱) این سعد بن تے بن مرة بن عب بن لؤي ( تام النسب من اين هشام ج 4 ص ۲۹ ) . 
ET ٤‏ 1 
E aE RS e E‏ 
احداً فی كل حالاتا عند الحجازيين : 7 للواحد والائنين والجماعة والذكر والانثى 1 المعجم او 
E O DOA SG DO‏ 
طقل هلم شهدا ء۴ » ٠۸‏ الأحزاب : ظ والقائلين لإخوانهم هَلْمّ إلينا ) › وانظر أيضا ( بصائر 
ذوي ابيز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز ابادي ) ج ١ه‏ ص ۲٣١‏ : 


۱۹ 


ویعاین من اثار فضل الله اشیاء : فشق في صغره بطنه واستخرج ما في قلبه من 
الغل والدنس » فكان يعاين الأمر معاينة ثم كان لا ير بحجر ولا شجر إلا سلم 
عليه فقال : السلام عليك يا رسول الله . فکان یلتفت يیناً ویساراً فلا یری 
أحدا“ . 
وكانت الأم تتحدث ببعثه وتخبر علماءُ كل أمة قومّها بذلك . م کان لا یری 
رؤيا إلا جاءت مشل فلق الصبح” . فكان أول شيء راه و 
طهر وغسل ثم أعید کا کان . 


تحنثه جحراء وبدء الوحي 
حبب إليه الخلاء فکان خخلو بغار حراء ) كان يفعل ذلك متعبدو ° ذلك 


نان : ا فة انيار ذوات اده ع ق ال أهله فیتزود 8 رین( ) 
۰ ومعه خحديجة » فيقال : إنه أول ما رأى جبريل عليه السلام بأجیاد فصرخ 
: يا محمد يا تحمد . 
بعنته 


م اة" الحتق وهو بغار 2 يوم الاين لان عشرة خلت من رمضان 

)١(‏ أخرج الترمذي نحوه في صحيح سنن الترمذي للألباني ج ۳ ص ۱۹۲ حديث رقم ۳۸۸١‏ وقال في 
اخره : ( صحیح ) . 

(۲) المرجع السابق حديث رقم ۳۸۹۳ › وقال في أخحره : « حسن صحيح ) . 

(۳) في ( خ ) ١‏ متعبدوا » بألف بعد الواو » والمعروف عند أهل اللغة أن جمع المذكر السام تحذف منه ألف 
واو الجحماعة إذا أضيف . 

)٤(‏ تحثث : تعبد » وفعل ما يخر ج به الجنث » والجنث : الذنب ( المعجم الوسيط ج ١‏ ص ۲١٠‏ ) ( وهذه 

اللفظة في ( خ ) : يتجنب ۲ ) . 

. قال أبو القاسم الخوارزمي : أجياد موضع بمكة يلي الصفا »› وهو أحد جبال مكة غربي المسجد الحرام‎ )١( 
وقال الأصمعي : هو الموضع الذي كانت به الخيل التي سخرها الله لإسماعيل عليه السلام ( معجم البلدان‎ 
. )۱۳۰ ج ۱ ص‎ 

)٩(‏ قوله : « مجاه الحتق وهو بغار حراء » أي جاءه بغتة على غير موعد | قال تعالى : [ وما كنت ترجو 
أن يُلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ) اية ۸١‏ / القصصٍ > ( البداية والنہاية ج ۳ ص ٦‏ ) » 
وني ( ط ) « فجثه » والتصويب من ( المعجم الوسيط ) اة الام فا اة فا ا 
( ج ۲ .ص 1۷٤‏ ) . 

)۷( وحراء : يقصر ويد ة ونع ويصرف » وهو جل بأعلى مكة على ثلاثة أميال منها عن يسار المار إلى 
منى » له قلة مشرقة لى الكعبة منحنية › والغار في تلك الحنية . ( معجم البلدان ج ۲ ص ۲٠۹‏ ) . 


ER OR O JS 
NSS SS E i عن عد الله بن ا‎ 


)١(‏ هو عبد الله بن عباس » حبر الام وفقيه العصر » وإمام التفسير » ابن عم رسول الله عي4: العباس 
A E E a SA EE‏ ن ا ماف ی فی ن کا ن رة ن ي 
ابن لوي بن غالب بن ف فهر القرشي الماشمي المكي الأمير رضي الله عنه . 

مولده بشِعْب بني هاشم › > قبل عام المجرة بثلاث سنين . صحب النبي به نوا من ثلاثين شهرا » 
وحدّث عنه بجملة صالحة » وعن عمر » وعلي » ومُعاذ » ووالده » وعبد الرحمن بن عوف » وأهي سفيان 
صخر بن حرب »وبي ذر » وائ ن غب ٤‏ وریت بن ثابت » وخلق . 

وقرأً على أب » وزيد . قرا عليه مُجاهد » وسعيد بن جُبير » وطائفة . روى عنه اينه علي » وابن 
أحيه عبد الله بن مَعْبد » ومواليه ؛ عكرمة » ومِمَسسَمّ » وكريب » وأنس بن مالك » وطاووس › وخلق 
سواهم . 

وكان وسيما جميلا » مديد القامة » مهيبا » كامل العقل » ذكي النفس » من رجال الكمال . 

انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار المجرة سنة الفح > وقد أسلم قبل ذلك » فإنه صح عنه أنه قال : 
کنتٰ انا وأمي من المستضعفين ¢ 8 من الولدان 0 وأمي من النساء ن 

عن عكرمة » عن ابن عباس قال e‏ > ودعا لي بالحكمة . قال الزبير بن بكار : 
ENE‏ قال ابو سعید ین يونس : غزا ابن عباس إفريقية 

E E‏ : الإصابة 
في غير النبوة » وفي لفظ : « علمه الكتاب ٠‏ » وهو يويد من فر الحكمة هنا بالقران . 

واحتّلف في المراد بالحكمة هنا » فقيل : الإصابة في القول » وقيل : الفهم عن الله » وقيل : ما يشهد 
العقل بصحته »› وقيل : نور يفرق بين الاهام والوسواس » وقيل : سرعة الجواب بالصواب › وقيل غير 
ذلك . وكان ابن عباس من أعلم الناس بتفسير القران . 

وروى أبو رَرْعة الدمشقي في تاريخه » عن ابن عمر قال : « هو أعلم الناس با أنزل الله على محمد » . 

وقال مُجاهد : ما رأيتُ أحداأ قط مثل ابن عباس » لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الامة . ومسنده 
لف وستائة وستون حديثا » وله من ذلك في الصحيحين خمسة وسبعون . وتفرد البخاري له بائة 
وسبعين سنة . 

٭ سیر اعلام النبلاء : ۳ / ۳۳۱ ۳۲٣۹‏ › التاریخ الکبیر : ۳/١‏ › التاریخ الصغیر : ۲۹/۱ ٠‏ الجرح 

والتعديل : ١١١/٠‏ » المستدرك : ۳۳/۳ » حلية الأولیاء : ۳٠۶١/۱‏ › جمهرة أنساب العرب : 1۹ » 

۰ تار بغداد : ۱۷۳/۱ »۰ جامع الأضوّل E TLE‏ الأسماء واللغات : ۲۷٤/۱‏ › وفيات 
الأعیان : ٠٤ ٦۲/۳‏ » خلاصة تذهيب الكمال : 1۹/۲ › تارج الصحابة : ٠ ٠٤۹ ۰ ۱٤۸‏ أسماء 
الصحابة الرواة : ٠٠‏ » فتح الباري : ج ۷ ص ٠۲١ » ٠۲١‏ باب ذكر اين عباس رضي الله عنما » 
حدیٹ رقم ۲۷٣٣‏ . 
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هو جبير بن مُطمِم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصيٰ . شيخ قريش في زمانه » ابو محمد » 
ويقال : أبو عدتي القرشيي النوفلي » ابن عم النبي عه . 
من الطلقاء الذين حَسنَ إسلامهم وقد قدم اة في فداء الأسارى من قومه » وكان موصوفا باخام 
وبل الرأي كابيه . 
وكان أبوه هو الذي قام في نقض صحيفة القطيعة » و كان بحنو على أهل الشعْب » ويصلهم في السر » 
ولذلك يقول النبي عي يوم بدر : « لو كان المطعم بن عدي حياً » ثم كلمني في هؤلاء النشتى لتر كتهم 
له ) . 
وهو الذي أجار النبي عي حين رجع من الطائف حتى طاف بعْمْرة » ثم كان جُبيّر شريفاً مُطاعاً » 
وله رواية أحاديث . ووفد على معاوية في أيامه . ) 
توفي جبير بن مطعم سنة تمان وخمسين على حلاف في ذلك . 
» سير أعلام النبلاء : ٩٩ ٩۹/۳‏ » التارجخ الکبیر : ۲۲۳/۲ » المعارف : ٤۸١‏ » الجرح 
والتعديل : ١٠١/۲‏ » جمهرة أنساب العرب : ١٠١‏ » تبذيب الأسماء واللغات : ٠٤١/١‏ › مرآة الجنان : 
٠» ١‏ خلاصة تذهيب الكمال : ۱١٦١/١‏ » شذرات الذهب : ١‏ » صحيح البخاري › کتاب 
ال ٠ات‏ ها فن الى ا غل الامار ئ من غير أن من من ريي غد اراق عن اير » 
عن الزهري » عن محمد بن جبير » عن أبيه » أن النبي عي قال في أسارى بدر : « لو كان المطعم 
ابن عدي حيا» » ثم كلمني في هولاء النتنى لتر کتېم له » حدیث رقم ۳۱۳۹ ( فتح الباري ج ٦‏ 
ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ) . وهو في ( مسند الحميدي ) رقم ٥٥۸‏ » وفي ( صحيح سنن ابي داود ) للألباني 
رقم ۲۳۳۸ ج ۲ ص ۱۲ . 
هو قباث بن اشيم بن عامر بن الوح بن يعمر وهو الاخ بن عوف بن عامر بن ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة »> شهد بدراً مع المشر كين » وکان له فما ذكر » > ثم أسلم بعد ذلك » وشهد مع 
ای کک مش الا ا ر ی ت ن ای ر رر ا ا 
روی عنه عامر بن زياد اليئي ٠‏ وأبو الحويرث » فرواية عامر عنه مرفوعة في فضل صلاة الحماعة ؛ 
أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال : حدثنا محمد بن شعيب قال : أخبرني أبو خالد الرحبي ء 
يعني ثور بن يزيد » عن ابن سيف الكلاعي عن عبد الرحمن بن زياد عن قباث بن ن¿ شم الليثي أن رسول 
الله عي قال : « صلاة رَجُلين يو أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة نمانية رى » وصلاة أربعة 
يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى » قال ابن شعيب : فقلتٌ لأبي خالد : ما تترى ؟ 
قال : متفرقين . 
وأما أبو الحويرث فإنه قال : معت عبد الملك بن مروان يقول لقباث بن أشم الكناني ثم الليثي : 
يا قباث انت أکبر أم رسول الله ی ؟ فقال e‏ 
اله ره عام الفيل » ووقفت بي أمي على روث الفيل مُحيلاً أعقله » وتنبأً رسول الله ملل على رأس 
أربعين من الفيل » . 
قال البخاري وابن ع ابي حاتم : قباث بن أشم له صحبة . وأحرج أبو نعم في (الدلائل) 5 قصة إسلامه 
بعد الخندق مطولة » وفيا علم من أعلام النبوة . 
وحديث : « صلاة رجلين .. » : أخرجه البخاري في التارجخ الكبير . وحديث أي الحويرث › فأورده = 
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= لبقي في ( الدلائل ) » والترمذي في باب ما جاء في ميلاد النبي َه » وقال عنه الألباني في ضعيف سنن 
الترمذي : « ضعيف الإسناد » » هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق . 
« ضعيف سنن الترمذي : ٤۸٤‏ » سنن الترمذي : ٠٥۰/۰‏ » جامع الأصول : ۲۱۹/۱۱ » ۲۱۷ › 
الدلائل للبہقي : ۷۹/۱ » ۱۳۱/۲ » الدلائل لبي نعم : ۱٤۳/۱‏ » طبقات ابن سعد : ٤١١/۷‏ » تاريخ 
الصحابة : ۲۱٦‏ » الاستیعاب : ۱۳۰۳/۳ » المؤتلف والختلف : ۱۹۲۲/۲ › التاریخ الکبیر : ۱۹۲/۷ »› 
الجرح والتعديل : ٠٤۳/۷‏ » الإصابة : ٤0۷/١‏ » 60۸ . 
هو عطاء بن يسار اللاي أبو محمد المدني القاصّ » مولى ميمونة زوج النبي عه » وهو أحو سليمان › 
وعبد الملك » وعبد الله بن يسار . 

روی عن معاذ بن جبل » وني سماعه منه نظر » وعن أي ذر » وآبي الدرداء » وعبادة بن الصامت › 
وزيد بن ثابت » ومعاوية بن الحكم السلمي » وأبي أيوب » وأي قتادة » وأبي واقد الليثي » وأي هريرة › 
وزيد بن خالد الجهني » وعبد الله ين عمرو » وعبد الله بن عباس » أي رافع مولى ابي مر » وعائشة ۽ 
وعامر بن سعد بن أي وقاص وهو من أقرانه » وجماعة . 

روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن » وهو من أقرانه » ومحمد بن عمر بن عطاء » ومحمد بن عمرو 
بن حلحلة » وهلال بن علي » وزيد بن أسلم » وشريك بن أي نمر » ومحمد بن أي حرملة » وعمرو 
ابن دينار » وحمد بن إبراهم التيمي » ويزيد بن عبد الله بن قسيط »وحبيب بن أي ثابت » وصفوان 
بن سلم » وعبد الله بن محمد بن عقيل » واخرون . 

قال البخاري وابن سعد : مع من ابن مسعود . وقال أبو حاتم : لم يسمع منه . وقال ابن معين » 
وا زوعة › والنساني : ثقة . وقال ابن سعد : کان ثقة » كثير الحديث . روى الواقدي : : آنه مات 
سنة ثلاث أو أربع ومائة » وقال غیره : سنه )۹٤(‏ › وقال ابن سعد : وهو أشبه › وقال عمرو بن 
علي وغيره : مات سنة )۱٠۳(‏ » وهو ابن )۸٤(‏ سنة » جزم بذلك ابن يونس في تارڅ مصر » وذ کره 
ابن حبان ئي ( الثقات ) وقال : قدم الشام » فكان أهل الشام يكنونه بأبي عبد الله » وقدم مصر » فكان 
أهلها يکنونه اك یسار » و کان صاحب قصص » وعبادة » وفضل » كان مولده سنة (۱۹) »› ومات 
سنة )٠٠۳(‏ » وكان موته بالاسكندرية . 

» العقد الفرید : ٠٠۳/۷‏ » المعارف : ٤٥۹‏ » طبقات الحفاظ : 4۱ ٤۲‏ الفقات : ۱۹۹/۰ › 
سير اعلام النبلاء : ٤٤4۹ » ٤٤۸/٤‏ » الجرح والتعدیل : ۳۳۸/١‏ » التارج الك 2 25/0 ذب 
الأسماء واللغات : ۲۲۰/۱ » مہذیب التہذیب : ۱۹٤/۷‏ › خلاصة تذهیب الکمال : ۲۳۲/۲ › شذرات 
الذهب : ٠۲١/١‏ مراة الجنان : ۲٠٤/١‏ . 
هو سعيد بن المُسيّب بن حزن بن أي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة » الإمام 
العلم » أبو محمد القرشي الخزومي » عالم آهل المدينة » وسيد التابعين في زمانه . 

ولد لسنتين مَضا من خحلافة عمر رضي الله عنه » وقيل : لأربع مضيّن منها بامدينة ٠‏ 
e‏ > وسعداأ » وعائشة » وأبا هريرة › 


وابن عباس » ومحمد بن مسلمة » وأم سلمة » وخلقاأ سو . وقيل : إنه ممع من عمر . 
وروی عن Cg wT‏ وأبي الدرداء كذلك » وبلال 
کذلك . 
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= وروايته عن علي » وسعد وعهان › وأي موسى » وعائشة » وأم شيك » وابن عمر » وألي هريرة › 
وابن عباس » وحكم بن حزام » وعبد الله بن عمرو » وأبيه المسيّب » وأبي سعيد » في « الصحيحين » . 

وروايته عن حسان بن ثابت » وصفوان بن أمية » ومعمر بن عبد الله » ومعاوية » وأم سلمة » في 
( صحیح مسلم ) . 

ls a E ag 

ورواجه عن ر ؛ في « السنن الأربعة » . 

وروئ أيضا عن زيد بن ثابت » وسراقة ب ا وو واد ی ن وا جر 
ابن عفان التيمي » وروايته عن عاب بن أسيد في « السنن الأربعة » » وهو مُرسل . 

وأرسل عن النبي عه » وعن أبي بكر الصديق » وكان زوج بنت أي هريرة » وأعلم الناس بحديثه . 

قال الحافظ الذهبي : وكان ممن برز ني العلم والعمل » وقع لنا جملة من عالي حديثه . 

أبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق القرافي » أنبأنا الفتح بن عبد الله الكاتب » أنبأنا محمد بن عمر 
الشافعي » ومحمد بن أحمد الطرائفي» ومحمد بن علي بن الداية » قالوا : أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد 
ابن المُسلمة » أنبأنا عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري سنة نمانين وثلاث مائة » أنبأنا جعفر بن محمد 
الفريابي » حدثنا إبراهم بن الحجاج السامي » حدثنا ماد بن سلمة » عن داود بن أي هند » عن سعيد 

بن المسيّب » عن أي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله مإلله قال : ۾ ثلاث من کن فيه فهو ماف 
وإن صام وان صلل › ورَعَم آنه مسلم : من إذا حدّث كذب » وإذا وعد أحلف » وإذا امن خان » . 

هذا صحيح عا » فيه دليل على أن هذه الخصال من كبار الذنوب » أخرجه مسلم في الإيمان » باب 
حصال المنافقق من كبار الذنوب . 

أحرجه مسلم برقم (5۹)» )۱٠١(‏ في كتاب الإيمان » باب بيان خحصال المنافق » وهذا الحديث ما 
عله جاعة من العلماء مشكلاً ء من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم الصدق الذي ليس فيه 
شك » وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقاً بقلبه ولسانه » وفعل هذه الخصال لا يُحكم عليه بكفر » 
ولا هو مناقق لد في الار » فإن إوة بوسف تال جمعوا هذه الإخصتال » وكذا وجد لبعض السلف 
والعلماء بعض هذا أو كله » وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال » ولكن احتلف العلماء في 
معناه ؛ فالذي قاله امحققون والأكارون › وهو الصحيح الختار » أن معناه : أن هذه الخصال نفاق » 
وصاحبها شبيه المنافقين في هذه الخصال » ومتَحلق بأخلاقهم » فإن النفاق هو إظهار ما ببطن خلافه › 
وهذا المعنى موجود في هذه الخصال » ويكون نفاقه في حق من حدّثه » ووعده » وائتمنه من الناس › 
لا أنه مُنافق في الإسلام فيظهره وهو بيطن الكفر » وم برد البي عه بهذا أنه منافق نفاق الكفار الخلدين 

في الدرك الأسفل من النار . 

E yy 
ما امك ؟ قال : حزن » قال : بل أنت سل » قال : يا رسول الله » اسم‎ ١ : أى النبي ع فقال‎ 
ساني به أبواي وعُرِفتٌ به في الاس » فسكت عنه النبي عه » قال سعيد قارا عرف الحرر‎ 
. فينا أهل البيت‎ 

والحؤن : ما غلظ من الأرض » وهو ضد السهل » واستعمل في الحْلق ؛ يقال : فلان حَرُون » أي - 


= في حلقّه غلظة وقساوة . 

هذا حدیث مرسل » ومراسیل سعید مُحتج بها » لکن علي بن زید eS‏ 
بإسناد صحيح » متصل » ولفظه : أن النبي عله قال له : « ما امك ؟ قال : حن » قال : 
سل » › فقال : لا عر اسا انيه ابي . قال سعيد : فمازالت تلك الحرونة فينا بعد . 

حرجه البخاري في الأدب » باب اسم الحرن » قال ابن بطال : فيه أن الأمر بتحسين الأسماء » و بتغيير 
الاسم إلى أحسن منه ليس على الوجوب . وقال ابن التين : معنى قول ابن المسيب : « فما زالت فينا 
الحزونة » » يريد امتناع التسهيل فيما يريدونه . وقال الداودي : يريد الصعوبة في أخلاقهم » فقد ذكر 
أهل النسب أن في ولده سوء حل معروف فيهم لايكاد ينعدم منهم » إلا أن سعيداً أفضى به ذلك إلى 
الغضب في الله . 

قال أحمد بن حنبل » وغير واحد : مُرسلات سعيد بن السيّب صحاح . 

وقال قتادة » ومكحول » والزهري » وأخرون » واللفظ لقتادة : مارأيتٌ أعلم من سعيد بن المسيّب . 

وقال علي بن المديني : لا أعلم في التابعين أحدأ أوسع علماً من ابن المسيّب » هو عندي أجل التابعين . 

عبد الرحمن بن حرملة : معب ابن المسيّب يقول حَججْبٌ أربعين ججة . 

فال کن ن شد ازى : کان سعيد يکر أن قول في مجلسه NE‏ 

معن : معب مالکاً يقول : قال سعيد ابن المسيّْب : إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث 
الواحد . 

أبو اسحاق الشيباني : عن بُكيّر بن الأخنس » عن سعيد بن المسيّب » قال : معت عمر على المنبر وهو 
ل ٠‏ لا اج أحَداً جامع فلم يتيل » اثر ألم برل » إلا عاق . رجاله قات . 

وفيه حُجَةَ م يقول إن سعيداً رآى عمر وسمع منه » وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ( تهذيب التهذيب ) 
حدیثا وقع له بإسناد صحیح لا مطعن فيه » فيه تصرح سعید بسماعه من عمر . 

قال الواقدي ر من أصحابنا » قالوا : استعمل ابن الزبير جابر ابن 
الأسود بن عوف الرهُريي على المدينة » فدعا الناس إلى البيعة لابن الزيير » فقال سعيد بن المسيّب N:‏ 
حتى يجتمع الناس » فضربه ستين سوطاً» > فبلغ ذلك ابن الزبير » فكتب إلى جابر يلومه ويقول : مالنا 
ل 

و 08:ج ابر ون ازير قا بروج اانه قل انقطاء عدة اراح فلا صرت ميد بن الدب اح ب 
سعيد والسياط تاحذه : والله ما ربعت على كتاب الله » ونك تزوجت الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة » 
وما هي إلا ليالٍ فاصنع ما بدالك » فسوف يأتيك ما تكره . فما مكث إلا يسيراً حتى قتل اين الرّبير . 

عن بي عيسى الخراساني : عن ابن المسيّب » قال : لا تَمْلَوّوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من 
قلوبكم » لكيلا َحْبَّط أعمالكم . 

أنبأنا أبو نعم » حدثنا القطيعيّ » حدثنا عبد الله بن أحمد » حدثنا الحسن بن عبد العزيز › قال : كيب 
إلى ضَمرة بن ربيعة عن إبراهم بن عبد الله الكناني » أن سعيد بن المسيّب زوج ابنته بدرهمين . 

قال الواقدي : كان سعيد بن المسيّب من أعبر الناس للرؤيا » أذ ذلك عن أسماء بت أي بكر 
الصديق » وأخذته أسماء عن اها » > م ساق الواقدي عدة منامات › منها : 

حدثنا عبد الله بن جعفر » عن عَبيدِ الله بن عبد الرحمن بن السائب » قال رجل لابن المسبّب NT‏ 


Y٥ 


= کأنه یخوض النار » قال : لاتموبٌ حتى تركب البحر › وتموت قتيلاً . فركب البحر » وأشفى على 
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أحد ارين و ٠‏ أحد a‏ 


مالك : عن حى بن سعيد قال : سل سعيدٌ بنْ المسيّب عن اية » فقال سعيد : لا أقول في القران 
شيعا . قال الذهبي دا ل ا ل عه ق ال 

مار بن ج : عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيّب قال : أوصيتٌ أهلي بثلاث : أن لا يتبعني 
راجڙ ولا نار › وان يعجلوا بي › فان يکن لي عند الله خير فهو خير مما عند . 

أخبرنا محمد بن عمر » حدثني محمد بن قيس الزيات » عن رُرعة بن عبد الرحمن » قال : قال سعيد بن 
السيب : يا زرعة إني أشهَدّك على ابني محمد لا بوذن بي أحدًا » حسبي أربعة يحملونني إلى رب . 

مات سعيد بن المسيّب بالمدينة وهو بن خمس وسبعين سنة سنة أربع وتسعين وكان يقال هذه السنة : 
سنة الفقهاء » لكثرة من مات منهم فيها . 

« طبقات ابن سعد : ہ / ۱۱۹ - ۱٤۳‏ » التارجخ الکبیر : ۳ / ١١١ - ٥٠۰‏ المعارف : ٤۳۷‏ » 
الجرح والتعديل : > / ۹ه - ٦١‏ حلية الأولیاء : ۲ / ٠۷١ - ٠١١‏ تهذيب الأسماء واللغات : 
۹ - ۲۲۱ » وفیات الأعیان : ۲ / ۳۷۵ - ۳۷۸ › تهذيب التہذیب : ۷٤ / ٤‏ - ۷۷ » طبقات 
الحفاظ : ۲١‏ خلاصة تذهیب الکمال : ۳۹۰/۱ - ٠۳۹۱‏ سير أعلام النبلاء : 
۲٤١١ - ۲۱۷ / ٤‏ » شذرات الذهب : ٠١۲/١‏ صفة الصفوة : ۲ / ٥۷‏ - ۸ه البداية 
والنہاية : ٩‏ / ۱۱۷ - ۱۱۹ » مراة الجنان : ۱ / ۱۸١‏ - ۱۸۷ » معجم البلدان : > / ٠٠١‏ ) تاريخ 
الطبري : ۷ ۳ لسان العرب : ۱۳/ 1V‏ ( مأدة حزن ) › مسلم بشر ح النووي : 
٤۰۸ - ۰٩ / ۲‏ كتاب الإيمان باب خصال المنافق » فتح الباري ٠۰‏ / ۷۰۲ باب ( ٠١۷‏ ) اسم 
الحرن حديث رقم ( ٩٦1١‏ ) . 
هو نس بن مالك بن اضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غم بن عدي ! بن النجار » 
امام المفتى » المقرىء » الحّث »› راوية الإسلام » أبو حمزة الأنصاريٰ › ا خزرجي » الجاريٰ » 
مدني » حادم رسول الله عله » وقرابتة من النساء » وتلميذه » وتبعه » وآخر أصحابه موتا . 

روى عن النبي عله علا جما » وعن أي بكر » وعمر » وعثان » ومعاذ » وأسيد بن الحُضتير » وأي 
طلحة » وأمه أم سليم بن لحان » وخالته أم حرام » وزوجها عُبادة بن الصامت » وأي ذرَ » ومالك بن 
صَعّْصَعَّة » واي هريرة » وفاطمة النبوية » وعدة . 

وروی عنه خلق عظم » متهم : الحسن » وابن سيرين » والشَعْبيٰ » وخلق كثير » وبقى أصحابه الثقات 
إلى ما بعد الخمسين ومائة . 

وكان أنس يقول : قدم رسول الله عله المدينة وأنا ابن عشر سنين » ومات وأنا ابن عشرين » وكنٌ = 


د ن ا 


خفتني على خحدمة رسول الله عي » فصحب أنس رسول الله عله انم الصحبة » ولازمة أكمل 
N O RR E‏ 

م يغه أصحاب المغازي في البدريين لكونه حضرها صبياً » ما قاتل » > بى بقي في رحال الجيش » فهذا 
e‏ 

قال أبو هريرة : ما رأيتُ أحدأ أشبه بصلاة رسول الله عي من ابن أم سّلم » يعني أنساً . وقال انس 
ابن سيرين: كان أنس بن مالك أحسنَ الناس صلاة في الحضر والسفر . 

مسنده ألفان ومعتان وستة ونمانون » اثفق له البخاري ومسلم على مثة ونمانين حديقاً » وانفرد البخاري 
بټانين نيا اوقم شن 6 وروي له الاربعة > وخا مروا 0047 
e o aD‏ 
وجهي ؛ رواه الترمذي بأطول من هذا . وقال رسول الله عله : اللهم أكثر ماله وولده » قال أنس : والله 
إن مالي لكثير » وإن ولدي وولد ولدي يتعادون على نحو من مائة اليوم » قال بعضهم : بلغ مائة وثلاث 
ذكر صلاح الدين الصَفديّ في ( الواني ) » أن علي بن زيد بن جدعان قال : كنت في دار الامارة 
والحجًاج يعرض الناس أيام ابن الأشعث » فدخل أنس بن مالك » فلمًا دا من الحجًاج قال الحجًاج : 
ياخبثه ! جؤال في الفتن » مرّة مع علي بن أي طالب » ومرة مع ابن الزبّر » ومرة مع ابن الأشعث » والله 
لأستأصائّك ا تسَاصَل الصمغة » ولأجرّدّك ا يجرد الضَبَ ! فقال له أنس : من يعني الأمير » أصلحه 
الله ؟ قال : إياك أعني » أصمٌ الله معك ! فاسترجع أنس وشُغل عنه » فَحَرّج أنس وتبعّه وقلتُ : ما 
منعك أن تبه ؟ فقال : والله لولا أني ذكرتٌ كثرة ولدي » وخحشيځه علیم › > لمعته في مقامي هذا مالا 
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و كب إل عبد اللك : بسم الله الرحمان الرحم » لعبد الملك أمير المؤمنين من أنس بن مالك خادم 
رسول الله عه وصاحبه ER‏ > فإن الحجاج قال لي هُجرا a‏ 
أهلا » إنه قال لي كذا وكذا » وإني أقسَمْبٌُ . خدمتي لرسول الله عه عشر سنين كوامل : لولاا صبية 
صغار ما باليتُ أيه نلو قيلت » ووالله » لو أن الود والنصارى أدركوا رجلا خدم نيهم لأكرموه ! 
فَحُذلي على يده » وأعني عليه » والسلام . 

فلما قرأً عبد الملك الكتاب استشاط غضباً » وكتب إلى الحجاج : أما بعد » فإنك عبد من ثقيف › 
ع كت امور اوت ا و م ب جوت فذر د جم اورت فرر ك ا ا 
بعجم الزبيب » لأغمزنك غمز الليث » ولاخبطتّك خبطة › ولأ ركضنك ركضة تود معها لو أنك رجعت 
في مخرجاك من وجار آمك . 

أما تذكر حال ابائك ومكاسمم بالطائف » وحفرهم الأبار بأيديم > ونقلهم الحجارة على ظهورهم ؟ 
أم نسيت أجدادك في اللوم والدناءة و خحسماسة الأصل › وقد بلغ امير المؤمنين ما كان منك إلى أي هزة انس 
بن مالك خادم رسول الله عه القريب » وصاحبه في المشهد والمغيب » جُرأة منك على الله ورسوله » 
واف ن وان واا غل امساب رسرل اه > ميك ل امن عد أ ال د 
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= جمزة » فيحكم فيك با يراه 
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ولو علم أمير المؤمنين أنك اجترمت إليه جُرماً » أو انتبكت له عرضاً غير ما كب إليه » > لفعل ذلك 
بك . فإذا قرات کتابي هذا » فکن له أطوع من نعله » واعرف حَقّه» وأكرمه وأهله » ولا َقَصرن في 
a E‏ فوالله لو أن الہود رأث رجلا حدم العُربْر » أو التصارى رأت رجلا جم ا 
لوقروة وغظحية اقا لك » لقد اجترأت ونسيت العهد » وإياك أن ييلغني عنك خلاف ذلك » فأبَعَتُ 
إليك من يضربك بطناً لظهر › ويهتك سترك » ويُشمت بك عدوك » والقَهُ في منزله مصلا إليه ليكتب 
إل برضاه عنك !ول لكل نبا مستقر وسوف تعلمون ) 

وكتب عبد الملك إلى نس : لأبي حمزة أنس بن مالك »› خادم رسول الله ع » من عبد الملك » سلام 
عليك » أما بعد » فإني قرت كتابك وفهمتٌ ما ذكرت في أمر الحجاج » وإني والله ما سلطتة عليك ولا 
على أمثالك . وقد كتبتٌ إليه ما يبلغك » فإن عاد لثلها فعرفني حتى أجل به عقوبتي » واذله بسّطوتي » 
والسلام عليك ٠‏ 

ثم أرسل إلى اماعيل بن عبد الله بن ابي المهاجر » ودفع إليه الكتابين » وقال : اذهب إلى انس 
والحجاج » وابدأً بأنس » وقل له : أمير المؤمنين يسلم عليك ويقول لك : قد كتبتٌ إلى عبد بني ثقيف 
كتاباً إذا قرأه كان أطوع لك من أمتك » واستعرضْ حوائجه » ف ركب اسماعيل البريد » فلما دفع الكتاب 
إلى الحجاج » جعل يقرأه ويتمعّر وجهه » ويرشح عرقاً » ويقول : يغفر الله لأمير المؤمنين ! ثم قال : نمضي 
إلى أنس » فقال له : على رسلك » ثم مضي إلى أنس وقال له : يا أبا حمزة » قد فعل أمير المؤمنين معك ما 
فعل » وهو يقرأ عليك السلام » ويستعرض حوائجك . 

فبکی انس وقال : جزاه الله حيرا » كان أعرف جحقي » ور بي من الحجاج e‏ : وقد عزم الحجاج 

على انجيء إليك › فإن رأيت أن تتفضل عليه فأنت أولى بالتفضل . 

فقام انس ودخل إلى الحجاج إليه واتتقَةُ وأجْلَسَةٌُ على سريره » وقال : يا أبا حمزة »عجلك على 
با ملامة » وأغضبت أمير المؤمنين » وأذ يعتذر إليه ويقول E E‏ 
اك مح ابن اارود؛ ومن حرو جك مع ابن الأشعث » فأردتُ أن يعلموا أن سرع اليم بالعقوبة إذ 
ل الك ا فاك . 

فقال انس : ما شكوتٌ حتى بلغ مني الجهد › زعمت أننا الأشرار » والله سانا الأنصار ¿ وزعمت 
أننا أهل النفاق » ونحن الذين تب انا الدار والايان > والله يمحكم بيننا وبينك » وما وكلئك إلى أمير المومنين 
إلا حيث لم يكن لي به قوة » ولا اوي إلى ركن شديد . 

ودعا لعبد الملك وقال : إن رایت خیراً مدت » وإن رأیتُ شرا صبرت » وبالله استعنتٌ . 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك : أما بعد » فأصلح الله أمير المؤمنين وأبقاه ‏ ولا مناه » وصاني 
الكتاب يذكر فيه شتمي وتعيبري با كان قبل نزول النعمة بي من أمير المؤمنين » ويذكر استطالتي على 
أنس » جرأة مني على أمير المؤمنين » وغرة مني بمعرفة سطواته ونقماته » وأمير المؤمنين أعره الله في قرابته 
من رسول الله زيه اح من أقالني عارتي » وعفا عن جريتي » ول يُعجَل عقوبتي » وريه العالي في تفر 
كربتي » وتسکین روعتي » أقاله الله العارات : قد رأى إسماعيل , بن أبي المهاجر حضوعي لأنس » وإغظامي 
إيّاه .... واعتذر إليه اعتذاراً کٹیراً . س 


وقيل بعث وله من العمر ثلاث واربعون سىنة ) وقيل : اربعون ويوه( 


وقيل : وعشرة آيام وقيل : وشهرين » وقال ابن شهاب : بعث على رأس خمس 
عشرة سنة من بنيان الكعبة »> فکان بین مبعثه وبين ن الفيل سبعون سنة . 


قال إبراهم بن المنذر : هذا وَهَم لا يشك فيه أحد من علمائنا » وذلك أن 


(۱) 
() 


= ولا قدم الحجاج العراق أرسل إلى أنس فقال : يا أبا حمزة › إنك قد صحبت رسول الله له » ورأيت 
من عمله وسيرته ومنہاجه » فهذا خاتمي » فليكن في يدك » فأرى برأيك » ولا أعمل شيعا إلا بأمرك . 
فقال له أنس : أنا شيخ كبير » قد ضعفتٌ ورققتٌ » وليس في اليوم ذاك . فقال : قد علمت » لفلان 
وفلان » فا بالي آنا ؟ فانظر إن کان في بنيكَ ممن تثق بدینه و أُمانته وعقله ! قال : ماني بني من أثق لك 
به ! وکٹر الکلام بینہما . 

وقال الحجاج يوماً من جملة كلام : لقد عِبْت فما تركت شيعا » ولولا حدمتك لرسول الله عل 
وكتاب أمير المؤمنين لكان لي ولك شأن من الشأن » فقال أنس : هيهات ! إني لما حدمت رسول الله ل 
علمني کلماتٍِ لا يضرَني معهنْ عتو جَبّار » فقال له الحجاج : يا عمّاه لو علمتنيهُنَ ! فقال انس : لست 
لذلك بأهل » فدسً إليه الحجاج ابنه محمداً » ومعه مائتي ألف درهم » ومات الحجاج قبل أن يظفر 
بالكلمات . 

وقال أنس : دفنتُ من صابي مائة ولد » > وإن نخلي ليشمر في السنة مرتين » وعشت حتي استحييتُ من 
أهلي وأنا أأرجو الرابعة - المغفرة - لأن النبى عله قال : اللهم أكثر ماله » وولده › وأطل عمره » وأغفر 
له ذنبه » وبارك له فیما أعطیته . 

وقال ابن سعد : كان يصلى حتى تتفطر رجلاه دماً » وكان جاب الدعوة » يدعو فينزل الغيث » و كان 
إذا أراد أن يختم القران جمع أهله وعياله وولده » فيخع بحضرتهم . 

بلغ مائة وثلاث سنين » ونُوفيّ على الصحيح سنة ثلاث وتسعين للهجرة . 

«١‏ مراة الجنان : ٠ ۱۸١ / ١‏ البداية والنهاية : ص ٠١١‏ من الفهارس ( فهرس الوفيات ) »› تهذيب 
التہذیب : ۳۲۹/۱ - ١۳۴۳ء‏ الاصابة : ۱۲۹-۱۲٦/۱‏ خلاصة تذهيب الكمال : 
٠۰ ۱‏ ۰ شذرات الذهب : ۱ / ۱۰۰ - ٠١۰۱‏ 0 الفقات : ۳ / ٤‏ » أسماء الصحابة الرواة : ۳۹ء 
تلقیح الفهوم : ۳٣۳‏ » تاريخ الصحابة : ۲۸ - ۲۹ » صفة الصفوة : ۱ / ۳۹۱ - ۳۹۲ 0 الإعلام 
بوفيات الأعلام : ٠١‏ الوافي بالوفيات : ٤١١/١۹‏ - ١١٤4ء‏ سير أعلام النبلاء: 
٤۰٦ ¬ ۲۹۰ ۳‏ » طبقات ابن سعد : ۷ / ۱۷ - ۲٢‏ » التارخ الکبیر : ۲ / ۲۷ » التاريخ الصغير: 
۱ 0 العارف : ۳۰۸ » الجرح والتعدیل : ۲ / ۲۸١‏ » المستدرك : ۳ / ٥۷۳‏ » الاستيعاب : 
۱ ۰ - ۱۱۱ ۰ جامع الأصول : ٩‏ / ۸۸ » تہذيب الأسماء واللغات : ۱ / ٠١۷‏ . 

في ( خ ) « ويوماً » والرفع أصح للعطف على نائب الفاعل . 

في ابن هشام : نقلاً عن ابن إسحق « أربعين سنة » ج ١‏ ص ۲٠١‏ وفي ( البداية والنهاية ) « أن رسول 
لله لله نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة ء فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين » فكان يعلمه الكلمة 
والشيء › ولم ينزل القران » فلما مضت مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل » فنزل القران على لسانه » 
( ج ۲۳ ص ٤‏ ) . 
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رسول الله ڪه ولد عام الفيل لا يختلفون في ذلك » وبّيءَ على راس أربعين من 
الفيل » وذلك على راس مائة وخمسين سنة من عام حجة الغدر“ ولست عشرة 
سنة من ملك أبرويز » ويقال : بل لعشرين سنة مضت من ملك كسرى أبرويز 
بن هرمز بن أنو شروان » وعلى الحيرة إياس بن قبيصة الطابي عاملا للفرس على 
العرب ومعه النخيرجان الفارسي على راس سنتين وأربعة أشهر من ملكهما › 
وعلى العن يومعذ باذان"“ أبو مهران . 


أول ما رل من القران 

فعلم بل من حينعذ أن الله بعثه نبياً » وذلك أن جبريل عليه السلام أتاه بغار 
حراء فقال له : اقرا » قال : لست بقاريء » فغته"“ حتى بلغ منه الجهد م 
أرسله » فقال : اقرا »> قال : لست بقاريء » فعل ذلك به ثلاث مرات ثم قال : 
اقرا باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق » اقرا وربك الأكرم « 
٠‏ ت 7 ) . لاله . 
الذي علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم ٠‏ فرجع بها ع ترجف بوادره » 
فأخبر بذلك خديجة رضي الله عنها وقال : قد خحشيت على عقلي » فشبتته وقالت : 
أبشر ! كلا والله لا يخزيك الله أبدأ » إنك لتصل الرحم > وتصدق الحديث » و تحمل 
الكل“ وتعين على نوائب الدهر _ في أوصاف أتحر جيلة عددتها من أخلاقه _ 
تصديقاً منها له وإعانة على الحق » فهي اول صدّيق له عي . 
مدنية . وقيل : لما فاه الحتى وأتاه جبريل قال له : يا محمد » نت يا رسول 


(0) كذا في (خ) وام يرد ها ذكر في المراجع المعتمدة . 

(۲) في ( خ ) «الحرجان » . 

)۳( في ( خ ) « ساذام » وهو خحطاً والصواب « باذان › أو باذام » ( ط ) ص ۱۳ « هامش » . 

(4) في المعجم الوسيط « فأخذني جبريل فغتني حتى بلغ مني الجهد » : أي ضغطني ضغطاً شديداً ( ج ۲ 
ص 1٤٤‏ ) . 

(ه) الآيات من ( )١ ١‏ من سورة العلق وهي أول ما نزل من القران على الإطلاق . 

ر الكل : تقول  :‏ وكَل فلان عن الأمر إذا تمل عليه فلم ينبعث فيه » ( التفسير الكبير للفخر الرازي 
ج ۲۰ ص ۸1 ) . 

(۷) ذكر الطبري في تفسيره ١‏ ... عن عطاءِ بن يسار» قال: اول سورة نزلت من القران : اقرا باسم 
ربك الذي خلق ‏ ج ۳۰ ص ۲٠٠١۲‏ . 


ا( 


وقيل : أول ما أى جبريل اللي بل ليلة السبت وليلة الأحد » ثم ظهر له 
برسالة الله يوم الاثنين لسبع عشر خلت من رمضان » فعلمه الوضوء والصلاة » 


وعلمه ظ اقرا باسم ربك الذي خلق 4 . 
فعرة الوحي 
والتحقيق أن جبريل عليه السلام لما جاءه بغار حراء وأقرأه لإ اقراً باسم ربك 
الذي خلق ي ورجع إلى خدججة » مکث ما شاء الله أن كث لا يرى شيئاً وفتر 
عنه“ الوحي » فاغتم لذلك وذهب مرارأ ليتردى من رعوس الجبال شوقاً منه إلى 
ما عاين أول مرة من حلاوة مشاهدة وحي الله إليه . فقيل : إن فترة الوحي كانت 
قريبا من سنتين » وقیل : کانت سنتون ونصفا » وئي تفسیر عبد الله بن عباس كانت 


ا ا و القران للزجاج كانت خمسة عشر يوما »> وي تفسير 
مقاتل ثلائة يام : ورجحه بعضهم وقال : ولعل هذا هو الأشبه بحاله عند ربه" . 


تتابع الوحي وبدء الدعوة 


م تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي » وثبته وبشره اول 

اله حقا » فلما رأه فرق منه » وذهب إلى خديجة رضي الله عنها فقال EE‏ 

دروي E‏ فا نزل الله تعالی : p‏ ياعا المدثر » قم فأنذر » ا 

وثيابك فطهر 4“ فكانت الحالة الأولى بغار حراء حالة نبوة وإيحاء » ثم أمره الله 

تعالل في هذه الأية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله عر وجل و ع 

ساق الاجتهاد » وقام في طاعة الله أت قيام 6 بتكو إل الله فال الضغير والكير » 

» هکذا في ( خ ) ولعلها « انت رسول الله‎ )١( 

(۲( في ( خ ) « عن عنه » والصحيح ما أثبتناه . 

)۳( في ( تنوير القياس من تفسير ابن عباس ) ص ۳٠ء‏ : « حبس الله عنه الوحي خمس عشرة ليلة لتركه 
الاستشناء » فقال المش ر كون : وذعه ربه وقلاه » وفي ( البداية والنهاية ) ج ۳ ص ١۷‏ « وقد قال بعضهم : 
كانت مدة الفترة قريبا من سنتين أو سنتين ونصفاً » . 

وفي تفسير الطبري ج ۰ ص ۲۳۲ : « لما تزل عليه القران أبطاً عنه جبريل أياماً فعير بذلك » 


فقال المشركون : وذّعه ربه وقلاه . فأنزل الله : ™ ما ودعك ربك وما قلى #(۳/الضحى). 
١ )٤(‏ ا االمدثر. 


۴۹ 


والحر والعبد » والرجال والنساء » والأسود والأحمر » فكان فيما قاله عروة بن 
لزبير » ومحمد بن شهاب » ومد بن إسحاق : من حين أنت النبوة وأنزرل عليه 
ظ اقرا باسم ربك 4 إلى أن كلفه الله الدعوة ». وأمره بإظهارها فيما أنزرل عليه 
من قوله : [ فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين ) وقوله : فل وأندر 
عشيرتك الأقربين ي" › ل وقل إلي أنا النذير المبين 4“ _ ثلاث سنين › لا 
يظهر الدعوة إلا للمختصين به » منم خديجة وعلى وزيد وأبو بكر رضي الله عنم › 
فدعا ثلاث سنين مستخفياً » وقيل : دعا مستخفيا أربع سنين ثم أعلن الدعاء وصدع 
بالا 

بالا مر . 


إسلام خديجة 


ويقال : إن الله ابتعثه نبياً في يوم الاثنين لان مضين من ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين من عام الفيل > وقد مضى من مولده ع أربعون سنة ويوم . 

ويقال : علّمه جبريل عليه السلام الوضوء والصلاة في يوم الثلاثاء وأقرأه « اقراً 
باسم ربك الذي خلق ي فاتى خديجة رضي الله عنها فأخبرها با أكرمه الله ء 
وعلمها الوضوء والصلاة فصلت معه » فكانت أول خلق صلى معه . 


إسلام ابي بكر 
م استجاب له عبادٌ الله من كل قبيلة » فكان حائز قصب السبق : « أبو بكر 
عبد الله بن أي قحافة عهان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تم بن مرة 


بن کعب“ بن غالب القرشي التيمي رصي الله عنه » فازره في دين الله وصدقه 
فيما جاء به »> ودعا معه إلى الله على بصيرة » فاستجاب لأبي بكر رضي الله عنه 


: جماعة منهم‎ 
. الحجر‎ / ۹٤ )۲( .قلعلا/٥‎ ١ )۱( 
. الحجر‎ / ۸۹٩ )٤( الشعراء.‎ / ۲٠٤ )۳( 


() ابن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن الثضر بن كنانة ر( المعارف ) ص ٠١۷‏ . 


۳۲ 


أوائل المسلمين 


« عثان بن عفان بن أي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي القرشي الاموي » › و « طلحة بن عبيد الله بن عثان بن عمرو بن كعب 
بن سعد بن تم بن مرة" القرشي التيمي » و « سعد بن آي وقاص مالك بن 
ایی بن عبد ماف بن زهرة بن کلاب القرشي الزهري › و « الزبير بن 
العوام بن خويلد ب بن أسد بن عبد العْرى ی و عد ان 
a O‏ القرشي 
الملسلمون AS DT‏ 


إسلام علي وزيد الحب 


وأما « علي بن أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي اهاشعي » » فلم 
يشرك بالله قط » وذلك أن الله تعالى أراد به الحير فجعله في كفالة ابن عمه سيد 
المرسلين محمد عي » فعندما أتى رسول الله عه الوحي » وأخبر خديجة رضي 
لله عنها وصدقت » كانت هي وعلي بن أي طالب » و « زيد بن حارثة بن شراحيل 
ابن عبد العزى بن امريء القيس "° ب بن عامر بن عبد ود بن كنانة بن عوف بن 
el O CG O‏ 


. ۲۸۸ ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ( السهيلي ) ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) ابن مرة بن كعب بن لؤي ( السهيلي ) ج ۱ ص ۲۸۹ . 

(۴) في بعض كتب السيرة : ابن « وهيب » بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوؤي . 
الزيادة من ( السهيلي ) ج ۱ ص ۲۸۸ . 

)٤(‏ ابن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ( المعارف ) ص 
۹ 

() هكذا في ( خ ) وفي ( المعارف ) ابن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة . ص ۲٠١‏ . 

. في ( خ ) بعد قوله و «سلم » كلمة « الوحي » وهي زيادة من الناسخ اقتضى السياق حذفها‎ )١( 

(۷) ابن امريء القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف ابن 
عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة الكلبي ( الإصابة ) ج ١‏ ص ٤١‏ في ترجمة 
اسامة بن زيد . 


إمتاع الأماع ج ١د‏ م ۲ E‏ 


الله عل يصلون معه . وكان عله يخرج إلى الكعبة أول النہار فيصلي صلاة 
الضحى » وكانت صلاة لا تنكرها“ قريش . وكان إذا صلى في سائر اليوم بعد 
ذلك قعد علي أو زيد رضي الله عنهما يرصدانه . 

وكان عه وأصحابه إذا جاء وقت العصر تفرقوا في الشعاب فرادى ومثنى › 
وكانوا يصلون الضحى والعصر › ثم نزلت الصلوات الخمس › وكانت الصلاة 
ركعتين ركعتين قبل الهجرة . 

فلم يحتج علي رضي الله عنه أن یُدعی › ولا کان مشرکاً حتی بوخد فیقال 
أسلم » بل کان عندما أوحى الله إلى رسول الله عر عمره نماي سنين » 
وقيل : سبع سنين » وقيل : إحدى عشر سنة . وكان مع رسول الله ع في منزله 
بین أهله کأحد اولاده يتبعه في جمیع أحواله . وکان ابو بكر رضي الله عنه اول 
من أسلم ممن له أهليّة الذبً عن رسول الله والحماية والمناصرة . 

هذا هو التحقيق في المسالة لمن أنصف وترك الهوى من الفريقين » وقد قال 
عمر مولى غفرة : سقل محمد بن كعب [ القرظى ]أ عن أول من أسلم » على 
بن ابي طالب أو أبو بكر ؟ فقال : سبحان الله ! علي أوهما إسلاما » وإغا اشتبه 
على الناس لأن عاياً أول ما أسلم كان يخفي إسلامه من أبي طالب » وأسلم أبو بكر 
اظ اکت کان ایر یکر اول س اط اکم > و کان غل وشا اما > 
فاشتبه على الناس س وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة“ . 


إسلام ورقة بن نوفل 


م أسلم القس ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وصدق با وجد 
من الوحي ( ونی ان لو کان ا وذلك اول ما نزل الو حي 


(۱) في (خ ) لا ينکرها. 

(۲) في ( تهذيب التبذيب ) : عمر بن عبد الله المدني مولى غفرة ج ۷ ص ٤١١‏ ترجمة رقم ۷۸۳ » وني 
( خ ) « عفرة ) . 

(۳) محمد بن كعب بن سلم بن أسد القرظي » زيادة من ( تمذيب التہذيب ) ج ٩‏ ص ٤٠١‏ ترجمة 
رقم 1۸٩‏ . 

)4( راجع ( الروض الأنف ) ج ١‏ ص ۲۸٠١۲۸١‏ باب أول من أسلم » ونشأة علي بن أي طالب . 

(ه) الجذع من الرجال : الشاب الحدث . ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ١١١‏ . 


إسلام الأرقم 


ودخل من شرح الله صدره للإسلام على بصيرة فأسلم الأرقم بن أي الأرقم 
عبد مناف“ بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم سابع سبعة » وقيل : بعد 
عشرة“ وني داره کان لے س کی ر ر ات م 
فأسلم فيما جماعة كثيرة . 

إیذاء رسول الله ی 

وکانت قریش لا بلغهم ما أکرم الله به رسوله عه من النبوة راعهم ذلك 
و كبر علیہم » ولم ینکروا عله شیا من أمره حتى عاب اتهم وسفه أحلامهم » 
وذم اباءهم وأخبر أنهم في النار » فا بغضوه عند ذلك وعادوه » وتعرضوا لمن امن به . 

فأخذهم سفهاء أهل مكة بالأذى والعقوبة » وصان الله رسوله ع بعمه أي 
طالب › > لأنه کان شريفا في قومه مطاعا فيم › نبیلا ينهم » لا يتجاسرون عل 


مفاجاته بشيءَ في مر رسول الله ع ما يعلمون من حبته له » وکان من حكمة 
الله تعالى بقاء أي طالب على دين قومه لا في ذلك من المصلحة . 


إيذاء المسلمين 


هذا ؛ ورسول الله عي يدعو إلى الله ليلا ونهارأً وسرأً وجهارأ » لا يصده 
عن ذلك صا » ولا يرده عنه راد » ولا يأخذه في الله لومة لام . واشتد أذى 
المشركين على من امن » وفتنوا جماعة مہم » حتی إنہم کانوا يضربونہم ويلقوم 

في الحر » ويضعون الصخرة e‏ أحدهم في الحر » وكان أحدهم ذا 
أطلق لا يستطيع أن يجلس لشدة الأ . ويقولون لأحدهم وهو يعذب في الله : اللات 
إللهك من دون الله ؟ فيقول مكرها : : نعم ! » وحتى إن الجعل لمر فيقولون : وهذا 
E‏ 

ومر الخبيث أبو جهل : « عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
)١(‏ في ( خ ) عبد مناة » والتصويب من ( الإصابة ) ج ١‏ ص ٤۳‏ . 


(۲) ذكره الحا في (المستدرك ) ج ۳ ص ٥۲‏ . 
(۳) (الإصابة ) ج ١‏ ص ٠١‏ ترجمة رقم ۷۳ . 


۳0 


خزوم بن يقظة بن مرة » بسمية « أم عمار ؛ بن ياسر بن عامر ب بن مالك بن كنانة 
بن قيس بن الحصين العبسي » وهي تعذب في الله هي وزوجها ياسر بن عامر » 
وابنا عمار بن ياسر فطعنها بحربة في فرجها فقتلها“ . 


الذين أعتقهم أبو بكر من الموالي المعذبين 

و کان أبو بكر رضي الله عنه إذا مر بأحد الموالي وهو يعذب ي الله اشتر اه 
من مواليه وأعتقه لله ؛ فمن هولاء : بلال وأمه حمامة”“ » وعامر بن فهيرة › وأم 
عبس » ويقال : أم عبيس فتاة بني تم بن مرة » ( وهي أم عبيس بن كريز بن ربيعة 
بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف ) » وزنيرة ( زيرة بكسر الزاي وتشديد 
النون مع كسرها على وزن فعيلة » وقيل : بفتح الزاي وسكون النون ثم باء موحدة 
مفتو حه ) » و سمية بنت امز ( بباء موحدة › قاله ابن ماکولا ) » والهدية 
ا ع الخطاب رضي الله عنه يعذبها على الإسلام 
قبل أن يسام . 

حتى قال له أبوه أبو قحافة : يا بني أراك تعتق رقاباً ضعافا » فلو أعتقت قوما 
جلداً يمنعونك ! فقال أبو بكر رضي الله عنه : إني أريد ما أريد“ فقال : نزلت 
فيه : # وسيجنبما الأتقى « الذي يؤتي ماله يتزكى 4 إلى اخر السورة . 

هم قريش بقتله عند البيت 


هذا وقد اشتد مکر قریش برسول الله وهموا بقتله » فعرضوا على قومه دیته 
حتى يقتلوه » فحماه الله برهطه من ذلك › فهموا أن يقتلوه ف الزحمة”“ بقول 

)۱( ذكر ابن الجوزي أنها « أول شهيدة في الإسلام » ( صفة الصفوة ) ج ۲ ص ٠١‏ . 

)۲( في ( خ ) « حامة » والصحيح ما أثبتناه من ( ابن هشام بشرح السهيلي ) ج ۲ ص 1۷ . 

)۳( في ( اخ ) « خباءة » وهو خحطاً . 

(ی) في ابن هشام « أريد ما أريد لله عز وجل ۲ ج ۲ ص ١١١‏ . 

. من سورة الليل‎ ۱۸ ١١ الآيتان‎ )٥( 

(1) کان يوم الزحمة قبل المجرة بقليل » يقول ابن سيد الناس في كتاب ( عيون الأثر ) ج ١‏ ص ٠۷۷‏ 
تات وکر يوم الرحمة نقلاً عن ابن إسحق ٠‏ ‹ ولا رأت قريش أن رسول الله عي قد كانت له شيعة 
وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم » وروا خروج أصحابه من المهاجرين إليہم عرفوا أنهم قد نزلوا دارا 
وأصابوا منعة فحزروا ا أنه قد أجمع لحربهم فاجتمعوا له في دار الندوة 
وهي دار قصي بن كلاب ... ) 


ا 


قبائل قريش كلها » وأحاطوا به وهو يطوف بالبيت ویصلى » حتی کادت ايديم 
أن تخبط به أو تلتقى عليه » فصاح أبو بكر : أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد 
جاء م بالبينات من ربكم ؟ فقال : دعهم يا أبا بكر » فوالذي نفسي بيده › إني 
بش ال بالذبح » فتفرجوا عنه . فكانت فتنة شديدة وزلزال شديد » فمن 
المسلمين من عصمه الله ومنهم من افتتن ٠.‏ 


اول من جهر بالقران ومن رجع عن الإسلام 


منبه بن ت ا بن رَمعة بن ا a‏ و e‏ . 


امجرة الأولى إلى الحبشة 


فلما اشتد البلاء أذن الله هم في المجرة إلى الحبشة » فكان أول من خرج من 
ا و عان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله ع › 


فخرج أحد عشر رجلا وأربع نسوة متسللين حتى انتهوا إلى الشعيبة » مهم 
الراكب والماشي »› فوفق هم ساعة جاعوا سفينتين للتجار لوهم فما إلى أرض 
الحبشة بنصف دينار . وخرجت قريش في اثارهم حتى جاعوا البحر حيث ركبوا 
فلم يدركوا منهم أحدأً » وذكر أبو بكر بن أي شيبة في مصنفه : عن قبيصة بن 
ذؤيب أن أبا سلمة ابن عمة رسول الله أول من هاجر بظعينته“ إلى أرض الحبشة . 

وقيل : ول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس 
بن عبد ود ين نصر بن مالك » وذلك في رجب سنة مس من المعث » وهي 
السنة الثانية من إظهار الدعوة » فاقاموا شعبان وشهر رمضان وبلغهم أن قریشاً 
ا کد ی ران ی ی ا کم ای اا ا 


( الفعة عرفا الشف من ساحل بحر الحجاز وهو كان مرفاً مكة ومرسى سفنها قبل جدة . 
( معجم البلدان ج ۳ ص ۳١۱‏ ) . 
(۲) الظعينة : الراحلة يرتحل عليما . والمودج . والزوجة ( المعجم الوسيط ج ۲ ص )١۷١‏ . 


۳۷ 


E A ان‎ 


اوآ سامون بکة رمم ی لائ شرج جملر آي خا رشي ال سه 
ملك احبشة lS‏ 


بعفة قريش لإرجاع الملسلمين من الحبشة 


فلما علمت قريش بذلك بعثت في أثرهم عبد الله بن أي ربيعة عمرو بن المغيرة 
بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وعمرو بن العاص » بمدايا وتحف إلى النجاشي 
لیردھم علہم فاب ذلك » فشفعوا إليه بقواده فلم جم إلى ما طلبوا فوشوا إليه 
أن هؤلاء يقولون في عيسى عليه السلام قولا عظيما : يقولون إنه عبد . 


فأ حضر المسلمين إلى مجلسه وزعيمهم جعفر فقال a aE‏ 
e e E ee GN‏ الارن 
وقال : ما زاد هذا على ما في الإجيل ولا ذا م : اذهبوا فانم شیو م 
بأرضي من سبكم غرم » وقال % E‏ الله : ej‏ دبرا من ذهب 
E E EL‏ لیکما . ٹم امر فردت علہما هداياهما ورجعا 


E 0 
شر‎ 


حيمه 


. أول سورة مريم عليما السلام‎ )١( 
. شيوم : كلمة حبشية معناها امنون‎ )۲( 
حديث رقم‎ ۲٤۳ وقد أورد الحافظ أبو نعم الأصبهاني هذا الخبر مفصلا في ( دلائل التبوة ) ج ۱ ص‎ )۳( 
: حیث قال‎ » ) ۱۹۳ ( 
حدثنا سليمان بن أحمد قال : حدثنا محمد بن عمر بن خالد الحراني قال : حدثنا أي قال : حدثنا ابن‎ 
عة قال : حدثنا أبو الأأسود محمد بن عبد الرحمن » عن عروة بن الزبير في حروج جعفر بن أي طالب‎ 
: وأصحابه إلى الحبشة > قال‎ 
فبعثت قريش في آثارهم عمارة بن الوليد بن المخيرة اخزومي » وعمرو بن العاص السّهمي »وأمروهما أن‎ 
يسرعا السّير حتى يسبقاهم إلى النجاشي »ففعلا فقدما على النجاشي فدخلا عليه » فقالا له : إن هذا‎ 
الرجل الذي بين أظهرنا » وأفسد فينا » تناولك ليفسد عليك دينك » ومُلْكَك وأهل سلطانك » ونحن لك‎ 
ناصحون » وأنت لنا عَيْبَة صدق » تأتي إلى عشيرتنا بالمعروف » ويأمن تاجرنا عندك عتتا قومنا إليك‎ 
= لننذرك فساد مُلكك » وهولاء نفرّ من أصاحاب الرجل الذي خرج فينا » ونخبرك يما نعرف من خلافهم‎ 


۳۸ 


= الحق » أنہم لايشهدون أن عيسى بن مرم إلها » ولايسجدون لك إذا دخلوا عليك » فادفعهم إلينا 

فلما قدم جعفر وأصحابه » وهم على ذلك من الحديث » وعمرو وعمارة عند التجاشش » وجعفر 
وأصحابه على ذلك الحال » قال : فلما رأوا أن الرجلين قد سبقا ودخلا » صاح جعفر على الباب يستأذن 
حزب الله » فسمعها النجاشي » فأذن لمم » فلما دخلوا وعمرو وعمارة عند النجاشيّ » قال : اكم صا 
عند الباب ؟ فقال جعفر : أنا هو » فأمره فعاد ها . 

فلما دخلوا وسلُموا تسام أهل الامان » وم يسجدوا له » فقال عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد : أل 
بون اك خير القوم » فلما مع النجاشي ذلك أقبل عليهم » فقال : أخيروني أيها الط ماجاء بكم ؟ 
وماشأنكم ؟ وَلِم يمني ولسع بتجار ولا سوال ؟ وما نبيكم الذي خرج ؟ وأخيروني مالكم ؟ لِّ لا 
ُحيوني کا بُحييني من أتاني من هل بلد؟ ؟ وأخيروني ماتقولون في عيسى اين مرم ؟ 

فقام جعفر بن أي طالب - وكان خطيب القوم - فقال : إما كلامي ثلاث كلمات » إن صدقتُ 
فصدقني » وإن كذبتٌ فكدّبني » قمر أحداً من هذين الرجلين فليعكلم ولينصت الآخن قال عمرو : أن 
أتكلم » قال النجاشيّ : أنت ياجعفر فتكلم قبله . 

قال جعفر : إغا كلامي ثلاث كلمات » سل هذا الرجل أعبيد نحن أبفتا من أربابنا ؟ فقال التجاشي : 
أعبيد هم ياعمرو ؟ قال عمرو : بل أحرارٌ كرام » قال جعفر : سل هذا الرجل هل أهرقنا دما بغير حه ؟ 
فادفعتا إلى أهل الدم . فقال : هل أهرقوا دما بغير حقه ؟ فقال : ولا قطرة واحدة من دم . ثم قال جعفر : 
سل هذا الرجل أخذنا أموال الناس بالباطل ؟ فعندنا قضاء ؟ فقال النجاشنّ : يا عمرو » إن كان عل هلا 
قنطار من ذهب فهو علي . فقال عمرو : ولا قيراط » فقال النجاشي : مائطالبونهم به ؟ قال عمرو : فكنا 
نحن وهم على دين واحد » وأمر واحد » فترکوه ولزمناه . 

فقال النجاشي : ماهذا الذي كنت عليه فت ركتموه وتبعتم غيره ؟ 

فقال جعفر : أما الذي كنا عليه فدين الشيطان » وأمر الشيطان » نكفرٌ بالله ونعيد الحجارة » وأا 
الذي نحن عليه فدين الله عر وجل » نخبرك أن الله بعث إلينا رسولاً ا بعث إلى الذين من قبلنا » فأتانا 
بالصدق والبر » ونمانا عن عبادة الأوثان » فصدَّقَناةُ وآمنا به واتبعناه » فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا» 
وأرادوا قتل النبي الصادق » وردنا في عبادة الأوثان » ففررنا إليك بديننا ودمائنا » ولو أوّنا قوسا 
لاستقررنا » فذلك خبرنا . 

وأما شأن التحية : فقد حييناك بتحية رسول الله لله » والذي يحي به بعضنا بعضاً » أخبرنا رسول 
الله ع أن تحية أهل الجنة السلام فحييناك بالسلام » وأما السجود » فمعاذ الله أن تسج إلا لله وأن 

وأما في شأن عيسى ابن مرم: فإن الله عر وجل أترل في كتابه على نبينا » أنه رسول قد حل من قبله 
الرسل » ولدثة الصديقه العذراء البتول الحصان » وهو روح الله وكلمته ألقاها إلى مرم » وهذا شان عيسى 
ابن مریم . [ [ 

فلما مع النجاشي قول جعفر أذ بيده عودأ ثم قال لمن حوله : دَق هؤلاء النفر » وصدق نيهم » 
والله ما يزيد عيسى اين مرب على ما يقول هذا الر جل ولاوزن هذا العود » فقال مم النجاشتًي : امكثوا فإنكم ‏ 


۴۹ 


وقد ذكر محمد بن إسحق فيمن هاجر إلى الحبشة أبا موسى الأشعري » وأنكر 
ذلك الواقدي وغيره . وهنا ظاهر لا يخفى على من دون ابن إسحق » فإ با موسى 
إنما هاجر من ايعن إلى الحبشة إلى عند جعفر ء > ثبت في الصحیح وغیره . وقد 
قیل إن قريشاً بعثت عمرو إ a‏ 


سيوم - والسيوم : الآمنون - قد منعكم الله » وأمر لمم با يصلحهم . 

فقال النجاشي : آیکم درس م للكتاب الذي أنزل على نبيكم ؟ قالوا » جعفر » فقراً عليهم سورة مرج 
( علا السلام ) › > فلما سمعها عرف أنه الحق » وقال النجاشي : زدنا من هذا الكلام الطيب » ثم قرأ عليه 
سورة أحرى » فلما سمعها عرف الحق » وقال : صدقم وصدق نبيكم مه » انع والله صدّيقون » امكثوا 
على اسم اله وبركته » آمنين منوعين » وقي عليهم اة من النجاشي . 

فلما رأى ذلك عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص سمط في أيديهما » وألقى الله بين عمرو وعمارة 
العداوة في مسيرها قبل أن يقدما على النجاشي ليد ركا حاجتہما التي حرجا ها من طلب المسلمين › »> فلما 
أحطاًهما ذلك » رجعا بش ما كانا عليه من العداوة وسوء ذات البين » فمكر عمرو بعمارة » فقال : ياعمارة › 
ااك رل و ات امرأة النجاشي فتحدّتٌ عندها إذا حرج زوجها» تصيبها فتعيننا على 
النجاشتي » فإنك ترى ما وقعنا فيه من آمرنا »لعلنا نهلك هولاء الرهط . 

فلما رأى ذلك عمارة انطلق حتى أتى امرأة النجاشي »› > فجلس إليها يحدثها » وخالف عمرو بن العاص 
إلى النجاشيٰ فقال : إني لم أكن أحوئك في شيء علمتة إذ أطلعتُ عليه » وإن صاحبي الذي ريت لا يالك 

عن الزنا إذا هو قدر عليه › »> وإنه قد حالف إلى امرأتك » فأرسل النجاشي إلى امرأته » فإذا هو عندها » فلما 
رى ذلك أمر به فنْفْځ في إحليله سحر › م ألقى في جزيرة البحرٌ فعاد وحشيأً مع الوحش » يرد ويصدر 
ا ا کی د رفا کت اشا م رک ر رار چیا 
أوثقوه فوضعوه في سفينة ليخرجوا به » فلما فعلوا به ذلك مات » وأقبل عرو إلى مكة قد أهلك اله 
صاحبه » ومنع حاجته . 

هذا الحدیث مرسل › وفيه ان ل وهو صدوق » ولکنه خلط بعد احتراق کتبه » ولکن آورده 
الميدمي في ( مجحمع الزوائد ) ٦‏ / ۲۷ بسياقة قة رى فيا تقدمم وتأخير وقال : رواه أحمد » ورجاله رجال 
الصحيح › غير ابن اسحاق » وقد صرح بالسماع › وأخحرجه بو نعم في ( الحلية ) 110/۱“ 
و( السيرة ) ۲ / ۱۷۹ - ۱۸١‏ . 

وني هذا الحديث من الفقه : الخروج عن الوطن وإن كان الوطن مكة على فضلها › > إذا كان الخروج 
فراراً بالدين » وإن لم يكن إسلام » فإن الأحباش كانوا تصّارى يعبدون المسيح ولا يقولون : هو عبد الله » 
وقد تبين ذلك في الحديث . 

وسوا بهذه مُهاجرين » وهم أصحاب المجرتين الذين أثنى الله عليہم بالسبق » فقال : $ والسابقون 
الأولون ) » وجاء في التفسير : نهم الذين صلوا القبلتين » وهاجروا المجرتين . 

وقد قيل أيضاً : هم الذين شهدوا بيعة بيعة الرضوان » فانظرا كيف أثنى الله علييم بهذه المجرة » وهم قد 
خر جوا من بيت الله الحرام إلى دار كر لا كان فعلهم ذلك احتياطاً على دينهم » ورجاء أن يُخلي بينم وبين 
عبادة رہم » یذکرونه آمنین مطمفنين . 


مع رسول الله عي ببعث قريش عمراً وابن أي“ ربيعة» بعث عمرو بن أمية 
الضمري وكتب معه إلى النجاشي » فقراً كتابه ثم دعا جعفر بن أي طالب » فقراً 
علہم سورة مريم › فامنوا 

هذا قول سعيد بن المسَيّب وعروة بن الزبير . وقال أبو السود عن عروة : 
إن بعثتہم عمرو بن العاص كانت عند خروج المهاجرين إلى الحبشة » وكان بين 
خروج المهاجرين إلى الحبشة وبين وقعة بدر خمس سنين وأشهر . وقيل : كانت 
بعثتهم عمرو بن العاص مرتين » مرة مع عمارة بن الوليد“ ومرة مع عبد الله بن 
أي ربيعة بن المغيرة » قاله أبو نعم الحافظ . 


أعداء رسول الله من قريش 

هذا ؛ ورسول الله عك مقي بمكة يدعو إل الله » وكفار قريش تظهر حسده 
وتبدی صفحتپا فې عداوته وأذاه » وتخاصم وتجادل وترد من اراد الاإسلام عنه . 
وكان أشد قريش عداوة لرسول الله عي جيرانه » وهم : ابو جهل بن هشام بن 
المغيرة » وعمه أبو هب عبد العزى بن عبد المطلب » والأسود بن عبد يغوث بن 
وهب بن عبد مناف بن زهرة وهو ابن خال رسول الله عي » والحارث بن قيس 
e a a‏ بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
ا ا ا ی کی ی د ان کر 
ابن كعب بن لؤي » وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة » والعاص بن وائل بن هاش“ 
ابن سعيد بن سهم السَهّمى والد عمرو بن العاص › والتضر ب As‏ 
ابن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار » ومنبه وبيه بنا الحجاج بن عامر بن حذيفة 
ابن سعيد“ بن سهم بن عمرو بن هُصَيص » وزهير بن أبي أمية حذيفة بن المغيرة › 
وهو ابن عمة“ رسول الله ءيه » والعاص بن سعيد العاص بن أمية » وعدى بن 


. » في ( خ ) أبن ربيعة‎ )١( 

(۲) في ( ط ) « بين الوليد » وهو خطاً . 

)"( في ( خ ) « هشام » وهي رواية ابن إسحق » وأوردها ابن حجر في ( الإصابة ) « هاشم » في ترجمة 
عمرو بن العاص رقم ۸۷۷ . 

. في ( خ ) «(وسعد)‎ )٤( 

. عاتكة بنت عبد المطلب‎ )٠( 


٤١ 


ا لحمراء الخزاعي » وأبو البختري العاص بن هشام بن ( الحارث ) بن أسد بن 
عبد العزى » وعقبة بن أي مُعيط أبان بن أبي عمرو بن أمية » والأسود بن المطلب 
بن أسد بن عبد العزئ » وابن الأصداء”“ الهذلي » والحكم بن أبي العاص بن أمية › 
وعتبة بن ربيعة بن عبد شس بن عبد مناف » وشيبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن 
عبد مناف » (وطعيمة بن عدي )“ أخو مطعم بن عدي » والحارث بن عامر بن 
نوفل بن عبد مناف » والحارث بن مالك ( وقيل : عمرو › > وهو ابن الطّلاطلة ۽ 
وهي امه “٣)‏ ابن عمرو ! بن الحارٹ ( وهو غبشان ) بن عبد عمر بن بوي بن 
N RR TT Ty‏ آي وهب 
الخزومي . 

ركان الذين تتتبي إلميم عداوة رسول الله إل أو جه > وأو شب وة 

بن ابي ( معيط )“ . وكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وهبيرة بن 
ارب اکوی ر ری ار رچ موی © لک ر 
يكونوا يفعلون ا فعل هؤلاء » فلما أسلم حمزة بن عبد المطلب » عرفت قريش 
أ ازول :ال و قد عر » وأن ححهمزة سيمنعه » فكفوا عن بعض ما کانوا ينالون 


منك . 


(۱) ما بين القوسين زيادة من ابن هشام ج ۲ ص ه٠‏ « أبو البختري بن هاشم بن الحارث بن أسد» . 
وفي ابن سعد ج ١‏ ص ۲٠١‏ « أبو البختري بن هاشم » وفي ( خ ) « أبو البختري العاص بن هشام » . 

(۲) هکذا في ابن سعد ج ۳ ص ٩4‏ « ابن الأصداء المذلي » وفي المرجع السابق ج ١‏ ص ۲١٠‏ « ابن 
الأصدي المذلي » . وهو الذي نطحته الأروّى . 

(۳) زيادة من ( ط ) وهو من أصحاب يوم الزحمة . 

. في ( خ ) العبارة من قوله « أخو عدي ... لل عبد مناف » تكرار من الناسخ‎ )٤( 

() في ( خ ) : « وقيل عمرو بن الطلاطلة بن عمرو » والصواب ما أثبتناه . 

. » ص ۲۲۸ « امه الحارث بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مُضَر‎ ٦ وني ابن سعد ج‎ )٦( 

(۷) في ( خ ) «ابن عبد المطلب » . 

(۸) سقط في ( خ ) وصوابه من ابن سعد ج ۱ ص ۲۲٢ ۰ ۲۱۱ ۰۲۰۲ ۰ ۲۰۱ ۰۱٦۰‏ ۰ ج ۲٣‏ 
ص ۱۳ » ۲۳ وغير ذلك . 

. ) ابن عم النبي وأخوه من الرضاعة » وني طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۷۱ ( ابو سفيان بن حرب‎ )٩( 
وكان المجاهرون بالظلم لرسول الله ع‎ « ٠ اص‎ ١ ودک ا مه ااي ي وو اا جا‎ 
: ولکل من آمن به من بني هاشم : عمه أبا هب وابن عمه أبا سفيان بن الحارث » ومن بني عبد شمس‎ 
» ... عتبة وشيبة ابنا ربيعة وعقية بن أي معيط وأبا سفيان بن حرب وابنه حنظلة‎ 


٤۴ 


إسلام عمر بن الخطاب 


a SD o‏ : رجلا 
وإحدى عشرة امرأة » وقيل قيل : أسلم بعد خمسة وأربعين رجلا ؛ وإحدى و عشرین 
امرأة » وقيل : أسلم بعد ثلاثة وثلاثين رجلا » وكان إسلامه بعد هجرة الحبشة »› 

وكان المسلمون لا يقدرون يصلون عند الكعبة . 


عر الإسلام بعمر وحزة 


فلما أسلم عمر رضي الله عنه قاتل قريشاً حتى صلى عندها » وصلى معه 
المسلمون > وقد فووا بإسلامه وإسلام حمزة رضي ا جو ق ولم 
یکونوا قبل ذلك یقدرول أن ججهروا به » ففشا الإسلام وکٹر المسلمون 


أمر الصحيفة 


وبلغ أهل مكة فعل النجاشي بالقادمين عليه وإكرامهم » فساء ذلك قريشاً 
وائتمروا فی أن یکتبوا بینہم کتاباً يتعاقدون فيه ألا ناكحوا بني هاشم وبني المطلب 
ولا يبايعوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يلموا إلمم حمدا عله . 

وكتبوا بذلك صحيفة وختموا علا ثلاثة خواتم » وعلقوها في سقف الكعبة . 
وقیل : بل كانت عند أَمُ eT‏ خالة أي جهل » ذكره ابن 
سعد » وعند ابن عقبة : كانت عند هشام بن عبد العزى . فيقال : كتا 
منصور بن عكرمة بن عامر بن هشام عبد مناف » ويقال : الضر بن الحارث › 
ويقال : بخيض بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي »› فدعا 

عله وسول ال ا قشلك .دة 


. في ( خ) «مرمة » وهو خطاً والتصويب من ( ابن سعد)‎ )١( 
. ۲۰۹ الطبقات الکبری ) ج ۱ ص‎ ( )۲( 


4۳ 


انحياز بني هاشم وبني المطلب إلى شعب أبي طالب 


من النبوة س إلا أبا هب وولده.فا: ہم ظاهروا قریشاً على بني هاشم فصاروا في 
ينب أي طالب محصورين مضيقاً علي شد افضييق نحو من ثلاث سنين » وقد 
قطعوا عنهم الميرة“ والمادة فكانوا لا يخرجون إلا من مَوسم إلى موسم حتى بلغهم 
ا و ا و ي 
العير تحمل الحنطة من الشام فيقبلها" الشعب ثم يضرب أعجازها فتدخحل عليمم 
فياحذون ما عليها من الحنطة . ) 


الهجرة الفانية إلى الحبشة 
هاج اكرون ايا إلى أرض الحبشة وعدم ثلاثة ونمانون رجلا إن 
کان عمار بن یاسر فیہم ‏ وتا عشرة امرأة . 
نقض ١‏ لصحيفة 


ثم سعى في نقض الصحيفة أقوام من قريش . وكان أحسنهم في ذلك بلاء هشام 
ابن عمرو ( بن ربيعة )۸ بن الحارث بن حُبيّب بن ية بن مالك بن جل بن 
عامر بن لؤي » مشى في ذلك إلى زهير بن أبي أمية » وإلى مُطعم بن عدي بن 
وفل بن عبد مناف » وإلى أي البحتري بن هشام » وإلى زمعة بن الأسود بن المطلب 
ابن أأسد » وكان سهل بن بيضاء”“ الفهري هو الذي مشى إليهم حتى اجتمعوا 


. للميرة : ما يجلب من الطعام‎ )١( 

(۲) ابن أخحي خديجة رضي الله عنها . 

(۳) أي يجعل وجوهها قبالة الشعب لتسلكه . 

)٤(‏ ذكر ابن عبد البر في ( الاستيعاب ) : « أنه هاجر إلى أرض الحبشة وصلى القبلتين وهو من المهاجرين 
الأولین » ج ۸ ص ۲۲١‏ . 

(ه) في ( الإصابة ) « ابن ربيعة بن الحارث بن حتيّف » ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ ولي ( خ ) »› (ط ) (ابن 
حبیّب ) . 

(1) ذكره ابن حجر في ( الإصابة ) برقم ۳٣۱۳‏ ج ٤‏ ص ۲٦۹‏ وابن عبد البر في الاستيعاب برقم ٠٠۸٠١‏ 
ج ٤‏ ص ۲۷۰ . 


٤٤ 


عليه » واتعدوا"“ خط الحجون باعل مكة » وتعاهدوا هناك على القيام في 
نقض الصحيفة » ومازالوا حتى شقوها › فإذا الأرضة قد أكلتها إلا ما كان من 
« باسمك اللهم » . وکان رسول الله عه قد أخبر عمه أبا طالب بأن الله قد أرسل 
على الصحيفة الأرضَة ضَة فأ كلت جميع ما فبا إلا ذكر الله تعالى . وعن موسى بن عقبة 

عن الزهري أن النبي قال لعمه : إن الارَضة ضَة لم تترك اسما لله إلا لحسته » وبقى فيما 
ما کان من ( جور ) أو ظلم أو قطيعة رحم . فلما حرج رسول الله عيله ومن 
معه من الشعب كان له من العمر تسع وأربعون سنة » وكان خروجهم في السنة 
العاشرة » وقيل : مكثوا في الشعب سنتين »› ويقال : إن رجوع من کان ا 
بالحبشة إلى مكة كان بعد الخروج من الشعب . 


موت خديجبة وأبي طالب ( عام الحزن ) 
ومات عُمَيْب ذلك أبو طالب وخديجة » فمات أبو طالب أوّل ذي القعدة › 
وقيل E CC O a‏ 
کن دا سه سوت بوا ودل ات یم وقیل : کان موتپما بعد خرو ج 
ارا وس وع الود وو : ما نالت قريش مني شيعا أكرهه حتى مات 
بو طالب ؛ لأّنه لم یکن في عشیرته وأعمامه ‏ حامياً له ولا ذاباً عنه ‏ ( غير 
أي طالب )^ . 


خروجه إلى الطائف 


OT IDE Eh e 


ر( في (خ) (وأبعدوا) › (اتعدوا) : تواعدوا . 

(۲) الحجون : جبل باعل مكة عنده أهلها » وقال السكري : مكان من البيت على ميل ونصف . ( معجم 
البلدان ) ج ۲ ص ۲۲١‏ . 

(۳) مكان هذه الكلمة بياض TT‏ أبتناه يتمم المعنى . 

)6( زيادة يتم بها المعنى . 


4٥ 


, م‎ : ٣ 

وحبيب بنو عمربن عمير › ودعاهم إلى نصره والقیام معه على من خالفه . فردوا 
عليه ردا قبیحا » وأغروا به سفاءهم » فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى إن رجلي رسول 
الله عله لتدمیان » وزید يقیه بنفسه حتی لقد شح في رأسه شجاجا » فرجع عنم 
يريد مكة » حتى إذا كان بنخلة“ قام يصلي من جوف الليل . 

# 

إسلام النفر من جن نصيبين 

مر به من جن نصييين امن سبع تفر فاستمعوا ليه ( وهو يقرأ القرآن م 
ولوا بعد فراغه من صلاته )° إلى قومهم منذرین › و فا جابوا . 

إقامته بنخلة 

وأقام بخلة أياماً » فقال له زيد بن حارثة : كيف تدخل عليهم مكة وهم 

أحرجوك ؟ فقال : یا زید › إن الله جاعل لا ترگ جا OTT‏ الله ناصر 
دینه ومظهر نبیه . ویقال : کان | إمان ان شرل اله ع وله من اليس مرن 
سنة وثلاثة أشهر » وذكر ابن إسحق أن إسلام الجن قبل الهجرة بثلاث سنين . 


عودته إلى مكة في جوار المطعم بن عدي 


ويقال : إن رسول الله عي لما عاد من الطائف وانتهى إلى حراء بعث رجلا 
من خزاعة إلى المطعم بن عدي ليجيره حتى يبلغ رسالة ربه فاجاره . 


إسلام الطفيل الدوسي ذي النور 


ودحل رسول الله عه مكة فاأقام بها وجعل يدعو إلى الله » فأسلم 
( الطفيل )“ بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سلم“ بن فهم 
الدوسي » ودعا له رسول الله عي أن يجعل الله له آية » فجعل الله له في وجهه 


(0 واد بمكة ( معجم البلدان ج ٥‏ ص ۲۲۷ ) . 
(۲( في ( خ ) « فاستمعوا إليه بعد فراغه من صلواتبم إلى قومهم » والصواب ما ألبتناه » راجع ( تفسير 
الطبري ) ج ۲١‏ ص ٠‏ ل عند تفسير سورة الأحقاف الآية Es‏ 
(۳) بياض'بالأصل ( خ ) . 
)<( في ( خ ) « سالم » والتصويب من ( الاستيعاب ) رقم 4 ج ٩‏ ص ۲۲۰ . 


٤“ 


را » فقال : يا رسول الله » أحشى أن يقولوا هذا مله » فدعا له فصار النور في 
وطه » فهو المعروف بذي النور . 


إسلام بيوت من دوس 


ودعا الطفيل قومه وا ال الله »> فأسلم ؛ و و 
N E o Fr‏ بيتا . 


الإسراء والمعراج وفرض الصلوات 


رم ري )“ برسول الله ع بجسده على الصحيح من قول 
سحابة ‏ من المسجد الحرام | ال ا البراق صُحبة جبريل عليه 
سلام ٤‏ رلم( بالانبياء عليهم السلام ببيت المقدس فصلى بهم . ثم عرج 
تلك الليلة من هناك إلى eT‏ م غُرج 
إل سِدْرَة النتبى ورأى جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله بها ء 
وفرضّت )“ عليه الصلوات الخمس تلك الليلة . 


وکان الإإاسراء في قول حمد بن شهاب الزهري قبل أهجرة بثلاثٺ سنين › 
قیل : بسىنهة کک 2 ت a‏ ب کک e‏ 
E Ss a‏ 


وعورض من قال : إنه كان قبل الهجرة بسنة › بان خحديجة صلت معه بلا 
حلاف » وماتت قبل المجرة بثلاث سنين » والصلاة إنغا فرضت ليلة الإسراء » 
وجيب بان صلاة خحديحة كانت غير المكتوبة » بدليل حديث مسل“ أنه صلل 
بيت المقدس ركعتين قبل أن يعرج إلى الخاد الصلاة كانت مشروعة 


. ۲٤١ زيادة يقتضيہا التصویب . انظر ابن هشام ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) بياض في ( خ ) والتكملة من (ط) . 

(۳) بیاض في ( خ ) » وما أثبتناه من ( ط ) › وانظر ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۳۳ « رواية الحسن لحديث 
الإسراء » . 

. ۲۳۸ بیاض في ( خ) وانظز (ابن هشام ) ج ۲ ص ۳۹ و( مسلم بشرح النووي ) ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) ( صحیح مسلم بشرح النووي ) ج ۲ ص ۲۰۹ ياب الإسراء وفرض الصلوات . 


4۷ 


ني الجملة » ا كان قيام اليل واجباً قبل الإسراء بلا حلاف » وفي رواية عن 
الزهري : کان بعد المبعث . 


وما يقوي قول الحربي أنه عين الليلة من الشهر من السنة › فإذا تعارض خبران 
أحدهما فصل القصة والآخر أجملها » ترجحت رواية من فصل بأنه أوعى ها . 
وقال ابن إسحق : أسري برسول الله ع وقد فشا الإسلام بمكة والقبائل › 
ويقال كان ليلة السبت لسبع عشر خلت من رمضان » قبل المجرة بانية عشر 
شهراً » وهو عله نام في بيته ظهرا . وقيل : كان ليلة سبع عشرة من ربيع الأول 


قبل الهجرة من شعب أي طالب » وكانت سنه عه حين الإسراء اثنتين و مسين 
3 ) 


وقيل س وقد حكي عن حذيفة وعائشة ومعاوية رضي الله عنہم ‏ 8 
الإسراء كان بروحه عه » وقیل : كان بجسده إلى بيت المقدس » ومن هناك إلى 
e‏ : اسري به وهو نام في الحجر > وقیل : کان في بيت ام 
هانيء بنت آبي طالب > وفرضت الصلوات الخمس ركحتين رکعتین › ولا كانت 
قبل الاسراء صلاة بالعشي » ثم صارت صلاة بالغداة وصلاة بالعشي ركعتين 
رکعتین . 

فلم يرع برسول الله عه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس من صبيحة 
رن ا و > ثم صلى بقية الخمس في أوقاتما 
فصارت بعد الاسراء ‏ خمساً ركعتين ركعتين حتى تمت أربعاً بعد الهجرة إلى المدينة 
بشهر . وقد اخحتلف أهل العلم: هل رأى محمد عي ربه ليلة الإسراء أم لا ؟ فلما 
أصبح عه في قومه بمكة أخبرهم با أراه الله عز وجل من آياته » فاشتد تكذيہم 

له وأذاهم إیاه وراوج عليه » وارتد جماعة ممن کان أسلم اة أمارة ( 
فا خبرهم بقدوم عير يوم الارعاا فلما كان ذلك اليوم مم را حتی کادت 
الشمس أن تغرب » فدعا الله فحبس الشمس حتى قدموا کا وصف › قال ابن 
إسحق : ولم حبس الشمس إلا له ذلك اليوم وليوشع بن نون . 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي في ( صفة الصفوة ) ج ١‏ ص ٠١۸‏ : « فلما أتت له إحدى وخمسون سنة وتسعة 
أشهر اسري به » . 


٤۸ 


عرض نفسه على القبائل 

( م عرض )“ نفسه على القبائل يام الموسم ودعاهم إلى الإسلام » وهم : 
بنو عامر » وغسًان » وبنو فزارة » وبنو مر » وبنو حنيفة » وبنو سم » وبنو عبس » 
وبنو نصر »› وثعلبة بن a a E GT‏ 
عذرة » وقيس بن الخطم » وأبو الحيسر أنس بن أي رافع”“ . وقد اقتص 
الواقدي أخبار هذه EEF‏ : إا ا با بكندة فدعاهم إلى 
الإسلام » ثم أق كلباً » ثم بني حنيفة » ثم بني عامر » وجعل يقول : من رج 
يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ري » فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة 
ري ؟ هذا ؛ وعمه ابو هب وراءه يقول للناس ا سرا مه فان کذات ۲ وکن 
أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش فيه : إنه كاذب » إنه ساحر »› إنه 
کاهن » إنه شاعر !! أكاذيب يقترفونة بها حسداً من عند أتفسهم ويي » » فيصغي 
اہم من لا تبيز له من أحياء العرب . وأما الألباء فإنہم إذا سمعوا کلامه عل 
وتفهموه شهدوا بن ما يقوله 8 وصدق › وان قومه يفترون عليه الكذب › 
فيسلمون . 

أول أمر الأنصار 

و کان تما صنع الله ارت و الأوس والخزرج ‏ أنبم کانوا یسمعون 
من حلفائهم بني قريظة والنضير يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمان » 
ويتوعّدون الأوس والخزرج به إذا حاربوا فيقولون : إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم . 

وکانت الأنصار وهم الأوس والخزرج ‏ جج البيت فيمن يحجه من 
العرب » فلما رأوا رسول الله عي يدعو الناس إلى الله رأوا أمارات الصدق عليه 
لائحة » فقالوا : والله هذا الذي توعد يهود به فلا تسبقنكم إليه . 


. بياض في ( خ ) » والتكملة من ابن هشام ج ۲ ص‎ )١( 
. (0° n في (خ)‎ )۲( 
. » أبو الحيسر أنس بن رافع‎ « : ٥١ في ابن هشام ج ۲ ص‎ )۳( 


٤۹ 


سوبد بن الصامت 


وكان سويد بن الصا مت“ بن خالد بن عطية بن حبيب بن عمرو بن عوف 
بن مالك بن الأوس الأوسي » وهو ابن خالة عبد المطلب بن هاشم : أمه ليلى بنت 
عمرو من بني عدي بن النجار » وهي خالة عبد المطلب بن هاشم › قد قدم مكة 
فدعاه رسول الله عله وقرأً عليه القرآن » فلم يبعد منه ولم يجب » ثم قدم إلى المدينة 
فقتل في بعض حروبهم يوم بعاث . 


إسلام إياس بن معاذ 


ثم قدم أبو اليسر أنس » وقيل : بشر بن رافع « مكة » في فتية من قومه 
بني عبد الأشهل يطلبون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج » فأتاهم رسول 
لله عه ودعاهم إلى الإسلام » فقال منهم إياس بن معاذ - وكان شاباً حدثاً -: 
يا قوم والله خير مما جفنا له » فضرب ابو الحیسر وجهه وانتېره فسکت . وقام رسول 
Eh hE i as SG‏ 
يقال . 


ثم إن رسول الله عي لقي عند العقبة من منى في الموسم ستة نفر » كلهم 
من الخزرج » وهم يحلقون رعوسهم » فجلس إليہم فدعاهم إلى الله وقرا علم 
القرآان » فقال بعضهم لبعض : إنه النبي الذي توعد به يهود فلا تسبقتكم 


إليه ¢ فاستجابوا لله ولرسوله وامنوا وصدّقوا ¢ وهم أبو أمامة افك بن زرارة بن 


(۱) في ابن هشام ج ۲ ص ١ ٥١‏ ابن صامت ٠‏ . وفي الأصابة ج ٠ه‏ ص ٤١‏ «ابن الصامت » وهو 
يعد من الصحابة لأنه لم يلق النبي عله مومناً . 

(۲) في ( خ ) ١‏ بُغاث » وهو تصحيف » ويوم بُعاث : بون الأوس والخزرج في الجاهلية ( ابن سعد ) ج ١‏ 
ص ۲۱۹ ٠‏ ( أيام العرب في الجاهلية ): ص ۷۳ س ۸٤‏ . 

(۳( في ( الاستیعاب ) ج ۱ ص ۲۳۲٢‏ : « فأخبرني من حضر عند موته انم لم يزالوا يسمعونه هلل لله 
ویکبره ویحمده ویسیحه حتی مات » فما کانوا یشکون أنه مات مسلماً » و ( این هشام ) ج ۲ 
ص °٤‏ . 

(4) في ( خ) « يوعد » وما أبتناه من ( ابن هشام ) ج ۲ ص ٥٩‏ . 


0۸ 


عدّس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار » وعوف بن الحارث بن رفاعة 
ابن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم ( ويقال له : عوف بن عفراء ) » ورافع 
ابن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق » وقطبة بن عامر بن حديدة 
( ويقال : قطبة بن عمرو بن حديدة ) بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن 
ستلمة بن الخزرج » وعقبة بن عامر بن ناي“ بن حرام » وجابر بن عبد الله 
n a E‏ 
فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا مبادرة إلى الخير . 


إسلام الأنصار 


م رجعوا إلى قومهم بالمدينة فذكروا حم رسول الله ع > ودعوهم إلى 
الإسلام » ففشا فيہم » حتى م تبق دار من دور الانصار إلا وفيا د کر رسول الله 


أمر العقبة الثانية 


فلما كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر a s‏ 
الحزرج » وهم : سعد بن زرارة »> وعوف بن عفراء » ورافع بن مالك بن 
E OR PE‏ 
وذكوان بن عبد القيس ب بن ححلدَة بن مخلد ب بن عامر بن زريق »› وعبادة بن الصامت 
ابن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن الخزرج » ويزيد بن ثعلبة بن خزمة ؛ N DPE‏ 
يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة من بني فران ( بن بلي ٩)‏ 
ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة وكنيته أبو عبد الرحمن ‏ وثلاثة من الأوس » وهم : 
أبو اليثم مالك بن التيمان بن مالك بن عبيد بن عمرو بن عبد الأعلم ( وكان يقال 


)١(‏ في ( خ ): « ابن ثابي » والتصويب من ( ط ) وفي ابن هشام : « عقبة بن عامر بن ناي بن زيد بن 
حرام ٩‏ ج ۲ ص ٥۷‏ . 

(۲) في ( خ ) ۵ رباب » وني ( ط ) « رئاب » وما أبتناه من ( الاستیعاب ) ج ۲ ص ۱١۸‏ . 

(۳) في ( خ ) ما بين القوسين « من بني » وفي ( ط ) « بن بلي » وما ألبتناه من ( الاستيعاب ) ج ١١‏ 
ص 1٤‏ . 


0۹ 


لأبي المي : ذو السيفين من أجل أنه كان يتقلد بسيفين في الحرب)» وعويم بن 
ساعدة بن عائش ين قيس بن النعمان بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف 
e‏ ر ا ا 
ابن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة فاملا. 
بيعة العقبة الثانية 
وقد کان معه عل حينئذ أبو بكر وعلي رضي الله عنهما » فبايعوه عند العقبة 
عل اإسلام ا ا يور e‏ الله 
القبدرتي » ویقال : وعبد الله بن أ » ليعلما من أسلم القرآن دع 
إلى الله . | 


إسلام بني عبد الأشهل 


ل دة كل أي اماما اشد بن زرارة فرج مها أل دار شى فر > 
واجتمع عليهما رجال ممن أسلم » فأتاهم أسيد بن حضير الكتائب بن سماك بن 
عتيك بن رافع بن امريء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس » وسعد بن معاذ بن النعمان بن امريء القيس 
ابن زيد بن عبد الأشهل » وها سيّدا بني عبد الأشهل . فدعاهما مصعب إلى الإ سلام 
فهداهما الله وأسلما » ودَعيا قومهما إلى الله » فما أمسى في دار عبد الأشهل رجل 
و لما إلا وقد الوا ت ا الأمن مرو ين ابت ين وش اانه تار 


إسلامه إلى يوم أحد . 
أول المهاجرين بالمدينة 


ويقال : أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير › ثم الى بعده عمرو 


(۱) في ( خ ٩)‏ بن معر » وما أثبتناه من ( اين هشام ) ج ۲ ص ٦١‏ . 
(۲) بيعة النساء في الاأية ٠١‏ من سورة الممتحنة . 


(۳( في ( خ ) « العبدي » وني ( الإصابة ) ج ٩‏ ص ۲۰۸ ترجمة رقم ٩‏ « ابن قصي بن کلاب 
العبدري » نسبة إلى عبد الدار . 


. في ( خ ) « ليعلمان » ويدعوان » وهو خطأً من الناسخ » وما ألبتناه حق اللغة‎ )٤( 


ابن أم مکتوم ٠‏ . ولم يزل مصعب بن عمير يدعو إلى الإسلام حتى لم ببق دار 
من دور الأنصار إلا وفيا a ke‏ 


أول من < جُمع بالمسلمين 


وكان مصعب يم بمن أسلم » وجمع بهم يوما وهم أربعون نفساً في هزم حرة 
نقيع الحضمات » وبمذا جزم أبو محمد بن حزم . 

و عند ابن إسحق E E‏ 
وأحبر رسول الله عي بمن أسلم » فسرّه ذلك . 

بيعة العقبة الأخيرة 

م كانت بيعة العقبة ثانياً وقد واف الموسم ححلق من الأنصار ما بين مشرك 
ومسلم » وزعميم البراء بن معرور . فتسلل منهم جماعة مستخفين لا يشعر بهم 
و 
وهم ثلاثة وسبعون“ رجلا وامرأتان هما : أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو“ 
وأسماء بنت عمر بن عدي بن نابي . 

وجاءهم رسول الله عه ومعه عمه العباس » وهو على دين قومه » وأو بكر 
وعلي رضي الله عنهما » فأوقف العباس عليا على فم الشعب عينأً له » وأوقف أب 
بكر على فم الطريق الآخر عيناً له » وتكلم العباس أولاً يتوثق لرسول الله عب 
[ فقال : يا معشر الخزرج > إن محمداً منا حيث علمع » وقد منعناه من قومنا تمن 
هو على مثل رأينا فيه > وهو في عز ومنعة في بلده » ونه قد أبى إلا الانحياز 


» عبد الله بن أم مكتوم » وعمرو بن أم مكتوم : امان لشخص واحد » يقول ابن حجر في « الإصابة‎ )١( 
» وقال ابن سعد : أهل المدينة يقولون : اسمه عبد الله » وأهل العراق يقولون : امه عمرو‎ ٠ ۸۳ ج ۷ ص‎ 
. » واتفقوا على نسبه‎ 

(۲) في ( خ ) ١‏ بقيع الخضمات ٠‏ » والتصويب من ( ابن هشام ) ج ۲ ص 9۸ ۔ 

)۳( « وقال ابن إسحق : إنما شهدها سبعون رجلا وامرأتان » ( تلقيح فهوم أهل الأثر ) ص ٤١۳‏ . 

)٤(‏ في المرجع السابق « أم إبان ثُسَيبة بنت كعب » وفي ( خ ) « نسيبة بنت عمرو بن كعب » » وفي ( أبن 
هشام ) ج ۲ ص «١ ٦۳‏ ام عمارة ) . 


er 


إليكم واللحوق بكم » فإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم » 
فمن الآن فدعوه » فإنه في عز ومَئعة من قومه وبلده . قالت الانصار : قد “معن 
ما قلت » تكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت . فنكلم رسول الله 
لهه فتلا ٠]‏ القرآن ورغبهم قي الإسلام » وشرط عليهم أن ينعوه ما ينعون منه 
٠‏ قحد الراء بن معرور يد رسول اله اله وال ا 
الكلام ابو ا ت فقال : يا رسول الله إننا بيننا وبين لتاس حبالا 
قاطعوها » فهل عسيت إن أظهرك اله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ قبسم بإ 
وقال : أنع مني وأنا منكم » أسالم من سالمتم » وأحارب من حاربتعم » في كلام اخر . 
وتكلم العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سال 
ابن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج » فأحسن ما شاء في شد العقد لرسول 
الله عن فقالوا : ابسط يدك . فبايعوه . 


أول من بايع 
وكان أُوّههم مبايعة أبو أمامة أسعد بن زرارة » وقيل : أو ايم بن امان » 
وقيل : البراء بن معرور › وقيل : إن العباس بن عبد المطلب هو الذي كان اذ 
علمم البيعة . وكانت بيعتهم على أن يمنعوه en‏ ما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم 
وأزره( 


مر ا الائى عشر 


عرو ای عر ن ماله بن ره یس کن مات ایر وعد ال بن 
رواحة بن امريء القيس بن ثعلبة بن عمرو بن امريء القيس بن مالك بن ثعابة 


e e ay 0) 

(۲) الازر: جمع إزار وهو الثوب » كناية عن النساء كالفراش » وقد تكون كناية عن الأنفس . 
SS‏ ذلك . 

. الأزر هنا : كناية عن الأنفس‎ )٤( 

(ه) في ( اخ ) « الأعز» والتصويب من ( ابن هشام ) ج ۲ ص ٠١‏ . 
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ابن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج )“ ورافع بن مالك بن . العجلان » 
GS‏ 
غنم بن كعب بن سلمة“ ( وهو والد جابر بن عبد الله وقد أسلم ليلتعذ ) › 
وسعد بن عَبادة بن دُلْم بن حارثة بن أبي سلمة ( ويقال ابن أي حزيمة ) بن ثعلبة 
ا و ا و ن 
ابن حارثة بن لوازن بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب 
ابن الخزرج» وعبادة بن الصامت » فهؤلاء تسعة من الخزرج . ومن الأوس ثلاثة : 
أسيد بن الحضير » وسعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك ين كعب بن النحاط 
ابن كعب بن حارثة بن غنم بن السلى , ر ال ب عالت و ا 
ورفاعة بن عبد المنذر بن زنير“ بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف ابن 
عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ( وهو أبو لبابة » وقيل امه مبشر”“ بن 
عبد المنذر ) » ويقال : بل الثالث مو اا : آبو اميم مالك بن التہان“ › 
وكانت هذه البيعة على حرب لاخر لاسو yT‏ وول 
لله عه أن ييلوا على أهل منى بأسيافهم » فقال : م نومر بذلك . فرجعوا وعادوا 
إلى المدينة . 


بدء الهجرة إلى المدية 
واشعد الأذى على من بمكة من المسلمين فأذن هم رسول الله عي في المجرة 


. ) زيادة من المرجع السابق لهام العدد وهو ساقط من ( خ‎ )١( 

(۲) في ( خ ) « سليمة » » والتصويب من المرجع السابق . 

("( في ( خ ) « ابن الحارث » والتصويب من المرجع السابق . 

. ابن أسلم » والتصويب من المرجع السابق‎ «١ ) في (خ‎ )٤( 

(ه) في ( خ ) « زنيراء وني ( ط ) ه رَنبر » وني المرجع السابق « زنير » وني ( الإصابة ) ج ۳ ص ۲۸۲ 
يقول ابن حجر في الترجمة رقم ۱۹١١‏ : « رفاعة بن زنبر بزاي ونون وموحدة وزن جعفر . ذكره 
ابن ماكولا . وقال: له صحبة . واستدركه ابن الأثير > وأنا أظن أنه رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر » . 
ويقول في ج ۳ ص ۲۸٤‏ في الترجمة رقم ٠۹١۸‏ « رفاعة بن عبد المنذر .. أحد ما قيل في اسم لبابة » . 

. وني (ط ) «مبشر)‎ ٤ بشر‎ ٥ ) في ( خ‎ )٩( 

(۷) يقول ابن سعد في ( الطبقات ) ج ١‏ ص ٠١‏ : « ومن الأوس رجلان : أو اليثم بن التّهان من بلي 
حليف في بني عبد الأشهل » ومن بني عمرو بن عوف عُوبم بن ساعدة » . 

(۸) في المرجع السابق : « فاا وبايعوا على بيعة النساء» . 


- 


إلى المدينة » فبادروا إلى ذلك وتجهزوا إلى المدينة في خحفاء“ وستر وتسللواء 
( فيقال : إنه كان بين أوهم واخرهم أكثر من سنة ) وجعلوا يترافدون“ بالمال 
والظهر ويترافقون . وکان من هاجر من قريش وحلفائهم ( يستودع دوره 
وماله )“ رجلا من قومه » فمنہم من حفظ من آودعه » ومنهم من باع » فممن 
حفظ ودیعته( هشام بن الحارث بن حبیب »› فمدحه حسان . 
اول من هاجر بعد العقبة الأخيرة 

وخرج أول الناس أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوھ“ »> ومعه امراته ام ل هند بنت اي أمية بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم » فاحتبست دونه ومنعت من اللحاق به » ثم هاجرت بعد 
سنة » وقيل : بل هاجر أبو سلمة رضي الله عنه قبل العقبة الأخيرة . وقيل : أول 
من هاجر مصعب بن عمير ثم هاجر عمار بن ياسر » وسعد بن ابي وقاص » 
وابن مسعود » وبلال » > م هاجر عمر بن الخطاب في عشرين راکب » ثم تلاحق 
سلون بالمدية غر جرت من مكة ارسالا حتی لے يبق بمكة إلا رسول الله 
عه » وأبو بكر الصديق وعلي بن أي طالب رضي الله عنهما _ أقاما بأمره هما _ 
وإلا من اعتقله المشركون كرهاً . 


ائټار قریش به عه وخروجه واستخلافه علیا 


EEE‏ ا طايه بے ر 
فحذرت قريش خروج رسول الله عي واشتوروا بدار الندوة » وكانوا خمسة 

عشر رجلا » وقيل : كانوا مائة رجل › أيحسبوه في الحديد ويغلقوا عليه بابا ؟ أو 

a CS e GS GS ES 


. ) في ( خ ) « خفي‎ )١( 

(۲) یترافدون جتاون واو فا پر کی 

)"( ما بين القوسين زيادة يتم بها المعنى » وفي ( خ ) مكان هذه الزيادة « درره» . 
AE )٤(‏ 

. ۸۰ ابن هشام ) ج ۲ ص‎ ( ٩ واسمه عبد الله‎ « )٥( 

. ثم هي بعد ذلك آم المؤمنين زوج ابي يه‎ )١( 

(۷) ذكره ابن الجوزي في ( تلقيح فهوم أهل الإثر ) ص ٤٦۷‏ . 

(۸) جع رَسّل بفتحتين » أي يتبع بعضهم بعضاً . 


فيه يوم الز حمة ح3( » اغا الله بذلك . 


فلما كان العتمة اجتمعوا على باب رسول الله عي يرصدونه حتی ینام فیثبون 


عليه . فلما راهم عي أمر علي بن أي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه 
ویتشح )"( ببرده الحضرمي اأ وأن يودي ما عنده من الودائح والأمانات 
وحو ذلك . 


فقام علي مقامه عليه السلام وغطي برد أخضر »› فكان أول من شرى 
وفيه نزلت  :‏ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ي 
وحرج عي وأحذ حفنة من تراب وجعله على رعوسهم وهو يتلو الآيات من : 
یس » والقرآن الحکم )” إلى قوله : ل[ فهم لا يیصرون ) . فطمس الله 
تعالى أبصارهم فلم يروه » وانصرف . وهم ينظرون علياً فيقولون : إن محمدا لنام » 
حتى أصبحوا » فقام علي من الفراش » فعرفوه . وأنزل الله تعالى في ذلك : 
ل وإذ يكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 4" » وسأل 
أولدك الرهط علباً رضي الله عنه عن رسول الله عه فقال : لا أدري » أمرتموه 
ارو رج ٠‏ فضربوه وأخرجوه إلى المسجد فحبسوه ساعة ثم ( دخلوا 
عليه ٩‏ فادی أمانة رسول اله ی 
هجرة الرسول وأبي بكر 


ولا حرج ملل نی أبا بكر فأعلمه أنه بريد المجرة . وقد جاء أنه ای با بكر 
با اجر 5 وأمره أن يرج من عنده › وأعلمه ان الله قد أذن له ف الخروج » 
فقال أبو بكر رضي الله عنه : الصحبة يا رسول الله ؟ قال : الصحبة . فبکی من 


» 


(۱( راجع ( عيون الأثر ) ج ١‏ ص ٠۷۷‏ . 

(۲) كذا في ر خ) والصواب : « يتسجى » أي يتغطى . 

(۳) في ( خ ) « بنفسه ۲ » وشری نفسه أي باعها . 

(4) الآية ۲٠۷‏ / البقرة . 

( 0 ت ن [ 

(1) في ( خ ) عن الفرس . (۷) الأية ٠١‏ / الانفال 

(۸) کذا في (خ) ولعلها «مڅم خلواعنه ) . 

(۹) الماجرة : نصف النهار عند اشتداد الحر ر( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ٩۷۳‏ . 


eV 


ليدهما على الطريق MESUT‏ 
ثور » فلم يصعدا الغار حتى قطرت قدما رسول الله عو دما » يتعود الجفية 
ولا الرعية ولا الشقوة” » وعادت قدما أي بكر كأنهما صفوان . 

وعمّى الله على قريش خبرها فلم يدروا أين ذهبوا . وكان عامر بن فهيرة مولى 
بي بكر يرم عليهما غنمه » وكانت أسماء ابنة أي بكر رضي الله عنها تحمل هما 
الزاد إلى الغار » وكان عبد الله بن أي بكر يتسمع هما ما يقال عنما بمكة ثم يأتيما 
بذللى.: 


وجاءت قریش في طلبہما إلى ثور وما حوله » ومروا على باب الغار وحاذت 
أقدامهم رسولً الله عله وأبا بكر رضي الله عنه » وقد نسج العنكبوت وعششت 
مامتان على باب الغار » وذلك تأويل قوله تعالى : # إلا تنصروه فقد نصره الله 
إذ أخرجه الذين كفروا ثالي انين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا فاٌنزل الله سکینته عليه وأیّده ججنود م تروها ° . 


وبکی ابو بكر رضي الله عنه وقال : يا رسول الله » لو أن أحدهم نظر إلى 
موضع قدمیه لرآنا . فقال له : يا أُبا بكر ما ظنك باثنين الله الهما ؟ . 


N n‏ بن 
ہم" بن حُليل بن حُبَشِية أثر النبي عه حتى انتهى إلى الغار » فرأى عليه 

ا فقال : ها هنا ا الأثر» فلم مېتدو ا إلہما › ورجعوا فنادوا 
O‏ : من قتل محمدأ وأبا بكر فله مائة من الإبل . 

ویقال : جعلوا لمن جاء بأحدها أو قتله دیته » فلما مضت ثلاث لرسول الله 
واي بكر وها في الغار تاها E e‏ ومعهما 
)١(‏ باب صغير كالنافذة . 
(۲( اللحفية EE E‏ 
)٤(‏ الآ e‏ (ه) قفا الأثر : تتبعه . (1) في ( خ ) « حرينة » . 
(۷) في ( خ ) «فهم » والتصويب من (ط ) . 


كان أبو بكر قد أعدّهما قبل ذلك » وأعد جهازه وجهاز رسول الله عب كضرا 
متى يأذن الله لرسوله في الخروج » وعلف ناقتيه أربعة أشهر » فركب رسول الله 
عي الجدعاء . 

وروي في حديث مرسل أن النبي ڪي قال : مكثت واي ا 
بضعة عشر يوم » ما لنا طعام إلا البرير ( يعني الأراك ) »> وخرجا من الغار سحر 
ليلة الاثنين لأربع خلون من ربيع الأول » وقيل : ول يوم منه » وقیل : کانت 
هجرته في صفر » وسنه عه ثلاث وخمسون سنة على الصحيح › وقيل 
وخمسون » وقيل : خمسون » ومعهما سفرة أتت بها أسماء ابنة أي بكر . وكا 
خروجه من الغار في الصبح » صلل عليه السلام بأصحابه جاعة » کان اله أوز 
من ( جع بالمسلمين في صلا الفجر “٠)‏ وساروا وقد ردف أبو بكر رضي الله 
عنه عامر بن فهيرة » وسار عبد الله بن أريقط أمامهما على راحلته حتى قالوا يوم 
الثلاثاء بقديد » وذلك بعد العقبة بشهرين وليال . وقال الحا" : بثلاثة أشهر أو 
قريباً منها » وقال الليث : حدثني عقيل عن ابن شهاب” أنه قال : كان بين ليلة 
ا ا رن د ا و را وت ا کت اانهار 
رسول الله ليلة العقبة في ذي الحجة » وكان عمره لما هاجر ثلاث وخمسون سنة . 


خبر سراقة 


وما مروا بحي مدلح بصر بهم سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو 
ابن تم بن مدل ف رکب جواده لیاخذهم » حتی إذا قرب من رسول الله عله 


(۱) بياض في ( خ ) وما أثبتناه من ( ط ) . 
(۲) المستدرك للحا ج ۲ ص ٦۲١‏ . 
(۳) هو : ابن شهاب الزهري : عام الحجاز والشام »> مات سنة ( ٠١١‏ ه) (ط ) ص ا4 . 
(٤(‏ ثي الإصابة ج 4 ص 1۲۷ : ابن مدج » بن مرة » بن عبد مناة بن كنانة الكناني المُدلجي : أسلم 
يوم الفتح » ومات في خلافة عثان سنة ربع وعشرين وهو القائل مخاطبا لاي جهل : 
با حكم وال لو کنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمة 
علمت علمت ولم شك بان محمداً ول ببرهانٍ فمن ذا يقاومة 


وذكر السهيلي في الروض الأنف ج ۲ ص ۲۳۳ وابن كثير ني البداية والنهاية ج ۳ ص ۲۲۸ البیتین 
السابقين بالريادة الاتية بعد هما : 


۹ 


ومع قراءته ساحت يدا فرسه في الأرض إلى بطنها » وكانت أرضاً صلبه » وثار 
من تحتبا مثل الدحان » فقال : ادع لي يا محمد ليخلصني الله »> ولك على أن ارد 
عنك الطلب فدعا له › > فتخلص فعاد يتبعهم E‏ ا 
فرسه أشد من الأول . فقال : يا محمد » قد علمت أن هذا من دعائك علي » فادع 
لي ولك عهد الله أن ارد عنك الطلب » فدعا له فخلص > وقرب من النبي عل 
وقال : يا رسول الله حذ سهماً من كنانتي فان إبلي بمکان کذا فخذ منہا ما 
أحببت . فقال : لا حاجة لي في إبلك . فلما أراد أن يعود عنه قال : كيف بك 
يا سراقة إذا سورت بسواري کسری ! قال : کسری بن هرمز ! قال : نعم . وسال 
سراقة أن يکتب له رسول الله عه کتاباً » فكتب له أبو بكر رضي الله عنه » 
ويقال : بل كتب له عامر بن فهيرة » في أديم“ ورجع يقول للناس : قد كفيم 


إسلام بريدة وقومه 
ولقى رسول الله ع بريدة بن الحصيب الأسلمي في ركب من قومه فيما 
بين مكة والمدينة وهم يریدون موقع سحابة( فاستلوًا بعد ما إليه › 


واعتذروا بقلة اللبن معهم وقالرا راا دف اى او رجاو ا 
فشربه وأبو بكر » ودعا هم بالبركة . 


ت عليك فكف القوم عني فإنني أحال لنا يوماً ستبدي معالة 


بامر تود النصر فيه فإنهم - وإن جميع الناس طرا مسالة 
وني رواية أخرى : 

عليك بكف القوم عنه فإنني ری أمره یوما ستبدو معاله 

بأمر يود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طراً يساله 


وقد قال له رسول الله عر : كيف بك إذا لبست سواري كسرى ؟ قال : فلما أت عمر بسواري 
كسرى ومنطقته وتاجه : دعا سراقة فألبسه › فقال سراقة : الحمد لله الذي سلما كسرى بن هرمز 
( من الاصابة بتصرف ) . 
ونسبه في ( خ ) « ابن عمرو بن مالك بن تم » والصواب ما أثبتناه من الإصابة . 
)۱( الأدم : الحلد المدبوغ يكتب فيه . 
(۲) في ( خ) « لحاية » . (۳) في ( خ ) « حانة » . 
)٤(‏ في ( خ) « وجاءه ابو بکر بلبن » . 


٘ » 


له يقال ا ey‏ المدينة . وم رسول لله لله بخيمتى 
أم معبد عاتكة بنت خالد بن خليف“ بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن 
حرام بن حبشية بن كعب بن عمرو وهو أبو خزاعة » فقال عندها . وأراها الله 
ال من ايات نبوته ف الشاة ‏ وحلما لبنأ كثيراً وهي حائل) في سنة مجدبة __ 
ما بهر عقلها . ويقال : إنها ذبحت همم شاة وطبختها فأ كلوا منها » وسفرتيم منها 
ما وسعته سفرتہم“ وبقى عندها أكار لحمها . 


وقالت ام معبد : لقد بقيت الشاة التي مسح رسول الله عه ضرعها إلى عام 
الرمادة ‏ وهي سنة نماني عشرة من المجرة ‏ وكنا نحلبها صبوحاً”“وغبوقاً » وما 
في الارض قليل ولا كثير“ 


(۱) زيادة من ( ابن هشام ) ج ۲ ص ٩۸‏ . 
(۲) في ( خ ) « خفيف ۲ »› وذکر ابن حجر في ترجمة أخیها « حبیش » رقم ۱٦۰۳‏ ج ۲ ص ۲٠۰‏ « ابن 
حالد بن سعد منقذ بن ربيعة ) . 
(۳) من القيلولة » وهي النوم نصف النہار . 
(٤(‏ ي ( خ ) « حافل ٠‏ وهو خط » والحائل التي م تحمل ستتين فجف لبنها . 
)٥(‏ السفرة : طعام يصنع للمسافر وما يحمل فيه هذا الطعام ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ٤۳۳‏ . 
)١(‏ الصبوح : شراب الصباح ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ٥٠١‏ . 
والغبوق : ما يشرب بالعشي وما يحلب بالعشي (المرجع السابق ) ج ۲ ص ٦٤۴‏ . 
(۷) وذکر ابو نعم في ( دلائل النبوة ) +۲ ص ۳۳۷ › حدیث رقم ۲۳۸ : 
حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا على بن عبد العزيز » وحدثنا أي قال : حدثنا محمد بن محمد بن عقبة 
الشيباني » ومحمد بن موسى الحلواني » وحدثنا أبو حامد بن جبلة » حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال : 
حدثنا مكرم بن رز الكعبي الخزاعي » قال : حدثني ابي حرز بن مهدي » عن هشام عن ابه هشام » 
عن جده حبیش بن خالد صاحب رسول الله 
ن رسول الله ڪپ حين خرج من مکة » حرج منہا مهاجرا هو وأبو بكر » ومول ابي بكر عامر 
ابن فهيرة » ودايلهم الليني عيد الله بن أريقط » فمروا على خيمتي آم ميد الخزاعية » وكائت برزة جلدة 
تحتبي بفناء القبة » ثم 5 تسقي وئطيم » فسألوها لحم وتمراً ليشتروا منها » فلم يُصييوا عندها شيعا من 
ذلك » وكان قوم رملين مستين ٠‏ قظر رسول ال ته إل شاة في كسسر ية » قال : ما هذه 
الشاة يا أم معبد ؟ قالت : شاة كلها الجَهد عن الغنم » قال : بها من لبن ؟ قالت ي 
ذلك » قال : أفتأذنين ل أن احلا ؟ قالت : باي انت وأمي » زراك ا لا فاخا : 


“۹ 


owes 


۲ 


= فدعا رسول الله ڪه فمسح ضرعها بيده » وسمی الله ع وجل » ودعا ها في شاعا » فتفاجُت عليه » 
ودرْت » واجْتَرّث » فدعا باإناء ريض الزهط » فحلب فرها جا » حتى علاه الهاء » ثم سقاها حتى 
رويت » وسقي أصحابه حتی رووا » ثم شرب آخرهم عه ثم أراضو . 

ثم حلب ثانياً بعد بدء » حتى ملا الإناء » ثم غادره عندها وبايعها » ثم ارتحلوا عنها » فقال : ما لبشت 
إذ جاء زوجها ابو معبد يسوق أعنزاً عجافاً يتسا وکن هزلاً > مهن قليل » فلم رآى أبو معبد اللبن 
عجب وقال : من أين لك هذا ؟ والشاة عازب حائل » ولا حلوبة في البيت » قالت : لا والله > إلا 
أنه مر بنا رجل مبارك » من حاله كذا وكذا » فقال : صفيه لي يا أَمٌ معبد › قالت : رايت رجلا ظاهر 
الوضاءة » حسن الخلق » م تعبه جلة » ولم تزر به صَغعْلةَ » وسم قسم » في عينيه دَعَج » وني أشفاره 
عَطّف » وفي صوته صهّل » وفي عُتقه سطح » وني لمحيته كثافة » أزجٌ أقرن » إن صمت فعليه الوقار › 
وإن تكلم ماه وعلاه الباء » أَجْمّل الناس وأبہاهم من بعيد » وأحلاه وأحسنه من قريب a‏ 
فصل لا نذر ولا هذر » أن منطقه خرزات نظم تحدرن » ربعة » لا بائن من طول » ولا تقتحمه 
ع فن ف غص فن ن > هو أنظر الثلاثة منظراً » وأحسنهم قدرا » له رفقاء يحفون به › إن 
قال أنصتوا لقوله » وإن أمر تبادروا إلى أمره » محفود محشودٌ › لا عابس ولا معتد . 

قال أبو معبد : هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة » ولقد ممت أن أصحبه »› 
ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً . فأصبح صوت بكة عالياً » يسمعون ولا يدرون مَنْ صاحبه : 


جزی الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي م معب 

هما نرلا بانمدی واهتدتٌ به فقد فاز من امُسّي رفيق محمد 
يال فصي مازوی الله عهمْ به من فعال لا تُجازي وسودو 
يهن بني كعب مقام فام ومقعدها للمؤمنين مبرصد 
سلو تكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 

دعاها بشاة حائلي مَحلَبَتُ عليه صريحاً صرة الشاة مزب 
فغادرها رهناً لديها لحالب يردد في مصدر ثم مورد 
فلما مع حستّان بن ثابت الأنصاري الماتف » شب يجاوب الماتف وهو يقول : 
لقد حاب قوم زال عنهم نبيهم وقدّس من يسري ليه ويغختدي 


ترحل عن قوم فضلث e‏ وحل على قوم بنور مجدد 
هداهم بعد الضلالة ریم فارشدهم » ومن يَبّع الحق يرش 
وهل يستوي لال قوم تسفهوا عمايتېم » هاد به کل مهتدي 


نبي یری ما یری الاس حوله ویتلو کتاب الله في كل مسجد 
وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الد 
يهن با بكر سعادة جذه بصحبته» من 


والابیات باختلاف یسیر في ( دیوان حسان ) ص ۳۷٦‏ - ۳۷۷ . 
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= قال أبو أحمد بن بشر بن محمد : حدثنا عبد بن وهب قال : بلغني أن أم معبد هاجرت وأسلمت 
ولحقت برسول الله عه » ورواه أبو أمية محمد بن إبراهم بن بشر بن محمد ثله : 
شرح غریب هذا الحدیث : 
البرزة من النساء : الجلدة » تظهر للناس ويجلس إلبها القوم . 
مُرملين مُسنتين : المُرمل : الذي قد نفد زاده » والمسنتين : هم الذين أصابتم الستة » وهي الجاعة . 
قال أبو عُبيد : إذا قال : يال فلان : فذلك في الاستغاثة بالفتح › ويال المسلمين › وإذا أراد التعجب 
والنداء قال : يال فلان بالكسرة . 
كر النيمة : هو مؤخرها » وفيه لغتان : كسر وكسر »› وقال بعضهم : الكسر هو في مقدمة الخيمة . 
ريض الرهط : أي همم ما ججتريمم لكارته إذا شربوه . 
فحلب فيها ثجًا : يعني سيلا » وكذلك کل سیل » ومنه قوله عله وقد سل عن الحج فقال : العجّ 
والقُجَ » فالعجَ : رفع الصوت بالتلبية » والثج سيل دماء الهدي . 
أراضو : أصل هذا في صب اللبن على اللبن » والمعنى : شرب لبن صب على لبن . 
غادره عندها : تر که . 
يسوق أعنزاً تساوكنَ هُزلاً : النساوك المشي الضعيف . 
والشاة عازب : يعني قد عَرَّبْن عن البيت فخرجن إلى المرعى : 
الحيّل : التي ليست بحوامل » جمع حائل . 
ظاهر الوضاعءة : يعني الجمال » والوضيء : الجميل . 
والتبلح اوو و ا و 
لم هبه جلة : معناه عظم البطن »› تقول : فليس هو كذلك . 
م عُزرٍ به صعلة : تريد صغر الرأس » يقال : رجل صَعِل . 
وسم قسم : كلاهما هو الجمال . 
عينيه دعج : هو سواد الحدقة » يقال : رجل أدعج وامرأة دعجاء . 
في أشفاره عطف : وكذلك کل مستطیيل مسترسل . 
في صوته صَهّل : وهو شبيه بالبحح » وليس بالشديد منه » ولكنه حسن » وبذلك توصف الظباء . 
في عنقه سطع : هو الطول › يقال منه : رجل أسطع وامرأة سطعاء »> وهذا ما يمدح به الناس . 
والأزجَ : هو المقوس الحاجبين » وأما الأقرن : فهو الذي التقى حاجباه بين عينيه . 
منطقة لا زر ولا هَذر : فالنزر : القليل » والهذر : الكثير » تقول قصد بين ذلك . 
لا تقتحمه عينٌ من قصر : تقول : لا تزدریه فتنبذه » ولکن تقبله وتابه . 
محفود محشود : فالحفود : المَحْذُوم › قال تعال : ل بنين وحفدة 4 › وحشود : هو الذي قد حشده 
اا ا ا 
, وهذا الحديث أحرجه الحام في ( المستدرك ) ٩/۳‏ » من طرق كلها عن حزام بن هشام بسنده وقال : 
هذا حديث صحیيح الإسناد ولم يخرجاه » ثم ذکر ما يستدل به على صحته وصدق ررواته . 


1۳ 


مقدمة إلى المدينة 


وكان المهاجرون قد استبطأوا قدوم رسول الله عي » وبلغ الأنصار مخرجه 
من مكة وقصده رر 8وا کل نوم ر جو إل اة بار ود ا 
علہم رجعوا » فلما کان يوم الاثنين الثاني عشر من ريبع الأول على رأس 
عشرة سنة من المبعث س واف رسول الله چ المدينة حين اشتد الضحاء › 
ونزل إلى جانب الحرة وقد عاد المهاجرون والأنصار بعد ما انتظروه على عادتهم . 
فكان بين المبعث إلى أول يوم من الحرم الذي كانت اهجرة بعده انتا عشرة سنة 
وتسعة اُشهر وعشرون اجا > وذلك ثلاث وخمسون سنة تامة من أول عام الفيل . 

وقيل : قدم عه يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول » وقيل : حرج من الغار 
يوم الاثنين أول يوم من ربيع الأول ودخل المدينة يوم الجمعة لثنتى عشرة منه حين 
اشتد الضحاء » وقيل : دحل هلال ربيع الأول › وقيل : يوم الاثنين لليلتين خلتا 
منه » وقال ابن شهاب للنصف منه » وذلك سنة أربع وخمسين من عام الفيل › 
وهو اليوم العشرون من أيلول سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة للإسكندر الأكبر ( وهو 
الرابع من تیرماه ٩)‏ 


غمره يوم بعته وهجرته 

ل 
به » وخمس سنين يعلن بالدعاء إلى الله تعالى . وقيل : بعث وله خمس وأربعون سنة 
فأقام بمكة عشراً وبالمدينة نمانياً » وتوفي وهو ابن ثلاث وستين › وهذا قول شاذ . 
ولم يختلفوا أنه بعث على رأس أربعين سنة من عمره » وأنه أقام بالمدينة بعد الهجرة 
عشر سنن » وإنما اختلفوا في إقامته بمكة بعد ما أوحي إليه » وأصح ذلك ما رواه 
E e E‏ 
عن ابن عباس انه قال : مكث رسول الله عي ثلاث عشرة سنة » ووافتق ذلك 
ما رواه على بن الحسين عن أبيه عن علي مثل ذلك › فن اصح ما قيل : انه توي 
وهو ابن ثلاث وستين سنة . ) 
)١(‏ الضحاء : يرتفع النہار ويشتد وقد الشمس . 
(۲) كذافي رخ ) ولم أجدها فيما عندي من مراجع . () تار الطبري ج ۲ ص ۳۸۷ . 


٤ 


أول من راه من أهل المدينة 


وکان اول من بضر برسول الله عي رجل من يهود کان على سطح اطم 
له فنادی بأعلى صوته : يا بني قيلة“ » هذا جد الذي تنتظرون » فخرج الأنصار 
با لمهاجرين في سلاحهم »› re A‏ 
عي بتحية النبوة وقالوا : اركبا آمنين » فركب رسول الله ع4 وأبو بكر 
e e‏ > فقيل في المدينة : جاء نبي الله 

ستشرفوا"“ نبي الله ع ينظرون إليه » وأقبل يسير حى نزل على أبي القيس 
E a‏ 
ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري » وقيل : بل نزل 
على سعد بن خيفمة » والأول أثبت 

فجاء المسلمون يسلمون عليه وأكثرهم م يره بعد » فكان بعضهم يظنه 
ا و کر ري اك عون ات ار وال ع ورل ا 

بثوب » فتحقق الناس حينعذ رسول الله 


إقامته بقباء 


وأقام في بني عمرو بن عوف الاثنين والفلاثاء والأربعاء والخميس م حرج يوم 
الجمعة » ويقال : بل أقام ( بقباء )في بني عمرو بن عوف ثلاث وعشرين ليلة » 
ویقال : بل أقام بقباء أربع عشرة ليلة » ويقال : حمسا » ويقال : أربعاً » ويقال : 
ثلاثاً فیما ذکر الدولالي . 


إسلام عبد الله بن سلام ومخيريق 


واسس حينئذ مسجد قباء » واتاه عبد الله بن سلام فاسلم ( شم ا 


)۱( الأطْم : الحصن أو البيت المرتفع . 

(۲) بنو قيلة : هم الأنصار » وقيلة : جدة هم . 

(۳) في ( خ ) ١‏ فركب رسول الله عله بتحية النبوة وأبو بكر » وهو خط من التاسخ . 
)٤(‏ الاستشراف : الخروج للقاء . 

. بیاض في ( خ) . (1) زيادة للسياق‎ )٥( 


ل۴ ° 
إمتاع الاسماع ج ١‏ م ٣‏ 1 


خيريق الهودي(“ 


خبر ناقة رسول الله 
ورکب بامر الله تعالی وسار على ناقته والناس معه عن يینه وشماله قد حشدوا 
وسو السلاح » وذلك ارتفاع اهار من يوم الجمعة » فجعل كلما مر و و 
الأنصار قالوا : هلم يا رسول الله إلى القوة والمنعة والأروة » فيقول هم و 
ويقول : دعوها فإنها مأمورة » وفي رواية : إنها مأمورة خلوا سبيلها فلما اى مسجد 
بني سام جمع بمن كان معه من المسلمين » وهم إذ ذاك مائة » وقيل : كانوا أربعين » 


. أول جمعة أقامها عي في الإسلام‎ ls 
أول خطبة للرسول بالمدينة‎ 
وكانت أول خطبة خطبما أنه قام فيہم فحمد الله » وأثنى عليه با هو أهله ثم‎ 
قال : أما بعد أيها الناس » فقدموا لأنفسكم » تعلمن والله ليصعقنً" أحدك م‎ 
لیدعن غنمه لیس ها راع > ثم لیقولن له ربه  لیس له ترجمان ولا حاجب يحجبه‎ 
دونه : ألم يأتك رسولي فبلغك ؟ واتيتك مالا وأفضلت عليك ؟ فما قدمت‎ 
لنفساك ؟ فلینظر ن یمیناً وشمالاً فلا یری شیا » ثم لینظرن قدامه فلا یری غير‎ 
جهنم » فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشقة من تمرة فليفعل » ومن‎ 
لم جد فبكلمة طيبة فإإن بها تجزى الجحسنة عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف . والسلام‎ 
. على رسول الله ورححمة الله وبركاته‎ 


منزله على أي أيوب الأنصاري 


ثم رکب ناقته فلم تزل سائرة به » وقد أرخحی زمامها » حتی جاءت دار بني 


© ن کف :قال این سجن وکن عبرا غالا غا کر ارال ر کان برف 
فة رسول الله ج فة وما جد من غلمة». 
وفي المرجع السابق : « وقال الواقدي : كان مخيريق أحد بني النضير » حيرا عا فامن برسول الله 
عا وجعل ماله له وهو سبعة حوائط » أي بساتين . 
(۲) يعني بخر ميتاً أو كالميت . 
(۳) في ( خ ) فلينظر . والتصویب من ( ابن هشام ) ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


٦٦ 


النجار ‏ موضع مسجده الآن ‏ فبركت ثم نمضت وسارت قليلا ثم التفتت 
ورجعت فبركت في موضعها الأول . 

وقيل : إن جبار بن صخر من بني سلمة ‏ وكان من صالحي المسلمين _ 
جعل ينخسها لتقوم منافسة لبني النجار أن ينزل رسول الله عي عندهم فلم تقم » 
فنزل ع عنها » وحمل أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد 
عوف( بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري رخل رسول اد ا إلى منزله › 
وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلة رسول الله عه فكانت عنده . 


أول ما هدي إليه 


وأول هديهة أتته قصعة مثرودة خا وسمنا ولبناً AS‏ 
أمه » فا كل وأصحابه . تم جاءت قصعة سعد بن عبادة وفيا عراق لحم . فأقام 
EGE E NOPE REE‏ 
ا ت اليه آم زيد بن ثابت Ey NOTE e‏ 


زید مع رسول الله عي في دار أي أيوب . 
مسحدہ وخجره 


واشتری بل وچ مسجده وکان مربدا““ لسهل وسهیل ابني عمرو 
وكانا يتيمين في حجر أسعد بن زرارة ‏ بعشرة دانير » وني الصحيح أن بني 
النجار بذلوه لله تعالى » فبناه مسجده المعروف الآن بالمدينة . وبنى e‏ 
مجانب المسجد وجغلها تسعا : بعضها مبني بحجارة قد رصت » وسقفها من جريد 
مطين بطين » ولكل بيت حجرة » وكانت حجرته وله أكسية من شعر مربوطة 
في خحشب من عَرعر“ . 


(۱) في ( خ) : عبد مناف ۲ » وما أبتناه من (اط) . 

(۲) العراق : عظام عليما لحوم رقيقة طيية . 

E 

BE eS Cy )٥( 


1¥ 


منزل ابي بکر 


ونزل أبو بكر رضي الله عنه بالستح على خبيب بن إساف ( ويقال : يساف ) 
ان عة بن عرو بن خدچ بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج ( بن 
الأوس )“ الأنصاري » وقيل : على خارجة بن زيد بن أي زهير بن مالك بن 
امريءِ القيس بن مالك الأغرٌ . 

مقدم علي ومنزله 

e CC a E 
م یرم بعد وقدم معه صهيب . وذلك بعد ما ادى علي عن رسول الله عل‎ 
الودائح اتی کانت عنده » وبعدما کان يسير الليل ويڪمن النہار حتى تفطر ت"‎ 


دما قاعتقه الي ته ويكى رحة ا بقدميه من الورم » وتفل في يديه وأرها 
على قدميه فلم يشتكهما بعد ذلك حتى قتل رضي الله عنه . 


ونزل على كلثوم بن الهذم »› وقيل : على امرأة » والراجح أنه نزل مع النبي 

ا ة 
منزل عثان 
SEE‏ ا صلابله . 1 
ونزل عفان بن عفان برقية ابنة رسول الله عي في منزل سعد بن خيثمة › 
وكان عي يأتيہم هنالك . 

بعفة زيد بن حارثة إلى مكة 

وبعث رسول الله ع زید ب بن حارثة وأبا رافع إلى مكة > ودفع إليهما بعيرين 
وخمسمائة درهم أخذها من أي بكر يشتر تریان با ما يحتاجان إليه . 


وبعث أبو بكر معهما عبد الله بن أريقط الديلي ببعيرين أو ثلاثة » وكتب إلى 
عند الله بن ابي بكر أن يحمل أهله : ام رومان » وعائشة » وأسماء . فاشترى زید 


(۱)( زيادة للإايضاح لأنه من الأوس لا من الخزرج . 
(۲) من رام يريم : برح وفارق » وأكار ما يستعمل منفياً . (۳) تشققت . 


“۸ 


با-خمسمائة لة ثلاثة أبعرة بقدَيّد“ » وقدم مكة فإذا طلحة بن عبيد الله يريد اهجرة » 
فقدما المدينة عل الله و بابنتیه : فاطمة › وم وبزوجته سو ده 


E TE 
e e ذلك . وحبس بو العاصي زوجته زینب بنت رسول اله ی‎ 
. وأبي رافع عبد الله بن أبي بكر بعيال أي بكر رضي الله عنه‎ 


موادعة هود 
وواد ع رسول الله عي مَنْ بالمدينة مِنْ يهود » وكتب بذلك كتاباً » وأسلم 


حبرهم عبد الله بن سلام ب بن الحارث » وكفر عامتهم وهم ثلاث فرق : بنو قينقاع » 
وبنو النضير » وبنو قريظة . 
المؤخاة بين المهاجرين والانصار 

واخ رول اه عن الاجر و لافار وة انت له فا 
أشهر _ فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثاً مقدّماً على القرابة . و کان 
الذين أخى بينهم تسعين رجلا : خمسة وأربعين من المهاجرين » وخمسة وأربعين من 
الأنصار » ويقال : خمسين من هؤلاء وخمسين من هولاء » ويقال : إنه لم يبق من 
و ستة وعانين رجلا ( ذکرهم ٤‏ کتاب التلقي( « وکانت الم اخحاة بعد مقدمه 


نسخ توارث المؤاخاة وفرض الزكاة 


ثم نسخ التوارث با لمؤخاة بعد بدر . ونزل تمام الصلاة أربعا بعد شهر من مقدم 
)١(‏ قديد : موضع قرب مكة ( معجم البلدان ) ج 4٤‏ ص ۳٠١۳‏ . 
(۲) مطموسة في ( خ). (۳) في ( خ ) : « واودع » . 
)٤(‏ في ( خ ) : «النقيج» » وامه « تلقيح فهوم اهل الاثر في عيون التار والسير » » أو « تلقيح فهوم أهل 
الآثار في مختصر التارجخ والأخبار » . 


۹ 


رسول الله عه المدينة » فتمت صلاة المقم أربعاً بعد ما كانت ركعتين » وأقرت 
صلاة المسافر ركعتين » وفرضت الزكاة أيضاً ‏ رفقاً بامهاجرين رضي الله عنهم ‏ 
في هذا التاريخ » کا ذكره أبو محمد بن حزم » وقال بعضهم : إنه أعياه فرض الزكاة 
فت 68ن 
تحوله من بيت أي أيوب إلى حجره 

وتحول ع من منزل أي أيوب رضي الله عنه إلى حجره لما فرغت » بعد 
إقامته عنده سبعة أشهر » وخحط لاأصحابه في كل أرض ليس لأحد » وفيما وهبت 
له الأنصار من خحططها › وأقام قوم من المسلمين ‏ لم يمكنهم البناء ‏ بقباء على 
ا نزلوا عنده . 
OE‏ 


الأذان للصلوات وتمام الصلاة 

رار عك اله بن ريك نن تعلة بن عبد رهه ( لادان للضاوات ° رفا 
كان ذلك في السنة الثانية . 

oS AE E O o PY 
. قال الدولاي : : يوم الفلحثاء » وقال السهيلي : بعد اأهجرة بعام أو حوه‎ 

فرض القتال 

ولا استقر رسول الله عر بامدينة بين أظهر الأنصار رضي الله عنهم وتكفلوا 
بنصر ه وة مر الاشود والأحمر »› رمتهم العرب قاطبة عن قوس واأحدة وتعرضوا 
هم من کل جانب . 


. ) في (خ) «ما). (۲) ساقطة من ( خ‎ )١( 


V » 


وکن الله عز وجل قد أذن للمسلمين في الجهاد بقوله تعالٰی  :‏ أذن للذين 
يقاتلون بأہم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 4 » فلما صاروا إلى المدينة › 
وكانت هم شوكة وعضد » كتب الله عليهم الجهاد بقوله سبحانه : # كتب علیكم 
القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيا وهو خير لكم وعسى أن تبوا 
شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 . 


ول لواء عقد بعد فرض القتال 


وكان أول لواء عقده رسول لل بل على رأ سبعة أشهر من مقدي 
إلى المدينة ‏ لعمه حمزة بن عبد المطلب على ثلاثين راكباً » اي ا 
من المهاجرين » وخمسة عشر من الأنصار »› إلى ساحل البحر من ناحية العيص ° 
( وقیل ق ھار چ ا لو6 ولك ا 
ظن نهم لن ينصروه إلا في الدار » وهو القت“ . 
سرية همزة إلى سيف البحر 


فبلغوا سيف البحر يعترضون عيرأً لقريش قد جاءت من الشام تريد مكة » 
فيا أب جهل فى ثلافائة راكب . فالتقوا واصطفوا للقتال » فمشى بينهم مجحدي بن 
عمر ( الجهني ) حتى E ITS‏ 
بجن معه ٠‏ رسول الله عو فاخبروه بما حجز بينهم مجدي » وأنہم رأوا منه 
نصفة . (وقدم رهط مجدي على النبي عر فكساهم وذکر مجدي بن عمرو 
فقال : إنه نه ما علمت ‏ ميمون النقيبة مبارك الأمر » أو قال : رشيد الأس) . 


وكان لواء حهمزة أبيض » مله بو مرند E‏ بن حصين » ويقال ابن 
حصن بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن خرشة بن سعد بن طريف الغنوي . 


. الأية ۹ / احج‎ )١( 

)۳( الآية ۲٠١‏ / البقرة » وفي ( خ ) » إلى قوله تعالى : ١‏ خير لكم » . 

)۳( موضع في بلاد بني سلم به ماء ويقال له ذنبان العيص ( معجم البلدان ) ج ٤‏ ص ۱۷۳ . 

. الّتٌ : الصحيح . (ه) زيادة للإيضاح من رط ) . (1) إنصافاً‎ )٤( 

(۷) في ( خ) ( کعاد ) وني ( ط ) ( کناز ) وفي ( تلقیح الفهوم ) ص ٤۸‏ « وحامله ابو مرد کداز ہن 
الحصين الغنوي حليف حزة بن عبد المطلب » . 


۷۲ 


سرية عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ 
ثم عقد لواءا E O a‏ وبعثه »› 
وهو أسفل ثنية المرة" > على را س اة اهر ق وال »> فحمل اللواء مسطح بن 
اة بن عاد بن الطاب بن عبد ناف » فخرج فی ستین راک من قریش كلهم 
من المهاجرين » فلقى مكرز بن حفص » وقيل : عكرمة بن ابي جهل » وقيل : ١‏ 
ee O oe bE O EY e Oe‏ 
أحياء من بطن رابغ » وابو سفيان في مائتين 


أول من رمى في الإسلام بسهم 
وكان أول من رمى في الإسلام بسهم سعد بن أي وقاص رضي الله عنه" : 
تار کنانته وتقدم أمام اُصحابه وقد ترسوا عنه فرمی با في کنانته » و کان فما عشرون 
سما > ما منہا سهم إلا وجرح إنساتا آو دابة » ولم يكن ينبم يومد إلا هلا ۽ 
م يسلوا سيفاً . م انصرف کل منہما منهما » وفر يومعذ من الكفار إلى المسلمين : المقداد 
ابن السود الكندي » وعتبة بن غزوان . وقيل : إن لواء عبيدة“ هذ هذا هو أول لواء 
عقده رسول الله یل . 


سرية سعد بن أي وقاص إلى الخرار 


ر ثم عقد “ عل لواءا لسعد بن أبي وقاص إلى الخرار“ له أبو معبد 
قاد ون عرو ن عة بن ابن رڌ ین اة ن رود ن عمرو ن س 


(۱) في ( خ) « عبد مناف » مكررة مرتين وهو خط من الناسخ . 

)۲( و الثنية في الأصل كل عقبة في الجبل مسل وكة » وثنية المرة بأسفلها ماء الحجاز ( معجم البلدان ) ج ۲ 
ص ۸٩‏ . 

(۳) (تلقيح الفهوم ) ص ٠٠١‏ . 

(+) في (اخ) «أبي عبيدة ٠‏ . (ه) بیاض في ( خ ) . 

»™( في ( خ ) ارا » وف ( مجم البلدان ) ج ۲ ص OE‏ : و الخرار : موضع بالحجاز يقال : هو 
قرب الححفة › وقیل : واد من أودية المدينة › وقيل : ماءِ بالمدينة › وقيل : : موصح يبر ) . 

(۷) نسبة إلى البہراء من غير قياس ( هامش ط ) ص ٠۳‏ . 


4 


ابن عبد مناف لأنه كان تبناه ] فخرح في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر في عشرين 
أو أحد وعشرين رجلا من المهاجرين على أقدامهم » وقيل : بل كانوا نمانية » فكانوا 
يكمنون النہار ويسيرون الليل حتى صبحوا صبح خمس الخرار من الجحفة قريا 
من خم » یریدون عير قریش ففاتتهم . 

وقد جعل الواقدي هذه السرايا جميعها في السنة الأولى من المجرة » وجعلها 
محمد بن إسحاق في السنة الثانية » وجعل غزوة ودان بعد سرية سعد بن أي وقاص . 


غزوة رسول اله : ودان ‏ الأبواء 


م غزا رسول الله ع [ ودان ]“ وهو جبل بين مكة والمدينة » بينه وبين 
الأبواء ستة أميال » فخرج في صفر على رأس أحد عشر شهراً يعترض عيراً لقريش » 
واستخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه » فبلغ الأبواء » فلم يلق كيدا » 
فوادع بني ضمرة [ بن بكر ] بن عبد مناة بن كنانة مع سيدهم مخشي“ بن 
عمرو س على الا یکاروا عليه ولا یعینوا عليه أحداً » وکتب بینه وبینہم کتاباً 
ورجع » فكانت غيبيته خمس عشرة ليلة TT‏ : غزاة الأبواء » وهي 
أول غزاة غزاها رسول الله عه بنفسه . وكان لواء رسول الله عه في هذه الغراة 
أبيض يحمله حهمزة رضي الله عنه . 


ETT‏ ا 
زواج علي فاطمة بنت رسول الله ع 
وقي صفر هذا زوج رسول الله ڪه ابن عمه علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه بابنته فاطمة عليا السلام . 
غزوة بواط 
م كانت غزوة بواط من ناحية رضوى في ربيع الاول على راس ثلاثة عشر 
() في ( خ ) « الخزار » وحم : واد بين مكة والمدينة عند الجحفة . ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۳۸۹٩۹‏ . 
(۲) بياض في ( خ ) . (۳) زيادة من ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۱۷۰ . 


. في ( خ ) « مجدي » والتصويب من المرجع السابق‎ )٤( 
. ) في ( خ ) ( وبینه‎ )°( 


A 


شهراً [ من مهاجره ]“ » فخرج عله يعترض عير لقريش فيا أمية بن خلف 
ومائة رجل من قريش » وألفان وخمسمائة بعير . وخرح معه عو مائتان من أصحابه 
وحمل لواءه سعد بن أي وقاص » واستخلف على المدينة سعد بن معاذ » وقيل : 
السائب بن عفان بن مظعون » ورجع ولم يلق كيدا . 
غزوة سفوان » وهي بدر الأول 

س ٠‏ سواه¿ : ا ه ط ط ا 
في طلب كرز بن جابر الفهري ‏ وقد أغار على سرح المدينة » و كان يرعى باجماء 
ونواحا ‏ حتی بلغ وادیا يقال له سفوان من ناحية بدر ولم يدرکه » وهي بدر 
حارثة » ويقال : كانت سفوان بعد العشيرة بنحو عشر ليال . 

غزوة العشيرة 

[ م غزا غزوة ]“ العُشتيرة”“ في جمادى الآخرة » ويقال جمادى الأول على 
] ا لا “١‏ 
رأس ستة عشر شهراً [ من مهاجره ٠]‏ حرج عي يعترض عيرأ لقريش حين 
ا hs a SES‏ رجل » 


حهمزة ا ا کو کے بے کا ین کا + کا ت 
قريش أموالما في تلك العير . فبلغ عي ذا العشيرة“ ببطن ينبع » فأقام بقية الشهر 


.) بیاض في ( خ‎ )۲( .٤۹ ساقطة من ( خ ) والتصويب من ( تلقيح الفهوم ) ص‎ )١( 

(۳) كذا في ( خ )» وفي (المغازي ) ج ١‏ ص ١١‏ « ذي العشيرة » » وني ( التلقيح ) ص ٠١‏ « ذات 
العشيرة » « ويقال بالسين » . 
وني « ابن هشام » : ج ۲ ص ١ ٠۷١‏ ويقال فيا أيضاً العسيرة والعسيراء » وني البخاري أن ققادة 
سل عنها فقال : « العشير » . 
والعشيرة « من ناحية ينبع بين مكة والمدينة » معجم البلدان ج ٤‏ ص ٠١۷‏ . 

: زيادة اويضاح‎ )٤( 

. في ( خ ) « أبدت » والصواب « أبدت » بعنى خرجت من أرض غيرها‎ )٥( 

. يوسف‎ / ٩٤ ) الفصول : مصدر فصل بمعنى خرج › قال تعالى : ل ولا فصلت العیر‎ )١( 

(۷) في ( خ ) « العشراء» . 


V٤ 


وليالي نما بعده » وصال بني مدج وحلفاءهم بني ضمرة » ورجع ولم يلق كيدا . 
وهذه هي العير التى خرج في طلا عي لما عادت وكانت وقعة بدر . 


تكنية علي بن أبي طالب أبا تراب 


E, .‏ ا طا ٤‏ : ب ٤‏ 
وني هذه السفرة كنى رسول الله عي علي بن اي طالب رضي الله عنه أبا 
يا أبا تراب » ألا أخحبرك بأشقى الناس أجمعين : عاقر الناقة » والذي يضريك على 
هذا فيخضب هذه ! [ يعني على رأسك فيخضب لحيتك بدمك ] وني صحيح 
البخاري : أن رسول الله عي وجده في المسجد نائماً وقد ترب جنبه فجعل 
یس0 التراب عن جنبه ویقول : قم ابا تراب . 
سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة 


م كانت سرية أميرها عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة 
امن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزية الأسدي إلى بطن نخلة [ وهو بستان 
ابن عامر الذي يقرب مكة ]أ في رجب على رأس سبعة عشر شهرا » دعاه عل 
حين صلى العشاء فقال : واف مع الصبح معك سلاحك أبعثك وجهاً قال : 
فوافيت الصبح وعلي سيفي وقوسي وجعبتي ومعي درقتي > فصلى النبي عر بالناس 
الصبح ثم انصرف » فيجدني قد سبققت واقفا عند بابه » وأجد نفراً من قريش › 
فدعا رسول الله ع اي بن کعب فدخل عليه فأمره فکتب کتاباً““ » ثم دعاني 
فا عطاني صحيفة من ادي خولاني فقال : قد استعملتك على هوؤلاء النفر › 


) في ( خ) « تحت».‎ )١( 

(۲) « قال ابن إسحق : وقد حدثني بعض أهل العلم : أن رسول الله عله إنما سمى علياً أبا تراب : أنه 
كان إذا عتب على فاطمة في شيء لم يكلمها ولم يقل ها شيء تكرهه » إلا أنه يأخذ تراباً فيضعه على 
رأسه » ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۱۷۸ . 

(۳) ( معجم البلدان ) ج ۰ ص ۲۷۸ . 

. » ص ۱۳ « فأمره عله وكتب كتاباً‎ ١ (المغازي ) ج‎ )٤( 

)٥(‏ « خولان : امن مخاليف العن » » « وقرية قرب دمشق » » فلحل الأديم منسوب إلى أحدها ( معجم 
البلدان ) ج ۲ ص ۷ء٤‏ . 


Ve 


فاعض » حتی إذا سرت لیلتین فانشر کتابي ثم امض لا أآنت فة ٠‏ قلت“ 
يا رسول الله أي ناحية ؟ قال : اسلك النجدية تم“ ركبة فانطلق عبد الله في 
مانية ‏ وقيل : اثنى عشر من المهاجرين _ كل اثنين يتعاقبان بعيراً > حتى إذا كان 
ببئر ابن ضميرة نشر الكتاب فإذا فيه : سر حتى تأتي بطن نخلة على اسم الله 
وبركاته » ولا تكرهن أحداً من أصحابك على المسير معك » وامض لأمري فيمن 
تبعك حتى تأي بطن نخلة على اسم الله وب رکاته : فترصد بها عير قریش . فلما قرأ 
عليہم قالوا أجمعين : نحن سامعون مطيعون لله ولرسوله ولك > فسر على بركة الله . 
فسار حتى جاء نخلة فوجد عيرأً لقريش فيما عمرو بن الحضرمي خارجا نحو العراق 
والحكم بن كيسان الخزومي » وعفان بن عبد الله بن المغيرة الخزومي » ونوفل بن 
عبد الله بن المغيرة الخزومي » فهابهم أأصحاب العير » وأنكروا أمرهم » فحلق عكاشة 
ابن حصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن کبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزية 
الأسدي [ حلقةُ e a U a‏ 
لا بأس ! قوم عمار) » فامنوا وقیدوا رکابہم وسرحوها » وتشاور 
أمرهم س وکان اخر يوم من رجب ويقال أول يوم من شعبان“ قفقالوا : 

تارتم عن هذا اليوم دخلوا الحرم فامتنعوا» وإن أصبتموهم ففي 
ا حرام . فغلب على الأمر الذين يريدون عرض الدنيا وقاتلوهم . فرمى واقد بن 
O N TG gE‏ 
ابن مناة بن تمم التقيمي اليربوعي الحنظلي ] عمرو بن الحضرمي فقتله . وشد القوم 
عليهم » فأسروا عثان بن عبد الله بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وحكم 
ابن کيسان- وکان الذي اسر الحکم بن كيسان المقداد بن عمرو » فدعاه رسول 
الله إلى الإسلام فأسلم وقتل ببشر معونة شهيدأً . وأعجزهم نوفل بن عبد الله بن 


س 


)١(‏ (المغازي ) ج ١‏ ص ١١۳‏ « م امض لا فيه » . وم تفضا 

(۳) في ( خ ١)‏ ركيه » وفي المغازي « ركية » وركبة » بين مكة والطائف « معجم البلدان » ج ٣‏ ص 1۳ . 

. عمار : معتمرون يريدون أداء العمرة‎ )٤( 

() في ( الکامل ) ج ۲ ص ١ ۱۱١‏ أخر يوم من رجب » وفي ( المغازي ) ج ١‏ ص ٥ ۱٤‏ وکان آخر 
یوم من رجب ویقال : احر یوم من شعبان » وفی ( ابن سعد ) ج ۲ ص ٠١‏ « وشكوا في ذلك اليوم 
هو من الشهر الحرام ام لا ؟ » وفي ( ابن هشام ) ج ۲ ص ٠۷۹‏ « وذلك في اخر يوم من رجب » . 

%( آي الأشهر الحرم . 

(۷) في (خ) «وافد) . 


۷٦ 


الغيرة ‏ واستاقوا العير ‏ وكانت محملة مرا وأدماً وزييباً ‏ حتى قدموا على النبي 
ا . فقالت قريش : قد استحل محمد الشهر الحرام . فأوقف النبي عي العير 
فلم يأخذ منها شيئ > وحبس الأسيرين » وقال لأصحابه : ما أمرتكم بالقتال في 
الشهر الحرام » فسقط“ في يديهم وظنوا أنهم قد هلكوا . 

بعثت قريش إلى النبي عه في فداء أصحابهم فقال : لن نفديمما حتى يقدم 
صاحبانا » يعني سعد بن الي وقاص › وعتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن 
i IS‏ بن زید ب بن مالك بن الحارث بن عوف [ بن الحارث ] بن مازن المازني › 
و کانا زمیلین ا ( وهي ناحية معدن بني“ سلم ) بعیرهما » فأقاما 
یومین ببغیانه فلم يشهدا نخلة . 

ثم قدما المدينة ففادى رسول الله عله حينعذ الأسيرين بأربعين أوقية لكل 
واحد » وکان عبد الله بن جحش قد قسم في رجوعه من نخلة أربعة أخماس ما غنم 
ن افجاة 0 وغل ا رل ا 8 : 

اول خمس واول غنيمة واول قتيل وآول أسير 

فكان أول حمس حمس في الإسلام » وأول غنيمة » وأول قتيل وأول أسير 
كان في الإسلام ويقال : إن رسول الله عي وقف غنام أهل نخلة حتى رجع من 
بدر فقسمها مع غنام أهل بدر » وأعطى كل قوم حقه . 

وفي هذه الغزاة نزل قول الله تعالى : [ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
قل قال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه 
أكبر عند الله والفتدة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حى يرد وم عن دينكم 
إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت أعماهم 
في الدنيا والآخرة وألئك أصحاب النار هم فيا خالدون ي“ . 


. » الأعراف‎ / ٠٠۹١ ندموا على ما فعلوا « انظر الآية‎ : ٠ سقط في أيديهم‎ « )١( 
.» في ( خ ) « ابن سلى‎ )٤( .٠ في ( خ ) «لسيب ). (۳) في ( خ ) « بجحران‎ )۲( 
. ۱۱ (ابن سعد ) ج ۲ ص‎ )٥( 


(ه) الآية ۲٠۷‏ / البقرة » وي ( خ ) إلى قوله تعالى : ل قال فيه كبير ) . 


V% 


ویقال ودی“ رسول الله عله عمرو بن الحضرمي › والصحيح أنه لم يده . 

أول من مي أمير المؤمنين في الإسلام 

وفي هذه السرية سمي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين . 
وذكر أبو بكر بن شيبة في مصنفه : حدثنا أبو أمامة » عن مجالد » عن زياد 
ابن علاقة“ عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال : لا قدم رسول الله عل 
المدينة جاءت جهينة فقالت : إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا حتى نأمنلك“" 
وتأما » فأوثق هم ولم يسلموا“ فبعثنا رسول الله ع في رجب ولا نکون 
مائة ‏ وأمرنا أن نغير على حي من كنانة إلى جنب جهينة . قال : فأغرنا عليہم »› 
وكانوا كثيرأ فلجأنا إلى جهينة [ فمنعونا ]“ وقالوا : م تقاتلون في الشهر ال حرام » 
فقال بعضنا لبعض : ما ترون ؟ فقالوا ناي سول اله فخرة)وقال بعصا : 
لا بل نق ها هناء» وقلت أنا» في ناس معي : لا بل نأتي عير قريش هذه 
a E pr gE e‏ إذ ذاك س من أحذ شيعا فهو له 
نطلقنا إلى العير ]“ وانطلق أصحابنا إلى النبي عي فاخبروه الجر » فقام غضبان 
E‏ : أذهبع“ من عندي جميعاً وجتم متفرقين ! إنما أهلك من كان 
قبلكم الفرقة . لأبعثن عليكم رجلا ليس بخيرك » أصبرك على الجوع والعطش . 
فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي فكان أول أمير [ أمر إ۲“ في الإسلام . 

أول ما نسخ من الشريعة 
تعويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 


وني شعبان على رأس ستة عشر شهراء وقيل : على راس سيعة عشر 


. ٠١۲۲ وديه : أعطى ديته لوليه ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص‎ )١( 

(۲( حدیث زياد عن سعد بن أي وقاص حديث مرسل لأنه ر يدرك سعدا » وقد مات سنة ٠١١‏ وقد 
قارب المائة . ( هامش ط ) ص °۸ . 

(۳) في (المسند) ج ١‏ ص ١۷۸‏ « حتى تأتيك » . 

. زيادة من المرجع السابق‎ )١( . المرجع السابق « فاسلموا)‎ . )٤( 

. المرجع السابق « فتقتطعها » . (۷) زيادة لاإيضاح من المرجع السابق‎ )١( 

(۸) في ( خ ) « ذهبتم ٠‏ والتصويب من (المسند) . 

(۹) زيادة من المرجع السابق . 


۷۸ 


شرا رلت الف من يت اشد إل الكعبة » فكان أول شيء نسخ من 
الشريعة القبلة”“ » وأول من صلى إليها أبو سعيد رافع » ويقال : الحارث »› 
ويقال : اوس بن العلى بن نفيع بن المعلى بن لوذان بن خالد بن زيد بن ثعلبة الزرق 
الانصاري وصاحب له . ثم صلى رسول الله عي بالناس الظهر إليها يومعذ . 

ويقال حولت القبلة في يوم الاثنين النصف من رجب بعد زوال الشمس › 
باصحابه من صلاة الظهر ركعتين » فتحول في صلاته واستقل اليزاب من الكعبة › 
وحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال » فسمي المسجد « مسجد 
القبلتين » . ويقال : صرفت في الظهر من يوم الثلاثاء للنصف من شعبان سنة اثنتين 
في منزل البراء بن معرور » وقيل : صرفت في صلاة الصبح . 

فرض صيام رمضان وزكاة الفطر 

وي شعبان هذا رض صو رمضان وزكاة الفطر قبل العيد بیو مین » وقال ابڻ 
سعد : قبل فرض زكاة الاموال » وقيل : إن الز كا فرضت فما › وقيل : قبل 
عاشو راء وم ينوا عنه . 

غزوة بدر الكبرى 
وفي شهر رمضان هذا كانت غزوة بدر » وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله 


(1) القول الأول ذكره الطيري بسنده عن سعيد بن المسيب » والقول الثاني ذكره أيضاً بسنده عن البراء . 
راجع ( تفسير الطبري ) ج ۲ ص ۲ › و ( تفسير القرطبي ) ص ٠۳۳ » ٥۳۲‏ ( ط. الشعب ) وذكر 
ابن كثير في ( البداية والنہاية ) ج ۳ ص ٠٠۲‏ « في شعبان على رأس نمانية عشر شهرأ» . 

(۲) راجع ( تفسير القرطبي ) ص ٥۳٤‏ . 

)"( ذكر ابن سيد الناس في ( عيون الأثر ) ج ١‏ ص ۲۳۸ أن « عباد بن نيك بن إساف الشاعر بن عدي 
ابن زيد بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو النبيت بن مالك الأوس » « هو الذي صلى مع 
النبي عي القبلتين في الظهر ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة يوم صرفت القبلة » ثم اق 
قومه بني حارثة وهم ركوع في صلاة العصر فأخبرهم بتحويل القبلة فاستداروا إلى الكعبة . 

. في ( خ) « بني سليمة»‎ )٤( 


۷۹ 


تعالى فيا بين الحق والباطل » وأعز الإسلام ودَمَ الكفر وأهله . 
ما فيها من دلائل النبوة 
وجمعت الآيات الكثيرة والبراهين الشهيرة : بتحقيق الله ما وعدهم من إحدى 

الطائفتين » وما أخبرهم به من ميلهم إلى العير دون الجيش » ومجيء المطر غند 
الالتقاء » وكان للمسلمين نعمة وقوة » وعلى الكفار بلاء ونقمة › وإمداد الله المومنين 
بجند من السماء حتى “معوا أصواتيم حين قالوا : أقدم حَيزوم » ورأوا الرءوس ساقطة 

من الكواهل من غير قطع ولا ضرب › وأثر السياط ني ابي جهل وغيره » ورم 
الرسول له المشركين بالحصى والتراب حتى عمّت رميته الجمع » وتقليل الله 
المشركين في عيون المسلمين ليزيل عنهم الخوف ويشجعهم على القتال » وإشارة 
اللصطفى عي إلى مصارع المشركين بقوله : هذا مصرع فلان » وهذا مصرع 
فلان » فرأى المسلمون ذلك على ما أشار إليه وذكره » وقوله عليه الصلاة والسلام 
له فن أن .حط إن ويجدتك خارج جبال مكة قتلتك صبر ا“ فحقق الله 
ذلك » وإخباره عمه العباس بما استودع أم الفضل من الذهب > فزالت عن العباس 
رضي الله عنه الشبهة في صدقه وحقيقة نبوته » فازداد بصيرة ويقينا في أمره عه » 
وتحقيتق الله للموؤمنين [ من الأسرى إ٠“‏ وعده إذ يقول : # إن يعلم الله في 
قلوبکم خیراً يؤتکم خیرا م أخذ منكم 4 فأعطى العباس بدل عشرين 
أوقية ‏ عشرين غلاماً تجروا ماله > وإطلاع الله تعالى رسوله ع على اهار عمير 
e a E e A SEE‏ 
سيبا لإسلام عمير بن وهب وعوده إلى مكة داعياً للاسلام . .. إلى غير هذا من 
الآيات والمعجزات التي أعطاها TTT yS‏ 
فزادتهم بصيرة ويقينا »> ورد عين قتادة بعد ما سالت على حدقته » وقيل : كان ذلك 
في وقعة أحد . فكانت غزوة بدر أكرم المشاهد . 


اول الخروج إلى بدر 
وذلك أن رسول الله عله لما تحين انصراف العير التي حرج من أجلها إلى 


E 
. ٠٠٦ ص‎ ١ قتله صبرا : حبسه حتى مات ( المعجم الوسيط ) ج‎ )۱( 
. الأنفال‎ / ۷١ زيادة من ( ط) . (۳) من الآية‎ )۲( 


A * 


العُشتيرة وإقبا ها من الشام » ندب أصحابه للخروج إلى العير وأمر من كان ظهره“ 
حاضراً بالنهوض » ولم يحتفل ها احتفالا كبيرأ » وكان قد بعث طلحة بن عبيد الله 
ابق عاد ن عجرو بن كع بن سعد ين عم ين رة الفرئى الي 6 ويد بن 
زید بن عمرو بن نفيل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي قبل خروجه من للمدينة بعشر ليال 
يتحسسان خبر العير فبلغا التجبار" من أرض الحوراء؟ فنزلا على كشد“ 
الجهني فأجارهما وأزهما و کم“ عليما حتى مرت العي > ثم حرج هما خخفرهما 
حتى أوردهما ذا المروة » فقدما المدينة ليخبرا رسول الله عي خبر العدو فوجداه 
قد حرج . وكان قد ندب المسلمين وخرج بمن معه يوم السبت الثاني عشر من 
رمضان بعد تسعة عشر شهرأ من مهاجره › [ وقيل : خرج لڻان خلون من رمضان 
وذلك بعد ما وجه طلحة بن عبد الله وسعيد بن زيد بعشر ليال ] فخرج معه 
المهاجرون وخرجت الأنصار یکن غزا باح منهم قبل ذلك . 


pe aR O E 
. من رمضان‎ 


فضر ب فک هناك وعرص المقاتلة" › غك الله بو عرو وأسامة بن 


. الظهر : ما يركب‎ )١( 

(۲) في ( خ ) « يتحسسان » a E a E‏ 
ج ۱ ص ۱۹ والتحسس بالحاء : أن تتسمع الأخبار ب بنفسك » والتجسس بالجم : هو أن تفحص عنہا 
بغيرك › وني الحدیث : « لا تجسسوا ولا تحسسوا » ( ابن هشام ) ج ۲ هامش ص ۱۸۲ . 

E TS CN OEE 

)٤(‏ لرا ةا سفن مصر إلى المدينة » وفي قول الأصمعي : ماء لبني نبان من طيء قرب ماءِ يقال 
له القلب لبني ربيعة من بني مير ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۳٠١‏ وفي ( المغازي ) « بالنخبار » ج ١‏ 
ص ۱۹ . 

(ه) في ( خ ) « کشد » بالشين والدال ( والمغازي ) ج ۱ ص ۱۹ وني الإصابة ج ص ۲۸۷ « كسد ٤‏ 
بالسين المهملة ترجمة رقم ۹۸ . 

(7) في (خ) «وکتمه» . (۷) في ( خ ) «المقابلة » . 


A۸١ 


زيد » ورافع بن خدج بن رافع بن عدي بن زيد بن جُشم الأنصاري 
الخررجي” » والبراء بن عازب بن حارث بن عدي بن جشم بن مجدعة” بن 
حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري [ الأوسي الحارني » وأسيد بن حضير 
ابن ماك بن عتيك بن رافع بن امريء القيس بن زيد بن عبد الاشهل الأنصاري 
الأشهلي » وزيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأغرّ الأنصاري 
a a CS CC‏ 
عَم بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري » ولم يجزهم . وعرض عمير بن اهي 
وقاص فاستصغره فقال : ارجع » فبکی › فا جازه . فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة 


سنڭ . 


راز ع افا ان يستقوا من بغر السقيا وشرب من مائها » وصلى عند 
دعاؤه لأهل المدينة وتحريم حرمها 
ودعا يو مذ لأهل المدينة فقال : اللهم إن إبراهي عبدك وخحليلك ونبيك دعاك 
E E OS E e‏ 
ومدهم“ ونمارهم »› اللهم و حبب إلينا المدينة » واجعل ما بها من الوباء بخ 
اللهم إلي حرمت ما بين لابتا ا حرم إبراهم خليلك مكة . 


عيونه وخروج المسلمين إلى المشركين 


د مال n ٤‏ 
وقدم على رسول الله عي عدي بن أي الزغباء سنان بن سبيع بن ثعلبة بن 
ربيعة الجهني » وبسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن عمرو بن سعد بن ذبيان 


: کا يلي‎ ۳٣ ولیس خزرجي »» وترجمته رقم ۲ في الإصابة ج ۳ ص‎ ٠ ٩ رافع هذا « أوسي‎ )١( 
۾ راع بن خدج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن‎ 
. ٠ مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي ى الحارفي‎ 

a A ( 


رقم ٥‏ . 
)( زيادة لاإيضاح ٤‏ 
)٤(‏ الصاع ولم من المكاييل . (ه) حم : على ميلين من الجحفة . 


AY 


الذبياني [ الجهني ]“ من بيوت السقيا . 

واستخلف على المدينة وعلى الصلاة عبد الله بن أم مكتوم » وراح عشية الأحد 
من بيوت السقيا » وخحرج المسلمون معه وهم ثلاعمائة وخمسة » ويقال كانت قريش 
ستة ونمانين رجلا » والانصار مائتين وسبعة وعشرين رجلا . وقيل : كانت قريش 
ثلاثة وسبعين رجلا » والانصار أربعين ومائتي رجل » وتخلف عنه عانية ضرب هم 
بسهامهم واجورهم . 

هذا الحديث رواه محمد بن حرب »› حدننا الليث بن سعد » عن سعيد بن 
أي سعيد المقيري » عن عمرو بن سلم الزرق » عن عاصم بن عمرو » عن علي 
E‏ : حرجنا مع رسول الله عل a E‏ 
التي كانت لسعد بن أي وقاص قال رسول الله عي ائتوني بوضوء » فلما توضاً 
قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال : اللهم | إن إبراهم عبدك وخليلك دعا لأهل مكة 
بالبركة » وأنا محمد عبدك ورسولك أدعو لأهل المدينة أن تبارك هم في مدهم 


قلة الظهر يوھ بدر ودعاؤه للمقاتلة 


وکانت الابل سبعين بعيرا ۽ فکانوا ر الإبل ا والثلائة 
والأربعة ‏ فكان رسول الله يه > وعلى بن أبي طالب » ومرثد بن ابي مرثد › 
ويقال : رید بن حارنة مکان مرد ) يتعاقبون خا وأنخدا وحمل سعد بن 
عبادة على عشرين جملا » وقال عي حين فصل" من بيوت السقيا : « اللهم إنم : 
نة فحلهم» وعرة فاکرهم؛ رجاع تامهم وماك اغيم من فاك , 
فما رجع أحد منہم يريد أن يركب | ا وج ورا اارجل الم وار 
واکتسی من کان عارياً ¢ وأصابوا ا من آزوادی(“ ¢ وأصابوا فداء لای 
فاغتنی به کل عائل . 
E CGS OF O)‏ 
(۳) فصل : رخل . 
رء) العالة : جمع عائل وهو الفقير . 
(o)‏ الأزواد : جمع زاد وهو الطعام . 


Af 


تعبئة الجيش وده 


واستعمل رسول الله عي على المشاة وهم في السّاقة“ قيس بن أي صعصعة 
عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول » وأمره حين فصل من السقيا ن يَعْدّ المسلمين » 
فوقف لمم عند بغر أي عنبة فعدهم ثم أخبر النبي عي » وقدّم أمامه عينين له إلى 
الخر كن ب نان و وة ها س ي عرو وعد ي أن الغا ها 
من جهينة حليفان للأنصار ‏ فانتهيا إلى ماء بدر فعلما الخبر » ورجعا إلى رسول 
له ع . وسلك من السقيا بطن العقيق حتى نزل تحت شجرة بالبطحاء » فقام 
أبو بكر رضي الله عنه فبنى مسجدأ فصلى فيه رسول الله عه > وأصبح يوم الاثنين 
ببطن ملل . وقال لسعد بن أي وقاص » وهو بتربان : يا سعد » انظر إلى الظبي 
ففوق له بسھ و که بے کی ن را ۲8 
ا اا دري . فما أخطاً سهم سعد عن نحر الظبي »› ااا رار 
سعد يعدو فاخذه وبه رمق فذکاة“ وله حتی زل قریبا > فامر به رسول الله 
له فقسم بين أصحابه . 


أفراس الملسلمين ببدر 


وكان معهم فرسان » فرس لمرد بن أي مرثد الغنوي » وفرس للمقداد بن عمرو 
ابن ثعلبة البهراني » ويقال : فرس للزبير » ولم [ يكن معهم ]“ إلا فرسان › ولا 
ی و و د 
قريش بالشام في عيرها“ . 


اة رة اي راعج ار ج ن 

(۲) في (المغازي ) ج ١‏ ص ۲٢‏ « فأفوق له بسهم ۲ » واستغربه محقق ( ط) . 

)( الذكاة : الذبح أو النحر ( المعجم الوسيط ) ج | ص ۳۱٤‏ . 

)٤(‏ الخبر بتامه في ( المغازي ) ج ۱ ص ۲٢‏ › ۲۷ › وقد قال محقق ( ط ) أنه لم جد هذا الخبر فيما بين 
یدیه من کتب . 

(ه) زيادة للبيان »> ونص الواقدي : « ولم يكن إلا فرسان » ( المغازي ) ج ١‏ ص ۲۷ . 

)٩(‏ قال ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۲۲٤١‏ : « وحدثني بعض بعض أهل العلم أنه كان مع المسلمين يوم بدر من 
الخيل فرس مرثد بن هي مرثد الغنوي » وكان يقال له السيّل » وفرس المقداد بن عمرو البهراني » وكان 
يقال له بعزجة » ويقال : سبحة » وفرس الزبور بن العؤام وكان يقال له اليعسوب » » « ومع المشركين 
مأئة فرس ) . 


A٤ 


عير قریش وما فيا 
وكانت العير ألف بعير فما أموال عظام » ولم يبق بمكة قرشي ولا قرشية له 
مغقال فصاعداً إلا بعثت به في العير » فيقال : إن فيا لخمسين ألف دينار » ويقال : 
أقل . فأد ركهم رجل من جذام بالزرقاء من ناحية معان حو ا 
مكة فأخبرهم أن حمدا عه قد كان عرض لعيرهم في بدأم و کا 
ينتظر رجعتهم وقد حالف عليهم أهل الطريق ووادعهم . 


خوف أصحاب العير وإرساهم إلى مكة يستنجدون 


فخرجوا خائفين الرصّد » وبعثوا ضمضم بن عمرو حين فصلوا من الشام 
وکانوا قد مروا به وهو بالساحل معه بکران فاستاجروه بعشرین مثقالاً ‏ وأمره 
أ ان فک بے خی ا اا کر وا ان دا فد عض ارف > 
وأمره أن يجدّ ع" بعيره إذا دحل مكة » ويحول رحلة » ويشق قميصه من قبله 
ودبره » ویصیح : الغوث الغوث »› ويقال : بعثوه من تبوك . وكان ف العير 
لاثون رجلا من قريش فيهم عمرو بن العاص ومخْرمَةُ بن نوفل فلم يرع أهل مكة 
إلا وضمضم يقول : يا معشر قريش » يا آل لؤي بن غالب » اللطيمة” » قد 
عرض هما محمد في أصحابه » الغوث الغوث » والله ما أأرى أن تد ركوها . وقد جع 
أُذني بعیره » وشق قميصه » وحول رحله . 

تأهب قريش لنجدة العير 

فلم تملك قريش من أمرها شيعا ج نفروا على الصعب والذلول » ونجهزوا 

ني ثلاثة يام » ويقال في يومين » وأعان قويهم ضعيفهم REG OE‏ 
وزمعة بن الأسود » وطعيمة بن عدي » وحنظلة بن أي سفيان » وعمرو بن اي 
سفيان » يحضون الناس » فقال سهيل : Jb‏ غالب › اتا رکون انت محمداً 
رى الزرقاء : موضع بالشام بناحية مَعَان » ... وهي أرض شبيب التبعي الحميري » ( معجم البلدان ) ج ٣‏ 

ص ۱۳۷ . 
(۲) أي يقطع أذنيه إنذاراً بالشر » وهذا كله من عاداتمم في الإنذار بالشر . 


)۳( اللطيمة : عير تحمل المسك والبز وغيرهما للتجارة ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ۸۲۷ وفي ( البداية 
والنہاية ) ج ۳ ص ۲١۸‏ و« اللطيمة اللطيمة » . 


A 


والصباة“ من أهل يارب يأخحذون عواتکم وانولکم ۲ بر من أراد مالا فهذا مال › 
ومن أراد قوة فهذه قوة . فمدحه أمية بن [ أبي ]“ الصلت بأبيات » ومشى نوفل 
ابن معاوية الديلي إلى أهل القوة من قريش فكلمهم في بذل النفقة والحملان لمن 
حرج » فقال عبد الله بن أي ربيعة : هذه خمسمائة دينار فضعها حيث رأيت. 
وأخحذ من حويطب بن عبد العزى مائتي دینار وثلاغائة دینار قوی با في السلاح 
والظهر » وحمل طعيمة بن عدي على عشرين بعيراً وقواهم وخلفهم في أهله جعونة » 
وکان لا يتخلف أحد من قريش إلا بعث مكانه بعيثاً > ومشوا إلى ابي مب فأبى 
ان يخر ج أو ببعث أحداأ » ويقال : إنه بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة 
وکان له عليه دين فقال احرج » وديني لك » فخرج عله . [ وكان الدين 
أربعة الاف درهم ]° . 


استقسامهم بالأز لام وكراهية الخروج إلى بدر 


واستقسم أمية بن خلف وعتبة وشيبة عند هبل بالامر والناهي من إل 7 
القذ ح الناهي عن الخروج . وأجمعوا"“ المقام حتى ازعجهم ابو جهل » واستقسم 
زمعة بن الأسود فخرج الناهي » وكذلك خرج لعمير بن وهب » وخرج حكم 
ابن حزام وهو کاره لمسیره » وقد حرج له القِذح الناهي » فلما نزلوا مر 
الظهران“ حر ابو جهل جُررا > فکانت O PEE‏ 
أخبية العسكر إلا أصابه من دمها . وأخذ عدّاس“ يخذل شيبة وعتبة ابني ربيعة 


ا ا 


(1( جمع ١‏ صاب ٠‏ غير مهموز » كقاضي وقضاة » فقد كانت قريشٌ تُسمُى النبي عه الصابيء » والمسلمين 
الصباة . 

(۲) زيادة للبيان والتصويب . (۳) ( المغازي ) ج ١‏ ص ۳۳ . 

. ) بتصرف‎ ۱ ٠ زيادة من تاريخ الطيري ج ۲ ص‎ )٤( 

(°) افع : قطعة من الخشب. . كانت تستعمل في الميسر › الاستقسام هو إطاعة ما يخرج في هذه القداح 
من آمر أو نبي ر الج ارج ج ا ۷ بتصرف . 

(7) في ( اخ ) «أجمعوا» وفي المغازي « فأجمعوا» ج ١‏ ص ۳۳ › وأجمعوا : عزموا . 

(۷) في ( خ ) «من الظهران » ومر الظهران : موضع على مرحلة من مكة ( معجم البلدان ) ج ه 
0 ۹ 

)۸( : جمع جزور » وهي الناقة المحورة . 

. نصراني كان لعتبة وشيبة ابنا ربيعة . والتخذيل تابيط الفاصر عن الصرة‎ e )٩( 


A٦ 


ا : اباعوا لي أفضلل بعير في الوادي » 
فابتاعوا له جملا بثلامائة درهم من َعَم بني قشر فغنمه الملسلمون“ . وما كان 
أحد منہم أكره للخروج من الحارث بن عاأمر . 


رؤيا ضَمْضَم وعاتكة بنت عبد المطلب 


ورأی صمصم بن عمرو أن وادي مكة سا ا من اُسفله وأعلاه ورات 
عاتكة بنت عبد المطلب رؤياها التي ذكرت في ترجمتها"“ . فكره أهل الرأي المسير 


Tae SOR o E SS 
هي عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم » عة النبي عله » كانت زوج أبي أمية بن المغيرة والد أم سلمة‎ )۲( 

زوج النبي مه » ورزقت منه عبد الله وقرية » وغيرها . 

قال أبو عمر : اختلف في إسلامها » والأكار يأبون ذلك » وني ترجمة أروى : ذكرها العقيلي في 
الصحابة » وكذلك ذكر عاتكة . 

راا ان اسحاق فد اهال من غات غ إلا نه . وذکرها ابن حون في ذيل 
A SR a‏ 

وقال الدارقطني في كتاب الاإخوة : ها شعر تذكر فيه تصديقها » ولا رواية ها 

وقال ان منده - بعد ذكرها في الصحابة : روت عنما أم كلثوم بنت عقبة » ثم ساق من طريق 
محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » عن الزهري » عن حُميد بن عبد الر من 
ابن عوف » عن أم كلشوم بنت عقبة » عن عاتكة بنت عبد المطلب » قصة المنام الذي رأته في وة بدر . 
وذکر الزبیر بن بکار أنها شقيقة أي طالب وعبد الله . وقال ابن سعد أسلمت عاتكة بمكة » وهاجرت 
إلى المدينة »> وهي صاحبة الرؤيا المشهورة في قصة بدر . 

قال ابن إسحاق : فأخبرني من لا اتهم » عن عكرمة » عن ابن عباس » ويزيد بن رومان » عن عروة 
ابن الزبير » قالا : وقد رأتٌ عاتكة بنت عبد المطلب › قبل قدوم ضَمْضّم مكة بثلاث ليال » رؤيا 
أفرّعنها » فبعفت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له : يا أحي » والله لقد رأيت الليلة رؤيا 
أفظعتني » وتَخوفتٌ أن يدخل على قومك منه شر ومصيبة » فاكم عني ما أحدثك به ؛ فقال ها : وما 
رأيت ؟ قالت : ريت راکباً أقبل على بعیر له » وحتى وقف بالأًبطح > م صرخ بأعلل صوته : ألا انفروا 
يا لْعْذُرِ لمصارعكم في ثلاث »› فأرى الناس اجتمعوا إليه » ثم دحل المسجد والناس يتبعونه . 

: ألا انفروا يا لَُدُر مصارعكم في ثلاث‎ : I NG aE 
ثم مثل به بعیره على را س أي َيس » فصرخ بثلها › > ثم أحذ صخرة فأرسلها » فأقبلت توي » حتى‎ 
. إذا كات بأسفل اليل أرفضت » فما بقي بيت من بيوت مكة » ولا دار إلا تاها منه فة‎ 

قال العباس : والله إن هذه لرؤیا › ونت فاکتمیما » > ولا تذكريما لأحد » ثم خرج العباس » فلقي 
الوليد بن عتبة بن ربيعة و کان ضدیقا له - فذكرها له » واستكتمه إياها » فذكرها الوليد لأبيه عتبة » = 


AV 


ومشى بعضهم إلى بعض » فكان من أبطفهم عن ذلك الحارث بن عامر » وأمية 
ابن خلف وعتبة وشيبة ابنا ربيعة » وحكم بن حزام » وأبو البختري » وعلي بن 
أمية بن خلف » والعاص بن منبه » حتى بكتهم أبو جهل بالجبن » وأعانه عقبة بن 
أي معيط » والتّضر بن الحارث بن كلدة » فاجمعوا المسير . 
خروج قريش والمطعمون في طريقهم 
وخرجت قريش بالقيان والدفاف يغنين في كل منہل وينحرون الجزر وهم 
a a‏ مقاتلاً . وكان المطعمون : أبو جهل » نحر عشرأً ‏ وأمية بن 
خلف » > تحر تسعاً ‏ وسهيل بن عمرو بن عبد شمس اخو بني عامر بن لي » 
نحر عشرأً م وشيبة بن ربيعة » نحر عشرأ ‏ ومنبه ونبيه ابنا الحجاج » ارا 
والعباس بن عبد المطلب » نحر عشرأً _ وأبو البختري العاص بن هشام بن الحارث 
بن أسد » نحر عشرأً . وذكر موسى بن عقبة ن أول من نحر لقريش أبو جهل بن 
هشام بمر الظهران »> عشر جزائر ‏ ثم نحر همم صفوان بن أمية بعسفان تسع 
جزائر ‏ ثم تحر همم سهيل بن عمرو بقدید » عشر جزائر ‏ ومضوا من قدید إل 
اة من البحر“ فظلوا فيا وأقاموا يوم » فنحر لمم شيبة بن ربيعة تسع 
جزائر ‏ ثم أصبحوا بالجحفة فنحر همم عتبة بن ربيعة عشر جزائر ‏ ثم أصبحوا 
بالابواء فنحر هم قيس بن قيس“ تسع جزائر _ ثم نحر عباس بن عبد المطلب 


= ففشا الحديث بمكة حتى تحدثت به قريش في أنديتها . 
شرح غريب هذا الحديث : 
a‏ 
بضم N eT‏ > ونث 
ومو ام کر ست ۲ فنع م ر وا دعت عل ر 
ارفك : تفتقتٌ . 
( الإصابة ج۸ ص ١١‏ ترجمة رقم ۱ ,»› ( الاستیعاب ) ج٤‏ ص ۱۱۷۷۸ › ( ابن هشام ) ج٣‏ 
ص ۱٥4 ¬ ٥۳‏ . 
)١(‏ مناة : صخرة كانوا يعظمونها ويعبدو نها . 


A^ 


عشر جزائر _ ثم حر هم الحارث بن عامر بن نوفل تسعا ‏ ثم نحر مم أبو البختري 
E‏ ا ا 
شغلت © الحرب فأکلوا من أزوادى“ 


عدة أفراسهم وإبلهم 
بعر » وهم کا ذکر الله تعالی عنہم بقوله : ل ولا تکونوا کالذین خرجوا من 
دیارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله یما يعملون حيط ي“ 
وافلا في تجمل عظم خی ال ول اه اه ا ر 
أحذ عيرهم » وقد أصابوا من قبل عمرو ی والعير التي كانت معه . 


وصول عير قريش إلى بدر 


وأقبل أبو سفيان بالعير ومعها سبعون رجلا منېم خرمة بن نوفل وعمرو بن 
العاص » فكانت عيرهم ألف بعير تحمل الال » وقد خافوا خحوفاً شديدا حين دنوا 
من المدينة واستبطأوا ضمضم بن عمرو والنفير“ » فلما كانت الليلة التي يصبحول 
فیہا على ماء بدر › جعلت العیر تقبل بوجوھھا إلى ماء بدر ‏ وکانوا باتو“ من 
وراء بدر آخر لیلتہم وهم على أن يصبّحوا بدراً إن لم يعترض هم فما انقادت 
هم العير حتى ضربوها بالعقل “ »> وهي ترجع الحنين تزاور إلى ماء بدر م وما 

(۱) في (خ) « شغلهم » . 

(۲) ذكره ابن قتيبة في ( المعارف ) ص ١ ٠٠١‏ أعمماء المطعمين من قريش في غزوة بدر : العباس بن 
عبد المطلب » وعتبة بن ربيعة » والحارث بن عامر بن نوفل » وطعيمة بن عدي » وأبو البختري ابن 
هشام » وحكم بن حزام » والنضر بن الحارث بن كلدة » وأبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف › 
ومنبه ونبیه ابنا ER aS‏ الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا 
عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يُغلبون ‏ ر من الآية ١٠/الأنفال‏ ) . 

(۳) آية ٤۷‏ / الأنفال » وني ( خ ) ظ ورئاء الناس ‏ الآية . 

E E CEG النفير‎ )٤( 

)٥(‏ في ( خ ) « بتوا) 

)٦(‏ في ( خ ) « العفل » ی ٠‏ والعقل : جمع عقال » وهو الرباط الذي 
تربط به قوام الدابة . 

(۷) في ( خ ) « تزاوداً » ولعل الصواب ما أبتناه . وتزاور : أي تيل بأعناقها وتعدل . 


۸۹ 


بها إلى الماء حاجة » لقد شربت بالأمس ‏ وجعل أهل العير يقولون : هذا شيء 
ما صنعته معنا منذ خرجنا » وغشيتهم تلك الليلة الظلمة حتى ما يبصر أحد مهم 
شيعا . فاصبح أبو سفيان ببدر قد تقدم العير وهو خائف من الرصد » فضرب وجه 
یره فساخل E‏ وترك 8 سرا وانطلق ا وأقبلت و 
a Cs‏ من أتاهم وينحرون الجُزر . وهَم عتبة وشيبة 
أن يرجعا ثم مضيا وقد عنفهما أبو جهل . 


رؤيا جهم بن الصلت 

فلما كانوا با لجحفة رأى جهم بن الصلت بن مخرمة بن ¿ المطلب بن عبد مناف 
في منامه رجلا قبل على فرس معه"“ بعیر حتی وقف عليه فقال : قل عتبة بن 
ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وزمعة بن الأسود » وأمية بن خلف » وأبو البختري »› 
وأبو الحكم > ونوفل بن خويلد » في رجال ”ماهم . وأمير سهيل بن عمرو › وفر 
الحارث بن هشام » وقائل يقول : والله إني لاظنکم إلى مصارعکم »› ثم راه کانه 
ضرب في لَب بعيره فأرسله في العسكر فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه 
بعضص دمه . ) 

TE o r EE bi EGE 

باق عير قریش 4 النفير على لبقاء ببدر 

واتاهم قيس بن امريء القيس من ابي سفيان يامرهم بالرجوع › ويخبرهم ان 
قد نجت عيرهم : فلا تجزروا“ أنفسكم أهل يارب » فلا حاجة لكم فيما وراء 
ذلك » إنما حرجع لمنعوا العير وأموالكم » وقد نجاها الله . فعا قريشاً فابت الرجوع 
وردوا القيان من الححفة . وقال بو جهل : لا والله لا نرجع حتی نرد بدرا فنقم 


= قال تعالل : ل وترى الشمس إذا طلعث تزاور عن كهفهم ‏ من الآية ١١‏ / الكهف . أي نميل . 
(۱) أي قصد بها الساحل . 
(۲) في ( اط ) «ومعه) . (۳) في (خ ) « لا أظنکم » 
)٤(‏ اللبة من عنق البعير فوق صدره ومنها يذبح . 
)٥(‏ أي لا تجعلوا أنفسكم ذبائح لأهل مكة . 


۹ » 


ثلاث » تنحر الجزر » ونطعم الطعام > ونشرب الخمر » وتعزف القيان علينا » فلن 
ا . وعاد قيس إلى أي سفيان وقد بلغ الهدّة“ ‏ على تسعة 
ميال من عقبة عستفان ‏ فأخبره بمضي قريش › فقال ِ : واقوماه !! هذا عمل عمرو 
Sa‏ يرجع لاه ترأس على الناس فبغى › 
والبغي منقصة وشوم » إن أصاب عمد النفير ذللنا . 
رجوع الاخدس ببني زهرة عن بدر 

ورجع الأخنس بن شريق [ واسمه ابي بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج 
ابن أي سلمة بن عبد العزى بن غيرة ] بيني رُهرة من الأبواء“ س وكانوا نحو 
المائة وقيل ثلاعائة فلم يشهد بدرا أحد من بني زهرة إلا رجلان هما عمّا مسلم 
ابن شهاب بن عبد اله“ وقتلا کافرین » ویقال ٠‏ إن الاخسن بن شري حلا باي 
جهل لما تراءی الجمعان فقال : ری محمدا یکذب ؟ فقال ابو جھل : كيف يكذب 
على الله وقد كنا نسميه الأمين لأنه ما كذب قط ! ولكن إذا كانت فى عبد مناف 
السقاية والرفادة والمشورة » ثم تكون فيهم النبوة » فاي شيء بقي لنا ؟ فحينغذ انخنس 
الأخنس ببني زھر 5 ورجعت بنو عدي قبل ذلك من مر الظهران . 


الهاتف بمكة بنصر المسلمين 
وذكر قاسم بن ثابت في کتاب الدلائل أن ریا خن رجهت ال بدر مر 


هاتف من الجن على مكة في اليوم الذي أوقع بهم المسلمون وهو ينشد بأنفذ صوت 
ولا یری I‏ 


. ٠۹۰ دة بالتشديد : موضع بين مكة والطائف ( معجم البلدان ) ج ۰ ص‎ )١( 

(۲) زيادة للإيضاح . 

)۳( كذا في ( خ ) والصواب أنهم رجعوا من الجحفة . راجع ( تارج الطبري ) ج ۲ ص ٤۳۸‏ و( ابن 
سعد ) ج ۲ ص ١٠٤١‏ ولم يذكر من الابواء إلا ( الواقدي في المغازي ) ج ١‏ ص ٤١‏ . 

(٤(‏ قول ابن قتيبة في ( المعارف ) ص ٠١١‏ : « وكان قوم من رهرة ٠‏ قد خرجوا » فقام « الأخنس بن 
شريق الثقفي » فيم وكان حليفاً هم فأشار عليهم بالرجوع » فرجعوا ولم يشهد بدراً منهم أحد» . 

)°( في ( اخ ) ١‏ بني زهرة ٠‏ وانخنس : تأحر مستخفياً فرجع . 

%9( هذه الابيات في ( المغازي للواقدي ) ج ۱ ص 11۹ على هذا النحو : 


۹۱ 


فقال قائلهم : من الحنفيون ؟ فقال : هم محمد وأصحابه » يزعمون أنهم على 
دين إبراهم | نيف ٠‏ م م يلبثوا ان جاءهم الخبر اليقين . 


خبر الأعراني بعرق الظبية 


وأصبح رسول الله عي صبيحة أربع عشرة بعرق الظبية“ فجاء من تبامة 
أعرايي فسيُل عن ابي سفيان فقال : ما لي به del eee‏ 
الله » قال : وفیکم رسول الله ؟ قالوا : نعم » قال : فأيكم هو ؟ قالوا : هذا» 
قال : انت رسول الله ؟ قال : نعم » قال : فما في بطن ناقتي هذه إن كنت صادقاً ؟ 
فقال سلمة بن سلامة بن وقش : نكحتا فهي حبلى منك > فکره رسول الله ل 
مقالته وأعرض عه . م سار عي حتی أ الروحاء ليلة الأربعاء للنصف من 
iS E iS‏ رفع رأسه من الركعة الأخيرة من وتره لعن 


الكفرة . 


دعاؤه على أي جهل وزمعة 


وقال : اللهم لا تفلتن أبا جهل فرعون هذه الأمة ء اللهم لا تفلتن زمعة بن 
e kt‏ زمعة e‏ 
المؤمنين . 


أرنت له صم الجبال وأفزعث قبائل ما بين الوتير وخيبرا 
e e‏ رات وشن الراب ا 


. ۰ e ا‎ (۱( 


۹۲ 


خروجه وامره بالإفطار من الصوم 

واستعمل عي على المدينة أبا بابة بن عبد المنذر ورده من الروحاء » وقدم 
خبیب بن یساف” بالروحاء مسلما . وحرج عي فصام يوماً أ 
مناديه : يا معشر العصاة إني مفطر فأفطروا » وذلك أنه قد قال هم قبل 
أفطروا فلم يفعلوا . 

وكان رفاعة وخلاد ابنا س ين العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق 
الأنصاريان » وعبيد بن زيد بن عامر بن العجلان بن عمرو يتعاقبون بعيرأ » حتى 
إذا كانوا بالروحاء برك بعيرهم وأعيا » فمر بهم النبي عه فقالوا ET‏ 
برك علينا بكرنا » فدعا بماء فتمضمض وتوضاً في إناء ثم قال : افتحا فاه » ففعلا » 
ثم صبه في فيه" » ثم على رأسه وعنقه » ثم على حارکه وسنامه › ثم على عجزه › 
ثم على ذنبه › ثم قال : ارکبا » ومضی › فلحقاہ وإن بکرھم لینفر' بہم » حتی 
إذا كانوا بالمصلى راجعين من بدر برك عليہم فنحره خحلاد » فقسم لحمه وتصدق به . 

المشورة قبل بدر 
ا طلا و mT‏ 2 

ومضی رسول الله عو حتی إذا کان دوين بدر آتاه احبر بمسير قريش › 
فاستشار الناس » فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأاحسن » ثم قام عمر فقال 
فاحسن » ثم قال : یا رسول الله » إنها والله قريش وعزها › والله ما ذلت منذ عزت › 
والله ما آمنت منذ كفرت » والله لا تسلم عزها أبداً ولتقاتلنك » فاعهبْ“ لذلك 
أهبته » وأعدٌ لذلك عدته » ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله »> امض 
لأمر الله فدحن معك » والله لا تقول لك ا قالت ينو [سرائيل ليبا : «إ اذهب أنت 


.) «يساف ) و «إساف‎ )١( 

(۳) في ( خ ) «ليغفر بهم ) . 

. » وني ( ط) « فأئهبٍ‎ ٤۸ ص‎ ١ كذافي (المغازي) ج‎ )٤( 
» وقد أغفلتٌ غالبية كنب السيرة مقالة عمر هذه ولم يزيدوا على قوله : ثم قام عمر فقال فأحسن‎ 
. إلا الواقدي في ر المغازي ) کا أبتنا‎ 


(۲) في فيه : في فمه . 


۹۳ 


وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون 4 » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما" 
مقاتلون » والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد“ السرنا > فقال له 
رسول الله ع حيرا » ودعا له جخیر . 

مشورة الأنصار 


م قال أشيروا علي أيها الناس »› وإنما يريد الأنصار » وكان يظنهم لا ينصرونه 
إلا في الدار » لأنہم شرطوا له أن ينعوه“ مما ينعون منه أنفسهم وأولادهم › 
فقام”“ سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال : أنا أجيب عن الأنصار » كانك 
يا رسول الله تريدنا ! قال : أجل › قال : إنك عسى أن تكون قد خرجت عن 
أمر قد أوحي إليك [ في غيره ]© فإنا قد امنا بك وصدقناك » وشهدنا أن ما 
e es aS a ea a‏ فامض يا نبي الله 
لا أردت » فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت ( بنا ٩)‏ هذا البحر ( فخضته >“ 
لخضناه معك ما بقي منا رجل » وصرل من شقت واقطع من شت » وخذ من أموالنا 
ما شعت » وما أحذت من أموالنا أحب إلينا ما تركت › والذي نفسي بيده ما 
سلكت هذا الطريق قط وما لي بها من علم » وما نكره أن نلقى عدونا » إنا لصبر 
عند الحرب » صدّق“ عند اللقاء » لعل الله يريك منا بعض ما تقر به عيناك . وفي 
رواية"“ أن سعد بن معاذ قال : إنا قد خلفنا من قومناقوماً ما نحن بأشد حباً لك 
منہم » ولا أطوع لك منهم » > هم رغبة في الجهاد ونية » ولو ظنوا يا رسول الله أنك 
ملاق عدوا ما تخلفوا » ولكن إنما ظنوا أنها العير > نبني لك عریشاً فتکون فيه وید 
عندك “رواحلك » ثم نلقى عدونا » فن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك 
ما أحببنا » وإن تكن الأحرى جلست على رواحلك فلحقت من وراءنا . فقال له 


. /لمائدة . (۲) في ( خ ) «معکم»‎ ۲١ اقتباس من الآية‎ )١( 
برك الغماد : موضع وراء مكة بخمس ليال » وقیل : بلد بالمن ( معجم البلدان ) ج ۱ ص ۳۹۹ وفي‎ (۳) 
. » أنها مدينة بالحبشة‎ « ٤١ الروض الأنف ) ج ۳ ص‎ ( 


. ۲ في ( خ ) « فقال‎ )٥( . في ( خ ) ( ينعوها)‎ )٤( 
. 11 وقال محقق ( ط ) إنه لم يعرف صوابه‎ ٤۸ ص‎ ١ كذافي ( خ) وفي (المغازي ) ج‎ )١( 
. زيادة من ( ابن هشام ) و ( الواقدي ) . (۸) جمع صَذق: وهو الثابت عند اللقاء‎ )۷( 


(۹) هي رواية الواقدي » قال : « فحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد » . 
)٠٠(‏ كذا في ( خ ) و (ط ) و (ابن هشام ) > وفي ( المغازي ) : ١‏ ونع لك رواحلك » . 


٩ ٤ 


النبي عي حيرأ » وقال : أو يقضي الله حيرا من ذلك يا سعد ! . 
دلالته على مصارع المشركين يوم بدر 


فلاا مدن الفررة فل مرل اه © ورال ر اد فن 
الله قد وعدني إحدى الطائفتين » والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم › ثم أراهم 
مصارعهم يومئذ : هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان » فما عدا كل رجل 
مصرعه » فعلم القوم أنهم يلاقون القتال وأن العير فلت » ورجوا النصر لقول النبي 


عقد الألوية 


ومن يومعذ عقد رسول الله عي الألوية وهي ثلاثة : لواء يحمله مصعب بن 
عمیر »› ورايتان سوداوان : إحداهما مع علي › والاخحرى مع رجل من الانصار › 
وأظهر السلاح » وكان خرج من المدينة على غير لواء معقود » وسار من الروحاء . 
وتعجل ومعه قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر “ بن الخزرج 
ابن عمرو بن مالك ب الارن الطفري وال : بل کن معه معاد ين جبل بن 
عمرو ين اوس بن عائ بن عدي ين کعب بن عمرو بن ادتي بن سعد بن ع 
ابن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري » وقيل : بل كان 
معه عبد الله بن کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن 
(۱( في ( خ ) « سوداوتان » » وأمر الأولوية هنا على حلاف ما في كتب السيرة » قفي ( المغازي ) ج ١‏ 
ص ٥۸‏ : « کان لواء رسول الله پک بومعذ الأعظم وا رن ع می بن عر وا 
ا لخزرج من الحباب بن المنذر » ولواء الأوس مع سعد بن معاذ » » ونحوه في ( تلقيح فهوم أهل الأثر ) 
ص ۱ه وني ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۱۸١‏ « قال ابن إسحق : ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير ابن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . قال ابن هشام : وکان أبيض . قال ابن إسحق : وکان أمام رسول 
اله عو رايتان سوداوان » إحداها مع علي بن أي طالب » يقال ها : العقاب » والأخرى مع بعض 
الأنصار » . وني ( تلقيح الفهوم ) ص ١١‏ : « وعقد رسول الله عبل يومغذ الألوية » وكان لواء رسول 
الله عه أعظم » ولواء المهاجرين مع مصعب بن عمير » ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر » ولواء 
الأوس مع سعد بن معاذ» . 
(۲( في ( خ ) « كعب » وهو خطاً والتصويب من ( الإصابة ) ج ۸ ص ٠١۳۸‏ ترجمة قتادة بن النعمان 


برقم ۷۰۷ . 
)"( في ( خ ) ١‏ زيد » وما أثبتناه من ( الاستيعاب ) ج ٠‏ ص ٠١٤١‏ ترجمة رقم ۲٤١١‏ . 


1° 


ابن النجار لاز : 
خبر سفيان الضمري 

فلقي سفيان الضمري فقال رسول الله عي : من الرجل ؟ فقال : بل من 
أنعم ؟ قال رسول الله عله : فأخيرنا ونخبرك » قال : وذاك بذاك ؟ قال النبي عر : 
نعم . قال : فسلوا عما شقتم » فقال رسول الله عي : أخبرنا عن قريش » فقال : 
بلغني أنهم حرجوا يوم كذا وكذا من مكة » فإن كان الذي أخبرني صادقا فانم 
بجنب هذا الوادي . قال رسول الله عه : فأخبرنا عن محمد وأصحابه » قال : 
حبرت آنہم خحرجوا من یارب يوم کذا وکذاء فان کان الذي أحبرني صادقا فانم 
بجانب هذا الوادي » قال الضمري : فمن أنع ؟ قال النبي عي : نحن من ماء» 
وأشار بيده نحو العراق » فقال ( الضمري )“ من ماء العراق ؟ ثم انصرف رسول 
الله ع إلى أصحابه » ولا يعلم واحد من الفريقين بمنزل صاحبه » بينهم قوز" 
من رمل »›» ومضی فلقيه سنبس وعدي بن اي الزغباء فأخبراه خبر العير . 

خبر العيون وسقاء فريش 

ونزل النبي عه أدنى بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان › 
فبعث علياً والزبير وسعد بن اي وقاص وبسبس بن عمرو رضي لله عنېم 
يتحسسون على الماء » وأشار هحم إلى ظريب”“ وقال أرجو أن تجدوا الخبر عند 
هذا القليب الذي بلي الظربأ““ فوجدوا على تلك القليب“ روايا”“ قريش فيا 
سقاؤهم » فافلت عامتهم وفيہم عجير » فجاء قريشا فقال : يا ال غالب » هذا ابن 
أي كبشة وأصحابه قد أخذوا سقاء ٤‏ » فماج العسكر وكرهوا ذلك » والسماءِ عطر 


)١(‏ زيادة للإيضاح وهذه الرواية مطابقة لرواية الواقدي في ( المغازي ) ج ١‏ ص ٠٥٠‏ خلاف ما أثبته 
محقق ( ط ) . 

(۲) القوز : الكثيب العالي من الرمل ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ۷٦٦‏ . 

(۳) في ( خ ) « يتجسسون » باجم . 

)٤(‏ ظريب : تصغير ظرب : ككتف » ما نتا من الحجارة وحدٌ طرفه » أو الجبل المنبسط أو الصغير ( ترتيب 
القاموس ) ج ۳ ص ٠١‏ . 

(ه) القليب : البعر القديية لا يعلم حافر ها . )١(‏ الروايا من الإبل : حوامل الماء . 


۹٦ 


عليهم » وأخذ تلك الليلة 1 أبو ]“ يسار غلام عبيدة بن سعيد بن العاص » وأسلم 
غلام منبه بن الحجاج » وأبو رافع غلام أمية بن خلف » فأتى بهم النبي عي وهو 
يصلي فقالوا : ( نحن )“ سقاء قريش بعثونا نسقيهم من الماء » فكره القوم خبرهم 
فضربوهم » فقالوا : نحن لأبي سفيان » ونحن في العير » فأمسكوا عنهم . فسلم 
رسول الله عو وقال : إن صدقو ک ضربتموهم › ون کذبو م ت ركتموهم > ثم قبل 
عليم يسام » فأخبره أن قريشا خلف هذا الكثيب . 


عدة المشركين يوم بدر 
وام ينحرول یوما عشراً ا ھا E,‏ من مكة » فقال 


: القوم بین الألف والتسعمائة ( وقال : هذه مكة قد القت إليكم MF‏ 
أفلاذ کبدها . 


المشورة في منزل الحرب 
واستشار أصحابه في المنزل » فقال الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن 
( حرام بن )“ كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري : انطلق بنا إلى أدنى 
ماء ( إلى ) ر فاني E E‏ و مائه » 
نمور“ ما سواها من الب قال e mE‏ 
0 على القليب ببدر » وبات تلك الليلة يصلي إلى جذم“ شجرة هناك 


(۱) زیادة من ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۱۸٩۹‏ . 

(۲) زيادة للإيضاح . (۳) زيادة لابد منها . )٤(‏ زيادة من سيه . 

. القلب : جمع قليب‎ )٦( . ٠١ زیادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص‎ )٥( 

(۷) لا ينزح : لا ينفذ وفي ( ابن سعد ) ١‏ قد عرفت عذوبة مائه لا ينزح ۲ ج ۲ ص ٠١‏ وما ألبتناه من 
( چ ور وي راه اراي ي ر اهاري ج ی 0 

(۸) نغور : تفسد » في ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۱١‏ « نعور » » وفي ( المغازي ) ج ۱ ص ٥۳‏ « نغور » »› 
وف ( ط ) ٥‏ نعور» 

. جذم الشجرة : ما بيقى من جذعها بعد أن يقطع أعلاه‎ )٩( 


إمتاع الأسماع ج ١‏ م ٤‏ ¥ 


المطر يوم بدر 


و إل الا اعات الان ا لد ال ضا ع ن لر 
وأصاب قريشا من ذلك ما لم يقدروا أن يرتحلوا منه » وإنما بيهم قوز من رمل › 
وكان مجيء المطر نعمة وقوة للمؤمنين » وبلاء ونقمة على المشركين . 


التعاس الذي أصاب المسلمين 


رأضاتب التكين قك اليه عاس اف عل ارا ي إن انت 
E EE E e N OS‏ 
ابن مالك حتى اغتسل اخر الليل وبعث ع عمار : بن ياسر وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنما فأطافا بالقوم » ثم رجعا فأخبراه أن القوم مذعورين » وأن السماء 


تسح علیہم" . 
بناء عریش رسول الله 


وبني لرسول الله عا لا تزل القليب EDS‏ 
ala Sa IE‏ : هذا 
مصرع فلان > و [ هذا ٠]‏ مصرع فلان » فما عدا واحد منم مضجعه الذي 
حد له الرسول . وعذل عه الصفوف » ورجع إلى العريش فدخل عه وأبو بكر 
رضي الله عنه » وأصبح ببدر يوم الجمعة السابع عشر » وقيل ا 
رمضان قبل أن تنزل قريش » فطلعت قريش وهو يصفهم » وقد أترعوا حوضاً . 
ودفع رايته إلى مصعب بن عمير فتقدم حيث حيث أمره التي مله أن يضعها » ووقف 
عي ينظر إلى الصفوف فاستقبل المغرب و ا ا و 
ايا لسن فل ج الد العا ورا دة اماو فا 


. ۷٦1 القوز : الكثيب العالي من الرمل ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) زيادة للسياق . 
(۳) اسح : الصب والسيلان من فوق ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص ٥۲۷‏ . 
)٤(‏ زيادة للسياق . (ه) العدوة: شاطيء الوادي وجانبه الصلب . 


۹۸ 


رجل فقال : يا رسول الله إني أرى أن تعلو الوادي » فاني أُرى رحا قد هاجت 

من أعلى الوادي » وإني أراها بعثت بنصرك . فقال عي : قد صففت صفوفي 
ووضعت رايتي » فلا غير ذلك . ثم دعا ربه تعالی فنزل عليه : # إذ تستغيثون 
ربكم فاستجاب لكم ألي نمدم بالف من الملائكة مردفين 4“ يعني بعضهم على 
إثر بعض . 


خبر سواد بن غرية 


ولا عدل رسول الله عله الصفوف تقدم سواد بن غزية أمام الصف » فدفع 
النبي عو في بطنه فقال : استو يا سواد » فقال : أوجعتني والذي بعثك بالحق 
أقڏني(“ > فکشف ا عن بطنه وقال : استقد » فاعتنقه وقبله . فقال : 
ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : حضر من أمر الله ما قد ترى » وخشيت القتل › 
فاردت ان کرت ار غھدی ٥‏ یت ان کس جلد جلدك ١]‏ وأن أعتنقك › 
وکان ع يسوی الصفوف وكانما يقوم با القداع”. 


الرج التى بعت واللائكة 


وجاءت رج شديدة » ثم هبت ربج أشد منبا > ثم هبت ريم ثالثة أشد منهما : 
فکانت الأول جبريل عليه السلام في ألف مع رسول الله عه » والثانية ميڪائيل 
عليه السلام في ألف عن ميمنته » والفالثة إسرافيل في ألف عن ميسرته . ويقال : 
جاء جبريل في ألف من الملائكة في صور الرجال » وكان في خمسمائة من الملائكة 
في الميمنة » وميكائيل في خمسمائة من الميسرة » ووراءهم مدد من الملائكة لم يقاتلوا » 
وهم الألاف المذكورون في سورة ال عمران”“ » وكان إسرافيل وسط الصف لا 
يقاتل | يقاتل غيره من الملائكة . وكان الرجل يرى الك على صورة رجل يعرفه » 


. الأنفال . () أقدني : أعطني الود » وهو القصاص‎ / ٩ الآية‎ )١( 

(۳) في ( خ) «عهد» وما ألبتناه من ( المغازي ) ج ۳ ص ۲۷۱ . 

Eee NS OS SS )٤( 
. ۲۷١ في ( البداية والنہاية ) ج ۳ ص‎ 

. القداح : جمع قذح‎ )١( 

. ال عمران‎ ٠۲۷ الآیات من ۱۲۳ إلى‎ )٦( 


۹۹ 


وهو یثبته ویقول له : ما هم بشيء › فکر علیپم » وهذا معنی قوله تعالی : 
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فلبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منم كل بنان 4" › وفي مثل 
هذا قال حسان رضي الله عنه : 
كال بك ودا کلاھیا مدد لنصرك من عزيز قادر“ 
ألوية بدر 


ويقال كان على الميمنة أبو بكر رضي الله عنه » والثابت أنه لم يكن على الميمنة 
اة اد و ان لا وول الله ع الأعظم - لواء المهاجرين - مع مصعب 
ابن عمير » ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر » ولواء الأوس مع سعد بن معاذ . 
ومع قريش ثلاثة ألوية : لواء مع أي عزیز ( بن عمیر )^ › ولواء مع النضر بن 
الحارث » ولواء مع طلحة ب بن أي طلحة . 


خطبته يوم بدر 


وحطب یه يومعذ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد » فإني أحثكم 
على ما حثکم الله عليه › وأنہاک عما نہاک عنه » فان الله عظم شأنه » يأمر بالحق 
ويحب الصدق » ويعطي على الخير أهله > على مناز هم عنده » به یذکرون وبه 
يتفاضلون » وإنكم قد أصبحع بمنزل الحق لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغي 
به وجهه » وإن الصبر في مواطن البأس ما يفرج الله به الهم » وينجي به من الم » 
وتد ركون النجاة في الآخرة » فيكم نبي الله يحذ رك ويأم رك » فاستحيوا اليوم أن 
يطلع الله عز وجل على شيء من أم ر يمقتكم عليه » فإن الله يقول : هل لمقت الله 
أكبر من مقتكم أنفسكم ) . انظروا الذي آمر به من کتابه » وأرام من 
ایاته » وأعز م [ به ٩]‏ بعد ذلة » فاستمسکوا به یرض به ربكم عنکم › وابلوا 
he ESOC EE‏ 
)١(‏ الكر : الإقدام على العدو . 
(۲) في ( خ) لل قوله تعالی : $ الرعب ‏ والآية ۲ / الأنفال . 
™(‘ في ( خ ) جبريل » ولم يرد ذكر هذا البيت في الأشعار التي قيلت في غزوة بدر ولا في كتب السيرة 
ولا في ديوان حسان بن ثابت ولا في كتاب الشعر والشعراء لابن قنيبة عند ترجمته لحسان بن ثابت . 
)٤(‏ زيادة للإیضاح 9 (ه) من الآية ١٠/غافر‏ . )٦(‏ زيادة للإيضاح . 


ee 


ربكم في هذه المواطن أمرا تستو جبوا وعدم به من رحمته ومغفرته » فان وعده حق 
وقوله صدق وعقابه شديد . وإغا أنا وأنتعم بالله الحي القيوم » إليه ألجأنا ظهورنا» 
وبه اعتصمنا » وعليه توكلنا » وإليه المصير › يغفر الله لي وللمسلمين . 


دعاؤه على قريش 
لما ری عو قریشا 5 کان ا ا 
ولا راى عيته قريشا تصوب من الوادي ‏ وكان اول من طلع زمعة بن الاسود 
على فرس له یتبعه ابنه » فاستجال بفرسه یرید أن یتبواً للقوم منزلاً ‏ قال عل : 
وأنت لا تخلف اليعاد » اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك“ 
وتكذب رسولك ¢ اللهم فنصرك الذي وعدتني 4 اللهم أحنهم الغداة° : 
بعثة عمر إلى قريش يعرض علهم الرجوع 


ولا نزل القوم بعث رسول الله ع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للم 
قول : ارجعوا ؛ فإنه إن يلي هذا الأمر مني غير » أحب إلي من أن تلوه مني » 
1 ون اليه من غير کر أحب [ إل ] من 1 ان ٩]‏ أيه منكم » فقال حکم بن 
جره ٠‏ ك رض ا افار ةه واه ل ترون عله ف ها عرض د 
النصف؟ » فقال أبو جهل : والله لا نرجع بعد أن أمكننا الله منهم » [ ولا نطلب 
N EB‏ 


النفر الذين شربوا من الحوض 


وأقبل نفر من قریش حتى وردوا الحوض ‏ مہم حکم بن حزام ‏ فا راد 
السلمون طردهم فقال عيهُ : دعوهم » فوردوا الماء فشربوا » فما شرب منهم أحد 
إلا قتل » إلا ما کان من حکم بن حزام نج . 


(۱) حاده : خالفه وعصاه ونازعه . (۲( أحنهم : من أحانه اله : اهلکه . 
(۳) زيادات يقتضيما السياق . )٤(‏ الصف : وإعطاء الحق . 


. ١١ ص‎ ١ زيادة من ( المغازي ) ج‎ )٠( 

»( ی ن و د و ت ا ن ا 
فکان ذا اجتېد في ينه قال : لا والذي نجاني٬يوم‏ بدر » وني ( ابن هشام ) ج ۲ ص ٩۳‏ : « لا والذي 
نجاني من یوم بدر» . 


بعثة عمير بن وهب خرز المسلمين وما قاله لقريش 

وبعثت قريش عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حلافة ين الجمحي 
ليحرز”“ المسلمين » فلما لم ير هم مددا ولا كمينا » رجع فقال : القوم ثلانمائة 
إن زادوا [ زادوا ]“ قلیلا » معهم سبعون بعیرا وفرسان » ثم قال : يا معشر 
قريش ! البلايا تحمل المنايا » نواضح يثرب تحمل الموت الناقع » قوم ليست هم منعة 
ولا هلجا إلا صيوفهم الا تروت رما لا تكلجون» .ملظون تلط 
E SY Gr‏ 
ا ریت جلها ولا عدا فة ولا کراعا ولک رایت هربا ا دون ر أن 
وبوا ال اهام قرما مسين الست خي عة ولا ملحا إلا يوفهم :ررق 
العيون كانہا"“ الحصى تحت الحجف” » فروا رأيكم . 


حکم بن 2 يۇامر %4 e‏ 


ه0 الغا ا ۴ و e‏ 
م کا على اسه التراب بعدما اكتشف وصرخ : واعمراه ! فأفسد على الناس الرأي 
الذي راه عتبة ودعاهم إليه 


بدء القتال يوم بدر وأول من فل 
ثم حرش بين الناس » وحمل فناوش المسلمين وشبت الحرب . فخرج إليه مهجع 


. في ( خ ) « ليجوز ۲ › ورز : بقدر العدد بالتخمين‎ )١( 

(۲) زيادة من ( ط ) ورواية ( الواقدي ) بغير هذه الزيادة . 

(۲) في ( خ ) مطموسة › وما أثبتناه من ( ابن سعد ) ج ۲ ص ١١‏ ( والمغازي ) ج ١‏ ص ٦۳‏ . 
)٤(‏ التلمظ : تحريك اللسان في الفم بعد الاكل والفطق بالشفتين . 

. کأنہم)‎ ١ في ( خ)‎ )٩( . في ( خ) «زرق زرق » تکرار من الناسخ‎ )٥( 
. الحجف : جمع حجفة » وهي جلود يطارق بعضها ببعض حتى تغلظ فتكون درقة كالدرع‎ (۷) 

(۸) في ( خ ) ۱ ووهب ۲ . 


مول عمر 1 بن e‏ عامر » 2 
ویقال e e‏ قتله خالدٌ بن الأعلم شر . 


مناشدة رسول الله ربه 


وكان رسول الله عه في العريش وأصحابه على صفوفهم » فاضطجع فغشيه 
نوم غلبه س وکان قد قال : لا تقاتلوا خی اودنکم 4 وان کوک فار موک : 
ولا تسلوا السیوف حتی یغشو م فقال ابو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله 
قد دنا القوم » وقد نالوا منا » فاستیقظ عوشي وهو رافع يديه یناشد ربه ما وعده 

من النصر ويقول : اللهم إن تظهر على هذه العصابة يظهر الشرك ولا يقم لك دين › 
وأبو بكر يقول : والله لينصرنك الله وليبيضن وجهك . وقال عبد الله بن رواحة : 
يا رسول الله ء إني أشير عليك ‏ ورسول الله أعظم وأعلم بالله من أن يُشار عليه - 
إن الله أجل وأعظم من أن ينشد وعده . فقال رسول الله عر E‏ 
ألا أنشد الله وعده » إن الله لا يخلف الميعاد 


ولم يذكر ابن إسحاق ولا الواقدي أنه عي قاتل > وخرّج الفريابي » نا 
إسرائيل » عن آبي إسحق » عن حارثة » عن علي رضي الله عنه قال : ما کان يوم 


بدر وحضر الناس » امنا رسول اله ع ٠‏ فسا انما أخك اقري أل الف كن 
وکن اعد الان اسا 


e e 


الحوض ‏ : أعاهد اله e‏ هد لامو د دونه » فشد 
حتى دنا منه » فاستقبله حهمزة بن عبد المطلب فضربه فاط“ قدمه » فزحف 
الأسود حتى وقع في الحوض فهدمه برجله الصحيحة وشرب منه » وححهزة يتبعه 
gema‏ 

(1) زيادة ارضاح : )۲( کثب وأکثب : إذا دنا من القوم وقارہم 

. » في ( خ ) «الأسدي‎ (٤( aR se 


(°) أي ضربة ضربة سريعة بالسيف قطعت رِجله » ويْسمع للضربة طنين . 


۰۴۳ 


فضربه في الحوض فقتله » فدنا بعضهم من بعض وخرج عتبة » وشيبة والوليد › 
ودعوا إلى المبارزة . 


امبارزة وخروج الأنصار وكراهية رسول الله 
ذلك ودعوته للمهاجرين 


فخرج إلمم ثلائة من الأنصار فتيان وهم : معاذ ومعوذ وعوف بنو عفراء» 
ویقال ٹاشهم عبد الله بن رواحة" فاستحیا رسول الله عل وکره آن یکون اول قال 
لقي فيه المسلمون الشركين ‏ في الأنصار » وأحب أن تكون الشوكة ببني 
عمه وقومه »› فامرهم فرجعوا إل as‏ وال ب را . م نادی 
المشركين : يا محمد » أخرخ لن" الأكقاءَ من قومنا » فقال ع : يا بني هاشم » 
قوموا فقاتلوا بحقكم الذي بعث به نبيكم › إذ جاءوا بباطلهم ليطفغوا نور الله . 
فقام علي » وحمزة » وعبيدة بن الحارث بن المطلب › فمشوا إلميم ٠‏ . وکان علي 
رضي لله عنه مُعلَّماً بصوفة بيضاء » فقال عُتبة لابنه : قم GE‏ 
ثم قام عتبة فقتله حمزة › ثم قام شيبة فقام إليه عبيدة فضربه س ت شيبة فقطع ساقه » فكر 
حهمزة وعلي فقتلا شيبة واحتملا عبيدة إلى الصف“ فنزلت فما" هذه الاية : 
هذان خصمان اختصموا في ربہم فالذین كفروا قطعت هم ثياب من نار يصب 


)۱( وهي رواية ( الواقدي ) ج ١‏ ص 14 إلا أنه استدرك ذلك بقوله : « والثبت عندنا أنهم بنو عفراء ). 
وني ( تاريخ الطيري ) ج ۲ ص ٤٤١‏ أن ثالشهم ابن رواحة . 
(۲) في (المغازي ) ج ۱ ص ٩۸‏ « لبني» . 
(۳) في ( خ ٠)‏ (الغازي ) «لنا» وفي (ط ) «إلينا» . 
)٤(‏ في ( ابن سعد ) « فمشوا ليه » ج ۲ ص 1۷ وفي ( المغازي ) « فمشوا إلہم » ج ١‏ ص 9۸ . 
() « فلما أتوا به النبي مه قال : الست شهيداً يا رسول الله ؟ قال : بلى » قال : لو راني أبو طالب 
لعلم إننا أحق مته بقوله : 
و حتی تصرع حوله وتذهَلٌ عن بنائنا والحلائل » 
( الكامل لابن الاأثير ) ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
وني ( المغازي ) ج ١‏ ص ۷۰ : 


« کذبم وبیتي الله ل محمداً ولا تطاعن دونه ونناضل 
ونسلمه حتی تُصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل 


وني ( ابن هشام ) « کذبع وبيت الله نبزي محمد » » أي لا بيزي والمعنى لا يهر . 
)1( في ر( المغازي ) ج ١‏ ص ١‏ « ونزلت هذه الآية » . 


1۰4 


من فزق رءوسهم الحمم 0 ٍ 
استفتاح اي جھل 


الغداة . فأنزل الله تعالى : [ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفعح وإن تنتوا فهو خير 
لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فثتكم شيئا ولو كارت وأن الله مع 


المؤمنين 4 . وقال يومئذ : 


ما قم الحرب العوان مني بازل عامين حديث سني 
MD f 1‏ 


إبليس يذمر المشركين ثم نكوصه على عقبيه 


وتصور إبليس في صورة سراقة ( بن مالك )0 بن جعشم ( المدلجي )7“ يذمر 
امش ركين ويخبرهم أنه لا غالب هم من الناس » فلما أبصر عدو الله الملائكة نكص 
على عقبيه وقال إلي بريء منکم إني أرى ما لا ترون فتشبث به الحارث بن 
هشام وهو ى انه سراقة » فضرب في صدر الحارث › فسقط » وانطلق إبليس 
لا يرى حتى وقع في البحر» [ ورفع يديه وقال : يارب » موعدك الذي 
وعدتني ٩]‏ . 


() الأية ٠١‏ / الحج وفي ( خ ) إلى قوله تعالل في ربجم . 

(۲) الاية ۹ / الانفال وني ( خ ) إلى قوله تعالى : [ « الفتح » » «الآية ) ] . 

(۳) في ( البداية والنہاية ) ج ٣‏ ص ۲۸۳ « ما تنقم الحرب الشموس مني » . 
وني ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۲٠١‏ « ما تنقم الحربٌ العوان مني » . 
والحرب العوان جمع عون : الحرب الشديدة التي قوتل فيا مرة بعد أحرى » والبازل من الإبل الذي 
حرج سنه فهو في ذلك يصل لذروة مرحلة الشباب . 

. زيادة من نسبه‎ )٤( 

(ه) وذلك معنى الآية 4۸ / الأنفال » وهي قوله تعالى : [ وإذ زين هم الشيطان أعمامم وقال لا غالب 
لكم اليوم من الناس وإلي جار لكم ... 4 . 


. ۷١ ص‎ ١ زيادة من ( الواقدي ) ج‎ )١( 


وأقبل بر جهل يعض الشركين على الال بکلام ۷ وجعل عه شعار 
الهاجرين « يا بني عبد الرحمن » وشعار الخزرج « يا بني عبد الله » والأوس « يا بني 
عبيد الله » . ويقال : كان ر رسول الله ع : « يا منصور امت »“ وقال 
به : إن اللائكة قد سومت فسوموا"“ » فأعلموا بالصوف في مغافرهم 
وقلانسهم » وكان أربعة يُعلمون في الزحوف » > فكان حمزة معلماً بريشة نعامة ‏ 
وعلي مُعْلماً بريشة نعامة « وعلّي مُعلماً بصوفة بيضاء » والزبير معلماً بعصابة صفراء 
وكان يحدّث أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق عليما عماثم صفر ‏ وكان 
ان دجانة ا بعصابة حراء . 


خبر قال الملائكة يوم بدر 


وقال سهيل بن عمرو : ولقد رایت یوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين 
التماء والارض معلمين > يقتلون وياسرون › وقال ۴ ا الساعدي [ بعد أن 
دھهب بصره ] | e a gE‏ 
حدثه » قال : أقبلتٌ أنا عم ل يوم بدر حتى أصعدنا ف 
مش ركان ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة"“ » فننتهب مع من ينتهب › فبينا نحن 
ف في الجبل إذ رأيت سحابة دنت منا « فسمعت فيا حمحمة الخيل وقعقعة الحديد › 
وسمعت قائلا يقول : أَقدِمُ حَيرُوم . فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات » وأّما 


)0 من هذا الكلام الكثير : « لا يغرنكم خذلان سراقة بن جعشم إيا م فإنما كان على ميعاد من محمد 
وأصحابه » سيعلم إذا رجعنا إلى مديد ما نصنع بقومه » من ( المغازي ) ج ١‏ ص ۷١‏ . 

(۲) في ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۲۰۱ واد أك 

() أي اتخذوا سيما وهي العلامة » قال تعالى : $ سيماهم في وجوههم ) من الآية /۲١‏ الفتح . 

(٤(‏ ا . والزحوف : جمع زحف وهو لقاء العدو › والقلانس : جمع قلنسوة » وهي 

ما يبس في الرس 

۴ زیادات لاإيضاح‎ )٥( 

() في (خ) «فکان » . وما أثبتناه من ( ط ) و (ابن هشام ) . 

(۷) الخير في (المغازي ) ج ١‏ ص ۷٦‏ . 

( الَبْرة : المزية . وفي ( المغازي ) ج ١‏ ص ۷١‏ « الدائرة » . 


آنا فكدت اهلك فاسكت واتعت البضر حي نذه السحابة ».قات إل 
1W ٣‏ ع و ء 
النبي عي وأصحابه » ثم رجعت وليس فيا شيء مما كنت أسمع . 
رأينا قلة من مع محمد وكثرة قريش ‏ قلنا : إذا التقت الفعتان عمدنا إلى معسكر 
محمد وأصحابه » فانطلقنا نحو الجتبة اليسرى من أصحابه ونحن نقول : هولاء ربع 
قريش . فبينا نحن نمشي في الميسرة إذ جاءت سحابة فغشيتنا » فرفعناأبصارنا إليها › 
فسمعنا أصوات الرجال والسلاح » وس معنا رجلا يقول لفرسه : أقدم حيزوم › 
٠‏ £ ۰ » ۰ ا ھ 

ومعناهم يقولون : رويد تتام ألحراك . فنزلوا على ميمنة رسول الله ع ثم جاءت 
أحرى مثل [ ذلك ]“ فكانت مع النبي عي > فنظرنا إلى النبي عه وأصحابه 
فإذا هُم الضعف على قريش فمات ابن عمي › وأما أنا فةاسكتٌ وأخبرت النبي عه 
وخسن إسلامه . 

وقال رسول الله عه ما رؤي الشيطان يوماً 7 هو ]فيه 2 ولا أحقر 
ومجاوز ادروت ام ی يوم a‏ : ما ری یوم بدر » 
قال أما إنه قد رأى جبريل يزع اللائكة . وقال ع یومع : هذا جبریل يسوق 
الرجح ا دحية الكلبي › أن ضرت بالصبا › رانک الدبور . وقال 
eg r E‏ من خلفه › تم ربعهما رابع 
اا وعن صهيب : ما دري ک يد مقطوعة أو ضر بة اة م يدم 
کلمھما ‏ ے یوم در ت قد رابا وکن ای برد بن ار قال : جت يوم بدر 
ثلاثة رءوس فوضعتېم بين بدي رسول الله عه فقلت او سول الله اراسان 
فقتلتهما › وأما اثالث فاني رایت رجلا أبيض طويلا ضربه ۾ فتدهدی“ أمامه 
فأحذت رأسه » فقال عي : ذاك فلان من اللائكة . وكان ابن عباس يقول : ل 
تقاتل الملائكة إلا يوم بدر . وعن ابن عباس : كان الملك يتصور في صورة من 


. ۷۷ ص‎ ١ ص ۷۷ «تلك». (۲) زيادة من ( المغازي ) ج‎ ١ في (المخازي ) ج‎ )١( 
. الكلم : الجرح‎ )٤( . الحائفة : التي تبلغ الجوف‎ )۳( 
. ٠٤۳ تدهدي : تدحرج ( النہاية ) ج ۲ ص‎ )٥( 


1۰۷ 


يعرفون من الناس يثبتونهم فيقول : إن قد دنوت منہم فسمعتہم يقولون : لو هلوا 
علينا ما ثبتنا » ليسوا بشيء . وذاك قول الله تبارك وتعالى : ل إذ يوحي ربك إلى 
لملائكة ألي معكم فثبتوا الذين . 

وعن حکيم بن حزام : لقد رأيتنا بوم ار وف وقع بوادي حلص“ بجا 


سن الاه هد اف فاا الرادي ير غا 4 فرق ل ي أن عا ل 
من السماء أيد به محمد عي > فما كانت إلا الهزية »> وهي اللائكة . 


سا ۳ د @ .* 

نهي الرسول عب عن قل بني هاشم ورجال من قريش 
سے م سکم بت حولم ليخلل یلها فان رسول اله قد س . وکان قد أسرها 
جل من السار 5 a E‏ زی ضا عن 
Sr CE E E‏ 

زمعه بن الاسود» فقتله ابت بن الجن ع ولا يعر فه 
دعاژه عي م رميه المش ر كين با لخصی 

ولا التحم القتال كان رسول الله مل رافعاً يديه يسال الله التصر وما وعده . 
وأمر مره فأخذ من الحصا كفا فرماهم بها وقال : شاهت الوجوه » اللهم ارعب 
قلوبهم » وزلزل أقدامهم . فانېزم أعداء الله لا يلوون على شيءَ » وألقوا دروعهم › 
والمسلمون يقتلون ويأسرون » وما بقي منهم أحد إلا امتلاً وجهه وعيناه » ما يدري 
أين يتوجه » والملائكة يقتلونيم » وذلك قوله تعالى : [ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 


0 


(0 ية ٠١‏ / الأنفال . 

(۲) وادي بين مكة والمدينة فيه قرى ونخل ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۳۸۲ . 
(۳) البجاد : كساء مخطط ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ۳۸ . 

. الذؤابة : الضفيرة من الشعر‎ )٤( 

(ه) في ( خ ) ١‏ زياد » وما أبتناه من ( المغازي ) ج ۱ ص ۸۰ . 

. ۸١ ص‎ ١ في ( خ) «الجرع » وما أثبتناه من ( المغازي ) ج‎ )١( 


وما رمیت إذ رمیت ولكن الله رمی وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً إن الله ميع 


عام 9 . 
أسر عقبة بن أي معيط وقتله 


جمح بعقبة بن أي معيط فرسه » فأخذه عبد الله بن سلمة العجلاتي . 


ا ا عا E a u‏ 
فى قوله العقبة : إن وجدتك خارج جبال مكة قتلثك صبراً . 
أسر أمية بن خلف 

ويينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ججمع أدراعاً بعد أن ولّى التاس إذا 
أمية بن خلف وابنه علي » فأحذ يسوقهما مامه إذ بصُر به بلال فنادی يا معشر 
الأنصار » أمية بن خلف رأس الكفر » لا نجوتُ إن نجوت . فأقبلوا حتى طرح 
أمية على ظهره » فقطع الحباب بن المنذر أرنبة أنفه » وضربة خبيب بن يساف حتى 
قتله » وقتل عمارُ بن ياسر علي بن آمية بن خلف . وقتل الزبير بن العوام عبيدة 
بن يد بين العاض »قل أبو دجاتة غاص بن أي عوف بن ضبيرة“ السهمي › 
وقتل علي رضي الله عنه عبد الله بن المنذر بن أي رفاعة» وحرملة بن عمرو وهو 
راما ابا جهل . وقتل حهمزة رضي الله عنه أبا قيس بن الفاكه : بن المغيرة وهو يراهما 
با جهل » [ وكان بو جهل في مثل الحَرَجَّة ( وهو الشجر الملتف ) والمشركون 
يقولون : أبو الحكم لا يُخلصٌ إليه ] . 


قعل أي جهل 
فصمد معاذ بن الجموح إلى أي جهل »› وأبو جهل يرتجز : 
۳ تنقم الحرب العوان مني بازل عامين ادرت س 
لثل هذا ولدتني أمي 


ر الآية ١١‏ / الأنفال » وني ( خ ) إلى قوله تعالى : [ رمى ) . 
(۲( ويقال : ابن صبورة » بالصاد المهملة . 


فضربه فطرح رجله من الساق » فأقبل عليه عكرمة بن أي جهل فضربه على 

تقه فطرح يده من العاتق » وبقيت الجلدة › فوضع/معاذ علا رجله وتمطی 
E‏ حتی . وضربه مع معا معوؤذ وعوف ابنا عفراء » فنفل 
رسول الله عب معاذا سي سيف ابي جهل ودرعه . 


وما وضعت الحرب a‏ او ل لله تھ أن تامس أبو جهل فوجده 

عبد الله بن مسعود في آخر رمق » فوضع رجله على عنقه وضربه فقطع رأسه وأتی 
به بسلبة التي مإلله َر به وقال : اللهم قد أنجزت ما وعدتني فتمم علي نعمتك . 

ويقال إن معاذاً ومعرَذاً ابني عفراء أثبتا أبا جهل » وضرب اين مسعود عنقه 
في آخر رمق » وقد رأي في كتفيه اثار السياط . فوقف النبي عي على مصرع 
انی عفرا فال a ٠‏ حم الله ابني عفراء » فإنهما قد ش ركا في قتل فرعون هذه الأمة 
ورأس أئمة ئمة الكفر » فقيل : يا رسول الله »> ومن قتله معهما ؟ قال : الملائكة › 
ودافة ابن مسعود . وقال ا : اللهم اكفني نوفل بن خویلد > فاسره جبار 
ابن صخر » ولقیه علي فقتله › > فقال عليه السلام : الحمد لله الذي أجاب دعوتي 
PPO E PEE e‏ 
المش ر كين es e E‏ 
اغد رل د ف کی فک ا ا ف : اضرب 
به » فإذا سیف جید » فلم یزل عنده حتی قتل يوم خیبر . 


فرق المسلمين 


وقال النبي عي لما تصافوا للقتال : من قتل قتيلا فله كذا » ومن أسر أسيرا 
فله کذا» فلما انہزم 3 المشركون ]“ كان الناس ثلاث فرق : فرقة قأامت عند 


. زيادة يتم بها المعنى‎ )١( 

)۲( دافه : اأجهز عليه وحرر قتله قخلة + ( سان العرب) جة عن ۴ مادة > دا 

™( العراجين : جمع عرجون » وهي مار النخل › وابن ری و ا و 
ص ٩۲‏ . 


. زيادة يقتضيهما السياق‎ )٤( 


‘E 


لابه ۶ : E‏ ا 
خيمة النبي عه وأبو بكر معه فيا » وفرقة أغارت على النهب تنهب » وفرقة طلبت 


احبلاف الملسلمين في الغنائم › 
وما من لقران ي ذلك 


باتعا آن تطلب المد زهادة ی لأجر ولا ج عن اعدو » وکن خنتا د 
و “ موضعك فتميل عليك خيل من خيل المشركين ورجال من رجاهم » وقد 
أقام عند خيمتك وجوه من المهاجرين والأنصار وم يشذ أحد منهم » والناس كثير » 
ومتى تعط هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء » والأسرى والقتلى كثير › والغنيمة قليلة . 
فاحتلفوا » فانزل الله تعالى : # يسالونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
واعلموا أا غدمم من شيء فأن لله حمس وللرسول 4“ فقس رسول الله 
عه . ويقال : لما اختلفوا في غنائم بدر أمر عله بها أن“ ترد في القسمة » فلم 
يبق منها شيء إلا رد > فظن أهل الشجاعة أن رسول الله عي يخصهم بها دون 
آهل الضعف » ثم أمر له أن تقسم بينهم على سواء فقال سعد : يا رسول الله » 
أتعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل ما تعطي الضعيف ؟ فقال عب : ثكلتك 
أمك » وهل تنصرون إلا بضعفائکم ؟ ونادی منادیه : من قتل قتیلا فله سلبه › ومر 
۰ وما ّ ف ك e‏ ۰ في الأسرى وقسم الأسلاب س اي 
a E Erk E‏ 


. زيادة يقتضيا السياق‎ )١( 

(۲( في ( خ ) ١‏ جنباً » ولعلها « زهادة في الأجر ولا جبناً) . 

)( أي يخلو ممن يحرسه . )٤(‏ أول سورة الأنفال . 
)٥(‏ الاية ٤١‏ / الانقال . (7) في ( خ) « بان » . 
(۷) زيادة من ( الواقدي ) ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۸) في (الواقدي ) « تفل » وفي ( خ ) « لفتل › . 


وجمعت الغنائم واستعمل عليها رسول الله عه عبد الله بن كعب بن عمرو 
المازني وقسمها بسير“ » وقيل : بل استعمل عليها خياب بن الأرت » وكان فيا 
ابل ومتاع وأنطا ۶ وثیاب » و کانت السهمان على ثلانمائة فة فف ها « 
والرجال ثلانمائة ة وثلاثة عشر » والخيل فرسان مم أربعة أسهم » ونمانية نفر م يبحضروا 
ضربَ هم عي بسهامهم وأجورهم : ثلاثة من المهاجرين وهم : عثان بن عفان 
E LS SRE EE‏ 
ابن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن فيل بعڻهما رسول الله عه يتحسسان 
العير اقا“ الخوراء » ومن الأنصار ابو لبابة بن عبد المذر خلفه على المدينة › 
وعاصم بن عدي » خلفه على قباء وأهل العالية » والحارث بن حاطب أمره بأمر 
في بني عمرو بن عوف » وخوات بن جبير کسر بالروحاء“ » والحارث بن 
اة کر بالرو حاء . وروي ان سعد بن عبادة ضرب له بسهمه وأجره » 
وضرب لسعد بن مالك الساعدي بسهمه وأجره » وضرب ارجل من الأنصار » 
ولرجل آخر » وهؤلاء الأربعة لم يجمع عليهم“ » وضرب أيضاً لأربعة عشر رجلا 
قتلوا ببدر . 


وکانت الإبل التي ا مائة بعير و مسين شا « وکان معهم ادم کے © 
لوه للتجارة قغنمه السلمودٍ ¢ وأصابوا قطيفة حر اء وکانت اليل التي ت 
عشرة أفراس » وأصابوا سلاحا وظهراً وجمل أي جهل فصار للنبي عه » ولم يزل 


. ۲۹۱ سيیر : بفتح أوله وثانيه : كثيب بين المدينة وبدر ( معجم البلدان ) ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) جع تطع : بساط من الجلد ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ٩۳١‏ . 

(۳) في ( المغازي ) ج ١‏ ص ١ ٠١١‏ بلغا الحوراء » « وراء ذي المروة بينها وبينبا ليلتان على الساحل › وبين 
ذي المروة والمدينة مانية برد أو أكار قليلاً » . ) ) 

. ۷١ الروحاء » « من عمل الفرع على نحو من أربعين يوماً » ( معجم البلدان ) ج ۳ ص‎ )٤( 

)٥(‏ ( امغازي ) ج ۱ ص ۱۰۱ : « وقال ڪه حين فرغ من القتال ببدر : لئن لم يکن شهدها سعد بن 
عبادة » لقد كان فيا راغباً » . 

. » في المرجع السابق : « وهولاء الأربعة ليس بمجتمع عليهم كاجتاعهم على الثانية‎ )١( 

)۷( العام خحلطة بالادام ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ٠١‏ . 

)^( في ( المغازي ) ج ١‏ ص ٠۲‏ ۰ « فقال بعضهم : ما لنا لا نرى القطيفة ؟ ما نرى رسول الله إلا أحذها . 
فأنزل الله عز وجل : $ وما كان لنبي أن يحل إلى احر الآية ٠١‏ / آل عمران . 


عنده يضرب في [بله ویغزو"“ عليه حتی ساقه في هدي الحديبية . وکان لرسول 
الله عله صف من الغنيمة قبل أن يقس منها شيء » فتنفل سيفه ذا الفقار وكان 
اا اکان ال قد غرا ل بدر پیل وهب له مد بي ات قال 
غات ل وا عا جوا د ولم يسهم 
هم » وهم نلانة N i e E‏ 
لسعد بن معاذ » ويقال : شهد بدراً من الموالي عشرون رجلا . واستعمل عله 
کک ف اأ فا مک ا ل کک م عاد 
المقسم . ۰ 

اسر سهیل بن عمرو وفراره 

8 ا طا 

e‏ رسول الله عه 
EET EE‏ 

وأسر ابو بردة بن يار رجلا يقال له مَعبد بن وهب من بني سعد بن 

ليث“ » فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يتفرق الناس فقال : أترون 
يا عمر أنكم قد غلبع !! كلا واللات والعزى . فقال عمر : عباد الله المسلمين !! 
أتتكلم وأنت أسير في أيدينا ! ثم أخذه من أي بردة فضرب عنقه » ويقال : إن أبا 
بردة قتله . 


أمر الأسرى يوم بدر 


ولا أي بالأسرى كره ذلك سعد بن معاذ› فقال رسول الله ع : يا ابا 


. یغرا» . (۲) الهدي: ما أهدي إلى بيت الله الحرام ليحر‎ ١ في ( خ)‎ )١( 

(۳) الصفى : ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة قبل قسمتبا ( المعجم الوسيط ) ج ۱ ص 0۱۸ . 

. ٠١۳ ص‎ ١ في (خ) « واحدا» وأحذاه : أعطاه ( المعجم الوسيط ) ج‎ )٤( 

(ه) کذا في ( خ ) وني ( المغازي ) ج ۱ ص ۱۰۰ ( وما تناه ) » وفي ( ابن هشام ) ج ۲ ص ٣٣٣‏ 
« قال ابن إسحق : ومعبد بن وهب › حليف هم من بني كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث » . 


۱1۴۳ 


عمرو » کأنه شی عليك الأسری آن یؤسروا ؟ فقال : نعم یا رسول الله » كانت 

أول وقعة التقينا فيما والمش ركون » فاحببت أن يذهم الله » وأن نشخن فيم القتل . 
قعل النضر بن الخارث 

:۹ وأسر المقداد بن الأسود النضر بن الحارث » فعرض على رول ال 

بالاثیل“ » وقد سار من بدر فقتله علي رضي الله عنه بالسيف صبرا . وأسر عمرو 

ابن أي سفيان بن حرب » فقيل لأي سفيان : ألا تفدي عَمرا ! فقال : حنظلة قتل 


وأفقدي(“ ر ¢ ا مالي وولدي لا أفعل ¢ ولکن انتظر حتی اضيب مہم 
رجلا فأفدیه . 


أسر المش ر كين سعد بن النعمان 
أبو سفيان فاأدرك سعدا فأسرةٌ وفائة المنذر . ففي ذلك يقول رار e‏ 
دار كت سغدا رة فاح وکن شقا ل ارت درا 
وقال في ذلك أبو سفيان : 
أرهط ابن أكال أجيبوا دُعاءء تفاقدتم » لا تسلموا السيد الكهلا 
فإن بني عمرو بن عوف أاذلة لمن م کان احرف الكبلا“ 
ففادوه خا بابنه عمرو 


(1) الأثيل : : موضع قرب المدينة › وهناك عين ماء لجعفر بن أي طالب بين بدر ووادي الصفراء ( معجم 
البلدان ) ج ۱ ص ٩٤‏ . 


(۲) في ( خ ) ١‏ وآقدیه » . 

(۳) زيادة من نسبه . 

. » فطليہم‎ ١ ) في ( خ‎ )٤( 

(ه) هذان البیتان في ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۲۱۳ وفي ( ابن الاثیر ) ج ۲ ص ٠۳۳‏ هكذا : 
أرهط ابن أكال أجيبوا دعاءه تعاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا ٠‏ 
فزن بني عمرو تام أذلة لعن لم يفكوا عن سرهم الكبلا 


مقالة عمر في سهيل بن عمرو 
ولا أسر سُهيل بن عمرو قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه TT‏ 
انزع ثنيته يدلع“ لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بدا » فقال ع : لا امل به 
فیمتٌل الله بي وإن کنت نبياً » ولعله يقوم مقاماً لا تکرهه » فقام سهيل بن عمرو 
حين جاءه وفاة النبي عي بحطبة أي بكر رضي الله عنه بمكة كانه كان سمعها ء 
فقال عمر رضي الله عنه حین بلغه کلام سهيل : أشهد انك رسول الله ! يريد 
قول النبي عه : لعله يقوم مقاماً لا تكرهه . 


تخيبر رسول الله في أمر الأسرى 


وكان علي رضي الله عنه يقول : أتى جبريل إلى ابي عه يوم بدر فخيره 
في الأسرى أن تُضرب أعناقهم أو يؤخذ منهم الفداء . ويستشهَد منم في في قابل 
عدتهم » فدعا رسول الله عي أصحابه”“ فقال ما أعلمه جبريل » فقالوا : بل 
أذ الفدية نستعين بها ويسشهد منا فيدخل الجنة . فقبل منهم الفداء وقتل منم 
عدتهم بأحد . ولا حبس الأسرى بعثوا إلى أي بكر وعمر رضي الله عنہما ليكلما 
اني ميل في أمرهم » فأحذ أبو بكر يكلم ابي عيكه فمهم » ون أن يمن عل 
أو يفاديهم » وأحذ عم يحث رسول اله حه على ضرب أعناقهم »> فقبل 
منہم الفداء ومن أبا عزة عمرو بن عبد الله بن عڅان" الجمحي الشاعر وأعتقه 


ااا ا 
طرح قتلى بدر في القلب 


وأمر عب بالقلب فعوّرت”“ وطرحت القتلى فيما إلا أمية بن خلف فإنه كان 
مسمّنا فانتفخ » ولا أرادوا أن يلقوه تزايل [ لحمه فقال النبي عه : ات ركوه ]0 . 


. ۲۹۳ كلع اللسان دلوعاً : حرج من الفم واسترخحى ( المعجم الوسیط ) ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) في ( ط ) ٠‏ وأصحابه » 

(۳) في ( خ ) «عمر بن عبد الله بن عمير ٠‏ . وفي ( المغازي ) ج ١‏ ص ۱٠١‏ « أبا عَرة عمرو بن عبد الله 
بن عمير الجمحي » . 

(+) في المرجع السابق « أن تُغور؛ 

(ه) زيادة من المرجع السابق » وتزايل : تفكك لحمه وتفرق . 


موقف رسول الله على قتلى بدر وما قاله 

ثم وقف عليم تاداهم : يا عتبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيعة » يا أمية بن 
خحلف » يا ابا جهل ب بن هشام » هل وجدتم ما وعدکم ”ربكم حقاً فاني قد 
وجدت ما وعدني رهي حتاً ؟ س القوم كنم نيکم > كذبتموني وصدقني الناس » 
وأخرجتموني واواني الناس » وقاتلتموني ونصرني الناس ! قالوا“ : يا رسول الله 
تنادي قوماً قد ماتوا ! قال : قد علموا أن ما وعدهم ربهم حق . وقال السدي 
عن يسم عن ابن عباس : وقف رسول الله حي على قتلى بدر فقال : جزاکم لله 
عني من عصابة شرا » فقد ومني أمينا نا وكذبتموني صادقاً . ثم التفت إلى أي 
جهل فقال : هذا أعتى على الله من فرعون › إن فرعون لا أيقن^“ باهملكة وحد 
الله » وإن هذا لا أيقن بالهلكة دعا باللات والعُرّى . وكان ازام القوم حين زالت 
الشتسس ء ناقام رسول اله 5 يدر وأمر تيد الله بن كم بمبض العام وجمليا ؛ 
وندب ا من أصحابه أن يعينوه » ثم صلل العصر وراح فمر بالا E‏ 
غروب اتسن فنزل وبات به . وکان ذکوان بن عبد قيس“ يحرس المسلمين 
تلك الليلة حتى كان آخر اليل ارتحل فلما كان بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت 
ابن أي الأقلح فضرب عُنق عقبة بن أبي معيْط » ويقال : بل أمر علي بن ابي طالب 
فضرب عنقه » والأول أشهر . 


قسمة الغنام 
ولال ر وشو ب لرا فى العا بن اماب ةر ا ت 
ذا الفقار وان لبه , بن الحجُاج فكان صفيةُ » وأخحذ سهمه مع المسلمين وفيه جمل 
آي جهل . وکان مَهرٍیا"“ » فکان یغزو عليه ویضرب في لقاحه . 


EO 

(۲( في ( خ ) « قال » » وما أثبتناه من ( المغازي ) ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(۳) في ( خ ) ١‏ خرنتموني » وما ألبتناه هن (ط) . ر( في (رخ) «لالاع. | ) 

)١(‏ يقول ( الواقدي ) ج ١‏ ص ١١۷‏ : « الأثيل واد طوله ثلالة أميال وبينه وبين بدر ميلان » فكأنه بات 
على أربعة أميال من بدر » 

. والتصويب من المرجع السابق‎ ٠ في ( خ ) « ذكوان بن قيس‎ )٦( 

(۷) نسبة إلى مهرة بن حيوان » وهم قبيلة عظيمة تنسب إلمها الإبل ( هامش ط ) ص ۹۸ . 


۱۹٩ 


: ۲ ا طايه 2ه .(ا) _ . 
زید رسول الله عو بثربان“ [ فيما بين ملل والسيالة ] وهو منحدر من بدر يريد 
ال 


بشرى أهل المدينة بنصر رسول الله 
قف ريد ين عار وعك اله بن رو اجة هن الال إل اة فجاء وها اح 
ع الضحى فنادی یك الله e ٠‏ الاق أبشروا بسلامة رسول الله 
وقتل المشركين وأسرهم > م ابع دور الاتصار فشر . وقدم زید ر بن حارثة على 
اقة رسول الله ص القصواء يبشر أهل المدينة فلم يصدق المنافقون ذلك وشتعوا› 
وقدم شقران لامر وهم ف الأصل سبعون . وتلقىٍ الناس رسول الله و 
الروحاء هنون الله › المدينة ع مۇيدا مظفراً e‏ قد أعل الله 
من رمضان فتلقاه الولائد بالدفوف ا 
طلمع البدر علينا من ثنیات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعا لله داع 


فأذل الله بوقعة بدر رقاب المش ر كين والمنافقين والهود » فلم يبق بالمدينة يهودي 
ولا منافق إلا خحضع عنقه . 
e‏ 
سلول“ وجماعته من النافقين في دين الإسلام نتقية rr‏ 
نوح قريش على فتلاها 
وناحت قريش على قتلاها بمكة شهرا » وجز النساء شعورهن » وجعل صفوان 


(۱) في ( خ ) ٥‏ بغُرڻا » . اي : حين يرتفع قبل الزوال . 
(TT)‏ في ( خ ) « أي بن سلول » » وهو خط والصواب ما أثبتناه لأن سلول جدته . 
)٤(‏ في (خ) « مقيد » » والتقيه : إظهار الصلح والاتفاق وإضمار الخلاف والمعاندة لرا أو جا 
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الجمحي ‏ وهو المضَرْبٌ ‏ إن قل رسول الله ع أن يتحمل بدَيْنه ويقوم بعياله » 


ل 
وله على بعر وجهزه . 


خبر عمير بن وهب ومقدمه المدينة لقتل رسول الله 
ثم إسلامه وعودته إلى مكة 

فقدم عمير المدينة ودخل المسجد متقلداً سيفه يريد رسول الله عي > فأدخله 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي ع فقال : ما أقدمك يا عمير ؟ قال : 
قدمتٌ في أسير عند ثقاربونا فيه » قال : فما بال السيف ؟ قال : قبحها الله من 
سيوف » وهل أغنت من شيء ؟ إيما أنسيته“ حين نزلت وهو في رقبتي . فقال : 
اصدق » ما أقدمك ؟ قال : ما قدمت إلا في أسيري »› قال : فما شرطتَ لصفوان 
ابن أمية في الجر ؟ ففزع عمير › قال : ماذا شرطت له ؟ قال : تحملت له بقتلي 
على أن يقضي دينك ويعول عِيالك › والله حائل بينك وبين ذلك . قال عمير : 
أشهد أنك رسول الله وأنك صادق . وأسلم › فقال عي : علموا أحاك القرآن 
وأطلقوا له سيره » فعاد عمير إلى مكة يدعو الناس إلى الإسلام » فأسلم معه بشر 


مقدم جبير بن مطعم في فداء اسرى قريش 
EE N RC"‏ 
النبي عه فداءَ الرجل أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى ألفين إلى ألف 
[ درهم ] » ومنېم من مَنٌ عليه لأنه لا مال له . 
خبر زنب بنت رسول الله في فداء زوجها 
وبعقت زیدب بنت رسول الله ڪه في فداء زوجها أي العاص : بن الربيع بقلادة 
ENE NE oe N EU‏ 


(۱) في ( خ) و (المغازي ) ١‏ نسیته ) . (۲) زيادة لاإيضاح . 
™( الجزع : خحرز فيه بياض وسواد. وظفار : بلدة بامن . وذكر ( الواقدي ) +۱ ص ۱۳۰ أن هذه = 


۱۹۸ 


رق هما رسول الله عل وقال: إن رأيع أن تطلقوا هما أسيرها وتردّوا إليها متاعها 
فعلعم » قالوا : نعم فأطلتقوا أبا العاص وردوا القلادة إلى زينب . وأحذ النبي عي 
على أي العاص أن يُخْلي سبيل زينب فوعدة ذلك . وكان الذي أسره عبد الله بن 
و الان اغ ت جو اروف رهزل اه ا ع السات بن عبيد » 
وعبيد بن عمرر بن علقمة بغير فدية > وقد أسرهما سلمَّة بن أسلم بن حريش الأشهلي 
لأنه لا مال هماء ولم يقدم هما أحد . 


أسرى قريش وفداؤهم بتعلم الغلمان الكتابة 

وكان في الأسرى من يكب » ولم يكن في الأنصار من يحسن الكتابة » وكان 
منهم من لا مال له » فيقبل منه أن يعلم عشرة من الغلمان الكتابة ويخلي سبيله . 

فيومعذ تعلّم زيد بن ثابت الكتابة في جماعة من غلمان الأنصار . © 
الإمام أحمد من حديث عكرمة عن ابن عباس قال : كان ناس من الأسرى يوم بدر 
م يكن همم فداء » فجعل رسول الله“ عي فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار 
الكتابة » قال : فجاء غلام يبكي إلى أبيه" فقال ما شأنك ؟ قال ضربني معلمي › 
قال : الخبیث اا ج ابر راه ل 0 ا وال ار الي : 
كان فداء الأسرى [ من ]“ أهل بدر أربعين أوقية » فمن لم يكن عنده علم عشرة 
بن ان دان ر ا ن ع 


عدة من استشهد يوم بدر 


الانصار » وقتل من المشر كين سبعون واسر سبعون » وقيل : أربعة وسبعون احصي 


القلادة كانت حديجة بنت ححويلد أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى بها » فلما رأى رسول الله حه 
القلادة عرفها ورق هما » وذكر خديجة ورحم عليها . 
)١(‏ (لمسند) ج ١ص )١( . ۲٤۷‏ في ( خ ) ١‏ البي ٠»‏ وهذا نص المسند . 
(۳) في (خ) قال . 
)٤(‏ في ( اخ ) «يدحل ٠»‏ والذحل : الثار أو العدإاوة والحقد (المحعجم الوسیط ) ج ۱ ص ۳١۹‏ . 
(ه) زيادة للسياق . 


مہم تة واریغون اس 
قتل عصماء بنت مروان 


وکانت عصماء بنت مروان من بني آمية بن زيد تحت يزيد بن زيد ين حصن 
الخطمي > وكانت تؤذي رسول الله وتعيب الإسلام وتحرض على النبي ع وقالت 
شعراً » فنذر عمير بن عدي بن خرشة بن أمية بن عامر بن ححطْمَّة [ واسمه عبد 
الله بن جُشم بن مالك بن الأوس ] الخطمي لعن رد رسول الله عي من بدر إلى 
المدينة ليقتلنها . فلما رجع عي من بدر جاءها عمير ليلا حتى دخل عليما في بيتها 
E N EG‏ 
ي o PES‏ 
ظهرها › وأتى د فصلى الصبح مع البي عب . فلما انصرف نظر إليه وقال : 
ابنة مروان ؟ قال : نعم یا رسول الله [ قال VR aE‏ 
هل علي شيء من شأنہا يا رسول الله ؟ فقال ]“ لا ينتطح فيا عنزان . فکانت 
هذه الكلمة أو ما معت من رسول الله عل . وقال لأصحابه : إذا أحببع أن 
تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا الى عمير بن عدي › فقال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه : انظروا إلى هذا الأعمى الذي تشرّى في طاعة الله 
فقال 1 رسول الله حه ] : لا تقل الأعمى ولكنه البصير . فلما رجع عُمير وجد 
بنيها في جماعة يدفنونها فقالوا : يا عمير » أنت قتلتها ؟ قال : نعم » فكيدوني جميعا 
ثم لا ثنظرون » فوالذي نفسي بيده لو قلع جيعاً ما قالت لضربتكم بسيفي هذا 
حتى أموت أو أقتلكم . فيومئذ ظهر الإسلام في بني خطمة » فمدح حسان عمير 


)١(‏ ذکر ابن قتيبة في ( المعارف ) ص ٠١١‏ : « وعدة من قتل من المشركين يوم بدر خمسون رجلا وأسر 
أربعة وأربعين رجلا . 
(۲) ذكر (الواقدي ) هذا الشعر في (المغازي ) ج ١ص ١۷۲‏ : 
فباشت بني مالك والشبيت وعو وباست بني الخزرج 
أطمم ناوي من غير فلا من مراد ولا مذحج 
ترجونه بعد قل الرعوس برتجى مرق المُنْضّج 
والأوتاوي : الغريب ‏ ومراء ومذحج : قبيلقان من قبائل امن . 
(۲) زيادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۲۸ . )٤(‏ زيادة من ( المغازي ) ج ١ص ١۷۳‏ . 
() تشری : إذا شری ( أي باع ) نفسه في سبیل الله . 
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ابن عدي » وكان قتل عصماء حمس بقين من رمضان فرجع النبي يه من 
بدر على رأس تسعة عشر شهراً . 


فرض زكاة الفطر 


إل الل ب لفطر فصل بالناس صلاة الفطر والعَنزة“ بين يديه » وهي اول 
صلاة صلاها في يوم العيد . 


قتل أي عفك الهودي 


ےھ ک0 قل ای عفكت ردي ف شوال غل راس غین ھر ا و کن خا 
من بني عمرو بن عوف قد بلغ عشرين ومائة سنة » وكان يحرْض على عداوة 
نبي عله ولم يدخل في الإسلام » وقال شعرا* » فنذر سالم بن عمير بن ثابت 
ابن النعمان بن أمية بن امريء القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصاري أحد 


: ١۷١ ص‎ ١ هذه هي الأبيات من ( الواقدي ) ج‎ )١( 
بني وائ وني واقف‎ 
متی ما دعت أحتكم رَیحَهًا‎ 
فهژت فتی اجا ق‎ 
فضر جها من نجيع الدماء‎ 
فأوردك الله برد النا‎ 
. ونجيع الدماء : ما كان إلى السواد أو دم الجوف‎ 
المَترّة : عصا قصيرة في سنان وما زج في أسفلها » وهذه العَتَرَة كانت تحمل بين يدي رسول الله عه‎ )۲( 
. ٠١١ وكانت للا بير بن العوام قدم بها من الحبشة فأأخذها منه رسول الله عه ر هامش ط ) ص‎ 
. في ( خ ) «سنة سنة » تكرار‎ )۳( 
: وهو‎ ۱۷١ ذکره ( الواقدي ) ج ۱ ص‎ )٤( 


وخحطمة دون بني الخزرج 
بعمولتها والمنايا تجسي 
کرم المداحل واضسرج 


قل الصباح ولم َرَج 
ل جذلان ف نعمة المولج 


ف عشت حیتا و إت ری 


سه أمرهم EE‏ 
فلو کان بالملك صدقتكم 


ن اناس دارا ولا ا 
منيب سراعاً إذا ما دعا 
حراماً حلالاً لشتى معا 
وباللصر تابعسع با 


البکاءً ئين“ من بني النجار ليقتلتّه أو يوت E a‏ 
ليلة صائفة س ونام ( ابو عفك )°۳ بالفناء ف بني عمرو بن عوف س فاأقبإ ) 
سام فوضع السيف على كبده فقتله 


غزوة بني قينقاع وإجلاژڙهم 
- ثم كان إجلاء بني قينقا “٤‏ أحد طوائف اليهود بالمدينة ‏ في شوال بعد 
بدر » وقيل : في صفر سنة ثلاث » وجعلها محمد بن إسحق بعد غزوة « قرارة 
الكدر » . وکان سببها أن رسول الله عبننل ما قدم المدينة مهاجراً وادعته هود كلها 
وکتب بینه وبینہم تابا » وألحق کل قوم علفائهم » وجعل بینه وبینہم أماناً » وشرط 
غل روط ما : ألا يظاهروا عليه عدوا . فلما قدم من بدر بغت هود » وقطعت 
ما کان بينها وبين رسول الله عي من العهد » فجمعهم [ بسوق بني قينقاع ٩]‏ 
وقال : يا معشر يهود » اسلموا قبل أن يوقع الله بكم مثل وقعة قريش » فوالله إنكم 
لتعلمون أني رسول الله > فقالوا : يا حمد لا يغرنك من لقيت › إنك قهرت قوما 
أغمارا" وإنا والله أصحاب الحرب » ولئن قاتلتنا لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا . 


۴ 


فيا هم على ما هم عليه من إظهار العداوة ونبذ العهد ‏ جاءت امرأة رجل 
E OEE CE‏ 
قينقاع فحل درعها من ورائها بشوكة وهي لا تشعر »› فلما قامت بدت عورتما 
فضحکوا منہا منها » فاتبعه رجل من المسلمين فقتله » فاجتمع عليه : بنو قينقاع وقتلوه › 
ووا هتال ل النبي عي وحاربوا » وتحصنوا في حصنيم . فأنزل الله تعالى : 
$ واا فن سن قرم عیاة فا یم عل سواء ن ا ا ن اناي 0 
فقال عو : أنا حاف“ بني قينقاع فسار إليهم رسول الله عل يوم السبت 


)١(‏ البكاعون : هم السبعة الذين نزل فيهم قوله تعالى  :‏ ولا على الذين إذا ما أنوك لتحملهم قلت لا أجد 
ما أجلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما يبفقون ‏ الآية ١۹/التوبة‏ . 


سبب إجلائهم 


(۲) في ( خ) «عزة» . (۳) زيادة لاإيضاح . )٤(‏ في ( خ ) « أقبل » 
(°) في (خ) «قينقا» . () زيادة للإيضاح . 
(۷( اغمار : جمع نر » وهو الجاهل الذي لا تجربة عنده . 

(۸ الآية ۸ه / الأنفال . )٩(‏ في (خ) « أخافه من ۲ . 


النصف من شوال بعد بدر ببضع وعشرين يوما » وهم سبعمائة مقاتل : منم ثلانائة 
متدرعون بدروع الحديد › يکن هم حصون ولا معاقل › ونما كانوا تجارا 
وصاغة » وهم حلفاء لعبد الله بن أي بن سلول » وكانوا أشجع يهود فكانوا أول 
من غدر من اهود » فحاصرهم حمس عشرة ليلة حتى نزلوا على حكم رسول الله 
عي » فأمر بهم فربطوا » واستعمل على رباطهم وكتافهم المنذر بن قدامة السّلمي 
من بني غنم بن الستلم بن مالك بن الأوس » ثم على عنهم بشفاعة عبد الله بن 
rE OE‏ ممالمة الانضارى + 
وقيل a‏ ض أمواهم » وأحذ رسول الله عركلله من سلاحهم 
ثلاث قسي“ وهي الكتوم والروحاء والبيضاء » وأخذ درعين : الصغدية وفضة › 
وثلاثة أسياف وثلاثة أرماح . ووجدوا في منازهم سلاحاً كثيراً وآلة الصياغة › 
وخمّس" ما أصاب منم » وقسم ما بقي على أصحابه . وخرجوا بعد ثلاث 
فلحقوا باذرعات“ بنسائھم وذرارہم › فلم یلبثوا إلا قلیلا حتی هلکوا > وقال 
الحا : هذه وبني النضير واحدة وريا اشتبها على من“ لا يتأمل . 

واستخلف رسول الله عي في غزوة بني قينقاع على المدينة أبا لبابة بن 
عبد المنذر » وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه » وكان أبيض › ولم 
تكن الرايات يومعذ . 

غزوة السويق 

E‏ غزوة السويق » ج رسول الله عي يوم الأحد الخامس من ذي. 
الحجة على رأس انين وعشرين شهرا في مائتين من المهاجرين والأنصار » واستخلف 
على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر » فغاب“ خمسة أيام . وذلك أن المشركين لا 
رجعوا إلى مكة من بدر حرم أبو سفيان صخر بن حرب الدهن حتی یثأر من محمد 
وأصحابه من اصيب من قومه » فخرج في مائتي راکب » وقيل E‏ 
فجاعوا بني النضير _ في طرف المدينة - ليلا » ودخلوا على سلام بن مشكم فسقی 


(۲) اخحذ خمس الغنيمة . 


1 . جمع قوس‎ )١( 
. ص‎ ١ ) أذرعات : بلد ف أطراف الشام جاور اررض البلقاء وعمان ( معجم البلدان‎ (T) 
. » في (خ) «اشتبہا ولا يتأمل » . (ه) في ( خ ) «ففات‎ )٤( 


۲۴۳ 


با سفانت خمرا وأخبره من خا النبي عي » وخرج [ بو E‏ 
فوجد رجلا من الأنصار في حرثٍ فقتله وأجیره ‏ وهذا الأنصاري هو معبد بن 
عمرو ‏ وحرق بيتین بالعُريض » وحرق حرٹا ي . فخرج رسول الله عو 
بمن معه في أثره »> وجعل أبو سفيان وأصحابه يلقون جرب السويق“ ‏ وهي 
عامة أزوادهم ‏ يتخففون منها لسرعة سيرهم خوفاً من الطلب » > فجعل المسلمون 
يأحذونها . فسمّيت غزوة السويق هذا . 


ا 2 د صا 
ول عید ضحی فيه رسول الله عر 
وعاد رسول الله عي إلى المدينة . وصلى رسول الله عله صلاة الأضحى 


وصحی بشاة » ول e‏ اسار a‏ 


کتاب المعاقل والديات 
وکتب ڪر في هذه السنة المعاقإ ° E e E E,‏ 
زواج فاطمة بنت رسول الله وغزوة قرارة الكذر 

ويقال : فيا بنى علي بفاطمة رضي الله عنهما » > على راس ائنتون وعشرين شهرا 
ثم کانت غزوة قرارة الكذر » ويقال : قرقرة بني سم وغطفان > حرج إليها رسول 
الله عي للنصف من مرم على رأس تلالة E ss‏ 
الواقدي › وقال ابن إسحق کت ف شوال تة انين قال ابن حزم : 
م يقم منصرفة من بدر با مدينة إلا سبعة أيام » ثم حرج يريد بني سلم وحمل لواءه 
علي بن أي طالب رضي الله عنه » واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم . 
وذلك أنه بلغه أن بقرارة الكدر جمعاً من غطفان وسل » فأخذ عليمم الطريق فلم 


E 

() الجُرّب : جمع جراب » وهو وعاء يكون فيه الزاد > والسويق : طعام يتخذ من الحنطة والشعير . 
)٣(‏ العاقل والديات : ما شرع الله من العوض في الجنايات وغيرها . 

ر٤)‏ في (الغازي ) ج ١‏ ص )٥( ٠: ۱۸٩‏ في ( خ ) « ویقال » . 


۲4 


يجد في الجال أحدا » فأرسل في أعلى الوادي نفراً من أصحابه واستقبلهم في بطن 

الوادي فوجد رِعاءٌ“ فما غلام يقال له يسار » فسأهم » فأخبره يسار أن الناس 

ارتفعوا إلى لياه » فانصرف وقد ظفر الت“ يريد المدينة » فاد ركه يسار وهو 

یصل الصبح وراه وطابت به فس السلمين ارسول الله لر قبل 

حسماقة س وقسم اقا وفیل : بل أصاب PITRE‏ 
تي رجل » وكان قسمها بصرار على ثلاثة أميال من المدينة . 


سرية قتل كعب بن الأشرف 
م کان قتل کعب ب بن الأشرف اليهودي لأربع عشرة من شهر ربيع الأول على 
رأس خمسة عشر شهرا“ وذلك انه کان من بني نهان بن طيء حليفاً لبني 
قريظة » وأمه من بني النضير » وكان عدوا لله ولرسوله بهجو الي حبكل وأصحابه ‏ 


وجحرض عليهم كفار قريش في شعره » ثم حرج إلى مكة بعد بدر فجعل يري [ قتلى 
ندر رورض ٠‏ ريشا > رغاد إل الدية. 


سبب قتله 
ia E eR‏ 


با رسول اله وا فل م فل e‏ وره شاروة سعد بن مذ » فاجع 
TT a‏ > وآبو 
عبس بن جبر أحد بني حارثة ]“ فقالوا : يا رسول الله » نحن نقتله فأدّن لنا 
فلنقل » قال : قولوا" . فاتاه ابو نائلة وهو في نادي قومه ‏ وکان هو ومحمد بن 


(0 جع راع : (۲) في (خ) «بعم). 
)"( كذا بالأصل والصواب من ( المغازي ) ج ۱ ص ۱۸١‏ ومن ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۴١‏ « خمسة 
وعشرين شهراً من مهاجر رسول الله )٤(‏ زيادة للإيضاح . 


. ۱٠١ زیادة من ( ابن هشام ) ج ۳ ص‎ )٥( 
قال يقول : كناية عن ب بعض الكذب في الحديث.‎ (7( 


مسلمة أخويه من الرضاعة ‏ فتحدثا وتناشدا الأشعار حتى قام القوم » فقال له : 
كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء » حاربشنا العرب » ورمتنا عن قوس واحدة » 
وتقطعت السبل عنا حتى جُهدت الأنفس » وضاع العيال » فقال كعب قل گنت 
أحدثك بهذا أن الأمر سيصير إليه » قال أبو ائلة : ومعي رجال من أصحابي على 
مثل رأيي » وقد أردت أن اتيك بها فنبتاع منك طعاماً وتراً » ونرهنك ما يكون 
لك فيه ثقة » واكتم عنا ما حدثتك من ذكر محمد قال : لا أُذکر منه حرفا » 
لكن اصدقني » ما الذي تريدون في مره ؟ قال E‏ 
سررتني » فماذا ترهنونني ! قال الحلقة » فرضي . وقام أبو نائلة من عنده على 
ميعاد . فأتى أصحابه فأجمعوا أن يأتوه إذا أمسى ليعاده » وأخبروا النبي ل » 
فمشى معهم ووؤجههم من البقيع » وقال : امضوا على بركة الله وعونه » وذلك 
بعد أن صلوا العشاء في ليلة مقمرة مشل النهار » فأتوا ابن الأشرف فهتف به أبو نائلة 
وکان حدیث عهد بعرس ‏ فوثب ونزل من حصنه الهم » فجعلوا 
يتحادثون ساعة » ثم مشوا قبل شرج العجوز“ ليتحادثوا بقية ليلتهم » فأدخل أبو 
نائلة يده في رأس كعب وقال : ما أطيب عطرك هذا !! ثم مشى ساعة وعاد للها 
وأحذ بقرون“ رأسه فضربه الجماعة بأسيافهم » ووضع محمد بن مسلمة ولأ 
a E ih I E‏ 
فاشعلوا نیرانہم 
واخ الحماعة واس كب واخفلرة واوا ومول لله پل وقد قام يصلي 
ليلته بالبقيع فلما بلغو کبروا فکبر عه ثم قال : أفلحت الوجوه » فقالوا : 
ووجهك يا ومول الله ووا وراش کعب بین يديه » فحمد الله على قتله » وتفل 
على جرح الحارث بن آوس » وکان قد جرح ببعض سيوف أصحابه فبراً من وقته . 
وأصبح رسول الله عي من الليلة التي قتل فيا ابن الأشرف فقال : مَنْ ظفرتم به 
من رجال يهود فاقتلوه » فخافت اليمود فلم يطلع عظم من عظمائهم ولم ينطقوا › 


)١(‏ الحلقة : السلاح عامة والدروع خاصة. 


(۲) بقيع الغرقد بالمدينة . (۳) يعني ابن الأشرف . 
)٤(‏ شرج العجوز : موضع قرب للمدينة . ( معجم البلدان ) ج ۳ ص ٠٣۳٤١‏ . 

(°) ضفائر راس : 

. سيف دقيق قصير ماض يكون في جرف سوط يشده القاتل على وسطه ليغتال به الناس‎ )٦( 


۱۲١ 


( وخافوا ان ا 3 بیت ابن الأشرف 0 


مقتل ابن سسَيتَة 


وكان ابن ستية هن جود بني حارئة خليفا الويصة بن مسغود [ قد 
£ ۲ 2 ار سے ل ب 
اسلم ]“ » فعدا [ أخوه ] محيصة [ بن مسعود ] على ابن سنينة فقتله › 
فجعل آخوه حويصة يضربه ويقول : أي عدو الله أقتلتة !! أما والله رب شحم 
e ORE E EEN‏ 
yg‏ »> قال as‏ لعجب » فا سلم 
حويصة ٩]‏ . 

فجاءر" ال ا تشگ ن ذل(ء™ ٠‏ - نەل و اڭ : 

ءت مود إلى النبي عو يشكون ذلك" » فقال : نه لو فر کا فر غيره 
من هو على مثل رأيه ما اغتيل » ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر » ولم يفعل 
هذا أحد منكم إلا كان السيف . ودعاهم ان یکتب [ بینه و بینهم کتابا 
ای ا . وحذرت يهود وخحافت وذلت من يوم 
قتل ابن الأشرف 


غزوة ذي امر نحل 


ثم كانت غزوة ذي أُمَر“ بنجد » خرج رسول الله عه في يوم الخميس 


. زيادة من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۱۹۰ . )۲( زيادة من المرجع السابق‎ )١( 
. زيادة للاإيضاح‎ )۳( 
. ۱۳ زيادة من ابن هشام ج ۳ ص‎ )٩( . زيادة للإيضاح‎ (6( 


(3Y‏ زمادة من ( الراقدي ) ج ۱ ص ۱۹۱ » ۱۹۲ وزاد : ٠‏ فأسلم حويصة ومذ » فقال مُحبصة = وهي 
ثبت » م أر أحداً يدفعها ل ) 


يلوم ابن مي لو کک بقتله لطبقتٌ ذفراه بأبيضَ قاضب 
وما 2 ن قتلك طائعا ولو أن لي ما بین بُصرى ومأرب 


والذفرى : عظم ناتيء خحلف الأذن » . 
(۷) يعني في قتل ابن الأشرف › وني ( خ ) « يشكو» . 
(۸) زيادة للسیاق . (۹) في ( خ ) ٥‏ ذي امو . 


۲۷ 


الثامن عشر من ريع الأول على رأس خمسة وعشرين شهراً في قول الواقدي” › 
وذ کر ابن إسحق أها كانت في الحرم سنة ثلاث »› ومعه أربعمائة و 
عة أفراس . واستخلف على المدينة عهان بن عفان رضي الله عنه . وذلك أنه بلغه 
أن جمعاً من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان » وبني 

محارب بن خحصفة بن قيس بذي أمر قد تجمعوا یریدون أن يصيبوا من أطرافه 
e‏ > فجمعهم دعثور بن الحارث من بني مارب . فأصاب ( رسولّ الله 
به )۸ رجلا منهم بذي القصة يقال له جبار من بني ثعلبة فأسلم » وسار معهم 
يدهم على عورات القوم حتى أهبطهم من كثيب » فهربت الأعراب فوق الحبال »› 
تزل لله ذي أمر » فأصابيم مطر كثر » فذهب له لحاجته فأصابه الطر فل 
ثوبه فنزعه ونشره على شجرة ليج ليجف واضطجع عتا تحتما والأعراب تنظر إليه . 


ا النبي عه بالسيف 
مشهوراً وقال : يا محمد » من يمنعك مني اليوم ؟ قال : الله . ودفع جبريل عليه 
السلام في صدره فوقع السيف من يده » فأخذه النبي عه وقام به على رأسه فقال : 
من يمنعك مني ؟ فقال : لا أحد » وأسلم » وحلف لا يكئر عليه جمعاً بدا ثم أدبر ‏ 
فأعطاه سيفه . فأتى قومه ودعاهم إلى الإسلام » وفيه نزلت : ل ياعا الذين آمنوا 
اذکروا نعمة نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن بيسطوا إلیكم ايديم فكف أيدييم عنكم 
واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ي“ . وعاد عه إلى المدينة فكانت غيبته 
أحد عشرة ليلة . 


e‏ ډ صان 
زواج أُم کاثوم بنت رسول الله عه 
و ای فان ری اغا کته تت رل 
الله ڪه > ودخل بها في جهمادى الآخرة » رضي الله عنا . 


)۱( لغری س وو و وذكر ( الطبري ) في تارخه ج ۲ ص ٤۸۷‏ 
« وهي غزوة ذي أمر » فأقام بنجد صفراً كله أو قرياً من ذلك » ذكر هذا في أحداث السنة الثالثة 


من امجرة ّ (۲( زيادة لاإيضاح . 
)۳( الأية ۱١‏ / المائدة » وفي ( خ ) «عنكم الآية » . 


غزوة بني سلم بالفرع 
م كانت غزوة بني سلم ببحران"“ من ناحية الفرع » خرج عي في السادس 
من جمادى الأولى على رأس سبعة وعشرين شهرأ في ثلانمائة ة رجل » واستخلف على 
المدينة ابن أم مكتوم »› ولم يظهر وجها» فأغذ“ السير » حتى إذا كان دون 
بحرا ن“ بليلة لقي رجلا من بني سلم فأخبره أن القوم افترقوا » فحبسه مع رجل 
وسار حتی ورد جحران“ ولیس بہا أحد› فاقام انا ورجع ولم ل دا 
وار الرجل . فکانت غیبته عشر لیالي . 


سرية زيد بن حارثة إلى القردة 


ثم كانت سرية زيد بن حارثة إلى القردة“ وهي اول سرية خحرج زيد 
( اين حارثة )*“ فيا أميرا »> سار هلال جمادى الآخرة على رأس سبعة وعشرين 
شهرأ ‏ يريد صفوان بن أمية وقد نكب“ عن الطريق ‏ وسلك على جهة 
العراق يريد الشام بتجارة فيا أموال لقريش › 4 من رسول الله ع أن 
يعترضها . فقدم تُعم بن مسعود الأشجعي على كنانة بن أبي الحقيق في بني النضير 
لی س ری اظ ی اا کرپ را کی قر ف کد 
فذ کر نعم خروج صفوان ني عیره وما معهم من من الأموال > فخرج ( سلیط )“ من 
سات واشر ی تال» فارسل زید ی سارت ف ال راکب فصاو لمر ولت 
أعيان القوم . فقدموا بالعير فخمسها رسول الله عله » فبلغ اخم عشرين ألف 


. في ( خ ) « نجران » في كل المواضع‎ )١( 

(۲) في ( خ) «اغد» وأغذ السير : أسرع . 

)۳( أرسله : أطلقه . )٤(‏ کذا في ( خ ) وفي (الواقدي ) لیال ج ۱ ص ۱۹۷ . 

(ه) القردَة : بالتحريك › ماءٌ أسفل مياه الثلبوت بنجد في الرمّة لبني فعامة ( معجم البلدان ) ج > 
ص ٣٣٣‏ . 

. 414۲ ص ۱۹۷ › ومن ( الطيبري ) ج ۲ ص‎ ١ زيادة من ( الواقدي ) ج‎ )١1( 

)۷( نکب : عدل . 

(۸) زعم محقق (ط ) أنه لم جد « سليط بن النعمان » هذا في الصحابة » وأنه ل جد الخبر !! ونقول : 
هذا الخبر بټامه في : ( المغازي للواقدي ) ج ۱ ص ۱۹۸ 1۹۹ ٠‏ و ( البداية والنهاية لابن كثير ) 
ج ٤‏ ص ٤1‏ ه٥‏ 

(۹) زيادة لاإيضاح . 


إمتاع الماع ج ١‏ مه ۹ 


(1). 


درهم › وقسم ما بقي على أهل السرية »> وكان فيمن أسر فرات بن حيان 
فاملم: 


زواج حفصة آم المؤمنين 


2 : ا طلا ا 
وي شعبان من هده السنة .تزوج رسول الله و حفصة بنت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنما » وقال أبو عبيد : سنة اثنتين » ويقال : بعد أحد . 


زواجه زينب أم المساكين 
وتزوج زینب م المساكين ف رمضان قبل أحد بشهر › وي نصف رمضان 
ولد الحسن بن على رضي الله عنهما . 
غزوة أحد 
م کانت غزوة أحد يوم السبت لسبعَ ححلوؤن من شوال على رأس اثنين وثلاثين 


کا وقيل : کانت لاحدی عشرة ليلة خحلت من شوال › وقیل : کانت 
للنصف منه » وعن مالك بن انس : كانت بعد بدر بسنة » وعنه أيضاً كانت على 


أحد وللانين شهراً من الهجرة › وهي وقعة امتحن الله عز وجل فیا عباده الم منين 
واختبرهم » وميز فيا المؤمنين والنافقين . 


ما فیا من دلائل النبوة 


وكان فيا من دلائل النبوة : تحقيق قول النبي عي لأمية بن خحلف : بل أنا 
أقتلك » فقتله » ورد عين قتادة إلى موضعها بعد سقوطها » غسل الملائكة لحنظلة 
وظهور ذلك للأنصار » فرأوا الماء يقطر من رأسه رفعاً للجنابة التي كانت عليه › 
وما اعتراهم من النعاس مع قرب العدو منهم وذلك خلاف عادة من انہزم من عدوه › 


(۱) [ وقال رسول الله که يوم ځنين حين أعطى المؤلفة قلوبهم : ١‏ إن من الناس ناسا نکلهم إلى مانم 


منم الفرات بن حيان » ] ( المعارف ) ص ۳۲٤۲‏ . 

(۲) ذكره ( الطبري ) في التارخ ج ۲ ص 444 في أحداث السنة الثالثة . 

(۳) في رواية ر الواقدي ) ج ۲ ص ٠۹۹‏ ( والطبري ) في التارځ ج ۲ ص ٤۹٩4‏ › وابن سعد في 
( الطبقات ) ج ۲ ص ۳١‏ . 


۳۰ 


واستخلف عله على المدينة ابن أم مكتوم . 

وذلك أنه لا عاد المشركون من بدر إلى مكة وجدوا العير التي قدم بها أبو 
e AS E E SRLS‏ 
اله تل وباعوها . وکانت لف بعير » وامال خمسون لف E‏ وکانوا یربحون 
في الدينار دينارا » فأخحرجوا منها أرباحهم » فنزل فيهم قول الله تعالى : ل إن الذين 
كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوا ثم تكون عليہم حسرة 
ثم يغلبون والذین كفروا إلى جهنم يحشرون 4" . 


بعفة قريش تستنفر العرب 
وبعثوا ‏ عمرو بن العاص وهبيرة بن أبي وهب » وابن الزبعري »› وأبا عزة 


عرو بر عد اله لجسي اني من عله الي ا بوم مدر إل ل الت 
یستنفرو نها » فألبوا العرب وجمعوها . 


خروج قريش من مكة 
2 | : فک اظ (PD),‏ : ه - 1 . 
وخرجوا من محة ومعهم الظعن ٠‏ وهن خمس عشرة امراة ‏ وخرج 
نساء مكة ومعهن الدفوف يبكين قتلى بدر وينحن عليهم . وحشدت بنو كنانة › 
[ رجل فيم سبعمائة دارع » ومعهم مائتا فرس ]" وثلاثة الاف بعير وخمس 
شر امرأة . 
كتاب العباس إلى رسول الله عل 


ّ ا صا 
وكتب العباس بن عبد المطلب كتاباً إلى رسول الله عله مع رجل من بني 
() الآية ۳١‏ / الأنفال » وفي ( خ ) « ثم يغلبون الآية » . 
)۲( جمع ظعينة » وهي المرأة تكون في هَودجها . 
٠‏ (۳) ما بين القوسين في ( خ ) ١‏ ومائتي فرس وسبعمائة دارع » » وقد أبتناه بعد إعادة السياق . 


۳۹ 


غفار يخبره بذلك » فقدم عليه وهو بقباء فقرأه عليه بي E‏ 
ونزل [ رسول الله عل ] ل فاخیره بکتاب العباس فقال : 
والله إني لأرجو أن يكون في ذلك خير“ . وقد أرجَفت المهود والمنافقون وشاع 
الخبر . وقدم عمرو بن سام الخزاعي في نفر وقد فارقوا قريشاً من ذي طوى »› 
فأحبر النبي يله ابر وانصرفوا . 


خبر أي عامر الفاسق 


و کان آبو عامر افاس قد خرج في مسین خمسين رجلا [ من الأوس ]“ إلى مكة 
وحرّض قريشا وسار معها وهو يعدها أن قومه رر واسم أي عامر هذا 
د عمو “ بن صَيفي الراهب » وكان رأس الأوس ني ال جاهلية » وكان مترهباً ء 
فلما جاء الإسلام ذل فلم يدخل فيه » وجاهَرَ رسولّ الله عي بالعداوة فدعا 
عليه » فخرج من المدينة إلى مكة » وهمّت قريشّ وهي بالأبواء أن تنبش قبر أمنة 


أم النبي ع ثم كفهم الله عنه . 
بث العيون 


وب ورول اه ع ت اسا وو سا بني فضالة ليلة الخميس عينين » 
فاعترضا لقریش بالعقيق” » وعادا إل النبي عه فأخبراه . ونزل المشركون ظاهر 
المدينة يوم الابقا فرعت إبلهم اثاز الحرث والزرع يوم اللخميس ويوم الجمعة حتى 
م یت رکوا خحضراء . وبعث رسول الله عو ر ن او فر ا 
وعاد وقد حَرَرَ عَددهم وما معهم » فقال عل : لا تذکروا ا 
حسبنا الله ونعم الوكيل » اللهم بك أَجُول وبك أصول . 


المناوشة قبل أحد 


وخرج سَلمة بن سلامة بن وقش يوم ال جمعة فلقى عشرة أفراس طليعة فراشقهم 
)١(‏ في ( خ) «ابتا». (۲) زيادة للإيضاح . (۳) في ( خ) «خیرا» . 
)٥( Saa E E‏ في ( خ ) «عمرو بن صيني › , 
)٦(‏ « والعرب تقول لكل مسيل ماء شقّه السيل في الأرض فأنهره ووسعه » عقيق وني بلاد العرب أربعة 
أعِقَة وهي أودية عادية شقتها السيول » » والمراد في هذا الخبر هو : عقي بناحية المدينة › ( معجم البلدان ) 
ج ٤4‏ ص ۱۳۸ ۱۳۹ . 


۱۳۲ 


بالتبل والحجارة ا ا إلى قوم ني e e‏ 
املاح ف السجد بياب اني تله موقا من بي yT‏ 
حتى أصبحوا . 


ورأى عي رؤيا » فلما أصبح يوم اجمعة واجتمع الناس ححطبَ على انبر فحمد 
الله وأثنی عليه ثم قال E NE‏ 
E a e‏ ورآیت قرا 
أما الدر ع الحصينة فاللدينة » فامكتوا : a a‏ 
في نفسي » وأما البقر المذبح فقتلى في أصحابي » وأما أني مردف كبشا فكبش الكتيبة 
نقتله إن شاء الله . وني رواية : وآما انقصام سيفي فقتل رجل من آهل بيتي . وقال : 
اشيروا علي . 

اختلاف المسلمين في الخروج إلى العدو 


ورأى رسول الله عي ألا يخرج من المديدة فواقفه عبد الله بن أي والأكابر 

من الصحابة مهاجرهم وأنصارهم » وقال عليه السلام : امكثوا في المدينة واجعلوا 
النساء والذراري في الأطام » فإن E‏ فى الأزقة __ ف فنحن أعلم با 
مہم ورموا من فوق الصياصي والآطام . و کانوا قد قد شبکوا المدينة بالبنيان من 
كل ناحية فهي كالحصن › فقال فتيان أحداث لم يشهدوا بدراً وطابوا الشهادة وأحبوا 
لقاء العدو : احرج بنا إلى عدوتا » وقال حهمرة وسعد بن عبادة › والنعمان ب بن مالك 
ابن علبة » في طائفة من الأنصار : إنا نخشى يا رسول الله أن يظن عدونا أنا كرهنا 
الخروج إلهم جبنا عن لقائهم › > فیکون هذا جرأة منم علینا » وقد كنت يوم بدر 
(۱( البيات : أن يوقعوا بالناس ليلا . )۲( انقصم : تكسر . 
(۳) الظبة : حد السيف من قبل ذبابه وطرفه . 
)٤(‏ الصياصي : جمع صيصية وهي الحصن . ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ٠۳١‏ والآطام : جمع أطْم وهو 

البيت المرتفع ( المرجع السابق ) ج ١‏ ص ۲١‏ . 


۳۴ 


في ثلانمائة رجل فظّفرك الله عليهم » ونحن اليوم بشر كثير » قد كنا نتمنى هذا اليوم 
وندعو الله به » فساقه الله إلينا في ساحتنا . 
4 ڑ طلا . 
كراهية رسول الله عد للخروج 

ورسول الله عله لما يرى من إلحاحهم كارةٌ »> وقد لبسوا السلاح . وقال 
حهمزة : والذي أنرل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعاما حتی أجالدهم“ بسيفي 
E‏ الحمعة صائما ويوم السبت صائما . وتلم ا 
ن ا سن کروی ل فلا وا لا ذلك صل رسول ا ی 
الحمعة بالناس وقد وعظهم وأمرهم با لحد والحهاد ¢ وأخبرهم ان هم النصر ما 
صبروا » م الناس بالشخوص”" | إلى عدوهم › وکره ذلك الخرج كثرر . ê.‏ 
صل رسول_ لله ت a a‏ 2 العواي ‏ ورفعو 
eS‏ 


خبر ندامة المسلمين على استكراههم الرسول عو للخروج 
فجاء سعد بن معاذ وأسید بن حضير فقالا للناس : قلتم لرسول الله ع ما 
قلتم واستکرهتموه على على الخروج › الا ينزل عليه من السماء » فردوا الأمر إليه 
ES PDS‏ 
خحرج رسول الله ع قد لبس لأمته“ » ولبس الدرع فأظهرها وحزم وسطها 
منطقة ( من أدم)“ من حائل سيف » واعتم وتقلد السنف »> فقال الذين 
يلحون : يا رسول الله »> ما كان لنا أن نخالفك » فاصنع ما بدا لك » فقال : قد 
دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيع » ولا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى 
بحکم الله بینه وبين أعدائه » انظروا ما أمرتکم به فاتبعوه › امضوا على اسم الله فلكم 
(۱) جاك بال اضرب برعة كانه جلد بوط : 
(۲) في ( خ) « صل الله ». (۳) الشخوص : الخروج . 
)٤(‏ العوالي : ضيعة بينها وبين المدينة أربعة ليال ( معجم البلدان ) ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 
(ه) اللأمة : أداة الحرب ولباسها . 
(1) ما بين القوسين كان في ( خ ) بعد قوله : « حمائل سيف )» . 


۳٤ 


النصر ما صبرتم . 

ووج مالك بن عمرو النجاري”“ ‏ وقيل بل هو محرز بن عامر بن مالك 
ابن عدي بن عامر بن غنم بن عدي النجار » وهو قول ابن الكلبي س قد مات › 
ووضعوه عند موضع الجنائز فصلى عليه . 

الألوية يوم أحد 

9 £ ء £ 8 و 

ثم دعا بثلاثة أرماح فعقد ثلاثة ألوية » فدفع لواء الأوس إلى أسيّد بن حُضير » 
ولواء الخزرج إلى حباب بن المنذر بن الجموح ‏ ويقال إلى سعد بن عبادة م ودفع 
لواء المهاجرين إلى على بن آبي طالب » ويقال : إلى مصعب بن عمير“ رضي الله 

م رکب فر سه وتقلد القوس وأخحذ قہاءه() بيده . والمسلمون عليمم السلاح 
والناس عن يينه وشماله » حتى انتهى إلى راس الثنية . 

كتيبة عبد الله بن أي وحلفاؤه من مهود 

[ حتى. إذا كان بالشيخين التفت فنظر إلى ]“ كتيبة خحشناء ها رجا 
فقال : ما هذه ؟ فقالوا : هولاءِ حلفاء عبد الله بن أي بن سلول من يهود › فقال : 
لا نستنصر باهل الراك على أهل الشرك » ومضى فعسكر بالشيخين ‏ وها 
أطمان ‏ » والمش ركون بحيث يرونه » فاستعدوا لحربه » وهم بنو سلمة وبنو حارثة 
ألا يخرجوا إلى أحد ثم حرجا . 


وكان المسلمون ألفاً فيم مائة دارع » وَفرّسان : أحدهما لرسول الله علي 


)۱( وهو قو( ااي ا ع (۲) في ( خ ) «(عمرو » . 
(۳) في ( المغازي ) ج ١‏ ص ١٠١‏ « وأخذ قناة بيده ) . 

. ٩٩ في (خ ) مکان ما بین القوسین « رأی » وما أبتناه من ( ابن سعد ) ج ۲ ص‎ )٤( 

1 aE (°) 

. موضع سمي كذلك لأن شيخا وشيخة كانا يجلسان عليه يتناجيان هناك‎ )١( 


1۳o 


عرض الغلمان ورذهم عن القتال 
وض غله غان :ع ن عر ورك و ا و ا د 
والنعمان بن يشير » وزد بن آرقم » واليراء بن عازب ( وعمرو بن حرم )( » 
واسيد إن ظهير» وعرابة ان ER‏ 


الله ا حدم وز واا ا ا بذلك ا الله E‏ فقال : 
تصارعا › فصر ع رة رافعاً فاجازە ونزل عبد الله ا نأاحية . 


الحخرس والأدلاء 


فلما فرغ العرض وغابت الشمس » أَذن بلال با مغرب » فصلى رسول الله ءل 
بأصحابه » ثم أذن بالعشاء فصلى بهم » واستعمل على الحرس محمد بن مسلمة في 
خمسين رجلا يطوفون بالعسكر . وقال حين صلى العشاء : من يحفظنا الليلة ؟ فقام 
بل کان حرس رسول الله ع لم يفارقه . ونام عي حتى" كان السحر قال : 
این الادلاءِ ؟ من رجل يدلنا على الطريق [ و ۲ بخرجنا على القوم من كثب ؟ 
فقام أبو حثمة الحارني » ويقال : أوس بن قيظي › ويقال : محيصة » وأبو حثمة 
ات فقال :انا يا رسول اله 


. ۱۸ زيادة من ( ابن هشام ) ج ۳ ص‎ )١( 

)۲( أغفله ( الواقدي ) و ( ابن هشام ) » وذكر ابن سيد الناس في ( عيون الأثر ) ج ۲ ص ١ ١‏ وسعد 
ابن حبته س بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح التاء المثناة من فوق تاء القأنيث س جد أي 
يوسضف. الفقيه وهو سعد بن جير س بفتح الحاء الموحدة وكسر الحاء المهملة وسكون الياء ‏ ابن معاوية 
حليف بني عمرو بن عوف ٠‏ وذكره ابن عبد البر في ( الاستيعاب ) ج ٤‏ ص ۳١‏ ترجمة رقم ۹۲۳ . 

() في ( الواقدي ) ج ١‏ ص ۲1۷ « فلما كان في السحر ٠‏ › وفي ( ابن هشام ) « حتى إذا كان السحر » . 

. ۸ ص‎ ١ زيادة من ( الواقدي ) ج‎ )٤( 


۳٦ 


نبوءة رسول الله بسل السيوف 


فخرج عي ف ركب فرسه فسلك به في بني حارثة » فذبٌ فرس أي بردة بن 
یار بذنبه فأصاب کلاب سیفه فسل سیف » فقال رسول الله لل : يا صاحب 
re‏ 


fle pe pe a Fr EN 
» تعبئة » وقد رأس فيم أبو سفيان صخر بن حرب لعدم أكابرهم الذين قتلوا ببدر‎ 
» ووافی عليه السلام آخدا وقد حانت الصلاة وهو یری المشركين » فأذن بلال وأقام‎ 

وصلى عليه السلام اا الصبح صفوفاً : 


انخزال ابن أي ورجوعه 


واڪرل ٠‏ اين ا کی وهی قول : أيعصيني ويطيع الولدان ؟ حتى عاد 
إل المدينة ومعه ثلامائة » فبقى رسول الله عي في سبعمائة » وذكر له قوم من 
الأنصار أن يستعینو ا بحلفائهم من ود فاب“ عي من ذلك ومن ان يستعين 


شرك :: 


وصّف رسول الله عر أصحابه وجعل الرماة مسين رجلا » عليهم عبد الله 
ابن جبیر» ويقال : بل جعل عليهم سعد بن أي وقاص » وابن جبير أثبت با 
وجعل على إحدى اجنبتين الزبير بن العوام » وعلى الاخرى المنذر بن عمرو 


ر كلاب السيفت المسمار أو الللقة الى تكرت في فام النيت .تكرت فيا غلاخة.: 

)۲( هذه رواية ( الواقدي ) ج ١‏ ص ۲١۸‏ » وأما رواية ( الطبري ) ج ۲ ص ٠٦‏ ۰ فهي کا نقلها عن 
( ابن إسحق ) : « فذبٌ فرسٌ بذنبه » فأصاب کلاب سیف » فاستله » فقال رسول الله یل و کان 
بحب الفاأل ولا يعتاف لصاحب السيف N‏ . ورواية 
( ابن الأثير ) في ( الکامل ) ج ۲ ص ٠١١‏ : او ادمات کو ی اک 
ق ا و ا E‏ 

(۳) انخزل : انقطع ثم انفرد ثم تراجع ( هامش ط ) وفي ( المغازي ) « ارتحل » . 

. أهى من ذلك » متعديا بنفسه أو بحرف جر‎ « ٠ تقول : « ى ذلك‎ )٤( 

. ها بين القوسين في ( خ ) بعد قوله « الغنوي » وهذا حق موضعها‎ )١( 


۳۷ 


الغنو ي( ( وجعل أحداً خحلف ظهره وا ستقبا المدينة : 
تعىئة المشركين يوم أحد 
وأقبل المش ركون : على ميمنتهم خالد بن الوليد » وعلى ميسرتهم عكرمة بن 


أي جهل » وهمم مجحتبتان ماتا فارس » وعلى الخيل صفوان بن أمية » ويقال : عمرو 


ابن العاص » وعلى رماتهم س وكانوا مائة ‏ عبد الله بن أي“ ربيعة . ودفعوا 
لواءهم إلى طلحة ب بن أي طلحة e oy‏ 
ابن قصي 


ا ٤ r‏ ا 
ODN RE pr DE E‏ 
ا کے کم ی ی ی ا 
ن ڈ طا 
خطبة رسول الله عي يوم أحد 
A EC EE A yS‏ 
e a‏ 
وإن الشيطان مع من عصاه > فافتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد » والتمسوا بذلك 
ما وعد الله . وعليكم بالذي أمر م به » فإني حریص على رشدک › وإن الاخحتلاف 
والتنازع والتئبط من أمر العجز والضعف ما لا يحب الله ولا يعطي عليه النصر ولا 
الظفر . يأيها الناس : حَدَدٌ في صدري”“ أن من کان على حرام فرق الله بینه وبينه 
ورغب له عنه غفر الله له ذنبه »> ومن صلی على صلى الله عليه وملائکته عشراً › 
)١(‏ لعله المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة » ذكره صاحب ( الإصابة ) ترجمة رقم ۸۲۱۹ ج ٩‏ 
ص ۲۸١‏ » ولم أجده في ما عندي من كتب السيرة أو الرجال باسم « الغنوي » . 


(۲) في ( خ ) « ابن ربيعة ٠‏ والتصويب من ( المغازي ) ج ١‏ ص ۲۲١‏ . 
(۳) في نسخة من ( المغازي ) : « شديد كربه » . )٤(‏ حدڏٌ : أي قد امتنع بي ولزمني . 


۱۴۸ 


e ROE GS O 
أة أو‎ E بوم‎ e يۇمن بالل واليوم‎ 0 
آل ی لک ال ل رھ ارک را ای یز وک‎ 
إلى النار إلا وقد نميتكم عنه  وإنه قد نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت‎ 
نفس حتى تستوفي أقصى رزقها » لا ينقص منه شيء وإن أبطاً عنہا » فاتقوا الله‎ 
» ربكم » وأجملوا في طلب الرزق › ولا يحملنكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية ربكم‎ 
فإنه لا يقدر ما عنده إلا بطاعته . قد بين لكم الحلال والحرام » غير أن بینہما‎ 
شبہا“ من الأمر لا يعلمها كثير من الناس إلا من عصم الله » فمن تركها حفظ‎ 
› عرضه ودينه » ومن وقع فيا كان كالراعي إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيه‎ 
وليس ملك إلا وله مى › ألا وإن مى الله عارمه . والمؤمن من المؤمنين كالرأس‎ 
. من الجسد إذا اشتكى”" تداعى إليه سائر الجسد . والسلام عليكم‎ 

ا 2 
Ou‏ لا مرحباً بك ولا آلا ا فاسق اال 
لقد صاب قومي بعد شر ا قاهرا با لحجارة ماع ى ولي + و دعا اة ابه 
عي بقتله : فإنه هو كبش الكتيبة . 

نساء المشركين وغناؤهم 

وكانت نساء المش ر كين قبل التقاء الجمعين ‏ أمام صفوفهم يضربن بالأكبار 

والدفاف والغرابيل » ثم يرجعن فيكن في محر الصف » فإذا دنا القوم بعضهم من 
بعض تاخر النساء وقمن خلف الصفوف : فجعلن كلما ولى رجل حرضنه وذكرنه 
(0 في ( خ ) « استغنى عن الله » وما أثبتناه من ( المغازي ) ج ١‏ ص ۲۲۲ . 
)( في ( خ ) ۵ شبات » وما أثبتناه من ( المغازي ) ج ١‏ ص ۲۲۲ . 


(۳) في (خ) «إذا اشتكى » مكررة . 


. ۲۲۲ في ( ط ) « جسده » . وما أبتناه من ( المغازي ) ج ۱ ص‎ )٤( 


۳۹ 


قتلاهم ببدر » ويقلن : 
حن بنات طارق نشى على التمارق“ 
اف اق او و شاه 
فراق غير وأامق 
وکان النبي عي إذا سمع قوهمن قال : اللهم إني بك أجول وأصول » وفيك 
أقاتل ا الوكيل » ويقال : إن هنداً قامت في النسوة يضربن بالدفوف 
وتقول : 
يها بني عبد الدار ويها حماة الأديار 
وتقول : حن نات طارق نشي على الغارق [إلى اخره.. 
انمارق » جمع نمرقة بضم النون والراء » وربا a‏ النون » حکاه يعقوب : وهي 
a Ce Ca‏ فوق الرحل ثمرقة » ويقال في قوها : « نحن 
بنات طارق » : إنغا e‏ بنات الأمر الواضح الضيء كإضاءة النجم » وذلك من 
قوله تعالی :3 والسماء والطارق د 


و قز مان( يعر ف بالشجاعة وقد تار » فعیر ته نساءِ بني ظفر فاقی 


رسول الله ع رهز يري لفرت جى ى إلى الصف الأول » فكان أول 
من رمى من المسلمين بسهم »› فجمل ازل لبلا کا الرماح » وکت کتیت" 


(۱) في (عيون الأثر ) ج ۲ ص ٩‏ « ونفرش امارق » وفي ( تار الطبري ) ج ۲ ص ٠١‏ « ونبسط 
الفارق » . والفارق : جمع لمرقة › وهي الوسادة الصغيرة ›» قال تعالى : $ ونمارق مصفوفة & اية 
٠١‏ / الغاشية وأضاف ابن الأثير في ( الكامل ) ج ١‏ ص ٠١١‏ : 

إا بني عبد الداز E E E‏ 
ضسرباً بکل بتار 

SSE EEO (۲)‏ 
فلا آصح عر ناء بي ار e‏ 

)۳( کت یکت کیا : دم من رة ر شدا رن من شد اغ . وفي اللغة : كت القذرٌ كتيتاً : 
صوَنّتْ عند ابتداء غليانا ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ۷۷١‏ . 


N ۹ 


الجمل » ثم فعل بالسيف الأفاعيل حتى قتل سبعة » وأصابته جراحة فوقع › فناداه 
قتادة بن النعمان » أبا الغيداق » هنيعاً لك الشهادة ! فقال : إني والله ما قال 
يا أبا عمرو على دين » ما قاتلت إلى على الحفاظ” أن تسير إلينا قريش حتى تطاً 
عفنا“ » ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه . فذكر للنبي عله فقال : من هل 


النار » إن الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر . 
خبر الرماة يوم أحد 


وتقدم عه إلى الرماة فقال : احموا لنا ظهورنا > فنا نخاف أن نوت من ورائنا» 
والزموا مکانکم لا تبرحوا منه » واذا رأیتمونا نہزمهم حتی ندخحل عسکرهم فلا 
تفارقوا مکانکم » وإن رأیتمونا تقتل فلا تعينونا ولا تدافعوا عنا » اللهم إني أشهدك 
عليم . وارشقوا خيلهم بالنبل » فاإن الخيل لا تقدم“ على النبل . 


وكان الرماة تحمي تلور البلين ٠‏ بغرن تحيل المش ر كين بالتبل فلا تقع 
إلا في فرس أو رَجُل فتولي الخيل هوارب . وش المسلمون على كتائب ن 
فجعلوا يضربون حتى اختلت صفوفهم . 


حَمَلَةَ لواء المشركين ومصارعهم 


7 وحمل لواءهم بعد طلحة ابنه أبو شيبة عثان بن طلحة ٠]‏ فحمل عليه حهمزة 
فقتله > فحمله أخوه أبو سعد بن أي طلحة فرماه سعد بن أي وقاص فقتله . فحمله 
مسافع بن طلحة ب بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أي الأقلح فقتله . فحمله 
الحارث بن طلحة فرماه عاصم فقتله . فنذرت أمهم سلافة بنت سعد بن الشهيد 
وكانت مع نساء المش ر كين أن تشرب في قحف رأس عاصم الخمر » وجعلت 
لن جاء به مائة من الإبل . ثم تداول حمل لوائهم عدّة » وكلهم يقتلون » وقال 


(1) الحفاظ : الذب عن الحارم والمنع عند الحروب ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ۱۸١‏ وفي ( ابن هشام ) 
ج ۳ ص ۳١‏ « فوالله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي ولولا ذلك ما قاتلت » . 

(۲) سعف النخيل » كناية عن الزرع والأرض . 

(۳) في ( خ ) « لا تقوم » . والتصويب من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۲١‏ . 

)٤(‏ كذا في (خ ) وهو خطأً » وصوابه في ( المغازي ) ج ١‏ ص ۲۲١‏ : « ثم حمل لواعهم بعد طلحة 
عفان بن أي طلحة » أبو شيبة » . 


الزبیر بن بکار : حدثني أبو الحسن الأثرم » عن أي عبيدة » قال : كان لواء المشركين 
يوم أحد مع طلحة ‏ إن أي طلحة بن عبد العزى بن عثان بن عبد الدار فقتله علي 
ابن أي طالب رضي الله عنه . وني ذلك يقول الحجاج بن علاط السّلمي ثم الهزي 
[ بزاي ]° : 
لله أي مذَبْب عن حرمة أعني ابن فاطمة ليم المخولا 
جادت يداك هم بعاجل طعنة تتركتّ طلحة للجبين مدلا 
وشدذت شدّة باسل فكشفتهم بالجر إذ يهوون أحول أخولا 
وعللت سيفك بالدماء ولم تكن لرده حران"“ حتى يهلا 
قال : ثم أخذ اللواء بعد طلحة أخوه أبو سعد بن أي طلحة فقتله سعد بن 
أي وقاص رضي الله عنه » ثم أخذ اللواء أخوهما عفان بن ابي طلحة وهو بو شيبة ء 
فقتله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه » ثم أخذ اللواء مسافر بن طلحة ‏ ا 
طلحة » فقتله عاصم [ بن ثابت ]° بن أي الأقلح » رماه فلما أحسَ بالموت دفع 
اللواء إلى أيه الجلاس بن طلحة : بن أي طلحة فرماه أيضا عاصم [ بن ثابت ] 
ابن ای الأقلح» فلما أحس الموت ى اللواء إلى أخيه كلاب بن طلحة فقتله قزمان 
عديد بني ضفر من الأنصار › م أحذ اللواء الحارث بن أبي طلحة فقتله قزمان › 


(۱) ترججمته في ( الإصابة ) ج ۲ ص ۲۱٤‏ س ۲۱۹٦‏ برقم ۱١۱۸‏ . 
(۲( كذا في ( خ ) » وني المرجع السابق : « لتردّه في الغمد حتى ينلا » وهذه الأبيات في ابن هشام ج ٣‏ 


ص ۷۹ على هذا الحو : 
لله أي مذبب عن حرمة أعني ابن فاطمة المعم الحولا 
سبقت يداك له بعاجل طعنة تركت طليحة للجبين مجدلا 
وشدت شدة باسل فكشفتم بالجر إذ يهوون أخول أخولا 
المذبب : الحامي . 


الحرمة : ما يجب على الإنسان أن يدافع عنه . 
س ابن فاطمة : الامام علي . 
المعم الخول : كريم الأعمام والأخوال . 
الجر : أصل الجبل . 
أخول أخولا : واحدا بعد وإاحد . 
(۳) زيادة من ( الواقدي ) ج ۱١‏ ص ۲۲۷ . 
)٤(‏ يقال فلان عديد بني فلان : أي يعد فيهم وليس منهم صاليبة . 


۱4۲ 


فأحذ اللواء E‏ بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار فقتله 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار صاحب لواء رسول الل 
ڪھ » م قل مصعبٌ بن عمير . ثم أحذ لواء امش ركين أبو يزيد بن عمير بن هاشم 
ابن عبد مناف بن عبد الدار فقتله قزمان شا 1 . أحذ اللواء القاسط بن شر ے۳ 
ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار فقتله قزمان ايضا . فذلك عشرة › وقيل : 
سبعة من صليبتهم مشركون فتلوا يوم أحد . ثم أخذ اللواء « صاب » غلام هم 
حبشي » فقالوا له : [ لا ]^ نوْتينٌ من قبلك » فقطعت يينه فأخذ اللواء 
بشماله » فقطعت فالتزم القناة » وقال“ : قضيت ما علي ؟ قالوا : نعم » فرماه 
قزمان فقتله . ووقع اللواء فتفرق لمش ركون » فأخذت اللواء غمرة بنت علمقة 
ي : عمرة بنت الحارث بن الأسود بن عبد الله بن عامر بن 
عوف بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة ] فأقامته » فتراجع المشركون فقال حسان 
اا کی و ا وک مر ی ده ار 

صلي البأس منم إذ فررتم ‏ عصبة من بني قصي صمي 

عمرة تحمل اللواء وطارت في رعاع من القنا مخزوم 

4 تطق حلهة الزعانف مهم ليما يحمل الواء اللجوم 


وقال في صواب“ 


(۱) کذا في ( ابن سعد ) ج ۲ ص ٤١‏ › و (الواقدي ) ج ۱ ص ۲۲٢‏ . وفي ( ابن هشام ) ج ٣‏ 
ص ٦۲‏ « ارطاة عبد شرحبيل ) . 

(۲) في ( خ ) « القاسط ثم شرحبيل » والتصويب من ( ابن هشام ) ج ۳ ص 1۲ . 

(۳) زيادة للسياق . 

. في ( المغازي ) ج ۱ ص ۲۲۸ « وقال : يا بني عبد الدار » هل أعْذِرْتُ ؟»‎ )٤( 

(ه) هذه الابیات في دیوان حسان بن ثابت ص ۳۷۲ هکذا : 


فر ا ور فخي او ج ا ل اب 
جعلع فخرم فيه لبد من الام من يطاعفر التراب 
حسبتهم والسفيه أحو ظنون وذلك ليس من أمر الصواب 
بأن لقاينا إذ حان يوم بمكة بيعكم حمر العياب 
قر اين إن عصبّتٌ يداه وما إن تعصيان على خحضاب 


ورواها أيضاً ر الطبري ) ج ۲ ص ۵۱۳ _ ۱٤‏ ( واین هشام ) ج ۳ ص ۲۷ » باختلاف پسير 
وقال : أحرها بيتاً يرو ی لاي حراش اهذلي وأنشدنيه له خحلف الأحر : = 


4۳ 


فخرتم باللواء وشر فخر و حين رد ك 
وقال ي إقامة الحارثية اللواء ( وي سياق الأحابيش مع“ 
إذا عض ~ سيقت إلينا کت خا شرك معلمات الحواجب 
أقمنا هم ضرباً مبيراً منكلا زاس الان ی کل ا 
ولولا لواء الحارثية أصبحوا ياعون في الأسواقٍ بيع الجلائب“ 
وقال أبو عبيدة فيما مع من علي : 
عصیان الرماة ودولة الحرب على الملسلمين 


وما ظفر الله نبيه عي في موطن قط ما ظفره وأصحابه يوم أحد حتى عصوا 
الرسول عله وتنازعوا في الأمر. لقد قتل أصحاب اللواء » وانكشف المشركون 
منهزمين لا يلوون» ونساؤهم يدعون بالويل بعد ضرب الدفاف والفرح» ولكن 
المسلمين أتوا من قبل الرماةء فإن المشركين لا انهزموا وتبعهم المسلمون: يضعون 
السلاح فيہم حيث شاعءوا » ووقعوا ينتهبون عسكرهم » قال بعض الرماة لبعض : 
لِم “تقيمون ها هنا في غير شيء ؟ قد هزم الله العدو وهولاء إحوانكم ينتهبون 
عسکرهم ! فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع إخوانكم . فقال بعضهم : ألم 
تعلموا ان رسول الله یھ قال لکم : احموا ظھورنا › ولا تبرحوا مکانکم . 
رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا » وإن غنمنا فلا تشركونا » احموا ظهورنا . فقا 


ت قر العين أن عصبتُ يداها وما إن تعصبان على خحضاب 
في أبيات له » يعني امرأته » في غير حديث أحد . 

(۱) انظر الدیوان ص ۱۷۲ . 

(۲) عضل : اسم قبيلة . والجداية : الصغير من ولد الظبي . شرك : موضع . انظر ( ابن هشام ) ج ٣‏ 
هامش ص ۲۸ . 

(۳) الجلائب : ما يجلب إلى الأسواق ليباع فيما ( المرجع السابق ) . 

) كذا في ( خ ) و (ط ) ولعلها « طلحفاً » بالحاء المهملة . والطلحف : الشديد ( ترتيب القاموس‎ )٤( 
في ( خ) («لا».‎ )٥( . ۸1 ج ۳ ص‎ 


الأحرون : لم يرد رسول الله هذا . وانطلقوا » فلم يبق منم مع أميرهم عبد الله 
أبن جبیر إ إلا دون العشرة » وذهبوا | إلى عسكر المش ر كين ينتهبون » وكانت الريج أول 
النهار صباً فصارت دوا و الملسلمون قد شغلوا بالہب والغنام » إذ دخحلت 
الخيول تنادي فرسانما بشعارهم a‏ 
السيوف وهم امنون » وکل منم في يده أو حضنه شيء قد أخذه » فقتلوا فيم 

ققلا ذريعاً » وتفرق المسلمون في كل وجه › وتركوا ما انتهبوا » وخلوا iF‏ 
وكر خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل في الخيل إلى موضع الرماة » فرماهم 
عبد الله بن جبیر بن معه حتی قتل › فجردوه ومثل به أقبح المئل" › وکانت 
الرماح قد شرعت في بطنه حتی خرقت ما بین سرته الى خاصرته إلى عانته وخرجت 


حىشو ته . وجرح عامة من کان معه › وانتقي نتقمضصت صفوف ا١‏ لمن 
قوشم إن مدا قتل 1 وانتقاض صفو ف المسلمين 
ونادی إبليس عند جبل عينين“ - وقد تصور في صورة جعال بن 
سراقة ‏ : إن محمداً قد قتل : تلاث صرخحات » فما کانت دولة أسرع من دُولة 
امش کین . 


اختلاط الأمر على المسلمين › فيقتل بعضهم بعضاً 


واختلط المسلمون وصاروا يقتلون » ويضرب بعضهم بعضا »› ما يشعرون من 
العجلة والدڈڏهش › ا اسيد بن حصير جرحين ضربه أحدها أبو بردة [ بن 
MW. 1‏ 1 ت 
نيار ] وما يدري » وضرب ابو زعنة ابا بردة ضربتين وما يشعر والتقت 
وحذيفة يقول : أبي » أبي !! حتى قتل . فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم 
(۱) في ( خ ) ١‏ إذ دخلت الخيول بالهبل تنادي فرسانها بشعارهم يا للعزی » . 
(۲) المَعُلة : التنكيل والعقوبة ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ۸٥٤‏ . 
(۳) الحشوة : جميع ما في البطن عدا الشحم ( المرجع السابق ) ج ١‏ ص ١۷۷‏ . 
(٤(‏ أحد جبال أحد » ويقال ليوم أحد : « يوم عينين » . 
)٥(‏ الدوّلة : الكلبة ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ٠٠٤‏ . 
(7) زيادة من ( الواقدي ) ج ١‏ ص ۲۳۲ . 
(۷) في ( خ ) ١‏ أبو رعنة ٠‏ وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۲۳ . 


الراحمين . فزادته عند رسول الله عه حيرا » وأمر رسول الله بديته أن تُخرج > 
فتصدق حذيفة بن العان بديته على المسلمين . ويقال : إن الذي أصابه عتبة بن 
مسعود . 


وأقبل الحباب بن المنذر : بن الجحموح يصح NE‏ فأقبلوا إليه عنقا(“ 
واحدة : لبيك داعي الله !! فيضرب يومئذ جار بن وکر راه وما يدري › 
حتى أظهروا الشعار بيهم“ فجعلوا يصيحون : أمت أمت ! فكف بعضهم عن 
بعض » وقتل مصعب بن عمير وبيده اللواء » فقتله ابن قميئة وامه عمرو »› وقيل : 
عبد الله . 


تفرق المسلمون ثم البشرى بسلامة رسول الله عر 

وتفرق المسلمون في كل وجه »› وأصعدوا في الجبل لا نادى الشيطان : قتل 
محمد ! فكان أول من بشرهم برسول الله عي سالا كعب بن مالك » فجعل يصيح 
ورسول الله عي يشير إليه بإصبعه على فيه : أن اسكت E‏ 
وكانت صفراء أو بعضها ‏ فلبسها ونزع لأمته فلبسها كعبٌ . وقاتل كعب 
حتى جرح سبعة عشر جرحاً لشدة ققاله . وصار أبو سقيان بن حرب يقول : 
يا معشر قريش أيكم قتل محمداً ؟ فقال ابن قميعة : أنا قتلقه ! قال : نسورك“ کا 
تفعل الأعاجم بأبطاه“ . وجعل يطوف بابي عامر الفاسق في المعرك » هل يرى 
محمدا ؟ وتصفح القتلى فقال : ما نرى مصرع محمد »› كذب ابن قميئة . ولقي خالد 
ابن الوليد فقال : هل تبين عندك قتل محمد ؟ قال : رأيته قبل في نفر من أصحابه 
مصعدين في الجبل . قال [ أبو سفيان ]“ هذا حق » كذب ابن قميئة » زعم أنه 


. 1۳۲ العثق : الجحماعة من الناس » يقال جاء التاس عنقا عنقا . ( المحجم الوسيط ) ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۳۲ منهم » > والنصويب من ( الواقدي ) ج ۱ ص‎ ١ في ( خ)‎ )۲( 

(۳) نسورك : اللبساك السّوار ( المعحجم الوسيط ) ج ١‏ ص ٤1۲‏ . 

. ۲۳١ بيطلانما » . والتصويب من ( المغازي ) ج ۱ ص‎ ٥ في ( خ)‎ )٤( 

. زيادة لاإيضاح‎ )١( 


نداء رسول الله عي المسلمين إليه 


e‏ اله ع وقد انكشف الناس إلى الجبل وهم لا يلوون عليه 

: إلي يا فلان » إلي يا فلان » أنا رسول الله ! فما عرج واحد عليه . هذا » 
E E‏ 
شهاب الزهرتي يقول : دلوني على محمد فلا جوت إن نجا ! ورسول الله عل إن 
جنبه ما معه أحد . م جاوزه عبد لله بن شهاب فلقي صفوان بن أمية”“ فقال له : 
: ترحت ! ألم يمكنك أن تضرب ممداً فتقطع هذه الشأفة”“ » فقد أمكنك الله 
منه ؟ قال : وهل رأيته ؟ قال : نعم ! إنه إلى جنبك › قال : والله ما رأيته ! 
أحلف”“ أنه منا منوع » خرجنا أربعة تعاهدنا على قتله فلم نخلص إلى ذ 


أمر المسلمين بعد الهزيمة 


وکان رسول الله عه لما انكشف المسلمون لم يبق معه إلا فير“ » فأحدق 
به أصحابه من المهاجرين والأنصار » وانطلقوا به إلى الشعب وما للمسلمين لواء 
ا ا ^ مقبلة ومدبرة في 
aa‏ ا ا اا پر a‏ 
ا ل إل اصحابه : فکا فکانہم E eT‏ سالا 

ما نال المشركون من المسلمين 

وكان ابن قميغة ‏ لا قتل مصعب بن عمير وسقط اللواء من يده ابتدره 
رجلان من بني عبد الدار : سويبط بن حرملة وابو الروم فاخذه ابو الروم فلم يزل 
في يده حتى دخل به المدينة حين انصرف المسلمون . ويقال : بل دفعه رسول الله 
(۱) في ( خ ) « صفوان بن أمية بن شهاب » وما ألبتناه من ( المغازي ) ج ۱ ص ۲۳۸ . 
(۲( تر حت : في ( خ ) ١‏ قرحت » » والصواب ما أبتناه > وهو دعاء من ارح »> وهو الحزن . 


الشأفة : قرحة تخشن فتستأصل بالكي ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص 414 . 
)٤(‏ في ( المغازي ) « أحلف بالله ۲ ج ۱١‏ ص ۲۳۸ . 


. تصغیر تفر . () یأخذونہم من حوالہم من کل جانب‎ )٥( 
. » نحو معسكرهم › وتامروا في المدينة وفي طلبنا‎ ١ : ۲۳۸ ص‎ ١ في ( الواقدي ) ج‎ )۷( 


€۷ 


ل إلى على بن أي طالب رضي الله عنه . واقتتل الفريقان على الاختلاط من 
الصفوف › ونادی المش ركون بشعارهم 7 یا للعزی › یا آل هبل ]فاو جعوا في 
الملسلمين قتلا ذريعاً » ونالوا من رسول الله عل ما نالوا . ولم يزل عي شبراً واحدا 
بل وقف في وجه العدو » وأصحابه تثوب إليه مرة منهم طائفة » وتنفرق عنه مرة › 
وهو يرمعي عن قوسه بحجر حتى محاجزوا . 


وثبت معه خمسة عشر رجلا سبعة من المهاجرين هم : ابو بکر » 
وعمر » وعبد رمن بن عوف » وعلي بن آي طالب » وسعد بن أي وقاص › 
وطلحة بن عبيد الله › وأبو ا و > والزبير بن العوام » ومن الأنصار 

سبعة : الحباب بن المنذر » وأبو دجانة » وعاصم بن ثابت » والحارث بن الصمة › 
وسهل بن حنيف » وأسيد بن حضير » وسعد بن معاذ . ویقال : ثبت سعد بن 
اا ا ا ا 


المبايعون على الموت 


وبايعه يومعذ على الموت نمانية : ثلاثة من المهاجرين هم : علي » والزبير › 
وطلحة » وخمسة من الأنصار هم : أيو دجانة » والحاث بن الصمة » وحباب بن 
النذر » وعاصم بن ثابت » وسهل بن حنيف » فلم يقتل منهم أحد يومئذ » ورسول 
لله ع یدعوهم في اخراهم 1 حتی انتہی من انتہی منہم إلى قريب من دون 
المهراس ]“ ويقال : ثبت بين يديه يومئذ ثلائون رجلا كلهم يقول : وجهي دون 
وجهك » ونفسي دون نفسك › وعليك السلام غير موذع ٠.‏ 


(۱) زيادة من المرجم السابق . 

(۲) كذافي ( خ ) و ( ط ) ٠‏ ورواية ( ابن سعد ) ج ۲ ص ٠١‏ » و ( الواقدي ) ج ١‏ ص ۲٠١‏ « أربعة 
عقر رجلا » امبطة من الهاجرين وس من الأنضصار: 

() زيادة من ( الواقدي ) ج ١‏ ص ۲٠١‏ › والمهراس : ماء بجبل أحد ( انظر المرجع السابق ) . 

. ىحضلا/٣ غير مودع : غير متروك » إشارة إلى قوله تعالى : $ ما وذْعَّك ربك وما قلى @ اية‎ )٤( 


خبر المدافعين عن رسول الله عو 
وال ن رول اة ا ا به اال ولف ات عة مو 
بن عمير » وأبو دجانة حتى كارت به الجراحة » فجعل عي يقول : من رجل 
N N E GOS NSE‏ 
فقاتل حتى أثبت وفاءث”“ فة من المسلمين فقاتلوا حتى أجهضوا أعداء الله . فقال 
لهه لعمارة بن زياد : أدن مي » | اا E‏ 
وبه أربعة عشر ا حتی مات . وجعل ا یومگذ يذ () الناس 
ويحضهم على القتال . وكان رجال من المشركين قد أذلقوا“ المسلمين بالرمي › 
منهم حبان بن العرقة وأبو أسامة الجشمي » فجعل النبي عي يقول لسعد بن أي 
وقاص : إرم فداك أبي وأمي . 
خبر جبان بن العرقة وأم أن 
ورمى حبان بن العرقة بسهم فأصاب ذيل أم أن وقد جاءت تسقي 
ا لجرحى ‏ فانكشف عنا فاستغرب"" في الضحك > فشق ذلك على النبي عي ء 
فدفع إلى سعد بن أي وقاص سهما لا نصل له فقال : إرم » فوقع السهم في نحر 
O E‏ حتی بدت نواجذه › تم قال : 
ستقاد“ ها سعد ! أجاب الله دعوتك وسدد رميتك . 
وكان مالك بن زه“ أخو أي سلمة" الجشمي هو وحبان بن العرقة 
قد أكارا"'“ في المسلمين القتل بالنبل » فرمى سعد بن أي وقاص مالكاً أصاب 


السهم عینه حتی خرج من قفاه فقتله » ورمی رسول الله ع یومع عن قوسه 
حتی صارت شظايا فا حذها قتادة بن النعمان فلم تزل عنده . 


. ۲٤١ ص‎ ١ كذا في (المغازي ) ج‎ )١( 


(۲) أي بيع نفسه للموت . (۳) رجعتٌ . 0ق 
(ه) في ( خ ) «اولقو » › وأذلق : اسرع في الرمي وأضعفوا ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ۳١٤١‏ . 
)٦(‏ في ( خ ) ( استغرت ) . (۷) آي انتصف . (۸) في ( خ) « احا . 


(۹) کذا في ( خ ) »› (ط ) وني ( الواقدي ) « اي أسامة » ج ۱ ص ۲٤١۱‏ . 
(۱۰) في ( خ ) « اکاروا» 


وأصيبت عير ققادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته » فجاء رسول الله عله 
فاخحذها وردها فعادت کا كانت » ولم تضرب عليه بعدها . وکان يقول بعد ما 
اسن : هي أقوى عيني ! وکانت أ حسنپما . 

مباشرته ع القتال 

وباشر ا القتال ورمی بالنبل حتی فنیت نبله › وتکسرت سي و 
وقبل ذلك ما انقطع وتره وبقيت في يده قطعة تكون شبرا في سية القوس › فاحذ 
القوس عكاشة بن محصن ليوتر ° له فقال : يا رسول الله » لا يبلغ الوتر » فقال 
مده يبلغ ! قال عكاشة E‏ ی و ا 
ُو ثلاثا عل سية القوس » ثم أحذ عي قوسه فمازال يرام القوم ‏ وأبو طلحة 
تزه رسا عه س ي تحطمت القو ‏ 

خبر أي طلحة 

وكان أبو طلحة قد نار كنانته ‏ وفيا مسون سهما ‏ بين يدي النبي 
یھ وکان رامیاً وکان صيتا "س فقال رسول الله يه : صوت أبي طلحة 
في الجیش خير من أربعین رجلا » فلم زل یرم بها ورسول الله عه من خلفه بين 
رأسه ومنكبه ينظر إلى مواقع التبل حتى فنيت نبله وهو يقول : نحري دون نحرك 
جعلني الله فداك . فإن كان عه ليأخذ العود من الأرض فيقول : ارم أبا طلحة ! 
فيرمي بها سهماً جيداً . 


سبب تسميته أبا رهم المنحور 


ورمی یومعذ آبو رهم الغفاري بسهم فوقع في نحره » فبصق عليه رسول الله 
فبرا » وسمي بعد ذلك المنحور . 


(۱) سية القوس : طرفه . 
(۲) وتر للقوس : يشد وترها . 
(۳) رفيع الصوت جهيره . 


\ 0» 


ك د طلا 

المحعاهدون من قريش على قتل رسول اله ی 
وكان أربعة من قريش قد تعاهدوا وتعاقدوا على قتل رسول الله عي وعرفهم 
المشركون بذلك » وهم : عبد الله بن شهاب » وعتبة بن أي وقاص » وعمرو بن 
قميئة » وي بن خلف [ وزاد بعضهم“ وعبد الله بن هميد بن زهير بن الحارث 


خبر ما أصاب رسول الله عل من الجراحة يوم أحد 


ورمى عتبة يومئذ رسول الله عي بأربعة أحجار فكسر رباعيته » أشظى“ 
باطنها اعنى السفلى »> وشج في وجنتيه حتى غاب حلق المغفر“ في وجنته › 
وأصیبت رکبتاہ : جحشتا؟ » وکانت حفر حفرھا ابو عامر کالخنادق یکید بہا 
المسلمين » وكان رسول الله عي واقفاً على بعضها ولا يشعر به . والثبت أن الذي 
ری وجه ع ابن فة والذي رمي شفته وأضاب رباعهه عة بن أي وقأص.: 
وأقبل ابن قميئة ‏ وهو يقول : دلوني على محمد » فوالذي يحلف به“ لفن رأيته 
لأقتلنه ‏ فعلاه بالسيف » ورماه عتبة بن أي وقاص مع تجليل”“ السيف ‏ وكان 
عليه درعان . فوقع عي في الحفرة التى أمامه على جنبه فجحشت ركبتاه » ول 
يصنع سيف ابن قميغة شيف ! إلا وَعَنَ الضربة بثقل السيف فقد وقع ها ع وانتهض » 
وطلحة يحمله من ورائه » وعلي آخذ بيده حتى استوى قائما . ويقال : الذي شج 
رسول الله عي في جبمته ابن شهاب » والذي أشظي رباعيته وأدمى شفتيه عتبة 
ابن أي وقاص » والذي دَمى وجنتيه حتى غاب الحلق في وجنته ابن قميغة وسال 
الدم من شجته التي“ في جبېته حتی خضل الدم يته عو » وکان سام مولى 
أي حذيفة رضي الله عنه يغسل الدم من وجه رسول الله عه > وهو عي يقول : 


. ٠١١ ٠١٤ ذکره ابن الأثير في ( الکامل ) ج ۲ ص‎ )١( 
الرباعية : إحدى الأسنان الأربعة التي في مقدم الفم من أعلى وأسفل › وأشظى : كسرت فصارت هما‎ )۲( 
. شظية‎ 
. من أدوات الحرب لوقاية العنق والعاتقين‎ )٣( 
. جحشت الركبة : أصيب إصابة كالخدش أو أشد‎ )٤( 
. (ه) كناية عن اللات والعزى › وهو من أمان الشرك‎ 
. ) وجلل السيف : إذا علاه . (۷) في ( خ ) « الذي‎ ٠ تحليل‎ ١ ) في ( اخ‎ (1( 
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کف يفلح قوم فعلوا هذا بنبیہم ؟ وهو يدعوهم إلى الله عز وجل » فأنزل الله تعالى : 
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليہم أو يعذ ہم م ظالمون 4 وقال : 
اشتد غضب الله“ على قوم دموا فا“ رسول الله » اشتد ع غضب الله على قوم دموا 
وجه رسول الله » اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله » وقال : اللهم لا 
حول الحول على أحد منم ! فما حال الحول على أحد ممن رماه أو جرحه عه : 
فمات عتبة » وقتل ابن قميعغة في المعركة . ويقال بل رمي بسهم فاصاب مصعب 
ابن عمیر رضي الله عنه قتله » فقال ع : ما له أقمأه الله ؟ فعمد إلى شاة يحتلبها 
فنطحته بقرنها وهو معتقلها فقتلته فوجد ميتاً بين الجبال E‏ 
إلى قومه فأخبرهم أنه قعل رسول الله ع [ وهو رجل من بني الأدرم من بني 
فهر ] وأقبل عبد الله بن حميد بن زهير ن زی رون ال کل ك 
الحال ‏ ي ركض فرسه مقنعاً في الحديد يقول : آنا ابن زهير ! دلوتي على محمد » 
فوالله لأقتلنه أو لأموتن دونه . فقال له أبو دجانة : هلم إلى من يقي نفس محمد 
بنفسه . وضرب فرسه عرقہا“ ثم علاه بالسیف فقتله » ورسول الله عه ینظر 
إليه ويقول : اللهم ارض عن أي خرشة ا أنا عنه راض » وكان أبو دجانة قد 
ترس عنه عله بظهره » وبل يقع فيه وهو لا يتحرك » رضي الله عنه . 


نزع الحَاق من وجنته عي 


ولا أصاب رسول الله عي ما أصاب أقبل أبو بكر رضي الله عنه يسعى » 
فوافاه طلحة بن عبيد الله » وبر أبو عبيدة بن الجراح فأحذ بشنيته حلقة المغفر 
فنزعها وسقط على ظهره وسقطت ثنيته » ثم أحذ الحلقة الأحرى [ فكان أبو عبيدة 
في الناس أثرم ] ويقال : إن الذي نزع الحلقتين من وجه رسول الله عه عقبة 
ابن وهب بن كلدة » ويقال : أبو اليسر » وأثبت ذلك : عقبة بن وهب › فيما 
ذكره الواقدي“ . وقال غيره : الصحيح أن أبا عبيدة بن الجراح وعقبة بن وهب 


. » آل عمران » وفي ( خ ) «عليهم الآية‎ / ٠١۸ الآية‎ )١( 


(۲) في (خ) «غضب علي » . )٣(‏ آي فم رسول الله مه . 

. ندر : سرع‎ )٩( . هم بني تم الادرم . (ه) اي قطع عرقوبما‎ )٤( 

۷( في ( خ ) « وكان أثرم » وما أثبعناه من ( المغازي ) ج ١‏ ص ۲١۷‏ » والارم هو سقوط الثنية أو انكسار 
السن من أصلها ( ترتيب القاموس ) ج ١‏ ص ٠٠١‏ . (۸) المغازي ج ١‏ ص ۲٤۷‏ . 


o۲ 


عا لجاها حتى طارت ثنيتا أي عبيدة في معالجته هما » فكان حسن أهع لق e‏ 
نزعتا جعل الدم يسيل › e‏ بن سنان [ وهو والد أي سعيد الخدري ] 
يملج الدم بفيه ثم ازدرده' ١‏ قال رسرل ا عم : من أحب أن ينظر إلى من 
E a a a Sl‏ . وقيل له : تشرب الدم ؟ فقال نعم ! 
شرب دم رسول الله فقال رول اله کا : من مس دمه دمي لم تصبه النار . 
مسح فاطمة الدم عن وجهه عو 

وحرجت فاطمة علما السلام في نساء » فلما رأت الذي بوجه رسول الله عي 
اعتنقته وجعلت تمسح الدم عن وجهه » وذهب علي رضي الله عنه ياتي اء وقال 
لفاطمة : أمسكي هذا السيف غير ذمم فاتى ياء في جنه“ فأراد النبي عر أن 
یشرب منه ‏ وکان قد عطش ‏ فلم يستطع » ووجد رحا من الماء کرهها فقال : 
هذا ماء اجن » فمضمض منه فاه للدم الذي فيه > وغسلت فاطمة عن أبيا 
الدم » ورأى عه سيف على مختضباً فقال : إن كنت أحسنت القتال فقد أحسن 
عاصم بن ثابت » والحارث بن الصمة » وسهل بن حنيف » وسيف أي دجانة غير 
مذموم . 


النساء يحملن الطعام ويسقين الجرحى 

وخحرج محمد بن مسلمة يطلب مع النساء ماء ‏ وكن قد جئن أربع عشرة 
امرأة منهن فاطمة السلام » يحملن الطعام والشراب على ظهورهن › ويسقين 
ا لجرحی › ویداوینہہ“ > ومنہن آم سّلم بنت يلحان » وعائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنما على ظهورهما اقرب » ومنين حمنة بنت جحش وكانت تسقي العطشى 
وتداوي الجرحى » ومنهن أم أن تسقي الجرحى ‏ فلم جد محمد بن مسلمة عند 
النساء ماء . وكان رسول الله عي قد عطش عطشاً شديدأ » فذهب محمد إلى قناة 
حتی استفی من جسی” » فاتی بماء عذب فشرب منه رسول الله عه ودعا له 


(۱) ملج : امتصّ ورضع » ازدرد : ابتلع » تقول ملج الصبي أمه إذا رضعها ( النہاية ) ج ٤‏ ص ٠٠۳‏ . 
(۲) المحن : الترس . (۳) الماء الأجن : الماء المتغير الطعم واللون رالنہاية) ج ١‏ ص ۲١‏ . 
)٤(‏ في ( خ ) :و« يداويهن ٤‏ . 

(ه) الجسي : حفيرة قريبة من القعْر » قيل إنه لا يكون إلا في رض أسفلها حجارة وفوقها رمل » فإذا = 


or 


بخير . وجعل الدم لا ينقطع » وجعل النبي عله يقول : لن ينالوا منا مثلها حتى 
تستلموا ال ركن . 


ڑا طاایل 

دواء جرح رسول الله عو 
فلما رأت فاطمة الدم لا يرق( - وهي تغسله وعلي يصب الماء عليما باجنَ » 
أحذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا » ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم » 
ويقال : داوته بصوفة مترقة . وكان عو بعد يداوي الجرح في وجهه بعظم بال 
حتى يذهب أثره . ومكث يجد وهن ضربة ابن قميغة على عاتقه شهراً أو أكار من 


شهر . 
قل رسول الله عه أي بن خلف 

وأقبل يومئذ أي بن خلف يركض فرسه حتى [ إذا ] دنا من رسول الله 
عي اعترض له ناس من المسلمين ليقتلوه فقال عي : استأخروا عنه ! وقام وحربته 
في يده فرماه بها بين سابغة البيضة والدرع فطعنه“ هناك » فوقع عن فرسه 
وکسر ضلحٌ من أضلاعه » فاحتملوه فمات ‏ لا ولوا [ قافلين  “]‏ بالطريق » 
وفیه نزلت : [ وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی 4“ وکان ا بن خلف 
قدم المدينة في فداء ابنه وقد أسر يوم بدر » فقال : يا محمد ! إن عندي فرساً جلها 
فرق“ من ذرة كل يوم أقتلك عليها » فقال رسول الله عل : بل أنا أقتلك عايا 
أ ل قال ذلك بمكة فبلغ رسول الله عي كلمته بالمدينة فقال : 
نا أقتله علبہا إن شاء الله وکان تله في القتال لا يفت وراءه » فکان بقول 
لأصحابه : إني أحشى أن يأتي أي بن خلف من خلفي فإذا رأيتموه فآذوني » فٳذا 
ابي ي ركض على فرسه » وقد رأى رسول الله فعرفه » فجعل يصيح بأعل صوته : 
٠‏ د أمطرت نشفها الرمل فإذا انتيى إلى الحجارة أمسكته ( النهاية ) ج ۱ ص ۲۸۷ . 


. في ( خ ) ۱ يرق ) . (۲) زيادة للسياق‎ )١( 

(۳) السابغ والسابغة والتسبغة : ما توصل به من حلق الدروع فتستر العنق . ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ 
ص ٤)۱٤‏ . 

. لافنألا/١۷ زيادة للإيضاح . () الآية‎ )٥( . في ( خ ) فقطعه‎ )٤( 


(۷ أجلها : أي أعلفها . ( النهاية ) ج ١‏ ص ۲۸۹ » والفَرّق : مكيال بالمدينة يسع ثلاثة اصع »› ( ترتيب 
القاموس ) ج ۳ ص ٤۷٩۹‏ . 
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يا محمد › لا نجوتٌ إن نجوت ! فقال القوم : یا رسول الله ! ما كنت صانعاً حين 
يغشاك » فقد جاءك ! وإن شفت عطف عليه بعضنا . فأهى ع »> ودنا أي » فتناول 
عه الحربة من الحارث بن الصمة › [ ويقال : من الزبير بن العوام ] » ثم انتفض 
[ باصحابه ]“ | ينتفض البعير » فتطاير عنه أصحابه ‏ ولم يكن أحد يشبه 
رسول الله عي إذ جد الجد ‏ ثم أذ الحربة فطعنه بها في عنقه وهو على فرسه › 
e i Eb E E CA‏ 
کان هذا r E‏ ات ا قال : لأقتلنك ؟ 
N bo E n E E SSE‏ 
ا کی ی ی را و اال و ا 
فهبتبا ء فاإذا رجل ينرج منها في سلسلة ججذبما يصيح : العطلش ! وإذا رجل يقول : 
غه ان ها ول رول اہ اا اے ی خلت ل الا سق 
وبال :مات سرف ویقال + ا قار ل ای کچ اھ س الرس حل ای عل 
زشول الله رة فاستقبلةه معب بن مر ول يتفه دون رسول اله فضرتب 
هناك »› فوقع وهو خور . 


قتل عثان بن عبد الله الخرومي 


وأقبل عثان بن عبد الله : و على فرس ابلق یرید رسول الله 
ل وعله لئ کاملة کے ورول اله ماله موجه إلى الشمب وهر 


يصیح : لا جوت إن نجوت ! فوقف رسول الله عي وعار بعثان فرسه في تلك 


(۲) اوی : الساعة من الليل ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ۱۰۰۲ . ورابغ موضع بين المدينة » والححفة 


( معجم ما استعجم ) جا ص ٦۲١‏ . 
)٠(‏ سحقاً : بعد أشد البعد وسحق الله فلاناً أي أبعده » ( العجم الوسيط ) ج ١‏ ص ٤٠١‏ . 


. ۲٠۲ موضع على ستة أميال من مكة ( معجم البلدإن ) ج ۳ ص‎ )٤( 
A1۰ اللأمة : أدوات الحرب كلها من رح وبيضة ومغفر وسيف ودرع ( المعجم الوسيط ) ج ۳ ص‎ )°( 


e 


الحفرة فيقع › ويخرج الفرس عائرا“ فاخذه المسلمون فعقروه . ومشى الحارث بن 
الصمة إليه فاضطربا ساعة بسيفهما » ثم ضربه الحارث على رجله فيرك » ودفف 


عليه وأحذ درعه ومغقره و سيمه وم يسمع با حر سلب یو مذ یره س . 


٩ 


فقال رسول الله بی : الحمد لله الذي أحانه”“ . وكان عبد الله بن جحش أسره 
ببطن نخلة » فافتدى من رسول الله عي » وعاد إلى مكة حتى قدم فقتله الله بأحد . 


ذبح عبد بن حاجز 


[ ویری مصرعه ]“ عبيد بن حاجز العامري [ فاقبل ] يعدو فضرب الحارث 


ابن الصمة فجرحه على عاتقه تقه » فاحتمله اُصحابه . ووثب أبو دجانة ماك بن خرشة 
الأنصاري إلى عبيد e‏ ساعة تم ذجحه بالسيف ذا » ولحق برسول 
۱ ی 
ا طا 
سهل بن حنیف ينضح بالنبل عن رسول الله عل 
وکان سهل بن حنيف ينض النبل عن رسول لله إل فقال عليه السلام : 
نبلوا سهلا فانه سهل . ونظر إلى ابي الدرداء رضي الله عنه و منهزمول 


فقال O‏ . ويقال : لم يشهد أبو الدرداء أحدا . ولقى 
او اة ن الحارث بن علقمة رجلا bG‏ 


من صدره فمات . 
اصحابه وکر المش ركون فا حدقوا به من كل ناحية س وصار يذب بالسيف من بين 


(۱) عار الفرس : انفلت فذهب على وجهه ( هامش (ط) ص ۱٤١‏ ) . 


(۲) في (خ) «بأحذ». 0 
)٤(‏ زيادة للسياق من ( الواقدي ) ج ١‏ ص ۲٠١۳‏ . (ه) في ( خ ) « رسول الله » . 


() أغير افة : غير جبان ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ۲١١‏ . 
(۷) في ( خ ) ( في ضرباته » . 


۱٥٩ 


يديه ومن ورائه وعن ينه وعن ماله : يدور حوله یترس بنفسه حول رسول الله » 
LG E‏ 
حتى انكشفوا » فجعل عه يقول لطلحة ETE‏ “ . وكان طلحة أعظم 
ان ا ر و 
ورمى مالك بن زهير الجشمي بسهم يريد رسول الله عيهُ » فاتقى طلحة بيده 
عن وجهه المقدس فاصاب خنصره فشل خنصره . وقال حین رماه : خی ۲ 
ال ل غ و وو ی اکب ان ا 
رجل يمشى في الدنيا وهو من أهل الجنة فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله » طلحة ممن 
ولا جال المسلمون تلك الجولة ثم تراجعوا » أقبل رجل من بني عامر بن لوؤي 
يقال له : شيبة بن مالك المضرّْب ‏ يصيح : دلوي على محمد ! فضرب طلحة 
راسه : ضربه رجل من المشر كين ضربة وهو مقبل وأخرى وهو معرض عنه » فنزف 
الدم حتى غشي عليه » فنضح أبو بكر رضي الله عنه الماء في وجهه حتى أفاق › 
فقال : ما فعل رسول الله ؟ قال : خيرا » هو أرسلني إليك . قال : الحمد لله كل 


فة اة جلا 5 


وكان علي بن أي طالب يذب عن رسول الله عي من ناحية » وأبو دجانة 
مالك بن خرشة بن لؤذان بن عبد ود بن ثعلبة الأنصاري يذب من ناحية » وسعد 
ابن أبي وقاص يذب طائفة . وانفرد علي بفرقة فيما عكرمة بن أي جهل » فدخحل 


(۲) حَسٌ : كلمة يقوها الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة كالجمرة والضربة ونحوهما ( النهاية ) ج ١‏ 


ص ۳۸١‏ . 
(۳) في ( خ ) « فانعكست » » وهي رواية الواقدي في ( المغازي ) ج ١‏ ص ۲٠١‏ ومعناها : سقطت من 
ناحية مؤخرها » ورمت به إلى الأرض . )٤(‏ جلل : هينة قليلة . 


1 e¥ 


کر فیہم انيا حتى رجع من حيث جاء . وكان الحباب بن المنذر الجموح يجوش 
المشركين ك تحاش الغنم » واشتملوا عليه حتى قيل قد قتل › ثم برز والسيف في 
يده وافترقوا عنه » وجعل يحمل على فرقة منہم وإنهم ليهربون منه . وکان يومئذ 
معلما بعصابة خحضراء في مغفره . 


خبر عبد الرحمن بن أي بكر وکان مشركا 
وطلع يومعذ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فقال : من يبارز ؟ وارتجز فقال : 
يق إلا شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب“ 
وفي رواية : « وناشي یشرب أرحام الشيب » فنهض إليه أبو بكر رضي الله 
عنه وهو يقول : أنا ذلك الأشيب ! ثم ارتجزه فقال : 
م يبق إلا حسبى وديني وصارم تقضي به يميني 


فقال له عبد الرحمن : لولا أنك أي م أنصرف . فقال رسول الله ع لأبي 
بكر رضي الله عنه : شِمْ شيفك › وارجع مكانك › ومتعنا بنفساگ . 


خبر شماس بن عڻان 
کان شماس بن عقان بن الشريد الخرومي لا يرمي رسول الله 8 
1 ببصرهہ ٩]‏ ینا ولا شالا إلا راه في ذلك الوجه يذب بسيقه › حتی 
رول لله تله رس ببفسه دونه تی قعل رمه اله فلك قول ان ب 
ما وجدت لشماس شباً إلا الجُنة“ . 


(1) في ( خ) «ليهزموك ۲ » وما أثبتناه من ( المغازي ) ج ۱ ص ۲١۷‏ . 
(۲) ذكر الواقدي هذا الخير بغير الشعر » وذکره ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۲٠۳‏ ضمن أخبار غزوة بدر › 

والبيت في ( ابن هشام ) هکذا : 

م يبق غير شكة ويعبوب وصار يقتل ضلال الشيب 
وفي ( خ ) « إلا صارم ) . ) 
والشكة : السلاح . واليعبوب : الفرس الكثير الجري . 

(۳) زيادة للسياق . 
)٤(‏ الجنة : كل ما وق من سلاح وغيره ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 
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أول من أقبل بعد امزية 
وكان أول من أقبل من المسلمين بعد التولية قيس بن محرث » [ ويقال : قيس 
ابن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة ] مع طائفة من الانصار › 
فصادفوا المشر كين فدخلوا في حومتهم › فما افلت منهم رجل حتى قتلوا » ولقد 
ضاربہم قيس حتى قتل نفرا فما قتلوه إلا بالرماح : نظموه » ووجد به اربع عشرة 
ضربة قد جافته“ وعشر ضربات في بطنه . 
خبر الداعين إلى القتال 
a GS NESE EEE,‏ 
ابن عوف بن عمرو بن عوف ‏ من اروج وحار ج بن رب بن أي زهير بن مالك 
ابن امريء القيس بن مالك الأغر » وأوس بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان 
يرفعون أصواتهم » فيقول عباس : يا معشر المسلمين ! الله ونبيكم ! هذا الذي 
أصابكم بمعصية نبيكم » فيوعد ج النصر فما صبرتم . ثم نزع مغفرة وخلع درعه 
وقال لخارجة بن زيد : هل لك فما ؟ قال : لا » أنا أريد الذي تريد . فخالطوا 
القوم جميعا جميعاً »> وعباس يقول : ما عذرنا عند ربنا إن أصيب رسول الله ومنا عينّ 
تطرف ؟ فيقول خارجة : لا عذر لنا عند رينا ولا حجة » فقتل سفيان بن عبد 
شمس السلمي اسا واا ت“ خارجة الرماح > فجرح بضعة عشر جرحأ » 


وأجهز عليه صفوان بن أمية . وقتل“ أوس بن أرقم رضي الله عنم . 
خبر أبي جانة وخبر السيف 
وقال رسول الله عل يومعذ : من يأحذ هذا السيف بحقه ؟ قالوا : وما حقه ؟ 
قال : يضرب به العدو . فقال عمر رضي الله عنه : أنا يا رسول الله » فأعرض 
عنه oS‏ > فقام الزبیر رضي الله عنه » فقال : نا » فأعرض 
عنه حتی وجدا“ ل فى أنفسهما . م عرضه الثالثة › »> فقال ذو المشهرة أبو دجانة : 


. ٠٤١ ص‎ ١ جافته : أصابت جوفه ( المرجع السابق ) ج‎ )١( 
. » وقيل‎ ١ ) في ( خ‎ )٤( . في (خ) «ما». (۳) في ( خ ) « وأخذ»‎ )( 
. ٠١١۳ وجدا : غضبا ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص‎ )٥( 


CÎ 


أنا يا رسول الله احذه بحقه . فدفعه إليه › > فصدق به حين لقي العدو › فأعطي 
السيف حقه » فما قاتل أحد أفضل من قتاله لقد کان یضرب به حتی إذا کل 
عليه شحذه على الحجارة » م يضرب به العدو حتی رده كانه منجل » وکان حین 
أغطاہ الف لبس رة ناغ چا عو کان رمه ییون ےا پارا سه ب اه 
إذا لبس تلك المشهرة م يبق في نفسه غاية . فخرج يشي بين الصفين واختال في 
مشیته » فقال رسول الله ع حین راه : إن هذه لمشية يبغخضها الله إ إلا في مثل 
هذا الموطن › > ويقال : كان يعلم رأسه بعصابة حراء . 


خبر رشيد الفارسي 
ولقي رُشيد الفارسي مولى بني معاوية”“ رجلا من المشركين قد ضرب سعدا 
مول حاطب جر له باثنتین » فضربه على عاتقه فقتله »› فاعترض له أخوه يعدو ٩‏ 
فقتله » فقال له رسول الله عه : احسنت يا ابا عبد الله وکثاه یومعذ ولا ولد له . 
خبڊر عمرو بن ثابت 


في الإإسلام حتى يوم أحد EY‏ وقائل حتی یت فوجد وهو باخر رمق 
فقالوا : ما جاء بك ؟ قال : الاسلام ا امنت 8 ورسوله 4 أحذت سيفي 


وحضرتٌ » فرزقني الله الشهادة . ومات » فقال رسول الله عي : إنه لمن أهل 
الجنة . 


لون أن علا يي »وان مره عیکم ملو ا مم اا 


)۱( في ( خ ) « بني معوفة » وما أبتناه من ( المغازي ) ج ١‏ ص ۲٦۱‏ . 
(۲) في ( المغازي ) « ضربة جزلة » ج ١‏ ص ۲٣۱‏ . 
وجزله جزلا : أي قطعه ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۳) في (المغازي ) ج ۱ ص ۲١۱‏ «وأقبل يعدو كانه كلب » . 
)٤(‏ في ( خ) (عمر». 


۰ 


مع النبي عي فقتل . وقال حين حرج : إن أحبيت فاأموالي محمد يضعها حيث 
E N e o‏ : خیریق خیر مهود . 


خبر عمرو بن الجموح وولده 
و ما کان من مر امراً اته 


وخرح عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن 
سلمة وهو أعرج وهو يقول : اللهم لا تردني إلى أهلي !! فقتل شهيداً » واستشهد 
ابنه خلاد بن عمرو » وعبد الله بن عمرو بن حرام 1 بن ثعلبة بن حرام الأنصاري 
الخزرجي ] » ابو جابر بن عبد الله » فحملتهم هند بنت عمرو بن حرام 
زوجة عمرو بن الجموح ‏ على بعير ها تريد بهم المدينة » فلقيتها عائشة رضي 
اله عنها ‏ وقد حرجت في نسوة تستروح الخبر > ولم يضرب الحجاب يومئذ ‏ 
فقالت هما: عندك الخبرء فما وراءك؟ قالت: أما رسول الله عي فصالم» وكل مصيبة 
بعده جلل » واتخذ الله من المؤمنين شهداء » ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا 
a ae e‏ 

: خي وابن ع خي خد ؤروجى عمرو ب بن الجموح » قالت فا هين 
e‏ : لى المدينة أقبرهم فيا > تم قالت ل تزجر بعيرها فبرك › 
e‏ > قالت GT‏ 
ولكني أراه لغير ذلك . وزجرته فقام۵) فوت را ان أحد فأسرع e‏ 
إل الي فان بذلك فقال : فإن الجمل مأمور » هل قال شيعا“ ؟ 
قالت” إن عَمْرا لما وجه إلى أحد قال : اللهم لا تردني إلى خزیان 
وارزقني الشهادة ! فقال رسول الله يله : فلذلك الجمل لا مضي › إن منكم 


. زيادة من نسبه‎ )١( 

(۲) كلمة لزجر الإبل ( ترتيب القاموس ) ج ١‏ ص 1۹۸ . 

() أي برك للذي عليه من الحمل . 

» و « برك » ولا معنى لما . ومناسبتها في رواية ( الواقدي ) « فقام‎ » ٠ في ( خ) بعد قوهما : « فقام‎ )٤( 
. ۲٠٠١ ص‎ ١ فلما وجه به إلى المدينة برك » ج‎ 

. » الضمرر في قوله : « قال » عائد على الشهيد . (7) في ( خ ) « قال‎ )٥( 

)۷( في ( خ ) « خریاً » » وفي ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲٣٣‏ « خرياً » ولعل الصواب ما أثبتناه . 


إمتاع الأسماع ج ١‏ م ٦‏ ۱۱ 


يا معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبره : منهم عمرو بن الجموح . يا هند ! 
e e”‏ قتل إلى | الساعة e‏ ا .م 
وابنك E a E‏ الله » ادع الله EE‏ 


معھ . 
ا یوم أحد 


e السلس‎ ETE 
. الهزيمة‎ 
ٍ ۴ ۴ ع‎ 
خبر ام عمارة وقتاها يوم احد‎ 
وكانت أم عمارة [ نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف“ بن مبذول بن‎ 
عمرو بن غنم بن مازن بن النجار ] امرأة غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن‎ 
بول [ بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار ] _ : قد شهدت أحداً هي‎ 
 ذعموي وزجھها وابنہا › ومعها ث شر لتسقي الجرحى . فقاتلت وأبلت بلاءٌ حسنا‎ 
رف ا و حتى جرحت اثنى عشر جرحاً » بين طعنة برع‎ 
أو ضربة بسيف . وذلك انها کانت بين يدي رسول الله عي هي وابناها عبد الله‎ 
وحبیب ابنا زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن مبذول » وزوجها غزية بن‎ 
a E E 
E E اله عر بالسيف » وترمي بالقوس‎ 
ت‎ ry PE o OO e E pe 


(۱) في المرجع السابق « عسى أن يجعلني معهم » . 
»™( في ( خ ) مکان «عوف » ۾ خنساء » وهو خطاً في نسبها . 
وما أبتناه من ( الإصابة ) ترجمة ۱۲٤١‏ ج ۱۳ ص ٠١۷‏ . 
(۳) زیادة من ( الاستیعاب ) ج ۳ ص ۲٣۹‏ ترجتہا رقم )٠۹۰(‏ . 
(ي) يقال : شن الماء على الشراب » وشنت العين الدمع ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ٤۹1‏ . 


۱۲ 


كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان » وقال : ما التفتٌ بييناً ولا شمالاً إلا وأا 
أراها تقاتل دوني . وقال لابنها عبد الله بن زيد : بارك الله عليكم من أهل بيت » 
مقام أمك خير من مقام فلان وفلان » ومقام رييبك [ يعني زوج أمه ] خير من 
a E a‏ 
قالت ام عمارة : الله أن نرافقكڭ ف الحنة » قال : الله اجعلهم رفقا في 
الحنة » قالت : ما أبالي ما أصابني من الدنيا . 

خبر حنظلة , غسيل الملائكة ) 


(۲) 


E‏ بن آي عامر [ بن عمرو بن صيفي بن مالك بن بن 
ضبيعة بن زيد بن“ عوف بن عمرو بن عوف بن مالك ؛ eh‏ 
اليل ت إل رن اه ك هر سوي الف فة باحة قل اكتف 
المشر كون ضرب فرس اي ا ب فوقع [ على“ ] الأرض وصاح › 
و یرید ذه › فاد رکه الأسود بن شعوب”“ فحمل على حنظلة بالرع 
a O‏ 
فقال رسول الله ع : إني رأيت الملائكة تسل حنظلة بن [ أي ٩)‏ عامر بين 
الا وال اء المزن في صحاف الفضة . قال أبو أسيد الساعدي : فذهبنا 
ليه فإذا رأسه يقطر ماء . فلما أخبر النبي عي بذلك أرسل إلى امرأته فسأها ء 
فأخبرته أنه خرج وهو جنب . 


وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف س زوجة 


أي سفيان بن حرب س أول من مشل بقتلى المسلمين » وأمرت تسا امقر کین أن 


)0 في ( خ ) مكان « اللهم » ما نصه : ١‏ أبو مالك بن الأوس اجعلهم » والصواب : ما أبتناه » وانظر 
( المغازي ) ج ١‏ ص ۲۷۳ . (۲) في ( خ) «آمه» . 

Dl (۳ 

() في ( خ) «فوقع الأرض» . 

)٥(‏ کذا في ( خ ) وفي ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۷۳ » ولکن في ( ابن هشام ) ج ۳ ص ٠۰‏ « شداد 
ابن الأسود بن شعوب الليثي » . وني ( الکامل ) ج ۲ ص ٠١۸‏ . بنحوه 

() في ( خ) « بن عامر) . 


۳ 


عثلن بهم › فجدّغن الأنوف والآذان » فمثلن بالجميع إلا حنظلة الغسيل . 


ولا صاح إبليس : إن محمداً قد قتل . تفرق الناس »› فمنهم من ورد المدينة › 
فكان أول من دخلها بهذا الخير أبو عبادة سعد بن عثان بن خلدة بن مخلد بن عامر 
ابن زريق الأنصاري › م ورد بعده رجال . فجعل النساء يقلن : عن رسول الله 
تفزون . وجعل ابن أُم مكتوم يقول : عن رسول الله تفرون !! وحَكَت أم آيمن في 
وجوه بعضهم التراب وتقول : هاك المغزل » إغزل به » وهلم سيفك !! وقيل : 
إن المسلمين لم يعدوا الجبل ‏ وكانوا في سفحه ‏ لم يجاوزوه”“ . وأقبل 
أبو ]“ أمية بن أي حذيفة بن المغيرة وهو يقول : يوم بيوم بدر e‏ 

من المسلمين فضربه على رضي الله عنه فقتله . وقال النبي عي يومعذ : أنا ابن 
العواتكى“ وال قا 

أنا النبي لا كذبٌ أا ابن عبد المطلبُ 


خبر أنس بن التضر 


ومر انس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم 
ابن عدي بن النجار ‏ وهو عم أنس بن مالك بنفر من المسلمين قعود فقال : 
ما يقعد م ؟ قالوا : قتل رسول الله ! قال : فما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا 
على ما مات عليه ! ثم جالد بسيفه حتی قتل رضي الله عنه » فوجد به سبعون 
ضربة » وما عرف حتى عرفته أخته . 


(1) في ( خ ) « لم جباوزه ۲ . 

)۲( فی ( خ ) » وفي ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۷۹ « أمية » وما ابتناه من ( ابن هشام ) ج ۲ ص 

۲ العواتك : جمع عانكة : وهي التي تكار من الطيب حتى تَحمر بشرتبا . ( المعجم الوسيط ) ج‎ )٣( 
والعواتك : ثلاث نسوة كن من أمهات‎ « : ۱۸١ وقال ابن الأثير في ( النهاية ) ج ۳ ص‎ » ٥۸۳ ص‎ 
. النبي جه : إحداهن : عاتكة بنت هلال بن فاج بن ذكوان » وهي أم عبد مناف بن فصي‎ 
. والثانية : عاتكة بنت مُرَّة بن هلال بن فالج بن ذكوان » وهي أم هاشم بن عبد مناف‎ 
. والثالثة : عاتكة بنت الأؤقص بن مُرة بن هلال » وهي أم وهب أبي آمنة أم النبي لي‎ 
. فالأولى من العواتك عمة الثانية » والثانية عمة الثالثة . وبنو سلم تفخر بهذه الولادة‎ 


۱ ٤ 


خير خارجة بن زيد 
ومر مالك : بن الخحشم على خارجة بن زيد أي زهير وهو قاعد » في حشوته 
ثلاثة عشر جرحأ » كلها قد حلصت إلى مقتل فقال : ما علمت أن محمد قد قتل ! 
فقال خارجة : فإن“ كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يوت » لقد بلغ 
[ محمد ٩]‏ » فقاتل عن دينك . ومر على سعد بن الربيع بن عمرو بن أي زهير 
الأنصاري اذ النقباء س وبه ثنا عشر جرحأ كلها خلص إلى مقتل فقال ' 
علمت أن حمدا قد قتل !! فقال سعد : أشهد أن محمدأ قد بلغ رسالة ربه » فقاتل 
E‏ : إن رسول الله قد قتل فارجعوا 
إلى قومكم فانم داخلو البيوت . 
خبر ثابت بن الدحداحة وأصحابه: 
اخر من قتل يوم أحد 
یاس ا r,‏ وزا“ قد 2 ف ادت فصاح : يا معشر 
الأنصار إلي إلي » أنا ثابت بن الدحداحة » إن كان محمد قد قتل فاإن الله حي 
لا موت » فقاتلوا عن دینکم فان الله مظه رک وناصر ke‏ 
: خالد ب e a Ny‏ 


. قتال‎ E N u 
خبر وحشي ومقتل رة‎ 
وکان وحشي عبداً لابنة الحارث”“ بن عامر بن نوفل » ويقال : بير بن‎ 


. ص ۲۸۰ وهو أجود‎ ١ في ( خ) « وإن » وما أثبتناه رواية ( الواقدي ) ج‎ )١( 

(۲) زيادة لاإيضاح . (۳) في ( خ ) « الدحداجة » و «الدحداج » . 
€3 الاوزاع : الحماعات والضروب المتفرقون ( المعجم الوسيط ) جہ ۲ ص 0۹ . 

(ه) في ( خ ) « الحرب » وما أبتناه من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۸١‏ . 


مطعم » فقالت له ابنة الحارث : إن أي قل يوم بدر » فإن قنلت أحد الثلاثة فأنت 
حر : إن قتلت محمداً » أو حمزة » أو علياً » فإني لا أرى في القوم كفوًاً لأبي غيرهم . 
فكمن لحمزة رضي الله عنه إلى صخرة » وقد اعترض له سباع بن عبد العزى ( واسم 
عبد العزى عمرو بن نضلة بن غبشان بن سلم  )‏ وهو ابن أم أنمار ‏ فاحتمله 
ورمى به وبرك عليه فشحطه شحط”' الشاة . ثم قام حتى بلغ المسيل فزلت رجله 
عن جرف » فهز وحشي حربته وضرب با خحاصرة ححهمزة حرجت من مثانته فلحق 
بربه . فأتاه وحشي فشق بطنه وأحرج كبده فجاء بها إلى هند بنت عتبة فقال هما : 
ماذا لي إن قتلت قاتل بيك ؟ قالت : سلبي ! فقال : هذه كبد ححمزة ! فمضغتما 
م لفظتہا » ونزعت يابا وحليما فأعطتبا وحشياً » ووعدته إذا جاء مكة أن تعطيه 
عشرة دنانير » وقامت معه حتى أراها مصرع حزة فقطعت مذاكيره » وجدّعت 
أنفه وقطعت أذنيه » ثم جعلت مسكتين ومعضدين وخدمتين“ حتى قدمت بذلك 
N‏ 

وني المسند امام أحمد قال : فنظروا فإذا حمزة قد بقرت بطنه » وأحذت هند 
کبدہ فلاکتہا فلم تستطع ان تاکلها » فقال رسول الله ع : أكلت منہا شيعا ؟ 
قالوا : لا » قال : ما كان الله ليدحل من حزة النار . وني رواية ابن سعد“ : إن 
الله قد حرم على النار أن تذوق من لحم حمزة شيعا أبداً . ويروى أن هنداً لما أحرجت 
كبد حمزة لاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتبا > م علت على صخرة مشرفة 
فصاحت بأعلى صوتما بجا قالت من الشعر حين ظفروا با أصابوا ات سول 
الله عي »> فهجاها حسان بن ثابت لا بلغه ذلك من قوا“ . 


(0) شحط القتيل في الدم : اضطرب ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ٤١٤‏ . 

)۲( السلب : كل ما مع القتيل من سلاح وثياب ودابة » والمراد هنا كل ما تملك من الحلي والذهب وغيره . 
A)‏ 

(۳) المسكة وجمعها المسك : السوار تجعله المرأة في يديما . 
والمعضدة والمعضد : الدملج يكون زر ا ل ا اک والمرفق . والحَدّمة وجمعها 
الخدم : الخلخال تجعله في رجلها . هامش ( ط ) ص ٠١۳‏ . 

. ١۳ (الطبقات الکبری ) ج ۳ ص‎ )٤( 


(ه) قالت: ‏ نحن جزياکم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما کان عن عتبة لي من صبر ولا أحي وعمه وبکري 
شفيتٌ نفسي وقضيتٌ نذري شفيت“ وحشي غليل صدري = 


۱٦٦ 


۵ ا طصاایرل نه ن 
موقف رسول الله عه على مقتل حزة 


CR E ما فمل ع‎ e 
ا ا‎ ARSE a 
. يا زبير ]“ أغن عني أمك . هذا وحمزة يحفر له فقال : إن في الناس تكشفاً‎ [ 
» فقالت : ما أنا بفاعلة حتى أرى رسول الله عي » فلما رأته قالت : يا رسول الله‎ 
أين ابن أمي حمزة ؟ قال : هو في الناس » قالت : لا أرجع حتى أنظر إليه . فجعل‎ 
الزبير يجلسها حتى دفن حمزة رضي الله عنه . وقال رسول الله عله : لولا أن‎ 
بحزن نساءنا لتركناه للعافية“ حتى بحشر يوم القيامة من بطون السباع‎ 
. وحواصل الطير‎ 


ڈ طااد " 

بکاء رسول الله ع على رة 
ويقال : لما أصيب حزة رضى الله عنه جاءت صفية بنت عبد المطلب تطلبه 
قحالت ا وة الاضار > فال رسول اف ر : رهام جات اة 


ا فشكر وحشي علي غمري حتى ترم أعظمي في قبري 
فا جابتها هند بنت أثائة بن عباد بن عبد المطلب فقالت : 
خزيت في بدر وبعد بدر يا بنت وقاع عظم الكفر 
صبحك الله غداة الفجر باهاشميين الطوال الزهر 
بكل قطاع حسام يفري حزة ليثي وعلي صقري 
إذا رام شيب وأبوك غدري فخضبنا منه ضواحي النحر 
وندرك السوء فشر نذر 
رغوت اا جا عى ا 
فقال حسان : 
اشرت لكاع وکان عادتبا لؤما إذا شرت مع الكفر 
( ابن ھشام ) ج ٣‏ ص ۳٦‏ ہے ۳۷ . 
(۱( آحت حهمزة » وعمة النبي عه › وأم الزبير بن العوام . 
(۲) زيادة للسياق . 
(۳) العافية : طلاب الرزق من الدواب والطير ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ٦1١‏ . 


1۷ 


فجعلت إذا بکت بکى رسول الله ع > وإذا نشجت نشج .. وكانت فاطمة 
ALA e rah O Se‏ : لن أصاب بممثلك 

ثم قال : أبشرا ! أتاني جبريل وأخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السموات 
ای ی د اسك ال واش رت له 


المثلة بجحمزة 

ورأى يل به مثلا شديدا فأحزنه ذلك الئل › ثم قال : لن ظفرتٌ بقريش 
لأمثلن بثلاثين منهم › > فتزلت هذه الآية : ظ وإن عاقبع فعاقبوا بجثل ما عوقبم به 
ولئن صبرتم هو خير للصابرين ‏ [ فعفا رسول الله ] فلم يشل باحد » وجعل 
أبو قتادة الأنصاري بريد أن ينال من قريش » لا رى من غم رسول الله عو في 
قتل حمزة وما مثل به » ورسول الله ع يشير إليه أن اجلس س وكان قائما ‏ 
فقال مب : احتسبتك عند الله > ثم قال : يا أبا قتادة : إن قريشاً أهل أمانة » من 
ر كبه“ الله لفيه »> وعسى إن طالت بك مدة ن تحقر عملك مع 
أعمالهم وفعالك مع فعام › > لولا أن تبطر”“ قريش لأخبرتها با هما عند الله » فقال 
أبو قتادة : والله يا رسول الله ما غضبت إلا لله ولرسوله حين نالوا منه ما نالوا » 


فقال ع : مدقت » بعس القوم كانوا لنبيهم . 
mm‏ 


e e E‏ الله ! إن ا التو 
قد نزلوا حیث تری › وقد سألت الله فقلتُ : اللهم إني أقسم عليك نلقى العدو 
غدا فيقتلونني ويبقرونني ويثلون بي »› فالقاك مقتولا قد صنع هذا بي » فتقول : 
فم“ صنع بك هذا ؟ فأقول : فيك . وأنا أسالك أخحرى : أن تلي تركتي من 


. ٩۲١ نشج نشيجاً : تردد البكاء في صدره من غير انتحاب ( المرجع السابق ) ص‎ )۱( ٠ 

() الآية ٠١١‏ / النحل . ) (۳) هذه رواية ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۹۰ . 
)٤(‏ في ( خ ) « أکبه » . )٥(‏ البطر : تقول بطر فلان النعمة : استخقها فكفرها . 
(VD‏ في ( خ ) « رباب بن نعمان ۲ › « ابن کشر ۲ › « داود) › « قم ) . 


بعدي . فقال : نعم . فخرج حتی قتل ومُثل به ودفن هو وح مزة رضي الله 
عنه في قبر وأحد . ووي ترکته رسول الله ی فاشتری لابن“ مال کن 
فأقبلت أخته حمنة بنت جحش . فقال ها رسول الله عه : يا حمن ! احتسبي » 
قالت : من یا رسول الله ؟ قال : حالك حمرة ء قالت > إنا لله وإنا إليه راجعون › 
غفر الله له ورحمه » هنيئاً له الشهادة ! ثم قال ها جى 6 : من يا رسول 
اه قل أغرك ‏ قلت ااه وا إلة رارق ١‏ غ انه اله ور هة طعا 
له الشهادة » ثم قال ها : احتسبي »› قالت : من يا رسول الله ؟ قال : مصعب بن 
عمير » قالت واحزناه !! وفي رواية أنها قالت : واعقراه !! فقال عي : إن للزوج 
من المرأة مكاناً ما هو لأحد ! ثم قال ما : لم قلت هذا ؟ قالت : يا رسول الله » 
ذكرت يتم بنيه فراعني . فدعا رسول الله عي لولده أن يحسن علمم الخلف »› 
فتزوجت طلحة فولدت له محمد بن طلحة » فكان أوصل الناس لولدها . وكانت 
حمنة حرجت يومئذ إلى أحد مع النساء يسقين الماء . 


طلوع رسول الله ع على أصحابه ف الشعب 
معاذ تکفا فی الدرع [ وکان ع إذا مشی يتکفا تكفوا TTT‏ 
بين درعین N E E EE‏ 
i GR FG‏ ي 
وکوا ا انی س سر ا ا ا إليهم بعمامة حهراء 
على رأسه فعرفوه » فرجعوا أو بعضهم . وكانوا الذين ثبتوا معه عل و 
وهو بينهم إلى الشعب ‏ أربعة عشر : سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار . 


سرور المسلمين بسلامة رسول الله عي 


: ا طاا ل ا م 
فسروا برسول الله عو حتى كانم م تصبہم في أنفسهم مصيبة » وبينا هم 


ز0 کو٥‏ عل عبداة ان جحش: (۲) في (المغازي) « لام » ج ۱ ص ۲۹۱ 
0 زيادة للبيان » وهي صفة مشية النبي تله وذلك أنه كان « إذا مشي كأما نحط من صبب » راجع 
( صفة الصفوة ة لابن الجوزي ) ج ١‏ ص ٠١١‏ صفة رسول الله یه و ص۳٠۲‏ من هذا الكتاب. 


۱۹ 


على ذلك رد المشركون فإذا هم فوقهم » وإذا كتائبهم قد أقبلت » فندبمم النبي عل 
يحضهم على القتال » فعدوًا إلهم فانكشفوا » ورسول الله ع يقول : # وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبع على أعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئ وسيجزى الله الشاكرين ٠)‏ . وأبو سفيان 
في سفح الجبل فقال عي : ليس همم أن يعلونا فانكشفوا" . 


خبر التعاس 


وألقى الله النعاس على من مع النبي عي وهم سلَم لمن أرادهم » 
من الحزن فناموا م هبوا من نومهم كأن م تصبهم قبل ذلك نكبة . وقال معتب 
ابن قشير › ويقال : بشیر بن ملل بن زید ؟ بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك 
ابن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري E‏ 
فانزل الله ا ول رور رود ل ا ا احر الأيات ] 

قال ابو اليسر کعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غنم" بن سواد بن غنم بن 
کعب ا : لقد رأيتني يومئذ في أربعة عشر رجلا من قومي -- 
em N ISS‏ 
غطيطاً حتى إن الجحف” لتناطح . ولقد رأيت سيف بشر بن البراء بن معرور 
سقط من يده وما یشعر به حتی أخذه بعد ما تثلم : وإن المشركين لحتنا . وقال 
أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناة بن عدي 
اتن عرو بن الك بن التجار الانضارى : ألقي علينا النعاس » فكنت أنعس حتى 
سقط سيفي من يدي . وكان النعاس لم يصب أهل النفاق والشك يومغذ › فكإ © 
منافق يتكلم با في نفسه » وإنما صاب النعاس أهل اليقين والإان . 
)١(‏ في (خ) «الرسل الآية » ٠١١‏ / آل عمران . 

)۲( في ( خ ) « ما انكشفوا » > وما أثبتناه رواية ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۹۰ . 

)"( السلم : الاستسلام والتسلم » والأسر من غير حرب ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ٤٤1‏ . 

() الآیات من ٠٠١ - ٠٠۳‏ / آل عمران . 

(ه) في (خ) « ابن غزيه » وهو خطأً » ونسبه في ( الإصابة ) هذا : « کعب بن عمرو بن عباد بن سواد بن 

عنم الأنصاري بو اليسّر » راجع ( الإصابة ) ترجمة رقم ۷٤۱٩‏ ج ۸ ص ٠١۱‏ . 
)١(‏ الجحف : تقول : جحف فلان مع فلان جَحفا : مال . 
(۷) في (خ) « وکل ۲ وما أثبتناه من ( المغازي ) ج ۱ ص ۲۹٦‏ . 


1۷۰ 


خبر اي سفیان ومقالته ورد عمر 


ولا تحاجزوا أراد أبو سفيان بن حرب الانصراف » وأقبل على فرس حتى أشرف 
على المسلمين في عرض الجبل فنادى بأعلى صوته : أعل هبل ! ثم صاح : أين اين 
أي كبشة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ يوم بيوم بدر » ألا إن الأيام 
دول » وإن الحرب سجال » وحنظلة بحنظلة » فقال عمر رضي الله عنه : أجيبه 
يا رسول الله ؟ فقال : بلى » فأجبه ! فقال أبو سفيان : أعل هبل ! فقال عمر : 
الله أعلى وأجل ! فقال أبو سفيان : إنها قد أنعمت فعال“ عنها » ثم قال : أين ابن 
أي كبشة ؟ أين ابن أي قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ فقال عمر رضي الله عنه : 
هذا رسول الله » وهذا ابو بكر » وهذا عمر . فقال ابو سفیان : يوم بيوم بدر › 
ألا إن الأيام دول وإن الحرب سجال . فقال عمر : لا سواء ! قتلانا في الجنة وقتلا 
في النار » قال أبو سفيان : إنكم لتقولون ذلك ك اا وخر ةا لا الى 
ولا عزی لکم ! فقال عمر : الله مولانا ولا مولى لكم ! قال أُبو سفيان : إِنها قد 
أنعمت يا ابن الخطاب فعال“ عنما قم إلي يا ابن الخطاب أكلمك » فقام عمر › 
فقال أبو سفيان : أنشدك بدينك » هل قتلنا محمدا ؟ قال عمر : اللهم لاء وإنه 
ليسمع كلامك الآن » قال أنت عندي أصدق من ابن قميئة » ثم قال أبو سفيان 
ورفع صوته : إنكم واجدون في قتلاک عتتاً وملا » إلا أن ذلك لم يکن عن رأي 
سراتنا » أدركته حية الجاهلية 8 ا إذ"“ کان ذاك فلم نکرهه ثم نادی 
ٳن موعد بدر”“؟ الصفراء على را اول فال هول اد ا : قل نعم 
فقال عمر رضي الله عنه : نعم . 

انصراف المشركين ونخافة رسول الله عي من مباغتة المدينة 

فانصرف أبو سفيان إلى أصحابه وأخذوا في الرحيل » فأشفق رسول الله ع 
والمسلمون من أن يغير المشركون على المدينة فتهلك الذراري والتساء » فبعث سعد 
)١(‏ بريد حنظلة ولده » وحنظلة غسيل اللائكة . 
)۲( في (خ) « فقال » وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۹۷ وعال عنها : تجاف عنما ولا تذكرها بسوء » 

يعني امتهم . ( النہاية ) ج ۳ ص ۲۹٤‏ . 


)۳( في (خ) « إذا» . 
)٤(‏ کذا في (خ) و (الواقدي ) ج ١‏ ص ۱۹۷ . أما في (ط) « بدرا الصفراء» . 


۰-۹ 


ا رقا لينظر : إن ركبوا إل وجبوا اليل فهو اظن » وان ركبا اخير 

وجنبوا الإبل فهي الغارة . ثم قال عليه السلام : والذي نفسي بيده لفن ساروا إليه 

لأسيرن إ اہم ثم لاناجزنہم » فذهب سعد يسع إل العقيق فإذا هم قد ركبوا الإبل 

الخيل » بعد ما تشاوروا نهب المدينة فشار عليہم صفوان بن أمية ألا يفعلوا 
بم لا یدرون ما داهم » شاد فأعرر الي بال 


قدوم آي سفیان مكة 


£ ي 4 
اول من قدم إلى مكة بر أحد 
فكان أول من قدم مكة بخير أحد وانكشاف المشركين عبد الله بن أي ٠١۲‏ 
أمية بن المغيرة فكره أن يأتيهم بهزية أهلهم » فقدم الطائف وأخبر أن أصحاب محمد 
قد ظفروا وانهزمنا . ثم قدم وحشي مكة فأخبرهم بمصاب المسلمين وقد سار ا 
على راحلته » ووقف على الثنية التي تطل الحجون فنادى O NE‏ 
قد قتلنا أصحاب محمد مفتلة لم يقتل مثلها في زحف قط » وجرحنا محمد فأئبتناه 
بالجراح > وقثل رة . فسروا بذلك . 
قتلى المسلمين وقتلى المشركين 
وقتل من المسلمين با عة وسبعون : أربعة من قريش وسائرهم من 
الانصار »› ويقال : خمسة من قريش . وقتل من المش ر كين أربعة وعشرول › ٠‏ 
من المش ر كين أبو عزة عمرو”" بن عبد الله بن عمير بن وهب بن حذافة بن جمح » 
ولم يسر منېم غیره فقال : يا محمد » من علي ! فقال رسول الله ع : إن المؤمن 
لا یلدغ من جحر مرتین › لا ترم جع إلى مكة تمسح عارضيك : تقول : حدَعبٌ [ وفي 
روا محرت مدا مرن م آم به عاض بن ابت فرب عة و يقال > 


. » ص ۴۳۰ « سبعون‎ ١ في (خ) « بن أمية » . (۲) رواية ( الواقدي ) ج‎ )١( 
. في (خ) «(عمر»‎ )۳( 


۷۲ 


إن المش ر كين لما انصرفوا بحمراء الأسد في أول الليل ساعة » ثم حلوا وتركوا أبا 
رة نائما مكانه حتى ارتفع النهار » ولحقه المسلمون وهو مستنبه يتلدد » وكان الذي 
آذه عاصم بن ثابت » فاأمره النبي عي فضرب عنقه . 


صلاة رسول الله عه على شهداء أحد 


ولا انصرف المشركون أقبل المسلمون على أمواتهم » فكان حمزة رضي الله عنه 

فيمن أتي به أولاً > فصلى عليه رسول الله ع وقال : رأيت الملائكة تغسله » لأن 
مر كان جنا ذلك ايوم . وم شل تله الشهداء » وقال : فوم دمام 
E ENNIS Es‏ 
الدم وريه رج مسك › ثم قال : ضعوهم » انا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة . 
E‏ > م جمع إليه الشهداء . فكان كلما 
أتي بشهيد وضع إلى جنب حهزة فصلى عليه وعلى الشهداء »> حتى صلى عليه سبعين 
مرة » ويقال : كان يوتى بتسعة وححهمزة عاشرهم فيصلي عليمم تم ترفع التسعة وححهزة 
مكانه » ويؤتى بتسعة اخرين فيوضعون إلى جنب حهمزة فيصلي عليم حتى فعل ذلك 
e‏ : کر علیہم تسعاً وسبعا وخمساً . وقيل n‏ 
أحرجه ابو داود“ من حديث جابر وأنس وابن عباس رضي الله عنم : 
مذهب مالك ¢ والليث بن سعد والشافعي ¢ وأحمد ¢ وداوو° - ألا يصلل 
المقتول في المعركة . وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشام : يصلى عليمم . 


(0 ي سنن اي داود ج ۳ ص ٤۹۸‏ حدیث رقم ۳۱۳۰ : ۾ حدثنا امد بن صا » حدثنا ابن وهب » .. 
ن نس بن مالك حدئهم أن شهداء أحد م يغسلوا » ودفنوا بدمائهم ولم يُصّل عليهم » وني تعليق ابن القم 
على أي داود : « وقد ورد في الصلاة على قتلى أحد من المسلمين عدة أحاديث : منها ما أحرجه الشيخان 
عن عقبة بن عامر أن رسول الله ع حرج يوما يصلي آهل حد صلاته على ايت » ومنما حديث أنس أن 
النبي عي صلى على حمرةء ومنها حديث أبي مالك الغفاري قال : كان قتلى أحد يى منهم بتسعة عاشرهم حمزة» 
فيصل علم رسول الله عله م جحملون» م يوق بتسعة»وحمزة مکانه» حتی صلى علیہم رسول الله عله . 

وني ( عون المعبود ) ج ۸ ص ۳١١‏ . 
قال الحافظ: والخلاف في الصلاة على قتيل الكفار مشهور › قال الترمذي : قال بعضهم : يصلى على 
الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق » وقال بعضهم لا يصلى عليه > وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد . 
والحديث سكت عنه المنذري » . 
(۲) صاحب مذهب مستقل » وأتباعه يعرفون بالظاهرية توف بيغداد سنة ۲۷۰ ه [ هامش (ط) ] . 


۱V۳ 


خبر دفن القتلى ودفن مزة 

وقال عه للمسلمين » احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في 
القبر . وقدموا أكارهم قرآناً » فكانوا يقدمون أكارهم قرآناً في القبر » ولا واروا 
حهمزة رضي الله عنه أمر رسول الله ع يبردة تمد عليه وهو في القبر > فجعلت 
البردة إذا خمُروا“ رأسه بدت قدماه » وإذا خمروا رجليه ينكشف وجهه »› فقال 
ع : غطوا وجهه » وجعل على رجليه الحَرمَّل“ . فبكى المسلمون وقالوا : 
وغول آل | عم شخ اا 3 نجد له ا ؟ فقال : تفتح الأرياف اقا 
خر ج إا الاس م غرن إلى هليم » إنكم بأرض حجاز”“ جردية [ الجردية 
التي ليس بها شيء من الأشجا ل والمدينة خير لمم لو كانوا يعلمون . والذي 
تفسي بيده لا يصبر أحد على لوائها وشدتما إلا كنت له شفعيا أو شهيدا يوم القيامة . 


مصعب بن عمير 

ومر عه على مصعب بن عمير وهو مقتول في بردة“ فقال : لقد رأيئك 
بمكة وما بها أحد أرق حلة منك ولا أحن لِم منك › ثم أنت شعث الرأس في 

ر و TY‏ د 
ولم يدفن » وهو hy‏ الخزومي . 

موقف المسلمين لاء على الله 
. . مال ت . 

ولا فرغ عه من دفن اصحابه ركب فرسه وخرج › والمسلمون حوله : 
عامتهم جرحى » ولا مشل لبني“ سلمة وبني عبد الأشهل ومعه أربع عشرة امرأة › 
(۱) مروا : وا , (۲) الحرمل : نبات صحراوي . 


)( الحجاز : سُمّى بذلك لأنه یحتجز بالجبال » ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۲۱۸ . 


. ٠٠١ ص‎ ١ هذه الزيادة من نص ( الراقدي ) ج‎ )٤( 
. 44 ص‎ ١ البردة : كساء مخطط يلحف به . ( المعجم الوسيط ) ج‎ )٥( 
. ۳٠١ ص‎ ١ ولا مثل نبي » » وما أثبتاه عبارة ( الواقدي ) ج‎ ١ في (خ)‎ )( 


1V٤ 


فلما كانوا بأصل الحرة قال : اصطفوا فنشني على الله » فاصطف الرجال صفين خلفهم 
النساء ثم دعا فقال : اللهم لك الحمد كله » اللهم لا قابض لا بسطت ولا باسط 
لا قبضت » ولا مانع لا أعطيت ولا معطي لا منعت » ولا هادي لمن ضللت ولا 
مضل لمن هديت » ولا مقرب لا باعدت ولا مباعد لما قربت . اللهم إني سالك 
النعم المقم الذي لا يحول ولا يزول » اللهم إني أسالك الآمن يوم الخوف»والغنى 
يوم الفاقة » عائذاً بك اللهم من شر ما أعطيتنا وشرّ ما منعت منا . اللهم توفنا 
مسلمين . اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان» واجعلنا من الراشدين . اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون 
رسولك ويصدون عن سبيلك › اللهم أنزل عليهم رجسك وعذابك إله الحق . 


امین . 
دخول رسول الله عي إلى المدينة 


وأقبل حتى طلع على بني عبد الأشهل وهم ييكون على قتلاهم فقال : لكن 
حمزة لا بواكي له : فخرج الناس ينظرون إلى سلامته » فقالت أم عامر الأشهلية : 
كل مصيبة بعدك جلل“ وجاءت أم سعد بن معاذ [ وهي كبشة بنت رافع بن 
معاوية ]“ بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر » [ وهو خدرة بن عوف بن 
الحارث بن الخزرج تعدو نحو رسول الله ا وقد وقف على فرسه e‏ 
ابن معاذ اخذ بعنان الفرس » فقال سعد : يا رسول الله : أمي» فقال: ا 
فدنت حتى تأملت رسول الله عله وقالت : أما إذ رأيتك سالا فقد أشوتِ 
الملصيبة ٠‏ . فعزاها عه بعمرو بن معاذ ابنہا ثم قال : يا ام سعد : آبشري وبشري 
هلمم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعاً ‏ وهم اثنی عشر رجلا س وقد شفعوا 

ي أهليم » قالت رضينا برسول الله » ومن بكي علہم بعد هذا ؟ ثم قالت : 
ادع يا رسول الله لمن خلفوا . قال : اللهم اذهب حزن قلوبهم » وأجير مصيبتهم » 
وأحسن الخلف على من خلفوا . ثم قال و . فخلى سعد الفرس »› 
EP N OTE‏ : ة » ولیس منہم محروح 
جال مت تا ان شام ال بكرن من قبل ومن کنو ومر اما من ال 


(۳) أشوت اة : قلت » والشوة + اققليل من الكت و اش الوسيط ) ج ١‏ ص ٥۰۲‏ . 


Vo 


إلا ياتي يوم القيامة جرحه كأغزر ما كان : اللون لون الدم والريج رج المسك › 
فمن کان مجروحا فليقر في داره ولیداو جرحه » ولا يبلغ معي بيتي » عزمة مني . 
فنادى فيم سعد » عَزمة من رسول الله ألا يتبع رسول الله جرج من بني عبد 
الأشهل » فتخلف كل مجروح . فباتوا يوقدون النيران ويداوون الجراح › وإن فيهم 
SEN E Ce Lah o‏ 
إلا حملا » واتكأ على سعد بن عبادة وسعد بن معاذ ٤‏ حتی دخل بيته » فلما اُذن 
يلال بصلاة المرب خرج على مثل تلك الحال يتوكاأً على السعدين فصلى ثم عاد 
إلى بيته . 
خبر البكاء على همزة 

ومضی سعد بن معاذ إل تساه فساقهن حى م تب امراۃ إلا جاء بہا لى بیت 
رسول الله عي » فبكين حمزة رضي الله عه بين المرب والعشاء + والناس في 
السجد يوقدون النيران يتكمدون“ بها من الجراح . وان بلال رضي الله عنه 
حين غاب الشفق فلم يخرج رسول الله عي > فجلس بلال عند بابه حتى ذهب 
ثلث الليل » ثم ناداه الصلاة يا رسول الله > فهب عه من نومه وخرج › فإذا 
هو أخحف في مشيته منه حين دحل » ومع البكاء فقال : ما هذا ؟ فقيل : نساء 
الأنصار يبكين على حمزة . فقال ل : رضي الله عنكن وعن أولا دكن › وأمر ان ترد 
النساء إلى منازهن » فرجعن بعد ليل مع رجاهن . وصلى رسول لله ع العشاء 
م رجع إلى بيته » وقد صف له الرجال ما بين بيته إلى مصلاه بمشي وحده حتى 
دخل » وباتت وجوه الأوس والخزرج على بابه يحرسونه فرق“ من قريش أن 
تر » ويقال : إن معاذ بن جبل رضي الله عنه جاء بنساء بني سلمة » وجاء عبد 
الله ين رواحة رضي الله عنه بنساء بلحارث [ بن الخزرج ‏ فقال عه :ما 
ارذ هذا ! ونپاهن اا ا اشد الي . 

شماتة المنافقين 

وجل داف يناي بن سلول والافرن يشهون همه ورون ها أضاف 

(1) الكمادة : خرقة سحن وتوضع على الورم أو موضع الوجع ( مرجع السابق ) ج ۲ ص ۷۹۸ . 


(۲) فرقا احوفا ج (۳) زيادة للايضاح . 


۱۷٦ 


المسلمين » ويظهرون أقبح القول : فقول ابن أي لابنه عبد الله وهو جرج قد 
بات يكوي الجراحة بالنار ‏ ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه برأي ! عصاني 
محمد وأطاع الولدان » والله لكاني كنت أنظر إلى هذا . فقال ابنه : الذي صنع 
لله لرسوله“ وللمسلمين خير . 

ما قالت اليود والمنافقون شاتة بقتلى أحد 


وأظهرت اليمود القول السيء فقالوا : ما محمد إلا طالب ملك » ما أصيب 
هكذا نبي قط ! أصيب في بدنه » وأصيب في أصحابه ! وجعل المنافقون يُخذلون 
عن رسول الله عه أصحابه ویأمرونهم بالتفرق عنه » ویقولون اا 
منكم عندنا ما قتل . ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك في أماکن » فمشى 
إلى رسول الله عي يستأذنه في قتل من سمع ذلك منه من يهود والنافقين 
عليه السلام : يا عمر » إن الله مظهر دينه ومعر نبيه » ولليهود ذمة فلا أقتلهم › 
قال : فهولاء المنافقون ! قال : اليس يظهرون شهادة أن لا إلله إلا الله » وأني رسول 
الله ؟ قال : بلى يا رسول الله ! ونما يفعلون ذلك تعوذاً من السيف » فقد بان لنا 
أمرهم » وأبدى الله أضغانہم عن هذه النكبة ! فقال : تُهيت عن قتل من قال لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يا ابن الخطاب » إن قريشا لن ينالوا منا مثل هذا 
ي 

ت ٍ 
ما نزل من القران في غزوة احد 

ونزل في غزوة أحد من قوله تعالى : ظ وإذ غدوت من أهلك تبويء المؤمنين 
مقاعد للقتال » من سورة ال عمران إلى اخرها" » وكان قد نزل قبل أن يخرج 
عي إلى حد قوله تعالى  :‏ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمد ربكم بثلاثة 
الاف من الملائكة منزلين ( ٠۲١‏ ) بلى إن تصبروا وتنقوا وياتو م من فورهم هذا 
يمددم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسؤمين ( ٠٠١‏ ) وما جعله الله إلا بشرى 
لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم 4 . فلم 
يصبرو ا وانکشفوا » فلم يمد ا لله عي مَك واحد يوم ا 


(۱) في (خ) « ولرسوله » . (۲) قال ا : ستون اية . 
(۳) في (خ) تبدا الايات بقوله تعالى : « إنى مد بثلائة الاف  .....‏ وهكذا نص ( الواقدي ) ج ١‏ 
ص CTY‏ وما انبتناه أجود . 


۱¥ 


خبر معاوية بن المغيرة وكان هو الذي مَل بحمزة 
وكان معاوية بن المغيرة بن آي لاض ا فى ل و و قریبا 
من المدينة » فلما أصبح دخلها » وأتى عثان بن عفان رضي الله عنه » فلما راه قال : 
ويحك أهلكتني وأهلكت نفسك › وأدخله بیته . ثم سال فيه رسول الله عه فا جله 
لاا فان وجد بعدهن قتل . فجهزه عثان . وخرج بعد ثلاث فادر که زيد بن حارثة 
وعمار بن ياسر بال جماء“ فرمياه حتى قتلاه » وكان هو الذي مل جحمزة رضي 


الله عنه . 


غزوة راء الأسد 

م كانت غزوة راء الأسد" يوم الأحد صبيحة أحد . وذلك أن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف المزني أوفي باب النبي عه ليلة الأحد » وبلال على الباب 
بعد ما اُڏن وهو يننظر خروج النبي عله > فلما حرج أخبره المزني أنه أقبل من 
آهله حتی کان بملل إذا قریش قد نزلوا » فسمع ابا سفیان وأصحابه یشتورون) 
لیرجعوا حتى يستأصلوا من بقي » وصفوان يأبى ذلك علہم . فدعا رسول الله ع 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وذكر هما ذلك » فقالا : أطلب العدو يا رسول 
لله » ولا يقتحمون على الذرية » فلما صلى الصبح يوم الأحد ‏ ومعه وجوه الأوس 
والخزرج » وقد باتوا في المسجد على بابه أُمر بلالا فنادی : إن رسول الله یام رک 
بطلب عدو » ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس . 


غ 
خروج جرحی احد للغرو 


CADE‏ : إن ت 


. الجماء : جبل بالمدينة » على ثلائة أميال من ناحية العقيق إلى الجرف‎ )١( 

(۲) جراء الأسد : موضع على نمانية أميال من المدينة » إليه انتهى رسول الله عه يوم أحد في طلب المشر كين . 
( معجم البلدان ) ج ۲ ص ٠ . ۳١۱‏ 

(۳) هذه رواية ( الواقدي ) في ( المغازي ) ج ۲ ص ۳۳۲ وقد ذكر ( ابن هشام ) ج ۴۳ ص ٤٤‏ › و 
( الکامل ) ج ۲ ص ٠14‏ و ( الطبري ) ج ۲ ص ٥۳١‏ » ذكروا حلاف ذلك في أمر بده هذه الغزوة . 

. هذه اللفظة عامية » وقد أكار ( المقريزي ) من استعماها‎ )٤( 


1۷۸ 


یرید أن یداویا a a rT‏ 
ولحقی برسول ا 0 ا و غا قومه » وجاء أو قتادة إلى طائفة 
فبادروا جمیعا . وخرج من بني سلمة أربعون رعا بالطل : بن النعمان ثلاثة 
عشر جرحأ“ » وبخراش بن الصمة عشر جراحات ‏ حقى وافوا رسول الله ل 
قال ا راه الل ار بى اة 


اللواء 


ودفع رسول لله ع لواءه إلى ابي بكر » وقيل : لعلي رضي الله عنہما» 
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم › وأقام على حرسه عَبّاد بن بشر . 
خبر عبد الله ورافع ابني سهل 
وکان عبد الله ورافع ابنا سهل بن رافع بن عدي بن زيد بن أمية بن زيد 
الأنصاريان › رجعا من أحد وجہما جراح كثيرة فخرجا يزحفان » فضعف رافع 
فحمله عبد الله على ظهره عقبة ومشى عقب ,فعا شهار سول اله ع نا ااه 
وقال : إن طالت بكم مدة كانت لكم مراكب من خيل وبغال وإبل » وليس ذلك 
خير لکم » ولم يخرج أحد لم يشهد أحداً سوى جابر بن عبد الله » واستاأذنه رجال 
لمم يخر جوا أحداً فلم يأذن هم . 
1 اذ صاب 
خروج رسول الله رکه 
باب المسجد _ وعليه الدرع والغفر ‏ فركب » وإذا بطلحة رضي الله عنه » 
فقال : يا طلحة » سلاحك . فأسرع ولبس سلاحه _ وبه تسع جراحات ‏ وأقبل 
فقال له عي : أين تُرى القوم الآن ؟ قال : هم بالسيّالة . قال : ذلك ظننت › 
أما إنہم ‏ يا طلحة ‏ لن ينالوا منا مثل أمس حتى يفتح الله مكة علينا . 


(۱) في (خ) « جريا . 
(۲( العقبة:المرة بعد المرة»ونص (الواقدي) ج١‏ ص ۳۳٠-٠٠٠١‏ :«فكان عبد الله بحمله على ظهره عقبة ويمشي 
الأاحر عقبة». 


۱۷۹ 


الطلائع 


SS E FE AD 
دا تاوا ومضی ب فی أحابه تي عسكروا اصمراء الأسد . و کان عامة‎ 
زادهم القر . وحمل سعد بن عبادة رضي الله عنه ثلائين بعيراً حتى وافت الحمراء ۽‎ 
وساق جزراً لينحر » وكان عه يأمر في النهار فيجمع الحطب » فإذا أمسوا أمر‎ 
أن توقد النيران » فيوقد كل رجل نارا » فقد أوقدوا خمسمائة نار حتى رؤيت من‎ 
مكان بعيد . وذهب ذكر معسكر المسلمين ونيرانہم في كل وجه › فكان ذلك مما‎ 
. کبت الله به عدوهم‎ 


خبر معبد الخزاعي وانصراف المشر كين 

ولقى معبد بن أي معباد الخزاعي - [ وهو يومئذ مشرك » وكانت خزاعة سلما 
لبي و © رسول الله ع فقال : يا محمد » لقد عز علينا ما أصابك في 
نفسك وما صاب أصحابك ¢ ولوددنا أن الله أعل كعبك 4 وأن المصيبة کانت 
بغيرك » ثم مضى » فوجد أبا سفيان وقريشا بالروحاء وهم مجمعون على الرجوع : 
فأخيرهم أن عمداً وقومه وأصحابه قد تر کهم يتحر قول عل پر مثل النيران 1 
وأنہم في طلہم »› ab‏ سراعا خائفین من الطلب هم . وبعث او سفیان 
و نقر من ید القيس مر er‏ یریدوںل المدينة ُن يعلمو !°“ رسول اله hs‏ ا 
أجمعوا الرجعة إليه » فلما بلغوه عي ذلك قال : حسبنا الله ونعم الوكيل . فنزل 
في ذلك قوله تعالی : [النين قال فم الاين إن افا قد جوا لكم فاحدرمم 
فزادهم مانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 › وقوله تعالى  :‏ الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابيم افرح للذين أحسنوا منم واتقوا أجر 
عظم ی وبعٹٺ معبد الخزاعي رجلا فا حبر رسول الله e‏ بانصراف أي 
(۱) في (خ) «سلیکا» . (۲) زيادة في المرجع السابق ص۳۳۷ . 
(۳) زيادة للبيان من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۳۳۸ . 
)٤(‏ في (خ) « عليکم » وهو نص ( الواقدي ) .| (ه) في (خ)« وهو یعلم ) : 
»( في (خ) « فاخحشوهم الآية » وهي الاية ۱۷۳ / ال عمران . ۰ 
(۷) في (خ) « القرح الآية » . وهي الآية ٠۷١‏ / ال عمران ‏ وفي رواية ( الواقدي ) ج ۱ ص ٠٤١‏ = 


A 


سرية أي سلمة بن عبد الأسد إلى قطن 


ی ن غد امد فن و 
ماء لبني أسد بن خزية بنجد » وذلك في الحرم على رأس خمسة وثلاثين شهراً : 
دعاه رسول الله عي هلال الحرم واستعمله على مسين ومائة رجل » وعقد له لواء» 
وأمره أن يرد أرض”“ بني أسد » وأن يغير عليمم قبل أن تلاتي عليه جموعهم › 
وأوصاه ومن معه بتقوى الله » فسار . وكان الذي هيج هذا أن رجلا من طيء 

E eS 
» بني" خویلد ت رکھما قد سارا _ في قومهما ومن أطاعهما لحرب رسول الله‎ 
ا ا . وخرج الطاني معه دليلا ونب‎ 
م کن الطريق › وسار بم ليلا ونہارا حتی انتہوا بعد ربع اى قطن » فوجدوا‎ 
› سحا فأحذوه وثلاثة رعاء ماليك »› ونذر بم" القوم فتفرقوا في كل وجه‎ 
وو أبو سلمة الماء وقد تفرقوا عنه » فبعث في طلب التعم والشاء فاصابوا منا‎ 
وم يلقوا اا فاحدروا إلى المدينة . وأعطى ا ل الطائي الذي دهم رضاه‎ 

من المخنم » > ثم حرج صفياً لرسول الله عه عبدا » ثم حرج الخمس » وقسم ما 
بقي بين اُصحابه فاقبلوا با با إلى المدينة . ويقال : كان بين المسلمين وبين القوم قتال 
کل ف رل می اشر کن راید عرد ین غر 

غزوة بئر معونة 

م کانت aa as‏ ماء لبني عامر بن صعصعة » وقيل : 

E A E‏ وسببہا ن عامر 


چ ا 3 ت ا ۳ : 8 1 


= وردت الايتان بالترتيب الطبيعي هما . 
() في (خ) « أن برد الارض » . (۲) فی (خ) « بنی ٩‏ . 
)۳( فز باي تدرا : علمه فحذره ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ضص ٩1١‏ . 
)٤(‏ راجع ( معجم‌‌لبلدان ) ج ١ص‏ ۳۰۲ . 


۱۸1 


هدية مشرك » وردها » وعرض عليه الإسلام فلم يسلم و لم بعد › وقال : يا محمد » 
ا ارك امرك هاا خسنا کا E‏ فل أنك بت فر من أصحابك 
معي لرجوت أن بجيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك » فإن هم اتبعوك فما أعز أمرك ! فقال 
rE :‏ . فقال عامر : لا تخف علم › انا هم جار أن 


خبر القراء وخحروجهم إلى بثر معونة 


وان من الأنصار سبعون ا ف يموت القراءة ااا امسرا اترا 
ناحية المدينة فتدارسوا وصلوا > حتی إذا کان وجاء الصبح استعذبوا من الماء 
وخطرا من الحطب فجاعوا به إلى حجر النبي عر EEE‏ 
في المسجد » وأهل المسجد يظنون أنهم في أهليهم › فبعلهم التي تل وأ علي 
المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن 
الخزرج بن ساعدة بن كعب ڊ بن الخزرج الأنصاري الساعدي : أحد النقباء » و كتب 
معه كتاباً . فساروا ودليلهم المطلب من بني سلم » حتى [ إذا “٠)‏ كانوا بير 
معونة وهو ماءِ من مياه بني سلم ‏ عسکروا بها وسَرحوا ظهرهم › وبعثوا في 
مرحهم الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن عامر » وهو مبذول » 
ابن مالك بن النجار » وعمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبيد 
e SG Gg ay‏ 
وفتح الدال ] الضمري › وقدّموا a‏ 
ابن حرام بن جندب“ بن عامر بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري بكتاب 
رسول الله ع إلى عامر بن الطفيل في رجال من بني عامر » فلم يقرأوا الكتاب . 


خبر عامر بن ا ومقعل القراء 


. أول النهار قبيل الفجر . (۲) زيادة للسياق‎ )١( 
. » في (خ) « ورعل‎ )٤(  » في (خ) « جنیدب‎ )۳( 


۱۸۲ 


حتى وجدوا القراء فقاتلوهم » فقتلوا رضي الله عنهم إلا المنذر بن عمرو فإنهم أمَنوه 
إن شاء » فابی أن يقبل أمانجم حتی ياتي مقتل حرام › فلما اتی مصرعه قاتلهم حتی 
وأقبل e‏ بن الصمة ٠]‏ وعمرو بن أي بالسرح 2 وأقفة › 
ا و ا 

وكان ممن قتل يومئذ عامر بن فهيرة : طعنه جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر 
O O‏ 


دعاء رسول الله على أصحاب الغدر 


ولا بلغ رسو ل الله خبر بعر معونة « جاء معها في ليلة واحدة مصاب [ خبيب 
ابن عدي ٥]‏ ومرثد بن ابي مرثد وبعث محمد بن مسلمة » فجعل يقول : هذا 
عمل ابي براء » قد كنت هذا کارهاً . ودعا على قتلتهم بعد الركعة من الصبح في 
صبح تلك الليلة التي جاء الخبر قيا . فلما قال : سمع الله لمن حمده » قال : الله 
اشدد وطأتك على مُضَر » اللهم عليك ببني ليان وزغب ورعل وذكوان » وعغصية 
فإغهم عصوا الله ورسوله » الهم عليك ببني ليان وعَضّل والقارّة » اللهم اج الوليد 
ابن الوليد » وسلمة بن هشام » وعياش ¦ بن أي ربيعة » والمستضعفين من المؤمنين . 
غفار غفر الله هما » وأسلم سالمها الله جا قال دللف ن عر ل 
ويقال : أربعين يوماً > حتى نزلت : لإ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم 
أو يعذ پم فم ظالمون 4 . 

حزن رسول الله ءِل على القراء وما نزل فيم من القرآن 


ولم جد رسول الله ي على قتلى ما وجد على قتلى بعر معونة » وأنزل الله 
فيم قرآنا نسخ بعد ما قريء مدة « بلغوا قومنا [ عنا )2“ أنا لقينا ربنا فرضيى عنا 
)١(‏ زيادة للبيان . 
)۲( زيادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۳ه › و ( الواقدي ) ج ۱ ص ۳٤۹‏ . 
(۳) الآية ٠١۸‏ / آل عمران » و في (خ) ١‏ شيء الآية ٠‏ . 
)٤(‏ ما بين القوسين زيادة من (ابن سعد) ج۲ ص۳٥‏ »ءوبدون هذه الزيادة رواها (الواقدى) ج ٠ص .٠٠٠‏ 


۱۸۳ 


ورضينا عنه ) . 


هدية أي براء إلى رسول الله عل 


وأقبل بو ا آخحيه لبيد بن ربيعة برس ET‏ الله عه 
فرده وقال : لا أقبل هدية مشرك › قال og aaa ah‏ 
[ وكانت به الدبيلة ]“ فتناول النبي عي مَدَرَةَ من الأرض فتفل فيا ثم ناوله 
وقال : دفها" اء ثم اسقها إياه . ففعل فبراً . ويقال : بعث إليه بعكة”“ عسل 
فلم يزل يلعقها حتى برأ » وشق على أي براء ما فعل عامر بن الطفيل . 

مقتل المشركين 

وقدم عمرو بن أمية على رسول الله عي بعد ما لقى بصدور قناة““ رجلين 
من بني کلاب قد قدما على رسول الله فکساهما وأمنہما »> فقتلهما للذي أصابت 
بو عامر من القراء فقال له النبي زه : بکس ما صنعت ! قتلت رجلین قد کان 


هما مني امان وجوار ! لأدينهما . وأخحرج دیتېما ديه حرین مسلمین › » فبعث ہا 
وبسلبہما إلى عامر بن الطفيل . 


“A‏ هة ا ڈ 
غزوة الرجيع ( سرية مرثد بن آي مرثد ) 
ثم کانت غزوة الرجيعح : وهو ماءِ ديل بين مكة وعسفان بنا حية الحجاز › 
وك قر ع ا و . وذلك أن بني لحيان جعلت فرائض 
عضتل والقارة [ رحم من بني امون بن خرية بن مدركة إخوة بني أسد بن خزية ] 
على أن يقدموا على النبي عي فيكلموه أن يخرج إليم نفراً يدعونيم إلى الإسلام 
ليقتلوا من قتل سفيان بن نبيح الهذلي“ » ويبيعوا سائرهم على قريش بمكة » فقدم 
)١(‏ الدبيلة على وزن جهبنة : داء في الجوف ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص ۱٤١۹‏ . 
(۲) داف الدواء : خلطه وأذابه بالماء هامش (ط) ص ۱۷۳ . ٠‏ 
)۳( العكة : وعاء من جلود مستدير بختص بالسمن والعسل » وهو بالسمن أخص ( النهاية ) ج ۳ ص ۲۸٤‏ . 
)٤(‏ في (خ) « بصدر قناء » وما اثبتناه من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۳١۱‏ › ( وابن سعد ) ج ۲ ص ۳ه › 
وقناه : واد بالمدينة » وأحد أوديتبا الثلاثة ( معجم البلدان ) ج >٤‏ ص ٤۵ ١‏ . 
)٥(‏ هذا هو سبب سرية عبد الله بن أنيس » وهي حمس خلون من الحرم على رأس خمسة وثلائين شهراً من 
مهاجره یه ( انظر ص ۲٠۹‏ ) . 


۱۸4 


با قر من قصل و الفارة مرن الالام فالا : با رصول الله إن فا إشلاا 
فاشياً » فابعث معنا نفرا من أصحابك يقرئونا القران ويفقهونا في الإسلام . 


خروج مرثد وأصحابه إليهم ومقتلهم 


a E E SL E E O I 
للبخاري رحه الله > وأمر عليهم مرثد بن ابي مرثد الغنوي [ ويقال : عاصم بن‎ 
ثابت بن آبي الاقلح ] فخرجوا حتى إذا كانوا بماء هذيل  يقال له الرجيع › قريب‎ 
من دة لقم“ مائة في يديهم السيوف فقاموا ليقاتلوهم › فقالوا : ما نريد‎ 
لا نقتلكم » فاستأسر خبيبٌ بن عدي الأنصاري »› وزيدٌ بن الدثنة بن معاوية بن‎ 
عبيد بن عامر بن بياضة الاأنصاري البياضي وعبد الله بن طارق بن عمرو بن مالك‎ 
البلوتي » وأبي ابو سليمان عاصم بن ثابت » ومرثد » وخالد بن أي البكير » ومعتّب‎ 
خبر عاصم بن ثابت هى الذبر‎ 
ورماهم عاصم حتی فنیت نبله » ثم طاعنهم حتی کسر زه » ثم کسر غم‎ 
فبعث عليه الدبر"“ فحمته » فلم يدن منه أحد إلا‎ K . سيفه › وقاتل حتى قتل‎ 
. لدغت وجهه » ثم بعث الله في الليل سيلا فاحتمله فذهب به فلم يقدروا عليه‎ 
وذلك أنه كان قد در ألا يمس مشركا ولا يسه مشرك . وکانوا يریدون ان زوا‎ 
› رأسه ليذهبوا به : إلى سلافة بنت سعد بن الشهيّد لتشرب في قفة قحفة الحمر‎ 
. فإنها نذرت إن أمكنا الله منه أن تفعل ذلك من أجل آنه قتل ها ابنين في يوم واحد‎ 
خبر الاسرى يوم الرجيع‎ 
وقتلوا معتباً »> وخرجوا بخبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مالك بن‎ 
. » في (خ) « فلقیہم‎ )۱( 
. ۲٦۹ الدبر : جماعة من النحل والزنابير ( المعجم الوسیط ) ج ۱ ص‎ )٣( 


() القحفة : ما انفلق من الجمجمة ( المرجع السابق ) ج ۲ ص ۷١1‏ . 
)٤(‏ في (خ) « وقتل ) . 


مجدعة بن جَحجَيي بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس » 
و عبد الله بن طارق » وزيد بن الدثنة › وهم رر باوتار سهم › > فنزع عبد 
الله بن طارق يده من رباطه وأحذ سيفه › فقتلوه رجا بالحجارة وقبروه : بعر الظهران . 
خبڊر خبيب بن عدي مکة 
ويقال e‏ ف ول ت ابنة ا 
من الإبل . [ و کان حجیر ب بن أي إهاب قد ابتاع بيب بن عدي لزوج أخته عقبة 
بن اطمارث بن عار فن توق » عله بأیه : قل بوم در شی ا 
صفوان بن أمية بخمسين فريضة ليقتله بأبيه . ويقال : أنه شرك فيه اناس من قريش . 
حبس حُجیر بيا _ لأنه كان في ذي القعدة وهو شهر حرام فأقام عبوساً 
في بيت ماوية( » مولاة بني عبد مناف » وحبس زید عند نسطاس مول صفوان 
a‏ ا ی کی وت ا ا رفو اکل ا ب 
رزقه ال ء فأسلمت بعد فلك » وکان هر بالقرآن فیسمعه الساء فیکین ‏ فلا 
أعلمته ماوية = إ بعد انسلاخ الأشهر الحرم بقتله » ما اكترث لذلك » وطلب 
حديدة فاته چوسي مع ابنپا آي حسين“ » مول بني الحارث بن عامر بن نوفل 
اين عبد مناف بن قصي فقال له مازح له : وأبيك إنك لجريء ! أما حشيت امك 


)١(‏ الفريضة : ما فرض في الشائمة من الصدقة » ثم اتسع فيه حتى ”مى البعير فريضة غير الزكاة » ( ترتيب 
القاموس ) ج ۳ ص ٤۷۳‏ و ( النہاية ) ج ۳ ص ٤۳۲‏ . 

ie (۲( 

)۳( ما بین القوسین من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۳٣۷‏ ومکانه فی (خ) فهو هکذا » وکان خیب قد قله عة 
ابن ا لحارث بن عامر بن نوفل فأرادوا قتله به » وهذا خحطاً کله وني ( ابن سعد ) و ( الواقدي ) آنه اشتراه 
« لابن أخته » وهذا حطاً أيضاً » بدليل ما قاله ابن حجر في ( الإصابة ) ج ۷ ص ترجمة رقم ٥٥۸٥‏ 
« مات عقبة بن الحارث في خلافة ابن الزبير » . 

. في ( الواقدي ) « في بيت امراًةَ يقال ها ماوية » وهو أجود‎ )٤( 

() في (خ) « أي الحسن بن الحارث » « وهو خطأً » هكذا قال محقق (ط) » وني ( ابن هشام ) ج ٣‏ 
ص ٩٩‏ . « قال ابن هشام : ويقال إن الغلام ابنها » . وف ( ابن الاير ) ج ۲ ص ٠١۷‏ « ندب صبي 
ها . ۰۰ راجع ( صحيح البخاري ) ج ۷ ص ۳۸۲ › ۳۸۳ . 


۱1۸٦ 


غدري حين بعثت معك بحديدة » وأنتعم تريدون قتلي ؟ فقالت ماوية : يا خحبيب » 
إنغا أمنتك بامان لله » فقال : ما كنت لأقتله ! ثم أخرجوه في الحديد إلى التنع<© 
ومعه النساء والصبيان والعبيد وجماعة من أهل مكة ومعه زيد بن الدثنة . 


فصلی خبیب رکعتین مهما من غير ان يطول فما وکان اول من سن 
ا م قال : اللهم أحصهم عددا » واقتلهم بذدا ¢ ولا تادر 
منم أحدا . ثم أوثقوه رباطا وقالوا : ارجع عن الإسلام ونخلي سبيلك . فقال : لا إله 
إلا الله ! والله ما أحب أني رجعت عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جيعاً ! 
قالوا : أففحب أن محمد في مكانك وأنت جالسنٌ في بيتك ؟ فقال : والله ما أحب 
ن يشاك محمد شوكة وأنا جالس في بيتي . فجعلوا يقولون : يا خبيب ارجع ! 
قال لا أرجع أبدا . قالوا : أما واللات والعزى لعن لم تفعل لنقتلنك ! قال : إن 
قتلي في الله لقليل » فجعلوا وجهه من حيث جاء » فقال : ما صرفكم وجهي 
عن القبلة ؟ ثم قال : اللهم إني لا أأرى ی إلا وجه عدو » اللهم ليس ها هنا أحد يبلغ 
رسولك عني السلام فبلغه أنت عني السلام » فقال رسول الله ع وهو جالس 
مع أصحابه وقد أخذته غمية“ ‏ : وعليه السلام ورحمة الله » ثم قال : هذا 
جبریلٍ يقرئني من خبيب السلام . ثم أحضروا أبناء من قتل ببدر ‏ وهم أربعون 

غلاما ‏ فاعطوا كل غلام رحا فطعنوه برماحهم » فاضطرب على الخشبة » وقد 
رفعوه إليها . وانفلت فصار“ وجهه إلى الكعبة فقال : الحمد لله“ فطعنه أبو 
سروعة نت واه اعقبة بن لحرت بن عامر بن توقل بن عباد متا بن فصي س 

حتى أخرجها من ظهره » فمكث ساعة بوخد ويشهد أن محمداً رسول الله ثم مات 
رضي الله عنه » وتولى قتل زيد نسطاسٌ » وقد روي أن غزوة الرجيع كانت قبل 


)۱( التنعبم : موضع بمكة في الجل » وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل أربعة ( معجم البلدان ) 
ج ۲ ص ٤٩‏ . 

(۲) وكذلك فعلهما حجر ابن الأدبر حين قتله معاوية وقد صلى هاتين الركعتين أيضا زيد بن حارثة مولى 
رسول الله عه وتفصیل الخبرین في ( الروض الأنف ) ج ۲ ص ٠۲١‏ . (۳) في (خ) « لقتل » . 

. ۳٣۱ العميية : كالعشية . () في (خ) « وصار » وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج ۱ ص‎ )٤( 

ا( وفي المرجع السابق : « الحمد لله الذي جعل وجهي غو قبلته التي رضى لنفسه ولنبيه وللمؤمنين » . 


AY 


غزوة بني النضير 


م کانت غزوة بني النضير في ربح الأول على راس سبعة ولائين شهرا ی 
اجر الي له وال e‏ و 


سببہا » وغدر الیہود برسول 8 ن 


سببها أن عمرو بن أمية الضمري لا قتل الرجلين من بني عامر حرج رسول 
الله عه إلى بني النضير يستعين في ديتهما ‏ لأن بني النضير كانوا حلفاء بني عامر » 
وكان ذلك يوم السبت ‏ فصلى في مسجد قباء ومعه رهط من المسلمين . ثم جاء 
بني النضير ومعه دون العشرة من أصحابه“ فيجدهم في ناديهم » فجلس يكلمهم 
ن يعينوه في الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية » فقالوا : نفعل » اجلس حتى 
نطعمك » ورسول الله عه مستند إلى بيت » فخلا بعضهم إلى بعض » وأشار عليهم 
حُيي بن أخحطب أن يطرحوا عليه حجارة من فوق البيت الذي هو تحته فيقتلوه » 
فانتدب لذلك عمرو بن جحاش ليطرح عليه صخرة » وهياً الصخرة ليرسلها على 
رسول الله ع وأشرف بها » فجاء الوحي با هموا به » فض عي سریعاً كانه 
يريد حاجة ومضى إلى المدينة . فلما أبطاً لحق به أصحابه ‏ وقد بعث في طلب”“ 
محمد بن مسلمة ‏ فأخبرهم با همت به يهود » وجاء محمد بن مسلمة فقال : 
اذهب إلى يهود بني E‏ [ إن رسول الله أرسلني إلیکم ۱۲“ أن 
ا ا ا نقضة العهد با ممت ا ا ا 
عشراً » فمن روي بعد ذلك ضربت عنقه . 


أمر إجلاء بني النضير 


فأخذوا يتجهزون في يام > ثم بعث حيي بن أخحطب مع أخية جدي“ بن 


(۱) في (خ)( الأول » 
(۲) في (خ) «وأصحابه) . (۳) في (خ) «طلبه». 


. ) زيادة من (الواقدي) ج ص٦٦۳ . (°) ف (خ) ( حدی‎ (٤( 


۸۸ 


أحطب إلى النبي لله : إنا لا لامخرج » فليصتع ما بدا له . وقد غره عبد الله بن 
ابي بان أرسل إليه سويدا وداعسا بان يقم بنو النضير ولا يخرجوا : فإن معي من 
قومي وغيرهم [ من العرب ٠]‏ ألفين » يدخلون معکم فيموتون من اخرهم 
دونکم . فلما بلغ جى رسالة أيه حي كبر رسول الله عر ومن معه وقال : 
حاربت يهود . ونادی منادیه اله ال ن لو 


مسير رسول الله عب إلييم وحصارهم 


وسار رسول الله عله في أصحابه فصلى العصر بفضاء بني النضير وقد قاموا 
على ا حصونېم ومعهم النبل والحجارة › وم ا ابن ان واعتز لت" 
قريظة فلم تعنهم بسلاح ولا رجال » وجعلوا یرمول يومهم بالنبل والحجارة حتى 
أمسوا » فلما صلى رسول الله َل العشاء ‏ وقد تتام اأصحابه ‏ رجع إلى بيته 
في عشرة من أصحابه » وعليه الدرع والغفر وهو على فرس وال علا ری 
الله عنه على العسكر › ويقال : بل استعمل أبا بكر رضي الله عنه . وبات المسلمون 
e 2‏ ا بلال لله عنه بالمدينة » فغدا 2 


hk‏ اا مکتو م 
وحُملت مع رسول الله له قبة ادم أرسل بها سعد بن عبادة » فضربها بلا 
ودخلها رسول الله عیه » فرمی عَزوك  YE‏ 


حيث لا يصلها التبل . ولزم النبي ع الدرع وظل محاصرهم ست ليال من 

الأول . وحينغذ حرمت الخمر > على ما ذكره ابو محمد بن حزم n‏ 
الله عنه في بعض الليالي فقال النبي عي : إنه في بعض شأنكم ! فعن قليل جاء 
برأس عزوّك : وقد كمن له حتى خرج في نفر من اليهود يطلب غرة من المسلمين › 
وکان شجاعا رامیا » فشڏ عليه على رضي الله عنه فقتله » وفر الود »› فبعث معه 


. في (خ) « جدر»‎ )۲( . ۳٦١ زيادة من ( الواقدي ) ج ۱ ص‎ )١( 
. » في (خ) « اعتزهم‎ )۳( 


۱۸۹ 


النبي عر أبا دجانة وسهل بن حنيف » في عشرة فأدركوا اليهود الذين فروا من 
علي رضي الله عنه فقتلوهم »› واتوا برؤوسهم فطرحت في بعض البغار“ . وکان 
سعد بن عبادة رضي الله عنه يحمل اتمر إلى المسلمين . 


تحريق نخلهم وشرط إجلائهم 


وأمر رسول الله عي بالنخل فقطعت وحُرْقت » واستعمل على ذلك أبا ليلل 
المازني وعبد الله بن سلام فشق على يهود قطع الثخل » وبعث حيّي بن أخحطب إلى 
النبي عو بأنه بخرج ومن معه . فقال عليه السلام : لا أقبله اليوم » ولكن اخحرجوا 
مها ولكم [ دماؤم و ]“ ما حملت الإبل إلا الحلقة » فلم يقبل حي » 
وحالفت عليه طائفة ممن معه وأسلم منم يامين بن عمير بن كعب [ ابن عم عمرو 
ابن جحاش ٩]‏ وآبو سعد بن وهب ونزلا فأحرزا أمواهما » ثم نزلت هود على 
أن هم ما حملت الإبل إلا الحلقة »> وجعل يامين لرجل من قيس عشرة دنانير . 
ويقال : خمسة أوسق من تمر حتى قل عمرو بن جحاش غيلة » فس رسول الله 
بقتله . 


کیف کان جلاژهم ‏ 


واقام على حصار هود خمسة ڪشر یوما حتی اجلاهم وولي إخراجهم محمد 
ابن مسنلمة . وکانوا في حصارهم ڪخربون بیو تهم 3 بایديېم ]° ما یلرہم › 
والمسلمون يخربون مما يليهم ويحرقون » حتى وقع الصلح › جعلوا يحملون الخشب 
ويحملون النساء والذرية » وشقوا سوق للمدينة والنساء في الموادج عليهن الحرير 
wh‏ 7 
و كبارهم ومذ حيبي بن أحطب » وسلام بن بي الحقيق ‏ وقد صف هم الناس 
وهم يرون » فكانوا على ستائة بعير » فنزل أكارهم بخيبر فدانت هم » وذهبت طائفة 
منم إلى الشام » فكان ممن صار منهم إلى خيبر أكابرهم كحيي بن أخطب » وسلام 
ابن ابي الحقیق > وحزن المنافقون خرو جهم اشد الحرن . 
(۱) في (خ) « البيار » والبعار : جمع بر . (۲) زيادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص ٥۸‏ . 
(۳) الحلقة : السلاح كله . 
)6( في (خ) « کعب بن عمرو بن جحاش » » وهو خطاً » وما أثبتناه من سياق ترجمته في ( الإصابة ) ج ١١‏ 
ص ۲۳۳۲ برقم ٩۱۱۲‏ , .۔ )٥(‏ زيادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص ٥۸‏ . 


۱۹۰ 


أموال بني النضير 


کے رل ا کک الأموال والحلقة : فوجد خمسين درعاً وخمسين 

ی و ا . وقال عمر رضي الله عنه : ألا تخمُس ما 
e I E‏ 
. الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 

بن السبيل ک لا يکون دولة بين الأغنياء منکم چ" كهيئة ما وقع فيه 
ehe‏ . وكانت بنو النضير من صفايا رسول الله عي جعلها حبسا 
لنوائبه » وکا ينفق على أهله منا : كانت خالصة له »> فأعطى من أعطى منها > 
وحبس ما حبس » وكان يزرع تحت النخل » وكان يدخل مها قوت أهله سنة من 
الشعير والغر لأزواجه وبني المطلب » وما فضل جعله في الكراع والسلاح . 
واستعمل على أموال بني النضير أبا رافع مولاه » وكانت صدقاته منها ومن أموال 


المهاجرون والأنصار 


وکان رسول الله نله لا تحول من بني عمرو بن عوف إلى المدينة تحول 
المهاجرون فتنافست فيم الأنصار أن زوا عار تی افر غوا فم السهمان » فما 
نزل أحد من المهاجرين على أحد من الأنصار إلا بقرعة › فکان ا المهاجرون في دور 
الأنصار وأمواهم . 


خبر قسمة اأموال بني النضير 
على المهاجرين دون الانصار 
ا ار و EEE‏ غل اا 


صنعوا بالمهاجرين » وإنزاهم إياهم في مناز هم › وأثرتهم على أنفسهم » ثم قال : إن 
أحببت قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله علي من بني النضير » وكان 


. » البيضة » من أدوات الحرب . (۲) اية ۷ / الحشر » وفي (خ) « ... القرى » الآية‎ )١( 
. » في (خ) « بنى عبد المطلب‎ )۳( 


۱۹۱ 


المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم › وإن أحببت أعطيتهم 
وخرجوا من دور . فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ : يا رسول الله »> بل 
تقسمه للمهاجرین » ویکونون في دورنا کا كانوا . ونادت الأنصار : رضينا وسلمنا 
یا رسول الله . فقال رسول الله لل : الهم ارحم الأنصار وأيناء الأنصار . وقسم 
ما أفاء الله عليه على المهاجرين دون الأنصار إلا رجلين كانا حتاجين : سهل بن 
حنيف بن واهب بن العكم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمرو بن خناس 
( ويقال خنساء ) بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري » وأبو دجانة سماك بن 
خرشة بن لدان بن عبد ود بن علبة الأنصاري . وأعطى سعد بن معاذ سيف ابن 
أي الحقيق » وكان سيفاً له ذكر . ووسع عي في الناس من أموال بني النضير › 
وأنزل الله تعالى في بني النضير « سورة الحشر » . 


وني جمادى الأولى“ مات عبد الله بن عثان عن رقية . 
) ا صاالله “َ 
زواج رسول الله عه بم سلمة 
وني شوال من هذه السنة تزوج رسول الله عي بام سلمة رضي الله عنها . 
غزوة بدر الموعد 
وسیہا ن با سفیان بن حرب لا راد أن یتصرف یوم أحد نادی : موعٌ بیننا وبینكم 
بدر الصفراء رأس الحول نلتقي فيه فنقتتل . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
e‏ > إن شاء الله . 
سوق بدر الصفراء وكراهية أبي سفيان 
الخروج إلى الموعد 


وكانت بدر” الصفراء مجمعاً للعرب في سوق يقام لال ذي القعدة إلى تمان 


() في (خ) « الأول » . 
(( وبدر الموعد › وبذدر القعال » وبدر الاولى ( والثانية کلھا موضع واحد » ( معجم البلدان ) ج ٩‏ 
ص ۳٥۸‏ . 


۹۲ 


منه » فلما دنا الموعد كره أبو سفيان الخروج وأحبٌ ألا يوافي رسول الله ع 
الموعد » وكان يُظهر أنه يريد الغزو في جمع كثيف » فيبلغ أهل المدينة عنه أنه يجمه 
الجموع ويسير في العرب › فتاهب المسلمون له . 
رسالة أبي سفيان نعم بن مسعود لتخذيل المسلمين 

وقده( تعيم بن مسعود لأشجعي مكة فأخبر أا سفیان() وقریشاً بتپيو 
المسلمين ربمم . وکان عام“ جدباً » أعلمه ابو سفيان بأنه کاره للخروج إلى 
لقاء المسلمين » واعتل بجدب الأرض . وجعل له عشرين فريضة توضع بحت يد 
سهيل بن عمرو » على أن يخذل المسلمين عن المسير لموعده وحَمَلهٌ على بعير . فقدم 
AO N E e GRE‏ 
والهود وقالوا : محمد لا ْلب  !‏ من هذا الجمع Eh‏ 
حتى خحشي ألا يخرج معه أحد . وجاءه أبو بكر وعمر رضي الله عنہما ‏ وقد 
E‏ تر سول ۵ اني شي يلارج 
e‏ ا هم إل بدر فرجحت رما كيرا . 


خروج المسلمين إلى بدر 


واستخلف رسول الله یه عل المدينة عيد الله بن رواحة »› وسار ف 5 
و خمسمائة › فہم عشرة أفراس » وهل لواءه علي بن آي طالب رضي الله عنه 
فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة » وقام السُوق صبيحة الال فأقاموا نمانية أيام 
والسوق قائمة . وخرج أبو سفيان من مكة في ألفين معهم خمسون فرسا ثم رجعوا 
من نة » [ وذلك أن أبا سفیان بدا له الرجوع فقال : یا معشر قریش › ارجعوا 


. في (خ)« وقد ) . (۲) في (خ) ۵ أخبر با سفيان » مكررة‎ )١( 
. رعب : وف‎ )٤( . » في (خ) «عامة‎ )۳( 


إمتاع الأسماع ج ١‏ م ۷ اا 


GS aN CaS as 
ون عامکم هذا عام جدب » فاني راجع فارجعوا . فرجع الناس » فسمّاهم هل‎ 
. ] مكة : « جيش السويق » . يقولون : إنما خحرجتم تشربون السويق‎ 
خبر مجدي بن عمرو › وبني ضمرة‎ 
] - خشي بن عمرو‎ : ba FE E 
Se ETE NEY 
ما ألْحرَّ جنا إلا موعدٌ أبي سفيان وقتال عدونا » وإن شعت مع ذلك نبذنا إليك وإلى‎ 


قومك العهد م جالدنا“ قبل أن نبرح منزلنا هذا . فقال الضمري : بل نكف 
أيدينا عنكم ونتمسك بعلفك . 


ولطلى مد بن آي معبد الخزاعي سريعاً س بعد انقضاء الموسه“ ‏ إلى 
مكة » وأخبر بكارة الملسلمين ونم أهل ذلك الموسم وأنہم ألفان > وأخبرهم بجا قال 
زل اه و الى فأحذوا في الكيد والفقة تقتال ر سول الله عو » 
واستجابوا من حومم من العرب وجمعوا الأموال » وضربوا البعث على أهل مكة 
فلم ترك أحد منهم إلا أن يأتي بمال » ولم يقبل من أحد أقل من أوقية لغزو الخندق . 
ODE E Th n‏ 
Lk‏ 


(۱) هذه زيادة من ( المغازي ) ج ۱ ص ۳۸۸ ومن ( ابن هشام ) ج ۳ ص ٠۲۳‏ وغررهما من كتب السيرة › 
وني (خ) بعد قوله « مجنة ٠‏ » « ويقال مخشى بأنه عام جدب وقام مجدي بن عمرو من بني ضمرة والناس 
مجتمعوك » . 

(۲) في (خ) « جالدنام » والجالدة : المضاربة بالسيف . 

)۳( في (خ) « فانطلق » وهذه أجود . )٤(‏ في (خ) « المسوم ) . 

(ه) في (خ) « فأحذوا للكيد والنفقة للقتال ... » وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۸۹ . 

() آیة ۱۱۳ / آل عمران » وني (خ) إلى قوله « فاخشوهم » . 


أبو محمد بن حزم أن بدر الموعد بعد ذات الرقا ع( 


سرية عبد الله بن عنيك لقتل أي رافع 
ايودي » وسبب ذلك 


م كانت سرية عبد الله بن عتيك إلى أي رافع سلام بن أي الحقيق حتى قل 
سحر ليلة الائنين لأربع خلون من ذي الحجة على راس ستة وأربعين شهرأ » وقيل : 
کان قتله في جمادى الاولى سنة ثلاث . وكان سبب ذلك أن أبا رافع كان قد أجلب 
في غطفان ومن حوله من مشر كي العرب » وجعل هم الجعل العظم لحرب رسول 
الله عه فإنه كانت له رياسة قريظة بعد يوم بعاث° فبعٹ ع عبد الله 
ابن عتيك بن الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن زيد بن معاوية بن 
مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري" ‏ وكانت 
أمه بخيبر يهودية أرضعته ‏ وبعث معه أربعة هم : عبد الله بن أنيس › وأبو قتادة › 
والأسود بن الخزاعي » ومسعود بن سنان » وأمرهم بقتله »> وى عن قتل النساء 
والولدان » فانتهوا إلى خيبر ونزلوا على أم عبد الله [ ابن عتيك ]“ ليلا وقد 
تلقتهم بتمر وخبز ‏ فكمنوا“ حتى هدأت الرْجل » واستفتحوا على أي رافع . 
فقالت امرأته : ما شأنكم ؟ فقال ها عبد الله بن عتيك ‏ وكان يرطن بالهودية ‏ : 
جفت أبا رافع بهدية . ففتحت له فدخل ممن معه ‏ وأبو رافع نام فعلوه بأ سيافهم 
وقد صاحت المرأة » واتكأ عبد الله بن انيس بسيفه على بطنه حتى بلغ الفراش » 
وهلك . فنزلوا > ونسي أبو قتادة الأنصاري و فأخذها » [ فوقع من 
الدرجة ] فانحفت رجله فاحتملوه . وقام الصائح وأتت يهود » فخرج منم أبو 


)١(‏ وكذلك أوردها ( ابن هشام ) بعد ذات الرقاع وأيضاً ‏ الطبري ) في التارجخ و ( ابن الأثير ) في الكامل و 
( ابن كثرر ) في البداية والنهاية . (۲) في (خ) « بغاث » . 

(۳) هذا نسبه إلى الأوس » ولا شك أنه من الخزرج » يقول ( ابن عبد البر ) في ( الاستيعاب ) ج ٦‏ 
ص ۲۹۷ : « لأن الرهط الذي قتلوا ابن أي الحقيق خزرجيون › والذين قتلوا كعب بن الأشرف 
أوسيون » كذا قال ابن اسحق وغيره › ولم يختلفوا في ذلك » . 

. » في (خ) « فأکمنوا‎ )٥( . زيادة للإيضاح‎ )٤( 

»( زيادة للبيان : وقد اخحتلف فيمن وقع من الدرجة › يقول ( ابن هشام ) ج ۳ ص ٠١۲‏ . « وكان عبد الله 
بن عتيك رجلا سيء البصر قال : فوقع من الدرجة ... إلج » . 


ذئيب”“ الحارث في اثار القوم ومعه جمع » فنجاهم الله منم . وقد كمنوا يومين 
حتى سكن الطلب » ثم أقبلوا إلى المدينة ورسول الله ع على المنبر » فقال : أفلحت 

ال وجوه ! فقالوا : أفلح وجهك يا رسول الله ! قال : أقتلتموه ۵ ؟ قالوا E‏ 
يدعي قله وأروه سيافهم فقال : هذا يله » هذا أثر الطعام في سيف عبد الله 


ابن أنيس . فكانت غيبتهم عشرة أيام . ويقال : كانت هذه السرية فيي رمضان سنة 
(PD)‏ 
سے 


تعلم زيد بن ثابت كتابة الود 


وي هذه السنة الرابعة أمر رسول الله عي زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد 
ابن لوذان بن عمرو بن عوف بن عنم بن مالك النجار الانصاري رصي الله عنه 
ان يتعلم کتاب يېود » وقال : لا امن ان يبدلوا کتابي . وولد الحسين بن علي رضي 
الله عنہما ‏ في قول بعضهم ‏ لليال خلون من شعبان . 

غزوة ذات الرقاع 

E‏ خروة د ذات ا ا بذلك کانت عند جبل فيه بقع 
ا ات الرقاع شجرة بذلك اموقع يقال ها ذات زك ا الأقرال ما 
رواه البخاري من طريق ابي موسى قال : خرجنا مع النبي عي في غراة“ ‏ 
وحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه ‏ فنقبت 0 ونقبت قدماي › وسقطت 
أظفاري » وكنا“ تلف على أرجلنا الخرق » فسميت غزوة ذات الرقاع لِمّا كنا 
(۱) کنا فی (خ) وي e. SS‏ 

تت واريعن شهرا - أي ف الست ارامت من افتجرة < وعنا اقاز نن رول موق بن ع 

سلام بن أبي الحقيق كان بعد غزوة الأحزاب » وغزوة الأحزاب عند موسى بن عقبة » وعند ابن حزم 

كانت سنة أربع » فهذا تاريخ صحيح عند ابن عقبة يجعل الغزوة والسرية في سنة ربع على الترتيب » ولكن 

امقريزي أحذ تارج السرية من موسى بن عقية وصححه واعحمده فجعله في سنة أربع » ثم جعل غزوة 

الاحزاب في سنة خمس » ولا أدري لم فصل هذا الفصل بينهما وصحح واحدة - وهي السرية - من تار 

موسى بن عقبة » ورد الغزاة إلى سنة خمس من رواية غيره ؟ 
(۳) في (خ) « مع رسول الله » » وما اثبتناه من رواية البخاري ج ۳ ص )٤( . ٠١‏ في (خ) «غزوة». 
)٥(‏ في (خ) « فکنا » . 
۱۹٩‏ 


نعصب من الغرق على ارجا" . 
ما فییا من دلائل النبوة 
وي هذه الغزاة ظهر من أعلام النبوة : ظهور بر كة الرسول عه في اكل 


وبرء الصبي نما كان به » وقصة الأشاءتين“ » وقصة غورث [ بن الحارث °۲ 


وقصة الجمل لما برك يشكو . 


الخروج إلى الغزوة 


ت ر عرو ی اق ھل رای با 
شهراً » وقدم صرار يوم الاخ كمس .بقن فه م وغاب خش عة 
ا أن [ قادماً ‏ قدم يجلب له ]“ من نجد إلى المدينة أخبر أن بني 
e‏ 
الملسلمين > فخرح عله في أربعمائة › وقیل : في سبعمائة › وقيل : تمانغائة ¢ 
واستخلف على المدينة عثان بن عفان رضي الله عنه » وبث السرايا في طريقه فلم 
يروا احدا » قدم مخالهم وقد ذهبوا ف روس الحبال واطلوا على الملسلمين › 
صلاة الخوف 
وصلى رسول الله ع صلاة الخوف » فكان اول ما صلاها يمع » وقد حاف 
ان يغيروا عليه وهم في الصلاة > فاستقبل القبلة وطائفة خلفه وطائفة مواجهة للعدو › 
فصلى بالطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين ثم ثبت قائماً فصلوا خلفه ركعتين 
و سجدتين م سلموا »› وجاءت الطائفة الأخرى فصلل er‏ ركعة و سجدتین › 


)١(‏ وتتمه رواية البخاري : ١‏ وحدث ابو موسی بہذا » ثم كره ذاك › قال : ما كنت أصنع بأن أذکره » کأنه 
کره ان يکون شيء من عمله أفشاه . 

)۲( ي (خ) « الأشاقين » وأشاءُ النخل : صفاره » أو عامته » أشاءة ( ترتيب القاموس ) ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

TT (۳) 

E Ca €3)‏ أميال من المدينة على طريق المدينة ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۳۹۸ . 

. ما يجلب ليباع‎ : r ed )٥( 


والطائفة الأول مقبلة على العدو » فلما صلى بهم ركعة ثبت جالساً حتى أيموا 
لأنفسهم ركعة وسجدتين ثم سلم . هكذا ذكر ابن إسحاق والواقدي وغيرهما من 
اهل السير » وهو مشكل . _ 
تحقيق القول في صلاة ا خوف متی کانت 
فانه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والدسائي عن أبي سعيد : أن e,‏ 
م حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن 
جمعاً » وذلك قبل نزول صلاة الخوف . قالوا : ونما نزلت صلاة الخوف بعسفان › 
کا رواه أبو عياش الورتي قال : كنا مع النبي ع بعسفان فصلى بنا الظهر › وعلى 
الشركين يومفذ خالد بن الوليد » فقالوا : لقند أصبنا منم غفلة » ثم قالوا : إن هم 
صلاة بعد هذه هي اجب إلہم من أمواهم وأبنائهم . فنزلت ‏ يعني صلاة 
اخوف ‏ بين الظهر والعصر » فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين » وذكر الحديث . 
اسه لإمام أحمد وأبو داود والنساي“ . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
کان رسول الله له نازلا بين ضَجُنان"“ وعُسفان مُحاصر المشركين » فقال 
المشركون : إن هولاء صلاة هي أهم إلمم من آبنائهم وأبكارهم > أجمعوا أم رم ثم 
ميلوا عليهم مَيلة واحدة نا یل عا فی اب اام ااه ات 
وذكر الحديث . رواه السائي والترمذي وقال : حسن صحيح . وقد عُلم بلا 
حلاف أن غروة yT‏ فاقتضى هذا أن ذات الرقاع بعدها بل 
بعد حیبر . ویؤید هذا أن ابا ر الاری وأبا هريرة رضی الله عنہما شَهداها: 
أما أبو موسى الأشعري فإنه قدم بعد خيبر » وقد جاء في الصحيحين عنه : أنه شهد 
غزوة ذات الرقاع »› وأنہم کانوا يلفون على أرجلهم الخرق لا نقبت » فسميت 
E ECGS nS‏ 
مع رسول الله عله صلاة الخوف ؟ قال : نعم » قال : متى ؟ قال : عام غزوة 
(۱) ( مسند الإمام مد ) ج ٤‏ ص ٠١ ٥۹‏ . ( ابو داود ) ج ۲ ص ۲۸ حدیث رقم ۱۲۳۲ . 
( عون المعبود ) ج ٤‏ ص ۱۰٤‏ حدیث رقم ٠١۲۶١‏ . ( سنن النساني ) ج ۳ ص ۱١۷‏ . 
(۲) ضجنان : « جبيل على بريد من مكة ... » وقال الواقدي : ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلا ) 
ر معجم البلدان ) ج ۳ ص ٤٥۳‏ وفي (خ) « صحنان » . 


وعسفان : على مرحلتين من مكة على طريق المدينة ( المرجع السابق ) ج >٤‏ ص ٠١۲١‏ . 
(۳) ( سنن الترمذي )ج ۲ ص ۳۹ باب ۳۹۳ حدیث رقم ٥٦۱‏ . 


۱۹۸ 


نج » وذكر صفة من صفات صلاة الخوف . أحرجه“ الإمام أحمد وأبو داود 


فذكر صلاة الخوف . وإجازة“ عبد الله في القتال كانت عام الخندق . وقد قال 
الببخاري : إن ذات الرقاع بعد خيبر » واستشهد بقصة“ ن موسی وإسلام آي 
هريرة . 


وقال ابن إسحق : إنها كانت في جمادى الاولى بعد غزوة بني النضير بشهرين › 
وقد قال بعض من أَرّخ : إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة » فواحدة كانت قبل 
الخندق » وأخرى بعدها . 

ا ا ر ا طااي 2 : 
وقد قيل : إن قصة جمل جابر وبيعه من رسول الله عه كانت في غروة ذات 
الرقاع . وفي ذلك نظر » لانه جاء أن ذلك كان في غزوة تبوك . 


وبعث e‏ جعال بن سراقة ا إلى المدينة بسلامته وسلامة المسلمين . 


خبر الربيئة : عباد بن بشر وعمار بن ياسر 


وكان رسول الله ع قد أصاب في محالم نسوة منبن جارية وضيئة كان زوجها 
با > فلما انصرف رسول الله عي راجعا | إلى المدينة حلف زوجها ليطلبن محمداً » 
ولا یر جع إلى قومه حتى يصيب محمداً » أو يهريق فيهم دما » أو يتخلص صاحبته . 
SSI AGE‏ : من رجل 
یکلڈن() الليلة ؟ فقام عمار بن ياسر وعباد بن بشر فقالا : ا زول ا 
نكلأك : وجعلت الريج لا تسكن » وجلسا على فم الشَعّْب . فقال أحدهما لصاحبه : 
أي اليل“ أحب إليك [ أن أكفيكه › أوله أم احره ]° ؟ قال : [ بل ]“ اكفني 


(۱) في (خ)« رجه » . (۲) في (خ) « وإجاره » . (۳) في (خ) ١‏ بقضية » . 
)٤(‏ يكلأنا : يرعانا » وني التنزيل : « قل من يكلم بالليل والنهار من الرحهن 4 ( المعجم الوسيط ) ج ۲ 
)٥( E‏ في (خ) « الليلة ٠‏ . 
)7( ما بين الاقواس لفظ مضطرب في (خ) والتصويب من ( ابن هشام ) ج ۳ ص ٠۲۲‏ ونحوه مع اختلاف 
یسیر في ( الواقدي ) ج ۱ ص ۳۹۷ . (۷) زيادة للسياق . 


۱۹۹ 


وله . تام عمار بن ياسر وقام عباد بن بشر يصلي » وأقبل عدو الله يطلب رة 
وقد سكنت الرج . فلما ری سواده من قريب قال : يعلم الله إن هذا لربيئة القوم : 
ففق له سهماً فوضعه فيه » فانتزعه [ فوضعه ٥]‏ ثم رماه باخر فوضعه فيه › 
O e Ê NEON CE DRE‏ 

ا : فجلس عمار › فلما رأى الأعرابي أن عمارا قد قام 
قد نذروا به . فقال عمار : أي أخي ؟ ما منعك أن توقظني في اول سهم 
E‏ : كنت في سورة أقرأها ‏ وهي سورة الكهف _ فكرهتُ أن أقطعها 

حتى فرغ منبا . ولولا إ إني شيت أن أضيع ثغراً أمرني به رسول الله عي ما 
انصرفت ولو أتى على نفسي . ويقال : بل هو عُمارة بن حزم » وأثبتما عباد بن 


۵ 


لسر ۰ 


خر فر 
ا الناس س فلك ۲ قال رسول لل له ۲ ا 


الطائر ؟ أحذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه ! والله لربكم أرحم بكم من هذا 
الطائر بفرخه . 


خبر صاحب الثوب الخلق 


ورای ع رجلا وعلیه ثوب مُنخرق فقال : اما له غير هذا ؟ قالوا : بلى 
ارول 0 ن جديدين فى العيبة"ء فقال له : خذ ثوبيك . فاخذ 
وبیه فلیسهما ثم أدبر فقال ع : ليس هذا أحسن ؟ ما له ضرب الله عنقه ! فسمع 
ذلك الرجل » فقال ي سبیل الله یا رسول الله ! فقال ع : في سبيل الله . 
فض ربت إغقة بدا ذلك ف سل الله 


. زيادة للسياق‎ )١( 
. ٦۳۹ العيبّة : وعاء من خحوص ووه . ( الملعجم الوسيط ) ج ۲ ص‎ (۲) 


Y e» » 


خبر البيضات 


وجاءه علبة “ بن زيد الحارني بثلاث بیضات وجدها ق وة نعام » 
فأمر جابر بن عبد الله بعملها » فوثب فعملها واقى بها في قصعة » فأكل يل 
ا 

خبر غورت 


وقيل : إن حديث غورث بن الحارث كان في هذه الغزاة“ » وقيل : كان في 
غزوة ذات 7 التي بعد الخندق ‏ لا حرجا في الصحيحين“ عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال : أقبلنا مع رسول الله عي حتى إذا كنا بذات الرقاع › 
قال : كنا إذا أتينا عل شجرة ظليلة تركناها لرسول الله عله »> قال : فجاء رجل 

e Ey 
: فا حترطه » فقال لرسول الله عي : أتخافني ؟ قال : لا . قال‎ 
ينعك مني ؟ قال : : الله يمنعني منك" ! قال ا ل ل‎ 
فأغمد السيف وعلقه . قال : فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ة ركعتين ثم تأخروا»‎ 
وصلى بالطائفة الأخحرى ركعتين . قال : فكانت لرسول الله عه اربع ركعات‎ 
: وللقوم ركعتان . واللفظ لمسلم‎ 

حرم الخمر 
قال البلادُرتي : وفي سنة أربع من المجرة حرمت الخمر . 
غزوة دومة الحندل 

م كانت غزوة دُومة الجندل . حرج إليها رسول الله عي في الخامس والعشرين 
(۱) في (خ) « غابة » والتصويب من ( الواقدي ) ج ۱ ص ۲۱۹ , 
)۲( المفحصم : ما تفحصه النعام والقطا من الأرض لخد منه مجثماً للبيض والفرخ . 
)۳( في (خ) « وقيل كان في هذه الغزوة » مكررة . 
)٤(‏ صحيح البخاري : ج ۲ ص ۲٦۹‏ › صحیح مسلم : ج ٩‏ ص ٠۲۹‏ . 
)٥(‏ في (خ) « فأحذ السيف » وهذا نص مسلم . 
(( احترط السیف : استله ( ترتیب القاموس ) ج ۲ ص ۲۹ . 
(۷) في (خ) « قال الله » نص مسلم . 


من رح الأول على رأس تسعة وأربعين شهرا في ألف من المسلمين › واستخلف 
على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري . 


سبب غزوة دومة الجندل 


وسبہما ان رسول الله عه أراد أن يدنو إلى أدنى الشتأم » وقيل له : إنها طرف 

من أفواه الشأم فلو دنوت ما كان ذلك ما يفرع قیصر » وذکر له أن بدومة الجندل 
جمعاً كثيرا من [ الضافطة ]7 » وأجم يظلمون من مر بهم » ویریدون أن يدنو ا“ 
من المدينة . فندب الناس وسار مدا" للسير »> ونكب عن طريقهم » فكان يسير 
اليل“ ويكمن النبار > ومعه دليل من بني عذرة يقال له : مذکور . فلما کان بینه 
وبين دومة الجندل يوم أو ليلة » هجم على ماشيتهم 1[ ورعاتهم فأاصاب منہا ما 
صاب ] » وفر باقہم فرق أعل دومة لا بلغهم اير » وتزل هلله بساحم 
فلم يجد بها أحداً » فأقام أياماً وبث سراياه » فعادت بإب ولم يلق أحدا» وعاد 
إلى المدينة في العشرين من ربيع الأخر . ووادع في طريقه عيينة بن حصن الفزاري . 


زواجه بام سلمة م بزینب بنت جحش 
ونزول اية الحجاب 


وفي ليا بقين من شوال تزوج أم سلمة » وقيل : تزوجها سنة انين بعد بدر » 
وقيل : قبل بدر . 

وني ذي القعدة من هذه السنة تزوج ابنة عمته زينب بنت جحش . وقيل : 
تزوجها سنة ثلاث » ويقال : سنة خمس » وقيل : تزوجها سنة ثلاث مع زينب 
ام الملساكين . ونزلت أية الحجاب . وفي هذه السنة أمر زيد بن ثابت بتعلم كتاب 
البهود » وفيا رَجَم اليہودي واليودية »> وفي جمادى الاخرة ححسف القمر وصلى 
ا و . وزلرلت”“ المدينة . وسابق ب بين الخيل › وقيل : في سنة ست › 


)1( ا ق 2 و یی ع واا 
(۲) في (خ) « يدلو » . )٤( TEGO.‏ في (خ) « بالليل » . 
(ه) في (خ) مکان ما بین القوسين « فأصاب منہا » والتتمة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص ٦۲‏ . 

. » في (خ) « زلزل‎ )١( 


¥ 


وجعل بينہا سبقاً وللا . 
غزوة المريسيع « بني المصطلق » 


ثم كانت غزوة المريسيع » ويقال : غزوة بني المصطلق وهم بنو جذية بن كعب 
el ce E‏ . والمريسيع ماء لخزاعة بينه وبين الفرع نحو من 
يوم » وبين الفرع والمدينة نمانية برو . وكانت في سنة ست من الهجرة › وقيل : 
سنة خمس . حرج رسول الله ع يوم الاثنن لليلتين خلتا من شعبان » واستخلف 
على المدينة زيد بن حارثة » وقال ابن هشام : استعمل أبا ذر » ويقال : ميلة بن 
عبد الله الليشي » [ ودفع راية المهاجرين إلى أي بكر رضي الله عنه ]» وقيل : 
ال غار تن انر وراه الاقار إل سد بن فادة:. 


سببپا 


وسبہا أن الحارث بن ابي ضرار بن حبيب 1 بن الحارث بن عائد“ ] بن 
مالك بن جذيمة 7 بن سعد ]“ بن كعب بن خزاعة سيد بني المصطلق > جمع 
لحرب رسول الله عه من قومه ومن العرب 1 جمعاً ٩]‏ بير » فتيُوا“ ليسدروا 
إليه » وكانوا ينزلون ناحية الفزع قلع جرم رسول الله عه فبعث بريدّة بن 
ا لحصيّب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رِرّاح بن عدي بن سهم 
ابن مازن بن الحارٹ بن سلامان بن سلم بن آفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر 
لأسلمي بعلم علم ذلك » فاتاه بخبرهم . فندب الناس وأخبرهم خبر عدوؤهم » 
فأسرعوا الخروج » وقادوا ثلاثين فرسا مها غشرة اللمهاجرين ٤‏ وعشرون 
للأنصار » ولرسول الله عر فرسان هما : لرا والظْرب . وخحرج كثير من المنافقين 
ليصيبوا من عرض الدنيا ولقرب السفر عليهم . 


(۱) برد : جمع يريد » والبريد » فرسخان أو اثنا عشر ميلا ( ترتيب القاموس ) ج ١‏ ص ۲٠١‏ . والميل أربعة 
الاف ذراع » والفرسخ : ثلاثة أميال ( تقوم البلدان ) ص ٠١‏ .. 

(۲) ما بین القوسین مکرر في (خ) . (۳) زيادة من النسب . )٤(‏ زيادة للسياق . 

» في (خ) « فتیانوا‎ )٥( 


إسلام رجل من عبد القيس 
فلقي مه في طريقه رجلا في طريقه من عبد القيس فأسلم » وسال : أي 
ان ات ار ۲ ھال ا ا چ : الصلاة في أول وقتها 


فأأصاب عيناً من المش ركين فضرب عنقه بعد أن عرض عليه الإسلام فى . 
الانتهاء إلى المريسيع ولقاء العدو 


وانتی عو ال اريسي بع [ وهو ماء لخزاعة من ناحية قديد إلى الساحل ] وقد 
E E e CT‏ 
وأم سلمة رضي الله عنهما . فصف أصحابه وقد تبياً الحارث للحرب » ونادى عمر 
ابن الخطاب رضي و e a‏ 
NTN PR TA E‏ 
لنساء والذرية » وغنمت الإبل والشاء > وم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد يقال 
له : هشام بن صبابة » أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت وهو 
یری أنه من العدو“ E‏ 
ph‏ ف ا E‏ 
وکان من ر ارجل فلي کل ده سرج مقا ن متاه ا علب اسو 
e n EE VEN E CP‏ : قتله 
رجل من بني عمرو بن عوف ] فقدم أحوه مقيّس بن صبابة من مكة مسلماً فيما 
يظهر يطلب دية أخيه » فأمر له النبي عي بالدية فقبضها » ثم عدا على قاتل أخيه 


. أحلاط من قبائل مختلفة . (۲) في (خ) « العلدد‎ )١( 


4 


قله » م ارد ولق بقریش وقال شمر فأعدر باه دمه » حى قله یله 
ابن عبد الله الليثي ]“ يوم الفتح . 


وأمر عله بالأسرى فكتفوا » واستعمل علهم بريدة بن الحصيب » وأمر با 
E‏ 
شقران . واستعمل على المقسم مقس اخس وسومان اللين حمية 
ابن جَزءٍ" بن عبد يغوث بن عوج بن عمرو بن زبيد الأصغر الزبيدي » فأخرج 
ر ف ای غ ال ان ا حا ن ج رک کے 
إليه الأخماس . وكانت الصدقات على جدتها » أهل الفيء بمعزل عن الصدقة 
[ وهل الصدقة ]“ بمعزل عن الفيء . فكان يعطي من الصدقة اليتم والمسكين 
والضعيف » فإذا احتلم اليتم تقل إلى الفيء وأحرج من الصدقة ووجب عليه الجهاد › 
فإن كره الجهاد وأباهُ م يعط من الصدقة شيئا » وخلى بينه وبين أن يكتسب لنفسه . 
وکان رسول الله عله لا نع سالا : فاتاه رجلان يسالانه من الخمس فقال“ : 
إن شعتا أعطيتكما منه » ولا حظ فيا لغني ولا لقوي مكتسب . 


قسمة الغناام 
وفرّق السبي فصار ف يدي الرجال 4 وقسّم المحاع والنعم والشاء ( وعدلت 
الجزور بعشر من الغنم »> وبيعت رثة المتاع فيمن يزيد » وأسهم للفرس سهمان 
ر e‏ سهما » وكانت الإبل ألفي بعير وخمسة الاف شاة » 
خبر جويرية بنت الحارث وزواج رسول الله 
بها » وبر کتبا على اهلها 
وصارت جويرية بنت الحارث بن ابي ضرار في سهم ثابت بن قيس بن شماس ِ 


. » زيادة البيان . (۲) في (خ)« جز‎ )١( 
. ٩ في (خ) « وقال‎ )٤( . » في (خ) « بمعزل عن الصدقة بمعزل عن الفيء‎ )۳( 


ُو ابن له > فكاتبما على تسع أواتي من ذهب » فبينا النبي عه على الماء إذ دخلت 
عليه تساله في کتابتہا وقالت اول اه ا امراة مسةر تدك واشت > 
وأخبرته بجا جرى هما واستعانته في كتابتها » فقال : أو خير من ذلك » أؤدي عنك 
كتابتك وأتروجك ! قالت : نعم . فطلبها من ثابت فقال : هي لك يا رسول الله . 
فأدى ما عليما وأعتقها وتروجه 6 ورج ار إل الاس وقد افوا رجن بي 
اللصطلق وملكوهم ووطعوا نساءهم » فقالوا : أصهار النبي ! فاعتقوا ما بأيديهم من 
ذلك السبي . وكانت جويرية رضي الله عنها عظيمة البركة على قومها . 


فداءِ أسری بني الملصطلق 


ويقال : إن رسول الله عه جعل صداقها عتق كل أسير من بني المصطلق » 
ويقال : جعل صداقها عتق أربعين من قومها » وقيل : كان السبي : منهم من من 

عليه رسول الله إل بغير فداء » ومنهم من افتدى » وذلك بعد ما صار السبي 
في أيدي الرجال » فافتديت المرأة والذرية بست فرائت > وكانوا قدموا المدينة ببعض 
السبي » فقدم عليمم أهلوهم فافتدوهم › فلم تبق امرأة من بني المصطلق إلا رجعت 
إلى قومها » قال الواقدي : وهذا الثبت . وقيل : إن الحارث افتدى ابنته ۰ 
من ثابت بن قيس با افتدى به امرأة من السبي ثم خطما النبي عي إلى 
فانکحها : وکان اسمها فاا تر ة0 . قال الواقدي 
هذا عندنا حديث عائشة أن النبي عي قضى عنها كتابتما وأعتقها وتزوجها . 


خبر العزل 
وسئل رسول الله عي في هذه الغزوة عن العزل فقال : ما عليكم أن 
لا تفعلوا ؟ ما من نسمة كائنة يوم القيامة إلا وهي كائنة . فقال رجل من اليهود 
لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وقد حرج بجارية يبيعها في السوق : لعلك تريد 
بيعها وفي بطنها منك سخلة“ ؟ فقال : كلا » إني كنت أعزل عنما . فقال : تلك 
e‏ اا ار رل ا ا ا 


(۱) في (خ)«فسما. | (۲) في (خ) « جويرة ٩‏ . 
(۳) السخلة : وليدة الغنم › والمراد هنا كناية عن الحمل . 


۲٠ * 


خر جهجاه وسنان على الماء 


وبينا اللسلمون على ماء المريسيع ل ا چ ور اون ب : هو 
سنان بن تيم الله » وهو من جهينة بن سود بن أسلم حليف الأنصار ‏ ومعه 
فتيان من بني سا لم يستقون . [ وعلى ] الماء جمع من المهاجرين والأنصار . فأدلى 
ذلره > وال هاه بن شعو د بن سعد بن حرام الففاری س اجر غر بن الحطاب 
رصي الله عنه س دلوه . 


تنازعهما واختلاف المهاجرين والانصار 
ال ان ودل ها و اا ع کر ت جا ا ا 
فنادی : يا للخررج ! وثارت الرجال » فهرب جهجا جهجاه وجعل ينادى في العسكر : 
ا ت و ی و 
حتى كادت تكون فتنة عظيمة > فقام رجال في الصلح فترك سنان حقه . 


ا e‏ کرس ن ف 
تحريض عبد الله بن آي وما كان من مقالته في ذلك 
وكان عبد الله بن أي e e‏ اوالله ما 

اوها قد نارون وروا فی بلدتا» وآنکروا متا وما صرنا وجلایب ٩‏ 
قریش هذه إلا ک) قال القائل لك الك .وات لد فخ .ان 
E EO CR a E r CE‏ 
من حضر من قومه قال : هنا ما فطلم بأتفسكم ! أحلموهم بلادم» وتزلو 
منازلکم » واسیتموه “ في أموالكم حتى استغنوا . أما والله لو أمسكتم [ عنہم 
ما ]“ بایدیکم لتحولوا"“ إلى غير بلاد ٤‏ › ثم لم ترضوا ما فعلع حتى جعلتم 
)١(‏ زيادة للسياق . 
(۲) كان يحلو للمنافقين تسمية المهاجرين بجلابيب قريش كناية عن فقرهم . 


1 في (خ) « لعلوا»‎ )٦( . زيادة للبيان‎ )٥( 1 من المساواة‎ (٤( 


۰¥ 


أنفسكم ‏ أغراضاً“ للمنايا فقتلع دونهم“ ٠‏ فأيتمتم أولادى وقللع وكاروا . 

TO £ 1‏ اا ارت 

إبلاغ زيد بن أرقم رسول الله مقالة عبد الله بن ابي 
E E SS‏ 
الله با بذلك » فر e e‏ > فتغیر وجهه 6 
مه با رسول ال وام ف سکر اقل ی اتی ی ما کا۵ لای سین 
e Tie‏ . وقال عمر بن 
اخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله ! مر عباد بن بشر فلياتك برأسه . فكره 
ذلك وقال : لا يعحدث الناس أن محمد يقتل اصحابه وبلغ الخبر ابن ّى » فحلف 
بالله ما قال من ذلك شیئاً » م مه ا 6 ا 


eT TE ap o 
! عنده غلم اسيْود يغمز ظهره“ فقال : يا رسول الله ! كأنك تشتكي ظهرك‎ 
a e ee a فقال‎ 


اس رسول الله على العسكر ا 
E Ege e e re‏ 


(۱) في (خ) « أعراضاً » » « دونه » . (۲) في (خ) « مشی مشی ۲ مکررة . 

: الغمز باليد : النخس » وبالعين والجفن والحاجب : الإشارة » وبالرجل : السعي بالشر › والغمازة‎ )٣( 
. ٤١۷١ الجارية الحسنة الغمز للأعضاء ( ترتيب القاموس ) ج ۳ ص‎ 

. ۷۱۷ تقحمت الدابة براكبها : شردت به » وربا طوحت به في وهده ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص‎ )٤( 


۲۰۸ 


Ee E 
: و : حرجت يا رسول الله في ساعة ما كنت تروح فيا ! قال‎ 
بلقت ما قال صاسیکم این آي ۲ زعم آله إن رجع لل اة ارج الاما میا‎ 
الأذل ؟ قال قات ا رول اف که ان ف ی اال وانت: اعرا‎ 
رسول الله ! ارفق به » فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز › ما‎ 
بقيت عليهم إلا خرزة واحدة عند يوشع المودي ليتوجوه » فما يرى إلا قد سابته‎ 
: ملکه‎ 


تصديق الله خبر زيد بن أرقم 

وبینا رسول الله ا يسير من يومه ذلك وزید ب بن ارقم یعارضه براحلته 
A E E ES‏ إذ نزل عليه 
ا ي 
وهو يقول : وفك أذنك يا غلام وصدّق الله حديثك ! ونزل في ابن ي : 
إذا جاءك المنافقون 4“ وكان عبادة بن الصامت قبل ذلك قال لابن ابي : 
إيت رسول الله يستغفر لك » فلوى رأسه معرضاً » فقال له عبادة : والله لينزلن 
في لي راسك قران يُصّلى به . ومر عبادة بن الصامت بابن أي م عشية راح رسول 
لله عه من المريسيع » وقد نزل فيه القران ‏ فلم يُسّلم عليه » ثم مر أوس بن 
حولي فلم يسلم عليه » > فقال : إن هذا الأمر قد تالاتما عليه . فرجعا إليه فاتباه 
وبکتاه بجا صنع › وبا نزل القرآن إكذاباً لحديثه . فقال : لا أعود أبداً . 


عنه » فأخذ باذن زيد بن رقم a a Cg‏ 


حديث عبد الله بن عبد الله بن أي عن أبيه وخبره 


ر ارس ہے ب ٍ 
أن تقتل“ أبي فيما بلغك عنه فمرني به » فوالله لأحملن إليك رأسه قبل أن تقو 
(۱) سی عنه : کشف عنه . 
)0 وفت أذنه : ظهر صدقه في أخباره عما مع » وأوف الله بأذنه : أظهر صدقه في إخباره عما معت أذنه 
(۳) سورة المنافقون كلها . )٤(‏ قي (خ) « فانباه » . 
)٥(‏ في (خ) « يقتل » وما اثبتناه من ( الواقدي ) ج ۲ ص ٤١١‏ . 


من مجلسك هذا . والله لقد علمت الخزرج ما كان فيما“ وجل أبر بوالده مني » 
وإني لأحشى _ يا رسول الله أن تأمر غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أن أنظر 
إلى قاتل ا يمشي في الناس فأقتله فأادخل النار » وعفوك أفضل › ومثّك أعظم . 
فقال رسول الله ی : ما ردت قتله » وما أمرتٌ به » ولنحسنن صحبته ما کان 

بين أظهرنا . فقال : يا رسول الله ! إن أبي كانت هذه البحيرة قد استقوا" عليه 
يټ وجوه فجاء الله بك فوضعه ورفعنا بك » ومعه قوم یطیفون به" یذکرونه 
مورا قد غلب الله علا الك ا ن دلق غا : 


سیر رسول الله 


ولا خحرجوا من المريسيع قبل الزوال ن( خد إلا حاجة أو أصلاة › 
وو ت بالسوط في تراقها“ حت أصبحوا» ومدوا 
یومهم حتی انتصف الہار » ثم راحوا مردی" » فنزل من الغد ماءِ يقال له : 
بقعاء . 


الرج التي أنذرت بموت كهف النافقين 
رفاعة بن التابوت 


فأٴخذعہم ريم شديدة ‏ اشتدت إلى أن زالت الشمس ثم سكنت آخر النہار _ 
حتی أشفقوا منها » وسألوا رسول اله إل عهاء وحافوا أن يكون عيدة ين حصن 
حالف إلى المدينة > وقالوا : لم تبج هذه الرج إلا من حدث . فقال عه : ليس 
علیکم باس منپا > فما بالمدينة من نقب”" إلا عليه ملك يحرسه » وما كان ليدخلها 


. ۲ ه بوالدي‎ » ٤ في (خ) « ما کان فېا ما کان رجل‎ )١( 

(۲) البحيرة : تصغير بحرة وهي الأرض والبلدة » استقوا : أجمعوا أمرهم . 

™( اطافوا به : أحاطوا به . rE‏ 

)٥(‏ ف (خ) * سراما اعرا حع ٹزفوه » ومو عظم بصل بن ثفرة انحر والعاتق من ا این » وني التنزيل 
۾ کلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق 4 ۲١‏ › ۲۷ / القيامة . 

() رد الفرس : رَذياً » ورَدياناً : رجم الأرض بحوافره » في سيره وعَفوه (المعجم الوسيط ) ج ١‏ 
ص ۳٤١‏ . 

)۷( و و ا 


\AC 


عدو حتی تأتوها » ولکنه مات اليوم منافق عظم التفاق الد االات ف 
ا . وکان موله للكافن غا ددا وهو رفاعة بن زيد بن التابوت ٠‏ 
[ أحد بني قينقاع › > وکان عظیماً من عظماء بہود » وکهفاً للمنافقین ٩]‏ > مات 
ذلك اليوم . وکانت هذه الرج أيضا أ بالمدينة حين دفن عدو الله فسكنت . 


جزع المنافقين لموته 

وقال عبادة بن الصامت يومئذ لابن ابي : أبا حباب ! مات خليلك . قال : 
أي احلا ؟ قال : من موته فتح للإسلام وأهله ! رفاعة بن زيد“ بن التابوت › 
قال : یا ویلاه ! کان والله وکان وکان » وجعل یذ کر . فقال له عبادة : اعتصمت 
والله بالذنب الأبتر ! قال : من خبرك يا أبا الوليد بموته ؟ قال : رسول الله أخيرنا 
العاف امات هذه اة اط نى بده انضرف كيا يا . فلما دخلوا 
المدينة وجدوا عدو الله مات في تلك الساعة . 

خبر ناقة رسول الله التي فقدت › ومقالة المنافق 

وفقدت ناقة رسول الله عي القصواء ‏ من بين الإبل وهي سارحة › 
فتطلبها المسلمون في كل وجه » فقال زيد بن اللصيت [ القينقاعي ]“ وكان 
منافقاً O E RO e rT‏ 
وهموا به » فهرب إلى رسول الله عه متعوذاً به وقد جاءه الوحي با قال » فقال 
ا افق ع ج : إن رجلا من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول الله وقال : 
آلا يخبره الله بمکانہا ؟ فلعمري أن محمداً ليخبر بأعظم من شأن الناقة ! ولا يعلم 
الغيب إلا الله > وإن الله قد أخبرني بمكانما » وأنها في هذا الشعب : مقابلكم » قد 
تغل ماما بش ة > فاغيدوا يدها .هوا فار ا چا ن یت قال برسشيول: اله 


له . 


(۱) في (خ) « زيد بن رفاعة بن النابوت » وهي رواية الواقدي ج ۲ ص ٤۲۳‏ »› وفي ( الطبري ) ج ۲ 
ص ٦٠.۷‏ « رفاعة بن زيد بن النابوت » »> وني (عيون الاثر ) ج ۲ ص ٩٤‏ « رفاعة بن زيد بن 
التابوت » . (۲) زيادة من المراجع السابقة . 

(۳) زيادة من نسبه » وفي (خ) اللصيب . 


هاية النقيع خيل المسلمين 

ولا مر رسول الله یله بالتقیع ٠‏ زاف سخ وکا ودرا رة فام 
حاطب بن أي بلتعة أن يحفر به بعر » ومر بالتقيع أن يحمى » واستعمل عليه بلالّ 
ابن الحارث المرني » قال : وک امي منه یا رسول الله ؟ قال : أقم رجلا صيتاً ‏ إذا 
طلع الفجر ‏ على هذا الجبل فحيث انتهى صوته » فاحمه يل المسلمين وإبلهم التي 
يغزون علیہا . قال : يا رسول الله » أفرأيت ما كان من سوام المسلمين ؟ فقال : 
لا يدخلها . قال : أرأيت المرأة والرجل الضعيف يكون له الماشية اليسيرة وهو 
ضف غ النخول ؟ قال دغه يرغن 

وسبق عله يومعذ بين الخيل والإبل » فسبقت القصواء الإبل وعلمما بلا » 
وسبق فرسه الظرب وعليه أبو أسيد الساعدي . 


بدء حديث الإفك 


وکان حدیث الإفك“ » وذلك أن رسول الله ڪچ نرل ل لس مناد 
وسقط عِقد عائشة رضي الله عنها من عنقها » فأقام تله بالناس حتى أصبحوا 
وضجر“ الناس وقالوا : حبستنا عائشة . فضاق بذلك ابو بكر رضي الله عنه 
وعاتب عائشة عتابا شديدا . 


نزول اية التيمم 
ونزلت آية التيمم فقال رسول اله د : کان من قبلکم لا یصلون إلا في 
بيعهم وكنائسهم » وجعلت لي الأرض طهورا حيها أد ركتني الصلاة . ونزلت اية 
التيمم عند طلوع الفجر › > فمسح المسلمون يد ف ( . مسحوا ایدیم لى 


)0 النقيع : من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة يسلكه العرب إلى مكة منه » وه نقيع الخضمات ( معجم 
البلدان ) ج ۰ ص ۳۰۱ . 

(۲) غدر: جمع غدير » وهو القطعة من الماء يغادرها السيل ر المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ٦٤١‏ . 

(۳) السوام : جمع سائمة » وهي الإبل الراعية . 

›» الافك : أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء > وقيل هو البهتان وهو الأمر الذي لا تشعر به حتى يفاجأك‎ )٤( 
' وأصله الكذب بكونه إفكاً لأن المعروف من حال عائشة حلاف ذلك ( التفسير الكبير للفخر الرازي)‎ 
. › في (خ) « ضحی‎ )( NETE 


المناكب ظهراً وبطناً . وكاتوا يجمعون مع رسول الله عي بين الصلاتين في سفره . 
مسابقة رسول الله عائشة 


م صاروا ونزلوا حوضاً دمثاً"“ طيباً ذا أراك »> فقال رسول الله هلي : 
يا عائشة ! هل لك في السباق ؟ قالت : نعم ! فقَحرّمّت ثيابها » وفعل ذلك النبي 
به » ثم استبقا » فسبق عي عائشة رضي الله عنها » فقال : هذه بتلك السبقة 
التي كنت سبقتنيِ . وكان جاء إلى متزل أي بكر رضي الله عنه » ومع عائشة شيء 
فقال هة | قات وس > وشح أف اها فته 


حرج أبو داود من حديث هشام بن عروة عن أبيه » وعن بي سلمة عن عائشة 
نها كانت مع النبي عل في سفر : فسابقته فسبقته على رجلي » > فلما حملت اللحم 
سابقته فسبقني › » فقال : هذه بتلك السبقة . وخرجه بو حبان به ولفظه : 
سابقني نبي مله فسبقته فلبتا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني ابي مله فسبقني ‏ 
فقال : هذه بتلك . وکانت هذه الغزوة قبل أن يصر ب الحجاب . 


تخلف عائشة ومجيء صفوان وحديث الإفك 


و کان aT‏ الله عنہا بو م رة“ ورجل اخر» وکانت 
تقعد في هودج » فحمل الودج وهو یظنہا فيه < لخفة النساء يومذ من قلة 
أكلهن ‏ وساروا وقد ذهہت عائشة حاجتا وتجاوزت العسكر > وفي عنقها عقد 
من جزع ظفار فانسل من عنقها ولا تدري به » فرجعت تلتمسه حتی وجدته › 
a‏ 
ابن ربيضة بن خزاعي بن محارب بن مرَة بن فاج ٻ بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة 


)۱( مث المکان وغیره : سل ولان ( ترتیب القاموس ) ج ۲ ص ۲۰۹ . 

(۲) سنن ابي داود ج ۳ ص ٠١‏ الحدیث رقم ۲٥١۷۸‏ . 

(۳) في (خ) « مويهية » وني ( الواقدي ) ج ۲ ص ١ >۲١‏ موهبة » وما أثبتناه من (ط) . 

. ٠٥٤۳ ص‎ ٤ الودج : مركب للنساء » ( ترتيب القاموس ) ج‎ )٤( 

(ه) ظفار : مدينة بامن قرب اوي التي ينسب إلا الجَذعٌ الظفاري ( أي الخرز ) ( معجم البلدان ) 
ج ٤‏ ص ۰ وفي (خ) « أظفار » . 

= :۱۲۲۴۳ ترجمة رقم‎ ۱٤١ في (خ) « فاتح » » في (ط) « ربيضة » . ونسبه في ( الاستیعاب ) جه ص‎ )٩( 


1۳ 


ابن سلم السلمي ثم الدّكواني أبو عمرو ‏ وكان في الساقة“ ‏ فاسترجع لا 
راها » فاستیقظت ر وجهها بملحفتها . فلم يكلمها » وأناخ بعيره وولى 
عنہا حتی رکب › وقاد بہا حتی اتی العسکر . فقال أصحاب الإفك ‏ وكبيرهم 
غد اھ ین ای ن ملول ها فلو ن م دک رر لاد کا ف اه 
وهي لا تشعر » حتى أعلمتها أم مسطح ابنة أي رهم بن المطلب بن عبد مناف 
ابن قصي » وكانت أمها خالة أي بكر رضي الله عنه . فأتت أبويما لتستيقن الخبر › 
فوجدت عندهما العلم بما قاله أهل الإفك . فبکت ليلتما حتى أصبحت . 


استشارة رسول عي الله أصحابه في فراق عائشة 

اا رول الله عي علي وأسامة في فراق عائشة . فقال أسامة : هذا 
الاطل والكاي وا نعل | إلا يرا . وقال علي : م يضيق الله عليك » والنساء 
كثير » وقد أحل الله لك وأطاب » فطلقها وأنكح غيرها . وخلا ڪيه ببريرة وسأها 
فقالت : هي أطيب من طيب الذهب » والله ما أعلم عليما إلا حيرا » والله یا رسول 
الله لفن كانت على غير ذلك ليخبرنك الله بذلك » ألا إنها جارية ترقد عن العجين 
حى تأتي الشاة فتأكل عجينما . وسأل زينب بنت جحش فقالت : حاشى معي 
وبصري » ما علمت إلا حيرأ » والله ما أكلمها » وإني لمهاجرتما » وما كنت أقول 
إلا الحق . وسأل أم أن فقالت : حاشي معي وبصري أن أكون علمت أو ظننت 
ا کا 


خحطبة النبي عه في أمر الإفك 
e Ea‏ 
من بيوتي إلا معي »> ويقولون عليه غير الحق ! فقام سعد بن معاذ فقال : أنا أعذرك 


= « صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعى بن محارب بن مُرُة بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سلم 
EET‏ 
(۱) الساقة : مؤخرة الإيش ا( لمجم الوستيط ) ج ١‏ ص ٤٦٤‏ . 
(© خت فط : 


۲1٤ئ‎ 


منه یا رسول الله » إن يك من الأوس آتيك برأسه » وإن يك من إخواننا الخزرج 
فمرنا بامرك يحضي لك . فقام سعد بن عبادة ‏ وقد غضب منه ‏ فقال : كذبت 
لعمر الله » لا تقتله ولا تقدر على قله . فقال اسید بن حضیر : کذبت › والله 
ليقتلنه وأنفك راغم . وكادت تكون فتنة » فأشار رسول الله عت بيده إلى الأوس 
والخزرج أن اسكتوا » ونزل عن النبر » فهدّأهم وخفضهم حتى انصرفوا . 
دخول رسول الله َي على عائشة وحديشهما 

ودخل على عائشة ‏ وقد مكث شهراً قبل ذلك لا يوحى إليه في شأنا ‏ 
فتشهد ثم قال : أما بعد يا عائشة » فإنه بلغني كذا وكذا » فإن كنت بريئة يبرئك 
الله > وإن كنت ألمت بشيء ما يقول الناس فاستغفري الله عز وجل »› فان العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . فقالت لأبيها : أجب عني رسول 
ا ل و عا ری ما ال وآ به فا قات ا اجى 
عنى . فقالت : والله ما أدري ما أجيب به . فقالت : إني والله قد علمت أنكم 
معت بهذا الحديث » فوقع في أنفسكم فصدقت به ! فلئن قلت لكم إني بريكة”“ لا 
تصدقوني » ولعن اعترفت لكم بأمر يعلم الله أي م و ي > وني والله 
ما أجد لي مثلا إلا أبا يوسف إذ يقول : # فصبر جيل والله المستعان على ما 
تصفون ‏ » فقال أبو بكر رضي الله عنه : ما أعلم أهل بيت من العرب دخل 
علیہم ما دحل على آل أي بكر » والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية حيث لا نعبد ٠‏ 
الله » فيقال لنا في الإسلام ! وأقبل علا مغضبا فبكت . 


نزول القران ببراءة عائشة 


فغشي رسول الله ی ما کان یغشاه وسجی بثوبه » وجمعت وسادة من 
أدم تحت رأسه » ثم كشف عن وجهه وهو يضحك ويسح جبينه وقال : يا عائشة › 
إن الله قد أنزل براءتك . فأنزل الله تعالى : «إ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 
لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل امريء منهم ما اكتسب من الإم والذي 


(۱) في (خ) « يقتله ولا يقدر ) . (۲) في (خ) « برية » . (۳) آية ۱۸ / يوسف . 
)٤(‏ في (خ) « لايعبد » . )٥(‏ سی : غطی . 
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تولی کبره منهم له عذاب عظم )“ فخرج عوه إلى الناس مسروراً > فصعد المنبر 
وتلا على الناس ما نزل عليه في براءة عائشة رضي الله عنها.ويقال : كان نزول براءة 
عائشة رضي الله عنها بعد قدومهم المدينة بسبع وثلاثين ليلة . 


أصحاب الإفك 


وكان الذين حاضوا في الإفك مع ابن أي : مسطح بن أثاثة » وحسان بن ثابت » 
E‏ فشر رول الله ل الد . قال الواقدي : وقيل : ۾ 
یضر بهم ؟» وهو أثبت . 


إصلاح رسول الله عه بين الأوس والخزرج 


ومکث رسول الله عبن أياماً » ثم أحذ بيد سعد بن معاذ في نفر حتى دخلٍ 
على سعد بن عبادة ومن معه » فتحدثوا ساعة » وقرب لمم سعد بن عبادة طعاماً 
فأصابوا منه وانصرفوا بقعت آياما ۾ م اذيك سعد ين عادة قر مع قاطا 
a a EE EE eS‏ 
طعاما » فاصابوا [ منه ٩]‏ » ثم خرجوا» فذهب من أنفسهم ما کانا تقاولا من 
ذلك القول . 


. » عصبة منكم‎ ١ : النور وي (خ) إلى قوله‎ / ٠١ أية‎ )١( 
قال الماوردي وغيره : اختلفوا هل حد النبي عه أصحاب الافك » على قولين :أحدهما أنه م يحد أحداً‎ « )۲( 
وم يتعبده الله أن يقيمها بإخباره عنها  > کا لم یتعبده‎ ٠ من أصحاب الإفك لأن الحدود إغا تقام بإقرار أو بينة‎ 
. » بقتل المنافقين » وقد أخبره بكفرهم‎ 
«قلت : وهذا فاسد مخالف لنص القران » فإن الله عز وجل يقول : [ والذين يرمون الحصنات ثم‎ 
.  ةدلج م ياتوا باربعة شداء ) أي على صدق قوم [ فاجلدوهم انين‎ 
والقول الثاني : أن النبي عه حد أهل الافك : عبد الله بن أي ومسطح بن أثاڻه » وحسان بن‎ 
: ثابت وحنة بدت جحش » وني ذلك قال شاعر من المسلمين‎ 
لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحنة إذ قالوا هجياً وطح‎ 
وابن سلول ذاق في الحد خريه کا حاض في إفك من القول يصح‎ 
و قلت : المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذي حدٌ حسان ومسطح وحنة و‎ 


بحد عبد الله بن أي » راجع ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ص ٠٥۹۲‏ . 
(YT)‏ زيادة للسياق . 


م يسمع 


۲۹١ 


وکان عبد الله بن أي بن سلول [ وسلول أمه » وإغا هو أي بن مالك بن الحارث 
ابن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عمرو بن الخزرج ] لما قال وذكر جعيل 
ابن سراقة الغفاري . ويقال : الضمري »› وجهجاه بن مسعود » ويقال : أبن سعيد 
ابن حرام بن غفار الغفاري » وكانا من فقراء المهاجرين ‏ قال : ومثل هذين يكثرا 
على قومي » وقد أنزلنا محمداً في ذروة كنانة وعزها ؟ والله لقد كان جعيل يرضى 
أن يسكت فلا يتكلم » فصار اليوم يتكلم ! . 


مقالته في صفوان 

م كان من كلامه _ في صفوان بن المعطل بن ربيعة بن الخزاعي بن حارب 
ابن مرة بن ¿ فال“ بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة“ بن سلم السلمي ‏ ما کان » 
ا SG LS Fe‏ 
۰ ا قد عرّوا وقد كثروا وابن الفريعة أمسى بيضة البلد" 


ء 


خبر صفوان بن المعطل في 
حساں بن ثابت 


فجاء صفوان بن المعطل بعدما قدموا المدينة ‏ إلى جعيل بن سراقة فقال : 
انطلتق بنا نضرب حسان » فوالله ما أراد غيرك وغيري » ولنحن أقرب إلى رسول 
ا ان جل أن يذهب إلا بأمر رسول الله عله ورج صفوان مصلتا 
بالسیف » حتی ضرب حسان بن ثابت في نادي قومه . فوثب ت فاو ثقوه 
رباطاً » وول ذلك منه ثابت بن قيس بن شماس [ بن زهير ]“ بن مالك بن 


NE O ETR )۱(‏ 
(۷) ونی ( دیوان حسان ) ص ۱٦۰‏ : « أُمسی الخلابیسٌ قد عزوا وقد کثروا » 
(YT)‏ زيادة من نسبه . 
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امريء القيس بن مالك الأغر الأنصاري _ فم به عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان 
ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري”“ فخلى عنه . 
وجاء به وبحسان إلى رسول الله عه » فقال حسان : يا رسول الله شهر على السيف 
في نادي قومي » ثم ضربني لأن أموت ولا أراني إلا ميتاً من جراحاتي ! فقال 
e 1‏ لصفوان : ولم ضربته وحملت السلاح عليه ؟ وتغيظ . فقال : 
يا رسول الله » آذاني وهجاني وسفة علي“ وحسدني على الإسلام ! فقال لحسان : 
أسفهت على قوم أسلموا؟ . 


حبس صفوان. وما کان من مر سعد في إطلاقه 


ثم قال : احبسوا صفوان » فن مات حسان فاقتلوه به . فخرجوا بصفوان › 
وبلغ ذلك سعد بن عبادة » فأقبل على قومه من الخزرج فقال : عمدتم إلى رجل 
من قوم رسول الله تژذونه » وتېجونه بالشعر » وتشتمونه » فغضب لا قیل له » 
م أسرتموه قبح الأسر ورسول الله بين أظه رك ؟ قالوا : فإن رسول الله ملل أمرنا 
حبسه وقال : إن مات صاحبكم فاقتلوه . قال سعد : والله إن أحب الأمرين إلى 
رسول الله العفو » ولكن رسول الله قد قضى لكم بالحق » وإن رسول الله لحب 
أن يترك صفوان › والله لا ابرح حتی يطلق . فقال حسان : ما کان لی من حق 
فهو لك . وأتى قومه » فغضب قيس بن سعد [ بن عبادة ] وقال : عجباً لك ! 
ما رأيت كاليوم ! إن حسان قد ترك حقه وتأبون أثم ؟ ما ظتنت أحداً من الخزرج 
برد أبا ثابت في أمر يهواه : فاستحيا القوم وأطلقوا صفوان من الوثاق » فذهب به 
سعد إلى بيته فكساه حلة » ثم حرج به إلى المسجد ليصلى فيه » فرآه رسول الله 
عا فقال : صفوان ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ! قال : من کساه ؟ قالوا : سعد 
ابن عبادة . قال : كساه الله من ثياب الجنة . 

عفو حسان عن حقه قبل صفوان 
£ ّ طااد ۰ 

ثم کلم حسان حتی أقبل في قومه إلى رسول الله ع وقال : يا رسول الله » 
(۱) في (خ) ١‏ کرر الناسخ من وله قمر به عمارة ... ٠‏ إل قوله « بن النجار الأنصاري » › و (خ) بعده 

« وجاء به وثابت » وني ( الواقدي ) « ثم جاء به وبثابت ٩‏ ج ۲ ص ٤۳٦‏ . 

(۲) من السفاهة . 
(۳) زيادة للإيضاح . 


۲۹۸ 


کل حق لي قبل صفوان بن معطل فهو لك . قال : أحسنك وقبلت ذلك . وأعطى 
حسان أرضا براحا“ وهي بيرحا » وسيرين أحت مارية . وأعطاه سعد بن عبادة 
حائطاً کان ییا مالا کثیراً » عوضاً بجا عفا من حقه . ویروی ان حسان ‏ لما 
حبس صفوان ‏ أرسل إليه رسول الله عي فقال : يا حسان أحسن فيما أصابك . 
فقال : هو للك يا رسول الله ! فا عطاه ا وسیرین عوضا 


خبر عبد الله بن رواحة » وطروق 


وکان جابر بن عبد الله رفي عبد الله بن رواحة في غزوة المريسيع › فأقبلا 
حتى انتهيا إلى وادي العقيق في وسط الليل › والناس معرسون » فتقدم ابن رواحة 
إلى المدينة فطرق أهله » فإذا مع امرأته إنسان طويل . فظن أنه رجل » وندم على 
تقذّمه » واقتحم البیت رافعاً سیفه یرید ان یضربہما » ثم فکر وادکر › فغمز امرأته 
بر جله فاستيقظت وصاحت › فقال : أنا عبد الله » فمن هذا؟ قالت : هي 
رحیلة“ معنا بقدومک ٩‏ فدعوتها تمشتطني فباتت عندي . فبات وأصبح . فخرج 
یلقی“ رسول الله عي وهو سائر بين أبي بكر الصديق » وبشير بن سعد بن ثعابة 
ابن حلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري رضي الله 
عنما » فالتفت ميه إلى بشير فقال : يا أبا النعمان » إن وجه عبد الله اليخبرك 
أنه کره طروق أهله . فلما انتبی إلى رسول الله عله » قال رسول الله عو : خبرك 


(۱) في (خ) « أرض أبرحا» . 

۳( جد النخل : قطع نمره ( المعجم الوسیط ) ج ۱ ص ٠١۹‏ . (۳) في (خ) « براحا» . 

)ئ( أحت مارية القبطية أم إبراهم ولد رسول الله عو وني ( المغازي ) ج ۲ ص ٠۳۸‏ وما بعدها . وحدثني 
سعيد بن أبي زيد الأنصاري قال : حدثني من “مع أبا عبيدة بن عبد الله بن زمعة الأسدي يخير أنه مع حمزة 
بن عبد الله بن عمر أنه مع عائشة رضي الله عنما تقول : سمعت رسول الله ع يقول : حسان حجاز بين 
لمر منين والنافقين » لايحبه منافق ولا بيغضه مؤمن . وقال حسان يمدح عائشة رضي الله عنها : 


ا زان ٠لا‏ رن رة وثصبح غرلى من لحوم الغوافل 
فان کان ما قد جاء عنى قلته فلا رَفعتث سوطى إلى أناملي 


والغرلى : الجائعة » والغوافل : جمع غافلة والمعنى آنہا كافة عن أعراض الناس . ( ديوان حسان بن 
ثابت ) ص ۲۲۸ باحتالاف يسیر . 
(ه) اسم امراة کانت معها . () في (خ) « نقدمکم » . (۷) في (خ) « تلقی » . 


۲1۹ 


النبي عن طروق النساء ليلا 
اکرو ا ا اا ا . فکان ذلك اول ما نہی عنه 
رسول الله عله . 


وكان قدومه عه من المريسيع إلى المدينة هلال رمضان » فغاب شهراً إلا 


الخلاف في تارج غزوة بني المصطلق 
تبيه : قد اخحتلف في غزوة المريسيع . فذهب الواقدي ‏ کا تقدم س إلى أنها 
كانت في شعبان سنة خمس » وقال ابن إسحق : في شعبان من السنة السادسة » ' 
وصححه جماعة . وفيه إشكال »› فإنه وقع في الصحيحين وغيرهما أن المقاول لسعد 
ابن عبادة سعد بن معاذ » کا تقدم عند خطبة رسول الله له بسبب أهل الإفك . 
ولا يختلف أحد في أن سعد بن معاذ مات إثر قريظة » وقد كان عقب الخندق › 
وهي في سنة خمس على الصحيح » ثم حديث الإفك لا يشك أحد من علماء الآثار 
أنه في غزوة بني المصطلق هذه » وهي غزوة المريسيع » وقد اخحتلف الناس في الجواب 
عن هذا . فقال موسى بن عقبة س فيما حكاه البخاري عنه”“ س إن غزوة 
المريسيع كانت في سنة أربع » وهذا خلاف الجمهور . م في الحديث ما ينغي ما 
قال » لأنها قالت : « وذلك بعد ما نزل الحجاب » . ولا حلاف أن الحجاب نزل 
صبيحة دخول رسول الله ع بزينب بنت جحش » وقد سال ع زينب عن 
شأن عائشة في ذلك فقالت : ١‏ جي معي وبصري » قالت عائشة : « وهي التي 
كانت تساميني من أزواج النبي عه » . وقد ذكر علماء الأخبار أن ترويجه لاي 
بزينب كان في ذي القعدة سنة خمس » فبطل ما قال موسى بن عقبة » ولم ينحل 
الإشكال . وقال ابن إسحاق : إن المريسيع كانت في سنة ست » وذكر فيا حديث 
الإفك » إلا أنه قال عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله [ بن عتبة ۲ » 
عائشة » فذكر الحديث ‏ قال : فقام أسيد بن الحضير فقال : « أنا أعذرك منه ) « 


۱۸۷ ص ۳۷ . (۲) زیادة للبیان من ( ابن هشام ) ج ۳ ص‎ ٣ صحيح البخاري ج‎ )١( 


۰ 


من غزوة بني المصطلق قال أهل الإفك ما قالوا » وأنزل الله تعالى في ذلك من براءة 
عائشة رضي الله عنها ما أنزل . وقد روينا من طرق صحاح أن سعد بن معاذ كانت 
له في شيء من ذلك مراجعة مع سعد بن عُبادة . وهذا عندنا وهم" » لأن سعد 
ابن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا شك » وفتح بني قريظة في اخر ذي القعدة 
من السنة الرابعة من الهجرة » وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة 
بعد سنة ونمانية أشهر من موته » وكانت المقاولة بين الرجلين المذكورين بعد 
الرجوع من غزوة بني المصطلق بازيد من خمسين ليلة . وذكر ابن إسحاق » عن 
الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » وغيره : أن المقاول لسعد بن عبادة إنما كان 
والله أعلم . 


غزو ق الخندق 


ثم كانت غزوة الخندق : وتسمى الأحزاب . وهي الغزاة التي ابتلى الله سبحانه 
فما عباده المؤمنين وزلزهم » وثبت الإمان في قلوب أوليائه » وأظهر ما كان يبطنه 
أهل النفاق وفضحهم وقرعهم . ثم أنزل تعالى نصره ونصر عبده » وهزم الأحزاب » 
وأعز جنده > ورد الكفرة بغيظهم > ووق المؤمنين شر کيدهم » وحرم علیہم شرعا 
وقدرأ أن يغزو المؤمنين بعدها » بل جعلهم المغلوبين » وجعل حزبه هم الخالبين نه 
ف 


بدۇها 


وکان من خبرها : أن رسول الله عله عسكر يوم الللاثاء لهان مضت من 
ذي القعدة سنة خمس » وقيل : كانت في شوال منها » وقال موسى بن عقبة : كانت 
في سنة ربع » وصححه ابن حزم . وقال ابن إسحاق في شوال سنة خمس » وذكرها 


. في (خ) « باب » . (۲) الؤهم بالتحرك : العلط‎ )١( 
. في (خ) « يصر » والمعنى : م يحل ولم يبرا‎ )۳( 


البخاري قبل غزوة ذات الرقاع“ . واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم . 
سببا 


وسبب ذلك أنه عل ما أجلى بني النضير ساروا إلى خيبر » وها من يهود قوم 
أهل عدد وجلد » وليست هم من البيوت والأحساب ما لبني النضير فخرج [ سلام 
ابن أبي الحقيق » و ]“ حيبي بن أحطب › وكنانة بن أبي الحقيق » وهوذة بن قيس 
الوائلي من الأوس » وأبو عامر الراهب” . في بضعة عشر رجلا إلى مكة يدعون 
a‏ ا 
قريشا وأتباعها إلى حرب رسول الله عه . فقالوا لقريش : نحن معكم حتى 
نستاصل ممدا » جنا لنحالفكم على عداوته وقتاله . فنشطت قريش لذلك › 
وتذکروا أحقادهم ببدر › فقال بو سفیان ب ا وألا : الناس إلينا من 
أعاننا على عداوة محمد . 

تعاهد بطون قريش عند الكعبة على قتال المسلمين 

وأخرج خمسين رجلا من بطون قريش كلها وتحالفوا وتعاقدوا ‏ وقد ألصقوا 
آکباد ی( بالكعبة » وهم بينها وبين أستارها _ : آلا يخذل بعضهم بعضا » 
ولتكونن كلمتہم واحدة على محمد ما بقي منہم رجل . ثم قال ابو سفيان : يا معشر 
يهود » أنعم أهل الكتاب الاول والعلم » أخبرونا عما أصبحنا [ نختلف ] فيه“ نحن 
ومحمد» أديننا خير آم دين محمد ؟ فنحن عمار البيت › وننحر الكوم ونسقي 


(۱) صحيح البخاري ج ۳ ص ٠۰‏ . ) 

(۲) زيادة من ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۱۲۷ » وهذا الذي عليه أكثر الرواة » ولكن المقريزي قم مقتل أي 
رافع سلام بن أي الحقيق على غروة الأاحزاب فعلى هذا التقديم ليس يصح أن يذكر سلام بن أي الحقيق في 
عداد اصحاب الأحزاب » لان مقتله عند المقريزي في سنة أربع » وكانت الغروة في سنة مس » راجع 
( زاد المعاد ) ج ۳ ص ۲۷۰ . 

)۳( کذا في (خ) » ومکانه في ( ابن هشام ) ج ۳ ص ٠۲۷‏ « أبو عمار الوائى » . 

. في (خ) « أكابدهم » وهذه عادتهم في إعظام العين‎ )٤( 

» وما أبتناه أجود‎ › ٤٤١ في (خ) « أخيرونا عما أصبحنا فيه ومحمد » وهو نص ( الواقدي ) ج ۲ ص‎ )٥( 
. وما بين القوسين زيادة منه‎ ٠۲۷ وهو نص ( ابن هشام ) ج ۳ ص‎ 


خبر اليبود في نصرة المشركين 
فقالت يهود : اللهم أنتعم ولى بالحق منه » إنكم لتعظمون هذا البيت » وتقومون 
على السقاية » وتنحرون ابن » وتعبدون ما کان عليه آباؤ ك » فأنتم أولى بالحق منه . 
فأنرل الله تعالى في ذلك : ل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً 4 . 
الخروج إلى القتال 
واتعدوا لوقت وقتوه » وحرجت يهود إلى غطفان » وجعلت هم تمر خيبر سنة 
E‏ . وتجهزت فریش › وسیرت ددعو العرب لل تصر ها وال 
الأحزاب ومنازهم 


وأتت يود بني سُلم فوعدوهم السير معهم » ولم يكن أحد أسرع إلى ذلك 
من عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جرية“ بن لوذان بن فزارة 
له أم ]“ الفزاري . 


وخحرجت قريش ومن تبعها من أحابيشها في أربعة الاف › وعقدوا اللواء في 


ر0 الآية ١ه‏ / النساء » والآيات التي رلک ق خاو فن اول الآية ١ه‏ إلى أحر الأية ٠١‏ / النساء . 
راجع أسباب النزول للواحدي ص ٠٠١ › ١١٠٤‏ . 

(۲) في (خ) « واللبوا» . 

)۳( نسبة إلى حُبْشىّ » وهو جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك » يقال به مميت أحابيش قريش » وذلك أن بني 
اللصطلق وبني المون بن خزية اجتمعوا عنده وحالفوا قريشا وتحالفوا بالل : إنا ليد واحدة على غيرنا ما 
سجا لیل ووضح نهار » وما رسا حبشي مکانه ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 

. ) في (خ) « جوثة‎ )٤( 

)٥(‏ کذا فی (خ) وهو خطا » وصوابه : من هامش (ط) ص ۲٠۸‏ . « أن اللقيطة هي أم حصن بن حذيفة بن 
E O LISS ELSES‏ 
عدي بن فزارة » » يقال في خبر تلقيبما باللقيطة أحبار » أجودها أن حذيفة بن بدر التقطها في جوار قد 
أضربهن السنةٌ الجدب » فضمها إليه » ثم أعجبته فخطبها إلى أييا فتزروجها ) . 


۲۴۳ 


دار الندوة » وححمله عثان بن طلحة ب بن أي طلحة › وقادوا معهم ثلانمائة فرس › 
وكان معهم ألف بعير وخمسمائة بعر . ولاقتهم سلم بر الظهران في سبعمائة › 
يقودهم سفيان بن عبد شمس [ حليف حرب بن أمية وهو ]“ أبو أي الأعور 
السلمى الذي ن مح معاوية بن أي صقان بصفين ٠و‏ كان أيو سان هن خرب 
قائد جيش قريش . وخحرجت بنو أسد وقائدها طليحة بن خويلد الأسدي . 
وخرجت بنو فزارة في أل يقودهم عيينة بن حصن . وخرجت أشجع في أربعمائة 
يقودهم مسعود بن رحيلة بن عائذ بن مالك بن حبيب بن نبيح بن علبة بن قنفذ 
ابن خلاوة بن سبيع بن بکر بن اشجع بن ريث”“ بن غطفان بن سعد بن قيس 
ابن عيلان“ [ وقال ابن إسحق : هو مسعر بن رحيلة بن نويرة بن طريف بن 
سحمة“ بن عبد الله بن هلال بن خلادة بن أشجع ] . وخرجت بنو مر في 
أربعمائة يقودهم الحارث [ بن عوف ]“ بن أي حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ 
ابن مرة بن عوف [ بن سعد ]“ بن ذبيان بن بغيض بن ريٹ بن غطفان › 
وقيل : لم تحضر بنو مرّة . وكانوا جميعاً عشرة آلاف › [ وأقبلت قريش في أحابيشها 
ومن تبعها من بني كنانة “٠)‏ حتى نزلت وادي العقيق » ونزلت غطفان بجانب 
أحد ومعها ثلامائة فرس فسرحت قريش ركابما في عضاة" وادي العقيق » و م تجد 
خيلها هناك شيئاً إلا ما حملت من علفها » وهو الذرة » وسرّحت غطفان إبلها إلى 
الغابة في أثلها وطرفائيا“ . وكان الناس قد حصدوا زرعهم قبل ذلك بشهر › 
وأدخلوا حصادهم وأتبانہم . وکادت خیل غطفان وإبلها لك من ارال » و كانت 


المدينة إذ ذاك جديبة . 


. ٦٦ زيادة البيان من ( ابن سعد ) ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) ف (خ)« أیث › . (۳) فى (خ) « غیلان » . 
)٤(‏ ف (خ) ( سمحة ) والتصویب من ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۱۲۸ . )٥(‏ زيادة من نسبه . 
SS (»‏ بتصرف . 

)۷( : کل شجر له شوك . ( المعجم الوسيط ) ج ۳ ص ۱۲۸ . 


) شجر من الفصيلة الطرفاوية طويل مستقم يعَمُر جيد الخشب كتير الأغصان ( المعجم الوسيط‎ : ۳ (A) 
والطرفاء : جنس من النبات منه أأشجار وجنبات من الفصيلة الطرفاوية ومنه الأثل ( المرجع‎ . ٦ ص‎ ١ ج‎ 
. ٥٥١ السابق ) ج ۲ ص‎ 


۲ 4 


مشورة رسول الله ءيه حين بلغه خبر خروج الأحزاب 
وإشارة سلمان بحفر الخندق 


ho E e OE 
1 وشاورهم :ا‎ > EE ربع لیال  حتى أخبروه » فندب الناس وأخبرهم‎ 

من الدينة ء أم يكون فما ويختدق علا » أم يكون قربا والجيل ورام ؟ فاختلفوا . 
وكان سلمان الفارسي يرى رسول الله عله يهم بالقام بالمدينة ‏ ويريد“ أن 
یتر کهم حتی يردوا ٤‏ بحارم على المدينة وفي طرقها ‏ فاشار با لخندق فاعم 
ذلك » وذكروا يوم أحد » فأحبوا الثبات في المدينة . وأمرهم رسول الله عل 
بالجد » ووعدهم النصر إن هم صبروا واتقوا » وأمرهم بالطاعة . 

خبر حفر الخندق 

ورک ا ای وھ عد ف ایا وا ضا ا وم د 
وجعل سلعا“ خلف ظهره وعمل في [ حفر ]“ الخندق لينشطهم » وندب 
الناس وخبرهم بدنو عدوهم » وعين حفر الخندق في المراد““ وعسكر بم إلى 
سفح سلع » فتبادر المسلمون في العمل » وقد استعاروا من بني قريظة الة كثيرة 
اچ واي ومكاتل ‏ » للحفر في الخندق .. ووکل یه بکل 
جانب من الخندق قوماً حفرونه . وكان الشباب ينقلون التراب » ويخرج المهاجرون 
والأنصار في نقل التراب وعلى رؤوسهم المكاتل » ويرجعون بها بعد إلقاء التراب 
مها وقد ملأوها حجارة من جبل سلع : وهي أُعظم سلاحهم » يرمون با . 

وکان رسول الله د يحمل التراب في المكاتل والقوم يرتجزون » ورسول 
الله عه يقول : 

هذا الجمال لا جمال خحيبر هذا أبر ربنا وأطهر 


)0 هذا الحرف فى (خ) يقرأ ما بين « يريد » » « يدبر » والأقرب للمعنى ما أثبتناه . 

(۲) سلع جبل قرب المدينة ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۲۳۹٦‏ . 

(۳) زيادة للايضاح . )٤(‏ فى خ) « المزاد » . 
)٠(‏ المساحي والكرازين والمكاتل : الجارف والفؤوس والقفف . 

(1) ترتجزون : يترنمون بالرْجز من أوزان الشعر . 


إمتاع الأسماع ج ١‏ م ۸ 0 


أخبار المسلمين يوم حفر الخندق 

E‏ إذا رأوا من الرجل فتورأ ضحكوا منه » وتنافس الناس في 
سلمان الفارسي » فقال المهاجرون : سلمان منا ‏ وكان قوياً عارفاً حفر الخنادق __ 
الت الأضار: هو ها و اعرة ,قال :لمان ا اهل اليت: 
ولقد کان يعمل عمل عشرة رجال حتى عانه"“ قيس بن أي صعصعة فلبط به ٠‏ 
فقال عله : مروه فليتوضاً وليغتسل به » ويكفاً الإناء خلفه فقعل فکاما :حل 
من عقال . وجعل لسلمان خمس أذرع طولا وخمسا في الأرض ففرغها وحده وهو 
يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة . وحفر رسول الله عي وحمل التراب على 
ظهره . وني حديث سليمان التيمي › عن ابي عثان النهدي : أنه عليه السلام حين 
ضرب في الخندق قال : 

بسم الله وبه هُِينا ولو عبدنا غيره شِقينا 


حبذا ربا وحبذا دی 


وكان بنو سلمة في ناحية يحفرون وير نجزون » فعزم رسول الله ع على کعب 
ابن مالك ألا يقول شيعا » وعزم على حسان بن ثابت » وقال : لا يغضب أحد 
ا اة ا ك ل کیو ا ا دان 
ذللی . 


(۱) في (خ) « إخوته ٩‏ » وآخرته : اخر من نزل بهم بعد طوافه البلاد . 
)۳( عانه : أصابه بالعين من الحسد ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص 14١‏ . 
)"( لبط به : سقط على الأرض من قيام ( المرجع السابق ) ص ۸۱۳ . 
)٤(‏ قال محقق (۲) : ١‏ هذا كلام لم أجده فيما بين يدي من أصول الكتب » ولا أدري ما هو » ونقول : روى 
ابن كثير في ( البداية والناية ) ج ٤‏ ص ٩٩‏ » ص ٩۷‏ ما نصه : 
« وقال البيمقي في الدلائل : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ( بسنده ) عن أي عڻان عن سلمان أن 
رسول الله عه ضرب في الخندق وقال : 
بت اه وة دسا ولو جا وة ق 
يا حبذا ربا وحبذا ديناً 
قال : وهذا حدیث غریب من هذا الوجه 
(*) قال محقق (ط) : 
« هذا خبر ناقص مضطرب » ولم عرف أصله ولا کیف ساقه » ونقول : روی ( الواقدي ) في 
( ا لمغازي ) ج ٣ص ٠٤١‏ مانصه : « حدثني أيوب بن النعمان عن أبيه عن جده » عن كعب بن مالك = 


۲۲۹ 


تغیبر اسم جعيل وتسميته عمرا 
وک کل بن سراف رجا احا وو کن دیا فیا ٥ر‏ کن مل ف 
ويقولون : 
ماه من بعد جعيل عمراً و کان للبائس ll‏ ظهراً 
سسب الي عن أن يرع المسلم أو يۇ خذ سلاحه 
وكان زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري فيمن ينقل التراب » فقال رسول 
اله کے :اماه نعم الغلام ! . وغلبته عيناه فنام في الخندق ‏ وكان القرٌ شدیداً ‏ 
فا حذ عمارة بن . حزم سلاحه وهو لا يشعر › فلما قام فزع . فقال له رسول الله 
ی : یا ابا رقاد !نمت حتى ذهب سلاحك ! ثم قال ET‏ 
الغلام ؟ فقال عمارة : يا رسول اله » هو عندي . فقال E‏ > ونی 
يرو ع المسلم > و [ لا ] يونحذ متاعه 3 جادا OF‏ لاعباً . 
ولم يتأحر عن العمل في الختدق.أحد من المسلمين » وكان أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما ينقلان التزابِ في يابهما من العجلة » إذ“ لم يجدا مكاتل ‏ لعجلة 


ES 


= قال : جعلنا يوم الخندق نرتجز وتحفر »> وكنا- بني سلمة - ناحية فعزم رسول الله عي على ألا أقول 
شيعا فقلت : هل عزم على غيزي ؟ قالوا : حسان بن ثابت قال : فعرفت أن رسول الله عه إغا نهان 
لوحدنا له وقلته على غیرنا » فماتکلمت بحرف حتی فرغنا من الخندق . وقال رسول الله ڪه يومعذ : لا 
يغضب أحدٌ ما قال صاحبه » لا يريد:بذلك سوءاً » إلا ما قال كعب وحسان » فإنهما يجدان ذلك » . 
والظاهر لنا أن المقريزي قد إخحتصر رواية الواقدي احتصارا أل بمعناها » والله تعاٰی أعلم . 
)0 زيادة للسياق من ( الإصابة ) ج ٤‏ ص ٤١‏ عند ترجمة زيد ؛ بت ر ۸۷٤‏ نص (الوافدي) 
ج ۲ ص 4٤۸‏ : د ونب رسول الله تله أن برع السلم أو بُؤخذ متاعه لاعباً جاداً » والقر : : البرد . 
قال في ( النهاية ) ج ١‏ ص ۲٠١‏ : « أي لا يأحذ على سبيل الهزل ثم يحبسه » فيصر ذلك جداأً» . 
() في (خ) « ذا 


فأنزلن سكينة علينا ٠‏ وثبت الأقدام إن لاقينا)(“ 
[ إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا “(٣‏ 
بردد ذلك 


خبر نبوءته ع عن الفتوح يوم حفر الخندق 


وضرب بالكرزين فصادف حجرأ فصل" الحجر » فضحك رسول الله عل 
فقيل : مم تضحك يا رسول الله ؟ قال : أضحك من قوم يوت بهم من المشرق في 
الكبول » يساقون إلى الجنة وهم كارهون . وضرب عمر ر بن اخطاب رضي الله عنه 
بالعول فصادف حججراً صلداً »أذ رسول ال اله نه العول فضرب ضري فب 
برقة إلى اعن » ثم ضرب أحرى فذهبت برقة إلى الشام » ثم ضرب أخرى فذهبت 
نحو المشرق » وكسر الحجر عند الثالثة » فقال عي : إني رأيت في الأولى قصور 

ا ثم رأيت في الفانية قصور الشام » ورأيت في الثالة قصر كسرى الأبيض بالمدائن 
ا ا ع ار دی ف د ف ا ایو ن 
رسول الله . فقال رسول الله عو : هذه فتوح يفتحها الله عليكم بعدي » يا سلمان 
لفتحن الشام ويبرب هرقل إلى أقصى ملكته » وتظهرون على الشأم ولا ينازعكم أحد » 

ولتفتحن ايعن » ولتفتحن هذا المشرق ویہرب کسری فلا یکون کسری بعده . 


ولا كمل ادق ات المدينة كا لحصن » ورفع المسلمون النساء والصبيان في 
الأطام . 


-البركة في طعام جابر 


ورأی جابر ين عبد الله رضي الله عنه رسول الله ع حفر » وراه و 
فاتی امرأته فأخبرها ما ری من ححمَص رسول الله عله فقالت e‏ شيء 


إلا هذه الشاة ومد من شعير » قال : فاطحني وأصلحي . فطبخوا بعضها » وشَووا 


(۱) زیادة من ( البخاري) aE‏ 

(۲) صل الحجر : صت صوتاً ذا رنين ( ا لمعجم الوسيط ) ج ١‏ ص e‏ 

(۳) الکبول e‏ : وهو القيد من أي شيء كان » ( المرجع السابق ) ج ۲ ص ۷۷4 . 
)٤(‏ يقال : خمص الجوع فلاناً : أضعفه وأدخحل بطنه في جوفه فهو خميص . 


۲۸ 


بعضها » وخبزوا الشعير م اتی جابر رسول الله ع فقال : یا رسول الله ! قد صنخحت 
لك طعاماً » فأتِ أنت ومن أحببت من أصحابك . فشبك ع أصابعه بين أصابع جابر 
أجیبوا جابرا يدعو اا ا E e‏ 
و وال رسول اٹ هوأر اسحا وکوا فرق : عشرة عشرة م قال 
ابر : اغرفوا وغطواالبرمة › وأحرجوا e‏ . ففعلوا و جعلوايغرفون 
ويغطون البرمة ثم يفتحونها فما يرونا“ نقصت شيا » ويخرجون الخبز من التنور 
ویغطونه فما یرونه ینقص شیا » فا کلوا حتی شبعوا » وأکل جابر وأهله" . 


عرض الغلمان وإجازتہم 
وعرض رسول الله ع الغلمان وهو حفر الخندق » فاجاز من أُجاز ورد من رد . 
فکان من أٌجاز : 7 عبد الله ]“ بن عمر [ بن الخطاب ] » وزيد بن ثابت » والبراء 
ابن عازب » وما منهم إلا ابن خمس عشرة سنة . وكان الغلمان الذين لم يبلغوا يعملون 
معه ثم أمرهہ“ فرجعوا إلى هلهم . 
عدة ١‏ لسلمين يوھ الخندف 
وكان المسلمون يومفذ ثلاثة آلاف » وزعم ابن إسحاق أنه إنغا كان في سبعمائة 
وهذاغلط . وقال ابن حزم : وخرج رسول االله يعني في الخندق ‏ في فى ثلاثة الاف »› 
وقد قيل ف فط اوي ا اي شت فج رر ت 


اجتباد رسول الله عي في العمل يوم الخندق 


ومن شدة اجتباده عي في العمل : كان يضرب مرة بالمعول ومرة بالمسحاة يغرف 
ا التر اب ومرة يحمل التراب في المكتل » وبلغ يوماً منه التعب مبلغاً فجلس » ثم اتکا 


. في (خ) «يروها»‎ )١( 

(۷) راجع ( ممع الزوائد ومنبع الفوائد ) ج ۸ ص ٠۲‏ ۰ باب معجزته عه ني الطعام وبر کته فيه . 

(۳) زيادة للإيضاح . )٤(‏ في (خ) « أمربہم ٠‏ . 

(ه) یقول ابن القم في ( زاد المعاد ) ج ۲ ص ۲۷۱ : د وخرج رسول الله ع في ثلاثة الاف من المسلمين ؛ 
فتحصن بابل من خلفه » وبالخندق أمامهم » وقال ذلك أيضاً ( الطيري ) ج ۲ ص 0۷۰ . 


على حجر بشقه الأيسر فنام » فقا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على رأسه يمنعان الناس 
من أن مروا به فيتبّهوه » ثم فزع ووثب فقال : أفلا أفزعتموني ! وأخذ الكرزين يضرب 

و يقول : اللهم إن العيش عيش الأخرة » فاغفر للأنصار والمهاجرة > اللهم العن 

عضلا والقارة » فهم كلفوني أنقل الحجارة“ . وفرغ حفر الخندق في ستة أيام . 


مواقف المسلمين 


وعسكر فجعل سلعاً حلف ظهره والخندق أمامه . ودفع لواء المهاجرين إلى زيد 
ابن حارثة » ولواء الأنصار إلى سعد بن عبادة . وضرب له قبة من ادم . وعاقب بين 
E‏ »ثم أم سلمة » ثم زينب بنت جحش » وبقية نسائه 
في الأطام . 


خبر حيي بن أخطب واي سفیان 


وکان حي بن أخطب ل عات ن رب ولقریش في مسیره 

e PAA pee a 
عهد بني قريظة‎ 

فأتى بني قريظة ‏ وكان رسول الله ع حين قدم المدينة صالح قريظة والنضير 

ومن معھم من ہود الا یکونوا معه ولا عليه » ویقال : صالحهم على أن ينصروه 

من دمه“ » ويقيموا على معاقلهم“ الأولى التي بين الأوس والخزرج ‏ فأتى 

. في (خ) «لي الأنصار»‎ )١( 

(۲( يقول محقق (ط) هکذا روی ۲ وقد اروئ اقات » ول یذکر هذا لکلا من قزل : و اللهم العن .. 
إل » » وهو كلام هالك ليس بشيء . ونقول : قوله ل : الهم المن عضلا والقارة » فهم كلفوفي أنقل 
الحجارة) » ذکره ( ابن حجر ) في ( فتح الباري ) ج ۷ ص ۳۹٤‏ هكذا : 

والعن عطفض ده والقارة هم کلفونا نقل الحجارة 
وذكره أيضا في ( المطالب العالية ) ج ٤‏ ص ۲۲۸ برقم ٤۳۳۲‏ . 
(۳) في (خ) « دمه منېم » وهي رواية ( الواقدي ) ج ۲ ص ٤٥٤‏ وما أبتناه من (ط) . 


۳ معاقلهم الأول : أي الديات التي كانت في الجاهلية » أو على مراتب آبائهم ( ترتیب القاموس ) ج‎ (٤( 
. ۲۸۷ ص‎ 


Y۳ 


كعب بن أسد» وكان صاحب عقد بني قريظة وعهدها“ » فكرهت قريظة 
O oa oS‏ 
بابي جهل في قريش“ . فلقيه عزال”“ بن سَموأل أول الناس » فقال له حيي : 
قد جئتك مما تستريم به من محمد » هذه قريش قد دخلت وادي العقيق » وغطفان 
بالزغابة ! فقال عزال : جتتنا والله بل الدهر ! فقال : لا تقل هذا ! ثم أتى 
كعب بن أسد فقال له : إنك امرۇ مشعوم › وقد شأمت؟ قومك حتى أهلكتهم › 
فارجع عنا ! فما زال به حيي حتى لان له ونقض العهد » وشقوا الكتاب الذي 
کتب رسول الله ع ( بینه و ) بینہم » واستدعی رؤساؤهم ‏ وهم : الزبير 
ابن باطا » واش بن قيس » وعزال بن مول » وعقبة بن زيد » وکعب ابن زيد ‏ 
وأعلمهم با فعل من نقض العهد » فلحمه الأمر لما اراد الله بم من هلاكهم . 


نقض بني قريظة العهد ومجاهرتهم بالعداوة 


فبينا رسول الله ع في قبته »> والمسلمون على خندقهم يتناوبونه » معهم 
بضع وثلاثون فرساً » والفرسان يطوفون على الخندق ‏ إذ جاء عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال : يا رسول الله » بلغني أن بني قريظة قد نقضت العهد 
وحاربت . فاشتد ذلك على رسول الله عي وقال : حسبنا الله ونعم الوكيل . 


وتسميته ( حواري رسول الله ) 


وبعث الزبير بن العوام رصي الله عنه ہم لينظر . فعاد بانہم يصلحون 
: ا e‏ 
حصونہم > ويدرٌبون"“ طرقهم وقد جمعوا ماشيتهم » فقال عي : إن لكل نبي 


(۱) في (خ) في هذا المكان « حي بن أخحظب » وهو تکرار لا معنى له . 

)۲( في (خ) کان يشبه في قرش بابي جهل » وئي ( الواقدي ) ج ۲ ص ٤٥٥‏ « وله ي قريش شبه ابو جهل 
ابن هشام » وما اثبتناه من (ط) . 

(۳) في (خ) « غزال )٤( ٤‏ في(خ) « شوم » وقد شت » )٥(‏ زيادة لابد منہا . 

. ۸۱۹ في (خ) (لجمة ) ولحمة الأمر : أحكمه ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) قد تكون من « الدُزبة » وهي الجرأة على الأمر أو من « الدب » وهو باب السكة الواسع ( ترتيب 
القاموس ج ۲ ص ٠١٤ › ۱١٦۳‏ . 
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و حواري( الزبير . م بعث سعد بن معاذ » وسعد ع وأسيد 
ابن حضير لينظروا ما بلغه عن بني قريظة » وأوصاهم ‏ إن كان حقا _ أن يلوا 
له 7 أي يلغروا ] لعلا“ يفت ذلك في عضد المسلمين ويورث وهنا » فوجدوهم 
مجاهرين بالعداوة والغدر » فتسابوا » ونال اليهود س عليهم لعائن“ الله من 
ا طا : و 4 ا طابر 
رسول الله عو »> فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم . فقال رسول الله عر : 
ماوراء کم ؟ قالوا : عَضتّل والقارّة ! [ يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع ] . فكبر عل 
وقال : أبشروا بنصر الله وعونه . 


رعب المسلمين يوم الأحزاب 


ا ك E.‏ ¢ فاشتدٌ الخوف وعظم البلاء ¢ ونجم ۾ النفاق وفشیل 
ا ا کارا ا تال ال تمل : ل إذ جاء وم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 
زاغت الأبصار وبلفت القلوب الخناجر وتظنون بالل الظنونا هنالك ابتلى الموُمنون 
وزلزلوا زلزالا شدیدا °4 . 


مقالة المنافقين 
قا د قشیر ( ويقال له : أبن بشر › 
ویقال له : ابن بشیر ) بن حلیل ( ویقال : ابن مُلیل ) بن زید بن" العطاف بن 
ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس 


الأنصاري : يعدنا محمد ( ان ناکل ٩‏ کور کشرئ :وف 4 واخدنا لا یامن . 
أن يذهب لحاجته ! ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ! . 


(۱) في (خ) « حواریي ٩‏ . ) (۲) في (خ) « لن لا» . 
)"( لعله يقصد جهنم لَْنة » وني ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ۸٠۲۹‏ : ۸۹ نها تجمع على لعان » ولَعّنات . 
() اي ١١-١‏ الأحزاب» وني (خ) إلى قوله تعالى « الحناجر » . 
)٥(‏ ي (خ) « قريش » والتصويب من ( الواقدي ) ج ۲ ص ٠٥۹‏ . 

(1) في (خ) بعد قوله « ابن ملیل » ما نصه ARE U e‏ 
۰ الأزعر » وکلاھما زید بن العطاف . 
(۷) هذه رواية ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۱۲۳ وني (خ) بدون هذه الزيادة وهي رواية ( الواقدي ) ص۹٤٥‏ . 


۲ 


من أخبار هود يوم الأحزاب 

وهمت بنو قريظة أن يغيروا على المدينة ليلا » وبعث حبي بن أخطب إلى قريش 
أن يأتيه مهم ألف رجل ومن غطفان آلف » فيغيروا بهم » فجاء الخبر بذلك إلى 
رسول الله عو فعظم البلاء . وبعث سلمة ب بن اسلم بن حريش بن عدي بن جدعة 
ابن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري _ في 
مائتي رجل » وزيد بن حارثة في ثلانمائة رجل يحرسون المدينة ويظهرون التكبير › 
ومعهم خيل المسلمين » وكانوا يبيتون بالخندق خائفين » فإذا أصبحوا منوا . وکان 
الخوف على الذراري بالمدينة من بني قريظة أشد من الخوف من قريش وغطفان إلا 
أن الله رد بني قريظة عن المدينة بأنها كانت تحرس ول ا ا کرات 
ابن جبير بن النعمان بن أمية بن أمريء القيس ؛ بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن 
مالك بن الأوس الأنصاري لينظر غرة لبني قريظة فكمن“ هم » فحمله رجل منهم 
O‏ 
نباش بن قيس في عشرة من الود يريد المدينة » ففطن بهم نفر من أصحاب سَلمة 
ابن اسلم E ST EEE‏ ومر سلمة فيمن معه فأطاف بحصون يهود 
فخافوه » وظنوا انه البيات . 


بنو حارثة الذين قالوا إن بيوتنا عورة 


وبعث بنو حارثة باوس بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشّم بن حارثة 
الأنصاري إلى رسول الله عي يقولون : إن بيوتنا عورة > ولیس في دار من دور 
الأنصار مثل دارنا » ليس بيننا وبين غطفان أحد يردهم عتا » فأذن لنا فلنرجع إلى 
as‏ . فأذن هم ع . فبلغ سعد بن معاذ ذلك فقال : 
el r E e E O‏ 
شهد وهو الذي ا r‏ يوم ادق ٠‏ وقال ا 
(۱) في (خ) ۵ فأكمن ٩‏ . 
)۲( في (خ) «وابن مليل » والتصويب من ( الإصابة ) ج ٠۲‏ ص ۲ ترجمة رقم ٠۷۷‏ ۰ حيیث يقول : « وأا 

أحشى أن يكون هو الذي بعده » وقع فيه تصحيف وتحريف وجوز ابن فتحون أن يكون هو الذي بعده » 

والذي بعذه ) هو : أبو مليل الأزعر . 
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أبو مليل سيك بن الأع“ 
حراسة رسول الله عله ثلمة يخافها من الخندق 

وكان رسول الله عه يختلف إلى ثلمة في الخندق يحرسها" « فاذا آذاه البرد 
دحل قبته فأدفأته عائشة رضي الله عنها في جضنها » فإذا دفيء حرج إلى تلك الثلمة 
اوقل : ما أحشى على الناس إلا منها » فبينا هو ليلة في جضن عائشة قد 
دفيء وهو يقول : ليت رجلا صالخا يحرسني الليلة » فجاء سعد بن أي وقاص رضي 
لله عنه فقال عي : عليك بمذه الثلمة فاحرسها » ونام » وقام عل ليلته في قبته 
يصلي > ثم حرج فقال : هذه خيل المشر كين تطيف بالخندق ! ثم نادى : يا عباد 
ابن بشر » قال : لبيك ! قال : معك أحد ؟ قال : نعم » أنا في نفر حول قبتك . 
فبعثه يطيف بالخندق » وأعلمه بخيل تطيف بهم . ثم قال : اللهم ادفع عنا شرهم 
وانصرنا عليہم » واغلهم لا يغلبهم غيرك . 

نوبة المشركين عند الخندق 


و کان ا لمش ركون يتناو بون بینہم : فیغدو بو سفیان بن حرب في اصحابه غا 
ويغدو خالد بن الوليد يوماً» و رو اا يوماً » ويغدو هبيرة بن أي 
وهب فا ويغدو عكرمة بن ل وا و ضرار بن الخطاب الفهري 
یوما > فلا يزالون يجيلون خيلهم » ويتفرقون مرة ويجتمعون مرة أخرى » ويناوشون 
المسلمين » ويقدمون رماتهم فيرمون » وإذا أبو سفيان في خيل يطيفون بمضيق من 
الخندق › فرماهم المسلمون حتی رجعوا . 

طلب المشركين مضيقاً من الخندق وردهم 

وکان عباد بن بشر ألزم الناس له رول الله ل رها و اسك ی 
حضير حرس في جماعة » فإذا عمرو بن العاص في نحو المائة يريدون العبور من 
الخندق » فرماهم حتى ولا » وكان المسلمون يتناوبون الحراسة » وکانوا في قر شدید 
وجوع . وكان عمرو بن العاص وخالد بن الوليد كثيراً ما يطلبان غرة » ومضيقا 


)۱( ( الاستيعاب ) ( لابن عبد البر ) ج ٠۲‏ ص ٠١١‏ ترجمة رقم ۳٠۸١‏ « ابن الأغر » . 
)١(‏ الثلمة : الموضع الذي قد انثلم أي انشق ر المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ۹۹ .في (خ) ١‏ ويحرسها ) 
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من الخندق يقتحمانه » فكانت للمسلمين معهما وقائع في تلك الليالي . 


شعار المهاجرين 


وكان شعار المهاجرين : يا خيل الله . وجاء في بعض الليالي عمرو بن عبد 
[ بن ابي و ا ت و ا ي 
طريف بن سحْمَة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن اشجع بن ريث بن غطفان 
في يل غطفان » فرماهم المسلمون . ولبس رسول الله ع درعه ومغفره » و ركب 
فرسه وخرج » فصرفهم الله وقد كارت فيهم الجراحة » فرجع عو و 
بضرار بن الخطاب وعيينة بن حصن في عدة ف ركب عليه السلام بسلاحه ثانياً » 
فرماهم المسلمون حتى ولوا وفهم جراحات كثررة . 


الخوف يوم الخندق وشدة البلاء 


قالت أم سلمة رضي الله عنہا : شهدت معه مشاهد ‏ فما قتال وخوف ‏ 
اريسي وبر E A E‏ 
O PO hah e‏ 
را ر وقال اجك بن ماه وغره : كان ليلنا بالخندق نهار » وكان المشركون 
تناوبون ينهم » فيعدو ابو سفیان بن حرب في اصحابه یوما » ويغدو خالد , بن الوليد 
e‏ عمرو بن عاص وا بار هبيرة بن أي وھ 
شدیداً . 


یوما » ویغدو 


رماة المشركين 
وكان معهم رماة يقدمونهم إذا غدوا » متفرقين أو محتمعين بين أيديهم » وهم : 
(۱) في (خ) ( وخیله ) (۲) وفي ( المغازي ) ج ۲ ص ٤1۷‏ ( مسعود بن رخية ) . 
(۳) في (خ) ( لن ) )٤(‏ في (خ) ( ابن أي هب ) وهو خطا محض . 


Yo 


جبان بن العرقة و أسامة e‏ ف آخرين ۽ د بالنیل ساعة » وهم جمیعا 


إصابة سعد بن معاذ وهي الإصابة التي فعلته 
فرمى حبان بن العرقة سعد بن معاذ بسهم فأصاب أكحله“ وقال : خذها 
- وأنا ابن العرقة ! فقال رسول الله عه : عرق الله وجهه في النار » ويقال : بل 
رماه بو أشامة الجشمي . 

اقتحام المشركين مضيقا من الخندق وقتاهم وردهم 

م أجمع رؤساء المش ركين أن ر عا وجاءوا یریدول ا ون 
عيلهم ال اليي مه حى أئو مكاناً ضيقاً أغفله المسلمون فلم تدخله خيوهم . 
وعبره عكرمة بن أي جهل » ونوفل بن عبد الله الخزومي » وضرار بن الخطاب [ هو 
ضرار بن الخطاب بن مرداس بن کبير بن عمرو آكل السقّب بن حبيب بن عمرو 
ابن شيبان بن محارب”“ بن فهر بن مالك الفهري › أسلم يوم الفتح ] » وهبيرة بن 
أي وهب » وعمرو بن عبد وقام سائرهم وراء الحخندق » فدعا عمرو بن عبد 
إلى البراز ‏ وكان قد بلغ تسعين سنة » وحرم الدهن حتى يثار محمد وأصحابه ‏ 
فأعطی رسول الله مي علياً رضي الله عنه سيفه وعمَمَةٌ وقال : اللهم أعِنه عليه ! 
فج له وهو راجل وعمرو فارسا » فسخر به عمرو › ودنا منه علي » 8 
یکن باسرع من أن قتله علي › فولى أصحابه الأدبار . وسقط نوفل بن عبد الله 
عن فرسه في الخندق » فرمي بالحجارة حتى قتل . ومر عمر بن الخطاب والزبير 
في إثر القوم فناوشوهم ساعة » وسقطت درع هبيرة بن أبي وهب » فأخذها الزبير 
رضي الله عنه . 


)١(‏ الأكحل : وريد في وسط الذراع ( المعجم الوسيط ) ج ۴ ص ۷۷۸ » وقال سعد رضي الله عنه حيعز 
بث ليلا يشهد ايجا حمل لا بأس بالموت إذا حان الأجل 
راجع : ( عیون الأثر ) ج ۲ ص ۲ » ( ابن هشام ) ج ۲ ص ۱۳١‏ » وني ( الواقدي ) ج ۲ ص ٤٦۹‏ 
( .. ما أحسن الوت إذا حان الأجل ) » وحمل : وهو حمل بن سعدانه بن حارثة الكلبي؛. 
(۲) في (خ) ( مجار) . 
(۳) راجل : على رجليه » بغير فرس أو دابة . 


۲۳٦ 


تعبئة المسلمين 


م وافى المشركون سَحَراأ» وعبا pe EA EN‏ 
هوي من الليل : وما يقدر رسول الله عي ولا أحد من المسلمين أن يزولوا من 
موضعهم . 

تخلف المسلمين عن الصلاة يوم الخندق 

وما قدر به على صلاة ظهرٍ ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء » فجعل أصحابه 
يقولون : یا رسول الله » ما صلينا ! فيقول : ولا انا ما صلیت ! حتی کشف الله 
e‏ إلى منزله . وأقام أسيد بن حضير في مائتين على 

شفير الخندق » فكرث خيل للمشركين يطلبون غرة ‏ وعلمما خالد بن الوليد ‏ 
ناوشهم ساعة » فزرق وحشي الطفيل بن التعمان [ وقيل : الطفيل بن مالك بن 
النعمان ]“ بن خنساء الأنصاري مزراقه“ فقتله کا قتل حهزة رضي الله عنه 


ا 
إقامة الصلاة التي شغلوا عنبا 
بعد لكل صلاة إقامةً > فصلى كل صلاة كأحسن ما كان يصليما في وقتها » وذلك 
قبل أن تنزل صلاة الحوف > وذلك قوله تعالى : ل حافظوا علي الصلوات 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین « فان خفم فرجالا أو رکباناً فا ذا أمنم 
فاذکروا اللہ کا علمکم ما لم تکونوا تعلمون 4 . 
وقال يومعذ رسول الله َه : شغلنا المش ر كون عن صلاة الوسطى : صلاة 


() قال في ( الأستیعاب ) ج ۰ ص ۲۳۱ ا Yo‏ « الطفيل بن مالك بن النعمان بن خنساء . 
وقیل : الطفيل بن النعمان اين خدساء الأنصاري السلمي » من بني سلمة » شهد العقبة » وشهد بدراً 
وأحد » وجرح بأحد ثلاثة عشر جرحأ > وعاش حتى شهد الخندق وقتل يوم الخندق شهيداً » قتله وحشي 


ابن حرب ) 
« وذكر موسى بن عقبة في البدريين : الطفيل بن النعمان بن الخنساء » والطفيل بن مالك بن خنساء » 
رجلین » . (۲) المزراق N TID‏ 


)"( الأيتان Y۳ o TTA‏ / البقرة 1 وفي (خ) ٥‏ قبل ان ئرل صلاة الخوف وا أو رکبانا .. 


۳% 


العصر » ملا الله أجوافهم وقبورهم ناراً . وفي حديث جابر : أن رسول الله ر 
إا شغل يومثذ عن صلاة العصر وف نخدي اي سعد وك اله بن رة : 
أنه شخل يومفذ عن ربع صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء . وفي مرسل 
سعيد بن المسيب : أنه شغل عن الظهر والعصر . فاحتمل ان یکون کله صحیحاً » 
u‏ حوصروا ني :الخندق : وشغلوا بالأحزاب أياماً. . ومثل حديث جابر في ذلك 
حديث علي رضي الله عنه : « وهو حديث ثابت من طرق عنه » أن التبي e‏ 
قال : شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس » ملا الله قلوبهم 
وبطونہم ‏ أو بیوتہم ‏ ناراً . 


طلب المشركين جيفة نوفل بن عبد :الله 
وأرسلت بنو مخزوم يطلبون جيفة نوفل بن عبد الله : يشترونها » وأعطوا فيا 
عشرة الاف درهم » فقال رسول الله ع ا eT‏ 


فخلی بینہم وينه . وفي رواية : أن أبا سفيان بعث بديته مائة من الإبل » فأبى النبي 
ر فقال : خحذوه. » فأانه خبيث الدية خبيث المحثة . 


اقتتال الطليعين :من المسلمين 
وخرجت طليعتان من المسلمين ليلا فالتقيا ‏ ولا يشعر بعضهم بيعض › ولا 
یظنون إلا اہم العدو س فکانت بينم جراحة وقتل »› > ثم نادوا ا : حم 
لا ينصرون » » فکف بعضهم عن بعض » وجاءوا» فقال رسول الله : 
جراحکم في سبیل الله » ومن قتل منکم فإنه شهید . فکانوا بعد ذلك إذا دنا 
الملسلمون بعصهم من بعض نادوا بشعارهم . 


خبر الفتى الذي ذهب إلى أهله 


وکان رجال .يتناذنون آن يطلعوا إلى أهلمم » فيقول رول ا ل : إني 
أحاف عليكم من قريظة . فإذا ألحوا يقول : من ذهب منکم فليا خحذ سلاحه . و کان 
فتی حدیث عهد بعرس »› فأخحذ سلاحه وذهب » فإذا امرأته قائمة بين البابين » 


فهياً ها الرح ليطعنما فقالت : اكفف حتى ترى ما في بيتك ! فإذا بحية على فراشه » 


۳۸ 


رکز فیپا رحه فاضطربت » وخر الفتی میا > فقال رسول الله عه لا حبر 
ذلك إن دة :جنا قك أسلموا فاذا ريع منم شيا فاذنوه ثلاثة ياھ » 


فان a‏ فاقتلوه فانما هو شیطان . 
جوع المسلمين وخبر البركة في الطعام 


وكان المسلمون قد أصابم مجاعة شديدة » وكان أهلوهم ييعثون إلهم بما قدروا 
عليه » فأرسلت عمْرة ابنة رواحة ابنتبا بجفنة تمر عجوة في وبا إلى زوجها بشير 
ا عا ن اة اهاري :> وإلى أخيما عبد الله بن رواحة ‏ فوجدت رسول 
الله جي جالساً في أصحابه فقال : تعالّي يا بنية ! ما هذا معك ؟ فأخبرته » فأخذه 
ني كفيه وناره على ثوب بسط له » وقال لجعال بن سراقة : اصرخ » يا أهل الخندق 
أن هلم إلى الغداء : فاجتمعوا عليه يأ كلون منه حتى صدر أهل الخندق وإنه ليفيض 

من أطراف الثوب . وأرسلت أم قت الاشهلة ° بقبعة فا خيس إل رسول 
ال به وهو في قبته مع أم سلمة » فاكلت حاجتها » ایا 
هلم إلى عشائه ! فاكل أهل الخندق حتى نلوا وهي کا هي . 

موادعة عيينة بن حصن م نقض ذلك 

وأقام عي وأصحابه محصورين بضع عشرة ليلة حتى اشتد الكرب › وقال 
ا : اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إنك إن تشأً لا تعبد وا 
إلى عيينة بن حصن » والحارث بن عوف _ وها رئيسا غطفان ‏ أن يجعل هما 
ثلث تمر المدينة ويرجعان بمن معهما › > فطلبا نصف ار > فابى علما إلا الثلك › 
فرضيا . وجاءا في عشرة من قومهما حتى تقارب الأمر » وأحضرت الصحيفة 
والدواة ليكتب عثان بن عفان رضي الله عنه الصلح ‏ وعباد بن بشر قائم على 
(۱) راجع : ( الجامع لأحكام القران للقرطبي ) ج اص ۲۹۸ > ۲۷۲ حیٹ ذکر هذا الخبر بټامه . 
(۲) کذافي (خ)»› > (ط) » وني ( الواقدي ) « أم عامر الأشهلية » . 
)"( قال محقتق (ط) « لم أجد هما ترجمة ولا خبرأً) . 

والخبر بسنده وتامه فف ( الأستيعاب ) ج ۲ ص ۲٤۷‏ برقم ۳4٦‏ وتر جتہا في ( الإصابة ) ج ٣‏ 

ص ۲٤۳‏ برقم ۱۳۹۸ ۰ والخبر بسنده وتامه في ( الغازي ) ج ۲ ص ٤۷۷ › ٤۷٩‏ . 


€3 القَعبة فة مطقة اللسو يى( ريت القاموس )ج ٣ص ٠ ٠١٤‏ 
والحيس: :تمر بخلط بسمن وأقط فيعجن شديداً م يدر من نواه وربا جُعلى فيه سيق (ا مر جع السابق) ج ۱ ص۷۹٤‏ . 


۳4 


رأس رسول الله عي مقنع في الحديد ‏ » فأقيل أسيد بن حضير » وعيينة مال 
رجليه » فقال له : يا عين الهجرس › > اقيض رجليك ٬‏ امد رجليك بين يدي 
رسول الله عله ؟ والله لولا رسول الله إل لأنفدت حضنيك بالرح ! ثم قال : 

يا رسول الله صلى الله عليك » إن كان أمراً من السماء فامض له › وإن کان غير 
ذلك فوالله لا نعطيم إلا السيف » متى طمعم بهذا منا ؟ فدعا رسول الله ل 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فاستشارهما خفية » فقالا": إن کان هذا أمراً من 
السماء فامض له › > وان کان أمرا لم تؤمر فيه ولك فيه هوى فسمع وطاعة » وإن 
كان إغا هو الرأي فما هم عندنا إلا السيف . فقال رسول الله عه : إني رايت 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فقلت أرضبيم ولا أقاتلهم فقالا يا زول 
لله » والله إن کانوا لیا کلون العلهز" في الجاهلية من الجهد » ما طمعوا بهذا منا 
قط : أن يأخذوا ثمرة إلا بشراء أو قى ! ر فحين أتانا الله بك a‏ 
بك » اط ال ال ي ادا إا اليف فقال لل : : شق الكتاب . فشقه 
سعد » فقام عيينة والحارث » فقال ع : ارجعوا » بيننا السيف : رافعاً صوته . 


خبر نعم بن مسعود الأشجعي في تخذيل الأحزاب 
e aE Pk A BE E‏ 
فقذف الله في قلبه الإسلام فاق رسول اله ته ليد قاسم » فاره أن جنر 
الناس : وأذن له أن يقول() . فتوجه لی بني قريظة › وأشار علمم ألا يقاتلوا مع 
قریش وغطفان حتی یأخذوا منہم رهناً من من أشرافهم فقبلوا رأيه » واستكتمهم جيئ 
لمم .م جاء إل آي سغيان في رجال قرش » وأعلمهم أن قریظة قد ندمت عل 
ما کان منہا » وأنہم راسلوا محمدا بانیم يأخذون”“ من أشراف قريش وغطفان 


(۱) الهجرس :القرد والثعلب »أو ولده»والدب»ويقال :فلان هجرس: لئم (المعجم الوسيط )ج ۲ ص۷۳٩‏ . 

)۲( في (خ) ( فقال ) . 

)۳( العلهز : طعام من الدم والوبر كان يعخذ في الجاعة » ونبات ينبت في بلاد بني سلَم . ( تريب القاموس ) 
ج ٣‏ ص ۳۰۴۳ ۳۰٤‏ . 

. في (خ) ( أحدب الحباب ) وما أثبتناه من ( الغازي ) ج ۲ ص ۸۰ء‎ )٤( 

. ايه عن غاا الأفعال . () أي يقول ما يشاء في الحيلة والخدعة‎ )٥( 

(۷) في (خ) ( يأخذوا) . 


۲ €١ 


سبعین رجلا يسلمون م إليه ليضربِ اعام حتى يرد بني النضير إلى 
دیارهم » ویکونون معه حتی يردوا قريشا عنه » واشار علم ألا يجيبوا قريظة إلى 
إعطاء الرهن » وسألهم كتان أمره ثم جاء إلى غطفان وأعلمهم عن بني قريظة 
وا ر ا ا 
ابن موأل إلى قريش بان الثواء قال طال ولم يصنعوا شيا » والرأي أن يتواعدوا 
على يوم تزحضف فيه قريش وغطفان وهم » ولكنهم لا يخرجون لذلك معهم حتی 
يرسلوا إلہم برهائن من آشرافهم › فارنہم يخافون : إن أصابکم ما تکرهون رجعتم 
وتركتمونا . فلم يرجعوا إلمم ججواب . وجاء نعم إلى بني قريظة وقال هم : إني 
عند ابي سفیان وقد جاءه رسولکم يطلب منه الزهان فلم يرد عليه شيا » فلما ول 
رسولکم قال : لو طلبوا مني عناق“ ما رهنتا ! فلا تقاتلوا معه حتى تأخذوا 
الرهن » فإنكم إن لم تقاتلوا محمداً _ وانصرف أبو سفيان _ تكونوا على موادعتكم 
الأولى . 

فلما كانت ليلة السبت بعث أبو سفيان بعكرمة بن أي جهل إلى بني قريظة 
أن يخر جوا غداً ليناجزوا محمداً جيعاً » فقالوا : إن غداً السبت » لا نقاتل فيه ولا 
نعمل عملا »> وإنا مع ذلك لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهاناً من رجالكم لا 
تبرحوا » فإنا نخشى إن أصابتكم الحرب أن تشمّروا إلى بلاد م وتدعونا إلى محمد » 
ولا طاقة لنا به . فتحققت قريش صدق ما قال هم نعم : وأرسلت غطفان إلى بني 
ما أجابوا به عكرمة » فتحققت غطفان وبنو قريظة ما قاله نعم » ويئس كل منہم 


اختلاف الأحز اب 


POE A a 
. ) في (خ) ( يسلموهم ) . (۲) في (خ) ( غزال‎ )۱( 


. ٦۳۲ العناق : الآنشى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول ( المحجم الوسيط ) ج ۲ ص‎ )٣( 
. في (خ) ( ماما ) مكررة‎ )٤( 


| 


دعاء رسول الله e‏ على الأحزاب وهبوب الرج علہم 

وکان رسول الله ع قد دعا على الأحزاب فقال : اللهم منرّل الكتاب » سريع 
الحساب » اهزم الأحزاب » اللهم اهزمهم . وكان دعاؤه عليمم يوم الاثنين ويوم 
الثلاثاء ويوم الأربعاء » فاستجيب له بين الظهر والعصر يوم الأربعاء » فعرف السرور 
في وجهه » فلما كان ليلة السبت » بعث الله الرجج على الأحزاب حتى ما يكاد أحدهم 
نهتدي وضع رحله » ولا يقر هم قر ولا بناء . وقام رسول الله عي يصلي إلى 
أن ذهب ثلث الليل . وكذلك فعل ليلة قتل كعب بن الأشرف . وكان يله إذا 
حَربه الأمر أكار من الصلاة . 

خبر الرج وتفرق الأحزاب ورجوعهم 

وبعث حذيفة بن العان رضي الله عنه لينظر ما فعل القوم وما يقولون . فدخل 
عسكرهم في ليلة شديدة البرد فإذا هم مصطلون على نار حم والرج لا تقر هم 
قدرا ولا بناء »> وهم يشتورون“ في الرحيل حتى ارتلوا . وأقام عمرو بن العاص 
وخالد بن الوليد في مائتي فارس جريدة“ . ثم ذهب حذيفة إلى غطفان فوجدهم 
قد ارتحلوا » فأخبرهم النبي عي بذلك . فلما كان السحر احق عمرو وخالد 
بقريش » ولحقت كل قبيلة بمحلتما" . 

مدة حصار الخندق 

فكانت مدة حصار الخندق خمسة عشر يوماً » وقيل : عشرين يوماً » وقيل : 
قريب من شهر . وأصبح عه بعد رحيل الأحزاب » فأذن للمسلمين فى الانصراف › 
فلحقوا بمناز مم . 

ا صلا د طا 
کتاب اي سفیان إلى رسول الله یړ ورد رسول الله عل 
وكتب أبو سفيان إلى رسول الله عله كتاباً فيه : « باسمك اللهم . فإني أحلف 


. ) هده اللفظة عامية » واللغة فيبا ( يتشاورون‎ )١( 
. الحلة : منزل القوم‎ )۳( . ١١١ ص‎ ١ جريدة : خيل لا رجالة فيما ( المعجم الوسيط ) ج‎ )۲( 
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باللات والعزى » لقد سرت إليك في جمعنا وإنا نريد ألا نعود“ أبدا حتی 
نستأصلکم" » فرأيتك قد كرهت لقاءنا > وجعلت مضايق وخنادق » فليت 
شعري من علّمك هذا ؟ فن نرجع عنك فلکم منا يوم کيوم أحد » وبعث به مع 
أي أسامة الجشمي › > فقراه آي بن کعب على رسول الله زی ني قبته » وکتب 
إليه : « من محمد رسول الله إلى أي سفيان بن حرب . أما بعد » فقدهما غرك بالل 
الغرور . أما ما ذكرت ‏ أنك سرت إلينا في جمعكم »› وأنك لا تريد أن تعود حتى 
تستاأًصلنا م فذلك أمر يحول الله بينك وبينه » ويجعل لنا العاقبة حتى لا تذكر اللات 
والعزى . وأما قولك : من علمك الذي صنعنا من الخندق ؟ فإن الله أهمني لا 
أراد من غيظك وغيظ أصحابك » وليأتينٌ عليك يوم تدافعني بالراح » ولياتين عليك 
يوم أكسر فيه اللات والعزى وإساف ونائلة وهبل » حتى أذكرك ذلك . 

ويقال : کان في كتاب أبي سفيان : « ولقد علمت أني لقيت أصحابك 
ناجيا" وأنا في عير لقريش فما حص أصحابك منا شعره » ورضوا منا بمدافعتنا 
بالراح » ثم أقبلتٌ في عير قريش حتى لقيت قومي ‏ فلم تلقنا ‏ فأوقعت بقومي 
ولم أشهدها من وقعة » ثم غزوتكم في عقر دار م > فقتلتٌ وحرقتٌ [ يعني غزوة 
السويق ] ثم غزوتك في جمعنا يوم أحد » فكانت وقعتنا فيكم مثل وقعتكم بنا 
ببدر . ثم سرنا إليكم في جمعنا ومن تألب إلينا يوم الخندق » فلزمتم الصياصي وخندقتم 
الخنادق » . 


ما نزل من القرآن في شأن الخندق 
وال الله تال باق شات الخندق یذکر نعمته وکفایته عدوهم » بعد سوء 
ا ومقالة من تكلم بالنفاق س قوله عز وجل : ياعا الذين منوا 


اذ كروا نعمة نعمة الله عليكم إذ جاءتکم جنود فاُرسلنا علیہم رجا وجنوداً م تروها 
وکان الله ا تعملون بصيراً ا 


(۱) في (خ) « ألا نعود إليك » وهي رواية ( الواقدي ) ج ۲ ص ٤4۲‏ وما أنبتناها من ( ط) . 
(YT)‏ في (خ) « نستأصلهم » وفي ( الواقدي « نستأصلك » ) . 

1 EG (۳) 

. إلى ۷ / الأحزاب › « لم تروها > الأيات»‎ ١ الايات من‎ )٤( 


۳ 


ذكر من قتل من المسلمين 
وقتل من المسلمون يومعذ ستة نفر » ثلائة من بني الأشهل هم : سعد بن معاذ) 
ونس بن اوس بن عتيك بن عمرو » وعبد الله بن سهل » واڻتان من بي جد 
ابن الخزرج ثم من بني سلمة هما : الطفيل بن النعمان » وثعلبة بن عتمة0 ؛ 
وواحد من بي النجار م من بتي ديار [ هو ] : کب بن زيد» أصابه سي 
غرب" فقتله ,۰ 


من قتل من الكفار 
وقتل من المشركين ثلاثة نفر هم : منبه بن عفان بن عبيد بن الساق بن 
عبد الدار أصابه سهم فمات منه بمكة » ونوفل بن عبد الله بن المغيرة بن مخزوم» 
وعمرو بن عبد ود قتله علي رضي الله عنه . ولم تغز كفار قريش المسلمين بعد 
الخندق . 
غزوة بني قريظة 
م کانت غزوة بني قريظة : خحرج إلہم رسول الله ع يوم الأربعاء لسبع 
خلون من ذي الحجة سنة خمس » واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم » وحصرها 
فسا اوعشرين اليلة ٠‏ وقيل + فة عن يرما وقیل : 2و 


سسبہا 


الله عنها“ فاغتسل ودعا بالجمرة ليتبخر » وقد صلى الظهر › فاتاه جبريل عليه 
السلام وقت الظهر ‏ على بغلة عليما رحالة » عليها قطيفة » وعلى ثناياه انقح 
_- س 

(۱) أي (خ) ١‏ غنمة » وهي رواية ( الواقدي ) » وني ( ابن هشام ) ج ٣‏ ص ٠١١‏ « ابن غنيمة) 
(۲) زيادة للسياق . 

(۳) قال أبن هشام : سهم غرب » بإضافة وغير إضافة » وهو الذي لا يعرف من اين جاء ولا من اين رمى ب 
)4( هکنا في ( ابن هشام ) ج ۳ ص ١٠٠۱ء‏ ولي ( الواقدي ) ج ۲ ص ٤45‏ « عفان ین مبه» . 
(°) في (خ) « عنه )٩( ٠»‏ آي هات من ينصرك . 


۲ €٤ 


فزعاً » فقال : ألا أراك وضعك اللأمة ولم تضعها الملائكة بعد ؟ لقد طردناهم إلى 
حمراء الأسد » إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة » فإني عامد إليهم فمزلزل بهم 
حصونہم . [ ویقال : جاءه على فرس أبلق ] . 


الخروج إلى قريظة 


فدعا رسول الله ڪيه عليا رضي الله عنه فدفع | ليه لواءه » وکان اللواء على 
hS OG O‏ 


O O O E 
+: ولبس ا والمغفر والبيضة » واخحذ قناة بيده » وتقلد الترس » وركب فرسه‎ 
وحف به اُصحابه وقد لبسوا السلاح وركبوا الخيل وكانت ستة وئلائين ا‎ 
وقيل : حرج عه وهو راكب على حار‎ ٠ وكانت له مزه ثلاثة أفراس معه‎ 
هل‎ : CS E عري‎ 
مر بكم أحد ؟ قالوا : نعم ! دحية الكلبي » مر على بغلة عليها رحالة ۽ > عليما قطيفة‎ 
اا رول‎ MEERA 
. الله يطلع عليكم الآن ! فقال : ذلك جبريل‎ 
وصول علي إلى حصن بني قريظة وسفاهة بود‎ 
وانتهى إلى بني قريظة » وقد سبق علي في تفر من المهاجرين والأنصار » وغرز‎ 
› الراية عند أصل الحصن » فاستقبلهم هود يشتمون رسول الله عه وأزواجه‎ 
اک ا ا : السيف بيننا وبينكم ا رائ غل رل ا کک‎ 
. رجع إليه » وأمر أبا قتادة الأنصاري أن يلزم اللواء‎ 
مسيره ع إليہم وما قاله‎ 


وسار عي إلى يهود › وقال يومئذ : الحرب خحدعة . وتقدمه سيد بن حضير 
فقال : يا أعداء الله ! لا نبرح حصنكم حتى تموتوا جوعأ » إنما نع بمزلة ثعلب 


ر) ذکره ( الواقدي ) ج ۲ ص ٤۹۷‏ . (۲) عُری : لا سرج عليه . 
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في جحر . قالوا : يا ابن الحضير » نحن مواليك دون الخزرج ! وخاروا . فقال : 
لا عهد بيني وبينكم ولا إل( ودنا مله منبم وقد ترس عه أصحابه . فقا : 
يا إخوة القردة والخنازير وعبدة الطواغيت ! أتشتموئي ؟ فجعلوا يحلفون : ما فعلنا ! 
ويقولون : يا أبا القاسم ما كنت جهولاً ! . 


تقدم الرماة وبدء المراماه 


وتقدمت الرماة من المسلمين » وقال عه لسعد بن أي وقاص : يا سعد 
م ر زا واو م ررد ی و ا واف 
على فرسه فیمن مح ا و ا 
O N‏ 
بني قريظة » فما عاب على أحد من الفريقين . 
تعبئة المسلمين حول اللخحصن 
ثم غدا سحراً وقدّم الرماة وعباً أصحابه » فأحاطوا بمحصون يهود وراموهم بابل 
والحجارة وهم يرمون من حصونہم حتى مسوا » فباتوا حول الحصون . 
مفاو ضة ود للصلح 
فنزل نباش بن قيس وکلم رسول الله عي : على أن ينزلوا على ما نزلت عليه 
بنو النضير : له الأموال والحلقة ¢ ويحقن م ¢ وجخرجون من امدينة بالنساء 
ge hE‏ رسول الله ع إلا أن ينزلوا 
عن حکمه » :وعاد باش إلہم بذلك . 
مشورة كعب بن أسد الهودي 
فأشار عليهم كعب بن أسد بأن يدخلوا في الإسلام » وذكرهم ا عندهم من 
العلم بنبوته » فلم يقبلوا رأيه . فأشار عليهم أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم ثم يخرجوا 
)0( الإل : العهد والقرابة قال تعالى ‏ لا يرفبوا فيكم إلا ولا ذمة ) ۸ / التوبة . 


۲4٦ 


فيقاتلوا حتى يقتلوا أو يظفروا » فأبوا ذلك . فأشار عليهم أن يخرجوا ليلة السبت 
والمسلمون آمنون فيبيتونهم فقالوا : لا نحل السبت . واختلفوا وندموا على ما صنعوا . 


ذكر من أسلم من ود بني قريظة 
ونزل منم [ ثعلبة بن سعیه » وأسید بن سعیه ۲ › وانك ت عك 
وأسلموا . وأمنوا على أنفسهم وأهلييم وأموالحم » ونزل عمرو بن سعدى › [ وكان 
أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله عه » وقال : لا أغدر محمد 
أبداً . فبات في مسجد رسول الله عه بالمدينة تلك الليلة > ثم ذهب ] فلم يدر 
أين هو ! وقيل : [ إنه كان أوثق برمة فيمن أوثق من بني قريظة حين نزلوا على 
حکم رسول الله ع » واف خا و د ا ق ا 


خبر أبي لبابة في مشورة الود 


فلما اشتد عليمم الحصار طلبوا أبا لبابة بن عبد المنذر » فدخحل عليهم فقالوا 
له : ما تری ؟ إن محمداً اى إلا أن تنزل عن حكمه ! قال : فانزلوا . وأوماً إلى 
1 8 4 ا طااد 
فمر على وجهه حتى ارتبط في المسجد إلى سارية » وبلغ رسول الله عي ما صنع 
وذهابه » فقال : دعوه حتی بُحدث الله فيه ما يشاء » ولو جاءني استغفرت له › 
وأما إذ”“ لم يأتني وذهب فدعوه . فكان كذلك خمس عشرة ليلة »> وكان 
ا صلالله . 0 ا a‏ 
رسول الله عت قد استعمله على القتال » وأنزل فيه : # واخرون اعترفوا بذنومم 
خلطوا عملا صالاً وآخحر سينا عسى الله أن يتوب علييم إن الله غفور 
رحم 4 . 
() في (خ) « تعلبة بن أسيد ابنا سعيد » وهو خطاً » وصوبه من ( الواقدي ) ج ۲ ص ٠٠۳‏ هكذا : « علبة 
اداه ران ا ر ا ا 2 0 ا 
ثعلبة بن سعية » وأسيد ابن سعية » وأسد بن عبيد » وهم نفر من بني هدل » ليسوا من بني قريظة ولا 
النضير » نسبهم فوق ذلك . هم بنو عم القوم ) . 
)۳( في (خ) ونزل عمرو بن سعدي فلم يدري أين هو › وسياقه مضطرب فاستوفيناه من ( المرجع السابق ) 


ذات الجزء والصفحة . 
(۳) في (خ) « وقيل وجدت رمته » وتمام السياق من المرجع السابق . ج ۳ ص ٠٤١ - ٠٤٤‏ . 
)٤(‏ في (خ) « إذا» . ٠١۲ )٥(‏ / التوبة » وفي (خ) « ... يتوب عليمم » الاية » . 


¥ 


| 


ويقال نزلت : ظ يأمها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 
وأنم تعلمون ¢ , 

ويقال نزلت فيه : [ يابا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من 
الذين قالوا امنا بأفواههم ول تؤمن قلر ہم 4 : الول ثبت : 

نزول بني قريظة على حكم رسول الله 

٠ 8‏ با اه .ۀ ۶ ا 

م نزلت ېود على حکم رسول الله عه فأمر باسراهم فکتفوا رباطاً ‏ وجعل 
على كتافهم محمد بن مسلمة ‏ ونخوا ناحية » وأخرج النساء والذرية من الحصون 
فكانوا ناحية » واستعمل عليهم عبد الله بن سلام . وجمعت أمتعتهم وما جد في 
درع » وألفا رح » وألف وخمسمائة ترس وجحفة » وأثاث كبير وآنية كثيرة » وخمر 
وجرار سکر ( فهريق ذلك کله وم خمس . ووجد من الحمال النواضح عده ) 

طلب الأوس حلفاءهم بني قريظة 


وطلب الأوس من رسول الله عِيّهُ أن يهب مم بني قريظة فاإنېم حلفاۋؤهم › 
وهب لابن ابي 1 بنۍ ۲" قينقاع حلفاءَّه . 

فقال : أُما ترضون أن يكون الحكم فيہم إلى رجل منكم ؟ قالوا : بلى ! قال : 
فذلك إلى سعد بن معاذ . وسعدٌ يومغذ في المسجد في خيمة رُفيدة » ويقال : 
كعیبة ‏ بنت سعكد بن سعد بن کعب بن عبد الا وکانت تداو ي 
الجرحى » وتلم الشعَّث » وتقوم على الضائع الذي لا أحد له » وكان هما حيمة في 


. /المائدة وفي(خ)«... بأفواههم»الآية‎ ٤١ )۲( /الأنفال وفي(خ)«... والرسولءالآية».‎ ۷Y (W0 
. » في (خ) « كفيتة‎ )٤( . زيادة للايضاح‎ )۳( 
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الأوس فحملوه على حمار . وجعلوا وهم حوله يقولون له : يا أبا عمرو ! إن رسول 
الله قد ولاك أمر مواليك لتحسن فيهم فأحسن » فقد رأيت ابن أي وما صنع من 
حلفائه » وأکاروا في هذا وشہه » وهو لا یتکلم » شم قال : قد آن لسعد الا تأخذه 
ي الله الومة لام . فقال الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن 
عبد الأشهل الأنصاري E ASL‏ . م رجع إلى الأوس 
فنعى مم قريظة . فلماء جاء سعد إلى رسول الله عي والناس حوله قال : قوموا 
إلى سيد ! فقاموا له على أرجلهم صفين ييه کل منہم 1 ویقال : إنغا عني عو 
بقوله : « قوموا لسید م ) الأنصار دون قريش ] . وقالت الأوس الذين حضروا : 
يا أبا عمرو ! إن رسول الله قد ولاك فأحسن فيم » واذكر بلاءهم عندك . فقال 
سعد : أترضون بحكمي لبني قريظة ؟ قالوا : نعم » فأحذ عليمم عهد الله وميثاقه 
ان الحکم ما حکم » ثم قال : فإني أحكم فيهم ن يقتل من جرت عليه المواسي » 
وتسبى النساء والذرية » وتقسم الأموال . فقال رسول الله عي : لقد حكمت 
بحكم الله من فوق سبع أرقعة“ . 
خبر بني قريظة بعد حكم سعد وما جرى في قتلهم 
فامر بالسبي فسيقوا إلى دار أسامة بن زید › والنساء والذرية إلى دار ابنة 
الحارث » وقد اختلف في اسمها» فقيل : كيَسَة بنت الحارث بن كريز بن 
[ ربيعة ]“ بن حبيب بن عبد شمس » وكانت تحت مسيلمة الكذاب » ثم خحلف 
عليما عبد الله بن عامر بن كريز » وأمر بأحمال الغر فتارت على بني قريظة » فباتوا 
یکدمونہا کذم الحمر اهر بالسلاح والأثاث والمتاع والثياب فحمل › وبالإبل 
الف در ا ترعى الشجر > م غدا ع إلى المدينة في يوم الخميس 
السابع من ذي اة واا رى غ + وان إل الوق »فام دود قدت ) 


. والأرقعة السموات‎ )١( 

(۲) زيادة من نسب عبد الله بن عامر بن کريز . 

. الكدم : أثر العضٌ ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ۷۸ والحُمُر : جمع مار‎ )٣( 

, ٤ في (خ) « فبرکت‎ )٤( 

. ۲۲۰) ص‎ ١ الخدود : جمع خد : كالاخحدود وهو الحفرة ( المعجم الوسيط ) ج‎ )٥( 


وحفر فيا هو وأصحابه » وجلس ومعه عِلية أصحابه » ودع“ برجال بني قريظة 
فكانوا يخرجون أرسالاً تضرب أعناقهم . 

وما جيء بعدو الله حيي بن أخطب [ بن سعيه بن ثعلبة بن عبيد بن كعب 
ابن الخزرج بن أي حبيب بن النضير بن ناخوم من بني إسرائيل من سبط لاوي 
بن يعقوب » ڻم من ولد هارون بن عمران اخي موسی صلی الله عليه ٩)‏ » قال 
له رسول الله عل : ألم يكن الله منك يا عدو الله ؟ فقال : بلى ! والله ما لمث 
نفسي في عداوتك › ولقد الست العز في في مظائّه » وأبى الله إلا أن يكنك مني , 
قلت كل مقلقل » ولکنه من يخذل الله بحل . ثم أقبل على الناس فقال : أا 
لتاس ! لا باس بأمر الله » قد وكتابّ » ملحمة كتبت على بني أسرائيل ! فاأمر 
فضربت عنقه . 


أمر رسول الله يله بالإحسان إلى الأسرى 


٤‏ اتی بعزال بن سَمَوال » ونباش بن قيس » فضربت أعناقهما » وقد 
جاہز0) نباش الذي جاء به » حتى قاتله ودق أنفه فأرعفه » فقال َه للذي جاء 
E SS‏ : أحسنوا إسارهم » وقيلوهم 
واسقوهم » لا تجمعوا عابم حر الشمس وحر السلاح . وکان یوما صائفاً » فقيّلوهم 
وسقوهم وأطعموهم › فلما أبردوا واج رسول الله ا فقتل من بقي مہم . 


إسلام رفاعة بن مول 


وسالت ام المنذر سلمى بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عدي 

(۱) ي (خ) «دعى» . 

(۲) في (خ) في مکان ما بين القوسين في نسب حي بنت أخطب : « بنرية بن عمرو بن الحارٹ بن وائل بن 
راشذة بن جزيلة بن نجم بن أشرس بن سهيت بن السكون وفيه حلط كثير » وما أثيتناه من (الاستيعاب) 
ا ٠‏ وانظر أيضاً ترجمتها في ( الإصابة ) ج ٠١‏ ص ٠١‏ 
رقم 1٤١۷‏ . 

(۳) في (خ) ١‏ یغزل ۲ . 

. ء١۷ جاب : من الجّبذ وهو الجذب . وليس مقلوبة » بل لغة صحيحة ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص‎ )٤( 


Y ©۰ 


ا ماو و ت 
ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصارية رسول لله عو في رفاعة بن سموأل 
فال هو لف ا سل 


كراهة بعض الاوس قتل قريظة. 
ثم تفريق الأسرى في الأوس 
ا ار فا ا ورل ا إن اا قد 
كرهت قتل بني قريظة لمكان جلفهم . فقال سعد بن معاذ : ما كرهه من الأوس 
أحد فيه خير › فمن كرهه فلا أرضاه الله . فقام أسيد بن حضير فقال : يا رسول 
الله » لا تبقين دار من دور الاوس إلا فرقتهم فيما . ففرقهم في دور الأنصار فقتلوهم . 
ورب رول ا ع کی ن اسن ا 


قتل بنانة الهودية وسببه 


وأمر ببنانة امرأة الحكم القرظي ‏ وهي من السبي ‏ فقتلت » لأنها ألقت 
من حصن الزبير بن باطا و بإشارة زوجها على نفر من المسلمين كانوا 
يستظلون في فیئه » فشڌحت راس خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة 
ابن امريء القيس بن مالك الاغر › فمات . 


قل کل من أنبت › وبکاء نساء ہود 


وأمر رسول الله عو بقتل كل من أنبت منهم » وترك من لم ينبت » وتمادى 
القتل فيهم إلى الليل فقتلوا على شعَّل السعف » ثم رد عليمم التراب في الخنادق . 
وكان من شك فيه منهم أن يكون بلغ » نظر إلى موتزره : فإن كان أَْبَتَ قتل » 
وإلا ترك في السبي . وكانوا ستائة » [ وقيل : ما بن الستائة إلى السبعمائة . وقيل : 
كانوا سبعمائة وخمسين ] » ولا قتلوا صاحت نساءهم وشقت جيوما » ونشرت 
شعورها » وضربت خدودها » وملأت المدينة . 


. ٩۱۷ ص‎ 


۲o1 


خبر الزبير بن باطا 


وسال ثابتُ بن قيس بن شماس رسول الله ع في الزبير بن باطا فقال : هو 
لك . فلم يرض بالحياة وطلب أن يلحقوه باحبته » فضرب الزبير بن العوام عنقه . 
وطلب ثابت بن قيس أهله وولده فردوا إليه إلى الحلقة » فكانوا مع ال ثابت بن 


قيس . 
إسلام رجحانة بنت زيد 


وأحذ رسول اله عو رجائة بدت زيد لتفسه صفياً وعزها حتى لم » فما 
زال با [ ثعلبة بن سعية ]“ حتى أسلمت › > فبعثها إلى بيت أم المنذر سلمی پت 
ا کی ات زت تاا ر : أيعتقها ويتروجها أو تكون في 
ملكه يطؤها بالملك ؟ فاحتارت أن تكون في يلكه » وقيل : أعتقها وتزوجها . 

بيع الماع وقسمة الفيء 

وأمر با تاع فبيع في من يزيد » وبع السبي » وقسمت النخل أسهماً » وكانت 
ا لحيل ستاً وثلاثين فرساً » فاسهم ع و جل 
e‏ . وقاد رسول الله عي ثلاثة أفراس فلم يضرب إلا شهماً واحدا ا 
خلاد بن سويد بن علبة بن عمرو » وقد قتل تحت الحصن طرحت عليه رجي » 
فشدخته شدخاً شدیداً و ان بن شن [ واد رهي بن عدا 
ويقال : عبد الله بن وهب » ويقال : عامر » ولا يصح » ویقال : اسمه وهب بن 
حصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن کبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزية » 
وعلى هذا فهو أخو عكاشة بن محصن » وهو أصح ما قيل فيه . وبات ورسول 
الله عي يحاصرهم » وكان يقاتل مع المسلمين . وكان المسلمون ثلاثة” آلاف » 
فكانت سهمان الخيل والرجال على ثلاثة الاف واثنين وسبعين سهماً : للفرس 
e‏ وف سهم . وأسهم يومعذ على الأموال فجزئت ت خمسة أجزاء » وكتب 

في سهم منها لله »> فخرجت السهمان » وكذلك الرثة والإبل والغنم والسبي › 


O (۱(‏ )۲( في (خ) « ثلائة » ثلائة » مكررة . 
)۳( رة : ردىء التاع ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ٣۲۸‏ . 


YoY 


م فض أربعة اسهم على الناس . 
ترك فيء رسول الله عي للدساء 


وأحذ“ فيء رسول الله عه النساءُ اللاي حضرت القتال ولم يسهم هن › 
وهن : صفية بنت عبد المطلب › وأم عمارة » وأم سليط » وام العلاء الأنصارية › 
والسميراء بنت قيس الأنصارية » وأم سعد بن معاذ » وهي : كبشة بنت رافع بن 
عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر » وهو ححدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج . 


أمر السبي 

ولا بيعت السبايا والذرية بعث رسول الله عي بطائفة ئفة إلى الشام مع سعد بن 
عبادة » يبيعهم ويشتري ٧م‏ سلاحاً وخیلاً . واشتری عثان بن عفان 
E‏ 
يوجد عند الشواب » فربح عثان مالا كثيرا لأنه صار في سهم العجائز . ويقال : 
لا قسم ع جعل الشواب على حدة » والعجائز على حدق » وخير عبد الرحمن 
وعڅان فأ حذ عثان العجائز . واشترى أبو الشحم اليهودي امرأتين مع كل واحدة 
ثلاثة أطفال س بخمسين ومائة دينار » وجعل يقول : ألستم على دين يهود ؟ فتقول 
المرأتان : لا نفارق دين قومنا حتى نموت عليه » وهن يبکين . وكان السبي ألا 
من النساء والصييان » قأحرج رسول الله بره حمسه قبل | يع المغنم » فجزاً السبي 

خمسة أجزاء : فأحذ حمسا » فكان يعتق منه وبهب منه » ويخدم منه من أراد ‏ 
وكذلك صنع با أأصاب من رتهم : قسمت قبل أن تباع . وكذلك النخل عزل 
حمسه» وكل ذلك يسهم عليه خمسة أجزاء ويكنب في سهم منہا [ لله ] » ê‏ 
يخر ج السهم » فحيث طار سهمه سهمه أخذه ولم يتخير . وصار الخمس إلى محمية بن 
کے ایی رر اللي ف آم ت الت 


(۱) کذافي (خ)» و (ط)» وفي ( الواقدي ) ج ۲ ص ٥۲۲‏ « وأخحذى » . 
)۲( کذا في (خ) وڼي ( الواقدي ) ج ۲ ص ٥۲۳‏ ۽ وي باقي كتب السيرة : اعد بن زيت الاشيل):. 
)۳( غير بينة في (خم » وأبتناها من ( الواقدي ) ج ۲ ص ٥۲۳‏ . 


Yor 


ابي عن التفريق بين الدساء والولد حتى ببلغوا 
ونی رسول الله یی ان فرق في اقلم والبيع بين النساء والذرية » وقال : 
لا يرق بين الأم وولدها حى ببلغوا » فقيل : یا رسول الله ! وما بلوغهم ؟ قال : 
تحيض الجارية ويحتلم الغلام . وکان فرق يومذ بون الأختين إذا بلختا » وبين الأ 
وابنتہا إذا بلغت . وكانت الام وولدها الصغار تباع من المشركين من العرب » ومن 
عو د المدينة وتيماء و حير »› خر جو ل م ° وإذا کان الولد صغيرا لیس مه ام 
يبع من المشركين ولا من يود إلا من المسلمين . فكانت أموال بني قريظة اول 
فيء وقع فيه السهمان والخمس . 
موت سعد بن معاد › وبكاء أمه › 
ا طا : 
e‏ 
بنت سعد اة س ومان د وی جر حه بالنار ا يذه » وسال الد 
فحمه أحرى ففخت يده » فسأل الله أن يبقيه حتى يقاتل بني قريظة _ فانفجر 
جرحه ومات بعد ما عاده النبي ع فحمل إلى منزله . وغسله الحارث بن اوس 
ا و و و و ر ر 0 
وأم سعد تبكي وتقول : 
ويل ْ مسعل. سعدا DS‏ وحًا 
ETT RG‏ ت ما قدًا f‏ 
فقال رسول الله عي : كل البواكي يكذبن إلا أم سعد . ثم كفن في ثلالة 
آثواب وحمل في سریر . فحمل رسول الله عه [ جنازته “٣)‏ وهو بين عمودي 
سریره حتی حتی رفع من داره إلى أن خرج » ومشی امام جنازته » ثم صلی عليه ونزل 
في قبره أربعة نفر : الحارت بن اوس بن معاذ » وأسيد بن حضير » وأبو نائلة » 
)١(‏ وردت هذه الندبة بروایات کگیرة في كتب السيرة » وما أثبتناه هو أجوذها . 
(۲) الجنازة : سرير الميت أو الميت نفسه . 


of 


وسلمة بن سلامة » ورسول الله عي واقف على قدميه على قبره . ولما وضع في 
حده تغیر وجهه وسبح لاا » فسبح السلمون ثلاثا حتی ارتج البقیع' › ثم کبر 
ثلاثاً وكبر أصحابه حتى ارتج البقيع » > فسئل عن ذلك فقال : تضايق على صاحبكم 
قبره » وضم ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد » ثم فرج الله عنه . وجاءت أم 
سعد تنظر إليه في اللحد وقالت : احتسبك عند الله . وعڙاها“ رسول الله عو 
على قبره . وجلس ناحية والمسلمون يردون تراب القبر حتى سوي ورش الماء عليه » 
م وقف عي فدعا » ثم انصرف . 


بلوغ خبر قريظة إلى بود بني النضير 


وسار حُسيل بن نويرة الأشجعي يومين حتى قدم خيبر » فأعلم سلام بن 

وشكم » وكنانة بن الربيع بن أي الحقيق » وهود بني E‏ 
رسول الله ڪه قد قل مقابلّة قريظة صبراً بالسيف » وسبي النساء والذرية » فقال 
سلام بن مشکم س وکانت له رئاسة بني النضير بعد يوم بعاث ٠‏ : هذا کله 
عمل حي بن أخحطب > لا قامت يودية بالحجاز أبداً ! وصاح نساؤهن وأقمن 
لماتم » وفزعت الود ال سلام يروا زأيه . فاشار علیېم يسیروا معه » ویېود تيماء 
وقد ك وراد القڑی ولا لرا مخ ادا جن المرب خی زوا بدا ي 
عقر داره » فوافقوا على ذلك . 


زواجه یه زنب بنت جحش 


: لا طاان a‏ 
وي هذه السنة الخامسة تزوج رسول الله عو زيدنب بنت جحش » في قول 
طائفة . 


فرض احج 
وفيها فرض الحج » وقيل : سنة ست » وقيل : سنة سبع » وقيل : سنة نان » 
وقيل غير ذلك . 


() البقيع : بقيع الغرقد » وهو مدافن أهل المدينة . 
(۲) في (خ) ( وعرها) . )٤(‏ في (خ) « یغاث ٩‏ . 


Yeo 


سرية عبد الله بن أنيس إلى سفيان 
ابن خالد بن نبيح المزلي 
م كانت سرية عبد الله بن أنيس بن أسعد“ بن حرام بن حبيب بن مالك 
أبن غنم بن كعب بن تم بن نفاثة بن إياس“ بن يربوع بن البرك بن وبرة 
[ ویعرف بالجهني وليس بجهني » ولكنه من وبر قضاعة وجهينة أيضاً من 


خروجه اليه وسببه 


حرج إليه يوم الاثنين لخمس خلون من الحرم على رأس أربعة وخمسين 
شهرا" » فغاب اثنتي عشرة ليلة وقدم يوم السبت لسبع بقين من الحرم . وقد بلغ 
رسول اله عي أن سفيان بن خالد بن نبيح الزلي ثم اللحياني نزل عرنة وما حوهما 
ثي ناس فجمع لحربه » وضوى إليه بشر كثير من أفناء العرب . فبعث عبد الله بن 
نیس وحده ليقتله » وقال له : انتتسب إلى خزاعة . 


( فقال عبد الله بن انيس : يا رسول الله » انعته لي حتى أعرفه )7 » قال : 
إذا رأیته هبته » وفرقتٌ منه » وذکرت الشيطان » واية ( ما بينك وبينه )7 أن تجد 
له قشعراة إذا وا وأذن له أن يقول ما بدا له » وکان انی Þ‏ ہاب 
س 

) . » في (خ) « ابن إسحاق‎ )١( 

() في (خ) «أنيس». (۷) مابين القوسين في (خ) بعد قوله «الهذل ثم اللحياني» وهذا هو حق مكانه. 

)۳( وهي روه ( اواقدي ) في ج ۲ ص ٠٠۳١‏ وذكر في ( تلقيح الفهوم ) ص ٠٦‏ » « حرج من المدينة 
يوم الاثنين لخمس خلون من الحرم على رأس خمسة وثلائين شهراً من مهاجر رسول الله تى وذكره أيضا 

( ابن سعد ) ج ۲ ص ٠٠١‏ وهو الصواب . 

. ه١ و ( ابن سعد) ج ۲ ص‎ ٥۳۲ زيادة للسياق من ( الواقدي ) ج ۲ ص‎ )٤( 
آية بينك وينه » وما تناه من ( ط)‎ « : ٠۳۲ وني ( الواقدي ) ج ۲ ص‎ ٠ في (خ) « واية ذلك تجد‎ )°( 

فهو ادل على السياق . 

7( کذا في (خ) وني ( الواقدي ) ج ۲ ص ٥۳۲‏ و ( ابن سعد ) ج ۲ ص ٩۱‏ ہ وکن لا أهاب الر کال » 

ولعلها في (خ) « وكان ابن أنيس » وكلمة « ابن » ساقطة من الناسخ . 


۲ 


الرجال . فأخذ سيفه وخرج » حتى ( إذا ٠)‏ كان ببطن عرئة لقي سفيان يهشي : 
وورافه الاخات فا وقرف الت الدى ف له سول اله ع بر 
دحل وقت العصر » فصلى وهو يشي يوميء إِياءُ برأسه » فلما دنا منه قال : من 
الرجل ؟ قال : رجل من خزاعة » معت لجمعك محمد فجئتك لاكون معك . 
ومشى معه يحادثه ويششيده » وقال : عجبا لا أحدث محمد من هذا الدين الحدث › 
فارق الاباء وسفه أحلامهم ! فقال سفيان : لم يلق محمد أحدا يشبهني ! حتى انتهى 
إلى خبائه وتفرق عنه أصحابه . فقال : هلم يا أخا خزاعة . 


قل سفیان بن خالد 


فدنا منه وجلس عنده حتى نام الناس » فقتله وأحذ رأسه واختفى في غار › 
والخيل تطلبه في كل وجه » ثم سار الليل وتوارى في النهار إلى أن قدم المدينة ورسول 
الله عه في المسجد فقال : أفلح الوجه ! قال : أفلح وجهك يا رسول الله ! ووضع 
الرأس بين يديه » وأخبره الخبر » فدفع إليه عصا وقال : تخصر" بهذه في الجنة » 
فإن المتخصرير" في الجنة قليل » وكانت عنده حتى أدرجت في أكفانه بعد موته . 

غزوة القرطاء 

ثم كانت غزوة القرطاء من بني بكر بن كلاب » بناحية ضَريّة بالبكرات » 
وبين ضرية والمدينة سبع ليال . خرج فيا محمد بن مسلمة لعشر خلون من الحرم › 
فغاب تسع عشرة ليلة » وقدم لليلة بقيث من الحرم ra‏ 
ال و النہار 7 حتی إذا ۲“ کان بالشر ب لقي ظعنا من محارب » فاغار 
علم . وقتل نفرأ منهم وفر سائرهم » واستاق نعماً وشاءٌ » ومضى . وقدّم عباد 
ابن بشر عيناً لينظر بني بكر بن كلاب . فلما أتاه بخبرهم شن الغارة عليم » وقتل 
منهم عشرة » واستاق التعم » والشاء » وقدم المدينة »> وهي خمسون ومائة بعير » 


. زيادة السياق‎ )١( 

. اختصر فلان : أمسك المخْصرَة واخحتصر بها : اعتمد عليما . والخصرة : ما يتوكأً عليما كالعصا ونحوها‎ )١( 
» ص ۲۳۷ . (۳) في (خ) « من بني ابي بکر‎ ١ المعجم الوسيط ) ج‎ ( 

. زيادة للسياق‎ )٥( » في (خ) « وأكمن‎ )٤( 

E a الشربّة : قال الأصمعي‎ )١( 
. وهي في( خ)«الشرية»‎ ٤٥۷ ص٣ وضربة : قرية في طريق مكة من البصرة من نجد(المرجع السابق) ج‎ 


إمتاع الأسماع ج ١س‏ م ۹ ااا 


وثلاثة آلاف شاة » فخمُس رسول الله عي وقسم ما بقي » فعْدّل الجزور بعشر 
ا 
غزوة بني ليان 

ثم كانت غزوة بني لحيان بن هُذيل بن مد ركة » بناحية عسفان . حرج فیا 
رسول الله عه هلال ربيع الأول سنة ست في مائتي رجل » ومعهم عشرون فرسا » 
يريد بني ميان ليأحذ بغار أصحاب الرجيع › > فعسكر من ناحية الجزف في أول 
نہاره » وأظهر أنه یرید الشام » ثم راح مبرداً حتی انتہی إلى حیث کان مصاب 
و وأصحابه بين أج وعسفان ببطن عران » وبينها وبين عسفان 

خمسة أميال . وقد هرب بنو لحيان » فأقام يوما أو يومين وبث السرايا فلم يقدر 
على أحد . فأتی عسفان في مائتي راكب من أصحابه » ثم بعث فارسين حتى بلغا 
كراع الغمم ثم كرا . وقال الواقدي“ : بعث بعث ابا بكر رضي الله عنه في عشرة 
فوارس فبلغ کراع الغمم ورجع . ولم يلق أحدا . فقال عو : إن هذا يبلغ قريشا 
فيذعَرهم » ويخافون أن نون نريدهم . وکان خبيب بن عدي يومعذ في ایدم › 
فخافوا ان یکون قد جاء ليخَلصه . وعاد رسول الله عي إلى المدينة » وقد غاب 


ربع عشرة ليلة وكان يخلفه على المدينة ابن أم مكتوم . 
دعاء رسول الله e‏ 
وقال. في منصرفه إلى المدينة : ائبون تائبون عابدون » لربنا حامدون . اللهم 
rE A a E E E‏ 


خير » مغفرة منك و ا ول ما ال هذا لاغ 


وصح جماعة أن غزوة بني لحيان a‏ 
کانت ف ھادی الأولى . وصحح ابن حزم آنا ف الا ) 


) E O O NETE قال السسكري‎ )١( 

عر بني خحیان بعسفان وقد مضی هجرته خمس سنین وشهران وأحد عشر یوما (معجم‌البلدن) ج٤‏ ص ٠۲۲‏ . 

(۲( ر د غران: (۳) في ( المغازي ) ج ۲ ص ٥۳١‏ . 
)٤(‏ ذكره النووي فی (الاذکار) ص ٠. ۱٠۱ ٩۹۸‏ وابن سيد الناس في (عيون الأثر) ج۳ ص۸۳ وغيرها. 


Ye0۸ 


غزوة الغابة 
وكانت غزوة الغابة . ويقال : غزاة ذي قرد [ ویقال فرد بضمتين ] » وهو 
ماء على بريلٍ من المدينة > في ربيع الأول . وقال ابن عبد البر“ : كانت بعد لحيان 
بلیال : وقال الببخاري : کانت قبل خحیبر بثلالة یام ٩‏ ( وي مسلم نوو ( و فيه 
نظز لإجماع أهل السَيّر على خلافه . 


سببا 


وسببپا : أن لقاح رسول لله ا و کانت عشرین لقحة : منہا ما 
أصاب في ذات الرقاع : ومنها ما قدم به محمد بن مسلمة من نجد ‏ وكانت ترعى 
البيضاء فقربوها إلى الغابة » و كان الراعي يوب بلبنها كل ليلة عند ا مغرب . فاستاذن 
او در جندٹ ہن اد بن فن ابن عرو این مال ہن صم بن حرام بن غق 
ا الله ع في الخروج إلى لقاحه » فقال : إني أخحاف عليك من 
هذه الضاحية أن غير“ عليك » ونحن لا نامن عَيينَةَ بن حصن وذويه . وهو في 
طرف من أطرافهم » فلما أل عليه أبو ذرٍ رضي الله عنه قال : لكأي بك قد قتل 
ابنك وأخحذت امرأتك » وجئت تتوكا على عصاك . 


ليلة السرح 


فلما كانت ليلة السرح » جعلت سبْحة فرس المقداد بن عمرو لا تقر ضرباً 


) . في (خ) « أبو عبيد البر»‎ )١( 

(۲) ( صحيح البخاري ) ج ۳ ص ٤۸‏ » فتح الباري ج ۷ ص.٠٦٠‏ . 

(۳) ( شرح صحیح مسلم للنووي ) ج ۱۲ ص ۱۷۳ وما بعدها . 

)٤(‏ يقول ( ابن جرير الطبري ) : « وآما الرواية عن سلمة بن الأكوع :هذه الغزوة من رسول الله عه بعد 
مقدمه المدينة » منصرفاً من مكة عام الحديبية » فإن كان ذلك صحيحاً » فينبغي أن يكون ما روى عن 
سلمة بن الأكوع إما في ذي الحجة من سنة ست من المجرة » وإما في أول سنة سبع » وذلك أن انصراف 
رسول الله عي من مكة إلى المدينة عام الحديبية كان في ذي الحجة من سنة ست من المجرة » وبين الوقت 
الذي وفته ابن إسحاق لغزوة ذي قد والوقت الذي رُوى عن سلمة بن الأكوع قريب من ستة أشهر » 

( تاریخ الطبری ) ج ۲ ص ٥۹٩‏ . 
)٥(‏ اللقحة : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ۸۳٤‏ . 
(7) في (خ) « نغیره » والتصویب في (الواقدي ) ج ۲ ص ٥۳۸‏ . 


0۹ 


بیدیما وصهيلاً » فيقول ابو معبد : والله إن ها لشأناً ! فينظر آريّهاا“ فإذا هو مملوء 
غفا . فيقول a E e FA a‏ 

ولبس سلاحه وخرج » حتی صلی مع رسول الله عو الصبح فلم یر شیا . ودخحل 
ابي تله بیت ورجع القداد إل ته » وفرسه لا قر » فوضع سرجه وسلا 


واضطجع . فأتاه ات فقال : إن الخيل قد صبح صبح با ! 


غارة ابن عيينة على السرح 
وكانت لقاح رسول الله عي قد روحت وعَطتت وحلبت عَتمتها" › 
وأحدق عبد الرحمن بن عيينة بن حصن في أربعين فارسا من بني عبد الله بن غطقان » 
a RSE E‏ 
وهم نيام . فأشرف هم ابن آي ذر فقتلوه وساقوا اللقاح . فجاء بو ذر إلى النبي 
ع فا حبره فتبسم . 


خبر سلمة بن الأكوع 


وكان سلمة بن عمرو [ بن ]أ الأكوع [ واسمه سینان ٩]‏ بن عبد الله 
ابن قشير بن خرَية ب بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصي الأسلمي قد غدا إلى 
لغابة لفاح رسول اله تله [ بفرس لطلحة بن عبد الله“ لأن بش لبها 
فلقي غلام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ‏ وكان في إبله فاخطأوا مكانا » 
فأخبره أن لقاح رسول الله عه قد أغار علبما ابن عيبنة في أربعين فارسا ا 
رأوا إمدادا بعد ذلك أمدٌ به ابن عيينة » فرجع سلمة إلى المدينة وصرخ على ثنية 
الوداع بأعلى صوته ! يا صباحاه ! ثلاثاً > ويقال نادى : افرع القرع ! ثلاثاً . 


)۱( الارى : حبس الدابة ومربطها ومعلفها ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 

(۲( صبح جما : أغير عليا صباحاً ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ه٥.‏ 6 

(۳) روحت : ردت إلى مكان مبيتها وعطنت : سعيت ورجعت إلى مأواها » والعّفمة : ثلث الليل الأول » 
وهو ووقت حليا » فسمَّي اللبن باسم وقت حلبه . 

. ۸۲ زیادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص‎ )٥( . زيادة لابد منہا‎ )٤( 

)١(‏ هذه الكلمة في (ط) « لبلبنه » وما أثبتناه من (خ) وهي في ( الواقدي ) ج ۲ ص ٥۳۹‏ على لسان سلمة 
ابن الأكو ع : « لأن أبلغه لبها » » ومع ذلك يقول محقق (ط) : « ولم أجد الكلمة في خبر من أخبار سلمة 
بن الأكوع » وللحق : فإن رسم هذه الكلمة في (خ) « يبلعنه » . 


۲۰ 


: ڑا ايله . و ۶ ٤‏ 
ووقف على فرسه حتى طلع رسول الله عو في الحديد ممَتعاً »> فوقف واقفاً . 
[ وقيل : ركب فرسا عَريا لأبي طلحة يقال له مندوب » فلما انصرف قال : إن 
وجدناه لبحراً ٩]‏ . 


ونودي يا خيل الله ا رکبي ! وکان أول ما نودي بها ٩‏ > فکان“ اول من 
قبل إليه المقداد بن عمرو وعليه السلاح شاهراً سيفه . فعقد له لواء على رحه وقال : 
امض حتى تلحقك الخيول › إنا على أثرك . فخرج حتى أدرك ارات العدو » 
فظفر له بفرس . وأدرك مَسَعَدَّة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر الفزاري 
فتطاعنا بر حہما › > ثم فز مسعدة . فنصب مقداد الا وة ي دة ما 
بعمامة صفراء على فرس له فتسايرا ساعة » فاستحث بو قتادة فرسه حتى 
غاب > وقد أدرك مسعدة فقتله . 


وخرج سلمة بن الأكوع على رجليه يعدو » يسبق الخيل » حتى لحق العدو 
فرماهم بالنبل RT‏ يقول : 


حذها وأنا ابن الأكوع ايوم يوم الرضغ 


7[ حتى انتى إلى ذي قر وقد استنفذ منهم جميع اللقاح وئلائين بردة » قال 
سلمة : 


ڈ طااد ۳ 
وصول رسول الله و إلى ذي قرد 
۴ قا ۳ رفول اله ا والخيول عشاء ¢ وکانوا غا أفراس و کان 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة في (خ) ولعلها حطاً من الناسخ وحذفها أولى » لأن خبر أي طلحة ليس في هذه 
الغزوة . (۲) زیادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۸۰ و ( زاد المعاد ) ج ۳ ص ۲۷۸ . 

(۳) في (خ) « وكان » والصواب ما أبتناه من : ( تاريخ الطبري ) ج ۲ ص 10١‏ › ( زاد المعاد ) ج ۲ 
ص ۲۷۸ » ( المغازي ) ج ۲ ص ٥۳۹‏ . 

€3 این الفوصن اده من aT GS SE CC a‏ : « اليوم 
يوم الرضع » ما يأتي :«حتى لحقهم رسول الله عه والخيول عشاء » وكانوا نمانية أفراس » وكان المقداد 
أمير الفرسان حتى لحقهم رسول الله عب بذي قرد » راجع ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۸١‏ . و ( االواقدي ) 
ج ۲ ص ٥٤١‏ . 


۲٦۱ 


مقداد مير الفرسان [ وقيل : بن أميرهم سعد بن زيد الأشهلي ©٠]‏ ال ل 
i ere E o Ch‏ 

مائة رجل استنقدت ما بين أيدييم من السرح » وأحذت باعناق القوم ! فقال : 
a‏ سج" ! ثم قال : [ إنہم الان ليقرون“ في غطفان . وذهب 
افرح ال بني ني عمرو بن عوف فجاءت الأمداد » فلم تزل الخيل تأتي » والرجال 
على أقدامهم » و 7 على ]“ الإبل » والقوم يعتقبون البعير والحمار » حتى انتهوا إلى 
رسول الله عه بذي قر » فاستنقذوا عشر لقاح ‏ منها جمل أي جهل ‏ وآفلت 
القوم بعشر”“ . ) 


ذكر القتل 
0 ا ا a e‏ 
وکانت E SAAN‏ رز 


ا 5 a.‏ | خ ٣‏ ة 0 
بيغا E a‏ ا ا وأقبل عباد بن بشر 


(۱) ی (خ) « مسعدة بن زید » والصنواب ما تاه من ( این سعد ) ج ۲ ص ۸۱ . و (الواقدي ) ج ۲ 
SS GL RES‏ 
الأشهلي » ولكن الناس نسبوها إلى المقداد لقول حسان بن ثابت 

سر أولاد اللقيطة أننا سيلم غداة فوارسي المقداد 

زع ار درا خاد ھی ا 

(۲) الإسجاح : خسن العفو » أي ملكت الأمر على فأحسن العفو عني > وأصله السهولة والرفق » وهو مثل 
يضرب لذلك : ( مجمع الأمثال للميداني ) ج ١‏ ص واوا 

(۳) زیادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۸٩‏ ( وزاد المعاد ) ج ۳ ص ۲۷۹ . 

) . من القرى » وهو ما يَقدم للضيف‎ )٤( 

a EEA ٥٤١ زيادة من (ط) ورواية ( الواقدي ) ج ۲ ص‎ )٥( 

»( یقول ( ابن الق ) في ( زاد المعاد ) ج ۳ ص ۲۷۹ : « قلت : وهذا غلط بين › والذي في الصحيحين : 
أنهم استنفذوا اللقاح كلها » ولفظ مسلم في صحيحه ج 1۲ ص 1۷۹ ( بشرح النووي ) « حتى ما خحلق 
الله من بعير من ظهر رسول الله عله إلا خلفته وراء ظهري » وخلوا بيني وينه » . ) 

)۷( في (خ) و ( الغازي ) ١‏ بهيقا » وهو خحطاً قد صححه محقق ( المغازي ) وصوابه : ١‏ بهبفا » وهيفا : 

ی ل ل ر امن ۷ ب وقد ر قق زط ر ارد ا0 

هذا الموضع لم يذكره أحد من أصحاب كتب البلدان . 

)۸( في (خ) « ساعد » هكذا مشكولة وهو خطأً » وما أثبتناه من ( المغازي ) ج ۲ ص ٥٤۸‏ . 


۲۲ 


على أوبار بن عمرو بن أوبار"“ وقاتله » فقتله عباد » وقيل : بل قتله عكاشة بن 


دعاء رسول الله علي لاي قتادة 


ودعا رسول الله عي لأبي قتادة لا أدركه فقال : اللهم بارك له في شعره» 
وبشره . وقال : أفلح وجهك ! فقال : ووجهك يا رسول الله ! ثم قال : قتلت 
مسعدة ؟ قال : نعم ! قال : ما هذا بوجهك ؟ قال : سهم رمیت به یا رسول 
الله ! قال : فاذن مني ! فدنا منه فبصق عليه فما ضرب عليه قط ولا قاح“ فمات 
أبو قنادة » وهو ابن سبعين سنة » وكأنه ابن خمس عشرة سنة » وأعطاه رسول 
اله ا تومل فر عة واه وقال ارك اله لك فة 

أصحاب الخيل 


» ساعة : بن عمرو ۽ کک واو فتادة‎ E 
I SCS 


صلاة الخوف 
وصلى رسول الله عر يومغذ صلاة الخوف : فقام ال القبلة وصف طائفة 
حلفه ¢ رطائفة e‏ ا 2 بالطائفة خحلفه ركعة ٤ e‏ 


٠. ركعة‎ E E E Eo 


)١(‏ كذا في (خ) » وفي (خ) « انار » وفي المغازي ج ١‏ ص ٥٤۳‏ « أونار». 

(۲) كذافي (خ) وفي ( المغازي ) ج ۲ ص ٥٠١‏ والقيح : المدة لا يخالطها دم » قاح الجرح يقيح ( ترتيب 
القاموس ) ج ۳ ض ۷۲١‏ وفي (ط) « فاح ي بالفاء » وقد ذكر محقق (ط) أن هذا صوابما . 

)۳( في (خ) « خمسة عشر سنة » . 


۴۳ 


تارج الغزوة 
وكانت غزاة ابن عيينة ليلة الأربعاء ثلاث خلون من ريع الأول نة ست 
فخرج ع يوم الأربعاء » واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم » وأقام بذي قرد 


› وليلة . وقسم في كل مائة من أصحابه جزورا ينحرونها » و کانوا خمسمائة‎ i 
ويقال : كانوا سبعمائة‎ 


حراسة المدينة وإمداد سعد بن عبادة المسلمين 


وأقام سعد بن عبادة ‏ في ثلانمائة من قومه ‏ يحرسون المدينة خمس ليال حتى 
رجع عي ليلة الاثنين . ومد المسلمين سعد بن عبادة رضي الله عنه بأحمال تمر » 
a a A r ASE‏ 
ا : يا قيس ! بعثك أبوك فارسا » وقرى الجاهدين » وحرس المدينة من العدو ! 
اللهم ارحم سعدا وآل سعد ! ثم ثم قال : نعم المرءٌ سعد بن عيادة ! فقالت الأنصار : 
e NERE E‏ 
الكل » ويقرون الضيف » ويعطون في النائبة » ويحملون عن العشيرة“ . فقا 
خيار الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا في الدين . 


الرجوع إلى المدينة وخيبر امرأة أي ذر 


ورجع ع إلى المدينة ليلة الاثنين وقد غاب عنہا مس ليال . فأقبلت امراًة 
أي ذر على ناقته القصواء  .‏ وكانت في السرح ‏ فدخلت عليه فأخبرته من أخبار 
الناس > ثم قالت : يا رسول الله ! إِني نذرت إن نجاني الله علا أن انعرها فا کل 
من کبدها وسنامها ! فتبسم وقال : بعس ما جزيتها ! أن حملك الله علا ونجاك 
[ بها ]^ ثم تنحرينها ! إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا تملكين › إنما هي ناقة 
من إبلي » فارجعي إلى أهلك على بركة الله . 


. ۷١٦ المخحل : محل المكان : أجدب ر المعجم الوسيط ) ج ۲ ص‎ )١( 
. الكل : الفقير المعدم . (۳) من الحمالة : وهي الدية والغرامة‎ )۲( 
. زيادة من ابن هشام ج ۳ ص ۱۷۹ » و في (خ) ( والمغازي ) بدونہا‎ )٤( 


٤ 


خير الهمدية 


e E a 

فإذا رأسها بيد ابن أحي عيينة بن حصن › فلما نظر عرفها ۽ > فقال : آم بك ؟ 

فقال : يا رسول الله ! أهديت إليك هذه اللقحة » فتبسم وقبضها منه › وأمر له 

ا 

: إن الرجل أهدى لي الناقة من إبلي » أعرفها کا أعرف بعض هلي ثم أثيبه 

2 ا ا اا ا إلا من قريشي أو أنصاري . 
وني رواية”“ : أو ثقفي أو دوسي . 


E E E DE EE E e 
. المريسيع كانت في شعبان » بعد غزوة الغابة هذه"‎ 


يا خیل الله ار کبي 
وفي غزوة الغابة نودي عندما جاء الفزع : يا خيل الله اركبي : ولم يكن يقال 
سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر 


ثم كانت سرية عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن کبير بن غنم 
ابن دودان بن أسد بن خزية ‏ الأسدي ‏ إلى الغمر : وهو ماء لبني أسد على 
تين من قيد““ في ربيع الأول سنة ست . فخرج في أربعين رجلا يغذ السير » 
فنذر به القوم فهربوا › وانتہى إلى علياء بلادهم فلم يلق أحدا . وبث سریاه فظفروا 


(۱) يريد : اي شيء بك ؟ (۲) عن أي هريرة » ذكرها ( الواقدي ) ج ۲ ص ٥٤۹‏ . 

(۳) یقول ( ابن القم ) في ( زاد المعاد ) ج ٣‏ ص ۲۷۹ : « وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية » وقد وهم فيا 
جماعة من أهل المغازي والسير > فذكروا أنها قبل الحديبية » . 

(4) قيد : بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة ( معجم البلدان ) ج > ص ۲۸۲ . 


ل 


. فاستاقوا مائتي بحدر وعادوا‎ e 
ت مد بن مسلمة إلى ذي القصة‎ 
ثم كانت سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة  موضع بينه وبين المدينة أربعة‎ 
وهم مائة رجل » في‎ : ٠ وعشرين ميلا يريد بني ثعلبة وبني عوال من ثعلبة‎ 
ربيع الأول » فسار في عشرة حتى وردوا ليلا وناموا › فأحاط , بهم المائة رجل من‎ 


بني تعلبة ففزعوا › وراموهم سساعة بالنبل › > حملت الأعراب بالرماح علہم 
فقتلوهم » وسقط محمد بن مسلمة جريحاً » فحمل بعد ذلك إلى المدينة . 


سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة 


ثم كانت سرية أي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة في شهر ربيع الأخر سنة 
ست . خحرح في ليلة السبت ومعه أربعون رجلا » فغاب ليلتين » وكانت بلاد بني 
تعلبة وأغار قد أجدبت » فتتبع بنو محارب وثعلبة وأمار سحابة وقعت بالمراض إلى 
تغلمين » [ والمراض على ستة وثلائين ميلا من المدينة ] » وأجعوا أن يغيروا على 
سرح المدينة ببطن هيفاء" : [ موضع على سبعة أميال من المدينة ] . فبعث رسول 
لله لله أبا عبيدة رضي الله عنه بن معه بعدما صلوا صلاة لغرب : فمشوا ليله 
حتى وافوا ذا القصة مع عماية الصبح » فأغاروا على القوم فأعجزوهم هربا 
وأخذوا رجلا » واستاقوا نعماً » ووجدوا رثة من متاع » وعادوا » فخمس رسول 
الله عي الغنيمة » وقسم باقيها . وأسلم الرجل وترك لاله . 


وكانت سرية ة زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى العيص ای ل 
الدينة » في جمادى الأولى منها » ومعه سبعون ومائة راكب » لياأخذوا عيراً لقريش 
قد احذت طریق العراق ودليلها فرات بن يان 'الحجلي فظفر جا زيدة وام 
با العاص ب بن الربيع » والمغيرة بن معاوية بن أي العاص » ووجد فضة كثيرة لصفوان. 


. تغلب » (۲) في (خ) « هيفا ۲ (۳) عماية الصبح : ب بقيه الظلمة في اخر الليل‎ ١ في (خ)‎ )١( 


۲۹٦ 


ابن أمية . وقدم المدينة » فأجازت زينب [ بنت رسول الله ۲© علمما السلام 
د طلاد 
إسلام آي العاص زوج زینب بنت رسول الله عو 
فقال رسول الله عي : المؤمنون يد على من سواهم » جير عليہم أدناهم » 
E a‏ . فعاد إلى مكة وأدى إلى 


e‏ ثم قدم المدينة مهاجراً » فرد رسول الله عي عليه 


إفلات المغيرة بن معاوية من اسر عائشة رضي الله عنبا 
واا ا و ا ا وات بن جر ارا 
وكان في سبعة نفر مع سعد بن أبي وقاص ‏ فدخلوا به المدينة بعد العصر › 
فقال رسول الله عي لعائشة رضي الله عنها : احتفظي عليك بهذا الأسير » وخرج . 
فلَّهِتْ عائشة مع امرأة بالحديث » فخرج وما شعرت به . 


خبر دعاء رسول الله عي على عائشة رضي الله عن 
غدخل النبي بل فلم يره وها » فقالت : عَفَلْتُ عنه » وکان ها هنا آنفاً ! 
فقال : قطع الله يدك . وخرج فصاح بالناس » فخرجوا في طلبه حتى أخذوه وآتوا 
به . فدحل عله على عائشة وهي تقلّب يدها فقال : مالك ؟ قالت : أنظر كيف 
تقطع يدي ! قد دعوت علي بدعوتك ! فاستقبل عه القبلة ورفع يديه ثم قال : 


اللهم إغا آنا بشر أأغضب واسف کا يغضب البشر » فأيما ممن أو موْمنة دعوت 


سرية زيد بن حارثة إلى الطرف 
وكانت سرية زيد بن حارئة إلى الطرف _ ماء على ستة وثلائين ميلا من 
لمدينة » بناحية نخل من طريق العراق س في جمادى الأخرة منها » ومعه خمسة عشر 
(۱) زيادة للايضاح . 


(۲( راجع ج ۲ من هذا الكتاب باب + وأما اشتراطه على ربه أن يجعل سبه م سب من أمته جرا . 


1Y 


ا ا و 


سرية زيد بن حارثة إلى حسمي وسببا 


وكانت سرية زيد أيضا إلى حسمي وراء وادي القرى » في جمادى الآ خرة 
هذا . وسببا أن دِحيّة الكلبي أقبل من عند قيصر ملك الروم بجائزة وكسوة » فلقيه 
بحسمي اهنيد بن عارض وابنه عارض بن انيد في جمع من جذام › فاخذوا ما معه . 
ودخحل المدينة بسه ثوب »› [ ویقال O NE‏ 
من بني الضبيب فخلص له متاعه بعد حرب ] . فبعث رسول الله یله زيداً على 
N SS aa‏ 
على المنيد وابنه فقتلهما » واستاق ألف بعير وخمسة الاف شاة » ومائة ما بين امرأة 
وصبيّ . فأدركه بنو الضبيب ‏ وقد كانوا أسلموا وقرأوا من القرآن ‏ وحدثوه 
أن يرد عليم ما أخذ . ثم قدم زيد بن رفاعة الجذامي في نفر من قومه على رسول 
اله ع المدينة » فذكر له ما صنع زيد بن حارثة » ورضوا بأخذ ما أصاب هم 

من الأهل والمال » وأغضوا عَمّن قتل . فبعث معهم علي بن أي طالب رضي الله 
ا ا 
ةو ا ا 


سرية عبد الرحمن بن عوف إلى كلب 
بدومة الجندل يدعوهم إلى الإسلام 
و کانت ن رصي الله عنه إلى كلب بدومة الحندل 
ف غاد کے لیغرا گلا ال الإسلام » ومعه سبعمائة رجل . فأقعده بين 
يديه » ونقض عمامته بيده الكرية » عه » ثم عمّمه بعمامة سوداء وأرخى بين 
کتیفیه منہا » ثم قال : ھکذا فاعم يا ابن عورف ! ثم قال عل : اغد باسم الله 
وف سل :ا . فقاتل من کفر بالل ل ل ولا تر ول ل ود : 


(۱) ثوب سمل : بال ححلق . 


۲۸ 


ا ا ا : ما تقض 
كث قوم عهدهم إلا سط اله عام عدوم وما منع قوم ارک ا إلا مسك الل 
الله علييم الطاعون » E‏ القران إلا ا شيعا“ وأذاق 
بعضهم باس بعض . 

إسلام الأصبغ ملك كلب » وزواج عبد الرحهن 
ابن عوف تاضر ابنته 

فسار عبد الرحمن بن عوف حتى قدم دومة الجندل » ودعا أهلها ثلاثة أيام 
PY e LE A HL‏ 
لك ال رل ا م مع راقع بن مکیٹ » واه آراد ن بتزوج فيم » فکنب 


إليه أن ازوج اضر أبنة ا فتزو جها › > فهي أول كلبية تزوجها ی 
فولدت له أبا سلمة » [ العقية ]© . [ وهي أحت النعمان بن المنذر لاه ] . 


وأقبل بعدما فرض ال جزية على من أقام على دينه . 
سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر 
م كانت سرية علي بن أي طالب رضي الله عنه إلى بني سعد بن بكر 


(۱) کذافي (خ) و (ط) وفي ( الواقدي ) ج ۲ ص ٩٦1‏ « ما يقضی ٩‏ . 

)۲( السنين جمع سنة » وهي القحط والجدب . 

)٣(‏ أي مختلفين المتباعدين » إشارة إلى قوله تعالى : # أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض 4 من الاية 
٥‏ / الأنعام . 

. ھکذا رسم هذه الكلمة في (خ) والسياق مستقم بدو وحذفها أولى‎ ()٤( 

() في (خ) « بني عبد الله سعد بن بكر » والذي أثبتناه من : ( الواقدي ) ج ۲ ص ٥٦۲‏ »› و( ابن سعد ) 
ج ۲ ص ۸٩‏ . 


۲۹ 


i,‏ بفدك“ في شعبان منها » ومعه مائة رجلٍ . وقد أجمعوا [ يعني بني سعد 
ابن بكر“ على أن يدوا ېود حیڊر . فسار لي ليلا و کمن پارا » حتی [ إذا 9 
انتہی O O E Ty‏ 
ال ر ل ف ی ی ا 
فدهم على القوم بعد ما منوه . فسار علي حتى أغار على مهم وضمها » وفرت 
رر ٢‏ ۳۹ 
کک القوم . وقد مي رجل »› 2 وبر بن 0 
بعیر 0 شاو » ال اکس وصفی رسول الله ا ا تدعی 
( الحفذة )^ ثم قسم ما بقي » وقدم المدينة . 
سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة“ » وسببا 
Ra a EE‏ 
ن e‏ إل الشام » [ ومعه ابضائع اواب ایی ل ٠‏ 
فخرج م عليه س دوين وادي القرى ‏ ناس من بني بدر من فزارة فضربوه › ومن 
معه حتى ظنوا أنہم ققلوه » وأخذوا ما كان معه » ثم تحامل حتى قدم المدينة . فبعثه 
ا ايله . و ا 2 . 
رسول الله ع في سرية إلى بني فزارة » فکان یکمن نہاره ویسیر ليله » ونذرت 
بهم بنو بدر فاستعڌوا » فلما كان زيد ومن معه على مسيرة ليلة أحطاً , بهم دليلهم 
الطريق » حتى صبحوا القوم فاٴحاطوا بم » > فقتل سلمة ب وا 
وأخحذ [ سلمة بن ]" سلامة بن وقش › [ ويقال : بل سلمة ب بن الأكوع › واسم 
(1) فذك: قرية با لحجاز بينها وبين المدينة يومان » وقيل ثلاثة . ( معجم البلدان ) ج ٤‏ ص ۲۳۸ . 
(۲) زيادة للبيان والإيضاح . 
(۳) في (خ) « وبرب علم » والتصويب من : ( ابن سعد ) ج ۲ ص ٩۰‏ و ( الواقدي ) ج ۲ ص ٥٦۲‏ . 
(٤(‏ کذا في (خ) » و ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۰ وي ( الواقدي ) ج ۲ ص ٥٦۳‏ : « الجّفدة » مضبوطة . 
)٥(‏ قال ( الميداني ) في ( مجمع الأمثال ) ج ۲ ص ٣۲۳‏ : قال الأصمعي : هي امرأة فزارية » وكانت تحت 
مالك بن حذیفة بن بدر وکان بعل في بینها مسون سفیا مسین فارسا کلهم مخرم » ذکره تعليقاً ع 
الئل رقم ٠١١‏ وهو : ١‏ أمنَعٌ من أَمٌ قرفة » وني ( جمهرة الأمثال ) ( لأهي هلال العسكري ) : رقم 
٤‏ « أعر من ام قرفة ۲ ج ۲ ص ٦٦‏ . 


. ٩۰ زيادة للبيان والإيضاح من ( ابن سعد ) ج ۲ ص‎ )٩( 
. زيادة لابد منہا‎ )۷( 


V۰ 


الأكوع سنان ] » جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر وأمّها أمٌ قرفة : فاطمة بنت 
ربيعة بن بدر » وغنموا . م قدموا المدينة » فقرع زيد بن حارثة الباب » فقام إليه 
رسول الله عه جر ثوبه عریاناً حتی اعتنقه وقبْله > وساءله › فاخبره بما ظفره الله . 

وقتل في هذه السرية عبد الله بن مسعدة » وقيس بن النعمان بن مسعدة بن 
حكمة بن مالك [ بن حذيفة بن بدر » أحد بني قرفة . وأم قرفة قتلها قيس 
ابن المحسر [اليعمري]" قلا عنيفاً : ربط بين رجليپا حبلا » ثم ربطها بين بعيرين 
ثم زجرهما فذهبا فقطعاها ]“ وهي عجوز كبيرة . فأمر رسول الله عه برأسها 
فدير به في المدينة ليعلم قتلها »> ويصدق قول رسول الله عي في قوله لقريش : 
« أرأيع إن قتلت أَمٌ قرفة ؟ فيقولون : أيكون ذلك ؟ » وكان زوجها مالك بن حذيفة 
ابن بدر . وأخذ رسول الله عه من سلمة بن الأكوع ابنة أم قرفة » فوهبما حزن 
ابن ابي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم » وهي مشركة وهو مشرك › 
فولدت له عبد الرحمن بن حزن » وكانت جيلة . 


سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم الببودي يبر 

ثم كانت سرية أميرها عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم“ بخيبر » وكان 
من يېود » في شوال سنة ست . وکان قد بعثه رسول الله عه قبل ذلك في رمضان 
في ثلاثة نفر ينظر إلى خيبر وما تكلم به يهود » فوعى ذلك وعاد بعد إقامة ثلاثة 
أيام » فقدم لليال بقين منه » فأخبر رسول الله عي بما ندبه إليه . 

خبر آسیر بن زارم 

وکان اُسیر قد تامّر على ہود بعد ابي رافع › فقام فیہم یرید حرب رسول 

الله ي > وسار في غطفان فجمعها ليسير إلى المدينة » فقدم بخبره خارجة بن حثيل 


. زيادة من النسب‎ ١ 

(۲) في (ابن هشام ) ج ٤‏ ص ١ : ٠۹١‏ قيس بن المسحر اليعمري » وفي ( الواقدي ) ج ۲ ص ٠٠١‏ 
« قيس بن الحسر » . 

)۳( زيادة مام المعنى من المرجع السابق ومن ( الطبراني ) ج ۲ ص ٤١ › 1٤۲‏ . 

(ي) وني بعض كتب السيرة « رازم » وني ( ابن هشام ) « اليسیر بن رازم ٩‏ ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


۲۷۹ 


E FO PAPE PON FA 
o a E ی اتو‎ 
I ay 
غدرة للہودي‎ 
وهم بعبد الله ين انيس س وكان فيمن حرج مع اين وراحة  قفطن عبد الله‎ 
بغدره وبادر لیقتله » فشجه اسر ثم قتل . ومالوا على أصحابه فقتلوهم كلهم إلا‎ 
as SS رجلا واحداً فر منهم » ولم يصب أحد من المسلمين‎ 
رسول الله عه يتحسب أخبارهم فحدثوه الحديث » فقال : نجاک الله من القوم‎ 
» ونفث في شجة عبد الله بن أنيس فلم تفح بعد ذلك ولم تؤذه‎  نيملاظلا‎ 
: و كان العظم قد نقل . ومسح على وجهه ودعا له » وقطع له قطعة من عصاه فقال‎ 
ن علامة بيني وبينك يوم القيامة أعرفك ہا » فانك تاي يوم القيامة‎ 2 


یالت مت ل ره تلل جلده + وروی آن ابي تله کان قد قال له 


سرية کرز بن جابر 


م كانت سرية کرز بن جابر بن حسل بن لاحب ين حبيب بن عمرو بن 
شيبان بن محارب بن فهر بن مالك القرشي الفهري ‏ ها أغير على لقاح النبي عي 
بذي الجدر ‏ في شوال سنة ست وهي على ستة أميال من المدينة » وذلك أن 
نفرأ من عرينة ثمانية قدموا على النبي عله [ فأسلموا » واستوبأًوا المدينة . وطحلواء 
فامر بہم رسول الله ع“ ] إلى لقاحه ‏ وکان سرح التلمن بى الحدر نا 


)۱( ز اواقدي )۾ ابن یل ٤‏ واي (ع) > (ط) « حثیل ۲ وقول قق ر عن جارج و وود 
زات ادا . (۲) في (خ) « حتی یاأتونه » . 

(۳) كذا في (ط) و في (خ) » (الواقدي ) a o‏ 

e )٤(‏ : استوخموا ( ترتيب القاموس ) ج ٤‏ ص ٠٥٤‏ وطحل 
الماء فسد وأنتن ( المرجع السابق ) ج ۲ ص ۸ه . 


V1 


قباء قريب من عير ترعى هناك فکانوا فیپا حتی“ صحوا وس منوا وکانوا 
أستاذنوه أن يشربوا من ألبانها وأبواها فاون لهم فغدوا على اللقاح فاستاقوها » 
فيد ركهم يسار مولى النبي عه ومعه نفر فقاتلهم » فأخذوه فقطعوا يده ورجله 
وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات » وانطلقوا بالسرح . فأقبلت امرأة من 
EEE e E e‏ 
وما به رجعت إلى قومها فاخبرتپم » فخرجوا نحو یسار حتی جاعوا به إلى قباء میتا 
فبعث رسول الله عله في إثرهم عشرين فارسا » e‏ 
الفهري › فخرجوا في طلبهم حتى أد ركهم الليل فباتوا بالحرة » وأصبحوا لا يدرون 
أين يسلكون » فإذا هم بامرأة تحمل كتف بعير فاخذوها » فقالوا : ما هذا معك ؟ 
قالت : مررت بقوم قد نحروا بعيراً فأعطوني هذا . ودلتم على موضعهم فأتوهم . 
فا حاطوا بهم وأسروهم جميعهم . 


عقاب الأسرى 


وربطوهم وأردفوهم على ا لخيل حتى قدموا مہم المدينة ‏ وقد خحرج رسول ۰ 
اله یکل إل الغابة ا a‏ 
وصابوا بالزغابة . 


ابي عن المخلة 
فنزلت هذه الاية : ل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعَون في 
الأرض فساداً أن يقتلا أو يصلبوا أو تقطّع أيدييم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض ذلك همم خزي في الدنيا وهم في الأخرة عذاب عظم 4“ فلم 
تستلل بعد ذلك عين ٠‏ ولا بعث إل بعد ذلك بسا إلا باهم عن اله . وروی 
جعفر بن محمد »› عن أبيه عن جده : م يقطع رسول الله عي لساناً قط » وم 
يسمل عيناً ولم يزد على قطع اليد والرجل . 


فى ( خم « حتى إذا » » وحذف « إذا » أولى للسياق . ۲ ) في (خ) « بالغابة » . 
)١(‏ تي (خ)« حتی (۲) ي (خ 
(۳) سمل العین : فقاها ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص 11۷ . 

. المائدة‎ / ٠۳ في (خ) « فساداء الآية » » والاية‎ )٤( 


۳ 


اللقاح 


ولا ظفر المسلمون باللقاح خلفوا علا سلمة بن الأكوع ومعه بو رهم 
الغفاري . وكانت خمسة عشرة لقحة غراراً لما أقيل ابي تلل من الغابة إن 
اللقاح على باب المسجد تحان“ » فلما نظر إليها تفقد منها لقحة يقال ها الحنّاء » 
وقد نحرها القوم » فردها إلى ذي الحدر فكانت هناك » وکان لبنہا يروح به سلمة 


بن الأكوع إلى رسول الله تله ء كل ليلة وطّب لين . 


عمرة الحديبية 
رأى في النوم أنه دخل البيت وحلق رأسه » وأخذ مفتاح البيت » وعرُف مع 
المعر فين( > فاستنفر اة اك العمرة « فا سرعوا وتهياوا للخروج : 


إسلام بسر بن سفیان وشراؤه اهدي لرسول الله عله 


وقدم عليه بسر بن سفيان بن عمرو بن عوبر الخزاعي في ليال من شوال 
مس > فال 0 : یا بسر ! لا تبرح حتى تخرج معنا » فإٍنا إن شاء الله معتمرون . 
فاأقام واباعِ دنا لرسول الله ل > فکان یبعث بہا إل ذي الجحدر حتى حضر 
خروجه » فأمر بها فجلبت إلى المدينة » وسلمها إلى ناجية بن جندب بن عمير بن 
يعر بن دارم بن عمرو بن واثلة بن سهم“ بن مازن ين سلامان ين اُسلم بن 
أفصی الاامي ليقدمها إلى ذي الحليفة . 

وخرج اللسلمون ‌ يیشکون في الفتح ‏ للرؤيا المذكورة س › ولیس معهم 
)١(‏ هذه الكلمة غير منقوطة في (خ) ولعهلها « تحان » تفاعل من الحنين » وتحان القوم : اشتاق بعضهم إلى 

بعض ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ۲٠۳‏ . 
)۲( الوطب : « سقاء اللبن » وهو جلد الجذع فما فوقه ( المرجع السابق ) ج ۲ ص ٠١٤١‏ . 
)"( ما بين القوسين في (خ) كان بعد قوله « وطب اللبن ٠‏ » وهذا حق مكانه . والحديبية في الحل وبعضها في 


الحرم > وعند مالك بن أنس أا جميعها في الحرم . ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ۲۲۹ » ۲۲۰ . 
)٤(‏ عرف : وقف بعرفة في الحج . )٥(‏ في (خ) « وائلة بن تم » و ما أثبتناه من (ط) . 


V٤ 


کرت ر 1 وکات ی ای کی ر که وعدا کن 
ابن عوف » وعهان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله › وسعد بن عبادة » رضوان 


الله عليهم . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : اتخشی يا رسول الله علينا من ابي سفيان 
ابن حرب وأصحابه ولم تأحذ للحرب عُدتها ؟ فقال : ما أدري » ولست أجب 
أحمل السلاح معتمرا . وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه : لو حملن يا رسول 
اله السلاح معنا » فإن رأينا من القوم ريباً كنا معدين هم ! فقال عل : لست 
أحمل السلاح » إنما حرجت معتمراً . 


يوم الخروج 


واستخلف على المدنية ابن أم مكتوم . وخحرج من المدينة يوم الاثنين هلال ذي 
القعدة . هذا هو الصحيح › وإليه ذهب الزهري › وقتادة » وموسى بن عقبة › 
ومحمد بن إسحق » والواقدي » واحتلف فيه على عروة بن الزبير » فعلة : حرج 
رسول الله عه إلى الحديبية في رمضان » وكانت الحديبية في شوال . وعنه أنها 
كانت في ذي القعدة من سنة ست . 


بدء الجهاز للعمرة 


قال ا ولبس وبين من نسج صحار" » و رکب 
دعا بالبدن eS‏ موجهات إلى القبلة ‏ في 


. ۹۷۸ ادى : ما يهدى إلى الحرم من النعم . (المعجم الوسيط ) ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) في (المغازي ) ج ۲ ص ٥۷۳‏ . 

ea E N aa (۳)‏ 
الله ع إلى الحديبية في رمضان » وكانت في شوال » وهذا وهم » ونما كانت غزاة الفح في رمضان » . 

O صحار‎ )+( 

)1( ا أن A‏ حتی ا ا القاموس) ج ۴ ص ٠‏ ۰ 


Vo 


الشقى الأيمن . 
اشعار اهدي وتقلیده 
م أمر ناجية بن جندب بإشعار ما بقي » وقلد“ نعلا نعلاً > وهي سبعون 
بدنة : منها جمل أي جهل الذي غنمه يوم بدر . وأشعر المسلمون بدنهم » وقلدوا 
النعال في رقابها . وبعث بسر بن سفيان عينا له » وقدم عباد بن بشر طليعة في عشرين 
| د صا 
إحرام رسول اله ع من ذي الليفة 
ثم صلى ركعتين وركب من باب المسجد بذي الحليفة" › فلما انبعثت به 
راحلته مستقبلة القبلة أحرم فلبى : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك › 
إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك » . وأحرم عامة الناس بإحرامه . 


عدد المسلمين 


وسلك طريق البيداء“ » وخحرج معه من المسلمين ألف وستائة » ويقال : 
آلف وأوبعمائة ويقال ألف و خمسمائة و خمسة وعشرول رجلا « ويقال ألف 
ولامائة° . 


عدد النساء 
وأربع نسوة : أم سلمة أم الممنين > وأم عمارة » وأم منيع ‏ أسماء بنت عمرو 


الانصارية › وأم عامر الاشهلية » وقال بعضهم : كانوا سبعمائة . قال ابن حزم : 


)۱( لها قاندة : جعلتها في عنقها » ومنه تقليد البدنة شيقاً بعلم به أنها هذى . ( ترتيب القاموس ) ج ٣‏ 
ص ٦۷٤‏ . (۲) في (خ) « بالحديبية » . 
)۳( البيداء : اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة وهي إلى مكة أقرب . ( معجم البلدان ) ج ١‏ ص ٠۲۳‏ . 
() راجع : ( فتح الباري ) ج ۷ ص ٤٤۳‏ الحديث رقم ٠١١ » ٠٠١١ » ٤٠١١‏ . و (الجامع لأحكام 
القرآن ) للقرطبي ص ٠۰۹4‏ و ( تفسير الطبري ) ج ۲١‏ ص ۸۷ و ( زاد معاد ) ج ٣‏ ص ۲۸۷ . 
)٥(‏ في (خ) مکان ما بين القوسين « بين أي بن عمرو » وهو خط » و ما أئبتناه من (ط . 


۲۷٦ 


وهذا وهم شديد البتة » قال : والصحيح بلا شك ما بين ألف وثلانمائة إلى ألف 
وخمسمائة 


مقالة بني بكر ومزينة وجهينة 


ومر فيما بين مكة والمدينة بالأعراب بني بكر ومزينة وجهينة فاستنفرهم › 
فتشاغلوا بابنائي وأموالهم » وقالوا فيما بينم : أيريد محمد أن يعزو بنا“ إلى قوم 
معد في الكراع والسلاح ؟ ونما محمد وأصحابه أكلة جزور ! لن يرجع محمد 


وأصحابه من سفرهم هذا أبدأً ! قوم لا سلاح معهم ولا عدد! . 
هدية بني ند 
م قدم ناجية بن جندب مع المدي في فتيان من اسلم » ومعهم هدي 
للمسلمين e POO EES‏ 
وردّه » فابتاعه السلمون منهم . وابتاعوا ثلاثة أضب فأكل منها قوم أجل . 
وسال الحرمون رسول الله عله عنها فقال : كلوا » فكل صيد البر لكم حلال في 
الإحرام تأكلونه إلا ما صدتم أو صيد لكم . 
الصيد في اخرم 
ورای ابو قتادة بالااء ارا ا و کان ع فحمل عليه فقتله »› 


فأکل منه رسول الله عر . وجاءه يومئذ الصعب بن جثامة بن ق قيس الليئ بحمار 
وخ أهداه له فرده » وقال : إا إنا لم نرده إلا انا حرم . 


(۱) في (خ) « أريد محمداً يغزوننا ٠‏ » وما أبتناه من ( الواقدي ) ج ۲ ص ٠*۷٤‏ . 

(۲) كناية عن قلة العدد » فإن أكلة الجرور عادة لا يتجاوزون العشرة . 

)۳( آشت: e‏ حيوان من جنس الزواحف تا کل الأعراب ا الوسيط) ج ١ص۴۳۲٥‏ . 
)٤(‏ ممجل : غير مخرم . 
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هدية إياء بن رحضة 
وأهدي له إياء بن رحضة بن خربة الغفاري مأئة شاة وبعيرين محملان لبناً : 
بعث بهما مع ابنه خحفاف بن إيماء ففرق ذلك وقال : بارك الله فيكم . وأهدي له 
من ودان لياء 7 وهو حب أبيض كالحمص ] وعتر“ وضغابيس » فجعل يکل 
الضغابيس والعتر وأعجبه » وأدخحل منه على أمٌ سلمة . 


خبر كعب الذي اذاه القمل وهو مُخرم 

ورأى بالأبواء كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث البلوي 
ورأسه يتہافت قملا وهو محرم » فقال : هل تؤذيك هوَامّك يا كعب ؟ قال : نعم 
يا رسول اللّه.! قال : فاحلق راسك . وفیه نزلت : [ فمن کان منکم مريضاً أو 
به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 » فامره رسول الله 
سوه آن يذبح شاة » أو يصوم ثلاثة يام » أو يطعم ستين مسكيناً : لكل مسكين 
مين » أي ذلك فعل أجزأه . ويقال : إن كعب بن عجرة اهدي بقرة قلدها 
وأشعرها . 

ما عطب من اهدي 


وعطب”“ من ناجية بن جندب بعيرّ من اهدي » فجاء بالأبواء إلى رسول الله 
عإ وأخبره » فقال : انحرها" » واصبغ قلائدها في دمها » ولا تأكل أنت ولا 
:۳ ۳ 
احد من اهل رفقتك منہا » وخحل بين الناس وبينها . 


نزول الجحفة 


وما نزل الجحفة لم جد بها ماء > فبعث رجلا في الروايا إلى الخزار » فرجع 


)۱( العتر : نبت أو شجر صغار فإذا طال وقطع حرج منه شبه اللبن ( النهاية ) ج ۲ ص ۱۷۷ و ( ترتیب 
القاموس ) ج ۲ ص ٠٤١‏ . ) 

(۲) الضغابيس : صغار القثّاء »> جمع ضغبوس ( المرجع السابق ) ص ۷۸ . 

)۳( اية ٠۹١‏ / البقرة » وفي (خ) « وفيه نرلت » ففدية ... ٠‏ . ) 

. ٠٠۰ عطب البعیر والفرس : انکسر ( ترتیب القاموس ) ج ۳ ص‎ )٤( 

. الضمير هنا عائد على البنة وهي البعير‎ )٥( 


YA 


بها وقال : يا رسول الله ! ما أستطيع أن أمضي رعباً ! فبعث رجلا آخر بالروايا » 
فرجع وذکر کا ذكر الأول : فبعث آخر وخحرج السقاء معه » فاستقوا وتوا بالماء . 
م مر بشجرة يق“ ما تحتا . 


خطبة رسول الله عو 


وخحطب الناس فقال : إني كائن لكم فرطأ" » وقد تركت فيكم ما إن أحذتم 
به ١‏ تضلوا : كتاب الله وسنة نبيه . 


بلاغ خبر المسلمين إلى أهل مكة وخروجهم إِلٍ 


e‏ 0 ا طايه . : ۾ ك 
وبلغ آهل مكة خروج رسول الله عي فراعهم ذلك › وتشاوروا . ثم قدموا 
عكرمة بن أبي جهل _ ويقال : خالد بن الوليد - على مائتي فارس إلى كراع 
العيون على الجبال » وهم عشرة رجال يوحي بعضهم إلى بعض بالصوت : فعل 
پا القباب والابنية › ومعهم النساء والصبيان › فعسکروا هناك » وقد أجمعوا على 
منع رسول الله عله من دخول مكة وماربته . 


إجماع قريش على منع المسلمين من دخول 
مكة » ومشورة المسلمين 


ا ت e‏ 2 ا صلا 
ورجع بسر بن سفيان من مكة وقد علم خبر القوم » فلقي رسول الله عه 
من وراء عسفان وأخبره ابر . واستشار رسول الله عي الناس : هل يمعضي 
لوجهټه ويقاتل من صدّه عن البيت او يخالف الذين استنفروا ای اھلہم فیصیہم ؟ 
)١(‏ وني حديث فاطمة ١‏ أنبا قمكت البيت حتى ارت » أي كتسئه »> والقمامة : الكناسة . ( الاية ) 
ج٤‏ ص ۱٠١‏ . (۲) فرط : سبق » وأكثر ما يستعمل في السبق إلى الماء ( المعجم الوسيط ) ج ۲ 
ص 1۷۲ . 
(۳) في (خ) « لن » وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج ۲ ص ٥۷۷‏ . 


. ٤۸٠ ص‎ ١ بدح : واد قبل مكة من جهة المغرب ( معجم البلدان ) ج‎ )٤( 
. زيادة للبيان‎ )٥( 


۲۷۹ 


فأشار أبو بكر رضي الله عنه أن يمضوا لوجوههم »› ويقاتلوا من صدهم . وقال 
المقداد بن عمرو : يا رسول الله لا نقول لك کا قالت بنو إسرائيل لموسى : « اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ولكن : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معکما“ مقاتلون » . والله يا رسول الله ! لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرّنا معك 
ما بقي منا رجل . وقال أسيد بن الحضير : يا رسول الله ! نرى أن نصمد لما خرجنا 
له »> فمن صدنا قاتلناه . فقال : إنا لم غخرج لقتال أحد » إنما حرجنا عمارا . 


بديل بن ورقاء وخبر قریش 


ولقيه بديل بن ورقاء بن عبد العزی بن ربيعة بن جری بن عامر بن مازن 
ابن عدي بن عمرو بن ربيعة [ وهو الجي ] الخراعي ‏ في نفرٍ من خزاعة › 
منم الحليس بن علقمة الحارني » من بني الحارث بن عبد مناة » ققال : يا محمد ! 
لقد اغتررت بقتال قومك حلائب' العرب » والله ما أأرى معك أحداأ له وجه 
ایا یا ا 
قومي ألا أكون أحب أن يظهر محمد . إني رأيت قريشا مقاتلتك عن ذراريما 
وأموالها » قد خرجوا إلى بلدح فاضطربوا““ الأبنية »> معهم العوذ المطافيإ › 
وترافدوا على الطعام“ يطعمون الخزير”“ من جاعهم » يتقوؤن به على حربك » فر 
راك“ . وكانت قريش قد ترافدوا وجمعوا أموالاً يطعمون بها من ضوى إليهم من 
الأحابيش . و کان يطعم في أربعة اسک دار الندوة لجماعتهم » وكان صفوان 
ابن أمية » وسهيل بن عمرو » وعكرمة بن أي جهل » وحويطب بن عبد العزى » 
کل مہم يطعم ف داره ٠‏ 
(۱) في (خ) « معکم » . (۲) في (خ) ١‏ عمروا بن ربيعة » . 
(۳) استحلب القوم : اجتمعوا للثصرة ( المعجم الوسیط ) ج ۱ ص ۱۹۱ . )٠(‏ اضطرب البناء : أقامه . 
(°) العوذ : جمع عائذ » وهي الناقة حديثة عهد بالنتاج ( المعجم الوسيط ) ج ۲ ص ٦٠١‏ » الطافيل : جمع 
مُطفل وهي ذات الطفل من الإنسان والحيوان ( المرجع السابق ) ص ٠٦١‏ . 
(( ترافدوا : تعاو نوا ( المرجع السابق ) ج 1 ص ۹ . 
(۷) الخزير : لحم يقطع قطعا صغارا ثم يطبخ بماء كثير وملح » فإذا اكتمل نضجه ذَرٌ عليه الدقيق وعُصد به » 
ثم ادم بادام ماءِ ONE)‏ 
(۸) ر : فعل الأمر من « رأى» . 


YA 


دنو خالد بن الوليد في المشركين للقاء المسلمين 


ودنا خالد بن الوليد في خيله حتى نظر إلى المسلمين › اف ا وا 
وين القبلة » ققدم رسول اله تله عباد بن بشر في حيله » قا بازائه وصف 
أصحابه . وحانت صلاة الظهر » فأذن بلال وأقام » فصلى رسول الله عله بأصحابه 
e O Ee‏ 
منہم ا و ا ر 

صلاة الخوف 

فتزل جبريل عليه السلام بين الظهر والعصر بمذه الأية : ف وإذا كنت فيم 
فأقمت هم الصلاة فاتقم طائفة مم معك وليأخذوا أسلحتبم فا ذا سجدوا 
فلیکونوا من ورائکم ولتأت طائفة أخرى يصلوا فليصلوا معلكت وليأخذوا 
حذرهم وأسلحتہم ود د الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعحكم فیمیلون 
عليكم ميلة واحدة ولا جناح علیکم إن کان بكم اذى من مطر أو كنم مرضى 
أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرک إن الله أعد للکافرين عذاباً مهیناً ۹ 
فحانت العصر » فأذن بلال وأقام » فقام رسول اله ع مواجهاً للقبلة والعدو مامه 
فكبر وكبّر الصفان جميعاً» م ركع فركع الصفان جيعا » ثم سجد فسجد 
الصف الذي يليه » وقام الآخرون يحرسونه . فلما قضى رسول الله عوك السجود 
بالصف الال قام وقاموا معه ) و سجد الصف الو خر السجدتين › م استاً حر 
الصف الذي ا اا O e‏ اله ج و 
وتام ا e‏ ا غ د 

E a TE r EEE DES 
e 


() الآية ٠١١‏ / النساء» وفي (خ) « ... فلتقم الأية » . 


۲۸1 


الخلاف في أول صلاة الخوف 


وکان ابن عباس رضي الله عنه يقول : هذه أول صلاة صلاها رسول الله ل 

في الخوف . وقال سفيان بن سعيد » عن منصور » عن مجاهد » عن ابي عياش 
الزرقي : أنه کان يعني ابن عباس مع النبي عه يومفذ » فذكر أن النبي م 
صلى هكذا . وذكر أبو عياش أنها أول ما صلى رسول الله ع صلاة الخوف 
يعني ابن عباس : وقال الواقدي : حدثني ربيعة بن عثان » عن وهب بن 
كيسان » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : صلى رسول الله عل أول 
OS‏ > ثم صلاها بعد بعسفان » بينهما أربع سنين . 
قال الواقدي“ : وهذا أثبت عندنا . 


مسير المسلمين إلى ثنية ذات الحنظل وحيرة الدليل 


فلما سى رسول الله عي قال : تيامنوا في هذا العَصَل » فان عيون 
قريش بر الظهران أو بضجنان » فأيكم يعرف ثنية ذات الحنظل ؟ فقال بريدة بن 
الحصيب : آنا يا رسول الله ! فقال : اسلك أمامنا . فأأحذ بريدة في العَصَل » 
قبل جبال سراوع قبل المغرب » فسار قليلا”“ وحار . فتزل حمزة بن عمرو 
السلمي فسار يم قلا » ثم م بر ين وجه . فسار م عمرو بن [ عبد © 
ثهم الأسلمي حتى بلغها , 


حبر الثية وأن من جازها غفر له 


فقال رسول الله ع : والذي نفسي بيده » ما مثل هذه النية إلا مثل الباب 
الذي قال الله لبني إسرائيل : ل ادخلوا الباب سجداً وقولوا جطًة ي ثم قال : 
لا بجوز هذه الثنية أحد إلا غفر له CS‏ 


)١( )‏ (المغازي ) ج ۲ ص ٥۸۳‏ . 

(۲) في (خ) « تنامنوا » والعَصتّل : الأعواج في صلابة » والمراد هنا الرمل المتوى . ( اترتيب القاموس ) ج ۲ 
ص ۲٤١‏ » ( النهاية ) ج ۳ ص ۲٤۸‏ . 

)( في (خ) « ليلا » والتصويب من ( الواقدي) ج ۲ ص ۹۸۳ . 

a a RL زيادة من ( المرجع‎ )٤( 

(ه) اية ۸ه / البقرة » والحطة : طلب المغفرة ( المعجم الوسيط ) ج ١‏ ص ۱۸۲ . 


YAY 


طعام الملسلمين 
فلما نزل من الثنية قال E E a o‏ 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : وأينا معه ثقل ؟ إنغا كان عامة زادنا القر 
يا رسول الله ! إنا نخاف من قريش أن ترانا ! فقال : إنہم لن يروم » إن الله 


ا . فأوقدوا النيران » واصطنع من أراد أن يصطنع : فلقد أوقدوا 


خمسمائة 
الغفران » وخبر الرجل الحروم من غفران الله 

فلما أصبحوا صلى رسول الله علي الصبح ثم قال : والذي نفسي بيده » لقد 
غفر الله للركب أجمعين » إلا رُوّيكباً واحدأ على جمل أحر التفت عليه رحال" 
القرم : ليس منم . فطلب في العسكر فإذا به ناحية » وهو من بني ضمرة من أهل 

سيف البحر) » قد آوی إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل › قال له سعيد 
وقد قیل له ما قال فیه رسول ال تل : ويحك ! اذهب إلى رسول الله يستغفر 
لك ! فقال : بعيري اهم لي من أن يستغفر کن د اض رة قال ا 
تعول عني » لا حياك الله ! فانطلق يطلب بعيره » فبينا هو في جبال سراو ع إذ 
زلقت نعله فتردی فمات وأکلته السباع . 

a 


وسار حتى دنا من الحديية ‏ وهي طرف الحرم » على تسعة أميال من 


() من الصنيع » وهو الطعام في سبيل الله . 

(۲) ( الواقدی ) ج ۲ ص ٥۸٩‏ . (۳) في (خ) « رجال . 
( سيف الجر : ساحله. (ه) علم مرتجل لاسم موضع ( معجم البلدان ) ج۳٣‏ ص٤۲۰‏ 
)1( في (رخ) » ( الواقدي ) و « وسار فلما » وني (ط) و ( ابن سعد ) « وسار حتی » . 


۸۳ 


مكة » فوقعت يد راحاته عه على ثنية ثنية تبط على غائط » فبركت » فقال 
السلمون : حل حل [ يزجورنها  ]‏ فأبت أن تنبعث » فقالوا : لأت 
القصواء“ ! فقال : إنا ما خحلأت » ولا هو ها بعادة » ولكن حبسها حابس 
الفيل › أما والله لا يسألوني اليوم ححطة فيما تعظيم حرمة الله إلا أعطيتم إياها . ثم 
زجروها فقامت » فول راجعا حتى نزل بالناس على مم من عاد“ الحديبية 
3[ ظنون ] قليل ل لاء . 


خبر جیشان الماء من الثمد 


EE r aera 

شت شت فم بالرواء حتی صدروا عنه بعطن › > وإنهم ليغترفون بانيتهم جلوسا على 

شفير البئر . وكان الذي نزل بالسهم ناجية بن جندب » وقيل : ناجية بن الأعجم » 
وقيل ا الغفاري › وقيل : البراء بن عازب . 

مقالة المنافقين في دليل النبوة 

PU EEE CE OE E A E 
ای ب‎ : e TFT CE 
فلم‎ : a e a GE E 
OT 


. ٤۲۸ الغائط : من الوط ۽ وهو للطمقن الواسع من الأرض ( ترتيب القاموس ) ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲١۸ ص‎ ١ خلأت الناقة لما : حَرنث : ( المعجم الوسيط ) ج‎ )١( 
.. المد : مكان اجتاع الماء » تمد الماء : قل ( المرجع السابق ) ص‎ )۳( 
) في (خ) « عبادة‎ )( 
. ظاهر العبارة يوهم أن أوس بن خولي من المنافقين » وهو ليس منم » وما بين القوسين زيادة للبيان‎ )٥( 
٠.٠ في (خ) « فأقیل ي‎ )7( 


- Af 


المطر والصلاة في الرحال 


فط الود با دة مارا و كارت الاه ومو ا ل ا ما الت ته أل 
النعال » فنودي : إن الصلاة في الرحال . وصلى رسول الله علي الصبح في الحديبية 
في إثر مء“ كانت من الليل › > فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون 
ماذا قال ربكم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . 


الأنواء 


قال : أصبح من عبادي ممن بي وكافر بي » فأما من قال : مطرنا برحمة الله 
وبرزق الله وبفضل الله فهو ممن بي كافر بالكواكب »› وآما من قال : مطرنا بنجم 
کذا فھو مؤمن بالکواکب کافر بي“ . وکان ابن ابي قال : هذا نوء الخريف › 
مطرنا بالشعرى . 
المهدايا 


وأهدى عمرو بن سام وبسر بن سفيان اخزاعيان بالحديبية إلى رسول الله عه 
فنا رورا اهدق عرو : بن سالم لسعد بن ٠‏ عبادة E OEE‏ 
نجاء سعد بالقتم إلى رسول الله تله ء وأخبره أن عمرا أهداما له قال 
قد أهدى إلينا ما ترى فبارك الله في عمرو ! ثم مر با لجزر تنحر E‏ 
أصحابه » وفرق الغنم فيهم من اخراها . فدحل على أم سلمة بعضها »› وأمر 
للذي جاء باهدية بكسوة : 


: ڈٺ طااد 
خبر بدیل بن ورقاء مع رسول الله عه 
ولا اطمان بالحديبية » جأءه بدیل بن ورقاء وُرکت من خحزاعة وهم 
ر نصح رسول الله بتهامة » منهم المسلم ومنهم الموادع › لا يخفون عليه بتهامة 
(۱)( السماء : من أسماء المطر . 
(۲) في (خ) « أصبح من عبادي موْمناً وكافراً » وما أبتناه هو رواية ( البخاري ) ج ۳ ص ٤۲‏ وفي 


( المغازي ) باب غزوة الحديبية » وأحمد في ( المسند ) ج ٤‏ ص ۱۱۷ و ( ابو داود ) ج ٤‏ ص ۲۲۷ 
حدیث رقم ۰.٦‏ ۰ ر( النساني ) ج ۳ ص ٠٠١‏ » باب كراهية الاستمطار بالكوكب . 


(۳) في (خ) « الجرور» . 
(4) العنى : أن بيننا صدوراً سليمة في الحافظة على العهد الذي عقدناه بيننا . 


YAo 


شيعا فسلموا » ثم قال بديل : جفناك من عند قومك كعب بن لوؤي وعامر بن 
لؤي » وقد استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم › e‏ العوذ ا 
3 النساء“ والصبيان  ]‏ يقسمون بالله لا يخلون بينك وبين البيت حتى تبيد 
خحضراۋهہ . فقال له : ا م تأت لقتال أحد »إا جنا طوف بهذا ايت ۲ 
فمن صدنا عنه قاتلناه . وقریش قوم قد ضرت بہم الحرب ونہکتہم » فان شاءوا 
ماذتهم مدة يأمنون فيها » وبخلون فيما بيننا وبين الناس س والناس أكار منم س » 
فإن ظهر أمري على الناس کانوا بين ان يدخلوا فيما دحل فيه الناس » أو يقاتلوا 
وقد جموا . والله لأجهدن على أمري هذا إلى أن تنفرد سالفتي“ أو ينف الله 
مره ! فعاد بدیل ورکبه إلى قریش » وقد تواصوا ألا يسألوا بديلا عما جاء فيه . 
فلما رى أنهم لا يستخبرونه قال : إنا جنا من عند محمد . تبون أن نخبر کم ؟ فقال 
عكرمة بن بن اهي جهل » والحكم : بن أبي العاص : لا » والله ما لنا حاجة بان تخبرونا 
عنه » ولکن أخبره عنا : أنه لا يدخلها علینا عامه هذا حتی لا ییقی منا رجل . 


ماع المشركين مقالة بديل 


فاشار عليہم عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن کعب بن عمرو بن سعد 
ابن عوف بن ثقيف [ واسمه قسي ]'“ بن منبه بن بكر بن عكرمة بن خصَفة بن 
ن ی ن مر ين رار r a EE‏ 
فن أعجبهم قبلوه » وللا ترکوه » فقال صفوان بن أُمية » والحارث بن هشام : أخبر 
بالذي ريع والذي "معت . فأخبروه بمقالة النبي ا فقال عروة بن مسعود : 
فان بديلا قد جاء e SS‏ 
وابعثوني حتی آتیکم بمصداقها » وأکون لکم عيتاً. 


بعثة قريش عروة بن مسعود إلى رسول د ٠‏ 
فبعثوه . فقال : يا محمد ! إني تركکت قومك على أعداد“ مياه الحديبية قد 
)١(‏ في (خ) « والنساء» . (۲) الياۋؤهم : دهماؤهم وجماعتهم . 
5 را اراو : 
)٤(‏ السالفة : ناحية مقدم العنق « كناية عن الموت » ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص ٥٩۹۸‏ . 
(°) ف (خ) ‏ قيس ٩‏ . 
0 الأعداد: :جمع عد وهو :الماء الجاري الذي له مادة لا تنقطع كاء العين(ترتيب اقاموس) چ۲ ص۹٦۰۱‏ 


۲۸٦ 


استنفروا لك » وهم يقسمون بالله لا يخلون بينك وبين البيت حتى تجتاحهم » وإغا 
أنت من قتاهم بين أحد أمرين : إما أن تجتاح قومك - فلم نسمع برجل اجتاح 
أصله قبلك أو بين أن يخذلك من نرى معك » > فإني لا أرى معلك إلا أوباش 
من .الاس لا أعرف وجوههم ولا نسابہم › فغضب أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه وقال : امصصل ببظر اللات ! أنحن نخذله ؟ فقال : أما والله لولا يد لك عندي 
لأجبتك ! وطفق عروة يمس لحية رسول الله وهو يكلمه › والمغيرة بن شعبة بن هي 
عامر بن مسعود بن معتب بن مالك قائم على رأسه بالسيف » فقرع يد عروة [ وهو 
عمه ] وقال : اكفف يدك عن مس ححية رسول الله قبل آلا تصل إليك › فلما فرع 
عروة من کلامه » ورد عليه رسول الله عي کا قال لبديل بن ورقاء » عاد إلى 
قریش فقال : یا قوم » قد وفدت على کسری وهرقل والنجاشي › وإني والله ما ریت 
ملکاً قط اطوع فيمن هو بين ظهرانيه من محمد في اصحابه » والله ما يشدون ٠‏ 
إليه النظر » وما يرفعون عنده الصوت › وما يكفيه إلا أن يشير إلى امريء فيفعل › 
وما يتنحم وما ببصق لا وقعت ئي يدئي رجل منهم يسح بها جلده » وما يتوضا 
من وضوء إلا ازد موا عليه أييم يظفر منه بشيء . وقد حزرت القوم » واعلموا 
نکم إ إن أردتم السيف بذلوه لكم » وقد رأيت قوماً لا يبالون ما يصنع جم إذا منعوا 
مارا کے ی ا ب ا ا 
رأيكم . وقد عرض عليكم خطة » فمادوه“ يا قوم . اقبلوا ما عرض فاإني لكم 
ناصح › > مع اني أخحاف ألا تنصروا عليه . رجل أتى هذا البيت معظماً له مع الهدي 
ينحره وينصرف ! فقالوا : لا تكلم بهذا يا أبا يعفور ! لو غيرك تكلم بهذا ! ولكن 
نرده في عامنا هذا ويرجع إلى قابل . 


. ل ا طااد 
بعغة مكرز بن حفص إلى رسول الله عو 


بن سڪ ين عر من ميس هن عام ين اي بن غاي ن ي e‏ 


YT (۳)‏ (۳) تصغير نسوة»للتقليل لاتقلل والنعظ. . a a‏ 


YAV 


فكلمه بنحو تما كلم به أصحابه » وعاد بذلك إلى قريش . 


بعفة الخحليس سيد الأحابيش 


ابن عبد مناة بن كنانة الحارثي الكناني سيد الأحابيش ورأسهم » فقال عل : هذا 
# 8 
من قوم يعظمون المدي › ( وفي رواية يتالمون ) » ابعثوا الهدي في وجهه › 
فبعثوه » فلما رأى اهدي يسيل في الوادي ‏ : عليه القلائد » قد أكل أوباره ( من 
طول الحبس عن مله“ ) » يرجع الحنين » واستقبله القوم في وجهه يلبون » وقد 
أقاموا نصف شهر فتفلوا وشعثوا ‏ رجع › ولم يصل إلى النبي عب إعظاماً لا 
رأی . وقال لقریش : إني قد رأيت ما لا حل صده ! رأيت اهدي فی قلائده قد 
أكل أوباره معكوفاً““ عن محله » والرجال قد تفلوا وقملوا أن يطوفوا بهذا البيت ! 
ما والله ما على هذا حالفناک ولا عاقدناک : على أن تصدوا عن بيت الله من جاء 
له معظما حرمته مودياً حقه » واهدي معکوفاً أن يبلغ محله ! والذي نفسي بيده » 
لتخلن بينه وبين ما جاء به » أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد ! قالوا : كل 
ما رأيت مكيدة من محمد وأصحابه » فاكفف عنا حقى نأخذ لأنفسنا بعض ما نرضى 
به . وني رواية الزبير بن ( بكار ) أنه لما رجع قال : يا قوم ! الهدي ! البدن ! 
القلائد ! الدماء ! فقالت قريش : ما نعجب منك »› ولكن نعجب منا إذ أرسلناك › 
۴ ا م ۴ 
عة رسول الله عب خراش بن أمية إلى قريش 
ى ڈ طلا و .+ . ± ٢‏ 

وبعث رسول الله ی إلى قريش خراش بن امية بن الفضل الكعبي الخزاعي 
- على جملي لرسول الله عن يقال له الثعلب ‏ ليبلغ أشرافهم أنه إغا جاء معتمراً" 
فعقر الجمل عكرمة ين أي جهل » وأرادوا قتله » فمنعه من هناك يِن قومه » فرجع . 
فاراد لبي عله أن ببعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخاف على نفسه وأشار 


)١(‏ یتعبدوں. (۲) زیادة من( ابن سعد) ج ۲ ص٦٩‏ . (۳) التفل: ترك التطيب »والشعث» تلبد الشعر من الطول. 
)٤(‏ معكوفا : محبوسا . )٥(‏ ما بين القوسين بياض في (خ) . 


TAA 


بعثة عثان بن عفان 
فبعثه اليخبرهم : إنا لم نأت“ لقتال أحد › وإنغا جعنا زوارأ هذا البيت 
معظمين لحرمته » ومعنا الهدي ننحره وننصرف . فأبوا على عفان أن يدخحل عليهم 
رسول الله عل ورحب به أبان بن سعيد بن العاص وأجاره » وحمل من بلک ٩‏ 


إلى مكة وهو يقول : أقبل وأدبر ولا تخف أحدأ » بنو سعيد أعرّة الحرم ! فبلغ عثڅان 
من بمكة ما جاء فيه » فقالوا جميعا : لا يدحل محمد علينا أبداً . 


حراسة الملسلمين وأسر ! بعض المشر كين 


وکان يتناووب حراسة المسلمين بالحديبية ثلاثة : أوس بن خولي › وعباد بن 

Sh‏ ن ا ايله .ر. 

EAP BE e 

ایی له بعد إقامة عفان بمكة ثلاثا  SS oes‏ 

E 

ر ر . وقتل من المسلمين رن » وقد اطلع الثنية من الحديبية » فرماه 
المشر كون فقتلوه . 


دء الصلح 


فبعثت قريش سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك 
ابن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر" » وحويطب بن عبد العزى › 
ومکرز بن حفص ( لیصالحوه )^ . 
تعرك المسلمين إلى منازل بني مازن 
بعد خبر مقتل عڼان › والبيعة 
وأ رسول الله عه منازل بني مازن بن النجار » وقد نزلت في ناحية من 


(۱) في (خ) «إناه م يأن». (۲) بلدح: واد قبل مكة من جهة ا مغرب (معجم‌البلدان) ج ١ص۰٠۸٤‏ . 
(۳) في (خ)( فهم ٤ ( ..٤‏ ) زيادة من (ط) » ورواية ( للواقدي ) ج ۲ ص ٦۰۲‏ بدون هذه الزيادة . 


۲۸۹ 
إمتاع الماع ج ١‏ م ۱۰ 


الحديبية جميعاً > فجلس في رحالمم . وقد بلغه قتل عهان رضي الله عنه » ثم قال : 
إن الله أمرني بالبيعة . فأقبل الناس ببايعونه حتى تداكوا » فما بقي هم متاعٌ إلا 
و و السلاح » وهو معهم قليل . وقامت أم رة ال عرو 8 
تستظل به فاخذته بیدها وشڌت سکينا في وسطها . وکان رسول الله عه يبایع 
الناس » وعمر بن الخطاب رضي الله عنه احذ بيده » فبايعهم على ألا يفروا » وقيل 
ا ر ی ا ن حفن ال 
يا رسول الله » أبايعك على ما في نفسك . فكان رسول الله يله يبايع الناس على 
بيعة سنان » فبايعوه ( إلا )“ الجد بن قيس اختباً تحت بطن بعير . 


بعثة سهيل بن عمرو إلى رسول الله عي في الصلح والأسرى 


فلما جاء سهيل بن عمرو » قال رسول الله عه : سه أُمرهم ! فقال سهيل : 
يا محمد ! إن هذا الذي كان من حبس أصحابك » وما كان من قتال من قاتلك 
من سفهائنا . فابعث إلينا باصحابنا الذين أسرت أول مرة والذين أسرت اخر مرة . 
قال : إني غير مرسلهم حتى ترسلوا" أصحابي . قال : أنصفتنا . فبعث سهيل 
ومن معه إلى قریش بالشتہ بن عبد مناف التيمي فبعثوا بمن كان عندهم » وهم : 

٣ .‏ با ايله ۶ £ 
عهان وعشرة من المهاجرين » وأرسل رسول الله عي أصحابهم الذين أسروا . 
البيعة تحت الشجرة وخوف المشركين 
ملا : o n‏ 

وكان ع يبايع الناس تحت شجرة خضراء » وقد نادى عمر رضي الله عنه : 
إن روح القدس نزل على الرسول وأمر بالبيعة .» فاحرجوا على اسم الله فبايعوا . 
فلما رای سهيل بن عمرو ومن معه » ورات عيون قريش سرعة الناس إلى البيعة 
وتشميرهم إلى الحرب » اشتد رعبهم وخوفهم » وأسرعوا إلى القضية . ولا جاء 
عهان رضي الله عنه بايع حت الشجرة . وقد كان قبل ذلك حين بايع الناس ‏ 
قال رسول الله عه : إن عان ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله » فنا أبايع له » 
)١(‏ زيادة لابد منها للسياق . 

(۲) في (خ) « ترسل » . (۳) القضية : حُكم الصلح . 


۲۹۰ 


بعفة قريش إلى عبد الله بن أي 
بعثت قريشٌ إلى عبد الله بن أي بن سلول : إن أحببت أن تدخحل فتطوف 
بالبيت فافعل » فقال له ابته : يأ أبت ! أذكرك الله أن تفضحنا في كل موطن ! 
تطوف ولم یطف رسول الله عه ! فأبى حينئذ وقال : لا أطوف حتى يطوف 
رسول الله . فبلغ رسول الله عله کلامه » فسرٌ به . 


رجوع سهیل إلى قریش وعودتہم إلى رسول الله عل 


ورجع سهيل وحويطب ومكرز فأخبروا قريشاً بجا رأوا من سرعة المسلمين إلى 
انعم فأشار أهل الرأي بالصلح على أن يرجع رسول الله عي » ويعود من قابل 
فيقم ثلاث » فلما أجعوا على ذلك أعادوا سهيلاً وصاحبيه ليقروا هذا فلا راه 
النبي عر قال : أراد القوم الصلح . وكلم رسول الله » فأطالا الكلام وتراجعا » 
وارتفعت الأصوات › وكان عله يومعذ جالساً غا وعباد بن بشر » وسلمة 
ابن اُسلم بن حریش مقتعان با حدید قائمان على رأسه . فلما رفع سهیل صوته قالا : 
اخفض صوتك عند رسول الله ! وسهيل بارك على رکبتیه » رافع صوته › 
والمسلمون عند رسول الله عي جلوس . 


خبر الصلح وغضب عمر بن الخطاب 


فلما اصطلحوا ولم يبق إلا الكتاب » وثب عمر رضي الله عنه فقال ارول 
الله ! ألسنا بالمسلمين ؟ قال رسول الله عي : بلى ! فقال : فعلام“ نعطي الدنية 
ف ينا ۶ قال رول اله ك 2 انا عة اله ورسرلة ولي أخالت أمره> ول 
يُضيعني . فذهب عمر إلى أي بكر رضي الله عنما فقال : يا أبا بكر ! ألسنا 
بالمسلمين ؟ قال : بلى ! قال : فلم نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال : إلزم غرزه“ ! 
فإني أشهد أنه رسول الله » ون الحق ما أمر به » ولن يخالف أمر الله » ولن يضيعه 
الله . ولقي عمر رضي الله عنه من القضية أمراً كبيرأ » وجعل يردّدُ على رسول 
)١(‏ التنعم : موضع بمكة في الحل » وهو بين مكة وسَّرف ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ٤4‏ . 


(۲) في (خ) « رکبته ٩‏ . 
(۳) في (خ) «فعلى ما» . )٤(‏ كناية عن لزوم الاتباع وعدم الخالفة . 


الله ا الكلام › وهر يقول : أا رسوله ولن يضيعني ! ويردد ذلك ابو عبيدة 
ابن الجراح رضي الله عنه aa e‏ 
تعوذ بالله من الشيطان واتهم رأيك ! . فجعل يتعوذ بالله من الشيطان الرجم حينا 


كراهية الملسلمين الصلح 


وكان المسلمون يكرهون الصلح › لأنهم خرجوا ولا يشكون في الفتح لرؤيا 
رسول الله عه أنه حلق رأسه » وأنه دحل البيت فأحذ مفتاح الكعبة وعرّف مع 
المعرفين » فلما رأوا الصلح داخلهم من ذلك أمر عظم حتى كادوا يهلكون . فجعل 
الله عاقبة القضية خيراً ‏ فاأسلم في الهدنة أكثر ممن كان أسلم ‏ من يوم دعا رسول 
الله إلى يوم الحديبية ‏ » وما كان في الإسلام فتح أعظم من الحديبية » فإن الحرب 
كانت قد حجزت بين الناس . فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها › وأمن 
لتاس بعضُهم بعضاً » ودحل في تلك اهدنة صناديد قريش الذين کانوا یقومون 
بالشرك › وما د بحث عمرو بن العاص وخالد ؛ بن الوليد وأشباههما » وفشا الإسلام 
في جميع نواحي العرب . وكانت المدنة إلى أن نقضوا العهد اثنين وعشرين شهراً . 


خبر ابي جندل بن سهيل بن عمرو 
وبينا الناس قد اصطلحوا والكتاب لم يكتب » أقبل أبو جندل بن سهيل بن 
OG N Us‏ 
درج ی ھا سی ای رمرل اٹ ا وهر کاب آله سیه و کان سهیل 
ESS e‏ 
عليه واووه » فرفع سهیل رأسه فاذا ابنه اني جندل » فقام ليه فضرب وجهه بغصن 
شك ر بتلبینه(“ e e‏ ا 


E E E 


e OE O) 


۹۲ 


أقول لك : لا نأخذ من محمد نصفا أبدأ بعد هذا اليوم حتى يدخلها عَنوة ! 
فقال مکرز : ونا أرى ذلك . 
رد أي جندل إلى أسر المشركين 

وقال سهيل بن عمرو : هذا أول ما قاضيتك عليه » رده ! فقال رسول الله 
ا : إنا م نقض الكتاب بعد ! فقال سهيل : والله لا أكاتبك على شيء حتى 
ترده الي . فرده عليه » وکلمه أن يتر که » فاڼی سهیل وضرب وجهه بغصن من 
ك فال ل د ا : هبه لي أو اجره من العذاب ! فقال : والله لا أفعل . 
فقال مکرز وحویطب : يا محمد »› نحن نجيره لك . فأدخلاه فسطاطا فأ جاراه › 
فکف عنه ابوه . ثم رفع رسول الله عه صوته فقال ي ا ندل 2 :۲ 
واحتسب » فان الله جاعل لك ولمن معك فرجاً ومخرجا . إنا قد عقدنا بيننا وبين 
القوم صلحا » وأعطيناهم على ذلك وا واا ۷ در 

عودة عمر إلى مقالته 

وعاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله عي فقال : يا رسول 
الله ! الست برسول الله ؟ قال : بلى ! قال : ألسنا على الحتق ؟ قال : بلى ! قال : 
اليس عدونا على الباطل ؟ قال : بلى ! قال : فلم نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال : 
إني رسول الله » ولن أعصيه ولن يضيعني . فانطلق إلى أي بكر رضي الله عنه فقال 
له مغل ذلك » فاٌجابه بنحو ما أجاب به رسول الله » ثم قال : ودع عنك ما تری 
يا عمر . فوثب إلى أي جندل يمشي إلى جنبه » وسهيل يدفعه » وعمر يقول : اصبر 
يا أبا جندل » فإنما هم المشركون » وإنما دم أحدهم دم كلب ! وإنما هو رجل › 

معه السيف يحرضه على قتل أبيه . وجعل يقول : يا أبا جندل ! إن الرجل يقتل 

أباه في الله ! والله لو أدركنا آباءنا لقتلناهم في الله » فرجل برجل . فقال له أبو 
جندل : مالك لا تقتله نت ؟ قال عمر : نہاني رسول الله عن قتله وقتل غیره . 
قال أبو جندل : ما أنت أحق بطاعة رسول الله مني . 


)١(‏ الثمف :الانصاف. (۲) العنوة:القهر والاذلال. (۳) في (خ) «ومعك» والتصويب من ابن هشام. 


4۳ 


مقالة المسلمين لرسول الله عي في الصلح 

وقال عمر ورجال معه : يا رسول الله ! ألم تكن حدثتنا أنك تدخل المسجد 
الحرام » وتأخذ مفتاح الكعبة »> وتعرف مع المعرّفين ؟ وهَذينا م يصل إلى البيت 
ولا نحن ! فقال قلت لکم فی سقرم هنا ۴ قال عبر : لا . فقال ع : أما 
إنکم ستدخلونه » واخذ ت الكعبة » وأحلق راسي ورؤوسکم ببطن مكة » 
وأعرف مع المعرفين › ثم أقبل على عمر رضي الله عنه وقال : أنسيتم يوم أحد »› 
Sh SS‏ 
ٳذ جاعو م من فوقکم ومن أسفل منكم » وإذ زاغت الأبضار وبلغت القلوب 
الحناجر ؟ أنسيتم يوم كذا؟ أنسيع يوم كذا ؟ والمسلمون يقولون : صدق الله 
ورسوله » يا نبي الله ! ما فكرنا فيما فكرت فيه » ولأنت أعلم بالله وبأمره منا . 
فلما دحل ع عام القضية“ وحلق رأسه قال : هذا الذي وعدتكم . فلما كان 
يوم الفتح » أخذ المفتاح وقال : ادعوا إل عمر بن الخطاب ! فقال : هذا الذي 
قلت لكم . فلما كان في حجة الوداع وقف بعرفة فقال : أي عمر ! هذا الذي 
قلت لكم . قال : أي رسول الله ! ما كان فتح في الإسلام أعظم من صلح الحديبية . 

فح الحديبية وخبر أي بكر 

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول : ما كان فتح أعظم في الإسلام 
من فتح الحديبية » ولكن الناس يومذ قصر رأييم عما كان بين محمد وربه » والعباد 
يعجلون » والله لا يعجل كعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد . لقد نظرتُ إلى 
سهيل بن عمرو في حجة الوداع قائماً عند النحر يقرب إلى رسول الله بدنة » ورسول 
الله عي ينحرها بيده ! ودعا الحلاق فحلق رأسه » فانظر إلى سهيل يلقط من 
شعره » وأراه يضعه على عينيه ! وأذكر إباءه أن يقر يوم الحديبية بان يكتبَ بسم 
الله الرحمن الرحم ! وإباءه أن يكتب أن محمدأً رسول الله ! فحمدت الله الذي هداه 
للإسلام . فصلوات الله وبركاته على نبي الرحهمة الذي هدانا به » وأنقذنا به من 
الهلكة . 


. في عمرة القضية : وسيأتي ذكرها بعد غزوة وادي القرى‎ )١( 


۲۹٤ 


کتاب الصلح 


فلما حضرت الدواة والصحيفة ‏ بعد طول الكلام والمراجعة م دعا رسول 
الله عه اوسَ بن حولي يتب » فقال سهيل : لا يكتب إلا ابن عمك علي » أو 
عهان بن عفان » فأمر علياً فکتب › فقال : اكتب بسم الله الرحمن الرحم . فقال 
سهيل : لا أعرف الرحمن » اكتب ما نكتب » باسمك اللهم . فضاق المسلمون من 
ذلك » وقالوا : هو الرحمن › والله ما نكتب إلا الرحمن . قال سهيل : إذاً لا أقاضيه 
على شيءَ . فقال رسول الله ع : اكتب » بامك اللهم . هذا ما اصطلح عليه 

رول ت فال ا as‏ 
أترغب عن اممك واسم أبيك » محمد بن عبد الله ؟ فضج المسلمون منها ضَجّة 
هي أشد من الأولى حتى ارتفعت الأصوات › وقام رجال يقولون لاتکب إل 
محمد رسول الله ! وأخذ أسيد بن حضتّير وسعد بن عبادة رضي الله عنهما بيد الكاتب 
فامسکاها وقالا : لا تكتب إلا محمد رسول الله » وإلا فالسيف بيننا » علام نعطى 
هذه النية في ديننا ؟ فجعل رسول الله ايله بخفُضهم ويوميء ٳلمهم بيده : اسکتوا . 
وجعل حويطب يتعجب مما يصنعون » ويقول لمكرز : ما رأيت قوماً أحوط لدينهم 
هرل ]ا قال رل ا ا د ی و کت کب 


نص کتاب الصلح 

« باحك اللهم » هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو » 
اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين » يأمن فيا الناس ويكف بعضهم عن بعض » 
على أنه لا إ الال ولا إغلال وأن وتا غية مكار فة . وأنه من أحب أن يدخحل 
في عهد محمد وعقده فعل »› وأنه من أحب أن يدخحل في عهد قريش وعقدها فعل › 
وأنه من انى محمداً منهم بغير ٳذن ولیه رده محمد ليه وا ادات 
محمد م يردوه » وان حمداً يرجع عنا عامه هذا بأصحابه » ويدخل علينا من قاب 
في اصحابه فیقم بہا ثلاثا > لا يدخحل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر : السيوف في 
القرب » . 
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شهرد الكتاب 


شهد أبو بكر بن أي قحافة » وعمر بن الخطاب » وعبد الرحمن بن عوف › 
وسعد بن أي وقاص » وعثان بن عفان » وأبو عبيدة بن الجراح » ومحمد بن مسلمة › 
, . 
وحویطب بن عبد العزى » ومكرز بن حفص بن عبد الأخيف » وكتب علي .صدر 
الكتاب . 


نسخة كتاب الصلح 
ودخول خزاعة في عهد رسول الله عي وبني بكر في عهد قريش 


فقال سهیل : يکون عندي : وقال رسول الله عه : بل عندي ! ثم کتب 
ا وا رل ا ى کات رل واجد مهل س ووت 
من هناك من خزاعة فقالوا : حن ندحل في عهد محمد وعقده » وحن على من ورانا 
من قومنا . ووثبت بنو بكر فقالوا : ندحل مع قريش في عهدها وعقدها » ونحن 
على من ورانا من قومنا . فقال حويطب لسهيل : بادأنا أخحوالك بالعداوة » وقد 
E N SE SS‏ 
کغيرهم » هولاء أقاربنا وحمت“ قد دخلوا مع محمد » قوم اختاروا لأنفسهم أمرا 
فما نصنع بهم ؟ قال حويطب : نصنع بهم أن ننصر عليہم حلفاءنا بني بکر ! قال 
سهيل : إياك أن تسمع هذا منك بكر » فإنهم أهل شوم » فتقعوا بخزاعة » فيغضب 
محمد خحلفائه » فينتقض العهد بيننا وبينه . 


وقال عبد الله ر بن نافع » عن عاصم بن عمر » عن عبد الله بن دنار » عن 
ان عمر قال : كانت افدنة ين الي مله وين أعل مكة بالحديية أربع سين ) 
حرجه الحا وصححه » وني كتاب عمر" بن شيبُة في أخبار مكة : كانت 


. في (خ) « ابن دنبه » وما أثبتناه من (ط)‎ )۲( . ٦1۲ في ( الواقدي ) « ولحمنا» ج ۲ ص‎ )١( 

(۳) في (خ) «ابن أي شيبة» وصوابه:عمر بن شيبةء يزيد بن عبيدة بن رابطة اليري»أبو زيد البصري »ثم 
البغدادي »الاديب الاخباري» الشهير بابن شيبة »ولد سنة ۱۷۳ هوتوفي بسر من راى سنة ۲٦٠۲ه‏ ( هدية 
العارفين ج ٩‏ ص ۷۸ ) . 


۲۹۰ 


a 


حبر أمر رسول الله عي المسلمين بالنحر والحلق والإحلال 


فلما فرغ رسول الله عه من الكتاب » وانطلق سهيل وأصحابه » قال : قوموا 
فانحروا واحلقوا وحلوا . فلم به أحد إلى لى ذلك . فرددها ثلاث مرات » فلم يفعلوا . 
فدحل على أم سلمة رضي الله عنها وهو شديد الغضب » فاضطجع » فقالت : مالك 
يا رسول الله ؟ مرارا » وهو لا ججیبیا »ثم قال : عجباً يا أم سلمة » إني قلت للناس 
انعروا واحلقوا وجلوا مرارا » فلم حبني أحد من الناس إلى ذلك » وهم يسمعون 
کلامي » وينظرون في وجهي . فقالت : يا رسول الله » انطلق أنت إلى هذيك 
فانحره » فإنهم سيقتدون بك » فاضطبع بثوبه وحرج » فأخذ الحربة وم هَذيه ۽ 
وأهوى بالحربة إلى البدنة رافعا صوته : بسم الله والله أكبر . ونحر . 
حر اهدي 
ثب المسلمون إلى الهدي وازدحوا عليه ينحرونه » حتى كاد بعضهم يقع 
e E oe Br PK‏ البدّنة عن سبعة » وكان 
اهدي سبعين بدنة » وقيل : مائة . وكان الهدي دون الجبال التي تطلع على وادي 
الثنية »> عرض له المشركون فردّوا وجوه البذن » فنحر رسول الله بدنه حيث 
حبسوه » [ وهي الحديبية ] O E EA‏ 
قلد وأشعر »> وكان نجيباً مَهُرياً ‏ فمرٌ من الحديبية حتى 'انتهى | ل دار ابي جهل 
بمكة . وخرج لي إثره عمرو بن غتمة” بن عدي بن ناي السلمي لأنصاري › 
فابى سفهاء مكة أن يعطوه حتى أمرهم سهيل بن عمرو بدفعه إليه » فدفعوا فيه 
Sd‏ 
ونحر طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف » وعثان بن عفان بدنات ساقوها . 
وکان رسول اله ایل مضطربا”“ في الل واا يطل اي الحرم و خره هن 
يسال من لحوم البدن معترا“ » فأعطاهم من لحومها وجلودها . وأكل المسلمون 
من هديم وأطعموا المساكين » وبعث عه من اهدي بعشرين بدنة لتنحر عند المروة 


)۱( اضطبع بثوبه : أدخله من تحت إبطه الاين فغطى به الأيسر . 
(۲) في (خ) «غنمه». (۳) نازلا في بناء بناه. )٤(‏ فقیرا. 


۹۷ 


مع رجل من أسلم » al E‏ وفرق لحمها . 
دعاء رسول الله e‏ للمحلقن والمقصرين 


فلما فرغ رسول اله ع من نحر البدن » دخل قبة له من أدم حمراء » فيها 
الحلاق فحلق رأسه › * م حرج رأسه من قبته وهو يقول : رحم الله الحلقين ! قيل : 
يا رسول الله والمققصرين ! قال : رحم الله الحلقين ! ثلاثاً » م قال : والمقصرين . 
ورمى بشعره على شجرة كانت بجنبه من سَمرة خحضراء » فجعل الاس يأخذون 
الشعر من فوق الشجرة فيتحاصون فيه“ . وأحذت أم عمارة طاقاتٍ من شعر › 
فكانت تغخسلها للمريض وتسقيه حتى يبرا » وحلق ناس وقصر آخرون . وكان الذي 
ab a EAA e‏ اة وا 

بعث الله تعالی را عاصفة فاحتملت أشعارهم فألقتہا في الحرم . 


خبر آم كلثوم بدت عقبة 
وخرجت يومغذ أم كلثوم بدت عقبة بن أي معيط › وهي عاتق [ م تتزوج ] 
فقبل رسول الله عب هجرتها ولم يردها إلى المشركين» وقدمت المدينة ء 
فتزوجها زيد بن حارثة . 


إقامة المسلمين بالخديبية › وما اأصابہم من الجوع 


وأقام عي بالحديبية بضعة عشر يوماً » ويقال : عشرین یوما » ثم انصرف . 

فلما نزل عسفان أرمل“ المسلمون من الزاد » وشكوا أجم قد بلغوا” من الجوع » 
و MR‏ خن غم تاه فی فلك » قال عبر بن الاب 
ولکن ادعهم e N E e a‏ > 
een emen‏ 

(۱) یأخذ کل منہم حصته. (۲) زيادة للبيان. 

)۳( يقول ابن القم في ( زاد العاد) ج ۲ ص ۳١۸‏ في الكلام عن الفوائد الفقهية المستفادة من صلح 
الحديبية : ١‏ ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين وألا يُرد من ذهب من المسلمين 
إليہم » هذا في غير النساء » وأما النساء فلا يجوز ردهن إلى الكفار » وهذا موضع النسخ خاصة في هذا 
العقد بنص القران »ولاسبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب » . 

(۱) أرمل المسافر : نقد زاده . (ه) بلغوا : أدركتهم المشقة . 


۲۹۸ 


نادی منادیه : من کان عنده بقية زاد فليناره على الأنطاع . فكان منهم من يأتي 
بالفرة الواحدة وأكارهم لا يأتي بشيء » ويوتى بالكف من الدقيق والكف من 
السّويق » وذلك كله قليل . فلما اجتمعت أزوادهم وانقطعت موادهم مشى ل 
إليها فدعا فيها بالبركة » ثم قال : قروا بأوعيقكم . فجاعوا بأوعيتهم » فكان الرجل 
يأخذ ما شاء من الزاد حتى إن أحدهم ليأخذ ما لا يجد له حملا . 


الطر 
ثم أذن رسول الله عله بالرحيل » فلما ارتحلوا مطروا ما شاعوا وهم صائفون › 
فنزل ونزلوا معه فشربوا من ماء السماء » وقام عي فخطمم . فجاء ثلانة نفر › 
فجلس اثنان وذهب واحد معرضا » فقال رسول الله عي : ألا أحبرك خبر الثلاثة ؟ 
قالوا : بی » يا رسول الله ! قال : أما واحدٌ فاستحيا فاستحيا الله منه » وأما الأخر 
فتاب فتاب الله عليه » وأما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه . 


4 
سؤال عمر وسکوت رسول الله عي عن جوابه 
ونزول سورة الفتح 
يجبه » ثم سأله فلم ججبه » ثم ساله فلم يبه » فقال : ثكلتك أمك يا عمر ! 
بدرت“ رسول الله ثلاثا »> كل ذلك لا يجيبك ! وحرك بعیره حتى تقدم الناس » 
وخشي ان يکون نرل فيه قران » فأخذه ما قرب وما بعد : لمراجعته بالحديبية 
وكراهته القضية . وبينا هو يسير مهموماً متقدماً على الناس » إذا منادي رسول الله 
له ينادي : يا عمر بن الخطاب ! فوقع في نفسه ما الله به أعلم » ثم أقبل حتى 
NESR GA Ce E‏ : أنرلت 
على سورة هي أحب ما طلعت عليه الشمس . فإذا هو يقرا : ل إنا فتحنا لك 
فعحاً مبيناً 4 » فأنزل الله في ذلك سورة الفتح » ف ركض الناس وهم يقولون : 
أنزل على رسول الله ! حتى توافوا عنده وهو يقرؤها . ويقال : لما نزرل جبريل عليه 


. وفي (ط) بدرت : بمعنى عجلت إليه‎ » ٦1۱۷ في (خ) « نذرت » وأيضاً في ( الواقدي ) ج ۲ ص‎ )١( 
. أول سورة الفتح‎ )۲( 


۹ 


السلام قال : نهنعك“ يا رسول الله ! فلما هنأه جبريل هناأه المسلمون . وكان 
نزول سورة الفتح بكراع الغمم » ويقال : نزلت بضجنان . وعن قتادة عن أنس 
رضي الله عنېم : [ إنا فحنا لك فحاً مييناً ) > قال : خحیبر . وقال غیره : 
الحديبية » منحره وخلقه . وقيل : نزلت سورة الفتح منصرفه من خيبر . 
خبر فرار أي بصير من أسر المشركين 
ر قدم رسول الله لدي a‏ في ۶ الحجة جاء أبو بصير 


ی ا سلب ہی د ال ین شوة ب عرش ن قتي ل ومر تیف حلفد 


کتاب قریش في أمر اي بصير 


وكتب الأخنس بن شريق » وأزهر بن عوف الزهري الى رسول الله ل كتابا 
مع نيس بن جابر من بني عامر » واستاجراه ببکرين لبون » وحملاه على بعير » 
وج م ول ا : کوثر » وني کتابہما ذكر الصلح › وأن يرد علبم 
أبا بصير . فقدما بعد أبي بصير بغلاثة أيام › فقراً آي بن کعب الکتاب على رسول 
الله عله > فإذا فيه : « قد عرفت ما شارطناك عليه س وأشهدنا بيننا وبينك _ 
مِنْ رد مَنْ قم عليك من أصحابنا » فابعث إلينا بصاحبنا » . 


رد أي بصير إلى المشركين 


فأمر رسول الله ع أبا بصير أن يرجع معهم ودفعه إلهما » فقال : يا رسول 
الله ! تردني إلى المش ركين يفتنوني في ديني ! فقال : يا ابا بصير › إنا قد أعطينا هؤلاء 
القوم ما علمت › ولا يصلح لنا في ديننا العدر . وإن الله جعل لك ولمن معك من 
السلمين فرجاً وخرجاً . فقال : يا رسول الله ! تردني إلى المشركين » قال : انطلق 
يا أبا بصير » فإن الله سيجعل لك مخرجاً . ودفعه إلى العامري وصاحبه . فخرج 
(۲) وهي رواية ( الواقدي ) ج ۲ ص 1۱۸ . 
(۳) زيادة من نسبه . )٤(‏ في ( الواقدي ) « سعيا » . 


o» 


معهما » وجعل المسلمون یسرون إلى ابي بصير » يا با بصير » أبشر ! فن الله جاعل 
لك مخرجاً » والرجل يكون خيراً من ألف رجل » فافعل وافعل : يأمرونه بالذين 
معه فانتهيا به عند صلاة الظهر إلى ذي الحليفة . فصلى ابو بصير في مسجدها رکعتين 
صلاة المسافر ا 


دما رة فا کسر واکلرا عا 
قتله العامري 


وقد علق العامري سيفه في الجدار » ومحادثوا» فقال أبو بصير : يا احا بني 
عامر ! ما امك ؟ قال : تيس . قال : ابن مَّن ؟ قال : ابن جابر GS‏ 
جابر » أصارم سيفك هذا ؟ قال : نعم ! قال : ناولينه آنظر إليه إن شت . فناوله › 
فأحذ أبو بصير بقائم السيف - والعامري مسك بالجفن فعلاه به حتی برد . 
وخرج كوثر هارباً يعدو نحو المدينة » وأبو بصير في أثره فأعجزه » حتى سبقه 
إلى رسول الله عله »> ورسول الله جالس في أصحابه بعد العصر »› إذ طلع كوثر 
يعدو » فقال : هذا رجل قد رأى ذُعراً ! وأقبل حتى وقف فقال رسول الله له : 
ويحك ! مالك ؟ قال : قتل صاحبكم صاحبي › وأفلتٌ منه ولم أكذ ! . 


مرجع أبي بصير إلى المدينة 


وأقبل ابو بصير فأناخ ب و الان مات اد وا ره م 
NGI NIG CN o‏ 
وقد امتنعت بديني من أن فتن » ويعبث بي أو أكذب باحق . فقال عليه السلام : 
ويل امه محش حرب( لو کان معه رجال ! وقدم سلب العامري ورحله وسیفه 
ليخمسه رسول الله عله فقال : إني إذا خمسته رأوا“ أني لم أوف هم بالذي 
عاهدتهم عليه » ولكن شأنك بسلب صاحبك . ثم قال : لكوثر : ترجع به إلى 
أصحابك ؟ فقال یا محمد ! ما لى به قوة ولا يدان ١‏ فقال لل لاني بصير : 


اذهب حیيٺ شئت . 


ر يقال حش الحرب إذا أسعرها وهيجها . 
(۲) أي قريش . 


نجروج أي بصير إلى العيص 

فخرج حتى أتى العيص » فنزل منه ناحية على ساحل البحر على طريق عير 
قريش إلى الشأم » وعندما حرج لم يكن معه إلا كف تمر فأكله ثلاثة أيام » وأصاب 
حيتانا قد ألقاها البحر بالساحل فأكلها » وبلغ المسلمين الذين قد حبسوا بمكة خبره . 
فتسللوا إليه . وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي كنب إليهم بقول 
رسول الله عي لاي بصير : ويل أمه حش حرب لو کان معه رجال » وأخبرهم 
أنه بالساحل . فاجتمع عند آي بصير قريب من سبعين مسلما > فکانوا بالعیض . 
وضيقوا على قريش » فلا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه » ولا تمر عليم عير إلا 
اقتطعوها » ومر بہم رکب بریدون الشأم » > معهم تمانون بعيراً » فا حذوا ذلك › 
وأصاب كل رجل منهم قيمة ثلاثين ديناراً » وكانوا قد أمروا عليهم أبا بصير » فكان 
بصلى بهم ويقرئهم وججمعهم » وهم له سامعون مطیعون » فغاظ قریشاً صنیع اي 
بصیر وشق عليہم » وکتبوا إلى رسول الله عله يسالونه بأرحامهم إلا ادحل با 
بصير إليه ومن معه : فلا حاجة لنا بهم . فكتب عه إل أي بصير أن يقدم بأصحابه 

Ss‏ . وأقبل 
أصحابه إلى المدينة وهم سبعون فيهم الوليد : بن الوليد بن المغيرة » فمات بعقب قدومه 
فبكته أم سلمة رضي اللله عنها . 


هجرة أم كافوم بنت عقبة إلى المدينة 
وکاتت آم کلثوم بنت عقبة بن أي معيط قد أسلمت بمكة » > فکانت تخرج 
إلى بادية أهلها 1 ها بها أهل ] » فتقمم أياماً بناحية التنعم ثم ترجع ری اب 
على المسير مهاجرة » فخرجت كأنہا رید ادي جل ادما ٤‏ فوجدت رجلا من 
خزاعة فأعلمته بإسلامها › فا رکبہا بعیره حتى أقدمها المدينة بعد ثماني ليال » فدخحلت 
على أم سلمة رضي الله عنما » وأعلمتبا أنها جاءت مهاجرة » وتخوفت أن يردها 
زرل اط طق . فلما دحل رسول الله عي على أم سلمة أعلمته » فرحب بام 

کلثوم وسهل » فذکرت له هجرتہا » وأنہا تخاف ان يردها . 


. 6 في (خ) « عتبة‎ )١( 


oY 


ما نزل فا من القران 
فأنزل الله فيا اية الممتحنة : لظ يأا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن»› الله أعلم با انهن› فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار» لا هن حل هم ولا هم يلون هن وآتوهم ما أنفقواء ولا جناح عيكم 
أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن» ولا تمسكوا بصم الكوافر واسألوا ما أنفقع 
وليسالوا ما أنفقواء دلکی حکم الہ بمکم نکم وا علم حکم 4 . 
طلب قریش رد آم كلثوم 
فکان رسول الله ی يرد من جاءه من الرجال » ولا يرد من جاءه من النساء › 
وقدم أخواها من غد قدومها ‏ الوليد وعمارة ابنا عقبة بن أي معيط _ فقالا : 
يا محمد ! ف لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه . فقال : قد نمض ذلك . فانصرفا 
إلى مكة فاخبرا قريشا » فلم يبعثوا أحدا» ورضوا بان حبس النساء . 


فرار أميمة بنت بشر وهجرعا إلى المديلة 
تحت حسان ا ابن ا يو مذ > ففرت من 
زوجها بمكة وأنت“ رسول الله ع تريد الإسلام » فهم أن يردها إلى زوجها› 
حتى أنزل الله تعالى  :‏ فامتحنوهن 4 . ثم زوجها رسول الله سهل بن 
خف فلات ل عد اه بن سل : 


طلاق الکوافر 


وأنزل الله تعالى :}ولا تمسکوا بعصم الکوافر فطلق عمر بن الخطاب 
امراتین هما : قريبة بنت أبي أمية › [ : a‏ فتزوجها معاوية بن أي 
(۱) الآية ١‏ / الممتحنة » وفي (خ) « ... فامتحنوهن › الأية ) . )١(‏ ف : فعل الأمر من أوفى . 
)( في (خ) هكذا : « كانت ثابت بن الدحاح » والصواب « كانت تحت » حيث أن ثابت بن الدحاح رضي 
الله عنه قد استشهد باحد ( ابن سید الناس ) ج ۲ ص ۲۹ . 
)٤(‏ في (خ) « انت » . (ه) من الاية ٠١‏ / الممتحنة . 
)( في (خ) « قريبة بنت أمية » وما بين القوسين زيادة من (ط) » وفي ( الواقدي ) « زينب بنت أمية » 


۳.۳ 


سفيان » والأخرى أم كلثوم بنت جّروّل بن مالك بن المسيّب بن ربيعة بن أصرم 
ابن حبيش بن حرام بن حبيشة بن سلول بن كعب الخراعية » فتزوجها أبو جهم 
ابن حذيفة . وطلق عياض بن غنم الفهري أم الحكم بنت أي سفيان بن حرب . 
ختزوجها عبد الله ين عثان الشقفي فولدت له عبد الرحمن ابن أم الحكم » وكلهم 
يومغذ مشرك . ولم يعلم أن امراة من المسلمين لحقت بالمشركين . 


بعغة الرسل إلى الملوك 

وفي هذه السنة السادسة » بعث رسول الله عله رسله إلى الملوك بكتبه › 
فارسل حاطب بن أبي بلتعة [ عمرو » وقيل : راشد ] بن معاذ اللخمي إلى المقوقس 

«» ارسل شجاع بن وهب [ ويقال : ابن أي وهب ] بن ربيعة بن أسد ابن 

« وأرسل دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امريء القيس بن 
الخزرج”“ [ وهو زيد مناة ] بن عامر بن بكر بن عامر الاكبر بن عوف بن غدرة 
ابن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب الكلبي » إلى قيصر ملك الروم . 

» وأرسل سّليط بن عمر بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل 
ابن عامر بن لوي القرشي العامري » إلى هَوذة بن علي الحنفي » وإلى نمامة بن أنال 
[ وهما ]“ رئيسا العامة . 

» وبعث عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي 

« وأرسل عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبيد بن ناشر ° 
ابن كعب الضمري » إلى النجاشي ملك الحبشة . 

ه وأرسل العلاء بن الحضرمي [ [ اسمه عبد الله ] بن عباد 1[ وقيل : عبد الله بن 
عمار » وقيل : عبد الله بن ضمار » وقيل : عبد الله بن عبيدة بن ضمار ] بن مالك 
)١(‏ في (خ) « الخررج » . (۲) زيادة للسياق . (۳) في (خ) « عتيك بن باشرة » .. 


۳» 4£ 
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ردود الملوك 

فأما المقوقس » فإنه قبل كتاب رسول الله عيخّهُ » وأهدى إليه اربع جواري »› 
منهن مارية [ القبطية ] . 

« وأما فيصر [ واه هرقل ] › فانه قبل أيضاً الكتاب واعترف بالنبوة » م 
حاف من قومه فأمسك . 

» وأما الحارث بن أبي مر العَسّاني » فانه لا أتاه الكتاب قال : أنا سائر إليه 
[ يعني محارباً ] . فقال رسول الله عا » وقد بلغه ذلك عنه : ا 

» وأما النجاشي فإنه امن برسول الله واتبعه » وأسلم على يد جعفر | بن ابي طالب 


ر د و و في البحر . وبعث إليه رسول 
الله عي أن يزوجه بام حبيبة بنت أي سفيان بن حرب ‏ وكانت مهاجرة بال حبشة 


مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر هناك فزوجه إياها » وقام بصداقها : 
اربعمائة دينار من عنده . 

» وأما کسرى أبروبُر هرمز » فإنه مزق الكتاب » فقال رسول الله عه : 
مزق الله ملکه » فسَّلط عليه ابنه شیرویه فقتله . 

» وأما هَوذة بن علي » فبعث وفداً بأن يجعل له رسول الله عي الأمر بعده 
حتى يسلم » وإلا قصده وحاربه » فقال النبي عه : اللهم اكفنيه ! فمات بعد 
قليل . 

» وأما المنذر بن ساوي » فإنه أسلم وأسلم أهل البحرين . 


E E 
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غزوة خيبر 
وكانت غزوة خيبر في صفر سنة سبع » وبينها وبين المدينة نمانية برد » مشى 
ثلائة ايام . وقيل : ميت بخيبر بن قانية بن هلال بن مهلهل بن عبيل بن عوض 
ابن إرم بن سام بن نوح : وکان عڅان بن عفان مصرها . 


أول الخروج إلى خيبر 


ويقال : حرج رسول الله عي هلال ربيع الأول . ونقل عن الإمام مالك أن 
خيبر كانت في سنة ست . وإليه ذهب أبو محمد بن حزم » والجمهور على انها كانت 
في سنة سبع » وأمر أأصحابه بالتهيو للغزو » واستنفر من حوله يغزون معه . وجاءه 
المخلفون عنه في غزوة الحديبية ليخرجوا معه رجاء الغنيمة » فقال : لا تخرجوا معي 
إلا راغبين في الجهاد » وأما الغنيمة فلا . وبعث منادیاً فنادی EY‏ 
راغب في الجهاد . واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري » وقيل : أبا 
ذر » وقيل : ميلة بن عبد الله الليثي . 


ما كانت تفعله مهود قبل غزو المسلمين 


وکان یود خیبر لا یظنون أن رسول الله و يغزوهم » لنعتهم وحصونمم 
وسلاحهم وعددهم › كانوا بخرجون كل يوم عشرة الاف مقاتل صفوفا ثم يقولون : 
محمد یغزونا !! هیہات هيات ! فعمى الله عليم » فخرج النبي عل حتى نزل 
بساحتېم ليلا . 


دعاء رسول الله عب لا أشرف خيبر 
ولا أشرف على خيبر قال لأصحابه : قفوا ء ثم قال قولوا : اللهم رب السموات 
ا وما أظلت › ورب الأرضين : ين السبع و أقلت » 7[ ورب الشياطين وما 
أضللن ۲“ › ورب الرياح وما ذرت › فإنا سنالك خير هذه القرية وخير أهلها 
وخير ما فيا » ونعوذ بك من شرها [ وشر اهلها ]“ وشر ما فیا ! ثم قال : 
)۱( ( معجم البلدان ) ج ج ۲ ص e . ٤)٠١ ٤0۹‏ 


e IR OE (۳)‏ 
النووي في ( الأذكار ) ص ۲١٠‏ ( باب ما يقول إذا رأى قرية يريد دخوها أو لا يريد ) . 
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ادخلوا على بركة الله . وعرس بنزله ساعة . 
خبر مهود وغزو المسلمين 


وكانت يهود يقومون كل ليلة قبل الفجر » ويصفون الكتائب » وخرج كنانة 
ابن أي الحقيق في أربعة عشر رجلا إلى غطفان » يدعوهم إلى نصرهم وهم نصف 
نمر حيبر سنة . فلما تزل رسول الله حه بساحتهم » لم يتحركوا تلك الليلة » وم 
يصح شم ديك » حتی طلعت الشمس › فا صبحوا وأففدتم تخفق › وفتحوا 
نظروا المسلمين قالوا : محمد والخميس !! وولوا هاربين إلى حصونهم » ورسول 
الله یه يقول : الله أكير ! خحربت خيبر ! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 


قتال أهل النطاة 


وقاتل يومه ذلك إلى الليل أهل التطاة“ » فلما أمسى تحول بالناس إلى 
الرجيع“ . وكان يغدو“ بالمسلمين على راياتهم . وكان شعارهم : يا منصور 
مث . وأمر بقطع نخلهم » فوقع المسلمون في قطعها حتى قطعوا أربعمائة 
عذْق”٩‏ » ثم نادى بالنہي عن قطعها . ویروی أن رسول الله عو لما نرل خير 
أحذته الشمَيقة" » فلم يخرج إلى الناس . 


. يعنون بالخميس الجيش » المرجع السابق‎ « )۲( . ٠١١ زيادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص‎ )١( 

(۳) حصن من حصون خيبر التي ذکرها ( ابن سعد ) ج ۲ ص ٠١١‏ « وهي : حصن الصعب بن معاذ » 
وحصن ناعم » وحصن قامة الزبير والشق › وبه حصون منها حصن أي وحصن النزار » وحصون الكتيبة 
منها القموس والوطيح وسلالم »> وهو حصن بني أي الحقيق » . 

(4) الرجيع : « هو الموضع الذي غدرت فيه عضل والقارة بالسبعة نفر الذين بعثهم الله عه » وهذا غير 
ذلك » وذكر ابن إسحق في غزاة خيبر أنه عليه السلام حين حرج من المدينة إلى خيبر سلك على عصر فبنى 
له فما مسجذ ثم على الصهباء م أقبل حتى نزل بواد يقال له الرجيع ... وهذا غير الأول لأن ذلك قرب 
الطائف وخيبر من ناحية الشام خمسة أيام عن المدينة » فيكون بين الرجيعين أكثر من خمسة عشر يوما » 
( معجم البلدان ) ج ۳ ص ۲۹ . (ه) في (خ) « یغذو » . 

. ۱۷۹ العذق : النخلة بحملها ( ترتيب القاموس ) ج ۳ ص‎ (%D 

)۷( الشقيقة : وجع يأحذ نصف الرأس والوجه ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص ۷۳۹ » ( زاد المعاد ) ج > 
ص ۸۷ فصل هديه عي في علاج الصداع والشقيقة . 


۳¥ 


مقتل محمود بن مسلمة 


قال الواقدي : وجلس محمود بن مسلمة الأنصاري تحت حصن ناعم يتبع 

فيعة“ » وقد قاتل يومغذ » وکان یوما افا فل غل م ر ودی r‏ 
رح فهشمت البيضة » وسقطت جلدة جبينه على وجهه » وندرت عينه » فأتى 
به رسول الله ع فرد الجلدة ا كانت » وعصبا بثوب » وتحول إلى الرجيع خحشية 
على أصحابه من البيات . فكان مقامه بالرجيع سبعة آيام » يغدو كل يوم للقتال › 
ويستخلف على العسكر عثان بن عفان رضي الله عنه ويقاتل أهل النطاة يومه » 
فإذا أمسى رجع إلى الرجيع » ومن جرح يحمل إلى العسكر ليداوى . فجرح أول 
يوم خمسون من المسلمين . 


اليبو دي المستامن 


ونادی هودي من أهل النطاة بعد ليل : نا امن وأبلغكم ؟ فقالوا : نعم ! فدخحل 
على رسول الله عه فدله على عورة يهود . فدعا أصحابه وحضهم على الجهاد . 
فغدوا عليہم > فظفرهم الله بہم > فلم يك في النطاة شيء من الذرية » فلما انتهوا 
لى الشق وجدوا فيه ذرية » فدفع رسول الله ع إلى ايودي زوجته . 
حراه ة المسلمين وفتح النطاة 


وكانت الحراسة نوَباً بين المسلمين » حتى فتح الله حصن النطاة » فوجد فيبا 
منجنيق » فنصب على حصن التزار » ففتحه الله > ونازل المسلمون حصن ناعم 
في النطاة » فنهى رسول الله عي عن القتال حتى يأذن هم . فعمد رجل من أشجع 
فحمل على يهود فقتله مرحب » فنادی منادي رسول الله ع : لا تحل الجنة 
لعاص . ثم أمر الناس بالقتال . وكان ليود عبد حبشي امه يسار » في ملك عامر 
اليهودي » يرعى له غنماً » فأقبل بالغنم حتى أسلم » ورد الغنم لصاحبا » وقاتل 


. في (خ) « فة » والفيء : الظل . (۲) الصائف : شديد الحر . (۳) زيادة للايضاح‎ )۱١( 
. ۳٤۷ ص‎ ٤ ندر الشيء ندورا : سقط من جوف شيء › أو من بين أشياء تظهر ( ترتيب القاموس ) ج‎ )٤( 
. ٠ في (خ)( قومه ) . (1) في (خ) « البراز‎ )٥( 
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الألوية » وأول راية في الإسلام 


وفرق رسول الله له الرايات » ولم تكن راية قبل خيبر » لما كانت الألوية » 
فکانت راية ابي عه او تدعی العقاب : من برد لعائشة رضي ِ الله عنہا » 
ولواژه أبيض › ور ابه إلى علي › ورا ى الحباب بن المنذر »› ا ی سعد 
ابن عبادة رصي الله عہم . 


مدد عينة بن حصن لود 


وكان عيينة بن حصن قد أقبل مددا اهود بغطفان في أربعة آلاف »› فأرسل 
رسول الله عل إلیه أن یرجع وله نصف نمر خیبر › فابی آن یتخلى عن حلفائه › 
فبعث الله غطفان الرعب »› فخرجوا الصعب الذلم ل“ » فذل عند ذلك 
مجر جو ر 
عدو الله كنانة بن أي الحقيق » وأيقن باهلكة . 


حصن ناعم ورجوع المسلمين 


وجه“ رسول الله عل على الحصون » وألح ن ق 
ويود تقاتل . ورسول الله عه على فرس يقال له الظرب » وعليه درعان ومغفر 
وبيضة › وفي يده قناة وترس . وقد دفع لواءه إلى رجل من المهاجرين فرجع وم 
يصنع شيعا . فحث لله المسلمين على الجهاد > وسالت كتائب يبود : أمامهم 
الات اف ر الاس هذا . فساقهم صاحب راية الأنصار حتى انتهوا إلى 
الحصن فدخلوه » وخرج أسيّر يقدم بود > فكشف الأنصار حتى انتبى إل رسول 
الله n‏ في موقفه » فاشتد ذلك على رسول الله n‏ وامتی مهموما“ . 
[ وخرج مع ذلك سعد بن عبادة ] » فقال موه : لأعطين الراية غداً رجلا يحبه 
اله ورسوله » يفتح الله على يديه ليس بفرًار » أبشر يا محمد بن مسلمة ! غدا کا 
شاء الله تعالى ‏ يقتل قاتل أحيك › وتولّي عادية يهود . 


(0) كناية عن شدة الرعب . (۲) جم : لزم مکانه . (۳ )في (خ) « بهذا ۲ » والحذ : الإسراع . 
)٤(‏ ي ( الواقدي ) ج ۲ ص ٠٥۳‏ بعد قوله « مهموما » « وقد كان سعد بن عبادة رجع مجروحأ » فيستقم 
بذلك السياق إذا قيل بعدها عبارة : 7 وخرج مع ذلك سعد بن عبادة ] . 


بعثة علي لفتح حصن ناعم 
فلما أصبح رسول الله ع أرسل إلى علي رضي الله عنه ‏ وهو رمد 
فقال [ علي ]7 : ما أبصر سهلاً ولا جبلاً ! فذهب إليه فقال لل : افتح 
عينيك ! ففتحهما › فتفل فيهما »› فما رمد بعدها . 


مقعل أي زينب اليېودي 
م دفع إليه اللواء » ودعا له ومن معه بالنصر . وكان أول من خرج إليه الحارث 


او رقب کے ال مکی ت فانکنف السلمون وثبت علي » فاضطربا ضربات 
ع و و ا 


خبر مرحب اليېودي ومقتله 


م حرج مرحب فحمل على علي وضربه » فاتقاه بالشّرس » فأطن ترس علي 
رضي الله عنه » فتناول باباً کان عند الحصن فترس به عن نفسه » فلم یزل في يده 
حتى فتح الله عليه الحصن » وبعث رجلا ييشر البي عل بفتح حصن مرحب . 
ويقال : إن باب الحصن جرب بعد ذلك » فلم جحمله أربعون رجلا . وروي س من 
وجه ضعيف عن جابر : م اجتمع عليه سبعون رجلا » فكان جهدهم أن أعادوا 
الباب . وعن ع أي رافع : فلقد رأيتني في نفر مع سبعة أنا امتهم نجهد أن 
نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن نقلبه . وزعم بعضهم : أن حمل علي باب خيبر 
لا أصل له > وإنما يروى عن رعاع الناس . وليس كذلك » فقد أخرجه ابن إسحاق 
في سيرته عن أي رافع » وأن سبعة لم يقلبوه . وأخرجه الحا من طرق منها : عن 
أي علي الحافظ د م ن لف اوري ادها (عاعل بن فرتى الفرازي 
7 نسیب ) السدّي » > حدثنا المطلب بن زياد » حدثنا الليث بن أبي سلم » حدثنا 
پو جعفر محمد بن علي بن حسين » عن جابر : أن علياً حمل الباب يوم خير 
وأنه جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا . 


. زيادة للبيان‎ )١( 
. ٠۲١ زيادة من نسبه ( عہذیب التہذيب ) ج ۱ ص‎ )۲( 
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4 
خبر مرحب واسیر وياسر ومقتلهم 
ويقال : إن مرحباً برز كالفحل الصرول يدعو للبراز > فخرج إليه محمد ين 
مسلمة فتجاولا ساعة » وضرب محمد مرحبا فقطع رجليه وسقط » فمر به علي 
رضي الله عنه فضرب عنقه وأخذ سَلَبهُ » فأعطى رسول الله موه سلب محمد بن 
نله . وبرز امير » فخرج له محمد بن مسلمة فقتله محمد » ثم برز ياسر » وكان 
من أشدائهم › فقال : 
إذا الليوث اقات ادر e‏ من ® e‏ 
فقتله الزبير رضي الله عنه وهو يقول : 
قد علمت خيبر أني رَبّار قرم لقوم غير نكس فرار 
وابن حماة الحد وابن الأحيار ياسر! لا يغررك جمع الكفار 
فجمعهم مثل السراب اا 
( وفي رواية : « فإنهم مثل السراب المؤار » ) فقال رسول الله عه : أبشروا ! 
البشرى بقتل قاتل محمود بن مسلمة 
مه ۹ ت ا 4 or‏ َك u‏ 
NSE br TY‏ 
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فقح حصن الصعب بن معاذ بعد الجوع والجهد 


وكان الناس قد أقاموا على حصن النطاة عشرة أيام لا يفتح » وجهدهم الجوع › 


. » وأحجمت عن صوتي المغاور‎ « ١١ في ( الطبري ) ج ۲ ص‎ )١( 
. ١١ في (خ) « فإنهم مشل الشراب ال جار » وما اثبتناه من ( الطبري ) ج ۲ ص‎ )۲( 


۴11 


ی ا 
علبة بن مالك بن أفصى الأسلمي إلى رسول الله لي : نشكوا الجوع 

e a‏ : اللهم افتح عليهم أعظم حصن فيه › أكاره طعاما 

وأکاره ٠‏ ودفع اللواء إلى e‏ التاس . 


ا من رجل يطعمنا من هذه الغنم ؟ فقال أبو اليسر كعب 
IT‏ ا 
aR‏ ا اغ 4ا 
سما رسول اله تله فتط" وقسمتا » فما بلي أحد من أل المسكر اشاصري 
الحصن إلا أكل منها » وكانوا عددا" كيرا . 


حر الحمر الإنسية وتحريم لحمها 


و جر :ن من الحصن عشرون ارا أو ثلاثون » فأخذها المسلمون وانتحروها »› 
وطبخوا حومها > فمر بهم رسول الله عي وهم على تلك الحال » فسأل » فاأخير 


خبرها » وأمر فنودي : إن رسول الله نهاك عن لحوم [ الحمر ] الإنسية فأ كفغوا 
القد 
ژر 


ابي عن متعة اللساء وكل ذي ناب ومخلب 
و[ نام ]“ عن متعة النساء“ › وعن كل ذي ناب ومخلب . وذبح 


. في (خ) « قد لحقا» . (۲) في (خ) «عدادأً» . (۴) زيادة للسياق . (4) زيادة للسياق‎ )١( 
' وما بعدها : « ولم تحرم المتعة يوم خيبر وإغا كان‎ ۳٤١ يقول ( ابن القم ) في ( زاد المعاد ) ج ۲ ص‎ )( 
. ) تحر يها عام الفتح هذا هو الصواب‎ 
' وقال الشافعي : لا أعلم شيعا حرم « ثم أبيح » ثم حرم إلا المعة » قالوا : سحت مرتين » وخالفهم في‎ « 
. » ذلك اخرون » وقالوا : لم تحرم إلا عام الفتح‎ 


۴1۲ 


مقتل عامر بن سنان الانصاري 

Ni 

وقتل عامر بن ستان الانصاري عم سلمة ټين مرو ين الاکوع 
وسنان هو الكو ع ] _ وقد لقي بهودياً فبدره بضربة » فاتقى عام بدرقته › فنبا 
سيف اليهودي عنه »> وضرب عامر رجل اليہودي فقطعها » ورجع السيف عليه › 
فنزف فمات . فقال أُسيد بن حضير : حبط عمله . فقال رسول الله عي : كذب 
من قال ذلك » إن له لأجرين › إنه جاهد“ مجاهد » وإنه ليعوم في الجنة عوم 
فورض : 


خبر حصن الصعب 


ولا أقام المسلمون على حصن الصعب يومين » عدا بهم الحباب بن المنذر في 
اليوم الثالث ومعه الراية » فقاتلهم أشد قتال . وبكر رسول الله عي فتراموا بالنبل » 
وقد ترس المسلمون على رسول الله . ثم حملت اليهود ححملة منكرة » فانكشف 
اللسلمون حتى انتهوا إلى رسول الله عله »> وهو واقف قد نزل عن فرسه › 
ومدعَم“ يسك الفرس » وثبت الحباب برايته يراميهم على فرسه . فندب رسول 
الله الناس وحضهم على الجهاد فأقبلوا حتى زحف بهم الحباب » واشتد الامر › 
فانہزمت يهود وأغلقوا الحصن عليم > ورَموا من أعلى جُذره بالحجارة رمیا كثيرا 
فتباعد عنه المسلمون ثم كروا . فخرجت يهود وقاتلوا أشد قتال » فقتل ثلاثة من 
الملسلمين › ثم هزمهم الله تعالى . 


واقتحم السلمون الحصن يقتلون وياسرون : فو جدوا فيه من الشعير والقر 
والتن و الغسل والزيت والودك کثیراً“ فنادى منادي رسول الله عي : كلوا 


. ) في (خ) « مسلمة‎ )١( 

(۲( الحاهد : الحاد ني أمره 

)۳( الدعموص : دويبة أو دودة تكون في الُدران إذا نشت ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص ۱۸۷ . والغدران : 
جمع غدير . 

€3 مدعم : اسم عبد اسود . () في (خ) « کبیرا» . 


۳۹۴ 


واعلفوا Oa‏ بلادك ] . فأخذوا من ذلك الحصن 
طعا 1 1 کار , 

مهم » وعلف دوابهم » ولم ينع أحد من شيء › ولم يخمس . ووجدوا بڙا في 
عشرين عكما عزمة من متاع ا خحوابي کر » فامر بالسکر 
فکسر خوابیه . ووجدوا انية من نحاس وفخار كانت ېود تا کل فیا وتشرب › 
فقال عليه السلام : اغسلوها واطبخوا › وکلوا فیما واشربوا . وأخرّ جوا منا غنما 
وا ا ات ا ری ئة قطيفة » وعشرة 
الحمار »7 » فخفقه رسول الله بنعليه » وأمر من حضروه فخفقوه“ ا 
ولعنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ع : فإنه يحب الله ورسوله ! ثم راح 
عبد الله كأنه أحدهم > فجلس معهم . 

ا ا 4 ا ما 

وتحولت يبود إلى قلعة“ الزبير » فزحف رسول الله عي الهم وحصرهم 

فقح حصون الشق 

ثم أمر رسول الله عل بالأنفال والعسكر أن يحول من الرجيع إلى مكانه الأول 
بالشق » وبه.عدة حصون » فنازها حتى فتحها . ووجد في حصن منها صفية بنت 
حيبي وابنة عمها » ونسيات معها وذراري › يبلغ عدة الجميع زيادة على ألفين . 

مصاخحة كنانة بن أبي الحقيق على أهل الكتيبة 

وصاح كنانة بن أي الحقيق رسول الله عي [ على ]“ أهل الكتيبة فمن 
(۱) العكم : من قوله : عكم المتاع يعکمه » شده بثوب ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص ٦1٤‏ . 
(۲) في (خ) « المين » . (۳) خوابي : جمع خابية وهي كالدق » والسّكر : كل ما يسكر . 
0 کو وهر طا ن اناخ 6 وما اعا هن ( وای ج فن ٤‏ 
(ه) كذا في (خ) » (ط) وفي المرجع السابق « عبد الله الحمار » . )١(‏ في (خ) « فخفوهم ٠‏ . (۷) في 

(خ) ١‏ قطعة » . 


(۸) زيادة للسياق . 


۳1٤ 


الرجال والذرية » ودفعوا إليه الأموال من الذهب والفضة والحلقة والثياب إلا ثوباً 
على إنسان »› بعد ما حصرهم أربعة عشر يوماً . وقال مالك » عن ابن شهاب : 
والكتيبة أكارها عَنْوة » وفيها صلح . وقال ابن وهب : قلت لالك : وما الكتيبة ؟ 
قال : من أرض خيبر » وهي أربعون ألفى عَذقي . فوجد خمسمائة قوس عربية › 
ومائة درع › وأربعمائة سيف › وألف رح . 


ما کتبه ابن ابي الحقيق من أموال مهود 
وما کان فيه من الغنام 


وال [ رسول له کی ۳ كنانة ف الحقيق عن الأموال ‏ وكان قد 
قال َه حين صالحه برت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيفاً ‏ فقال 
كنانة : يا أًبا القاسم ! أنفقناه في حربنا فلم يبق منه شيء ! وأكد الأيان » فقال 
رسول الله : برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كان عندكم ؟ قال : نعم ! ثم 
قال عي : وكل ما أحذت من أموالكم » وأصبت من دمائكم » فهو حل لي ولا 
ذمة لكم ؟ قال : نعم ! وأشهد عليه عدة من المسلمين ومن يود . فدله سعية 
ابن سلام بن أبي الحقيق على خربة » فبعث عليه السلام الزبير في نفر مع سعية٠‏ 
حتی حفر » فإذا کنز في مَك جمل » فيه حلي . فأتی به رسول الله ع 
فأمر الزبير أن يعذب کنانة حتی يستخرج کل ما عنده » فعذبه حتی جاءه بال » 
م دفعه إلى محمد بن مسلمة فقتله بأخيه محمود » وعذب ابن أي الحقيق الأخر › 
ثم دفع إلى ولاة بشر بن البراء فقتل به » وقيل ضرب عنقه » واستحل ع بذلك 
أموا هما »> وسبي ذراريهما . ووجد في المسك : أسورة الذهب » ودمالج الذهب › 
وخلاخل الذهب » وأقرطة ذهب » ونظم من جوهر وزمرد » وخواتم ذهب » وفتخ 
بجزع ظفار مجز ع بالذهب . [ وذكر ] . 


() زيادة للبيان . 

(۲) كذا في (ط) » وفي (خ) و (الواقدي ) ج ۲ ص 1۷۲ « ثعلبة » . 

(۳) مسك الدابة :جلدها بعد السلخ . 

. وفتح بجرع ظفار مجر ع » » والفتح . الدبلة » وجزع الظفار : سبق شرحه في حديث الافك‎ ١ في (خ)‎ )٤( 
. (ه) کا في (خ) » والسیاق مستقم بدونا‎ 


صفية بنت حي : إسلامها » وزواج رسول الله عي با 


وكانت صفية بنت حيي تحت كنانة بن أبي الحقيق » فسباها رسول الله عل › 
وبعث بها مع بلال إلى رّخله › فمر بها وبابنة عمها على القتلى » فصاحت ابنة عمها 
EP RO AN gO E I E‏ 
تمر بجارية حديثة السن على القتلى !! فقال : يا رسول الله ! ما ظننت أنك تكره 
ذلك » وأحببت أن ترى مصارع قومها ! فدفع ابنة عم صفية إلى دحية الكلبي › 
وأعتق صفية وتزوجها » وجعل عتقها صداقها . 


خبر الشاة المسمومة 
التى أكل منها رسول الله ي وقتلت بشر بن البراء 


ثم إن زينب ابنة الحارث اليهودية أحت مرحب” » ذبحت عنزأً ها وطبختها 
وسمتها » فلما صلى رسول الله عل المغرب وانصرف إلى منزله » وجد زينب عند 
رحله a AL r Sg‏ 
E‏ کن کہ الم یرن آنا مسر ا کان 
بشر بن البراء : والله يا رسول الله » وجدت ذلك من أكلتي” التي أكلت › فما 
منعني أن ألفظها إلا كراهية أنعّْص عليك طعامك . فلم يرم“ بشر من مکانه حتی 
تغیر م مات . ودعا رسول الله زينب وقال : ممت الذراع ؟ قالت : من أحبرّك ؟ 
قال : الذراع ! قالت : نعم ! قال : وما حملك على ذلك ؟ قالت : قتلت ابي وعمي 


وزوجي » ونلت من قومي ما نلت » فقلت : إن كان نبيا فستخبره الشاة » وإن 
کان ملكا استرحنا منه ! فقيل : مر بہا فقتلت ثم صلبت^ › کا رواه ابو داود . 
وقيل : عفا عنہا“ . 


(۱) کذا في (خ) » وني سنن أي داود ج ٤‏ ص 1٤۸‏ » ویری بعض الرواة ن «(زینب بنت الحارث» هذه هي 
ابنة أحي مرحب اليهودي » راجع ( محمع الزوائد ) ج ٩‏ ص ٠١۳١‏ . 

(۲) أكلتي :لقمتي . (۳) ل یرم : م یفارق مکانه . )٤(‏ ( مجحمع الزوائد ) ج ۸ ص ۲۹۱ . 

e E Sy )٥( 
= وقالالخطابي في‎ 44)04) °41 › £1١ › £1١ › £0۹ » 040۸ : الأحاديث أرقام‎ 


۳۹١ 


الاختلاف في قتل صاحبة الشاة المسمومة 


وقد احتلفت 0( الاثار ف قتلها : ففي صحيح مسلم انه م يقتلها » وهو 
مروي عن ابي هريرة وجابر » وني ابي داود أنه قتلها . وعن ابن عباس : دفعها 
إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور » وكان أكل منها فمات بها » فقتلوها . وقال 
ابن سحنون : أجمع أهل الحديث أن رسول الله قتلها . وكان نفر ثلاثة قد وضعوا 
أيديهم في الطعام ولم يصيبوا منه شيعا » فأمرهم رسول الله عي فاحتجموا أوساط 
رۋوسهم . 


احتجام رسول الله e‏ من سم الشاة 


واحتجم مله تحت كنفه اليسرى » وقيل : على كاهله » حَجَّمةُ أبو هند بالقرن 
والشفرة . وقال له في مرض موته : مازالت أكلة خيبر يصيبني منها عدا » 
حتى كان هذا أوان أن تقطع أهري”“ . ويقال : الذي مات مسموما من الشاة 


کر ی الاو كر ات 


ا ماد ا 4 ف Os‏ © 
واستعمل رسول الله ع على مغانم حيبر فروة بن عمرو بن وذفة“ بن عبيد 
ابن عامر بن بياضة البياضي الأنصاري › فلم يخمس الطعام والأدم والعلف » بل أخذ 


=( معالم السئن ) ج ٤‏ ص ٠٤۹‏ « وني الحديث دليل على إياحة أكل طعام أهل الكتاب » وجواز مبايم 
ومعاملتم » مع إمكان أن يكون في أموالمم الربا وحوه من الشبهة ٠‏ . (۱) في (خ) « اخحتلف » . 

)۲( ااا قاد اض چ E EELS E E DE O ET o‏ 
الحديث أنس » وفيه قالت : أردت قتلك فقال : ما كان الله ليسلطك على ذلك » فقالوا : نقتلها › قال : 
لا . وكذلك روى عن أي هريرة من رواية غير وهب » قال : فما عرض هما » ورواه أيضاً جابر بن عبد 
لله » وفيه : أخبرني به هذه الذراع > قال : ولم يعاقبما » وني رواية ابن إسحق وقال فيه : فتجاوز عناء وقال 
ابن سحنون : أجمع أهل الحديث أن رسول الله عيه.قتل اليهودية التي مته » وقد ذكرنا احتلاف الروايات 
في ذلك عن أي هريرة وأنس وجابر » وني رواية ابن عباس رضي الله عنه أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء 
فقتلوها » . 

)۳( العداد : اهتياج وجع اللديغ بعد سنة ( ترتيب القاموس ) ج ۳ ص ٠۷١‏ 

رى الأَبهُرٌ : وريد العنق ( المرجع السابق ) ج ٩‏ ص ۲۳۱ . 

(ه) في (خ) « ودفة بن عميل » والصواب ما أثبتناه من كتب السيرة . 


۳1% 


الاس منه حاجتهم . وكان من احتاج إلى سلاح يقاتل به أخذه من صاحب المغنم 
م رده“ إليه . فلما اجتمعت المغانم كلها جزأها رسول الله له خمسة أجزاء» 
وكتب في سهم منها لله » وسائر السهمان أغفال . وكان اول سهم خرج سهم النبي 
يه > م يتخير في الأخماس . ثم أمر ببيع الأخماس الأربعة فيمن يزيد » فباعها فروة 
ابن عمرو» ودعا فيبا عه بالبركة فقال : اللهم ألتق عليما التاق  !‏ فتداك الناس 
علا حتی نفق في یومین » وکان یظن انهم لا يتخلصون منه حیناً لکارته . فاعطی 
رسول الله کله من خمُسه ما أراد الله : فأعطى أهله » وأعطى رجالا من بني 
عبد المطلب ونساءٌ > وأعطى اليتم والسائل . وجمعت مصاحف فيما التوراة » ثم 


ردت على يهود . 


الغلول من الغناام 

ونادى منادي رسول الله : أذوا الخياط والخيط » فإن الغلول عار وشنار » 
ونار يوم القيامة ! فعصب فروة رأسه بعصابة ليستظل بها من الشمس »› فقال رسول 
لله لے : عصابة من نار عصبتَ بها رأسك ! فطرحها . وسال رجلل أن یُعطی 
من الفيء شيعا فقال مره : لا بحل من الفيء خيط ولا حيط لأحد » ولا مُعطى . 
وساله رجل عقالاً فقال : حتى تقسم الغنام ثم أعطيك عقالاً » وقتل کرگرة 
يومعذ فقال َه : إنه الآن ليحرق في النار على شملة غلها . وتوفي رجل من أشجع 
فلم يصل عليه » وقال : إن صاحبکم غل في سبیل الله : فوجد في متاعه خر ز5) 
لا يساوي درهمین . واشتری الناس یومعذ تبراً بذهب جزافا » فنپی رسول الله 
عه عن ذلك . ووجد رجل في خربة مائتي درهم » فأخذ منها رسول الله بال 
الخمس ودفعها إليه . 


. في (خ) « ردوه»‎ )١( 
. ۸٩٤ حدیث رقم‎ ٣۹٦ الخياط والخيط : الخيط والإبراة » ( راجع مسند الحميدي ) ج ۲ ص‎ )۲( 
. ٩۸۱ في (خ) « حزو » وما أثبتناه من ( المغازي ) ج ۲ ص‎ )٤( . » في (خ)« وقیل‎ )۳( 


() في (خ) « وأسری الناس يومغذ يذهب جزافا » وما اثبتناه من المرجع السابق ج ص 1۸۲ . 
)7( في (خ) « فانتمى » وفي (ط) « فهي » وفي ( المغازي ) « فلهۍ » . 


۳۹۸ 


ابي عن أشياء 

وسُمع [ عه ]“ يومعذ يقول : من کان يومن بالله واليوم الأخر فلا يسق 
ماع زرعٌ غیره » ولا يبع شيئا من المغنم حتى يعلم a SR‏ 
کی ر آدبر ها“ رذها و من المغنم حتى إ إذا أخلقه رده › ولا 
أت“ امرأة من السبي حتى تستبراً بحيضة » وإن كانت حبلى حتى تضع الحمل . 
ومر على امرأة مجح“ فقال : لمن هذه ؟ فقيل : لفلان . فقال : لعله يطؤها ؟ 
, قالوا : نعم ! قال : کیف بولدها ؟ یره ولیس بابنه » ویسترقه » وهو یغذو“ في 

سمعه وبصره ! لقد هممت أن ألعنه لعنة تتبعه في قبره . 

قدوم أصحاب السفينتين 


وقدم أهل السفينتين من عند النجاشي بعد أن فتحت خيبر » فم جعفر بن 
أي طالب وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري »› في جماعة و ا 
يزيدون على سبعين . وذكر ابن سعد عن الواقدي بسنده“ : أنهم لما سمعوا خبر 
مجرة رسول لله اله إل اة رجع للالة وثلالون رجلاً نالي نسوة » فمات 
منهم رجلان بمكة » وحبس بمكة سبعة نفر . وشهد بدراً منهم أربعة وعشرون 
رجلا . فلما كان شهر ربيع الأول سنة سبع من الهجرة » كتب کا را 
إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام مع عمرو بن أمية الضمري » فاسلم . وكتب إليه 
أيضاً أن يزوجه أُم حبيبة [ بنت آي سفيان ]“ - وكانت فيمن هاجر إلى 
الحبشة ‏ فزوجه إياها . وكتب إليه أيضاً أن يبعث بن بقي عنده من أصحابه 


. زيادة للبيان‎ )١( 

("( الماء : المنى » وزرع غيره » الحمل الذي من غيره . 

رم في (الواقدي ) « براها » وأدبر الدابة : أنقل عليها احمل . والدبرة : فرحة الدابة ( ترتيب القاموس ) 
ج ۲ ص )٤( . ۱٤١‏ في (خ) « ولا ياي » . 

i ص‎ ١ في (خ) « مجح » واجحح : الحامل المقرب التي دنا ولدها ر الہاية ) ج‎ )٥( 

)١(‏ في ( المغازي ) ١‏ يعدو ۾ ج ۲ ص 1۸۳ » وني (ط) « یغزو ٤‏ » وڼي سنن الدارمي ج ۲ ص ۲۲۷ باب 
ابي عن وطء الحبالي : « عن أي الدرداء أن النبي عرله رأى امرأة مجحة يعنى حبلى ... فقال لعله قد ألم 
ہا قالوا نعم » قال لقد هممت أن العنه لعنة تدخحل معه قبره » کیف یورثه وهو لا بحل له ؟ وکيف 
یستخدمه وهو لا بحل له ؟ » . (۷) في (خ) « في ٩‏ . 

(۸) (المغازي ) ج ۲ ص 1۸۳ . )٩(‏ زيادة للبيان من (ط) . 


1۹ 


ويحملهم »› فحملهم في سفينتين مح عمرو بن أمية » فارسلوا بساحل بولا وهو 
لجار م ساروا حتی قدموا المدينة » فوجدوا"“ رسول الله بخيبر فأتوه » فقال 
5 : ما أدري بأیہما أنا اسر ؟ قدوم جعفر » أو فتح خيبر !! ثم ضمّه وقبل بين 


مةه . 


إشراك القادمين ف غنام یبر 


وهم المسلمون أن يدخلواجعفرا وهن فم مجه ي هام اففعلوا ٤‏ وفدع 
الدوسيون » فيم أبو هريرة والطفيل بن عمرو وأصحابهم » ونفر من : 
فکلم رسول الله عر أصحابه”“ فهم أن يشركوهم في الغنيمة › فقالوا : 
يا رسول الله . 


وكان الخمس إلى رسول الله عي من كل مغنم غنمه المسلمون » شهده أو 
غاب عنه . وکان لا يقسم لغائب في مغنم لم يشهده › إلا أنه في بدر ضرب لثانية 
م يشهدوا » وكانت خيبر لأهل الحديبية من شهدها أو غاب عنها . قال الله سبحانه : 
وعدم اله مغام کثيرة تأخذونیا فعجل لکم هذه 4 __ يعني خیبر » وقد 
تخلف عنها رجال » ومات رجلان وأسهم وه من تخلف منهم ومن مات » وأسهم 
لن شهد خيبر ولم يشهد الحديبية » وأسهم لرسل كانوا يختلفون إلى أهل فدك » 
وأسهم لثلاثة مرضى لم يحضروا القتال » وأسهم للذين استشهدوا . وقيل : كانت 
خيبر لأهل الحديبية » لم يشهدها غيرهم » ولم يسهم فيا لغيرهم » والأول أثبت . 


وأسهم لعشرة من يهود المدينة _ غزاهم إلى خيبر س كسهمان المسلمين › 
ويقال : أحذاهم“ ولم يسهم هم » وأعطى ماليك کانوا معه ولم یسهم . 


)١(‏ الجار : « مدينة على ساحل بحر القلزم » بينها وبين المدينة يوم وليلة ... » وهي فرضة ترا إليما السفن من 
ارض الحبشة ومصر وعدن والصين وسائر بلاد اند ( معجم البلدان ) ج ۲ ص ٩۳ › ٩۲‏ . 

(۲) في (خ) « فواجدوا» . 

(۳) في (خ) « وأصحابه » . )٤(‏ الاية ٠١‏ / الفتح . 

. في (خ) « أحداهم » وأحذى : منح ووهب‎ )٥( 


۴۰ 


من شهد خيبر من النساء 


و شهد حیدر عشرول امرأة » مهن م الم منين م منلمة > و صفية بت 
عبد المطلب » وأم أن » وسلمى امرأة أي رافع مولاة النبي عب وامرأة عاصم بن 
a e E a r Sa a‏ 

منيع وهي أم شباث » وكعيبة بنت سعد الأسلمية » وأم مطاوع الأسلمية »› وأم 
سليم بنت ملحان » وأم الضحاك بنت مسعود الحارثية » وهند بنت عمرو بن حرام » 
وام العلاء الأنصارية » وأم عامر الأشهلية › وأم عطية الأنصارية › وأم سليط »› وأمية 
بنت قيس الغفارية › فرضحخ 0 من الفيء وم يسهم هن . U‏ امراة 


خبر أفراس المؤمنين وسهمانبا 

وقاد رسول الله عي في خيبر ثلاة آفراس_ : لزار » والظرب > والسكب . 
وقاد السلمون مائني فرس » وقل : ثلاتمائة ئة » والأول أثبت . فأسهم لمن له فرسان 

خمسة أسهم : أربعة لفرسيه وسهماً له" » ولم يسهم لأكار من فرسين لرجل 
واحد . ويقال : إنه لم يسهم | إلا لفرس واحد» وهذا أثبت . ويقال : إنه عرزب 
العربي وهجّن الهجين“ يوم خيبر » فأسهم للعربي دون الهجين . وقيل : ٺم يكن 
في عهده عليه السلام هجين › إنما كانت العراب“ حتى كان زمن عمر بن 
کاب ر اا ع رع ایرو ا رن لا 0 کرب 
لا کان معه من الخيل لنفسه | إلا لفرس واحد» فكان له عي ثلاثة اسهم : لفرسه 
سهمان وله سهم . 


إحصاء س بخیدر 


چ 

RTE 

)۲( ي ( سنن الدارمي ) ج ۲ ص ۳۲۰ › ١ : ۳۲٦‏ عن ابن عمر أن رسول الله عه اسهم يوم خيبر للفارس 
ثلاثة اسهم وللراجل سهمين » . 

. العراب : من الخيل الأصيل‎ )٤( 


إمتاع الأسماع ج ۳۲١ ١١م ١‏ 


وهم ألف وأربعمائة » والخيل مائتا فرس . وكانت السهمان التي في النطاة والشق 
على نمانية عشر سهماً . وكان من كان فارسا له في ذلك ثلاثة اسهم فوضى ل 
تحد ولم تقسم » إنما ها رؤوس مسمون » لكل مائة رأس يقسم على أصحابه 
ما حرج من غلتہا . 
مساقاة اليهود على زرع خيبر 

وما فتح رسول الله عل حيبر » ساق يهود على الشطر من الشمر والزرع › 
و کان يزرع تحت النخل » وكان يبعث عبد الله بن رواحة خرص عليمم النخل › 
eC O‏ 
م ا اواضمن تكم ما عرصیت د وغرص عابم ارين آلف وج ق . فلما 
ل ابن رواحة بمؤتة « خرص عليمم أبو ليم بن التمبان » وقيل : جبار بن صخر » 
وقيل : فروة بن عمرو . 


شكوى الود من المسلمين وإنصافهم 


وجعل المسلمون يقعون في حرثهم وبقلهم بعد المساقاة کت ود ذلك 
إلى رسول الله عه » فنادى عبد الرحمن بن عوف : الصلاة جامعة » ولا يدخحل 
الجة إلا مسلم ۽ aE DG pT e‏ 
ثم قال : إن یہود شکوا | إلي أنكم وقعتم في حظائرهم » وقد أمناهم على دما 


(0 المساقاة : « ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة للأجير » وإليه ذهب 
الجمهور » وخحصها الشافعي في قوله الجديد بالنخل والكرم > وخحصها داود بالنخل » وقال مالك تجوز في , 
الزرع والشجر » ولا تجوز في البقول عند الجمع » . ( نيل الأوطار للشوكاني ) ج ٦‏ ص ۸ . 

(۲) الخرص : الخَررٌ ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص ۳۷ » وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره : 
أن الثار إذا أدركت من الرطب والعنب ما تجب فيه الزكاة » بعث الإمام خارصاً ينظر > فیقول : ڪخرج من 
هذا كذا وكذا زبيباً » وكذا ترا فيحصيه » وينظر مبلغ العشر فيه فيته علهم وجل بينم وبين الار » فإذا 
جاء وقت الجذاذ » أحذ منهم العشر » وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق . 

(۳) زيادة للسياق » وني ( الواقدي ) ج ۲ ص ٦41‏ :(إن شقتم فلكم وتضمنون نصف ما خرصت » وإن 
شئتم فلنا ونضمن لكم ما خرصت ) . 

. ٦1١ ص‎ ٤ الوسق : ستون صاعاً أو مل بعير ( ترتيب القاموس ) ج‎ )٤( 

) . وقع في الحرث : ترك دوابه ترعی فيه‎ )٠( 


۴۲۲ 


وعلى أمواهم التي في أيديہم في أراضيهم › وعاملنا(° وإنه لا تحل أموال المعاهدين 
إلا بحقها . فكان المسلمون لا يأخذون من بقوهم شيعا إلا بشمن . 


خبر الكنيبة وأا لرسول الله عي خالصة 


وقيل : إن الكتيبة كانت للنبي عي حالصة » لأنهم لم يوجفوا عليها" » 
وقيل : هي خمسه من خيبر . وكان عه يطعم من الكتيبة من طعم » وينفق على 
أهله منها » وكانت تخرص نمانية آلاف وسق ترا » فليهود نصفها نصفها : أربعة الاف . 
وكان يزرع فيما الشعير › e‏ ارسول ال له نصفه ‏ 
وليهود نصفه . وربا اجتمع منها الف صاع نوى٠‏ > هي أيضاً بينہما نصفين . 
فطعم من الكتيبة كل امرأة من نسائه نمانين وسقاً تمر > وعشرين وسقاً شعيرأ » 
وللعباس بن عبد المطلب مائني وسق » ولفاطمة وعلي عليما السلام ثلامائة وسق 
شعيراً وتمراً » ولأسامة بن زيد مائة وخمسين وسقاً شعيراً وتمرأ » وأطعم آخرين . 
وقسم بين ذوي القربى بخيبر : بين بني هاشم وبني عبد المطلب فقط . 


شهداء خير 

ت ا طا ت 
فقيل : صلى علمم رسول الله عي > وقيل : لم يصل علهم . 

وقنل من يهود ثلاثة وتسعون رجلا » وأعطى عي جل“ بن جوال الثعلبي 
كل داجن بخيبر » وقيل : إنما أعطاه كل داجن" في النطاة » ولم يعطه من الكتيبة 
ولا من الشق شيعا . 

ما نېي عنه لي خيبر 
وني غزاة خيبر بى عي : عن أكل الحمار الأهلي“ » وعن أكل كل ذي 


. » المعاملة : المساقاة في كلام فقهاء العراق . (۲) في (خ) « وکان‎ )١( 
نوی : جمع نواة.‎ )٤( . ٥۷۸ ص‎ ٤ وجف : ضرب من سير الخيل والإبل ( ترتیب القاموس ) ج‎ )۳( 
. في (خ) جَبّلة‎ )١( . ٠ في (خ) « وقسم بينہم ذي القرى‎ )١( 


(۷) الداجن : الحمام والشاة وغيرها ألفت البيوت ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(۸) ( سنن اي داود ) ج ٤‏ ص ۱٣٤‏ حدیث رقم ۳۸۱۱ . 


۳۲۲ 


ناب من السباع“ » وأن توطأً الحبالى حتى يضعن » وعن أن تباع السهام حتى 
تقس « وان تباع الثمرة حتی يبدو لاي : ولعن يومد الواصلة 
والموصلة“ » والواشمة والموشومة“ › والخامشة وجهها“ » والشاقة جيبها“ » 
و ر جوم البغال وکل ذڏي عغلب من الطيور »> وحرم المحتّة“ والخليسة“ ¢ 
والثهرة(“ > ونهى عن قتل النساء . 


لوغ بر يبر إلى أهل مكة 


وقدم عباس بن مرداس السلمي مكة » فخبر أن محمداً سار إلى خيبر » وأنه . 
لا يفلت . فقال صفوان بن أمية : أنا معك يا عباس . وضوى معه نفر » وقال 
حويطب بن عبد العرّى : إن محمداأً سيظهر”" . ووافقه جماعة » فتخاطر ١‏ مائة 
بعير . فلما جاء الخبر بظهور”'“ رسول الله ع أحذ حويطب وحيّزه”" الرهن . 
و كان الذي جاءهم بذلك علا السلِي [ بن ثريرة بن حتار بن هلال بن عبيد 
ابن ظفر بن سعد بن عمرو بن تم بن بمز]”“ بن امريء القيس بن بهثة بن سلم 
ابن منصور » وقد أسلم يبر CEs‏ 


. ۳۸۰١ » ۳۸۰۲ حدیث رقم‎ ۰ TT (۱) 

TEE) (۲) 

)۳( ( سو ای داود ) ج ۳ ص ٦1٩۹‏ حدیث رقم ۲۲۷۳ . 

)٤(‏ ( سنن أي داود ) ج ٤‏ ص ۳۹٦‏ باب صلة الشعر حديث رقم 4١٠۹۸‏ « لعن رسول الله عه الواصلة 
والمستوصلة › والواشمة والمستوشمة » وأخرجه البخاري في اللباس باب تحربم فعل الواصلة » والترمذي في 
اللباس حديث ۱۸١١‏ باب ما جاء في مواصلة الشعر » وسنن النساني ص ٠١١‏ في الواصلة والمستوصلة › 
ص ٠٤١١۷‏ في المتوشمات . 

E AN E OPN E O OEE E E E) 

. باب ضرب الخدود » وشق الجيوب‎ ۲١ ›» ۲ ص‎ ٤ سنن النساني ) ج‎ ( )٩( 

(۷) الجحثمة : هي كل حيوان يصب ويرمى ليقتل » إلا أنها تكار في الطير والأرانب وأشباه ذلك ما يجثم في 
الأرض : أي يلزمها ویلتصق بہا . ( الہاية ) ج ۱ ص ۲۳۹ . 

(۸) في (خ) « الخلسة » والخليسة : وهي ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى » من ححلسْبٌ الشيء 
واختلسته إذا سلبته » وهي فعيلة بمعنى مفعولة ( النهاية ) ج ۲ ص ٦١‏ . 


. من الظهور : وهو النصر والغلبة‎ )٠١( . النهبة : ما ينهب من الشيء‎ )٩( 

)۱١(‏ خاطرا : تراهنا . )۱١(‏ في (خ) « وجيزة » والحيزة : الناحية 

)١۳(‏ في (خ) بعد « السلمى » ما نصه : « بن عمرو بن زهير بن امرىء القيس ... » وصواب.النسب ما بين 
القوسين . 


Y€ 


وکان له بها مال وهل » وتخؤّف إن علمت قريش بإسلامه أن يذهبوا بماله » فاذن 
له رسول الله أن يأتي مكة ]“ ليجمع ماله . 


مصالحة أهل فدك 


اوک کی ی د ای ارت ی ار اسای از 2 
e ra‏ > فبعٹوا معه بنفر منہم » حتی صالحهم رسول الله ع على 
انوا ينه وبين الأموال » وأن هم نصف الأرض : وصارت”“ فدك خالصة 
لرسول الله أبدا > أحذها بغير إيجاف خيل ولا ركاب . 


إعراسه بصفية بنت حي 


اتف ا ي جر رد و ال فا کن الها اعرش 
بصفية بت“ يي مساء » وأو م علا ر بالحیس والسويق والهر”“ . وبات أبو 
أيوب الأنصاري رضي الله عنه قريباً من قبته » آخذاً بقائم السيف حتى أصبح » 
وهو حرسه 

غزوة وادي القرى 

فلما انتهى إلى وادي القرى ‏ وقد ضوى إلا“ ناس من العرب ‏ استقبله 
ليود بالرمي » فقتل مذعَم“ » وهو يحط رحل النبي عي بسهم » فعباً 
عليه السلام أصحابه وصفهم للقتال » ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة » وراية إل 
N‏ إلى سهل بن حنيف » وراية إلى عباد بن بشر . ثم دعاهم 
إلى الاسلام اا و ر ا . وبات عليهم وغدا لقتاهم › 


. ما بين القوسين سقط في (خ) وقد استوفيناه من كتب السيرة‎ )١( 

(۲) في (خ) « وضارب » . 

)( في (خ) « وأخرى » . : )٤(‏ في (خ) « بن حیی » . (ه) أولم : من الولعة . 
ر٠)‏ الحيس : طعام العرب » والسويق : يتخذ من الحنطة والشعير . 

)۷( ضرق اله شا وريا © وانضنوى الله > إدا أو إلة ر القائق لر خضري < ١ض‏ .0 

رې مدعم : غلام لرسول اله رھ . 


Yo 


فاعطوا بایديہہ » فأخذها عَنوة » وغنم ما فيها فقسمه » وعامل يهود على 


النخل . 
مصالحة هود تيماء 


فطلب يهود تيماء الصلح فصول حوا على الجزية » وأقاموا على أمواهم . وانصرف 
ورن 


النوم عن صلاة الصبح 


ركعتي الفجر »› ثم صلى بہم حتى إن أحدهم ليسلت” العرق عن جبينه من حر 
الشمس » فلما سلم قال : كانت أنفسنا بيد الله › فلو شاء قبضها » وکان اول 
با » فلما ردھا إلینا صلینا » ثم أقبل على بلال ‏ وکان قد قال قبل أن ینام : ألا 
رجل صالخ حافظ لعينيه بحفظ لنا صلاة الصبح ؟ فقال بلال : أنا ! ثم نام معهم » 
غلبته عيناه » فقال ع4 : مه“ يا بلال ؟ فقال : بابي وأمي » قبض نفسي 
الذي قبض نفسك ! فتبسم عي . وقد قيل : إن ذلك کان مرجعه عي من 


(۱) اعطی بيده : سلم من غور قتال . 
(۲) سلت : مسح ( ترتیب القاموس ) ج ۲ ص ٥٩۰‏ . 
(۳) زيادة للايضاح . )٤(‏ مه : كلمة استفهام بمعنى ماذا . 
(ه) (المغازي للواقدي ) ج ۲ ص ۲۱۲ » ( باب النوم عن الصلاة حديث رقم ٠ ٠١ » ۲٤‏ ( سنن أي 
داود ) حدیث رقم ٤۳١ » ٤٠٠‏ باب من نام عن الصلاة أو نسيما وقال النطابي في ( معام السنن ) ج ١‏ 
ص ۳۰۲ : 
( وفي الحديث من الفقه أنهم م يصلوا في مكانہم ذلك عندما استيقظوا حتى اقتادوا رواحلهم ثم 
توضعوا ثم أقام بلال وصلى بهم . وقد احتلف الناس في معنى ذلك وتأويله فقال بعضهم : إغا فعل ذلك 
لترتفع الشمس قال تكون صلاتهم في الوقت المي عن الصلاة فيه » وذلك أول ما تبزغ الشمس قالوا : 
والفوائت لا تقضى في الأوقات المنبى عن الصلاة فيما » وعلى هذا مذهب أصحاب الرأي . وقال مالك 
والأوزعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهيويه : نقضى الفوائت في كل وقت بى عن الصلاة فيه 
أو لم ينه عنها » ونما نى عن الصلاة في تلك إلاوقات إذا كانت تطوعا وابتداء من قبل الاختيار دون 
الواجبات » فإنها تقضى الفوائت فيا إذا ذكرت أي في وقت كان ) . 
وانظر أيضاً ( سنن النساني ) ج ۱ ص ۲۹۸ ,» ( سنن ابن ماجه ) حدیث رقم 1۹۷ . 


۳۲٢ 


حنين . والأول قول محمد بن شهاب عن سعيد بن المسيّْب » وهو أعلم الناس بالسير 
والمغازي » وكذلك سعيد بن المسيّب » ولا يقاس بهما الخالف هما في ذلك : وروي 
2 أن ذلك کان في جيش الأمراء » وهذا وهم » وجيش الأمراء كان في غزوة 

مؤتة » ولم يشهدها التي م . وعن عطاء بن يسار آنا كانت في غزوة تبوك › 
وهذا لا یص) > لأن الاثار الصحاح على خحلاف قوله مسندة ثابتة »> وقوله 


مرسل . 
جبل اح واتخاذ المنبر وحنین الجذع 


ولا نظر إلى أحد قال : هذا جبل يحبنا ونبه" ! اللهم إني حرمت ما بين 
لابتي المدينة”“ . ونهى أن يطرق الرجل أهله ليلأبعد صلاة العشاء““ ولا قم 
المدينة اتخذ المنبر » وله درجتان والمستراح » وخحطب عليه فحن الجذ ع“ الذي كان 

)١(‏ قول ابن القم في ( زاد المعاد ) ج ۲ ص ٠١۷‏ : « لكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة » فقال عبد 
لرن ن ماي جن ا عن جا ن ار ا 0۴ ان مرد ١‏ ول ن اجار 
كان بلالا » واضطربت الرواية في تارجخها » فقال المعتمر بن سليمان عن شعبة عنه : إنها كانت في غزوة 
تبوك » وقال غيره عنه : أنها كانت في مرجعهم من الحديبية » فدل على وهم وقع فيا » ورواية الزهري عن 
سعيد سالمة من ذلك . وبالله التوفيق » . 

ويقول أيضاً في ص ٠١۸‏ من المرجع السابق : فصل في فقه هذه القصة ( باخقصار ) : 
أن من نام عن صلاة أو نسيما فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها . ) 
أن السنن والرواتب تُقضى کا تقضى الفرائض أن الفائتة يؤذن ها ويقام ‏ قضاء الفائتة جماعة . 
قضاؤها على الفور لقوله « فليصلها إذا ذكرها  »‏ وفيا تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان . 

(۲) ( مجمع الزوائد ) ج > ص ٠٠١‏ » رواه أحمد » وعقبة » ذكره ابن أبي حاتم وقال : روى عنه عبد العزيز 
ولم يخرجه » قلت : وروى عن الزهري عند أحمد » وفيه رجاله رجال الصحيح › وانظر أيضاً ( موطاً 
مالك حديي رم 1۰ . 

() اللابة : الأرض الواسعة » والمدينة ما بين لابتين › ( المرجع السابق ) حديث رقم ٠١١۲‏ . 

)٤(‏ ( سنن الترمذي ) ج ٤‏ ص ۱۹٦۹‏ حدیث رقم ۲۸۰۰ « وي الباب عن انس وابن عمر وابن عباس . هذا 
حديث حسن صحیح » وقد رؤی من غير وجه عن جابر عن النبي عه وقد روی عن ابن عباس « أن 
النبي َه ماهم أن يطرقوا النساء ليلا » قال : فطرق رجلان بعد نېي رسول الله عه فوجد واحد منہما 
مع امرأته رجلا ۵ . 

وني ( المغازي ) ج ۲ ص ۷۱۲ › ١ : ۷٠۳‏ عن أم عمارة قالت معت رسول الله عي يقول وهو 

بالجرف :لاتطرقوا النساء بعد صلاة العشاء . قالت : فذهب رجل من الحي فطرق أهله فوجد ما يكره 

فخلیٌ عن سبیله ولم يهجه » وضن بزوجته أن یفارقها وکان له منہا اولاد وکان يحبا » فعصی رسول الله 
اٹ ورأی ما یکره . 

() (الشفا للقاضي عیاض) ج ۱ ص‌۸۰۲۰۷١۲‏ و (دلائل النبوة لاي نعم) ج۲ ص۲٤ ٠٤١٠١١١‏ و (المطالب = 


FY 


يستند إليه إذا خحطب . 
رد زينب إلى أي العاص 
وني جمادى الأول من سنة سبع › رَد رسول الله عي ابنته زينبَ على أي 
العاص بن الربيع . 
سرية عمر بن الخطاب إلى تربة 
ثم كانت سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ثُربة » في شعبان سنة سبع . 
بعثه رسول الله عه في ثلاثين رجلا إلى عَجر هوازن بُربة » وهي بناحية العبلاء ء 
على أربع ليال من مكة > طريق صنعاء ونجران » فخرج ومعه دليل من بني هلال » 


فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النہار » حتى أتو محاهم وقد فَرّوا» فلم يلقوا أحداً 
وعادوا ى المدينة . 


سرية أبي بكر إلى بني كلاب 
ثم كانت سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني كلاب بنجد بناحية 
ضَرية » في شعبان هذا » فبيت ناسا من هوازن » وقتل منهم . 
سرية بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك 


وسرية بشير بن سعد إلى فدّك » فيه ايض . ومعه ثلاڻون رجلا ليوقع بني مر › 
فاستاق نعماً وشاء وانحدر إلى المدينة » فأدركوه ليلا » وراموهم بالل حتى فنيت 
. ا ا 2 کپ 
نبل المسلمين » واحيط بهم واصيبوا . واستاق المريون نعمُهم وشاءهم » فتحامل بشیر 
المدينة . 


= العالية لابن حجر ) ج ٤‏ ص ۳ حدیٹ رقم ۳۸۲۲ باب علامات النبوة و ( سنن ابن ماجه ) ج ١‏ 
ص ٤٥٤‏ » باب ما جاء في بدء شأن امبر حديث رقم ٠٤١١٠١ › ۱٤١٤‏ . 


۴۲۸ 


سرية الزبير بن العوام ثم سرية غالب 


فهياً رسول الله ع الزبير بن العوام » وئه إلى مصاب القوم » ومعه مائتا 
رجل » وعقد له لواء . ثم بعث غالب بن عبد الله [ الليثي ]“ على مائتي رجل 
في صفر سنة نمان » ومعه أسامة بن زيد وعلبة بن زيد الحارث » فسار حتى دنا 
منم » فبعث الطلائع عليما علبة بن زيد » فاعلموه خبرهم › ثم وافاهم »> وحض 
من معه على الجهاد » وأوصاهم بالتقوى » وحمل بهم على القوم » فقاتلوا ساعة ثم 
ووا الماشية والنساء وقد قتلوا الرجال . 


قتل أسامة الرجل الذي قال : لا إله إلا الله 


ومر أسامة بن زيد في إثر رجل منهم يقال له : هيك بن مرداس » حتى دنا 
منه » فقال : لا إله إلا الله ! فقتله » ثم ندم » وأقبل إلى جماعته » فقال له غالب 
ابن عبد الله : بعس والله ما فعلت ! تقتل امرء يقول : لا إله إلا الله ! وساق العم 
والشَاءَ والبي فكانت سهامهم عشرة أبعرة لكل رجل » أو عدها من الم 6 
جزور بعشرة . وقدموا المدينة › قات زید رسول الله e‏ خبره › فقال 
1 ا 0 : قتلته يا أسامة » وقد قال : لا إله إلا الله ؟ فجعل [ أسامة ] يقول : 
إنغا قالما تعوّذاً من القتل ! فقال [ وھ ٩]‏ : أفلا شقَقَتَ ك عن قلبه فتعلم أصادق 


هو ام كاذب ؟ فقال أسامة : لا أقتل أحداً يقول لا إله إلا الله أبدأ“ . 
سرية غالب بن عبد الله إلى الميفعة 


م كانت سرية غالب بن عبد الله بن مسعر الليثي أيضاً ‏ في رمضان منها 
إلى الميفعة لوقع نی عورال بتي غد بن نعل ااي مان ولان رج ٤و‏ 
یسار مول رسول الله ا > فاستاقوا نَعَّماً وشاء » من أشرف هم » على 
ماء يقال له الميفعة بناحية نجد » بعده من للمدينة نمانية برد » وعادوا بالغنيمة . 


(۱( زيادة للبيان . 
(۲) ذکر ابن سعد في (الطبقات الکیرى) ج۲ ص۱۱۹ ان هذا الخير في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة 


۳۹ 


سرية بشير بن سعد إلى يمن وجبار 


م كانت سرية ة بشير بن سعد إلى يمن وجبار في سنة سبع . وذلك أن حسيل 
ابن تُويرة الأشجعي أخبر رسول الله عله أن جمعاً من غطفان با جناب » قد واعدوا 
عيينة بن حصن أن يزحفوا إلى أطراف المدينة . فذكر ذلك وغ رضي 
اله عنہما » فأشارا بإرسال بشیر بن سعد »> فعقد له لواء » وبعث معه ثلاتمائة ئة رجل . 
وكان حسيّل دليلهم » حتى أتوا إلى يمن وجبار وهي نحو الجناب » والجناب يعارض 
سلاح وخیبر ووادي القری » فنزلوا بسلاح > ثم دنوا من القوم فأصابوا تعما كثيرا 
ملأوا منه أيدييم » وتفرق الرعاء فأنذروا أصحابہم > فمروا على وجوههم > فلم 
يلق بشيرٌ أحداأ » وعاد بالتعم » فوجدوا عيناً لعيينة فقتله » ثم لقي جمع عيينة فأوقع 
بهم وهم لا يشعرون » فناوشهم فانيزموا » وأسر منم رجلا أو رجلين » وقدما المدينة 
اسا ر اا 


عُمُرة القضية 
ثم كانت عمرة القضية » وتسمى عمرة القضاء » وغزوة القضاء » وعمرة 
الصلح » ويقال ها : عمرة القصاص » قال الغريابي : أخبرنا“ ورقاء » عن ابن أي 
نجيح » عن مجاهد » في قوله تعالى : ظ الشهر الحرام بالشهر الحرام والخُرمات 


قصاص 4“ قال فرت ریش ردا رول الله عيله يوم الحديبية مُخرماً 
في ذي القعدة عن البلد الحرام » فأدخله الله مكة من العام القابل فقضى عمرته › 


وأ قصه““ ما حيل بينه وبين يوم الحديبية . 
أول الجمع للعمرة 
وذلك أن ذا القعدة لما أهل في سنة نخ ار رسول الله لي أصحابه أن 
E E aE‏ 


لم اف بول جاف ي ر رة ا رو ا ا 


(۱) في (خ) « نا» وهي اختصار « أخبرنا » »> ک) أن « ثنا » اختصار « حدثنا ) . 
( الآية ٠۹١‏ / البقرة . (۳) في (خ) « بردها ۲ . )٤٠(‏ أعطاه القصاص . 


۴» 


£ ر £ ٤ ۳ ۰ ٤‏ ق 
أحد يطعمنا . فامر المسلمين ان ينفقوا في سبل الله » وأن يتصدقوا › وألا يفوا 
آیدیہم فیہلکوا . فقالوا : يا رسول الله ! بم نتصدق وأحدنا لا جد شيعا ؟ 
فقال : بما كان » ولو بشق تمرة » ولو بمشقص”“ يحمل به أحدذ ك في سبيل الله . 
فأنزرل الله تعالى في ذلك : لط وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 

التبلكة 4 يعني : ترك النفقة في سبيل الله . 
اهدي ومسير المسلمين 


وساق عليه السلام ستين بَدنة » وجعل عليما ناجية بن جنب الال لسر 

أمامه يطلب الرعي في الشجر » ومعه أربعة فتيان من أسلم ور کات 
ابن حُصتين الغفاري تمن يسوقها وبر كبا . وقلد عك هذيه بيده وحمل السلاح فيا 
يض والڈروع » وقاد مائة فرس عليا محمد بن مسلمة » وقدّم الخيل والسلاح » 
واستخلف على المدينة أبا ذرٌ الغفاري » وأحرم من باب المسجد » لأنه سَلّكُ طريق 
الفر ع“ » ولولا ذلك لأهل من البيداء »> وسار يبي والمسلمون معه يلبون » فلما 
انتهى محمد بن مسلمة بالخيل إلى و ا ع 
فسالوه عن رسول الله عل فقال : يصح هذا الترل إن شاء ال . 


لوغ ابر إلى قريش 


ورأوا سلاحاً کثیرا کو ي سعد » فأسرعوا إلى مكة وأخبروا فریشا 
ففزعوا » وقالوا : والله ما أحدثنا حدثا » ففم يغزونا : محمد ؟ ولا نزل رسول الله 
مر“ الظهران قدم السلاح إلى بطن يأجَج”" » وترك معه مائتين من 
E‏ . وخرج مڪړز بن حفص في نفر حتۍ لقوا رسول 
لله عه ببطن يأجح » فقالوا : يا محمد ! والله ما عرفت صغيراً ولا كبيرا 
بالغدر ! تدخل بالسلاح الحرم ! وقد شَرّطت ألا تدخل إلا بسلاح المسافر » 
السيوف في القرب ؟ فقال : إني لا أدخل علييم السلاح . فعاد [ مكرز ]“ إلى 
مكة » فخرجت قريش إلى رؤوس الجبال » وقالوا : لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه . 


(۱) في (خ) « فهلکوا» . (۲) المشقص : السهم العريض . (۳) ٠۹١‏ / البقرة . 
)٤(‏ في (خ) « الفروع » . )٥(‏ في (خ) « من الظهران » . (1) في (خ) « من الظهران » . 
(۷) في (خ) « ياحج » . (۸) زيادة للايضاح . 


۳۳١ 


دخول رسول الله عي مكة 


وحبس الهّذي بذي طوى » ودحل عليه السلام مكة من الثنية” “ التي تطلع 
عل الحجون » وقد ركب القصواء » وأصحابه حوله متوشحو السيوف يلبون »› 
وعبد الله بن رواحة احذ بزمام راحلته » فلم يزل عليه السلام يلبي حتی استلم 
الركن . وقيل : م يقطع التلبية جتى جاء عروش مكة . 


طواف المسلمين بالكعبة 


FY RPO PEE PE iS )‏ 
فاضطبع ٠‏ عليه السلام بردائه › وأخحرج عضده المنى › : رحم الله امرعا 
أراهم اليوم قوة ! فلما انتهى إلى البيت ‏ وهو على وابن رواحة اخحذ 
بزمامها » وقد صف له المسلمون ‏ دنا من الركن فاستلمه بمخجنه“ وهو 
مضطيع بثوبه » وهرول هو والسلمون في الات الأشواط الأول » وكان اين رواحة 
يرتجز“ في طوافه » وهو اخذ بزمام الناقة »> فقال عليه السلام E‏ 
رواحة ! قل : لا إله إلا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وأعز جنده › 
وهزم الأحزاب وحده ! فقاها الناس . فلما قضى طوافه حرج“ إلى الصفا فسعى 
على راحلته » والمسلمون يسترونه من أهل مكة أن يرميةُ أحد منم أو يصيبّه بشيء . 


حر اهدي عند المروة 
ووقضف عند فراغه قريباً من المروة ‏ وقد وقف الهدي عندها ‏ فقال : هذا 
لمنحر » وكل فجاج مكة منحز . ونحر عند المروة . وكان قد اعتمر معه قوم م 
يشهدوا الحديبية فلم ينحروا » وشركه في الهدي من شهد الحديبية » فمن وجد بدنة 
من الإبل نحرها» ومن لم يجد بدنة رخص له في البقرة » وكان قد قدم رجل ببقر ‏ 
فاشتراه الناس منه . وحلق عليه السلام عند المروة » حلقه مَعّْمر بن عبد الله 


. » في (خ) « البنية‎ )١( 

)۲( الاضطباع : هو أن يدخل الطائف البيت رداءه من تحت إبطه الأين ويغطى به الأيسر من جهتى صدره 
وظهره . (۳) احجن : عصا معقفة الرأس )٤(‏ ارتجز: ترم بالرجز من الشعر . 

. » في (خ) « وخحرج‎ )1( E E ايه طلب الاستزادة من الكلام ا‎ )٥( 


r۲ 


العدوي چ 


e 


م دحل البيت » ولم يزل فيه حى أذن بلال بالظهر فوق ظهر الكعبة › فقال 
عكرمة بن أبي جهل : لقد أكرم الله أبا الحكم ! لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول !! 
وقال صفوان بن أَميّة : الحمد لله الذي أذهب أبي قبل أن يرى هذا ! وقال خالد 
ابن أسيد : الحمد لل الذي أمات ابي ولم يشهد هذا اليوم » حين يقوم ابن ام بلال 
ينهق فوق الكعبة !! وغطى سيل بن عمرو ورجال معه وجوههم حين معو . 
وقيل : لم يدحل عليه السلام الكعبة » بل رسل إليهم فابؤا » وقالوا : لم يكن في 
شرطك ! فأمر بلالا فأذن فوق الكعبة مرّة ولم يعد بعد » وهو الثبت . 


زواجه عي ميمونة رضي الله عنها 

وحطب ميمونة » فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب › فتزوجها وهو 
حرم » وقيل : تزوجها لا أحل . وكلم علي بن أي طالب رسول الله حن في عمارة 
بنت حهمزة ‏ وكانت مع أمها سلمى بنت عَميْس بمكة _ فقال : علام نترك بنت 
عمنا يتيمة بين ظهراني المش ر كين ! فخرج بها » حتى إذا دنوا من المدينة » أراد زيد 
ابن حارثة ‏ وكان وصي حمزة وأخاه أخحوة المهاجرين ‏ أن يأخذها من علي »› 
وقال : أنا أحق بها » ابنة أخحي ! فقال جعفر بن أي طالب : الخالة والدة » وأنا 
أحى با لمكان خالتها عندي » أسماء بنت عميس . فقال علي رضوان الله عليه : 
ألا أُراك في ابنة عمي » وأنا أحرجتها"“ من بين أظهر المش ركين » وليس لكم إلا 
نسب دوني » وأنا احق بها منكم . فقال رسول الله عه : أحكم بينكم : أما نت 
يا زيد فمولًى الله ورسوله » وأما أنت يا علي فخي وصاحبي » وما أنت يا جعفر 
فتشبه خلقى وخلقي » وأنت يا جعفر أولى بها تحتك خالا » ولا تنك المرأة 
على خالتها ولا عمتا . فقضى بها لجعفر » فقام جعفر فحجل حول النبي عه فقال : 
ما هذا یا جعفر ؟ قال : يا رسول الله »> كان النجاشي إذا أرضى أحدا قام فحجل 
حوله . فقال عل رضي الله عنه : تزوجها يا رسول الله ! قال : هي ابنة أخي من 


(۱) في (خ) « عمیش ) . (۲) في (خ) ١‏ أخحرجها» . (۳) في (خ) « تحبك » . 


۳۳ 


الرضاعة . 


طلب قريش خروج رسول الله عي من مكة 


ولا كان عند الظهر يوم الرابع » أتى سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العرى 
IE e a E E Ee‏ 
قد انقضی أجلك » فاخحرج عنا . فقال عی4“ : وما علیکم لو ترکتموني 
فاعر ست بين أظه رک › E EUs‏ : لا حاجة لنا في طعامك › 
احرج عنا » ندشدك الله والعهد الذي بيننا وبينك إلا حرجت من أرضنا ! فهذه 
اثلاث قد مضت ! فغضب سعد بن عبادة وقال لسهيل [ بن عمرو ٠]‏ كذبت 
o Ea e‏ 
قبسم مھ ثم قال : يا سعد» لا تؤذ قوما زارونا في رحالنا . فاسکت 
الرجلان عن سعد . وروي انهم بعثوا عليا إلى النبي عليه السلام ليخرج عن 


بلدهم . 

اا e‏ 
e eR E‏ 
او ی اا ی کے فبنى النبى عه على ميمونة 


بسرف . 


م 


| طصااب 
منزل رسول الله ع 
ولم يتزل بمكة بيا » وإنغا ضربت له قبة من أدم بالأبطح » > وكان هناك حتی 
سار منہا . وبعث بمائتي رجل ممن طافوا بالبيت إلى بطن يأجَج » فأقاموا عند 
السلاح حد حتی اتی الأخرون فقضوا نسکهم 4 وقدم المدينة ف ذي الحجة : 


. زيادة للإيضاح . (۲) بزواج ميمونة رضي الله عنما . (۳) ننشدك الله : نستحلفك بالل‎ )١( 
. أسکت الرجل : سكت سكوتاً طويلا على غضب‎ )٤( 
. » في (خ)« ياجح‎ )٦( . » في (خ)«عينا‎ )°( 


۳٤ 


سرية ابن أبي العوجاء إلى بني سليم 


وكانت سرية ابن أي العوجاء السلَِي إلى بني سيم » ني ذي الحجة سنة سبع . 
بعثه رسول اله ڪټيلهه في مسين رجلا ا E rS‏ اُنذروا به فجمعوا 
له » فقاتلوا حتى قتل عامة أصحاب ابن أي العوجاء » وأثخنوه بالجراح » ثم تحامل 
إلى المدينة فقدمها أول يوم من صفر . 


إسلام عمرو ! بن العاص > وخالد بن الوليد › 
وعثان ب بن أي طلحة 


وني صفر سنة تمان » خرج عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن 
سهم بن عمرو بن هُصّيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي من مكة ‏ بعد 
مرجعه من الحبشة ‏ يريد المدينة » فهاجَرً » فوجد في طريقه خالد بن الوليد بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر”“ بن مخزوم القرشي الخزومي » وعثان بن طلحة بن أي 
طلحة عبد الله بن عبد العُرّى بن عثان بن عبد الدار بن قصى القرشي العبدرتي » 
وقد قصدا قصده › فقدموا المدينة » ودخلوا على رسول الله ع : فبايعه خالد 
أولاً > م بايعه عفان » ثم عمرو على الإسلام » فقال عليه السلام : إن الإسلام 
يجب“ ما كان قبله » والهجرة تجب ما كان قبلها . 

سرية غالب بن عبد الله إلى الكديد 

وني صفر هذا كانت سرية غالب بن عبد الله بن 1 عر بن جعفر بن ٣]‏ 
کلب بن عوف بن کعب بن عامر بن ليث بن بکیر“ بن عبد مناة بن كنانة بن 
رة ن مدرک بن الاس بن ضر ہن ترا ہن کد بن دان الکاقی م ایی - 
إلى الكديد ليغير على بني الملوح من بني ليث » في ربيع الأول منبا . فخرج لي 


N OS 
عَوذ“ بن جابر بن عبد مناف بن شِجع بن عامر بن ليث بن بکر بن عبد مناة‎ 


. » في (خ) « وجمعواله‎ )١( 
. هكذا سياق النسب‎ )١( . في (خ) «عمرو) . (۳) يحو ما كان قبله من المعاصي والذنوب‎ )۲( 


. » زيادة للسياق . (۷) في (خ) «عوف‎ )( . ٤ في (خ)« بکر‎ )٥( 


Foe 


ابن كنانة » [ وكان يقال لالك بن قيس : ابن البرصاء ] فأخذه فشده وثاقاً » 
[ البرصاء هي آم قيس بن عوذ“ > واسمها : ريطة بنت ربيعة بن رباح بن أبي 
ربيعة بن نيك بن هلال بن عامر ] » وخلف عليه سويد بن صخر . وأقى الكديد 
a a‏ > فكمن في ناحية الوادي » وبعث جندب بن مكيث الجهني 
ربيئة » فأ تلا مشرفاً على الحاضر فعلاه وانبطح » > فخرج رجل من خباء فقال 
لامرآته ])“ : إني أرى على هذا التل سواداً ما رأيته عليه 1 اول يومي هذا ٩]‏ . 
ورماه بسهم ٹم اخر » فما اخحطاه » وثبت مکانه » فقال : لو کان زائلة“) لقد 
i EOS‏ . وراحت ماشية الحي من إبلهم 
وأغنامهم > فحابوا وعطنوا ›» حتى إذا اطمانوا ٌ٫‏ ن اون عل رة فلو 
المقاتلة » وسبوا/ الذرية » واستاقوا النعم والشاءَ . وكان شعارهم : أبث اث . نم 
احدروا ہا حو المدينة »› واحتملوا ابن البرصاء معهم » فحاء القوم با لا قبل هم 
به » وبينہم وبين الوادي » فجاء الله بالسيل حتى ملا جنبتيه”“ » ولم يستطع أحد 
أن بجوزه » فوقف امش رکون ینظرون لبم » حتی فاتوهم ولا يقدرون على طلبہم » 
إلى أن قدموا المدينة . فبعثه رسول الله علي في مائتي رجل إلى مصاب أصحاب 
بشير بن سعد » وذلك في صفر سنة تمان | تقدم . 


سرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح 


م كانت سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح من أرض الشأم » 
وراء وادي القرى » في حمسة عشر رجلا » فقاتلهم حتى قتلوا » وأفلت منهم رجل 
جرخ > فتحامل حتى أتى المدينة فشق ذلك على رسول الله لل . 


سرية شجاع بن وهب إلى السي 


و كانت سرية شجاع بن وهب [ الأسدي ]“ إلى السي س وهو ماء من 


(۱) في (خ) «عوف ) . (۲) الحاضر : الحي الذي يسكنه القوم . 
(T)‏ زیادة من ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۱۲٤‏ . 

)٤(‏ في (خ) « ذابلا » وني رواية المسند ج ۳ ص 1۸> « لو كان دابة » وفي ( أبن سعد ) « ربيئة » وكلها 
)٥(‏ جَتبة الوادي : ناحيته وشاطة . )١(‏ زيادة للبيان . 


رقا 


ات م ن وف رل من کال ا وی س اا 
بريد بني عامر بناحية رُكبة في ربيع الأول أيضاً > على أربعة وعشرين رجلا . فخرج 
حتی أغار على القوم و غارون فأصابوا نا وشاء 4 وقدموا المدينة وکانت 
سھمانہم خمسة عشر بعيرا كل رجل » وعتلوا البعير بعشرة من الغنم وغايوا مس 
عشرة ليلة » وقدموا بسبايا » فيهن جارية وضيئة و ا > فردوهن 
إلببم » واختارت ال جارية الوضيئة شُجاع بن وهب » وكان قد أحذها بشمن » فأقامت 
عنده حتى قتل باعامة . 
سرية قطبة بن عامر إلى خفعم بتبالة 

ثم بعث رسول الله تلل قطبة بن عامر بن حديدة في عشرين رجلا إلى حي 
ابن خثْعَّم بناحية تبالة . فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقَبو نپا » »> فوجد رجا فساله 
فلم يُجبه عن القوم » وجعل يصيح بالحاضر » فضرب عنقه » وشن الغارة ليلا فقاتله 
القوم الا شدیدا حتی أف َة علیہم ¢« وساق العم والشاء والنساء حتی قدم 
لمدينة . فكانت سهامهم أربعة أبعرة لكل رجل أو عَذها : عشرة من الغنم عن كل 
بعڍر . 


غزوة مؤتة 
ثم كانت غزوة موتة من عمل البلقاء بالشأم دون دمشق »› 1 وهي بضم أوله › 
وإسكان انيه » بعده تاء معجمة بائنتين من فوقها ] » كانت في جمادى الاولى . 
سسببپا 


اى ر بصری › أخحذه ا وضرب عنقه . فأاشتد ذلك 
على رسول الله عه وندب الناس فأسرعوا » وعسكروا بالجُرف » ولم بين هم 


۱ 
الأ“ . 


(۱) في (خ)* الأمراء € . 


ورا 


الأمراء يوم مؤته 


فلما صلى الظهر جلس في أصحابه وقال : زيد بن حارثة أمير الناس » فإن 
قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أي طالب » فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » 
فإ أصيب عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون بينيم رجلا فيجعلوه/٠‏ علييم . 
وعقد لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة › فودع ا الأمراء > وخرج معهم 
إل مؤتة ثلاثة لاف . وجعل المسلمون ينادون : دفع الله عنكم ورد صالين 


وداع جيش مؤتة ووصية الأمراء 


وشيّعهم رسول الله عي إلى ثنية الوداع » ثم وقف وهم حوله » وقال : 
أوصيكم بتقوى الله » ومن معكم من المسلمين خيرا . اغزوا بسم الله في سبيل الله » 
فقاتلوا من كفر بالله » لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداً » وإذا لقيت عدوك 

من المشركين فادعُهم إلى إحدى ثلاث » فأيتهن ما أجابوك إليبا E‏ 
عنهم : ادعهم إلى الدحول في الإسلام » فان فعلوا فاقبل منم واكفف عنم › م 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين > فإن فعلوا فأخبرهم أن هم 4 
للمهاجرين وعايمم ما على المهاجرين » وإن دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم » 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ‏ > جري عليېم حکم الله » ولا يکون هم 

في الفيء » ولا في الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فإن ابوا فادعهم إلى 
إعطاء اجزية » فإن فعلوا فاقبل منم واكفف عنم » فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . 
وإن نت حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك آن تستنزهم على حكم الله فلا 
تستنزهم على حكم الله » ولكن أنزهم على حكمك » فإنك لا تدري أتصيبُ حكم 
الله فيم أم لا ؟ وإن حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك على أن تجعل همم ذمة 
الله وذمة رسوله » فلا تجعل همم ذمة الله وذمة رسوله » ولكن اجعل مم ذمتك وذمة 
أبيك وذمة أصحابك » فإنكم إن تُخفروا“ ذمتكم وذمة ابائكم خير لكم من أن 
تخفروا ذمة الله 


(۱) في (خ) « فلیجعلوه » . (۲) أخخر الذمة : نقضها . 


A 


EC EON CPE 


من خبر عبد الله بن رواحة 
إنك قاد#غداً بلدأ» السجود فيه قليل فأ كار السجود . قال : زدني يا رسول الله . 
قال : اذكر الله » فإنه عون لك على ما تطلب . فقام من عنده » حتى إذا مضى 
ذاهباً رجع . فقال : يا رسول الله » إن الله وثر يحب الوتر ! فقال :ياابن رواحة » 
ما عجرت فلا تمجرد إن أسأت عشراً أن تجسن واحدة . فقال : لا أسألك عن 


بلوغ المسلمين إلى مصرع الحارث بن عمير 


ومضى النلمرن» وفك أمرهم ,رول الله ع أن نتهوا إلى مقتل الحارث 
ابن عمیر › ومع العدو بمسيرهم > فجمعوا هم . فقام فييم رجل من الأزد يقال 
له : شرحبيل [ بن عمرو الغساني]“ » وقدّم“ الطلائع أمامه > وبعث أخاه 
دوس بن عمرو في خمسين فلقوا المسلمين في وادي القرى فقاتلوه وقتلوه . ونزلوا 
مَعّان [ من أرض الشام )“ » فبلغهم أن هرقل قد نزل مَابَ من البلقاء > في مائة 
۳ د ٍ و 5 
ألف من الروم ومعه بهراء ووائل وبكر ولخم وجذام مائة الف »› عليهم رجل من 
بلي » يقال له : مالك . 


أول القتال يوم مؤتة » وخحوف المسلمين ثم إقدامهم 


فأقاموا ليلتين » وأرادوا أن يكتبوا إلى رسول الله عي بالخبر ليردهم أو يزيدهم 
رجالا » فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال : والله ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد »› 
ولا بكثرة سلاح » ولا بكارة حيول » إلا-يمذا الدين الذي أكرمنا الله به ! انطلقوا › 


. المفاحص : جمع مفحص » وهو جام القطا » والحنى أن الشيطان قد استوطن في روس هؤلاء‎ )١( 
. » الذي لايستطيع الدفاع عن نفسه . (۳) كذا في (ط) وفي (خ) « تطالب‎ )۲( 
. زيادة للبيان من (ط)‎ )١( . » زيادة للإيضاح من (ط) . () في (خ) « أو قدم‎ )+( 


۳۹ 


والله لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا فسان » ويوم أحد فرس واحد ! فنا هي إحدي 
الحسنيين : إما ظهور عليهم » فذلك ما وَعَدنا الله ووعد نينا » وليس لوعده لف › 
وإما الشهادة » فلنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان ! فشجع الناسَ ومَضوا إلى موتة . 
فرأوا المشركين ومعهم ما لا قبل لهم به من العَدّد والسلاح والكراع › والديباج 
والحرير والذهب . قال أبو هريرة : وقد شهدت ذلك فبرق بصري”“ فقال لي 
ثابت بن أقرم“ : يا أبا هريرة ! مالك » كأنك ترى جموعا كثيرة ! قلت : نعم ! 
قال : لم تشهدنا ببدر ! إنا لم ننصر بالكارة . 
مقتل زيد بن حارثة 
وقاتل الأمراء يومغذ على أرجلهم : فأخذ اللواء زيد بن حارثة » فقاتل وقاتل 


اناس معه » والمسلمون على صفوفهم » وعلى الميمنة قطبة بن قتادة السدوسي وعلى 
الميسرة عباية”“ بن مالك » فقتل زيد طعناً بالرماح . 


مقتل جعفر بن أي طالب 


م أخذه جعفر فنزل على فرسه فعرقبہا » ثم قاتل حتی قتل » ضربه رجل من 

aS E E U O SE E E 

حا . وقیل : وجد س ما قبل يديه فیما بین منکبیه ‏ انتان وسبعون(“ 
e‏ طا رھ ورجا بط ف ااه ۰ 


م أخحذ اللواء بعده عبد الله بن رواحة » فقاتل حتى فقتل . 
سقو ط لواء المسلمين 
وسقط اللواء » فاختلط المسلمون والمشركون » وانيزم المسلمون أسوأً هزية » 
وقتلوا » واتبعهم المشركون . فجعل قطبة بن عامر يصيح : يا قوم » يقتل الرجل 
مقبلا احسن من أن يقتل مدبراً 1 فما يثوب" إليه أحد . ثم تراجعوا » فأخذ اللواء 


. ٠ كناية عن الفزع والحيرة . (۲) في (خ) « بن قوم » . (۳) في (خ) « عياية‎ )١( 
یشثوب : یرجع‎ )٦( . » في (خ) « اثنتین وسبعین‎ )٥( . » في (خ) « تما قبل من يديه‎ )٤( 


f 


ثابت بن أقرم » وصاح يا للأنصار !! فاتاه الناس من کل وجه وهم قليل » وهو 
ل إل ا الاس 
أخذ اللواء خالد بن الوليد 

فلما نظر إلى خالد بن الوليد قال : خذ اللواء يا أبا سليمان ! فقال : لا اخذه » 
أك بت ات راكب رة هر ا ا ا 
الرجل ! فوالله ما أخذته إلا لك ! فأخذه خالد فحمله ساعة > وجعل المشركون 
بحملون عليه » ثبت حتى تكركر امش ركون » وحمل بأصحابه فض جعاً من 
جمعهم › م دَهَّمه منم بشر کنیر” » فانخاش 0“ بالمسلمين فانكشفوا راجعين . 
وقد قيل : إن ابن رواحة قتل مساء » فبات خالد فلما أصبح عدا » وقد جعل مقَدّمته 
ساقة وساقه مقدّمةً » وميمنته ميسرة وميسرته ميمنة » [ فأنكر المشركون ]“ ما 
کانوا یعرفون من رایاتہم وهيأتہم » فقالوا : قد جاءهم مدد ! ورَعِبوا » فانكشفوا 
منبزمين » فقتلوا منهم مقتلة لم يقتلها قوم . والأول أثبت : أن خالدا انيزم بالناس 
فعيروا بالفرار > وتشاءم الناس به" . 


مرجع المسلمين إلى المديلة 


فلما مع أهل المدينة بقدومهم تلقوهم › وجعلوا يحون في وجوههم التراب › 
TTT‏ افررتم في سبیل الله ؟ فيقول رسول الله عي : ليسوا بفرار » 


خبر المنبزمين وما لقوا من الناس 


فانصرفوا إلى بيوتهم فلزموها » فإانہم كانوا إذا حرجوا صاحوا بهم : يا فار ! 
أفررتم في سبل الله ؟ وكان الرجل يدق علمم فيابون يفتحون له لملا يقول : 
ألا تقدمت مع أصحابك فقتلت ؟ حتی جعل رسول الله عي يرسل إليهم رجلا 


(0) في (خ)« شن» . (۲) تک رکر : ارتد ورجع . 
(۳) في (خ)« کبیر) . )٤(‏ انحاش : جمعهم ثم انصرف بم . 
)٥(‏ ی (خ) ما بين القوسین « فانكروا ۲ » وهي رواية ( الواقدي ) ج ۲ ص ۷٦٤‏ » وما أشبتناه من (ط) : 
(Ù)‏ أي جخالد . (ه) في (خ) « تقول » . 
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رجلا » يقول : نم الكزار في سبل الله ! وکان بين أي هريرة وابن عم له کلام 
إلا فرار م يوم موتة ! فما دَرَى ما يقول له . 
إخبار رسول الله عي عن أهل القتال يوم مو 
وکت رسول الله ع ما التقى الناس بمؤتة ا و 
له ما يته وبين العام » فهو ينظ إل معتركهم فقال : 
زيد بن حارثة 


أذ الراية زيد بن حارثة » فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكرّه إليه الموت 
فقال : الان حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين » تحبْب إل الدنيا ! فمضى 
قدماً حتی استشهد : فصلى عليه وقال : استغفروا له ! وقد دحل الجنة وهو يسعى . 


جعفر بن الي طالب 


م أخذ الراية جعفر بن أي طالب فجاءه الشيطان فمناه الحياة وكره إليه اموت » 
فقال : الان حين استحكم الإمان في قلوب المؤمنين تمنيني الدنيا ! ثم مضى قَدماً 
حتی استشهر() . فصلى عليه ودعا له . ثم قال : استغفروا لأحيكم فانه شهید 
دحل الحنة » > فهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث شاء من الجنة . 


م أحذ الراية بعده عبد الله بن رواحة فاستشهد » ثم دحل الجنة معترضاً . 
فشق ذلك على الأنصار » فقال : أصابته الجراح . قل : يا رسول الله ما إعراضه ؟ 
قال : لا أصاه اراح نكل » مانب نفسه فتَجع » فاستشهد فدخل الجنة » 


فسزي عن قومه . 
سلمة بن الأكوع 
وقال يومغذ : خير الفرسان ا قتأدة »> وخر خير الرّ جال سلمة بن الأكوع . 
E E ER E‏ 
(۱) في (خ) « فاستشهدوا » 
(۲) نکل : تخاذل . (۳) الرجال : جمع راجل » وهو الذي لا فرس له . 
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ولا أحذ خالد الراية قال عل : الآن حي الوطيس“ . 
دخول رسول الله يي على أهل جعفر بن أبي طالب 


ودخل عي على أسماء بنت عميس امرأة جعفر بن آبي طالب فقال : 
يا أسماء أين بنو جعفر ؟ فجاءت بهم إليه » فضمهم إليه وشعهم » ثم ذرّفت عيناه 
فبکی »› فقالت : أي رسول الله لعله بلغك عن جعفر شيءٌ ؟ فقال : نعم » قتل 
e EA E GE‏ : يا اسماء 

تقولي هُجْراً » ولا تضربي صدرأ . وخرج حتى دخل على ابنته فاطمة عايا 
وهو يقول : واعماه ! وقال . على مثل جعفر فلتبك" الباكية ! ثم قال : 
اصنعوا لآل جعفر طعاماً » فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم وقد روي أن الي ل 
E‏ ر ا ا و 
حتى لحيته تقطر . ثم قال : اللهم إن جعفراً قد قدم إلي أحسن الثواب » 
PE PE E BA‏ قال : يا 
أسماء » ألا أبشّرك ؟ قالت : بابي أنت وأمي ! قال : فان الله جعل لجعفر جناحين 
يطير بهما في الجنة ! قالت : بابي أنت وأمي يا رسول الله ! فاعلم الناس ذلك . 

خطبته في أمر جعفر 

فقام » وأخذ بيد عبد الله بن جعفر » يسح بيديه رأس عبد الله حتى رقي امبر » 
وأجلس عبد الله أمامه على الدرجة السفلى » والحزن يعرف عليه » فنكلم وقال : 
إن المرء كثير بأخيه وابن عمه . ألا إن جعفراً قد استشهد » وقد جعل الله له جناحین 
يطير بهما في الجنة » ثم نزل » ودخل بيته وأمر بطعام يصنع لال جعفر » وأرسل 


ا ا ا ا نع اع وا ا ن ا 
TE‏ م اُنضجته . وأدّمته بزیت » وجعلت عليه فلفلا . وأقاما نلالة ايام في 


. كتناية عن شدة الحرب واحتدامها . (۲) في (خ) « عمیش » . (۳) الهجر : الافحاش‎ )١( 
. » في (خ) « فقال ) . (ه) في (خ) « فتبکي‎ )٤( 
. وما أثبتناه من (ط)‎ ۷٦۷ حتى تقطر يته » وهي رواية ( الواقدي ) ج ۲ ص‎ ١ ني (خ)‎ (» 

(۷( تلف الله عليك : دعاء لمن هلك له ما لا يعتاض وأحلف الله عليك : دعاء لمن هلك له ما يتعتاض عنه . 
)^( نسفته : أُذهُبت نُسافته وقشره . 
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بیته » يدوران معه في بیوت نسائه . 
غنائم مؤ 
وغنم المسلمون بعض س أمتعة بمؤتة » وجاء رجل إلى رسول الله عإللله بخاتم » 
فقال :خلت صاحة يومد ٠‏ ففله اه . وقتل حزيمة بن ثابت يومغذ رجلا » وعليه 
بيضة فيبا ياقوتة › فأحذها وأتى بها رسول الله عي » فنفله إياها » فباعها بمائة دينار . 
واستشهد بموتة عانية نفر . 
غزوة ذات السلاسل 
ثم كانت غزوة ذات السلاسل . [ ويقال السلسل » وهو ماء وراء وادي 
القرى من المدينة » [ بينه وبين المدينة ]“ عشرة أيام . وسببها ان جمعاً من بلي 
وقضاعة تجمعوا ليدنوا من أطراف المدينة » فعقد رسول الله له لعمرو بن العاص 
لواءُ أبيض » وجعل معه راية سوداء » وبعثه في جمادى الآخرة سنة نمان على ثلانمائة 
من سراة"“ المهاجرين والأنصار » وأمره أن يستعين بمن مر به من بلاد بلي وعذرة 
وبلقين . وذلك أن E a e‏ 
لاون فرساً تی دنا منم ToT‏ 
وكان شتاء » فجمع أصحابه ليصطلوا فمنعهم > فشق ذلك علیہم » حتی کلمه بعض 
المهاجرين بغلظة » فقال عمرو : قد أمرت أن تسمع لي وتطيع ! قال : أفعل . 
مدد واختلاف عمرو وأبي عبيدة على الإمارة 
8 : ا ا صلا ئ ا 
وبعث رافع بن مكيث الجهني يحبر رسول الله عي أن للقوم جمعاً كثررا 
ويستمده » فبعث أبا عبيدة بن الجراح وعقد له لواءٌ . وبعث معه سراة المهاجرين 
کابي بكر وعمر رصي الله عنہما » وعدة من الأنصار . فسار في مائتين » وأمره 


أن يکونا + جميعا ولا يختلفا » فلما لحق بعمرو » وأراد أن يوم الناس ويتقدم عمرا » 
فال ل و ات م ا وليس لك أن تؤمني › وأنا الأمير ! فقال 


. زيادة للسياق من (ط)‎ )١( 
. » سراة القوم : أشرافهم وسادتهم . (۳) في (خ) « خدام‎ )۲( 
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المهاجرون : كلا ! بل أنت أمير أصحابك » وهو أمير أصحابه . فقال لام 
ند لا . قال آبو عيدة و کان بحسن الخلق انظرن يا عمرو ! تعلمنْ أن اخر 
ما عهد إلى رسول الله عي أن قال : إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا › 
وإنك والله إن عصيتني لأطيعنك ! فكان عمرو يصلي بالناس . وسار وقد صار 
في خمسمائة ‏ حتى وطيء ء بلاد بلي ودوخها خھا » وکلما انتہی إل موضع » بلخه أنه 
قد کان به جمع فلما سمعوا به تفرقوا . حتی انتهی ا إلى أقصى بلاد بلى وعُذرة وبين » 
ولقي في آخر ذلك جمعا » فقاتلهم ساعة وهزمهم . وأقام أياماً يث سراياه » فيوتى 
بالشاء والتعم فينحرون ويذبحون » ولم يكن في ذلك أكار من هذا » ولم تكن غنام 


تسم 2 
خبر صاحب الجزور 


وخرچ عوف بن مالك الأشجعي يوما في العسكر » فمر بقوم“ قد عجزوا 
عن تخر جزورهم وعملها › فقالِ : أعطوني عليما وأقسمها بينكم ؟ فجعلوا له شعيرا 
2 > فنحرها » وجزأها بینہم » وأحذ جزءه وأتی به إل اصحابه » فطبخو فطبخوه وأکلوه »› 
فلما فرغوا » قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . من أين لك هذا اللحم ؟ 
فا خبر هما » فقالا : والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا ! ثم قاما يتقيان ء وفعل ذلك 
الجيش . وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنہما لعوفف : تعجلت أخری ! ثم اتی 
أبا عبيدة رضي الله عنه فقال له مثل ذلك . 


صلاة عمرو بالناس بغير غسل 
واحتلم عمرو بن العاص رضي الله عنه في ليلة باردة كأشد ما يكون من البرد 
فقال لأصحابه : ما ترون ؟ قد والله احتلمت » وإن اغتسلت مت ! فدعا بماء فتوضا 
وغسل فرجه وتيمم › م قام فصلى بم . وبعث عوف بن مالك بريدا" » فقدم 
على رسول الله عه فسلم عليه » فقال : عوف بن مالك ؟ قال : عوف بن مالك 
يا رسول الله ! قال : صاحب الجزور ! قال : نعم ! قال : أخبرني ! فأخبره 
مسيرهم » وما كان بين أي عبيدة وبين عمرر » ومطاوعة أي عبيدة ! ثم أخبره أن 


. في (خ) « فمن يعقوم ) . (۲) البريد : الرسول‎ )١( 


to 


عمرأ صلى وهو جنب ومعه الماء » لم يزد على أن غسل وجهه بء وتيمم ‏ فلما 
قدم عمرو وساله رسول الله ع عن صلاته قال : والذي بعثك بالحق لو اغتسلت 
لت » ولم جد قط برد مثله » وقد قال الله : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 


بكم رحيماً 4 » فضحك عب ولم يقل شيعا . 
سرية اللخبط 


م كانت سرية الحَبَط”" أميرها أبو عبيدة بن الجراح » قل 2 غبك ا بن 
ا a TE‏ 
سول ال ر فی رجب عل ثلامائة EE‏ 
البحر › > على خمس ليا من المدينة . فاصابہم جوع شدي » جمعوا زادهم حتى إن 
کانوا او التمرة « وم يڪن معهم حمولة“ » إا کانوا على أقدامهم ( 
وأباعر يحملون علا زادهم › فا کلوا الحَبط »› حتى ما ادوا“ أن تکون بہم 
حركة إليه ء فاباع قيس بن سعد بن عبادة حمس جزائر » کل جزور بوسقين من 
ی و ا ل روج ونحرها i‏ للقوم » مدّة ثلاثة أيام » 
حتى وجدوا حوتأ يقال له العنبر قد ألقاهُ البحر » فأكلوا منه اثنتي عشرة ليلة » 
م مر أبو عبيدة بضلع من أضلاعه فنصبت » ومر تحتها راحلة برحلها فلم صما » 
وکان يجلس في ماق“ عین عین الحوت الجحماعة من الناس . 


سرية أي قتادة إلى الخضرة 


ه ن ا ۶ م هه ء 
م كانت سرية أي قتادة بن ربعي الانصاري إلى خضرة » وهي ارض غارب 


. الأية ۲۹ / النساء‎ )١( 
. ٩ الخبط : ورق ينفض بانخابط ويجفف وبطحن بدقیق أو غیره » ( تریب القاموس ) ج ۲ ص‎ )٣( 
. في (خ) « ليقتسموا)‎ )٤( . ما بين القوسین مکرر في (خ)‎ (۲) 


(°) الحمولة : ما يحتمل عليه الناس من الدواب » وهنا كناية عن عدم وجود الزاد أو الميرة بحملونما على دواب . 
)٦(‏ في (خ) « حتی ما کاد أن یکون » . 
(۷) في (خ) « مبق » . والمأق : طرف العين ما يلي الأنف ( ترتيب القاموس ) ج ٤‏ ص ٠۹۷‏ . 
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بی ٤‏ رها اب ا ا و ا 3 ي شعبان 
منها _ في خمسة عشر رجلا إلى عطّفان نحو نجد . فساروا ليلا وکمنوا نہارا »> حتی 
توا Ek‏ > فھجموا على حاضر منہم عظم » وجردوا سيوفهم وکبروا › فقتلوا 
رجالاً » واستاقوا العم ولوا النساء » حتى قدموا بائتي بعير » وألف شاة وسبي 
كثير » فعزلوا من ذلك الخمُس . وقد غابوا خمس عشرة ليلة »> وكانت سهمانيم 
ثني عشر بعيراً » أو عدما عن البعير عشرة من الغنم . 


سرية أي قتادة إلى بطن إضم 


ثم كانت سرية أي قتادة بن ربعي الأنصاري ي إلى بطن إ ٤‏ ضم ‏ وهي فيما بين 
تحشب وذي المروة » على ثلاثة برد من المدينة _ في رمضان » على نمانية أنفس . 
وذلك حين هم رسول الله عي بغزوة الفتح > لي ظان أنه عليه السلام توجه 
إلى تلك الناحية » ولأن تذهب بذلك الأحبار . 
فل السام 
CT REAR a‏ 
علموا مسيره فأدركوه بالسقيا وم يلقوا جمعا . 
ما نزل فيه من القران 
وفيېم نزل قوله تعالى  :‏ اا الین آمنوا إذا ضربع في سبيل الله فتيينوا 
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا أ تبتغون عرض الياة الدنيا فعند 
الله مغا' نم كثيرة » كذلك كنم من قبل فمن الله علیكم فتبینوا » إن الله کان با 
اة شا 


(۱) ي (خ) « ثم كانت ححضرة أرض مارب سرية أبي قتادة بنجد » . 
() زيادة لسياق الكلام من (ط) . (۳) فی (خ) ١‏ على حاضرتہم عظم » . 
رب الآية ٩٤‏ / النساءء وفي (خ) « ... الحياة الدنيا ء الاية » . 


€۷ 


وقال ابن عبد البر » والاحتلاف في المراد بهذه الأية كثير مضطرب جا 
قيل : نزلت في المقداد » وقيل : نزرلت في أسامة بن رَيّد » وقيل : في محلم بن جثامة . 
و : نزلت في سسريّة » ولم يسم أحدا . وقيل : نزلت في غالب الليثي 
من بني ليث »› يقال له : ّت » كان على السريّة » وقيل رلت ف اى :الترذاء: 
وهذا اضطراب شدید جدا“ . 


غزوة الفتح وسببا 

م كانت غزوة الفتح . وسببها ن نس بن ريم اليل هجا رسول الله ع » 
فسمعه غلام من حزاعة فضربه فشجه » فثار الشر بين : نې بکر [ حلف قریش ] » 
وبين حزاعة [ حلف رسول الله عه ] EE.‏ اثنين وعشرين 
شهرأ من صلح الحديبية ‏ [ وقال ابن إسحق : فمكثوا في تلك المدنة نحو السبعة 
a i e E‏ 

EEC SS‏ وخر ام فوا بن 

مية ومكرز بن حفص بن الأخيف » وحويطب بن عبد العُرّى » وشيبة بن عفان 
دیل بن مرو : جوا سهم ارق یر مع بني بكر ورأسهم نوفل بن 
معاوية الدُولي حزاعة ليلا وهم آمنون » فقتلوا منهم ثلاثة وعشرين رجلا 
وذلك على ماء يقال له الوتير E‏ نساء وصبيان وضَحَفة 
الرجال » چ دار بڌيل بن وَرقاء » وقیل : حتی انتهوا. بہم إلى أنصاب 
الحرم . 


ندم قريش على نقض العهد 


وندمت قريش » وعرفوا أن هذا الذي صنعوا نقض“ للمدة والعهد الذي 
ا صلا : 1 E‏ 
بیہم وبين رسول الله عي . وجاء الحارث بن هشام وجماعة إلى صفوان بن أمية 


(1) راجع أسباب النزول للواحدي ص ۱۲۷ - ٠١١‏ . 
(۲( في (خ) « الاحيف » . (۳) ذکر ( ابن سعد ) ج ۲ ص ۱۳١‏ أنہم خرجوا « متنکرین متنقبین » . 
)٤(‏ أنصاب الحرم : حدوده التي تفصل بين الحل والحرام . )٥(‏ في (خ) « نقضاً » . 
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ومن کان معه فلاموهم » وقالوا لاي سفیان بن حرب : هذا أٌمر لا بد له من ان 
يُصلَح » فاتفقوا على مسيره إلى رسول الله عي ليزيد في الهدنة » ويجدد العهد ء 
فخرج لذلك وقد سار عمرو بن سالم بن حصيرة بن سالم الخزاعي في أربعين راکیا 
ی ا کی کر اد ررد ا ا ا و ااه ھم ده 
شعرا » وأخبره الخبر واستصرکه » فقام ع وهو ججر ثوبه ویقول : لا صرت 
إن ل صر بني كعب مما ألصر منه نفسي ! . 
قدوم أبي سفيان إلى المدينة 

وقدم أبو سفيان فقال : يا محمد ! إني كنت غائباً في صلح الحديبية » فاشدد 
العهد وزدنا في الم . فقال رسول الله يخ : ولذلك قدِمُْت يا أبا سفيان ؟ قال : 
نعم ! قال :٠هل‏ کان دكم حَدَث ؟ قال : معاذ الله ! قال : فنحن على مدتنا 
وصلحنا يوم الحديبية » لا تُغْيْر ولا ندل . 


خبر أب سفيان في دار أم المؤمنين ابنته 
ثم قام ابو سفیان فدحل على ابنته ام حبيبة“ رضي الله عنہا » فلما ذهب 
ليجلس على فراش رسول الله عي طوئّةُ دونه وقالت : أنت امرءٌ جس مشرك !! 
فقال : يا بنية ! لقد أصابك بعدي شر ! قالت : هداني الله للإسلام » وأنت يا أت 
یسمع ولا ببصر ! قال : یا عجباه ! وهذا منك أيضاً ! ترك ما كان يعبد اباي » 
2 و ع ڑا طااد 
مناشدة أ سفیان لکبار أصحاب رسول الله عه 


م حرج می ابا بكر رضي الله عنه فكلمه » وقال : تكلم محمداً » او تير" 
٠ £‏ 2 : ل : ٤ a‏ 
انت بين الناس !1 فقال : جواري في جوار رسول الله ڪيه » ثم لقي عمر رضي 
TT‏ ثل ما کلم به ابا بکر فقال 7 عمر ] : والله لو وجدت الذر 


() ام المۇمنين . (۲) في (خ) ١‏ ونجیر» . (۳) زيادة للبيان من (ط) . 
ر4 امل الصغير . 


۳4۹ 


تقاتلكم لأعنتها علیکم ! فقال [ ابو سفیان ٩0۲‏ : جزيت من ذي زرحم شرا م 
دحل على عثان رضي الله عنه فقال : إنه ليس في القوم أحد أقربَ بي رجماً منك ! 
فزذ في الهذنة وجدد العهد » فإن صاحبك لن يردّه عليك أبداً ! قال : جواري من 
جوار رسول الله ! فدخل على فاطمة وكلمها في أن تجير بين الناس » فقالت : إا 
أنا امرأة ! قال : مُري أحد ابتك جير بين الناس ! قالت : إا هما صببّان ! وليس 


e 
وجك با آم سغیان 51۱ رسول ال قد عر‎ : E ET 
أن لا يفعل » ولیس أحد يستطیع أن یکلمه في شيء یکره . قال : فما الرأي ؟‎ 
يسني“ لأمري » فانه قد ضاق علي » > فمرني بأمر ترى أنه نافعي . قال : والله‎ 
: ما أجد لك شيعا أمثل من أن تقوم فتجير بين الناس » فإنك سيّد كنانة . قال‎ 
. تری ذلك مغنياً عَنّي شيعا ؟ قال : لا أظن ذلك واله » ولكني لا أجد لك غيره‎ 
فقام أبو سفيان بين ظهُرَي الناس فصاح : ألا إني قد أجزت بين الناس » ولا أظن‎ 
! عدا شرن | م دعل عل اني مله فال : يا محمد ! ما أظن أن ترد جواري‎ 
بن عبادة‎ E ae r he 
PO E ONE 
وزد في المدة . فقال ا ابا فيان | جواري ق جوا رول الل | ما س آنا‎ 


على رسول الله له . 


ویقال حر بو سفيان على أنه قال له رسول ال عه انت تقول ذلك 
إل مكة ٠‏ 


. » في (خ) « بشرني‎ )۲( e a E 
. زيادة للبيان‎ )۳( 


. البخرة : البلدة‎ )٤( 


0 - 


مرجع ابي سفيان إلى مكة وما قيل له 


وكانت قد طالت غيبته » وانّهمته قريشٌ أنه قد أسلم . فلما دخل على هند 
ليلا قالت : لقد حبست حتى تمك قومك ! فإن كنت مع طول الإقامة جتتهم 
بجح » فأنت الرّجل ! م دنا منها فجلس منها مجلس الرجل من امرأته » فجعلت 
تقول : ما صنعتَ ؟ فأخبرها الخبر وقال : م أجذ إلا ما قال لي علي ! فضربت 
برجلا في صدره » وقالت : فحت من رسول قوم ! وأصبح فحَلق رأسه عند 
إساف ونائلة » وذبح ما ومسح بالدم رؤوسهما› وقال : لا أفارق عبادتكما 
حتی آموت على ما مات عليه ابي . 

وقالت له قریش : ما ورايّك ؟ هل جتتنا بكتاب من محمد » أو زيادة في مده 
أماناً من أن يغزونا ؟ فقال gee‏ 
قرت على شيء منهم » إلا انهم يرموني بكلمة واحدة . إلا أن عليا قد قال لا 
ضاقت بي الأمور _ : أنت سيد كنانة » فأجر بين الناس !! فناديت بالجوار » ثم 
دحلت عل عمد فقلت : إني قد جرت الناس » وما أظن أن ترد جواري ! فقال : 
أنت تقول ذلك يا أبا سفيان !! لم يزدني على ذلك . قالوا : ما زاد على أن تلعب 
O‏ 


جهاز رسول الله عي للفتح 


ولمًا وى أبو سفيان راجعاً قال رسول الله عي لعائشة رضي الله عنها : جهزينا 
وأحفي أمرك . وقال عليه السلام : اللهم خذ من قريش الأحبار والعيون حتی 
أاتيهم" بغتة » [ وني رواية : اللهم خذ حذ على أبصارهم فلا يروني إلا بغتة » ولا 
یسمعون بي إلا فجأة ] . وأحذ عي بالأنقاب” » وكان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه طوف عليہا ويقول : لا تدعوا أُحداً یر بکم تنکرونه إلا رَدَذْمّوه . وكانت 
لأنقاب مسلمة » إلا من سلك إلى مكة فإنه يحفظ به ويساءل عنه . 


() إساف ونائلة من أصنام المش ر كين . 
(۲) ف (خ) « تأتہم ٩‏ . 
)٣(‏ الأنقاب : جمع نقب وهو الطريق بين الجبلين . 


Ca 


خبر ابي بکر 


ودخل أيو بكر رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنيا وهي جز رسول 
ا ا ل فا ا رها قال : يا عائشة » أَهمٌ رسول الله يغزو ؟ 
قالت : ما أدري ! قال : إن کان هم بسفر فاذنینا“ نتيا له . قالت : ما أدري ! 
لعله یرید بني سلم »› » لعله یرید ثقیفاً ! لعله یرید هوازن ! فاستعجمت عليه" حتی 
دخل رسول الله عه فقال له : يا رسول الله » ارد سفراً ؟ قال : : نعم . قال : 
أفاتجهز ؟ قال : نعم » قال فان رید ا رول اه قال اء و ادلات 
يا با بكر ! وأمر عو الاس بالجهاز »> وطوى عنهم الوجه الذي يريد » وقال 
بو بکر : يا رسول الله ! أو ليس بيننا وبينهم مدة ؟ قال : إنهم غدروا ونقضوا 
العهد » فأنا غازيم » واطو ما ذكرت لك ! فظان يظن أنه بريد الشأم » وظا 
يظن ثقيفاً »> وظان يظ هوازن . 


خبر حاطب بن أي بلتعة ورسالته إلى قريش 


اة ال قريش » جرهم باد أجمع عليه سول اله ا في آرم e‏ 
إلى ثلاثة نفر : صفوان بن أمية » وسهيل بن عمرو » وعكرمة بن أي جهل » فيقول 
فيه : ( ١‏ إن رسول الله قد أذن في الناس بالغزو » ولا راه يريد غير » وقد أحببت 
ن يکون لي عندکم ید بکتابي | إليكم » . وأعطى الكتاب إلى امرأة من مزينة من 
أل العزج ‏ [ يقال ها كنود » ويقال ها سارة مولاة عمرو بن صيفي بن هاشم 
ابن عبد مناف  ]‏ وجعل هما دينارا [ وقیل : عشرة دنانير ] » على أن تبلغه قريشاً › 
وقال : أخفيه ما استطعت » ولا تمي على الطريق فإن عليه حر سأ . فجعلته في 
رأسها ثم فتلت عليه قرونما » وسلكت على غير نقب » حتى لقيت الطريق بالعقیق 
و ف ق ر 


. أفنينا : أعلمينا وأخبرينا‎ )١( 

(۲) استعجمت عليه : لم تعطه جواباً بيا . 
(۳) وی عنم : أخفى عنم . 

. فى (خ) « محرساً»‎ )٤( 


oY 


الله عنہما فقال : أدركا امرأة من مزينة » قد كتب معها حاطب كتاباً حدر قريشاً . 
فخرجا »› فاد رکاها »› فاستنزلاها › والقساه ٠‏ في رحلها فلم يجدا“ شيعا . فقالا 
ا کلف ا ا دت سل ا ول ااا ولأخرجن هذا الكتاب ! أو 
لمكشفتك ! فلما رأت منہما ا لحد قالت : أعرضا عني ! فأعرضا عنها » و 
راسا » فاستخرجت الكتاب . فجاءا به رسول الله ع فدعا حاطباً فقال : ما 
حملك على هذا ؟ فقال ا ورل ا ا وا ان م باو له م غت 
ولا بدلت » ولكني كنت امرءاً ليس لي في القوم أأصل ولا عشيرة » وكان لي بين 
أظهرهم أهل وولد » فصانعتهم . فقال عمر رضي الله عنه : قاتلك الله ! تری رسول 
الله يأحذ بالأنقاب » وتكتب إلى قريش تحذرهم !! دعني يا رسول الله أضرب عنقه 
. فقال : وما يدريك يا عمر OA E‏ 
: اعملوا ما شعع » فقد غفرتٌ لكم » وأنزل الله في حاطب : ل ياعا 

آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو م أولياء تلقون إليم بالمودة وقد كفروا با 
جاء م من الحق يخرجون الرسول وإيا أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنم خرجم جهادا 
في سبيلي وابتغاء مرضاتي سرون إليهم بالمودّة وأنا أعلم با أخفيع وما أعلنم ومن 
يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ‏ . 

وق ا E‏ ی ا 
وقد ارتدت عن الإسلام . 


دعوة اللسلمين من القبائل 
فلما أبان رسول الله ع الغزو » أرسل إلى أهل البادية وإلى من حوله من 


. » فى (خ) « والماساه‎ )١( 

EE (۲) 

(۳( رجه ابو داود ج ۳ ص ۰.۸ C140۰‏ ۰ء باب فی حکم الجاسوس إذا کان مسلماً » حدیث رقم 
٠ ٠‏ أخرجه ( البخاري ) فى المغازي » باب فضبل من شهد بدراً » وفى التفسير »> تفسير سورة 
الممتحنة » وفى الأدب » باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً و ( مسلم ) فى فضائل آهل 
بدر » و ( الترمذي ) فى التفسير » تفسير سورة الممتحنة » و ( الدارمي ) فى الرقاق » و ( أحمد) فى 
( المسند ) من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه » وانظر أيضا ( معام السنن ) للخطابي ج ۳ 
ص ۱۱۰ . 

. » أول سورة الممتحنة » وفى (خ) « ... تلقون إليهم بالمودة » الأية‎ )٤( 


إمتاع الأسماع ج ١‏ م١١‏ 9 


المسلمين يقول : من کان يومن بالل و اللأخحر فليحضر رمضان بالمدينة . وبعث 
رسلا في كل ناحية حتى قدموا . فقدمت أسلم » وغفار » ومزينة » وجهينة » 
و و و الألوية 


والرايات . 
عدة المسلمين 
وكان المهاجرون سبعمائة » ومعهم ثلامائة فرس » وا اهار ا 
لاف » ومعهم حمسمائة فرس » وكانت مزينة ألفا > فيما مأئة فرس ومائة درع › 
وكانت أسلم أربعمائة » فما ثلاثون فرسا » وكانت جهينة ثمانمائة » معها مسون 
فرساً » وکانت بنو کعب بن عمرو خمسمائة . ويقال : لم يعقد رسول الله عر 
الألوية والرايات حتى انتهى إلى فدزكي 


الخروج إلى الفتح 


وخرج يوم الأربعاء لعشر حلَوْن من رمضان بعد العصر . وروى بو خليفة 
الفضل بن الحباب من حديث شعبة بن قتادة عن ابي تَضَرَة > عن ابي سعيد 
الخذري » قال : حرجنا مع رسول الله حين فتح مكة لسبع عشرة أو تسع عشرة 
بقین من رمضان . الحديث . ورواه سعيد' بن أي عروبة » عن قتادة باسناده » 
فقال فيه : حرجنا ع رسول ال تله تي عشرة . وتال مام عن قادة ف 
بإسناده : لان عشرة . وعن عطية بن قيس » عن قزعة” » عن أي سعيد 
الخدري » قال : اذننا“ رسول الله بالرحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان . 
الحديث . 


وخحرج المسلمون وقادوا الخيول » وامتطوا الإبل » وكانوا عشرة الافب رجل »› 
وقال الحاك : اثنا عشر ألفا . وقدم عله أمامه الزبير بن العوام رضي الله عنه في 


(1) في (خ)« سعد . (۲) هو ٠‏ قزعة بن جى ٠‏ أبو الغاوية البصري . 
)"( في (خ) و أفتا» . 


N: 


مائتین » فلما کان بالبیداء قال : إن لأرى“ السحاب يستيل بنصر بني كعب . 
و حرج من المدينة نادی مفاديه :: من أحب أن يصوم فليصم » ومن أحب أن 
يفطر فليفطر . وصام هو › حتی 7 إذا ۲“ کات بالعرج صب على رأسه ووجهه 
الماء من العطش » فلما كان بالكديد _ بين الظهر والعصر أخذ إناءٌ من ماء في يده 
حتى راه المسلمون » ثم أفطر تلك الساعة » ويقال aM ak‏ 
وبلغه أن قوماً صاموا» فقال : أولمك العصاة ! وقال بر الظهران : إنكم 
مصبحو" عدو ک.. والفطر أقوی لكم . 


منزل. رسول الله ع بالعرج 


فلما نزل العّرج ‏ والناس لا یدرون أین يتوجه”“ ! إلى قريش › أو ای 
ھوازن > او إل ثقیف ؟ واحبوا آن یعلموا آق“ كشب بن مالك رسول اله 
کک ی ا ا 
فبسّم ولم يزد على ذلك . فلما نزل بدي قيل : هل لك يا رسول 
النساء وأَدَمّ الإبل ؟ فقال : إن الله حرمهم علي بصلة الرحم » ووكزهم في 
الإبل . [ وني رواية : [ إن ] الله حرمهم علي ببر الوالدين ووكزهم في 
الإبل . ۲“ . وجاء عَيينة بن حصن بالعرج وسار وکان اقرع بن حابس ق 
ا E N E U,‏ ا 
قدم بقومه . 


a 


خبر الكلبة 


ونظر عليه السلام بعد مسيره من العرح إلى كلبة تهر" على أولادها » وهن 


)۱( في (خ) « لا أأرى » » وفي ( المغازي ) ج ۲ ص ۸٠١‏ « لأرى السحاب تستهل » . واستہل السحاب 


أشرق قبل اول مطر . (۲) زيادة للسياق . 
™ ي (خ) « مصبحوا » بإثبات الألف بعد واو الجماعة . )٤(‏ في (خ) « توجه » . 
)٥(‏ في (خ) « فأق » وفي رواية ( الواقدي ) ج ۲ ص ۲. ۰ : « قال كعب بن مالك : اتی رسول الله عل 

بعلم لكم عِلْمّ وجه » . )٦(‏ زيادة للسياق من (ط) ج 


(۷) قال ابن الأثير في ( النهاية ) : لبّات : جمع لب » وهي المزمة التي فوق الصدر وفيا نحر الإبل › ( النهاية ) 
ج >٤‏ ص ۲۲۳ » وهنا كناية عن الكرم وصلة الرحم › فلذلك استحقوا العفو . 

(۸) وذلك بعد إسلامه » ففي ( الواقدي ) ج ۲ ص «١ ۸٠٤‏ فدحل رسول الله عي يومعذ مكة بين الأقرع 
وعيينة ) . )٩(‏ تهر : تنبح وتكشرعن أنيابما دفاعا عن أولادها . 


oo 


حوها ترضيعنها » فأمر جُعيل بن سراقة يقوم جذاًها » لا يعرضْ ها أحد من اجيش 
ولا لاولادها ۰ 


الطلائع 


وقدم من القزج جريدة من حيل( طلبعة » توا بعين امن هوازن » فساله 
عنهم فقال : تركتهم ببقعاء قد جمعوا الجموع » وأجابوا العرب » وبعثوا إلى 
جرش“ في عمل الدبابات“ والمنجنيق » وهم سائرون إلى هوازن فيكونوا 
جيعا . فقال 1 عي ]“: وإلى من جعلوا أمرهم ؟ قال : إلى مالك بن عوف . 
قال : وکل هوازن قد أجاب ؟ قال : أبطاً من بني عامر كعبٌ وکلاب . وقد مَرَرّت 
مكة فرأيتہم ساخطين لما جاء به أبو سفيان » وهم خائفون . فقال النبي عي : 
حسبنا الله ونعم الوكيل > ما أراه إلا صدقني ! وأمر خالد ؛ e SC‏ 
دخل مكة وفتحها فأسلم » ثم خرج مع المسلمين إلى هوازن فقتل بأوطاس . 
[ وأوطاس واد في ديار هوازن » وفيه كانت وقعة حنين ] . 

إسلام أي سفيان 

وقدم بالاا 1 سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يريد الإسلام » بعد ما 
عادی رسول الله ع عشرين سنة وهجاه » ولم يتخلف عن قناله . فلما طلع عب 
في موكبه » وقف تلقاء وجهه » فأعرض عنه » فتحرك إلى ناحیته » فأعرض عنه 
مراراً » وأعرض عنه الناس وتجهموا له » فجلس على باب منزل رسول الله ع 
يلازمة حتى فتح مكة » وهو لا يكلمه ولا أحد من المسلمين . فلما کان يوم 


وازن » ثبت فيمن ثبت مع رسول الله » وأخذ العباس رضي الله عنه بلجام بغلته » 
وأحذ أبو سفيان بالجانب“ الآخر » فقال علي : من هذا ؟ فقال العباس : 


)۱( في (خ) « من خيل جديدة ٠‏ . والجريدة : الطائفة من الفرسان لا رجالة فيما ( ترتيب القاموس ) ج ۲ 
ص ۱۲۷ . 

(۲) جرش : مدينة شرقي جبل السواد من أرض البلقاء وحوران من عمل دمشق ( معجم البلدان ) ج ۲ 
ف 

)٣(‏ الدبابات : في عهدهم الة تتخذ من جلود وخحشب يدخل فما الرجال » ثم يقربونها من الحصن امحاصّر 
والرجال في جوفها لينقبوه » وسميت بذلك لأا تدب دبيباً . )٤(‏ زيادة للبيان . 

() في (خ) «بامجناب». 


۳٦ 


يا رسول الله ! أحوك وابن عمك ابو سفيان بن الحارث ! فارض عنه » أي 
ول ل : قد فعلت » فغفر الله له كل عداوة عاداها e‏ 
O E E ES‏ : أحي لعمُري ! ویقال : 
جاء هو وعبد الله بن أي أمية ‏ أخو أم سلمة إلى نيق العا E‏ 
زف ا ا ا راه غا فا رة علا » فقبلهما . 


العباس بن عبد المطلب وخرمة بن نوفل 


وقدم العباس بن عبد المطلب ومخرمة بن نوفل › > بالسقيا . وقيل : بل قدم العباس 
بذي الحليفة م وقيل : بال جحفة فاسلم » وبعث تقله“ ومضی مع رسول الله 
فأقام معه » ولم يخرج من عنده حتى راح عليه السلام . وان ينزل معه في 
کل منزل حتى دحل مكة . 


رؤا اي بكر 


ورأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه _ في الليلة التي أصبح فبا بالجحفة ‏ 
اوی 0 یک ر ی کا ا ا ی 
عل ظهرها › فاذا أطباؤها تشخب لبا“ . فذكرها أبو بكر . فقال رسول الله 
اه : ذهب E‏ هم سائل وک بارحامكم ! وأنتم لاقون 
بعضهم » فإن لقيتم أبا سفيان فلا تقتلوه . 


)١(‏ ذكرنا في أول الكتاب أنه أخحوه من الرضاعة من قبل حليمة السعدية 
(۲) في (خ) » (ط) ١‏ فيق العقاب » وهو خطاً وصوابه « نيق العقاب » وهي a‏ 
الحجفة » لقى به أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة مهاجر بن بي أمية 
وهو يريد مكة عام الفتح ) ( معجم البلدان ) ج ص 
)"( الققل OVE OF TS‏ 
)٤(‏ الأطباء : جمع طبي » والطبّي : بالكسر والضم : حلمات الضرع التي من حف وظلف وحافر . 
رم الكلب SG‏ 
العْترى للإنسان من عضها . ( ترتيب القاموس ) ج >٤‏ ص ۷١‏ والمقصود هنا : كناية عن عداء قريش 
e‏ 


ر١)‏ الدّر : اللبن يسيل من الثدي » وهذا كناية عن إدبار شرهم وإقبال خيرهم . 


oV 


منزل المسلمين بقديد 
a e e a E‏ 
Ee‏ رو رز ی ا e‏ 
وسار د أن يوقدوا النيران » فأوقدوا عشرة الاف نار » 
وأمر بالأجراس أن a‏ من أعناق الإبل ليالي فتح مكة » وفي عزوة بدر . 


وبعفت قريش أبا سفيان يتجسس الأخبار » وإن لقي محمدا يأخذ مم منه 
جوارا » فن رای رقة من اصحابه آذنه بالحرب » فخرج ومعه حکم بن حزام وبدیل 
بن ورقاء » فرأوا الأبنية والعسکر والنيران بمر الظهران » و معوا صهيل الخيل ورغاء 
الإبل» فأفزعهم ذلك فرعا شديداً وقالوا e‏ جاشتہا الحرب ۹ ! 
فقال بدیل : هؤلاء أكثر من بني كعب ! قالوا : نجعت“ هوازن على أرضنا ! 
E E E e A E e‏ 
الليلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


خبر العباس وقدومه باي سفیان وصاحبیه على رسول الله ا 


وقد ركب العباس رضي الله عنه لدل » على أن يصيب رسولا إلى قريش 
ار : أن رسول الله عه داخحل عيبم في عشرة آلاف . فسمع صوت ابي 
سفيان » فقال : أبا حنظلة ! فقال : يا لبيك ! أبا الفضل ؟ قال : نعم ! قال : فما 
وراءك ؟ قال : هذا رسول الله في عشرة الاف من المسلمين » فاسلم > كلتك أمك 
وعشيرتك » وأقبل على حكم بن حزام وديل بن ورقاء فقال RAINE‏ 
جار حتی تنتهوا إلى رسول الله » فإني أخحشى أن تقطعوا دون النبي ! قالوا : فنحن 
معك . 


. جاشتہا الحرب : ھاجتہا کا تجيش النار القدر فيغلي بها‎ )١( 
. ايا م الربيع‎ e (۲) 


e۸ 


ویروی أن أا سفیان وکا وبديلاً ا طلعوا مر [ الظهران ۴ شاع » 
وراو نيران ك ا e‏ ذلك » Ear‏ حتی 
العسكر » فلقهم عند ذلك ا را 


ڈ طااد 

دخوهم على رسول الله ع 
وأتى بهم العباس ودخل رسول الله عه فقال : يا رسول الله ! أبو سفيان » 
O EES N‏ 
آڏخلهم . فدخلوا عليه » فمكثوا عنده عامة الليل لیستخبرهم » ودعاهم ال 
الإسلام » فاسلم حكيمم وبديل . وقال ابو سفيان : أأشهد أن لا إله إلا الله . فقال 
ول ا رل ل و ا د إن ل الق م ها ا 
بعد » فارجها" . ثم قال للعباس : قد أجرناهم » اذهب بهم إلى منزلك . فذهب 

fr 
خبر أي سفيان بعد ماع الأذان‎ 


فلما ادن الصبح » أذن العسكر كلهم » ففزع أبو سفيان من أذانم وقال : 
ما يصنعون ؟ أمروا في بشيء ؟ قال : لا ! ولكنهم قاموا إلى الصلاة ! قال أبو 
سفیان : م يصلون في اليوم والليلة ؟ قال : یصلون خمس صلوات . قال : کثیر 
والله ! فلما رآهم أبو سفيان يبتدرون وضوء النبي عه » قال : ما رأيت يا أب 
لفضل ملكا كهذا ! لا ملك“ كسرى ولا ملك بني الأصفر ! فقال العباس : 
حك آمِنْ ! قال : أدخلني عليه . فأدتحله » فقال : يا محمد ! استنصرتٌ إلهي 
واستتصرك إللهك » فلا والله ما لقيتك من مر لا رت علي > فلو كان إلهي 

حقاً وإللهك مبطلاً لقد غابعك ! وشهد أن مدا رسول الله . 


. زيادة للبيان > وفي (خ) « مدعشا ) . (۲) حطم : جمع خحطام » وهو الحبل الذي يقاد به البعير‎ )١( 
. ) في (خ) « إلا ملك کسری‎ )٤( . من الإرجاء وهو التأحير » وقد سُهلت الهمزة‎ (") 


۳۹ 


مقالة أي سفيان وحكم بن حزام 

ثم قال ابو سفیان وحکم : یا محمد ! جعت بأوباش الناس س من نعرف ومن 
لا نعرف“ ‏ إلى عشيرتك وأصلك ! فقال عي : أنع أظلم وأفجر » غدرتم عهد 
الحديبية » وظاهرتم على بني كعب بالإم والعدوان في حرم الله وأمنه . فقال 
ابو سفیان وحکم بن“ حزام : یا رسول الله ! لو کنت جعلت حدك“ 
ومکیدتك بہوازن » فهم بعد رجا رال لك عداوة ! فقال : إني e‏ من 
ري أن يجمع ذلك لي كله : فتح مكة وإعزاز الإسلام بها » وهوازن » ون يغتمني 
الله أمواحم وذراريهم » فإني راغب إلى الله في ذلك . 


وقيل : إن أبا سفيان ركب خلف العباس » ورجع حکم بن حزام وبدیل بن 

ورقاء . 
خبر عمر بن الخطاب حین رأى أبا سفيان 

فلما مر العباس بعمرَ بن الخطاب » ورای ابا سفيان قال : ابا سفيان ! عدو 
الله ! الحمد لله الذي أمكن منك بلا عهد ولا عقد . ثم حرج نحو رسول الله عو 
يشتدٌ » فركض العباس البغلة حتى اجتمعوا على باب رسول الله له » فدخلوا . 
قال فم 2 يا رسول اله ]ا هدا أو فيان عدر اله > قد أمكن اله هه بلا عه 
ولا عقد » فدعني اضرب عنقه . فقال العباس : إني قد. أجرته ! ثم التزم“ رسول 
الله » فقال : والله لا يناجيه الليلة أحد دوني . فلما أكثر عمر في ابي سفيان قال 
العباس : مهلا يا عمر ! وتلاخَيا"“ . فقال النبي عليه السلام للعباس : اذهب به 
فقد اجره » فليبت عندك حتی تغدو علینا إذا أصبحت . فغدا به . فقال له رسول 
الله : ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لكأن تعْلم أن لا إله إلا الله ؟ قال : بأبي 
أنت ! ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفرّك! قد كان يقع في نفسي أن لو كان مع 
لله إل“ لقد أغنى عي شيعا بعد . قال : يا أبا سفيان ! ألم ين لك أن تعلم أني 
(۱) في (خ) ۵ من تعرف ومن لا تعرف » . (۲) في (خ) « فقال أبو سفيان يا رسول الله وحکم بن حزام » . 
() الحد : الشدة » وهي في (خ) « جدك » . () في (خ) «لأرجوا» . 


(ه) الترمه : اعتنقه . (۲) تلاحيا : تنازعا . (۷) ألم يان : اَم يجن . 
(۸) لي (خ) الاه . | | 


Nel 


رسول الله ؟ [ قال : بابي نت وأمي ! ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفرّك ! 
أمّا هذه فوالله إن في النفس منها لشيئاً بعد » فقال العباس وك اشهد أن ا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل والله أن تقتل ! فشهد شهادة الحق . 
من دخل دار ابي سفيان فهو امن 

فقال العباس : يا رسول الله ! إنك قد عرفت أبا سفيان وحبًّه الشرف والفخر › 
اجعل له شيعا . قال : نعم ! من دخل دار أب سفيان فهو آمن » ومن أغلق 
ر عليه ]“ داره فهو امن . وأمر ألا يُجهز على جرج » ولا يتبع مذبر . ویروی 
اناا ان وي د : يا رسول الله ! ادع الناس إلى الأمان ! أرأيت إن اعترَّت 
قریشٌ وکفت ایدیہا » امنون هم ؟ قال : : نعم ! من کف يده وأغلق [ عليه ٩۲‏ 
اب ام . قالوا : فابعشنا نوذن فيهم بذلك . قال : انطلقوا » فمن دخل دارك 
يا أبا سفيان فهو آمن » ودارك یا حکم » و [ ومن ]“ کف يده فهو آمن . 

رد ابي سفیان بعد فراقه 

فلما تو جهوا قال للعباس : إن لا امن آبا سفيان آن يرجع عن إسلامه ويكفر ؛ 
فاردده حتی يفقه ویری جنود الله معك . فاد رکه عباس فحبسه » فقال : أغدراً 
يا بني هاشم ؟ قال : ستعلم ألا لسنا بعُذر » ولكن لي إليك حاجة » فأصيح 
e E‏ دون الأراك 
إلى مكة _ حتى أصبحوا e A N E‏ 
E I ET ESN‏ . فعدل به العباس 
فمن رادي > وار رسول اله م مادا ادى : لتصبح كلل قبيلة قد ارتحلت 
ووقفت مع صاحبا عند رايته » وتظهر كل ما معها من العَدّةَ . 


د 
)۲( غذر : جمع غدور »› وهو الغادر . 


۳۹۱ 


تعبئة المسلمين ومرورهم على أي سفيان 


فاصبح الناس عا ا ر وة أصحابه » فجعل آبا عبيدة 


“eeoeeseeaeeeseanacnnanuncCenGbnensG bO SS “ns 8‏ 
)١(‏ عل استعداد للسقر . 
ره ا ك 
)( هو عامر بن عيد الله بن الجراح بن هلال بن اهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر 


ابن كنانة بن هدركة بن إلياس بن مُضّر من نزار بن معد بن عدنان القرشي الفهري المكي . أحد السابقين 
الأولين » عزم الصديق على توليته اللافة » وأشار به يوم السقيفة » لكمال أهليته عند أي بكر . يجتمع 
في النسب هو والنبي عله في فهر > شهد له النبي عي بالجنة »> وسماه أمين الأمة » ومناقبه شهيرة 
جمة » وغزا غزوات مشهورة » له في صحيح مسلم حديث واحد » وله في جامع ابي عیسی حديث » 
وله في مسند بقتي خمسة عشر حديتاً . 

وقد شهد أبو عبيدة يشراا > » فقتل يومعذ أباه » وأبلى يوم أحد بلاءُ حسناً » ونزع الحلقتين اللتين 
دخلتا من المغفر في وجنة رسول الله عه من ضربة أصابته » فانقلعث بهما ثنيتاه » حتى قيل : ما 
e‏ عبيدة » وكان أبو عبيدة معدوداً فيمن جمع القرآن العظم . 

وکال موقا بحسن الخلق » وبالحلم الزائد والتواضع . وما فرغ الصديق من حرب أهل الردّة ء 
وحرب مسيلمة الكذاب » جهر أمراء الأجناد لفتح الشام » فبعث أبا عبيدة ٠‏ ويريد ! بن ابي سفيان » 
وعمرو بن العاص » وشرحبيل بن حسنة » فتمّت وقعة أجنادين بقرب الرملة » ونصر الله المؤمنين › 
فجاءت البشرى » والصديق في مرض الوت . 

م كانت وقعة فل » ووقعة مرج الصفُر » وكان قد سير أبو بكر خالداً لغزو العراق » ثم بعث 
إليه لينجد من بالشام » فقطع المفاوز على بريّة السماوة » فأمّره الصديق على الأمراء كلهم » وحاصروا 
دمشق » وتوفي أبو بكر » فبادر عمر بعزل خالد » واستعمل على الكل أبا عبيدة » فجاءه التقليد › 
فكتمه مدة » وكل هذا من دينه ولينه وحلمه » فكان فتح دمشق على يده » فعند ذلك أظهر التقليد › 
ليعقد الصاح للروم » ففتحوا له باب الجابية صللحاً » وإذا بخالد قد افتتح البلد عَنْوة من الباب الشرقي » 
فأمضى هم أبو عبيدة الصلح . 

وعن المخيرة » أن أبا عبيدة صالحهم على أنصاف كنائسهم ومنازهم » ثم كان أبو عبيدة رأس الإسلام 
يوم وقعة اليرعوك » التي استأصل الله فيما جيوش الروم » وقتل منهم خلق عظم . وتوفي أبو عبيدة 
رضي الله عنه في سنة نمان عشرة » وله تمان وخمسون سنة . 

» ( مسند امد ) : ۱/ ۱۹۰ - ۰۱۹٩‏ (طبقات ابن سعد ) : ۱/۳ / ٤0۹‏ › (التارخ 
الكبير ): ٠٤٤ / ٦‏ » ( التار الصغير ) : ٠٠ /١‏ › (المعارف ) : ۲٤۸ - ۲٤۷‏ ( تاريخ الطبري ) : 
SIL E‏ 
٠١۲ - ١ A‏ (الاستيعلب ): ٠۷١٠١ / ٤]‏ (صفة الصفوة ) : ۱۹۲/۱ ›(جامع 
الأول :4 ۰ - ۲۱ » (الکامل في التارخ ) ۲ / ۲۵# › (تارجخ الإسلام ) :۳۸/۲ = 


۹۲ 


و غ ا و رر وا RD‏ 


( تہذيب التهذيب ) : ٦۳١ / ٠١‏ (الإصابة ) ٠٥۹۰ - ٥۸٦/۳‏ (تارڭ الخميس ) : 
۲ / ۲ ۰ ( کنز العمال ) : ۲٠۹ - ۲۱٤۲/۱۳‏ (فتح الباري ): ›١١۷ - ١۱١١/۷‏ 
( صحیح سنن ابن ماجه ) : ۱ / ۲۹ » ( سیرأعلام النبلاء ) ۱ / ٥‏ - ۲۳ » ( الزهد لاإمام أحمد ) : 
۹ ( زاد المعاد) : ۳ / ۰۱۹۷ ۲۰۲ ۰ ( تہذيب الأسماء واللغات ) : ۲ / ٠ ٠٠۹‏ ( التارجخ الصغير ) : 
۹ 
)١(‏ هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن كعب » سيف الله تعالى » 
وفارس الإسلام » ليث المشاهد › السيد الإمام الكبير » وقائد الجاهدين » أبو سليمان القرشي الخزومي 
المكي » وابن ن أحت أم المومنين ميمونة بنت الحارث . 
هاجر مسلماً في صفر سنة نمان » ثم سار غازياً فشهد غزوة مؤتة » واسششهد أمراء رسول الله عه 
الثلالة : مولاه زيد » وابن عمه جعفر ذو الجناحين » وابن رواحة » وبقي الجيش بلا أمير » تمر عليم 
E Sa CS My‏ 
EG‏ 
أدراعه ولاأمته في سبيل الله »> وحارب أهل الردة » ومسيلمة » وغزا العراق » واستظهر »› ثم اخحترق 
البرية السماوية ؛ بحيث أنه قطع المفازة من حد العراق إلى أول الشام في خمس ليا » في عسكر معه » 
وشهد حروب الشام » ولم ببق في جسده قيدٌ شبر إلا وعليه طابع الشهداء . 
ومناقبه غزيرة » أمّره الصديق على سائر أمراء الأجناد » وحاصر دمشق » فافتتحها هو وأبو عبيدة 
رضي الله عنہما . له في الصحيحين حديثان » وني مسند بقي واحد وسبعون » توفي بحمص سنة إحدى 
وعشرین . وذکر محمد بن سلام قال : م تبق امرأة من بني المغيرة إلا وضعت لَمبا على قبر الد 
ابن الوليد » يقول: حَلَقَتْ رأسها . 
٭ ( مسند أحمد ) : ٤‏ / ۰۸۸ (ابن هشام ) : ٤‏ / ۲۳۷ - ۲۳۹ » ( طبقات ابن سعد ) : 
۲٠۲ / ٤‏ (التاريخ الصغير ) : ٤١ ۲۳/١‏ (العارف ) : ۲٦۷‏ » (الجرح والتعديل ) 
۴۳ | ۹ » (الاستیعاب ) : ٤۳۱ - ٤۲۷/۲‏ » (تہذیب الأسماء واللغات ) : ۱۸۲/١‏ - 
٤‏ ( مہذیب التہذیب ) : ۳ / ۱٤۲‏ ( الإصابة ) : ۲ / ۲۵۱ - ٠١١‏ > ( كنز العمال ) : 
Vo = "1/۱۴‏ . 
)( هو الزبير بن العوام بن خويلد بن سد بن عبد العرّى بن قصي بن كلاب بن مُرَة بن كعب بن لوي 
ابن غالب » حوارتي رسول الله عه » وابن عمته صفية بنت عبد المطلب › وأحد العشرة المشهود 
N GIT‏ 
عنه . أسلم وهو حدث » له ستة عشرة سنة روي أحاديث يسيرة » أنفقًا له على حديثين » وانفرد 
Se a a‏ : قاتل الزبير مح 
نبي الله » وله سبع عشرة سنة » وقال هشام بن عروة عن أبيه » قال : كانت على الزبير يوم بدر عمامة 
صفراء » فنزل جبريل على سيماء الزبير . وهو تمن هاجر إلى الحبشة »› فيما نقله موسى بن عقبة » وابن 
إسحاق » ولم يطول الإقامة بها . 
عن علي بن زيد : أحبرني من رآى الزبير › وي صدره أمثال العيون من الطعن والرمّي » وعن عروة 
قال : كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف » إحداهن في عاتقه» إن كنت لأدخل أصابعي قيا » رب = 


۳۹۳ 


على الميسرة » وهو ميه في القلب » وقدم بين يديه الكتائب فمرٌّت القبائل على 
قادعما » والكتائب على راياعجا . فقدم خالد بن الوليد في بني سيم“ - وهم ألف 


ثنتين يوم بدر » وواحدة في اليرموك . 

عن ابن عباس أنه قال للزبير يوم الجمل : يا ابن صفية ! هذه عائشة تُملْكٌ المْلْكَّ صلحة » وأنت 
علام تقاتل قريبك علياً ؟ فرجع الزبير » فلقيه ابن جُرموز فقتله . 

قال البخاري وغيره : قتل في رجب سنة ست ولان . ) 

» ( مسند أحمد) : ۱4/۱ - ۱۹۷ ۰ (طبقات ابن سعد ) : ۲ ۷۰ - ۸۰ (التارج 
الكبير ) : ٤0۹ / ٣‏ » ( التارج الصغير ) : ۰۷/۱ (المعارف ) : ۲۱۹ - ۲۲۷ (الجرح 
والتعديل ) : ۳ / ٥۷۸‏ » (المستدرك ) : ۳۰۹/۳ - ۳۹۸ ( حلية الأوليا : ۱ / “A4‏ 
( الاستيعاب ) : ۲/ ٠٠١‏ » (صفة الصفوة) : -٠۸٠١ /١‏ ۱۸۳ (جامع الأصول ) : 
٠١ - ۹‏ (تهذيب الأسماء واللغات ) : -٠۱۹٤/١‏ ١۹٠۱ء‏ (مذيب التهذيبى : 
٠ ۸/۳‏ ( الإصابة ) : ۲ / ٠٥۸ - ٠٥۳‏ » ( تاريخ الخميس ) : ١‏ / ۱۷۲ » ( كنر العمال م : 
۳ - ۲۱۲ ۰( تارج الإسلام ) : ۲ | ۱۳۸ ۱۸4 › ۳۱۲ ۰ ۳۳۲ › ۲ ۰ ( سیر اعلام 
النبلاء ) : ٤١ / ١‏ » (المعارف ) : ۲۱۹ - ۲۲١‏ (الزهد للامام أحمد) : ٠۴۷‏ . 

(۱) هم بنو سيم بن منصور بن عكرمة بن ححصفة بن قيس بن عَيّلان » ولد سليّم بن منصور : بهثة » فولد 
بهثة بن سيم : الحارث ؛ وثعلبة » بطن صغير ؛ وامرؤ القيس ؛ وعوف » وكان كاهنا ؛ ولعلبة ؛ ومعاوية . 
( جمهرة أنساب العرب ) : ۲١۱‏ . 

- وبهثة بطن من قيس عيلان » وهو الذي ينسب إليه بنو سلم » وهم بنو بهثة بن سلم بن منصور 
ابن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر ء منم عمرو بن عبسة السّلمي » وهو بهي ء وكذلك 
العرباض بن سارية وغيرها » وبنو بُهثة بن حرب بن وهب بن بلي بن أحمس بن ضبيعة » وفي العرب 
بنو بهثة جماعة . ( اللباب في عهذيب الأنساب ) : ۱ / ۱۹۱ ( معجم قبائل العرب ) : ٠١۹/۱‏ . 
- وروي أن النبي ڪيه قال E E‏ 
عاتكة » وهن : عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان أم عبد مناف» وعاتكة بنت مرة بنت هلال بن فالح 
أم هاشم » وعاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال أم وهب أي آمنة » وبقية التسع من غير بني سلم . 
وعاتكة : اسم منقول من الصفات » يقال امرأة عاتكة » وهي المصفرة بالرعفران والطيب ١‏ والعاتك : 
الكريم والخالص من الألوان » والعواتك من الصحابيات هن کے اكه زب هاده ووت 
زيد بن عمرو » وبنت عبد المطلب » وبنت عوف » وبنت نعَيّم » وبنت الوليد . ( ترتيب القاموس 
المحيط ) : ۳ / ٠١١ - ٠١١‏ . 

وحديث « أنا ابن العواتك » » ذكره الألباني في ( الصحيحة ) : ٠١٠۹‏ › وقال يشمي : رجاله رجال 
الصحيح . وقال الذهبي » كابن عساكر في التارج : اختلف على هثم فيه » وهو هشم بن بشير السلّمي » 
أبو معاوية الواسطي الحافظ » أحد الأعلام » مع الزهري » وحصين بن عبد الرحمن . وعنه يحيى القطان › 
وأحمد » ويعقوب الدُوْرقي » وتلق كثير . مولده سنة أربع ومائة » وسمع من الزهري » وابن عمر أيام 
احج » وكان مُدلساً » وهو لين في الزهري . ( ميزان الاعتدال ) : ٤‏ / ١٠١۳ء‏ ت .4٠٠١‏ - 


۳٤ 


يحمل لواءهم عباس بن و 


د هثم بن بشير الواسطي » أحد الأئمة » متفق على توثيقه » إلا أنه كان مشهوراً بالتدليس وروايته عن 
الزهري خاصة لينة عندهم » فأما التدليس » فقد ذكر جماعة من الحفاظ أن البخاري كان لا يخرج عنه 
إلا ما صرح فيه بالتحديث » واعتبرت أا هذا في حديثه » فوجدئّه كذلك › إما أن یکون قد صرح به 
في نفس الإسناد » أو صرح به من وجه أخر » وأما روايته عن الزهري فليس في الصحيحين منها شيء › 
واحتجّ به الأئمة كلهم . والله أعلم . ( هدي الساري ) : 1۲١‏ . هشم » حجة يدس » وهو لين في 
روايته عن الزهري . ( المغني في الضعفاء) : ۲ / ۷١١‏ › ت ٦۷٦١‏ . 
ر٨‏ هو عباس بن مرداس بن أي عامر بن حارثة بن عبد بن عَبْس بن رفاعة بن الحارث بن حيي بن الحارث 
ابن بُهثة بن سيم السّلمي » > يكنى أبا الفضل » وقيل أبا اليم أسلم قبل فح مکة بيسير » وکان مرداس 
اة شریکا ماقا عرب بني أمية » ويزعم بعض اهل الأخبار أن الجن قتلتہما جميعا > وذكروا أن ثلاثة 
نفر ذهبوا على وجوههم › > فهاموا وم بوجدواء وم يسمع هم بار : طالب ب بن اي طالب › وسنان 
ابن تخار ٤‏ وھزادش بن ای غاس + ابو اعباس بن هرداس > 
ا ا 
وكان عباس بن مرداس من المؤلفة قلوبهم وممن حن إسلامهم » ولا أعطى رسول الله عيكلي المؤلفة 
قلوبنه من سبي حنين « الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن » مائة مائة من الإبل » ونقص طائفة من المائة › 
ما بلغ بالاقر ع بن حابس وعیينه بن حصن : 
أتجعل بي ونہب العبي 
فما کان حصن ولا حابس 
وما كنت دون امریء منہما 


سد بين عيينة والأقرع 
يفوقان فرداضش ف e‏ 
ومن اتضع اليوم ل 


وقد كنت في القوم ذا درا 
فضالا افافل 

وکانت نہابا تلایا 
وإيقاظي القوم أن يرقدوا 


فلم أعط شيعا وم ا 

عدي قوائم ها E‏ 
بكري على المُهر في الأجرع 
إذا هجع الناس لم أهجع 


فال ول ا ا : اذهبوا فاقطعوا عنى لسانه » فأعطوه حتى رضي » وکان شاعراً محسناً مشهورا » 
وله في يوم حنين أشعار حسان » وهو القائل : 
ا غات اء إنك. رل باحق کل هدی السبیل هداکاً 
إن الإله بني عليك عبة في خلقه » وحمدا سماكکا 
وكان عباس بن مرداس ممن حرم الخمر في الجاهلية . وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية أيضاً : آبو بكر 
الصديق » وعثان بن مظعون » وعثان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » وقيس بن عاصم » وحرمها 
قبل هولاء : عبد المطلب بن هاشم » وعبد الله بن جُذعان » وشيبة بن ربيعة » وورقة بن نوفل » والوليد 
ابن المغيرة » وعامر بن الظرب » ويقال : هو أول من حرمها في الجاهلية على نفسه » ويقال : بل عفيف 
ابن معديكرب العبدي » کان عباس بن مرداس ينزل بالبادية بناحية البصرة › روي عنه أبنه كنانة 
ابن عباس . 
ا( دی دالمدیب ):: | CPA oTeV oTVT/‏ 
o 7 | | co |‏ / 0 (الإصابة ) : ۳ / ۳۳ ¬ ۳٤‏ › (الاستیعاب ) := 


: ) طبقات ابن سعد‎ ( ۰ ۱۱٤ / ٥ 


۴1 


4 


وخفافة بن ندبة“ - فقال بو سفيان"“ : من هولاء ؟ قال العباسل : خالد بن 


الوليد › 


(1) 


() 
(۳) 


۳۹٦ 


فلما حاذی خالدٌ العباس وأبا سفيان › O‏ 


۲ ۷ ¬ ۰ ( ابن هشام) : ۰ / ٩٩‏ - ۹۲ 0 (العارف ) : ۰۳٤۲ - ۳۳١‏ ( زاد 


. ۱۸٤ : (لالشعر والشعراء)‎ . ٤۷٦ » ٤۷۳ / ۳ : ) للعاد‎ 


هو حفاف بن ندبة و باح رکات الثلاث » ابن عمير بن عمر بن الشريد السّلمي › و ندبة أمه» 
وأبوه عمير » . يكنى أبا حرّشة › أو خحراشة » وهو ابن عم خنساء » وصخر » ومعاوية » وحفاف 
هذا شاعر منشهور ,بالشعر » وکان أسود حالكاً . قال أبو عبيدة : هو أحد أغربة العرب . قال 
الأصمعي : شبهد فف حنيناً . وقالغيره :#شهد مع النيي مله فح مكة » ومعه لواء بني لم » 
وشهد حنيناً والطائف . وقال أبو عبيدة : خدثني أبو'بلال سهم بسن العباس ين مرادس السلمي قال : 
غزا معاوية بن عمرو بن الشريد خو خنساء مرّة وفزارة ومعه حفاف بن ندبة » فاعتوره هاشم وزيد 
ابنا حرملة ألريان » فاستطرد له أحدهما » ثم وقف وشدٌ عليه الآخر فقتله » فلما تنادوا قتل معاوية . 
قال خحفاف » قتلني الله إن رمْبُ حتى أثأر به » فشد على مالك بن حار سيد بني شَمّْخ بن فزارة 
فقتله » وقال : 
فإن ك حلي قد أصيب صميمها فعمداً على عيني َيْمَمْبُ مالکاً 
ویلوی وقد ان من اش ا أ لأثأر هالكاً 
أقول له والرح ا امل ححفافا إتني أنا لكا 
قال أبو عمر : له حديث واحد لأ أعلم غيره ؛ رواه عن التبي عله : فقلتُ e‏ 
أين تأمرني أن أنرل ؛ أعلى قرشتى ؟ أم أنصارتي ؟ أم أسلم ؟ أُم غفار ؟ فقال رسول الله عل : 
حفاف» إبكَغ الرفيق قبل الطريق » فإن عرض لك أمرّ نصرك › E‏ 
عند اللخطيب في الجامع » من طريق عبد لله بن محمد الماني » عن أبيه عن جده قال : قال شحفاف بن 
ندبة : قال لي رسول الله : يا حفاف ابعغ الرفيق قبل الطريق » وكلها ضعيفة . 
« ( المعارف ) : ۳۲۰ » ٥۹۷‏ » ( تاريخ الطبري ) : ۳ / ٤۲۷ › ۲۹۰١‏ » ( طبقات ابن سعد ) : 
4/۳ ۷/4 (الشعر والشعراء) : ۲۱۲ (الإصابة ) : ۲۳٦/۲‏ - ۲۳۴۷ 
( الاستيعاب ) : ۲ / ٤٥١ - ٠١‏ (إتحاف السادة المتقين ) : ۷ / ٤)٥١‏ » ( كنز العمال ) : 
۹ . 
راجع ترجمته ص )۱١(‏ من هذا a‏ 
هو الاس » عم رسول الله عيال » قيل : إنه أسلم قبل المجرة » وكتم إسلامه » وخرج مع قومه إلى 
بدر N O‏ 
إلى النبي عه قبل الفتح ؛ ألا تراه جار أبا سفيان بن حرب ؟ وله عدة أحاديث » منها خمسة وثلاثون 
في مسند بقي » وفي البخاري ومسلم حديث › وفي البخاري حديث » وفي مسلم ثلاثة أحاديث »› 
وقدم الشام مع عمر . ٍ 
قال الكليي : .كان العباس شريفاً مهيبا » عاقلا جملا » أییض بضنًا » له ضفیرتان » معتدل القامة › 
ولد قبل عام الفيل بثلاث سنين . ۰ 
بل كان من أطول الرجال » وأحسنهم صورة » وأبهاهم وأجهرهم صوتا »مع الحلم الوافر والسودد. = 


كبر بمن معه ثلاثا ومَضوا . ثم مر على إثره الزبير بن العوام : لي خمسمائة ومعه 
راية سوداء » فلما حاذاھما کر ثلاثا و کبر أصحابه » فقال [ أبو 

هذا ؟ قال [ العباس ] : الزبير بن العوام . قال e‏ : عم ا 
بنو غفار”“ في ثلانمائة يحمل رايتيم أبو فر الغفاري“ [ ويقال : إيماء 


= روي مغيرة عن أي رزين » قال : قيل للعباس : أت أكبر أو النبي عي ؟ قال : هو أكبر مني وأنا 

ولدب قبله » وكان ينع الجار » ويبذل المال » ويعطي في النوائب 

2 ب أن العباس كان يوم حنين » وقت المرية ء آنا بلجا بغلة الي كل وة ثبت مع حتبی نزل 
ال و م اف اا ع کی ا ا ااا غ عد ت 
توسلنا به ؛ وإنا نستسقي إليك بعم نبيك العباس . 

قال الضحاك بن عثان الجزامي : كان يكون للعباس الحاجَة إلى غلمانه وهم بالغابة » فيقف على 
سَلْعم » وذلك في آخر الليل فيناديہم » فيسمعهُم » والغابة نحو من تسعة أميال . 

كان تام الشكل » جهوريي الصوت جداً » وهو الذي أمره اللبي عله أن يتف يوم حنين : 
را اسحات :الج . 

كانت وفاته في سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة » وله ست وفمانون سنة » ولم يبلغ أحد هذه السّن 
من أولاده » ولا آولادهم» ولا ذرجه الخلفاء » وقبره بالبقيع . 

٭ ( مسند احمد) : ۱ / ۲۰٦‏ ۰ ( طبقات ابن سعد ) : ٠ ۳۳ - ٥ / ٤‏ (التارخ الكبير ) : 
۷ / ۲ » ( المعارف ) : ۱۱۸ › ۱۳۷ ۰ ٥۹۲ ۰ ٥۸۹٩ ۰ ۱۰٦‏ » (الجرح والتعدیل ) : ۲٠۰ / ٦‏ » 
( المستدرك ) : ۳ / ۳۲۱ - ۲۳٤۲‏ ۰ ( مہذیب التہذیب ) : ۲٠١ - ۲۱٤ / ٩‏ » (الاستيعاب ) : 
۲ | ۰ / 1۷ ( صفة الصفوة ) : ۱ / ۲۹۲ - ۲٠٤‏ › (الإصابة ) : 1٣٣۲ - ٦۳١ / ٣‏ 
( حلاصة تذهيب الكمال ) : ۲ / ٠١‏ »> ( كنز العمال ) : ٠٠۲/٣‏ . 

)١(‏ غفار بن ملل : بطن من كنانة من العدنانية » وهم بنو غفار بن مُليل بن ضَمَرَة بن بكر بن عبد مناف 
ابن كنانة بن حزية بن مدركة ( عمرو ) بن | إلياس بن مضر بن تزار بن معد بن عدنان » انوا حول 
مكة » ومن مياههم : بدر » ومن وديم وذدّان . 

» الأنصار‎ : EU sr acs E NE 
ومرينة » وجْهَيّنة » وغفار » وأشجع » ومن كان من بني عبد الله » موالي دون الناس » والله ورسوله‎ 
ر‎ 

وولد مليّل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة : غِفار بطن ضخم » ونَعَيلة e‏ : الحكم 
ابن عمرو بن مجدع بن ليم ين الحارث بن تيل بن مَل » > له صُحْبة ورواية ولي حراسان ؛ وأبو 2 
حذيفة بن آية بن اميد بن الأفوص ن وة بن حرام ابن غفار > لة ضبة ورواية ٠‏ راو 
الاج : 

( معجم قبائل العرب ) : ۸۹٠ / ٣‏ ( جمهرة أنساب العرب ) : ۱۸٩‏ ۰ ( ترتیب القاموس 
امحيط ) : ٠٠٦ / ٣‏ » ( معجم البلدان ) : ٠» ۰ / ٠‏ ( اللباب في عذيب الأنساب ) : ۲ / ۳۸۷ . 

(۲) هو جندب بن جنادة الغفاري » وقيل : جندب بن سكن . وقيل : برير بن جنادة » وقيل : برير 
ابن عبد الله » وبني الدمياطي : أنه جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار - أخي = 


۳۹۷ 


ابن رحضة ‏ » فلما حادو هما کیروا ثلاثا » فقال بو سفیان : من هولاء ؟ قال 


= علبة - ابني مُليل بن ضمرة » أخحي ليث والديْل » أولاد بكر » حي مرة » والد مُدلج بن مرة › ابني 


(۱) 


۴۹۸ 


عبد مناة بن كنانة . 

أحد السابقين الأولين » من نجباء أصحاب محمد عله . قيل : كان حامس خمسة في الإسلام . ثم 
A E‏ ا ا 
أبو ذرّ رضي الله عنه » ولازمه » وجاهد معه » وكان يُفتي في خلافة أبي بكر » وعمر وعثان » وكان 
رأساً فى الزهد » والصدق » والعلم » والعمل » قوالا بالحق > لا تأخذه في الله لومة لام »> على جدّةٍ 
a e e a‏ الله عنما . 

وقد قال النبي عه لأهي ذر - مع قر أي ذرّ في بدنه وشجاعته - : ١‏ يا أبا ذرّ » إني أراك ضعيفاً » 
وإني أحب لك ما أحب لنفسي › > لا تأمرنٌ على انين » ولا ولي مال يتم » . 

فهذا محمول على ضعف الرأي ؛ فإنه لو ولي مال يتم لأنفقه كله في سبيل الخير » ولترك اليتم 
فقيراً » فإنه كان لا يستجير إدخار النقدين » والذي يتأمّر على الناس » يريد أن يكون فيه حلم ومداراة › 
ا ذر رضي الله عنه كانت فيه جدّة فنصحه البي عي . 

وله مائتا حديث وأحد ونمانون حديعاً » الَفْقَا منہا على اثنى عشر حديثاً » وانفرد البخاري بحديثين › 
ومسلم بتسعة عشر . 

قال الواقدي كان حامل راية غفار يوم حنين ابو ذر . قال الفلاس والعيصم بن عدي وغيرهما : 
مات سن انتين وثلائين » ويقال : مات في ذي الحجة. 

» (الزهد للإمام أحمد) : ۰۱۳۹ (مسند أحمد) : ٠٤٤/١‏ (طبقات ابن سعد) : 
٤‏ / ۱۹ - ۲۳۷ » (التارخ الکبیر ) : ۲ / ۲۱۲ › (المعارف ) : ۲ / ٠۱۹۰ ۰۱۰۲ ۰ ٩۷‏ 
۲٠۳ , ۲‏ » ( تاريخ الطبري ) : ٤)‏ / ۲۸۳ › (المستدرك ) : ۳ / ۳۳۷ - ٠۳٤١١‏ ( حلية 
الأولیاء) : ۱ / ۱٠٥۹‏ - ۱۷۰ ۰ (الاستیعاب ) : ۱| ۲۰۲ - ٤) ٤٥٦1‏ / ۱۹۰۲ - ١١٦٠ء‏ 
( جامع الاصول ) : ٠ ٥۹ - ۰۰ / ٩‏ ( تاريخ الإسلام ) : ۲ / ٠ ٠۷١ - ٠٠١‏ ( عهذيب التهذيب ) 
۹٩ - ۹۸ / ۲‏ ۰ ( حلاصة تذهیب الکمال ) : ۱ / ۱۷۳ ( کنز العمال ) : ۱۳ / ۳۱۱ ۰ ( شذرات 
الذهب ) : ۱ / ۲۲ )› ٠ 1۳ ١٦‏ (الإصابة ) : ۰۰۰٦/۱‏ ۷ / ۱۲۰۹ - ۱۳۰ ۰ ( سير أعلام 
النبلاء ) : ٤1/١‏ - ۷۸ . 
هو إياء بن رَحَضة بن حربة بن حفاف بن حارثة بن غفار » قديم الإسلام » قال ابن المديني : له 
صحبة . قال : وقد روي حنظلة الأسلمي عن ححفاف بن إياء بن رَحَضة حديث القنوت » وقال 
بعضهم : عن إياء بن رخضة . 

وروي مسلم في صحيحه » قصة إسلام أي ذر » من طريق عبد الله بن الصامت » عن ابي ذز » 
وفيها : فجانا قومنا فأسلم نصفهم قبل أن يقدم النبي عله المدينة » وكان يمهم إياء بن رَحَضة 
الغفاري . ولكن ذكر الإمام أحمد في هذا الحديث الاختلاف على رواية سليمان بن المغيرة ؛ هل هو 
حفاف بن إماء أو أبوه إياء ابن رَحَضة ؟ وعلى هذا فيمكن أن يكون إسلام خحفاف تقدم على إسلام أبيه . 

وذكر الزبير بن بكار من حديث حكم بن حزام » أن إيماء بن رَحَضة حضر بدرأً مع المشركين › 
فيكون إسلامه بعد ذلك . ت 


العباس : بنو فقال : مالي ولبني غفار !! ثم مضت اسل ني أربعمائة 
فيما لواءان يحمل أحدهما بريدة بن الحصيب" » والآخر ناجية بن الاعجم 


(1) 


() 


(۲) 


= وقال ابن سعد : كان قد سكن غيم من ناحية السُمَيا » ويأوى إلى المدينة » وقال أبو عمر في 
الاستيعاب : أسلم قريباً من الحديبية ء وكانوا موا عليه ببذر وهو مشرك › ولابته حفاف صحبة › 
وکاناینزلان غَيقة من يلاد آبتى غفار » ويأتون المدينة كثيراً » ولابنه حفاف رواية عن النبي عله . 

» ( الإصابة ) : ۱ / ۱۹۹ » ( الاستیعاب ) : ۱ / ۱۳١‏ › ( طبقات ابن سعد ) : ٤‏ / ۲۲۱ » 
( مسلم بشرح النووي ) : ۱١‏ / ۳۱ . 
أسلم بن افصي بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امريء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد › 
منهم أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي » له صُحبة » أبو برزة الأسلمي وغيرها . ( اللباب في تهذيب 
السات 2 0 5۸: 

وَلَدٌ أسلم بن أفصي : سَلاَمان بن أأسلم » بطنُ ؛ وهوازن بن أسلم » بطن ؛ منهم : مالك والنعمان 
بنا حلف بن عوف بن دارم بن عڌ بن وائلة بن سهم بن مازن بن الحارث بن سَلامان ين آسلم ۽ 
كانا يتين للنبي تله يوم أحد » فلا فدفنا في قبر واحد ؛ وبريدة بن الحصيْب الأسلمي . ( جمهرة 
انساب العرب ) : ۲٤٠١‏ . 
هو رة بن الحُصيْب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد . أبو عبد الله » وقيل أبو سهل » 
وأبو ساسان » وأبو اليب » الأسلمي . قيل إنه أسلم عام المجرة » إذ مر به النبي له مهاجرا » 
وشهد غزوة خيبر » والفتح » وكان معه اللواء » واستعمله النبي َيه على صدقة قومه . وكان يحمل 
لواء الأمير أسامة حين غزا أرض البلقاء » إثر وفاة رسول الله عل . 

له جملة أحاديث » نحو مائة وخمسين حديغا » نزل مرو » ونَشَرَ العلم بها » وسكن البصرة مدة » 
م غزا حراسان زمن عفان » وكان بريدة من أمراء عمر بن الخطاب في نوبة سرغ . وقال ابن سعد : 
مات بريدة سنة ثلاث وستين . 

( مسند احمد) : ۰ / ۰۳٣۹‏ ( طبقات ابن سعد ) : ٣٣١/۷ › ۲٤۳ ¬ ۲٤۱ / ٤‏ 
( التاريخ الكبير) : ۲ / ٤١‏ (العارف ) : ٠٠٠١‏ (الجرح والتعديل ) : ٤١٤/۲‏ › 
( الإصابة ) : ۱ / ۲۸۹ - ۲۸۷ » ( الاستیعاب ) : ۱۸١ - ۱۸١ /١‏ » ( شذرات الذهب ) : 
۱ / ۷۰ ۰ ( سیر أعلام النبلاء) : ۲ / ٤۷١ ¬ ٤1۹‏ . 
هو ناجية بن الأعجم الأسلمي » شهد الحديبية مع رسول الله عر » قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : 
حدثنى اليثم بن واقد عن عطاء بن أي مروان عن أبيه قال : حدثني أربعة عشر رجلا من أصحاب 
رسول الله يل » أن ناجية بن الأعجم هو الذي نزل بالسهم في البعر بالحديبية فجاشت بالرواء حتى 
صدروا بعطن . 

قال : وقال محمد بن عمر : ويقال الذي نزل بالسهم ناجية بن جندب » ويقال : البراء بن عازب › 
ويقال : عباد بن خالد الغفارتي » والأول أثبت أنه ناجية بن الأعجم » وعقد رسول الله عه يوم 
فع مكة لأسلم لواءين » فحمل أحدهما ناجية بن الأعجم » والأخر بريدة بن الحصيب . 

ومات ناجية بن الأعجم بالمدينة > في احر خلافة معاوية بن أبي سفيان » وليس له عقب . 

OST EPA EOIN OCG SET a OS 
. ٠٠١ - ۳۱٤ / ٤ : ) الإصابة‎ ( ۷ ۹ 


۳۹ 


فلما حاذو هما کبُروا » فقال : من هولاء ؟ قال : ألم . قال مالي ولاسلم ! ما كان 
بیننا وبینہېم تة قط . قال العباس : هم قوم مسلمون دخلوا في الإسلام تم مرت 
ئو عب بن غو e a Ss‏ . قال من 
هؤلاء ؟ قال : بنو کعب بن عمرو . فلما حاذوه کبروا ثلاثا ا رت م 


(0) الثرة : الفأرء كناية عن هوانہم 
(۲) هم بنو کعب بن عمرو مرَية کی ر و ی ا 
وجَبَّلة ؛ ومالك . منهم النفْس » وهو يزيد ابن لأسود بن معد بن شراحبيل بن الأرقم بن الأسود 
sS SE SD EL‏ ؛ م رجع مسلماً » ولولده بالشام عَدَدّ وشرف ؛ ورجع 
معه جماعة من غسان مسلمين . 
ومنهم : فروة بن المنذر » قاتل مع ابن الزبير » والسّموعل بن جِيًا بن عادياء بن رفاعة بن الحارث 
ابن علبة بن كعب بن عمرو مزيقيا » و كان يهودياً » وهو الذي يُضرب به الخل ني الوفاء » وهو صاحب 
َيْماء ؛ وولده شرج بن السموءل ء ولولده هنالك عدد» ومدحه الأعشي > وكانوا ملوك تيماء . 
والكعبي : نسبة إلى سبعة رجال » ذكرهم ابن الأثير في تهذيبه لأتنساب السمعاني فليراجع هتاك . 
٠ eS‏ ۷۲ ( اللباب في تبذيب الأنساب) TEI‏ 
( الاشتقاق ) : 
)۳( ا 
قال ابن الكلبي : كتب إليه النبي عزن وكان شريفاً . 
وقال أبو عمر : أسلم سنة ست » وجرى ذكره في حديث الحديبية وغيره . قال الامام أحمد في 
مسنده : حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا محمد بن إسحاق » عن الزهري » عن عَروة بن الزبير » عن 
السور بن مخرمة » ومروان بن الحكم قالا : حرج رسول الله عه عام الحديبية يريد زيارة البيت لا 
يريد قتالاً » وساق معه الهدي سبعين بدن » حتى إذا كان بعسلفان لقيه بُسر بن سفيان الكعبي » فقال : 
يا رسول الله » هذه قريش قد معت بمسيرك » فخرجت معها العُوذ المطافيل » .... فذكر الحديث 
مطولاً . 
وله يقول عبد الله بن الربَعّري في قصة طلب آل مخزوم بدم الوليد ؛ بن الوليد بن المغيرة من ححراعة . 
الا بلغا ُتر بن سفيان أله ييلغها عني الخبير المفرّد 
فذ كر القصيدة › قال : فاأخذ بسر بید ابته فقال : يا معشر قريش » هذا ابني رهين لكم بالدية » فاأخذه 
خالد بن الوليد » فأطعمه وكساه حل وطيية » وقال : انطلق إلى أبيك › » فحمل بُسر بن سفيان إلبجم 
دية الولد . ورد الرجل : إذا تفقه وخلا بمراعاة الأمر والنبي » وقد جاء قي ابر : طوبي للمفردين . 
« (الإصابة ) : ۲۹۲/۱ » (طبقات ابن سعد): ۹/۲ ۱1۰ ۲۹٤/٤‏ 
( الاستیعاب ) : ۱٦١ / ١‏ » ( مغازي الواقدي ) : ٩٤۳ » ٥۹۲‏ » ( مسند احمد) : ٤‏ | ۳۲۳ 
( لسان العرب ) : ۳ / ۳٣۲‏ مادة « فرد» . 
)٤(‏ سبوا إل مزينة بنت كلب بن وبرة » أم عهان وأوس » وهم قبيلة كبيرة » منها عبد الله بن مغقل المزني » 
له صضحبة ومعقل › والنعمان وسويد بنو مقرن المزني » هم صحية » وأيو إبراهم إماعيل بن يحيى المزني 
اللصري صاحب الشافعي » وأما أحمد بن إبراهم بن فا اا ي ا 


Es 


في ألف - فيا ثلاثة ألوية ومائة فرس › يحمل ألويتها : النعمان بن مقرن“ › 
ولال ن ارت ج ودا د ع - فلما حاذوه کبرٌوا › فقال : من 


= من قرى سمرقند وتحرك النسبة إليها . 
» ( اللباب في تهذيب الأنساب ) : ۳ / ٠٠١‏ » ( جمهرة أنساب العرب ) : ٠ ۲١١‏ ( معجم 
البلدان ) : ٦۱٤/١‏ › مراصد الاطلاع : ۲۳۱/۱ › (معجم ما استعجم ) : ۲۸۷/۱ › 
الاشتقاق : ۱۸١۰‏ . 
(0) هو النعمان بن ممَرّن أبو حكم » وقيل : أبو عمرو المزني الأمير » صاحب رسول الله ع »> كان 
إليه لواء قومه يوم فتح مكة » ثم كان أمير الجيش الذين افتتحوا نهاوند » فاستشهد يومقذ » وكان جاب 
الدعوة » فنعاه عمر على المنبر إلى المسلمين » وبكى . 
حدّث عنه ابنه معاوية » ومعقل بن يسار » ومسلم بن الميضم » وجبير بن حية الثقفي » وكان 
مقتله في سنة إحدي وعشرين › يوم جمعة » رضي الله عنه . 
ه (مسند أحمد) : ٤)44 / ٠‏ (الإصابة ) : ٤٤4۹ / ٦‏ › (الاستيعاب ) : ٠١٠١/٤‏ 
( عہذيب التہذيب ) : ٤0۷ / ٠١‏ » ( خلاصة تذهيب الکمال ) : ۳ / ٠ ۱۹١‏ (التارخ الكبير ) : 
a N SG SS E E‏ 
۳ »۰ ۲۹۹ ۰ ( طبقات ابن سعد ) : ٦‏ / ۱۸ ( الجرح والتعدیل ) : ۸ / ٤٤٤‏ ۰ ( سير أعلام 
النہلاءِ ) : ٣٥۹۸ ¬ ۳٣۹‏ . 
)۲( هو بلال بن الحارث بن عُصم بن سعيد بن رة بن ححلاوة - بالخاء المحجمة المفتوحة - ابن ثعلبة 
ابن ثور » أبو عبد الرحمن المزني » من أهل المدينة » أقطعه النبي عي العقيق . 
وفد على النبي عب في وفد مُزينة سنة خمس من الهجرة »> وسكن موضعا يعرف بالأشعر وراء 
المدينة » ثم تحول إلى البصرة » وكان صاحب لواء مزينة يوم الفتح . ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة 
من المهاجرين » توفي سنة ستين في خلافة معاوية رحه الله » وهو ابن تمانين سنة . وابنه حسّان بن بلال » 
أول من أحدث الإرجاء بالبصرة . 
« ( شذرات الذهب ) : ٦٥ / ١‏ » (الاستيعاب ) : /١‏ ۱۸۳ ۰ (الإصابة ) : ۳۲٣/۱‏ › 
( عهذیب التہذیب ) : ۱ / ٤٤۰‏ › (طبقات ابن سعد ) : ۱ / ۲۷۲ ۰› ۰۲۹۱ ۳۳۹ ۰ ( حلية 
الأولياىع : ۸| cC1AV‏ ( العارف) : ٨٢.“ ٨۸‏ ( مغازي الواقدي ) : 4)۲٣ »›» ٤۲٤٥١ › ۲۷٦‏ › 
c1۰ CAAT CAY CAs‘ C¥44 co!‏ 194 . 
)"( هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن ثُفيل بن عبد العڙى بن رياح بن قرط بن رزاح ؛ بن عدي بن کعب 
بن لوي بن غالب » الإمام القدوة شيخ الإسلام » أبو عبد الرمن القرشي العدويي المكي ثم المدني . 
أسلم وهو صغير » ثم هاجر مع أبيه قبل أن يحم » واستصغر يوم أحد » فأول غزواته الحخندق » 
وهو ممن بايع تخت الشجرة » وأمه وأم المؤمنين حفصة » زينب بنت مظعون أحت عثان بن مظعون 
الجمحي . 
روي علماً كثيرا نافعاً عن النبي عه » وعن إبيه » وأبي بكر » وعثان » وعلي » وبلال » وصهيب › 
وعامر بن ربيعة » وزید بن ثابت » وزيد عمّه ( زيد بن الخطاب ) » وسعد » وابن مسعود » وعڻان 
ابن طلحة » وأسلم » وحفصة أخته » وعائشة » وغيرهم . 


۴۷۹ 


هؤلاء ؟ قال : مزينة . قال : مالي ولزينة ! جاءتني تقعقع من شواهقها“ ! ثم 


ی 


(1) 


(۲) 


VY 


= روي عنه الحسن البصري وطاووس » وابن شهاب الؤهرتي » وأممٌ سواهم . قدم الشام والعراق » 
و غازيا > وقال ابن يونس : شهد ابن عمر فتح مصر › واختط بها » وروي عنه أكثر 


e‏ اک م امات بای فر ا ف انیا عد اا ی ی ر عات ری 
الله عنها : ما رأيتُ أحدا ألزم للأمر الأول من اين عمر . 

قال مالك : كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت » عبد الله بن عمر » مكث ستين سنة يفي 
الناس . 

عن مالك » بلكَةٌ أن ابن عمر قال : لو اجتمعت علي الأمّة إلا رجلين ما قاتلهما » ولان عمر 
في مسند بقي ألفان وستائة وثلاثون حدیغاً بالكرر » واتفقا له على مائة وماتة وشن جديا واد 
له البخاري بأحد وغمانین حدیثاً »> ومسلم بأ حد ونلانين . 

قال ضَمْرَة بن ربيعة : مات ابن عمر سنة ثلاث وسبعين . وقال مالك : بلغ ابن عمر سبعاً ونمانين 
e‏ 

«» ( طبقات ابن سعد ) : ۲ / ۰۳۷۳ ٤‏ / ۱۸۸ ۰ (الزهد للإمام أحمد):: ۷ ٢»‏ ( التارخ 
الصغیر ) : ٠٠٤ / ١‏ ( حلي الأولیاء) : ۱ / ۲۹۲ - ۳٠٤١‏ (المعارف) : ٣۷‏ ١٠٠ب‏ 
CE COTE OTE OY CVA CAA IAA VAY «VAT «¢ 1A0 — Af ¢+ 1۹1۲‏ 
۲ › ۳ ۰ » ( تهذیب الأسماء واللغات ) : ۱ / ۲۷۸ » ٠ ۲۸١‏ ( وفيات الأعيان ) : 
٠ ۳١ - ۲‏ ( جمهرة نساب العرب ) : ٠. ٠١‏ (المستدرك ) : | 0 ۷ ›( جامع 
الأصول ) : ٩‏ ۰ ( تار بغداد ) : ۱/۱ - ۷۳ (الجرح والتعدیل ) : ١‏ / ۱۰۷ 
( مراة الجنان ) : ٠١٤١ / ١‏ » ( البداية والنهاية ) :۹4-۹ 0( الإصابة ) ٤:‏ / ۱۸۱ - ۱۸۸ 
( خلاصة تذهيب الكمال ) : ۲ / ۸١‏ » ( شذرات الذهب ) : ٠۸١ / ١‏ ( سير أعلام النبلاى : 
Y4 ~r‏ 
القعقاع : من إذا مشى مع لمفاصل رجليه نَقَعْقع . ( ترتيب القاموس ) : ٠1١ / ٣‏ » والشواهى : 
حمع شاعق » وهي البال العاية » وكات نة من أصحاب الجبال » وكني أيو فيان بذلك عن 

نهم جلاف غلاظ . 
a e‏ : قيس » ومودوعة . فول قيس 
ابن جهينة : غطفان وغيان ؛ وفد بنو يان على رسول الله ع فقال هم : أنتم بتو رشدان » وکان 
وادیهم يسمی غوى › فسمّي رشداً . 

ويس إلبها لق كثير من الصحابة التابعين ومن بعدهم . قال ابن الأثير في ( اللباب ) : هکذا 
قال السمعاني جهينة » واسمه زيد يد » وليس كذلك » وإغا جُهينة هو ابن زيد » وأسلُم بضم اللام . 

وجهينة أيضا قرية من قرى الموصل › > منها تاج الإسلام أبو عبد الله الحسين بن نصر بن عمد 
ابن خميس الموصلي الجهني » الفقيه المحدث المشهور . 

» ( اللباب في تهذیب الأنساب ) : ۱ / ۳۱۷ - ۳٠۸‏ » ( جمهرة أنساب العرب : > 


PD 
senses EeENOOROROCSCRCVDANGCRGONSOGADHGD ورافع بن ميث“‎ 


(۱) هر معبد بن حالد الجهني › يکني ابو روعة » أو بو زرعة . ذکره الواقدي في الصحابة ؛ وقال : 


(۲) 


() 


أسلم معبد بن خالد قدياً » وهو أحد الأربعة لذين لوا ألوية جهينة يوم الفتح » ومات سنة اثنتين 
وسبعين » وهو ابن بضع وعانين » وكان يلزم البادية . 

وقال أبو أحمد في كتاب الكني في الراء : أبو روعة هو معبد بن خالد الجهني » له صحبة » كان 
يلزم البادية » ذكره الواقدي » وقال عنه : توفي سنة ثلاث وسبعين » وهو ابن نمانين سنة . وكذلك 
قال ابن ابي حاتم سواء في الكنية والسّن والوفاة » وقالا : له صحبة » وزاد ابن أي حاتم : وروي 
عن أي بكر وعمر . وقال ابن أبي حاتم : هو غير معبد بن خالد الذي هو عندهم أول من تكلم بالقدر 
بالبصرة . وقال : لا يعرف معبد الجهني ابن من هو ؟ وليس ابن خالد » وقال غيره : هو نفسه . 

ه ( مغازي الواقدي ) : 0۷۱ › ۸۰0۰0 ۰ ۸۲۰ ۰ ٩٤۰ ۰0 ۸٩1‏ ۰ ۱۰۳۸ ۰ (المعارف ) : ۱۲۲ »> 
C۱‏ ۷ ۲ ( الاستیعاب ) : ۳ / ۱٤۲٦‏ › (الإصابة ) : ٠٠٣١ - ۳۹٤ / ٦‏ » 
( تاريخ الصحابة ) : ۲۳۸ › ( شذرات الذهب ) : ۱ / ۷۸ ۰ ( طبقات ابن سعد ) : ۳ / ۲١‏ › 
/V‏ £ ٍ [ 
هو سويد بن صخر الجهني الأنصاري » ذكر الطبري أنه كان أحد الاربعة الذين يحملون الوية جهينة › 
وشهد الحديبية » وذكره الواقدي في جملة العشرين الذين خرجوا إلى العرنيين في سرية غالب بن عبد الله 
الليثى » وهو والد عُقبة بن سويد » له صحبة » وذكره ابن حبّان في الثقات » والبخاري في تاره 
الكبير . 

« ( مغازي الواقدي ) : ۷۱ ۷۱ ۰۰ ۲۰ ۸٩٩‏ 0 (التارخ الکبیر للبخاري ) : 
tl / ¢‏ ( الجرح والتعدیل ) : ٤‏ / ۲۳۲ › ( الثقات ) : ۳ / ٠۷۸‏ > ( الإصابة ) : ۳ / ۲۲٠٣‏ »› 
( تارخ الصحابة ) : ۱۲١‏ ت ٥٩۹۲‏ . 
هو رافع بن ميث بن عمرو بن جراد بن يربوع بن طُحيل بن عدتي بن الرعَةَ بن رشدان بن قيس 
E er‏ وشهد الحديبية مع رسول الله عل : وبايع تحت الشجرة بيعة الرضوان » وكان 
مع زيد بن حارثة في السرية التي وجهه فیا رسول الله ع إلى حسمى » وكانت في جمادي الأ خرة 
سنة ست » وبعثه زيد بن حارثة إلى رسول الله يله بشيراً على ناقة من إيل القوم » فأخذها منه علي 
ابن أي طالب في الطريق » فردها على القوم » وذلك حين بعثه رسول الله عي ليرد عليهم ما أخذ 
منہم » لأنہم قد كانوا قدموا على رسول الله عه فأسلموا» وكتب مم كتابا ._ 

وکان رافع بن مُكيث أيضاً مع كُرز بن جابر الفهري حين بعثه رسول الله ع بذي الجُذر » 
وكان مع عبد الرحمن بن سريته إلى دومة الجندل » وبعثه بکتابه إلى رسول الله ع بشيرا مما فتح 
الله عليه . 

ورافع بن مكيث أحد الأربعة الذين حملوا أولوية جُهينة الأربعة » التي عقدها هم رسول الله ع » 
يوم فح مكة » وبعثه رسول الله مه على صدقات جُهينة يُصدّقهم » وكانت له دار بالمدينة ء وجهينة 
مسجد بالمدينة . 

» ( طبقات ابن سعد ) : ۲ / ۸ ۱۳۱ ۱٦۰‏ ۰ (الجرح والتعدیل ) ٤۸۰/۳:‏ › (التاریج = 


۴۷۳ 


حاذو هما کبروا N TC‏ 
ابن بکر ۲ في مائتين » يحمل لواءهم ابو واقد الليثي“ » فلما حاذوهما كبروا 


= الکبیر ) : ۳ / ۰۳۰۲ (تہذیب التہذیب ) : ۲١٠/۳‏ ( الإصابة ) : ۲ / ٤٤٥‏ » (تارجخ 


(1) 


» )۲( 


)( 


۷٤ 


الصحابة ) : ٩۸‏ » ( الاستيعاب ) : ۲ / ٤)۸٥‏ . 
هو عبد الله بن بدر بن زيد بن معاوية بن حسًان بن اسعد بن وديعة بن مبذول بن عدئي بن غنم 
ابن الربَعَة بن رشدان بن قيس بن جُهينة » وكان امه عبد العرّى » فلما أسلم عير امه » فسمّى 

عبد الله » وأبوه بدر بن زيد الذي ذكره العباس بن مرداس في شعره . 

وکان عبد الله بن بدر مع کزز بن جابر الفهري » حين بعثه رسول الله مله »> سريةً إلى العرئيين 
الذين أغاروا على لقاح رسول الله عله بذي الجَذر » وهو أحد الأربعة الذين هلوا ألوية جهينة التي 
عقدها هم رسول الله عه يوم فتح مكة » ونزل عبد الله بن بدر المدينة » وله بها دار » وكان ينزل 
أيضاً البادية بالقبلية جبال جهينة » وقد روي عن أي بكر . ومات رضي الله عنه في خلافة معاوية 
ابن الي سفیان . 

« ( تاريخ الصحابة ) : ۱٦۱‏ ت ۷۹۰ » ( طبقات ابن سعد ) : ۱ | ۳۳۳ £ | EV o41‏ 
٥‏ ( التارج الکبیر ) : ۲۳/۳ ء (تارخ الطبري ) : ٤١١ ۰٤۱١/۷‏ ( مغازي 
الواقدي ) : ٥۷۱‏ ۰۸۰۰0 ۸۲۰ (القات ) : ۳ / ۲۳۹ » (الاستیعاب) : ۳ / ۸۷۱ - 
٠ ۲‏ ( الإصابة ) : ۲١ - 1۹ / ٤‏ » (الشعر والشعراء) : ۱۸٤‏ . 
)٤( )۳(‏ كنانة : بطن من عذرة بن زيد اللات » كان له من الولد عبد الله بطن » وعوف وهم 
العنطوان بطن . وأما كنانة كلب : فهو كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة 
ابن ثور بن كلب . وكنانة قريش : هو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضر » وهو والد 
النضر جد قريش . ففي قول إن ولد النضر يقال هم قريش » وفي قول يقال ذلك لولد فهر بن مالك 
ابن النضر. وإذا قيل في النسب كناني » فهم ولد كنانة بن خزيمة غير النضر » مل ليث › والديل › 
وضمرة بني عبد مناة بن كنانة » فيقال كناني ليثي . 

« ( اللباب في تهذيب الأنساب))-: ۳ / ١١١ - ١١١‏ ( سبائك الذهب) : ٠١١‏ . 
وبنو سعد بن بكر بن هَوَازن بن منصور بن عكرمة بن ححصفة بن قيس عيلان » وهم أظار التبي ڪل » 
عندهم استرضع عليه السلام . 

« جمهرة أنساب العرب : ٠٠١‏ . 
هو أبو واقد الليثي » ختلف في اسمه ؛ قيل : الحارث بن مالك » وقيل : ابن عوف » وقيل : عوف 
ابن الڂحارٹ بن سيد ين خابر بن عبد مناة بن شيع بن عامر بن ليٿ بن بكر پن عبد متاق بن عل 
ابن كنانة . كان حليف بني سعد ؛ قال البخاري » وابن حبان » والباؤزدي » وأبو أحمد الحاک : شهد 
بدراً . وقال أبو عمر : قيل شهد بدراً » ولا يثبت . وقال ابن سعد : أسلم قدياً » وكان يحمل لواء 
بني ليث » وضمرة » وسعد بن بكر يوم الفتح » وحنين » وفي غزوة تبوك يستنفر بني ليث » وكان 
خرج إلى مكة فجاور بها سنة فمات وقال في موضع آخر : دفن في مقبرة المهاجرين . ٠‏ 

وى عن النبي ڪه » وعن أي بكر » وعن عمر » وأسماء بنت أي بكر. وروی عنه ابناه: - 


لاا .. فقال ابو سفیان : من هولاء ؟ قال : بتو بكر . قال : آهل شوم ! هولاء 
الذين غزانا محمد بسببہم › أما والله ماشوورت' فيه ولا علمته » ولقد کنت 


له کارها حيث بلغتي » ولکنه مر حم ! قال العباس : قد خار الله لك في 


عرو عمد لکم . ودخلم ف الاسلام كافة . ومرت بنو ae‏ ا مائتان 
وخمسون يحمل لواءهم الصعب بن جثامة“ افلا اوها کرو ادا قال 


= عبد الملك » وواقد ؛ وأبو سعيد الخدري » وعطاء بن يسار » وعُروة » وآخرون . وأما شهوده بدرا 
فهذا محل حلاف بين الأئمة . 
« ( حلية الاولیای : ۸ / ۲۰۹ » ( مسند أحمد ) : ۰ / ۲۱۷ » ( التارج الکبیر ) : ۲ | ١۸‏ > 
( الجرح والتعديل ) : ۳ رك ۷ / ۳۱ » ( الاستیعاب ) : € CIVVE/‏ 
( تہذیب التهذیب ) : ۱۲ / ۲۷۰ - ۲۷١‏ » ( الإصابة ) : ۷ / ٤٥٦ - ٠١‏ » ( خحلاصة تذهيب 
الکمال ) : ۳ / ٠٠۲‏ ( شذرات الذهب ) : ۷١ / ١‏ » ( تاريخ الصحابة ) : ٦۹ - ٦۸‏ » ( مغازي 
الواقدي ) : ۹٩۹۰ ۰۸٩٦٩ ۰۸۹۰ ۰۸۲۰ ٤٥۳‏ ۰ ( طبقات ابن سعد ) : ۱۷١ ۰۱۷۳ / ٩‏ » 
( سير اعلام النبلاء) : ۲ / ٥۷٦ - ٥۷٤‏ . 
)۱( شوورتٌ : من المشاورة »> وفي ( خ ) : « شووت » . 
)۲( حم الأمر : فضي وأفد » وني ( خ ) : ( جم . 
)۳( حار الله لك : احتار لك خير الأمرين . 
)٤(‏ انظر التعلیق رقم : (۳۹) › )۳١( ›)۳١(‏ . 
)٥(‏ هو الصعب بن جَنامة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر الليثي » حليف قريش . واسم جَنَامة 
يزيد » أمه أحت أي سفيان بن حرب » واسمها فاحتة . وقيل زينب . وكان ينزل ودّان . مات في 
آخر خلافة أبي بكر » أو في أول خلافة عمر » قال ابن حبان » ويقال : مات في خحلافة عثان » والأول 
أثبت . وشهد فتح اصطخر ؛ ۽ ققق روي ابن الکن من ظريی صفوان بن عر رخدي راشا ين ع 
قال ا ففخت ابطر نادى: مناد + ألا إن التجال ق حرج :> »> فلقيهم الصعب ب بن جَنّامة قال : لقد 
معت رسول الله عل يقول : لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره . قال ابن السكن : إسناده 
صالح . قال الحافظ ابن حجر : فيه إرسال » وهو يرذ على من قال : إنه مات في خلافة أي بكر . 
وقال ابن منده : كان الصعب ممن شهد فتح فارس . 
وقال يعقوب بن سفيان اا من قال : إن الصعب بن جَبّامة مات في خلافة أي بكر ححطًاً 
بنا ؛ 1 فقد روي ابن إسحاق عن عمر بن عبد الله » أنه حدّثه عن عروة › قال : لا ركب أهل العراق 
فى الوليد بن عقبة كانوا خمسة » منهم : الصعب بن جَنّامة ؛ وللصعب أحاديث في الصحيح من رواية 
ابن عباس عنه . 
وأحرج ابو بكر بن لال في كناب التحايين » من طريق جعفر بن سليمان » عن ثابت قال : أخى 
رسول الله له بين عوف بن مالك والصعب بن جَنّامة » رضي الله تعالى عنهما . 
« ( تاريخ الصحابة ) : ١١۷‏ › ( الإصابة ) : ۳ / ۲٦‏ - ۲۷ » ( الاستیعاب ) : ۲ / ۷۳۹ » 
( الثقات ) : ۳ / 1۹١‏ ۰ ( تهذيب التذيب ) : ۳٠۹ / ٤>‏ > ( مغازي الواقدي ) : ۸۲٠٠٠١1‏ > 


Vo 


أو ا من هؤلاء ؟ قال : بنو ليث . ثم مرت أشجء“ - وهما ثلانمائة 
معهم لواءان يحملهما معقل بن سنان » ونعم بن مسعود" - فقال أبو سفيان: 


٠۹١ =‏ » ( جمهرة أنساب العرب ) : ٠ ۱۸١‏ ( التارجخ الکبیر ) : ٠ ۳۲۲ / ٤‏ ر الجرح والتعديل ) : 
٠ ٠٠١ / ٤‏ ( تمذيب الأسماء واللغات ) : ۲٤۹ / ١‏ » ( الكامل في التارجخ) : ۲ / ٤٤۹‏ » ( تارج 
الاإسلام ) : ۳ / ۷٦‏ - ۷۷ . 

)۱( هم بنو اشجع بن رَيْث بن غطّفان بن سعد بن قيس عيلان . منہم مَعْيّل بن سِنان بن مظاهر بن عر کي 
ابن فتيان بن سبيع بن اُشجع بن ريث . 

د ( ا لسان العرب ) : ۸ / ۰۱۷١‏ ( جمهرة أنساب العرب ) : ٠٠١ = ۲٤۹‏ (اللباب) : 
٠ 4 1‏ ( سبائك الذهب ) : ۲۷۰ . 

)۲( هو مَل بن سنان الأشجعي » له صحبة ورواية » حمل لواء أشجع يوم الفتح » وهو روي قصة 
١‏ بروع » » وكان من كبار أهل الحرة » مير فذبح صبرأً يوم الخّرة » وله نيف وسبعون سنة » فقتل 
في سنة ثلاث وستين . 

أخرج أحمد » وأبو داود » والنسا » في النكاح : باب إباحة التروج بغير صداق » والترمذي في 
الرضاع : باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنما قبل أن يفرض ها » وابن ماجه في النكاح » 
من طريق الشعبي عن مسروق » عن عبد الله » في رجل تزوج امرأة » فمات عنها » ولم يدخل بها » 
وم يفرض ها الصداق » فقال : هما الصداق كاملا » وعليما العدة » وما الميراث » فقال معقل بن سنان : 
معب رسول الله یه قضى في بروع بنت واشق . وإسناده صحيح » وصححه الترمذي » وابن حبان » 
والحاج > ووافقه الذهبي 

۰ ( مسند أحمد ) : ۳ / ٤۷٤‏ » ( طبقات ابن سعد ) : ١ ۲۸۳ - ۲۸۲ / ٤‏ ( التارخ الكبیں) : 
۷ ۹ 0 (المعارف) : ٠۰۸‏ (الجرح والتعدیل ) : ۸ / ۲۸٤‏ ۰ ( عہذیب التہذیب ) : 
١‏ (الإصابة ) : ۱۸١ / ١‏ - ۱۸۳ . ر( خلاصة تذهيب الکمال ) : ۳ / ٤٠‏ » ( شذرات 
الذهب ) : ۷١ / ١‏ » ( سير أعلام النبلاء ) : ۲ / ٥۷۷ - ٠۷١‏ » ( تاريخ الصحابة ) : ۲۳۹ . 

)1( هو نعم بن مسعود بن عامر بن انيس بن علبة ين قنفذ بن خلادة ن سيع بن بر بن أشجع بن ريث 
ابن غطفان » الغطفاني » الأشجعي » الصحابي » أبو سلمة » أسلم في وقعة الخندق » وهو الذي أَوْقَعَ 
الحُلف بين قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق » وخذل بعضهم عن بعض »› وأرسل الله تعالى عليهم 
را وجنوداً لم بروها . 

وقيل : إنه الذي نزلت فيه : «ل الذدين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إعاناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل ) يعني نعم بن مسعود وحده » کني عنه وحده بالناس في قول 
طائفة من أهل التفسير . قال بعض أهل المعاني : إنغا قيل ذلك » لأن كل واحدٍ من الناس يقوم مقام 
لأر في مثل ذلك وقد قيل في تأويل الآية غير ذلك . سكن نعم بن مسعود المدينة » ومات فى خلافة » 
عثان » يوم الجمل مع علي » رضي الله عنبم . 

( تمذيب اليذيب) : ٠ 61١ = ٤(١ / ٠١‏ ر التقات ) : ۴ | ٤١١‏ »ر رجال آنزل الله في 
قرآناً ) : os Cal RE NAR OE UES‏ 
( الاستيعاب ) : ۸ ›,) ٠١۰۹4‏ (الإصابة ) : 1 / ٤1۱‏ › ( تہذیب الأسماء واللغات ) : 
۲ / ۳۱ ۰ ( خلاصة تذهیب الکمال ) : ۳ / ٩۹۸‏ . 


۳۷٦ 


¡ من هولاء ؟ قال : بنو أشجع . قال ۲ : هولاء كانوا شد العرب على محمد ! 
فال العباس : أدخل الله قلوبهم الإسلام » فهذا من فضل الله . 


كتيبة رسول الله یه 


فلما طلعت كتيبة رسول الله عي الخضراء > طلع سواد وغبرة من سنابك 
اجلو الاق جخ ر رل ا عل اة ارا د ا 0 


. زيادة للسياق‎ )١( 
e (۲) 


. سلمي بنت صخر بن عامر » ماتت مسلمة‎ > i Ue, 

وفي تسميته بعتيق ثلاثة أقوال : أحدهما » أن رسول الله كلل نظر إليه فقال : هذا عتيق من التار . 
والثاني آنه اسم سمه به امه . الثالث : آنه سمي به لجمال وجهه EE‏ 
خحفيف العارضين »› معروق الوجه » غائر ثر العينون » نانيء الجهة » يخضب شيبه بالحناء والكتم . وكان 
أول من امن من الرجال . وعن عائشة قالت : ما أسلم أحد من المهاجرين إلا أبو بكر . 

وجاء أنه اثَجَر إلى بصري غير مرة » وأنه أنفق أمواله على النبي عله وني سبيل الله . قال رسول 
اله ع د ما لاحب دنا بُ إلا وقد کَاقیاُ » ما خلا أبا بكر » فان له عندنا یداً یکافیه الله ب 
يوم القيامة » وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أي بكر » ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذتٌ أبا بكر 
خلیلاً » ألا وإن صاحبکم خلیل الله » . 

قال حسان بن ثابت » وابن عباس » وأعماء بنت أي بكر » وإبراهم الشْعي : أول من أسلم أو بكر . 

وکان له من الولد : عبد الله » وأسماء ذات النطاقين وأمَهما فة . وعبد الرحمن وعائشة › أمهما 
ام رومان . ومحمد» أمه أسماء بنت عميس ٠‏ وام كلفوم.» مها حبيبة ينت خارجة بن زيد > وكان 
أبو بكر لما هاجر إلى المدينة نزل على « خارجة ٠‏ فتزوج ابتته . 

فما عبد الله : فإنه شهد الطائف . وأما أسماء : فتروجها الزبير فولدت له عة ثم طلقها > فکانت 

مع ابنہا عبد الله إ إلى أن قتل » وعاشت شت مائة سنة » وأما عبد الرحمن : فشهد يوم بدر مع المش ر كين 

م أسلم . وأما محمد : فكان من تساك قريش ٠‏ إلا أنه أعان على عفان يوم الدار > ثم ولاه علي 
ابن أي طالب مصر » فقتله هناك صاحب معاوية . وأما ام كلثوم : فتزوجها طلحة بن عبيد الله رضي 
الله عنه . 

عن أسماء بنت أي بكر قالت : جاء الصريخ إلى أي بكر » فقيل له : أدرك صاحبك » و 
عندنا ا و اة ره يقول : ويلكم $ أتقتلون رجلا أن يقول ري الله وقد 
جاء م بالبینات من ربكم ) ( ۲۸/غافر ) قال : فلھوا عن رسول الله حل وأقبلوا إلى ابي بكر » > فر جع 
إلینا أبو بكر > جل ل ع ا من هة ج و ر : تبار كك ياذا الجلال والإکرام . 
( الغدائر ) : الضفائر . ذكر أهل العلم بالتوارج والستير » أن أبا بكر شهد مع رسول الله عرللل بدراً 
وجميع المشاهد » ولم يفته مها مشهد » وثبت مع رسول الله عة عله يوم أحد حين انهزم الناس » ودفع = 


۳V 


ewone a 


= إليه رسول الله عه رايته العظمى يوم تبوك » وأنه كان يلك يوم أسلم أربعين ألف درهم » فكان 


۴۷۸ 


يعتق منها ويقوي المسلمين » وهو أول من جمع القران » وتنزه عن شرب المسكر في الجاهلية والإسلام » 
وهو أول من قاء تحرجاً من الشبات . 

وذكر محمد بن إسحاق أنه أسلم على يده من العشرة خمسة : عهان بن عفان » وطلحة بن عبيد 
الله > والزبير » وسعد بن أي وقاص » وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم . 
کن ای تید قال حط رسول اه ج قال ون اله عر وجل کی غبدا ین الدا وبین :جا 
عنده فاختار ذلك العيدٌ ماعنده » . فبكي أبو بكر رحمة الله عليه » فعجبنا من بكاثه أن أخبر رسول 
الله عه من عبد خیر » فکان رسول الله اھ ایر وکان ابو بکر اعلمنا به . فقال رسول الل 
ڪيه ان من امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر » ولو كنت متخذا خليلاً غير ري عر وجلل 
لاتخذتٌ أبا بكر » لكن أخوة الإسلام ومودته » لا ييقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أي بكر . 
أحرجاه في الصحيحين ؛ البخاري في باب قول النبي عله : « سدوا الأبواب إلا باب اهي بكر » » 
ومسلم في باب من فضائل أي بكر الصديق . 

وعن الحسن قال : قال علي عليه السلام : لما قبض رسول الله عه نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي 
بيه قد دم أبا بكر في الصلاة » فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله عله لديننا » فقدمنا أبا بكر . 

وقالت عائشة : لما اسلف أبو بكر ألقى كل دينار ودرهم عنده في بيت الال وقال : قد كنت 
جر فيه وأفس به » فلما وليهم شغلوني . وأخحرج ابن سعد نحوه من طريق الزهري » عن عروة › 
عن عائشة قالت : لا ولي أبو بكر قال : قد علم قوْمِي أن جرفتى لم تكن لتعجز عن مونة أهلى وقد 
شغلت باهر المسلمين ٭ وساحترف للمسلمين فى ماهم »> وسياكل أل أي بكر من هذا الال 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال : لا ولي أبو بكر خحطب الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو 
هله ثم قال : « أما بعد أيها الناس » قد وليت أمر م ولسبٌ يخير » ولكن قد نزل القرآن » وسن 
النبي عي الستّن فعلمنا » إعلموا أن أكيّس الكيّس التقوى » وأن أحمق الحمق الفجور » إن أقواك عندي 
الضعيف ححتى اخذ له بحقه » وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق » أا الناس » إغا أا 
متبع ولستٌ ببتدع » فإن أحسنتٌ فأعينوني » وإن زعب فقوموني . 

وعن عائشة قالت : لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قال : انظروا ماذا زاد في مالي منذ 
دلت في الإمارة » فابعثوا به إلى الخليفة من بعدى » فنظرنا فإذا عبد نوبي ( نسبة إلى بلاد النوبة 
جنوبي مصر ) کان حمل صبیانه » وإذا ناضح ( بعير يستقي عليه ) کان يسقي بُستاناً له » فبعٹنا بما 
إل مر :٠فالت‏ 5 فا رق دي أن عم بک وقال : رحمة الله على أي بكر > لقد أتعب من بعده 
تعبا شديداً . روي أبو بكر رضي الله عنه مائة حديث واثنين وأربعين حدياً . 

وتوفي أبو بكر ليلة الثلاثاء بن ا مغرب والعشاء » لهان ليا بقين من جمادي الخرة سنة ثلاث عشرة 
من الهجرة » وهو ابن ثلاث وستون » وأوصي أن تغسله أسماء زوجته » فغسلّه » وأن يدفن إلى جنب 
رسول الله عه » وصلى عليه عمر بين القبر والمنبر » ونزل في حفرته ابنه عبد الرحمن » وعمر » وعثان › 
وطلحة بن عبيد الله . رحمة الله ورضي عنه » وحشرنا في زمرته » وأماتنا على سنته وعبته . 

» ( طبقات اہن سعد ) : ۳ / ۱۹۹ - ۲۱۳ › ( تار الطبري ) : ۲ / ۳٠١‏ (المعارف ) : 
۲۷ - ۱۷۸ ۰ ( تارج الإسلام ) : ۳ / ٠٠٠١‏ - ۱۲۲ ( صفة الصفوة ) : ٠۳۹-۱۲۳/۱‏ - 


وأسيد بن حضير“ - وهو يحدثهما - » ومعه المهاجرون والانصار »- فيا 
E PE OS‏ - في الحدید لا یری 


(1) 


(۲) 


= ( معجم البلدان ) ۲٠۷ - ۳٠۹ /  :‏ » (لسان العرب ) : ۲ / ٦1۹‏ ( مادة نضح ) › ١١/١‏ 


( مادة غدر ) » ( مسلم بشرح النووي ) : ۱٥۸ / ۱١‏ کتاب )٤٤(‏ باب (۱) حدیث رقم (۲) » 
( صحيح سنن الترمذي ) : ۳ / ۲۰۰ باب ( ٥۲‏ / ۳۳ ) حدیث رقم ( ۲۸۹٤‏ ) »› ( صحیح ابن 
ماجة ) : ۱ / ۲۲ باب )١١(‏ حديث رقم (۷۷) » ( السلسلة الصحيحة ) : حديث رقم ( ۲۷۸ ) » 
( شذرات الذهب ) : ۲/۱ 0 (تارخ الخلفاء) : Gay‏ 
٠ ١۷١ ۱‏ (تلقيح الفهوم ) : ٠٠١١ - ٠٠٤‏ (أسماء الصحابة الرواة ) : 
E E E E E‏ 
بو بجی » وقیل : أبو عتيك الأنصاري » الأوسي » الأشهلي » أحد النقباء الاثفى عشر ليلة العقبة . 
أسلم قدياً » وما شهد بدراً » وقال ابن عبد ربه : شهد بدراً » وكان أبوه شريفاً مُطاعاً » يُدعى 
حضير الكتاب » وكان رئيس الأوس يوم بعاث ٠‏ فقيل يومعذ قبل عام الهجرة بست سنين »> وكان 


روم £ 
اسید رل من عقلاء الاشراف وذوي الراي . 


قال محمد بن سعد : آخى النبي عله ينه وبين زيد بن حارثة » وله رواية أحاديث روت عنه 
عائشة » و كعب بن مالك » وعبد الرحمن بن أي ليلي ا 

وذكر الواقدي أن قدم الجابية مع عمر › وکان مقدماً على ربع الأنصار » وأنه ممن أسلم على يد 
مصعب بن عمير » هو وسعد بن معاذ . 
TS SS‏ الرجل 


۳ ۴ £ 


بالقران . 

وقال ابن إسحاق : حدثنا حى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عن عائشة قالت : ثلاث 
ن الأنضار 1 يكن عدي يلي نالفل كله من ب عبد ااهل 2 عد ن معاد راس 
ابن حضتير» وعباد بن بشر . ۰ 

مات رضي الله عنه في شعبان سنة عشرين » وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ودفن 
بالبقيع . 

» ( تاريغ الصحابة ) : ٠١‏ » ( العقد الفرید ) : ۳ / ۳۲۷ » ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٠۲۹‏ › 
( صحیح سنن الترمذي للألباني ) : ۳ / ۲۲۸ »› ( سیر أعلام النبلاء) : ۳٤۳ - ۳٤١/۱‏ 
( الثقات ) : ۳ / ٦‏ - ۷ (الإصابة ) : ۱ / ۸۳ - ۰۸٤‏ ( الاستیعاب ) : »۹٤ - ٩۹۲/۱‏ 
( طبقات ابن سعد ) : ۳ / ٦۷ - ٦.۳‏ » (خلاصة تذهيب الکكمال ) : ١‏ / ۹۸ › (الوافي 
بالوفیات ) : ٩‏ / ۲۵۸ » ( تہذيب التهذیب ) : ٠٠٤١ - ۳٠۳/۱‏ (الجرح والتعديل ) 
١١ | ۲‏ ( صفة الصفوة ) : ٠ ۲١١ - ۲١۹/۱‏ (التار# الكبير ) : ۲ / ٤۷‏ › (البداية 
والنہاية ) : ۷ / ۱١١‏ › ( مسند أحمد ) : ٠ ۲۲١ / ٤‏ (التارخ الصغير ) : ٤٦ / ١‏ > ( شذرات 
الذهب ) : ۱/ ۳۱ (تارغ الإسلام ) : ۲ / ٩۰ ۳۰٤ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹٤‏ ۰ ( کنز 
العمال ) : ۱۳ / ۲۷۷ - ۲۸۱ » ( مراة الجنان ) : ۷١ / ١‏ › ( تلقيح الفهوم ) : ٠١١‏ . 
في ( خ ) : «المهاجرين » . 


۳۷۹ 


FA: 


هو عمر بن الخطاب بن فيل بن عبد العرى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن لؤي » 
امير المؤمنين » أبو حفص » القرشي › العدوي » الفاروق › أسلم في السنة السادسة من النبوة » وله 
a E‏ 

امه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة » الخرومية » وقيل : حنتمة بنت هشام » أحت أي جهل . ولد 
عمر رضي الله عنه بعد الفيل بثلاث عشرة سنة . وقيل : ولد بعد الفجار الأعظم بأربع سنين » قبل 
المبعث النبوي بثلاثين سنة » وقيل : غير ذلك . 

وكان من أشراف قريش » وإليه كانت السفارة في ال جاهلية › فکانت قریش إذا وقعت الحرب بینہہ - 
أو ينهم وبين غيرهم - بعثوه سفیراً : أي رسولاً » وإن نافرهم متافر أو فاخرهم ماخر » بعثوه منافراً 


او ماعا 
اسلم قديا N E O E E‏ ولات وعشرین 
امرأة » وقيل : غير ذلك » فما هو إلا آن أسلم ء فظهر الإسلام بمكة + وفرح به المسلمون . 


وهو اد السابقن الأولين « وأحد العشرة المشهود هم بالحنة ( وأحد الخلفاء الراشدين وأحد 


أصهار رسول الله له » وأحد كبار علماء الصحابة وزهادهم . روي له عن رسول الله ولل خمسمائة 


حديث وتسعة وتلائون حدياً . 

روي عنه عڻان بن عفان » وعلي » وسعد » وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود » ويو ذر الغفاري › 
وعمرو بن عبسة » وابنه عبد الله » وابن عباس » واين ن الزبير » وأنس » وأبو هريرة وعمرو بن العاص › 
وأبو موسى الأشعري »› والبراء بن عازب » وأبو سعيد الخدري » واخرون . 

أحرج الترمذي عن ابن عبر » أن البي لله قال e E‏ 
ا بن الخطاب » أو بابي جهل بن هشام » . وأخرج الحا عن ابن عباس » أن النبي عه 

قال : « اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة » . 

وأحرج أحمد عن عمر قال : حرجت أتعرض لرسول الله عه » فوجدثه قد سبقني إلى المسجد»› 
فقمتُ خلفه » فاستفتح سورة الحاقة » فجعلبٌ أتعجب من تأليف القران » فقلت : والله هذا شاعر 
ا قالت قريش » فقراً : ل إنه لقول رسول كربم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ) 
( الحاقة ٤١ - >٠‏ ) فوقع في قلبي الإسلام كل موقع » وقصة إسلامه معروفة » مسك عن ذكرها لطوها 


واشتہارها . 
وقيل لاي بكر في مرضه : ماذا تقول لربك وقد ولیت عمر ؟ قال : أقول له : وليت عليہم خيرهم . 


وأخرج الشيخان عن عمر قال : وافقتُ ربي في ثلاث : قلت : يا رسول الله لو اتخذنا من مقام 
إبراهم مصلل » فنزلت ل واتخذوا من مقام إبراهم مصلى 4 ( البقرة / ٠١١‏ ) » وقلت : يا رسول 
ف رة فلت ع رة إت لفون ان ال اروا ارا سكن فرلت كدلك: 

قال أبو عبد الله الشيباني في ( فضائل الإمامين ) : وافق عمر ربه في أحد وعشرين موضعاً › 
فذكرها » وقد أمسكنا عن ذكرها خشية الإطالة . 

وأخحرج البيهقي وأبو نعم - كلاهما في دلائل "النبوة - عن نافع عن ابن عمر › قال : وجه عمر = 


= جيشا » وراس عليهم رجلا يُدعى سارية » فبينا عمر يخطب » > جعل ينادي : يا سارية الجبل » لاا 
ثم قدم رسول الجيش › > فساله عمر › فقال : يا أمير المؤمنين هُزمنا » فبينا نحن كذلك إذا معب صوتا 
ينادي : يا سارية الجبل » ثلاثاً » فأسندنا ظهورنا إلى الجبل » فهزمهم الله ! قيل لعمر : إنك كتت 
تصيح بذلك » وذلك ال جبل الذي كان سارية عنده وَفدَ من أرض العجم . قال ابن حجر في الإصابة : 
إسناده حسن . 

وقال خزيمة بن ثابت : کان عمر إذا استعمل عاملاً كتب له » واشترط عليه أن لا يركب بردَوْناً » 
ولا يأكل نقياً » ولا يلبس رقيقاً » ولا يُغلق بابه دون ذوي الحاجات » فإن فعل فقد حلت عليه العقوبة . 

ولي الخلافة بعهد من أي بكر في جمادي الأخرة سنة ثلاث عشرة › قال الزهري : استخلف عمر 
يوم توفي ابو پکر.: يوم الثلائاء لهان بقين من جمادي الأخحرة . خر جه الجا » فقام بالامر تم قيام 
وكارت الفتوح في آيامه ‏ 

وقال أبو رافع : كان أبو لولوة مولى المغيرة يصنع يصنع الأرحاء ( جمع رحی ) » و کان ار ي يست 
كل يوم أربعة دراهم » > فلقی عمر فقال : يا أمير المؤمنين ء إن المغيرة قد أثقل علي فكلَنّه » > فقال : 
أحسن إلى مولاك - ومن نية عمر أن يكلم المغيرة فيه - فغضب وقال : يسم الناسَ كلهم عدله غيري › 
وأضمر قتله » واتخذ خنجراً » وشحذه وسمّه » وكان عمر يقول : « أقيموا صفوفكم » قبل أن يكير » 
فجاء فقام حذاءه في الصف » وضربه في كتفه وني خاصرته فسقط عمر » وطعن ثلاثة عشر رجلا 
معه » فمات منهم ستة . 

وحمل عُمر إلى أهله » وكادت الشمس تطلع » فصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس بأقصر سورتين 
( الكوثر والنصر ) . وأتي عمر بنبيذ فشربه » فخرج من جرحه » فلم يتبين » فسقوه لبنأ » فخرج 
من جرحه » فقالوا : لا بأس عليك » فقال : إن يكن بالقعل بأس فقد قلت » فجعل الناس يشون 
عليه ویقولون : کنتٌ وکنت › فقال : أما والله وددت ألي حرجت منها كقافاً لا علي ولا لي » وان 

صحبة رسول الله ع سلمت لي . 

وأثني عليه ابن عباس فقال : لو أن لي ططلاع الأرض ذهباً لافتديتٌ به من هول المطلع » وقد جعاثها 
شورى في عفان » وعلي » وطلحة » والزبير » وعبد الرحمن بن عوف ء وسعد . وأمر صهيباً أن يصلى 
بالناس . أخرجه الحا . وقال ابن عباس E O‏ 

وقال عمرو بن يمون : قال عمر : الحمد لله الذي م يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام » م 
قال لابه : يا عبد الله » أنظر ما علي من الدين » فحسبوه فوجدوه ستة ونمانين ألفاً أو نحوها » فقال : 
إن وی مال آل عمر فاده من أمواهم » > وإلا فاسأل في بني عدي » فإن م تف أُمواهم فاسل في قريش . 

إذهب إلى أم المومنين عائشة فمل : يستأذن عمر أن يُدفن مع صاحبيه » فذهب إلبها فقالت : كنت 
أريده - تعني الكان - لنفسي » ولأوثرلّه الوم على تفسي » فاي عبد الله فقال : قد أذْنّتٌ » فحمد 
الله تعالی » وقیل له : أوصِي يا أمير المؤمنين واستخلف › قال ری خد أ دا الا هن هلا 
النفر الذين توي رسول الله عه وهو عنم راض »› فسمي الستة . 

وأما أو ليات عمر رضي الله عنه : 

» فهو أول من سمي أمير المؤمنين . » وأول من كتب التاريج من الهجرة . ) 
وول من اغد يك الال : » وأول من سن قيام شهر رمضان في جماعة  .‏ 


۳۸1 


عدي بعد قلةٍ وذلة ! فقال العباس : إن الله يرفع ما يشاء » وإن عمر ممن رفعه 
الإسلام . 


مقالة سعد بن عبادة لاني سفيان 


وكان في الكتيبة ألف دارع : وسعد بن عبادة يحمل راية رسول الله عي مام 


الكتيبة » فنادى : يا أبا سفيان ! اليوم يوم الملحمة » اليوم سحل الحرمة » اليوم 
اذل الله قریشاً ! فنادی ابو سفیان - عندما حاذاه النبي عليه السلام - يا رسول 
e e RIED E ECER‏ - وإاني 
أنشدك الله في قومك ! فأنت أبرٌ الناس » وأرحم الناس وأوصل الناس !! 


=« وول من عسٌ بالليل . » وأول من عاقب على المجاء . 
ه وأول من ضرب في الخمر نثمانين . ٠‏ وأول من حرم التعة . 
» وأول من ني عن بيع أمهات الأولاد . « وأول من جمع الناس في صلاة ا جنائز ز على اربع تکبیرات. 
« وأول من اتخذ الديوان . « وأول هن فح الفتوح ومَتح السواد . 
« وأول من حمل الطعام من مصر في بحر أيلة إلى e‏ 
٠‏ وأول من أعال الفرائض . » وأول من أحذ زكاة اليل . ٠‏ وأول سن قال : أطال الل يقاك . « وول 


(۱) 
(۲) 


A1 


ن اف رفا ر ر رل ف ا ا و و ق ا 
من سيفكم . » وهو أول من استقضى القضاة في الأمصار . » وهو أول من مصر الأمصار : الكوفة › 
والبصرة » والجزيرة » والشام » وحصر . 

أصيب عمر رضي الله عنه يوم الأربعاء لاريم بقين من ذي الحجة » ودفن يوم الأحد مستي الحرم 
الحرام » وله ثلاث وستون سنة » وقيل : ستون » ورجحه الواقدي » وصلى عليه صّهيب في المسجد . 

وفي تبذيب المزني : کان نقش خاتم عمر « كفى بالموت واعظاً يا عمر » 

وأخرج الطبراني عن طارق ابن شهاب قال : قالت أم يمن يوم فقتل عمر : اليوم وهي الإسلام . 

وأخحرج عبد الرحمن بن يسار قال : شهدت موت عمر بن الطاب رضي الله عنه » فانکسفت 
الشمس يومكذ . رجاله ثقات . 

c(4 الإصابة ) :4 | ¬ ۱ ( ترجمة رقم‎ ( » ۹۷ ¬ ١ : ) تارج الخلفاء‎ ( ٠ 
ترجمة رقم‎ ( ۹ - ۱۹٤٤/۳ : (الاستیعاب)‎ ٥ - ۸/۱ : حلية الأولياء)‎ ( 
صفة‎ ( » ٠١١ - ۸٦ / ۳ : ) المستدرك‎ ( » ٠١١ - ٠١ : جمهرة أنساب العرب)‎ ( ٠ ) ۸ 
تهذيب الأسماء واللغات ) : : ۲ - 4 (مرآة الجنان ) ؛‎ ( . ٠١١ - ۱۳۹ / ۱ : ) الصفوة‎ 
. YA — Yor | ۲: ( شذرات الذهب ) ۱ > ر ترچ الإسلام‎ ( ۰ ۸۲ - ۷۸ / | 
. يكفها عن التفرق والانتشار‎ )۲( at زجل‎ 
. أمر أمره : ارتفع شانه‎ 


ا طاابد 


فقال عبد الرحمن بن عوف وعهان بن عفان : يا رسول الله ! ما نأمن من 

سعد ان تکون منه في قریش صوله . فقال رسول الله ع : يا با سفيان ! اليوم 
يوم الرحمة » اليوم ا اة واا وار ل هد 0 وجل الوا 
ی ی ی a‏ 
فدفع اللواء إلى ابنه قيس . ويقال : دحل سعد بلوائه حتی غرزه بالځجون . ويقال 
N E OEP ET‏ 

مقالة أي N‏ 

وقال أب اسفان : :ماارايت هل هذه الكة قط .ولا ريه ع ١‏ ما لاد 
به طاقة ولا يدان ! لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً ! فقال له العباس : 
يا أبا سفيان ! ليس بلك ولكنه نبوة . قال : هة فنعَر“ ! قال فاج ويحك فأدرك 
قوملك قبل ن يدخحل عليہم . 


فخرج أبو سفيان فتقدم الناس كلهم حتى دحل مكة من كداء وهو يقول : 
من أغلق جا فهو امن 1 حك ات إل هند بت عة فاحدت: برأسة فقالت : 
ما وراءك ؟ قال : هذا محمد في عشرة الاف عليم الحديد . وقد جعل لي : من 
دحل داري فهو آمن ! قالت : قبحك الله رسولّ قوم ! وجعل يصرخ بمكة ! 
يا معشر قريش ! ويحكم ! إنه قد جاء-ما لا قبل لكم به 1 هذا محمد في عشرة 
SEN ES‏ ! وجعلت هند 

تقول e‏ ! فیقول ! ویلکم ! لا تغرنکم هذه 
هن ان ! رایت ما لم روا رأيت الرجال والكراع والسلاح » فما لحر 


. » في (الواقدې ) +۲ ص ۸۲۲ « اليوم يوم المرحمة‎ )١( 

(۲) راجح ( زاد المعاد ) ج٣‏ ص ٠٤‏ . 

(۳) نعر : صت صوتاً شدیدا من خهشومه . 

. في ( خڅ ) « مال أحد»‎ )٥( . في (خ) مالا ترواه‎ )٤( 


PAY 


بهذا طاقة ! 
خبر العباس في مكة 


ودک عمر بن شة() . أن العباس ر کت بغلة رسول الله ا ن مر 
7 الظهران ليدعو أهل مكة فقدمها وقال : يا أهل مكة أسلموا ا 
استبطنۃ ا وأعلمهم بمسير الزبير من أعلى مكة › وجيء حالد 
ابن الوليد من أسفلها لقتاهم › ثم قال : من ألقى سلاحه فهو امن »› ومن أغلق بابه 
فهو امن › ومن دخل دار أي سفيان فهو امن . 
موقف المسلمين 

وانتهى المسلمون إلى ذي طؤى » فوقفوا ينظرون إلى رسول الله عه حتى 
تلاحق الناس » وقد كان صفوان بن أمية » وعكرمة بن جل ول و 
عمرو دعوا إلى القتال » واجتمع إلمم E a‏ - جماعة عليهم السلاح » 
بحلفون بالله لا يدخلها محمد عَْوَة أبداً . 


دخول رسول الله مكة 
وأقبل رسول الله عه في كتيبته الخضراء - على ناقته القصواء » معتجراً بشمّة 
برد حبرة » [ وفي رواية : وهو معتجر بشقة بر أسود ] » وعليه عمامة سوداء 
ورایته و > ولواؤه أسود - حتى وقف بذي طوى وتوسط الناس » وإن 


i E ETE بعس‎ 2 


. » لي ( خ ) «عمرو بن شيبة‎ )١( 

(۲) زيادة للسياق . 

() استيطان الوادي : دخول بطنه » الأشهب الأبيض : الجيش › والبازل : البعير الذي أت السنة الثامنة » 
وهي تام قوته » والمعني أنكم رمي بهذا الجيش الصعب الذي لا طاقة لكم به . 

(( العنون : اللحية » أو ما فضل منا بعد العارضين » أو ما نبت على الذقن وتحته سيفلا » أو هو طوها . 
( ترتیب القاموس ) +۳ ص ٠٣١‏ . 


TAS 


مداخل المسلمين إلى مكة 


وأمر الزبير بن العوام أن يدخل من كداء من أعلى مكة » وأن ينصب رايته 
بالحجون » وأمر خالد بن الوليد أن ذل م لاغ : وهي كداء من أسفل مكة . 
[ ويقال : بعث الزبير بن العوام من أعلى مكة » وأمر سعد بن عبادة ن يدخل من 
کداءِ ] . ودخل رسول الله عي من أذخر . 

ابي عن القتال 

ونهى عن القتال . ويقال : بل أمرهم a ES‏ راا یي 
النبل . فظهر عليهم رسول الله ع فأمن الناس إلا خزاعة عن بني بکر . وذکر 
جماعة أنه م يمهم . وقيل : أمر بقتل ستة نفر » وأربع نسوة : عكرمة بن أبي 
جهل » وهبّار بن السود » وعبد الله بن سعد بن أي سرح » ومقيس بن صبابة 
لشي ۽ والحوبر بن قي“ بن ير بن عبد صي » وهلال بن عيد اله بن عبد 
مناف بن اسعد بن جابر بن کبير بن تيم بن غالب بن فهر “» فم هو الاذرم 
3 وعبد بن عبد مناف هو ححطّل بن خطل الأدرمي ] . وهند بنت عتبة بن ربيعة › 
وور مولاة عمرو بن هشام › وقينتين لابن خطل : قَريتا وقرببة » ويقال ركنا 
وارتبة . 

فكل الجنود دخل فلم يلق جمعاً » إلا خالد بن الوليد » فإنه وجد جمعاً من 
E E NR e‏ 
عمرو » فمنعوه الدحول » وشهروا السلاح » ورموا بالنبل » وقالوا : لا تدخلها 
عَنوة أبدا . فصاح خالد في أصحابه وقاتلهم؛ فقتل منهم أربعة وعشرين رجلا من 
قريش » وأربعة من هُذيل » [ وقيل : بل قتل من المشركين ثلاثة عشر رجلا ] ؛ 


)١(‏ في (خ) 9 غيره. 

(۲) في ( خ ) «نفيد» › وبعد هذا في ( خ ) « وابن جير » والصواب حذف واو العطف . 

(۳) في (خ)«فهم). 

)٤(‏ في ( خ) بعد قوله : « هو الأردم » ما نصه ( عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كبير 
بن تم بن غالب بن فهم ) وهو تكرار من الناسخ . 


o 
ف‎ ١١م‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ 


خبر راعش المشرك 
وکان راعش أحد بني صاهلة الهذلي > [ وقیل : حماس بن قيس بن 
خالد أحد بني بکر ] » يعد سلاحا ؛ غقالت له امرأته : لم تعد ما أُرى ؟ قال : 
محمد وأصحابه ! فقالت له : ما أرى أن يقوم محمد وأصحابه شيءَ ! فقال : والله 
ي اجو أن أخحدمك بعضهم › 2 فال : 
إن تقدموا اليوم فما بي علة هذا سلاح كاملل وألر) 
وذو عرارین حر الل(“ 
هزية المشركين 
ثم شهد الخندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل » فهزمهم خالد | بن الوليد » فمر 


حماس منېزما حتی دخل بيته » وقال لامرأته : أغلقي علي بابي ! فقالت : فأین 
ا کا ل 


إنلك إن شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة 
ا فاد إلا 83 مم < 0 HE‏ و هر 


)0 في ( ابن هشام ) ج٤‏ ص ۳۷ ( الرعاش اذل ) . 
)۲( المرجع السابق ص ۳۸ ٠‏ ( البداية والنہاية ) : ج٤‏ ص ۳۳۹ . 
)"( في المرجع السابق : « إن يقّبلوا اليوم فمالي علة » . 
(ء) الالة : الحربة ذات السنان الطويلة . )٥(‏ غرارین : حدين . () في (خ) «خماس» . 
)۷( هذه الأبيات في ( ابن هشام ج٤‏ ص ۳۸ › وفي ( البداية والنہایة ) ج٤‏ ص ۳۳۹ › ٠٤١‏ : 
إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفرٌ عكرمة 
وأبو يزيد قاام كالؤققة واستبقلتهم بالسيوف المسلمة 
يقطعن كل ساعد وجمجمة ضرباً فلا يسمع إلا غمغمة 
هم نيت خلفنا وامهمة م تنطقي في اللوم أدنى كلمة 
وني ( الواقدي ) : ج۲ ص ۸۲۷ › ۸۲۸ : 
وأقت لو شهدا بالندة إذا فر صفوان وفرٌّ عكرمة 
وأبو يزيد كالعجوز الوتمة لم تنطقي ني اللوم أدني كلمة 
وضربتنا بالسيوف المسلمة مم زثير خالفشا وغمخمة = 


۳۸٦ 


تنطقی في اللوم( أدنی کلمه 
الشأمين 


OER EET ا‎ 

فا حذها yT‏ أن س ا 

عبد الرحن - أحدِ القع بن شهران بن عِفرس بن خلف بن أفل [ وهو خثعم ] > 

لواء وأمره أن ينادي : من دحل تحت لواء اي رويحة فهو أمن . 

قتال خالد بن الوليد 

ولا ظهر" رسول الله ع على ثنية أذاخر » نظر إلى البارقة”“ فقال : « ما 

هذه البارقة ؟ ألم أنه عن القتال ؟ » فقيل : يا رسول الله »> خالد بن الوليد قوتل › 
ولو لم يقاتل ما قاتل ! فقال : « قضاء الله خير » . 

ابن خحطل 


وأقبل ابن خحطل من أعلى مكة في الحديد على فرس بيده قناة » وبنات سعيد 
ا العاص قد نشرك رؤوسهن ويصربن خمرهر وجوه الخيل › فقال ھن اما 
والله لا يدخلها محمد حتى ترين ضربا كافواه المزاد“ ! فلما انتبى إلى الخندمة › 


= ومن معاي هذه الأبيات : 
ايت وافحهة ارات الابطال ى الي 
الروت ال 
بو يزيد : هو سهيل بن عمرو . 
المؤتمة : المرأة التي قتل زوجها فبقي هما أيتام . 
)١(‏ في (خ) «( في اليوم». 
(۲) ظهر : ارتفع علا . 
(۳) البارقة : بريق السلاح ولعانه . 
)٤(‏ الحْمر : جمع خمار : وهو غطاء الرأس عند المرأة . 
)٥(‏ امزاد : جمع مزادة » هي كقربة للماء » المعنى أنه يريد ضرباً يتفجر منه الدم كا يتفجر الماء من المزاد 
إذا ارضل فوه 


FAV 


ا وقتاهم » دخله رعب حتی ما يستمسىك من الرعدة ۽ فانتہی 
درعه و مغفره و بيصته و سيه وفرسه › lL‏ بالنبي ۳ ا 


دخحول الزبير مكة 

وأقبل الزبير بمن معه حتى انتهوا إلى الحجون » فعَررَ به الراية . ولم يقل من 
المسلمين إلا رجلان“ أخطآ الطريق » هما : كرز بن جابر الفهرتي » وخالد 
الأشعَّري الخزاعي . 

مزل رسول الله ع بمکة 

ولا أشرف رسول الله عه عل أذاحر فظر بيوت مكة » وقف فحمد الله 
وأثنى عليه » ونظر إلى موضع فبته فقال : هذا منزلنا يا جابر » حيث تقاسمت علينا 
قريش في كفرها ! وكان أبو رافع قد ضرب لرسول الله ع بالحجون قبة من أدم » 
فأقبل حتى انتهى إلى القبة في يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان »› وقيل لثلاث 
عشرة مضت من رمضان . فمضى الزبير بن العوام برايته حتى ركزها عند قبة 
رسول الله » وكان معه أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما . وقيل : يا رسول الله » 
ألا تنزل منزلك من الشَعْب ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل منزلاً ؟ وان عقيل بن 
أي رن سول الله ع ومنزل إخوته » والرجال والنساء بمكة 
فقيل : يا رسول الله » فاثرل في بعض بيوت مكة في غير منازلك » فقال : لا أدخل 
البيوت . فلم يزل مضطرباً" بالحجون لم يدخل بيتاً » وكان يأتي المسجد من 
الحجون لكل صلاة . 


خبر إجارة أم هانيء عبد الله بن أي ربيعة والحارث بن هشام 


وکانت ام هانيء بنت أي طالب ا هبيرة اف وهب الخزومي 1 فدحل 


. في ( خ) إلا رجلين » وهو خطاً » وما أبتناه حق اللغة‎ )١( 
. في (خ ) جملة « وقيل لثلاث عشرة » مكررة‎ )۲( 

(۳) مضطربا : ضاربا قیته . 

. ۸۲۹ والتصويب من ( المغازي ) +۲ ص‎ ٠» في ( خ ) « تحب‎ )٤( 


FAA 


علہا حموان ها - عبد الله بن أي رييعة عمرو بن الغيرة بن عبد الله ين عر 
ا روم اوی 4 و ارت بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم - یستجیران بہا فا جارتہما . فدخل عليما أخوها على بن أي طالب يريد 
قتلهما » وقال : تجيرين المش ر كين ؟ فحالت دونهما وقالت : والله لتبدأن بي قبلهما ! 
فخرج ولم يکد › > فاغلقت عامما بيتاء وذهبت إلى خباء رسول الله عي بالبطحاء › 
فشكت إلى فاطمة عليما السلام عليا فلم تشكها » وقالت ها : لم تجيرين المشر كين ؟ 
وإذا برسول الله ته عليه“ رَهَجة الغبار » فقال : مرحبا بفاختة آم هانيء › 
فقالت : ماذا لقيت من ابن أمي علي ! ما كدت أنفلت منه ! أجرت حموين لي 

من المشركين » فتفلت عليهم ليقتلهما » فقال ما انلك قد اماس ا 
وأجرنا من أجرت . ثم آمر فاطمة عليها السلام فسكبت له ماء فاغتسل » وصلى 
ماني ركعات في ثوب واحد ملتحفاً به » وذلك ضح . ورجعت ام هانيء 
فاخحر ہما » فأقاما عندها يومين ثم مضيا . وأتى ات فقال : يا رسول الله : الحارث 
ابن هشام وابن أي ربيعة جالسان في ناديهما في المُلاء المزعفر“ ! فقال : لا سبيل 
إلهما فقد أمَناهما . 


تجهُز رسول الله عو للطواف بالبيت 

ومکث ڪاله في منزله ساعة من نهار » واغتسل وضفر رأسه ضفائر أربع ء 
¡ وقيل : بل اغتسل في بيت أم هانيء بمكة ] » وصلى نماني ركعات وذلك ضحى › 
وذلك في الصحيحين” » وزاد أبو داود : سلّم من كل ركعتين م لبس السلاح 
ومغفراً من حديد » وقد صف له الناس » وركب القصواء ومر وأبو بكر رضي 
الله عنه إلى جنبه يحادثه » وعبد الله بن أم مكتوم بين يديه من بين الصفا والمروة 
وهو يقول : 

Err gt 


ET CTY (۱(‏ (۲) في ( خ ) «علما» . 

)۳( رهجة الغبار : : اثار الغبار . 

)٤(‏ لللاء جمع ملا : وهي للربطة ( ترتيب القاموس ج٤‏ ص ٤‏ والمزعفر : الأسد الورد والفالوذ 
( المرجع السابق ) +۲ ص ٤٥١‏ . 

. ٦۲ ري ج٣ ص‎ )٥( 

() ما بين الأقواس زيادة من ( ابن سعد ) +۲ ص ٠٤١١‏ . 


۳۸۹ 


[ رض ] بها اُمشي بلا هادي [ أرض ] بها ترسخ اوتادي(“ 

حتى انتهى إلى الكعبة : فتقدم على راحلته فاستلم ال ركن بمحجته وكير » فكبر 
الملسلمون لتكبيره حتى ارتجت مكة تكبيرا ,. فاشار إلهم أن اسكتوا ! والمش ركون 
فوق الجبال ينظرون . 

الأصنام التي حول الكعبة 

ثم طاف » ومحمد بن مسلمة“ اخذ بزمامها » وحول الكعبة ثلاعائة و 
و بالرصَّاص - وهبل اأعظمها وهو وجاه الكخة غل ابا وإضاف 
ونائلة حيث ينحرون ويذبحون - فجعل رسول الله ع لما مر بصنم منہا يشير 
بقضيب في يده ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » . فيقع 
الصنم لوجهه . فطاف سبعا يستلم الركن بمحجنه في كل طواف . فعطش 
- و کان توا صائفاً ¬ فاستسقی”“ فاتى بقدح من شراب زبیب » فلما 
دناه من فيه وجد له ريحاً شديدة فردّه . ودعا بماء من زمزم فصبّه عليه حتى فاض 
Ca E a 4‏ . فلما فرغ من [ سبعه ]“ نزل 
عن راحلته » وجاء مَعّمر بن عبد الله بن نضله فاخحرج راحلته . وانتہی رسول الله 
e GT LG‏ 
جر دالب لزعت ا کر شرع له بای بی د الب کو در 
a‏ ا لأنه e O‏ 


کسر هبل 


وأمر هبل فکسر وهو واقف عليه » فقال الزبير بن العوام لأهي سفيان 
أبن حرب ١‏ ابا فيان | فد کسر غیل 1 آما إلك فد کت مته بوم أحدا في غرورء 


. في (خ)«ترخح». (۲) في ( خ ) «سلمة»‎ )١( 

(۳) ما بين القوسين في ( خ ) بعد قوله « صائفا » وهذا موضعه . 
)٤(‏ استسقی : طلب أن يُسقی . 

. سبعه : الطواف سبعة أشواط‎ )٥( 


حين ترْعُم أنه قد أنعم ! فقال ys‏ 
مع إله محمد غيره لكان غير ما کان . 


am 
م انصرف رسول الله عه فجلس ناحية من المسجد والناس حوله » فأقى‎ 
بدلو من زمزم فغسل منها وجهه » فما يقع منه قطرة إلا في يد إنسان : إن كانت‎ 
قدر ما يحسوها حساها » وإلا تمسح بها . والمشركون ينظرون »› فقالوا : ما رأينا‎ 


إسلام قريش والبيعة 


وجاءته قريش فأسلموا طوعاً وكرهاً وقالوا : يا رسول الله اصنع بنا صلع أًخ 
کرم . فقال : أن الطلقاء ! وقال مث ومثلکم کا قال یوسف لإاخحوته : ۾ لا تثریب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الرحمين ‏ . ثم اجتمعوا لبايعته ؛ فجلس 
على الصفا » وجلس عمر بن الخطاب أسفل مجلسه يأخذ على الناس » فبايعوا على 
السمع والطاعة لله ولرسوله عي فيما استطاعوا › فقال : لا هجرة بعد الفتح . 


غسل الكعبة 
وتجرد الرجال من الأَرر » ثم أخذوا اللو فغسلوا ظهر الكعبة وبطنبا 2 
بج الوادي من للماء ¢ فلم يدعوا فيه صورة ولا ارا من اثار المش ر كين إلا 
حه el‏ ا 


من المقام 4 والمسلمون يبادرون و صوءه يصبونه على وجوههم والمش ر كين يتعجبو ل 
ویقولون : ما رأینا ملكا قط بلغ هذا ولا شبيا به ! 


مفعاح الكعبة 


م أرسل بلالاً إلى عثان بن طلحة ليأتيه بمفتاح الكعبة فمنعته أمه » حتى جاء 


. في ( خ) « من من مكررة‎ )١( 
في (خ) «إن بعج».‎ )( ٠ في (خ)«في».‎ )( 
. ري السَجل : الدلو الكبيرة‎ 


۳۹۱ 


بو بكر وعمر رضي الله عنہما » فدفعته إلى ابنہا فاقی به رسول الله عله . فلما 
تناولته قال العباس GCS CS‏ 
« اعطیکم ما تررأون فيه ولا أعطیکم ما تررَأون به ۲" . وقيل بل جاء عثان 
ابن طلحة بالمفتاح إلى رسول الله عي لا بلغ رأس الثنية . 


محو الصور 
وقيل : بعث ع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من البطحاء - ومعه عثان 
ابن طلحة - ليفتح البيت » ولا يدع صورة إلا محاها » 1 ولا تمالا ]© » فترك 
عمر صورة إبراهم عليه السلام حتى عاها عليه السلام . 
دخوله الكعبة 
ودحل عه الكعبة - ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثان بن طلحة - فمكث 
GE e‏ خحالد ٫‏ و 
جضاوئی* » وأشرف على اناس وني يذه المفتاح E TD ry‏ 
وقد جلس الناس - 
خطبة رسول الله عي على باب البيت 
الحمد لله الذي صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحد : [ يا معشر 
قريش ]“ : ماذا تقولون ؟ وماذا تظنون ؟ قالوا : نقول خيرا ونظن خيرا» اح 
کرم وابن اہ کریم » وقد قدرت . فقال : فاني اقول ک) قال احي يو سف : 
[ لا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحهين ). 
آلا إن كل ربا في الجاهلية أو دم » أو مال » أو مأثرة فهو تحت قدمي هاتين 
(1( يقول رسول الله ع ES U E EE LR i E‏ 
من خير الناس . 
(۲) (الغازي ) ج۲ ص ۸۳٤‏ . 


(۳) عضادتا الباب : الخشبتان المنصوبتان عن بين الداحل منه وشماله . 
)٤(‏ زيادة للبيان . 


۳4۲ 


إلا سدانة البيت وسقايا الحاج . 

ألا وني كنيل العصا والسوط الخطاً شبه العمد › الدية مغلظة مائة ناقة » منها 
اُربعون في بطونها اولاذها . 

آلا إن الله رم مگ وم ان السات E‏ 0 الله » 
ہار ألا لا ت E E E a‏ لقطتہا إلا 
نشد ٠‏ ولا خختلى حلاها“ » فقال العباس لا الإؤعر يا رسول ال ؛ فان لابد 
منه للقبور وطهور البيوت ! فسكت سىاعة ثم قال : إلا الإذخر فانه حلال . 


ولا وصية لوارث : وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر › ولا يحل لامرأة تعطى 
من ماها إلا بإذن زوجها . والمسلم أخو السلم » والمسلمون إخوة › والمسلمون يد 
رأة على من سواهم › يتكافوون دماءهم » يرد عليهم أقصاهم » ويعقد عليہم 
أدناهم » ومُشيدهم على مضعفهم“ ومسيرهم“ على قاعدهم » ولا يقتل مسلم 
بکافر » ولا ذو عهد في عهده » ولا یتوارث آهل ملتین مختلفتین ولا جّلب ولا 
جنب . ولا تؤخحذ صدقات المسملين إلا في بيوتهم وأفنيتهم . ولا تنكح المرأة على 


)١(‏ على معنى دخوله إياها من غير إحرام لأنه عي دخلها وعليه عمامة سوداء » وقيل إا أحلت له في 
تلك الساعة إراقة الدم دون الصيد وقطع الشجر وسائر ما حرم على الناس منه ( معام السنن للخطابي ) 
ج ص ۱۹٩ › ٩۱۸‏ . 

Sr i E il (۲( 

() المنشد : العف الذي يعرف الضالة واللقطة . 

» ٩۱۹ » ٩۱۸ أي لا نزع حشيشها من بقول الربیع ما دام رطباً راجع ( سنن ابي داود ) : +۲ ص‎ )٤( 
. ۲١٠۱۸ » ۲۰۱۷ باب تحربم حرم مكة الأحادیث أرقام‎ ٥۲۱ ۲ ۰ 

(ه) المشد : ذو الدواب الشديدة . والمضعف : ذو الدواب الضعيفة . 

)١(‏ في ( خ ) « متسيرهم » » والمسير الذي حرج من بلده للغزو » والقاعد الذي لم يخرج له 

)۷( الجُلب والجنب : هو أن يُرسَّل في الحلبة فيجتمع له جماعة تصيح به ليرد عن وجهه › أو هو أن لا 
المندة إل الاه والامضار» ولكق حدق ا ى اا > أو أن يرل العام مرها م رتل 
من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأحذ صدقتها » أو أن يتبع الرْجل فرسه فير كض خلفه ويزجره ويجلب 
عليه . ( ترتيب القاموس ) ١+‏ ص ٥۰۹‏ . 


۴۹۲۳ 


عمتا وخالتها“ . والبينة على من اعى » والمين على من أنكر . ولا تسافر امرأة 
مسيرة ثلاث إلا مع ذى مَخرم"“ . ولا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح . 
وأنہا عن صيام يومين“ : يوم الأضحى ويوم الفطر » وعن لبستين : لا يحتب 
أحد د في ثوب واحد يفضى بعورته إلى السماء » ولا يشتمل الصّماء"“ : ولا 
إخالكم إلا وقد عرفتموها . 


رد المفتاح إلى عثان بن طلحة 


م نزل ومعه المفتاح › فتنحی ناحية من المسجد فقال : ادعوا إلى عڅان 
ابن طلحة » دعي . وكان عي قال له يوماً بمكة وهو يدعوه إلى الإسلام » ومع 
عثان المفتاح » فقال : لعلك سترى هذا المفتاح يوماً بيدي أضعه حيث شت ! فقال 
له عثان : لقد هلكتْ إذن قري وذلت ! فقال عیه : بل عَمرت وعزت يومعذ ! 
فأقبل عفان » فقال عليه السلام : خذوها يا بني أي طلحة تالدة خالدة » ولا ينزعها 
منکم إلا ظالم ! يا عثان! إن الله استأمنكم على بيته » فكلوا با معروف . فلما وَل 
عڅان ناداه عليه السلام فرجع إليه » فقال له :الم يكن الذي قلت لك ؟ فذكر عثان 
قوله له بمكة » فقال : بلى أشهد أنك رسول الله . فقال : قم على الباب » وكل 
بالمعروف . ودفع عليه السلام السقايا إلى العباس رضي الله عنه . 

معاتبة خالد بن الوليد من أجل قتاله 


وقال لخالد بن الوليد رضي الله عنه : م قاتلت وقد تُهيت عن القتال ؟ فقال : 

() ( سنن ابن ماجة ) جا ص ٦۲۱‏ حدیث رقم ۱۹۲۹ ۰ ۰۱۹۳۰ ۱۹۳۱ ۰ ( سنن ابي داود ) 
ج۲ ص ٠٥٥۳‏ حدیث رقم ۲۰٥°‏ . 

(۲( ( سنن اي داود ) +۲ ص ۳٤۸‏ حدیث رقم ۱۷۲۷ . 

(۳) ( سنن ابي داود ) ج۲ ص ۸۰۲ حدیث رقم ۲٤۱١‏ . 

)٤(‏ اشتال الصماء : ( في النهاية ) : هو أن يتجلل بثوبه ولا يرف منه جانباً » وأما قيل ها « صماء » لانه 
يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها . كالصخرة الصماء التي ليس فيا حرق ولا صدع . 

والفقهاء يقولون : هو أن يتغطى بثوب واحد لیس عليه غيره » ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه 
على منكبه » فتنكشف عورته . وعن الأحتباء : ( في النهاية ) : 
٠‏ هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما . وما ني عنه 

لانه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ريا تحرك » أو زال الثوب » فتبدو عورته . راجع ( سنن ابن 
۲٣٣۱ ۰» ٣۰ ۰ ۹ O EIN EEE‏ باب ما نېي عنه من « اللباس » 
و ( سنن اڼي داود ) ج4٤‏ ص ٣٤٤‏ حديث رقم ٤۰۸۱‏ . 


4 


هم يا رسول الله بدأونا بالقتال » ورشقونا بالتّبل » ووضعوا فينا السلاح » وقد 

» تهم إلى الإسلام وأن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فأبؤه‎ Sm a 
! حتی إذا لم جد بدا قاتلتم » > فظفرنا الله علیہم وهربوا في کل وجه یا رسول الله‎ 

فقال : فكف عن الطلب . قال د فغلت يا رسول :اد . قال : قضاء الله حير . 


ابي عن القتال إلا خزاعة عن بني بكر 

م قال مالين را اللاع > إلا خزاعة عن بني بكر إلى صلاة 
۰ »> فخبطوهم ساعة وهي الساعة الي أحلت لرسول اله لإله م محل لأحد 

. وقيل : خبطوهم إلى نصف النہار وکان عر : نهى أن يقتل من خزاعة أحدٌ . 
ا کک فجدد انات الحرم > ودخل جنيدب بن الأذْلغ 
اهذلي مکة يرتاد وینظر - والناس امنون ك قرا اجندب بن الأعج“ 
اال . فقال : جنيدب بن الأدلغ ! قاتل أحمر [ بأساً )° ! فقال ن فخرج 
جُندب [ بن الأعجم ] يستجيش عليه حَيّه » فلقي حراش بن أمية الكعبي فأخبره . 
فاشتمل خراشٌ على السيف ثم أقبل إليه - والناسٌ حوله وهو يحدثهم - فحمل عليه 
فقتله » ويقال إنه قتله بالمزدلفة . 


حطبته لله لما كار القتل بين خزاعة وبني بكر 

فلما بلغ رسول الله عه نله » قام حطيباً - الخد من يوم الفتح بعد الظهر - 
فقال : يا أيها الناس » إن الله حرم مكة يوم حل السملوات والأرض » ويوم خلق 
الشمس والقمر » ووضع هذين الجبلين > فهي حرام إلى يوم القيامة لا حلي لمؤمن 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيا دما . ولا يعضد فيها شجرا ؛ م حل لأحلٍ 
کان قبلي » ولا تحلل لأحد [ یکون ٩۵]‏ بعدي » ولم تُحل لي إلا ساعة من نهار » 
ثم رجعت حرمتما بالمس » فليبلغ شاه دک غائبكم » فان قال قائل : قد قاتل فیا 
رسول الله ! فقولوا : إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لكم يا معشر حزاعة ! 


. زيادة للبيان من ( ط) . (۲) في ( خ) «الأعجر»‎ )١( 
. ٤)۲ ابن هشام ) ج٤ ص‎ ( › ۸٤۳ زيادة من ( الواقدي ) +۲ ص‎ )۳( 
. ٤۳ زيادة من ( ابن هشام ) ج٤ ص‎ )٤( 


۳4٥ 


ارفعوا أيديكم عن القتل » فقد والله كار إن تفع . وقد قتلعم هذا القتيل › والله 
ايله ! فمن فيل بعد مقامي هذا فأهله بالخيار. : إن شاءوا فدَمٌ قتيلهم › وإِن شاعو 
فعقله“ . ويروي أنه قام خحظیباً فقال : إن أعدى الناس على الله : من قتل في 
a a‏ الجاهلية“ . ويقال : إن قتل خراش 
نيدب كان بعد ما بى النبي عه عن القتل » وإنه عليه السلام قال E‏ 
Ra O a‏ : ثم أمر خزاعة يُخرجون ديته » فأحرجوها 

ئة من الإبل > فكان أول قتيل وداه“ رسول الله عي في الإسلام . 

أذان بلال على ظهر الكعبة ومقالة قريش 

وجاءت اللير ةفاي رسول اله عل بلالا ان يوذن a e1‏ 
وکانت قریش فوق رؤوس الجبال وقد فر وجوههم وتغيبوا خوفا أن يقتلوا . 
ُن بلال ورفع صوته کاش ما یکون وقال EEE‏ 
جويرية بنت ابي جَهل قد لَعّمري رفع لك ذكرك ! أما الصلاة فُسنصلي » > والله 
لا حب من قتل الأحبة أبداً » ولقد كان جاء أي الذي جاء حمدا من النبوة فردها ؛ 
وكره خلافة قومه . وقال خالد بن الأسيد : الحمد له الذي أكرم أي فلم يسبع 
هذا اليوم ! وقال الحارث بن هشام : والکلاه ! ليتني مت مت قبل هذا اليوم قبل أن 
أمع بلالا ينهق فوق الكعبة ! وقال الحكم بن أبي العاص : هذا والله الحدث العظم . 
أن يصبح عبد بني جمح على بني ابي طلحة ! وقال سهيل بن عمرو : إن کان 
هذا سخطاً لله فسیغيره » وإن کان لله رضي فسيقره . وقال ابو سفيان بن حرب 
أما أنا فلا أقول شيعا » لو قلت شيعا لأخبرته هذه الحصباء ! فأتى جبريل عليه السلام 
رسول اله ع فا حبره جرهم 


(۱) في (خ ) « کبر ان يقع ؛ وما ES ES‏ 
وهو هناك « كار [ القتل ] إن نقع » . 

aE (۲(‏ : دية القتيل . 

)۳( ذحول : جمع ذحل » وهو الغار والعداوة . 

. وداه : دفع دیته‎ )٤( 

. البنية : البيت البني‎ )٥( 


۳۹٦ 


۶ ارت ١ ٤‏ ع 
اتاه يعلي بن امية بابيه . فقال : يا رسول الله » بايع ابي على الهجرة »› فقال : 
لا ! بل أبايعه على الجهاد فقد انقضت المجرة . 


سهيل بن عمرو 
وکان سهیل بن عمرو أغلق عليه [ بابه )“» وبعث إلى انه عبد الله 
ا يأخذ له امانا » فامنه رسول الله ع وقال ھن ی سل ن 
عمرو » فلا يشد النظر إليه فلعمري إن سهيلا له عقل وشرف › وما مثل سهيل 
جهل الإسلام » ولقد رأى ما كان يوضيع فيه“ أنه ۾ یکن له بنافع › > فخرج 
عبد الله إلى أبيه فأخبره » فقال سهيل : کان والله برا صغیراً وکبیرا ! فخرج وشهد 
حنيناً »> وأسلم بالجعرانة . 
هبيرة بن أي وهب وابن الزبعري 
وهرب هُبيرة بن ابي وهب زوج ام هانيء بنت ابي طالب - هو وعبد الله 
ابن الزبعري بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي - إلى نجران . 
i‏ 1 : 1 . ا طا 
فبعث حسان بن ثابت بشعر إلى ابن الزبعري فجاء . ولا نظر رسول الله عو إليه 
قال : هذا ابن الزبعري ومعه وجه فيه نور الإسلام ! فاسلم . ومات هبيرة بنجران 
مشر کا . 
حويطب بن عبد العزى 
E ESE‏ 
ES‏ 
وأسلمت هند بنت عتبة » وأم حكم بنت الحارث بن هشام : امرأة عكرمة 


. زيادة للبيان . (۲) أوضع الأمر : اشتد فيه‎ )١( 


۳۹۷ 


اش ل جهل › والبغوم تت ال امراة صفوان بن أمية › وفاطمة بنت 
الوليد بن المغيرة » وهند بنت مته بن الحجاج : أم عبد الله بن عمرو بن العاص 
في عشر نسوة من قريش . 
بيعة النساء وخبر هند بنت عتبة 
6 ا این ۹ . و 
فا تين رسول ES a‏ زوج e‏ 


ا وقل ol‏ ال 
يدي فيه . وقيل بل كانت بيعة النساء عقيب بيعة الرجال عند الصا . 


ورؤيت“ فين هند وهي متنکرة لأجل صنيعها بحمزة - وكان زو جھها بو سفیان 
حاضراً - فعرفها رسول اله عل وقال : | : إنك هند ! فقالت : آنا هند » فاعف عما 


إسلام عكرمة بن أي جهل 


وطلبت اَم حكم أماناً لعكرمة وقد هرب إلى العن فامنه . فخرجت إليه حتى 
قدم . فلما دنا من مكة قال رسول الله ع يأتيكم عكرمة بن نجهل مهنا 
مهاجراً » فلا تسبوا أباه » فإن سب اميت يؤذي ا حى ولا يبلغ إليه ! فلما رآه وثب 
اله فا وف - ومعه امرآته منتقبة - فقال : يا محمد » إن هذه أخبرتني انك 
أمنتنى ! فقال : صدقت » فأنت امن ! فأسلم . 


صفوان بن أمية 
الجمحي و و و 
ف آثره حتی رجع › و شهد هوازن 3 وأسلم با جعرانة . 
عبد الله بن سعد بن اي سرح 


. » في (خ) «المعزل». (۲) في ( خ ) « رات‎ )١( 


۳4۸ 


فاتی به عڅان بن عفان رضي الله عنه » وسأله أن يهبه له » فوهب له جرمه . وأسلم . 
الحويرث بن نقيذ 

وأهدر عه دم الحويرٹ بن نقيذ“ بن بُجير بن عبد قصي > فضرب علي 
رضي الله عنه عنقه » وکان موٌذيا اا 
هبار بن الأسود 


وأهدر دم هار ن الاد بن المطلب ب بن أسد بن عبد العرّي بن قصي 
ابن خطل 

£ ۴ 4 £ 9 £ r 

واخحرج ابو برزه الاسلمي عبد الله بن خحطل - وهو متعلق باستار الكعرة - 

عمار بن ياسر » وقيل: تضلة بن عبد الله بن الحارث بن حيال بن ربيعة“ بن دعبل 

ابن أنس بن خزية بن حديدة بن مازن بن الحار ٿث بن سلامان بن اسلم بن 

ای وک وک کک E E‏ 


(۱) في (خ) «نفید» . (۲) في ( خ ) «ربيع » . 

(۳) في (خ) «الحرب». 

: کذا في ( ط)۰ ( خ ) › ونسبه في ( الاستیعاب )+۱۰ ص ۲۹۰ هکذا‎ )٤( 
نضلة بن عبيد بن الحارث » أبو برزة الأسلمي . غلبت عليه كنيته » واحتلف في امه » فقيل : نضلة‎ « 
: ابن عبيد بن الحارث » وقيل : نضلة بن عبد الله بن الحارث > وقيل : عبد الله بن نضلة » وقيل‎ 
. » سلمة بن عبيد » » « وروي عن أي برزة أنه قال : أنا قتلت ابن خحطل » وهو متعلق بأستار الكعبة‎ 

() «وهو شريك بن السحماء» . 

. قت صبراً في غير حرب ولا معركة ولا حطاً‎ )١( 


۳۹۹ 


اة 

وقتلت سارة مولاة عمرو بن هشام “ » وهي التي حملت كتاب حاطب بن 

أي بلتعة . قتلها علي رضي الله عنه . ویقال غیره . 
أرنب 
وقتلت أرنب [ أو قيربة ] وأسلمت فرتى . 
مقيس بن صبابة 

وقتل مقيسُ بن صبابة تُمَيْلةَ بن عبد الله الليشي . وقيل رآه المسلمون بين الصفا 

والمروة فقتلوه با سيافهم ن 
مقالة أي سفيان في القت 

ولا قتل النفر الذين أمر رسول الله عر بقتلهم » > سمع التوح عليهم . وجاء 
بو سفیان بن حرب فقال : فداك أبي وأمي ! البقية في قومك ! فقال يلي : لا 
تقتل قريش صبراً : بعد اليوم [ يعني على كفر ] وقي رواية : لا تغزي قريشٌ بعد 
هذا اليوم إلى يوم القيامة . [ يعنى على كفر ] . 

آ ن ی 
a YC O E NT‏ عنه . 
سلف رسول الله من بعض قریش 

واستسلف ع من عبد الله بن أي ربيعة أربعين ألف درهم فأعطاه » فردها 
عليه من غنام هوازن › وقال : إا جزاء السسَلّف الحمد والأداء . وقال بارك الله 
الك ل عالك وواد ١‏ رارض من قرات بن ابا و 
ا ا وت 
من ذلك إلى بني جذية . 


(۱) في (خ) «هاشم». (۲) في ( خ) «توری› . 
f0»‏ 


٤١٦ 


بحمد الله تعالى الجحزء الأول من کتاب إمتاع الأسماع 
للمقريزي » ويليه الجزء الثاني وأوله : 
ر هدية الحمر ) 


ا ميالکوالوالامرال 
لاحن 
تالف 


ا ا ع الما ر ر کر ا طمرزی 
اتر 2 ۵۸4۵ 
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رو 2 ,سے 


ےا ایی 
هدية الخمر 


وأهُدي له يومعذ راوية مر فقال : إن الله حرّمها ! فسار الرجل غلامه : إذهب 
بها إلى الحروَرّة“ فبعها . فقال : م أمرته ؟ قال : بها ! فقال : إن الذي حرم 
شربَها حرم بيعها ! ففرّغت بالبطحاء . وهي يومعذ عن نمن الخمر . وتن الخنزير › 
ونمن الميتة » وعن الاصنام » وحلوان الكاهن . 
نحربم شحوم اليتة 
وقیل له یومعذ : ما تری في شحوم الميتة يدهن به السقاء ؟ فقال قاتل الله يهودا ! 
حرم عليهم الشحوم فباعوها » فاكلوها نها . 
وحرْم متعة النساء يومعذ » وقال يومئذ - وهو بالحزورة - : والله إنك خير 
غ 
أرض الله إلى » ولولا أني اخحرجت ينك ما حرجت . 
العفو عن بعض أهل مكة 
وهبط ثمانون من أهل مكة على رسول الله عي من جبل التشعم عند صلاة 
الفجر » فاخذهم سلّما”“ فعفا عنهم » ونزل فيہم : ل وهو الذي كف يدم 


عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم علبهم وكان الله بما تعملون 
بصیراً چ . 


)١(‏ كانت الحزورة سوق مكة » وقد طا فق الغا رد هاوق الت :رف ای ج 
بالحزورة وقال : يا بطحاء مكة ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي ولولا أن قومي أحرجوني ما سكنت 
غيرك ( معجم البلدان ) + ۲ ص ۲٠١‏ . 

)۲( لفظ الحديث في التعليق السابق » وفي ( خ ) « أخحرجت » . 

(۳) مستسلمین بغیر حرب . 

.  مهيلع الفتح » وفي ر( خ ) إلى قوله تعالى ل أضفر كم‎ / ٠١ الآية‎ )٤( 


حد شارب المر 


وأتي بشارب فضربوه با في آیدہم > فمنہم من ضرب بالسوط وبالنعل 
وبالعصا » وحثا عليه النبي عي التراب . 


إسلام جبر 


بني عبد الدار - وقد کان يکتم إسلامه - فا عطاه نه > 
ندر رجل الصلاة في بيت امقدس 


وقال رجل يومعذ : إِني نذرت أن أصلي في بيت المقدس إن فح الله عليك 
مكة ء فقال مله » والذي نفسي بيده ! لصلاة ها هنا أفضل من أف صلا نيبا فيماً 


نذر ميمونة أم المؤمنين 
وقالت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها : يا رسول الله » إني جعلت على 
نفسي - إن فتح الله عليك مكة - أن أصلي في بيت المقدس ! فقال لا قدرین 
e E E HEE‏ وکانت 


ميمونۀه تبعث e a E‏ 
المقدس › ی ا فاو صت بذلك . 


نساء قريش وجهماهن 


وجلس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في مجلس فيه جماعة = منهم سعد 
ابن عبادة رضي الله عنه فرت وة هن قري فقال سعد : قد کان یذ کر لنا 
من نساء قریش جسن وال“ » ما رأيناه كذلك ! فغضب عبد الرحهن 
ابن عوف حتی كاد أن يقع بسعد وأغلظ له“ » ففرٌ منه سعد حتى انى رسول" 


. الاستصباح : الاستسراج » أي إشعال السراج به‎ )١( 
. ) في ( خ ) « حسنا وجالا‎ )۳( . ٠ في ( خ) « أنیتيه‎ )۲( 
. » في ( خ ) « وأغلظ‎ )٤( 


لله ع فقال ا رسول الله » ماذا لقيت من عبد الرحمن ؟ فقال : وماله ؟ فأّخبره 
ما کان » فغضب اه حتی کان وجهه لیتوقد » ثم قال : رأيتهِنْ وقد أصبن 


بآبائهن وأبنائهنّ وإخوانهنْ وأزواجهن ! خير نساء ركبن الإبل نساء قريش ! أخناه 
على ولد وأبذلةُ لزوج بما ملكت يد . 


- هدية لرسول الله ع - وهو بالأبطح‎ e 
SR CS مضو ضوفین ودا › فانتہت‎ ٠ مع مولاة ها جين‎ 
واستاذنث فاذن هما فدحلت ورسول الله عه بين أم سَلمة وميمونة ونساء بني‎ 
. › عبد المطلب » فقالت : إن مولاتي أرسلت إليك بہذه الهدية » وهي معتذرة إليك‎ 
! وتقول : إن غنمنا اليوم قليلة الوالدة » فقال : بارك الله لكم في غنمكم » وأكثر والدتما‎ 
سرت هند لا أخبرتما مولاتما بذلك »› ورأوا من كارة غنمهم ووالدم ما ۾ يكن‎ 
. من قبل ولا قریبا . وکانت هند تقول : هذا بدعاء رسول الله وبرکته‎ 


إحدى نساء بني سعد وخبر وفاة حليمة السعدية 


واتنه عله إحدى نساء بني سعد بن بكر - لما خا ا ا 2 
بن بنځی“ مملوء سمناً وجراب قي“ - وهو بالا بطح - فعرفها » ودعاها إلى الاسلام 
aT‏ وأخبرته بوفاة حليمة”“ فذرفت عيناه »> وقالت : أخحواك وأختاك 
حتاجون ! فأمر ها بكسوة وجمل ومائتي درهم » فقالت : بم والله المكفول كنت 
ندرا وت ار کت كيرا > عظم الر ك 


السرايا وهدم الأصنام 
وبث جه سراياه وأمرهم أن يغيروا على من لم يسلم . فخرج هشام ب بن العاص 


(0 توقد : تلألاً . 

() في ( خ) ( جد بین ) . 

. المرضوف : المشوي › والقد : سقاء صغير متخذ من جلد السحلة يكون فيه لبن‎ )٣( 
. النحى : زق من الجلد يكون فيه السمن خاصة‎ (٤( 

(ه) الأقط : يتخذ من ألبان الإيل . 

)1( حليمة السعدية » ظفره وحاضنته عي . 


مائتين قبل لملم . وخراج خالد بن سعيد بن العاص في ثلانمائة قبل عُرَنَة وبعث 
خالد بن الوليد إلى الى في ثلاڻين فارسا فهدمها حمس“ بين من رمضان » 
e‏ . وبعث الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سلم 
ابن فهو “ للدؤسي إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حُمَمَة فحرقه بالنار » وبعث 
سعد بن رند الأشهلي إل متاة بامشل فهدمه . وبعث عمرو بن العاص إلى صنم 
هذيل سوا فهدمه . ونادی منادی رسول الله ع من کان يۇمن بالل وبرسوله 
فلا یدعن في بیته صا لا کسره او حرقه » ونه حرام . فجعل المسلمون يكسرون 
الأصنام » ولم يكن رجل من قريش بمكة إلا وني بيته صنم N‏ 
خحرج مسحه : تیرکا به . وکان عكرمة بن ¿ أي جهل لا أسلم لم يسمع بصنم 

بیت إلا مشی إلیه حتی یکسره E SE hE‏ 
فلذة فذة“ وهي تقول : كنا منك في غرور !! 


مدة امقام بمكة 


وأقام عه بمكة e a‏ - خمس عشرة ليلة . 1 وفي 
و تسع عشرة » وفي أي داود تسع عشرة » وفي الترمذي ماني عشرة » وقيل 
شرا » وقيل بضع عشرة » وقيل : عشرين ليلة ] يصلي ركعتين » ويأمر أهل مكة 
أن يتموا» کا رواه النساي . وأفطر بقية شهر رمضان . 


بعنة خالد بن الوليد إلى بني جذيمة وقتلهم » وكانوا مسلمين ‏ 


e‏ بن الوليد من هدم العزى » بعثه رسول الله عه إلى بني جذية 
ابن عامر بن عمرو بن مناة بن كنانة يدعوهم إلى الإسلام فخرج أول شوّال في 
ثلانمائة وخمسين إلى أسفل مكة وانتبى إلم » فقالوا : نحن مسملون ! فقال خالد . 
استأسروا ! فكنف بعضهم بعضا » ودفع خالد إلى كل رجل من أصحابه رجلا أو 
رجلين » فباتوا في وثاق إلى السحر . فنادی خالدٌ : من كان معه اسي فليداقء“ . 


(1) في (خ) (خمس). 

(۳) في (خ) «سالم بن فهر » » وما أثبتناه من ( الإصابة ) جه ص ۲۲۳ ترجمة رقم ۲٤۷‏ . 
(۳) جبل هبط منه إلى قديد من ناحية البحر ( معجم البلدان ) جه ص ٠١١‏ . 

. فلیدافه : فلیجهز عليه‎ )٥( . الفلذة : القطعة‎ )٤( 


e O N 
E 
تلايا » وأعانه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأعرض رسول الله رل عنه وقال‎ 
a  فوع له - وقد بلغه ما صنع بعبد الرحمن بن‎ 
متی نكا أنف المرء ي يیجع ! لو کان أحدٌ ذهباً تنفقه تنفقه قيراطاً قيراطاً في سبيل الله‎ 
ل تدرك غذوة أو رؤحة من غدوات أو رَوّحات عبد الرحمن بن عوف ! ورفع‎ 
!! زه يديه حتی روي بياض ٳبطيه » وهو يقول : اللهم إني أبرأً إليك مما صنع خالد‎ 
e iS 


E 
فزاده مالا فودی هم کل ما اضات 7[ حالد ] › حتی إنه ليدي هم‎ 
ميلغة“ الكلب وبقي مع علي شيءَ من الال . فقال : هذه البقية من هذا المال‎ 
کم عن رسرل ا ل ما ساب عا > ما لا يعلمه ولا تعلمونه . فأعطاهم‎ 
» بالقتال‎ E r E 

O EEN 


CE‏ الاوزاعي ۰ أ حح :إلا شت 


.» قي (خ ) «غاب‎ )١( 

)۲( کذا في رط ) » وني ( اخ ) « متى يتك أنف المرء وينكا ٠‏ ولم أجد هذا الثل في ( مجمع الأمثال 
کک E e e‏ النبوي ) لاي 

OT () 


فتح أسفلها عَنوة وأعلاها لس . 
وروي أنه يوم فتح مكة حام حَمام الحرم فأظلته عل > فدعا ها باليركة ٠.‏ 
وکان بحب الحمام ا 


غزوة حنين 
« هوازن ) 

1 ا طا ET‏ : م 

م حرج رسول الله ع إلى غزوة حنين : وذلك وا = ويقال ماءٌ ¬ بينه 
وبين مكة ثلاث ليال في قرب الطائف . سمي بحنين بن قانية بن مَهلائيل من 
جرهم » وقيل : حنين بن ماثقة بن مهلان بن مهليل بن عبيل بن عوص بن ارم 

۳ د 
ابن سام بن نوح . 
جموع هوازن وثقیف 

وذلك ان أشراف هوازن وثقيف حشدوا ¢ وقد جعلوا أمرهم ا مالك 

ابن عوف بن سعيد بن ربيعة بن يربوع بن واثلة“ بن دعمان بن نصر بن معاوية 
° )اه ۵ : . 0 ل 

ابن بكر بن هوازن النصريٰ » وهو اين ثلاثين سنة . وأقبلت ثقيف ونصرٌ وجشم » 

و کان في ثقيف سيدان“ هم هما : قارب بن عبد اه بن الاسود بن مسعود 

٤ 0 ۹ ا‎ 

الثقفي » وذو لخمار سبيع بن الحارث » [ ويقال : الأحمر بن الحارث ] » واجتمع 

الهم من بني هلال بن عامر نحو الائة » ولم يحضرهم أحد من كعب ولا كلاب 


›» في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف‎ ٤۲۹ يقول ابن القم في ( زاد المعاد ) ج٣ ص‎ )١( 
وفيما البيان الصري بأن مكة فتحت عنوة كا ذهب إليه جمهور أهل العلم » ولا يعرف في ذلك حلاف‎ ١ 
قال أصحاب الصلح : لو فتحت عنوة لقسمها رسول‎ ١ : إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه » ثم قال‎ 
الله ع بين الغامين ا قسم خيبر » » « ولو فتحت عنوة للك الغانمون رباعها ودورها » » « قال‎ 
اف العنوة : لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيد بدخحول كل واحد داره » وإغلاق بابه » وإلقاء‎ 
. » سللاحه فائدة‎ 
وأيضاً فلو كان فتحها صلحاً » لم يقل : إن الله قد أحلها لي ساعة من نهار » فإنها إذا حت‎ « 
. ) صلحاً كانت باقية على حرمتها‎ 
في ( خ) « الحرر».‎ )( 
. ٩ في ( خ ) « واثله‎ )٤( في (خ)«سلام».‎ )۳( 
. » ني ( خ) « سیدیان‎ )٥( 


۸ 


2 زره م ا 
3 من هوازن ۲ و -حصر دريد بن الصمة بن [ الحارث بن ]“ بكر بن علقمة 
N LS E O A‏ 


(O. 
و دربته‎ 


منزل هوازن 
as a E‏ اله بر حتی 
اا ر ر فال الك بن عوف : مالي امع کاب 
ال ع رعا ار واف n‏ مالك : يا أبا قرّه ! إِني 
سقت مع 'الناس أموا هم وذراريہم › وأردت أن أجعل خلف كل رجل منم أهله 
وماله یقاتل عنه » فأنقض به درید › م ثم قال : روعي ضاَنِ والله ! وهل يرد المهزم 
شيءِ ؟ وقال : هذا يوم لم أشهده" » ولم اغب عنه ! وقال : 


الحمار . وقوله : را ا ) ¢ د يستجهله ] . 


خروج رسول الله إلى حنين 
فغدا له يريدهم يوم السبت لست خلون من شوال » وقيل قدم مكة لثاني 


. زيادة للبياك‎ )١( 


(۲) زيادة من نسبه من ( ط ) . (۳) في ( خ ) ١‏ عربة » . 
)٤(‏ في ( خ ) ( ذريته » . | 
)٥(‏ الحرن : الغليظ من الأرض الضرس : الغليظ الخشن . الدهس : اللين الوطء من الارض . 


»( في ( خ ) « اشهد» . 

(۷) جذع : صغير السن » وفي ( خ ) « جز ٤‏ . 

(۸) الخب والوضع : ضربان من العدو والوضع اش 

. في ( خ ) « الرمع ۲ والوطفاء : الغزيرة الشعر . والزمع جمع زمعة : وهي شعرة مدلاة خحلف الرسغ‎ )٩( 
. ٩ رويعي : تصغیر « رأع‎ )۱١( . الصدع : الوعل الحديث السن‎ )٠٠( 


عشرة ايلة من شهر رمضان سنة نمان » وأقام بها اثتتى عشرة ليلة > ثم أصبح غداة 
الفطر غاديا إلى حنين . وخرج معه أهل مكة - م يتأخر منم كبير أحد - رکانا 
a a a‏ : على غير دين نظاراً ينظرون ويرجوت الام ) 
ولا يكرهون الدولة لرسول الله عي . واستعمل على مكة عتاب بن أسيد بن أي 
العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموتي - وله نجو عشرين سنة - » وجعل 
معه معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدي بن کعب بن عمرو بن ادي 
ابن سعيد ين علي بن سد بن سادرة بن زيد بن جشم بن الخزرج الأنصارتي 
الحزرجي » يعلمهم السنن والفقه . وخرج معه إثنا عشر ألف رجل : عشرة آلاف 
من المدينة وألفان من أهل مكة » وهم الطلقاء . 


إعجاب المسلمين بكارتہم يوم حنين 
فقال رجل من بني بکر : لو لقينا بني شيبان ما بالينا > ولا يغلبنا اليوم أحدٌ 
من قلة ! فأنزل الله تعالى  :‏ لقد نصر لله في في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ 
أعجبتکم کارتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض با رحبت نم ولم 
هدبرین 4 . 
عارية السلاح 


واستعار رسول ا تله من صفوان بن أيه مال در ع ٠‏ وقيل أربعمائة درع » 
باداتہا » وخحرج [ صفوان ]" وهو مشرك مع المسلمين . 


خبر ذات الأنواط 


فمروا بشجرة عظيمة خضراء يقال ها ذات انوا - کانت العرب من قریش 
ا e OE EY OE BI‏ 
لله کر ا قل - والذي نفس يده - کا قال قوم موسي EE‏ 
() في (خ) اردق ٠‏ 


() الأية ٠١‏ / التوبة » وي ( خ) ١‏ ...... كارتكم الآي » . 
(۳) زيادة للبيان . 


۰» 


هم آهةٌ قال إنكم قوم تجهلون 7 ء إنها السّن » سن من كان قبلكم [ وني 
رواية : لت ركن سنن من قبلكم ] . 
خبر الرجل الذي آراد قل رسول الله 


از ل ا و ا e‏ 
يمنعك متي اليوم ؟ فقال : الله ! فأتى أبو بردة بن نيار يريد أن يقتل الرجل »› فمنعه 
e‏ : يا أبا بردة » إن الله مانعي وحافظي حتى يظهر 


واتبى به إلى حنين مسا ليلة الثلاثاء لعشر يالى خلون من شوال . 
عيون هوازن ورعب المشر كين 
فبعث مالك بن عوف ثلائة رجال متفرقون في العسكر [ يأتونه جخبر أصحاب 
رسول الله و 7 > فرجعوا وقد تفرقت أوصام [ من الرعب ] › وقالوا : 
ا و ا غ کل ب > فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى ! وقالوا : 
E E TN e ha‏ سهت 
خروج غير المسلمين إلى حنين 
وکان قد حرج رجال من مكة على غير دين » ينظرون على من تكون الدائرة › 
( الآية ٠۴۸‏ / الأعراف . ا د (۳) فزع به : انه 
ق ن 
(°) کا (غ) و ولودی ج ی ۹ء وهو شوب ب فن ات آذ لاساد بن مرد 


۱۱ 


ساقط أو دځ أو متاع حمله › حتی أوقر جھلے() _ ¢ وصفوان ا اف ومعه 
E‏ وحویطب بن عبد العرّى › وسهيل بن عمرو › والحارث 
ابن هشاء » ويد الله بن أي ربيعة » فلما كانت الحرب وقفوا خحلف الناس . 


تعبئة المسلمين 
غ مالك بن عوف أصحابه أي الليل بوادي حتين » وعباً له رسول الله لل 
e‏ ووس الالوية E e‏ اهاجرين 2 
اا ا O PN EY‏ 
مع أسيد بن حضير . وني كل بطن لواء أو راية . وکانت رایات المهاجرين سوداً 
وألويتہم ا الأنصار خضراً وحُمْراً » وکانت في قبائل العرب رایات › 
وبقيت سليم ا هي في مقدمة الخيل » وعليهم خالد ؛ بن الوليد . ٠‏ 
الس إلى القعال ٠‏ 
بغلته البيضاء لل 2 درعیں ا ا eg‏ وبشر 
بالفتح إن صدقوا وصیروا! . 
e‏ الملسلمين 
فاستقبلتهم هوازن في عبش الصبح بكارة اا رجا 
المسلمين ححملة واحدة » فانكشف اول ا لخيل خيل [ بني ]“ سليم a‏ 
وتبعهم أهل مكة » وتبعهم الناس منيزمين ما يلوون على شىء . 


. أوقر الجمل : أثقل مله‎ )١( 

(۲( کا في (خ) و ( الواقدي ) ج۲ ص ۸۹٥‏ » وهو غريب » فمن الثابت أن أبا سفيان بن حرب أسلم ليلة 
¢ ومعاوية الم يوم الفتح ¢ والحارٹ بن هشام اسك يوم الفتح أيضاً . 

)۳( کک : الظلمة غخالطها البياض في بقية الليل . 


1۲ 


إنهزام المشركين بغير قتال 
RL A E r‏ فلم 
E e NSN EE‏ 
العمسكر » وأمر أن يتل كل من قير عليه من المشركين » وقد ولت هوازن › وثاب 
من انهزم من المسلمين . 


n 
البلغة » والعباس وقد کک ال ا‎ e وقد‎ 
: العدو » وینوه با سمه فیقول‎ 
ا ا‎ CD 
دعوة المنهزمين‎ 
وقال یه يا عباس ! اصُرڂ : يا معشر الأنصار ! يا أصحاب ا‎ 
فنادی بذلك - وکان رجلا سیا“ -» فاقبلوا كاعم الإبل | إذا حت إلى أولادها‎ 
إلى قتاهم‎ E Pa r لرن ا ليك‎ 
وقال : الآن حمي الوطيس ! ثم أذ بيده من الحصا فرماهم به وهو يقول : شاهت‎ 


الوجوه » حم لا ينصرون ! م قال ا رھ را 
وانزموا : فانحاز مَل ذات العين » وهو على بغلته قد جرد سيفه . 


)٣(‏ هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) » وأبتناها من ( الواقدي ) +۲ ص ۸۹۸ ومعناها : السير في مؤخر 
السرع ( ترتيب القاموس ) . 
(۳( الحَكَمَةَ : ما أحاط بجنکي الفرس من لجامه وفيها العذران ( ترتيب القاموس ) . 
)۳( السمَرّة: قال في ( النهاية ) الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية . 
)٤(‏ صا : عالي الصوت رفيعه . 


۱۳ 


عدد من ثبت معه 


:ى . ن 
و ہت معه“ سوی من ذکرنا : علي › والفضل بن عباس » وربيعة 
لارة بن اللعمان الأانصاري : كم تُرى الناسَّ الذين توا ؟ فحرزهم مائة » 
وهذه للمائة هي التي كرت بعد الفرار » فاستقبلوا هوازن واجتلدوهم”" وإياهم 
و كان دعاؤه يومعلٍ - حين انكشف الاس عنه » فلم يبق إلا في المائة الصابرة - : 
اللهم لك الحمد » وإليك المشتكى » وأنت المستعان“ ! ويقال إن المائة الصابرة 
يو هغد : نلالة وثلائون من المهاجرين »> و سبعه و ستول من الانصار ¢ وکان علي ¢ 
وأبو دجانة > وعهان بن عفان > وان بن عبید رضي الله عنېم يقاتلون بين يدي 
ابي عي 
خبر على وقتاله يوم حنین 
قال الحارث بن نوفل : فحدّثني الفضل بن العباس قال : التفت العباس يومعذ 
وقد اقشع الناس عن بكرة أيهم - فلم ير علياً فيمن ثيت » فقال : شوهة 
وبوهة ! رفي مثل هذ“ الحال ير غب ابن ي طالب بنفسه عن رسول الله 
1 ؟ وهو صاحبه فيما هو صاحبه !! [ يعني المواطن المشهورة له ] فقلت : بعضَ 
قولك لابن أخحيك ! أما. تراه في الرهج ؟ قال : أشعرة“ لي يا بني . قلت ذو 
كذا» ذو كذاء ذو البردّة . قال : فما تلك البرقة ؟ قلت : سيفه يرفل به بين 


(1) في (خ)(ومامعه).. 

(۲) زيادة للبيان من ر( ط) . 

(۳) اجتلدوا : ضربوا بالسيف . | 

() ثي ( الواقدي ) +۲ ص ٩0١‏ بعد قوله « المستعان ٠‏ « قال له جيريل : لقد لقنت الكلمات التي لقن 
الله موسى يوم فلق البحر أمامه وفرعون خلفه ٠‏ ومعنى لقن : فهم . 

)٥(‏ أقشع الناس : تفرقوا.. 

» في ( خ ) «شوهة بوهة» وهذا يقال في الدعاء والذم » كذا في ر ط) ولم أجد المغل في مجحمع الأمثال 
ولا في جمهرة الامثال . 

(۷) في ( خ ٠)‏ (ط ) «هذا» وما أبتناه حق اللغة . 

(۸) الرهج : غبار الحرب واشوزه ل لي شعاره الذي یعرف به بین رفقته. )٩(‏ يرفل : يتبختر . 


۱ ٤ 


لأقران“ . فقال بر ابن بر ؟ فداه عم وخال ! قال : فضرب علي يومفذ أربعين 
مبارزاً کلهم یقده حتی يقد أنفه وذکره . قال : وکانت ضرباته منكرة . 
وکانت أم عمارة في يدها سیف صارم » وام سايم ممها خنجر قد رتنه على 
وسطها وهي يومئذ حامل بعبد الله بن أي طلحة » وأم سَليط » وأم الحارث - حين 
امہزم الناس - يقاتلن : وأم عمارة تصيح بالأنصار : ية اعادة هذه ! مالكم وللفرار ! 
وشدت على رجل من هوازن فقتلته وأحذت سيفه . 
. اد طااب 
موقف رسول الله عه 
ورسول الله عل قائم مُصْلِتٌ السيف بيده » وقد طرح غْمْدّه ينادي : 
يا أصحاب سورة البقرة ! فكرٌ المسلمون » وجعلوا يقولون : يا بني عبد الرحمن ! 
يا بني عبد الله ! يا بني ځُبيد الله ! يا خيل الله - وکان يه قد سمي خيله خحيل 
O RS ss‏ 
ثم کانت ف ابح ae‏ يقتّلون فا 


ا 
E e e ht‏ 
البي عن قتل الذرية 
۾ حن ارت ن اھ کی ری جى د ر ني قتل الذرية . فلما 
بلغ ذلك رسول اله تلل قال : ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى بلغ الذرية ! 


(۱( الأقران : النظائر والأكفاء . (۲) في ( خ) و وجعل شعار » . 
SIO (۳)‏ : وقفوا مقدار ما تحمل الناقة رحلها . 
(٤(‏ في ( خ ) « اشرعوا» 


1° 


ألا لا تفل الذرية » فقال اسي بن الحضير : يا رسول الله ! اليس إغا هم أولاد 
المش ر كين ؟! فقال e HS‏ 
حتی یعْربَ عنہا لساها » وأبواها بهودانہا أو يتصّرام“ !. 
خبر. اال 

وقال جبير ين مُطعم : ما تراعيتا نحن والقومٌ » رأينا سوا لم تر مثله قط 
كثرة » وإنما ذلك السواد َعَم فحملوا النساء عليه . فأقبل مثل الظلة السوداء من 
السماء » حتى أظلت علينا وعليہم وسدّت الأرض فظرت فٳذا وادي تين سيل 
بالمل » نمل أسود موث . م أشكّ أنه نصر أيدنا الله به فهرمهم اله . وحذّثْ 
شيوخ من الأنصار قالوا : رأينا كالبجد" السود حَوّت من السماء ركام فنظرنا 
فإذا نمل مبثوث » فن کنا لننفضه عن ثيابنا » فکان نصراً ادنا الله به ' 


نصر اللائكة 


:ا ا يوم حنين عمام جرا" قد أرخوها بين أكافه 
وكان الرعب الذي قذف الله في قلوب المشركين يومئذ كرقع الحصاة ياطت : 
له طنين » فيجدون في أجوافهم مثل ذلك . ولم رمي رسول الله عل بذلك الك 
من الحصا › > لم يبق أحدّ من المشركين إلا وهو يشكو القذي في عينه . وججدون 
فيي صدورهم خفقانا كوقع الحصا في الطساس 2 : ما يدا ذلك عنم . ورأوا 
رجالا بیضاً عل کیل پى ٣‏ > عليپم عمائم حثر قد أرخوها بين أكتافهم » وهم بين 
السماء والارض : کتائب » فما کانوا يستطيعون أن يتأملوهم من الرعب منهم . 


القت في 


RP O 
ر ¢ وقتل ذو الخمار › وهربت‎ 


سَحر 


eee 

. أي يحملانا على شر يعة يهودية أو نصرانية‎ )١( 

(۲( البجد : جمع ججاد : وهو كساء مخطط من أكسية الأعراب . 

(۳) في (خ)(حر». )٤(‏ الطساس : جمع طست . 
)١(‏ زيادة للسياق من ( ابن هشام ) ج٤‏ ص 1٩‏ . 


۱٦ 


إسلام شيبة بن عثان 


وكان شيبة بن عثان بن أي طلحة »› قد قد تعاهَد هو وصفوان بن أمية يومئٍ 
HE i a i‏ . قال شیبه : فأدخل 
a‏ وي رواية غشیتنی ظلمة حتى لا صر > فعرفتٌ 
أنه متنعٌ مني » وأيقنت بالإسلام وق روأية أن شيبة قال : لا ريت النبي م 
غزا مكة فظفر بها وخحرج إلى هوازن » قلت و 
قل أي يوم أحد [ قله حزة ] ] » وعمي [ قتلة علي ] » فلما انهزم أصحابه جثته 
عن يينه » فإذا العباس ة م علي درعٌ بيضاء كالفضة › » فقلت : عمّه ! لن يخذله ! 
ما ج عن ساره انا ئي تتا ي لفارت قي e‏ 
بيني وبينه a‏ ا ق زفت ن یش 9 e‏ 
يدي على بصري ومشيتُ القهقري › فالتفت إلى وقال ONES‏ 
e a‏ : الهم أُذِهبٍ عنه الشيطان ! فرفعتٌ رأسي إليه وهو 
ات لى من معي وبصري وقلي ؛ > ثم قال : يا شيب ! قاتل الكفار ! ضقدّمتُ 
ين يديه حب والله أقيه بنفسي وبکل شيء ء . فلما انہزمت وازن » رجع إلى منزله 
ودخحلث عليه › فقال : الحمد لله الذي أراد بك خيرا ما أردك . م حدثني مما ممت 


به . 


خبر الملافقين 


CF فقال‎ ۰ ls Sr 
! أما والله لولا ني معت رسول الله عر ينهي عن قتلك لقتلثك‎ n 


)1( في رخ ) «آن جخذله » . (۲) في ( اخ ) « أبق) . 
(T)‏ تستوزة : علاه » أي یعلوه فیا حذه بالسيف . 

(ی) في (خ ) «شوظ». 

. يشخني : يحرق الجلد حتي ييدو العظم‎ )٥( 

رم کذافي (خ) » (ط) › وني (الواقدي) ٣+‏ ص ۰ «یقول رجل من اُسلم يقال له ابو مقیت ...[څ» . 


1۷ 


وقال كلدة بن حنيل - حو صفوان لأمه - ألا بعل سجر محمد اليوم ! فقال لى 
صفوان : سكت فض الله فاك ! لأن يري رب من قريش أحبُ إل من ان يري 
رب من هوازن | وقال سهیل بن عمرو : [ والله لا یجتیرها محمد محمد وأصحابه 
¡ بدا ٩)‏ ! فقال له عکرمة [ بن اي جهل ٩۲‏ إن هذا لیس بقول 
بيد الله » ولیس إ إلى محمد الأمر شيء ! ِن دیل عليه الیرم فن له العا غد 

فقال له سیل وا إن عهدك بخلافه لحدیث ! قال o‏ 


نوضع في غير شيءَ وعقولنا عقولنا” نعبد حجراً لا ينفع ولا يض !! 
الي عن قتل النساء والمماليك 


ومر رسول الله عإلله بامرأة مقتولة : قتلها خالد بن الوليد » فبعث إليه : 
فول الله ا ينہاك أن تقتل امراة أو عسيفا . 


ر ي م 
pT OR‏ 
ي قومي فوضعوا السسّلاح وضعاً ؛ وأما عن قومهم فرفعوا رفعاً » [ وكمة بدت 
آم سلم » وهي حت تم بن مر ] . 

خبر ججاد السعدي 


وأمر عليه السلام, بطلب القوم » وقال : إن قدرتم على بجاد فلا يفلتن منكم ! 
E‏ سعد 1 بن بکر بن هوازن ]" وقد قط رجلا مسلماً 
وحرقه بالنار » فا خحذته الخيل ›» وضموه إ إلى الشيماء بنت الحارث بن عبد العّرّى - 
حت رسول الله عي من الرضاعة - وأتوا بهما فرحب بالشيماء وأجلسها على 


e 


n 


ا 


a 
. زيادة للبيان ة (۲( جتبرها : ۰ رد 1 حها‎ (۱( 
» العافية‎ ١ ) في ( خ‎ )٤( . اديل : من الدولة معنى النصر‎ (") 


. » وفي بعض كتب السيرة « وعقولا ذاهبة‎ » ٩1١ ص‎ ٠+ ) كذا في ( الواقدي‎ )٥( 
.) العسيف : « الاجير‎ )٦( 
. زيادة للبيان‎ )۷( 


٤ء‏ و ی 1 ا ع 
ردائه » وأعطاها - بعد مااسلمت- ثلاثة أعبلِ وجارية » فاستوهبته ججادا فوهبه ها . 
ومرّت هوازن في هزيتها إلى الطائف » وإلى أوطاس » وإلى نخلة . فسارت الخيل 
ين يربو ع بن سَمّال بن عوف بن مريء القيس بن بهثة بن سليم السلمي > [ و كان 
يقال له « ابن الذعَة » » وهي أمه فغلبت على اسمه ]“ - دُريد بن الصمة فقتله . 


أبو عامر الأشعري 


وتوجه أبو عامر الأشعري - أخو أبي موسى [ الأشعريٰ]“ - إلى أوطاس › 
ومعه لواء في عة من المسلمين » وقد عسكر المشركون » فقاتلهم وقتل منهم تسعة 
ثم أصيب » فاستخلف أحاه أبا موسى ففتح الله عليه . ولحق مالك بن عوف 
اا 


5 ا‎ ٤ 
واليوم الآخر فلا يغل ! وأصاب الملسلمون سبايا » فكانوا يكرهون أن يقعوا علہن‎ 
وهي أزواج » فسألوا رسول الله عله عن ذلك فأنزل الله طؤ واحصنات من النساء‎ 
إل ما ملكت أمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا‎ 
بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعم به منہن فاتوهن أجورهن فريضة‎ 
ولا جناح عليكم فيما تراضيع به من بعد الفريضة إن الله كان عليما‎ 
غير ذات حمل حتى تحيض . وسالوه عن العزل““ » فقال : ليس من كل الاء‎ 
e 
. ۲ في ( خ ) « اهان‎ 0) 
. ) زيادة للبيان من (ط‎ (۲( 
. » أمانكم › الاية‎ ... ١ النساءء وفي ر خ)‎ / ٠١ الآية‎ (۳) 
۱۹۲۷ء ۱۹۲۸ ۰ و ( سن‎ ۰۱۹۲٩۹ سنن ابن ماجه ) +۱ ص 1۲۰ ( باب العزل ) حدیث رقم‎ ( €3 
cCOYIV1 (CY وما بعدها ( باب ما جاء في العزل ) »› حديث رقم‎ ٦۲۲ اي داود ) ج۲ ص‎ 
. IVT cC ۷Y 


۱۹ 


يكون الولد » وإذا اراد الله أن يخلق شيعا لم يمنعه شيء . 
دية عامر بن الأضبط 
hk RE‏ 
ل و 
عه بالدية ا 
أي یومغذ بشارب > فأمر عليه السلام من عند“ فضربوه با کان في يديهم » 
وحثا عليه التراب . 
n2‏ والسبي 


وجیع من استشهد" جتين أربعة . وني هذه العَراة قال رسول الله عل : 


ا فاعطاه سَلْبم . وذکر الزبیر بن بکار 


وقال الخطابي في ( معام السئن ) ٠+‏ ص 1۲٤‏ عند التعليق على الحديث رقم ١ : ۲٠۷۲‏ وأخرجه 
ابخاري فی النکاح باب العزل رقم ٤۲ / ۷( ٩۷‏ ) ومسلم في النكاح باب حكم العزرل حدیث 
رقم ۱١۳۸‏ والنساني في النكاح باب العزل ( ٠ ) ١ .۷ / ٦‏ والعزل : أن يعزل الرجل الماء عن التساء 
حذر الحمل . 
)١(‏ في (خ) ١‏ بن عبدة» . (۲) في ( خ ) « ما استشهد» . 
(۳) وھۇلاءِ هم : 
۱ - من قريش م من بني هاشم : أن بن عبيد . 
۲ - من بني أسد بن عبد العزى : يزيد بن زمعة . 
۳ - ومن الأنصار : سراقة بن الحارث بن عدي . 
٤‏ - من الأشعريين : أبو عامر الأشعري . 
ر ابن هشام ) ج٤‏ ص ۷٦‏ . 
وي ( الواقدي ) ج۳ ص ۲۲ : رقم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لوذان بدلا من يزيد بن زمعة . 
وقال عحقق ( الواقدي ) أنه ته عن ابن حزم في ( جوامع السبرة ) ص ۲٤۲‏ ( تعليق رقم (ا) 
ص ۹۲۲ ( من الواقدي ) . 


e 


1 ت ا م و ٤ RG‏ 

أن رسول الله عل سبى يوم حنين سيتة الاف - بين غلام وامرآة - فجعل عام 

أبا سفيان بن حرب . ومات رجل من أشجع أيام حنين » فقال رسول الله عل : 
٠‏ مھ ۴ ٠‏ و oro‏ سے لھ 

صلوا على صاحبکم فإنه قد غل . فنظروا . فاذا في بردیه حرر لا يساوي درهمين . 


غزوة الطائف 


ر 


م كانت غزوة الطائف . وذلك أن رسول الله عر ما فتح حُنينا » بعث الطفيل 
ابن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سالم بن فهم الدؤْسي إلى ذي الكفين _ 
O‏ 
أفش السلام » وأبذل الطعام - واستحي من الله کا يستحي الرجل ذو اليئة من 
أهله“ ؛ إذا أسأت فأحسن » ظط إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين ‏ . فخرج إلى قومه فَهدّم ذا الكفين » وجعل يحشو التار في وجهه 
ويحرقه ويقول : 

N‏ لست من عبّاکا ملادنا أقدم من ميلاكا 
انا حششت” النار في فوا دكا 


ووافي معه بأربعمائة » بعدما قدم عليه السلام الطائف بأربعة أيام » ومعه دبابة » 
مر ٭ ا ٠ és)‏ ± 5 ۰ 


() کا في ( خ) > (ط) وفي (الواقدي ) +۳ ص ۹۲۲ « کا بستحي الرجل ذو اليعة من أهله ؛ 
وذو اهيعة : ذو الوقار . 

( نص الآية ٠٠٤‏ / هود كالآني : ل وأقم الصلاة طرفي النبار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 4 . 

)۳( في ( الواقدي ) ج۴ ص ٩۲۳‏ « حشوت الثار في فؤادكا ٠‏ . وحش النار : جمع إلبها ما تفرق من الط . 

)٤(‏ فی ( خ ) ۵ بن جرش » وجرش اسم مدینة سبق شرحها اسمها راجع ( معجم البلدان ) ج۲ صن ۷ ا ر 

)٥(‏ الحسك : نبات تعلق نمرته بصوف الغنم » ورقه كورق الرجلة وأدق » وعند ورقه شوك ملز صلب 
ذو ثلاث شعب » وله تمر شربه يفعت حصى الكليتين والثانة . وكذا شرب عصير ورقه جيد الباءة ء 
وعسر البول ونهش الأفاعي » ورشه في امنرل يقتل البراغيث » ويعمل في مثال شوكه أداة للحرب 
من حديد أو قصب . فيلقى حول العسكر ويسمى باسمه . ( ترتيب القاموس جا ص ا٤‏ . 


۲۹ 


بعفة خالد بن الوليد على المقدمة 
وقدم ع خالد على حقدمته » وبعث بالسبي والغناثم | لى الجعرانة 


ابن ورقاء الخزاعي > وسار إلى الطائف وقد رموا حصنهم » ودخحل فيه 
من أوطاس » واستعدوا للحرب وأتي له - في طريقه ریق ب pe‏ 
ليث قتل رجلا من هڏيل › فضرب أولیاژه عنقه » و کان اول دم أقيد"“ به في 
الإسلام » وحرّق بلية”“ قصر مالك بن عوف . 
منزل المسلمين .بالطائف 

م تزل قريبا من حصن الطائف وعسكر به » فرموا ب كثير أصيب به جماعة 

من المسلمين بججراحة » فحول عليه السلام م أصحابه » وعسکر حیث لا يصيبہم رمي 
أل الطائف » وثار المسلمون إإلى الحصن ء » فقتل يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب 
ابن‌آسد بن عبد العزی بن فصي قصي القرشي الأسدي » فظفر أحوه يعقوب بن رَمعة 
جيل بن أي الصلت » 1 حي أميّة بن الصلت ] . وقال : هذا .قاتل خي ! فضرب 
عق ٠‏ وأفم ل على حصار اف ماية عضر بوما» ويل تسمة عفر بوا 


ك ان م 2 عليه E‏ وف الصحاح عن نس ابن 


س * اله چ 


رضي الله عنہما ipa EY‏ 
ابن مالزی) عل مصلل ی ا مَسلجدأ» وكان فيه سارية = [ فيما 


) ليه : من نواحي الطائف مر به رسول الله مإ حين انصرافه من حنين يريد الطائف ( معجم البلدان‎ )١( 
۰ . ۳۰ جه ص‎ 
. » في ( خ ) « وحرق عليه‎ )۳( ٠ . من القود : وهو القصاص‎ )۲( 
کذافي (خ)› > ( ط ) » واسمه محل خلاف عند أهل السير » > ففي ( الواقدي ) +۳ ص ۹۲۷ « أمية‎ )٤( 
«عمرو بن أمية بن وهب » وني‎ : ٩٤ ابن عمرو بن وهب » وفي ( ابن هشام ) ج٤ ص‎ 
. » أبو أمية بن عمرو بن وهب‎ ۸٤ ص‎ ٠+) الطيري‎ ( 


۲ 


يزعمون ] - لا تطلع الشمس عايبا [ يوما ٠]‏ أ من الدهر إلا يسمع ها نقيض 
e‏ یرول أن ذلك تسبی 
الله عنه » وقد عمله بيده › وقیل : قدم به یزید بن رَمعَةَ ومَعَه دبابتان“ » وقیل : 
ك 
قدم به الطفيل بن عمرو : وقيل : قدم به وبدبابتين خالد بن سعيد من 
جرش ونار عه الحسك حول a A‏ 
ا اال جدار الحصن لیحفروه » فارسلت علیہم ثقیف سکك الخد 
2 ا فحرقت E‏ 0 البقر - فأاصيب ن لين 
i‏ قطمها السلمون تطعا ذريا NT e‏ قفي : 
محمد ! لم تقطع أموالنا ؟ إما ان تأخحذها إن ظهرت علينا » و أن 3 
لله )"“ وللرحم کا زعمت ! فقال عليه السلام : لله وللرجم ! وکف عنہا . 
النازلون من حصن الطائف 
ونادی منادی رسول اللّه و 0 عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو 
چ فخرج بضعة عشر رجلا : بو بكرة » والمنبعث » والأزرق [ أبو عقبة 
الأزرق ] »> ووردان » ویځنس اتال » وإبراهم بن جابر » ويَسار » ونافع › وأبو 
السائب” » ومرزوق » فأعتقهم ٢‏ وھ کل ر ا رجل من 
ج 
(۱) زيادة من الطبري ج٣‏ ص A4‏ وابن ¿ هشام ج٤‏ ص £ . 
(۲( في ( خ ) « تسبیحاً ns . ٩‏ 
)٤(‏ في ( خ) بن جرش )٥( . ٤‏ قي ( خ ) ٥‏ رجفوا » 
)١(‏ السكة : الحديدة التي رشن 
(۷) زيادة للسياق . 
)^( يقول ابن كثير في ( البداية والنہاية ) ج٤‏ ص ۲٤۷‏ : [ هذا الحديث تفرد به أحمد ومداره على الحجاج 
بن رأة وهو ضعيف » ولكن ذهب الإمام أحمد إلى هذا » فعنده آن كل عبد جاء من دار اا ثرت 
ل دار اسلجم شس كا ضرعب مللا عام » وقال ارون : غا کان هذا شرطاً لا حكما عاما » 
ولو صح هذا الحديث لكان التشريع العام أظهر کا في قوله عليه السلام : « من قتل قتیلاً فله سلبه » ] . 
(ه) کذا في (ط ) وي (ځ ٥)‏ « ونافع أبو السائب » وهي رواية ( الواقدي ) ج۲ ص 1۳١‏ . 


۳ 


N r‏ أن يقرعوهم القرآن ويعلموهم السنن» فشق ذلك 

على أهل ”الطائف 

وکان مع رسول الله ص مولی فالته فاحتة بت عمرو بن عائذ بن عمران 
ابن مخزوم ؛ يقال له « ماتع » وار يقال « هیت » . وکان « ماتع ) » يدخل 
بيوته ويرى أنه لا يفطن لشيء من أمر النساء ولا إربة له » فسمعه وهو يقول لخالد 
ابن الوليد » [ ويقال لعبد الله بن ابي أمية“ بن المغيرة ] : إن افتتح رسول الله 
اتف غداً فا تفاي منك بادهة نت لان | فإبا قبل بأريع وت هان وان 
جلست شنت › وإذا تکلمت تغئّت وإذا اضطجعت تمت » وبين رجايها مشل الإناء 
المكفا » مع ر كانه الأقحوان" » فقال عليه السلام ری هذا :ایت 
يفطن لا امع !! لا يذخلن على أحيٍ من نسائكم ! وغرًبهما إلى لى الحمى » فتشكيا 
الحاجة“ » فأذن هما أن ينزلا كل جمعة يسألان ثم يرجعان إلى مكانمما . فلما 
ا ا و ی ا 
[ دخلا مع الناس » أخحرجهما عمر بن الخطاب الله عنه . فلما 
توفي“ دخلا مع الناس . 


(۱) بقول ( ابن حجر ) في ( فتح الباري ج٩‏ ص ۳۲۳٢‏ » : « وحکی أبو موسی الديني في کون ماتع 
لقب هيت أو العكس أو أنهما اثنان خلافاً » وجزم الواقدي بالتعدد فإنه قال : کان هيت مول عبد الل 
ابن أي أمية » وكان ماتع مولى فاختة » : ) 

)۳( في ( خ ) « عبد الله بن أمية » . 

(۳) « قال الخطابي : بريد ن هما في بطنما أربع عكن فإذا أقبلت رؤيت مواضع بارزة متكسر بعضها على 
بعض > وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبمما نمانية » وحاصله أنه وصفها 
ها #اوعة ادن ميث يكون اطا عكن وفك لا يكوت إلا لسينة من اساء »وجرت عادة لرجال 
غالبا في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة ». 

( المرجع السابق ) ص ٣٣١‏ . 
والعكنة : ما انطوى وثني من لحم البطن ( ترتيب القاموس ج٣‏ ص ۲۸۸ . 
والشغر : الفم والأسنان . 
والأقحوان : نبت زهره أصفر أو أبيض > ورقه مؤلل كأسنان المنشار » وكار في الأدب العربي تشبيه 
الأسنان بالأبيض الؤلل منه . ( المعجم الوسيط ) جا ص ۲۲ . 
)٤(‏ في (خ) «فشکبا» . 
)٠(‏ ما بين القوسين زيادة للسياق من ( الواقدي ) +۳ ص ۹۳۲ بعناه . 


۲٤ 


خبر خولة بنت حكم 


الخزاعي أو EN‏ غيلان . فقال ما : ون کان ل يوذن لنا في ثقيف يا 
1 چ وو 
حولة أنك قلته“ ! قال : ولم يوذن لك فيم ؟ قال : لا ! قال أفلا أؤذن في 


الناسر *“ بالرحيل ؟ قال : بلى . 
أذان عمر بالرحيل عن الطائف 


ا n‏ ء 

فان عمر بالرحيل » فشتى على المسلمين رحيلهم بغير فتح . ورحلوا » فامرهم 
الأحزاب و حدّه فلما استقلوا المسير قال : قولوا ائبون إن شاء الله تائبون عابدون 
بنا حامدون“ . وقیل له ا ظعن : يا رسول الله : ادع الله على ثقيف ! فقال : 
اللهم أهد ثقيفاً وأتِ بهم ! وكان من استشهد اطائف. اخ عفر رج 

وسار ع إلى الحعرانة . فبينا هو يسیر - وابو رهم الغفاري ای جنب عل 
اة له وي رجاه نعلان غليظتان - إذ زحمت ناق ناقة رسول الله عو » فوقع 
ر نله عل ساق رسول الله ميه فأوجعه فقال : أوجعتني ! [ أخر رجلك | 


ر زيادة للسياق من (ط ) . 

ر( کذافي رخ )۰ و (ط))› و (الواقدي ) +۲ ص ٠٠١‏ وف ابن هشام ج٤‏ ص ٩٩‏ « الفارعة 
بنت عقيل » . 

)۳( کذا ني ( اط ) » وني ( خ ) « حديث خولة ما حدثني  ...‏ وني ( الواقدي ) +۳ ص ١ ٩۳۰‏ حدئت 
رة ما تخدقن أك قاد .وق ر ابن فام ج6 ص ۹4 وما اديت ا حر زت 
نك قلته ؟ قال : قد قلته » . 

(٤(‏ ر 

(ه) (الاذکار للنووي ص ۲۰۳ › باب ما يقول إذا رجع من سفره . 

)1( وني ( ابن سعد ) +۲ ص ۱١۹۸‏ « اثئی عشر رجلا ) . 


۲e 


وخحشيتٌ أن يتزل في قرآن لعظم ما صنعبٌ » فلما أصبحنا با جعرًانة » حرجت أرعى 
اهر -وما هو يومي - فرقاً أن يأتي للنبي عليه السلام رسول يطليني ! فلما روّحك 
الر کاب سالب . فقالوا طلبك النبي عله » فقلت : إحداهُن وال ! فجقته وأا 
أترقب . فقال : إنك 1 أوجعتنى ٣‏ برجلك فقرعتاك بالسوط » فخذ هذه الغنم 
عوضاً من“ ضربتي [ قال أبو رهم : فرضاهٌ عن كان أحب إلى من الدنيا وما 
فہا ] . 

وحادثه عبد الله بن ابي حدرد) اال في مسيره » فصقت ناقته بناقة 
ال امات و ق 

أ !! أوجعتنى | ودفع جل عبد الله بمحجن في يده » فلما نزل دعاه 
وقال له : أوجعتك بمحجني البارحة ! خذ هذه القطعة من الغنم . فأخذها فوجدها 
انين شاة ضائنة . ولا اراد أن ير کب من قرَنٍ “ راحلته » وطيء له على يدها 
أو روعة الجّهتّي » ثم ناوله الزمام بعد ما ركب » فخْلّف عليه السلام الناقة بالسوط » 
فأصاب أبا روعة فالتفت إليه وقال : أصابك السوط ؟ قال : نعم » بابي وأمي : 
فلحا نزل الجعرانة صاح : أين أبو روعة ! قال : ها أنذا ! قال خذ هذه الغنم بالذي 
أصابك من السّوط أمس . فوجدها عشرين ومائة . 


خبر سراقة بن مالك بن جعشم 
ولقيه سراقه بن مالك بن جُعْشّم وهو منحدر إلى ا لجعرانة » فجعل الكتاب 


۹ 


فقال عليه السلام : هذا يوم وفاء وبر » فاذنوه منه » فاسلم وساق إليه الصَدَّقة . 


. إحدى الدواهي التي كان يتوقعها . (۲) زيادة للسياق‎ )١( 

() في (خ) (عن) وما أبتناه من ( المغازي ) +۳ ص ٠ . ٩۳۹‏ 

() زيادة يتم بها الخبر من المرجع السابق . 

() في (خ) ( جدرد) » والقصويب من المرجع السابق . 

) كذافي (خ) ٠‏ ( ط)٠‏ وفي (المغازي) أ . 

(۷) الضأن من الغنم : ذو الصوف و الأثي ضائنة . ) 

(۸) قرن : قال القاضي عياض : « قرن المنازل > وهو قرن الثعالب بسكون الراء : ميقات أهل نجد تلقاء 
مكة على يوم وليلة » . ( معجم البلدان ) ج٤‏ ص ٣۳۲‏ . 


و 


وسأله عن الضالة من الإبل تغشى حياضه » وقد ملأها لإبله » فهل له من جر 
إن سقاها ؟ فقال عليه السلام : ھا ی کل :ذا کن ری جرا : 
هدية رجل من أسلم 

واعترض له رجل من أسلم معه غنم فقال يا رسول الله ! هذه هدية قد آهديتما 
PS‏ 
ناقة 5 له ل وهو يقول . يا رسول له ! تد ركني الصلاة ا 
الاب“ » أفأصلى فيه ؟ قال : لا ! قال : فتدركني وأن في مراح الغنم“ › 
e‏ 
زوجته » فیدنو منہا ؟ قال : نعم ! ویتیمم . قال : یا رسول الله ! وتکون فینا 
الحائض ؟ قال : تتيمم ! فلحقه عليه السلام بال جعرانة فأعطاه مائة شاق . 


سؤال الأعراب 
وجعل الأعراب في طريقه يسألونه 1 أن يقسم عليهم فيعهم من الإبل 
والغنم ]* » وکتروا عليه حتی اضطروه ا سمرة فخطفت ردائه فنزعته » 
e‏ : أعطوني رداي e‏ 
منزله با لجعرانة 


بى إلى الجعرانة ليلة الخميس لخمس خلؤن من ذي القعدة » والسبي والغنام 
با عبوسة ء وقد ات الس حار يستطلون بها من اسمس » وكانو تة آلاف ) 


ر( أي في كل روح من الحيوان جر . 

SE SE (۲)‏ 
في النهاية : أي يسیر حذاءه معارضا له . 

() العطن : مبرك الإبل . المراح : الموضع الذي تروح الماشية إليه ليلا لتبيت فيه . 

. زيادة للبيان‎ )٤( 

() في ( الواقدي ) « فنزعته عن مثل شقة القمر ٠‏ ج٣‏ ص ۹٤١‏ . 


۲۷ 


والابل أربعة وعشرين ألف بعر - فما إثنا عشر ألف ناقة - والغنم أربعين الفا 
وقيل أكثر . فامر بسر بن سفيان الخزاعي يقدم مكة فيشتري للسبي يابا 
یکسوهن » وکساهم کلهم واستادذئا عله بالسّي » وأقام يترص أن يقدم وفأهم 
وکان قد فرق منه وهو بحنين ؛ فأعطى عبد الرحمن بن عوف امرأً . وأعطى صفوان 
ابن مي » وعليا » وعثان » وعمر » وجبير بن مطعم » وطلحة بن عبيد الله ٤‏ وسعد 
ابن أي وقاص » وأبا عبيدة بن الجرّاح » والزبير بن العوام رضي الله عنم . 


عطاء الحو لفة قلوبہم 


فلما رجع إلى الج انة بدا بالأموال فقسمها » فأعطى الموؤلفة قلوبهم أل 
الناس » وكان نما غنم أربعة آلاف أوقية فضة . 


عطاءِ أي سفیان 


a e‏ ا رول اله | اسح 
اكثر قريش مالا ! فتبسّم عليه السلام » فقال أبو سفيان : أعطني من هذا يا رسول 
الله » قال : يا بلال » زن لأهي سفيان أربعين أوقية » وأعطوه مائة من الإبل ۰ 
ابني زيد ! قال : زنوا ليزيد أربعين أوقية » وأعطوه مائة من الإبل . قال : 
معاوية يا رسول الله ! قال ز۵ له با بلال ارين آرقیة واعله مالا من اپاوک 
قال ابو سفیان : إنك لكريم فداك أبي وأمي | والله لقد حاربتك فعم المحاربُ كنت ! 
ثم سالمتك فنعم المسالم أنت . 


عطاءِ حکم بن حزام 

وسال حكيم بن حزام يومعذ من الإبل فأعطاه » م سأل مائة فأعطاه » ثم قال 
r e 1‏ : يا حكم بن حزام إن هذا المال خحضرة حلوة . فمن أخذه بسخاوة 
نفس بورك له فيه » ومن اخذه نفس" م ببارك له فيه » وکان کالذي 
يأكل ولا يشبع » واليد العليا خير ن اليك السفل ٠‏ ودا ع رل . فأحذ 
E (۱)‏ ) 
(۲) زيادة لاإيضاح . (۲) إشراف النفس : تطلعها إلى امال بحرص وطمع . 
)٤(‏ اليد العليا : يد المعطي . )٥(‏ اليد السفلى : يد السائل . 
(7) أي بمن تجب عليك نفقتهم . 


حكم الائة الأولى ثم ترك ما عداها . 
عطاء النضير ؛ بن الحارث 


وأعطى النضير بن الحارث بن aE‏ كلدة - أحا النضر 
ابن الحارث - مائة » وأعطى سيد بن جارية ٠‏ - حليف بني زهرة - مائة من 
الإبل » وأعطى العلاء بن جارية مسين بعيرا » وأعطى الحارث بن هشام مائة من 
الإبل » وسعيد بن يربوع مسين بعيرا »> وصفوان بن أمية مائة بعر . 


عطاء صفوان بن امية 


وني صحيح مسلم عن الهرئي أن رسول الله ر أعطي يوع صفوان بن أمية 
ثلائمائة من الإبل . ويقال إنه طاف مع النبي ع وهو يتصفح الغنام إذ ر یت 
ما أفاء الله عليه » فيه غنم وإبل ورعاؤها ملوء » فأعجب صفوان وجعل ينظر إليه ‏ 
فقال : أعجبك يا أبا وهب هذا الشعب ؟ قال : نعم ! قال :هو لك وما هو فيه ! 
فقال ا ا اتا ف اف ا ي داك رول له 


واعطی تی بن یئ مال من لإبل , وأعلی۔عٹان ین وح مسین باه 
وأعطى سَهَيل بن عمرو مائة من الإبل » وأعطى حويطب بن عبد العزى مائة 
الإبل » وأعطى هشام بن عمرو خمسين بعيرا » وأعطى لأقرع بن حابس ي 
مائة من الإبل » وأعطى عيينة بن حصن الفزاري مائة من الإبل » وأعطى أا عامر 
الاس بن يزداس بن اي عامر بن حارثة” بن عبد بن عبس بن رفاعة بن الحارث 
7 ابن یحی بن الحارث ٩]‏ بن ئة بن سايم [ ين منصور المي ۲ دون الائ ۽ 

تب النبي مل في شير قاله » فقال رسول الله عليه اقطعوا عني لسانه ! فاعطوء 
مائة » ويقال خمسين E‏ القولين أن هذا العطاء كان من الخمس . 


. ) زيادة من نسبه من (ط‎ )١( 
. » في ( خ ) « بن حارثة‎ )۲( 
. ٠ جارية‎ ٠ ) في ( خ‎ )۳( 
0 2 راد من نجه من‎ 


۲۹ 


منع جعيل بن سراقة من العطاء 
وقال يومئذ سعد بن أي وقاص رضي الله عنه : يا رسول الله » أعطيتٌ عيينه 
ابن حصن والأقرع بن حابس مائة مائة » وت ركت جعيل بن سراقة الضمري ؟! 
فقال : اما واذي نفسي بيده ؛ لمعيل بن سراقة خير من طلاع“ الأرض كلها 


مثل عيينة والاقرع › ولکني اقفتا سلا ووكلت جعيل بن سراقة إلى 
إسلامه . 


خبر ذي الخويصرة القيمي 
وجلس عي يومعذ » وني في ثوب بلال رضي الله عنه فضة يقبضها للناس على 
ما أراه الله » فاتي ذو الخويصرة يمي کا حرصوص ) : فقال : الغدل 


یا رسول الله ! فقال : ويلك ! فمن يعدل إذا لم أعْيل » قال عمر رضي الله عنه : 

إئذن لي أن أضرب عنقه ! قال : دعه > فزن له أصحاباً يحقر أحد صلاته مع 

صلاتم » وصیامه مع صیامهم“ ویقرأون القران لا جاوز تراقيهم » يرقون من 

دين ¥ يرق الهم من الرمية 0 [ يغظر لل صله فلا يوجد فيه شيء ٠‏ م ينظر 

إلى رصافة““ فما فما يوجد فيه شيء » ثم ينظر إلى ضيه“ - وهو قذحه - فلا يوجد 

Me PE ip es فيه ڻيء م ] ينظر‎ 

ام رجل أسود » إحدى عضديه مثل ثذي للمرأة» أو مغل | 

تدردر"' ويخرجون على حين_فرقة من الناس< ٠‏ . 

5 ف ( خ) « طلائع » » وطلاع الأرض : ملؤها . 

)۲( ی ( خ ) « صلاته مع صلاته » » « وصیامه مع صیامه » . 

(۳) مرق السهم من الرمية : نفذ فيها وخرج طرفه من الجانب الآأخحر » والرمية هي الطريدة التي رمیا 
الصائد . 

. الرصاف : قطعة تلوى فوق مدخل سنخ النصل في عود السهم‎ )٤( 

. النضي : هو من عود السهم‎ )٠( 

(1) قذذ السهم : جمغ قذه » وهي الريش يكون على السهم . ولي ( خ ) « في قذذ» 

(۷( کذا فی ( ط)۰ ونی (خ ) فلا یری فیه شیا » وروایة ( الواقدي ) ج۲ ص ٩٤۸‏ « فلا يری 
سیا . 

)۸( الفرٹ : ما یکون في کزش الحیوان من طعامه . 

. تدردر : قال في ( النهاية ) : أي ترجرج » تجيء وتذهب‎ )٩( 

. ٩٤۸ راجع (المغازي للواقدي ) ج۳ ص‎ )٠١( 


ول وه ف الف ور ا ورول لله عي يعطي تلك العطايا : 
O EY E E aN PE‏ 
الله عي بذلك فتغير لونه › ثم قال : يرحم الله حي موسى ! قد أوذِي باكثر من 

هذا فص( 


إحصاء الناس والغنام وقسمتہا 


ثم أمر رسول الله عل زي بن ثابت رضي الله عنه بإحصاء الناس والخنام 

ثم فضها“ على ن . وکانت سهمائم : لكل رجل أربعٌ من الإبل وأربعون 
e‏ أخحذ اثنتى عشرة من الإبل أو عشرين ومائة شاق » وإن كان 

وفد هوازن وإسلامهم 

وقدم وفد ور وهم أربعة عشر رجلا - رأسه“ ابو صرد زهير 
ابن رد الجشمي السعدي - قد أسلموا وأخبروا بإسلام من وراءهم من قومه فقال 
ابو صرد : يا رسول ال اأص و عفر وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفي 
عليك > إغا في هذه الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاني كن يكفلنك › ولو 
أا ملحا“ للحارث بن أي شَمْر أو للنعمان بن المنذر . ثم نزل منا أحدهما بمثل 
الذي نزلت به » رجونا عطفه وعائدته”“ » وأنت خير المكفولين . 

[ وني JA‏ : غا في هذه الحظائر أخواتك وعماتك وبنات عماتك 
وشات خالاتك » وأبعدهن قريب منك يا رسول الله ! بابي أنت وأمي ! حَضتك 
في حجورهن › وأرضعتك بيهن وتوركنك على أوراكهن ! وأنت خير 
المكفولين ] . 
(۱( راجح ا( ضيح الجاري) ٣‏ صن ۷١‏ 
)۲( فضها : فرقها . )( في ( خ ) ««وأسهم » . 
ري) كذافي (ط )) وني (خ ) «أصلك وعشيرتك › وهي رواية ( الواقدي ) +۲ ص ٠٠١‏ . 
ر ولو أنا مَلَحنا : قال في ر النهاية ) : « أي لو كنا أرضعنا مما » . 
() العائدة : الفضل . (۷) هي رواية ( الواقدي ) ٠+‏ ص ٠١‏ . 


۳١ 


ونسائنا . فقال نّا ما 7 كان ]لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » وأسأل لكم 
الناس . فاذا [ آنا ۲" صليت الظهر بالناس [ فقوموا ] فقولوا“ : إنا نستشفع 
وول اال للحن ع وان ال رول ا اون سأقول لکم . ما کان 


أمنن علینا رسول الله في کرم 
أمنن على زسوةٍ قد كنت تُرضعها 
أمنن على بسو إعتاقها “قدر 
أبقتْ لا الذهر هتاف على حزن 

للات إذ کنت طفلا کنت ترضعها 
إلا تداركها َعماءِ تنشرها 
فالسن العفو من قد كنت رهه 
یا خير من مرحت كنت الجیاد به 
إنا نمل عفوا منك تلبسه 
قاغات عفا الله عمّا أنت واه 
N Re‏ کن شالت مته 
إنا لنشكر الاءٌ وإن قدمث 


8 فوك يلاه من مضا الدرز 
مزق e‏ في دَهرها بز 
لذا 
وإذ يزينك“ ما تاتي وما تذر 
ی ارجح الناس ا حں تبر 
من امهاتك إن العفو مشتهر 
عند المياج إذا ما استوقد الشرر 
۲ ت ۰ مو * 
هذي البرية إذ تعفو وتنتصر“ 
يوم القيامة إذ يهدي لك الظفر 
واستبق منا فانا معشرٌ رر 
وعندنا بعد هذا اليوم مذخر 


جواب رسول الله e‏ 


لوسرل اه که إن اخسن الوت اد > ودی ما رونت من 
لمسلمین › فابناؤ ک ونساؤک أحب إليكم اَم أموالكم ؟ قالوا : يا رسول الله ! خيرئنا 
خا وا ا ها كا دل وااختات غا ود عا :اغا 


لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » وسأطلب لكم إلى الناس . 


(1) 
() 
(۳) 
(٤( 
)°( 
(™) 
(Y) 
(A) 


۳۲ 


في ( الواقدي ) « قد عافها قدرٌ » وذكرها 


( السهيلي ) كذا في ( الروض الأنف ) . 


في ( خ ) « « اللاتي » وفي الواقدي « اللاي » وكلها بمعنى . 
في ( خ ) «١‏ يريبك » وما ابتناه من ( السهيلي ) . 


في ( خ ) « تنتصروا) . 


كذا في ( ط ) وفي ( خ ) و (الواقدي ) « وبين أموالنا» . 


زيادة للسياق من ( ط) . 
زيادة للسياق من ( ط ) . 
في ( خ ) «١‏ فقالوا: 


وما أثبتناه من ( ط ) و (الواقدي ) . 


رضي المهاجرين والانصار ورد غيرهم 
فلما صلی رسول الله عله الظهر بالناس » قاموا فتكلموا با أمرهم به » فا جام 
ا ی اوا bT‏ 
خطبة رسول الله ۳ في أمر هوازن 
ag CAE u E‏ 
بالنساء i‏ € عنده منہن شيءِ فطا بت0٩‏ 
بي“ ذلك » ومن ابي منكم ويسّك جقه فليرد عليہم » ولیكن فرضاً علينا 
ست فرائض من اول ما يفيء الله علينا به ! فقالوا : يا رسول الله ! رضينا وسلمنا ! 
قال کا غ آنا ضرا خلت العا خی لی كان ريد بن بت ل الأنشاز 
سام : هل سلموا ورضوا ؟ فخبروه نهم سلموا ورضوا » و م يتخلف مہم رجل 
2 ك ا e‏ اله عنه إلى e ay‏ 
امع اال رسای رسرل ا فاقوا عل قول واحاد e‏ 


بالسبي > فجعل رسول اله له الفداء ست فرائض E‏ حتاق وثلاتّ 
جذا ع وقال یو مذ :لو گل ابت“ على أحد من العرب ولاء رة لت 


نفسه أن رده 


( 


. وهنتموني : أضعفتموني‎ )١( 

(( في ( خ ) « الشاء ٠‏ » وما أثبتناه من ( الواقدي ) ٣+‏ ص ٠١۲‏ . 

)۳( في ( خ ) ١‏ فطبت » وما أثبتناه من ( الواقدي ) +۳ ص ٠١۲‏ . 

ري كذا في ( اط ) وفي ( اخ ) «فسبل ۲ . وني ( الواقدي ) « فليرسل » . 

(ه) الحقاق : جمع حقه وهي الناقة التي استكملت السنة الثالثة في شباما . والجذاع جمع جُذعة » وهي 
التي استكملت الرابعة ودحلت في الخامسة . 

(7) في (خ) ««ثابت ). 


۳۲۳ 


اليوم » ولكن إنما هو إسارٌ أو فدية : وجعل أبا حذيفة العدوي على مقاسم المغنم . 
e‏ 

مع ثقيف فقال 1 إن يات ا إليه أهله E‏ س 
الإبل ٠‏ وكان قد حبس أهل مالك بمكة عند [ عمتيم أم عبد الله بهمة ابنة أي 
أمية ٠ ٣‏ ووقف ماله فلم تجر فيه السهام . فلما بلغ ذلك مالکا مر من ثقيف 
ليلا » وقدم الجعرانة وأسلم » وأخذ أهله وماله ومائة من الإبل . ويقال : بل قد 

عل رسول الله تله وهو بمكة واستعمله على قومه » وعقد له لواءً فقاتل أل 
و e‏ وقتل وعنم کتیرا . . وبعت ا رسول الله و 


مقالة الأنصار إذ منعوا العطاء 


ولا أعطى رسول الله عطاياه وجد" الأنصار في أتفسهم - إذ لم يكن ف 
منها شيء - وكرت القالة » فقال واحدٌ : لقي رسول الله قومه ! أما حين القتال 
ضحن أصحابه ! وأما حين القسّم فقومه وعشيرته ! ووددناأنانعلم ممن کان هذا ؟ 
إن کان هذا من الله صبرنا » وإِن کان هدا هن رای رسول الله استعتبناه » فبلغ 
ذلك رسول الله علي فغضب غضباً شديدا ا ا 
لله عنه فقال له : ما يقول قومك ؟ قال : وما یقولون یا رسول الله ؟! فذکر له 
ما بلغه وقال : فاين أنت من ذلك يا سعد ؟ فقال يا رسول الله » ما أن إلا كأحدهم 
وإنا لنحب أن نعلم من اين هذا ؟ قال : فامع لي من كان ها هنا من الأنصار . 
فلما اجتمعوا » حمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


» في ( خ ) «للوقد ». (۲) في ( خ ) « بات‎ )١( 

(۳) في (خ) (بہمت ). 

(٤(‏ يقول محقق ( ط ) : « ولم جد ام عبد الله هذه ولا خبرها ٠‏ » ونقول : « أم عبد الله هذه وخبرها 
بټامه في ( المغازي للواقدي ) +۳ ص ٩۹٥۰‏ » . 

AUTO. © 

(7) وجد الأنصار في أنفسهم : غضب الأنصار في أنفسهم . 


۳٤ 


حطبة رسول الله عي 


يا معشر الأنصار ! مقالةٌ بلغتنى عنكم ؟ وجدة“ وجدتموها في أنفسكم › أل 
آنکم ضُلاَلا فهداک الله ؟ وعالة فأغنا الله » وآعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ قالوا : 
بل ! الله ورسوله أُمنٌُ وأفضل ! قال : ألا تجيبوني ؟ قالوا : وماذا نجيبك يا رسول 
الله ؟ قال:: أما .وال لو شئ قلم فصدقتم : آتيتنا مكدّباً فصدّقاناك ! ومخذولا 
فنصرناك » وطريداً فآويناك » وعائلاً فآسيناك ! [ وخائفا فأمناك ] وجدتم في 
نفسکم يا مشعر الأنصار في شيء من الذّنيا تألفت به قوماً أسلموا ووكلتكم إلى 
إسلامکہ ؟ الا رضن يا معشر الأنصار أن تذهْبَ الناس [ إلى رحام ] بالشاء 
والبعير » وترجعول برسول الله إلى رحالكم ؟ والذي نفسي بيده » لولا الهجرة لكنت 
اا الأنصار » ولو سلك” الناس شمْباً وسلكث الأنصار شعباً »> لسلكت 
بت الانضار . أكتب لکم بالبحرین کتابا من بعدي تکون لكم خاصة دون 
الناس ؟ قالوا : وما حاجتنا بعدك يا رسول الله ؟ قال : إمّا لا فَستَرون بعدي أثره › 
فاصبروا حتی تلقوا الله ورسوله » فن موعدم الحوض » وهو کا بين صنعاء وعمان › 
,آنيته أكار من عدد النجوم . اللهم ارحم الأنصار وأيناء الأنصار“ !! فبكوا حتى 
أحضلوا لحاهم وقالوا : رضينا برسول اا ا و 

مقامة بالجعرانة 


وأقام عليه السلام بالجعرانة ثلاث عشرة ليلة . وخرح ليلة الأربعاء لثتتي عشرة 
بقيت من ذي القعدة » وأحرم وَلبّى حتى استلم الركن . وقيل : لما نظر إلى البيت 
قطع التلبية » وأناخ راحلته عل باب بنى شيبة »> وطاف فرمّل ني الأشواط 
الللاثة . ولا أكمل طوافه سعى بين الصفا والمروة على راحاته » ثم حلق رأسه عند 
الروة حلقه أبو هند عند بني بياضة » وقيل حلقه حراش بن أمية . وم سق هديا . 
م عاد إلى الجعرانة من ليلته > فكان كبائتيٍ با . 


. وجدّة: من الموجدة وهي الغضب‎ )١( 

(۲) زيادة من كتب السيرة . (۳) في ( خ ) « ولولا سلك » . 

ری کذا في ( اط )؛ في (خ) »> و (الواقدي ) ج٠‏ ص ٩١۸‏ : ( وأبناء أبناء الأنصار ) . 
(ه) راجع ( صحيح البخاري ) ج۳ ص ۷١ >) ۷١ › ٦٩‏ . 

. رمل : هرول‎ )٩( 


۳ 


وخرج يوم الخميس على سرف إلى مر الظهران » واستعمل على مكة عثاب 


ين أسيد بن أي العيص بن أمية ين عبد شمس » وخلف معاذ بن جبل وأبا موسى 
الأشعري يعلمان الناس القران والتفقه في الدين . وقال لعتاب : أندري على من 
استعملتك ؟ قال : الله ورسوله أعلم ! قال : استعملتك على أهل الله » بلغ عني 
أربعاً : لا يصلح شرطان في بيع » ولا بيع وسل » ولا ! شع ما م يضمن › ولا 
تأ كل ربح ما ليس عندك 


خبر الفعح بالمديدة 


وكان ول من قدم المدينة بفتح حُنين رجلان من بني عبد الأشهل » ها : 
الحارث بن اوس »› ومعاذ بن اوس بن عبيد بن عام( . وقدم ع المدينة يوم 
الحمعة لثلاث بقين من ذي القعدة . 


بعثة عمرو بن العاص إلى ابني الجلندي 


وفي هذه السنة - وهي سنة نما = بعث رسول الله عزي عمرو بن العاص 
لی جيفر وعمرو ابني الجلندي بعمان فاق : فا حذ الصدقة من أغينائهم وردها 
على فقرائهم > وأخحذ الحزية من امجوس » وهم كانوا أهل البلد . وقيل : كان 
ذلك في سنة سبع . وفيا تزو ج e‏ فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية . 
فارقها . 
مولد إبراهم عليه السلام 


فما ولدَتٌ مارية إبراهم ابن رسول الله ع في ذي الحجة » وفيا أقام عتاب 
ا اشد بالناس الحج » وحج الناس على ما کانت عادة العرب تحج » وحج ناس 


(۱) ( سنن أبن ماجة ) ج۲ كتاب التجارات » باب رقم ٠‏ في المي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح 
ما ۾ يضمن › حدیث رم TYAY‏ « 4۸ ۰ 1۸۹ « ض cYTA « YY‏ ( المغازي ) ج٣‏ 
ص ٩9۹٩‏ » و ( سنن النساني ) +۷ ص ۲۸۸ باب ( بيع ما ليس عند البائع ) 

)۲( أجد ( معاذ بن ارس ) هذا في ( الإصابة ) ولا في ( الاستيعاب ) » وهكذا هو في ري . 


۳٢ 


من المش ركين على متهم . 
فريضة الصدقات وبعنه المصدقن 

م کانت فريضة الصدقات وبعثه المصدّقين هلال الحرم سنة تسع » فبعث رسول 
الله له بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح 
بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصَى بن حارة 
ابن عمرو بن عامر الأسلمي - إلى أسلم وغفار يصدّقهم . [ ويقال : بل بعث 
کا ا ی ل و . وبعث 
عمرو بن العاص إلى فزارة . وبعث الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن 
أي بكر بن كلاب الكلاي إلى بني كلاب » وبعث بسر“ بن سفيان الكعبي إل 
کب . وبعث ابن اللي الأزديي إلى بني ذبيان . وبعث رجلا من بني سعد 
إلى هذ على صدقاتم . 

تحرج بسر بن سن EY e‏ :ما رح ساعيا 
عليهم عم بن عبد اله الحم العدوي ] » فجاء وقد حل بنواحيهم من بني َم : 
بنو عمرو بن جندب بن العنڊر بن عمرو بن ٿم » وهم يشريون علي غدير م بالات 
الأشظاظ » 1 ويقال : على عُسفان ] » ثم أمر بجمع مواشي حراعة ليأحذ منها 
لصدقة ؛ فحدرت عليه شراعة الصبدقة من كل تاحية > فاستكارت ذلك بن بم ) 
ومنعوا المصَدّق وشهروا سيوفهم › ففر | إلى المدينة » وأخبر رسول الله عي بذلك . 


وأما حزاعةٌ فإنها أحرجت القيميين من اها إلى بلادهم وندب النبي ي الناس 
لحربهم ؛ فانتدب عيينة بن حصن الفزاري » فبعثه ئي خمسين فارسا يس هم 
مهاجر 0 E EE‏ 


HECE ©)‏ (۲) انتدب : سرع وبادر . 


۳۷ 


غ ا ف ا 
) رجلا وإحدي عشر امراة وثلاثين صبيا > فجلبہم إلى المديدة فامر عل بہم فحبسوا 
في دار رَّملة بنت الحارث . 


وفد بني تميم 

وقِم ر عشرة من رؤسائهم : عطارد بن حاجب بن زرارة 
ي سبعين » والڙبرقان بن بدر بن امريء القيس بز خلف” بن بهدلة بن عوف 
ابن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تم البمدلي التيمي السعدي أبو عياش . 
وقيل ابو شلرَة ] » وقيس بن عاصم بن سان بن خالد بن متفر الثقرئي » وقيس 
ابن الحارث » ونعبم بن سعد » وعمرو بن الأهتم بن سنان بن خالد بن مقر » 
اقرح بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مُجاشع بن دارم » [ والځنات 
ابن يزيد امجاشعي ] ٠٠‏ ورباح بن الحارث بن مجاشع » ¬ [ وکان رئيس الوفد : 
الأعور ان شامه العري ]2 وولو مسجد قبل الظهر » ورسول الله عبإلل في 
بيت عائشة رضي الله عنما » وقد أن بلا والناس ينتظرون الصلاة فنادوا : 
با محمد | احرج إلينا ! وشهروا أصواتيم فخرج عليه السلام وقيل : ما ناداه رجل 
واحد : يا محمد إن قدجي رَيْنْ > وإن شتمي شين ! وأقام بلال الصلاة » فتعلقوا 
بهیکلمونه » فوقف معهم ملي » م مضی فصلل بالناس الظهر : فلما انصرف إلى 
بیته رکم“ رکعتین › > م خرج فجلس . 


خطبة عطارد بن حاجب 


وقدّموا عطارد بن حاجب خطیبہم فقال المي ل لله الذي له الفضل علينا 
والذي جعلنا مل وكا » وأعطانا الأموال نفعل فيما المعروف » وجعلنا أعز أهل المشرق 
وأكرهم مالا وأكارهم عدداً . فمن مثلنا من الناس ؟ ألسنا يروس الناس 
وذوي“ فضلهم ؟ فمن يفاخر . فليعدد مل ما عددنا ولو شا لا کرنا ها 
الكلام » ولكنا نستحي من الإكثار فيما أعطانا الله a,‏ 


. » في (خ) «خالد. (۲) في ( خ ) « ابو هياش‎ )١( 
٠ وحباب » وما أليتتاه من كسب السيرة‎ ١ في ( خ ) ما بين القوسين ما نصه‎ () 
. ۲ زيادة من ( ط ) : (°) في ( خ ) « فركع‎ )( 


)١(‏ في (خ) «وذي) 


۳۴۸ 


هو افضل من قولنا . 

جواب ثابت بن قيس 
ن آجهر اندي صو ومادري من فلك پشيء »ولا عا ل فلك ما غو 
فقال : لله الذي السموات والأرض خلقه » قضي فيين © مره ووسع کل 
BE TE N‏ م کان ما قر ان جعلنا مل وکا » اصطفی 
انا من خلقه رسولا » أكرمهم نسباً وأحسنهم زياً > وأصدقهم حديثا ال غا 
کتابه » واثَمَنَةٌ على ححلقه » وکان خيرته من عباده » فدعا إل الإبمان فامن المهاجرون 
ا : أصبح الناس وجهاً ‏ وأفضل الناس فعالا EE‏ 
“ دعا رسول الله » فنحن أنصار الله ورسوله » نقاتل الناس حتى 
ا ی ا راه ورام فا دود وین راا 
ورسوله جاهد ناه ف ذلك › و کان قبله علينا يسیرا › اقول قولي هذا واستغفر الله 
7 لي ولكم و ]“ للمؤمنين والمؤمنات . ثم جلس . 


شعر الزبرقان بن بدر 


يار سول الله ائذن لشاعرنا ‏ فاذن ل فاقاموا الريرقان بن بر فقال.: 


عن الكرام فاد خي یعاد ل 
وک فزن“ من الأحياء كلْهمٌ 
ونحن نطعمهم في القحط ما أكلوا 
| رى الاس تاتا سرام 
وننحر الكوم عبطا في أرومتنا 
ر فلا ترانا إلى حي اتفاخرهم 


ملوك وفينا تنصَب البيع 
عند وفضل Ù‏ 
س کل ارس موم تمع ۲ 


استقادوا » فكاد الرأس يقتطع 


(۱) في (خ) «فہما) . ) 
((. في ( خ ) «وذي رحمة ) . (۳) في ( خ ) « حنین ٩‏ . 

() زيادة من ( ابن كثير ) وفي ( خ ) و (الواقدي ) بدون هذه الزيادة . 

(ه) في ( خ ٠)‏ ( الواقدي ) « نحن الملوك فلا حي يقاربنا » وما اثبتناه من ( تارج الطيري ) ج۲ ص ٠١١‏ . 
() في (خ) «قرنا» وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج۳ ص ٩۷۷‏ . 

(۷) زيادة من ( تاريخ الطبري ) ج٣‏ ص ١١١۷‏ . 


۳۹ 


إنا ابینا ولا یابی لنا اح“ 
تلك للمكارم حزناها“ مقارعة 


فیرجح القوم والأخبار نستمع آ4 
إنا كذلك عند الفخر" نرتفع 
إذا الكرام أمثاها اقترعوا 


وقال رسول الله عي : يا حسان ! أجبهم . فقال : 


ن 


یرضی ا ک من کات ری ره 
قوم 3 حاربوا ضروا عدوهم 


س لت ي فر هة 


لا يرقع الناس ما أوهبت اكعّهم 
ولا يضنوك عن جار بفضلهم 
إن کان في الناس سباقون بعدهم 
کرم م رسول الله شیعتم 
ا في الوحي عفتهم 
کانہم في الوغى والموت محتنع 
لا فخر إن هم أصابوا من عَدوهم 


ت 


اذا نصټنا لي ۾ يب هم 


(1) 


(") 


زيادة من ( تاريخ الطبری ) ج ۳ ص ١١۷‏ 


في ( خ ) « ١‏ إذا أتتنا فلا يناما أحد» . 


ته پیر نة لفاس فع 
تقوى الإله وبالامر الذي شرعوا 
أو حاولوا النفع في أشياعهم 8 
إن الخلائق فاعلم شرها | 
عند الدفاع ولا يوهون ما 
ينالهم من مطمع طبے 
سبق الأدنى سبقهم تبع 
إذا تفرقت الأهواء والشيع 
لا يطمعون ولا یردہم طمح 
اد ببيشة في ارشاغها 
وان أصيبوا فلا ځور ولا جرع 
3 ب إلى الوحشية الذرعٌ 


في ( خ ) « الفجر ) . )٤(‏ في ( خ ) « خرناها» . 

في ( خ ) « قد شرعوا ۲ وما تناه من ( دیوان حسان ) ص ۲۳۸ . 

في ( خ ) «« طبعوا » وما أثبتناه من ( الدیوان ) ص ۲۳۸ . وي ( ابن هشام وتارجخ الطبري ) : 
لا ييخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع طبع 

في ( خ ) ( فرع ) . 

في ( خ ) « لا فرح إن أصابوا في عدوهم » وما اجان الوا ف ورواية ( الواقدي ) 

و لا يفخرون إذا نالوا وعم ۳ ص ٩۹۷۸‏ . 


في ( خ) و ون أصبنا » وما أثبتناه من ( الواقدي ) ج٣‏ ص ٩۹۷۸‏ . 


e‏ إل الحرب نالتنا مالا إذا الزعانف من أظفارها خحشعوا“ 

حذ مهم ما اتا عفواً إذا غضبوا ولا يكن همك الام الذي منعوا" 

فان في حربېم فاترك عداوتهم سما غریضا عليه الصاب والسلع 

أهکّی فم مده قل وازرة فا أب لان حائك. صنع 

فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالباس جد لقول أو شعو 

فس رسول الله بيه والمسلمون بقام ثابت وحسًان » وخلا الوفد فقالوا : 
إن هذ ال جل مؤيد مصنوع له - [ وفي رواية : إن هذا الرجل لمت له ] - والله 
لخطيبه أحطب من خحطيبنا » ولشاعره أشعر من شاعرنا » وهو أحلم منا ! فاسلموا › 
وكان الاقرع 3 بن حابس ] أسلم قبل ذلك . 

ما نزل من القران في وفد بني غم 

وفہم نزل قول الله تعالى : لإ يا يها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وان 
لا تشعرون » إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله 
قلوبہم للتقوى هم مغفرة وأجر عظم » إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
أكارهم لا يعقلون » ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا هم والله غفور 

٦ 
. 4 رحم‎ 
رد اسری بني کم‎ 


فرد عليهم بل الأسرى والسّبي . ويقال : سألوه أن يحسن إليهم في سبميم » 
فقال لسَمرَة بن عمرو : هذا يحكم بيننا وبينكم ! فقالوا : عمه فينا وهو أفضل منه ! 


. ) في (خ) « من أطرافها خحشع » وهي رواية الواقدي » وما أبتناه من ( الديوان‎ )١( 

. ) في (خ) «الذي منه » والتصويب من ( الديوان‎ )١( 

. ) في (خ ) «فإن أفضل » وما أثبتناه من ( الديوان‎ )٣( 

. ) بالشين المعجمة وهي رواية ( خ ) › ( الواقدي‎ ٠ في رط ) « أو معوا » وصوابما « شمعوا‎ (٤( 
. ومعنى شمعوا : أي هزلوا » وأصل الشمع الطرب واللهو‎ 

(ه) زيادة للإيضاح من ( ط) . 

»( الآيات ۲ - ١ه‏ من سورة الحجرات » وني ( خ ) ظ فوق صوت ابي .... & الأية . 


٤١ 


0 ا ا ا ۹ 8 
فاب لبي عب . فحكم سمرة أن ين على الشطر ويفدوا الشطر ء ففعل . 

كان رئيسهم الأعور بن بشامة العنبري » وكانت أحته صفية سبيت » فعرض 

ھ 9 

النبي عليما نفسه فاخحتارت زوجها » فردها . وقام عمرو بن الاهتم یومئد ہجو فیس 
ابن عاصم » وقد أجازهم التي عو کا كان جير الوفود إذا قدموا عليه » وقال : 
هل بقی منكم من لم نجزه ؟ فقالوا : غلامٌ في الرّحل . فقال : أرسلوه نجزه ! فقال 
قيس بن عاصم : نه غلامٌ لا شرف له ! فقال : وإن کان » فانه وافد وله حم !! 
لکل واحد ثنتي عشر أوقية ونصف » ولغلام هو أصغرهم خمس أواقي . 


ب ارين ع[ بن آي مط ا إل بالطل لا 
صدقاتہم » فخرجوا يلقونه بالجزر والغنم فرحا به » فولي راجعا إلى المدينة » وأخبر 
انم يلقونه بالسلاح لیځولوا بینه وبين الصدقة . فبلغهم ذلك عنه » فقدم وفدهم 
وقالوا : يا رسول ! سل هل ناطقتا أو كلمنا ؟ فتزلت فيه : لإ يا أا الذين آمنوا 
إن جاءج فاسق بنا فبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلع 
نادمین 4 » فقرها علیہم رسول الله عي » وقال : من تبون أن أبعث إليكم ؟ 
قالوا : عباد ان بضر ء جرج ع بتر ئھم القران ويعلمهم شرائح اللإسلام » وقد 
قال له : حد صدقات امواهم » توق کرائم آمواھم . فاقام عندهم عشرا ثم انصرف 
راا ) 

سرية قطبة بن عامر إلى خنعم 

وکانت سرية قطبة بن عامر إلى خثعم في صفر سن تسع » فخرج في عشرين 
رجلا معهم عشرة أبعرة يتعقبوها » [ فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليهم » فجعل 
يصيح بالحاضر ويحذرهم . فضربواعنقه » ثم أمهلوا حتى نام الحاضر فشتوا عليم 


الغارة > فاقتنىرا قتالا شدیدا حتی کٹر الجر حیی في الفريقين جميعا : وقتل قطبة 
د 
(1) في (خ)«عمر». (۲) زيادة للبيان من (ط) . (۳) الآية ٦‏ / الحجرات . 


٤۲ 


ابن عامر مَنْ قتل » وساقوا النعّم والشاء والنساء إلى للمدينة : وجاءَ سيل 
2( ۴ £ 
اي ٠‏ قحال ب و ا درن إليه سبيلا . وكانت سهمانهم أربعة أبعرة 
ا أبعرة » والبعير يعدل بعشر من الغنم ا أخرج لر ٩‏ 


سرية الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب 


وكانت سرية الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلابي 
إلى بني كلاب » فدعاهم ى الإاسلام فأبؤا » فقاتلهم بمن معه وهزمهم“ وذلك 
في ربع الال . 


كتاب رسول الله عي إلى بني حارثة بن عمرو 


وکتب عه ال بني حارثة بن عمرو بن قريظ يدعوم إلى الإسلام مع عبد الله 
اه ع ن وما ربیع الأول » فأخذوا“ الصحيفة فغسلوها 
ورقعوا بها لوهم » وأبوا أن يوا ء فقال ع = ما بلغه ماهم ذلك E‏ 
ا الله عقوم ! فصاروا هل رعدة وعجلة وكلام ختلط » وآهل سفوٍ . 

وقدم وفد بلي في ربيع الأول هذا» فنزلوا على رُويفع [ بن ثابت "© 
الى 


قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل › 


عن أي إسحق » عن الشعبي : أن رسول الله عر كتب إلى رغية السْحَينْي 


بکتاب » فأٌخذ الکتاب فرقع به دلوهُ . فبعث رسول الله ع سرية فاٌخذوا أهله 
وماله » وأفلت رعية - على فرس له - عریانا لیس عليه شيء فأتی ابنته - وکانت 


ر( السيل الأتي الذي لا يُدرى من أين أتي !! 

() ما بين القوسين زيادة لهام الخبر من ( ابن سعد ) ج۲ ص ١١۲‏ . 

(۳) في ( خ) « إلى سفيان » . )٤(‏ في ( خ ) 9 وهرجم ) . 
)٥(‏ في (خ) ١‏ بن عرية ٠ ١‏ 

. ۹۸۲ في (خ ) «فاخذ» وما ائبتناه من ( الواقدي ) +۲ ص‎ )١( 

(۷) زياد للإيضاح من ( ط ) . 


٤۳ 


متزوجة في بني هلال » وكاتوا أسلموا فأسلمث معهم » وكاتوا دعوه إل الإسلام 
فا ٩‏ - و کان مجلس القوم بفناء بيتها يتما » فالى البيت من وراء ظهره . فلما رأته 
ابنته عرياناً القت عليه ثوباً وقالت : مالك ؟ قال كلل الشرٌ ! ما ترك لى أهل ولا 
مال ! أين بعلك ؟ قالت : في الإبل ! فتاه فأخبره » فقال : خذ راحلتی برحلها» 
نرود من اللبن : قال : لا حاجة لي فيه » ولكن أعطني قعود“ الراعي وإدواة 
من ماء" ا ا و 
به رأسه حرجت إسته › وإذا غطى إسته خر ج اة فانطلق حتی دخل المدينة 
ليلا > فکان بحذاء“ رسول الله عیل . فلما صلى رسول الله عي الفجر › قال 
له : يا رسول الله ١‏ أبسط يدك لأبايعك ! فبسط رسول الله مإلل » فلا ذهب 
رعية مسح عليما » قبضها رسول الله عي » ثم قال له رعية : يا رسول الله ! بط 
ا : ومن أنت ؟ قال رعية السحيْمي ! قال ورل اد کا دد 
فرفعه” م قال أا الناس ! هذا رعية السحيمي الذي كتيت إليه فأحذ كتابي 
فرقع بها دلوه !! أسلم » ل : يا رسول الله ! أهلى ومالي ! فقال : أما مالك 
فقد قسم بين السلمين ‏ > وأما أهلك فانظر من قدت عليه منهم ! قال 
رغ > فخرجت فٳٍذا ابن لي قد عرف > الراحلة » وإذا هو قائ عندها» 
ا رل ا فت و ني ! فارسل معی بلالا فقال : انطلق معه 
فسله : أبوك هو ؟ فإن قال نعم » فادفعه إليه » قال [ رعية ]" : فأتاه بلالّ 
فقال : أبوك هو ؟ قال : نعم » فدفعه إليه . قال : فأتي بلال رضي الله عنه التبي 
ر فقال ٠‏ والله ما ريت واحداً منه مستعيراً إلى صاحبه ! فقال رسول الله بلي : 
e‏ 


« O E E ON هر لفرت‎ 


. وما ألبتناه من ( طح‎ » ٠ في ( خ ) بعد قوله « دعوه إل الإسلام » ما نصه : « فأتي ابنته‎ )١( 
. القعود في الإبل : ما يتخذه الراعي لل ركوب وحمل متاعه وزاده‎ )۲( 

(۳) الإدواة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء . 

. ) في ( خ) «ججدار» . (9) في ( خ ) « فرفعها‎ )٤( 

. زيادة للسياق والإيضاح من ( ط)‎ )٦( 

(۷) زيادة للبيان والإيضاح من (ط ) . 


٤٤ 


فرقع دَلْرَهٌ بکتاب رسول الله ع » فقالت له 7 ابنخه ۳ ما أراك إلا ستصيبك 
قارعة ! عمدت إلى كتاب سيد العرب فرقعت به“ دلوك ؟ [ و كانت ابنته قد 
تزوجث في بني هلال وأسلمت ۲ ۰ ويعث له رسول لله مه خياد 
فاحذوا أهله وماله Taos‏ فاسل . وقدِمَ علي علي النبي عي 
قال : غير على أهلي ومالي وولدي ! فقال رسول الله عو : أما امال فقد اقتسشم »› 
ولو أدركته قبل أن يقسم كنت أحق به ! وأما الولد » فاذهب معه يا بلال ء > فان 
عرف“ ولده فادفعه إليه »> فذهب معه فأراه إياه »> فقال لابنه »> تعرفه ؟ قال : 
نعم ! فدفعه إليه . 


سرية علقمة بن مجزر إلى الشعيبة 
ثم كانت سرية علقمة بن مُجزر المُذلّجي في ربيع الأخر - في ثلاتمائة رجل - 
إلى ساحل البحر اة فة وفك ا اها اا کي 
[ فانتهى علقمة وأصحابه إلى جزيرة في البحر » وقد خاض ! إلهم البحر ] » ففروا 
منه » فرجع a‏ فاذن هم O‏ 
فلما أرادوا ذلك قال TON O E‏ 
فقال : من أم رك بمعصية فلا تطيعوه . 


سرية علي بن ابي طالب إلى الفلس صنم طيء 


ثم كانت سرية علي ! بن أي طالب رضي الله عنه إلى الفلس - صنم طيء - 
هدمه » في ريبع الآعرء في سين ومالة رجل من وجوه الأنصار » على مالة بعر 
و مسين فرساً » حتى أغاروا على أحياء من العرب » وشنوا الغارة مع الفجر على 


. ۲۰۲ زيادة من ( الاستيعاب ) +۲ ص‎ )١( 

(۲) في ( خ) «(رقعت به » . 

(۲) زيادة من (ط ) نقلها عن ( أسد الغابة ) . 

. في ر خ ) «فإن عرف والده » هو فاسد المعنى‎ )٤( 

)0( ی ( خخ ) « براما» وني ( ابن سعد ج۲ ص ۱٦۳‏ « تراياهم آهل جُلّة » . 
)١(‏ زيادة من ( ط ) مام المعنى . 

(۷) في رخ ) «على نار» وما أثبتناه حق السياق . 


4° 


محلة آل حاتم » » فبا حى ماأوا أيديمْ من السبي والنعم والشاء . وهدم علي رضي 
اله عنه الفلس صنم طيء وخرب » ثم عاد . وکانت رايته سوداء » ولواؤه ابض › 
وحمل الراية سهل بن حنيف » واللواء جار بن صخر السلمي » ودليله حريث من 
ی اس . وكان فيمن سبي سفانة بدت حاتم الجواد بن عبد الله بن سعد بن الحشرج 
بن امريء القيس ين نرم بن اي أخزم بن ربيعة بن شل بن جَرول بسن عمرو بن 
2 بن طيء ؛ ومن“ اسر أسلم » ووجد في بيت الفلس ثلاثة أسياف : 
ر سوب ب والمخذم والعاني وتلائة أدراع . . واستعمل على السبي با قتادة » وعلى 
الماشية والرثة”“ عبد الله بن عتيك وقسم السبي والغنائم إلا ال حاتم فإنه قدم بهم 
E‏ الثلاثة صفيًا لرسول الله عل . 


خبر سفانة بنت حاتم الطاب 


فنزلت 3 سفانة بت حاتم ]*“ أحت عي بدار رَملة بت الحارث . وكان 
عدي بن حاتم قد فر - لا مع جحركة علي رضې الله عنه - إلى الشأم » فكانت 
أحت عدي إذا مر النبي عي تقول : يا رسول الله ! صلى الله عليك وسلم ! هلك 
الوالد وغابَ الوافد فامنن علينا من الله عليك ! فيسأها : من وافدك ؟ فتقول : عدي 
ابن حاتم ! فيقول Ea N‏ 
مر » فأشار إليها علي رضي الله عنه : قومي فکلمیه ؟ فکلمته فخلى عنہا 
وَوّصلها . فاتت أخاها عدي بن حام TF OATH‏ 
دول اد ا > فقدم المدينة وأسلم » وله في إسلامه قصة . 


موت النجاشي 


وف رجب سنة تسع ل نعي رسول الله ل النجاشي للمسلمين » وصللى عليه 
من معه في اليوم الذي مات فيه » على بعد ما بين الحجاز وأرض الحبشة > فکان 
ذلك علا من أعلام النبوة كبيرا“ . 
ا 


(1) في (خ) «ومن». (۲) في ( خ ) « واحرم » . 
((- الرثة : الماع » وهي ف ( خ) « والورثة » . 
.)٤(‏ زيادة لاإيضاح من ر( ط) . (°) في ( خ ) « مر يتكلم » . 


() في (خ) «علم)) « کبیر). 


٤“ 


غزوة تبوك 
م كانت غزوة تبوك - وتسمي غزوة العسرة - في غرة رجب » وسبما 
أن اخار الشاء كانت بالمدينة عند المسلمين » لكثرة من يقدم من الانباط 
الد والزيت « فذ کروا أن الروم فل معت جموعا کثرر ة بالشام وان 
م ° ت 1 ۴ ٢‏ ب . ٤‏ ت ت 
هرقل ود ررف اصحابه عة واقبلت م لحم وجذاھ وغسان وعاملة 
> وزحفوا› وقدموا مقدماتہم إلى البلقاء وعسکروا ہا » ونخلف هرقل بحمص . 
ولم يكن ذلك » إنما ذلك شيء قيل هم فقالوه . 
احبر عن الغزو والبعغة إلى القبائل 
وكان رسول الله عه لا يغزو غزوة إلا وري بغيرها - لعلا تذهب الاخبار 
انه یرید کذا وکذا - حتی كانت غزوة تبوك فغزاها فی حر شدید . واستقبل سفرا 
ا وعدداً کا فج © للناس آمرهم ليتاهبوا لذلاف آهبته » وأخبرهم 
بالوجه الذي يريد . وبعث إلى القبائل وإلى مكة يستنفرهم إلى عدوهم . فبعث بريدة 
ابن الحصيب وأمره أن يبلغ افرع » وبعث أبا رهم الفاري إلى قومه » وأبا واقٍ 
۶ ن £ 9 oo‏ ن ۴ 5 ۶ 
الليثني إلى قومه › وابا جعدة الضمري إلى قومه بالساحل » ورافع بن مک 
ابن جندب بن جنادة إلى جهينة > ونعم بن مسعود إلى أشجع » وبديل بن ورقاء 
وعمرو بن سالم وبر بن سفيان إلى بني كعب بن عمرو » والعباس بن مرداس 
إلى بني سلم . وحضّ على الجهاد ورغب فيه . 
صدقات المسلمين للغزو 
وأمر ات فال دات كرة . وأول من حمل صدقته أبو بكر الصديق 


رضی الله عنه » جاء اله كله أربعة آلاف درهم » فقال له رسول الله عه . هل 
أبقیت شيعا ؟ قال : الله ورسوله ! وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله › فقال 


)١(‏ في (رخ) «العشرة». 

. الدرمك : الدقيق الأبيض الجيد الخالض‎ )١( 

(۳) في ( خ) ( كبيرة )٤( . ٠‏ في (خ ) « خدام» . 
)٥(‏ في ( خ ) « وحكى »» وجل الأمر : أظهره وآبانه . 


é۷ 


TT‏ : نعم » نصف مالي ما جت به . وبلغ 
عمر ما جاء به ابو بكر رضي الله عنه فقال : ما استبقنا إلى خير إلا سبقنى إليه . 
وحمل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مالاً يقال إنه تسعون ألفاً . وحمل طلحة 
ابن عبید الله مالا Ga‏ . وحمل سعد بن عبادة 
AT‏ . وتصدق عاصم بن عدي بتسعين وسقا ترا » وجهز 
عثان بن عفان رضي الله عنه ثلث ذلك الجيش > فكان من أكارهم نفقة » حتى 
كفي ثلث ذلك الجيش مؤنتهم » حتى إن كان ليقال : ما بقيت له حاجة !! فجاء 
بألف دينار ففرغها في حجر النبي عله » فجعل يقلبها ويقول لله : ما ضر عفان 
ما فعل بعد هذا اليوم ! قالما مراراً . 
ورغب عليه السلام هل الغني في الخير والمعروف » فتبادر المسلمون في ذلك » 
حتى إن الرجل ليأتي بالبعير إلى الرجل والرجلين ويقول : هذا البعير بينكما تعتقبانه ؛ 
lS E‏ 
صدقات النساء 
وأتت الدساء بکل ما قدرن عليه » فکن يلقين - في ثوب مبسوط بين يدي 
ابي عه - السك » وامعاضد والخلاخل » والأقرطة » والخواتم ادمات : 
وكان الناس في حر“ شدي » وحين طابت الثار » ا الظلال ؛ والناس 
يبون المقام ويكرهون الشخوص عا . وأحذ عيه الناس بالجد وعسكر بثنية 
الوداع » والناس كثيز لا يجمعهم كتاب . 
خبر الخلفین 
و 
ا غو کب و اا : أبا وهب ! هل لك العام تخرج معنا لعلك 


ا الأصفر“ ! قال أو تأذن لي ولا تفتنيٰ ؟ فوالله لقد عرف قومي 
ما أحدٌ اشد عُجبا بالنساء مني » وإني اح را ا ي اا ا 


(۱( في ( خ ) « بن سلمة » . (۲) في ( خ ) «وستا) . 
(۳). سبق شرح معاني هذه الالقاظ . )٤(‏ في ( خ ) ٥‏ في عسر شدید » . 
(ه) بات الأصفر : بنات الروم الكاثوليك . 


4۸ 


أصبر عنهل . فقال : قد أذنت لك ! فجعل يثبط قومه ويقول : لا تنفروا في الحر . 
فنزل فيه قوله تعالى : ل فرح الخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن 
يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرٌ قل نار جهنم أشد 
حرا لو کانوا یفقھون » فلیضحکوا قلیلاً ولییکوا کٹیراً جزاءُ با کانوا 
یکسبون ي . 

وقوله تعالى : «[ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتدة سقطوا وإن 
جنہم حيطة بالكافرين 4" : 

البكاءرن 


وجاء البكاعون - وهم سبعة : أبو أيلى المازئي ؛ وسلمة بن صخر الزرقي » 

ل ۶ م 

ا LL‏ ال اض د سارية | 
E N e E i O E‏ 
وهرمى بن عمر المزني وسالم بن عمير . [ وقيل : وإن فيهم عبد الله بن ا مخفل ومعقل 
ا که م ة 
ابن يسار . وقيل : البكاعون بنو مقرن السيمة » وهم من مزينة ] > يستحماول 
رسول الله له »> وكانوا أهل حاجة فقال : لا أجد ما أحملكم عليه فولوا 
يبکون“ فلقي اثنان منهم يامين بن عمير بن کعب [ بن عمر بن عمرو بن 
جحاش النضري ۲“ فقال : ما يبكيكما ؟ قالا : جمنا إلى رسول الله عر ليحملنا 
فلم نجد عنده ما يحملنا عليه » ولیس عندنا ما نتقوى“ به على الخروج » وحن 
نکره أن تفوتنا غزوة مع رسول الله عه . فاعطاهما ناضحا له" فارتحلاه » وزود 

E 

كل واحد صاعين من تر . وحمل العباس بن عبد المطلب منم رجلين » وحمل عثان 


الي عن خروج أصحاب الضعف 
وقال الق : لا يخرجي معنا إلا مقو . فخرج رجل على بكر صعب“ 


. وقالوا لا تنفروا في الحر  › الأية‎ ...  ) التوبة » وني ( اخ‎ ۸۲ - ۸١ الآيتين‎ )١( 

. » ولا فيي › الآية‎ .... ١ الآية 4۹ / التوبة »> وفي ( خ)‎ )١( 

(۳) خبر البكائين في سورة التوبة » الأية ٩۰‏ وما بعدها . 

(4) في (خ ) « مكان ما بين القوسين « بن عمرو بن جحاش النضري » » وما أثبتناه من ( ط ) . 
() في (خ) «تقوی » . )١(‏ الناضح : البعير الذي يحمل عليه الماء . 
(۷) في (خ) «نقوى ٠۲‏ يقال : رجل مقو : أي : ذو دابة قوية . (۸) الصعب : الذي لا ينقاد . 


٤۹ 


فصر عه بالسويداء › فقال الناس : الشهيد الشهيد !ا فعبث رسول الله عو منادياً 
ينادي : لا يدحل الجنة إلا مؤمن - [ وإلا نفس مؤمنة ] = » ولا يدخل الجنة 
عاص . 
الممافقون 
وجاء ناس من المنافقين ادون رسول اله عب من غير علو فاأذن 


وهم بعضة وتانون رجلا . وجاع المعذرون“ من الأعراب فاعتذروا وهم نفر من 
غي غفار فيهم أحفاف بن ياء بن رضت » اثنان ونمانون رجلا فلم يعذرهم الله 
وجاء عبد الله بن ابي بن سلول بعسکره - معه حلفاۇؤه من اليهود والمنافقين - فضر به 
عل ثنية الوداع . فكان يقال : ليس عسكر ابن أب بقل العسكرين . 

E ger e 


a 


تغليف علي بن أي طالب 
وخلف علي بن بن أبي طالب رضي الله عنه علي أهله » فقال المنافقون : ما حلفه 
إلا استقلالاً له ! فأحذ سلاحه ولحق رسول الله ع بالجرف وأخبره ما قالوا» 
فقال : کذبوا ! إنما لفك لا وران ! فار جع فاخلفني في أهلي وأهلك » أما ترضى 
اد کت می مرل هارون ن مرت ؟ الا أنه لا نبي بعدي » فرَجع . 


الأمر بحمل النعال 
وسار عليه السلام وقال : استكثروا من النعال » فإن الول راکبا مادم 
خف الخافقين 
فلما سار تخلف ابن أي فيمن تخلف من الناققين وقال : يغزو محمد بني 
a‏ 


. المعذرون : الذين يعتذرون » ولاعذر م على الحقيقة‎ )١( 


الاضفر - مع جهد الحال والحر والبلد البعيد - إلى مالا قبل له به ؟! يحسب محمد 


أن قتال , بني الأصفر اللعب ؟! ونافق بمن معه ممن هو على مثل رأيه » ثم قال : وال 
لاني ال احا غا ر ف ل 


الألوية 

فلا غل رسول E REE e‏ 
لى ا کر he‏ العظمي إل ل الزبير ؛ ا لأر إل 
بن oe e O BE‏ من العرب أن ا لواءٌ أو 
راية . 

خبر العبد المملوك 

فلقيه عبد لامرأة من بني ضمرة وهو متسلح › > فقال : أقاتل معك يا رسول 
الله ؟ فقال : وما نت ؟ قال > ملوك لامرأة من بني ضمرة سية المَلكة“ فقال : 
إرجع إلى سيّدتك ! لا تقتل معي فتدخحل النار !! 


عدة المسلمين 


وسار معه ثلائون ألفا » وعشرة إالاف فرس » واثنا عشر ألف بعير . وقال 

أ عا کا سفن ا وف و 
تخلف نفر من المسلمين 

زلف دة من التلين أطا ت م اة ن قر حك و لااب ي 
كعب بن مالك بن اي کعب عمرو بن ¿ القين“ بن کعب بن سواد بن غنم 
ا كهب بل اهاري وهلال بن أمية الواقفي » وأبو خيشمة عبد اله 
ا ثم إن أبا خيثمة أدرك رسول الله 
ع بتبوك . 
(۲) في (خ) «القيس» . 


ه١‎ 


وکان دليله عليه السلام علقمة , ي > ومع من يوم تزل 
ذا خشب = بين الظهر والعصر في متزل : : يخر خر الظهر حتى يبرد ويعجل العصرء 
م جمع بینہما . فكان ذلك فعله حتى رَّجع من تبوك . 


المخخلفون 
a‏ > جعل يتخلف عنه قوم » فیقولون رول ا 
تخلف فلان ! فيقول : دعوه ! فن يك فيه خير فیلجقه الله بكم » ون يك غير 
ذلك فقد أراحكم الله منه . وخرج معه ناس من المنافقين كتير » > م جخرجوا إلا 
رجاء الغنيمة . 
خبر ابي ذر 
وأبطاً أبو در رصي الله عنه من أجل بعیره : کان ا اع ( م عجز 
فتر که وحمل متاعه على ظهره : وسار ماشياً في حړ شدید وحده » حتی احق رسول 
الله عل نصف النهار وقد بلغ منه العطش » فقال له : رحبا باي ذز 1 يشي 
وحده » ویموت وحده » وییعث وحده ! ما خلفك ؟ فأخبره خبر بعیره » فقال : 


إن كنت لن أعرٌ أهلي علي تخلفاً ! لقد غفر الله لك بك حطوة ذنباً إلى أن بلغتنى . 


خبر أي رهم 
وسايره أبو رهم - كلثوم بن الحصين الغفاري - ليلة فألقى عليه التعاس » 
فزامت عليه راحلته راحلة رسول الله عه - ورجله في از - فما استيقظ إلا 
بقوله : حس“ ! فقال : يا رسول الله » استغفر لي » فقال : راو سال 
عمُن خف من بني غفار وره » فقال : ما منع أحد أولفك حين تخلف أن يحمل 
علي بعیره رجلا نشيطاً في سبيل لله من بخرج معنا » فيكون له مثل أجر الخارج! 
إن کان لمن أعز اهي علي أن يتخلف عني : المهاجرون من قريش والأنصارٌ وغفارً 


واس 


e 


جهد المسلمين 


ومر على بعیر قد ت رکه صاحبه من الضعف » فر به مار قعَلقَةٌ أياما م حمل 
وقد صَلح › ا و خد فل ر و اا اا کا 
مهلكة من الأرض فهو له . وشكوا إليه عل ما بظهرهم من الجهد ء فتحين رسول 
الله به مضيقاً سار الناس فيه وهو يقول : مروا باسم الله »> فجعل ينفح 
بظهورهم وهو يقول : اللهم احمل علما في سبيلك » فإنك حمل على القوى 
والضعيف . والرطب واليابس »› والبر والبحر ! فلما بلغوا المدينة جعلت تنازعهم 
أزقتها بدعوته عر 

وصلى یوما ا بأصحابه وعليه جُبة صوف وقد أذ بعنان فرسه » فال الفرس 
فأصاب ال جبة فلم يغسله . وقال : لا باس بأبوالما ولعابها وعرقها لك ارت 
قوله : استنزهوا من البول » وهو أصح . 


مقالة المنافقن 


و کان ا من المنافقين a GR hs‏ خو بني عمرو 
ا ا ا و و ای ا 
بني سلمة وثعلبة بن حاطب ؛ وقال ثعلبة : تحسبون قتال بني الأصفر كقتال 
غیرهم ؟ والله لكاني بكم غدا مقرنين في الحبال ! وقال وديعة بن ثابت : ما لي 
he e‏ 
الجلاس بن سويد - زوج آم عمیر ‏ . : هولاء سادتنا وأشرافنا وأهل الفضل منا › 
والله لمن كان محمد صادقا نحن شر من الحمير ! ورسول الله عه الصادق وأنت 
الكاذب ! وقال حخشي بن حير : والله لو وددت انی اقاضّی على آن یضرب کل 
رجل منا مائة جلدة » وأننا ننفلت من أن ينزل فينا قران بمقالتكم ! 


وقال رسول الله له لعمار بن ياسر رضي الله عنه : درك القوم فاإنمم قد 


(۱) في ( خ ) « ينفخ ۲ › ينفح : يدفع . 

(۲) في (خ) « قرانا» . 

)۳( هذه الكلمة غير بينة في ( خ ) وني ( الواقدي ) › « اوعيتا بطونا» +۴ ص ٠٠١‏ : 
)ئ( عمير بن سعد الأنصاري . 


oe 


اخترقوا“ . فسلهم عما قالوا » فإن أنكروا فقل : بلى ! قد قلتم كذا وكذا !! 
فذهب إلمهم فقال هم » فاتوا رسول الله عي يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت - 
a‏ الله ع على ناقته » وقد أذ حقمہا “ = : یا رسول الله ! نما کنا نخوض 
ونلعب ! فانزل الله فيه : ل ولمن سألتهم ليقولن إنما كنا مخوض ونلعب قل أبال 
وایاته ورسوله کنم تستېزءون » لا تعتذروا قد کفرتم بعد إمانكم إن نعف ڪن 
طائفة منكم نعذب طائفة باهم كانوا مجرمين 4“ . 

وقال خشي بن حمير : يا رسول الله ! قعد بي امي واسم ابي ! فكان الذي 
عفي عنه في هذه الأية خشي » فتسمى عبد الرحمن » وسال الله أن يقتله شهيداً 
لا يعلم بمكانه » فقتل يوم العامة فلم يوجد له أثر. 

وجاء الجلاس فحلف ما قال من ذلك شيعا . فأنرل الله فيه : لإ يحلفون بالل 
ما فالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهمّوا ما لم ينالوا وما نقموا 

کا ر OE‏ ر ا ۹ 

إلا آن أغناهم لله ورسوله من فضله فان يووا يك خير هم وإن يتولوا يعذّنهم 
الله عذابا ألا في الدنيا والآخرة وما هم في الأرض من ولي ولا نصير 4 . 

و8 للجلاس دية في الجاهلية على بعض قومه - و کان ا کا قدم 
رسول الله عي المدينة أخذها له فاستغنی با . 


وادي القرى 


وم سول اله تل في وادي الفرى على حديقة امأ فال : احرص وها فیا 
خحرصضها عة اوس( فقال ها : احفظي ما حرج منها حتى نرجع إليك . 


(0 في ( خ ) « احترقوا : بالحاء المهملة » والأجود بالغاء » من الاختراق > وهو الاحتلاق الكذب › من 
ذاك قوله تعالى : ل وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم ) » راجع هامش ( ط) » وني ( زاد العادع 

ج٣‏ ص ٩۳٦‏ « احترقوا ٠‏ وأيضا في ( تار الطبري ) +۳ ص ٠١۸‏ 

(۲( الحقب : حزام يشد به البعير . 

` الايتان ١ ٠ ٥‏ / التوبة » رفي ( خ ) ظ ... نخوض ونلعب & › الآية . 

(4) للاآية ٠‏ / التوبة » وني ( خ  )‏ ولقد قالوا كلمة الكفر ) وقرله تعال : طإ وما نقموا إلا أن أغناهم 
الله ورسوله من فضله ‏ › الأية ٠‏ 

(°) الاوسق : جمع وسق » وهو حمل بعير . 


©4 


نزول الحجر وهبوب الرج 


فلما أمسى بالىجر قال : إنها سهب الليلة ريح شديدة › فلا يقومنٌ منكم أحد 
إلا مع صاحبه »› ومن کان له بعيز فليوثق عقاله » فهاجت ريح شديدة ولم يقم 
أحدٌ إلا مع صاحبه » إلا رجلين من بني ساعدة : حرج أحدهما حاجته » وخرج 
EA E E CEN, E‏ 

هب في طلب بعيره فاحتماته الربج فطرحته بجبل طيءٍ فأخبر عليه السلام خبرهما 
5 : ألم أنہكم أن بخرج رجل إلا معه صاحبٌ له ؟ ثم دعا للذي أصيب على 
مذهبه فشفى » وأما الآخحر فإن طا قدمت به إلى المدينة . 


هدية بني عريض 
وأهدى له عليه السلام بنو عريضٍ اليهودي هريساً فا كلها > وأطعمهم أربعين 
وسقا » فلم تزل جارية عليهم . 


خبر بئر الحجر 


راس الا من ر ا اوعجرا ادى سای الى & :۷ 
تشربوا من مائها ولا توضغوا منه للصلاة » وما كان من عجين فاعلفوه الإبل » فجعل 
الناس بهريقون ما في أسقيتم ؛ وتحولوا إلى بعر صالح عليه السلام فارتووا منها . وقال 
يومعذ : لا تسالوا نبيكم الايات ! هولاء قوم صالحر سالوا نبيہم اية » فكانت الناقة 
ترد علمم من هذا الفج » > تسقیہم من لبها يوم ورِدها ما شربت من مائهم . 
فعقروها » فاوعدوا ثلاثاً » وكان وعد الله غير مكذوب » فأخذتهم الصيحة » وقال 
يومغذ : لا تدخلوا على هولاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا 
باکين فلا تدخلو علیېم فيصیبکم ما أصابہم . 

و جاء رجل بخاتم وجده ئي الحجر في بيوت المعذبين › فاعرض عنه واستتر 
بيده أن ينظر إليه » وقال القه 1 فالقاة : 


و قال اا ا حاذاهم ك هذا و ادي القرى ! فجعلوا يوضعون فيه 


(۱) في ( خ) « فلم يزل حارثة عليهم » وني ( الواقدي ) ٠+‏ ص ١ ٠٠٠١٠١‏ فهي جارية عليهم » . 
()( الحجر : ديار نود بوادي القرى بين المدينة والشام . 


قلة الماء ودعاء رسول الله بالمطر 


وارتحل من وادي القرى فأصبح ولا ماء معهم » فشكوا ذلك إليه » فاستقبل 
القبلة ودعا - ولا يرى في السماء سحابٌ - فما برح يدعو حتى تألف السحاب 
من كل ناحية » فما رام مقامه حتى سحب عليمم السماء بالرواء . ثم كشف الله 
السماء من ساعتها والأرض غد » فسقى الناس وارتووا من اخرهم » فکبر 
ر کی ی رر اک مد ی ن ج ر 
ابن قيظي - » [ ويقال لزيد بن اللصيت القينقاعي ] - وكان من المنافقين : 
ويحك !! بعد هذا شيء ؟ فقال : سحابة مارة . 


خبر ناقة رسول الله التي لت ومقالة المنافق 


وارتحل عليه السلام فأصبح في منزل » فضلّت ناقته القصواء » فخرج المسلمون 
ي طلما » وكان زيد بن اللصيت أحد بني قينقاع » وكان يهودياً فأسلم فنافق » 
وکان فيه خبث الیهود وغشهم » وکان مظاهرا لأهل التفاق » وقد نزل في رحل 
عمارة بن حزم » وعمارة عند رسول الله - فقال زيدٌ : اليس محمد يزعم أنه ني 
وهو يخبركم بأمر السماء » ولا يدري أين ناقته ؟ وني والله لا أعلم إلا ما علمني 
لله » وقد دلني عليها » وهي في الوادي في شعب کذا وکذا - لشعب به - 
حبستپا شجرة زمامها » فانطلقوا حتی تاتوا با . فذهبوا » فجاعوا وقد وجدها 
الحارث بن خر مة الأشهلى › > ۴ قال عليه السلام . فرجع عمارة بن حزم إلى 
رحلة فقال : العجب من شيء حلثناه رسول الله آنفاً عن مقالة قائل أخبره الله عنه 
كذا وكذا !! - للذي قال زد - فقال أخوه عمرو بن حزم ولم يحضر رسول 
الله ع e la Ie E E‏ 
على زید ! بن الأصيت ياه“ في عنقه ويقول : إن في رحلي لداهية”“ وما أدري !! 
حرج يا عدو الله من رَحلى ! فقال زيد ا ا ! قد کنت شاکاً 


(۱) في ( خ ) «غدرأً» » وغدر : جمع غدير وهو مستنقع الماء يغادره السيل . 
(۲) ثي ( خ ) «لشغب إليه » . () ي ( خ) «حتی بانوا» 
(؟) في ( خ) ( حزمة». )٥(‏ وجا : لكز ووكر . hS‏ 


في محمد » وقد أصبحت وأنا فيه ذو بصيرة » أشهد أنه رسول الله ! فقيل : إنه 
تاب » وقیل : م يزل فسلا' ‏ حتی مات . 


نبوءة الفتوح 


وقال ليلة وهم يسيرون : إن الله أعطاني الكنزين :ٍ فارس والروم » وأمدني 

بالملوك ملوك حير : جاهدون في سبل الله » ويأکلون فيءٌ الله" 
تأخره علي عن صلاة الصبح 

ولا كان بين الججرٌ وتبوك ذهب حاجته - وكان إذا ذهب أبعذَ - » فتبعه 
المغيرة بن شعبة بماء في إدواة بعد الفجر E‏ الناس بصلاتہم حتی خر 
الشمس » فقدّموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بهم . فلما فرغ عو 
من حاجته » صب عليه المغيرة من الادواة فغخسل وجهه SS‏ 
فضاق ك الجبة - وكان عليه جبة رومية - فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما 

ن د طا ا 

صلاة رسول الله ع بصلاة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 

وانتهى إلى عبد الرحمن رضي الله عنه وقد ركع بالناس ركعة › > فسبح الناس 
حین رأوا رسول الله إل حتی کادوا أن يفتنوا » فجعل عبد الرحمن بريد أن ينكص 
وراءه » فأشار إليه عليه السلام : أن أثبت ! فصلل رسول الله عو حلف عبد الرحمن 
ا کار تواثب الناس » وقام عه للركعة الباقية م سلم 
بعد فراغه منها » وقال أحسنتم » انه لم يتوف نبي حتی يمه رجل صالڂح من 


غ 
امته . 


(۱( الفسل : الرديء الذي لا مروءة له . 

(۲( ی (خ) و في ال٠‏ بفير هز ء ونقله قق ر ط) بغر هر أيضاً ما أدى إلى فساد العنى » الأمر 
الذي جعله يقول : « ولم أجد الخبر » وما أثبتناه من ( ( الواقدي ) +۳ ص ۰۱١١‏ ۵۰ . 

(۳) في (خ ) ( ولم يتوق ٤‏ . 


oV 


خبر الأجير ورجل من العسكر 


وأتاه"“ يومعذ يعلى بن منية بأجير له قد نازع رجلا من العسكر فعضه 
الرجل » فانتزع الاجر ا فانتزع نیته » فلزمه امحروح وبلغ به 
لبي ما فقال : ۽ يعد احدک ف فيعض أخاه کا يعض الفحل ! فاأبطل به ما أصاب 
يه عه عن الشرب من عين تبوك حتى يقدم 
وقال : إنكم ستأتون غداً إن شاء الله تعال عين تبوك : وإنكم لن تأتوها حتى 
شی ال بار > اسن ابا ا عن سن غاا تن آي ین راو نن اکر 
الما = والعين تبض بشيء من ماء - فساهما عليه السلام او 
مائها شيعا ؟ قالا ٠‏ نعم ! فسبَهُمَا وقال مما ما شاء الله أن يقول . ثم غرفوا من 
ال ا بم تللا تی اجتع فی شيء مم خسل فيه وجهه ویدیه غم آعاده غا 
فجاءت العين بماء كثير فاستسقى الناس . م قال [ لمعاذ بن جبل ]0 : يوشك يا 
معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد مء جا ا وان ی ف س 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حرمه الله على النار . 


ا 


2 E EY Ta 
التوت حتى اعتزلت الطريق فقامت قائمة › فأقبل ا ی ور رسول الله‎ 
یه » فقال مم : هل تدرون من هذا“ ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ! قال هذا‎ 
0 أحد الر هط الئأنية من الجن الذين وفدوا ا يستمعو ل القران › فرأی عليه م‎ 
احق ~ حين ألم رسول الله لِه - أن يسلم عليه » وها هو ذا يقرئكم السلاء‎ 
في (خ) « وأیاه» . ا‎ )۱( 

(۲) من في : من فم . (۳) بض الاء : إذ حرج قليلا قليلا . 

(: زياد ليان هن راط" 

. ٠١٠١ص‎ ۲+ ) في ( خ ) « ما هذا» وما أثبتناه من ( الواقدي‎ )٥( 

(1) في (خ) من من » مكررة. 


فلا عله | قال الاس يه وغلة السلا ورخ اله قال ٠‏ ايوا عا 
الله من كانوا . 
رقاده عر عن صلاة الفجر 

ولا كان من تبوك على ليلة › رقد“ ع فلم يستقيظ حتى كانت الشمس 
قي رع › فقال : يا بلال » ألم أقل لك اكلأنا الليلة” ؟ فقال : يا رسول الله 
ذهب بي النوم » ذهب بي الذي ذهب بك ! فارتحل عليه السلام من ذلك المكان 
غير بعيد ثم صلى ركعتين قبل الفجر » ثم صلى الفجر » ثم سار يومه وليلته فأصبح 
بتبوك فجمع الناس ثم قال : 

أيها الناس » أما بعد » فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأوثق العرى كلمة 
التقوى » وخير الملل ملة إبراهم » وخير السنن سنن محمد » وأشرف الحديث ذكر 
الله > وأخسن و ا القران » وخير الأمور عواقہا » وشر الأمور حدثاتپا » 
وأحسن الهدي هدي الأنبياء ؛ وأشرف القتل قتل الشهداء » وأعمى الضلالة الضلالة 
بعد الهدي » وخير الأعمال ما نفع » وخير اهدي ما اثبع » وشر العمى عمى القلب » 
واليد العليا خير من اليد السفلى » وما قل وكفى خير نما كار وأهى . وشر المعذرة 
حين يحضر الوت » وشر الندامة يوم القيامة . ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا 
نزرا » ومنهم من لا يذكر الله إلا هُجْرأً . ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب . 
وخير الغني غنى النفس » وخير الزاد التقوى » وراس الحكمة مخافة الله »> وخير ما 
ألقى في القلب اليقين » والارتياب من الكفر . والنياحة من عمل الجاهلية » والغلول 
من جمر جهنم » والسكر كن من النار . والشعر من إبليس » والخمر جماع الإثم » 
والنساء حبالة إبليس » والشباب شعبة من الجنون » وشر المكاسب كسب الربا » 
وشر الال أكل مال اليتم » والسعيد من وعظ بغيره » والشقى من شقى في بطن 
أمه » وإغا يصير حدم إلى موضع اربع أذرع والأعر إلى اخره » وملاك العمل 
حواتمه » وشر اليا رؤيا الكذب » و كل ما هو اتٍِ قريب . وسباب المؤمن فسوق » 


. ) استوقد‎ « ۱۰۱١ کذافي (ط ) وفي ( خ ) › ( والواقدي ) ج۳ ص‎ )١( 
. أي قدر رح في ارتفاعها . (۳) اكلأنا : احفظنا‎ )۲( 


۹ه 


وقتل المؤمن كفر » وأكل لحمه من معصية الله » وحرمة ماله كحرمة دمه . ومن 
جال علی اله یکذبه » ومن يغف بف الله عم » ومن يكظم الغيظ يأجره لله » 


ومن يصير على الرزية ة يعو ضه الله . ومن يتتبع السمعة يسمّع الله بو . ومن يصبر 
يضاعف الله له » ومن يعص الله يعذبه . اللهم اغفر لي ولأمتي . اللهم اغفر لي 
ولأمتى » أستغفر الله لي ولكم . 

: أ 

عظته ع وهو يطوف بالناس 

وطاف على ناقته بالناس وهو يقول : يا أيما الناس » يد الله فوق يد المعطي »› 

ويد المعيي الوسطي ويد المعطى السفلي » أا الناس » فَعنوّا ولو بحزم الحطب. 
اللهم هل بلغت ! ثلاثاً . فقال له رجل من بني عذرة - يقال له عَڍي -: يا رسول 
الله » إن امرأتين لي قتعلا » فرميت فأصبت إحداهما في رميتي ؟ [ يعني ماتت ] » 
فقال له : تَعْقلها“ ولا ترثها . 


لاله . ١ء ٤‏ 5 
قوله عه في أهل امن وأهل المشرق 
ونظر بتبوك نحو امن » ورفع يديه يشير إلى أهلها وقال : الإعان يمان ! ونظر 
نحو المشرق > وأشارة بيده وقال : إن الحفاء وغلظ القلوب في الفدادين“ أهل الوبر 
من المشرق حيث يطلع الشيطان قرنيه . 


خبر البركة في الطعام 


ری د م یآ ی ما ا رک ی کی د 
بن هدي فسلم فقال : اجلس » فقال : يا رسول الله » أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 


. أي يحكم عليه ويحلف كأن يقول : والله ليدخلن الله فلاناً النار » ونحوه‎ )١( 
. تعقلها : تدفعه دیتپا‎ )۳( 
: الفدادون أصخاب الإبل الكثررة‎ (٤( 


0 


رسول الله ! فقال : أفلح وجهك » ثم قال : يا بلال » أطعمنا ! فبسط نطعا » 
م احرج من حَميٍ له حرَجًات من تر معجون بسمن وقي ء م قال عليه 
السلام : كلوا : فأكلوا حتى شبعوا » فقال الرجل : يا رسول الله ن کت لاک 
هذا وحدي ! فقال : الكافر ياكل في سبعة أمعاء والمؤمن ياکل في مع واحد . 
م جاء من الغد متحيّناً الغداء ليزداد في الإسلام يقينا ‏ » فإذا عشرة حوله عليه السلام 
فقال : هات أطعمنا يا بلال ! فجعل يخرج من جراب قرأ بكفه قبضةٌ قبضة » فقال : 
أحرج ك العش إقتارا ! فجاء بال جراب فنغره فحرزه الرجل مين » 
فوضع للل يده على الغر . ثم قال : كلوا باسم الله ! فكل القوم وأكل الرجل - 
وکان صاحب عر - حتى ما جد [ له ] مسلكا » وبقي على التطع مثل الذي 
جاء به بلال » كأنهم لم يأكلوا منه تمرة واحدة . ثم عاد الرجل من الغد » وعاد 
و ا ا وا ل ا ا 
أطعمنا ! فجاء بذلك الجراب بعينه فنثره » ووضع عو يده عليه وقال : كلوا باسم 
الله ! فأكلوا حتى نلوا“ » ثم رفع مثل الذي صب . ففعل ذلك ثلاثة أيام . 


بعنة هرقل رجلا من غسان 


› ي و ينظر إلى صفته‎ a 
ولل غ أشياء من حاله » وعاد إليه فذكر ذلك . فدعا هرقل الروم‎ 
ES SS ا‎ 
یو جف وکل الذي حبر النبي ر - عن تعبگته اانه ودنوه ای أدنى‎ 
. الشام - باطلا » يرد :ذلك هرقل ولا هم به‎ 


. النطع : مفرش من الجلد‎ )١( 

(۲) الحميت : زق من الجلد لا شعر عليه يكون فيه السمن ونحوه . 

(۳) زيادة للسياق من ( الواقدي ) +۳ ص ٠١1۸‏ . 

)٤(‏ كذافي ( خ ) > و (الواقدي ) › وني ( ط ) « حتى شبعوا » » يقول محقق ( ط ) [ ونہل لا يکون 
إلا للشراب يشربه الرجل حتى يروي » فهو كالشبع من الطعام ] ونقول : التهّل من الطعام ما أكل » 
راجع ( ترتیب القاموس ) ج٤‏ ص ٤٥۳‏ . 

)٥(‏ في (خ) « يرجف ٠»‏ أوجف خيله : أسرع به السير. 

(1) في (خ ) « باطل» . 


۰ 4 


المشورة في السير إلى القتال 


وشاور رسول الله عر في التقدم » فقال عمر بن الطاب رضي الله عنه : 
إن كنت أمرت با لمسير ٌ ف | فقال ج لو امرك هاا ستشرتکم فيه . قالوا : یا رسول 
اله » إن للروم جموعا كثيرة » وليس بها أحد من أهل الإسلام E‏ 
حيث ترى » وقد أفزعهم دنك › > فلو رجعت هذه السنة حتى ترى » أو يحدث 
الله لك في ذلك أمرا. 


هبوب الرج لموت المنافق 


وهاجت رج شديدة بتبوك فقال عليه السلام : هذا لوت ا ا 4 
فلما قدموا المدينة وجدوا افا قد مات عظم النفاق . 
SAE Ug aE aE‏ 


الي عن إخصاء الخيل 


وأهْدّى إليه عي رجل من قضاعة فرساً » فأعطاه رَجُلاً من الأنصار وأمر 
آل رظ ال »اساسا بضيا . فلم يرل كذلك حتىٰ قم عليه السلام المدينة 
ففقد صهیله » فسال عنه صاحبه فقال : تحصيتة يا رسول الله ! فقال a‏ 
فان الخحيّل في نواصمما احير إلى يوم القيامة : وقام بتبوك إلى فرسه الظرب فعلق عليه 
شَجيرة ومس ظهره بردائه . 
غزوة أكيدر بدومة الجندل 


تم کانت 2 ا بدو مة الحندل بعث رسول الله ر حالد بن الوليد 


. » مه : اسم فعل أمر معني « أكفف » . (۲) في ( خ) « مسح بظهره‎ )١( 


1۲ 


من تبوك في أربعمائة وعشرين فارسا - إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل في 
رجب » وهي على ليال من المدينة » وكان أكيدر من كندة قد ملكهم » وكان 
اضرا . فقال خالد ر ا کل وھ وط بکد کل واا 
آنا ف اناس ي سير ؟ فقال ستجده يصيدٌ البقر فتأحذه ! وقال : فلا تقتلة ,أت“ 
به لي › اف ا ر ا کی کنن عة قر ن 
وني ليلة مقمرة صائفة » وهو على سطح له من الحز » ومعه امرأته - الرباب بنت 
يف بن عامر - وقينته تغنيه وقد شرب » فأقبلت البقر تحكٌ بقرونها باب الحصن : 
فأاشرفت امرأته فرأت البقر فقالت : من يترك هذا ؟! قال : لا أحد !! 

ل اکر ا ات ا ا ع ا 
ها الخيل - إذا أردتٌ أحذها - شهرا أو أكثر ء ثم أركب بالرجال وبالالة . 


فنزل فأمر بفرسه فرج » وأمر بخيل فأسرجت » وركب معه نفرْ من اهل 
بیته معه : أخوه حسان وملوکان له. فخرجوا من حصنہم بمطاردهم » وخیل 
خالل تنتظرهم : لا يصهلل منها فرسٌ ولا يتحرك » فساعة فصل" أخذته الخيل . 
وقاتل حسان حتى قتل عند باب الحصن : وهرب للمملوكان ومن كان معهما . 
واستلب خالد بن الوليد حساناً قباءَ ديباج موصأ بذهب » فبعث 1 به ]“ إلى 
رسول الله عه مع عمرو بن أميّة الضمري » فجعل المسلمون يلمسونه بأيديم 
ويتعجبون منه » فقال عليه السلام TE‏ 
سعد بن معاذ في الجنة ا ج وأسلم ا 
أحو ] اکير » على ما في يده فسَّلم له . 


فح الحصن 


ل اد کر ملا ن ا کی ا ر ل 
أن تفتح لي دومة ؟ قال : نعم ! فانطلق به في وثاق حت ی ادناه من الحصن فنادیى 


)0( في ( خ ) « ولا نقيله ونت » . 

. الطارد: جمع مطرد : وهو الرح القصير‎ )١( 

(۳) فصل : خرج . 

ري زيادة للسياق من ( الواقدي ) ج٣‏ ص ٠١۲١‏ . 

(ه) في ( خ ) «حريث أكيد » » وهذه الزيادة للسياق من ( ط ) . 


1۳ 


: افقحوا باب الحصن ! فأرادوا ذلك » فابى علہم مضاد ٠‏ أخوه » فقال 
ر n‏ ما روني في وثاقك ۽ i E‏ 
E PNY‏ ف e‏ . 
نقبل منك ما أعطيت . فصالحه على ألفى بعير . ونمانمائة رأس » وأربعمائة درع » 
وأربعمائة رخ - على أن ينطلق به وأخيه إلى رسول الله ع فيحكم فيهما حكمه . 
تخل سياه قح احص ؛ ودحله خالد وأوثق مضا ها أكيدر » وأد ما صاع 
من الإبل والرقيق والسلام . 
الرجوع بأ كيدر إلى المدينة 
م حرج قافلا إلى المدينة ومعه أكيدر ومضادٌ » وعلى أكيدر صليب من ذهب › 
وعليه الديباج و وح حالد الخمس مما غنموا» وصفي حالص لرسول الله 
عه . وكانت السُهمان خمس فرائض لکل رجل معه سلاح 7 . فلما قدم 
باکيدر » صالحه رسول الله ع على الجرية ول له وس اه و کت 
e e‏ 
زول اله ا رب خرير فا عطاه غلا قال شققةُ حمُرا بين الفواط”“ . 
کتاب رسول الله ع لأکیدر 


ونسخة الكتاب بعد البسملة : « هذا كتابٌ من محمد رسول الله لأكيدر »› 


. » في (ط ) «مصاد » وفي ( الواقدي ) و« مضاد‎ )١( 

(۲) بعد هذه العبارة وضع محقق ( ط ) عبارة [ هل الحصن قال أكيدر ] وقال في الهامش : « هذه الزيادة 
بوجبها للسياق » ولم أجد الخبر » ونقول : « الخبر بهامه بدون أية زيادة » في ( المغازي للواقدي ) ج٣‏ 
ص ۱۰۲۷ › ۱۰۲۸ ۲ . 

(۳) زيادة للبيان من (ط ) . 

. حمر : جمع خمار وهو غطاء رأس المرأة‎ )٤( 

(ه) الفواطم : أراد , بهن فاطمة بنت رسول الله عله » وفاطمة بنت أسد » وفاطمة بنت حهمرة . ( النهاية) 
ج۲ ص ٤٥۸‏ والحدیث في ( سنن ابن ماجة ) +۲ ص ۱۱۸۹۹ - باب لبس الحرير والذهب للنساء 
حدیث رقم ۲۰۹٦‏ . | 


٦٤ 


حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام . مع خالد بن الوليد في دومة الجندل 
وأكنافها : أن له“ الضاحية من الضحل والبور والمحامي وأغفال الأرض والحلقة 
والسلاح والحافر والحصن » ولكم لضامنة من النخل والمعين من المَعمور بعد 
الخمس »› لا تعدل سارحتکم . ولا تعد د فاردتکم > ولا يحظر عليكم النبات › 
ولا يؤخذ منكم إلا عشر الثبات' . تقيمون الصلاة لوقا وتؤتون الزكاة بحقها 
عليكم بذلك العهدٌ والميثاق » ولكم بذلك الصدق والوفاء » شهد الله ومن حضر 
من المسلمين » . 


عودة کیدر 

وعاد أكيدر إلى حصنه . وقيل : إنه أسلم ثم ارتد » فقتله خالد بن الوليد في 
ارده . وقيل : لما منع في خلافة ابي بكر ما كان يوديه إلى رسول الله » أخرج من 
جزيرة العرب في دومة » فلحق بالجزيرة › وابتنى بها - [ قرب عين القر ] - 
اء شاه دومه . 

قدوم يوحنا بن رؤبة واهل ايلة 

وخاف أهل a‏ وتيماءِ › فقدم يوحنا بن رؤبة - ومعه أهل جرباءِ » 

وأذرح = » وعليه صليبٰ من ذهب › وقد عقد ناصیته . فلما رأى النبي عليه 


E NES Ca )۱(‏ 
قوله « له » أي خالد بن الوليد » وبذلك ي TT‏ 
معاني المفردات :الضاحي : البارز . الضحل : الماء القليل . : الأرض التي لم تستخرج . 
العامي : الأرض الجهولة . الأغفال : التي لا اثار فيها . الحلقة : ll‏ . الجافر : الخيل 2 
والبغال والحمير . الحصن : دومة الجندل . الضامنة : النخل الذي معهم في الحصن . المعين : 
من الماء الدائم . لا تعدل سارحتكم : أي لا يصدقها المصدّق إلا في مراعا ue‏ 
لا تضم الفاردة إلى غيرها ثم يصدق الجميع فيجمع بين متفرق الصدقة . والسارحة a‏ 
ف المراعي . والفاردة : الزائدة على فريضة الصدقات . 

. وما أثبتناه من كتب السيرة‎ ٠» وفي ( ا خ) « الثياب‎ )١( 

)"( في ( خ ) « الثياب » - والثبات : النخل القديم « هامش ر( ط )» . 

)٤(‏ المربرة :هي جروة أقرر ن جل ارات کا في عا ر ل ار( ا 
ص ٤۸۸‏ . « ولحق بالحيرة » وابتنى قرب عين المر بناءٌ وسماه دومة » . 

(ه) في (خ) «واثلة) . 


1٥ 


السلام ‏ كفر”“ وأوما برأسه . فأوماً إليه : 1 أن ٠]‏ ارفع رسك ! وكساه 


ردا » وأنزله عند بلال . فصالحهم عليه السلام » وقطع علييم عليهم الجزية » فوضع على 
هل أيلة ثلا تمائة دینار »› وکانوا لاتمائة رجل و کت ف بعد البسملة : 


كتابه عه لأهل أيلة ويوحنا بن رؤبة 
« هذه أمَنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة : 
سفنهم وسيارعهم"“ في البر والبحر » E‏ 
معهم من أهل الشام وأهل امن » وأهل البحر » فم“ أحدث منہم حدثا فا نه 
E RE N E E ORR TE‏ 
ماءٌُ يردونه » ولا طريقاً یریدونه » من بر أو بحر . هذا كتاب جُهيّم بن الصّلت » 
وشرحبيل بن حستة » باذن رسول الله ) . 
وقال الدولابي : أهدى هل أيلة 3 النبي عي القلقاس فا کله وأعجبه » 
وقال : ما هذا ؟ فقالوا : شحمة الارض فقال : إن شحمة الارض لطيبة ! 
کتابه ع إلى ُهل جرباء 
م 3 ۴ 0 
( هدا كتاب من محمد النبي رسول الله لاهل جرباء 1 وآذرح ]' : انهم 
امنون بأمان الله وأمان محمد » وأن عليم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة › 
ن : (^A)‏ 
والله كفيل [ علہم ٠]‏ » 
كتابه عي إلى أهل أذرح 


و نسخة کتاب آذرے“ بعد البسملة : 


(۱) کفر : طاطا رأسه في خحضوع وذلة . 


(۲) زيادة للسياق . (۳) في ( خ ) هذاه . 
)٤(‏ في ( خ ) («وسارتہم ۲. )٥(‏ في ( خ ) ( رسول الله ٩‏ . (1) في ( خ ) « ومن » . 
(۷) زيادة من كتب السيرة . (۸) زيادة من ( ابن سعد) . 


)٩(‏ في (خ) «أدرج». 


1 


e N r aE‏ د 
E e e Ce yT‏ 
خحشوا على المسلمين وھ امنون حتى بحدث إلہم محمد قبل خروجه 0 

کتابه عه إلى أهل مقنا 

وربع نارهم . 

وكان عبيد بن ياسر بن نير“ . ورجل من جذام قد قدما بتبوك وأسلما » 
it‏ 2 . وريع الغزل ‏ وأعطى 
غ دما مقن وها یود . فکات تقوم عل فرسه » وأعطاعا سین فة من ضفار 
فرسه وأهدي عبيد لانبي َه فرسا عتيقاً يقال له مراوح 2 ا 
فأ جرى عليه السلام الخيل بتبوك فسبق الفرس › ` ثم أعطاه اداد بن عمرو . 

حرم الهبة 

ومر عليه السلام بتبوك لحاجته » فرأي أناساً مجتعين على بعير قد تَخَرهُ رافع 

ابن ميث الجهني » وأحذ منه حاجته » وَحلى بین الناس وبينه » فامر أن يرد راف 


ما أخذ الناس ثم قال : هذه نهبة لا تح ! قيل ا سول اها أن اة اذن 
في أخحده ! فقال وإن أذن في أخحذه . 


. كذا في ( خ ) وليس في كتب السيرة‎ )١( 

(۲) زيادة من ( ابن سعد) . (۳) في ( خ ) ١‏ فهم » . 

(٤(‏ قوله « وهم آمنون حتی يحدث محمد لهم قبل خروجه » فکأنه جعل الخيار لرسول الله عه في نقض 
العهد أو تغيمر بعض شرائطه إلى أن يخرج من تبوك لعدم الأمن من مكر اليهود وغوائلهم . ( مكاتيب 
الرسول ) ص ۲۹٦۱‏ . 

(ه) في الإصابة : ( عبيد بن يسر ) . 

(1) في (خ) «للمغزل» . (۷) کذا ف (خ) . 


1¥ 


أفضل الصدقة 
وقال له رجل : أي الصدقة أفضل ؟ قال : ظلى خبّاء في سبيل الله » أو جحذمة 
خادم في سبیل الله » أو طرو قة فخل“ في سبيل الله . 


وقال بتبوك : اقطعوا قلائد الإبل من الأوتار . قيل : يا رسول الله ! فالخيل ؟ 
قال : لا تقلدوها بالاوتار" . 


الحرس بتبوك 


العسكر مدّة إقامته عليه السلام e i E‏ 
هو سيلكان بن سلامة خرج في عشرة على خيوهم يحرسون الحرسَ . فقال عل : 


E‏ من الأجر على مَنْ حرستم من 


وفد بني سعد هذ 


وقدم من بني سعد هم قوم فقالوا : يا رسول الله ! إنا يمنا عليك وتركنا 
أهلنا على بثر لنا قليل ماؤها وهذا القيظ » ونحن نحخاف إن تفرقنا أن نقتطع > لأن 
الاسلام ل يفش حولنا » فادع الله لنا في مانا > فإنا إن روینا به فلا قوم عر متا ء 
لا يقربنا أحدٌ مخالف لديننا . فقال : ابغوني حصيات » فدفع إليه ثلاث حصيات 
ا بيده » ثم قال : اذهبوا بهذه الحصيات إلى بعر ى فاطرحوا واحدة واحدة 
وسوا ا فانصرفوا » ففعلوا ذلك فجاشت برهم بالرواء" » ونفوا من 
قاربهم من المشر كين ووطئوهم . فما انصرف رسول اله عو من تبوك حتى أوطأوا 
من حوهم غلبة . ودانوا بالاسلام . 


() طروقة فحل : هي الناقة التي بلغت من انسن أن يضربها الفحل للتتاج . 
(۲) كذا في ( خ ) ورواية ( مسند أحمد ) ج٤٤٠‏ « ولا تقلدوا الاوتار ٠‏ بغير باء التعدية . 
(۳) الرواء : الكثير . )٤(‏ في ( خ ) «ولعوا» . 


A۸ 


واستأذنه رافع بن خدج في الصيد فقال ع : إن ذَهبّت فاذهبٌ في عدة 
من أصحابك » و كونوا على خيل » فإنكم متفرقون من العسكر . فانطلق في عشرة 
من الأنصار فم أبو قتادة - وكان صاحب طرد بالرزع » وكان رافع راميا - وأتوا 
بخمسة احرة و ظباء كثيرة . فامر عليه السلام رافعا فجعل يعطى القبيلة باسرها 
الحمار والظبي حتى فرق ذلك » وصار لرسول الله ظبي واحد » فطبخه » ودعا 
أضيافه فا كلوا . 


اية الطعام يوم تبوك 


وكان عرباض بن سارية يلزم باب رسول الله عو في الحضتّر والسَفر » فرجع 
ES‏ - وقد تعشى عليه السلام ومن معه من أضيافه » وهو يريد 
أن يدخل ة قبته على آم سلمة - فلما رأى الورباض ساله عن غيبته فأخبره . م جاء 
جمال بن سراقة وعبد الله بن مغفل المزني - وهم ثلاتهم جياع - » فطلب عليه 
السلام في بیته شيعا ياکله فلم يجده » فنادی بلالا : هل من عشاء هولاء النفر ؟ 
فقال : لا » والذي بعثك بالحق > القد نفضنا جربنا وحمتتا“ ! قال : أنظر » 
عسى أن تجد شيعا ! فأحذ اجرب ينفضها جرابا جرابا » فتقع المرة والفرتان حنى 
اجتمع سبع ترات » فوضعها عليه السلام في صحفة وسمي الله » ثم قال : کلوا 
ا ۱ کا ای راش اا رو 12 الرا یا زا ر 
يده ل ا ق آیديہم » فإذا 
اتغرات السبع“ کا هي › فقال a a EOE be‏ 
أحد حتي بهل شبعا ! فبات الثلاثة حول قبة رسول الله ع فقام يتهجد على عادته » 
فلما صلى بالناس الصبح جلس بفناء قبته وحوله عشرة من الفقراء » فقال : هل 
7 ي الغداء ؟ فقال عرباضٌ في نفسه : أي غداء ؟ فدعا بلال E‏ 

في الصحفة ثم قال : كلوا باسم الله ! فأکلوا حتی شبعوا » وإذا الفرات کا 
ED O O‏ 


(۱)( اجرب والحمت : أسماء أوعية من الجلد . 
(۲) في ( خ) «فإذا السبع الثمرات » . 


1۹ 


المدينة من اخرنا ! وأحذ القرات فدفعها إلى غليّم » فولي الغلام يلوكهنَ . 
موت ذي البجادين 


ومات بتبوك عبد الله [ بن عبد نهم المرني ]أ ذو البجادير » فنزل عي 
تبره عشاءٌ وهياه لشقه » وقد لاه بو بكر وعمر رضي الله عنہما . م قال : اللهم 
إني قد أمسيت عنه راضياً فارض عنه » فقال عبد الله بن مسعود : ياليتني كنت 
مدة الإقامة بتبوك 
وأقام عليه السلام بتبوك عشرين ليلة - وقيل بضع عشر ليلة - يصلى ركعتين . 
العسرة والجوع واية النبوة 


فلما أجمع المسير أرمل الناس ° رمالا شديدا » فشخص على ذلك » حتى 
استاذنوه ان ينحروا رکابہم فاذن هم . فلقیېم عمر رضي الله عنه وهم على نحرها » 
فأمرهم أن يیسكوا » ودخل . على رسول الله عي فقال ا 
یاکلو نېا“ ؟ فقال ل ع ف الور فاد ف ترا 
البعير والبعيرين ؛ ويتعاقبون فيما فضل من ظهر »> هم قافلون إلى أهليهم ! فقال : 
يا رسول الله ! لا تفعل » فإن يك ني الناس فضل من ظهرهم يكن“ خيرا ‏ 
ولكن ادع بفضل أزوادهم » ثم اجمعها فاد ع الله فيما بالبركة - كا فعلت في منصرفنا 
من الحديبية حيث أرملنا - » فإن الله مستجيب لك . فنادى مناديه : من كان عنده 
فضل زا فليأت به . وأمر بالأنطاع فبسطت » فجعل الرجل يأتي بلمد الدقيق 
والسويق أو القر » أو اة فن لفن والسويق والقر » والکسر » فیوضع کل 
صنف على حدة » وكل ذلك قلي . فكان جميع ما جاءوا به من الدقيق والسويق 


. زيادة للإيضاح من ( ط)‎ )١( 

(۲) لقب عبد الله بن نهم . (۳) أرمل الناس : نفد زادهم . 
)٤(‏ الحمولة من الإبل . التي تحمل الأئقال . 

. في ( خ) «یکون»‎ )٥( 

(1( في ( خ ) « والسمن » وما اثبتناه من ( ط ) . 


وار الاه أفرق حرا شم توضاً وصلى رکعتین ودعا الله ونادی منادیه 
هموا“ إلى الطعام خذوا منه حاجتکم ! فأقبل الا ل ا را بوعاءِ 
ملاه » فقال بعضهم : لقد طرحتٌ يومعزٍ كسرة من خبز وقبضة من تر » ولقد 
رایت الأنطاع EE NG pS CIES‏ 
واخذت ف ون دقيقا ما كفانا إلى المدينة . فجعل الناس يتزودون حتى نهلوا من 
اخرهم »› حتی کان اخر ذلك أن أحدّت الأنطاع ونثر ما علا e‏ 
اه ل ور وا هد ان ل إل اران فة ور و اة 
أنه لا يقوها أحدٌ من حقيقة قلبه إلا وقاه الله حر النار . 


خبر النهي عن الماء وخلاف النافقين 

وأقبل قافلا حتی کان بین تبوك وواد يقال له وادي الناقة("“ - هو وادي 
المشقق » وكان فيه وشل يخرج منه في أسفله قدر ما يروي الراكبين والئلاثة - 
فقال : من سبقنا إلى ذلك الرمٰل فلا يستقين منه شيعا حتى نأي . فسبق إليه 
أربعة من المنافقين : معتب بن قشيْر والحارث بن يزيد الطائي حليف بني عمرو 
ف > وو دة ي اتد زنك ب اللضيت 4 قال عة السلك + أل 
أنہكم ؟! ولعنہم ودعا عليہم ثم نزل فوضع يده في الوشّل م مسحه بإصبعه حتی 
اجحمع منه في کقه ماءٌ قلیل » » ثم نضحه به » ثم مسحه بيده » ثم دعا مما شاء الله 
أن يدعو » فانخرق الماء“ . قال معاذ بن جبل : والذي نفسني بيده » لقد معت 
له من شدة الخراقه مل الصواعق ! فشرب الناس ما شاؤا » وسقوا ما شاؤا؛ ثم 


. في ( خ) « أفراق » والفرق : ستة عشر رطلا‎ )١( 

) راجع ( بصائر ذوي ابيز في لطائف الكتاب العزير‎ » ٠ كذا في (خ)» والأولى : «هلّم‎ )١( 
. ٤)۳۱ للفیروزابادي جه ص‎ 

)۳( يقول محقق ( ط ) [ لم أجد من سمي هذا الوادي « وادي الناقة » في غير هذا الكتاب ] . ونقول : 
راجع الخير بتامه في ( المغازي ) [ +۳ ص ٠١۳۹‏ ] . 

. » في (خ ) «القنق‎ )٤( 

(ه) الوشّل : الجبل أو الصخرة يقطر منه الماء قليلا 

. » إلى ذلك الوشل‎ « ٠١٠۹ رواية ( الواقدي ) ص‎ )٦( 

)۷( يقول محقق ( ط ) : [ م أجد ذكر الحارث بن يزيد هذا ] ونقول : [ أنظر المرجع السابق ] . 

(۸) انخرق للماء : اتسع واندفق . 


۷۹ 


قال عليه السلام : لفن بقيع - أو من بقى منكم - لتسمع بهذا الوادي وهو أخحصب 
يما“ بين يديه وما خلفه ا و ا ا 
ویاك !1 امعد ما ترئ شی ؟ اما تحبر ! فتال + قد کان یفعل مل هذا قبل 
هذا . 


خر أي قنادة 


ثم سار عليه السلام . وعن أي قتادة قال : بيغا نحن في الجيش نسير مع رسول 
اله عر ليلا - وهو قافل وأنا معه - إذ كيف خفقة“ وهو على راحلته فمال على 
شقه » هدنوت منه فدعمته فانتبه » فقال : من هذا ؟ قلت ١‏ بو ققادة يا رسول 
الله > حفتٌ أن تسقط فدعمتك » فقال : حفظك الله کا حفظت رسوله » ثم سار 
غير كبير ثم فعل مثلها > فأدعمه فانتبه »> فقال : يا أبا قتادة > هل لك في 
التعريس 0 ا ا وسول۔ اه 


التعريس » والنوم عن الصلاة 
: أنظر من خلفك ؟ فنظرت فإذا رجلان أو ثلاثة ». فقال : ادعهم › 
I TS TE‏ 
إداوة فيما ماءٌ : فنمنا فما انتمنا إلا بحر الشمس › فقلت : إنا لله ! فاتنا الصبح ! 
فقال رسول الله ل کی چ ارا د اون کر 
و : يا أبا قتادة » احتفظ با في الإداوة والرکوة" فان فما شأنا » م 
صلى بنا الفجر بعد طلوع الشمس › فقراً بالمائدة . 


. ) في ( خ ) « اء وهي رواية ( الواقدي‎ )١( 

() في (خ) «وتلك» . 

(۳) قفي (خ ) شیا » . 

. خفق خفقة : نام نومة خفيفة فحرك رأسه من مسن النوم‎ )٤( 
. دعمه : أسنده‎ )٥( 

. التعريس : الاستراحة في السفر مع النوم القليل‎ )١( 

(۷) الركوة : إناء صغير من جلد . 


4 


ظماً الجيش بتبوك 
فلما انصرف من الصلاة قال : أما إنيم لو أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا Le‏ 
انما أرادا أن يرلا بالجيش على الماء فأبؤا ذلك عليما » فنزلوا على غير ماء 
بفلاة من الأرض . ف ركب رسول الله عي »> فلحق الجيش عند زوال 
الشمس - ونحن معه - » وقد كادت تقطع أعناق الرجال والخيل وال ركاب عطشا 


ايات النبوة في الماء بتبوك 


فدعا i RR NEI‏ 
أصابعه » وأقبل الناس فاستَمَوٌا » وفاض الماء حتى ترؤوا وأروؤا خليم وركاہم » 
وإن كان ني العسكر إثنا عشر ألف بعير - ويقال خمسة عشر ألفل بعير - والناس 
لاون ألفاً > والخيل عشرة آلاف فرس : وذلك قول النبي َيه لأبي قتادة احتفظ 
بالر كوة والإداوة 
وكان في تبوك أربعة أشياء" : فبينا رسول الله زل يسير منحدرا إلى 
المدينة - وهو في قيظ شديد الك دال ن ا لن ع ف 
حتى لا يوجد للشفة ماء قلي ولا كثيرّ » فشكا ذلك إلى رسول الله هلل فأرسل 
أسيد بن حضير - في يوم صائف وهو متلثم - فقال : عسى أن تجد لتا ماء | فخرج 
أسيد - وهو فيما بين الحجر وتبوك - فجعل يضرب في كل وجو » فيجد راوية 
من ماء مع امرأة من بلي » > فکلّمها وخبڑها خبر رسول الله عل > فقالت : هذا 
EE SEE El‏ م قال : حلمو“ اسقیتکم ا 
معهم سقاءٌ إلا ملاأوه » م دعا رکم وخیوفم ضسزعا تی تهات وال ا 
وي مر ا جاو به اا ف ف ب عط چن عساس“ أهل البادية » 
فادحل فيه يديه وغسل وجهه ویدیه ورجلیه › ثم صلی رکعتین › م رفع یدیه مدا 


. في (خ ) «عليل علہما»‎ )١( 

(( في ( خ ) « بقلادة » » والفلاة : الأرض الواسعة التي لا ماء فيها ولا انيس . 
(۳) في ( خ ) (« أشیاء » وما اثبتناه من ( ط ) . 

رى کذا في (خ) «والأؤلى « هلم » » فبا نزل القران . 

() في (خ) (باء». (7) في ( خ ) «(وصبه» . 
(۷) العساس : جمع عسي : وهو قدح ضخم . 


A 


م انصرف وإن القعب ليفور فقال للناس “ زودوا» فاتسع الماء وانبسط للتاس › 
حتى يَصف عليه الائة ئة والمائتان » فأرَوَوا وإن القعب ليجيش بالرواء . ثم راح مبردا 
مترويا“ من الماء . 


كيد المنافقين بإلقاء رسول لله عي من الثية 


ولا کان رسول الله عه ببعض الطريق مر به آنا“ من المنافقين » وائتمروا 
أن بطرحوه من عقبة » فلما بلغ تلك العقبة أرادوا أن يسلکوها ممه فأخبر كير ) 
فقال للناس”“ : اسلكوا بطن الوادي فإنه أسهل لكم وأوسع » فسلك الناس بطن 
الوادي وملك ا العقة ا عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة يقودها » 
رأمر حذيقة بن امان يسوق خلفه » فبينا رسول الله عإلله يسير في العقبة > إذ مع 

جس القوم قد غشوه فغضب وأمر حذيفة أن يردهم ؛ فرجع اليم فجعل يضرب 
وجوه رواحلهم حجن في يده » فانحطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس › 


e 


وأني حذيفة فسا به . فلما حرج من العقبة ونزل الناس قال : يا حذيفة »> هل 
عرفت أحداأ من ال ركب الذين رددتمم ؟ قال : يا رسول الله » عرفت راحلة فلان 
اة رة القوم ساخ فلي مرح نن جز خلة از 
إلتقاط ما سقط من المتاع 

وكانوا قد أنفروا برسول الله عه فسقط بعض متاع رحله > فکان حمزة 
ابن عمرو الأسلمي ايقول : فنور لي في أصابعي الحمسَ » فأضاءت حتى كتا 
نجمع ما سقط » السوط والحبل وأشباهما » حتى ما بقي من الماع شيءٌ إلا جمعناه . 
ا ا ی و 

٤ 1‏ او اه ےر( .۔ ٤‏ . ن 

فلما أصبح [ رسول الله عي ] قال له اسید بن الحضير : يا رسول الله » 
ما منعك البارحة من سلوك الوادي » فقد كان أسهل ؟ فقال : يا أبا بجي ! أتدرى 
E‏ 
)١(‏ في ( خ ) «فقال الناس » . (۲) من الإبراد والري . 


(۳) في (خ)(وکان». 
)٤(‏ في ( خ ) «الخمسة» . )٥(‏ زيأدة للبيان من ( ط ) . 


V٤ 


ما أراد البارحة المنافقون وما همُوا به ؟ قالوا : نتبعه في العقبة » فإذا أظلم الليل 
عليه قطعوا أنساع“ راحلتي ونخسوها حتى يطرحوني عن راحلتي ؟ 
مشورة أسيد بن الحضير في قتل المنافقين 
فال د 2 رل ان فد ادر ار وواه فر کل بن ال 
الرجل الذي هم بهذا » فيكون الرجل الذي يقتله من عشيرته » وإن أحببت فنبئني 
مم“ فوالذي بعثك بال حق لا تبر حتى اتيك برعوسهم › وإن کانوا في 
التّبيتِ كفيتهم » وآمرت سيد الخزرج فكفاك من ناحيته » فان مثل هؤلاء لا 
E PO AC AEE SEDE‏ 
إله إلا الله ؟ قال : بى » ولا شهادة لحم ! قال : أوليس يظهرون أني رسول الله ؟ 
قال بى » ولا شهادة هم ! قال : فقد نهيب عن قتل أولفك . 
عدة أهل العقبة أصحاب الكيد 


وكان أهل العقبة الذين أرادوا ما أرادوا - ثلاثلا عشر رجلا » قد سَمّاهم 
رسول الله يل لحذيفة وعمّار . وقيل : أربعة عشر » وقيل : خمسة عشر » وقيل : 
إثنى عشر وهو الثبت . 

ھا بانبي لهه عبد الله بن آي [ ابن سلول ٤]‏ 
وسعد بن ابي سرح ا وهو او لدی کد یک ارول انه کر کن « غفور 


ر( الأنساع : قال في ( النهاية ) جمع نسعة > وهي سير مضفور يجعل زماماً للبعير وغيره . 

)( في ( ج ) « وإن أجبت والذي بعثك بالحق فنبعني بهم فلا تبرح » وهي رواية ( الواقدي ) وما أثبتناه 
من ( ط ) . 

OEE النبيت‎ )۳( 

" ٤١ راجع كتاب ( المعارف ) لابن قتيبة بتحقيق الدكتور ثروت عكاشة . طبعة دار العارف صر ص‎ )٤( 
باب 3 أسماء المنافقين الذين أ أرادوا أن يلقوا رسول الله عه من النية في غزوة تبوك ] › وما بين الاقواس‎ 


زیادات منه . 


Vo 


رحم ) » و ( عزیر حکم ) ] » حاضر الأعرابي » والجلاس بن سويد 
[ ابن الصامت ] » ومُجَمع بن جارية” » ومُليح المي : [ وهو ] الذي سرق 
طيب الكعبة وارتد [ عن الإسلام ] وانطلق فلا يدري أين ذهب » وحُصَْن بن مير : 
[ وهو الذي أغار على تمر الصدقة فسرقه ] » وطعيمة ‏ بن آبيرق » ومُرة بن ربيع » 
[ وکان ابو عامرٍ رأسهم » وله بئوا مسجد الضرار » وهو أبو حنظلة غسيل 
الملائكة ] . واعترض عليه بأن ابن أي م يشهد تبوك »› وأن ابا عامر فر عن 


النبي ا قبل هذا . 
أصحاب مسجد الضرار 


e aT ap 
ابن حاطب » وخذام بن خالد» وأبو حبيبة بن الأزعر› و عبد الله بن بل‎ 
ابن الحارث » فقالوا : يا رسول الله » إا رُس من خحلفنا من أصحابنا » إنا قد بنينا‎ 
ا لذي القلة والحاجة والليلة المطيرة » والليلة الشاتية » وحن نحب أن تاتينا‎ 
- فتصلى فيه ! وكان يتجهز إلى تبوك › فقال : : إي على جناح سف وحال شغل‎ 
. إن شاء الله - أتينام فصلينا يكم فيه‎ - ERE 
الوحي بخبر المسجد وارصاده لأبي عامر الفاسق‎ 
اب وان اناف خر المسجد وخر او من السماء » وكانوا إنما‎ 
» بنوه [ یریدول ببنائه السواى » ضراراً مسجد رسول الله 4 وکفرا بالله‎ 
وتفريقاً بين المؤمنين » وإرصاداً لأبي عامر الفاسق ] » قالوا بينهم : يأتينا ابو عامر‎ 
› فيتحدث عندنا فيه » فاِنّه يقول : لا استطیع آن اتي مسجد بنی عمرو بن عوف‎ 


. » وفي ( ابن قتيبة ) ‹ « مجمع بن حارثة‎ » ٠ في ( خ ) « محمد بن جارية‎ )١( 

() في (خ ) «مکان ما بين القوسين « وأبو عامر» . 

(۳) ویسمی أيضاً مسجد الشقاق  EN ENO‏ 

. زيادة من كتب السيرة . (1) في ( خ ) «أتاه أتاه » مكررة‎ )٥( 
. وما أبتناه من ( ط) أبين للسياق‎ ٠ في ( خ) «أتاه خبره‎ )۷( 

)۸( زاق للسهاق من ( شو الطري ع عد 2 1 | تى : 


۷٦ 


إا أصحابُ محمد يلحظوننا بأبصارهم . يقول لله تعالى : [ وإرصاداً لمن حاربَ 
الله ورسوله ې يعني أا عامر 1 
المسجد e‏ 


کک فقال : ٠‏ انطلها ا هدا ا لظا أه هله فأاهدماه م اه 2 
ابن الدخحشم ] » فقال مالك ماص : انظرن حى أخعرح إليك بنار من 
أهلي فدخل إ إل“ أهله فأخذ سَعفاً من النخيل وأشعل فيه ارا » ثم خرجا يعدوان 

حتى اتتيا إلييم بين امغرب والعشاء وهم فيه » وإمامهم مج بن جارية » فأحرقاه ۽ 
= وثبت من بینېم ز4 يد بن جارية ية بن عامر حتی احترقت اليه“ - » وهدماه حت 
وضعاه بالأرض 


هجران أرض المسحد وشؤم اخحشابه 


E EE EAL A e 
ما كنت لأنخذ مسجداً قد تزل فيه ما تزل دارا ! فأعطاءُ ثايك ين أفرم‎ 

أبو لبابة بن عبد المنذر تحشباً من مسجد الضرار SEN‏ 
Ep‏ > فلم يولذ له في ذلك البيت مولود › 
ولم يقف فيه حمامٌ » ولم تحضن فيه دجاجة قط . 


وکان الذين بنوا مسحد الضرار إئنى E:‏ رجلا : جارية بن عامر بن 


(1) زيادة من ابن هشام . (۲) أئطزني : انتظرني . 
(۴) في (خ) «حتى أخرج حتى أخرج » مكررة . 

(ء) في (خ) «فدخحل على أهله » و إلى أهله » حق المعنى . 

. الألية : العجيزة‎ )٥( 

. ٠ في ( خ) « آقدم » . (۷) في ( خ ) « إثنا عشرة‎ )١( 


VY 


مُجَمْع“ بن العّطاف - وهو حار الدار = ء وابناه"“ مجمع بن جارية » [ ويزيد 
ابن جارية ٠]‏ > ووديعة بن ثابت » وعبد الله بن نبتل ونجاد بن عفان » وأبو 
حبيبة بن الأزعر » ومعتّب بن قشيْر » وعباد بن حنيف وئعلبة ! بن حاطب من بني 
e OS‏ 
وخزام ‏ بن خالد من بني عبيد بن زيدأحد بني عمرو بن عوف » [ وير 


e 


من بني ضييهة ] 
من خجبر المنافقين أصحاب المسجد 


وقال رسول الله ع : رمام خير من خزام » وستوطٌ خير من نجاد : وکان 

عبد الله بن نبتل يستمع حديث رسول الله عي ثم يأتي به المنافقين » فقال جبريل : 
يا محمد ! إن رجلا من المنافقين يأتيك فيستمع حديكك » ثم يذهب به إلى المنافقين » 
فقال : ا هو ؟ قال : الرجل الاأسود ذو الشعر الكثير » الأحمر العينين › 
کانہما قډران من صفرٍ » کبده کبد حجمار وینظر بعین شیطان . 

ما نزل فہم من القران 

وفهم نزل قوله تعالی : لز والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين 
المؤمنين وإرصادا لمن حارب اله ورسوله من قبل وليحلفنٌ إن أردنا إلا الحسنى 
والله يشهد إنهم لكاذبون » لا تقم فيه أبداً ‏ مسجد أسَسَ على التقوى من أَولٍ 
يوم أحَق أن تقوم فيه فيه رجا يبون أن يتطهروا والله يحب المُطَيّرين 4 . 

وأرادوا ببینائه ` اہم کان يجتمعون في المسجد فیتناجون فیما بینہم » ویلتفت 


. في ( خ ) « جارية بن عمرو بن العطاف » وما أثبتناه هو ما اتفقت عليه كتب التراجم والسير‎ )١( 

(۲) في ( خ) ١‏ وابته ٠ ٠‏ والمتفى أولى 

(۳) زيادة من ( ابن هشام ) ج٤‏ . 

. » في (ابن هشام ) ج٤ « ونبتل بن الحارث من ضبيعة » ولم يذكر « عبد الله بن نبقل‎ )٤( 

. ٠ في ( خ ) «خدام‎ )٥( 

() زيادة من ( ابن هشام ) ج4 »› وبا تتم عدة من بنى مسجد الضرار . 

(۷) في (خ) «(مه. 

(۸) الأيتان ٠١۸ ٠ ٠١١‏ / التوبة وني ( خ ) م والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً  Ç‏ إلى قوله تعالى : 
والله يبحب المطهرين ‏ . 


۷۸ 


بعضهم إلى بعض » فيلحظهم المسلمون ا ا 
مسجدا یکونون فيه لا يغشاهم فيه إلا من يريدون ممن هو على قبل ر راہم . و کان 
بو عامر يقول : لا أقدر أن أدخل مرد هذا ودل ان اضات عه 


و ا . فقالوا : حن بني مسجدا تتحدٌّث فيه عندنا . 
المغخلفون عن تبوك 

وقد كان تخلف عن رسول الله ي رهط من المنافقين » وتخلف أولعك 

e yS e CO E 


کعب ر بن مالك أن يصدق Ean‏ 


مقدمة إلى المدينة ودعاؤه عي 
فقدم عه المدينة في رمضان » فقال : الحمد لله على ما رزقنا في ستفرنا هذا 
Ea‏ دنا شر كاؤنا فيه . فقالت عائشة رضي الله عنها . أصابكم 
الح وشلة السفرة وهن بعد ۽ شر کاؤ م فيه ؟ فقال : إن بالمدينة لأقواماً ما 
ا م ول فط ورادا ال اما جع اض :ارش اقول 
في کتابه ‏ وما کان المؤمنون لينفروا كافة 4“ ؟ فحن غزاتيم وهم قد 
والذي نفسي بيده » لدعاؤهم انفذ في عدونا من سلاحنا !! . 


دخول المسحد والنہي عن کلام المحخلفن 
ولا قدم بدا بالمسجد ف ركع فيه رکعتين » ثم جلس للناس » فجاء الخلفون 


)١(‏ المربد : فناء وراء البيت » ريبما حبست فيه الغنم فبناه رسول الله عه مسجداً » ولكن عدو الله الفاسق 
كان يسمى المسجد باسم ما كان عليه أولا . 

(۲) ما بین القوسین ساقط في ( خ ) وأئبتناه من ( ابن هشام ) ج٤‏ ص ۱۲۹ . 

)۳( في ( خ ) « أصابكم السفر » وهي رواية ( الواقدي ) عن عائشة . أنظر ( المغازي ) ٠+‏ ص ٠٠٠١١‏ 
وما أثبتناه من ( ط ) . 

. التوبة‎ / ٠١١ من الآية‎ )٤( 

. القعدة : جمع قاعد » وهو الذي قعد عن الغزو‎ )٥( 


۷۹ 


فجعلوا يعتذرون | ليه ويحلفون له » - وكانوا بضعة وعغانين رجلا - > فقیل منہم 
علانیتم وأيانہم . وقيل : بل حرج“ عامّة المنافقين إليه بذي أوان » فقال : لا 
تكلموا أحدا ممن تخلف عنا » ولا تجالسوه حى آذن لكم > فلم يكلموهم . 


المعذرون وقبول أعذارهم 


فلما قدم المدينة جاءه المعذرون بحلفون له » فأعرض عنهم وأعرض المؤمنون › 
حتی إن الرجل ليعرض عن أبيه وأحيه وعمه » فجلعوا يأتون النبي عه ويعتذرون 
ال والأسقام > فير مهم ويقبل علانیتهم وأانہم > وحلفوا فصدقهم واستغفر 
هم > ووکل سرائرهم إلى الله . 
خبر كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين حلفوا 


وجاء كعب بن مالك إلى رسول الله عه وهو جالس في المسجد » فلما سلم 
عليه تيسم تبس المغضب ثم قال : تعال ! فجاء حتى جلس بين يديه » فقال : 
ما حلفك ؟ ألم تكن ابتعْت ظهرك ؟ فقال : بلى یا رسول الله » والله لو جلست 
عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنّي سأخرج من سخطه بعذر » لقد أعطيت جدلا » 
ولكن والله لقد علمت لفن حدثتك اليوم حديثا كاذب لترضي عني > لیوشکن الله 
أن يسخط على » ولفن حدثتك اليوم حديثاً صادقا تجد على" فيه » إني لأرجو 
عقبی الله فيه . لا والله ما کان لي عدر ! والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين 
حلفت عنك ! فقال عليه السلام : اما انت فقد صدقت ! فقم حتى يقضى الله 

فقام ومعه رجال من بني سلمة » فقالوا له : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً 
قبل هذا ! ولقد عجزت ألا تکون اعتذرتٌ با اعتذرٌ به الخلفون » قد كان كافيكَ 
ذنبك استغفار رسول الله لك حتی کاد ان یرجع فيب نفسه » فلقیه معاذ بن 
جبل وأبو قتادة فقالا لي :لا تطع أصحاك وأقم على الصدق » فإن الله سيجعل 
لك فرجاً وخرجا إن شاء الله تعالى » فأما هؤّلاء المعذرون » فان كانوا صادقين 


(۱) في (خ) «بلخرج » . (۲) الظهر : الركاب التي تحمل الأئقال . 
(۳) تجد علي : تغضب علي . )٤(‏ في ( خ ) « وأبا قتادة » . 


A» 


فسيرى الله ذلك ويعلم نبيه » وإن کانوا غير ذلك يذمهم أقبح الذم ويكذب حديثهم 
فقال ممم : هل اتی هذا ر( أحدٌ )“ غيري ؟ قالا : نعم ! رجلان قالا مثل 
مقالتك » وقيل هما مثل ما قيل لك ! قال : من هما ؟ قالا : مرارة بن ربيع العمري 
وهلال بن أمية الواقفي 

ابي عن كلام الثلائة وتمام أخبارهم 

ونبي رسول الله ع عن كلام الثلاثة من بين من تخلف عنه » فاجتنبهم الناس 
وتغيّروا هم » حتى تنكرت همم أنفسهم » > فليثوا على ذلك خمسين ليلة . وقد قعد 
مرارة وهلال في بيو تما ؛ وكان كعب يخر ج فيشهد الصلوات مع المسلمين ويطوف 
الأسواق فلا يكلمه أحد . وياتي رسول الله ع - وهو في محلسه بعد الصلوات - 
فيسلم عليه ويصلى قريباً منه يُسارقه النظر وهو معرض عنه . 

و جدار حا حائط أي َنّادة - وهو ابن عمه وأحب الناس إليه e‏ 
عليه فلم يرد عليه السلام » فقال : يا أبا قتادة ! أنشدّك الله ! هل تعلمني حب 
الله ورسوله ؟ فسكت » وكرر ذلك فقال في الثالثة : الله ورسوله أعلم ! ففاضت 
اوو اص فت : فلما مضت أربعون ليلة بعث إليه رسول الله ع - وإلى هلال 
ابن أمية ومُرارة بن ربيع - مع خزية بن ثابتيٍ يأمرهم أن يعتزلوا نساءهم ؛ فقال 
كعبٌ لأمرأته : ألحقي باهْلِك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الامر ما هو 
قاض !! 


هلال بن أمية 


وبکي هلال بن أمية وامتنع عن ا وواصل اليومين والثلاثة ما يذوق 
طعاماً » إلا أن یشرب الشربة من الماء أو الضيّح" من اللبن » ويصلى الليل وم 
يخرج من بيته لأن أحداً لا یکلمه ›» حتی إن الولدان يهجرونه لطاعة رسول الله 
ا فقالت : يا رسول الله ۰ بن اميه E‏ 


. ٤ج‎ ) زيادة من ( ابن هشام‎ )١( 
. في ( خ) « النصيح » » والضيح : اللبن يصب عليه الماء حتى برف‎ () 


۸1١ 


ها ك قات : يا رسول الله » ما به من حركة إلى ! 
والله ما زال يبکي منذ کان من أمره ما کان الى يومه هذا . وإن يته لتقطر دموعا 
الليل والنہار ولقد ظهر البياض على عينيه حتى تخوْفتٌ أن يذهب بصره . 

التوبة على اللائة وما نزل من القرآن 
فلما كملت خمسون ليلة - وهم کا قال الله تعالي : هل حتی إذا ضاقت علیہم 
لأرض با رحبت وضاقت عایبم سهم ) - أترل اله توبیم بقوله تعال : م( لقد 
تاب الله على ابي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد 
۶ کد یزیغ قلوب فريق منپم ثم تاب علیم إنه بهم رءوف رحم + وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا حتی إذا ضاقت عليہم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
خر د ل اجا ن ا۵ ل اغ اب عم لعي له و اوا ار : 
اعم رسول ال تا بذاك عد ا eis le.‏ 

على سلع“ فصاح : قد تاب الله على كعب بن مالك ! يبشره . فأتاه حمزة بن 
عمرو هبشره » فزع ثوبيه وكساها إياه > ولا ملك غیرهما » واستعار ثوبین من 
اي قتادة فلبسهما › > ثم انطلق إلى رسول الله والناس هنو نه » FAS‏ بو الأعور 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل إلى هلال يبشره فلما أخبره سجد ولقيه الناسٌ 
a O ED ES‏ - لما أصابه من الضعف والحزن والبكاء - حتی رکب 
همارا را . وبشر مرارة بن ربیع بن سلكان بن سلامة بن وقش » فأقبل حتى توافدوا 


عند النبي عة . 
إلخلاع كعب من ماله 


فقام طلحة بن عبيد الله يتلقى كعب بن مالك E‏ 
عه قال له = ووجهه يبرق من السرور : أبشر جخير يوم, مر عليك منذ ولدتك 
ا ا : أمن عندك يا رسول الله أو من عند الله ؟ قال : من عند الله » وتلا 


ا 
() الآيات ۷ - ١١۹‏ / التوبة » وني ( خ ) « الأنصار » الآيات . 


AY 


عليه الآيات“ فقال كعب : يا رسول الله »> إن من توبتي أن أنخلع من مالي 
صدقة ! فقال : أمسك عليك [ بعض )" مالك فهو خير لك . قال : فاللثان ؟ 
قال : لا » قال : فالنصض” ؟ قال : لا » قال : فالثلث ؟ قال : نعم . 


ونزل في الذين كذبوا قوله تعالى : [ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبع إلبم 
لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم إِنہم رجن وماواهم جهنم جزاءُ ما کانوا يكسبون » 
يحلفون لكم لترضوا عنم فإن ضا عنم قان الله لا يرضي عن القوم 


الفاسقين 4 
توهم المسلمين انقطاع اهاد 
وجعل المسلمون يبيعون أسلحتہم ويقولون . قد ا 
N RE ON‏ > فہاهم عن ذلك 


وقال : لا تزال"“ عصابة من أمتي ظاهرين يجاهدون على الحتى حتى جرج 
الدجال . : 
ما نزل من القران في تبوك 


وأنزل الله في غزوة تبوك : # يا أا الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 
في سبیل الله اثاقلع ال الأرض أرضيتم بالخياة الدنيا من الأخرة فما متا ع الخحياةالدنيا 
ف الأخرة إلا قلیل ي : الأيات من سورة « براءة )“ . وكشفت ( براءة ) 
منہم ما کان مستورأ » وأبدت أضغانہم ونفاق من ناف منهم . 


ر أي الآیات ۱۱۷ - ٠٠۹‏ / التوبة . 

(۲) زیادة لابد منہا من ( ابن هشام ) ج٤‏ . 

(۳) في (خ) « بالنصف » . )٤(‏ في ( خ ) « بالثلث » . 
رە الآیتان ٩۹٦ - ٩٥‏ / التوبة > وفي ( خ) . 

)٩(‏ في (خ )لا تزرل». 

(«) الآية ۳۸ / التوبة > وني ( خ ) إلى قوله تعالى  :‏ إلى الأرض 4 . 

(۸) براءة : اسم من أسماء سورة التوبة » وأكارها زل في تبوك . 


AY 


وفد ثقيف وإسلام عروة بن معتب 

وي شهر رمضان هذا قدم وفد ثقيف . 

و کان عروة بن مسعود بن معب بن مالك بن کعب بن عمرو بن سعد 
ابن عوف بن ثقيف الثقفي - حين حاصر رسول الله عل أهل الطائف - بجرش » 
م رجع بعد منصرف رسول الله عي » فقذف الله في قابه الإسلام . فقدم المدينة 

عد رجوع أي بكر وعمر رضي الله عنهما من الحج » فيما ذكر عروة بن الزبير 
وموسى بن عقبة وقيل : بل احق رسول الله ع بين مكة مكة والمدينة فأسلم » وهو 
قول اين إسحق . 

دعاژه تقیف 

م إنه“ أراد أن يرجع إلى ثقيف فيدعوهم إل الإسلام » فقال له عليه 
السلام » إنهم إذا قاتلوك٬قال‏ : لأنا أحبُ إلیہم من آبکار أولادهم ! ثم استاذنه 
الثانية » ثم الثالثة » فقال : إن شعت فاخرج ]“ » وعاد إلى الطائف عِشاءَ » فدخل 
منزله وم CRT‏ فأنکر قومه ذلك »› واتوه منزله » فدعاهم إلى الإسلام 
فاتېموه واذۇه » وخرجوا اون ھا یرن :ب ا ا ا أوفي على 
غرفة فأذّن بالصلاة » فرماه وهب بن جابر - ويقال : أوس بن عوف من بني 
مالك - فأصاب أكحلة فلم يرف دمه » ومات » فلما بلغ رسول الله عل ْله قال : 
ثل عروة مث صاحب ياسین* » دعا قومه إل الله تعالى فقتلوه ! ولتق ابنه بو 
ملح وابن أخيه قارب بن الأسود اا ا 


= 


شعبة ۰ 
مشورة ثقيف عمرو بن أمية 
وكان عمرو بن أمية - أحد بني عِلاج, - من أدهى العرب » وكان مهاجراً 


أ () في (خ) «وإنه». (۲) ما بين القوسين زيادة من كتب السيرة . 

(۳) الربة : صخرة تعبدها ثقيف بالطائف . 

(٤(‏ هو الذي يقول اله فيه «[ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ‏ » الآيات 
من ۲۰ - ٠۰‏ سورة يس . 


A4 


عبد بالل بن عمرو » فمشى إليه ظهرا جى ر ارسل| 
ا نعم ٤‏ وها هو ذا واقفاً ئي دارك ! فقال E E ai‏ 
لعمرو كان أمنع في نفسه من ذلك ! ]“ فخرج إليه > فدعاه إلى الدخول لي 
الإإسلام › [ وقال له ل ا ام ت مهه هة 1 انه قد کان من آهر 
هذا الرجل ما قد رأيت » وقد أسلمتٌ العرب كلها » وليست لكم برهم طاقة » 
فانظروا في آم رکم ! ] فقال 1 عبد یالیل ٩]‏ وا ورا ها رفاوت 
فی برعا ل ی ا 
وفذ ثقيف والأحلاف 
N LG RE‏ 
Eh O E E‏ 
عروة بن مسعود - ؛ وبعثوا من بني مالك : عثان بن أبي العاص بن بشر بن عبد 
ابن همان أخا بني يسار » وأوس بن عوف » وغير بن تحرشة بن ربيعة » ستة نفر › 
ويقال إن الوفد قد كانوا بضعة عشر رجلا فيم : سفيان بن عبد الله »> والحكم 


مقدم الوفد لی المدينة 


فخرجوا - ورأسهم عبد يالیل ي 
في نوبته رکاب أہ عاب زسول الله ی - وكانت رعيتا نبا على أصحابه - فسّلم 
عليبم وترك اكاب عندهم » وخرج يشا يشر الي مإ بقدومهم » فبشره م 
عاد إليهم . فأتوا إلى المسجد فقال الناس ا ن د 
مشر کون ! فقال : إن الأرض لا ينجسها شيء . 


. ) زیادات من ( ابن سعد ) » و (ابن هشام‎ )١( 
. ) زيادة للسياق من ( ط‎ )۲( 


Ao 


ضيافة الوفد 


ثم أنزل المغيرة في داره » وأمر هم عليه السلام بخيمات ثلاث من حرير فضرين 
في المسجد . فكانوا يستمعون القراءة بالليل وتهجد الصحابة ؛ وينظرون صفوفهم 
ف الصلوات المكتوبات › ويرجعون إلى منزل المغيرة فيطعمون ويتوضأون . وکان 
رسول الله عي يجري هم الضيافة في دار المغيرة فكانوا لا يطعمون طعاماً يأتيهم 
من رسول الله عیشه حتی اکل منه خالد بن سعيد بن العاص » فإنه کان يهشي 

ای £ 

نشهد آنه رسول الله » ولا یشهد به في خطبته ! فلما بلغ رسول الله عه قو هم 
قال : آنا ول من شهد انی رسول الله » ثم قام فخطب » وشهد آنه رسول الله 
في خحطبته . 


“4 


فمكثوا أياماً يغدون على النبي عله > ويخلفون عفان بن أي العاص على 


رحاهم - وکان اصغرهم - فکانوا إذا رجعوا وناموا بالهاجرة » خرج فعمد إلى النبي 

ا ع ا اا القرآن وأسلم ا وفقه وقراً من القران و 
جدال الوفد في الزنا والربا والخمر 

هذا ورسول الله عي يدعو الوفد إلى الإسلام » فقال له عبد ياليل : هل أنت 

مقاضينا"“ حتى نرجع إلى قومنا » فقال إن أنع أقررع بالإسلام قاضیتکم › وإلا فلا 


قضية ولا صلح بيني وبينكم . فقال عَبْد ياليل : أرأيت الزنا ! فإنا قوم عراب“ 
لابد لنا منه »> ولا يصير أحدنا على العزبة” ! قال : هو مما حرم الله ؛ قال : 


(۱( قاضي مقاضاة : جعل بينه وبينه قضاءٌ محكماً . 
(۲) ثي (خ ) «عذاب )». 
() في ( خ ) «العدبة » » والعزبة والعزوبة بمعنى . 


A٦ 


ع 


أرأيت الربا ! قال : الربا حرام ! قال فإن أموالنا كلها ربا ! قال : لكم رؤوس 
أموالكم » قال : أفرأيت الحمر ! فإنها عصير أعنابنا ولابد لنا منها ! قال : فن الله 
حرمها . فخلا بعضهم ببعض » وقال عبد ياليل وکو ا ترج إل فوا برع 
ا اا فو ن ع ا 


كتاب الصلح 


- وکتبه حالد A O‏ 
E‏ . فأسّر علييم رسول الله ع عثان بن أبي العاص » وهو أصغرهم › وقال 
له : اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرا : وخحرجوا إلى الطائف . 


هدم رَبة ثقيف 
وسار في إثرهم أبو a E LE Sa‏ الربة صنمهم › 
فدخل القوم الطائف » وكانت همم مع قومهم أنباء حتى أسلموا . ودخل المغيرة في 
بضعة عشر رجلا فهدموا الربة » وانتزع كسوتما وما فيها من طيب وذهب وفضة . 
فأعطى رسول الله عله مما وجد فيه أبا ملح بن عروة » وقارب بن الأسود ؛ 
وناسا : وجعل في سبيل الله وني السلاح منها . 
ثم كتب لثقيف بعد البسملة : 


کتابه یي لنقیف 


ون عمك الي ومول ا ها کاب ن آي رول | > ی 
لمؤمنين : إن عضا وج وصيده لا يعضدا “» ومن وج يفعل [ شیغا )“ من 
ذلك جلد وتنرع ثیابه » فان تعدى [ ذلك ۲ فانه يوخدٌ فیبلغ [ به ۲ 2 
محمد » وإن“ هذا أمر النبي محمد رسول الله و کی اا ب پد ار ال 


ORE (۱) 

)١(‏ هذا الكتاب » أعاد الولف صياغته من روايات مختلفة وكلها صحيحة إلا أنه نسي التنبيه على احتلاف 
الواية : 

(۳) في (خ ) «عضاة». )٤(‏ زیادات من ( ابن هشام ) ج٤‏ . 

. ٤ج‎ ) في ( خ ) « فان » وهذا نص (ابن هشام‎ )٥( 


AY 


محمد بن عبد الله » فلا يتعده أحدّ فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله . 


جمي وج 
وني عه عن قطع عِضاه“ وج وعن صيده › فکان ال ل 


۶ 


. واستعمل على جمى وج سعد بن أي وقاص رضي الله عنه‎ . E 
إسلام کعب بن زهير‎ 


a E E 

من » مزينة بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضر : وذلك أنه حرج هو وأخوه جير 

إلى أبرق العراق » فت ركه بير في غنمه وقدم المدينة فأسلم » فقال كعبٌ شِعْرأً غضِب 

منه رسول الله عي وأهڌر دمه . فكتب إليه بجير بعد عودة رسول الله عر من 

الطائف » وقال له : النَجاءُ الَّجاءُ !١‏ وما أراك أن تفلك » ثم كتب إليه يدعوه إلى 
الإسلام فأسلم » وقدم على رسول الله عي المدينة وأنشده : 
« بانت سعاد فقلبي اليوم متبول » ... القصيد 


فكساه بُردة كانت عليه . وقیل : أمر عه بقتله لأنه كان شيب بام هانيء 
بنت ابي طالب » وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : فلما قدم رسول 
الله عي المدينة منصرفاً عن الطائف كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب » فذكر 
الحديث . وقيل : إن رسول الله عو رأي زهيراً وله مائة ة سنة فقال : اللهم أعذني 


من شیطانه ! فما لاك بیتاً حتی مات . وقال ابن قتيرة“ : أعطي رسول الله عر 
كعب بن زهير راحلة وبرداً » فباع ليرد من معاوية”“ بعشرين ألا » فهو عند 
الخلفاء لی اليوم . 


)١(‏ في (خ) «عضاة». 
(۲( في كتاب ( الشعر والشعراء ) جا ص ٠١۲‏ طبعة ثالثة بتحقيق أحمد محمد شاكر سنة ۱۹۷۷ . 
(۳) في (خ) (معونة). 


A۸ 


الوفرد 
ولا آسلمت ثقيف ضربتٌ إليه وفود العرب من كل وجه لعرفتهم أنهم لا طاقة 
و فد بني سد : 


فقدم وفد بني أسلٍ وقالوا : أتيناك قبل أن ترسل إلينا !! فانرل الله : فإ ينون 
عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم آن هدام لاإعان 

إن كنع صادقین 4 : 
EGE ۲ ۶ : »‏ 8 
وقدمت كتب [ ملوك ]“ حير [ ورسوله إليه باسلامهم : الحارث بن 

عبد کلال [ ونعم بن عبد کلال » والنعمان قيل ذي رَعَيْن » 7 ومعافر ٩٠]‏ 
وقدم وفد بهراء » فنزلوا على المقداد بن عمرو [ البهراتي ]“ . 
وفود اخر : 
وقدم وفد بني البكاء »> ووفد فزارة وفمم حارجة بن حصين › ووفد ثعلبة › 

ووفد سعد بن بكر ووافدهم ضمام بن ثعلبة »› ووفد الداريين من خم وهم 

a‏ ر 

() اية ١۷‏ / الحجرات » وني ( خ ) » ل أن أسلموا 4 › الاية . 

)۲( زيادة من ابن هشام . 

)۳( زيادة من ابن هشام » وي ( خ ) « وقدمت كتب مير مع الحارث بن عبد كلال » وهذا خطاً » 
فإن كلا من الحارث والنعمان لم يغدا على رسول الله ع بل هو الذي كتب إلما » وهذا هو نص 
كتابه تله إليهما « بسم الله الرحمن الرحم » من محمد النبي رسول الله إلى الحارث بن عبد كلال » 
ونعم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعين » وهمدان ومعافر ؛ أما بعد ذلكم فإني أحمد إليكم الله 
الذي لا إله إلا هو » أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم فلقينا با لمدينة » فبلغ 
ما أرسلتم وخبر ما قبلتم وأنباًنا بإسلامكم » وقتلكم المش رين » وإن الله قد هداک بہدايته إن أصلحتبم 
واطعۃع اله ورسوله › وأقمةۃ الصلاة واتیع الركاة وأعطيةع من المغانم مس الله وسهم نيه و صفيه 


( راجع مكاتيب الرسول ) ص ۱۸۷ . ( وتار الطبري ) ج۳ ص ۱۲۰ › ١١١‏ . 
)٤(‏ زيادة للإيضاح من ( ط ) . 


۸۹ 


3 
و 


عشر 


ومرض عبد الله بن أي في ليال من شوّال » ومات في ذي القعدة و كان مرضه 
عشرين یوما » کان رسول الله عي یعوده فيما » فلما دخل عليه وهو جود بنش 
قال له : نهيتك عن حب يهود ! فقال : قد أبغضهم أسعد بن زرارة » فما عه ؟ : 
م قال : يا رسول الله » ليس بحين عتاب » هو الموت ! فإن مت فاحضر عُسلى » 
رأعطني قميصك أكفن فيه فأعطاه قميصه الأعلى = وكان عليه قميصان = ء فقال : 
الذي يلي جلدك ! فرع قميصه الذي يلي جلده فأعطاه ثم قال صل علي 
ا 
حضور رسول الله عا 
لی ا ا ی و و 
ويروي ان النبي عيته جاء بعد موته إلى قیره » فأمر به فاأخرج عن 
وجهه » ونفث علبه من ريقه وأسنده إلى ركبتيه » وألبسه قميصه الذي يلى جلدّه : 
تال الواقدي“ : والأول أثبت آنه حضر غسله وک 


الصلاة عليه واعتراض عمر في ذلك 


م حمل إلى موضع الجنائر ٠‏ فتقدم ع ليصلي عليه » فلما قام وب إليه عم 
ابن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا رسول الله » تصلى على ابن أي ؟ فإنه قال 
OT ّ (MD ; :‏ ا ا ۰ ^ 
یوم کذا وکذا > ويوم كذا وكذاء فعدٌ عليه قوله : فتبسم وقال : أخر عني 
يا عمر » فلي خيرت فاخترت » [ وقد قيل لي : إ استغفر هم أو لا تستغفر فم 

e‏ سے » ۰ه ب د( ۶ ع 
إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله شم که 5۳ ولو“ أعلم ني إن E‏ 
على السبعين غفر له زدت عليه !! فصلى عليه وأطال الوقوف . 
O‏ 
(۱) ي ( خ ) «ووفد الدواس من لنم وهم عشيرة » وما أئبتناه من ( الطيري ) ج٣‏ ص ٠۴۲‏ . 
(۲) (الغازي ) +۳ ص ٠٠١۷‏ . | 
)۳( ي ( خ ) «يوم كذا وكذا ٠‏ وما أبتناه من ( الواقدي ) . 
)٤(‏ من الاية ۸٠‏ / التوبة » وما بين القوسين زيادة للسياق من ر ابن هشام ) ج٤‏ . 
(°) في (ط) « فو أعلم ٠‏ وما ألبتناه من ( خ ) و (الواقدي . 
)7( في ( ط ) « إن زدت » وفي ( خ ) و (الواقدي ) « إذا زوت » . 


۹۰ 


ما نرل من القران ف ا لمنافقين 


ونزل قوله تعالی ل ولا تصأل على أحلِ منم مات أبداً ولا تقم على قبره 
ام کر بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون × ولا تعجبك آمو اهم وأولادهم 
إغا یرید الله أن يعذبہم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون » وإذا أنزلت 
رة أن امنوا بالل وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منم وقالوا ذرنا 
نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا 
يفقهون ٠‏ فعرف عليه السلام ي هذه المنافقين فکان من مات مہم . 
E‏ 

دفن عبد الله واجتا ع المنافقين 

E a a 
a ابن الصليت وسلامة"“ بن الحمام" ونعمان بن أبي عامر‎ 
و أخابث‎ eT : بن 2 : کک بن آي ا‎ 
po اد که راقن‎ Re 
على التزول في حفرته » وارتفعت الأصوات » حتى أصيب أنف داعس وسال الام ؛‎ 
: وكان يريد أن ينزل فنخّي » وجعل عبادة بن الصامت رضي الله عنه يذبهم ويقول‎ 
 مالسإو اخفضوا أصواتكم عند رسول الله » ونرل حفرته رجال من قومه آهل فضل‎ 
وهم : ابنه 7 عبد الله ]“ وسعد بن عبادة > وعبادة بن الصامت › واوس‎ 
ابن خولي حتى بنوا عليه . ودلاه عليه“ الصحابة وأكابر الأوس والخررج › رهم‎ 
›» قيام مع النبي عه ودلاه عليه السلام بيديه إلهم ؛ ثم قام على القبر حتى ذفن‎ 


(۱) الآيات ٤‏ - ۸۷ / التوبة »> وني ( خ ) « علي قبره الأيتان » . 
)۲( يقول محقتق ر ط ) « ولم أجد له خبراً ولا ذكرأ » » ونقول : « الخبر بتامه في ( المغازي للواقدي ) 
ج٣‏ ص ۰.۹۸ 1۰ 0۹ ا ق ا 


(۳) في (ط ) («سلالة» . )٤4(‏ في (ط ) «ونعمان بن وني بن عمرو » . 
(ه) في (ط ) «حريلة » . () في (ط ) « قوقل » . 
(۷) زيادة من (ط ) . (۸) في ( خ ) «علیه » وما ابتناه من ( ط ) . 


۹۱ 


وعزى اينه وانصرف . وحثا المنافقون عليه تراب قره وهم یقولون : یا لیت آنا 
فديناك الاشتر وكنا قبلك » وتوا على رؤوسهم ارا 


ابنته ۰ 


ا 


حج أي بكر الصديق رضي الله عنه 


ثم كانت حجة أبي بكر الصديق يق رضي الله عنه سنة تسع دو رول 
الله ی E‏ 
فلبث بعد مرجعه من تبوك أربعة أشهر وحضر الح » > فكره أن يخرج ذلك العام 
حتی ينبذ" إلى كل من عهد إليه من المشركين عهده . 
حج المشركين 
وكانوا بحجون مع المسلمون » فإذا قال المسلمون « لبيك لا شريك لك »› 
عارضهم المشركون بقومم [ لبيك ] ' « لا شريك لك › إلا شريكٌ هو لك » 
تلكه وما ملك » » عالية أصواتيم ليغلطوهم بذلك » ويطوف رجال منم عُراة 
e o O‏ ا ویقول : أطوف 
ا ۴ 
فكرة رسول الله عي أن ججج ذلك العام » فاستعمل أبا بكر على الحج » 
EES ET‏ . فخرج في 
aE (۱)‏ 
(۲) نبذ العهد : نقضه. . (۳) زيادة للسياق من ( ط ) . 


. حرمة البيت الحرام‎ )٤( 


۹۲ 


ثلانمائة رجل. وبعث معه بعشرين بدنةٌ قلدها النعال وأشعرها بيده في ا جانب الان » 
واستعمل عليما ناجية بن جُنْدب الأسلمي » وساق أبو بكر رضي الله عنه حمس 
بدنات . وحج عامل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فاهدى بنا . وأهل 
أبو بكر رضي عنه من ذي الحليفة » وسار حتى [ إذا ٠]‏ كان بالعرج في السحر 
OE DR E a‏ : قد استعملك 
رسول الله عي على الحج ؟ قال : لا ولكن بعثني أقرأً براءة على الناس : فانبذ إلى 
کل ذي عهد عهده . وقیل اد رکه علي رضي الله عنهما بضجنان . 
صفة الحج 

وکان رسول لله عي عهد إلى أي بكر رضي الله عنه أن يخالف المشركين : 
فيقف يوم عرفة بعرفة ولا يقف بجمع » ولا يدفع من عرفة حتى تغرب الشمس ؛ 
ويدفع من جمع قبل طلوع الشمس فخرج حتى أتى مكة وهو مُفرد بالحج » فخطب 
قبل التروية بيوم بعد الظهر » وطاف يوم التروية - حين زاغت الشمس - بالبيت 
سبعاً » ثم ركب راحلته من باب بني شيبة ! وصلى الظهر › والعصر » وا مغرب › 
رلاب وال ی ر و کب ی للت ال عل فر ى ا 
رة » فنزل في قبة من شعر فقال فما وركب راحلته لا زاغت الشمس فخطب 
ببطن عرفة » ثم أناخ فصلى الظهر والعصر باذان ولقامتین » ثم رکب راحلته فوقف 
بالهضاب من عرفة » فلما أفطر الصائم دفع يسير العَنق حتى نزل مجم قریيا 
من النار التي على قرح فلما طلع الفجر صلى الفجر ثم وقف » فلما أسفر دفع . 
وجعل يقول في وقوفه : يا أيها الناسِ . أسفروا“ » ثم دفع قبل الشمس . وكان 
سیر ال ن حتی اتتہی إلى محر فأوضع راحلته » فلما جاز وادي مُخُسر عاد 
إلى مسيره الأول حتی رمي الجمرة راكبا بسبع حصيّاتٍ » ثم رجع إلى المنحر فنحر 
ا 


. زيادة للبيان من ( ط ) . (۲) العنق : ضرب من السير سريع‎ )١( 
. قزح : هو القرن الذي يقف الإمام عنده بالمزدلفة‎ )( 
. ري أسفر بالفجر : أطال الصلاة حتى يتبين الفجر‎ 


۹۳ 


قراءة براءة 
وقراً علي ؛ بن اي طالب رضي الله عنه - يوم النحر عند الجمرة - براءة » ونبذ 


ا ع ل ارا د کک ا ن ا 
مشر »› ولا يطوف بالبیت عریان . 


خطبة أي بكر 


وخحطب أبو بكر رضي الله عنه يوم النحر بعد الظهر على راحاته > وقام برمي 
الجمار ماشياً : ذاهباً وجاتيا : فلما رمي يوم الصدر”“ وجاوز العقبة » ركب . 


ويقال : رمي يومعٍ راكبا » وصّلى بالأبطح الظهر والعصر » وصلى بمكة المغرب 
والعشاء » ثم حرج من ليلته قافلا إلى المدينة . 
سيرة النبي ءيه قبل براءة 
[ وکانت سیر ة النبي یھ ٩‏ - قبل نزول برأءة =: أن يقاتل من قاتله › 
ومن كف يده كف عنه ؛ فنسخت براءة ذلك . 
وكان العرب إذا تحالف سيدهم أو رئيسهم مع آخر م ينض ذلك إلا الذي 
عا ت ب O O E‏ 
فلذلك بعثه رسول الله عه ببراءة . 
ان ا ا د : ما تصنعون وقد 
وفود خسان وغامد ونجران 
م كانت سنة عشر . وفیما کان وفد غسان" ووفد غامد في شهر رمضان . 
وقدم وفد نجران : وکان رسول الله ع أرسل خالد , بن الوليد إلى بني الحارث 
ابن کعب بنجران ( وأمره أن يدعوهم لی الاسلام ثلا ( فان أجابوا أقام فم 


. يوم الصدر : اليوم الرابحم من يام النحر‎ )١( 
. ) هذه العبارة مكررة في ( خ‎ )۲( 
. ٠۲۷ ص‎ ٣+ ) في ( خ ) «غبشان » والتصويب من ( الطبري‎ )۳( 


۹٤ 


وعلمهم شرائع الإسلام » وإن أا قاتلهم » فخرج إلبهم ني ربيع الأول سنة عشر ؛ 
ودعاهم فأجابوا وأسلموا » وأقام فييم » ر کا ال سول اله کک ا 
إسلامهم e‏ > فیہم : قيس بن الحصين بن زيد بن شداد ویقال 
له ابن ذي الغصةا a E‏ ؛ م عادوا في بقية شوال 
أو في ذي القعدة » وأمّر علهم قيس بن الحصين . 


إسلامهم وکتاب النبي ع 


E E SE e AF 
الديات ويقال : کان ذلك في شهر ربع اللآأاحر » وقيل في جمادي الأول . فتوفي‎ 
. رسول الله عه وعمرو بن حزم على نجران‎ 


المماهلة 


ارا نصارى نجران العاقب والسيّد في نفر » فأرادوا مباهلة”“ رسول الله 
لله » فخرج ومعه فاطمة وعلي والحسن والحسين عليمم السلام » فلم ا 
قالوا : هذه وجوه لو ا عل الله أن زيل الحبال لأزالما !! وم يباهلوا › 
وصالحوه على ألفي حلي امن كل له اريغرن در ها ٠‏ وجفل فم عاك اعلام د 
الله وعهده على ألا يفتنوا عن دينہم › ولا يعشروا E‏ 
ولا يتعاملوا [ به ] . 


سرية علي بن أبي طالب إلى امن 


EJ 


o e e EL E 
ل‎ 


[ في (خ) القصة.‎ )١( 

ر٠‏ أنظر آية المباهلة › وهي الأيةرفم ۱٩‏ / ال عمران »› وأسباب النرول للواحدي ص ۷٤‏ . 
() في (خ) «یعاشروا» › ومعنی معنى لا يعشروا : لا يؤحذ عشر أموالحم في التجارات . 

ر٤)‏ لا يحشروا: : لا يندبون إلى المغازي . 

ر زيادة من ( ط ) عن ( فتوح البلدان ) ص ۷1 : 

ر زيادة للسياق من ( ط ) . 


4٥ 


في رأس الرح » ثم دفعها إليه وقال : هاك هذا اللواء ! وعممه عمامةً ثلاثة أكوار» 
وجعل ذراعها بین يديه وشِبْراً من ورائه ‏ ثم قال : هکذا ال ۲ 

7 بډ طااند 

وصية رسول الله عي له 

وقال له : إمض ولا تلتفت ! فقال على : يا رسول الله » كيف أصنع ؟ قال : 

إذا تزلت بساححتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك e‏ 
منك قنيلا ء فإن قتلوا منك قتيلا فلا تقاتلهم ۽ > تلومُھم حتى ترم أناة . نم 
e e‏ تقولوا لا إله | E‏ ف 


صدفة رامل رفک ! فان ا م قلا ع یم غو فلك » ولذ لآن 


ر 

فخرج في ثلامائة فارس حتی انتیی إلى أرض مذحج ففرٌق" أصحابه » فأتوا 
بنهب وغنائم ونساء وأطفال ونعم وشاءِ وغير ذلك ؛ فكانت أول خيل دخلت إلى 
تلك البلاد » فجعل على الغنائم بريدة بن الحُصيب ثم لقى جمعاً فدعاهم إلى الإسلام » 
فا بوا ورموا اا والحجارة ساعة ؛ فصف أصحابه > ودفع لواءه إلى مسعود بن 
O O DE‏ 
ودعاهم الى الإسلام فأ جابوا . وبایعه نفر من رؤوسائهم على الإسلام وقالوا : نحن 
على من وراءنا » وهذه صدقاتنا فخد منها حق الله . 


قسمة الغنام إلا الخمس 


عل الام وجزآها حسة أجزا . وأقوع علا رکب في سهم مها 
را ید سهم الخمس » ولم ينفل منه أحداأً من الناس شيعا 


وکان من قبله من الأمراء يعطون أصحابهم - الحاضِرَ دون غيرهم - من 


(1) العمة : هيئة الاعتام » والعمامة : ما يعتمم به . 
(۲) تلومهم : انتظرهم . (۳) في ( خ ) «فعرق » . 


۹٦ 


الخمس م خب بذلك رسول الله ع فلا یره علمم » > فطلبوا ذلك من علي فاي 
قال الخ احلا إل رسول اله ي ری ف ريه » وهذا رسول الله ع 
يوافي ا موسيم » ونلقاه به فيصنع ما أراه الله فانصرف راجعا » وحمل الخمس » وساق 
معه ما کان ساق . وكان في الخمس ثيابٌ من ثياب المن أحمال معكومة › ونعم 
ما غنموا» ونعمٌ من صدقة أموالهم . 

م تعجل » وجعل أبا رافع على أصحابه وعلى الحمس » وكان علي ينهاهم عن 
ركوب إبل الصدقة . فسأل القومٌ أبا رافع أن يكسوهم ثياباً بحرمون فيما » > فکساهم 


وبين . 
خبر أي رافع في الإعطاء من الخمس 


فلما حرج علي يتلقاهم = وهم داخلون مكة ليقم بم - رأی علبہم الثياب 
فعرفها > فقال لأبي رافع اف ال 2 را بان غل ذلك 
ثم أعطيتم وقد أمرتك أن تحتفظ بجا حلفت فتعطمم ؟! وجرد بعضهم من ثوبيه . 
فلما قدموا على رسول الله له شكوه > فدعاه“ وقال . ما لأصحابك 
یشکونك ؟ فقال : ما اشکیتہم : قسمت علهم ما غنموا . وحبست الخمس حتی 
نقدم عليك وترى رأيك فيه » وقد كانت الأمراء يفعلون أمورا : ينفلون من أرادوا 
من الخمس » فأردت أن أحله إليك لترى فيه رأيك ! فسكت عليه السلام . 


قدوم علي في الحج 
E O O‏ 
أن yy‏ إليه عبد الله . 
وقدم علي من امن فوجد فاطمة عليبا السلام ممن حل ولبست يابا صييغا 
واكتحلت » فأنكر ذلك علما فقالت : أمرني بهذا أي » فذهب إلى رسول الله عر 
حر شا ع > مستفتياً فى الذي ذکرتٌ » وأخبره » فقال ق اذا قلت 


. في ( خ ) «فدعاهم)‎ )١( 
. التحريش : الإغراء والتهييج بذكر ما يوجب العتاب‎ )۲( 


۹۷ 


جنرت ا ول : قلت الهم إني أهل با أل به رسولك ! قال : فان 
معي فلا تخل » وکان اهڌئي الي جاء به علي رضي الله عنه والذي ساقه النبي 
عه بالمدينة اة بدنة » فأشرك علياً في هدي“ . 


وفد الأزد 


فیہا قده وفدٌ الأزد » ورأسّهم صرد بن عبد الله في بضعة عشر رجلا 
فأسلم » وره رسول الله يلل على من أسلم من قومه » وأمّره أن ججاهد المشر كين 
a LL‏ 

sS‏ وکت فل د قد بعثوا رجلين إلى رسول 
r rl EEE AT‏ 
أصحابهما قد أصيبوا في تلك الساعة من ذلك اليوم الذي ذكر للل فبها حالم . 
فقدم » وفد جرش are‏ القرية للفرس والراحلة 
وألمثيرة . والئيرة : بقرة الث 3 لأا ت تثير الأرض ٠0‏ 

وفد مراد 

وقلم وفد مراد مع فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة : بن الحارث بن کریب 
النطيفي ثم المراويء“ مفارقاً لوك کندّه ؛ فاستعمله رسول الله ع على مراد 
وروا كا وت هه خا بن مد ي الا غا اة قة . وقيل : 
کان إسلام فروة سنة تسع . 

وفد فروة الجذامي 
وقدم وفد فروة بن عمرو ب بن الثافرة ق 


حوها وعلى من يليه من العرب » وكان موضعه بميعان من أرض فلسطين » وكتب 
بإسلامه وأهدى إلى رسول الله عو بغلة بيضاء » فطابه الروم وحبسوه ثم قتلوه . 


)١(‏ في (خ) «هدية» . () في (خ)«تقدم». 


(۳) في ( خ ) «والمارة بقر الحارث » . )٤(‏ زيادة للبيان من (ط ) . 


(ه) راجع (عیون الأثر ) +۲ ص ۲۳۹ . 


۹۸ 


وفد زبيد 


وقدم وفد زبید مع عمرو”“ بن معديکرب بن عبد .الله بن عمر عص 
ابن عمرو بن زبید › ثم عاد . وقيل : كان إسلامه سنة تشع . 


وفد عبد القيس 


وقدم وفد عبد القيس » وفيهم الجارود بن عمرو بن حنش' “ بن يعي » وكان 
e‏ 


ابن الحارث E E es‏ فنزل ۳ أبنة ة الحارتث اا ا 
إلى المامة فتنباً وادعى أنه شريك رسول الله عه في النبوة » فأتبعه بنو حنيفة . 


وفد کنده 


وقدم وفد كنْدة - وهم ستون راكبا - مع الأشعث بن قيس بن معديكرب 
ابن معاوية بن جبلة ! بن عيتي بن ربيعة بن معاوية [ الأ کرمين ٩]‏ بن الحارث 
الأصغر بن الحارث الأكير بن معاوية بن ثور بن مرتع [ واسمه عمرو ٩]‏ 
ابن معاوية بن ثور بن عُميْر [ وثؤر بن عُفيّر هو كندة » لانه كد أباه النعمة ٠٠]‏ 
ابن عدي بن مره بن أَرّد بن زيْلٍ الكندي » فقال . نحن بنو اكل المُرار . وأنت 
يا محمد ابن اكل المرار ! فقال النبي عي : نحن بنو النضر بن كنانة » لا نقفوا 
امنا ولا نتفي من آبينا“ . 


وفد محارب 


وقدم وفد محارب ؛ ووفد الرهاويين e‏ بطن من مذ حج _- ینسبول ی 


. ) في (خ)(عمر). (۲) في ( خ ) « حطم» . (۳) في ( خ ) « خنش‎ )١( 
. ) في (خ) «حبله» . () زيادة من ( ط ) عن ( أسد الغابة‎ )٤( 

() زياد من ( ط ) عن ( أسد الغابة ) . 

(۷) في (خ) « لايقفوا أمنا» ولا نتبه من أبينا » . 


۹۹ 


رّهاء [ بفتح الراء ] بن منبه بن حرب بن عُلة بن خالد بن مالك بن ادد بن زيد 
ابن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان بن سباً بن یشْجب بن یعرب بن قحطان : 
وفد عبس والصدف وخولان وبني عامر بن صعصعة 
ووفد عبس »> ووفد ا خولان »و کانوا عشرة » ووفد بني عامر 
. . ي 9 2 ی 

ابن صعصعة » فيم عامر بن الطفيل › وارد بن قيس » وجبار بن سلمى بن مالك 
ابن جعفر » فاراد عامر العذر برسول الله ٠‏ عي فقال له قومه . إن الناس قد 
أسلموا فأسلم ! فقال : لا أتبع عَقَيبَ هذا الفتى ! ثم قال لأَربّد : إذا قدمنا عليه 
فان شاغله عنك فاغله بالسيف من خلفه » فلما قڍموا جعل عامر يكلم رسول 

رس ن ١‏ ۱ 
اله عه 1 يقول ٠‏ يا عمك خالني ! فال + لا واه حى رمن بالل وده قال : 
يا محمد ! خالني ! وجعل یکلم رسول الله عی4 » وینتظر من أربَدَ ما کان من 
مره به » فجعا اربد لا کر شیا فلا زائ غاس ها يصنع أربدٌ » قال : يا محمد ! 
ل : . ٩ £ 3 J‏ 
خالني ! قال : لا » حتی تومن بالله وحده لا شريك له . فلما اې عليه رسول الله 
عه قال : أما والله ۲“ لأماأها عليك خيلا ورجلا ! فلمًا ولي قال ملي : الله 
أكفنى عامرا ! فلما خحرجوا قال عام لأربد . م لا قتلته ؟ قال : کلما هممُت بقئله 
دخلت بيني وبينه حتى ما أرى غيرك » أفأضربك بالسيف ؟ فأرسل الله في طريقهم 
على عامر الطاعون » فقتله وهو في بيت امرأة سَلولية حتى مات ؛ وأرسل الله على 

ارد صاعقة فأحرقته . ) | 


وفد طيء 
وقدم وفد طيء : فيهم زي الخيل بن مُهلهل بن زيد بن مهب الطاني فاسلم ؛ 
وسماه رسول الله عل زید الخير » وقال : ما وصِف لي أحدٌ في الجاهلية فرأينّه في 
الإسلام إلا رایته دول الصفة غير ك : واقطع له ارضين ف نأاحبته ؛ واسلم قو مه : 


كتاب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله لار 
وكتب مسيلمة الكذابٌ إلى رسول الله عيله : « من مسيلمة رسول الله إلى 


(۱) في ( خ) يا رسول الله » . 
(۲) زیادة للسياق من ( ط ) . 


¶ e 


محمد رسول الله » أما بعد » فإني قد أش ركت معك في الأمر » وإن لنا تصق الأرض 
ولقریش : نصفها » ولكن قريشا قوم يعتدون ) . 
کتاب رسول الله عو اليه 


فكتب إليه رسول الله ل بعد البسملة : « من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب » أما بعد » فالسلام على من اتبع الهدى » أما بعد » فإن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده ك 

وقڍم A O a‏ الله عي عنه فصدقاه » فقال 
اما والله لولا أن س لا تقتل لقتلتكما . وقيل :إن کا د ا ود 
العنستي » وطليحة اة » إغا كانت بعد حجة الوداع . وکان عي إذا قم الوفودٌ 
لبس أحسن ثیابه وأمر أصحابه بذلك . 


البعثة على الصدقات 


وفيا بعث رسول الله ع أمراءه إلى الصدقات » فبعث المهاجر بن أبي أمية 
E EE U E SE‏ 

بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن أمية بن بياضة الأنصاري البياضي إلى حضرمؤت ؛ 
رست عا ہن سام بن عد افا“ بن سعد بن حشزج بن اريه لقي 
ابن عدي ( ابن انرم بن أي حرم ) “ بن ربيعة بن جرول بن نَل بن عمرو 
ان لفرت بن ع ن اد بن زد بن کهلان الطائي على صدقة طيءٌ ود ؛ 
وبعث مالك بن نويرة على صدقات حنظلة ؛ وجعل البرقان بن بدر بن امريء 
القيس بن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيل مناة بن تمم القيمي » 
وقيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن الحارٿ ( وهو مقاعس ) 
ابن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم المنقري القيمي على صدقات سعد 
ابن زيد مناة ؛ وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين . 


)0 في ( خ ) « بن عبد الله بن الله ٠‏ مكررة . 
() زيادة من نسبه من ر( ط ) عن (أسد الغابة ) . 


بعثة علي رضي الله عنه إلى نجران 


وبعث علي بن أي طالب رضي الله عنه إلى نجران على صدقاعيم » فقدم على 
E‏ ا ا ی ا ار الله 
عنه سار في هذه السنة إلى امن - بعد توجه خالد بن الوليد إلما - فقراً على أهل 
اهن کنات رسول اله تله فأسلمت كلها في يوم واحد فكب بذاك إل رسول 
الله ع فقال e e‏ أهل المن على 
الإسلام » فلما كتب ذلك علي سجد عيله شكرا لله تعالى . وأنه بعثه عله إلى 
Sil E SG SE‏ بمكة في حجة الوداع و1 
يذكر الواقدي في مغازيه بعثة علي رضي الله عنه سوى إلى امن کا تقدم - في 
زمضان . 

حجة الوداع 

ثم كانت حجة الوداع » ويقال حجة الإسلام » وحجة البلاغ ‏ »> وحجة الام » 
وقد أجمع ع الخروج في ذي القعَدة سنة عشر من مُهاجره“ » وقد أسلمث 
جزيرة العرب ومن شاء الله من أهل المن ر بڏذي الحليفة » وأذن في 
الناس بالحج » فقدم المدينة بشرٌ كير يريدون أن يأتموا برسول الله عه ويعملوا 
بعمله" . 

المسير وصفه إحرامه عله 

وسار من المدينة - متدهنا؟ ومترجُلا [ متجرداً فى ثوبين صحاريين : إزار 
وزذء» وذلك 6 يوم انيت مس بقين من ذي القعدة - » ومعه ازو اجه ( 
وأهل بيته » وعامة المهاجرين 0 ومن e‏ العرب وأفناء“ الناس . 


(1) في ( خ) « تبايع » . (۲) في ( خ ) « مهاجرة » . 
(۳) في ( خ) «ویعملون بعمله » . )٤(‏ متدهنا : بالطيب والزيت . 
() مرجلا : مسرحا شعره وتمشطه . (1) ما بين القوسين زيادة من ( ابن سعد ) ج۲. 


(۷) الأفتاء : الأخلاط . 


¥ 


الظهر بذي الحليفة ركعتين» وأحرم عند صلاة الظهر من يومه ذلك . ويقال : انتهى 
إلى ذي الحليْفة عند الظهر فبات لأن تجتمع إليه أصحابه والهذي » حتى أحرم عند 
الظهر من الغد في ثوبين صحاريين . إزار وراداء أبدها بالتنعم بثوبين من جنسهما . 

وقيل صلى الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة » ثم حرج فصلى 
العصر بذي الحليفة ؛ واجتمع إليه نساؤه وححٌ بهن جميعاً في الموادج . 

فلما انتبى إليه اجا ع أصحابه والهذي » دحل مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى 
الظهر فصلى ركعتين » ثم حرج فدعا بالهذي فأشعره”“ في الجانب الاين بيده » 
ووجُهه إلى القبلة » وقلده نعلین نعلین ثم رکب ناقته » فلما استوی بالبیداء 
أحرم . وقيل : اشر هذيه وقلده قبل أن يحرم . والقول - أنه لم يبت - أثبت 

ادي 


وساق مائة بدنة » ويقال : إنه أمر أن يشعر ما فضل من البن ناجية بن جندب 
واستعمله على اهدي وكان مع ناجية بن جندب فتيان من أُسلم » وكانوا يسوقونها 
سوا > رت ما ارغ وغلها الجال > فال اجه بن جنفت 2 ا رمیول 
الله » اریت ما عطبَ“ منہا کیف أصنع به ؟ قال تنحره » وتلقي قلائده في دمه . 
ثم تضرب به صفحته يمني“ » ثم لا تاكل منه ولا أحدّ من أهل رفقتك . 

وأمر من کان معه هدي أن يهل کا اهل » وسار » وبين يديه وخلفه وعن يينه 
وعن شماله امم لا يحصون كثرة : کلهم قد قدموا لیاتموا“ به عله . 

وال کن مهه غوت افا > ويقال : اة وار عكر أفا وال + كر 
لك 

وم ا برحل رق جد فال + ار کا ويلك ۲ قال : إا بده قال 
اركما ! وكان يأمر المشاة أن يركبوا على بدنه . 


ر( أشعر البدنة : أعلمها بشق جلدها ليعرف أنها هدي . 

)۲( قلد البدنة : علق في عنقها قلادة من نعل ونحوه ليعلم أنها هدي . 

(۳( الجلال : جمع جل » وهو ما تلبسه البدن لتصان به . 

. عطب البعير : رنه افة تمنعه من السير‎ )٤4( 

(ه) الصفحة : الجانب . )١(‏ في ( خ ) « لیابوا» . 


إحرام عائشة 
زط عائشة رضي الله عنہا لإحرامه بيدها » وأحرمت وتطييت فلا نوا 
بالقاحة“ سال من الصفرة على وجهها" » فقال : ما أحسن لونك الآن يا 


ت ۳ 
ر 


الصلاة 


وکل ت مكة والمدينة ركعتين أمثالا لا بخاف إلا الله . فلما قدم مكة 

صلی بہم رکعتین ثم سلم وقال أتمُوا صلاتكم يا أهل مكة فإِنًا سر . 
الإهلال بالعمرة والحج 
وقد اختلف فيما آهل به : ة فعن أي طلحة » أنه قرن مع حجته عُمرة ون 
حفصة رضي الله عنها قالت : قلت EON‏ 

نت من عمرتك ؟ فقال : إني بدت رأسي » وقلدت هدي › فلا أجل حتى 
هديي . وعن ابن عمر رضي الله عنما » قال : اهل رسول اه ئ بالممرة و وا 
اهدي . وعن عائشة رضي الله عنما قالت أفرد رسول الله عر الح : وقد صح 
NF HA ITEET‏ 
حجُة في عمرة » ومعنى هذا أن الله أمره بأن يقرن الحج مع العمرة . فأصبح فا خبر 
الناس بذلك » وطاف على نسائه بغسل واحد » ثم اغتسل وصلى عند المسجد 
ا ر ی ا ا ا ت ری چ 
عشر تابعيا . 


ازل ار 


(۱)( القاحة أو الفاجة : مدينة على ثلاث مراحل من المدينة قبل السقيا بنحو ميل ( معجم البدان ) 
ج٤‏ ص ۲۹۰ . 


(۲( يريد صفر الطيب لا فيه من الزعفران . 
)( في ( خ ) « شقير ٠‏ ونص ( ابن سعد ) : « إن لونك الآن يا شقراء لحسن » . 
() شرف السيالة : موضع بين ملل والروحاء . ( معجم البلدان ) ج۳ ص ۳۳٣‏ . 


المغرب والعشاء » ثم E‏ بعرق الظبية ٠‏ بين الروحاء والسيالة » وهو دون 
الروحاء م نزل الروحاء فاذا بحمار عقير فقال : دعوه ان صاحبه . فا هداه 
هه » فأمر به أا بكر رضي اله عه فقسمه بين الصسحابة . وقال E‏ 
لکم حلال إلا ما صدتم أو صيد لكم . ثم راح من الروحاء فصلى العصر با منصرف » 
وصلى مغرب والعشاء بالمتعشى وتعشى به » وصلى الصبح بالأثاية ٤‏ وأصبح يوم 
الثلاثاء بالعرزج . 


خبر غلام أي بكر الذي أضل بعيره 
وکان ابو بكر رضي الله عنه قال لرسول الله عي بالمدينة : إن ی نیزا 


حمل عليه زادنا » فقال : فذالكة إذاً ! فكانت زاملة"“ رسول الله عي وأبي بكر 


رضي الله عنه واحدة . وأمر عه بزا » دقيق وسويق » فجعل على بعر أي بكر 
رضي الله عنه . فکان غلامه ي ركب عليه عقبة غ > فلما كان بالاثاية عرس الغلام 


وأناخ بعيره » فغابته عيناةٌ فقام البعير جر خطامه آخذاً في الشعْب » وقام الغلام فلزم 
الطریق - یظن انه سلکها - وهو ینشده » فلا يسمع له بذکر . ونزل رسول الله 
بيه في أبيات بالعرج » فجاء الغلام » فقال أبو بكر رضي الله عنه أين بعيرك ؟ 
ال : ضل منى ! قال : ويحك ! لو لم يكن إلا أنا هان الأمر » ولكنْ رسول 
الله وأهله ! فلم ينشَّبْ“ أن طلع به صفوان بن المعطل وكان على ساقة" “ الناس - 
فأناحه » وقال لاي بكر رضي الله عنه : انظر هل تفقد شيئأ من متاعك ؟ فنظر 
فقال ما نفقد شيعاً إلا قعباً كنا نشرب به ! فقال الغلام : هذا القعب معي ! فقال 
بو بكر رضي الله عنه أدى الله عنك الامانة ! . 


رواية أخرى في خبر غلام أي بكر . 


وروي أنه عليه السلام لما نزل بالعّرج جس وأبو بكر إلى جَنْبه » وعائشة 
إلى جنبه الآحر وأسماء بجنب أبي بكر رضوان الله عليهم » وأقبل الغلام فقال له 


(۱)( الزاملة : البعير الذي حمل عليه الزاد والمتاع . 

(۲) العقبة : مقدار فرسخين . (۳) في ( خ) « هان عن الأمر » . 
)٤(‏ لم ينشب : ونشبه الامر » لزمه ( ترتيب القاموس ) ج٤‏ ص ۲۷۰ . 

(ه) الساقة : المؤخحرة . 


أبو بكر : أين بعيرك ؟ قال : أضلني ! فقام إليه فضربه ويقول : بعيز واحد يضل 
عنك ؟! فجعل عه يتبسّم ويقول : ألا ترون هذا الحرم وما يصنع ؟! ولم ينه . 


طعام آل نضلة لرسول الله عل 


ور ال تفل الامليرن أن رانك رمو لاد ا اء فل ا 
من حيس“ » فاقبلوا بها حتي وضعوها بین يديه » فقال : هلم یا ابا بكر ! فقد 
جاءك الله بغداء طيب ! وجعل أبو بكر رضي الله عنه يغتاظ على الغلام > فقال 
النبي ل : هون عليك ! فإن الأمر ليس إليك ولا إلينا معك ! فقد كان الغلام 
حریصاً على الا یضل بعیره . وهذا حلش ما کان معه . فاکل رسول الله ل وأهله 
وأبو بکر » وکلی من کان یأکل مع رسول الله عه »> حتی شبعوا . 


مجيء البعير » وبعير سعد بن عبادة 


وڃجيء“ سعد بن عبادة رضي الله عنه وابنه قيس بن سعلٍ بزاملة حتی يجدان 
رسول الله ی واقفاً قد اتی الله بزاملته » فقال سعد : یا رسول الله ! بلغنا أن 
زاملتك أضلت الغلام » وهذه زاملة مكانها . فقال : قد جاء الله بزاملتنا » فارجعا 
بزاملتكما بارك الله عليكما ! أما يكفيك يا أبا ثابت ما تصنع بنا في ضيافتك منذ 
نزلنا المدينة ؟ فقال سعد : يا رسول الله ! الئة لله ولرسوله » والله يا رسول الله » 
للذي تأخذ هن أموالنا اخ إلينا من الذي تد.ع !! قال صدقع يا با ثابت ! أبشر 
ققد فلحت إ2 الأعلاف بيد اله » قمن شاء آن حه خلقاً صالقاً متحه » ولق 
منحك الله خلفاً صالحاً » فقال سعد : الحمد لله » هو فعل ذلك . 


سيادة بيت سعد بن عبادة 
قال ثابت بن قيس بن شمّاس : يا رسول الله : إن أهل بيت سعد في الجاهلية 
سادتنا » والمطعمون في المّحل متا“ » فقال رسول الله عي : الناس معادن : 


)0 اليس : الخلط » وتر بخلط بسمن وأقط فیعجن شدیداً م يندر منه نواه ورا جعل في سویق . ( ترتيب 
القاموس ) ١+‏ ص ۷٤۹‏ .. 

(( في ( خ ) « وجاء » » والفعل المضارع أنسب لسياق 

)۳( الأحلاف : جمع خحلف » وهو العوض . )٤(‏ امحل : 


٠٠١“ 


خيارهم في الجاهلية خيازهم في الإسلام إذا فقهوا » لحم ما أسلموا عليه“ . 


ذا طاایل 
احتجام رسول الله عه ومسیره 
انه ٢ه‏ ° £ 
واحتجم ع بلځی جملا - وهو محرم - في وسط راسه ونزل السقيا يوم 
الأربعاء وأصبح بالأبواء » فاهْدى له الصعّب بن جثامة بن قيس الليثي عجز مار 


يقطرٌ دما » فرده وقال » أنا حرم . وأكل بالجحَفة ثم راح منها » وكان يوم السيت 
بقديد . 


من و بامرأة في محفت » ومعه ابنَّ ها صغيرٌ » فأخذت بعضده 
فقالت : يا رسول الله » أهذا حج ؟ قال : نعم » ولك أجر !! 

٤‏ ی 

وكان يوم الأحد بعسفان . ثم راح . فلما كان بالغمم اعترض المشاة » فصفوا 

صفوفاً فشكوا إليه لمشي » فقال استعينوا بالشستلان““ » ففعلوا » فوجدوا لذلك 


ر() في (خ) «له ما أسلم عليه » » يقول محقق ( ط ) وكا أحفظه أثبته » ولم أوفق للوقوف على مرجعه 
الآن » ونقول : « ذكره ( السخاوي ) في ( المقاصد الحسنة ) ص ٤٤4١‏ حرف النون » حديث رقم 
۸ وقال : « حديث الناس معادن كمعادن الذهب والفضة . العسكري من حديث قيس بن الرييع 
عن أي حصین عڻان بن عاصم عن ابي صا السمان عن أي هريرة به مرفوعاً » ولأهي هريرة في المرفوع 
حديث آخر لفظه : الناس معادن في الخير والشر خيارهم في الجاهلية خيارهم في :الإسلام إذا فقهوا » 
خر جه الطيالسي وابن منيع والحارث وغيرهم کالبيمقي من حديث ابن عون عن محمد بن سيرين عن 
أي هريرة وأصله في الصحيح . وللديلمي عن ابن عباس مرفوعا : الناس معادن والعرق دساس » . 

اظ أيضاً : ( كشف النفاء ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الاس ) جا 

ص ٤۱٤‏ حدیث رقم ۲۷۹۳ . 

)"( لحي جمل : هي عقب الجحفة على سبعة أميال من السقيا . 
راجع ( سنن ابن ماجه ) +۱ ص ۱٣١‏ حدیث رقم ٤٩۹۰‏ وفیه « .... فقال جعفر بن عمرو بن أمية 
أشهد على أبي أنه شهد على رسول الله له أنه أكل طعاماً ما غيرت النار > ثم صلى ولم يتوضاً » . 
١‏ وقال علي بن عبد الله بن عباس : وأنا أشهد على بي بشل ذلك » . 

. الحفة : كالمودج إلا أنها لا تقبب‎ )٣( 

. النسلان : مشى سريع دون العدو‎ )٤( 


راحة . وكان يوم الاثنين بر الظهران » فلم يبرح حتى أَمْسّى » وغربت الشمس 
a‏ الناس لا يذكرون إلا الحج » 
فلما کانوا بسرف أمر عليه السلام الئاس أن ل بعمرة إلا من ساق الذي . 


دخول مكة وعمل رسول الله عه وقوله 


ولا انتهى إلى الثنيتين بات بينهما - بين كداء وكدي - ثم أصبح فاغتسل › 
ودخلها نار الاثنين الرابع من ذي الحجُة . وذكر الواقدي : أنه دحل مک يوم 
Es‏ القصواء إلى الأبطح » فدخحل مكة من أعلاها حتى 
انتہی إلى باب بني د شيبة » فلما رأى البيتٌ رفع يديه » فوقع زمام راحلته فأخذه 
بشماله » ثم قال حین رأى البيت اللهم زد هذا البيت ١‏ تشريفاً وتعظيماً وتكرياً ومهابة 
واا لالجد دا بالط اف فل الف ال فار ٠‏ رطاف راا 
على راحلته . فما انتہی |! OD SA‏ 
والله أكير . ثم رمل ثلاثة ثلاثة“ من الحجر إلى الحجر . وكان يأمر من استلم 
A O E E E Fg E‏ 
وقال فيما بين ال ركن الماني والأسود : # ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار ‏ . ولم يستلم من الأركان إلا الماني والأسود . ومشى أربعة 
 : i e E ET‏ قل يا أا الكافرون 4 › 
و ظ قل هو الله أحد ‏ › ثم ل الر كن فاستلمة . 

هي عمر عن مزاحهة الطائف 

وقال لعمر رضي الله عنه : إنك رج قوي » إن وجدت الر كن خالياً فاستلمه » 
وإلا فلا تزاحم عليه فتؤذي [ الناس ممن يستلم الركن ] . وقال لعبد الرحمن بن 
ا ا و ا ا استلمت 
وت رکب » فقال : أصبت 


(۱) رمل : سرع في مشیته . 
(۲) رمل ثلاثة » ومشى أربعة » تلك أشواط الطواف السبعة . 
(۳) زيادة للبيان . )٤(‏ في ( خ) « يا محمد». 


۱۰۸ 


صفة سعيه بين الصفا والمروة 


ثم حرج إلى الصفا من باب بني مخزوم » وقال : أبدأً بما بداً الله به . وسعى 
على راحلته » لأنه قم وهو شاك وقيل : سعى على بغلته » والمعروف على راحلته 
فصعد على الصَما فكبّر سبع تكبيرات وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير »> صدق الله وعده » ونصره عبده › 
وهزم الأحزاب وحده » ثم دعا بين ذلك . ونزل إلى المروة » فلما انصبت قدماه 
في الوادي رمل . وقال في المشى . أبا الناس ا ا الى فام ٠‏ 
وسعى حتى انكشف إزاره عن فخذه . وقال في الوادي : رب اغفر وارحم 
أنت الأَعرٌ الأكرم » فلما انتبى إلى المروة فعل عليها مثل ما فعل على الصفا »› فبداً 
بالصفا وختم بالمروة . 


فسخ حج من م يسق اهدي إلى عمره 


وأمر من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه | إلى عمرة » ويتحلل حلا تامأ ثم 
ہل با( وق خروجه إلى منى » وقال : لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتُ 
ما سقت الذي و جعلتها عمرة . وقم علي من امن » » فقال له : بم هللت ؟ قال : 
بإهلال كإهلال النبى عله . فقال : إني سقت المذي وقرنك" . هكذا روي 


(") 


ابو داو د بسند صحیح 
بژ طاال ة 
نزول رسول الله عي بالأبطح 
وكان قد اضطرب”“ بالأبطح »› فقالت أم هانيء : يا رسول الله » ألا ننزل 
E : aS‏ =( :+ : 
في بيوت مكة ؟ فابي » ولم ينزل بالابطح حتى خرج يوم التروية ٠‏ » م رجع من 
(۱( الإهلال لخة : أن يرفع المعتمر بالبيت الحرام صوته بالتلبية ؛ ثم قالوا : أهل الحرم بحجة أو بعمرة : أحرم 
ھا . 
)۲( القران بين الحج وابعمرة: ان يجمع بينهما بنية واحدة وتلبية واحدة » وإحرام واحد » وطواف واحد» 
زي و رل : ١‏ لبيك بحجة وعمرة » وذلك الفعل هو القران : أي الجمع بين الحج والعمرة . 
)1( ( سنن ابي داود ) ج۲ ص ۳۹۹ حدیث رقم ۷ 1۸° ¢ A‏ ۰ [ باب ۲٢‏ الرجل بہل بالحج ثم يبعلها 
عمرة ] . 
)٤(‏ اضطرب ۰ بناء أو خحيمة :+ إذا أقامه على أُوتاد مضروبة في الأرض . 
)°( يوم التروية . اليوم الثامن من ذي الحجحة . 


منى فنزل بالأبطح حتى خرج إلى المدينة . ولم يدحل بيتاً وم بُظله 
دخوله الكعبة وصلاته ہا 


ودخل الكعبة بعد ما حلع نعليه » فلما انتبي إلى بابها خلع عليه . ودخحل معه 
عثان بن أي طلحة » وبلال وأسامة بن زيد رضي الله عنهم » فأغلقوا عليهم الباب 
طويلا م حوه > وصل فيه ركعتين بين الأسطواتين القلمتين ء وكان البيت على 
ستة أعمدة . وقيل : بل كير في نواحيه وم صل . وروي أنه دحل على عائشة 
رضي الله عنہا حزيناً » فقالت : مالك یا رسول الله ؟ قال فعلكٌ اليوم أمر ليتني 
م أك فعلته ! دخلتٌ البيت » فعسى الرجل من أمتى لا یقدر أن یدخله » فتکون 
e‏ > ونما أمرنا بالطواف ولم نومر بالدخول . وكسًا البيتٌّ 
الحبّرات“ : وکانت الكعية يومغذ نمانية عشر ذراعاً . 


مدة إقامته بمكة 


وأقام بمكة يوم اللاثاء والارتاء والخميس › و کان يوم اتروية يوم الحم ع 
فخطب قبل التروية بيوم بعد الظهر بمكة . وقام يوم التروية بين الركنوالمقام » فوعظ 
الناس وقال : من استطاع أن يصلى الظهر بمنى فليفعل e‏ 
أربعة ايام - وهو مقي بمكة - حتى خرج إلى منى » وهو في كل ذلك يقصر“ 
ولم تكن إقامته هذه إقامة » لأنها ليست له بدار إقامة » [ وأنه م ينو عل أن 
يتخذها دار إقأامة ولا وطن › واا کان مقامه بمكة إلى يوم التروية کمقام المسافر 
ئي حاجة يقضبها في سَفره منصرفاً إلى أله » فهو مقام من لا ني له في الإقامة . 
فلم ینو ع جعلها مقامه . بل نوی الخروج متا | إلى منى يوم التروية عاملاً في 
حجه حتى ينقضى وينصرف إلى المدينة . 


٣ج‎ ) وني ( الواقدي‎ ٠۳۲ الحرازة : جمع القلب من غيظ ونحوه . ( ترتيب القاموس ) جا ص‎ )١( 
. وما اثبتناه هن ل ابن سعد)‎ ٩ ص ۰ « حرارة‎ 

a (۲) 

)۳( يقصر أي في صلاته » فيصلي الصلاة الرباعية ركعتين ركعتين . 

e E a (٤( 


1۰ 


مسیره إلى منى 
وركب حين زاغت الشمس في يوم التروية بعد أن طاف بالبيت أسبوعاً فصلى 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى » وكان بلالٌ إلى انت رول الله 
في مسیره لى تی » وبیده عو عليه ( ثوبا وشي ٩٨)‏ . يظله من الشمس . 
وقالت له عائشة : يا رسول الله » ألا تبني لك كنيفا ؟ فاهى » وقال : منى منزل 
من سبق ! وقيل : بني بمنى ليلة الجمعة التاسع من ذي الحجة . 
مسيره إلى عرفة 


م أصبح فسار إلى عرفة . وم یرکب من منی حتی رأ الشمس قذ طعلث 
فركب إل ٠عرفة‏ > وترل بتمرة ٤‏ وقد ضرفب له بها قبة من شعر rE‏ : إا قال 
إلى فيء صخرة » وميمونة رضي الله عنها تتبعٌ ظلها حتى راح عنها » وأزواجه في 
قباب - أو في قَبّة - حح له فلما كان حين زاغت الشمس أمر براحلته القصواء 
فرجلّث برحل رث وقطيفة لا وى أربعة دراهم » فلما توجّه قال : اللهم حجَة 
E‏ أتى بطن الوادي - بطن عرفة“ - » وکانت ف 
E ETD PUT‏ > فقال نوفل بن معاوية الذيلي = وهو يشير 
إلى جنبه - : يا رسول الله ! ظن قومك أنك تقف بنع ! فقال : لقد كنت أقف 
بعرفة قبلى النبوة خلافاً هم » وكانت قري كلها تقفُ جنع » إلا أن شيبة بن 
ربيعة من بينهم فإنه كان يقفض بعرفة . 


صلاته بعرفة وخطبته ڪيل 


وحطب ڪول - حين زاعت الشمس - ببطن عرفة على ناقته » فلما کان اخر 
حطبته اُذن بلال » وسكت ع من کلامه . 


فلما فر غ بلا من اذانه تكلم بکلمات » وأناخ راحلته » وأقام بلال » فصل - 


(۱) في (خ) «عليه شيء یظله » وما آثبتناه من ( این سعد ) ج۳ ص ۱۷۷ . 

)( الكنيف : كل ما ستر من بناء أو حظيرة من الخشب يستظل بها من حر الشمس . 
(TT)‏ قال : من القيلولة وهي نوم الظهيرة . والفيء : ما کان شمسا فزال عنه ونسخه الظل . 
)٤(‏ بطن عرفة : وادي جحذاء عرفات . )٥(‏ جمع : هو مزدلفة . 


عليه السلام - الظهر » ثم أقام فصلى العصر : جمع بينهما بأذان وإقامتين ثم ركب 
وهو يشير بيده إلى الناس : ارتفعوا إلى عرفة » وكان من خطبته بعرفة قبل الصلاتين . 


خطبة عرفة 


يها الناس : إني والله ما دري لعلي لا ألقاج ماني هذا » بعد يومكم هذاء 
رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاها » قرب حامل فقو لا فقه له » ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه ! واعلموا أن آموالکم ودماء ٤‏ حرام علیکم کحرمة یومکم 
هذا ء في شهرک هذا » في بلدک هذا . واعلموا أن الصدور لا تغل على ثلاث : 
إخلاص العمل لله » ومناصحة أهل الأمر » ولزوم جماعة المسلمين » فإن دعوتيم 
حيط من ورائهم ٠‏ ل ا ا ف و ر 
دماء الجاهلية ضع د إياس بن ربيعة بن الحارث [ بن عبد المطلب ]“ - [ كان 
ا في بني سعد [ بن بکر ] فقتلت“ هذیل ] _ > وربا الجاهلية 
موضوع"“ كله وأولٌ رباً أضعه ربا عباس بن عبد المطلب : تقوا الله في النساء» 
OSE RESEN‏ 
بوط وش احا تکرهونه » [ وعلیہن أن لا باتين بفاحشة مبينة °۲ . 
فعلن فاضربوهن ضربا غير میرح » [ فان انتهين ] » فلهن“ عليکم رزقهن 
وکسوتہن بالمعروف وقد رک یکم مان اا ده ن صم په کر 


الله وأنتم مسؤولون عني فما م قائلون 1 قالوا : نشهد أنك قذ بلغت وأديتَ 
ونصحت ! ثم قال بإصبه السبابة يشير إلى السماء يرفعها ويكبّها ثلاثاً : اللهم 
اشهد . ) 

المبلغ عله بعرفة 


وکان لذي يل عه بعرفة ربيعة بن أميّة بن خلف لكثرة الناس » فأ نه 


(۱) من الاغلال وهو الخيانة » أو من الغل وهو الحقد . 


(۲( أي تنعهم وتحفظهم . (۳) زیادات للبیان من ( ط ) . 
)٤(‏ في (خ ) « نقتله» . (°) في ( خ ) ( موضع ) . 
)١(‏ زيادات من كتب السيرة . (۷) في ( خ ) « وهن » . 


(۸) في ( خ ) «عرفة» . 


شهد اللفطبة نحو من أريعين ألفاً . 
ذکر المناسك 
ووقف بالمضاب من عرفة وقال : كل عرفة موقف إلا بطن عرنة » وكل مزدلفة 
موقق إلا“ بطن مُحسر »> وكل منتى مَنْحَرّ إلا حلف العقبة . 


وبعث إلى من هو بأقصى عرفة فقال : إلزموا مشاعر م » فإنكم على إرثٍ من 
إرث إبراهم عليه السلام . 


دعاؤه عي بعرفة 


ومد يديه - وهو واقف بعرفة - ثم أقبل براحتيه على وجهه وقال : إن أفضل 
دعا ودعاء من كان قبلي من الأنبياء : لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له الملك 


وله الحمد » بيده الخير يحي وييت وهو على كل شيء قدير . 
الاختلاف في صيامه بعرفة 
واحتلفوا في صيامه عي يومعزِ : فقالت أم الفضتّل" أنا أعلم لكم علم 
ذلك » فارسلت إليه بعس من لبن“ » فشربَ وهو يخطب . 
ما نزل من القران بعرفة 


ووقف على راحلته حتى غربت الشمس يذعو ! ونزل عليه وهو واقف بعرفة › 
ل اليوم أكملت لكم دينكم وأقمث عليكم نعمتي ورضيث لكم الإسلام ديا 
فمن اضطرٌ في خمصة غير متجانف لوثم فإن الله غفور رحم ي . 


افر من عرفة 


وكان أهل الجاهلية يدفعون“ من عرفة إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال 


(۱) کک : 
)٣(‏ العس : قدح يسع ممانية أرطال . 
)4( من الآية ٣‏ / المائدة » وني ( خ) ظ دينكم ‏ › الاية . (ه) یدفعون : ینطلقون . 


كهيئة العمام على على رؤوس الرجال » وظنت قریش أنه عليه السلد م يدفع كذلك › 
فار دفعه حتی غربت الشن . م سار عشية » وأردف اسا ن زد فن 
عرفة إلى مزدلفة . 
الإفاضة 
وذكر الزبير بن بكار » أن رسول الله ع أفاض ° ٠‏ عن ينه بو 2 
ابن حرب› وعن يساره الحارٹ بن هشام ا وبين يديه يزيد ومعاوية ابنا ابي سفيان 
على فرسين › فكان يسير التق“ » فإذا و جد فجوة نص وقال ا الاس 
على رسلکہ“ » > عليكم بالسكينة › > لیکف قویکم عن ضعیفکم . 
النزول إلى المزدلفة 
ومال إلى الشعب - - وهو شعب الأذاخر » عن يسار الطريق بين المأزمين“ ج 
بال » ولم يصل حتى تزل قريباً من الدار التي على قرح » وصلى مغرب والعشاء 
بالمزدلفة 3 بأذان واحد هما وبإقامتين » لكل صلاة منهما إقامة )© » ولم يسبح 
بينهما » ولا إثر واحدة منهما id ag‏ 
GS CS‏ > و حبس 
نسأءه حتی 'دفعن بدفعه / حين أصبح . فرمي E‏ ين تقدّموا الجمرة قبل الفجر 
أو مع الفجر . 
الدفع من مزدلفة 
ولا برق الفجر » صلى عليه السلام الصبح ء ثم ركب راحلته ووقف على فرح 


(1( أُردفه : أرکبه خلفه . 

)۲( الإفاضة في الحج : اندفاع الناس بكارة إلى منى منتشرين متفرقين بعد اجتاعهم في عرفة . 

(۳) العنق : السير اهادي . 3 

. النص : السير السريع » والفجوة : الفسحة بين جماعة التاس‎ )٤( 

. الرْسْل : اليسر وعدم العجلة‎ )٥( 

(0) ال ازمان : بين ن المشعر الحرام وعرفة وبه المسجد الذي يجمع فيه الحجيج بين صلاتي الظهر والعصر . 
(۷) في ( خ ) «١‏ مكان ما بين القوسين « باقامة إقامة » . 

(۸) الحطمة : زحة الناس . (۹) قي ( خ) «بدفعة) . (۱۰) في ( خ ) « فرأی » . 


وكان أهل الجاهلية لا يدفعون من جَّمْع حتى تطلع الشمس على ثبير » يقولون : 
شرق ثيیر » کیما نغیر » ققال رسول الله عا : إن قريشاً خالفت عهد إبراهم . 


موقفه بمنى 
وأردف الفضل بن الاس من مزدلفة إلى مى . وقال : هذا الموقف » وكل 
المزدلفة موقف . 


حتى رمي الجمرة »> ورمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقته » ولا ضرب ولا 
دول لبت إلىك . 


حر اهدي وتفريقه والأکل منه 


وما انتهى إلى انحر قال : هذا انحر » وكل نى منحر » وكل فجاج مكة 
طريق ومحر » ثم حر بيده ثلاثاً وستين بدنة بالحربة » ثم أعطى رجلا فنحر ما بقي » 

م أمر من كل بدنة نحرها ببضعة“ فجعل في قدر فطبخه ء > فا كل من لحمها وحسا 
من مَرقها . وأمر عليا رضي الله عنه .أن يتصدق بجلال البدن وجلودها ولحومها » 
ولا يعطي منہا في جُزرها شيئاً . 


التحلية 
ولا فرع من حر اهدي دعا الحلاق › و حصر سلون يطلبون شعره » 
فناو ل“ الحلاق د 8 ا ا EN a‏ الشق 
aL‏ 
)١(‏ في ( خ) « باقية ) . 
() إليك إليك : تنبيه يراد به الزجر »› والمعنى أن الحج مته المدوء والرفق . 
(۳) في (خ) «النحر». )٤(‏ البضعة : القطعة من اللحم . 
(ه) في (خ ) «أعطى الحلاق » » وما البتناه من ( ط ) . وهي رواية الواقدي . 
)7( ما بين القوسين تتمة من ( ط ) عن السيرة الحلبية . 


ناصية رسول الله عو خالد بن الوليد » وحديث أي بكر في أمر خالد 

و كلمه خالد بن الوليد في ناصيته حين حلق » فدفعها إليه > فكان يجعلها في 
مقدّم قلنسوته“ . فلا یلقی جمعاً إلا فضه .. وكان آبو بكر الصديق رضي الله عنه 
يقول : كنت انظر إلى خالد , بن الوليد وما نلقى منه في أحد » وفي الخندق » وفي 
الحديبية » وني كل موطن لاقانا » ثم نظرت إليه يوم النحر يقدّم إلى رسول الله لل 
بدنة وهي تعتب في العقل" » ثم نظرت إليه ورسول الله عإيثله يحلق رأسه وهو 
يقول : يا رسول الله ! ناصيتك ! لا توؤثر TT‏ آي وامي ! 
فأنظر إليه أحذ تاصية رسول الل به فكان يضمي ية و فة 


تفریق شعره عله بین الناس 
وفرق ع شعره في الاس . ولا حلق رأسه » أخذ من شاربه وعارضيه › 
وقلم أظافره » وأمر بشعره وأظفاره أن يدفتا . 
وقصٹر قو وسل آعرون قال تل : رحم ال اخلقين ! لجن » كل ذلك 
رأصاب الطيب بعد أن حلق » وليس القعيص e‏ 
عن شيءَ قدم أو حر إلا قال : افعله ولا حرج . 
اهي عن الصيام أيام منى 
وبعث عبد الله بن حذافة السهمي - وقيل كعب بن مالك - ينادي في الناس 


ے٤‏ | زشول ال قال : إنہا أيام أكل وشرب وذكر الل + قا المسلر ن عة 
صيامهم ؛ إلا kG‏ . فإن الرخحصة من رسول الله 


ان يصوموا یام منی 
)١(‏ وفي (الواقدي ) و« كان يضعها على عينيه وفيه » . 
(۲) اي تشي على ثلاث . (۳) في ( خ) «أحده. 
ي ماك اج عل وريا )٥(‏ من الإحصار وهو الحجس . 


۱۹٩ 


الإفاضة يوم النحر إلى مكة 
وأفاض عو يوم اللحر وأردف معاوية بن أبي سفیان من منی إلى مكة واختلف 
أين صلى الظهر يومعذ ؟ ويقال أفاض من نسائه مساء يوم النحر ؛ وأمر أصحابه 
فافاضوا بالنہار . 
الشرب من زمزم 
وأتى زمزم فأمر بدلو فثزع ؛ فشرب منه وصبٌ على رأسه وقال : لولا أن 
تغلبوا عليها يا ولد عبد المطلب لنزرعتٌ منها . ويقال : إنه نزع دلوا لنفسه . 


2 رمي الحمار حن تزیخ تل الصلاة az e‏ و و 


i:‏ علاهما »> ويرمي جره اللقبة مى بطن الرادي و كان يق عند لمر الأول 
أكثر ما يقف عند الثانية » ولا يقض عند الثالثة » فاإذا رماها انصرف . وكان إذا 


انصرف . 

ابي عن المبيت بسوى منى 

ونہی أن يبيت أحدٌ لياى مني بسوى من » ورخص للرعاء أن يبعدوا عن مت . 

ومن جاء منم فرمي بالليل . رحص له في ذلك . وقال ارموا بمثل حصى الحذف . 
وكان أزواجه يرمين مع الليل . 

عدة الخطب ف ححة الوداع 
والثانية يوم عرفة E e NE F e‏ يوم 
ا yT‏ 


11¥ 


يوم السابع من ذي اللحجة و حطبة و عرفة » و حطبة و النحر » وخحطبة ال( 
وة يوم النفر الأول“ » قال الواقدي : فقال ااا و التحر 
من - : 
خطبة يوم النحر نى 
ہا الاس » اسمعوا من قولي واعقلوه » فاي لا أدري : لعي لا ألقاک بعد 
عامي هذا ! يا الاس ! آي شهر هذا ؟ فسكترا » فقال : هذا شهر حرام » وأي 
با هذا ؟ فسکتوا» فقال : بلڌڏ حرام» واي“ يوم هذا ؟ فسکتوا » قال : : يوم 
حرام » ثم قال : إن الله قد حرم دماءم وأموالكم وأعراضكم حرمة شهر هذا» 
ي بلد م هذا » في يومكم هذا إلى أن تلقوا ربكم » ألا هل بلغت ؟ قالوا : : نعم » 
قال : اللهم اشهد › ثم قال : إنكم سوف تلقون ربكم فيسالكم عن أعمالكم » 
ألا هل بلغت ؟ قال الناس فن ا ا 
يڑها إل من اسنہ علیا » آلا وان کل ربا ي الجاهلة موضوع » وان کل دم, في 
ا موضو » [ ولکن لکم رؤوس E UA‏ 
lt (eR‏ 
هذیل ] - » ألا هل بلغت ؟ قالوا : اللهم نعم » قال : اللهم اشهد » فليبلغ الشاهد 
ا ی ی ا و ا 
)۲( ا الرينة . 
اليوم السابع من ذي الحجة : يوم التروية . 
اليوم الشامن من ذي الحجة : يوم منى . 
اليوم التاسع من ذي الحجة : و 
اليوم العاشر من ذي الحجة : يوم الاضحى يوم الحج الاكبر . 
ايام التشريق : اليوم الحادي عشر من دي الحجة يوم الق 
اليوم الثاني عشر من ذي الحجة يوم التفر الأول . 
اليوم الثالث عشر من ذي الحجة يوم النفر الآخر . 
(۳) في (خ) « أي » بغير واو قبلها » وهي رواية الواقدي . 
(£( ما بين القوسين تمام الخطبة من ( ابن هشام ) ج٤‏ ص ٥‏ . 


۱۹۸ 


فقال عمرو بن يثري : يا رسول الله » ارایت إن لقيت غنم. ابن عمي ». 
أجتز ر“ منها شاة ؟ فقال : إن لقيتها 7 نعجة ]أ تحمل شفرة [ وأزنادا ٠]‏ بَحبْت 
| ااا ا 
عاماً عام f‏ عة ۴ د الله فيحلا ما حرم الله 0Y‏ 
7 ويحرموا ما أحل الله ۳“ > ألا وإِن الرّمان قد استدار کهیئته يوم خلق الله 
السموات والأرض » إن عدة الشهور عند الله اثنا"“ عشر شهرأً في كتاب الله منها 
أربعة حرم : ثلاثة متوالية : ذو القعدة وذو الحجُة » والحرم » ورجب الذي يدعَى 
شهر مضَر : : الذي جاءِ پين جمادي الأ خحرة و شعبان ¢ والشهر تسعة وعشرول 
وثلاثون « الا هل بلغت ؟ فقال الناس : نعم » فقال : اللهم أشهد » . 


م قال : أيها الناس » إن للنساء عليكم حقاً وإن لكم عليهن حقا : فعلیہن ألا 
وطن رشک أحداً ولا یخان یوتکم أحداً تکرهونه لا فلکم , ان فان فل 
لله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجعِ ان رو را عر ف د 
فإن انتهين وأطعنكم فلهن فلهن و و کسوتهن ا وإنغا النساء عند 
عوان“ » لا لکن لأنفسهن شيعا > وإغا أخذتموهن بأمانة الله »> واستحللم 
فرو جه بكلمة الله » فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا » ألا هل بلغت ؟ 
قال الناس : نعم » قال : اللهم اشهد . 

أيها الناس » إن الشيطان قد يعس أن يعبد بأرضكم هذه » ولكنه قد رضي 
أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرونه 7 من أعمالكم ] . إن کل مسلم خو 
اللسلم » وإنغا المسلمون إخوة » ولا يحل لامريء مسلم دم أخيه ولا ماله إلا بطيب 


(۱( في ( خ ) « أجزر » » وما أثبتناه من ( مسند أحمد ) جه ص ۱١۳‏ . 

. زيادات من كتب السيرة‎ )٣( 

("( علم الصحراء بين مكة والمدينة ( معجم البلدان ) ج۲ 2 

ر من الآية ۳۷ / التوبة » وني ( خ ) إلى قوله تعالى ل ليواطتوا عدة ما حرم الله . 
(ه) زيادة من ( ابن هشام ) ج٤‏ . 

. » قي (خ) « انى عشر». (۷) في ( خ ) « بالضاجع‎ )١( 
. للعواني : جمع « عانية » وهي الأسيرة‎ )( 

. ٩ زیادة من ( ابن هشام ) ج4 » کان مکانها في ( خ ) « فقد رضي به‎ (٩) 


۱۱۹ 


نفس منه » وإغا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا | إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا 

مني دماءهم وأموالهم » وحسابهم على الله ؛ ولا تظلموا أنفسكم » ولا ترجعوا بعدي 
کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض . إن قد ت رکت فیکم ما لا تضلون به : کتاب 
الله . ألا هل بلغت ؟ قال التاس : نعم » قال : اللهم اشهد . 


يوم الصدر 


م انصرف إلى منزله » وصلى الظهر والعصر يوم الصدر بالأبطح . قالت عائشة 
رضي الله عنها : إنما نزل رسول الله ع با حصب لأنه كان أسمع“ لفروجه . 
خبر صفية وعائشة 

وذكر صفية بنت حي رضي الله عنها » فقيل له : حاضت ! فقال : أحابستنا 
هي ؟ فقيل : يا رسول الله » إنها قد أفاضت › قال : فلا إذن » فلما جاءت عائشة 
رضي لله عنها من التنعم وقضت عمرتها » أمر بالرحیل . ومر بالبیت فطاف به 
قبل الصبح . 
الرجوع إلى المدينة ومدة إقامة المهاجر بمكة 
م انصرف خا لمدينة . وقال إنما هي ثلاث يق بها“ المهاجر بعد 


الصدر . وسال سائل أن يقم بمكة › » فلم يرخص له أن يقم إلا ثلاثة أيام » وقال : 
إنها ليست بدار مكث ولا إقامة . 


عيادة سعد بن اي وقاص 


وجام سعد بن آي وقاص بعد حجه يموده من وجع أصابه . فقال : يا رسول 
لله > قد بلغ بي ما تري من الوجع” » وآنا ذو مال » ولا يرثني إلا ابنة لي » 
فاتصدق بغلع() مالي ؟ قال : لا ! قال : فالشطر ؟ قال : لا! [ قال : 


(1) أسمع لخروجه : أسهل لخروجه من مكة إلى المدينة . 
(۲) أي بمكة. ) (۳) بلغ به : أي بلغ به المرض كل مبلغ . 
(O)‏ في ( خ ) « بثلث ) . 


۱ Y۰ 


فالثلث ؟ ] قال الثلث » والثلث كثرر » إنك إن تترك" ورثتك أغنياء خير“ من 
أن تت ركهم عالة يتكففون [ الناس “ » وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا أجرت بها » حتى ما تجعل في امرأتك ! فقال : يا رسول الله » أحلف بعد 
أصحابي ؟ فقال : إنك إن تخلف فتعمل صالحاً تزدد خيرأ ورفعة » ولعلك إن تخلف 
ينتفع بك أقواءٌ ويضر بك آخرون . اللهم أمض لأصحابي هجرتهم » ولا تردهم 
على أعقابهم . 

موت سعد بن خولة بمكة 


لكن البائس سعد بن ححولة ! يرثي له أن مات بمكة » [ وذلك أن رسول الله 
اھ کان یکرٴ لمن ھاجر ان یرجع إلیہا » او يقم بها أكثر من انقضاء نسكه ]“ . 

و ار : إن مات سعد بمكة فلا تفه 
ہا یکره [ عه بر ٠‏ أن يموت الرجُل في الأرض التي اجر منہا . 


وداع البيت الحرام 

ولا ودع مه البيت وكان في الوط السّابع » خلف البيت رسول الله عل 
ن باب الحرو رة“ 
من باب الحزورة 

وكان إذا قفل من حح أو عُمرة أو غزوة » فأوفى على ثنية أو فذفد كبر ثلاثا 
ثم قال . لا إله إلا الله وحده لا شريك له > له الملك وله الحمد » يخي ويميت 
وهو حي لا موت » بيده خير » وهو عل کل شيء قدي . ايبون تائبون ساجدون 
بنا حامدون »› صدقف الله وعده » ونصره بده ) وهزم الأحزاب 


و حدو “ » اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السّفر » وكابة المنقلب » وسوء المنظر في 


. » في (خ) «إنك أنت تترك‎ )٣( 

() في (خ) «خیرا». ھن ر( ان شع 

(ه) زيادة فام الخبر من ( ابن سعد) . 

. زيادة للبيان‎ )١( 

)۷( کذا فی ر ط) » وفی ( خ) ۵ لف ابیت ٠‏ بعتی الباب وهو كلام مضطرب » وفي ( عيون الأئر ) 
ج۲ ص ۲۸۰ وم حرج من كدى أسفل مكة من الثنية السفلى » . 

(۸) لي ( خ) ( بعده) 


الأهل والمال » اللهم بلغنا بلاغاً صالحاً يبلغ إلى خير » مغفرة منك ورضواناً . 


النزول با معرس والنهي عن طروق الساء ليلا 
ولما نزل بالعرّس“ » نبي أن يطرقوا النساء ليلا » فطرق رجلان أهليما» 
فکلاهما وجد ما یکره , ۰ 
وناخ الا و کان إذا إلى الحج سلك على الشجرة" وإذا رجع 
من رمكة دخل المدينة من معرّس الأبطح > فکان في معرسه في بطن الوادي » و کان 
ف اغا الل فقيل لف :تمطح اة 
إسلام جرير بن عبد الله البجلي 


وني هذه السنة - وهي العاشرة - قدم LE‏ 
SE _ (MD‏ ر 1 )9( 
الشليل Egos‏ بن خزيمة 
(1( 

ابن حرب بن بن مالك بن سعد بن نذير“ بن نسر“ - وهو مالك - 
ET (0*2 :‏ 
ابن عبقر بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث البَجلى - مسلما في شهر 

رمضان . ) 


إسلام فيروز وباذان بن منبه > ووفد النخع 


وفہا أسلم رو ی ا وباذان »> ووهب بن منبه ( بالعن : وللنصف 
من حرم سنة إحدى عشرة » قم وفدٌ النحَع - وهم مائتا رجل » فنزلوا دار رملة 
بنت الحارٹ بن عداءِ » و کان ا 


. العرس : هو مسجد ذي الحليفة‎ )١( 

(۲) هي الشجرة ة التي ولدت عندها أسماء بنت محمد بن أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) . 

(۳) في ( خ ) «جابر بن السليل » . )٤(‏ في الإصابة « عوف » . 

(°) في ( خ ) ( خرية ». (1) في ( خ) «عدي) . (۷) في ( خ) «زید») 
(۸) في ( خ) «(تس). 

() البجلي : نسبة إلى « بيلة » وهي أم ولد أمار بن إراش وإلمها ينسبون . 

. الابناء: هم قوم من أبناء فارس بالعن‎ )٠١( 


۲۲ 


م هر . 
بعث أسامة بن زيد إلى ابتي « غزو الروم » 
E E N‏ 
أن رسول الله عينل أقام = بعد حجته - بالمدينة بقية ذي الحجة وامحرّم » ومازال 
E e Re eg E E‏ 
ر اجر رسول ا ل" Ty‏ عو يلغرو اروم 
وأمرهم بالج . 

7 أسامة بالغزو 0 

ا 4 الجيش » فاغر e a‏ وق عل وأسرع 


ال س ابر ( فان أظفر ك الله فأقلل الل فہم ونحذ معكف الأدلاء 4 وقدّم 
العيون أمامك والطلائع . 


ابتداء مرض رسول الله ینا ووصيته لأسامة 


و . وعقد يوم ا لأسامة مدو قال یا اسامة ا غ 
باسم الله في سبيل الله » فقاتلوا من كفر بالل . اغزوا ولا تغدرواء ولا تقتلوا 
وليدأ ولا امرأة » ولا تَمَنّوا لقاء العَذُو > فإنكم لا تدرون لعلكم لون , بہم » ولکن 
قولوا : اللهم اكفناهم واکفال باسھم عا ٤‏ ظإن ق وقد آجابوا وصیحوا فیک 
بالسكينة والصّمت » ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » وقولوا اللهم ! إنا عبادك › 
نواصينا ونواصمم بيدك وإنما تغلبهم أنت ! واعلموا أن الجنة تحت البارقة“ . 
)١(‏ في (خ) «أبناء». (۲) في (خ) « بالشراة » . 

(۳) زيادة من ( ابن سعد ) ج۲ . )٤(‏ في (خ) «الليث » . 

(ه) صدع : ( بالبناء للمجهول والتشديد ) أصابه الصداع » وهو وجع الرأس 

)1( في ( ابن سعد ) « فقاتل من کفر بالله » . 

(۷) البارقة : السيوف . 


۲۴۳ 


فخرج أسامة فدفع لواءه إلى بريدة بن الحصيب » فخرج به إلى بيت أسامة » 
وعسكر بالجُرّف » وخرج اناس ولم يبق أحد من المهاجرين الأولين 
ی و ف او کو ی یات وران اة 
وسعد بن ابي وقاص » وآبي الأعور سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل رضي الله عنم » 
e‏ اخرین »› ومن الانشار عدة مثل »› قتادة بن النعمان » وسلمة ب بن أسلم 

طعن رجال من المهاجرين في تامير أسامة 

:- بن أي رييعة‎ Ry A 


a‏ لو کر را ا کک کے اا 


سے سے ہے 


وخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة » ثم صعَدَ النْبرّ » فحمد الله 
وأثنی عليه شم قال : 


خطبة رسول الله ي في أمر أسامة رضي الله عنه 
أما بعد ايها الناس » ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة ؟! والله لفن 
e r e‏ وام اه e‏ 
یادن( ) لکل حير › ا ره فا نه من ارم 
تودیع الغزاة 
ثم نزل فدخل بيته » وذلك يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأول . وجاء 


(۱) زيادة من ( ابن سعد ) . 

(۲) النتدب : أسرع في النهوض إليها . 

(۳) ذكر ( ابن سعد ) « أبا بكر الصديق » قبل « عمر بن الخطاب » . 
)٤(‏ كذا في ( ط ) » و (الواقدي ) » وقي ( خ ) ١‏ جبلان » . 


٣ ٠‏ : ا ططابله . ت 
المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودّعون رسول الله عو فيم عمر رضي الله 


عنه . 
الأمر بانفاذ بعث أسامة 


فقال : أنفذوا ب تا ا . ودحلت ام ا رصي الله عنہا فقالت يا رسول 


EES‏ حتى تتټاثل » فاإن أسامة إن خرج على حاله 
هذه لم ينتفع بنفسه » فقال أنفذوا بعث أسامة . 


٣ ژد طلا‎ E 
دخول أسامة على رسول الله ا ودعاژه له‎ 
فمضى الناس إلى المعسكر فباتوا ليلة الأحد » ونزل أسامة يوم الأحد - ورسول‎ 
الله عله ثقيل مغمور”“ » وهو اليوم الذي لدوه فيه“ »- فدخحل عليه وعيناه‎ 
تهملان” - وعنده العباس »› والنساء حوله - فطاطاً عليه أسامة فقبله »> وهو‎ 
ع ۲ لا يتكلم » إلا أنه يرفع يده إلى السماء ثم يصبها على أسامة » كانه‎ [ 


يدعو له . فرجع أسامة إلى معسكره . وغدا منه يوم الائنين » فأصبح رسول الله 
و ي : اغد على بركة الله » فودعه أسامة ورسول الله 


خروج أي بكر إلى السنح 


ودخل ابو بكر رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ا ا 
الله واليوم يوم ابنة خارجة“ فأذن E‏ فان له » فذهب إلى الستے. 


خروج اجيش 
وو کب أسامة اى معسکره» وصاح في أصحابه : اللحوق بالعسکر » فانتہی اى 


(۱) مغمور : مغمی عليه . 

) لدوه : أعطوه الدواء » واللدود : ما يصب بالسعط من الدواء في أحد شقي الفم ( ترتيب القاموس‎ )١( 
. ا۲١ ص‎ ٤ج‎ 

(۳) تسیل دمعھما . . )٤(‏ زيادة . 

(ه) في (خ) « ابنه خارجه » » وهي زوج ابي بكر الصديق والدة أم كلثوم بنت ابي بكر . 

. زيادة للسياق . (۷) السنح : إحدى محال المدينة من أطرافها وكان بها منزل أبي بكر‎ )١( 


10° 


معسكره فنزل » وأمر الناس بالرحيل وقد ممع النہار . 
ا اډ طا e‏ 
إبلاغ خبر وفاة رسول الله عه يش أسامة 
فبينا هو یرید أن پر کب من الجرف › أتاه رسول أمه - أم أن - يخبره ' أن 
ا رت کی ا ا چ رار کیا بر اکا کی اا 
عنما ء فاتهو إل رسول الله عه وهو وت : فتوني مزه حين زات الشمس 
E‏ 
يوم وفاته ی 


وقال السهيلي : لا يضح أن تكون وفاته بوم الاين إلا في ثاني الشهر › أو 
ثالث عشره » أو ف خامس عشره ) ' . وذكر الكابي وأبو خن 
نه توفي في الثاني من ربيع“ . وقد صححه ابن حزم وغيره . وقال الخوارزمي : 
توفي أول ربیع . 


رجوع الغراة إلى المدينة 
ودخحل اللسلمون الذين عسکروا با جرف أ المدينة » ودخل دة 
بن الحُصيّب باللواء فغرزه معقوداً عند باب رسول الله عل » فلما بويع أبو بكر 
رضي ر بريدة أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة » وألا يحمله أبداً حتى 


أمر أي بكر بتوجيه الغزو 


E‏ تقذ في وجه الذي وجهك فیه رسول اله عله 
ey e E E E EE‏ 
ففعل وخحرج فنادى مناديه : عزمة : a Se rE‏ 
E et‏ > فإني لن أوتي بحي بَطأ عن الخروج إلا 
)١(‏ زيادة من ( الروض الأنف ) . 

)۲( في ( خ ) « في ثامن ربيع » وما أبتناه من ( الروض الأنف ) . 


۱۲ 


أحقته به ماشياً .فلم يخلق عن البعث أحد . 
a‏ 
وقال : أستودع الله دينك وخواتم ع 
يوصيك » فأنفذ لأمر رسول الله » فاأني لست آمرك ولا ااك عنه » إنما أنا منفذ 
لامر ام به رسول الله 1 عل ] . 
غزو أسامة 
فحرج سريعا فوطيء بلادا هادئة لم يرجعوا عن الإسلام - جهينة وغيرها من 
قضاعة - حتى نزل وادي القرى » فقدّم عينا له من بني عذرة يدعى خريثا › فانتهى 
إلى نى » ثم عاد فلقى أسامة على ليلتين من أبني فأخبره أن الناس غارون ولا 
ا ی و 
2 8 العَارة فقتل وسی ٤‏ 2 مارم ورم و 


ا د لاله . 
SS‏ 

وکان من خبر وفاة رسول الله عن أن الله تعالى أنذره بموته حين أنرل عليه : 

ل إذا جاء نصر الله والفتح 4 » فقال ميث إلى نفسي ! فحج حجة الوداع . 

عرض القران في رمضان 

E E EG ET 

لقان فر اة ون يحكف الففر الارأخر ‏ ف رحضا ا ب فا کن 

ني سنة موته » عرض عليه جبريل القرآن مرتين » فقال [ عه ]أ : ما أظن أجلي 


)١(‏ زيادة للسياق . (۲) في (خ) « ابناه » . (۳) أول سورة النصر 
)٤(‏ زيادة للبيان (ه) زيادة للبيان . 


۲۷ 


إلا قد حضر ! فاعتكف العَشر الأواسط“ والعشر الأواخحر » وكان هذا نذي ا" 
بموته . 
الحروج إلى البقيع والاستغفار لأهله 

ثم أمر بالخروج إلى البقيع ليستغفر لأهله والشهداء ويصلى علهم » وليكون 
توديعا للأموات قبل الأحياء فوثب من مضجعه في جوف الليل » فقالت عائشة رضي 
الله عنہا : ين ؟ بابي وأمي ! اي رسول الله ! قال : أمرت أن استغفر لأهل البقيع . 
فخرج ومعه مولاه أبو موهبة - ويقال : أبو مويهبة » ويقال : ابو رافع - حتى جاء 
البقيع » فاستغفر همم طويلا » ثم قال : لہتعکم“ ما أصبحت فيه با أصبح الناس 
فيه » أقبلت الفتن كققطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا » يتبع آخرها وها » الآ خرة 
شر من الأولى !! 


فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي وال جنة ! فقال بابي وأمي ! فخذ خزائن الدنيا والخلد 
م الجنة ! فقال : يا أبا مويمبة ! لقد اخترت لقاء ريي والجنة . 

ن ت ۱ 

خبر شکوی رسول الله عل 


م انصرف » وذلك ليلة الأربعاء » فأصبح يوم الأربعاء حموماً = لليلتين بقيتا 
من صفر سنة إحدى عشر - وهو في بیت زينب بنت جحش رضي الله عن 
واشتکی شکوی جدیدة حتی قیل ۽ هو جنوب » يعني ذات الجنب“ . 


(۱( في ر( خ ) « الأوسط » . 

() في (خ) «ندذیر». (۳) في ( خ ) «لينہك » . 

. في (خ) «موهبة»‎ )٤( 

)٥(‏ ذات الجنب عند الاطباء نوعان : حقيقي وغير حقيقي › فالحقيقي : ورم حار يعرض في نواحي الجنب 
في الغشاء المستيطن للأضلاع وغو اي : آم يشبپه يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة 
مؤذية تحتقن بين الصفاقات » فتحدث وجعا خريباً من وجع ذات الجنب الحقيقي » إلا أن الوجع في 
هذا القسم محدود » وفي الحقيقي ناخس ( زاد المعاد ) ج4 ص ۸ . 


مدة الشكوى 
TESS‏ كلهُن » فاشتكى ثلاثة عشر ليلة » وقيل أربعة عشر يوما » 
وقیل : اثنی ڪشر » بڍيءَ عه في بيت ميمونة رضي الله عنها . 
صفة الشكوى 
وأخدته بحة شديدة مع حمى مُوصّمة“ مع صداع » وكان ينفث في علته 
شيعا يشبه لفت اكل الزبيب . ودحلت عليه آم بشر بن البراء بن معرور فقالت : 
يا رسول الله ! ما وجدت مثل هذه الحم التي عليك على أحد ! فقال : إنا يضاعف 
لنا البلاء کا يضاعف لنا الأجر » ما يقول الاس ! قالت ل 


ذات الجنب ! فقال ما كان اله لاطا غل زسولة > إنها همزة الشيطان . 
أكلة خيبر من الشاة المسمومة 

ولكنها من الأكلة التي أكلت أنا وابنك جنيبر من الشاة » وكان يصييني منها 

عاد مرة بعد مر فكان هذا أوان انقطع أبهري ؟ فمات عي شهيداً . 
الخحروج إلى الصلاة 

وكان إذا حف عنه ما جد حرج فصلى بالناس » وإذا وجد ثقلةٌ قال : مروا 

الناس فليصاوا . 
خبر اللدود 
e‏ ی کر a E‏ 


ro‏ - وهو مغمور e‏ حفلا » فلما 


)١(‏ في (خ) انا عشر) 

)۲( و ا : من قولك : وصمته الحمى 
توصيماً فتوصم » آلمته فتاًم ( ترتیب القاموس ج٤‏ ص 1۲١‏ ) 

(۲) سبق شرح معناه . 

. كذا في ( خ ) » و (ط ) ولم أجد ذكر هذه الكلمة ولا معناها فيما عندي من كتب السيرة‎ )٤( 


۱۲۹ 


أفاق قال من فعل هذا ؟ هذا عمل نساء جئن من ها هنا ! وأشار بيده إلى أرض 
الحبشة » وكانت آم سلمى وأسماء [ بنت عميس ]“ رضي الله عنہما لذّتاه » 
فا سول ا جا ان یکون بك ذات الجنب » قال : فم" لدذقوني ؟ 
قالوا : بالعود اندي » وشيءِ من ورس » وقطراتٍ من زیت فقال : والله ما کان 
لیعذبنی بذلك الداء*" . 


م قال : عزمت عليكم لا يبقى في البيت أحد | لد إلا عم البي 
ا - فجعل بعضهن يلد بعضا » والتدت ميمونة وهي صائمة » لقسم رسول 


3 
إقامته عه في بيت ميمونة رضي الله عنبا 
aed Neal ed E‏ 
۰ ا م 2 ن ا E‏ 
هن : إن رسول الله یشق عليه ان يدور علیکن › فځللته . فکن يځللته . ويروي 


أن فاطمة عليما السلام - بنت رسول الله عي - هي التي كانت تدور على نسائه 
وتقول ذلك . 
طوافه علي نسائه في شکواه 
ويروي أنه کان يمل في ثوب يطاف به على نسائه » وذلك ان زينب بنت 
جحش کلمته ني ذلك قال : فأنا دور عليكن . فكن يحمل في في ثوب يحمل بجوانبه 
لأربع » يحمله أبو رافع مولاه » وأبو موبببة » وشقران وثوبان حتی يقسم هن 


کان یقسم . فجعل يقول TE‏ نك فاانة ¢ فقول أن أا 
بعد غل ؟ فيقولون » عند فلانة! فعرف أزواجه أنه يريد عائشة رضي الله عنا . 


. ) زيادة للبيان من ( ط‎ )١( 

(۲) في ( خ ) «فيما» وما ألبتناه من كتب السيرة . 
(۳) في (خ ) «الدابر » وما أبثناه من كتب السيرة . 
)٤(‏ يعني « العباس » . 


۳۰ 


هبة أمهات المؤمنين أيامهن لعائشة 
شن ا ورل اله قت وفيا اباسا لا خا عا شة وروي أنه لما ثقل واشتد 
e SE N‏ 
ا ا : ا س ا فأقام في 
بیتها حتى توفي . 


اشتداد الحمی وإراقة الماء عليه 


وما اشتد وجعه بعد ن دخل بيت . قال » أهريقوا علي من سبع قرب لم 
تحلل أو کيتهن ٠‏ > علي أعهد إلى الاس » فاجلسوه ه في مَخْضب لمحفصة رضي 
لله عنها من صقر » ثم صبوا عليه تلك القرب » ثم خرج إلى الناس فصلى بم 
وخحطہم : وكانت تلك القرب من بعر أي أيوب ضار رضي الله عنه . 


خطبته قبل وفاته 


ا و ربيع الأول - مشتملا قد طرح طرفي ثوبه عل 
عاتقه e SS‏ 
e‏ ثم قال : 


rhe et EEE 
وأموالنا فقال عل رلك [ یا ہا بکر ج ۵ 0 هذه ا الشوار ۶ لى‎ 
. ۲۳۲ في ( خ ) « ورجلاه تحط الأرض » وما أبتناه من ( ابن سعد ) +۲ ص‎ (۱) 
. قوله : ( بوم ارعان الآأحر » أي التالي للأربعاء الأول الذي بديء فيه‎ )۲( 
. أريقوا » أهريقوا : صبوا : والأوكية جمع وكاء » وهو الخيط الذي يشد به فم السقاء أو الوعاء‎ )( 
. محصب » » واخضب إناء واسع تغسلل فيه الثياب‎ ١ ) في ( خ‎ )٤( 
الشوارع : النافذة والمؤدية إلى المسجد.‎ )٦( . ) زيادة للبيان من ( ابن سعد‎ )٥( 


۳۹ 


المسجد إلا باب ابي بكر » فان من الناس علي في صُخبته وماله ابو بكر > فلو 
كنت متخذا فی الناس خلیلا لاتّخذت أبا بكر خليلا . ولكن أخوة الإسلام ومودته . 
فقال عمر رضي الله عنه : دعني يا رسول الله افتح كوة : إليك ٿڪ حين تخرج إلى 
الصلاة » فقال : لا . أيما الناس » 1 وكان باب أي بكر رضي الله عنه في غربي 
مسجد ]“ . ثم ذكر أسامة بن زيد فقال » أنفذوا بعث أسامة - وكرر ذلك 
ثلاثا - فلعمري لن قلتم في إمارة بيه من قبله . وإنه والله ليق للأمارة » وأبوه 
من قبله » وإن كان لن أحب الناس التاس إلي . 


ويروي أنه قال أيضا - بعد [ ذكر ] يا معشر المهاجرين ! إنكم أصبحةع 
تزيدون وأصبحت الأنصار Ea E‏ 
الانصار عَيبتي التي أويتٌ إ : ا ونع الي اظ ہا » وكرشي التي آکل فہا› 
فاحفظوني فہم » فا کرموا کریهم > وأقبلوا من محسنهم »و تجاوزوا عن من e‏ 
فقال رجل : یا رسول الله ! ما بال أبواب أمرت بہا أن تفتح : وأبواب امرب بہا 
أن تغلق ؟ قال : ما فتحتبا ولا سددتها عن أمري !! 

خبر کتاب رسول الله عه عند موته 

واشت به عو وجعه يوم اس e‏ : ائتوني بدواقٍ وصحيفة اكتب لكم 

كتاباً لن تضلوا بعده أبداأً ! فتنازعوا فقال بعضهم : ماله ؟ هجر ؟! استبعدوه ! 
لا طااین ن 

SD a ak 
رضي الله عنه : قد غلبه الوجع » وعندك القران » حسبنا كتابٌ الله » من لفلانة‎ 
وفلانة ؟ يعني مدائن الروم - فإن النبي عي ليس بيت حتى يفتحها » ولو مات‎ 
لا نره کا انتظرت بنو إسرائيل موسى !! فلما لغطوا عنده قال : دعوني ! فما‎ 
آنا فيه حير مما تسالوني » م أوصاهم بغلاث : أخرجوا المشركين من جريرة‎ 
وأجيزوا الوفد بنحو با کنم تروني أجيزهم . وانفذوا جیش أاسامة ؛‎ ٤ العرب‎ 
SESE ETE SSE 
. ص : أحود_ ماله وذات يذه‎ )۱( 
. ) في (خ) سياق هذه العبارة مضطرب › وما أبتناه من ( ط‎ )۲( 
. ) زيادة للسياق من ( ط‎ )۳( 
. هجر الريض أو الام » إذا هذي ونكلم‎ )٤( 
. هي حق العبارة‎ ٠ مم١ في ( خ) « ما أوسهم ۲ و‎ )( 


۳۲ 


قوموا . 
خبر الكنيسة التى بالحبشة 

E I PG O 
› بنت أبي سفيان وزينب بنت جحش” كنيسة رأينا بأرض الحبشة يقال ها مارية‎ 

2 ا طلاین ت 
وما فيها من التصاوير » فرفع رسول الله عه رأسه فقال . أولعك [ قوم “٠)‏ إذا 
مات الرجل الصاح منهم بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور . أولئك شرار 
الخلق عند الله ! وطفق يلقي خميصة على وجهه . فإذا اغتم بها ألقاها عن 
وجهه » ويقول : لعنة الله علي اليهود والنصاري › اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ! 

٠ ري۰‎ : 

[ بحذرهم مثل ما صنعوا ] لا يبقين دينانٍ بارض العرب . 


مقالته في شکواه 
ولم يشلك شكوى إلا سال الله العافية > حتى كان مرضه الذي مات فيه » 
فا نه ۾ يکن يدعو بالشفاءِ › و طفق يقول : يا ف الك و 


التخيير بين الشفاء والغفران 
وأتاه جبريل عليه السلام فقال : إن ربك يقرئك السلام ويقول : إذا شت 
شفيتك » وكفيتك » وإن شعت توفيتك وغفرت لك !! فقال : ذلك إلى ربي يصنع 
بي ما يشاء . 
مقالته في كرب الموت 


CS,‏ من ماء » فجعل يسح على وجهه ويقول : اللهم 
اعت على کرب الموت › وأخحذته ا شديدة فجعل يقول : مع الرفيق الأعل ! 


. في (خ) «وتذکر». (۲) في ( خ ) «رأسها»‎ )١( 

(۳) المعروف أن « أم سلمة » رضي الله عنها هي التي هاجرت إلى الحبشة » ولم يذهب أحد من رواة السيرة 
إلى أن « زنب بنت جحش » رضي الله عنها » هاجرت إلى الحبشة . 

a 

(ه) الخميصة : كساء من الصوف أسود مربع له علمان . 

ر لللاذ: الجا . 


۳۳ 


و ف ا 
وفاته في حجر عائشة وخبر الذهب 


وتوفي في حجر عائشة ة رضي الله عنما وقد قال ها لما حضير“ RS‏ 


ار : ما فعلت بالذّهب ؟ فأتته با وهي تسعة دنانير » فقال : أنفقيا !! 
ما ظن محمد بربه لو لقی الله وهي عنده ؟! 
مسارة فاطمة 


ودعا ع ابنته فاطمة عليه السلام »> فسارّها فبكت ؛ ثم دعاها فسارّها 
فضحکتٌ ؛ ؛ فسئلت عن ذلك بعد فقالت : دعاني أول مرّة فقال : إن القران كان 
يعرض علي في كل عام مرة » وعرض علي العام مرتين ولا أراني إلا ميتاً في مرضي 
هذا ! فبکیت . م دعاني فقال : أنتِ أسرع أهلي لحوقاً بي ! فضحكت مانت 
بعد وفاته بستة أشهر . وقيل : أقل من ذلك . 


أي بکر ۰ له م قبل ٠‏ 


اا رل م کر ری ع یی ع ای سین ا چ ا 
Ca E EE POO pd‏ 
فما قي جاده چان وغل ب ل - فقال إنكم والله لا تمسكون على 
بشيء › ااا إلا ما حل الله في كتابه » ولا أحرّم إلا ما حرم الله في كتابه ! 
يا فاطمة بنت محمد ! ويا صفيّة بنت عبد المطلب !! إعملا لما عند الله »> لا أملك 
لکما من لله شيئا ! وصلى أبو بكر رضي لله عنه بالناس = إلى أن توفي رسول 
لله عي - سبع عشرة صلاة . ) 


(۱) شخص بصره : إذا فتح عینیه وجعل لا يطرف . 
(۲( حضر بالبناء للمجهول : إذا دنا منه الموت أو نرل به . 
(۳) زيادة للبيان . 


۳٤ 


وفاته 


وتوفي رسول اله ع ضحي يوم الأثنين لاثنتي a‏ الأول 
EE LS‏ 
الله عنه في طلب أي عبيدة بن الجراح » وكان يشق E ee‏ 
طلب أبي طلحة » وكان يلخد" » وقال اللهم اختر لبيك ! فوجد أبو طلحة . 


حيیث دفن 


وقال أبو بكر رضي لله عنه = وقد اختلفوا ين يدفن - e‏ 
n‏ : ما مات نبي قط لا دفن حيث يُقبض ا ل ا ا 
ثم حول بالفراش في ناحية البيت » وحفر أبو طلحة القبر » > فانتہى به إلى أصل الجدار 
إلى القبلة » وجعل رأسه عه بجا لى بابه الذي كان يخر ج منه إلى الصلاة . ثم غسلوه 
من بگر عرس » وکان یشرب مہا . 

ڑا طلاد 
جهاز رسول الله ع 

ولا أخذوا في جهازه أمر العباس رضي الله عنه فأغلق الباب » فنادت الأنصار 
> ومکاننا من الإسلام افا وهو ان اا اا وادت :ویش کن 
عصبته' ‏ » فأدخل من الأنصار اس بن حولي » وأحضروا الماء من بئر عرس » 
واحضروا سدرا وکافوراً » فأرسل اله ّ النوم فما منم رجل إا a‏ 
a e‏ 
ا 


السل 
وغسله علي والفضل و غا و ا 


. ) ضرح الضريج للميت : حفر له فشق في وسط القبر ( وكان ذلك عمل أهل مكة لموتاهم‎ )١( 
. ) خد اللحد للميت : حفر وشق في جانب القير ( وكان ذلك عمل أهل المدينة لموتاهم‎ )۲( 
E عصب الرجل‎ )۳( 

(4ء) الأيد : الشديد القوي 


1۳° 


E‏ لعباس بالباب وقال : لم يمنعني أحضر غسله إلا اني كنت أراه 
يستحي اني أراه حاسر ا . وذهب علي رضي الله عنه يلتمس من بطن النبي ع 
ما يلتمس من بطن اميت > فلم جد شيغاً » فقال : باي وأمي !! ما أطييك حيا 
وميتاً !! وقیل غسله علي > والعباس وابنه الفضل يعینانه » وقثڅم وأسامة وا 
يصبون الماع . 
الكفن 

NR NOTE TT 
هم فتركوها . فابتاعها عبد الله بن أي بكر . وكفن عل في ثلاثة أثواب سَحُولية‎ 
بيض » أحدُها برد حبر . وقيل : أحدها حلة جِبَرةٍ وليس فيا قميص ولا‎ 
. عمامة وأدرج في أكفانه‎ 

وقيل : كفن في حلة حبرة وقميص aa‏ 
وقميص . وقيل : إن الحلة اشتريت له فلم يكفن فما . وقيل كفن في سبعة أثواب » 
وهو شاذ . وقيل : كفن في ثلاثة أثواب : قميصه الذي مات فيه » وحلة نجرانية › 
وهو ضعيف » وحتط بكافور » وقيل : مسل . 


الصلاة على رسول الله عو 
ثم وضع على سریره › وکان ألواحاً ثم أحدثت له ذلك قوام » ووضع 
أول من صلى على رسول الله ا 


وأوؤل CS GCS SS E‏ 
الأنصار : EE‏ زمْرة » ثم دحل الضتبيان 6 ى النساء . 


وقيل صلی عليه اثنتان وسبعول r‏ 
e‏ 


)1( خاسرا + اشفا ليابة ٠‏ 

(۲) سحولية : نسبة إلى سحول » وهي قرية بايجن . 
)٣(‏ الحنوط طين يحئط للميت . 

. » في ( خ ) « انان وسبعون‎ )٤( 


۱۳۹ 


خبر آمهات المؤمنين 
وقد قامت أمهات المؤمنين يلتدمن على صدورهن ٠‏ وق وضعن الجلابيب 
عن رؤوسهن » ونساء الأنصار يضربن الوجوه » وقد بحُت حلوقهن من 
الصیا“ 
CC“‏ ۰ 
الصلاة عليه 


لا RE E A e‏ ۴ 
ولم زل عي موضوعا على سريره » من حين زاغت الشمس في يوم الاين 


يوم دفنه 


ودفنوه ليلة الأربعاء . وقيل ق ۶ الغلاثاء » وقيل : ليلة الثلاتثاء . 
وقيل : يوم الاثنين عند الزوال . قاله الحا وصخحه . وقال اغد ا اکر 
الآثار على أنه دفن يوم الثلاثاء > وهو قول » أكثر أهل الأخبار . 


فلما ارادوا اشرو ا الست فل ا فادخل من هناك . 
حده ومن دخل فيه 


ودخل حفرته ا کک وم بن عباس ٤‏ وعلي 
مده بسع باتو وطرح في لحده تل قطفة نبراية کان ا 


ثم خحرجوا وهالوا التراب » وجعلوا ارتفاع القبر شبراً وسطحوه » وجعلوا عليه 

(۸) لامت المرأة صدرها أو التسعت صدرها : ضربته . 

(۲) ل يثبت عن أمهات المؤمنين أنهن ع قد قمن بشىء من لطم الخدود وغير ذلك من الأعمال المي عنبا 
شرعاً عل لسان النبي عي »> وكل ما ورد في ذلك ما رواه ( ابن سعد ) +۲ ص ۲۸۹ : ( حتى 
إذا فرغت الرجال دخلت النساء فكان منهن صوت وجزع لبعض ما يكون منهن فسمعن هذه في البيت 
ففرقن فسکتن . وروي ( ابن الأثير ) في ( الكامل ) ٠+‏ ص e E‏ 0 


والمنقلب إل الله وسدرة المنتبى والرفيق الأعلى .. إلى أن قال ع( ثم ادخلوا على فوجاً فوجا 
فصلوا على ولا تؤذوني بتزكية ولا رنة ٠‏ . وانظر أيضاً : ( البداية e‏ ص ۲۷۸ . 
)۳( في ( خ ) 0 بقبره ) . )٤(‏ ,نى الشيء : أبعده ناحية . 


۳۷ 


حصباء ورش بلال رضي الله عنه على القبر الماء بقربة : فبداً من قبل رأسه من شقه 
الاين حتى انتهى إلى رجليه » ثم ضرب الاء إلى الجدار » ولم يقدر أن يدور من 
الجدار . 


عمره عند وفاته ع 
2 م »8 E‏ 5 م ١‏ 0 
رصي الل عه( . 
فصل في ذكر امائه ی 
٣‏ ا طااند ۶° ن 
إعلم أن لرسول الله عي عدة أسماء : منها ما ماه الله - عزل وجل - به 
ي القران الكري » ومنها ما سمي به رسول الله ع نفسه » وقد سمي بعدة أسماء 
كثيرة : 
وذكر الحافظ بو الفرح عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي - رحمه الله - 
ثلاثة وعشرين اسا ) 
وقال الحافظ أبو الخطاب عمر بن حسن بن دحية - ره الله - ثلانمائة اسم 
ي كتابه ( المستوفي في أسماء المصطقي ) [ وقال ] : أنه إذا فحص عن جلتها من 
الكتب المتقدمة والقران العظم والحديث النبوي بلغت ثلانمائة اسم . 
الترمذي عن بعض الصوفية : أن لله تعالى ألف اسم » وللنبي عه ألف اسم » عرف 
منها اربعة وستون اسما فذكرها . 
NCEE EEE‏ 
(( اخر النسخة ( ط ) وهو ما يقابل السطر الثالث والعشرين من ص ٠۷۹‏ من النسخة ( خ) . 


(۳) زيادة للسياق . 


وأشهر أسمائه عه ر محمد ) و (أحمد) » وها إسمان من أسماء الأعلام التي 
TT‏ الاعان ؛ فأمد اسم متقول من صفة لأفعل ) وتلك 
الصفة - أفعل - التي یراد ا بها التفضيل » فمعنى أحمد : أي أحمد الحامدين لربه . 
™ل RR‏ ا اا مدا 
فقد سمي بأجمع الأسماء لمعاني الفضل . 

يقال رجل محمد ومحمود » إذا كثرت خصاله المحمودة » ومعنى الاسمين واحد»› 
فان و صف الشخص ا أحق با لحمد مبالغة ف هده » والمبالغة ف هده تقدير 
له في الحمد على من لا يبالغ في مده » فاحمد على هذا هو محمد » ومحمدٌ أحمد . 

وقد ذکر الله جل جلاله هذین في کتابه فقال تعالى # محمد رسول 
الله 4ء وقال : لإ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ي » 
وقال : # ومبشرا برسول ياتي من بعدي امه امد ې . 

وخرّج الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - رجه الله - في صحیحه 
من حديث سفيان عن أب الزناد عن الأعرج عن أي هريرة رضي اله عنه : قال" 
يثرن مدا ولون مدا واا 

وخرج النسالي أیضا » وذکر أبو الربيع بن سالم أنه روي عن عبد المطلب 
إغا ماه له محمداً لرؤيا رآها » زعموا أنه رأى في منامه سلسلة من فضة خرجت 
من ظهره ما طرف في السماء وطرف في الأرض » وطرف المشرق وطرف في 


)۱( ما بين القوسين غير واضح في التصوير من النسخة ( خ ) ولعل ما أنتناه هو الناسب . 
(۲) من الاآية ۹ / الفتح . 

. الصف‎ / ٦ ال عمران . (+) من الآية‎ / ٠٤٤ من الآية‎ )٣( 

(ه) ( صحيح البخاري ) +۲ ص ۲۷۰ باب ما جاء في أسماء رسول الله عه . 


۳۹ 


مغرب » ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها في نور وإذا أهل المشرق وا مغرب 
يتعلقون بها فقصها . فعبرت له بمولود يكون من صابه يتبعه أهل المشرق والمغرب › 
ومخمدة آهل :السماء والارف > فلذلك سماه ندا » مع ما حدثته آمنة به“ . 


إلا اة آباؤهم حیث بذکر عمد وبقرب ا وأنه یبعث 
الحجاز » أن يكون ولداً هم » ذكرهم ابن فورك في كناب الفصول » وهم : حمد 
ابن سفیان ب بن مجاشع جد" الفرزدق الشاعر » والأخر : محمد بن أحيحة بن الجلاح 
او وی و و ف و و 

و کان اهم اللات قد وفوا على بعش اللوك ۲ وکان عند علم من اکا 


الأول » فأخبرهم جبعث النبي عل وبامه » وكان كل واحد منهم قد خلف امرأنه 
حاملا » فنذر کل واحد منہم توكله د كران يميه يدا 6 فعا ذلك . 


ا 


وذكر القاضي عياض E a e SCS‏ 
هذين الاسمين من عجائب خصائصه وبدائع اياته شيءَ اخر » هو أن الله جل اسه 
مى أن يسمّى ما أحد قبل زمانه » أما أحمد الذي أتي في الكتاب وبشرت به 
اء فح اف تال فكت أن بى 4 أخد غر ول ع مدع له 
حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب › أو شلك ٠.‏ 
وكذلك محمد أيضاً لم يسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل 
وجوده عإلل وميلاه » أن نبياً يعث اسمه محمد » فسكى قوم قليل من العرب آبناءهم 
بذلك » رجاء آن يكون أحدهم هو » والله أعلم حيث يجعل رسالته » وهم ل 
بن أحيحة بن الجُلاح الأوسي » ومحمد بن مسلمة الأنصاري » ومد بن بء 
البكري » ومحمد بن سفيان بن مجاشع » ومحمد بن حمران الجْعّْفي » ومد 


(۱) ( الروض الأنف ) ١+‏ ص ۱۸۲ « مع ما حدثته به أمه حين قيل ها : إنك حملت بسيد هذه الأمة » 
فاذا وضعتيه فسميه محمد ) . 

(۲) (المرجع السابق ) ۱١+‏ ص ۱۸۲ . 

(۳) في ( خ ) « جد الفرزدق » وما ألبتناه من ( السهيلي ) ١+‏ ص ٠۸۲‏ . 

. ٠٤١ ص‎ ١+ ) (الشفاء للقاضي عياض‎ )٤( 


\ € 


ابن خزاعي السلمي » لا سابع م . 

ویقال : اول من مى محمدا» محمد بن سفيان » والعن 5 تقول :بل عمد 
ابن اليحمد من الأزد » ثم هى الله كل من تسمى به أن يدعي النبوة › أو يدعيما 
أحد له » أو يظهر عليه سبب يشك أحداأً في أمره حتى تحققت السمتان له عير 
ولم ينازع فما . 

قال كاتبه . وذكر محمد بن مسملة الأنصاري فيهم » فيه نظر من حيث أنه 
ولد بعد ولادة النبي عه بنحو عشر سنين » ولکنه صحيح من حيٹ أنه م تكن 
النبوة ظهرت - والله أعلم . 

وذكر ابن سعد فيهم : محمد الجشمي في بني سراه » وحد الأسيدي » ومحمد 
الفقيمي . 

وقال أبو العباس المبرد : فتش المفتشون فما وجدوا بعد نبينا ي من امه 
أحمد قبل أي الخليل بن أحمد . 

وللبخاري من حديث الزهري » أخبرني محمد بن جبور بن مطعم عن أبيه معت 
رسول الله ل يقول“ : إن لي أسماء ؛ أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو 
الله بي الكفر » وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي » وأنا العاقب الذي ليس 
بعدي أحد » وقد ماه الله رعوفا رحيما » ذكره البخاري في التفسير » وانتهي حديثه 
عند قوله : وأنا العاقب . 

وذکره مسلم أيضاً من حديث عقيل » قال : قلت : لابن شهاب وما العاقب ؟ 
قال : الذي ليس بعده نبى 

ومن حديث معمر وعقيل: وأنا الماحي الذي يحو الله بي الكفر" › 
وللبخاري من حديث مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 
قال : قال رسول الله عت : لي خمسة أسماء : أنا محمد وأحمد » وأنا الماحي الذي 


(0) في رواية ( البخاري ) +۲ ص ۲۲۰ «١‏ معت رسول الله عي يقول : لي أسماء» . 
(۲) (مسلم بشرح النووي ) ۱٠٥+‏ ص ۱۰١‏ . 
(۳) في (خ) «الكفرة» . 


بمحو الله بي الكفر » وأنا الحاشر الذي يحشر الناس عل قدمي » وأنا العاقب . 

وذكره البخاري في المناقب في باب ما جاء في أسماء رسول الله ع قال الحافظ 
أبو القاسم بن عساكر : تفرد برفعه عن مالك جويرية بن أسماء » ورواه عبد الله 
ابن وهب » وبشر بن عمرو الزهراني » ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري عن 
مالك مرسلا لم يذكر فيه جبيرأً » ورفعه صحيح عن الزهري » فقد وصله عنه يونس 
ابن زيد » وشعيب بن أي حزة الحمصي › وسفيان بن عيينة ( انى ) . 

وقد رفعه عن مالك غير جويرية بن أسماء قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : 
وقد ذكر حديث مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي هكذا 
روي هذا الحديث [ وراه  ]‏ يحيى مرسلا لم يقل عن أبيه » وتابعه على ذلك أكار 
رواة الموطاً » ومن تابعه على ذلك القيعي وابن بکیر » وابن وهب واين القامس » 
وعد اه بن رسف وان أن اؤيس » وعبد الله بن مسلم الدمشقي » وأسنده 
عن مالك معن بن عيسى » ومحمد بن المبارك الصوري » ومحمد بن عبد الرحم » 
وابن شروس الصنعاني » وإبراهم بن طهمان » وحبيب ومحمد بن وهب » وأبو حذافة » 
وعبد الله بن نافع » وأبو المعتب الزهري » كل هؤلاء رواه عن مالك مسنداً عن 
ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه . 

وخرجه مسلم من حديث سفيان عن الزهري » مع محمد بن جبير بن مطعم 
عن أبيه : أن النبي عه قال : أنا أحمد » وأنا محمد ؛ وأنا الماحي الذي يحي بي 
الكفر » وأا ا لحاشر الذي يحشر الناس على عقبي » وأنا العاقب » والعاقب الذي 
e e‏ 


وخرجه عبد الرازق » أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم 
وأنا الماحي الذي يحو الله بي الكفر »› وأا الحاشر يحشر الناس على قدمي » وأنا 
العاقب » قال : قلت للزهري : وما العاقب ؟ قال : الذي ليس بعده نبي . 

وخرجه مسلم أيضا عن عبد بن ميد عن عبد الرازق » وأحرجه أيضاً من 
)١(‏ زيادة للسياق . 


(۲) (مسلم بشرح النووي ) ج١٠۱‏ ص٤۰٠‏ . 


4۲ 


حدیث يونس بن يزيد عن الزهري › وقال في الحديث : وأنا الخافت الذى اليش 
E O OR E N‏ 
من قول ازري » واڻ ا 
فقال لي آخر الأنبياء ٠‏ 
ب تا قافا ود رجن ده میا ولت آم کل و س 

yy‏ اة : إذا ضمتهم من البوادي › وهذا اللحدیث 
مطابق لقوله تعال : [ ما كان محمد أبا أحدِ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
البيين 4" . 

وقد روي : يحشر الناس على قدمي بالإفراد مخفضف الياء > وروي بتشديد الياء 
غلا 

وقیل معناه أنه أول من يبعث من القبر » وکل من عداه إنما يبعثون بعده › 
وهو آول من يذهب به من امحشر تم الناس في إثره ٠.‏ 

ورج أبو داود الطيالسي من حديث جابر [ عن ] افع بن جيي بن مطمم 
عن أبيه قال : ممعت رسول الله عو يقول : أنا محمد وأنا أحمد والحاشر ونبي 

واسام من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن أي عبيدة عن أي موم 
الأشعري رضي الله عنه قال کان رشول اله کے سی لا شه اء قال : 


(۱)( المرجع السابتق ص ٠١١‏ . (۲) من الاآية ٠‏ / الاحزاب . 
(۳) (مسلم بشرح النووي ) ج٥۱‏ ص ٠۰١‏ . 


أنا محمد وأحمد“ والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة" . 

وقد روي من عدة طرق عن الليث بن سعد رحه الله قال : حدثني خالد 
بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن عتبة عن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم 
a ASE arr U‏ 
E i E E I E‏ 
سيئات من اتبعه 


قبل إن ما سمي يي اوه ا لأنه a‏ لله يقبل التوبة من عباده إذا ا 
نبي الملحمة لأن الله فرض عليه قتل الكفار » وجعله شرعاً باقياً إلى قيام الساعة » 
فما فتح مشا من الأمصار إلا بالشىف أو حوفاً من السيف ( إلا المدينة النبوية 
فانہا فتحت بالقران 


وقيل معنى المقفى : المتبع للأنبياء علہم ا ¢ يقال قفو ته أقفوه » وقفيته 
أقفيه إذا اتبعته » وقافية کل شيءِ اخره ( وقیل لأنه قفي إبراهم عليه السلام . 

وقيل المقفي لموسى وعيسى عليهما السلام » لنقل قومهما من المودية والنصرانية 
إلى الحنفية . 


وقيل إا اقتصر ا على هذه الأسماء مع ان له اسماء غیرها » لأنہا موجودة 
ي الكتب امتقدمة »> وعند الأم السالفة . 


وروي لأعمش عن أي صالح عن ابي هريرة رصي الله عنه قال : قال رسول 
الله ی : إنغا أنا رحمة مهداة » ورواه وكيع عن الأعمش عن أبي صالح منقطعاً . 

وروي الكلبي عن أي صالح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول 
الله سبحانه : ل طه ما أنزلنا عليك القران لتشقى 4 ؛ يا رجل ما أنزلنا عليك 
() في ( خ ) «أنا محمد ومحمد وأحمد» . 


(۲) ونوه ( في سنن الترمذي ) ج٤‏ ص ۲۱٤۲‏ حديث رقم ۲۹۹٦‏ وفي ( الشمائل الحمدية للترمذي ) 
ص ۱۹٦1‏ › ۱۹۷ . ا اول وة اظ + 


القرآن لتشقى » وكان يقوم الليل على رجليه »> فهي لعك' » إن قلت لعكي 

يا رجل » لم يلتفت » فإإذا قلت له طهء» التفت إليك . 
وقال الخليل بن أحمد : خمسة من الأنبياء ذووا اسمين : محمد وأحمد نبينا عل ء 

وعيسى والمسيح » وإسرائيل ويعقوب » ويونس وذو النون » وإلياس وذو الكفل › 

عليهم السلام“ . 
وقال أبو زكريا بن محمد العنبري : ولنبينا محمد عي خمسة أسماء في القران : 

محمد » وأحمد » وعبد الله » وطه ويس » قال الله تعالى في ذكر محمد ع : ([ محمد 

رسول الله » وقال : [ ومبشراً برسول يأتي من بعادي امه أحمد 4“ وقال : 

وأنه لما قام عبد الله يدعوه ° : يعني النبي ع ليلة الجن ف كادوا يكونون 

عليه لبدا ې . وإغا كانوا يقعون بعضهم على بعض ا أن الليد تتخذ من 

الصوف فيوضع بعضه على بعض فيصير لبدا . 
قال تعالى : $ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ‏ › والقران إ ما نزل على 

رشول الله عه دون غیره . 
وقال تعالى : «[ يس يعني يا إنسان » والإنسان ها هنا : هو محمد عه 

إنك لمن المرسلين ‏ › وقد ماه الله تعال في في القرآن الكربم رسولاً ونيياً ميا ء 

و ماه شاهداً و وديا وداغا لى الله بإذنه وا منیراً » و ماه را 

E a os 
. وعن كعب الأحبار قال : قال الله تعالى محمد عر : عبدي الختار‎ 
E وعن سفيان بن عيينة قال‎ 

بيت اخسن فيما قالت العرب ؟ قالوا : الذي قال أبو طالب > للنبی عي 

(0) لعك : قبيلة يضاف إليها خلاف بالمن ( معجم البلدان ) ج٤‏ ص ٠٤١‏ . 

)۳( وني ( تفسير الطبري ) في معنى قوله تعال : فإ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ‏ : ١‏ والذي هو 
أولى بالصواب عندي من الاقوال فيه قول من قال : معناه : يا رجل » لانها كلمة معروفة في لعك 
فيما بلغني » وأن معناها فيم : يا رجل » ( تفسر الطيري ) ج١٠‏ ص FA‏ 

(۳) ذكره ( القرطبي ) في ( الجامع لاحکام القران ) ج۱ ص ۲۸۱ . 


(4) من الآية ٦‏ / الصف . (ه) ایة ٠۹‏ / الجن . 
(0) ما بين القوسين مطموس في ( خ ) بقدر كلمتين أو ثلائة ولعل ما أثبتناه هو المناسب . 
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ا اقتال + والأمين » واكم » وأحيدء لأ ميد أنه عن 
نار جهنم » فهو محمد ومد والأمين > والأمي والحاشر والخاتم » والرسول » ورسول 
اله والشاهد والضحوك › والعاقب والفاتح » والقتال والقغم » والماحي والمصطفى › 
والمتو كل والمقفي ¢ والنبي والنذير ¢ ونبي الرحمة ¢ وبي الملاحم : 

ذد صان 
فصل في ذكر كنية رسول الله عو 

إعلم أن الكنية إنما وضعت لاحترام المكنى بها وإكرامه وتعظيمه » كي لا يصرح 
في الطاب باسمه » ومنه قول [ الشاعر ۲ : 

أکنیه حین أنادیه لأکرمه ولا ألقّبه ل اللقا 

ويقال كنيت الرجل بأبي فلان » وأبا فلان على تعدية الفعل » بعد إسقاط 
الحرف كلية بكسر الكاف وضمها . 

وكذلك يقال : كنيته » وكنية فلان أبو فلان » وكذلك کنیته بالکسر › اأ 
الذي يني به . 

E EE E ل‎ 

وقال المبرد : الكنية من الكناية » والكناية ضرب من التعظم والتفخم »› »> فيعظم 
د . ووقعت الكنية في الصبي على جهة التفاؤل بأن يكون 


له ولد فیدعی به » وفي الکبیر بان یصان امه باسم ابنه » وقال غیره : يقال کنوته 


فال ال ر ا فا ١‏ اكيئة من الكفة ‏ ويقال ت إن الاصل ف سحت 
الكني في العرب أن ملكا من ملو كهم الأول ولد له ولد » توسم فيه النجابة » فشغف 
به حتى إذا نشا وترعرع لأن يؤدب أدب الملوك » أحب أن يفرد له موضعاً بعيدا 
من العمارة »> يكون فيه مقيما يتخلق باحلاق الملوك من مودبيه » ولا يعاشر من 


E O EG RG A O E AD 
بانواع الآداب العلمية والملكية » فأقام له ما يحتاج إليه من أمر دنياه » ثم ضاف‎ 


. ما بين القوسين بياض في ( خ)‎ )١( 


٠٤٦ 


إليه من أقرانه وأضرابه من اولاد بني عمه » وأمرائه ليؤنسوه ويتأدبوا بادابه » ويجببوا 
إليه الأدب بوافقتم له عليه OAS a OE o‏ 
ولده » ویستصحب معه من اصحابه من له عند ولده ولد › ليبصروا أولادهم › 
وكانوا إذا وصلوا لهم سأل ابن املك عن أولمك الذين جاءوا مع أبيه ليعرفهم 
بأعيانہم » فيقال له : هذا أبو فلان : وهذا أبو فلان ؛ يعنون آباء الصبيان الذين 
هم عنده » فكان يعرفهم بإضافتهم إلى أبنائهم » فمن هنالك ظهرت الكني في 
ارت 

نزول ا ا کے ان القاسم » وبأبي إبراهم » حرج البخاري 
ومسلم من حديث حيد عن انس رضي الله عنه قال : نادی رجل جل رجلا بالبقیع : 
يا أبا القاسم » فالتفت إليه رسول الله عو فقال [ الرجل ]“ يا رسول الله إني 
م أعنك !! إا دعوت فلاناً » فقال رسول الله عي : تسموا باسمي ولا تكنوا 
بكنيتي واللفظ لمسلم" . 

وقال البخاري : دعا رجل رجلا . وقال : موا بإمي » ولا تکنوا بکنيتي › 
ذکره في O‏ . وفي لفظ له : كان النبى عي في 
السوق » فقال رجل : يا أبا القاسم » فالتفت إليه النبي ي » فقال 
[ الرجل ]^ : إغا دعوت هذاء فقال النبى عي : موا باسمي ولا تكنوا 
e‏ 


ورجح البخاري ومسلم من حدیث شعبة عن نلان و منصور وقتادة ( ”معوا 


)۱( مكان هذه الكلمة في ( خ ) ما رسمه « بعنى ٠‏ » ولم أتبين معناه » ولعل ما أثبتناه نمم المعنى . 

(۲) زيادة للإيضاح . 

)۳( ( صحیح البخاري ) +۲ ص ۲۷۰ »› ( سنن ابن ماجة ) ج۲ ص ۱۲۳۰ › ۱۲۳۱ باب ( ٣۳‏ ) 
الجمع بين اسم النبي ع وكنيته » الأحاديث أرقام TYYY « ۳Y « ۳Y‏ . 

TT )٤( 

(ه) سنن الترمذي ج٤‏ ص ۲٠١ ۰۲۱٤‏ باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي له وكنيته » 
الأحادیث أُرقام ۲۹۹۷ › ۲۹۹۸ › ۲۹۹۹ » ٠٠‏ ۰۰ وقال فيه : حدثنا محمد بن بشار › اخبرنا بجی 
ابن سعيد القطان » أخبرنا قطر بن خليفة حدثني منذر » وهو الثوري عن محمد ؛ وهو ابن الحنفية 
عن علي بن ابي طالب أنه قال : « يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك ؟ 
قال : نعم » قال : فكانت رخصة لي » » هذا حديث حسن صحيح » أنظر أيضاً : سنن ابي داود 
جه باب قم Y٤‏ > ورقم Yo‏ > ورقم ۷٦‏ الأحاديث أرقام »10 11 CA 1Y cC‏ . 


£۷ 


سام ين أي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال و 
الأنصار غلام » فأراد أن يسميه محمداً » قال شعبة في حديث منصور أن الأنصازي 
قال : ملته على عنقي » فأتيت به النبي ي » وفي حديث سليمان 
فأ راد أن يسمیه محمد » قال : موا بسمي ولا تکنوا بکنيتي فړني جعلت قاسماً أقسم 
بینکم » ذکره البخاري في كتاب الخمس وفي كتاب الأدب . 


وذكر له مسلم عدة طرق » في بعضها : تسموا باسمي ولاتكنوا بكنيتي فنا 


آنا قاسم أقسم پینکم . 
وقي بعضها : فإنما بعلت قاسما أقسم بينكم » وني بعضها : فإني آنا ابو القاسم 
أقسم بینم . 


SE SA‏ آي هريرة رصي الله تعالٰی عنه قال : قال رسول الله 
: لا تجمعوا ب بين امي وکنيتي » انا أبو القاسم » الله يرزق وأنا أقسم . 

وخرج الدارمي من حديث عقيل عن ابن شهاب عن انس أنه لا ولد براه 
ابن النبي عك من مارية جاريته » كان يقع في تفس النبي ملل منه حتى أتاه جبريل 
عليه السلام فقال : السلام عليك يا أبا إبراهه“ . 

قال جامعه : وللناس في التكني باي القاسم ثلاثة مذاهب : المنع مطلقا ؛ وليه 
ذهب الشافعي » والجواز مطلقاً » وأن النبي خاص جياة الرسول ملو . 
والثالث : لا يجوز لمن امه محمد » وججوز لغيره . 

قال الرافعي : ويشبه أن يكون هذا هو الأصح : لأن الناس ما زالوا يفعلونه 
في جميع الاعصار من غير إنكار 

وقال النووي : هذا خالف لظاهر الحديث » وأما إطباق الناس عليه ففيه تقوية 
للمذهب الثاني . 

وحكي الطيري مذهبا رابعاً له هو المنع من التسمية بمحمد مطلقاً ومن التكنية 
ان القاسم O‏ 


ا ا 
)1( ( فتح الباري ) ج ص ٠‏ باب كنية النبي . 

(۲( أنظر التعليق السابق . 

۳( ذكر ( البيهقي ) في ( السنن الکيري ) ج٩‏ ص ۳۰۸ › ۳۰۹ في باب ما یکره أن يتکني به : «قال ٠‏ 


۱۸ 


7 2 ڑا طلا 
فصل في ذكر صفة رسول الله عو 
O NR GT TT GOT‏ 
مكة وله أربع غدائر > وكان سبط الشعر » في لحيته كثافة ومات ع ولم يبلغ 
ال يران و يته عشرين شعرة ›» و کان ظاهر الوضاءة » يلالا وجهه کالقمر 
ليلة البدر » وكاأن ک) وصفته عائشة ة رضي الله عنہا با قاله شاعره حسان بن ثابت 
رصي الله نے( 
متی یبد فی الداجی الہ جبينه يح مثل مصباح الدجى المتوقد 
فمن کان أو قد يكون كأحمد نظام لحق أو نكال للحد 
وا کان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول إذا راه ل : 
امس مصطفی بالخير يدعو كعضو البدر زايله الظلام 
وکا کان عمر بن الطاب رض الله عنه نشد إذا راه : 
لو کنت من شيء سوی بشر كنت المعني لليلة البدر 
وکان أبيض اللون » ليس بالاأبيض الأمهة" ولا بالأدم“ » أقنى El‏ 


ت رسول الله عه : موا باسمي ولا تكنوا بكنيتي » فانما أنا قاسم بعثت أقسم بينم » » وف باب من 
رأى الكراهة في الجمع بينهما : أن اللنبي عله قال : « من تسمي باعي فلا يكنى بكنيتي » ومن تكنى 
بكتيتي فلا يتسمي باسمي » » وئي باب ما جاء في الرخصة في الجمع بينهما ما رواه محمد بن النفية 
عن علي رضي الله عنه » ثم قال : والحديث محتلف في وصله » وتعقبه صاحب ( الجوهر النقي ) ص 
٠ ۹‏ بأن ( الترمذي ) قد أخرج هذا الحديث » وصححه » وذهب إلى جواز التکني بابي القاسم لمن 
اسمه محمد »> مذهب مالك وجمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء » وقد اشتهر جماعة تكنوا 
بابي القاسم في العصر الأول » وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كارة فاعلي ذلك » وعدم الإنكار » كذا 
في شرح مسلم للنووي . 

. ۳۸۰ دیوان حسان بن ثابت ص‎ )١( 
مهق مهقاً : كان لونه أبيض ناصع البياض بغير حمرة » وهو معيب في لون الإنسان » فهو أمهق ( المعجم‎ (۲) 
. A1۰ الو ا ن‎ 


)۲( ادم ادما وأدمة : اشتدت سمرته : فهو ادم . مرجع السابق ١+‏ ص ٠‏ 
)٤(‏ قوله : أقنى العرنين : القنا أن يكون في عظم الأنف E e‏ 
الصفوة ) جا ص 1۲ . 


-۹ 


سهل الخدين » زج الحاجبين' أقرن » أدعج العتن راض عة غروق 
a E E EE E‏ 
وا و و کی ب م ا ا 
الأسنان” » بادنا مهاسكا “ سواء البطن والصدر »> ضخم الكراديس » أنور 
ااا ا و ی ا ی ا 
شائل الأطراف“ خمصان" » بين كتفيه حاتم النبوة مثل بيضة الحمام يشبه حسده » 
إذا مشی کانما حدر من صبب'' وإذا مشی کأما یتقلع من صخر وإذا التفت 
التفت جميعا » كأن عرقه اللؤلؤ » ولرج عرقه أطيب من ريح المسك"“ . 


()( زج الحاجبين : أي مقوس اخحاجبين . 
(۲( قرت ( بالتحريك ) : اقتران الحابين بحيث يلتقي طرفاهما . 
)۳( الأدعج : الشديد سواد العينين . 
(( الضليع : الواسع » والعرب نمدح ذلك » لان سمته دليل الفصاحة . 
)٥(‏ الفلج : انفراج ما بين الاسنان . 
)٦(‏ البادن : السمين المعتدل السمن . 
(۷) الكراديس : رعوس العظام . 
(۸) السائل والشائل : الطويل . 
)٩(‏ أخمص القدم هو الوضع الذي لا يمس الأرض عند الوطء من وسط القدم . 
)١١( » )٠١(‏ أي إذا مشي رفع رجليه بقوة . وفي رواية : ( تكفَرًا ) وهي تأكيد لا قبلها . 
)١۲(‏ وقد ورد ابن الحوزي ف ( صفة الصفوة ) جا ص ۱7۲ › 1۳ 1٥ 1٤)‏ فصلا جامعا ف 
تفسير غريب أحاديث صفة النبي عله نذكره هنا بصف إجالية . 
الفخم المفخم : هو العظم اللعظم في الصدور والعيون . 
الشذب : الطويل الذي ليس بكثير اللحم . 
a SS‏ 
والعقيقة خن في الرس 
الأزهر اللون : 
زج الحواجب : 4 طويل امتدادهما لوفور الشعر فيهما وحسنه إلى الصدغين . 
ال : الذي عظم أنفه طويل إلى طرف الأنف . 
وضليع الفم : كبيره » والعرب تمدح بذلك وتهجو بصغره . 
والدمية : الصورة وجمعها دمي . 
بادن مهاسك : أي تام خلق الأعضاء ليس بمسترخحي اللحم ولا كثيره . 


\ 0۹ 


وقال عند ام سلح“ فعرق » فجاءت بقارورة فجعلت تسكب العرق فيها › 


فاستيقظ ع فقال : يا أم سلم » ما هذا الذي تصنعين ؟ قالت : هذا عرقك نجعله 
في طيبنا وهو أطيب من الطيب . 


ENE LEGO,‏ ¿ تکلم 


سماه وعلاه الهاء » أجمل الناس وهاه من بعيد » وأحلاه ا و 
الط عاض الطرته فة إل الارض. اطول من نظره إلى السماء يسوق 
اا ا ا اولان رارت الاي هرا 
وأصدق الناس مجة » وأوف“ الناس بعهده › وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة › 
من راه بديہة هابه » ومن خالطه [ معرفة أَحَبّه ] . 


يقول ناعته : لم ار قبله قبله ولا بعده مثله عل . 


فقد خر ج ابو عيسى التر مذي من حديث جميع بن عمر العجلي قال : حدثني رجل 


)۱( 
() 


سواء البطن والصدر : معناه ن بطنه ضامر وصدره عريض »› فلهذا ساوی بطنه صدره . 
انور الَجرد: أي لير الجسد إذا تجرد من الثياب . 
والنير : الأبيض لمشرق . 
مسيح القدمين : أي ليس بكثرر اللحم فيما وعلى ظاهرهما . 
ذريع المشية : واسع المشية من غير أن يظهر منه استعجال . 
اللهسبن : الحقبر 
يسوق أصحابه : يقدمهم بین يديه ومن ورائه . 
لكل حال عنده عتاد : أي عدة » يعني أنه قد أعد للأمور أشكاها . 
وقوله : يرد بالحَاصّة على العامة : فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه كان يعتمد على أن الخاصة ترفع علومه وآدابه إلى العامة » ومعنى ذلك أن العامة كانت 
لا تصل إليه في هذا الوقت » فكانت الخاصة تخبر العامة بجا معت منه » فكأنه أوصل الفوائد إلى العامة 
بالخاصة . 
والثاني : أن المعني يجعل يجعل الجحلس للعامة بعد الخاصة . فتنوب الباء عن ( من ) » و ( على ) عن 
( إلى ). 
والقالث : فيرد ذلك بدلا من الخاصة على العامة » فتفيد الباء معنى البدل . 
قال : من القيلولة وهي نوم الظهيرة . 
فی ( خ ) « وأوتا» . 


10۱ 


عن اين لأهي هالة عن الحسن بن على عن خاله هند بن أي هالة قال : کان رسول 


الله عي عظم أهامة“ . 


وقال شريك عن عبد الملك بن عمير بن نافع بن جبير قال : وَصَف لنا علي 


رضي اا ا : كان عظم المامةا . 
وأما وجهه الكريم 


عن أبيه عن أبي إسحلق » قال : معت البراء يقول : كان رسول الله ليه أحسن 

الناس وجها وأحسنهم خلقا » ليس بالطويل الذاهب » وليس ٣‏ 
وقال البخاري : ليس بالطويل البائن » ذكره في باب صفة النبي 4" . 
وجه ابن آي غيشمة ۽ من دهت [براهم بن پوسف کا رواه مسل والبخازي 


والترمذي من حديث أبي نعم » حدثنا زهير عن أي إسحلق قال : سعل البراء اكان 
ب النبي يه مثل السيف ؟ قال لا؛ مثل القمر“ . قال : هذا حديث 


EF, 


ولسلم من حايث اي بكر بن آي شية عن عيد الل بن موس عن إسرايل 
عن ماك » أنه مع جابر بن سمرة قال له رجل : أكان رسول الله ع وجهه 
کالسیف ؟ قال جابر : لا ؛ مثل الشمس والقمر تدرا 

وقال الحاربي عن شعث عن أي إسحق عن جابر بن مرة قال : رأيت رسول 
لله عي في ليلة أضحيان وعليه حلة حراء » فجعلت أنظر إليه وإلى القمر » فلهر 
أحسن كان في عيني من القمر » وفي لفظ قال : رأيت رسول الله له في ليلة 


)0 ( الشمائل المحمدية للترمذي ) ص ٩‏ . 

(۲) الحديث رقم ٠٠٤٠۹‏ ( صحيح البخاري ) بشرح ( ابن حجر في الفتح ) . 
)۳( ( المرجع السابق ) الحدیث رقم ۳٠٤۸‏ . 

. ٠٠١۲ (المرجع السابق ) الحديث رقم‎ )٤( 

(ه) ( الجامع الصحيح للترمذي ) جه ص ۲٣۹‏ حدیث رقم Y0‏ . 


\o۲ 


افخان؟ ¢ وعليه حلة راء › فجعلت آماثل بینه وہیںن ا 


وخحرج البخاري من حديث يحيى بن بكير » أخبرنا الليث عن عقيل عن 
ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » أن عبد الله بن كعب - وكان 
قائد کعب من بنیه حین عمی - قال : معت كعب بن مالك يقول : لا سلمت 
على رسول الله عه وهو يبرق وجهه » و کان رسول الله عه ذا سر استنار وجهه 
کا ی وا ا 

وخرج أيضاً من حديث يحيى عن عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن 
ابن شهاب عن الزهري عن عروة عن عائشة ة رضي الله عنما قالت : دخل النبي 
عا یوما مسروراً وأساریر وجهه تبرق فقال : آم تسمعي ما قال رر الي 
زاف زیدا وأسامة قد غطيا رعءوسهما » وبدت أقدامها » فقال : إن هذه الأقدام 
بعضها من بضع“ 

وخرّجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق » وقال أبو إسحق المداني 
عن امرأة من مدان سمّاها قالت حججتٌُ مع النبي عي مرات فرأيته على بعير 
له يطوف بالكعبة » بیده حجن ؛ عليه بردان أحمران یکاد مس منکبه › »> إذا مر بالحجر 
اة با حجن ثم يرفعه إلى فمه فيقبله » قال أبو إسحق N‏ 
قالت : 7 كان ] كالقمر ليلة البدر » ولم أر قبله لرل ت ع 0 


وخر ج عبد الله بن محمد بن إسحق سحل الفاكهي من حديث أسامة بن زيد عن 
أي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال : قلنا للربيع بنت معوذ : صفي لي رسول 
الله بت قالت : لو رأيتةُ لقلت : الشمس طالعة“ . 


وني حديث هند بن اي هالة : کان رسون الله ل فخما مفخما" يتللا 


(۱) أضښحان : أي مضيئة . 

. ٠١ أخرجه الترمذي في ( الشمائل المحمدية ) ص‎ )١( 

(۳) (فتح الباري ) ج٦‏ ص ٠٦١‏ حديث رقم › وني ر( خ ) «ذاك منه » وما أثبتناه رواية 
البخاري . 

)٤(‏ المرجع السابق » حديث رقم ۵ ولفظه i‏ تسعى ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورای 
أقدامهما » . 

ره (البداية والنہاية ) ج٦‏ ص ٠١‏ . 

() في (خ) «فخما فخما » وما أثبتناه من ( الشمائل ) . 


or 


وجهه تلألو القمر ليلة البدر » خرجه الترمذي“ 

وني حديث علي رضي الله عنه : کان في وجه رسول الله تدوير . 

ولأحمد من حديث عبد الرازق قال : أخبرنا إسرائيل عن ماك أنه مع جابر 
ابن مرة قول : کان وجه رسول الله یه مستديراً . 

وني حديث أم معبد قالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه 
( تعنى مشرق الوجه مضيئه ) » ومنه : تبلج الصبح إذا أسفر . 

وني حديث هند بن أي هالة : كان سهل الخدين » وقال قتادة : ما بعث الله 
نيأ إلا بعثه حسن الوجه وحسن الصوت » حتى بعث نبيكم لله فبعثه حسن 
الوجه حسن الصوت » ولم يكن يرجع » ولكن كان يمد بعض للمد . 

وأما صفة لونه ٠‏ 


فخرج البخاري في باب صفة النبي عي من حديث يحبى بن بكير قال : 
دشي ليث عن حال عن سعيد ابن اني هلال عن رييعة بن أي عبد الرحمن قال : 
معت أنس بن مالك يصف النبي عي قال : كان ربعة من القوم ليس بالطويل 
ولا بالقصير » أزهر اللون » ليس بأبيض أمهق » ولا بأدم » ليس بجعد قطط » ولا 

سبط رجل » أنزل عليه وهو ابن أربعين » فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه : 
وبالمدينة عشر سنين » وليس في رأسه وليته عشرون شعرة بيضاء . قال ربيعة . 
فرأيت شعراً من شعره فإذا هو أحمر » فسألت . فقيل : أحر من الطيب“ ٠‏ 


og r al E‏ . كلاهما عن ربيعة 

عن انس أنه “معه يقول : کان رسول الله عه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير » 

وين بالأبيض الأمهق ولا بالأدم » ولا بالجعد القطط » ولا بالسبط » كان أزهر › 

بعثه الله على راس س أربعين سنة » فأقام بمكة عشر سنين » وبالمدينة عشر سنين » وتوفاء 
Et‏ سنة » وليس في رأسه وحيته شرو رة وا . 


. ۷٦ (الشمائل امحمدية للترمذي ) ص‎ )١( 

(۲) الحديث بتامه في اخحر كتاب ( الشمائل الحمدية للترمذي ) . 
)"( ( فتح الباري ) ج ص ٥٦٤‏ حدیث رقم ۲٥٤۷‏ . 

٠٠١ صحيح مسلم بشرح النووي ) ج١٠ ص‎ ( )٤( 
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ae RINAN ORR 
العزيزالماجشون › والدراوردي : والثوري › ومالك الا زاعي »> و سعد ¢ وا بکر‎ 
E EE: 
اا‎ 
e ar r 
ا ا ا ا‎ 
حسن صحیح غریب‎ 

وللمسلم من حديث ار نان الطفيل قال : قلت له RIE‏ 
؟ قال N‏ 
مليج الوجه YT‏ 

وخرجه ابن أبي خيثمة والبخاري ومسلم من حديث محمد بن فضيل عن 

۳ ُ 

امسن ب غل غه 

ولابي داود الطيالسي من حديث عڻان بن عبد الله بن عزيز عن نافع بن جبير 
عن على بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال : کان رسول الله عو مشرباً وجهه 
حرة . 

قال البيمقى » ويقال إن المشرب بالحمرة ما أضحى للشمس والرياح › وما تحت 
)١(‏ ( الشمائل المحمدية للقرمذي ) ص ۲۹ حدیٹ رقم ۲ وإسناده جید قوی . 
)۲( ( مسلم بشرح النووي ) ٠١+‏ ص ٩۲‏ . 


(۳) كذافي ( خ ) «ورواية البخاري : « ك النبي ع ۰ وكان الحسن يشبه » ( فتح الباري ) جا 
ص ٥٦۳‏ حدیث رقم ۲٥٤۳‏ . 


eo 


ا ازمر . 
Ep Eh ERE HN E‏ 
أنظر إلى ساقه کانہا جمًارة . 


وخرج الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي من حديث مزاحم بن ابي مزاحم 
عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد , بن أسيد عن محرش الكعبي قال : اعتمر رسول 
Sl a DY‏ 

وخرج من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أيا هريرة رضي 
لله تعالی عنه يصف رسول الله عه فقال : كان شديد البياض . 


وللترمذي في الشمائل من حديث صال بن أي الأخضر عن ابن شهاب عن 
أي سلمة عن أي هريرة قال : کان رسول الله عه أبيض كأنما صيغ من فضة » 
رجلا ت eal‏ بن أي الأخضر ضعيف في الزهري » قال ابن معين : 
ليس بشيء في الزهري » وفي رواية صالح ؛ بن أي الأحضر بغير ضعيف” . 


وقال ابن المبارك : أخيرني رشدي بن سعد قال : أخبرني رو ر 

عن آي يونس مولى أي هريرة أنه مع أبا هريرة قال : ما رأيت شيئاً أحسن من 
E CA‏ 
كان الارض تطوى له » إنا لنجتهد وإنه"“ غير مكترث . 

وخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث قتيبة قال ا 
صالح عن أي هريرة قال : ما رأيت [ شيقاً أحسن من النبي مل ۳(“ 

E a A 


. ٠١١ الجمار: قلب النخل : واحدته : جمارة ( المعجم الوسيط ) جا ص‎ )١( 

(۲) (الشمائل الحمدية للترمذي ) ص ٠١‏ . 

(۳) «وقال البخاري وأبو حاتم : لين » وقال البخاري والنساني : ضعيف › وقال الترمذي : يضعف في 
الحديث - ضعفه يحيى القطان وغيره » وقال ابن عدي : وني بعض حديثه ما ينكر وهو من الضعفاء 
الذين يكتب حديثهم » ( ہذيب التہذیب ) ج٤‏ ص ۲۸۱ . 

)٤(‏ في (خ) «وأتا». 

. » ولفظه « أسرع في مشیته من رسول الله لل‎ ۱٠١ حدیث رقم‎ ٠١ (الشمائل امحمدية ) ص‎ )٠( 


Ca 


عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولي أي هريرة حدثه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول : 
مارات شا اخسن من وسول آله 1 4 اغا السن رئ ف وجهة: 
وما رأيت أحدا أسرع من رسول الله ی في مشيته كانما الأرض تطوى له ؛ إنا 
لنجهد أنفسنا وإنه لغير محترث . 

قال الترمذي : هذا حديث غريب : قال مولفه : إسناد تقي هذا الحديث أجود 
من إسناد الترمذي › وإسناد تقي على شرط مسلم . 

وقد روي مسلم عن حرملة بن يحیى هذا غير ما حدثت » ولم يخرج هو ولا 
الببخاري من حديث ابن هيعة شيا . 
قال : معت جابر بن سمرة قال : كان رسول الله عي ضليع الفم » أشكل العينين › 

(1), : 

منهوس العقبين ‏ . 

قال : قلت لسماك : ما ضليع الفم ؟ قال : عظم الفم » قلت » ما أشكل 
العقب . 

قال قاسم بن ثابت في كتاب الدلائل : وتفسير ماك على ما ذكره إلا في 
الشكلة ؛ فإن ابن اميم أخبرنا عن داود بن محمد عن ثابت بن عبد العزيز قال : 
الشكلة فى العين حُمْرة تخالط البياض » وقال أبو عبيد : الشكلة كهيئة الحمرة تكون 
في بياض العين » والشهلة عين الشكلة › وهي حمرة في سواد العين . 

وخرح من حديث محمد بن جعفر عن شعبة مثل حديث مسلم › وقال في 
تفسيره : قال شعبة : قلت لسماك : ما ضليع الفم ؟ قال : واسع الفم .. الحديث . 


(۱) فى ( الشمائل الحمدية ) « منوس العقب » ص ١١‏ رقم ۸ وما أثبتناه من ( خ ) وهي رواية صحيح 
مسلم » ( مسلم بشرح النوري ) ج٣‏ ص ٩۳‏ . 


CA 


وخرجه أبو داود من حديث شعبة بسنده ولفظه : کان رسول الله ع أشهل 
وللترمذي من حديث عباد بن العوام » أخبرنا الحجاج عن سماك بن حرب 
4 ت ا 0 با طاای 8 : 

عن جابر بن سمرة قال : كان في ساقي رسول الله عي حموشة » وكان لا يضحك 
هذا حدیث حسن غریب صحیح' . 

وله من حديث عمر بن عبد الله مولى غفرّة قال : حدثني إبراهم بن محمد 
من ولد علي رضي الله عنه قال : کان رسول الله عي أدعج العينين أهدب 
الأشفار“ ء والدعج. : سواد العينين » والأحدب : الطويل الأشفار» وهو الشع 
المتعلق به الأجفان . 

وقال حجاج : حدثنا ماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي 
عن آبيه قال : كان رسول الله عه عظم العينين أهدب الأشفار متشرب العين 
بحمرة . 
ابن عمر بن علي بن ابي طلب عن آبيه عن جده قال : قيل لعلي رضي الله عنه : 
إنعت لنا رسول الله عه فقال : كان أبيض مُشرباً بياضه حمرة » وقال : كان أسود 
الحدقة أهدب الأشفار . 


وله من حدیث عیسی بن يونس قال » حدثنا عمر بن عبد الله مول غفرة 
عن ابراهم بن محمد من ولد علي قال : کان علي رضي الله عنه ٳذا نعت رسول 
اله عه قال : كان في الوجه تدوير أبيض مشرب » أدعج العينين » أهدب الأشفار . 


ومن حديث ابن بي ذؤيب : حدثنا صالح مول الترمة عن أي هريرة رضي 
لله عنه أنه كان ينعت النبي عيّتي قال . كان أهدب أشفار العين ٠.‏ 


J) (0)‏ ال اي ص ۱۸۱ حديت رقم ۲۲۷ » والحموشة : الدقة » والكحل ( بفتحين ) : سواد 
في اجفان العين . 
(۲) ( سنن الترمذي ) جه ص ۲٣۰‏ حدیث رقم ۳۷۱۷ . 


10۸ 


أما صفة جبينه ۰ وحاجبیه وفمه وأسنانه @ 


O E r 
ي غير قرن » بينهم عرق يدره الغضب » أقنى العرنين » له نور يعلوه » يحسبه من‎ 
E SE اه‎ * 
ال له فلح التيتين  کن إذا کلم رژ کلور ین تایا وقال آبو عیدة عبر‎ 
ابن المخنى : حدننا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كنت قاعدة أغزل‎ 
زانتی ب الا اجه ۽ قل جیه مرق »وجل کرت ولد اورا ک۲‎ 

فنظر إلى فقال : مالك ؟ قلت عل جبينك يعرق »ا وجعل عرفك:يتود نورا 
Ng N O‏ 
يقول : 

NEE Es a 

فقام فقبل بين عيني » وقال : جزاك الله يا عائشة فی را ها سرت هی 
کسروري منك . أخرجه e‏ 
E A ES a E r‏ 


كله » فلم أشم نكهة أطيب من نكهته“ . 
وأما بلوغ صوته حیث لا يبلغ صوت غيره 
E ae a‏ : خحطينا 


ر( ونحوه في البخاري » أنظر ( فتح الباري ) ج ص ٦٦‏ » حدیث رقم ٠٠٦۱‏ بلفظ اخر . 


۹ 


فانه من يتبح عورة ا حيه أتبع الله عورته » ومن اتبع الله عرو ته فضحه في مجو ف 
0 


O OE 
بردة قال ا العليا بصوت يُسمع العواتق‎ 
. خحدورهن فقال : يا معشر من امن بلسانه .. فذکره‎ 

ومن حديث أبي نميلة قال : حدثنا جريج بن هلال الطاب » حدثنا عبد الله 
بن بريدة عن أبيه قال : صلينا حلف النبي عه يوماً » فلما انفلت من صلاته أقبل 
عليناً غضبان فنادی بصوت امع العواتق في أجواف الخدور فقال : يا معشر من 
أسلم بلسانه » ولم يدخل الإبيان قلبه ‏ > لا تسبوا المسلمين ولا تطلبوا عوراتمم » فإنه 
من طلب عورة أخيه المسلم هتك الله ستره » وأبدى عروته ولو كان في جوف 
بیته » او في ستر بیته“ . 


0 
تقول ا فجلسوا في کا 

وله من حدیث مسدد قال : أخبرنا عبد الوارث عن حيد الأعرج عن محمد 
بن إيراهم التيمي بن عبد الرحمن بن معاذ - وكان من أصحاب النبي ر - قال : 
خطبتا رسول الله عله نى » ففتحنا أسماعنا حتى | إن کا ت ق ول و 
في منازلنا »> فطفق يعلمهم مناسكهم ثم قال : عليكم بحصى الخذف . 

وقال سفيان عن سعد عن عمرو بن دينار عن يى بن جعدة عن ام هانيء 
قالت : كنت أسمع قراءة النبي عل وأنا على عريش أهلى . 

E 
TTT )۱( 


(۲( المرجع السابق . 
(۲) المرجع السابق +۲ ص )٤( . ٠١۸‏ المرجع السابق ج۲ ص ٠١۸‏ . 


ه " \ 


وأما صفة ليته 

وفي رواية : كان ضخم المامة عظم اللحية“ . 

ورواه حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن آبيه قال : 
کان رسول الله عله كث اللحية » وليعقوب بن سفيان من حديث الزهري عن 
الشعر . 
بالرجيع فقيل لي e rae‏ ا 
قال نعم » رأيته رجلا مربوعا حسن السبلة » قال : وكانت اللحية تدعى فى أول 
الاسلام مل 

e 

ورري OE‏ جنادة بن مروان الأزدي عن جرير بن عثان 
عن عبد الله بن بسر قال a a‏ 
الله عنبا » انصرف رسول الله وه من جنازة سعد بن معاذ ويده في يته . 

وقال ابن شهاب : أخبرني سعيد بن المسيب عن عائشة قالت : كان رسول 
الله عله إذا وجد" فإنما يده في ميته يفتلها أو يحركها . 

a a e O 
. 1۸ ونوه في ( البداية والنہاية ) ج ص‎ )١( 
من الوجد» وهو الحزن والأسي‎ )١( 


۱٦۹ 


عر رض الله عا قال 2 و انوا ج فال اه غر وجل : ۾ راء بینم 4ي . 
فقال : یا امتا ! فما صنع رسول الله ع ؟ فقالت : ما کانت عیناه تکاد تدمعان 
EN Eg‏ 


r E 8 gE TT 
وقال الفضل بن دكين : أخبرنا مندل عن عبد الرحمن بن زياد عن أشياخ هم‎ 
. قالوا : کان رسول الله و اا الشارب من أطرافه‎ 


وأما صفة شعره 


ا ا ی ا و و ا 

ا مالك وعيره عن ربيعة › وللبخاري من حديث مسلم 
ابن ابراه اا E‏ : كان النبي ع ضخم اليدين ¿ 
ار بعده مثله » وکان شعر النبي عو رجلا لا جعداً و لا سبطاً . 

ومن حدیٹث وهب بن جرير قال : حدتني أي عن قتادة قال : سالت اش 
بن مالك عن شعر النبي عي فقال : کان شعر رسول الله رجلا لیس بالسبط ولا 


الع ر اده عاتقه » دک هما ف اللبام › : ٠‏ هذه | یق ٍ 
ب ل وخرّج اا یی 
(TD:‏ 
هدا ` . 


ولان دادن دي عد اراق ا ا 0 
کان شعر رسول الله ع إلى E EE‏ 


وقال ميد عن أنس كان شعر رسول الله عله إلى أنصاف أذنيه . 


(۱) من الآية ۲۹ / الفتح . (۲) من الوجد وهو الحزن والأسى . 

(۳) (مسلم بشرح النووي ) ۱٥+‏ ص ٩۲‏ . 

© فن آي داوف ج ص 06 باب اجام في الق م الاحاديق ¢ 06 ê‏ : 
٦‏ ۰ ۱۸۷ » انظر أیضا : ( البخاري ) في ( اللباس ) باب الجعد و (مسلم ) في الفضائل 
باب صفة النبي » و ( النساي ) في الزينة حديیث ٥۲۳٤۲‏ باب انتخاذ الجمة . 


۱۲ 


وللبخاري من حديث أبي إسحق ”معت البراء بن عازب قال : كان رسول 
الله له مربوعاً بعيد ما بين المنكبين » يبلغ شعره شحمة أذنيه . الحديث . 
E‏ ا 
ر حدبٹ عل رضي اٹ عه کن کر شمر رای رجه 
a‏ ا الوفرة ودول ت 
وقال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قالت آم هانيء : قدم النبي 
ا ٤‏ وا e‏ 
ا 
قال ST‏ ار اا ورتا 
الكتاب يسدلون أشعارهم ( و کان المشر كون يفرقون دو نېم 4 تنل رسول الله 
ناصیته م فرق و 
وقال ابن إسحق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت . 
انا فرقت لرسول الله یه رأسه [ صدعت )“ فرقه عن يافوخه ؛ واسات 
قال ابن إسحلى والله أعلم : ذلك لقول رسول الله عي : لا تكف ثوبا ولا 
شعراً » وهي سيما کان یتوسم با . 


قال E‏ ما إلا تا ن سم ااا 


ر١‏ اللمة بكسر اللام وتشديد الم اأ يسترحي عن شحمة الأذن ولا تيفل إل المكي. 

(۲( ان داود ) ج٤‏ ص ٤۰۷‏ باب ما جاءِ في فى الفرق حدیث رقم EAA‏ »> وأحرجه ( البخاري ) 
في ( اللباس ) باب الفرق » (ومسلم ) في الفضائل باب في سدل النبي عي شعره وفرقه ؛ 
( وابن ماجة ) في ( اللباس ) حدیث ۲۳۳۹ باب اتخاذ الجمة والذوائب › ( النساي ) في الزينة حديث 
٠‏ باب فرق الشعر » و ( الترمذي ) في ( الشمائل ) حدیث ۲٩۹‏ . 

)"( صَدَع الشيء فتصدع : فرقه متفرق . ( لسان العرب ) : ۱۹٤/۸‏ . 


۹۳ 


وخرج البخاري من حديث انس : توفي رسول الله وليس في رأسه ولحيته 
عشرول شعرة ا 

e ae‏ ا ا اا ا 

و اد برای محمد بن القاسم الأسدي » حدثنا شعبة بن الحجاج عن 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال in E NNE‏ 
قال ابن شاهين : تفرد بهذا الحديث محمد بن القاسم الأسدي عن شعبة » لا أعلم 
حدث به غیره » وهو حديث غريب . 


وأما صفة عنقه وبُعد ما بين منكبيه 


ففي حديث أم معبد" أا قالت : في عنقه سطع › : يعني الطول » وفي 
حديث هند بن أي هالة ا ا 

وني حديث علي رضي الله عنه كان عنقه إبريق فضة » وني حديث البراء : 
کان رسول الله ع مربوعاً بعيد ما بين المنكبين » وفي حديث الزهري عن 
ا ا : کان بعید ما بین 
المنكبين . 

وقال افر سه حدئنا صالح ڊ بن ابي الأحض عن الزهري غ اى :اة 

عن أي هريرة قال ا کن رسرل اله ماله كاف صبع من فة جل لدبم 
[ سواء ]“ البطن [ والصدر ] » عظم شاش المنكيين » يطاً بقدميه جيعاً » 
إذا أقبل أقبل جميعاً » وإذا أدبر أدبر جميعا . 


وخرج الترمذي من حديث غفرة قال : حدثني إبراهم بن محمد عن علي كان 


. >.۸ ص‎ ٤ج‎ ٤۱۸٩ هذه التكملة من ( سنن اهي داود ) حديث رقم‎ )١( 

)(٠‏ هي عاتكة بنت خالد الخزاعية ر أم ميد ) ر( الإصابة ) ج١٠‏ ص ۳۳ ترجمة 1٩۱‏ وص ۲۷۹ من 
المرجع ذاته ترجمة رقم ١١١٠ء‏ وفي ( خ) «في». 

TCs a 

. ٠١١ ص‎ ١+ ) ما بين الأقواس تكملة من ( ضفة الصفوة‎ )٤( 

() يريد رعوس المناكب » والمشاش ( بضم الم ) : مفردها مُشاشة » وهي رأس العظم . 


۱٦ £ 


رسول الله عله جليل الكتد ؛ الكتد : مجمع الكتفين » وهو الكاهل . والمنكب : 
وأما صفة صدره وبطنه 

وني حديث أم معبد : م يبه ثجلة » والفجلة عِظّم البطن واسترخاء أسفله . 

وق ديك ام انع ما رأيت رشول اله ع إلا د كرت القراطيس الى 
حدیث هند ا هالة : كان اور ارو¿ دقیق الم موصول ما بین 
اللبة“ والسرة بشعر يجري كالخيط . عاري الديين والبطن مما سوى ذاى » اشر 

أما صفة كفيه وقدميه وإبطيه وذراعیه وساقیه وصدره 

فخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال : کان رسول الله عو 
فخم اليدين » لم أر بعده مثله .. الحديث . 

وفي رواية : كان النبي عله ضخم الرأس والقدمين ›» وكان سط7“ الكفين › 
ورج من حديث همام : أخبرنا قتادة عن أنس أو عن رجل عن أبي هريرة قال : 

: لاه ٠ے ٥‏ . 2 
کان النبي ع شثن“ الكفين والقدمين . 
: ت ا ا ب . طايه . . : 

وني رواية عن قنادة عن أنس أو جابر بن عبد الله كان النبي عه ضخم الكفين 

والقدمین » لم ار بعده شبها له . 


ولل ئ خی ا أف ذؤ يب حد ا صالح مول التيمة قال : کان 


() أنور العجرد : أي نير الجسد إذا تجرد من الثياب » والنير : الأبيض المشرق . 
)٠(‏ المَربة : الشعر الدقيتق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة . 

(۳) اللبة ( بفتح اللام وتشديد الباء) : أعلى الصدر مما يل العنق . 

. السبط : المسترسل‎ )٤( 

(ه) الشش : الغليظ الأصابع من الكعبين والقدمين . 


11٥ 


أبو هريرة ينعت النبي عل قال : كان شبح الذراعين بعيد ما بين المنكبين › 
ّ ۰ ت س ا و ۰ 
والقدمین » e‏ د حدیث ان آي هالة : کان رحب اراحةء ون 


وفي خدیت هد ینآ هالة : كان د کدی وفي 
حديث شعبة عن ماك عن جابر : كان رسول الله عي ضايع الفم أشكل العينين 
منوس العقبين » يعني قليل لحم العقب . 

وني حديث ابي هريرة کان يطاً بقدميه جميعاً » ليس له أخمص » وني حديث 
هند بن أي هالة : كان خصان الأخمصين مسیح القدمين ينبو عنهما الماء“ . 

وخرج البيهقي من حديث زيد بن هارون » أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم 
قال : حد ثني عمتي سارة بنت مقسم عن ميمونة بنت كردم قال رأيت رسول الله 
E‏ له وأنا مع أي » وبيد رسول الله ع درة كدرة الكتاب » 
فدنا منه أي فأخذ بقدمه نقيلة”“ رسول الله » قالت : فما نسيت طول إصبع قدمه 
السبابة على ساثر أصابعه . 


i E E‏ : معت عون بن أي جحيفة 
ذکر عن أبیه قال : إلى النبي يه بالأبطح في قبة با لهاجرة » فخرج بلال 
E‏ 


. ٤4٤ / ۲ : ) الشبح : الطويل ( ترتيب القاموس ) +۲ ص 1۷۸ › ( لسان العرب‎ )١( 

(۲( ( سنن الدارمي ) ١+‏ ص ۳١‏ . [ 

)۳( خمصان الأخمصين : معناه أن أخمص رجله شديد الارتفاع من الأرض » والأمص : ما يرتفع من الأرض 
من وسط باطن الرجل » وهو الموضع الذي لا يلصق بالأرض من القدم عند الوطء » والخمصان ( بضم 
الحاء ) : المبالغ منه . 
وقوله مسيح القدمين : أي ليس بكشر اللحم فييما وعلى ظاهرهما » فلذلك ينبو الماء عنها . 

)٤(‏ نقيلة العضد : كربلة الفخذ ( ترتيب القاموس ) ج٤‏ ص ٤۳۲‏ › وفي ( خ ) « ناقولة » ولعل ما أثبتناه 
هو الصواب . 


۱٦ 


منه » قال :م دحل فرج الحنزة » ثم حرج رسول الله عو كأني أنظر إلى وميض 
ساقيه فر كز العنزة ثم صلى بنا الظهر ركعتين" » يمر بين يديه المرأة والحمار" . 


وفیہما من حدیٹث نس : رأيت رسول لله عي يرفع يديه في الدعاء حتى 
یری a‏ 


2 E A E per 


وخحرج البمقي وأحمد من حديث يحيى بن يمان » حدثنا إسرائيل عن سماك 
ابن حرب عن جابر بن سمرة قال : كانت أصبع رسول الله ع خنصره من رجله 
متظاهرة . 

وقال محمد بن معد : أخبرنا سعيد بن محمد الثقفي » حدثنا سالم أبو النضر 
عن نافع عن ابن عمر أن النبي عي كان إذا أشفق من الحاجة ( يعني ينساها ) 
ربط في خنصره أو في خاتمه الخيط . 


. ۲۱۹ (مسلم بشرح النووي ) ج٤ ص‎ )١( 
والعنزة ( بفتح العين والنون ) : عصا أقصر من الرع » وقيل : هي الحربة الصغيرة : ( معام السنن‎ 
ص ۲۱۹ «هي عصا في أسفلها‎ ٤+ ) وفي ( مسلم بشرح النووي‎ . ٤٤۳ للخطابي ) ج١ ص‎ 
وفيما دليل على جواز استعانة الإمام بمن يركز له عنزة‎ ٠ حديدة » ورواية مسلم « ثم ركزت له عنزة‎ 
. » ونحو ذلك »› وفيه : « بياض ساقيه‎ 

)٠(‏ فيه دليل على أن الأفضل قصر الصلاة في السفر وإن كان بقرب بلد ما لم ينو الإقامة أربعة أيام فصاعداً 
وفيه أيضاً أن الساق ليست بعورة » وهذا مجمع عليه ( المرجع السابق ) . 

(۳) ف رواية ( مسلم ) « يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود » » يقول النووي في شرح ( مسلم ) 
ج4 ص ۲۲۹ » ۲۲۷ : «اخحتلف العلماء في هذا » فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة » وقال أحمد 
ابن حنبل رضي الله عنه : يقطعهما الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء » ووجه قوله أن 
الكلب ل بجيء في الترخيص فيه شيء يعارض هذ الحديث › أما امرأة قفيها حديث عائشة رضي اله 
عا الد كر بتكا فة و لد شرا ام اكات وات لد رات رول اه کک ل 
وإني على السرير بيني وبينه القبلة » »› - وفي الحمار حديث ابن عباس السابق - وفيه « يمر بین يديه 
الكلب والحمار لا ينع » - وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف 
والخلف : لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ومن غيرهم » وتأويل هولاء هنا الحديث على أن 
لمراد بالقطع نقص الصلاة بشغل القلب بہذه الأشياء » »راجع : ( مسلم بشرح النووي ) ج٤‏ « باب 
سترة المصلي والندب إلى الصلاة إلى سترة والنهي عن المرور بين يدي المصلي والصلاة إلى الراحة والأمر 
بالدنو من السترة وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك » . 


۱۷ 


وأما قامته 

ففي حديث أنس : أن كان ربعة من القوم » ليس بالطويل ولا بالقصير »› 

وفي حديث علي : ليس بالقصير ولا بالطويل » وفيه : إذا مشى تكفا 
تکفا“ کاغا نحط من صبب » وي رواية : کان لا قصیر ولا طویل › و کان 
کا ق م اعا تى ف 
وفي رواية كان لا قصير ولا طويل »› وهو إلى الطول أقرب . قال : إذا مشى 
تکفا کأنا شى في صفد“ . 

وي رواية 05 ليس بالذاهب طول + فوق الربخة ٤‏ | ا ات ا 
وفي حديث أي هريرة را رق إلى الطويل أقرب » وكان يقبل جميعاً 


: ا ا‎ 
ربعة‎ E O E ER وفي‎ 


يقول : الممغط : الذاهب SE E‏ 
وني حديث هند بن أبي هالة : كان أطول من المربوع وأقصر من المشذب › 
وقال عبد العزيز بن عبد الصمد العمي » عن جعفر بن محمد عن أبيه » وهشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : من صفة رسول الله عي أنه 
لم يك يماشيه أحد ينسب إلى SEO he E PS‏ 
الطويلين يتطوهما » فاذا فارقاه نسبا : لى الطول » وسب هو إلى الربعة . 
وأما ا بشرته 


ففي حديث هند : کان رسول الله عه معتدل الخلق بادنا مټاسکا » يعني 
کان تام خحلق الاعضاء » ليس بمستر حي اللحم ولا کثیره . 


(۱) أي إذا مشى رفع رجليه بقوة . (۲) الصبَب : الأرض المنحدرة . 
(۳) الصفد : القيد والوثاق . )٤(‏ زيادة للسياق والمعنى . 
(°) في ( خ ) «بادن متاسك » . 


۱۸ 


وخرج الحافظ أبو ‏ نعم الأصفهاني من حديث محمد بن بكر الحضري » حدثنا 
OP O OA LTE‏ - وکان من 
اأصحاب علي قدم صفين - عن على رضي الله عنه قال کان رسول الله عه رقیق 
البشرة . 

E a E‏ : کان رسول 
الله ی کا وا ا یت کا ول ری ال م کفه . 


وأما حسنه وطيب رائحته وبرودة يده ولينہا 
يد من مسها وصفة قوته 


حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ما رأيت شيعا أحسن من رسول 
الله عي وسأله رجل : أكان وجهه ] مثل السيف ؟ قال : لا » مثل القمر » انفرد 


باخحراجه ي 


ما e SRR E‏ لشسس تفرح ف 
وقال جابر بن سمرة رأيت النبي عه في ليلة أضحيان" » د 
فجعلت أنظر إليه وإلى القمر » فلهو أحسن في عيني من القمر“ . 


وقال البراء ما ريت أحداً في حلة حراء مترجلا أحسن من رسول الله . 
الحديث . 


وني حديث أي الطفيل كان أبيض مليحاً مقصدا » وني حديث آم معبد 
كان أجمل الناس وأبهاه من بعيد › وأحلاه ,اخ وی ون ان هة 
كانما صيغ من فضة . 


(۱( زيادة يتم بها المعنى . 

(۲) (فتح الباري ) ج٦‏ ص ٥٦١‏ حديث رقم ۴٠۲‏ » ( الشمائل المحمدية ) ص 1۲ حديث رقم ٠١‏ › 
و ( سنن الترمذي ) جه ص ۲٥۹‏ حدیث رقم ۲۷۱١‏ . 

(۳) أضحيان : مضيئة . (4) ( سنن الدارمي ) ١+‏ ص ۳۰ . 

(°) مقصدا ( بفتح الصاد المشددة ) : وهو الذي ليس بجسم ولا نحيف » ولا طويل ولا قصير . 


۱۹ 


وخرج الحافظ أبو نعم من حديث عبد العزيز العمي عن جعفر بن محمد وهشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنما قالت : كان رسول الله عله أحسن 
الناس وجها » وانورهم لونا . 

ومن حديث هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن آبيه عن آي هريرة عن ابي 
بكر الصديق رضي الله عنه : كان وجه رسول الله ع كدارة القمر . 

وخرج الدارمي من حديث عبيد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن أي عبيدة 
بني » لو رأيته رأيت الشمس طالعة”“ . 
عن ابي صاح عن ابن عباس رضي الله عنه : لم يكن لرسول الله ظل » ولم يقم 
ضوء السراج . 

وخرج ابن عساكر من حديث عبد ال جبار بن وائل عن أبيه قال : كنت أصاف 
نبي ع أو يس جلدي جلده » فأعرف في يدي بعد ثالثة أطيب من ريم المسك . 
٠‏ وقال أنس بن مالك رضي الله عته ما مسست بيدي دیباجاً ولا حريراً ولا 

وي رواية » قال أنس : ما شهمت شيعا قط = مسكاً ولا عنبراً = أطيب من 
رج رسول الله » ولا مسست شيا قط - حريرا ولا ديباجا - ألين مسسًا من رسول 
الله ا 

ّ : با طايه ء مه ef ef‏ ۰ 

ويي رواية : كان رسول الله ع أزهر اللون » كان عرقه الولو » إذا مشى 
ع و ۶ ۶ع ۹ 
تکفا » وما مسستٌ حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول الله » ولا شمت مسکا 
ولا عنبرا أطيب رائحة من رسول الله عو“ . 
ا ص ا ا 
)١(‏ ( سنن الدارمي ) ١+‏ ص ۳١‏ . 
(۲) (مسلم بشرح النووي ) ج١٠‏ ص ۸٦‏ › وفيه « مسكة ولا عنبرة » . 


Ve. 


زقال جار تن رة وما آنا فسح رخدي فرجدت ده ردا ورجا كا 
أحرجهما من جونة “ عطار 

وقال شعبة عن يعلى بن عطاء : “معت جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال : 
تیت رسول الله یه وهو بمنى فقلت له : رسول الله » ناولني يدك ! فناولينها › 
فإذا هي أبرد من الثلج واطيب ريا من المسك . 

وخرج أبو نعم من طريق الحميدي قال : أخيرنا سفيان"“ بن عيينة عن عبد 
الجبار بن وائل عن بيه قال : آي ابي ڪه بدلو من مام فرب ثم ترضا ٤‏ 
فمضمض ثم مجة في الدلو مسكاً أو أطيب من المسك » واستنار مر خارجا من الدلو . 


وخحرجه البيہقي من طريق يعقوب بن سيان ومن حديث مسعر عن عبد اجار 
ابن وائل قال : حدثني أحى عن أي قال : أتى النبي عي بدلو من ماء فشرب 
من الدلو ثم ج في الدلو ثم صب في البعر » أو قال : شرب من الدلو ثم ج في البثر 
e‏ ا الك 
here‏ ا E‏ 
العرق » فاستيقظ النبي ع » فقال : يا ام سلم! ما هذا الذي تصنعين » قالت : 
هذا عَرّق نجعله لطيبنا > وهو أطيب من الطيب“ . 
یا غيل عتدها فیط له تلا یل عله کان کتم مرق = کات جنع 
عر قه فتجعله في الطيب والقوارير » فقال النبي عي : يا ام سل ! ما هذا قالت : 
e‏ 


O RA RE‏ : کنا نعرف 


)١(‏ الجونة والجؤنة : بمعنى : وهي السقط الذي فيه متاع العطار » هكذا فسره الجمهور › وقال صاحب 
( العين ) : وهي سليّلة مستديرة مغشاة ( المرجع السابق ) . 

(۲) في ( خ) «ياسفين » . (۳) في (خ) «أحلي ٠‏ . (4) قال : من القيلولة وهي نوم الظهيرة . 

() (مسلم بشرح النووي ) ۱٥+‏ ص ۸1 ۰ ۸۷ . 
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رسول الله ع إذا أقبل بطيب ر 

وخرج من حديث مغيرة بن عطية عن ابي الزبير عن جابر قال کان في رسول 
الله عه حصال : م يكن في طريق فسلكه أحد إلا عرف مسلكه من طيب عَرفه 
أ ج عرقه . 
و 


وأما صفة خاتم النبوة 


: بن إ"ماعيل عن الجعد بن عبد الرححمن قال‎ E 
: معت السائب بن يزيد يقول بث ي خاي إل رسول اله له فقالت‎ 
يا رسول الله » إن ابن أختي وجع » > فمح رأسي ودعا لي بالبركة » ثم توضاً فشربت‎ 
. من وضوئه » ثم قمت خلف ظهره » فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل ذر الحجلة‎ 
ذكره في كتاب الناقب » وفي كتاب الدعاء في باب الدعاء للصبيان » وفي كتاب‎ 
› المرضى في باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له » وقال فيه : فنظرت إلى خاتمه‎ 
› وذكره في الطهارة في باب استعمال فضل وضوء الناس » وفيه : أن ابن أخحتي وقع‎ 
. فيه : فنظرت إلى خاتم النبوة‎ 
وخرجه مسلم من طرق » ولمسلم من حدیث عبد الله بن موسى عن إ ائيل‎ 
عن سماك أنه مع جابر بن سمرة يقول : کان رسول الله له قد شط مقلم رأ‎ 
وحیته » و کان | إذا اذهن لم تتبين » وإذا شعث شعت راه ن غ و کان كرا شه الل‎ 
فقال رجل : وجهه مثل السيف ؟ قال : لا : بل مثل الشمس والقمر » وكان‎ 
. مدير لاسن ورايت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده"‎ 
وله من حديث شعبة عن سماك قال : معت جابر: بن سُمرة قال : رايت خاتاً‎ 
. في ظهر رسول الله عي كانه بيضة مام‎ 
وله من حديث حامد بن محمد البكراوي قال : أخبرنا عبد الواحد - ر‎ 
ابن زياد - أخبرنا عاصم عن عبد الله ابن سرجس قال رأيت النبي عل وأكلت‎ 
سنن الدارمي ) +۱ ص ص ۲۲ › والعرف : الرائحة مطلقاً » وأكار ما يستعمل في الرائحة الطيبة ء‎ ( (1) 
. ٠١۸ وانظر أيضاً ( دلائل النبوة لأهي نعم ) ص‎ 


(۲) ( صحيح البخاري بحاشية السندي ) ج٤‏ ص ۷ . 
(۳) (مسلم بشرح النووي ) ۱٥+‏ ص ٩۷‏ . 


۱۷۲ 


ما وا ا و ا ا E‏ 
نعم »> ولك » ثم تلا هذه الآية  :‏ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 › 
قال : م E‏ فنظرت إلى ج النبوة بين كتفيه عند ناغض ‏ کتفه 
الير ٠‏ جمعا غلبه تلان كامغال.الفالا : 


r E TTT 
وهو جالس في ناس من أصحابه فدرتٌ من خلفه فعرف الذي أريد » فألقى الرداء‎ 
عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على موضع كتفيه مثل الجمع كانما الثاليل » فجفت‎ 
حتى استبقلته » فقلت : غفر الله لك يا رسول الله » قال : ولك - قال بعض القوم‎ 
استغفر لك رسول الله ؟ قال : نعم > ثم تلا واستغفر لذنبك‎ 
وللمؤمنين والمؤمنات 4“ ذكره في التفسير‎ 

وخعرج بو داود لالس من حدیٹ ره بن غاد قال : أخبرني معاوية بن قرة 
غ : تيت النبي عه فقلت ١‏ يا رسول الله » أرفي اخاع » قال : أدحل 
يدك > قال : فأأدخحلت يدي في جربانه > فجعلت ألمسٌ أنظر إلى الخاتم » فإذا هو 
على نغض كتفه مثل البيضة » فما منعه ذلك أن جعل يدعو لي » وإن يدي لفي 
انه 


قال ONT PERS‏ بین کتفیه » فقال : 
يا رسول الله » اني اظ الرجال › أفا عا جها لل ؟ فقال : + > طبيا الذي 


وقال الثوري عن إياد بن لقيط قي هدا الحديث : فاذا حلف كتفه مثل التفاحة ( 


(۱) من الأية rT‏ 

(۲) الناغعض : أعلى الكتف » وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه » وقيل ما يظهر عند التحرك . 

)۳( وقوله « جمعاً » فيضم الجم وإسكان المم » ومعناه : أنه كجمع الكف وهو صورته بعد أن تجمع الأصايع 
وتضمها » وأما « الخيلان » فبكسر الخاء المعجمة وإسكان الياء : جمع خال وهو الشامة في الجسد . 
( مسلم بشرح النووي ) +۱۰ ص ۹٩ › ٩۸‏ والثالیل : جمع ثؤلول › وهو بثر صغیر صلب مستدیر 
يظهر على الجلد كالحمصة أو دونها ( المعجم الوسيط ) جا ص ٩۳‏ . 

. ۲ (الشمائل الحمدية ا 2 0 ا‎ )٤( 


V۳ 


وقال عاصم بن بهدلة عن أبي دمثة : فإذا في نغضي كنفه مثل بعرة البعير أو بيضة 
الحمامة . 


وخرج البيهقي من حديث عبد الله بن ميسرة » حدثنا عتاب قال : سمعت أا 
سعيد يقول : الخاتم الذي بين كتفي النبي عي لحمة ناقة . وخرّج البمقى من 
حديث ماك بن حرب عن سلامة العجلي عن سلمان الفارسي قال : تيت رسول 
الله عه فألقى إلى رداءه وقال : يا سليمان إلى ما أمرت به » قال : فرأيت احاتم 
بين كتفيه مثل بيضة الحمامة . 


فصل جامع في صفة رسول الله عل 


روي آبو نعم من حديث المسعودي عن عثان بن عبد الله بن هرمز عن نافع 
ابن جبير بن معطم عن علي رضي الله عنه قال : م یکن رسول الله بالطویل ولا 
بالقصير » وكان“ شثن الكفين والقدمين » ضخم الرس واللحية مشرباً وجهه 
حمْرَّة » ضخم الكراديس » طويل المسربة ؛ إذا مشى يمشى قلعا كأنما ينحدر من 
ويف و اتی کا کا انط ووه لم ار قبله ولا بعده 
ر 


مثله عو . 


وروي الفسوي من حديث عيسى بن يونس » حدثنا محمد بن عبد الله مول 
عفرة » قال : حدثني إبراهم بن محمد من ولد على قال : كان علي إذا نعت رسول 
لله عه قال : لم يكن بالطويل الممغط » ولا القصير المتردد » وكان ربعة من القوم » 
ولم يكن بالجعد القطط » ولا بالسبط »› كان جعداً رجلا ولم يكن بالمطهم ولا 
المكلم » وكان في الوجه تدویر أبيض » مشر ب أدعج العينين > اهدب الأشفار › 
جليل المشاش والكتف » أو قال الكتد » أجرد ذا مسربة » شثن الكفين والقدمين › 
إذا مشى تقلع كما مشي في صبب » وإذا التفت التفت معا » بين كتفيه خاتم 


(1) في ( خ) «وکاشش ) . 
)۲( في ( خ ) « بعد قوله : « خاتم النبوة » عبارة « خاتم النبيين » والسياق يقتضي حذفها . 


۱V4 


لتاس بذمة » وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة » من راه بديبة هابة » ومن خالطه 
معرفة أحبه » يقول ناعته : م أر قبله قله ولا بده تله عا 


وفي رواية ۾ يکن بالطويل المغط ولا القصير المتردد» لم يكن بالمطهم ولا 
a‏ العينين » أهدب لأشفار » جليل المشاش والكتد » 

ششن الكفين والقدمين » دقيق المسربة » إذا مشى تقلع كأنما يهشي في صبب › وإذا 
التفت التفت معا » ليس بالسبط ولا بالجعد القطط . 


وي رواية : كان أزهر » ليس بالأبيض الأَمْهق ؛ وفي رواية : كان في عينيه 
شكلة » وفي رواية : كان شبح الذراعين . 

فالممغط : الذي ليس بالبائن الطويل › ولا القصير › وقيل : الممغط : الذاهب 
طولا » والتردد : الذي تردد خلقه بعضه على بعض »› فهو تمع . 

يقول : ليس هو كذلك » ولكن ربعة بين الرجلين » کا جاء في حديث اخر : 
كان ضرب اللحم بين الرجلين . 


والمطهم : المنتفخ الوجه » وقيل الفاحش السمن » وقيل النحيف الجسم › 
وقيل : الطهمة في اللون أن تتجاوز سمرته إلى السواد » والمكلغ : المدور الوجه › 
وقيل : هو القصير الحنك الداني الجبهة مع الاستدارة . ) 

يقول : فليس كذلك » ولکنه مسنون » وقوله : مشرب آي شرب حهرته › 
والأدعج العين : الشديد سوادها » وال جليل المشاش : العظم رعوس العظام » مثل 
الكتفين » وهو الكاهل . 

وقوله : شثن الكفين والقدمين : يعني نما إلى الغلظ . وقيل الشثن الغليظ 
الأصابع o‏ إذا مشى تقلع كأنما يشي في صبب : القلع : 
a‏ الانحدار » والقطط لدد الجعودة من أشعار الحجش » 
والسبط : الذي ليس فيه فيه تکسر › قول : فهو جعد رجل » والأزهر الاش النير 
البياض » لا يخالط بياضه حمرة » والأمهق الشديد البياض الذي لا يخالط بياضه شيء 


Vo 


والشكلة : كهيئة الحمرة تكون في بياض العين » والشهلة : حمرة في سواد 
العين » والمرهة : بياض لا يخالطه غيره » وأهدب الأشفار : يعني طويلها » وقوله : 
يعني عبل الذراعين عريضهما »› والمسربة الشعر المستدق ما بين 

لى السرة . 

o 
: رجل من الأنصار أنه سأل علياً رضي الله عنه عن نعت رسول الله عإللل فقال‎ 
کن رول الله عب أبيض اللون مشرباً حمرة » أدعج العينين » سبط الشعر ذو‎ 
وفرة » دقيق المسربة »> كأن عنقه إبريق فضة » من لبته إلى مرته شعر يجري‎ 
کالقضیب »› > ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره » شثن الكف والقدم > إدا مشى‎ 
كأ حدر من صبب » وإذا مشى كأما يتقلع من صخر » وإذا اففت القت‎ 
جميعا » كأن عرق اللؤلو »> ولريج عرقه أطيب من المسك [ )“» ليس‎ 
بالطویل ولا بالقصیر ؟ م ار قبله ولا مده یل که‎ 

وقال إبراهم بن طهمان عن حيد الطويل عن أنس قال : لم يكن التبي َل 
بالأدم ولا الأبيض الشديد البياض › فوق الربعة ودون البائن الطويل » كان من 
أحسن ما رأيت من خلق الله » وأطيبمم رجا وألينهم كفاً » ليس بالجعد الشديد 
الجعودة » وكان يرسل شعره إلى أنصاف آذنيه ٠‏ وكان يتوكا إذا مشى 


وقال عبد الرزاق : أخيرنا معمر عن الزهري قال : سل أبو هريرة عن صفة 
اي عة قال : اخسن الاس فة وأحلها > كان رب إل الطرل ها هو بغي 
e A TEE‏ 
وطيء بقدمه وطيء ڊ بکلها » ولیس مص » إذا وضع رداءه عن منکبه فكا نه سبيكة 
فضة » وإذا ضحك يلألا . م ار قبله ولا بعده مثله لل . 


وني حديث أم معبد عاتكة بنت خالد بن خليف الخزاعية » رأيت رجلا ظاهر 
الوضاءة متبلج الوجه › حسن الخلق › لم تعبه ثجلة » ولا تزریه صقله » و سیما 
قسيما » ي عينيه دعج » وفي آشفاره عَطف › وفي صوته صل » وفي عنقه 
)۱( مكان هذا البياض في ( خ ) كلمة ممجوجة ل أتبين معناها . 
(۲) في ( خ ) « البياض » . 
(۳) أي يشرق بالنور . )٤(‏ صحل : بحة . 


۱۷٦ 


سطع » وني لحيته كثافة » ازج أقرن » إن صمت فعليه الوقار » وإن تكلم ماه وعلاه 
الہاء » أجمل الناس وأبهاه من بعيد » وأحسنه » وأحلاه من قريب › حلو المنطق › 
فصل لا در ولا هدر » وکأن منطقه خرزات نظم يتحدرن › لا تشنۇه' ' من 
طول » ولا تقتحمه عين من قصر » غصناً بين غصنين » فهو أنضر الثلاثة منظراً » 
واخ قدراً » له رفقاء يحفون به » إن قال أنصتوا لقوله » وإن أمر تبادروا إلى 
مره » محفود محشود » لا عابس ولا مفئد ع » [ وسياتي ] حديث آم معبد بطوله 
مشر وخا عند ذکر العجزات إن شاء الله تعالى . 


ورج الحافظ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي" ‏ من حديث جميع بن 

عمر العجلي › > قال حدثني رجل بمكة عن ابن بي هالة عن الحسن بن علي قال سالت 
خاي يد ين آي هالة اهيبي = وکان وصاتاً = عن حلية ابي ڪجه وأا أشتيى 
أن يصف لي منها شيئ أتعلق به » فقال کان رسول الله عل فخماً مفخماً يتللا 
وجهه تلألو القمر ليلة البدر » طول من المربوع »› وأقصر من المشذب » عظم 
الهامة » ا ا انفرقت عقيصته فرق › وإلا فلا يتجاوز شعره شحمه 
ااه اا غ و > ارف الارن واس الجبين » ارج الحواجب سوابغ في غير قرن › 
ينما عرق يُدره الغضب » أقنى العرنين » له نور يعلوه » يحسبه من لم يتأمله اشم » 
كب اللحية » سهل الخدين » ضليع الفم » أأشنب » مفلج الأسنان » دقيق المسربة ؛ 
كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة › أنور الد مول اال رال 
بشعر جری کاخط > عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك »› شن الذراعين والمنكبين 
وأعلى الصدر » طويل الزندين »> رحب الراحة » سبط العقب » شثن الكفين 
رامين ٠‏ هال الأطراف» خسان الأعمين > سيح اللنمين ٠‏ بر بدا الام 
فإذا زال زال قلعاً > يخطو تكفياً > ويعشى هونا » ذريع المشية كانما ينحط من 
صبب » وإذا التفت التفت جميعاً » خافض الطرف » نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى 
السماء » جل نظره الملاحظة » يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام » قلت : صف 
لل منطقه > قال : كان رسول الله يله متواصل الأحزان . دام الفكرة › ليست 
له راحة » طويل سكت ١:‏ يتکلم في غير حاجة : يفتتح الكلام ويختتمه 


(۱( في ( خ ) « لا يأس » وما أبتناه من ( الشمائل امحمدية ) ص ۲۲۳ . 
(۷) (نسبة إلى فسا) من بلاد فارس ( لسان المیزان ) ج ص ۳۷٣‏ ترجمة رقم ۲۱۰ / ٩۳۲۹‏ . 


۱% 


بأشداقه » ویتکلم بجوامع اللك » فصلا لا فضول ولا تقصير › دمثاً » ليس بالجافي 
ولا المهين » > يعظم النعمة و وان دقت › ولا یذم منہا شيعا » غير أنه م يكن يذه 
ذواقا » ولا يمدحه » ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان هما ها » فإذا تعوطي الحق لم 
يعرفه أحد ولم يکن يغضبه شيء حت ينتصر له > لا يغضب لنفسة ولا ينتصر هها» 
إذا أشار أشار بكفه كلها e‏ ہا » فیضرب 
باطن راحته امنى باطن إبہامه اليسرى » وإذا غضب غضب أعرض وأشاح » وإذا فرح 
عض طرفه » جل ضحكه التبسم » يفتر عن مثل حب الغمام . 


قال الحسن : فکتمها الحسین زماناً ثم حدثنیه فوجدته قد سبقني ليه . فسأله 
ا سال اا ا ا ی ی ی ا 
فال السين عليه اساد الت اا هريرة عن دخول رسول الله عر فقال : 
کان دخوله لنفسه مأذوناً له في ذلك > فكان إذا أوى إلى منزله جَرَأً دخوله ثلاثة 


أجزاء » جزءًا لله عر وجل » وجزيًا لأهله » وجزءًا لنفسه » ثم جريا جزأًة بينه وبين 
الناس » فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنہم شيعا . 


وکان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر 
فضلهم في الدين › > فمنهم ذو الحاجة » ومنیم ذو الحاجتين » ومهم ذو الحوائے » 
فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم » وإخبارهم بالذي 
ی ل : ليبلغ الشاهد الغائب ؛ وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي 
اجه » فإنه من أبلغ ساطاتاً حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياه ّت اله قدميه يوم 
القيامة » لا يذكر عنده إلا ذلك »› ولا يقبل من إخد غیره » یدخلون عليه روادا 
ولا يفترقون إلا عن ذواق » ويخرجون أدلة ( يعني فقهاى . 

قال Se aE‏ : کان رسول الله ع 


یخزن لسانه“ إلا فیما“ ي ویؤلفهم زلا ینفرهم » ویکرم کرم کل قوم ویولیه 
)١(‏ الذواق ر بفتح الذال وتخفيف الواو ) المأكول والمشروب . 

() في (خ) «وقسمته ٠‏ وما أبتناه من ( صفة الصفوة ) ١+‏ ص ٠١۸‏ . 

(۳) كذا في ( خ) > وفي المرجع السابق « يعني على الحير» . 

(4) في ( خ ) « حزن » » وما ألبتناه من المرجع السابق . 

() في ( خ ) « مما » وما أثبتناه من المرجع السابق . 


۱۷۸ 


عليهم » ويحذر الناس ويحترس مهم من غير أن يطوى عن أحد بشره ولا خلقه › 
يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس » ويحسن الحسّن ويقويه » ويقبح 
القبيح ويوهنه » معتدل الأمر > غير مختلف »› ولا يغفل مغافة أن يغفلو أو ييلوا» 
لكل حال عنده عتاد » لا يقصر عن الحتق ولا يجوزه' الذين يلونه من الناس › 
خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة » وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مؤاساة 
وموازرة . 

قال : فسالته عن مجلسه کیف کان یصنع فيه ؟ فقال : کان رسول الله عل 
لا بجلس ولا يقوم إلا على ذكر . ولا يوطن الأماكن وينهي عن إيطاا" › وإذا 
انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به مجلس ويامر بذلك » يعطي کل جلسائه نصیبه › 
ولا بحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه » ومن جالسه أو قاومه في حاجة صابره » 
e e‏ 
قد وسع الناس من بسطه وخلقه » فصار لمم أبا . وصاروا عنده في الحق متقاربين › 
متفاضلين بالتقوي متواضعين » يوقرون فيه الكبير » وير مون الصغير » ويؤثرون ذا 
الحاجة ويحفظون الغريب . 

ال فلت د کن کت رق ااه و ل2 کو رل اد 2 
دام البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ » ولا صخاب“ ولا 
فخا ول عاب ولا ماح ٠‏ مغل عا ل عي رل زي مه رل ب 
فيه مؤمليه" » قد ترك نفسه من ثلاث : المراء » والإكثار » وما لا يعنيه » وترك 
الناس من ثلاث : لا يذم أحداً » ولا يعيّره » ولا يطلب عورته › ولا يتكلم إلا 
فيما رجا ثوابه » إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رعوسهم الطير » فإذا سكت 
تکلموا » ولا يتنازعوا عنده الحديث » من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ » حديثهم 


. » كذا في ( خ) وفي المرجع السابق « ما في أيدي الناس‎ )١( 

(۲) كذا في ( خ ) > وفي المرجع السابق « ججاوزه » . 

. إيطان المكان : التعود على الجلوس في مكان بعينه‎ )٣( 

(>) الصخّاب والسخاب : معني » وهو الصياح . 

. ٠١١ ص‎ ١+ ) في ( خ ) «يواس » وما أبتناه من ( صفة الصفوة‎ )٥( 

(1( في ( خ ) ١‏ ولا يجب فيه » وما أبتناه من ( صفة الصفوة ) ج١‏ ص ٠١١‏ . 


۱۷٩۹ 


عنده حديث أوليهم » يضحك ما يضحکون منه » ویتعجب ما يتعجبون منه › 
ويصبر للغريب عل الحفوة ي منطقه ومسالته" » حتی کان اضحا ن 
Se‏ . ذا راي يتم طالب الحاجة يطلما فارفدوه › 
ولا يقبل الثناء إلا و ا و ا 
le‏ 

قال : سالته کیف کان سکوته ؟ قال : کان سکوت رسول اللہ ع على 
اربع : الحلم » والحذر » والتقدير › والتفكير ؛ فا ما تقدیره ففي تسويته النظر › 
والاسةاع بين الناس » وأما تذكره - أو قال : تفکره - ففم يبقی ویغنى" . 


ak Ds e r E 
. یما أصلح مته » واقیام هم فیما جمع همم آم ا والآحرة بل‎ 


وحديث جميع بن عمرو قال : حدثني رجل من بني تمم من ولد أي هالة 
زوج خديجة يكني أبا عبد الله عن ابن أي هالة م يسم > عن الحسن بن علي قال : 
ساألت خالي هند بن أي هالة - وكان وصافاً = عن حلية رسول الله فقال : کان 
زول اله فما فضا . ( الحديث . هكذا رواه الترمذي في الشمائل » والطبراني 
في معجمه الكبير » ورواه العقيلي في الضعفاء من طريق مجمع بن عمر » حدثنا يزيد 
ابن عمر القيمي عن أبيه عن الحسن » فبين ذلك المبهمين في الإسناد الأول . 

والفحم المفحُّم : العظم المعظم في العيون والصدور » أي كان جميلاً مهيباً عند 


الناس . 


eg a 


ا ا 
() كذا فيي ( خ ) « وني المرجع السابق « أوهم » . 

(۲) أي أنة يصبر على ما يبدو من الغريب من غلظة في كلامه وسؤاله . 

(۳) كذا في ( خ ٠)‏ وفي ( صفة الصفوة ) « ليستجليونهم » . 

) ما بين القوسين ليس في ( صفة الصفوة‎ )٤( 

. في ( خ ) « مكلف » وما أثبتناه من المرجع السابق ومن ( النهاية لابن الأئيى)‎ )٥( 

(1) رواه (الترمذي ) ٠‏ (۷) هذه الفقرة من ( الطيراني ) زيادة عن رواية ( الترمذي ) . 


A 


والشعر الرّجل الذي ليس شديد الجعودة ولا شديد السبوطة › بل بینہما » 
والعقيصة : الشعر احجحموع كهيئة امضفور ؛ والعقيقة : الشعر الذي يخرج على رأس 
الصبي حين يولد وسمي الشعر عقيقة لأنه منها ونباته من أصوها » وقيل العقيقة هنا 
تصحيف › وإنغا هي العقيصة . 

والأزهر : الأبيض المستنير » وهو أحسن الألوان » وليس بالشديد البياض . 

الرّجّج : وهو دقة الجاجبون وسبوغهما إلى محاذاة اخر العين مع تقوس › 
والقرن : أن يلتقي طرفاهما نما يلي أعلى الأنف » وهو محمود عند العرب » ويستحبون 
البلج وهو بياض ما بين رأسیهما وخلوه في صفته عليه السلام » دون ان حاجبيه 
قد سبغا وامتدًا حتی کادا يلتقيان فيه ولم يلتقيا » ونفي القرن هو الصحيح في صفته 
عليه السلام » دون ما وصفته به أم معبد » ويمكن أن يقال : ۾ يكن بالأقرن › 
ولا بالأبلج حقيقة » بل كان بين حاجبية فرجة كبيرة » لا تتبين إلا لمن حقق النظر 
ا > کا ذكر في صفة أنفه فقال ERO‏ 

والسوابغ : جمع سابغ » وهو التام الطويل » ويْدرْهُ الغضب » أي ي ركه 
ويظهره » كان إذا غضب امتلاً ذلك العرق دما کا يتلى الضرع لبناً إذا > فیظهر 
ويرتقع . 

ان الا والقنا : طول الأنف ودقة آرنبته مع ارتفاع في وسط 
قصبته » والشمم : ارتفاع رأس الأنف وإشراف الأرنبة قليلاً »> واستواء أعلى 
القصبة » أي كان بحسب لحسن قناه قبل التامل اشم »› فليس قناؤه بفاحش مفرط › 
بل يميل إلى الشمم . 

والشعر الكث : الكثيف المتراكب من غير طول ولا رقة » وسهل الخدين : 
أي ليس في خديه نتوء وارتفاع » وقيل : أراد أن خديه أسيلان قليلا اللحم رقيقا 
الحلدة . 


والضليع الفم : العظم الواسع › وكانوا يذمون صعّر الفم » وقال أبو عبيد : 
احسبه جله في الشفتين » وغلظة فما . 
والشنب : رقة الأسنان ودقتهما» وتحدد أطرافهما » وقيل : هو بردها 
وعذوبتهما . 
۸۱ 


اا : تباعد ما بین الشنايا والرباعيات › والمسربة : مادق من شعر الصدر 
مائلا إلى السرة . 

واعتدال الحَلق E‏ 
والغلظ » والصغر والكبر » والطول والقصر . 

والبادن : الضخم اللحم » والمةاسك : الذي لحمه ليس بمسترخ, ولا 
ا بالبدانة أتبعها ا 

O E A 
. مساو لصدره › وصدره عريض فهو مساو لبطنه‎ 

والمنكبان : أعلا الكتفين » وبعد ما بينہما يدل على سعة الصدر والظهر » 
والکرادیس : جمع کردوس › وھو راس کل عظم کبیر » وملتقی کل عظمتین 
ضخمتين كالمنكبين والمرفقين > والورکيین والركبتين » ويريد به ضخامة الأعضاء 
واغلظها . 

والحجرد ما كشف عنه الوب من اليدين » يعني أنه كان مشرق الجسد » نير 
اللون » فوضع الأنور موضع انير . 

الاھ : الذي عليه الشعر من البدن » واللبة ( بتفح اللام ) الوهدة في أعلى 
الصدر ويي اأسفل الحلى بین الترقو تين : 

وقوله : عاري الثديرن والبطن مما سوى ذلك ؛ أي أن ثدييه وبطنه ليس عليما 
شعر سوى المسربة المقدم ذكرها » الذي جعله جارياً كالئط . 

والزندان : العظمان اللذان يليان الكف من الذراع » ر و 1 
ورأس الآخر يلى الخنصر . 

والراحة : الكف › ورحبها : سعتها » وهو دليل الجود » والشش : 
الأطراف رالأصابع وكوب سائلة أي ليست بتعقدة pA‏ 
سهلة سبطة . 


۱۸۲ 


والقَصبُ : جمع القصبة » وهي كل عظم أجوف فيه خخ » والسبط : الممتد 

e ن ا الذي لا صل ا الارض منہا عند‎ E 
بن الأعراني عنه فقال غ ای کنر ا رشع جا وار ال‎ 
. القدم جدا فهو أحسن ما کون » وإذا استوى أو ارتفع جدأً فهو ذم‎ 

فيكون المعنى حينغذ : معتدل الخحمص نبخلاف الأول » وكلا القولين متجه 
يحتمله اللفظ » ومسيح القدمين : أى أن ظاهرها ممسوح غير متعقد » فإذا صب 
علا الاه ره الا ر ا ا ن ا ا ا 
و دا اغ 

وقال المروي : أراد أنهما ملساوان : ليس فيهما وسخ ولا شقاق ولا تكسر › 
فإذا أصابهما الماء نبا عنهما . 

وو : إذا زال زال قلعا كأنما ينحط من صبب » والانحدار من صبب والتقلع 
من الأرض قريب بعضه من بعض . اراد أنه کان یستعمل التثبت › ولا یبین منه 
فی هذه الخال استعجال ومبادرة شديدة . 


٤ ۳ ق‎ PE 

من الأرض رفعاً قويا » لا كمن يمشى اختيالا » ويقارب خطوه » فإن ذلك من 
مشى النساء . 

والتكفوٌ : تمايل الماثي إلى قدام كالغصن إذا هبت به الرج » والهون : المشي 

في رفق ولين غير ختال ولا معجب -» والذريع : السریع » آی أنه کان واسع الخطو 

رع ب وا ن اد مدا درل . ولا تضاد فيه ؛ لأن معناه أنه كان 
مح تشبته في المشي يتابح النطوات ویو سعها فیسبق غیره . 

والصبّب : الموضع المنحدر من الأرض » وذلك دليل سرعة مشيه » لأن المنحدر 
لا یکاد ثبت في مشیه . 


)١(‏ في (خ) « يبوا 


A۸۴ 


وني رواية كأنما يهوي من صبوب بضم الصاد : جمع صبب » وهو المنحدر 

من الأرض » وبفتح الصاذ : اسم لما يصب على الإنسان من ماء غيره » وهو يموي : 
إذا نزل من موضع عال . 

وقوله : وإذا التفت. التفت جيعا : أي لم يكن يلوي عنقه » ورأسه إذا أراد 
أن يلعفت إلى ورائه » فعل الطائش العجل » إنما يدير بدنه كله وينظر » وقيل : أراد 
أن لا يسارق النظر » وحفض الطرف ضد رفعه » وجل الشيء معظمه واللاحظة : 
أن ينظر بلحظ عينيه وهو شقها الذي يلي الصدغ والأذن . ولا حدق إلى الشيء 
تحديقا . 

والطرف العين . وكانت الملاحظة معظم نظره وأكثره ؛ وهو دليل الحياء 
والكرم . ويسوق أصحابه ٠:‏ ای يقدمهم امام»¿ ويمشي وراءهم 1 وا 
السكوت » وجوامع الكلم : القليلة الألفاظ الكثيرة المعاني » جمع جامعة وهي اللفظة 
الجامعة للمعاني» والقول الفصْل : هو البين الظاهر الحكم الذي لا يعاب قائله › 
وحقيقته الفاصل بين الحق والباطل » والخطا والصواب . 

والفضول من الكلام : ما زاد عن الحاجة وفضَل » ولذلك عطف عليه ( ولا 
تقصير ) » والدمث : السهل اللين الخلق » والجافي : المعرض التباعد عن الناس › 
وقيل : الغليظ الخلقة والطبع » والمهين ( بضم الم ) من الإهانة وهي الإذلال 
والاطرا ح » أي لا يمين أحداً من التاس » و ( بفتح الم ) من المهانة وهي الحقارة 
والصغر . 

ويعظم النعمة : أي لا يستصغر شيا أوتيه وإن كان صغيراً » والدّواق : اسم 
لا يذاق باللسان » أي لا يصف الطعام بطيب ولا بشاعة » وقالوا : وقوله : تعوطي 
احق لم يعرفه أحد ؛ أي إذا نيل من الحق أو أل أو تعرض للقدح فيه » تنكر 
اا د ی ی ا ا ا 
حتى ينتصر للحق . 

وقوله : إذا تحدث اتصل بها » أي أنه كان يشير بكفه إلى حديثة » وتفسير » 
قوله فيضرب بباطن راحته العني باطن إبهامه اليسرى ؛ وأشاح » : إذا بالغ في 


۱A4 


الإعراب وجدٌ فيه . المشيح المبالغ في كل أمر » أي إذا غضب ل يكن ينتقم ويؤاخذ . 
بل يقنع بالإعراض عمن أغضبه » . 

وغض الطرف عند الفرح دليل على نفي البَطّر والأشر » والتبسم : أقل من 
الضحك » ويفتر : أي يكشف عند التبسم عن أسنانه من غير قهقهة . وخب 
الغمام : البرد ع وقوله : فيرد ذلك على العامة بالخاصة : أرد أن العامة كانت لا تصل 
إليه في هذا الوقت »› وكاأنت الخاصة تخبر العامة بجا معت منه فكأنه أوصل الفوائد 
إلى العامة بالخاصة » وقيل أن الباء في الخاصة تخبر العامة : بمعنى مِنْ » أي فجعل 
وقت العامة بعد وقت الخاصة e Ns‏ 

والروّاد : جمع رائد » وهو الذي يتقدم القوم . يكشف حم حال الماء والمرعى 
قبل وصوهم » ويخرجون ادلة : آي يدلون الناس با قد علموه منه وعرفوه . يريد 
اہم يخر جون من عنده فقهاء . 

ومن قال أذلة ( بذال معجمة ) فيكون جمع ذليل » أى يخرجون من عنده 
متواضعين » وقوله : لا يفترقون إلا عن ذواق : ضرب الذواق مثلا لما ينالون عنده 

من الارء أي لا يفقوت إلا عن عل ار وم ف عام العام واا 

لأنه يحفظ الأرواح کا يحفظ الأجسام . 


وقوله : لا توبن فيه الحرم : أي لا تقذف وترمي بعيب › والحرم : جمع 
حرمة ؛ وهي الرأة . ولا تنتى فلتاته : أي لا يتحدث عن مجلسة بهفوة أو ز ا 
د د و : نتوت الحديث إذا أذعته . والفلتات جمع َة » 
وقيل معناه : أنه لم يكن فيه فلتات فتنتى . والبشر : طلاقة الوجه وبشاشته . 
والقظ : السيء الخلق . والسخاب فعال من السخب » وهو الضجة واختلاط 
والخصًام والفځاش والعيّاب : فعال من الفحش في القول وعيب الناس والوقيعة 
ذلك » وإذا اصطنع معروفا فأثني عليه » هش وشکر له قبل ثنائه . 
۸٥‏ 


وأنكر ابن الأعرابي هذا التأويل وقال : المعنى أنه لا يقبل الثناء عليه من لا 
يعرف حقيقة إسلامه ويكون من المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم 
وقال الأزهري : معناه لا يقبل الثناء إلا من مقارب غير جاوز حد مثله » ولا 
مقصر عما رفعه الله إليه . والمكافاة : اجازاة على الشيء 
E Tree e‏ 
فصل في ذكر شمائل رسول الله عي وأخلاقه 
قال الله تعالى : بإ وإنك لعلى خلق عظم 4 قال ابن سيده : والخلق 
والحَلق الخليقة » أعني الطبيعة » وفي التنزيل : لز وإنك لعلى حلقق عظم & » والجمع 
أحلاق » وتخلق بخلق كذا : استعمله من غير أن يكون موضوعاً في فطرته » وفي 
قوله تعالی از وإنك لعلى خلق عظم ¢ ثلاثة أقوال : أحدهما : دين الإسلام ؛ 
قاله عبد الله ابن عباس ومجاهد › والثاني : أدب القران ؛ قاله الحسن وعطية العوفي › 
e EN e‏ 


ته الطيع الكرم ‏ علا الول هو القاضر + وجقياة اغاق ما ياعد به اسان تقب 
من الآداب » وسمي حلقاً لأنه يصير كالخلقة في الإنسان . 


وأما ما طبع عليه من الآداب فهو الخير » > فيكون الخلتق هو الطبع المعكلف » 
والخير هو الطيع الغريزي » وقد اجتمع في رسول الله إل مكارم الأعلاق » وشهد 
له به تعال بالحكمة البالغة » والأخلاق السمية الرفيعة » والمنازل العلية الرصينة . 
قال أبو القاسم : د ا لم تكن له همة سوى الله تعالى . 
ي ٤‏ 2 ن 9 وه 0 ۳ 
وقال لانه امتثل امر ربه في قوله تعال : # خذ العفو وَأمَر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلین چ“ 1 
وخرج الببخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير 
في قوله تعالى : م خذ العفو › قال : أمرني و اخحذ" العفو من أخحلاق 
الا 
Ea‏ 


( الآية > / القلم . (۲) الآية ٠۹۹‏ / الأعراف . 
(۳) ( سنن ابي داود ) جه ص ۱٤۳‏ حدیث رقم ٤۷۸۷‏ . 


وقيل عظم خلقه حيث صغرت الأكوان في عينه بعد مشاهدة مكونما 
سبحانه » وکان عله کا قالت عائشة رضي الله عنها حيث سئلت عن خلقه : 
القران ؛ يغضب لغضبه » ويرضي لرضاه » ولا ينتقم لنفسه » ولا يغضب ها إلا 
ان تنتهہك حرمات الله . 

وإذا غضب ل يقم لغضبه أحد » فيكون غضبه لربه » وينفذ الحق وإن عاد 
ذلك بالضرر a E ER‏ 
وهو في قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيده في عدد من معه فأبي“ وقال : إنا لا 
نستعين بمشرك . 

وکان أشجع الناس وأسخاهم وأجودهم » ما سثل شيئ فقال لا » ولا بيت 
ي بيته درهم ولا دينار » فن فضل ولم جد من ياخذه وفجمه الليل م يرجع ال 
منزله حتی يبرا منه لى من يحتاج إليه » ولا ياخذ مما اتاه الله إلا قوت أهله عاما 
فققط من أيسر ما يجد من الفر والشعير »› > ثم يئر من قوت أهله حتی رما احتاج 
قبل انقضاء العام . 

ولم يشغله الله تعالى من الال بما يقضي عبة في فضوله ولا أحوجه إلى أحد» 
بل أقامه على حد الغنى“ بالقوت » ووفقه لتنفيذ الفضل فيما يقرب من ربه 
ال 

وكان أحلم الناس » واشت حياءا من العذراء في خدرها » وكان خافض 
الطرف . نظره الملاحظة › لا ي ك رة وة احا اضعا > عبت دعا 
E O O E Ss‏ 
یرفعه حتی تروی رحمة ها . 

کات الا > م تمس يده يد امرأة إلا بملك رقها أو عصمة نكاحها 
أو تکون ذات مرم منه » وکان أعدل الناس ؛ وجد أصحابه قتيلا من خيارهم 
E‏ > فلم يحف مم من أجله على أعدائه من الهود » وقد وجد مقتولا 

ال و مائة ناقة من ضدفات: المسلن إن باضحانه حاخة إل بعر 
زيادة للسياق . (۲) في ( خ ) «فايا » . 
(۳) في (خ) «الغنا». )٤(‏ من الحيف وهو المبل من العدل . 
)٥(‏ وداه : دفع دیته . 


AY 


واحد يتقوون به » وودي بني خزيمة وهم غير موثوق بإيانہم » إذ وجب بامر الله 
ذلك . 


وكان أكثر الناس إكراماً لأصحابه » لا يمد رجليه بينهم » ويوسع مم إذا ضاق 
بهم المكان » ولم تكن ركبتاه تتقدم E A E)‏ 
قال انصتوا له » وإن امر تبادروا لامره › و کان eh‏ ويتفقدهم ويسال 
عم ؛ فمن مرض عاده > ومن غاب تممده وسال عنه » ومن مات استر جح 
e‏ ومن تخوف أن یکون وَجّد في نفسه شیا انطلق إليه حتى 


٠‏ ويخرج إلى بساتين أصحابه ويأكل ضيافتهم » ويتألف أهل الشرف » ويكرم 
أهل الفضل » ولا يطوي بشره عن أحد » ولا يجفو عليه » ويقبل معذرة المعتذر 
إليه > والضعيف والقوي في الحق عنده سواء » ولا يدع أحدأً يشي خلفه » ويقول : 
لوا ظهري للملائكة » ولا يدع أحداً يشي معه وهو راكب حتى يحمله » فإن 
اي قال : تقدمني إلى المكان الفلاني . 


وجخدم من خحدمه» وله عبيد وإماء لا يرتفع عنم [ في شيء ] من مکل 
ولا ملبس » قال أنس بن مالك رضي الله عنه : حدمته نحوا من عشرين سنة › فوالله 
ما صحبته في حضر ولا سفر الا کانت خدمته لي أکثر من خدمتي له . وما قال 
لي أف قط » ولا قال لشيء فعلته : لم فعلت كذا؟ ولا قال ألشيء لم أفعله : ألا 
فعلت گذ ۶!! 


وکان ع في سفر » فأمر بإصلاح شاة » فقال رجل : يا رسول الله > على 
2 ا ت 1 8 ا طلابن 
ذبحها وقال اخحر علي سلخها » وقال آخر : علي طبخها . فقال رسول الله عي : 
وعلي جمع الحطب ! فقالوا : يا رسول الله » نحن نكفيك » فقال : قد علمت أنكم 
تكفوني » ولكني أکره أن ایز علیکم ؛ فان الله یکره من عبده أن يراه متمیزاً بين 
اصحابه وقام فجمع الحطب . 
(۱) في ( خ) «عاداه 6 
(۲) في ( خ) «ويقبل» . 
(۳) ما بين القوسين مطموس في ( خ ) ولعل الصواب ما أثبتناه . 
)٤(‏ في (خ) «ولا حدق شيعا إلى الشيء » وما أثبتناه أولى للسياق والمعنى . 


۱۸۸ 


وكان في سفر فنزل إلى الصلاة ثم كر راجعا » فقيل : يا رسول الله » أين 
تريد ؟ قال : أعقل ناقتي فقالوا : نحن نعقلها . قال : لا يستعين أحدكم بالناس في 


وکان لا یجلس ولا یقوم إلا على ذکر . وإذا انتہی إلى قوم جلس حیث انى 
به الجلس » ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه نصيبه . لا بحسب جَليسه أن أحدا 
أكرم عليه منه ؛ وإذا جلس إليه أحدهم ل يقم عه حتى يقوم الذي جلس إليه » 
إلا أن تمجاه أمر فيستاذنه ولا يقابل أخدا با يكره > ولا يجري السيعة جلها 
بل يعفو ويصفح . وكان يعود المرضى وبحب الساكين ويجالسهم . ويشهد 
جنائزهم . ولا يحقر فقيرا لفقره ؛ ولا يهاب ملكا لملكه ؛ ويعظم النعمة وإن قلت . 
ولا یذم منہا شیا : وما عاب طعاماً قط ؛ إن اشتہاه أُكله وإلا تركه . 

ا ار اس ا راچ ارا 
ولا مضي له وقت في غير عمل الله » أو فيما لابد منه » وما خير بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما » إلا أن يكون إماً أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه . 

وكان يخصف نعله » ويرقع ثوبه » ويخدم في مهنة أهله » ويقطع اللحم معهن › 
وي ركب الفرس والبغل والحمار » ويردف خلفه عبده أو غيره من الاس › ويمسح 
وجه فرسه بطرف ردائه . 

وكان يحب الفأل ويكره الطيرة »> وإذا جاءه ما يحب قال : الحمد لله رب 
العالمين » وإذا جاء ما يكره قال : الحمد لله على كل حال » و إذا رفع الطعام من 
بین يديه قال : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا واوانا وجعلنا مسلمين . 

وكان أكثر جلوسه وهو مستقبل القبلة » ويكثر ذكر الله تعالى »> ويطيل الصلاة 
ويقصر الخطبة » ويستغفر في الجحلس الواحد مائة مرة » وكان يسمع لصدره وهو 
في الصلاة أزيز كأزيز المرجل من البكاء » وكان يقوم الليل في الصلاة حتى ورمت 
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قدماأه . 


وكان يصوم الاثنين والخميس » وثلاثة أيام من كل شهر › وعاشوراء . وقلما 
كان يفطر يوم الجمعة » وكان أكثر صيامه في شعبان » وكان يصوم حتى يقال : 
لا يفطر » ویفطر حتی يقال : لا يصوم . 


۱۸۹4 


وكان عليه السلام تنام عيناه ولا ينام قلبه انتظاراً للوحي » وإذا نام نفخ ولا 
یغط وإذا رای في منامه ما یکره قال : هو الله لا شريك له › وإذا أحذ مضجعه 
قال : رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ؛ وإذا استيقظ قال : الحمد الله الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا وإليه النشور . 


وکان لا یاکل الصدقة » ويا كل الهدية ويڪافيء علا » ولا يتانق في مأ کل › 
يقبلها › بل زهد يي الدنيا > واخحتار علا الله والدار الا خحرة 


وأكل الخبز بالخ وقال نعم الإدام الل » وأكل لحم الدجاج ولحم الحباري » 
وکان یکل ما وجد » ولا یرد ما حضر » ولا یتکلف ما لم يحضر » ولا يتورع 
عن مطعم حلال » إن وجد تمراً دون خبز أُکله » وإن وجد شواءاً کله وإن وجد 
خبز بز أو شعیر أکله » وإن وجد حلوى أو عسلا أكله » وكان أحب الشراب 
ا البارد » وکان له من أصحابه من يبرد لاء وقال للهيثم ب E‏ 
کأنك علمت حبنا الحم » وکان لا یأکل متکیاً » ولم پأکل على خوان » ولم شیع 
فن غير بر لاتا تاعا حى لقي الل عر وجل ء وتان مفعل ذلك إإهاراً عل تة > 
لا فقراً ولا بُحلا . 

وكان يحضر الولمة إذا دعي إليها » وجيب دعوة العبد والحر › ويقبل الهدايا 
ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب » وكان يحب من المأكل الدباء وذراع الشاة » 
وكان يأ كل بأصابعه الثلاث ويلعقهن » و كان منديله باطن قدميه » ويا كل خبز الشعير 
بالهر » وأكل البطيخ بالرطب » والقثاء بالرطب » والقر بالزبد » وكان يحب الحلوى 
والعسل » ويشرب قاعدأ » وربا شرب قائماً ؛ وكان يتنفس في الإناء ثلاثاً » مبينا 
للإناء عن فمه » ويبدأً بمن عن يينه إذا سقاه » وشرب لبا وقال : من أطعمه الله 


)١(‏ هو مالك بن التيہان » واسم التمہان أيضاً : مالك بن عيتك بن عمرو بن الأعلم بن عامر بن زعون ۽ 
ابن جشم بن الحارث بن الحزرج بن عمرو بن مالك الأنصاري حليف بني عبد الأشهل > کان أحد 
النقباء ليلة العقبة ثم شهد بدرا » واختلف في وقت وفاته ؛ فأصح ما قيل فيه : إنه شهد مع علي صفين »› 
وقتل فيها رحمه الله » يقول السهيلي : « وأحسب ابن إسحاق وابن هشام تركا نسيه على جلالته في 
الأنصار » وشهوده هذه المشاهد كلها مع رسول الله لل > لا حلاف فيه » وقد ضاف اليش 
رسول الله له » في منزله ومعه أبو بكر وعمر فذبح لمم عناقاً وأتاهم بقنو من رطب ( الروض الأنف 


للسهیلي ) +۲ ص ۱۹١٩‏ . 


طعاماً فليقل : اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرأ منه » ومن سقاه الله لبناً فليقل اللهم 
بارك لنا فيه وزدنا منه . 

وقال : ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن وشرب التبيذ الحلو 
( وهو الماء الذي قد نقَعَ فيه تمرات يسيرة حتى يحلو ) » وكان يلبس الصوف وينتعل 
باخصوف » ولا يتانق في ملبس » ويحب من اللباس الحبرة ( وهي برود من امن 
فا حمرة وبياض ) . 

حت لفات اله ال و كن هرل الس ا ا الاي ك اا 
کا ألبستنيه » أسألك خيره وخير ما صنع له » وأعوذ بك من شره وشر ما صنع 
له . وتعجبه الثياب الخضر » وربا لبس الإزار الواحد . أو عليه غيره » يعقد طرفه 
ن كه وي ووم اة برو الجر وة ولس اها من فة شه ما 
AGI E‏ 

ويحب الطيب ويكره الرائحة وقول 2 اه حل لدف الان 
والطيب » وجعلت قرّة عيني في الصلاة » وكان يتطيب بالفالية والمسك ويتطيب 
بالمسك وحده » ويتبخر بالبخور والكافور » ويكتحل بالإمد » ورا اكتحل وهو 
صائم » ویکثر دهن رأسه وليته » ويدهن غبً ويکتحل وترأ » ويحب التیمن ي 
ترجله وني تنعله وڼي طهوره وي شأنه كله . وينظر في المراة > ولا تفارقه قارورة 
الدهن في سفره » والمراة والمشط والمقراض والسواك والإبرة والخيط › ويستاك في 
يله ثلاث مرات : قبل نومه وبعده »> وعند القيام لورد » وعند القيام لصلاة 
الصبح » وكان يحتجم . 

وكان مزح ولا يقول إلا حقاً » قد جمع الله له كال الأحلاق ومحاسن الأفعال ‏ 
وأتاه علم الأولين والآخرين » وما فيه النجاة والفوز وهو مي لا يکتب ولا يقرا › 
ولا معلم له من البشر › ي شا في بلاد الجهل والصحاري › واتاه الله ما °1 
يؤت أحداً من العامين » واختاره على الأولين والآخرين » وعصمه من الناس . ورفع 
له ذكره » وضمن له إظهار دينه على الدين كله . وجعل شانقه الأبتر » وأعزه بالنصر 
على كل عدو » وأوجب طاعته على جميع الإنس والجان » وأكرمه برسالته » وأمنه 


)١(‏ الغبّ ر( بكسر الغين وتشديد الباء ) اليوم بعد اليوم . (۲) في (خ)«مل م». 


aI . ٍ‏ 
من کل بشر » واک عدوه لوجهه » وغفر با تقدم من ذنه وما تأر ما ) 
وسياتي هذا في مظانه مبسوطاً إن شاء الله تعالى . 


أما حسن خلقه 


فخرج من حديث أي بكر بن شيبة قال : حدثنا محمد بن بشر العبدي › حدثنا 
سعيد بن أي عروة » حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفي » عن سعد بن هشام أنه قال 
لعائشة ة رضي الله عنها يا أم المؤمنين » أنبئيني عن خلق رسول الله عه » قالت 
: لست تقراً القران ؟ قال : بى » قالت : فإن خلق رسول الله كان القران . 


قال : يت عائشة فة ت : يا أم المؤمنين » أخبريني بحلق رسول الله : قالت : كان 
حلقه القرآن » أما تقرأً القران ل وإنك“ لعلى خلق عظم ‏ الحديث . 


وقال قتيبة بن سعيد : حدثنا جعفر بن سليمان عن أي عمران عن يزيد 
ابن بابنوس“ : قلنا لعائشة رضي الله عنها SN‏ 
Ty e‏ الله القران » ثم قالت : تقراً سورة 
المؤمنين » اقرا 3 قد أفلح المؤمنون ) إلى ر ا ی ا 
[ ایات ]“» فقالت : هکذا کان خلق رسول الله عر 


وقال زيد بن واقد عن بُسر بن عبيد الله عن أي إدريس الخولائي » عن أي 
الدرداء قال : سالت عائشة عن حلق رسول الله ع فقالت : كان حخلقه القرآن › 
يرضى لرضاه » ويسخط لسخطه . 

وخرج البخاري من حديث مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن 
عائشة رضي الله عنما نها قالت : ما حير رسول الله ع بين أمرين إلا أذ أيسرهما 
ما م يكن إا ؛ فإن كان إا كان أبعد الاس منه ؛ وما انتقم رسول الله عي 
لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل فينتقم لله بها . 


م یذکر فيه مسلم ( فینتقم الله بہا ) » وني لفظ : ما حير رسول الله بين آمرين ‏ 


)١(‏ في (خ)«قال». (۲) في ( خ) «إنك». 
(۳) يابنوس موحدتين بينهما ألف ثم نون مضمومة ساكتة ومهملة ( تهذيب التبذيب ) ج١١٠‏ فن 
)٤(‏ زيادة البيان . 


۱4۲ 


إلا اختار أيسرهما ما م يكن لثما » فإن كان نما كان بعد الناس منه . وما انتقم 
رسول الله عله لنفسه في شيء بوتي إليه قط حتى تنتهك حرمات الله » فينتقم لله » 
ولم يذكر مسلم في جديث مالك ( فينتقم لله ) . 


وقال البخاري في رواية : والله ما انتقم لنفسه في شيء يوتي إليه قط حتى تنهك 
حرمات الله فينتقم لله . 

وني لفظ له عن عائشة قالت : ما انتقم رسول الله عه لنفسه في شيء يي 

ليه حتى ينتهك من حرمات الله » فيتتقم لله . 

ولمسلم من حديث أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنہا 
قالت : ما حير رسول الله عه بين أمرين حدما يسر من الآخحر › إلا اختار 
ایسرهما ما م يكن إنماً > [ فإن كان نما “ كان أبعد الناس منه . 

وف لفظ : ما ضرب رسول الله عل شيعا قط بيده » ولا امرأة ولا خادما 
i SS CE‏ 
ان ينك شيء من مارم الله عزل وجل فينتقم 

E GIG 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة قالت : ما ضرب رسول الله يلي خحادماً له‎ 
قط » ولا ضرب بيده إلا ان ڃجاهد في سبيل الله » وما نيل من شيء فانتقمه إلا‎ 


من صاحبه إلا أن ينتهك محارم الله فينتقم لله عز وجل + وما عرض عليه أمران أحدهم 
أبس ن الاخ إلا خد باب ها إلا أن يكون ماما » فإنه كان أبعد الناس منه . 


E eS‏ اي عبد الله عن ابن جدعان عن 
جدتة عن ام ل و ا و : لو لا القصاص 


وخرّجه ابو بكر بن أي شيبة وأبو يعلي به » وروي منصور ن Cm‏ 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة الت سے ا رات رسرل اه ا مرا من 


(۱) زيادة البيان ساقطة في ( خ ) وأقمناها من ( مسلم بشرح النووي ) ٠١+‏ ص ۸۳ . 
(۲) ونحوه في ( سنن أي داود ) كتاب الأدب - باب في التجاوز في الأمر » وأخرجه مسلم في الفضائل 
باب مباعدته له للاثام » وابن ماجة في النكاح باب ضرب النساء . ونسبه المنذري إلى النساني . 
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وفي لفظ ما رأيت رسول الله متتصرأً من ظلمة قط ما لم ينتهك من محارم 
الله شيءَ فلذا انتهك من محارم الله شيءِ کان اشهم في ذلك غضباً » وما حير بين 
أمرين إلا اختار أيسرهما ما کا 

وروي محمد بن إسحق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ار 
رسول الله یھ بین أمرین قط إلا اختار أیسرهما ما م يكن حراماً » فن کان حرام 
كان أبعد الناس منه ؛ وما انتقم رسول الله ع لنفسه من شيء يُصاب منه إلا 
أن تعاب حرمة الله فينتقم لله . 

ورج البخاري في الأدب المفرد من حديث محمد بن سلام آخبرنا حى بن 
محمد أبو محمود البصري قال : معت عمر مول المطلب قال : معت أنس بن مالك 
یقول : قال رسول الله عط ال ل ايء عي لي ل 
مني بشيء . 

وخحرج البخاري في كتاب الديات في باب من استعان عبداً أو صبياً » من 
حدیث | إماعيل بن إبراهى » حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال E‏ 
E a RN‏ 
افر »فوا ماقل بی لشیم صنت ا متشت هذا مکنا ؟ ولا تيء E‏ 
لم لم تصنع هذا هكذا ؟ 

SE‏ ورج فی کاب الوصا فی باب امتخدام اتم ف 
اس قل قدم رسول الله تله الديتة ليس له عادم ء فأععذ أبو طلحة يدي 
( الحديث يث بثله ) » غير أنه لم يقل ( فوالله ) . 


وخحرج في كتاب الأدب في باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل » 


. ٠١١ صحيح البخاري بجحاشية السندي ) +۲ ص‎ ( )١( 
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من حديث سلام بن مسكين : معت ثابتاً يقول : أخيرنا أنس قال : حدمت النبي 
عشر سنين » وما قال لي : أف » ولا لم صنعت ؟ ولا ألا صنعت ؟ . 


وخرجه مسلم ف الحا م ا اد بن ريد عن ا عن اس قال : 
حدمت رسول الله عي عشر سنين والله ما قال لي : أفا قط » وما قال لي لشيء : 
۾ فعلت كذا أو هلا فعلت كذا ؟! 

ا ا او غ ا ف ا ل ا ای ا 
عشر سنين بالمدينة وأنا غلام » ليس کل أمري کا يشتهي صاحبي ان يکون عليه › 
ما قال لي فيه : أف قط » ولا قال لي : لم فعلت هذا ؟ وألا فعلت هذا ؟ 

وله من حدیث زکریا قال : حدثني سعید وهو ابن ابي برده عن انس قال : 
حدمت رسول الله ع تسع سنين فما أعلمه قال لي قط : لم فعلت كذا وكذا ؟ 
رلاغات عل شا وط 


٤ ۱ .‏ ا طلاد 
عمار - قال : قال إسحلق : قال انس : كان رسول الله ع من أحسن الناس 
حلا » فأرسلني يوماً لحاجة فقلت : لا أذهب » وفي نفسي أن ذهب لا أمرني 
به » رسول الله » فخرجت ححتى أَمرٌ على الصبيان وهم يلعبون في السوق » فإذا 
رسول الله عه قد قبض بقفاي من ورالي » قال : فنظرت إليه وهو يضحك › 
قال :ا اسر أذغت خت امرك ؟ قلت نعم آنا آذهب :يا رسول الله 
وقال أنس : والله لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشيء صنعته : م فعلت 
کذا وکذا ؟ او لشيء ترکته : هلا فعلت کذا وکذا؟ ؟ 

ورج أبو بكر بن أبي شيبة من حديث ابي معاوية عن جعفر بن برقان عن 

ا 4 ا اا 1 r‏ 
في حاجة قط لم هيا إلا قال : لو قضي لكان › أو لو قدر لكان . 

ا طلطاله ۶ 2 
زول ا کک اخ الاش حلا 


0 رشو ای داز ج۴ ھی کہ ص ۳۴ کاب أدب بات اد و حدق ایی ا عدت رى 
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وخرج البخاري من حديث عبد الوارث عن أي التياح عن انس قال : كان 
النبي عه أحسن الناس حلقاً وكان لي أخ يقال له أبو عمير : أحسبه فطم » وكان 
إذا جاء قال : يا أبا عير : ما فعل الثعَيْرٍ ؟ - نغر كان يلعب به - فربما حضر 
الصلاة وهو في بيتنا » فيأمر بالبساط الذي تحته » فيكنس وينضح » ثم يقوم ونقوم 
خلفه » فيصلي بنا . ترجم عليه ( باب الكنية للصبي ) . 

وخرجه مسلم ولفظه : کان رسول الله عله أحسن الناس حلا » وكان لي 
أخ يقال له : أبو عمير قال : وأحسبه قال : كان فطيما » فكان إذا جاء رسول 
الله فراه قال : أبا عمير » ما فعل امير ؟ قال : فكان يلعب به . 

وخرجه أبو داود من حديث اد قال : حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال : 
کان رسول الله عو يدخحل علينا ولي أٌخ صغير يني ابا عمیر » وکان له تُر يلعب 
به فمات ؛ فدخل النبي عي ذات یوم فرآه حزینا » فقال : ما شأنه ؟ قالوا : مات 
نغره ! فقال : « يا آبا عمير » ما فعل اتير ؟ » ترجم عليه . ( باب الرجل يتكني 
ولیس له ولد )' . 

وفي هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستون وجهاً » جمعها 
أبو العباس أحمد بن القاصٌ الفقيه الشافعي في جزء“ . 


)۱( أبو عمير هذا - بضم العين وفتح الم وسكون الياء - هو أخو أنس بن مالك لأمه » أمهما : ام سم » 
لا يعرف له اسم » وتوفي في حياة النبي عي وهو الذي توفي وجرى لام سلم مع زوجها أي طلحة 
فيه ما جرى » [ يراجع ذلك في أبواب ال جنائز من كتب السنن ] » والشعر ( بضم النون وفتح الغين ) : 
طائر صغير يجمع على النغران . 
أخرجه ابو داود في ( السنن ) كتاب الأدب باب ما جاء في الرجل يتكني وليس له ولد » و( البخاري ) 
في الادب باب الانبساط إلى الناس »› و (مسلم ) في الأدب باب استحباب تحنيك المولود» 
و ( الترمذي ) في الصلاة باب ما جاء في الصلاة على البسط وقال : وحديث أنس صحيح -» وني 
ار باب ما جاء في المزاح » و ( ابن ماجة ) في الأدب باب المزاح س من حديث أبي التياح - يزيد 
ابن ميد الضبعي - عن نس بن مالك » ونسبه ( المنذري للنساني أيضاً ) . 

(*) هو آبو العباس أحمد بن أهي أحمد المعروف بابن القاصَ » الطبري » الفقيه الشافعي » وعرف والده بالقاء“ 
لانه كان يقص الاأخبار . 

كان ابن القاص إمام وقته في طبرستان » وأخذ الفقه عن ابن شرج » وصّف كبا كثيرة » ما : 

« العلخيص ٠‏ » و « أدب القاضي ٠‏ » و ٠‏ الفتاح » > وغير ذلك . وجميع تصانيفه صغيرة الحجم » 
رة ماده و كان بط الاي فاي إل سرن ول 2 اه تول الما ج ٠‏ فد ل ا > 
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وعظ » وأد ر كته رقة وخشية وروعة من ذكر الله تعالى » فخرٌ مغشياً عليه » ومات سنة حمس وثلاا 
ولاتمائة . ( النجوم الزاهرة ) و ( شذرات الذهب ) و ( طبقات الشافعية للسبكي ) a‏ 
الأعيان ) و ( سير أعلام النبلاء ) و ( الأنساب ) . 
قال أبو العباس بن القاصَ رحمه الله تعالى : وفيما روينا من قصة أي عمير ستون وجهاً من الفقه 
والسنة » وفنون الفائدة والحكمة » فمن ذلك : 
7 أن سنة الماشي أن لا يتبختر في مشيته ولا يتبطاً فيباء فإنه ع كان إذا مشي توكاً كأنما ينحدر 
من صب ٠‏ [۲] ومنها أن الزيارة سنة ٠‏ [۳] ومنها الرحصة للرجال في زيارة النساء غير ذوات لحارم 
( إذا م تكن شابة وأمنت الفتنة ) . [] ومنها زيارة الحا م للرعية . ]١[‏ ومنها أنه إذا اخحعص الحا 
بالزيارة وانخالطة بعض الرعية دون بعض فليس ذلك ييل » وقد كان بعض أهل العلم يكره للحكام 
ذلك A ESEN O E TE‏ 
الحجاب للحكام . [۸] وفيه دليل أن الحا جوز له أن يسير وحده . [۹] وأن أصحاب المقارع بين 
يدي الحكام والأمراء محدثة مكروهة » لا روي في الخبر : رأيت النبي عي نى على ناقة له » لا ضرب 
ولا طرد » ولا إليك إليك . ]٠١[‏ وفي قوله: يغشانا ما يدل على كثرة زيارته هم . ]١١[‏ ون كثرة 
الزيارة لا تلق الحب والمودة ولا تنقصها إذا لم يكن معها طمع . ]٠١[‏ وأن قوله عليه السلام لأبي 
هريرة : « رُرَْغبًا تزدد حب » | قاله بعض أهل العلم لما رأى في زيارته من الطمع لا كان بأبي هريرة 
من الفقر والحاجة حتى دعا له النبي عه في مزودة »> وكان لا دحل فما يده إلا أذ حاجته » فحصلت 
له الزيارة دون الطمع . ]1۳١١‏ وفي قوله : « يخالطنا » » ما يدل على الالفة » جخلاف النفور » وذلك 
من فة ال منک روي في بعض الأخبار : المؤمن ألوف والمنافق نفور . ]٠١[‏ ومنها ما روي في 
الخبر : ١‏ فر من الناس فرارك من الأسد » » إذا كانت في لقميم مضرة لا على العموم » فأما إذا كانت 
فيه للمسلمين الفة ومودة فالخالطة اول . ][٠١[‏ وفيه دلالة على الفرق بين شباب النساء وعجائزهن 
في المعاشرة ؛ إذ اعتذر النبي عه إلى من رآه واقفاً مع صفية » ولم يعتذر من زيارته أم سلم » 2 
کان يغشاهم الکثیر . ]۱١[‏ وفي قوله : ١‏ ما مسست شيا قط ألين من كف رول الله مه » : 
ما يدل على مصافحته › وإذا الان :دل على الزائر إذا دحل ۷ ودل على 
مصافحته » [۱۸] ودل على أن يصافح الرجل دون المرأة » لأنه لم يقل : ( فما مسسنا » وإنما قال : 
د ما مسست ٠ ٠‏ وكذلك كانت ستته تل في التسلم على التساء ومايعته » إغا كان يصافح الرجال 
دونہن . [۹] وفي لين كفه ما يدل على أنه لا ينبغي أن يعتمد المصلى إلى شدة الاعتاد على اليدين 
في السجود » ا اختار ذلك بعضهم » لا وجد في صفة النبي عب أنه كان شثن الكفين والقدمين ء 
فقال : ينبغي أن يعتمد إلى شدة الاعتاد على اليدين في السجود » ليؤثر على يديه دون جبهته . ]۲١[‏ وفيه 
ما يدل على الاختيار للزائر إذا دحل على المزور . ]۲١[‏ وفيه ما يدل على ما قاله بعضهم أن الاختيار 
ال الفا عل الاط و اليد واو ردقل ف م الا جار اه کن جه ا بالا وذلاك 
أن بعض الناس كان يكره الصلاة على الحصير » وينزع بقول الله تعالى : ل وجعلنا جهنم للكافرين 
حصیراً 4 ] وي نضحهم ذلك له وصلاته عليه مع علمه عه أن في البيت صبياً صغيراً » دليل 
على أن السنة ترك التغزر ۰[ ] ودلیل على أن الأشياء عا لى الطهارة حتى يعلم يقين النجاسة . [ ۲١‏ ]وف = 


۹۷ 


®» 
RR 


نضحهم البساط لصلاة رسول الله ع دليل على أن الاختيار للمصلى أن يقوم في صلاته على أروح 
الحال وأمكنها » لا على أجهدها وأشدها »› لملا يشغله الجهد عما عليه من أدب الصلاة وخحشوعها› 
أمر الجائع أن يبدأ بالطعام قبل الصلاة » خلاف ما زعم بعض الجتهدين » إذ زعم أن الاختيار له 
أن يقوم على أجهد الحال » ا سُمع في بعض الأخبار أنهم لبسوا المسح إذا قاموا من الليل وقيدوا 
أقدامهم . ]۲٠[‏ وني صلاته في بيتهم ليأخذوا علمها دليل على جواز حمل العام علمه إلى أهله.: إذا 
يكن فيه على العلم مذلة » وأما روى في أن : « العلم يُوّتى ولا يأتي » : إذا كانت فيه للعلم مذلة › 
أو كان من المتعلم على العام تطاول . ]۲١[‏ وفيه دلالة احتصاص لآل أي طلحة ؛ إذ صلى رسول 
الله عه في بيتم . [۲۷] وأخذهم قبلة بيتهم بالنص عن رسول الله عله دون الدلائل والعلامات . 
[] وفې قوله : « وکان رسول الله عل إذا جاء ماز حه » » ما يدل على أنه کان مازحه کٹیرا ؛ 
وإذا كان كذلك كان في ذلك شیعان : [۲۹] أحدهما : أن مازحة الصبيان مباح . ]۳١[‏ والاني : أنها 
إباحة سنة لا إباحة رخصة » لأنها لو كانت إباحة رحصة لأشبه أن لا يكارها » | قال في مسح الحصى 
للمصلى : « فإن كنت لابد فاعلا فمرة ٠‏ » لانها كانت رخحصة لا سنة . ]۳١[‏ وفيه - إذ مازحه 
عه - ما يدل على ترك القكبر والترفع . [۳۲] وما يدل على خسن الخلق . [۳۳] وفيه دليل على 
أنه يجوز أن يختلف حال المؤمن في المنزل من حاله إذا برز » فيكون في المنزل أكار مزاحاً > وإذا حرج 
أكار سكينة ووقاراً - إلا من طريق الرياء - کا روي في بعض الأخبار : كان زيد بن ثابت من أفكه 
الناس إذا خلا بأهله » وأزمتهم عند الناس . ]۳٤[‏ وإذا كان ذلك ا وصفنا ففيه دليل على أن ما روي 
في صفة المنافق أنه يخالف سره علانيته ليس على العموم ؛ وإنغا هو على معنى الرياء والنفاق › کا قال 
جل ثناؤه  :‏ وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهزئون ‏ . ]۳١[‏ وفي قوله : « فرآه حزينا » : ما يدل على إثبات التفرس في الوجوه . وقد احتج 
بهذا المعنى بعض أهل الفراسة بما يطول ذكره . ]۳١[‏ وفيه دليل على الاستدلال بالعَبْرة لأهلها ؛ إذ 
استدل عله بالحزن الظاهر في وجهه على الحزن الكامن في قلبه » حتى حداه على سوال حاله . 
[۳۷] وفي قوله : « ما بال أبي عُمير ؟ » دليل على أن من السنة إذا رأيت أخاك أن تسأل عن حاله . 
1] وفيه دلیل - کا قال بعض أهل العلم - على حسن الأدب بالسنة في تفريق اللفظ بين سؤالين : 
فإذا ساألت أخاك عن حاله قلت : مالك ؟ کا قال النبي عله من حديث أي قنادة : « مالك يا أبا قتادة ؟ » 
وإذا سألت غیره عن حاله قلت : ما بال اهي فلان ؟ ) قال النبي تله في هذا الحديث : « ما بال 
آي عمیر ؟ ٩‏ . [۳۹] وفي سؤاله عل من سال - عن حال أي عمير - دليل على إثبات حبر الواحد . 
[] وفیه دلیل على آنه ججوز أن یکنی من م یولد له » وقد کان عمر بن الخطاب یکره ذلك حتی 
احبر به عن النبي له . ]٤۱[‏ وني قوله : « مات تعره الذي کان يلعب به » : ترکه النکیر بعد 
ما سمع ذلك عه دليل على الرخحصة في اللعب للصبيان . ]٤١[‏ وفيه دليل على الرخحصة للوالدين فى 
تة لی وما روم من قلعب ادا یکن م دواعي شور ء وقد کان بش الصانین یکره ارد 
ان يخلیاه . ]٤۳[‏ وفي دليل على أن إنفاق المال في ملاعب الصبيان ليس من أكل المال بالباطل » إذا 
م يكن من الملاهي المهية . ]٤٤[‏ وفيه دليل على إمساك الطير في القفص . ]٤١[‏ وقصَّ جناح الطب 
لنعه من الطيران » وذلك أن لا يخلو من أن يكون النغيرة التي كان يلعب بها في قفص أو نحوه ؛ من 
شد رجل أو غيره » أو أن تكون مقصوصة الجناح . فأيهما كان المنصوص » فالباتقي قياس عليه » يكره 
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قصّ جناح الطائر وحبسه في القفص . ]٤٦[‏ وفيه دليل على أن رجلا لو اصطاد صيداً حارج الحرم 
ثم أدخل الحرم » لم يكن عليه إرساله » وذلك لأن النبي عي حرم الاصطياد بين لابتي المدينة » وأجاز 
لاي عمیر إمساکه فيا . 

وكان ابن الزبير يفتي بإمساك ذلك » ومن حجته فيه : أن من اصطد صيداً ثم أحرم وهو 
في يده » فعليه إرساله » فكذلك إذا اصطاد في الحل ثم أدخله الحرم . 

وفرّق اا و اا وا و س و ا 
ومن اصطاده ثم أدخله الحرم فلا إرسال عليه . ]٤۷[‏ وفي قوله : « ما فعل النغير ؟ » » دليل على جواز 
تصغير الأسماء كا صر النغيرة »> وكذلك العنى في قوله : كان ابن لأب اطلحة يكتى أبا عمير . 
]٤۸[‏ وكان النبي عله إذا مازحه بذلك ببكي » ففي ذلك دليل على أن قول النبي ع في حديث 
اخر : « إذا بكى اليتم اهتز العرش » » ليس على العموم في جميع بكائه » وذلك أن بكاء الصبي على 
ضربين : أحدهما : بكاء الدلال عند المزاح والملاطفة » والأخر : بكاء الحزن أو الخوف عند الظلم 
CPOE RE a e‏ 
اهتزاز عرش الرحمن . ]٤۹[‏ وقد زعم بعض الناس أن الحكم لا يواجه بالخطاب غير العاقل . 
بعض أصحابنا » ليس كذلك E ARS EA‏ 
في هذا الحديث كذلك دليل ؛ ألا ترى أنه عي واجه الصغير با خطاب عند المراح فقال : « يا أب 
عُمير ما فعل النْعَيْر ؟ » ء ولم يواجه بالسؤال عند العلم والإثبات » بل خاطب غيره » فقال : «ما بال 
أي عمير ؟ » . ]٠٠[‏ وفيه دليل على أن للعاقل أن يعاشر الناس على قدر عقوم ولا يحمل الناس كلهم 
على عقله . ]٥۱[‏ وني نومه عا عتدحم دليل على أن عماد القسلم اليل ».وأن لا جرج على الرجل 
ي أن يقيل بالنهار عند امرأة في غير يومها . ]٠۲[‏ وفيه دليل على سنة القيلولة . ]٠۳[‏ وفي دليل على 
حلاف ما زعم بعضهم في أدب الحكام أن نوم الحكام والأمراء في منزل الرعية - ونحو ذلك من 
الأفعال - دناءة تسقط مروءة الحا . ]٠٤[‏ وفي نومه على فراشها دليل على خحلاف قول من كره 
أن يجلس الرجل في مجلس امرأة ليست له بمحرم أو يلبس ثوبها وإن كان على تقطيع الرجال . ]٠١[‏ وفيه 
أنه يجوز أن يدخل المرء على امرأة في منزها وزوجها غائب وإن 4 حرم له . ]٥١[‏ وي 
نضح البساط له ونومه على فراشها دليل على إكرام الزائر . ]٠۷[‏ وفيه أن التنعم الخفيف غير مخالف 
للسنة . وأن قوله : « كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وأصغى بسمعه » » ليس على العموم 
إلا فيما عدا التنعم القليل . ]٥۸[‏ وفيه دليل على أنه ليس بفرض على المزور أن يشيع الزائر إلى باب 
الدار - کا أمر النبي عه بتشييع الضيف إلى باب الدار - إذ لم يذكر في هذا الحديث تشييعهم له 
إل الباب . ]٨۹[‏ وقد اختلف أهل العلم في تفسير ما ذكر من صفة النبي عل في حديث هند بن 
أي هالة : کانوا إذا دحلوا عليه لا یفترقون إلا عن ذواق : قال بعضيم : أراد به الطعام . وقال بعضهم : 
أراد به ذواق العلم . ففي تفسير هذا لدت لدل غل اويل من اول عل راق العلم » إذ.قد 
أذاقهم العلم ولم يذكر فيه ذواق الطعام [۰] وکان من صفته عه أنه يواسي بين جلسائه » حتی 
يأخذ منه كل بحظ » وكذلك فعل رسول الله عي في دخوله على أم سلم : صافح أنساً » ومازح 
أبا عمير الصغير » ونام على فراش أم سلم » حتى نال ال جميع من بر كته عه ء وزاد على الستين فقال : 
a a‏ 
قوما أنكروا خبر الواحد واختلفوا فيه : فقال بعضهم نجواز خير الائنين قاتا غ الشاهدين » ءقال 

۱۹۹ 


i 


وخرج البخاري في كتاب الأدب في باب حسن الخْلق وما یکره من البخل › 
من حديث اد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال A RE‏ 
أحسن الناس» و کان أجود الناس» و کان أشجع الناس ( الحديث ) : 


وخرج في باب ما ينهي من السباب واللعن من حديث فليح بن سليمان أخبرنا 
هلال بن علي عن أنس بن مالك قال : لم يكن رسول الله عي فاحشاً ولا لعاناً 
ولا سبابا » كان يقول عند المعتبة : ماله تربت جبينه . 


وخرج البخاري من حديث شعبة عن سليمان » معب أبا وائل » معت 
مسروقاً قال : قال عبد الله بن عمرو من حديث الأعمش عن شقيق بن سلمة عن 
مسروق قال : دخانا على عبد الله بن عمر حين قدم مع معاوية إلى الكوفة » فذكر 
رسول الله ع فقال : م یکن فاحشاً ولا متفحشاً » وقال E‏ 
إن من أخيرم أحسنكم خلقا ( ذكره في كتاب الأدب وني صفة النبي عله . 


وخرجه مسلم » ولفظه عن مسروق قال : دخلنا على عبد الله بن عمرو حين 
قدم معاوية إلى الكوفة » فذكر رسول الله ع فقال : لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً » 


بعضهم بجواز خبر الثلاثة » ونزع بقول الله جل جل ذکره : هز فلولا نفر من كل فرقة ميم طاتفة ليتفقهوا 
في الدين ‏ › وقال بعضهم بججواز خبر الأربعة » قياساً على أعلى الشهادات وأكبرها » وقال بعضهم 
بالشائع والمستفيض » فكان في تحفظ طرق الأخبار ما جخرج به الخبر عن حد الواحد إلى حد الائنين 
وخبر الثلاثة والأربعة » ولعله يدخحل في خبر الشائع الملستفيض . ]٦١[‏ وفيه أن الخبر إذا كانت له طرق 1 
وطعن الطاعن على بعضها احتج الراوي بطريق آخر وم يلزمه انقطاع ؛ ما وجد إلى طريق خر سبيلاً , 
J‏ وفيه ان اهل الحديث لا يستغنون عن معرفة النقلة والرواة ومقدارهم في كثرة العلم والرواية › 

ي تحفظ طرق الأخبار » ومعرفة من رواها » ومعرفة کر روي کل راو منہم ما يعلم به مقادير الرواة 
e‏ الرواية . ]٦٤[‏ وفيه م إذا استقصوا في معرفة طرق الخبر عرفوا به غلط الغالط › 
ومیزوا به کذب الكاذب » وتدليس المدلس . [1] وإذا م يسلتَقصِ المرء في طرقه وافتضر عل طريق 
واحد كان أقل ما يلزمه إن دلّس عليه في الرواية أن يقول : لعله قد رُوي ولم استَقص فيه » فرجع 
باللائمة والتقصير على نفقسه و وقد حل لخصمه . ]1٦[‏ إن مثل هذا الحديث فيه تشبيت 
الامتحان › واتغییز بيننا وبين أمثاهم ؛ إذا م يبتدوا إلى شيءِ من تخريج فقهه » ويستخرج أحدُنا منه 
- بعون الله وتوفيقه - كل هذه الوجوه » وني ذلك وجهان : 

أحدها : اجتاد المستخرح في أستنباطه » والثاني : تبيين فضيلته في الفقه والتخريج على أغياره . 
والعين المستنبط منها عين واحدة » ولكن من عجائب قدرة اللطيف في تدبير صنعه : أن تُسقى ياء 
واحد ويفضل بعضها على بعض في الأکل 

( جزء فيه فوائد حدیث آي عمیر ) : ص ۱۹ - ۲١‏ . 


ا e‏ 
ا ا ت ا he a r r‏ 
فقالت : م يكن فاحشاً ولا متفحشاً » لا سحاباً ني الأسواق » ولا ججزي بالسيئة 

السيعة » ولكن يعفو ويصفح » أو قالت يعفو ويغفر ( شك أبو داود ) . 


وخرج البخاري في كتاب البيوع في باب كراهية السخب في الأسواق من ' 
حدیث فلیح : أخبرنا هلال عن عطاء بن يسار : لقيت عبد الله بن عمرو بن 
القاضي » قلت : أخبرني عن صفة رسول الله َيه في التوراة » قال : أجل والله 

إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القران : يا أا النبي إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشراً ونذيراً » وحرزأً للأميين » أنت عبدي ورسولي » “ميتك المت وكل » ليس بفظ 
E ENE e‏ 


ا وافلا صما » وقلوباً لف ٠.‏ 


E TE e A EF 
e herey 
e E PD r er 


SES الخا ان و‎ 
e E e اوخرج‎ 
O PE E E e ال ل قال‎ 


(۱) في ( خ ) « أعين عمي واذن صم وقلوب غلف » وما أبتناه من ( الطبقات الكبري ) لابن سعد ج١‏ 
ص ۳١١‏ »> ( الشفا بتعريف حقوق المصطفي ) للقاضي عياض ١+‏ ص ٠١‏ . 
)۲( زيادة من المر جعين السابقين . 


۾“ نا ولا صخا ني الأسواق ( زاد آدم : وم أر مله قبله » ولم أر بعده) . 


وذکر الوقدي أن أعرابياً أقبل من تمامة » فقال له أصحابُ رسول الله علي : 
تعالّ سلّم على رسول الله » قال : وفیکم رسول الله ؟ قالوا : نعم » قال : فيكم 
رسول الله ؟ قالوا هذاء قال E E‏ : نعم » قال : فما في بطن 
ناقتي هذه إن كنت صادقاً ؟ قال سلمة بن سلامة بن وقش : نکحتہا » > فهي حبلي 
منك » فکره رسول الله لل مقالته وأعرض عته » ذكر ذلك في توجه رسول ال 
إلى بدر » ثم ذكره في عود رسول الله ع إلى بدر“ . 

قال : ولقیه الناس ينونه بالروحاء بفتح الله » فلقيه وحوله الخزرج » فقال 
سلمة بن سلامة بن وقش : ما الذي : تهنوننا به ؟ فوالله ما قتلنا إلا عجائز صلعا » 
فتبسم رسول الله عه وقال : يا ابن أحي » أولئك اللا لو رأيتهم مبتيم » ولو أمروك 
لأطعتهم » ولو رایت فعالك مع فعالمم لاحتقرته » وبس القوم كانوا على ذلك 
لنبيهم » فقال سلمة بن سلامة : أعوذ بالله من غضبه » وغضب رسوله » إنك 
يا رسول الله لم تزل عني معرضاً منذ کنا بالروحاء في باينا ؛ فقال رسول الله : 
أما ما قلك للأعراهي وقعت على ناقتك فهي حبلي منك » ففحشت وقلت ما لا 
علم لك به » وما ما قلك في القوم ؛ فإنك عمدت إلى نعمة من نعم الله تعالى 
تزهدها » > فقبل منه رسول الله ع معذرته » وكان من علية أصحابه . 


وذكر الخطيب من حديث أي داود : أخبرنا طلحة عن عبد الله عن عبيد اله 
عن ام سلمة قالت طن زرل ا ف خب ول س ف 


وخرج البخاري في الناقب من حديث شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أي 
عتبة عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : کان رسول الله ڪه اشد حياء 

من العذراء في خدرها » وزاد في رواية : وإذا کره شيعا عرف في وجهه » وذکره 
في كتاب الآأدب E a‏ عرفناه في وجهه وخرجه مسلم 
و 


yT (۱)‏ : حبر الأعرابي بعرق الظبية » › 
a ()‏ بشرح ا ص ۷۸ باب كرة حیائه 


٠۲ 


ولأهي داود والبخاري في الأدب الفرد من حديث ماد بن زيد قال : حدتنا 
سلم“ العلوي عن أنس أن رجلا دخل على رسول الله عي وعليه أثر صفرة » 
کان رسول الله عه قل ما یواجه رجلا في وجهه بشي یکرهه › فلما خرج قال : 
لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه“ ! 

وله من حديث الأعمش عن سلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنہا 
قالت : كان النبي عه إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل : ما بال فلان يقول ؟ 
ولکن يقول : ما بال من يقولون كذا وكذا؟ . 

Ss‏ ا 

وخر ج البخاري ومسلم من حديث مالك عن إسحق عن أنس قال : كنت 
أمشي مع البي لله » وعليه برد غليظ الحاشية » فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذا 
شديداً حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله ع قد ثرت بها حاشية البرد من 
شدة جبذته › نم قال : يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك › > قال : فالتفت 
کک کا ار پا 


ورج الحا من حديث عبد الله بن يوسف التنيسي حدثنا عبد الله بن سا لم 
حدثنا محمد بن حمزة بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سال“ عن أبيه عن 
جده » أن زيد بن سعنة - كان من أحبار الود - أني النبي عي يتقاضاه فجبذ 
ثوبه عن منكبه الاين . ثم قال : إنكم يا بني عبد المطلب أصحاب مطل » وإِني 
بکم لعارف » قال : الهُرهٌ عمر » فقال له رسول الله ع [ یا عمر ٩]‏ : أا 
وهو كتا إل غير هذا منك أحوج » أن تأمرني بحسن القضاء » وتامره بحسن 
التقاضى » إنطلق يا عمر وفه حقه » أما إنه قد بقي من أجله ثلاث » فزده 


)١(‏ قال أبو داود : سَليْم ليس هو علوباً . كان يبصر في النجوم » وشهد عند عدي ب بن أرطاة على رؤبة 
املال فلم بجز شهادته . 

(۲) ( سنن ابي داود ) جه ص ۱٤۳‏ حدیث رقم ٤۷۸٩‏ . 

ES (") 

. ٤۷۷١ وة ق ساف داود جه ص ۱۳۳ کتاب الأدب باب في الحلم وأخلاق النبي حديث رقم‎ )٤( 

. في (خ) «سلام» . (7) في ( خ ) « وکان»‎ )٥( 

(۷) زيادة من ( المستدرك ) . (۸) في ( ځ ) ( وزده» 


لائين ا لود عليه قال الجا م ا 


وخرّجه الفسوي من حديث الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال : 
كان رجل من الأنصار يدل علي النبي تل » فدنا منه ونه عقد له عدا وأتاء 
في بعر » فف ع ذلك النبي عه » فأتاه ملكان يعودانه فأخبراه أن فلاناً عقد له عُقدا 
وهي في بعر فلان » وقد اصفرٌ الماء من شدة عُقده » فأرسل الني عي فاستخرج 
العقد فوجد الماء قد اصفرٌ » فحل العَمّد ونام النبي عليه السلام » ولقد رأيت الرجل 
مدعت ب غل ای فا را ی ر ان داد اما سی ما 


ا 
بن ارات ان نه بر اتر خن ی غل : ما ارح رسول ال له ريي 
بين يدي جليس قط › ولا اول یله آخدا قط فر کھا ی کون ھی اغا ٤وا‏ 
جلس إل رسول اله أحد قط فقام حتى يقوم » وما وجدت شيت قط أطيب را 


من رسول لله یه . 


وخرج الفسوي من حديث عمران بن زيد اللاي قال : حدثني زيد العمي 
عن أنس قال : كان رسول الله عي إذا صافح أو صافحه الرجل . لا یتزع › وإن 
استقبله بوجهه لا یعرضه عنه حتی یکون الرجل ینصرف »› ولم ير مقدما رکبتیه 
بين يدي جليس له . 

وخرح أبو داود من حديث مبارك ¦ بن فضالة“ عن ثابت عن انس قال : مl‏ 
رار لتقم اذن E PTE‏ الرجل هو الذي ينحي 


را4 وا رأیت زول الله اجد بيده رجل“ فترك يده حتی يکون الرجل هو 
الذي يدع يده“ 


وفي الادب المفرد للبخاري من حديث عبد الوارث» حدثنا عتبة بن عبد الملك › 


. ٠ في ( خ ) «لتدورك‎ )١( 

٠ )۲(‏ وقال الذهبي في ( التلخيص ): « قلت a SG E‏ 

)۳( هو ابن فضالة » أبو فضالة القرشي العدوي » مولاهم البصري » قال عفان بن مسلم : َة . وضعفه 
الامام جمد بن حنبل ويحیى بن معين والنساي وغيرهم . 

. » في ( أي داود ) : « ومارأيت رجلا أخحذ بيده فترك يده‎ )٤( 

. کات الدب‎ ٤£ حدیث رقم‎ ۱٤٩١ شى داود ) جه ص‎ ( )٥( 


ی ٣‏ ن کرم بن الحارث رر السهمي > آن الحارث بن عمرو السهمي 
او E E‏ 
اللهم اغفر لنا »> فدرتٌ فقلتٌ : استغفر a RS‏ فقلت 
استغفر لي فقال : اللهم أغفر لنا » فذهب بيده بزاقه ومسح به نعله » كره أن يصيب 
احا م 

وخحرج الحاتم من حديث محمد بن إسحق عن يعقوب بن عتبة عن عمر 
إذا جلس يتحدث كثرا ر الجا 
e‏ ب رول ل ا ا که شا که ور 0 
أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما رأيت 
النبي عه مستجمعاً قط ضاحكاً حتى أرى منه هواته » إنما كن يتبسم" . 
e‏ 
E NE SSE‏ 
قام ¢ و کانوا يتحد ثول وياحذنون ي أمر الحاهلية 4 فیضحکون وییتسم n‏ : 


() أحرجه البخاري في المناقب باب صفة النبي عه » ومسلم في الأشربة باب لا يعيب الطعام » والترمذي 
ني البر باب ترك العيب للنعمة وقال : حسن صحيح » وان ماجه في الأطعمة باب النبي أن يعاب 
الطعام » وأبو داود كتاب الأطعمة باب كراهية ذم الطعام ولفظه : « ما عاب رسول الله ع طعاماً 
قط › إن اشتہاه اکله » وان کرهه ترکه » . 
)۲( زوع الا ری ا ی ا ر ن کات لادب .: 
(۳) ( مسلم بشرح النووي ) ج٥٠۱‏ ص ۷٩‏ » ولفظه : « فيأخذون في أمر ال جاهلية » وفيه : استحباب الذكر 
بعد الصبح وملازمة مجلسها ما لم يكن عذر وفيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرها من الأم » 
وجواز الضحك » والأفضل الاقتصار على التبسم كا فعله رسول الله عي في عامة أوقاته . 


وخرجه الترمذي من حديث شريك عن ماك » عن جابر بن سمرة قال : 
الست النبى, عة كار من مائ مرف فكان أضهابة خاشدرن الشعر ويذاكرون 
آشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربا تبسم قال هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الليث بن سعد عن الوليد بن بي الوليد أن سليمان بن خارجة أخبره 
عن خارجة بن زيد أن نفراً دخلوا على أبيه زيد بن ثابت فقالوا : حدّثنا عن بعض 
أحلاق رسول الله عي فقال : كنت جاره فكان إذا نزل الوحي بعث إلى فاتيه 
فا كتب الوحي ».و كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا » وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها 
معنا » وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا » فكل هذا يحدٹكم عنه . 


وخرج البخاري في المناقب من حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها » أن النبي عي كان يحدث حدياً لو عله العاد لأحصاه“ . ومن 
حدیث يونس عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت : 
ألا يعجبك” أبا فلان جاء فجلس إلى جانب حجرتي“ يحدث عن رسول الله 
عي يسمعني ذلك » و كنت أسبّح فقام قبل أن أقضي سبحتي > ولو ادر کته لرددتُ 
عليه إن رسول الله مال ام یکن يشر" اديت [ کو 


عروة بن الزبير حدّث أن عائشة قالت : ألا تعجل أبا هريرة جاء فجلس إلى انت 

هّ : اند u. e lt‏ گس 
حجرتي يحدث عن النبي عي يسمعنى ذلك » وكنت أسبح فقام قبل أقضى 
سبحتي » ولو ادرکته لرددت عليه ان رسول الله یکن يسرد الحديث کسرد٤‏ . 

وخرّج أيضاً من حديث سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال : کان 
أبو هريرة يحدث ويقول : اسمعي يا ربة الحجرة » وعائشة رضي الله عنما تصلي »› 
فلما قضت صلاها قالت لعروة : ألا تسمع إلى هذا أو مقالته آنفاً ؟ إنغا كان النبي 
ا بحدٹث حدقا لو عدّه العاد لأحصاه : 


ن ا و 

(۲) (فتح الباري ) ٦+‏ ص ص ٥٦۷‏ حدیث رقم ۳٣۹۷‏ . 

(۳) في (خ) «نعجل. ٠‏ 

. في ( خ ) « ليرد»‎ )٩( . » في ( خ ) « حجري‎ )٤( 

. ٠١٠۸ هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) والتكملة من المرجع السابق حديث رقم‎ )١( 


۲۰ 


RE e 
ا‎ 

E E EA EE ت قالت‎ oT 
من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك » فلذلك أنرل الله : # وإنك لعلى خلق‎ 
U YS E 


وقال عبد الملك بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحماء قال : با 
النبى عله ببيع قبل أن يبعث » فبقيت له بقية » فوعدته أن اتيه بها في مكانه ذاك » 
فنسيت يومي والغد » فاتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه فقال : يا بني ! لقد 
شققت علي › اني ها هنا منذ ثلاث . 

I OE yy 
محمد بن عجلان » عن القعقاع بن حکم عن ابي صاڂ عن أي هريرة قال : قال‎ 
. رسول اھ ل : ما بعت م مکارم الأحلاق‎ 

NEE EE EE o 
i O Oa a 
فيقول ا کے ایی کار کے برای اوی ن ر‎ 
الحا" . وقال““ صحيح الإسناد . وخرجه ا حبال أيضا فى صحيحه . وخرج‎ 
›» وأتحرجه الترمذي في المناقب والاستعذان‎ ٤ حديث رقم‎ ١١١ (الشمائل المحمدية ) ص‎ )١( 
O yy (۲) 
ص ۰ ولفظه : و كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير » قال : و‎ ٣+ ) (المستدرك على الصحيحين‎ )٣( 

علي وأبو لبابه زميلي رسول الله عه » قال : وکان ذا کانت عقبته قلنا : ارکب حتی نمشی › کک 


ما أنتا بأقوى مني وما أنا بأغنى عن عن الاجر منك 4 في (اخ) «بأغنا» . 
(ء) وقال : هذا حديث على شرط مسلم ولمن يخرجاه . 


بو يعلي من حديث يونس بن بكير : جدثنا إبراهم بن إسماعيل » حدثنا عثان 
این کنب دفي رخ > رجل من بني انرو كان اي حجر صفية > عن ضفي 
بنت حيبي قالت : ما رأيت قط أحسن لقا من رسول الله ؛ لقد رأيته راكب 
7 من خيبر على عجز ناقته ليلا فجعلت أنعس فيضرب رأسي مؤخرة 
الرحل » فيمسكني بيده ويقول : يا هذه مهلا » يا صفية بنت حيبي !! حتى إذا 
جاء الصهباء” قال : أما إني اعتذر إليك يا صفية ما صنعت بقومك !! إنهم قالوا 
لي کذا وکذا . 
وف وها بن هة قال :2 قرات ادا وسین کااء جات ی جا ان 
محمدا عه أرجح الناس عقلا وأفضلهم زا 
وأما شحاعته 


فخرّج البخاري في كتاب الأدب من حديث حاد بن زيد عن ثابت قال : 
كان رسول الله ع أحسن الناس » وكان أجود الناس » ولقد فزع أهل المدينة 
ذات ليلة » فانطلق الناس قبل الصوت » فاستقبلهم رسول الله عَيهُ قد سبق الناس 
إلى الصوت وهو يقول : لي تراعوا لم تراعوا » وهو على فرش لأهي طلحة عُري 
( ما عليه سرج ) » في عنقه سيف قال : وجدناه بحرا أو إنه لبحر" . 


وخرّجه مسلم“ وقال : فانطلق ناس . وقال : فتلقاهم رسول الله راجعا 

وقد سبفهم إلى الصوت“ . وذکره البخاري في مواضع من كتاب الحهاد . 

(۱) مكان ما بين القوسين في ( خ ) كلمة م أتبين معناها . 

(۲) صهباء ء : أسم موضع بينه وبين خيبر روحة » ( معجم البلدان ) ج٣‏ ص ٤١‏ . 

r Cg a (۳)‏ ص ۱۸۳ حدیث رقم ٥٦٦۲‏ ولفظه : « فقال : لقد 
وجدئه بحرأ أو إنه البحر» . 

. باب شجاعته له‎ ٦۷ ص‎ ٠٥+ ) مسلم بشرح النووي‎ ( (٤( 

TT 

(1) ومعنی قوله : لن تراعوا » أي روعأ مستقراً » أو روعاً يض رک › وفیه فوائد » منہا » بیان شجاعته لل 
من شدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس كلهم جحيث كشف الحال ورجع قبل وصول الاس › 
وفیه بیان عظم برکته ومعجزته في انقلاب الفرس سریعاً بعد أن کان بيطا »> وهو معنی قوله 
وجدناه بحرأ » أي واسع الجري » وفيه جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدو ما لم يتحقق 
اللاك » وفيه جواز العارية » وجواز الغزو على الفرس للمستعار › وفيه استحباب تبشير الناس بعدم 
الخوف ( مسلم بشرح النووي ) ۱٠٥+‏ ص 1۷ و 1۸ باب شجاعته لل . 


وخرّجه النساني من حديث أي خيثمة عن ابن إسحق عن حارثة بن مغرب 
عن على رضي الله عنه قال : كنا إذا حمي الباأس » والتقي القوم اتقينا برسول الله » 
فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه . 

وني رواية إسرائيل عن أبي إسحلق عن البراء قال : كنا والله إذا احمرٌ الباس 
نتقي به » يعني النبي عه » وأن الشجاع منا الذي يحاذي به . وله من حديث 
إسحق بن راهوية » حدثنا عمرة بن محمد » حدثنا عمر الزيات عن سعيد بن عثان 
العبدري عن عمران بن الحصين قال : ما لقي النبي عي كتيبة إلا كان أول من 


وخرج الدارمي من حديث يزيد بن هارون » أخيرنا سعد عن عبد الملك 
بن عمیر قال : قال أبن عمر ها رايت أحداً أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أؤضًاً 
من رسول لله و : 


وأما سعة جوده ا 


فخرٌ ج البخاري في فضائل القران » وخرج مسلم في الناقب من حديث شهاب 
عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : کان رسول الله عر 
أجود الناس بالخير » وكان أجود ما يكون في شهر رمضان لان جبريل عليه السلام 
کان يلقاه في كل سنة ني رمضان حتى ينسلخ الشهر › > فیعرض عليه رسول الله ع 
القرآن » فإذا لقيه جبريل » كان رسول الله عه أجود بالخير من الرج المرسلة 
( اللفظ لمسلم)" . 

ولفظ البخاري : كان النبى ع أجود الناس بالخير » وأجود ما يكون في شهر 
رمضان » لان جبریل کان یلقاه 7 في ]“ کل ليلة في شهر رمضان حتي ينسلخ 
يعرض عليه رسول الله القرآن » فإذا لقيه جبريل كان أجود من الريج المرسلة » ( هذا 


. ٠ سنن الدارمي جا ص ۳۰ وفيه « ولا أضواً ولا أوضاً‎ ( )١( 

(۲) (مسلم بشرح النووي ) ٠١+‏ ص 1۸ » 1٩‏ باب سعة جوده عي > والمراد كالرج في إسراعها . 
وهمومها » وني هذا الحديث فوائد منہا : بيان عظم جوده عي ومنها استحباب إكثار الجود والخبر 
عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم ٠‏ ومنها استحباب مدارسة القرآن . 

(۳) زيادة من ( البخاري ) +۴ ص ۲۲۷ . 


اللفظ في كتاب فضائل القرآن ) . 

ولفظه في کتاب الصیام بنحوه إلا آنه قال : وکان أجود ما یکون في رمضان 
حبن يلقاه جبریل › و کان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان ( الحديث ) . 

وذکره في أول كتابه » ولفظه : كان رسول الله أجود الناس » وكان أجود 
ما یکون في رمضان حین یلقاه جیریل » وکان یلقاه في کل ليلة من رمضان » 

وذكره أيضاً في المناقب » وفي كتاب بدء الخلق وقال فيه : لرسول الله حين 
يلقاه جبريل أجود بالخير من الريج المرسلة . 

ولابن سعد من حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس وعائشة قالا : 
کان رسول الله یھ إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائ“ . 
وخرج من حديث سفيان عن ابن المنكدر » معت جابراً يقول : ما سل النبى 


1 


ڪيل عن شيءَ قط فقال ل 


ولفظ مسلم : ما سفل رسول الله شيقاً فقال لا ! ذكره البخاري في كتاب 
لأدب » ولمسلم من حديث حيد عن مومى بن أنس عن أبيه قال : ما سعل رسول 
لله عو على الإسلام شيعا إلا أعطاه » قال : فجاءه وجل فأعطاه غنماً بين جبلن » 
فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا » فإن محمداً يعطي عطاء لا نشي الفاقة . 

ومن حديث اد بن سلمة عن انس أن رجلا سال التبي ڪه غنماً بين جبلين 
فأعطاه إياه » فاتى قومه فقال يا قوم أسلموا فوالله إن محمداً ليعطى عطاء ما يخاف 
الفقر » فقال نس : إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا » فما يسلم حت يكون 
الإسلام حب إليه من الدنيا وما علا ( إنفرد به مسل . 

وله من حدیث ابن شهاب قال : غزا رسول الله له غزوة الفتح ( فتح 
مكة ) » ثم حرج بمن معه من المسلمين > فاقتتلوا بحنين . فنصر الله دينه والمسلمين › 
فأعطى رسول الله يومعذ صفوان بن أمية مائة من الَعّم » ثم مائة » قال ابن شهاب : 
© ا ی ان س ا باب ذکر حسن خلقه وعشرته عل . 


(۲( ( سن الدارمي ) جا ص ۳۲ ٠‏ وفيه يقول أبو محمد : قال ابن عيينة : ١‏ إذا لم يكن عنده وعد . 
)۳( ( مسلم بشرح النووى جه١٠‏ ص ۷۱ » ۷۲ باب قي سخائه 


11۰ 


حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال : والله لقد أعطاني رسول الله عر »> وإنه 
اش الناس إلي » فما برح يعطيني حتى إنه لأحب القاس ٠ال‏ : 


ولأحمد بن حنبل رحه الله » من حديث الزهري عن عمر بن محمد بن جبير 
ابن مطعم قال : حدثني محمد بن جبير قال : أخبرني جبير بن مطعم قال : سار 
رسول الله يله ومعه الناس مقفلة من حنين » فعلقه الأعراب فساء لونه حتى 
اضطروه إلى سمُرة فخطفت رداءه » فوقضف وقال : ردوا على رداني > أتخشون علي 
البخل : فلو كان عدد هذه العضاه نعماً لقسمته بينكم » ثم لا تجدوني بخيلا ولا 
کا ول اا و ارچ لای واد اغ اج 


ورج الإمام أحمد من حديث الأعمش عن أي صا عن أي سعيد الخدري 
قال : قال عمر : يا رسول الله : لقد معت فلاناً وفلاناً يحسنان الثناء » يذكران 
أنك أعطيتهما ديناراً > ثم قال : قال النبي عي : والله لكن فلاناً ما هو كذلك » 
لقد أعطيته من عشرة إلى مائة » فما يقول ذلك » أما والله إن أحدك ليخرج مسالته 
من عندي يتا بطها ( يعني حتى تکون تحت إبطه يعني نارأ ) » قال : قال عمر : 
يا رسول الله ! تعطما إياهم ؟ قال ااا وا ا 
الببخل !! 

وقال عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أي هريرة : ان رسول الله 
یه دحل على بلال وعنده صبر من تمر » فقال : ما هذا يا بلال ؟ قال : أذخره 
يا وسشترل الله قال : ما تخشی أن یکون له حار في النار ؟ أنفق يا بلال ولا خش 
من ذڏي إقلالاً" . 


E E E E 


(۲) في ( الکامل لابن الأثير ) ج۲ ص ٠ ۲٠۹‏ ولا فرغ رسول الله ع من رد سبايا هوازن ركب واتبعه 
الناس يقولون : يا رسول الله اقسم علينا فيئا » حتى ألقوه إلى الشجرة » فاحتطف رداؤه » فقال : 
رڌوا علي ردابي أيما الناس » فوالله لو كان لي عدة شجر امة نعم لقسمتها عليكم ثم لا تجدوني جخيلا 
ولا جانا ول نابا 

(۳) (البداية والنهاية ) ج ص ٠٤١‏ ولفظه : « أن رسول الله عب دحل على بلال فوجد عنده 
صبرا .... ) . 


۲۱١ 


فقال : ما عندي شيءِ ولکن ابتع على › فٳذا جاءني شيءِ قضيته » فقال عمر : يا 
رسول الله لقد أعطيته وما كلفك الله مالا بعد » فكره النبي عليه السلام قول عمر »› 
رسول الله »> وعرف البشر في وجهه لقول الأنصاري ثم قال : بهذا أمرت . 

وقال قتيبة : حدثنا جعفر بن سليمان » حدثنا ثابت عن انس أن النبي عي 

کان لا یدخحر شيعا لغد . 

) ولأبي داود الطيالسي عن زمعة عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : کان 
رسول الله ع حيياً لا يسال شيا إلا أعطى . 

وقال ابن سعد أخيرنا أحمد بن محمد الأزرق المكي » حدثنا مسلم بن خالد 
الزخجي › حدئني زياد بن سعد عن محمد بن المنكدر”" قال : ”معت جابر بن 
عبد الله قال : ما“ سعل النبي عله شيعا قط فقال : لا . 

اخحبرنا الفضل بن دكين » حدثنا أبو العلاء الخفاف“ خالد بن طهمان عن 
المنهال بن عمرو » عن محمد بن الحنفية قال : كان رسول الله عي لا يكاد يقول 
لشي لا » فإذا هو سثل فأراد أن يفعل قال : نعم » وإن لم يرد أن يفعل سكت » 
فكان قد عرف ذلك منه . 
يمدي لرسول الله عله العكة من السمن والعكة من العسل . فإذا صاحبه يتقاضاه 
رسول الله ع4 على أن يتبسم › ويأمر به فيعطى . 


ولابن حبان من حديث الأوزاعي عن هارون بن رباب عن أنس قال : قدم 


)0 في ( خ ) « أعطا» . 

)( في ( خ ) « المنكدر المنكدر » وهو تكرار من الناس (۳) ( ستن الترمذي ) ص ٠۰١‏ حديث رقم ۲٤۱۷‏ . 
(۳) في (خ) ‹یا». 

() لي (خ) «الحفان » وما أنبتناه من ( تهذيب التبذيب ) ٠١+‏ ص ۲ ترجمة رقم ۸۸۷ : 
(°) في ( خ) « بعد قوله عله « فيقول يا رسول الله » مكررة . 


۲1۲ 


على رسول الله عب سبعون الف درھم - هو أکثر مال اتی به - فوضع على حصير 
ثم قام فقسمه » فما رد سائلا حتی فرع منه . 

وقال الواقدي في حجة الوداع“ : ثم راح رسول الله عي من الروحاء" » 
فصل العصر بالمنصرف” ثم صلى المغرب والعشاء وتعشى به » وصلى الصبح 
بالأثاية”“ » وأصبح يوم الثلاثاء بالعرج”“ » فحدثني أبو حمزة عبد الواحد 
ابن مصون“ عن عروة بن الزبير » عن أسماء بنت بي بكر رضي الله عنها قالت : 
کان بو بكر رضي الله عنه قال لرسول اله تله بالدينة : ن عندي بعيرا حمل 
عليه زادنا » قال رسول الله عي فذاك إذاً قالت : فكانت زاملة رسول الله وأبي 
بكر واحدة » فأمر النبي عي بزاد » دقيق وسويق » فجعلا على بعير أي بكر » 
فکان غلامه يركب عليه عقبة › فلما کان بالا ع ف الغلام وأناخ بعیره › 
فغلبته عيناه > فقام البعير بجر خحطامه آخذأ في الشعب › وقام الغلام فلزم الطريق 
یظن أنه سلکها وهو ینشده فلا یسمع له بذکر » ونزل رسول الله في أبيات بالعرج » 
فجاء الغلام مظهراً » فقال أبو بكر : أين بعيرك ؟ قال : ضل مني » قال : ويحك ! 
لو م یکن إلا انا هان الأمر > ولكن رسول الله وأهله » فلم يلبث” أن طلع به 
صفوان بن المعطل - وكان صفوان على ساقة الناس - وأناخه على باب منزل النبي 
به » فقال لأبي بكر : أنظر هل تفقد شيعا من متاعك ؟ فنظر › فقال . ما نفقد 
شيعا إلا قعبا كن نشرب به » فقال الغلام : هذا القعب معي » فقال أبو بكر رضي 
الله عنه دي أله عنك الامانة . 


حدثني يعقوب بن يحیى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرعن عيسى بن معمر › 


. ۱١۹۳ (المغازي للواقدي ) +۲ ص‎ )١( 

(۲) الروحاء: من الفرع على نحو أربعين یوما » ( معجم البلدان ) ج۳ ص ۷٦‏ . 

)( المنصرف : موضع بين مكة وبدر بينهما أربعة برد ( معجم البلدان ) جه ص ۷١‏ . 

. ) م صلى المغرب والعشاء بالمتعشى وتمشى به » وما ألبتناه رواية ( الواقدي‎ «١ ) في (خ‎ )٤( 

(ه) الأثاية : موضع في طريق الجحفة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخاً ( معجم البلدان ) ج١‏ 
ص ٩۰‏ . 

(1) العرج : قرية جامعة في واد من نواحي الطائف ر معجم البلدان ) ج٤‏ ص ٩۲‏ . 

(۷) في ( خ ) « بن ميمون » وما أثبتناه من ( الواقدي ) +۲ ص ٠١۹۳‏ . 

(۸) في ( اخ ) «الأثابة » في المواضع كلها » والتصويب من ( معجم البلدان ) و (المغازي ) . 

. ) في (خ) « فلم ينشب » . وما أبتناه من ( المغازي‎ )٩( 


1۳ 


عن عباد بن عبد الله » عن اسما بنت ابي بكر » أن رسول الله عل لما نزل بالعرج » 
جلس معنا منزله ثم جاء أبو بكر فجلس إلى جَنْبه » فجاءت عائشة فجلست إلى 
جنبه الأخر » وجاءت أسماء فجلست إلى جنب أي بكر رضي الله عنه » فأقبل غلام 
aT‏ : أين بعيرك ؟ قال : أضلني » فقام إليه يضربه 
ويقول : بعير واحد يضل منك › فجعل رسول الله ع يتبسّم ویقول : ألا ترون 
إلى هذا الحرم وما يصنع › وما ينهاه رسول الله عل 
a TB‏ عن ال نضلة 
الأسلمي* أنبم محرو" أن زاملة رسول اله تله ضلّت فحملوا جنكة 
حيس > فاقیلوا ا E ok‏ ل 
يا أبا بكر » فقد جاءك' الله بغداء طیہ طيب » وجعل أبو بكر يغتاظ على الغلام » 
فقال النبي عليه السلام : هون عليك » فإن الأمر ليس إليك ولا إلينا معك » قد 
i A DE e‏ اگل زسول 
الله وأهله وأبو بكر » وکل من کان" مع رسول الله حتی شبعوا = قال : وجاء 
سعد بن عبادة وابنه قيس بن سعد رضي الله عنه بزاملة تحمل زادا يومان رسول 
لله عه حتى جد رسول الله واققاً عند باب منزله » قد أتي الله بزاملته » فقال 
سخ يالو تول اله !قت :بلا أن زاملتك أضلت مع الغلام" » وهذه زاملة 
مکانہا » فقال رسول الله عي : قد جاء الله بزاملتنا فارجعا بزاملقكما“ › بارك 
الله عليكما » أما يكفيك يا أبا ثابت ما تصنع بنا في ضيافتك منذ نزلنا بالمدينة ؟ 
قال : يا رسول الله ! المة لله ولرسوله » والله يا رسول الله » للذي تأخذ من أموالنا 
أحب إلينا من الذي تدع » قال صدقح يا ابا ثابت › أبشر ٌ فقد افحت » إن الأحلاق 
بيد الله » فمن أراد أن يمنحه منها خلقا صالخا منحه » ولقد منك الله خلقاً صالاً » 


(0 ` في ( خ ) « الأسلميين » وما ألبتناه من ( المغازي ) +۲ ص ٠٠۹٤‏ . 
(۲) في ( خ) « أخبروا» وما أثبتناه من المرجع السابق . 

(۳) في ( خ) « وأقبلوا » وما أثبتناه من المرجع السابق . 

. وما البتناه من المرجع السابق‎ ٠ في ( خ ) « جاء‎ )٤( 

() کذا ني (خ ) وفي (الغازي ) « خلف) . 

( ي ( خ ) « وكل ما كان يأكل » وما أثتبناه من المرجع السابق . 
)۷( في ( خ ) « أضلت الغلام » وما أثبتناه من المرجع السابق . 

)^( في ( خ ) « بزامليكما » وما أثبتناه من المرجع السابق . 


۲1٤ 


فقال سعد : الحمد له [ الذي أ“ هو فعل ذلك » قال ثابت بن قيس : يا رسول 
ما اسلموا عليه » قال ابن ابي الژناد : يقول له ميل ذكره . 


وأما تواضعه وقربه 


فخرج سعيد بن منصور وأبو بكر بن أي شيبة من حديث أي الأحوص عن 
مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله عو يعود المريض ويشهد 
الجنازة وجيب دعوة الملوك وي ركب الحمار » وكان يوم خيبر على حمار » ويوم قريظة 
على حار مخطوم“ من ليف تحته إكاف ليف . 


وج من حدیث > علي بن اھر عن 2 کو 2 اس 
PA‏ الأعور ا وهو بن ا U‏ ذکره ي 
ااء آ 
جنار 


وخرّج اناري فى الأدت الفرد هن ديك ابن الارك ء أخرنا سل أو 
قتيبة » أخبرنا يونس بن أي إسحق عن أي إسحق قال : معت زيد بن أرقم يقول : 
رمدت عيني فعادني النبي عه ثم قال : یا زید › لو ان عینك لا بہا » کیف کنب 
تصنع ؟ قال : كنت أصبر وأحتسب » قال : لو أن عينك لما بها م صبرت واحتسبت 
كان ثوابك الحنة . 


وخرّج أيضاً من حديث حجاج بن منهال » حدثنا ماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس قال : ذهيت بعبد الله بن أي طلحة آتي النبى عله يوم ولد › والنبي ع 


)١(‏ زيادة من المرجع السابق . (۲) في ( خ ) «له». 

(۳) خطوم وهو الزمام الحبل من الليف . )٤(‏ الإكاف : هو كالسرج للفرس . 

)٥(‏ في (خ) (ميهرا. 

() (الشمائل الحمدية للترمذي ) ص ۱۷۳ حديث رقم ٠٠١‏ » ( سنن الترمذي ) +۲ ص ۲٤١١‏ حديث 
رقم ٠١۲۲‏ > ( سنن ابن ماجة ) ج۲ ص ۱۳۹۸ حدیٹ رقم ۱۸۸ » بنحو ذلك › ومسلم بن كيسان 
هذا قال عنه أبو داود : ليس بشيء »› وقال النساني : ليس بثقة » وقال ابن حبان : اخحتلط في أخر 
عمره فکان لا يدري ما بحدٹ به .. انظر ( تهذيب التهذيب ) جا ص ٠١١‏ ترجمة رقم ۲٤۷‏ . 


۲16٥ 


في عباءة بهنو بعيرأً له فقال : أمعك ترات ؟ قلت : نعم » فناولته تمرات فلاكهن 
م فكر فا الصبي » فأوجدهن إياه » فتلمظ الصبي فقال النبي عه حب الأنصار » 


و ماه عبد الله . 


E O 
أهله - ( تعني خدمة أهله ) - فإذا حضرت الصلاة . حرج النبي عل » ذكره‎ 
في كتاب الصلاة » وترجم عيه باب من كان في حاجة أهله » وأقيمت الصلاة‎ 
فخرج » وذکره في کتاب النفقات ولفظه : ساألت عائشة : ما كان النبي عله يصنع‎ 
في البيت ؟ قالت : في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج . وترجم عليه باب خدمة‎ 
الرجل في أهله وذکره» وذكره في كتاب الأدب' ولفظه : ما کان اللبي يصنع‎ 
في هله ؟ قالت : كان في مهنة أهله ؟ فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة » ترجم‎ 

عليه كيف يکون الرجل في أهله" ؟ . 


وخحرج عبد الرزاق من“ حديث. الزهري » وهشام بن عروة عن أبيه » قال 
سال رجل عائشة : کان رسول الله عو يعمل في بیته ؟ قالت : نعم كان يخصف 
نعله » ویخیط ثوبه ؟ ویعمل في بیته کا يعمل أحدک في بیته . 


وقال معاوية بن صالح عن يجيى بن سعيد عن عمرة قالت : قيل لعائشة ما 
کان يعمل رسول الله یھ في بیته ؟ قالت : کان بشراً من البشر › > يلي ثوبه ويحلب 
شاته ویخدم نقسه . 


وخرج الببخاري ف کتاب الأدب س حدیث هيم › أحيرنا هميد الطويل › 
اخ نس قال : إن كانت الأمة من إماء لأهل المدينة لتأحذ بيد رسول الله لل 
فتنطلقی به حیث اغ : 


(1) في (خ)(عنه». 

(۲) ( صحيح البخاري بشرج الكرماني ) +۲۱ ص ۱۸١‏ حدیث رقم ٥٦1۸‏ . 

(۳) في( خ) «بن حدیث ) 

. في ( خ) بعد قوله : « حلب شاته » عبارة « وْفلي ثوبه » وهو تكرار من الناسخ‎ )٤( 

)٥(‏ والمقصود من الأخذ بيده :الأمَةَ وهو هو الرفق والأنقياد » يعني كان خلق رسول الله ڪه بېذه المرتبة 
وهو أنه لو كان لأمة حاجة إلى بعض مواضع المدينة وتلتمس منه مساعدته في تلك الحاجة واحتاج - 


۲۹١ 


وخرج مسلم من حديث أي ی ها ن اقا > فال ا سليمان 
ابن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : كان رسول الله عي إذا صلى الغداة جاء حدم 
المدينة ا اء فما يولي باناء إلا غمس یدہ فیا › فربا جاءوه في الغداة 


البازدة فيغمس يده فيا" . 


وخرح من حدیث يزيد بن هارون عن عماد بن سلمة عن ثابت عن انس 
ان امرأة كان في عقلها شيء فقالت : يا رسول الله » إن لي إليك حاجة » فقال : 
يا ام فلان » انظري أى السكك شعت حتى أقضي إليك حاجتك › فخلا معها في 
و ی و 


e یقول‎ E 
ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة » ولا يستنكف أن يمشي مع العبد والأرملة حتى يفرغ‎ 


شم من حاجاتہم )"( 


وح الامام E E‏ قال : ما رایت 
أن يشي معها لقضائها لما تخلف عن ذلك حتى قضى حاجتهِ . وفيه أنواع من المبالغة من جهة أنه 
ذکر المرأة لا الرجل › والأمّة لا الحرة » وعمم بلفظ الإماء : أي أي أمة كانت » وبقوله : و حیث 
شاءت » من المكانات » وعبر عنه بلفظ الأحذ باليد الذي هو غاية التصرف . ( صحيح البخاري بشرح 

الکرماني ) +۲۱ ص ۲۰٦‏ كتاب الأدب حديث رقم ۷٠٠‏ 

(۱) في (خ ) « فيه » وما أبتناه من ( صحيح مسلم ) . 

(۲) ( مسلم بشرح لنووي ) ٠١+‏ ص ۸۲ « وني هذه الأحاديث بيان بروزه عه للناس وقربه منهم ليصل 
أهل الحقوق إلى حقوقهم ويرشد مسترشدهم ليشاهدوا أفعاله وح ركاته فيقتدي بها » وهكذا ينبغي لولاة 
الأمور » وفيها صبره ل على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين وإجابته من سأل حاجته أو تبريكا 
بمس يده وإدخحاها في الماء کا ذكروا» وفيه التبرك باثار الصالحين وبيان ما كانت الصحابة عليه من 
التبرك باثاره ته » وتب ركهم باإدخال يده الكرية في الآنية ... وبيان تواضعه بوقوفه مع الرأة الضعيفة › 
وقوله : « خلا معها في بعض الطرق » أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيما في 
الخلوة ولم يكن ذلك الخلوة بالأجنبية فإإن هذا كان في مر الناس ومشاهدتيم إياه وإياها لكن لا يسمعون 
کلامها لأن مسالتا ما لا يظهره والله أعلم » ( مسلم بشرح النووي ) ۱٥+‏ ص ۸۳ ۰ ۸۳ . 

(۳) ( سنن الدارمي ) +۱ ص ١‏ ونصه : ‹ ... ولا يأنف ولا يستنكف أن مشي مع الأرملة والمسكين 
فيقضي فما حاجتهما » . 


1¥ 


وخرجه عن إماعيل بن علبة عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن انس » ورواه 
هماد بن زيد عن أيوب عن أنس ( م يذكر عمرو بن سعيد) . ٠‏ 

ورج البخاري من حديث علي بن الجعد قال : حدثنا شعبة عن شيبان بن 
أي الحكم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان 
فسلم عليهم » وأخرجه مسلم أيضا وقال ابن فيعة : حدثني عمارة بن غزية عن 
إسحق بن عبد الله بن أي طلحة عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ي 
من أفكه الناس مع صبي . 

وخرّج البخاري في الأدب امهرد عن طريق وكيع عن معاوية بن أي برد عن 
أبيه عن أي هريرة قال : أخذ النبي عه بيد الحسن أو الحسين ثم وضع قدميه فوق 
قدمیه م قال شهق . 

ومن طريق عبد الله بن صا قال : حدثني معاوية بن صالڂح عن راشد عن 
يعلي بن مرة أنه قال : حرجنا مع النبي ع ودعينا إلى طعام » فإذا بحسين يلعب 
ني الطريق » فأسرع النبي ع أمام القوم ثم بسط يديه » فجعل يمر مرة ها هنا ء 
ومرة ها هنا يضاحكه » حتى أخذه فجعل إحدي يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه 


ر 
ط اع ر 
۾ 


ومن طريق ابن أي فديك قال :. حدثني هشام بن سعد عن نعم اجمر عن 
ا هريره قال: ما رآیت خسنا إلا فاضت عيناي دموعا » وذلك أن النبي عي 
حرج يوماً فوجدني في المسجد فأخذ بيدي » فانطلقت معه » فما کلمني حتى جنا 
سوق بني قينقاع » فطاف به ونظر ثم انصرف وأنا معه تى جنا المسجد » فاحتبى 
ثم قال : أين لكاع ؟ أدع لكاعاً » فجاء حسن يشتد فوقع في حجره » ثم أدخل 
يده في لحيته » ثم جعل النبي عه يفتح فاه في فيه ثم قال : اللهم إني أحبه فأحيبه » 


() ( صحيح البخاري ) ج٤‏ ص ۸4 باب التسلم على الصبيان » وأحرجه ( مسلم ) في باب السلام على 
الصبيان » والترمذي في الاستعذان باب ما جاء في التسلم على الصبيان وقال : هذا حديث؛ صحيح » 


والنساني » أخحرج ابن ماجة نحوه - عن يد بن أنيْس - في الأدب باب السلام على الصبيان » وأبو داود 
ف کتاب الادب ف باب السلام على الصبيان جه ص ۳۸۲ حدیث ٥۲۰۲‏ »> ۰ بنحو . 


ورج ااا آجد من ايت خاد بن له عر ابت فن اس انرا 
قال : یا محمد - یا سیدنا وابن سیدنا - وخیرنا وابن خیرنا ! فقال : رسول الله 
عه : يا ايها الناس قولوا بقولكم »› لا يستوينكم الشيطان» أنا محمد بن عبد الله » 
عبد الله وسوله » والله ما أحب أن تعرفوني فوق منزلتي التي أنزلني الله . وخرجه 
النسالي بنحوه . 


وروي النضر بن شميل عن شعبة عن قتادة قال : معت مُطرف بن عبد الله 
ان او ع ا ال اة رخ ال رول اد ا فال انت تد وی 
فقال اليك اله فقال + أنت أعظنها فيا طرلا ۾ و اغلاها فا قرلا فقال رول 
الله ع يا أا الناس قولو بقولکم ولا یستهوینکم الشيطان - وخرجه بو داود 
والنسالي بنحوه أو قريبا منه . 


اورف الاب اد م جد هتد ارا كر الا 
أخبرنا أبو مسلمة عن أي نضرة عن مطرف » قال ي ر 
إلى لى النبي عي : فقالوا : نت سيدنا » فقال : السيد الله » قالوا : وأفضلنا فضلا › 
وأعظمنا طَوْلاً » فقال : قولوا بقولكم » ولا يستجرينكم الشيطان“ . 

وللبخاري من حديث شعبة عن ابي إسحق U‏ البراء قال : رأيت رسول الله 
يه يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وارى التراب بطنه" . 


)١(‏ قوله : « السيد الله » » يريد السؤدد حقيقة لله عر وجل » وأن الخلق كلهم عبيده » وإغا منعهم أن 
يدعوه سيدأ » مع قوله عله : « أن سيد ولد آدم » وقوله لبني الخزرج - قبيلة سعد - : قوموا إلى 
سید ۲ - يريد سعد بن معاذ - من أجل أنهم قوم حديثوا عهد بالإسلام » وكانوا بحسبون أن السيادة 
النبوة كهي أسباب الدنيا » وکان هم رؤساء يعظمونهم وينقادون لامرهم » ويسمونهم : « السادات ‏ 
فعلمهم الثناء عليه وأرشدهم إلى الأدب في ذلك فقال  :‏ قولوا بقولکم ٠‏ یرید قولوا بقول هل دینكم 
وملتكم وادعوني نبیا ورسولا » کا ماني الله عز وجل في كتابه فقال : م ياعا اللبي )» ل ياعا 
الرسول ) ولا تسموني سيدا کا تسمون رؤساءکې وعظماءک » ولا تجعلوني مثلهم فاي لست 
ابی ٢اد‏ کارایردوک اتات ایا واا اضرو اة الا رن با رول 
وقوله : « بعض قولكم » فيه حذف واختصار » ومعناه . دعوا بعض قولکم وات رکوه » يريد بذلك 
الاقتصار في المقال وقوله : « لا يستجرينكم الشيطان » معناه لا يتخذنكم جريا » والجري : الوكيل » 
ويقال : الأجير أيضاً : ( معام السنن للخطابي ) جه ص ٠١١ - ٠١٤‏ . 

(۲) ( صحيح البخاري بحاشية السندي ) ٠+‏ ص ۲۳ ولفظه : « لا كان يوم الأحزاب وخندق رسول 
الله عله رأيته ينقل من تراب الحندق حتى وراي عني الغبار جلدة بطنه » وكان كثير الشعر فسمعته 
يرتجز بكلمات ابن رواحة ... ) 


۲۱۹ 


وخرج الإمام أحمد من حديث ابن سلمة عن حميد عن أنس قال : ما كان 
OT‏ ا صلا 1 ٤‏ 
شخص أحب إليہم من رسول الله عي » وكانوا [ إذا ] رأوه لم يقوموا لما يعلمون 
من کراهیته لذللی" . 

. الببخاري في الادب المفرد‎ e 

ی عر ملا رول ا ا شال و 
رضي الله عنه : قوموا نستغيث إلى رسول الله من هذا المنافق › فقال رسول الله 
A‏ > ما يقام لله تبارك وتعالى . 

4 فقا u‏ یراب » ولا قرم دونه لجاب ولا 
e aE eme‏ ارز e‏ ان يلقي 
نبي الله لقيه » كان يجلس بالأرض » ويوضع طعامه بالأرض ؛ ويلبس الغليظ › 
وی رکب ویردف معه » ويلعق والله ET‏ 

وقال جعفر بن عون : حدثنا إماعيل بن ابي خالد عن قيس عن أي مسعود › 
أن النبي عله كلم رجلا فأرعد فقال : هون عليك » فإني لست بملك » إنما أنا 
ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد . قال ابن الجوزي : وكذا رواه هاشم 
ابن عمرو الحمصي عن يونس عن إ“ماعيل عن قيس بن جرير » كلاها وهم ! 

ت ۳ 
والصواب : عن إسماعيل » عن قيس مرسلا عن النبي عي . وذكر حديث حيد 
ابن الربيع قال : حدثنا هشم » حدثنا إماعيل بن آي خالد عن قيس بن أي حازم 


: وعن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله مل‎ « : ٤١١ وني ( الترغيب والترهيب ) ج٠ ص‎ )١( 
» من أحب أن يتمثل « له الرجال قياماً فليتبواً مقعده من النار » رواه أبو داود بإسناد صحيح والترمذي‎ 
۰ . وقال حدیث حسن‎ 
وقوله : « يتمثل » أي يقابل بتعظم الوقوف » قوله : « فليتبواً »أي فليأٌخذ مكانه في جنهم استكبارا‎ 
. وجزاء غطرسته » فالکبریاء والتعظم لله وحده سبحانه‎ 

(۲) الجفان : مفردها جفنة » وهي القصمة الكبيرة يۇ کل فیہا . 

(۳) . ( صفة الصفوة ) ج١‏ ص ٠١۹‏ وفيه : « ويركب الحمار ويردف E o E‏ 


YY ° 


أن رجلا آنى النبي عه فلما قام بين يديه استقباته رعدة ! فقال له النبي علي : 
هون عليك » فان لست ملكا » إا أنا ابن امرأة من قرش كانت تأكل 
القديد' . 

الد . 


وخرج الحاكم من حديث عباد بن العوام عن إماعيل : بن اي خالد عن قيس 
بن اهي حازم عن جرير بن عبد الله قال ارق اي 0# ربل ارت راه 
قال : فقال له : هون عليك فانما أنا ابن امرأة من قريش كانت تاكل القديد في 
هذه البطحاء . ثم تلا جرير بن عبد الله البجلي » ل وما أنت عليهم بجبار فَدًكز 
بالقران من يخاف وعيد ‏ قال الحا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 

وخرج ابن حیان من حديث أي بكر بن أي شيبة » حدثنا عبيد بن سعيد 
ابن العاص الأموي عن علي بن زيد قال : قال أنس بن مالك . أن كانت الوليدة 
من ولائد المدينة تجيء فتأخذ بيد رسول الله فما ينزح يده من يدها حتى تذهب 
به حيٹ شاءت . وله من حديث شعبة عن علي بن زيد عن انس : أن كانت الاأمة 
من إماء المدينة لتأحذ بيد رسول الله » فيدور بها في حوائجها حتى تفرغ » ثم يرجع . 


وله من حديث الحارني عن عبيد الله بن الوليد الصافي عن عبد الله بن عبيد 


ا ا رضي الله عنہا قالت : قلت یا رسول الله : کل - جعاني الله 
فداك - متكعاً » فإنه أهون عليك > قال : لاء اکل کا یکل العبد › وأجلس کا 


علس الخد 
وله من حديث أبي معشر عن سعيد المقبري » عن عائشة قالت : قال رسول 


(۱) ( سنن ابن ماجة ) +۲ ص ٠٠١١‏ كتاب الأطعمة باب القديد حديث رقم ۳۳٠۲‏ ولفظه : « هون 
عليك فإني لست بملك › إغا أنا ابن امرأة تاكل القديد » . 
قال أبو عبد الله : إسماعيل وحده وصلةٌ > وفي الزوائد : هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات . 
( ترعد ) أرعد الرجل أخذته الرعدة » والرعدة : الاضطراب . وأرعدت أيضا فرائصه عند الفزع . 
( الفرائص ) واحداتها فريصة » لحمة بين الجنب والكتف ترعد عند الفزع . 
( القديد ) هو اللحم المملح الجحفف في الشمس : فعيل معني مفعول . 

(۲) ونحوه ( صحيح البخاري ) ج۳ ص ۲۹۲ باب الاكل متكا » ( سنن ابن ماجة ) ج۲ ص ٠١۸١‏ 
حدیث رقم ۳۲٣۹۲‏ . 


۲4 


الله د : جاعني ملك فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام » ويقول : إن شعت 
نبیاً عبداً ٠»‏ وإن شعت نبا ملكا » »> فنظرت إلى جبريل عليه السلام » فأشار إلى أن 
ضع نفسك » فقلت نبي عبد . 

وخرّج الحافظ أبو نعم الأصبهاني من حديث أيوب بن نهيك قال : معت 
ge GE RAE AF‏ 
ما هبط علي بني قبلي » ولا يڄبط على أحد بعدي - وهو إسرافيل - فقال : 
عليك يا محمد » وقال TE E‏ 
وان ف الک : » فنظر إلتي جبريل فأوماأ إلى أن تواضع » فقال النبي عند ذلك : 
نيا عبد » فقال الي ره : لو أي قلت نبياً ملكا ثم أمرت لصارث معي الجبال 
ذهباً . قال آبو نعم : حدیث غریب من حدیث اي حازم وابن عمر » تفرد به 
أيوب بن ميك » وأبو حازم مختلف فيه » فقيل سلمة بن دينار » وقيل محمد بن قيس 
لمزني والله عل . 


وله من حديث أن بن نايل قال : معت قدامة بن عبد الملك قال : 


رسول الله ا يرمي الحمرة عل نأقة صهباءِ » > صر ب ولا طرد» ولا 
الا 


وخرج البخاري في لأب الفرد من طريق الأعمش عن سلام بن شرحبیل 


)١(‏ وفي ( البداية والنهاية ) ج٠‏ ص ٤۸‏ عن يعقوب بن سفيان : حدثني بو العباس حيوة بن شرج › آحبرنا 
بقية عن الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال : كان ابن عباس يحدث أن الله 
أرسل إلى نبيه ملكا من الملائكة معه جبريل » فقال الملك لرسوله : « إن الله يجخيرك بين أن تكون عبداً 
نبياً وبين أن تكون ملكا نبيا » فالتفت رسول الله عه إلى جبريل كالمستشير له » فأشار جبريل إلى 
رسول الله أن تواضع » فقال رسول الله ع : بل أكون عبد نبيا » قال : فما أكل بعد تلك الكلمة 
طعاماً متكعا حتى لقي الله عر وجل . 

وهكذا رواه البخاري في التارج عن حيوة بن شرج > وأخرجه النساني عن عمرو بن عثان کلاهما 
عن بقية بن الوليد به » وأصل هذا الحديث في الصحيح بنحو من هذا اللفظ . 

وقال الامام أحمد : حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة - ولا أعلمه إلا عن أي هريرة - 
قال : جلس جبريل إلى رسول الله عي فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل » فقال جبريل : إن هذا الملك 
ما نزرل منذ يوم لق قبل الساعة » فلما نزل قال : يا محمد أرسلني إليك ربك : أفملكا نبيا يجعلك 
ادا ل 

(۲) هو كا يقال : الطريق الطريق » ويفعل بين يدي الأمراء » ومعناه نح وأبعد وتكريره للأ كيد . ( النهاية ) 
جا ص 1٤‏ . 


عن حبه بن خالد وسواء بن خالد“ أهما أتيا النبي عي وهو يعالج حائطاً أ 
يناله » فأعاناه . 


وخرج الحا من حديث عبد الله بن أي بكر المقدمي » حدثنا ابن سلم عن 
سا ی مک رات ی ریا ل 


وله من حديث الحسن بن واقد » حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا 
ااال ج حارو ف قل ر ك رل و وا 
الدابة أحق بصدرها" [ إلا ان تجعله لي » قال : قد فعلت ۲" . 


e ولد لي اليلة لام فسميته باسم آي ليرام‎ E 
ام سيف - امرأة قين“ يقال ل سیف - فانطلق ا واتبعته › فانتهینا ل‎ 
بي سيف وهو ينفخ بکره » قد امتا البيت دخاناً » فاسرعت بين يدي رسول‎ 
فقلت : يا أبا سيف ! أمسك جاء رسول الله عو فأمسك » فدعا النبي عي فضمه‎ 
o POE E e r E E 
o نقول إلا ما يرضي‎ 


© خب الد اغ موا لاني وق الا ىوقل الخزاعي » عدادهما في أهل الكوفة » هما عندنا 
حديث واحد عن النبي ع في عدم اليأس e‏ 
قلت : لم يروه عنما غيره فيما قاله الأزدي ( عبذيب التبذيب ) ج٠‏ ص ١۷۷‏ ترجمة رقم ٠‏ 
ج٤‏ ص ٥‏ ترجه رقم {o00‏ . 

(۲( ( المستدرك ) ج۲ ص ٦٤‏ وفیه « احق بصدر دابته » . 

() زيادة من ( المستدرك ) و ( سنن الدارمي ) ج۲ ص ۲۸١‏ باب صاحب الدابة أحق بصدرها . 

(ء) (القين بفتح القاف ) : الحداد » وفيه جواز تسمية المولود يوم ولادته » وجواز التسمية بأسماء الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليہم . )٥(‏ أي جود با » ومعناه وهو في النزع . 

() فيه جواز البكاء على المريض والحزن » وأن ذلك لا يخالف الرضا بالقدر بل هي رحمة جعلها الله ني 
قلوب عباده » وما المذموم الندب والنياحة والويل والثبور ونحو ذلك من القول الباطل » ومذا قال 
عه ولا نقول إلا ما يرضي ربنا . ( مسلم بشرح النووي ) ٠٤+‏ ص ۷4 - ۷١‏ . 


YY 


وخرج من حديث إ”ماعيل ب بن عُلية عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن انس 
ابن مالك قال : ما رایت أحداً کان أرحم بالعیال من رسول ال ماله » قال : کان 
إبراهم مسترضعاً في عوالي المدينة َة“ » فکان ينطلق وحن معه » فيدحل الست وإنه 
لیدځحن » وکان ظفره قينا فیاخذه فیقبله ثم يرجع » قال عمرو : فلما مات إبراهم 
قال رسول الله عله إن إبراهم ابني وإنه مات في الثدي » وإن له لظئرين تكملان 
رضاعه في الجحنة . 

وخرج البخاري“ ومسل“ مر حديث ابن عروة عن أبيه عن عائشة 4 رضي 
الله عنہا جاه أعراي إل الي مال تقال : تقبلون الصبيان ؟ فما نقبلهم ! فقال 
ر e‏ 


a e N 
وأملك إن كان الله قد نزع و الرحمة0 ؟.‎ 


وقد خرجا من حدیت ا رو يدك یا أجشة » سوقك بالقواریر › يعني 


سے 


)١(‏ أما العوالي : فالقرى التي عند المدينة > وقوله : أرحم بالعيال » هذا هو المشهور الموجود في النسخ 
والروايات » قال القاضي : وفي بعض الروايات الصاد » ففيه بيان كربم خلقه عي ورحته للعيال 
الجنة » معناه مات في الثدي أو في حال تغذيته بلين الثدي » وأما الظعر فبكسر الظاء مهموزة وهي 
امرضعة ولد غيرها » وزوجها ظعر لذلك الرضيع » فلفظة الظثر تقع على الأنشى والذكر » ومعنى تکملان 
رضاعه أي تټانه سنتين » فإنه توفي وله ستة عشر شهرأً أو سبعة عشر فترضعانه بقية الستتين فإنه تام 
الرضاعة بنص القران » قال القاضي : واسم أي سيف هذا : إلبراء » واسم أم سيف زوجته : خولة 
بنت المنذر الأنصارية كنيتها : أم سيف وأم برده ( المرجع السابق ) ص ۷١‏ . 

(۲) ( صحيح البخاري بشر الكرماني ) ۲١+‏ ص ٠٤‏ حديث 8 ۷ . 

(۳) (مسلم بشرح النووي ) ۱٠٥+‏ ص ۷٦‏ . 

. المرجع السابق‎ )٤( 

)٥(‏ ( مسلم بشرح النووي ) ج٥۱‏ ص ۸۰ باب رحمته عه للنساء والرفق بهن قال العلماء : سمي النساء 

قوارير لضعف عزائمهن تشبيما بقارورة الزجاج لضعفها وإسراع الإنسكار إليها » واخحتلف العلماء في 

المراد بتسميتهن قوارير على قولين ذکرها القاضي وعیره اصحهما عند القاضي وأاخحرين › وهو الذي 
جزم به روي و صاحب « التحرير » واخحرون ان معنأه : : أن أنجشة کان حسن الصوت و کان يحدو 

هن وينشد شيئا من القريض والرجز وما فيه تشبيب » فلم يمن ان يفتنهن ويقع في قلوبهنٌ حداؤه » 

فأمره بالكف عن ذلك » ومن أمثالهم المشهورة « الغنا رُقية الزنا » »قال القاض, : هذا أشبه بمقصوده = 


النساء > وني اظ + وك ٠ا‏ نة رويك بالقراريرة وف أعر :ها أجغة رويدا 
سوقك بالقواریر > وني اخحر : أيا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير . 


وخحرج البخاري في الأدب المفرد"* عن طريتق مبارك“ عن ثابت عن أنس 
قال : كان النبي ع إذا تي بالشيء يقول : اذهبوا به إلى فلانة » فإنها كانت صديقة 
حديجة » اذهبوا به إلى بيت فلانة فاإنها كانت تحب خحديجة . 


عن عبد الله بن أي بكر بن حزم قال : لما سار رسول الله عي من العَرج » رأى 
كلبة تبر على أولادها وهن حوطما من ضعفها » فأمر رجلا من أصحابه يقال له 
ل و ااا و اا ای و ا 


وخر ج ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن الزهري 
عن يحيى بن سعيد بن العاص عن عائشة أن النبي ع استعذر أبا بكر من عائشة › 
ولم يظن النبي لله أن ينال منها بالذي نال منها » فرفع أبو بكر يده فلطمها وصكٌ 
في صدرها » فوجد من ذلك النبي عه وقال : يا أبا بكر » ما أنا بمستعذرك مها 
بعد هذا أبداً . 


له وعقتضى اللفظ ... » والقول الثاني : أن المراد به الرفق في السير لأن الإبل إذا معت الحداء أسرعت 
في المشي واستلذّته فأزعجت الراكب وأتعبته فنهاه عن ذلك لأن النساء يصْحَمَن عند شدة الحركة › 
ويخاف ضررهن وسقوطهن › وأما « ويحك ٠‏ فبكذا وقع في مسلم ووقع في غيره » « ويلك » › قال 
القاضي : قال سيبويه : « ويل » : كلمة ثقال لمن وقع في هلكه » و « ويج » زجر لمن أشرف على 
الوقوع في هلكة > وقال الفراء : ويل ووي وويس بعنى ... وني هذه الأحاديث جواز الحداء - وهو 
بضم الحاء ممدود - وجواز السفر بالنساء واستعمال لجاز » وفيه مباعدة النساء من الرجال ومن ماع 
کلامهم إلا الوعظ ووه . 

() (الأدب المفرد ) +۱ ص ۳۲۰ حديث رقم ۳۳۲ » وأخرجه الحا والبراء وابن حبان . 

)۲( و مبارك » هو ابن فضالة البصري » جالس الحسن البصري ثلاث عشر سنة أو أربع عشر سنة » مات 
سنة ٠٠١‏ » قال أحمد : ما روي عن الحسن يحتج به ( فضل الله الصمد ) هامش ص ٠۲١‏ . 

(۳) کذا في ( خ )۰ ورواية الواقدي : « لا سار رسول الله عه من العرج » فكان فيما بين العرج 
والطلوب » نظر إلى كلبة تهر على أولادها وهم حوهما يرضعونها » فأمر رجلا من اصحابه يقال له جعبل 
ابن سراقة أن يقوم حذاهما » لا يعرض ها أحدٌ من الجيش ولا لاولادها » والطلوب : ماء في الطريق 
بين المدينة ومكة . ( المغازي للواقدي ) ج۲ ص ۸٠٤‏ . 


Yo 


وأما حسن عهده عليه السلام 

فخرج البخاري في المناقب من حديث الليث قال : كتب إلى هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما غرت على امرأة للنبي عي ما غرت 
على خديجة - هلكت قبل أن يتزوجني - لما كنت أسمعه يذكرها » وأمره الله أن 
ببشرها ببيت من قصب »› وٳن کان ليذبح الشاه فيهدي في خلائلها منہا ما 
Lee‏ 

وخرجه مسلم من حديث أبي أمامة قال : أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة 
قالت : ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة - ولقد هلك قبل ان يتزو جني 
بثلاث سنين E N E aS‏ يبشر ها 
بيت في الجنة من قصب › وأنه کان یذبح الشاة ثم مدا إلى خلائلها“ . 


ا ا ی 
. ذکره في كتاب الأدب“ 


e‏ : ما غرت 
على أحد من نساء النبي تله ما غرت على خديجة وما رأيتها » ولكن كان يكار 
ذكرها » وريا ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ء ٿم يبعثها في صدائق قق خحدججة » فر مما قلت : 
كانه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة ! فيقول : إنہا کانت وکانت › وکان لي 
ا 

وفي لفظ : ما غرت على نساء النبي عو | إلا علي خديجة » وإني لم أدركها » 
قالت : وكان رسول الله ع إذا ذبح الشاة فيقول ا ا ا 
قالت : فاغضبته یوما فقلت : حديجة !؟ فقال : إلي رزقت بحا“ . 


وخرج في حديث علي بن مُسلهر عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله 


(1) ( صحيح البخاري ) +۲ ص ٠٠١‏ باب تزوج النبي عله حدية وفضلها رضي الله عنها . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) ٠١+‏ ص ٠٠١‏ باب فضائل خديجة رضي الله عا . 

(۳) ( صحيح البخاري بشرح الكرماني ) +۲۱ ص ۱۹٦۷‏ کكتاب الادب » باب حسن العهد من الإمان 
ES SE‏ وفيه : « حدثنا عبيد بن إ“ماعيل › حدثنا أبو أسامة »» ونی ( خ ٥‏ من حدیث 
أسامة » ولعله خحطا من التاسخ . 


. باب فضائل خديجة رضي الله عنها‎ ۳١٠١ ص‎ ٠١+ ) مسلم بشرح النووي‎ ( )٤( 


عنہا قالت : استاذنت هالة بنت خويلد - أحت خديجة - على رسول الله ع 
فعرف استعذان خديجة » فارتاع لذلك » فقال : اللهم هالة . قالت : فغرتٌ فقلت : 
وما تذكر من عجوز قريش » حراء الشذقين هلكتْ في الدهر › قد أبدلك الله حيرا 
ما . 
وحرّج مسلم بثله وقال : فارتاح لذلك فقال : اللهم هالة بنت خويلد“ . 
i a e a a‏ 


عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي عي إذا أتى بشيء يقول : اذهبوا به إلى 
فلانة فانها كانت صديقة خديجة » قال : هذا حديث صحيح اا 


ومن حديث عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
النبى مل كان يذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة بنت خويلد رضي الله عنها . 
قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . 

ومن حديث عفان : حدثنا ماد بن سلمة عن ابن عمير » عن موسى بن طلحة 
عن عائشة أن رسول الله ل كان يكر ذكر خديجة » فقلت : لقد أخحلفك الله 
زوجاً » وقال ماد : أعقبك الله عن عجوز من عجائز قريش راء الشدقين › 
هلكت في الدهر الأول » قالت : فتغير وجهه تغيراً ما كنث أراه إلا عند نزول الوحي 
وإذا رأى ميلة الرعد والبرق » حتى يعلم أرحهمة هي أم عذاب . قال : هذا حديث 

وأما للمدح رالإطراء 

يقول E OPE E I‏ 
على انبر : معت النبى عه [ يقول ] : لا تطروني کا أطرت النصارى ابن مرم » 
فانما أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله“ . 


. باب فضائل خديجة رضي الله عا‎ ۲١١ (صحيح البخاري ) +۲ ص‎ )١( 

(۲) (مسلم بشرح النووی ) ۱٠٥+‏ ص ۰۲ ٠‏ وفيه » فابدلك الله حيرا منہا ٤‏ . 

)"( ( المستدرك ) ج٤‏ ص ٠۷١‏ كتاب البر والصلة . 

)٤(‏ (الشمائل امحمدية ) ۱۷۴۳ حدیث رقم ۳۲۳ » والإظراء هو حسن الشناء أي لا تبالغوا في مدحي کا 
بالغت النصاري في مدح سيدنا عيس فجعلوه إلها أو ابن إله . 


YY 


ا اک ا خان دبد عد ی دی ای ا 
رضي الله عنه » أن رجلا قال : یا محمد »› یا سیدنا وابن سیدنا » ویا خیرنا وابن 
خیرنا » فقال رسول الله عل : یا یما الناس » علیکم بقولکم » ولا یستجرینا 
الشيطان » أنا محمد بن عبد الله » عبد الله ورسوله » ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي آنرلني الله . 

وخرّجه النسايي بنحوه وخرّجه أيضا ولفظه عن أنس » أن ناساً قالوا » لرسول 
الله ( الحديث ) » وقال فيه » ولا يستوينكم الشيطان » وقال : التي أنزلنيما الله . 
ذكرهما في كتاب اليوم وليلة . 


وخرج ابو بکر بن اي شيبة من حديث غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد ال 
عن أبيه قال : قدمنا عل رسول الله ن في رهط من بني عامر فسلمنا عليه » 
فقلتٌ : أنت ولدنا وأنت سيدنا . وأنت أفضلنا علينا فضلا » وأنت أطولنا علينا 
طولاً » وأنت الجفنة الغراء » فقال : قولوا بقولكم ولا يستجرئنك الشيطان . 

ا : لا یستپوینكم الشیطان » ولم يذکر قوله » 

شرج و اود من حدیث سید بن زد سن ی رة عن رف فل 
إني انطلقت في وفد بني عامر إل رسول الله عر فقلنا ء نت سيدنا » قال : | 
هو الله » قلنا : وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولاً » قال r‏ 
ولا يستجرئنكم الشيطان . 

وأما حلمه وصفحه لر 

فخرج الإمام أحمد من حديث جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال e Se!‏ 
بجعل هم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الجبال فیزدرعون فقيل : e‏ شعت أن تستاني 
جم وان شعت أن تعطيم التي سلوا إن کفروا ملکتم ۳ا لکت سن تیه 


ل ل ااي 


. سبق تخرججه وشرح بعض ألفاظه ومعناه عند الكلام على تواضع النبي مبل. وقربه‎ )١( 


۲۸ 


ورج البخاري من حديث شعيب » حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال : 
قال أبو هريرة رضي الله عنه : قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي 
ی فقالوا : يا رسول الله » إن دوسا عصت وأبت » فادع الله علما فقيل : هملكت 
دوس »› فقال : اللهم اهي وسا وَأتِ بهم . ذکره في کتاب الجهاد » وترجم عليه 
باب الدعاء للمشركين لتالفهم . 

وذكره في كتاب الدعاء في باب الدعاء للمشركين ولفظه : قدم الطفيل 
ا عرو غل زرل اله ع افقال :٠يا‏ رول اله إن دوسا دعصت وابت 
فاد ع الله عليا » فظن الناس أنه يدعو عليهم » فقال : اللهم اهل كوساً وأت بهم . 
وذكره في اخر المغازي . 

وخرّجه مسلم من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن أي الزناد عن الأعرج 

عن أي هريرة قال : قدم الطفيل وأصحابه فقالوا : يا رسول الله » إن دوساً قد 
کفرت وأبت » فادع الله علیما » > فقيل : هلکت دوس » فقال : اللهم اهد دوسا 
e‏ 
وخحرجه الإمام من حديث سفيان عن اي ازناد عن الأعرج عن أي هريرة 
قال : جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله مله فقال : إن دوسا قد عصت 
وأبت » فاد ع الله عليهم » > فاستقبل رسول الله عه القبلة ورفع يديه » فقال الناس . 
هلکوا » فقال : اللهم اهد دوسا ا E‏ > اللهم 
اهد دوسا وات بهم . 
E SE OD E ST a‏ 
الزهرى غن غرؤة بن الزبير »أحبرني أسامة بن زيد أن النبي به ركب حار عليه 
إكاف ته قطيفة فد كية › وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني 
الحارث بن الخزرج » وذلك قبل وقعة بدر » حتى مر بمجلس فيه أخلاط من 
السلمين والمش ر كين عبدة الأوثان والهود » وفيم عبد الله بن أي بن سلول »> وفي 
نجاس عبد الله بن رواحة » فلما غيت انجلس عجاجة الدابةء حمر عبد اله بن 
أي أنفه برادئه ثم قال ٠‏ لا تغبروا علينا »> فسلم علييم النبي عه م وقف فنزل ء 
فدعاهم إلى الله > وقراً عليهم القرآن » فقال عبد الله بن أبي ت 


۲۲۹ 


من هذا » إن كان ما تقول حقاً فلا تؤذنا في مجالسنا » وارجع إلى رحلك » فمن 
جاءك منا فاقصص عليه» قال“ عبد الله بن رواحة : إغشتًا في مجالسنا فإنا حب 
ذلك » قال : فاستب المسلمون والمشركون والهود حتى هموا أن يتواثبوا » فلم يزل 
النبي و يخفضهم » ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه 
فقال : أي سعد » ألم تسمع ما قال أبو حُباب ؟ - يريد عبد الله بن أي - قال : كذا 
وكذا » قال : اعف عنه يا رسول الله واصفح » فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك › 
ولقد اصطلح أهل هذه البحرة ( وقال مسلم « البحيرة ٠‏ ) على أن يتوجوه 
فيعصبونه بالعصابة » فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك » « شرق بذلك › 
فذلك فعل به ما رأیت » فعفا عنه النبي 0 . وأخرجاه من حديث الليث 
عن عقيل عن ابن شهاب » وزاد مسلم : ( وذلك قبل أن يسلم عبد الله ) » ل 
يذكر غير هذا . 

وقال البخاري في حديث عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة أخبره أن 
النبي عي ركب على مار على إكاف على قطيفة فدكية » وأردف اسان ورا 
يعود سع بن عبادة قبل وقعة بدر » فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أي 
ابن سلول - وذلك قبل ان يلِم عبد الله - وفي الجلس أخلاط .. ر الحديث نحو 
ما تقدم ) » وفيه : يا أيها المرء لا أحسن مما تقول » إن كان حقاً فلا ترذونا به 
في مجالسنا » وارجع إلى رحلك ؛ فمن جاءك فاقصص عليه › قال ابن رواحة : بلي 
يا رسول الله ! فاغشنا به في مجالسنا » فإنًا نحب ذلك ... ( الحديث ) وفیه : حتی 
کادوا يتشاورون » وقال : اهل هذه البحرة » ولم يقل في أخره : فعفا عنه النبي 
بُ . ذكره في كتاب المرضى في باب عيادة المريض راكباً وماشياً وردفاً عل 
الحمار . 


وأحرجاه أيضا من حديث شعيب بن أي حمزة وابن أي عقيق عن الزهري »› 
فذ كره البخاري في كتاب التفسير وفي كتاب الأدب في باب كنية المشرك » ولفظه : 
أن رسول الله ركب على حار على قطيفة فدكية » وأردف أسامة ورأءه يعود سعد 


. في ( خ) «فقال » وما أبتناه من رواية البخاري‎ )١( 
. وما أبتناه من رواية البخاري‎ ٠ في ( خ) «فعصبوه‎ )۲( 
. في ( خ ) « فلذلك » وما أثبتناه من رواية البخاري‎ (") 


YY 


ابن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر » فسارا حتى مرا بمجلس فيه 
عبد الله بن أي ابن سلول - وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أي = وإذا في اجلس 
أحلاط الحديث .. ( إلى آحره ) »› وقال : حتى کادوا يتشاورون . وقال : آهل هذه 
ال ةوقال ف حه ب وة ا غه رول ا و ا ر و ا 
وأصحابه يعفون عن المشر كين وأهل الكتاب كا أمرهم الله » ويصبرون على الأذى » 
قال الله عز وجل : ل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
اش رکوا أذ كتا 4 وقال : [ ود كير من أهل الكتاب لو يردُونكم من 
عد إیانکم کفاراً حسداً من عند آتقسهم ٩74‏ فکان رسول اله اه اول ف 
لعفو عنہم ما مره الله به حتى أذن له فييم » فلما غزا رسول الله ع بدرأ» 
وقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش » فقفل رسول الله عل 
وأصحابه منصورين غانمين » معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش › قال 
ابن أب بن سلول ومن معه من المشركين وعَبّدة الأوثان : هذا أمر قد توحد » 
فبایعوا لرسول الله » فبایعوه . 

ورج البخاري ومسلم من حديث أي أمامة عن غبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر قال : لما توي عبد الله بن أي جاء ابن عبد الله بن عبد الله ابنه إلى رسول 
الله عر ليصلي عليه > فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله فقال : 
يا رسول الله أتصلّيء عليه وقد نباك الله أن مُصلي عليه ؟ - ولفظ البخاري : وقد 
نهاك ربك أن تصلى عليه - فقال رسول الله عه : استغفر لمم أو لا تستغفر هم » 
إن تستغفر همم سبعين مرة » وسأزيد علي السبعين » > قال : إنه منافق » فصلي عليه 
و : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 
ولا تقم على قبره ې" . 

وذكره البخاري في كتاب التفسير » وخرجه مسلم من حديث يحيى القطان 
عن عبيد الله بهذا الإسناد ونحوه » وزاد قال : فترك الصلاة عليهم . 


وخحرجه البخاري في كعاب اللباس في باب لبس القميص » من حديث جيى 
ابن سعد عن عبيد الله » أحبرني نافع بن عبد الله قال : ما توي عبد الله بن أب جاء 


. التوبة‎ / ۸٤ البقرة . (۳) من الآية‎ / ٠٠۹ آل عمران . (؟) من الآية‎ ۱۸١ من الآية/‎ )١( 


۳۹ 


ابنه الل رسول الله عه فقال : يا رسول الله أعطني_قميصك أكفته فيه » وصل 
عليه واستغفر له › فأعطاه قمیصه وقال : إذا فرغت فاذنًا » فلما فرغ آذنه » فجاء 
ليصلي عليه فجذبه عمر وقال : أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين ؟ فقال : 
ل[ استغفر فم أو لا تستغفر هم » إن تستغفر فم سبعين مرة فلن يغفر ال 
هم 4 فنزلت : [ ولا صل على أحد منم مات أبداً 4 » فترك الصلاة 
غ 

وذكره في كتاب ال حنائز وقال فيه : فقال اد أصلي عليه فاذنه › فلما أراد 
ان يصلي عليه جذبه عمر . 

وذكره في كتاب التفسير من حديث أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر قال ما توفي عبد الله بن آي » جاء اينه عبد الله | ل سول ا ت 
فأعطاه قمیصه فاأمره أن يکفنه فيه » م قام يصلي عليه » فأخحذ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بثوبه وقال : تصلي عليه وهو منافق » وقد نهاك الله أن تستغفر لمم ؟ 
قال نما تحيرني الله أو أخبرني الله فقال : # استغفر هم أو لا تستغفر هم إن تستغفر 
هم سبعين مرة 4 » فقال : سأزیدة على سبعين » قال : فصلى عليه رسول الله ع 
وصلوا معه » ثم أنزل عليه : [ ولا لمت عل أحد منم مات بدا ولا تقم على 
قر . 

وخرج أيضاً من حديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب : أخبرني عبيد اله 
ابن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه قال لا مات تك اله 
ابن آبي ابن سلوك » دعي له رسول الله عه ليصلي عليه » فلما قام رسول الله 
وثبتٌ إليه فقلت : يا رسول الله ! أتصلي على ابن أي وقد قال يوم كذا» كذا 
وکذا ؟ قال : اعدد عليه قوله . فتبسم رسول الله وقال : خر عَنّي ياعمر » فلما 
أكارت عليه قال : إني حيرت فاخترت » لو أعلم أني إن زدتُ على السبعين يغفر 
له لزدث عليہا » قال فصلي عليه رسول الله ع ثم انصرف » فلم كث إلا 
یسیراً حتی نزلت الآيتان من براءة ولا عل عل امد نیم مات دا 
إل قوله : ل وهم فاسقون ‏ » قال : فعجبتُ بعد من جراءتي على رسول الله عل 


. التوبة‎ / ۸٤ التوبة . (۲) من الآية‎ / ۸٠ من الأية‎ )١( 
بر اءة : من أسماء سورة التوبة‎ (۳) 


۲ 


يومعذ » والله ورسوله أعلم . ذکره في الجنائز وفي التفسير » وخرّجه النسافي في 
ا لجنائز »> وخرجه الامام أحمد أيضاً . 


وخرج أحمد من حديث يزيد بن هارون قال : أخبرنا حمّاد بن سلمة عن 
ابت عن أنس رضي الله عنه أن نمانين رجلا من أهل مكة ؛ > هبطوا على رسول 
لله عله من العم متسحلين بريدون رة البي تله وأصحابه » فأحذهم سلما 
فاستحياهم » فا نزل الله عز وجل : ل وهو الذي كف أيديم عنكم وأيد ع عنبم 
ببطن مكة من بعد أن أظفر کم علييم ي“ 

وني الصحيح : أن ملك الجبال به عن الله تعالى تخيبره بين أن يطبق على من 
كذبه الأخحشبين » فقال عليه السلام : بل أرجو ان يخر ج من أصلابہم من يعبد 
الله ا ستراة فى ذكر من حدث, غه عليه السلام » وتقدم:ذكر خير الأعراي 
بالبرد » حتى أثر في عاتقه عليه السلام »> فضحك وأمر له بعطاء . 


وخرّج البخاري من حديث جّرير عن منصور عن أي وائل عن عبد الله قال : 
لا كان يوم حنين » آثر النبي عل أناساً في القسمة » وأعطى الأقرع ! با 
کامو الل وای ہت ی ن از اال ای اا م رار 
واثرهم يومعزٍ في القسمة › فقال رجل وال إن هذه لقعا ها غدل فيا أو ما 
رید بہا وجه الله » فقلكُ : والله لأحبرن النبي ع فأتيته فأخبرته » فقال : E‏ 
يعدل إذا م يعدل الله ورسوله ؟ رجم الله موسى » قد أوذي بأكثر من هذا فصبر . 


ورج مسلم من حديث مروان الفزاري عن يزيد بن کيسان عن ابي حازم 
عن ابي هريرة قال : قيل يا رسول الله » أدع على المشركين » > قال : إني لم أبعث 
لمانا وإنما بعثتُ رحمة . ذكره في كتاب البر والصلة . 


وقال القاسم بن سلام بن مسكين الأزديٰ ي أي قال : حدثنا ثابت 


البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة › ن رسول لھ ل لا فح 
e e pS e e‏ 


تقولون وما تظنون ؟ قالوا : نقول : اح ريم وابن عم حلم » فقال رسول الله 
ا 


(0 الآية ٠١‏ / الفتح . 


۴ 


الراحهين 4 » فخرجوا كأنما تُشروا من القيود » قد دخلوا في الإسلام . 


ولابن حبان من حديث ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن بعض ال عمر 
ابن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما كان يوم الفتح رشا 
رسول الله عر إلى صفوان بن أمية وبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام » 
قال عمر : فقلت : قد أمكنني الله مهم » فقال رسول الله عي : مثلي ومشلكم 
ج قال يوسف لإخوته » ل لا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ‏ › فانفضحتُ 
حياءٌ من رسول الله 


وله من حديث عبد الله بن المغيرة e‏ 
عن آي ازير » عن جابر بن عبد اله رضي الله عنه أن رسول اله الله جعل يفيض 
E E TEE Ea‏ 
عمر رضي الله : ألا أضربٌ عنقه فإنه منافق ؟ فقال : معاذ الله أن يتحدث الناس 
IO‏ 
E a E O E EE‏ 
والله لقد أمرك الله أن تعدل » فما أراك تعدل » فقال : ويحك » من يعدل عليك 

بعدي ؟ فلما ول قال ردوه على رویداً . 

وله من حديث أي بكر بن أي شيبة قال : حدثنا إسماعيل بن عليه عن بُهز 
بن حکم عن أيه عن جده » أن أحاه أي النبي َه فقال : جيراني على ما أخذوا» 
فأعرض عنه النبي مه فقال : : إن الناس يزعمون أنك ميت عن البَني فلم تتحلى 
به ؟ فقال ys‏ ا ا 


قالت : ابقاع رسول الله عه جزوراً من أعرابي بوسق من عر الدخيرة » فجاء به 
i E E‏ : فخرج إلى الأعرابي فقال : يا عبد 


(0) الآية ٩۲‏ / يوسف . 


۳4 


الله » إنا ابتعنا منك جزورك هذا بوسق من تمر الدخيرة ونحن نرى أنه عندنا فلم 
نجده » فقال الأعرابي : واغدراه واغذراه » ف وكزه الناس وقالوا : لرسول الله عيه 
تقول هذا ؟ فقال : دعو 

وله من حديث إبراهم بن الحكم بن إبان قال : حدثني أي عن عكرمة عن 
أي هريرة أن أعرابياً جاء ابي عه يستعينه في شيء فأعطاه شيئاً ثم قال : أحسنتُ 
إليك ؟ قال لاء ولا أجملت ! فغضب المسلمون فقاموا | ليه » فأشار إلم أن كفوا 
م قام فدخحل منزله » ثم أرسل الأعرابي فدعاه إلى البيت »› يعني فأعطاه فرضي › 
فقال : إنك جتنا فسألتنا فأعطيناك » وقلك ما قلك وفي أتفس المسلمين شيء من 
ذلك » فان أَحببْت فقل بين أيديہم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم 
ما فیہا عليك › قال : نعم ء فلما كان الغد أو العشي جاء » فقال رسول الله عو 
: إن صاحبکم هذا کان جائعاً فسألنا فأعطيناه » فقال ما قال » وإِنّا دعوناه إلى 
البيت فأعطيناه » فزعم أنه قد رضي › أكذاك ؟ قال نعم » فجزاك الله من أهل عشيرة 
حيرا » فقال النبي عه : آلا ألا إن مثلي ومشل هذا الأعرابي > کمثل رجل کانت له 
فشردت عليه فأبعَها الاس ف و نفوراً » فناداهم صاحب الناقة : 
خلوا بيني وبين ناقتي فنا اًرفق بها > فتوجه لما صاحب الناقة بين يديا فأاخحذ ها 
من قمام“ الأرض فجاءت فاستناخحت فشدٌ عليما رحلها واستوى عليما » ولو أني 
تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار . 

وله من حديث الأعمش عن يزيد بن حبان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه 


قال : سحر النبي عل رجل من المود فاشتكى لذلك أياما » فأتى جبريل عليه 
السلام فقال : إن رجلا من الهود سحرك > فعقد ذلك عُقدا » فارسل رسول الله 


ڪي علياً رضي الله عنه فاستخرجها فجاء بها > فجعل كلما حل عقدةوجد لذلك 
حفة » فقام رسول الله ڪه كأما نشط من عقال س فما ذكر ذلك للهودي ولا 
راه في وجهه قط . 

وله من حدیث على بن زيد بن جدعان » عن سعيد بن المسيب عن انس قال : 
حدمت رسول الله عله عشر سنين فما سني سه قط » ولا ضربني ضربة ولا 


٠ 0(‏ هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) وأبتناها من ( الشفا ) ١+‏ ص ۷۳ . 


Yo 


انتهرني ولا عبس في وجهي » ولا أمرني بامر فتوانيت فيه فعاتبني عليه » فان عاتبني 
أحد من أهله قال : دعوه فلو قر شيءٌَ کان . وقد تقدم حديث أنس هذا ؛ ولكن 
اوردته ا ي حدیث ابن حبان هذا من الزيادة المميدة : 


وله اا نخدت لرن بن مسل فال دنا عد رن ر بن برف 
قال : حدثني أي عن جدي قال : قال عبد الله بن سلام : إن الله عز وجل أراد 
هي زيد بن سعنة”' » قال : زيد : ما من علامات النبوة شيء إلا قد عرفته ني 
وی ن يِن م أخبرهما منه : يسبق حلمه جهله » ولا يزيده شدة الجهل 
عليه إلا حلما » > فكنت أنطلق إليه لأحالطه وأعرف حلمه » فخرج يوماً ومعه علي 
i SEFER o e E EY‏ 
مشفق علہم 8 من الاسلام » فان رایت أن تر سل إلہم بشي ء 
O‏ 
انين دينارا فدفعها إلى الرجل وقال : اعجل عليهم بها فأعنهم » فلما كان قبل الحل 
يوم أو يومين أو ثلاث » خرج رسول الله عيكلل إلى جنازة في نفر من أأصحابه ‏ 
O E E Ey‏ 
ا ي عد رد ماع بان غد اط ر6 عد وات 
عمر بن الخطاب كالفلك المستدير » ثم أومي ببصره | إلى وقال » أي عدو الله ! أتقول 
هذا لرسول الله وتصنع به ما أرى وتقول ما أسمع ؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما حاف 
فوته السبقني رأسك ورسول الله وه ينظر إل عمر في تؤدة وسكون » م تيسم 
وقال DE‏ أحوج إ لی عير هذا : أن تامرنی الا وا بحسن اتېاعه » 
إذهب يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعاً من تر > فقلت : ما هذا ؟ قال أمرني 
رسول الله أن أزيدك وكان ما دعتك : فقلتٌ : أتعرفني يا عمر ؟ قال : لا فمن 
أنت ؟ قلتٌ: ا زید بن سعنة » قال : الحبّرّ ؟قلت الحبّر » قال : فما دعاك إلى 
e ee‏ تقول له ما قلت ؟ قلت : يا عمر » إنه نه م يبق من 
علامات الثبوّة شيء ٳ لا وقد عرفته في وجه رسول الخ نظرت إليه إلا اثنتان 
م أخبرهما منه : يسبق حلمه جهله »ولا یزیده شدة الجهل عليه إلا حلما» 


. ٦۳ في (خ) «ثعنة » والتصويب من المرجع السابق ج( ص‎ )١( 


۲۴٦ 


احتبرتېما منه › فأشهدك يا عمر اني قد رضيت باللّه ر وبالاسلام دیناً وبمحمد 
نبا > وأشهك أن شطر مالي لله > فإني أكارها مالا صدقة على أمة محمد عي » 
فقال عمر رضي الله عنه : أو على بعضهم فإنك لا تسعهم كلهم » قلت e‏ 
بعضهم › قال : فرجع عمر وزيد بن سعنة إلى رسول الله ع فقال زيد : أشهد 
N TP TOE‏ 
مشاهد كثيرة . 

وخرجه الحا من حديث الوليد بن مسلم به نحوه » وقال : هذا حديث 
E GE‏ 

وقال الحارث بن أبي أسامة : حدثنا محمد بن سعد » أخبرنا يزيد بن هارون » 
أخبرنا جرير بن حازم » حدثني من ”مع الزهري يحدث أن وديا قال : ما کان 
قي شيء من نعت رسول الله ملل في التوراة إلا ورأيّه إلا الحلم > وإني اسلافة 
ثلاثين ديتارٌ إلى أجل معلوم » فتركته حتى إذا بقي من الأجل العلوم يوم أتيته » 
فقلت : يا محمد أوفني حقي » فإنكم معاشر بني عبد المطلب مطل » > فقال عمر 
رضي الله عنه : يا يودي أجننت ؟ أما والله لولا مكانه لضربت الذي فيه عيناك › 
فقال رسول الله بل : غفر الله لك يا أبا حفص » نحن كنا إلى غير هذا منك 
أحوج : إلى أن تكون أمرتني بقضاء ما علي » وهو إلى أن تكون أعنته في قضاء 
حقه أحوج » قال : فلم یزده جهلي عليه إلا حلماً » قال : يا يهودي › إنغما يحل 
حقك غداً » ثم قال يا أبا حفص » إذهب به إلى الحائط الذي كان سألك أول يوم » 
فن رضیه فأعطه کذا وکذا صاعا » وزده لما قلت له کذا وکذا صاعا › وان ۾ 
يرض فأعطه ذلك من حائط كذا وكذا » فأتي به الحائط فرضى » وأعطاه رسول 
الله رل وما أمره من الزيادة » فلما قبض اليہودي تمره قال : اشهد أن لا إِله إلا 
الله وأنه رسول الله » وإنه والله ما حملني على ما رأيتني صنعبٌ يا عمر إلا إن كنت 
رأيت في رسول الله صفاته في التوراة كلها إلا الحلم » فاختبرتث حلمه اليوم على 
ما وصف فى التوراة » وإني أشهد أن هذا القر وشطر مالي في فقراء المسلمين › فقال 
عمر: فقلتٌ : أو بعضهم » فقال : أو بعضهم وأسلم آهل بيت اليهود كلهم إلا 
شيخاً كان له مائة سنة » فبقي على الكفر . 

وقال إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أي هاشم عن زيد بن زايدة عن عبد الله 


4 


ابن مسعود رضي الله عنه قال . قال رسول الله عله : لا ييلغني أحد منكم عن 
أحد من أصحابي شيا » فإني أحب أن أخحرج إليكم وإني سلم الصدر . فقال : 
فأتاه مال فقسمه » فانتهيتٌ إلى رجلين يتحدثان وأحدهما يقول لصاحبه : والله ما 
راد محمد بقسمته التي قسم وجه الله والدار الآحرة » قال : فتثبتٌ حتى عتا ء 
ثم أتيت النبي يله فذكرت له ذلك » فقلتُ : إنك قلت : لا يبلغني أُحد عن 
أحد من أصحابي شيئاً » وإني معت فلاناً وفلاناً يقولان كذا وكذا» قال » فاح 
وجهه وقال : دعنا منك فقد أوذي موسی باکثر من هذا فصبر . 

وخرج مسلم من حدیث زيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال : 
قيل : يا رسول الله ادع الله على المشركين » قال : إنما لم أبعث لعانا ونما بعثت 
رهه . انفرد بإخحراجه مسلم . 

وقال سفيان بن الحسن عن الأعمش عن أي صالح عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله عله إنما أنا رحهمة مُهداة . 

وقال الواقدي في مغازيه وقد ذكر فتح مكة : وأمر رسول الله يله بقتل جماعة 

۳ ۳ ل 
سرية أمرها بهبار إن أخذ ان يحَرق بالنار » ثم قال : إنما يعذب بالنار رب النار» 
اقطعوا يديه ورجلیه إن قدرتم عليه ثم اقتلوه » فلم يقدر عليه يوم الفتح » وکان 
جُرمه أنه س بابنة النبي عي زينب » وضرب ظهرها بالرح - وكانت حل - 
حتى أسقطت فأهدر النبي عي دمه » فبينا رسول الله عل جالس بالمدينة في 
أصحابه » إذا طلع هبار بن الأسود - وكان لسناً - فقال : يا محمد : اسب من 
سبك » ني قد جت مرا بالإسلام : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
وان محمدا عبده ورسوله » فقبل منه رسول الله عه فخرجت سلمى مولاه النبي 
عر فقالت : لا أنعم الله بك عيناً » أنت الذي فعلت وفعلت » فقال : إن الإسلاء 
سحا ذلك › وني رسول الله عه » عن سبه والتعریض له“ . 

7 ثم قال ]: حدثني هشام بن عمارة عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم 


(1) في ( خ ) « نخس » وما أثتبناه من رواية الواقدي في ر المغازي ) +۲ ص ۸٥۷‏ . 
(۳) زيادة للسياق . 


۸ 


عن أبيه عن جده قال : كنت جالساً مع النبي عي في أصحابه في مسجده منصرفه 
من الجعرانة » فطلع هبار بن السود » قال“ : قد رأيته فأراد بعض القوم القيام 
إليه » فأشار إليه النبي عيهُ أن اجلس » ووقف عليه هبار فقال : السلام عليك 
يا زمتول اله > إن أشهد أن لا إله إلا الله ونك رسول الله » ولقد هربت هنك 
في البلاد » وأردت اللحوق بالأعاجم ثم ذكرت عائدتك وفضلك وبرك وصفحك 
عن من جهل إليك” » وكنا يا رسول الله أهل شرك بالله فهدانا بالله بك » وأنقذنا 
بك من الهلكة » فاصفح عن جهلي وعما كان يبلغك عني » فاني مقر بسيغاتي ‏ معترف 
بذنبي » فقال رسول الله عي » قد عفوت عنك » وقد أحسن الله بك حيث هداك 
للإسلام » والإسلام يجب ما قبله . 

ا ی اي ياسر عن يزيد بن رومان قال : قال الربير 
ابن العوام رضي الله عنه : ما رأیت رسول الله عي ذكر هَباراً قط إلا تَعَيّظ عليه › 
ولا را شرل اف ا خت ا ف عل : إن ظفرتم بہبار فاقطعوا يديه 
ورجليه ثم اضربوا عنقه » والله لقد كنت أطلبه وأسأل عنه ء والله يعلم لو ظفرتُ 
به قبل ياتي إلى رسول الله لقتلته م طلع على رسول الله عو وأنا عنده جالس » 
فجعل يعتذر إ لل وول ا قول ٠‏ ا ده سك رود ف ادك 
فقد كنت موضیعاً ئي سبك وأذاك وکت مخذولاً وقد بصني الله وهداني 
للإسلام . قال الربير : فجعلتُ أنظر إلى رسول الله عه وإنه ليطاطيء رأسه استحياءُ 
e‏ : قد عفوتٌ عنك › والاسلام 
یجب ما کان قبله » وکان لَسِتاً » وکان یسب حتى يبلغ منه فلا ينتصف من أحد » 
فبلغ رسول الله لله حمله وما يحمل عليه ف اا ل ا ا 
شبك > 


)١(‏ كذا في رخ ) ونص الواقدي: « فطلع هبار بن الأسود من باب رسول الله عه » فلما نظر إليه 
القوم قالوا : يا رسول الله » هبار بن الأسود » قال رسول الله عي : قد رأيته .... » . 

(۲) كذافي ( خ ) » وفي ( الواقدي ) ه جهل عليك » . 

E (۳) 

) في ( خ ) « واذي » وما أثبتناه هن ( الواقدي‎ (٤( 

. ٠ في (الواقدي ) « نصرني‎ )٥( 

() في (خ) «يا هبار» . 


۴۹ 


وأما شفقته ومداراته 


فقال تعالی  :‏ فبا رحمة من الله لنت فم ولو كدت فظاً غليظ القلب لانفضوا 
من حولك 4 » قال السمرقندي فيما نقل القاضي عياض » ذكَرّهم الله تعالى 
نه أنه جعل رسوله رحيماً بالؤمنين » رعوفاً لن الجانب » ولو كان فظاً شنا 
في القول لتفرقوا من حوله » لكن جعله الله محا سهلا » طلقا براً لطيفاً . هكذا 
قال الضحاك . 


وخرج البخاري من حديث سليمان بن بلال قال : e‏ شريك بن 
عبد الله » معت أنس بن مالك يقول : ما صليت وراء إمام قط حف صلاة ولا 
ام من النبي عي › > وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مافة أن تفتن أمّه . 

وخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن شريك عن انس أنه قال ؛ 
ما صليت وراء إمام قط حف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله عيلهُ ر لم يزد 
على هذا) . 

وخرجا من حديث سعيد بن أي عَروبة عن قتادة عن أنس قال : قال رسول 
لله عي : إني لأدحل في الصلاة أريد إطالتها فامع بكاء الصبي فأحفف من شدة 
وجد امه من بكائه . ترجم عليه باب من أخف صلاته عند بكاء الصبي » وذكر 
ي هذا الباب في رواية أي محمد الحموي وأهي اليم الكشميني حديث سعيد عن 
قتادة عن انس عن النبي عله قال : إني لأدحل في الصلاة ات 
الصبي فأتجوز لا أعلم من شدة وجد أمه من بكائه . 


وخرّج البخاري من حديث الأوزاعي ن يجي بن اي کڻير عن عبد الله بن 


أي قتادة عن أبيه عن النبي عي قال : إني لأقوم في الصلاة » وإني أريد أن أطوّل 
فیپا . ( الحديث ) . مثله ذكره في باب خروج النساء إلى المساجد . 


ولمسلم من حديیث یی بن بى قال : أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت 
عن انس قال و ا ا 
فیقراً بالسورة النفيفة أو بالسورة القصيرة . 


(۱) من الآية ۹ / آل عمران . 


Eel 


وله من حديث عبد الله بن وهب قال : حبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
قال : أخبرني عروة بن الزبير ن عائشة رضي لله عنہا أخبرته ان رسول الله ع 
حرج من جوف الليل فصلى في المسجد » فصلل رجال بصلاته ء فأصبح الناس 
يتحدثون بذلك > فاجتمع أكار منم فخرج رسول الله ع في الليلة الثانية فصاو 
بصلاته » فاصبح الناس يذكرون ذلك › > فكار أهل المسجد من الليلة الثالثة » فخرج 
فصلوا بصلاته » فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله › > فلم يخرج إلهم 
رسول الله ی فطفق منہم رجال يقولون : الصلاة > فلم جخرج إليهم رسول الله 
له حتى خرج لصلاة الفجر » فلما قضى الصلاة أقبل على الناس ثم تشهد وقال » 
أما بعد » فإنه لم يَف عني شأنكم الليلة » ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة 
الليل فتعجزوا عنها . 

وخ جه البخاري بنحوه » وزاد في آخره » فتوفي رسول الله والأمر على ذلك > 
ذکره في باب فضل من قام رمضان » وني كتاب الجمعة في باب من قال ئي الخطبة 
بعد بعد الثناء » أما بعد » غير أنه لم يذكر الزيادة » وقال في بعض الموضعين : اما غك 

ورج البخاري ومسلم وأبو داود والنساي من حديث مالك عن ابن شهاب 
عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله ل صلى في ذات 
ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس » ثم صلى من القابلة فكثر الناس » ثم اجتمعوا 
من الليلة الثالئة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله عو > فلما اأصبح قال » قد 
رأيت الذي صنعم » ولم ينعنى من الخروج إليكم إلا إنتي خشيت أن تفرض 
عليكم » قال : وذلك في رمضان . ذكره البخاري في باب تحريض النبي عه على 
صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب ولم يقل فيه أبو داود : والرابعة . ذكره في باب 
قیام شهر رمضان » وذکر بعده متصلا به حدیث محمد بن إبراهم عن عن أي سلمة 
e E‏ : كان الناس يصلون في المسجد في رمضان 
أوزاعا > فأمرني رسول الله ع فضربت له حصیراً فصلی فيه رسول الله بېذه 
(۱) ( سنن أي داود ) ج۲ ص ۱۰٤‏ حدیث رقم ۱۳۷۳ » ۱۳۷١‏ وأخرجه ( البخاري ) في الصوم باب 

فضل من قام رمضان ( ومسلم ) في الصلاة باب في قيام رمضان وهو التراوج › > ( والنساني ) في قيام 


الليل باب قيام شهر رمضان . 
)٠(‏ أأوزاعاً : متفرقين ومن هذا قوم : وزعت الشيء إذا فرقته »» فه إثبات الجماعة في قيام رمضانء 


3 


القصة » قالت”" فيه : قال : - يعني النبي عيله - أا الناس » أما والله ما بت 
بای ا ان ا۵ غا رلا ی س ا 
وللبخاري من حديث يجي بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة ة قالت : 

کان اله ع يصلى من الليل في حجرته = وجدار الحجرة قصير - فری 
الناس شخص النبي عي فقام ناس يصلون بصلاته » فأصبحوا فتحدثوا بذلك » 
فقام الليلة الثانية » فقام معه أناس يصلون بصلاته » صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً حتى 
إذا كان بعد ذلك » > جلس رسول الله عو فلم جخرج » فلما أصبح ذكر ذلك الناس 
فقال : إني حشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل » ذكره في باب إذا كان بين الإمام 
وبين القوم حائط أو سثرة . 


ورج الامام أحمد من حدیث معمر عن الزهري › عن ڪروة عن عائشة 
قالت و ر 
به فيفرض علہم » و کان بحب ما خفف من الفرائض 


ا مان کے ادن الد ان ری کا ر : قال 
رجل للبي ع : أين أي ؟ قال : في النار ! فلما ری ما في وجهه قال : إن أي 
وأباك في النار . إنفرد بإخراجه مسل" . 

وخرج الإمام أحمد من حديث يزيد بن هارون قال e E‏ 

غ ا امان قال : إن فتى شاباً أتى النبي عي فقال : يا رسول الله » ائذن لي 
بالزنا ! فأقبل القوم عليه فرجروه وقالوا : مه مه » فقال N E‏ 
قال : فجلس » قال : أتحبه لأمك ؟ قال : لا والله » جعلني الله فداك » قال :ولا 
اناس يحبونه لأمهاتهم » قال : أفتحبه لابنتك ؟ قال : لا والله » يا رسول الله جعلني 
الله فداك » قال ولا الناس يبونه لبناتهم > قال : أفقحبه لأخحتك ؟ قال : لا والله» 
جعلني الله فداك » قال : ولا الناس يحبونه لأخواتهم » قال : أفتحبه لعمتك ؟ قال ٠‏ 

لا والله » جعلني الله فداك » قال : ولا الناس يحبونه لعماتهم » قال أفقحبه لخالتك ؟ 


وفيه إبطال من زعم أا محدثة ( معام السنن ) ٠+‏ ص >. ا 

(۱) ي ( خ ) ١‏ وقال ٠‏ وما تناه من ( سنن أي داود) . 

) الحديث أحرجه مسلم في الإمان بلفظ , ١‏ فلما قفا الرجل دعاه فقال : ٠‏ إن أي وأباك في التار » » قفا : 
ولي قفاه منصرفاً ( صفة الصفوة ) جا ص ٠۷١‏ باب ذكر حلمه وصفح بل 


€۲ 


قال : لا والله جعاني الله فداك » قال : ولا الناس يحبونه خالاتهم قال : فوضع يده 
عليه وقال : اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه »> وحصن فرجه »› فلم يكن بعد ذلك الفتى 
تفت إل شىء . 


وخرّج مسلم من حديث ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث أن 'بكر 
ان سوادة حدڻه عن عبد لرن بن جپير ين تفير عن عبد اله بن عمرو بن الما 
رضي الله عنه أن النبي ل تلى قول الله عز وجل : ل إنهن أضللن كثراً من الناس 
فمن تبعني فاإنه مني 4 وقال عيسى عليه السلام : # إن تعذبهم فانيم عبادك وإن 
تغفر م فاإنك أنت العزيز الحكم ‏ فرفع يديه ثم قال : اللهم أمتى أمتى » وبك » 
فقال الله عز وجل : يا جيريل » اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله ما يبكيك › 
فتاه جبریل عليه السلام فساله فاخبرہ با قال الله تعالى : فقال الله تعالى : يا جبريل › 
O E‏ 


أن د لھ رای آعرایا e NES‏ فرغ دعا 
اء فصبه عليه . ترجم عليه ؛ باب ترك النبي عه والناس الأعرابي حتى فرغ من 
و 


وخر جه مسلم من حديث عكرمة بن عمار قال : حدثنا إسحتق بن أي طلحة 
قال : حدثني أنس بن ملك - وهو عم إسحلتق - قال : بيا نحن في المسجد مع 
رسول الله ع إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد » فقال أصحاب رسول الله 
:ا مه مه ! فقال رسول الله عه » لا تررموه لا تزرموه » دعوه » فت رکوه 

حتی بال م إن رسول الله ص دعاه فقال له : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء 
من هذا البول ولا القذر » وإنغا هي لذكر الله والصلاة وقراءة القران - أو کا قال 
مول ا قال N EG OEE‏ 


وأحرجاه من حديث حى بن سعيد الأنصاري آنه مع أنس بن مالك یذ کر 
أن أعرابياً قام إلى ناحية في المسجد فبال فيا » فصاح به الناس › ققال رسول الله 


(۱)( ( مسند أحمد ) جه ص ۲٣۷ ›» ۲٣۹٦‏ . 
(۲) ازرمه : قطع عليه بوله ( ترتیب القاموس ) +۲ ص ٤٤۸‏ . 


به » دعوه فلما فرغ أمر رسول الله بذنوب فصب عليه . اللفظ لمسلم . 

ولفظ الببخاري قال : جاء أعرابي فبال في طائفة ةه المسجد فز جره الناس »› > فنہاهم 
نبي له » فلما قضى بوله أمر النبي مل يذنوب من ماء فأهريق عليه عليه . ذکره 
في باب صب الماء على البول في المسجد . 


وخرج البخاري ي ومسام والمساني من حديث حاد بن زيد عن ثابت عن انس » 
أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم » فقال رسول الله ع : دعوه» 
ولا تزوموة ٤‏ فما فرغ دعا بدلو هن ماء فصب عليه . لفظهما فيه سواء . وقال 
النساني بعد قوله : لا تزرموه » لا تقطعوا بوله » وني لفظ للبخاري ؛ أن أعراباً 
بال في المسجد فقاموا إليه : فقال رسول الله : لا تزرموه » ودعا بدلو من ماء فصب 
عليه . ذكره في كتاب الدب » في باب الرفق في الأمر كله 


وخرج البخاري والدساني من حديث الزهري قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال : قام أعرابي في المسجد فبال : فتناوله الناس »› 
قال هم النبي ع دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماع أو ذنوباً من ماء » فاا 
بعثتم ميسرین ولم تبعثوا معسرین . ذکره البخاري في باب صب الماء على البول في 
الملسجد وخرجه في کناب الأادب e‏ با هريرة أخحبره أن أعرایيا بال في 
ذنوباً من ماء أو مسجلا من ماء قإغا بعتم ميسرين وم تبعلو معسرين . ذکره فی 
باب قول ابي له يروا ولا عسوا » وكان يحب التخفيف واليسر على النا “ 


وخرج أبو داود والترمذي من حديث سفيان بن عة عن الزهري عن سعيد 
عن أي هريرة » أن أعرابياً دخل المسجد ورسول الله عب جالس > فصلل رکعتین 
م قال : الهم ارحمني ومحمداً » ولا ترحم منا أحداً ! فقال النبي لل RIE‏ 
واسعاً » ثم لم يلبث أن بال في المسجد » فاسرع الناس إليه فنباهم النبى ملل وقال : 
إا بعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » صبوا عليه سجلا من ماء » أو قال : ذنوبا 
من ماء“ وقال الترمذي : أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء» وقال 


)۱( الحميدي ) +۲ ص ۹ حدیث رقم ٩۳۸‏ ولفظه ۰ 
حيري سكيد بن المسيب عن ى هريرة قال : دخل أعرابي المسجد والنبي بُ جالس › قال : 


فيه : فلما فرغ قال . وقال أبو عيسى : هذا حديث صحيح . 


قال مؤلفه : ذكر البخاري قول الأعرابي : اللهم ارحمني ومحمدا » وقول الد 


ورج مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة 
و الله عنہا أن رجلا استاذن على رسول الله عه فقال : ائذنوا له فبئس أخو 
العشيرة » فلما دحل عليه ألان له القول › قالت عائشة : فقلتٌ يا رسول الله ! قلكَ 
الذي قلت ثم ألنت له القول ؟ قال يا عائشة إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة › 
من ت رکه الناس اتقاء فحشه . 


وخرّج مسلم من حديث يحبى بن أي كثير عن هلال بن أي ميمونة عن عطاء 
ابن يسار عن معاوية بن الحكم قال : بيغا أنا أصلي مع رسول الله عي » إذ عطس 
رجل من القوم فقلت : يرحمك الله : فرماني القوم بابصارهم › فقلت : واٹکل 
اماه ! ما شأنکم تنظرون إل ؟ فجعلوا يضربون بایدیہم على أفخاذهم فعرفت أنهم 
يصمتونني » لکني سک » فلما صلى رسول الله ڪيه = فبابي ومي - ما ريت 
معَلْماً قبله ولا بعده اُحسن تعليماً منه » فوالله ما نېرني ولا ضربني ولا شتمني › 
ثم قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيا شيء من كلام الناس » إنما هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن - أو ک) قال رسول الله ع - قلت : يا رسول الله ! إن حديث 
عهد بجاهلية » وقد جاء الله بالإسلام » وإن منا رجالا يأتون الكهان » قال : فلا 
قال : ومنا بال يتطيرون » قال : ذلك شيءِ يجدونه في صدروهم فلا 


فقام» فصلى» فلما فرغ من صلاته قال : اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحداً » فالتفت إليه 
رسول الله له فقال : لقد تحجرت واسعا » فما لبث أن بال في المسجد » فأسرع الناس إليه فقال 
رسول الله ن : أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوأ من ماء » ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين . [ 

)0 هو عيينه بن حصن الفزاري - الذي يقال له الأحمق المطاع - وكان إذ ذاك من أهل النفاق ولذا قال 
فيه الرسول ل ما قال ليتقي شره » وهذا ليس بغيبة بل نصيحة للأمة » وقد أسلم بعد ذلك وحسن 
إسلامه وحضر بعض الفتوحات وقد اعتبر العلماء قول النبي ع فيه وهو غائب وإلانته له وهو حاضر 
من باب المداراة والتالف . ) 

» ما كهرني‎ « 4۳٠١ باب تشميت العاطس في الصلاة حديث رقم‎ ٥۷٠ ص‎ ١+ في رواية ابي داود‎ )١( 
ومعناة ما انيري ولا غلظ لي : وقيل الكهر : اعستقبال الإنسان العبوس » وقراً بعض الصحابة « فأّما‎ 
. ) اليتم فلا تكهر » ( معام السنن للخطابي‎ 
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يصدنكم » قال : ومنا رجال يخطون » قال : كان نبي من الأنبياء خط » 
فمن وافق خحطه فذاك » قال : وكانت لى جارية ترعى غنماً قبل أحد والجوانية › 
فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم » 
آسف کا يأسفون » لكني صككتہا صكة » فأتيت رسول الله له فعظم ذلك 
علي » فقلت : يا رسول الله » أفلا أعتقها ؟ قال : اثتني بها » فأتيته بها : فقال ها 
آين الله ؟ قالت : في السماء » قال : من أنا ؟ قالت : رسول الله » قال اعتقها فإنبا 
مؤمنة . وخرٌجه أبو داود قريباً منه » ذكره في باب تشميت العاطس [ في الصلاة ] 
وفيه » قلت : يا رسول الله » إنا حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام » 
ومنا رجال يأتون الكهان » قال : فلا تأتونهم . وقال : فلا يصدنہم » وقال فيه › 
قلت : جارية لي كانت ترعي غنيمات قبل أحد والجوانية » إذا طلعت عليما 
إطلاعة .. الحديث' . 


)١(‏ وفي هذا الحديث من الفقه أن الكلام ناسياً في الصلاة لا يفسد الصلاة وذلك أن النبي له عَلّمه 
أحكام الصلاة وتحريم الكلام فيبا ثم لم يأمره بإعادة الصلاة التي صلاها معه وقد كان تكلم مما تكلم 
به » ولا فرق بین من تکلم جاهلا بتحریم الکلام عليه وبين من تكلم ناسياً لصلاته في ان کل واحد 
منہما قد تکلم » والکلام مباح له عند نفسه . 

وقد احتلف العلماء في هذه المسألة ؛ فمن قال يني على صلاته إذا تكلم ناسيا أو جاهلا الشعبي 
والأوزاعي ومالك والشافعي وقال النخعي وحاد بن أي سليمان وأصحاب الرأي : إذا تكلم ناسيا 
استقبل الصلاة » وفرق أصحاب الرأي بين أن يتكلم ناسیا وبين ان يسلم ناسيا » فلم يوجبوا عليه 
الاعادة في السلام کا أوجبوها عليه في الكلام . 

وقال الأوزاعي : من تكلم في صلاته عامداً بشيءَ یرید به إصلاح صلاته م تبطل صلاته » وقال 
في رجل صلى العصر فجهر بالقران » فقال رجل من وراثه إنها العصر » لم تبطل صلاته » وني الحديث 
دليل على أن المصلي إذا عطس فشمته رجل فانه لا يجبيه . 

واختلفوا إذا عطس وهو في الصلاة هل يحمد الله ؟ فقالت طائفة : يحمد الله . 

روي عن ابن عمر أنه قال العاطس في الصلاة ججهر بالحمد » وكذلك قال النخعي وأحمد بن حل : 
وهو مذهب الشافعي إلا أنه يستحب أن يكون ذلك في نفسه . 

وقوله « يصمتوني » ومثله يسکتوني : معناه يطلبون منى أن أسكت » وقد حذف نون الرفع وقريء 
في قوله تعالى : ظ قل أغير الله تأمروفي أعبد أا الجاهلون ‏ بنون واحدة مخففة . 

وقوله في الطيرة « ذلك شيء يجدونه في صدورهم » يريد أن ذلك شيء يوجد في النفوس البشرية 
وما يعتري الإنسان من قبل الظنون والأوهام من غير أن يكون له تأثير من جهة الطباع أو يكون فيه 
ضرر کا كان زعمه أهل الجاهلية . 

وقوله: « ومنا رجال بخطون » فان الط عند العرب فيما فسره ابن الأعرابى أن يأني الرجل العاف ح 


وخرجه اللّساني أيضاً وني حديث لأبي داود من طريق فليح عن هلال بن علي 
عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال : ما قدمت على رسول الله 
زا علمني مورا من أمور الإسلام » فكان فيما عُلْمت : أن قيل لي : إذا عطست 
فاحمد الله > وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل : يرحمك الله » قال : فبينا آنا قم 
مع رسول الله لله في الصلاة » إذا عطس رج فحمد الله » فقلكُ : ير حمل الله - 
رافعا بها صوتي - فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك › فقلت : ما لكم 
تنظرون إلى بأعین شزر ؟ قال : فسښحوا » فلما قضی رسول الله ع صلاته قال : 
من المتكلم ؟ قيل : هذا الأعرابي » فدعاني رسول الله » فقال : إنما الصلاة لقراءة 
القرآن وذكر الله عر وجل » فإذا كنت في الصلاة فليكن ذلك شأنك › فما رأيت 
له ف ا ف رول آل 

وخرج الببخاري ومسلم والنساني من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عليه قال : 
حدثنا يوب عن أي قلابة عن مالك بن الحويرث قال : آنا رسول الله تله وتن 
فة نتقاربوت قاقسا عدده عغرين لبلة »کان رول اله تا رسيا رقا فظن 
نّا قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عن من تركنامن أهلنا فأخبرناه » فقال : ارجعوا إلى 
آهلیکم فاقیموا ٌ فهم » وعلموهم وبروهم » فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد ج 
ERE‏ 


ولفظ البخاري : عن أي قلابة عن أي سليمان مالك بن الحويرث قال : أتينا 


وبين يديه غلام فيأمره بأن يخط في الرمل خحطوطا كثررة وهو يقول : ابني عيان أسرعا البيان » م 
يامره ان حو ما اين ئن ۽ م بطر إل خر ما بقى من تلك اطوط إن ان الاي متا زوجا 
فهو دلیل الفلح والظفر . وإن كان فردا فهو دليل الخيبة الاش : 

وقوله : د فمن وافق خحطه » فذلك يشبه أن يكون أراد به الزجر عنه وترك التعاطي له إفل كانوا 
لا يصادفون معنى خط ذلك النبي لأنه حطه كان علما لنبوته » وقد انقطعت نبوته فذهبت معالمها . 

قوله : « آسف کا ياٌسفون » معناه : أُغضب کا يغضبون » ومن هذا قوله تعالى : ظ فلما آسفونا 
نتقمنا میم ¶ . 

وأما قول النبي ر : اها فإنها مؤمنة » ولم يكن ظهر له من إعانما أكار من قوله حين سألا : 
أين الله ؛ فقالت : في السماء وسأها : من أنا فقالت : رسول الله له . فإن هذا السؤال عن أمارة 
الإمان » وسمة أهله » وليس بسؤال عن أصل الإيمان وصفته وحقيقته » ولو أن كافراً يريد الانتقال من 
الكفر إلى دين الإسلام فوصف من الإيان هذا القدر الذي تكلمت به الجارية لم يصر به مسلماً حتى 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عه » ويتبرأً من دينه الذي كان يعتقده . ( معالم 
السنن ) . 
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رسول الله عي ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة » فظن أنا اشتقنا إل 
أهلنا وسلتا عمن تركنا في. أهلينا » فأخحبرناه - وكان رفيقاً رحيماً - فقال : ارجعوا 
إلى أهليكم فعلموهم وبروهم وصلوا كا رأيتموني أصلي » وإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدك » ثم ليؤمكم أكبرك . ذكره في كتاب الأدب في باب رحة 
الناس . | 
وأخرجاه أيضاً من حديث عبد الوهاب الثقفي وحماد بن زيد عن أيوب قال : 

قال لي أبو قلابة : يا مالك , بن الحویرث ابو سلیمان » قال : تيت رسول اله عل 
وناس اکن تة فاون ٠‏ و اقسا عا الحديث بنحو حديث ابن علية . 


وذكره البخاري ينا في باب ما جاء في إجازة خبر الواحد » من حديث 
عبد الوهاب » وذكره في كتاب الصلاة في باب إذا استووا في القراءة فليۇمهم 
کبرهم من حديث حاد بن زيد عن ايوب » وذکره ئي باب من قال : ليؤذن في 
السفر موؤذن واحد من حديث وهَيب عن اوت : 

وأخرجاه من حديث خحالد الحذاء عن أي قلابة » وذكره البخاري في باب 
الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة » وذكره في باب اثنان فما فوقهما جماعة ختصراً . 


وخرج ابن حبان والبخاري في الأدب المفرد من طريق أي نعم » حدثنا 
ابن الخسيل عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال : لا أن أصيب أكحلي بعد 
يوم الخندق وثقل » حولوه عند امرأة يقال ها رفيدة - وكانت تداوي الجرحى - 
فكان النبي بل إذا مر به يقول : كيف أمسيت ؟ وإذا أصبح يقول : كيف 
أاصبحت ؟ فیخبره . 

وخرّج الحا من حديث شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أي ليلى عن 
علي قال : قدم على على ابي عي سبى فأمرني بيع أخوين فبعتهما وفرقت بينهما م 
یت اني له فأعبرته فقال : أذ رکهما فارتجمهما وبمهماجميعاًولا تفرق ينپا ' 
NEE‏ 

وخرج ابن حبان من حديث يحيى بن أي بكير العبدي قال : حدثنا عباد 
ابن کثير عن ثابت عن انس قال : کان رسول الله ع إذا فقد الرجل من أصحابه 
ثلاثة يام سال عنه » فان کان غائباً عاله » وإن کان شاهده زاره » وإن کان مریضاً 
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عاده . 


وبلغ من "مداراة رسول الله عي أنه وَّجد قتيلا من أصحابه بين اليهود فلم 
حف عليهم » بل هلهم على مر احق » وجاد بأن وداه بمائة من الإبل وإن بأصحابه 


ورج مسلم من حديث مالك قال : حدثني أبو ليلي بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سهل عن سهل عن ابي ححنتَمة آنه أخبر عن رجال من کبراء قومه 
أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم » فأتي محيصة فأخبر 
أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين » فاأتي يهود فقال : أنتم والله 
قتلتموه » قالوا : والله ما قتلناه » فأقبل حتى قدم على قوم وذكر مم ذلك » ثم أقبل 
هو وأخحوه حويصة - وهو أكبر منه - وعبد الرحمن بن سهل » فذهب ميصة 
ينكلم - وهو الذي خير - فقال رسول اله تلل حيصة : كر كر ( بريد الس ) 
فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة » فقال رسول الله عي اما أن ت دوا“ صاحبکم 
وإما أن ترذنوا بحرب » فكتب رسول الله عي في ذلك › فكتبوا : إنا والله ما قتلناه › 
فقال رسول الله لحويصة وحيصة وعبد الر من : أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم › 
قالوا : لا » قال : فتحلف لکم يهود ؟ قالوا : لیسوا بمسملین . فوداه"“ رسول الله 
ر من عنده فبعث إليهم مائة ناقة حتى أدخحلت الدار » فقال سهل : فقد ركضتني 
منها ناقة راء . وخرجه في كتاب الأحكام » ولم يقل راء . وخرجه أبو داود 
في باب القتل الا د وجه النسافي في كتاب الأحكام وفي القسامة" . 
i hk‏ 
وخرج ا لحا م من حديث يزيد بن هارون : أُخبرنا جرير بن حازم قال : 
O E ee N E‏ 
قال : حرج علينا رسول الله عه في إحدي صلاتي النهار - الظهر أو العصر - 
ET‏ تدفعوا ديته لأوليائه . 
(۲) وداه : دفع دیته . 
(۳) القسامة : - بفتح قاف وتخفيف سين مهملة - ماخوذة من من القسم » وهي العين » وهي في عرف 
الشرع حلف يكون عند التهمة بالقتل » أو هي مأخحوذة من قسمة الايمان على الحالفين ( سنن النسايي 
بحاشية السندي وشرح السيوطي ) » ج۸ ص ۲ . كتاب القسامة . 
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اطا ها » فرفعْتٌ رای فاذا رسول ED‏ ولذ الغلام راكب u‏ 
فعدت فسجدتٌ » فلما انصرف رسول الله ع قال ناس : يا رسول الله ! لقد 
سجدت في صلاتك هذه سجدة ما کنت تسجدها ٬‏ اُشيءَ امرب به او کان يوحي 
اا ا کب ۾ یکن ابي اراي رهت ان آعلج حى قشي 
حاجته . 

وأّما اث شتراطه على ربه أن يجعل سبه لمن سب من أمته أجراً 


فخرج البخاري من كتاب الدعاء من حديث يونس عن ابن شهاب : أخبرني 
سعيد بن المسيب عن أي هريرة رضي الله عنه أنه مع النبي عه يقول للف 
فا ّما ممن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة 0 


وخرج مسلم بنحوه وقال فاا عبد . وله من حديث ابن خي ابن شهاب 
عن عمه قال : حدثني سعيد بن المسيب عن أي هريرة أنه قال : معت رسول 
الله عو يقول : اللهم إني اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه ؛ فأيّما مؤمن سيبئه أو 
جلد فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة" . 


وله من حديث جرير عن الأعمش عن أي الضحي عن مسروق عن عائشة 
رضي الله عنہا قالت : دحل على رسول الله ع رجلان فكلماه بشيء لا دري 
ما هو » فأغضباه فلعنهما وسبّهما > فلما خرجا قلت : يا رسول الله ! 
من“ أصاب من الخير شيعا ما أصابه هذان ؟ قال وما ذاك ؟ قلت : لعنتيما 
وسببتهما ! قال : أو ما علمت ما شارطتُ عليه ربي قلت : اللهم ليما أنا بشر 
[ ايتا جد من © الاين لخ أ سب فاحل له و واا 


)١(‏ (المستدرك للحاک ) ج٣‏ ص ٠٦۹‏ باختلاف يسير وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم جخرجاه . 

(۲) ( صحيح البخاري ) ج٤‏ ص ٠١۷‏ . 

(۳) (مسلم بشرح النووي ) ۱١+‏ ص ٠١۳‏ . 

() في (خ) «لمن» وما أثبتناه من رواية (مسلم . 

() في ( خ ) «شرطت » وما أبتناه من رواية ر مسلم) . 

(7) كذا في ( خ ) ورواية مسلم : « فاي المسلمين » . 
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وخرجّه من حديث على بن حجر السعدي وإسحق ن براقم وع ان رع 
عن عيسى بن يونس عن الأعمش بہذا الإسناد نحو حديث جرير وقال فيه : فخَلوا 
به فسبّهما ولعنہما وأخرجهما" . 

سد عد اف ر ال حا أن حف لاع عن ن 
صالح عن أي هريرة قال : قال رسول الله عي : اللهم إنما أنا بشر » فأيا رجل 
من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحة . 

وخرّجه البخاري من حديث الأعمش عن أي سفيان عن جابر مثله » إلا أن 
فف ةوا 

وله من حديث المغيرة عن عبد الرحمن الحزامي عن أي الزناد"“ عن الأعرج 

عن أي هريرة ان ابي عي قال : اللهم إني اتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه ؛ فإنما 
أنا بشر » فاي المؤمنين اذيته » شتمتة » لعنته › »> جلدته » فاجعلها له صلاة وزکاة 
وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة . 


وله من حديث الليث عن سعيد بن أي سعيد عن سام مولي النصريين قال : 

معت أبا هريرة يقول : “معت رسول الله ع يقول : اللهم إا محمد بشر يغضب 
كا يغضب البشر » وإني اتخذتٌ عندك عهداً لن تخلفنيه ؛ فيا مؤمن اذيته أو سببته 
أو جلدته › ااي له مار وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة“ . 

e‏ : أحبرني أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
[ يقول ]° : معت رسول الله عي يقول : إعا آنا بشر » وإني اشترطت على ري 
عز وجل أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له 7 


ورج مسلم أيضاً من حديث عكرمة بن عماز قال E‏ 
عبد الله بن أي طلحة قال : حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كانت عند 


. ٠١١ للمرجع السابق‎ )١( 

(۲) في (خ) « أي الدرداء » وما أثبتناه من رواية مسلم . 
(۳) المرجع السابق ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ ص‎ ۱١+ ) (مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

. زيادة من المرجع السابق‎ )١( 


ام لم ةت وهی ام انس + فرای زرل اله ل ال قال انت 
هي » لقد كبرت لا كبر سنك » فرجعت اليتيمة إلى أم سلم تبكي » فقالت أم 
سلم مالك يا متَيّمة ؟ قالت الجارية : دعا“ علي نبي الله ألا يكبر سني ! فالأن 
ری ا ت : قرني » فجرت أم سليم مستعجلة تلوٹ خمارها حتى 

لقیت رسول الله عي فقال هما ما لك يام سلم ؟ فقالت : يا نبي الله ؟ أدعوت 
عل یتیمتی ؟ قال : وما ذاك یا ام سل ؟ قالت عت انك د ت غاا أن 
لا یکبر سنہا ولا یکیر قرنہا » قال“ : فضحك رسول الله ع ثم قال : يا أم 
سلم » أما تعلمين آن شرطي على ربي اني اشترطت على ربي فقلتُ : نما آنا بشر » 
ارضی کا یرضی البشر » وأغضب کا يغضب البشر : فايما أحد دعوت عليه من 
أمتي بدعوة ليس ها بأهل أن يجعلها“ له طهورأ وزكاة وقربة یقرہا“ بها يوم 
القيامة . انفرد بإخراجه مسل : 

وخرج الإمام أحمد" من حديث ابن أبي ذؤيب قال : حدثني محمد بن عمر 
ابن عطاء عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت على 
لبي ع بأسير فلهوت عنه فذهب : فجاء النبي عه فقال : ما فعل الأسير ؟ 
قالت : موث عنه مع النسوة فخرج » فقال : ما لك ؟ قطع الله يدك ! فخرج فأذن 
به الناس فطلبوه » فجاء به فدخل علي وأنا أقلب يدي فقال : أجندت ! قلت : 
دعوت علي فأنا أقلب يدي أنظر أهما يقطعان » فحمد الله وأنى ا 
مدا وقال : اللهم إني بشر » أغضب كا يغصب البشر » فأما مؤمن أو مؤمنة دعوت 
عليه فاجعله له زكاة وطهورا . 


وله من حديث محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة أن عائشة قالت : إن أمداد 


. بفتح الباء وإسكان الهاء وهي هاء السكت‎ )١( 

(۲) في (خ) وهي ) . (۳) في ( خ ) «قالت ۲ . 

) OES ٠ في (خ) «مجعلها).‎ )٤( 

»( ( مسلم بشرح النووي ) ج٦۱‏ ص ٠٠٥١ ۰ ۱٥٤‏ › انظر ایضا : ( سنن ابي داود ) جه ص ٤٥‏ › 
٤٦‏ حديث رقم ٠٦٥۹‏ وفيه : « أا رجل من أمتي سببته أو لعنته لعنة في غضبي فإنيما أنا من ولد 

ادم أأغضب ك| يغضبون » وإنما بعثني رحة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة » . 

(۷) ( مسند احمد ابن حنبل ) ج۲ ص ۳۹۰ › ٤۹٦ › ٤۸۸‏ › ج٣‏ ص ۳۳۳ › ٤۰۰ ۳۹۱ › ۳۸٤‏ 

جەہ ص ٤)۳۹ › ٤۳۷‏ »› جا ص ° . ) 


YoY 


العرب کثروا على رسول الله عو ESER‏ 
عتبة عائشة فرهقوه فاسلم رداءه في يديهم ووثب عن العتبة فدخحل فقال : اللهم 
العنهم » فقالت عائشة : يا رسول الله ! هلك القوم » فقال : كلا والله : يابنت 
اہ بکر › لقد شرطت عل ري شرطاً لا حلف له فقلت : إنما أنا بشر : أضيق 
ا تضق ية اشر قائ الم منين بدرت اليه مني بادرة فاجعلها له كفارة . 


فخرج الترمذي من حديث عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد 
القبري عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا » قال : 
اني ل أقول إلا ت0 قال بو عیسی هذا حدیث حسن . 


وخرج ا داو د والترمذي“ والبخاري في إلادت المفرد من حدیتٺ 
الد عن ميد عن انس رضي الله عنه أن رجلا اني النبي عه فقال يا رسول 
الله احملني » فقال رسول الله عي إنا حاملوك على ولد ناقة » قال : وما أصنع 
بولد ناقة ؟ فقال : النبي عيثي : وهل تلد الإبل إلا الوق ؟. 


وخرج بر هک يونس عن آي إسحق عن العیزار بن حريث عن 
عائشة - رضي الله عه عا OE Eos‏ : ألا أراك ترفعین 
صوتك على رسول الله » فجعل النبي عر يحجزه » وخرج أبو بكر مضا » فقال 
لبي عه حين خر ج أبو بكر : كيف رأيتني أنقذتك من الرجل ؟ قال : فمکٹ 
بو بکر رضي الله عنه يام ء ثم استاذن على رسول الله يه فوجدهما قد اصطلحا : 
فقال مما : أدخلاني في سيلمكما | أدخلتاني في حربكما » فقال النبي عوة: قد 
فعلنا قد فعا . 
() (الشمائل الحمدية ) ص ٠۲١‏ ولفظه « قال : نعم . غير آني لا أقول إلا حقا » . ( سنن الترمذي ) 
ج۳ ص ۲٤١‏ باب ما جاء في المزاح حديث رقم ۲٠٠١۸‏ » ومعني قوله : « إنك تداعبنا » إا يعنون 
أنك تمازحنا 
(۲) ( سنن ابي داود ) جه ص ۲۷۰ حدیث رقم ٤۹۹۸‏ . 
)۳( ( سنن الترمذي ) +۳ ص ۲٤۱‏ حديث رقم ۲٠٠٠١‏ ( الشمائل امحمدية ) ص ۰ . 
)٤(‏ (الأدب المفرد ) ج۱ ص ٠۰۹‏ حدیث رقم ۲٣۸‏ . 
)٥(‏ ( سنن ابي داود ) جه ص ۲۷۱ حدیث رقم ٤4۹٩‏ . 


Yor 


لأشجمي قال RE TEH TERE‏ 
فردٌ وقال : ادحل » فقلت : أكلي يا رسول ؟ قال : كلك » فدخلت » قال عثان 
ابن أبي العاتكة »› إنما قال ادل کل م ا :. 


وخرج آبو داود والترمذي من حديث شريك عن عاصم عن أُنس قال : ر 
قال لي النبي عله : ياذا الأذنين » يمازحه . قال أبو عيسى BE‏ 
غریب نے 

وله من حديث المبارك بن فضالة عن الحسن قال : نت عجوز لبي ع 
فقالت SS a a‏ 
عجوز » إن الله 0 : i}‏ ا إنشاء فجعاناهن أبكارا عرباً 
أتراباً چ . 


وخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان 
اتمه زاهرا او حزام بن حجال : وكان يُهدى إلى النبي حل المدية من البادية فيجهزه 
رسول الله می إذا اراد أن بخرج » فقال النبي عو إن زاهراً بادینا““ ونجن 
حاضروه“ » قال : وكان النبي عه يحبه وكان رجلا دميماً : فأتاه النبى عل 
یوما وهو ببیع متاعه » فاحتضنه من خلفه وهو لا يیصره »› فقال ارشلى هن 
هذا 1 فالتفت فعرف البي مول فجعل لا يألو ما ألم ظهره بصدر الني عه 
حين عرفه : وجعل النبي بُ يقول : من يشتري العبد ؟ فقال : يا رسول الله ! 
إذن والله تجدني كاسدا » فقال النبي عل : لكن عند الله لست بكاسد » أو قال : 


(۱) ( سنن اي داود ) جه ص ۲۷۲ حدیث رقم ٥۰۰۱ ٥۰۰۰‏ . 

(۲) ( سنن أي داود ) جه ص ۲۷۲ حدیث رقم ٥۰.۲‏ 

(۲) ( الشمائل احمدية ) ص ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ › والآیات ۳١ » ۲١‏ » ۳۷ من سورة الواقعة » وقيل إن هذه 
العجوز هي صفية بنت عبد المطلب . 

() أي : : نستفيد منه ما يستفيد الرجل من. باديته » والبادي : هو لمق بالبادية . 

)٥(‏ ي حاضرو لمدينة له » وهذا من حسن العاملة تعليما لأمته في متابعة هذه الحاملة.. 

»( أي قبيح الصورة مع كونه مليح السيرة . 

(۷) أي لا يقصر . 


o٤ 


لكن عند الله أنت غال . 


وخرج أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى بن مُفُرج الأندلسي في كتابه في 
تسمية من روي عن مالك بن أنس من حديث عبد الله بن المبارك عن مالك بن انس 
عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : مازح النبي عه رجلا فقال : 
رب آله عقت ع فال فى مله يا رسول الها قال فى سل 


وخرج الإمام أحمد من حديث سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة ال 
ا رد د کک کک کے و ا ا ای ف 
فقال : هذه بتیلی' ‏ . 

وخرج الإمام أحمد من حديث أبي حفص العيطي قال : حدثنا هشام عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : حرجت مع النبي عه في بعض أسفاره وأنا جارية 
أحمل اللحم ولم أبدن » فقال للناس : تقدموا فتقدموا ثم قال : تعالي حتى أسابقك 
بعض أسفاره » فقال للناس تقدموا فقدموا » فقال تعالي حتى أسابقك » فسابقته 
فسبقني » فجعل يضحك » وهو يقول هذه بتلك . 

وخرج أبو بكر الشافعي من حديث يحيى بن سعيد القطان عن الصلت 
ابن الحجاج عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عل 
O‏ 
بيه أن ا a eT‏ 

ایک ا ا دت دی رو عن ات سل غ اھ ره 
قال : كان رسول الله ع يذلع لسانه للحسن بن علي » فيرى الصبي حُمرة لسانه 
فیہش اليه . 

ولان خان فن خدنت ابن اف فن عد اله ن الفرة قال ٠‏ ت د 


(۱) (مسند أحمد) ج٦‏ ص ۳۹ ۰ ۰۱۲۹ ۰۱۸۲ ۲١۱‏ » وأخرجه ابن ماجه في النكاح باب حسن 
معاشرة النساء » ونسبه النساني للمنذري » وأبو داود في سننه ج٠‏ ص ٠١‏ باب في السبق على الرجل 
حدیث رقم YOoVA‏ . 


Yo® 


الله بن یزید قال : حدثنا إسماعيل بن اي داود عن طفيل بن سنان عن عبيد بن عمير 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ع إني لأمزح ولا أقول ألا حقاً . 


وقال ل للصبي : يا با عمير ! ما فعل النغير ؟ 

وقال شعبة : حدثني علي بن عاصم عن خالد الحذّاء عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال : كانت في النبي عي دُعابة . 
وقال ابن هيعة عن عمارة بن غزية عن إسحق بن عبد الله بن أي طلحة عن 
أنس قال : كان النبي عي من أفكه الناس . 

وقال خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي عو 
کان مرّاحاً : وكان يقول : إن الله لا يواخذ المرًاح الصادق في مزاحه . 

وقال وهب بن جرير عن أبيه قال : معت زيد بن اسلم يحدث ان وات 
ابن جبیر قال : نزلت مع رسول اله عر مر الظهران فخرجت من خباي » 
فإذا نسوة يتحدثن فأعجبنني ۽ فرجعت فاخرجت حل لي من عيبي فلبستها م 
جلست إلمهن فخرج رسول الله عر من قبته فقا : أبا عبد الله ! ما جلستّك 
إلیہن ؟ قال : فقلت یا رسول الله : جمل لي شرود أبنغي له قيدا : فمضی رسول 
الله وتبعته : فالقی رداءه ودخحل الأراك فقضی حاجته وا ؛ ثم جاء فقال : 
يا أبا عبد الله ! ما فعل شراد جملك ؟ ثم ارتحلنا > فجعل لا يلحقني في المنزل إلا 
E‏ 
فاجتنی ت(“ الملسجد ومجالسة رسول آل :فلا ظال ذلك علي تحينتُ ساعة 
لو5 »فجعلتٌ أصلى » فخرج رسول الله عه في بعض حجره » فجاء فصلى 
رکعتون خفيفتين ثم جلس » وطوْلتٌ رجاء أن يذهب ويدعني » فقال طول يا أبا 
عبد الله ما شعت فلستٌ بقام حتى تنصرف »› فقلت والله لأعتذرن إلى رسول 


. ٤40۸ › ٤٥۷ (الهاية لابن الاير ) جا ص‎ )١( 

(۲) كذا في ( خ) › وفي ( النهاية ) « بمر الظهران » . 

)( في ( النهاية ) « فمر رسول الله عه هبه » فقلتُ : يا رسول الله جمل لي شرود وأنا أبتغي له قيداً » . 
)٤(‏ في ( النهاية ) « ماألقى إلي رادءه » . 

)٠(‏ في (النهاية ) « فتعجلتٌ إلى المدينة واحتفيت المسجد» 

() في ( النهاية ) « خلوة المسجد ثم أتيت المسجد فجعلتٌ أصلي » . 


°٦ 


E e A SE o a 


e HP E 
فصل في ذکر آداب رسول الله عه ومته وهدیه‎ 
إعلم آن رسول الله کانت له اداب » منہا : آنه ان یناه لطهوره › ویسراه‎ 
a لدفع الأذي › ويخفض صوته » ويخمر وجهه ! إذا عطس‎ 
ويحتبي | ٳذا جلس بيديه » ويتکيء على يساره : ويستلقي واضعا,ٍ إحدي رجليه على‎ 
الأخرى › ويكار الصمت » ويعيد الكلمة ثلاثاً > وإذا سَلّمٍ سم ثلاثاً » ويسمع‎ 
› الشعر ويتمثل به ويكار التبسم : ويحب الفأل ولا يتطير » ويغير الاسم القبيح‎ 
ويقبل المدية ويثيب عليها » ويكثر مشاورة أصحابه » ويحسر عن رأسه حتى يصيبه‎ 
الطر » ويحتاط في نفي التهمة عنه » ويعرف من وجهه رضاه وغضبه › ويخالط الناس‎ 
ويحذرهم ويحترس منهم » ويتفقد أصحابه » ويقول في حلفه إذا حلف : لا ومقلب‎ 
القلوب » ويقول : لا والذي نفسي بيده » ويقول : لاء وأستغفر الله » وإذا اراد‎ 
ان يقوم من مجلسه قال : سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا ائ‎ 
. أستغفرك وأتوب إليك‎ 
فأما جعله يناه لطهوره ويسراه لدفع الأذى‎ 
فخرّج ابن حبان من حديث عيسی بن يونس عن سعيد بن آي عرونة ۾ عن‎ 


أي معشر عن إبراهم : عن الأسود عن عائشة ئشة رضي الله عنها » أن النبي عي 
کانت يده يعني لطهوره وطعامه › وکانت يده اليسشرئ خلائه وما به من اذى . 


رضي ا عا قات E E E 1 e‏ 
ويي ترجله إذا ترجل › وي انتعاله إذا انتعل . 


(۱( في ( النہاية ) « إلى رسول الله اه ولابرئن صدره » . 


وخرج البخاري ومسلم من حديث الآشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة 
قالت : كان النبي عله يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله : في طهوره » 
OM‏ . ۾ يقل مسلم : ما استطاع » وقال في نعله وترجله وطهوره . 
ذكره البخاري في كتاب الصلاة : في باب التيمن في دخحول المسجد وغيره › وذكره 
في کتاب الطهارة في باب التيمن في الوضوء والغسل » وني كتاب الأطعمة في باب 
التيمن في الأكل وعیره » وني کتاب اللباس . 

وذكر عمر بن شبة من حديث أشعث بسنده هذا : ولفظه عن عائشة قالت : 
کان رسول الله مإ إذا أذ شيا أحذه بيمينه » وإذا أعطى شيعا أعطى بيمينه : 
ويبداً بميامنه في کل شيء . 

وأما فعله عند العطاس 


فخرج أبو بكر بن أي شيبة من حديث يحيى بن سعيد وأبي خالد الأحمر عن 
عا عن أي هريرة أن رسول الله ع إذ عطس أمسك 
على وجهه وغضٌ صوته . وقال جى : حمر وجهه . وخرجه الترمذي من حدیث 
بحیی بسنده وقال : کان إذا عطس غطی وجهه بيده أو بثوبه » وغض به صوته › 
و قال yS‏ 

وال جه بو داود مپذا الاسناد وقال : : وصح يذه أو ثوبه على فيه » و خحفض 
و غض بها صوته ( شك یی ) 

وخرجه قاسم من حدیث ای ا قال رن عت اا 
ابن عباس عن ابن هرمز عن أي هريرة » أن النبي عي قال : إذا عطس أحد> 
a A‏ 
الله ت ن جعفر ذي الجناحين يقول r e ae‏ 
فیقال له : يرحمك الله » فیقول : ممدیکم الله ویصلح بالكم . 

وأما جلسته واحباژه واتکاؤه واستلقاژه 


۳ i. 
فحر ج ابو داود من حدیٹث حجاج بن جمد بن عبد الرحمن بن ابي الزياد‎ 
Yo 


E ss‏ يقول : كان النبي عو 
ور الناس في مجلسه : لا يكاد يخرج شيا من أطرافه . 

ی ا ا 
أا رأت رسول الله عله في المسجد وهو قاعدٌ القرفصاء » قالت : فلما رأيت رسول 
الله عه المخشع في الجلسة أرعدت من الفرق . وسيرد في فصل كتب رسول 
ا 

وله من حديث دبيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن أبيه عن جده ابي سعيد 
ار فال كان رل اد ك اا جلي ى اكان اى بده 

وله من حديث إسرائيل عن “ماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : رايت 
رسول الله عا متكفاً على وسادة على يساره . 

ولالك عن الزهري عن عباد بن تمم عن عمه أنه رأى رسول الله مستلقياً في 
ال رات رح رجه عل الاخري م قال او ها ال فا ف 
عبد العزيز بن أبي سلمة : فرواه عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد عن عباد بن تم 
عن عمه قال : ولا وجه لذكر محمود بن لبيد في هذا الإسناد » وهو من الوهم 
البين عند أهل العلم . قال فأظن - أن السبب الواجب لإدخال مالك هذا الحديث 
في موطنه ما بأيدي العلماء من النهي عن هذا المعنى » وذلك أن الليث بن سعد 
وابن جرج وحماد بن سلمة : رووا عن أي الزبير عن جابر : قال : هى رسول 
الله عو أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره . 


وروي محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر » ان النبي ع 


نبى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ويستلقي ؛ » قاله لنری والله أعلم 
E ET‏ عن ابن شھاب حدیث عباد بن تى هذا 


فحدّث به على وجه الدفع لذلك › »> شم أردف هذا الحديث في موطنه با رواه عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن ابا بكر وعمر رضي الله عنہما کان يفعلان 
ذلك » فکانه ذهب إل أن هيه عن ذلك منسوخ بفعله » واستدل على تسخه بفعل 
الخليفتین بعده » وذکر من حدیث ابن شهاب عن عباد بن تمم أن عمر بن الخطاب 
وعثان بن عفان كانا يفعلان ذلك . ومن حديث ابن شهاب قال : حدثني عمر 


0۹ 


ابن عبد العزيز أن محمد بن نوفل أخبره أنه رأى أسامة بن زيد بن حارثة في مسجد رسول 
الله عي يفعل ذلك » قال : أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع أنه رأى ابن 
عمر رضي الله عنه يفعل دل 
وأما صمته وإعادته الكلام والسلام ثلاثا 

وهدیه في الكلام وفصاحته 


فخرج أبو بكر محمد بن عبد الله من حديث قيس بن الربيع عن ماك بن حرب 
قال : قلت ججابر بن سمرة : أکنت تجالس رسول الله ڪيه ؟ قال نعم » كان كثير 
الصمت . 

وخرجه الإمام أحمد من حديث فريك عن ماك » فذكر به نحوه إلا أنه قال : 
و كان طويل الصمت . 

وخرج البخاري من حديث عبد الله بن المثنى » حدثا نمامة بن عبد الله عن 
انس ان رسول الله ع کان إذا سلم سلم ثلاثاً » وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً 
ذكره في باب التسلم والاستعذان ثلاثاً وني كتاب العلم ولفظه فيه : عن النبى لل 
أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى يفهم عنه » وإذا أتي على قوم فسلم عليم 
سلم عليهم ثلاثا . ذكره في باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم فقال :ألا وقول الزورء 
فمازال يكررها » وقال ابن عمرة : هل بلغت ثلاثاً . 

وخرج ابو داود من حديث محمد بن إسحاق عن يعقوب عن عتبة عن عمر 
ابن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال : کان رسول الله 
إذا جلس يتحدث يكر أن يرفع طرفه إلى السماء . 

وخرج من حديث مسعد قال : معت شيخاً في المسجد يقول : معت جابر 
ابن عبد الله رضي الله غد يقول : کان في كلام رسول الله ع ترت وترسیل . 

وخرج من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهاقالت : کان 
کلام رسول الله عي فصلا يفهمه کل من سمعه » وني رواية : کان رسول الل 
ع لا یسرد سرد هذا ؛ کان یتکلم بکلام ینشئه فصلا یحفظه من يسمعه . وف 
رواية كان رسول الله عه محدث حدياً لو عدّه العاد لأحصاه . 


۲ ٠ 


وفي حديث هند بن أبي هالة : كان لا يتلكم في غير حاجة » طويل السكت » 
وي حدیٹث ام معبد : و کان إذا و فعليه الوقار › وکان منطلقه خحرزات 
رضي لله عنه قال کن الله E‏ إذا تکل ' یری کالنور بين o‏ 


وقال السهيلي : فقد روي أنه كان يسطع على الجدار نور من ثغره إذا تبسّم » 
وف حديث هند أيضاً : كان إذا أشار أشار بكفه كلها » وإذا تعجب قلبما » 
وإذا تحدّث e‏ یضرزب براحته علي باطن إبہامه 


قر ل کت لد عامل درتت ۲ ما با ری ا 
سن یه عن جده قال ارول ل دات وم جاسا مع انعا 
E ROG SET‏ 
واا وکیف ترون بواسقها ؟ قالوا : ما أحسنا وأشدٌ استقامتما !! 
فقال : کیف ترون برقها ؟ أومیضاً ؟ ام خفياً ؟ أم يشق شقا ؟ قالوا E‏ 
شقا قال فف رون وما ؟ قالوا ا اجه واف نراو ا فال :ا 
الحيا . فقالوا : يا رسول الله ما رأينا الذي هو أفصح منك » قال : وما يمنعنى » 
وإنما أنزل القرآن بلساني لسان عربى مبين ؛ قواعدها: أسافلها »> واحدها قاعدة » 
والوميض_ e‏ ا : البرق الضعيف » و جونما : اسودها » والحيا 


(۱) ( سنن الدارمي ) +۱ ص ۲۰ باب في حسن النبي عر 


۲٦۹ 


وقال شبابة بن سوار : حدثنا الحسام بن مصك عن عبد الله بن بريدة عن 
بيه قال : کان رسول الله عه من أفصح الناس : کان یتکلم بکلام لا یدرون 
ما هو حتی برهم . 

وعن علي رضي الله عنه : ما معت كلمة غريية“ من العرب إلا وقد سعتبا 


من رسول الله ڪه » وسمعته يقول : « مات حتف أنفه ٩)‏ » وما سمعتہا من عربي 


وقال ابن الجوزي : وكل كلام رسول الله عه حكم وفصاحة » ومن ظرائفه 
إيا م وخضراء ا وقوله : إن ما ينبت الربيع م يقتل“ حطاً أو يلم » ولا 
يلدغ المؤمن من خر ر € ولان انان الفط ع اا کک 
با وق ور إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع »› 
وقوله : خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة“ » وقوله [ خير المال عين ساهرة 
نا وم طا باع ۾ يسرع به نسبه “» وحبك للشيء يعمي 


. » «عربية‎ ٠٠١ كذا في ( خ )» وفي ( صفة الصفوة ) ج١ا ص‎ )١( 

هذا بعض حديث صحيح رواه عبد الله بن عتيك قال : قال رسول الله عي في الذي يخرج مجاهداً 
في سبيل الله إن لسعته دابة أو أصابه شيء فهو شهيد » ومن مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله ء 
ومن قتل فقد استوجب الاب . 

(۳) حديث « أياكم وحضراء الدمن » أحرجه ( الدارقطني ) في ( الأفراد ) » و ( ابن عدي ) في ر الكامل ) 
وقال ( السخاوي ) في ( المقاصد الحسنة ) : هذا الحديث لا يصح من وجه . 

() في ( خ) « يقب » وما أثبتناه من ( صفوة ) +۱ ص ۲٠۳‏ . 

والمعني : أن الماشية يروقها كبْتَ الربيع EEE‏ : أن ترم بطونا وتنتفح » 

فزجر بهذا الكلام عن فضول الدنيا تقول خبطت الدابة حبطاً : إذا أصابت مرعى طيباً فأُفرطت في 
الأكل حتى تنتفخ وتوت » وقوله : « يلم » أي يقرب من القتل . 

)٥(‏ حديث « لا يلدع المؤمن من جحر مرتين » أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والإمام أحمد في المسند» 
كلهم عن أي هريرة . 

. حديث « الناس كأسنان المشط » أخرجه ابن لال ( في مكارم الأخلاق ) عن سهل بن سعد‎ (٩ 

)۷( حديث « المرء كثير باخيه » أخرجه اين أي الدنيا في ( الإخوان ) عن سهل بن سعد . 

(۸) السكة : الطريق المصطفة من النخل » والمأبورة : الملقحة » أراد : خير المال نتاج أو رَرُع . 

. هذا الحديث ل أجد له تخريجاً في كب السنن‎ (٩) 

)٠۰(‏ قوله : من بطاً به عمله م يُسرع به نسبه » جزء من حديث طويل أوله : من تفس عن مومن 
كربة ... ٠‏ » أخرجه مسلم عن أي هريرة . 


۲ 


ویصہ › کک الصيد ٤‏ جوف الفرا « اة مال لا ينفذ › ومثل هدا 
E‏ 


8 تكلمه بالفارسية 


رک ار ما ا ی ا کی ر 
قو له ا ا اا دعا إليه الناس 


ر 
e‏ 
نه شفاء من كل سقم » قال ابن الجوزي : هذا الحديث لا يثبت عند علماء النقل » 
وقد رويناه من أربعة طرق عن أبي هريرة » ومدارها على داود ۴ علية » قال يى : 
لا يتب حديثه » وقال مرة : ليس بشيء »› وقال ابن حبان : يروي عن الثقات 
ما لا أصل له » وهذه الطريق التي يرويما ابن حبان عن الصلت لا تصح . قال 
أبو أحمد بن عدى الحافظ : حديث الصلت منكر › قال ابن الجوزي : ولعله أخذه 
من داود بن علية » ثم مدار الكل على ليث وقد ضعفوه » قال ابن حبان : اختلط 
في اخر عمره » وكان علب الأسانيد » ويأتي عن الثقات با ليس في حديثهم . 

وقال علماء النقل : أبو هريرة لم يكن فارسياً » إنما مجاهد فارسي» والذي قال 
هذا أبو هريرة خاطب به مجاهداً > ومن رفعه إلى رسول الله عو فقد وهم o‏ 
رو هدا ادت ابراه بن البراء من طريق أي الدرداء » أن رسول الله عي قال 
له ذلك » وإبراهم ات بالأباطيل » قال ابن حبان : يحدث عن الثقات بالأشياء 
الموضوعات . 


ر) حديث « حبك للشيء ء يعمى ويْصم » أخرجه البخاري في التارخ وأحمد ا داود عن ابي الدرداء . 

)٣(‏ في رخ ) «النداء » وما أثبتناه من ( صفة الصفوة ) ١+‏ ص ۲٠٦‏ › والحديث أخرجه الرامهرمزي 
في ( الأمثال ) عن نصر بن عاصم الليئي بسند جيد ولكنه مرسل » وأخرجه أيضا العسكري . 

)۳( حديث « القناعة مال لا ينفد » آخرجه القضاعي ا 

. ۲۱۸ راجع : ( صفة الصفوة لابن الجوري ) +۱ ص ۲۰۳ إلى ص‎ )٤( 


۹۳ 


وأما ماعه الشعر واستدشاؤه وتمثله به 

فقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : قال رسول الله 
ع وهو يحاصر أهل الطائف لكعب بن مالك وهو إلى جنبه : هيه » لينشده فأنشده 
قصيدة . 

وخرّج مسلم في صحيحه والبخاري في الدب المفرد من حديث سفیان 
E Sa CA‏ 
eG‏ ا a E‏ 
مائ ت . 


وخرجه من حديث عبد الرحهمن بن مهدي » والمعتمر بن سليمان » كلاهما 
عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : استدشدني 
رسول الله عه مثل حديث إبراهم بن ميسرة » وزاد قال : إن کان كاد ليسلم . 

وفي حديث ابن مهدي قال : فلقد اد يسلم في شعره . ذکره في کتاب 
الأدب e‏ ا کی ا و ۾ معت 

السماء مجدنا e,‏ وا ا بعد ذلك مظهراً 

فقال ابن المطهر : يا أبا ليلى ! قلت ال جنة ؟ قال أجل إن شاء الله : م قلت : 

ولا حير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمى صفوَه إن تدرا 

ولا خير في جهل إذا لم يكن له حلم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

فقال النبي عي أجذت : لا يفضض الله فاك ( مرتين ) . 


وقال أبو عبد الله إبراهم بن محمد بن عرفة : حدثنا أحمد بن يحيى عن محمد 


)۱( وذ كره الترمذي في ( الشمائل انحمدية ) ص ٠۲١‏ حديث رقم ۲٤۸‏ ولفظه : EE‏ : ردف النبي 
فأنشدثه مائة قافية من تول أمية بن أي الصلت  :‏ أنشدته بيتاً قال لي النبي عله هيه » حتى 


أنشدته مائة يعني بيتاً » فقال البي لل کد لس وکو ف ر( فو ب ا ا 
ص ۱۲۲٦١‏ حدیٹ رقم TYA‏ . 


۲٤ 


بن سلام » أخبرنا محمد بن سليمان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد 
ابن المسيب قال : قدم كعب بن زهير متنكراً حين بلغه أن رسول الله ع أوعده » 
SS I a‏ 
يا رسول الله ييل » رجل ببايعك على الإسلام » فبسط يده فحسر عن وجهه فقال : 
E O E‏ 

فتجهمته الأنصار وغلظت له لما كان من ذكره النبى عه فلانت له قريش وأحبوا 
e‏ فأمنه النبي عي > فأنشده مدحته التي يقول فما : 


مال كثير » فهي البردة التي يلبسها الخلفاء في العيدي. © 


وقال عمرو بن شيبة : حدثنا أحمد بن عيسى » حدثني ممل بن عبد الر من 
الثقفي » حدثني سهل بن الغيرة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : دخل 
وولف راا اه هان ال 


2 إ4 9 و , ۳ 
رق نا ا بحر ب عت يوما فد رکه عواقب ما جي ٠‏ 
يجزيك أو يثنى عليك » وإن من أثنى عليك مافعلت کمن ری 


RR NS ©‏ و ا 
له في صحبته وروايته غير هذا الخبر » وني هذه القصيدة يقول : 
0ال اة س وف د ل 
أبعت أن رسول الله أوعدني الق غك رتسول آل مأمول 
وما يستجاد لکعب بن زهیر قوله : 
لو كنت أعجب من شيء لأعجبني ‏ سعي الفتى وهو عبوءٌ له القدرُ 
يسعى الفتى لأمور لیس ید ر کھا فالنفس واحدة وام منتشر 
وار ا مو ا لا تنتهي العين حتى ينتهي الاثر 
راجع ( الاستيعاب في معرفة الأضحاب )لان عبد البر ده ص ۲۲۷ ۰ ترجمة ۲۱۹۱ > و ( الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ) ج١ا‏ ص ٠١۸‏ وما بعدها . 
(۲) زيادة للسياق . 
(۳) لا يخر : لا نرجع إلى النفس » وأصل الحور الرجوع إلى النفس . 
)٤(‏ هذان البيتان غير واضحين في ( خ ) » وما أبتناما من ( الشعر والشعراء لابن قتيبة ) ١+‏ ص ۳۸۸ 
عند ترجمة زهير ابن جناب . 


۲“ 


فقال : ردي علي قول اليهودي قاتله الله » لقد أتاني جبريل برسالة من ريي : 
أيما رجل صنع إلى أخيه صنيعة فلم يجد له جزاءٌ إلا الثناء والدعاء فقد كافاه(“ : 
قيل هما لغريض اليهودي » وهو السموأل بن عادية » وقيل لزيد بن عمرو بن تفيل » 
وقيل لورقة بن نوفل » وقيل لزهير بن جناب : وقيل عامر الحرمي » والصحيح أنہما 
لغريض أو لابنه . 

قال ابن الجوزي : وقد أنشده جماعة منهم العباس » وعبد الله بن رواحة » 
وحسان وضرار » وأنس بن زنم » وعائشة في خلق كثير » قد ذكرتهم في كتاب 
أحكام الانتشاء . 

وخحرج الترمذي من حديث شريك » عن المقدام بن شرج عن أبيه عائشة رضي 
الله عنها » قال : قيل ها : هل كان النبي عله يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت : 

کان يتمثل بشعر ابن رواحة » ویتمثل ويقول : 
ويأتيك بالأخبار من م روو“ 

قال هذا حدیث حسن صحیح . 

وخرجه أبو بكر بن أي شيبة من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
لله عنه قال : کان رسول الله عله يتمثل من الأشعار : 

ويأتيك بالاأخبار من م تزود 

وخرجه النساني من حديث هشم عن مغيرة عن الشعبي عن عائشة قالت : 

كان رسول الله عه إذا استراث الخبر تمشل بقافية طرفة : 


)١(‏ ولي مسند الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : معت أبا عبد العزيز موسى بن عبيدة الرّبذي يحدث 
عن أبيه عن أي هريرة قال : قال رسول الله عي : إذا قال الرجل لأخيه : جزاك الله خير فقد أبلغ 
في الثناء . ( مسند الحميدي ) ج۲ ص ٤۹۰‏ حدیث رقم ۱۱٦۰‏ . 

(۲) هو عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي أحد النقباء شهد العقبة وبدراً » وأحد والخندق والمشاهد 
بعدها » إلا الفتح وما بعده فإنه قتل يوم موتة شهيداً أميراً . 

(۳) بضم التاء وكسر الواو المشدّدة » وهو من التزويد » وهو إعطاء الزاد > وأول البيت . 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ‏ ويأتيك بالأعبار من لم زود 
)٤(‏ (الشمائل المحمدية ) ص ۱۲۲ حدیث رقم ۲٤١‏ . 


۲۹٦ 


ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
وخرّجه الإمام أحمد بهذا السند ولفظه : كان رسول الله ع إذا استراث الخبر 
تمثل فيه ببيت طرفة »› فذكره . 
وخرجه البخاري في الادب المفرد من طريق رار ان ثور عن ”ماك : 
عن عكرمة قال : سألت عائشة رضي الله عنها : هل سيعت رسول الله عي يتمثل 
شعرا قط ؟ فقالت : كان أحيانا إذا دحل بيته يقول : 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
وخر ج عبد الررّاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان رسول الله 
لابه . . : و 
ع في سفر » فنزل رجل من المهاجرين فزجر بهم فقال : 
لإ يغفذها مذ ولا يضيف ولا تميرات ولا تعجيف 
لكن غذاها اللبن الحريف المحصي القارص والصريف 
م يغخذها مد ولا نصيف ولا تميرات ولا تعجيف 
لكن غذاها الحنظل النقيف - ومذقة كططرة الحخيف 
تت ن الزرب :و الكتيف 
قال : فخاف النبى عب أن يكون بينهما شيء » فأمرهما فركبا . 
وخرّجه عن معمر قال : حدثني أبو حمزة الثالي بنحو حديث هشام وزاد فيه : 
أن النبي عو عطف ناقته وأمرهما فركبا . 
وخرجه البخاري ومسلم من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أي 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عي قال : أأصدق بيت قاله الشاعر » 
قول لبيد : 
م ظط . ب ۰ ’£ 1( 
(0) وهذا البيت من شعر طرفه أيضاً في قصيدته المعلقة . 


() هذا البيت هو أول ما ذكره ( ابن قتيبة ) في ( الشعر والشعراء ) ١+‏ ص ۲۸١‏ فيما يستجاد من شعر 
لبيد : 


¥ 


ذكره البخاري في كتاب الرقاق . 
وخرجا من حديث سفيان عن عبد الملك بن عمير قال : حدثنا أبو سلمة 


ابن عبد الرحمن عن أي هريرة قال : قال رسول الله عه : أصدق كلمة قالها شاعر 
كلمة لبيد : 


آلا کل شيءَ ما خلا الله باطل 

وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم . وقال البخاري : الشاعر . ذكره في كتاب 
الادب » وفي أيام الجاهلية » وفي لفظ لمسلم والترمذي قال : أشعر كلمة تكلمت 
بها العرب كلمة لبيد » فذكره . وني لفظ لمسلم : إن أصدق بيت قاله الشاعر » 
فذكره . وكان أمية بن أبي الصلت أن يسلم . وفي خر : إن أصدق كلمة قاها 
شاعر : كلمة لبيد . 

وخرج البخاري ومسلم من حديث قتيبة : حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم 

0 ص ايله . E‏ ر 4 

عن سهل بن سعد قال : كنا مع النبي عي في الخندق وهم يرتجزون ونحن تثقل 
التراب على أكبادنا » فقال رسول الله عل : 

اللهم لا عيش إلا عيش الأخحرة ٠‏ فغفر للأنصار والمهاجرة 

وخرّجه مسلم مثله سواءٌ . ذكره البخاري في غزوة الخندق » وفي كتاب 
المناقب » وذكره في كتاب الرقاق ولفظه فيه : 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ٠‏ فغفر للأنصار والمهاجرة 

وذكره في غزوة الخندق في كتاب الجهاد » وني عدة مواضع . وذكره مسلم 
من عدة طرق . 


ألا کل شيءِ ما خلال الله » باطل وكل نعم لا مالة زائل 

إذا المرء أسرى ليلة ظر أنه قضى عملا » والمرء ما عاش امل 

ا و ا ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل 
إلى أن قال : | 

وکل امريء يوماً سيعْلَمْ سعْيهُ إذا کشفت عند الال ا محاصل 

وهذا البيت الأخير يدل على أنه قيل في الاسلام » وهو شبيه بقول الله تبارك وتعالى # وحصّل ما 
في الصدور ‏ الآية ٠‏ من سورة العاديات » أو کان لبيد قبل إسلامه يؤمن بالبعث والحساب . مغل 
غيره من شعراء الجاهلية . 


وخ جا من حديث شعبة عن أبي إسحلق قال : معت البراء قال : كان رسول 
الله عل يوم الأحزاب ينقل معنا التراب » ولقد رأيته وارى الترابٌ بياض بطنه وهو 
يقول : 

والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة عليبا إن الأولى قد بَعّوا علينا 


إن الملا اوا علينا ذا أرادوا فقنة ايشا 


ولولا أنت ما اهتدينا » ولا تصدقنا ولا صلينا » إن الأولى » وربا : إن اللا 
قد بغوا علينا » إذا أرادوا فة أبينا . يرفع بها صوته وكرره في عدة مواضع" . 
ت 1 ۱ ت ٤ر‏ وو 
وخرجا من حديث شعبة عن أبي إسحق قيل للبراء : اوليتم مع النبي يوم 
حنين ؟ فقال : أمّا النبي عي فلا > كانوا رماة » فقال : 
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب“ 
وكرراه . وخرّجا أيضاً من حديث شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن 
ع £ a‏ ا اله . 2 
أي سفيان البجلى قالى : أصاب حجر أصبع رسول الله عي فدميت فقال : 
هل أنت إلا إصبعٌ دميتي وني سبيل الله ما لا قيتٍ ؟ 
وخرجه الترمذي أيضا . 
£ د اد 
وأما تبسمه د 
ر £ 8 E.‏ ۶ 
فقد قالت عائشة رضي الله عنها : ما رأيت النبي عه » مستجمعا قط ضاحكا 


6 ر ر ر ت 


حتی أری منه هواته › إنما کان يتبسم . 


. ٠٠۰ (صحيح البخاري ) ج٤ ص‎ )١( 


۹۹ 


ك ع ن س ب 
عبد الله بن الحارث بن جزء يقول : ما رأيتُ أحداً كان أكار تبسماً من رسول 


الله ل . 


4 


وخرج ابن حبان من حديث عبد الحميد بن زياد بن صهيب عن ابه عن 
صهيب قال : ضحك رسول الله یه حتی بدت نواجذه . 

وخرج من حديث بقية عن حبيب بن عمر الأنصاري عن شيخ يكني أي 
عبد الله الصمد قال : معت ام الدرداء تقول : کان ابو الدرداء إدا ل حدیغاً 
تبسم ؛ فقلت : لا يقال أنك أي أحمق › فقال ار ی رل 
ا لا تبسم . 


وي رواية کان ابو الدرداء لا يحدث بحدیث إلا تبسم » فقلتٌ له : اي اخشي 
أن يحمقك الناس » فقال : کان رسول الله عو لا بحدث بحدیث لا تبسم . 


ومن حديث الزهري عن حيد بن عبد الرحمن عن أي هريرة قال : ضحك 
E a yy‏ 
قالت معت ابن إسحق عن هشام بن عروة عن أييه قال : أقبل أعرابي على ناقة 
له حتى أناخ بباب المسجد » فدخل على نبي الله وره بن عا الطب جال 
ني نفر من الماجرين والأنصار » فيم النعيمان - فقالوا للنعيمان : ويحك ! إن ناقته 
نادية - أي سمينة - فلو نحرعها فانا قد قدمنا إلى اللحم » ولو فعلت عزمها رسول 
لله وأكلنا لحمها » فقال : إني إن فعلت ذلك وأخبرموه وجد علي قالوا : إلا تفعل » 
فقام فضرب في لبته ثم انطلق » فمر المقداد قد حفر حفرة استخرج منها طيناً فقال : 
يا مقداد » غيبني في هذه الحفرة وأطبق علي شيعا ولا تدل على أحداً فإني قر 
اخدت دناب > ففعل » فلما حرج الأعرابي ورأى ناقته صرخ ! فخرج نبي الله عل 
وقال : من فعل هذا ؟ قالوا : نعيمان » قال و : هاهنا » فتبعه 
اسول اله ا وم حهمزة وأصحابه حتى أتى على المقداد فقال له : هل رأيت 
نعيمان ؟ فصمت › فقال : لتخبرني أين هو ؟ فقال : مالي به به علم » وأشار بيده 
إلى مكانه ء فكشف رسول الله عله عن الحفرة » فلما رآء قال ف 
ما حملك على ما صنعت ؟ قال : والذي بعثك بالحق لأمرني حمزة وأصحابه » فأرضى 


V۰ 


عليه السلام الأعراي وقال : شأنكم بها » فأكلوها » فكان رسول الله عي إذا 
د منعه صنعه ضحك حتی چو نواجذه 


وقال زائدة عن إبان عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال : :ما 
E OE ne‏ 


Sd ما‎ ° r E 
اللاك ؟ وي 3 رسول اله ا حتی بذٹ نواجذە° ي‎ 


ولابن حبان من حديث الليث عن جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن 
سلمة بن كهيل عن عبد الرححمن قال : معت علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : 
لا بعثني رسول الله ع إلى امن » أتاني ثلاثة نفر يحختصمون في غلام ابن امراق 
وقعوا علیما جميعا في طهر واحد !! كلهم یدعی أنه ابنه » فأقرعت بينم » فالحق 
بالذي أصابته القرعة » ولصاحبيه مثلي دية اد افلا قدمت غل ر سول الله ل 
و کل تارج ا غ ل کک ی کا 


)۱( ا 
وجهي . 
١ : SE (۲)‏ قال رسول الله علق : إني لأعرف آخر أهل النار خروجا 
من النار رجل يخرج منها زحفاً » فيقال له : انطلق فادخحل الجنة » قال : فيذهب يدخل فيجد الناس 
قد أحذوا المنازل › قال : فيرجع فيقول : قد أخحذ الناس المنازل > قال : فیقال له : أتذكر الزمان الذي 
کنت فيه ؟ قال : فيقول : نعم » فيقال له : تمنه » فيتمني › فيقال : إن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف 
الدنيا » قال : فيقول : أنسخر بي وأنت الملك ؟ قال : فلقد رأيت رسول الله عله ضحلك حتى بدت 
نواجذه ) . 
ورواه ( مسلم ) بلفظ اخر وزاد فيه « قال : فكان يقال : ذلك أدني أهل الجنة منزلة » ( ( مسلم 
بشرح النووي ) +۲ ص ٠ ٠‏ وأما معنى ١‏ أتسخر بي » هنا ففيه أقوال أشهرها ما قاله القاضي عياض : 
أن يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل وهو غير ضابط لما قاله لا ناله من السرور ببلوغ ما م 
مخطر بباله فلم يضبط لسانه دهشا وفرحاً » فقال وهو لا يعتقد حقيقة معناه » وجرى على عادته 
ني الدنيا في مخاطبة الخلوقين » وهذا كا قال النبي عه في الرجل الأخر : أنه م يضبط نفسه من الفرح 
فقال : أنت عبدي وأا ربك › والله أعلم . 
والمراد بالنواجذ هنا الأنياب » وقيل المراد بها الضواحك » وقيل المراد بها الأضراس » وهذا هو الأشهر 
في إطلاق النواجذ في اللغة » ولكن الصواب عند الجمهور ما قدمناه » ولي هذا جواز الضحك وأنه 
ليس بمكروه في بعض المواطن ولا بمسقط للمروءة إذا لم يجاوز به الحد المعتاد من أمثاله في مثل تلك 
الحال » والله أعلم . 


۲۷۱۹ 


الله » أو قال : لقد رضي الله حكمك فيم“ . قال ابن الجوزي : وهذا الحديث 
لا پثبت ت » فيه جماعة مجروحون ولا يصح عن رسول الله عه أنه کان يزيد عن 
الم 

وخرج الإمام أحمد وأبو يعلي والبراء والطبراني في الكبير من حديث هشام عن 
أي الزيير عن عبد الله بن سلمة عن علي أو عن الزبير قال : كان رسول الله عو 
يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى يعرف ذلك في وجهه وكأنه نذير قوم يُصبّحُهم الأمر 
غدوة » وکان إذا کان حدیث عهد بجبریل م یتبسم ضاحکا حتی يرتفع . 


وأما حبته الفأل وتر که الطيرة وتغييره الاسم القبيح 


فخرج مسلم من حديث حى بن عتيق قال : أخبرنا محمد بن سيرين عن أي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : لا عدوى ولا طيرة وأحب الفال 
الصاح . 


ومن حدیت مام بن خاد عن جمد بن سرن عن آي هريره رضي ا 
عنه قال : قال رسول الله عو ل غتوى ولا هامة ولا طية و اجب الفال 
الصاح . 

وخرجا من حديث معمر وشعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أن أبا هريرة قال : معت النبي عي يقول : لا طيرة وخيرها الفأل » قيل يا رسول 
اله وما الفأل ؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعها أحد . 

وخرج البخاري وأبو داود من حديث هشام : أخبرنا قتادة عن أنس عن النبي 
قال : لا عدوي ولا طيرة »> ويعجبني الفأل الكلمة اللحسنة . 

وخرج أبو داود من حديث هشام عن قتادة عن عبيد الله بن مريدة عن أبيه 
ن النبي ڪيه کان لا يتطير من شيء › و کان ذا بعث عاملاً سال عن اسمه ؛ فاذا 


٩١(‏ ودد یدیع جا عن ۴٤۶‏ فی نق د بن ارقم حدیث رقم ۷۸٥‏ وقال فيه  :‏ فلما قدمنا 
على رسول الله عب ذكرنا ذلك فقال له : ما عل فیہا إلا ما قال علي ۲ » ( مسند امد ) ج٤‏ ص ٣۷٤‏ 
من حدیث زید بن أرقم بنحوه ›» ( سنن التساف ) ج“ ص ۱۸۲ باب القرعة في الولد إذا تنازعوا 
فيه » وقال یک ر ا 


أن النبي ع كان يزيد عن التبسم . 


Y۲ 


أعجبه امه فرح به رؤي بشر ذلك في وجهه › وان كره امه رؤي كراهة ذلك 
في وجهه › وإذا دحل قرية سال عن اسمها ؛ فإذا أعجبه اسمها رؤي بشر ذلك 
في وجهه » وان کره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه . 
ُحلّب : من يخلب هذه ؟ فقام رجل » فقال له رسول الله عي : ما امك ؟ 
فقال الرجل : مره » فقال له رسول الله عه : اجلس » ثم قال : من يحلب هذه ؟ 
فقام رجل فقال له رسول الله عل : ما امك ؟ فقال : خرب » فقال له : اجلس » 
ثم قال : من يحلب هذه ؟ فقام رجل » فقال له رسول الله ع : ما امك ؟ فقال : 
یعیش » فقال له رسول الله عي : احلب . هكذا رواه مالك موقوفا على 
ر 

وخرّج قاسم بن أصبغ من حديث الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن 
Hl ۱ £‏ س 
آبیه قال : کان رسول الله ع لا يتطير ولكن يتفال » فركب بريدة في سبعين 

٣‏ ا ا طلالته .۔ ت 
راکباً من اهل بيته من بني سهم » فلقي رسول الله ع فقال له رسول الله : من 
أت ؟ قال : بريدة » فالتفت إلى أبي بكر ضي الله عنه فقال : برد أمرنا وصلح › 
م قال ممن ؟ قال : من أسلم » فقال لأبي بكر سلمنا » ثم قال : ممن ؟ قال : من 
سهم » قال : حرج سهمك . فقال بريدة للنبي عه : فمن أنت ؟ قال : محمد 
ابن عبد الله رسول الله » قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله » فأسلم 
بريدة وأسلم الذين معه جميعاً » فقال بريدة للنبي عر : لا تدخل المدينة إلا معك 
لواء» فح عمامته م شذها في رح ثم مشي بين يديه حتى دخل المدينة . قال 
بريدة : الحمد لله الذي أُسلمت [ له ]“ بنو سهم طائعين . 


وخرّج الترمذي من حديث حاد بن سلمة عن ميد عن أنس : أن نبي الله 


(0 (موطاً مالك ) ص ٦۹۰‏ باب ما یکره من الاماء > حديث رقم ۱۷۷١‏ . 
قال ابن عبد البر : ليس هذا من باب الطيرة لأنه محال أن ينهي عن شيء ويفعله › وإنغا هو من 
الت اال الل وقد كن أخرف ن غ لاء أنه خرب ومرة » فكد ذلك حتى لا 
يتسمى بهما أحد . ( تنوير الحوالك شرح موطاً مالك ) +۲ ص ۲٠١‏ . وفي ( خ ) « القحة تجلب 
من تحلب » وما أئبتناه من ( الموطاً ). 
(۲) زيادة للسياق . 


VY 


ا 
اروج مو ج ی کدی ااه 
عن أبيه قال : قال رسول الله و : إذا بردتم 9 0 فابردوه حسن الوجه 
De E :‏ 


oe r r FEE‏ : أخذنا 
فالك من فيك . 


AAG PA E 
عن عائشة ضي الله عنها أن النبي عرله كان يغير الاسم القبيح » وربا قال عمر‎ 
r E OA 


وخرج مسلم والترمذي من حدیث یحی عن سعيد عن عبيد الله قال E‏ 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله عي غير اسم عاصية وقال : أنت جميلة“ . 


ولمسلم من حديث حاد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن ابنة 
SRS e‏ 


وار ی ا o i ES‏ 
مها جويرة »› وکان یکره أن يقال : حرج من عند بر5( 


SEG Aa 
أي هريرة ان زینب ان اسمها برة » فقيل تز کي نفسها تسیا > فسماها زرل ا‎ 


زینب . 


pe 


ہے 

(1)( ( مسلم بشرح النووي ) ۱٤+‏ ص ۱1۹ › ۰ . باب استحباب تغيرر الاسم القبيح إلى حسن وتغيرر 
اسم برة إلى زينب وجويرة ونحوهما . 

)( هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) وما ألبتناه من المرجع السابق . 


V٤ 


ولمسلم من حديث الوليد بن كثير قال : حدثني محمد بن عمر عن عطاء قال : 
قالت : ودخحلتٌ عليه زينب بنت جحش وا مها برة فسماها زينب . 

ومن حديث الليث عن يزيد بن أي حبيب عن محمد بن عمر بن عطاء قال : 
هذا الاسم » وس ميت برّة فقال رسول الله : لا تزكوا أنفسكم » الله أعلم بأهل البر 
منکم » فقالوا : بم نسمیما ؟ قال : سموها ت 
عقيل عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال : لما ولد الحسن ماه حمزة › 

د وا ۾ 
فما ولد الحسين ماه بعمه جعفر > قال : فدعاني رسول الله عه فقال : إن امرت 

۱ £ £ ٤ ت‎ 

عن هانيء عن على رضي الله عنه قال : ما ولد الحسن جاء النبي عي فقال : أروني 
ابنی » ما سمیتموه ؟ قلت : ميه حربا » قال : بل هو حسن » فلما ولد الحسین 
قال : أروني ابني » ما سمیتموه ؟ قلت : “ميته حرباً » قال بل هو حسين » فلما 
ولد اثالث جاء النبى مل فقال : أروني ابن » ما سميتموه ؟ قلت : حرباً » قال 
و ا 

وخرج الإمام أحمد حديث سفيان عن أبي إسحق عن رجل من جهينة قال : 
مع النبي عه رجلا يقول يا حرام » فقال : يا حلال . 
[ السدوسي ]“ عن أبيه عن ليلى امرأة بشير بن الخضامية عن بشير قال = و كان 


(0 المرجع السابق . 

ر( م زاد أسدء ثم قال : إني سَمُينّهم بأسماء ولد هارون : شب وشبير ومشبر . ( الاستيعاب لابن عبد 
البر ) +۳ ص ٠٠١‏ . 

(۳) قي (خ) «إبان». 

٠٠۷ ما بين القوسين غير واضح في ( خ ) » وما أثبتناه من ( الجرح والتعديل ) +۲ ص قسم۲ ص‎ )٤( 
. وهو ثقة کا قال عنه يى بن معين‎ ٠٤٦۲ ترجمة رقم‎ 


V0 


قد أي النبي عب واسمه زحم - فسماه النبي بشيرا“ . 

ومن حديث إ“ماعيل بن عياش عن بكر بن زرعة الخولاني عن مسلم بن عبد 
الله الازدي قال : جاء عبد الله بن قرظ الازدي إلى النبي عي فقال له : ما امك ؟ 
قال : شيطان بن قرظ » فقال له النبي عله : أنت عبد الله بن قرظ . 

ومن حديث شعبة عن عبد الله بن أي السفر“ عن عامر الشعبي عن عبد بن مطيح 
ابن الاسود » حدثني عدي بن كعب عن أبيه مطيع - وكان امه العاصي - فسماه 
رسول الله عي مطيعاً . قال معت رسول الله حين أمر بقتل هولاء الرهط بمكة 
يقول : لا تُغزى مكة بعد هذا اليوم أبداً . 


ولأهي داود“ من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أيه عن جده أن 
النبي عي قال له : ما أسمك ؟ قال : حزن » قال : بل أنت سل » قال : لاء 
السهل يوطا ويتهن » قال سعيد : فظننت أن ستصيبنا بعده حَرُوئّةٌ . قال أبو داود : 
وغير النبي عو امه العاص وعريز وعَتلة“ وشيطان والحكم وغراب وځباب 
وشهاب فسماه هشاما > و سمي حرباً سلما > وسمي المضطجع المنبعث » وأرض 


(۱) ونوه في ( سنن اي داود ) +۳ ص ٠٥٤‏ حديث رقم ۳۲٠١‏ باب المشي في النعل بين القبور . 
)۲( في ( خ  )‏ اليفر ٠‏ وما أثبتناه من ( تبذيب التبذيب ) ج٤‏ ص ٠٠١‏ عند ترجمة شعبة بن الحجاج 
رقم 0۸۰ .. 
(۳) وأخرجه ( البخاري ) في الأدب باب اسم الحرن وفيه [ قال ابن المسيّب : فمازالت فينا الحزونة بعد ] . 
)٤(‏ العتلة : عمود حدید تدم به الحیطان » وقيل : حديدة كبيرة يقلع بها الشجر والحجر . 
)٥(‏ أما ر( العاص ) : فإنما غيره كراهة لعنى العصيان » وإنما سمة المؤمن : الطاعة والاستسلام . 
و ( عزيز ) : إنما غيره لأن العزة لله سبحانه » وشعار العبد : الذلة والاستكانة » وقد قال سبحانه 
عندما يقرع بعض أعدائه : ™ ذق إنك أنت العزيز الحكم ‏ [ الدحان : ٤۹‏ ] . 
و ( عتلة ) : معناها الشدة والغلظة › ومنه قوم : رجل عل : أي شديد غليظ . ومن صفة المؤمن : 


اللين والسهولة . 
و ( شيطان ) : اشتقاق من الشطن : وهو البعد عن الخير » وهو اسم المارد الخبيث من الجن 
الا 
واة نس . 


و (الحكم ) : هو الحاكم الذي إذا حكم لم يرد حكمه » وهذه الصفة لا تليق بغير الله سبحانه» 
ومن أسمائه الحكم . 

و ( غراب ) : مأخوذ من القزب » وهو البعد . ثم هو حيوان خبيث الفعل » خبيث الطعم » وقد 
أباح رسول الله حي قتله في الحل والحرم . 

و ( حباب ) : نوع من الحيات »› وقد روي أن الحباب اسم الشيطان . 


۲۷٦ 


O E‏ الزنية 


e‏ بني الرشدة » و ھی بي معُوية بني وة قال بو داود : وتر کنا 
أسانيدهما للاختصار . 


وخرج بقي [بن] خلد من حديث عبدة بن هشام عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها أن النبي عه مر بأرض تسمى مجدبة فسماها خحضرة . 


وخرّج البخاري من حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء المي 
إت فقال : ما امك ؟ قال : حزن » قال : أنت سهل » قال لا أغير اسما مانيه 
أي » قال ابن المسيب :فمازالت الحزونة فينا بعده . ترجم عليه باب اسم الحزن »> 
وذگره کا ف بات وین الا إل اتب اخس مه : 


7 و ]أ من حديث ابن جريم » أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال : 
ا 


E e O E E ET قال‎ 

جال ی ای 0 کی ن ق ا ا ا ا ی ی 

النبي عوسة رو فا قلب وه » E O a‏ 
فقيل : إنه أراد به المارد الخبيث من شياطين امجن » وقيل : أراد نوعاً من الحيات يقالا ها : 
الشياطين . ومن ذلك قوله تبارك وتعالى : ل طلعها كأنا رؤوس الشياطين 4 [ الصافات : ٠١‏ ] . 
و (الشهاب ) : الشعلة من التار » والنار عقوبة الله سبحانه » وهي مرقة مهلكة ‏ 

(۱) وأما ( عفرة ) : فهي نعت للأرض التي لا تنبت شيا » أحذت من العفرة » وهي : لون الأرض القحلة 
فسماها خضرة على معنى التفاؤل لأخضر وثمرع . 
وقوله : ( عقرة ) : الحفوظ عقرة بالقاف . كأنه كره اسم العقرة » لأن العاقر هي المرأة التي لا 
تحمل » وشجرة عاقر : لا تحمل . 

)۲( يقال : هذا ولد رشدة : إذا کان لنکاح صحیح » کا يقال في ضده : ولد زنية » بالكسر فما » وقيل 
بالفتح . ر معام السنن للخطابي ) على هامش ( سنن أي داود ) جه ص ۲٤۱‏ وما بعدها › تعليقا 
على الحديث رقم ٤٦۹٥٦‏ . 

. زيادة للسياق‎ )٣( 

(>) فأقلبوه : أي ردوه وصرفوه في جميع نسخ ( صحيح مسلم ) فأقلبوه بالألف وأنكره جمهور أهل اللغة 
زاليا ورات اديت وقالوا : صوابه قلبوه بحذف الألف . قالوا : قال : قلبتٌ الصبي والشيء 


صرفته ورددته . 


VY 


فاستفاق النبى“ عو فقال + أبن الضبي.؟ فقال أبو أسيد: افتاه يا رسزل الله 
قال ما امه ؟ قال : فلان > قال : لا » ولكن اسمه المنذر » فسماه يومغذ المنذر . وذكره 


لبخاري' ' في باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه ولم يقل : فأقلبوه » وقال : ولكن 


وخرج بو داود من حدیثٺ بشڍر بن ميمون عن عمه عن اا 
د ع ۳ a‏ 
ابن الحدّري أن رجلا يقال له أأصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله عله » فقال 
ل لله ع ما امك ؟ قال [ أنا “ أصرم » قال : ل ات غ 
وقال آبو بكر بن أي شيبة » أخبرنا يزيد بن المقدام بن شرج عن المقدام بن شرج 
عن أبيه عن جده هانيء بن شرج أنه ذكر أنه أول ما وفد إلى النبي عل في قومه 
معهم وهو يكنون هاني أبا الحكم » فدعاه الني عي فقال : إنه الله هو الحكم 
وإليه الحكم » فلم تكن أبا الحكم ؟ فقال : إن قومي ذا اختلفوا في شيء فحكمت 
بينهم رضى كلا الفريقين » قال : ما أحسن هذا » قال : فما لك من الولد ؟ قال : 
شرج بن هاني وعبد الله ومسلم قال آين أكبرهم ؟ قال : شرج » قال : أنت أبو 
شرځ » فدعاأه له ولولده وکح القوم وهم يسمول رجلا منہم عبد الحجر فقال : 
ما امك ؟ فقال : عبد الحجر » فقال : بل أنت عبد الله - وأنه لما حضر خروج 
القوم إلا بلادهم أعطی کل رجل منہم [ “٩)‏ في بلاده حيث أحب » إلا أن 
هانيء قال له : يا رسول الله » أخبرني بشيء يوجب لي الجنة » قال : عليك بحسن 
الكلام وبذل الطعام وذکره بو ادود في باب تغيير الاسم القبيح إلى قو له ت فانت 
ابو شرع » وبعده قال أبو داود : هذا هو الذي كسر السلسلة وهو ممن دخل تستر . 
وخرجه النسابي“ أيضا والبخاري في الأدب المغرو . 
(۱)( اي انتبه من شغله وفکره الذي کان فيه والله اعلم ( مسلم بشرح النووي ) ج٤۱‏ ص ۱۲۸ . 
(۲) ( صحيح البخاري ) ج٤‏ ص ۸0 . 
(۳) ( سنن ابی داود ) جه ص ۲۳۹ حدیث رقم ٤۹٥٤‏ . 
)٤(‏ زيادة من نص ( اي داود) . 
وما غير اسم ( أصرم ) لا فيه معنى الصّرم وهو القطيعة » يقال : صرمت الحبل : إذا قطعته » وصرمت 
النخلة » إذا جذذت مرها . ( معام السنن للخطابي ) جه ص ٠٤٠١‏ . 
)٥(‏ هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) ١‏ ولعل الصواب ما أثتناه . 
() ( سنن النساني ) ج۸ ص ۳۲۹ باب إذا حکموا رجلا فقضی بین . 
)۷( ( فضل الله الصمد ) +۲ ص ۲۸۳ حدیث رقم ۸۱۱ . 


VA 


وأما قبوله الهدية ومثوبته علي 


فخرج أبو بكر الشافعي من حديث علي بن خشرم قال : حدثنا عيسى 
ا ا و و ی ا 
الله عييه يقبل المدية ويثيب عليما » وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة : ابن أخحتي ! 
تدظر إلى الال م افلال ثلاثة أملة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول اله مله 
قال : قلت : يا خحالة ! ما كان يعيشكم ؟ قالت : الأسودان : القر والماء » إلا أنه 
قد کان لرسول الله جیران من الأنصار وكانت طم منائح » فكانوا يرسلون إ إلى رسول 
الله ع من ألبانہا فيسقينا . وني رواية : كانت لم منائح » وكانوا يمنحون رسول 
الله عل من ألبانہم فقا 


حرج البخاري من حديث الأعمش عن آي حازم عن أي هريرة عن النبي 
قال : لو ذعيت إلى كراع اح اى إلى ذراع لقبلت . 


وأما مشاورته أصحابه 
فقال تعالى  :‏ فاعف عنم واستغفر هم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت 
فت وكل على الله إن الله يحب المحوكلين ي . 
الحا .ي ال ای س اه ر ات فال به ج ن 
sg e E PGE‏ 


ويستعین بهم › وان ن کان الله تعالی قد أضاه بتدبیره له آموره » وسیاسته إیاه وتقوی 


اساب ع ¢ ول هذا ذهب قتأدة والربيع وابن اي والشافعي . 

قال قتادة : أمر الله تعالٰی لبيه أن يشاور اتان ف اشر وهو ياتيه وحي 
السماء » لأنه أطيب لأنفس القوم » وإن القوم إذا شاور بعضهم بعضا وأرادوا بذلك 
وا وا 
النتتكاة 6 ا اطیب لأنفسهم . 
() الآية ٠١۹‏ / ال عمران . 


۲۷۹ 


وقال ابن إسحق وشاورهم في الأمر : أي لقوهم أنك تسمع منم وتستعين 
بهم » وإن كنت عنهم غنياً » تألفهم بذلك على ديهم . 
وقال الشافعي » وكقوله عليه السلام : والبكر تستأمر » تطييباً لقلا لأنه 


و 


وقال اخرون : بل أمره الله بمشورتهم في ذلك ليتبين له الرأى وأصوب الأمور 
٤‏ افر لا علم الله تعالى في المشورة من الفضل . وإلى هذا ذهب الضحاك 
ابن مزاحم والحسن . 

قال الضحاك : : ما مر الله نبيه بالمشورة إلا لما علم فيها من الفضل › و 
الحسن : ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم . 

وقال اخحرون : إنما أمره“ الله بمشاورة أصحابه مع استغنائه عنہم › ليتبعه 
المؤمنون وبعده فيما جد هم من أمر دینہم » لأنہم إذا تشاوروا فی أمر دینېم متبعیل 
الحق في المشورة › لم جخلهم الله من لطفه وتوفيقه إ إياهم للصواب من الرأي » ونظيره 
قوله تعالى فيما مدح به المؤمنين : ظ وأمرهم شوری بینېم 4" . 


قال سفيان بن عيينة في قوله : # وشاورهم في الأمر ) : قال : هي للمؤمنين 
أن يتشاوروا فيما لم يأعهم عن النبي عط فيه أثر . 


واختار أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : أن الله تعالى أمر نبيه بمشاورة أصحابه 
فيما حزبه“ من أمر عدؤّه ومكائد حربه تألفاً منه بذلك لمن لم يأمن عليه الفتنة › 
وتعريفاً لأمته اليقتدوا به في ذلك عند النوازل » وأما ابي عر فن الله تعالی کان 
يعرف مطالب ما جد به من الأمور بو حیه ا مامه إياه بالصواب »› وأما اُمته إذا 
تشاوروا مستنین بفعله فانه تعالی یسدد هھ( 


DEES 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما ريت رجلا أكثر استشارة للرجال من‎ 


(1) في (خ) «أمر الله ». 

(۲) الآية ۳۸ / الشورى . 

(۳) في (خ) « جذبه » وما أثبتناه من ( الطبري ) . 

. ٠١١ ص‎ ٣+ ) جامع البيان عن تاويل اي القران لابن جرير الطبري‎ ( )٤( 


YA: 


ا طلا 
رسول الله و . 
وقد ذکرتٌ فیما ياني فصلا في ذکر من شاوره النبي ع ورجعه إلى ريه › 
فتامله ففیه ما م ره جموعا کا اوردته فيه واللّه أعلم . 


وأمّا ما يفعله عند نزول المطر 


لاس ا ت ٠‏ س اد خ 
لبان عن أنس قال : أصابنا ونحن مع رسول الله عه مطر » قال : فحسر النبي 
ب ثوبه حتى أصابه المطر » فقلنا : يا رسول الله ! م صنعت هذا ؟ قال : لانه 


ت ر 
E‏ 


وخرّج ابن حبان من حديث أيوب بن مدرك عن مكحول عن معاوية بن 
قرة“ قال : معت أا هريرة يقول : کان رسول الله و وأصحابه یکشفون 
رءوسهم في أول مطر يكون من السماء في العام ويقول رسول الله عه : إنه أحدث 
بربنا وأعظمه برکه . 

وخرج ا لمجا ج من حديث أي عامر العقدي حدثنا سليمان بن سفيان المديني › 
حدثني بلال“ بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده ان النبي عي کان إِذا 
رأى املال قال : اللهم أهلّه علينا بامن والإعان والسلامة والإسلام ربي وربك 
الله“ . | 

ومن حديث عفان : حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا أبو مطر عن سام 
عن ابن عمر قال : كان رسول الله عي إذا مع الرعد والصواعق قال : اللهم لا 
تقتلنا بغضبك » ولا تهلكنا بعذابك » وعافنا قبل ذلك . قال : هذا حديث صحيح 
اتاد . 


. ۱۹۷ (مسلم بشرح النووي ) ج٦ ص‎ )١( 

(۲) في ( خ ) « قشر » وصوبناها من ( تہذيب التهذیب ) ٠٠+‏ ص ۲٢١‏ ترجمة معاوية بن قرة رقم ۳۹۹٩‏ . 
(۳) كذا في ( خ ) > وني (المستدرك ) « بلال بن بحيى بن طلحة » . 

() كذا في (خ) » وفي (المستدرك ) « بالأمن » . 

. ۲۸۰ (للمستدرك للحا ) ج٤ ص‎ )٤( 

(ه) (المرجع السابق ) ج٤‏ ص ۲۸٦‏ . 


۲۸1 


أمّا احتيَاطه في نفي الهِمَة عنه 

فخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سليمان » أخبرنا شعيب عن الزهري 
قال : عن [ علي ]“ بن الحسين أن صفية زوج النبي عي أحبرته أنها جاءت إلى 
کی ا کی کی اھ ل ا ام ی ا ا 
عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي ع معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد 
عند باب آم سلمة » مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله مإ > فقال 
هما النبي عي : إنها صفية » فقالا : سبحان الله يا رسول الله ! وكير عليماء 
فاا ل الان ن ا ا و ی د 
في قلويكما شيعا . ذكره البخاري في الاعتكاف » وترجم عليه باب : هل رج 
العتكف لوائجه إلى باب المسجد؟. وذکره مسلم في کتاب الا 6ة 
البخاري ئي كتاب الحمس في باب : ما جاء في بيوت أزواج النبي“ ل من 
حديث عبد الرحمن بن خالد عن شهاب بنحوه » وفيه سلما على رسول لله چا 
ثم نفذا فقال : على رسلكما» قلا : سبحان الله ! الحديث . وذکره في کتاب 
لأدب في باب التكبير والتسبيح عند التعجب » من حديث أي المان عن شعيب » 
ومن حديث محمد بن آي عتيق كلاهما عن ابن شهاب » وذكره في الاعتكاف 
باختلاف ألفاظ . 


وما ما يفعله إذا ورد عليه ما يَسره 


فخرج أبو داود e N‏ 
الو غي الترمذي ٠‏ فى الس من جامعه عن محمد بن المخنى › وخحرج ابن 
ر ق ی 
)١(‏ زيادة من رواية البخاري ١+‏ ص ۳٤١‏ . 

(۲) في ( البخاري ) « صفية بنت حي » . 
() ( صحيح البخاري ) +۲ ص ۱۸۸ . 

وخرجه الإمام هد في ( الستد ) من حديث أم الؤمنين صفية بدت يي رضي ال عب ا سس بصم 

و (مسلم ) ۱٤+‏ ص ٠١١ » ۱۰١‏ . 
)٤(‏ ( سنن ابي داود ) ج٣‏ ص ۲۱۹ حدیث رقم ۲۷۷٤‏ . 

. ۱٦۲١ حدیث رقم‎ ٦۹٩ الجامع الصحيح للترمذي ) ج٣ ص‎ ( )٥( 
وفيه قال : «حدثنا أبو عاصم عن بکار‎ ۱۳۹٤ حدیث رقم‎ ٤٤٦ سنن ابن ماجة ) جا ص‎ ( )7( 


ماحة 


YAY 


ابن مخلد الشيباني النبيل“ عن أي بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه 
من یکر رضي ال عه ان رسول اھ کاله کان دا نر سره ار ر به ر 
ساجد . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب › لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث بكار بن عبد العزيز » والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة 
الک اش 

NS,‏ : حدثنا عمرو بن علي » حدثنا أبو عاصم 
بهذا الإسناد أن رسول الله 1 E a‏ 

وذكر يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن ابن إسحق قال : لا جاء 
N r Re‏ 
ا لله إلا هو لقد رأیته قتیلاً فحلف له » خر رسول الله عه ساجداء أو قد 


: شر بقتله [ رکع ] رکعتین . وجاء من طريق ابن فيعة‎ Ll ot 
موی ابن وردان العامري عن أبي هريرة قال : رأى رسول اله الل معدا‎ 


وأمَّا ظهور الرضى والغضب في وجهه 
ll‏ 
کان e‏ ف کے دا الا وجھه کان اة ا 
رسول سرا تبرق أسارير وجهه . 
ا کان 8 2 ا ا و 
حدقا جنر من صد عن آیه عن جار ین عد لال E‏ 


a E 
. ٠٤١ ص‎ ٠١+ ) هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) وأئبتناها من ( تهذيب التهذيب‎ ١ر‎ 
. زيادة للسياق‎ )( 


YAY 


إذا وک الساعة اخرت وجنتاه واشتد غضبه وعلا او ندر جي 
SN E DI E‏ ف 
قال E aut u‏ 


وله من حديث عبد الله بن ٳدريس عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يى 
إذا اشتد وجده أکثر من مس يته . 

وخر ج الحا من حديث يزيد بن هارون » أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : قلت : يا رسول الله » أتأذن لي فأكتب ما 
أسعع منك ؟ قال : نعم » قلت : في الرضى والخضب ؟ قال : نعم » فاإنه لا ينبغي 
أن أقول عند الرضى والغضب إلا حقاً . قال الحا : صحيح الإسناد"“ . 


وأما مُخالطته الناس وحذره واحتراسه منہم وتفقده أصحابه 


ففي حديث هند بن أبي هالة : كان رسول الله عو يرز لسانه إلا ما يعنهم 
ويؤلفهم ولا ينفرهم » ويكرم كربم كل قوم ويوليه عليہم » ويحذر الناس » ويحترس 
منهم من غير أن يطوي على أحد بشره ولا خلقه » يتفقد أصحابه ويسأل الناس 
عما في الناس . 


وأصدقهم حة › وال عريكة » NT‏ بدیہة E‏ 
خالطه معرفة اخ 


وخرج الامام أحمد من حديث همام : حدثنا ا ا باکر 
غك اله بن قن دة أن ابا ان رسول الله ی کان يكار زيارة الأنصار 
خاصة وعامة » وكان إذا زار خاصة أتى الرجل في منزله » وإذا زار عامة أقى 
الملسجد . | 
© رة ف امن وا 
(۲) في ( خ) بعد قوله « احبه ) عبارة «يينه إذا حلف» وحذفناها لبعدها عن السياق ولعلها سهو من 
الناسخ . 


وأمًا يمينه إذا حلف 


عاج ار می حدیت موی ن ق م سا ی ای یر ري ا 


ا ضي الله عنا عن النبي 
یر أنه قال E PE E A E‏ 
وهو مما اتفقا عليه . 


وخرّجا من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : 
بعث النبي عه بعثاً وأمّر عليمم أسامة بن زيد » فطعن بعض الناس في إمارته » ِ 
قال النبى لل ٠‏ إن تطعنوا في إمارته » فقد كنع تطعنون في إمارة أبيه من قبل » 
وأم الله إن كان لخليقاً للإمارة » وإن كان لمن أحب الناس إلّي » وإن هذا لمن أحب 
الناس إلى بعده . اللفظ للبخاري وقد كرره في مواضع . 
ارو ا ف هھ ق ا کت کت غو ا ا هان 
الأحاديث » منها يمينه : والذي نفسي بيده » وبوالذي نفس محمد بيده : ولبقي ابن 
خلد من حدیث حاد بن خالد عن محمد بن هلال عن أبيه عن أي هريرة رضي 
غ ل ا ا ا الله 
وأمّا قوله إذا أراد القيام من مجلسه 
فخرج اه داود من حدیث الحجاج بن دينار عن أي هاشم عن ابي العالية 
عن أبي برزة قال : كان رسول الله عي يقول بآحرة إذا أراد أن يقوم من امجلس : 
سبحانك اللهم وجمدك » أشهد أن لا إله إلا نت » أستغفرك وأتوب إليك . فقال 
ت : يا رسول الله » إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما ما مضى › قال : كفارة 
لا يكون في المجلس . وخرّجه النسالي بنحو أو قريب منه . 


و ا ت غ ا الماد عن يحي بن سعيد عن زرارة عن عائشة 
رضی الله عنہا قالت SINE al Ns E E‏ 


. يعني البخاري ومسلم‎ )١( 


YAo 


إلا أنت استغفرك وأتوب إليك » فقلت : يا رسول الله ! ما أكثر ما تقول هولاء 
الكلمات إذا قمت ! قال : لا يقومن أحد حين يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان 
في ذلك امجلس . وفي لفظ له : قالت : كان رسول الله عي إذا قام من مجلس 
يكثر أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك ›» وساق الحدیث بنحوه . 


فصل في ذكر زهد رسول الله عه في الدنيا وإعراضه عنها 
وصبره على القوت الشديد فيا 
واقتناعه بالیسیر ما وأنه کان لا يدخر إل فوت 
أهله > وصفة عيشه » وأنه اختار الله والدار الآخرة 


قال الله جل جلاله : ‡ ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجاً منہم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتنہم فيا ورزق ربك خير وأبقى 4 . 


وأما زهده في الدنيا وإعراضه“ عنبا 


فقد" روی أنه عليه السلام حير بين أن يکون عا ا و أن کت ا 
بيا » فاستشار فيه جبريل عليه السلام فأشار عليه بن يتواضع » فاختار أن یکون 
عبداً نيا . 


وخرج يعقوب بن سفيان الفسوى » من حديث بقية بن الوليد » عن الزبيدي 

عن الزهري ۽ عن محمد بن عبد الله بن عباس قال : کان ابن عباس رضي الله عنه 
يتحدث أن الله ولا ا من الملائكة معه جبريل عليه السلام » 
فقال الملك لرسول الله عي : إن الله جخيرك بین أن تکون عبد نبياً » وبين أن تكون 
ملكا نبيا » فالتفت نبي الله عله إلى جبريل عليه السلام كالمستشير له » فأشار جبريل 
إلى رسول الله عه أن تواضع » فقال رسول الله ل : بل أكون عبداً نيياً » قال : 
اا ا ایی و 


. طه. (۲) في ( خ ) « وإعراضها»‎ / ٠١١ الآية‎ )١( 
. سبق تخرج هذا الحديث‎ )٤( في (خ)«وقد».‎ )۳( 


۲۸٦ 


وقال عر بن الخطاب : رضي الله عنه في حديث اعتزال رسول الله ع 
E AE DB r‏ 
که فاا يس فيا شيء من لديا غو و Ee aT‏ 
وقبضة من قرظ نحو الصاعين » وإذا أفيق أو نیقان معلقان » فابتدرت عیناي » قال : 
ما يبكيك يا ابن الخطاب ؟ قلت : يا رسول الله ! ومالي لا بكي وأنت صفوة 
الله ورسوله » وخيرته من خلقه » وهذه خزانتك » وهذه الاعاجم کسری وقیصر › 
ی کار وااار > وات ھکدا ۶ ال : ا ان الطاب آنا رضي ان کون :لا 
a‏ 
برد البصر إلا أب ثلاثة ى فقا : دع ال با رسو اله أ يوع على سك م 
يا ابن الخطاب ؟ أولعك عجلت همم طيباتهم في الحياة الدنيا » فقلتٌ : أستغفر الله 
ئا وتسول ال 
8 1 ا طلا 
وني رواية انس : دخحلت على رسول الله عه وهو على سرير مرمول بالشريط » 
وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف » ودخل عليه عُمَر وناس من صحابه » 
فانحرف النبي ع انحرافة » فرأى عمر - رضي الله عنه - أثر الشريط في جنبه 
فبکی » فقال له : ما يبكيك يا عمر ؟ فقال عمر TS‏ 
يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا » ونت على ال حال التي أرى ؟ فقال له البي عر 
يا عمر ! أما ترضى أن تكون مم الدنيا ولنا الأخرة ؟ قال بل » قال : هو كذلك . 


ولأبي داود من حديث عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : 
انط انس ب غل در ار Cg‏ 
ا وللا ؟ ا والدنيا ؟ إغا انا ا کراک TT‏ 
ثم راح وترکها. 


ت ۰ ۰ د %8 ۰ + و 
وخرجه الترمذي بهذا السند ولفظه : نام رسول الله على حصير فقام وقد اثر 


YAY 


في جنبه » فقلنا يا رسول الله ! لو اتخذنا لك ؟ فقال : مالى والدنيا ؟ ما أنا في الدنيا 
إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها . قال : هذا حديث حسن 
صحیح . 
وخر جه الحا من حدیث ثابت بن زید : حدثنا هلال بن خحباب عن 
عكرمة عن ابن عباس » ومن حديث عمرو بن مرة کا تقدم وصححاه 


وخرج ابن حبان من طريق أي حسين الجعفي عن فضيل بن عياض عن مطرح 
ابن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن القثم عن أي أمامة قال : قال رسول الله مو 
عرض عل ري بطحاء مكة ذهباً فقلت : لا يارب » ولكن أجوع يوماً وأشبع يوم » 
فإذا شبعت حمدتك وشكرتك » وإذا جعت تضرعت إليك ودعوتك“ . 


وله من حديث محمد بن حير عن الزارع بن نافع عن أبي سلمة عن عائشة 
رضي الله عنہا قالت : اتخذت لرسول الله عر فراشين حشوهما ليف وإذخر فقال : 
يا عائشة ! مالى والدنيا ؟ إا أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة في أصلها › 
حتى إذا فاء الفيء ارتحل فلم يرجع إلا أبداً . 

وحرّج الإمام أحمد من حديث مالك بن مغول عن مقاتل بن بشير عن شرج 
ابن هانيء قال : سأالت عائشة عن صلاة رسول الله قالت : لم تكن صلاة أحرى 
أن يؤخرها إذا كان على حدث من صلاة العشاء الأخرة » وما صلاها قط فدخل 
علي إلا صلى بعدها أربعاً أو ستا » وما a‏ 
مرة بالليل فطرحنا له نطعاً فا ا ل قب ثقب فيه ينبع الماء منه ۲“ 


وله من حديث ابن فيعة عن الأسود عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : 
ما أعجب رسول الله شيعا من الدنيا ولا أعجبه أحد قط إلا ذو تقى . وفي رواية : 
ولا عجبه شيء من الدنيا إلا ان يکون فما ذو تقى . وله من حديث مروان بن 
معاوية قال : أخبرني هلال بن يزيد أبو يعلى قال : معت أنس بن مالك يقول : 
)١(‏ (الجمع الصحيح لل دی ت ص ۱۷ حدیٹ رقم ۲٤۸۳‏ . 
(۲) في ( خ ) «حباب » » والتصویب من ( الجرح والتعدیل ) ج٩‏ ص ۷١‏ ترجمة رقم ۲۹٤‏ . 


(۳) ونحوه في المرجع السابق باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه حديث رقم ۲٤٠١١۱‏ . 
)٤(‏ ما بين القوسين تكملة من ( سنن اي داود ) +۲ ص ۷۱ حديث رقم ٠۳١۳‏ . 


AA 


أُهُدِيّت لرسول الله ع ثلاثة طوائر » فأطعم خادمه طائراً »فلما كان من الخد أتيته 
به فقال هما : ألم أنهك أن ترفعي شيعا لغد ؟ فإن الله يأتي برزق كل غد" . 

وروي بکر بن مُضر عن اهي هاني عن علي بن رباح أنه مع عمرو بن العاص 
وهو على المنبر يقول : ما أبعد هديكم من هدي نبيكم ؛ أما هو فكان أزهد الناس 
في الدنيا » وأما أنتع فارغب الناس فيا . 

ولأبي E‏ الفضيل بن عياض › أخحبرنا سفيان الثوري عن عون 
ابن اي جحيفة عن أبيه أن معاوية ضرب على الناس بعثاً فخرجوا» فرجع 
أبو الدحداح فقال له معاوية : ألم تكن خرجت مع الناس ؟ قال ل ولک 
معت من رسول الله حديثاً فأحببت أن أضعه عندك محافة أن لا تلقاني » معت 
[ من ]“ رسول الله عه یقول : یا أا الناس من ول منکم عملا فحجب بابه 
2 الحاجة ا الله أن يلج باب ا ومن کانت الدنيا نہمته 
حرم الله عليه جواري › فإني بعثت بخراب الدنيا وم ا TT‏ 


وأما صبره على القرت الشديد وقنعه من الدنيا 
ا اا 


SER E rs 
0 
E E e a ree 
NE E e 
لله عنها قالت : ما رفع رسول الله عي قط عشاء الغداء ولا غداء العشاء » ولا‎ 
اتخذ من شيءِ زو جين ؛ لا قمیصين ولا رداءین ولا إزارين ولا من النعال › ولا‎ 


(۱) (مسند أحمد) +۳ ص ۱۹۸ . (۲) زيادة من (الحلية ) . 
() في الخحلية و« للمسلمين ٠‏ . 

. ۱۳۰ (حلية الأولياء لاي نعم ) ج۸ ص‎ )٤( 

. ٠۲۳ صحيح البخاري ) ج٤ ص‎ ( )٥( 


۲۸۹ 


ib N 
اا اي 0 لو كان حتدي أحد ذعباً لأحبيث آن لا تأي ثلا‎ 
وعندي منه دينار » ليس شيءَ ارصده في دين علي اجد من يقبله . ذکره في کتاب‎ 

المني في باب عني ا 


وخرج في كتاب الرقاق من حديث يونس عن الزهري عن عبيد الله بن 

ك اله فال بى هريه قال وتسول اله ع : لو كان لي مثل أحد ذهباً لسرني 
ألا تمر علي ثلاث لیا وعندي منه شيء الا ٣يءِ‏ أرصده لدین . وذکره في کتاب 
الاستقراض ف باب آداء الدين › قال بعقبه : رواه صال وعقيل عن الزهري . 

وذكر في الرقاق حديث أي ذر رضي الله عنه عن البي مل : ما يسني 
أن عندي يشل أحد ذهباً عضي علي ثلاثة وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لكَيني . 


دیل ن0 رر الإمام أحمد أيضاً › e‏ 
الاعمش عن شقيق » عن مسروق عن عائشة قالت : ما ترك رسول الله وي 
دينارا ولا درهماً » ولا شاة ولا بعيراً > ولا أوصى بشيء . 

SS ay 
عائشة تقول : إني لجالسة مع رسول الله عي في البيت » فأهدى لنا أبو بكر رجل‎ 
يا محمد ! الكم‎ : is e E RO 


وقال حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال ر 
ا ولا أخحاف أحد » ولقد أُوذیتُ في الله وما وڌی ٣‏ ادق أتت 
علي ما بين ثلاڻين من يوم وليلة » مالي طعام آکله إلا شيء یواریه بط بلال . خرجه 


ابن حبان في صحيحه . 


(۱) (ا مرجع السابق ) ص ۲٤۹‏ . 
(۲( هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) وأبتناها من ( المسند) . 
)۳( في ( خ  )‏ يؤذا» .. 


۲۹۰ 


وخرجه ابو بكر بن آبي شيبة في مصنفه » حدثنا وکيع عن ماد عن ثابت 
عن انس » قال : قال رسول الله عله e SS NEN‏ 
أحفت في الله وما نخاف أحد » ولقد أتت علي ثلاثة ما بين يوم وليلة ما لي ولبلال 
طعام یاکله ذو کبد إلا ما والاه إبط بلال . 


وام أنه لا يخر إلا هله 


E E a e 


وحرج البخاري من حديث عمر بن سعيد قال : أخبرني ابن أبي مليكة عن 
عقبة قال : صليت وراء النبي عي بالمدينة العصر » > فسلم فقام مُسرعاً فتخطی رقاب 
الناس إلى بعض حجر نسائه » ففزع الناس من سرعته » فخرج عليهم فرأى أجم 
es‏ کرت شیا من تر عدا فکرهت ان یس فامرت 

r as a A 
أو بیت عندنا » فأمرت بقسمته . ذکره فى كتاب الصلاة في باب يفكر‎ 
الرجل ”“ [ في ] " الشيء في الصلاة » وذكره في كتاب الزكاة في باب من أحب‎ 
› تعجيل الصدقة من يومها ولفظه : فقال : كنت خلفت في البيت تبرأ من الصدقة‎ 


(۱) الحدیث رقم ( ۱۲۲۱ ) : « حدثنا إسحاق بن منصور »› حدثنا روح » حدثنا عمر > هو أبن سعيد - 
قال : أخبرني ابن أي مُليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : صليتُ مع النبي عة العصر › فلما 
سلُم قام سریعاً دحل على بعض نسائه » ثم خرج ورای ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته ؛ فقال | 
ذكرتُ - وأنا في الصلاة - تبرا عندنا ء » فکرهت أن يمسي أو يبت عندنا » فامرتٌ بقسمته » ( فتح 
الباري ) ج ۳ ص ١١٠١‏ . 

)٠(‏ والتقييد بالرجل لا مفهوم له » لأن بقية المُكلّفين في حكم ذلك سواء » قال المهلب : التفكر أمر غالب لا 
يمكن الاحتراز منه في الصلاة ولا في غيرها » لا جعل الله للشيطان من السبيل على الانسان » ولكن يفترق 
الحال في ذلك فإن كان في أمر الآحرة والدين » كان أحف مما يكون في أمر الدنيا . ( المرجع السابق ) 
ص ۱۲۱ . 

(۳) کذا في ( خ ) » وفي ( البخاري ) بدونہا - وروح : هو روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي أبو 

محمد البصري . ( تہذيب التہذيب ) ج ۲ ص ۲٠١۲‏ . 


۲۹۱ 


(1) 


فكرهت أن أبيته فقسمته“ » وذكره في كتاب الاستعذان في باب من أسرع في 


مشيه لحاجة [ أو قصد ] . 


وخرج تقي بن مخلد من حديث محمد بن عمرو » قال : حدثنا بو سلمة عن 
أي هريرة قال :فال برسول الله ل قى وجك الذي هات ف ها فعلت تلك 
الذهب ؟ قالت : هي عندنا» قال : اتيني بها - وهي بين السبعة والخمسة - 
فجعلها في کفه ثم قال : ما ظن محمد بالله لو لقي ربه وهذه عنده ؟ أنفقيما" . 
وخرجه الإمام أحمد من حديث محمد بن عمرو » قال : حدثني أبو سلمة قال 
NEE a‏ 


رار د د ET‏ ا 
E‏ : أو قیل - له فقال : كنت حلفبٌ في البيت برا من الصدقة» فكرهتُ أن ابه 


د 


فقسمته . ( فتح الباري ) ج ۳ ص ۳۸۱ . 
قوله : « أن ته » أي أت ركه حتى يدخل عليه الليل » يقال : بات الرجل : دحل في الليل » ويه : ت ركه 
حتى دخل في الليل . 

قال ابن بطال : فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به » فان اا ا نع » والموتٌ لا يؤمن › 
والتسويف غير محمود . 


زاد غيره : وهو أخحلص للذمة » وأنفى للحاجة » وأبعد من المطل المذموم » وأرضى للرب » وأعحى 
للذنب . ( المرجع السابق ) ص ۳۸۲ . 

(۲) زيادة من البخاري › والحدیث رقم ( 1۲۷١‏ ) : « حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد » عن ابن ابي 
مُليكة أن عقبة بن الحارث حدّثه قال : صلى النبي عي العصر » فأسرع ثم دخل البيت » ( فتح الباري ) 
ج ۱۱ ص ۷٩۹‏ . 

(۳) ذكره ابن حبان في كتاب الرقاق » باب الفقر والزهد والقناعة » وعَنْون له : ذكر ما يستحب للمرء أن 
يكون خروجه من هذه الدنيا الفانية الزائلة وهو صفر اليدين مما يُحاسب عليه ما ف عنقه» حديث رقم 
۷٠١ (‏ ) : أخيرنا اسماعيل بن داود بن وردان بالفسطاط » حدثنا عيسى بن ماد » أخبرنا الليث » عن ابن 
عجلان » عن آبي حازم » عن آي سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة أنها قالت : اشتد وجع رسول الله 
عب » وعنده سبعة دنانير أو تسعة » فقال : ٠‏ يا عائشة » ما فعلت تلك الذهب » ؟؟ فقلت : هي 
عندي » قال : « تصدّتي بها » قالت : فشغلتٌ به ثم قال : « يا عائشة › ما فعلت تلك الذهب » ؟ 
فقلت هي عدي فال : ١‏ ائتني بها ۲ » قالت : « فجت بها » فوضعها في كفه » ثم قال : « ما ظن 
eS ESS‏ 
وابن عجلان صدوق » روى له مسلم متابعة » وباي رجاله على شرط الصحيح . ( الإحسان ) ج ۲ 
ص ٤۹۲ = ٤۹۱‏ . 


۹۲ 


فعلت بالذهب ؟ فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو الثانية أو التسعة » فجعل يقلبها 
PP‏ 
E‏ عمتا يا بلال > قال رسو ل ای الا مر مر 


(۱) (مسند امد ) ج ۷ ص ۷٤‏ › حدیث رقم ( ۲۳۷۰۲ ) » وص ( ۲٣۱‏ › حدیث رقم ۲٤٣۹۱٤‏ ) . 

)( الطيراني في الكبير » والبزار في مسنده » من حديث عاصم بن علي » والطبراني فقط » و كذا القضاعي في 
مسنده » من حديث مالك بن إسماعيل کلاهما عن قيس بن الربيع » عن ابي حُصين » عن حى بن وثاب » 
عن مسروق » عن ابن مسعود » قال : دخل النبي عي على بلال وعنده صبر من قر » فقال : « ما هذا یا 
بلال ؟ » قال : يا رسول الله ذححرئه لله » ولضيفانك › قال : « أما تخشى أن يفور ها عخار من جهنم » أنفق 
یا بلال » » وذكره » قال البزار : هكذا رواه جماعة عن قيس »› وخالفهم جحیى بن كثير عنه > فقال : عن 
عائشة بدل ابن مسعود . 
وتابعه طلحة بن مصرف » عن مسروق » عن عائشة ؟ أخرجه العسكري في ر الأمثال ) » من طريق 
مفضل بن صالح » عن الأعمش » عن طلحة به » ولفظهما قالت : قال رسول الله ع : « أطعمنا يا 
بلا » فقال : يا رسول الله ما عندي إلا صبر تمر خبأته لك فقال : « اما تخشى أن يقذف به في نار 
جهنم » أنفق يا بلال » ولا تخش من ذي العرش إقلالاً » . 


وقيل عن مسروق » عن بلال » أخرجه البزار من طريق محمد بن الحسن الأسدي » عن إسرائيل » عن 
أي إسحاق » عن سروق » عن بلال » ولفظه : دخل النبي عه وعنده صبر من الال . فقال : « انفق يا 
لال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً» . 

ومن هذا الوجه » أخرجه الطبراني » بلفظ: « أنفق يا بلال » . 

وقال البزار : لم يقل عن بلال إلا محمد بن الحسن » وقيل : عن مسروق مرسلا بدون صحالي . 

وني الباب عن آي حريرة » أخرجه البرار » من حديث موسى بن داود » عن مبارك بن فضا > عن 
يونس بن عبيد » عن محمد بن سيرين » عن ابي هريرة : أن رسول الله َه دحل على بلال وعنده صبر من 
تمر » فقال « ما هذا ؟ » قال : أدخره » فقال : « اما تخشی أن يُری له جخار في نار جهنم › أنفق يا 
بلال › ولا تخشی من ذي العرش إقلالاً » وقال : تفرد به مبارك » وكذا أخرجه الطبراني في الكبير » من 
حدیث موسی بن داود » وإسناده حسن . ولکن خو لف شبار ك » فرواه بشر بن المفضل › ویزيد بن 
زريع » كلاهما عن يونس مرسلاً بدون أبي هريرة » وكذلك اختلف على عوف بن أبي جميلة في وصله 


۲۹۳ 


: ن آوس بن الحدثان عن عمر رضي اله به قال‎ E 
fh E AAS E E r i 
ر‎ e e 
r ا ا ر ا‎ e 
TT النضير » ويحبس لأهله قوت ستتهم‎ 
عليه » وبہذا تبين أنه عه کان يعطي نفقام ولا يدخر لنفسه.‎ 

وأما صفة عيشه وعيش اهل“ 
e n‏ اقات ا و و ي 


n 
: أي هريرة : أن رسول الله پل دحل على بلال وعنده صبر من تمر » فقال : « ما هذا يا بلال ؟ » قال‎ 
ا‎ E ORE تمر ذخرته › فقال‎ 
العرش إقلالاً » » قال : وخالفه روح بن عبادة » فرواه عن عوف » عن ابن سیرین » قال : دحل رسول‎ 
. اله ع على بلال فوجد عنده تمر ادخره » فذكره مرسلاً » م ساقه كذلك‎ 


و کذا اخحتلف فيه على ابن عون » فقال معاذ بن معاذ » ومحمد بن اي عدي عنه عن ابن سيرين مرسلاً» 
وأخرجه الطيراني » والبمقي في ( الدلائل ) ) » من حديث بكار بن محمد السيريني » حدثنا ابن عون به 
متصلاً » فلفظ البيمقي  :‏ أنفق بلال » » ولفظ الآحر : « أنفتق يا بلال » . 

وم يُختلف على هشام بن حسان » في وصله » فاخرجه أبو يعلي » والطبراني » من حديث حرب بن 
ميمون » حدثنا هشام فقط » فلفظ أي يعلي : « أنفق يا بلال » ولا تخافنٌ من ذي العرش إقلالاً » » ولفظ 
الطبراني : « ولا تخش » . 

وما یُحکی على لسان کثیرین في لفظ هذا الحدیث » ونه بلالاً > ویتکلفون في توجيېه لکونه نپیاً عن 
المنع وبغير ذلك » فشيء لم أقف له على أصل . 

. (المغازي ) ج ۱ ص۳۷۸‎ )١( 

)۲( ( صحیح سنن ابن ماجه ) باب رقم ( ٤۸‏ ) باب خبز الب » وباب رقم ( ٤۹٩‏ ) باب خبز الشعير » 
وفما الأحاديث : 
(TTET )‏ : عن أي هريرة أنه قال : والذي نفسي بيده » ما شبع نبي الله ثلائة أيام تباعاً من خبز الحنطة 
حتی توفاه الله عز وجل . 


۲۹ ٤ 


وفي رواية : ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة ثلاث لیال تباعا من بز بر حتی 
2 وي ف e DE‏ > وي 


O O 
خبز مادوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله » وفي لفظ : ما شبع أل محمد من خبز بر فوق‎ 


وقال هلال عن عروة عن عائشة قالت : ما أكل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما 
تمر . وفي لفظ : ما شبع ال محمد يومين من خبز بر إلا إحداهما تمر © . 


وقال ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : لقد مات رسول الله عو 
وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين . 


£ ا وت ا 
وقال منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة : توفي النبي يه حين شبعنا 
من الاسودين القر r‏ من الاأسودين . وقال عكرمة عن 


وقال بو حازم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : والذي نفسي بيده » ما شبع 
e a E‏ : ما أشبع رسول الله عه وأهله 


۳۳١١ (‏ ) : عن عائشة » قالت : ما شبع ال محمد عي منذ قدموا المدينة ثلاث ليا تباعاً من بز ب 
حتی توفي ع . 
۳٠٠١ (‏ ) : عن عائشة قالت : لقد توفي النبي ڪيه وما في بيتي شيءَ أکله ذو کبد إلا شطر شعير في 
زف . فأکلت منه حتی طال على > فکمه ففنى . 
CTT)‏ : عن عائشة قالت : ما شبع ال محمد عه من بز الشعير حتى قبض . 
۳۳٤۷ (‏ ) : عن ابن عباس » قال : كان رسول الله عه يبيب الليالي التتابعة طاوياً » وأهله لا يجدون 
العشاء » و كان عامة خبزهم خبز الشعير . ونحوه (مسند أحمد ) ج ٦‏ ص ۲٠١‏ حديث رقم 
۲٦٤٤ (‏ ) . 

(0 ( المستدرك ) ج ٤‏ ص ٠١١‏ » ولفظه : « ما أكل آل محمد عي في يوم أكلتين إلا إحدهما تمر » وقال : 
هذا حديث صحيح الاسناد » ولم يخرجاه . 


40° 


آل محمد ثلاثة أيام متتابعات من خبز الرّ حقى ذاق محمد عو الموت » وما زالت 
لا غاا کک مات ات ق 


(۱( عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارأ » إما هو الغر والماء » إلا أن يُونى 
الحم » » وني رواية قالت sS‏ 


a 
وني أحرى قالت : « ما أكل ال محمد أكلتين في يوم واحد إلا وإحداهما تمر » وفي أحرى كانت تقول‎ 
لعروة : « والله يا ابن أحتي » إن كنا لننظر إلى املال » ثم الملال » ثم الال ثلاثة أهلة في شهرين - وما‎ 
أوقد في أبيات رسول الله جه نار » قال : قلت : يا خالة » فما كان يعيشكم ؟ قالت : الأسودان : القر‎ 
والماء » إلا أنه قد كان لرسول الله عه جيران من الأنصار » وكانت هم منائح » فكانوا يرسلون إلى‎ 

رسول الله عه من ألبانها فيسقيناه » . 

وني أحرى قالت : « توف رسول الله عه حين شبع الناس من الأسودين: القر والماء » » وفي رواية : 
« ما شبعنا من الأسودين » . 

هذه روايات البخاري ومسلم . ولمسلم أيضاً قالت : « لقد مات رسول الله عله وما شيع من خبز 
وزيت في يوم واحد مرتين » . 

وأحرج الترمذي الرواية الأول » إلى قوله : « الماء » والرابعة . 

وله في أخرى عن مسروق » قال : « دخلتٌ على عائشة » فدعت لي بطعام فقالت : ما أُشبعُ فأشاء أن 
أبكي إلا بكيتٌُ » قلت : لِم ؟ قالت : أذكر الحال التي فارق عليما رسول الله عي الدنيا » والله ما شبع 
من خبز ولحم مرتين في يوم ٩‏ . 

النائح : جمع منيحة » وهي الناقة يعيرها صاحبُها إنساناً ليشرب لبنها ويعيدها . 

الاسردي lon a‏ القر O‏ لغالب على أنواع تمر المدينة السواد » فأّما الماء فليس 
بأسود » وإنما جُعل أسود حيث رن باقر » فلب أحدها على الآخر قَسمّى به » وهذا من عادة المرب 
يفعلونه بالشیئین - يصطحبان » فيغلبون اسم الأشَهَّر » كقوهم : « القمران » للشمس والقمر . 
رواه ( البخاري ) في الأطعمة باب ما كان النبي عي وأصحابه يأكلون » وفي الرقاق » باب كيف 
كان عيش النبي عه وأصحابه وتخليهم عن الدنيا 
e‏ 


ERY رقم‎ o SS 
. ٥٥١٦ ›) ٥00 ص‎ ٤ الترمذي ) ج‎ 


۲۹٦ 


وقال سعيد المقبري عن أي هريرة : أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مَصلية » فدعوه 
فأبى أن يأكل وقال : حرج رسول الله حل من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير ‏ . 

وهذه الأأحاديث : منها ما خرّجاه » ومنها ما خرّجه أحدهما » وللترمذي من 
حدیث ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس » رضي الله عنه 
قال : کان رسول الله ل بيت الليالي المحتابعة طاوياً > وأهله لا يجدون شيا » 
وكان أكثر خبزهم الشعير . قال : هذا حديث حسن صحيح . 

ولتقى بن خلد من حديث عقبة بن مكرم » أخبرنا عبد الله بن خراش عن العوام 
عن المسيب بن رافع عن أبي هريرة قال : ما ترك النبي عه دينارأ ولا درا ء ولا 
عبداً ولا أمة » ولا شاة ولا بعيراً » ولقد كان يربط على بطنه حجرأ من الجوع ‏ . 

ولسلم من حديث أي الأحوص عن ماك قال : معت النعمان بن يشير 
يقول : الست في طعام وشراب ما شع ؟ لقد رأيتُ نبيكم عه وما جد من الدقل ما 
ی به بطنه . وخرجه الترمذي ‏ بهذا الاسناد مثله وقال : هذا حديث 
[ حسن ] “ صحيح . 

ولمسلم من حديث شعبة عن سماك بن حرب قال : “معت النعمان يخطب قال 
ذکر عمر رضى الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا » [فقال ] ” لقد رايت رسول الله 
7 یظل  ]‏ الیوم یتلوی ما جد دقلا يلا به بطنه . 


وخرج البخاري من حديث هشام الدستواني عن قتادة عن انس رضي الله عنه 


)0 ونعوه في ( سنن الترمذي ) ج ٤‏ ص ٩‏ حدیث رقم ( ۲٤۹۳ ( › ) ۲٤٦۲‏ ) باب ما جاء في معيشة 
النبی له »> و ( مسلم ) في الزهد حدیث رقم ( ۲۹۷۱ ) . ) 

(۲) المرجع السابق حديث رقم ( ۲٤٠١‏ ) . 

)"( ونحوه في ( سنن الترمذي ) ج ٤‏ ص ۱١‏ حدیث رقم ( ۲٤۷٩‏ ) وقال فيه : « ورفعنا عن بطوننا عن 
حجر حجر ورفع رسول الله ع عن حجرين » وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

. ۲٤۷۷ حديث رقم‎ ٠١ مرجع السابق ص‎ (٤( 

(ه) زيادة من المرجع السابق والدّقّل : ضعف الجسم » والدّقل أرداً اثفر . 

(ه) زيادة من ( صحيح مسلم ) . 

() هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) وأبتناها من ( صحيح مسلم ) . 

(۷) (مسلم بشرح النووي ) ج ۱۸ ص ۱۰۹ . 


4% 


ته شی إلى ابي تله حبر شعير وإهالة سسيخة » ولقد رهن ابي مڳل درعا ل 
بالمدينة عند يهوديٰ وأخحذ منه شعيراً لأهله . ولقد ”معته يقول : ما أمسى عند آل 
محمد صاع بر ولا صاحّ حب ٠‏ وإن عنده إتسعَ نسوة . ذكره في كتاب البيوع في 
باب شراء النبي عي بالنسيغة“ . وذكره الترمذي في جامعه بهذا السند وقال + هذا 
حديث حسن صحیح » ذکره في البیو ۶“ . 

وخرج البخاري من حديث همام بن حيي » أخبرنا قتادة قال E‏ 
مالك و [ خبارُه )“ قائم فقال) : كلوا فما أعلم النبي مه رأى رغيفاً مرققا 
حتی احق بالل » ولا رى شاة ميطاً بعينه قط . ذکره في الرقاق وي کناب 
الأطعمة“ . 


وله من حدیث قتادة عن انس قال : ما علمت النبي عيه أكل 
عل( سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط » ولا أكل على خوان“ » قيل لقتادة : 
فعلی ما کانوا یأکلون ؟ قال ل ال 

ولأحمد من حديث سليمان بن رومان عن عروة عن عائشة ئشة أنها قالت : والذي 
بعث محمدا بالحق » ما ری منخلاً ولا اکل خبزاً منخولاً منذ بعثه الله إلى أن قبضه » 
فقلت : كيف كنت تأكلون الشعير ؟ قالت : كنا نقول : أف أف . 


ولأبي ذر المروي من حديث ماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله إل قال : 
لقد أحفت في الله وما بخاف أحد » ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد » ولقد أت 


على من بين يوم وليلة ومالى طعام ناکله الا شيء يواریه إبط بلال . 
وخرج البخاري ٠‏ من حدیث ي حازم شالت سهلل بن سعد فقلت : هلل . 


(0 ( صحيح البخاري بحاشية السندي ) ج ۲ ص ٦‏ . 

(۲( ( سنن الترمذي ) ج ۲ ص ۳٤٤‏ حدیث رقم ( ۲۳۲ . 

۳( هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) وأشتتاها من ( البخاري) . 

) كذا في ( خ ) > ورواية البخاري ( قال‎ )٤( 

٠. ۲۹٦ المرجع السابق ) ص‎ ( (( ETE )٥( 

)۷( کا ل ( څ ) وڼ ( ابخاري ) ولي سکرجة ٠‏ والسكرجة : |ناء صغیر پژکل فيه الشيء » وکل ما بوضع 
فيه الكواخ ونحوها على المائدة حول الاطعمة للتشهي وافضم . ) 

(۸) الخوان : ما يۇکل عليه . (۹) السفرة : ما يحمل فيه الطعام . 

. ۲۹٦1 صحيح البخاري بجحاشية السندي ) ج ۳ ص‎ ( )٠( 


۲۹۸ 


اکل رسول الله ع انم ؟ قال 7 سهل ]“ ما رى رسول الله الق من حين 
ابتعثه الله حتی قبضه الله » قال : قلت : فهل كانت لكم في عهد رسول الله مناخل ؟ 
ل ار رل ا ی جن ا ع وا ق وک که 
تأکلون الشعیر غیر منخول ؟ قال : کنا نطعنه وننفخه فیطیر 7 ما طار وما بقی ثرٌیناه 
فأ کلناه ٩(۲‏ . 


ن ر ر اد 
واما تسمه و 
فقد قالت عائشة رضي الله عنها : ما رأيت النبي عو مستجمعا قط ضاحكا 
E‏ کان 


ا [ 


Sh ORE TE 


. زيادة من المرجع السابق‎ )١( 

("( ب ييي سما وام وتسم وجو اقل الشاك وا . وفي التنزيل : [ فتبسّم ضاحكاً من 
قوها ) ( ۱۹ / المل ) . قال الرَجاج : التبسم أكار ضحك الأنبياء عليہم الصلاة والسلام . وقال 
الليث هم . وفي صفته ل : أنه کان 
جل ضحكه البَسّم . ( لسان العرب ) ج ٠۱۲‏ ص ٠ه‏ 

e (۳)‏ ۰ |/ ۸۳۷ ) : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 

حدلنا بحر بن نصر » حدثنا ابن وهب » أخبرفي عمرو د بن الحارث أن أبا النضر حدّثه » عن سليمان بن 
يسار » عن عائشة زوج النبي عله أنها قالت ا E‏ ا ی ا ا 
أرى منها هواته » إنما كان يبتسم » . قال الحا : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه بهذه 
السياقة . واللهوات : جمع لهاة » وهي اللحمة المشرفة على الحلق أو ما بين مُنْمَطّم أصل اللسان إلى منقطع 
القلب من أعلى الفم . ( ترتیب القاموس ) ج ۲ ص ٠۷۹‏ . 

. ) ۱۷۲٩١۱ ( (مسند أحمد) ج ۰ه ص ۲۱۲ » حدیث رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ( الاحسان ) ج ۱١‏ ص ۳۱۸ » حدیث رقم ( ۷۳۲١ ( » ) ۷۳۲١‏ ) فأما الحديث الأول : « أخبرنا 
أحمد بن علي بن المثني » قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا جرير » عن الأعمش » عن إبراهم » عن 
علقمة » عن عبد الله قال : جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله عه فقال : إن الله يُمسك 
السماوات على إصبع › والماء والأرى على إصبع › والخلائتق كلها على إصبع » ثم يقول : أنا الملك » 
فضحاك رسول الله حتى بدت نواجذه » ثم قرأ هذه الآية : ™[ وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعاً 


۹4 


وحرج من حديث بقية » عن حبيب بن عمر الأنصاري » عن شيخ يكنى أبا 


عبد الله الصمد » قال : معت ام الدرداء ا 


(1) 


a» 


قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشر كون ) ( 1۷ / الزمر ) » أخرجه 
البخاري في التوحيد ( ۷٤٠١‏ ) » ومسلم في صفة القيامة ( ۲۷۸٦‏ . 


: هو ابن عبد الحميد › 


إسناده صحيح على شرط الشيخين » أبو خيثمة : هو زهير بن حرب » وجرير 
وإبراهم :هو ابن يزيد النخعي > وعلقمة : هو ابن قيس النخعي . 

وأما الحديث الثاني : أحبرنا عبد الله بن محمد الأزدي » قال : حدثنا إسحاق بن إيراهم » قال : أخبرنا 
جرير » عن منصور » عن إبراهم » عن عبيدة » عن عبد الله قال : جاء حبر من الهود إل رسول الله لله 
فقال : يا رسول الله » إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع » ثم يرهن » ثم يقول : أنا 
الك » فلقد رأيت رسول الله عي ضحك حتى بدت نواجذه تعجباً ما قال الهودي تصديقاً له » ثم قرا 
وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة ‏ أخرجه البخاري في التوحيد 
۷١١١ (‏ ) » ومسلم في صفة القيامة ( ۲۷۸١‏ ) إسناده صحيح على شرط الشيخين » ومنصور هو ابن 
المعتمر » وعبيدة : هو ابن عمرو السلماني . 


أحرجه أحمد ( ٠٥۷ / ١‏ ) » والبخاري ( 4۸١١‏ ) في تفسير سورة الزمر » باب قوله تعالى : 
وما قدروا الله حق قدره 4 . 

والنواجذ : من الأسنان الضواحك » وهي التي تبدو عند الضحك » والأكار الأشهر أا أقصى 
الأسنان » والمراد الأول » إنه ما كان يبلغ به الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه » كيف وقد جاء في صفة 
ضحكه عله : جل ضحكه التبسم ؟ وإن أريد بها الأواخر » فالوجه فيه أن يريد مبالغة مثله فى ضحكه > 
من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضحك » وهو أقيس القولين لاشتبار النواجذ . بأواحر الأسنان » ومنه 
حديث عمر رضي الله عنه : ولن يلي الناسَ كقرشيٰ عض على ناجذه أي صبر وتصلًّب في الأمور » ومنه 
حديث العرباض : عضوا عليما بالنواجذ » أي تمسكوا بها کا يتمسك العاضَ بجميع أضراسه . ( لسان 
العرب ) ج ۳ ص ۱۳ہ - ٥١٤‏ . ) 
هي رة بنت أي حَذرّد » أم الدرداء الكبزى » سماها أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين فيما رواه اين أي 
خيثمة عنهما » وقالا : اسم أي حَذُرّد « عبد » وقال : أم الدرداء الصغرى اسمها هُْجَيْمَةَ » وقال غيرها : 


م 2 


وقال أبو عمر : كانت أُم الدرداء الكبرى من فضلى النساء وعقلائهن > وذوات الرأي فيهن »> مع العبادة 
والنسك » توفيت قبل أي الدرداء بسنتين » وذلك بالشام في خحلافة عثان رضي الله تعالی عنه » وکانت 

4 لله ٠ ٠‏ 
حفظت عن النبي عله » وعن زوجها . 

روى عنها جماعة من التابعين » منهم : ميمون بن مهران » وصفوان بن عبد الله » وزيد بن أسلم . 
وهي خيرة بنت أبي حرد » والثانية تزوجها بعد وفاة النبي عله » وهي هجيمة الوصابية . 


کان ابو الدرداء“ إذا حدّث حديقا تبسّم » فقلت : لا يقول الناس إنك أى أحمق › 
فقال : ما رأيت أو ما معت رسول الله عه يحدث حديغا إلا تبسم . 


(1) 


وأورد ابن منده لام الدرداء حديثاً مرفوعاً » من طريق شريك » عن خلف بن حَوشب » عن ميمون 
بن مهران » قال : قلت لام الدرداء : معت من النبي عه شيعا ؟ قالت : نعم » دحلتٌ عليه وهو جالس 
في المسجد » فسمعثّه يقول : « ما يوضع في اليزان أثقل من خلق حسن » . 

E ay 
تقول : حرجت من الحمام فلقيني رسول اله عله فقال : من أين أقبلت يا أم الدرداء ؟ قلت : من‎ 
الحمام ء قال : ما منکن امرأة 7 تضع ٹیابہا في غير بیت إحدی أمهاتما أو زوج » > إلا كانت هاتكة كل ميتر‎ 
بينها وبين الله و‎ 


( الاأصابة ) : ج ۷ ص 1۲۹ - ۱ ٥»‏ ترجمه رقم ( ۱۱۱۳۷ ) › (الاستیعاب ) : ج٤‏ 
ص ۱۹۳٤‏ ترجمة رقم ( ٤٠١١‏ ) . 
هو عمیر بن عامر › ویقال : عوير بن قيس بن زيد › وقيل : عون بن تعلية بن عام بن زيد بن قيس بن 


اا ق اا ا ا 


e‏ بن ا بن 
ا ا ا ا 


مر بن عد بن کب ن الدج ا O E ss‏ 
وقيل : امه وأقدة بنت واقد بن عمرو بن الأطنابة : 
يم “ ا وو ع ٤‏ 
شهد أحداً وما بعدها من المشاهد › وقد قيل : إنه لم يْشَهدٌ اخدا لانه تاخر إسلامه »> وشهد الخندق 
كان أبو الدرداء أحَدَ الحكماء » العلماء ء الفضَلاء . 
روى ابن عبد البرّ : لما حضرت معاذاً الوفاة قيل له : يا أبا عبد الرحمن » أوصنا » قال : أجلسوني » إن 


) العلم والإيان مكانهما من ابتغاما وجدها » يقوها ثلاث مرات - الفسوا العلم عند أربعة رهط : عند 


عوڪر اي الدرداء » وسلمان الفارسي » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن سلام » الذي کان وا 
فأسلم » فإني معت رسول الله عر يقول : إنه عاشر عشرة في الجنة . 


وفي رواية : كان أبو الدرداء لا بحدث بحديث إلا تبسم » فةالت له : إني أخحشى 
أن يُحَمْقَك الناس » فقال : کان رسول الله ع لا بحدث بحدیث إلا تبس ٩‏ . 


ومن حديث الزهري عن حيد بن عبد الرحمن عن أي هريرة قال : ضحك 
رول اله کو ی بدت آنا ee E E EAD‏ 
قال : معت ابن اسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال : أقبل أعرابي على ناقة 

e E TE E 

من المهاجرين والأنصار » فيهم النعيمان » فقالوا للنعيمان : وجك ! إن ناقته نادية ى 
سمينة » فلو محرعها فإنا قد قدمنا إلى اللحم » ولو فعلت عزمها رسول الله وأكلنا 
لحمها » فقال : إني إن فعلت ذلك وأخبرتموه وجد علي » قالوا : إلا تفعل !! فقام » 


عن أي الدرداء قال : قال رسول الله رهه « أنا أفرطكم على الحوض » فلا لين ما نوزعت في أحدد 
فقول : هذا مني » فيقال : إنك لا تدري ما أحدث بعدك » فقلت : يا رسول الله » أذْع الله ألا يجعلني 


منہم » قال : لست منہم ) . فمات قبل عڻان رضي الله عنه بسنتين . 


وهذا الحديث قريب منه في ( مسند أحمد) : من حديث عبد الله بن مسعود قال TLE‏ 
كله « أنا أفرطكم على الحوض ولأنازعن أقواماً » م لأغلبن عليهم » فأقول بارت خان قر > 
E E‏ 


ا a O‏ 
سرائرهم وقلة إنصافهم » . 


ومنها : « من يأت أبواب السلطان يقام ويقعد» . 


ووصف الدنيا فأحسن » فمن قوله فيا : « الدنيا دار الكدر » ولن ينجو منها إلا أهل الحذر » ولل 
فیا علامات يسممعها يسمعها الجاهلون » ویعتبر بها العالون » ومن علاماته فيها أن حفها بالشبهات » فارتطم فيبا 
أهل الشهوات » ثم أعقبما بالافات » فانتفع بذلك أهل العظات » ومزج حلالّها بالغونات» وحرامها 
بالتبعات ؛ فالماري فيا توب » والمقّل ففيها صب » . 


( الاستيعاب ) : ج ۳ ص ۱۲۲۷ - ٠۲۳١‏ ترجمة رقم ( ۲٠٠١‏ )» (الإصابة ) : ج 4 
ص ۷٤۸ - ۷٤۷‏ ترجمة رقم ( 11۲١‏ ) » (مسند أحمد) : ج ۱١‏ ص ٦٣١‏ حدیث رقم 
( ۲۱۲۲ ) » ( مسلم بشرح النووي ) : ج ٠١‏ ص ٦٤‏ حدیث رقم ( ۲۲۹۷ ) . 

(۱) ( کنز العمال ) : ج ۷ ص ۰ حدیث رقم ( ۱ ۰ ) »۰ ( سند أحمد ) : ج ۰ ص ۱۹۹ حدیث 
رقم ( ۲۱۲۸۸ ) : « حدثنا عبد الله » حدثني أي » حدثنا يونس » حداثنا بقية عن حبيب بن عمر 
الأنصاري » > عن أبي عبد الصمد » عن أم الدرداء قالت : كان أبو الدرداء لا يحدث بحديث إلا تبسم فيه › 
فقلت له : إني أحشى أن يحمقك الناس › فقال «٠:‏ کان رسول الله یی لا بحدث جحديث إلا تبسم » . 


فضرب لبتا ثم انطلق » فمر بالمقداد قد حفر حفرة استخرج منها طيناً » فقال : يا 
مقداد ! غيبني في هذه الحفرة وأطبق على شيعا » ولا تدل على أحداً » فإني قد 
احدثت حدثا » ففعل . 

فما حرج الأعرابي ورأى ناقته صرخ » فخرج نبي الله عه وقال : من فعل 
هذا ؟ قالوا : نعیمان ! قال : فأین توجه ؟ قالوا : ها هنا » فتبعه رسول الله عل 
ومع هر و اما ى أن غل الماد فال ك :هل رات سان 
فصمت » فقال : لتخبرني أين هو ؟ فقال : مالي به علم وشار بيده إلى مکانه » 
فكشضف رسول الله ع عن الحفرة › فلما فلما رآه قال : أى عدو نفسه ! ماسملك على 
ما صنعت ؟؟ قال : والذي بعثك بالحق لأمرني جهزة وأصحابه » فأرضى عليه السلام 
الأعرابي وقال : شأنكم بها فأكلوها » فكان رسول الله عي إذا ذكر صنعه ضحك 
حتی تبدو نواجذه . 


وقال زائدة عن إبان » عن قيس بن أبي حازم » عن جرير بن عبد الله قال : ما 
حجبني رسول الله ع منذ أسلمت ولا اڭ 


» الشمائل امحمدیة ) ص ۱۸۹ حديث رقم ( ۲۳۲ ) : حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا معاوية بن عمرو‎ ( )١( 
حدثنا زائدة » عن إسماعيل بن أي خالد » عن قيس » عن جرير قال : « ما حجبني رسول الله عل‎ 
ولا ران د الت إلا تيسم ۲ » ( صحيح سنن الترمذي ) : ج ۳ ص ۲۳۲ حديث رقم‎ 
:عن جرير بن عبد الله قال : « ما حجبني. رسول الله عه منذ أسلمت »› ولا رآني إلا‎ ) ٤۰۹۲۰( 
ما حجبني رسول الله عي منذ أسلمت »› ولا‎ ١ : عن جرير قال‎ : (° a ese GL 
رآني إلا تبسّم » . قال الألباني : ( صحيح » وهو بيفبه-اللفظ أرجح ) . وهو في ( البخاري ) : في باب‎ 
حدثنا محمد بن عبد الله بن تُمير » حدثنا محمد بن‎ ) ۳۰٠۵ ( من لا یثببُ على الیل » حدیث رقم‎ 
› إدريس عن إسماعيل » عن قيس » عن جرير رضي الله عنه قال : « ما حجبني عه منذ أسلمت‎ 
›» ٠١۸ ص‎ ٤ ص ۱۹۸ › ( مسند مد ) : ج‎ ٦ ولا راني إلا تبسم في وجهي » ( فتح الباري ) : ج‎ 
حدیيث رقم‎ ›» ۳۲٣١ ص‎ » ) ۱۸٦٥۰١ ( حدیث رقم‎ »›» ۲٣٥۹ ص‎ »۰ ) ۱۸٦۹۲ ( حدیث رقم‎ 
. ) ۱۸۷٦٩ ( 
حدثنا الحميدي قال : حدئنا فيان‎ : E مسند الحميدي ) : ج ۲ ص‎ ( 
قال : حدثنا إسماعيل بن أي خحالد قال ن فا يفول : معت جرير بن عبد الله البجلى  راف‎ 
رسول الله عه قط إلا تبسّم في وجهي » » قال : وقال رسول الله عه : « يطلع عليكم من هذا الباب‎ 
. » رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك » فطلع جرير بن عبد الله‎ 
قال الحافظ في ( الفح ) : الَبَسّمٌ : مباديء الضحك » والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان‎ 
٠ من السرور » فإن كان بصوت » و كان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة › وإلا فهو الضحك › وإن كان‎ 


۳۰۴ 


ن 
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قال 
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سلمة بن كهيل » عن عبد الرحمن قال : معت علي بن أي طالب رضي الله عنه‎ 
لا بعثني رسول الله عينه إلى العن » أتاني ثلاثة نفر يختصمون في غلام ابن امرأة‎ : 


ور غاا جع ن ظط راح »> کلهم یدعی أنه ابه » فأقرعت بينېم فألحقته بالذي 
أصابته القرعة » ولصاحبيه ثلثي دية الحد » > فلما قدمت على رسول الله ع ذکرت 
له ذلك » فضحك حتی ضرب برجليه الأرض ثم قال : حکمت فيم بحكم الله › أو 
قال لقد رضي الله حكمك فیہي . 


4 „| ea 
بلا صوت فهو التبسم › وتسمى الاسنان ف مقدم الفم الضواحك › وهي الثنايا والانياب › وما یلہا‎ 


(1) 


(1) 


شى اترا 


( المرجع السابق ) ص ۱۸۹ - ۰۱۹۰ حديث رقم (۲۳۳ ) : حدثنا هتاذ بن السرِي » حدثنا 


أبو معاوية » عن الأعمش › > عن [براهم » > عن عَبيدة السلماني » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


قال : قال رسول الله لل GD SG‏ 
إظاق فاحل الب قال ١‏ تخي دحل اة جد الاس قد الوا الارل ء رج فقول ٠‏ 
يارب قد أخذ النامٌ المنازل - فیقال له : آذك الؤمان الذي کنت فيه ؟ فيقول : نعم » » قال : و فال 
من » » قال  :‏ فیتمنی » فیقال له : فان لَكَ الذي تمنيتَ وعَشَرّة أضعاف الدنيا » » قال : ١‏ فيقول : 
ْحَرٌ مني وأنت اللك » ؟ قال : « فلقد رايت رسول الله له ضحك حتى بدت تواجذهٌ » . 

أخحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار » حديث رقم ( 1٥۷١‏ ) 
باختلاف یسیر » وحدیث رقم ( )۲٥۱۳‏ . 

( فتح الباري ) ج ۱۱ ص ٥۱۰‏ )۰ ج ۱۳ ص ٩۸۰‏ . 


( کنز العمال ) ج ٭ ص ۸٤۲ - ۸٤۱‏ » حدیث رقم ( ٠٤١۲۲‏ ) : « عن زيد بن أرقم قال : بنا 
نحن عند رسول الله ڪل › » إذ أتاه رجل من أهل العن » وعلىّ بها > فجعل يحدث النبي له ویخبره 
قال : يارسول الله » أتى علي ثلاثة تفر فاختصموا في ولد كلهم زعم أنه ابنه » وقعوا على امرأة في طهر 
واحد » فقال علي : إنكم شر كاء متشاكسون » وإني مُقَرعٌ بينكم » فمن قَرَ ع فله الولد » وعليه ثلغا الدية 
لصاحبه » فأقرع بينم » > فقرع أحدهم » فدفع إليه الولد » وجعل عليه ثاثي الدية » فضحك البي يه 
حتى بدت نواجذه أو أضراسه » . ثم رَمَرّ إليه : ( عب ) » (ش) أي مصنف عبد الرزاق » وابن أي 
شيبة . قرع : المقارعة : المساهمة » يقال : قارعه فقرعه : إذا أصابته القرعة دونه » وقَرَعَهم : غلهم 
بالقرعة . 


( ترتیب القاموس ) ج ۳ ص ٥۹۷‏ . 


قال ابن الجوزي : وهذا الحديث لا يثبت › فيه جماعة مجروحون › ولا يصح 

وخرچ ا حمر“ وأبو ° والیزار فى الكبير » من حديث 
N PROP POE‏ 
بصبحھم الأمر غدوۃ » وکان إذا کان حدیث عھد یریل م جسم ضاحکا حی 
يرتفع ( عنه ٩)‏ 


وأما حبته الال“ وت رکه الطيرة“ وتغییر الاسم القبيح 


£ ڌا‎ Ee OL 
وقال فيه : « عن عبد الله بن سلمة . او‎ » ) ٠٤٤٤١ ( مسند امد ) ج ۱ ص ۲۷۲ »› حدیث رقم‎ ( )۱( 
» مسلمة‎ 


. زيادة من المرجع السابق‎ (Y) 


» الفأل : ضد الطيرة » وا جمع فؤول ا . قال ابن الأثير : يقال : تفاءلتٌ بكذاء ومالك‎ )٣( 
. على التخفيف والقلب › قال : وقد أولع الناس بترك هَمْزهِ تخفيقاً‎ 
والفأل : أن يكون الرجل مريضاً فيسمع اخر يقول : ياسالم » أو يكون طالب ضالة فيسمع اخر‎ 
. يقول : ياواجد »› فيقول : تفاع بکذا » ویتوجه له ني ظنه کا سمع أنه یبراً من مرضه › آو جد ضالته‎ 
» وني الحديث : أنه تله كان يحب الفأل ويكره الطيرة ؛ والطبرة : ضد الفأل » وهي فيما يكره‎ 
. كالفاًل فيما بُستحب » والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء » والفأل يكون فيما يخسن وفيما يسوء‎ 
قال ابو ضور : من العرب من يجعل الفاأل فيما يكره أيضاً . قال أبو زيد تفاءِلتُ تفاؤلاً » وذلك أن‎ 
» تسمع الإنسان وأنت تريد الحاجة يدعو : يا سعيد » يا أفلح » أو يدعو باسم قبيح . والاسم : الفأل‎ 
. مهموز‎ 
. وف نوادر الأعراب : يقال : لا فأل عليك يعني لا ضير عليك » ولا َير عليك » ولا شر عليك‎ 
زق ادرت ھن ائ عن الي 1 قال : و لا عدوى ولا طيْرَّة ويعجبني الفأل الصاح والفأل‎ 
» الصالح الكلمة الحسنة‎ 
قال : وهذا يدل عى أن من الفأل ما يكون صالاً » ومنه ما يكون غير صا » وإغا أحب البي ع‎ 
. الفال لأن الناس إذا منوا فائدة الله وَرَجَرا عائدته عند كل سيب ضعيف أو قوي » فهم على خير‎ 
رلو غلطوا في جهة الرجاء ء فإن الرجاء لهم خير » ألا ترى ام إذا قطعوا أملهم ورجاهم من الله كان‎ 
) ذلك من الشر ؟ وغا حبر النبي له عن الفطرة كيف هي › وال اي شيء تنقلب . ( لسان العرب‎ 
of —~ o۳ ۱۱ ج‎ 
ي الفأل والطيرة واحد » فأثيت, ابي عله الفأل‎ ns للفأل » و كانت العرب‎ e (٤( 
. واستحسنه › وأبطل الطيرة ونہى عنما . والطيرّة من ات وتطيرتُ > ومثل الطيرة الخيرة‎ 


“® 


هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : لا عدوی ولا طيرة وأحن الفأل 
الصالى . 
ومن حديث هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين عن آي هريرة رضي الله 
الصاط . 


وخرجا من حديث معمر وشعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » أن ابا هريرة) قال غت الى ع قول لا رة و رها الفال » 
قيل : يا رسول الله » وما الفأل ؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعها أحدك© . 


وخرج البخاري وا من حديث هشام » أحبرنا قتادة عن ا عن 
النبي قال : لا عدوی ولا طيرة »> ويعجبني الفأل > الكلمة السنة( 


وخرج أبو داوو من حديث هشام عن قتادة » عن عبيد الله بن بريدة » عن 


والطْيرة من الشرك » لاجم انوا يعتقدون أن الطير تجلب م نفعاً » أو تدفع عنم ضرراً إذا عملوا 
بموجبه » فكأنهم أشركوه مع الله في ذلك . 

وفي التنزيل : $ قالوا إنا تطيرنا بكم 4 ۸ / ياسين  »‏ قالوا اطيرنا بك ومن معك ) ٠۳۱‏ / 
الأعراف » ل ألا إغا طائرهم عند الله ولكن أكارهم لايعلمون ) ٠١١‏ / الأعراف . 

( المرجع السابق ) ج ٤‏ ص ٥١۲‏ - ۳١ہ‏ . ) 


(۱) (مسلم بشرح النووي) ج ۱٤‏ ص ٤۷۰‏ کناب السلام (۳۹) باب )٣٤(‏ حديث رقم 
(TT — 11۳)‏ . | 


(۲) (المرجع السابق ) حديث رقم ٠٠ ٠. 0١١(‏ 


() (اللۇلؤ والمرجان) ٠٣+‏ ص ۷١‏ باب )۳٤(‏ (الطيرة والفأل وما يكونفيه الشوم ) حديث رقم .0٤۳۸(‏ 

(( وضيرها : أي ضير الطيرة » والفأل : ضد الطيرة ويستعمل في الخير والشر » وفي حديث عروة بن عامر 
عند أي دواد قال : « ذكرت الطيرة عند رسول الله عله فقال : ضيرها الفأل » ولا رد مسلما ؛ فإذا 
راى أحدم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت » ولا يدفع السيعات إلا أنت » ولا حول 
ولا قوه إلا بالله » . ( المرجع السابق ) . 

)٥(‏ ( فتح الباري ) : ج ۱۰ ص ۲٦٣۳‏ > كتاب الطب › باب ( ٤٤‏ ) » حديث رقم ( ٥۷١٩‏ ) » ( مسلم 
بشرح النووي ) ج ۱٤‏ ص ٤۷۰‏ » کتاب السلام باب ( ۳٤‏ ) » حدیث رقم ( ۱۱۱ - ۲۲۲٤‏ ) : 
وزاد فيه « الكلمة الطيبة » بعد قوله : « الكلمة الحسنة » . 


() ( صحيح سنن أي دواد ) : ج ۲ ص ۷٤۲‏ حدیث رقم ( ۳۹۲۰ ) » قال الألباني : صحيح › و 
( مسند أحمد) : iV |o‏ حدیث رقم ۲۲٤۳۷(‏ ) باختلاف یسیر . 


۳٠٦ 


ييه ن النبي يله کان لا يتطير من شيءَ » وکان إذا بعث عاملاً سال عن اتمه » فإذا 
أعجبه امه فرح به » ورژی أثر ”“ ذلك في وجهه » وان کره امه رژی 
کراهه هه“ ذلك في وجهه » وإذا دحل قرية سال عن اسمها › ES‏ 
[ فرح بہا ] › وروی بشر ذلك فی وجهه › وإن کرہ امها رؤى كراهية“ ذلك في 
وجهه . 


غ کے ب معد ا رن ا ا ا ا 
قال فل رول ا ا : ما امك ؟ فقال له الرجل : 
ال ف رول اله ا د ال2 قل : من حلب هذه ؟ فقام رجل فقال 
زرل ا ل ما امت ؟ قال خرب ٠:‏ فقال رشول اله ا اجس اة 
ق ف ده فام را فال ل ورل ا کا ا 
یعیش » فقال له رسول الله له : احلب . هكذا رواه مالك مرفوعاً عن یی(“ 


وخرج قاسم بن أصبغ من حديث الحسين بن واقد » عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال : کان رسول الله عي لا يتطير ولكن يتفاءل › ف ركب بريدة في سبعين 
راکیا من آهل يته من بتي سهم »> > فلقي رسول الله ع بماء » فقال له رسول الله 
له : من أنت ؟ قال : بريدة » فالتفت | إلى أي بكر رضي الله عنه فقال E‏ 
وصلح › م قال : من ؟ قال : من أسلم › ل ی لاا 2ل ى 
قال : من سهم » قال : حرج سهمك" » قال بريدة للنبي عي فمن أنت ؟ قال : 


(0). 


» فإن‎ «٠: في (خ)‎ )۳( . ٠ في (خ) : « بشر ذلك » (۲) في (ج) : « كراهية‎ )١( 
حديث رفم‎ ٦۲ في (خ) : « كراهة » وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) » ( شعب الإبیان ) ج ۲ ص‎ )4( 
4 
. بسياقة احری‎ ) ٠۰ ) 


(°) ر الموطا ) کتاب ال جامع » باب مایکره من الاأسماء » حدیث رقم ( ۱۷۷٩‏ ) قال آبو عمر : ليس هذامن 
باب الطلرة ۽ لاله محال ُن پنپي عن شيء يفعله » واغا هو من باب طلب الفأ اخسن » وقد كان أخيرهم 
عن سيء الأسماء أنه خرب » ومر » وأكدٌ ذلك حتى لا يتسمى بهما أحد . ( شرح الزرقاني على الموطا ) 
ج ٤‏ ص۹۰٤‏ . ۰ 

(( هو برَيْدة بن الحصيب الأسلمي ( ستأتي ترجمته تفصيلا ) . 


(۷) إلى هنا ورد الخبر في ( الاستيعاب ) : ج ١‏ ص ۱۸١ > ۱۸١‏ ا و اليك الال ر 
(۲۱۷). 


0¥ 


محمد بن عبد الله > رسول الله » قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك عبده 
ورسوله . فأسلم بريدة » وأسلم الذين معه جهميعاً > فقال(“ بريدة للنبي عه لا 
تدخل المدينة إلا معك لواء » فحل عامته » ثم شدها في رح » ثم مشى بين يديه حتى 
دحل المدينة » قال بريدة : الحماد لله الذي أسلمت [ له ] بنو سهم طائعين . 
a a a‏ 
کہ کان إا حرج اجه ۽ پعجبه آن یسیع : يا راشد .. يا نجيح . قال أبو عيسى 
هذا حديث حسن غريب صحیح 

وخرج البزار من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عبد الله بن 
بريدة » عن أبيه قال : قال رسول الله عه : إذا أبردتم إلى بريداً فأبردوه حسن 
الوجه » حسن الاس“ . وقال : لا نعلم رواه بهذا الاسناد إلا قتادة . 

e e Sr 


(۱) قال ابن أي حاتم في ر( تارج الصحابة ) : ص ٠٤٠‏ ترجمة بريدة بن اللحصتيب الأسلمي رقم ( ٠١۸‏ ) : لحق 
النبي عب قبل قدومه المدينة فقال : « يارسول الله لا تدحل المدينة إلا معك لواء ٠‏ ثم حل عمامته » 
وشدّها في رح » ومشى بون يدي النبي يله يوم قدم المدينة . 

)۲( وه او و ت ۰ حدیٹ رقم ( ۱١٠٣١‏ ) › قوله : « هذا حديث حسن 
صحيح » » وأحرج الشيخان معناه من حديث أي هريرة » قوله : د کان يُعجبه » أي يستحسنه ويتفاءل 
ه > د أن يسم يا راشد » » أي واجد الطريق الم » 3 بائجیح » » آي من فَيّت حابنه » ( صح 

سنن الترمذي ) : ج ٤‏ ص ۱۳۸ › حديث رقم ( ۱١١١‏ ) . 

(۳) (المقاصد الحسنة ) : ص ۱٤۹‏ » عند الكلام على الحديث رقم ( ٠١١‏ ) » « الهسوا الخير عند حسان 
الوجوه » » قال : وله آيضا من حديث عمر بن أي خشعم » عن حى بن أي كثير » عن أي سلمة » عن أي 
هريرة مرفوعاً : ١‏ إذا بعثع إلي رجلا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم » . وقال أيضا . لا نعلمه روي 
عن أي هُريرة إلا بهذا الاستاد . قال ( السخاوي ) : وأحدهما يقوي الآخر . 

وني ر الطالت العاليت ٠‏ د ۲ ص ۲ خد رق ( ۲۹۳۸ ) : الحضرمي بن لاحق » أن النبي 
ع قال : ٠‏ إذا أبردتم بريداً فأبردوه حسن الوجه حسن الاسم » ( لابن أبي عمر ) . وقال في هامشه : 
سكت عليه البوصيري . 

)٤(‏ أحاديث مبارك بن فضاله في ( صحيح ابن حبان ) )١۹(‏ حديثاً ليس من بينهم هذا الحديث . ر الاحسان 

في تقریب صحیح ابن حبان ) : ج ۱۸ ص ۲۱۹ ( الفهارس ) . 


۴۰۸ 


أحذنا فالك من فيك" . 

وخحرج الترمذي من حديث عمر بن علي المقدمي » عن هشام بن عروة عن 
أبيه » عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عو كان يغير الاسم القبيح . وربا قال عمر 

o 1‏ ا ا 

ابن على عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي عه مرسل » ولم يذكر فيه [ عن ] 
عا 

وخرّج مسلم والترمذي من حديث يحيى عن سعيد عن عبيد الله قال : أخبرني 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله عي غير اسم عاصية » وقال : أنت جميلة ° 

ولسلم من حديث حاد بن سلمة عن عُبيد الله عن نافع » عن ابن عمر » أن 
ابنة لعمر رضي الله عنه يقال ها عاصية » فسماها رسول الله عو جميلة“ » وله من 
حديث سفيان بن عبد الرحمن - مول أي طلحة - عن كريب عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال : كانت جويرة اسمها برة » فحول رسول الله عله اممها جويرة » وكان 


Ss aa OL SL TT )( 

حديث رقم ۷۲٦‏ » ( كشف الفا ) : ج ١‏ ص 11 ء حديث رقم ( ٠١٤‏ ) » ( المقاصد الحسنة ) : 

ص ۷۰ » حدیث رقم ( ٠۰‏ ) من حديث محمد بن يونس » حدثنا عون بن عمارة » حدثنا السري بن 

يى » عن الحسن » عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله زيل يعجبه الفأل الحسن » فسمع عاياً يوما 

وهو يقول : هذه حضرة » فقال ل : « يالك قد أحذنا فألك من فيك فاحرجوا بنا إلى خحضرة ٠‏ » 

قال : فخر جوا إلى خحيبر » فما سل سيف إلا سيف علي بن أي طالب رضي الله عنه . زاد ( العسكري ) : 

حتى فتح الله عر وجلل . والعسكري هو : أبو هلال العسكري » ملف كتاب الصناعتين » وديوان 

المعاني » وجمهرة الأمثال » وغيرهم » حيث تزيد مؤلفاته على العشرين مصنفا » مات في القرن الخامس . 

)1( ( سنن الترمذي ) : ج ٥ه‏ ص ۱۲۳ - ۱۲٤‏ » حدیث رقم (۲۸۳۹ ) » ( صحيح سنن الترمذي ) 

ج ۲ صض ۳۷۲ » باب ما جاء في تغییر الأماء » حدیث رقم ( ۲۲۷۵ - ۳٠١۷‏ ) » ( الجموعة 
الصحيحة ) حدیث رقم ( ۲۰۷ ) »› ( ۲۰۸ ٠.)‏ 


(۳) (المرجع السابق ) حدیٹ رقم ( ۲۸۳۸ ) : « حدثنا يعقوب بن إبراهم الدورقيّ » وأبو بكر محمد بن 
بشار » وغیر واحد قالوا : حدثنا حى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن أبن عمر : 
أن النبى ملل غير اسم عاصية » وقال : « أنت جميلة » » ( صحيح سنن الترمذي ) : ج ۲ ص ۲۷۲ ء 
حدیثٹ رقم ( ۳۰۰٦۹ - ۲۲۷٤‏ ) » قال الالباني : « صحيح » ( صحيح سنن ابن ماجه ) : ج ۲ 
ص OITA CEN EN OO EN a ۳۰٦٣‏ 


)€3 ( مسلم بشرح النووي ) : ج ١٤١‏ ص ٦٦٦‏ - ۳۹۷ » حدیث رقم ( ۲۱۲۹ ) 


یکره أن يقال : خرج من عند برة(') . 

وللبخاري ومسلم من حديث شعبة عن عطاء بن ميمونة › عن أبي رافع » عن 
أبي هريرة. أن زینب کان اسمها برة. فقيل فقيل : تزكي نفسها › فسماها رسول الله 
بر زینب() 

ولسلم من حديث الوليد بن كثير قال : حدثني محمد بن عمرو › عن عطاء 
قال: حدتتنى زينب ابنة أم سلمة » قالت : كان اسمي برة » فسمانى رسول الله 

زینب . قالت : دخلت عليه بنت جحش واسمها برة » فسماها زینب(). 

ومن حديث الليث عن يزيد بن ابي حبيب › عن محمد بن عمرو بن عطاء » قال 
سميت ابنتى برة » فقالت لي زينب بنت أبي سلمة : إن رسول الله ی نھى عن 
هذا الاسم » وسميت بَرّة » فقال رسول الله مر : لا تزكوا أنقسكم » الله أعلم بهل 
البر منكم › فقالوا : بم نسميها ؟ قال : سموها زينى() . 

را اک خت عق الله غ > عن عبد الله بن محمد ين 
عقيل عن محمد بن علي » عن علي رضي الله عنه قال : لما ولد الحسن سماه 
غ فلما ولد الحسين سماه بعمه جعفر فدعانى رسول الله لعٍ . فقال : إني 
أمرت أن أغير اسم هذين > قلت : الله ورسوله أعلم » فسماها sS‏ 

وخرج قاسم بن أصبغ وأحمد بن حنبل من حديث إسرائيل عن أبي إسحق 
r DEE PO E‏ ا فقال أرونى 


e 


. )٠٠١١( (المرجع السابق) : حديث رقم‎ )١( 

(۲) (اللؤلؤ والمرجان) : ج ۲ ص ٤١‏ حديث رقم )۱۳۸٤(‏ . 

(۳) (مسلم بشرح النووی) : ج ۱٤‏ ص ۲۱۷ حدیث رقم )۲۱٤١۲(‏ . 

. )۱۹( (المرجع السابق) » حديث رقم‎ )١( 
قال 'إمام النووى فى (المرجع السابق) : معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى‎ 
حسن › وقد ثبتت أحاديث بتغييره بلاإأسماء جماعة کثيرين من الصحابة » وقد بين العلة فى‎ 
. النوعين وما في معناهما » وهى التزكية أو خوف التطير‎ 

. )۱۳۷٤( حدیث رقم‎ › ٠٠١۹ (مسند أحمد) : جا ص‎ )٥( 


۳1. 


فال: اأُرونی ابنی » ماسمیتموه ؟ قلت خا > قال بل هو حسبن الفا واد 


wa 


الثالث جاء النبي تبه فقال : أروني ابني » ماسميتموه ؟ قلت : حرباً » قال هو 
e‏ 

وخرج الإمام أحمد من حديث سفيان عن أبي إسحق عن رجل من جهينة قال 

سمع النبي ت رجلا يقول : ياحرام » فقال : ياحلال . 

ومن حديث يحيى بن أبي بكير » حدثنا عبيد الله بن إياد(") بن لقيطة 
[السدوسي](" عن أبيه عن ليلى امرأة بشير بن الخضامية عن بشير قال : وکان 
قد أى النبي ل واسمه زحم - فسماه الثبي بشيرا() . 

ومن حديث إسماعيل بن عياش عن بكر بن زرعة الخولانى عن مسلم بن عبد 
الله الأزدي قال : جاء عبد الله بن قرظ الأزدي إلى النبي مله فقال له : مااسمك ؟ 
قال : شيطان بن قرظ » فقال له النبي وي a‏ 

ومن حديث شعبة عن عبد الله بن أبي السفرا ) عن عامر الشعبي عن عبد بن 
مطيع بن الأسود » حدثنى عدي بن كعب عن أبيه مطيع - وكان اسمه العاصي - 
فسماه رسول لله ع مطيعاً . قال : سمعت رسول الله يل أمر بقتل هؤلاء الرهط 
بمكة يقول : لا تغزى مكة بعد هذا اليوم أبداً . 

ولأبي داود" ) من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أن 


(۱) ثم زاد أسد ١‏ ثم قال : إني سميتُهم بأسماء ولد هارون : شبّر وشبر ومشبر . (الاستيعاب لابن 
عبد البر) ج ۲ ص ٠۰۰١‏ . 

() فی (غ) «إبان» . 

(۳) مابين القوسين غير واضح في (خ) » وما أثبتناه من (الجرح والتعديل) ج ۲ قسم ۲ ص ۲۰۷ 
ھر کک کا قال که یکی بن ن : 

 . باب المشي في النعل بين القبور‎ ۲۲٠١ حديث رقم‎ ٥٥٤ ص‎ ٣ ونحوه في (سنن ابي داود) ج‎ (٤( 

(ه) فى (خ) «اليفر» وما أثبتناه من (تهذيب التهذيب) ج ٤‏ ص ۳٤٠١‏ عند ترجمة شعبة بن الحجاج 
رقم )٥۸۰(‏ . 

(1) وأخرجه .البخارى في الأدب باب اسم الحزن وفيه [قال ابن المسيب : فمازالت فينا الحزونة 


بعد] . 


۳۱١ 


النبي عي قال له : ما اسمك ؟ قال : حَرْنْء قال : بل أنت سهل » قال : لا » السهل 

يوطاً ويمتهن › قال سعید فظننت أن ستصيبنا بعده حرونة . قال آبی داود : وغير 

النبي ا اسمه العاص وعزيز وعظلة(') ووشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب 

فسماه هشاماً > وسمی حرا (Dau‏ » وسمي المضطجع المنبعث » وأرض تسمى 
عفرة(") سماها حَضرة » وشعب الضلالة سماها شعب الهدى » وينى الزئية سماهم 
. وسمی بني مُفوية بني رشندة (٤‏ .قال ابو داود : وتركنا أأسانيدهما 

للاختصار . 

. العتلة : عمود حديد تهدم به الحيطان » وقيل : حديدة كبيرة يقلع بها الشجر والحجر‎ )١( 

(۲) أما (العاص) : فإنما غيره كراهة لمعنى العصيان » وإنما سمة المؤمن : الطاعة والاستسلام . 

و(عزيز) : إنما غيره لأن العزة لله سبحانه » وشعار العبد : الذلة والاستكانة » وقد قال سبحانه 
عندما يقرع بعض أعدائه : «إذق إنك أنت العزيز الحكيم# [الدخان : ]٤١‏ . ) 

و(عتلة) : معناها الشدة والغلظة » ومنه قولهم : رجل عَتَلٌ : أي شديد غليظ . ومن صفة 
المؤمن:اللين والسهولة ٠.‏ 

و(شيطان) : اشتقاق من الشطن : وهو البعد عن الخير » وهو اسم المارد الخبيث من الجن 
والإنس . 

و(الحكم) هو الحاكم الذي إذا حكم لم برد حكمه ١‏ وهذه الصفة لا تليق بغير الله سبحانه » ومن 
أسمائه الحكم . 

و (غراب) وا > وهوالبعد قو خداو شت الل > خبيث الطعم » وقد أباح 
رسول الله عي قتله في الحل والحرم . 

و (حباب) : نوع من الحيات » وقد روي أن الحباب اسم الشيطان 

فقيل : إنه أراد الخبيث من شياطين الجن » وقيل - : أراد نوعاً من الحيات يقالها لها : 
الشياطين. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى : #طلعها كأنه رووس الشياطين# [الصافات ]٠٠:‏ . 

(۳) وأما (عفرة) : فهى نعت للأرض التى لا تنبت شيئاً > أخذت من العُفرة » وهى : لون الأرض 

القحلة فسماها خضرة على معنى التفاؤل لتّخضر وتُمرع . 

وقوله : (عقرة) : المحفوظ عقرة بالقاف . كأنه كره اسم العقرة » لأن العاقر هي المرأة التي لا 
تحمل » وشجرة عاقر : لا تحمل . 

- يقال : هذا ولد رشدة : إذا كان لنكاح صحيح › كما يقال فى ضده : ولد زنية » بالكسر فيهما‎ )٤( 


۳1۲ 


PP N ARLES 
. الله عنها أن النبي يا صله مر بأرض تسمى مجدبة فسماها خضرة‎ 

الان مح افر ع ااا ع ان اا جاء النبي 

فقال ما اسمك ؟ قال : حزن » قال : أنت سهل » قال لا أغير اسماً سمانيه 
أبي » قال ابن المسيب : فمازالت الحزونة فينا بعده . ترجم عليه باب اسم الحزن ؛ 
وذكره أيضا فى باب تحويل الاسم إلي اسم احسن منه . 

[و](') من حديث ابن جريج » أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال : 
جلست الى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده قدم على النبي فقال : ما اسمك ؟ 
الخذنت كحو فته : 

وللبخاري ومسلم من حديٹ بي غسان حدڻني آبو حازم عن سهل پن سعد 
قال اتی اراس ابی ات إلى النبي ع حين ولد فوضعه على فخذه وأبو سيد 
خالشن فلهی النبي مه بشي بين دي فأتي أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي 
فاقلبوه") » فاستفاق النبي(") ّم فقال : أين الصبي ؟ فقال أبو أسيد : أقلبناه 
بارسول الله » قا ما اسمه ؟ قال : فلان » قال :۷ » ولكن اسمه المنذر » فسماه يومئذ 
المنذر . وذكره البخاري() في باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه ولم يقل : 
فاقلبوه » وقال : ولكن اسمه المنذر »لم يذكر لا N‏ “امن حديث بشير 
E‏ بن احدري أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر 


وقيل بالفتع . (معالم السنن للخطابي) على هامش (سنن أبي داود) ج ه ص "٤١‏ 
ومابعدهاء تعليقاً على الحديث رقم )٤٠٥١(‏ . 

. زيادة للسياق‎ )١( 

(۲) فاقلبوه : أي ردوه وصرفوه في جميع نسخ (صيح مسلم) فأقلبوه بالآلف وأنكره جمهور أهل 
اللغة والغريب وشراح الحديث وقالوا : صوابه قلبوه بحذف الألف . قالوا : قال : قلبت الصبي 
والشي صرفته ورددنه . 

)۲( أى انتبه من شغله وفكره الذي كان فيه والله أعلم (مسلم بشرح النووی) ج٤۱‏ ص ۱۲۸ . 

. ۸۰ (صحيع البخاري) ج٤ ص‎ )٤( 

(ه) (سنن أبي داود) جه ص ۲۲۹ حدیث رقم )٤٦٥٤(‏ . 


۳1۳ 


الذين أتوا رسول الله علا فقال له رسول اللە لما اسمك ؟ قال [أنا]() أصرم » 

وقال آبو بكر بن أبي شيبة » أخبرنا يزيد بن المقدام بن شريح عن المقدام بن 
شریح عن بيه عن جده هانئ بن شريح أنه ذكر أنه أول ما وفد إلى النبى له فى 
قومه سمعهم وهو یکنون هانی أبا الحكم » فدعاه النبي عله فقال : إنه الله هى الحكم 
وإليه الحكم » فلم تكن أبا الحكم؟ فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شی فحكمت 
بينهم رضي كلا الفريقين » قال : ما أحسن هذا » قال : فما لك من الولد ؟ قال :؛ 
شریح › فدعاه له ولولده ٠‏ وسمع القوم وهم يسمون رجلا منهم عبد الحجر فقال : ما 
إلى بلادهم أعطى كل رجل منهم [ في بلاده حيث أحب . الا أن هانئ قال 
له : يارسول الله أخبرني بشئ يوجب لي الجنة » قال : عليك بحسن الكلام وبذل 
وبعده قال أبو داود : هذا هو الذي كسر السلسلة وهو ممن دخل تستر. وخرحه 
السات( أيضا والبخاري في (الأدب المغرد)(“) . 


ا 

. زيادة من نص (أبي داود)‎ )١( 

وإنما غير اسم (أصرم) لمافيه معنى الصرْم وهو القطيعة » يقال : صرمت الحبل : إذا قطعته ؛ 
وصرمت النخلة » إذا جذذت ثمرها . (معالم السنن للخطابی) جه ص ۲٤١‏ . 

(۲) هذه الكلمة غير واضحة فى (خ) ولعل الصواب ما أثبتناه . 

)۳( (سان النسائی) ج۸ ص ۲۲٢‏ باب إِذا حکموا رجلا فقضی بینهم . 

. )۸1١( (فضل الله الصمد) ج۲ ص ۲۸۳ حديث رقم‎ )٤( 


1\٤ 


ون ذکر اجتپاد رسول الله ي طاعة ربه ومداومته عبادته 


e yT pe r‏ شت مص :ا 
تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله للك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا 


أحب أن أكون عبداً شكوراً ؟ فلما كثر لحمه صلى جالساً فإذا أراد أن ي ركع قام فقراً 


م رکع 7 . 


)١(‏ تتفطر : تتشقق 
)۳( ( فتح الباري ) ج ۸ ص ۷١١‏ » كتاب التفسير » سورة ( ٤۸‏ ) : باب (۲) ل ليغفر لك الله ما تقدم 

من ذنبك وما تأخر ويم نعمته عليك وديك صراطاً مستقیما ) حديث رقم ( ٤۸۳۷‏ ) . 

وحيوة : هو ابن شرج المصري . وأبو الأسود : هو محمد بن عبد الرحمن النوفلي المعروف بيتم عروة › 
ونصف هذا الإسناد مصريون ونصفه مدنيون . قوله : « فلما كثر لحمه » » أنكره الداودي وقال : 
المحفوظ « فلما بدن » أي كبر » فكأن الراوي تأوله على كثرة اللحم . 

وتعقبه أيضا ابن الجوزي فقال : م يصفه أحد بالسمن أصلاً › ولقد مات عه وما شبع من خبر 
الشعير في يوم مرتين » وأحسب بعض الرواه لما رأى « بدن » ظنه كثر لحمه » وليس كذلك › وإنما هو 
بدن ديا أ اسن + قاله أب غبيدة . 

قال الحافظ ابن حجر : وني استدلاله بأنه لم يشبع من خبز الشعير نظر » فإنه يكون من ججملة 
المعجزات ؛ )ا في كثرة الجماع » وطوافه في الليلة الواحدة على تسع وإحدى عشرة » مع عدم a‏ 
وضيق العيش » وأي فرق بين تكثير اني مع الجوع » وبين وجود كارة اللحم في البدن مع قلة الأكل ؟ 
وقد أخرج مسلم من طريق عبد الله بن عروة » عن عائشة ئشة قالت : د لما بدن رسول الله عي وثقل کان 
کار صلاته جالساً » » لکن يکن تأویل قوله : « ثقل ۲ » أي ثقل عليه حمل لحمه » وإن کان قليلا 
لدخحوله في السن . 

قوله: «صلى جالساً » فإن أؤد أن ي ركع قام فقراً ثم ركع» في رواية هشام بن عروة عن أبيه » ١‏ قام فقراً 
وا من تلان او ارعن اة ركم 6> اخرجاة 

وأخرجا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة بلفظ » « فإذا بقى من قراءته نحو من ثلاثين 
أو أربعين آية » قام فقرأها وهو قائم ثم ركع » . 

ولسلم من طريق عمرة عن عائشة : « فإذا أراد أن يركع قام فقرً قدر ما يقرأً إنسان أربعين أية » . 
وقد روی مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة في صفة تطوعه مه » وفيه : « وكان إذا قرأ وهو 
قائم رکع وسجد وهو قم » وإذا قرا قاعدا ركع وسجد وهو قاعد » . وهذا محمول على حالته الأولى قبل 
أن يدخل في السنَ جمعاً بين الحديثين . ( المرجع السابق ) : ۷١۲‏ . 


۳10 


وخرجه مسلم من حديث أي صخر عن ابن قسيط عن عروة عن عائشة 
قالت کان رسول الله ع إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه » قالت عائشة ة : يا 
رسول الله ! أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأر ؟ قال : أفلا أكون 


عبدا شکوراً ٩(٩‏ . 


وهما من حديث أي عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أن التبى ع 
صلی حتی انتفخت قدماه » فقيل له : أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ؟ قال e‏ 


tra ey rE EOE‏ ا 
عبداً شکوراً ۵٩‏ . 


(1) (مسلم بشرح الووي ) : ج ۱۷ ص 1۹۸ کكتاب صفات النافقين وأحكامهم »› حديث رقم 
( ۸۱1“ ۸۰( . 

والتفطر : التشقق » قالوا : ومنه فطر الصائم » وأفطره لأنه خرق صومه وشقه » قال القاضي : 
الشكر » معرفة إحسان المحسن والتحدث به » وسميت الجازاة على فعل الجميل شكراً » لأنها تتضمن الثناء 
عليه » وشکر العبد لله تعالی اعترافه بنعمه وئناؤه عليه » وتمام مواظبته على طاعته » وأما شکر الله تعالی 
أفعال عِبّاده » فمجازاته إياهم علیہا » وتضعیف ثوابما » وثناؤه با أنعم به عليهم » فهو المعطي والمئني 
سبحانه » والشكور : من أمائه سبحانه وتعالى بهذا المعنى ؛ والله أعلم . (المرجع السابق) : 
ص ۱۹۹-۱٦۸‏ . ` 

(۲) (مسلم بشرح النووي ) ج ٠۷‏ ص ٠٦۸‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » حديث رقم 
(A۹ = ¥۹)‏ . 

(۳) في ( خ ) : « مسعود » وما أتبتناه من ( البخاري ) . 

)٤(‏ (فتح الباري ) : ج ۳ ص ۱۸ حدیث رقم ( ۱۱۳۰ ) . قال الحافظ ابن حجر : الفاء في قوله : « أفلا 
أكون » للسببية » وهي عن محذوف تقديره : أأترك تهجدي فلا أكون عبداً ا : أن المغفرة 
سبب لکون التہجد شکراً فکیف أت رکه ؟ 

قال ابن بطال : في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة » وإن أضر ذلك ببدنه » لأنه 
له إذا عل ذلك مع علمه ا سبق له ۽ > فكيف بن لم يعلم بذلك » فضلا عمن م يأمن أنه استحق النار . 

ومحل ذلك ما إذا م ي فض إلى املال » لأن حال النبي عله كانت أكمل الأحوال » فكان لا يمل من 
عبادة ربه وإن أضرٌ ذلك ببدنه » بل صح أنه قال : « وجعلت قرة عيني في الصلاة » » جا أخرجه النساني 
من حديث أنس » فأما غيره عه فإذا حشي اللل لا ينبغي له أن يكره نفسه » وعليه حمل قول ل 
« حذوا من الأعمال ما تطيقون » فإن الله لا يمل حتى تملوا» . 


۳۱۹ 


وله من حديث أبي عيينة » أخبرنا زياد أنه مع المغيرة يقول : قام النبي عة 
حتی تورمت قدماه » فقيل له : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر » قال : 


افلا أكون عبداً شكورا ۴“ . 


وخرّج قاسم بن أصبغ من حديث سفيان عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة 
قال : قال رسول الله عه : جعلت قرة عيني الصلاة“ » وكان يصلي حتى ترم 
قدماه » قال : فقيل له يا رسول الله ! اليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر ؟ قال : أفلا أكون عبداً شكورأ ؟ 


و ا ا ن ا عن ابي صالح عن اي هريرة رضي الله عنه 
قال : کان رسول الله ع یصلي حتی ترم قدماه » فقيل له : تفعل هذا وقد غفر لك 
ا من ذنبك وما تأاحر ؟ قال اف و ا 


Oki Re FE E علياً قال‎ 
او‎ 


وفيه : مشروعية الصلاة للشكر » وفيه أن الشكر يكون بالعمل » ک) یکون باللسان › کا قال تعالى : 
۾ إعملوا آل داود شکراً 4 

وقال القرطبي : ظن من سأله عن سبب تحمله المشقه في العبادة أنه إغا يعبد الله خوفاً من الذنوب وطلبا 
للمغفرة والرحمة » فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك › > فأفادهم أن هناك طريقا اخر للعبادة وهو 
الشكر على المغفرة » وإيصال التعمة لمن لا يستحق عليه فيما شيئاً » فيتعين كارة الشكر على ذلك . 

والشكر : الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة » فمن كار ذلك منه سمي شكورأ » ومن ثم قال سبحانه 

وتعا : [ وقليل من عبادي الشكور ‏ وفيه : ما كان عليه ابي عه من الاجتهاد في العبادة » 
والخشية من ربه »› قال العلماء : غا ألرم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظم نعمة الله تعالى علميم » 
وأنه ابتداھم ہا قبل استحقاقها » فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره » مع أن حقوقه أعظم من 
أن يقوم بها العباد . وطرفه في الحديث رقم ( 1٤١١‏ ) . 


)١(‏ ( مرجع السابق ) : ج ۸ ص ۷١۱‏ حديث رقم ( ٤۸۳١‏ ) ن ن الفضل » أخبرنا ابن 
عيينة » حدثنا زياد أنه “مع المغيره يقول : « قام التبي عه ؛ حتی تورمت قدماه » فقيل له : غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأر › قال : أفلا أكون عبداً شكوراً » . 

)۲( ( البداية والنہاية ) : ج ٦‏ ص ۲۰ › ( كنز العمال ) : ج ۷ ص ۲۸١‏ حدیث رقم ( ۱۸۹۱۲ ) »> 
الطبراني عن انس . 


)۳( ( الإحسان ) : + ۱۱ ص ۷۳ » حدیث رقم ( ٤۷١٥۹‏ ) » إسناده حسن » رجاله رجال الشيخين › 


۳1¥ 


ومن حديث شعبة عن حارثة بن مضرب عن علي .رضي الله عنه قال : ما کان 
فينا فارس يوم بدر غير المقداد » ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله عل تحت 


شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح( 

وخحرج الإمام أحمد من حديث مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن 
أي يوسف مولى عائشة عن عائشة أن [ رجلا سأل رسول الله عي ] فقال : يا 
رسول الله » تدركني الصلاة وأنا جنب » وأنا أريد الصيام فقال رسول الله ع وأنا 
تد ركني الصلاة وأنا جنب وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم » فقال الرجل : إنا لسنا 
مثلك » قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر » فغضب رسول الله وقال : 
والله إني لأرجو أن أ ن أخحشام لله عز وجل وأعلمكم با أتقى )( 

وخرج ابن عساكر من حديث ادم » أخبرنا أبو شيبة عن عطاء الخراساني عن 
أي عمران الجوني عن .عائشة قالت : كان أحب الأعمال إلى رسول الله أربعة > 
فعملان يجهدان ماله وعملان يجهدان جسده » فأما اللذان يجهدان ماله فالجهاد 
والصدقة » وأما اللذان يجهدان جسده فالصوم والصلاة". 

وخرج من حديث عبد الرزاق » أخبرنا ابن جرج قال : قال عبد الله بن أي 
مليكة : معت أهل عائشة يذكرون عنا أنها كانت تقول : كان رسول الله شديد 
الإنصاب لجسده في العبادة » غير أنه حين دحل في السن وثقل من اللحم كان أكار 
ما يصلي وهو قاعد". 


الثقات وقال Cl‏ 
وأخرج له الحاجم في ( المستدرك ) » وقد اعتمد الشيخان رواية يوسف بن أي إسحاق » وهو يوسف بن 
إسحاق بن أي إسحاق » عن جده . 

(۱) ( المرجع السابق ) : ج ٦‏ ص ۳۲ حدیث رقم ( ۲۲١۷‏ ) » وإسناده صحیح : رجاله ثقات رجال 
الصحيح غير حارثة بن مضرب › وهو ثقة روى له أصحاب السنن . 

(۲) ( مسندأحمد) : ج ۷ص . ۰ + حدیث رقم ( ۲۳۸۹۲ ) » ص ۳٤۲۹‏ » حدیث رقم ۲٠٣۵۲(‏ ) 
باختلاف يسير » من حديث عائشة أيضاً . 


(۳) )م أظفر بہما فيما بين يدي من مراجع . 


۳۹۸ 


م ۰ ۱ ١‏ ا 

ورج البخاري “ ومسلم ‏ وآبو داود ”“ من حديث منصور عن إبراهم عن 
e E Ee E E E‏ 
کن ا سول ا ا ا ا E.‏ » کان عمله 


دة وایکم تیعون ما کان رسول ال لاله , يستطيع . ذكره البخاري في کتاب 
الرقاق ( وڼ کتاب الصيام © 


وخرّج البخاري من حديث عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن مام بن منبه 
قال : هذا ما حدثني أبو هريرة قال : قال رسول الله ع : ايا والوصال » قال : 
فل فاك رال ا رول ا قال إن ال ق داد فلكم ,إن امت 
يطعمني ربي ويسقيني » فاكلفوا من العمل مالكم به طاقة ”“ . وخرجه مسلم من 


)١(‏ (فتح الباري ) : ج ٤‏ ص ۲۹۰ › حدیث رقم ( ۱۹۸۷ ) ولفظه : حدثنا مُسدَّد » حدثنا يحیى عن 
سفيان عن منصور عن إبراهم عن علقمة « قلت لعائشة رضي الله عنها : هل كان رسول الله عر يختص 
من الأيام شيعا ؟ قالت : لا > کان عمله ية » وأیکم بُطیق ما کان رسول الله عريه بُطيق » ؟ و ( المرجع 
السابق ) : ج ۱١‏ ص ٠٠١‏ » حديث رقم ٦٤٦٦(‏ ) » « سالك أم المؤمنين عائشة قلت : يا ام 
الممنين » كيف کان عمل النبي عل » هل كان يخص شيعا من الأيام ؟ قالت : لاء كان عمله دة › 
SS‏ 

قوله : « كان عمله دة » » بكسر الدال المهملة وسكون التحتانية أي دائما » والدية في الأصل المطر 
الملستمر مع سكون بلا رعد ولا برق » ثم استعمل في غيره » وأصلها الواو » فا نقلبت بالكسره قبلها ياء . 

قوله : « وأيكم يستطيع » أي في العبادة » كمية كانت أو كيفية من خحشوع وخحضوع وإخبات 
وإحلاص . والله أعلم . ( المرجع السابق ) . 


e a E a E Ca ) مسلم بشرح النووي‎ ( )۲( 

وإسحاق بن إبراهم » قال زهير TT‏ : سالب أم المؤمنين 

ل لت ٠‏ يا أم المومنین » کیف کان عمل رسول الله عه هل کان بخص شيعا ET‏ 
قالت : لا » كان عمله دة » وأیكم يستطيع ما کان رسول الله عو يستطيع » ؟ . 


(۳) ( عون المعبود) : ج ٤‏ ص ۱۷۰ › حديث رقم ( ۱۳١۷‏ ) . 
)٤(‏ وأخرجه أيضاً : 
الامام أحمد في ( المسند ) : ج ۷ ص ٦1‏ »› حدیث رقم ( ۲۳۹۲٤۲‏ ) » ص ۸۳ » حديث رقم 
۲۳۷٦۱ (‏ ) » ص ۲۷۱ › حدیث رقم ( ۲٠۰۳۲‏ ) › وفي ( الزهد ) : ص ۸ . 
ابن حبان في صحیحه » ( الاحسان ) : ج ۲ ص ۲٦۹‏ »› حدیث رقم ( ۲۲۲ ) » ج ۸ ص ٤٨۸‏ »› 
حدیث رقم ( ۳۹٤۷‏ ) . 
)٥(‏ ( فتح الباري ) : ج ٤‏ ص ۲٥۸‏ » حدیث رقم ( ۱۹٦٩‏ ) » قوله : « با تطيقون ٠‏ » في رواية أحمد : 
« ما لكم به طاقة » » وكذا لمسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج . قوله : « يطعمني ويسقيني » » أي = 


۳۹۹ 


اوجه 


. 0( 


وخرّجا معناه من حدیث اب عفر وائ وعائشة والنساني في كتاب عمل اليوم 


والليلة من [ حديث ] سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن خالد بن 


عبد 


الله بن الحسين قال : معت أبا هريرة يقول : ما رأيت أحداً أكار أن يقول : 


أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله عله » قال : إني لأستغفر الله وأتوب إليه في 
اليوم مائة مرة : 


(1) 


(۲) 


+ 


يشغلني بالتفكر في عظمته » واتفلى بمشاهدته » والتغذي بجعارفه » وقره العين بمحبتة » والاستغراق في 
مناجاته » والاقبال عليه عن الطعام والشراب . وإلي هذا جنح ابن القع وقال : قد يكون هذا الغذاء أعظم 
من غذاء الأجساد » ومن له أدفى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح » عن كثير من 
الغذاء الحجسماني . 

ولاسيما الفرٍح المسرور بمطلوبه » الذي قرت عينه بمحبوبه . ( المرجع السابق ) 


( مسلم بشرح النووي ) : ج ۷ ص ۲۲۰ »› حديث رقم ( ٠ ) ) ...( - ٥۸‏ قوله : « إني أبيت 
يطعمني رهي ويسقيني » معناه : جعل الله تعالى في قوة الطاعم والشارب » وقيل : هو على ظاهره » وأنه 
يطعم من طعام الجنة كرامة له » والصحيح الأول » > لأنه لو أكل حقيقة » لم يكن مواصلا . » قوله : 
د فاكلّفوا من الأعمال ما تطيقون » » هو بفتح الام » ومعناه : خذوا وتحملوا . ( المرجع السابق ) . 

وخحرجه أيضاً : الامام أحمد في (المسند) : ج ۲ ص ا١٦٤‏ » حديث رقم ( ۷١١۲١‏ )»› 
وص ٤۸٤‏ » حدیث رقم )۷۲۸٦(‏ . 

البمقي في ( السنن الكيرى ) : ج ٤‏ ص ۲۸۲ » باب النهي عن الوصال في الصوم . 

مالك في ( الموطا ) : ج ۲ ص١٤۲‏ » حديث رقم )1۷١(‏ » باب النهي عن الوصال في الصيام »› 
وص ۲٤۳‏ » حديث رقم (1۷۷) » قوله : ( إن لست كهيئتكم ) » أي ليس حالي كحالكم » والمراد 
لست كأحد . ر( شرح الزرقاني على الموطاً ) . 

الدارمي في ( السنن ) : ج ۲ ص ۸ باب النهي عن الوصال في الصوم . 
( مسند أحمد ) : ج ۳ ص ۲٠۲‏ » حديث رقم )٠٠٠١(‏ » ( حلية الأولياء ) : ج ۲ ص ۸۸ › ترجمة 
رقم (۱۷۳) » أبو بكر بن عبد الرحمن وقال فيه « أكثر من سبعين مرة ٠‏ ثم قال : رواه عقيل وغيره عن 
الزهري » ولم يروه عن موسى بن عقبة إلا سليمان › ( فتح الباري ) : ج ١١‏ ص ۱٠۲١‏ › حديث رقم 
)1۳١۷(‏ باب استغفار النبي يته في اليوم والليلة » قوله : إني لأ ستغفر الله وأتوب إليه » ظَاهِره أنه 
يطلب المغفرة » ويعزم على التوبة » ويحتمل أن يكون المراد يقول هذا اللفظ بعينه » ويرجح الثاني ما أحرجه 
النساني بسند جيد من طريق مجاهد عن ابن عمر » أنه مع النبي عه يقول : « أستغفر الله الذي لا إلّه إلا 
هو الحي القيوم وأتوب إليه في الجلس قبل أن يقوم مائة مرة » . 

وله من رواية محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر بلفظ « إنا كنا لنعد لرسول الله عل في الجلس : 
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور » مائة مرة » » ( كنز العمال ) : ج ١‏ ص ٤۸۳‏ حديث 
رقم ( ۲۱۱۳ - ۲۱۱٤‏ )» (صحیح سنن ابن ماجة ) ج۲ ص۳۲۱ حديث 0 
۳۸۱۰١ - ۰ ۰۷٦ (‏ ) » وقال فيه : « مائة ة مرة » » قال الألباني : : حسن صحيح » ( المرجع السابق ) : 


وله من حديث مغيرة بن أي الخواء الكندي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن 
جد فال اد ر ا ا و کو ا ل ا اع غد ف ا 


استغفرتُ الله فما مائة و 


وله من حديث عفان عن حاد بن سلمة قال : أخبرنا ثابت عن آي بردة عن 
الأغر المرني “ قال : ا لله عي يقول : إنه ليغان على قلبي حتی 
استغفر الله في كل يوم مائة مرة“ 


حدیث رقم ( ۳۰۷۷ - ۳۸۱١‏ ) » وقال فيه « سبعين مرة » » قال الألباني : صحيح . 


(۱( ( المطالب العالية ) : ج ۳ ص ۱۹۷ »› حديث رقم ( ۲٣۳۲٤۲‏ ) » رواه الطبراني بغير هذا اللفظ › 
وبزيادة . « وأتوب إليه » قال الميثمي : رجال أحد إسناديه رجال الصحیح ( ۲٠۹/۱۰‏ ) › وصحح 
إسناده البوصيري ( ٩۹1/۳‏ ) . 

)۲( مابين القوسين غير واضح في (خ) » وما أثبتناه من ( صحيح مسلم ) . 

)( ( مسلم بشرح النووي ) : ج ۱۷ ص ۲٦‏ - ۲۷ »› حدیث رقم ( ٤١‏ = ۲۷۰۲ ) باب استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه > وقال فيه : « إنه ليغان على قلبي » وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » . 

قال أهل اللغة : الغين والغم بمعنى » والمراد هنا ما يتغشى القلب . قال القاضي : 

قیل : والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه » فإذا فتر عنه أو غفل » عد ذلك 

du N i 

وقيل : سببه اشتغاله بالنظر في مصال أمته وأمورهم » وعاربة العدو ومداراته » وتأليف المؤلفة » ونحو 
ذلك » فيشتغل بذلك من عظم مقامه » فيراه ذنبً بالسبة إلي عظم منزلته » وإن كانت هذه الأمور من 
أعظم الطاعات » وأفضل الأعمال » > فهي نزول عن عالي درجته » ورفیع مقامه » من حضوره مع الله 
تعالل » ومشاهدته » ومراقبته » وفراغه مما سواه » فیستغفر لذلك . 

وقيل : يحتمل أن يكون هذا الغين هو السكينة التي تغشي قلبه > لقوله تعالى : [ فأنزل السكينة 
عليهم & ( اية ۱۸ / الفتح ) » ويكون استغفاره إظهاراً للعبودية والافتقار » وملازمة الخشوع » وشكرا 
ا 

وقيل : يحتمل أن يكون ع ا 


سبق . 

وقيل : هو سُيءِ يعتري القلوب الصافية » ما تتحدث به النفس » فهو شأنها » والله أعلم . ( المرجع 
السابق ) . 

TS e a. 
Sy sS Su 
. يشغله عن أمور الأمة أو الملة ومصالحهما » عد ذلك ذنباً وتقصيرا » فيفر غ إلى الاستغفار‎ 


۳۲١ 


ومن حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أي بردة عن رجل من اصحابه 
قال : قال رسول الله عي إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله كل يوم مائة مرة . 
ومن حديث سليمان بن المغيرة عن ميد بن هلال قال : حدثني أبو بردة قال : 
جات ای وجل من الا جرین بی توا » فسمعته قول : معت رسول الله 
ل قول : يا أما الاس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل 
يوم [ مائة ] مرة » أو قال : أكثر من مائة مرة ‏ . 


وقال السيوطي : هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه . وقد وقف الأصمعي إمام اللغة على تفسيره 
وقال : لو كان قلب غير النبي عي لتكلمت عليه . 

وقال السندي : وحقيقته بالنظر إل قلب النبي عه لا تدري » وإن قَذرَهُ يله أجل وأعظم مما جخطر 
في كثير من الأوهام » فالتفويض في مثله أحسن ؛ نعم القدر المقصود بالإفهام مفهوم › وهو أنه عه كان 
يحصل له حالة داعية إل الاستغفار » فيستغفر كل يوم مائة مرة » فكيف غيره . والله أعلم . ( ( المرجع 
السابق ) . 

( مسند أحمد ) : ج ٥‏ ص ۲٤۲‏ » حدیث رقم ( ۱۷۳۹۲ ) » وقال فيه : « فإني أستغفر الله »> 
وحدیث رقم (۱۷۳۹۳) » وقال فيه : « حتى أستغفر الله » . كلاهما من حديث الأغرَ المزنيّ رضى الله 
تعالٰی عنه . 

( السنن الكبرى للقي ) : ج ۷ ص ٥۲‏ باب : كان يغان على قلبه » فيستغفر الله ويتوب إليه في 
اليوم مائة مرة . 

( إتحاف السادة المتقین ) : ج ١‏ ص ۲۸٤‏ » كتاب الأذكار والدعوات > الباب الثاني : قوله : « إنه 
ليغان على قلبي » » الغين : شيء رقيق من الصداً يغشى القلب فيغطيه بعض التغطية » وهو كالغم الرقيق 
الذي يعرض في ألهواء » فلا بحجب الشمس » لكنه ينع ضوعها . وا مزني : له صحبه » روي عنه معاوية 
ابن قرة » وأبو بردة . ( المرجع السابق ) . 

( جامع الأصول ) : ج ٤‏ ص ۳۲۸۹ » حديث رقم ( ۲٤٤۲‏ ) » قوله : « ليغان على قلبي » » أي 
ليغطي ويغشى » والمراد به : السهو» > لأنه كان لا يزال في مزيد من الذكر والقربة » ودوام المراقبة » فإذا 
سها عن شيء منہا في بعض الأوقات » أو نسي » عدّه ذنباً على نفسه » ففزع إلى الاستغفار . ( المرجعح 
السابق ) . | 
( كنز العمال ) : ج ۱ ص ٤۷٩‏ › حدیث رقم ( ۲۰۷٣‏ ) . 


)۱( ( مسلم بشرح النووي ) ج ۱۷ ص ۲۷ › حدیث رقم ( ٠٠ .( > ٤۲‏ ) ) » وقوله : « يأبما الناس توبوا 
إلى الله فإني أتوب في اليوم مائة مرة » » هذا الأمر بالتوبة موافق لقوله تعالى ل وتوبوا إلى الله جميعاً أا 
المؤمنون لعلكم تفلحون ) » وقرله تعالى : ل يا أعها الذين منوا توبوا إلى الله توبه نصوحاً ) › ( آية 
۱ | النور) › » ( ية ۸ / التحريم ) على الترتيب . وقد سبق في الباب قبله بيان سبب استغفاره وتوبته 
ميه » ونحن إلى الاستغفار والتوبة أحوج . 
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : للتوبة ثلائة شروط : أن يقلع عن المعصية » وأن يندم على فعلها » = 


۳۲ 


ورواه النضر بن شميل من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أي سلمة عن 


أي هريرة قال : قال رسول الله عي : إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مائة 
)1( 
مره . 


عائشهة 


ورج الامام أحمد من حدیث داود عن الشعبي عن مسروف قال : قالت 
: کان رسول الله e‏ یکثرفي اخر أمره من قول خان ال وبحمده 


أستغفر الله وأتوب إليه » قالت : فقلت : يا رسول الله ! مالي أراك تكثر من قول 
سبحان الله وبحمده أستغفر الله وتوب إليه ؟ قال : إني ربي عرز وجل كان أخبرني آني 


وأن يعزم عزماً جازماً أن لا يعود إلى مثلها » فإن كانت المعصية تتعلق بادمي فلها شرط رابع » وهو رد 


(۱) 


الظلامة إلى صاحبا » أو تحصيل البراءة منه . والتوبة من أهم قواعد الإسلام » وهي أول مقامات سالكي 
طريق الاخرة . ( المرجع السابق ) . 

( مسند أحمد) : ج ٥‏ ص ۲٤۲‏ »› حدیث رقم )۱۷۳۹٤(‏ من حدیث الأعَرّ لزني » ص ۲۲۲ » 
حدیث رقم (۱۷۸۲۸) من حدیث الأغر المزني أیضاً »> ص ۳۲۲ › حدیث رقم ( ۱۷۲۹ ) عن رجل 
رضي الله عنه » حديث رقم ( ۱۷۸۳١‏ ) » من حديث رجل من المهاجرين رضي الله عنه » لعل الرجل 
الجهول في هذين الحديشيين هو الأغَرَ المزني » ج “٦‏ ص ۰ » حدیث رقم ( ۲۲۹۷۷ ) »من حدیث 
E E‏ 
هلال » عن ابي بردة قال : جلست إلي شيخ من أصحاب النبي مه في مسجد الكوفة > فحدثني فقال : 

معت رسول الله عله - أو قال : قال رسول الله عي - : « يا أيها الاس توبوا إلى الله واستغفروه » فإني 
أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم مائة مرة » فقلت : اللهم إني أستَعْفِرك اثنتان » قال : هو ما أقول لك . 
( علل الحدیث ) : ج ۲ ص ۱۳۷ حدیث رقم ( ۱۹۰٤‏ ) : سألت أي عن حديث رواه يحيى 
القطان » عن سليمان بن المغيرة » عن ميد بن هلال » عن أي برزة » عن رجل من المهاجرين يعجبني 
تواضعه ... فذ کر الحديث . قال اي : يقال إن هذا الرجل هو الأغر المزني » وله صحبه . ( المرجع 
السابق ) . [ 

( المجموعة الصحيحة ) : ج ۳ ص ٤٠١‏ » حديث رقم ( ٠٤١١‏ ) › قال الالباني : وهذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين » وجهالة الصحابي لا تضر › وييدو أنه الأغر المزني . 
( سنن ابن ماجه ) : ج ۲ ص ۱۲۰٤‏ › کتاب الدب › حدیث رقم ( ۳۸۱٣١‏ ) : حدئنا ابو بکر بن 
أي شيبة » حدثنا محمد بن بشر » عن محمد بن عمرو » عن أي سلمة » عن أبي هريرة › وقال فيه : « مائة 
مرة ) 

وحدیث رقم ( ۳۸۱١‏ ) : حدثنا على بن محمد » حدثنا وكيع » عن مغيرة بن أي لحر » عن سعيد 
ابن أي بردة بن أي موسى » عن أبيه » عن جده » وقال فيه : « سبعين مرة » . 

( صحیح سنن ابن ماجه ) : ج ۲ ص ٣۲۲۱‏ › باب الاستغفار › حدیٹث رقم 
۲۸۱۰١ - ۳۰۷۹ (‏ ) » قال الألباني : حسن صحیح » وحدیث رقم ( ۳۰۷۷ = ۳۸۱۹ ) › قال 
الألباني » صحيح . 


YY 


سأرى علامة في متي وأمرني ني إذا رأيتها أن اسبح بحمده وأستغفره إنه كان تواباً » فقد 
رأيتها » ل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان تواباً 4 . 


وخرح البخاري ومسلم من حديث الأعمش عن إبراهم عن عبيدة السليماني 
عن عبد الله قال : قال رسول الله عي : إقرأً علي القرآن » فقلت : يا رسول الله ! 
أقرأً عليك القران وعليك أنزل ؟ قال : إني أشتهي أن أسمعه من غيري » قال : 
فقرأت عليه ] حتى إذا بلغت ل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهیدا » فرفعت بصري أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي 
فرأيت دموعه تسيل . وقال البخاري : إني أحب أن أسمعه من غيري - وهنا انتهى 
حدیثه - لم یذکر ما بعده . ترجم عليه باب من أحب أن يسمع القران من غيره » 
وذكره في باب البكاء عند قراءة القران“ 


4 ٠ سورة النصر‎ )١( 
. من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها‎ )۲٠٠٠٠١( حديث رقم‎ » ٥٤ مسند أحمد ) : ج ۷ ص‎ ( 

( ابن كثير في التفسیر ) ج ٤‏ ص ۲ ٠‏ قال : ورواه مسلم من طریق داود بن هند به » وقال ابن 
جریر : حدثنا بو السائب » حدثنا حفص » حدثنا عاصم عن الشعبي › عن أم سلمة قالت : کان رسول 
لله عه في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد » ولا يذهب ولا بجييءَ لا قال : ١‏ سبحان الله ويمحمده » 
فقلت : يارسول الله ! رأيتك تکار من سبحان الله وبحمده » لا تذهب ولا تيء » ولا تقوم ولا تقعد » 
إلا قلت : « سبحان الله وبحمده » ؟ قال : إن أمرت ت بها » فقال : م إذا جاء نصر الله والفعح ‏ إلى 
اخر السورة . غريب . ) 

a‏ . والمراد بالفتح هنا » فتح 
مكة قولاً واحداً » فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة ؛ يقولون : ن ظهر على قومه فهو 
بي » فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاً » فلم كَْضٍ سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب 
إمانا » ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر لاإسلام . ولله الحمد والمنة . ( المرجع السابق ) . 


)( ية >١‏ / النساء 
( ل اب فل ع ارات وط ارا من ا للاستاع » 
CE a eT‏ من أحبٌ أن يستمع القرآن من غيّره » وباب 
۳١ (‏ ) قول المقريء للقاريء : حسبك » حديث رقم ( ٠٠٠١ ( » ) ٠۰٤۹‏ ) . قال ابن بطال : 
يحمل أن یکون أَحَبٌ أن يسمعه من غبره » ليكون عرض القرآن سنة . ويحتمل أن یکون لكي يتدبره 
ويتفهمه » وذلك أن المستمع أقوى على التدبر » ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القاريء لاشتغاله بالقراءة = 


YE 


٤‏ 2 ت ا ا س 
وفي رواية لمسلم : قال لي رسول الله و وهو على النبر إقرا على › 


وذكر البخاري في كتاب التفسير من حديث سفيان عن سليمان عن إبراهم عن 
عبيده عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث « عن عمرو بن مرة قال : قال لي النبي 
بل إقراً علي » قلت : أقراً عليك وعليك أنرل › قال : إني أحب أن أمعه من 
غيري » فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت : ل فكيف إذا جثنا من كل أمة 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ‏ قال : أمسك › فإذا عيناه تذرفان “٠)‏ . 
وذکره في فضائل القرآن وكرره . وذكر له مسلم عدة طرق . 

وخرج الترمذي من حديث عبد الله بن المارك » حدثنا هماد بن سلمة عن 
ثابت عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال : أتيت النبي عه وهو يصلي » 


وأحكامها » وهذا بخلاف قراءته هو ع على ابي بن كعب » فإنه أراد أن يعلمه كيفية أداء القراءة » 
وخارج الحروف » ونحو ذلك . باخحتصار من ( المرجع السابق ) . 
( المرجع السابق ) : ص ۱۲۱ › باب ٠١‏ البكاء عند قراءة القران » حديث رقم ( ٠٠٥١‏ ) › 
٠٠١١ (‏ ) . قال الغزالي : يستحب البكاء مع القراءة وعندها » وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن 
والخوف » بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد » والمواثيق والعهود › ثم ينظر تقصيره في ذلك »› فإن م 
يبحضره حزن فليبك على ذلك › فإنه من أاعظم المصائب . 
قال ابن بطال : إا ييكي عند تلاوه هذه الآية لأنه مل لنفسه أهوال يوم القيامة » وشدة حال الداعية 
له إل شهادته لأمته بالعصديق » وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف »› وهو أمر يحق له طول البكاء . 
والذي يظهر أنه بكى رة لأمته » لله علم أنه لابد أن يشهد عليهم بعملهم » وعملهم قد لا يكون 
مستقيما » فقد يفضي إلى تعذيبمم . والله أعلم . ( المرجع السابق ) . 
(۱) ( ملم بشرح النووي ) : ج ٩‏ ص ۲۳۲ = ۲۳۵ ٠‏ باب ( ٠) ٠٠‏ فضل استاع القران ٤‏ وطلب 
القراءة من حافظ للاستاع والبكاء عند القراءة والتتيع 
e‏ 0 ن افر 
استحباب استاع القراءة والإصغاء ها » والبكاء عندها » وتدبرها » واستحباب طلب القراءة من غيره 
ليستمع له » وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه » وفيه تواضع أهل العلم والفضل › ولو مع 
أتباعهم . ( المرجع السابق ) . 
(۲( ( فتح الباري ) : ج ۸ ص ۳۱۷ › کتاب التفسير » حديث رقم ( ٤٥۸۲‏ ) 


(۳) (المرجع السابق ) : ج ٩‏ ص ٠٠١‏ > کتاب فضائل القران باب من أحب أن يسمع القران من غيره › 
حدیث رقم ( ٩۰٤٩۹‏ ) › باب قول الملقريء للقاريء : حسبك » حديث رقم ( ٥۰٥۰‏ ) . 


Yo 


ا . ۲ 
ولجوفه أزيز“ كازيز المرجل ( من البكاء“ . 
وخرجه ابن حبان من جدیث هدبه عن ماد بمثله سواء“ . 


ورواه يزيد بن هارون عن اد عن ثابت عن مطرف عن أبيه أنه قال : ريت 


)1( أزيز : أي نين من الخوف بالخاء المعجمة » وهو صوت البكاء » وقيل : هو أن يجيش جوفه ويغلي 
| بالبكاء . ( النهاية ) : ج ١‏ ص ٠١‏ » ومنه الحديث : « فإن المسجد يتأزز » أي يوج فيه الناس وفي 
حديث الأستتر : « كان الذي أرٌ أم المؤمنين على الخروج ابن الزبير » » أي هو الذي حر كها وأرْعَجَه 
وملها على اروج » وفي رواية أخرى : « أن طلحة والزبير أرّا عائشة حتى خرجت » . وقال الحربي : 
لأر أن تحمل إنساناً على أمر بعيلة ورفق حتى يفعله . ( المرجع السابق ) » وفي التتزيل : ألم تر أنا 
أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤرهم أا آية ۸٣‏ / مريم . » ( الشمائل الحمدية ) : ص ۲٠۳۲‏ باب 
ما جاء في بکاء الرسول ڪه »> حدیث رقم ( ۳۲۳ ) . 

(۲) مابين القوسين زيادة من المرجع السابق . 

(۳) (الاحسان ) : ج ۲ص ٤٠۳۹‏ > كتاب الرقاق » باب الخوف » والتقوى » ذكر البيان بأن المرء إذا جد 
بالليل وخلا بالطاعات » يجب أن تكون حالة الخوف عليه غالبة لفلا يعجب بها وإن كان فاضلاً في نفسه » 
تقيا في دينه » حديث رقم ( 1٠١‏ ) : أحبرنا أبو يعلي » حداثنا حور بن أشرس العدوي » حدثنا حماد بن 
سلمة » عن ثابت البناني » عن مُطرف بن عبد الله بن الشخير » عن أبيه قال : « دخلتُ على النبى بل 
المسجد وهو قاثم يصلي › وبصدره أُزیز کأزیز المرجُّل ٩‏ . إسناده صحيح › حوثرة بن شرس . روي عنه 
أبو حاتم وأو زرعة فيما ذكره ابن أي حاتم في ( الجرح والتعديل ) : ج ۳ ص ١۲۸۳ء‏ ترجمة رق 
( ۱۲۹۲ ) . وقال ابن حجر في ( تعجيل المنفعة ) : ص ۱٠۹‏ » ترجمة رقم ( ۲٤۳‏ ) : ورى عن هماد 
ابن سلمة » وأهي الأشهب وجماعة » وروى عنه عبد الله بن أحمد » ومسلم بن الحجاج خارج الصحيح » 
وأبو يعلي وغيرهم » مات سنه إحدى وثلائين ومائة » ذکره این حبان في ( الثقات ) ج ۸ ص ۲۱١‏ 
وقال : « حَوثرة بن أشرس العدوي » أبو عامر » من أهل البصرة » يروي عن حماد بن سلمة والبصريين » 
حدثنا عنه الحسن بن سفيان وأبو يعلي » . وباقي رجاله ثقات على شرط الصحيح . 

وولا اف ج۲ ص 2۴ ۴١‏ دت رق ر 6۴ من یی رید ی هارو ع کا 
بهذا الإسناد » وقال في أخره : « من البكاء» . 

قال أبو حاتم رضي الله عنه : في هذا الخبر بيان واضح أن التحزن الذي أذن الله » جل وعلاء فيي 
بالقران » واستمع إليه وهو التحزن بالصوت مع بدایته ونهایته ؛ لان بداءته هو العزم الصحيح على 
الانقلاع عن المزجورات › ونہايته وفور التشمير في أنواع العبادات » فإذا اشتمل التحزن على البداية التي 
وصفتها » والناية التي ذكرتها » صار المتحزن بالقرآن کأنه قذف بنفسه في مقلاع القربة إلي مولاه » ولم 
يتعلق بشيء دونه . 

و( مسند أحمد ) : ج ٤‏ ص 1٠٤‏ » حديث رقم ( ۱١۸۸١‏ ) » عن عبد الرحمن بن مهدي > 
حدیث رفم ( ۱٥۸۹۱‏ ) » عن عفان » کلاهما من حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى 
عنهما . 


۳۲۹ 


د مال ST‏ : 
رسول الله و يصلي وفي صدره ازيز كازيز الرحي من البکاء“ . 


وحرج الترمذي من حديث أبي كريب » أخبرنا معاوية بن هشام عن شيبان عن 


aa NON aa 


نةه . 


وعم يتساءلون » وإذا الشمس كورت :قال ابو غیت کا خذیت خسن لا ترف 
من حدیث ابن عباس إلا من هدا الوجه“ 


(1( ( عون المعبود ) : ج ٣‏ ص ١١١‏ » باب البكاء في الصلاة » حديث رقم ( ۸4٩‏ ) » « المرجل » : 


(1) 


القدر من حديد » أو حجر » أو خزف » لأنه إذا صب كأنه أقم على الرجل . 

وفي الحديث دليل على أن البكاء لا ييطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لا » وقد قيل : إن البكاء من 
n E‏ 
E SS ES‏ 
واستدل على جواز البكاء في الصلاة بقوله تعالى : # إذا تى علييم آيات الرحمان خروا سْجُداً وبْكيّاً 4 
اة ۸ه | مرم . 

( صحیح سنن ابي دواد ) : ج ۱ ص ۱۷۰ باب البکاء في الصلاة » حدیث رقم ۷۹4۹۱ - ٩۰٤‏ ) 
قال الألباني : صحيح . 

وأحرجه الحاکم في ( المستدرك ) : ج ۱ ص ۳۹٦‏ › حدیث رقم ( ٩۹۷۱‏ - ۲۹۸ ) » وقال : هذا 
A RG‏ 
الرجل ۲ » و یزید بن هارون . 

و( النساني ) : ج ۳ ص ۱۸ » كتاب السهو » باب البكاء في الصلاة » حديث رقم ( ۱۲١۴‏ ) . 
( صحيح سنن النساني ) : ج ١‏ ص ۲٠۰‏ حديث رقم ( ٠٠١١‏ ) . قال الألباني : صحيح . 
( الشمائل المحمدية ) ص ٦ه‏ - ٥۷‏ » حديث رقم )٤١(‏ › وفيه : « يارسول الله قد شبْتَ » . وهو 
صحيح بشواهده » أخرجه الترمزي في ( الجامع الصحیح ) : ج ه حدیث رقم ( ۳۲۹۷ ) » قال 
بو عیسی : هذا حدیث غریب » لا نعرفه من حدیث ابن عباس إلا من هذا الوجه » وروی علي بن صا 
هذا الحديث عن ابي إسحاق » عن أي جُحَيّفة نحو هذا . وروي عن اي إسحاق عن اهي ميسرة شيءَ من 

هذا مرسلا . 
Zz ٤‏ £ ّ ا . 1 ۴ £ 
وروی أبو بكر بن عَيّاش عن أي إسحاق عن عكرمة » عن النبي عي نحو حديث شيبان عن أي 


ت ھا 7اا 2 ا 6 
إسحاق » ولم يذ كر فيه عن ابن عباس » حدثنا بذلك هاشم بن الوليد الهُرّوي » حدثنا أبو بكر بن عياش . 


( صحيح سنن الترمذي ) : ج ۳ ص ۱۱۳ حدیث رقم ( ۲۹۲۷ - ۲٠١۲۸‏ ) » قال الألباني 


( الصحيحة ) : ج ۲ ص ٦1۷٦‏ »› حديث رقم ( ۹٠٥١‏ ) . > 


YY 


وروی علي بن صاڂح هذا الحديث عن آي اسحاق عن اي جحيفه نحو 


ذا E hr E‏ ا 
لطاب رضي اله عه : ا رغ قان ی 
وأخحواتها : الواقعة » وعم يتساءلون » وإذا الشمس کور 


وقال سيف بن عمر عن محمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس قال : 


1 ا طا 2 2 1 ٣ e‏ 
الظ رسول الله و بالواقعة والحاقة › وعم يتساءلون ¢ والنازعات › وإذ 


(۲) 
(۲) 


= وأخرجه الحا في ( المستدرك ) : ج ۲ ص ٩۱۸‏ › حديث رقم ( ۳۷۷۷ / ٩١٤‏ ) وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه . وابن سعد في ( الطبقات ) : ج ١‏ ص ٠٠١‏ : أخبرنا 
يعلي بن عبيد » أخبرنا حجاج بن دينار بن محمد بن واسع قال : قيل : « يارسول الله أُسَرَعَّ عليك 
الشيب ! قال عله : شيبتني هل الر كتاب أحكمت آياته م فصلت ) وأخواتبا » » وعن الزهري عن 
أي سلمة قال : قيل : « يارسول الله نرى في رسك شيا ! قال : ما لي لا أشيب وأنا أقرأً هوداً وإذا 
الشمس كورت ؟ » . 
أحرجه أيضاً أبو نعم في ( الحلية ) ج ٤‏ ص ٠ ٠‏ وقال : اخحتلف على أبي إسحاق » فرواه أبو إسحاق 

عن ابي جحيفة » وروی عنه عمرو بن شرحبیل » عن اي بکر » وری عنه عن مسروق عن ابي بكر » 
وروی عنه مصعب بن سعد عن آبيه » وروی عنه عن عامر بن سعد عن اهي بکر » > وروی عنه عن ابي 
الأحوص » عن عبد الله » رضي الله تعالى عنهم . ( المرجع السابق ) . 

والبيمقي في ( الدلائل ) ج ۱ ص ٠٠۸ - ۲٥۷‏ » وللحديث شواهد من حديث عقبة بن عامر » 
وأنس » وعمران بن حصين » وأ سعيد » وسهل بن سعد وغيرهم . 

وأخرجه الخطیب في ( تارج بغداد ) ج ۳ ص ۱٤١‏ من حدیث اين سيرين عنه بلفظ « شيبتني هود 
وأخحواتها » عند ترجمة محمد بن غالب أبو جعفر القتام رقم ( ١١١١‏ ) . 
الحدیث صحیح بشواهده کا سبق . 
ّظ بالكان » وأ عليه : أقام به والح . وأ بالكلمة : لرمها . والالظاظ : زوم الشيء والثابرة عليه . 
يقال : ألْظَظْبٌ به لظ إلْظَاظًا . والظ فلا إذا لزمه . اظ بالشيء : لزمه مشل ألظ به . ( الهاية ) :> / 
۲ » ( لسان العرب ) : ۷ / ٠١۹‏ » ( الفائق ) : ۳ / ۳٠۷‏ . ومنه حديث النبي عه الذي أحرجه 


الامام أحمد في ( المسند) EE‏ حدیث رقم ( ۱۷۱٤١۳‏ ) › وابن کثیر في ( التفسیر) : 
٠٠١ \/ <‏ في تفسير سورة الرحمان : « ألظوا بياذا الجلال والإكرام » وهذا الحديث أخرجه ابن حجر في 


( الكاني الشاي ) : ص 1۲ » حديث رقم ( ۷۷ ) » الترمذي من رواية يزيد الرقاشي . عن أنس » ويزيد 


ضعيف » ومن رواية مؤمل عن حماد بن ميد عن انس مرفوعا » وقال غيره : خفوضا » وإنما هو عن ماد 
عن ميد عن الحسن مرسلاً وهو أصح » > وأحرجه من رواية مؤمل إسحاق وابن أي شيبة وبالثاني أبو يعلي 
والبزار . قال ابن أي حاتم في ( العلل ) : ۲ ۰۱۷۰ ۲ / ۹۲ ۰ عن أبيه : أحطاً فيه مؤمل » = 


YA 


ال کورت › وإذا السماء انفطرت › فاستطار“ فيه القت "© فقال له ابو بکر 
رضي الله عنه : أسرع فيك القتير”“ ! بأبي أنت وأمي » فقال : شيبتني هود 
وصواحباتا(" هذه » وفيا › والمرسلات . 

وخرّج البخاري من حديث أي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : 


قال رسول اله ع لن بنجي أحداً منكم عمله» فالا + ولا أنت يا زسول الله ؟ 
قال : ولا آنا » إلا أن يتغمدني الله برحمة » سدوا » وقاربوا » وأغدُوا » وروحوا ء 


وشيءٌ من الدّلجة » والقصد القصد ( تبلغوا ) ذکره في الرقاق“ 


= والصحيح مارواه أبو سلمة عن ماد عن ثابت . وحميد عن الحسن مرسلا » ورواه ابن مردویه من رواية 
روح بن عبادة » عن حماد » عن ميد عن أنس موصولاً أيضاً » وهذه متابعة قوية لمؤمل . 
وفي الباب عن ربيعة بن عامر بن نجاد » أخرجه الحام في ( المستدرك ) : 1۷٦ / ١‏ › حديث رقم 
( ۱۸۳۹ / ۳۹ ) › وقال : هذا حديث صحيح الاإسناد ولم يخرجاه » وفيه رشد بن سعد » وهو 
ضعيف » وعن ابن عمر اخرجه ابن مردويه » وإسناده ضعيف . 
() استطار : انتشر وتفرق كأنه طار في نواحيما » ومنه استطار الصدع في الحائط إذا انتشر فيه » واستطار 
البرق إذا انتشر في السماء . (لسان العرب ) : ٤‏ / ١١ء‏ . 


)۲( القتیر : الشیب ( سنن آي دواد ) : ج ۲ ص ٥۸١‏ > كتاب النکاح » باب في تزويج من لم يولد » وقال 
في ( لسان العرب ) : القتير : هو الشيب » أول ما يظهر منه » وفي الحديث : « ويقرن أي النساء هي 
اليوم ؟ قال : قد رأث القتير » » قال الخطابي : يريد بسن أي النساء هي » والقرن : بنو سين واحد › 
يقال : هوّلاء قرن زمان » وفي النهاية : بقرن أي النساء هي ؟ أي بسن أيتهن ؟ » قد رأت القتير : كناية 
عن تجاوزها سن التزويج . ( عون المعبود ) : ۳ / ٩۳‏ › (لسان العرب ) : ۷١/١‏ . 


(۳) ل أقف على حديث شيبتني هود بلفظ ( صواحباا ) . 
)٤(‏ تتمه من البخاري . 


(ه) (فتح الباري ) : ۳٠۵/۱۱‏ حدیث رقم ( ٦٤٦1۳‏ ) › وبعده حدیث رقم ( 1٤1٤‏ ) : « عن 
عائشة أن رسول الله لله قال : « سدوا وقاربوا » واعلموا أن لن بحل أحدك عملّه الجنة » وأن أحب 
الأعمال إلى الله أذوْمُها ل 

له : ١‏ ينجي » » أي يخلص » والنجاة من الشيء : التخلص منه » قال ابن بطال في الجمع بين هذا 
ا :3 وتلك الجنة التي أورتموها بجا كنع تعملون ‏ ما حصا : أن تحمل الاأية على 
أن الجنة ثنال المنازل فيا بالأعمال » فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب الأعمال » ون يحمل الحديث على 
دحول الجنة والخلود فيما » ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى : ل سلام عليكم ادخلوا الجنة با كنم 
تعملون & فصر ح بأن دخول ال جنة أيضاً بالأعمال » وأجاب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث » والتقدير : 
ادخلوا منازل الجنة وقَصُورَها بجا كنع تعملون » وليس المراد بذلك أصل الدخحول . 
وقال القاضي عياض : طريق ال جمع أن الحديث فر ما أجمل في الآية » فذكر نحواً من كلام ابن بطال = 


۳۲۹ 


OSE oaosۍ‎ 


ucoeussesnsenebnbananbbۍbduoldGocbdbunsnnsnvaneiecddsbocvwawnrodbndOb®bcO®©OCoconvgEVsnbECnCconoeonvnenbnancvceotntob‎ o + 


الأخير » وأن من رحمة الله توفيقه للعمل » وهدايته للطاعة » وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله » وإما هو 
بفضل الله ور هته . 

وقال ابن الجوزي : يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة : الأول أن التوفيق للعمل من رحمة الله ء ولولا 
رحمة الله السابقة ما حصل الايان » ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة . الثاني » أن منافع العبد لسيده ‏ 
فعمله مستحق لولاه » فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله . 

الثالث » جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله » واقتسام الدرجات بالأعمال . 
رايع » أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير » والشواب لا ينقد » والإتعام الذي لا ينقد في جزاء مام 
بالفضل لا بقابلة الأعمال . 

وقال ابن القم في کتاب ( مفتاح دار السعادة ) : الباء المقتضية للدحول » غير الباء الماضية › 

فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له » كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها » 
والثانية بالمعاوضة › نحو اث شتريت منه بكذا » فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد » وأنه لولا 
رحمة الله لعبده لما أدخله الجبة » »> لأن العمل بمجرده ولو تناهى لايوجب بمجرده دخول الجنة » ولا أن يكون 
عوضاً ها » لأنه لو وقع على الوجه الذي يبه الله لا يقاوم نعمة اله » بل جميع العمل لا يوازي نعمة 
واحدة » فتبقى ساثر نعمه مقتضية لشكرها » وهو لم يوفها حق شكرها » فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه 
a as CE OS 8|‏ > کانت ر مته خیرا من عمله » ۾ في حديث ابي بن کمب » 
الذي خر جه بو داود وابن ماجة في ذكر القدر » ففيه : « لو أن الله ي آهل ”ماواته وأرضه لعذبهم 
وهو غير ظالم هم » ولو رحمهم کانت ر مته خیراً هم » . 

قال : وهذا فصل الخطاب مع الجيرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سبباً في دخول الجنة من كل 
وجه . والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل وأنها نمنه > وأن دخوهما بمحض الأعمال . والحديث 
يبطل دعوى الطائفتين 

قوله : ه قالوا ولا أت يارسول الله » ؟ قال الكرماان : إذا كان كل الناس لايدخحلون الحنة إلا برححمة 
کڈ فرج حصیس رمول اھ کے بلذکر إت کن مقطو عله بان دعل اما ل دته 9 يرجه اف 
فغیره يون في ذلك بطريق الأولى . 

قوله : « برحمة ٠‏ ء في رواية أي عبيد : «بفضل ورحمة» » وني رواية الكشميني من طريقه : « بفضل 
رحمته ۲ » وفي رواية الأعمش : « برحمه وفضل » » وثي رواية بشر بن سعيد : « منه برحمة » » وني رواية 
ابن عون : « بمغفرة ورحمة » قال أبو عبيد a LS ES‏ 
السيف › لكا أقمدت اليف ققد اله اة و مره ب 

قال الرافعي : في الحديث أن العامل لا ين نبغي أن يتكل على عمله في طلب النجاة ونيل الدرجات » لأنه 
نما عمل بتوفيق الله » وإنما ترك المعصية بعصمة بعصمة الله » فكل ذلك بفضله ور مته . 

قوله : ١‏ ستدوا» » في رواية بشر بن سعيد » عن أي هريرة عند مسلم : « ولكن سدّدوا» » 
ومعتاه : اقصدوا السداد » أي الصواب » ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يفهم من النفي المذكور نفي فائدة 
العمل » فكأنه قيل : بل له فائدة » وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التي دحل العامل الجنة » 
فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب » أي اتباع السنة من الإخلاص وغيره ليقبل عملكم » فينزل عليكم 


وخرجه مسلم من حديث ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن أي هريرة عن 
رسول ره أنه قال : لن ينجي أحداً منكم عَملّه » قال رجل : ولا ياك يا رسول 
الله ؟ قال : ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة » ولكن سددوا“ . وفي رواية 
له : قاربوا وسددوا » واعلموا أنه لن ينجو أحد منکم بعمله » قالوا : یا رسول الله » 
ولا أنت ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضإ“" . 


الرحمة . قوله « قاربوا » » أي لا تفرطوا » فتجهدوا أنفسكم في العبادة » للا يفضي بكم ذلك إلى الملال › 
فتت ر كوا العمل فتفرطوا . 

قوله : « واغدوا وروحوا وشيقاً من الدلجة » المراد بالغدو السير من أول النهار » وبالرواح السير من 
أول النصف الثاني من النهار » والدلجة ( بضم المهملة وسكون اللام وججوز فتحها وبعد اللام جم ٠‏ سير 
الليل » يقال : سار دلجة من الليل » أي ساعة » فلذلك قال : شيا من الدلجة لعُسر سير جميع الليل . 

فكأنه فيه إشارة إلى صيام جميع النهار » وقيام بعض الليل » وإلى اعم من ذلك من سائر أوجه العبادة › 
وفيه إشارة إلى الحث على الترفق في العبادة » وهو الموافق للترجمة » وعبّر بما يدل على السير » لأن العابد 
كالسائر إل محل إقامته وهو الجنة . و« شيئاً » منصوب بفعل محذوف » أي افعلوا . 

قوله : « والقصد القصد » » بالنصب على الإغراء » أي الزموا الطريق الوسط المعتدل . (المرجع 
السابق ) . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۷ / ٠‏ باب لن يدخل أحد الجنة بعمله » بل برحة الله تعالى : حديث 
رقم ( ۷۱ - ۲۸۱١‏ ) › قال الإمام النووي : اعلم أن مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب › 
ولا عقاب » ولا إجاب › ولا تحريم » ولا غيرهما من أنواع التكليف » ولا تثبت هذه كلها ولا غيرها إلا 
بالشرع . ومذهب أهل السنة أيضاً أن الله تعالى لا جب عليه شيء - تعالى الله - بل العام ملكه » والدنيا 
والآخرة في سلطانه » يفعل فيهما ما يشاء » فلو عَذّب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار »> كان 
عدلاً منه » وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة » فهو فضل منه » ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة › 
كان له ذلك » ولكنه أخبر وخبره صدق » أنه لا يفعل هذا » بل يغقر للمؤمنين » ويدخحلهم الجنة برحمته › 
ويعذب النافقين ويدخحلهم في النار عدلا منه . 

وأما المعتزلة فيشبتون الأحكام بالفعل » ويوجبون ثواب الأعمال » ويوجبون الأصلح » وينعون خلاف 
هذا » في ضبط طويل فم » تعالى الله عن اختراعاتهم الباطلة » النابذة لنصوص الشرع ٠‏ 

وفي ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق › أنه لا يستحق أحد الثواب وال جنة بطاعته » واما قوله 
تعالل : 3 ادخلوا الجنة ما كنع تعملون ‏ و لإ تلك الجنة التي أورثتموها بجا كنج تعملون & » ونحوا 
من الآيات الدالة على أن الأعمال يُدخل بها الجنة » فلا يعارض هذه الأحاديث » بل معنى الآيات أن 
دحول الجنة بسبب الأعمال ء ثم التوفيق للأعمال »> والمداية للإخلاص فیا » وقبوها برحمة الله تعالى 
وفضله » فيصبح انه لم يدخل مجرد العمل » وهو مراد الأحاديث » ويصح أنه دخل بالاعمال » اي 
بسببها » وهي من الرحمة » والله أعلم . ر المرجع السابق ) . 


(۲( ( المرجع السابق ) : ص ٠٦١‏ › حديث رقم ( ۷1 > ( ٠))...‏ 


۳۳ 


وله من حديث معقل عن أي الزبير عن جابر قال : معت النبي عي قال : ما 
من أحد يدخله عمله الجنة » فقيل له : ولا انت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن 
وذكره من طرق عديدة . 

E e 
عبد الرحمن بن عوف يحدث عن عائشة رضي الله عنها أا كانت تقول‎ 
: الله ع : سددوا وقاربوا وأبشروا » فإنه لن يدخل الجنة أحداً عملة > قالوا‎ 
iF e A أنت یا رسول الله ؟ قال‎ 


العمل اى الله آدومه وإن قل ۰ 


ولابن حبان من حديث جعفر بن عوف قال : حدثنا أبو جناب الكلبي » 

حدثنا عطاء قال : دخلت أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على عائشة ئشة رضي الله 
عنها » فقال ابن عمر : حدثيني بأاعجب ما رايت من رسول الله » فسكتت نم 
قالت : كل أمره كان عجباً » أتاني في ليلتي حتى ٳذا دحل معني في لاني » وألصق 
جلده ججلدي » قال : يا عائشة › إ ٳئذني لي في ليلتي لربي فقلت . إفي أاحب فرك 
وهواك ء فقام إلى قربة في البيت » فما أكار صب الاء » ثم قام فقرأ القرآن ثم بكى 
وزات دمو عة فل وا ر 2 م اتكأ على جنبه الأهن » ووضع يده المنى 
E OO A E‏ : فجاءه بلال فاذنه 
بالصلاة » فلما راه يبکي قال : يا رسول الله ! أتبكي وقد غفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تحر ؟ قال : فلا کون عبداً شکوراً ؟ وقال :نلا يكي وقد أترل عل 
الليلة : ل إن في خلق السموات والأرضِ واختلاف الليل والنبار لایات لأولي 
الألباب الذين یذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلی جنو ہم ويتفکرون في خلق 
السموات والأرض > ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ي › 


)0 ( المرجع السابق ) : ص ۱١۷‏ » حديث رقم ( ۷۷ - ۲۸١۷‏ . 
(۲) ( فح الباري ) : ٠ ٠٠١ / ١١‏ حديث رقم ( 141۷ ) » وقال : « مغفرة ورحمة » . 
(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۷ / ۱٦۷‏ حدیث رقم ( ۷۸ = ۲۸۱۸ ) . 


٠۹۱ - ۱۹۰ سورة ال عمران الآیات‎ )٤( 


r۲ 


وويل لمن قرا هذه الاية وم يتف ف 


وله من حديث شعبة عن أبي اسحاق قال : معت حارثة بن مضرب يحدث عن 


على رضي الله عنه قال : لقد رأيتنا وما فينا قام إلا رسول الله عه حت شجرة يصلي 
ويبكي حتى أصبح » يعني ليلة القدر“ 


وخرٌج البخاري من حديث معمر عن همام بن منبه عن آي هريرة عن 


قال : إني لأنقلب إلى أهلي فأجد الغرة ساقطة على فراشي فأرفعها كلها › 
أحشى أن تكون صدقة فألقما"“ . وخرّجاه من طرق متعددة . 


(0 ( الاحسان ) : ۲ / ۳۸١‏ » كتاب الرقائق » باب التوبة » ذكر البيان بأن المرء إذا تخلى لزومٌ البكاء على 


(") 
(") 


ما ارتكب من الحوبات وإن کان بائناً عنها مجتهدأ في إثبات ضدها » حديث رقم ( 1۲١‏ ) : أخبرنا عمران 
ابن موسی بن مُجاشع » حدثنا عثان بن أي شببة » حدثنا بجیی بن زکريا ۽ > عن إبراهم بن سويد الثحْمِيّ » 

حدثنا عبد الملك بن أي سليمان » عن عطاء قال ٍ : حلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة ئشة فقالت لعبيد بن 
عغمير : قد ان لك أن تزورنا » فقال : قول یا اه کا قال الأول : رر غبا ردَذ حًا . قال : فقالت : 
دعونا من رَطانتکم هذه . قال اين عمير آخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله عله »> قال : 
ا : لا كان ليلة من الليالي قال : « يا عائشة ئشة ذريني أتعبّد الليلة لري » . قلت : والله إني 
E ON‏ : فقام فتطهر › > ثم قام يُصلى . قالت : فلم یزل يبکي حتی بل 
حجرّہ » قالت : م بکی > فلم يزل ييي حتى بل الأرض » فجاء بلال بُ بالصلاة » فلما راه يیکي 
قال : يارسول الله » م تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر ؟ قال : « أفلا أكون عبداً شكوراً ؛ لقد 
نزلت علي الليلة OT EG‏ 
والنهار » الاية كلها . إسناده قوي على شرط مسلم » وأخحرجه أبو الشيخ في ( أخلاق النبي ) : 
ص ۱۸١‏ عن الفریابي > عن عفان بن أبي شيبة » بهذا الإسناد . وله طريق أحرى عن عطاء عند أبي الشيخ 
ص ۹4١ - ٠۹١‏ وفيه أبو جناب الكلبي يحي بن أبي حية » ضعفوه لكثرة تدليسه » لكن صرح 
بالتتحديث هنا » فانتفت شببة تدليسه . 


سبق الاشارة إليه . 


( جامع الأصول ) : + / ٦۷‏ » حديث رقم ( ۲۷١۸‏ ) » البخاري ومسلم من حديث أي هريرة › 
البخاري في الزكاة وفي الجهاد » ومسلم في تحربم الزكاة على النبي واله . 

قو له : « إني لأنقلب إلى أهلي فأجد امْرةَ ساقطة على فراشي ثم أرفها لأكلها م أحشى أن تكون صدقة 
فألقيما ٠‏ » وفيه تحرج الصدقة عليه ع وأنه لا فرق بين صدقة الفرض والقطوع › لقوله عه : « لولا ن 
تكون من الصدقة لأكاتنّها » فهي : نعم النوعين » ولم يقل الزكاة » وفيه استعمال الورع » لأن هذه المرة 
لا تحرم بمجرد الاحتال » لكن الورع تركها . وفيه أن الغرة ونحوها من محقرات الأموال لا يجب تعريفها › 
بل ياح أكلها والتصرف فيا في الحال » > لأنه له إنغا تر كها حشية أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطه › 
وهذا الحكم متفق عليه » وعلله أصحابنا وغيرهم بأن صاحبا في العادة لا يطلا » ولا بيقى له فما = 


اقرا 


وخرج الحا من حديث عبد الله بن المبارك » أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو 
ابن شعيب عن آبيه عن جده أن رسول الله ع تضور ذات ليلة فقيل له :م 
أسهرك ؟ قال : إن وجدت تمرة ساقطة فأكلتها ثم ذكرت ترا كان عندنا من تمر 
الصدقة » فما أدري أمن ذلك كانت القرة أو من تر أهلى ؟ فذلك أسهرني قال 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ‏ . 


وله من سح يث العالي بن عمراڻ عن يي بكر بن عبد اله بن آي مرجم عن ضمرة 
ابن حبيب عن أُم عبد الله حت شداد بن أوس أنها ‏ بعثت إلى النبي عو بقدح لبن 
عند فطره » وذلك في طول اهار وشدة الحر » فرد إليها الرسول : أنى لك هذا 
اللبن ؟ قالح : من شاةٍ لي » قال : أنى لك هذه الشاة ؟ قالت : أشتريتها من مالي » 
فشرب فلما أن كان من الغد أتت أُمٌ عبد الله رسول الله عل فقالت : يا رسول 
الله ! بعشت إليك بذلك اللبن مرثية لك من شدة الحر وطول النهار » فرددتما إلي مع 
N re‏ ا 
تعمل إلا صالخا » قال : هذا حديث صحيح الإسناد © 


وخرج ابو داود في کتاب د وخرج الترمذي في 
السير عن محمد بن المثنى“ » وخرج ابن ماجة عن عبدة بن عبد الله » وخرج محمد 
ت 
مطمع . والله أعلم . ( مسلم بشرح النووي ) : ۷ ۳ حدیث رقم ( ۱۹۲ - ۱۰۷۰ )» 
( السنن الكبرى للبيهقي ) : ۰ / ٠۲٣١‏ » > كتاب البيوع » باب كراهية مبايعية من أكار ماله من الربا أوممن 
الحرم ( كنز العمال ) ٤٥٥ | ٦‏ » حدیث رقم( .٩‏ ۰ )۰ (الحلية ) : ۸/ ۱۸۷ › وقال فيه : 
١‏ على فراشي فلا أدري أمن تمر الصدقة هي أم من تمر أهلي فلا آكلها » وقال في أخرى : : صحيح متفق 
عليه » أحرجه البخاري ومسلم من حديث ابن البارك عن معمر . 
)0 ( الستدرك ) : ۲ / ۱۷ » حديث رقم ( ۲۱۷۳ / ٠٤‏ ) . قال في التلخيص : صحيح . 
)۲( ( المرجع السابق ) : ٠٤١ / ٤‏ » حديث رقم ( ۷٠١۹‏ / ۸۸ ) . قال في التلخيص : ابن أي مرم واو . 
)۳( ( صحیح سنن اي دواد ) : ۲| cort‏ حدیث رقم ( ۲۷۷٤ - ۴۲٤۱۲‏ ) » قال الألباني : 
١‏ صحیح » » ولفظه : « کان إذا جاءه أمر سرور » أو بشرّ به » كر ساجداً شاكراً » . ) 
)٤(‏ ( صحیح سنن .الترمزي) : ۱۱۲/۲ حدیث رقم ( ۱۲۸۲ - ۱٦٤١‏ ) . قال الألباني : 
« حسن » » ولفظه : ١‏ أن النبي عولله أتاه مر فر به » فخرٌ ساجداً » » قال أبو عيسي : والعمل على هذا 
عند أكار أهل العلم : رأوا سجدة الشكر . 
( صحیح سنن این ماجه ) : ۲۳۳/۱ » حدیث رقم ( ۱۱۶۳ - ۱۳۹٤‏ ) » قال الألباني : 
حسن ) . 
TE‏ 


ابن يوسف أربعتهم عن أي عاصم الضحاك ! بن مخلد النبيل عن آي بكرة بکار بن عبد 
الو ن ةن ول الله ل کان ا و ا ا 
ساجدا“ . 


ا ا سا اا غد ن عد اد ایی حرا کر ریا غ 

ا ا صطابه . : 

زیا ین ان زیا مول غا بن أن رة عن زسول اله عة قال كاتا حصان 
IT‏ ) | » )( 

لا يکلهما › | إلى احد : الوضوء من الليل حين يقوم والسائل يقوم حتى يعطيه : 


وله من طريق الليث بن سعد أن معاوية بن صالم حدثه أن أبا حمزة حدثه أن 


2 ا 


عائشة قالت : ما حير رسول الله عي بين أمرين إلا اختار أيسرها› 
[قالت ] : ”“ وما انتقم رسول الله لنفسه من أحد قط إلا أن يُوذى في الله فينتقم › 


ولا رأیت رسول الله وکل صدَقتهُ قته الى غير نفسه حتی يکون هو الذي يضعها في ید 
السائل » ولا رأیت رسول الله بی وکل [ في وضوئه ٥]‏ إلى غیر نفسه حتی یکون هو 


)١(‏ وقد ذهب إلى شرعية سجود الشكر » الشافعيّ وأحمد » خلافاً مالك ورواية أي حنيفة بأنه لا كراهة فيا 
ولا ندب » والحديث دليل للأولين . 
قال الحافظ شمس الدين بن الق رحه الله RA‏ 
انبي عه أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم - ورأسه في حجر عائشة - فقام محر ساجداً» . 
وني المسند أيضاً عن عبد الرحملن بن عوف قال : حرج النبي عي فتوجه نحو صدقنه » فدخل 
فا ستقيل القبلة فَحَرٌ ساجداً » فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال : إن جبريل أتاني فبشرني فقال : إن الله 
ك : من صلى عليك صليت عليه » ومن سلم عليك سلمت عليه » فسجدتٌ لله شكراً » 
واعلم أنه قد اختلف هل يشترط ها الطهارة أم لا ؟ فقيل : يشترط قياس على الصلاة » وقيل : 
لا يشترط » وهو الأقرب . 
ولس ف اخاديت: جرد الك ر ما يدل عل التكر وق رالغاد eT‏ 
صوت المبشر » دليل ظاهر على أن تلك كانت عادة الصحابة » وهو سجود الشكر عند التعم المتجددة» 
والنقم المندفعة . وقد سجد أبو بكر الصديق لا جاءه قتل مسيلمة الكذاب » وسجد على لما وجد ذا الثدية 
مقتولاً في الخوارج » وسجد رسول الله عه حین بره جبريل أنه من صلى عليه مرة » صل الله عليه بها 
عشراً » وسجد حین شفع لأمته فشفعه فیہم ثلاث مرات » وتاه شير فبشره بظفر جند له على عدوهم 
ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنما » فقام فخرٌ ساجداً . وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنما بإسناد صحيح » ومن حديث كعب بن مالك رضي الله عنه » وغير ذلك . 
(۲) ( طبقات ابن سعد ) :۱ / ۳٦۹‏ . 


(۳) زيادة في (خ) . 
)٤(‏ في ( ابن سعد ) : « وكل وضوءة ) 


To ۱ 


اا 

A E O 

سعيد الخدري رضي الله عنه قال : اشترى أسامة بن زيد بمائة دينار إلى شهر » 
ا ا : « لا تعجبوا من أسامة المشتري إلى شهر › إن أسامة 
لطويل الإبل » والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي إلا ظننتٌ أن شفراى لا يلتقيان 

اق > ولا لمت لفعة الا ظتت أن ل استيا حتى غص بها من الموت » » 
م قال : « يابني E‏ من الموتى » والذي نفسي بيده 
ا ا 

وقال ابن هيعة عن ني هريرة عن حيار عن ابن عباس رضي الله عنه ن رسول 
الله ع كان يهريق الماء فيمسح التراب » فأقول : يارسول الله ! الماء منك قريب » 
A‏ 


وخرج الإمام أحمد من حديث مسلم بن محمد بن زائدة » قال عن أي سلمة بن 
عبد الرحمن » عن عائشة أنا قالت : ما رفع رسول الله عي رأسة إلى السماء إلا 
a‏ 

i ns e 


وذ كر ابن عساكر من حديث محمد بن الحجاج عن محمد بن عبد الرحمن بن 


. ۳۷١ - ۳۹۹ / ۱ : ) (المرجع الساہق‎ )١( 

(۲) مسند أي سعيد الخدري في ( مسند أحمد ) : ۳ / ۳۹۷ › يبدا من الحديث رقم ( ٠١٠1٠۲‏ ) إلى الحديث 
رقم ( ۱٠١۲۹‏ ) » لم أجد من بينم هذا الحديث . 

(۳) ( مسند أحمد) : ۳ / ۱٤٩‏ ۰ حدیث رقم ( )٩۹۱۳۹‏ . 

)٤(‏ اختلف العلماء في موجب الوضوء : فقيل : يجب بالحدث وجوباً موسعاً . وقيل : به وبالقيام إلى الصلاة 
معا » ورجحة جماعة من الشافعية . وقيل بالقيام إلى الصلاة حسب » ويدل له ما رواه أصحاب السنن عن 
ابن عباس مرفوعاً : إنغا أمرت بالوضوء إذا قَمْبُ إلى الصلاة . ر المواهب اللدنية ) : ٤‏ / ۲۲ - ۲۴ . 

N ES E CES 

قال : معت أئس بن مالك يقول : كان النبي عي إذا حرج لخحاجته أجيء وأنا غلام » معنا إداوة من ماء » 
يعني يستنجي به . ( فتح الباري ) : ۱/ ۳۳۳ › حدیث رقم ( ٠٠۰‏ ) » وأطرافه في )١۱(‏ › 
() › (۳1۷) › (۰۰) . 


۳۳۹ 


س ع أنه عن فة قال : تد الى ا واغترل النساء حتى صار كالش. “© 
البالي قبل موته ا 


(0 الشن : القربة ( النهاية ) : ٠٠٦/١‏ . 

(۲) هذا الحديث يتعارض مع ما أخحرجه ( البخاري ) في النكاح ا حدیث رقم ( ٥۰٦۳‏ ) »› 
و (مسلم ) في النكاح باب )١(‏ حديث رقم ٠ )٠٤١١(‏ و ( النساني ) في النكاح باب )٥(‏ » 
و ( بو دواد ) في النکاح باب (۲) » و (آحمد ) ۳ / ۲٤۱‏ » حدیث رقم ( ۱۲۱۲۲ ) » کلهم عن 
نس : « جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج ج النبي ل يسألون عن عبادة النبي عي » فلما أخيروا كانيم 
تقالوها › فقالوا : ون ن من الي ت ؟ وقد ضفر اف له ما تقدم من ذابه وما تأر . قال أحدهم : 
أما فنا أصلى الليل أيدا . وقال اخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آحر : أنا أعتزل النساء ولا أتزوج 
آندا فخا رول اه چک قال : أنتم الذين قلعم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأحشاك لله وأتقا له » لکني 
أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » واللفظ للبخاري . ولي 
رواية ثابت عند ( مسلم ) « أن نفرا من أصحاب النبي عله » » ولا منافاة بينهما ؛ فالرهط من ثلائة إلى 
عشرة ؛ والنفر من ثلاثة إلى تسعة » كل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه . 

ووقع قي مزال سيد بن امنيب عن عبد الرزا > أن افلالة الك كورين هم عل فن أي ا 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعثان بن مظعون . وعند ابن مردويه من من طريق الحسن العدي 
و کان علي في اناس ممن أرادوا آن يحرموا الشهوات » فنزلت الأية في المائدة » . 

ووقع في ( أسباب النزول للواحدي ) بغر إسناد أن رسول الله له « ذكر الناس وحوفهم » فا جتمع 
عشرة من الصحابة وهم : أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو ذرّ وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد 
وسلمان وعبد اله بن عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن - في بيت عفان بن مظعون » فائفقوا عل أن 
يصوموا اهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش » ولا يأكلوا اللحم » ولا يقربوا النساء ويبوا 
مذاكيرهم ٠‏ فإن كان هذا محفوظاً » احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هم الذين باشروا السؤال » فقسب ذلك 
إلبهم بخصوصهم تارة » وسب تارة للجميع لاشتراكهم في طلبة » ويؤيد أجم كانوا أكثر من ثلاثة في 
الجملة » ماروي مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه « قدم المدينة ؛ قاراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل 
لله » ويجاهد الروم حتى الموت » فلقي ناساً بامدينة فنهوه عن ذلك » وأخيروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في 
حياة رسول الله يلل فنهاهم » فلما حدثوه ذلك راجع امرأته وكان قد طلقها » يعني بسبب ذلك ؛ > لکن 
في عد عبد الله بن عمرو معهم نظر › » لان عهان بن مظعون مات قبل أن يهاجر عبد الله فيما أحسب . 

قو له : « إني لأحشاك لله وأتقاكر له » فيه إشارة إل رد ما بنوا عليه أمرهم » من أن المغفور ر 
إل مزيد في العبادة بخلاف غيره » فأعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة أحشى اله وأتقى من 
Ney PO E‏ من الملل بخلاف المقتصد › > فإنه أمكن لاستمراره » 

خير العمل ما داوم عليه صاحبه » وقد أرشد إلى ذلك قوله في الحديث الآحر « المنبتَ لا أرضأً قطع ولا 
ET‏ 

قوله : « فمن رغب عن سنتي فليس مني ٠‏ المراد بالسنة الطريقة › لا التي تقابل الفرض »› والرغبة عن 
الشىء الإعراض عنه إل غيره . والمراد : من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني » ولح بذلك إلى 
طريقة الرهبانية ء فإنهم الذين ابتدعوا الشديد ا وصفهم اله تعال » وقد عابم بأنجم ما وفوه با التزموه ؛ 
وطريقة النبى تله الحنيفية السمحة » فيفطر ليقوى على الصوم » وينام ليقوى على القيام » ويتزوج لكسر = 


rv 


[ تنبيه ] : حديث وجود افر في بعض طرقه : لقي تمرة على فراشه »> وفي 
بعضها لقي تمرة في منزلة » وفي أحرى لقي تمرة في الطريق » فكان في ذلك ثلاث 
رتب في الورع » متفاوتة في التأكيد » أيسرها تمرة الفراش ؛ فإنه عه م يكن يقبل 
الصدقة » ولا تدخحل منزله غالبا > فکیف باخص منزله وهو الفراش » فيند ونا 
من تمر الصدقة » وفوق ذلك في التأكيد تمرة المنزل » وآكدها تمرة الطريق لكثرة 
a O E‏ إلى جنس الفر » فا كد 
هذه الصور الثلاث لا يجاوز الورع في الماح » ولا تن تنتهي الفرة به إلى حد اهي › 
لكن مقام النبوة كريم » والورع به جدير . 


مډ چډ بډ 


. الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل . 

وقوله : « فليس مني » إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه » > فمعنی « فليس مني ٩‏ 
أي على طريقتي » ولا يلرم أن بخرج عن الملة » وإن كان إعراضاً وتنطعاً يفضي إلى اعتقاد أرجحيّة عمله » 

فمعنى « فليس مني » ليس على ملي »› > لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر › > وفي الحديث دلالة على فضلل 

ا 

وفيه تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعاهم وأنه إذا تعذرت معرفته ن ارال جاز استكشافه من النساء » 
وأن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك منوعاً . 

وفيه تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم وبيان الأحكام للمكلفين » وإزالة ا 
الجتهدين » وأن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب 

وقال الطبري : فيه الرد عل من متع استعمال اللتلال من الأطعمة من اللايسل و آثر غليظ اياب وعش 
الأكل . قال عياض : هذا ما اختلف فيه السلف » فمنيم من نحا إلى ما قال الطبري » ومنهم من عكس 
واحتج بقوله تعالی  :‏ أذهبم طيباتكم في الياة الدفيا ‏ » قال : والحق أن هذه الآية في الكفار » وقد 
أحذ النبي عه بالأمرين » کا أن الأحذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها وملازمة 
الاقتصار على الفرائض مثلا » وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة » وعدم النشاط إلى العبادة » وخير الأمور 
الوسط . ( فتح الباري ) : ٠۳۲-١۱۲۹ / ٩‏ . 

وقد أخرج الإمام أحمد في ( المسند ) :£ 1 0 حدیث رقم ( ۱٥۸۸۰‏ ) « من 
صام الدهر ضيقت عليه جهنم » » لأنه رغب رخصة الله تعالى ويسره » والراغب عن الرخصة كالراغب 

عن العزم » وكلاهما مستحق للعقوبة . ( تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة ) ص ٠١١‏ وقد قال رسول الله 
عه في صائم الدهر : « ولا صام ولا أفطر » . أخرجه مسلم في كتاب الصيام (1۲) » )٤(‏ ؛ 
وأبو داود في كتاب الصوم )١٤(‏ › > (۳) » والنساي : (۲۲) كتاب الصوم . قال حى : وهو حديث 
جن 


TA 


في تثبيته عن أقذار الجاهلية ومعايما 
تكرمة له وصيانة 


قال يونس بن بکير عن ابن إسحاق فتثبت رسول الله ع مع أي طالب 
يكلؤه الله عر وجل ويحفظه من أقذار الجاهلية ومعايما لما يريد به من كرامته 
ورسالته »> حتی بلغ أن کن وجلا اقل ره مرو و امه افا واکره 
خالطة » وأحسنم جواراً » وأعظمهم حلماً » وأصدقهم حديثا » وأعظمهم أمانة » 
وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزهاً وتكرما » حتى ما اسمه في 


قومه إلا الأمين » لا جمع الله فيه من الأمور الصالحة . وكان رسول الله یه فیما 


(۱) قال أبو نعم في ( دلائل النبوة ) باب ذكر خروج النبي عه إلى الشام ثانيا مع ميسرة غلام خديجة رضي 
الله عنبا » وقصة نسطورا الراهب : وما يدخل في هذا الباب مما حص الله به نبيه في الجاهلية الجهلاء » أن 
وفقة لوضع الحجر الأأسود موضعه بيده لما اختلفت قريش في وضعه › دلالة بصحة نبوته > حديث رقم 
( ۱۱۳ ) : حدثنا سليمان بن أحمد قال : حدثنا أحمد بن القاسم بن مشاور قال : حدثنا سعيد بن سليمان 
الواسطى قال : حدثنا عباد بن العوام » عن هلال بن كباب عن مجاهد قال : حدثني مولاي عبد الله بن 


السائب قال : « كنت فيمن بني البيت وأحذتُ حجرأ فسويته ووضعتة إلى جنب البيت › وإن قريشا قد 
اختلفوا فى الحجر حيث أرادوا وضعه » حتى كاد أن يكون بينهم قنال بالسيوف » فقالوا : اجعلو بينكم 
أول رجل يدخل من الباب » فدخحل رسول الله م وكانوا يسمونه في الجاهلية [ الأمين ] » فقالوا : قد 
دحل الأمين » فقالوا : يا محمد » قد رضينا بك » فدعا بثوب فبسطه » ثم وضع الحجر فيه ء ثم قال هد 
البطن وهذا البطن » لجميع البطون من قريش : ليأحذ كل رجل من كل بطن منكم بتاحية من الثوب ؛ 
فرفعوه » فأحذه رسول الله عه فوضعه ٠‏ . 

هذا الحديث أخرجه الحم في ( المستدرك ) | / ٤۸‏ » حدیث رقم ( ۷١ / ۱٦۹۸۴۳‏ ) باختلاف 
بسیر » وقال : هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم رجاه » وله شاهد صحیح على شرطه . قال ابن 
ا ديت اذ : 1۸11١‏ رجه رق( 01۳۴ هلال بن خباب العبدي أبو العلاء 
البصري » مولى زید بن صوحان . سکن المدائن ومات بها . روى عن أبي جحيفة » ويحى بن جعدة بن 
هي ة » وعكرمة مول ابن عباس وميسرة أي صالح وسحيد بن بير > وعبد الرحملن بن الأسود بن يزيد ٠‏ 
ومجاهد بن جبير » والحسن بن محمد بن الحنفية وغيرهم » وعنه الثوري ومعر » ويونس بن أي إسحاق » 
وثابت بن زيد أبو يزيد الأحول » وعبد الواحد بن زياد » وهشم وأبو عوانه » واخرون . 

وقال أبو بكر بن أبي الأسود » عن يحى بن سعيد القطان : أَنيكٌ هلال بن خباب وكان قد تغير قبل 
مته » وقال إبراهم بن الجنيد : سألت اين معين عن هلال بن خباب وقلت : إن حى القطان يزعم أنه تغير 
قبل أن يموت واختلط » فقال حى : لاء ما اختلط ولا تغْيّر » قلت ليحى : فثقة هو ؟ قال : ثقة ماموك ؛ 


۳۳4 


ذکر 
عمن 


ل بُحدث عما کان بحفظه اله به في صغره » فحدثني والدي إسحاق بن يسار 
SAA TE a‏ 


غلمان هم أسناني » قد جعانا أزرناا“ على أعناقنا لحجارة ننقلها نلعب با إذ 
لكمني لا لكمة دة م قال E‏ غل ارك 


)( 
(0 
(۳) 


4° 


وذکره ابن حبان فی الثقات وقال : بخطىء ويخالف » وقال ابن عمار الموصلي » والمفضل بن غسان الغلاي 
ثقة . ( عهذيب التهذيب ) : 1٩ - 1۸ / ١١‏ » ترجمة رقم ( ٠۲١‏ ) » ( الثقات ) : ۷ / ٥۷٤‏ . 

وقال ابن سعد : فلما انتهوا إلى حيث يوضع ال ركن من البيت » قالت كل قبيلة : نحن أحق بوضعه » 
واختلفوا حتى خافوا القتال › م جعلوا ب بينهم أول من يدخل من باب بني شيبة » فيكون هو الذي يضعه › 
وقالوا : رضينا وسلمنا » ul aN‏ : هذا 
الأمين ء قد رضينا ما قضى يتا » م أخبروه الحبر » فوضع رسول اله له رداءه » وبسطه في الأرض » غم 
وضع الر كن فيه » ثم قال : لیات من کل ربع من أرباع قریش رجل » > فكان في ربع بني عبد مناف عتبة 
بن ربيعة » وكان في الربع الثاني أو زمعة » وكان في الربع الثالث أبو حذيفة بن المغيرة » وكان في الربع 
الرابع قيس بن عدي . 

م قال رسول الله ع : ليأحذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا الثوب » مم ارفعوه جمیعاً » فرفعوه » مم 
وضعه رسول اله تله بيده موضعه ذلك ؛ فذحب رجل من أل نجد ليناول ابي لله حجراً يش به 
الر كن » فقال العباس بن عبد المطلب : لاء ونخاه » وناول العباس رسول الله عل حجراً فش به 
ال ركن » فغضب فغضب النجدي حيث حي » فقال النبي ل : إنه ليس بيني معنا في البيت إلا ما » فقال 
الننجدي : يا عجبا لقوم أهل شرف » وعقول » وسن » وأموال » عمدوا إلى أصغرهم سنا » وأقلهم مالا ي 
فرآسوه علیہم في مکرمتېم وحرزهم › کأم خدم له » ما و والله ليفوتنهم سبقاً » وليقسمن بينهم حظوظاً 
وجدوداً ! ويقال : إنه إبليس » فقال أبو طالب : 

E CS 

الحكم والعدل الذي لائنكره 
وقد جُهذنا جهدّنا لتعمسره 
وقد عَمَرنا خيره/ وأككره 
فإن يكن حقاً ففينا أوفرّه . 

( طبقات ابن سعد ) : ۱٤١/۱‏ . 
يقال : فلان مين فلان » إذا کان مثله في الس ر لسان العرب) ۱۳ / ۲۲۲ ٠.‏ 
جمع إزار . 
إسحاق بن يسار مو قيس بن مخرمة ٠‏ والد محمد بن إسحاق طاحب ( الغازي ) » روي عن مق 
مول عبد الله بن الحارث » وعبيد الله بن عبد الل بن عتبة » روى اعته اينه محمد بن إسحاق » سبع أي 
وابا زرعة يقولان ذلك » زاد أي : وروی عنه ابن طحلاء . وزاد أبو زرعة : يعد فى المدينيين . قال : 
وسئل أبو زرعة عنه » فقال : ثقة » هو أوثق من ابنه . 

O O Da 
:) سالت جى بن معین قلت : والد. محمد بن إسحاق » کیف حاله ؟ قال : ثقة . ( الجرح والتعديل‎ 


وخرج البخاري ومسلم من حديث روح بن عبادة قال کا 
إسحاق » أخبرنا عمرو بن دينار قال : معت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث 
E N EEE e E‏ 

: يا ابن أخي › > لو حللت إزارك فجعاته على منكبيك دون الحجارة » قال : 
I SS‏ : فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا . 
e‏ 


OPERA a u 
البخاري : الحجارة - فقال عباس للنبي عي : إجعل إزارك على عاتقك - وقال‎ 


= ۲۳۸/۲ » ترجمة رقم ( ۸۳۸ ) . 
والحديث أخرجه البيمقي في ( الدلائل ) ۲ / ۰ - ۳۱ باب ما جاء في حفظ الله عر وجل رسوله 
يي في شبيبته عن أقذار الجاهلية ومعائبا » لا یرید به من کرامته برسالته حتی بعثه رسولاً » وزاد بقية 
O‏ : فاخذته وشددته علي » ثم 
جعلت أل الحجارة على رقبتي » وإزارى علي من بين أصحاي ٠‏ . 

(۱) حديث روح بن عبادة انحر جه البخاري ومسلم › وقد آورده الحافظ أبو نعم في ( الدلائل ) : 
١‏ / ۸۸ - ۱۸۹ القصل الفالت عشر » باب : وما عُظم به به ع ورس منه ان لا یتعری کفعل 
قومه وأهله » وإذا حفظ من التعري فما فوقه اول أن یعصم منه » وینهی عنه » حدیث رقم ( ۱۳۲ ) : 
قوله : « إن رسول الله عه كان ينقل معهم » أي مع قريش لا بنوا الكعبة > وكان ذلك قبل ابعثة ء 
فرواية جابر لذلك من مراسيل الصحابة » فإما أن يكون سمع ذلك من رسول الله ملل بعد ذلك أو من 
بعض من حضر ذلك من الصحابة . والذي يظهر أنه العباس » وقد حدّث به عن العباس أيضا ابنه 
عبد الله > وسياقه أتم . ( فتح الباري ) : ٠٠١ / ١‏ » كتاب الصلاة » باب كراهية التعري ني الصلاة 


وغیرها »> حدیث رقم ( ۲٣٤‏ ) 
قوله : « عن جابر رضي الله عنه ٠‏ هذا الحديث مرسل صحابي » وقد قدمنا أن العلماء من الطرائف 
TEs‏ » إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسسحاق الاسفرايني منه أنه لا يحتج 
. وسميت الكعبة كعبة لعلوها وارتفاعها » وقيل لاستدارتها وعلوها . 
قوله : « اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة » معناه ليقيك من الحجارة » أو من من أجل الحجارة . 
والعاتق ما بين المنكب والعنق » وجمعه عواتق وعتق » وهو مذكر وقد ينث . 
قوله : « فخرٌ إلى الأرض وطمحت عيناه ال السماء » » مَعْنّى تحر سقط » وطمحت بفتح الطاء 
والمم » أي ارتفعت وني هذا الحدیث بیان بعض ما کرم الله سبحانه وتعالی به رسوله عه > ونه عر 
كان مصوناً في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية . وجاء في رواية غير اليين أن املك برل فش 
عليه عليه عي إزاره . والله أعلم . ( مسلم بشرح النووي ) : £ | ۲۷٤ - Y۳‏ کتاب الحیض › باب 
الاعتناء بحفظ العورة » حديث رقم ( )۳٤١( - ۷٦‏ ) . 


۳٤١ 


البخاري : على رقبتك -.يقك من الحجارة » فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى 
السماء ثم أفاق فقال : إزاري إزاري فش عليه إزاره”“ . ورواه ابن فيعة عن أي 
الزبير عن جابر نحوه . 

ورواه عمرو بن أي قيس عن ”ماك عن عكرمة عن ابن عباس عن أبيه قال : كنا 
ننقل الحجارة إلى البيت حين ,َنَت قريشٌ البيت » وأفردت قريش رجلين رجلين 
ينقلون الحجارة » والنساء تنقل الشيد » وكنت أنا وابن ¿ حي وکنا نحمل على رقابنا 
ونا تحت المجارة » إذا غتيتا اتررناء فينا أشي ومد عليه السلام قدامي ليس 
و و فجت أسعى وألقيتُ حجري » 
قال وهو ينظر | إلى السماء فوقه فقلت e‏ : فأخذ إزاره ثم قال : 

هيب أن أمشي عرياناً » قلت : اكتمها الناس مخافة أن يقولوا : مجنون“ . 


(Dla 
. ورواه شعيب عن عكرمة عن ابن عباس مثله"‎ 
وروی إبراهم ب بن الحكم بن إبان عن أبيه عن جده عن عكرمة عن ابن عباس‎ 


)۱( قوله : « يقك من الحجارة فحز إلى الأرض » » فيه حذف تقديره : ففعل ذلك فخر . وني حديث ابي 
الطفيل ٠‏ « فيا رسول الله تبلل ينقل الحجارة معهم إذ انكشفت عورته » فودي : : يا محمد غط 
عورتك . فذلك أول ما نودى » فما رؤيت له عورة قبل ولا بعد» . (فتح الباري) : 
امات لاسا اب اد که ٢‏ خد رق ۹ 

وأخرجه الامام أحمد في ( المسند) | ۸ حدیث رقم ( ۱۳۹۲۲ ) ۲ ٤‏ / ۲۸۹ حدیث ر 
۳۰/٦ ۰) ۱٤۱٦۸(‏ حدیث رقم ( ۲۳۲۸۲ ) . 

وأبو نعم في ( الدلائل ) : ۱ . حدیث رقم ( ۱۳۳ ) . 

( ( دلائل النبوة للبيهقي ) ego ENE‏ 
بو نعم فی ( الدلائل ) ۱ / ۱۹۸ - ۱۹٩‏ » حديث رقم ( ٠۳١‏ ) » وقال فيه : « هيت أن أمثي 
عریانا قال : فكتمته حتى أظهر الله عر وجل نبّوته » . 

(۲) رواية شعيب بن خالد » > كلهم عن ماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس » حدثني ابي العباس بن 
عبد المطلب قال ر ا ا 
أخي » جعلنا تأخذ أزرنا فنضعها على مناكبنا ونجعل عليما الحجارة » فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرنا » فبينا 
هو أمامي إذ صُرع » فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماء » قال : فقلت لابن أخحي : ما شأنك ؟ 
قال : ثهيت أن أمشي عرياناً » قال : فکتمته حتى أظهر الله نبوته ۲ . تابعه الحكم بن إبان عن عكرمة › 
وروى ذلك أيضا من طريق النضر أي عمر عن عكرمة عن ابن عباس ليس فيه العباس » وقال في آخره : 
١‏ فكان أول شيء رأى من النبوة » » والنضر ضعيف » وقد خبط في إسناده وني متنه » فإنه جعل القصة في 
معالجة زمزم بأمر أي طالب وهو غلام > ( فقح الباري ) : ۳ / ٥٦۳‏ » كتاب الحج . 


LY 


قال : لما قبض النبي ميل غستله علي والفضل » وكان العباس يناول الماء من وراء 
الستر » وقال العباس » ما منعني أن أغسله إلا أنا كنا صبيانا نحمل الحجارة إلى 
a E AR CB Ds CN Gi E‏ 
نحن كذلك ورسول الله عه إذ وقع وسقط الحجر وأنا قام فقلت : يا ابن خي ! 
قم » وإني لا أرى بك بأسا ولا أرى الحجر ضرك [ فقام ] ثم نظر إلي فقال : أشدد 
عليك إزارك » فاني قد هيت أن أتعرى بعد هذا اليوم . قال العباس : هذا أول 
فاا وه 

وروى محمد بن إماعيل [ الأحمسيّ ]“ عن الجازي » حدثنا النضر عن عكرمة 
عن ابن غبان قال کا آیو طالب مما زمزم » وکات ابي تله اقل احجارة 
وهو غلام » فأحذ إزاره واتقى به الحجارة » [ فغشي عليه ] فقيل لأبي طالب عن 
غشيته : الحق ابنك قد غشي عليه › E‏ غه ساله آبر طالت 


ق ستتر » قال ابن عباس : 
فكان أول شيء رأى النبي عي من النبوة ان قيل له : استتر » فما ريت عورته من 
و 


ورواه الأحمسيي عن الحماني عن النضر أي عمر عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : أول شيء أني النبي عه من النبوة وهو غلام أن قيل له استتر » فما رؤيت 
عورته من يومد . 

ورواه الحسن بن حاد الوراق عن الحماني عن النضر مثله . 

وحرجه الحا من حديث الحماني عبد الحميد بن عبد الرحمن » حدثنا النضر 
به ونحوه . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد" . 


() في رخ « الهس » وما أثبتناه من ( تهذيب التہذیب ) : ١۸ / ٩‏ ترجمة رقم ۸ . 

(۲) زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 

(۳) (المستدرك ) : ٤‏ / ۱۹۸ حديث رقم ( ۷۳١۹‏ / ۳ ) ولفظه : « حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب » حدثنا العباس بن محمد الدوري » حدثنا أبو حى الحماني عبد الحميد بن عبد الرحمن » حدثنا 
النضر أبو عمر الخزاز »> عن عكرمة › عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : كان أبو طالب يعالح زمزم »› 
رکد الي ڪه ن بقل المجارة » وهو بود غلا » اعد الي ته زاره ري واتقی به اجر ) 
فشي عليه » فقيل لاي طالب : أدرك ابنك فقد عشي عليه » فلما أفاق النبي عي من غشيته » سأله 
ابو طالب عن غشیته فقال : « أتاني ات عليه ثياب بيض فقال لي : استتر » فقال ابن عباس : فكان ذلك = 


Er 


وقال الحسن بن سفيان : حدثنا زهير بن سلام » حدثنا عمرو بن محمد عن 
طلحة بن عمرو عن عطاء أن أًبا طالب كان يرسل بنيه وحمد عليه السلام » معهم 
صبيان صغار ينقلون الحجارة إلى صفة زمزم » فاحذ محمد عو رة“ صغيرة كانت 
قام فشد نمرته“ عليه » فقال له بنو عمه : مالك يا محمد ؟ قال : هيت عن 

)۲( 
التعري ` . 

وقال عبد الأعلى بن حماد : حدثنا دواد العطار » حدثنا عبد الله بن عثان بن 
خيثم عن أبي الطفيل قال : قلت له : يا خال » حدثنا عن بنيان الكعبة قبل أن تبن 
قریش › قال : کانت و يابس لیس ا ينز وة العناق” » ونوصح 
الكسوة على الجذر ثم دلي » ثم إن سفينة الروم أقبلت حتى إذا كانت بالشعيبة 
انکسرت »› فسمعت ہہا قریش فر کبوا لہا › فاخذوا خحشہا » وروی کذا : يقال 
بالقوم جاريان » فلما قدموا مكة قالوا : لو بنينا بيت ربنا » فا جتمعوا كذلك ونقلوا 
الحجارة من أجياد الضواحي » فبينا رسول الله عله ينقلها إذ انكشفت نرته › 
فنودي : يا محمد عورتك » فذلك أول ما نودى والله أعلم » فما رؤيت له عورة قبل 
ولا بعد . 


ورواه الحسن بن الربيع وداود بن مهران عن دواد العطار مثله . 


RUSE TREE 
. » أول ما راه النبي عله من النبوة أن قيل له : « استتر » فما رؤيت عورته من يومفذ‎ = 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه » وشاهده حديث أبي الطفيل » وهو الحديث رقم‎ 

٤ / ۷۳١۷ (‏ ) : « أخبرنا محمد بن عبد الحميد الصنّعَاني » حدثنا إسحاق بن إبراهم بن عباد » أنبأنا 
عبد الرزاق » أنبأنا معمر » عن عبد الله بن عثان بن خيثم » عن أي الطفيل قال : « لا بني البيت كان 
الناس ينقلون الحجارة » والنبي عي ينقل معهم » فأخذ الثوب ووضعه على عاتقه فنودي : « لا تكشف 
عورتك ٠‏ » فألقي الحجر ولبس ثوبه . ( المرجع السابق ) » وذكره البهقي في ( الدلائل ) : ص ٠۹۰‏ 
حدیث رقم ( ٠۳١‏ ) » وابن سعد في ( الطبقات ) ٠١١ / ١‏ مُختصراً . 

(۱) نمرة : شملة مخططة من مازر الاعراب النهايه ج ٠‏ ص ١١١‏ . 

(۲) (فتح الباري ) : ۳ / ٥٦۳‏ » كتاب الحج » باب )٤۲(‏ . 

(۲) هذه الكلمة ممجوجة في (خ) وأبتناها من ( عرائس الجالس للثعالبي ) ص ۷۸ » والرضام : صخور عظام 
يرضم بعضها فوق بعض في الأبينة ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص ٠٤۹‏ . 

. ۲٠١ ص‎ ٤ للمدر : قطع الطين اليابس ( المرجع السابق ) ج‎ )٤( 

. ٠٠۹ ص‎ ٤ نزت الحمر : وثبت من المراح ( المرجع السابق ) ج‎ )٥( 

. ٠۲۹ العناق ( بفتح العين ) : الدواب ونحوها ( المرجع السابق ) ج ۳ ص‎ )١( 


"t٤ 


وقال عبد الرازق عن معمر عن عبد الله بن عثان بن حشم عن أبي الطفيل 
قال NE SOE E a EEE‏ 
وكانت غير مسقوفة › إا توضع ثیاہا عام م تسدل سدلاً عليہا » وكان ال ركن 
لأسود موشوعاً عل سورها بادا » وكان فا ركنين كهية اللقة ) اقا 

من أرض الروم حى إذا كانوا قريباً من جدة a‏ قريش ليأخذوا 
حشبا » فذكروا بناء البيت » وقال : فبينا النبى ع حمل حجارة من أجياد وعليه 
رة فضاقت عليه المرة » فذهب يضع الرة على عاتقة » فترى عورته من صخر 
المرة » فنودي شی ي عار > فلم ير عُرياناً بعد ذلك » وکان بين بنيان 
الكة وین ما رل عله ن سن 


قال الحافظ أبو نعم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني : : وحديث أي الطفيل 
جائز ان و في حالة e‏ انکشاف ٤ e‏ والخحالتان 
لثلاث » قال E TTR Ga‏ 


وقال ابن إسحاق : حلشني محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن الحسن بن 
محمد بن علي بن أي طالب عن أبيه عن جده عن أي طالب رضي الله عنه قال : 
ER‏ : ما ممت بشيء ما كان أهل الجاهلية يمون به 
إلا ليلتين من الدهر » كلتاهما يعصمني الله فيها › > قلت ليلة لبعض فتيان مكة وحن 
رعاية غنم أهلنا » فقلت لصاحبي : أبصر لي غنمي حتى أدحل مكة فأسمر فيہا کا 
يسر الفعان >٠‏ قال : فدخحلت حتى إذا جت اول دار من دور مكة “معت عزفا 
بالغرابيل والمزامير » فقلت : ما هذا ؟ فقيل ترو ج فلان » فجلست أنظر > وضرب 
اله على أذني » فو الله ما أيقظني إلا مس الشمس » فرجعتٌ إلى صاحبي فقال : 
ما فعلت ؟ قلت ما فعلت شيئ » ثم أخبرته بالذي رايت » ثم قلت له ليلة أحرى : 
أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة » ففعل » فدخحلت » فلما جفت مكة ممعت مثل الذي 
E E a‏ > فقيل : فلان نكح فلانة » فجلست أنظر فضرب الله 


. )٤۲( كتاب الحج » باب‎ » ٥٩۲ / ۲ : ) فح الباري‎ ( )١( 
. ۱۸۸ : ) دلائل النبوة لأب نعم‎ ( (۲( 
. في (خ) : بعد قوله : « الفتيان » عبارة : « فقال بلى » والسياق يقتضي حذفها‎ )۳( 


E0 


على أذني » فو الله ما أيقظني al‏ مسن الشمس » فرجعت إلى صاحبي فقال : 
ما فعلت ؟ فقلت : لا شيء ثم أخبرته الخبر › فو الله ما ممت ولا عدت بعدها 


لشيء من ذلك حتى أكرمني الله بنبوته“ . 


وخر ج الحافظ بو نعم من حديث مسعر بن كدام “ عن العباس بن ذر 


الكلبي عن زياد بن عبد الله النخعي قال : حدثني عمار بن ياسر رضي الله عنه انم 
قالوا : يا رسول الله » هل اتيت تيت في الجاهلية من النساء شيعا ؟ قال Eh‏ 


منه على ميعادين ؛ أما أحدهما فغلبتني عيناي » وأما الآخر فحال بيني وبينم سامر 

قوم . 

)١(‏ (عيون الأثر) ) : ٠ ٠١ - 44/١‏ ( دلائل النبوة للبمهقي ) : ۲ / ۳۳ - ٠ ٠١‏ ( دلائل النبوة لأي 
نعم ) : ۱۸/۱ حدیث رقم ( ۱۲۸ ) » أخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده » وابن إسحاق » 
والبزار » والبيهقي » وأبو نعم » وابن عساكر » > كلهم عن علي بن أي طالب . وقال ابن حجر : إسناده 
حسن متصل » ورجاله ثقات » والحا في ( المستدرك ) ESE‏ 
وقال : حديث صحيح على شرط مسلم . وقال في التلخيص : على شرط مسلم . 

(۲) في (خ) « الحام بن نحوه» . 

)۳( ي (خ) « مسعد بن لرام » وما أثبتناه من ( تبذيب التبذيب ) ج ٠ص ٠١۲‏ ترجمة رقم . 

a .۲ ترجمة رقم‎ ١١١ ص‎ ٠ (خ) « موبح » وما أثبتناه من ( عهذيب التبذيب ) ج‎ (٤( 
. ثقة » وقال النساني : ليس به بأس » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال الدارقطي : ثقَة‎ 

() أجده » ويوبد بحديث : « ما ممت بقييح ما كان أل الجاحلية يمون به إلا مرتين في الدهر » . 
وثي ( الدلائل ) لبقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » قال 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » قال : حدثني محمد بن 
عبد الله بن قيس بن مخرمة » عن عن اخسن بن محمد بن علي بن ابي طالب » عن أبيه » عن جده علي بن اي 
طالب قال : معت سول الله ع قول : « ما ممت بشيء مما كان أهل الجاهلية همون به من 
التساء إلا ليلتين + كلتا٣ا‏ عصمني الله تعالى .. » وذكر باقي الحديث بنحوه . إحداهما المذكورة بقوله : 
ما ممت بقييح ما كان أهل الجاهلية مون به إلا مرتين الدهر » كاتاعما يعصمني الله عر وجل منهما ۲ 
( دلائل أي نعم ) : : ۱۸٩‏ ۰ حدیٹ رقم ( ۱۲۸ ) . 
والسياقة الأخرى بقوله « ما ممت بشيء ما كان أهل الجاهلية يمون به من النساء إلا لياتين ۽ کلتا ھا 
عصمني الله تعالى فيمما » ( دلائل البيهقي ) : ۲ / ٣١‏ . وقال في ( الاحسان ) : إستاده حسن » ومحمد 
ابن إسحاق روى له البخاري تعليقاً » ومسلم متابعة » وهو صدوق » وقد صرح بالتحديث » فا تتفت 
شبهة تدليسة » وباتي رجاله ثقات رجال الصحيح » غير محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة » فقد روى 
عنه جمع » وذكره‌المؤلف في الثقات ۷ / ۰ ٠‏ وله ترجمة عند ابن أي حاتم ۷ / ۳. ۰ ٠»‏ والبخاري في 
التار جخ الکبیر ٩‏ / ۰ ,ب ولم یذکرا فیه جرحاً ولا تعدیلاً » وذکر صاحب ( الکمال ) : أن الشيخين 


۳٤6٦ 


: لا قال‎ > EE RES e EE E 
شربت خمرا قط ؟ قال : لاء وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر » وما كنت‎ 
أدرى ما الكتاب ولا الإبان » وبذلك نزل القران : ل ما كنت تدري ما الكتاب‎ 
. ولا الإعان هي‎ 


(۱) 


أحرجا حديثه » وقال المزي فيما نقله عن الامام الذهبي والحافظ ابن حجر : م أقف على رواية أحدهما . 
قال محقق ( الاحسان ) : ولم يرد له ذكر في كتاب رجال مسلم لابن منجويه » ولا في الجمع بين 
رجال الصحيحين لابن طاهر » ولا في رجال البخاري للكلاباذي . 

وأخرجه الحاک في ( المستدرك ) : ٤‏ / ۲۷۲ › حدیثٹ رقم ( ۷٦۱۹‏ / ۱۹ ) » من طريق يونس بن 
بكير عن ابن إسحاق » وعلقه البخاري في ( تارښخه ) ۱ / ٠۳١‏ باختصار » فقال : قال لي شهاب : 
حدثنا بكر بن سليمان » عن ابن إسحاق به » ( البداية والنہاية ) : ۲ / ٠١١‏ . 

EE E OE CG E ES 
ENE N CNS a 
› النظر والاستدلال » أن جخطئهم الإان بالله وتوحیده » وجب أن پکونوا معصومین من ارتكاب الكبائر‎ 
e 

قلت : الايمان اسم يتناول أشياء » بعضها بعضها الطريق إليه العقل » وبعضها الطريق إليه السمع » فى به 

ما الطريق ليه السمع دون العقل » وذلك ما کان له فيه علم حتی کسبه بالوحي » ألا تری أنه فسر 
الإبمان في قوله تعالى : # وما كان الله ليضيع إيمانكم ‏ بالصلاة » لانہا بعض مايتناوله الإيمان . 
E e E)‏ 


قال الامام ناصر الدين أحمد بن المنير الاسكندري المالكي : لا كان معتقد الزخشري أن الان اسم 
التصديق مضافا إليه كثير ES I sS‏ 
الامان » ولا يناله وعد المؤمنين » وتفطن إامكان الاستدلال على صحة معتقده بهذه الأية » عذها فرصة 
ينتهزها » وغنيمة ليحرزها » وأبعد الظن بإرادة مذهب أهل السنة على صورة السا » » يجيب عنه بصورة 
محتقده > فکانه يقل : لو كان الان وهو مجرد التوحيد والتصديق » کا تقول أهل السنة › > للزم أن ينفي 

عن البي تبلل قبل البعث بذه الآية كونه مُصُقا » ولا كان الفصديق ثاباً لدبي ببله قبل البعث باتفاق 
ا ا ا ا ی ر ر ور 
بحمو ع أشياع من جماتها الصديق » ومن جملتما كثير من الطاعات التي م تعلم إلا بالوحي » و حيندا يستقم 
يه قبل البعث » وهذا الذي طمع فيه » لا يبلغ منه ما أراد » وذلك أن أهل السنة وإن قالوا أن امان هو 
التصديق خاصة » حتى يتصف به كل موحد وإن كان فاسقاً » يخصون التصديق بالله وبرسوله » > فالنيي 
مزه مخاطب في الإبمان بالعصديق برسالة نفسه » كا أن أمته مخاطبون بتصديقه » ولا شك أنه قبل الوحي ۾ 
يكن يعلم أنه رسول الله » وما علم ذلك إ إلا بالوحي » وإذا كان الاييان عند أهل السنة هو التصديق باله 
ورسوله . ولم يكن هذا الجموع ثابتاً قبل الوحي »› » بل کان الثابت هو التصدیق باله تعالى حاصة استقام 
نفي الايان قبل الوحي على هذه الطريقة الواضحة › والله أعلم . ( الانصاف فيما تضمنه الكشاف من 
الاعتزال ) : ٤١٠١/٣‏ . 


"EY 


وخحرج من حديٿ عمر بن صبح عن ثور بن يزيد عن مکڪحول عن شداد بن 
اوس قال : بينا رسول الله عر يحدثنا على باب الحجرات فقال : لما ولدتني أمي 
فنشأتٌ بُعَضت إلي أوثان قريش وبغض إليّ الشعر . 

ورج الى م ات ا بن عرو عن ا ع ري ن 
غد ال ی اط عن اسا ن زد غ رد : بن حارثة قال E‏ 
من نحاس يقال له إساف أو نائلة » يتمسح به المشر كون إذا طافوا » فطاف رسول الله 
ا فطقت معه » فلما مررت مسحت به » فقال رسول مله ewl.‏ 
زيد : فطفنا » فقلت في نفسي : لأمسنه حت أنظر ما يكون » فمسحته › فقال 
رسول الله عه ألم تنه ؟ قال زيد : فوالذي أكرمه وأنزرل عليه الكتاب » ما استلم 
رسول الله عه صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه . 


وسيأتي في قصة جيرا الراهب حين قيل لرسول الله عي وهو غلام : أسألك 
عق اللات والعُزى إلا ما أخبرتني عما أسألك قال عله الما :لا فا 
بالالات والعزى › ا ی 


E a ak‏ نه د 
النسائك › ويحلقون رءو سهم عنده » ویعکفون عنده ا ال الليل وذلك يوم ي 
2 ۰ م 0 ب سلا 2 

السنة » وکان ابو طالب يحضره مع قومه » فیأیی رسول الله [ عه ] حتى رايت 


= وقالوا : معنى الآية : ما كنت تدري قبل الوحي كيف تقرأً القرآن ولا كيف تدعو الخلق إلى الإبمان » 
وقيل : كان هذا قبل البلوغ حين كان طفلاً وني المهد . 
وقال الحسين بن الفضل : إنه على حذف مضاف : أي ولا أهل الإيمان » وقيل : المراد بالإيمان دين 
الإسلام » وقيل : الإيمان هنا عبارة عن الاقرار بكل ما كلف الله به العباد . ( فتح القدير ) : ۷٦٤ / ٤‏ . 

()( | أجده . 

(۲) (دلائل البيهقي ) : ۲ / ٠ ٠١‏ (البداية والهاية ) : ۲ / ٠٠١١‏ وذكر أبو نعم في ( الدلائل ) : 
IAA ~ 1AY‏ حدقا ابو عر بن تدان قال : حدثنا طلحة بن عمرو » عن عطاء » عن ابن عباس : 
أن محمداً لله كان يقوم مع بني عمه عند الصنم الذي عند زمزم » واسمه د إساف ٠‏ فرفع رسول ال 
ع بصره إلى الكعبة ساعة ثم انصرف » فقال له بنو عمه : ما لك يا محمد ؟ قال : هيت أن أقوم عند 
هذا الصنم » . 

(۳) (البداية والنهاية ) : ۲ / ٠ ٠١٠١‏ ( دلائل البيهقي ) : ۲ / ٠٠١‏ . 

() بوانة : هضبة وراء بلدة يبع ( معجم البلدان ) : ۲ / ٥۹٩‏ موضع رقم ( ۲۲٠۳‏ . 

. زيادة للسياق من كتب السيرة‎ )١( 


۳٤۸ 


أبا طالب غضب عليه أسواً غضب » فيقول : إنا نخاف عليك ما تصنع من اجتناب 
آهتنا ء وجعل يقول : ما ترى يا محمد أن تحضر لقومك عيدا ولا تكثر هم جمعاً » 
قالت : فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنم ما شاء الله تم رجع إلينا مرعوبا » فقلن 
عماته : ما دهاك ؟ [ قال إني أخشى أن يكون بي لم »> فقلن ما كان الله ليبتليك 
وفيك من حصال الخير ما فيك » فما الذي رأيت ؟ ] “قال إني كلما دنوت من صنم 
نها شل لي رجل آبيض «لويل يصح لي : وراءك يا محمد ! لا تمسّه » قالت آم أيمن : 
فما عاد إلى عيد هم [ حتی تنا . 


a LT 
رضي الله عنہا قالت ال ال ا : مر على جبريل وميكائيل عليمما السلام وأا‎ 
ين النائم واليقظان بين الركن وزمزم » فقال أحدها للاخر : هو هو ؟ قال نعم ونعم‎ 
الرء هو لولا أنه يسح الأوثان . قال النبي عي فما مسحتهن حتى أكرمني الله‎ 
. بالنبوة خمس حجج‎ 


ي ن¿ الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه 
E E A e‏ في أفق 
Ro ISS‏ 
ما أبغضت بغض هذه الأصنام شيعا قط ولا هتكن . 

وخحرج من حديث عمرو بن محمد حدثنا طلحة بن عمر عن عطاء عن ابن 


عباس أن محمدا عي كان يقوم مع بني عمه عند الصنم الذي عند زمزم واسمه 
إساف » فرفع رأسه إلى ظهر الكعبة ساعة ثم انصرف » فقال له بنو عمه : ما لك 


ال ت ا عد وا 
وخر ج الحافظ أبو أحمد بن عدي من حديث عفان بن أبي شيبة » حدثنا جرير 


(۱) ما بن القوسين سقط من (خ) وما أثبتناه من كتب السيرة » والحديث أخرجه أبو نعم في ( الدلائل ) : 
٩‏ ¬> ۱۸۷ » حدیث رقم ( ۱۲۹ ) » وابن سعد في ( الطبقات ) : ۱١۹۸/۱‏ . 
(۲) سبق الاشارة إليه . 


۳6۹4 


كان النبي عي يشهد مع المش ر كين مشاهدهم »› قال : فسمع ملكين خلفه وأحدها 
يقول لصاحبه : اذهب حتی نقوم خلف رسول الله ع قال : كيف نقوم خحلفه 
وإنيما عهده باستلام الأصنام قبيل ؟ قال : فلم يعد بعد ذلك أن يشهد مع المش ر كين 
مشاهدهم . قال ابو القاسم الطبراني في تفسير قول جابر : ونما عهده باستلام 
الأصنام يعني أنه شهد مع من استلم الأصنام وذلك قبل أن يوحى إليه”“ . 


)١(‏ (المطالب العالية ) : ٤‏ / ۱۷۹ » حديث رقم ( ٤۲١١‏ ) قال هي هامشه : « هذا الحديث أنكره الناس 
على عنان بن بي شيبة فبالغوا » والمنكر منه قوله عن اللك أنه قال : عهده باستلام الأصنام » فإن ظاهره أنه 
باشر الاستلام » وليس ذلك مُرادا » بل المراد أن الملك أنكر شهوده لمباشرة المش ر كين قبل البعثة منكراً 
2 

وقال البوصيري : رواه آبو يعلي بسند فيه عبد الله بن محمد بن عقيل . وقال ايثمي : فيه عبد الله بن 
محمد » ولا يحتمل هذا من مثله » إلا أن يكون يشهد تلك المشاهد للإنكار » وهذا يتجه . وبقية رجاله 
رجال الصحيح IT A‏ . 

وني الباب بعده : باب البيان بأن النبي عب لا مس الصنم نما مسّه مُوَبُّخا لعابديه » حديث رقم 
٠۲١۲ (‏ ) : ابن بريدة عن أبيه قال : دحل جبريل المسجد الحرام فطفق ينقلب » فيصر بالنبي عل نائماً 
في ظل الكعبة » فأيقظه » فقام » وهو ينفض رأسه ولحيته من التراب » فانطلق به به نحو باب بني شيبة » 
فتلقاهما میکائیل » فقال جبریل لیکائیل : ما منعك أن تصافح النبى بل » فقال : أجد من يده رم 
انحاس » وكأن جبريل أنكر ذلك » فقال : أفعلت ذلك ؟ فكأن النبي عي نسي » ثم ذكر فقال : 
١‏ صدق أخي » مررتٌ أول من أمس على إساف ونائلة » فوضعبٌ يدي على أحدهما فقلت : إن قوماً 
رضوا بكما إلهاً مع الله قوم سوء » . هذا الحديث ضَعف البوصيري سنده لضعف صا بن حبان » وقد 
استدل به الحافظ على كون الحديث الأول ( ٤۲٠١‏ ) مصروفاً عن الظاهر 

وأيضاً في ( الطالب العالية ) ٩۰ / ٤‏ - ٩۹ء‏ حديث رقم ( ۷ه٠٤)‏ : زيد بن حارثة قال : 
خرجت مع رسول الله ع یوما حارا من يام مكة » وهو مرد إلى صب من الأنصاب » وقد ذعنا له 
شاة فأنضجناها قال : فقال النبي مله : « يا زيد ! ما لي أرى قومك قد شنفوا لك ؟ ٠‏ - 3 شف له : 
إذا أبغضه ] - قال : والله يا محمد إن ذلك لغير نائلة لي منهم ٠‏ ولكني خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم 
على أحبار فدك » قوجدتہم يعبدون الله ويش رکون به » فقلت : ما هذا الدين الذي أبتغي » فقال شيخ 
مہم : إنك لعسأل عن دين ما نعلم أن أحداً يعيد اله به إلا شيخاً بالحيرة » فخرجت » حنى أقدم فلما 
راي قال من انت ۹ قلت ٠‏ من اهل بيت الله ومن ¿ أهل الشوك والقَرظ -[ ورق السلم يدبغ به ] - 
فقال : إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك » قد بعث نبي قد طلع نجمه » وجميع من رأيتهم في ضلال » > فلم 
أحسَ بشيء بعد يا محمد » قال : فقرب إليه السفرة فقال : ما هذا ؟ قال : « شاة فجناها لتصْب من 
الاضاتب قال : ما كنت لاکل ما لم يذكر اسم الله عليه » قال زيد بن حارثة : فأ النبي لله البيت 
فطاف به وأنا معه » وبالصفا والمروة » وكان عند الصفا والمروة صهان من نجاس » أحدها يقال له : 
يساف » والآخر يقال له : نائلة > وكان المشركون إذا طافوا مسحوا يما فقال النبي ملل : 
لا مسحهما فإنهما رجُسٌ » فقلت في نفسي : لأ مسهما حتى أنظر ما يقول النبي له » فمسحتهماء 
فقال : « ألم تله ؟» . 


0° 


وقد انکر الامام احمد هذا الحديث ذا وقال : هذا موضوع أو نه 
بالموضوع . وقال الدارقطني : أن عثان وهم في إسناده . قال القاضي عياض : 
والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا يلتفت إليه » والمعروف عن النبي 
عو خلافه عند أهل العلم من قوله : بغضت إلى و 


وخرج آبو نعم من حديث موسى بن عقبة » أخبرني سالم أنه مع عبد الله بن 
عمر بحدث عن رسول الل اله آنه لقي زيد بن عمرو بن تفيل بأسفل بلدح وذلك 
قبل ان ينزل على رسول الله الوحي فقدم إليه رسول الله عه سفرة فيا لحم فأى 
أن يأكل › > قال : لا اكل ما يذجحون على أنصابمم » إني لا اکل إلا ما ذكر اسم الله 
عليه“ » وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله 
وأنزل ها من السماء الماء » وأنبت هما من الأرض المرعى » ثم يذجونها على غير اسم 
لله إنكارا لذلك و اغحظافا له 


)١(‏ قال اميشمي : رواه أبو يعلي » والبزار » ورجاما ورجال أحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح › غير 
محمد بن علقمه » وهو حسن الحديث ( ٩‏ / 41۸ ) . وقال البوصيري : رواه النساني في الكبرى في 
کتاب الحج بسند رجاله ثقات . ( المرجع السابق ) » وذكره ابن كثير في ( البداية والنهاية ) : 
٠ ٠٠١ / ١‏ وني ( السيرة الشامية ) : المراد بالمشاهد مشاهد الحلف ونحوها ء لا مشاهد استلام الأصنام . 
( هامش المرجع السابق ) » ونحوه في ( دلائل الببهقي ) : ۲ / ۳۲ - ٣١‏ . 

(۲) السفرة : السفرَة بالضم طعام المسافر ( ترتيب القاموس ) ج ۲ ص ٥۷١‏ . 

)۳( كذا في (خ) وبا ختلاف يسير في اللفظ في السنن الکبرى للقي ج ٩‏ ص ٠١٠‏ وصحيح البخاري 
ا ۰ ومسند أحمد ج ۲ ص 1٩‏ »> ص ۸٩‏ وفييم ( إني لا آكل ما تذبحون على أنصابكم ) 
بدلا من ( لا آكل ما يذعون على أنصابمم) . 


۳۵4١ 


وخرج من حديث عبد الله بن محمد بن يحى بن عروة عن هشام بن عروة عن 
بية عن عائشة رضي الله عنما قالت : قال رسول الله عر : معب زيد بن عمرو بن 
تفيل يعيب اكل ما ذبح لغير الله » فما ذقتُ شيا ذبح على النصب حتى أكرمني الله 
ما أكرمني به من رسالته . 

وقال عمرو بن شيبة : حدثنا إبراهم بن المنذر » حدثنا ابن وهب » حدثنا 

عبد الله بن عمر أنه بلغه أن النبي عه قال : إن أول ما أوقع الله في نفس هذا الأمر 
أن عمي أبا طالب ذبح للأنصاب فبعثني بلحم على مار إليها » فمررت بزيد بن 
عمرو بن نفیل' فقلت يا عم » ألا نكل من هذا اللحم ؟ قال : يا ابن خي » إني 


(۱) هو زيد بن عمرو بن تفيل العدوي » كان ممن فر إلى الله من عبادة الأصنام » وساح في أرض الشام يتطلّب 
الدين القم › فرأى الود والنصارى » فكره دينهم » وقال : اللهم إني على دين إبراهم » ولكن لم يظفر 
بشريعة إبراهم عليه السلام ا ينبغي » ولا رأى من يوقفه عليه » وهو من أهل النجاة » فقد شهد له النبي 
» ولم يعش حتى بُعث . 

وروی هشام بن عروة فیما نقله عن ابن آبي الزناد » آنه بلغه أن زید بن عمرو کان بالشام » فلما بلغه 
حبر رسول الله عه أقبل يريده » فقتله أهل مَيّفة بالشام . وروى الواقدي أنه مات فدفن بأصل حراء » 
وقال ابن إسحاق : قتل ببلاد لحم . والظاهر أن زيداً رحهمه الله توف قبل المبعث » فقد نقل ابن إسحاق أن 
ورقة بن نوفل رثاه بأبیات منہا : 


رَشذت وَالعَمْتَ ان مرو ول 
تَجَنبْت تنورا من الئار حَاميا 
بدينك 8 لیس ف کمثله ٤‏ 
ورك أوثان الطواغي کا هيا 
( تهذيب سير أعلام النبلاءِ ) : ۷/١‏ ترجمة رقم (۷) . 
وقال الحافظ ابن حجر : إن زيد بن عمرو » وورقة بن نوفل » حرجا ياعمسان الدين » حتى انتهيا إل 
راهب بالموصل » فقال لزيد بن عمرو : من أين أقبلت يا صاحب البعير ؟ فقال : من بيه إبراهم » قال : 
وما تلتمس ؟ قال : امس الدين » قال : ارجع » فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك » فاا ورقة 


فتنصر » وأما أنا فعرضت علبي النصرانية » فلم يوافقني » فرجع وهو يقول : 
لك ا ا 


الل أبغي لا الحال [ 
وهل یری مهجّرا کمن قال 
آمنت با یر به إبراهم ثم يقول : 
أنفي لربٌ البيت عا راغم 
مهما تجشمني فاي جاشم = 
"oY‏ 


لا آکل من ذبائحکم هذه 


وخحرج البخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي 


الله عنہا قالت ٠‏ کانت قریش ومن دان دینہا يقفوك باز دلفة › و کانوا يسمول 
ال و کان سائر العرب يقفون بعرفات › فلما جاء الاسلام آمر الله نبيه أن 


(۱) 


(۲) 


عُذْبُ با عاذ به إبراهم 
ثم يخر فيسجد [ ذو حال : أي كبر » المهجر : المسافر في الهاجرة » قال : من القيلولة ] 


قال : وجاء ابنه إل النبي عي فقال : یا رسول الله » إن ابي کان کا رأيت و | بلغك فا ستغفر له » 


قال : «تعم» فإنه يبعث يوم القيامة ا وحده » . (المطالب العالية بزوائد المسانيد الفأنية ) 


٩٩ - ٩٤ / ٤‏ باب ( زيد بن عمرو بن تفيل العدوي والد سعيد » أحد العشرة » وورقة ) »> حديث 
رقم ( ٠) >٠ ۰٥٥‏ أنظر أيضاً : ( البداية والنہاية ) : ۲ / ۲۹۰ - ٠٠۲‏ . 

قال البخاري في صحيحه : حدثنا معلي بن أسد » حدثنا عبد العزيز - يعني ابن الختار - أخبرنا موسی 
ابن عقبة قال E O‏ 
بأسفل بدح » وذاك قبل أن ينزل على رسول الله عه الوحي » « فقدم إليه رسول الله عو سفرة لحم 
فاہی ان یا کل منہا › ثم قال E ET‏ 
وفي الرواية التي في آخر المناقب : « فقدم إليه رسول الله عله سفره » وللكشميہنى : « فقدم إلى رسول 
الله به سفرة » وجمع ابن النير بين هذا الاختلاف بأن القوم الذين كانوا هناك قدموا السفرة للنبي عه ۽ 
فقدمها لزيد » فقال زيد مخاطباً لأولعك القوم ما قال . ( فتح الباري ) : ۷۸٦ - ۷۸۰٥ / ٩‏ کتاب 
الذبائح والصيد » باب ما ذبح علل النصب والأصنام »> حديث رقم ( ٥٤۹۹4‏ )› ووه 
۷ / ۱۷۹ - ۱۸۰ کتاب مناقب الأنصار » باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل » حدیث رقم 
( ۳۸۲۹ ) » وزاد فیه بعد قوله : « ولا اکل إلا ما ذکر اسم الله عليه » » « وأن زید بن عمرو کان 
بعت عل قريش ذباتحه ويقزل ٠٠‏ الشاة خلقها الله » وأنزل ها من السماء الماء » وأنبت هما من الأرض » 
م تذعونها على غير اسم الله » إنكاراً لذلك وإعظاماً له » . 
( المطالب العالية ) : ۽ / ٩۰‏ » وفیه : وأتي زيد بن عمرو على رسول الله عي ومعه زيد بن حارثة » 
ونا يا كلاق من فة هما فذعراة الطعامهها > فقال ريد بن عرو اللي ب + و انالا ناکل ما ذبح 
على النصّب » قال اهيثمي : رواه أحمد وفيه المسعودي وقد اختلط › وبقيه رجاله ثقات . 
التحسن : التشدد » وكانوا قد ذهبوا في ذلك مذهب الترهَد والتألّه » فكانت نساؤهم لا ينسجن الشعْر 
ولا الوبر » وكانوا لا ئون السمن » وسلا السمن : أن يُطبخ الزبد حتى يصير من » ومن القبائل التي 


آمنت مع قريش بالحمس : كنانة » وخزاعة . ( الروض الأنف ) : Ea EE‏ 


قال ابن إسحاق : وقد كانت قريش - لا أدري أقبل الفيل أمٌ بعده - ابتدعت رأي الحُمْس زایا راوه 
فقالوا : حن بنو إبراهم » وأهل الحرمة » وولاة البيت » وقطّان مكة وساكنما » » فليس لأحد من العرب 
مث حقنا » ولا مث منزلتنا » ولا تعر له العرب مثل ما تعرف لنا » فلا ُعظموا شيعا ف 
تعظمون الحرم » فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العربٌ بحرمتكم » وقالوا : قد عظموا من الحل مثل = 


ror 


e 


تي عرفات فيقف با ثم يفيض منها » فذلك قوله عز وجل  :‏ ثم أفيضوا من حيث 


الناس 4 . ذكره البخاري في كتاب التفسير » وخرجه أبو دواد 


ما عظموا a a e a a‏ بعرفون ویقرون أا من المشاعر 


والحج ودين ابراهم عه » ويرون لسائر العرب أن يفيضوا منها » إلا أنهم قالوا : نحن أهل الحرم » فليس 
ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة » ولا نعظم غيرها > کا نعظهما نحن الحمُس » والحُمْس : أهل الحرم » ثم 
جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذي همم بولادتيم إياهم » يحل هم ما يحل هم 
وجحرم عليہم ما حرم علهم . 

قال ابن هشام : وحدثني أبو عبيدة النحوي : أن بني عامر بن صعَصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 
دخلوا معهم في ذلك . 

قال ابن إسحاق : ثم ابتدعوا في ذلك أمورأً م تكن هم » حتى قالوا يش الج أن اقرا 
الأقط » ولا يلموا السمن وهم حرم » ولا يدخلوا بيتاً من شر ء ولا يستظلوا = إن استظلوا = إلا في 
و لادم ما كانوا حرماً » م رفعوا في ذلك فقالوا ١‏ ل ي لاحل الل أن يأکلوا من طعام جاءوا به 
مه من الل إل الحرم إا جانرا اجا أو مارا ولا يظوفون بالبيت إذا قدموا آول طوافهم إلا في 
ثياب الحُمْس . فإن م يجدوا منها شيئ طافوا بالبيت عراة . 

ومن طاف منهم في ثيابه التي جاء فيها من الجل ألقاها » > فلم ينتفع بها هو ولا غيره » وكانت العرب 
تسى تلك الاب ٠‏ القى .+ > فحملوا على ذلك العرب فدانت به » ووقفوا على عرفات وأفاضوا منها ء 
وطافوا البيت عراة » أما الرجال فيطوفون عراة » وأما النساء فتضع إحْداهْنّ ثيابها كلها إلا درعاً ا 
علا › > ثم تطوف فيه ء فقالت امرأة من العرب » وهي كذلك تطوف بالبيت : 

الوم يّدو بغضة أو كل 5 
وما بدا منه فلا احله 

ويذكر أن هذه الرأة هى : ضباعة بنت عامر بن صَعْصَعّة » ثم من بني سلمة بن قشير . 

وذکر محمد بن حبیب ان رسول الله عو خحطبہا » فذ کرت له عنہا کبرة › فترکها » فقيل إا مات 
کمدا وخرناً عل ذلك . قال ابن حبیب : إن كان صح هذا » فما أخرها عن تكون أمأً للمؤمنين » وزوجاً 
لرسول رب العالمين إلا قوها « اليوم يبدو بعضّه أو كله » تكرمة فاه لوغلا م ر ا 
غير منه 

ومن الى : حديث فاخته أم حكم بن حزام » وكانت دخلت الكعبة » وهي حامل ميم بحكم بن 
sl Ee EE‏ 
وطرح مثبرها [ اليتر : سقط الولد ] وثيابها التي كانت عليما » فجعلت لقى لا ثقرب . 

وم ذکر من تعريهم في الطواف ان رجلا ا طافا كذلك » فانضم الرجل إلى المرأة تلذذاً 
واستمتاعاً » > فلصق عضده بعضدها » ففزعا عند ذلك » وخحرجا من المسجد » وهما ملتصقان » ولم يقدر 
أحد على فك عضده من عضدها » حتى قال هما قائل : وبا ما كان في ضمي را » وأحلصا لله التوبة › 
ففعلا » فا نحل أحدهما من الآخر . 

( سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۲۱ - ۲۹ . 


(1) (البقرة : ۱۹4 ) . 
() ( فح الباري ) : ۸ / ۲۳١‏ » كناب التفسير » باب فل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) حديث رقم 


COS 


rot 


مغل () 


PR iP‏ حتی یدفع 
بعدهم توفيقاً من الله له" . 


O i e I E E 
e a e yy 
Mr E 


)١(‏ ( عون المعبود) : ۲۷۱/۰ - ۲۷۲ » كتاب الناسك » باب الوقوف بعرفة » حديث رقم 
٠) ۱۹٠۷ (‏ ( تحفة الأحوذي ) : ۳ / ٠۳۲‏ » أبواب الحج » باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء 
فیہا » حديث رقم ( ۸۸٩‏ ) » وقال فيه : « يقفون بالزدلفة يقولون : نحن قطين الله » قال في القاموس : 
قطن قطوناً : أقام » وفلاناً حدمه فهو قاطن » والجمع قطان » وقاطنة » وقطين » وقطين الله » على حذف 
الات ١‏ ات کان نت آله 

قال ابو عيسى : هذا الحديث حسن صحيح . ومعنى الحديث : أن أهل مكة كانوا لا بخرجون من 
الحرم » وعرفات حارج من الحرم » فأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون : نحن قطين الله » يعني 
سکان الله » ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات » فأنزل الله تعالى : # ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس ‏ ر المرجع السابق ) : ٠۳۳‏ . 

GT (۲(‏ 
قومه » معناه : على ما کان قد بقي فيہم من إرث إبراهم وإ ماعيل » في حجهم »٬ومناکحهم‏ » وبيوعهم » 
دون الشرك > فإنه م يشرك بالله قط . وما بين القوسين زيادة من المرجعين السابقين . 

(۳( ( فتح الباري ) : ۳ ۷ کتاب الحج » باب الوقوف بعرفة » حدیث رقم ( ۱۹٦٤‏ ) ۰ قال 
الكرماني : وقفة رسول الله عل بعرفة كانت سنة عشر » و كان جبير حينئذ مسلماً لأنه أسلم يوم الفتح 
فإن کان سواله عنه إنكاراً وتعجباً » فلعله لم يبلغه نزول قوله تعالى : لإ ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس ‏ » وإن كان للاستفهام عن حكمة الخالفة عما كانت عليه الخُمس فلا إشكال » ويتمل أن يكون 
ارسول الله له وقفة بعرفة قبل المجرة . ( المرجع السابق ) . وني ( البداية والنهاية ) : ۲ / ٠٠۲‏ : 
ويفهم من قوله هذا أيضاً أنه كان يقف بعرفات قبل الوحي إليه » وهذا توفيق من الله له . 

وخرجه الامام أحمد من حديث جبير بن مطعم قال : « حدثنا عبد الله بن أي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم الأنصاري » عن عڻان بن اهي سليمان بن جبير بن مطعم » عن عمه نافع بن جبير بن مطعم عن 
أيه جبير قال : « رايت رسول الله ع قبل أن ينزل عليه » وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس 
حتی یدفع معهم منہا » توفیقاً من الله له » . ( مسند أحمد ) : ٥‏ / ۳۸ › حدیث رقم ( ۱١۳۱١‏ ) . 


"o0 


وأخرجه أبو بكر البرقاني وزاد بعد قوله : هذا من الحمس : فما باله خرج من 
الحرم » وكان سائر الناس تقف بعرفة » وذلك قول الله عر وجل : # ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس ‏ » قال سفيان : الأحمس : الشديد في دينه . 


۳0٦ 


فصل في ذکر ما کان رسول الله عو 
يتديّن به قبل أن يوحي إليه 


قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا ابن المبارك عن الأوز زاعي عن عروة بن روم 
قال : قال رسول الله عو لا مان رف فن غادة الصا وغ رت ار 
وعن ملاجاأة الرجال" . 


قال الامام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحه الله : من قال أن رسول الله 
کان على دين قومه فهو قول سوء » اليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب ؟ . 

وقد حرج البيمقي من حديث يونس بن شبيب عن ابن إسحاق قال : حدثني 
عبد الله بن ابي بكر عثان بن ابي سليمان عن نافع عن جبير بن مطعم عن أبيه جبير 
قال : لقد رايت رسول الله عه وهو على دين قومه وهو يقف على بعیر له بعرفات 
من بين قومه حتی يدفع معهم توفيقا من الله عر وجل له . قال البقي : قوله على 
دين قومه معناه : على ما كان قد بقى فيم من إرث إبراهم وإسماعيل في حجهم 
ومناكحهم وبيوعهم دون الشرك › فإنه م يشرك باله قط . وفيما ذکر من بغخضه 
اللات والعزى ل 

وقال أبو نعم ١‏ وما أضيف إلى النبي عه من الذبح على الثصُب خلاف 
ما كانت قريش تذجحه » لأن قريشاً تذعحه عند الآهة تقرباً وتديناً وهو شرك وكفر › 
ورسول الله ي قد عصمه الله من هذا » ويجوز أن يكون هذا الفعل في موضع 
ذبائحهم » فيكون القربان لله ؛ کا لو صلى إنسان من المسلمين في كنيسة صلاة 
الإاسلام جاز » وهو في الظاهر مستقبح Eg E EEA‏ 
لأعمامه وعماته کا رواه ابن عباس رضي الله عنه في قصه عيد بوانة على ما تقد 
E‏ ع ماي قله لان شه لصا وأجادهم ۳ رويا» مع أن عضر 
الناس من أهل العلم كان قول : کان النبي عو عو على دين قومه في كل ذبائحهم 


(۱) تلا و Ry‏ ا : ( من دحل دیوان 
E rs (۲)‏ 


YoY 


وغیره » محتجا بقوله تعالی : $ ووجدك ضالاً فهدى  ”‏ والأحرى والأشبه 
وول ا ا يضاف ذلك على ما قدمنا لأن قوله : [ ووجدك ضالاً 
فهدی ) تأولوه على غير وجه » فقيل مغموراً في بحور ضلال » كقوله : ضل الماء 
ي اللبن فلا يتميز منه » فكذلك كان النبي عه ختلطاً بقومه غير متميز منهم » 
فحمل الضلال على هذا الوجه . وقيل. : وجدك ضالا عن الکتاب والشرائع کا قال 
تعالی : ل ما كنت تدري ما الكتاب ب ولا الإيمان 4“ وكيف تحمل على غير 
E Dg E‏ إلى بناء الكعبة مع 


ر کان رسول اٹ تل تدا ل بع فهل اد 
Opp O‏ 
O RO‏ 


والرواية الانية أنه م يكن متعبداً بثيء من الشرائع إلا ما أوحي إليه في شريعته ‏ 
وهو قول المعتزلة والأشعرية : ارات الشافعي ر هه الله وجهان کالروایتین ¢ 
قال : واختلف القائلون بأنه متعبد بشرع من قبله بأية شریعه کان يتعبد ؟ فقال 
بعضهم بشريعة إبراهم عليه السلام خاصة » وإليه ذهب أصحاب الشافعي . وذهب 
قوم منهم إلى أنه كان متعبدا بشريعة موسى عليه السلام إلا مائسخ في شرعنا قال" 
وظاهر کلام أحمد رجه الله : آنه کان متعبداً بکل ما صح أنه شريعة انبې قبله ما 
يثبت نسخه » يدل عليه قوله تعالی  :‏ أولئك الذين هدی الله فبہداهم 
اقتده ي" . 

وقال النووي : والختار أنه لا جزم في ذلك بشيء » إذ ليس فيه دلالة عقل › 
ا الطلدق دا لاا > وأن ر i‏ 
والاثنين » ودية النفس مائة من الإبل » والخسل من الجنابة » وتحريم ذوات امحارم 
)١(‏ الضحى : ۷ . )١(‏ الشورى : )٣( .٠٥۲‏ الأنعام : ٩۰‏ . 


۳o0۸ 


بالقرابة والصهر » فكان رسول الله عر على ما كانوا عليه من الإيمان بالله والعمل 
بشرائعهم في الختان والغسل والحج . قال : وقوله تعالی : # ما كنت تدري 
ما الكتاب ولا الإيعان ‏ يعني به شرائع الإعان › ولم يرد به الإيان الذي هو 
الاقرار 7 بواحدانية ]الله تعالى » لأن آباءه الذين ماتوا في الشرك كانوا يؤمنون 
بالله ويحجون له مع شرکهم . 

وذكر الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي : في المسألة بحنان : الأول : 
E E A A Sa‏ 
ثالث » احتج المنكرون بأمرين » الأول : لو كان مقيدأ بشرع أحد لوجب عليه 
الرجوع إلى علماء تلك الشريعة والاستفتاء منهم » والأخذ بقومم » ولو كان كذلك 
لاشتهروا ولثقل بالتواتر قياسا على سائر أحواله » فحيث لم ينقل علمنا أنه 
ا کان ددا بشرعهم . الغاني : لو كان على ملة قوم لافتخر به هؤلاء 
القوم ونسبوه إلى أنفسهم ولاشتہر ذلك . فن قیل : ولو لم يكن متعبدأ بشرع أحد» 
فبقاؤه لا على شرع أحد البتة لا يكون شيعا خالا للعادة فلا تتوفر الدواعي عل 
نقله » أما كونه شرع » إما كان على خلاف عادة قومه وجب أن ينقل » احتجوا 
بأمرين : الأول : أن دعوة من تقدمه كانت عامة فوجب دخوله فيما » الثاني أنه كان 
که ال واک الل زيرف الت اواب عن اا اا لااك 
عموم دعوة من تقدمه سلمناه »> لكن لا نسلم وصول تلك الدعوة إليه بطريق › 
فوجب العلم أو الظن الغالب » وهذا من زمن الفترة » وعن الثاني أن نقول : أما 
وک TT‏ طريقا إلى حفظها ونفعها بالعلف وغيره › 
وأما أكل اللحم الذكي فحسنٌ أيضا لأنه ليس فيه مضيرة على حيوان » وأما طوافه 
ا ر ب ی ودی د 

البحث الثاني : في حالة بعد النبوة » قال جمهور المعتزلة وكثير من الفقهاء : م 
یکن متعبدا بشر ع أحد . وقال قوم من الفقهاء : بل كان متعبدأ بذلك إلا باستثناء 
الدليل الراجح ثم احتلفوا » قال قوم : كان متعبدأ بشر ع إبراهم عليه السلام » وقيل 
بشر ع موسى عليه السلام » وقيل بشرع عيسى عليه السلام . 


(6 زيادة اللسياق:. 


0۹ 


واعلم أن من قال : کان متعبدا بشر ع من قبله ؛ إما أن یرید أن الله تعالى کان 
يوحي إليه شل الأحكام التي أمر بها من له » أو يريد به أن الله تعالى أمره باقتباس 
لأحكام من كتبهم » فإن قالوا بالأول » فما ن یقولوا به في کل شرعه أو في بعضه » 
والأول معلوم البطلان بالضرورة › لأن BS Gy‏ 
الأمور . والثاني مسلم [ به ] ولکن ذلك لا يقتضي إطلاق القول ا ی 
بشرع غيره لأن ذلك يوهم التبعية » وأنه عر > ما کان تبعاً لغیرہ بل کان اُصلاً نی 
0 ۰ 

وأما الاحتال الثاني وهو حقيقة المسألة فيدل على بطلانه وجوه : 

الأول لو کان معغبداً e e ET‏ 
شرعه » وأن لا يتوقف إلى نزول الوحي » لكن لم يفعل ذلك لوجهين : الأول : 
ي قال ن تر رشي ال عه لالع ورت ف الور قدب 2 
وقال : لو کان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي » ولا م يكن كذلك علمنا أنه م یکن 
متعبدا بشرع أحد » فإن قيل : الملازمة ممنوعة لا حتال أن يقال : أنه عو علم في 
تلك الصورة أنه غير متعبد فيها بشرع من قبله » ولا جرم توقف فيا على نزول 
الوحي عليه » أو لأنه عه علم خلو شرعهم على حكم تلك الواقعة فانتظر الوحي » 
أو لأن أحكام تلك الشرائع إن كانت منقولة بالتواتر فلا يحتاج في معرفتہا إلى 
الرجوع إلهم في كتبهم » وإن كانت منقولة بالأحاد لم جز قبوها > لأن أولعك الرواة 
ge E‏ الكفار غير مقبولة سلمنا الملازمة » لكن قد ثبت رجوعه إلى 
التوراة في الرجم لما احتكم إليه الود » والجواب قوله : غا م يرجع إلها في شيء من 
الوقائع إليهم » وجب أن يكون ذلك لأنه علم أنه غير متعبد في شيء منها بشرع من 
قبله » قوله : إنما لم يرجع إليما لعلمه بخلو كتبهم عن تلك الوقائع » قلنا : العلم جخلو 
كتبہم عنها لا بحصل إلا بالمطلب الشديد والبحث الكثير » فكان يجب أن يقع منه 
ذلك الط ليحت فل : ١‏ ذلك الحكم إما أن يكون متواترا أو احاداً » قلنا : 
جوز أن یکون متن الدلیل متواتراً إلا أنه لا بد من العلم بدلالته على الطلوب من نظر 
N o NG O‏ 
يفي كيفية دلالتبا على الأحكام . قوله : « رجع في الرجم إلى التوراة » قلنا : لم يكن 


. زيادة للسياق‎ )١( 


۳۹۰ 


E E EE PEE E E E 
: في غير الرجم.» وثانيما : أن التوراة حرفة عنده » فكيف يعتمد عليها ؟ وثالها‎ 
i OE OS PO EE 
» إلا كان ليقرر عليہم أن ذلك الحكم أنه ثابت في شرعه فهو أيضا ثابت في شرعهم‎ 
. وأنهم أنكروه كذبا وعنادا‎ 


الحجة الثانية أنه عي لو كان متعبدأ بشرع من قبله لوجب على علماء الأمصار 
أن يرجعوا في الوقائع إلى شرع من قبله ضرورة أن التاسي به واجب » وحيث 

م يفعلوا ذلك علمنا بطلان ذلك . 

الحجة الالثة : أنه ع صرب معاذاً عل حکمه باجتاده إذا عدم حكم الحادثة 
من الكتاب والسنة » ولو کان متعبدا بحکم التوراة کا تعبد بحکم الکتاب لم یکن له 
العمل باجتہاد نفسه حتى ينظر في التوراة والانجيل › فإن قلت : أن رسول الله عل 
م يصوب معاذاً في العمل باجتهاده إلا إذاعدمه من الكتاب - والتوراة كتاب - ولأنه 
إغا لم يذكر التوراه لأن في القران ايات تدل على الرجوع اليما » کا أنه لم يذكر 
الاجماع مذا السبب » » قلنا : الجواب عن الأول من وجهين : أحدها : أنه لا يفهم 

من إطلاق الكتاب إلا القران » فلا يحمل على غيره إلا بدليل اتان : آنه م ُعهد 
من معاذ قط تعلم التوراة والاجیل بتمييز احرف منہما عن غيره )ا عهد منه تعلم 
القران » وبه ظهر الجواب عن الثاني . 

الحجة الرابعة : لو كانت تلك الكتب حجة علينا لكان حفظها من فروض 
الكفايات ک) في القران والأخبار › ولرجعوا إليها في مواقع اختلافهم e‏ 
علرہم کا رل ور ا ا والمفوضة › وبي بيع أم الولد وحد الشرب » والربا 
في غير النسيغة » ودية الجنين » والرد بالعيب بعد الوطء » والتقاء الختانين وغير ذلك 
من الأحكام . ولا لم ينقل عن واحد منم مع طول أعمارهم وكأرة وقائعهم › 
واخحتلافهم مراجعة التوراة » سيما وقد أسلم من أحبارهم من تقوم الحجة بقوهم » 
كعبد الله بن سلام وكعب [ الأحبار ] ووهب › وغيرهم . ولا جوز القياس إلا بعد 
اليس من الكتاب » وكيف يحصل اليأس قبل العلم ؟ احتجوا بأمور أحدها : قوله 


. زيادة للسياق‎ )١( 


۳۹۱ 


تعالى : ل إنا أنزلنا التوراة فيا هدى ونور يحكم بها النبيون 4 وثانما : قوله 
تعالى ل فبہداهم اقتده 4 مره أن يقتدي بہداهم › وثالٹها : قوله تعالى : # إنا 
أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 4 › ورابعها : قوله تعالى : 
أن اتبع مله إبراهم حنيفاً 4 › وخامسها : قوله تعالی : # شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحاً 4 . 

والجواب عن الأول ل يحكم بها النبيون ) : لا كن إجراؤه على ظاهره »› 
لأن جميع النيين نم بحكموا بجميع ما في التوراة » ذلك معلوم بالضرورة » فوجب إما 

عفص اک هرآ کل الین كوا به ولك ۷ را ان ا ا 

حکم با فيه من معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله » أو تخصيص النبيين وهو أن 

بعض النبيين حكموا بكل ما فيه وذلك لا يضرنا . 

وعن الثاني أنه تعال أمر بان يېتدي هدي مضاف | إلى كلهم > وهداهم الذي 
اتفقوا عليه هو الأصول دون ما وقع عليه النسخ . 

وعن الثالث : أنه يقتضي تشبيه الوحي بالوحي » لا تشبيه الوحي با موحي به . 

وعن الرابع : أن المسألة محمولة على الأصول دون الفروع » ويدل عليه أمور » 
أحدها : أنه يقال : ملة الشافعي واي حنيفة واحدة وإن كان مذهما في كثر 
الشرعيات ختلفا » وثانيها : قوله تعالى بعد هذه الاأية: ۾ وما کان من 
المشر كين 4 . وثالثها : أن شريعة إبراهم عليه السلام قد اندرست . 

وعن الخامس : أن الآية تقتضي أنه وصى ممدا عله بالذي وصى به نوحاً من 
أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه » وأمرهما بإقامة الدين لا يدل على اتفاق دينهما > 
أن أمر الاثنين بأن يقوما بحقوق الله تعالى يدل على أن الحق على أحدهما مثل الحق على 
الأحر » وعلى أن الاية تدل على أنه تعب محمد عه ما وصى به نوحاً عليه السلام » 
والله أعلم . 


() المائدة .ج () الأنعام : ٩۰‏ . (۳) النساء : ۱۹۳ . 
N )٤(‏ (ه) الشوری : ۱۳ . (1) في (خ) « بن أن » . 
(۷) البقرة : 


۳Y 


إبراهم عليه السلام فشريعتنا » ولسنا نقول : أن الله تعالى بعث محمدا عة إلى الناس 
a EES e Tat‏ 
إليك أن أتبع ملة إبراهم حنيفا»“ وقال تعالى  :‏ بل ملة إبراهم حنيفا 
وما كان من المشركين 4 . قال : تبلجت المسألة والحمد لله . 


a‏ إبراهم عليه السلام کا نسخ عنا ما کان 
يلزمنا من شريعة يعة محمد عو » فمن ذلك ذبح الأولاد تسخ بقوله تعالى  :‏ ولا تقتلوا 
أولاد ج 4 . وبقوله تعالى : # وإذا الموءودة لت بأي ذنب قتلت 4 » وبقوله 
تعالى : ۾ قد خسر الذين قتلوا أولادهم ” . ونسخ الاستغفار للمش ر كين بقوله 
تعالى : # ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشر كين 4 . 

قال : وقد قال قوم : ماذا كانت شريعة النبي قبل أن يتبا ؟ ;الراب أن 
يقال : ئي نفس سؤالکم جوابکم » وهو قولکم : قبل أن ينبا » وإذا م يكن نبيا فلم 
یکن مکلفاً شیا من الشرائع التي م يمر بها » ومن قبل أن يکون مأمورا با م يمر 
به » فصح يقيناً أنه م يكن ألزم شيئأ من الشريعة حاشا التوحيد اللازم لقومه من عهد 
إبراهم لولده ونسله حتی غيّره عمرو بن بجي » وحاشا ما صانه الله من الزنا 
وكشف العورة والكذب والظلم وسائر الفواحش التي سبق في علم الله تعالى 
أنه ]“ سيحرمها عليه وعلى الناس . 

ذکر ما ورد في أنه عق عن نفسه عو 

قال الجلال : أخبرني أبو المغنى العنبري أن أبا دواد حدثهم قال : معت أحمد 

بحدث بحديث ايع بن جيل عن عبد الله بن المغنى عن نمامة عن أنس أن النبي عي 


. ١۲٣۳ : النحل‎ )١( 

. ۳١ : الإسراء‎ ». ٠١١ : الأنعام‎ )۲( 

(۳) التكوير : ٩‏ . وفي (خ) « وإذا المودة » . 

. » وفي (خ) « ما كان للنبيين‎ . ١١١ : التوبة‎ )٥( . ٠٤١ : الأنعام‎ )٤( 
: في (خ) ) والتي » ولعل ما أبتناه أجود لاق‎ (0 


۳۹۳ 


قال أحمد [ بن] عبد الله بن قتادة عن أنس أن النبي عو عق عن نفسه › 
منكر » وضعّف عبد الله بن محرز قال الجلال : أخبرنا محمد بن عوف الحمصي › 
أخبرنا ايم بن جميل » حدثنا عبد الله بن المخنى عن رجل من آل أنس أن النبي عر 
عق عن نفسه بعد ما جاءته النبوة . 

زق امضنف عبد الرازق ٠‏ أحبرتا عبد الله بن عرز عن قادة أن ابي عه عى 
ا و ول ا ا ا ابن عرز هذا الحديث" . 


(۱) ذکره ابن القم في ( زاد المعاد ) ۲ / ۳۳۲ وأخبر أن عبد الله بن المغنى كثير الغلط فالسند ضعيف . 

(۲) ذکره الحافظ فی الفتح ج ٩‏ ص ٥۹٩‏ ونسبه للبزار وقال البزار : تفرد به عبد الله بن محرز وهو ضعيف 
ووصفه الحافظ في (-التقريب ) بقوله : متروك وأخرجه أبو الشيخ من وجهين اخرین : أحدهما من رواية 
إماعيل بن مسلم عن قناده وإسماعيل ضعيف أيضا » وقد قال عبد الرازق ق : إنہم ت رکوا حدیث عبد الله بن 
محرز من أجل هذا الحدیث » فلعل إسماعیل تر که منه . انيما من روايه أبي بكر المستملي عن اليم بن جميل 
ودواد ب بن الحبر قالا حدثنا عبد الله بن انى عن ثمامه عن أنس » ودواد ضعيف لكن اليثم ثقه وعبد الله من 
رجال البخاري فالحديث قوي الإسناد وقد أخرجه محمد بن عبد الملك بن أن عن | براھے بن إسحاق 
e I O O‏ 
حه به » فلولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث. صحيحاً » لكن قد قال ابن معين 
غ وال ان : ليس بقوي » وقال أبو دواد e NEY‏ 
يكن من أهل الحديث وروى مناكير وقد قال العقيلي : لا يتابع على أکثر حدیثه » قال ابن حبان في 
« الئقات » : ربا e‏ العجلي والترمذي وغيرهما » فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم 
بالحدیث لم یکن حجه ۱ . ھ 


۳٤ 


فصل في ذكر بدء الوحي لرسول الله عل 
و کیف تراءی املك له وإلقاژه الوحي اليه وتقریره له أنه 


يأتيه من عند الله عز وجل وأنه قد صار يوحى إليه 
بيا ورسولا إلى الناس جيعا 


قال ابن سيده في کتاب امحکم , اوا : كتب » والوحي المكتوب أيضا 
وعلى ذلك جمعواً فقالوا : أُوجِىّ » وأوْحَى إليه : ألهمه » وني التنزيل : [ وأؤحى 


)١(‏ الوحي : ما يقع به الإشارة القائمة مقام العبارة من غير عبارة » فإن العبارة يجوز منها إلى المعنى المقصود 
بها » ولذا ميت عبارة » بخلاف الاشارة التي هي الوحي فإنها ذات المشار إليه » والوحي هو المفهوم 
الأول » والإفهام الأول » ولا تعجب من أن يكون عين الفهم عين الإفهام عين المفهوم منه » فإن لم تحعصل 
لك هذه النكتة فلست بصاحب وحي » ألا ترى أن الوحي هو السرعة » ولا سرعة سرع ما ذكرنا 
فهذا الضرب من الكلام يسمى وحياً » ولا كان بهذه لمابة وأنه تجل ذاتيّ » هذا ورد في الحديث الذي 
رواه ابن حبان في صحيحه » والقسطلاني في ( إرشاد الساري ) ۱٦۷ / ١‏ من عدة طرق » وبألفاظ تزيد 
وتنقص » وكلها متقاربة المعنى : « أن الله إذا تكلم بالوحي مع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على 
الصفاة فيصعقون » فلا يزالون كذلك حتى يأتهم جبريل » فإذا جاءعهم فرع عن قلوبہم [ كشف عابم 
الخوف ] فيقولون : يا جبريل » ماذا قال رَبك ؟ فيقول : الح » فينادون الحق وهو العلي الكبير » » 
وما سألت الملائكة عن هذه الحقيقة وإغا عن السبب من حيث هويته . 

فالوحي : ما يسرع أثره من كلام احق في نفس السامع » ولا يعرف هذا إلا العارفون بالشعون الآهية » 
فإنها عين الوحي الآهي في العام وهم لا يشعرون . وقد يكون الو حي إسراع الروح الآهي بالإعان با يقع 
به الإخبار وا مفطور عليه كل شيء ما لا كسب فيه من الوحي أيضاً > كالمولود يلتقم ثدي أمه » ذلك من 
أثر الوحي الآهي كا قال : ل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ¢ [ الواقعة : ۸١‏ ] » 
ل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولکن لا تشعرون ‏ [ البقرة : ٠١١‏ ] » وقال 
تعال : ل وأحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون ‏ » [ النحل : 
4 ء فلولا نها فهمت من الله وحيه لما صدر منها ما صدر » ومذا لا صر معه معه الخالفة إذا كان الكلام 
وا > فإن سلطانه أقوی من أن يقاوم > # وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في 
اليم 4 [ القصص : ۷ ] ٠‏ ولذا فعلت ولم تُخالف » والحالة تؤذن بالملاك ولم تُخالف ولا تردّدت » 
ولا حكمتٌ عليما البشرية بأن هذا من أخطر الأشياء » فدل على أن الوحي أقوى سلطاناً في نفس الموحَى 
إليه من طبعه الذي هو عين نفسه › قال تعالى : ل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد Ç‏ [ ق : ١١‏ ] » 
ول اور و 

فا رع يالى بان الله أو حى إليك فائظر نفسك في التردد والخالفة » فان وجدت لذك ا تدبیر أو 
تفضيل أو تفكر فلست بصاحب وحي » فإن حكم عليك وأعماك وأصكّك وحال بينك وبين فكرك 
وتدييرك وأمضى حُكَمَةُ فيك » فذلك هو الوحي » وأنت عند ذلك صاحبُ وحي » وعَلمْتَ عند ذلك أن - م 
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5 رفك وعُلْوٌ مرتبتك أن تلحق بن يقول إنه دونك من حيوانِ أو نبا او جما » فن کل شيء مفطور على 
العلم بالله ‏ إلا أن مجموع الإنس وال جان فإنه من حيث تفصيله منطو على العلم بالله كسائر ما سواهما من 
لخلوقات ؛ من ملك » وحيوان » ونبات » وجماد » فما من شيء فيه شَغر » وجلد » ولحم » وعصب » 
ودم » وروح » ونفس » وظفر » وناب » إلا هو عالم بالله » حتی ينظر ویفگر » ویرجع إل نفسه » فیعلم 
أن له صانعاً عه » وخالقاً لَه » > فلو أممعه الله نطق جلده › أو يده » أو لسانه » أو عينه » لسَمعَهُ 
اطا فة ر م اد > مقدّساً لجماله ظإ يوم تشهد علييم ألسنتهم ‏ [ النور SNETE‏ 
« اليوم نخم على أفواههم وتكلمنا أيدييم وتشهد أرجلهم ) [ يس : ٠ ] ٠١‏ م[ وقالوا لجلودهم م 
شهدتم علینا 4 [ فصلت RAÊ‏ . فالإنسان من حيث تفصيله عالمٌ بالله » ومن حيث جماتة جاهل بالل 
2 > # فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قره أعين » 
[ اللسجدة : 1١‏ ] . 

قال أبو القاسم الأصفهانيّ : الوحي : الإشارة السريعة » ولقَضَمُن السرعة قيل : أمر وجي » وذلك 

يكون بالكلام على سبيل الرمز أو التعريض فالرمز : الصوتُ الخفيّ » أو الإشارة بالشفة » والتعريض : 
حلاف التصرج » وهو تورية في القول » ولحن الكلام - وقد يكون بصوت جرد عن الت ركيب » وبإشارة 
ببعض الجوارح » وبالكتابة » وقد حمل على كل ذلك قوله تعالى : ل فأوحى إلهم أن سبُحوا بكرةٌ 
وعشياً Q‏ [ مرم : ١١‏ ] » فقد قيل : رمز » وقيل : أشار » وقيل كب » وحمل على هذه الوجوه أيضاً 
قوله تعالى : ل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً & [ الأنعام : ١١١‏ ] » وقوله : ل وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ‏ [ الأنعام :  ] ٠١١‏ فلذلك بالؤّسواس المشار إليه بقوله : # ومن شر 
الوسواس الخناس 4 [ الناس : ٤‏ ] وبقوله ع :إن اللشيطان لَه .. 

ويقال للكلمة الإلهية التي ثلقى إلى أنبيائه وأوليائه وحي » وذلك اطر ب خب ا دل عل 
قوله تعالی  :‏ وما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه 
ما يشاء 4 [ الشورى : ٥١‏ ] » وذلك إما برسول مشاعٍَ تُری ذاه » ویسمع کلامُه » کتبلیغ جبریل 
عليه السلام للنبي له في صورة ية » وإما بسماع كلام من غير مُعَاينة » كسماع موسى عليه السلام 
کلام الله تعالی . 

إما بإلقاء في الروع [ القلب أو التفس ] » ا کا ذکر یھ : « إن روح القدّس نفب في روعي » [ رواه 
أبو نعم في الحلية عن بي أمامة ] » وإما بإهام نحو قوله تعالى : # وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه 4 
[ القصص : ۷ ] » وإما بتسخير نحو قوله تعالى : [ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً 
ومن الشجر وما يعرشون ‏ [ النحل ۸ ] وام منام کا قال عر : ١‏ م ي من النبوة إلا المبشرات » 
[ الحديث أخرجه الإمام أحمد » ومسلم » وأبو دواد » وابن ماجه » عن ابن عباس » وأول الحديث : 
« أيها الاس » لم يبق من مبشرات النبوة ... ] 

م وفشتی رال ل عو اا : # إلا وخياً ‏ [ الشورى : : ]وماع 
الكلام من غير معاينة » دل عليه قوله تعالى : # من وراء حجاب 4 [ الشورى : ١‏ ] » وتبلیغ جبریل 
عليه السلام في صورة معَينة » دل عليه قوله تعالى : [ أو بُرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء 4 
[ الشورى : ١١‏ ] . کے 
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ربك إلى النحل 4“ » وفيه : [ بن ربك أؤحى ها 4 أي إلها ؛ فمعنى هذا : 


اھا رک ف هلا ال واو آله وري اله اما دوق ازيل 


فأوحى إليم أن سبحوا بكرة وعشياً 4 . 


(1) 
(٤( 


وقال الحافظ أبو نعم“ : ومعنى الوحي ماخوذ من الوحا » وهو العجلة » فلما 


وقوله تعالى : ل ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إِليّ ولم يُوح إليه شيء 4 


الأنعام : ۹۳ ] » فذلك ذم من يدعي شيعاً من أنواع ما ذكرنا من الوحي » أي نوع ادعاه من غير أن 
یکون خصل له . 

وقوله تعالی : ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه ) [ الأنبياء : ٠٠‏ ] » فهذا الوحي 
هو عام ني جميع أنواعه » وذلك أن معرفة وحدانية الله تعاى » ومعرفة وجوب عبادته » ليست مقصورة 

على الوحي الختص بأولي العزم من الرسُل » بل ذلك يعرف بالعقل ولاهام » )ا يُعرف بالسمع » فإذا 
القصد من الاه به أنه من اهال اند يكرت رول لا يعرف وحدانية الله تعالى ووجوب عبادته . 
وقوله تعالى : ل وإِذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي ‏ [ المائدة١ ١١‏ ] » فذلك وحي 
بواسطة عيسى عليه السلام . 

وقوله تعالى : # وأوحينا إلهم فعل الخيرات ‏ [ الأنبياء : ۳ ] فذلك وحى إلى الأم بواسطة 
الأبا غل الاح 

ومن الوحي الختص بالنبي عه قوله تعالى : إ الّبع ما أوحي إليك من ربك [ الأنعام : ٠١١‏ ] » 
وقوله تعالى : ل وأوحينا إلى موسى وأخيه ‏ [ يونس : ۸۷ ] » فوحيه إلى موسى بوساطة جبريل » 
وهارون بواسطة موسى علمما السلام . 

وقوله تعالی  :‏ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أي معكم ‏ [ الأنفال e‏ 
بوساطة اللوح والقلم فيما قبل . 
DT‏ 
فقط » فالموحي إليه محذوف ذكره » كأنه قال : أوحى إلى الملائكة » لأن أهل السماء هم الملائكة » 
ویکون کقوله تعالی : ل إذ يوحي ربك إلى الملائكة ‏ [ الأنفال : ١‏ ] ء وإن كان الموحي إليه هي 
السماوات » فذلك تسخير عند من يجعل السماء غير حي » وطق عند من بجعله حياً . 

وقوله تعالی : ل بأن ربك أوحى ها ) [ الزلرلة E‏ 

وقوله تعالى : ( ولا جل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه 4 [ طه : ٤‏ فحت عل 
التثبت في السماع »› وعلى ترك الاستعجال في تلقيه ل ( بصائر ذوي الفييز ) : 
DG‏ 


النحل : ٦۸‏ . (۲) الزلزلة : ١‏ . ( ۳ هري : ١١‏ . 
هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران المهراني الأصبہاني » نسبة إلى أصبهان » وهي 
بلدة فى وسط إيران . 


وينقل ابن خحلكان في ( وفيات الأعيان ) عن أي يم نفسه أنه قد ذكر أن جده ( مهران » قد أسلم » 
وكأنه يشير بذلك إلى أنه أول من أسلم من أجداده » وقد كان « مهران » هذا مولى لعبد الله بن جعفر › هذا = 


1Y 


uweweuoeceulniêoncrcnEeenounuauoviéovObêbuoistcoêoulbcGSsuiévpoêobbuoetuoendédibobۍbuoeblbcScibo‎ acdc auncGsncdcdaQaoacbcuneERDROoOgsgvEDCGibcdcuouornroangntdbdde 


= نسبه من جهة أبيه . 
أما نسبه من جهة أمه » فقد ذكر في ( تذكرة الحفاظ ) أن ابا نعم هو سبط - [ ولد الولد ويغلب 
شهرته في تلك البلاد » وله ذكر في غيرها من بلاد الاسلام والمسلمين › تخرج عليه جماعة من العباد 
الزهاد » قال عنه أبو نعم في مقدمته للية الأولياء : « فقد كان جدي محمد بن يوسف البناء رحمه الله » 
أحد من نشر الله عر وجل به ذكر بعض المنقطعين إليه »> وعمرٌ به أحوال كثير من المقبلين عليه ٠‏ » ترجم 
له ابن الجوزي في ( صفة الصفوة ) وعدّه من المصطفين من أهل أصبهان . 
وني يوم مُشرق من أيام رجب عام ست وثلاثين وثلانمائة » كانت الولادة السعيدة لأبي نعم › ولد 
ولادة عادية . دون أن يدري أحد من مستقبل هذا الطفل شيا » وما أن فعح عينيه إلى النور » حتى رأى 
الناسّ جميعاً وميض الذكاء فيهما » فتنبأوا له بمستقبل زاهر » إن تم له ما يتطلبه هذا الذكاء المد من رعاية 
وتوجیه ٠.»‏ 
بدت معام الذكاء على أبي تع مُنذ نعومه أظفاره » ولذلك وجُهه والده الوجهة العلمية » لأن ذلك 
اخس دات للذ 6 » تتفتح فيه العبقرية » ويعظم الأثر » وفعلا فقد بداً الغلام بمجالسة العلماء » والسماع 
منهم في سن مبكرة جداً » ولم تعض سنوات حتى ذاع صينّه بين العلماء » وامتدت شهرته في الفاق » 
وأجاز له مشا الدنيا سنة نيف وأربعين وثلامائة » وقد كان له من العمر ست سنين . 
فأجاز له من واسط : المعمر عبد الله بن عمر بن شوذب » ومن نيسابور : شيخها أبو العباس الأصمَ » 
ومن الشام : شيخها خيثمة بن سليمان الأطرابلسي » ومن بغداد : جعفر الخلدي » وأبو سهل بن زياد » 
وغيرهم خلق كثير » كلهم من علية القوم ورعوس العلماء » وقد كان بعض هولاء الذين أجازوه ممسكا 
عن الإجازة » ومع ذلك فقد أجازوا لاي نعم . قال الذهبي : وأجازه طائفة تفرد في الدنيا بإجازتهم » . 
ولم يكن أبو نعم من الذين يفترون بذكائهم وقوة حافظتہم فیعرضون عن الدب » بل کان رى أن 
ما وهبه الله من قوة الحافظة نعمة يجب أن يستغلها حق الاستغلال » مودي حق الله تعالى فيا » ولذلك كان 
دائباً على العلم » عاكفاً على المطالعة » فلم تكن تراه إلا مدرساً » أو دارساً » أو مصتَفاً » حتى قال عنه 
أحمد بن محمد بن مردويه : « لم يكن له غذاء سوى التسميع والقصنيف ٠‏ » فاجتمعت لأهي نعم الأسباب 
الرئيسية التي تحمل الإنسان إلى المراتب » وهي الذكاء » والدأب » واللذة با يعمل » فقد وصل أبو نعم 
فعلاً إلى أعلى المراتب العلمية في عصرة » وأطلق عليه ابن كثير في ( البداية والنهاية ) لقب « الحافظ 
الكبير » » فقال : أبو نعم هو الحافظ الكبير ذو التصانيف المفيدة الكثيرة الشهيرة . وقال عنه ابن خلكان 
في ( وفيات الأعيان ) : كان أبو نعم من أعلام الحدثين وأكابر الحفاظ الثقات . أما الحافظ الذهبي » فقد 
أطلق عليه « محدّث العصر » فقال : أبو نعم الحافظ الكبير حدّث العصر ... رحلت الحفاظ إلى بابه لعلمه 
وحفظ أسانيده . وقول أحمد بن محمد بن مردويه : کان ابو نعم في وقته مرحولاً إليه » م يكن في أفق من 
الأفاق أحدٌ أحفظ منه ولا أستَد منه » فإن حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده » وكل يوم نوبة أحد منهم » يقراً 
ما يريده إلى قريب الظهر › فإذا قام أبو نعم إلى داره » رما كان يقرأ عليه في الطريق جريا »> وكان 
لا يضجر . أما الخطيب البغدادي فإنه يقول : لم ار أحدا أطلق عليه اسم الحافظ غير أبي نعم وأبي حازم 
العبدري . = 
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> ويذكر حمزة بن العباس العلوي أن أصحاب الحديث قد قالوا : بقي أبو نعم فترة طويلة من الزمن وهم 
لاظر له أن هال :ن أسحات د رون 2 ق لاط آي س ار عر ت ب 
لاجد هة ولا قربا عل ادا مه ولا حفط ف 
وهکذا نجد ان امحدثین جمیعاً قد اتفقوا على أن ابا نعم کان محدث عصره › وأنه م یکن له نظیر في کارة 
ما بحفظ » ولا في علو الإسناد » والإسناد العالي : هو الذي قل عدد رجاله مع سلامتهم من الضعيف › 
وهو على خمسة أقسام : [ ١‏ ] قربه من الرسول عه »> [ ۲ ] قربه من إمام من أئمة الحديث › [ ٣‏ ] 
العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين › أو أحدهما » أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة » [ > ] العلو 
المستفاد من تقدم وفاة الراوي › [ ٠‏ ] العلو المستفاد من تقدم السماع . 
وحيازة محدث الأسانيد العالية » ميزة ترجحه على غيره من الحدثين » فالحدثون يتحرون الأسانيد 
العالية » ويرحلون في طلبما » حتى قال الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : « طلب الإسناد العالي سنة 
عمن سلف » » وذلك لأن الل يعد الإسناد عن الخلل > لان كل رجل من رجال السند يُحتمل أن يقع 
الخلل من جهته سهواً أو عمدأ » ففي قلتهم قلة جهات الخلل » وني كارتيم كثرة جهات الخلل » وهذا 
رج الحافظ أيو نعم على غيره من محدثي عصره » فهو يحدث بأسانيد عالية م تجتمع لأحد غيره من محدثي 
عصره . 
وقد أخحذ أبو : نعم العلم من ميد أصبهان المعتر أي محمد بن فارس » وأبي أحمد العسال » وأحمد بن 
محمد القصّار » وأي بحر بن كوثر » وأبي ا الطيراني » وإبراهي بن عبد الله بن أي العزام الكوفي › 
وغيرهم كثير فأكار وأجاد . قال الحافظ الذهبي : « وميا له من لقيا الكبار ما لم يقع لحافظ » . 
وقد أخذ العلم من أي نعم خلق كثير » منهم ف 
ابن إبراهم العطار » وغيرهم كثير » حتى قال علي بن المفضل الحافظ : قد جمع شيخنا السلفي أخبار أي 
نعم › > فسمي نوا من انين نفساً حدثوا عنه . 
وما أخحذه العلماء على أي نعم » انه کان يخلط المسموع له باجاز » ولا يوضح أحدهما من الأخر » 
وأجاب الحافظ الذهبي عن هذه الدعوى وقال : رما فعله نادراً . ومن هذه الماخذ : روايته الأحاديث 
الوضوعة دون التنبيه إليما في كثير من الأحيان » حتى قال في ميزان الاعتدال : هو عندي مقبول > لا أعلم 
له ذبناً كبر من روايته ا لموضوعات ساکتاً عنہا » وهذه كبيرة من ابي نعم لأن من کان مثله لا ينبغي له ان 
يروي شيعا من هذه الموضوعات دون التنبيه عليها » ولكن ذلك لا يقدح في عدالته وإمامته » ولعل آبا نعم 
کان يكتفي بذكر السند عن التنبيه عليه . 
وقد أحسن أبو نعم التصنيف › وهذا فقد عدّه اين الصلاح أبو عمرو عثان ين عبد الرحمن 
الشهرزوري » التوني سنة [ 1٤‏ ه ] في مقدمته واحداً من سبعة من الذين أحسنوا التاليف » وعظمت 
الاستفادة من مصنفاتہم > فقال : « سبعة من الحفاظ في ساقتهم أحسنوا التصنيف » وعظم الانتفاع 
تصانيفهم في عصرنا » منهم أيو نعم أحمد بن عبد الله الأصبباني الحافظ » . 

ومن أشهر مولفات أي نعم : 1 ١‏ ع حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » وقد طبع كتاب الحلية تي عشر 
جلدات » وقد حاز إعجاب العلماء في خسن تصنيفه » وغزارة مادته » فقال عنه ابن خلكان : و کتاب 
الحلية من أحسن الكتب » » وقال عنه ابن كثير : « من كتب أي نعم الحلية » دل على رواية أي نعم » = 


۳۹۹ 


كان الرسول متعجلاً لما يفهم قيل لذلك التفهم : وحي » وله مراتب ووجوه في . 
القران : 


وذلك قوله تعالى : ۾[ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب 
أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء )يريد بذلك خطاباً يلقي فهمه في قلبه 
حتی يعيه وجحفظه . 


وما عداه من غير خطاب » فما هو ابتداء إعلام وإهمام وتوقيف من غير 


كلام ولا حطاب كقوله تعالى : # وأوحى ربك إلى النحل 4 » [ وأوحينا إلى 
م موسی 4 وما ف معناهما . 


(1) 


و كثرة مشايخة » وقوه اطلاعه في مخارج الحديث ... » » ويذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ » أن أبا نعم لا 
صنف كتاب الحلية > حمل الكتاب إلى نيسابور » فاشتروه بأربعمائة دينار » . 

[ ۲ ]كتاب دلائل النبوة » فقد ساق أبو نعم في هذا الكتاب الأحاديث بإسناده » دون أن ينبه إل 
صحتها أو عدم صحتها » ودون أن يتكلم على أحي من رجال هذه الأسانيد » ودون أن يشير إلى وجودها 
ى شيء من كتب الحدثين الذين تقدموه » وقد حوى هذا الكتاب خمسة وثلاثين فصلا » تحدئت عن أسماء 
الرسول عب » واشتهار أمره قبل مبعثه » وذكر الكتب السماوية له » وتحدثها عن صفاته » وما حصه الل 
به » وغير ذلك » وقد طبع الكتاب في المد بعد مرة » في جزء واحد » بدون تحقيق » ثم طم في دار 
النفائس [ بيروت - لبنان ] بتحقيق كل من : الدكتور / محمد روّاس والأستاذ عبد البر عباس . 

وبعد أن امتدت حياة أي نعبم أربعة وتسعين عاماً » قضاها كلها » إلا الأعوام الأربعة الأرلى منبا» 
مأ بين درس » ومدرسة » وتدريس » وفي يوم الاثنون الحادي والعشرين من حرم سنة ثلاثين وأربعمائة ج 
يذ كر اين خلكان » حمل النعي إلى العام اإسلامي نباً الفجيعة » نبا وفاة أي ثعبم في أصفهان » فبكى اناس 
العام امحقق » والزاهد العابد > والحافظ انحدث » والمؤرخ المتبحر » رحمه الله رحمة واسعه وجزاه عن 
الاسلام خيرا . 

( دلائل البوة ) : ٠١ / ١‏ - ١٠ء‏ (الحلية ) : ١‏ / المقدمة »> ( البداية والنهاية ) : ٠١‏ / ٦ه‏ 
( وفیات الأعیان ) : ۱ / ۹۲-۹۱ ترجمة رقم (۳۳)» (سير أعلام اللبلاى : 
CIE — tor ۱۷‏ ترجمة رقم ( ٠٠٠١‏ ) » (الكامل في التارخ ) : ۱۱۹/۱۰ ۲٠٤‏ 
۱ ۲۹ »ر طبقات الحفاظ ) : 4۲۳ » ترجمة رقم ( ٩0۸‏ ) » ( ميزان الاعتدال ) : ٠١١ / ١‏ 
ترجمة رقم ( 4۳۸ ) » (الواني بالوفيات ) : ۷ | ۸١‏ - ۸4 ترجمة رقم ( ۳٠۲٤‏ ) › (مراة 
ا لجنان ) : ۳ / ٠۲‏ . ( لسان الميران ) : ١‏ ۷ ترجمة رقم ( 1۳۸ ) » ( شذرات الذهب : 
٠ ۲١‏ ( المستفاد من ذيل تاریخ بغداد ) : ۱۹ / ٠۲ - 4٩‏ » ترجمة رقم ( ٣١‏ . 


الشورى : ٥١‏ . (۲) النحل : ٦۸‏ . (۳) القصص : ۷ . 


° 


وقال ابن سیده' “ في كتاب الخصص : ابي هو من تبأ » أي أت » لان 


إنباء عن الله » وأنبىء » ومن زعم أن أصله غير الممز فقد أخطا » E‏ 
وليس أحد من العرب إلا وهو يقول : تنبا مسيلمة » فلو كان من النبوة - کا ذهب 
إليه غير سيبويه لقالوا : تنباً مسيلمة » وبعضهم يقول تنبا مسيلمة » )ا أن سنة لا 
كانت من الماء عند قوم ومن الواو عند اخريين ؛ قالوا : سنهات وسنوات » وكذلك 
عضة » قالوا مرة عضاة ومرة عضوات » فكذلك النبي : لو كان من النبوة ومن النبا 
همز مرة وترك همزة أخرى . 


E 2‏ () ئ a‏ : .» 
قال : وزعم سيبويه ' أن بعض اهل الحجاز يهمزون النبي » وهي لغة رديئة › 


(1) 


(۲) 


هو الحافظ أبو الحسن علي بن إسماعيل » المعروف بابن ية المُرسلْيّ » كان إماماً في اللغة والعربية » حافظا 
هما » وقد جمع في ذلك جموعاً » من ذلك كتاب [ امحكم ] في اللغة » وهو كتاب كبير جامع » مشتمل 
على أنواع اللغة » وله كاب [ الخصص ] في اللغة أيضاً وهو كبير » وكتاب [ الأنيق ] في شرح الحماسة 
في ست مجلدات » وغير ذلك من المصنفات النافعة » وكان ضريراً » وأبوه ضريرأ » و كان بوه أيضا قَيّما 
بعلم اللغة » وعليه اشتغل ولده في أول أمره » ثم على أي العلاء صاعد البغدادي » وقراً أيضاً على أي عر 
الطلمنكي > قال الطلمنكي : ذهبتُ إل مرسيية » فتشبّث بي أهلها يسمعون علي [ غريب المصنف لأبي 
عبيد ] » فقلت هم : أنظروا لي من يقراً لكم وأمسك أنا كتابي » فاتوني برجل أعمى يعرف بابن سيدة › 
فقرأة علي من أوله إلى أخره » فتعجبتٌ من حفظه » وكان له في الشعر حظ وتصرف . 
توفي بحضرة [ [ دانية ] عشية يوم الأحد لأربع بقين من شهر ربيع الاخر » سنة نان وخمسين 
وأربعمائة » وعمره ستون سنة أو نحوها . رأيت على ظهر جلد من الحكم بحفظ بعض فضلاء الأندلس أن 
بن سيدة المذكور كان يوم الجمعة قبل يوم الأحد المذكور صحيحاً سوياً إل وقت صلاة ا مغرب » فدخل 
اوضًا فارج منه وقد سقط لسانه » واتقطع كلامه » فيقي على تلك الخال إلى العصر من يوم الأحد ثم 
توفي » رمه الله . وقيل : سنة نمان وأربعين وأربعمائة » والأول أصح وأشتهر . و [ سِيدّة ] : بكسر 
السين المهملة » وسكون الياء المثناة من تحتها » وفتح الدال المهملة › وبعدها ياء ساكنة > ومني ] : 
بتع الم وسكرن ارام ٠‏ هذه اللسبة إل رة > وهي مدهة في شرق الأندلس ٠‏ وإ الطلمنكي ] : : بفتح 
ا و او ا 
الأندلس » إلى الغرب من وادي الحجارة » وقال الحميري : بينها وبين وادي الحجارة عشرون ميلا . 
( وفیات الأعیان ) : ۳ / ۳۳۰ - ۳۳١‏ ترجمة رقم ( ٤٤۹‏ ) › (مراة الجنان ) : ١‏ / ۸۳» 
( سير أعلام النبلاء ) : ٠٤١ - ٠٤١ / ٠۸‏ › ترجمة رقم (۷۸) » ( معجم مصنفي الكتب العربية ) : 
۳۹ ( کشف الظنون ) : -١٦۱٦/۲ ٦۹۱/۱‏ ۷١٦١ء‏ (لسان ليزان) : 
٠ ۲٠١ - ۲۰۰ / ٤‏ (البداية والنهاية ) : ۱۲ / ۱١١ - ١١١‏ . 
إمام النحو » حجة العرب » أبو شر » عمرو بن عثان بن تبر » الفارسي » > ثم البصري » وقد طلب الفقه 
والحديث مدة » ثم أقبل على العربية » فبرع وساد أهل العصر » وألّف فيها كتابه الكبير الذي لا يدرك شأوه 
فيه . استملى على حمّاد بن سلمة » وأخذ النحو عن عيسى بن عمر » ويونس بن حبيب ٠‏ والخليل » وأي 
الخطاب الاحفش الكبير . 2 


۳۷۹ 


یستر دی ء ذهاباً منه ل أن صله e‏ ونا استردأها من حيث كارة 


ا : قال يونس ا من العرب »› يهمزون 


ممه 


)١( 


EET‏ پبغداد بینه وبين الكساني للمناظرة . بحضور سعيد الأخفش » والفراء » وجرت 
مسألة الزنبور » وهي كذب : اَن الربُور اشد لسعاً من النحلة فإذا هو إياها ء فقال سيبويه : ليس الحل 
ذا » بل : فإذا هو هي : وتشاجرا طويلا » وتعصبوا للکساني دونه » ثم وصله یحی بعشره آلاف » فسار 
إلى بلاد فارس » وكان قد قصد الأمير طلحة , بن طاهر الحُزاعي . ومعنی [ سيب ]: تفاح › و [ ويه ] : 
رائحة » [ رائحة التفاح ] . 

وقيل : کان فيه مع فرط ذکائه حبَسَةٌ في عبارته » وانطلاق في قلمه . قال إيراهي الحربي : سمي 
سيبويه » لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتين » بديع الحسن . قال أبو زيد الأنصاري : کان سيبويه يأتي مجلس » 
وه رابات ودا قال : حدثني من اث به فنا يعنيني . وقال العيثي : كنا مجلس مع سيبويه في المسجد » 
وکان شاباً جملا نظيفاً » قد 7 ۲ من كل علم بسبب » وضرب بسهم في كل أدب » مع حداثة سنة . 
عاش سيبويه انتين وثلائين سنة » ومات بشيراز سنة انين ومائة . 

( تار بغدّاد) : ۱۹۰/۱۲ - ۱۹۹ ترجمة رقم ( ٦٦٥۸‏ ) » (وفيات الاأعيان ) : 
1١ ¬ ۳‏ » ترجمة رقم ( ٠٠٤‏ ) » (مراآة الجنان ) : ٠٤٥١ /١‏ » (البداية والنهاية ع : 
۰ = - 0۱۹ ( مفتاح السعادة ومصباح السيادة ) : ۱/ ٠۳١ -١۱۲۸‏ (شذرات 
الذهب ) : ۲٠٣/١۱‏ . 
هو الإمام الحافظ اجتمد ذو الفنون » أو بيد » القاسم بن سلام بن عبد الله » ولد سنة سبع وخمسين 
ومائة » ومع إسماعيل بن جعفر » وشريك بن عبد الله » وهُشتيماً » وخلقاً كثيراً » إلى أن يترل إلى رفيقه 
هشام بن عمار » ونحوه » وقراً القران على أي الحسن الكساني » وطائفة . وأخذ اللغة عن أي عبيدة › 
وأبي زيد » وجماعة . وصّف التصانيف المونقة » التي سارت بها الركبان » وهو من أئمة الإجتهاد » له 
كتاب [ الأموال ] في مجلد كبير » وكتاب [ الغريب ] »> وكتاب [ فضائل القران ] » وكتاب 
[ الطهور ] » وكتاب [ الناسخ والمنسوخ ] » وكتاب [ المواعظ ] » وكتاب [ الغريب المصنف في علم 
اللسان ] ء وغير ذلك » وله بضعة وعشرون كتاباً . 

حدّث عنه نصر بن داود » وعباس الدوري » وآخرون . ا قال عبد الله بن جعفر بن درستويه 
اللحوي : وكان ذا فضل ودين وسر » ومذهب حسن » ثقة ديا » ورعاً > كبير الشأن . وقال أحمد بن 


كامل القاضي : کان بو عبيد فاضلاً في دينه وي علمه » ربانياً » مفلا ني أصناف علوم الاسلام من 


VY 


القران » والفقه » والعربية والأخبار » حسن الرواية ‏ صحيح النقل » e‏ 
دینه . 

عن ابن معين قال : أبو عبيد ثقة » وقال أبو داود : أبو عبيد ثقة مأمون » وقال الدارقطني : | 

جَبل . قال البخاري وغيره : مات سنة ربع وعشرين ومائتين ين بمكة » قال الخطيب n‏ 
وستين سنه . 

( طبقات ابن سعد ) : ۴٠١۷‏ (التارخ الكبير ) : ۷ ۷۲ ترجمة رقم ( ۷۷۸ ) » 
( التارجخ الصغير ) (العارف) : ۹ ٠‏ ( اجرح والتعديل ) : ۷ / ١١١‏ › ترجمة رقم = 


1 


انبي والبرية"“ » وذلك قليل في الكلام . 


وقال [ يعني ابن سيده ] في كتاب امحكم في مادة ن بَ أ : والنبي الخبر عن الله 

عز وجل مكية > قال سيبويه : الهمز فيه لغة رديئة » يعني لقلة استعمالها » لا لان 
اياس نع من ذلك » آلا تری إلى قول رسول اله ماله وقد قيل له : يا نبیء الله 
فقال : ١‏ لست بنبىء الله ولكني نبي الله ه > وذلك أنه عليه السلام أنكر امز في 
اسمه » فرده على قائله لأنه م یرد با ماه » فأشفق ق أن يسك على ذاك وفيه شيء يتعلق 
بالشرع › > فيكون بالامساك عنه مبیح حظور أو حاظر مباح » والجمع أنبياء وبا 
وتنا الرجل : ادعى النبوة . 


وقال ي مأدة ن ب و : والنبي العلم من أعلام الأرض التي یھتدی ہا › قال 
بعضهم O‏ 


وهذا يوصف أبدا بالرسالة والبعثة . 


وقيل : إن النبوة إزاحة علل ذوي الألباب فيما تقصر عقوم عنه من مصا 
الدارين › وهذا يوصف دائما بالحجة واهداية اليزج عللهم على سبيل المداية 
و [ السقيف 


ومعنى النبي وذو النبا والخبر أن يكون برا عن الله بجا حصه به من الوحي _ 


= ( 1۳۷ )۰ ( تار بغداد ) : ١‏ - 1 0 ترجمة رقم ( 1۸1۸ ) >"( صفوة الصفوة ) : 
\\V/ <‏ ترجمة رقم ( 1۹۳ ) > ( الكامل في التاريخ ) : ٠٠۹ / ١‏ » ( عهذيب الأسماء واللغات ) : 
۲ / ۲۷ » ( وفيات الأعيان ) : > / ٦۳ - ٦٠‏ » ترجمة رقم ( ٥٠٤١‏ ) › ( عبذيب التهذيب ) : 
۳|۸ - ۲۸۵ ترجمة رقم ( ٥۷٤‏ )› ( ميزان الاعتدال ) : ۳۷١/۳‏ ترجمة رقم 
( ۸۰۷ ) ۰ ( مرآة الجنان ) : ۲ / ۸۳ - ۸٦‏ » ( البداية والنہایة ) : ۱۰ / ۳۱۹ - ۳۲١‏ » (المزهر 
في علوم اللغة وأنواعها ) : ۲ / ٤١١ - >١١‏ » ( مفتاح السعادة ومصباح السيادة ) : ۲ / ٠٠۰٠١‏ »› 
( خحلاصة ذب كال 2 ۴/6 ترجمة رقم ( ٥۷۷۸‏ ) » (طبقات الحفاظ ) : 
۲ | ۲ - ۱۸۳ ترجمة رقم ( ٤٠۳‏ )› (الأموال ) : 4-٠١‏ (القدمة )» (الرسالة 
المستطرفة ) : ٠١‏ » ( غريب الحديث ) : ( المقدمة ) » ( سیر اعلام النبلاء ) : ۱۰ / ٠١۹ - ٤٩۰‏ » 
ترجمة رقم ( ٠١٤‏ ) . ) 

. النبىء » البريئة »> وهي قراءه ورش»( رواية ورش عن الإمام نافع المدني ) : للشيخ محمود الحصري‎ ١( 

. كذا في (خ) ولم أجد هما معنى فيما بين يدي من المعاجم اللغوية‎ )١( 


A 


N N a 
ساق وري‎ 


الممز أشهر وأعرف » وفوق 7 عل ملم . 


تنبيه وإرشاد إلى معنى النبوة - واله أعلم وكيفية تلفي الأنياء الوح : إعلم 

ن الله سبحانه اصطفی من البشر أشخاصا فضلهم بخطابه » وفطرهم على معرفته » 
و وا ينه وبين عباده » یعرفونېم مصالحهم ويحرصون على هدايتېم › 
جاو وا و النجاة » وكان مما يلقيه الله تعالى 
إلهم من المعارف » ويظهره على على السنتهم من الخوارق » وقوع الكائنات المغيبة عن 
E E A‏ إلا بتعلم الله 
إياهم » قال عي : « ألا وإني لا أعلم إلا ما علمني الله » . 

واعلم أن خبرهم في ذلك من خاصته وضرورته الصدق » ڳا يتبين لك عند بيان 
حقيقة النبوة » وعلامة هذا الصنف من البشر أن يوجد همم في حال الوحي غيبة عن 
ا حاضرين » مع غطيط كأنها غشي أو إغماء وليست منها في شيء » إنما هي بالحقيقة 
استغراق في لقاء املك الروحاني بإدراكهم المناسب هم » الخارج عن مدارك البشر 
كلية . ثم يتنزل إلى المدارك البشرية إما ماع دوي من الكلام فيتفهمه » أو يتمثل له 
ي صورة شخص يخاطبه بجا جاء به من عند الله » ثم ينجلي عنه تلك الحال » وقد 
وعى ما القي عليه . 

قال عي وقد سل “ عن الوحي : 


)١(‏ السائل هو : الحارث بن هشام الخرومي » أخو أي جهل شقيقه » أسلم يوم الفتح » وكان من فضلاء 
الصحابة »› واستشهد في فتوح الشام . 


« أحيانا يأتيني مثل صاصلة الجرس وهو شه علي > فيفصم عني وقد وعيت 


(۱) [أحياناً ]: جمع حين » يطلق على كثير الوقت وقليله » والراد به هنا جرد الوقت » فكأنه قال : أوقاتا 
بأتيني » وانتصب على الظرفية » وعاملة « يأتيني » مؤخر عنه . ولابن حجر من وجه اخر عن هشام في 
بدء الخلق قال : كل ذلك يأتي املك » أي كل ذلك حالتان فذكرهما » وروی ابن سعد من طريق أي سلمة 
اماجشون » أنه بلَعَهُ أن النبي عه كان يقول : « كان الوحي ياتيني على نحوين : ياتيني به جبریل فیلقیه 
علي )ا يلقي الرجل على الرجل » فذاك ينفلت مني . ويأتيني في بيتي مثل صوت الجرس حتى جالط 
قلبي » فذاك الذي لا ينفلت مني » وهذا مرسل مع ثقة رجاله » ان سح فر مرل علا کن فل 
نزول قوله تعالی : ل لا تحرك به لساك [ القيامة : ٠ ] ٠١‏ فإن الملك قد تمشل رجلا في صوْرِ 
کثیرة » ولم ینفلت منه ما اناه به » کا في قصة مجيه في صورة دحية » وني صورة أعرابي » وغير ذلك » 
وكلها في الصحيح . 

وأورد على ما اقتضاه الحديث - وهو أن الوحي منحصر في الحالتين - حالات اخرى : إما من صفة 
الوحي كمجيعه كدوي النحل » والنفث في الروع › والإهام › والرؤيا الصالحة » والتكلم ليلة الإسراء بلا 
واسطة . وإما من صفة حامل الوحي كملجيئه في صورته التي لق علا له سائة جناح » ورؤيته على 
كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق . والجواب : منع الحصر في الحالتين المقدم ذكرهما وحملهما على 
الغالب » آو حمل ما يغايرهما ا ا ر لندور هما » 
فقد ثبت عن عائشة أنه م يره كذلك إلا مرتين » أو م يأته في تلك الحالة بوحي » أو أتاه به » فكان على 
مثل صلصلة الجرس » فإنه بين بها صفة الوحي »› لا صفة حامله . 

وأما فنون الوحي » فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس » لأن ماع الدوَي بالنسبة إل الحاضرين 
- ک) في حديث عمر - يُسمع عنده كدوي النحل » والصلصلة بالنسبة إلى النبي عة » فشبه عمر 
بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين » وشبّهه هو لله بصلصلة الجرس بانسبة إلى مقامه . 

وأما النفث في في الروع : فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الخحالتين > فإذا أتاه املك في مثل صلصلة الجرس › 
انت ج ی رو رلا وم کک 06 10 ر ا ا 
بحامل » وكذا التكلم ليلة الاسرا 

وأما الرؤيا الصالحة le‏ : لا ترد » لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناس » لأن الرؤيا 
قد يشر که فیا غیره . والرؤيا الصادقة وإن كانت جُرْءاً من النبوة » فهي باعتبار صذقها لا غير » وإلا 
لساغ لصاحبا أن يسمى نبيا نياً وليس كذلك » ويحتمل أن يكون السؤال قد وقع عما في اليقظة » أو يكون 
حال المنام لا يخفي على السائل » فاقتصر على مايختفى عليه » أو كان ظهور ذلك له عله في الام أيضاً على 
الوجهين المذكورين لاغير وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعا - فذکرها - 
وغالبها من صفات حامل الوحي » ومجموعها يدحل فيما ذكر . وحديث « إن روح القدس نفث في 
r bE‏ 

له : [ مغل صلصلة الجرس ] » في رواية مسلم : « في مثل صلصلة الجرس » والصلصاة هم تين 

eC‏ : ني الأصل صوت وقو ع الحديد بعضه على بعض » ثم م أطلق على کل صوت له 

طنين » وقیل : هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة » والجرس : الجلجل الذي يعلق في رؤوس 
الدواب » واشتقاقه من الجرس بإسكان الراء وهو الحس . ت 
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= وقال الكرماني : الجرس : ناقوس صغر أو سطل في داخله قطعة نحاس يعلق منكوساً على البعير » فإذا 
تحرك تح ركت النحاسة فأصابت السطل فحصلت الصلصلة . فإن قيل : الحمود لا يبه بالمذموم » إذ 
حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل » والمشبه الوحي وهو محمود » والمشبه به صوت الجرس وهو مذموم 
لصحة النهي عنه » والتنفير من مرافقة ما هو معلق فيه » والإعلام بأنه لا تصحبم الملائكة » کا أخرجه 
مسلم » وأبو داود » وغيرهما » فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة ؟ . 

والجواب : أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه والمشبه به في الصفات كلها » بل ولا في أحصَ وصف 
له . بل يكفي اشتراكهما في صفة ما » فالمقصود هنا بيان الجئس » فذكر ما أف السامعون سماعه » تقريباً 
لأفهامهم . والحاصل أن الصوت له جهتان : جهة قوة وطنين » فمن حيث القوة وقع التشبيه به » ومن 
حيث الطرب وقع التنفير عنه » وعلل بكونه مزمار الشيطان . قيل : والصلصلة المذكورة صوت الملك 

قال الخطابي : یرید أنه صوت متدارك يَسلْمَعّه ولا یتبینه اول ما یسمعه حتی يفهمه بعد . وقیل : بل 
هو صوت حفيف أجنحة الملك . والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي » فلا يبقى فيه مكان لغيره . 
ولا كان الجرس لا تحصل صلصاتة إلا متدار : . وقع التشبيه دون غيره من الالات . 

قوله : [ وهو أشد علي ] » يفهم منه أن لو کل کد ولكن هذه الصفة أشدها» وهو 
واضح » لأن الفهم من كلام مثل الصاصلة أء كل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود ء 
والحكمة فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل و سامع » وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل 
بغلبة الروحانية وهو النوع الأول > وإما باتصاف ال ائل بوصف السامع وهو البشرية وهو النوع الثاني › 
والأول اشد بلا شك . : 

قوله : [ فيفصم ] بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة » أي يقلع ويتجلي ما يغشاني » ويروي بضم 
وله » وفي رواية بضم وله وفتح الصاد على البناء للمجهول » وأصل الفصم القطع › ومنه قوله تعالى : 
لا انفصام ها [ البقرة : ٠٠١‏ ] » وقيل : الفصم بالفاء القطع بلا إبانة » وبالقاف القطع بإبانة » 
فذكر بالفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود » والجامع بينهما بقاء العلة . 

قوله : [ وقد وعيتٌ عنه ما قال ] » أي القول الذي جاء به » وفيه إسناد الوحي إلى قول الملك » 
ولا معارضة بينه وبين قول تعالى - حكاية عمن قال من الكفار - : إن هذا إلا قول البشر 4 
[ المدثر : ٠١‏ ] لانم كانوا ينكرون الوحي » وينكرون ججيء الملك به . 

قوله : [ يتمشل لي الملك ] » اتمشل مشتق من امل » أي يتصور » واللام ي الملك للعهد وهو جيريل » 
وقد وقع التصرج به في رواية ابن سعد » وفيه دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر . قال المكلمون : 
الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل أرادوا » وزعم بعض الفلاسفة اا جراهر رو اة 

و [ رجلا ] » منصوب بالصدرية » أي يتمثل مثل رجل » أو بابز » أو بالحال » والتقدير هينه 
الرجل . قال إمام الحرمين : تمثل جبر. ل معتاه أن الله أفنى الزائد من خلقه » أو أزاله عنه » ثم يعيده إليه 

بعد . وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء » وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن یکون انتقاطما موجباً لموته » 
SN‏ > لاد . موت الجسد بفارقة الروح ليس بواجب عقلا » بل بعادة أجراها الله 
تعالى في بعض خلقه . ونظيره انتة ل أرواح الشهداء إلى أجواف طيور ححضر تسرح في الجنة . قال الحافظ = 


۳۷۹ 


ما قال » وأحيانا يتمثل لي الملكٌ رجلا فيكلمني فاعي ما يقول » ويد ركه أثناء ذلك 


في ( الفتح ) : وقال شيخنا شيخ الإسلام : ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الخال فيه » بل يجوز أن يكون 
الآتي هو جبريل بشكله الأصلي » إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجُل » وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته › 
ومثال ذلك القطن » إذا جُمع بعد أن كان يفشا » فإنه بالتفش يحصل له صورة كبيرة » وذاته لم تنغير ‏ 
وهذا على سبيل التقريب » والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا » بل معناه أنه ظهر 
لك الضورة تاتيسا لن خاطبة ‏ والظاهر أيضا أن الفدر الرائك لا يرول ولا هت ٠‏ بل حفن عل :اراي 
فط . والله أعلم . 

قوله : [ فيكلمني ] » كذا للأكار » ووقع في رواية اليمقي من طريق القعنبي عن مالك « فيعلمني » 
بالعين بدل الكاف » والظاهر أنه تصحيف » فقد وقع في الموطاً رواية القعنبي بالكاف » وكذا للدارقطني 
في حديث مالك من طريق القعنبي وغيره . 

قوله : [ فأعي ما يقول ] » زاد أبو عوانه في صحيحه : ١‏ وهو أهونه علي » . وقد وقع التغاير في 
الحالتين » حيث قال في الاول و ا الاي و فاي بل امان > لان 
الوعي حصل في الأول قبل الفصم » وني الثاني حصل حال المكالمة » أو أنه كان في الأول قد تلبس 
بالصفات الملكية فإذا عاد إلى حالته الجبليّة كان حافظاً لما قيل له » فعبر عنه بالماضي » فإنه على حالته 
المعهودة . 

قوله : [ قالت عائشة ] » وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف . وقد أحرجه الدارقطني في حديث 
مالك من طريق عتيق بن يعقوب » عن مالك مفصولاً عن الحديث الأول » و كذا فصلهما مسلم من طريق 
أي أسامة عن هشام » ونكتة هذا الاقتطاع هنا » اختلاف التحمل »› لأنها في الأول أخبرت عن مسألة 
الحارث » وفي الفاني أخحبرت عما شاهدت تاييدا للخبر الاول 

قوله : [ ليتفصّد ] بالفاء وتشديد المهملة » مأخحوذ من الفصد »› وهو قطع العرق لاسالة الدم » شبّه 
جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق . وفي قوها : « اليوم الشديد البرد » دلالة على كثرة معاناة 
التعب والكرب عند نزول الوحي » لما فيه من مخالفة العادة » وهو كثرة العرق في شدة البرد » فإنه يشعر 
بوجود أمر طارىء زائد على الطباع البشرية . 

له : [ عرقاً ] » بالنصب على الفييز » زاد ابن أي الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند البمبقي في 
الدلائل : « وإن كان ليوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه » . حكى 
العسكري في ( التصحيف ) عن بعض شيوخه أنه قرأ : ١‏ ليَمَدّد » بالقاف » ثم قال العسكري : إن ثبت 
فهو من قوم : تقصّد الشيءَ إذا تكسر وانقطع » ولا فى بده . 

وني حديث الباب من الفوائد : أن السوال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين » وجواز 
السوال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره » وأن المسوول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر اجيب في أول 
جوابه ما يقتضي التفصيل . والله أعلم ( فتح الباري ) : ۲/۱ - ۲۸ » کاب بدء الوحي باب (۳) . 
حدیث رقم (۲) » ( ابن سعد في طبقاته ) : ۱ / ۹۸ ( تحفة الأحوذي ) : ۱۰ / ۷۸ - ۷۹ 
N E‏ 
( دلائل النبوة لاي نعم ) : ۲۲۳ باب وأما كيفية إلقاء الوحي إلي النبي عو »> حديث رقم ( ٠۷١‏ ) 
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e rp‏ ا 
دة e‏ وقالت -غانفة ضي الله عنہا « فلقد رأيثّه ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديك الود ا عنه وإن جبينه ليفصد عرقا » وقال تعالى : # إنا 
سنلقي عليك قولاً ثقيلاً °4 ولأجل هذه الحالة في تنريل الوحي كان المش ركون 
يرمون الأنبياء بالجنون ويقولون : له ري أو تابع من الجن » ولا لبس عليم با 
شاهدوه من ظاهر تلك الحال # ومن يضلل الله فما له من هاد 0 . 

ومن علاماتہم أيضا أهم يوجد هم قبل الوحي ححلق الخير والزكاة وججانية 
المذمومات والرجس أجمع » وهذا هو معنى العصمة » وكأنه مفطور على التنزه عن 
المذمومات والمنافرة ها » وکانہا منافية لته“ › واعتبر بسقو ط إزار 2 الله 
تاه [ حين ] انكشف كيف عر مغشياً عليه" » وبقصده وبة العرس كين 

غشیه النوم ليله کله ولم يحضر شیا من شان a‏ 
حتى أنه عليه السلام ليتنزه عن المطعومات المستكرهة ؛ فلم يقرب البصل ولا الثوم › 
فلما قيل له في ذلك قال : إني أناجي من لا تناجي“ » وانظر لا أخبر a‏ 


)١(‏ قال بعضهم : وإنغا کان شديدأ عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما مع » وقيل : إنه إنما كان ينزل 
هكذا إذا نزلت اية وعيد أو مديد ؛ وهذا فيه نظر » والظاهر أنه لا بخص بالقرآن » وفائدة هذه الشدة 
ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرجات . ( فتح الباري ) : ۱ / ۲۷ . 


(۲) تكملة من ( البخاري ) . (۳) المزمل : ه 

TT غافر‎ » . ۳ 1 E a (6) 

)°( جل الله الحلق يجُيلهم ويَجبلهم وب عل تيء :ن . وجل الإنسان على هذا الأمر 
أي طْيعّ عليه » وجِبْلّة الشيء : طبيعة وله وما بني عليه . قال تعالی : إ ولقد أضلّ منكم جبلاً 


کٹیراً 4 ا ا eg AR O‏ 
٤‏ / الشعراء » على الترتیب . ( لسان العرب ) : ۱۱ / ٩۹٩ - ٩۸‏ . 


)7( سبق ذكره وتخرججه » حيث أورده أبو نعم في ( دلائل النبوة ) » باب : « وما عُظّم به عه ورس 
منه أن لا یتعری کفعل قومه وأهله » وإذا حفظ من التعری » فما فوقه اول أن بعصم منه یی عه » . 

(۷) سبق ذكره وتخريجه » حيث أورده أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : باب : ١‏ ذكر ما خصه الله عر وجل 
به من العصمة » واه من التدين بدين الجاهلية » وحراسته إياه عن مكائد الجن والإنس » واحتياهم 
عليه عله » . 


)۸( أحرجه البخاري في كعاب ( الأذان ) » باب : ما جاء eT‏ 
رقم ( ۸٥١‏ ) » قوله : « كل فإني أناجي من لا ثناجي » » أي اللائكة : ( فتح الباري ) : 


۳Y۸ 


رسول ] الله عه خديجة رضي الله عنما بحال الوحي اول ما فجئه وأرادت 
احتباره فقالت له : اجعلني بينك وبين ثوبك » فلما فعل ذلك ذهب عنه !! فقالت : 
املك ول ا 2 وا ا و اا الك اة غ اب 
الثياب إليه أن يأتيه فيا » فقال : البياض والخضرة »› فقالت إنه الملك › بمعنى أن 
ا لخضرة والبياض من ألوان الخير والملائكة » والسواد من ألوان الشر والشياطين وأمثال 
دل 


ومن علاماتمم أيضاً دعواهم الخلق إلى الدين والعبادة من الصلاة والصدقة 
والعفاف » وقد استدلت خديجة رضي الله 7 عنہا (“ على صدقه عي بذلك › 
وكذلك أبو بكر رضي الله عنه » فلم يجحتاجا = رضي الله عنهما = في أمره عليه 
السلام إلى دليل خارج عن حاله وخلقه » وکذا هرقل لما جاءه کتاب رسول الله 
O O E‏ : فم یام رک ؟ فقال ابو 

ن : بالصلاة وال زكاة والصلة والعفاف › فا جابه عن ذلك » فقال : إن يكن ما 
حقاً إنه نبي وسيملك ما تحت قدمي هاتين”“ » والعفاف الذي أشار إليه 
NDE‏ أخذ من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة دليلا 
على صحة النبوة » ولم يحت يحتج إلى معجزة » فدل على أن ذلك من علامات النبوة . 


ومن علاماتمم أیضاً ان یکونوا ذوی حسب في قومهم › کا قال عي : ( 
بَعَّث الله نبياً في منعه“) من قومه » » وفي رواية للحا : في ثروة من قومه . 


٤٠١ / ۲‏ » وابن حبان في صحيحه » كتاب ( الصلاة ) » باب : المساجد » فصل ذكر الزجر عن 
إتيان المساجد لأكل الوم والبصل والكراٹ إلى أن تذهب رائحتها » حديث رقم ( ٠١٤٤‏ ) » عن 
جابر بن عبد الله » عن رسول الله عي قال : « من أكل من هذه البقلة : الوم والبصل والكراث › 
فلا يعْشنا في مساجدنا » فإن اللائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس » » والطحاوي في ( شرح معاني 
الآثار ) : > / )١( . ٠٠١‏ زيادة للسياق . 

(۲) سيأتي تخرجه إن شاء الله تعالى في فصل « ذكر مجيء الملك إلى رسول الله عله برسالات ربه تعالى » . 

)۳( سيآتي تخريجه إن شاء الله تعالى عند شرح مكانيب النبي عه إلى الملوك . 

)٤(‏ من : مه لَه - بفتح نونهما - ضد أعطاه » كنع فهو مانع ومتاع ومَنوع : جمع الأول منعه 
مُحركة » وهو في عز ومنعة - مرک “ ء سکن - أي معه من ينعه من عشيرته . ( ترتيب القاموس ) : 
AV | £‏ . 


۳۷۹ 


وکذا قال هرقل في مسائلته ابا سفیان : کیف هو فیکم ؟ فقال آبو سفیان : 
هو فينا ذو حسب » قال هرقل : والرسل تبعث في أحساب قومها » ومعناه أن تكون 
له عصبية وشوكة تمنعه من أذى الكفار حتى يبلغ رسالات ربه » ويتم مراد الله من | 
اکال دینه وملته . 

ومن علاماته أيضاً وقوع الخوارق مم شاهدة بصدقهم » وهي أفعال تعجز 
SS I‏ 
2 في غير محل قدرتهم » وللناس في كيفية وقوعها ودلالتها على تصديق الأنبياء 
حلاف لیس هذا موضع إيراده . 

وأما حقيقة النبوة : فاعلم نّا نشاهد هذا العام بما فيه من الخلوقات كلها على 
هيعة من الترتيب والإحكام » وربط الأسباب بالمسببات » واتصال الأكوان 
بالأكوان » واستحالة بعض الموجودات إلى بعض » لا تنقضي عجائبه » ولا تنتهي 
غاياته » وأبداً من ذلك بالعا م المحسوس الجسماني » وأولا : عالم العناصر المشاهد 
كيف تدرج صاعدا من الأرض إلى لاء » ثم إلى الهواء » ثم إلى النار متصلاً بعضها 
ع د وک و اعدا م ان حل إل مال صاع ار سانا وها 
بعض الأوقات » والصاعد منها ألطف ما قبله إلى أن ينتهي إلى عالم الأفلاك وهي 
ألطف من الكل » وعلى طبقات اتصل بعضها ببعض على هيئة لا يدرك الحس منها 
إلا الح ركات فقط » وما يهتدي بها بعضهم إلى معرفة مقاديرها وأوضاعها » بعد 
ذلك من وجود الذات التي هما هذه الأثار فيما . ثم انظر إلى عالم التكوين ؛ كيف 
ا اور ارا و ر ا 
المعادن > متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له » واخر أفق النبات 

مثل النخل والكرم » متصل بأول أفق الحيوان كالحلزون والصدف › ولم يوجد هما 
إلا قوة اللمس فقط » ومعنى الاتصال في هذه المكونات أن اخر أفق منا مستعد 

بالاستعداد القريب لأن يصير أول أفق من الذي بعده › وا تسع عالم الحيوان وتعددت 
أنواعه » وانتهى في تدرج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر » والرؤية ترتفع إليه 


. زيادة للسياق‎ )١( 


۳۸۰ 


من عالم [ القدرة ]أ الذي استجمع فيه الكيس والإدراك › ولم ينته إلى الرؤية 
رالفكر بالفعل » وكان ذلك في أول أفق من الإنسان بعده » وهذا غاية شهودنا . 


م أنا نجد في العوالم على اختلافها آثارا متنوعة ؛ ففي عام الحس اثار من حر كة 
الأفلاك والعناصر » وني عالم التكوين اثار من حركات العو والإدراك تشهد كلها 
بأن ها موّثراً مباينا للأجسام » فهو روحافي معصل بالمكونات » لوجود اتصال هذه 
العوا م ف وجودها » وذلك هو النفس المد ركة والح ركة › ولايد فوقها من موجود 
اخر يعطما قوى الإدراك والحركة » ویتصل با أيضاً وتكون [ ذواته ۲ 
إدراكأصرفاً » وتعقلاً محضاً » وهو عالم الملائكة » فوجب من ذلك أن يكون للنفس 
استعداد للانسلاخ من البشرية إلى الملائكية » لتصير بالفعل من جنس الملائكة وقنا 
من الأوقات » وني لحة من اللمحات » وذلك بعد أن تكمل ذاتما الروحانية بالفعل 
- کا نذكره بعد [ ذلك ۲ إن شاء الله - ويكون ها اتصال بالأفق الذي بعدها » 
شان الموجودات الترتبة کا قدمناه » فلها في الاتصال جهة العلو والسفل › فهي 
متصلة بالبدن من أسفل منها » ومكتسبة به المدارك الحسية التي تستعد بها للحصول 
على التعقل بالفعل » ومتصلة من جهة الأعلى منها بأفق الملائكية » ومكتسبة منه 
المدارك العلية والغيبية » فإن علم الحوادث موجود في ذواتهم من غير زمان » وهذا 
على ما قدمناه من الترتيب الحكم فى الوجود باتصال ذواته وقواه بعضها ببعض . 

ثم إن هذه النفس الإنسانية غائبة من العيان » واثارها ظاهرة في البدن » وكانه 
وجميع أجزائه مجتمعة ومتفرقة الات للنفس ولقواها ؛ أما الفاعلة : فالبطش باليد » 
والمشي بالرجل »› والكلام باللسان » والح ركة الكلية بالبدن متدافعاً » وأما المد ركة 
وإن كانت قوى الإدراك مترتبة ومرتقبة إلى و رون 
عنها بالناطقة ؛ فقوى الحس الظاهر بالاته من البصر والسمع وسائرها ترتقي إلى 
الاظن > وأرلة الس ارك وهر وة تدرك اشرات 2 
وملموسّة » وغيرها في حالة واحدة » وبذلك فارقت قوة الحس الظاهر » لأن 


. في ( خ ) : «القردة» . (۲) في ( خ ) : «ذواية » . (۳) زيادة للسياق‎ )١( 


۳۸1 


امحسوسات لا يزدحم علما في الوقت الواحد » ثم يؤديه الحس المشترك إلى الخيال › 
وهو قوة تمثل الشيء الحسوس في النفس كا هو جرد عن المواد الخارجة فقط » والة 
هاتين القوتين في تصرفهما : البطن الأول من الدماغ مقدمة للأولى وموخره للثانية › 
ثم يرتقي اليال إلى الوهمية والحافظة ؛ فالوهمية لإدراك المعاني المتعلقة بالشخصيات › 
كعداوة زيد » وصداقة عمرو » ورحة الأب » وافتراس الذئب » والحافظة لإيداع 
المد ركات كلها متخلية » وهي ها كالخزانة تحفظها إلى وقت الحاجة إليما » والة هاتين 
القوتين في تصرفهما : البطن المؤحر من الدماغ وله للأولى ومؤخره للأحرى ثم 
ترتقي جميعها إلى قوة الفكر والته البطن الأوسط من الدماغ » وهو القوة التي تقع 
بها حركة الرؤية والتوجه نحو التعقل » فتحرك النفس بها دائما بجا ركب فيا من 
النزوع إلى ذلك لتخلص من درك القوة والاستعداد الذي للبشرية » وتخرج إلى الفعل 
ي خحلقها متشبهة باللا الأعلى الروحاني » وتعتبر في أول مراتب الروحانيات في 
إداركها بغير الآلات الجسمانية » فهي متحركة دائما ومتوجهة نحو ذلك »› وقد 
تنسلخ بالكلية من البشرية وروحانيتها إلى الملائكية من الأفق الأعلى من غير اكتساب 
بجا جعل الله تعالى فيا من الجبلة والفطرة الأولى في ذلك . 

واعلم أن النفوس البشرية في ذلك على ثلاثة أصناف : صنف عاجز بالطيع 
عن الوصول إلى الإدراك الروحاني » فيقنع بالحركة السفلى نحو المدارك الحسية 
والخيالية » وتر كيب المعاني من الحافظة والومية على قوانين محصورة وترتيب خاص › 
يستفيدون به العلوم التصورية والتصديقية التي للفكر في البدن » وكَلُها خيالي 
منحصر نطاقه » إذ هو من جهة مبدئية ينتهى إلى الأوليات ولا يتجاوزها » وإن 
فسدت فسد ما بعدها » وهذا هو [ غلب ]“ نطاق الإدراك البشري الجسماني » 
وإليه ينتبي مدارك العلماء » رميه ترسخ أقدامهم . 

وصنف متوجه بتلك الحركة الفكرية نحو التعقل الروحاني والإدراك الذي 
لا يفتقر إلى الات البدن بما جعل فيه من الاستعداد لذلك » فيتسع نطاق إدراكه 
عن الأوليات التي هي نطاق الإدراك الأول البشري » ويسرح في فضاء المشاهدات 


.» في (خ): «الأغلب‎ )١( 


FAY 


الباطنة > وهي وجدان كلها » لا نطاق هما من مبدئها ولا من منتهاها » وهذه مدارك 
الأرلياء آهل العلرع اللدية والعارف الرانة هوهي اة بعد الوت لأعل 
السعادة . 


و على الانسلاخ E‏ جسمانہا وروحانیا الى 
الملائكية من الافق الاأعلى ليصير في لحة من اللمحات ملكا بالفعل » ويحصل له شهود 
املا الأعل في أفقهم » وماع الكلام التفساني والخطاب الإلهي في تلك اللمحة » 
وهو لأهم الأنبياء صلوات الله علمم » جعل الله هم الانسلاخ من البشرية في تلك 
اللمحة وهي حالة الوحي » فطرة فطرهم الله عليما » وجبلة صورهم فيا » ونزههم 
عن موانع البدن وعوائقه ماداموا ملابسين هما بالبشرية با ركب في غرائزهم من 
العصمة والاستقامة التي بحادون بها تلك الوجهة » وركز في طبائعهم رغبة في العبادة 
تكتنف بتلك الوجهة » وتشيع نحوها » فهم يتوجهون إلى ذلك الأفق بذلك النوع 
من الانسلاخ متى شاءوا بتلك الفطرة التي فطروها علا » لا باكتساب ولا صناعة › 
فإذا توجهوا وانسلخوا عن بشريتهم » وتلقوا في ذلك اللا الاعلى ما يتلقونه على 
جوابه على المدارك البشرية > متنزلاً في قواها لحكمة التبليغ للعباد » فتارة بسماع 
دوي كانه رمز من الكلام يأخذ منه المعنى الذي ألقى إليه ؛ فلا ينقضي الدويي 
إلا وقد وعاه وفهمه . 

وتارة يتمغل له املك الذي يلقى إليه رجلا يكلمه ويلقى ما يقوله » والتلقي 
من الملك والرجوع على المدارك البشرية وفهمه ما ألقي عليه كأنه في لحظة واحدة 
بل أقرب من لمح البصر » لأنه ليس في زمان بل كلها تقع جميعا » فتظهر كانم 
سريعة » ولذلك ميت وحياً » لأن الوحي في اللغة الإسراع . 

افك أن الأولى وهي حالة الدوي رتبة الأنبياء غير المرسلين على ما حققوه » 
والثانية وهي حالة يمل الملك رجلا يخاطب [ و ]“ هي رتبة الأنبياء المرسلين » 
ولذلك كانت أكمل من الأولى » وهذا معنى الحديث الذي فسر فيه النبي عل 
الوحى لا سأله الحارث بن هشام وقال : كيف يتيك الوحي ؟ فقال ي : أحيانا 


. زيادة للسياق‎ )١( 


TAT 


يأتيتي مثل صاصلة الجرس »› وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قاله › 
وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقوله"“ » وإنغا كانت الأولى أشد 
لأا مبداً الخروج في ذلك الاتصال من القوة إلى الفعل » فيعسر بعض العسر › 
ولذلك لا عاج“ فيا على المدارك البشرية اختصت بالسمع وصعب ما سواه › 
وعندما يتكرر الوحي ويكار التلقي يسهل ذلك الاتصال ؛ فعندما يَعّرج على المدارك 
البشرية ياي على جميعها » وخصوصا الأوضح منها » وهو إدارك البصر › وني العبارة 
عن الوعي في الأولى بصيغة الماضي وفي الثانية بصيغة المضارع لطيفة من البلاغة › 
وهي أن الكلام جاء مجيء القثيل لحالتي الوحي » فتمثلت الحالة الاولى بالدوي الذي 
هو المتعارف“ غير كلام وإخبار » أن الفهم والوعي يتبعه عقب انقضائه › 
فناسب عند تصوير انقضائه وانفصاله العبارة عن الوعي بالماضي المطابق للانقضاء 
والانقطاع » ويثل للك في الحالة الثانية برجل يخاطب ويتكلم › والكلام يساوقه 
الوعي فناسب العبارة بالمضارع المقتضى للتجدد . 


واعلم أن في حالتي الوحي كلها على الجملة صعوبة وشدة » قد أشار إليها القران 
الكرم › قال تعالى : «[ إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً 4“ وقالت عائشة رضي الله 
عنها : كان نما يعاني من التنزيل شدة » وقالت : كان ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البرد فيفصم عنه › وإن جبينه ليتفصد عرقا » ولذلك ما کان يحدث فيه 
تلك الحالة من الغيبة والغطط ما هو معروف . 

وشبيه ذلك أن الوحي ا قررناه مفارقة البشرية إلى المدارك الملائكية » وتلقي 
كلام النفس » فيحدث عنه شدة من مفارقة الذات ذاتما » وانسلاخها من أفقها إلى 
ذلك الأفق الآحر » وهذا معنى الغط الذي عبر به في مبداً الوحي في قوله : فغطني 
حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال : ل اقرا . 


© و ر | 

(۲) طریق عاج : ممتليء ( ترتيب القاموس ) +۳ ص ٠١۸‏ . 

(۴) في (خ) «التعاف ) . )٤(‏ قي ( خ) «عب». 
(ه) اية :ه٠‏ / المزمل. ٠‏ () آية : /١‏ العلق . 


AE 


وقد يقضي الاعتبار فيه بالتدريج شيعا فشيئاً إلى بعض السهولة بالقياس إلى 
ما قبله » وكذلك كانت تنزل نجوم القران“ » وسوره واياته حين كان بمكة أقصر 
منها وهو بالمدينة » وانظر إلى ما قيل في نزول سورة براءة“ في غزوة تبوك » وأا 
أنزلت أو أكثرها على رسول الله له وهو يسير على ناقته بعد أن كان بمكة ينزل 
عليه بعض السورة من القصار المغصل”“ في وقت » وينزل عليه الباقي في حين 
آخر » وكذلك كان من آخر ما نزل عليه بالمدينة اية الدين““ » وهي ما هي 
بالطول » بعد أن كانت الآيات تنزل بمكة مثل ايات سورة الرحمن › والذاريات » 
والمدثر »> والضحى › والعلق » وأمثالها » واعتبر من ذلك علامة تميزها ا 
ان ى لوو ولات راف اة ال الراب .هام شل ب 
اة 


(0) واعلم أن القران نزل ليلة القدر جملة واحدة إلى ماء الدنيا » في مکان يقال له : بيت العزة »> على 
هذا الترتيب الذي نقرؤه » فإنه توقيفي م نرل على النبي عر في ثلاث وعشرين سنة > على حسب 
الوقائع لقوله تعالى : [ ولا يأتونك بشل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا 4 [ اية ٠۳‏ / الفرقان ] › 
E E E SS‏ 
وثلائين على التحقيق . 
فأول ما نزل بمكة ل اقرا ) » واخر ما نزل بها »> قیل : العنكبوت » وقيل E‏ 
ط ويل للمطففين 4 J‏ سورة ولت بالمدينة : البقرة › واخر سورة نزلت با : المائدة . وهناك 
بعض سور اختلف بها » منها الفاتحة » ويمكن تكرار نزولا .| 
وأما أول آية نزلت على الإطلاق : ظ اقرا باسم ربك ا آية على الإطلاق 
واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ‏ [ الأية ۲۸۱ 
البقرة ] . ( حاشية العلامة الصاوي على الجلالين ) : ١‏ / > . 
(۲) براءة : من أسماء سورة التوبة » وهي السورة رقم [ ٩‏ ] في المصحف › وعدد اياعا [ ٠١۹‏ ] اية : 
نزلت بعد سورة المائدة » وهي من القرآن المدني » إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان . 
(۳) سور المفصل : من أول سورة الحجرات حتى اخر القران الكريم . 
€3 ق : ( يليا الذين آمنوا إذا تداييم 


"AQ 


أنواع ۰ الوجي وأقسامه 


وتبیان الأنواع الؤحي وأقسامه : إعلم أن الوحي للأنبياءروالمرسلين يكوت تارة 

ني النوم وتار في اليقظة ؛ فالذي يكون في اليقظة إما بواسطة الملك أو بغير واسطة» 
ومن الرسل من فضله الله تعالى بان كلمه' الله في اليقظة من وراء حجاب دون وحي 
ولا بتوسط ملك ۽ لكن بكلام؛ مسموع بالأذان » معلوم بالقلب » زائد على الوحي 
الذي هو معلوم بالقلبءفقط » أو مسموع من الملك عن الله تعألى > وهذا هو التي 
حص به مومى عليه السلام“ من الشجرة » وحمد عله ليلة الإسراء من 
الملستوى الذي ”همع فيه صريف“ الأقلام » وقد كان لرسول کي في الوسي 
حالات متعددة فکان الوحي الذي يلقاه““ رسول الله له ع نحصر ة أقسامه ف 
ثلاثة عشرة وهي : نزول الملك ف ر ة دحية“ » :ونزوله على الصورة التي خلق 
ليا وله ستائة جناح » ونفث* روح القدس في رؤوعه » اورؤيته في المنام ء 
وسماعه مثل صلصبلة الجرس » ونزول a‏ > وتکلیمه الله تعالی و 
من وراء'سحجاب في اليقظة » وتكليمه تغالى كلك في النام » :والعلم الذي يلقيه 
و ا ا أن الشيطان ليس له إ u‏ 
لاا ن ل ؛ فخواطر الأنبياء كلها. إما ربائية او اة أو انفسية ب لا حط 
للشيطان. في قلوبهم › ب مشرعوت » فلذلك عصمت بيؤاطنهم »٠‏ والوحي المشبه 
بدوي النحل » وخجيءِ جبریل في صورة رجل شديد بیاض الثناب شدید سواد 
الشعر » ومجيء ملك ال جبال » والخطاب مشافهة على قؤل من يبت ثبت الرؤية » وستقف 
على شرح ذلك وتبیانه من الأحاديث المسندة بطرقها: إن شناء ا ا 


*% * * 


. لعلها شجرة الأنبياء علييم السلام‎ )١( 

.٠ الإسرى‎ « : E E ER (( 

(۳) صريف الأقلام : أي صوت جريانما بما تكتبه من أقضية الله ووحيه » وما يستنسخونه من اللوح 
E. SS o‏ 
تعالى له التوراة . ( لسان العرب ) : /۹٩‏ ۱۹۳ . | 

)٤(‏ في ( خ ) : «يقأه» . (ه) هو دحية الكلبي . ٠‏ . () في (خ):«نفس». 


۳۸٦ 


وأما أمارات النبوة التي رآها رسول NT‏ : قال الواقدي : 


عن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن عمز بن الخطاب عن منضور بن ِ 
عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن برة بنت أي بحزان أن رسول الله عل 
کان حين اراد و کرامته وابتداءه بالنبوة إذا حرج لحاجته أبعد حتى لا 
يرى بيتا » ويفضي إلى الشعاب و [ بطون ] الأودية » فلا ير بحجر ولا شجر[ة] 
إلا قال : السلام عليك يارسول الله » [ فكان ] يلتفت عن يينه وشماله وخلفه فلا 
ھگ أ 


(1) 


( سنن الدارمي ) o‏ : قال رسول الله کی E‏ 
مكة كان يْسلم علي قبل أن أبعث » إني لأعرفه الآن ٠‏ » قول : « كان يسلم علي » » أي يقول : 
السلام عليك يا رسول الله ( تحفة الأحوذي ) : ۰ / ٩٩‏ أبواب المناقب » حدیث رقم ( ۳۸١۷‏ ) » 
١‏ إن بمكة حجراً كان يسلم علي ليالي بُعفت » إني لأعرفه الآن » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
غریب » وفي ( طبقات ابن سعد ) : ۱ / ٠٥۷‏ › وما بین القوسین زیادات منه . 

قوله : « إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن » » فيه معجزة 
له عه > وني هذا إثبات الفييز في بعض الجمادات » وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة : ل وإن 
من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منبا لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما هبط من خشية 
لله Ç‏ [ الآية : ٠4‏ / البقرة ] » ( مسلم بشرح النووي ) : 4١ / ٠٠١‏ » كتاب الفضائل › باب : 
فضل نسب ابي عه وتسلم الحجر عليه قبل النبوة » حدیث رقم ( ۲۲۷۷ ) » > ( تاريخ الإسلام ) : 
۲ | ۱۲۰ ۰ باب ذکر مبعله عل > ( مسند أحمد) : ٩۲ / ٦‏ » من حديث جابر بن مرة » حديث 
رقم ( ۲۰۳۱۷) »› ( دلائل البيهقي ) E E OE SE‏ 
من تسلم الحجر والشجر وتصديق ورقة ابن نوفل إياه . 


قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الملك بن عبيّد الله بن أي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي »› 


- وكان واعية عن بعض أهل العلم : « أن رسول الله عب حين أراد الله بكرامته » وابتدأه بالنبوة » كان ٠‏ 


إذا حرج لحاجة أبعد حتى تحر عن البيوت » ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتها » فلا يمر رسول 
الله ی حجر ولا شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله » قال فيلتفت رسول الله عله حوله » 
و عن ينه › وشماله › وخحلفه › فلا یری إلا الشجر والحجارة »› فمکٹ رسول الله ع كذلك 


YAY 


وفي رواية لغير الواقدي : فکان رسول الله عر يرد عليہم : وعليك 
وکان علمه جبریل التحية“ . 


وخرج أبو نعم من حديث الحرث بن أي أسامة » حدثناء داود 
ابن [ احبر ]“ » حدثنا ماد بن ابي عمران الجوني عن يزيد بن“ بابنوس عن 
عائشة رضي الله عنما أن رسول الله عل نذر أن يعتكف شهراً هو وخديجة بجحراء » 
فوافق ذلك من شهر رمضان » فخرج ابي له فسمع : السلام عليك » فظنا 
فجاًة الجن » فجاء مسرعاً حتى دحل على خديجة فسجُته ثوباً وقالث : ماشانك 
يا ابن عبد الله ؟ فقلت : قبل : السلام عليك فظننتما فجأة الجن » فقالت : اأ 


= یری ویسمع › ما شاء الله أن کٹ > ثم جاءه جبريل عليه السلام بجا جاءه من كرامة الله » وهو جراء 
في شهر رمضان ۲ ( ابن هشام ) : ۲ / ٩۷ - ٩٦‏ . 
وقال السهيلي : وهذا التسلم : الأظهر فيه أن يكون حقيقة » وأن يكون الله أنطقة إنطاقاً » کا خلق 

الحنين في الجذع ۽ > ولكن ليس من شروط الكلام الذي هو صوت وحرف : الحياة والعلم والإرادة › 
لأنه صوت كسائر الأصوات » والصوت عرض في قول الأكارين ء ولم يحالف فيه إلا اللظام » فإنه 
زعم أنه جسم » وجعله الأشعري اصكاكاً في ا لجواهر بعضها لبعض » وقال أبو بكر بن الطيب : ليس 
الصوت نفس الأصكاك » ولكنه معنى زائد عليه » ولو درت الكلام صفة قائمة بنفس الحجر والشجر » 
والصوتٌ عبارة عنه » لم يكن بد من اشتراط الحياة والعلم مع الكلام » والله تعالى أعلم أي ذلك كان ؛ 
أكان كلاماً مقروناً بياة وعلم » > فیکون الحجر به موْمناً ؟ أو کان ضوتاً جردا غير مقترن بحياة ؟ » 
وفي كلا الوجهين هو علم من أعلام النبوة . وأما حنين الجذع فقد سُمّي حنينا » وحقيقة الحنين تقتضي 
شرط الحياة » وقد يحتمل تسلم الحجارة أن يكون مضافاً في الحقيقة إلى ملائكة يسكنون تلك الأماكن › 
ويغمرونها » فيكون مجازا من قوله تعالى : [ وسل القرية & [ الآية ۸١‏ / يوسف ] أي أهل القرية › 
والأول أظهر » وإن كانت كل صورة من هذه الصور التي ذكرناها فيها علم على نبوته مله > غير 
أنه لا يسمى معجزة في اصطلاح الا ا ا ا 
الأنف ) : ۲ / ۲٣۷ - ۲٦٩‏ . 

. كل الروايات المعتمدة بدون هذه الريادة‎ )١( 

(۲) تضویب من ( تهذیب التہذیب ) : ۳ / ۱۹۹ » ترجمة رقم ۳۸۱ ؛ وقال فيه TT‏ 

وقال ابن حبان : كان يضع الحديث على الفقات » ويروي عن الجاهيل المقلوبات . 

(۳) قال عنه البخاري : كان ممن قاتل علياً كرم الله وجهه » وقال ابن عدي : أحاديثه مشاهير » وقال 

الدارقطني : لا بس به » وذكره ابن حبان في ر الثقات ) » قال الحافظ ابن حجر : وقال أبو حاتم 
مجهول » وقال أبو داود : كان شيعياً . ( المرجع السابق ) ۲۳٠١ / ١۱١‏ » ترجمة رقم 1٠۷‏ . 

(ئ) کذا ي (خ)› وي ( دلائل آي نعم ) : ۱ ۲۱۰ ۲۱١‏ «فظتنتها ۲ » ( فجقتٌ » » 

) فسجتني ۲ » حدیث رقم ( ۱۹۳ ) . | 


AA 


يا ابن عبد الله فالسلام خير » وذكر الحديث . 


وخرج من حدیث حیی بن زکریا ! بن أبي زائدة عن أبيه عن أي إسحاق عن 
ي ميسرة » أن التي ع كان | إذا برز مع من ينادي : يا محمد » فإذا مع الصوت 
أنطلق هارباً فأتى خديجة رضي الله عنما فذكر ذلك هما فقال : يا حديجة » قد خحشيت 
أن يكون خالط عقلى شيء ! إني إذا برزت أسمع شيعا يناديني فلا أأرى شيعا فأ نطلق 
هاربا » فقالت : ما كان الله ليفعل ذلك بك » إنك ما علمت تصدق الحديث وتودي 
الأمانة وتصل الرحم » وما كان الله ليفعل ذلك بك » فأسرّت ذلك إلى أي بكر 
رضي الله عنه وكان صديقاً له في الجاهلية » فأخذ أبو بكر بيده فقال : انطلق بنا 
إلى ورقة » فقال له ورقة : ترى شيا ؟ قال : لا » ولكني إذا برزت “معت النداء 
ولا أرى شيعا ! فانطلق هاربا فإذا هو عندي يناديني » قال : فلا تفعل ذلك › إذا 
معت النداء فاثبت حتى تسمع ما يقول لك › فلما برز مع : يا محمد » قال : 
لبيك » قال : قل : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عحمدًا عبده ورسوله ء ثم 
قال : قل : الحمد لله رب العالمين من فاتحة الكتاب - ثم أتى ورقة فذكر ذلك له 
قال 4 اشر م ابقر م اشر هة اناك السو ل الذي هر به فى[ اذ 
قال : ومبشرا i‏ برسول يأتي من بعدي امه امد چ › فنا هد انك 
أخد »وأا أشهد أك عمد واا أشهد أنك رسول الله [ ونك تمر بالحهاد 
بعد يومك هذا » ولعن أدركني ذلك لأجاهدن معك » فلما توق ورقة قال رسول 
الله به : لقد رأيت القس في ال جنة عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدّقني ]“ . 
قال أبو نعم : ورواه شريك عن إسحق عن عمرو بن شرحبيل . 

وروى الواقدي عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصن عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال : بنا رسول الله عي با جياد إذ ری ملكا واضع 
إحدى رجليه على الأخرى في أفق السماء يصيح : يا محمد » أنا جبريل » فذعر ورجع 
)١(‏ زيادة يقتضيا السياق . 
(۲) ما بين الحاصرتين غير واضع في ( خ ) › وأثبتناه من ( الروض الأف ) VEO WET‏ 
() هذا لفظ البقي وهو مرسل » وفيه غرابة » وهي كون الفاتحة أول ما نزل . 


۳۸۹ 


سريعا إلى حديجة رضي الله عنما فقال : إني لأحشى أن أكون كاهناً ! قالت : كلا 
يا ابن العم » لا تقل ذلك » إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث »› وتؤدي الامانة » 
وإن خلقك لڪرم . 

وخرج الإمام أحمد من حديث حاد قال“ : حدثنا عمار بن أي عمار عن 
ابن عباس قال : أقام النبي عي بمكة خمسة عشر سنة ؛ سبعاً يرى الضوء 
7 والنور ]2 و E‏ > وتماني سنين يوحى إليه . 


قل أن اڭ « إن لأعرفه الآن . 


وزرا ایا ین شعاد عن عاد عن جار ان رل ا کے وز و 
جرا e e‏ إذا e‏ 


عنه قال PEA SN‏ » فما استقبله 
شجر ولا حجر ولا جبل إلا قال له : السلام عليك يا رسول الل“ . 


وني رواية : لقد رأيتني أدحل معه بعد النبي عب الوادي » فلا ير بحجر ولا 
شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله وأنا أسمعه . 3 © ]. 


)١(‏ لم أجده بهذه السياقة » وني الباب من الأحاديث نحواً منه » وفيه : « فإذا الملك الذي جاعني راء 
جالس على كرسي بون السماء والأرض » » وفيه حديث آخر  :‏ فرفعت رأسي إلى السماء أنظر إل 
السماء » فإذا جبريل عليه السلام في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء » » ( دلائل أي نعي ) : 
٠ ٠٠١ / ١‏ [ فصل في ذكر بد الوحي وكيفية تراني اللك وإلقاثه الوحي إليه وتقريره عنده أنه يأ 
من عند الله » وما كان من شق صدره عه ] » ( دلائل البيمقي ) : ۲ / ٠١۸‏ ( على الترتيب ) . 
وانظر أيضاً الحدیث رقم ( ٤‏ ) من باب ( ۳ ) » > كتاب بدء الوحي » ( صحيح البخاري ) . 

(۲) ( مسندأحمد) :۱ / ٤٦۰‏ » حدیث رقم ( ۲۵۱۹ ) » وفیه : « سبع سنین » وقال في آخره : « وأقام 
بالمدينة عشر سنين » . 

. سبق شرحه وتخريجه‎ )٤(. ما بون الحاصرتين ليس في المسند‎ )۳(٠ 

. ٠١٤ › ۱٥۳ / ۲ : ) دلائل البمقي‎ ( )°٥( 

. ما بين الحاصرتين في ( خ ) كلمة « لطيفة » ولا فائدة من إباعها‎ )٦( 


۳۹۰ 


لی الکو الوالاموال 


E‏ اولع 


۶ ارف 
تیال ارب ع ای ہے ع الما ر رسکی ا ری 
اتر 22 ۵۸40۵ 


عمق وبعدی 


بد اسي 


لحن انالف 


ك 
د ارالك المي 


وروت لان 


جميم حقوق الملكية الادبية والغنية محفونلة 'لبدار الكقاهب 
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"أو "إعادة تلضنيد الكتاب كاملا أو مجزأ' أو تسجهله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبهوتر أو .يرمجتنه:خلي اسطوانات 
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و کے ت y+‏ " 


ذکر مجيء الملكإلى. رسول الله عه برسالات ربه تعای 


ا به رسول الله ع من الوحي الرؤيا الضادقة في. النوم » فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حُبب إليه الخلاء فكان جلى بغار حراء فيحنت 
فاك قال و النحنت : هو التعبد - الليالي ذوات العدد.. وقال مسلم : ولات 
العدد - قبل أن یر جع لى أهله » ويتزود لذلك ثم يرجع إلى حديجة فيتزود لثلها 
حتی فجئه الحتق في غار حراء» فجاءه الملك فقال : ل اقرا ) ال و ل ا 
بل ما أنا بقاريء » قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرساني فقال : 
اقرا 4 ٠‏ فقلت : ما أنا بقاريءء فقال : فا حذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 
لجهد ثم أرسلني فقال : بإ اقرا » فقلت ': ما أنا بقاريء » فا حذني فعطني الثاحة 
حتی بلغ مني الجهد م أرسلني فقال : ۾ اقرا باسم ربك الذي خلق + خلق 


0 ( من الوحي ) : يحمل أن قكون ١‏ من » تيعيضية » أي من أقسام الوحي » وضدمل أن تكون ببانية ۽ 

ورجحة محمد بن جعفر القيزوالي أبو عبد الله القيمي القزاز > صاحب [ الجامع في اللغة ] . 

والرؤيا الصالحة » وقع في رواية معمر ويونس عند المصنف في التفسير : « الصادقة » »> وهي التي 
فيا ضعت » وبديء بذاك ليكون تمهيدا ‏ وتؤطعة لليقظة » ثم مهد له في اليقظة أيضاً رؤية الضوء ؛ 
وماع الصوت › وسلام الحجر . 

قوله : « في النوم ۲ »› لريادة الإيضاح » أو ليخرج رؤيا العين في اليقظة لجواز إطلاقها جازا . 

قوله : و مل فلق الصبح ۲ » بصب « مل » على الحال » أي مشببة ضياء الصبح » أو على أنه 
فة لحذوف » أي جاءت يئا مثل فلق الصبح » والراد بفلق الصبح : ضياؤه . وخص بالتشبيه لظهوره 
الواضح › الذي لا شك فيه . 

قوله : « حب ) » ل يس فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك » وإن كان كلل من عند الله » ار 
لینبه على أنه ل يكن من باعث البشر » أو يكون ذلك من وحي الإلهام > وه الحلاء » بامد » الخلوة ء 
وال فيه أن الخلوة فراغ القلب لا يتوجه إليه » وحراء : جبل معروف بمكة » والغار تقب في الجحجل ء 
وجمعه غيران . 

قوله : « فيتحنث » > هي بعنى يتحنف » أي يتبع دين الحنفية > وهي دين إبراهيم ؛ 


ah aera Oa OLSA a ae ELE OEE EOE OE OO E O OER ESSE 


» يتحنف‎ ١ : ) وقد وقع في رواية ابن هشام في ( السيرة‎ > yS e 
. بالفاء . أو التَحَث إلقاء الجنث وهو الإم » ۴ قيل : يتام » ويتحرج » ونحوها‎ 

قول : « هو التعبد » » هذا مدرج في الخبر » وهو من تفسير الزهري › ا جزم به الطيبي ولم يذكر 
دليله » نعم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الإدراك . 

قوله : « الليالي ذوات العدد » » يتعلق بقوله : يتحنث » وإيهام العدد لاختلافه » ذا قیل » وهو 
بالسبة إلى ادد التي يتخللها جيه إلى أهله » وإلا فأصل الخلوة قد عرفت مدتها وهي شهر » وذلك 
الشهر كان في رمضان » رواه ابن إسحاق . والليالي منصوبة على الظرف » وذوات منصوبة أيضاً » 
Coes‏ 

: « للها » أي الليالي » والتزود استصحاب الزاد . 

gr E‏ : حتى فجئة الحق = بكسر الجم وهي الرواية التي أثبتبا 
المقريزي - أي بغته » وإن ثبت ثبت من مرسل عبيد بن عمير أنه أوحي إليه بذلك في المنام أولاً قبل اليقظة » 
أمكن أن يكون مجيء الملك في اليقظة عقب ما تقدم في انام » وسمي حقاً لأنه وحي من الله تما ۽ 
وقد وقع في رواية أي الأسود » عن عروة » عن عائشة قالت : إن النبي م کان أول شأنه برى 
في المنام » وكان أول ما رأی جبریل بأجیاد » صرخ جبریل  :‏ يا محمد ٠‏ » فنظر ييناً وشمالاً فلم ير 
شيا › فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء فقال با عمد » جویل جبریل ۲۲ فرب فدخل في 
الاس فلم ير شیا » ثم حرج عنم » فناداه فهرب » م استعلن له جبريل من قبل حراء » فذكر قم 
إقرائه ‏ اقراً باسم ربك 4 › ورأی حینعذ جبریل له جناحان من ياقوت جختطفان البصر › وهذا من 
رواية ابن فيعة عن أبي الأسود » وابن هيعة ضعيف . 

وقد ثبت في صحيح مسلم من وجه اخر عن عائشة مرفوعاً : « لم أره ~ يعني جبريل - على صورته 
التي خحلق علمها إلا مرتين ٠‏ » وبين أحمد في حديث ابن مسعود » أن الأولى كانت عند سؤاله إياء أن 
يريه صورته التي حخحلق عليما » والثانية عند المعراج . 

وللترمذي من طريق مسروق عن عائشة : « لم ير محمد جبريل في صورته إلا مرتين : مرة عند 
سدرة المنتهى » ومرة في أجياد » » وهذا يقوى رواية ابن هيعة » وتكون هذه المرة غير المرتين 
الذکورتین » وإھا ام بضمھا إلیا لاحتال أن لا یکون رآه فیا عل تام صورته » والملم عند اله تما 

ووقع في السيرة التي جمعها سليمان التيمي » فرواها محمد بن عبد الأعل عن ولده معتمر بن سليمان 
عن أبيه أن جبريل أ النبي مه في حراء وأقرأء  :‏ اقرا باسم ربك 4 ثم انصرف › فبقی متردداً» 
فأتاه من أمامه في صورته » فرآى أمراً عظيماً . 

قوله : و« فجاءه ٠‏ » هذه الفاء تسمى التفسيرية وليست التعقيبية » > لأن مجيء الملك ليس بعد مجيء 
الوحي حتی تعقب به » بل هو نفسه » ولا يلزم من هذا التقرير ان يکون من باب تفسير الشيء بنفسه » 
بل التفسير عين المفسر به من جهة الإجمال » وغيره من جهة التفصيل . 

قوله : د ما انا بقاريء » ٠‏ ثلاث » « ما٠‏ نافية » إذ لو كانت استفهامية م يصلح دخول الباء > وإن 
حکي عن الأخفش جوازه فهو شاذ » والباء زائدة لتأكيد النفي » أي ما اخسن القراءة » فلما قال 
ذلك ثلاثاً قیل له : [ اقرا باسم ربك أي لا تقرؤه بقوتك ولا بعرفتك » لكن بول ربك - 


الإنسان من علق » اقرا وربك الأكرم » الذي علم بالقلم » علم الإنسان ما م 
يعلم 4 › فرجع ہا“ رسول الله ع ترجف بوادره حتی دخل على خدجة 
رضي الله عنها فقال : زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع > وقال 
مسلم : حتى ذهب عنه ما يجد من الروع - ثم قال لخديجة : أي خديجة ! مالي 
قد خحشيت على نفسي ؟ وأخبرها الخبر فقالت له خدججة : ES SEAS‏ 


(۱( 
(۲) 


وإعانته » فهو يعلمك » جا خلقك » وكا نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغر » وَعَلّم أمتك 
حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية . ذكره السهيلي . 

وقال غيره : إن هذا الت ركيب - وهو قوله : ما أنا بقاريء - يفيد الاختصاص . 

وردّه الطيبي بأنه إنغا يفيد التقوية والتأكيد » والتقدير : لست بقاريء البتة . فإن قيل : لم كرر- 
ذلك ثلااً ؟ أجاب أبو شامة بأن يحمل قوله أُولاً : « ما أنا بقاريء » على الامتناع › وثانيا : على 
الإخبار بالنفي المحض » وثالاً : على الاستفهام . ويؤيده أن في رواية أي الاسود في مغازيه عن عروة 
أنه قال : كيف أقراً ؟ وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق : ماذا أقرأً ؟ . وي مرسل الزهري 
في ( دلائل البيبقي ) : كيف أقرأً ؟ وكل ذلك يويد أنها استفهامية . واللّه أعلم . 

قوله : « فغطني » » بغين معجمة وطاء مهملة . وني رواية الطيري : « فغتني » بتاء مثناة من فوف › 
كأنه أراد ضمنى وعصرني » والغط : حبس الهس » ومنه : غطه في الماء » أو أراد غمني » ومنه الخنق » 
ولأبي داود الطيالسي في مسنده بسند حسن : فاخحذ بحلقي . 

قوله : « حتى بلغ مني الجهد » » روى بالفتح والنصب » آي بلغ مني غاية وسعي . وروى بالضم 
والرفع » أي بلغ مني الجهد مبلغه » وقوله : « أرسلني » أي أطلقني › ولم يذكر الجهد هنا في المرة 
الفالثة »> وهو ثابت عند البخاري في ( التفسير ) . 
الآيات من أول سورة العلق . 
قوله : « فرجع بها ۲ » أي بالآيات أو بالقصة . 
قوله : « فزملوه » » أي لفوه › والروع بالفتح : الفزع . 
قوله : « لقد حشيتٌ على نفسي ۲ » دل هذه مع قوله : « يرجف فؤاده » على انفعال حصل له من 
مجيء الك » ومن ثم قال : « زملوني » . والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على اثني عشر 
قولا : 

]11 الجنون وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة » جاء مصرحاً به في عدة طرق » وأبطله أبو بكر 

ابن العربي » وحق له أن ييطل » لكن له الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصوله 
العلم الضرورتي له » أن الذي جاءه ملك وأنه من عند الله تعالى . 

[ ۲ ] الماجس » وهو باطل أيضا » لأنه لا يستقر »> وحصلت بينهما المراجعة . 

آ ۲ ] اموت من شدة الرعب . [ ١‏ ] امرض » وقد جزم به ابن أبي جمرة . 

٠ [‏ ] دوام امرض . [ ٦‏ ] العجز عن حمل أعباء النبوة . 

3 ۷ ] العجز عن النظر إلى الملك من الرعب . 


کلا » فابشر » فوالله لا يخزيك الله O‏ 


(۱) 


[ ۸ ] عدم الصبر على أذى قومه . 
٩ [‏ ] أن يقتلوه . 7[ مفارقة الوطن . 17 تکذیہم إیاه . 
[1۲] تعیدرهم إیاه . 
- وأولى هذه الأقوال بالصواب » وأسلمها من الارتياب » الثالث واللذان بعده » وما عداها 
فهو معترض . والله الموفق : ( فتح الباري ) : ۱/ ۲۸ - ٠۳۲‏ كتاب بدء الوحي » 
حدیث رقم ( ۳ ) . 
« كلا » > معناها في العربية على ثلاثة أوجه : حرف ردع وزجر » ومعنى حقاً » ومعنى إي : 
فالأول کا في قوله تعالى : ل كلا إنها كلمة هو قائلها ‏ › إشارة إلى قول القائل : [ رب 
ارجعون لعلي أعمل صالاً فيما تركت ‏ [ الآية . ٠١‏ |/ الؤمنون ] » أي اله عن هذه المقالة › 
فلا سبيل إلى الرجوع . 
والثاني : غو فو كلا إن الإنسان ليطغى & [ الأية ١‏ / العلق ] » أي حقا ؛ لم يتقدم على 
ذلك ما یزجر عنه » e aT‏ 
وكذلك أما تأتي بعناها » فكذا ينبي في « كلا » » والأؤلى أن تفر « كلا » في الآية إمعنى ألا 
التي يستفتح بها الكلام » وتلك تكسر ما بعدها « إن » » نحو : ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليم ‏ » [ الآية ٠۳‏ / يونس ] » والكالث : قبل القسم » نحو فإ كلا والقمر ‏ 1 الآية ٠۲‏ | 
المدثر ] » معناه إي والقمر ء SS‏ 
رابع » »> تکون ممعنی ألا . ( شرح شنور الذهب في معرفة كلام العرب ) 
وقال العلامة جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي u‏ 
والخليل والمبرد والرجاج وأكار نحاة البصرة »> حرف معناه ارذع والزجر > لا معنى له سواه ؛ 
حتى إنهم يجيزون الوقف علمما أبدا والابتداء بما بعدها » حتى قال بعضهم : إذا معت و كلا ) 
في سورة » فاحكم بأنها مكية > لأن فيها معنى التهديد والوعيد » وأكار ما نزل ذلك بمكة E‏ 
أكار العو كان بها . وفيه نظر » لأن لزوم المكية إنما يكون عن اختصاص العو بها لا عن غلبته . 
ثم إنه لا یظهر معنى الزجر في « كلا » المسبوقة بنحو # في أي صورة ما شاء ركبك 4 [ الآية 
۸ / الانفطار ] > هل يوم يقوم الناس لرب العالمين Ç‏ 1 الآية ٠‏ / المطففين ] > ثم إن علينا 
بيانه & [ الأية ١‏ / القيامة ] . 
وقول من قال : : فيه ردع عن ترك الإبمان بالتصوير » في أي صورة شاء الله » وبالبعث » وعن 
العجلة بالقرآن » فيه تعسّف ظاهر . م إن أول ما نزل حمس ايات من أول سورة العلق »› > م 
نزل : ل كلا إن الإنسان ليطغى ) [ الأية ٠‏ / العلق ] » فجاءت في افتتاح الكلام > والوارد 
نها في التنزيل ثلاثة وثلاثون موضعاً » كلها في النصف الأخير . 
ورآى الكسايُ وجماعة أن معنى الردع ليس مستمرا فيها » فزادوا معنى ثانياً يصح عليه أن 
یوقف دونہا » ویبتداً با » ثم احتلفوا في تعيين ذلك المعنى على ثلاثة أقوال : فقيل : معنى حقاً » 
وقيل بعنى ألا الاستفتاحية » وقيل : حرف جواب بنزلة إي وعم » ولوا عليه : هو كلا = 


ابد( ( فو الله إنك لتصل الرحم »> وتصدق الحديث »› وحمل الكل › وتکسب 


لمعدوم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الح » فانطلقت به خديجة حتى أتت 
ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى وهو ابن عم خديجة - أخحى أبما - و کان 
امرءًا تنصر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب » ويكتب من الإمجيل بالعربية ما شاء 
الله ان يكب » وکان شيخاً كبيراً قد عمى › فقالت له خديجة : یا ابن عم - 


(۱) 


والقمر & [ الآية ٠۲‏ / المدثر ] › فقالوا : معناه إي والقمر » وهذا المعنى لا يتأتي في ايتي المؤمنين 
والشعراء : # كلا إنها كلمة هو قائلها Ç‏ [ الآية ٠٠٠١‏ / المؤمنون ] » ط كلا إن معي ربي & [ الأية 
۲ / الشعراء ] 

وقول من قال تى اقا لا جائ فينو ا > کلا إنہم عن رمم 
يومثذ لحجوبون ‏ [ الأيتان ۷ » ٠١‏ المطففين ] › > لأن « إن » تكسر بعد ألا الاستفتاحية » ولا ُكسر 
بعد حقَاً » ولا بعد ما كان بمعناها » ولأن تفسير حرف بحرف أولى من تفسير حرف باسم . 
وإذا صلح الموضع للردع ولغيره » جاز الوقف عليما › والاجداء مہا » على اخحتلاف التقديرين . 
والأرجح حلها على الردع ؛ لأنه الغالب عليها » وذلك نحو  :‏ الح الغيْب أم اتخذ عند الرحهن 
عهداً کلا سنکثب ما يقول ‏ [ الآیتان ۷۸ ۰ ۷۹ مرم ]  »‏ واتخذوا من دون الله آلة ليكونوا 
هم عِرَاً كلا سيكفرون بعبادتہم ‏ [ الأيتان ۱ ۲ مرم ] . 

وقد يتعين للردع أو الاستفهام نحو : [ رب ارجعون لعلي أعمل صالاً فيما تركت كلا إنها كلمة 
هو قائلها ‏ [ الآية ١ ٠٠‏ / المؤمنون ] ب لاما لو كانت بعنی حقاً ما سرت همزة إن » ولو كانت 
معنى نعم لكانت للوعد بالرجوع » لأنها بعد الطلب › > کا يقال : أكرم فلانا » فتقول : نعم . ونحو : 
ل[ قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ري سيهدين ‏ [ الأيتان ٠۲ » ٦١‏ / الشعراء ] ؛ 
وذلك لكسر إن» ولأن َعَم بعد الخبر للتصديق . 

وقد يمتنع كونها لازجر والردع » نحو : ل وعا هي إلا ذكرى لليشر كلا والقمر )1 الأباد >٠١‏ 
٣۲‏ / المدثر ] » إذ ليس قبلها ما يصح رده . 

وقريء : «( کلا سیکفرون بعبادتم ) [ الاية ,ٍ ۲ / مریم ] بالتنوین » اما على آنه مقر ل 
إذا أعيا » أي كلوا في دعواهم وانقطعوا » أو من الكل وهو اقل » أي حملوا كلا . وجوز الزخشري 
کونه حرف الردع لون ۳| في ف سلاملاً Ç‏ [ الآية + / الإنسان ] » ورد عليه بأن ل ملاسلا ) 


٠‏ اسم أصله التنوين فردٌ إلى أصله » ويصحح تا تأويل الزخشري قراءة من قرأ والليل إذا يسر [ الأية 


> / الفجر ] إذا الفعل ليس أصله التنوين . 

وقال ثعلب : كلا مركب من كاف التشبيه ولا النافية > وإنغا شددت لامها لتقوية المعنى » ولدفع 
توهم بقاء معنى الكلمتين » وعند غيره بسيطة ا ذكرنا » والله تعالى أعلم . ( بصائر ذوي الفييز في 
لطائف الكتاب العزيز ) TAY YAN t:‏ 
قوله : « فوالله لا يخزيك الله بدا » لغير أي ذر بضم أوله » والخاء اللعجمة » والزاي الكسورة » م 
الياء الساكنة » من الخزي › م استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبداً بأمر استقراني » 
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وصفته بأصول مكارم الأخلاق » لأن الإحسان إما إل الأقارب أو إل الأجانب » وإما بالبدن أو بامال » 
وإما على من يستقل بأمره أو بمن لا يستقل » وذلك كله مجحموع فيما وصفه به و ١‏ الكل » بفتح 
الکاف هو من لا يستقل بامره » کا قال تعالى : ( وهو گل على مولاه ‏ [ الآية ٦‏ النحل ] . 

و « تكسب المعدوم » : في رواية الكشمهيني وتكسب بضم أوله » وعليما قال الخطابي : الصواب : 
المعدم بلا واو » أي الفقير »› لأن المعدوم لا يكسب . قال الحافظ ابن حجر : ولا يمتنع أن يطلق على 
المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لا الضف 0 ولک هو الاستفادة » فكأنا قالت : 
اذا :رغ ورك أن يفك الا مونجودا رغبت آنت أن تستفيد رجلا عاجزاً فتعاونه . وقال قاسم 
ابن ثابت في ( الدلائل ) : قوله یکسب معناه ما یعدمه غیره ویعجز عنه یصیبه ویکسبه . قال اعرابي 
يمدح إنسانا : كان أكسبهم لمعدوم » وأعطاهم محروم . 

ولغیر الكشمهيني « وتكسب » بفتح أوله » قال عياض : وهذه الرواية أصح - قال الحافظ ابن 
حجر : قد وجهنا الأول » وهذه الراجحة » ومعناها عطي التاس ما لا يجدونه عند غيرك » فحذف 
أحد المفعولين » ويقال : كسبتٌ مالا وأكسبته بمعنى . وقيل : معناه تكسب الال المعدوم وتصيب ما لا 

يصيب غيرك . وكانت العرب تقادح بكسب الال » لا سيما قريش » وكان النبي عله قبل البعثة محظوظاً 

N a gag 
. الوجوه التي ذكرت في المكرمات‎ 

وقوها : « وتعين على نوائب الحق ٠‏ » كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولا لم يتقدم . وني رواية 
( البخاري في التفسير ) » من طريق يونس عن الزهري من الزيادة : « وتصدق الحديث » » وهي من 
اشرف الخصال . وقي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة : ١‏ وتودي الأمانة » . 

وفي هذه القصة من الفوائد : 

» استحباب تأنیس من نزل به مر بذکر تیسیره عليه وتېوینه لدیه . 

۾ وأن من نزل به أمر استحب له أن يُطْلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه . 

قوله : « فانطلقت به » » أي مضت معه » فالباء للمصاحبة » وورقة بف ا : « ابن عم 
خدة ۲ » هو بصب ۱ این » » ويکب بالف » وهو بدل من ورقةء او صغة أو يان ول 
جوز جره » فإنه يصير صفة لعبد العزى » وليسر . دذلك » ولا يجوز كتبه بغير ألف لأنه لم يقع بين 

قوله : « صر » » أي صار نصرانياً » وکان قد خرج هو وزيد بن تفيل لما كرها عبادة الأوثان 
إلى الشام وغيرها يسالون عن الدين > فما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر › وکان لقی من بقی 

من الرهبان على دين عيسى ولم يبدل » ومذا أخير بشأن النبي عه والبشارة به » إلى غير ذلك مما 
أفسده أهل التبديل . 

قوله : « فكان يكب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ٠‏ » وي رواية يونس ومعمر : 
ويكتب من الإنجيل بالعربية » ولمسلم : فكان يكتب الكتاب العربي » والجميع صحيح › > لأن ورقة تعلم 
اللسان العبراني والكتابة العبرانية » فكان يكتب الكتاب العبراني » > ا کان يکتب الكتاب العریي » لفکنه 
من الكتابين واللسانين . ووقع لبعض الشراح هنا ضبط فلا يعرج عليه . 
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وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه » > لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرأ كتيسر حفظ القران 
الذي ححصت به هذه الأمة » فلهذا جاء في صفتها : « أناجيلها صدورها » . قوها : یا ابن عم ٩‏ » 
هذا النداء على حقيقته » ووقع في مسلم « يا عم » وهو وهم » لأنه وإن كان صحيحاً لجواز إرادة 
التوقير » لكن القصة لم تتعد » وخرجها متحد » فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين » فتعين الحمل 
على الحقيقة . 

قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) : وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني والعربي » لأنه 
من كلام الراوي في وصف ورقة › واختلفت الخارج ج فأمكن التعداد » وهذا الحكم يطرد في جميع ما 
أشبهه » وقالت في حق النبي ّل : امع من ابن أخحيك » لأن والده عبد الله بن عبد المطلب وورقة 
د ا ا 
أو قالته على سبيل التوقير لسنه 

وفيه إزشاد إل أن صاحب الحاجة بقام ين بدية من برف بقدرة ن يكوت أقرب منه إل اسول ۽ 
وذلك مستفاد من قول خحديجة لورقة : « امع من ابن أخيك » أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام 
النبي يله »> وذلك أبلغ في التعظم . 

قوله : « ماذا تری ۲ ؟ فيه حذف يدل عليه سياق الكلام » وقد صرح به في ( دلائل النبوة ) لأيي 
نعم بسند حسن إلى عبد الله بن شداد في هذه القصة قال : فأتت به ورقة ابن عمها فأخبرته بالذي رأى . 

قوله : « هذا الناموس الذي نزل الله على موسى » . وللكشمهيني : « أنزل الله » »> وفي كتاب التفسير 
« أنزل » على البناء للمفعول › وأشار بقوله : ١‏ هذا » إلى املك الذي ذكره النبي عي في خبره » 
ونزله منزلة القريب لقرب ذكره . والناموس : صاحب السر ا جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء . 
وزعم ابن ظفر أن الناموس صاحب سر الخير » والجاسوس صاحب سر الشر › ولول الصحيح الذي 
عليه الجمهور » وقد سى بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب . والمراد بالناموس هنا جبريل 
عليه السلام . وقوله : « على موسى ‏ ولم يقل على عیسی مع کونه نصرانیاً » لآن کتاب موسی عليه 
السلام مشتمل على أكار الأحكام » بخلاف عيسى . وكذلك النبى عله . أو لأن موسى عليه السلام 
بعث بالنقمة على فرعون ومن معه » بخلاف عيسى . كذلك وقعت النقمة على يد النبي عه بفرعون 
هذه الأمة » وهو أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر . أو قاله تحقيقاً للرسالة » لأن نزول جبريل على 
موسی متفق عليه ب بين أهل الكتاب » بخلاف عيسى فإن كثررا من الیہود ينکرون نبوته . 

وأما ما تحمل له السهيلي » من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى » ودعواهم 
أنه أحد الأقانم [ الثلاثة ] فهو محال لا يسرج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم يدخحل في التبديل › 
ولم يأخذ عمن بَدّل . على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري 
في هذه القصة أن ورقة قال : ناموس عيسى » والأصح ما تقدم » وعبد الله بن معاذ ضعيف . 

نعم في ( دلائل النبوة لأبي نعم ) بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن عن أبيه في هذه القصة › أن 
حديجة أولاً أت ت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال : لفن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي 
لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم » فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة ناموس عيسى » وتارة ناموس 
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موسى عليما السلام » فعند إخبار خديجة له بالقصة » قال ها ناموس عيسى بحسب ما هو فيه من 
النصرانية » وعند إخبار النبي عله له قال له : ناموس موسى للمناسبة التي قدمناها » وكل صحيح » 
والله سبحانه وتعالی أعلم . 

قوله : ٠‏ ياليتني فمها جذع » » كذا في رواية الأصيلى » وعند الباقين : « ياليتني فيها جذعاً » » 
بالنصب على أنه خير كان المقدرة . قاله الخطابي » وهو مذهب الكوفيين في قوله تعالى  :‏ انتهوا حيرا 
لكم 4 [ الأية ١‏ |/ النساء ] » وقال ابن بري : التقدير ياليتني جعلت فيها جذعاً » وقيل : النصب 
على الحال إذا جعلت « فيا » خير ليت » والعامل في الحال ما يتعلق به الخبر من معنى الاستقرار» 
قاله السهيلي . وضمير « فما » يعود على أيام الدعوة » والجَدّع - بفتح الجم » والذال المعجمة - هو 
الصغير من البهام » كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً » ليكون أمكن لنصره » 
وبهذا یتبین سر وصفه بکونه کان کبیراً أعمی . 

قوله : « إذ يخرجك » » قال ابن مالك : فيه استعمال « إذ » في المستقبل كإذا » وهو صحيح وغفل 
عنه كثير من النحاة » وهو كقوله تعالى : [ وأندرهم يوم الحسرة إذ فضي الأمر وهم في غفلة وهم 
لا يؤمنون ‏ [ الأية ۹ / مرم ] » هکذا رواه ابن مالك » وأقره عليه غير واحد » وتعقبه شیخنا 
شيخ الإسلام بأن النحاة لم يغفلوه بل منعوا وروده » وأولوا ما ظاهره ذلك وقالوا في مثل هذا : استعمل 
الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته > ويقوي ذلك هنا أن في رواية البخاري في 
( التعبير ) : ١‏ حين يخرجك قومك » . وفيه دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل خير » 
لأن ورقة تمنى أن يعود شاباً > وهو مستحيل عادة » ويظهر لي - والكلام للحافظ ابن حجر - أن 
هني ليس مقصوداً على بابه » بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أحير به » والتتويه بقوة تصديقه 
فيما ججيءَ به . 

قوله : وأ مرجي هم » ؟ - بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها -› فهم : مبتداً ماخر » 
وخرجي : خير مقدم » قاله ابن مالك » واستبعد الي له أن بُخرجوه » لأنه م يكن فيه سبب 
يقتضي الإخراج » لما اشتمل عليه عه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها . 

قوله : « إلا عودي » » وفي رواية يونس في ( التفسير ) : ١‏ إلا أوذي » » فذكر ورقة أن العلة في 
ذلك مجيئه هم بالانتقال عن مألوفهم »› ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك » وأنه يازمه 
لذلك منابنعهم ومُعاندتهم » فتنشاً العداوة من ثم » وفيه دليل أن الجيب يقم الدليل على ما يجيب به 
إذا اقتضاه المقام . 

قوله : « إن يدركني قومك ٠ ٠‏ إن : شرطية والذي بعدها مجزوم » زاد في رواية يونس في 
( التفسير ) : « حياً ٠‏ » ولابن إسحاق : « إن أد ركت ذلك اليوم » يعني الإخراج . 

قوله : « مورا » - بېمزة - أي قوياً » مأخوذ من الأزر » وهو القوة » أنكر القزاز أن يكون في 
للغة مؤزر من الأزر » وقال أبو شامة : يحتمل أن يكون من الإزار » أشار بذلك إلى تشميره فى صرته ‏ 
قال الاخحطل : 

» قوم إذا حاربوا شدوا مازرهم « 

قوله : ثم لم يدشب ٠‏ - بفتح الشين العجمة - أي لم يلبث » وأصل النشوب التعلق » - 


وقال مسلم : أي عم - امع من ابن أخيك » فقال [ له ] ورقة يا ابن أخي » ماذا 
تری ؟ فاخبره رسول الله عه حبر ما رأی » فقال له ورقة ابن نوفل : هذا الناموس 
الذي أنزل على موسى [ بن عمران ] › يا ليتني فيها جذعاً » يا ليتني أكون حيا 
حين يخرجك قومك - وقال البخاري : يا ليتني أكون حياً [ إذ] . .. - فقال 
رسول الله عله أو مُخرجتي هم ؟ قال ورقة : نعم ء > م یات رجل قط با جفت 
a a a‏ : إلا أوذي وان بذركني نومك انرك مرا زرا ۲ 
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أي لم يتعلتق بشيء من الأمور حتى مات . وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق أن ورقة كان جر 
ببلال وهو يعذب » وذلك يقتضى أنه تأخر إلى زمن الدعوة > واف أن دحل بعض الناس في الإسلام . 

E‏ : فإن تمسكنا بالترجيح فما في الصحيح أصَّح › > وإن لحَظنا الجمع أمكن أن 

: الواو في قوله : د وفتر الوحي » ليست الترتيب » فلع الراوي م بحفظ لورقة ذكرا بعد ذلك 

ي ا من الأمور » فجعل هذه القصة انتباء أمره بالنسبة إلى عمله › لا إلى ما هو الواقع » وفتور الوحي 
عبارة عن تأحره مدة من الزمان » وكان ذلك ليذهب ما كان عه وجده من الروع › > وليحصل له 
التشوف إلى العود » فقد روى البخاري في كتاب ( التعبير ) من طريق معمر ما يدل على ذلك . 

[ فائدة ] : وقع في تارج أحمد بن حنبل عن الشعبي » أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين » وبه جزم 
ابن إسحاق » وحكي البيمقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر » وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر 
مولده وهو ربيع الأول بعد إكاله أربعين سنة » وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان › وليس المراد بفترة الوحي 
المقدرة بثلاث سنين » وهي ما بين نزول اقرا ول يلأييا المدثر ‏ » عدم مجيء جبريل إليه » بل تخر 
رول القران فقط › ( فتح الباري ) : ۱ / ۳۳ - ۳٣‏ » كتاب بدء الوحي حديث رقم ( ۲) . 
قوله : « قال ابن شهاب : « وأخيرني أبو سلمة » » إغا أتى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف على ما 
سبق » کأنه قال : اخبری عروة بكذا » وأخبرني أبو سلمة بكذا ا سلمة هو ابن عبد الرحهمن 
ابن عوف » وأخحطاً من زعم أن هذا معلق » وإن كانت صورته التعليق » ولو م يكن في ذلك إلا 
ثبوت الواو العاطفة › فانها دالة على تقدم ا وقد تقدم قوله : عن ابن شهاب عن عروة 
فساق الحديث إلى اخحره ثم قال : ابن شهاب - أي بالسند المذكور - وأخبرني أبو سلمة بخبر خر 
وهو کذا . 

ودل قوله : عن فترة الوحي » وقوله : « الملك الذي جاءني راء » على تأخر نزول سورة المدثر 
عن قرأ » ولا دلت رواية يى بن أي كثير الآتية في ( التفسير ) عن أي سلمة عن جاب 
عن هاتين ال حملتين أشكل الأمر » فجزم من جزم بأن هل يأعا المدثر ‏ أول ما نزل » ورواية الزهري 
هذه صحيحة ترفع الإشكال » وسياق بسط القول في ذلك في كتاب التفسير من ( صحيح البخاري ) 
في تفسور سورة ‏ اقرا › فليراجع هناك . ( المرجع السابق ) . 
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عبد الله الأنصاري [ رضي الله عنه ] » قال فسلم : وكان من أصحاب رسول الل 
عه = وهو - يحدث عن فترة الوحي : قال في حديثه : بين أنا أمشي “معت صوتا 
من السماء » فرفعت راسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين 
السماء والأرض » [ فرعب ٩]‏ منه فرجعت » - وقال مسلم : قال رسول الله 
و : فخشیت منه فرقاً فرجعت - فقلت : زملوني [ زملوني ] » فَّثروه - وقال 
مسلم : فدثروني - فأنرل الله : ل ياأا المدثر « قم فأنذر » وربك فكبر ء وثيابك 
فطهر « والرجز فاهجر 4 - وهي الأوثان - قال : ثم تتابع الوحي“ - 
وقال البخاري : قال أبو سلمة : وهي الأوثان التي كانت الجاهلية يعبدون › 
قال : م تتابع الوحي » ولم يذكر مسلم : ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي 


فترة حتى حزن رسول الله عه . ذكره البخاري في كتاب التفسير وني كتاب 
الايمان“ . ) 


وذکره مسلم من حديث معمر عن الزهري“ ولفظه : اول ما بديء به 


(۱) قوله : « فرعبتٌ منه - بضم الراء وكسر العين » وللأصيلي بفتح الراء وضم العين - أي فرعت » دل 

على بقية بقيت معه من الفزع الأول » ثم زالت بالقدرج . 
قوله : « فقلت : « زملوني زملوني » ~ وني رواية الأصيلي وكرية « زملوني » مرة واحدة » وني 

رواية يونس في ( التفسير ) : « فقلت : دثروني » فنزلت : هل يلأميا المدثر » قم فأندر ‏ » أي حدر 
من العذاب من لم يؤمن بك . ظ وربك فكبر 4 أي عظم › > [ وثيابك فطهر 4 أي من النجاسة › 
وقيل : الثياب النفس » وتطهيرها اجتناب النقائص » والرجز هنا الأوثان » والرّجز في اللغة العذاب» 
و سمي الأوثان رجراً لاا 

(۲) أول سورة المدثر ٠.‏ 

(۳) قوله : « تتابع » » تأ كيد معنوي » وتتابع تکاثر . وقد وقع في رواية الكشمهينى وأبي الوقت: « تواتر » › 
والتواتر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضاً من غير تخلل . ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ٤‏ ) . 

)٤(‏ هذا الحديث ذكره البخاري في کتاب بدء الخلق » باب ( ۷ ) حدیث رقم ( ۳۲۳۸ ) » وني کتاب 
التفسير » باب ( »١‏ ۲ ) حدیٹث رقم ( ٤۹۲۳ ( » ) ٤۹۲۲‏ )» باب ( ۳ )» حدیث رقم 
4۹۲٤ (‏ ) باب ( ٤‏ ) حدیث رقم ( ٤٩۹۲١‏ ) » باب ( ٥‏ ) » حدیث رقم ( ٤۹۲٩‏ ) » )6404( 
وني کتاب الأدب » باب ( ۱۱۸ ) » حديث رقم ( 1۲۱٤‏ ) . بسياقات مخلفة وتقديم وتأخير . 

() حديث معمر عن الزهري : رقم ( ۲٠۲‏ ) من كتاب الإيمان » باب ( ۷۳ ) بدء الوحي إلى رسول 
لله عه » من ( صحیح مسلم بشرح النووي ) ۲ / ۹٥ء‏ . 


۱۲ 


رسول الله له من الوحى .. وساق الحديث ثل حديث يونس » غير أنه قال : 
el yi E PEE E‏ 
عائشة زوج النبي E‏ : فرجع ا کف E‏ فاققص ال بمثل 
حدیث يونس ومعمر » ولم یذکر اول حدیثهما من قوله : ول ما ٻديء به رسول 
الله عي من الوحي الرؤيا الصادقة » وتابع يونس على قوله : فوالله لا بخزيك الله 

وذکر من حديث عقيل عن ابن شهاب قال : معت أبا سلمة بن عبد الرحمن 
ل : أي جابر بن عبد الله أنه ممع رسول الله حي يقول : ثم فتر الوحي عني 
ا e E‏ فخشیت منه 

وذكره من حديث معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس › قال : 
فأنزل الله تعالى : لإ يلاما المداثر ‏ إل لل والرجز فاهجر ‏ - قبل أن تفرض 
الصلاة - وهي الأوثان » قال فخشيت منه ک) قال عقيل" . 

وذكر البخاري في كتاب التعبير حديث عقيل ولفظه“ ا 
e WEE EE EDE Sa‏ تت 
e‏ و نصرا i‏ اا کټ ان توف وفتر الاس فترة 
حتی حزن النبی عه فیما بلغنا حزناً غدا منه مرارا کي یتردی من رءوس شواهق اجبال 
» فکلمااٌوني بذروة جبل لک یلقی [ منه ] بنفسه تبدی له جبریل فقال : یا حمد نك رسول 


(0) حديث عقيل عن ابن شهاب : رقم ( ٠٠٤‏ ) › ( المرجع السابق ) . 

(۲) اول سورةالمدثر . (۳) حدیث رقم ( ۲٣١‏ )» (الرجع السابق . 

)٤(‏ حديث عقيل عن ابن شهاب » ذکزه البخاري في اول کتاب التعبير » باب اول ما بديءَ به رسول 
الله عه من. الوحي الرؤيا الصالحة > حديث رقم ( 1۹۸۲ ) من ( فتح الباري ) TENE‏ 


1۳ 


الله حقاً » فيسكن لذلك جاّشه » وتقر نفسه فيرجع » فإذا طالت عليه فترة الوحي 
غدا ثل ذلك › فإذاأًأؤفي بذروة .جبل تبدی اله جبريل فقال له مثل ذلك . 
ترجم عليه أول ما بديء به رسول اله عي من الوحي الرؤيا الصالحة . 

وذكر في ول حڊيث عقيل ولفظه : اول ما بديء به رسول الله عل الرؤيا 
الصالحة في النوم وقال فيه : يرجف فؤاده » وقال : و كان .يكتب الكتاب العبراني 
فیکتب من الإنجيل بالعيرانية ما شاء الله أن يكتب » وقال : فقالت له خحدية : 
يا ابن عم » وقال : هو الناموس الذي نزل على موسى » وقال : ليتني أكون حياً 
إا جك ك قال رجل قط بما جت به لا عودي » قال في التعبير 
وقال بعد قوله نصرأً مؤزراً : ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحى7 . 

قال ابن شهاب : وأخحبرفي سلمة بن عبد الرحن أن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : بينا أمشي إلا معب صوتاً من 
السماء فرفعت بصري فإذا املك الذي جاءني راء جالس على كرسي بين السماء 
والأرض > فرعبت منه » فرجعتٌ فقلت : زملوني زملوني » فأنزل الله عز وجل : 
يا المدثر » قم فأندر « وربك فكبر » وثيابك فطهر » والرجز فاهجر ي › 


(1) زاد بعد قوله : « مثل.ذلك ٠‏ : [ قال ابن عباس : فالق الإصباح : ضوء الشمس بالنهار » وضوء القمر 
بالليل . 
قوله : « فإذا طالت عليه فترة الوحي ٠‏ » قد يتمسك به من يصحح مرسل الشعيى في أن مدة 
الفترة كانت سنتين ونصفاً » كا نقله الحافظ ابن حجر في أول بدء الوحي » ولكن يعارضه ما رجه 
ابن سعد من حدیث ابن عباس بنحو هذا البلاغ الذي ذكره الزهري . 
وقوله : مكث أياما .يعد مجيء الوحي لا یزی جبریل » فحزن حزناً شدیداً حتی کان يغدو إلى بير 
ر حراء أحرى يريد أن بُلقى بنفسه » فبينا هو كذلك عامداً لبعض تلك الجبال » إذ مع 
صوتا فوقف فزعاً > م رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض » متربعاً يقول : يا محمد 
أنت رسول الله حقاً وأنا جبريل » فانصرف وقد ار الله عينه » وانبسط جأشه » ثم تتابع الوحي ۲ ٠»‏ 
فيستفاد من هذه الرؤايةتسمية بعض الجبال التي أبهمت في رواية الزهري » وتقليل مدة الفترة . وال 
تعالى أعلم . ( المرجع السابق ) : ٤4١ / ٠١‏ . 
(۲) حديب عقيل عن ابن شهاب » ذكره البخاري في أول کتاب التعبير » باب اول ما ٻديء به رسول 
اله کے من الوحي الرؤيا الصالحة » حديث رقم ( 1۹۸١‏ ) من ,(:فتح الباري ) : >٣٦ / ٠١‏ . 
(۳) أول سورة المدثر . 


٤ 


فحمي الوحي وتتابع . تابعه عبد الله بن يونس وأبو صاز » وتابعه هلال بن رذاد 
عن الزهري . وقال يونس ومعمر : بوادره . 

وذكر في التفسير من حديث معمر عن الزهري : أخبرني بو سلمة بن 
عبد الرحمن عن جابر معت النبي عه وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في 
حديثه : فينا أنا أمشي إذا معت صوتاً من السماء فرفعت رأسي إليه > فإذا املك 
اج جاءني بحراء على كرسي بين السماء والأرض فَجَفْتُ منه رعبا »› فر جعت 

: زملوني زملوني » فزملولي › فانزل الله تعالى : }ياعا المدثر » قم 
اندر إلى ف والوجز فاهجر ‏ قبل أن تفرض الصلاة »> وهي الأوثان » وذكر 
فيه أيضاً حديث عقيل عن ابن شهاب قال : معب أبا سلمة بن عبد الرحمن قال : 
أحبرني جابر بن عبد الله أنه مع رسول الله عر يحدث عن فترة الوحي » [ قال ] : 
فبينا نا أمشي معت تصويتا من السماء »> فرفعت بصري قبل السماء فإذا املك 
لذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض » فجثشت منه حتى هويت 
إلى الأرض » فجعت أهلي فقلت : زملوني زملوني » فزملوي ۽ > فأنزل الله « يا 
المدثر 4 إلى قوله : # والرجز فاهجر 4 › > قال أبو سللنمة : والرجز : الأوثان › 
ي اوی و 

وخرج الحافظ ابو نعم من حديث محمد بن عثان بن أي شيبة ۽ حدثنا 


)0 د قال رسول الله مله وهو بحدث عن فترة الوحي قال في حديثه : بينا أمشي » » هذا شعر بأنه 
كان في أصل الرواية أشياء غير المذكور » وهذا أيضاً من مرسل الصحالي › > لان جابرا لم یدرکه زمان 
القصة فيحتمل أن يكون معها من النبي عله أو من صحابي خر حضرها » والله تعالى أعلم . 

قو له : ١‏ معت صوتاً من السماء فرفعتُ بصري » يؤخذ منه جواز رفع البصر إل السماء عند 
خرو خاذت من فلها وقد اترم اله النخاري في ر الأب ) . ويستئنى من ذلك رفغ البصر إلى 
السماء في الصلاة » لثبوت النبي عنه كا تقدم في ( الصلاة.) من حديث أنس » وروي ابن السني بإسناد 
ضعيف عن ابن مسعود قال : أمُرنا أن لا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقضت . 

ووقع في رواية بجي ! بن الي کثير : « فنظرتٌ عن بيني فلم أر شيئاً » ونظرت عن مالي فلم آر 
شيا ونظرف أماي فلم أر شيا ونظرت حلفي فلم أر شيا فرفعث رأسي» . 

وفي رواية مسلم بعد قوله : و شيعا ٠‏ » « م نوديتٌ » » فنظرتٌ .فلم أر أحدا » ثم نوديت فرفعتٌ 
رأسي » . ( فتح الباري ) : ۸| ۳۰ حدیث رقم ( ٤٩٥۳‏ ) . 

(۲( حديث محمد بن عثان بن أي شيبة » في ل( دلائل النبوة لأني نعم ) رقم ( ٠۷١‏ ) بغير هذه السياقة . 


1٥ 


منجاب بن الحارث » حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال : 
نزل جبريل عليه السلام على النبي عي فغمه ثم قال له : اقراً » قال ما أقراً ؟ فغمه 
ثم قال له : اقرا » قال : ما أقراً » فغمه ثم قال له : اقرا » قال : ما أقراً» قال : 
اقرأ باسم ربك الذي خاق ) إلى [ ما م يعلم @ » فأتى خديجة رضي الله عن 
فاخيرها بالذي رأى » قأتت ورقة ابن نوفل ابن عمها فأخبرته بالذي رأى فقال : 
هل رأى زوجك صاحبه في حضر ؟ فقالت : نعم » فقال : ن زو جك نبي وسیصيبه 

في أمته بلاءِ . 


وخحرج من حدیث منجاب قال SS‏ 
عن أبيه قال : لا أنزرل على رسول الله بل قال انديجة : لقد حشيت أن أ 
LEASE N‏ 
وتصل الرحم » وتؤدي الأمانة » والله لا يفعل ذلك بك » فأتت ابن عمها ورقة 
بن نوفل وكانت تضيفه إليه ؛ فأخبرته بالذي رأى » فقال : لمن كنت صدقتني 
إنه ليأتيه الناموس ن الأكير ؛ ناموس عيسى الذي لا تعلْمه بنو إسرائيل أبناءهم » ولئن 
نطق وأنا حي لأبلين الله فيه بلاءاً حسناً » قال أبو نعم : هکذا رواه علي بن مسهر 
وأصحاب هشام مرسلاً » ورواه یعقوب بن عمد ehe‏ بن محمد 
ابن جحيى بن عروة عن هشام متصلاً » وفيه عن عائشة ضي الله عنها قالت : قال 
ورقة لما ذكرت له خديجة أنه ذكر ها جبريل : E ET‏ 
ني هذه الأرض التي تعبد فيها الأوثان » جبريل أمين او > إذهبي 
به إلى المكان الذي ری فيه ما رأی » فإذا اناه فتحسّری فإن یکن من عند اله 
لا يراه » ففعلت » قالت : فلما تحسرت تَعيْبَ جبريل فلم يره » فرجعتْ فاٌحبرث 
ورقة فقال : إنه ليأتيه الناموس الأكير الذي لا يُعلمه بنو إسرائيل أبناءهم إلا باللمن » 
ثم أقام ورقة ينتظر إظهار الدعوة » فقال في ذلك : 
لمجت و کیت فالا وجا لهم طالما بعث النشيجا“ 


a e )۱(‏ . ( ترتیب القاموس ) : ٠۲٤ / ٤‏ . 
)۲( نشج الباكي ينشج نشيجاً : غص في حلقه من غير اتتحاب ( المرجع السابق ) ۴ . 


۱٦ 


ووصف من خديجة بعد وصضف ٠‏ فقد طال انتظاري يا خحديجا 
ببطن المکتين“ على رجا“ حديئك أن" آری منه خروجا 
ما رفا عن قول و من الرهبان أكره“ أن يعوجا 
ويظهر ف البلاد ضياء ا يفم به البرية أن تعوجا 


() ثنى « مكة » » وهي واحدة ؛ لأن هما بطاحاً وظواهر » وقد ذكرنا من أهل البطاح » ومن أهل الظواهر ء 
على أن للعرب مذهباً في أشعارها في تثنية البقعة الواحدة » وجمعها » وإنما يقصد العرب في هذه الإشارة 
إلى جانبي كل بلدة » أو الإشارة إلى أعلى البلدة وأسفلها » فيجعلونها اثنين على هذا المغزى وأحسن 
ما تكون هذه التثنية إذا كانت في ذكر جنة أو بستان » فتسميما جنتين في فصيح الكلام › إشعاراً بأن 
ها وجهين » وأنك إذا دخلتما ونظرت إليما يمينا وثمالاً رأيت من كلتا الناحيتين ما يملا عينيك قوة › 
وصدرك مسرة » وني التنزيل  :‏ لقد كان لسباً في مسكنهم اية جنتان عن يمين وهال كلوا من 
رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ‏ [ الأية ٠‏ / سباً ]  »‏ فأعرضوا فأ رسلنا عليبم 
سيل العرم وبدلناهم بجنتييم جنتين ذواتي أك قط وأئل وشيء من مذر قليل ‏ [ الآية ٠١‏ / سباً ] » 
وفيه : لإ جعلنا لأحدما جنتين من أعناب وحففنا٣ما‏ بنخل وجعلنا بينهما زرعاً ) فإ كلتا الجنتين 
آنت اکلها ولم تظلم منه شیئاً وفجرنا خلاهما نراً 4[ الآیتان ۳۲ › ۳۳ / الكهف ] ء ثم قال 
سبحانه : [ دخل جنته Ç‏ » ثم قال : لإ ولولا إذ دخلت جنتك ) › ثم قال : ف فعسى ربي أن 
يؤتيني خيراً من جنك [ من الآیتین ۲۰ » ۲۹ » ٤١‏ / الهف ] › فأفرد بعد ما ثئي وهي هي ۽ 
وقد حمل العلماء على هذا المعنى قوله تعالى : « ومن حاف مقام ربه جنتان ‏ [ الآية ٠٦‏ / الرحمن ] ء 
والقول فى هذه الآية يسع . ( الروض الأنف ) : ۱/ ۲۱۸“ ۲۲۰ . 

() في (خ) :على رجاء » » وما تناه من ( ابن هشام ) : ۲ / ٠١‏ » ( البداية والنهاية ) : ۳ | ٠١‏ ؛ 

قوله : « حديثك أن أرى منه خحروجاً ٠‏ » فالماء في « منه » راجعة على الحديث » وحرف الجر متعلق 
بالخروج » وإن كره النحويون ذلك ؛ لأن ما كان من صلة الصدر عندهم » فلا يتقدم عليه ؛ لأن 
الصدر مقدر بأن والفعل » فما يعمل فيه هو من صلة « أن » فلا يتقدم » فمن أطلق القول في هذا 
الأصل » ولم بخصص مصدراً من مصدر » فقد أخطاً الفصل وتاه في تضلل ؛ قفي التنزيل : ل أكان 
اناس عجباً أن أوحينا إلى رجل هنهم & [ الآية : ۲ / يونس ] » ومعناه : أكان عجباً للناس أن 
أوحينا » ولابد لامها هنا أن تتعلق بعجب » لأنها ليست في موضع صفة » ولا موضع حال لعدم العامل 
فيا . ( المرجع السابق ) . 

رم في رخ ) : ٥لو‏ أرى ٠٠‏ وما أثبتناه من ( ابن هشام ) » ( البداية والهاية ) . 

(4) في (خ) : ٠‏ با خبرتني » » وما أثبتناه من ( ابن هشام ) » ( البداية والنهاية ) . 

(ه) في (خ) :۰ یکره » » وما أثبتناه من ( ابن هشام ) » ( البداية والهاية ) . 

)7( في ( خ ) ٠‏ (البداية والناية ) : « سيسود قوماً » وما أثبتناه من ( ابن هشام ) . [ 

(۷) هذا البيت يوضح لنا معنى النور ومعنى الضياء » وأن الضياء هو النتشر عن النور » وان النور = 


۱۷ 


فلق من ارب خسار 
فياليتي إذا ما كان ذاكم 


ولوجا" في الذي کرهت قريش 


اُرجی بالذي کرهوا جميعاً 


يبقوا وأبق“ تكن أمورٌ 


ن أهلك فكل فتی سیلقی 


ویلقی من يساله فلوجا( 
ولو عجحت بمکتہا جج 
إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا 
یضج الکافرون بہا ضجيجا“ 
من الأقدار متلفة خلوجا“ 


(1) 


)؟( 


() 
(( 
(°) 


(» 
(¥) 


۱۸ 


هو الأصل للضوء› ومنه مبدۇه » وعنه يصدر »› وفي التنزيل : «[ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم ‏ [ الأية ١١‏ / البقرة ] » وفيه : ل جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ‏ [ الآية ٠‏ | 
يونس ] » لأن نور القمر لا ينتشر عنه من الضياء ما ينتشر من الشمس › ولا سيما طرفي الشهر » 
ولي الصحيح : : « الصلاة نور » والصبر ضياء » » وذلك أن الصلاة هي عمود الإسلام » وهي ذکر 
وقران » وهي تنهي عن الفحشاء والمنكر » فالصير عن المنكرات » والصبر على الطاعات هو : الضياء 
الصادر عن هذا النور الذي هو القران والذكر » وفي أسماء الباري سبحانه ب الله نور السموات 
والأرض ) [ الآية ٠‏ |/ النور ] » ولا جوز أن يكون الضياء من أسمائه سبحانه . ( الروض الأنف ) . 
فلج : ظفِرَ » ويقال : فلج جحاجته » وبحجته : أحسن الإدلاء بها فغلب حصمه . ( المحجم الوسيط ) : 
Ch‏ ٍ 
بتي : بحذف نون الوقاية » وحذفها مع ليت رديء » وهو في لعل أحسن منه » لقرب مخرج اللام 
من النون » حتى قد قالوا : لعل ولعن ولأن معنى واحد » وقد حكي يعقوب أن من العرب من يخفف 
بلعل » وهذا يؤكد حذف النون من لعلني » وأحسن ما يکون حذف هذه النون في ن » وان » ولکن 
> وكان » لاجتاع النونات » وحسنه في لعل أيضاً كارة حروف الكلمة › وفي التنزيل : # لعلي أرجع 
إلى الناس Ç‏ [ الأية ٠١‏ / يوسف ] بغير نون » ومجيء هذه الياء وليتي بغير نون مع أن ليت ناصبة » 
ذلك على أن الاسم الضمر في ضربني هو الياء » دون النون ا هو في ضربك » وضربه حرف واحد » 
وهو الكاف » ولو كان الاسم هو هو النون مع الياء » ا قالوا في الخفوض : مني وعني بنونين . نون : 
من » ونون أخرى مع الياء » فإذا الياء وحدها هي الاسم في حال الخفض » وفى حال النصب » > ( ابن 
هشام ) Sb IEE‏ 


وج الشيء في غيره ولوجاً : دحل فيه ( المعجم الوسيط ) : ٠ ٠٠٠١/١‏ وفي التنزيل : ل يوخ الليل 


في النهار ويوج النهار في الليل ‏ [ الآية ١‏ / الحج ] . 
عَحّ عجًا وعجُة وعجيجاً : رفع صوته وصاح . ( المرجع السابق ) : ۲ / ٠٠٠١‏ وني الصحيح : 
١‏ الحج عج وثجّ » . 


في ( خ ) : ١‏ ونبق ‏ » وما أثبتناه من ( ابن هشام ) » > ( الروض الأنف ) » ( البداية والنهاية) . 
ضج ضجيجاً : الصياح عند المكروه » والمشقة » والجرع › ( لسان العرب ) [t:‏ ۲ . 

في (خ) لجا 00 وغو الاضطراب . ( المحجم الوسيط ) : ۱ / ۲۸ . وني ( ابن هشام ) : 
١‏ حروجاً » » وهي الجسيمة ( المرجع السابق ) 1E:‏ 


وخرج أيضاً من حديث الحارث بن آبي أسامة قال : حدثنا داود بن الحبر › 
حدثنا حماد عن أي عمران الجوى عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنٻا 

أن رسول الله عل نذر أن يعتكف شهراً هو وخديجة رضي الله عنها بحراء » فوافق 
ذلك شهر رمضان » فخرج النبي عه ذات ليلة فسمع : السلام عليك ! قال : 
فظنتتها فجأة الجن » فجفت مسرعاً حتى جفت إلى خديجة فسجتني ثوباً فقالت : 
ما شانك يا ابن عبد الله ؟ فأخبرها فقالت له : أبشر يا ابن عبد الله » فإإن السلام 
خير › قال : م حرجت مرة أحرى فإذا أنا بجبريل على الشمس ؛ جناح له بالمشرق 
وجناح له با مغرب › قال : فهلتٌ منه فجفت مسرعاً فإذا هو بيني وبين الباب » 
فكلمني حتى أنستُ به » ثم وعدني موعداً فجت له فأبطاً علي فرأيت أن أرجع ؛ 
فإاذا أنا به وميكائيل بين السماء والأرض قد سد الأفق » فهبط جبريل وبقى ميكائيل 
بن السماء والأرض » فاأحذني جبريل فاستلقاني لحلاوة القفا"“ » ثم شق عن قلبي 
فأسعخرج ما شاء الله آن يستخرج ۽ > م غسله » ي طست من ذهب اء زمزم ٤‏ 
م آعاده مکانه م لأ م كفني کا كفا الأديم E COE e‏ 

مس الخاتم في قلبي » ثم قال لي : اقرا > ولم أك" قرات كتاباً قط » فلم أدر ما 
أقراً » ثم قال : اقرا » فقلتٌ ما أقراً ؟ قال : ل[ اقرا باسم ربك الذي خلق @ ؛ 
حتی انتہھی | إل خمس آیات منہا فما نسیب شیا بعد » ثم وزنني برجل فوزنته › 
م وزنني باخر فوزنته حتى وزنت بائة فقال ميكائيل : تبعته أمته ورب الكعبة »› 
فجعلت لا یلقاني حجر ولا شجر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله حتى دخحلت 
على خديجة فقالت ا لله“ . 


(۱)( کذا في ( خ ) » وني ( دلائل النبوة لأهي نعم ) : :1۹/۱ ON AEE Cs:‏ 
الخصائص «فهلت » » وني مسند أي داود والطياليسي : « فهبتٌ منه ) . 

)۲( في ( خ) : « فسبقني بحلاوة القفا ٠‏ > وما أثبتناه من ( ( المرجع السابق ) . 

™( کذا فی ر خ )۰ وني ( دلائل ابي نعم ) : و الاه «فلم أجد ما أقرأً» . 

(ء) اول سورة العلق . 

() (دلائل ابی نعم ) ۱ / ۰۲۱۰ ۲۱۹ › حدیث رقم ( ۱۹۳ ) . 


¬۹ 


کا يكفاً الإناء » وقال : أحذ بلقي حتى اجهشت بالكباء م قال لي : اقراً .. والباق 
ا 


وخرج من حديث إسماعيل بن أي حكم عن عمر بن عبد العزيز عن أي بكر 
ابن عبد الرحمن بن [ الحارث ]“ بن هشام عن أم سلمة عن خديجة“ رضي ال 
عنما آنا قالت : قلت لرسول الله عر : يا ابن عم » أتستطيع إذا جاءك هذا الذي 
يأتيك أن تخبرني به ؟ قال : نعم » قالت خديجة : فجاءه جبريل عليه السلام ذات 
يوم وأنا عنده فقال : يا خديجة » هذا صاحبي الذي يأتيني قد جاء » فقلت له : 
قم فاجلس على فخذي“ > فجلس علہما“ فقلت : هل تراه ؟ قال : نعم » 
فقلت : تحول فاجلس على فخذي اليسرى فجلس فقلت : هل تراه ؟ قال : نعم » 
الت خدججة [ فتحسرت ٠]‏ فطرحت خماري فقلت : هل تراه ؟ قال : لاي 
فقلت : هذا والله ملاى ئ كربم » والله ما هذا شيطان » قالت خديجة فقلت لورقة 
اهن فوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي : ذلك ما أحبرني عمد مله » قتال 
ورقة : 

إن“ يك حتاً ا2 فاعلمي E‏ إيانا فأحمد مر ا 

[وجبریل یاتیه ومیکال معهما من الله وحي بشرح الصدر رل 

یفوز به من فاز فها بتوبة ‏ ويشقى به العاني الغوي الملل“ 

فريقان منهم فرقة في جنانه وأحری باجواز الححم تغل ) 


E E في (خ)‎ )1( 

(۲) كذافي (خ) وفي ر ( المرجع السابق ) : « حدية بنت خويلد ‏ . 

-)( كذا في ( خ ) وفي ( المرجع السابق ) : ١‏ على فخذي » بالإفرادٌ . 

. عليهما » بالتثنية » والسياق يقتضي الإفراد‎ ١ : ) كذا في ( خ ) وفي ( مرجع السابق‎ )٤( 
. زيادة من المرجع السابق‎ )١( 

(1) في ( دلائل البيهقي ) : ٠٠١١ / ١‏ و (البداية والنهاية ) : ۳ / ٠١‏ « فان يك » 

)۷( هذا ابت ليس في ( دلائل أي نعم ) » وأنخناه من ( دلائل السبقي ) و ر ابداية والماية) . 
(۸) (في المرجع السابق ) : : ١‏ ويشقى به العاني الغرير المضلل » . 

(۹) اجواز الجحم : وسط جهنم » ومفرده ١‏ جوز » 


¥ » 


إذا ما دعوا بالويل فيا تتابعت 
فسبحان من ېوی الریاح بامره 


وقال ورقة أيضاً 


يا للرجال وصرف الدهر والقدر 
حتى خديجة تدعوني لاخبرها 
فكان ما سألت عنه لأخبرها 
فخبرتني بأمر قد معب به 
بان احمد ياتیه فیخبره 
فقلت على الذي ترجين ينجزه 
وأرسليه إلينا كي نسائله 
فقال خير أتانا منطقا عجبا 
إن رأيت أمين الله واجهني 
م استمر فكاد الخوف يذعرني 
فقلت ظني وما أدری سيصدقني 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


)( 
(7) 
(۷) 


وما“ لشيء قضاه الله من غير 
وما لن“ جخفى الغيب من خبر 
اا ل 
فیمامضی من قد الدهر“ والعصر 
جبريل إنك مبعوث إلى البشر 
لك الإله فرجّى الخير وانتظري 
م أمر ما يري في النوم والسهرٍ 
قف منه أعالي الحلد والشعر 
في صورة أكملت في أهيب الصور 
ما يسلم من حولي من الشجر 


امف تد مرل او 


فی ر دلائل ابي نعم ) : « مقامع في هاماتهم ثم مزعل ٠‏ . 
في ( البداية والنهاية ) »> و ( دلائل البيهقي ) : « وأقضاۋه » . 


في ( دلائل أي نعم ) » و ( دلائل البمقي 
في ( خ )۰ ( دلائل ابي نعم ) : « وما لنا 


والنهاية ) : 


حتى خديجة تدعوني لأخبرها 


وهذه الأبيات متساوية من حديثٺ عددها (۲ بیتاً في ر دلائل اڀ نعم ) و ( دلائل البيهقي ) › 


) : « وما لشيء ٠‏ »> وفي ( خ ) : « ويالشيء ٠‏ . 
»> وني ( دلائل البيبقي ) › ١‏ ومالما » »> وني ( البداية 


ي a‏ 4 4 
أمراً أراه سيأتي التاس من ار 


و (خ)» لكنها في ( البداية والهاية ) : )١١(‏ بيتأً فقط . 


فی ( دلائل اي نعم ) : « أمرا راه » . 


في ر دلائل بي نعم ) : « من قديم الناس » . 
في ( دلائل البمقي ) : « أن سوف ثبعث » . 


۲١ 


وسوف أوليك إن أعلنت دعوتيم ‏ مني الجهاد بلا مر ولا كدر“ 


وحرج من حديث فليح بن إمماعيل عن عبد الرحمن بن عبد العزيز الإمامى 
٤‏ ا x‏ 
عن يزيد بن رومان ٠‏ 3 والزهري ]“ عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله ی کان جالسا مع خديجة [ رضي الله عنها ]“ يوماً من الأيام إذ 
٤‏ ۶ 8 ٍ 
رای شخصا بين السماء والأرض فقالت خحديية“ : لذ يزول » ادن مني » فدنا 
منها » فقالت له : أتراه ؟ [ قال : نعم ]“ قالت : أدخحل [ يدك ۲“ تحت 
7 الدرع ۲© ¢ ففعل ذلك › فقالت(*١“)‏ تراه ؟ قال : لا قد أعرض عني › 
قالت : أبشر فإنه ملك کرم » لو کان شيطاناً ما استحی . فيینا رسول الله لل 
)١ (‏ في ( البداية والنهاية ) : « وسوف يليك ٠‏ » وني ( دلائل البيمقي ) 4 « وسوف أنبيك » . وما ألبتناء 
من ( خ )۰ و (دلائل اي نعم ) . _ 
(۲() في ( المداية والناية )» و ( دلائل البهقي ): « من الجهاد »» وما أتناه من (خ)» و ( دلائل أي نعي . 
( ۳ ) قال الحافظ ابن كثير في ( البداية والہاية ) : ۳ / ۱۷ : «هكذا أورد ذلك الحافظ البيمقي في 
( الدلائل ) › وعندي في صحتبا عن ورقة نظر » وال أعلم » . 
٤ (‏ ) كذا في ( خ ) » و ( دلائل أي نعم ) ء وصوابه : « يزيد بن رومان الأسدي أبو روح المدني » ( عبذيب 
ا و 
عبد الله بن عمر وصالح بن خحوات بن جبدر » وعروة بن الزبير والزهري » وهو من أقرانه » وأرسل 
عن أبي هريرة . 
وعنه شام بن عروة وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر رضي الله عنه » وأبو حازم 
سلمة بن دينار ومعاوية بن ثابت ومالك ويزيد بن عبد الملك النوفلي وجرير بن حازم وجماعة . قال 
النسابي : ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . ۰ : 
قال ابن سعد عن الواقدي وغيره : مات سنة ثلاثين ومائة » وكان عالاً كثير الحديث ثقة . قال 
ا اف ابن حجر : وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : ثقة > وقال غيره : قرأ القرآن على عبد 
اله بن عباس بن أي ربيعة » وقراً عليه نافع بن أي نعي . ( المرجع السابقع . 
)١(‏ زيادة من ( خ ) . 
( 1( و و 
والأرض لا يرول فقالت خحدية 4 . 
(۷) كذا في ( خ ) » وفي ( المرجع السابق ) : « فقال النبي ملل : نعم » . 
(۸) كذا في ( خ ٠)‏ وفي المرجع السابق ) : « رأسك» . 
(۹) كذا في ( خ ) ٠‏ وفي المرجع السابق ) : «درعي » . 
(۰) كذا في ( خ ) » وني المرجع السابق ) : « فقالت خديجة له» ٠‏ 


۲۲ 


يوماً من الأيام ارائ شخضا ين السا والارض باجياد إذ بدا له جبریل 
فسلم عليه » وبسط بساطاً كرياً مكللاً بالياقوت والزبرجد » م بحث في الأرض 
فنبع الماء » فعلّم جبريل رسول الله كيف يتوضا » فتوضا رسول الله وله ثم صلى 
ركعتين نحو [ الكعبة ]“ مستقبل الركن الأسود » وبشره بنبوته »> ونزل عليه 
بإ اقرا باسم ربك الذي خلق ۾“ ثم انصرف منقاباً فلم ر على شجر ولا 
حجر إلا وهو يسلم عليه يقول : سلام“ عليك يا رسول الله » فجاء إلى خديجة 
فقال : يا حديجة ! أشعرت [ أن ]“ الذي كنت أراه قد بدا لي 7 وبسط لي  ]‏ 
ساط کا ت من الأرض فتبع الماء فعلمني الوضوء » فتوضأتٌُ وصليت 
کن 6 فقالف ۲ أرني كيف أراك ؟ فأراها النبي عه [ وتوضات 7“ 
SO,‏ 


رضي ال عن أن سول لل له قال ية OREN‏ 
N‏ خبل »› فقالت E‏ 


ر ١‏ كذافي رخ ٠)‏ وني (المرجع السابق ) : « ياد الأصغر » . 

( ۲ ) كذا في (خ )> وني (المرجع السابق ) : « نحو القبلة ٠‏ . 

ر۳ ) أول سورة العلق . 

ر٤‏ كذافي اخ )»وني (المرجع السابق ) : « حجر ولا شجر) . 

ر ه) كذا في رخ ٠)‏ وني (المرجع السابق ) : « السلام عليك » . 

. کذا في (رخ)) وفي (المرجع السابق ) : « بأن»‎ )٩( 

ر۷ کنا في (اخ) وني (امرجع السابق ) : « قد بدا لي بساطاً کرياً » . 

(۸) کذا في (خ )۰ وفي (المرجع السابق ) : «بحث لي . 

e SS 

(۱۰) هذه الزيادة ليست في ( المرجع السابق ) . 

)۱١(‏ هذا الحدیث خر جه الامام أحمد فقال : حدثنا عبد الله > حدثني آي » حدنا بو کامل وحسن 
ابن موسی » قالا : حدثنا ماد قال : أخبرنا عمار بن أي عمار قال حسن عن عمار : قال حماد : 
وأظنه عن ابن عباس ولم يشك فيه حسن › قال : قال ابن عباس › قال ابي : وحدثنا عفان » = 


۲۳ 


وله من حديث إبراهم بن سعد عن محمد بن إ[سحق عن وهب بن كيسان 
مول ال الزبير قال : معت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قنادة 
ليشي حدیث أخبرنا عبید كيف کان بدء ما ابتداً الله به رسوله من النبوة حين جاءه 
جبریل ؟ فقال عبيد : وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير وهو من عنده من الناس 
قال : کان رسول الله عو يجاور“ في حراء من كل سنة شهراً > وكان ذلك مما 
تحنثت به قريش - والتحنث : التبرر" - فكان رسول الله بيه يجاور ذلك الشهر 
في كل سنة يطعم من جاءه من المساكين » فإذا قضى جواره من ذلك الشهر كان 
ba E‏ 
أو ما شاء الله من ذلك » ثم يرجع إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به 
ما أراد من كرامته من السنة التي بُعث فيها » وذلك الشهر شهر رمضان » خرج 
رسول الله ر إل حراء کا كان يخرج لجواره معه أهله » حتى كانت الليلة التي 
أكرمه الله فيا برسالته » ورلحم العباد بها » جاءه جبریل من الله تعالى^“ . 


وقال إبراهم بن سعد عن محمد بن إسحلق قال : قال رسول الله عل فجاءني 


دشنا ماد عن عمار بن أي عمار » مرسل ليس فيه ابن عباس » أن البي ميه قال لخديجة » فذكر 
عثان الحديث » وقال ابو کامل وحسن في حدیشهما : أن النبي عي قال للخديبة ارت ووا 
وأمع صوتا > وإني أخحشی أن يکون بي جنن › قالت : م يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبدالل » 
م أنت ورقة ابن نوفل » فذكرت ذلك له فقال : إن يك صادقا » فن هذا ناموس مثل ناموس مومى » 
فان بے واا خی ساره راسي رار ت . ( مسند أحمد ) : ۱ | ٥۱۳ ٥۱۲‏ حدیٹ 
رقم ( ۲۸4۱ ) . 

)١(‏ الجوار بالكسر في معنى امجاورة » وهي الاعتكاف إلا من وجه واحد » وهو أن الاعتکاف لا يكون 
إلا داحل السجد » والجوار قد يكون خارج المسجد > كذلك قال ابن عبد البر ؛ ولذلك لم يسم 
جواره بحراء اعتکافاً » > لأن حراء ليس من المسجد » ولكنه من جبال الحرم » وهو الجبل الذي نادى 
رسول الله عي حین قال له بير مير وهو على ظهره : اهبط عني » فإني أحاف أن تقتل على ظهري 
فاغذب فاداد حراء : إل يا رسول الله . ( الروض الأنف للسهيلي ) . 

(۲) التبرر : تفعّل من البر » وتفعّل : يقتضي الدخحول في الفعل »> وهو الأكار فيا مثل : تفقه » وتعبّد» 
وتنك . قال ابن هشام : تقول العرب : الححبث والتحف ١‏ يريدون الفية فييدلون القاء من الثاء ء 
قال ابن هشام : وحدثني أبو عبيدة أن العرب تقول : فم ٠‏ في موضع ١‏ ثم ٠‏ . ( المرجع السابق ) . ' 

(۳) (سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۷١ ٦۹‏ . 


۲٤ 


وأنا نا“ بنمط من دیباج فيه کتاب ال ا 2 فل 2 ما اوا قال 
فغتني حتى ظننت أنه اموت » ثم أرساني فقال : اقراً > قلت : ما أقرأً" » فغتني 
حتى ظننت أنه الموت » ثم أرسلني فقال : اقرا » قلت : ما أقرأً“ » قال : فغتني 


حتى ظننت أنه الموت » ثم أرسلني فقال : اقرا » قلت E‏ 
إلا 7 لأفتدي ©“ منه أن يعود لي ثل ما صنع في › قال  :‏ اقرا باسم“ ربك 


(۱) ليس ذكر النوم في حديث عائشة ولا غيرها » بل في حديث عروة عن عائشة ما يدل ظاهره على أن 
نزول جبريل نزل بسورة ل قرأ كان في اليقظة ؛ لأنبا قالت في اول الحديث : « ول ما بديء 
به رسول الله َه الرؤيا الصادقة » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح : م حب الله 
إليه الخلاء - إلى قوما - حتى جاءه الحتى وهو بغار حراء » فجاءه جيريل » . 

فذكرت في هذا الحديث أن الرؤيا كانت قبل نزول جبريل على النبي عه بالقرآن » وقد يكن 
الجمع بين الحديثين بأن النبي مله جاءه جبريل في النام قبل أن يأتيه في اليقظة توطفة وتيسيرا عليه 
ورفقاً به » لأن أمر النبوة عظم » وعبؤها ثقيل » والبشر ضعيف . 

وقد ثبت بالطرق الصحاح عن عامر الشعبي أن رسول الله ع وكيل به به إسرافیل › فکان یتراءعی 
له ثلاث سنين »› وياتيه بالكلمة من الوحي والشيء » ثم وکل به جبريل ۽ > فجاءه بالقران والوحي » 
فعلل هذا كان نزول الوحي عليه عليه مهه في أحوال مختلفة » سيأني شرحها مفصلا . ( المرجع السابق ) : 
هامش ص ۷۰ . 

)۲( فيه دليل وإشارة إلى أن هذا الكناب يفتح على أنه ملك الأعاجم » ويسلبونم الديباج والرير الذي 
کان زینہم وزینتهم › وبه أيضاً ينال ملك الآحرة » ولباس الجنة > وهو الحرير والديباج . ( المرجع 
السابق ) هامش ص ۷١‏ . 

: قوله : « ما آنا بقاريء » - على إحدى الروايات - أني أ فلا أقراً الكتب › قاا ثلاثاً » فقيل له‎ )٣( 
لإ اقرا باسم ربك › أي : : إنك لا تقرؤه بولك » ولا بصفة نفسك › ولا بمعرفتك »ولكن اقرأ‎ 
مفتتحاً باسم ربك »› مستهياً به » فهو يعلمك جا خلقك » وكا نزع عنك علق الدم > ومغمز الشيطان‎ 
. بعد ما حلق فيك » کا خلقه في كل إنسان‎ 

أما على رواية « ما اقرا » » يحمل أن تكون « ما » استفهاماً » يريد أي شيء اقرا ؟ ويتمل أن 
تكون نفياً > ورواية البخاري ومسلم تدل على أنه اراد التفي » أي ما أحسن أن اقرا » کا تقدم من 
قوله : « ما أنا بقاريء » . ( المرجع السابق ) . 

. ٠ في رواية ابن إسحاق : « ما أقول ذلك إلا افتداء منه‎ )٤( 

(ه) في قوله  :‏ اقرا باسم ربك 4 من الفقه : وجوب استفتاح القراءة ببسم الله الرحمن الرحم » غير 
أنه أمر مبہم م بين له بأي اسم من أماء ربه يفتعح » حتى جاء البيان بعد لي قول : ل بسم الله 
محرا & [ الآية ٤١‏ / هود ] › ثم قوله تعالى : [ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرهن هن الرحم 4 
والآية ٠١‏ / اتمل ] » ثم كان بعد ذلك ينزل جبريل عليه ب ببسم الله الرحمن الرحم مع كل سورة › 
على بعض الآراء . ( المرجع السابق ) . 


ه۲ 


الذي خلق ¢ إلى قول : طز ما لم یعلم » قال : فقرآتما » ثم انتهى فانصرف عني 
وهببت من نومي فکانما کتبت في قلبي کتاباً » [ قال : وم يگن من خلق الله تعال 
أحد أبغض إلي من شاعر أو مجنون » كنت لا أطي أن أنظر إليهما » قال : قلت 

SEIS ON ES 
خالق من الجبل » ولأطرحت نفسي منه فلأقتلنها ولأستريحن ] » قال : فخرجت‎ 
>] أريد ذلك حتى إذا كنت في وسط من الجبل معت صوتاً من [ السماء‎ 3 
» يقول : يا محمد ! نت رسول الله وأنا جبريل » قال : فرفعتُ رأسي إ إل السماء أنظر‎ 
فلإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه ني أفق السماء يقول ا مدا انت‎ 
رسول الله وأنا جبریل › قال : فوقفت ا‎ 
ما أتقدم ولا أتأخر » وجعلتٌ أصرف وجهي“ في افاق السماء ولا أنظر في ناحية‎ 
منها إلا رأيته كذلك فمازلت واقفاً ما أتقدم أمامي ولا أرجع وران حتى ؛ بعثت‎ 
خديجة 1 في ]“ رسلها في طلبي » فبلغوا مک ورجعوا إلیہا وأنا واقف في مکان‎ 
لخ لى آهل حتی نيت خحديبة‎ ٩] ذلك ثم انصرف عني › 1 فانصرفت‎ 
فجلست إلى فخذها مضيفاً [ إلما ۲“ فقالت : يا با القاسم ! أين كنت : فوالله‎ 
: قد بعشت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا [ إل ] » قال : [ قلت ها‎ 
إن الأبعد لشاعر مجنون » قال : فقالت : أعيذك بالله يا أبا القاسم » ما كان الله‎ 
تعالى ليصنع ذلك بك مع صدق حديثك وحسن خلقك وعظم أمانتك وصلتك‎ 
رمك › وما ذاك يا ابن عم ؟ لقد رأيت شيا ؟ قال : قلت نعم ] » ثم‎ 


SS E O (۱) 

(۲ ) زيادة للسياق من ابن إسحاق » ( الروض الأنف ) : ۲٦۹ / ١‏ » ( سيرة ابن هشام) : ۷۲/۲ . 
( ۲ ) ما بين الحاصرتين زيادة من ( خ) . 

٤ (‏ ) في أبن إسحاق : « وجهي عنه في افاق السماء» . 

١ (‏ ) زيادة من ( خ ) والأولى حذفها . 

٦ (‏ ) في (ابن إسحاق ) : « فبلغوا أعلى مكة ) . 

( ۷ ) في (ابن إسحاق ) : « وانصرفت » . 

( ۸ ) زيادة للسياق من : ( ابن إسحاق ) . 

)٩ (‏ في (ابن إسحاق ) : « فرجعوا لي » . 

. ) ما بين الحاصرتين من ( خ ) » وليس في (ابن إسحاق‎ )٠١( 


0 


حدثتبا الذي رأيت فقالت : أبشر يا ابن العم واثبت › فوالذي نفس خديجة بيده 
ن تكون نبي هذه الأمة » قال : م قامت فجمعت عليہا ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة 
بن نوفل بن سد“ وهو اين عمها - وكان ورقة قد تنصر وقراً الكتب ومع من 
أهل التوراة [ وأهل ] الإنجيل - فأخبرته با أخبرها به رسول الله ص أنه رأى ومع 
فقال ورقة : قدوس قدوس » والذي نفس ورقة بيده لن كنت صدقتني ِ 
يا حديجة » لقد جاءه الناموس الأكبر الذي يأتي [ به ] موسى » وإنه نبي هذه 
لأمة فقولي له [ فليشبت ]° » فرجعت خديجة إلى رسول الله عي [ وأخبرته © 
بقول ورقة”“ [ وسّهل عليه ذلك بعض ما کان فيه من الم بجا جاءه ] » فلما 
قضی رسول الله عه جواره وانصرف صنع فيه کا يصنع ؛ بدا بالكعبة فطاف 
بها فلقيه ورقة ابن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال : يا ابن أخي ! أخبرني با رأيت 
وسمعت » فأخبره فقال له ورقة : والذي نفسي بيده نك لنبي هذه الأمة » ولقد 
جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسی »› ولتکذينة ولتؤذينة ولتخرجته ولتقاتلتة ^ 
ولئن أنا أد ركت“ ذلك لأنصرن الله نصرأ يعلمه » ثم أدني رأسه [ منه ] “٠‏ فقبل 
يافوځه › م انصرف رسول الله ع إلى منزله . [ وقد زاده ذلك من قول 


)١ (‏ زيادة في نسبه من ( ابن إسحاق ) : « ابن عبد العزي بن قصي » . 

( ۲ ) (ابن نوفل ) . (۳) زيادة من ( خ ) . 

٤ (‏ ) زيادة من ( ابن إسحاق ) . 

)٥ (‏ في (ابن إسحاق ) : « فأخبرته » . 

٦ (‏ ) في (ابن إسحاق ) : « ورقة ابن نوفل ) . 

ر ۷ ) ما بين الحاصرتين زيادة من ( خ) . 

( ۸) الاعات الأربعة لا ينطق بها إلا ساكنة › فإنہا هاءات سكت ولیست بضماثئر . وي ( خ ) بغير هذه 
الماءات . 

٩۹ (‏ ) قوله : « ون أنا أدركت » » وني رواية « إن أدرك ذلك اليوم أنصرك نصرا مۇزرا » وقال في رى : 
و إن يد ركني يومك » » وهو القياس » لأن ورقة سابق بالوجود » والسابق هو الذي يدركه من ياي 
بعده » ا جاء في الحديث : « أشقى الاس من تدركه الساعة وهو حي » » واين إسحاق أيضاً له 
وجه » لأن المعنى أنرى ذلك اليوم ء > فسمى رؤيته إدراكا » وفي التنزيل : ( لا تدركه الأبصار ) 
الآية ٠ .٣‏ / الأنعام ] » أي : لا تراه على أحد القولين . وقوله : « موؤزراً » من الأزر » وهو القوة 
والعون . 

. ) زيادة من رواية ( ابن إسحاق‎ )٠٠( 


۲۷ 


ورقة ثباتاً » وخفف عنه بعض ما كان فيه من الم ]“ . 

قال ابو نعم : وروی سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد نجوه 
مخقصراً » وله من حديث ابن هيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال : بعث 
الله محمدا عي على رأس حمس عشرة سنة من بُنيان الكعبة ؛ أراه الله رؤيا في المنام 
فشق ذلك عليه > ورأى أنه بيها هو بمكة أى إلى سقف بيته فترع شبحة شبة 
حتى إذا نزل أدحل و a CS Se‏ رجلان » قال 
رسول الله ی : فأردت أن استغيث فحبساني مكاني ومنعت الكلام » فقعد 
أحدهما إلي والآخر إلى جنبي وأنا فرق » فأدخل أحدهما يده في جنبي فنزع ضلعين 
منه کا ينزل علق الصندوق الشديد › فأدخل يده في جوفي وأنا أأجد بردها » فأخرج 
قلبي فوضعه على كفه وقال لصاحبه » نعم القلب › وقال : قلب رجل صالح » > 
أدخحلا القلب مكانه وردا الضلعين كا يرد علق الصندوق الشديد » ثم ارتفعا ورفعا 
سلمهما فاستيقظت فإذا السقف كا هو فقلت يحلم » وذكره النبى عل للخديجة 
بنت خويلد فعصمها الله من التكذيب وقالت : أبشر ! فوالله لا يفعل الله بك إلا 
خير » وأخبرها أنه ری بطنه طهر وغُسل ثم أعید ا کان » فقالت : هذا وال 
خير فابشر » ثم استعلن له جبريل وهو بأفلاء مكة من قبل حراء فوضع يده على 
رأسه وفؤاده وبين کتفيه وقال له : لا تخف ! أنا جبريل » وأجلسه معه على مجلس 
كريم كهيئة الدر » نوره فيه الياقوت واللؤلۇ » فبشره برسالات الله حتى اطمان 
إلى جبريل ثم قال : اقرا » قال : كيف أقراً ؟ قال  :‏ اقرأً باسم ربك الذي خلق » 
إلى قوله : ل ما لم یعلم ) » فابدی له جبریل نفسه » له جناحان من ياقوت يخطفان 
البصر » ففتح جبريل عيناً من ماء فتوضاً »> ومحمد ينظر إليه فوضاً وجهه ويديه 


)۱( ما بون احاصرتين من ( خ ) ولیس في رواية ( ابن إسحاق ) 

» » شبخة سبخة‎ ١ : المشبح : القشور » والكساء القوى ( ترتيب القاموس ) ول (خ)‎ (MD 
وهو الحائط » وما أحيط به على شيء مثشل النخل‎ > e : ولم أذر ما المراد‎ 
. ٠٠١ / ۲ : ) والكرم » وقد سيج حائطه تسييجا . ( المرجع السابق‎ 


٨۸ 


إلى المرفقين »> ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجه [ وسجد ٠]‏ 
سجدتین مواجه البیت » ففعل محمد مه کا رأى جبريل يفعل » وقبل رسول الله 
إل رسالة ربه » وسأهما الله بحقها » وائَبَع الذي نزل به جبريل من عند رب العرش 
العظم › » فلما قضى جبريل الذي أمره به » انصرف رسول الله ع لا مر على حجر 
ور : السلام عليك يا رسول الله » فرجع إلى بيته وهو مؤمن قد 
رأى أمراً عظيماً » فلما دحل على خديجة أخبرها » قال : أرأيتك الذي كنت أخبرتك 
آي رأیته في انام ؟ فإنه جبريل قد استعلن لي » أرسله إلتي ري ع وجل ء أخبرها 
بالذي جاءه من الله ومع فقالت : أبشر » فوالله لا يفعل الله بك ! لا حيرا » فاقبل 
لذي أناك من لل فإنك رسول اله حقاً ‏ م انطلقت حتى أت غلاا لحبة بن 
ربيعة بن عبد شمس - نصرانياً من أهل نینوی يقال له : عداس - فقالت : يا 
عذّاس اذكرك بالله » هل عندك من جبريل علم ؟ فلما معها : عداس تذ کر جبریل 
قال : قدوس قدوس » ما شأنه يذكر بهذه الأرض التي ألا آهل الأوثان ؟ قالت : 
أحب أن تحدثني فيه بعلمك › > قال : فانه امین الله بينه وبين النبيين » وهو صاحب 
عيسى وموسى علمما السلام . 

رجعت خديجة من عنده فأتت ورقة ابن نوفل » وكان ورقة قد کره عبادة 
الأوثان هو وزید بن عامر بن نفیل » وکان زد قد حرم کل شي حرمه من الدم 
والذبيحة » على النصب » وكل ثيء من أبواب الظلم في الجاهلية » فلما وصفت 
حديجة لورقة حين جاءته شان محمد عي وذکرت له جيريل وما جاء به من عند 
الله إلى رسول الله عي قال ها : يا ابنة أحي ! والله ما أدري لعل صاحبك الذي 
ينتظره أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوباً في الإنجيل » وأقسم بالل إن کان إیاه ثم 


دعا إلى الله ونا حي لأبلين الله فى طاعة رسوله وخسن الوازرة والنصرة له »> فمات 
ورقة . 


.. زيادة للسايق‎ )١( 
وهي رواية موسى‎ › ۲۳ - ٠١ / ۳ : ) في ( البداية والنهاية‎ e ر بسياقة‎ (۲) 


۲۹ 


ورواه من طريق محمد بن فليح عن موسى بن عقبة معنى حديث عروة بن ن الزبير 
من طريق محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن أبيه بأتم من روايتي عروة 
وموسى بن عقبة وأحسن » فقد اختلفت الروايات في نزول [ أول سورة من القر ان ) 


على النبي عي ٩]‏ . 
ذکر الاخلاف في أول سورة من القرآن 
رلت على رسول اله عو 


حرج البخاري في كناب التفسير من حديث وكيع عن على بن البارك عن 
بحیی بن ابي کثیر قال الت با مه بن عبد الر خن عن أرل مارل م القران 
قال : ل ياعا الماثر قلت : يقولون : ل اقرا باسم ربك الذي خلق ) فقال 
ابوا : سألت جابر بن عبد الله رضي :الله عنه عن ذلك وقلت له مثل الذي 
قلت » فقال جابر : لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله ع4 » قال : جاورت راء » 
فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فتظرت عن يني فلم ار شيعا » ونظرت عن 
مالي فلم آر شه شيا ء ونظرت أمامي فلم أر شيت » ونظرت خلفي فلم أر شيا 
فرفعت رأسي فرأيت شيا » فأتيت ت خدججة فقلت : دروي وصبوا علي ما بارداً ي 
فدثروني وصبوا علي ماءا بارداً » فنزلت : $ ياعا المدثر » قم فأنذر ء وربك 
فکبر ٩)‏ » وکرره غير مرة:. 

وخرجه مسلم من حديث الأوزاعي قال ٠‏ معت جى يقول.: سألت با سلة 
أي القران أنزل قبل ؟ قال : # يأا المدثر ‏ فقلت  :‏ اقراً ) ؟ فقال جابر : 
أحدٹکم ما حدثنا رسول الله کا : قال : جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جواري 
ولت فاسبطنت بطن الوادي فنودیت ؛ فنظرت ت أمامي وخلفي » وعن ييني وعن 


. زيادة للسياق والبيان‎ )١( 

(۲) أول سورة المدثر » وقوله  :‏ ياعا المدثر & : أى أن ول ما نزل حين تتابع الوحي وحمي » والذين 
کانوا یقولون : هو اقرأ ذكرو ذلك بناء على أا الأول مطلقاً ء وجتمل أن بعض التاس ظن 
اقرأً ) أول سورة حين تتابع الوحي » بناء على ظن نروها مرتين مثلاً ء فهذا رد عليهم » والله تعال 
اعلم . («حاشية السندي على صحيح البخاري ) : ۳ / ۲٠۹‏ » كتاب التفسير . 


۰ 


شمالي فلم ار أحدأ » ثم نوديت » فنظرت فلم أر أحداً م نوديت فرفعت رسي فا ذا 
هو على العرش في [ المواء ]“ - يعني جبريل عليه السلام - فاخذتني رجفة 


شديدة فا تيت حديجة فقلت : دثروني ( فدثروني وصبوا علي ela‏ ( فا نزل الله 


عر وجل : ل بلأا المدثر“ قم فأنذر » وربك فكبر ٠‏ وثيابك فطهر ‏ . 


(1) 


() 
() 


في ( خ ) : « في هوى ) . 

أما قوله : « إن أول ما أنزل قوله تعالى : ل يلاعا الماثر ) › فهو ضعيف بل باطل » والصواب 
أن أول ما أنزل على الإطلاق : ظ اقرا باسم ربك چ » کا صرح به في حديث عائشة رضي الله عنها » 
وأما فإ يأعا الماثر ) فكان زوا بعد فترة الوحي » کا صرح به في رواية الزهري عن أي سلمة 
عن جابر » والدلالة صريحة فيه في مواضع › منها قوله زف دت غ دة الرخي إل أن قال : فاتزل 
لله تعالى : ل يلاما المدثر ) › ومنها قوله : ثم تتابع الوحي - يعني بعد فترته ‏ فالصواب : أن أول 
ما تزل : [ اقرا » وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي : يلاعا المدثر ‏ . وأما قول من قال من 
لسري اول ما نزل الفاتحة » فبطلانه أظهر من أن يذكر . والله أعلم . 

وقوله لله : « فاستبطنت الوادي » » أي صرت في باطنه > وقوله َه في جبريل عليه السلام : 
و فإذا هو على العرش في المواء » » المراد بالعرش الكرسي » ا تقدم في الرواية الأخرى ١‏ على كرمي 
بين السماء والأرض » » قال أهل اللغة : العرش هو السرير » وقيل : سرير الملك . 

قال الله تعالل : [ وها عرش عظم € [ الآية ۲٠۳‏ / امل ] ٠‏ واهواء هنا مدود كنب بالألف » 
زهو الو بن اليخاء:والارض کج في الرواية الأحرى » والهواء : الخالي > قال تعالى : ل وأفندتيم 
هواء Ç‏ [ الآية >١‏ / إبراهيم ] . 

قوله تيه : « فأخذتني رجفة شديدة » »> هكذا هو في الروايات المشهورة « رجفة : بالراء ٠‏ » 
قال القاضي : ورواه السمرقندي « وجفة : بالواو » وما صحيحان متقاربان > ومعناهما : اللأاضطراب . 
قال الله تعالل : ط[ قلوب يومئذ واجفة ) الآية ۸ / النازعات ] » وقال تعالى : [ يوم ترجف 
الراجفة ‏ [ الآية ٠‏ / النازعات ]» وقال تعالى : « يوم ترجف الأرض وال بال ) [الأية ؛ /١‏ الزمل] . 
قوله تبلل : « فصبوا على ماء » » فيه أنه ينبغي أن يصب على الفزٍ ع الماء ليسكن فزعه . والله تعالى أعلم . 
وأما تفسير قوله تعالى  :‏ يلأعا لمدثر ‏ » فقال العلماء : المدثر > والمتلفف » والمشتمل › بمعنى 
واخد م المجمهور غل أن معناه المدثر بشيابه . وحكى الاوردي قولاً عن عكرمه أن معناه المدثر بالنبوة 
وأعبائها . 

وقوله تعالى  :‏ قم فأنذر ٠)‏ معناه حدر العذاب من لم يؤمن  »‏ وربك فكبر ‏ أي عظمه 
ونزهه عما لا يليق به » ل وليابك فطهر ‏ قيل معناه طهرها من النجاسة »> وقيل قصرها » وقيل : 
مراد بالثياب النفس ؛ أي طهرها من الذنب وسائر النقائص . ل والرجز ‏ بكسر الراء في قراءة 
الأكارين » وقراً حفص بضمها » وفسره في الكتاب الأوثان » وكذا قاله جماعات من المفسرين . والرجز 
ي اللغة العذاب » وسمّي العرك وعبادة الأوثان رجزاً لأنه سبب العذاب » وقيل : المراد بالرجز في 
الآية الشرك › وقيل : .الذنب وقيل : الظلم . والله أعلم . ( مسلم بشرح النووي ) : ۲ / 0 - 


۷ه » کتاب الان باب ( ۷۳ ) حدیث رقم ( ۲٣۷‏ ) . 


۳۹ 


وني لفظ له : فإذا جبريل جالس بين السماء والأرض“ > وف لفظ 
البخاري“ : فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض . 

وخرج الحا من حديث الحميدي » حدثنا سفيان عن محمد بن إسحلق عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت : أول سورة أنزلت  :‏ اقراً باسم ربك 2 
خلق » خلق الإنسان من علق ¢ إلى «إ ما م يعلم 7 . 

ذکر الاختلاف في شق“ صدر”“ رسول الله ڪل 
متی وأین وقع 1 
إعلم أن شق صدر رسول الله عي وغسل قلبه وحشوه بالإيمان والحكمة » 


) ۲٣۸ ( جالساً على كرسي بين السماء والأرض . وني الحدیث رقم‎ « : ) ٠٠٠١ ( في الحديث رقم‎ )١( 
. ) فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض » . ( المرجع السابق‎ ١ 

)۲( في الحديث رقم ( ٤‏ ) - كتاب بدء الوحي : ١‏ جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض » ( فتح 
الباري ) : ١‏ / ۳۷ . 

(۳) (المستدرك) : ٥۷١ ١‏ » كتاب التفسير » باب ( ٩١‏ ) تفسير سورة ‏ اقرا باسم ربك الذي 
خلق @ » حدیث رقم ( ۳۹۰۳ / ۱۰۹۱ ) » وقال في آخره : ( فإذا ابن عيينة م يسمعه من الزهري ) 
وحدیث رقم ( ۳۹٣٣٤‏ / ۱۰۹۲ ) › وقال في اخره : ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخر جاه ) . 

› ] القمر‎ / ١ [ ¢ وانشق القمر‎  : الشق اشن راع ق شی فال اتن . قوله تعالى‎ )٤( 
کان انشقاقه في زمن النبي مره » وقيل : انشقاق يعرض فيه حين تقرب القيامة » وقيل معناه : : وضح‎ 
الأمر . والشقة : القطعة المنشقة كالنصف . والشى - بالكسر - المشقة والانكسار الذي يلحق النفس‎ 
4 والبدن » وذلك كاستعارة الانکسار ها » قال تعالى : م تكونوا بالغيه إلا بشق بشِق الأنفس‎ 

[لاية ١‏ / النحل ] . 
والشقة : الناحية التي تلحقك المشقة في الوصول إلا قال تعالى  :‏ ولكن بعدت علييم الشقة ‏ 
[ الآية ٤١‏ / التوبة ] › والشقاق : الخالفة » قال تعالى : # وإن خفعم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من 
أهله وحكماً من أهلها إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما ) [ الآية ٠٠‏ / النساء ] » وكونك في شق 
غير شق صاحبك » أو من شق العصا بينك وبينه . 
وقوله تعالی : $ ومن يشاقق الله ورسوله ‏ [ الآية ٠١‏ / الأنفال ] » أي صار في شيت غير شي 
أوليائه » وفلان شق نفسي » وشقيق نفسي » أي كأنه شى مني لمشابعة بعضنا بعضاً » ( البصاش : 
TTI =r. |‏ 
)٥(‏ الصدر : الجارحة » والجمع : صدور »› م أستعور لمقدم الشيء ؛ مثل صدر القناة » وصدر 


۳۲ 


قال الله تعالى : ل ألم نشرح لك صدرك 4 ء قال | إبراهم بن طهمان : سألت 
دا غ فول تال A a‏ : فحدثني عن قتاة عن 
أنس بن مالك أنه قد شق بطنه - يعني النبي عي - من عند بطنه إلى صدره › 
فاستخرج قلبه فعُسل في ت ن ھی بل فاا وة م اما اها 
قد روى من وجوه باختلاف الأماكن والأيام ؛ فروى أن ذلك وقع وهو مسترضع 
ي بني سعد کا تقدم ذكره عند ذكر حليمة في فصل أمهاته من الرضاعة » وقيل 
وقع ذلك في موضع آخر في زمان آخر » فروى أنه أعيد له شرح الصدر بعد أ 

وقد أخحرج في الصحيحين أنه شق صدره ليلة المعرا ج ورج الافظ ابوت 
من حديث معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن اي بن کعب قال حدئني اي عن 
أيه عن جده أي بن كعب أن أبا هريرة سال رسول الله وھ = وکان حرا 
أن يساله عن الذي لا يساله غیره - فقال : يا زسول الله ! ما اول ما ابتدئت به 
من أمر النبوة ؟ فقال" : إذا سالتني إني لفي صحراء مشي ابن عشر حجج »› إذا 


= السهم اننم مار : غليظ الصدر › وأخذ الأمر بصدره : بأوله والأمؤر بضدورها > وهولاء 
صذرة القوم : مقدموهم . وصْدّر فلان فتصدّر : قَذّمّ فتقدّم » وصَدَرّه : أأصاب صدره › ومنه رجل 
مصدر ر : يشتكي صدره » فإذا عدي « صدر » بعن اقتضى الانصراف ؛ نحو صدرت الإبل عن الماء 
ê‏ 
والملصدر يقال في مصدر صر عن الماء »> ولموضع الصدر › ر »> وقد يقال في عرف النحاة 
للفظ الذي روعي فيه صدور الفعل الماضي والمستقبل عنه . وقال عض العلماء : حيةا حیغا ذکر الله القلب 
فإشارة إلى العقل والعلم ؛ نحو قوله تعالى إن في ذلك لذکری کن کان له قلب Ç‏ 1 ۳۹| ق 
وحيها ذكر الصذر » فإشارة إلى ذلك وإلى سائر القوى : من الشهوة › والهوى والغضب › ونحوها . 
وقوله تعالى : [ رب اشرح لي صدري 4 [ ٠٠١‏ / طه ] »> سؤال لإصلاح قواه »> وكذا قوله : 
ل ويشف صدور قوم مؤمنين ) [ ٠١‏ / التوبة ] » إشارة إلى اشتفائهم » وقول : ل فإنها لا تعمي 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ‏ [ >٦‏ / الحج ] » أي العقول التي هي مُندسة فيما 
بین ساثر القوى . ( المرجع السابق ) : ۳۹۲ › ۳۹۳ . 

. أول سورة الشرح‎ )١( 

(۲) كذا في ( خ )> وفي ( دلائل البيهقي ) : « حريصاً ٠‏ . 

)۳( كذا في ( خ ) »› وفي ( دلائل البهقي ) : «إذم . 


۳۳ 


نا برجلیں فوق رأسي » يقول أحدهما لصاحبه : اهو هو ؟ قال : نعم » [ قال ٩‏ : 
فأخذاني فلصقاني بحلاوة القفا » ثم شقا بطني › [ وكان ]“ جبريل يختلف بالماء 
Ne SEE FA E De‏ 
صدره » خا ڌا صدري [ فیما ری ]۳ مفلوقاً لا أجد له وجعاً ثم قال : 
له فق قلي قال شرج اند ولت مه » فأعرج غب اة فی پ٥‏ 

م قال : اذل الرأفة والرحمة قلبه”“ » فأدخحل شيعا كهيئة الفضة › ثم احرج ذرورا 
کان معه فذٌر عليه ثم نقر ابہامي ثم قال : أغد » فرجعبٌ بما لم اغد به من رحمتي 
على الصغير ورقتي على الكبير . قال : أبو نعم : وهذا الحديث مما تفرد به معاذ 
ابن محمد [ عن ابائه ٠]‏ » وتفرد بذكر السن الذي شق فيه عن قلبه والذي رواه 
عبد الله بن جعفر عن حليمة السعدية وعبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عتبة 
ابن عبد » اتفقا على أنه كان مسترضعاً في بني سعد » فأما رواية أي ذر » فرواه 
الزهري عن انس عنه » قال کاتبه : معاذ تما يروى عن أبيه وعن أي بكر بن محمد 
و وأبي الزبير المكي وجماعة » ويروى عنه معاوية بن صالح 
الحضرمي وعبد الله بن يعة » ومحمد بن عمر الواقدي واخرون » ذكره ابن حبان 
في الثقات . 

وني أفراد مسلم من حديث شيبان بن فروخ قال : حدثنا هماد بن سلمة حدثنا 

ای ای ا رول ا کک ا رر ری کب کے فاا ان 
a a Ca CS SCS‏ 
الشيطان منك » ثم غسله في طست من ذهب باء زمزم ثم لامَه ثم أعاده إلى 


. ) زيادة من ( خ‎ )١( 

(۲) کنا في ( خ )۰ وفي ( دلائل اي نعم ) : « فکان » 
(۳) زيادة من المرجع السابق . 

. في (المرجع السابق ) : « الغل والحسد»‎ )٤( 

(<) في (المرجع السابق ) : ١‏ فقبذه» . 

. » في (المرجع السابق ) : « في قلبه‎ )٦( 

(۷) زيادة من ( خ ) . 


u: 


مكانه > وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظفره“ - فقالوا : إن محمداً قد 


ل ! فاستقبلوه وهو متتقع اللون » قال انس : وقد کنت [ ار ٩2]‏ ثزر انظ 


ف صدره ا 


قال البهقي : وهو موافق لا هو معروف عند أهل المغازي - يعني وقوع 


ذللی - وهو مستر صح ف بني سعد » وسياني ف الإإسراء حدیث مسل من 
اا و ل خا ات فن اس قال ل رل د ا 
ا 1 

اتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم تم انزلت » وحديث 
البخاري من طريق سليمان عن شريك بن عبد الله عن نس » وحديث البخاري 


(1) 
() 


(٤) 


الظفر : المرضع أو الم من الرضاعة . (۲) زيادة للسياق . 
الحدیث الأول في ( دلائل أي نعم ) ۰ ۱/ ۲۱۹ - ۰ رقم ( ۱١١‏ ) رواه عبد الله بن أحمد 
في زوائد ( المسند ) » ورجاله ثقات › وثقهم ابن حبان . 

والحديث الثاني في ( المرجع السابق ) ۱ / ۲۲۱ › رقم ( ۱۹۸ ) » أخرجه مسلم في صحيحه بسنده 
ومتنه في كتاب الإيمان باب الإسراء » حديث رقم ( ۲١١‏ ) » والبيقي في ( الدلائل ) ۲ / ٠‏ › باب 
ما جاء في شق صدر النبي عب واستخراج حظ الشيطان من قلبه سوى ما مضى في باب ذكر رضاعه » 
( مسند أحمد ) : ۳ / ٦۱۷‏ › حدیث رقم ( ۱۲۰۹۷ ) . 
قوله له : « فشرح عن صدري ثم غسل اء زمزم ثم أنزلت » » معنى شرح شق » وقوله عله : 
١‏ م نرت » » هو بإسكان اللام وضم التاء »> هكذا ضبطناه » وكذا هو في جميع الأصوال والنسخ › 
وكذا نقله القاضي عياض رحه الله عن جميع الروايات › وفي معناه خحفاء واحتلاف » قال القاضي : 
6 هذا وهم من الرواة » وصوابه : تركت » فتصحُف » قال القاضي : فسألت عنه ‏ 
ابن سراج فقال : أنزلت في اللغة معنى ت ركت صحيح » وليس فيه تصحيف . قال القاضي : وظهر 
ل أنه صحيح با معني المعروف في أترلت » فهو ضد رَقَعْبٌ » لأنه قال : انطلقوا بي إلى زمزم ثم أنزلت » 
أي ثم صرفت إلى موضعي الذي حملت منه » قال : ولم أزل أحث عنه حتى وقعتٌ على الجلاء فيه 
من رواية الحافظ أبي بكر البرقاني » وأنه طرف حديث » وتمامه : « ثم أنزلت على طست من ذهب 
ملوءة حكمة وإياناً » هكذا بفتح اللام وإسكان التاء > وكذلك ضبطناه في الجمع بين الصحيحين 
للحميدي » وحكى الحميدي هذه الزيادة المذكورة عن رواية البرقاني وزاد عليها » وقال : أخرج البرقاني 
بإسناد ( مسلم ) » وأشار الحميدي إلى أن رواية ( مسلم ) ناقصة وأن تمامها ما زاده البرقاني » والله 
تعالى أعلم . ( مسلم بشرح النووي ) : ۲ / ٥۷۳‏ › حديث رقم )۲٦۰(‏ › كتاب الإيمان باب ( ۷٤‏ ) . 


e 


ومسلم عن طريق همام عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة“ »› وفما شق 
صدره ليلة الإسراء . 


ذر حدٹ آن رسول لله ته قال ارج سقف تي وا کت فزل جریل ر 
a a r a‏ ة وإمانا 


فأفرغها في صدري ثم أطبقه . 


ولابي داود الطيالسي من حديث عمار بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة 
أنك نبي ؟ وبا علمت حتى استيقنت ؟ قال : يا أبا ذر » أتاني اتيان وأنا ببطحاء 
مكة » فوقع أحدهما بالأرض”“ والآخر بين السماء والأرض » فقال أحدها 
للاخر" : آهو هو ؟ فقال : فزنه برجل »› [ فوزنني برجل ) فرجحته » ثم 
قال ”“ : زنه بعشرة » فوزنني بعشرة فرجحتهم » ثم قال : زنه بمائة» 
فوزنني بمائة فرجحتهم » ثم قال : زنه بألف » فوزنتي [ بألف ] © 
فرجحتهم » ثم جعلوا يتساقطون“ على“ كفة الميزان » ثم قال أحدها لصاحبه : 


)١(‏ حديث مالك بن صعصعة : ذكره ( البخاري ) في كتاب مناقب الأنصار » باب ( ٤١‏ ) » حديث 
رقم ( ۳۸۸۷ ) . وذکره ( مسلم في کتاب الإیمان » باب ( ۷٤‏ ) » حدیث رقم ( ۲٠٤‏ ) . ومالك 
ابن صعصعة هو مالك بن صعصعة بن وهب بز, عدي بن مالك الانصاري › من بني النجار » ليس 
له في البخاري ولا في غیره سوى هذا الحديث > ولا يعرف من روی عنه إلا نس بن مالك . (فتح 
الباري ) : ۷ / ۲۵۸ . 

(۲) ف (دلائل أي نعم ) : « وكان الآحر بين السماء والأرض » . 

)۳( في ( دلائل أي نعم ) : « فقال أحدها لصاحبه » . 

. ) في ( دلائل ابي نعم ) : « اهو هو ؟» قال : هو هو نعم‎ )٤( 

. ما بين الحاصرتين زيادة للبيان من المرجع السابق‎ )٥( 

. ) في المرجع السابق : « قال فزنه بعشرة‎ )١( 

(۷) ما بین الحاصرتين زيادة للبيان من المرجع السابق . 

(۸) في المرجع السابق : « ثم جعلوا يتساقطون علي » . 

(4) في المرجع السابق : « في كفة الميزان » . 


ر 


شی بطنه »› فش بطني فأخحرج قلبي > فأخحرج منه مغمز الشيطان » وعلق الدم 

فطر حهما > فقال أحدهما لصاحبه : اغسل بطنه غسل الإناء » واغسل قلبه"“ غسل 

الملا » م قال أحدهما لصاحبه : حط بطنه فخاط بطني وجعل الخاتم بین کتفى کا 
الان ا عني وکأني أعاین 1 الأمر 8 معاينة" . 

ر 

سکیة ررر يغه دحت قلي . 

الله ی او ا 

م نزلت طست من ذهب قد ملفت إيانا وحكمة » فحشى بها صدري » قال انس : 

فكأني أنظر والنبي عه يُرى الأثر في صدره . 


(۱) في (خ ):9 واغسل بطنه» . 

. في (دلائل أي نعم ) : « أعاين معاينة » » وما بين الحاصرتين من ( خ)‎ )١( 

(۳) الحدیث في ( دلائل ابي نعم ) : ۱/ ۲۲۱ › حديث رقم ( ۱١۷‏ ) . 

(4) تقول : « معت له هَرْهَرَةَ أي صوتاً عند الحلب » ( لسان العرب ) : ۲٠۲ / ١‏ ولم أدر معناها في 
سياق هذه العبارة من الحديث . 

(ه) الحدیث رقم ( ۱٦۸‏ ) في ( دلائل ابي نعم ) : ۱ / ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ : حدثني عمر بن مدان قال : 
حدثنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا هدبة وشيبان قالا : حدثنا حماد بن سلمة قال : حدثنا ثابت 

عن أنس رضي الله عنه » أن جبريل عليه السلام أ النبي تزللل وهو يلعب مع الغلمان » فأخذه فصرع 
فشق بطنه فاستخرجه » ثم استخرج من قلبه علقة سوداء » فقال : هذا حظ الشيطان منك » م غسل 
القلب في طست من ذهب اء زمزم » ثم أعاده مكانه » ثم لأمه . قال انس : فلقد رأيت أثر الخيط 
في صدره عله . 
وحادث شق الصدر ورد في كتب السيرة باتفاق » فهو في ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ): 

۲۳١ | |‏ » كتاب الإسراء » ذكر وصف الإسراء برسول الله عه من بيت المقدس » حديث رقم 
٠ ) ۸ (‏ قال محقق ( الإحسان ) نقلاً عن الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) : « وجميع ما ورد من شى 
الصدر » واستخراج القلب » وغير ذلك من الامور الخارقة للعادة » مما يجب التسلم له » دون التعرض 
لصرفه عن حقيقته لصلاحيته القدرة » فلا يستحيل شيءَ من ذلك . قال القرطبي في ( الهم ) : 
لا يلتفت لإنكا الى لله الا لان رواته ثقات مشاهیر » ثم ذکر نحو ما تقدم » » وفي 
( المستدرك ) : ۲ / ۷۳ » كتاب توارج العقدمين من الأنبياء والمرسلين »> حديث رقم ( [tir‏ 
٠۰‏ » قال في التلخيص : على شرط مسلم » وفي ( مسند أحمد ) : ۳| ۷۱ حدیث رقم 
(۱۸۱۲( › وني (طبقات ابن سعد) : ۱۱۲/١‏ › وفي (البداية والنہاية) : ۳۳٣/۲‏ ¬ ۳۳۷ » = 


۳۷ 


وقد ذكر بعضهم أن الله تعالى حلق في قلوب البشر علقة قابلة لما يلقيه الشيطان 


فا » فأزيلت هذه العلقة من قلب رسول الله عه » فلم يبق فيه مان قابل لأن 
يلقي فيه الشيطان شيا . 


۳۸ 


وف ( سيرة ابن هشام : ٠١١ / ١‏ . 

وقد تكرر هذا الحادث مرتين بعد طفولته المبكرة » فكانت المرة الثانية لما كان النبي عه ابن عشر 
سنين » والمرة الفالئة لا جاوز له الخمسين من عمره . وقصة شق الصدر هذه تشير إلى تعهد الله 
تعالى بيه عه عن مزالق الطبع الإنساني » ووساوس الشيطان » وهو حصانة للرسول الكرمم التي أضفاها 
الله عليه » فان الله تعالى قد شاءت إرادته أزلاً > أن يكون محمد عي خاتم المرسلين » أراد سبحانه 
أن يجعل منه المثل الكامل » للإنسان الكامل » الذي يسير نحو الكمال بطهارة القلب » وصفاء النفس . 

ولا شب رسول الله عه » كانت مكة تعحَ بمختلف أنواع اللهو والفساد » والملاذ الشهوانية 
الدنسة » كانت حانات الخمر منتشرة » وبيوت الريبة عليها علامات تُعرف بها » مع كارة الماجنات 
والراقصات » وغير ذلك من أمور ال لجاهلية التي كانت تعج بها مكة في ذلك الجتمع الجاهلي » وتتوجها 
عبادة الأصنام والأوثان » والله تبارك وتعالى برأ رسوله عب 4 واختاره من أكرم معادن الإنسانية › 
را ا ل ا کک ای ی 
فمن ذلك ما سبق أن أوردناه بامه مع شرحه من قوله ّل : « ما همت بشيء من أمر الجاهلية إلا 
مرتون » كلتاهما عصمني الله تعالی فیہا » » وقوله َه فیما رواه ابن عباس رضي الله عنما ما حدثته 
GS‏ 

ولا يطمئن بعض الجاهلين » ومعهم المستشرقين » إلى حادثة شق الصدر »› واستخراجه » ومعالجته » 
سواء التي حدثت للنبي عله > وهو عند حليمة السعدية » أو ما ورد من شق الصدر » واستخراج 
القلب في معجزة الإسراء والمعراج . 

وابن حبان - منذ أكار من ألف سنة - يناقش الموضوع › ويعتبره من معجزات النبوة » ويقول : 
كان ذلك له فضيلة فضتّل بها على غيره » وإنه من معجزات النبوة » إذ البشر إذا شئ عن موضع 
القلب منم » ثم استُخرج قلوبہم ماتوا » » فهذا فعلاً كان في عصر ابن حبان » المتوفي سنة ( ٠٠٤‏ ) 
هجرية » لا بل هو إلى عهد قريب جداً . 

وتقدّم العلم » والطب » والجراحة » والتخدير » والعمليات الجراحية صارت تُجرى في غرف 
معقمة » وبوسائل مختلفة » وتقنية ماهرة » فأمكن للجراحين اليوم من إجراء مختلف أنواع العلميات 
الجراحية » في كل موضع من مواضع الجسم » الهدف منها استعصال الداء وطرحه » حيث لم تعد تنفع 
الوسائل الطبية » حقى أمكن الآن استخراج القلب › وليس فقط معال جه > لا بل استبدال قلب .سلم 
من إنسان مات حديثاً > بالقلب التالف » أو حتى قلب صتاعي » م تخاط طبقات الجسم وتعاد » 
فلا يموت للمريض ! وهذا أصبح في استطاعة الأنسان . 

أفما استطاعه الإنسان » لا يستطيعه الله الذي يقول للشيء [ كن فيكون & ؟ . 


ذكر جيء جبريل عليه السلام 
إلى النبي عي في الصورة التي خلقه الله تعالى علي 


حرج الحافظ أبو نعم من حديث أيوب بن فرقد عن الأعمش عن عبد الله 
ابن عبد الله الرازي عن سعيد بن جبير عن انس رضي الله عنه قال : قال ورقة 
ابن نوفل لرسول الله ع : يا محمد ! كيف يأتيك الوحي ؟ يعني جيريل عليه 
السلام ؟ فقال : يأتيني من السماء جناحاه لولو » وباطن قدميه أحضر“ . 


وني حدیث سلیمان : سألت زر بن حبیش عن قول الله تعالى  :‏ لقد رأى 
من آیات ربه الکبری 4 قال زر : قال عبد الله : لقد رأى جبريل له ستائة جناح . 

وني رواية زر عن عبد الله ما كذب الفؤاد ما رى 4“ » قال رأى 
جبريل له ستائة جناح . 


وفي رواية : سأل زر بن حبيش عن قول الله عز وجل : و فان قاب قوسين 
او افق € فال ل عد ا قل رعو اف ا رات جل غ 
السلام له ستائة جناح . 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۱ / ۲۲۲ حديث رقم ( ۱٦۹‏ ) وقال في سنده « حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن جعفر قال 5 :حدقا امد ون عبد اله بن رة ٠‏ ومد ين نص فالا ٤‏ حدقا يمان ناود 
قال : حدثنا أيوب بن فرقد ... ) 

. النجم . (۳) الآية : ۹ / النجم‎ / ١١ : الآية‎ )١( 

› وردت أحاديث هذا الباب بسياقات مختلفةء في بعضها تقديم وتأخير » وفي بعضها زيادة ونقصان‎ )٤( 
وكلها صحيحة إن شاء الله تعالى > فمنها ما أخرجه ( البخاري ) في » باب هل فكان قاب قوسين أو‎ 
حدثنا أبو التعمان » حدثنا عبد الواحد»‎ a a E 
حدثنا الشيباني قال : معت زرأ « عن عبد الله ف فكان قاب قوسين أو أدلى » فأوحى إلى عبده‎ 
. » ما اُوحی ې قال : حدثنا ابن مسعود أنه رای جبريل له ستائة جناح‎ 

هکذا أورده » والمراد بقوله : « عن عبد الله » وهو ابن مسعود أنه قال في تفسير هاتين الأيتين ' 
ما ساأذکره » ثم استانف قال : « حدثنا ابن مسعود » ولیس الراد أن ابن مسعود حدّث عبد الله کا 
هو ظاهر السياق » بل عبد الله هو ابن مسعود » وأخرجه في [ الحديث الذي يليه ] من وجه اخر 
عن الشيباني فقال : سألت زرأ عن قوله فذكره . ولا إشكال في سياقه » وقد أخرجه أبو نعم في 
( المستخرج ) » من طريق سليمان بن داود الهاثعي » عن عبد الواحد بن زياد » عن الشيباني 


۳۹ 


ولأي يعلى يعلى الموصلي من حديث يحيى بن هماد بن سلمة » حدثنا عاصم عن 
زر عن عبد الله قال SSS EE‏ 
a‏ تہاويل الدر والياقوت »› قال ابو ر E E‏ 
مرفوعاً زائدة وحسين بن واقد . ورواه شريك وغيره موقوفاً على عبد الله . وقال 
ابو وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله عو أتاني جبريل فى خحضر معلقا به 
الدر » وزاد عاصم : وله ستائة جنا . 


وخرج أبو نعم من طريق يى بن عبد الحميد الحماني وادم عن شريك عن 
عاصم عن أي وائل عن عبد الله ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى 4ي“ 
قال : رى رسول الله عه جبريل في صورته عند السدرة له ستائة جناح ؛ جناح منها 
سد الأفق تتناثر من أجنحته التهاويل الدر والياقوت ما لا يعلمه إلا الله . 


= قال : « ساب زر بن حبیش عن قول الله : ظ فکان قاب قوسين أو أدفى ‏ › فقال : قال عبد الله › 
قال رسول الله » فذكره . ( فتح الباري ) : ۸ / ۷۸١ › ۷۸٤‏ > كتاب التفسير » سورة ( ٠۳‏ ) . 
)١(‏ هذا الحديث أحرجه ( البخاري ) في كتاب التفسير > باب ل فاوحى إلى عبده ما أوحى ‏ » الحديث 
رقم ( ٤۸٥۷‏ ) : حدثنا طلق بن غنام » حدثنا زائدة عن الشيباني قال : « سالب زرا عن قوله تعالی : 
فکان قاب قوسین ار ادنی فاوحی إلى عبدہ ما وحی ) قال أعيرنا عبد الله أنه عند لل 
رى جبريل له ستائة جناح . 
قوله : « أنه محمد » » الضمير للعبد المذكور في قوله تعالى  :‏ إلى عبده » ووقع عند أي ذر « أن 
محمداأ رأى جبريل » وهذا أوضح في المراد » والحاصل أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى أن الذي 
راه النبي عه هو جبريل » کا ذهبت إلى ذلك عائشة ؛ والتقدير على رأيه فأوحى » أي جبريل » 
إلى عبده » أى عبد الله محمد عه »> لأنه يرى أنه الذي دنا فتدلى هو جبريل » وأنه هو الذى أوحى 
إلى محمد . وكلام أكار المفسيرين من السلف يدل على أن الذي أوحى هو الله » أوحى إلى عبده محمد › 
ومنهم من قال : إلى جبريل . 
قوله : « له. ستائة جناح » : زاد عاصم عن زر في هذا الحديث « يتناثر من ريشه التاويل من الدر 
والياقوت » . اخحرجه النساني وابن مروديه » ولفظ النساي : « يتناثر منها تهاويل الدر والياقوت » . 
( المرجع السابق ) . ونحوه في كتاب بدء الخلق » باب ( ۷ ) حدیث رقم ( ۳۲۳۲ ) . (المرجع 
السابق ) : ۳۸١ / ٦‏ . 
)١(‏ الآية : ٠١‏ / النجم . 
)۳( أحرج البخاري نحوه في كتاب التفسیر » باب لقد رأی من آيات ربه الکبری ) › حديث رقم 
6A۸ )‏ () : حدثتثا قبيصة » حدثنا سفيان عن الأعمش » عن إبراهم عن علقمة » « عن عبد اله 
ابن مسعود رضي الله عنه $ لقد رأی من آیات ربه الکبری ‏ قال : رأى رفرفاً أخضر قد = 


e o E ES i Pi GE CE E CC TO O ODED 


= سد الأفق » . 

قوله : « رأى رفرفاً أحضر قد سد الأفق » » هذا ظاهره يغاير التفسير السابق أنه رأى جبريل › 
ولكن يوضح المراد » أحرجه النساني وا حا » عن طريق عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله بن مسعود 
قال : أبصر نبي الله عل جبريل عليه السلام على رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض » فيجتمع 
من الحديثين أن الموصوف جبريل » والصفة التي كان علا . 

وقد وقع في رواية محمد بن فضيل عند الإسماعيلي » وفي رواية ابن عيينة عن النساي » كلاهما عن 
الشيباني عن زر عن عبد اله » أنه رى جبريل له سهائة جناح قد سذ الأفق ء والراد أن الذي سد 
اأ الزف اللي ته رل فب جر ال حه الأنن جار : 

وني رواية أحمد والترمذي » وصححها من طريق عبد الرحن بن يزيد عن ابن مسعود رأی جبریل 
في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والارض » وبمذه الرواية يعرف المراد بالرفرف وانه حلة » 
وید قوله تعالی  :‏ متکئین على رفرف خضر وعبقرى حسان ‏ [ الآية ۷١‏ / الرحمن ] » وأصل 
الرفرف ما كان من الديباج » رقيقاً حسن الصنعة » ثم اشتهر استعماله في الستر » وكل ما فضل من 
شيءِ فعطف وثنى فهو رفرف . ويقال : رفرف الطاثر بجناحه إذا بسطهما » وقال بعض الشراح : 
يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته فصارت تشبه الرفرف » كذا قال » والرواية التي أوردتا توضح 
مراد . ( فتح الباري ) : ۸ / ۷۸7 »› ۷۸۷ . 

ومن أحاديث الباب ما رواه الإمام مسلم في صحيحه » في كتاب الإيان » باب ( ۷۷ ) معنى قول 
الله عر وجل : ظ ولقد رآه نزلة أخرى ‏ » وهل رأى النبي عي ربه ليلة الإسراء > حديث ر 
۷ ( ۱۷۷ ) : « حدثني زهير بن حرب » حدثنا إسماعيل بن إبراهم عن داود عن الشعبي » عن 
مسروق قال : كنب متكقاً عند عائشة فقالت : ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية › 
قلت : ماهن ؟ قالت : من زعم أن محمداً يله رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » قال : وكنت 
کک کے فت ا آم افزمتی آظریی رلا ایی ۲آ غل اه عر وجا : ( ولقد رآه 
بالأفق المبين &  ›‏ ولقد رآه نزلة أخرى ‏ › فقالت : آنا أول هذه الأمة سألرعن ذلك رسول 
الله تل » فقال : إا هو جبريل » م أره على صورته التي حل عليما غير هاتين المرتون : رأيته منربطا 
من السماء » سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض › فقالت : أو لم تسمع أن الله يقول : ل لا 
تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف البير & ؟ أوم تسمع أن الله يقول : فز وما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وَحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي 
حکم ‏ ؟ قالت : ومن زعم أن رسول الله عه كع شيا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية ؛ 
وله يقول  :‏ يلاعا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن ل تفعل فما بلغت رسالته ‏ ؟ قالت : 
ومن زعم أنه بُخبر با يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية » والله يقول : «ل لا يعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله ) . ( مسلم بشرح النووي ) : ١٠١ - ٠١ / ٣‏ . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه » باب : ذكر رؤية الصطفى له جبريل بأجنحته » حديث رقم 
٤۲۷ (‏ أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي » حدثنا أبو الوليد » حدثنا شعبة عن الشيباني » قال : 
١‏ سألت زر بن حبيش عن هذه الآية : [ لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 [ ٠۸‏ / النجم ] قال : 
قال عبد الله : رى جبريل في صورته له ستائة جناح » . وقال في هامشه : إسناده صحيح على شرط 
الشيخين» اوالشياق:: هو أبن إسخاق سيان ين آي يمان .ر الإحسات: ۲٣١/٩‏ 


٤١ 


ومن طريق إسرائيل عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في 
قوله : ل ما کذب الفؤاد ما رأی ‏ قال : رى رسول الله عه جبريل في حاتي 
رفرف قد سد ما يين السماء والأرض © . 

ومن حديث قيس بن وهب عن مرة عن عبد الله : # ولقد رآه نزلة ‏ قال : 
رائ رسول الله بي جبريل معلقا برجليه بالسدرة » عليهما الذر كانه قطر الط 
على البقل . 

ورمن ديت مان عن ااأع عن أن الك عن عة غ عد اا 
۾ ولقد راه بالأفق مين 4 › قال : جبریل ف رفرف خحضر قد سد الأفق . 


(۱) ونحوه في ( صحیح ابن حبان ) في باب كر كر أوهَمّ مَنْ م يكم صناعة العلم أنه مضادٌ للخبر 
الذي ذكرناه » حديث رقم ( ۹ ) : أخبرنا محمد بن صالح بن ذريم بعكبرا» حدثنا مسروق 
ابن المرزبان » حدثنا ابن أي زائدة » حدثنا إسرائيل » عن أي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد : 
« عن ابن مسعود في قوله تعالی : ما کذب الفؤاد ما رأی ) قال : رأی رسول الله عط جبريل 
في حلة من ياقوت ~ وفي رواية غير المؤلف -: في حلة من رفرف » قد ملا ما بين السماء والأرض . 
قال بو حاتم : قد أمر الله تعالى جبريل ليلة الإسراء أن يلم محمداً بل ما يجب أن يعلمه | قال : 
۾ علمه شدید القوى ٠‏ ذو مرة فاستوى ء وهو بالأفق الأعلى ‏ يريد به جبريل لإ ثم دنا فدلى 4 
یرید به جبریل ظ فکان قاب قوسین أو ادلی یرید به جبریل فاوحی إلى عبده ما أوحی ‏ 
بجبریل م ما کذب الفؤاد ما رأی ‏ یرید به ربه بقلبه في ذلك الموضع الشريف » ورأى جبريل في 
حلة من ياقوت قدملاً ما بين السماء والارض على ما في خبر ابن مسعود الذي ذكرناه . ( الإاحسان ) : 
.Yo¥ — ¥0 ||‏ ) 

وأخرجه الاسام أحمد بنحوه فقال : حدثناا عبد الله > حدثني أي » حدثنا بحيى بن آدم حدثنا إسرائيل 
عن أي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله ء في قوله : فإ ما كذب الفؤاد ما رأى & 
قال : رأى رسول الله عه جيريل في حلة من رفرف » قد ملا ما بين السماء والأرض . ( مسند 
أحمد ) : ۱ / ۰۱ حدیث رقم ( ۳۷۳۲ ) . 

(۲) الحا في ر المستدرك ):۲ / ٥.۹‏ > كتاب التفسير » تفسير سورة النجم » حديث رقم ( ٠۷٤٠١‏ / 
٥ : ) ۲۳‏ آخبرنا ابو زكريا العنبري » حدثنا خمد بن عبد السلام » حدثنا إسحاق » أنبأنا يحبى 
ابن ادم » حدثنا إسرائيل » عن أي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله رضي الله عنه 
في قوله عز وجل  :‏ ما كذب الفؤاد ما رأى ) » قال : رأى رسول الله لل جبريل في حلة رفرف 
قد ملا ما بين السماء والأرض » وقال في أخره : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

و ( الفردوس بمأثور ا لحطاب ): ۲ / ۲٣٦‏ » ۲۵۷ » حدیث رقم ( ۳۱۹۲ ) عن ابن مسعود 
« رأيت جبريل واقفاً على السلسرة له ستائة جناح تسد أجنحته ما بين المشرق والمغرب . 


4۲ 


ومن حديث عفان » حدثنا هماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي 
عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال : قال رسول الله عه : رأيت جبريل 
ا ل ا مان الا ل الج غل ات سي لى به لر 
والياقوت”“ . 

ومن حديث مسلمة بن أي الأشعث عن أبي صالح عن أي سلمة عن عائشة 
رضى الله عنما قالت : قال رسول الله عه لجبريل : وددت أن أراك في صورتك › 
قال : أتحب ذلك ؟ قلت : نعم » قال : موعدك كذا وكذا من الليل في بقيع 
الغرقد » فلقيه النبي عل لموعده » فنشر جناحاً من أجنحته فسد أفق السماء حتى 
ما يرى النبى مه من السماء شيا > وأحب النبي عه عند ذلك“ . 


ولاإمام امد من حديث آي بکر بن عياش عن إدريس بن وهب بن منبه عن 
e ٤‏ 1 1 ذد صا ٤‏ 
بيه وهب عن ابن عباس رضي الله عنه قال : سأل رسول الله عي جبريل أن 
يراه في صوره › فقال : ادع ربك »› فدعا ربه فطلع عليه سواد من قبل المشرق 
فاو ر : ۹ ا طاایر م 


فمه 


(۱)( ( المسند) : ۱ / ٦٥۲‏ › حديث رقم ( ۳۷٠١‏ ) : حدثنا عبد الله > حدثني أي » حدثنا حجاج » 
حدثنا شريك عن عاصم » عن أي وائل » عن عبد الله قال : « رای رسول الله عي جبريل في صورته » 
وله ستائة جناح » كل جناح منها قد سد الأفق » يسقط من جناحه من التهاويل واللدر والياقوت ما الله 
به علے ۲ » و ۱ / 1۸۰ ۰ حدیث رقم ( ۳۹۰۵ ) : حدثنا عبد الله > حدثني أي » حدثنا عفان › 
حدثنا ماد بن سلمة »> عن عاصم بن بهدلة »> عن زر » عن ابن مسعود : « أنه قال في هذه الأية : 
ل ولقد رآه نزلة أخرى ‏ › قال رسول الله عي : رأيت جبريل عند سدرة المنتى » عليه ستائة 
جناح » ينشر من ريشه التهاويل » الدر والياقوت » . 

(۲) (الحبائك في الملائك للسيوطي ) : ١١‏ . 

)"( ( المسند) : ۱/ ٥۳۰‏ حدیث رقم ( ۲۹۵۹ ) : حدثنا عبد الله » حدثني أي » حدثنا يحيى بن 
آدم » حدثنا ايو بکر بن عياش » عن إدريس بن منبه » عن أبيه وهب بن منبه » عن ابن عباس قال : 
« سال النبي عله جبريل أن يراه في صورته ؟ فقال : ادع ربك » قال : فدعا ربه » تقال : فطلع عليه 
سواد من قبل المشرق » قال : فجعل يرتفع وينتشر › قال : فلما راه النبي عي صق » فأتاه » فنعشه › 
ومسح البزاق عن شدقيه » . 


e۳ 


ولابن حبان من حديث صفوان بن عَمرو عن شري بن عبد الله قال : لما صعد 
اى إل السباء فا وى اله إل بده ما ارخ٠‏ جر مادا ی 
قضى الله إلى عبده ما قضى » ثم رفع رأسه فرأيته في خلقه الذي خلق عليه » منظوم 
بالزبرجد » والللو والياقوت » فحُيّل إلي أن ماء عينيه قد سد الأفق » وكنت لا 
أراه قبل ذلك إ ee‏ 
وکت ااا ار وك اا E‏ وا غ ا و ا 


قال أبو نعم : والروايات تتسع في ترا جبريل عليه السلام للنبى م في صور 
مختلفة » ووجه ذلك : أن يكون لجبريل ضروب من الصور › فكل مرة يتراا فيا 
لبي عي يبت يثبت الله قلب رسوله لرؤيته فيا بقوة يجددها الله له » وكل حالة إبقاء 
لله تعالی رسوله على جبلته » ولا يحدث له فما قوة › يضعف ڪه عن رؤيته › 
فیصعق ع حتی بته الله تعالى . 


)0 صفوان بن عمر بن هرم السکسکي له في صحيح ابن حبان أحد عشر حدياً لم أجد من بينها هذا 
الحديث . ( الإحسان ) : ۸ / ٠١١‏ ( فهرس الرواة) . 


٤٤ 


ذكر كيفية إلقاء الوحي إلى رسول الله عل 


حرج البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 
اله عنها أن الحرث بن هشام سال رسول الله عر فقال : يا رسول الله » كيف 
کان يأنيك الوح ؟ فقال رسول الله عل : أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس ء 
وهو أشده علي فينفصم عني وقد وعيت عنه ما قال » وأحياناً يتمثل لي املك رجلا 
فيکلمني فاعي ما يقول . قالت عائشة رضي الله عنيا : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي 
في اليوم الشديد البرد أن جه لقص عرق 


وخرجه النساني أيضاً » وخرجه البخاري ومسلم من حديث على بن مسر 
عن هشام بن عروة عن أيه عن عائشة أن الحرث بن هشام سأل رسول الله عه 
كيض يتيك الوحي ؟ قال : كل ذلك ؛ يأتيني أحياناً مثل صلصلة الجرس فيفصم 
عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي » ويتمشل لي الك أحياتا رجلا فيكلمني 
فأعي ما يقول . ذکره البخاري في كتاب بد الخلق » وخرجه اللسالي عن سفيان 
عن هشام وقال فيه : ااا ياتینی في مثل صورة الفتى فینبذه ال 

hg lr EY a E 
: اتيك الوحي ؟ فقال‎ e رت ن هثم سأل التي عي ن‎ 
o ار جال‎ yT 


)۱( في ( خ ) « فينبذه مسلم إلي » وما أثبتناه من ( سنن التساني ) + ۲ ص 1٤۷‏ . 

(۲) قوله : « كيف يأيك الوحي » ظاهره أن السؤال عن كيفية الوحي نفسه لا عن كيفية الك احامل 
له » ويدل عليه أول الجواب » لكن آخر ال جواب ييل إلى أن المقصود بيان كيفية املك الحامل ء » فیقال : 
يلزم من كون الماك ا صورة الأنسان كون الوحي في صورة مفهوم متبين أول الوهلة » فالنظر إلى 
هذا اللازم فا لكيفية الوحي » فلذلك قوبل بصلصلة الجرس › ويحتمل أن المراد السؤال عن 
كيفية الحامل » أي كيف يأتيك حامل الوحي . وقوله : « في مثل صلصلة الجرس » يأتيني في صوت 
معدارك لا يدرك في أول الوهلة كصوت الجرس » أي يجيء في صورة وهيئة ها مثل هذا الصوت » > 


40 


ولمسلم من حديث أبي أسامة عن-هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ر رصي 
الله عنها قالت : إن کان لينزل على رسول الله عي في العداة الباردة ثم تفيض جہته 
عرقاً . 

وله من حديث قتاة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال“ : کاذروسول الله یله إذا أنزل عليه كرب لذلك وترید وجهه » 
وفي لفظ : کان الي ماله إن ذا أتزل عليه الوحي نكس رأسه » ونكس أصحابه 
رعوسهم › فلما ااي“ عنه رفع رأسه . 

روني رواية ا لغير مسلم : كان رسول اله ع إذا أنزل عليه الوحي عرفنا ذلك 
فيه وغمض عيينه وتربد وجهه > فنزل عليه فأمسکنا عنه » فلما سری عنه قال : 
خذوهن اقتلوهن . 

الرزاق ا يونس ن بر ان عن ابن عن عروة 
LS EE sS‏ 
النحل . 


فنبه بالصوت غير المعهود على أنه يجيء في هيعة غير معهودة » فلذا قابله بقوله : « في مثل صورة 
الفتى » > وعلى الوجهين فصلصلة الجرس مثال لصوت الوحى » والصلصلة - بصادين مهملتين 
مفتوحتين بينهما لام ساكتة - صوت وقوع الحديد بعضه على بعض » والجرس - بفتحتين - الجلجل 
الذي يعلق في رعوس الدواب » وجه الشبه هو أنه صوت متدارك لا يدرك في لول الوهلة . وقوله : 
١‏ فيفصم » يضرب أي فيقطع عني حامل الوحي الوحي » قوله : « وقد وعيت عنه » أي حفظت 
عنه » أي أجده في قلبي مكشوفاً متبيناً بلا التباس ولا إشكال » فوله: : « فینبذه » - كيضرب - أي 
“يلقيه إلي في صوت إنسان . وافله تعالى أعلم ( سنن النساني بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية 
الإمام السندي ) + ۲ ص ١٤ء ۱٤۷‏ . 

: هكا هو في معظم نسخ بلادنا ؛ لى بمزة ومشاة فوق ساكنة ولام وباء » ومعتاه‎ ٠ قوله : « أتلى عنه‎ )١( 
بالجم ب‎ ٠ ارتفع الوحي » هكذا فسرة صاحب ( التحرير ) وغيره » ووقع في بعض النسخ : أجل‎ 
» » وفي رواية ابن ماهان « إنجلى ۴ » ومعناإها : ازيل عنه وزال عنه » وني رواية ( البخاري ) : « إنجلى‎ 
. في حد الزنا‎ )۲( . ۸٩ ص‎ ٠١ + ) والله أعلم . ( مسلم بشرح النووي‎ 
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وخحرجه الترمذي من حديث عبد الرزاق بهذا السند ولفظه : کان الي و 
إذا نرل عليه الوحى يسمع عند وجهه دوي كدوتي النحل » فأنزرل عليه يوما 
فمشكنا ساعة فسرى عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا »› 
وأكرمنا ولا تهنا » وأعطنا ولا تحرمنا » واثرنا ولا تؤثر علينا » وأرضنا وارض عنا » 
ثم قال : أنرل علي عشر آيات من أقامهن دحل الجنة > ثم قرأ و قد أفلح 
ازسبون 74 حتی عم عفر آیات . تال الترمذي : معت إسحق بن منصور 
يقول : رواه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحق بن إبراهم عن عبد الرزاق 
عن يونس بن سليمان عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث نجوه » ومن 
مع من عبد الرزاق فربا قال همم : إنغا تذ كرون فيه عن يونس بن يزيد » وبعصهم 
لا یذکر فيه عن يونس بن يزيد » ومن ذکر فيه عن يونس بن يزيد فهو أصح › 
وكذا عبد الرزاق ريا ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد » وربا لم يذ كره وهو 
عندنا اصح . 

وخرجه أيضاً عنه ابن حيد » وخحرجه الحاكم وقال : الإسناد صحيح . 

وني حديث قصة الإفك قالت عائشة : فوالله ما رام رسول الله عي ولا حرج 
أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه » فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إِنه 
ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل الذي ينزل عليه › 
قالت : فلما رى عن رسول الله عه سري عنه وهو يضحك . 


ولأي بكر بن أي شيبة من حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن علقمة 
ابن وقاص » حدثتني عائشة ة رضي الله عنها قالت : شخص رسول الله ع بصره 
إلى السقف » وكان إذا نزل عليه وجد ثقلاً ؛ قال الله تعالى : [ إنا سنلقي عليك 
قولاً ثقیلاً چ“ . 


)0( في ر( خ ) : « مع عليه وجهه كدوي النحل ۲ » وما أثبتناه من ( مسند أحمد ) جا ص ٠٤‏ . 
(۲) من أول سورة المؤمنون . 

() (الجامع لأحكام القران للقرطبي ) عند تفسيره لسورة النور . 

. ٠ / سورة المزمل الآية‎ )٤( 
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ولاٍمام احمد من حديث صاڂ بن کيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد 
قال : معت زيد بن ثابت يقول : كان إذا نزل الوحي على رسول الله ع ثقل 
لذلك وتحدر جبينه عرقاً كأنه الجمان » وإن كان في البرد . 

وله من حديث معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال : 
کنت أکتب لرسول الله عیھ فقال : اکتب ‏ لا یستوی القاعدون من المؤمنين 
واججاهدون ف سبیل الله ي > فجاء ابن م مکتوم فقال : يا رسول الله » اي 
ات الجهاد » ولكن بي من الزمانة"“ ما ترى › قال زید : فثقلت فخذ رسول الله 
عي على فخذي حتى خحشيتٌ أن ترضها ثم قال : اكتب ل لا يستوى القاعدون 
من المؤمنين غير أولى الضرر والجاهدون في سبيل الله 4 . 

ولا نعم من حديث ابن هيعة قال : حدثني يزيد بن اهي حبيب عن عمرو 
تحس بالوحي ؟ قال : نعم أسمع صلاصل ثم أسبت عند ذلك »› وما من مرة يوحى 
إلي إلا ظننت أن نفسى تقبض منه . 

ولأبي نعم من حديث عبد الواحد بن زياد » حدثنا عاصم بن كليب قال : 
حدثني أي عن خالد الفلتان بن عاصم قال : كنا عند التبي عإل وأنزل عليه » 
و کان إدا انل عليه دام بصره مفتوحة عيناه » وفرع ”معه وقلبه ا ياتيه من الله 
عز وجل . 

وله من حديث ابي عون عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال : کان رسول الله ع إذا نزل عليه الوحي صدع فعلف رأسه بالحناء . 

وله لامد بن حنبل من حديث سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن 
أسماء بنت يزيد قالت : كنت آخذة بزمام ناقة النبى ع حين نزلت المائدة » فكاد 


(۱) سورة النساء الاية / °¶ . 
)( أخرجه أيضاً : أبو نعم في ( دلائل النبوة ) جا ص ۷۴ . 
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أن ينكسر عضدها من ثقل المائدة . 

وخرج الإمام أحمد من حديث ابن هيعة » حدثنا حيي عن عبد الله أن أبا عبد 
الرحمن الجبلي ئه قال .+ تمت غد اله بن عرو بقول 2 انزلت غل زسول 
الله ا سورة المائدة وهو راكب على راحلته » فلم تستطع أن تحمله فنزل 
ن 

وللبخاري ومسلم من حديث همام قال : حدثنا عطاء بن أي رباح قال : 
حدثنی صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أت النبي عي وهو با جعرانة 
وعليه جبة وعليه أثر الخلوق“ - أو قال : أثر صفرة - فقال : كيف تأمرني أن 
أصنع في عمرتق ؟ قال : فأنزل الله على النبي الوحي [ صلواة الله وسلامه 
علیہما ٩‏ فستر بثوب » [ وکان يعلى يقول ]“ : وددت أن أرى الني عي وقد 
أنزل“ الله عليه الوحي » فقال عمر رضي ا ع ا اد ری اي 6 


(0 قال الإمام الحافظ عماد الدين » أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي في تقدمته لسورة المائدة : 
٠‏ ,قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر » حدثنا أبو معاوية شيبان » عن ليث » عن شهر بن حوشب › 
عن أسماء بنت يزيد قالت : إني لآخذة بزمام العَضباء ناقة رسول الله عه » إذ نزلت عليه المائدة كلها » 
وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة » . 
وروی ابن مردويه » من حديث صباح بن سهل »> عن عاصم الأحول قال : حدثتني أم عمرو 
عن عمها » آنه کان في مسير مع رسول الله صلل الله تعالى عليه واله وسلم › فنزلت عليه سورة المائدة ء 
فاندق عنق الراحلة من تقَلها » . 
« وقال أحمد أيضاً : حدثنا حسن » حدثنا ابن يعة » حدثني حي بن عبد الله » عن آي عبد الرحمن 
الحبلى » عن عبد الله بن عمرو قال : أتزلت على رسول الله صلل الله تعالى عليه واله وسلم سورة المائدة ء» 
وهو راكب على راحلته » فلم تستطع أن تحمله » فنزل عنها . تفرد به أحمد » . ( تفسير القران العظم 
لاہن کٹیر ) : ۲ / ۳ . 
(۲) في اخ ) : ١«عمر ٠»‏ والتصويب من المرجع السابق والمرجع التالي . 
(۳) (مسند أحمد) : ۲ / ۳۹۸ ۰ مسند عبد الله بن عمرو » حدیث رقم ( 11۰١‏ ) . 
)٤(‏ الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة » وهي إلى مكة أقرب » والعراقيون يُشذّدون راءها ويكسرون عينا ء 
ما الحجازیون » فإنہم يسكنون عینها ويُخففون راءها . ( معجم ما استعجم ) ۲ / ۳۸٤‏ . 
ره الخلوق : بفتح الخاء المعجمة » نوع من الطيب مركب فيه زعفراك . )٩(‏ زيادة في ( خ) . 
(۷) کذا فی (دلائل ایی نعم ) : ۱/ ۲۲٢‏ › حدیث رقم (۱۷۳) . 
)^( في ( المرجع السابق ) : « وقد نزل » . 
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وقد أنزل“ عليه الله الوحي ؟ قلت : نعم » فرفع عمر طرف الثوب ٠‏ فنظرت إليه 
له“ غطرط غطيط » قال : وأحسب قال : كغطيط البكر › قال : فلما سری عنه 
قال : ين السائل عن العمرة ؟ إخلع الجبة واغسل“ أثر الخلوق وأنق“ الصفرة › 
واصنع في عمرتك ‏ تصنع ئي حجك ٥‏ وقال مسلم : اغسل عنك أثر الصفرة 
أو قال أثر الخلوق » واخلع عنك جبتك » واصنع في عمرتك ما أنت صانع في 
حجك . وخرجاه من طرق مطولاً وخقصرا" . 


.» في (المرجع السابق ) : « وقد نرل » . (۲) في ( المرجع السابق ) : « وله‎ )١( 
. » في (المرجع السابق ) : « قال همام : أحسبه‎ )۳( 
. » في (المرجع السابق ) : « واغسل عنك‎ )٤( 
.» في ( المرجع السابق ) : « ما صنعت‎ )٦( .» في (المرجع السابق ) : « أو الصفرة‎ )١( 
ما يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج » حديث‎ )٠١ .( الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب العمرة » باب‎ (۷( 
رقم (۱۷۸۹) »› ورواه بسياقة أخحری في کتاب الحج » باب (۷ ل اوق ثلاث مرات من‎ 
قال أبو عاصم : أخيرنا ابن جرج » أخبرني عطاء أن صفوان بن يع‎ : ٣ ااب حت ر‎ 
أحبره « أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه : أرني النبي مله حين يوحي ليه . قال فبينا النبي ع‎ 
یا رسول الله » کیف تری في رجل أحرم‎ : SS 
بعمرة وهو متضمّخ بطيب ؟ فسكت | ساعة » فجاءه الوحي » فاشار عمر رضي الله عنه‎ 
ER n Pr PFN إلى يعلى » فجاء يعلى‎ 
محمر الوجه وهو يغط » ثم سي عنه فقال : أين الذي سال عن العمرة ؟ فأتي برجل فقال ا‎ 
رامع ف عم رك ۴ تفع ف جك ر فلك‎ ٠ اع الي بك ف9 رات وار عك اة‎ 
. ) أعمطاء : أراد الإنقاء حسن أمره أن يغسل ثلاث مرات ؟ قال : نعم‎ 
يغط » - بفتح أوله وكسر المعجمة وتشديد الطاء المهملة - أي ينفخ » والغطيط : : صوت‎ ١ : قوله‎ 
النفس التردد ا أو المغمى » وسبب ذلك شدة ثقل الوحي › و کان سبب إدخال يعلى را‎ 
. ٠٠۳ / ۳ : ) عليه في تلك الحال » أنه كان يحب لو رآه في حالة نزول الوحي . ( فتح الباري‎ 
ما بباح للمحرم بحج أو عمرة » وما لا بباح » وبيان‎ » )١( صحيح مسلم ) : كتاب الحج » باب‎ ( (^) 
. (1A ( - ٦ ( تحرمم الطيب عليه » حديث رقم‎ 
فمما أخرجه ( البخاري ) : کتاب جزاء الصید » باب (۱۹) » إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص » حديث‎ ` )(( 
وفي كتاب فضائل القران » باب (۲) » نزل القرآن بلسان قريش والعرب » لإ قرآناً‎ » )۱۸٤١( رقم‎ 
غزوة‎ » )٥۷( ء وفي كتاب الغازي » باب‎ )٤۹۸٥( عرییاً 4 بلسان عري مين ) › حديت رقم‎ 
. )4۳۲۹( الطائف في شوال سنة تان - قال موسی بن عقبة - حدیث رقم‎ 
» ما بباح للمُحرم بحج أو عمرة » وما لا ياح‎ » )١( وما أحرجه ( مسلم ) : كتاب الحج > باب‎ 
: وقال فيه‎ › )۱١( >» )۹( » )۵(  )۷( > » )۱۱۸۰( = ٦ ( وبیان حرم الطیب عليه » حدیث رقم‎ 
مره عمر بالثوب » » أي غطاه » وأما إدخال يعلى رأسه ء ورؤيته النيي َه في تلك الال » وإذن‎ « 
عمر له في ذلك » فكله محمول على أنهم علموا من النبي عل أنه لا يكره الاطلاع عليه في ذلك‎ 
. الوقت وتلك الحال ». لأن فيه تقوية الان بمشاهدة حالة الوحي الكرم » والله تعالى أعلم‎ 


وخرج-الإمام أحمد من حديث أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال : قال زید 
2 ا طاالله . ۶ : 1 
ابن ثابت : إني قاعد إلى جنب رسول الله عي إذ أوحي إليه » قال : وغشيته 
السكينة [ و ]“ وقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة » 1 قال زيد ]° : 
۹ کے ا £ 
فلا والله ما وجدت شيعا آثقل من فخذ رسول الله عه شم سرى عنه فقال : أكتب 
ا :ر ) 
یا رل 


وروى الحسين بن إ"ماعيل احاملي من حدیيث اي الزياد عن خارجة بن زيد 
عن زيد بن ثابت قال : كان إذا أنزرل على رسول الله عه السورة الشديدة أخذه 
من الشدة والكرب على قدر شدة السورة › وإذا رل عليه السورة اللينة أحز“ 
به من ذلك على قدر لينا . 

ولان سعد من حديث صالح بن محمد عن أي سلمة بن عبد الرحمن عن أي 
أروى الدوسي قال : رايت الوحيٰ يتزل على رسول الله تله وإنه على راحاته فرغو 
وتقبل يديا حتى أظن أن ذراعها تنفصم فرما ب ركت وربا قامت موئدة يديها حتى 
يسرى عنه مثل الوحي » وإنه ليتحدر مثل الجمان“ . 

وخرج الحا م من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت البنافي عن عبد الله بن 
رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : کان رسول الله عييثه إذا أوحي 
إليه لم يستطع أحد منا يرفع طرف إليه حتى ينقضي الوحي . قال هذا حديث صحيح 


(0) زيادة من (مسند أحمد) . 

)( (مسند امد ) : ۰۲٤١ / ٩‏ حدیث رقم ( ۲۱۱١۹‏ ) »وتام لفظه : « فأحذت كفا » فقال : 
أکتب ۾ لا يستوي القاعدون من المؤمنين وانجاهدون ‏ الآية كلها إلى قوله : ل أجراً عظيماً ‏ › 
فكتبتٌ ذلك في كتف » فقام حين “معها ابن أم مكتوم - وكان رجلا أعمى - فقام حين “مع فضيلة 
الجاهدين » قال : يا رسول الله » فكيف ممن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى وأشباه ذلك ؟ قال زيد : 
فوالله ما مضى كلامه » أو ما هو إلا أن قضي كلامه » غشيت النبي عله السكينة فوقعت فخذه 
على فخذي » فوجدت من ثقلها کا وجدت في المرة الأولى ثم رى عنه . فقال : اقرا » فقرأثُ عليه : 
ظ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والجاهدون ‏ › فقال النبي عه : ( غير أولي الضرر 4 . قال 
زيد : فالحقتها » فوالله لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف » . 

)۳( في ( خ ) : « أخذا». کے س د 

() ( طبقات ابن سعد ) : ١‏ / ۹۷ء باب ذكر شدة نزول الوحي على النبي عله . 
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على شرط مسلم . [ ولم رجاه ٩۲‏ . 


e E E E EY 

کان إذا اوحي اليه وهو على ناقته وضعت a‏ تتحرك » وتلت 

قول الله عر وجل ل إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً ‏ قال : هذا حديث صحيح 
الإسناد“ ٠‏ [ ولم يخرجاه ] والله الموفق بمنه وكرمه وحسن توفيقه . 


_- سے 

)0 ( المستدرك ) : ۲ / ۲٤۲‏ » حدیث رقم ( ۲۸۸۰ / )٩‏ . 
(۲) زیادة من المرجع السابق . 

)۳( ( المستدرك ) : ۲ / ٥٤۸‏ » حدیث رقم ( |۳۸٦۰‏ ۰۰۲ . 


ذكر تعلم جبريل عليه السلام 
رسول الله ل الوضوء والصلاة 


قال أبو عمر بن عبد الله : ومعلوم أن الجنابة لم يفترض الغسل منها قبل 
الوضوء » کا أنه معلوم عند جميع أهل السير أن رسول الله عه افترضت عليه الصلاة 
بمكة والغسل من الجنابة » وأنه لم يصل قط بمكة إلا بوضوء مثل وضوئه بالمدينة 
ومثل وضوئنا اليوم » وهذا لا يججهله عام ولا يدفعه إلا معاد . 


وحرج الإمام أحمد من حديث [ ابن ] يعة عن عقيل عن الزهري عن عروة 
عن أسامة بن زيد عن النبي عب أن جبريل أتاه أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء 
والصلاة » فلما فرغ من الوضوء أخحذ غرفة ماء فنضح بها فرجة . 

وروى الواقدي من حديث معمر عن الزهري وقنادة والكلبي قالوا : علم 
جبريل رسول الله مله الوضوء والصلاة › واقرآه طط اقرا باسم ربك الذي 
خلق ي" › فاق خديجة رضي الله عنها فأخبرها بجا أكرمه الله عز وجل به » 
وعلمها الوضوء فصلت معه » وكانت أول خلق صلى معه" . 

ومن حديث أي معشر عن محمد بن قيس قال : فحص جبريل بعقبه الأرض 
فنبع ماء » فعلم جبريل رسول الله ميه الوضوء ؛ فمضمض ثم استدشق وغسل 
وجهه وذراعيه › ومسح رأسه وغسل رجليه > ثم نضح تحت إزاره ثم صلى ر كعتين ٤‏ 
فانصرف رسول الله عو مسروراً فجاء إلى خديجة رضي الله عنها فحدثها وأراها 
ما راه جبریل › ثم صلت معه رکعتین" . 


وقال الواقدي : وكان علي بن أي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما يلزمان 


)0 ( مسند أحمد ) : ۰ / ۰۱٦٦ - ۱٦۰‏ حدیث رقم ( ۱۷۰۲۹ ) ٠‏ 
)١(‏ أول سورة العلق . 
(۳) سبق الإشارة إلهم في سياق الغزوات . 


o 


رسول الله عه » وكان يخرج إلى الكعبة أول النہار ويصلي صلاة الضحى - و كانت 
تلك صلاة لا تنكرها قريش - وكان إذا صلى في سائر اليوم بعد ذلك قعد علي 
او زید یرصدانه“ . 


وروی عن سلمة بن [ ]) عن عميرة بنت عبيد الله بن كعب بن مالك 


عن بنت أي بحراة قالت : كانت قريش لا تنكر صلاة الضحى ما تنكر غيرهاء 
وكان عو وأصحابه إذا جاء وقت العصر تفرقوا في الشعاب فيصلون فرادى ومثنى ؛ 
قال الواقدي : كانوا يصلون الضحى والعصر » ثم نزلت الصلوات الخمس قبل 
الهمجرة » و كانت الصلاة ركعتين ركعتين » ثم نزل تمامها بالمدينة للمقم » وبقيت 
صلاة المسافر ركعتين . 

وقال مقاتل بن سليمان : فرض الله تعالى على المسلم في اول الإسلام صلاة 
ر كعتين بالغداة وركعتين بالضحى » ثم فرض الخمس في ليلة المعراج » وقد جاء 
أن رسول الله م صلى عند زوال الشمس في أول النبوة » ولا نزلت سورة المزمل 
مكة كان قيام الليل فرضاً على رسول الله عه > وكان يقوم ومعه طائفة من 
المؤمنين » فشق ذلك عليه وعليهم » فنسخ ذلك عنه وعنهم بقوله تعالى : [ إن ربك 
بعلم أنك تقوم أدنى نم ثلفي اليل 54 . 

وقال عطاء بن السائب ومقاتل بن سليمان : نزل قوله تعالى ‏ إن ربك يعلم 
أنك تقوم أدنى من ثاشي الليل )” بالمدينة » والأول أصح » وقيل : نسخ قيام 
اليل ني حقه بقوله تعالى : «ل ومن الليل فتبجد به نافلة لك » ونسخ في 
حق المؤمنون بالصلوات الخمس » وقيل : نسخ عن الأمة وبقى فرضه عليه » وقيل : 
إا کان مفروضا عليه دونہم » وعن ابن عباس رضي الله عنه : کان بين نزول أُول 
المزمل واخرها سنة . 


. سبق الإشارة إلهم في سياق الغزوات‎ )١( 
فيما بين يدي‎ » ٠ ما بين القوسين في ( خ ) كلمة غير واضحة » لم أجد هما توجيماً فيمن امه « سلمة‎ )۲( 
. من كتب الرجال‎ 


(۳) سورة المزمل » اية / )٤( . ۲١‏ سورة الإسراء» أية / ۷۹ . 
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وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : ولا حلاف بين أهل العلم وجماعة آهل 
السير أن الصلاة إغا فرضت على النبي عي بمكة في حين الإسراء حين عرج به 
إلى السماء » ولكنهم اختلفوا في هيئتها حين فرضت » فروي عن عائشة رضي الله 
عنہا انها فرضت ركعتين ركعتين » ثم زيدت في صلاة الحضر فاكملت أرغا ٤‏ 
وأقرت صلاة السفر على ركعتين » وبذلك قال الشعبي وميمون بن مهران ومحمد 
ابن إسحق . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنها فرضت أربعاً وني السفر ركعتين › 
وقال نافع بن جبير : آنا فرضت في أول ما فرضت أربعاً إلا ا مغرب » فإنما فرضت 
ثلاثاً > والصحيح ركعتين » وكذلك قال الحسن البصري وهو قول ابن جرج . 

وقد روي عن النبي عي من حديث القشيري وغيره ما يوافق ذلك › وم 
يختلفوا في أن جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة الزوال عند الإسراء » فعلم النبي 
ع الصلاة ومواقيتا وهيعتها . 

وقال إسحلى الحربي : أول ما فرضت الصلاة بمكة » ركعتان في أول النهار 
وركعتان في آخره » وذكر حديث عائشة قالت : فرض على رسول الله ع الصلاة 
رکعتین رکعتین ثم زاد فیہا في الحضر »هکذا حدث ابن الحربي عن أحمد بن الحجاج 
عن ابن المبارك عن ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت : 
فرض على رسول الله عله الصلاة ركعتين ركعتين . الحديث » وليس في حديث 
عائشة هذا دليل على صحة ما ذهب إليه من قال : أن الصلاة فرضت ركعتين في 
أول النهار وركعتين في آخره » وليس يوجد هذا في أثر صحيح »› بل في حديث 
عائشة دليل على أن الصلاة التي فرضت ركعتين ركعتين في الصلوات الخمس م 
زید فی صلاة ا لحضر » وأقرت صلاة السفر » لأن الإشارة بالألف واللام إلى الصلاة 
في حديث عائشة هذا هي إشارة إلى الصلاة المعهودة » وهذا هو الظاهر المعروف 
في الكلام » وقد أجمع العلماء أن الصلوات الخمس إغا فرضت في الإسراء » والظاهر 
من حديث عائشة أنها أرادت تلك الصلاة »› والله اعلم . 


وأورد من طريق النسابي حديث الوليد بن مسلم قال : أخبرني أبو عمر يعني 
لأوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله لله بمكة قبل المجرة إلى المدينة 
فقال : أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : فرض الله الصلاة على رسول 
الله عه اول ما فرضها ركعتين ركعتين ثم انمت في الحضر أربعاً > وأقرت صلاة 
السفر على الفريضة الأول“ > فهذا ومثله يدلك على انا الصلاة المعهودة » وهي 
ا لخمس المفترضة في الإسراء به لا صلاتان » ومن اذّعى غير ذلك كان عليه الدليل 
من كاب أو اة ولا سيل له إليه 

وقال جماعة من أهل العلم أن ابي عله م يكن عليه صلاة مفروضة قبل 
الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام الليل من رمضان من غير 
توقیت ولا تحدید › لا بركعات معلومات ولا بوقت محصورة » وکن تا ترم 
أدنى من ثلشي الليل ونصفه وثلثه » وقامه المسلمون معه نحوأً من حول حتى شق 
E a ep i E AY‏ 
O U‏ فنسخ اخر السورة 
أوها » فضلاً منه ورحمة » > فلم تبق في الصلاة فريضة A RE‏ 
طلحة بن عبيد الله في الأعرابي النجدي إذا سال رسول الله ل عما عليه من 
a‏ 


ياعا ازمل 4 کانوا يقومون وا o‏ و حتی زل 
اخرها » وکان بين اوها واحرها رل 

وعن عائشة مثله بمعناه وقالت : فجعل قيام الليل تطوعاً بعد فريضة . وعن 
الحسن مثله قال لت الرخحصة بعد حول . 

قال کاتبه : حدیٹ عائشة حر جه البخاري ومسلم وأبو داود والنساي من 
حديث مالك عن صالمح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت : 


(۱) ( صحیح سنن النساني ) : ۱ / ٩٩‏ » حديث رقم )٤٤(‏ . 
(۲) سورة المزمل › اية | ٠١‏ . (۳) في ( خ) : «نزلت » . 
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فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر » فأقرت صلاة السفر وزيد في 
صلاة الحضر . 

وقال البخاري : فرض الله الصلاة حين فرضها ... الحديث مثله » ذكره في 
کتاب الصلاة » وخرجه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري 
عن عروة عن عائشة قالت : الصلاة أول ما فرضت ركعتان ؛ فأقرت في صلاة 
افر وات صلاة الحضر ... الحديث » ذكره البخاري في أبواب تقصير 
الصلاة" . 


وخرجه مسلم من حدیث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : حدثني 
عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت : فرض الله الصلاة حن فرضها 
ركعتين ثم مها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأول . 


() (فح الباري ) : ۲ / ۷۲٤‏ › حدیث رقم ( ۱۰۹۰ ) . 
)۲( صحيح مسلم بشرح النووي ) : ٠٠١ / ٠‏ ء كناب صلاة السافرين وفصرها ٠‏ حليث رام ( ۲ ) 

من أحأديث الباب . 

احتلف العلماء في القصر في السفر ؛ فقال الشافعي ومالك بن أنس » وأكثر العلماء : يجوز القصر 
والاتمام » والقصر أفضل » ولنا قول : أن الإتمام أفضل » ووجه أنهما سواء » والصحيح المشهور أن 
القصر أفضل . 

وقال أبو حنيفة وكثيرون : القصر واجب ولا يجوز الإتمام > ويحتجون بهذا الحديث » وبأن أكثر 
فعل النبي عه وأصحابه كان القصر . 

واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاذيث الشهورة في صخيح امسلم وغيره > أن الصحابة رضي الله 
عنم كانوا يسافرون مع رسول الله مه » فمنهم القاصر » ومنهم اتمم » ومنهم الصاح »> ومهم المفعار ؛ 
لا يعيب بعضهم على بعض » وبأن عثان كان يع » وكذلك عائشة وغيرها » وهو ظاهر قول الله عز 
وجل  :‏ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) › وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة . 

وأما حديث : فرضت الصلاة ركعتين » فمعناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما » فزيد 
في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم » وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار » وثبتت دلائل 
جواز الإتمام » فوجب المصير إليها » والجمع بين دلائل الشرع . (المرجع السابق) : ۲۰۱ > ۲٠۲‏ . 

ورواية البخاري : عائشة رضي الله عنها : « فرض الله الصلاة - حين فرضها - ركعتين » ثم مها 
ى الحضر » وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى » » وفي رواية » قالت : « فرض الله الصلاة > حين , 
فرضها - ركعتين ركعتين في الحضر والسفر » فأقرت صلاة السفر »> وزيد في صلاة الحضر ٠‏ . 

ونی أخرى » قالت : « فرضت الصلاة ركعتين » ثم هاجر رسول الله تله > ففرضت أربعاً » 
وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى . قال الزهري : قلت لعروة : ما بال عائشة ثم ؟ = 
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وخرجه البخاري من حديث يزيد بن ذريع » حدثنا ا 
عروة عن عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » ثم هاجر اللبي لل 
ففرضت أربعا » وتركت صلاة السفر على الأولى » تابعه عبد الرزاق عن معمر > 
ذكره البخاري في كتاب الهجرة » وآما حديث ابن عباس فخرجه النساي من 
حديث أبي عوانة عن بكير الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
فرضت الصلاة على لسان النبي عي في الحضر أربعاً وي السفر ركعتين » وف 
الحوف ركعة » قال ابن عبد البر : انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما انفرد به . 

وخرح ابن أي شيبة من حديث عبيدة بن حميد عن داود بن أي هند عن 
الشعبي قال : أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين » فلما أت النبى لل 
المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب . 

قال ابن عبد البر : قول الشعبي هذا أصله حديث عائشة رضي الله عنها » وقد 
كن أن اذه عن السود عن مسروق عن عائشة » فا کار ما عنده عن عائشة 
هو عنما . 


قال : تأولت کا تأول عهان » . 
أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج الرواية الثانية الموطا وأبو داود » وأخرج الثانية والثالثة النسا 
رواه البخاري في الصلاة » باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء » وني تقصير الصلاة » باب يقصر 

إذا حرج من موضعه » وفي فضائل أصحاب النبي عي » باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه » 

ومسلم في صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين وقصرها › والموطاً في قصر الصلاة في السفر » وأبو داود 

في الصلاة ء باب صلاة المسافر » والنساني في الضلاة » باب كيف فرضت الصلاة - ر : ( جامع 

لأصول في أحاديث الرسول ) : ۱۸١ - ۱۸4 / ٩‏ حديث رقم ( ۳۲٤۹‏ . 

)0 ( فح الباري ) : ۷ / ١١‏ » كتاب مناقب الأنصار » باب التارج » من أين روا التارجخ » حديث 
رقم ( ۲۹۲١‏ ) » وقال فيه : « فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي » » أي بمكة » وقوله : 
« تركت » أي على ما كانت عليه من عدم وجوب الزائد » بخلاف صلاة الحضر » فإنها زيدت فى 
ثلاث منها ركعتان » فالمعنى : أقرت صلاة السفر على جواز الإتمام » وإن كان الأحب القصر . 

(۲( ( صحیح سنن النساني ) : ۱ / ٩٩‏ » حدیث رقم ( ٤٤‏ ) » وقال عنه : ١‏ صحیح ۲ ۰ و ( صحیح 
سنن ابن ماجة ) : ۱ / ۱۷١‏ » حدیث رقم ( ۱۰۹۸ ) » ( صحیح أب داود ) : ۱ / ۲۲۷ » حديث 
رقم ( )۱٠۸۹‏ : عن أنس بن مالك ٠‏ قال : خرجنا مع رسول الله عه من المدينة إل مكة » فكان 
يصلى ر كعتين حتى رجعنا إلى المدينة » فقلنا : هل أقمعم بها شيعاً ؟ قال : أقمنا عشراً . ذكر في باب 
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ووو وی ن کی عن عا ن ا المهاجر قال : معت ميمون بن مهران 
يقول : كان أول الصلاة مثنى ثم صلى رسول الله عه أربعاً فصارت سنة › وأقرت 
لركعتان للمسافر وهي تام . قال ابن عبد البر : وهذا إسناد لا يحتج بثله › وقوله : 
فصارت سنة قول نكر » وكذلك استفنى الشعبي المغرب وحدها » ولم يذكر الصبح 
قول لا معنى له »> ومن قال بهذا من أهل السير قال : إن الصلاة مت بالمدينة بعد 
المجرة بشهر وأربعة يام . 
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وأمًّا إقامة جبريل عليه السّلام 
أوقات الصلاةٍ للتبي عل وأله أمَهُ فيا 

فخرج البخاري ومسلم من حديث مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد 
العزيز حر الصلاة يوماً فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة ار 
الصلاة و وهو في [ الكوفة ۲© فدخل عليه ابو مسعود الأنصاري فقال : ما 
هذا يا مغيرة ؟! اليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى » فصلى رسول الله ع » 
ثم صلى »فصل رسول الله ع > ثم صلی » فصل رسول الله ع ٢‏ تم قال بہذا 
مرت 6 قال ر © لفررة 2 انظ ما د ب با غر و ان جبريل هو الذي 
أقام لرسول الله عي وقت الصلاة'؟ فقال عروة : كذلك كان بشير بن أي مسعود 
بحدث عن أبيه » قال“ عروة : ولقد حدثتني عائشة زوج النبي عله [ أنه ] كان 
يصلي العصر والشمس في حجرتبا قبل أن تظهر^ . 

وأحرجاه والنساني من حديث الليث بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن 
عبد العزيز أحر الصلاة شيعا » فقال له عروة : أما أن جبريل قد نزل فصل أمام 
رسول الله عه » فقال له عمر : اعلم ما تقول يا عروة » فقال : معت بشیر بن 
أي مسعود يقول : معت أبا سلمة مسعود يقول : معت رسول الله عل يقول : 
نزل جيريل فأمني فصلیت معه » ثم صلیت معه » ثم صلیت معه » م صليت معه » 


هھ 


ثم صلیت معه ؛ ويحسب بأاصابعه خمس صلوات . 


. » كذافي ( خ ) » وفي صحيح البخاري : بدونا » وفي رواية : « وهو بالعراق‎ )١( 

() كذا في (خ) » وفي صحيح البخاري : ثم صلى فصلى رسول الله لله ه [ حمس مرات ] . 

() يعني ابن عبد العزيز . )٤(‏ بداية حديث احر في البخاري » على ما سيأتي شرحه . 

(ه) فتح الباري ۲ / ٤‏ - ۸ . 
قوله : « ر الصلاة يوماً » : وللبخاري في بدء الخلق من طريق الليث عن ابن شهاب بيان الصلاة 
الذكور » ولفظه : « أخر العصر شيعا » . قال ابن عبد البر : ظاهر سياقه أنه فعل ذلك يوماً ماء 
لا أن ذلك كان عادة له وإن كان أهل بيته معروفين بذلك » وكذا في نسخة الصغاني » وفى رواية 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب : « أخر الصلاة مرة » » يعني العصر . 

وللطبراني من طريق أي بكر بن حزم » أن عروة حدّث عمر بن عبد العزيز ¬ وهو يومعذ أمير 

لمدينة في زمان الوليد بن عبد الملك - وكان ذلك زمان يؤخرون فيه الصلاة » يعني بني أمية . قال 
ابن عبد البر : المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب » لا أنه أخرها حتى غربت الشمس . - 
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= ويؤيده سياق رواية الليث التقدمة . وأما ما رواه الطيراني من طريق يزيد بن أي حبيب عن أسامة 

بن زيد الليثي › عن ابن شهاب في هذا الحديث › قال : « دعا المؤذن لصلاة عصر فأمسي عمر بن 
عبد العزيز قبل أن يصليها » »> فمحمول على أنه قارب المساء لا أنه دحل فيه » وقد رجع عمر بن 
عبد العزيز عن ذلك » فروى الأوزاعي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز 
- يعني في خلافته - كان يصلي الظهر في الساعة الثامنة والعصر في الساعة العاشرة حين تدخحل . 
قوله : « أن المغيرة بن شعبة أخحر الصلاة يوما » » بين عبد الرزاق في روايته عن ابن جرج عن 
ابن شهاب أن الصلاة المذكورة العصر أيضاً » ولفظه : « أمسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر . 
قوله : « وهو بالعراق » » في الموطا › رواية القعنبي وغيره عن مالك « وهو بالكوفة ٠‏ » وكذا 
أحرجه الإسماعيل عن أي خليفة عن القعنبي » والكوفة من جملة العراق » فالتعبير بها أخصَ من التعبير 
بالعراق » وكان المغيرة إذا ذاك اا غاا ی فل ارت ی اف سفیان . 

قوله : « ما هذا » ؟ الأكثر في الاستعمال في مخاطبة الحاضر : « الست » » وفي مخاطبة الغائب 
« اليس » . 

قوله : « قد علمت » » قال عياض : يدل ظاهره على علم المغيرة بذلك » ويحتمل أن يكون ذلك 
على سبيل الظن من أي مسعود لعلمه بصحبة المغيرة . قلت : ويويد الأول رواية شعيب عن ابن شهاب 
عند المصنف في غزوة بدر بلفظ « فقال لقد علمت » بغير أداة اسفهام » ونحوه لعبد الرزاق عن معمر 
وابن جرج جميعاً . 

E eA‏ اة الى شف 
فيما الصلاة » وهي ليلة الإسراء » قال ابن إسحاق : « حدثني عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير » › 
وقال عبد الرزاق : ( عن ابن جرج قال : قال نافع بن جبير وغيره : لما أصبح النبي عر من الليلة 
التي أسري به لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس » ولذلك سيت « الأولى » أي صلاة الظهر › 
فأمر فصيح بأصحابه : الصلاة جامعة » فاجتمعوا » فصلى به جبريل » وصلى النبي حه بالناس » » 
فذ كر الحديث › وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إا وقع بعد المجرة » والحق أن ذلك وقع 
لها بیان برل ٤‏ ,وعدا بیان التب ي . 

قوله : « نزل فصل > فصلی رسول الله عه » » قال عیاض : ظاهره أن صلاته كانت بعد فراغ 
رارض فغ اد جل ا ال ب نخر فة ول هل 
عل أن جبريل كان كلما فعل جزءاً من الصلاة تابعه النبي عي بفعله . وبمذا جزم النووي . 

وقال غيره : الفاء ‏ نی الواو » واعترض بأنه بازم أن کون ایی ته کان تقدم فی بعش الأرکان 
على جبريل » على ما يقتضيه مطلق الجمع » وأجيب بمراعاة الحيثية وهي التبين » فكان لأجل ذلك يتراخى 
عنه » وقيل : الفاء للسببية كقوله تعالى : [ فوكزه موسى فقضى عليه ) وف رواية الليث عند 
المصنف وغيره : « نزل جبريل فأمّني فصليتٌ معه » » وفي رواية عبد الرزاق عن معمر : « نزل فصلى »› 
فصلى رسول الله حل فصلى الناس معه » » وهذا يؤيد رواية نافع بن جبير المتقدمة » وإنغا دعاهم إلى 
الصلاة بقوله : « الصلاة جامعة » » لأن الأذان لم يكن شرع حيتئذ . 

واستدل بہذا الحديث على جواز الائټام بمن يأاتم بغيره » ويجاب عنه بما يجاب به عن قصة = 


“۹ 
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آي بكر في صلاته خلف النبي عه وصلاة الناس خلفه » فإنه محمول على أنه کان ملعا فقط » ج 
سيأتي تقريره في أبواب الإمامة . 1 

واستدلوا به أيضاً على جواز صلاة الفترض خلف المتتفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين ثل 
ما كلف به الإنس › قاله ابن العري وغيره . 

وأجاب عياض باحال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة على النبي له حينعذ » وتعقيه با 
تقدم من أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة » وأجاب باحټال أن الوجوب عليه كان معلقاً بالبيان » 
فلن يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة . 

قال : وأيضاً لا نسلم أن جبريل كان متنفلاً بل كانت تلك الصلاة - واجبة على لأنه مكلف 
بتبليغها » فهي صلاة مُفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخر . 

قوله : « بهذا امرب » » بفتح المئناة على المشهور › والمعنى هذا الذي أمرت به أن تصليه كل يوم 
وليلة » وروي بالضم » أي هذا الذي أمرت بتبليغه لك . 

قوله  :‏ كذلك كان بشير ٠‏ » هو يفتح الموحدة » بعدها معجمة بوزن فعيل » وهو تابعي جليل » 
ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد اني تله ورآه . قال ابن عبد البر : هذا السياق متقطع عبد 
جماعة من العلماء » لأن ابن شهاب لم يقل : خضرت مراجعة عروة لعمر » وعروة لم يقل : حدثى 
بشير » لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء وامجالسة » لا بالصيغ . 

وقال الكرماني : اعلم أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل اللإستاد > إذ لي يقل أبو مسعود : 
د شاهدت رسول الله و » ء ولا قال : « قال رسول الله اه ٠‏ . طت : هاا لا يسمي ساتطةً 
اصطلاحاً » وإنما هو مرسلى صحاي لأنه لم يدرك القصة » فاحتمل أن يكوت ع ذلك حن الى الل » 
أو بلغه عنه بتبلیغ من شاهده أو سمعه كصحابي آخر . على أن رواية الليث عند المصنف تزيل اللإشكال 
كله » ولفظه : « فقال عروة : سمعت بشير بن أبي مسعود يقول : معت أي يقول : معت رسول 
الله عه يقول » » فذكر الحديث . 

و كذا سياق ابن شهاب » ولیس فيه الفصرج بسماعه له من عروة » وابن شهاب قد جرب عليه 
التدليس » لكن وقع في رواية عبد الرزاق » عن معمر » عن ابن شهاب قال : « كنا مع عمر بن 
عبد العزيز » » فة كره . وني رواية شعيب عن الزهري : ١‏ معت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز » » 
الحديث 


قال القرطبي قول عروة إن جبريل نزل ليس فيه حجة واضحة على عمر بن عبد العزير إذ ل¿ 
يعين له الأوقات . قال : وغاية ما يتوهم عليه أن نبّهه وذکره با کان يعرفه من تفاصيل الأوقات . 
قال : وفيه بعد » لإنكار عمر على عروة حيث قال له : « اعلم ما تحدث يا عروة » . قال : وظاهر 
هذا الإنكار أنه م يكن عنده علم من إمامة جبريل . قال الحافظ ابن حجر : لا يلزم من كوته ۾ 
یکن عنده علم منہا ان لا يکون عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمر » لكن 
م يكن يعرف أن أصله لم يكن بتبيين جيريل بالفعل » فلهذا استثبت فيه » وکأنه کان ری أن لا 
مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد » وكذا يحمل عمل الغيرة وغيره من الطدحابةء و لم أقف في شيء من 
الروايات على جواب المغورة لأبي مسعود » والظاهر أئه رجع إليه والله عَم . e‏ 
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وأما ما زاده عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري في هذه القصة قال : فلم يزل عمر يعلم 
الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا » رواه أبو الشيخ في كتاب ( المواقيت ) له من طريق الوليد عن الاوزاعي 
عن الزهري قال : « ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات » . ومن طريق إماعيل 
ابن حكم « أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع غروب الشمس ٠»‏ زاد من طريق ابن إسحاق 
عن الزهري « فما أخُرها حتى مات » . فكله يدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثير احتياط 
إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور . 

وقد نبّه الحافظ ابن حجر على أنه قد ورد في هذه القصة من وجه اخحر عن الزهري بيان أي مسعود 
للأوقات » وني ذلك ما يرفع الإشكال » ويوضح توجيه احتجاج عروة به » فروی أبو داود وغيره › 
وصححه ابن خزية وغيره من طريق ابن وهب › والطبراني من طريق يزيد بن آي حبيب » كلاهما 
عن أسامة بن زيد › عن الزهري هذا الحديث باإاسناده » وزاد في اخحره : « قال ابو مسعود : فرآیت 
E LS‏ 

وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد بتفسير الأوقات فيه » وأن أصحاب الزهري م يذكروا ذلك . 
قال : وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أي مرزوق عن عروة » م يذكروا تفسيراً . 

ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في سننه » ورواية حبيب أخرجها الحارث بن بي أسامة 
في مسنده . وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة ويزيد عليما » أن البيان من فعل جبريل » وذلك فيما 
رواه SS‏ 
ابن سعيد الأنصاري » عن أي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود » فذكره منقطعا 

لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة » فرجع الحديث إلى عروة » ووضح أن 
له أصلاً » وأن في رواية مالك ومن تابعه اختصارا » وبذلك جزم ابن عبد البر » وليس في رواية مالك 
ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة » فلا توصف والخحالة هذه بالشذوذ . وفي هذاالحديث من الفوائد : 


١ 7‏ ] دخول العلماء على الأمراء . [ ۲ ] إنكارهم عليهم ما يخالف السنة . 
[ ۳ ] إستشبات العام فيما يستقر به السماع . 
٠ [ e a‏ ] فيه فضيلة عمر بن عبد العزيز 


١ [‏ ] فيه فضيلة البادرة بالصلاة في الوقت الفاضل . 

3 ۷ ] قبول حبر الواحد الثبت . 

[ ۸ ] استدل به ابن بطال وغيره على أن الحجة بالمعصل دون المنقطع » لأن عروة أجاب عن استفهام 
عمر له لما أن رس الحديث بذكر من حلّثه به فرجع إليه » > فکانما عمر قال له : تأمل ما تقول » 
فلعله بلغك عن غير ثيت . فکان عروة قال له : بل قد قد سمعته من قد مع صاحب رسول الله ل ۽ 
والصاحب قد مه من النبي لل . 

٩ [‏ ] واستدل به عياض على جواز الاجتجاج بمرسل الثقة » كصنيع عروة حين احتج على عمر قال : 
ونما راجعه عمر لتثبته فيه » لا لکونه م پرض به مسلا . كذلك قال » وظاهر السياق يشهد )ا قال 
ابن SS SRS O j I Jk‏ 


٤ 


7 ] في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل آم بالنبي عي في يومين لوقتين 
ختلفين لكل صلاة » قال : لأنه لو كان صحيحاً لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر الوقت محتجاً 
با جريل ٤‏ > مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخحر الوقت وقال : « الوقت ما بين هذين » . 
وجيب باحتټال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه » 
لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس »› فيتجه إنكار عروة » ولا يلزم منه ضعف الحديث . أو یکون 
عروة أنكر مخالفة ما واظب o‏ وهو الصلاة في أول الوقت › ورآى أن الصلاة بعد 
ذلك إنغا هي لبيان الجواز » فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضاً . 
وقد روی سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلاً قال : ١‏ إن الرجل ليصلي الصلاة 
وما فاتته » ولا فاته من وقتېا خير له من أهله وماله » . ورواه أيضاً عن ابن عمر من قوله » ويويد 
ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه مله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها ‏ وهي الصلاة 
التي وقع الإنكار بسببها » وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة ئشة بعد حديث أي مسعود » لأن 
حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول الوقت » وحديث أي مسعود يُشعر بأن أصل 
بیان الاوقات کان بتعلم جبریل . ( فتح الباري ) : ۲ / ۳ - ۸ » كتاب مواقيت الصلاة » باب مواقيت 
الصلاة وفضلها » حديث رقم ( ٠۲١‏ ) ء وذكر البخاري غوا منه في کناب بدء الحلق » حدیث رقم 
(۳۲۲۱( : « آما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله عل » فقال عمر : اعلم ما تقول يا عروة › 
قال : معت بشير بن أي مسعود يقول : معت أبا مسعود يقول : معت رسول الله عله يقول : 
رل جربل فأمني فصلٹ ممه ۽ ثم صلی ممه م صلی ممه » م صایٹ ممه » ثم صلیٹ ممه 
یحسب باصابعه خمس صلوات . 

وذ كره البخاري في كتاب المغازي ( حديث رقم ١ : ) ٤٠۰۷‏ معت عروة بن الزبير يُحدث عمر 
ابن عبد العزيز في إمارته : أخر الغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة » فدخل أبو مسعود عقبة بن 
عمرو الأنصارئي جد زيد بن حسن شهد بدراً فقال : لقد علمك نزل جبريل فصلى » فصلى رسول 
الله ل مس صلوات ثم قال ا ارت ذلك کن بون أن هة د عد ا 
ورواه مسلم في امساجد باب استحباب التبكير بالعصر » والموطاً ٩ - ۸ / ١‏ في وقت الصلاة » 
وأبو داود في الصلاة » باب في وقت صلاة العصر » والنساي في المواقيت › باب تعجيل العصر . 
وأما قول عروة NE‏ 
قبل أن تظهر » » فهو فهو الحديث الذي ذكره البخاري برقم ( ٠۲۲‏ ) في كتاب مواقيت الصلاة بعد 
الحدیث السابق شرحه وتخرججه » وقد ذكر البخاري وا چ ف واب وقت العصر من كتاب مواقيت 
الصلاة » الأحاديث أرقام OOS‏ اقات مقار بة امفاذها أن عة 
رضي الله عنہا قالت : ١‏ كان ابي عك يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي » > م يظهر 
الفيء بعد » . قال الحافظ ابن حجر : والحاصل أن انس بن عياض - وهو أبو ضمرة الليثي - وأبا أسامة 
ا ر و ع الزبير - عن أبيه عن عائشة ثشة » وزاد أبو أسامة التقييد 
OC E O‏ 
في مستخرجه » لكن بلفظ « والشمس واقعة في حجري » وعرف بذلك أن الضمير في قوله : 


وقال البخاري والنساي“ : خر العصر شيا » ذكره البخاري في كتاب بدء 
الخلتق في ذكر اللائكة”» وخرجه في كتاب الغازي من حديث شعيب عن 
الزهري : معت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته : خر المغيرة 
ابن شعبة العصر وهو أمير الكوفة » فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري 
جد زید بن حسن - شهد بدرا - فقال : لقد علمت نزل جيريل فصلى » فصلى 
رسول الله یھ مس صلوات ثم قال هکذا مرت » كذلك کان بشیر بن اي مسعود 
يحدث عن ييه . ذكره في الباب الذي بعد باب شهود اللائكة بدرا" . 

وخرجه قاسم بن أصبغ من حديث سفيان قال : حدثنا الزهري قال : اشر عمر 
ابن عبد العزيز يوماً الصلاة فقال له عروة : أن رسول الله ع قال رل جرا 
مني فصلیت معه » ثم نزل فأمني فصليت معه » ثم نزل فأمني فصلیت معه » تى 
عد الصلوات الخمس فقال له عمر بن عبد العزيز : اتق الله يا عروة وانظر ما تقول : 
فقال عروة : أخبرنيه بشير بن أي مسعود عن أبيه عن رسول الله ل . 

قال الحافظ أو عمر بن عبد [ البر ]أ : وظاهر مساقه في رواية مالك تدل 
على الانقطاع لقوله : أن عمر بن عبد العزيز أحر الصلاة ا ودخحل عليه عروة › 
ولم يذكر فيه ماعا لابن هشام من شهاب من عروة » ولا “ماعا لعروة من بشير بن اي 


E OD SS O -‏ 
بضم المهملة وسكون الحم - البيت » والمراد بالشمس ضوؤها › وقوله في رواية الزهري : « والشمس 

TT‏ : « ل يظهر الفيء » » أي في الموضع الذي كانت الشمس فيه » ومن 
طريق مالك عن الزهري بلفظ : « والشمس في حجرتها قبل أن تظهر » » أي ترتفع » فهذا الظهور 
غير ذلك الظهور › ومحصله أن امراد بظهور الشمس خحروجها من الحجرة » وبظهور الفيء اتبساطه 
في الحجرة » وليس بين الروايتين احتلاف » لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد حروج الشمس . ( فتح 
الباري ) : ۲ / ۳۱ - ۳۲ » كتاب مواقيت الصلاة . 

(0) ( صحيح سنن النساني ) : ٠١۸ / ١‏ كناب المواقيت » باب إمامة جبريل عليه السلام » للنبي عه » 
حدیث رقم ٤۸۰‏ 

)( ( فتح الباري ) : ٦‏ / ۳۷۵ - ۳۷۹ » كتاب بده الخلق » ذكر الملائكة »> حدیث رقم ( ۲۲۲۱) . 

(۳) (فتح الباري ) : ۷ / ٤٠۳ - ٤۰۲‏ » كتاب الغازي » باب رقم (۱۲) » حديث رقم )٤۰۰۷(‏ . 

. في ( خ ) : « عبد العزيز»‎ )٥( . سبق شرحه وتخرججه‎ )٤( 
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مسعود » وهذه اللفظة - أعني أن عند جماعة من [ أهل ]“ العلم بالحديث - 
حمولة على الانقطاع حتى يتبون السماع واللقاء » ومنہم من لا يلتفت إليبا > وحمل 
الأمر على المعروف من مجالسة بعضهم بعضاً » ومشاهدة بعضهم لبعض » وأخذهم 
بعضهم من بعض » فإن كان ذلك معروفاً م يسال عن هذا اللفظة » وكان الحديث 
عنده على الاتصال » وهذا يشبه أن يكون مذهب مالك - رجه الله - لأنه في موطفه 
لا يفرق بين شيء من ذلك » وهذا الحديث متصل عند أهل العلم مسند صحيح 
لوجوه : منا أن مجالسة بعض المذكورين فيه لبعض مشهورة » ومنها أن هذه القصة 
قد صح شهود ابن شهاب لا جرى فيا بين عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير 
بالمدينة » وذلك في أيام إمارة عمر عليما لعبد الملك وابنه الوليد » وهذا محفوظ من 
رواية الفقات هذا الحديث عن ابن شهاب . 


قال : وممن ذكر مشاهدة ابن شهاب للقصة عند عمر بن عبد العزيز مع عروة 
ابن الزبير في هذا الحديث من أصحاب ابن شهاب : معمر والليث بن سعد وشعيب 
ابن أي حمرة وابن جرج » فذكروا رواية الليث التي تقدم ذكرها من طريق النساني 
إلا آن سياقه عن ابن شهاب أنه كان قاعدأ على منابر عمر بن عبد العزيز في | إمارته 
على المدينة ومعه عروة بن الزبير » فار عمرٌ العصرَ » فقال له عروة : أما أن جبريل 
قد نزل فصل امام رسول الله ع فقال له عمر : إعلم يا عروة ما تقول » فقال : 
معت بشير بن أبي مسعود يقول : معت رسول الله عو يقول : نزل جبريل فأمَني 
فصليتٌ معه » ثم صليتٌ معه » ثم صليتُ معه » ثم صليتُ معه ثم صليتٌ معه » 
کب ا اه کم رات 


وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كنا مع عمر بن عبد العزيز 
فأخر العصر مرة » فقال له عروة : حدثني بشير بن أي مسعود الأنصاري أن المغيرة 
ابن شعبة أخر الصلاة مرة - يعني العصر - فقال له أبو مسعود : أما والله يا مغيرة 
لقد علمت أن جيريل نزل فصلى » فصلى رسول الله عه فصلى الناس معه » م 
نزل فصلى » فصلى رسول الله عو وصلى الناس معه » حتى عد خمس صلوات › 
فقال له عمر : انظر ما تقول يا عروة » أو أن جبريل هو سن وقت الصلاة ؟ 


. زيادة للسياق‎ )١( 


٦ 


فقال له عروة : كذلك حدثني بشير بن أي مسعود . قال : فمازال عمر يعتلم وقت 
الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا“ . 

قال عبد الرزاق : أنبانا ابن جرج قال : حدثني ابن شهاب أنه مع عمر بن 
عبد العزيز يسال عروة بن الزبير » ققال عروة بن ازبیر : مشى المغيرة بن شعبة 
بصلاة العصر وهو على الكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال له : ما هذا 
يا رة ؟ آنا واف لفك غلبت أن جريل رل فصل > فصل رول اله ج فصل 
بالناس معه خمس مرات » ثم قال : هكذا أمرت » فقال عمر لعروة : إعلم ما تقول »› 
أو أن جبريل هو أقام وقت الصلاة ؟ فقال عروة : كذلك كان بشير بن أبي مسعود 
يحدث عن أبيه فقد بان با ذكرنا من رواية الفقات عن ابن شهاب ذا الحديث 
اتصاله وماع ابن شهاب له من عروة » وماع عروة من بشير » وبان بذلك أيضا 
أن الصلاة التي أخرها عمر هي صلاة العصر ».وان الصلاة التي أحرها المغيرة تلك 
اا وان عا کا اا ان رل خا ول اد © ال صلا تف 
أوقاتها » وليس في شيءِ من معنى حديث ابن شهاب هذا ما يدل على أن جبريل 
صلی برسول الله ع مرتين كل صلاة في وقتين . 

وظاهر من حديث ابن شهابب-هذا [ ما ٠]‏ يدلك على أن ذلك إنما كان مرة 
واحدة لا مرتين » وقد روى من غير وجه في إمامة جبريل للنبي عه أنه صلى 
مرتين في كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتين . 

قال : ورواية ابن عيينة هذا الحديث عن ابن شهاب بمثل حديث الليث ومن 
ذكرنا معه في ذلك » وني حديث٠معمر‏ وابن جرج أن الناس صلوا خلف رسول 
الله ی حینعذ » وقد روی ذلك من غیر حدیٹھما » ثم ذکر حدیث سفیان من 
طريق قاسم بن أصبغ کا تقدم ذكره » وقال : فهذا وضح ما ذكرنا من أنه إنما 
صلى به الصلوات الخمس مرة واحدة » وهو ظاهر الحديث » إلا أن في رواية ابن 
بي ذؤيب وأسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب في هذا الحديث ما يدل على أنه 
صلی به مرتين في يومين على نحو ما ذکره عن ابن شهاب في حديث إمامة جيريل ؛ 


(۱) سبق شرحه وتخریجه . (۲) زبادة للسياق . 


1¥ 


فما رواية ابن ابي ذؤییب له » فان ابن اي ذؤیب ذکره في موطنه عن ابن شهاب 
أنه مع عروة بن الزبير يمحدث عمر بن عبد العزيز عن أي مسعود الأنصاري ان 
المغيرة بن شعبة أخحر الصلاة » فدخحل عليه أبو مسعود فقال : ألم تعلم أن جبريل 
نزل على محمد عه فصلل وصلى وصلى وصلى وصلى > م صلى ثم صلى م صلى 
م صلی م صلی 1 ثم صلی ]٩ء‏ ثم قال : هكذا أمرت . 

وأما حديث أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخيره أن عمر بن عبد العزيز 
كان قاعدا على المنبر » فاخر العصر شيعا » فقال له عروة : اما أن جبريل قد اأخبر 
محمدا عي بوقت الصلاة » فقال له عمر : إعلم ما تقول »› فقال عروة : معت 
بشير بن ابي مسعود يقول : معت أبا مسعود الأنصاري يقول : معت رسول الله 
[ يقول ] : نزل جبريل فأخحبرني بوقت الصلاة فصليت معه » ثم صايتٌ 
[ معه ] » ثم صلیت معه » ثم صلیت معه » ٹم صلیت معه » بحسب بأصابعه 
خمس صلوات » فرأيت رسول الله عله صلى الظهر حين زالت الشمس وريا أخرها 
حين يشبه الحر » وروايته : يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها 
الصفرة » فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس »› ويصلي 
لغرب حين تسقط الشمس » ويصلى العشاء حين يسود الأفق » وربا أخحرها حين 
يجتمع الناس » ويصلى الصبح مرة بغلس » ثم صلى مرة آخراأ فأسفر بها » م كانت 
صلاته بعد ذلك إلى الغلس حتى مات لم يعد يغد إلى أن يسفر . 

قال بو داود : روي هذا الحديث عن الزهري : معمر ومالك وابن عيينة 
وشعيب بن أبي حزة والليث بن سعد وغيرهم » لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه 
1و ] لم يفسروه » وكذلك رواه أيضا : هشام بن عروة وحبیب بن ابي مرزوق 
عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه » إلا أن حبيبا لم يذكر . 

قال ابن عبد البر : هذا کلام ان داود » ولم يسبق في کتابه رواية معمر ولا 
من ذكر معه عن ابن شهاب هذا الحديث › وإنما ذكروا رواية أسامة بن زيد هذه 


. كذا في ( خ ) »› ولعل ما بين القوسين تكرار من الناسخ‎ )١( 
. زيادة للسياق‎ )٤( . زيادة للسياق . (۳) زيادة للسياق‎ )۲( 


“A 


عن ابن شهاب وحدها من رواية ابن وهب » ثم أردفها بجا ذكرنا من كلامه » وصدق 
یما حکی » إلا أن حديث أسامة لیس فيه من الان ما في حدیث ابن آي ذؤيب 
من تكرير الصلوات الخمس مرتين مرتين » وكذلك رواية معمر ومالك والليث ومن 
تابعهم ظاهرها مرة واحدة » وليس فما ما يقطع به به على أن ذلك كذلك › وقد ذکرنا 
رواية معمر ومالك والليث وغيرهم > وقد روى الليث بن سعد عن يزيد بن أي 
حبيب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب هذا الحديث مثل رواية ابن وهب عن 
اام سوا 


م . . ا ك 

قال محمد بن حى الذهلي في رواية آي بكر بن حزم عن عروة بن الزبير ما يقوی 
رواية أسامة » لأن رواية أي بكر بن حزم شبية برواية أسامة ؛ فيه فيه أنه صلى الوقنين » 
وإن کان م سند عنه إلا ايوب بن عتبة فقد روی عنه معناه مرسلاً يحیى بن سعيد 


وغیره من الأقات ۰ 


قال ابن عبد البر : وقد روى هذا الحديث جماعة عن عروة بن الزبير منم : 
هشام بن عروة » وحبيب بن اي مرزوق » وآبو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم 
E E ED‏ 
قال : حداثنا شرج بن النعمان » حدثنا فليح عن هشام بن عروة عن أبيه قال : | 
عمر بن عبد العزيز الصلاة يوماً فدخلت عليه فقلت e‏ 
يوماً فدحل عليه أبو مسعود ... فذكر الحديث » وقال فيه : كذلك “معت بشير 
ابن أي مسعود يحدث عن ابنه » قال : ولقد حدثتني عائشة n E‏ 

كان يصلى العصر والشمس في حجرا لم تظهر » وقال أحمد بن زهير : وحدثنا 
EO NE‏ 
ابن شعبة كان يوجز الصلاة » فقال له رجل من الأنصار : ما معت أن رسول 
الله له يقول : قال جبريل عليه السلام : صل صلاة كذا في وقت كذا حتى 
غ اللات اس ؟ فال بل قال : فاشهد أن كنا نصلى العصر مع النبي 
لله » والشمس نقية بيضاء » ثم نأي بني عمرو وإنها لرتفعة ‏ وهي على رأس 
ثلشي فرسخ من المدينة . 


1۹ 


وأما رواية حبيب بن أي مرزوق » فذكرها من طريق الحرث بن أي أسامة 
قال : حدثنا کثیر ب بن هشام » حدثنا جعفر قال : حدثني حبیب بن الي مرزوق 
عن عروة بن الزبير قال : حدثني أبو مسعود أن جبريل نزل فصلى » فصلى رسول 
ا > م نزل فصلى > فصل رسول الله ع » > ثم نزل فصلى » فصلى رسول 
عه ثم تزل فصلى » فصلى رسول الله ميل ثم نزل فصلى » فصل رسول 
الله عي » حتى مها حمسا » فقال له عمر بن عبد العزيز : أنظر يا عروة ما تقول 
أن جبريل هو الذي وقت مواقيت الصلاة ؟ قال : كذلك حدثني ابن مسعود » 
فبحث عمر عن ذلك حتى وجد به » فمازال عمر عنده علامات الساعات ينظر 
فيه حتی قبض . 


Èv 
- 


Èv 


قال ابن عبد البر : قد أحسن حبيب بن أي مرزوق ني سياقه هذا الحديث 
على ما ساقه أصحاب ابن شهاب في الخمس صلوات لوقت واحد مرة واحدة » 
إلا أنه قال فيه عن عروة : حدثني أبو مسعود » والحفاظ يقولون : عن عروة عن 
بشير عن أبيه » وبشير هذا ولد على عهد رسول الله عه > وأبوه أبو مسعود 
الأنصاري » اسمه عقبة بن عمر » ويُعرف بالبدري ا ن ر راان 
في شهوده بدراً . 


وأما رواية آي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بمثل رواية ابن أي ذؤيب وأسامة 
ابن زيد عن ابن شهاب في آنه صلى الصلوات الخمس لوقتين مرتين » وحديثه أبين 
في ذلك وأوضح › وفيه ما يضارع قول حبيب بن أي مرزوق عن عروة عن أي 
مسعود » فد كره من طريق على بن عبد العزيز قال : حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا 
أيوب بن عتبة » حدثنا أبو بكر بن حزم أن عروة ! بن الزبير كان يحدث عمر بن 
ا - وهو يومئذ أمير المدينة في زمن الحجاج والوليد بن عبد الملك » وكان 
ذلك زا يو خحرون فيه الصلاة - فحدث عمر عروة وقال : حدثني بو مسعود 
لأنصاري » ويشير بن أي معود - قال كلاها قد صحب الي بإ أن جبریل 
جاء إلى النبي عله حين دلكت الشمس - قال يوب : فقلت : وما دلو کھا ؟ قال 
حن زالت :ك قال : فقال ١‏ يا عمك O‏ 


V 


کان ظل کل شيء مثله فقال : يا محمد » صل العصر » فقال : فصلى » ثم أتاه جبريل 
حين غربت الشمس فقال : يا محمد » صل الغرب » فصلى » > قال : ثم جاءه حين 
غاب الشفق فقال : يا محمد » صل العشاء » فصلى » ثم أتاه حين انشق الفجر فقال : 
ا مد صل الصبح » قال : فصل ثم جاءه الغد حين کان ظل كل شيء مثله 
0 
مغليه فقال : يا محمد » صل العصر › قال : فصلى » ثم أتاه حين غربت الشمس 
فقال : يا محمد» ص المغرب » قال : فصلى » ثم أتاه حين ذهبت ساعة من 
اليل فقال : يا محمد» صل العشاء » قال فصلى » ثم أتاه حين أضاء الفجر 
وأسفر فقال : يا محمد » صل“ الصبح »› قال فصلى »› قال ثم قال : ما بين هذين 
وقت » يعني أمس واليوم . قال عمر لعروة : أجبريل أتاه ؟ قال : نعم . 

ففي هذا الحديث وهذه الرواية بيان واضح أن صلاة جبريل بالنبي عي في 
حين تعليمه له الصلاة في اول وقت فرضها كانت في يومين لوقتين وقنين کل صلاة › 
وكذلك رواية معمر عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
ان جبریل نزرل صلی فذکر مله سواء إلا آنه مرسل . 


وكذلك رواه الثوري عن عبد الله بن أي بكر ويحيى بن سعيد » جيعا عن 
أي بكر بن حزم مثله سواء » أن جبريل صلى الصلوات الخمس بالنبي عو مرتين 
في يومين لوقتين » ومراسيل هؤلاء عند مالك حجة» وهو خلاف ظاهر حديث 
اطا اواك و خي ارا ا م راد ارا ورو 
ما أجمله غيرهم وأهمله » ويشهد بصحة ما جاءوا به : رواية ابن أبي ذؤيب ومن 
تابعه عن ابن شهاب » وعامة الأحاديث في إمامة جبريل على ذلك جاءت مفسرة 
لوقتون > ومعلوم ان حدیث آي مسعود من رواية ابن شهاب وغيره في إمامة جيريل 
ورد برواية من زاد وأتم وفسّر أولى من رواية من أجمل وقصر » وقد رويت إمامة 
جبریل بالنبي یه من حديث ابن عباس » وحديث جابر » وأبي سعيد الخدري 
على نحو ما ذكرنا. 


)0( في ( خ ) : « صلى » » وما أبتناه حق اللغة . 


۷۹ 


فما حدیث ابن عباس رضي الله عنه فذكره من طريق قاسم بن أصبغ قال : 
حدثنا أحمد بن زهیر بن حرب » حدننا بو نعم »› حدثنا سفيان الثوري عن 
عبد الرحمن بن الحرث » ومن طريق أي بكر بن أي شيبة : حدثنا وكيع عن سفيان 
عن عبد الرحمن » ومن طريق قاسم : حدثنا أحمد بن زهير » وحدثنا سعيد بن 
عبد الحميد بن جعفر » حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث . 


قال کاتبه : وخرجه الترمذي من حديث هناد : حدثنا عبد الرحمن بن أي الزناد 
عن عبد الرحمن بن الحرث بن عَيّاش بن أبي ربيعة عن حكم بن حكم - وهو 
ابن عباد بن حنيف - أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال : أخبرني ابن عَبّاس ان 
النبي عي قال : « أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين » فصلى الظهر في 
الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك › ثم صلى العصر حين [ كان © 
[ ظل ]”“ كل شيء 1 مثله ] » ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر 
الصام » ثم صلى العشاء حين غاب الشفق » ثم صلى الفجر حين برق“ وَحَرم 
الطعامٌ على الصائم »> وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت 
العصر بالأمس » ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه » ثم صلى المغرب 
لوقته الأول > ثم صلى العشاء الأخرة حين ذهب ثلث الليل » م فل الح جن 
أسفرت الأرض » ثم التفت إلى جبريل فقال : يا محمد » هذا وقت الأنبياء من قبلك › 
والوقت [ فيما ]“ بين هذين الوقتين 


. تكملة من رواية الترمذي . (۲) زيادة ليست في رواية الترمذي‎ )١( 
. » في رواية الترمذي : « حين برق الفجر‎ )٤( ٠ . تصويب من رواية الترمذي‎ )۳( 


E AEE SOE © 

› قال أبو عيسى : « وفي الباب عن أي هريرة › وبريدة » وأي موسى » واي مسعود الأنصاري‎ )١( 
“ وأي سعيد » وجابر وعمرو بن حزم » واليراء » وأئس‎ 
الله ڪه »> باب ما جاء في مواقيت‎ se هذا‎ 
» » قوله : « عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعة‎ › ) ٠٤۹ ( الصلاة » حديث رقم‎ 
قال في التقريب : عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أي ربيعة الخزومي » أبو الحارث‎ 
. الدني » صدوق له أوهام‎ 
الأنصاري الأوسي » صدوق . قاله‎ ٠ » قوله : « عن حكم بن حكم وهو ابن بعاد بن حنيف‎ 
RENEE WEY . الحافظ » وذكره ابن حبان في الثقات » قاله الخزرجي‎ 
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= قوله : « قال : أخبرني نافع بن جبير بن مطعم » » النوفلى أبو محمد أو أبو عبد الله المدني » ثقة فاضل 
SS‏ 
: « أمني جبريل عند البيت » » أي عند بيت الله > وني رواية في ( الأم ) للشافعي رضي الله 
o‏ 
قوله : « مرتين » » أي في يومين ليعرفني كيفية الصلاة وأوقاتيا . 
قوله : « فصلى الظهر في الأولى منهما » » أي المرة الأولى من المرتين » قال الحافظ في الفتح : بين 
بن إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة ء وهي ليلة الإسراء » قال 
ابن إسحاق : وحدثني عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير » وقال عبد الرزاق : عن ابن جرع قال : 
قال نافع بن بير وغيره : لا أصبح النبي لهه من الليلة التي أسري به » لم يرعه إلا جبريل » تزل 
حين زالت الشمس › ولذلك ”ميت الأولى - أي صلاة الظهر - فامر فصيح باصحابه : الصلاة 
جامعة » فاجتمعوا » فصلل به جبريل » وصلى التي مله بالناس .. فذكر الحديث . 
١ :‏ حين كان الفيء ٠‏ »> هو ظل الشمس بعد الزوال . 
١ :‏ مفل الشراك » » أي قدره » قال ابن الأثير : الشراك أحد سيور النعل التي تكون على 
وفي رواية أي داود : « حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك » . قال ابن الأثير : قدره 
هاهنا ليس على معنى التحديث » ولكن زوال الشمس لا بين إلا بأقل ما بُرى من الظل › وكان حينفذ 
بمكة هذا القدر » والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة » ونما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد 
التي يقل فيما الظل » فإذا كان طول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة > ۾ پر بشيءِ من جوانبہا 
ظل » » فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدل اهار يكون الظل فيه أقصر » وکل ما بعد عنما 
إلى جهة الشمال يكون الظل أطول . 
قوله : ثم صلى العصر حين کان كل شيء مثله ظل » » أي سوي ظله الذي كان عند الزوال ء 
ال عن ما روف اتان من تيت اجار لفط ارج زرل ال کک قصل طهر ين رات 
الشمس » وكان الفيء قدر الشراك وظل الرجل » . 
قوله : د ثم صلى ا مغرب حين وجبت الشمس » وأفطر الصام » ء أي غربت الشمس ودخل وقت 
إفطار الصام » بان غابت الشمس › »> فهو عطف تفسير . 
قوله : ثم صلى العشاء حين غاب الشفق » » أي الأحمر جل الان - قاله القاري » وقال 
النووي في شرح مسلم : الراد بالشفق الأحر » هذا مذهب الشافعي » وجمهور الفقهاء > وأهل اللغة ء 
وقال أبو حنيفة والمزني رضي الله عنما وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة : المراد الأبيض › والأول هو 
الراجح اختار . ( انتہی كلام النووي ) . 
قال المبا ركفوري : وإليه ذهب صاحبا أي حنيفة » أبو يوسف ومحمد » وقالا : الشفق هو الحمرة › 
وهو رواية عن أبي حنيفة » بل قال في ( النهر ) : وإليه رجع الإمام » وقال في ( الدر ) : الشفق هو 
الحمرة عندهما » وبه قالت اثلاثة » وإلبه رجع الإمام ا هو في شروح ( انجمع ) وغيره » فكان هر 
اذهب › قال صدر الشريعة : وبه يفتى » كذا في حاشية اللسخة الاحمدية » ولا شك في ان = 


y۳ 
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المذهب الراجح الختار » هو أن الشفق الحمرة › يدل عليه حديث ابن عمر عن النبي عب قال : « الشفق 


الحمرة » » رواه الدارقطني » وصححه ابن خزية » وغيره » ووقفه على ابن عمر » كذا في ( بلوغ 
لرام ) . 

قال محمد بن إماعيل الأمير في ( سبل السلام ) : البحث لكوتي » والمرجع فيه إلى أهل اللغة » وابن 
عمر من أهل اللغة » ومح العرب » فكلامه حجّه » وإن كان موقوفاً عليه . 

ويدل عليه قوله ع في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم : وقتٌ المغرب ما لم يسقط ثور 
الشفق » قال الجرري في ( النهاية ) : أي انتشاره وثوران حمرته »> من ثار الشيء يثور إذا انتشر 
وارتفع ... وني ( البحر الرائق ) هن كتب الحنفية » قال الي :اهو وران رت وو في رول 
أي داود : وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق » قال الخطابي : هو بقية حمرة الشفق في الأفق › 
وسمی فورا بفورانه وسطوعه » وروى أيضاً ثور الشفق » وهو ثوران حرته .. وقال الجزري في 
( النهاية ) : هو بقية حمرة الشمس في الأفق الغربي » سمي فوراً لسطوعه. وحمرته » ويروى بالثاء » 
وف عم 

قوله : ثم صلى الفجر حين برق الفجر » » أي طلع » « وصلى المرة الثانية » أي في اليوم الثاني » 
د حن کان ظل کل شيء مثله لوقت العصر بالأمس » » أي فرغ من الظهر حينعذ کا شرع في العصر 

في اليوم الأول “يعد قال الشافعي رضي الله تعالٰی عنه : وبه يندفع اشتراكهما في وقت واحد»› 
على ما زعمه جماعة » ويدل له خير مسلم : وقت الظهر ما لم يحضر العصر . 

قوله : ١‏ ثم صلى المغرب لوقته الأول » » استدل به من قال : إن لصلاة المغرب وقتاً واحداً » وهو 
عقب غروب الشمس » بقدر ما يتطهر » ويستر عورته » ويؤذن › ويقم » فإن أحر الدخول في الصلاة 
عن هذا الوقت م ا قضاءاً » وهو قول الشافعية . 

قال الإام النووي : وذهب امحققون من أصحابنا » إلى ترجيح القول بجواز تأخیرها » ما م يغب 
الشفق » وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك › ولا يام بتأخيرها عن أُول الوقت » وهذا هو 
الصحيح الصواب » الذي لا يجوز غيره . والجواب عن حديث جبريل عليه السلام » حين صلى المغرب 
في اليومين حين غوبت الشمس » من ثلائة وجه ٠:‏ 

الأول : أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار » ولم يستوعب وقت الجواز » وهذا جار في الصلوات 
سوى الظهر . ) 

والثالي : أنه متقدم في أول الأمر بمكة » وأحاديث امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة 
في أواخر الأمر بالمدينة » فوجب اعتادها . ) 

والغالث : أن هذه الأحاديث سح إسناداً من حديث بيان جبريل عليه السلام فوجب تقديها . 

قوله : « فقال : يا محمد هذا » » أي ما ذكر من الأوقات الخمسة » « وقت الأنبياء من قبلك » › 
قال ابن العري في ( عارضه الأحوذي.) : ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة 
ن قيلهم من الأنبياء » ليس كلك » وإغا معناه : أن هذا وقتك المشروع لك » يعني الوقت الموسع » 
المحدد بطرفين » الأول والأاخحر » وقوله : وقت الأنبياء من قبلك » يعني ومثله وقت الأنبياء قبلك › 
أآي صلاتهم كانت واسعة الوقت › وذات طرفين » وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات 


قال ابو عیسی : حدیث ابن عباس حديث حسن »› وقال ابن عبد البر : 
لا يوجد هذا اللفظ ( وقت الأنبياء قبلك ) إلا في هذا الإسناد » وتكلم بعض الناس 
في سناد حديث ابن عباس هذا بکلام لا وجه له » ورواته کلهم معروفو" 
اللشسب ¢ و ي العلم . 

وقد حر جه أبو داود" وغيره » وذكره عبد الرزاق عن الثوري » وابن ا 
سبرة عن عبد الرحمن بن الحرث بإسناده مثل رواية وکیع واي نعم › وذکره 
عبد الرزاق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه عن ابن عباس 
حوه . 

وأما حدیث جابر رضي الله عنے() ذذ کر شن طريق اخد ين رهر: حدثنا 
احمد ابن الحجاج » ومن طريق النسابي“ : حدثنا سويد بن نصر قالا : حدثنا 
حدثنا جابر بن عبد الله قال : جاء جبريل إلى النبي عي حين مالت الشمس فقال : 
قم يا محمد فصل الظهر » فصلى الظهر حيث مالت الشمس › ثم مكث حتى إذا 


إلا هذه الأمة حاصة » وإن غيرهم قد شاركهم في بعضها . وقد روى أبو داود في حديث العشاء : 
أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد قد فضلتم بها على سائر الأم » وكذا قال ابن سيد الناس » وقال : يريد 
في التوسعة عليهم في أن الوقت ولا واا لا أن الأوقات هي أوقاتم بعینپا . كذا في ( قوت 
المغتذي ) . 

قوله : « والوقت فيما بين هذين الوقتين » › قال ابن سيد الناس : یرید هذین وما بینہما » أما إرادته 
أن الوقتين اللذين أوقع فيهما الصلاة وقت ها » فتبين بفعله » وأما الإعلام ما بينهما أيضاً وقت › فبينه 


قوله عه . 

(۱) في (خ): («معروف ») . TCE TOS‏ 

)"( حر جه أبو داود في كتاب الصلاة » باب ( ١‏ ) في المواقيت حديث رقم ( ۳۸۹ ) › ( عون المعبود ) : 
ETE‏ 


)٤(‏ وقال محمد : صح شيء في في المواقيت حديث جابر عن النبي عي » قال : وحديث جابر في المواقيت 
قد رواه عطاء بن ابي رباح » وعمرو بن دينار » وأبو ازبير عن جابر بن عبد الله > عن النبي زيه ب 
CES e E O O‏ ق 
الحديث رقم ( ٠١١‏ ) . 

() ( صحيح سنن النسائيٰ ) : ١١١ - ١٠٠١ / ١‏ باب ( ۱۷ ) أول وقت العشاء » حديث رقم 
( ۱۲ ) › باختلاف يسیر . 


Ve 


كان الفيء في الرجل مثله > جاء العصر فقال : يا محمد » قم صل العصر › فصلاها › 
ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاء فقال : قم فصل المغرب › فقام فصلاها حين 
غابت الشمس » ثم غاب حتى إذا غاب الشفق جاءه فقال : قم فصل العشاء 
فصلاها » ثم جاء سطع الفجر بالصبح فقال : قم يا محمد فصل الصبح › فصلاها › 
۾ جاءه حين کان ٺيءِ الرجلل مثليه » فقال : يا محمد » قم فصل العصر › ثم جاء 
للمغرب حين غابت الشمس وقتاً واحدأً لم يغب عنه فقال : قم فصل المغرب › 
E E E E EE‏ ا e‏ 
ذا فال : قم فصل »› ثم قال له : الصلاة ما بين الوقتين . 


وقال تويك ن نضرق حديه :فا ن دين وفق كله قلت اجرج 
الترمذي من حديث أحمد بن محمد بن موسى » أنبأنا عبد الله ين المبارك » أنبأنا 
حسين بن على » أخبرني وهب بن كيسان عن جابر عن رسول الله عي أنه قال : 
أمني جبريل .. فذكر الحدیث بنحو حدیث ابن عباس بمعناه ولم يذكر فيه لوقت 
القن اا 


ا ا : وحديت جار ي ا قد عطاء بن ا وعمرو 
ابن دينار » وابن الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله نه یه نحو حدیث وهب 
ابن کان عن جاب ٩‏ 5 


وذكر أبن غد ال هن طريق. النساي : حدقا بوسف 0 > دتا قدا 
ابن شهاب عن برد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر : أن جبريل أت النبي عل 
يعلمه مواقيت الصلاة » فتقدم جبريل ورسول الله عي حلفه » والناس خحلف رسول 
الله عله » فصلى الظهر حين زالت“ الشمس » وأتاه حين كان الظل مثل شخصه 
فصنع کا صنع » فتقدم جبریل ورسول الله عو حلفه » والناس خلف رسول الله عر 


(۱) سبق شرحه وتخریجه . (۲) سبق الإشارة إليه . 
(۳) في ( خ ): «حدثنا يوسف واصح » . 
() في ( خ ) : «١‏ زالت الشمس ٠»‏ وهو تكرار من الناسخ . 


فصلى العصر › ثم أنه حين وجبت الشمس » فتقدم جبريل ورسول الله عر حلفه » 
والناس خلف رسول الله عله فصلى المغرب » ثم أتاه حين غاب الشفق » فقدم 
جبریل ورسول الله ع خحلفه » والناس خلف حلف رسول الله علي فصلى العشاءء م 
أناه حين انشق الفجر » فتقدم جبريل ورسول الله عه حلفه » والناس خلف رسول 

لله بت فصلى الغداة ء ثم تاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه » فصنع 
مشل ما صنع بالأمس فصلى الظهرء ثم أتاه جبريل حون كان ظل الرجل مثل شخصيه ء 
فصنع جا صنع بالأمس فصلى العصر » ثم أتاه حين وجبت الشمس » فصنع | صن 
بالأمس فصلى المغرب فيا › »م أتاه فصنع کا صنع بالأمس فصلى العشاء » فأتاه جبريل 
حين امتد الفجر واضح والنجوم بادية مشتبكة › » فصنع کا صنع بالأمس فصلى الغداة 
ثم قال : ما بین هذین وقت . 


ورواه أبو الدرداء" عن برد عن عطاء عن جابر مثله سواء » إلا آنه قال في 
اليوم الثاني في المغخرب : م جاءه حين وجبت الشمس لوقت واحد فذكره.» قال : 
ثم جاء نحو ثلث الليل للعشاء فذكره » ثم جاء حين أضاء الصبح ولم يقل : والنجوم 
بادية مشتبكة . 


وأما حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه" » فذكره ابن عبد البر من 
طریق محمد بن سنجر قال : حدثنا سعيد بن الحكم حدثنا ابن يعة قال دي 
بكر“ بن [ عبد الله ۲“ الأشج عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي أنه 
مع أبا سعيد الخدري يقول“ : قال رسول الله حل مني جيريل في الصلاة فصلى 
الظهر حين زالت الشمس › وصلى العصر حين كان الفيء قامة”“ »> وصلى المغرب 
حين غابت الشمس [ في وقت واحد » وصل العشاء ثلث الليل »> وصلى الصبح 


)۱( ( صحيح سنن النساني ) ) : )٠١( ۱١١ / ١‏ أخر وقت العصر »› حديث رقم )٠٠١(‏ . 

(۲) قي (خ): « ابو الوراد » » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

. )۱٠۸١١( حديث رقم‎ » ٤۱٤/۳ : حدیث ابي سعيد الخدري › اخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )٣( 
. وما أثبتناه من ( المسند)‎ ٠ بكير‎ ٠ (ي) في (خ):‎ 

(ه) تكملة من (المسند) . )١(‏ في ( المسند ) : « عن أبي سعيد الخدري قال». 
)۷( في ( اخ ) : « كانت الشمس قائمة » »> وما أثبتناه من ( المستد ) . 
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کد الشمس أن تطلع » ثم قال : الصلاة فيما بين هذين الوقتين إ“ . 

قال اين عبد البر : هذا ماني إمامة-جبريل بالنبي ع من صحيح الآثار » قال : 
واحتج: من زعم أن جبريل صلى بالنبي عَيكهُ في اليوم الذي بلي ليلة الإسراء مرة 
واحدة الصلوات كلها لا مرتين على ظاهر حديث مالك في ذلك » فذكر من طريق 
أحمد بن زهير قال : حدثنا هدبة بن خالد عن هشام عن قتادة » قال فحدثنا الحسر 
أنه ذکر له انه لا كان عند صلاة الظهر نودي أن الصلاة جامعة » ففزع الناس 
فاجتمعوا إلى نبمہم ع فصلى بهم الظهر أربع ر كعات يوم جبريل عليه السلام محمداً 
کله ۽ ويم محمد الاس + بقتدي محمد ريل ٠‏ ويقندي اناس جحد له ۾ 
سلم جبريل على محمد وسلم محمد على الناس » فلما [ زالت ] الشمس نودي أن 
الصلاة جامعة » ففزع الناس واجتمعوا إلى نيهم عله »> فصلى بهم العصر أربع 
ركعات وهي أخف » يوم جبريل محمداً » ويم محمد الناس » يقتدي محمد بجبريل 
ويقتدي الناس محمد عه » ثم سلم جبريل على محمد » وسلم محمد على الناس » 
فلما غربت الشمس نودي الصلاة جامعة » ففزح الناس واجتمعوا إلى نبيهم فصلى 
بہم ثلاث ركعات اسمعهم القراءة في ركعتين وسبح في الصلاة الثالثة - يعني به 
قام لم يظهر القراءة - يوم جيريل محمدأً ويؤم محمد عله الناس » ويقتدي عمد 
جبريل » ويقتدي الناس بمحمد عي » ثم سلم جبريل على محمد وسلم محمد على 
الناس » فلما بدت النجوم نودي أن الصلاة جامعة » ففزع الناس واجتمعوا إلى نيهم 
عه » فصلى بهم أربع ر كعات أمعهم القراءة في ركعتين وسبح في الأخريين » يم 
جوريل محمدا » ويؤم محمد الناس » يقتدي محمد بجبريل » ويقتدي الناس بمحمد 
عه » ثم سلم جبريل على محمد وسلم محمد على الناس » ثم رقدوا ولا يدرون 
أيزادون أًم لا ؟ حتى إذا طلع الفجر نودي أن الصلاة جامعة » ففز ع الناس واجتمعوا 
2 نبہم عو » فضلى بم رکعتین أمعهم فيا القراءة » يوم جیریل محمدا » ويوم 


(1) السياق مضطرب فيما بين الحاصرتين » ورواية ( المسند ) بعد قوله : « حين غابت الشمس » » « وصلى 
المشاء حين غاب الشفق » وصلى الفجر حين طلع الفجر » ثم جاء الغد » فصلى الظهر وئيء كل شىء 
مثله » وصلى العصر والظل قامتان » وصلى المغرب حين غربت الشمس » وصل العشاء إلى ثلث الليل 
الأول » وصلى الصبح حين كادت الشمس تطلع » ثم قال : الصلاة فيما بين هذين الوقين » . 


۷۸ 


محمد الناس » يقتدي محمد جيريل ويقتدي الناس بمحمد » ثم سلم جبريل على محمد 
وسلم محمد على الناس » وصلى الله على جبريل ومحمد وسلم تسليما كثيراً . 

ففي هذا الخبر أن جبريل لم يصل الصلوات الخمس بالنبي عو إلا مرة واحدة » 
وهو وإن کان مرسلا فانه حدیث حسن مهذب . 

واحتجوا أيضاً فذكر من طريق أحمد بن زهير وعبيد بن عبد الواحد قالا : 
حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب » حدثنا إبراهم بن سعد عن ابن إسحق عن عتبة 
ابن مسلم مول بني تمم عن نافع بن جبير قال ا 
عن ابن عباس » قال : فلما فرضت الصلاة وأصبح النبي عله .. 

E RES 
النبي عله من ليلة أسري به لم يرعه إلا جبريل » نرل حين زاغت الشمس » ولذلك‎ 

ميت الأو » فأمر فصيح بأصحابه : الصلاة جامعة فاجعمعرا » فصلى جبريل باي 
ل > وصلى البى تلل بالناس » طول الركعتين الأوليين م قصر الباقين » م سلم 
جيل عل الي ومام ابي به على الاس » مم تزل في المصر عل مطل ذال 
ففعلوا کا فعلوا في الظهر » ثم نزل في الليل في أوله فصيح الصلاة جامعة » فصلى 
جبريل بالنبى تله » وصلى النبي لله بالناس » طول في الأوليين وقضر. في الثالثة » 

ثم سلم جبريل على النبي ع » وسلم النبي على الناس » م لما ذهب ثلث الليل 
رل » فصيح الصلاة جاسعة » قاجتمعوا» فصل جبريل باي بء وصل الي 
بالناس » فقراً في الأولين فطوّل وجهر » وقصر في الباقيتين » ثم سلم جيريل على 
اني تله » وسلم البي بل على الناس ء فلما طلع الفجر فصيح الصلاة جامعة » 
فصلى جبريل بالنبي » وصلى النبي بالناس » فقرأً فما فجهر وطول ورفع صوته › 
وسلم جبريل على ابي » وسلم النبي عي على الناس . 

قال ابن عبد البر : فقال : من ذكرنا حديث نافع بن جبير هذا مثل حديث. 
الحسن في أن جبريل لم يصل في وقت فرض الصلاة بالنبي عو الصلوات: الخمس 
إلا مرة واحدة » وهو ظاهر حديث مالك » والجواب عن ذلك ما تقدم ذكرنا له 
من الآثار الصحاح المتصلة في إمامة جبريل لوقتين » وقوله : ما بين هذين وقت › 


۷۹ 


وفيما زيادة يجب قبوطما والعمل بها لنقل العدول هما »> وليس تقصير من قصر عن 
حفظ ذلك وإتقانه والإتيان به بحجة › ونما الحجة في شهادة من شهد لا في قول 
من قصر وأجمل واختصر »› على أن هذه الأثار منقطعة » ونما ذكرناها لما وصفنا › 
ولأن فيا أن الصلاة فرضت في الحضر أربعاً لا ركعتين على خلاف ما زعمت 
عائشة » وقال بذلك جماعة » وردوا حديث عائشة رضي الله عنہا » وإن كان إسناده 
صحيحاً لضروب من الأعمال » والله سبحانه وتعالى الموفق بمنه وكرمه . 


+ ٭+ *٭ 


ذكر الجهة“ التي کان ع يستقبلها في صلاته 


ذکر ابن جرم في تفسیره » وذکر سنينة عن حجاج عن ابن جرج قال : صلى 


نبي لله أول ما صلى إلى الكعبة » ثم صرف إل بيت المقدس؟ »> فصلت 
- 0 8 ا ھ ا 


)۱( 


() 


(۳) 


)٤( 


الجهّة : والجْهَة > والجَهة » بالكسر » والضم » والفتح › والوَجْة : ال جانب والناحية › والجمع جهات › 
ووجوه » على الترتيب . ( بصائر ذوي التفييز في لطائف الكتاب العزيز ) : ٠١۷/١‏ . 
الكعبة : البيت الربّم » وجمعه كعاب » والكعبة » البيت الحرام » منه » لتكعيبها أي تربيعها › وقالوا : 
كعبةٌ البيت فأضيف » لانم ذهبوا بكعبته إلى تربع أعلاه » وسمّي كعبة لارتفاعه وتربعه » وکل بیت 
a a a CC‏ 
في لطائف الكتاب العزيز ) : ٠٣١۷ / ٤‏ . 
اتقديس : التطهير والتبريك » وتَقدس أي تطهر » وني التتزيل : ل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) 
١‏ / البقرة ] . الزجاج : معنى نقدس لك › أي تُطهر أنفسنا لك وكذلك نفعل بمن أطاعك › 
مده أي نطهره . ومن هذا قيل للسّطْل : القس › لانه مَس منه أي طهر › ومن هذا بيت 
اللقدس › أي البيت المُطَّر » أي المكان الذي طهر به من الذنوب . 

ابن الكلبى : الوس الطاهر » وقوله تعالى : ل الك القدوس ) الطاهر في صفة الله عر وجلل 
| ۲۴ / الحشر ] » وجاء في التفسير أنه البارك » والمتوس : هو الله عر وجل . والس : الركة ء 
والأرض المقدسة : الشام منه » وبيت القدس من ذلك أيضاً » ابن الأعرابي : المقدس المبارك » والأرض 
المقدسة › المطهرة . 

قال اليّراء : الأرض المقدسة الطاهرة » وهي : دمشق » وفلسطين » وبعض الأردن . ويقال : أرض 
مقدسة أي مباركة » وهو قول قتادة » وإليه ذهب ابن الأعرابي . وروح القدس : جبريل عليه السلام › 
وني الحديث : ١‏ إن روح القدس نف في روعي » » يعني جبريل عليه السلام » لأنه لق من طهارة . 

وقال الله عر وجل في صفة عيسى - على ّا وعليه الصلاة والسلام  :-‏ وأيدناه بروح 
القدس ‏ › وهو جبريل عليه السلام › معناه روح الطهارة » أي حلق من طهارة . وني الحديث : 
و لا دست أمة لا يؤحذ لضعيفها من قويّها » » أي لا طَهّرّث . ( لسان العرب ) : 1١۸ / ١‏ - 
۱٩‏ » مادة « قدس » . 
يعني ثلاث سنين » ومنه قوله تعالی : على أن تأجرني مالي حجج ‏ [ ۲۷ / القصص ] . 


۸١ 


بعد قدومه ستة عشر شهراً » ثم وجهه الله إلى الكعبة . 

قال ابن عبد البر : وهذا أمر قد اختلف فيه » وأحسن شيء روى في ذلك 
فذکر من حدیث اي عوانة عن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه 
وبعد ما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهراً > ثم صرفه الله إلى الكعبة“ . 

1 

وخرج مسلم من حديث عفان“ قال : حدثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس رضي الله عنه أن رسول الله عي كان يصلي نحو بيت المقدس » فنزلت ل قد 
نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام چ , فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا 
ركعة » فنادى : ألا إن القبلة قد حولت »› فمالوا ا هم نحو القبلة““ . قال 
بو عمر بن عبد البر : وروى ان اخبر م بجا في هذا الحديث هو عباد بن بشر“ . 


: ونحوها في ( مسند أحمد ) بسياقات متقاربة‎ )١( 
من حدیث ابن عباس رضي الله عنہما : حدثنا عبد الله » حدثنى‎ )۲۲٣۲( حدیث رقم‎ » ٤۱۲ / | 
أي » حدثنا حسين بن علي عن زائدة » عن ماك بن حرب » عن عكرمة عن اين عباس رضي ال‎ 
. ٠ عنهما قال : « صلى رسول الله عه وأصحابه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً » ثم صرفت القبلة‎ 
و ر( ر وا‎ 
من حديث اين عباس أيضاً : « صلل النبي لل نحو‎ : ) ۳۳٣۳ ( حدیث رقم‎ » ٥۸۹٩ / ۱ و‎ 
: بيت المقدس - قال عبد الصمد : ومن معه - ستة عشر شهراً ثم حولت القبلة بعد » قال عبد الصمد‎ 
. وقال معاوية - يعني أبن عمرو - : ثم حولت القبلة بعد‎ ٠ ثم جعلت القبلة - نحو بيت المقدس‎ 
. في ( خ ) : « عنان » » وما أثبتناه من صحيح مسلم‎ (۲( 
. ) ٥۲۷ ( حديث رقم‎ ۱٤ / ١ : ) البقرة . () (مسلم بشرح النووي‎ / ٠٤ ية‎ )۳( 
» هو عَبّاد بن بشر بن وقش بن رُغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل » الإمام أبو الربيع الأنصاري الأشهلى‎ )٥( 
كان من سادة الأوس > عاش حمسا وأربعين تة » وهو الذي أضاعت له غضاته اة‎ ٠ أخد البدرين‎ 
انقلب لل منزله من عند رسول الله عه » أسلم على يد مصعب بن عمير » وكان أحد من قتل كعب‎ 
ابن الأشرف المهودتي » واستعمله النبي م على صدقات مرينة وبني لم » وجعله عل حرسه فى‎ 
غزوة تبوك » وكان كبير القدر » رضي الله عنه » أبلى يوم العامة بلاءٌ حسناً ء وكان أحد الشجعان‎ 
. الموصوفين‎ 
4 امن إسحاق : عن يحيى بن عباد بن عبد الله » عن أيه قال : قالت عائشة : ثلاثة من الأنصار‎ 
- > يكن أحد يعتد علييم. فضلاً » كلهم من بني عبد الأشهل : سعد بن معاذ » وعباد بن بشر‎ 


AY 


روى إبراهم بن حزة الزبيري قال : حدثني إبرأهم بن جعفر بن حمود بن محمد 
ابن سلمة عن أبيه عن جدته تويلة بنت أسلم" » وكانت من البايعات » قالت : 
كنا في صلاة الظهر فأقبل عباد بن بشر بن قيظي فقال : إن رسول الله عر قد 
استقبل الكعبة - أو قال : البيت الحرام - فتحول الرجال مكان النساء » ونحول 
النساء مكان الرجال . 


وخرج البخاري ومسلم من حديث جحيى بن سعيد عن سفيان قال : حدثني أبو 
إسحق قال : “معت البراء يقول : صلينا مع رسول الله عو نحو بيت المقدس ستة عشر 
شهراً أو سبعة عشر شهرأ » ثم صرفنا نحو الكعبة . وقال البخاري : ثم صرفه نحو 
القبلة”“ . ذكره في التفسير في باب قوله  :‏ ولكل وجهة [ هو موليما ] 4" . 


وأسيد بن الحُضير » آخى النبي علي بينه وبين أي حذيفة بن عتبة بن ربيعة . 
وروي باسناد ضعيف » عن أبي سعيد الخدري : سُمع عباد بن بشر يقول : رأيت الليلة كان السماء 
فرجت لي » ثم أطبقت علي » فهي إن شاء الله الشهادة . فنظر يوم العامة وهو يصيح . احطموا جفون 
السيوف . وقاتل حتى قتل بضربات في وجهه . رضي الله عنه .| 
ابن إسحاق : عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عباد بن عبد الله بن الزبير »> عن عائشة قالت : 
تمجد رسول الله يه في بيتي » فسمع صوت عباد بن بشر » فقال : « يا عائشة ! هذا صوت عباد 
ابن بشر ؟ » قلت : نعم » قال : « اللهم اغفر له » . 
لعباد بن بشر حديث واحد » أن رسول الله عل قال : « يا معشر الأنصارى ! أنع الشعار والناس 
الثار » فلا أوتين من قبلكم » » قال علي بن المديني : لا أحفظ لعبادٍ سواه » وهذا الحديث رجاله 
ثقات » أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب » وأخحرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة الطائف 
حديث رقم ( ٤۳۳١‏ ) » ومسلم في الزكاة » باب إعطاء المؤلفة قلوهم » وأحمد > / ٤۲‏ » وعندهم 
جميعا : و الاأنصار شعار والناس دثار » . 
» ( طبقات ابن سعد ) : ۳ / ۲ / ١١‏ » ( التار الصغير ) : ۳١‏ » ( الجرح والتعديل ) : ۷۷/١‏ » 
( الاستيعاب ) : ۸٠٤ - ۸٠1/۲‏ (الإصابة ) : ۳ / ٠ 1١١۲ - ٦١١‏ ( سير أعلام النبلاء ) : 
Té. —rry/\‏ 
() «ثويلة ٠»‏ بالتصغير » بنت أسلم > روی حدیٹھا الطبراني > من طریق طبراهيم بن خمرة الربيري » عن 
إبراهم بن جعفر بن محمود بن محمد بن سلمة » عن بيه » عن جدته أم أبيه » ثويلة بنت أسلم » وهي 
من المبايعات ؛ قالت : بينا أنا في بني حارثة » فقال عباد بن بشر بن قيظي : إن رسول الله عو قد 
استقبل البيت الحرام » فتحول الرجال مكان النساء » والنساء مكان الرجال » فصلوا السجدتين الباقيتين 
نحو الكعبة . وذكر أبو عمر فيه أن الصلاة كانت الظهر › وقيل فيها : تولة بغير تصغير » وقيل : اوها 
نون . ( الإصابة ) : ۷ / ٥٤٩‏ › ترجمة رقم ( ٠١١۹١۹‏ ) . 
)"( ر فح الباري ) : ۸ / ۲۲۰ - ۲۲١‏ » كاب التفسير » باب : ظط ولكل وجهة هو مولا فاستبقوا 
اخيرات أينا تكونوا يات بكم الله جميعا ٳن الله على کل شيء قدير ‏ » حدیث رقم )٤٤۹۲(‏ . 
)"( زيادة للسياق . 
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ولمسلم من حديث أبي الأحوص عن أي إسحق عن البراء بن عازب قال : 
صليتت مع النبي عله إلى بيت المقدس ستة عشر شهرأً حتى نزلت الاآية التي في 
ابقرة ل وحيثا كنم فولوا وجوهكم شطره )” » فتزلت بعد ما صلى النبي عي 
فانطلق رجل [ من القوم ]“ فمر بناس من الأنصار وهم يصلون » فحدثهم 
[ بالحديث ]“ » فولوا وجوههم [ نحو القبلة » وهو البيت ]© 


وخرج البخاري من حديث زهير » حدثنا أبو إسحق عن البراء أن النبي عل 
كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده - أو قال : على أخواله - من الأنصار › 
زا ف فل ت ادي س ر و ا اة ر ورا و کان یعجبه . 
أن تكون قبلته قبل البيت » وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر » وصلى معه 
قوم » فخرج رجل ممن صلى معه فمر على مسجد فيه قوم راكعون فقال : أشهد 
بالله لقد صلیت مع رسول الله عه قبل مکة » فداروا کا هم قبل البيت » وكانت 


(0) اية ٠٤٤‏ / البقرة. ٠‏ (۲) زيادة من رواية مسلم . 
(۳) في مسلم : « فحدثهم فولوا» . | 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ليست في مسلم » ورواية مسلم : « فولوا وجوههم قبل البيت » . 
ل را ی رو . وفيه قبول خبر الواحد . وفيه 
جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين » وهذا هو الصحيح عند أصحابنا من صلى إلى جهة بالاجتباد م 
تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو تغير اجتهاده أربع مرات في الصلاة a‏ 
فصلى كل ركعة منها إلى جهة صحت صلاته على الأصح » لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث 
استداروا في صلاتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفقوها . 
وفيه دليل على أن النسخ لا يبت في حق المكلف حتى ييلغه » فإن قيل : هذا نسخ للمقطو ع به 
خبر الواحد » وذلك ممتنع عند أهل الأصول » فا جواب : أنه احتفت به قرائن ومقدمات » أفادت العلم » 
جرع عن کرب خبر واحد جردا الف أصحابنا وغيرهم من العلماء - رحمهم الله تعالى - في 
أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابتاً بالقرآن ؟ أم کان باجتباد النبي عه ؟ فحكى الاوردي في 
( الحاوي ) وجهين في ذلك لأصحابنا . ) 
قال القاضي عياض - رمه الله تعالى - : الذي ذهب إليه أكار العلماء : أنه كان بسنة لا بقرآن »› 
فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال : إن القرآن ينسخ السنة » وهو قول أكار الأصوليين المقأخرين › 
وهو أحد قولي الشافعي » رحمه الله تعالى - . 
والقول الثاني له ٠‏ وبه قال طائفة : لا يجوز لأن السنة مبينةللكتاب فكيف ينسخها ؟ وهولاء 
يقولون : لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة » بل كان بوحي . 
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الود قد أعجہم اد کان يصلي قبل بیت المقدس وأهل الكتاب › فلما ولي وجهه 
ف ال اکرو لك 

قال زهير : حدثنا أبو إسحق في حديثه عن البراء أنه مات على القبلة قبل أن 
تعول رجال وقتلوا » فلم ندر ما نقول فهم › فأنرل الله عر وجل : # وما كان 
الله ليضيع إعانكم إن الله بالناس لرءوف رحم چ » ذکره في کتاب الإیمان"» 


رم آية ٠٤٤‏ / البقرة » ورواية البخاري حتى ل إمانكم @ . 
)۲( ( قتع الباري ) : ١‏ / ۱۲۸ » كتاب الإيان » باب ( ٠١‏ ) » الصلاة من الإيان » وقول الله تعالى : 
ل وما كان الله ليضيع إيانكم ‏ يعني صلاتكم عند البيت » حديث رقم ( ٤١‏ ) : 

قوله : « يعني صلاتكم عند البيت » » وقع التتصيص على هذا التفسير من الوجه الذي أخرج منه 
البخاري حديث الباب » فروى الطيالسي والنسايُ » من طريق شريك وغيره عن أي إسحاق عن البراء 
في الحديث المذكور : « فأنرل الله : ل وما كان الله ليضيع أانكم 4 صلاتكم إل بيت المقدس » . 

وعلل هذا فقول البخاري : « عند البيت » مشكل » مع أنه ثابت عنه في جميع الروايات > ولا 
احتصاص لذلك بكونه عند البيت ؛ وقد قيل إن فيه تصحيفاً » والصواب يعني صلاتكم لغير البيت . 

قال الحافظ ابن حجر : وعندي أنه لا تصحيف فيه » بل هو صواب ومقاصد البخاري في هذه 
الأمور دقيقة › وبيان ذلك أن العلماء احتلفوا في الجهة التي كان النبي ع يتوجه إليها للصلاة وهو 
بمكة » فقال ابن عباس وغيره : كان يصلى إلى بيت المقدس » ولكنه لا يستدبر الكعبة › بل يجعلها 
بینه وبين بيت المقدس . 

وأطلتق آخرون : أنه كان يصلي إلى بيت المقدس » وقال آخرون : كان يصلي إلى الكعبة › فلما حول 
إلى المدينة استقبل بيت القدس » وهذا ضعيف » ويلزم منه دعوى النسخ مرتين » والأول أصح » لأنه 
بجمع بين القولين » وقد صححه الحا وغيره من حديث ابن عباس . 

وکا الببخاري اراد الاشارة إلى الحزم بالأصح ٤‏ من ان الصلاة لا كانت عند البيت › كانت إل 
بيت المقدس » واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية > لأن صلاعبم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت 
إذا كانت لا تضيع » فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا عنه » فتقدير الكلام : يعني صلاتكم التي صليتموم 
عند البيت إلى بيت القدس . 

قوله : « قبل بيت المقدس » » بكسر القاف وفح الموحدة » أي إلى جهة بيت المقدس . 

و قر ا ار هة غر > كا وق الف ي زرا غر هد ها ا وي ا 
أيضاً عن ابي نعم عنه » و كذا في رواية الثوري عنده » وفي رواية إسرائيل عند البخاري » وعند الترمذي 
يشا وروا أو غراف في ية عن نارين رجاء وغوه عن أي لع هال ست عدر 
من غير شك » وكذا لمسلم من رواية أي الأحوص » وللنساني من رواية زكريا بن أي زائدة وشريك › 
ولأًبي عوانة أيضاً من رواية عمار بن رزيق - بتقديم الراء مصغراً - كلهم عن أي إسحاق » وكذا 
لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس . وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف « سبعة عشر ٩‏ ۽ 
وكذا للطبراني عن ابن عباس . E RDS EEO SRE‏ 
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والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر النحويل شهراً 
وألفى الزائد » ومن جزم بسبعة عشر عدَهما معا » ومن شك تردّد في ذلك . وذلك أن القدوم کان 
في شهر ربيع الأول بلا حلاف » وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثائية على الصحيح » 
وبه جزم الجمهور . 

ورواه الجا م بسند صحیح عن ابن عباس . وقال ابن حبان : « سبعة عشر شهرا وثلاثة أيام » » 
وهو مبني على أن القدوم كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول . 

وشذت أقوال أخرى : ففي ابن ماجه من طريق أي بكر بن عياش » عن ابي إسحاق في هذا 
الحديث : « ممانية عشر شهراً ‏ » وأبو بكر سبيء الحفظ » وقد اضطرب فيه » فعند ابن جریر من 
طريقه في رواية : « سبعة عشر ٠‏ » وفي روأية : « ست عشر ) » وخرجه بعضهم على قول محمد 
ابن حبيب أن التحويل کان في نصف شجبان » وهو الذي ذكره النووي في ( الروضة ) وأقره » مع 
كونه رجح في شرحه لمسلم رواية « ستة عشر شهزاً» » لكونها مجزوماً بها عند مسلم » ولا يستقي 
أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألغي شهري القدوم والتحويل . ) 

وقد جزم موسى بن عقبة بان التحويل كان في جمادي الأخرة » ومن الشذوذ أيضاً رواية : « ثلالة 
عشر شهرأً » » ورواية : « تسعة أشهر ۲ » و « عشرة أشهر » » ورواية : ١‏ شهرين » » ورواية : 
« سنتين » » وهذه الأأخيرة يمكن لها على الصواب . وأسانيد الجمع ضعيفة › والاعتاد على القول 
الأول » فجملة ما ٬حكاه‏ تسع روايات . 

قوله : « وأنه صلى أول » » بالنصب لأنه مفعول صلى » والعصر كذلك على البداية » وأعربه 
ابن مالك بالرفع » وني الكلام مقدر لم يذكر لوضوحه » أي أو صلاة صلاها متوجها إلى الكعبة صلاة 
العصر . وعند ابن سعد : حولت القبلة في صلاة الظهر أو العصر - على التردد - وساق ذلك من 
حديث عمارة بن أوس قال : « صلينا إحدى صلاتي العشى » . والتحقيق : أن أول صلاة صلاها فى 
بني سلمة لما مات بشر ين البراء بن معرور الظهر » وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر » وأا 
الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء » وهل كان ذلك في جمادي الآخرة أو رجب أو شعبان ؟ 
أقوال . 

قوله : « قبل مكة » ء أي قبل البيت الذي في مكة » وذا قال : « فداروا کا هم قبل البيت » » 
و « ما » موصولة » والكاف للمبادرة › وقال الكرماني : للمقارنة » و « ما» مبتداً وخبره محذوف . 

قوله : « قد أعجبهم » أي النبي ميه » ( وأهل الكتاب ) : هو بالرفع عطفاً على الود » من عطف 
العام على الخاص . وقيل : المراد النصارى » لأنهم من أهل الكتاب » وفيه نظر » لأن النصارى لا يصلون 
لبيت المقدس ! فكيف يعجبهم ؟ وقال الكرماني : كان إعجابهم بطريق التبعية لليهود . 

قال الحافظ ابن حجر : وفيه بعد لأنبم شد الناس عداوة لليهود » ويحتمل أن يكون بالنصب » 
والواو بمعنى ( مع ) » أيديصلي مع هل الكتاب إلى بيت المقدس » واخملف في صلاته إلى بيت المقدس 
وهو بمكة . ) 

فروى ابن ماجة من طريق أي بكر بن عياش المذكورة : « صلینا مع رسول الله عب نحو بيت 
المقدس ممانية عشر شهزأ » » وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة بشهرين » » وظاهره 
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قال الحافظ ابن حجر : وعلى الأول فكان يجعل اليزاب خلفه » وعلى الثاني كان يصلي بين الركنون 
المانيين ». وزعم ناس آنه يزل يستقبل الكعبة بمكة » فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم تسخ ؛ 
وحمل ابن عبد البر هذا على القول الثانى » ويريد حمله على ظاهره إمامة جبريل» ففي بعض طرقه أن 
ذلك عند باب البيت . 

قوله : « أنكروا ذلك » » يعني الود » فنزلت : ۾ سيقول السفهاء من الناس ‏ وقد صرح 
البخاري بذلك في روايته عن طريق إسرائيل . 

قوله : « قال زهير » » يعني ابن معاوية بالاسناد الذكور بحذف أداة العطف كعادته » ووهم قال 
إنه معلق » وقد ساقه البخاري فى" ( التفسير ) » مع جملة الحديث » عن أي نعم » عن زهير سياقا 
واحدا. 

قوله : و أنه مات على القبلة » » أي قبلة بيت اللقدس قبل أن حول « لأجاب » وفيلوا » » ذكر 
القتل لم أره إلا في رواية زهي وباتي الروايات إا فيا ذكر اموت فقط › وكذلك روى أبو داود ؛ 
والترمذي » وابن حبان » وا لحا م > صحيحاً عن ابن عباس » وبكذلك والذين ماتوا بعد فرض الصلاة › 
وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشر أنفس : فبمكة من قريش : ]١[‏ عبد الله بن شهاب . [۲] الطاب 
ابن آزهر الزهريان . (۳] السكران بن عمرو العامري . 

وبارض الحبشة منهم : ]١[‏ حطاب - بالمهملة - ابن الحارث الجمحي . [۲7] عمرو بن اميه 
الاسذي > [۳] عبد الله بن الحارث السهمي . ]٤[‏ عروة بن عبد العزى . ]٥[‏ عدي بن نضلة 
العدويان : ) 

ومن الأنصار بالمدينة : ]١[‏ البراء بن معرور ( بمهملات ) . (۲] أسعد بن زرارة » فهؤلاء العشرة 
فق عليهم : ومات في المدة أيضاً : إياس بن معاذ الأشهلى » لكنه ختلف في إسلامه . 

قال الحافظ ابن حجر : ولم أجد في شيء من الأحبار أن أحدأ من المسلمين قيل قبل حويل القبلة ؛ 
لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع » فإن كانت هذه اللفظة محفوظة »> فتحمل على اك بعس 
السلمين من لم يشتير قحل في تلك المدة في غير الجهاد » وام يضبط اسمه لقلة الاعحاء بالعارخ إذ ذاك : 

ثم وجدتٌ في المغازي ذكر رجل اخثلف في إسلامه »> وهو سويد بن الصامت » فقد ذكر 
ابن إسحاق : أنه لقى النبي عه › قبل أن تلقاه الأنصار في العقبة » فعرض عليهم الإسلام فقال : 
إن هذا القول حسن . وانصرف إلى الدينة فقتل بها في وقعة بُعاث - بضم الموحدة وإهمال العين واخره 
مفلفة - وكانت قبل المجرة » قال :. فكان قومه يقولون . لقد تل وهو مسلم » فيحتمل أن يكون 
هر الراد . وذكر لي بعض الفضلاء : أنه يجوز أن يراد من قنل بمكة من المستضعفين كأبوي عمار ؛ 
قلت : يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسراء . 
من فوائد هذا الحديث : 

. الرد على المرجة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إماناً‎ ]١[ 
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وذکره ف التفسير مخت صر ا « وذکره ف کتاب الصلاة ,» ويي باب ما جاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوق“ . 


(1) 
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[۲] تغيدر بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك . [۳] بيان شرف المصطفى وكرامته على 
ربه لاعطائه له ما حب من غير تصرج بالسؤال . ]٤[‏ بيان ما كان في الصحابة من الحرص على ديهم 
والشفقة على إخوانہم » وقد وقع همم نظير هذه المسألة لما نزل تحربم الخمر » کا صح من حديث البراء 
أيضاً فنزل : [ ليس على الذين منوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ) [ ٠۳‏ | لمائدة ] > وقوله تعالى : 


إنا لاتضيع أجر من أحسن عملا ) [ ٠١‏ / الكهف ] » وللاحظة هذا العنى » عقب البخاري 


على هذا الباب بقوله : « باب حسن إسلام المرء » فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب 
عليہا » وهو الحديث رقم ( ٤١‏ ) من الباب ( ۳١‏ ) في كتاب ( الإبمان ) . ( فتح الباري ) ٠۲۸/١‏ - 
۲۳ حدیث رقم ( ٤١‏ ) . 
( فح الباري ) : ۸ / ۲٠١‏ » كتاب التفسير » باب (  » ) ٠١‏ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم 
عن قبلتيم التي كانوا علييا قل لله المشرق والمغرب مهدي من يشاء إلى صراط مستقم ٠٤١١ [ Ç‏ | 
البقرة ] »> حديث رقم ( ٤٤۸١‏ ) وقال فيه : « السفهاء » : جمع سفيه » وهو خفيف العقل » وأصله 
من قولحم : ثوب سفيه » أي خفيف النسيخ » واختلف في المراد بالسفهاء » فقال البراء » وابن عباس » 
ومجاهد : هم اليهود » وأحرج ذلك عنهم الطيري بأسانيد صحيحة » وروي من طريق السدي قال : 
هم المنافقون » والمراد بالسفهاء الكفار » وأهل النفاق » واليهود . 
أما الكفار فقالوا لما حولت القبلة : رجع محمد إلى قبلتنا » وسيرجع إلى ديننا » فإنه علم أنا على الحق . 
وأما أهل النفاق فقالوا : إن كان أولاً على الحق » فالذي انتقل إليه باطل وكذلك بالعمكس . 
وما البهود فقالوا : حالف قبلة الأنبياء » ولو كان نبياً لما حالف » فلما كارت أقاويل هرلاء السفهاء 


أنزلت هذه الأيات من قوله تعالى : [ ما ندسخ من آية أو ندسها أت خير منبا أو مثلها ألم تعلم 


أن الله على كلل شيء قدير ) [ ٠١١‏ / البقرة ] » إلى قوله تعالى : [ ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين 
ظلموا منہم فلا تخشوهم واخشوي ولتم نعمتي عليكم ولعلكم جتدون ) ٠٠١[‏ / البقرة] » من 
احادیث الباب أيضا » الاحادیث ارقم : 4٤۹ ٤6( » )٤٤۹۳( » )٤٤۹۲( » )٤٤۹۱( » )٤٤۹۰(‏ » 
بسياقات عختلفة . 

( فتح الباري ) : ٦١ / ١‏ » كتاب الصلاة » باب ( ۳١‏ ) التوجه نحو القبلة حيث كان » أي حيث 
وجد الشخص في سفر أو حضر » والمراد بذلك صلاة الفريضة > کا يتبين ذلك في الحديث الثاني من 
الباب » وهو حديث جابر » وأما حديث تحويل القبلة المذ كور في هذا الباب فهو الحدیث رقم (۳۹۹) . 
( فتح الباري ) : ۱۳ / ۲۸۷ » كتاب أخبار الآحاد» باب ( ١‏ ) : ما جاء في إجازة حبر الواحد 
الصدوق في الأذان » والصلاة » والصوم » والفرائت > والأحكام » وقول الله تعالى : ™ فلولا نفر من 
كل فرقة منم طائفة ليتفقهوا في الدين وليندروا قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون ) [ ٠١١‏ | 
التوبة ] » ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : [ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا © [4/ الحجرات] » - 


وج الببخاري ومسل من حدیث عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : 
بيا الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله ع قد انزرل 
عليه الليلة"“ وقد أمر أن يستقبل الكعبة » فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام › 
فاستدارو ا(" إلى الكعبة » وقال البخاري : فاستداروا إلى القبلة > ذكره في 
التفسير*“ وني كتاب الصلاة) » وني باب إجازة خبر الواحد الصدوق“ . 


وقال ابن عبد البر : وأجمع العلماء أن شأن القبلة أول ما نسخ من القران › 
وأا إن ذلك كان بالمدينة » وأن رسول الله عه إنغا صرف عن الصلاة إلى 
بيت المقدس » وأمر إلى الصلاة إلى الكعبة بالمدينة » واختلفوا في صلاته حين فرضت 
عليه الصلاة بمكة ؛ هل كانت إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة ؟ فقالت طائفة : كانت 
صلاته إلى بيت المقدس من حين فرضت عليه الصلاة بمكة إلى أن قدم المدينة » ثم 
المدينة سبعة عشر شهراً أو نحوها حتى صرفه الله إلى الكعبة . 

ذکر سفیان عن حجاج عن ابن جرم قال : قال ابن عباس : کان النبي مو 
يستقبل صخرة بيت المقدس » فأول [ ما “ نسخت من القران القبلة › ثم الصيام 
الأول » قال ابن عبد البر : من حجة الذين قالوا : إن رسول الله ع غا صلى 
إل بيت المقدس بالمدينة »> وأنه إا كان يصلى بمكة إلى الكعبة » فذكر حديث البراء 
ثم قال : فظاهر هذا الخبر يدل على أنه لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس لا قبل 
ذلك » ويدلز“ على ذلك أيضاً » فذكر من حديث عبد الله بن صا › حدثنا 


- فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية » وقوله تعالى : ف إن جاء كم فاسق ببار فتيينوا ) ٦7‏ /الحجرات] › 

کف فان کک أمراءه واحداً بعد واحدِ » فإن سها أحدّ منهم رد إلى السنة »> حديث رقم 
( ۷۲۵۱ ) » حدیث رقم ( ۷۲٣۲‏ ) . 

)۱( ( مسلم بشرح النووي ) : ٠۳١ / ٥‏ » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ( ۲ ) باب محويل القبلة من 
القدس إلى الكعبة » حديث رقم ( ٥۲٠١‏ ) › ونحوه حديث رقم ( ٥۲۷‏ ) . 

() في رخ ) : « اليل ٠٠‏ والتصويب من المرجع السابق . 

(م) في رخ ) : «فاستداروها » » والتصويب من المرجع السابق . 

. سبق الاإشارة إليهم‎ )٤( 

)0( زيادة للسياق » وني رخ ) « فأول أنه » » وهو خطاً من الناسخ . 

)7( في رخ ) « ويدل » ولعل الصواب ما أثبتناه . 


۸۹ 


معاوية بن صا عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس قال : أول ما نسخ الله من 
القران القبلة > وذلك أن رسول الله عي لا هاجر إلى المدينة وكان أكار أهلها 
لبود » أمَرهُ الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت الود » فاستقبلها بضعة عشر 
شهرأً » وکان رسول الله عبلل يحب قبلة إبراهم » وكان يدعو الله وينظر إلى السماء » 
فأنزل الله : ظ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها 
رجهك شطر المسجد ارام وحيها كنم فولوا وجوهكم شطره ٠4‏ - 
نحوه - فارتاب اليهود من ذلك و : ما ولاهم عن قبلتېم التي کر 
علیما 7 ؟ فأنرل الله : لط قل لله المشرق والمغرب 4 . ل فأينا تولوا فغ 
وجه الله ي » وقال : 3 وما جحلا القبلة اهي كيت علا لا اتلم م بي 
الرسول من ينقلب على عقبيه ° قال ابن عباس : إميز أهل اليقين من أهل 
الشك » قال ابن عبد البر : ففى قول ابن عباس هذا من الفقه : أن الصلاة لم ينسخ 
اا وو واو و ا د 
إلى بيت المقدس إلا بالمدينة وهو محتمل غيره“ 


. ٠١١ / سورة البقرة » آية‎ )۲( . ٠١٤ / سورة البقرة » أية‎ )١( 
١٤١ / سورة البقرة » أية‎ )٤( في (خ)«ممن».‎ )۳( 
قال ابن أي حاتم بعد رواية الأثر التقدم عن اين عباس في نخ القبلة » عن عطاء عنه : وروي عن‎ )( 
. آي اعالية » والحسن » وعطاء الخرساني » وعكرمة » وقنادة » والسدي » > وزيد بن أسلم نحو ذلك‎ 
وقال ابن جریر » وقال اخرون : بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التو جه إلى الكية > ونما أنزها‎ 
›» نبيه عه وأصحابه أن هم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاعوا من نواحي المشرق والمغرب‎ E 
» لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهاً من ذلك وناحية إلا كان جل ناه في ذلك الوجه وتلك الناحية‎ 
ولا أدنى من ذلك ولا‎  : لان له تعالى المشارق والمغارب » وإنه لا يخلو منه مكان » کا قال تعالى‎ 
. ] أكثر إلا هو معهم أيا كانوا  [ ۷ / المجادلة‎ 
قالوا : م نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم » التوجه إلى المسجد الحرام > هکذا قال » وني‎ 
قوله : وأنه تعالی لا بخلو منه مکان : إن أراد علمه تعالى فصحيح.» فإن علمه تعالى حيط بجميع‎ 
. المعلومات » وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه » تعالى الله عن ذلك علواً كيرا‎ 
قال ابن جریر : وقال آخرون : بل رلت هذه الآية على رسول الله إل إذناً من الله أن يصلل‎ 
» اخطوع حيث توجه من شرق أو غرب » في مسيره في سفره » وفي حال المسايفة » وشدة الحوف‎ 
حدثنا بو كريب » أخبرنا ابن إدريس » حدثنا عبد املك ھی ان ا ان عن م و جر‎ 
عن اين عمر آنه کان بصلي حيث توجهت به راحاته » ویذكر أن رسول اله إل كان يفعل ذلك‎ 
. & ویتاول هذه الآية : طإ فأيا تولوا فم وجه الله‎ 


۹» 
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ورواه مسلم » والترمذي » والنساني › وابن ن آي حاتم واين مردويه من طرق » عن عبد الله بن ابي 
سلیمان به » وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر » وعامر بن ربيعة من غير ذكر الاية . 

وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر » أنه كان إذا سمل عن صلاة الخوف وصفها › 
ثم قال : « فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم » وركبانا » مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليما » . قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي عي . 

وقد روی من طريق آخر عن جابر » فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الأية : أخبرنا 
إسماعيلل بن علي بن إسماعيل » أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب » حدثني أحمد بن عبد الله بن الحسن » 
قال : وجدت في كتاب أبي : أخبرنا عبد الملك العزرمي » عن عطاء » عن جابر قال : بعث رسول 
الله يه سرية كنت فيما » فأصابتتا ظلمة » فلم نعرف القبلة > فقالت طائفة منا : قد عرفنا القبلة 
هي هاهنا قبل الشمال » فصلوا وخطوا خطوطاً » فلما أصبحوا وطلعت الشمس » أصبحت تلك 
الخطوط لغير القبلة » فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي عله > فسكت » وأنزل الله تعالى : ل وله المشرق 
والمغرب فأينا تولوا فثم وجه الله ) . 

ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العزرمي عن عطاء » عن جابر به › وقال الدارقطني : قرىء 
على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع : حدثكم داود بن عمر » وأخبرنا محمد بن يزيد الواسطي » عن 
محمد بن سال م » > عن عطاء » عن جابر » قال : کا مع رسول الله عي في مسر فاأصابنا غم » فتحیرنا » 
فاحتلفنا في القبلة » فصلل كل رجل منا على حدة » وجعل أحدنا جخط بين يديه » لنعلم أمكنتنا » فذكرنا 
ذلك للنبي عه » فلم يأمرنا بالإعادة وقال : « قد أجازت صلاتكم » » ثم قال الدارقطني : كذا قال 
عن محمد بن سالم . وقال غيره : عن محمد بن عبد الله العزرمي » عن عطاء » وهما ضعيفان . 

ورواه ابن مردويه أيضاً > من حديث الكلبي » عن أبي صا » عن ابن عباس أن رسول الله مه 
بعث سرية فأخذتهم ضبابة » فلم يتدوا إلى القبلة »> فصلوا لغير القبلة » ثم استبان مم بعد ما طلعت 
الشمس » أنهم صلوا لغير القبلة » فلما جاءوا إلى رسول الله عه حدّثوه ء فأنزل الله تعالى هذه الأية : 
ل ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا فلم وجه الله ) . وهذه الأسانيد فيا ضعف › ولعله يشد بعضها 
بعضا . وأما إعادة الصلاة لمن تبين خطؤوه ففيما قولان للعلماء » وهذه دلائل على عدم القضاء والله أعلم . 

قال ابن جرير : وقال آاخرون : بل نزلت هذه الآية في سيب النجاشي » کا حدثنا محمد بن يشار » 
أخبرنا معاذ بن هشام » حدثني أبي عن قتادة » أن النبي عبله قال : « إن أخا لكم قد مات فصلوا 
عليه » . قالوا : نصلى على رجل ليس بمسلم ؟ قال : فتزلت : ل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالل 
وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله › قال قنادة : فقالوا : إنه كان لا يصلي إلى القبلة 
فأنزل الله : ل وله المشرق والمغرب فأينا تولوا فم وجه الله » وهذا غريب والله تعالى أعلم . 

وقيل إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن ببلغه الناسخ إلى الكعبة › > کا حكاه القرطبي عن قتادة 
وذكر القرطبي : أنه لما مات صلى عليه رسول الله عه فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب 
قال : وهذا خحاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه : 


أحدها ] : أنه صلى الله عليه وسلم اهده بخن مر غا ط ر یک له الا رشن:.: 
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وقال بو إسحق الحربي : ثم قدم رسول الله عل المدينة في ربيع الأول فصلى 


إلى بيت المقدس تمام سنة إحدى عشرة أشهر » وصلى من سنة ثنتين ستة أشهر م 


۹۲ 


; الثالي ] : أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه » صلى عليه » واختاره ابن العربي » قال القرطبي : 
ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه » وقد أجاب ابن العربي عن هذاء 
م يكن عندهم شرعية الصلاة على ليت » وهذا جواب جيد . ' ) 
[ الثالث ] : أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك . والله 

تعالى أعلم . ) 

وقد أورد الحافظ بو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية » من حديث أي معشر » عن محمد بن 
عمرو بن علقمة » عن أي سلمة » عن أي هريرة قال : قال رسول الله لل : « ما بين المشرق 
وا مغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق » » وله مناسبة هاهنا . وقد أحرجه الترمذي 
وابن ماجة من حديث أي معشر - واسمه نجيح بن عبد الرحمن السدي المدني - به : « ما بين المشرق 
والمغرب قبلة » . 

وقال الترمذي : وقد روى من غير وجه عن أي هريرة » وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر 
قبل حفظه » ثم قال الترمذي : حدثني الحسن بن بكر المروزي » أخبرنا العلي بن منصور » أحبرنا عبد الله 
ابن جعفر الخزومي عن عهان بن محمد بن المغيرة الأخنس » عن أي سعيد المقبري » عن أي هريرة 
رضي الله عنه » عن النبي عي » قال : « ما بين المشرق وا مغرب قبلة ٠‏ » ثم قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح » وحكى عن البخاري » أنه قال : هذا أقوى من حديث أي معشر وأصح » قال 
الترمذي : وقد روى عن غير واحد من الصحابة : « ما بين المشرق والمغرب قبلة ٠‏ ؛ منهم : عمر 
SS‏ 

وقال ابن عمر : إذا جعلت المغرب عن يينك » والمشرق عن يسارك » فما بينهما قبلة » إذا استقبلت 


E‏ بن أحمد بن عبد الرحن » أحبرنا يعقوب بن يوسف مول 


SS 

وقد روا SS‏ الله عنہما قوله : قال جریر : 
احا اسي ؛ حدشي قال . جع 0 جاهد < ادعرن أستجب 
e Fr pr E‏ 
يعني علم بأعمامم ما يغيب عنه منٻا شيء » ولا يعزب عن علمه › > بل هو بجميعها علم . ( تفسیر 
اہن کٹیر ) : ۱ / ۱٦١ ۱۹٦۲‏ . 


وقال موسى بن عقبة وإبراهم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن عبد الرهمن 


وقال الواقدي : ما صرفت صلاة العصر يوم الثلاثاء في النصف من شعبان . 


وذكر أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي في كتاب أحكام القران“ : أن 
من الناس من يقول : أن النبي ع كان حيرأ في أن يصلي إلى حيث شاء » واا 
کان توجهه إلى بيت المقدس على وجه الاحتيار لا علي وجه الإيجاب حتى أمر بالتوجه 
إل الكعبة » وكان قوله تعالى : ل فأيفا تولوا فم وجه الله 4 في وقت التخيدر 
قبل الأمر بالتوجه إلى الكعبة » والله الموفق . 


ا ج د 

ر « أن نفراً قصدوا الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة للبيعة قبل الهمجرة » وكان فيم البراء 
ابن معرور » فتوجه بصلاته إلى الكعبة في طريقه » وأهى الآخرون وقالوا : إنه عليه السلام يتوجه إلى 
يت المقدس » فلما قدموا مكة سألوا النبي عه فقال له : قد كنت على قبلة > يعني بيت القدس ˆ 
لو ثبت عليبا أجزؤك » ولم يأمره باستكناف الصلاة » فد على أنهم قد كانوا مخيرين ٠‏ ( التفسير الكبير 
للفخر الرازي ) + ٤‏ ص ١١١‏ . 

١٠١ )(‏ / البقرة. 
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ذکر من رن برسول الله 
ع من اللائكة 


خرج الإمام أحمد من حديث ابن عدي عن داود عن عامر الشعبي : نزلت عليه 

النبوة وهو ابن أربعين سنة » فقرن بنبوته إسرافيل i‏ 
e Ia ES‏ مضت تلاث سنين. قرن 
نبوته جبريل عليه السلام » فنزل القران على لسانه [ عشرين ؛ عشراً بمكة وعشراً 
بالمدينة ۲ . 


ولحديث ابن سعد من حديث وهب بن خالد عن داود بن ابي هند عن عامر 
ا ا ر ا إسرافيل عليه 
السلام ثلاث سنين قرن بنبوته ثم عزل عنه إسراقيل عليه السلام » وقرن به أيضا 
جيريل عليه السلام بمكة عشر سنين مهاجره بالمدينة » قال ابن سعد : فذكرت هذا 
الحديث محمد بن عمر فقال : ليس يعرف أهل العلم بيلدنا أن إسرافيل قرف برسول 
اله عه > وأن علماءهم وهل السير منهم يقولون : م يقرن به عه غير جبریل 
صلوات الله وسلامه عليه من حيث أنرل عليه له الوحي إلى أن مض لل ء 
وصحح الحا ج ذلك » والله سبحانه الموفق بمنه . 


% + #% 


(1) زيادة من ( دلائل النبوة لبقي ) ج ۱ ص ۴۹٩۱‏ . 
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فصل في ذكر الفضائل 
التي حص الله تعالی بها نيه ورسوله محمدا عو 

وشرفه بها على جميع الأنبياء 
اعلم أن الله تعالى فطل رسوله حمدا عه بفضائل عديدة ميزه بها وشرفه عل 
من عداه من الأنبياء عليهم السلام ؛ فجعله رحمة للعالمين »> ولم يخاطبه باعمه وإ 
حاطبه بالنبوة والرسالة التي لا أجل منها ولا أعظم › وتهى ا اا اه 
اتمه » ودفع عنه ماقذفه به امش رکون » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر » ول 
يذكر له ذنباً ولا زلة » وأحذ الميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به إن أد ركوه › وأمر 
اا ا ارا 5 E E e e‏ 
وقدم نبوته قبل خلق آدم عليه السلام » ونوه باسمه من عهد آدم » وشرف صله ؛ 
وکرم حسبه ونسبه » وطيب مولده » وسماه بخير الأسماء » وأقسم بحياته » وأفرده 
بالسيادة يوم القيامة على جميع الأنبياء ؛ فآدم ومن دونه تحت لوائه » وخصه بالشفاعة 
العظمى يوم الفز ع الأكبر وبالحوض المورود » وجعله أعظم الأنبياء تبعا » وأعطاه 
تحمساً لم يعطهن أحدا قبله ء وبعث مجوامع الكلم » وأولى مفاتيح خزائن الأرض » 
وأمدّه الله اللائكة حتى قاتلت معه » وخم به الأنياء » وجعل أمته خير الأ ؛ 
وذکره في كتب الأنبياء وصحفهم › وأنطق العلماء بالبشارة به حتی کانت بعثته 
بل تنتظرها الأم » ومع الأحبار بنبوته عه من هواتف الجن ومن اف 
الأصنام ومن رجز الكهان » صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء وَعَظّم وكرم . 


° 


رحمة للعالمين 


فقد قال تعالى : ل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 » وذلك أن أعداءه 
أمنوا من العذاب مدة حياته ؛ قال تعالى : ل وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فیہم 4 › فلم یعذبہم الله تعالی حتى ذهب عنهم إلى ربه » فأنزل بهم ما أوعدهم 
من قبل وأشد » وذلك قوله تعالى : ل فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون 4" . 

حرج الحرث بن أي أسامة من حديث على بن يزيد عن القاسم عن أي أمامة 
قال : قال رسول الله : : بعثني اله رححهمة وهدى للعالين » وهو هدي الدعاء 
والبيان . ۰ 


ورواه محمد بن إسحاق من حديث الفرح بن فضالة عن علي بن يزيد به 
لفظه : إن الله بعثني رحمة للعالين وهدى للمتقين » وهو هدى التعريف 
والاستهداء . 

وقال يزيد بن كيسان عن أي حازم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قيل 
يارسول الله ؛ ألا تدعو على المشركين ؟ قال : إنما بعت رة ولم أبعث عذاباً ؛ فإن 
قيل : كيف يكون رحة للعالمين وقد أنزل بمن عاداه الذل والصُغار » فحطم بعد 
الرفعة » وأهانهم بعد المنعة »> وصيرهم بعد الملك إلى الملك » بأن حوى أمواهم » 
وسبى حريهم » وملك معاقلهم › وقتل حمَاتّهم » e‏ 
مالك الأرض بدعوته » فاجتاحوا المرب من بني حنيفة وغيرهم عند ارتدادهم عن 
ملته » ومزقوا ملك كسرى وملك فارس » وأذلوا الفرس » وشردوا قيصر ملك 
الروم عن الشام وال جزيرة > وقتلوا الروم والفرس أبرح قتل » وغلبوا قبط مصر 
وجبروهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بعد ما ملكوا ديارهم وأموالهم 


() الأ ا )۲( الأنفال : ٠۴۳‏ . (۳) الزخحرف : ٤١‏ . 


۹٦ 


بمصر ٠‏ وأزاحوا البربر عن بلاد المغرب وانتزعوها منهم ومن القوط الجلالقة › فلم 
ترکوا نوع من آنواج الذاب ی آحلوه کن ذکرن من الأم » وهم سكان البسيطة 


قلنا : هذا اعتراض من لم ترض نفسه بالحكمة » حتى غفل عن ترتيب حكمة 
الباري تعالى في مصنوعاته » ولم يعلم ما تعطيه حقائق الأشياء » وذلك أن الحال إنما 
تقبل على قدر الاستعداد المهياً فيا » وبيان ذلك أن الله تعالى وصف كتابه العزيز بأنه 
هدی للناس » قال تعالی : # شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى 
للناس ‏ › وهذا عام مُطرد باعتبار القوة والصلاحية » أي في قوته وصلاحيته أن 
يمدي جميع الناس » وهو عام خصوص بن لم تد باعتبار الفعل ؛ إذ كثير من الناس 
م يہتد به » ثم وصف تعالى كتابه بوصفين متضادين في وروده على الناس بحسب 
قبول قلوبهم له على قدر استعدادها › قال تعالی وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه إيانا » فأما الذين امنوا فزادتهم إماناً وهم 
يستبشرون » وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسأ إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون ‏ » وقال تعالى : ل وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
ولا يزيد الظالمين إلا خساراً )” › وقال تعالى : ل قل هو للذين أمنوا هدى 
وشفاء والذين لايۇمنون في اذانیم وقر وهو علهم عمى أولئك ینادون من مکان 
بعید ی » فانظر - أعزك الله - كيف كانت عين القران واحدة » وأثره في قلوب 
الناس تلف »› E‏ به إياناً على إيمانه » ويزداد به الكافر كفرأً على كفره 
حتى يموت كافراً » وانظر كيف تكون شفاء ورحمة لقوم وخسارأ لآخرين » وكيف 
بېتدي به قوم ویکون عمی على قوم ؟ » وذلك بحسب ما أعطاه الله من الاستعداد 
والمهياً للقبول » وقد كشف لنا رسول الله عي قناع هذا المعنى ببليغ بيانه : 


(°) . . 
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۹۸A 


قال المقريزي - رحمه الله - بعد ن ساق هذا الحديث : « اللفظ لمسلم ٠‏ » ولفظ مسلم : « حدثنا 

أبو بكر بن أي شيبة » وأبو عامر الأشعري » ومحمد بن العلاء [ واللفظ لأهي عامر ] » قالوا : 

أبو أسامة » عن بريد عن أي بردة » عن أي موس عن البي ته قال E E‏ 
من الهدى والعلم » > كمشل غيث أصاب أرضاً فكانت منا طائفة ة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب 

yy‏ الاء » فنفع الله بها الناس فشربوا منها » وسقوا » ورعوا » وأصاب 
ثفة منها أحرى » إنما هي قيعان لا تمساك ماءا » ولا تن تنبت كلا » فذلك مثل من فقه في دين الله » ونفعه 

O 


( مسلم بشرح النووي ) : ۱۲ / ۱ - ۳ه » کتاب الفضائل » باب )٥(‏ » بیان مثل ما بعث به 
النبي عله من اهدى والعلم » حدیث رقم ( ۲۲۸۲ ) . 

أما الغيث فهو المطر » وأما العشب والكلاً والحشيش » فكلها أسماء للنبات لكن الحشيش مختص 
باليابس والرطب . وقال الخطابي وابن فارس ا شاذ ضعيف . وأما 
الاجادب - فيال جم والدال المهملة - وهي الأرض التي تنبت كلا . وقال الخطابي هي الأرض التي تمسك 
الماء » فلا يسرع فيه النضوب . 


قال ابن بطال » وصاحب المطالع » واخرون : هو جمع جدب » على غير قياس » | قالوا في حسن : 
جمعه محاسن » والقیاس : أن حاسن جمع محسن » وکذا قالوا : مشابه جمع شبه » وقیاسه : أن یکون جمع 
مشبه » قال الخطابي : وقال بعضهم : أحادب - بالحاء المهملة والدال - قال : وليس بشيء . قال : 
وقال بعضهم : أجارد - بالجم والراء والدال - . قال : وهو صحيح المعنى . 

قال الأصمحي : الأجارد من الأرض ما لا ينبت الكل »> معناه : أنها جرداء هزرة » لا يسترها 
النبات » قال : وقال بعضهم : إنما هي أخاذات - بالخاء والذال المحجمتين وبالألف - وهو جمع أخاذة » 
وهي الغدير الذي يسك الماء . وذكر صاحب ( المطالع ) هذه الاوجه التي ذكرها الخطايي » فجعلها 
روايات منقولة . 

وقال القاضي في ( الشرح ) : لم يرد هذا الحرف في مسلم ولا في غيره » إلا بالدال المهملة من 
الجدب » الذي هو ضد الخصب . قال : وعليه شرح الشارحون . وأما القيعان فبكسر القاف - جع 
القاع » وهو الأرض المستوية » وقيل لا ول 0 لا نبات فيا » وهذا هو المراد في هذا 
الحدیث » کا شرح به که » ويجمع أيضاً على أقوع » وأقواع » والقيعة - بكسر القاف - معني 
القاع . قال الأصمعي : قاعة الدار : ساحتها . 


وأما الفقه في اللغة فهو الفهم . يقال منه : فقه - بكسر القافف - يفقه فقهاً » › بغتحها كفرح يغرح 
فرحا » وقیل : المصدر فقهاً - بإسكان القاف - وأما الفقه الشرعي › فقال صاحب ( العين ) › 
والمروي » وغیرها : يقال منه فقه - بضم القاف - وقال ابن دريد : بكسرها کالأول . 


والمراد بقوله به : « فقه في دين الله » » هذا الثاني » فيكون مضسموم القاف على المشهرر » وعلى 


e bs e E O E O O E 


= قول ابن درید بکسرها؛ :وقد روى بالوجهين › والمشهور الضم . 
وأما قوله مه : ١‏ فكانت متها طائفة طيبة قبلت الماء » » فهكذا هو في جميع نسخ مسلم « طائفة 
طيبة » . ووقع في البخاري : « فكانت منه نقية قبلت الماء » - بنون مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم ياء 
مثناة من تحت مشددة - وهو بمعنى طيبة »> هذا هو المشهور في روايات البخاري . ورواه الخطابي 
وغيره : « لغبة » - بالثاء المخلثة والغين المعجمة والباء الموحدة - قال الخطابي : وهو مشتنقح ا لماء في 
الجبال والصخور › وهو الفغب أيضا » وجمعه ثغبان . قال القاضي وصاحب ( المطالع ) : هذه الرواية 
غلط من الناقلين وتصحيف » وإحالة للمعنى » لأنه إا جعلت هذه الطائفة الاولى مثلا لما ينبت › والثغبة 


ED 


وأما قوله عي : « وسقوا» فقال هل اللغة : سقئ۔وأسقى : بمعنى لغتان » وقيل : سقاه : ناوله 
ليشرب »› وأسقاه : جعل له سقيا . 

وأما قوله عه : ١‏ ورعوا » فهو بالراء من الرعى » هكذا هو في جميع نخ مسلم »> ووقع في 
الببخاري « وزرعوا » » وكلاهما صحيح › والله تعالى أعلم . 

آنا غاي الحديث ومقصوده : فهو تمثيل المدى الذي جاء به مله بالغيث ؛ ومعناه أن الأرض ثلاة 
أنواع » وكذلك الناس : 

فالنو ع الأول » من الأرض ينتفع با لطر » فيحيى بعد أن كان ميقا وينبت الكل » فتنتفع بما الناس 
ویعمل به » ویعلمه غیره » فیّنفع وینفع . 

والنوع الثاني » من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها » لكن فيها فائدة »> وهي إمساك الماء 
لغيرها » فينتفع بها الناس والدواب » وكذا النوع الثاني من الناست م قلوب حافظة » لكن ليست هم 
أفهام ثاقبة > ولا رسوخ لمم في العقل » يستنبطون به المعاني والأخكام » وليس عندهم اجتباد في الطاعة 
والعمل به » فهم يحفظونه حتى يأتي طالب تاج » متعطش لا عندهم من العلم » أهل للنفع والانتفاع › 
فيأحذه منم » فينتفع به » فهولاء نفعوا با بلغهم . 

والنوع الثالكث » من الأرض السباخ » التي لا تنبت » ونحوها » فهي لا تنتفع بالماء » ولا تمسكه ۰ 
ينتفع بها غيرها » وكذا النوع الثالث من الناس » ليست لمم قلوب حافظة » ولا أفهام واعية » فإذا معو 
العلم لا ينتفعون به » ولا بحفظونه لنفع غيرهم » والله تعالى أعلم . وني هذا الحديث أنواع من العلم ء 
منہا : 

. ضرب الأمفال . [ ۲ ] فضل العلم والتعلم‎ ] ١ ١ 

[ ۳ ] شدة الحث عليما . 3 ٤‏ ] ذم الاعراض من العلم . 


والله تعالى أعلم . (المرجع السابق ) . 


۹۹ 


۴ ع £ ا‎ ٤ 
والتساي“ من حديث سويد عن أبي بردة عن أي موسى عن النبي عي : أن مثل‎ 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا > فكان منا طائفة طيبة‎ 
E e قبلت الماء فأنبتت الكلاً 0 الكثير › و‎ 


N E LE EE 
: اللفظ لمسلم » ذكره في كتاب المناقب » وذكره البخاري في كتاب العلم وقال فيه‎ 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء » وقال فيه : فشربوا‎ 
وسقوا وزرعوا » وقال فيه : ونفعه ما بعثني الله » وقال بعده : قال إسحاق : وکان‎ 

منہا طائفة قبلت الماء قاع يعلوه الماء . 


(۱) م أجده في ( النسائي ) بهذه السياقة » لكن أحرجه الإمام أحمد من حديث أي موسى الأشعري » ضمن 
حدیث طویل اوله : عبد الله حدثني أي » حدثني عبد الله بن محمد - ومعته أنا من عبد الله بن محمد - 
حدثنا أو أسامة » عن بريد ب بن أي بردة » عن أي بردة » عن أي موسى › قال : « ولدلي غلام › فأتيتُ 
به النبي عل » فسماه إيراهم وحنكه بتمرة » وقال : احترق بيت بالمدينة على أهله » فحدث النبي ع 
بشأنہم فقال : غا هذه النار عدو لكم » فإذا نمع فأطفؤوها عنكم > قال : وکان رسول الله ع إذا بعث 
أحداً من أصحابه في بعض أمره قال : بشروا ولا تنفروا » ویسروا ولا تعسروا » وقال رسول الله عل : 
إن مثل ما بعثني الله عر وجل به من اهدى والعلم . .. ٠‏ وساق الحديث بنحو سياقه البخاري ومسلم . 
( مسند أحهد ) : ۰ / ٥٤٤‏ › حدیث رقم )۱۹۰۷٩(‏ . 

قال القرطبي وغيره : ضرب النبي عه لما جاء به من الدين » مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في 
حال حاجتهم إليه » وكذا كان حال الناس قبل مبعثه عي » فكما أن الغيث يحي البلد اميت » فكذا علوم 
الدين تحي القلب الت » ثم شبّه السامعين له بالأرض الختلفة التي ينزل بها الغيث » فمنيم العالم العامل 
المعلم > فهو بمنزلة الأرض الطيبة » شربت فانتفعت في نفسها » وأنبتت فنفعت غيرها . 

ومنم الجامع للعلم » المستغرق لزمانه فيه » غير أنه م يعمل بنوافله ء أو م يتفقه فيما جمع »> لکنه اداه 
لغيره » فهو بنزلة الأرض التي يستقر فيما الماء فينتفع به الناس . 

ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه » ولا يعمل به » ولا ينقله لغيره » فهو بنزلة الأرض السبخة أو 


) ۳۲۹ ( ء حدیث رقم‎ ۳۷۹ - ۳۷۸ ` O E 
. والتعليق عليه‎ 
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فانظر ما أبلغ هذا المثال النبوي وأبينه لما نحن بصدده ؛ فهذه عين الماء الذي نزل 
من السماء واحدة » وأثره في الا رض مختلف على قدر ما أعطاها الحكم الخبير سبحانه 
من الاستعداد » وهياً فيه من القبول حتى قبلت 7 كل ]“ قطعة منها الماء بحسب 
استعدادها » فأنبتت الزر ع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الشمرات التي يفضل 
بعضها على بعض في الأكل » وقبلت قطعة أخرى من الارض ذلك لاء بعينه » 
فأنبتت بحسب استعدادها كلا وعشباً ترعاه الأنعام »> وفقدت قطعة أخرى هذا 
الاستعداد المهيىء لقبول الانبات » فأمسكت الماء ولم تغيره عن أصله لطيما حتى 
استقى منه الناس فشربوا ولوا وسقوا أنعامهم » وكانت قطعة أخرى من الأرض م 
يجعل الله تعالى فيما من الاستعداد لقبول الإنبات شيقا » وسلبها مع ذلك الطيب 
وا as‏ نبتاً ولا أمسكت ماءاً » بل أحالته لخبثها 
أجاجاً وما ل ينتفع به » فکما اختلفت الأرض في الاستعداد واحتلفت في 
القبول » وهكذا نفوس الناس لا اخحتلفت في الاستعداد لقبول الخير واهدى › 
اخحتلفت في قبوله » وعين الهدى واحدة » ولكن أثره في نفوس الناس مختلف ؛ فواحد 
قبل هدى الله الذي جاء به بيه محمد ع حال ما جاء به من غير أن يدعی إليه 
ولا طلب منه دليلاً عليه كخديجة بنت خويلد » وأبي بكر الصديق » وعلي بن أبي 
طالب » وزيد الحب » رضي الله عنم › وذلك بحسب قوة استعدادهم لقبول 
الهدى » وقد عبر عن هذا الاستعداد في اصطلاح القران بالهداية » ويقال له التوفيق 
أيضاً » وإليه الاشارة بقوله تعالى : # حبّب إليكم الإيان وزينه في قلوبكم وكره 
إليكم الكفر والفسوق والعصيان 4 › وقال تعالى : # والذين اهتدوا زادهم 
هدی واتاهم تقو اهم 4 » أي والذين اهتدوا يعني قبلوا المداية العامة الإيمانية 
بقابلیتہم الأصلية > وأقبلوا بكلية مواطنمم إليها » زادهم الله هدی با ارک من 
عناية مدد الحضرة الرحمانية بامداية الخاصة من مقام الإحسان » ظ واتاهم 
تقواهم ‏ يعني أعطاهم تقوى نفوسهم بأن جعلوا حكم توحيدهم الباطن في قلوم 
وقاية تصون أنفسهم عن التلبس من أحشاء الانحرافات المبعدة هم عن جناب 


. ۱۷ : زيادة للسياق . (۲) الحجرات : ۷ . (۳) محمد‎ )١( 
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موجدهم تقدس وتعالى . 

واخرون اتاهم الله تعالى من هذا الاستعداد دون ما أت من ذكرنا ء فاحتاجوا 
إلى أن يُدعَوا إلى الله يلوا على الطريق إليه » وهم الذين دخلوا في دين الإسلام من 
المهاجزين والاش ا وق هذا الاستعداد في قلوب اخرين حتی احتاجوا في 
دحوم ني الإبیان إلى ن أظهر همم رسول الله عه من آیاته ومعجزاته ما قادهم إلى 
الايمان به طوعاً > واحط فريق عن هذه الرتب لضعف الاستعداد عندهم لقبول 
الهدی » فلم يدخلوا فيه إلا كرهاً من تحت السيف › > كمسلمة الفتح الذين قيل هم : 
« الطلقاء ) . 

وعدمت طوائف من الناص هذا الاستعداد جملة فشاقوا الرسول من بعد ما تبين 
م-المدى وعاندوا الحق بعد ما وضح » وصدّوا عن سبيل الله من امن به » وبذلوا 
جهدهم في إطفاء نور الله - رسول الله ع ¬ حتی ماتوا وهم کافرون من أجل أنه 
م يکن فيپم من الاستعداد المهيء لقبول الهدى شيء ؛ قل ولا جل > بل کانوا في 
ورود الهدى عليهم بمنزلة الأرض الخبيثة التي أحاطت ماء الغيث العذب الطهور إلى 
ك الرديء › وجنزلة من به افة في معدته من خلط رديء › [ فأحالت ٩۲‏ 
أطيب الا كل وأنفعها ما مهلكا وداءا ا 


وانظر - رحمك الله = إلى الاية الواحدة من كتاب الله تعالٰی فانہا ترد على 
الأسماع ؛ فواحد يفهم أمرا واحدا » وآخر لا يفهم منها ذلك الأمر بل يفهم أمراً 
أخر » واخر يفهم منها أمورأ كثيرة » وهذا يستشهد كل واحد من الناظرين فيا 
بها » فالاية واحدة العين » والسامعون هما ختلفون في القبول » وذلك لا ختلاف 
استعداد أفهامهم فيا . 


)ا ي ا £ 
واوع “معك أمثالاً أفصلها ما قد ألِفَهُ من امحسوسات : منها أن الشمس تبط 
أنوارها على المىجودات كلها فتقبل امحال ذلك النور على قدر الاستعداد ؛ فا لجسم 


. » إشازة إلى قوله له يوم الفتح : « إذهبوا فأنع الطلقاء‎ )١( 
. زيادة للسياق‎ )١( 
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امبرود يسخن با فيتلذذ بذلك » والجسم الحرور يزيد في كمية حرارته فيتأم بها 
فالنور واحد ما » وكل واحد مهما يتام با به ينعم الآخر بعينه » فلو كان النور 
لاعطائه حقيقة واحدة » وإغا ذلك لاستعداد القابل . 


وهكذا تجد الشمس تسود وجه القصار"“ وتبيض الثوب الذي يقصره › فإن 
استعداد الثوب تعطي الشمس فيه التبييض » ووجه القصار تعطي الشمس فيه 
التسويد » وكذلك ترى الشمس تذيب الشمع والشحم » وتجفف الطين والثوب 
املال فان اداد کل راد من عدو الد كرات به ال كسب قرول 
ومن ذلك المواء ؛ إذا هب فإنه في هبوبه يطفىء السراج ويشعل النار في الحطب 
ونحوه ما من شأنه أن يقبل الاشتعال » وهكذا نفخك يطفىء السراج ويشعل النار في 
الحطب » وربا كان ذلك بنفخة واحدة » وذلك أن احتلافهما في الاستعداد يوجب 
احتلافهما في القبول » والمواء واحد في عينه » ومن هذا القبيل العطايا الإلهية ؛ قال 
تعال : [ وما كان عطاء ربك محظوراً 4“ أي منوعا » فهو سبحانه معط على 
الدوام » وانحال تقبل على قدر ما أعطاها الله تعالى من الاستعدادات » فإذا فهمت 
هذا علمت أن عطاء الله تعالى ليس بممنوع » إلا أنك تحب أن يعطيك مالا يقبله 
استعدادك » وتدسب المنع إليه - سبحانه - فيما طلب منه » ولا جعل ما لك من 
الاستعداد وتقول : إن الله تعالى على كل شيء قدير » وتصدق في ذلك » ولكنك 
تغفل عن ترتيب الحكمة الألّهية وما تعطيه حقائق الأشياء والكل من عند الله » فمنعه 
عطاء » وعطاؤه منع » ولكن بقي أن تعلم بكذا أو من كذا. 

وإذا تدبرت هذه الأمثلة انجلت لك شبهة ما أورده أهل الزيغ والإلحاد على عموم 
أن رسالة محمد رسول الله عل رحة للعالين » والله يدي من يشاء إلى صراط 

قال أبو عبد الله محمد بن على المعروف بالحكم الترمذي : إن الأنبياء والرسل 
() القصارة احور للثياب لأنه يدقها بالقصرّة التي هي القطعة من الخشب وحرفته القصارة › واليقصَرّة : 


حشبة القصار . ( لسان العرب ) : ٠١٤/٠١‏ . 
)۲( الأسراء: ۲١‏ . 


صفوة الخلق » وأما حمد عه فقد جازت مرتبته الاصطفاء لأنه [ ور ]© ورحمة ۽ 
قال الله تعالى : ل وما أرساناك إلا رحمة للعالمين 4 › فالرسل خلقوا للرحمة › 
ومحمد ل حلق بنفسه رحمة » فلذلك صار أماناً للخلق لا بعثه سبحانه وتعالى امن 
الخاتى العذاب إلى نفخة الصور » وسائر الأنبياء عليهم السلام لم يحلوا هذا امحل › 
ولذلك قال مله : أنا رحمة مهداه » فأخبر أنه بنفسه رحمة للخلق من الله تعالى » 
رقوله : مهداه » أي هدية من الله سبحانه وتعالى للخلق › والله الموفق . 


راد 2 
28 8 


(۱) ) زيادة للسياق 
(۲( الأنبياء : ¥ . 
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وأما مخاطبة الله له بالنبوة والرسالة 
وخاطبة من عداه من الأنبياء باسمه 


انالك ان اه ال وغ الال ق دا ا او ا 
فإنه لا أجل من النبوة » ولا أعظم خطرأً منا » قال تعالى : ل يلأ النبي إنا 
أرسلناك 4 . وقال : ل يأا ابي حسبك الله 4 › وقال : ل يأما 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 4 » وقال : ل يلاها الرسول بلغ 
ما زرل إليك 0 ( و حاطب سښحانه الانبياء بامائھم ( واحز عم بامائھم ¢ 
فقال تعالى : # يا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة 4“ › وقال في الإخبار عنه : 
وعصی ادم ربه فغوی 4 » وقال : # يا نوح اهبط » وقال في الإخبار 
عنه : [ ونادی نوح ابنه 4 › وقال : ۾ يا إبراهم أعرض عن هذا 4 » 
وقال في الإحبار عنه : ل وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت 4 › وقال : 
يا موسى إلي اصطفيتك على الناس برسالاتي 4 » وقال في الإخبار عنه : 
فوکزه موسی فقضي عليه 4 › وقال : # يا عیسی ابن مرم اذکر نعمتي 
عليك 4" . وقال في الإحبار عنه : ظ وإذ قال عيسى ابن مرم يابني 
اسرائیل 4" » وقال : [ يا هود ما جئتنا ببينة 4 › وقال : ل يا صا اتنا 
بعذاب الله 0 4 وقال 3 ی داود إنا جعلناك 0 4 وقال 3 ولقد فا 


O O 4 سلیمان‎ 
. ۱۷٩ : آل عمران‎ )۳( . ٦٤ : الأنفال‎ )۲( . ٤٠ : الأحزاب‎ 0( 
. ۱۲۱ : طه‎ )٩( . ۱۹ : الأعراف‎ )( AE 

. ۷٦ : هود‎ )٩( . ٤٣ : هود‎ )۸( ۰. .٤۸:دوه‎ )۷( 

. ٠١ : القصص‎ )۲( . ٠٤٤١ : الأعراف‎ 0١( . ٠۲۷ : البقرة‎ 0٠( 

. هود : ۳ه‎ )۱١( . ٦ : الصف‎ )١٤( . ٠١٠١ للائدة:‎ )۳( 

. ۳٤: ص‎ )۱۸( ET aS . ۷۷ : الأعراف‎ ١( 


وقال : ل يا زكريا إنا نبشرك بغلام 4 . وقال  :‏ يا حى خذ الكتاب ي" › 
فلم يخاطب أحداً منهم ولا أخبر عنه إلا باسعه » وكل موضع ذكر فيه محمد عل 
أضاف إليه ذكر الرسالة ؛ فقال تعالى : # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل 4 » وقال  :‏ محمد رسول الله 4“ » وقال : لإ ما كان محمداً أبا 
أحد من رجالكم ولكن رسول الله » وقال : ل وآمنوا بجا أنزل على محمد 
وهو الحتق من ربہم 4 ؛ فسماه لیعلم من جحده آن أمره وکتابه هو الحق » 
ولأنہم لم يعرفوه إلا بعحمد » فلو لم يسمه لم بعلم اسمه من الكتاب » وكأن تسمية الله 
له محمد زيادة في جلالة قدره وتنبما على مزيد شرفه » لان امه عليه السلام مشتق 
من اسم الله تعالی » کا مدحه به عمه أبو طالب بقوله : 
وشق له من اسمه ليجله فذو العرش مود وهذا حمدٌ 

وما جمع الله تعالى بين ذكر محمد وإبراهم عليهما السلام » سمي خليله باسمه 
وكنّي حبيبه محمدأ بالنبوة فقال تعالى : «ظ إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعو 
وهذا النبي والذين آمنوا ؛ فابان سبحانه بذلك عن شرف مقدار عمد عو 
وعلو رتبته عنده » ثم قدمه الله عز وجل في الذكر على من تقدمه في البعث › قال 
تعالى : ف إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهم 
وإماعیل وإسحاق ویعقوب ... 4 › إلى قوله : [ وآتینا داود زبوراً ې › 
وقال تعالى : ل وإذ أخذنا من البيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم ي“ 
الاية » وقد رُوى من طرق عن سعيد بن بشير » حدثنا قتادة عن الحسن عن أي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع في قوله تعالى : « وإذ أخذنا من 
البيين ميثاقهم وهتك ومن نوح 4 » قال : كنت أول النبيين في الخلق واخرهم 
ني البعث » فانظر كيف خاطب الله سبحانه محمدا عي بالنبوة ة والرسالة » ول 
يخاطب غيره من الأنبياء إلا باسمه » إ إلا ان یکون حمدا ع في جملتہم فیشر کهم معه 


() مرم :۷ . (۲) مرم : ۲۰ . (۳) آل عمران : ٤‏ 
)٤(‏ القتعح : ۲۹ . ٠‏ (ه) الاحراب : ٤١‏ . (1) محمد : ۲ . 
(۷) ال عمران : ۸ . (۸) النساء : ۱۹۳ . )٩(‏ النساء : ۱۹۳ . 
١٠١(‏ الأحزاب : ۷ . )١(‏ الأحزاب : ۷ . 


٠“ 


في الخطاب والخبر » ليبين تعالى لعباده ارتفاع رتبة رسول الله عه على جميع 
الأنبياء » وعلو مكانته على مكاناتيم كلهم » إذ الكناية عن الاسم غاية التعظم 
a E i e E‏ 


وأما دفع الله عن الرسول عير 
ما قرفه به المكذبون › وني الله تعالى العباد 
Ss‏ 


إعلم أن الام السالفة كانت تخاطب أنبياءهم بأسمائهم » كقومم : [ يا موسى 
اجعل لنا إلها كا هم اة 4 » وقولمم : ل يا عيسى ابن مرم هل يستطيع ربك 
أن ينزل علينا مائدة 4 . وقومم : ل يا هود ما جشتنا ببينة 4 › وقوهم : 
يا صا اتنا 4 » فشرف الله الرسول عي بتبجيل قدره » ونبى الكافة أن 
يخاطبوه باسمه » فقال تعالى : ل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضا 4 » فندبهم الله تعالى إلى تكنيته بالنبوة والرسالة » رفعة لمنزلتة وتشريفا 
لقدره على جميع الرسل والأنبياء » وأوجب تعالى تعزيره عه وتوقيره » وألزم 
سبحانه إكرامه وتعظيمه ›» قال ابن عباس : تعزروه : تبجلوه » وقال المبرد : 
تعزروه : تبالغوا في تعظيمه » وقال الأخفش : تنصرونه > وقال الطبري : تعينونه » 
وقراً تعززونه بزائیین من العز . 

7[ و ]“ خرج محمد بن عفان بن أبي شيبة من حديث ابي رزق عن الضحاك 
عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : ل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
کدعاء بعضكم بعضاً " قال : كانوا يقولون : يا محمد يا أبا القاسم » قال : 
فنہاهم الله عن ذلك إعظاماً لنبيه عه » قال : فقالوا : يا نبي الله » يارسول الله . 


ولاب نعم من حديث محمد بن السائب عن أي صالح عن ابن عباس : 


لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ‏ يعني كدعاء أحدك إذا 


(0) الأعراف : ۱۳۸ . (۲) المائدة : ١١١‏ . (۳) هود : ٥۳‏ . 
)٤(‏ الأعراف : VY‏ () النور : )١( . ٦۳‏ زيادة للسياق . 
(۷) النور: ٦۳‏ . 


۹۰۸ 


دعی احاه باه ¢ ولكن وقروه وعزروه وعظموه ¢ وقولوا يارسول الله » ويانبي 
الله . 


وعن عاصم عن الحسن : هل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضاً ‏ قال : لا تقولوا : يا محمد › قولوا يارسول الله . 


وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى : # لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضکم بعضاً ) قال : لا تقولوا : یا محمد › قولوا يارسول الله . 

وعن قتادة : # لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً & 
قال : أمر الله سبحانه وتعالى أن يهاب نبيه صلوات الله عليه وأن يعظم ويفخُم 
ويسوّد » وني رواية قال : أمرهم الله تعالى أن يفخموه ويشرفوه » ونهى المؤمنين 
أن يقولوا لرسول الله عت : راعنا سمعك » قال تعالى : هإ يابا الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا وقولوا انظرنا وامعوا 4ء قال الضحاك عن ابن عباس : لا تقولوا : راعناء 
وذلك أنها سب بلعة الود » فقال : قولوا انظرنا ؛ يريد أسمعنا » فقال المؤمنون 
بعدها : من ”معتموه ه يوا فاضربوا عنقه » فانتہت ت اليبو د بعد ذلك : 


وعن أي صالح عن ابن عباس : ظ لا تقولوا راعنا ‏ قال : راعنا بلسان 
الود السب القبيح › > فكان اليهود يقولون لرسول الله ع ذلك سرا » فلما معوا 
أضحاة لوه اعلا ا » فکانوا يقولون ذلك ويضحکون فیما بینہم »› » فسمعها 
منهم سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لليبود : يا أعداء الله » عليكم لعنة الله ۽ 
والذي نفسى بيده لمن “معتها من رجل منكم يقوهما لرسول الله عه لأضربن عنقه . 


وعن مجاهد  :‏ يأمها الذين امنوا لا تقولوا راعنا خلافاً وقولوا : انظرنا » 
أفهمنا » بين لنا . 


» راعنا استهزاءا‎ : E قال‎ e 


۱۹۹ 


وعن عطية : [ لا تقولوا رانا قال : كان أناس من اهود يقولون : راعنا 
معك » حتى قاها أناس من المؤمنين > فكره هم ما قالت الود » فقال : إ يأا 
الذين امنوا لاا تقولوا راعنا ) کا قالت الود ل وقولوا انظرنا ‏ والله الموفق . 


+ ې 


Ne 


وأما دفع الله تعالى 
عن النبي يله ما قرفه المكذبون له 


کان من تقدم من أنبياء الله صلوات الله علہم کانوا یردون عن انفسهم 
ويدفعون ما قرفهم مكذبوهم » فتول الله ذلك عن رسول الله محمد عو › قال تعالی 
[ حكاية ]“ عن قوم نوح : ل إنا لنراك في ضلال مبين 4 » فقال دافعاً. عن 
نفسه : : # يا قوم ليس لي ضلالة ي" › وقال قوم هود : إا لراك في 
سفاهة ي » فقال دافعاً عن نفسه : ل قال يا قوم ليس بي سفاهة 4 › وقال 
فرعون لموسى [ إني لأظنك یا موسی مسحوراً 4 › فقال موسی یبا له : 
ل إني لأظنك يا فرعون مثبوراً " » فتولى الله سبحانه وتعالى الجادلة عن رسول 
الله عي حين قال المشر كون عنه : إنه شاعر › فقال  :‏ وما علمناه الشعر ^ 
ولا قالوا : كاهن قال تعالى  :‏ وما هو بقول شاعر قلیلاً ما تؤمنون » ولا بقول 
کاهن قلیلاً ما تذکرون 4 › ولا قالوا : ضال » قال سبحانه وتعالی  :‏ ما ضل 
صاحبکم وما غوی ي › ولا قالوا عنه ع : إنه مجنون » قال الله سبحانه 
وتعالى : [ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون 4 . 
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وأما مغفرة ذنبه 
من غير ذکره تعالی له خطاً ولا رَلة 

فقد خر ج الحا من حديث الحكم بن إبان قال : معت عكرمة يقول : قال 
ابن عباس : إن الله فضل محمدا عي على جميع الأنبياء وعلى جميع أهل السماء» 
وفضله على أهل الأرض » قالوا : يا ابن عباس !! بم فضله على أهل السماء ؟ قال : 
قال الله تعالى : # ومن يقل منهم إلي إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي 
الظالمين 4 . وقال محمد : ل[ إنا فحنا لك فتحأ مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر 4 الآية » قالوا : فيم فضلَّه على أهل الأرض ؟ قال : قال الله 
تعالى : # وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم › الاية › وقال 
محمد : لط وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرأ ° » فأرسله إلى الجن 
والإإنس » قال الحا : هذا حديث صحيح . 

واعلم أن من تقدم الرسول عي من الأنبياء ذكر الله تعالى أحوالحم [ و ۳“ 
ما کان منہم يَقَصةُ تعالى على ما غفره حم » قال تعالى في قصه موسى : 3 رب إلي 
قلت منہم نفساً 4 » وقال : [ اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له چ" ؛ 
فقصّ تعالى ماغفر له وسأل فيه المغفرة » وقال تعالى عن داود : ل وهل أتاك نباً 
الخحصم إذ تسوروا الحراب إذ دخلوا على داود ففزع منم قالوا لالخف خصمان 
بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا باحق ولا ئشطط واهدنا إلى سواء الصراط » إن 
هذا أخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجة واحدة فقال أكفانييا وعرلي في 
الخطاب » قال لقد ظلمك بسؤال نعجعك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعموا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أغا 
فتناه فاستغفر رَبهُ وخر راكعاً وأناب فغفرنا له ذلك )” » فقصٌ تعالى على 
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ما کان فیہم » ولم یقصَ على خجطاً کان من رسول الله ع إکراماً له وتشريفا › فقال 
عز من قائل : ل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ويم نعمته عليك وديك صراطاً مستقیماً وينصرك الله نصراً 
عزیزا 4 › وهذا غاية الفضل والشرف › لانه تشريف النبي عي من غير ان 
يكون هناك ذنب » ولکنه تعالی استوعب في هذه الآية جميع أنواع النعم الأخروية 
والدنيوية التى أنعم الله بها على عباده » فلم تبق نعمة يمكن أن تكون من الله تعالى على 
عباده إلا وقد جمعها لرسول الله عي > فإن جميع النعم الأخروية شيئان : سلبية وهي 
غفران الذنوب › ولبوتية وهي لا تتناهی › اشا إلا بقوله : ۾ ويم نعمته 
عليك ي » وجميع النعم الدنيوية شيعان : دينية أشار إليها بقوله : ل ويهديك 
صراطاً مستقيماً 4 » ودنيوية » وإن كانت هنا المقصود بها الدين » وهي قوله : 
لإ وينصرك الله نصراً عزيزا 4 » وقدم الأحروية على الدنيوية > وقدم في الدنيوية 
الدينية على غيرها تقدياً للأهم فا مهم » فانتظم بذلك تعظم قدر رسول الله ع بإتقام 
نعم الله تعالى عليه » المتفرقة في غيره » وهذا قال : جعل ذلك غاية الفعح المبين الذي 
عظمه وفخمه بإسناده إليه بنون العظمة » وجعله خاصاً برسول الله عر بقوله : 
يلك 4 . 

وقد أشار ابن عطية إلى هذا فقال : وإنغا المعنى : التشريف بهذا الحكم › ولو م 
يكن له ذنب البتة . انى . 


وقد ذكر الناس أقوالا حر » منها : ما يجب تأويله » ومنها ما يجب رده ؛ فمن 
ذلك ما روی عن ابن عباس رضي الله عنه : ل ليغفر لك الله » أي ما يكون » 
وهذا يکن تأويله على ما قدمناه » اي مما يکون لو کان › والمعنى نك ياسيد 
ال سلين بحالة لو كان لك ذنوب ماضية ومستقبلة لغفرنا جميعها لك لشرفك عندنا . 


ومنبا قول مقاتل : لإ ليغفر لك ي ما كان في الجاهلية » وهذا مردود › لأن 
رسول الله له ليس له جاهلية » ومن قال : ليغفر لك ما كان قبل النبوة فهو مردود 
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أيضا » لانه عه معصوم قبل النبوة وبعدها . 
ومنها قول سفيان الثوري : ليغفر لك ما كان في الجاهلية ما علمت ومام 
تعلم » وهو مردود بمثل الذي قبله » ومنها قول عطاء الخرساني : ليغفر لك ما تقدم 
من ذنب أبويك ادم وحواء ببر كتك » وما تاخحر من ذنوب امتك بدعوتك عل 
حذف مضاف . 

ومنها ما حكى عن مجاهد : م ليغفر لك ما تقدم ‏ من حديث مارية 
وما تأحر من امرأة زيد » وهذا قول باطل » فإنه م يكن في قصه مارية وامرأة زيد 
ذنب أصلاً » وقد أوردنا ما جاء في قصتيهما عند ذكر أزواجه وسراريه عه » ولیس 
فيهما ما يعد زلة ولا ذبا » ومن اعتقد ذلك فقد أطاً , 

ومنها قول الزخشري : جميع ما فرط منك » وهذا مردود بشيئين : أحدها : 
عصمة الأنبياء » وقد أجمعت الأمة على عصمتم فيما يتعلق بالتبليغ وفي غير ذلك من 
الكبائر ومن الصغائر الرذيلة التي تحط مرتبتهم » ومن المداومة على الصغائر » فهذه 
الاربعة مجمع عليما » واختلفوا في الصغائر التي لا تحط مرتبتهم » فذهبت المعتزلة › 
وكثير من غيرهم إلى جوازها » والختار المنع لأنا مأمورون بالاقتداء في كل ما يصدر 
منم في قول وفعل » فکيض‌يقع منم مالا ينبغي › وومر بالاقتداء بهم فيه ؟ 

وتجاسر قوم على الأنبياء فتسبوا إليهم تجويزها عليهم مطلقاً > وهم محجوجون با 
تقدم من الإجماع » ثم إن الذين جوزوا الصغائر لم يجوزوها بنص ولا دليل » وإنما 
أحذوا ذلك من هذه الآية وأمثالها » وقد ظهر بجواب هذه » وفي كل موضع من 
الباقيات يذ كر جوابه إن شاء الله تعالى . 

والذين جوزوا الصغائر التي ليست برذائل » قال ابن عطية : اختلفوا هل وقع 
ذلك من محمد عه أو م يقع ؟ قال كاتبه : والحق الذي لا مرية فيه أنه لم يقع › 
وكيف يستحيل حلاف ذلك وأحواله عه منقسمة إلى قول وفعل ؟ أما القول» 
فقال تعالى : ل وما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى ” » وأما الفعلء 
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إجماع الصحابة العلوم منم قطعاً على الباعه وافأسي جا يفعله في كل ما يفعله من 
قليل أو کٹیر › أو طض او کاو > لا عندهم في ذلك توقف ولا بحث › حتى أعماله 
عليه السلام في السر والخلوة يحرصون على العلم بها وعلى اتباعها » علم جم عه أو 
م يعلم . 

والثافي : أنا لو سلمنا بعدم العصمة - وحاش لله - فإنه لا يناسب ما تشير إليه 
الآية من التعظم والامتنان » وجعل ذلك غاية الفعح المبين » المقرون بالتعظم › » فحمله 
على ذلك مخل بالبلاغة » والمعنى الذي حلنا عليه الاية E E‏ 
المصير إليه »> وقوله . ( وينصرك الله نصراً عزيزاً 4“ أعيد لفظه لم لما بعد عما 
عطف عليه » وليكون المبتدا والمنتهي بالاسم الظاهر » والضميران في الوسط › وأتت 
هذه النعم الأربع بلفظ الغيبة » وجاء الفتح قبلها بضمير امتكلم تعظيماً لأمر الفتح » 
لأن المغفرة وإن كانت عظيمة فهي عامة › قال تعالى : # ويغفر ما دون ذلك لمن 
یشاء ي" وكذلك إتمام النعمة » قال تعالى : ل وأقمت عليكم نعمتي 4 › 
وهكذا الهداية » قال تعالى : # مهدي من يشاء 4 » ومثله النصر › »> قال تعالى : 
إنهم هم المصورون 4 » وأما الفتح : فإنه لم يعفق لغير رسول اله عر وقيل 
في الاسم مع النصر : ! إنه تعظم له » وهذا قل ما ذكر الله تعالى النصر من غير إضافة 
إليه أو اقتران باسمه ليطمئن القلب بذكر الله تعالى » فيحصل الصبر » وبه يحصل 
النصر » والله يقول الحق وهو يمدي السبيل . 

وقال سفيان عن عيينة قال : عن ميسرة قال ابن عبد الله : بره بالعفو قبل أن 
یخبره بالذنب › قال تعالی ب عفا الله عنك م أذنت هم ي" » وقال عبد الله بن 
يزيد المصري : ليس هذا لنبي قبله ولا بعده ؛ يعني قوله تعالى : ( عفا الله عنك م 
أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 4 › فبدأ سبحانه بالعفو 


قبل العقاب . 
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وأما أخحذ الله تعاٰی 
امداق عل جميع الأنياء أن يؤمتوا برسول ال بال 
وينسصروه إن ادر کوه 
فقد قال تعالى  :‏ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاء م رسول مصدق لا معكم تمن به ولسصرلّه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون 4 . 
قوله : [ لما آتيتكم من كتاب ‏ ما » بمعنى الذي » قال النحاس : التقدير 
على قول الخليل : الذي اتيتكموه ثم حذف الاء لطول الاسم » والإصر : العهد . 
لدن ادم فمن بعده إلا أُحذ الله العهد عليه في محمد ئن بعٿ وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه › ويأمره فيأخذ العهد على قومه » فقال : إ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لا 
وعن سعيد عن قتادة : قوله : ل وإذ أخذ الله ميغاق النبيين لما آتيتكم من 
كتاب وحكمة  ...‏ الاأية » هذا ميثاق قد أخذه الله على النبيين أن يصدقوا بعضهم 
بعضا » وأن يبلغوا كتاب الله ورسالاته » فبلغت الأنبياء كتاب الله ورسالاته إل 
قومهم › وأحذ علیہم فما بلتم رسلهم أن يۇمنوا محمد ا ويصدقوه 
وینصروه . ا 
وقال أسباط عن السدي : 3 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كناب 
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اا ٤‏ 2 ت yT‏ م ع 
محمد عل ولينضرنة. إن احرج وهو نحي ٠‏ وإلا أحذ على قومه أن يومنوا به 
ولينصرونه هم إن خحرج وهم أحياء . 


وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : قال : ثم ذكر ما أخذ عليهم = يعني على 
أهل الكتاب - وعلى أنبيائهم من الميثاق اد یق د ا د ا 
جاءهم » وإقرارهم به على أنفسهم فقال : « وإذ أخذ الله مياق النبيين لما اتيتكم 
من كتاب وحكمة ... إلى اخر الأية . 


وقال أسباط عن السدي في قوله : لإ لما آتيتكم ‏ : يقول للبهود : أخذت 
ميغاق النبيين محمد ّل وهو الذي ذكر في الكتاب عند » فهذا کا ترى » وقد 
أحذ الله الميثاق على جميع الأنبياء عليهم السلام إن جاءهم رسول مصدق )ا معهم 
وهو محمد له آمنوا به ونصروه › فلم يكن أحد مهم ليدرك الرسول عه إلا 
وجب عليه الابیان به ونصره على أعدائه لأحذه اليثاق منهم » فجعلهم تعالى كلهم 
أتباعاً محمد عي يلزمهم الانقياد له والطاعة لأمره لو أدركوه . 

وقد صل رسول الله عل على معنى ما قلنا'ء فروى هشم عن مجالد عن الشعبي 
عن جار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « أتيت النبي مه ومعي كتاب 
أصبته من بعض أهل الكتاب فقال : والذي نفسي بده » لو أن موسى كان حيا اليوم 
ما وسعه إلا ان يتبعني ۲“ 


(۱) رواه اف و کو ق ی ا ن ارا ا و البمقي في 
( الشمب ) : وقد روينا عن بجالد » عن الشعبي » عن جابر بن عبد الله » عن انبي تله »أن عمر أتاه 
قال : نا تسمع حادیٹ من الیہود تعجینا » آفتری ان نکنب بعضها ؟ فقال : آمتپ رکون آم کا تہ وکت 
الود والنصاری ؟ لقد جئتكم با بيضاء نقية » ولو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي . 

قال أبو عبيد : قال ابن عون فقلت للحسن : مته وكون ؟ قال : متحيرول . 

رأخبرنا أحمد بن الحسن القاضي » حدثنا أبو علي حامد بن محمد الرفاء » حا دن شاداد 
رهی محا رکا ن عي حدقا اد ین ر غ غا عن الک عن ا 2 0 
سول الله ل : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » فإنيم لن بهدوكم وقد ضلوا » . زاد القاضي في 
روایته : « والله لو کان موسى عليه السلام حياً ما حل له إلا ن يتبعني » . 


2 الت . 
ورو عن جير بن نفير » عن عمر بن الخطاب » عن النبي ڪي في جو ما کب من قول الهو 
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وقال بعض العارفين بالل تعالى . وبهذا يتبين لك سيادة محمد رسول الله عل 
عل جميع الأنبياء 7 والمرسلین من ۲“ قوله ا : آنا سيد ولد ادم ولا فخر »› 
وفي رواية مسل" : أن سيد الناس يوم القيامة » فشبتت له السيادة والشرف على 


بريقه والنهي عن ذلك . 

( شعب الإايان للقي ) : ٠٠١ - ۱۹۹ / ١‏ » باب في الإبمان بالقرآن والكتب المنرلة » ذكر 
حدیث مع القران » حدیث رقم ( ۱۷۳ ) ۰ ( ۱۷۸ ) » ( ۱۷۹ ) » وحدیث رقم ( ٥۲۰٥‏ ) : 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أو عبد الله الصنعاني » حداثنا إسحاق بن إبراهم » أنبأنا عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري » أن حفصة جاءت إلى النبي يه بكتاب فيه قصص يوسف في كتف » فجعلت تقر 
عليه » والنبي عه يتلون وجهه فقال : ٠‏ والذي نفسي بيده » لو أتا؟ يوسف وأنا بينكم فاتبعتموه 
وتر كتموني لضللع » . ( المرجع السابق ) : ۳٠۹ - ۳۰۸ / ٤‏ » باب حفظ اللسان » فصل في ترك 
قراءة كب الأعاجم . ونحوه في ( المطالب العالية بزوائد المسانيد الهانية ) ۲ / ١١١ - ۱١١‏ باب 
الزجر عن النظر في كتب أهل الکتاب » حدیث رقم ( ۳٠۲٤‏ . 

وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن ثابت رضي الله تعالى عنه » قال : حداثنا عبد الله » حدثنى 
أي» حدثنا عبد الرزاق قال : أنبأنا سفيان » عن جابر » عن الشعبي » عن عبد الله بن ثابت قال : « جا 
عمر بن الخطاب إلى النبي مول فقال : يارسول الله » إني مررت بأخ لي من قريظة » فكتب لي من 
جوامع التوراة » ألا أعرضها عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله تل » قال عبد الله : فقلت له : ألا 
تری ما بوجه رسول الله ع ؟ فقال عمر : رضينا بالله رباً » وبالإسلام ديناً » ومحمد له رسولاًء 
قال : فزي عن النبي لله ثم قال : والذي نفسي بيده » لو أصبح فيكم موسى » ثم اتبعتموه وترکتموني 
لضللع » إنكم حظى من الأم» وأنا حظكم من النبيين ٠‏ . ( مسند أحمد) : ٠٠۳ / ٤‏ - ٤ه‏ 
حدیث رقم ( ۱١٤۳۷‏ ) . 

. زيادة للسياق » ومکانہا مطموس في (خ)‎ )١( 

)۲( ( الستدرك ) : ۳ / ۱۳۳ » ٠١١‏ » كتاب معرفة الصحابة » حدیث رقم ( ٤٦۲١‏ / ۲۲۳ ) : حدثنا 
أبو العباس محمد بن أحمد الحبوي » حداثنا محمد بن معاذ » حداثا أبو حفص عمر بن الحسن الراني » 
حدنا أبو عوانة » عن أي بشر » عن سعيد بن جبير » عن عائشة رضي الله عنما » أن النبي تلل قال : 
١‏ أنا سيد ولد آدم » وعلبي سيد العرب ٠‏ . قال الحا : هذا حديث صحيح الإسناد ء ول رجاه » وف 
إسناده عمر بن الحسن » وأرجو أنه صدوق » ولولا ذلك لحكمت بصحته على شرط الشيخين » ول 
کھد من جات عرو ن عا رم( ا | 6 2 ارا ای بک عمد بی جف غار 

| يغداد ۽ حدشا أحمڊ بن عبيد بن ناصح » حدنا الحسين بن علوان » عن هشام بن عروة عن أيه » ع 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ملل : « ادعوا لي سيد العرب » فقلت : يارسول الل ! 
ألست سید العرب ؟ قال : « آنا سيد ولد آدم » وعلى سيد العرب » . وله شاهد آخر من حدیث جاب 
رقم ( ۲۲١ / ٤٦۲۷‏ ) : قال : قال رسول الله مإ : « ادعوا لي سيد العرب ٠‏ فقالت عائشة رضي 

الله عنما : ألسنت-سيد العرب يارسول الله ؟ فقال : أنا سيد ولد ادم وعلى. سيد العرب » . 
)"( ( سام بشرح النووي ) : ۲ / 1٩ ~ ٦٦‏ » کتاب الإیان » باب )۸٤(‏ » حدیث رقم ( ۳۲۷ ) » = 


۱۹۸ 


E e ae‏ : كنت نبياً وآدم بين الماء والطين“ » فأخبره الله 
تعالى بمرتبته » وأنه عليه السلام إذ ذاك صاحب شرع › فإنه قال : كنت نبيا وم 


(۱) 


وحدیث رقم ( ۳۲۸ ) » قوله عه : « آنا سيد الناس يوم القيامة » » ضمن حديث طويل معروف 
باسم ( حديث الشفاعة ) » وسيأتي ذكره مشروحاً إن شاء الله تعالى في فصل [ اختصاصه بالشفاعة 
العظمى يوم الفزع الأكير ] . 
المعروف أن هذا الحديث بلفظ : « كنت أول النبيين في الق وآخحرهم في البعث » » أخرجه أبو نعم في 
( الدلائل ) » وابن أي حاتم في تفسيره » وابن لال » ومن طريقه الديلمي ؛ كلهم من حديث سعيا بن 
بشير » عن قتادة » عن الحسن » عن أي هريرة به مرفوعا . وله شاهد من حديث ميسرة الفجر » بلفظ : 
و كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد » » أخرجه أحمد » والبخاري في ( التارج ) › والبغوي » وابن 
السكن » وغيرهما في ( الصحابة ) » وأبو نعم في ( الحلية ) » وصححه الحا م » وكذا هو بهذا اللفظ عند 
الترمدي وغورة عن آي رة + می كنت أو كت نيا ؟ قال + ۶ وادم ٤‏ وذكره : وقال العرمدي : 
إنه حسن صحيح » وصححه الحا أيضاً > وني لفظ : « وادم منجدل في طینته ٩‏ » وني صحيحى ابن 
حبان والحاک » من حدیث العرباض بن سارية مرفوعاً : « إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وأن ادم 
لنجدل في طينته ) . وكذا أخرجه أحمد » والدارمي في مسنديهما » وأبو نعم والطيراني ؛ من حديث ابن 
عا فال د ل٠‏ ارول ا ن كبا ١‏ قال واد بن ارو وا ن 

وأما الذي على الألسنة بلفظ « كنت نيبا وآدم بين الماء والطين » » فلم قف عليه بهذا اللفظ » فضلا 
عن زيادة : « وکنت نبياً ولا آدم ولا ماء ولا طين » . وقد قال شيخنا = الحافظ ابن حجر > في بعض 
الأجوبة عن الزيادة : إنها ضعيفة » والذي قبلها قوي . ( المقاصد الحسنة ) : ٠۲١ > ٠۲٠١‏ »> حديث 
رقم ( ۸۳۷) . 

وقال الزركشي : لا أصل له بهذا اللفظ › قال السيوطي في ( الدر ) : وزاد العوام : « ولا ادم 
ولا ماء ولا طين » » لا أصل له أيضا › وقال القاري : يعني بحسب مبناه » ولا فهو صحیح باعتبار 
معناه . وروى الترمذي أيضاً عن أي هريرة » أنهم قالوا : يارسول الله » متى وجبت لك النبوة ؟ قال : 
« وآدم بين الروح والجسد » › وفي لفظ : متی کتبت نبیاً ؟ قال : و كتبتٌ نبا وادم بين الروح 
والجسد » . وعن الشعبي » قال رجل : يارسول الله متى استنبئت ؟ قال : « وادم بين الروح واجسد » 
حين أخحذ مني اليثاق » . 

وقال التقي السبكي : فإن قلت : النبوة وصف » لابد أن يكون الموصوّف به موجودا › وإنغا یکون 
بعد أربعين سنة » فكيف يوصف به قبل وجوده وقبل إرساله ؟ قلت : جاء أن الله تعالى خلق الارواح 
قبل الاجساد » فقد تكون بقوله : « كنت نيياً » » إلى روحه الشريفة » أو حقيقته › والحقائق تقصر 
عقولنا عن معرفتبا » وإعا يعرفها خالقها » ومن أمدّه بنور الهي . 

ونقل العلقمی عن على بن الحسين عن أببه عن جده مرفوعاً أنه قال : « كنت نورا بين يدي راي عز 
وجل قبل أن بخلتق آدم بأربعة عشر ألف عام . ( كشف الخفا ومزیل الإلتباس ) : ۲ / ٠۲۹‏ > حدیث 
رقم ( ۲۰۰۷ ) . 


۱۹۹ 


يقل : كنت إنساناً » ولا كنت موجوداً » أوليست النبوة إلا بالشر ع المقدر عليه من 
عند الله تعالى ؟ فأخبر سبحانه وتعالى أنه عليه السلام صاحب النبوة قبل وجوده في 
الأنبياء في الدنيا وهو روح قبل اتخاذه تعالى الأجسام الإنسانية » فكانت الأنبياء علمم 
السلام في هذا العام نواب محمد عي من آدم إلى عيس عليما السلام » وإلى هذا 
الاشارة بقوله عليه السلام : لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني » وكذلك لو 
کان محمد ع موجوداً بجسمه من لدن ادم عليه السلام إلى زمان وجوده » لكان 
جميع بني ادم تحت شريعته » وهذا م يبعث بشريعة عامة إلا هو عي » فإنه الملك 
والسيد » وكل رسول إنما بعث إلى قوم مخصوصين » ولم تعم » فمن زمن ادم إلى 
زمن بعثة محمد رسول الله عله وإلى يوم القيامة ملكه » وله يوم القيامة التقدم أيضاً 
ر روحانیته عه روحانية کل رسول موجودة » 
والإمداد يأتي إلهم من روحه الطاهرة با يظهر منهم من الشرائع والعلوم في زمن 
وجودهم رسلا » وکان تشريعهم الشرائع کا كان علي بن أي طالب ومعاذ بن جبل 
وغير هما من الصحابة رضي الله عنهم يقضون في زمان وجود جسم رسول الله ع » 
وکا یكون عيسى عليه السلام حين ينزل اخر الزمان بشرع محمد عي > لکن لما م 
بوجد باه فی الح تسب کل شرع إل من بعث به » وهو في اطقبقة شرع عمد 
کا و اف بكرن ا مفقوة الین ف رمان رول سى 
وحكمه بالشرع الحمدي » وكون محمد عه نسخ الله بشرعه جميع الشرائع › 
N E O E RA‏ 
والسنة النسخ مع إجماعنا واتفاقنا على أنه شرعه » فنسخ بالمتأخر » فكان هذا النسخ 
الموجود في القران والسنة الحمدية تنبا لنا على أن نسخه لجميع الشرائع المتقدمة 
لا بخرجھا عن کونہا شرعاً له » وکان نزول عیسی آخر الزمان حاكماً بغیر شرعه 
الذي کان عليه في زمان رسالته »> وحکمه بشرع محمد عه ادل دليل على أنه 
لا حكم لأحد من الأنبياء مع وجود محمد عله أو وجود ما قرره من الحكم ‏ 
فخرج من هذا كله أن محمدا ع ملك وسيد على جميع ب بني ادم » وان جميع من 

تقدمه کان ملکاً له » والحاکمون فیه کانوا نواباً عه ؛ إن قائ : قال الله تعالى : 
أولئك الذين هدي الله فبمداهم O‏ 


\ Y۰ 


“4 


اقتده 4 » قلت : هذا صحیح » فقد قال تعالى : ل فبهداهم 4 › وهداهم من 
الله وهو شرعه عل » أي الزم شرعك الذي أظهرته توبك من إقامة الدين وعدم 
التفرق فيه » ولم يقل سبحانه : فبهم اقتد » وكذا قال سبحانه : ل ثم أوحينا إليك 
e n ۰‏ (۲ ا 1 ت * 
أن أتبع ملة إبراهم حنيفاً 4“ وهو الدين » فهو عل مأمور بانباع الدين » فإن 
أصل الدين إنغا هو من الله تعالى لا من غيره » وأين هذا من قوله ع : لو كان 
موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني ؟ فأضاف الاتباع إليه » وامر هو عي باتباع 
الدي. لا باتبا ع الأنبياى فان السلطان الأعظم إذا حضر لا يبقى لنائب من نوابه حكم إلا 

س ٤‏ إو جر يبهي پا یں ر 
له » فإذا غاب حكم النائب بمراسمه » فهو الحا م في الحقيقة غيبا وشهادة » نما قيل في 
شرفه : 

فإنلك مسل والملوك کواکبُ ‏ اذا ظھرٹ م یبڈ منہن ک و کب 

فانظر ما أبدع هذا الفضل الذي لرسول الله عه » الذي م ينتبه إليه إلا من شاء 

الله » وقلیل ماهم » والله بختص بر هته من يشاء . 


niz n xiz 
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(0 الأنعام: ۹۰ . 


() النحل : ١۲۳‏ . 
)٣(‏ البيت للنابغة الذبياني . 


وأما عموم رسالته ی الناس جميعاً 
وفرض الإايمان به على الكافة » وأنه لا ينجو أحد من 
النار حتى يمن به عله 

فاعلم أن الإيمان به عي هو التصديق بنبوته وإرسال الله تعالی له وتصدیقه في 
جميع ما جاء به من الله وما قاله » ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه 
ومول اله فإذا اجتمع التصديق بالقلب والنطق بالشهادة باللسان » تم الإيان به 
والتصدیق له » قال الله تعالى  :‏ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ٩4‏ » 
وقال : ب[ إنا أرسلناك شاهداً ومبشرأ ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله ) ء وقال : 
فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يجدونه 4 الاية » فالامان محمد ع 
واجب لا يتم الإيمان إلا به » ولا يصح الإسلام إلا معه » وقد تقرر با تقدم ثبوت 
نبوته وصحة رسالته » فو جب الإمان به وتصديقه فيما آتى به وتعين ذلك » قال 
تعالى : ل ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً ‏ » وقال 
تعالی  :‏ وما أرساناك إلا كافة للناس € وقال : ل يابا الناس إلي رسول 
الله إل جيعا 7 , وقال : ل وأرساناك للناس رسولاً وكفى بال 
شهیداً 4 » أي على رسالتك يشهد لك بإظهار المعجزات على صدقك › إ 
المعجزة في قوة قول الله تعالى : صدق عبدي في أنه رسول » والثانية مقررة لرل » : 
لان غا تثبت عموم دعوته بإخباره » وما ورد على لسانه » وخبره نما يقبل إذا ثبت 
صدقه » وصدقه إنما ثبت با معجزات » فإذن نظم الدليل هكذا : محمد لله أي 
بالمعجزات فهو صادق » وکل صادق يجب قبول خبره بعموم دعوته » وهو 
المطلوب . 


وخرج مسلم من حديث يزيد بن زريع قال : حدثنا روح عن العلاءِ بن 


. ١۳ : التغابن : ۸ . (۲) الفتح : ۸ . (۳) الفتح‎ )١( 
. ٠١۸ : سباً : ۲۸ . () الأعراف‎ )٥( . ١١ : الفتح‎ )٤( 
۷۹ النساء:‎ )۷( 


۱ 


٣ ٤ :‏ ا س ا صااد 

عبد الرهن بن يعقوب عن ابيه » عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول اله عر 
Ê‏ £ £ £ 

قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله ¢ ويومنوا لي وبا ۔حئف 

به » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم ا ها وختابه غل ا 


ی و شعبة » عن واقد بن محمد بن ريد بن 


عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لاز سول الله 
و : مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن شهدا رعولا 


ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة » فاذا فعلوه عصموا مني دماءهم وآموالهم وحسام 


(۱) 


( مسلم بشرح النووي ) : : ۱ | ۳۱ ۳٣۵‏ کتاب الآمان » باب (۸) الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إلّه إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة وتوا الزكاة » ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي 
بل » وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها » ووكلت سريرته إلى الله تعالى » وقتال من منع 
الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام » واهتام الامام بشعائر الإسلام » حدیث رقم ( ۳۲ ) ۰( ۲۲ ) > 
yT (Te) (CTE)‏ 

قوله عه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا له إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا حقه وحسابه على الله » » قال الخطابي رمه اله : معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون 
أهل الكتاب » لأنهم يقولون : لا إله إلا الله › ثم يقاتلون » ولا يرفع عنهم السيف . 


قال O DTG O a‏ 
کک اواج . قال : ف وسر SE‏ قول آکار 
E 8‏ 

وذكر القاضي عياض معنى هذا » وزاد عليه » وأوضحه › فقال : احتصاص عصمة المال والنفس يمن 
قال : لا إله إلا الله » تعبير عن الإجابة إلى الإيان › وأن المراد بها مشركو العرب » وأهل الأوثان » ومن 
لا يوحد » وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام » وقوتل عليه » فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد › فلا 
یکتفي في عصمته بقول لا إل إلا الله » إذ کان يقو ما في كفره » وهي من اعتقاده ۽ > فلذلك جاء في 
الحديث الأخحر : « وني رسول الله » ويقم الصلاة » ويولي الزكاة » . هذا کلام القاضي عياض . 


قال الحافظ ابن حجر : ولابد مع هذا من الإمان بجميع ما جاء به رسول الله عر » > کا جاء في الرواية 
الأحرى لأبي هريرة › هى مذكورة في الكتاب : « حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي » وبا 
حئت به ) . e‏ 


واحتلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق - وهو الذي ينكر الشرع جملة - فذكروا فيه خمسة أوجه › 
لأصحابنا أصحها » والأصوب منا قبو ما مطلقاً للأحاديث الصحيحة المطلقة . 


۲۳ 


على الل“ . 


وقال اى فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا کی الاسلام 


وحسابہم على الله . ذکره في كتاب الايان . 


(1) 


\۲ £ 


قوله له وها لوا ظلك »ف عير باقعل عدا مته قول . > إما على سبيل التغليب » وإما على 
إرادة المعنى الأعم > إذ القول فعل اللسان 

قوله عي : ١‏ عصموا ٠‏ أي منعوا » وأصل العصمة من العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة 
بنع سيلان الماء . 

قوله عل : « حسابهم على الله » » أي في أمر سرائرهم » ولفظة « على » مشعرة بالإججاب » وظاهرها 
غير مراد » فإما أن تكون بعنى اللام » أو على سبيل التشبيه » أي هو كالواجب على الله في تحقيق 
الوقوع » وفيه دليل علل قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر » والاكتفاء في قَبُول الامان 
الاعتقاد ا جازم »خلاقاً ن أوجب تعلم الأدلة » وقد تقدم فيه » ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البد ع القرين 
بالتوحيد » الملترمين للشرائع » وقبول توبة الكافر من كفره » من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن . 

فان قیل : مقتضى الحديث قال كل من امتنع من الفوحيد ء فكيف ترك مؤدي الجزية والعاهد ؟ 
الجواب من أوجه : 

أحدها : دعوى النسخ ان يکون الاذن باذ الحزية والمعاهدة متاخرا عن هذه الأحاديث > بدلیل 
آنه متأحر عن قوله تعال : [ اقطوا امش ركين 4 . 

ثانيها : أن يكون من العام الذي خص منه البعض من الام تخصول الطلرت . فإذا 
تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم . 

ثالثها : أن يكون من العام الذي أريد به الخاص » فيكون المراد الاس في قوله عه « أقاتل 
الناس » » أي المشركين من غير أهل الكتاب » ويدل عليه رواية النسالي بلفظ : « أمرت أن أقاتل 
المشر كين » . فإن قيل : إذا تم هذا في أهل ال جزية ء لم يم في المعادين ولا فيمن منع الجزية » أجيب بأن 
اشع في ترك القاتلة رفمها لا تأخيرها مدة ا في اهدنة » ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية » بدليل 
الاية . 

رابعها : أن يكون الراد با ذكر من الشهادة وغيرها » التعبير عن إعلاء كلمة الله » وإذعان الخالفين » 
فيحصل في بعض بالقتل » وني بعض بال جزية » وفي بعض بالمعاهدة . 

خامسها : أن يكون المراد بالقتال هو » أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها . 

سادسها : أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام وسبب السبب سبب » فكأنه 
قال : حتى يسلموا أو يلتزموا با يؤدييم إلى الإسلام » وهذا أحسن » ويأتي فيه ما في الثالث وهو آخر 
الاخ . والله تعالى أعلم. ( فتح الباري ) ٠۰۵ - ۰ E‏ » تاب الإبمان باب ( ۱۷ ) ل فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 » حديث رقم ( ٠١‏ ) . 


وخرج مسلم من حدیث عبد الله بن بريد عن یحی بن يعمر قال e‏ 
قال في القدر بالبصرة معبد الجهني › فانطلقت أنا وحهميد بن عبد الرهمن 

3 الحميري ]“ حاجن أو معتمرين › فقلنا : لو لقيتا أحداً من أصحاب رسول الله 
سانا عن ما قول هؤلاء ۳ في القدر فوقق انا عبد اله بن عمر فاكك 
أنا وصاحبى ؛ كان أحدنا عن يينه » والأخر عن شماله » فظننت أن صاحبي سیکل 
الكلام إلى فقلت : أبا عبد الرحمن » إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون 
العلم » e‏ وا يزعمول ألا قدر › ون ال ا 
فإذا ۲“ لقيت أولعك فأخبرهم أني برىء منهم وأنهم براء مني » والذي يحلف به 


ر0 في (خ) : «الحميدي » والتصويب من رواية مسلم . 
(۲( زيادة من رواية مسلم 
(۳) في (خ) : « فقال إذا » والتصويب من رواية مسلم . 
قو له : « فاكتنفته أنا وصاحبي » » يعني صرنا في ناحيتیه » ثم فسّره فقال : أحدنا عن يينه » والاأخر 
عن شماله » وكنفا الطائر جناحاه » وني هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشييم مع فاضلهم » وهو احم 
یکتنفونه ويحفون به . 
قوله فظننتُ أن صاحبي سيكل الكلام إل » معناه يسكت ويفوضه إلي لاقدامي وجرآتي وبسطة 
لساني » فقد جاء عنه في رواية « لأني كنت أبْسط لسانا» . 
قوله : و ظهر قبلنا ناس يقرؤوك القران ويتقفرولك العلم » » هو بتقديم القاف على الفاء > ومعناه 
يطلبو نه ويتتبعونه » هذا هو المشهور › وقيل معناه يجمعونه » رواه بعض شيوخ المغاربة من طريق ابن 
GG GS‏ 
فيه . وروی في غير مسلم : « يتقفون » بتقدم القاف » وحذف الراء > وهو صحيح أيضا » ومعناه 
يتتبعول . 
قال القاضي عياض : ورأيت بعضهم قال فيه « يتقعرون » بالعین » وفسره بأنهم يطلبون قعره » أي 
غامضه و خحفيه ومنه تقر في كلامه إذا جاء بالغريب منه » وني رواية أبي يعلي الموصلي : « يتفقهولك ) 
بزيادة الماء » وهو ظاهر . 
قوله E E‏ . هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين دون حى بن يعمر » والظاهر 
أنه من اين بريدة الراوي » عن يمى بن يعمر » وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء » وصفهم بالفضيلة في 
العلم » والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به . 
قوله : ١‏ برعمون أن لا قدر وأن الأمر أف ۲ » هو بضع اممزة ونون » أي مستأنف لم سيق ٠‏ 
قدر ولا علم من الله تعالى » وإغا يعلمه بعد وقوعه ا قدمنا حكايته عن مذهبهم الباطل » وهذا القول 
قول غلاتم » وليس قول جميع القدرية »> وكذب قائله وضل وافترى . عافانا الله وسار المشلمين . 


1۲۵ 


عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى 
يؤمن بالقدر » ثم قال : حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بيغا نحن عند 
رسول الله عي ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب »> شديد سواد 
الشعر > لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إل النبي عب فأسند 
رکبتیه الى رکبتیه » ووضع کفیه على فخذیه وقال : يا محمد ! ألحبرني عن الإسلام 
فقال رسول الله ملل : الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » 
وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » 
قال : صدقت » فعجبنا له ؛ يسأله ويصدقه ! قال : فأنحبرني عن الإيمان » قال : أن 
تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر » وتؤمن بالقدر خیره وشره » قال : 
صدقت » قال : [ فأحبرني ]“ عن الاحسان » قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن 
م تكن تراه فإنه يراك › قال : [ فأخبرني ]“ عن الساعة » قال : ما المسوول عنها 
بأعلم من السائل » قال : فأخبرني عن أمارعجا » [ قال : ]“ [ أمارتها ]“ أن تلد 
الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة [ العالة ]© رعاء الشاء يتطاولون في البنيان › 

م انطلق فلبث ملياً » ثم قال لي : يا عمر ! أتدري من السائل ؟ قلت : الله 


قوله : « قال - يعني ابن عمر رضي الله عنهما ¬ : فإذا لقيت أولاك فأخحيرهم أني بريء منيم » وأهم 
براء مني » والذي يحلف به عبد الله بن عمر » لو أن لأحدهم مشل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى 
يؤمن بالقدر » » هذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنما » ظاهر في تكفير القدرية . 
قال القاضي عياض رحمه الله : هذا في القدرية الأول » الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات » 
قال : والقائل بهذا كافر بلا حلاف » وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة . 
قال غیره : ويجوز أنه لم يرد بهذا الكلام التكفير الخرج من الملة » » فیکون من قبیل کفران النعم > إلا أن 
قوله: ما قبله الله منه»ظاهر في التكفير » فإن إحباط الأعمال إنغا يكون بالكفر » إلا أنه يجوز أن يقال في 
اللسلم : لا يقبلل عمله لمعصيته وإن كان صحيحاً » )ا أن الصلاة في الدار المغصوية صحيحة » غير معو جة 
إلى القضاء عند جمهور العلماء » بل بإجماع السلف ء وهي غير مقبولة › فلا ثواب فيما على الختار عند 
أصحابنا . والله تعالى أعلم . ( مسلم بشرح النووي ) : ۱ / ۲٠۹‏ » كتاب الايمان ء حديث رقم )١(‏ . 
)١(‏ في (خ) : « أخبرني » والتصويب من رواية مسلم . 
(۲) زيادة للسياق من رواية مسلم . 
(۳) زيادة من (خ) . 
)٤(‏ زيادة من رواية مسلم . 


ورسوله أعلم » قال : فإنه جیریل تام يعلمكم دينکم . هذا الحدیث انفرد به 


ا وم خر جه البخاري › وأخحرجه ابو داود من طریيق ابن بريدة بمثله أو 


)0 أحرجه مسلم في أول كتاب الإيمان » باب الان والإسلام والإحسان » ووجوب الإمان بإثبات قدر الله 

سبحانه وتعالى » وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر » وإغلاظ القول في حقه » حديث رقم 
(0 .۰ 

له : « لا رى عليه أثر السفر » ضبطناه بالياء المثناة من تحت » المضمومة » وكذلك ضبطناه في 
الجمع بين الصحيحين وغيره » وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي هنا : « نرى » بالنون المفتوحة » و كلا 
هو في مسند أبي يعلي الموصلي › وكلاهما صحيح . 

قوله : « ووضع كفيه على فخذيه ٠‏ » معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه » وجلس 
على هيئة التعلم . والله تعالى أعلم . 

قوله تله : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك » » هذا من جوامع الكلم 
التي اوتا عي لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام ني عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعاى » يترك شيعا ما 
يقدر عليه من اللخضوع والخشوع › وحسن السمت واجتاعه بظاهره وباطنه » على الاعتناء بتتميمها على 
أحسن وجوهها » إلا أتي به » فقال عي : أعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان » فإن 
التعمع المذكور في حال العيان » إغا كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه » فلا يقدم العبد على 
تقصير في هذه ا حال للاطلاع عليه » وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد » فينبغي ن يعمل بقتضاه ؛ 
فمقصود الكلام الحث على الإحلاص في العبادة » ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى ؛ > في إقام الخشوع 
والخضوع ٠‏ وغير ذلك » وقد ندب أهل الحقائق تق إلى محالسة الصالين › » ليون ذلك مانعاً من تلبسه 
بشيء من النقائص احتراماً هم » واستحياءاً منهم » فكيف بن لا يزال الله تعال مطلعا عليه في مره 
وعلانیته . 

قال القاضي عياض رحه الله تعالى : وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات 
الظاهرة والباطنة ؛ من عقود الإان » وأعمال الجوارح › وإحلاص السرائر » والتحفظ من افات 
لأعمال » حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه» ومتشعة مه . 

قال : وعلى هذا الحديث وأقسامه العلائة » ألهنا كتابنا الذي سميناه : [ المقاصد الحسان فيما يلزم 
الانسان ] » إذ لا يشذ ا لسن :> والرغائب » والحظورات »› والمكروهات » عن 
أقسامه الغلاثة . والله تعالى أعلم . 

قوله به : ١‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » » فيه أنه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما » إذا سل 
عما لا پعلم آن يقول : لا أعلم » وأن ذلك لا ينقصه › بل يُستدل به به علې ورعه › وتقواه » ووفور 
علمه . 

قوله ١‏ أن تلد الأمة رتبا » » وني الرواية الأحرى « ريما » على التذكير > وني الأخحرى « بعلها ٠‏ 
وقال : يعني السراري > ومعتی ربا وربتہا » سیدھا ومالکھا » وسیدتہا ومالکتہا » قال الا کارون من 
العلماء م إخبار عن يتره السراري وأولادعم » فإن ولدها من سيدها منزلة سيدهاء لأن مال = 


Y4 


۱۲۸ 


الإنسان صائر إلى ولده » وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين » إما بتصرج أبيه له بالإذن » وإما 
يعلمه بقرينة الحال » أو عرف الاأستعمال . 

وقيل : معناه أن الإماء يلدن الملوك » فتكون أمه من جملة رعيته » وهو سيدها وسيد غيرها من 
رعيته » وهذا قول إبراهم الحريي » وقيل : معناه أن تفسد أحوال الاس فيكار بيع أمهات الأولاد في آخر 
الزمان » فيكار تردادها في أيدي المشترين » حتى يشتريما ابنها ولا يدري » ويحتمل على هذا القول أن 
لا ختص هذا بأمهات الأولاد » فإنه متصور في غيرهن » فإن الأمة تلد ولداً حراً من غير سيدها بشة » 
أو ولداً رقيقا بنكاح أو زنا ء ثم تباع الأمة في الصورتين بيعاً صحيحاً » وتدور في الأيدي حتى يشترا 
ولدها » وهذا أكثر وأعم من تقديره في أمهات الأولاد . 

وأما بعلها » فالصحيح في معناه أن البعل هو المالك أو السيد » فيكون بعنى ربا على ما ذكرناه . قال 
أهل اللغة : بعل الشيء ربه ومالکه . وقال اين عباس رضي الله عنهما والمفسرون في قوله سبحانه وتعالی : 
أتدعون بعلا : أي ريا » وقيل : المراد بالبعل في الحديث » الزوج » ومعناه نحو ما تقدم » أنه يكار 

يع السراري حتى يتروج الإنسان أمه وهو لا يدري » وهذا أيضاً معنى صحيح » إلا أن الأول أظهر › 
لأنه إذا أُمكن حمل حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى كان أولى » واللهأعلم . 

واعلم أن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع مهات الأولاد » ولا منع بيعهن » وقد استدل إمامان 
من كبار العلماء به على ذلك » فاستدل أحدها على الإباحة » والاخر على المنع » وذلك عجب منهما» 
وقد أنكر عليهما » فإنه ليس كل ما أخبر ع بكونه من علامات الساعة يكون محرماً أو مذموماً » فإن 
اول الرعاء في انيا » وفشو الال ء وكون خمسين امرأة هن قم واحد ليس جرام بلا شك » وإغا هذه 
علامات » والعلامة لا ي يشغرط فيا شيء من ذلك » > بل تكون بالخير والشرّ » والمباح وامحرم » والواجب 
وغيره » والله أعلم . 

قوله عل ا ا رعاء الشاء يتطاولون في النيان ٠‏ » أما العالة فهم الفقراء » 
والمائل الفقير » والعيلة الفقر > وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر » والرعاء بكسر الراء وباد » ويقال فم 
الرعاة بضم الراء وزيادة الهاء بلامة » ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والقافة » تبسط هم 
الدنيا » حتى يتباهون في البنيان . والله أعلم . 

قو له : « فلبث ملياً » هكذا ضبطناه » لبث آخره ثاء مثلثة من غير تاء » وفي كثير من الأصول الحققة 
١‏ بشت » بزيادة تاء المعكلم » وكلاهما صحيح » وأما « ملياً » بعشديد الياء » فمعناه وقتا طويلاً » وني 
رواية أي داود والترمذي » أنه قال ذلك بعد ثلاث » وفي شرح السنة للبغوي بعد ثالئة » وظاهر هذا أنه 

بعد ثلاث يال » وفي ظاهر هذا خالفة لقوله في حديث أي هريرة بعد هذا بم أدبر الرجل فقال رسول الله 
له : رڌوا علي الرجل » فأخنوا لردوه فلم يروا شيعا » فقال الي چ : « هذا جبریل » فيحتمل 
الجمع بينهما أن عمر رضي الله عنه لم بحضر قول النبي عيللله هم في الحال » > بل كان قد قام من المجلس › 
فأحبر ابي بره الحاضرين في الحال » وأخبر عمر رضي الله عنه بعد ثلاث » إذا م يكن حاضراً وقت 
إخبار الباقين » والله أعلم . 

قوله عیطل : « هذا جبريل أنام يعلمكم دينكم » » فيه أن الإمان والإسلام والاحسان تسمى كلها 


نحوه » وقال فيه : فلبشت مليا“ وخرجه الترمذي بنحو حديث مسلم وقال في 
اخره : فلقید النبي عه بعد ذلك بثلاث فقال ا غر اکر هن الا 


ذاك جیریل اتاک یعلمکم دینک“ . 


(1) 


(1) 


(۲) 


قال القاضي عياض : فقد قرر أن الايان محتاج" إلى العقد بالجنان » والإسلام 


ر . ومن فوائد هذا ا 8 
Gy ۱7‏ 
يسال هو عنها ليحصل الجواب للجميع . 


۲ ] أنه ينبغي٬للعالم‏ أن يرفق بالسائل ویدنيه منه » ليتمکن من سواله » غور هائب منه ولا منقبض . 

7 ۳ ] أنه. ينبغي للسائل أن يرفق في سواله . ( المرجع السابق ) : ۱ / ۲۹۹ - ۲۷١‏ . 
( صحيح سنن الترمذي ) : ۳ / ۸۸۷ › باب (۱۷) في القدر » حدیث رقم ( ۳۹۲۸ ¬ ٤1۹٩‏ ) » 
( تحفة الأحوذي ) : ٠٠١ / ٠۲‏ » كتاب السنة » باب )۱١(‏ » حديث رقم ( ٤1۸١‏ ) . 
وأخرجه أيضاً ابن ماجة » ( صحيح ابن ماجة ) : ۱ / ۱٦‏ - ۱۷ » حديث رقم ( ٠۳‏ ~ 1۳ ) » 
( ٤ه‏ - 1٤‏ ) » وقال في آخره : « ولكن سأحدثك عن أشراطها » إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من 
أشراطها وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها » في مس لا يعلمهن إلا الله » فتلا رسول 
الله لر : ظ إن الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا 
تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت 4 [ لقمان RE‏ 

وأخحرجه أيضا النساني » وقال في أوله : « عن أي هريرة وبي ذر قالاً : کان رسول الله ت مجلس 
بين ظهراني اصحابه » فيجيء الغريب فلا يدري ايهم هو حتى يسال » › فطلبنا إلى رسول الله ع أن 
نجعل له مجحلساً يعرفه الغريب إذا أتاه » فبنينا له دكاناً من طين كان يجلس عليه » وإنا -جلوس ورسول الله 
نھ في جلسه > إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهاً » وأطيب الناس رجا » كأن ثيابه م يمسها دنس » 
i A‏ : السلام عليك ياحمد » فرد عليه السام . قال : أذنو ياحمد » .. فما 
زال یقول : ادنو مراراً حتى وضع يده على ركبتي رسول الله عي > قال : يا محمد » أخبرني 
ما الاسلام ... وساق الحدیث باختلاف يسر . ( صحیح سنن النساني ) : ۳ / ۱۰۲١‏ - ١۲١٠ء‏ 
کتاب ( ٤۷‏ ) الآیان وشرائعة » باب )١1(‏ صفة الايان والإسلام » حديث رقم ( ٤11۸‏ ) . 

وأحرجه الإمام أحمد في المسند » وقال في آخره بعد قوله ل : ذاك جيريل جاء م يعلمكم دینکم » 
قال : وسأله رجل من جهينة » أو مزينة فقال : يارسول الله » فیما نعمل ؟ اي شيء قد خلا أو مضی ؟ 
أو في شيء يستأنف الآن ؟ قال : ي شيء قد خلا أو مضی › فقال رجل أو : بعض القوم : يارسول الله 
فیما نعمل ؟ قال : أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة » وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار ( مسند 
أحمد ) : ٤٦ / ١‏ » مسند عمر بن الخطاب » حديث رقم ( ۱۸١‏ ) . 
في (خ) « يحتاج » » وما أثبتناه من ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ) . 


۲۹ 


به مضطر إلى النطتى باللسان ء وهذه الحالة الحمودة التامة > وأما الحال المذمومة : 
فالشهادة باللسان دون تصديق القللب ء بوهذا هو النفاق ء قال : وللفرق بين االقول 
والعقد ما جعل في حديث جبريل عليه السلام » الشهادة من الإسلام » والتصديق 
من الايان » وبقيت e‏ هذین ۹۲ 

إحداها : أن يصدق بقلبه ثم يترم“ قبل اتساع وقت للشهادة بلسانه » 
E‏ 
مستوجباً للجنة لقوله عه : يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إمان » 
فلم يذ كر سوى ما في القلب » وهذا مؤمن بقلبه غير عاص ولا مفرط بترك غیره › 
وهذا هو الصحيح في هذا الوجه . 

الثانية : أن يصدق بقلبه ويطول مهله وعلم مايلزمه من الشهادة فلم ينطق بها 

جملة » ولا استشهد في عمره ولا مرة › فهذا اخحتلف فيه أيضا فقيل : هو ممن لانه 
مصدق » والشهادة من جملة الأعمال » فهو عاص بت ركها غير خلد [ في النار 5 
وقيل : ليس ومن حتى يقارن عقده بشهادة » إذ الشهادة إنشاء عقد وإلزام إيمان › 
وهي مرتبطة مع العقد » ولا يتم التصديق مع المهملة إلا بها » وهذا هو الصحيح . 


وخرج الحا من حديث عبد الرازق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن هيم › 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : ما من أحد يسمع بي من 
شذة الانة ولا يودي ولا نصراني فلا يۇمن بي إلا دحل النار » فجعلت أقول : 

ا تصديقها في كتاب الله » [ وقَل ما معت حديثاً عن النبي بل إلا وجدت 


)0 تكلمة من المرجع السابق . 

(۲) في (خ) و ( الشفا ) « يحترم » بالحاء » وما أثبتناه أجود للسياق» حيث اخّرمّ فلان عنًا : مات وذهب » 
واخترمته المنية من بين أصحابه : أخذته من بينهم» واخترمهم الدهر وتَرمهم أي اقتطعهم واستأصلهم › 
ویقال : حر مته الخوارم إذا مات . ( لسان العرب ) : ۱۲ / ۱۷١۲‏ مادة حرم . 

(۳) في (خ) : « الإيان ٠»‏ وما أثبتناه من ( الشفا) . 

. زيادة للسياق من هامش المرجع السابق‎ )٤( 

() في (خ) : « أن »» ما أثبتناه من ( المستدرك ) : ۲ / ۳۷۲ . كتاب التفسير » تفسير سورة هود عليه 
السلام » حدیثٹ رقم ( ۳۳۰۹ / ٤٤١‏ ) . 


۳۰ 


تصدیقه في کتاب الله تعالی ]“ » حتی وجدت هذه الآية : ل ومن يکفر به من 
الأحزاب فالنار مو عده f‏ 4 قال : لاحاب الملل كلها » َ قال الحام : هدا 
حديث صحيح على شرط الشيخين . 


. ) مابين الحاصرتين زيادة من (خ) › وليست في ( المستدرك‎ )١( 
. ۱۷: هود‎ )۲( 


1۳۹ 


وأما فرض طاعته . فإذا وجب الإيان به 
وتصدیقه عا جاء به وجبت طاعته 
لأن ذلك مما اتی به ا 


قال الله تعالى : ظ أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول چ .' 
وقال : [ قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ) » فجمع تعالى بينهما بواو 
N PN OECTA‏ 
تطیعوه تېتدوا 4 » وقال : # من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 › وقال : 
وما اتام الرسول فخذوه وما نہا م عنه فانتېوا ¢ » وقال : # ومن يطع الله 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليم ” الآية » وقال  :‏ وما أرسلنا من 
رسول إلا ليطاع بإذن الله ء فجعل طاعة رسوله طاعته تعالى » وقرن طاعته 
العقاب » وأوجب امتثال أمره واجتناب نميه » فبيّن أنه سبحانه وتعالى فرض على 
الكافة بأسرها طاعة رسوله عه فرضاً مطلقاً لا شرط فيه ولا استثناء »> ا فرض 
تعالل طاعته وم يقل من طاعتي » او من کتابي أو بأمري » وحين فرض أمره ونپيه 
عي على الخلق طراً كفرض من التنزيل > لا یزاد في ذلك » ولا يطلب فيه تنبيه › کا 
أخبر تعالى عن قوم موسى عليه السلام أنهم قالوا : [ لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة ‏ ء وذلك أن رسول الله عه أولى بأمته وبأمواهم وأنفسهم وأهليم 
وذرارم منہم بأنفسهم › قال تعالى  :‏ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ي › 
وقع ذلك منہم بوفاقهم وکراهیتهم » فإنه تعالی حکم على من وجد في نفسه شیا من 


(1) النساء: ۹ وفي (خ) : « ورسوله » . 


)۲( آل عمران : ۳۲ . (۳) التور : )٤( . ٥٤‏ النساء: ۸۰ . 
(ه) الحشر :۷ . (1) النساء : 1۹ . (۷) النساء : ٦٤‏ 
(۸) البقرة : ٠٥‏ . (4) الأحزاب : ٦‏ . 


۱۴۲ 


حكمه عه وقضائه بالخروج من الإمان » قال تعالى : فل فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
تسلیما 4 اا و ال ان خا ل یی ی کک رر ا 
ا ثم مع تحکیمه إیاه لا جد في نفسه کرها لما قضی به عليه ما هو مخالف غمواه » 
بل یرضی بما حکم به » ویسلم لأمره تسليماً لا شائبة فيه من اعتراض ولا تعقيب . 

وانظر - أعزك الله وهداك - كيف أقسم تعالى بإضافة الرب إلى كاف 
الخطاب » يتبين لك تعظيمه تعالى للرسول عِيلهُ »> [ حتى ) هنا : غاية » أي 
ينتفي عنم الابمان إلى هذه الغاية » فإذا وجد ما بعد الغاية كانوا مؤمنين » و فيما 
شجر بينهم ‏ » في كل أمر دنيوي وأحروي وقع بينهم فيه تنازع وتجاذب » ومعنى 
يحكموك ‏ : بجعلوك حكماً » وني الكلام حذف تقديره : فتقضي بينم ثم 
لا بجدوا في أنفسهم حرجا » أي ضيقاً من حكمك . 

وقال مجاهد : شكاً » لأن الشاك في ضيق من أمره حتى يلوح له الشأن » وقال 
الضحاك : إماً » أي سبب إثم » والمعنى : لا يخطر ببالهم ما يمون به من عدم 
الرضى » وقيل : هماً وحزناً » ويسلموا : أي ينقادوا ويذعنوا لقضائك لا يعارضون 
فيه بشيء » قاله ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور . 

وقيل : معناه ويسلموا : أي سارعوا فيه لحكمك » ذكره الماوردي » وأكد 
تعلق الفعل بالمصدر على سبيل صدور التسلم حقيقة . 

قال المفسرون والأئمة : طاعة الرسول في التزام محبته والتسلم لما جاء به » 
وقالوا : وما أرسل الله من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه » وقالوا : من 
يطع الرسول في سنته يطع الله في فرائضه 

وسل سهل بن عبد الله عن شرائع الإسلام فقال : ل وما اتام الرسول 
فخذوه 4 » وقال السمرقندي : يقال : أطيعوا الله في فرائضه والرسول في سننه › 
وقيل : أطيعوا الله فيما حرم عليكم والرسول فيما بلغكم » ويقال : أطيعوا الله 


. ۷ : الحشر‎ )۲( . ٦٠ النساء:‎ )١( 


۳۳ 


بالشهادة له بالربوبية « والنبي بالشهادة له بالنبوة 


وخرج البخاري في كتاب الأحكام من حديث الزهري : أخبرني أبو سلمة بن 


E 1 ۲‏ ا لالت ۔ 
عبد الرحمن أنه مع [ من ]أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عو قال : من 


(1) 
)؟( 


(۲) 


۳٤ 


أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصی اميري وقد صتا : و حر جه و مثله 


زيادة في السياق . 
قوله ع و ا ف ق : ( من يطع الرسول 
فقد أطاع الله & » أي أني لا آمر إلا با أمر الله به » فمن فعل ما امره به فإنما أطاع من أمرني أن أمره › 
ويحتمل أن يكون العنى لأن الله أمر بطاعتي فمن أطاعني فقد أطاع أمر الله له بطاعتي › وني المعصية 
كذلك . والطاعة هي الاتيان بالمأمور به » والانتهاء عن المنهي عنه › والعصيان بخلافه . 

قوله عه : ١‏ ومن أطاع أميري فقد أطاعني » » في رواية ( همام ) » و ( الأعرج ) وغيرهما عند 
ماح : « ومن أطاع الأمير » » وييكن رد اللفظين لعنى واحد » فإن كل من يأمر بحق وكان عادلاً فهو 
أمير الشارع » لأنه تولی بأمره وبشریعته » ویؤیده توحید الجواب في الأمرين » وهو قوله : عه : « فقد 
أطاعني » » أي عمل بما شرعته » وكأن الحكمة في تخصيص أميره بالذكر » أنه المراد وقت الخطاب › 
ولانه سبب ورود الحدیث . 


وأما الحكم › فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب »› ووقع في رواية همام أيضاً : « ومن يطع 
الأمير فقد أطاعني » بصيغة المضارعة » وكذا « ومن يعص الأمير فقد عصاني » وهو أدخل في إرادة تعمم 
من 'خحوطب ومن جاء بعد ذلك . 

قال ابن التين : قيل : كانت قريش ومن يلها من العرب لا يعرفون الإمارة » فكانوا يتنعون على 
الأمراء » فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم › والانقياد هم » إذا بعثهم في السرايا » وإذا 
ولاهم البلاد » فلا يخرجوا عليهم › للا تفترق الكلمة . 

قال الحافظ في الفتح : هي عبارة الشافعي في ( الأم ) » ذكره في سبب نزوها » و عجبتٌُ لبعض 
O E O O E ES A SENE‏ 
وابن التين إنغا احذه من کلام الخطاي ؟ 

ووقع عند أحمد » وأي يعلي » والطبراني » من حديث ابن عمر » قال : « کان رسول الله عل في نفر 
من أصحابه فقال : ألست تعلمون أن من أطاعني فقد أطاع الله » وأن من طاعة الله طاعتي ؟ قالوا : بلى 
نشهد » قال : فإن من طاعتي أن ٫تطيعوا‏ أمراء » . وني لفظ : « أئمتكم » . 

وني الحديث وجوب طاعة ولاه الأمور » وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية » والحكمة في الأمر 
بطاعتہم » الحافظة على اتفاق الكلمة » لا في الافتراق من الفساد » والله أعلم . ( فح الباري ) : 
۱٤١ - ۹ / ۳‏ کتاب الأحكام »> باب (۱) أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم 4 » حدیٹ رقم ( ۷۱۳۷ ) . 
( مسلم بشرح النووي ) : ٤٦٤ / ٠۲‏ » كتاب الامارة » باب (۸) وجوب طاعة الأمراء من غير 


سواءاً ؛ فطاعة الرسول من طاعة الله » إذ الله أمر بطاعته » وطاعته امتشال لا أمر الله 
به و طاعة له . 


وقد حکی الله تعالى عن الكفار في د ركات”“ جهنم يوم تقلب وجوههم في 
النار يقولون : ل ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 4“ فتمنوا طاعته حيث 

وخرج البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن » وسعيد بن المسيب قالا : كان أبو هريرة يحدث أنه مع رسول الله 
عه قول : ما نېیتکم عنه فاجتنبوه وما أُمرتکم به فافعلوا منه ما استطعع » فإغا 
أهلك الذين من قبلكم كأارة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهہ" . 


وخرجه البخاري من حديث مالك عن أي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة 
رضي الله عنه قال : عن النبي عيشي قال : دعوني ما ت ركتكم » نما هلك من کان 


معصية وتحريمها في المعصية » حديث رقم ( ۳۲ ) » ( ۳۳ ) : 
قال الامام النووي : أجمع العلماء على وجوبما في غير معصية » وعلى تحريمها في ا لمعصية » قال العلماء : 
المراد بأولي الأمر » من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء »> هذا قول جماهير السلف والخلف من 
امفسرين والفقهاء وغيرهم . وقيل : هم العلماء » وقيل : هم الأمراء والعلماء » وأما من قال : الصحابة 
خحاصة فقد أخطاً . ( المرجع السابق ) . 
)١(‏ دركات النار : منازل أهلها » والنار دركات » وال جنة درجات » والدَرَكٌ إلى أسفل » والدُرَج إلى فوق . 
( لسان العرب ) : ٤۲۲ / ٠١‏ مادة درك . 
(@ اراب 5 
(۲) (مسلم بشرح النووي ) : ٠١‏ / ۱۱۸ » كتاب الفضائل » باب ( ۲۷ ) توقيره عي وترك إكثار 
سؤاله عما لا ضرورة إليه » أو لا يتعلق به تكليف » وما لا يقع » ونحو ذلك » حديث رقم ( ٠۳١‏ ) . 
قال الامام النووي : مقصود أحاديث الباب أنه يه ناهم عن إكثار السؤال والابتداء بالسؤال 
عما لا يقع » ذكره ذلك لعانٍ : 
وا انه رعا كان سا ل ديعل السلتن افا ا اة : ) 
۾ ومنها أنه ريما كان في الجواب ما يكرهه السائل ويسوؤه › وطمذا أنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى : 
ل پا الذین آمنوا لا تسوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤج ) 
ه ومنها أنهم أحفوه عه بالمسألة »> والحفوه المشقة والأذى » فيكون ذلك سببا فلاكهم . 
( المرجع السابق ) . 
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قبلكم بسوالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا 


£ 


(1) 


أمرتکم بام فأتوا منه ما استطعتم . ذکره في کتاب الاعتصام . 


( فتح الباري ) : ۱۲ / ١‏ » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة E‏ 
یه » وقول الله تعالى : ل واجعلنا للمتقین إماماً ) » حدیث رقم ( ۷۲۸۸) . 

قال الامام النووي : هذا من جوامع الكلم » وقواعد الأسلام » ويدخحل فيه فيه كثير من الأحكام » 
كالصلاة لمن عجز عن ركن منا أو شرط فيأتي بالمقدور » وكذا الوضوء » وستر العورة » وحفظ بعض 
الفاتحة » وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على على الكل » والإمساك في رمضان لن أفطر بالعذر ثم قدر 
في أثناء النهار » إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها . 

وقال غيره : فيه أن من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور › وعبُر عنه بعض الفقهاء بأن 
اميسور لا يسقط بالمعسور » کا لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره » وتصح توبة 
الأعمى عن النظر الحرم » والجبوب عن الزنا » لأن الأعمى والمجبوب قادران على الندم فلا يسقط عنهما 
بعجزههما عن العزم على عدم العود › إذ لا يتصور منهما العود عادة » فلا معنى للعزم على عدمه . 

» واستدل به على أن من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه › 
وبذلك استدل المزني على أن [ ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه ] » ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر 
جدید . 

واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشر ع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات » لأنه أطلق الاجتناب في 
المنبيات ولو مع المشقة في الترك › وقيد في المأمورات بقدر الطاقة » وهذا منقول عن الإمام أحمد . 

فإن قيل : أن الاستطاعة معتبرة في النبي أيضاً » إذ 8 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها & › فجوابه أن 
الاستطاعة تطلق باعتبارين » كذا قيل » والذي يظهر أن التقييد في الأمر بالاستطاعة » لا يدل على المدعي 
مع الاعتناء به » بل هو من جهة الكف › إذ كل أحد قادر على الكف لولا داعية الشهوة مثلاً » فلا 
يتصور عدم الاستطاعة عن الكف » بل كل مكلف قادر على الترك » جخلاف الفعل » فإن العجز عن 
تعاطيه محسوس » فمن ثم قيد في الأمر بحسب الاستطاعة دون المي . 

وف الطوفي في هذا الموضوع بن ترك المنبي عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه » أو الاستمرار 
على عدمه » وفعل الأمور به عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود » وقد نوزع بأن القدرة على 
استصحاب عدم النهي عنه قد تتخلف › واستدل له بجواز أكل المضطر اليتة » وأجيب بأن النهي في هذا 


- عارضه الاذن بالتناول في تلك الحالة . 


وقال ابن فرج في ( شرح الأربعين ) : قوله عه : « فاجتنوه » » هو على إطلاقه » حتى يوجد 
ما يبيحه » كا كل اليتة عند الضرورة » وشرب الخمر عند الإكراه » والأصل في ذلك جواز التلفظ بكلمة 
الكفر إذا كان القلب مطمفناً بالایمان » کا نطق به القران . 

والتحقيق أن اللكلف في ذلك كله ليس منهياً في تلك الحال » وأجاب الماوردي بن الكف عن المعاصي 
o‏ 
والترك لايعجز المعذور عنه » وأباح ترك العمل بالعذر لأن العمل قد يعجز المعذور عنه ت 
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ت وادعی بعضهم أن قوله تعالی CN‏ » يتناول امتثال المأمور واجتناب الي 
وقد قيد بالاستطاعة واستويا » فحينفذ يكون الحكمة في تة تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون 
انبي » أن المج يكار تصوره في الأمر بخلاف النبي » فإن تصور العجز فيه محصور في الاضطرار . 

وزعم بعضهم أن قوله تعالى : ط فاتقوا الله ما استطعم ‏ › نسخ قوله تعالى : « فاتقوا الله حق 
تقاته ‏ . والصحيح أن لا نسخ › بل المراد بحق تقاته » امتثال أمره واجتناب نبية مع القدرة لا مع 
العجز . 

واستدل به على أن المكروه يجب اجتنابه لعموم الأمر باجتناب النهي عنه » فشمل الواجب والمندوب . 
وأجيب بان قوله تعالل : $ فاجتبوە ¢ > يعمل به في الاب والندب بالاعتبارين » وججيء مثل هذا 
السوال وجوابه في الجانب الآحر وهو الأمر . 

وقال الفاكهاني : النبي يكون تارة مع المانع من النقيض وهو الحرم » وتارة لا معه وهو المكروه › 
وظاهر الحديث يتناوهما . 

واستدل به به على أن الباح ليس مأمورً به » لأن التأكيد في الفعل إا يناسب الواجب والندوب » وكلا 
عکسه وات بان شن قال : امباح مأمور به » لم يرد الأمر معنى الطلب » وإما أراد بامعنى الأعم وهو 
الإاذن . 

واستدل به به على أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا عدمه ء وقيل : يقتضيه › وقيل : يتوقف فيما زاد على 
مرة » وحديث الباب قد يتمسك به لذلك › لا في سببه أن السائل قال في الحج : کل عام ؟ فلو کان 
مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه م يخسن بحسن السوال ولا العناية بالجواب . وقد يقال : إا سل اسعظهاراً أو 
احتياطاً . 

وقال المازري : يحتمل أن يقال : إن التكرار إنغا احتمل من جهة أن الحج في اللغة قصد تكرار › 
فاحتمل عند السائل التكرار من جهة اللغة » لا من صيغة الأمر . وقد تمسك به من قال بإعجاب العمرة › 
لأن الأمر با حج إذا کان معناه تكرار قصد البيت بحکم اللغة والاشتقاق »› وقد ثبت في الإجماع أن احج 
لا يجب إلا مرة » فيكون العود إليه مرة ازى دالا عل جرب الفمرة : 

» واستدل به على أن النبي مه كان يجتيد في الأحكام لقوله عب : « لو قلت نعم لوجبت » › 
وأجاب من منع باحتال أن يكون أوحى إليه ذلك في الحال . 

« واستدل به به على أن جميع الأشياء على الاباحة » حتى يثبت يثبت المنع من قبل الشارع . 

E O واستدل به‎ » 

قال البغوي في ( شرح السنة ) : المسائل على وجهين : 

أحدها : ما كان على وجه التعلم لما يحتاج إليه من أمر الدين » فهو جائز » بل مأمور به لقوله تعالى : 
ل فسئلوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون ‏ › وعلى ذلك تتنزل أسفلة الصحابة عن الأنفال والكلالة 
وغيرهما . 

انيما : ما كان على وجه التعنت والتكلف › وهو المراد في هذا الحديث » والله تعالى أعلم » = 


YF 


وخرج البخاري ومسلم من حديث أبي أمامة عن بريدة عن أي بريدة عن ابي 
موسى عن النبي عي قال : إنغا مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوم 
فقال : ياقوم > إني رأيت الجيش بعينيّ وإني أنا النذير العريان » فالنجاء 
¡ النجاء ]“ » فأطاعه طائفة من قومه فاد جوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا » وكذبت 
طائفة فأاصبحوا مکانہم فصبحهم الجیش فأهلكهم واجتاحهم »> فذلك مثل من 
أطاعني 1 فاتبع ]“ ما جثت به » ومثل من عصاني وکذب مما جت به من الحق . 
لفظهما فيه متقارب › وم يقل فيه مسلم : فنجوا . ذکره البخاري في كتاب 
الاعتصاء“ eis EES ae Skala SS E OSS‏ 


ويؤيده ورود الزجر في الحديث عن ذلك وذم السلف » فعند أحمد من حديث معاوية : « أن التي ل 
نبي عن الأغلوطات » » قال الأوزاعي : هي شداد المسائل » وقال الأوزاعي أيضا : « إن الله إذا أراد أن 
يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليظ » فلقد رأيتيم أقل الناس علماً » . 
وقال ابن وهب : معت مالكا يقول : « المراء في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل ‏ » وقال 
ابن العربي : « كان النبي عن السؤال في العهد النبوي خشية أن ينزل ما يشق عليهم » فأما بعد فقد أمن 
ذلك » لكن أكار النقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل التي م تقع » » قال : ٠‏ وإنه لمكروه إن ! 
بک راا ال ا فإغهم فرعوا ومهدوا » فنفع الله من بعدهم بذلك » ولا سيما مع ذهاب 
العلماء ودروس العلم . 
۴ وينبغي أن يكون محل الكراهية للعالم » إذا شغله ذلك عما هو أعم منه » وكان ينبغي تلخيص ما يكار 
اوقوعه جردا عما يندر » ولا سيما في الختصرات ليسهل تناوله » والله المستعان . 
٠‏ واستدل به على أن الاشتغال بالأهم متاح إليه عاجلاً عما لا يحتاج إليه في الحال » فكأنه قال : 
عليكم بفعل الاأوامر واجتناب النواهي » فاجعلوا اشتغالكم بها عوضا عن الاشتغال بالسۇال عما لم يقع . 
فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله » ثم يجتمد في تفهم ذلك » والوقوف على المراد 

نه » ثم يتشاغل بالعمل به » فإن کان من العلميات » يتشاغل بتصديقه واعتقاد أحقیته » وإن کان من 
لعمليات » بذل وسعه في القيام به فعلاً وت ركا » فإن وجد وقتاً زائداً على ذلك فلا بأس بأن يصرفه في 
الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به أن لو وقع » فأما إن كانت الحمة مصروفة عن ماع 
لأمر والنبي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع » مع الإعراض عن القيام مقتضى ما مع » فإن هذا ما 
يدخل في النهي » فالتفقه في الدين إا يُحمد إذا كان للعمل » لا للمراء والجدال . ر المرجع السابق) : 
۵-- ۸ 

() في (خ) : « النجاء » مرتين خلافاً لرواية البخاري . 

(۲) في (خ) : « واتبع ٠‏ » وما أبتناه من رواية البخاري . 

)۳( ( فقح الباري ) : ۳١١ / ٠۳‏ » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب (۲) الاقتداء يسنن رسول الل 
عي > وقول الله تعال. : [ واجعلنا للمتقين إماماً ) » حديث رقم ( ۷۲۸۳ . 


۴۸ 


وني كتاب الرقاق . 


)1( 


( المرجع السابق ) : ۱۱ / ۳۸۳ » كتاب الرقاق » باب ( ۲١‏ ) الانتهاء عن المعاصي » حديث رقم 
٤۸۲ (‏ ) . 

iS PE قوله عه‎ 

قوله عو : « تى قوماً » التنكير فيه 

قول ئڭ ا ا ا ر 
غاا اه ع عاو ا ع ی می رای کا شه > لا یعتریه وهم › ولا بخالطه شك . 

قوله له : « وإني أنا النذير العريان » » قال ابن بطال : النذير العريان » رجل من خثعم » حمل عليه 
رجل يوم ذي الخلصة » فقطع يده ويد امرأته » فانصرف إلى قومه فحذرهم » فضرب به ا محل في تحقيق 
ار 

قال الحافظ في الفتح : وسبق إلى ذلك يعقوب بن السكيت وغيره » وسمى ن الذي حمل عليه ( عوف 
ابن عامر اليشكري ) » وأن المرأة كانت من بني كنانة » وتعقب باستبعاد تنزيل هذه القصة على لفظ 
اديت لان ليس فبا انه كان غريانا + 

وزعم ابن الكلبي أن النذير العريان امرأة من بني عامر بن كعب » لا ققل المنذر بن ماء السماء أولاد 
آي اود و کان جار المنذر = حشيت على قومهاء فركبت جلا ولحقت مم وقالت: أنا النذير 
العريان . 

ويقال : اول من قاله أبرهة الحبشي لا أصابته الرمية بتهامة وقد سقط لحمه . وذكر أبو بشر الآمدي : 


أن رَلبراً - بزاي ونون ساكنة ثم موحدة - ابن عمرو الخثعمي » کان ناکحاً في آل زبيد » فأرادوا أن 


يغزوا قومه » وخحشوا أن ينذر بهم » فحرسه أربعة » فصادف منهم غرة » فقذف ثيابه وعدا » وكان من 


وقال غيره : الأصل فيه أن رجلا لقي جيشاً فسابوه ا ا ا 
الجيش فسابوني » فرأوه عرياناً فتحققوا صدقه » لاهم کانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة › ولا جرت 
عادته بالتعري فقطعوا بصدقه مده القرائن » فضرب الب مالل نفسه ولا جاء به معلا بذاك » ما أبداه 

من النوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه » تقريا لأفهام الخاطبین با يألفونه ویعرفونه . 

ويؤيد ما أخحرجه الرامهرمزي في الأمثال » وعند أحمد أيضاً بسند جيد » من حديث عبد الله بن 
بريدة » عن أبيه قال : د حرج النبي عه ذات یوم فنادی ثلاث مرات : أيها الاس » مثلي ومثلكم مثل 
قوم خافوا عدوا ان يأتیہم » > فبعٹوا رجلا یترایا هم > فبينا هم كذلك إذ أبصر العدو » فأقبل لينذر قومه 
فخشي أن يد ركه العدو قبل أن ينذر قومه » فأهوى بثوبه ايها الناس أتيتم ثلاث مرات » باو اخسن ها فسر 
به الحديث من الحديث . 

وأحرجه أبو الشيخ بنحوه في كتاب ( الأمثال في الحديث النبوي ) » وقال : رجاله رجال الصحيح . 
ص ۲۹۷ »› حدیث رقم ( ۲٣۲‏ ) . 

وهذا كله يدل على أن العريان من التعري » وهو المعروف في الرواية . 

قوله بب : « فالنجاء النجاء ٠‏ » بالمد فيهما » وبمد الأولى وقصر الثانية » وبالقصر فيهما تخفيفاً » وهو 
منصوب على الاغراء » أي اطلبوا النجاء بأن تسرعوا المرب › إشارة إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك = 


۱۴۳۹ 


و ری و حدقا - أو معت - جابر 
Bb‏ : جاءت ملائكة إلى النبي عي وهو نام فقال 
: إنه نام » وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان › فقالوا : 
AES LILLE‏ 
وجعل فيها مأدبة » وبعث داعياً فمن أجاب الداعي دحل الدار وأكل 7 من °۲ 
المأدبة »> ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل [ من ]“ المأدبة » فقالوا : 
أولوها له بفقهها » [ قال ]“ بعضهم : إنه نام وقال بعضهم : إن العين نائمة 
الات NS OLS USE‏ حمدا 


ع فقد أطاع الله » ومن عصى محمدا عي" فقد عصى الله » و محمد فرق بیسن 


= الجيش . قال الطيبي : في كلامه أنواع من التأكيدات : 
» أحدها : « بعيني » . » انيما : « وإني أنا » . « ثالفها : « العريان » » لأنه الغاية في قرب العدو » 
ولأنه الذي يحص في إنذاره بالصدق . 
قوله : « فأطاعه طائفه » > كذا فيه بالتذكير » لأن المراد بعض القوم . 
قوله : « فاد جوا ٠‏ » بهمزة قطع ثم سكون » أي ساروا أول الليل » أو ساروا الليل كله » على 
الاحتلاف في مدلول هذه اللفظة . 
قوله : « على مهلهم » » بفتحتين » والمراد به الهينة والسكون » وبفتح أوله وسكون ثانيه الامهال › 
وليس مراد هنا » وني رواية مسلم « على مَهْلَتهم » بزيادة تاء تأنيث » وضبطه النووي بضم المم وسكون 
الماء وفتح اللام . 
قوله : « وكذبته طائفة » » قال الطيبي : عبر في الفرقة الأولى بالطاعة » وني الثانية بالتكذيب » ليؤذن 
بأن الطاعة مسبوقة بالتصدیيق › ويشعر بن التكذيب مستتبع للعصيان £ 
قوله : « فصبّحهم الجيش » » أي أتاهم صباحاً » هذا أصله » ثم كثر استعماله » حتى استعمل فيمن 
طرق بغتة في أي وقت کان . 
قوله : « فاجتاحهم ۲ » جم ثم حاء مهملة » أي استأصلهم »> من جحت الشيء أجوحه إذا 
استأصلته » والاسم : الجائحة » وهي اللاك » وأطلقت على الآفة لأنها مهلكة . 
قال الطيبي : شبه مه نفسه بالرجل » وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومه باجيش الصبح » 
1 وه من أطاعة من مته رغصا مى ذب الرجل ق إنقارة وم ةة 
(۱) کذا في (خ) ورواية البخاري : « إن ) . 
(۲) زيادات من رواية البخاري . 
)۳( كذا في (خ) » ورواية البخاري « فقال » . 


۱ 6۰ 


i o GO 


( فح الباري ) : ۱۳ / ۳۱٣۰‏ > كباب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب (۲) الاقتداء بسنن رسول الله 
ب » وقول الله تعالى : ل واجعلنا للمتقين إماماً Ç‏ » حديث رقم ( ۱( . 

وله : « حدنا أو ممعت ۲ » القائل ذلك سعيد بن ميناء » والشًاك هو سلم بن حيان » شك في أي 
الصيغتين قالما شيخه سعيد . 

قوله : و جايت ملائكة » » ل أقف على أسمائهم ولا أماء بعضهم » ولكن في رواية سعيد بن أي 
هلال المعلقة عقب هذا عن الترمذي أن الذي حضر ني هذه القصة جيريل وميكائيل » ولفظة : « حرج 
علينا رسول الله ته يوماً فقال : ٳني رايت في انام کن جبريل عند راسي » وميکائيل عند رجلي .. ٩‏ ۽ 
فيحتمل أنه كان مع كل منهما غيره . واقتصر في هذه الرواية على من باشر الكلام متهم ابتداءا وجول ٤‏ 
ووقع في حديث ابن مسعود عند الترمذي » وحسته وصححه ابن خزية : أن البي ره تود فخا 
رد > وکان إذا نام تفخ » قال : نينا آنا قاعد » إذ انا برجال عليہم ثاب بيض » الله أعلم با بهم من 
الجمال » فجلست طائفة منهم عند رس رسول الله ق » وطائفة منهم عند رجليه . 

قوله: « إن لصاحبكم هذا مثلاً قال : فا ضربوا له مثلاً » » كنذا للأكار » وسقط لفظ « قال ٠‏ من 
رواية ا ذر . 

قوله : « فقال بعضهم : إنه نام .... إلى قوله : يقظان » » قال الرامهرمزي : هذا تمثيل يراد به حياة 
القلب وصحة خواطره » يقال : رجل يقظ » إذا كان ذكى الثلب » وي حديث ابن مسعود » فقاو 
ینہ : ما رانا عبداً قط آوتي مثل ما وتي هذا ابي » إن عينيه تنامان وقليه يقظان » اضريوا له م : 

نى رواية سعيد بن بي هلال : قال أحدها لصاحبه : اضرب له مثلاً » فقال : « امع سمع أذنك ء 
واعقل عقل قلبك » إغا مثلك ٠‏ . ونحوه في حديث رببعة الجرشي » عند الطيرالي زاد احمد في حدیٹ 
ابن مسعود › فقالوا : اضربوا له ثلا » ونؤول أو نضرب وأولوا » وفيه : ليعقل قلبك . 

قوله : « مثله کمثل رجل بنی دارا وجعل فبا مأدبة » » في حدیث ابن مسعود : ٭ مثل سیا بی 
قصراً » › وفي رواية أحمد : « بنياناً حصيناً م جعل مأدبة فدعا الاس إلى طعامه وشرايه » فمن جاب 
اکل کن مان وشرب من کراب ومن ا کی عاق کاو قال عدب بول روا اد ي 
عذابا شدیدا . ) 

والمأدبة بسكون الهمزة وضم الدال بعدها موحدة » وحكى بالفتح » وقال ابن التين : عن آهي 
عبد الك الضم والفتح لغتان فصيحتان » وقال الرامهرمزي نحوه في حديث « القران مادبة الله ٠‏ قال : 
وقال لي ابو موسی الحامض : من قاله بالضم أراد الولعة » ومن قاله بالفتح أراد أدب الله الذي أدب به 
عباده . قال الحافظ ابن حجر : فعلى هذا يتعين الضم . 

نوله : « فبعث داعبا » » في رواية سعید : د م بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه » فمتيم من جاب 
الرسول ومنہم من ترکه ٩‏ . . 
قرله : « فقال بعضهم : أرّلوها بفقهها » » قيل : يؤخذ منه حجة لأهل التعبير » أن التعبدر إذا وع في 
الام اعتماد عليه . قال ابن بطال : قوله : « أولوها له » يدل عل أن الرؤيا ما عبرت في انوم »اه : 
وفيه نظر لاحتال الاختصاص بهذه القصة » لكون الراتي البي عه » وا مري الملائكة » فلا يطرد ذلك في 
حق عغيرهم . 2 


3 


(1) 


قوله : « فقالوا : الدار الجنة ٠‏ » أي المعثل بها » زاد في رواية سعيد بن اني هلال : « فالله هو الملك » 


ر والدار الاسلام > والبيت الحنة » ونت يا محمد رسول الله ٩‏ . وي حديث ابن مسعود عند أحمد : اما 
السيد فهو الله رب العالين ¢ وأما البنيان فهو الاإسلام » والطعام الحنة > وحمد الداعي ¢ ¢ فمن اتبعه کان 


في الجنة . 

قوله : د فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله » » أي لأنه رسول صاحب الأدبة » فمن أجابه ودل في 
دعوته أكل من المأدبة » وهو؛كناية عن دخول ال جنة » ووقع بيان ذلك في رواية سعيد » ولفظه : ٠‏ وأنت 
يا محمد رسول الله » فمن أجابك دخل الإسلام » ومن دخل الإسلام دخل الجنة » ومن دخل الجنة أكل 
ما فیا € . 

قوله : « ومحمد فرق بين الناس » » كذا لأبي ذر بتشديد الراء فعلاً ماضياً » ولغيره بسكون الراء 
والتنوین » و کلاها متجه . قال الكرماني SN‏ 
الركب يام ركب + مع قط النظر عن مطابفة المفردات من الظرفن . 

وقد وقع فی ر حقدالريق مالعل العابقة الاکورة » زاد فی دی ایی تخود : و غلا 
استيقظ قال : ay.‏ : الله ورسوله أعلم » قال : هم 
الملائكة » والمئل الذي ضربوا : الرحمن بنى الجنة ودعا إليما عباده » الحديث . 

تنبیه : قال الحافظ في الفتح : تقدم في كتاب المناقب من وجه اخر عن سليم بن حيان بهذا الإسناد » 
د قال النبي تله مثلي ومثل الأبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضم لبنة » الحديت TE‏ 
حديث اسر ء ونثيل اجر ء فالحديث الذي في ا لاقب = وهو الحديث رقم ( ٠٠۳۴١‏ ) - يتعلق بالنبوة 


وکونه حاتم النييين . وهذا يتعلق بالدعاء إلى الاسلام « وباخرال من جاب أو امتنع > وقد وهم من 


حاطهما كأي نعم في ر امستخرج ) » فإنه لا ضاق عليه خرج حديث الباب » وام ده مروياً عنده ۽ 
أورد حديث اللبنة » »> ظنا منه أنہما حديث واحد » وليس كذلك لا بينتة . 

وسلم الإ “ماعيلى من ذلك » فإنه لما لم يجده في مروياته » أورده من روايته عن الفربري » بالاجازة عن 
البخاري بسنده » وقد روى يزيد بن هارون بهذا السند حديث اللبنة » أخرجه أبو الشيخ في ( كتاب 
الامثال ) » من طريق أحمد بن سنان الواسطي عته » وساق بهذا السند حديث « مثلي ومشلكم كمثل 
رجل أوقد نارا » الحديث » لكنه عن أي هريرة لا عن جابر » وقد ذكر الرامهرمزي حديث الباب في 
( كتاب الامثال ) معلقاً فقال : وروی يزيد بن هارون » فساق السند ولم یوصل سنده بیزید › وأورد 
معناه من مرسل الضحاك بن مزاحم . 
زاد في رواية البخاري بعد قوله e E‏ 
آي هلال « عن جابر » حرج علينا التي ملل .. 

قوله : ( تابعه قتيبة عن ليث » » يعني ابن سعد » « عن خالد ٤‏ » يعني ابن يزيد » وهو 
أبو عبد الرحم الصري أحد الثقات . 

قوله : « عن سعيد بن ابي هلال عن جابر قال : حرج علينا النبي عله » هكذا اقتصر على هذا القدر 
من الحديث » وظاهر أن بقية الحديث مثله » وقد بينت ما بينهما من الاختلاف » وقد وصله الترمذي عن 


ققيبة ببذا السند » ووضله أيضاً کو او 


۲ 


E E O OT 


السرا كلها عن يه ٠‏ وج لراتاق رات اال زف ج كر قال ريدي ب 
ی کا حت رمل عد ن آ ی اال ا بر ار ن د ا 

ال الحافظ ابن حجر : وفائدة إيراد البخاري له » رفع التوهم عمن يظن أن طريق سعيد بن ميناء 
موقوفة » لأنه لم يصرح برفع ذلك إل النبي تبلق » فأتى بهذه الطريق لتصرعها ؛ ثم قال الترمذي : وجاء 
E a LT‏ 
نة رفت ينت ها فة أيشا عه ال تال د ووت الرمدي راه مرل ب بريد ا ععع بن 
سعيد وجابر » وقد اعتضد هذا المنقطع بحديث ربيعة الجرشي عند الطبراني » فإنه بنحو سياقه وسنده 
OE ODEN EE e a a‏ 
تابعي » بخلاف ابن ابي هلال . 

والجمع يينهما إما بتعدد المرئي » وهو واضح » أو بأنه متام واحد » حفظ فيه بعض الرواء مام ث 
غيره » وتقدم طريق الجمع بين اقتصاره على جبريل وميكائيل في حديث » وذكره الملائكة بصيغة الجمع 
في الجانبين الدال على الكارة في اخحر » وظاهر رواية سعيد بن ابي هلال أن الرؤيا كانت في بيت النبي 
لبر لقوله : « حرج علينا فقال : إني رأيت في انام . 

رن عدبت أبن مود أن ذلك كات عد أن حرج إل الجن ففرا عيبم > ثم أغفى عند الح فار 
ليه حينعذ . ويجمع بأن الرؤيا كانت على ما وصف ابن مسعود » فلما رجع إل متزله خرج على اصح به 
قصها > وما عدا ذلك فليس بينهما منافاة ء إذ وصف الملائكة برجال حسان » يشير إل أنيم تشكاو 
بصورة الرجال . 

وقد أخحرج أحد والبزار والطبراني » من طريق على بن يد ۽ عن يوسف بن مهران ۽ عن ن س ۲ 
نمر اول حدیٹ سعيد بن أي هلال » لكن م يس املكين » وساق الل على غير سياق من تقدم › قال : 
ز إن مل هذا ونل آنه کدل قرم فر ٤‏ اتپا إل راس مقازة ٤‏ افلم یکن فعھح من الراد ما شو 
امفازة > ولا ما يرجعون به » فبينا هم كذلك › إذ أتاهم رجل فقال : أرأيم إن وردثُ کا 
معشة » وحياضا رواءاً » أتتبعوني ؟ قالوا : نعم » فا نطلق بهم فأوردهم » فأكلوا » وشربوا ء وسمنوا ؛ 
E yT‏ 
طائفة : صدق › والله لتبعه » وقالت طائفة : قد رضينا بهذا نقم عليه » . 

وهذا إن كان عفوظاً قوى الحم على التعدد » إما للمنام وإما لضرب الئل ء ولكن علي بن زيد 
ضعيف من قبل حفظه . قال ابن العري في حديث ابن مسعود : إن المقصود « الدية » » وعو ما يۇ كل 
ب فيه رذ عل الق فة الذي بقرلرن + لا مارت في اة ا لوال وق 0 و 
إلا بانقضاء الشهوات الجسمانية والنفسانية والمحسوسة والمعقولة » وجماع ذلك كله في الجنة . 
(ا۔ه). 

رايس ما اأعاه من الرد بواضح » قال : ونيه أن من أجاب الدعوة أكرم » ومن ن بُجبها آهين » وهر 
E E N OE IDE a a‏ 
النظر » وأما حكم العبد مع المولى » فهو كا تضمنه هذا الحديث . ( المرجع السابق ) : ۳۱۷ ٠ ٠٠١ ٠‏ 


4۳ 


وله من حديث فليح : حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن اهي هريرة 

رضي الله عنه أن رسول الله عل قال : « كل أمتي يدخلون ال جنة إلا من أهى » 
قالوا : 7 یارسول الله ]“ ومن یأیی ؟ قال : من أطاعني 1 SES‏ 
ای۳ › e‏ 


*%# * %# 


. مابين الحاصرتين تكملة من رواية البخاري‎ )١( 
ء كتاب الاعتصام بالسنة » باب (۲) الاقداء بسنن رسول الله له ء‎ ٠ ir: ) فتح الباري‎ ( (۲( 
. )C ۰ وقول الله تعالی : ( واجعلنا للمتقين إماماً  » حديث رقم ر(‎ 
` قوله : « فليح » » بالقاء والمهملة »> مصغر » هو اين سليمان المدني » وشيخه هلال بن علي » > هو‎ 
. الذي يقال له ابن ميمونة‎ 
قول لھ : « كل أمتي يدخل الجنة إلا من أهى » » بفتح الوحكة » أي امتتع » وظاهره أن العموم‎ 
مستمر » لأن كلا منهم لا بمتنع من دخول الجنة > ولذلك قالوا : « ومن ياه » فبين لمم أن إستاد‎ 
. الامتتاع لبجم عن الدخول » مجاز عن الامتناع عن سننه » وهو عصيان الرسول له‎ 
وأخرج امد وا لحا من طريق صا بن كيسان عن الأعرج › عن أي هريرة رفعه « لتدخان الجنة إلا‎ 
» وسنده على شرط الشيخين ء وله شاهد عن أي أمامة عن الطيراني‎ » ٠ من أ وشرد على الله شراد البعير‎ 
وسنده جيد » والموصوف بالاباء وهو الامتناع > إن کان کافراً فھو لا يدحل الجنة صلا ء وان کان‎ 
. مومنا » فالراد منعه من دنحوطا مع اول داخل > إلا من شاء الله تعالى‎ 


وأما وجوب اتباعه 
وامتغال سنته والاقتداء ديه ا 


فقد قال الله تعالی : ( قل إن كنع تبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم 
ذنوبکم 4 فوعد تعالی مبته ومغفرته [ للذين اتبعوا الرسول عله واثروه 
على أهوائهم وما تجنح إليه نفوسهم » قال الحسن : إن أقواماً قالوا : يارسول الله » إنا 
عب الله » فأنزل الله سبحانه وتعالى : لإ قل إن كنج تحبون الله الآية › وقيل إن 
كعب بن الأشرف وغرره قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه » ونحن أشد حبا لله » فأنزل 
الله ل[ قل إن كنع تحبون الله الأية › وقال الزجاج : معناه إن كنع تحبون الله أن 
تقصدو! طاعته فافعلوا ما ام رک » إذ محبة العبد لله والرسول طاعته مما ورضاه با 
أمر » وعحبة الله لهم عفوه عنم وإنعامه عليهم برحمته » وقال تعال : ل[ فآمنوا بالله 
ورسوله النبي الأمي الذي يمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تبتدون ° » فامر 
تعالى الكافة متابعته عي › ووعدهم الاهتداء باتباعه لأنه الله تعالى أرسله بالهدى 
ودين الحق ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وديم إلى صراط مستقم . 

وقال تعالى : ™ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ينبم © 


الأية » أي ينقادون لحكمك » يقال : سلم واستسلم وامتشل إذا انقاد »> فجعل تعالى 
صحة إعان خليقته بانقیادهم له عه ورضائهم بحکمه وترك الاعتزاض عليه . وقال 


سهل ني قوله : ( صراط الذين أنعمت عليهم ) قال : بتابعة السنة . 
3 بو داود من حدیثت ثور بن يزيد قال : حدثني خالد بن معدان قال : 
حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا : آتينا العرباض بن 


() آل عمران : ۳۱ . (۲) زيادة للسياق . 
(MD‏ الأعراف : )٤( . ٠١۸‏ الفاتحة : ۷ . 


€0 


سارية"“ وهو ممن نزل فيه : ( ولا على الذين إذا ما أتوك التحملهم قلت 
ل اجد ما أ ملكم عليه 4 » فتكلمنا وقلنا : أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين › 
فقال العرباض : صلى بنا رسول الله عل ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة تامة 
بليغة ذرفت منها العيون » ووجلت منها القلوب » فقال قائل : يارسول الله 
7 کان ۳۲ هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلینا » فقال : أوصیکم بتقوی الله 
والسمع والطاعة وإن عبداً ج فإنه من يعش منکم بعدي فسیری اختلافاً 
كثيرا » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين » تمسكوا بها وعضوا علا 
بالنواجذ » وإياج ومحدثات الأمور » فإن كل حدثة بدعة وكل بدعة ..... eT‏ 


(1) هو العرباض بن سارية السلَّمي » من أعيان أهل الصفة » سكن حمص » وروت أحاديث » روى عنه بير 
بن فير » وأبو رهم السمَعي » وعبد الرحمن بن عمرو السلّمي » وحبيب بن عُبيد » وحجر بن حجر » 
وى بن أي المطاع » وعمر بن الأسود وعدّة . ابن وهب : حدثنا سعيد بن أي أيوب » عن سعد بن 
إبراهم » عن عروة بن روم » عن العرباض بن سارية - وكان يحب أن يُقبض - فكان يدعو : اللهم 
كرت سني » ووهن عظمي » فاقبضني إليك . قال : فبينا أنا يوماً في مسجد دمشق أصلى » وأدعو أن 
قبض » إذا أنا بغت من أجمل الرجال » وعليه واج [ ثوب ] أحضر » فقال : ما هذا الذي تدع به ؟ 
قلت : كيف أدعو يا ابن أحي ؟ قال : قل اللهم حن العمل وبّخ الأجل . فقلت : ومن أنت يرمك 
لله ؟ قال : آنا « رتبابيل » الذي يسل الحرن من صدور المؤمنين » ثم التفت فلم أرّ شيعا . قال أحمد بن 
حنبل : كنية العرباض » أبو تجيح . 

روى إسماعيل بن عياش » عن ضبَمْضّم بن رُرعة » عن شرم بن عبيد » قال : قال متبة بن عبد : أتينا 
E N ST Ey‏ 
إحاعیل بن عیاش : حدا بو بكر بن عبد الله » عن حبيب بن عبيد » عن العرباض : قال : لولا أن 
يقال : فعل أبو نجيح ؛ لألحقتٌ مالي سبلة » ثم قت وادياً من أودية لبنان عبدتٌ الله حتى موت . 
شعبة : عن أي الفيض ؟ مع أبا حفص الحمَصي يقول : أعطى معاوية المقداد مارا من المغنم » فقال 
له العرباض بن سارية : ما كان لك أن تأحذه » ولا له أن يُعطيك » كأني بك في النار تحمله ؛ فردّه . 
قال أبو مُسهر وغيره : توفي العرباض سنة مس وسبعين . ) 
٭ ( طبقات ابن سعد ) : ۲۷٦ / ٤‏ » 4۱۲/۷ ( التارخ الکبیر ) : ۷ / ۸٥‏ » ( الجرح 
والتعدیل ) : ۷ / ۳۹ ء ( تبذيب الأسماء واللغات ) : ٠۳١٠١ / ١‏ » ( مرآة الجنان ) : ٠٠٦/١‏ 
( الإصابة ) : 4۸١ | ٤‏ » ترجمة رقم ( ٠ ) ٠٠٠١‏ ( تمذيب التهذيب ) : ۷ / ٤١‏ » ( خلامة 
تذهیب الکمال ) : ۲ / ٤۳١‏ » ( شذرات الذهب ) : ۸۲/١‏ (سر أعلام النبلاى : 
۳ - ۲۲ ترجمة رقم ( ۷١‏ ) . 
(۲) التوبة : ٩۲‏ » وتامها  :‏ تولوا وأعينيم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما يفقوت > . 
™( تکلمة من ( صحیح سنن اني داود ) : ۲ / ۸۷۱ » حدیث رقم ( 41۰۷-۳۸١۱‏ ) » قال الألباني : صحيح . 


۱٤ 


ضلالة() : وأخحرجه الترمذي“" وقال : حديث حسن صحيح . 

وخرج بقي بن مخلد من حديث زيد بن الجناب عن معاوية بن صال قال : 
حدثنی الحسن بن جابر أنه مع المقدام بن معدیکرب يقول : قال رسول الله عه : 
يوشك برجل متکيء على أريکته يحدث بجحديثي يقول : بیننا وبینکم کتاب الله » 


(۱) قوله : « فسلمنا » » أي على العرباض » « زائرين ٠‏ من الزيارة »> « وعائدين » من العيادة › 

TP O E PRG ET AD 
- هذه موعظة مودع » » فإن المودع - پکسر الدال - عند الوداع » لايترك شيعا ما يهم المودع‎ 
» الدال - أي كأنك تودعنا بها ا رآ م سمالت تل في الرعظلة » د فما تعهد ۲ » آي توصي‎ 
. وإن عبداً حبشياً » أي وإن كان المطاع عبد حبشياً‎ « 

قال الخطابي : بريد به طاعة من ولاه الإمام عليكم وإن كان عبداً حبشيا » ول برد بذلك آن یکون 
الامام عبداً حبشياً . وقد ثبت عنه َه أنه قال : « الأئمة من قريش » » وقد يُضرب المثل ني الشيء 
ما لا یکاد يصح في الوجود › کقوله مل  :‏ من بنی لله مسجداً ولو مثل مفحص قطاة » بنى الله له 
يتا في الجنة » » وقدر مفحص القطاة لا يكون مسجداً لشخص ادمي » ونظائر هذا الكلام كثير . 

قوله تبي : « وعضوا عليما بالنواجذ » » جمع ناجذة بالذال المعجمة › قيل : هو الضرس الأخير » 
وقیل : هو مرادف السن » وهو كناية عن شدة ملازمة السنة واتمسك بها . وقال الخطابي : وقد يكون 
معناه أيضاً الأمر بالصبر على ما يصيبه من المضض في ذات الله » کا يفعله التألم بالوجع يصيبه 

قوله ل : « وإياك ومحدثات الأمور » » قال الحافظ ابن رجب في كتاب ر العلوم 
والحكم ) : فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور امحدثة المبتدعة » وأكد ذلك بقوله : « وكل بدعة 
ضلالة » . والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه » وأما ما كان له صل من 
الشر ع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً » وإن كان بدعة لغة . 

فقوله تبه : « وكل بدعة ضلالة ٠‏ » من جوامع الكلم » لا يخرج عنه شيء » وهو أصل عظم من 
أصول الدين . وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع » فما ذلك ني البدع اللغوية 
لا الشرعية » فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه في التراويج : ١‏ نعمت البدعة هذه » » وروی عنه أنه 
قال : ١‏ إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة » » ومن ذلك أذان الجمعة الأول » زاده عثان لحاجة الناس 
إليه » ووه علي » واستمر عمل المسلمين عليه . وروى عن ابن عمر أنه قال : هو بدعة » ولعله أراد 
ما اراد أبوه في التراويم . ( عون المعبود ) : ۱۲ / ۲٠٤‏ » كتاب السنه » باب القسلك بالسنه » حديث 
ر 

(۲) قال المنذري : وأخرجه لترمذي وابن ماجه » وليس في حديڻهما ذکر حجر بن حجر » غير أن الترمذي 

أشار,إليه تعليقاً » وقال الترمذي : حسن صحيح . 

والخلفاء : أبو بكر وعمر وعفان وعلى : والمخدّث على قسمين : محدث ليس له أصل إلا الشهوة 
والعمل بالارادة فهذا باطل » وما كان على قواعد الأصول أو مردود إلها فليس ببدعة ولا ضلالة . 
( المرجع السابق ) : ۲۳١١‏ . 


وما وجدنا فيه من حلال أحللناه » وما وجدنا فيه من حرام و وإن 
ما حرم رسول الله مثل ما حرم الل“ . 

وخرج البخاري في كتاب الأدب“ وفي كتاب الاعتصام" من حديث 
الأعمشي » حدثنا مسلم عن مسروق [ قال ]^ : قالت عائشة رضي الله عنها : صنع 
النبي بُ شيعا [ فرحص ] فيه فتنزه عنه قوم » فبلغ الي ا ا 


() أخرج أبو داود نحوه في كعاب السنة » باب لزوم السنة » حديث رقم ( ٠۰ . ٤ - ۳۸٤۸‏ ) : عن 
المقدام بن معديكرب » عن رسول الله عله أنه قال : « ألا إني أوتيتُ الكتاب ومثله معه » لا يوشك 
رجل شبعان على اریکته یقول : عليكم بهذا القران » فما وجدع فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه 
من حرام فحرموه » ألا لا بحل لكم لحم الحمار الأهلي » ولا كل ذي ناب من السبّع > ولا لْقَطْةَ مُعاهد »› 
إلا أن يستغتى عنہا صاحبُها. . ومن نزل بقوم فعليہم أن يقروه » فإن لم يقروه فله أن يعقبم بمشل قراه » . 
وحدیث رقم ( ۲٣٤۹‏ - ه ٠‏ ) :»عن أي رافع عن النبي عر قال : « لا ألفين أحدك متكا 
E O O‏ : لا ندري ما وجدنا في کتاب الله 
. ( صحیح سنن ابي داود للألباني ) : ۳ / ۸۷۰ - ۸۷۱ . 
eS BESS e‏ 
والدعة » الذين لزموا البيوت › ولم يطلبوا العلم من مظانه . قال الخطابي : في الحديث دليل على أن 
لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب » وأنه مهما ثبت عن رسول الله ڪه شيء كان حجة بنفسه » 
فاما ما رواه بعضهم أنه قال : إذا جاء م الحديث فاعرضوه على الكتاب فإن وافقه فخذوه » فإنه حديث 
باطل لا أصل له. . وقد حكى زكريا الساجي عن حى بن معين أنه قال : هذا حديث وضعته الزنادقة . 
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة » وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه» 
وحديث أي داود اتم من حديثهما. . ( عون المعبود ) ۱۲ / ۲۳۱ »› حدیث رقم ( ٤٥۹۱‏ ) . 
(۲) (فح الباري ) : ۱۰ / 1۲۸ » باب (۷۲) من لم يواجه الناس بالعتاب » حدیث رقم ( 1۱۰۱ ) . 
[ أي حياءُ منم ] . 
(۳) (المرجع السابق ) : ۱۳ / ۳٤۲‏ › باب )٥(‏ ما یکره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع »› 
لقوله تعالى باعل الكتاب لا لوا لي ديكم ولا تقولا عل ال إلا اطق € حديت رقم 
( ۳۰1 ` | 
قوله : ١‏ صنع النبي تبلل شيعا رخص فيه ٠‏ » في رواية مسلم من طريق أي معاوية عن الأعمش : 
« رخص النبي في أمر 6 ٠.‏ ) 
قوله : « فتنزه عنه قوم ۲ » في رواية مسلم من طريق جرير عن الأعمش , « فبلغ ذلك ناساً من أصحابه . 


فکأنهم کرهوه وتنزهوا » 
o a O EDE‏ 
وجهه . | 
)٤(‏ زيادة للسياق . ) )٥(‏ في (خ)  :‏ ترخص فيه » . 


۱4۸ 


الله شم 


O) 1‏ ا 
وأشدهم [ له ]“ خشية . وخرجه مسلم بنحوه او قريب منه 


قال : 7 ما بال اقوام یتنزهول عن الشيء أصنعه » فو الله إني لأعلمهم بالله 
(MD,‏ 


وخرج الترمذي من حديث سفيان عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن 


(1) 
(۲) 


تكملة من البخاري . 
( مسلم بشرح النووي ) : ۱۱١ / ۱١‏ » کتاب الفضائل » باب )٣٥(‏ علمه م بالله تعالی وشدة 
خحشیته » حدیث رقم ( ۱۲۷ ) › ( ۱۲۸ ) .۰ 

وله : « ما بال أفوام » » في رواية جرير « ما بال رجال » قال ابن بطال : هذا لا يناني الترجمة » لأن 
امراد بها المواجهة مع التعيين » كأن يقول : ما بالك يافلان تفعل كذا » وما بال فلان يفعل كذا » فما 
مع الإبمام فلم تحصل المواجهة وإن كانت صورتها موجودة » وهي خاطبة من فعل ذلك » لكنه لما كان من 
جملة الخاطبين ولم ييز عنهم » صار كانه لم بخاطب . 

وله : « يتنزهون عن الشيء أصنعه ۲ » في رواية جرير « بلغهم عني أمر ترتحصْبٌ فيه فكرهوه 
وتنزهوا عنه » > وفي رواية أبي معاوية : « يرغبون عما رخص لي فيه ٩‏ . 

وله : « فو الله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له حشية » » جمع بين القوة العملية › والقوة العلمية » أي 
بم توهموا أن رغبتيم عما أفعل أقرب همم عند الله » وليس كذلك » إذ هو أعلمهم بالقربة » وأرلاهم 
العمل با : 

قال ابن بطال : كان النبي ماله رفيقاً بأمته » فلذلك خفف عنهم العتاب » لأنهم فعلوا ما جوز م من 
الأحذ بالشدة » ولو كان ذلك حراما لامرهم بالرجوع إلى فعله . 

قال الحافظ ابن حجر : أما المعاتبة فقد حصلت منه م بلا ريب » وإغا م ييز الذي صدر منه ذلك 
ستراً عليه » فحصل منه الرفق من هذه الحيثية » لا بترك العتاب أصلا » وأما استدلاله بكون ما فعلوه غير 
حرام » فواضح من جهة أنه لم يلزمهم بفعل ما فعله هو . ) 

و الحديت الحث على الاقتداء بالنبي مه » وذم التعمق والتنزه عن الماح > وحسن العشرة عند 
اللوعظة » والانكار والتلطف في ذلك . 

قال الامام النووي في شرح مسلم : فيه الحث على الاقتداء به عه > والنبي عن النعمق في العبادة ‏ 
وذْم التنزه عن المباح شكا في إباحته . 

» وفيه الغخضب عند انتباك حرمات الشرع . وإن كان المنتبك متاولا تاويلا باطلا . 

» وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والانكار في الجمع » ولا يعين فاعله » فيقال : ما بال أقوام 
١ ۳‏ 

» وفيه أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وشدة خحشيته . 

وأما قوله تبه : « فو الله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية » » فمعناه نهم يتوهمون أن سننهم عما 
فعلت أقرب هم عند الله ء وإن فعل حلاف ذلك » ولیس کا توهموا » بل أنا أعلمهم بالل وأشدهم له 
حشية » وإنما يكون القرب إليه سبحانه وتعالى » والخشية له على حسب ما أمر » لا بمخيلات النفوس › 
وتكلف أعمال لم يأمر بها . والله أعلم . 


14۹ 


عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو [ بن العاص ]"“ رضي الله [ عنما ۲ قال : 

قال رسول الله عب : ليأتين على أمتي ما أ على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل » 
حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية [ ليكوَنْ ] في أمتي من يصنع ذلك » وإن 
ني إسرائيل تفرقت على لتتين وسبعين ملة » [ وستفترق ]“ أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة » كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا من هي يارسول الله ؟ قال : 
[ من کان على ]ما آنا عليه وأصحابي قل او فی ٠‏ ھا دنت و رر 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه“ . قال الترمذي : الإفريقي ضعيف عند أهل الحديث » 


(1) 
)٤( 
(°) 
(1) 


تكملة من ( جامع الأصول ) : ٣۳ / ٠١‏ . (۲) في (خ) : ( عنه » . (۳) في (خ) : « لکان » . 
في (خ) : « وتفترق » , والتصويب من المرجع السابق . 
تكملة من المرجع السابق » حديث رقم ۱ . 
قوله به : « ليأتينْ على أمتي » ٠‏ من الاتيان وهي الجيء بسهولة » وعُدّى بعلى لعنى الغلبة الؤدية إل 
ملاك » ومنه قوله تعالى : ل ما تذر من شيء أتت عليه [ الذاريات : ٤١‏ ]. 

قوله مزل : « حذو النعل بالنعل » استعارة في التساوي » وقيل : الحذو القطع والتقدير أيضاً 
يقال : حذوت النعل بالنعل إذا قدرت كل واحدة من طاقاتما على صاحبتبا لتكونا على السواء » ونصبه 
على الصدر » أي يحذونهم حذوا مثل حذو النعل بالنعل » أي تلك المماثلة المذكورة في غاية المطايقة 
والموافقة »> كمطابقة النعل بالنعل . 

وله عه : « حت إذا كان منهم من أنى أمه ٠‏ » حقى : ابعدائية » والواقع بعدة جملة شرطية » وإتبان 
الأم كناية عن الزنا . 

قوله ڪاه : « وإن بني إسرائيل تفرقت على تتن وسبعين مله ٩‏ » مى مڳل طريقة كل واحد منم 
١‏ ملة » اتساعاً » وهي في الأصل ما شرع الله لعباده على ألسنة أأبيائه ليتوصلوا به إلى القرب من حضر ته 
تعالى » ويستعمل في جملة الشرائع دون أحادها » ولا تكاد توجد مضافة إلى الله تعاى » ولا إل آحاد أمة 
ابي » بل يقال : ملة محمد عك أو ملتهم كذا » ثم إنها اتسعت فاستعملت في الملل الباطلة ء لأنيم ما 
عظم تفرقهم » وَديّت كل فرقة منهم بحلاف ما ين به غيرها » كانت طريقة كل منهم الملة الحقيقية ف 
التدين » فسميت باس مها مجازا . 

وقيل : اة كل فعل وقول اجتمع عليه جماعة » وهو قد يكون حقاً » وقد يكون باطلاً > والمعنی اہم 


يفترقون فرقا » تتديّن كل واحدة منها بخلاف ما تتدين به الأخرى . 


قوله تبه : « وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة ٠‏ » قي : فيه إشارة لتلك الطابقة » مع زيادة 
هؤلاء في ارتكاب البدع بدرجة . وقوله عإلله : « إلا ملة ٠‏ » بالنصب » أي إلا أهل ملة » « قالوا : من 
هي » ؟ أي تلك اللة أي أهلها الناجية . 

قوله : « هذا حديث حسن غريب ٠‏ » في سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي » وهو ضعيف » 
فتحسين الترمذي له لاعتضاده بأحاديث الباب » وحديث عبد الله بن عمرو هذا أخرجه أيضاً الماك 


ضعفه حى بن سعيد القطان وغيره » وقال أحمد : لا أكتب حديث الاإفريقي . 
وخرج الترمذي من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن 
O E TT‏ : قال انس : بن مالك رضي الله عنه : قال 
لي ۲ رسول الله إل : يابني إن قدرت أن تصبح وقسي ليس في قلبك غش 
لأحد فافعل » ثم قال لي : يابني » وذلك من سنتي ومن [ أحيا ]“ سنتي فقد 
ER AR a‏ 
قال آبو غيسى 5 هذا حديث غريب من هذا الوجه »ومد بن عبد الله الانصاري 
ثقة » وأبوه ثقة » وعلي بن زيد صدوق إلا أنه 7 رما ]“ يرفع الشيء الذي يوقفه 


= وفيه : « ما أنا عليه اليوم وأصحابي » . 
واعلم أن أصول البدع ا نقل في ( المواقف ) تمانية : 
١‏ ] المععزلة القائلون بأن العباد خالقوا أعماهم » وبنفي الرؤية » وبوجوب الثواب والعقاب › وهم 
عشرون فرقة . 
¡ ۲ ] الشيعة المغرطون في عبة علي كرم الله وجهه a a e‏ 
٣‏ ] الخوارج المفرطة المكفرة له رضي الله عنه » ومن أذنب كبيرة وهم عشرون فرقة . 
٤ ¡‏ ] المرجئة القائلة بأن لا يضر مع الإعان معصية ا لا ينفع مع الكفر طاعة »> وهي مس فرق . 
٠‏ ] والنجًارية الموافقة لأهل السنة في خلق الأفعال » فرقة أيضاً . 
٠ [‏ ] المعتزلة في نفي الصفات وحدوث الكلام » وهم ثلاث فرق . 
7[ ۷ ] والجبرية القائلة بسلب الاختيار عن العباد فرقة واحدة . 
[ ۸ ] والمشبيه الذين يشون الحق بالخلى في الحسمية والحلول . فرقة أيضاً » فتلك ثلاث وسبعون 
فرقه » والفرقة الناجية هم أهل السنة البيضاء الحمدية » والطريقة النقية الأحمدية . ( تحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي ) : ۷ / ۳۳ - ۳٤‏ » أبواب الاان باب ( ۱۸ ) افتراق هذه الأمة »> حديث رقم 
( ۷۷۷۹( . 
وأحرجه أيضا الحا في ( المستدرك ) : ۱ / ۱۲۹ › حديث رقم ( ٠١٠١ / ٤٤٤‏ ) ذكره في كتاب 
العلم . قال في التخليص : رواه ثابت بن محمد العابد ء عن الثوري » عن ابن أنعم الإفريقي » عن 
عبد الله بن يزيد عنه O E LG‏ 
يزيد » عن أبيه > عن جده مرفوعاً : « لتسلكن سنن من قبلكم » إن بني إسرائيل افترقت .... » 
اديت : 
(0) ما بين الحاصرتين سقط من (خ) » وما أثبتناه من صحيح الترمذي . 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من (خ) » وما أثبتناه من صحيح الترمذي . 
(۳) في (خ) : «أحب» . )٤(‏ في (خ) : « أحبني » . 
(ه) في (خ) : « أحبني » وما أثبتناه من صحيح الترمذي . (1) زيادة من صحيح الترمذي . 
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> 1 قال 7 : وسمعت محمد بن بشار يقول : قال أبو الوليد : قال شعبة : 
ا “ علي بن زید و کان رفاعاً » ولا يعرف لسعید ! ب الیب غ اسن ۲ 
رواية إلا في هذا الحديث بطوله.. وقد روى عباد [ بن ميسرة ]أ المقبري هذا 
الحديث عن علي بن زيد عن أنس ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب »› قال 
أبو عيسى : وذاكرت محمد بن إسماعيل [ ولم ]“ يعرفه » ولم يعرف لسعيد بن 
اللسيب » عن أنس هذا الحديث ولا غيره » ومات أنس [ بن مالك ۲“ سنهۀ لاٹ 
وتسعين » ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين » مات سنة خمس وتسعين والله 


عل . 


(۱) زيادة من (خ) » وفي (خ) : « حدثنا » وما أثبتناه من صحيح الترمذي . 
(۲) زيادة من صحيح الترمذي . (۳) في (خ) : « عباد بن ميسرة المقبري » . 
)٤(‏ في (خ) : «فلم» . ) (ه) تكملة من صحيح الترمذي . 
)١(‏ والحديث أخرجه الترمذي في ( الجامع الصحيح ) في أبواب العلم » باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة . 
قوله : « قال لي » » اي وحدي او مخاطباً لي من بين اُصحابي › « يابني » بضم التاءِ تصغير ابن › 
وهو تصغير لطف ومرحمة » ويدل على جواز هذا لمن ليس ابنه » ومعناه اللطف » وأنك عندي ممنزلة 
ولدي في الشفقة . 
قوله : « إن قدرت » » أي استطعت » والمراد : اجتهد قد ما تقدر « أن تصبح وتمسي » » أي تدخل 
و ااج ر و جميع الليل والنہار « ليس في قلبك » » الجملة حال من الفاعل » تنازع فيه 
لغعلان » أي وليس كال لبك « غش + بالكسر ضد الصح » الذي هو إرادة خير للمنصوح له 
قوله : « لأحد» وهو عام للمؤمن والكافر » فإن نصيحة کر ا ی و 
خلاصه من ورطة اللاك باليد ولان لفالف ا ر عه ب لن . كذا ذكره الطيبي . 
قوله : ١‏ فافعل » » جزاء كناية عما سبق في الشرط » أي افعل نصيحتك « وذلك » » أي خلو القلب 
من ال ان ال : ولك إشارة إلى أنه رفيع المرتبة أي بعيد التناول « من سنتي » أي طريقتي › 
١‏ ومن أحيا سنتي » أي أظهرها وأشاعها بالقول أو العمل » « فقد أحياني ومن أحياني » كذا في النسخ 
الحاضرة من الإحياء في المواضع الثلاثة . 
وأورد صاحب المشكاة هذا الحديث نقلاً عن الترمذي بلفظ « من أحب ستتي فقد أحبني » ومن 
أحبني كان معي في الجنة ٠‏ » ومن الإحباب في المواضع الثلائة »> فالظاهر أنه قد وقع في بعض نسخ. 
الترمذي هكذا » والله تعالى أعلم . 
قال حققه : ولعل المقريزي - رجه الله - قد نقل من إحدى هذه النسخ ذلك اللفظ الذي حققناه 
وصوبناه من الرواية الأخحرى حسب الموامش السابقة على متن هذا الحديث . 
قوله : ١‏ كان معي في الجنة » » أي معية مقاربة لا معية متحدة ةَ في الدرجة » قال تعالى  :‏ ومن يطع 
لله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين وحسن = 


oY 


ومخالفة أمر رسول الله عله وتبديل سنته ضلال وبدعة › يوعد الله تعالى على 


ذلك بالخذلان والعذاب »› قال تعالى : # فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم 4 › وقال : #إ ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبین له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 


1 چ 


مصیر 
والآثار المسندة والموقوفة أيضاً كثيرة جدأ وني استيعابما خروج عما نحن 


بصدده » وفيما أوردته كفاية إن شاء الله تعالى » والله سبحانه وتعالى الموفق جنه . 


(1) 


أولعك رفيقا & [ النساء: ٠١۹‏ ] . 

قوله : « وعلى بن زيد صدوق » » وضفه غير واحد من أئمة الحديث » « وكان رفاعاً » بفتح الراء 
وتشديد الفاء » أي كان يرفع الأأحاديث الموقوفة كثيراً « وقد روى عباد » بن ميسرة « المنقري » بكسر 
امم وسكون النون » البصري المعلم » لين الحديث » عابد من السابعة « ولا غيره » بالتصب عطف على 
هذا الحديث . 

قوله : « ومات أنس بن مالك سنة ثلاث وتسعين ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين » مقصور 
الترمذي بهذا أن المعاصرة بين انس وبين سعيد بن المسيب ثابتة »> فيمكن سماعة منه . ( نحفة 
الأحوذي ) : ۷ / ۳۷۰ - ۳۷١‏ » أبواب العلم باب _الأحذ بالسنة واجتناب البدعة »> حديث رقم 
( ۲۸۱۸ ) . 
النور : ٦٣‏ . (۲) النساء: ٠١٠١‏ . 


o۳ 


وأما أمر الكافة 


فقال تعالى : ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الل 
واليوم والآخر 4 فأمر تعالى التأسي به عه أمراً مطلقاً » م يستشن من التأسي 
به شيئاً بخلاف أمره تعالى بالتأسي إبراهم عليه 1 السلام ] » فإنه استفنى بالتأسي 
به » قال تعالى : «إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومه 
إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبدأً حنى تؤمنوا بالل وحده إلا قول إبراهم لأييه لأستغفرن لك ي 
فحت تعالى المؤمنين أن يتأسوا بإبراهم عليه السلام والذين معه من أنبياء الله فيما 
ذكر تعالى » ثم استثنى من التأمي به استغفاره عليه السلام لأبيه » فنبى الممنين عن 
التأسي به في ذلك . قال ابن أي نجيح عن مجحاهد : ل إلا قول إبراهم لأييه ‏ » 
قال : هوا أن يتاسوا به في استغفاره لأبيه » فيستغفروا للمشر كين . وقال مطرف عن 
جاهد : ل أسوة حسنة في إبراهم 4 إلى قوله : .لأ ستغفرن لك 4 يقول 
تعالى : ائتسوا به في كل شيء ماخلا قوله لأبيه : ل لأستغفرن لك فلا تأنسوا 
بذلك منه » فإنها كانت عن موعدة وعدها إياه . 

وقال معمر عن قتادة : يقول : لا تأتسوا بذلك منه فإنه کان عليه موعداً ‏ 
وتأسوا بأمره کله . وقال ابن وهب : قال ابن زید : قول الله تعال : لإ قد کان 
لكم أسوة حسنة في إبراهم & إلى قوله : إلا قول إبراهم لأييه الأستغفرن 
لك ) قال : يقول : ليس لكم في هذه أسوة . وقال محمد بن على الترمذي : 
الأسوة في الرسول مله الاقتداء به والاتباع لسنته وترك خالفته في قول أو فعل . 

وقال الأمام محمد بن عمر الرازي : اختلفوا في أن فعل الرسول عل بمفرده > 


(0) الأحزاب : ۲١‏ . (۲) زيادة للسياق . (۳) الممتحنة : > . 


1e4 


هل يدل على حكم في حقنا أم لا ؟ على أربعة أقوال : 

أحدها : أنه للوجوب وهو قول ابن شرج وأبي سعيد الاصطخري » وأبي على 

وثانيها : أنه للندب ونسب ذلك إلى الشافعي رحه الله . 

وثالفها : أنه للإباحة وهو قول مالك رحه الله . 

ورابعها : أنه يتوقف على الكل › وهو قول الصيرفي وأكثر المعتزلة > وهو الختار 
نا ؛ إنا إذا جوزنا في ذلك الفعل أن يكون ذنبا له ولنا » وحينعذ لا جوز لنا فعله » 
وان لم نجوز الذنب علهم جوزنا نة اا وسوا وو اجا > وقد یکرت 
واجبا Fag et A E A O E‏ 
القران : فسبع ايات . 
حقيقة الفعل › والتحذير عن مخالفة فعله يقتضي وجوب موافقة فعله . 

وثانيها : قوله تعال : ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يبرجو الله واليوم الآحر ‏ » وهذا يجري مجرى الوعيد فيمن ترك التأسي به › 
ولا معنى للتأسي إلا أن يفعل الإنسان مثل فعله . 

وثالثها : قوله تعالى  :‏ فاتبعوه ‏ › وظاهر الأمر للوجوب » والمتابعة هي 

الاتيان بمثل فعله . 

ورابعها : قوله تعالی ( إن كنم تحبون الله فاتبعولي Ç‏ » دلت الآية على أن 
ا ا ا ا ا ا ا 
فمتابعه وأجبة . 

وخامسها : قوله تعالی ور ر فو ونا 

فقد أتانا بالفعل » فوجب علينا أن نأخذه . 


وسادسها : قوله تعاى : ظ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم  ...‏ › 
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دلت الآية بإطلاقها على وجوب طاعة الرسول » والآني بمثل ما فعله الغير لأجل أن 
ذلك الغير فعله طائع لذلك الغير » فوجب أن يكون ذلك واجباً . 

وسابعھا : قولہ تعالی : ل فلما قضی زید منہا وطراً زوجناکها 4 › بین أنه 
تعالى إنما زوجه هما ليكون حكم أمته مساويا لحكمه في ذلك وهو المطلوب . 

وأما الإجماع فلأن الصحابة بأجعهم اختلفوا في الغسل بالتقاء الختانين ؛ فقالت 
عائشة رضي الله عنها : فعلته أنا ورسول الله عي فاغتسلنا » فرجعوا إلى ذلك » 
وإجماعهم على الرجوع حجة » وهو المطلوب . 

وإنغا كان ذلك لفعل رسول الله عر › ہ ا 
للوجوب » ولأنهم واصلوا الصيام لما واصل » وخلعوا نعالهم لما خلع » وأمرهم 
الحديبية E BA‏ 
إليهم فاحلق واذبح » ففعل » فحلقوا وذبجوا مسارعين » وأنه خلع خاتمه فخلعوا» 
وأن عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول : إني لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك » وأما حلع الخاتم فهو 
مباح » فلما خلع أحبوا موافقته لا لاعتقادهم وجوب ذلك عليهم . 

والجواب عن الوجه الأول من المعقول أن الاحتياط إنما يُصار إليه إذا خلا عن 
الضرر ة تطعا » وهاهنا ليس كذلك لاحتال أن يكون ذلك الفعل حرام » وإذا احتمل 
الأمران لم يكن المصير | لال جوب اطا : 

وعن الثاني إن ترك الاتيان بمثل ما يأتي به الملك العظم ا 
ولذلك يقبح من العبد أن يفعل كل ما يفعله سيده » واحتج القائلون بالندب بالقرآن 
والاجماع والمعقول . 

أما القران ا : ( لقد كان لكم في رسول اله أسوة حسنة ب 
فلو كان التأسي به واجباً لقال عليه » ولا م يقل ذلك وقال لكم دل على عدم 
الوجوب » ولا أثبت الأسوة دل على رجحان جانب الفعل على الترك > فلم یکن 


۳V: الأحزاب‎ (۱( 


۱٥٦ 


۶ 


a 

وما الإجماع : فهو أنا رأينا أهل الأمصار متطابقين على الاقتداء في الأفعال 
بالنبي عه > وذلك يدل على انعقاد الاجماع على أنه يفيد الندب . 

وأما المعقول e‏ یکون را ا 
RO E E‏ : [ أفحسيم أغا 
خلقناج عبقاً 4 » فتعين الئالث › وهو أن يكون مرجوح العدم . 


م ا تأملنا أفعاله ل وجدنا بعضها مندوباً وبعضها واجباً » والقدر المشترك 
هو رجحان جانب الوجوب وعدم الوجوب ثابت بقتضى الأصل › فأشىتنا الرجحان 


والجواب عن الأول ما تقدم : أن التاسي في إيقاع الفعل على الوجوب الذي 
اوقعه ¢ فلو فعله وا أو فاا وفعلناه مندوباً ا حصل التأسي . 


ون آلثاني آنا لا تسام أنهم استدلوا يجرد الفعل »> فلطلهم وجدوا مح افحل 
قرائن اخحر . 

وعن الثالث لا نسلم أن فعل المباح عبث » لأن العبث هو الخالي عن 
E EE E UGE‏ 
کی ےھ می ات کے 

واحتج القائلون بالاباحة al‏ ت ان لا ور صدور e‏ 
e‏ مباحا او سدوا PO‏ مرک 


لکلام فيه » وئبت 0 عدمه e‏ هذا kt‏ کان e‏ والأصل 


. ١٠١ : المومنون‎ )( 
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في کل شيءَ بقاؤه » فقد ثبت بہذا انه لا حرج ني فعله قطعاً » ولا رجحان في فعله 
ظاهرأ » فهذا الدليل يقتضي في كل أفعاله عه أن يكون مباحاً ترك العمل به في . 
الأفعال التي كونها واجبة أو مندوبة » فبقی معمولاً به في الباتي » وإذا ثبت کونه 
مباحاً ظاهراً وجب أن يكون في حقنا كذلك › > للاية الدالة على وجوب التأسي ترك 
العمل به فیما إذا کان من خواصه » فبقی معمولاً به في الباق . 
ا ااا ا اا فا ا 
قال هرر الفقهاء والمعتزلة : لاسي واجب » ومعنی ذلك آنا إذا علمنا أن 


الرسول عه فعل فعلاً على وجه الوجوب فقد تعبدنا أن نفعله على وجه الوجوب » 
وإن علمنا أنه مستقل به كنا متعبدين بالتنفل به » وإن علمنا أنه فعله على وجه الاباحة 


کنا متعبدين باعتقاد إباحته » وجاز لنا أن لا نفعله .. 

وقال أُبو على بن خلاد - تلميذ أي هاشم من المعترلة - : نحن متعبدون 
بالتأسي به في العبادات دول غير ها کالناکحات والمعاملات » ومن الناس من انکر 
ذلك في الكل » احتج أبو الحسن بالقران والإجماع . 

أما القرآن فقوله تعالى : ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) 
والتأسي بالغير في أفعاله هو أن يفعل على الوجه الذي فعل ذلك الغير ء ولم يفرق الله 
تعالى بين أفعال النبي عب إذا كانت مباحة أو لم قكن مباحة . 

وأما الإجاع : فهو أن السلف رجعوا إلى أزواجه حي في قبلة الصاام » وني 

من أصبح جنباً ل يقسد صومه › وفي تزوج النبي ميمونة وضي الله عنها وهو حرام » 
وذلك يدل على أن أفعالة لا بد من أن متتل بها في طريقه . 

ولقائل أن يقول : على الدليل الأول الأمر يفيد التأسي به مرة واحدة » ا أن 
قول القائل لغيره : لك في الدار ثوب حسن » يفيد ثوباً واحداً » فإن قلت ؛ هذا إن 
ثبت تم عرضاً من التعيد بالتأسي به عله في الجملة » ولأنه يفيد إطلاق كون الشيء 
أسوة لتا » ولا يطلق وصف الانسان بأنه أسوة لزيد ا إذا لم بج لزيد وصف أن 

يتبعه إلا في واحد » وإما. يطلق ذلك أن لو كان ذلك الإنسان لزيد قدوة يمدي به في 
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أموره كلها ما حصه الدليل . 

قلت : الجواب عن الأول : أن أحداً لا ينازح في التأسي به م ني الجملة » 
لأنه لما قال : صلوا کا رأيتموني أصلي » وخذوا عني مناسككم » فقد أجمعوا على 
SIE OSS LS E‏ 
اة فاق الكل اة ل ميا وة اا زرده عل ف حار عا 
مضى » وذلك يكفي فيه وقوع التأسي به فيما مضى . 

والجواب عن القاني : أنك إن أردت أنه لا يصح إطلاق اسم الأسوة إلا إذا 
کان اسوة في کل شيء فهو ممنوع › ثم يدل على فساده وجهان : 

الأول : أنه من يعلم من إنسان نوعاً واحدأً من العلم يقال له : إن لك في فلان 
اسوة حسنة في كل شيء » ويقال لك في فلان أسوة حسنة في هذا الشيء دون ذاك 
ولو اقتضى اللفظ العموم لكان الأول تكرار » والثاني نقصاً » وإن أردت أنه يصح 
إطلاق اسم الأسوة إذا كان أسوة في بعض الأشياء فهذا ملم » ولكنه عه أسوة لنا 
في أقواله وأفعاله التي أمرنا بالاقتداء بہا کقوله : « صلوا کا رأيتموني أصلي » وخذوا 


عني مناسککم ) : 
e‏ عن الحجة الثانية : أن قوله تعالى : ۴ فاتبعوه 4 يطلق في الاتباع 
کک ي E‏ « والأمر ا کک » فلا يفید او ف 


فمامية الابمة علة الأمر بها قلت : فى هذا لو قال السيد ليده : 


U: I 


را ا ا ہو ی ارک ونیرت اچ ای ری دل 
الرسول عي وهو ثلاثة : الندب والإباحة والوجوب . 

أما الإباحة فتعرف بطرق أربعة : 

e a 

وثانيما : تقع امتغالاً لأا دالة على الاباحة . 
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وثالثها : تقع بيانا لأنبا دالة على الاباحة . 
ورابعها : أنه لا ثبت أنه لا ندب ثبت أنه لا حرج عليه في ذلك الفعل » 
و نفي كيفية الوجوب والندب بالبقَاء على الأصل › فحینگذ نعرف 2 
اا . ما الندب ,فيعرف بتلك الثلاثة الأدلة مع أربعة أخحری . 
أحدها : أن يعلم من قصده عب أنه قصد القربة بذلك الفعل › فيعلم أنه 
راجح الوجود »› وم يعرف انتفاء الوجوب بحكم الاستصحاب فيثبت الندب . 
وثانیبا : آن ينص على أنه کان خُر بين ما فعل وبين قعل ما ثيت أنه ندب ۽ 
لأن التخيبر لا يقع بين الندب وبين ماليس بندب . 
وثالثها : أن يقع قضاء لعبادة کانت مندوبة . 
ورابعها : أن يداوم على الفعل ثم يخل به من غير نسخ » a‏ 
دليلاً على كونه طاعة » وإخلاله به من غير نسخ دليل على عدم الوجوب ٠.‏ 
وأما الوجوب » فيعرف بتلك الثلاثة الأول مع حخمسة أحرى : 
أحدها : الدلالة على أنه كان خير بينه وبين فعل أخر قد ثبت وجوبه » لأن 
التخيير لا يقع بين الواجب وماليس بواجب . | 
وثانیپا : أن يکون قضاءُ لعبادة ثبت وجوبها . 


وثالنها : أن يكون على وقوعه أمارة قد تقرر في آنا أمارة الوجوب 
كالصلاة بأذان وإقامة . 


ورابعها : أن يڪون جزاء الشرط موجب م نذره . 


وخامسها : ان يکون لو لم يکن واجبا م جز كالجمع بين الركوعين في 
الكسوف . 


قال : الفعلى إذا عارضه معارض » فمعارض فعله عه إما أن [ يكون ] ة 
)١(‏ زيادة للسياق . 


\ 


أو فعلاً » أما القول : فإما أن يُعلم أن المقدم هو القول أو الفعل » ولا يُعلم واحد 
منہما . 

أما القسم الأول : وهو أن يكون المتقدم هو القول والفعل المعارض إما أن 
يحصل عقیبه أو متراخيا عنه » فإن کان متعاقباً له فإما أن يكون القول متناولاً له 
ا ا له وهم معا » لا يجوز أن يتناوله خاصة إلا على قول 
من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقته » فإن تناول أمته خاصة وجب المصير إلى 
القول دون الفعل › وإلا لكان القول لغواً ولا يلغو الفعل لأن حكمه ثابت في 
الرسول عو » وإن كان الخطاب يعمه وإياهم » ذلك فعله على أنه خصوص من 
القول » وأمته داخلة فيه لا حالة وإن كان الفعل متراخيا عن القول » فإن كان القول 
عاماً لنا وله صار مقتضاه منسوخاً عنا وعنه » ون تناول ما دونه کان ناسخا عنا 
دونه » لان القول لم یتناوله » وان تناوله دوننا کان منسوخا عنه دوننا » ثم یازمنا مثل 
فعله لوجوب التاسي به . 

القسم الثاني : أن يكون هو الفعل » فالقول المعارض له إما أن يحصل عقيبه أو 
متراخیا عنه ؛ فان کان متعقبا : فإما أن يكون الفعل متناولاً له اة ار ت 
حاصة » أو عاماً فيه وفيم » فإن كان متناولاً له حاصة وقد كان الفعل المتقدم على 
لزوم مثله لكل مكلف في المستقبل فيصير ذلك القول الخصص به مخصصاً له عن 
ذلك العموم » وإن كان متناولاً لأمته حاصة » دل على أن حكم الفعل مختص به دون 
مته » وإن کان عاماً فيه وفیہم دل سقوط حكم الفعل عنه [ و ] عنهم › وما إن 
كان القول متراخياً عن الفعل ؛ فإن كان القول متناولاً له ولأمته فيكون القول ناسخا 
لحم الفعل عنه وعن أُمته » أو یتناول أمته دونه فیکون منسوخا عنېم دونه او یتناوله 
دون أمته » فیکون منسوخا عنه دون أمته . 

القسم الثالث : إذا لم يعلم تقدم أحدهما على الأخر فهاهنا يقدم القول على 
الفعل ويدل عليه وجهان . 


. زيادة للسياق‎ )١( 


أحدها : أن القول أقوى من الفعل › والأقوى راجح » نما قلنا أنه موافى لأن 
دلالة القول تستغني على الفعل » ودلالة الفعل لا تستخني عن القول » والمستغني 
أقوى من الحتاج . 

والثاني : أنا نقطع بأن القول قد يتناو ما » وأما الفعل فبتقدير أن [ يتراخى ]© 
كان متناولاً لنا معلوم » وبتقدير أن يتناولنا [ أو ]“ لا يتناولنا » وكون [ الفعل °۲ 
متناولاً لنا معلوم » وكون الفعل متناولاً لنا مشكول » والمعلوم مقدم لتا 7 على ]° 
الول 

فرع : هى رسول الله عي عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة » م 
جلس في البيت لقضاء الحاجة مستقبل بيت المقدس » فعند الشافعي - رحه الله - 
أن نيه خصوص بفعله حتى يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البيوت لكل أحد › 
: يجب إجراء النبي على إطلاقه في الصحراء والبنيان » وكان ذلك من 

ص النبي عله » وتوقف القاضي عبد الجبار في المسألة . 

LL a 
فعل الرسول عي مع كونه مستقبل القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة أخحص من‎ 
ذلك النهي » والخاص مقدم على العام » فوجب القول بالتخصيص › أما إذا كان‎ 
. الفعل للفعل فعلا اخحر » فذاك على وجهين‎ 

الأول : أن يفعل الرسول عي فعلا فيعلم بالدليل أن غيره مكلف به ثم نراه 
بعد ذلك قد أقر الناس على فعل ضده › فنعلم أنه خارج منه . 

القاني : إذا علمنا أن ذلك الفعل مما يلزم أمثاله للرسول عيهُ في مغل تلك 
الأوقات مالم يرد ناسخ » ثم يفعل عه ضده في مثل ذل الوقت » فنعلم أنه قد نسخ 
نه . 

تنبيه : التخصيص والنسخ في الحقيقة إغا لحقا مادل على أن ذلك الفعل لازم 

a E O‏ : أن ذلك الفعل قد لحقه 


. في (خ) « يتراخحا» . زيادة للسياق‎ )١( 
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النسخ » يعني أنه قد زال التعبد بمثله » فإن التخصيص قد لحقه على معنى أن المكلفين 
لا يلزمهم مثله والله أعلم . وأنه قال في جواب [ من سأل ]“ ام سلمة رضي الله 
عنما عن قبلة الصائم : ألا أخبرتيه أني أقَبّل وأنا صائم » وأما المعقول فمن وجهين : 

الأول : أن الاحتياط يقتضي حمل الشيء على أعظم مراتبه » وأعظم مراتب فعل 
اسول ان بكرن و اجا عله وغل أنه ف جب هله عله يان الارل :ان 
الاحتياط يتضمن دفع ضرر الخوف عن النفس بالكلية » ودفع الضرر واجب ببيان 
الثاني » أن أعظم مراتب الفعل أن يكون واجباً على الكل . 

الثاني : أنه لا تراع في وجوب تعظم الرسول عر في الجملة > وإججاب الاتيان 
بمثل فعله تعظم له بدليل العرف » والتعظيمان مشت ركان في هذا القدر من المناسبة › 
فيجمع بينهما بالقدر المشترك فيكون ورود الشرع بإججاب ذلك التعظم يقتضي وروده 
أن يجب على الأمة الاتيان ثل فعله » والجواب عن الأول : أنا لا نسلم أن الأمر 
حقيقة في الفعل » فليس مله على ذلك بأولى من مله على هذا سلمناه » لكن هاهنا 
ما يمنع مله على الفعل من وجهين : الأول أن تقدم ذكر الدعاء وذكر الخالفة › 
وذكر الدعاء ينع منه » فإن الانسان إذا قال لعبده : لا جعل دعالي ا غيري 
واحذر مخالفة أمري » فهم منه أنه أراد بالأمر القول الثاني » وهو أنه قد أريد به القول 
بالاجماع » ولا يجوز هله على الفعل » إلا أن اللفظ المشترك لا يجوز مله على معنييه 
سلما ذلك » ولكنها راجعة إل الله تعالى لأنه أقرب المذكورين »> فإن قلت : القصد 
هو الحث على اتبا ع الرسول بُ لأنه تعالى قال : ل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
كدعاء بعضكم بعضاً ‏ » فحث بذلك على الرجوع إلى أقواله وأفعاله » ثم عقب 
ذلك بقوله : # فليحذر الذين يخالفون عن أمره 4 » فعلمنا أنه حث بذلك على 
لتزام ما كان دعاء الله من الرجوع إلى أمر النبي ع » وأيضا فلم لا يجوز الحكم 
بصرف الكناية إلى الله والرسول ؟ قلت : الجواب عن الأول صرف الضمير إلى الله 
تعالى موكد هذا الغرض أيضا » ولأنه لما حث على الرجوع إلى أقوال الرسول وأفعاله 


. مابین القوسین مثبت في هامش (خ)‎ )١( 


ثم حذر عن مخالفة أمر الله تعالى كان ذلك تأكيداً لما هو المقصود من متابعة 
ارول ج 


وعن الثافي : أن الماء كناية عن واحد » فلا يجوز عودة إلى الله تعالى وإلى 
e‏ > سلمنا عود الضمير إلى الرسول فلم قلت أن الاتيان ثل فعله مخالفة 
لأمر . فإن قلت يدل عليه أمران : 


الأول : أن الخالفة ضد الموافقة » لكن موافقة الغير هو أن يفعل مثل فعله › 
فمخالفته هو أن لا يفعل مثل فعله . 

الثاني : وهو أن المعقول من الختلفين هما اللذان لا يقوم أحدهما مقام الاخر › 
والعدم والوجود لا يقوم أحدهما مقام الآحر بوجه أصلاً » فكانا في غاية الخالفة › 
فثبت أن عدم الاتيان ثل فعله مخالف للإتيان ثل فعله من كل الوجوه . 
كذلك › وھذا لا یسمی إخلال الحائض بالصلاة غغخالفة للمسلمين › > بل هي عبارة 
a E‏ 


فعل النبي ا ا و > وإذا بينا ذلك بهذا لزم الدور وهو 
محال . 


والجواب عن الثاني : لم قلع أن الإتيان بمثل فعل الغير مطلقا يكون تأسياً به » 

بل عندنا ا يشترط في التأسي المساواة في الصورة يشترط فيه المساواة في الكيفية › 

حتی لو صام واجباً فتطوعنا بالصوم م نکن متأسیین به » وعلى هذا لا یکون مطلق 

فعل الرسول عله سيبا للوجوب في حقنا لأن فعله قد لا يكون واجباً فيكون فعلنا 
إياه على سبيل الوجوب قادحاً في التأسي به . 

فالجواب عن الفالث : أن قوله تعالى  :‏ فاتبعوه ‏ » إما أن لا يفيد العموم 

أو يفيد ؛ فإن كان الأول سقط الفسك به » وإن كان الثاني فبتقدير أن لا يكون ذلك 

الفعل واجباً عليه وعلينا » وجب أن نعتقد فيه أيضاً هذا الاعتقاد » فالحكم بالوجوب 

يناقضه » فوجب أن لا يتحقق » وهذا هو الجواب عن التمسك بقوله تعالى : 


۱٤ 


فاتبعوني 0“ . 

والجواب عن الخامس : لا نسلم أن قوله تعالى : ل وما اتام الرسول 
فخذوه 4 يتناول الفعل » ويدل عليه وجهان . 

الأول : أن قوله تعالى  :‏ وما نها ې عنه فانتېوا 4 على آنه عني بقوله : 
ما اتام ما أمر . 

الثاني : أن الاتيان إنما يتأتى بالقول لأنا نحفظه » وامتثاله يصير كأننا أخذناه » 
فكأنه عي أعطاناه . 

والجواب عن السادس : أن الطاعة هي الاتيان بالمأمور به أو بالمراد على 
احتلاف المذهبين » فلم قلت : أن جرد فعل الرسول عيثهُ يدل على أا أمرنا بمثله أو 
اا ر ت اع م و 

الأول : أن هذه آحاد ولا تفيد العلم » وم أن يقولوا : هب أنها تفيد الظن › 
لکن ما حصل ظن کونه دلیلا ترتب عليه ظن ثبوت الحکم » فیکون العمل به دافعا 
للضرر المظنون فيكون واجباً » إلا أن كار هذه الأخبار واردة في الصلاة والحج » 
فلعله ع کان قد بين هم أن شرعه وشرعهم سواء في هذه الأمور › قال عل : 
۾ صلوا کا رأيتموني صل ١‏ » وعليه حرج مسألة التقاء الختانين » وقال  :‏ خذوا 

عني مناسککم » › وعلیه يه يقبل عمر رضي الله عنه الحجر » وقال : ( هذا وضولي 
ووضوء الأنبياء قبلي » . 

وأما عن الوصال” : فإنهم ظنوا لا أمرهم بالصوم واشتغل معهم به أنه قصد 
بفعله بيان الواجب » فرد عليهم ظنهم وأنكر عليم الموافقة . 

وأما خلع النعل : فلا نعلم أنهم فعلوا ذلك واجباً » وأيضاً لا يتنع أن يكونوا 


5 اق ار 

(۳) بوجوب الغسل من الإكسال » والإكسال : هو الجماع بدون إنزال . 

(4) الوصال لغة : يكون في عفاف الحب ودعارته ( ترتيب القاموس ) ج ٤‏ ص ٠۲١‏ › وشرعاً : تتابع 
الصوم من غير إفطار بالليل . قال ( الخطاهي ) في ( معام السنن ) : الوصال من خصائص ٠ا‏ أبيح لرسول 
الله يث » وهو محظور على أمته . راجع ( عون المعبود شرح سنن ابي داود ) ج ٦‏ ص ٤۸۷‏ . 


۱٥ 


لا رأوه قد خلع نعله مع قوله تعالی : # خذوا زینتکم عند کل مسجد 4 ظنوا 
أن خلعها مأمور به غيرهم » لأنه لو كان مباحاً ما ترك له المستنون في الصلاة على أنه 
مر قال مم : لم خلعع نعالكم ؟ فقالوا : لأنلك خلعت نعلك » فقال : إن جبريل 
أخبرني أن فيہما اذى » فبين بہذا أنه ينبغي أن يعرفوا الذي وقع عليه فعله عي ثم 
يتبعوه » والله سبحانه وتعالی اعلم بالصواب . 


% % + 


وأما اقتران 
اسم النبي عي باسم الله تعالى 


فانه سبحانه قرن امه تعالی باسمه یه فی کتابه العزیز عند ذکر طاعته 
و معصيته › وفرائضه وأحكامه » ووعده ووعیده › قال الله تعالی 3 أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول 4 » وقال : ل وأطيعوا الرسول واحذروا 4" › وقال : 
۾ يطيعون الله ورسوله أولمك سير مهم الله 4 ٠‏ وقال  :‏ إنما المؤمنون الذين 
امنوا بالله ورسوله 4 ٠‏ وقال : ل استجيبوا لله وللرسول 4 > وقال : 
ومن يعص الله ورسوله 4 » وقال  :‏ إن الذين يؤذون الله ورسوله 4 
وقال : # براءة من الله ورسوله 4 .» وقال : # وأذان من الله ورسوله 4 
وقال : 3 وم يتخذوا من دون الله ولا رسوله 0 »> وقال : 3 1 يعلموا أنه 
من ادد الله ورسوله © وقال : ۾ إغا جزاء الذين بجحاربون الله 
ورسوله 4 › وقال : # ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله 4 › [ وقال ] : 
8 ومن يشاقق الله ورسوله 4 › وقال : ل قل الانفال لله وللرسول ي , 
وقال : # فردوه إلى الله وإلى الرسول 4" › وقال : # ولو أنهم رضوا ما آنزل 
الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سیؤ تینا الله من فضله ورسوله 0 » وقال : 
فإن لله خمسه وللرسول 4" . وقال  :‏ وما نقموا إلا أن أغناهم الله 


(0 الساء: ۹ه . (۲) الائدة : ۹۲ . وني (خ) ‏ وأطيعوا الله ورسوله إن كنع مؤمنين ) . 
(۳) التوبة : ۷١‏ » وني (خ) ل ورسوله أولئك 4 . [ 
)٤(‏ التوبة : 1۲ . )٥(‏ الانفال : ۲٤‏ . (1) الأحزاب : ۳١‏ . 
(۷) الأحزاب : ۷ه . (۸) التوبة : ١‏ . ( التوبة : ۳ . 
)٠١(‏ التوبة : 1۳ . )١١(‏ التوبة : ٠١‏ . وفي (خ) ‏ ياد الله ورسوله ‏ . 
)١۲(‏ للائدة ٣٣‏ . 1 (۱۳) التوبة : ۲۹ . 
(( الأنفال : )٠١( . ٠۳‏ الانفال : )۱١( . ١‏ النساء: ٥۹‏ . 
(1۷) التوبة : ٥۹‏ . (۱۸( الأنفال : >١‏ . 


ورسوله من فضله چ ( وقال : 3 وقعد الذين کذبوا الله ورسوله چ ( 
وقال : 3% أنعم الله عليه وأنعمت عليه 4 » فقرن تعالی امه الكر باسم رسوله 
حمد في جميع الاحكام والاصول » تعظيما لقدره وتشريفا له على غیره ع 


% 3% + 


ال ۷ (۲) التوبة : ٩۰‏ . (۳) الأحزاب : ۳۷ . 


وأما تقدم نبوته عیه 
قبل تمام خلق ادم عليه السلام 


فخرج الرملي من حديث الريك ين ملل قال + دا الأرزاعي + ب خدةا 
يحي بن أي كثير عن أبي سلمة عن بي هريرة رضي الله عنه قالوا : يارسول الله ! متى 
وجبت لك النبوة ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد » قال أبو عيسى : هذا حديث 
الترمذي . 

وقد رواه عباد بن جويرية عن الاوزاعي مرسلا › واخحتلف على الوليد بن مسلم 
فيه » فرواه بعضهم عنه مرسلا » ورواه بعضهم عنه فاسنده کا تقدم ذکره . 

ولاي نعم من حديث إبراهم بن طهمان عن بديل عن ميسرة » عن عبد الله بن 
شقيق عن ميسرة الفجر قال : متى كنت يارسول الله نبيا ؟ قال : وادم بين الروح 
ET‏ 
عبد الله بن شقیق عن رجل أنه سال النبي یه : متی کنت نبا ؟ قال : وآدم بين 
ل 
س 


۹ ٤ة‏ ۳ 4 1 
قال عمر رضي الله عنه : متی جعلت نبيا ؟ قال : وادم منجدل في الطين . 


. سبق تغريج هذه الأحاديث والتعليق علما‎ )١( 
. عروة بن روم اللخمي أبو القاسم الأردني » قال ابن أبي حاتم عن أبيه : عامة أحاديث مرسلة‎ )۲( 


۱۹ 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قیل : یارسول الله ! متی کنت نبا ؟ قال : وادم 
ہیں الروح والجسد . تفرد به نصر بن مزاحم . 

وله من حدیث ابي بكر بن أي مرم عن سعيد بن سويد » عن العرباض بن 
سارية قال : معت رسول الله عي يقول OYE‏ 
وإن ادم لنجدل في طينته . 


وفي رواية : أنا عبد الله حاتم النبيين وإن ادم لمنجدل في طينته . وني رواية : إِني 
عبد الله مكتوب بخاتم النبيين وإن ادم لمنجدل في طينته . وني رواية : إني عبد الله 
خاتم النبيين وإن ادم لمنجدل في طينته . 

وخرجه الحا من حديث عهان بن سعيد الدارمي قال : قلت لأبي امان : 
حدثك أبو بكر بن أي مرم الغساني عن سعيد بن سويد عن العرباض بن سارية 
السلمي قال : معت النبي عه يقول : إني عبد الله في أول الكتاب بخاتم النبيين وإن 
آدم لمنجدل في طينته » وساتيكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهم وبشارة عيسى قومه › 
ورؤيا أمي بي التي رات أنه حرج منها نور أضاءت له قصور الشام . قال الحا : هذا 
حدیثٹ صحیح الاسناد" . 

وخرج أبو نعم من حديث سعيد عن قتادة عن الحسن عن أي هريرة عن النبي 
ع قال : كت أول النبيين في الخلق واخحرهم في البعث“ . 


وفي الصحيحين“ من حديث أي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال 


٠ بحام‎ ١ وفي (خ)‎ ٠٩ - ۸ (دلائل النبوة لاي نعم ) ج ۱ ص‎ )١( 

)( ( المستدرك للحا ) ج ۲ ص ٠٠۰‏ وله شاهد على صحته ص 10۰۹ . 

(۳) سبق تخرججه وشرحه . 

)٤(‏ ذكره البخاري ني كعاب الجمعة » باب (۲) هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم ؟ وقال ابن عمر : نما الغسل على من تيب عليه الجمعة » حديث رقم ( e ) ۸٩٩‏ 
ابن براه قال : حدثنا وهَيْب قال : حدثنا ابن طاوس عن أبيه » عن أي هريرة › قال : قال رسول الله 
مه : « نحن الآجخرون والسابقون يوم القيامة » أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم » فهذا اليوم 
الذي اختلفوا فيه فهدانا الله » فغداً لليهود › وبعد غد للنصارى » فسكت ( ۷ :م قال ٥:‏ حق 
على كل مسلم أن يغتسل ف ك سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده » . = 


V۰ 


رسول الله له : « نحن الآحرون ونحن السابقون يوم القيامة » الحديث . وله 
طرق » قال أبو نعم : وكان ع آخرهم في البعث » وبه ختمت النبوة » وهو 


)۱( 


وأحرجه مسلم من كتاب الجمعة باب )٩(‏ هداية هذه الأمة ليوم الجمعة » حديث رقم ( ٠۹‏ ) : 
وحدثنا عمرو الناقد » حدثنا سفيان بن عيينة » عن أبي الزناد عن الأعرج » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله عه : « نحن الآحرون ونحن السابقون يوم الجمعة » بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا ء 
وأوتيناه من بعدهم » ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا » هدانا الله له » فالناس لنا فيه تبع » اليهود غدا › 
والنصارى بعد غد . 

وحدثنا ابن أي عمر » حدثنا سفيان » عن أي الزناد عن الأعرج » عن أي هريرة وابن طاوس عن أبيه 
عن أي هريرة قال : قال رسول الله ّل : « نحن الآحرون ونحن السابقون يوم القيامة » بشله . 

وحدیث رقم ( ۲١‏ ) : حدثنا قتيبة بن سعيد » وزهير بن حرب قالا : حدثنا جرير عن الأعمش » 
عن أي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : « نحن الآحرون الأولون يوم القيامة » ونحن أول 

من يدخل ال جنة » بيد أنيم أوتوا الكتاب من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا » فهدانا الله له » قال يوم 
الجمعة » فاليوم لنا » وغداً لليهود » وبعد غد للنصارى » 

قوله علي : « نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة » » قال العلماء : معناه الأخرون في الزمان 
والوجود » السابقون بالفضل ودخحول الجنة » فتدحل هذه الأمة الحنة قبل سائر الأم . 

قوله له : « بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم » » هو بفتح الباء الموحدة 
وإسكان الغناه تحت » قال أبو عبيد : لفظه « بيد » تكون بمعنى غير » ويمعنى على » ويمعنى من أجل › 
وکله صحیح هنا » ویقال : « مید ۲ بمعنی ( بيد ) . 

قوله له : « هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له » » فيه دليل لوجوب الجمعة » وفيه فضيلة 
هذه الأمة . قوله تبلل : « الود غداً » » أي عيد اليهود غدا » لأن ظروف الزمان لا تكون بارأ عن 
الت فر فة كن در ر . 

قوله ع : « فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله » » قال القاضي : الظاهر أنه فرض عليمم تعظم 
يوم الجمعة بغير تعيين » ووكل إلى اجتهادهم لإقامة شرائعهم فيه » فاختلف اجتهادهم في تعيينه » وم 
يدهم الله له » وفرضه على هذه الأمة مبيناً > ولم يكله إلى اجتادهم » ففازوا بتفضيله . قال : وقد جاء 
أن موسى عليه السلام أمرهم با جمعة » وأعلمهم بفضلها فناظروه ن السبت أفضل > فقيل له : دعهم . 

قال القاضي : ولو کان منصوصاً لم يصح اختلافهم فیه » بل کان یقول : خالفوا فيه . قال الامام 
النووي : وکن أن کون أمروا به صرڃاً »> ونصٌ على عینه » فاختلفوا فيه » هل يلزم تعبينه ام هم 
إبداله » وأبدلوه وغلطوا في إبداله . ( مسلم بشرح النووي ) : ٩‏ / ۳۹۱ » كتاب الجمة » باب )٦(‏ 
هداية هذه الامة ليوم الجمعة » حديث رقم (۱۹) > )۳١( »› )۲١(‏ . 
باقي طرق الحديث في المرجع السابق » حديث رقم (۲۲) › > (۲۳) » كلها بسياقات قريبة من بعضها مع 
التقديم والتأحير والزيادة والنقصان لكن بمعنى واحد » وذكره أبو نعم في ( الدلائل ) :4 باب 
ماروي في تقد نبوته عل قبل خلتق دم عليه السلام » حديث رقم )١١(‏ » والنساني في الجمعة » باب 
إغجاب يوم الجمعة » حديث رقم ( ١۱۳١١‏ ) . 


h4 
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۱۷۲ 
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قال الحافظ السيوطي : قوله ع : « نحن الآخرون » » أي الآخرون زمانا » الأولون منزلة » والمراد 
أن هذه الأمة وإن تأحر وجودها في الدنيا عن الأم الماضية » فهي سابقة م في الآخرة » بام ول من 
يحشروا » وأول من يُحاسّب » وأول من يقضى بينهم » وأول من يدخل الجنة . 

وقيل : المراد بالسبق إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل › وهو يوم الجمعة » وقيل المراد به السبق إلى 
القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب فقالوا : [ معنا وعصينا ) » والأول أقوى  .‏ بيد ) بموحدة 
ثم تحتية ساكنه مثل « غير » وزناً » ومعنى » وإعراباً » وبه جزم الخليل والكساني » ورجحه ابن سيدة . 
وروی ابن أي حاتم في مناقب الشافعي رحه الله » عن الربيع » عنه » أن معنى « بيد » من أجل › وكذا 
ذكره ابن حبان والبغوي » عن المزني عن الشافعي » وقد استبعده القاضي عياض › ولا بعد فيه . 

والمعنى إنا سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة » مع تأخرنا في الزمان » بسبب أنهم ضلوا عنها مع 
تقدمهم . ويشهد همم ماا في ( فوائد المقري ) بلفظ : نحن الأحرون في الدنيا » ونحن اول من يدخل 
الجنة » لأنهم أوروثوا الكتاب من قبلنا . وقال الراوي : هي بمعنى « على » أو «مع) . 

قال القرطبي : إن كانت بمعنى « غير » فنصب على الاستفناء » وإن كانت بمعنى « مع » » فنصب على 
الظرف » وقال الطيبي : هي للاستثناء » وهي من باب تأكيد المدح با يشبه الذم . « أنهم أوتوا الكتاب 
قبلنا » اللام للجنس » والمراد التوراة والإنجيل : « وأوتيناه » المراد الكتاب »› مراداً به القرآن » « وهذا 
اليوم الذي كتب الله عليہم » » أي فرض عليهم تعظيمه » « فاختلفوا فيه » » قال ابن بطال : ليس المراد 
أن يوم الجمعة فرض عليم بعينه فت ر كوه » لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن »› 
وإغا يدل والله تعالى أعلم على أنه فرض عليهم يوم الجمعة ووكل على اختيارهم ليقيموا فيه شريعتيم » 
فاختلفوا في أي الأيام هو » ولم يبتدوا ليوم الجمعة . 

وقال النووي : یکن أن یکونوا مروا به صراً فاختلفوا » هل لزم تعیینه ام یسوغ (بداله بیوم آخر » 
فاجتېدوا في ذلك فأخطۇا . وقد روی ابن ابي حاتم عن السڌي » في قوله تعالى a a‏ 
على الذين اخحلفوا فيه ) › قال : إن الله فرض على اليهود يوم ال جمعة فأبوا وقالوا : ياموسی إن الله لم يخلق 
يوم السبت شيا فاجعله لنا » فجعله عليم . 

قوله عه : « اليہود غداً والنصارى بعد غد » » قال القرطبي « غد » منصوب على الظروف » وهو 
متعلق بمحذوف تقديره : اليهود يعظمون غدا وكذا بعد غد ولابد من هذا التقدير لان ظرف الزمان 
لا يكون خبرأ عن الجثة » وقدر ابن مالك تقييد الود غداأً . ( حأشية الحافظ السيوطي على سنن 
النساني ) : ۳ / ٩٩ - ٩۵‏ » كتاب الجمعة » باب إيجاب الجمعة » حديث رقم ( ۱۳١١‏ ) . 

وقال الامام السندي : قوله عله : « نحن الآحرون السابقون » » أي الآخحرون زماناً في الدنياء 
الأولون منزلة وكرامة يوم القيامة » والمراد أن هذه الأمة وإن تأتحر وجودها في الدنيا عن الأم الماضية › 
فهي سابقة إياهم في الأخرة » بأنهم ول من يُحشر » وأول من يُحاسب » وأول من يقضى بينم » وأول 
من يدحل الجنة . ٠‏ 

وقيل : المراد بالسبق إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل » وهو يوم الجمعة » وقيل : المراد بالسبق إلى 
القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب فقالوا : # معنا وعصينا 4 . 

قوله عله : « أوتوا الكتاب » › اللام للجنس » فيحمل بالنسبة إليهم على كتامم » وبالنسبة إلينا = 


السابق يوم القيامة لأنه أول مكتوب في النبوة »> ففي هذا الخبر الفضيلة العظيمة 
لرسول الله به » لا أوجب الله تعالى له النبوة قبل تمام خلق ادم الذي هو 
أبو البشر » ويحتمل أن يكون هذا الاجاب هو ما أعلم الله ملائكته ما سبق في علمه 
وقضائه من بعثته ع في أخر الزمان » فمن حاز هذه الفضيلة حق له الصبر على 
مواصلة الدعوة واحتال الأذية ممن ردها » وإعظام من قبلها » واستفراغ الوسع في 
احټال كل عارض وشدة وبلوى تعرض دون إقامعا ء إذ الفضيلة سابقة على فضائل 
من تقدمه من الأنبياء في العهد والخلق الأول . 

وقال بعض العارفين بالله : لما خحلق الله الأرواح المدبرة للأجسام عند حركة 
الفلك اول ما خلق الزمان بحر کته » کان أول ما حلق روح محمد عي »> ثم صدرت 
الأرواح الفلكية عن الح ركات الفلكية » فكان هما وجود في عالم الغيب دون عام 
الشهادة » وأعلمه الله بنبوته »> وادم لم يكن إلا کا قال بين الماء والطين › فاقتضى 
قوله : « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » أن يكون وجوده حقيقة › فإنه لا يكون 
العدم بين أمرين موجودين لانحصاره › والمعدوم لا يوصف بالحصر في شيء ٠‏ م 
اتتبى الزمان في حقه عليه السلام إلى وجود جسمه وارتباط الروح به » فظهر محمد 
لل بکليته جسماً وروحاً » فكان له الحكم أولاً باطنا في جميع ماظهر من الشرائع 
على أيدي الأنبياء والرسل عليهم السلام » م صار له الحكم ظاهراً فسخ كل شرع 
وإن كان المشرع واحدأ» وهو صاحب الشرع › فإنه قال : « کنت نبیاً ) .. » 


= على كتابنا » وهذ بيان زيادة شرف لنا » أي فصار كتابنا ناسخاً لكتابم » وشريعتنا ناسخة لشريعتهم › 
وللناسخ فضل على المنسوخ › » فهو من باب تأكيد المدح با يشبه الذم . 
أو المراد بيان أن هذا يرجع إلى تجرد تقدمهم علينا في الوجود » وتأخرنا عنه فيه » ولا شرف لمم فيه » 
أو هو شرف لنا أيضا من حيث قلة انتظارنا أمواتاً ني البرزخ » ومن حيث حيازة المتأخر علوم المتقدم دون 
العكس » فقوم الفضل للتقدم ليس بكلي . قوله له : « وهذا اليوم » » الظاهر أنه أوجب عليهم يوما 
بعينه والعبادة فيه » فاختاروا لأنفسهم أن يبدل الله هم يوم السبت » فأجيبوا إلى ذلك » وليس بمستبعد من 
قوم قالوا لنبيبم : ل اجعل لنا إِلها ‏ . 
قوله تبي : « فهدانا الله » » بالثبات عليه حين شرع لنا العبادة فيه » « اليهودٌ غدا » أي يعيدون الله 
ي يوم الحمعة . فأخذ المصنف قوله : « كتب الله » » الوجوب » والظاهر أن الحكم بالنظر إلى واحد › 
فحيث إن ذلك الحكم هو الوجوب بالنسبة إلى قوم تعين أنه الوجوب بالنظر إلى الآخرين » والله تعالى 
U‏ 


۷۳ 


ما قال : كنت إنساناً » ولا كنت موجوداً » وليست النبوة إلا بالشرع المقرر من 
عند الله » فأخبر أنه صاحب النبوة قبل وجود الأنبياء في الدنيا کا تقرر فيما تقدم » 
فكانت استدارته إليها دورته بالاسم الباطن » وابتداء دورة أخرى بالاسم الظاهر » 
فقال عي : « إن الزمان قد استدار كهيعة يوم خلق الله السموات والأرض “ ؛ 
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ذكره البخاري في مواضع متفرقة من صحيحه يتمم بعضها بعضاً » لکن أخرجه مسلم بټامه في كتاب 
القسامة باب )٩(‏ تغليظ تحريم الدماء والأعراض والاأموال » حدیث رقم ( ۲۹ ) : حدثنا أبو بكر بن أي 
شيبة » ويحى بن حبيب الحارني « وتقاربا في اللفظ » قالا : حدثنا عبد الوهاب الثقفي » عن أيوب » عن 
ابن سيرين » عن ابن أي بكرة » عن أي بكرة » عن النبي عي أنه قال : « إن الزمان قد استدار كهيغة 
يوم خلق الله السموات والأرض » السنة اثنا عشر شهراً » منها أربعة حرم » ثلاثة متواليات : ذو القعدة » 
وذو الحجة » وامحرم » ورجب شهر مَضَر » الذي بين جمادي وشعبان » ثم قال : أي شهر هذا ؟ قلنا : 
الله ورسوله أعلم » قال : فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه » قال : أليس ذا الحجة » قلنا : بلى » 
قال : فاي بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : فسکت حتى ظننا أنه سيسميه بغیر امه » قال : 
أليس البلدة ؟ قلنا : بى » قال : فأي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير امه » قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى يارسول الله » قال فإن دماءکم وأموالكم قال 
محمد : وأحسبه قال : وأعراضكم حرام علیکم کحرمة یومکم هذا في شھر م هذا » وستلقون ربکم 

فيسألكم عن أعمالكم » فلا ترجعن بعدي کفاراً = أو ضُلالاً - يضرب بعضكم رقاب بعض » ألا يبلغ 
الشاهد الغائب » فلعل بعض من یبلغه یکون اُوعی له من بعض من سمعه » ثم قال : ألا هل بلغت » ؟ قال 
ابن حبیب في روايته : « ورجب مضر » وفي رواية أي بكر : « فلا ترجعوا بعدي » . 

قوله عه : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » السنة اثنا عشر شهراً 
منها أربعة حرم » ثلاث متواليات ذو القعدة » وذو الحجة » وامحرم » ورجب شهر مُضر » الذي بين 
جمادي وشعبان » » أما ذو القعدة » فبفتح القاف »› وذو الحجة بكسر الحاء » هذه اللغة المشهورة › 
ويجوز في لخة قليلة كسر القاف وفتح الحاء » وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرم الأربعة هي هذه 
المذكورة في الحديث » ولكن اختلفوا في الأدب المستحب في كيفية عدها » فقالت طائفة من أهل الكوفة 
وأهل الأدب » يقال : الحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة » ليكون الأربعة من سنة واحدة » وقال 
علماء المدينة والبصرة › وجماهير العلماء › هي ذو القعدة وذو الحجة وامحرم ورجب » الائة سرد »› 
وواحد فرد » وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة » منها هذا الحديث الذي نحن فيه »› 
وعلى هذا الاستعمال أطبق الناسٌ من الطوائف كلها 

وأما قوله عه : ١‏ ورجب شهر مضر الذي بين جمادي وشعبان » » ونما قيّده هذا التقييد مبالغة في 
إيضاحه » وإزالة للبس عنه » قالوا : وقد كان بين بني مضر وبين ربيعة اخحتلاف في رجب » فكانت مضر 
تجعل رجباً هذا الشهر المعروف الآن » وهو الذي بين جمادي وشعيان »و كانت ربيعة تجعله رمضان > 
فلهذا أضافه النبي عه إلى مضر . 

وقيل : لأنهم كانوا يعظمونه أكار من غيرهم » وقيل : إن العرب كانت تسمي رجباً وشعبان - 
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الرجبين » وقيل كانت تسمى ادي ورجبا جمادین » وتسمی شعبان رجا 
وأما قوله ّل : « إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض » » فقال العلماء : 
معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهم بخ في تحربم الأشهر الحرم » وكان يشق عليهم تأخير القتال 
ثلاثة أشهر متواليات » فكانوا إذا احتاجوا إلى ققال أخروا تحربم الحرم إلى الشهر الذي بعده » وهو صفر › 
م يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر » وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة » حتى اختلط عليم 
الأمر » وصادفت حجة النبي ع تحريهم » وقد تطابق الشرع › > وكانوا في تلك السنة قد حرّموا ذا 
الحجة لوافقة الحساب الذي ذكرناه » فأخبر النبي عل أن الاستدارة قد صادفت ما حكم الله تعالى به 
يوم خلق السموات والأرض . 
وقال أبو عبيد : كانوا ينسون أي يؤخحرون » وهو الذي قال الله تعالى فيه : ل إنغا اللسيء زيادة في 
الكفر ‏ › فربما احتاجوا إلى الحرب في الحرم » فيؤخرون تحريمه إلى صفر › ثم يؤخرون صفر في سنة 
أحرى » فصادف تلك السنة رجوع الحرم إلى موضعه . 
قوله : « م قال : أي شهر هذا ؟ قلنا : اله ورسوله أعلم » » فسکت حتی ظننا انه سیسمیه بغیر امه › 
قال : اليس ذا الحجة ؟ قلنا : بل » قال : فاي بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم .. إلى اخره » » هذا 
السوال » والسكوت › والتفسير » أراد به التفخم » والتقرير » والتنبيه على عظم مرتبه هذا الشهر › 
والبلد » واليوم » وقوهم : و الله ورسوله أعلم € » هذا من حسن أدبيم » وأنبم علموا أنه َه لا فى 
عليه ما يعرفونه من الجواب » فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار با يعرفون . 
قوله عه : « فإن دماء كم » وأموالكم » وأعراضكم » حرام عليكم » > كحرمة يومكم هذا » في بلد م 
هذا » في شهر ےم هذا » . المراد بهذا كله بيان ت وكيد غليظ تحر الأموال والدماء » والأعراض » والتحذير 
من ذلك . 
e aa‏ 
١ [‏ ] أن ذلك كفر في حق المستحل بغر حق . 
7[ ۲ ] المراد كفر النعمة » وحق الإسلام . 
[ ۳ ] أنه يقرب من الكفر » ويؤدي إليه . 
٤ [‏ ] أنه فعل كفعل الكفار 
7 ه ] المراد حقيقة الكفر » ومعناه : لا تكفروا » ودوموا مسلمين . 
٦ [7‏ ] حکاه الخطابي وغيره » أن المراد بالكفار : المتكفرون بالسلاح › ال ار 
الرجل بسلاحه إذا لبسه . قال الأزهري في كتاب ( تهذيب اللغة ) : يقال للابس 
السلاح كافر . 
( ۷ ] قال القاضي عياض رحه الله : ثم إن الرواية « يضربُ » برفع الباء » هكذا هو 
الصواب » وكذا رواه المتقدمون والمتأخحرون » وبه يصح المقصود هنا . 
ونقل القاضي عياض رحه الله » أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء . قال القاضي : وهو إحالة 
للمعنى » والصواب الضم » قال الامام النووي : وكذا قال أبو البقاء العكبري : إنه يجوز جزم الباء على 
تقدير شرط مضمر » أي إن ترجعوا يضربٌ » والله تعالى أعلم . 
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يعني في نسبة الحكم لنا ظاهرا کا كان في الدورة الأولى منسوباً إلينا باطنا » وإن كان 
في الظاهر منسوباً لن ر ناله من الااةء واا كات العرب تنسيء" في الشهور 
فتری الحرم منہا حلالاً والحلال متها عرّماً جاء محمد رسول الله تله برد الزمان إل 


صله 


(1) 
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الذي حكم إليه به عند خالقه » فبين الحرم من الشهور على حد ما خلقها الله 


وأما قوله عر : « لا ترجعوا بعدي كفاراً » » فقال القاضي : قال الصبري : معناه بعد فراقي من موقفي 
هذا » وكان هذا يوم النحر بمنى في حجة الوداع » أو يكون بعدي أي خلافي » أى لا تخلفوني في 
أنفسكم بغير الذي أمرتکم به » أو یکون تحقق عه أن هذا لا یکون في حیاته › فنېاهم عنه بعد ماته . 

قوله عه : « ليبلغ الشاهد منكم الغائب » » فيه وجوب تبليغ العلم > وهو فرض كفاية » فيجب 
تبلیغه بحیث ينتشر . 

قوله ئل ی ی ا کرو ی و م ت ا و ا 
رواية الفضلاء وغيرهم من الشيوخ الذين لا علم هم عندهم ولا فقه › إذا ضبط ما يحدث به . ( مسلم 
بشرح النووي ) : ۲ ۱ - 4۱ » کاب الإیان » باب (۲۹) بيان معنى قول النبي له : 
« لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضکم رقاب بع ٠‏ ت ر( 010۸ ( ار 
السابق ) : ۱۸١ / ١١‏ » كتاب القسامة » باب (4) . تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال » 
Ns SEE‏ ) 
النسيء N‏ أتحره » حکاه الكساني . قال تعالى : }إا السيء زيادة في الكفر 
يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ویحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زین هم 
سوء أعماهم والله لا بدي القوم الكافرين & . 

قال الجوهري وأبو حاتم : النسيء فعيل بمعنى مفعول » من نسأتٌ الثيء فهو منسوء إذا اتر ته » ثم 
حول إلى نسيء » کا حول مقتول إلى قتيل . ورجل ناسىء» وقوم نسأة » مثل فاسق وفسقة . 

وقيل : النسيء مصدر من أنساً > كالنذير من أنذر » والنكير من أنكر » وهو ظاهر قول الزخشري 
لأنه قال : النسيء تأحير حرمة الشهر إلى شهر آخر . 

وقال الطبريّ ية ارمع اراد . قال ابو حیان : فإذا قلت : أنسا الله أجله معنى أخُر ‏ 
لزم من ذلك الزيادة في الأجل › فليس النسيء مرادفاً للزيادة » بل قد يكون منفرداً عنها في بعض 
المواضع . وإذا كان النسيء شارا کان الأخبار عنه بمصدر واضحا > وإذا کان بمعنى مفعول فلابد من 
إضمار إما في النسيء آي : إن نساً النسيء » أو في زيادة » أي : ذو زيادة . وبتقدير هذا اللإضمار يرد على 
ما یرد على قوله . ولا يجوز أن يكون فعيلاً بمعنى مفعول » لأنه يكون المعنى : إنما المؤخر زيادة » والمؤخر 
الشهر » ولا يكون الشهر زيادة في الكفر . 

وأخبر أن النسيء زيادة في الكفر « أي جاءعت مع كفرهم بالل > لأن الكافر إذا أحدث معصية ازداد 
کفرا . قال تعالٰی : ( فزادعم رجساً إلى رجسهم ‏ [ التوبة : ٠١١‏ ] »> کا أن المؤمن إذا أحدث طاعة 
ازداد مانا . قال تعالٰی : ( فزادتهم إياناً وهم يستبشرون ) [ التوبة : ٠٠١١‏ ] » وأعاد الضمير في 


$ به 4 على النسيء ‏ لا على لفظ ل زيادة ‏ . 


عليه › فلهذا قال : د إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض » ؛ 
كذلك استدار الزمان فأظهر مدا عل جسماً وروحا › فنسخ' “من شرعه المتقدم 
ما اراد ن ينسخ منه وأبقى ما أراد اله أن يقي عليه » وذلك السخ في الأحكام 
لا في الأصول » ولا كان ظهوره عله [ بالميزان ] وهو العدل في الكون وهو 
معتدل حار رطب کان زمان ملته متصلاً بالآخرة » وكان العلم في أمته أكثر ما كان. 
ى الأوائل » وأعطى ببإلله علم الأولين وعلم الآحرين » فكان الكشف في هذه الأمة 


(0) 
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وقراً ابن مسعود والأخوان وحفص  :‏ يضل ‏ مبنياً للمفعول » وهو مناسب لقوله : ظ زين @ › 
وباقي السبعة مبنياً للفاعل . وابن مسعود في رواية » والحسن ومجاهد »› وقتادة » وعمرو بن ميمول › 
ويعقوب : لإ يضل ‏ أي الله ء أي يضل به الذين كفروا أتباعهم . 

ورويت هذه القراءة عن 'الحسن » والأعمش › وأي عمرو › واي رجاء . وقراً أبو رجاء : 
ل تل بفتحتين » من ضلِلتُ بكر اللام » أضل بفتح الضاد مقو ؛ > فتحها من فتحة اللام › إذ 
الأصل أضلل . وقرأً اللخعي ومحبوب عن الحسن : ظ تضِل 4 الضمومة وكسر الضاد › أي 
فض نحن . 

و اا و تحليله عاماً : لا يراد أن ذلك كان مداولة في الشهر بعينه › عام حلال وعام 
حرام » وقد تأول بعض الناس القصة على أبم كانوا إذا شئ عليهم توالي الأشهر الحرم » أحل نمم الحرم ؛ 
وحرم صفراً بدلاً من الحرم » E‏ > حرم 
الحرم على حقيقته » وأحل صفر » ومشت الشهور مستقيمة »› وإن هذه كانت حال القوم . 

وقال ابن عباس »› وقتادة » والضحاك : الذين شرعوا النسيء ES a a‏ 
وعن ابن عباس : إن أول من فعل ذلك عمرو بن حي » وهو أول من سيب السوائب وغير دين إبراهم 
e‏ . وقال الكلبي E‏ : نعم بن ثعلية . 

والمواطأة : الموافقة › اي ليوافقوا العدة التي حرم الله »> وهي الأربعة ولا يخالفونها » وقد خحالفوا 
التخصيص الذي هو أصل الواجبين . والواجبان هما العدد الذي هو أربعة « في أشخاص اشهر معلومة »› 
وهي رجب وذو القعدة » وذو الحجة والحرم قال : تواطوا على کذا » إذا اجتمعوا علیہ » کان کل 
واحد منہم يطاً حيث يطاً صاحبه . ومن الإيطاء في الشعر » وهو أن يأتي في فى الشعر بقافيتين على لفظ 
واحد ومعنى واحد . 

قال ابن عطية : ليحفظوا في كل عام أربعة أشهر في العدد ء فأزالوا الفضيلة التي حص بها الأشهر 
الحرم وحدهاء بثابة أن يفطر رمضان » ويصوم شهراً من السنة بغير مرض أو سفر . باحتصار من 

( البحر الحيط ) : ٤11۸ ¬ ٤١١ / ١‏ . 
الع ابعال ايء واقمة عر مكانه ‏ وف زيل : [ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منبا أو 
مثلھا ي ؛ ؛ والآية الثانية ناسخة والأولى منسوخة » والشيء ي ينسخ الشيء أي یزیله ویکون مکانه . ( لسان 
الت :2 1/۴ 
في (خ) « باميراث » » وما أثبتناه أجود للسياق . 
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اكار ما كان ني غيرها » لغلبة البرد واليبس على سائر الأم قبلنا ‏ وإن كانوا ذكياء 
وعلماء فاحاد مهم معينون بمخلاف الأمة الحمدية ؛ ألا ترى كيف ترجمت هذه الامة 
جميع علوم الأم » ولو لم يكن المترجم عالاً با لمعنى الذي دل عليه لفظ المعكلم به 
لا صح أن يكون مترجما » ولا كان ينطبق على ذلك اسم الترجمة » فقد علمت هذه 
الأمة علم من تقدم » واخحتصت بعلوم لم تكن للمتقدمين › وهمذا أشار للل بقوله : 
١‏ فعلمت علم الأولين » » وهم الذين تقدموه » ثم قال : « وعلم الآخرين ) » وهو 
علم ما م يكن عند المتقدمين » وهو ما تعلمته أمته من بعده إلى يوم القيامة » فقد 
أخبر عليه السلام أن عندنا علوماً م تكن قبل » فقد ثبت له عي السيادة في الدنيا فى 
العلم » وثبت له أيضا السيادة في الخكم حيث قال : « لو كان موسى حياً ما وسعه 
إلا أن يتبعني » » وتبين ذلك عند نزول عيسى عليه السلام » وحكمه فينا بالقرآن › 
فصخت لبينا محمد عه السيادة في الدنيا بكل وجه ومعنى . 


م أثبت له السيادة على سائر الناس يوم القيامة بفتحه باب الشفاعة » ولا يكون 
ذلك [ لنبي في يوم القيامة ] إلا له ءيه » فقد شفع عب في الرسل والأنبياء أن 
تشفع > نعم ء وئي الملائكة » فأذن الله تعالى عند شفاعته عليه السلام في ذلك جميع 
من له شفاعة من ملك ورسول ونبي ومؤمن أن يشفع > فهو عه اول شافع بإذن 
الله تعالى » وأرحم الراحمين » حرج من النار من لم يعمل خيراً قط کا ورد في 
الحديث الصحيح » فأي شرف أعظم من دائرة تدار يكون آخرها أرحم الراحمين » 
واخر الدائرة متصل بأوها » ولا شرف أعظم من شرف محمد عل » حيث كان 
بتداء الأشياء » ويه كملت › وما أعظم شرف المؤمن حيث ثلث شفاعته بشفاعة 
أرحم الراحمين » فلا دائرة أوسع من دائرة محمد عل » فإن له الإحاطه - [ ولأمته 
بحكم التبعية فلها الاحاطة ] - بسائر الأم » ولذلك كانوا شهداء على التاس © 


(1) في (خ) « ولا يكون ذلك لنبي إلا في يوم القيامة » » وهو خطاً من الناسخ . 
(۳) إشارة إلى قوله تعالى : ل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الاس 4 
7 الحج : ۷۸ ] 


۱۷۸ 


[ وأعطى ۲ الله محمد ره ما لم يعط غير » فمن ذلك القران لم يبدل [ وم 
يحرف ۲ » ولا نسخت شريعته بل ثبتت محفوظة » واستقرت بكل عين ملحوظة › 
ے ET‏ د ططاین x ١‏ ¢ ن 
بستشهد بها على كل طائفة » وحص عي بعلم الأولين والأخحرين » وبالتؤدة والرفق 
والرحمة «( وكان بالمؤمنين رحيما 4 » وما غلظ على من غلظ إلا بالأمر الإلهي 
حبن قیل له # جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علیېم که › فصحت له السيادة 
على العام بما تقرر » فإنه لم يحصل لغيره . 

قال تعالى : ( يحرفونه من بعد ما عقلوه 4 › وقال : ل إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون 4" › فلذلك ثبت القران ولم يحرف » وكذا علمه 
الإحاطي لم يكن لغيره من تقدمه . وما حص به : السيف الذي بعث به » وقتال 
الملائكة معه » فإن ذلك لم يكن لغيره » وهو من رتبة الكمال » وبعث من قوم ليس 
هم َم إلا في قرى الضيفان ونحر الجزور » والقتال الدائم الذي لم يكن في غيرهم من 
الناس » وبہذا و هذا کانوا يتمدحون کا هو معروف في أشعارهم » ولا خفاء عند كل 
أحد بفضل العرب على العجم بالكرم والشجاعة » وإن كان في العجم كرماء 
وشجعان کا في العرب بخلاء وجبناء لكن احاد › والكلام يقع في الغالب لا في 
النادر > فهذا مر لا ينكره أحد . 

وما احص به یه أنه حببت إليه النساء" » فإن حبہن بکون الله تعالٰی حببهن 
إليه » فكان يحبهن . ومن سنته النكاح لا التبتل » وجعل النكاح عبادة » وحبب إليه 
i EET‏ 


(0) في (خ) « وأعطا» . (۲) في (خ) « ولا خرف » . )٣(‏ الأحزاب : ٤٣‏ . 

. ٩ : الحجر‎ )٩( . ۷١ : البقرة‎ )( . ٩ : التوبة : ۷۴۳ التحريم‎ (٤( 

)۷( أحرجه اتسائ في كتاب عِشرة النساء » باب (۱) » حب النساء » حدیث رقم ( ۳۹٤٩۹‏ ) : حدشنا 
شيخ الامام أبو عبد الرحمن اسائيّ قال : أخبرنا الحسين بن عيسى القَوْمَسيي قال : حدثنا عفان بن 
مسلم قال : حدثنا سام أبو المنذر عن ثابت » عن أنس قال : قال رسول الله عه : « حبّبَ إلي من 
الدنًا النساءُ والطَيبُ » وجْيل قرة عيني في الصلاة » . وحدیث رقم ( ۳۹۰۰ ) : أخبرنا علي بن مسلم 
الطوسي قال : حداثا سار قال : حدثنا جعفر قال : حدثنا ثابت عن أنس قال : قال رسول الله مله : 
حلب إل التساءُ والطيبُ » وجعلت رة عيني في الصلاة » . 

قال الحافظ السيوطى : قال بعضهم : في هذا قولان : أحدهما : أنه زيادة في الابتلاء والتكليف › = 
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حتى يلهو بما حبب إليه من النساء »> عما كلف من أداء الرسالة » فيكون ذلك أكار لمشاقه وأعظم 
لا 

والثالي : لتکون خلواته مع ما يشاهدها من نسائه » فیزول عنه ما یرمیه به المش رکون من أنه ساحر أو 
شاعر » فيكون تحببهن إليه على وجه اللطف به » وعلى القول الأول على وجه الابتلاء » وعلى القولين فهو 

وقال التستري في ( شرح الأربعين ) : « من » في هذا الحديث بمعنى « في » » لأن هذه من الدين 
لا من الدنيا ء وإن كانت فيما . والإضافة في رواية « دنياك » للإيذان بأن لاعلاقة له بها . 

وفي هذا الحديث : إشارة إلى وفائه عيله بأصلي الدين » وهما التعظم لأمر الله » والشَمْمَة على خحلق 
الله > وهما كال القوتيْه » النظرية والعملية » فإن كال الأول بمعرفة الله » والتعظم دليل عليما » لأنه 
لا يتحقق بدونها » والصلاة لكونها مناجاة الله تعالى على ما قال عه : « المصلي يناجي ربه ٠‏ » نتيجة 
التعظم على ما يلوح من أُركانا ووظائفها »| 

وکال الثانية في الشفقة وحسن المعاملة مع الحَلق » وأؤلى الحلق بالشفقة بالنسبة إلى كل واحد من 
الناس » نفسه وبدنه » ا قال عه : « أبداً بنفسك ثم بمن تعول » » والطيب أحص الذات بالنفس › 
ومباشرة النساء أل الأشياء بالنسبة إلى البدن » مع ما يتضمن من حفظ الصحة » وبقاء النسل المستمر 
لنظام الوجود » ثم إن معاملة النساء » أصعب من معاملة الرجال » لأنهن أرق ديناً » وأضعف عقلاًء 
وأضيق خلقاً » ا قال عله : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين » أَذعَبُ للب الرجل الحازم منكن » . 

فهو عليه الصلاة والسلام أحسن معاملتهن بحيث عوتب بقوله تعالى : [ تبعغي مرضاة أزواجك & » 
وكان صدور ذلك طبعاً لا تكلفاً » كا يفعل الرجل ما يحبه من الأفعال » فإذا كانت معاملته معهن هذا» 
فماظنك جعاماته مع الرجال » الذين هم أكمل عقلا » وأمثل ديناً »> وأحسن حُلقاً ؟ . 

وقوله ميل : « وجعلت قرة عيني في الصلاة » » إشارة إلى أن كال القوة النظرية أهم عنده وأشرف 
فسن الام وأما تأحيره فللتدرج التعليمي من الأدفى إلى الأعل > وقدم الطيب على النساء » لتقدم 
حظ النفس على حظ البدن في الشرف . ) 

وقال الحكم الترمذي في ( نوادر الأصول ) : الأنبياء زيدوا في النكاح لفضل نبوتيم > وذلك أن النور 
إذا امتلاً منه الصدر » ففاض في العروق » التذت النفس والعروق » فأثار الشهوة وقَرًّاها . 

وروی عن سعيد بن المسيب أن النبيين علييم الصلاة والسلام » يفضلون باللجماع على الناس » وروى 
عن رسول الله عر أنه قال : « أعطيتُ قوة أربعين رجلا في البطش والنكاح » وأعطى المؤمن قوة 
عشرة » » فهو بالنبوة » والمؤمن بإيانه » والكافر له شهوة الطبيعة فقط . 

قال : وأما الطيبُ فإنه ي زكي الفؤاد ... وروى أحمد والترمذي من حديث أي أيوب قال : قال 
رسول الله عي : « ربع من سنن المرسلين : التعطّر » والحياء » والنكاح » والسواك » . وقال الشيخ 
تقي الدين السبكي : السرفي إباحة نكاح أكار من أربع لرسول الله عل » أن الله تعالى أراد تقل بواطن 
الشريعة وظواهرها » وما يسًحيا من ذكره » وما لا يستحيا منه » وكان رسول الله مله أشد الناس 
حياء » فجعل الله تعالى له نسوة » ينقلن من الشرع ما يرينه من أفعاله » ويسمعنه من أقواله » التي قد 
يستحي من اإافصًاح با بحضرة الرجال » ليكتمل نقل الشريعة » وكار عدد النساء ليكار الناقلون هذا - 


e‏ چ بإعجاز القران ¢ وأعطي ( ٤‏ عط " بي 
VELA E‏ لف وجعلت له ولات 
لأرض مسجداً وتربتها طهورا » وما حص به أن أعطاه الله مفاتيح خزائن E‏ 
وحصّه بصورهة الكمال فكملت به الشرائع و کان حاتم ااا ولم يكن ذلك 


= انوع » ومنهن عرف مسائل العسل » والحيض › والعدة » ونحوها . 

قال : ولم يكن ذلك لشهوة منه في النكاح »› > ولا كان يحب الوطء للذة البشرية » معاذ الله » وإغا 
بْب إليه النساء لنقلهن عنه ما يستحي هو من الإمعان في التلفظ به » فأحبين لما فيه من الإعانة على نقل 
الشريعة في هذه الأبواب. 

وأيضاً فقد نقلن ما م ينقله غيرهن مما رأینه في منامه » وحال خلوته » من الآيات البينات على نبوته ؛ 
ومن جدّه » واجتہاده في العبادة » ومن امور يشهد کل ذي لب انها لا تکون إلا لنبي » وما کان 
يشاهدها غيرهن » فحصل بذلك خير عظم . 

وقال الموفق عبد اللطيف البغدادي : ما كانت الصلاة جامعة لفضائل الدنيا والأاخرة » خحصها بزيادة 
صفة » وقدّم الطيب إلاصلاحه النفس » وثئي بالنساء لإماطة أذى النفس بهن » » وثلّث بالصلاة لأنها معصل 
حينفذ صافية عن الشوائب » خالصة من الشواغل . ( سنن النسالي بشرح الحافظ جلال الدين 
السيوطي ) : ۷ / ۷۲ - ۷۳ . 

وقال الامام السندي : قوله عله : « حْبَبَ إِليّ من الدنيا النساء » » قيل : إنما حُبب إليه النساء لينقلن 
عنه ما لا يطلع عليه الرجال من أحواله » ويستحيا من ذكره . 

وقيل : حبب إليه زيادة في الابتلاء في حقه » حتى لا يلهو بما حبب إليه من النساء عما كلف به من 
أداء الرسالة » فيكون أكار لمشاقه » وأعظم لأجره » وقيل غير ذلك . 

وأما الطيب » فكأنه يحبه لكونه يناجي اللائكة » وهم يحبون الطيب › وأيضاً هذه الحبة تدشأً من 
اعتدال المزاج » وکال الخلقة » وهو مله اشد اعتدالاً من حيث امزاج » وأكمل خلقة . 

وقوله مجه : « قرة عينى في الصلاة » » إشارة إلى أن تلك الحبة » غير ما نعقله عن كال المناجاة مع 
الرب تبارك وتعالى » بل هو مع تلك الحبة منقطع إليه تعالى » حتى أنه مناجاته تقر عيناه » وليس له قريرة 
واد 

فمحيته الحقيقية ليست إلا لخالقه تبارك وتعالى > کا قال : مه : « لو كنت متخذاً أحداً خليلا 

لخدت ابا بکر »وان اسیک الیل لرن ۲ = أو کا قال 

وفيه إشارة إلى أن عبة النساء والطيب إذا م يكن خلا لأداء حقوق العبودية » بل للانقطاع إليه تعالى » 
يکون من الكمال » وإلا يكون من النقصان » فليتأمًل . 

وعلى ما ذكر » فالمراد بالصلاة »> هي ذات ركوع وسجود » ويحتمل أن المراد في صلاة الله تعالى 
عليّ » أو في أمر الله تعالى الخلتق بالصلاة علي . واه تعالى أعلم . ( المرجع السابق ) : ۷٤ - ۷٣‏ 


۱۸۱1 
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هذا الحديث أخرج البخاري في كتاب التیمم » باب (۱) » حدیث رقم ( ۳۲١‏ ) : أخبرنا سيار قال : 

حدثنا يزيد الفقير قال : أخبرنا جابر بن عبد الله أن ابي عو قال : « أغطيتٌ خمساً لم يعطهن اح 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيْما رج من أمتي أد ر كته 
الصلاة فليصل » وأجلّث لي امغانم وم جل لأحد قبي » وأعطيتُ الشفاعة » وكان النبي بيعث إلى قوم 
خحاصة » وبعثتٌ إلى الناس عامة » . 

قوله : « حدثنا يزيد الفقير » » هو ابن صهيب يكني أبا عثان » التابعي مشهور » قيل له الفقير لأنه 
کان یشکو فقار ظهره › ولم یکن فقیرا من الال » قال صاحب المحكم : رجل فقير مكسور فقار الظهر › 
ويقال له : فقیر بالتشديد أيضاً . 

فائدة : مدار حديث جابر هذا على هشم بهذا الإسناد » وله شواهد من حديث ابن عباس واي 
a E U a‏ 

قوله عل : د لم يعطهن أحد قبلي » » زاد في كتاب الصلاة عن محمد بن سنان ETE‏ 
وڻي حديث ابن عباس : « لا أقون فخراً » » ومفهومه أنه لم بختص بغير الخمس المذكورة » لكن روى 
مسلم من حديث أي هريرة مرفوعا : ١‏ فضلت على الأنبياء بست » » فذكر أربعاً من هذه الخمس › 
وزاد نتن کا سيأتي بعد . 

وطريق الجمع أن يقال : لله اطلع ولا عل بعض ما اختص به م اطلع على الاي » ومن لا یری 
مفهوم العدد ع هذا الإاشكال من صله . وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس 
الذكورات لم تكن لأحد قبله » وهو كذلك . 

ولا يعترض بأن نوحا عليه السلام » كان مبعوثاً إل أهل الأرض بعد الطوفان » لأنه م يبق إلا من كان 
مؤمنا معه » وقد کان مُرسلاً ليم » > لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته » وإما اتفق بالحادث الذي 
وقع » وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس » وأما نبينا عي فعموم رسالقه من أصل 
البعثة » فثبت احتصاصه بذلك . 

وأما قول أهل الموقف لنوح ا صح في حديث الشفاعة : « أنت أول رسول إلى أهل الأرض » » 
فليس اراد به عموم بعثته ٠‏ بل إثبات أولية إرساله » وعلى تقدير أن يكون مراداً فهو خصوص بتنصيصه 
سبحانه وتعالى في عدة ايات » على أن إرسال 0 و یذکر أنه اُرسل إلى غيرهم 

واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض » فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة › 
ولو م یکن مبعوٹا إليہم ما اهلوا » لقوله تال : } وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) » وقد ثبت 
أنه أول الرسل . 

وأجيب بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح » وعلم نوح بأنهم م يؤمنوا » فدعا على من 
م يؤمن من قومه ومن غیرهم فأجیب » وهذا جواب حسن + لکن م بقل آنه سىء فی زمن توح غوره " 

ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا عل في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة » ونوح وغيره 
بصدد أن بيعث نبي في زمانه » أو بعده » فینسخ بعض شریعته » ویحتمل أن یکون دعاؤه قومه إل 
التوحيد » بلغ بقية الناس » فتادؤاجلى الشرك فاستحقوا العذاب » وإلى هذا نحا ابن عطيه في تفسيره = 
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سورة هود قال : 

وغیر مکن أن تکون نبْته لم تبلغ القريب والبعید لطول مدته » ووجُهه ابن دقیق العید بان توحید اله 
تعالى يجوز أن يكون عاماً في حق بعض الأنبياء » وإن كان التزام فروع شريعته ليس عاماً » لان منم من 
اتل غير قومه على الشرك » ولو م يكن التوحيد لازما هم م يقاتلهم . 

ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح › >[ وهذا الاحتال الأخير أظهر ما قبله › 
لقول الله تعاى : ظ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد أن › وقوله تعالى : 
ل وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ‏ ] فبعثته حاصة لكونها إلى قومه فقط › 
وهي عامة في الصورة لعدم وجود غيرهم » لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثا الم ١‏ ر 

وغفل الداودي الشارح غفلة عظيمة فقال : قوله : ١‏ لم يعطهن أحد » يعني لم تجمع قبله » لأن نوحا 
بعث إلى كافة الناس » وأما الأربع فلم يُعط أحد واحدة منبن . وكأنه نظر في أول الحديث وغفل عن 
آحره » لأنه نص به على حصوصيته بهذه أيضاً لقوله : « وكان النبي بيعث إلى قومه خحاصة » » وفي 
رواية مسلم : « وكان كل نبي » . 

eS ERS U Sa قوله ل‎ 


٤ 


أحمد . 

قوله له : ١‏ مسيرة شهر » » مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكار 
منها » أما ما دونها فلا » لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب : « ونصرت على العدو بالرعب » ولو كان 
يني وبينهم مسيرة شهر » » فالظاهر احتصاصه به مطلقاً ۽ وإغا جعل الاي شهرً ‏ لأنه لم يكن بين بلده 
وبين أحد من أعدائه ئه أكار منه » وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق » حتى لو كان وحده بغر 
عسكر » وهل هي حاصلة لأمته من بعده ؟ فيه احتال . 

قوله له : و وجعلت لي الأرض مسجداً » » أي موضع سجود » لا يختص السجود منها بموضع 
دون غيره » ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة » وهو من ماز التشبيه » لانه لما جازت 
الصلاة في جميعها » كانت كالمسجد في ذلك . 

قال ابن التين : قيل : مراد جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً »> وجعلت لغيري مسجدا » ولم تجعل 
له طهوراً » لأن عيسى عليه السلام » كان يسبح في الأرض » ويصلي حيث أدركته الصلاة » كذا قال › 
و سبقه ل ذلك الداودي . 

وقیل إغا ييحت م في موضع يتيقنون طهارته » بحلاف هذه الأمة ء قأيبح ها في جميع الأرض » إلا 
فيما يتيقنوا نجاسته » والأظهر ما قاله الحطابي » وهو أن من قبله إغا أبيحت هم الصلوات في أماكن 
خصوصة » كالبيع والصوامع > ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ : « وكان من قبلي إنغا يصلون في 
کنائسهم » » وهذا نص في موضع لزاع » فثبدت الخصوصية › ويؤيده ما أحرجه البزار من حديث ابن 
عباس نحو حديث الباب فيه : « ولم يكن من الأنبباء أحد يصلي حتى يبلغ عرابه ٠»‏ . 

قوله له : « وطهوراً » › اسنَدِل به به على أن الطهور هو المطهر لغيره > لأن الطهور لو كان المراد به 
الطاهر لم تشبت تقبت الخصوصية »› والحديث نما سیق لائباتہا . وقد روى ابن المنذر › وابن الجارود » بإسناد 
صحيح » عن أنس مرفوعاً : « جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهورا » » ومعنى طيبة طاهرة » 


A۸۳ 
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فلو كان معنى طهوراً طاهراً للزم تحصيل الحاصل . 
واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالاء لا شتراكهما في هذا الوصف › قال الحافظ في 
( الفتح ) : « وفيه نظر » . قال عقَقه : « ليس للنظر المذكور وجه » والصواب أن التيمم رافع للحدث 
كاماء » عملاً بظاهر الحديث المذكور » وما جاء في معناه » وهو قول جم غفير من أهل العلم . والله 
تعالى أعلم . .١(‏ ه) . 
وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض › وقد أكد في رواية أي أمامة بقوله : ١‏ وجعلت لي الأرض 
كلها ولأمتي مسجداً وطهوراً » . 
قوله ل : د فما رجل » » « أي » مبتدأ فيه معنى الشرط » و « ما ٠‏ زائدة للمأكيد » وهذه صيغة 
عموم يدل تمتها من ل جد ما ولا ترابا » ووجد شيئاً من أجزاء الأرض » فإنه يتيمم به » ولا يقال : 
هو خاص بالصلاة » لأنا نقول : لفظ حديث جابر مختصر » وني رواية أي أمامة عند البمقي : « فاا 
رجل من أمتي أتى الصلاة فلم جد ماءٌ » وجد الأرض طهوراً ومسجداً . وعند الامام أحمد : « فعنده 
طهوره ومسجده ) . وني رواية عمرو بن شعيب : « فأيغا أدركتني الصلاة تمسحتٌ وصليتٌ » . 
واحتج من حص التيمم بالتراب » بحديث حذيفة عند الإمام مسلم بلفظ : « وجعلت لنا الأارض كلها 
مسجد » وجعلت ترينها أنا طهورأً إذا ل نجد الاء ٠‏ » وهذا حاص » فينبغي أن يحمل العام عليه » 
خختص الطهورية بافراب » ودل الاقراق في الفظ » حيث حصل اتأكيد من جلها مسجداً دو 
الآخر على افتراق الحكم » > وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقاً » کا في حديث الباب 
O E OL E DE E‏ ا 
کک أو غيره . وجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ « التراب » » أخحرجه ابن خزية 
.٥‏ وڻي حديث علي : ١‏ وجعل التراب لي طهوراً ۲ » أخرجه جه الامام أحمد والبيمقي بإسناد حسن » 
O O‏ › فلو کان جائزاً بغیر 
التراب لا اقتصر عليه . قوله لل : « فليصل ٠‏ » عرف نما تقدم أن المراد فليصل بعد أن تيمم . 
قوله له : د وأحلت لي الغنائم ٠‏ » وللكشميمني « الغا » وهي رواية الإامام مسلم » قال الخطابي : 
کان من تقدم عل ضريين ۽ منم من لم يڙذن له في الجهاد فلم تكن هم مغام » ومنېم من أذن له فيه ۽ 
لکن کانوا إذا غنموا شيئا م يحل همم أن يأكلوه » وجاءت نار فأحرقته .. وقيل : المراد أنه حص 
تصرف في الغنيمة يصرفها كيف يشاء ٠‏ والأول أصوب ٠‏ وهو أن من مضى لم تحل م امغاغم صلا . 
قوله لي : « أعطيتٌ الشفاعة » » قال ابن دقيق العيد : الأقرب أن اللام منا للعهد » والمراد 
الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف › ولا حلاف في وقوعها . وكذا جزم النووي وغيره . 
وقيل : الشفاعة التي اختص بها أنه لا رد فيما يسال . وقيل : الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرّة من 
إمان » لأن شفاعة غيره ه تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك » قاله عياض . والذي يظهر لي ان هذه مع 
الأولى » لأنه يتبعها بها ٠.‏ 
وقال البيہقي : يحتمل أن الشفاعة التي يحص بها أن يشفع لأهل الصغائر والكبائر » وغيره إنغا يشفع 
لأهل الصغائر دون الكباثر . ونقل عياض أن الشفاعة الختصه به شفاعة لا ترد e‏ 
عباس ` : « وأعطيت الشفاعة » فأتخرتما لأمتي » > فهي لمن لا يشرك بالله شيعا ) . وفي حديث عمرو بن = 


E N E O OS O Oa 


إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد » وهو مختص أيضاً بالشفاعة الأول » لكن جاء التنويه بذكر 
هذه لاا غاية المطلوب من تلك لاقتضائها الراحة المستمرة . 

وقد ثبت هذه الشفاعة في رواية الحسن عن آنس في كناب التوحيد + « ثم جع إل ر ي ر ا 
فأقول : يارب ائذن لي فيمن قال : لا إلّه إلا الله » فيقول : وعزتي وجلالي لاخرجن متها من قال 
لا إلّه إلا الله » . ولا يعكر على ذلك ما وقع عند مسلم قبل قوله : « وعزتي » فيقول : « ليس ذلك ؛ 
وعزتي .. اڅ ٤‏ › لأن اراد أنه لا بباشر الإحراج ك في المرات الماضية » بل كانت الشفاعة سببا في 
ذلك . 

وأا قوله بإ : « وبعشت إلى الاس عامة ٠‏ » فوقع في رواية مسلم : ٠‏ ويعفك إلى كل حمر 
وأسود » » فقيل : المراد بالأحمر العجم › وبالاسود العرب » وقيل : الأحمر الإنس › والاسود الجن › 
رعل الأول التتصيص على الإنس من باب التبيه بالأدنى على الأعلى » لأنه مرسل إلى الجميع » وأصرحَ 
اروايات في ذلك وأشملها » رواية أبي هريرة عند مسلم : « وأرسلت إلى الخلق كافة ؛ . 

ال الافظ ان حجر ني رضح اباري ) : أول حديث آي هريرة هتا + دقلك على الأنياء 
بست » » فذكر الخمس المذكورة في حديث جابر إلا الشفاعة » وزاد حصلتين وهم : « وأعطيت 
جوامع الكلم > وخع بي النييون ۲ » شحصل مته ومن حديث جاير سبع حصا | 

ولل إا قن حع عة فط عل الاس بات حال جلت مود ك 
اللانكة » وذكر حصلة الأرض كا تقدم » قال : وذكر خحصلة أخرى » وهي الخصلة المهمة بيا ابن 
حزيمة والنسائي » وهي : « وأ 


ا : « فهى لكم ون شهد أن لا إلّه إلا الله » » والظاهر أن المراد بالشفاعة اختصة في هذا احديث 


عطيت هذه الآيات من سورة البقرة من كنز تحت العرش » » يشير إلى 
ا ع أ ن الاره وكيل مال اف فم ب ور الا رالات ب فا ان 
ا 

غ ر أعطيت أربعاً م بمْطَهُنٌ أحد من أنبياء الله : أعطيت مفاتيح الأرض » 
وسيت أحمد » وجعلت أمتي خير الأم » وذكر خصلة التراب فصارت الخصال اثنتي عشرة خحصلة . 

زعد رمن زج ارهن أن رة رفع ت غل العا ت خفن م عم بن 
ذنبي وما تأحر » وجعلت أمتي خير الأم > وأعطيت الكوثر » وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم 
القيامة » تحته آدم فمن دونه ٩‏ » وذکر نتین ما تقدم . 

وله من حديث ابن عباس رفعه : « ُلك على الأنبياء بخصاتين : كان شيطاني كافرا قاعانني اله عله 
فأسلم ٠‏ قال : ونسيتُ الأحرى » قال الحافظ ابن حجر : فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة . ويكن أن 
بو جد أكار من ذلك لن أمعن التتبع . وقد تقدم طريق الجمع بين هذه الروايات » وأنه لا تعارض فى 

وقد ذككر أبو سعيد اليسابوري في كناب ( شرف الصطفى ) » أن عدد الذي احص به نينا ع 
عن الأنبياء ستون خصلة . وني حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم : 

١ [‏ ] مشروعية تعديد نعم الله . ¡ ۲ ] إلقاء العلم قبل السؤال . 

. ع أن الأصل في الأرض الطهارة . ۽ ] أن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد البني لذلك‎ ٣ 

وأما حديث : « لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد » فضعيف » أخرجه الدارقطني من حدي - 


1A0 


فہذا وأمثاله انفرد بالسيادة الجامعة للسيادات كلها » والشرف الحيط الأعم 
و . وكان من رتبة الكمال الذي اخحتص به عليه السلام في جميع أموره : الكمال 
ني [ العبودية ]“ فكان عبدا صيرفا لم تقم بذاته ربانية على أحد » وهي التي أوجبت 
له السيادة » وهي الدليل على شهوده على الدوام » وقد قالت عائشه رضي الله عنها : 
‹ کان رسول الله ع یذ کر الله على کل أُحیانه » وهو أمر يختص بباطن الإنسان 
وقوله » وقد يظهر حلاف ذلك بأفعاله مع تحققه بالمقام » فيلتبس على من لا معرفة له 
بالاحوال 1 والله هدي من يشاءِ الى صر اط مستقم . 


جابر . واستدل به صاحب ( المبسوط ) من الحنفية على إظهار كرامة الأدمي وقال : لأن الآدمي خلق 
من ماء وتراب » وقد ثبت أن کل منہما طهور » ففي ذلك بیان کرامته . قال عحققه : 

وحدیث جابر » یغني عنه ما رواه ابن ماجة » وابن حبان » والحام بإسناد حسن عن ابن عباس 
مرفوعا : « من سمي النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عُذر » » وما رواه مسلم في صحيحه عن أي 
هريرة : « أن رجلا أعمى سأل النبي تلل أن يصلي في بيته » فقال له النبي لله : هل تسمع النداء 
بالصلاة ؟ قال : نعم » قال : فأجب » » وهذا في الفرائض كا هو معلوم » أما النافلة فلا تختص با مسجد 
بل هي في البيت أفضل » إلا ما للشر ع دليل على استشنائه . والله تعالى أعلم . ر( فتح الباري) : 
٥۷٤ / ۱‏ کتاب التیمم باب (۱) حدیث ( ۲۳۰١‏ . 

. في (خ) : « العبودة»‎ )١( 
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ذکر التویه“ بذکر رسول ل 
من زمن ادم عليه السلام 


فخر ج الحا من حديث عمر بن أوس الأنصاري › حدثنا سعيد بن ابي عروبة 


يا عیسی » آمن بحمد ومن أد رکه من أمتك أن يوْمنوا به » فلولا محمد ما خلق ادم » 
ولولا محمد ما خلقت العرش على الماء فاضطرب » فکتبت عليه لا إله إلا الله 


ا ) قال الجا : حديث صحیيح الإإسناد . 


.)۳ : ۴ 
وذكر إبراهم بن طهمان" عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شفيق عن 


)۱( 


() 


(۳) 


اه الشيءُ نوه : ارتفع وعلا ۽ عن ابن جني » فهو ائه . وئه بالڻيء وها » ونوت به ¿ وئوهئه 
تنویها : رَفعْنّه . ووه اة رقت كرو السات ال 5 66007 
ادر :2 / ۷۱ » کتاب توار المتقدمین » حدیث رقم ( ٤۲۲۷‏ / ۲۳۷ ) : حدثنا علي بن 
حمشاد العدل إملاءً > حدثنا هارون بن العباس الهاثمي » حدثنا جندل بن والق » حدثنا عمرو بن وس 
الأنصاري » حدثنا سعيد بن أي عروبة » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن اين عباس رضي الله 
عنما قال : ه أوحى الله إلى عيسى عليه السلام : يا عيسى » امن بمحمد » وار من آدر كه من امتك ان 
منوا به » فلولا محمد ما خلقت آدم » ولولا محمد ما حلقت الجنة ولا النار » ولقد خلقت العرش على 
الاء فاضطرب » فكتبتُ عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن » . قال الحا : هذا حديث صحيح 
الإسناد » ولم يخرجاه . قال في ( التخليص ) : أظنه موضوعا على سعيد . 
هو إبراهم بن طهمان بن شعبة الخراسافي بو سعد » ولد في بهراة وسکن نيسابور » وقدم بغداد » م 
سكن مكة إلى أن مات . روى عن بي إسحاق السبيعي » وأبي إسحاق الشيباني » وعبد اعزيز بن 
صهيب » وأي جمرة نصر بن عمران الضبعي » ومحمد بن زياد الجمحي » وأي الزبير » والاعمش ۽ 
وشعبة » وسفيان والحجاج بن الحجاج الباهلي » وجماعة . 

وروی عنه حفص بن عبد الله السلمي » وخالد بن نزار » وابن المبارك » وأبو عامر العقدي » ومحمد 
بن سنان العوني » و محمد بن سابق البغدادي وغيرهم . وروی عنه صفوان بن سلم ۽ وهو من شيو 

قال ابن المبارك : صحيح الحديث . وقال أحمد وأبو حاتم وأبو داود : ثقة . زاد بو حاتم : صدوق 
خن الحديت رتال ان نالفل : ا باس به ب ا وقال اعفان بن غود الدارمي :8 عه ي 
الحديث » لم يزل الأئمة يشتهون حديثه » ويرغبون فيه » ويوثقونه . 

وقال صالم بن محمد : ثقة » حسن الحديث » ييل شيتا إلى الإرجاء في الإبمان ء حبب الله حديثه _ 


AY 


ميسرة قال : قلت : يارسول الله > متى كنت نبياً ؟ قال : لا خلق الله الأرض 
واستوى إلى السماء فسواهن سبع سموات » وخلق العرش » كتب على ساق 
العرش : محمد رسول الله » حاتم الأنبياء » وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء» 
وكتب على أبوابها امي » والأوراق والقباب والختام وآدم بين الروح والجسد » فلما 
أحياه الله نظر إلى العرش فرأى اسمي فأخبره الله تعالى أنه سيد ولدك » فلما غرهما 
الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه . 


وخحرج الطبراني من حديث عبد الله بن مسلم »> حدثنا إسماعيل المدني عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عله : « لا أصاب آدم الخطيغة رفع رأسه فقال : يارب » بحق محمد ملل 
إلا غفرت لي » فأوحى الله إليه : وما محمد » ومن محمد ؟ فقال : يارب » إنك لا 
أقمت خلقي رفعت رأسي إلى عرشك فإذا عليه مكتوب : لاإله إلا الله محمد رسول 
الله » فعلمت أنه أكرم خلقك عليك إذ قرنت اسمه مع امك » فقال : نعم » قد 
غفرت لك » وهو أخر الأنبياء من ذريتك » ولولاه ما خلقتك . قال البمقي : 


= إلى الناس » جيد الرواية . وقال إسحاق بن راهويه : كان صحيح الحديث » حسن الرواية » كثرر 

السماع » ما كان بخراسان أكار حديثا منه » وهو ثقة . 

وقال حى بن كم القاضي : كان من أنبل الناس ممن حدّث بخراسان والعراق والحجاز » وأوثقهم 
وأوسعهم علماً ٠.‏ 

وقال أحمد : کان يرى الاأرجاء » وكان شديدا عل اله : وقال أبو زرعة : ذكر عند أحمدء 
وکان متکقاً فاستوی جالساً وقال : لا ينبغي أن يذكر الصالحون فتتكيء . 

وقال الدارقطني : ثقة › إنما تكلموا في الارجاء . وقال البخاري في ( التارج ) : حدثني رجل › 
حدئني علي بن الحسن بن شقيق » سمعت ابن المبارك يقول : أبو حمزة السكري » وإبراهم بن طهمان 
العلم والحديث . 

قال البخاري : وسمعت محمد بن أحمد يقول : سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن إبراهم فقال : 
صدوق اللهجة . وقال ابن حبان في ر الثقات ) : قد روى أحاديث مستقيمه تشبه أحاديث الأثبات › 
وقد تفرد عن الثقات بأشياء معضلات . 

قال الحافظ ابن حجر ٠‏ احق فيه أنه ثقة صحيح الحديث إذا روى عنه ثقة » ولم يثبت غلوه في 
الارجاء . ولا كان داعية إليه » بل ذكر الحا أنه رجع عنه . (عہذیب التهذیب) : 
۱۱٤ > ۱‏ » ترجمة رقم ( ۲۳۱ ) باختصار . 


۱A۸ 


تفرد به عبد الرحهمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه عنه » وهو د eS‏ 


قال کاتبه : هو بو زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » مولى عمر بن الخطاب » 
ضكفه أحمد وأبو داود والنساي » وقال ابن عدي : له أحاديث حسان » وهو ممن 
احتمله وصدقه بعضهم » وهو ممن یکتب حدیثه . وخرجه الحا م من حدیث 
عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن جده عن عمر بنحو أو قريب منه » ثم قال : حديث 
صحيح الإسناد . 

وروی ابو بكر بن ابي الدنيا من حديث سعيد بن جبير أنه قال : اختصم ولد 
آدم أي الخلق أكرم على الله تعالى ؟ فقال بعضهم : ادم خلقه الله بيده وأسجد له 
ملائكته » وقال آخرون : بل اللائكة الذين لم يعصوا الله > فذكروا ذلك لادم 
فقال : لا نفخ في ي الروح لم يبلغ قدمي حتى استويت جالسا » فبرق لي العرش » 
شه دو ا الخلق على الله . 


وروی الحسین بن 1 علي ] بن أي طالب مرفوعا : أهل الجنة ليست هم كني 
إلا آدم فإنه يكنى أبا محمد توقيراً وتعظيما . وقال محمد بن عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة : حدثني عبد الرحمن بن عبد انعم عن أبيه عن وهب قال : أو حى الله تعالى 
إلى ادم عليه السلام : أنا الله » وبکة أهلها خيرتي › و وفدي کنفی › 
أعمر [ بيتي ]“ باهل السماء وأهل الأرض » ياتونه أفواجاً شعثاً برا » يعجون 
اک ی ود اة زجحا 6 وجرن ا ا 
لا يريد غيره فقد زارني وضافي » ووفك إلي > وتزل لي ٤‏ وحق لي اتفه بكرامتي › 
أجعل ذاك البيت وذكره وشرفه ومجده وسناه لنبي من ولدك يقال له إيراهم » أرفع 
له قواعده » وأقضی على يديه عمارته » وأبسط له سقایته » وريه حله وحرمه › 


() للحاک ) وقال : حديث صحيح الإسناد » وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد 
بن اسك في هذا الكتاب » وقال ( الحافظ الذهبي ) في ( التلخيص ) : «قلت : بل موضوع 
a‏ ن11 :+ 
(( من أسماء مكة المكرمة : بكة » وآم القرى . 
ر(٣)‏ في (خ) « أعمره » » وما بين القوسين زيادة للسياق . 


۱۸۹ 


وأعلمه مشاعره » ثم تعمره الام والقرون حتى ينتهي إلى بني من ولدك يقال له 
محمد » وهو خاتم النبیین » فاأجعله من سکانه وولاته وحجابه وسقاته » ومن سألك 
عني يومئذ فأنا الشعث العْبْر الموفين بنذورهم » المقبلين إلى ربمم . 

وقال سعيد بن عمرو الأنصاري عن أبيه عن كعب الأحبار قال : لا أراد الله 
أن يخلق محمدا عله أمر جبريل فأتاه بالقبضة التي هي موضع قير رسول الله مإلل 
فعجنت اء التسنم > م غمست في أنهار الجنة وطيف بها في السموات والأرض » 
فعرفت الملائكة محمداً وفضله قبل أن تعرف آدم » ثم کان نور 1 محمد ٩]‏ رى 
في غرة جبمة ادم » وقيل له يا ادم » هذا سيد ولدك من المرسلين » فلما حملت 
[ حواء ٠]‏ بشيث انتقل النور من ادم إلى 1 حواء ٩]‏ » وکانت تلد في کل بطن 
ولدين إلا شيثاً فإنه ولدته وحده كرامة محمد عل SS‏ 
طاهر إلى طاهر إلى أن ولد عي . 

وقال ورقاء بن عمر عن ابن آي الحجيج عن عطاء بن السائب ومجاهد عن 
مرة الحمزاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال قلخا يا رول الله ۾ اب كتف 
وادم في الجنة ؟ قال : كنت في صلبه » وأهبطت إلى الأرض وأنا في صلبه » وركبت 
السفينة في صلب نوح » وقذفت في النار فيي صلب إ إبراهم > لم يلتق لي آبوان قط 
على سفاح » لم يزل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام النقية مهذباً» 
عشب شبعان إلا كنت في خيرهما ء فأحذ الله لي بالنبوة ميثاقي » وفي النوراء 
شر بي » وني الإنجيل شهر امي » تشرق الأرض لوجهي » والسماء لرؤيتي“ . 


(۱) في (خ) : « محمداأً» وما أثبتناه حت اللغة . 
(۲) في (خ) : « حوى ) . (۳) زيادة للسياق . 
)٤(‏ يشهد ذا الأثر ما أخرجه كل من 
البخاري : في كتاب المناقب » باب (۲۳) » حدیث رقم ( ٣٠۵۷‏ ) : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا 
يوب بن عبد الرحمن » عن عمرو » عن سعيد المقيري » عن أي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الل 
ته قال : + عشت مری خحیر قرون بني آدم قرتاً فقرناً » حتى كنت من القرن الذي كنت مه » . 
قوله ل : ١‏ بعلت من خير قرون بني ادم قرنأ فقرناً » » القرن الطبقة من الناس الجتمعين في 
عصر واحد ٠‏ » ومنم من حدّه بمائة سنة » وقيل : بسبعين » وقيل بغير ذلك . فحكى الحربي الاختلاف 
فيه من عشرة إلى مائة وعشرين » ثم تعقب الجميع وقال : الذي أراه أن القرن كل أمة هلكت = 


۱۹ ۰ 
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= حتی يبق منها أحد . وقوله عل : « قرنا » » بالنصب حال للتفصيل . 

قوله به : « حتى كنت من القرن الذي كنت منه » > في رواية الإماعيلي : « حتى بعثتٌ من 
القرن الذي كنت فيه » ... والقرن أهل زمان واحد متقارب » اشت ر كوا في أمر من الامور المقصودة › 
ويقال : إن ذلك مخصوص با إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على ملة » أو مذهب » أو 
عمل . ويطلق القرن على مدة من الزمان » واحتلفوا في تحديدها » ذكر الجوهري بين الثلائين والانين › 
وقد وقع في حديث عبد الله بن بُسر عند مسلم » ما يدل على أن القرن مائة وهو المشهور . 

وقال صاحب المطالع : القرن أمة هلكت » فلم يبق منهم أحد » وثبدت المائة في حديث عبد الله 
بن بسر » وهو ما عند أكثر أهل العراق . ولم يذكر صاحب ر احكم ) الخمسين » وذكر من عشر 
أل بان 2ے قال هذا هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمن › وهذا أعدل الاقوال » وبه 
صرح ابن الأعرابي وقال : إنه مأحوذ من الأقران » ويمكن أن يحمل عليه الختلف من الأقوال المتقدمة 
من قال إن القرن أربعون فصاعداً » أما من قال إنه دون ذلك فلا يلعم على هذا القول والله أعلم . 

والمراد يقرن بى مته في هذا الحديث الصحابة . قوله ع : « وبعثتٌ في خير قرون بني ادم » » 
وني رواية بريدة عند الإمام أحمد : « خير هذه الأمة القرن الذي بعثتُ فم ٠‏ » وقد ظهر أن الذي 
بين البعثة واخحر من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة » أو دونها » أو فوقها بقليل » على 
الاحتلاف في وفاة أي الطفيل › وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته عله فيكون مائة سنة أو تسعين أو 

وأما قرن التابعين » فإن اعبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو نمانين » وأما الذين بعدهم » فإن 
اعتبر منها » كان نحواً من مسين » فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف بإختلاف أعمار أهل كل زمان 
والله تعالى أعلم . 

واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين وماتين › 
ورفعت الفلاسفة رؤوسها » وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القران » وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا › 
ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن » وظهر قوله عله : « ثم يفشو الكذب » ظهوراً بيناً » حتى يشمل 
الأقوال » والأفعال » والمعتقدات › واللّه E U E E‏ 

ومسلم : في كتاب الفضائل » باب )١(‏ » فضل نسب النبي عله وتسليم الحجر عليه قبل النبوة > 
حدیث رقم ( ۲۲۷۱١‏ ) : حدثنا محمد بن مهران الرازي » ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم › جميعا 
عن الوليد » قال ابن مهران : حدثنا الوليد بن مسلم »› حدثنا الاوزاعي » عن الي عمار شداد » انه 
مع وائلة بن الأسقع يقول : سمعت رسول الله عي يقول : « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ء 
واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم › واصطفاني من بني هاشم ٩‏ . 

وباب (۲) تفضیل نبینا ع على جمیع الخلائق » حدیث رقم ( ۲۲۷۸ ) ؛ حدثني الحکم بن موسی 
ہو صالح › حدثنا هقل - يعنى ابن زياد - عن الأوزاعي » حدثني أبو عمار »> حدثني عبد الله بن 
فروخ › حدثني ابو هريرة قال : قال رسول الله عل : « انا سيد ولد ادم يوم القيامة » وأول من 
ينشق عنه القبر » وول شافع » وأول مشفع » 


۱۹۱ 
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قوله عب : « إن الله اصطفى كنانة » » قال الإمام النووي : استدل به أصحابنا على أن غير قريش 
من الغرب ليس بكفء م » ولا غور بني هاشم كفوءُ لمم » إلا بني المطلب فإنيم هم وبنو هاشم 
شىء واحد » کا صرح به في الحديث الصحيح . 

قوله لھ : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر » وأول شافع » وأول 
مشفع ۲ » قال المروي : اليد جو اللي بوق قزتة في انير وق خو : هو الي قوع اله ا 
النوائب والشدائد » فيقوم بامرهم » ويتحمّل عنهم مكارههم » ويدفعها عنم . 

وأما قوله لل : ١‏ يوم القيامة ٠‏ » مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة » فسبب التقييد أن في يوم 
القيامة يظهر سؤدده لكل أحد » ولا ييقى مناع ولا معاند ونحوه » بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيا 
ملوك الكفار » وزعماء المشركين . 

وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى : ل لمن الملك اليوم لله لله الواحد القهار ‏ مع أن الملك 
له سبحانه قبل ذلك » > لكن كان في الدنيا من يدعي الملك » أو من يضاف إليه مجازاً » فانقطع كل 
ذلك في الاخرة . ) 

قال العلماء : وقوله ل : « أنا سيد ولد آدم ٠‏ » م يقله فخراً » بل صرح بنفي الفخر في غير ' 
مسلم > في الحديث المشهور : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » » وما قاله لوجهين : 

أحدها : إمتثال قوله .تعالى : : # وأما بنعمة ربك فحدث 4 . 

والثاي : أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته › ليعرفوه ويعتقدوه » ويعملوا بمقتضاه » 
ويوقروه عه با يقتضي مرتبته » کا أمرهم الله تعالى . 

الآدميين افضل من اللاتكة » وعو تإلله على الخلاتق كلهم > لأن مذهب أهل السنة أن الادميين 
أفضل من اللائكة » وهو عله أفضل الآدميين وغيرهم . وأما الحديث الآخر : « لا تفضلوا بين 
الأنبياء » » فجوابه من خمسة أوجه : 

أحدها : أنه عه قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم » فلما علم أخبر به . 

والثافي : قاله أدباً اغا ٠‏ 

والثالث : أن النبي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول . 

والرابع : لما بى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة > کا هو المشهور في سبب الحديث . 
واخامس : أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة » فلا تفاضلل فيبا > > وإنغا التفاضل بالخصائص 
وفضائل أخحرى » ولابد من اعتقاد التفضيل › فقد قال تعالى  :‏ تلك الرسل فضانا بعضهم على 


بعض ‏ . 
قول ل : « وأول شافع وأول مشقع  »‏ إغا ذكر الان لأنه قد يشفع الان » فيشفع اني مني 
قبل الأول . والله تعال أعلم . 


والترمذي : في أبواب المناقب » باب (. ۰ ما جاء في فضل النبي عه حديث رقم ( (A‏ : 


حدثنا محمود بن غيلان » أخبرنا أبو أحمد » أخبرنا سفيان عن يزيد بن ن آي زياد » عن عبد الله بن 
الحارث ء عن المطلب بن أبي وداعة قال : « جاء العباس إلى رسول الله عو وكأنه مع شيعا .- 


قال جامعه وقد أشار إلى هذا الحديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 
في شعره المشهور عنه » خرج أبو بكر الشافعي قال : حدثني أبو الشيخ محمد بن 
الحسين الاصفهاني » وعبد الله بن محمد بن ياسين قالا : حدثنا زكريا بن حى بن 
عمر بن حصن بن حير عن مُنهب بن حارث بن خريم بن أوس بن حارثة قال : 
قال : خرمم بن اوس : هاجرت إلى رسول الله عو فأسلمتٌ فسمعت العباس رضي 
الله عنه يقول : يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك » فقال له رسول الله ع : 
فقل لا يفضض الله فاك » فأنشا العباس يقول : 


= فقام النبي عه على النبر فقال : من آنا ؟؟ فقالوا : أنت رسول الله عليك السلام » قال : أنا محمد 

بن عبد الله بن عبد المطلب . إن الله خلت الخلق فجعلني في خيرهم م انی ی حرم ور م 
جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة » ثم جعلهم بيوتاً فجعلني ي خيرهم بيتاً وخيرهم تفساً ‏ » قال 
الترمڏي : هذا حديث حسن صحيح غريب . وروي عن سفيان الڻوري › عن يزيد بن اي زياد ٬‏ 
نحو حدیث إسماعیل بن أي خالد » عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث » عن العباس بن 
عبد المطلب . 

قوله : « جاء العباس ٠‏ » أي غضبان « وكأنه مع شيعا » » أي من الطعن في نسبه أو حسيه » 
و فقال : من أنا ؟ » استفهام تقرير على جهة التبكيت » ٠‏ فقالوا : أنت رسول الله » فلما كان قصده 
بيان نسبة وهم عدلوا عن ذلك المعنى » ولم يكن الكلام في ذلك المبنى » « أنا محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب » › يعني وما معروفان عند العارف النتسب . 

قال الطيبي : قوله : « فكأنه مع » » مسبب عن محذوف » أي جاء العباس غضبان بسبب ما مع 
طعناً من الكفار في رسول الله عله » نحو قوله تعالى : ل لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظم 4 > انهم حقروا شأنه » وأن هذا الأمر العظم الشأن لا يليق إلا بمن هو عظم من إحدى 
القريتين » كالوليد بن المغيرة » وعروة بن مسعود الثقفي مثلاً ء فأقرهم عه » على سبيل التبكيت » 
على ما يلزم تعظيمه وتفخيمه » فإنه الأوْلى بهذا الأمر من غيره » لأن نسبه أعرف . ومن ثم لما قالوا : 
أنت رسول الله » ردهم بقوله : أنا محمد بن عبد الله . ( تحفة الأحوذي ) : ٠٤ / ٠١‏ . 

وابن الأثیر في ( جامع الأصول ) : ۸ / ٥۳۹‏ › حدیث رقم ( 1۳۳۸ ) › رقم ( 1۳۳۹ ) . 
والإمام أحمد في ر المسند) : ۲/۱ حدیث رقم ( ۱۷۹۱ ) » حدیث رقم ( ۱۷۹۳ ) . 
وأيو حيان الأندلسي في ر البحر الحيط ) : ۸ | ۱۹۸ » عند تفسير قوله تعالى من سورة الأعراف : 
ف وتوكل على العزيز الرحم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ) > قال ابن عباس : في 
اأصلاب ادم » ونوح » وإبراهم » حتی خرجت . 

وابن کشر في ( التفسیر ) : ۳ / ۳٠۰‏ » وروی البزار وابن ابي حاتم » من طريقين عن ابن عباس 
أنه قال ني هذه الآية فإ وتقلبك في الساجدين ) : يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي » حتى 
اخو اب 


۹۳ 


من قبلها طبت في الظلال وفي 
ثم هبطت البلاد ولا بشر 
بل نطفة تركب السفين وقد 
ورذتٌ نار الخليل فكنا 
نقلت من صالب إلى رحم 
و و 
وأنت لا ولدت أشرقت الأرض 
ففنحن في ذلك الضياء وفي 


مستودع حيث يخصف الورق 
انت ولا مضغة ولا علق 
الحم ضرا وأهله ارق 
تجول فيا فليس تحمرق 
إذا مضى عالم بدا طبق 
من خندف علياء ت تحتها الط 
وفافت. ررك لان 
انور وسبل الرشاد نخترق 


قوله : ( في الظلال ) » يريد ظلال الجنة حیث کان کونه ع في صلب آدم 


عليه السلام . 
ويشير بقوله : (مستودع ) » إلى موضع ادم وحواء من الجنة » وقيل 
المستودع : النطفة في الرحم . 


ويشير بقوله : ( يخصف الورق ) إلى قوله تعالى حكاية عن آدم وحواء : 
فلما ذاقا الشجرة بدت هما سواتيما وطفقا يخصفان علييما من ورق 
الجنة ي" . 

وفي رواية : ( وأهلها الغرق ) » كأنه عني أهل الأرض أو البلاد لتقدم ذكرها» 
ويكون الضمير في قوله : ( نسرا وأهله ) » عائد على قوم نوح المغرقين » يريد : 
كنت يا محمد في صلب ادم وهو في الجنة » ثم لما هبط إلى الارض هبطت في صلبه › 
وتنقلت من بعده ئي الأصلاب حتى ركبت مع نوح عليه السلام السفينة وأنت في 
a a SS‏ بالله عز وجل » وعباده الأصنام 
التي هي ودا e‏ ويغّوث ويعُوق وتسرا » وعبر عن السفينة بالسفين » وهو 
جمع سفينة › يقال : سفينة وسفين » وتجمع على سفن والسفائن أيضاً . 

وقوله : ( وردت نار الخليل ) » يريد أنك كنت في صلب إبراهم عليه السلام 


() الأعراف : ۲۲ . 


۱1٩ ٤ 


لا ألقي في النار فلم تحرقه . 

وقوله : ( تنقل ) » وفي رواية : نقلت من صالب إلى رحم » يريد من صلب 
ذکر إلى رحم امرأة ؛ وني الصلب ثلاث لغات : بضم الصاد وإسكان اللام » 
رف اا واللام جميعا » وصَلّب بفتح الصاد واللام معا » حكى هذه 
الأخيرة في ( مختصر العين ) . 

وقد روى ( ثنقل من صلب ) » ورواية ( صالب ) أشهر » والصالب جمعنى 
اا و 

وقوله : ( إذا مضى عام بدا طبق ) » يريد بالطبق القرن لأنہم طبق الأرض » 
فينقرضول وان ى ا 

وقوله : ( حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف ) » قيل : حتى احتوى بيتك 
الهيمن أي يامهيمن من خندف علياء فأقام البيت مقامه عر لأن بيته إذا حل بهذا 
الکان فقد حل هو به › وهو کا يقال : بیته أُعز بيت » وإنغا يراد صاحبه » واعترض 
على هذا انه إذا عبر بالبیت عنه یله فإنه کا قال زياد الأعجم . 

إن السماحة والمروءة والتدى ف قبة ضربت على ابن الحشرج 
فان هذا وإن كان مكنا » لا ضرورة تدعو إليه » إذ بقاؤه على ظاهره ممكن › 
٤‏ ا e‏ 0 

وهو مدح اهل بیته و وهو داخل فم » فان مدح بیت الرجل قد یکون آبلغ 


ف ملدحه . 


فان قیل : هذا مثل من العباس ؛ أي جعلك الله عاليا وجعل خندف كالنطاق 
لك » قيل : هذا لا يقتضيه اللفظ إلا بإكراه وتقديم وتأخير » بأن يكون تقديره : 
حتى احتويت واحتوى بيتك علياء تحتا النطق من خندف » وإنما الوجه أن يكون 
العنى : احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء كل النطق تحتا » أو يعلق من خندَفِ 
بعلياء أي علياء من خف كل نطاق دونها أو تحما . 

ولتق : هي أو ساط الجحبال العالية . 

والمهيمن : الشاهد » كأنه حتى احتوى شرف بيتك الشاهد منه الفرع الذي 
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هو أنت على طيب الأصل » وييكن أن يكون قد عبر بالتطق عن ذوات النطاق › 
والثطق : جمع نطاق » والنطاق : إزار له تكه تنتطق به المرأة » وكأنه لما قال : أنه 
احتوی علياء خنتدف » والقبيلة إنغا ميت بالمرأة > حسٌ أن يقال : أن هذه العلياء 
التي احتواها دونها علياء كل ذات نطاق » هي أم الشخص أو القبيلة » ويكن أن 
یکون ماٌخوذاً من نطاق البیت وهو ما یراد عليه من خحشب يجمع أرکانّه » فكأنه 
لا وصف شرفه الليالي وكنى عنه البيت › رشَحَه إلى ذكر النطاق المستعمل للبيت › 
أي تحت علياء بيته نطاق كل بيت . 


وقیل معناه : حتی احتويت يامهيمن من خنْدَف علياء » يريد النبي عه اقام 
ليت مقامه » لأن البيت إذا حل بهذا المكان فقد حل به صاحبه » وراد ببيته شرفه » 
والمهيمن من نعته » کأنه قال : حتی احتوی شرفك الشاهد على فضلك علياء 
الشرف من نسب ذوي خحنكف إلى تتا النطى = وهي أو ساط الجبال ا 
وخندّف : هي إمرأة إلياس بن مضر بن نزار » فثتسب اليا ولد الناس“ 


وقيل : أراد بقوله : الئطق » العفاف من لبس المرأة النطاق ليحصنما » فيكون 
النطق بمعنى نطاق » أي تحتا نطاق العفاف » وقيل : النطق » جمع ناطق » وقيل : 
النطق : جمع نطاق » وهو الذي يشده الإنسان على وسطه » ومنه المتطق » وهذا 
من العباس رضي الله تعالى عنه مثل » أي جعلك الله عالياً > وجعل خحندف كالنطاق 
لك . والله أعلم . 


وقد روی أن جبير بن مطعم قال : لا بعث الله تعالى نبيه عه فظهر أمره 
بمكة خحرجت إلى الشام » فلما كنت ببصرى أتاني جماعة من النصارى فقالوا لي : 
من أهل الحرم أنت ؟ قلت : نعم » قالوا : فتعرف هذا الذي تنبا فيكم ؟ قلت 


(۱) هي ليلى بنت نت لوان بن عمران » وکان إلياس خرج في ثُجْعَةٍ فنفرت إيله أرنب » فخرج إليها عمرو 
فاد رکها » وخرج عامر فتصيدها وطبخها » وانقمع عمير في الخباء » وخرجت أمهم سرع » فقال 
ها إلياس : أين تخندفين ؟ فقالت : ما زلت أحندف في إثرم »> فلقبوا : مدركة » وطابخة » وقمعة »› 
وخندَّف ( ترتيب القاموس ) : ج ۲ ص ١٠١‏ » ( الأعلام للزكلي ) : ج ٦‏ ص ٠١١‏ » ( معجم 
قبائل العرب ) : ج ١‏ ص ٤١‏ . 


نعم » قال : فأخذو بيدي فأدخلوني ديرأ فيه تماثيل وصور فقالوا : انظر » هلى ترى 
صورة هذا الذي بُعث ؟؟ فنظرت »› فلم أر صورته فقلت : لا أرى صورته › 
فأدحلوني ديرا أكبر من ذلك الدير » فإذا فيه تماثيل وصور أكثر ما في ذلك الدير › 
فقالوا ل ٠‏ أنظر هل ترىئ ضورته ؟ فاذا آنا بضورة رسول الله ع وضصفكة اذا 
آنا بصفة اي بكر رضي الله تعالی عنه وصورته وهو اخذ بعقب رسول الله ول 
فقالوا لي : هل تری صورته ؟ فقلت : نعم » وقلت : لا أخبرهم حتى أعرف 
ما يقولون » قالوا : هو هذا ؟ قلت : نعم » وأشاروا إلى جبمة رسول الله عو ء 
قلت : اللهم نعم » أشهد أنه هو » قالوا : هل تعرف هذا ؟ قلت : نعم » قالوا 
لي : نشهد أن هذا صاحبكم وهذا الخليفة بعده . 


وقال موسى بن عقبة : إن هشام بن العاص ونعم بن عبد الله ورجل أخر بعثوا 
إلى ملك الروم زمن أي بكر رضي الله تعالى عنه » قالوا : فدخانا على جبلة بن 
الأهم وهو بالغوطة » فإذا عليه ثياب سود »› وإذا كل شيء حوله أسود » قالوا : 
ياهشام » كلمه » فكلمه ودعاه إلى الله تعالى » فقال : ماهذه الثياب السود ؟ قال : 
لبستها نذراً ولا أنرعها حتى أخحرجكم من الشام كلها !! قال : قلنا اتعد - أو كلمة 
تشبهها - حتى تمنع مجلسك » فو الله لنأخذنه منك وملك الملك الأعظم إن شاء 
له » أخبرنا بذلك نبينا » قال : فانتم إذن السمراء » قلنا : السمراء ؟ قال : لست 
هم » قلنا : ومن هم ؟ قال : هم الذين يصومون النهار ويقومون الليل › قلنا : بحن 
هم والله » قال : فکیف صومکم ؟ فوصفنا له صومنا › فقال : فکیف صلاتکہ ؟ 
فوصفنا له صلاتنا » فقال : فالله یعلم لقد غشیه سواد حتی صار وجهه كانه قطعة 
طابق وقال : قوموا » فامر بنا إلى الملك » فانطلقنا » فلقينا الرسول بباب المدينة 
فقال : إن شفتم اتیتکم ببغال » وإن شئتم اتیتکم ببراذین » فقلنا : لا والله لا ندخل 


)١(‏ وغوه باحتلاف يسير في ( دلائل النبوة للبيمقي ) ج ١‏ ص ۳۸١‏ › ۳۸۰ وسنده : « أخبرني الشيخ 
أبو الفتح رحه الله من أصله قال : أنبانا عبد الرحمن بن أي شرج الهروي قال : حدثنا حى بن محمد 
ابن اعد قال فشا داه بن شيب آبو سيد الربغى قال 2 حدقا عمد بن عر ابن سعيد بن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه سعيد بن محمد بن جبير عن أبيه قال : معت أبي جبير بن مطعم 
قول وارد اد 
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عليه إلا کا نحن » فارسل إلمم أن يأتون » فأرسل : أن حل سبيلهم » فدخلنا مُعْتَمّين 
متقلدين السيوف على الرواحل » فلما كنا بباب الملك » إذا هو في غرفة له عالية › 
فنظر إلينا » قال : فرفعنا رعوسنا فقلنا : لاإله [ إلا ] الله » فالله يعلم لنقضت الغرفة ٠‏ 
كلها حتى كأنها غدق نفضته الريج » فأرسل : إن هذا ليس لكم أن تجهروا بدينكم 
على » وأرسل إلينا : أن ادخلوا » فدخلنا » فإذا هو على فراش إلى السقف › وإذا 
عليه ثياب حمر » وإذا كل شيء عنده أحمر » وإذا عنده بطارقة الروم » وإذا هو 
يريد أن يكلمنا برسول » فقلنا : لا والله ما نكلمه برسول › وإنما بعثنا إلى الملك › 
فإذا كنت تحب أن نكلملك فأذن لنا نكلمك » فلما دخلنا عليه ضحك » فإذا هو 
رجل فصيح بالعربية » فقلنا : لا إله إلا الله » فالله يعلم لقد نقض السقف حتى 
رفع رأسه هو وأصحابه فقال : ما أعظم كلامكم عندك » فقلنا : هذه الكلمة ؟ 
قال : التي قلغاها قبل ؟ قلنا : نعم » قال : فإذا قلتموها في بلاد عدو ٤‏ نقضت 
سقوفهم ؟ قلنا : لا » قال : فإذا قلتموها في بلاد م نقضت سقوفكم ؟ قلنا لا » 
وما رأيناها فعلت هذا » وما هو إلا شيء عبرت به » فقال : ما أحسن الصدق ! 
فما تقولون إذا فتحتم المدائن ؟ قلنا : نقول : لا إله إلا الله والله أكبر » قال : 
تقولون : لا إله إلا الله ليس معه شيء » واللّه كبر من کل شيء ؟ قلنا : نعم » قال : 
فما منعكم أن تحيوني بتحية نبيكم ؟ قلنا : إن تحية نبينا لا تحل لكم › وتحيتك لا 
تحل لنا فنحييك بها » قال : وما تحيتكم ؟ قلنا : تحية أهل الجنة » قال : وبها كنج 
تحیون نبیکم ؟ قلنا : نعم › قال : وبا کان يحییکم ؟ قلنا نعم » قال : فمن کان 
يورث منكم ؟ قلنا : من كان أقرب قرابة » قال : وكذلك ملوككم ؟ قلنا : نعم » 
فأمر لنا بنزل كثير ومنزل حسن » فمكنا ثلاثاً ثم أرسل إلينا ليلا » فدخانا عليه 
وليس عنده أحد » فاستعاد كلامنا فاعدنا عليه » فإذا عنده مثل الربعة العظيمة 
مذهبة » وإذا فيما أبواب صغار » ففتح منها باب » واستخر ج منه خرقة حرير سوداء » فيها 
صورة بيضاء » فإذا رجل طوال أ كار الناس شعراً فقال : أتعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : 
هذاادم » ثم أعاد وفتح بابا اخر فاستخر ج منه حريرة سوداء فيا صورة بيضاء فإذا رجل 
ضخم الرس عظىم » له شعر كشعر القبط » أعظم الناس أليتين » أحمر العينين فقال : 
أتعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا نوح » ثم أعاده وفتح بابا اخحر فاستخرج 


۱۹۸ 


حريرة سوداء فما صورة بيضاء » فإذا رجل أبيض الرأس واللحية > کانه پیتسم » 
قال : أتعرفون هذا ؟ قلنا : لاء قال : هذا إبراهم > ثم أعاده ا ا 
فاستخر ج حريرة سوداء فيها صورة بيضاء » وإذا والله رسول الله ع فقال : 
أتعرفون هذا ؟ قلنا : نعم » محمد رسول الله » وبكينا » والله يعلم أنه قام قائما م 
جلس وقال : والله إنه هو ؟ قلنا : نعم » إنه ههو كاننا ننظر إليه » فامسك ساعة 
ينظر إلا ثم قال : أما إنه كان آخر الأبواب ولكني عجلته لأنظر ما عندك ‏ ثم 
أعاده وفتح بابا اخر » واستخرج خرقة حرير سوداء فيا صورة بيضاء » فاإذا رجل 
مقلص الشفتين غائر العينين » متراكم الأسنان كث اللحية عابس » فقال : أتعرفون 
هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا موسى › وإذا جنبه رجل يشبېه غير أن في عينيه قيلا 
وفي را استدارة » فقال : هذا هارون »› ثم رفعهما » وفتح ا انحر واستخر ج 
منه حرقة سوداء فيا صورة حهراء أو بيضاء » فاإذا رجل احمر احمش الساقين اخحفش 
العينين » ضخم البطن مقلد سيفاً » فقال : أتعرفون هذا ؟ قلنا : لاء قال : هذا 
داود » م اعاده وفتح بابا اخر واستخر ج منه حريرة سوداء » وإذا فما صورة 
بيضاء » وإذا رجل راكب على فرس » طويل الرجلين قصير الظهر ES‏ 
جناح تحفه الرج » قال : أتعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا سليمان » ثم أعاده 
ففتح باباً آخر فاستخر ج منه حريرة أو خرقة سوداء » فما صورة بيضاء » فإإذا صورة 
شاب تعلوه صفرة » صلت الجبين حسن اللحية » يشبهه كل شيء منه ›» قال : 
أتعرفون هذا ؟ قلنا : لاء قال : هذا عيسى ابن مرج » تم أعاده وأمر بالربعة 
فرفعت » فقلنا : هذه صورة نبينا قد عرفناها » فإنا قد رأيناه » فهذه الصورة التي 
نرها كيف نعرفها انى هي ؟ قال : إن آدم إعليه السلام سأل ربه أن يريه صورة 
نبي نبي » فارج إليه صورهم في خرق الحرير من ال جنة » فأصابما ذو القرنين في 
خحزانة ادم في مغرب الشمس » فلما کان دانيال » صورها هذه الصّور › فهي بأعيانما » 
فو الله لو تطيب نفسي في الخروج عن ملكي ما باليت أن أكون عبداً لأشدكم ملكةء 
ولكن عسى أن تطيب نفسى › قال : فأحسن جائزتنا وأعرجنا" . 


)۱( وفي المرجع السابق : « فأ حسر جائزتنا وسرحنا » فلما أتينا أبا بكر الصديق فحدثناه بجا رأيناه وما قال 
لنا وما أُجازنا » قال : فبکی ابو بکر وقال : مسکین > لو اراد الله به خير لفعل م قال ارا رول 
الله لھ انیم والپود یجدون نعت محمد یي عندهم ٩‏ ص ۳۹۰ . 
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وقد رواه شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي » عن هشام بن 
فاس :6 بان ار کی ادن ری 8 فال وروا ار ن وال 
إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام » فخرجنا حتى قدمنا الغوطة › فنزلنا 
على جبلة بن الأهتم الغساني » فذكروه ... وزاد بعد قوله في صورة نبينا عليه السلام 
ی ن باباً اخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فما صورة 
رجل آدم سبط ربعة كأنه غضبان حسن الوجه » قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : 
لا » قال : هذا لوط » ثم فتح باباً خر فاستخرج منه حريرة بيضاء فيها صورة رجل 
أبيض مشرب رة أجنا » خفيف العارضين حسن الوجه »› قال : هل تعرفون هذا ؟ 
قلنا : لا » قال : هذا إسحاق » ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة 
تشبه صورة إسحاق » إلا أن بشفته السفلى خالا ؛ قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : 
لا » قال : هذا يعقوب » ثم فتح باباً ار فاستخرج حريرة سوداء فما صورة رجل 
أبيض حسن الوجه أقنى الأنف حسن القامة » يعلو وجهه النور » يعرف في وجهه 
الخشوع › يضرب إلى الحمرة فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لاء قال : هذا 
إماعيل جد نبيكم » ثم فتح باباً آخر » فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة كأنها 
صورة آدم » كأن وجهه الشمس »› قال : هل تعرفون هذا؟ [ قلنا : لا¿ 
فال هذا يوسف . تم ذكر قصة داود وسلیمان وعیسی مثل حدیث موسی 
ابن عقبة » وزاد : قال : فلما قدمنا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه حدثناه با 
رأیناه وما قال لنا وما أُرانا > فبکی ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال : مسكينا › 
لو أراد الله به خيرا لفعل » ثم قال : أخبرنا رسول الله عه أنہم واليهود يجدون 
نعت محمد عه »> وقال تعالى : ل يجدونه مكتوباً عندهم في التورة 
والإنجيل 4  .‏ 


) . ۲۹۱ زيادة للسیاق من المرجع السابق ص‎ )١( 
» وأحرج الإمام أحمد في ( المسند ) » من حديث رجل من أصحاب النبي عب قال : حدثنا عبد الله‎ )۲( 
= حدثني أبي » حدثنا إسماعيل عن الجريري » عن أبي صخر العقيلى »> حدثني رجل من الأعراب‎ 
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= قال : « جلبتٌ جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله عب » فلما فرغب من بيعتي قلت : لألقين هذا 
لرجل فلامعن منه » قال : فتلقاني بين أي بكر وعمر يمشون » فتبعهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل 

من اليهودي ناشرأ التوراة يقرؤها » يُعزى بها نفسه على ابن له في الموت » كأحسن الفتيان وأجمله » 
فقال رسول الله عه : « أنشدك بالذي أنرل التوراة > هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي ؟ فقال 
برأسه : هكذا » أي لا » فقال ابنه : إني والذي أنزل التوراة » لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك › 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فقال : أقيموا اليهود عن أخيكم » ثم ولى كفنه » وحنطه › 
وصلى عليه » . ( المرجع السابق ) : ٥۷۱ / ٦‏ » حدیث رقم ( ۲۲۹۸۱ ) . 

وذكر ابن كثير في ( التفسير ) » عند قوله تعالى في سورة الأعراف : ل الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمَي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ‏ › باختلاف يسير » وقال في آخره : 
هذا حديث جيد » قوي له شاهد في الصحیح عن أنس ( تفسیر ابن کثیر ) : ۲ / ۲٦۲‏ . 

وأما حديث صور الأنبياء » فقد أخرجه ابن كثير في ( التفسير ) » عن الحا صاحب ( المستدرك ) : 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن إسحاق البغوي » حدئنا إبراهم بن اليم البلدي » حدثنا عبد العزيز بن مسلم 
E e E‏ 
ابن العاص الأموي قال : بُعشت أنا ورجل اخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام » فخرجنا 
ا - فنزلنا على جبلة بن الأهع الغسًاني » فدخلنا عليه فإذا هو 
E MG et‏ > فان 
أذن لنا كلمناه » وإلا لم نكلم الرسول » فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك » قال : فأذن لنا فقال : 
تكلموا » فكلمه هشام بن العاص » ودعاه إلى الإسلام › فإذا عليه ثياب سود » فقال له هشام : وما هذه 
الثياب التي عليك ؟ فقال : لبستها وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام » قلنا : ومجلسك 
هذا لنأخذنه منك » ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله » أحبرنا بذلك نبينا محمد عله » قال : 
لستم بهم » بل هم قوم يصومون بالنپار ويقومون بالليل > فکیف صومکم ؟ فأخبرناه » فملىء وجهه 
سواداً فقال قوجوااء وبجت معا رسولا إل الك حرجا جى إذا كايا من المدينة قال لنا 
الذي معنا : إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك › فإن شئم aT‏ > قلنا : والله 
لا ندخل إلا عليما » فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك » فأمرهم أن ندخل على رواحلنا » فدخانا 
عليها متقلدين سيوفنا »> حتى انتهينا إلى غرفة له » فأنخنا في أصلها وهو ينظر إلينا ء فقلنا : لا إله إلا 
الله والله أكبر » فالله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى صارت كأنها عذق تصفقه الرياح . 

قال : فأرسل إلينا ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم » وأرسل إلينا أن ادخلوا » فدخانا عليه وهو 
على فراش له » وعنده بطارقة من الروم » وكل شيء في مجلسه أحمر » وما حوله حُمرة » وعليه ثياب 
من الحمرة » فدنونا منه > فضحك فقال : ما عليكم لو جئتموني بتحيتكم فيما بينكم ؟ » وإذا عنده 
رجل فصيح بالعربية » كثير الكلام » فقلنا : إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك › وتحيتك التي تُحيا بها 
لا يحل لنا أن نحيك بها » قال : كيف تحيتكم فيما بينكم ؟ قلنا : السلام عليكم » قال : فكيف تيون 
ملککم ؟ قلنا : بہا » قال : فکیف یرد علیکم ؟ قلنا : ہا » قال : فما أعظم كلامكم ؟ قلنا : لا إله = 
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إلا الله والله كبر › فلما تکلمنا ہا - والله یعلم - لقد انتفضت الغرفة حقى رفع رأسه ليا » قال : 
فهذه الكلمة اني قلتموها حيث التفضت الغرفة » أكلما قتسوها في بيوتكم اتتفضت عليكم غرفكم ؟ 
قلنا : لا » ما رأيناها فعلت هذا ة قط إلا عندك » قال لوددت أنكم كلما قلع انتفض كل شيء عليكم › 
إل قد حرجت من ت كى فا :؟. 

قال : لأنه كان أيسر لشأنها وأجدر أن لا تكون من أمر البوة » وأا تكون من حيل الاس » م 
سألنا عما اراد » فأخبرناه » ثم قال : کیف صلاتکم وصومکم ؟ فأخبرناه » فقال : قوموا » فأمر لنا 
a N O‏ 
ثم دعا بشيءِ كهيئة الربعة العظيمة » مذهبة » فيها بيوت صغار » عليما أبواب » ففتح بيا وقفلا › 
فاستخرج حريرة سوداء » فنشرناها » فإذا فيا صورة حراء » وإذا فيا رجل ضخم العينين » عظم 
> م أر مثل طول عنقه > وإفا ليست له ية » وإذا له ضفيرتان أحسن ما حلق الله . فقال : 

تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا ادم عليه السلام » وإذا هو أكار الناس شعراً . 


ثم فح باب آخر » فاستخرج منه حريرة سوداء » وإذا فيما صورة بيضاء وإذا له شعر كشعر القطط » 
ا ا ج ا و ل کن وو ا ا ا 
عليه السلام . 

ثم فتح باباً آخر » فاستخرج منه حريرة سوداء » وإذا فيما رجل شديد البياض » حسن العينين » 
صلت الجبين » طويل الخد » أبيض اللحية » كأنه يبتسم » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : 
هذا إبراهم عليه السلام . 

ثم فعح باباً آخر » فإذا فيه صورة بيضاء » وإذا والله رسول الله ل » فقال : أتعرفون هذا ؟ قلنا 
eS‏ : وبكينا » قال : والله يعلم أنه قام قائماً تم جلس » وقال : 
والله إن ههو ؟ قلنا : : نعم إنه هو» > كأنك تنظر إليه » فأمسك ساعة ينظر إليها ثم قال : أما إنه كان 
ات البيوت » ولكني عجاته لم » لأنظر ما عند . 

م فتح باباً آخر » فاستخرج منه حريرة سوداء ء فإذا فيا صورة أدماء سمحاء » وإذا رجل جعد 
قطط » غا ئر العينين » حديد النظر » عابس » متراكب الأسنان » متقلص الشفة » كأنه غضبان » فقال : 
هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا موسى عليه السلام » وإلى جنبه صورة تشبه » إلا أنه مدهان 
اراس » عريض الميين » في عينيه قبل » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا هارون بن 
عمران عليه السلام . 

ثم فتح باب آخر » فاستخرج منه حريرة بيضاء » فإذا فيها صورة رجل آدم » سبط » ربعة » أنه 
غضبان » فقلل : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا لوط عليه السلام . 

م فح باباً آخر » فاستخرج منه حريرة بيضاء » فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حرة » أقنى 
خفيف العارضين حسن الوجه » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا إسحاق عليه السلام . 

ثم فح باباً آخر » فلستخرج منه حريرة بيضاء » فإذا فيها صورة تشبه إسحاق إ إلا أنه على شفته 
حال » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا يعقوب عليه السلام . 
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لم فعح باباً آخر » فاستخرج منه حريرة سوداء » فيا صورة رجل أبيض » حسن الوجه » أقنى 
الأنف » حسن القامة » يعلو وجهه نور » يعرف في وجه الخشوع » يضرب إلى الحمرة » قال : هل 
تعرفون هذا ؟ قلنا : لاء قال : هذا إسماعيل جد نبيكم عه . 

ثم فح باباً آخر » فاستخر ج منه حريرة بيضاء » فإذا فما صورة كصورة ادم » كان وجهه الشمس › 
فقال : تعرفون هذا ؟ قلنا : لاء قال : هذا يوسف عليه السلام . 

ثم فح باباً آخر » فاستخرج منه حريرة بيضاء » فاذا فيها صورة رجل أحمر » حمش الساقين › 
أحفش العينين » ضخم البطن » ربعة » متقلد سيفا » فقال : تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا داود 
عليه السلام . 

م فسح باباً آخر » فاستخرج منه حريرة بيضاء » فبها صورة رجل ضخم الأليتين » طويل الرجلين ؛ 
راکب فرساً » فقال » هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا سليمان بن داود عليهما السلام . 

نم فعح باباً آخر » فاستخرج منه حريرة سوداء » فيها صورة بيضاء » وإذا شاب شديد سواد اللحية ؛ 
كثير الشعر » حسن العينين »> حسن الوجه » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا » قال : هذا عيسى 
ابن مرم عليه السلام . 

قلنا : من أين لك هذه الصور » لأنا نعلم نها على ما صُوّرت عايه الأنبياء عليبم السلام ء لأنا رأينا 
صورة نبينا عليه السلام مثله ؟ فقال : إن آدم عليه السلام » سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده » فانزل 
عليه صورهم » فكانت في خزانة ادم عليه السلام عند مغرب الشمس » فاستخرجها ذو القرنين من 
او ا لا 

م قال : أما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي » وإني كنت عبدا لا [ يترك ] ملکه حتی 
اموت » شم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا . 

فلما أتينا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » فحدثناه با أرانا وبا قال لنا » وبا أجازنا > قال : 
فیکی أبو بكر وقال : مسكين ! لو أراد الله به حيرا لفعل » ثم قال : أخبرنا رسول الله عي » ابم 
والود يجدون نعت محمد عي عندهم . ( تفسير ابن كير ) : ۲ / ۲ - ۲۹۳ » تفسير الأية 
٠١۷ (‏ ) من سورة الأعراف . 

وهكذا أورده أيضا لاف کو و كر ا ف دال او 70275 
ما وجد من صورة نبينا محمد عي مقرونة بصورة الأنبياء قبله بالشام » عن الحا إجازة » فذكره › 
واد ل باس به 

وذکر ابو نعم فی ر الدلائل ) : ۱ / ٩٩ - ٠۰‏ » بنحوه وقال في آخره : قال الشيخ رضي اله 
عنه : ففى هذه القصة علْمْ أهل الكتابين بصفة نبينا عه » وباحه » وبعثته . 

وانتفاض الغرفة حين أهلوا بلا إله إلا الله » وما و و ا ا 
اماما قبل بعشتم › إعلاما وإيذانا بقرب مبعثهم ومجيفهم . ( المرجع السابق ) . 


وتكريم حسبه ونسبه › 
وطیب مولده 


ف و ا ا ا : حدثنا الأوزاعي عن 
أي عمار شداد » أنه مع واثله , بن الأسقع يقول : معت رسول الله عو يقول : 
إن ات اا اعا واف م کا وا ب وام ن 
قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم . وقال الترمذي : واصطفى ماتا مر 
قریش » وقال : هذا حدیث حسن غریب" . 

وخرج الترمذي من حديث محمد بن مصعب » حدثنا الأوزاعي عن أي عمار 
عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله عو : إن الله اصطفى من ولد إبراهم 
إماعيل » واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة » واصطفى من بني كنانة قريشاً » 

واصطفی من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم . قال ابو عیسی : هذا 
حديث حسن صحیح . 

وقد حرج الفسوي من حديث اد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد 
ابن على أن رسول الله عي قال : « إن الله احتار العرب » ثم احتار منهم كنانة 
أو النضر بن كنانة » ثم اختار منهم قريشا » ثم اختار منم بني هاشم . وهو حديث 
مرسل . ا 

اکا د اغف بن آي خالد » عن يزيد ! بن ابي زياد عن عبد الله 
ابن الحرث بن نوفل » عن العباس رضي الله تعالى عنه قال : قلت : يارسول الله 
إن قريشأ إذا التقوا » لقي بعضهم بعضا بالبشاشة » وإذا لقونا لقونا بوجوه لا 


. سبق تخريج هذه الأحاديث والتعليق عليها بالشرح‎ )١( 


۰£ 


لا نعرفها !! فغضب رسول الله ع عند ذلك غضباً شديداً ثم قال : والذي نفس 
محمد بيده » لا يدحل الجنة قلب رجل الإان حتى يحبكم لله ولرسوله » وقلت : 
يارسول الله » إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم » فجعلوا مثلك مثل نخلة في كناس 
الأرض » فقال رسول الله عي : إن الله عز وجلل يوم خلق الخلق جعلني في 
خيرهم » > ثم حون فرقهم جعاني في خير الفريقين › ثم حين جعل القبائل جعلني في 
خير قبيلة » ثم جعلني حن جعل البيوت في خير بيوتهم » فنا خيرهم نفساً وخيرهم 
o‏ 


وخرج الترمذي من حديث إسماعيل بن ابي خالد عن يزيد بن ابي زياد عن 
ات ع اا و : قلت : يارسول الله ! إن 
قریشا ا جلسوا فتذاكروا أحسابهم » فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كناسة الأرض › 
فقال رسول الله عله : إن الله خلتق الخلق فجعلني من خير فرقهم › وخر الفريقين › 
ثم خير القبائل » فجعلني في خير القبيلة »> ثم في خير البيوت » فجعلني في خير 


بیوتهم › فأًنا خيرهم نفساً وخيرهم ا انفرد به الترمذي وقال : هذا حديث 


(0) وغوه في أبواب الناقب من ( سنن الترمذي ) : ٠٤ / ٠١‏ حديث رقم ( ۳۸٤۹‏ ) » وقال فيه 
« فجعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض » » أي كصفة نخلة نبعت في كناسة من الأرض » والمعنى 
أنهم طعنوا في حسبك . 5 

قال الجزري في ( النهاية ) : > / ٠٤١‏ : كبا » فيه : « ما عَرضْبٌ الإسلام على أحد إلا كانت 
عنده له کَبْوة » غير ابي بکر فانه لم يتلعلم ۲ . الكبوة : الوقفة كوقفة العاثر » أو الوقفة عند الشيء 
يكرهه الإنسان . ومنه « كبا الرَند » إذا لم يُخرج ناراً . 

ومنه حديث أم سلمة قالت لعثان : و لا تقد بزئد کان رسول الله تله أكاها ٠‏ » أي عسَلها 

من القدح فلم يورا . 

وفي حديث العباس « قال : يارسول الله » إن قريشاً جعلوا مَك مكل نخلةٍ في كبوة من الأرض »› 
قال شمر : ل نسمع الكبوة » ولكنا معنا الكبا » والكبة » وهي الكناسة والتران الذي يكنس من 
ال 

وقال الزمخشري في ( الفائق ) : ۳ / ۲٤۲‏ : وعنه عه أنه قيل له : أين ندفن ابنك ؟ قال : عند 
فرطنا عڻان بن مظعون » وکان قير عڻان عند کيا بني عمرو بن عوف . 

وقال أصحاب الفراء : الكبة امزبلة » وجمعها كبون » وأصلها كَبْوة ؛ من كبوت البيت إذا كنسته ء 
وعلل الأصل جاء الحديث » إلا أن احدّث لم يضبط الكلمة فجعلها كبْوة بالفتح » وإن صحت الرواية 
فوجهها أن تطلق الكبوة » وهي الكسحة » على الكساحة . 


حسن . وعبد الله بن الحرث هو ابن نوفل . 

ورواه ابو نعم عن سفیان عن يزيد ! بن أي زياد » فزاد في إسناده : اللطلب 
E O PP‏ ي 
غه هه عض ما يقول اناس ء قال : : E‏ ا 
وول ا قل : أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب › ي 
ئي خير حلقه » وجعلهم فريقين فجعلني في خر فرقة » فنا خیرکم بیتأً وخر نفساً . 
وقد خرجه الترمذي من حديث أي عوانة عن يزيد بن أل زياد عن عبد الله به 
الحرث قال : حدثني المطلب بن ربيعة أن العباس دحل على رسول الله عو مغضباً 
وأنا عنده فقال : ما أغضبك ؟ فذكر نحوه وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
قال : ورواه جرير عن عبد الحمید عن يزيد بن أي زياد عن عبد الله بن الحرث 
عن المطلب بن ربيعة وهو الصواإب . قال كاتبه : وهكذا رواه يزيد بن عطاء عن 
و ی سا ا ا 


[ وخرج ]“ آبو بکر بن ابي شيبة من حديث ابن فضيل عن يزيد بن أي 
زياد عن عبد الله,بن الحارث » عن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب قال : بلغ النبي 
ڪيه ان قوماً نالوا منه وقالوا له : غا مثل محمد كمثل نخلة تنبت في كناس » فغضب 
رسول الله عله [ و ٩‏ قال إن الله خلق خلقه فجعلهم فرقتين » فجعاني في 

خير الفرقتين ۽ مم جعلهم قبائل فجعاني في حيرهم قبيلاً » ثم جعلهم بيوتاً فجعلني 
في خیرهم بیتاً » ثم قال رسول الله ی : إني حي ركم قبيلاً وخير بيتاً . قال البيهقي : 
كذا قال عن ربيعة بن الحرث » وقال غيره : عن المطلب بن ربيعة بن الحرث › 
وابن ربيعة إما هو عبد المطلب بن ربيعة له صحبة » وقد قيل : عن المطلب بن 
أي وداعة ٠‏ م ذكر حديث آي نعم الفضل بن دکين قال : حدثنا سفيان عن يزيد 
ابن أي زياد عن عبد الله بن الحرث بن نوفل عن عبد المطلب , بن أي وداعة قال : 


. سبق الإشارة إليه وشرحه‎ )١( 
. زيادة للسياق‎ )۲( 


۲٠۰ 


قال e a‏ 
تعالى وأثنى عليه وقال : من أنا ؟ قالوا ٠‏ نت رسول الله » قال : آنا حمد بن عبد اللہ 
ابن عبد المطلب » إن الله حلق الخلق فجعلني في خير خلقه » وجعلهم فريقين فجعلني 
في خير فرقة » وجعلهم قبائل فجعلني في خير قبيلة »> وجعلهم بيوتا فجعاني في 
خیرھم بیتاً » فنا خی رکم بیتا وخیرک E‏ 
el GS oa‏ بیع بيعة بن الحرث 
فال a CE e AH‏ 
E E O r‏ 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » قال : فما معناه ينتمي قبلها إلا أن الله خلق 
حلقه فجعلني في خير خلقه » ثم فرقهم فرقتون فجعلني ني خير الفريقين » م جعلهم 
قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة » ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم يتا » فاًنا خي رک 
بیتاً وخی رک نفسا" . 

وحرجه الترمذي من حديث سفيان عن يزيد بن اي زياد عن عبد الله بن 
الحرث » عن عبد المطلب بن أبي وداعة قال : جاء العباس إلى رسول الله عي وكأنه 
ممع شيعاً فقام النبي فقال : من أنا ؟ فقالوا : أنت رسول الله » قال : آنا محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب » إن الله خلتق الخلق فجعاني في خيرهم » ثم جعلهم فريقين 
فجعاني في خيرهم فرقة » ثم جعلهم قبائل فجعلني ئي خيرهم قبيلة » م جعلهم بوتا 
فجعلني في ی یرهم با وخورهم تفا . انفرد به الترمذي وقال : هدا حديث حسن 
[ صحیح غریب ٩]‏ 


E E (۲)‏ ۹ ) › وسبق 


وللفسوي من حديث قيس عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر : إن الله عز وجل خلق الخلق قسمين 
فجعلني في خيرهم قسماً » وذلك قوله : ل لأصحاب المين 4 » ل أصحاب ` 
الشمال 4 » فأنا من أصحاب المعين » وأنا خير أصحاب المين » ثم جعل 
القسمين [ أثلاثاً “٠)‏ فجعلني في خيرهم ثلفاء فذلك قوله عر وجل : 
فأصحاب اليمنة 4 » ل والسابقون 4 » فأنا من السابقين وأنا خير 
السابقين » ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرها قبيلة » وذلك قول الله عز 
وجل : ل[ وجعاناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علم 
خبیر ° › فان أتقى ولد ادم وأكرمهم على الله ولا فخر » ثم جعل القبائل 
بوتا فجعاني في خیرهم » بيت » فذلك قوله عز وجل : [ إنغا يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطه رم تطهيراً 4 » فانا وأهل بيتي مطهرون من 
الذنوب”“" . 

وخرج البيقي من حديث محمد بن ذکوان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما : إنا لقعود بفناء النبي ع إذ مرت إمرأة » فقال بعض 


(0) الواقعة ٠:‏ ۳۸ . (۲) الواقعة : ٤١‏ » وقي (خ) : « وأصحاب المين وأصحاب الشمال » » 
وما أثبتناه موافق للتتزيل . 
(۳) في (خ) : « ثلاثا » والتصويب من ( دلائل البيمقي ) . 


)٤(‏ الواقعة : ۸ )٥(‏ الواقعة : ٠٠‏ وفي (ځ) بين الآيتين قوله تعالى : ظ وأصحاب 
المشئمة ي > والسياق يقتضي عدم إثباتها . 

. في ( دلائل البيهقي ) : « وأنا»‎ )۷( ١۳ : الحجرات‎ )١( 

(۸) في المرجع السابق : « في خيرها » (4 الأحزاب : ٣٣‏ . 


eS ١ e e )۰(‏ 
قال الخريي SE o ٠‏ 
طريف يحدث عن عباية عن علي : ١‏ آنا قسم النار » . 
وذكره العقيلي في. ( الضعفاء الکبير ) : ۳ / ٤٠١‏ » وقال : روى عنه موسى بن طريف › كلاها 
غالیان ملحدان . 
)١١(‏ زيادة من ( دلائل البهقي ) : ٠۷۲١ / ١‏ . 


القوم : هذه [ ابنة ]“ رسول الله » فقال أبو سفيان : مثل محمد في نبي هاشم 
مغل الريحانة في وسط النعن » فانطلقت المرأة فأحبرت النبي عو » فجاء يعرف في 
وجهه الغضب فقال : ما بال أقوال تبلغني عن أقوام ؟! إن الله عز وجل خلق 
السموات سبعاً » فاختار العلياء منها فأسكنها من شاء من خلقه » ثم خلق الخلق 
واختار من مضر قریشا » واختار من قريش بني هاشم »› واختارني من بني هاشم › 
E 8‏ (۲( 
فببغضي ابغخضهم ‏ . 

وحرج البخاري من حديث عبد الواحد » أنبأنا كريم بن وائل »> حدثتني ربيبة 
النبى تبلل - زينب بنت أبي سلمة - قالت : قلت ها : أرأيت النبي عر كان 


(۱) في ( خ ) : ١‏ امرأة » وما أثبتناه من المرجع السابق . 

(۲( سرده العقيلى في الضعفاء وقال : « لا يتابع عليه » » ومن رواته يزيد بن عوانة » عن محمد بن ذ کوان ۽ 
فيزيد بن عوانة » ضعَفَةُ العقيلى » وسرد له الحديث المنكر هتا » وقال : « لا يتابع عليه » . ( الميزان ) : 
۽ / ٠۳١‏ » أما محمد بن ذكوان الأزدي الطاني اتفقوا على ضعفه › قال البخاري : منكر الحديث . 
وقال النسان : ليس بثقة ولا يكتب حديثه . وقال ابن حبان : سقط الاحتجاج به . 

(۴) أخرجه البخاري في أول كتاب المناقب » باب قول الله تعالى : ل يابا الناس إنا خلقنام من ذكر 
وأنٹی وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام 4 [ الحجرات : ۳ ] › وقوله : 
نسب ال جاهلية » حدیث رقم : ( ۳٤۹۱‏ ) » حدثنا قيس بن حفص » حدثنا عبد الواحد » حدثنا كليب 
ابن وائل قال : حدثتني ربيبة النبي له زينب ابنة أي سلمة قال : « قلت ها : أرأيت النبي مه 
أکان من مُضر ؟ قالت : فممن كان إلا من مُضر ؟ من بني النضر بن كنانة » . 

وحدیث رقم ( ۳٤۹۲‏ ) » حدثناموسى » حدثنا عبد الواحد » حدثنا كليب » حدثتني ربيبة النبي 
الله - زينب - قالت : « بى رسول الله عله عن لاء » الحم » والمقيّر > وا مزفت . وقلت ها : 
أحبريني » النبي به ممن کان » من مُضر کان ؟ قالت : فممن کان إلا من مضر ؟ كان من ولا 
قوله : « مضر » » هو ابن نزار بن معد بن عدنان . والنسب ما بين عدنان إلى إ“ماعيل بن إيراهميم 
حدثنا هشام بن الكابي قال : « علمني أي وأنا غلام نسب النبي عي فقال : محمد بن عبد الله > 


۲۰۹ 


ولأي داود الطيالسي من حديث حماد ين سلمة عن عقيل بن طلحة السلمي 
عن مسلم بن هَيّضَم عن الأشعث بن قيس قال : قلت e‏ 
نا منم أو أنكم منا ؟ فقال : نحن من و ی 
ولا نقفوا أمنا » قال : فقال الأشعث : لا وى NI‏ 
التضر بن كنانة » إا ا As ER SR‏ 


ابن عبد المطلب - وهو شيبة الحمد - بن هاشم - واسمه عمرو - بن عبد مناف واسمه المغيرة بن 
فصي واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وإليه جماع قريش » . 

« وما کان فوق فهر فليس بقرشي بل هو کناني » ابن مالك بن النضر واسمه قيس بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركه » واسمه عمرو بن إلياس بن مضر . 

a SERS‏ ئشة قالت : « اتقام نسب الناس إلى معد بن عدنان » . ومضر 

بضم الى وفضح العجمة › يقال :هي ,بذاك لاه كان مولع بعرت اللبن اضر وهو اللامض :+ 

ی ا کے ر یرل و اھ ل د 
اشتقاقه » ولا یلزم أن يكون متصفاً به حال التسمية » وهو أول من حدا الإبل . 

وروی ابن حبیب في تاريخه عن ابن عباس قال : « مات عدنان » وأبوه » وابنه معد » وربيعة › 
ومضر ة وقيس » وتم » وأسد وضبّة » على الإسلام على ملة إبراهيم عليه السلام . 

وو ی ر وک ف ی ی ی ا 
فإنہما کانا مسلمین » » ولابن سعد من مرسل عبد الله بن خالد ؛ رفعه : « لا تسبوا مُضر فانه کان 
قد أسلم » . 

قوله : « من بني النضر بن كنانة » » أي المذ كور » وروى أحهمد وابن سعد » من حديث الأشعث 
e‏ : « قلت E‏ يعني من من امن e‏ 
صت ہن مد اڈ واس سی بی اشر ی كلد قر فمن قال غور فلك ققد کب ۲ . 
وإلى كنانة منتہی اتات اهل المجاز . ۰ 

وقد روى مسلم من حديث واثلة مرفوعا E a OD‏ إسماعيل › > واصطفی 
من كثانة » قريشاً » واصطفی من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم » . 

ولابن سعد من مرسل ابي ج جعقر الباقر : م اخحتار بني هاشم من قريش » ثم اختار بني عبد المطلب 
ER‏ 

قوله : « وأظنها زينب » كأن قائله موسى » لأن قيس بن حفص في الرواية التي قبلها قد جزم بأنها 
زینب » وشیخهما واحد . لكن أخرجه الإسماعيلي من رواية حبان بن هلال » عن عبد الواحد وقال : 
لا أعلمها إلا زيب » فكأن الشك فيه من شيخهم عبد الواحد » كان جزم بها تارة » ويشك تارة 
اخحری . 


1۰ 


الىر() . 


وقال أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي : حدثنا مالك بن نس عن 
الزهري عن أنس بن مالك وعن آبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام قال : 
بلغ النبي زه أن رجالا من كندة يرعمون [ أنه منبم »> فقال : « إغا كان 
يقول 3 ذاك ] العباس وأبو سفيان بن حرب إذا قدما المدينة ليأمنا بذلك »› وإنا 
لن تتفي من آبائنا » نحن [ بنو ]“ النضر بن كنانة » قال : وخحطب رسول الله 
إل فقال : أنا محمد بن عبد الله » بن عبد المطلب » بن هاشم » بن عبد مناف › 
ابن قصي » بن كلاب » بن مرة » بن کعب » بن لوؤي » بن غالب » بن فهر › 
ابن مالك » بن النضر » بن كنانة » بن حرية » بن مدركة » بن إلياس » ابن مضر » 
این ترار ۲ » وما ارق اناس فریقين إلا اني 1 لله ]2 في وها ء فارج 
[ من ٣‏ بن الین قل بی ید ھن عور ادلا رجت من کح د 
أحرج من سفاح » من لدن آدم حتی [ انیت ] ° إلى أي وأمي » فانا حير م 
فا . قال البمقي ٠‏ تفرد به أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعة 


(0 أحرجه ابن ماجه في ( السنن ) » کتاب الحدود » باب ( ۳۷ ) من نفي رجلا من قييلته ۽ حديث 
رقم ( ۲٣۱۲‏ ) ولفظه ٠‏ عن مسلم بن الميضم › عن الأشعث بن قيس » قال : اتيت رسول الله عل 
في وفد کنده » ولا يروني إلا أفضلهم . قلت : يارسول الله ! ألستم منا ؟ فقال : « نحن بنو النضر 

ابن كنانة » لا نقفوا امنا ولا ننتفي من آبينا ۲ » قال : فكان الأشعث بن قيس يقول EE‏ 
N Sy‏ 

قال في ( الزوائد ) : هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات » لأن عقيل بن طلحة وله ابن معين 
والنسافي » وذكره ابن حبان في الثقات » وباقي رجال الإسناد على شرط الإمام مسلم . 

وقال في ( النہاية ) : « لا نقفوا أمّنا » » أي لا نتهمها ولا نقذفها › »> يقال : قفا فلان فلاناً : 
e E‏ 
ماجه ) : ۲ / ۸۷۱ . وف (خ) : ١‏ ولا نقثوا من أمنا » » وهو خطاً من الناسخ وما أثبتناه من المرجع 
عاو الاج اال 

واخ طا الام خد ق ر الد 7 1 خدیت رقم( ۲۱۲۴١‏ ) تخوره سر 

(۲( في (خ) : «أهم» . (۳) في (خ) : « ذلك ». 

5 0 (ه) زيادة من ( دلائل البيهقي ) . 

)1( في (خ) : « أتيت » والتصويب من المرجع السابق . 


القدامي » وله عن مالك وغيره أفراد م ابع عليها 

قال كاتبه : قال ابن عدي : عن عبد الله بن محمد بن ربيعة بن قدامة بن مظعون 
أبو محمد المصيصي” » عامة أحاديثه غير محفوظة » وهو ضعيف على ما تبين لي 
من روایاته واضطرابه » وم ار للمتقدمين فيه کلاماً . ) 


عمرو عن سعيد القبرى عن أن هريرة رضي أن رسول الل تله قال : ن 
خير قرون بني ادم قرناً فقرناً حتی کنت من القرن الذي كنت فيه . ذكره في 


ا اص ا 


وخرج البمقي من حيث عمرو بن عبد الله بن نوفل عن الزهري عن أي سلمة 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عون قال : [ قال ] لي جبريل عليه السلام : 
قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد » وقلبت الأرض 
مشارقها ومغاربها فلم جد بني أب أفضل من بني هاش“ . 


وخرج البخاري من حديث شعبة » حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي من أهل المصيصة » كان يقلب الأخبار » قلب على مالك أكار 
من مائة حديث وخمسين حدياً » ذکره ابن حبان في ( المجروحین ) : ۳۹/۲ . (دلائل 
النبوةالبمقي ) : ٠۷١ - ۱۷٤‏ . 
(۲) (فتح الباري ) : ۷١١ / ٦‏ كتاب الناقب » باب ( ۲۳ ) صفة النبي E‏ حديث رقم 
۳٠١١۷ (‏ ) . ورواية البمقي  :‏ کنب فيه » . 
قوله : « بعشت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً » » القرن الطبقة من الناس الجتمعين في عصر 
واحد » ومنهم من حدّه بمائة سنة » وقيل بسبعين » وقيل بغير ذلك . فحكى الحربي الاحتلاف فيه 
من عشرة إلى مائة وعشرين » ثم تعقب الجميع وقال : الذي أراه أن القرن كل أمة هلكت حتى ل 
يبق منها أحد . وقوله : « قرناً ) » بالنصب على الحال للتفصيل . وني رواية الإسماعيلي : ١‏ حتى بعثت 
من القرن الذي كنت فيه » . ( المرجع السابق ) » ( دلائل البمقي ) :۱| .\¥o‏ 
)۳( ( دلائل النبوة للبيهقي ) ENOL‏ : « قال أحمد : هذه الأحاديث وإن كان في روايتما 
من لا تصح به » فبعضها يۇ کد بعضاً » ومعنی جميعها يرجم لا روينا عن واثلة , بن الأسقع وأبي هريرة . 
والله تعالى أعلم . 


قربی محمد »› فقال : إن ابي عو یکن بطن“ من قریش إلا وله فيه قرابة › 
فتزلت [ عليه ] فيه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبینکم . ذکره في باب قوله تعالی : 
بط ییا الناس إنا خلقنام من ذكر وأنفى 4 . 


يقول : عن ابن عباس أنه سغل عن قوله  :‏ إلا المودة في القرفى ‏ فقال سعيد 


(1) 
(۳) 


في (خ) : « في بطن » . (۲) زيادة من ( البخاري ) . 


قح الباری ۲ / 15۴ > حت رقم +( ۳٤۹۷‏ )> وغوه خديت رقم 5 7 £۸1۸ 0 > جي 
محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال : معت طاووسا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سل عن قوله : ظط إلا المودة في القرفى ‏ › فقال سعيد بن جبير : 
یی آل عمد جه » فقال ابن عباس : عجلك » إن النبي عل لم يکن بَطْنَ من قريش إلا کان 
له فيم قرابة » فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة » . 

قوله : ل إلا المودة في القری ‏ »› ذكرٌ فيه حديث طاووس « عن ابن عباس » سل عن تفسيرها › 
فقال سعید بن جبیر : قرهی آل محمد » فقال ابن عباس : « عجلت » أي أسرعت في التفسير › وهذا 
الذي جزم به سعید بن جبير » قد جاء عنه من روايته عن ابن باس مرفوعا » فأخرج الطيري وابن 
آي حاتم من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير » عن اين عباس » قال : لا فزخ 
قالوا : يارسول الله > من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم ؟ .. الحديث » وإسناده ضعيف »› وهو 
ساقط لخالفته هذا الحديث الصحيح . 

والمعنى : إلا أن تودوني لقرابتي فقحفظو ني » واللخطاب لقريش خاصة »› والقربي قرابة العصوبة 
والرحم » فكأنه قال : احفظوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة . 

وقد جزم بهذا التفسير جماعة من المفسرين » واستندوا إلى ما ذكرته عن ابن عباس من الطيري وابن 
أي حاتم » وإسناده واه فيه ضعيف ورافضي . 

وذکر الزخشري هنا أحاديث ظاهر وضعها » وردّه الزجاج بجا صح عن ابن عباس من رواية 
طاووس . 

وقد روی سعيد بن منصور من طريتق الشعبي قال : أكئروا علينا في هذه الأية فكتبتٌ إلى اين 
عباس أسأله عنها » فكتب : إن رسول الله تله كان واسط النسب في قريش » م يكن حي من أحياء 
فريش إلا ولده » فقال الله : [ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القرفى ‏ تودوني بقرابتي منكم › 
وتحفظوني في ذلك . 

وقوله : ظ القربی ‏ › هو مصدر › كالزلفى والبشرى > جمعنى القرابة » والمراد في أهل القربى » 
عر بلفظ ( في دون اللام كأنه جعلهم مكاناً للمودة ومقراً ها » کا يقال : في ال فلان هوى » 
اي هم مکان هوای » ويحتمل أن تکون في سببية > وهذا على أن الاستتناء متصل › فان كان 
منقطعاً فالعنى لا أسألكم عليه أجراً قط » ولكن أسألكم أن تودوني بسبب قرابتي فيكم . ( فتح 
الباري ) : ۸ / ۷۲٤‏ - ۷۲۹ باختصار من شرح الحدیث رقم ( ٤۸۱۸‏ ) من كتاب التفسير . 


۲1۳ 


این جمیر : قربی آل محمد » فقال ابن عباس : [ عجلت ] إن رسول الله“ عر 
م یکن [ بطنْ ]“ من قریش إلا کان له 1 فيم ]“ قرابة : إلا أن تصلوا“ 
ما بيني وبينكم من القرابة . 


وخرج ابو نعم من حديث ورقاء بن عمر عن ابن أي نجيح عن عطاء ومجاهد 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله ع : م يلتق أبواي على سفاح » e:‏ 
لله ينتقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة » مصفى مهذباً » ولا يتشعب 
شعبتان إلا کنت في خیرهما" . 


وخرج البهقي في سننه من حديث هُشم » حدثنا الملالي أو ايلي » أو کا قال 
عن أي الحويرث عن ابن عباس قال : قال رسول الله ع : ما ولدني من سفاح 
أهل الجاهلية » ما ولدني إلا نكاح كنكاح أهل الإسلام” . 


قال بو نعم : ووجه الدلالة في هذه الفضيلة أن النبوة م ملك وسياسة عامة » 
وذلك قوله تعالى : ل أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد آتینا آل 
إبراهم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً ‏ » والملك في ذوي الأحساب 
والأخظار شن الاس وكا كنت خصال فضا ارف كانت ال عة بالاشاد ل 
مع » ولل طاعة مطيعة أسرع . 


(۱) ي (خ) : «علمت ) ؛ (۲) في (خ) : « إن النبي عله » . 

(۳) في (خ) : «بطنا) . )٤(‏ في (خ) : « فيهم ) . 

. في (خ) : « تصلوا قرابة ما بيني وبينكم من القرابة » والتصوببات السابقة من رواية المرجع السابق‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ٥۷ / ١‏ » الفصل الثاني » ذكر فضياته عه بطيب مولده وحسبه 
ونسبه » حديث رقم )٠١(‏ »› ولفظه : حدثنا محمد بن سليمان الماشمي قال : أحمد بن محمد بن سعيد 
المروزي قال : حدثنا محمد بن عبد الله » حدّثني أنس بن محمد قال : حدثنا موسى بن عيسى قال : 
کا ن ي حکم > عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله عل : « لم يلتق أبواي 
في سفاح > لم يزل الله عر وجل ينقلني من أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة صافيا مهذباً لا تتشعب 
شعبتان إلا كنت في خير هما » . قال السيوطي في ( الخصائص ) : ۱ / ۳ » اخرجه ابو نعم من طرق 
عن ابن عباس رضي الله عنما . 

)۷( أخرجه البيهقي في ( السنن الكبرى ) : ۷ / ٠۹١‏ » باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم . 

٤4 النساء:‎ )۸( 


وإذا كان في الملك وتوابعه نقيصة » نقص عدد أتباع رعيته » ففي اختيار الله 
له به أن أمده بكل ما باملوك إليه حاجة » ليدعو الناس إلى اتباعه » ولذلك قال 
قوم شعيب  :‏ ما نفقه كيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك 
لرجهناك 4 الآية . وقال فرعون لموسى : ل أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا 
یکاد بین 4" › فازرى فرعون به ليثبط بذلك القوم عن اتباعه » حتی شکا 
موسى إلى الله تعالى وسأله أن يحل العقدة عن لسانه ليفقهوا قوله » وقال  :‏ وأخي 
هارو هو أفصح مني لساناً فا رسله معي رڏءا يصدقني 4" › فدل ذلك على 
أن املك لا يُجعل إلا في أهل الكمال والمهابة »> وهاتان الخصلتان لا توجدان في 
وأكثرها » ولذلك قال عليه السلام فنا من خيار إلى خيار » وجعله أيضا من أفضل 
البقاع مولداً ومسكناً ومخرجاً » وهي البقعة التي افترض الله على جميع الموحدين من 
المستطيعين حجُها » فكان ا ف شا ا ا ولذلك 
سال هرقل ابا سفیان بن حرب عن حسبه فقال : کیف حسبه فیکم ؟ فقال : هو 
EE a E a‏ 


. ٩1 هود:‎ )١( 
. ٥۲ : الزخحرف‎ )۲( 


. ۳٤ : القصص‎ )۳( 


1٥ 


و أا أن 
أماءه خر لاسا 


فقد تقدم أنه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم والمقفى 
ونبي التوبة » ونبي الملحمة » ونبي الرحمة . 

قال أبو نعم : وفيما تضمنه امه الماحي والحاشر ونبي الرححمة والملحمة من معان 
لطيفة » وفوائد جليلة ؛ فإن الماحي إذا جرى على اللفظ المفسر في الخبر أن الله يحو 
به الكفر » كان ذلك دلالة وبشارة بكثرة الفتوح وانتشار ضياء الإسلام في الأرضيين 
وصفحتيا شرقاً وغرباً» وأن سلطان الإسلام يكون غالبا » وسلطان الكفر دارساً 
عافنا » وذلك يرجع إلى معنی قوله تعالی  :‏ لیظهره على الدین کله چ › 
وليس معنى الحو أن يحسم الكفر أصلاً حتى لا يوجد في الأرض كافراً » بل معناه 
أن يكونوا مقهورين باعتلاء المسلمين عليهم » حتى تكون الأقضية والأحكام والحل 
والعقد للمسلمين دونهم » وأن الكفار مغمورون خاملون » خاملو الذكر ساقطو 
الصيت والكلام » أما الذمةعقدت عليهم بصغار الجرية » وإما لخوفهم من سيوف 
الإسلام فيم غزواً وجهاداً » وهذا سائغ بين أهل اللسان والبيان » أن معنى الحو 
مرجعه إلى الخمول والكتان » ويريدون باحو سقوطه وخموله لظهور العالمين 
والقاهرين علمم » ومعنى الحو إن أضيف إليه عله فاإجراء الله ذلك على يديه » 
فأضيف إليه ا أن المداية مضافة إليه عل والهادي هو الله » فكذلك الماحي في 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الناقب » باب (۱۷) ما جاء في أسماء رسول الله به > وقول الله عر وجل : 
محمد رسول الله والدين معه أشداء على الكفار ) [ الفتح : ٩۹‏ ] » وقوله  :‏ من بعدي امه 
أد 4 [ الصف : ٦‏ ] » حديث رقم ( ٠٠۳١۲‏ ) » قال رسول الله تله : « ولي خمسة أسماء : أن 
محمد » وأنا أحمد » وأنا الماحي الذي يحو الله بي الكفر » وأًنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي »› 
وأنا العاقب ٠‏ . ( فتح الباري ) : ١‏ / 1۸۸ ء ( المرجع السابق ) : ۸ / ۸۲۹ » حدیث رقم ( ٩٩۸۹ء‏ 

(۲) الفتح : ۲۸ › الصف : ٩‏ . 


الحقيقة هو الله تعالى القاهر »> فأضاف ذلك إلى الرسول عليه السلام » إذ جرى 
ذلك على يده بتمکین الله تعالی له » وتسلیطه على من کذبه وجحده › وهذه بشارة 
قد تحقتق صدقها فيه لظهور المسلمين وعلوهم على من خالفهم » فقتحققت الدلالة 


ومعنى الحاشر على ماروى الخبر أنه الذي يحشر الناس على قدمه › أي لا نبوة 
غه وان شريعته قائمة ثابتة إلى قيام الساعة » اهتدى بها من اهتدى » أو ضَل 


غا من شل : 


E r E 
فیسوف إلہم بالمطر اخيرات »› ويوسع علمم با النبات لاقرات ل یو جب هذا‎ 
الأب أن الله رحم به كل المدعوين من عباده » وذلك إنغا يجري الله على لسانه من‎ 
رجه فصورته كعطية من قبلها فاز بنفعها › ومن تر کھا‎ E 

وردها حرم نفعها وو جب عليه العقاب . 


قال کاتبه ويويد هذا ما رواه البمقي من حديث لن ع ماد اك 
سعید عن سعید بن جبیر » عن ابن عباس في قوله تعالى : ل وما أرسلناك إلا رة 
للعالمين 4 › قال : : من آمن بالله ورسوله تمت له الرحمة في الدنيا والاخرة » ومن 
م ومن بالله ورسوله عوفي مما کان يصيب يصيب الأم في عاجل الدنيا من العذاب من 
الخسف والمسخ والقذف › فتلك الرحمة في الدنيا . 


قال أبو نعم : ومعنى نبي الرحمة : فهو إعلام منه یکون بعده وني زمانه من ااحروب 
والجهاد » والقتل والسبي . ومعنى الرحمة في إرساله : أن الله تعالى م يعجل معجزته 
ودلائله کدلائل الماضين قبله من الأنبياء ؛ وذلك أن الماضين من الم كانوا يقتر حول 
على أنبيائهم ويتحكمون ن علیہم بالآيات على حسب شهوتم واقتراحهم › فکان وات 
الله فيم الاصطلام إذ م يومنوا بها كقوله لا اقترحوا على عيسى الائدة : ۾ قال 


ر0 لالأنبياء: ٠١١‏ . 


الله إني منزها .عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العامين ‏ » واقتدى بهم المشركون فسالوا النبي عله الآيات اقتراحاً وتحكماً › 
کقوهم : اجعل الصفا لنا ذهبا » .وأحيي لنا قصياً » وسيّر جبالنا لتعسع مزارعنا » 
باملائكة إن كنت من الصادقين » وأترل علينا كتابا نقرؤه » فا نزل الله تعالى 
ردا اپ م ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو کلم به 
اموق بل لله الأمر جيعاً 4 › وقال : # ما ننزل الملائكة إلا باحق وما كانوا 
إذا ا3ا مبظرين ) فجعل اله تعالٰی لرحته ہم الأية الباقية مدة الدنيا له عي القران 
المعجر > وتحدی به أرباب اللغة واللسان ا ياتوا چڅله او بسورة أو اة مله » فباۇؤا 
بالعجز عن معارضته مع تمکینہم من أصناف الكلام نظماً ونثرا و ا 
وكان القران معجزة له عي كابراء الأكمه وإحياء الموقى لعيسى عليه السلام مع 
تقدم قومه بصناعة الطب » وكقلب العصا حية لموسى وفلق البحر مع تمكن قوم 
فرعون وحذقهم بالسكر: 

فكان من رحمة الله بهذه الأمة أن جعل أظهر دلائل نبوة محمد مله القرآن 
الذي يعلم صدقه بالاستدلال الذي تعرض فيه الشبة والشكوك » لكنه لا يستأصل 
القوم المنکرون له کا استؤصل قوم صا لا كفروا بالناقة » وقوم موسى بانفلاق 
البحر » وتلقف العصا حباهم وعصمم . 

وإلى هذا المعنی برجع قوله تعال  :‏ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب 
ا الأولون واتينا غود الناقة مبصرة فظلموا با وما نرسل بالآيات إلا 
تخويفاً 4 » المعنى : أن إرادتنا لاستبقاء المقترحين للإيمان منعاً من إرسال الآيات 
التي اقترحوها بها » لعلمنا بأنا نخرج من أصلابہم من يومن » وإن من سبق له منا 
الرحمة بالإيمان فقال تعالى : ل ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن 
في ذلك لرحمة وذكرى 4 » فدعاهم إلى التفكر والتذكر في القران الذي هو من 


١ : الرعد‎ )۲( . ١١١ لالائدة:‎ )١( 
. ٥۹٩ : الإسراء‎ )٤( .۸ : الججر‎ )۳( 
۱ : العنكبوت‎ )٥( 


۲۹۸ 


والحاشر » وان اک المعجز u‏ بقاء a‏ 3 قال ا ی 
هذا القران لأنذر به ومن بلغ ي › فمن بلغ وقبل فاز وجا » ّ رده 
وكذب به قوتل » ونصبت بينه القتال والملحمة حتى ينقاد لشريعته أو ول ر 
۰ فتتم الرحهة بد المعاملة »› ویعر ت ° 0 الأمة على غير ها با زالة 


inh nga 

عن جدته : أم عطاء - مولاة الزبير بن العوام - قالت : معت الزبير بن العوام 
يقول : لا نزلت ‏ وآنذر عشيرتك الأقربين 4 » صاح رسول الله ع على 
ا ف : يابني عبد مناف ٬‏ ٳني نذير لکم ۽ > فجاءت قريش فحذرهم وأنذرهم » 
فقالوا : تزعم أنك نبي يوحیى إليك » وأن سليمان سخر له الجبال والريج » وأن 
موسى سخر له البحر » وأن عيسى كان يحي الموتى » فادع الله أن سير عنا ابال 
ويفجر لنا الأرض أنهارأ » فنتتخذها محارث فنزرع وناکل » ولا فادع الله بان يجي 
لنا موتانا فنکلمهم ویکلمونا › ولا فاد الله أن يصير هذه الصخرة التي نحتك 

ذهباً » فنبحث عنما وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف › > فإنك تزعم أنلك كهيئتہم › 
قال : فبيتا نحن حوله إذ : والذي نفسي 
بيده » لقد أعطاني ما سالع » ولو شئت شعت لکان » ولکن خیرني بین أن تدخلوا باب 
الرحمة فيؤمن مؤمنكم » وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب 
الرحمة فلا ومن منكم أحد » فاخترت باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم » وأخبرني أنه 
إن أعطا ذلك ثم كفرع أنه يعذبكم عذاباً لا يعذبه أحدا من العالين » زات | 
وما منعنا أن نرسل بالایات إلا أن کذب ہا الارلون واتینا غود الناقة 4 
فقراً ثلاث ايات فنزلت [ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض 


أو کلم به اموق 0 
() الأنعام: ٠۹‏ . (۲) الشعراء : ۲٠٤‏ . 
(۳) الاسراء )٤( . ٥۹:‏ الرعد : ۳١‏ 


وخرج الحا من حديث معمر عن قتادة أنه تلا هذه الأية  :‏ فاإما نذهبنُ بك 
فإنا منم منتقمون 4 » فقال : قال انس : ذهب رسول الله وبقيت النقمة » ول 
السلام إلا قد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم عو . قال الحا : صحيح الإسناد . 


ےا 
° 
د 


3% چ 


. ٤)١ : الزخحرف‎ )١( 


Y۰ 


فقد قال تعالى : # لعمرك إنهم لفي سکرتہم يعمهون ¢ › وإنغا يقع 
القسم بالمعظم وبامحبوب › قوله  :‏ لعمرك 4 » أصله ضم العين من العمر 
a O A N oe SE FS‏ 
القاضي أبو بكر محمد بن العربي“ : قال المفسرون بأجمعهم : أقسم الله تعالى 


(۱) الحجر : ۲ (۲) الحجر : ۲ 
(۳) فما ثلاث dd‏ 

المسألة الأولى : قال المفسرون بأجعهم : أقسم الله هنا بعياة محمد له تشريفاً له » أن قومه من 
قريش في سکرتهم يعمهون » وني حیرتېم يترددون » قالوا : روی عن ابن عباس رضي الله عنہما أنه 
قال : ما حلى الله وما ذرأً ولا برأ نفساً أكرم عليه من محمد ع » وما سمعت اللة أقسم عياة أحد 
غیره » وهذا کلام صحیح . 

ولا أدري ما الذي أخحرجهم عن ذكر لوط إل ذكر محمد عي > وما الذي ينع أن يقسم جياة 
لوط » وبیلغ به من التشریف ما شاء ؟ فکل ما عط الله للو من فضل » ویؤتیه من شرف » فلمحمد 
لهه ضعفاه » لأنه أكرم على الله منه » ولا تراه قد أعطى لإبراهم الل > ولموسى التكلم » وأعطى 
ذلك لحمد م » فإذا أقسم الله بحياة لوط » فحياة محمد أرفع » ولا يخرج من كلام إلى كلام اخر 
غيره لم جر له ذكر لغير ضرورة . 

المسالة الثانية : قوله : ل[ لعمرك إنم لفي سكرتيم ‏ › أراد به الخحياة والعيش » ال عة 
وعَمْرّ بضم العين وفحها لغتان › وقالوا : إن أصلها الضم » ولكنها فتحت في القسم خاصة لكارة 
E‏ ¢ والاستعمال إا هو غير القسم › Ll‏ القسم فهو بعض الاستعمال »› ۽ فلذلاك صارا لغتين ¢ 

المسألة الثالدة : قال أحمد بن حنبل من أقسم بابي تله لرمت الكفارة ؛ لله أقسم جا لا يم 
الإيمان إلا به » فلزمته الكفارة > ا لو أقسم بالله تعالى . 

تمتا أن لله على بقسم با شاء من حلقه » وليس لته أن بقسموا إلا به » لقوله مله : من 
کان حالفاً فليحلف بالله أو لیصمت ٠‏ » فإن أقسم بغيره فإنه اثم » أو قد أت مكروها على قدر درجات 
القسم وحاله . 

وقد قال مالك : إن المستضعفين من الرجال والمؤمنين منهم » يقسمون محياتك وبعيشتك » وليس 
من كلام أهل الذكر » وإن كان الله أقسم به في هذه القصة » فذلك بيان لشرف النزلة »> وشرف 
المكانة » فلا يحمل عليه سواه » ولا يستعمل في غيره . 

وقال قتادة : هو من كلام العرب » وبه أقول ؛ لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال › ورد القسم 
إليه . ( أحکام القران لابن العریي ) : ۳ / ۱۱۳۰ - ٠١١١‏ . 


۲۲١ 


بحياة محمد ي ت تشريفاً له » أن قومه من قریش في سکرتېم يعمهون › وئي حيرم 
يترددون . وقال القاضي عياض“ : اتفق أهل التفسير في هذا آنه قسم من الله 
تعال بمدة حياة محمد عي » ومعناه : وبقائك ياحمد › وقيل : وعيشتك » وقيل : 
وحياتك › وهذه نهاية التعظم › وغاية البر والتشريف . 


وخرج الحرث بن بي أسامة من حديث عمرو بن مالك البكري » عن ابي 
المووان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال : ما خلتق الله وما ذراً نفسا أكرم 
على الله من محمد عل > وما معت أن الله أقسم جياة أحد إلا بحياته فقال : 
# لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون 4 . وفي رواية : ما حلف الله بحياة أحد 
قط إلا بمحمد فقال : # لعمرك إنهم لفي سكرتبم يعمهون 4“ » وقال 
أبو الجوزاء : ما أقسم الله بحياة أحد غير محمد لأنه أكرم البرية عنده » وقال ابن 
عقيل الحنبلي : وأعظم من قوله لموسى : ل واصطنعتك لنفسي 4" › وقوله محمد 
ع : لإ إن الذين يبايعونك إا يبايعون الله 4 » وقوله تعاى : لا أقسم 
بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد 4 » المعنى : أقسم لا بالبلد » فإن أقسمت 
بالبلد فلأنك فيه . قال ابن الجوزي : أقسم تعالى بتراب قدم محمد عل فقال : 
ل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد 4 » قال ابن عقيل : وقال تعالى : 
ياموسى ل فاخلع نعليك 4 » أي ولا تجيء إلا ماشياً » ومحمد ركب البراق ولا 
جيء الا راکبا . 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي : أقسم الله بحياته ثم زاده شرفاً فاقسم بغبار 
رجليه فقال تعالى : # والعاديات ضبحا 4 » الآية"“ » وقال أبو نعم : 


. الفصل الرابع في قسمه تعالى بعظم قدره ملل‎ » ٠١ / ١ : ) (الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

(۲) احجر : ۷۲ . (۳) طه : )٤( . ٤١‏ الفتح : 

(ه) البلد: )٩( .١‏ طه : ۱۲ . (۷) العاديات : ١‏ . 

(۸) ( أحكام القران لابن العرني ) : ۱۹۷۳١ / ٤‏ » سورة العاديات » قال : أقسم الله محمد إل > فقال : 
O iS GL E E SL E‏ 
خي خيله » وصهيلها » وغبارها » وقدح حوافرها النار من الحجر » فقال  :‏ والعاديات ضبحا ء فالموريات 
قدحا » فا لمغيرات صبحاً » » فأثرن به نقعاً + فوسطن به جمعاً ‏ العاديات : ١‏ - ه . 


والمعنى في هذا أن التعارف بين العقلاء : أن الإقسام لا يقع إلا على المعظمين 
1 ر اله ۾ .و ۴ س 
والمبجلين » فتبين بهذا جلالة الرسول الله ع وتعظم أمره وما شرع الله تعالى على 
لسانه من الشرائح ¢ ولنبہه عباده على و حدانیته ¢ ودعائه ای الايان به » وعرفت 
جلالة نبوته ورسالته بالقسم الواقع على حياته » إذ هو أعز البرية وأكرم الخليقة 


| 


و . 


وعن ابن عباس في قوله تعالى : # يس » والقران الحكم 4 قال : هو 
قسم وهو من أسماء الله . وعن كعب ل يس 4“ قسم أقسم الله به قبل أن يخلق 
السموات والأرض بألفي عام ياحمد إنك لن المرسلين » ثم قال : ل والقران 
الحكم » إنك لن المرسلين 4 › قال القاضي عياض : ومؤكد فيه القسم عطف 
القسم الآخحر عليه » وإن كان بمعنى النداء » فقد جاء قسم اخر بعده لتحقيق رسالته 
والشهادة بمدايته » أقسم الله تعالى باسمه » و كني به أنه من المرسلين بوحيه إلى عباده » 
وعلى صراط مستقم من إيانه » أي طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق . 
وقال النقاش : لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له 


ا“ 


(1) يس ۲-١۱:‏ 
(۲( یس : ۲ › ۳ . 
™( ( الشفا بتعريف حقوق المصطفی ) : ۲١/۱‏ . 


وأما تفرده بالسيادة يوم القيامة على 
مع الأنبياء والرسل وأن ادم ومن دونه تحت لوائه 


قال تعالی : يس » والقران الحکے ی “ روي عن جعفر بن محمد أنه 
قال e‏ 


PAE PN N O E 
وخرج الترمذي من حديث سفيان عن ابن جدعان عن أي نضرة عن أي سعيد‎ 
قال : قال : قال رسول الله عي : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » وبيدي‎ 
U E O AE bE RT 
. الحديث بطوله“"‎ 
وله من حديث عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن انس عن انس‎ 
ابن مالك قال : قال رسول الله ل : آنا أول الناس خروجا إذا ُعثوا » وأنا خطيمم‎ 
إذا وفدوا » وأنا مبشرهم إذا يأسوا > لواء الحمد يومعذ بيدي » وأنا أكرم ولد ادم‎ 
e RE FP E 
OE RT gre 


(۱) یس : ۰۱ ۲ ٠‏ (۲) سبق تخرج وشرح هذه الأحاديث ونحوها وشواهدها . 


Y4 


خير الام » وأحلت لي الغنام ولم تحل لأحد قبلي » وات ل اا ها 
برا وأعطيت الكوثر ¢ ونصرت بار عب والذي نفسي بيده إن صاخبکم 
لصاحب لواء الحمد يوم القيامة » تحته ادم فمن دونه . 


وخرج ابو نعم من حديث معمر بن راشد عن محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب 
غم ورن غات عن غد اه ب عا فال ل ولا ا س 
ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » وأول من تدشق الأرض عنه ولا فخر › وأول شافع 
ومشفع › لواء الحمد بيدي يوم القيامة » تحتى ادم فمن دونه“ 


وله من حديث أبي معمر إسماعيل بن إبراهم القطيعي قال : أنبأنا عبد الله 
BE N e‏ 
أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر » وأنا سيد ولد ادم ولا فخر » 
وأنا صاحب لواء الحمد بيدي ولا فخر › وأنا أول من يدخل الجنة ولا فخر › اخذ 
بحلقة باب الجنة فيؤذن لي فيستقبلني وجه الجبار تعالى فار له ساجداأ فيقول : 
يا محمد ارفع رأسك » واشفع تشفع » وسل تعط » فأقول : رب أمتي” . 


. سبق تخرج وشرح هذه الأحاديث ونحوها وشواهدها‎ )١( 

(۲( أخرجه البمقي في ( الدلائل E ETS Ne‏ 
ربه عر وجل لقوله تعای LE ES‏ 
الاخحتصار : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا بو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا محمد بن إسحاق 
الصغاني » حدثنا يونس بن محمد » حدثنا ليث بن سعد » عن يزيد بن اهاد » عن عمرو بن أي عمرو » 
عن انس قال : معت النبي مله يقول : « إني أول الناس تنش الأرض عن جبتي يوم القيامة ولا 
فخر » وأعطى لواء الحمد ولا فخر » وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول من يدخل الجنة 
يوم القيامة ولا فخر » وأنا آتي باب ال جنة فاخذ علقيما فيقولون : من هذا ؟ فأقول : أنا محمد » فيفتحون 
GE‏ 
واشفع تشفع » فارفع رأسي فاقول : اي » امي يارب » فيقول : اذهب إلى أمتك » فمن وجدت 
في قلبه مثقال حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة » . 
اوذكر الحديث فيمن كان في قلبه نصف حبّة من شعير » ثم حبة من خردل » م في اعراج کل 
و کا د اش ل برك چ شيا : 
وزاد الامام أحمد في ( المسند ) : 4 | ۰ : «وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقى من 
تي ادا نع آمل لار » قول آعل لار : ما شی عیکم یکم کم دون اڈ عر وجل لا تشر کرد 
به شيئاً ٠‏ » فيقول الجبار عر وجلل : فبعزتي لأعتقنهم من النار » فيرسل إليهم فيخرجون وقد = 


Yo 


me‏ بن أي سليم عن أي إسحق عن صلة عن حذيفة عن 
النبي عل » قال : أنا سيد الناس يوم القيامة » يدعوني ربي فأقول : لبيك وسعديك 
[ تبا ركت لبيك ]“ وحنانيك › [ والمهدى ]“ من هديت وعبدك بين يديك › 
[ لا ملجاً ولا منجاً [ منك إلا إليك » تباركت رب البيت“ . [ قال : وإن 
قذف المحصنة ليدم عمل مائة سنة ۲ | 

ومن حديث خد عن عن أي إسحق عن صلة » عن حذيفة قال : قال أصحاب 
رول ا إبراهم خليل الله » وموسى كلمة الله تكليماً »وعيسى كامة اله 
وروحه » فما اعطیت يا رسول الله ؟ قال : ولد ادم كلهم تحت رايتي › فأنا أول 
من يفتح له باب الجنة . 


ومن حديث سلام بن سلم عن عبد الله بن غالب عن حذيفة قال : قال رسول 
ا طااد E‏ : 1 
لله عو : أنا سيد الناس يوم القيامة”“ . وفي رواية روح بن مسافر عن أي إسحق 


امتحشوا » فيدخلون في نهر الحا فينبتون کا تنبت الحبة في غثاء السيل » ويكتب بين أعينهم : هو لاء 
عتقاء الله عر وجل » فيذهب بهم فيدخلون الجنة » فيقول أهل ا جنة : هؤلاء الجهنميون » فيقول الحبار : 
بل هولاء عتقاء الجبار عر وجل » حديث رقم ( ۰( . 
)١(‏ تكملة من (المستدرك ) . (۲) في ( خ ) : « والمادي » والتصويب من المرجع السابق . 
(۳) في (خ): «لا منجا ولا ملجاً » والتصويب من المرجع السابق . 
() أحرجه الحاكم في ( المستدرك ) : ٤‏ / ۱۸ » حدیث رقم ( ۸۷۱۲ / ۳۷ ) »› وقال في اخره : « وقد 
أحرجه له مسلم شاهداً » » وقال الذهبي في ( التلخيص ) : « قد استشهد مسلم بلیث , بن آي سلم : 
(ه) ما بين الحاصرتين تكلمة من ( المستدرك ) . 
»( أحرجه الحام في ر المستدرك ) : ۱ / ۰۸۳ حدیث رقم ( ۸۲ / ۸۲ ) من كتاب الإيمان » وهذا 
الحديث يشهد لكثير من أحاديث الباب التي لم نقف هما على تخريم ولفظه : « أخبرنا أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله الصفار » حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي » حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي » حدثنا 
فضيل بن سليمان » حدثنا موسى بن عقبة » حدثني إسحاق بن يحيى » عن عبادة بن الصامت قال : 
قال رسول الله ا : « أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر » ما من أحدٍ إلا وهو تحت لواني يوم القيامة 
يتتظر الفرج ٠‏ وإن معي لواء الحمد > أنا أمشي ويشي الاس معي » حتى آتي باب الجنة فأستفتح » 
قال من هذا؟ فافزل عد قال مزجا جحد > فاا رايت ر رر لاجد الط الغ : 
قال الحا ج : هذا حديث كبير في الصفات والرؤية » على شرط الشيخين ولم جخرجاه ول اهي 
في ( التلخيص ) على شرطهما ولم خخرجاه . 
ونحوه في ( دلائل البيمقي ) : ٤۸١ - ٤۷۹ / ١‏ » ونحوه أيضاً في ر( المسند ) :۴ / 10۹ » حديث 
رقم ( ۱۲۰٣۰‏ ) . 


۲٦ 


أنا سيّد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر . وفي رواية زكريا بن عدي قال : حدثنا سلام عن 
أن إن غ .آله عن ده قال : محمد سيد الناس يوم القيامة . 


زل ايت عدالعل فال خد وع فاد عو اي ان ال 
ع قال : أنا سيد ولد ادم يوم القيامة » [ وأنا NE‏ 
وأول شافع » ولواء الحمد معى » تحته ادم ومن دونه ومن بعده من المؤمنين" . 

ويف IR OG EE‏ 
رسول الله ع : أنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ؛ فأأخرج من قبري 
وحولي المهاجرون والأنصار » ينفضون التراب عن رءوسهم » وأنا أول شافع وأول 
مشفع › ولا تزال . دعوة عند ري مستجابة › وأنا لکم عند النفخة الغانية(" 


وفي رواية منصور بن أبي مراحم قال : حدثنا أبو سعيد المؤدب عن زياد الميري 
ف ای فال ال رسرل ا ج اا مو ا ول و و ل ف 
تنشق عنه الأرض ولا فخر › وأنا أول من يأخذ جلقة باب الجنة ولا فخر › ولواء 
الحمد بيدي ولا فخ . 


وني رواية عبد العزيز بن ابي حازم قال : حدثنا سهيل بن اي صاڂح عن زياد 
الميري عن أنس أن رسول الله عي قال : أنا أول من تنفلق الأرض عن جمجمته 
ولا فخر » وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر » ومعي لواء الحمد يوم القيامة ولا 
فخر » وأنا أول من تفتح له أبواب الجنة ولا فخر » فأتي فاخحذ بحلقة باب الجنة 


. تكملة من رواية أي نعم‎ )١( 

(۲) (دلائل اي نعم ) : ۱ / ٦٤‏ » حديث رقم ( ۲۳ ) » وأحرجه أيضاً الترمذي من حديث أي سعيد 
الخدري » حدیث رقم ( ۳۱٤۸‏ ) وقال : هذا حديٿث حسن صحیح » وابن ماجه في ( الزهد) › 
باب ذكر الشفاعة مختصراً » والامام أحمد في ( المسند) : ٤٦۳ / ۱١‏ » حديث رقم ( ٠٠٤۲‏ )» 
( ۲۹۸۷ ) » وقال احمد محمد شاکر : إسناده صحیح » وقال في ( مجمع الزوائد ) : ٠۰‏ / ۳۷۲ : 
فيه على بن زيد وقد وثق على ضعفه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وأحرجه البيهقي في ( الدلائل ) : ٤۸۱ / ١‏ » ضمن حديث طويل آوله : « ما من نبي الا وله 
دعوة تنجُرها في الدنيا » وإني ادخحرت دعوتي شفاعة لاأمتي يوم القيامة .. » وذكر الحديث بنحوه 
اة (۳) لم أجده بهذه السياقة » وسيأتي الكلام على النفختين بعد قليل . 
)٤(‏ سبق الإشارة إليه . 


۷ 


فيقال : من هذا ؟ فأقول : محمد » فيفتح » فيستقبلني الجبار تعالى » فأخر له ساجدا 
فيقول : يا محمد » قل تسمع › واشفع تشفع › وسل تعطه' . 

وفي رواية منصور بن ابي الاسود عن ليث عن الربيع بن انس عن انس قال : 
ّ ر ا گس ۶ ٤‏ ع ۰ ۰ ت 
قال رسول الله عه : أنا أوهم خرو جا إذا بعثوا » وقائدهم إذا وفدوا » وأنا حطيمم 
إذا أنصتوا » وأنا شافعهم إذا حبسوا » وأنا مبشرهم إذا يعسوا » لواء الكرامة ومفاتيح 
الجنة يومعذ بيدي ٠‏ وأنا أكرم ولد ادم على ربي » يطوف علي الف خادم كا 
f‏ ££ | ۲ 
بیض مکنون آو لولۇ منثور“ . 

وني رواية حبان بن علي عن ليث عن عبيد الله بن زحر » عن الربيع بن انس 
عن أنس قال : قال رسول الله عه : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر › وأا 
أول من تنشق عنه القبور يوم القيامة ولا فخر » لواء الحمد بيدي ولا فخر » مفاتيح 
الحنة یو مغد بيد ي ولا فخر › ادم ومن دونه : من النبيين تحت لوايي يوم القيامة ولا 
فخر » يطوف علي ألف خادم کانین تیش مکنون . 

وني رواية جرير والثوري وزائدة » عن [ الختار )أ بن فلفل عن أنس قال : 
قال رسول الله عي : أنا أول من يشفع في الجنة » وأنا أكثر الأنبياء تبعا . 

وني رواية الحميدي وسفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن آنس 
قال : قال رسول الله عه : أنا اول من ياخحذ جحلقة باب الجنة فأقعقعها فيفتحها 
لله“ . وني رواية خلف بن هشام قال : أخبرنا عيسى بن ميمون عن عسل 


. » باخحتلاف يسير » وفيه : « عن جتي يوم القيامة ولا فخر‎ › ٤۷۹ / ١ : ) في ( دلائل البيمقي‎ )١( 
وفیه : « الكرامة‎ ) ۲٤ ( حدیث رقم‎ ٤/۱ : ) (المرجع السابق ) : ۲ بنحوه » ( دلائل اي نعم‎ )۲( 
ومفاتيح الجنة ولواء الحمد يومغذ بيدي » وأنا أكرم ولد ادم على ري يطوف علي الف خادم كأنهن‎ 
. بيض مكنون أو لول منثور » . والبيض المكنون : المستور عن الأعين . ولفظهما فيه متقارب‎ 

(۳) في ( خ ) : « اتال » » والتصويب من صحيح مسلم . 

)٤(‏ (مسلم بشرح النووي ) : ۳ / ۷۲ » حديث رقم ( ۳۳۰ ) من كتاب الإيان » باب ( ۸١‏ ) في 
قول النبي عه « أنا أول الاس يشفع في الجنة وأنا أكار الأبياء تبعاً > . 

ETT ) ۱۲۰٤ ( حدیث رقم‎ › ٥۰۷ - ٥۰٦ | ۲ : ) مسند الحميدي‎ ( )٥( 
: وقال في اخره : قال سفيان : ليس عن أنس إلا هذه الكلمة‎ ) ۳٠١۸ ( حديث الشفاعة » حديث رقم‎ 
= فاخحذ جحلقة باب الجحنة فاقعقَعها » » قال أبو عيس : هذا حديث حسن صحيح » وقد روى‎ « 


۸ 


ابن سفيان عن انس قال ل ا : أنا اول الناس خروجا إذا بعثوا » 
وا قائدهم إذا وفدوا » وأنا حطيمم إذا أنصتوا » وأنا مبشرهم إذا 7 ابلسوا ۲ E‏ 
لواء [ الكرامة ٠]‏ يومعذ بيدي » يطوف علي ألف خادم كأنهم لولو کر 
وله من طريق أي داود الطيالسي وسليمان بن حرب قلا : حدثنا هماد 
ابن سلمة » حدثنا علي بن زيد عن آبي نضرة قال : خطبنا عبد الله بن عباس رضي 
الله عنما على منبر البصرة » فحمد فحمد الله تعالی وأثني عليه وقال : قال رسول الله 
إن سك ولد اد يرم القامة و فر اول هن تق عه الارض 
ولا فخر » وبیدي لواء الحمد تحته ادم فمن دونه ولا فخر . 
ورواه هشم عن ابي O‏ 
رول اله ا : نا سيد ولد آدم ولا فخر » وأنا ول من ت تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة ولا فخر › وأنا ول شافع وللا فخر »› وإن لواء الحمد بيدي يوم القيامة 
و 
ورواه سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال : 
حا رول اه ا فال ٠اا‏ ساك ولد ان و اا رل فر ووي لا 
الحمد ولا فخ ° 
e a‏ 
قال : قال رسول الله عر ا اول ناخد علقة باب اة ففتجها اله ل٠‏ 
وأنا شبك الأولين الا شرن مالين ولا فخر . 
وله عن ابن عباس قال : جلس ناس من اصحاب رسول الله عو ینظرون » 
فخرج حتی دنا مہم »› > فسمعهم يتذاكرون فسمع حديهم فقال بعضهم E‏ 
ا م ا ول شر اغف کوچ اا 
وقال خر : فعيسى كلمة الله وروحه » وقال اخر : ادم اصطفاه الله » فخر ج علمم 
= بعضهم هذا الحديث عن أبي نَضرة عن ابن عباس الحديث بطوله . 
والقَعْمَعَّةَ : حكاية حركة لشيء يُسمع له صوت ( لسان العرب ) : ۸ / ۲۸١‏ . 
(۱) سيأتي شرحه بعد قلیل » وني ( خ ) : « بلسوا» » «الكرم » . 


(۲) سبق الإشارة إليه . 


۲۹ 


ی ا وهر كذلك »› e‏ کذلك › وادم 
اصطفاه الله » وهو كذلك » ألا وأنا حبيب الله ولا فخر » وأا حامل لواء الحمد 


یوم القيامة و نحته ادم ومن دونه ولا فخر › وأنا ول شافع وأول مشفع يوم القيامة 
ولا فخر › وأنا أول من يحرك حلق [ باب °۲ الجنة فيتفح الله لي » فاا 
ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر › [ و ]أ آنا أكرم الأرلين والأخرين على الله عز 
وجل ولا فخر . 

ورواه عثان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله عي : 
ارسلٹٌ إلى الحن واوائسش» [ وى کل اہر وأسود » واخلت ل 2 دون 
الا و جعلت ل الأرض کلھا طهورا و ونصرت بال ر عب أمامي 
شهرا » وأعطيت خواتم سورة البقرة“ وكانت من كنوز العرش » وححصِصْتٌ بها 
دوك الايا وأعطيت المغاني مكان التوراة »> [ والمحين ]“ مكان الإنجيل › 
والحوامم" مكان الزبور » وفضلت بالمفصّل » فأنا سيد ولد ادم في الدنيا والآخرة 
ey‏ تنشق الأرض عني وعن أمتي ولا فخر » وبيدي لواء الحمد 
يوم القيامة » آدم وجميع الأنبياء من ولد آدم تحته ولا فخر » وإلي مفاتيح الجنة يوم 
القيامة ولا فخر » وبي تفتح الشفاعة يوم القيامة ة ولا فخر › وأنا ساب ی ل 


. )٠۷/٤٠۹۸( زيادة للسياق » وأخحرج الحا نحوه مختصراً في ( المستدرك ) : 1۲۹/۲ حدیث رقم‎ )١( 

(۲) زیادة من ( دلائل أي نعم ) . 

(۳) وهي من قوله تعالی : امن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون 4 حتى آخر السورة 1 من 
الاية ٥‏ حتی الاية ۲۸١‏ ] . 

: ا ماني : سورة الفاتحة » وسميت بالفاني لأنها تشنى وتقرأً في كل ركعة من ركعات الصلاة . قال تعالى‎ )٤( 
. ] ولقد آتيناك سبعا من المغاني والقرآن العظم 4 [ ۸۷ : الحجر‎ 

)١(‏ كذا في ( خ ) » وفي رواية البمقي في ( الدلائل ) » لكن في رواية أبي نعم في ر الدلائل ) : « والمائدة 
مكان الإنجيل » » أي سورة الائدة . والمعين : أي السور التي اوها ما يلي سورة الكهف لزيادة كل 
منها على مائة أية . 

() الحوامم : السور التي اوها 3 حم 4 وهي سبع سور: ]١[‏ سورة غافر » [۲] سورة فصلت › [۳] سورة 
الشورى » ]٤[‏ سورة الزخحرف » ]٠١[‏ سورة الدحان » [1] سورة الجاثية » [۷] سورة الأحقاف . 

(۷) في (خ) : ١‏ سابق ٠‏ » وهي رواية السيوطي في ( الخصائص ) . 


۰ 


إلى الجنة يوم القيامة ولا فخر » وأنا أمامهم وأمتى بالأئر . 
ري رواية و عن یی س عن الزهري e‏ الله س 
لتاس من لوان انرب 


وله من حديث ابن هيعة عن جعفر بن ربيعة عن صالح بن عطاء » عن عطاء 
عن جابر أن رسول الله عي قال : أنا قائد المسلمين ولا فخر › وأنا خاتم النبيين 
ولا فخر » وأنا شافع ومشفع ولا فخر . 

وله من حديث شري بن النعمان قال : حدثنا عبد الله بن نافع عن عاصم 
ابن عمر » عن أي بكر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب » عن سالم عن ابن عمر 
ال ل و ا ل ی اض ع اک 2 غر 
ثم يأتي أهل البقيع فيحشرون معي » ثم أنتظر أهل مكة فأحشر بين الحرمين . 


() (دلائل اي نعم ) : ۱ / ٩‏ » حدیث رقم ( ۲٠‏ ) من الفصل الرابع : ذكر الفضيلة الرابعة باقسام 
اله انه وف دة بالسيادة لون a‏ الأنبياء وجميع الأم 
يه » وقال فيه : « وأنا سائق الخلق .. 
ا یھی ا | دا ف پب اجا اق شعت رسرل ل بسا رزوی 
لقوله تعالى : ظ وأما بنعمة ربك فحدث ‏ › وما جاء في خحصائصه على طريق الاختصار : أ 
ا 
عن ققادة » عن أبي المليح » عن وائلة بن الأسقع قال : قال النبي عي : « أعطيت مكان التوراة السبع 
الطوال » ومكان الزبور المحين » ومكان الإنجيل الثاني » وفضلت بالمفصل » . 
والسبع الطوال : من البقرة إلى براءة ( التوبة ) . والمفصّل : من أول سورة الحجرات حتى اخر 
القران الكرم . 
والحديث أخرجه الطبراني في الكبير » وأشار إليه السيوطي بالحسن . 
(۲) (المستدرك ) :۲ / ٥۰۰‏ حدیث رقم ( ۳۷۳۲ / ۸1٩۹‏ ) : بدون قوله : « فأحشر بين الحرمين ٩‏ » 
وزاد في رواية ( المستدرك ) : « وتلا عبد الله بن عمر : [ يوم تشقق الأرض عنم سراعاً ذلك حشر 
علینا سیر Ç‏ [ ق : ٤٤‏ ] قال الحا : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ذكره في باب ( ٠١‏ ) 
تقسر سورة ف من كاب توارج القدمين هن الأنياء والرشلن .٠و‏ ر دلائل آي م :1/5 حديت 
رقم ( ۲٣‏ ) بمثله سواء . 


۲۳١ 


وله من حدیث E‏ وإسرائيل > كلهم عن عاصم عن زر 
ابن حبيش عن عبد الله قال : إن الله اتخذ إبراهم خليلا » وإن صاحبكم خليل الله » 
وإن محمد سيد ولد آدم يوم القيامة » ثم قرأ : عسى أن ييبعثك ربك مقاماً 


محموداً 0 


ورواه المسعودي عن عاصم عن ابي وائل عن عبد الله قال : إن الله اتخذ إبراهم 
a PE RT‏ نبي الله أكرم الخلائق على الله يوم الاما 
ثم قرأ  :‏ عسى أن يبعثك ربك مقاماً أ حموداً 0 . 


N e E‏ > عن أي هريرة قال 
eT‏ 


وي رواية سعيد بن رافع عن سعيد المقبري عن ابي هريرة قال : قال رسول 
الله عه : أنا سيد الخلائق يوم القيامة في اثنى عشر نبياً > منهم إبراهم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب . 


» ) ۲۷ / ٤۰۱۸ ( حدیث رقم‎ » ٥۰ | ۲: ) وغوه باحتلاف يسير بدون ذكر الآية في ( المستدرك‎ )١( 
ذکره في باب ذکر إبراهم ابي عه خليل الله عر وجل » وبینه وبين نوح هود وصاڂح صلوات الله‎ 
عليهما » من كتاب توار يخ المنقدمين من الأنبياء والمرسلين » وقال الحا : هذا حديث صحيح على شر ط‎ 
. الشيخين ولم يخرجاه‎ 

ونحوه في (المستدرك ) : ۱ / ٦٥۳ » ٦٥۲‏ الأحادیث أرقام ( ۳۷٤١ ( › ) ۳۷۶٤۱‏ ) » 
۳۷٤٤ ( ۰ ) ۳۷٤۳ (‏ ) بسياقات متقاربة . 

(۲) أخرجه البيمقي في ( الدلائل ) : ٤٠٨۸١ / ٠‏ » وقال فيه : « وأن محمداً ع أكرم الخلاق على الله .. » » 
والاية رقم ۷۹ : الإسراء . 

(۳) ونحوه بدون قوله : « فمن بعده المؤمنين ۲ » وقال فيه : « ومن دونه ۲ » في ( دلائل أي نعي) : 
۰/۱ حدیث رقم ( ۲۳ ) » بدون الآية . 

ورواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري في ( الجامع الصحيح ) » حديث رقم ( ۳۱٤۸‏ ) » 
وقال : حديث حسن صحيح » ( سنن الترمذي ) : ٥‏ / ۲۸۸ » کتاب ( ٤۸‏ ) باب ( ۱۸ ) . ورواه 
الإمام أحمد في ( المسند ) من حديث ابن عباس في الشفاعة » ورواه ابن ماجة في ( السنن) : 
٤٤۰ / ۲‏ » كتاب الزهد » باب ( ۳۷ ) ذكر الشفاعة » حديث رقم ( ٤۳١۸‏ ) . والترمذي أيضاً 
في المناقب » حديث ( ۳٠٠١‏ ) » قال أبو عيسى : وي الحديث قصة » وهذا حديث حسن صحيح › 
وقد روي ذا الإسناد عن أي نضرة » عن ابن عباس . 


۳۲ 


وفي رواية بديل بن احبر قال : حدثنا عبد السلام بن عجلان قال : معت 
أبا يزيد المدني يحدث عن أي هريرة عن رسول الله عي قال : أنا اول من يدخل 
الجنة ولا فخر » وأنا اول شافع وأول مشفع ولا فخر » وأنا بيدي لواء الحمد يوم 
القيامة ولا فخر » وأنا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر » وأول شخص يدخل 
علي الجنة : فاطمة بنت محمد » ومثلها في هذه الأمة مثل مرم في بني إسرائيل . 


ورواه يعقوب الحضرمي عن عبد السلام عن أبي عثان اهدي عن أبي هريرة 
بيدي يوم القيامة » حرم الله الجنة على كل ادمي يدخلها 8 

وله من حديت E a E he‏ 
فوس اعلق ا أكذاك كان أو بعد د ؟. 

ومن حديث شعيب عن الزهري قال : حدثني ابو سلمة وسعيد عن ابي هريرة 
قال : قال رسول الله عي : إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق . 


)۱( ( دلائل ابي نعم ) : ٦٦ / ١‏ » حديث رقم ( ۲۷ ) . وأخرجه الترمذي بسند اخر وقال : حديث 
غريب . وتوقف غيره في الاحتجاج به ثم قال : عن بديل بن احبر » عن عبد السلام بن عجلان » 
عن أبي يزيد المدني » عن أبي هريرة .. » فذكره » ثم قال : أخرجه أبو صالح المؤذن في مناقب فاطمة 
عليها السلام . 

(۲) وفي ( صحيح مسلم بشرح النووي ) : ۲ / ۷۳ - ۷٤‏ كتاب الإيان » باب ( ۸١‏ ) في قول النبي 
به : « أنا أول الناس يشفع في الجنة » وأنا أكار الأنبياء تبعاً ٩‏ » حدیث رقم ( ۳۳۳ ) » حدثني 
عمرو التاقد » وزهير بن حرب قالا E O aS‏ 
عن أنس بن مالك » › قال : قال رسول الله عر : آتي باب ال جنة يوم القيامة فأستفتح » فيقول الخازن : 
انت ؟ فافزل عد فقول SS‏ 

وأحرجه البيمقي في ( الدلائل ) من حديث انس بث بمثله سواء . ( دلائل النبوة للبيقي ) : 6)۸٠ / ١‏ . 

(۳) زيادة للسياق . 

› النفخ في الصور › قال مجاهد : الصور كهيئة البوق‎ ) ٤۳ ( أخحرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب‎ (٤( 
› زجرةٌ : صيحة » وقال ابن عباس : الناقور الصور » الراجفة : النفخة الأولى » والرادفة : النفخة الثانية‎ 
= حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال : حذثني إبراهم بن سعد عن‎ : ) ٦۱۷ ( حديث رقم‎ 


۳ 
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RR 


A: 


ابن شهاب » عن أي سلمة بن عبد الرحمن » وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدّثاه أن أبا هريرة قال : 
« استبٌ رجلان ؛ رجل من المسلمين ورجل من الهود » فقال المسلم : والذي اصطفى محمداً على 
العالمين » فقال اليہودي : والذي اصطفى موسى على العالمين . قال : فغضب المسلم عند ذلك » فلطم 
وجه اليهودي » فذهب اليهودي إلى رسول الله ع » فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم » فقال 
رسول الله ع : لا روني على موسى » فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق » 
فإذا موسى باعلش بجانب العرش » فلا أدري أكان موسى فيمن صق فأفاق قبلي » أو كان ممن استشنى 
الله عر وجل » . 

وحديث رقم ( ٠۹۸‏ ) : حدثنا أبو امان » أخبرنا شعيب » حدثنا أو الزناد عن الأعرج » عن 
أي هريرة قال : قال النبي عب : « يصع الناس حين يصعقون » فأكون أول من قام » فإذا موسى 
اذ بالعرش » فما أدري أكان فيمن صعق » . رواه أبو سعيد عن النبى ملل . 

قوله : « باب نفخ الصور » تكرر ذكره في القران الكريم » في الأنعام » والمؤمنين » والمل » والزمر » 
وق > وغيرها » وهو بضم المهملة وسكون الواو » وثبت كذلك ق القراءات المشهورة والاخاديت» 
وذكر عن الحسن البصري أنه قرأها بفتح الواو » جمع صورة » وتأوله على أن المراد التفخ في الأجساد 
لتعاد إليا الارواح . 

وقال أبو عبيدة في ( لجاز ) : يقال : الصور - يعني بسكون الواو - جمع صورة » ا يقال : سور 
المدينة جمع سورة » قال الشاعر : 

[ فلما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة ] 
فيستوي معنى القراءتين . 
٠‏ وحكى مثله الطبري عن قوم وزاد : كالصوف جع صوفة » قالوا : والمراد النفخ في الصوّر وهي 

الاجساد لتعاد فما الارواح» کا قال تعالى : [ ونفختٌ فيه من روحي ¢ › وتعقب قوله : « جمع » › 
بأن هذه أسماء أجناس لا جموع » وبالغ النحاس وغيره في الرد على التأويل » وقال الأزهري : إنه حلاف 
ما عليه أهل السنة والجماعة . 

قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) : وقد أخرج أبو الشيخ في ( كتاب العظمة ) » من طريق 
وهب بن منبه من قوله قال : خلق الله الصور من لؤلوة بيضاء في صفاء الزجاجة » ثم قال للعرش : 
خذ الصور فتعلق به » ثم قال : كن » وكان إسرافيل » فأمره أن يأخذ الصور » فأخذه وبه ثقبٌ بعدد 
كل روح خلوقة » ونفس منفوسة » فذكر الحديث وفيه : « ثم تجمع الأرواح كلها في الصور ء نم 
يامر الله إسرافيل فينفخ فيه » فتدخل كل روح في جسدها » » فعلى هذا فالنفخ يقع في الصور ألا 
ليصل النفخ بالروح إلى الصور » وهيي الأجساد » فإضافة النفخ إلى الصور الذي هو القرن » حقيقه › 
وإلى الصور التي هي الأجساد » مجاز . 

قوله : « قال مجاهد : الصور كهيئة البوق » » وصله الفرياي من طريق ابن أي نجيح عن مجاهد » 
قال ني قوله تعالى : ل ونفخ في الصور ‏ › قال كهيئة البوق › وقال صاحب الصحاح : البوق الذي 
يزمر به » وهو معروف » ويقال للباطل » يعني يطلق ذلك عليه مجازأ » لكونه من جنس الباطل . 

قال الحافظ ابن خجر في ( فتح الباري ) : لا يلزم من كون الشيء مذموماً أن لا يشبه به 


وفي رواية محمد بن يوسف الفرياني قال : حدثنا سفيان عن عمر بن بحيى عن 


أبيه عن أي سعيد قال : قال رسول الله ع : إن الناس يصعقون [ يوم 
E‏ 


(۱) 
() 


المدوح » فقد وقع تشبيه صوت الوحي بصلصلة الجرس » مع الي عن استصحاب الجرس » کا تقدم 
تقريره في بدء الوحي . 

قوله : « قال ابن عباس : الناقور الصور » » وصله الطبري وابن أي حاتم من طريق علي بن آي طلحة 
عن ابن عباس في قوله تعالى : ل فاإذا تقر في الناقور 4 قال : الصور » ومعنى نقر نفخ › قاله في 
الأساس . وأحرج البيمقي من طريق أحرى عن ابن عباس في قوله تعالى : ل فاإذا نقر في الناقور ‏ › 
قال : قال رسول الله له : « كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن » ؟ وللحاك بسند حسن » 
عن يزيد بن الأصم » عن أبي هريرة رفعه ١‏ إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو 
الو هاف ان ومر قل انود له طف کان عه کر کات دران 

قوله : « الراجفة النفخة الأولى » والرادفة النفخة الثانية » » هو من تفسير ابن عباس » وصله الطبري 
وابن أبي حاتم بالسند المذكور » وقد تقدم بيانه في تفسير سورة النازعات » فليراجع هناك . 

وإذا تقرر أن النفخة للخروج من القبور فكيف تسمعها الوتى ؟ والجواب : يجوز أن a‏ 
البعث تطول إلى أن يتكامل إ إحياؤهم شيا بعد شيء » ونقدم الإ مام في قصة موسى ما ورد في تعيين 
من استشنی الله تعالی في قوله تعالی و فم فن ف الزات رم ي الأرش افو داه 
وحاصل ما جاء في ذلك عشرة أقوال ذكرهم الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) : ۱۱ / ٤١١‏ باب ( ٤۳‏ ) 
من كتاب الرقاق فليراجع هنا 
ما بين الحاصرتين تكملة من ( دلائل آي نعم ) . 

( دلائل ابي نعم ) : ۱ / ٩۷‏ › حدیث رقم ( ۲۸ ) . ورج البخاري ومسلم من حديث أي سعيد 
E‏ قد لم وَجَهّه » فقال : يا محمد ! 
إن رجلا من الأنصار من أصحابك لطم وجهي › فقال : ادعوه » فدَعَوه » فقال : م لطمت وجهه ؟ 
قال : يا رسول الله » إني مررتٌ باليهودي » فسمعته يقول الذي اصطفی موی ل ابر > فقلتٌ : 
وعلى محمد ؟ فأخذتني غضبة » فلطمته » » فقال : لا تخيّروني من بين الأنبياء » فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة » فأكون أول من يميق » فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش » فلا أدري : أفاق قبلي › 
أو جوزى بصعقة الطور » . 

وني رواية : « فأكون أول من تنشق عنه الأرض » فإذا أنا بمو سى أخذ بقائمة من قوائم العرش .. 
وذکر نحوه . 

رواه البخاري في ( الخصومات ) » باب ما يذكر من الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي › 
وفي ( الأنبياء ) > باب قول الله تعالى : ل[ وواعدنا موسى ثلاين ليلة وأتممناها بعشر ) › وئي تفسير 
سورة الأعراف » باب ۾ ولا جاء قوی یقاتا وکلمه ربه قال رب أرلي أنظر إليك 4 › وفي 
( الديات ) » باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب » وفي ( التوحيد ) › > باب و کان عرشه على الماء 


انت 


™ وهو رب العرش العظم ) . ورواه مسلم في ( الفضائل ) » باب من فضائل سوسى عه . 


Yo 


وله من حدیث یىی الحماقي وحبان بن موسی قالا : حدثنا عبد الله بن المبارك » 
نبنا حبان [ عن ] يحيى بن سعيد التيمي قال : حدثني أبو زرعة عن أي هريرة 
قال : آي رسول الله زل بلحم رفع إ ليه الذراع وكانت تعجبه » فهس منها نهسة 

2 سيد الناس يوم القيامة . رواه مسلم" . 


وفي رواية عفان بن أي شيبة قال : حدثا جرير عن عمارة بن القعقاع عن 
بي زرعة عن أي هريرة قال E e Fa‏ 
فتناو ل الذراع - وکانت انت الشاة إليه ¬ فہهس نہسة م قال .2 انا اسك 
[ الناس 1 يوم القيامة" . 


تيل ۽ عن اليل ين آي کي عن أيه ان ادي قل : إا كان يوم القيامة ۲ 
کنت إمام الناس ټوم القيامة و حطيم و صاحب شفاعتېم ولا فخ 7 , 


وله من حديث عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر 
ابن عبد الله رضي : قال رسول اھ ا يوم القيامة كان 


(۱) اأخرجه مسلم في کتاب الإیمان » باب ( ۸٤‏ ) » حدیث رقم ( ۳۲۷ ) وهو حديث الشفاعة كاملا » 
والبمقي في ( الدلائل ) : ٤۷١ / ١‏ . ) 
قوله : « فنس منها نهسة » » هو بالسين المهملة اي اص : أكثر الرواة رووه بالمهملة › 
ووقع لابن ماهان بالمعجمة وكلاها صحيح > معنى أذ بأطراف أسنانه . قال الهروي : قال اين عباس : 
اتيس بالمهملة باطراف الأسان) وبالمعجمة الأضران 
قوله ل i i E E a a‏ 
الله تعالى بهذا » ونصيحة لنا بتعريفنا حقه عه قال القاضي عياض أله الدى فرق فرج ب والاف 
يفرع إليه في الشدائد » والنبي َه سيدهم في الدنيا والآخرة » ونما حص يوم القيامة لارتفاع السود 
فيه» وتسلم جمیعهم له » ولکون ادم وجمیع أولاده تحت لوائه عله ( مسلم بشرح النووي ) : ۳ | 
ا 
(۲) ما بین الحاصرتین في ( خ ) : « سيد ولد ادم » وما أبتناه من ( صحيح مسلم ) . 
۳( ( صحيح مسلم بشرح النووي ) : ۳ / ۹ ۰ کتاب الإیمان باب ( )۸٤‏ » حدیث رقم ( ۳۲۸ ) . 
)٤(‏ أخرجه البممقي في ( الدلائل ) : 4۸١ / ٠‏ » والترمذي في ( الناقب ) باب ( ١‏ ) في فضل النبي مله › 
حدیث رقم ( ۳٦۱۴۳‏ ) › وقال : هذا حدیث حسن . )١(‏ سبق الإشارة إليه . 


۳٦ 


وله من حديث أبي عوانة عن أي بشير » عن سعيد عن جابر عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : كنت عند النبي عي فقال : أنا سيد ولد ادم . 

عن أم كرز أنها قالت : معت النبي عي يقول : أنا سيد المؤمنين إذا بعثوا» 
وسابقھہ إذا وردوا ¢ ومبشرهم ذا ابلا وإمامهم ذا سجدو أ ¢ وأقرم 
مجلسا من الرب تعالى إذا ا ا ا فيصدّقني » وأشفع 
فيشفعني » وأسال فيعطيني ° 

وله من حديث الحرث بن أسامة قال : حدثنا عبد العزيز بن إبان » حدثنا 
إسرائيل عن ادم بن علي قال : a e‏ 
د القيامة E‏ نبا فيرقاهم e‏ 2 
bed r a EL‏ 


(۱) کذا فی ( خ ) : وني ( الخصائص ) : ۳ / ۲۲۲ » وني ( دلائل أي نعم ) : « وسائقهم » . 
() أبلسوا : أسكتوا من الحزن » ومنه إبليس لعنه الله > وني التنزيل : ل ويوم تقوم ا 
الجرمون ‏ » ل حى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون & » ل حى إذا فحنا 
علیہم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون & › > [ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ) › > وإن 
کانوا من قبل أن ينزل عليہم من قبله لمبلسين ) [ ١١‏ : الروم ] > [ ٠٤‏ : الأنعام ] » [ ۷۷ : 

المؤمنون ] » [ ۷١‏ : الزحرف ] » [ ٤٩4‏ : الروم ] على الترتيب . 

(۳) في ( اخ ) : «أقول ٠»‏ وما أثبتناه من رواية أي نعم . 

)4( أخحرجه بو نعم في ( دلائل النبوة ) ) : ١‏ / ۷ » الفصل الرابع » ذكر الفضيلة الرابعة بإقسام الله تعالى 
بحياته » وتفرده بالسيادة لولد ادم في القيامة » وما ل هو وأمته على سائر الأنبياء . وجميع الأم 
یه » حدیث رقم ( ۲۹ ) . وقال السيوطي في ( الخصائص ) : ۳۲ / ۲۲ « أخرجه ابو نعم عن 
ام کرز ٩‏ . 

(ه) ۷۹4 : الإسراء »> و # عسى ‏ » مدلوطما في الحبوبات الترجي › > فقيل : هي على بابہا في الترجي تقديره 
لقكن على رجا من أن ظ ييعثك 4 . وقيل هي بعنى کي › وينبغي ان يکون هذا تفسير معنى . 

والأجود أن هذه الترجية والإطماع بمعنى الوجود من الله تعالى » وهو متعلق من حيث المعنى بقوله : 
فتېجد 4 . O Ey‏ 
ر ل مقاماً ‏ الظاهر أنه معمول ليبعثك › هو مصدر من غير لفظ الفعل ء > لآن يبعثك بعنى يقيمك › 
تقول : اقم من قبره » وبْعث من قبره . وقال ابن عطية : منصوب على الظرف أي في مقام = 


¥ 
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= مود . وقيل : منصوب على الحال » أي ذا مقام محمود . وقيل : هو مصدر لفعل ممحذوف » التقدير 
فقوم # مقاماً ) » ولا جوز أن تكون عسى ) هنا ناقصة » وتقدم الخبر على الاسم فيكون 
ربك مرفوعاً اسم ل[ عسى ) و ل أن ييعفك ‏ الخبر في موضع نصب بها » إلا في هذا الإعراب 
الاخير . 
وفي تفسير المقام الحمود أقوال : 
أحدها : أنه في أمر الشفاعة التي يتدافعها الأنبياء حتى تنتبي إليه عه » والحديث في الصحيح » 
وهي عِدة من الله تعالى له عه > وني هذه الشفاعة يحمده أهل الجمع كلهم » في دعائه المشهور : 
« وابعثه المقام احمود الذي وعدته » واتفقوا على أن المراد منه الشقاعة . 
الثالي : أنه في أمر شفاعته لاه في إخراجه لمذنبهم من النار > وهذه الشفاعة لا تكون إلا بعد 
الحساب ودخول الجنة ودخول النار » وهذه لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء . وقد روي 
حديث الشفاعة وفي اخره : « حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن » » أي وجب عليه الخلود . 
قال : ثم تلا هذه الأية ل عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ) . وعن أي هريرة أنه عليه السلام 
قال : « المقام الحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي » فظاهر هذا الكلام تخصيص شفاعته لأمته » 
وقد تأوله من حمل ذلك على الشفاعة العظمى » التي يحمده بسببما الخلق كلهم » على أن اراد لأمته 
وغيرهم » أو يقال : إن كل مقام منها محمود . 
الثالث : عن حذيفة : يجمع الله الناس في صعيد فلا تتكلم نفس » فأول مدعو محمد عله » فيقول : 
لبيك وسعديك والشر ليس إليك » والمهدى من هديت › وعبدك بين يديك › وبك وإليك » لا منجاأ 
ولا ملجأ إلا إليك » تباركت وتعاليت » سبحانك رب البيت . قال : فهذا قوله تعالى : [ عسى أن 
يعنك ربك مقاماً حموداً ‏ . 
الراب : قال الزخشري : معنى المقام الحمود المقام الذي يحمده القائم فيه » وكل من رآه وعرفه 
وهو مطلق في كل ما ججلب الحمد من أنواع الكرامات ( ا ه ) » وهو قول حسن ولذلك نكر ل مقاماً 
محموداً ‏ » فلم يتناول مقاماً خصوصاً » بل كل مقام محمود صدق عليه إطلاق اللفظ . 
الخامس : ما قالت فرقة - منها مجاهد - وقد روي أيضاً عن اين عباس أن المقام احمود هو أن 
يجلسه الله قعالى معه على العرش . وذكر الطيري في ذلك حديثاً » وذكر النقاش عن أي داود السجستاني 
أنه قال : من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم » مازال أهل العلم يتحدثون بهذا . قال ابن عطية : 
يعني من انکر جوازه على تأویله . وقال أبو عمر ومجاهد : إن كان أحد الأئمة يتأول القرآن فان له 
قولين مهجورين عند أهل العلم هذا أحدها » والثاني تأويل لإ إلى ربا ناظرة ) [ ۲۲ : القيامة ] » 
قال تنتظر الثواب ليس من النظر » وقد يوول قوله معه على رفع محله وتشريفه على خلقه كقوله : ل إن 
الذين عند ربك 4 [ ۲١١‏ : الأعراف ] ء وقوله : [ ابن لي عندك بيتاً ١١ [ Ç‏ : التحريم ] » 
و $ إن الله لمع الحسنين 1٩ 1 Ç‏ : العنكبوت ] » كل ذلك كناية عن المكانة لا عن المكان . 
:وقال الواحدي : هذا القول مروي عن ابن عباس وهو قول رذل » موحش » فظيع » لا يصح مثله عن 
ابن عباس » وص الكتاب ينادي بفساده من وجوه : OT‏ 


YA 


ورواه البخاري من حديث أي الأخوص عن اد وله من حدیث أي نعم 
قال : حدثنا داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
و في قوله تعاى [ عسى أن ييعثك ربك مقاماً اغاغ 

ورواه إدریس الأودي عن ابیه مثله » قال الحافظ أ نعے : . وفيه عن 
سعد بن أي وقاص وعبد الله بن مسعود وكعب بن مالك وجابر وأبي سعيد 
و عبد الله بن عمرو بن العاص في للمقام الو 


ورواو ھی ن علي بن الحسين بن علي بن آي طالب عن رجل من اهل 
العلم عن النبي ع في المقام الحمود" . 

واعلم أن كل من خبرك عن نفسه بأمر يحتاج إلى علمه لو إخباره ما عرفته » 
فليس يقبح ذكره وإن اتصل بمدحه » وهمذه العلة مدحت الأنبياء عليهم السلام أنفسها 


وخرج الحا من حديث إسحق بن إبراهم » أنبانا يزيد بن ابي حکم » حدثنا 
الحکم بن بان قال : معت عكرمة يقول : قال ابن عباس [ رضي الله عنہما ]° : 
إن الله فضل محمداً على أهل السماء وفضله على أهل الأرض قالوا : [ياابن عباس : 


الأول : أن البعث ضد الإجلاس » بعث التارك » وبعث الله الميت أقامه من قيره » فتفسير البعث 
بالإجلاس تفسير الضد بالضد . 
الثاني : لو كان جالساً - تعالى - على العرش لكان محدوداً متناهياً > فكان يكون محدثاً . 
الثالث : أنه قال : ظط مقاماً 4 ولم يقل مقعداً « محمودا ‏ › والمقام موضع القيام لا موضع 
القعود . 
الرابع : أن الحمقى والجهال يقولون : إن أهل الجنة يجلسون كلهم معه تعالى ويسأحم عن أحواهم 
الدنيوية » فلا مرية له بإجلاسه معه ! 
الحامس : إذا قيل : بعث السلطان فلانا » لا يفهم منه أنه أأجلسه مع نفسه . ( البحر الحيط ) : 
i c1 =1. ¥‏ لسر سورة الإسراء . 
() أخرجه البيبقي في ( الدلائل ) : ٠ ۸٤ / ١‏ والترمذي في كناب تفسير القران » تفسير سورة الإسراء » 
حدیث رقم ( ۳۱۳۷ ) ٩‏ / ۲۸۳ وقال : هذا حدیث حسن . 
)١(‏ زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 


۳۹ 


فم“ فضله على أهل السماء ؟ قال : قال الله تعالى : ل( ومن يقل منهم إني إله من 
دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالين @” › وقال محمد : هل إنا فتحنا 
لك فتحاً مييناً ليغفرك لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأأخر 7 الآية › قالوا : 
فم“ فضله الله على أهل الأرض ؟ قال : إن الله تعالى قال : ل وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه 4“ الاأية » وقال محمد : ظ وما أرساناك إلا كافة للناس 
بشيراً ونذيراً ‏ » فأرسله إلى الجن والإنس . قال الحا : هذا حديث صحيح 
الإسناد » فاإن الحكم بن أبان قد احتج به جماعة من أئمة الإسلام 1 أيضاً ۲ 
7[ ولم يخرجه الشيخان ] . 
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(۱) کا ي رج) ا ر : وف)اه. 

(۲( الأنبیاء : ۲۹ . ) (۳) الفتح : ١‏ 

. ۲۸ : سباً‎ )٥( ٠. £ : ليرام‎ )5( 

. زيادة في ( خ)‎ )٦( 

)۷( تكملة من المستدرك . والحديث أخحرجه الحا في ( المستدرك ) : ۲ / ۳۸۱ » حدیث رقم ( ۴٣۴٣٠‏ | 
٠» ) ۲‏ وقال الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح . وأخحرجه البيمقي في ( الدلائل ) : ٤۸٩ / ٠‏ - 
۷ بالاسناد السابق . 

والحكم بر أبان العدني أبو عيسى » روي عن عكرمة » وطاووس » وشهر بن حوشب » وإدريس 
ب ان ون ت وه ٠‏ رورجم وغ ابنه إبراهى » وابن عيينة » ومعمر » ومات قبله › 
وابن جرج - وهو من أقرانه - ومعتمر بن سليمان » وابن علية » ويزيد : بن اي حکم » وموسی بن 
عبد العزيز القنباري » وغيرهم . 

قال ابن معين والنساني : ثقة . وقال أبو زرعة : صالح » وقال العجلي : ثقة صاحب سنّة » كان 
إذا هدأت العيون وقف في البحر إل ركبتيه يذكر الله تعالى حتى بصبح . وقال سفيان بن عيينة : 
أتيتُ عدن فلم ار مثل الحكم بن أبان . وقال ابن عيينة : قدم علينا يوسف بن يعقوب قاصّ کان 
لأهل امن » وکان يذكر منه صلاح » فاه عن الحكم بن أبان » قال : ذاك سيد أهل المن . قال 
أحمد : مات سنة ( ٠١١‏ ) وهو أبن ( ۸٤‏ ) سنة . ترجمته في : ( عهذیب التہذیب ) : ۲ / ۳٠٦٤.‏ » 
ترجمة رقم ( ۷۳١‏ ) » (الثقات ) : ٠۸١ / ٦‏ (التارع ن الکبیر ) : ۲ / ۳۳١‏ ترجمة رقم 
ON)‏ 


۲ 6۰ 


فصل في ذكر المفاضلة بين المصطفى 
وبین ابراهم الخلیل صلوات الله علییما وسلامه() 


أغل أنه غا بشت سياد ةرسرل الله ین وأنه إمام الأنبياء والمرسلين وأفضلهم › 
قیل : N‏ من امته من صلاة الله تعالى عليه ما لإبراهم عليه السلام 
حين قالوا في صلواتہم : اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کا صليت على إبراهم 
وعلى ال إبراهم » مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه ؟ فاقتضى هذا أن 


(*) قال الله عر وجل : ل تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض ‏ [ ۲٠۳‏ : البقرة ] » فأخبره بأنه فاوت 

بينهم في الفضل › فأما الأخبار التي وردت في النهي عن التخيبر بين الأنبياء فإنما هي في مجادلة اهل 
الكتاب في تفضيل نبينا عه على أنبيائهم عليهم السلام » لأن الخايرة إذا وقعت بين أهل دينين مختلفين 
م يؤمن أن يخرج كل واحد منهما في تفضيل من يريد تفضيله إلى الإزراء بالأخر » فيكفر بذلك . 

فأما إذا كانت الخايرة من مسلم يريد الوقوف على الأفضل » فيقابل بينهما ليظهر له رجحان الأرجح »› 
فليس هذا بمنهي عنه » لأن الرسل إذا كانوا متفاضلين » وكان فضل الأافضل يوجب له فضل حق »› 
وكان الحق إذا وجب لا يهتدى إلى أدائه إلا بعد معرفته » ومعرفة مستحقه كانت إل معرفة الأفضل 
اا ار ا کن غ و غ0 العلم الحتاج إليه من قبل إعلامه المنصوبة 
عليه ليس ما يُنكر والله تعالى أعلم . وهذا قول أبو عبد الله الحليمي رحه الله . 

قال البيهقي : ومن تكلم في التفضيل ذكر في مراتب نبينا عه وخحصائصه وجوهاً لا يحتمل ذكرها 
بأجمعها هذا الكتاب » ونحن نشير إلى وجه منها على طريق الاختصار . 

فمنها : أنه عه كان رسول الثقلين الإنس والجن › وأنه خاتم الأنبياء . 

وها أن شرف الرشول بالرسالة : وزساكة شرف ,الرسالات باجا تحت ما تقدمها هن 
الرسالات » ولا تأتي بعدها رسالة تنسخها . 

ومنها : أن الله تبارك وتعالى أقسم عياته عله . 

ومنها : أنه جمع له بين إنزال الملك عليه أو إصعاده إلى مساكن الملائكة » وبين إسماعه كلام املك › 
وإ رق إا في اورت الي فاعم برجم لابن جار عن ا ولاز وا عا ور 
العلم له › واقعاً بالعالمين ؛ دار التكليف ودار ااانا : 

ومنبا : قتال اللائكة معه علي . 

ونا : ما أخبر عن خحصائصه التي يحُصَةُ الله تعالى بها يوم القيامة » وهو المقام احمود الذي وعده 
بقو له : [ عسى أن بيعثك ربك مقاماً محموداً ) [ ۷۹ : الإسراء] . aE‏ 
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قيل : قد اخحتلفت طرق العلماء في الجواب عن ذلك ؛ فقالت طائفة : هذه 
الصلاة علمها النبي عه قبل أن يعرف أنه سيد ولد آدم » ورد هذا بان هذه هي 
الصلاة التي علمها أمته لا سألوه عن تفسير قول الله تعالى : ل إن الله وملائكته 
يصلون على النبي يأا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً 4 › وجعلها 
مشروعة في الصلاة إلى يوم القيامة » وهو لم يزل أفضل ولد ادم قبل أن يعلم بذلك 
وبعده » فلما علم بأنه سيد ولد آدم لم يعيّر نظم الصلاة عليه التي علمها أمته » 
ولا أبدهٰا بغيرها » ولا روي عن أحد خلافها » 1 فصلّح ۲ هذا الحجواب . 

وقالت طائفة : هذا السؤال والطلب شرع ليتخذه الله خليلاً کا اتخذ إبراهم 
ليلا » وقد أجابه الله تعالى إلى ذلك )ا ثبت في الصحيح : « ألا وإن صاحبكم 
خليل الرحمن » » يعني نفسه عه > وهذا القول من جنس ما قبله ؛ فان 
مضمونه أنه بعد أن اتخذ خليلا لا قشرع الصلاة عليه على هذا الوجه » وهذا من 
أبطل الباطل . 

وقالت طائفة أخحرى : إنما هذا التشبيه راجع إلى المصلى فيما يصير له من ثواب 
الصلاة عليه » فطلب من ربه ثواباً وهو أن يصلي عليه ا صلى على إبراهى » لا 
بالنسبة إلى النبي عي فإن المطلوب لرسول الله عي من الصلاة وأعظم ما هو 

ع ا 

حاصل لغيره من العالمين » ورد هذا : بان التشبيه ليس فيما يحصل للمصلي »› بل 
فيما بحصل للمصلى عليه » وهو النبي عي وآله » فمن قال : أن المعنى اللهم أعطني 
ثواب صلاني عليه کا صلیت على إبراهم و 1 على ] ال إبراهم فقد حرف الكلام 


ونا : أن الله جل ناه م يخاطبه في القرآن إلا بالنيي أو الرسول » ودعا سائر الأنبياء بأمائهم » 
وحين دعا الأعرابُ نيينا بلي باسمه أو كنيته ناهم عن ذلك › وقال : ب لا تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) [ 1١‏ : النور ] » وأمرهم بتعظيمه ويتفخيمه » ونباهم عن التقدم بين 
يديه » وعن رفع أصواتیم فوق صوته » وعاب من ناداه من وراء الحجرات » إلى غير ذلك مما يطول 
بشرحه الكتاب » وهو مذكور في كتب أهل الوعظ والتذكير . 

وهنا : أنه عه أكار الأنبياء إعلاماً ء وقد ذكر بعض المصنفين أن أعلام نبينا عه تبلغ ألفاً . 
( دلائل البقي ) : ٤۹١ / ٠‏ » باب ما جاء في القخيير بين الأنبياء . 
)( الأحزاب : ٦ه‏ . (۲) في ( خ ) : «فطاح »ء ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۴) سبق الإشارة إليه . )٤(‏ زيادة للسياق . 


Y4 


وأبطل في كلامه . 

وقالت طائفة : التشبيه عائد إلى الآل فقط » وتم الكلام عند قوله : اللهم صل 
على محمد » ثم قال : وعلى ال محمد کا صليت على إبراهم » فالصلاة المطلوبة لال 
محمد هي للمشة بالصلاة الحاصلة e‏ وهذا a‏ 
الشافعي » واستبعدت صحته عنه رحمه الله » فإنه ورد في كير من الأحاديث : 
« الهم صل على محمد کا صليت على آل إبراهم » » وأيضاً فإنه لا يصح هذا الجواب 
SS GS E CS‏ 
أو جار أو مجرور أو مصدر أو صفة مصدر » كان ذلك راجعا إلى المعمول وما عطف 
عليه » هذا الذي لا تحتمل العربية غيره . 

فإذا قلت : جاءني زيد وعمرو يوم الجمعة »› > کان الظرف مقيداً مجينهما لا 
مجيء أحدهما دون الأخر » وكذلك إذا قلت و 
وأمام الأمير » أو قلت : سلم علي زيد وعمرو يوم الجمعة .. ونحوه . 

فإن قیل : هذا متجه إذا لم تعد العامل » فأما إذا أعيد العامل حسن ذلك » 
تقول : سلّم علي زيد وعلى عمرو إذا لقيته م ينع ن تختص ذلك بعمرو دون زيد ؛ 
وهنا قد أعيد العاملل في قوله : وعللى ال محمد» قيل : ليس هذا الخال بمطابق لمسألة 
الصلاة » وإنما المطابق أن تقول : سلم علي زيد وعلى عمرو كا تسلم على المؤمنين › 
ونحو ذلك » وحينعذ فادعاء أن التشبیه بسلامه على عمرو وحده دون زید دعوی 
باطلة . | 

وقالت طائفة : لا يلزم أن يكون المشبه به أعلى من المشبه › er‏ 
SE Ea CAA EN Se‏ 

ف چ ا ر ف عليه وإن کانا E‏ 
الف كو ال فن ا هقل اقا 


E 
نو نا : بنو أبنائنا و بناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد‎ 


وعورض هذا القول بوجوه من الرد : 
أحذها : أن هذا حلاف المعلوم من قاعدة تشبيه الشيء بالشيء » فإن العرب 
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لا تشبه الشيء إلا بجا فوقه( 


الفالي : أن الصلاة من الله تعالى من أفضل المراتب وأجل وأتم من كل صلاة » 
تحعصل لکل مخلوق فلا یکون غیره مساویاً له فبا . 

الثالث : أن الله تعالى أمر بها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه › فأمر بالصلاة 
والسلام عليه › وأكده بالتسلم » وهذا الخبر والأمر لم يشبتهما لغيره في 
القران من الخلوقين . 

الرابع : أن التبي عي قال : إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير » 
وهذا لا بتعلمهم الخير » فلما هداهم إلى خير الدنيا والآخحرة وتسببوا 
بذلك إلى سعادتمم وفلاحهم » وذلك سبب دخومم في جملة المؤمنين 
المهديرن الذين يصلى علييم الله وملائكته . 

ومن المعلوم أنه لا أحد من معلمي الخير أفضل ولا أكار تعليماً له من النبي 

عب » ولا أنصح لأمته ولا أصبر على تعلم الحير منه » وهذا أنال أمته من تعليمه 

هم ما لم تنله أمة من الأم سواهم » وحصل للأمة من تعليمه من العلوم النافعة 

والأعمال الصالحة ما صارت به خير أمة أحرجت للعالمين » فكيف تكون الصلاة 

على هذا الرسول المعلم للخير مساوية في الصلاة على من لم بماثله في التعليم ؟ وما 

بقول الشاعر على جواز كون المشبه به أفضل من المشبه » فلا يدل ذلك لأن قوله : 


٭ بنونا بو أبنائنا ٭ 


إما آن یکون المبتداً فيه محرا والخبر مقدماً » ویکون قد شبه بنو أبنائه ببنیه » 
وكان تقديم الخبر لظهور المعنى وعدم وقوع اللبس » وعلى هذا جاز على أصل 
التشبيه » وإما أن ن یکون من باب عکس التشبیه ا يشبه القمر بالوجه الكامل في 
حسنه » ویشبه ا بالكامل في شجاعته » وعلى هذا فيكون الشاعر قد نزل 


(۱)( ومع ذلك فقد ضرب الله تعالل مثلاً لنوره « كمشكاة فيبا مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها 
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو م تمسسه 
نار ٠١7‏ : النور ] . 
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بني أبنائه منزلة بنيه ونه م يفرقهم عنده » ثم شبه بنيه بهم » وهذا قول‌طائفة من 
أهل المعاني . 

وظاهر البيت أن الشاعر لم يرد ذلك وإغا أرا دالتفريق بين بني ب بنيه وبين بني 
بناته ؛ فا خير ن بني بناته تنيع لآيائهم ليسوا بأبناء لتا » وٳغا اُناؤنا بني انشا لا بنو 
ناتنا ولم یرد تشبیه بني بنیه ببنیه ولا عکسه › وما اراد ما ذکرنا من المعنى › وهذا 
ظاهر . 

وقالت طائفة فة : النبي علي له من الصلاة الحاصة التي لا تساويما صلاة من 
م يش ركه فيها أحد » والمسعول له إغا هو صلاة زائدة على ما أعطيته مضافا إليه ‏ 
وتكون تلك ] الزائدة [ مشببة ٠]‏ بالصلاة على برهم » ولیس ممستنكر أن 
يسال للفاضل فضيلة أعطما المفضول منضماً إلى ما اختص به من هو من الفضل 
الذي لم يحصل لغيره . 

قالوا : ومثال ذلك أن يعطى السلطان رجلا مالا عظيماً > ويعطي غيره دون 
ذلك فيسأل السلطان أن يعطي صاحب الال الكثير مثل ما أعلي صاحب من هر 
دونه لينضم إلى ما أَعْطِيةُ فيحصل له مثل مجموع العطائين أكثر ما يحصل له من 
الكثير وحده » وهذا جواب خن ».لان اف اة وغال ار انت N‏ 
يصلون عليه » ثم أمر بالصلاة عليه » ولا ريب أن المطلوب من الله سبحانه وتعالى 
Ec ELLIS‏ عليه وأرجحها لا الصلاة 
لمر جوحة المفضولة » وعلى قول هولاء إنما يكون الطلب لصلاة مرجوحة لا راجحة › 
وإنما تصير راجحة بانضمامها إلى صلاة لم تطلب » ولا ريب في فساد ذلك » » فان 
الصلاة التي تطلبما الأمة له ع من ربه تعالى هي أجل صلاة وأفضلها . 

وقالت طائفة : التشبيه المذكور إا هو في أصل الصلاة لا في قدرها ولا 
كيفيتبا » إنما هو راجع إلى المبة لا إلى قدرها » وهذا کا تقول للرجل : أحسن إلى , 
ER O E‏ 
الاحسان . 
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لا قدره . 


ومنه قوله تعالل : ل إنا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح والبيين من 
بعده چچ » وهذا التشبيه إغا ي أصل الوحي Yi‏ ف قدره وفضيلة الموحي به » 
وقوله تعالی : ( فلياتنا باية کا اُرسل الأولون 4 ٠‏ إنغا مرادهم جنس الآية لا 
نظيرها . 

وقوله تعالى : 3 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنہم 
في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم وبجكنن هم دينهم الذي ارتضى 
هم 4 » ومعلوم أن كيفية الاستخلاف مختلفة » وإنغا هذه الأمة أكمل 
ما لغيرها . 


وقال تعال : ل ياعا الذين امنوا كتب عليكم الصیام کا كتب على الذين 
من قبلكم 4 » والتشبيه إنما هو في أصل الصوم لا في عينه وقدره وكيفنه . 

وقال تعالی : # کا بدآم تعودون 4 » ومعلوم تفاوت ما بين النشاة الأرلى 
وهي المبتدأ» وبين ١الثانية‏ وهي المعاد . 

وقال تعال : ل إنا آرسلنا إلیكم رسولاً شاهداً عليكم کا أرسلنا إلى فرعون 
رسولاً 4 » ومعلوم أن الشبيه في أصل الإرسال لا يقتضي تماثل الرسولية . 

وقال رسول الله عل : « لو نکم تتوکلون على الله حق توکله لرزقنکم کا 
يرزق الطير » تغدو خماصاً وتروح بطاناً » » فالتشبيه هنا في صل الرزق لا في قدره » 
ولا في كيفيته » ونظائر ذلك ;[ کثير 
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واعترض على هذا بوجوه : 

أده ا دك ان فا ا لعل ولان ر وا اخ 
إلى ابنك وأهلك كا أحسنت إلى مركوبك وخادمك ونحوه » جاز ذلك . 

ومن المعلوم أنه لو كان التشبيه في أصل الصلاة لحسن أن تقول : اللهم صل 
على محمد کا صليت على آل بي أوني » أو کا صليت على احاد المؤمنين ونحوه » 
أو کا صليت على آدم ونوح » وهود ولوط » فإن التشبيه عند هؤلاء إنغا هو واقع 
في أصل الصلاة لا في قدرها ولا في صفتها » ولا فرق في ذلك بين كل من صلى 
عليه » وأتّي مزيّة في ذلك لإبراهى واله » وما الفائدة حينعذ . في ذكره وذكر اله › 
وكان الكافي في ذلك أن يقال : اللهم صل على محمد وعلى ال محمد فقط . 

الثاني : أن الأمثلة المذكور ليست بنظير الصلاة على رسول الله عي فانها 
نوعان : خبر وطلب ؛ فما كان منها خبراً فالمقصود بالتشبيه الاستدلال والتقريب 
إلى الفهم » وتقرير ذلك الخبر وأنه لا ينبغي لعاقل إنكاره كنظيره المشبه به » فكيف 
تنكرون الإعادة وقد وقع الاعتراف بالبداءة وهي نظيرها » وحكم النظير حكم 
نظیره . 

وهذا يحتج ا ا على المعاد کا قال تعالی : ۾ کا بدأ 
تعودون 4 » وقال تعالى : ل کا بدأنا أول خلق نعيده 4 › وقال تعالى : 
ل وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رمم قل ييا الذي 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم 4 » وهذا كثير في القران . 

وكذلك قوله تعالى  :‏ إِنا أرسانا إليكم رسولاً شاهداً عليكم کا أرسلنا إلى 
فرعون رسولاً 4“ » أي كيف يقع الإنكار منکم وقد تقدم قبلکم رسل مني 
نارو و ا حال وف ل ت ا ا ار 
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وكذلك قوله تعالى : ل إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح 4 الآية » أي 
لست أول رسول طرق العام » قد تقدمت قبلك رسل أوحیت إلہم کا أوحيتُ 
إليك ک) قال تعالى : ل قل ما كنت بدعاً من الرسل ي“ > فهذا رد وإنكار على 

من أنكر رسالة محمد َه مع مجيمه بل ولست من الأمور التي لم تطرق العام 
بل م تخل الأرض من الرسل وآثارهم > فرسولکم جاء على منہاج من تقدمه من 
الرسل في الرسالة م يكن بدعاً . ) 

وكذلك قوله تعالى : ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
لیستخلفېم في الأرض کا استخلف الذين من قبلهم 4" اا عن عادته 
سبحانه وتعالی في خلقه » وحکمته التي لا تبدیل ها ؛ او 2 
له في الأرض واستخلفه فیما ولم بہلکه ویقطع دابره کا أهلك من کذب رسله 
وخالفهم » وأخبرهم سبحانه وتعالی عن معاملته من آمن برسله وصدقهم » وأنه ۾ 
يفعل بهم کا فعل يمن قبلهم من أتباع الرسل . 

وھکذا قول رسول الله ع : « لو نکم تت وکلون على الله حق توکله لرزقکم 
کا یرزق الطير › تغدوا خماصا وتروح بطاناً ) » إخبار بأنه سبحانه وتعالی یرزق 
امت وکلین عليه من حیث لا يحتسبون » وأنه لا بخلہم من رزق قط کا ترون ذلك 

في الطير فإنها تغدوا من أوكارها خماصاً فيرزقها سبحانه وتعالی حتی ترجع بطاناً 
ر ا ی 
توكلم عليه سبحانه وتعالی لرزقكم من حيث لا تحتسبون » ولم يمنع أحدأً منكم 
رزقه » هذا ما كان من قبيل الإخبار . 

وأما في قسم الطلب والأمر » فالمقصود منه التنبيه على العلة وأن الجزاء من 
جنس العمل › فإذا قلت : علم کا علمك الله » وأحسن کا أحسن الله إليك » واف 
کا عفا الله عنك . .. ونحوه » كان في ذلك تنبمما للمأمور على شكر النعمة التي أنعم 
اله سبحانه وتعالی ہا عليه » وآنه حقیتق آن يقابلھا بثلها ويقیدها بشكرها » وأن 
جزاء تلك النعمة من + جنسها » ومعلوم آنه يتنع خطاب الرب سبحانه وتعالی بشيء 
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من ذلك » ولا بحسن في حقه » فيصير ذكر التشبيه لغوأً لا فائدة فيه وهذا غير جائز. 

الغالٹ : أن قوله : کا صليت على ال إبراهم صفة لمصدر محذوف تقديره : 
صلاةً مثل صلاتك على آل إبزاهم » وهذا الكلام حقيقته أن تكون الصلاة ماثلة 
في الصلاة المشبهة بها » فلا تعدل عن حقيقة الكلام ووجهه . 

وقالت طائفة : إن هذا التشبيه حاصل بالنسبة إلى كل صلاة من صلوات 
الصلين » فكل مصل صلى على رسول الله تله بمذه الصلاة فقد طلب من الله 
تعالى أن يصلى على رسوله صلاة مثل الصلاة الحاصلة لآل إبراهم » ولا ريب أنه 
إذا حصل من کل من طلب من الله مثل صلاته على ال إبراهم حصل له من ذلك 
ااا ماس ر کیاد لا 3 ولا ھی ول بنا تا 2 ف » ملا 
E E aa‏ 


ا ها : أن يعطى ملك لرجلي ألف درهم فيسأله كل واحد منم آن يعطيه 

لاء فيحصل له من الألوف بعدد كل واحد منهم » وأورد على هذا أن التشبيه حاصل 
بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة المطلوبة وكل فرد من أفرادها » فالإشکال وارد کا 
هو » وتقديره أن العطية التي [ يعطاها ] الفاضل لابد أن تكون أفضل من العطية 
التي يعطاها المفضول › > فاذا سل عطية دون ما يستحقه لم يكن لائقا بمنصبه . 

وأجيب بأن هذا الإشكال إنما يرد إذا م يكن الأمر للقکرار › فما إذا کان 
الأمر للتكرار فالمطلوب من الأمة أن يسألوا الله سبحانه وتعالى له صلاة بعد صلاة › 
كل صلاة منها نظير ما حصل لإبراهم » فيحصل لرسول الله عه من الصلوات 
ا بالنسبة إلى الصلاة الحاصلة لإبراهم عليه السلام . 

ورد هذا الجواب بأن التشبيه إما هو واقع في صلاة الله سبحانة وتعالى عليه ء 
لا نى صلاة المصلى عليه » ومعنى هذا الدعاء : اللهم أعطه نظير ما أعطيت إبراهم › 
فا مسعول له عه صلاة مساوية للصلاة ة على إبراهم عليه السلام » وكلما تكرر هذا 
السرٌال كان هذا معناه »> فيكون كل مصل قد قد سال الله سبحانه وتعالی ان 
عليه صلاة دون التى يستحقها » وهذا السوًال والأمر به متكرر » فهل هذا إلا تقوية 
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لجانب الإاشکال ؟. 


ثم إن التشبيه واقع في أصل الصلاة وأفرادها ولا يعني جوابكم عنه بقضية 
الك رار شت ٤‏ فان التكرار لا عل جاب اله بد آقرق من جات اله که 
مقتضى التشبيه > فلو كان التكرار يجعله كذلك لكان الاعترار به نافعاً » بل التكرار 
يقتضي زيادة تفضيل المشبه وقوته » فكيف يشبه حينعذ بجا هو دونه » فظهر ضعف 
ما الراب: 

وقالت طائفة : ل إيراهم غيم الأنبياء الذين ليست في آل محمد مثلهم » فإذا 
طلب لرسول الله عي ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهم وآله وفمم الأنبياء حصل 
لآل محمد من ذلك ما يليق بهم فإنيم لا ييلغون مراتب الأنبباء صلوات الله علي 
وسلامه » وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيمم إبراهم عليه السلام محمد عه تحصل 
له بذلك من المرية عله ما لم يبحصل لغيره » وتقدير ذلك : أن تجعل الصلاة الحاصلة 
لإبراهم ولآله وفم الأنبياء جملة مقسومة على محمد لي وآله . 

ولا ريب أنه لا بحصل لاله عي مثل ما حصل لآل إ إبراهم عليه السلام وفيهم 
لأنبياء » بل يحصل مم ما يليق بهم ويبقى سهم رسول الله عب مع الزيادة المتوفرة 
لمي ل يستحقها آله مختصة به ع » فيصير الحاصل له عله من مجموع ذلك 
أعظم وأفضل من الحاصل لإبراهم عليه السلام » وهذا أحسن من كل ما تقدم . 

وأحسن منه أن يقال : محمد عه من آل إبراهم بل هو خير آل إبراهم » 
روي عن اي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى  :‏ إن الله 
اصطفی آدم ونوحاً وآل إبراهم وال عمران على العا مين » قال ابن عباس 
رضي الله عنه : محمد مز من آل إبراهم عليه السلام » فدخول رسول الله بإ 
آولی فیکون قولنا : ۴ صليت على | ابراهم وعلى ال إبراهم متناولاً للصلاة ة عليه وعلى 
سار الأنبياء الذين من ذرية إبراهم » > م قد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصلي عليه 
وعلى اله ا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهم عموماً وهو فيم › 
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وتقدير ذلك : أنه يكون قد صلى عليه خصوصاً »> وطلب له من الصلاة ما 
لآل إبراهم وهو داخل معهم » ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهم عليه السلام 
ورسول الله تل معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له ع دونمم » فيطلب له عو 

وحينعذ تظهر فائدة التشبيه وجريه على أصله » وأن المطلوب بالدعاء إنغا هو 
مغل المشبه به » وله أوفر نصيب منه » صار له عه من المشبه المطلوب أكثر ما 
لإبراهم عليه السلام وغيره » وتضاف إلى ذلك ما له من المشبه به من الخصة التي 

. و . ف ا 0 
| تحصل لغيره » فظهر بهذا من فضله عي وشرفه على إبراهم عليه السلام وعلى 
هدا التفضيل وتابعة له » وهي من موجباته ومقتضياته . 

واعلم أن الأحاديث الواردة في الصلاة والواردة لرسول الله عي كلها صرجة 
بذكر رسول الله عي وبذكر اله » وأما في حق إبراهم عليه السلام = وهو المشبه 
به - فا نما جاءت بذكر ال إبراهم عليه السلام فقط دون ذکر إبراهم » أو بذکره 
ا تظاهرت على لفظ محمد وآل محمد ؛ وبيانه أن أشهرّ الأحاديث الواردة في الصلاة 
على النبي عل حديث عبد الرحمن بن أي ليلى قال : لقيني كعب بن عجرة فقال : 
ألا أهدي لك هدية ؟ حرج علينا رسول الله عي فقلنا : قد عرفنا كيف نسلم 
عليك » فكيف نصلى عليك ؟ فقال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى ال محمد 
کا صليت على آل إبراهم » وبارك على محمد وعلى ال محمد کا بارکت على ال 
إبراهم إنك مید عيد ) › رو اه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسالي 
وابن ماجه وأحمد » وهذا لفظهم إلا .الترمذي فإنه قال : اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد کا صليت على إبراهم فقط » وكذا في ذكر البركة ولم يذكر الال » وهي 
رواية لأبي داود » وني رواية : ا صليتَ على آل إبراهم بذكر الال فقط » وا 
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وفي الصحيحين من حديث أبي هميد الساعدي : قالوا : يا رسول الله » كيف 
نصلي عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذریته کا صليت 
على ال إبراهم » وبارك على محمد وأزواجه وذریته کا باركت على آل إبراهم إنك 
هميد مجيد » . هذا هو اللفظ المشهور › وقد روي فيه : « ا صليت على إبراهم 
وا باركت على إبراهم بدون لفظ الآل في الموضعين . 

وني البخاري عن أي سعيد الخدري رصي و ا الله 
هذا السلام عليك » فكيف نصلي عليك ؟ فقال : « قولوا : اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولك کا صليت على ال إ إبراهم » وبارك على محمد وعلى ال محمد کا 
بار کت على ال إ إبراهم إنكف حيد ميد ) . 


وي صحيح مسلم عن أي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال ا 
الله عونلل ونحن في مجلس سعد بن عبادة » فقال له بشير بن سعد ااا ما 
وتعالى أن نصلى عليك » فكيف نصلى عليك ؟ قال : فسکت رسول الله ی حتی 
تمنینا آنه م یساله » ثم قال رسول الله ع : « قولوا ibe‏ 
آل محمد ا صلیت على آل | إبراهم وبارك على محمد وعلى ال محمد کا با ركت على 
أل إيراهم في العالمين إنك حميد مجيد » والسلام کا قد علمع » . 

وقد روي هذا الحديث بلفظ اخر : کا صلیت على إبراھم وکا بارکت عل 
إبراهم ( لم يذكر الآل فما ) . وفي رواية أخحرى 2 إبراهم وکا 
بار کت عام .ال ابراه بذكر إبراهم عليه السلام وحده في الأولى › والآل فقط 
في الثانية » هذه هي الألفاظ المشهورة في هذه الأحاديث المشهورة ؛ أكارها بلفظ 
ال إبراهم في الموضعين » وفي بعضها بلفظ ال إبراهم فيهما » وفي بعضها بلفظ إبراهم 
في الأول E ONES‏ 

وأما الجمع بين إبراهم وآل إبراهم فرواه البهقي في سننه من حديث حيي 
ابن السباق عن عن رجل من بني امرٹ عن اين مسعود رضي الله عنه عن البي مر 
7 أنه قال : ] « إذا تشهد أحدك في الصلاة فليقل e‏ 
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وبا ركت وترحمت على إبراهم وعلى ال إبراهم إنك حيد ميد » . وهذا إسناد 
صعيف . 

ورواه الدّارقطني من حديث ابن إسحق : حدثني محمد بن إبراهم بن الحرث 
اقيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أي مسعود الأنصاري رضي 
اله عة فك اللديت رزه الله صل عل خمد الي الامى.وغلل ال حبد 
کا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم » وبارك على محمد النبي الأمي وعلى أل محمد 
کا با ركت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حيد جد » » ثم قال : هذا إسناد حسن 

رالمان س ديت وى :بن طلحة عن به قال :فا 2 بيا رسول اله 
كيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کا صليت 
على إبراهم وآل إبراهم إنك حيد مجيد » وبارك على محمد وعلى ال محمد کا با ركت 
على إبراهم وال إبراهم إنك حيد مجيد » » ولكن رواه هكذا ورواه مقتصرا فيه 
على ذكر إبراهم في الموضعين . 

وقد روي ابن ماجة حديثاً موقوفاً آخر عن ابن مسعود فيه إبراهم وال إبراهم » 
قال في السنن : حدثنا الحسين بن بيان » حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا المسعودي 
عن عون بن عبد الله عن ابن أبي فاخته عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود 
و الله عنه قال : إذا صليتم على رسول الله عي فا حسنوا الصلاة عليه فإنكم 
لا تدرون لعل ذلك بعرض » قال : فقالوا له : فعلمنا » قال : قولوا : « اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وب ركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك 
ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحهمة » اللهم اه اا دا د 
الأولون والآخرون » اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کا صليت على إبراهم 
وعلى ال إبراهم إنك حيد ميد » وهذا حديث موقوف » وابن بي فاخحته امه نویر » 
لو ا کک کا وال او هی ٠‏ لین ی ةوقال 
أبو حاتم : ضعيف »› وقال الدارقطني : متروك . 

وعامة الأحاديث التى في الصحاح والسنن کا ذكرنا باقتصار على الل وإبراهم 
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في الموضعين » أو الل في إحداهما وإبراهم في 1 الأخرى ] فحيث جاء ذكر 
إبراهم وحده في الموضعين فلأنه الأاصل في الصلاة الخبر بها وآله تبعاً له عليه السلام 
فما » فذلك ذكر المتبوع على التابع > واندرج فيه وأغنی عن ذکره » وحیث جاء 
ذکر اله فقط فلانه داخل ني آله ک) تقرر في موضعه » فیکون ذکر آل إبراهم عليه 
A e E A‏ 
فقط وفي الأخر ذكر اله فقطء كان ذلك جمعاً بين الأمرين فيكون ذكر المتبوع 
الذي هو الأصل › وذكر أتباعه بلفظ يدخل هو فم . 
وأما ذكر محمد عي وذكر آله فقد جاء بالاقتران دون الاقتصار على أحدها 
في عامة الأحاديث » فلأن الصلاة عليه عل وعلى آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء 
تخلاف الصلاة على إبراهے عليه السلام » فاخہا حاءت ي مقام ابر وذکر الواقع 
لان قوله : « اللهم صل على محمد وعلى ال محمد » جملة طلبية » وقوله  :‏ کا صلیت 
على ال إ إبراهم ) جملة خبرية » والحملة الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء والسوال كان 
بسطها وتطويلها اُنسب من اختصارها وحذفها » وهذا شرع تكرارها وإبداؤها 
وإعادتا فإنما دعاء » والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء » وهذا تجد كيرا 
من أدعية رسول الله عي فيها من بسط الألفاظ وذكر كل معنى بصري لفظه دون 
الاكتفاء بدلالة اللفظ الأخر عليه » ما يشهد لذلك كقوله ّل في حديث على 
الذي رواه مسلم في صحيحه : « اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخحرت » وما أسررت 
وما أعلنت » وما أنت أعلم به مني » أنت المقدم وأنت انحر » لا إله إلا أنت » . 
ومعلوم أنه لو قبل : اغفر لي كل ما صنعت كان أوجز » ولكن ألفاظ الحديث 
الدعاء ا واهار العبو دية 6 واستحضار الأنواع التي یتو ب 
فلك ق ا ضرت كر افم ار لي ذنبي کله » دقه وجله »› 
سره وعلانیته » وله واخره ) وق دی ار : « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهل 
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وإسراني في أمري » وما أنت أعلم به مني » اللهم اغفر لي جدي وهزلي » وخطأي 
وعمدي » وكل ذلك عندي » . وهذا كثير في الأدعية المأثورة » فإن الدعاء عبودية 
لله سبحانه وتعالى وافتقار إليه » وتذلل بين يديه سبحانه وتعالى » فكلما كثّره العبد 
وطوله » وأعاده وأبدأه » ونو ع جملته » کان ذلك بلغ في عبودیته » وإظهار فقره › وتذلله 
وحاجته » فكان ذلك أقرب له من ربه سبحانه وتعالى وأعظم لثوابه . 

وهذا بخلاف الخلوق ؛ فإنك كلما كغرت سؤالك إياه وعددت له حوائجك 
E ENES ESO ye u EEO E‏ 
وأحب إليه » والله جل جلاله كلما سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه »> وكلما 
ألححت في الدعاء أحبك » ومن ۾ یسال الله سبحانه وتعالی يغضب عليه › فاللّه 
سبحانه وتعالی یغضب إن ترکت سؤاله وبني ادم و ل ا 
فالمطلوب منه سبحانه وتعالى يزيد بزيادة الطلب وينقص بنقصانه . 


وأما الخبر » فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضى لا يحتمل الزيادة والنقصان › 
فلم تكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة » ولا سيما والمقام ليس مقام إيضاح وتفهم 
الخاطب ليحسن معه البسط والإطناب » فكان الإجاز والاختصار فيه أكمل 
(أخشن» هدا اتفه يلفط رلح تارة م رافظ الد رة أحرئ + لان كلا 
اللفظين يدل على ما يدل عليه الأخر من الوجه الذي تقدم ذكره » فكان المراد 
باللفظين واحداً مع الإججاز والاحتصار » جخلاف ما لو قيل : صل على محمد » م 
يكن في هذا ما يدل على الصلاة على آله » إذ هو طلب ودعاء ينشاً بهذا اللفظ › 
ليس خبرأً عن أمر قد وقع واستقر . 

ولو قيل : صل على آل محمد لكان النبي عه إا يصلي عليه ضمنا ني العموم ؛ 
فقيل : على محمد وعلى آل محمد ليحصل له مه بذلك الصلاة عليه بخصوصه ؛ 


: إشارة إلى قول الشاعر‎ )١( 
وسل الذي أبوابه لا تقضب‎ ٠ لا تسألن بتي آدم حاجة‎ 
فالله يغضب إن تركت سؤاله  وبتی ادم حين يسال يغضب‎ 
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والصلاة عليه عي بدخوله في اله . 
وهنا للناس طريقان في مثل هذا » هل يقال : داخحل في اله مع اقترانه بذکره 
فيكون قد ذكر مرتين : مرة بخصوصه ومرة في اللفظ العام » وعلى هذا فيكون قد 
صلى عليه مرتين حصوصاً وعموماً »> وهذا على أصل من يقول : أن العام إذا ذكر 
بعذ الخاص كان متناولاً له أيضاً » ويكون الخاص قد ذكر مرتين » وكذلك في ذکر 
الخاص ب بعض العام کقوله تعالی : ( من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل 
ومیکال فان الله عدو للكافرين 4 . وكذلك قوله تعالى  :‏ وإذ أخذنا من 
اللسيين مياقهم ومنك ومن نوح وإبراهم 4 الآية »> والطريق [ الذي 
احتاره ] إلى ذكره بلفظ الخاص يدل على أنه غير داخحل في اللفظ العام » فيكون 
ذكره بخصوصه مُعْنياً عن دخوله في العام » وعلى هذه الطريقة فيكون فى ذلك فوائد : 
الأول“ : أنه لما كان عه من أشرف النوع العام أفرد عل بلفظه يخصه لر » 
فيكون في ذلك تنبيماً على اخحتصاصه عي ومزيته على النوع الداخل 


في اللفظ العام . 
الفانية i EP OE‏ 
اله تبع له » وأم إنما نالوا ذلك بتبعيتمم له عي . 


الفالفة : أن إفراده ع بالذكر ا التخصيص › وأنه لا جوز أن 
يكون مخصوصاً من اللفظ العام » بل هو مراد قطعاً . 

واعلم أن قوله : « وبارك على محمد وعلی ال محمد کا بارکت على آل [براهم ) 

دعاء يتضمن إعطاء محمد رسول الله عي من الخير ما أعطاه الله سبحانه وتعال 

لال إبراهم مع إدامة ذلك الخير وثبوته له عله ومضاعفته وزيادته » فان هذا هو 

حقيقة البركة » وقد قال الله تعالى عن إبراهم عليه السلام  :‏ وبشرناه بإسحق 

نبياً من الصالين ‏ › > ا وبارکنا عليه وعلی إسحق ٩)‏ › وقال تعالی فيه وني 


. الأحزاب : ۷ . (۴) زيادة للسياق‎ )١(  . ۹۸ البقرة:‎ )١( 
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أهل بيته : # رة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه ميد مجيد 4 » وتامل 
كيف جاء في القران : ل وباركنا عليه وعلى إسحق 4 » ولم يذكر إسماعيل » 
وجاء في التوراة ذكر البركة على إسماعيل وم يذكر إسحق »› فقال بعد أن ذكر 
إسماعيل : ونه سیلد اثنی عشر عظیماً ما حکايته معتك ها انا بارکته وأینته ماد 
ماد أي بمحمد عه » فجاء في التوراة ذكر البركة في إسماعيل إيذاناً با حصل لبنيه 

من الخير والبركة » ولا سيما خاتم بركتهم » وأعظمهم وأجلهم محمد رسول الله 
۳ > فنبههم سبحانه وتعالی بذلك على ما يكون في بني إسماعیل بن إبراهم عليه 
السلام من البركة العظيمة الموافية على لسان البرك علي . 

وذكر لنا في القران الکربم برکته سبحانه وتعالی » منہا ما حصل في أولاده 
من نبوة موسى وغيره » وما أوتوه من الكتاب والعلم »> مستدعياً سبحانه وتعالى 
من عباده الإيان بذلك والتصديق به » وأن لا يهملوا معرفة حقوق بيت إبراهم عليه 
السلام » إذا هو البيت البارك » وأهله أهل النبوة والعلم والكتاب . 

ولا يقول القائل : هولاء أنبياء بني إسرائيل لا تعلق لنا بهم » فإنه يجب علينا 
معشر المسلمين احترامهم وتوقيرهم والإيمان بهم ومبتهم » وموالأعمم والثناء علم » 
وصلوات الله عليهم وسلامه . 

ولا كان هذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العام على الإطلاق » خحص 
الله سبحانه وتعالى أهله بخصائص منا : أن جعل فيم النبوة والكتاب » فلم يأت 
بعد إبراهم عليه السلام نبي إلا من أهل بيته . 

ومنها : أنه سبحانه وتعالى جعلهم أئمة يدون بأمره تعالى إلى يوم القيامة › 
فكل من دخل الجنة أولياء الله سبحانه وتعالى بعدهم فإنما دخل بدعوتهم من 
طريقهم . 

ومنها : أنه اتخذ منم سبحانه وتعالى الخليلين إبراهم عليه السلام وحمد عر › 
فبداً هذا البيت بإبراهم عليه السلام » وختمه بمحمد عي » أنه من ولد إبراهم 


(۱) هود: ۷۳ . (۲( الصافات : ١١۳‏ . 


Yo¥ 


عليه السلام » قال تعالى : ل واتخذ الله إبراهم خليلاً 4“ » وثبت أن رسول الله 
عله قال : « إن الله اتخذني خليلاً كا اتخذ إبراهم خليلاً » » ولم يكن لبيت من 
بيوت العالم مثل هذه الخصوصية . 

ومنها : آنه سبحانه وتعالى جعل صاحب هذا البيت إماماً للعالين » قال تعالى : 
وإذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات فاتمهن قال إلي جاعلك للناس إماماً ي" . 

وهنا : أنه سبحانه وتعالى أجرى على يديه بناء بيته الحرام الذي جعله قبلة 
للناس وحجاً هم » فكان ظهور هذا البيت الحرم من أهل هذا البيت الأكرمين » 
ومن تبحر في أحوال العام علم أنه كان في الدهر الغابر سبعة بيوت في الأرض يحج 
الناس إلا » لم يبلغ بيت منها عظمة هذا البيت ولا بركته » ما منها إلا ما أباده 
اله واف هذا الي دوعا و اة ريا وتكعا وها 

قال تعالى : ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس )” » أي صير الله 
الكعبة قواماً للناس الذين لا قوام هم من رئيس يحجز ضعيفهم عن قويهم » ومسيكهم 
عن محسنهم » وظالمهم عن مظلومهم » فحجز سبحانه وتعالى بكل واحد من ذلك 
بعضهم عن بعض إذ لم يكن م قيام غيره » وجعلها معام لدينيم ومصال أمورهم » 
فجعل سبحانه وتعالى الكعبة والشهر الحرام قواما لمن كان يحترم ذلك من العرب » 
ويعظمه بمنزلة الرئيس الذي يقوم أُمر أتباعه . 

ومنہا : أنه سبحانه وتعال حرج منبم الأ ين العظيمتين الني لر خرج من أل 
بيت غيرهم مثلهما » وهما أمة موسى عليه السلام وأمة محمد عه » تام سبعين 
أمة خيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى . 

ومنها : أن الله سبحانه وتعالى أبقى علهم لسان صدق وئثناءا حسناً في العام » 
فلا يذ كرون إلا بالشناء علمم » والصلاة والسلام علمم » قال تعالى : # وتر كنا عليه 
في الأخرين » سلام على إبراهم » كذلك نجزي ا لحسنین ی . 
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ومنها : أنه سبحانه وتعالى جعل أهل هذا البيت فرقاناً بين الناس » فالسعداء 
اتياعهم وحبوهم ومن تولاهم »› والاشقياء من ابغضهم واعرض عنم وعاداهم »› 
SE sS‏ 
ومحمد رسول الله > قال الله تعالى لنبيه محمد عله : [ ورفعنا لك ذكرك ‏ » 
قال ابن عباس رضي الله عنه : إذا ذكرت د کرت معي ؛ فيقال : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله في كلمة الإسلام وي الأذان وف وف التشهد و عير ذلك . 


ومنپا : أنه سبحانه وتعالی جعل خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآأخرة على 
يدي أهل هذا البيت » فلهم على الناس من النعم ما لا يكن إحصاؤها ولا جزاؤها › 
وهم من المنن الجسام في رقاب الاأولين والآخرين من أهل السعادة مع الأيادي العظام 
عندهم ما لا يكن أن يجازيمم عليما إلا الله سبحانه وتعالى . 

وهتہا : أن كل خير ونفع وعمل صالح وطاعة لله سبحانه وتعالى حصلت 
e i e ia E E i E‏ 
لأبواب فلم يفتح لأحد إلا من طريقهم ويام » قال الجنيد رحمه لله : يقول ال 
عز وجل لرسوله محمد عي : وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا 
کل باب لا فتحت م حتى يدخلوا خلفك . 
فلم يطرق العام أهل بيت أعلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه 
وأفعاله » وثوابه وعقابه وشرعه » ومواقع رضاه وغضبه » وملائکته وخلوقاته منم › 


1۹ 


فجمع سبحانه وتعالى هم علم الأولين والآخرين . 

ومنها : انه سبحانه وتعالی خحصهم من توحیده ومبته وقربه والاختصاص به 
ما م يخص أهل بيت سواهم . 

ومنها : أنه سبحانه وتعالى مكن هم الأرض واستخلفهم فيا > وأطاع أهل 
الأرض هم » ما لم يحصل لغيرهم . 
ومنها : أنه سبحانه وتعالى أيدهم ونصرهم وأظفرهم بأعدائهم وأعدائه ما لم يويد 
به عیرهم . 

ومنها : أنه سبحانه وتعالى مَحَا بهم من اثار أهل الضلال والشرك › ومن الاثار 
التي يبغضها ويقتها » ما لم يمحه بسواهم . 
ومنها : أنه سبحانه وتعالى جعل آثارهم في الأرض سبباً لبقاء العام وحفظه › فلا 
يزال العام باقياً مادامت آثارهم باقية » فإذا ذهبت آثرهم من الأرض فذاك أوان 
خحراب العام » قال سبحانه وتعالى : [ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس 
ا واهدي والقلائد ‏ › قال ابن عباس في تفسير هذه الأية : لو ت ركت 
الناس كلهم الحج لوقعت السماء على الارض » وقال : لو ترك الناس الحج كلهم 
ا بطو 

وأحبر النبي عله أن في آحر الزمان يرفع الله بيته من الأرض وكلامه من 
اللصاحف وصدور الرجال » فلا يبقى في الأرض بيت يُحَجَ ولا كلام نى » فحيتئذ 
يقرب خراب العام . 

وهكذا الناس اليوم » إِنّما قيامهم بقيام اثار نبيہم وشرائعه بينهم » وقيام أمورهم 
وحصول مصاهم واندفاع أنواع البلاء والشر عنهم بحسب ظهورها بينم وقيامها › 
وهلاكهم وحلول البلايا والشر بهم عند تعطلها والإعراض عنها والتحا م إلى غيرها 
واتحاد سواها . 

ومن عرف حوادث الزمان فإنه يقف على أن البلاد التي سلط الله سبحانه وتعاى 
عليها من سلطه حقى أخرب البلاد وأهلك العباد » إما كان سببه تعطيلهم لدينه بينم 


۲ ٠ 


وشرائعه » فكان ذلك انتقاماً منم بتسليط الله سبحانه وتعالى علهم » وأن البلاد 
التي لاآثار رسول الله عو وسنته وشرائعه فیہا ظهور دفع الله سبحانه وتعالى عنہم 
بحسب ظهور ذلك بينہم . 

وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من اثار رحة الله سبحانه وتعالى وبركاته 
على أهل هذا البيت الإبراهيمي » فلهذا أمرنا رسول الله عي أن نطلب له من الله 
سبحانه وتعالى أن ببارك عليه وعلى اله | بارك على [ ال ]“ هذا البيت المعظم . 


ومن بركاته : أنه سبحانه وتعالى أظهر على أيديهم من بركات الدنيا والاخرة 
ما لم يظهره على يدي آهل بيت غيرهم . 

ومنپا. : أنه سبحانه وتعالى أعطاهم من خحصائصهم ما لم يعط غيرهم ؟ فمنہم 
ر e‏ ا ا ا و م 


آتاه الله سبحانه وتعالى شطر الحسن وجعله من أكرم الناس عليه » ومنهم من أناه 
الله سبحانه وتعالی ملكا لم يوته أحدا غیره"“ . 


ولا ذكر الله سبحانه وتعالى أهل هذا البيت وذرَيهم أخبر أن كلهم فضله على 
العالمين“ . 
ر ا : ت أ کا (Mr f‏ . 
سكان البسيطة بهم ويبعثهم » فإن عادة الله سبحانه وتعالى كانت في أم الانبياء الذين 


قبلھم ان یہلکھم إذا کذبوا آنبیاءهم ورسله بعذاب یعمھم كلهم کا فعل بقوم نوح 
إذ أغرف الارض كلها اهلك معلا الطرفان إلا أصاب المف 6و 


. زيادة للسياق . (۲) ابراه عليه السلام‎ )١( 
إسحاق أو إسماعيل على حلاف بين أهل التفسير فليراجع هنا‎ )٣( 
. يوسف عليه السلام‎ )٥( . موسى عليه السلام‎ )٤( 


. سليمان عليه السلام‎ )٩( 

)۷( إشارة إلى قوله تعالى : ل وكلاً فضالنا على العالمين ۸٦ [ Ç‏ : الأنعام ] . 
(۸) زيادة للسياق . 

(4) إشارة إلى قوله تعالى : # فأنجيناه وأصحاب السفينة 4 [ ٠١‏ : العنكبوت ] . 


۲٦١ 


فعل تعالى بقوم هود إذ هلك عاداً برج دمّرتمم كلهم“ ط ما تذر من شيء أتت 
عليه إلا جعلته کالرمم 4 »› وکا فعل سبحانه وتعالى بقوم صالح : ل أخذتيم 
الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاين 4 » وجا فعل تعالى بقوم لوط جعل مدائنهم 
لإ عاليما سافلها »4 » فلما أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن » رفع بنزوها العذاب العام عن أهل الأرض » وأمر سبحانه وتعالى بجهاد 
من كذبها وخالفها » فكان ذلك نصرة لأهل دينه بأيديم » وشفاءا لصدورهم واتخاذ 
الشهداء منم » وإهلاك عدو الله بأيديمم لتحصل [ نصرنةُ ] سبحانه وتعالى على 
ایدہم . 

وحق لأهل بيت هذا من بعض فضائلهم وخصائصهم أن لا تزال الألسنة رطبة 
بالصلاة عليهم والسلام » والثناء والتعظم » ولا تزال القلوب متلئة من مبتهم 
وتوقيرهم وإجلاهم » وليعلم المصلي عليهم أنه لو صرف أنفاسه كلها في الصلاة علييم 
لا وفى القليل من حقهم » فجزاهم الله سبحانه وتعالى [ عنا ] أفضل الجزاء » 
وزادهم في الملا الأعلى تعظيماً وتشريفاً » ومهابة وتكرياً > والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : ل[ واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت التذر من بين يديه 
ومن خلقه ) [ ۲١‏ : الأحقاف ] . 

(۲) الذاريات : ٤۲‏ . (۳) الاعراف : ۷۸ . 

. ] ۷١ : إشارة إلى قوله تعالى : # فجعلنا عالييا سافلها وأمطرنا عليم حجارة من سجيل # [ الحجر‎ )٤( 


. زيادة للسياق‎ )٠( 


وأما اختصاصه ا 
بالشفاعة“ العظمى يوم الفز ع الأكبر 


قال الله تعالى  :‏ وبشر الذين أمنوا أن هم قده صدق عند رہم 7 › 


قال قتادة والحسن وزيد بن أسلم : قدم صدق هو محمد عي يشفع هم . 


وعن أي سعيد الخدري : هي شفاعة نبيهم محمد » وهو شفيع صدق عند 


رم ۰ 


(1) 


() 


(") 


الشفاعة : الانضمام إلى أخر ناصراً له ومسائلا عنه . وأكثر ما يستعمل في انضمام مَن هو أعلى مرتبة 
إلى من هو أدنى . ومنه الشفاعة في القيامة » قال تعالى : ل فما تنفعهم شفاعة الشافعين & [ 4۸ : 
المدثر ] » أي لا تشفع هم . 

وقوله : # من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ‏ [ ۸١‏ : النساء ] » أي من انضم إلى 
غيره وعاونه »> وصار شفعاً له أو شفيعاً في فعل الخير أو الشّر وقوٌاه » شاركه في نفعه وضرّه . 

وقيل الشفاعة هاهنا : أن يشرع الإنسان لآخحر طريق خير أو طريق شر » فيقتدي به » فصار كأنه 
شفع له » وذلك ا قال النبي عي : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها » . [ رواه 
مسلم مطولاً ] . 

وقوله تعالى : [ يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ‏ [ ۳ : يونس ] » أي يدبر الأمر 
وخده لا ثاني آله فى فصل الأمر > إلا أن يأذن للمذبرات والمقسمات من اللائكة فيفحلون ما يفعلونة 
بعد إذنه . 

واستشفعبٌ بفلان على فلان فتشفع لي إليه . وشفعه : أجاب شفاعته . ومنه الحديث : « القرآن 
شافع مشفع » . 1 رواه ابن حبان ] . وإن فلانا ليستشقع به . قال الشاعر : 

مضى زمن والناس يستشفعون بي فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع 

( بصائر ذوي اتقییز في لطائف الکتاب العزیز ) : ۳ / ۳۲۸ - ۳۲۹ . 
الفزع : الذُعْرّ والفَرَف . ورا جُمع على الأفراع » وإن كان مصدراً يقال : فزع - بالكسر -: خفا . 
قال تعالى : ل وهم من فزع يومئذ آمنون ) [ ۸٩‏ : المل ] . وفرع أيضاً : استغاث . والإفزاع : 
الإحافة والإغائة . 

والتفزيع من الأضداد » يقال : فَرّعه إذا أحافه . وفرع عنه : كشف عنه الفزع . قال تعالى : [ حقى 
إذا فرع عن قلوبهم ) [ ۲۳ : سباً ] » أي كشف عنا الفرع . ( المرجع السابق ) : NONE‏ 
ا 


۳ 


حرج البخاري وابو داود من حديث مسدد قال : حدثنا جى عن الحسن بن 
ذكوان قال : حدثنا أيوب قال : حدثني عمران بن الحصين رضي الله عنه عن النبي 
عي قال : يخر ج قوم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميون . ذكره البخاري في الرقاق 


فيه وا 


وخرج البخاري من حديث همام عن قتادة قال : حدثنا أنس بن مالك رضي 
الله عنه عن النبي عب قال : يخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها سفع فيدخلون 
ا لجنة » فيسميمم أهل الجنة الجهنميون“ . ذكره في الرقاق في كتاب التوحيد في 
باب قوله تعالى  :‏ إن رحة الله قريب من الحسنين 4 . 


[ و ] من حديث هشام عن قنادة عن أنس : أن النبي عرسي قال : ليصيبن 
أقواماً سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله تعالى الجنة بفضل رحته 
يقال همم : الجهنميون" . 

. وللترمذي من طريق عن الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس بن مالك رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله علي : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي . قال أبو 
عیسی : هذا حديث حسن صحیح غریب من هذا الوجه . 


وله من حديث سعيد عن قتادة عن أي اليح عن عوف بن مالك الأشجعي 
ل و ت اول ف یون ان ب ف 


. سبق الإشارة إليه وشرحه‎ )١( 

(۲( الأعراف : ٦ه‏ . (۳) سبق الاشارة إليه . 

) ٤۷۳۹ ( في صفة القيامة » باب ما جاء في الشفاعة » وأبو داود رقم‎ ) ۲٤۳۷ ( رواه الترمذي رقم‎ )٤( 
› في الزهد » باب ذكر الشفاعة‎ ) ٤٠٠١ ( في السنة » باب في الشفاعة » ورواه أيضاً ابن ماجة رقم‎ 
› وهو حديث صحيح » وأخرجه الترمذي أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مثله‎ 
) وزاد فيه : قال الراوي : فقال لي جابر : « يا محمد ! من لم يكن من أهل الكبائر » فما له وللشفاعة ؟‎ 
. وهو حديث حسن‎ ) ١١ ( في صفة القيامة » باب رقم‎ ) ۲٤۳۸ ( رقم‎ 


۲٦ ٤ 


أمتي الجنة وبين الشفاعة » فاحترت الشفاعة > وهي لمن مات لا يشرك بالله 
شرع( 


ور او ر و عن هان ا ی ا ع 
ابن سفيان الطاب قال E OS A‏ 
قال : حدثنا أنس بن مالك عن أم حبيبة رضي الله عنا عن النبي ع قال : ار 
ما [ يلق ]“ أمتي E PE‏ 
علي ]“ » وسبق ذلك من الله [ تعالی ] کا سبق ف الآم قليف > فسالته 7 ان 
يوليني الشفاعة فمم يوم القيامة ففعل ]“ . 

وخرج مسلم من طريق أي بكر بن أي شيبة قال : حدثنا سفيان عن عمرو 
مع جابراً رضي الله عنه يقول : “معه من النبي عه بأذنه يقول : إن الله تبارك 
وتعالى يخرج ناسا من النار فيدخلهم الحنة . 

وخرج من حدیث حاد بن زید قال : قلت لعمرو بن دينار : امعت جابر 
ابن عبد الله يحدث عن رسول الله عر أن الله تعالى يخر ج قوماً من النار بالشفاعة ؟ 


: ني صفة القيامة »> باب ما جاء في الشفاعة » وإسناده حسن › وفي ( خ)‎ ) ۲٤٤١ ( حدیث رقم‎ )١( 
» .. وني الترمذي : « وهي نائلة من مات‎ » ٠ وهي لمن مات‎ « 

0 ى 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة عن رواية (المستدرك ) . 

)٤(‏ كذا في ( خ ) » وني ( المستدرك ) : « فسألته أن يوليني الشفاعة فيهم يوم القيامة ففعل » . والحديث 
رواه الحاکم في ( المستدرك ) : ۱ / ۱۳۸ - ۱۳۹ › حدیث رقم ( ۲۲۷ / ۲۲۸ ) من كتاب الإيمان 
وقال في أخره : هذا حديث حسن صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه » والعلة عندهما 
أن أا امان حذك به مزن > قال مره ا عن شيب عن الرهري ٠‏ عن انش ٠:‏ وقال مرة : 
کت ی ای خنع عن اهن وقد فاا الفول :ن مل هدا آنا کر ان بكرن 
الحديث عند إمام من الأئمة عن شيخين » فمرة يحدث به هذا » ومرة عن ذاك . وقد حدثني أبو الحسن 
a E E E a a‏ ن ها النتابر ری قال : 
قال لنا أبو العان : الحديث حديث الزهري والذي حدثتكم عن ابن أي حسين غلطت فيه بورقة قلبتها . 
قال الحاك : هذا كالأخذ باليد » فإن إبراهم بن هانيء ثقة مأمون . وقال الذهبي في ( التلخيص ) بنحو 
كلام الجا م . 

(ه) اخرجه مسلم في کتاب الإیان › باب ( ۸٤‏ ) » حدیث رقم ( ۳۱۷ ) . 


۲“ 


قال : نعم 


وخرجه o a O‏ ن ا مه قال : 


الضغابيس » [ وفي رواية ٠]‏ : « إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة » وفي 
اڪ ر إن الله خوج وما من النار بالىشقاعة ) e‏ : 


وخرج من حديث حاد » عن عمرو » عن جابر رضي الله عنه » أن النبي 
عله قال : « يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير » . قلت : وما الثعارير ؟ 
قال : الضغابيس . وكان قد سقط فمه » فقلت لعمرو [ بن دنار ] : أبا محمد › 
معت جابر بن عبد الله يقول : معب النبي عي يقول : « يخرج بالشفاعة من 
النار » ؟ قال : ۰ في کتاب الرقاق . 


کار ا مار ی د ا3ل ES‏ 


قوما بخرجون من النار يترقون فما » إلا دارات وجوههم حتى يدخلون 
الجنة )( 
( 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب الإیمان » باب ( ۸4 ) » من حدیث رقم ( ۳۱۸ ) . وکلاها في ( مسلم 
بشرح النووي ) : ۳ / ١١‏ . 

(۲) زيادة للسياق من ( جامع الأصول ) : ٠ ٠٠١ / ٠١‏ و ( الثعارير ) : صغار القثاء »> وهي الضغابيس 
أيضا » واللفظة بالثاء المعجمة والعين المهملة . وذكرها الهروي في حرف الغين المعجمة » وبعدها الراء 
المهملة » وبعدها الزاي المعجمة « كا تنبت التغاريز » والتاء معجمة بنقطتين من فوق قبل الغين › وقال : 
هي فسيل النخل إذا حولت من موضع إلى موضع فغرزت فيه › الواحدة تغريز وتنبيت . وقال مثله 
في التقدير :. التناوير » لتور الشجر » والتقاصيب لا قصب من الشعر . قال : وقد رويت « الثعارير » 
يعني الأول و ال جةالارل 2 وف اروا و ا ا ری التي قال فيا : « الضغابيس » . 

(۳) ما بين الحاصرتين. تكملة من ( جامع الأصول )».. والحديث أحرجه البخاري في الرقاق باب ( ١١‏ ) » 
حديث. رقم ( 1۸ ) » ومسلم في الإيمان » باب ( ۸٤‏ ) أدني آهل الحجنة منزلة فيما > حديث رقم 
(TIA) < (TY )‏ 

. أنظر التعليق السابق‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم في الإيمان » باب ( ۸٤‏ ) أدني أهل الجنة منزلة فیا » حدیث رقم ( ۳٠۹‏ ) . 


۲٦ 


وله من حديث ابن جريم قال : أخبرني أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد الله 
يسال عن الورود فقال : « نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذاء أنظر أي ذلك 
فوق الناس » قال : فتدعى الأم اوا وما کن تد لار ل لرل 2 يادا 
ربنا بعد ذلك فیقول : من تنظرون ؟ فیقولون : ننظر ربنا » فیقول : انا ربكم » 
فيقولون : حتى ننظر إليك » فيتجلى هحم يضحك › قال : فينطلق بهم ويتبعوته › 
ويعطى كل إنسان منهم منافق أو ممن نورا » ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب 
وحسك » تأخذ من شاء الله » ثم يطفاً نور النافقين » ثم ينجو المؤمنون » فتنجو 
أول زمرة » وجوههم كالقمر ليلة البدر » سبعون ألفاً لا يحاسبون » ثم الذين يلونهم ‏ 
كأضواء نجم في السماء » ثم كذلك > ثم تحل الشفاعة » ويشفعون حتى يخرج من 
النار من قال : لا إله إلا الله » وکان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة › فيجعلون 
بفناء الجنة » ويجعل أهل الجنة يرشون عليمم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل › 
ويذهب حراقه » ثم يسال حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالما معها ٠‏ . 

[ قال كاتبه : هكذا وقع في رواية هذا الحديث « عن كذا وكذا» أنظر » . 


وال فاط + هر كان فاد غي محقم > ر ضرا :وغل كرما ةوه 
جمع كؤمة » وهو المكان المشرف » أي نحن فوق الناس » فلم يذكر المؤلف اللفظة 
N SAS OEP‏ 
وقوله « آنظر ) ائ i‏ ذا الموضع واستشبت م ستثبت فيه » فظنه الناسخ من الحديث 


) ۳٠١ ( (المرجع السابق ) »> حديث رقم‎ )١( 
حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسال حتى تجعل له الدنيا وعشرة‎ ١ : قو له‎ 
أمثاها » » وهكذا هو في جميع الأصول ببلادنا « نبات الشيء » » وكذا نقله القاضي عياض عن رواية‎ 
الاکثرين › وعن بعض رواة مسلم « نبات الدمن » » يعني بكسر الدال وإسكان المي » وهذه الرواية‎ 
هي الموجودة في ( الجمع بين الصحيحين ) لعبد الحق » وكلاهما صحيح › لك الأول هى ايور‎ 
تبات الدمن » فمعناها‎ «١ الظاهر » وهو يمعنى الروايات السابقة « نبات الحبة في هميل السيل « » وما‎ 
انشا ذلك غاد الد الق و القذي :بات دي الدهن ق الفیل > آي ا يبت ال الاصل‎ 
فى البعر » والغثاء الموجود في أطراف النهر » والمراد التشبيه به في السرعة والنضارة » وقد أشار صاحب‎ 
المطالع ) إلى تصحيح هذه الرواية » ولكن لم ينقح الكلام في تحقيقها  > بل قال : عندي آنا رواية‎ ( 
. صحيحة » ومعناه سرعة نبات الدمن مع ضعف ما ينبت فيه » وخسن منظره . والله تعالى أعلم‎ 


. ١١ - ٥١ / ٣ : ) مسلم بشرح النووي‎ ( 
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فألحقه بمتنه » ولا يخفى ما فيه من التخليط ۲ . 

7[ وقال الشيخ حي الدين النووي : « ... هكذا في جميع الاصول من صحيح 
مسلم ¢ واتفق المتقدمون والمتاخرون 4 انه تصحیف ( 0 
eger‏ 


[ وقال القاضي عياض : « هذه صورة الحديث في جميع النسخ › وفيه تغيبر 
کثیر وتصحیف » ۲ ) 

7 وني طريق ابن أبي خيثمة من حديث أنس بن مالك : « يحشر الناس يوم 
القيامة على تل وأمتي على تل » ] . 

[ وفي رواية : « يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل » » قال 
القاضي عياض : « .. فجمع النقلة الكل ونستقوه على أنه من متن الحديث کا 
تراه .... وقد تابعه عليه جماعة من المعأخحرين » إ . 

وخرج من حديث محمد بن [ بشر ]“ حدثنا أبو حيان عن ابي زرعة عن 
أي هريرة قال : أي رسول الله عل بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه » فنہس 
ما سه فقال a E GO a‏ 
يوم القيامة الأولين والأخحرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعى) > وينفذهم 
البصر » وتدنو الشمس » فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون › وما لا 
يحتملون » فيقول بعض الناس لبعض : آلا ترون ما قد بلغكم » ألا تنظرون » من 
يشفع لكم إلى ربكم » فيقول بعض الناس لبعض : ائتوا آدم » فيأتون آدم فيقولون : 
يا ادم » أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة 


(1) ما بین ا في التصوير الميكروفيلمي او ( خ)› وقد قمنا بصياغة هذه 
العبارات جيث تفيد المعنى الذي أراده المصنف من خلال الأجزاء الواضحة في الميكروفيلم . 

(۲) في (خ):«عبيد» . (۳) في ( خ ١:)‏ م يجمع) . 

. » فيبصرهم الناظر » » « ويسمعهم الداعي‎ ١ : ) في ( خ‎ )٤( 


۲۸ 


فسجدوا لك » اشفع لنا إلى ربك » الا تری ما نحن فیه ؟ آلا تری إلى ما قد بلغا ؟ . 

فيقول آدم : إن ربي غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله » ولن يغضب 
بعده مثله » وإنه ناني عن الشجرة فعصيته » نفسي نفسي »› إذهبوا إلى غيري › 
إذسبوا إلى نوح . 

فياتون نوحا » فیقولون : يا نوح » نت أول الرسل الى لارو الله 
عبداً شکوراً »> اشفع لنا إلى ربك » لا تری ما نحن فيه ؟ الا تری ما قد بلغتا ؟ 
فيقول هم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده 
مثله » ونه قد كانت لي دعوة دعوت بها » على قومي » نفسي نفسي »› اذهبوا إلى 
إبراهم عه . 

فيأتون إبراهم فيقولن : أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض » اشفع لنا إلى 
ربك › الا تری إل ما نحن فیه ؟ الا تری الى ما قد بلغنا ؟ فیقول هم إبراهم : 
إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله » ولا یغضب بعده مثله » وذ کر 
كذباته » نفسي نفسي » إذهبوا إلى موسى . 

فاو موی ا ا هری ٠‏ انت رول ال فاك ا بر الان 
وبقکليمه على الناس » اشفع لنا إلى ربك »› ألا تری ما نحن فیه ؟ ألا ترى ما قد 
لغنا ؟ فیقول مم موسی َل : إن ري قد غضب اليوم غصباً لم يغضب قبله مثله » 
رل ت اه ب ن و ا لم ومر بقتلها > نفسي نفسي » إذهبوا 
إل عيسى عر . 

بارت عت قووف ٠ا‏ يس ي أت ومول اله > و كلمت الان ف 
مهد » وكلمة منه ألقاها إلى مربم وروح منه » فاشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن 
فیه ؟ الا تری ما قد بلغنا ؟ فیقول هم یله : إن ريي قد غضب اليوم غضباً ۾ 
ا ی و یی یی ادهو 
ال غرف انهو اال بد کک 


فیا تون فيقولون : يا محمد »› نت رسول الله » وخحاتم الانيا و عفر لك 


۲۹ 


فا ق من ذنبك وما تأر » اشتفع لنا إلى ربك » الا تری ما نحن فیه ؟ ألا تری 
ما قد بلغنا ؟ فأنطلق فاتي تحت العرش » فأقع ساجداً لري » »> ثم يفتح الله على 
ويلهمني من محامده » وحسن الثناء عليه » شيعا يفتحه لأحد قبل > ثم قال : 
يا محمد » ارفع رأسك > سل تعطه » اشفع شفع » فأرفع رأمي قافول بارت 
آمتي متي » فيقال : يا محمد » أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب 
الان i E RE aS‏ 
ey E e‏ > لكما بين مكة 
وهجر » أو کا بين مكة وبصرى“" 


 )١(‏ المصراعان - ب ا جانبا الباب » وهجر - بفتح الماء والجم - مدينة عظيمة ›» هي قاعدة بلاد 
البحرين » وهَجّر هذه غير هَجّر المذكورة في حديث « إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر » » تلك قرية 
من قرى'المبيتة » كانت القلال تصنع بها » وهي غير مصروفة . ( مسلم بشرح النووي ) : ۳ / ٦۹٩‏ › 
( معجم:البلدان.) :موضع رقم ( ۱۲۹۳۷ ) . 
(۲) بصرى - بضم للباء - مدينة معروفة » بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل » وهي مدينة حوران › 

وبينها وبون مكة .شهر ( المرجع السابق ) » ( معجم البلدان ) موضع رقم ( ۱۹٤٩‏ ) . 

والحديث أحرجه تمسلم في الإمان » باب ( ۸٤‏ ) » حدیث رقم (۳۲۷ ) » قوله عي : ( مع 
الله يوم القيامة الأولين والخرين في صعيد واحد› فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر » » أما الصعيد 

فهو الأرض الواسعة المستوية › وأما ينفذهمالبصر › فهو بفتح الياء وبالذال المعجمة › وذكر الهروي 
وصاحب ( المطالع.). وغيرهما » أنه روي بضم الياء » وبفتحها » قال صاحب ( المطالع ) : رواه 
الأكارون بالفتح » ويعضهم بالضم . [ 

وأما معفاه .» فال روي : قال ابو عیيد : معناه ينفذهم بصر الر حن تبارك وتعالی » حتى ياتي 
عليهم كلهم . وقال غير أبي عبيد : أراد تخرقهم أبصار الناظرين لاستواء الصعيد › والله تبارك وتعالى 
قد أحاط الناس أولا واخرأ . هذا كلام الهروي . 

وقال صاحب ( الطالع ) : معنا أنه حيط بهم الناظر > لا بخفى عليه منم شيء لاستواء الأرض » 
أي ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين . قال : وهذا أولى من قول أي عبيد : ياي عليهم بصر 
الرحمن سبحانه وتعالى » » لأن رؤية الله تعالى تحيط بجميعهم في. كلل حال » في الصعيد المستوى وغيره» 
هذا قول اا ا 

قال الإمام أب التتعادات الجزري بعد أن ذكر الحلاف بين أي عبيد وغيره » في أن المراد بصر الرحمن 
سبحانه وتعالی »› و بصر الناظر من الخلق : قال بو حاتم اجات الحديث يروونه بالذال المعجمة › 
وما هو بالمهملة » أي يبلغ أوهم واخرهم » حتى يراهم كلهم ويستوعيهم » من نفد الشيء وأنفدته . 
قال : وحمل الحديث على بصر الناظر أولى من مله على بصر الرحمن تبارك وتعالى . خقصراً من ( مسلم 
بشرح النووي ) : ۳ / ٩۸ - ٩¥‏ . 


TY 


: عن أي ررعة » عن أبي هريرة › قال‎ > SS 
وضعب بين يدي رسول الله عي قصعة من ثريد ولحم » فتناول و‎ 
أحب الشاة إليه » فنس نهسة فقال : آنا سيد الناس يوم القيامة » ثم نہس أخحرى‎ 
فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة » فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال : ألا تقولون‎ 
کیفه ؟ قالوا : کیفه یا رسول الله ؟ قال : يقوم الناس لرب العالمين » وساق الحديث‎ 
معنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة . وزاد في قصة إبراهم فقال : وذكر قوله‎ 
. في الكو كب : هذا ربي » وقوله لتم : بل فعل كبيرهم هذا » وقوله : إني سقم‎ 
قال : والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضادتي‎ 
. الباب لکما بب بين مكة وهجر › أو هجر ومكة» قال : لا أدري. اي ذلك قال‎ 


وله من حديث أبي مالك الأشجعي عن أي حازم » عن أي هريرة » وأبو مالك 
عن ربعي [ بن خراش ] » عن حذيفة قالا : قال رسول الله عر : ججمع الله 
تبارك وتعالى الناس » فيقوم المومنون حتى تزلف مم الجنة › فيأتون ادم » فيقولون » 
يا أبانا استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل أحرجكم من الجنة إلا حطيئة آبيكم ادم 
لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى ابني ا : فيقول إبراهم : 
لست بصاحب ذاك » إا كنت خليلاً من وراء وراء أعمدوا إل موس عه ء 
الى كله الله تكلا ا ل :الت بضصاخب داك > إذهبوا 
ا ا وو a‏ 


. ) ۳۲۸ ( حدیث رقم‎ ۷۰ - ٩ / ۳ : ) (لمرجع السابق‎ )١( 

() زيادة للنسب من ( خ) . 

)۳( قوله : « إنما كنت خليلا من وراء وراء » » قال صاحب ( التحرير ) : هذه الكلمة تذكر على سبيل 
التواضع » أي لست لتلك الدرجة الرفيعة › قال : وقع لي معنى مليح فيه » وهو أن معناه ن المكارم 
التي أعطيتّها كانت بوساطة سفارة جبريل عليه السلام » ولكن ا توا موسی فإنه حصل له ماع الكلام 
ب اة قال : وما كرر « وراء وراء » » لكون نبيناً محمد عه حصل له السماع بغير واسطة » 
وحصل له الروية » فقال إبراهم عليه السلام : أنا وراء موسى الذي هو وراء محمد صلى الله عليه وعليمم 
أجمعين وسلم . هذا كلام صاحب التحرير » وأما ضبط « وراء وراء » » فالمشهور ٠‏ فيه الفتح فيما بلا 
تنوين » ويجوز عند أهلل العربية بناؤهما على الضم › > على خلاف بين أهل اللغة » > فليراجع في مظانه . 
( المرجع السابق ) . 


۲۷1 


فياتون حمدا و »> فيقوم فيوذن له » وترسل الأمانة والرحم » فتقومان 

جنبتي الصراط ييناً وشمالاً » فيمر أُوّلكم كالبرق » قال : قلت e‏ 
PRE‏ : لم تروا إلى ابرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين › 
ثم كمر الرج › ثم كمر الطير » وش الرجال تجري بهم أعمالهم » ونبيكم 
3 قام ]“ على الصراط »› يقول : رب سلم سلّم » حتى تعجز أعمال العباد » حتى 
يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً . 

قال : وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة » مأمورة TET‏ 
فمخدوش ناج, > ومكدوس في النار » والذي نفس أي هريرة بيده » إن قعر جهنم 
لون کن 

وخرج البخاري ومسلم من حديث مالك بن انس »› عن عمرو بن يى بن 
عمارة » قال : حدثني أبي » عن أي سعيد الخدريي » أن رسول الله لي قال : 
يدخل الله أهل الجنة الجنة » يدحل من يشاء برحته » ويدخل أهل النار النار » 


(0 وأما إرسال الأمانة والرحم » »> فهو لعظم أمرهما » وكثير موقعهما »› > فتصوران مشخصتين على الصفة 
التي يريدها الله تعالى » قال صاحب ( التحرير ) : في الكلام احتصار »› والسامع فهم أنهم تقومان لتطالبا 
كل من يريد الجواز بحقهما . ( المرجع السابق ) . 
(۲) في (خ) GEARED‏ : « فيمر أومم كاليزق ثم 
CL‏ جمع رجل › 
هو الصحيح المعروف المشهور 
ونقل القاضي أنه في رواية ابن ماهان باطاء » قال القاضي : وهما متقاربان في المعنى » وشدّها: 
عدوها البالغ وجَريهًا . وأما قوله عل : « تجري بهم أعماهم » » فهو كالتفسير لقوله عه » ١‏ فیمر 
أولكم كالبرق » م کر .. إل ٠‏ معناه أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتمم وأعماهم . 
قوله : « والذي نفس نفس أي هريرة بيده أن قعر جهنم لسبعون خريفاً » » هكذا هو في بعض الأصول ٠‏ 
اعرد بالوار > وهذا ظاهر » وفيه حذف تقديره أن مسافة قعر جهنم سير سبعين سنة » ووقع 
في بعض الأصول والروايات : لسبعين بالياء > وهو صحيح أيضاً » أما على مذهب من يحذف المضاف 
ويبقى المضاف إليه على جره » فيكون التقدير سير سبعين . 
وما على أن قعر جنهم مصدر » قال : قعربٌ الشيء ات فر کرد و میت قرف 
زمان » وفيه خبر « أن » ء التقدير أن بلوغ قعر جنهم لكائن في سبعين خريفاً » والخريف السنة . وال 
تعالى أعلم . ( المرجع السابق ) . 
)۳( والحديث أخرجه مسلم في کتاب الإمان » باب ( ۸٤‏ ) » حدیث رقم ( ۳۲۹ ) » وي ( خ) بعد 
قوله : وراء وراء » « اعمدو|ا إلى ابني إبراهم خليل الله » › وهو تكرار من الناسخ . 
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ثم يقول : انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيا ان فأ خر جوه »› 
EAI SE as‏ 
تبنت الحبة إلى جانب السيل » ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية ؟ هذا لفظ مسلم › 
وعند البخاري : « فيخرجون منہا قد اسودوا » وقال : « من خردل من خير ٩‏ 
وأخرجاه من حديث وهيب › حدئنا حجاج بن الشاعر » حدثنا عمرو 
ابن عون » أخبزنا خالد » كلاهما عن عمرو بن جى بهذا الإسناد [ وقالا ]“ : 
فيلقون في نېر يقال له الحياة » ولم کا » وني حديث خالد : کا تنبت الغثاءة 
في جانب السيل » وفي حديث وهيب : كا تنبت الحبة في حمقة أو حميلة السيل“ » 
البخاري في باب صفة الحنة والنار » وذكره مسلم في باب إثبات الشفاعة 
ج الموحدين من النار ] . 


a a 
ای ع قال : قال رسول الله علي : أما أهل النار الذين هم‎ 
: أهلها فإنہم لا موتون فما ولا رن ولک اس اضاتت بذنوہم - أو قال‎ 
خطاياهم قامات تہم [ الله 7 ( إماتة حتى (ذا کانوا تا أُذن بالشفاعة فجيء‎ -. 
يا أهل الجنة أفيضوا علمہم‎ TT OE 
فينبتون نبات الحبة تكون في هيل السيل » فقال رجل من القوم : کان رسول الله‎ 
. ی قد کان بالبادية“‎ 


)0١(‏ رواه البخاري في الرقاق » باب صفة اجنة والنار حديث رقم ( ٠٥٦٠‏ ) » ومسلم في الان باب 
۸٤ (‏ ) أدني أهل الجنة منزلة فيا . (۲) في ( خ) : «وقال» . 

(۳) ذکره مسلم في کتاب الان باب ( ۸۲ ) إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار حديث رقم 
۳۰٠ (‏ ) » والبخاري کا في تعلیق ( ۷ ) . 

. » زيادة من ( خ) . (ه) في ( خ ) : « في الشفاعة‎ )٤( 

() في (خ ): «فقيل» . 

)۷( أحرجه مسلم في كتاب الإبمان » باب ( ۸۲ ) إثبات الشفاعة وإخراج ج الموحدين من النار », حديث 
رقم ( ٥) ۳۰٣‏ قوله یه : « فأماعهم » » أي أماعيم إماتة » حف للعلم به »> وي بعض النسخ 
« فأماتتيم » بتاعين » أي أماتتهم النار . OOO‏ 


Y۳ 


قال 


وخرج البخاري ومسلم من حديث حاد بن زيد » أخبرنا معبد بن هلال الغزي 


: انطلقنا | إلى نس بن مالك رضي الله عنه وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي 


الضحى » فاستاذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتاً معه على سريره فقال له 
زك :ابا هة إن إغوانك من أهر, البضرة سارك ان تحدڻهم 
حديث الشفاعة » فقال : حدثنا محمد [ رسول الله ع ٠]‏ قال : إذا كان يوم 
القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض » فيأتون ادم [ عه ] فيقولون : اشفع 
لذريتك فيقول : لست ها » ولكن عليكم بإبراهم [ عليه السلام )" فإنه نه خلیل 


ا 


فيأتون إبراهم عي فيقول : لست ها 7 باهل ٥]‏ » ولکن علیکم موسی 


[ عليه السلام ] فانه به کلم الله » فیژق موسی مه فيقول : لست ها » ولكن 


0) 
() 
(۳) 


V٤ 


وأما معنى الحديث » فالظامر أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيا ولا 
بحیون حیاة ينتفعون بہا ويسترجون معها » ک) قال الله تعالى : [ لا يقضي عليہم فيموتوا ولا يخفف 
عنہم من عذابا ) ۳۹ : فاطر] » وکا قال تعالى : ثم لا يموت فما ولا حى ) › [ ۱٠۳‏ : 
الأعل ] ] » وهذا جار على مذهب أهل الحق أن نعم أهل الجنة دام » ون عذاب أهل الخلود في التار دام . 

وأما قوله عله : « ولكن ناس أصابتيم النار ... إل » فمعناه أن المذنبين من المؤمنين يتمم الله تعالى 
إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعال » وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس › 
ویکون عذابہم على قدر ذنوہم ٠‏ ثم ميتم » ثم یکونون حبوسين في النار من غير إحساس المدة التي 
قدّرها الله تعالى » > ثم جخرجون من النار موتى قد صاروا فحماً » فيحملون ضبائر کا تحمل الأمتعة » 
ويلقون على أنهار الجنة » فيصنب عليهم ماء الحياة » فيحيون وينبتون نبات الحبة في ميل السيل في سرعة 
نباتها وضعفها » > فتخرج لضعفها صفراء ملتوية » ثم تشتد قوتهم بعد ذلك » ويصيرون إلى منازهم وتكمل 
أحواهم . فهذا هو الظاهر من لفظ الحديتث ومعناه . 

وحكى القاضي عياض رحه الله فيه وجهين : أحدها: أا إماتة حقيقية . والثاني E‏ 

حقيقي » ولکن يغيب عنهم إحساسهم بالالام . قال : ويجوز أن تكون الامهم أحف » قهذا كلام 

القاضي » والختار ما قدمناه والله تعالى أعلم . 

e Se EN EE 
» وهو منصوب على الخال » وهو بفتح الضاد المحجمة › وهو جمع ضبارة » بفتح الضاد وكسرها لغتان‎ 
حكاهما القاضي عياض » وصاحب ( المطالع ) » وغيرها » أشهرها الكسر » ولم يذكر الهروي وغيره‎ 
: إلا الكسر » ويقال فيا أيضا إضباره بكسر الهمزة » قال أهل اللغة : الضبائر جماعات في تفرقة » وروي‎ 
إ4‎ - ٤٠ / ۳ : ) ضبارات في ضبارات » . والله تعالى أعلم . ( مسلم بشرح النووي‎ « 
. ) زيادة من ( خ‎ 
. » فيقولون : اشفع » » وني رواية مسلم : « فيقولون له : اشفع‎ ١ : في ( خ ) » والبخاري‎ 


زيادة من رواية مسلم . )٤(‏ زيادة من ( ج ) . 


علیکم بعیسی فإنه روح اله وکلمته » فیؤق عیسی عا فیقول : لست ها » ولكن 
علیکم محمد مه » فأوتي فقول : انا ها » فنطلق فاستاذن على ريي ع وجلل 
فيوذن لي فقوم بین يديه فاحمده بمحامد لا أقدر عليه إلا ان“ يلهمنيه الله عز 
وة ثم حر له“ ساجدا فیقال لي : يا محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك 
وسل تعطه واشفع تشفع »› فأقول : يا رب“ آمتي آمتي » فيقال : انطلق » فمن 
کان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيان فأنحرجه منها . قال البخاري : 
يقال : انطلق فأنحرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيان » فأنطلق فأفعل » 
ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك الحامد ثم أخر له ساجدا» ت 
ارفع رأسك » وقل يسمع لك »› وسل تعطه » واشفع تشفع › فقول : رب 
أمتي متي » فيقال لي : انطلق » فمن کان في قلبه”“ مثقال حبة من خردل من 

مان فا خر جه منہا . وقال البخاري : فيقال : انطلق فأخحرج منها من كان في قلبه 
مثقال ذرة من خردل من إيان فأنطلق فأفعل » ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك الحامد 
ثم أحر له ساجداً » فيقال لي : يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه 
واشفع تشفع » فأقول : يارب أمتي » فيقال لي انطلق فمن کان ني قلبه ... » وقال 
البخاري : فيقال انطلق فأخرج من کان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حب 
من خحردل من ايان فاخ لاز فا نطلق فافعل . هذا حدیث ا الذي 
أنباأًنا به » فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا : لو ملنا إلى الحسن فسلمنا 
عليه وهو مستخف في دار أي خليفة » قال : فدخلنا عليه فسلمنا عليه »> قلغا 


)١(‏ في مسلم : « الآن » ولعلها خحطاً مطبعي » وني ( خ ) » والبخاري : «إلاأن». 

)۲( في ( خ ) » ومسلم : « مم أحرّ له » » وفي البخاري يو أ اا اجا 

(۳) قي (خ )0 ومسلم : « فيقال لي » » وفي البخاري : « فيقول » . 

TE يارب أمتي » » وني مسلم‎ ١ : والبخاري‎  ) في (خ‎ )٤( 

16 في (خ) : « رب أمتي » » وفي البخاري ومسلم ار اى‎ )٥( 

7( ى رواية مسلم أيضاً » « فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيان فأخرجه 
من النار » » وهو مطابق لرواية البخاري . 

(۷) كذا قي ( اخ ) والبخاري › وني مسلم : «فقلنا» . 


YVoe 


يا أبا سعيد » جنا من عند أحيك أبي حمزة فلم نسمع يشل حديث حدثناه في 
الشفاعة » 1 قال ]أ : هيه » قال : فحدثناه الحديث فقلنا هيه » قلنا : ما زادنا 
قال : قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جميع » ولقد ترك شيعا ما أدري 
أنسى الشيخ آم كر أن يحدثكم فتتكلوا » قلنا له > حدثنا » فضحك وقال : 
خلق الإنسان من عجل » ما ذ ت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه : ثم أرجع 
إلى ريي [ عز وجل ]“ في الرابعة فأحمده بتلك الحامد » ثم أحر له ساجداًء 
فيقال : يا محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعطه » واشفع تشفع » 
فأقول : يارب إئذن لي فيمن [ قال ]© : لا إله إلا الله » قال : لير“ ذلك 
لك » أو قال : ليس ذلك إليك » ولكن وعزڻي وکبریاي » وعظمتي وجبریایی 
ارج مف : لا اله الا الله . قال : فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه مع 
نس بن مالك » أُراه قال : قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميع . اللفظ لمسله“ . 
وقال البخاري في أوله : اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى انس بن 
مالك » وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة » فإذا هو في 
قصره فوافقناه يصلي"“ الضحى فاستاذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا 
ثابت : لا تساله عن شيء أول من حديث الشفاعة » فقال : يا ابا حهمزة هؤلاء 
إحوانك من أهل البصرة جاعوك يسألونك عن حديث الشفاعة » فقال : حدثنا محمد 
ا .. الحديث وقال فيه : ويُلهمني محامد أحمده بها لا تحعضرني الآن فأحمده بتلك 
احامد » وقال فيه : حلق الإنسان عجولا » وقال في آخره : فأقول : يارب ائذن 
لي فيمن قال : لا إله إلا الله » فيقول : وعزتي وجلالي » وكبرياني وعظمتي لأخرجن 
منہا من قال : لا إله إلا ال . هذا اخر الحديث عنده » ذكره في كتاب التو حيد 


)۱( في ( خ ) : « فقال » » وما أثبتناه من رواية البخاري ومسلم . 

. ) في رواية مسلم : « أو كره» . (۳) زيادة من ( خ‎ (Y) 

. » في البخاري : « فليس‎ )٥( . في ( خ): «يقول»‎ )٤( 

. » في مسلم : « ليس ذاك‎ (D 

. » وعظمتي لأخرجن‎ ١ : كذا في ( خ ) » ومسلم» وفي البخاري‎ (Y( 

)^( حدیث رقم ( ۲۲٢‏ ) من كتاب الان ء باب ( ۸٤‏ ) أدنى أهل الجنة منزلة فيا » من صحيح مسلم . 
)٩(‏ ي (خ) : ١‏ فصلى » والتصويب من رواية البخاري . 


۲۷٦ 


في باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . 

قال : معت النبي عي يقول : إذا كان يوم القيامة 7 شفعت ] فقلت : يارب 
٤ £ ٤‏ 

اذل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخحلون » ثم أقول : أدحل الجنة من كان في 
قلبه انى شيء › فقال نس : كأني أنظر إلى أصابع رسول الله عر“ . 


وحرج البخاري ومسنلم من حديث أبي عوانة عن قتادة عن آنس بن مالك 
قال : قال رسول الله ته : يجمع الله الناس يوم القيامة فيمتمون لذلك [ وقال ابن 
عبيد : فيلهمون من ذلك ]۵ فیقولون : لو استشفعنا [ على ]“ ربنا عز وجل 
حتی يرجنا من مکانتا هذا › قال : فياتون ادم عليه السلام فيقولون EC‏ ادم 
أبو الخلق » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك › 
اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مکاننا هذا“ فيقول : لست هنا فيذكر 
خحطيتته التي أصاب فيستحي ربه منہا [ ولکن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله › 
فیاتون نوحاً به فيقول : لست هنا » فيذكر خطيقته التي أصاب فيستحي ربه 
مها “٣‏ ولكن اتتوا إبراهم الذي اتخذه الله حليلا » فيأتون إبراهم عليه السلام 


)۱( أحرجه البخاري برقم ( ٥۷٠٠١‏ ) . قوله : « وهو يومعذ جميع » في رواية مسلم »> ولي رواية البخاري 
وهو جميع » » أي مجحتمع العقل » وهو إشارة إلى أنه كان حينعذ لم يدحل في الكبر ء الذي هو 
مظنة تفرق الذهن ›» وحدوث اختلاط الحفظ . 

وأحرجه البخاري أيضاً في التوحيد » باب ( ٠۹‏ ) قول الله تعالى : ل لما خلقت بيدتي ) »> حديث 
رقم ( ۲۷٤۱۰‏ وني باب ( ۳۷ ) في قوله عر وجل : ل وکلم الله مومی تكليماً ) » حديث رقم 
۷٠ (‏ ) » وني تفسير سورة البقرة » باب ( ١‏ ) قول الله تعال : طإ وعلم آدم الأسماء كلها ) ؛ 
E E A CO Ê O a ¥) a‏ 

() في ( خ ): (تشفعت ) . 1 [ 

)۳( أحرجه البخاري في التوحيد » باب ( ۳٠‏ ) كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الانبياء وغيرهم ؛ 
حدیث رقم ( )٤( . ) ۷۲١۰۹‏ ما بين الحاصرتين تكملة من صحيح مسلم . 

(ه) في (خ): لى ». . 

»( في ( ع ) بعد قوله : « مكاننا هذا » قال : فيأتون أدم عليه السلام وهو تكرار من الناسخ » واتصويب 
من صحيح مسلم . (۷) ما بين الحاصرتين سقط في ( خ) . 


VY 


| 
1 


فيقول a‏ خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منيا منها » ولکن 
موم الذي ةا وال رر : فيأتون موسى عليه السلام فيقول : 
لست هنا م ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منہا » ولکن ائتوا عیسی روح 
لله وکلمته » فیاتون عیسی روح الله وکلمته عليه السلام فیقول : لست هنا » 
ولکن ا توا محمدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تخر 0 
لله ع : فياتوني فاستاذن على ربي فيڙذن لي » فٳذا انا رأيته وقعت ساجداً فيدعني 
ما شاء الله » فيقال : يا محمد » ارفع رأسك » قل فُسمع » e e Gs‏ 
فارفع رمي اه رت تيك ٠ل‏ ري م أشفع [ فيحدَ لي حدا ۲ 
فا خرجهم من النار وأدخلهم الجنة » ثم أعود فاقع ساخ فيدعني ما شاء الله أن 
يدعني مم يقال 7 لي ٠]‏ : يا محمد » قل تسمع » وسل تعطه » اشفع شفع › 
فأرفع رأسي فأحمد ري بتحميد يعلمنيه ء ثم أشفع [ فيحد لي حدا e‏ 
من النار وأدخلهم الجنة . قال : [ فلا ]“ أدري في الثالثة أو فى الرابعة قال 
ecg GO‏ 
لمسلم“ ولم يذكر البخاري فيه قوله : فيمتمون لذلك › ولا فيلهمون لذلك › ولا 
قوله : التي اصاب فيستحي ربه منها في المواضع الثلاثة . وقال في آخره : حتى 
ما بقى في النار إلا من حبسهم القران » فكان قتادة يقول عند هذا : إلا من وجب 
عليه الخلود . ذكره في كتاب الرقاق . 


وخرچ معا ن جت ان آي عد غ ید ع کا جن ای ال۰ 
قال رسول الله عر : بجتمع المؤمنون يوم القيامة فيمتمون بذلك أو يلهمون ذلك › 
E E O‏ 
إلا من نجه القراد 2 يد كر مس سن اديت غر هدا و ڈگ غك 


(1) في (خ): «فیذکر» . (۲) في (خ) : «فنخر ساجدأ» وهو خطاً بين . 

() زيادة من ( خ) . () في ( خ): «ولا). 

. ۳۲۲ ( أحرجه مسلم في كتاب الإيان » باب ( ۸4 ) أدفى أهل الجنة منزلة فيا » حديث رقم‎ )٥( 

. ) ٦٥٦٥ ( صفة الحنة والنار» حدیث رقم‎ ) ٥١ ( اخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب‎ )٦1( 
. ۲۳ ( أدنى أهل الجنة منزلة فيا » حديث رقم‎ » ) ۸٤. ( أخرجه مسام في كتاب الإيمان » باب‎ (۷( 


۷۸ 


حديث معاذ بن هشام قال : حدثني أي عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي ع 
قال : يجمع لله الممنون يوم القيامة فيلهمون لذلك بثل حديشهما » وذكر في 
الرابعة : فأقول : يارب ما بقى في النار إلا من حبسه القرآن » أي وجب عليه 


الود 1 


وخر جه البخاري من هذه الطريق ولفظه : عن أنس أن النبي ع قال : مجم 
المؤمنون يوم القيامة للك فقول ن م لو اشفا إل ربا نالخدي حو ديب 
أي عوانة عن قنادة » وقال فيه في ذكر نوح وأنه أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض » وقال فيه : فاستأذنْ على ربي ويؤذن لي عليه » فاذا رأيت رلي وقعت 
اا اع ها فاا ان دعي م رل اا د و و 
بعد هذاء ثم أرجع فاذا ریت ربي | قال في هذاء وقال في الرابع : ثم أرجع 
ال : وخا ي فا ف E E‏ 


وخرج البخاري في تفسير سورة البقرة من طريق مسلم بن إبراهم » أخبرنا 
هشام » 7[ حدثنا ۲ قتادة عن أنس عن النبي عي قال : يجمع المؤمنون يوم 
N I EOS E A‏ 
علقك الله بيده » وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء كل شيء » فاشفع لنا عند 
ربك حتی پرجنا مکاننا هذا» فیقول : لست هنام » ویذکر ذنبه فیستحی انوا 
وخا فانه اول اسول بعثه الله إلى أهل الأرض › فیا تو نه TTT‏ 
ویذکر سواله ربه ما لل قك > ست ورل افوا ايل ارهن 
اتون فیقول : لست هناك » [ انوا موسى » عبداً كلمه الله وأعطاه التوارة » فياتونه 
فقول : لست هنام ] فيستحي من ربه [ فیقول ۲ : ائتوا عیسی عبد الله 
ورسوله » وكلمة الله وروحه » فيقول : لست هنام » ائتوا محمداً » عبداأ غفر 


= 


)١(‏ المرجع السابق » حديث رقم )"۲٤(‏ . (۲) سبق الإشارة إليه ۔ 
)۳( في ( اخ ) : «أخبرنا » . )٤(‏ في (خ ٠:)‏ کلم». 
(ه) ما بين الحاصرتين سقط من (خ) . )١(‏ زيادة للسياق من البخاري . 


۲۷۹ 


الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فياتوني فاٌنطلق حتى“ استاذن عل ريي فيوٌذن 
لي » فاذا رانك رڼي وقعت ا فيدعني ما شاء تم يقال : ارفع راشاك 
اول ب يسمع › واشفع تُشفع › فارفع راسي فا شد د 
يعلمنيه » ثم أشفع [ فيحد لي حداأ فأدخلهم الجنة » ثم أعود الثالثة ٠)‏ ثم أعود 
الرابعة : فأقول : ما بقى في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود . قال 
أبو عبد الله : إلا من حبسه القرآن يعني قول الله تعالى : لإ خالدين فيا 4 . 

وخحرج في كتاب التوحيد من حديث همام بن حى عن قنادة عن أنس أن النبي 
عبن قال : يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يوا بذلك فيقولون : لو استشفعت 
إل ربنا“ فیریحنا من مکاننا » فیاتون ادم فيقولون : أنت ادم أبو الناس : خلقك 
الله بيده » واسكنك جنته" » وأسجد لك ملائكته » وعلمك آماءِ کل شيءِ › 
شفع“ لنا عند ربك حتی يريحنا من مکاننا هذا » قال : فيقول لست هناک» 
قال : ويذكر خطيثته التي أصاب - أكله من الشجرة وقد تُه عنما - ولكن اتترا 
نوحاً أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض › فياتون نوحاً فیقول : لست هناک ویذکر 
خحطيئته التي صاب - سؤاله ربه تعالی بغير علم - ولكن ائتوا إبراهم خليل الرحهمن »› 
قال : فیا تون ابراهم فیقول : [ اني ]لست هناگ ویذکر ثلاث [ کذبات ٩۲‏ 
کذبہن › ولکن ائتوا موسی عبداً آتاه لله التوراة وكلمه وقرّبه نجياً > قال : فيأتون 
موسى فيقول : إني لست هنام » ويذكر خطيئته » التي أصاب - قله النفر - 
ولکن ائتوا عیسی عبد الله ورسوله » وروح الله وکلمته » قال : فیاتون عیسلی 
فيقول : لست هنام ولكن ائتوا محمدأً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تخر » 


. في (خ): « فأستاذن » . (۲) زيادة للسياق من البخاري‎ )١( 

() هو الامام البخاري . 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير باب ( ١‏ ) ۾ وعلم آدم الأماء کلھا 4 › حديث رقم 
٠٤١١ (‏ ) » واختلف في المراد بالأماء : فقيل أماء ذريته » وقيل أسماء اللائكة » وقيل أسماء الأجناس 
دون أنواعها » وقيل أسماء كل ما في الأرض » وقيل أاء كل شيء حنى القصعة . ( سح الباري ‏ 


T= |۸‏ (°) في ( خ) : « إلى الله ٠‏ . 
() في (خ):«الجنة». (۷) في ( خ) : «إشفع» . 
(۸) زيادة للسياق من البخاري . )٩(‏ في ( خ ) : « كلمات » . 


YA: 


فيانو ني“ فاستاذن على ريي في داره فيوڙذن لي عليه » فإذا رأيه وقعت ساجدا 
فيدعني ما شاء الله ن يدعي » فيقول : ارفع محمد » وقل يُسمع » واشفع تشفع › 
و : وأرفع رسي فاثني على ربي بناء وتحميد يعلمنيه » فيحڌ لي 
ا فاخر ج فادخلهم الحنة . 


قال قتادة : و “معته أيضا يقول : فأحرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ء 
ثم اعود فاستاذن على ري في داره فيوذن لي عليه » فاذا ر راه رقت سادا فدغي 
ما شاء الله أن يدعني ثم يقول : ارفع محمد » وقل يسمع » واشفع تشفع » وسل 
عط » قال : فأرفع را SS‏ : م أشفع 
فيح لي حداً» فأحرج فأدخلهم الجنة » قال قنادة : سمح قول : فارج 
فأحرجهم من النار وأدخلهم الجنة › Eo a ak‏ 
لي عليه » فإذا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول : ارفع 
محمد » وقل يُسمع » واشفع تُشفع » وسل تعطه › قال : فارفع رأسي فأثني على 
ربي بثناء وتحميد يعلمنيه › قال : م أشفع فيحد لي حداً فأخرج فأدخلهم الجنة ۽ 
قال قتادة : وقد معته يقول : فأخحرج فأخحرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى 
ييقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود » ثم تلا هذه الأية ! 
عسى أن بيعثك ربك مقاماً حموداً ) › قال : وهذا المقام المحمود الذي 


ع پک 5 


Cs O EE ET 


(۱)( في ( خ) : «قال : فيأتوني » . (۲) في ( خ ) : ١‏ يعلمنيه ثم أشفع » . 
(۳) في (خ):(تعط». )٤(‏ في ( خ ) : ( وقد سمعته ٩‏ . 
(ه) في ( خ ) ١:‏ حتی لا يبقی ٩‏ . (1) في ( خ ): «وعد)». 


(۷) اخرجه البخاري في کتاب التوحید » باب ( ۲٤‏ ) قوله تعالى : # وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا 
ناظرة چ » حدیث رقم ( ۷٤٤١‏ ) . 
)^( في ( خ ) : « يدعو با ) . 


۲۸۱١ 


فأريد“ أن أحتبي“ دعوتي شفاعة لأمعى يوم القيامة) 


ومن حدیث ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال : خرف انو شل بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : قال رسول الله عي : لكل نبي دعوة » وأردت 
إن شاء الله أحتبي“دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة” . خحرجه البخاري من 
E‏ : لكل نبي دعوة » وأريد إن شاء الله أن أختبي 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة . ذكره في كتاب التوحيد في المشيغة والإرادة" . 


وخرج مسلم من حدیث E a‏ 
أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار : أن النبي عي 
لكل نبي دعوة يدعوها » فأنا رید إن شاء الله أن أحتبي دعوني شفاعة ر يوم 
القيامة » فقال كعب لاي هريرة : ات ت ها س رول الله و ؟ قال 


أو شريرة: نعھ . 


ا گن ا هرد 
أن رسول الله عي قال : لكل نبي دعوة [ مستجابة ]“ يدعو بها » وأريد أن 
أحتبي دعولي شفاعة لأمتي ف الأخرة 0 ذکره ف ول کتاب الدعاء . 

Es‏ أي معاوية عن الأعمش عن أي صالح عن أي هريرة 


قال : قال رسول الله ع عي : لكل نبي دعوة مستجابة » [ فتعجل كل نبي 
دعو ته ا ا وإلي احتبات دعوني شفاعة لأمتي يوم القيامة › ف نائلة إن 


» أخبي‎ «١ : ) في (خ): وأا أريد » . (۲) في (خ‎ )١( 

( ۳( ي (خ) : « شفاعتي ٩‏ . 

٤ (‏ ) أحرجه مسلم في كعاب الإمان » باب ( ۸ ) اختباء النبي ملل دعوة الشفاعة لأمته » حديث رقم 
)١( .)( ۲۳٤ (‏ في (خ ) : « أخبي» . 

٦ (‏ ) المرجع السابق » حديث رقم ( ٣٣١‏ ) . ( ۷ ) حدیث رقم ( ۷٤۷٤‏ ) . 

( ۸ ) مسلم في كتاب الإبمان » باب ( ۸ ) اختباء النبي عي دعوة الشفاعة لاأمته » حدیث رقم ( ۳۴۳۷ . 

٩ (‏ ) زيادة للسياق من البخاري . 

(۱۰) ذكره البخاري في أول كتاب الدعاء » باب ( ١‏ ) لكل نبي دعوة مستجابة » حديث رقم ( 1۳٠٤‏ . 

(۱) زيادة للسياق من صحيح مسلم . (1۲) في ( خ ) : وهي » . 


YAY 


ا ف ا ا لا يشرك بالله شی" . 
وأحرجه. الترمذي. من هذه الطريق » ولم يقل فيه : فتعجل كل نبي دعوته . 


وقال : هذا حديث حسن صحيح" . 


وخرج مسلم من حديث جرير عن عمارة بن القعقاع عن أي زرعة عن أي 
هريرة قال : قال رسول لله عر : لكل نبي دعوة مستجابة يدعو با فيستجاب 
له فيوتاها » ولي احتبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة" . 


a‏ : معت أبا هريرة يقول : قال 


رول اه ا N ERE‏ 
الله أن أو خر دعوتي شضفاعة لأمتي يوم القيامة<“ 


E‏ وله من حدیث ابن جرع قال : احبرفي ابو الزبير أنه مع جابر 
ابن عبد الله رضى الله عنه يقول عن النبي لله : لكل نبي دعوة قد دعا بها في مته » 
وخباتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة“ 

وله من حدیث معاذ بن“ هشام قال : أحبرنا“ أي عن قادة » آخبرن“ 
أنس بن مالك أن لني موه قال : لکل : بي دعوة دعاها؟ لأمته » وٳني اختبات 
دعوتي شفاعة لأمتى يوم القيامة ^ Ub‏ و هاري عقا 


() أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب ( ۸٦‏ ) » اختباء النبي عه دعوة الشفاعة لأمته > حديث رقم 
( ۳۳۸( . 

)۲( رواه الترمذي رقم ( ۳٣۹۷‏ ) في الدعوات » باب رق ( ۱٠٤١‏ )› ط (الميطاً) : CEE‏ 
القران » باب ما جاء في الدعاء . 

(۳) رواه مسلم في کتاب الايان باب ( ۸٦‏ ) اختباء ابي عي دعوة الشفاعة لأمته › حديث رقم 


( ۲۲۹ ).۰ 
(ء) المرجع السابق » حديث رقم ( 0)۰ في (خ) و 
)٥(‏ زيادة للسياق . )ا( مرجع السابق › حدیٹث رقم ) (o‏ . 


)۷( في مسلم : « معاذ يعنون ابن هشام » . 
(۸) کذا في (خ ٨)‏ وفڼي مسلم : « حدنا) . 
)١٠١( E ETHCENE ©)‏ المرجع السابق » حدیث رقم ( ۲٤٣١‏ ) . 


YAY 


في كتاب الدعاء . 


وخرج آبو بكر بن أبي شيبة من حديث أحمد بن عبد الله قال : أخبرنا زهير 


ابن معاوية » أخبرنا أبو خالد الأسدي » أخبرنا عون بن أي جحيفة السواري عن 
فاتينا رسول الله عو فأنخنا الباب. وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه » 
فما حرجنا حتى ما في الناس رجل أحب إلينا من رجل دخلنا عليه » فقال قائل 
منا : يا رسول الله ! ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان بن داود ؟ فضحك ثم 


قال : 


لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان بن داود ! إن الله لم يبعث 


بيا إلا اأُعطاه دعوة ؛ فمنہم من اتخذ با دنيا فاعطيما » ومنہم من دعا بها على قومه 
إذا عصوه فاهلکوا بها » وإن الله اعطاني دعوة فاختباعما عند ربي شفاعة لامتي 


(۱) 


YA 


أخحرجه البخاري في الدعوات » باب ( ١‏ ) » لكل نبي دعوة مستجابة » حديث رقم ( ۳٠٤‏ ) » 
۳۰٥ (‏ ) . 

قوله عي : « وأريد. أن اختبيء دعوتي شفاعة لأمتي في الآحرة » » وفي رواية ا س ي 
هريرة « فاريد إن شاء الله أن احتبيء » » وزيادة « إن شاء الله » في هذا للتبرك » ولمسلم من رواية 
أي صالح عن أبي هريرة « وإني اختبأت » » وفي حديث أنس « فجعلت دعوتي » » وزاد « يوم 
القيامة » » وزاد أبو صالح « فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيا . 

وقوله ع ١‏ من مات » في محل نصب على المفعولية » و ١‏ لا يشرك » في محل نصب على الحال » 
والتقدير : شفاعتي نائلة من مات غير مشرك » وكانه عل أراد أن يؤخرها ثم عزم ففعل » ورجا 
وقوع ذلك › فاعلمه الله به » فجزم به . 

وقد استشكل ظاهر الحديث با وقع لكثير من الدعوات الجابة » ولا سيما نبينا ل > وظاهره 
أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط » وال جواب : أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها » وما عدا 
ذلك من دعواتہم فهو على رجاء الإجابة . 

وقيل : معني قوله عه : « لكل نبي دعوة » » أي أفضل دعواته » وهم دعوات أخرى » وقي : 
لكل منم دعوة عامة مستجابة في أمته ؛ إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم » وأما الدعوات الخاصة » فمنبا 
ما يستجاب ومنا ما لا يستجاب » وقيل : لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه » كقول نوح : 
لا تذر على الأرض ‏ › وقول زكريا : # فهب لي من لدنك ولياً يرشي ) » وقول سلیمان : 
™ وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي & » حكاه ابن التين . 

والمراد بہذا الحديث Pe‏ دعا على أمته بالإهلاك إلا أنا فلم أدع » أعطيتٌُ الشفاعة عوضاً 
عن ذلك للصبر على أذاهم » والمراد بالأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة ad‏ 


يوم القيامة(“ 


وخرج البخاري من حديث سليمان بن بلال عن عمرو بن ابي عمرو عن 


سعيد بن أي سعيد [ المقبري ]“ عن سعيد عن أي هريرة أنه قال : قيل" 
يا رسول الله » من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال 1 رسول الله عو ٠‏ 
لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لا رأيت 
ی ی ی : لا لله إلا 
الله حالصا من قلبه » أو نفسه . ذكره في كتاب العلم وترجم عليه باب الحرص 


(۱) 
(1) 
(٤( 
(9) 


وتعقبه الطيبي - وني نسخة القرطبي - بأنه عي دعا على أحياء من العرب » ودعا على أناس من 
قريش با مائهم » ودعا على رعل » وذکوان » ودعا على مضر › قال : والأولى أن يقال : إن الله جعل 
لكل نبي دعوة تستجاب في حق أمته » فنالا كل منهم في الدنيا » وأما نبينا ع فإنه لما دعا على 
بعض أمته » نزل عليه ل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب علييم ‏ » فبقى تلك الدعوة المستجابة 
مدحرة للاخرة » وغالب من دعا عليہم لم يرد إهلاكهم › وإغا آراد ردعهم ليتوبوا . 

وأما جزمه أُولاً بأن جميع أدعيتهم مستجابة » ففيه غفلة عن الحديث الصحيح : و سالك الله لاا 
فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» . قال ابن بطال : في هذا الحديث بيان فضل نبينا عه على سائر 
الأنبياء » حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته الجابة » ولم يجعلها أيضاً دعاء عليهم بالملاك ا 
وق الغبرة من تهام. 

وقال ابن الجوزي : هذا من حسن تصرفه ع » لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي » ومن كثرة كرمه 
أنه آثر أمته على نفسه > ومن صحة نظره لأنه جعلها للمذنبين من أمته » لكونهم أحوج إليها من 
الطائعين . 

وقال النووي : فيه کال شفمته عو على أمته ورأفته بهم » واعناؤه بالنظر في مصالحهم » فجعل 
دعوته في اهم اوقات حاجتهم . 

وأما قوله : « فهي نائلة » » ففيه دليل لأهل السنة أن من مات غير مشرك لا يخلد في التار » ولو 
مات مُصراً على الكبائر . ختصراً من ( فتح الباري ) : ۱١١ - ١١١ / ١١‏ . 

له شواهد من أحاديث الباب على صحته . 

زيادة في النسب من البخاري . (۳) في ( خ ) : « قال ٤‏ . 

زيادة للسياق من البخاري . 

ذكره البخاري في کتاب العلم » باب ( ۳۲ ) الحرص على الحديث » حديث رقم ( ٩٩‏ ) . قوله 
ای : أولى منك » » فيه فضل أي هريرة رضي الله عنه > وفضل الحرص على تحصيل العلم . 
قوله ی : « من قال : لا إله إلا الله » » احتراز من المشرك » والمراد مع قوله A ET‏ 
قد يكتفي بال جزء الأول من كلمتي الشهادة » لأنه صار شعارا مجموعهما كا تقدم في الإيان . E‏ 


YA 


على الحديث . وخحرجه في كتاب الرقاق من حديث إسماعيل بن جعفر عن عمرو ... 
إلى اخره » وقال : خالصامن قبل نفسه ‏ . وخرجه النسالي بنحوه" . 


وخحرج مسلم من حديث ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن العاص ان النبي 
تلى قول الله عز وجل في إبراهم : 3 رب إنهن أضللن كثيرأً من الناس فمن 


تبعني فاإنه مني ... 4 الأية > وقال عيسى عليه السلام : ل إن تعذبهم فإنم 
عبادك وإن تغفر همم فاإنك أنت العزيز الحكم 4 › فرفع يديه وقال : اللهم 


أمتي 
أعلم 


.. أمتي ٠‏ ويكي » فقال اله عز وجل : يا جبريل » اذهب إلى محمد وريك 
> فسله ما يبكيك » فاتاه جبریل فساله » فأخبره رسول الله ع مما قال 


0) 


(1) 
(۳) 
(٤( 
(°) 


۲A٦ 


قوله عيكثه : « حالصا » احتراز من النافق » ومعنى أفعل في قوله : « سعد » الفعل » لا أنها أفعل 
التفضيل » أي سيد الناس » كقوله تعالى :ل وأحسن مقيلا ) » ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل عل 
ابا » وأن كل أحد يحصل له سعد بشفاعته » لكن المؤمن الخلص أكار سعادة با ء فإنه لله يشفع 
في الغلق لإراحتهم من هول اموقف » ويشفع في الكفار بتخفيف العذاب کا صح في حق أي طالب » 
ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها » ويشفع في بعضهم بعدم دخوها بعد أن 
استوجبوا دخوها » ويشفع ثي بعضهم بدخول الجنة بغير حساب » ويشفع في بعضهم برفع الدرجات 
فما » فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة» وأن أسعدهم با المؤمن الخلص . 

قوله عه : « من قلبه » أو نفسه » شك من الراوي » وللمصتنف في الرقاق : « خالصاً من قبل 
نفسه » » وذكر ذلك عل سبیل التأکید کا في قوله تعالى : ل فانه آم قلبه 4 . 

وني الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمتي الشهادة » لتعبيره بالقول في قوله بطلل : « من قال » » 
والله تعالی أعلم . مختصراً من ر فتح الباري ) ۱ / ۲٥۷‏ = ۲۵۸ . 
ذكره البخاري في كتاب الرقاق » باب ( ١١‏ ) صفة الجنة والنار » حديث رقم ( ٠١۷١‏ ) » وقال 
النووي : الشفاعة خمس : 
[ في الإراحة من هول الموقف . [] في إدخال قوم الحنة بغير حساب . 
[] في إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبوا . 
[] في إخراج من أدخل النار من العصاة . 
[] في رفع الدرجات .. 
أجده في ( سنن النساي ) . . 
١‏ : إبراهم » وتمامها : ل ومن عصافي فإنك غفور رحم 4 . 
۸ : الائدة . 
في ( خ ) : « اللهم أمتي اللهم أمتي » . 


وهو أعلم » فقال الله : يا جيريل » اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك 
Ds‏ 
e,‏ 


)0 اجا ق کات اا ا ا ی و 

CTE‏ : وسنده : حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي › أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو 
بن الحارت » أن أبا بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله ين عمرو بن العاص ... 
وهذا أتم من السند المذكور في ( خ) . 

وهذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد : 

منہا بيان کال شفقة الى تبلل على أمته » واعتنائه مصالحهم › واهةامه بأمرهم . 

ومنہا استحباب رفع اليدين في الدعاء . 

ومنها البشارة العظيمة ذه الأمة » زادها الله شرفا ما وعدها الله تعالى بقوله : سترضيك في أمتك 
ترك وها من اروج الأخاديت هذه الأمة أو أرجاها: 


ومنپا يان عظم مترلة ابي م عند اڈ تما » وعظم اطغ سیحانه به تاه والنكمة ي ار ل 

جبريل لسواله عه إظهار شرف النبي عه » وأنه با محل الأعلى » فيسترضى ويكرم بجا يرضيه وال 

EE 

وهذا الحديث موافق لقول الله عر وجل : [ ولسوف يعطيك ربك فعرضی ‏ › وأما قوله تعالى : 

SS‏ : هو تأكيد للمعنى » أي لا نزنك » لأن الإرضاء قد يحصل 
حت البعض بالعفو عنهم » ويدخل الباقي النار » فقال تعالى رطاف ولا تخل غليك بحرا ٤‏ بل 

E E E 


YAY 


ذکر المقام احمود 
الذي وعد الله تعالى به الرسول يث 


قال الله جل جلاله  :‏ ومن الليل فعيجد به نافلة لك عسى أن ييعثك ربك 
مقاماً محموداً ي“ . 

حرج أبو بكر بن أي شيبة من حديث وكيع عن إدريس الأودي عن أبيه عن 
أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَيهُ [ عسى أن ييعثك ربك مقاماً حموداً 
قال : الشفاعة 

a N 
ابن مالك عن أبيه أن رسول الله عي قال : ببعث الناس يوم القيامة فأكون أن‎ 
E E 
أقول » فذلك المقام المحمود » قال الحا : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين‎ 
. ٩] ولم خرجاه‎ [ 

وله من حديث إسرائيل قال : أخبرنا أبو إسحق عن صلة بن زفر عن حذيفة 
ابن ايعان [ نمعته يقول ]“ في قوله عز وجل : ل عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداً ي۵ قال : بجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر 
حفاة عراة کا خلقوا » سکوتاً لا تكلم نفس إلا بإذنه » قال : فینادى عمد لل 


(0) ۹ : الاسراء . 
)۲( أخرجه ال حاتم في ( المستدرك ) : ۳ / ۳۹١‏ » في كتاب التفسير » تفسير سورة بني إسرائيل » حديث 
رقم ( ۳۳۸۳ ) وما بين الحاصرتين زيادة منه » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : على شرط 


وأحرجه أيضا الامام أحمد في ر( المستدى : ئ ۲ من حديث كعب بن مالك الأنصاري › 
حدیث رقم ( ۱٥۳۰١‏ ) بنحوه سواء . (۳) تكلمة من ( المستدرك) . 


)٤(‏ ۷۹ : الإسراء. 


YAA 


فيقول : « لبيك وسعديك والخير في يديك › والشر ليس إليك » المهدي من هديت › 
وعبدك بين يديك » ولك وإليك › لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك › تبا ركت 
وتعاليت » سبحان رب البيت » » فذلك المقام الحمود الذي قال الله : لإ عسى ن 
ييعثك ربك مقاماً محموداً 4 . قال الحا : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة » نما حرج مسلم حديث أي مالك الأشجعي 
عن ربعي بن حراش عن حذيفة » ليخرجن من النار فقط . 

وخرج الإمام أحمد من حديث سعيد بن زيد قال : حدثنا علي بن الحكم عن 
عثان عن إبراهم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول 
اله ی : إني لأقوم امقام الحمود يوم القيامة » فقال رجل من الأنصار : وما المقام 
امحمود ؟ قال : ذاك إذا جيء بكم عراة حفاة غرلا » > فأقوم مقاماً لا يقومه أحد 
غيري يغبطني به الأولون والآخرون" . 

وله من حديث وكيع قال : حدثنا داود بن عبد الله الأودي الزعافري عن 
أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : المقام المحمود الشفاعة) » وخرجه 
لتر مذي وقال : هذا حديث حسر » وداود الزعافري هو داود الأودي › وهو 
عم عبد الله بن إدريس وفي الباب عن كعب بن مالك وأبي سعيد وابن عباس . 

وحرجه البغوي من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر » حدثنا أبو أسامة 
عن داود بن يزيد الأودي عن أيه » عن أي هريرة عن النبي َه ل عسى أن 
يبعثك ربك مقاما ا حموداً ی قال : هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي . 


۷٩۹ )٩(‏ : الأإسراء. 

(۲( ( المستدرك ):۳ / ٠۹١‏ في كتاب التفسير » تفسير سورة بني إسرائيل » حديث رقم ( ۲۲۸٤‏ ) > 
وحديث مسلم المشار إليه قد سبق شرحه . 

™( هذا الحديث جزء من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) من حديث عبد الله بن مسعود » 
حديث رقم ( ۳۷۷۷ ) + ١‏ ص ٠١۸‏ » وأحرجه أيضاً الحا في ( المستدرك ) :۲ / ۹ ف کتاب 
التفسير » تفسير سورة بني إسرائیل حدیث رقم ( ۲۲۸۰ ) وقال في اخره : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم خرجاه . )٤(‏ ( مسند أحمد ) : ۳ / ۲٣۳‏ › حدیث رقم ( ۹۸٤٤‏ ) . 

› حدیث رقم ( ۳۳۰۸ ) » وقال الألباني : : صحيح‎ ٩۹ - ٩۸ / ۳ : ) صحيح سنن الترمذي‎ ( )٥( 
. ) ۲۲۷۰ ( ۰) ۲۹۳۹ ( و ( المحموعة الصحيحة ) برقم‎ 


۲۸۹% 


ورواه سفيان بن وكيع عن جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن 
أبي زرعة عن أي هريرة قال : [ قال رسول الله عه ] : يقيمني رب العالمين مقاما 
عسى أن بيعنك ربك مقاما محمودا ‏ قال : إن محمد من ربه مقاما لا يقومه 

وقال أبو سفيان العمري عن معمر عن الزهري » عن علي بن الحسن أن النبي 
e‏ قال : إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم حتى لا يكون للإنسان 
إلا موضع قدميه » قال النبي عي : فا كون أول من يدعى » وجبريل عن يمين الرحمن 
فأقول : يارب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلى » فيقول تبارك وتعال : صدق » ثم 
أشفع فأقول : يارب عبادك في أطراف الأرض » فهو المقام الحمود . 

قال أبو عمر بن عبد البر : على هذا أصل في تاويل قول الله عز وجل  :‏ عسى 
أن بيعنك ربك مقاما محمودا ‏ أنه الشفاعة . 

وقد روي عن مجاهد : أن المقام الحمود أن يقعده معه يوم القيامة على العرش › 
وهذا عندهم منكر في تفسير هذه الآية » والذي عليه جماعة العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الخالفين ا المقام امحمود هو المقام الذي يشفع فيه لامته . 

وقد روي عن ماهد مثل ما عليه الجماعة من ذلك فصار إجحاعاً في تأويل 
الاية من أهل العلم بالكتاب والسنة . 

ذكر ابن أي شبية عن شبابة عن ورقاء عن أي نمي عن جامد في قوله : 
عسى أن ييعفك ربك مقاماً محموداً ‏ » قال : شفاعة محمد عي . 

وذكر بقي » حدثنا بحيى بن عبد الحميد » أخبرنا فيس عن عاصم عن عبد الله 


مغله مثله » وذ كر الغرباني عن الثوري عن سلمة بن کهيل عن ابي الزعراء عن اہن مسعود 
مثله . 


۹۰ 


وذكر ابن أي شيبة » حدثنا أبو معاوية عن عاصم ان ا ان 
قال : المقام الحمود الشفاعة . وروى سفيات وإسرائيل e‏ 
حذيفة قال E‏ ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي - 
O e PS O‏ 
ثم اجتمعوا » فينادي منادي : يا محمد » على رءوس الأولين والآخرين » فيقول : 
لبيك وسعديك والخير في يديك » زاد سفيان : والشر ليس إليك › ثم اجتمعا 
والمهدي من هديت تباركت وتعاليت » ومنك وإليك » لا ملجاً ولا منجى إلا 
إليك . قال حذيفة : فذلك المقام الحمود . وذكر له عن حذيفة عدة طرق › قال : 
وروی يزيد عن زريع عن سعید عن قتادة في قوله : 3 عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداً 4 › قال ذكر لنا أن نبي الله عل حير بین أن يكون عبداً نبياً أو ملكا 
N CE‏ 
بها اثنتين : أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع . 

قال قتادة : و كان 5 العلم يرون أن المقام الحمود الذي قال الله عر وجلل : 
لإ عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً شفاعته يوم القيامة » قال : ومن روى 
عنه أيضاً : أن المقام الحمود الشفاعة : الحسن البصري وإبراهم النَحْمي وعلي 
ابی سین بن عل وابن شاب وسعد بن أي هلال وغيرهم . 


۲۹۱ 


قال الحافظ أبو نعم : .وهذه الأخبار وما يجانسها في الشفاعة وإجابة ا 
السلام فمن دونه في الشفاعة عليه كلها داخلة في علو مرتبة نبينا محمد ي وشرف 
منزلته ورفعته عند ربه تعالی > لان النبوة لا بخص الله بها إلا المتتخبين من خلفة 
ي الأم > وذوي الأحطار العظيمة » والمناقب الرفيعة » فإذا كان سائر الأنياء يدفعون 

ا ا ا ا 
على مراتہم » وني تعريف هذه المنزلة وإن لم تكن في نفسها معجزة » وأن الله تعالى 
O EE E EOP EE‏ 
E Rr E E‏ 
تعط من تقدمه من النبيين والمرسلين من المنافع البهية 2 السنة : 

واعلم أن الشفاعة خمسة أقسام : 


الأولى .: الشفاعة في إراحة المؤمنين من طول الوقوف وتعجيل الحساب ا تقدم 
د کر ) 

والغانية : الشفاعة في إدخال قوم من المؤمنين الجنة بغير حساب کم تقدم من حديث 
ا ا و ا ی من أمتك من لا حساب عليه 

والغالثة : الشفاعة لقوم استو جبوا النار فیشفع فہم ا e‏ ومن يشاءِ الله 

والرابعة : الشفاعة فيمن دخل النار من المذنبين فيخرجهم الله بشفاعة نبينا لل 
و بشفاعة الملائكة وإخوانہم المؤمنين » ثم يخرج الله عز وجل من النار 
كل من قال لا إله إلا الله ولا ييقى في النار إلا الكافرون . 

والخامسة : الشفاعة في زيادة الدرجات في الحنة لأهلها 

و ع الحشر وعلى E‏ درجات هل الحنة » وخالفت 
ا لخوارج والمعتزلة في الأقسام الثلاثة الأتحر . وقال ابن عبد البر : وقد قيل إن الشفاعة 


4۲ 


اله ہے . 2 یہ 2 ۾ : 

منه ع تكون من مرتين : مرة في الموقف يشفع في قوم فينجون من النار 

ولا يدخلون الجنة » ومرة بعد دخول قوم من أمته النار فيخرجون منها بشفاعته . 
وقد رويت اثار بنحو هذا الوجه بنفي الوجه الأول » ثم ذكر من طريق ن 

O Deba a a E 

E O ER AO‏ و 


وذكر من طريق يحيى بن معين قال : حدثنا أبو العان عن شعيب عن أي حمزة 
و ی ق یی ا 
ما تلقى أمته بعده من سفك دم بعضها بعضا » وسبق ذلك من الله سبق في 
الأم قبلهم » فسالته أذ يوليني شفاعة فيهم ففعل . 

وذكر من طريق أي عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أي 
a‏ : قال رسول الله ربلل : أعطيت حمسا ل يعطهن أحد قبلى : 

بعثت إلى الأحمر والأسود » وأحلّت لي الغنام و لم تحل لأحد قبي » ونصرت بالرعب 
۴ فیرعب لعدو مني مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وقيل 
سل عط فاختبأث دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله من ۾ 
يشر ك بالله شيعا . 

وذکر شیبان بن فروح قال : حدثنا حرب بن شرج » أخبرنا يوب عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : مازلنا مسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى 
معنا من نبينا عل يقول : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن 
يشاء » وقال إني ادحرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي . 


(0) الخمش : الخدش في الوجه » وقد يستعمل في سائر الجسد » والخموش الخدوش » قال الفضلل بن عباس 
اظ اما : 
اف جدنا» فإن كنت غضبى ٠‏ فاملفي وجِهَك الجميل خدوشا 
والحماشة من الجراحات : ما ليس له أرش [ دية ] معلوم » كالخدش ونحوه » والخماشة : ال جناية . 
ی و ان ار 7 ۹۹ 


۹۴۳ 


وذکر من طريق ابي داود الطيالسي قال : أخبرنا محمد بن ثابت عن جعفر 
ابن محمد بن على عن أبیه جابر بن عبد الله قال : قال النبي عي : شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي» قال : فقال لي جابر ا ا ا ا 
:. أبو عمرو : والآثار في هذا كثيرة متواترة» والجماعة وأهل السنة على التصديق 

> ولا ينكرها إلا أهل البدع . 

ر ف طا اا E‏ الحرث بن أبي أسامةء أخبرنا 
إسحق بن عیسی » أخبرنا ماد بن زيد عن على بن زيد عن يوسف بن عوان عن 
ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا أيها الناس » إن الرجم 
خو ول ب عه واية ذلك أن رسول اله عه فت رج 6 وبا بكر [ ف 
رجم ٩]‏ » ورجمنا بعدهما » وأنه سیکون اناس یکذبون بالرجم » ویکذبون 
باللعان » ويكذبون بطلو ع الشمس من مغربا » ويكذبون بعذاب القبر » ويكذبون 
بالشفاعة » ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا » قال أبو عمر : كل 
هذا یکذب به جمیع طوائف أهل البذع والخوارج والمعتزلة والجهمية وسائر الفرق 
لمبتدعة › وأما اهل السنة » أئمة الفقه ا فيومنون بذلك کله 
ويصدقونه » وهم أهل والله المستعان . 


. زيادة للسياق‎ )١( 


4٤ 


إيضاح وتان 


قد استشکل ظاهر قوله : لكل نبي دعوة يدعو بها » إنما وقع لكثير من الأنبياء 

من الدعوات الجابة » ولا سيما نبينا عله » فإنه ظاهره أن لكل نبي دعوة واحدة 

تحابة فقط » وال جواب : أن المراد بالإجابة الدعوة المذكورة القطع با » > وما عدا ذلك 

دعر ا و عل ر ا جاب ويل : مضى قوله : لكل نبي دعوة آي أفضل 

دعواته » وهم دعوات PET‏ : لكل منم دعوة عامة مستجابة في أمته إما 

بإھلاکهم أو بنجاتمم » وما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا 

r aa E A a‏ نوح عليه 

م : إلا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 4 » وقول زكريا عليه 

: ¥ فهب لي من لدنك ولياً 4“ » وقول سليمان عليه السلام : # وهب 
لي ملكا لا ينبغي من بعدي ي“ > حكاه ابن التين . 


ل ا ا ا ا ی ود ا ا ا 
EE‏ أن لكل نبي دعاء على أمته بالإهلاك إلا أنا فلم أدع » فأعطيت 
الشفاعة ا عن ذلك للصبر على أذاهي ؛ والمراد بالأمة : ا الدعوة لا أمة 
a i COLA Ub‏ 
قريش بأسمائهم » فدعا على رعل وذكوان وغيرهم . قال : والأولى أن يقال : أن 
الله تعالى جعل لكل نبي دعوة تستجاب في حق أآمته ik‏ 
إلا نبينا فإنه لا دعا على بعض أمته نزل عليه  :‏ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب 
عليهم 4 » فبقى تلك الدعوة المستجابة مدّخرة للاخحرة » وغالب من دعا علمم 
مم یرد إهلاكهم › وإعا اراد ردعهم لیتوبوا“ . 


٩ (۱(‏ : نوح . (۲) ٩‏ : مرم . 
e O)‏ (4) ۱۲۸ : آل عمران . 
(ه) (فتح الباري ) : ۱۱ / ۱۱١‏ - ۱۱۷ . 


4° 


وأما جزمه أولاً بن جميع أدغيتهم مستجابة ففيه غفلة عن الحديث الصحيح : 
سألت الله ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة . وقال ابن بطال : في هذا الحديث 
بيان فضيلة نبينا عه على سائر الأنبياء حيث اثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته 
الجابة » ولم يجعلها أيضاً دعاءٌ عليم بالحلاك كا وقع لغيره ممن تقدم . 


وقال ابن الجوزي : هذا من حسن تصرفه عي » لأنه جعل الدعوة بشيء 
ينبغي » ومن كثرة كرمه أنه اثر أمته على نفسه » ومن صحة نظره أنه جعلها للمذنبين 
من أمته لكونہم أحوج إليها من الطائعين . 

وقال النووي : فيه کال شفقته عه على مته ورأفته بهم » واعتناؤه بالنظر في 
مصالحهم › فجعل دعوته في اهم أوقات حاجتqہ‏ . | 

قال أبو عمر بن عبد البر : وأما قوله a‏ 
أن كل نبي أعطى أمنية وسۇلا ودعوة يدعو با ما شاء ات وأعطيه o.‏ و 
هذا الحديث غير ذلك لان لکل بی دغوات انات ولقر الايا نفا 
دعوات مستجابات » وما يكاد أحد من أهل الإيان جخلو من ان تجاب دعوته ولو 
مرة في عمره » فإن الله تعالى يقول : ل ادعوفي استجب لكم 4" › وقال : 
بل إیاه تدعون فیکشف ما تدعون إلیه إن شاء الله ي > وقال عه : ما من 
داع يدعو إلا کان بین إحدی ثلاث : إما يستجاب له فيما دعا به » وإما أن يدخر 
له مثله » أو يكفر عنه . وقال : دعوة المظلوم لا ترد ولو كانت من كافر › 
والدعاء عند حضرة النداء » والصف في سبيل الله » وعند نزول الغخيث › وفي ساعة 
يوم الجمعة لا يرد » فإذا كان هذا » هكذا لجميع المسلمين > فکیف یتوهم متوهم 
N‏ الأنبياء إلا دعوة واحدة يجابون فيما » هذا ما لا يتوه 

لب ولا لمان »ولا من له ادى فهم ٠‏ وبال الترفيق ) 


3 3 % 


(0 ( فتح الباري ) EE‏ 

a ()‏ شرح النووي لأحاديث الشفاعة بصحيح مسلم كتاب الإيان . 

. الأنعام‎ : ٤١ )٤( . غافر‎ : (۳) 

)٥(‏ الترمذي رقم ( ۳۳۷۸ ) في الدعوات › با ا جا ان دعوة المسلم مستجابة » وهو حديث 
ا ا ۷/۱ . 


۲۹٦ 


وأما حوض رسول الله عر وهو الكوثر 
قال الله جل جلاله : 8 إا أعطيناك E‏ 
خقیل نه نه بر فى الجنة » وقيل : الكوثر : الخير الكثير الذي أعطيه النبي عه » فقد 
بلغ التواتر عن جماعة من علماء الأثار » ورواه الجم e TT‏ 
وبان » وجابر » وأبو هربرة » وجابر بن سمرة » وعقبة بن عامر » وعيد الله بن 
عمرو » وأبوه عمرو بن العاص » وحارثة بن وهب »› والمستورد › وابو برزة > 
وحذيفة » وأبو أمامة » وأبو بكر » وعمر » وابن مسعود »> وعبد الله بن زيد ؛ 
وسهل بن سعيد » وسويد بن عبلة » وبريدة وأبو سعيد » والبراء بن عازب » و عت 
ابن عد اللي وجنذب > والصتاي »واب بكرة » وأبو ذر الغفاري »› وأسماء 
بنت أي بكر » وخولة بنت قيس » ذكرهم اللالكاني وغيره . 
قال القاضي عياض ”“ : أحاديث الحوض صحيحة » والإيمان به فرض › 
والتصديق به من الإيان » وهو على ظاهره عند أهل السنة وا جماعة » لا يتأول ولا 
يختلف فيه » وحديثه متواتر النقل › رواه حلائق من الصحابة . قاله ابن عباس . 


وقيل هو العلم والقرآن » قاله الحسن » وقيل : النبوة » قاله عكرمة » وقيل : 
إنه حوض النبي ع يكار عليه الناس . قاله عطاء » وقيل : | إنه كثرة أتباعه وأمته » 
قاله ابو بكر بن عياش » وقال جعفر بن محمد الصادف : e‏ 
يدك علي ويقطعك عمن سواي ا اا . وقال هلال بن يسا 


e EE 


البخاري في اخحر كتاب لرقاق من حدیث هدبة بن خالد » حدثنا همام » حدتنا 


. ۱۸١ /١ : الکوثر. (۲) (الشفا)‎ : ١ )( 


قتادة » حدثنا انس بن مالك عن النبي ع قال : آ ا اا ارق ال 
[ إذا )© أنا بنهر [ حَافتاهُ 7۲“ قباب الدر الجوف » قلت : ما هذا يا جبريل ؟ 
قال : هذا الكوثر الذي عطاك ربك » فإذا طيبه أو طينه 7 مسك .]© أذفر شك 


اة 0 


EE‏ شیبان » حدننا قتادة عن أنس : لا عرج بالنبي 
عي إلى السماء قال : أتيت على نهر حافاته قباب اللؤلۇ [ محف ۳ » فقلت : 


1 هذا يا ا هذا الكوثر" . 


ومن حديث إسرائيل عن أي إسحق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها 
قال : سالتا عن قوله [ تعالى ] : ل إنا أعطيناك الكوثر ‏ قالت : هو نهر 
اعطیه نبیکم ع شاطتاه 7 عله ]“ در مجوف»» آنیته کعدد النجوم” ° . [ رواه 
زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق ]^ . 

ومن حديث اي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي لله عنه أنه 
قال في ل الكوثر 4 : هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه » قال أبو بشر : قلت 
لسعيد بن جبير : فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة » فقال سعيد : النر الذي في 
الجنة هو الخير الذي أعطاه الله إياء"“ . 


. في ( اخ ) : «بينا » وما أثبتناه من البخاري‎ )١( 

(۲) في (خ): «ولقا». (۳) في ( خ ): «حافته » . 

٤ (‏ ) زيادة للسياق من البخاري . 

 (‏ ) حدیث رقم ( ٦٥۸۱‏ ) » کتاب الرقاق » باب ( ٥۳‏ ) في الحوض وقول الله تعالى  :‏ إنا أعطيناك 
الكوثر 4 . 

٦ (-‏ ) في ( خ ) : « ججوفة ٠‏ » وما أثبتناه من البخاري . ) 

( ۷ ) حديث رقم ( ٤۹٩4‏ ) من كتاب التفسيرر باب ( ٠١۸‏ ) » سورة ‏ إنا أعطيناك الكوثر 4 . 

( ۸ ) زيادة للسياق من البخاري ٠.‏ (۹) في (خ): «علهما) . 

. 4 سورة : ل إنا أعطيناك الكوثر‎ » ) ٠١۸ ( من كتاب التفسير » باب‎ » ) ٤۹٦١ ( حديث رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه البخاري في التفسير » باب ( ٠١۸‏ ) » سورة ل إنا أعطيناك الكوثر ‏ » حديث رقم 
٤۹٦7 (‏ ) » وفي الرقاق » باب ( ٠۳‏ ) » في الحوض وقول الله تعالى  :‏ إنا أعطيناك الكوثر & › 
حدیث رقم ( 19۷۸ ) . 


۲۹۸ 


وخرج مسلم من حديث على بن مسهر قال : أخبرنا الختار بن فلفل عن نس 
ابن مالك رضي الله عنه قال : بينا رسول الله ع ذات يوم بين أظهرنا إذ غفا 
إغفاءة ثم رجع » فرأيته مبتسماً !! فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : نزلت 
على آنفاً سورة » فقرأً  :‏ بسم الله الرحمن الرحم 4“ ل إنا أعطيناك الكوثر + 
فصلل لربك وانحر × إن شانعك هو الأّبتر 4 › ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ 
فقلنا : الله ورسوله أعلم » قال : فإنه نهر في الجنة وعدنيه ربي عليه خير كثير » 
أو حوض ترد عليه أآمتي يوم القيامة » انيته عدد النجوم » فيختلج العبد منم › 
فقول : رب إنه من أمتي » فيقول : ما تدري ما أحدثت بعدك" . [ زاد 


. ٣ - ١ اول سورة الفاتحة . (۲) اول سورة الکوثر‎ )١( 
حجة من قال البسملة اية من أول كل سورة سوى‎ » ) ٠١ ( أحرجه مسلم في كناب الصلاة » باب‎ () 

( براة ) »> حديٹ رقم ( ٤٠١‏ ) . 

وقوله : « يختلح » » أي ينتزع وينقطع » وني هذا الحديث فوائد » منها : أن البسملة في أوائل السور 
من القران » وهو مقصود مسلم بإدحال هذا الحديث هنا 

وفيه جواز النوم في المسجد » وجواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه » وأنه إذا راى التابع من متبوعه 
تبسماً أو غیره نما يقتضي حدوث آمر » يستحب له أن يسال عن سببه . 

وفيه إثبات الحوض والايمان به واجب . 

قوله : « وهل تدري ما أحدثوا بعدك » » وفي الرواية الأخرى قد بدلا ابعدك قاقر ل سخقا 
سحقاً » » هذا ما احتلف العلماء في المراد به على أقوال : 

أحدها : أن المراد به المنافقون والمرتدون › فيقال : ليس هؤلاء ممن وعدت بهم » إن هؤلاء بدلوا 
بعدك » أي لم وتوا على ما ظهر من إسلامهم . 

والغافي : أن المراد من كان في زمن النبي عله اق حه فيان الي ع وان يكن 
عليم سيما الوضوء » لا كان يعرفه يه في حياته من إسلامهم » فيقال : ارتدوا بعدك . 

والثالث : أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر » الذين ماتوا على التوحيد › وأصحاب البدع 
الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام » وعلى هذا القول لا يقطع هؤلاء الذين ينادون بالنار » بل جوز 
أن يزاد عقوبة هم » ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى فيدخلهم الجحنة بغير عذاب . 

وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر : كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض › 
کالخوارج » والروافض » وسائر اصحاب الأهواء . قال : وكذلك الظلمة المسرفون في الجور » وطمس 
الحتى » والمعلنون بالكبائر . قال : وكل هولاء يُخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر . والله تعالى 
أعلم . مختصراً من ( مسلم بشرح النووي ) : ۳ / ۱۳۸ - ۱۳۹ » كتاب الطهارة » باب ( ١١‏ ) 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء » حدیث رقم ( ٠٠١ - ۳٠١ / ٤» ) ۲٤٩‏ » كتاب الصلاة › 
باب ( ٠١‏ ) حجة من قال البسملة اية من أول كل سورة سوى ( براءة ) » حديث رقم ( ٠٠١‏ ) . 


4۹ 


ابن حجر في حديثه : ( بين أظهرنا في المسجد » وقال : « ما أحدث بعدك 7 
وفي رواية النسايي : « أحدثت بعدك » » وهي رواية لمسلم أيضاً » وقال النساي 
في حديثه : « انیته اکثر من عدد الکواکب ) » ذکره النساي في كتاب الصلاة » 
۲ 

e AAS OETKER SOOO OOS O eens ] 


وخرج الترمذي من حديث محمد بن فضيل » عن عطاء بن السائب عن محارب 
۳ س ۰ 2 ت ا طلا ت 
ابن دثار عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عو : الكوثر نهر في الجنة » 
حافتاه من ذهب » ومجراه على الدر والياقوت » تربته أطيب من المسك » وماؤه أحلى 
من العسل » وأبيض من الثلج . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح » ذکره 
افر 


کک في من چ شعبة ن عا e‏ عر 
ور س من حدیث عن عبد د الك وذکر له طرقا » وله من 


. ما بين الحاصرتين تكملة من المرجع السابق‎ )١( 

(۲) في ( خ ) بعد قوله : « في كتاب التفسير » طمس في الأصل » لم يظهر في التصوير اليكروفيلميء قال 
المقريزي بعده : « وخرجه أبو داود بهذا الإسناد وقال : فإنه نهر وعدنيه رهي في الجنة » عليه خير كير » 
و ا و ا 
الحوض » . 

SNE O OR (۳)‏ رقم ( ٤۳۳٤٤‏ ) باب 
صفة الجنة » وأحمد في (المسند) ۲ / ٠٠٠‏ » حديث رقم ( ٥۸۷۷‏ ) » وإسناده صحيح » فإن الراوي 
عن عطاء عنده هو حاد بن زید » وقد مع منه قدا . وذكره السيوطي في ( الدر المنشور) : 
٠ ٠۰۳ / ٦‏ وزاد نسبته لابن أي شيبة » وابن المنذر » وابن مردويه › وابن أي حاتم » وابن جرير . 

ES )٤( 

(ه) أحرجه البخاري في الرقاق » باب ( ٥۳‏ ) » فی الحوض » وقول اله تمال : 8 إنا أعطيناك الكوثر » › 
حدیث رقم ( 1٥۸٩‏ ) . 

» ) ۲١ ( إثبات حوض نبينا له وصفاته » حديث رقم‎ ) ٩ ( أخرجه مسلم في کتاب الفضائل » باب‎ )٩( 
. وجندب : هو أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل رضي الله عنه » وسبقت له ترجمة‎ 


aa 


حديث ماك بن حرب عن جابر بن مرة عن النبي عي قال : ألا إني فرط لكم 
على الحوض › ون بعد ما بين طرفيه کا بين صنعاء وأيلة › کان الأباريق فيه 
النجوم“ . 


ابن أبي وقاص قال : كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع : أخبرني بشيء “معته 
من رسول الله ل > فكتب إلي : اني سمعته يقول : أنا الفرط على الحوض" . 
وخرج مسلم من حديث ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارئة 
أنه سمع النبي مب قال : حوضه ما بين صنعاء والمدينة » فقال له المستورد : ألم 
تسمعه قال الأواني ؟ فقال : لاء فقال المستورد : ترى فيه الأنية مثل 
الاک 
د عن حارلة مع البى مله وذكر الحوض فقال : ا بين الديبة وصتعاء © 
3 قال ]7 : وزاد ابن آي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارنة مع 


(0 امرجع السابق » حديث رقم ( ٠٤‏ ) »> وصنعاء : منسوبة إلى جودة الصنعة ذانها » كقوم : امرأة 
حسناء وعجزاء وشلاء » والنسبة إليها صنعاتي على غير قياس » كالنسبة إلى بهراء بهراني . روى البخاري 
في صحیحه في کتاب مناقب الأنصار » باب ( ۲۹ ) من حديث خباب مرفوعا › وفيه : « وليتمن 
الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله » قال البخاري : زاد 
بيان : و والذئب على غنمه » . 

وصنعاء موضعان » أحدهما بالمن » وهي العظمي » وأخحرى قرية بالغوطة من دمشق » وقد ذ كرا 
ياقوت الحموي في ( معجم البلدان ) بالتفصيل »› وفرق بين من نسب إلى هذه وهڏه »> ج۲ ص ٤۸۳‏ 
۹ فليراجع هناك › و ( تقوم البلدان ) : ٩٩ - ٩٤‏ . 
وأيلة : بالفتح : مدينة على ساحل بحر ارم مما بلي الشام » وقيل : هي أخر الحجاز وأول الشام » 
قال أبو زيد : أيلة مدينة صغيرة » عامرة » بها زرع يسير » وهي مدينة اليهود الذين حرم الله علمم 
صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازير . ( معجم البلدان ) : \/ TV‏ 
أخرجه مسلم في كناب الفضائل » باب ( ٩‏ ) إثبات حوض نبينا عه وشفاعته > حديث رقم 


. ) ۳۳( المرجع السابق » حديث رقم‎ )۳( CE) 
›  رثوكلا ى أحرجه البخاري في الرقاق باب ر( ۳ه ) ني الحوض » وقول الله تعالى : ل إنا أعطيناك‎ 
. ) زيادة من ( خ‎ )٥( . ) 1٥۹۱ ( حدیث رقم‎ 


۳۰4١ 


النبي عي قال : حوضه ما بين صنعاء والمدينة » فقال له المستورد : ألم تسمعه 
قال الأواني ؟ قال : لا » قال المستورد : ثُرى فيه الآنية مل الكواكب“ . 


وخرج مسلم وأحمد من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد العمى » 
عمران:الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أي ذر رضي الله عنه قال : قلت : 
يا رسول الله » ما انية الحوض ؟ قال : والذي نفس محمد بيده » لآنيته أكار من 
عدد نجوم السماء » وكواكبما » ألاّفي الليلة المظلمة المصحية › آنية الجنة من شرب 
مہا لم يظماً آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة » من شرب منه لم يظماً ‏ 
عرضه مثل طوله ؛ ما بين عمان إلى أيلة » وماؤه اشد بياضا من اللبن » وأحلى من 
العسل » ذكره في المناقب" 

وله من حدیث يزيد بن آي حبيب » عن مرد عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه قال : صلى رسول الله ع على قتلى أحد » ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء 
والأمولىت-فقال : إني فرطكم على الحوض » وإن عرضه کا بين أيلة إلى الجحفة”" » 


(: ,ارج السابق ٤‏ عدي رقي ( 39۹١‏ ): 

3 أخرجه مسلم في كتاب الفضائل » باب ( ٩‏ ) إثبات حوض نبينا َل وشفاعته »> حديث رقم 
(۳١ (‏ . وأحرجه أحمد في ( المسند) : ۱۸١ - ۸٤ / ١‏ عن أي ذر الغفاري رضي الله عنه » 
حدیٹ رغم ( <c (TA‏ وأحرجه أحمد بنحو منه .في .المرجع السابق ۲ ۲٣٣‏ » حدیث رقم 
٩۸۷۷ (‏ ) مسند عبد الله بن عمر . 

)( البححفة : بالضم ثم السكون » والفاء : کانت قرية کبیرة ذات منبر على طریق المدينة من مكة على 
ربع مراحل ۽ e‏ ا e‏ ا فان مروا ب بالمدينة e‏ 


وهي الآن e‏ وبين ا ET‏ ا ا وبين نة تست را 
وقال السكري : الجحفة : على ثلاث مراحل من مكة في طريق المدينة » والجحفة أول الغور إلى 
مكة » وكذلك هي من الوجه الأخر إلى ذات عرق ٠‏ وأول الثغر من طريق المدينة أيضاً الحجفة . 
وقال الكلبي : إن العماليق أخرجوا بني عقيل » وهم إخوة عاد بن رب » فنزلوا الجحفة » وكان 
مها يومئذ مهيعة » فجاءهم سيل واجتحفهم »› فسميت اححفة . 
ولا قدم البي عه المديدة استوبأها وحم أصحابه » فقال : اللهم حبب إلينا المدينة کا حببت إلينا 
مكة أو أشد » وصخحها » وبارك لنا في صاعها ومُدّها » وانقل حسّاها إلى الجحفة . 
١‏ وروى أن النبي َه نعس ليلة في بعض أسفاره » إذ استيقظ فأيقظ أصحابه نوقال کن ال 
في صورة امرأة ثائرة الرأس منطلقة إلى الجاحفة » ( معجم البلدان ) ITA:‏ 


Po 


إني لست أخحشى عليكم أن تشركوا بعدي » ولكن أحشى عليكم الدنيا ان 
3 تنافسوا ]“ فیا فهتلکوا کا هلك من كان قبلكم » قال عقبة : فکان اخر 
ما ریت رسول لله و على المنبر . 


وذكره البخاري بهذا السند ولفظه : قال : صلى رسول الله ولل على قتلى أحد 
بعد نماني سنين كالمودع للأحياء والأموات > ثم طلع المنبر فقال : إني بين آيديكم 
فرط » وأنا شهيد عليكم » إن موعدك الحوض » وإني لأنظر إليه من مقامي هذا ء 
وإني لست أخشى عليكم أن تش ركوا » ولكني أخحشى عليكم الدنيا أن تنافسوها . 
قال : فكانت أخر نظرة نظرها إلي رسول الله" . 

وخرج البخاري ومسلم من حديث الليث عن يزيد بن ن اي حبيب » عن ابي 
ار ع و ا ا ر وا فل عل ل ادد 
على اميت » ثم انصرف إلى المنبر فقال : إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم واف 
والله لأنظر إلى حوضي الآن » وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض » أو مفاتيح 
الأرض » وإني والله ما أحاف عليكم أن تش ركوا بعدي » ولكني أخحاف عليكم أن 
افا ب یا ا ی دا ذكره البخاري في باب الضلاة على 
الشهيد » وفي كتاب الرقاق » وفي اخر غزوة ا . وذكره في باب علامات النبوة 
في الإسلام وقال : مفاتيح خزائن GT E‏ ود کر ابو داو ا 
الإسناد“ » وانتهى من الحديث إلى قوله : ثم انصرف . وذكره النساي“ وانتہى 
إلى قوله : وأنا شهيد عليكم . 


. في (خ): «(«تتنافسوا)‎ )١( 

)( أحرجه مسلم في الفضائل » باب ( ٩‏ ) إثبات حوض نبينا عه وصفاته » حديث رقم ( ۳١‏ ) . 

(۳) کذافي (خ )۰ وف البخاري:: « نظرعا إلى رسول الله عل ۲ . والحديث رواه البخاري في الرقاق › 
باب في الحوض,» وباب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيما» وفي إبلجنائز » باب الصلاة على الشهيد › 
وني الأنبياء » باب علامات النبوة في اللإسلام » وني المغازي » باب غزوة أحد » وباب أحد يبنا ونحبه . 
ومسلم في الفضائل » باب ( ٩‏ ) إثبات حوض نبينا مه وصفاته . 

)٤(‏ ( صحيح سنن ابي داود ) SE‏ ۰ )باب ( ۷١‏ ) » الميت يصلى على قبره بعد حين » حديث 

۰ رقم ( ۲۲۹۰ ) › قال الالباني : صحيح . 

)٩(‏ (صحيح سنن النسايي ) : ۲ / ٠٤٠١‏ باب ( ٦١‏ )) الصلاة على الشهداء» حديث رقم 

۱۸٤٩ (‏ ) » قال الألباني : صحيح . 


er 


وخرج مسلم من حديث معاذ بن هشام قال : حدثني أي عن قتادة عن سالم 
ابن أي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان » أن النبي عله » قال : 
إني لبعُقرٍ حوضي أذود الناس [ عنه ]“ لأهل امن » أضرب بعصاي حتى يرفض 
ا 
أشد تاتا من اللبن وأحل من العسل يغت فيه ميزابان يدانه من الحنة أحدها 
من الذهب والأخر من وَرق . 


وخرج أيضاً من حديث الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أي هريرة 
رضی الله عنه أن ابي ع قال : لأذودن عن حوضي رسالا ک داد النرية من 
الإبل" . ۱ 


وخحرج البخاري في كتاب الشرب من حديث شعبة عن محمد بن زياد معت 
أا هريرة عن النبي ا قال : والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن .حوضي کا 
تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض° . 


وخرج مسلم من حديث عبد الله بن وهب قال : اخبرني عمرو - وهو ابن 
الحرث - أن بكي أ حدثه عن القاسم بن عباس الماثعي » عن عبد الله بن رافع مولى 
أم سلمة » عن م سلمة زوج النبى عي أنه قالت : كنت أسمع الناس يذكرون 
الحوض » ولم مع ذلك من رسول الله عي » فلما كان [ يوماً )“ من ذلك - 
E oe sn *‏ الله ع قول : 1 4 ا فقلت 
من اناس » فقا رسول € E EUEY‏ 


eT (۱) 

(۲) اخرجه مسلم في الفضائل باب ( ٩‏ ) إثبات حوض نبینا عه وصفاته » حدیث رقم ( ۳۷ ) » وعقر 
الحوض : مؤخره . ) 

)"( المرجع السابق » حديث رقم ( ۳۸ ) › وفي ( خ ) : « تزاد» . 

)٤(‏ (جامع الأصول ) : ۷۴/۰ » في ورود الناس على الحوض » حديث رقم ( ۸٠٠٤‏ ) » وإسناده 
صحيح . ) )٥(‏ في ( خ) : « يوم . 

() في (خ): یا اما .. 


أحدك فيذبٌ عني كا يذب البعير الضال » فأقول : فم هذا ؟ فيقال : إنك لا تدري 
ا ادوا بدك » فاقول : مسا 


وخرج البخاري من حديث نافع بن عمر عن اين أي مليكة قال : قال عيد 
الله بن عمرو » قال النبي عو : حوضي مسيرة شهر » ماؤه أبيض من اللبن » وريه 
ايب من السك » وکیزانه كنجوم السماء » من شرب نها فلا يما بدا 5 
في الرقاق في باب الحوض“ 


وله فيه من حديث نافع بن عمر » حدثني ابن أي مليكة عن أسماء بت أي 
بکر رضي الله عنہا قالت : قال النبي عي ١‏ إن على ابرض حى أنظر تبن بر 
علي منکم » [ وسيؤخذ ]ناس دوني » فقول : يارب 1 مني ]“ ومن آمتي › 
فيقال : هل شعرت ما عملوا بعدك ؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابم . فکان 
ابن أبي مليكة يقول : اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا . 
على أعقابہم ينكصون : يرجعون على العقب » ذكره في كتاب الفتن" . 


وخرج مسلم في الماقب من حديث نافع بن عمر الجمحي » عن ابن أي 
ال قال غ اله بن عمرو بن الاض + قال رصول االله و حرصي 
مسيرة شهر » زواياه سواء وماؤه أبيض من الورق » وريحه أطيب من المسك › كيزانه 
كنجوم السماء » فمن شرب منه فلا يظماً بعده أبداً . قال : وقالت أعماء بنت آي 
بكر : قال رسول الله ل : إني على الحوض [ حتى ] أنظر من يرد علي 
منکم » وسيؤخجد ناس دوني فقول : يارب مني ومن أمتي » فيقال : أما شعرت 
ما عملوا بعدك ؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابم » قال : وكان ابن أبي مليكة 


( في (خ) : ٠‏ فسحقاً » » أخرجه مسلم في الفضائل باب ( ٩‏ ) إثبات حوض نببنا عه وصفاته » 
حدیث رقم ( ۲۹ ) . (۲) حدیث رقم ( 1٥۷۹‏ ) . 
(۳) في (خ ):(وسیوجد٬‏ . (4) في ( اخ ) : «آمتي» . 

(ه) باب ( ١‏ ) ما جاء في قول الله تعالی : ل[ واتقوا فتدة لا تصيبنَ الذين ظلموا منكم خاصة ‏ » وما كان 
) النبي عي ُحذر من الفتن » حديث رقم ( ٤۸‏ ۰ وذکره أيضاً في کتاب الرقاق › باب ( ٥۳‏ ) 
في الحوض » وقول الله تعالى : لظ إنا أعطيناك الکوٹر ) › حدیث رقم ( ٠٥۹۳‏ ) . 

() تكملة من رواية البخاري . 


e و‎ e أن‎ e 
: ظهراني أصحابه‎ mm الله 7 وهو‎ e رضي الله عنہا تقول : معت‎ 
: رجال فلأقولن‎ ASO 
ي رب » مني ومن أُمتي » فيقال : إنك لا تدري ما عملوا بعدك › مازالوا يرجعون‎ 
7 على أعقاہم‎ 

وخرج البخاري في الرقاق من حديث أي عوانة عن سليمان عن شقيق عن 
عبد الله عن النبي عي [ أنه قال ] ) : آنا فرطكم على الحوض » وليرفعنَ إل رجال 
منكم حتى إذا هويت لأناوههم اختلجوا دوني » فاقول : أي رب أصحابي اقول 
وای ی 
قال لي : اک E E‏ 

وخرجه مسلم من طرق في بعضها : حوضي › وفي بعضها : إن آمامکم حوضا 
ما ين نا حيتيه . وخرجه كذلك أبو داود وفي بعضها إن اک خرصا ع فن با 
وأذرح » فيه أباريق كنجوم السماء » من ورده فشرب منه لم يظماً بعدها أيدً . 


(0 واھ ی و ی ى ك ) الحوض ٠‏ حدیث رقم ( 1٥۹۳‏ ) » وفي کناب 
الفتن » باب ( ۱ ) » حدیث رقم ( ۰.٤۸‏ ۰(. 

(۲( أخرجه مسلم في الفضائل » باب ( ٩‏ ) حدیث رقم ( ۲۸ . 

)۳( أحرجه البخاري فی الرقاق » باب ( ٠۴‏ ) الحوض بسند آخر وسياقة آعری » حدیث رقم ( ۵۷1 . 

. )٤ ۰ ( حدیث رقم‎ » ) ٩ ( اخرجه مسلم في الفضائل › باب‎ )٤( 

. ) 1٥0۷۷ ( حدیث رقم‎ » ) ٥۳ 7( کتاب الرقاق » باب‎ )٥( 

( مسلم في الفضائل › باب ( ٩‏ ) » حدیث رقم ( ٠ ) ۳١ > ٣٤‏ والجرباء : كانه تأنيث الأجرب › 
موضع من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام » قرب جبال السراة من ناحية الحجاز ‏ وهي قرية 
من أذرح » ويينهما كان أمر الحكمين بين. عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعرتي . والجرياء أيضاً : 
ماء بني سعد بن زيد مناة بن تم بين البصرة والمامة . ( معجم البلدان ) VIS‏ 

واذرح : بالفتح » ثمالشكون:» وضمالزاءء والحاء المهملة : اسم بد في أطراف الشام من أعمال = 


۳٠٦ 


وخرج البخاري من حديث ابن وهب عن يونس »› قال ابن شهاب : حدثني 
E E EE EN‏ 
والمدينة“ . وخرجه مسلم من طرق » في بعضها : ما بين لابتي حوضي . وله من 
دی الد بن ارت عن سد عن هادة قال انض :ال نی الله کله تری 
فيه : أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء" . وفي لفظ : أو أكثر من عدد 
جوم السماء“ . 


وذكر البخاري ومسلم أحاديث فيها ذكر الحوض من حديث سهل بن سعد 
£ ٍ » ۰ ا م 
بمعنی ما تقدم › وجاءت أحاديث اتحر في ذكر الحوض » وفيما اوردته من 
الصحيحين والسنن ما يشبع ويكفي إن شاء الله . 


وقال أبو عمر بن عبد البر : وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله › 
ولم يأذن به الله » فهو من المطرودين عر عن الحوض ۽ المبعدين عنه » وأشدهم طردا 
من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم ؛ مثل الخوارح على اخحتلاف فرقها › 
والروافض على تباين ضلاهما » والمعتزلة على أصناف أهوائها » هؤلاء كلهم مبدلون » 
وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق » وقتل أهله وإذلاهم » 
والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي » وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع » كل 
هولاء يُخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر > ولا يخلد في النار إلا كل فاجر 
جاحد » ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيان . 
وقد قال أبو القاسم : قد يكون من غير أهل الأهواء من هو شر من أهل 
الأهواء » وكان يقال : تمام الإخحلاص تجنب المعاصي .٠(انتهى‏ ) . 


الشراة » م من نواحي البلقاء > وني كتاب مسلم بن الحجاج : بين أذرح وال جرباء ثلاثة أيام » ( المرجع 
V7 O‏ ) 

() أخرجه البخاري في الرقاق » باب ( ٥۳‏ ) » حدیث رقم ( ٠٥۹۱‏ ) » وقال فيه : « کا بون المدينة 
وصنعاء » » ورواية مسلم في الفضائل : « بين صنعاء والمدينة » . 

(۲) أخرجه مسلم في الفضائل باب ( ٩‏ ) »> حديث رقم ( ٤۳‏ ) . 

(۳) المرجع السابق قي الباب . 


والظاهر أن الشرب من الحوض يكون بعد الحساب والنجاة من النار » وقيل : 
يشرب منه إلا من قدر له السلامة من التار . والله الرحم الرحن© . 


3 3 3% 


)0 قال القاضي عياض رجه الله : أحاديث الحوض صحيحة » والإمان به فرض › والتصديق به من الإبمان › 

وهو على ظاهره .عند أهل السنة والجماعة » لا يتأوّل ولا يختلف فيه . 

قال القاضي : وحديثه متواتر النقل » رواه حلائق من الصحابة » فذكره مسلم من رواية ابن عمرو 
ابن العاص » وعائشة » وأم سلمة » وعقبة بن عامر » وابن مسعود » وحذيفة » وحارثة بن وهب »> 
والمستورد » وأي ذر » وثوبان » وأنس » وجابر بن سمرة . 

ورواه غير مسلم من رواية أي بكر الصديق » وزيد بن أرقم » وأبي أمامة » وعبد الله بن زید ٤‏ 
وأبي برزة » وسويد بن جبلة » وعبد الله بن الصنابحي » واليراء بن عازب » وأسماء بنت أي بكر » 
وخولة بن قيس » وغيرهم . ) 

قال الإمام النووي : ورواه البخاري ومسلم أيضاً من رواية أبي هريرة » ورواه و من رواية 
عمر بن الخطاب » وعائذ بن عمر » واخرين . 

وقد جمع ذلك كله الإمام الحافظ أبو بكر البمقي في كتابه ( البعث ك وطرقه » ٠‏ 
المتكاثرات . قال القاضيِ : وفي بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترا 

قوله : « أنا فرطكم على الحوض » » قال أهل اللغة : الفرط بفتح الفاء والراء » والفارط : 
هو الذي يتقدم الوارد ليصلح هم الحياض › والدلاء » ونحوها من أمور الاستقاء . فمعنى « فرطكم 
على الحوض » : سابقكم إليه كالمهيء له . ( مسلم بشرح النووي ) : ۹٩ / ٠١‏ . 


۳۰۸ 


وأما كثرة اف 


e آنا اول ای تفع ی اة واا كر اأ‎ : E 
وفي رواية سفيان عن تار : أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة » وأنا ول من‎ 
يقرع ات ال وق رواية إرائدة عن ألار + انا أول اشفيغ في اة ».ال‎ 
صيدّق نبي من الأنبياء ما صدقت » وإن من الأنبياء نبي ما يصدقه من أمته إلا رجل‎ 


واحد“ ية 


وخحرج البخاري و و الان ام دیف اللي عن سد ن آي 
د غ ا ان هة ا رول اد ا ل : ما من الأنبياء من نبي إلا 
قد أعطی من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإما كان الذي [ أوتيته ] وحياً أوحي 
الي › yT‏ أن أكون أكثرهم [ تابعاً ] يوم القيامة . 


وحرج الترمذي من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن عن الحسن عن ”مرة قال : 
قال رسول الله عي : إن لكل نبي ا وإنہم يتباهو ن أ كثرهم واردة » وإلي 


)0 أحرجه مسلم في كناب الإيان » باب ( ۸١‏ ) في قول النبي يه : « أنا أول الناس يشفع في الجنة 
OTE N EU‏ 

(۲) المرجع السابق » حديث رقم ( ۲٣١‏ ) . 

() المرجع السابق » حدیث رقم ( ۳۳۲ ) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن » باب ( ١‏ ) كيف نزل الوحي » وأول ما ترل » حديث 
رقم ( ٤۹۸۱‏ ) › ولي ( خ ) : ١‏ أوتيت ۲ » و « تبعاً » » والتصويب من رواية البخاري » وأخحرجه 
البخاري أيضاً في كتاب الاعتصام بالسنة » باب ( ١‏ ) قول النبي عل : بعثت بجوامع الكلم > حديث 
رقم ٤(‏ ۷۲۷ ) . 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب ( ۷٠‏ ) وجوب الإبمان برسالة نبينا محمد عله إلى جميع الناس » 
ونسخ الملل بملته »> حدیث رقم ( ۳۲۹ ) . 


لار أن ا ن أکثرهم واردة" . قال هذا حدیث غریب » وقد روی الأشعت 
ابن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي عي مرسلاً » ولم يذكر عن سمرة » 
وهذا أصح . 


)١(‏ (صحيح سنن الترمذي ) : ۲ | ۶ > ۲۹٩‏ » باب ( ٠١‏ ) صفة الحوض » حديث رقم 
( ۱۹۸۸ ) ء قال الالباني : صحيح »› و ( الصحيحة ) : حدذدیث رقم ( ۱٥۸۹‏ ) . 


۳1۰ 


وأما الخمس التي أعطيا عي 

وقد روی ست » وروى ثلاث وأربع » وهي تنتهي إلى أزيد من سبع › قال : 
فهن لم يوتهن أحد قبلي . 

فخرج البخاري من حديث هشم » أخبرنا سيار » حدنا يزيد الفقير » قال : 
أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عر قال : أعطيت حمسا م يعطهن 
أحد قبلي : : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فاا 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » 
TTS e‏ 
فی باب التیمم/ » وخرجه في كناب الصلاة ولف : أعطيت خمسا لم يعطهن 
أت ااا .. الحديث إلى أخره » وقال : : وبعثت إلى كافة الناس . وخرجه 
مسلم" بهذا السند ولفظه : أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : کان کل نبي 
بعث إلى قومه خاصة وبعئت إلى كل أحمر وأسود » وأحلت لي الغنام ولم تحل لأحد 
قبل » وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجداً فيا رجل أدركته الصلاة صلى 
حيث كان » ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر » واعطيت الشفاعة . 

وخرجه النساي » ولفظه عن جابر قال : قال رسول الله عو : جعلت 
لي الأرض مسجداً طهورا » فأينا أدرك رجل من أمتي الصلاة صلى . لم يذكر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التيمم . قول الله تعالى : [ فلم تجدوا ماءٌ فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا 
بوجوهکم وأیدیکم منه 4 [ الائدة : ٦‏ ] باب ( ۱ ) » حدیث رقم ( ۴۲٣١‏ ) . 

)۲( باب ( ٩‏ ) قول النبي عر : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا » » حديث رقم ( ٤۳۸‏ ) . 
۰ وأخرجه البخاري أيضاً في كناب فرض اخس » باب ( ۸ ) قول الي ع : « أحلّت لي الغنام . 
وقال الله عر وجل : [ وعدم الله مغانم كثيرة تأخذونها ‏ [ الفتح : ۰ ] » وهي للعامة حتى بينه 
ا € (FTEs IT a‏ 

(۳) ذكره في كتاب المساجد ومواضع الصلاة »> حديث رقم ( °١١‏ ) . 

(ي) ذكره النسالي في كتاب المساجد » باب ( ٤١‏ ) الرحصة في الصلاة في أعطان الإبل »> حديث رقم 
( ۷۳( . 


۳1۹ 


منه غير هذا" . 

وخرج مسلم من حديث محمد بن فضيل عن آبي مالك الأشجعي عن ربعي 
عن حذيفة رضي الله قال : قال رسول الله عه : فضانا على الأنبياء بثلاث : جعلت 
صفوفنا كصفوف اللائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا 
طهوراً إذا لم نجد الماء » وذكر و 

و حر جه بو داود الطيالسي من حدیث اف عوانة عن ابي مالك بسندذه ولفظه : 

فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفاً كصفوف اللائكة » وجعلت لنا الأرض 
مسجد وترابہا طهوراً > وأعطيت اخر سورة البقرة وهي كنز من العرش . 


وروى أبو داود السجستاني من حديث جرير عن الأعمش عن محاهد عن عبيد 
۾ لا طا ۳ < 

ابن عمير عن آبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : جعلت لي الأرض 
مسجدأً وطهوراً" . 

وخرج ای الجارود من حدیث يزيد بن هارون قال : أخبرنا محمد - يعني 
ابن عمرو - عن أي سلمة عن أي هريرة قال : قال رسول الله عي : مثله سواءاً . 

وخرج آبو بكر بن آي شيبة بسنده ولفظه . وخرجه ابن الجارود أيضاً من 
و و د ا جعلت ل کل 
ا وطهوراً . 


(۱) قال عققه : لكن ذكره اساي أيضاً في كاب الخسل » باب ( ۲١‏ ) اليمم بالصعيد » حديث رقم 
(٤۳۰ (‏ : أخيرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان » حدثنا هشم قال E TT E‏ 
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ربل : « أعطيت حمسا م يعطهن أحداً قبلي » صرت 
بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » فأيها أدرك الرجل من أمتي الصلاة يصلى » 
وأعطيت الشفاعة » ولم يعط نبي قبلي » وبعشت إلى الناس كافة وكان النبي ببعث إلى قومه خاصة » . 
( سنن النسای ) ۱ / ۲۲۹ - ۲۳۱ . 

(۲) ذكره في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث رقم ( ٤‏ . 

(۳( ذكره في كتاب الصلاة » باب ( ۲١‏ ) في المواضع التي لا تجوز فيا الصلاة > حديث رقم ( ٤۸4۹‏ ) . 


۴1۲ 


[ وخرج أبو نعم من حديث شعبة عن واصل عن ماهد عن أي ذر عن الي 
و قال ارت غا ۾ يوتهن نبي قبلي ا و 
E OO E E‏ 
E‏ . قال ابو نعم : هكذا رواه شعبة عن واصل عن مجاهد عن ابي 


ر وتاه عله عرو ی ار 


e CF E 
الله ع : اوت تيت خمساً لم يوتهن نبي کان قبلي : نصرت بالرعب فيرعب مني العدو‎ 
من مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا » وأحلت لي الغنام وم تل‎ 
لأحد كان قبلي » وبعثت إلى الأحمر والأسود › وقيل لي تسل تعطة فاحتبا عا شفاعهة‎ 
» لأمتي » وهي نائلة منكم - - إن شاء الله - من لقى الله عز وجل لا يشرك به شيا‎ 

وکان جحاهد یری أن الأحمر الإإنس والأسود ا 


ولأبي نعم من حديث جربر عن الأعمش عن جاهد عن عبيد بن عمير عن 
: طلبتٌ رسول الله مل ليلا فوجدته قائما يصلي فأطال الصلاة م 
قال : أوتيت الليلة حمسا لم يتما نبي قبلي : أرسلت إلى الأحمر والأسود » ونصرت 
ا فيرعب العدو وهو مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » 
وأحلت لي الغنائم و لم تحل لأحدٍ قبلي » وقيل لي : سل تعطه فاختباًمما شفاعة لأمتي › 
وهي نائلة لمن لا يشرك بالله شيعا . 


قال ابو نعم : تابع جرير استدل ابن علي وأبو معاوية ومحمد بن إسحاق على 
عبيد بن عمير وقال مرة : مقن هذا الحديث وخصائص البي عله راتب مشهور 
ومتفق عليه من حديث يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله وغيره» وحديث عبيد بن 
عمير عن ابي ذر مختلف في سنده » فمنہم من يرويه عن الاعمش عن جاهد عن 
أي ذر من دون عبيد » وَفْرّدَ جرير بإدخال عبيد بين مجاهد وأبي ذر عن الاعمش . 


)١(‏ سبق تخر هذه الأحاديث والتغلق عليها في فصل ( اخحتصاصه عه بالشفاعة العظمى يوم الفزع 
الأكبر ) فتراجع هناك . 


۳۹۳ 


وله من حديث سلمة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله عي : أعطيت حمسا لم يعطهن نبي قبلي : بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود 
إا كان النبي بيعث إلى قومه » ونصرت بالرعب يرعب مني عدوي شهراً › 
وأطعمت المغنم » وجعلت ل ارت ا وور :. 
e F‏ :و علو اکم ہن عا وروا د ی ای زد س 
عن مجاهد وفيه : أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي » ولا أقول فخراً : بع ت ل 
الأحر ولاس فذ کر مثله ا 

Eg GO 
عبادة بن الصامت قال : حرج علينا رسول الله عي فقال : إن جبريل أتاني فبشرني‎ 
أن الله أمدني بالملائكة وأتاني النصر » وجعل بين يدي الرعب › وأتاني السلطان‎ 
والملك » وطيب لي ولأمتي الغنام » ولم يكن لأحد قبلنا . والله يؤتي فضله من يشاء‎ 


وبه کي ر 


۳14 


وأما أنه بعث بجوامع الكلم وأوتي مفاتيح خزائن الأرض 
بن اليب عن أي هريرة e‏ د بعثت بجوامع 
يدي » قال أبو هريرة : وقد ذهب رسول الله رام ریا 
وخرجه في كتاب التعبور في باب المفاتيح في اليد ولفظه : بعثت مع الكلم »› 
ونصرت بالرعب » وبينا انا نام ایت مفاتیح خزائن لأر وحمت ف بني 
قال محمد : وبلغني أن جوامع الكلم : أن الله مع الأمور الكثيرة التي كانت تحتب 
ي الكتب قېله ٤‏ الا الواحد ولا أو نحو ذلزی( : 


وخحرجه في كتاب Rs E‏ عن ابن شهاب عن 
e a A E‏ 
فقد ذهب ت لله ج ل وأنتم فرت أو ترغثونا › أ کلمة تشبہھا . 


وخرجه مسلم من حديث يونس عن ابن شهاب »› ومن حديث الزبيدي عن 
الزهري › أخبرنا سعد بن المسيب وأو شل ان أا هريره قال : ”معت رسول 


(۱) باب ( ۱۲۲ ) قول النبي عه : « نصرت بالرعب مسيرة شهر ٩‏ » حدیث رقم ( ۲۹۷۷ ) . 

(۲) في (خ): «فوضعت » . 

)( حدیث رقم ( ۷۰۱۳ ) › قوله : ( باب الفاتيح في اليد ) أي إذا رؤيت في النام ء قال أهل التعير : 
لفتاح مال » وعز » وسلطان » فمن رأى أنه فتح باباً متاح فإنه يظفر جاجته » يمعونة من له بأس » 
وإن رای أن بيده مفاتيح فإنه يصيب سلطاناً عظياً . (فقح الباري ) : >4١ / ١٠۲‏ . 

)٤(‏ باب ( ١‏ ) قول النبي عي : ٠‏ بعلت بجوامع الكلم » »> حديث رقم ( ۷۲۷٣۳‏ ) » واللغث والرغث 
كناية عن سعة العيش » وأصله من رغث الجدي أمه إذا ارتضع منها » وأرغثته هي أرضعته . ( فتح 
TRAIT EE‏ 


ا ططاب ۹ 
اله زی يقول : .. فذکره » وخرجه من حديث معمر عن الزهري" 
وخر جه النساي N E aa‏ ايضا من 
حديث الزبيدي عن الزهري عن سعيد » وأبي سلمة عن أبي هريرة“ . 


وقال ابن إسحق : حدثني من لا اهم عن أبي هريرة أنه كان يقول حين فتحت 
الأمصار في زمان عمر بن الخطاب وعثان بن عفان ومن بعده : افتحو ما بدا لكم › 
فوالذي نفس بي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا 
الله قد أعطى حمدا عي مفاتيحها قبل ذلك . 


وخحرج البخاري من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : 
قال النبي : أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب » وبين أنا نام البارحة 
إذا تيت ا الأرض حتى وضعت في يدي › قال أبو هريرة : فذهب 
رسول الله وأنم تنتقلونها . ذکره في كتاب التعبیر في باب رؤيا بالليل” . 


وخرج مسلم من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن ابي يونس مولى 

أ هريرة أنه ده عن أي هريرة ر رسول اله ع آنه قال + ترت بال ب 

عل لدو وأوتيت جوامع 0 وبينا أنا نام أتيت مفاتيح خزائن الأرض 
a‏ 


وله من حديث عبد الررًاق » حدثنا معمر عن هشام بن منبه قال : هذا ما 

ا ا ا ططلللہ .٠ے ٤‏ : د طا 
حدثنا بو هريرة عر رسول الله عه فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله مي : 
ضرت بال عة و ارت جا ا ا الصلاة“ . 


. ) من ( صحيح مسلم‎ ) ٦ ( كاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث رقم‎ )١( 

(۲) الحديث الذي يليه بالمرجع السابق:: 

(۳) ( سنن النسان ) ٦:‏ / ۰ کتاب الجهاد » باب ( ١‏ ) وجوب الجهاد » حديث رقم ( ۸۷ (٠‏ 
)٤(‏ المرجع السابق » حخدیٹ رقم ( ۳١۸۹‏ ) . 

(ه) المرجع السابق » حدیث رقم ( )٦( . ) ۳١۰۸۸‏ حدیث رقم ( 1۹۹۸ ) . 

(۷) ذكره في كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيا » حديث رقم ( ۷ ) . 

(۸) المرجع السابق» حديث رقم (۸) . 


۳۱٢ 


وخرج من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول الله ع قال : فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم » وأحلت 
لي الغنام » وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً » وأرسلت إلى الخلق كافة > وخم 


اون 
رجا کن م ی ا ن جر ن ای اا ی ا 
أ هة غن رسول الله ل أنه قال : فضلت غل الين بست : أوتيت جرامع 


الكلم » ونصت بالرعب » وبینا أنا نام آتيت ت بمفاتيح خزائن O TTT‏ 
الناس كافة » خلت ن الغنام ¢ وخم ي ال : 


ع E‏ ا طا 
عن أي هريرة 0 رسول | الله ٠‏ أعطيت فوا 2 rT‏ 


E RT Rr 
کان النبي ع يقول : أوتيت حصالا لا أقو ا فخراً » قيل : وما هن اا‎ 
الله ؟ قال : غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تحر » وجعلت أمتي خير الأم » وأوتيت‎ 
ك بالرعب » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وأوتيت‎ 
ا‎ 

ای ا فال سيت عا | طن في قل : الت إن أي 

والأسود ل e‏ هور ودا ونصرت 4 


(۱) کتاب المساجد ومواضع الصلاة »> حديث رقم ( ٦‏ ) من صحيح مسلم . 
(۲) سبق تخريج هذه الاحاديث والتعليق عليما . 


۳1% 


a E‏ مالك ين مغول عن الزبير بن عدي عن مرة الممداني 
عن عبد الله قال : ما اسري برسول الله ع انڻهي به به إلى سدرة المنتبى » أعطي 
لاا : أعطي الصلوات ا لخمس » واعطي خواتم سوزة البقرة » وغفر لمن كان من 
ا ۾ لا يشرك بالله المقحمات" . 


وذكر قتادة عن أبي المليح عن واثلة ب بن الأسقع قال : قال النبي ل : أعطيتُ 
مكان التوراة السبع » ومكان الزبور المئين » ومكن اویل احا 
بالمفصإ °“ . 


9( أخرجه مسلم في كتاب الامان ONE‏ 
والمقحمات : الذنوب الكبائر التي تقحم أصحابا في النار . 
٤۷١ / ١ : e ()‏ » وأحرجه الطيراني في الكبير » وأشار إليه السيوطي بالحسن » ( فيض 


.. ٥٦٥١ / ١ : ) القدیر‎ 


FWA 


وأما تأبيده بقتال الملائكة معه 


فخر ج البخاري من حديث يحيى ين سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزري 
اسر ان اون هل قر قال جا رل ل ا وال :ا 
تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها » قال : وكذلك 
من شهد بدراً من اللائكة . 


و ع د ع ا عاي رک اا ای ا 


ولمسلم قال أبو زميل : فحدثني ابن عباس قال : بيا رجل من المسلمين يومئذ 
يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ “مع ضربة بالسوط فوقه » وصوت الفارس 
يقول : أقدم حيزوم » فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا » فنظر إليه فإذا هو قد 
خحطم أنفه »> وشق وجهه كضربة السوط » فالحضرٌ ذلك أجمع » فجاء الأنصاري 
فحدث ذلك رسول الله عله فقال : صدقت › ذلك من مدد السماء الثالثة › فقتلوا 


CO 4‏ 
يو مئذ سبعين واسروا سبعين . 


ولعهان بن سعيد الدارمي من حديث معاوية بن صاح عن علي بن أي طلحة 
عن ابن عباس في قوله عر وجل : ل وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين 4 › 
قال : أقبلت عير مكة تريد الشام » فبلغ أهل مكة ذلك »› فخرجوا ومعهم رسول 
الله ي يريدون العير » فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعو السير إليها لكيلا يغلب علمما 
النبي ۰ و کان الله عز وجل قد وعدهم إحدى الطائفتين › وكانوا أن يلقوا 


(0 اخرجه في کاب اریخ باب ا غیرد الک برا > یت ر( 4 : 

(۷) المرجع السابق » حدیث رقم ( ۳۹۹۰ ) » وأخرجه أيضاً في باب ( ١۷‏ ) غزوة أحد برقم ( ٤٠٤١‏ ) 
وفيه : « قال النبي e‏ یوم اد .... ١‏ وباق الحدیث مثله سواء . 

(۴) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير » باب ( ۱۸ ) الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الخنام › 
حدیث رقم ( ٩۸‏ ) » وهو حدیث طویل . ر ۷ : الأنقال . 


۳۹ 


العير أحب إلهم وأيسر شو كة » زأخضن مها فلا فت لر وات اا 
ا طای . 8 

رسول الله عي بالمسلمين يريد القوم » فكره القوم مسيرهم لشوكة القوم » فنزل 
التبى: و والمسلمن مم وبين :الاد رملة دعضة 6 فأضاب السلين اضن شبد 
وألقى الشيطان في قلوبهم القنط يوسوسهم : تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله 
وقد غلبكم المش ر كون على الماء وأنتم كذا » فأمطر الله عليہم مطراً شديداً » فشرب 
المسلمون وتطهروا » فأذهب الله عنهم رجز الشيطان » وصار الرمل كذاء ذكر ' 
كلمة أخبر أنه أصابه لطر » ومشى الناس عليه والدواب » فساروا إلى القوم » وأمدٌ 
نيه والمؤمنين بألف من الملائكة » فكان جبريل في خمسمائة من الملائكة مجنبة › 
[ وميكائيل في خمسمائة مجنبة ۲( > وجاء إبليس في جند من الشياطين معه > رأیته 
في صورة رجال بني مدّلج » والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جشعم » فقال 
الشيطان للمشر كين : Jp:‏ غالب لکم اليوم من الناس وإلي جار لكم ي" › 
فلما اصطف القوم قال أبو جهل : اللهم أولانا بالحق فانصره . 

ورفع رسول الله ع يده فقال : يارب إنك إن تُهلك هذه العصابة فلن تعبد 
ي الأرض أبداً » فقال جيريل : خذ قبضة من التراب » فاأحذ قبضة من تراب فرمى 
بجا وجوههم » فما من المش ر كين من أحد إلا أصاب عينه ومنخريه وفمه تراباً من 
تلك القبضة فولوا مدبرين » وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس - لمعنه الله - فلما 
راه وکانت يده ئي ید رجل من المشرکین » انترع بلیس يده ثم ول مدبرا وشیعته ‏ 
فقال الرجل : يا سراقة!! لم تزعم أنك ا ا إلي أرى ما لاترون إِلي 
أخاف الله واله شدید العقاب 4 وذلك حین را الملائكة . 


وقال يونس عن ابن إسحق : حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال : 
وحدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله 
ابن أي بكر وغيرهم من علمائنا » فذكر الحديث في يوم بدر إلى أن قال : فكان 
رسول الله ع في العريش هو وأبو بكر رضي الله عنه ما معهما غيرهما » وقد 
تداني القوم بعضهم من بعض »› فجعل رسول الله عي یناشد ربه ما وعده من 


. الأنفال‎ : ۸A (") . زيادة للسياق من تفسيرر ابن كثر‎ )١( 


0 


نصره ويقول : اللهم إن هلك هذه العصابة لا تعبد » وأبو بكر رضي الله عنه يقول : 
بعض مناشدتك يا رسول الله فإن الله موفيك ما وعدك من نصره . 


وخفق رسول الله ع حفقة 7 ثم هب ] » فقال رسول الله عو : أبشر 
يا ابا بكر » أتاك نصر الله »> هذا جبريل احذ بعنان فرس يقوده على ثناياه" النقع 
- يقول الغبار -» ثم حرج رسول الله عي فعباً”“ أصحابه وهيأهم وقال : لا 
یعجلن رجل بقتال" حتى نوذنه » فإذا أكثبو ج القوم - يقول : اقتربوا منكم - 
فانضحوهم [ عنكم ]“ بالنبل » ثم تزاحم الناس » فلما تداي بعضهم من بعض 
حرج رسول الله زاھ فأخذ حفنة من حصباء ثم استقبل بها قریشا فنفخ بها في 
وجوههم وقال : شاهت الوجوه - يقول : قَبْحت الوجوه - ثم قال رسول الله 
ب : احملوا يا معشر المسلمين وا و ی 
قتل من أشرافهم » وأسر من اسر مہ“ 

وقال يزيد بن هارون عن محمد بن إسحق : قال عبد الله بن أي بكر : حدثني 
بعض بني ساعدة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة - وكان شهد بدرأً - قال بعد أن 
أذهب بصره : لو كنت معكم ببدر الآن ومعي بصري » لأريتكم الشعب الذي 
حرجت منه اللائكة"“ . 


وقال موسى بن عقبة : فمکٹ رسول الله ع عو بعد قت ابن ا حضرمي شهرين » 
و یو ق د ا ف ا 
قال : وع المسلمون إلى الله تعالى يسألونه النصر حين رأوا القتال قد نشب » ورفع 
رسول الله ته يديه إلى الله تعالى يساله ما وعده ويساله النصر ويقول : اللهم 
إن ظهر على هذه العصابة ظهر الشرك ولم يقم لك دين › وآبو بكر رضي الله عنه 


(۱) في ( خ ) : « مم قال هب » . (۲) في ( خ): «فعبي ) . 
(۳) في (خ): «لقتال» . )٤(‏ في (خ ) : «أكتبكم» . 
(ه) زيادة للسياق من ( دلائل البهقي ) . (1) في (خ): «حصاه » 


(۷) (دلائل البيهقي ) : ۳ / ۸۱ . 


. » ء وزاد : « لا شك فيه ولا أمارى‎ ۱۸١ / ۳ : ) مرجع السابق » و ( ابن هشام‎ (A) 


۴1 


يقول له : يا رسول الله » والذي نفسي بيده لينصرنك الله عز وجل » وليبيض 
وجهك › فانزل الله عر وجل من الملائكة جنداً في أكتاف العدو » فتقال رسول 
لله عر : قد أنزل الله ونزلت املائكة » أبشر يا أبا بكر فإني قد رأيت جبريل 
ا يقود فرسأ بين السماء والأرض » فلما هبط إلى الأرض جلس عليها فتغيب 


ا ا 


۰ تی ج ال ن ی کر اہ سات عن ان عا ری طم ل 
نا على بدر وتن مشركان ٠‏ تنظر الوقعة ا 
ينتب » فبينا حن في الجبل إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيما حمحمة الخيل » فسمعت 
قائلا يقول : أقدم حیزوم » فأما ابن عمي فانکشف قناع قلبه مات مکانه » وأما 
آنا فكدت أن أهلك ثم تماسکت . 

ابن ارا داود المازني - وکان شهد بدراً - فقال ا ار رجلا من 
ال كن بره يقر اة إذ وقع على رأسه قبل أن يصل ! . ليه سيفي » فعرفت 
e‏ 

ا e‏ ف شیور : حنین صم 5 

عنه قال E‏ ار 
أرخوها على ظهورهم » إلا جيريل فقد كانت عليه عمامة صفراء“ . 


(1) المرجع السابق » وقال : « على من تكون الذبرة » وهي بعنى الدائرة . 
(۲) المرجع السابق » وقال : « وقع رأسّه » . 

(۳) المرجع السابق : ۸١‏ وقال : « بيضاً قد أرسلوها على ظهورهم » . 
63 المرجح السابق » وقال : « عمائم بيضا» . 


PY 


قال ابن إسحق : وحدثني من لا آتهم عن مِقسَم“ عن ابن عباس قال : و م 
تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر من الايام » وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام ٠‏ 
ا e IT‏ 

ا اذ طلا 

ابن عباس يقول : لا تواقف الناس - يعني يوم بدر - أغمى على رسو الله عو 
[ ساعة ] » ثم كشف عنه » فبشر المؤمنين بجبريل في جند من الملائكة [ في ]° 
ميمنة الناس » وميكائيل في جند آخر [ في ]“ ميسرة رسول الله عوه > وإسرافيل 
ف و ا قال : وكانت سيما الملائكة عمام قد اروها بين 
أكتافهم »> حضرا وصفرا [ ورا ٠]‏ من نور » والصوف في نواصي خيلهم“ . 
رسول الله عه : إن الملائكة قد سومت فسوموا » فأعلموا بالصوف في مغافرهم 
وقلانسهم . 

وحدني و د ق غ قال : كان أريعة من أصحاب رسول اله 
ع يعلمون في الزحوف : حهمزة بن عبد المطلب معلم يوم بدر بريشة نعامة » وكان 
علي معلما بصوفة بيضاء » وكان الزبير معلما بعصابة صفراء » وكان الزبير بحدث : 
إن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق علا عمائم صفر » وكان على الزبير يومعذ 
عصابة صفراء » وكان أبو دجانة يعلم بعصابة راء“ . 
ابن عروة بن الزبير » عن هشام بن عروة عن عباد بن حهمزة بن عبد الله بن الزبير 
أنه بلغه أن الملائكة نزلت يوم بدر وهم طير بيض عليهم عمائم صفر » وكانت 


. والتصويب من المرجع السابق‎ ٠) مغنم‎ «١ في (خ):‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . (۳) زيادة للسياق من ( مغازي الواقدي ) . 
.)٤(‏ المرجع السابق : .۷١ - ۷١ / ١‏ (ه) المرجع السابق : ۷١ / ١‏ . 

. » وقال : « فكان على الزبير‎ » ۷٦ / ١ : المرجع السابق‎ ٠ )١( 


۳۲۴۳ 


اليوم على سيما أي عبد الله »> وجاء النبي عي وعليه عمامة صفراء . 

حدثني أبو المكرم عقبة بن مكرم الضبي قال : حدثني مصعب بن سلام الفيمي 
عن سعد بن طريف عن ابي جعفر محمد بن علي قال : كانت على الزبير بن العوام 
يوم بدر عمامة صفراء » فنزلت الملائكة وعليهم عمائم صفر . 

حدثني محمد بن حسن عن محمد بن يحيى عن معمر عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال : نزلت الملائكة يوم بدر على سيما الزبير ؛ عليهم عمائم صفرء وقد أرخوها 
في ظهورهم »› و كانت على الزبير عمامة صفراء › وي ذلك يقول عامر بن صا 
ابن عبد الله بن عروة بن الزبير رضي الله عنه : 

دک بن عمة أحمد ووراء عرزل البلاء وفارس الشقراء 

£ £ 

وغداة بدر کان اول فارس شهد الوغى في لامَةَ الصفراء 

نزلت بسيماه اللائكة قصره ‏ با لحوض يوم بسالة الأعداء 
ا ول ل : معت بن عتمرو يقول : لقد رأيث 
بوم بدر e‏ بيضاً على خحیل بلق بین السا E‏ معلمين يقتلون 
ویاسرون(“ 
سال رول ا جر ا ال کیم بتر نی ال aê r‏ 
فقال : يا محمد » ما كل أهل السماء أعرف” . 

IO DOR e 
SS N E رأينا قلة مع محمد وكارة قريش قلا‎ 


. ۷۷ / ١ : المرجع السابق‎ )۲( . ۷٦ / ۱ : ) (مغازي الواقدي‎ )١( 
. زيادة في النسب من المرجع السابق‎ )۴۳( 


Pr 


وأصحابه فانطلقنا إلى الحتبة اليسري من أصحاب محمد وحن نقول : هولاء ربع 
قريش » فبينا نحن نمشي [ في ] الميسرة إذ جاءعت سحابة فغشيتنا » فرفعنا أبصارنا 
إليها فسمعنا أصوات الرجال والسلاح ›,ٍ وا رجا قول اله ٠:‏ اقم 
a E‏ يقولون : رُويداً تتام حرا » » فتزلوا على ميمنة رسول الله 
» ثم جاءت أخرى مثل تلك » > فكانت مع النبي عيله »> فنظرنا إلى النبي عة 
وا ی ی ا 
ا عه وأسلم وحسن إسلامه" . 


قالوا : قال رسول الله عل : ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر 
الله عن الذنوب العظام = إلا ما ری یوم بدر » قیل : وما a‏ 
أُما أنه قد رى جيريل يزع اللائكة . قالوا قال رسول الله ع یومئذ : هذا جبريل 
يسوق الرج كأنه دخية الكلبي » إني نصرت بالصبا › وأهلکت غاد بالدبور . 


وحدثني أبو إسحق بن أي عبد الله » عن عبد الواحد بن آي عون » عن صا 
ابن إبراھے قال : كان عبد الرحهمن بن عوف يقول وات به بدر رجلين » عن 

يون النبي ع حدما » وعن يساره أحدها » يقاتلان أشد القتال » ٹم ٹلٹھما ثالٹ 
O‏ 

E Gs 
مول سعد » عن سعد قال : رأيت رجلين يوم بدر يقاتلان عن النبي عي » أحدها‎ 
عن يساره والآحر عن يينه > وإني لأراه ينظر إلى ذا مرة » وإلى ذا مرة »> سرورا‎ 
O e 

حدثني إسحق بن يحيى عن حهزة بن صهَيب عن بيه قال : ما آدري م ي 
مقطوعة 6 أو ضربة جائفة ‏ يدم كلمها يوم درت قد رايغا“ 11 . 


(1)( زيادة للسياق من المرجع السابق 2 )۲( المرجع السانق 
(۳) الرجع السابق . )٤(‏ المرجع السابق . 
(ه) المرجع السابق : )١( . ۷۸ / ١‏ المرجع السابق : ١‏ / ۷۸ . 
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وحدثني محمد بن يحيى عن أي عفير عن رافع بن خدج » عن آبي بردة بن نيار 
قال : جت يوم بدر بثلائة رعوس فوضعتېن بين يدي رسول الله عه فقلت : 
یا رسول الله 1 أما رأسان فقتلتمما » وأما الثالث » فإني رأيت رجلا أبيض طريلا 
به فتهت اة فا دت ر اة قال رول اه ك داك فان هن 
الملائكة . وكان ابن عباس يقول : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر 


وحدثني أبو حبيبة“ عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال : كان الملك يتصور في صورة من يعرفون من الناس يثبتونهم فيقول : 
إني قد دنوت مہم فسمعتهم يقولون : لو هلوا علينا ما ثبتنا » ليسوا بشيء » وذلك 
قول الله تبارك وتعالى : ل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أي معكم ففبتوا الذين. 
آمنوا 4 إلى اخر الأية . 

ب وی و دوع ا کن ا ن ان ج الاي 
بحدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : واللّه ما أسرني أحد من الناس › 
فیقال : فمن ؟ فیقول : لما انہزمت قریش ما انہزمتٌ معها » فيد ركني رجل طويل 
أبيض على فرس أبلق بين السماء والأرض » فأوثقني رباطا » وجاء عبد الرحمن بن 
غوف فورجدن هريرطا 4و 06 عة الى يادي ق السك امن اسر جا 
فليس أحد يزعم أنه اسرني » حتى ان نتهیت“ الى رسول الله ڪيه فقال لي رسول 
الله ع : من أسرك ؟ قلت : لا أعرفة” ا ا 
فقال رسول الله عه : أسره ملك من الملائكة كر » اذهب يا ابن عوف بأسيرك » 
فذهب بي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » فقال السائب » فمازلت تلك 
الكلمة أحفظها » وتأخر إسلامي حتى [ كان ]“ ما كان من إسلامي . 


. » للمرجع السابق : ۱ / ۷۸ -“ ۷۹ . (۲) في المرجع السابق : « ابن أبي حبيبة‎ )١( 
وتامها : «( سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا‎ » ٠۸ : الأنفال‎ )( 

منہم کل بنان ذلك بام شاقوا الله ورسوله ومن یشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب 4 . 
)>٤(‏ في المرجع السابق : « العسكر » . (ه) في المرجع السابق : « حتى انتهى بي » . 
)١(‏ في المرجع السابق : « لا أعرف » . (۷) زيادة للسياق من المرجع السابق . 


۴۲٦ 


وحدثني عائذ بن بحيى عن ابن الحويرث عن عمارة بن أكيمة اليثي عن حك 
اا : لقد رأيتنا يوم ا ا 
الأفق » فاذا الوادي يسيل نملا » فوقع في نفسي ان هذا شيءِ من السماء ا 
محمد ل فما كانت إلا المزيية » وهي الملائكة . 


ف و عن أي الحويرٹث عن محمد بن جبير بن مطعم » 

عن رجل من بني أُود قال عت غلبا رضي اله هته يقرل وهو عطي بالكرة : 
نا آنا [ أسيح ] في قليب ببدر جاءعت رج لم أر مثلها قط شدة » ثم ذهبث 
فجاءعت ريج أخرى م ار مثلها إلا التي كانت قبلها » > ثم جاءت ريج اخرى م ار 
مثلها إلا التي كانت قبلها ؛ فكانت الأولى جبريل في ألف مع رسول الله > والثانية 
ميكائيل في لف عن ميمنة رسول الله وأبي بكر » وكانت الثالثة إسرافيل في ألف 
نزل عن ميسرة رسول الله »> وأنا في الميسرة » فلما هزم الله أعداءه حملني رسول 
الله على فرس 1 ]فلما جرت خررت على عنقها » فدعوت ريي فامسکني 
حتی استویت » ومالي والخیل » انما كنت صاحب غنم » فلما استويت طعنبتٌ بيدي 
هذه حتى اختضبت مني ذا » يعني إبطه . 


واا ا ا د وج کا ا ۷ ر 
يتکلم r a E E O E‏ 
واخحترط سيفه - يعني سيف ابي جهل - فضرب به عنقه م سال رسول الله عه 

حين احتمل رأسه إليه عن تلك النكت السود التى راها في بدنه » فأخبره عليه السلام 
أن الملائكة قتلته › لل از ا اللائكة لهأ . 


)١(‏ المرجع السابق : 0۸٠ / ١‏ والبجاد : الكساء. 

(۲) كذافي ( خ )ول أجد ها توجیہا . 

)"( في ( خ ) كلمة م أتبين معناها لعدم وضوحها . 

ENE EER ) و (ابن هشام‎ ۰ ٩۰ / ۱ : ) مغازي الواقدي‎ ( )٤( 


. ٠٤١۳ / ٤ : ) على الهج‎ 


YY 


رسول الله ی ر یساره رجلین علیما ثیاب بیض يقاتلان عنه کأشد القتال › 
ما رأيتهما قبل ولا بعد . وذكره البخاري في [ المغازي ] » وخرجاه من 
حديث مسعر عن سعد بن إبراهم عن أبيه قال : رايت عن يين رسول الله ع 
وعن شماله يوم أحد رجلين عليما ثياب بياض » ما رأيتهما قبل ولا بعد » يعني 
جبریل ومیکائیل › م يقل البخاري : يعني جبريل وميكائيل » ذكره البخاري في 
کات :الاش 

وقال ورقاء عن ابن أبي نجيح قال : قال مجاهد : لم تقاتل الملائكة يومعذ ولا 
قبله ولا بعده إلا يوم بدر » قال البيمقي : إنما أراد أنهم لم يقاتلوا يوم أحد عن القوم 
حين عصوا الرسول ولم يصبروا على ما آمرهم به . 

وحدث الواقدي عن شيوخه في قوله تعالى  :‏ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم 
أن يمد م ربكم بثلائة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا يأن وم من 
فورهم هذا مدد ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين 4 . قال : فلم 
یصبروا فانکشفوا فلم دوا 

وال ا ة2 دا ان لاود هن وة و اير ال2 ٠‏ کن الله ع 
وجل وعدهم على الصير والتقوى أن يدهم بمخمسة آلاف من الملائكة مسومين › 
وكان قد فعل » فلما عصوا أمر الرسول وتركوا مصافهم » وتركت الرماة عهد 
الرسول إليهم أن لا يبرحوا مناز هم » وأرادوا الدنيا رفع عنهم مدد الملائكة › 


)١(‏ ذكره البخاري في المغازي » باب ( 1۸ ) ظ إذ مت طائفتان منكم أن تفشلا والله ولييما وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون 4 » حديث رقم ( ٤٠٥٤‏ ) . 

(۲) في ( خ ) : « الناقب » » والصواب ما أبتناه » وذكره مسلم في الفضائل باب ( ٠١‏ ) في قتال جبريل 
وميكائيل عن النبي عل يوم أحد » حديث رقم ( ٤۷‏ ) . و ( مغازي الواقدي ) : ۱ / ۲۳٤‏ . 

(۲) باب ( ۲ ) الثياب البيض » حديث رقم ( ۸۲١‏ ) ولفظه : « رأيت بشمال النبي عه وجنه رجلين 
علیہما ثیاب بیض يوم أحد » ما رأیتهما قبل ولا بعد ) . 

. ۲٠١ - ۲٥۵ / ۳ : ) (دلائل البيمقي‎ )٤( 

() ال عمران : ۱۲٤‏ .. 

)7( المرجع السابق : ۲٠٦‏ » و ( مغازي الواقدي ) : ۱ / ۳۱۹ - ۳۲١‏ » باب ما تزل من القرآن بأحد . 


۸ 


وأنزل الله عر ول ۾ ولقد صدقکم الله وعده إذ حسو نهم باإذنه 4ه › 
فصدف الله وعده وأ راهم 8 e‏ الرسول أعقہم البلاء . 
البصري 0 نه 0 ا أذناب و بصوف اش 


وذکر يونس بن بکير عن عبد الله بن عون عن عمير بن إسحق قال : لما کان 
ا لژ طا 
یوم أحد انکشفوا عن رسول الله عو > وسعد يرمي بین يديه » وفتی ينبل له › 
كلما ذَهَبَبْ نبله أتاه بها قال : ارم أبا إسحق » فلما فرغوا نظروا من الشاب فلم 
يروه ولم يعرف . 


ورواه الواقدي عن عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد عن أبيها سعد بن 
أي وقاص قال : لقد رأيتني aa‏ 
لا أعرفه » حتی کان بعد فظننت أنه مللى“ . 


وقال الواقدي : حدثني الزبير بن سعيد عن عبد الله العضل قال : أعطى رسول 
لله عب مصعب بن عمير اللواء » فقيل : فأخذه ملك في صورة مصعب » فجعل 
gS Sy‏ 
لست مصعب » فعرف رسول الله عه آنه ملك آیّد به“ . [ وسمعت آبا معشر 
يقول مثل ذلك ] . 


وحدثني عبد الملك بن سلم عن قطن بن وَهْب عن عبيد بن عمير قال : لما 
رجعت قريش من أحد جعلوا يتحدثون في أنديتهم بجا ظفروا ويقولون : لم نر الخيل 
البلق ولا الرجال البيض الذين كنا نراهم يوم بدر » قال عبيد بن عمير : ولم تقاتل 
ملائكة يوم أحد" . 


() آل عمران : ٠١۲‏ . (۲) زيادة للسياق من ابن هشام . 
(۳) ( سیرة ابن هشام ) : )٤( . ٩۸ / ٤‏ ( مغازي الواقدي ) : ۱ / ۲۳۲ . 
(°) المرجع السابق . (»D‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المرجع السابق . 


. ۲٣١ - ۲۴۳٤ : للمرجع السابق‎ )۷( 


۳۹ 


A‏ ا 

NOSES 

وحدثني معمر بن راشد عن آبي ليح عن مجاهد قال : حضرت الملائكة يومعذ ' 
ولم تقاتل" . 

وحدثني سفيان بن“ سعيد عن عبد الله بن عڻان عن مجاهد قال : لم تقاتل 
الملائكة إلا يوم ف ت 

وحدثني ابن أي سبرة عن ثور بن يزيد عن أي الغيث”“ عن ابي هريرة رضي 
الله عنه قال اا و و ا و م تقاتل الملائكة 


يو ل 


وحدثني سعيد بن عبد الله بن أي الأبيض » عن جدته - وهي مولاة جويرية - 
قالت ]“ : معت جويرية بنت الحارث تقول : أتانا رسول لله عه ونحن على 
المريسيع » فأسمع أي يقول : آتانا ما لا قبل لنا به » قالت ا الخیل 
والناس ]“ [ والسلاح ٠]‏ ما لا أصف من الكثرة » فلما أن أسلمت وتزوجني 
رسول الله ع ورجعنا » جعلت أنظر إلى المسلمين فلیسوا کا كنت أرى» 
[ فعرفت ]'“ آنه رعب من الله يلقيه في قلوب المشركين » [ فكان رجل 
منہم ]" قد أسلم فحسن إسلامه یقول : لقد کنا نری رجالا بيضاً على خيل بلق 
ما کنا نراهم قبل ولا بعد" . 


١ (‏ ) المرجع السابق . ( ۲ ) المرجع السابق . 

( ۳ ) المرجع السابق . ) 

٤ (‏ ) في ( خ ) : «ابن أي سعيد » وما أثيتناه من المرجع السابق . 

٠ (‏ ) المرجع السابق . ( 1 ) في ( خ ) : «الليث » . 

( ۷ ) ( مغازي الواقدي ) : ۱ / ۲۳٩۵١‏ . (۸) في ( خ ) : «قال » 

٩ (‏ ) قي المرجع السابق : « من الناس والخيل » . 

. » في المرجع السابق : « فعلمت‎ )١١( . ) زيادة من ( خ‎ )1١( 
. ٤0۸ › ٤۰۷/۱ : (مغازي الواقدي)‎ )١۳( . ) وکان منہم‎ ١:) في ( خ‎ )1۲( 


۳. 


وقال ابن إسحاق : حدثني أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثان بن عفان أنه 
e‏ ا رت و اه ر »> فأتوه وقد تقطعت 
أوصاهم » فقال : ویلکم ! ما شأنکم ؟ فقالوا : اتانا رجال بیض”“ على خيل 
بلق فو الله نا ماسكا أن أصابنا ما رى > فنا زد ذلك عن وجهه أن مض 
على ما يريد“ يعني ني يوم حنين . 


وخرج بقي بن خلد من حديث النضر بن ميل قال : أخبرنا عوف عن 
عبد الرحمن مولى أم برثن صاحب السبقاية - سقاية es‏ رجل 
کان في المشركين يوم حنين قال : لما التقينا نحن وصحابة رسول الله عو عه لم يقوموا 
لنا حلب شاة أن کشفناهم » قال N E ORE‏ 
البغلة البيضاء » قال : فتلقانا عنده رجال بيض الوجوه وقالوا لنا : شاهت الوجوه »› 
ارجعوا » قال-: فانہزمنا من قوهم › ورکبوا أجیادنا فکانت إياها . 


En‏ ا لع رسول ال ل بوم ین واا 
يقتتلون ¢ ِد نظرت ا مثل البجاد“ الاشرة موي من السماء حتی وقع شنا 


(۱) تصویب من ( ابن هشام ) . (۲) في المرجع السابق :«رأينا رجالا بيضاً » . 
)"( في المرجع السابق : « فوالله ما ردّه» . 
)٤(‏ ( سيرة ابن هشام ) : ٠١۷ / ٠‏ عيون مالك بن عوف ونزول الملائكة » وهي رواية ابن إسحاق . 
وقال الواقدي : وبعث مالك بن عوف رجالاً من هوازن ينظرون إلى محمد وأصحابه - ثلاث نفر - 
وأمرهم أن يتفرقوا في العسكر » فرجعوا إليه وقد تفرقت أوصالمم » فقال : ما شأنكم ؟ ويلكم ! قالوا : 
رأينا رجالا بيضاً على خيل بلق » فوالله » ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى ! وقالوا له : ما نقاتل هل 
الأرض » إن نقاتل إلا أهل السموات - وإن أفقدة عيونه تخفق » وإن أطعتنا رجعت بقومك » فإن 
الناس إن رأوا مثل ما رأينا أصابهم مثل الذي أصابنا . 
قال : أف لكم ! بل أن قوم أجبن أهل العسكر » فحبسهم عنده فرَقاً أن يشيع ذلك الرعب في 
العسكر » وقال : دلوني على رجل شجاع » فأجمعوا له على رجل » فخرج » ثم رجع إليه وقد أصابه 
حو ما اصاب من قبله منہم . 
فقال : ما رأيت ؟ قال : رأيت رجالا بيضاً على خليل بلق » ما يطاق النظر إليمم ؛ فوالله ما تماسكتُ 
أن أصابني ما ترى» فلم يثنه ذلك عن وجهه » ( مغازي الواقدي ) : ۳ / ۸٩۳ - ۸٩۲‏ . 
(ه) كناية عن الزمن اليسير » وهو ما يساوي زمن حلب الشاة . 
() ونحوه في ( المرجع السابق ) : ۹۰٦/۳‏ . (۷) البجاد يعني الكساء من المل مبثوثاً . 


۳۳١ 


وبين القوم » فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي » فلم يكن إلا هزيمة القوم » فما كنا 
نشك آنا الملائكة(“ . 

وقال الواقدي“ : حدثني عبد الله بن علي عن سعيد بن محمد بن جبير 
ابن مطعم عن أبيه عن جده قال : لما تراعينا نحن والقوم » رأينا سواداً م نر مثله 
قط كثرة » وإنما ذلك السواد تَعّم » فحملوا النساء عليه » قال : فاقبل مثله الظلة 
السوداء من السماء حتى أظلت علينا وعلمم وسترت الأفق » فنظرت فإذا وادي 
حنن یسیل بال - نمل أسود مبثوث - لم أشك أنه نصر أيدنا الله به فهزمهم الله 
عر وجل . 

وحدثني ابن ابي سبرة » حدثني عبد الله بن آي بكر بن حزم » عن يجيى 
كالبجد" الأسود هوت من السماء ركاما“ » فنظرنا فإذا نمل مبثوث » فإن كنا 
لنفضه عن يابنا » فكان نصر أيدنا الله به(“ 

وكان سيما الملائكة يوم حنين عمائم حمر قد أرخوها ب ين أكتافهم » وکان 
۰ الرعب الذي قذف الله في قلوب المش ر كين يوم حنين » فكان يزيد ؛ بن عامر السوالي 
بحدث و کان حضر يومئذ فسئل عن الرعب فكان يأٌخذ الحصاة يرمي بها في الطست 
اا ا 


rS e E 


. ۱۱۸ - ۱۱۷ / ٩ : ) وقریب منه في ( سيرة ابن هشام‎ )١( 

. ٩۰٩ / ۳ : ) (المغازي‎ )۲( 

(۳) البجد : جمع البجاد » وهو كساء مخطط من أكسية الأعراب . 

 ًاماكر ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يلف بينه ثم يجعله‎  : الركام : السحاب امترا » وني التنريل‎ )٤( 
. ٩۰٥ / ۳ : ) مغازي الواقدي‎ ( )٥( . النور]‎ : ٤۳١ [ 

. ۹۰٩ - ٩۰٥ / ۳ : ) المرجع السابق‎ )1( 

(۷) في المرجع السابق . 


۳۲ 


الطساس » ما يهداً ذلك الخفقان عنا » ولقد رأينا يومغذ رجالا بيضاً على خحيل بلق » 
عليهم عمائم حمر » أرخوها بين أكتافهم بين السماء والأرض » كتائب كتائب »› 
ما يلقون شيا » وما نستطيع أن نتأملهم من الرعب”" [ منهم ] . 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۳ / ۹٠٦‏ » وما بين الحاصرتين زيادة منه . 


۳۳ 


وأما أنه خاتم الأنبياء 


فقد قال الله تعالى : # ولكنروسۈل الله وخاتم النبيين 4 › قال أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري : ۾ خاتم'النبيين : الذي خت النبوة فطبع علا » فلا 
تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة » واحتلفت القراء في قراءة قوله : [ وخاتم 
اللبيين 4 » فقراً ذلك الأمصار سوى الحسن وعاصم بكسر التاء من خاتم 
النبيين » بعنى أنه خم .النبيين » ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله » ولك نبيناً خت 
النبيين » فذلك دليل على صحة قراءة من قرأه بكسر التاء » بمعنى أنه الذي خم 
الأنبياء عه . وقراً ذلك فيما يذكر الحسن وعاصم [ وخاتم النبيين & بفتح التاء » 
بمعنی أنة اخخر الن > کا قرأ ختوم ختامه مسك 4% بمعنی اخره مسك » من 
قرأ ذلك كذللك“ . 

وخرج البخاري ومسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار 
عن أبي صالح السمان » عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عل قال : 
مثلي ومثل الأنبياء من قبي كمل رجل بنى بنياناً - وقال البخاري : بيتاً = فأحسنه 
٠‏ وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه » فجعل الناس يطوفون به » ويعجبون 
له ويقولون : هلا ضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة » _وأنا-محاتم النبيين » ولم 
- يذكر البخاري قوله : من زوایاه".. 


ولسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أي الزناد““ عن الأعرج » عن أي 
هريرة عن النيي عو قال : مثلى ومشل الأنبياء كمثل رجل بى بنياناً فأحسنه 


ر( الأحزاب : ٠‏ » وتمامها ط ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 4 . 

(۲) ( تفسير الطبري ) : ٠١ / ٠١‏ تفسير سوزرة لأحزاب . 

- (۳) ذكره البخاري في كتاب' االمناقب » باب ( ۱۸ ) حاتم النبيين »> حديث رقم ( ٠٠٠١‏ ) » ومسلم في 
کتاب الفضائل » باب ( ۷ ) ذکر کونه عله حاتم النبیین » حديث رقم ( ۲۲ ) . 

() في (خ): «الهاده. 


۳4 


وأجمله » فجعل الناس يطيفون به ويقولون E‏ > إلا 
هذه اللبنة » فكنت أنا تلك اللبنة . ) ا 


وله من حديث عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا 
مادا او هة عن رول اه کک و کر آخادنت با 6 قال قال ابر 
القاسم عله : ومثل الأبياء من قبلي ‏ كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها 
[ وأجملها “٠)‏ وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فجعلن! الناس 
[ يطوفون ]“ ويعجبهم البنيان فيقولون : ألا وَضَعّتَ هاهنا لبنة فيتم 
[ بنيانك ۲“ ؟ فقال محمد عو : فكنت أنا اللبنة . 


وخرج البخاري“ ومسلم“ من حديث سلم بن حيان۔قال : حلثنا سعيد . 


ابن مينا عن جابر بن عبد الله عن النبي َه قال : مثلي ومثل الأنبیاء. گمثل رجل 
بنى دارأ فأعها وأكملها - وقال البخاري فأكملها وأحسنا - إلا" موضع لبنة » 


(1) في (خ):«هذه». (۲) المرجع السابق » حديث رقم ( ۲١‏ ) . 

. زيادة للسياق من المرجع السابق‎ )٣( 

. في (خ ) : «يطيفون » » والتصويب من المرجع السابق‎ )٤( 

() في (خ ): «بناۋك » . 

» ) ۲۱ ( صحیح مسلم ) ¡ کتاب الفضائل › باب ( ۷ ) ذکر کونه عو حاتم النبیین » حدیث رقم‎ ( )١( 
وفيه فضيلته عه » وأنه حاتم النبيين » وجواز ضرب.الأمثال في العلم وغيره » واللبنة » بفتح اللام‎ 
وكسر الباء - ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام وکسرها » کا في نظائرها » واللّه تعالى أعلم . ( مسلم.‎ 
. ٩۷ - ٥٩ / ۱١ : ) بشرح التووي‎ 

(۷) ( صحيح البخاري ) : کتاب المناقب » باب ( 1۸ ) خاتم النبیین » حدیث رقم ( ۳٠۲۳٤‏ ) » قال 
الحافظ في ر الفتح ) : أي أن المراد بالخاتم في أسمائه أنه عي حاتم النبيين » ولمح با وقع في القران » 
وأشار إلى ما أخحرجه في التارجخ من حديثِالعرباض بن ساريةيرفعهء: ١‏ إني عبد الله وخاتح النبيين وإن 
آدم لمنجدل في طينته » » الحذيث » وأترجه أيضاً احم وصححه ابن حبان والخاک ء فأورد فيه حديشي 
أي هريرة وجاير رضي الله عنما » ومعناا واحد » وسياق أي هريرة أم » ووقع في أخر حديث 
جابر عند الإسماعيلي من طريق عفان عن سلم بن حيان : ١‏ فأنا موضع اللبنة » جعت فختمت الأنبياء » » 
وني الحديث : ضرب الأمثال للتقريب للأفهام » وفضل النبي عي على سائر النبيين » وأن :الله تعالى 
حتم به المرسلين » وأكمل به شرائع الدين . ( فقح الباري ) : ١‏ / 1۹4 . 

(۸) (صحیح مسلم) : تاب الفضائل › باب ( ۷ ) ذكر کوک نر حاتم التبیین > حدیث رقم (۲۳) . 


e 


فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون : لولا موضع اللبنة » قال رسول 
لله ع : فأنا موضع اللبنة » جعت فحتمب الأنبياء . انتهى حديث البخاري عند 
قوله : إلا موضع اللبنة . وترجم عليه وعلى حديث إسماعيل بن جعفر : باب خاتم 
الأنبياء . 

و [ خرج ] الإمام امد من حديث زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد 

ت ۲ ٣‏ ا ابه . : 
ابن عقيل عن الطفيل .بن أي بن كعب » عن أبيه عن النبي عي قال : مثلي في 
النبيين كمثل رجل بنى دارا فاحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها › 
فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبول منه ويقولون : لو تم موضع هذه اللبنة !. 
فنا في النبيين موضع تلك اللبنة“ . 

ولمسلم من حديث إماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن ابي هريرة قال : 
عن أي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال : قال رسول الله عي : أنا حاتم النبيين 
لا نبي بعدي . انفرد بإخراجه مسلم . 
آي وقاص عن أبیه قال : قال رسول الله عه لعل رضي الله عنه : نت مني بنزلة 
هارون من موسی إلا انه لا نبي بعدي" . 

وخرج البخاري من حديث شبعة عن الحكم عن مصعب بن سعد“ عن 
أبيه » أن رسول الله عي حرج إلى تبوك واستخلف علياً رضي الله عنه فقال : 


(۱) (مسند أحمد ) : ٠ ۱٦٤ / ٦‏ حديث الطفيل بن أي بن كعب عن أبيه رضي الله تعالى عنه » حديث 
رقم ( ۲۰۷۳۷ ) . 

(۲) (جامع الأصول ) : ۰ ۳۷-۳۹ حدیث رقم ۳۱١ / ۱۱ »)۷٤۹٦(‏ حدیث رقم 
(A^AY۹ )‏ . 

(۳) ( صحيح مسلم ) : كتاب فضائل الصحابة » باب ( ٤‏ ) من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه حدیث رقم ( ۰ ۳ ) . 


. هو سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه‎ )٤( 


۴۳٢ 


أتخلفني في النساء والصبيان ؟ قال : ألا ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من 
موسی » الا آنه لا نبي بعدي“ ؟. 

وخرجه مسلم وأبو داود مثله سواءا . وني لفظ لمسلم : حلف رسول الله عو 
علياً بن أي طالب في غزاة تبوك فقال : يا رسول الله ! أتخلفني في النساء والصبيان ؟ 
فقال : أما ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من موسی الا أنه لا نبي بعدي ؟. 
وخرجه النسافي بإسناده ومتنه”“ . وفي لفظ لمسلم والترمذي“ والنساي : أما 
ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ؟ 


3% 
3£ 
3% 


)۱( ( صحيح البخاري ) : كتاب المغازي » باب ( ۷۹ ) غزوة تبوك » وهي غزوة العَْسرة »> حديث رقم 
٠) ٤٤١١ (‏ وقال في آحره  :‏ وقال أبو داود : حدثنا شعبة عن الحكم » معت مصعبا » » قال 
الحافظ في ر الفعح ) : أراد بيان التصريح بالسماع في رواية الحكم عن مصعب » وطريق أي داود هذه 
وصلها أبو نعم في ( المستخرج ) » والبيبقي في ( الدلائل ) من طريقه . ( فتح الباري ) : ۸/ ٠١١‏ . 

)۲( ( صحيح مسلم ) : كتاب فضائل الصحابة » باب ( ٤‏ ) من فضائل علي بن أي طالب رضي الله 
عنه » حدیث رقم ( ۲۱ ) . 

. يشهد له ما قبله‎ )٣( 

)6( أحرجه الترمذي في الناقب » باب مناقب علي بن ابي طالب رضي الله عنه حدیث رقم ( ۳۷۳۲ ) » 
وهو حدیث صحیح بشواهده » مہا الذي قبله . 


را 


قال الله جلى ذکره : ۾ كنع خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنہون عن المنكر وتؤمنون باله ي . 

حرج الحا م من حديث سفيان عن ميسرة الأشجعي عن ابي حازم عن أي 
هريرة في قوله تعالى : [ كنم خير أمة أرجت للناس 4 » تجروهم بالسلاسل 
فتدخلونمم الإسلام . قال الحا م : هذا حديث صحيح الإسناد“ . 


[ وشهدوا بدرا والحديبية ]° ٠.‏ 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من فعل فعلهم كان مثلهم » وقيل : 
هم أمة محمد ع ؛ يعني الصالين منهم وأهل الفضل » وهم الشهداء على التاس 
يوم القيامة . 

وقال مجاهد" : ل[ كنم خير أمة أخحرجت للناس 4 على الشرائط المذكورة 
ف الاية › وقيل معناه : کنۃع ف اللوح المحفوظ ( وقیل : کنۃع مذ أنت. خير ا ( 
وقيل : جاء ذلك لتقدم البشارة بابي ي وأمته ( فالمعنی 2 كنع ند من تقدمڪم 
ی أهل الكتب حير اس ۰ کک 

وقال الأحفش“ : اي حير أهل دين » وقيل : خلقتم ووجدتېم خير أمة » 
وقيل : انتم خير أمة » وقيل : كنع للناس خير أمة . 

وقيل : 8 کچ خير أمة ي إذا نع تاھزول بالمعرو ف وتنہول عن المنكر 


(۱) آل عمران : ٠‏ + ( صحيح البخاري ) : کتاب التفسیر » باب ( ۳ ) حدیث رقم ( ۷٥ہی‏ . 

(۲) (المستدرك ) : ۲ / ۳۲۳ » كتاب التفسير »› باب ( ۳ ) قفسير سورة آل عمران » حدیٹ رقم 
۳۱١۰ (‏ / ۲۷۷ ) . وقال : هذا حديث صحيج على شرط مسلم ولم يخرجاه » وقال الذهبي في 
( التخليص ) : على شرط مسلم . (۳) ( فتح البیان ) : ۲ / ۱۱٤‏ . 


۳۳۸ 


وقيل ` ٠‏ نما صارت أمة محمد عل حير أمة لأن المسلمين منهم أكثر » والأمر 
N e e‏ : هذا لأصحاب النبي ع کا قال 


قال الافظ أو يي TTT E‏ 
على سائر الم › نشل عل سار الایای وکا ا اتح نیہ با باسطی قبل 
لمسألة »> كذلك أعطى أمته أفضل العطية قبل المسألة إعظاماً له وإكراما . 


وخرج الحاكم من طريق عبد الرزاق [ عن ] معمر عن بهز بن حكم بن معاوية 
عن أبيه عن جده أنه مع النبي عله في قوله تعالى : ل كنم خير أمة أخرجت 
للناس که » قال : أنتم متمون ببعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله . قال الحاجم : 


هذا حديث صحيیح الإسناد" 


E O هارون [ عن ] سعيد بن‎ E 
n 


us : ٤‏ ا ا إذا ادا ?7 > ما کان ندا ؟ کانت 


. زيادة يقتضما السياق‎ )١( 

» ) ۱۹٣۲۰ ( حدیث بہز بن حکم عن أبیه عن جده » حدیث رقم‎ ۰٦۲۳ / ٥ : ) (المستدرك‎ )١( 
. » ولفظه : « ألا إنكم توفون سبعين أمة » نع خيرها وأكرمها على الله عر وجلل‎ 

(۳) المرجع السابق » حدیث رقم ( ۱۹٦٤١‏ ) » ولفظه : « إنكم وفيع سبعين أمة » أن آخرها وأكرمها 
على الله عر وجل » . وما بين الحاصرتين في هذا الحديث والذي قبله غير واضح في ( خ ) › ولعل 
الصواب ما أنبتناه . 

)٤(‏ القصص : ٤٦‏ › وعامها : [ ولكن رة من ريك لعذر قوم ما ناهم من نذير من قبلك لملهم 
یتذکرون 4 . 

(ه) قال الطبري : ۾ ٳذ نادنا بان : 8 سأ کتبا للذين يتقون ‏ [ الأعراف : ٠ ] ٠١١‏ وعن أي 
هریر ة : أنه نودي من السماء حينعذ : يا أمة محمد استجبت لكم قبل أن تدعوني » وغفرت لكم قبل 
أن تسالوني » فحينعذ قال موسى عليه السلام e‏ : إذ نادينا بأمرك › 
وأحبرنا بنبوتك » ( البحر الحيط ) : ۸/ ٠١‏ 


۳۳۹ 


الرحمة“ ؟ قال : كتاب كتبه الله قبل أن يخلق خلقه بألفي عام » وستائة عام على 
وزن عرشه » ثم نادى : يا أمة محمد » سبقت رحمتي غضبي » أعطيتكم قبل أن 
تسالوني » وغفرت لكم قبل أن تستغفروني » فمن لقيني منهم يشهد أن لا إله إلا 
اله » وأن محمدأً عبدي ورسولي أدخلته الجنة . 

وله من حديث أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد الواقدي › قال : حدثنا سفيان 
ابن عيينة عن منصور عن ربعي عن حذيفة قال : قال رسول الله عي : في قوله 
تعالى : ل وما كنت بجانب الطور .إذ ناديا )7 › قال : نودوا يا أمة محمد 
ما دعوتمونا إذ استجبنا لكم » ولا سأمونا إذ أعطينا؟ . 

ومن حديث حزة الزيات عن الأعمش عن علي بن مدرك عن أي زرعة 
ابن عمرو بن جرير عن أي هريرة في قوله : لإ وما كنت بجانب الطور إذ 
نادينا ) » قال : نودي يا أمة محمد » أعطيتكم قبل أن تسألوني » واستجبت لك 


)١(‏ ظ رحة 4 بالنصب » مدر : ولكن جعلناك رحمة » وقد أعلمناك ونبأناك رحمة . وقراً عيسى 
وأبو حيوة : [ رحة ‏ بالرفع » وقدر : ولكن هو رحمة » أو هو رحمة » أو أنت رحمة لتنذر قوماً 
ما أتاهم من نذير من قبلك ) : أي في زمن الفترة بينك وبين عيسى عليه السلام » وهو خمسمائة 
وخمسون عاماً ونحوه . ( المرجع السابق ) . 

(۲) آخرج الفرياي » والنسايي » وابن جرير » وابن أي حاتم وصححه » وابن مردويه » وأبو نعم » والبهقي 
معأ في ( الدلائل ) » عن أي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى : ل وما كنت بانب الطور إذ 
نادينا ) » قال : نودوا يا أمة محمد » أعطيتكم قبل أن تسألوني » واسعجيت لكم قبل أن تدعونى . 
وأخحرجه ابن مردويه من وجه اخر عن أي هريرة مرفوعاً . وأخرجه عبد بن ميد » وابن المنذر» 
وابن عساکر عنه من وجه اخر بنحوه » ( فتح القدیر ) : ۲٥۱ | ٤‏ - ۲۵۲ . 

. ٤١ : القصص‎ )۳( 

: أخرج ابن مردويه وأبو نعم عن حذيفة في قوله : [ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ) مرفوعاً قال‎ )٤( 
نودوا : يا أمة محمد ما دعوتونا إذ استجينا لكم » ولا سأأفونا إذ أعطيناج . وأخرح ابن مردويه عن‎ 
ابن عباس مرفوعاً : و إن الله نادى : يا أمة محم أجيبوا ربكم قال : فأجابوا وهم في اُصلاب آبائهم‎ 

رأرحام أمهاتيم إل يوم القيامة ء فقالوا : لبيك أنت رينا حقاً » ونحن عبيدك حقاً > وقال صدقع أن 

ربكم وأنع عبيدي حقأ » قد عفوت عنكم قبل أن تدعوني » وأعطيتكم قبل أن تسألوني » فمن لقيني 

منكم بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة . ( المرجع السابق ) ٠‏ ( تفسير ابن كث : ٠٤٠۲ | ٣‏ 


0 


قبل أن E‏ 

م خت ف و ت ن د ل ا اة بن اض 
حدثنا الربيع بن النعمان عن سهيل بن أي صالح عن آبي هريرة قال : قال رسول 
الله ع : إن موسى عليه السلام لا نرلت عليه التوراة وقرأها » فوجد فبا ذكر 
هذه الأمة قال : يا ربي » إني أجد في الألواح أمة هم الأخرون السابقون“ 
فاجعلها أمتي » قال : تلك أمة أحمد › قال يارب إني أجد في الألواح أمة هم 
السابقون المشفوع همم » > فاجعلها أمتي » قال : تلك أمة أحمد » قال : يا رب » إني 
أجد في الألواح أمة هم المستجيبون المستجاب مم » فاجعلها أمتي » قال 
اچد ل 2 ارتا اعد ف الألواح أمة آناجيلهم في صدورهم يقرأو نه“ 
ظاهرا » فاجعلها متي » قال : تلك أمة أمد » 7 قال يارب إني أجد في الألواح أمة 
يأكلون الفيء ۽ فاجعلها آمتي» قال تلك آمة اخد ۲ قال: يارب إن أجد في الألواح 
أمة يجعلون الصدقة في بطونهم يوجرون عليها » فاجعلها أمتي »› قال : تلك أمة أحمد » 
قال : يارب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنة [ واحدة ]© » وإن عملها كتبت له عشر حسنات » فاجعلها أمتي › قال : 
تلك أمة أحمد » قال يارب إني جد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسئة وم يعملها ِ 
م تکتب » > وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة ؛ فاجعلها متي › قال : تلك أمة 
أحمد » قال : يارب إني أجد في الألواح أمة يوون العلم الأول والعلم الأخر فيقتلون 
[ قرون الضلالة ]“ المسيح الدجال » فاجعلها متي » قان : تلك أمة أحمد› 


)۱( أحرجه ابن مردويه » وأبو نعم في ( الدلائل ) » وأبو نصر السجزي في ( الإبانة ) » والديلمي لي ( مسن 
الفردوس )[ ٠ ٠۲‏ ] » عن عمرو بن عبسة قال : سألت النبي ع عن قول الله تعالى : و وما كنت 
بجانب الطور إِذ نادینا ‏ > ما كان النداء ؟ وما كانت الرحمة ؟ قال : کتبه الله قبل أن يخلق خلقه 
بألفي عام » ثم وضعه على عرشه » ثم نلدى : يا أمة محمد » سبقت رحمتي غضبي » أعطيتكم قبل 
أن تسالوني » وغفرت ک قبل أن تستغفروني » فمن لقبني منك يشهد أن ۷ا إل إلا لله » وأن محمد 
عبدي ورسولي صادقاً أدخلته الجنة . ( المرجع السابق ) . 

)۲( أي يأتون آحر الأم في الترتيب التاريي في الدنيا » ويكونون في مقدمة الأم في دخول الجنة يوم القيامة . 

(۳) في (خ) : «يقرأونه )٤( . ٩‏ مابين الحاصرتين زيادة للسياق من أبي نعم . 


۳4١ 


قال : يارب فاجعلن, من أمة أحمد» فأعطى عند ذلك خصلتين ؛ فقال : 
لإ یا موسی یی ون ا و ی و ا 
الشاکرین 4 قال : قد رضیت يارب . 


قال ابو نعم : وهذا الحديث من غرائب حديث سهيل » لا أعلم أحداً رواه 
مرفوعا إلا من هذ الوجه » تفرد به الربيع بن نعمان » وبغيره من الأحاديث عن 
سهیل »› وفيه ا 

ورج لقي من حذرت سلا بن سكن » عن سال بح اة فال ٠‏ 
وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي ع وما أوحي إليه في الزبور : یا داود » 
انه سياتي من بعدك نبي يسم جد ودا 6 صادف يدا¿ لا أغضن غ 
بداء ولا يغضبني أبدأ» وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأ 
وة رها أعطيتهم من النوافل مشل ما أعطيتُ الأنبياء » وافترضت علم 
الفرائص التي افترضتٌ على الأنبياء والرسل » حتى يأتون يوم القيامة نورهم مثل 
نور الأنبياء » وذلك أني افترضتٌ علييم أن يتطهروا لي لكل صلاة » | افترضتُّ 
على الأنياء قبلهم » وأمرتم بالغسل من الجحنابة کا مرت الأنبياء قبلهم » وأمرتهم 
بالحج ‏ أمرت الأنبياء قبلهم » وأمرتهم بالجهاد ا أُمرتُ الرسل قبلهم ۲ . 

يا داود » فإني فلت محمدا وأمته على الأم كلها : أعطيتم ستة خحصال 
م أعطها غيرهم من الأم : لا أؤاخذهم بالخطاً والنسیان » وکل ذنب رکبوه على 
غير عمد إذا استغفروني منه غفرته هم » وما قدموا لأخرعهم من شيء طببة به أنفسهم 
عجلته هم أضعافا مضاعفة » وهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة وأفضل من 


() الأعراف : ٠٤١‏ . 
(( “ هذا الحديث تفرد به أبو نعم » وفيه جبارة الى لع ان حجر و ا > 
2 7 وقال عنه الدارقطني : متروك » وقال البخاري : حدیثه مضطرب » وقال عنه ابن معین : کذاب “ 

ترجمته في : ( ميزان الأعتدال ) » ( عمذيب التهذيب ) . والحديث ذكره أبو نعم في ( الدلائل) : 
۰٦٩4 - ۱‏ حدیث رقم ( ۳۱ ) . 

)"( ما بون الحاصرتين غير واضح في (خ ) ٠‏ وأثبتناه من ( دلائل البيقي ) : ۱ / ۰ ۰ وابن کثیر في 
( البداية والنهاية ) عن البيهقي أيضا . 


۳4۲ 


ذلك » وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا : ل إنا لله وإنا. إليه 
رارت ) اا e‏ والهدى إلى جنات انعم » فإن دعوني استجبت هم › 
فاما أن يروه عاجلا » وإما أن ارف ع ر وإما أن أذخره ممم في 
الأخحرة 0 

خحره ] : 


E a PES 


E E ND 


ل گے 


وجهه ودبره عند منشره من قبره » م أدخله ف الدرك الأسفل من الا : 

ا e‏ 
السابقون يوم القيامة ف الى nG‏ في دخول e‏ 
أمتي » قال : تلك أمة أحمد ... وذكره بطوله . 


وله من حديث سفيان بن الحرث بن مضر عن إبراهم بن يزيد النخعي عن 
وی ع وو ر ی ا و ول ر ا ا 
أحمد المت وكل » مولده مكة » ومهاجره طيبة » ليس بفظ ولا غليظ » يجزي بالحسنة 
الحسنة » ولا يكافيء بالسيعة » وأمته الحمادون » يأتزرون على أنصافهم » ويوضئون 
أطرافهم » أناجيلهم في صدورهم » يُصَفون للصلاة | يُصفون للقتال » قربانهم الذي 
يتقربون به إِلي دماؤهم » رهبان بالليل » ليوث بالنہار . 


وله من حديث شريك عن عاصم بن بدلة » عن أب صالح عن كعب أنه 
قال : محمد يه في التوراة مكتوب : محمد الختار » ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صخاب في الأسواق » ولا يجزي بالسيعة السيئة > ولكن يعفو ويصفح › أمته 
الحمادون » يوضئوں أطرافهم »› وا على أوساطهم › يصلون الصلاة لوقتا 


)۱( ما بين الحاصرتين غير واضح في ( خ ) » وأبتناه من ( دلائل البيمقي ) : ۱ / ۳۸۱ » وابن كثير في 
( البداية والهاية ) عن البمقي انتا 


er 


ولو على رأس كناسة » هم دوي بالقران حول العرش كدوي النحل » مولده مكة › 
ومهاجره بالمدينة »> وملكه بالشام . 

وذکر أبو نعم حديث كعب من طرق باختلاف ألفاظ وزيادة ونقصان . 

وله من حديث موسى بن عقبة قال : خبرني سال بن عبد الله بن عمر عن 
كعب الأحبار أنه سمع رجلاً يقول : رأيت في المنام كأن الناس جعوا: للحساب »> 
فدعى الأنبياء فجاء مع كل نبي أمته » ورأى لكل نبي نورين » ولكل من اتبعه نورا 
مشي به » فدعى محمد عله فإذا لكل شعرة في رأسه ووجهه نورا » ولكل من 
اتبعه نوران بيشي بہما » فقال کعب وهو لا يشعر أا رؤا امن دك هذا ؟ 
فإني أنا والله الذي لا إله إلا هو رأيت هذا في الخام » فقال : بالله الذي لا إله إلا 
هو رأيت هذا في منامك ؟ قال : نعم » قال : والذي نفس كعب بيده إنها لصفة 
محمد عو وأمته » وصفة الأنبياء وأمها في كتاب الله » لكأنما قرأه من التوراة . 


وذکر لارزاقی عن کی ن أي عمرو الشيباني قال : حدثني البكالي قال : 
كان عمرو البكالي إذا افتتح موعظة قال : ألا تحمدون ربكم الذي حضر غيبتكم ٢‏ 
وأخحذ سهمكم » وجعل وفادة القوم لكم » وذلك أن موسى عليه السلام وفد بيني 
إسرائيل فقال الله همم : إني قد جعلت لكم الأرض مسجداً حيث ما صليتم منها 
تقبلت صلاتكم إلا في ثلاثة مواطن ؛ من صلى فيهن لم أقبل صلاته : المقبرة › 
والحمام » والمرحاض » قالو : لا إلا في كنيسة » قال : وجعلت لكم التراب طهوراً 
إذا لم تجدوا الماء » قالوا : لا إلا بالماء » قال : وجعلت لكم حيث ما صلى الرجل 
مكان وجده تقبلت صلاته » قالوا : لا إلا في جماعة . 


وأما ذكره في كتب الأنبياء وصحفهم وإخبار العلماء 
بظهوره حتی كانت الأم تنتظر بعنته 

فقد قال الله جل ذكره : # الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم با معروف وينهاهم عن المكر ويحل هم 
الطيبات ويحرم عليم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عيبم 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي آنرل معه أولئك هم 
المفلحون 4 ؛ فقوله : ل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ‏ > يخرج البهود 
والنصارى من عموم قوله : ظ فسأ كتبها للذين يتقون 4 » ويخصها بأمة محمد 
ا . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير . وقوله : # الذي يجدونه ‏ » أي يجدون 
نعته أو اسمه أو صفته » مكتوبا عندهم . وقوله ل يامرهم بالمعروف وينہاهم عن 
الممكر ‏ » قال عطاء : يأمرهم بالمعروف بخلع الأنداد ومكارم الأخحلاق وصلة 
الأرحام » بإ وينهاهم عن المكر ‏ » عبادة الأصنام وقطع الأرحام » ل وجل هم 
الطيبات 4 » وهو ما كانت العرب تستطيبه » وقيل : هي الشحوم التي حرمت 
على بني إسرائيل »> والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام > « ويحرم عليم 
الخبائث ‏ » وهو ما كانت العرب تستخبثه » وما كانوا يستحلون من اليتة والدم 
ولحم الخنزير » # ويضع عنم إصرهم 4 › الإأعسر الثقل › قاله قتادة ومجاهد وسعيد 
ابن جبير » والإصر : العهد » قاله ابن عباس والضحاك والحسن » فجمعت الاية 
المعنيين ؛ فإن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد عهد أن يقوموا بأعمال ثقال » فوضع 
محمد مله ذلك العهد » وثقل تلك الأعمال من تحريم السبت والشحوم والعروق » 
والتشديد في البول » ومحانبة الحائض في كل حال » وتحريق الغنائم بالنار . 

وقال الزجاج : ذكر الأغلال تثيل ؛ فقد كان عليهم أن لا يقبل في القتل دية ؛ 
ولا يعمل في يوم السبت عمل » وأن لا تقبل توبتهم إلا بقتل أنفسهم ... إلى غير ذلك . 


. الأعراف‎ : ٠١۷ 0( 


"to 


وقد ذكر ع في في عدة مواضع من التوراة باسمه وصفته على ما سيرد إن شاء الله . 
وذکرت صفته ف ي الإنجيل في فصل ( الفارقليط ) من إنجيل يوحنا“ » هذا مع ما 
لتق الكتابين من التحريف والتبديل > فبقى ذكره عي فيهما من قبي المعجزة » لأن 
اجتہاد أمتين عظيمتين على إزالة ذكره من كتابين لطيفي الحجم ثم لا يستطيعون 
ذلك معجزة لاشك فيه » وتعجيز إلهي لا ريب فيه . 

حدّث سعید بن بشير عن قتادة عن کعب قال : آوحی الله تعالى IE,‏ 
أن قم من قومك ٠‏ أوح, على لسانك » فقام أشعياءُ حطيباً » فلما قام أطلق الله لسانه 
بالوحي » فحمد الله وسبحه وقدسه وهلله » ثم قال : يا سماء اسمعي » ويا أرض 
صني » وبا جبال وي » قإن اله بريد أن 7 يفضٌ 0 شاأن بني إسرائيل الذين 
SESS OS GS‏ 
قال : وزعموا أنهم*“ لو شاءوا أن يطلعوا على الغيب [ ما ]“ توحي ا 
الشياطين والكهنة اطلعوا » وكلهم مستخف بالذي يقول ويْسره » وهم يعلمون اني 
أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما يبدون وما يکتمون » وني قد قضيت يوم 
E AE E E PEY‏ 
أجلا مؤجلا» لابد أنه واقع . فإن صدَقوا با ينتحلون من علم الغيب 
[ فليخيروك ]“ متى هذه [ المدة ) » وفي أي زمان تکون » [ ون “ کانوا 
يقدرون على أن اتوا ما یشاعون [ فلأتوا “٨)‏ بمثل هذه القدرة التي بها أمضينه › 
فإن کانوا يقدرون على أن يۇلفوا ما يشاءون [ فيولفوا ) مثل هذه الحكمة التي 
ا أدبر مثل ذلك القضاء إن كانوا صادقين » واي قضيت يوم خحلقتث السموات 


)1( عله ي نسخة لم تمعد إلمها يد التحريف » حيث ل أجد ذلك في النسخة التي عندي » وهي المترجمة 
من اللغة اليونانية . فف أشعياء : أحد أنبياء بني إسراثيل . 

(۳) ( في دلائل أي نعم ) : « يفضٌ ١‏ »وف ( خ): «يقصٌ » . 

. وني المرجع السابق : « إن شاءوا»‎ ٠) كذافي (خ‎ )٤( 

() كذا في ( خ ) » وفي المرجع السابق . «لما». 

() كذا في ( خ ٠)‏ وفي المرجع السابق : « فيخبرونك » . 

(۷) في المرجع السابق : « العدّة» . (۸) في المرجع السابق : «فإن » . 

() في المرجع السابق : « فلؤلفوا » . 


Pe 


والأرض أن أجعل النبوة في غيرهم » وأن أحول الملك عنهم » وأجعله في الرعاء » 
والعز في الأذلاء » والقوة في الضعفاء » والغنى في الفقراء > والكثرة في الأقلاء › 
والمدائن في الفلوات » والآجام [ والمفاوز ]“ في الغيطان » والعلم في الجهلة › 
[ والحكمة ] في الأميين » فسلهم متى هذا » ومن القائم بهذا" » وعلى يدي من 
آثبته > ومن أعوان هذا الأمر وأنصاره إن كانوا يعلمون ؟“ . 


وزاد وهب بن منبه في روايته“ فإني [ سأبعث ]لذلك نيبا ميا » أعمى 
من عميان » ضالاً من ضالين » أفتح به آذاناً صماً » وقلوباً غلفاً » وأعينا عمياً ‏ 


مولده : بمكة » ومهاجره بطيبة » وملكه بالشام » عبدي المت وكل › المصطفى المرفوع › 
الحبيب المتحبب الختار . لا يجزي [ بالسيئة ]“ السيئة » ولكن يعفو ويصفح 
ويغفر » بالمؤمنين رحه” » يبكي للميمة المخقلة » ويبكي لليتم في حجر الارملة › 
ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق › لا يتزيىء بالفحش › ولا قوال 


بالخنا"“ » أسدده بكل جيل » وأهب له كل خلق كر » أجعل السكينة لباسه » والبر 
شعاره » والتقوی زاد ضمیره › والحكمة معقوله » والصدق والوفاء طبيعته »› 


. قي ( خ ): «والعادن» . (۲) في ( خ ) : «والحكم»‎ )١( 
REECE © 
سعيد‎ ] ١ [ : هذا الحديث لم أجده غير عند أي نعم » وسعيد بن بشير أربعة كلهم ضعفاء » وهم‎ )٤( 
: ابن بشير الأزدي » ويقال : البصري » مولاهم أبو عبد الرحمن » ويقال : أبو سلمة من البصرة › ويقال‎ 
. من واسط .[ ۲ ] سعيد بن بشير الأنصاري النجاري أو البخاري . [ ۳ ]سعيد بن بشير القرشي‎ 
الضعفاء‎ ( > ٠٠٠ / ١ : ) سعيد بن بشير صاحب قتادة . ترجمتهم في : ( المغني في الضعفاء‎ ] ٤ [ 
: ) عهذيب التہذيب‎ ( ٠ ٠١١ › ٠٠١ / ۲ : ) الضعفاء الکبیر‎ ( » ۳٠١ ۰ ۳۱۲ / ۱ : ) المتر وکین‎ 
»٠١ /۳ : ) (الکامل في ضعفاء الرجال ) : ۳ / ۰۳۹۹ ۳۹۰ (لسان الميزان‎ ۰۱۰ / ٤ 
» ولعل في بعض أسمائهم قشابه‎ » ٠٦٠ / ٣ : ) اجر وحين ) : ۱ | ۰۳۱۸ ۲۱۹ ۰ ( التاری الکبیر‎ ( 


(°) الآجام في الصحاري ء والبراري في المماوز والغيطان ] »› هذه الزيادة من ( دلائل ای نعم ) . 
() في المرجع السابق : « مبتعث » . 


E زيادة‎ )۷( 

(۸). فی ( دلائل اي نعم ) TE‏ بالمۇمنين » . 

(4) انا : الفاحش من القول » وفي ( الخصائص ) بعد قوله : « بالخنا » Cha FE‏ 
م يطفغه من سكينته » ولو مشى على القصب الرعراع لم يسمع من تحت قدميه » أبعثه مبشراً ونذيراً ] . 


£۷ 


والعفو والمغفرة والمحروف نحلقه » والعدل سيرته » والحق شريعته » والحدى إمامه › 
والإسلام ملته » وأحمد اسمه » أهدى به بعد الضلالة » وأعلم به بعد الجهالة » وأرفع 
به بعد الخمالة » وأسمّي به بعد النكّرة » وأكار به القلة > وأغنى به بعد العيله » 
چ به بعد 2 ( الف به بين قلوب وأهواءً متشتته » وم عختلفة › وأجعل 
أمته خير أمة حرجت ا ٤‏ مرا ال و عن المنكر ك 
ف > وإغاا يه وإغلاصا اوتضدقا ا اوت به رل > وحم رعاة الشمس > 
طوبى لتلك القلوب والأرواح والوجوه”“ التي أخحلصت إل“ الممم » ألممهم 
التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد في مساجدهم ومجالسهم » ومضاجعهم ومتقلم 
وا . يصفون في ا کا تصف اللائكة حول عرشي > هم اولاني 
وأنصاري » أنتقم بهم من أعدايي عبدة الأوثان » يصلون لي قياماً وقعوداً وركعا 
وسجدا"“ ويخرجون من ديارهم وأموالحم ابتغاء مرضاتي ألوفاً » ويقاتلون في سبيلي 
صفوفا وزحوفاً أحتم بكتابهم الكتب » وبشريعتهم الشرائع » وبدينهم الأديان » فمن 
أدرکهم فلم يمن بکتابم » ويدخل في ديهم وشريعتېم فليس مني » وهو مني 
برىء » وأجعلهم أفضل الأم > وأجعلهم أمة وسطاً > [ ليكونوا ]“ شهداء على 
الناس » إذا غضبوا هللوني » وإدا قبضوا کبروني وا اقا چون وون 
الوجوه والأطراف > ویشدون لثياب إلى الأنصاف » ویکیرون وہللون على التلال 
والأشراف > قربانہم دماؤهم » وأناجيلهم في صدورهم > رھباناً باللیل لیوا بالنہار » 
نادي منادیم في ا کدوي النحل » طوبی لمن کان منہم وعلى 
ديهم ومنهاجهم وشريعتهم » ذلك فضلي أوتيه من أشاء » وأنا ذو الفضل العظء“ . 


)١(‏ في (دلائل أي نعم ) : أُمرأً. ا ان وا 

(۳) في (المرجع السابق ) : « بي » في الموضعين » وما أثبتناه من ( خ ) › فهو أجود للسياق . 

. » في (دلائل اي نعم ) : « الوجوه والأرواح‎ )٤( 

(ه) في (المرجع السابق ) : « لي ٠‏ » وفي ( خ ٥)‏ إلى الهمم ) » «أهمتيم » . 

(7) كذا في ( خ ) » وفي ( الخصائص ) » لكن في ( المرجع السابق ) : « وركوعأوسجوداً» . 

(۷) زيادة من المرجع السابق . (۸) هذا الحدیث آخرجه ابن اڀ حاتم وأبو نعم » عن وهب بن منبه » 
وفيه عبد المنعم بن إدريس القصاص المشهور »› قال الذهبي : ليس يعتمد عليه » وقال أحمد بن حنبل : 
کان یکذب على وهب بن منبه » وقال ابن حبان : يضع الحدیث على أبیه وعلى غیره » ( أنظر ميزان = 


۳4۸ 


وني رواية : ولا صخاب في الأسواق » as Ca‏ 
من سكينته » ولو يشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه » أبعثه مبشرا 
ونذيراً » وأستنقذ به قياماً من الناس عظماء من الملكة » أجعل في أهل بيته وذريته 
السابقين والصديقين » والشهداء والصالين » وأمته من بعده يهدون بالحق وبه 
يعدلون » أعِرٌ من نصرهم » وأؤيد من دعا إلهم » أجعل دائرة السوء على من خالفهم 
وبغی عليہم » وأراد أن ينزع شيئاً تما في أيديهم » أجعلهم ورثة لنبهم › والداعية 
إلى ربمم » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ويقيمون الصلاة ویوتون الزكاة 
ويوفون بعهدهم » أخحتم بهم الخير الذي بدأت به الهم » ذلك فضل اوتيه من أشاء 
وأنا ذو الفضل العظم . 

وقال عوف عن محمد بن سيرين عن أي هريرة رضي الله عنه قال : بلغني 
أن بني إسرائيل لما أصابهم ما أصايهم من ظهور بخت نصر علهم » وفرقتهم وذلتهم 
تفرقوا » وکانوا جدون حمداً رسول الله عو في کتابہم » وأنه يظهر في بعض هذه 
القرى العربية » في قرية ذات نخل » ولا حرجوا من أرض الشام جعلوا يميزون كل 
قرية من تلك القرى العربية بين الشام وايعن » يجدون نعتها نعت يثرب » فينزل بها 
طائفة منهم ويرجون أن يلقوا محمداً فيتبعونه ۽ حتى زل من بني هارون من حمل 
التوراة بيغرب منهم طائفة »> فمات أولعك الأباء وهم ن خد ا ا 
7 ات ] » ويحثون أبناءهم على اتباعه إذا جاء » فاد رکه من أدرکه من أبنائهم 
وکفروا به وهم یعرفونه . 

وقال محمد بن إسحق : حدثنا صالح بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف › 
عن محمود بن لبيد“ عن سلمة بن سلامةا“ قال : کان لنا جار من يهود في بني 
عبد الأشهل » فخرج علينا يوماً من بيت - وذلك قبل مبعث النبي عل 


= الاعتدال ) : ۲ / 1٦۸‏ » ترجمة رقم ( ٥۲۷١‏ ) . 
وفيه أيضا إدريس بن سنان » وقد ضعفه ابن عدي » وقال عنه الدارقطني : متروك . 
)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
)١(‏ [ أخى بنى عبد الأشهل ] » زيادة من رواية ابن إسحاق . 
(۳) [ابن وقش » وكان سلمة من أصحاب بدر ] » زيادة من رواية ابن إسحاق . 


۳4۹ 


بيسير - ]“ حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل وأنا يومعذ أحدث من فيه 
سناً » علي بردة لي مضطجعاً فيما بفناء أهل » فذكر البعث والقيامة » والحساب 
والميزان » والجنة والتار » قال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان » لا يرون أن 
بعثاً كائن بعد الموت » فقالوا : ويحك وتكون دارا فيها جنة ونار يجزون فيا 
بأعماهم ؟ قال : نعم والذي أحلف به » ولودٌ أن حظه من تلك النار أعظم تنور 
في 71 هذه ] الدار » يحمونه ثم یدخلونه إیاه [ فیطبقونه “٩‏ عليه » 7 م ٩‏ 
ينجو من تلك النار غدأء [ قالوا ]> ويحك . وما آية ذلك ؟ قال : نبي 
7 يیعث ]“ من هذه البلاد - وشار بيده نحو مكة والمن - قالوا : [ فمتى ° 
تراه ؟ [ فرمى بطرفه فراني وأنا مضطجع بفناء باب أهلي ]“ وأنا أحدث القوم 
سناً فقال : إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه » قال سلمة : فوالله ما ذهب الليل 
والنهار حتی بعث الله نبيه عه > وهو حي بين أظهرنا فآمنا به » وكفر به بغياً 
وحسدا » فقلتا : [ ويلك ]“ يا فلان » ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال ٠:‏ 
بى ولكن ليس به . وذكر الواقدي أن الهودي اسمه يوشم . 

وقال ا لخرائطي © : حدثنا عبد الله بن آي سعید قال ; حدثنا حازم بن عقال 
ابن حبيب بن المنذر بن أي الحصن بن السموأل بن عاديا قال : حدثي جاسع بن ران 
ابن جميع بن عهان بن ماك بن أبي الحصن بن السموأل بن عاديا قال : لما حضرت 
الاوس بن حارثة بن ثعلية بن عمرو بن عامر الوفاة » اجتمع إليه قومه من غسان فقال 
: إنه حضر من أمر الله ما ترى » وقد كنا نأمرك في شبابك أن تتزوج فتأبى » وهذا 
أحوك الخزرج له خمس ينين » وليس لك ولد غير مالك » فقال : لن يهلك هالك » 


)1( ادو وا ن( (۲) رواية ابن أسحاق ؛ « فهطينونه » . 
٠‏ (۳) رواية ابن إسحاق : و« بان ينجو » . 

.» .. فقالوا له : ويحك يا فلان » فما‎ ٠ : رواية ابن إسحاق‎ .)٤( 

() رواية ابن إسحاق ١‏ « نبي مبعوت من حو هذه البلاد .. » . 

(7) رواية أبن إسحاق : « ومتى » . 

(۷) كذا في ( خ ) » وفي رواية ابن إسحاق : « قال فضظر إلى وأنا من أحدثهم سناً» . 

(۸) ق رواية ابن إسحاق : « وجحك » )٩(‏ ( سورة ابن هشام ) : ۲ / ۳۸ , 
)٠١(‏ في ( خ ) «٠:‏ الخوائطي ٠»‏ والخير بتامه وزيادة في ( البداية والنهاية ) : ٠4 / ٠‏ = و٠‏ , 


F0۹ 


ترك مثل مالك » إن الذي يخرج النار من [ الورسة ]“ » قادر [ على )“ أن 
يمجعل لالك نسلا » ورجالاً بسلا » وكل إلى موت » ثم أقبل على مالك وقال 
E N O SS‏ 


الفقر » ومن قل ذل » ومن كرم الكرم الدفع 


عن الحرم » الدهر يومان : 


الف 


ويوم عليك »› فإذا كان لك فلا تبطر » وإذا كان عليك فاصطبر ›» وكلاها 
سينحسر » إنه ليس ينفلت منها ملك متوج › ولا لئ معلج » سلم ليومك › حياك 
رك 2 اها قول 


عن يحیى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 1[ سعد ]© 
E E N‏ 


شهدت السبايا يوم ال حرق 


کر م و ی 
فلم ار دا ملك من الناس واحدا 


فعل الذي آردی مو دا وجرهما 
يقرهم من ال عمرو بن عامر 
فإن تكن الأيام أبلين جدني 
فإن لنا فاعلاً فوق عرشه 


لم ا قومي أن له دعوة 


اا ت رت ها 


ولا سوقه إلا إلى الموت والقبر 
سيعقب لي نسلا على آخحر الدهر 
يون الذى الداع إل طلب الوتر 
وسين راسي والمشيب مع العمر 
غ ا هی ار اا 
يفوز ما أهل السعادة والبشر 
بمكه فيما بين زمزم“ والحجر 


ر 


بني عامر إن السعادة ي التصر 


I O gs وقال ابن اسحق‎ 


(1) 


(۲) 


(٤( 
°) 
(( 


7 


: والله اف 


ي ( ج ) : « الوسة » » لعل الصواب ما أثبتناه » فهو يخدم المعنى ان الور هن ورس المت 


ا : احضر . ( لسان العرب ) 


۲٤ | ٦ :‏ »قال محققه 


: وهذا من أبلغ الإعجاز » حيث 


الا ووا اعا اه ا اا ار ج وع 
(۴) إشارة إلى النبي محمد عل . 


زيادة في السياق . 
ف ( البداية والنهاية ) : ١‏ بين 


ي ( خ): 


زيادة في النسب من رواية ابن إسحاق ( ۲ ) في ( خ) : 
« تثبت ٠‏ » وما أبتناه من رواية ابن إسحاق . 


( أسعك » . 


تخرج 


Ch 


¡ لغلام ٩]‏ [ يفعه ٩]‏ ابن [ سبع سنن أو نمان ٩7]‏ » أعقل [ کل 5“ ما 
معت » إذا معت وديا يصرخ [ بأعلى صوته ]> على أطمة بیثرب : یا معشر 
يهود ! فلما اجتمعوا إليه"“ وقالوا له : ويلك › مالك ؟ قال : طلع الليلة نحم أحمد 
الذي ولد به . وفي رواية : طلع الليلة نجم أحمد نبي هذه الأمة الذي ولد بي“ 


وني رواية الواقدي : هذا كوكب أحمد قد طلع » هذا كوكب لا يطلع إلا 
النبوة » ولم بيق من الأنبياء إلا أحمد . وفيه قصة . وفي رواية له : قال : لما صاح 
اليهودي من فوق الأطم : هذا كوكب أحمد قد طلع » وهو لا يطلع إلا بالنبوة ؛ 
قال : وكان أبو قيس من بني عدي بن النجار قد ترهّب ولبس المسوح » فقالوا : 
ا أبا قيس ! أنظر ما يقول هذا ايودي » قال : فانتظاري الذي صنع بي هذا» 
فا نا أنقظره حتى أصدقه وأتبعه . 


وقال اين اصجق : عن عبد الله بن اهي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ۽ 
gE‏ : حدثت عن صفية بنت حيي انها قالت ی 
E‏ ليه وإلى عمي أبي ياسر » لم ألقهما قط مع [ ولد هما ]“ إلا 
نان درن »قا : فلما قدم رسول الله عل الدينة [ ونل ] قباء في بني 
عمرو بن عوف » غدا عليه آي حي بن أحطب وعمي أبو ياسر بن أخحطب 
[ مغلین ] » قالت : فلم يرجعا حتى [ انا“ مع غروب الشمس فأتي 


. وما أبتناه من رواية اين إسحاق‎ » ٠ في ( خ ): «غلام‎ )١( 

(۲) في ( خ) : «يومفذ ٠»‏ وما أبتناه من رواية ابن إسحاق . 

)۳( في ( خ ) : « ابن نمان سنين أو سبع ٠‏ » وما أتبتناه من رواية ابن إسحاق . 

. » في المرجع السابق : « حتى إذا اجتمعوا إليه‎ )٥( . زيادة العاف من ارجح السابق‎ )٤( 

(( قال اين إسحاق «فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» فقلت : ابن کم کان حسان 
بن ثابت مَقَدمّ رسول الله ب المدينة ؟ فقال : ابن ستين » وقدمها رسول الله عله وهو ابن ثلاث 
وخمسرن سنة » فسمع حسان ما مع وهو ابن سبع سنین » ( سیرة ابن هشام ) ۱ / ۲۹۰ - ۲۹٩‏ . 

(۷) في ( خ ) : « والداي » » وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق . 

(۸) في (خ ): «ولدها». 

. في ( خ): «فنزل في قباء»‎ )٩( 

) في ( خ ) : « کان‎ )۱١( . » في ( خ ) : « مغليين‎ )٠٠١( 


Yo 


کالین کسلانین [ ساقطین A e ٩۲‏ 
e‏ إلى E‏ ال 
ا 2 وتبته ؟ قال : : نعم » : فما ف ay‏ : عداوته 


والله ما بقث أبدا 


قال ابن اسحق کن ھن حدیث رین و کان حبرا عالطا ٤و‏ کان رجلا غا 
كثير الأموال من النخل » وكان يعرف رسول الله عل بصفته وما ججد في علمه 
وغلب عليه إلف دينه ] » فلم بزل على ذلك حتى إذا كان يوم أحد = وكان 
يوم أحد يوم السبت - قال : يا معشر يود ! والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد 
عا کم لحق » »> قالوا : إن اليوم يوم السبت › قال ٠‏ لا سیت [ لکم ۳ » ثم أحذ 
سلاحه فخرج حتی اتی رسول الله عه وأصحابه بأد » وعهد إلى من وراءَه مِن 
ق : إن قتلت هذا اليوم [ فأموالي ٩۳‏ محمد ر يصنع [ فيا ۲ ما أراه الله ۽ 
فلما اقنتل الناس قاتل حتى قتل › > فکان رسول الله عر - فیما بلغي“ = يقول : 
خیریق خیر یہود » وقبض رسول لله عله أمواله فعامة صدقاتِ رسول [ الله 0 
عي بالمدينة فيا . 


وقال يونس بن بكير عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن ابي العالية 
ا هريرة رضي الله عنه ان رسول لله عر قال في قوله : فل سبحان الذي 
ری بعبده 4 : ذكر قصة المعراج وما أعطي اتام فال له رة فد 


. زيادة للسياق من رواية ابن إسحاق‎ )١( 

(۲) في ابن إسحاق : « الفم » . 

)( في ( خ ) : «قالت » . 

(4) زيادة من ( اخ ) › والأثر في ( سيرة بن هشام ) : ۳ / ٠۲‏ . 

. زیادة للسياق من رواية ابن اأسحاق‎ )٥( 

)7( في ( خ ) : « فمالي ) . (۷) في ( خ ) : ( فيه ) . 
(۸) زيادة للسياق من رواية ابن إسحاق . 

)۹( سقط في ر( خ) ٠‏ وأئبتناه من رواية ابن إسحاق . ( سيرة ابن هشام ) : ۳ | ١ه‏ > ٥۷١‏ 


or 


اتخذتك خليلاً فهو في التوراة مكتوب : محمد حبيب الرحمن » وأرساقك إلى الناس 
كافة » وجعلت أمتك هم الأولون وهم الأخرون » وجعلت أمتك لا تجوز هم حطبة 
حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي » وجعلقك اول النبيين خلقاً واخرهم بعثاً » 
وأعطيتك سبعاً من الحاني لم أعطها نبياً قبلك » وجعلتك فاتحاً وخاتماً » وشرحت 
صدرك » ورفعت ذكرك » فلا اُذکر إلا ذکرت معي » وجعلت أمتك أمة وسطاً » 
e‏ ن کل شيءِ » 
فقال إبراهم عليه السلام للأنبياء : بهذا فضلكم عمد عي . 


وقال داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال مول 
اليهودي لتبع - وهو يومعذ أضلهم - : أا الملك » إن هذا بلد يكون إليه مهاجر 
نبي مولده مکة » واسمه أحمد» وهذه دار هجرته . 


وقال عكرمة عن ابن عباس » قال : كانت يهود قريظة والنضير وفدك وخيبر » 
بجدون صفة رسول الله عله عندهم قبل أن ييعث » وأن دار هجرته المدينة » فلما 
ولد رسول الله ع قالت أحبار يهود : ولد أحمد الليلة » هذا الكوكب قد طلع » 
فلما تنبا فالوا + فدا قبا خمد كانوا يعرفون ذلك ويقرون يه يضر ته 

وقال عاصم بن عمرو بن قتادة عن نملة , بن أي نملة عن أبيه أي نملة قال : 
کک و ی ف تروک رس 30 0 کی رار ا 
بصفته واسمه ومهاجره إلى المدينة » فلما ظهر رسول الله عي حسدوا» وبغوا» 
وأنكروا . 

وقال عبد الرحمن بن أي سعيد الخدري عن أبيه قال ی مالك ن 
سنان يقول : جت بني عبد الأشهل يوماً لأتحدث فيم وحن يومعذ في هدنة 

من الحرب - فسمعتٌ يوشع اليهودي يقول : أظل خروج نبي يقال له أحمد يخر ج 

من الحرم » فقال له خليفة , بن ثعلبة الأشهلي کالمستېزیء به - : ما صفته ؟ قال ۰ 
رجل ليس بالطويل ولا بالقصير » في عينيه حمرة » يابس الشملة ويركب الحمار 
e a‏ : فرجعت إلى قومي بني خدرة . وأنا 
يومئذ أتعجب مما يقول يوشع فامع رجلا منا يقول : ويوشع يقول هذا وحده ؟ 


"of 


کل هود يغرب تقول هذا . قال أبي مالك بن سنان : فخرجت حتى جت قريظة 
فأجد جمعاً فتذاكروا النبى عب » فقال الزبير بن باطا : قد طلع الك وكب الأحمر 
الذي لم يطلع إلا لخروج نبي وظهوره › ولم يبق أحدٌ إلا أحمد › وهذا مهاجره . 
او : فلما قدم رسول الله عه المديدة » أحبره أبي هذا الخبر TTT‏ 
الله ل : لو أسلم الزبير وذووه من رؤساء يهود لأسلم كلهم › إنما هم له تبع . 


وقال عاصم بن عمرو بن قتادة » عن محمود بن لبيد » عن محمد بن مسلمة 
قال : لم يكن في بني عبد الأأشهل إلا يهودي واحد يقال له يوشع فسمعته يقول : 
وإني لغلام في إزار قد أظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت » ثم أشار بيده 
ل یت الل فمن آدرکه فابصدته ء کیت رسول لله تله فاسلمتا وهو بن 
ا E‏ 


وعن عبد الله بن سلام قال: ما تمت سبع حتى صدق بالنبي موه أحمد ل 
کا رد ات رر و د ا ا وغو زو ين ابت رضي اله ة٠‏ 
كان أحبار يهود بني قريظة والنضير يذكرون صفة النبي عه » فلما طلع الك وكب 
الأحمر أخبروا أنه بّىء » وأنه لا نبي بعده › امه أحمد » مهاجره إلى يغرب › فلما 
قدم رسول الله ع المدينة ونزطما أنكروه وحسدوا وبغوا . 


وعن زياد بن لبيد أنه كان على أطم من اطام المدينة فسمع : يا أهل يغرب !! - 
ففزع عنا وفزع الاس - : قد ذهبت والله نبوة بني إسرائيل » هذا نجم طلع بمولد 
أحمد » وهو نبي اخر الانبياء > ومهاجره إلى يثرب . 

وقال داود بن الحصين » عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن الحرث بن خزمة 
قال : كان يهود المدينة ويهود خيبر وهود فدك يخبرون بصفة النبي عي > وأنه حارج 
7[ من نو هذاالبیت 0 › وأن مهاجره إلى يثرب واسمه أحمد»› وأنه يقتلهم قتل 
الذر حتی یدخلهم فی دینةٌ » وأنه ينزل عليه کتاب الله کا نزل على موسى التوراة » 
ويخبرون بصفته » فلما نزل النبي عي المدينة أنكروه وحسدوه . 


(۱) زيادة للسياق . 


oo 


a e A 
ا ېود تيماء فأخبروه بمثل ذلك › > م حرج إلى الشام فسال النصارى »› فأخبروه‎ 
. بصفة النبي عه » وأن مهاجره يثرب‎ 

فرجع أبو عامر وهو يقول : أنا على دين الحنفية › فأقام مترهباً لبس المسوح » 
وزعم أنه على دين إبراهم عليه السلام » وأنه ينتظر خروج النبي » فلما ظهر رسول 
لله عه بمكة لم جخرج إليه » وأقام على ما كان عليه . 

لما قدم الي مإ امدينة حسد وبضى وناقق ء فأ ابي عل فقال : ي 
iF‏ بعشت ؟ فقال a E‏ 
e e e r EN‏ 
رول ل ا ا و وال : امين » ثم رجع إلى مكة 
فکان مع قریش يتبع دنهم » وترك ما کان عليه“ . 


وذ كر محمد بن إسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن شيخ من بني قريظة 
قال : هل تدري علام كان إسلام ثعلبة بن سعية » وأسيد بن سعية » وأسد بن 


(۱) سیرة ین هام ) د ۲| ۱۲۸ 
اا ¬ نه SS a‏ - وهو قول الواقدي 
وغیره - أسيد بفتحها GS a‏ 
اليل وهم يسجدون ٠‏ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون 
ي اخيرات وأولئك من الصالين « وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله علم بالمتقين ) [ ٠١۴‏ - 
1° : ال عمران ] » وسعية أبوهم يقال له : ابن العريض > وهو بالسين المهملة » والياء المنقوطة باثنتين . 


وأما سن بالنون » فزيد بن سنه » حبر من أحبار المبود » كان قد داين النبي مه » فجاءه 
يتقاضاه قبل الأجل › فقال : ألا تقضيني يا محمد ؟! فإنكم يا بني عبد المطلب مطل » وما أردت إلا - 


۳٦ 


عبيد » نفر من بني [ هدل ] » [ أو هُذيل » أتوا بني قريظة » فكانوا معهم في 
جاهايتهم + تم كانوا سادهم في الإسلام > قال : قلت : لاء قال : فإ رجلا من 
اقل الا ال د ان ا ف ا ا ا 
7 بسنوات ]“ فحل بين أظهرنا [ قال لي : ]“ والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي 
الخمس أفضل منه » فأقام عندنا » فكنا إذا أقحطنا“ قلنا له : احرج يا ابن الميبان 
فاستسق » فیقول : لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة » فيقولون" : 
£ ؟ فیقول.: صاع“ من تمر أو مدان" من شعیر [ عن کل إنسان حي ] › 
قال : فنخرجها » فيخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي لنا » فوالله ما يبرح مجلسه 
حتى تمر [ السحاب الشراج سائله ]“ ونسقي [ به ]) » فعل ‏ ذلك غير مرة 
ولا مرتين ولا ثلاث » قال : ثم حضرته الوفاة [ عندنا ]" » فلما عرف أنه 
ميت قال : أيا معشر يهود ! ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض 
الجوع والبؤس ؟ قال : قلنا : إنك ٠‏ ا فال فا قفتم هاا الله 


أعلم علمكم » فارتعد عمر » ودار » كأنه في فلك » وجعل يلحظ ينا وشمالاً > وقال : تقول هذا 
لرسول الله يا عدو الله ؟! فقال له رسول الله عر : أنا إلى غير هذا منك أحوك يا عمر : أن تأمرني 
محسن الأداء » وتأمره بحسن البعة » فم فاقضه عني » فوالله ما حل الأجل » وزده عشرين صاعاً ما روعته . 
وفي حدیث اخر أنه قال : دعه » فإن لصاحب الحق مقالاً » ويُذكر أنه أسلم لما رأى من موافقة 

وصف النبي َه لما كان عنده في التوراة » وکان يجده موصوفا بالحلم > فلما رای من حلم ما رأی 
اس ورف اونا أ مع رسول الله عي في غزوة تبوك قال ف ا م الا ج ق ارول 
ولم يذكره الدارقطني إلا بالنون . 

. وما أبتناه من رواية ابن إسحاق‎ ٠» في ( خ ): « وهل‎ )١( 

(۲) في (خ) : السياق مضطرب فيما يبين الحاصرتين » وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق » واليّبان : من 
التين. لفات فال فط هان آي فن ايان ٠‏ أا الان 

(۳) في رواية ابن إسحاق : « بسنين » . )٤(‏ زيادة من رواية ابن إسحاق . 

. » في رواية ابن إسحاق : « فكنا إذا قحط عنا المطر‎ )٥( 

(7( فوا ان اناق ورل و صاع ا ول 

(۷) ما بين الحاصرتين ليس في رواية ابن إسحاق . (۸) ما بين الحاصرتين ليست في رواية ابن إسحاق . 

() زيادة من ( خ ) . )٠١(‏ في رواية ابن إسحاق : « قد فعل » . 

. في ( خ ) : « ثلاثا » » وما اثبتناه من رواية ابن إسحاق » وهو حق اللغة‎ )1١( 

(1۲) زيادة من رواية ابن اسحاق . 

(۳) في (خ) : الله أعلم ۲ » وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق )١١( ٠.‏ في رواية ابن إسحاق : « هذه البلدة » . 


Tov 


أو كف“ خرو ج نبي قد أظل زمانه » هذه البلدة مهاجره » فكنت أرجو أن يبع 
فأتبعه » وقد أظلكم زمانه » فلا تُسبقَر إليه يا معاشر يهود » فإنه يبعث بسفك 
الدماء وسبي الذراري والنساء ممن خالفه » فلا يمنعنكم ذلك منه . 

فلما بعث رسول الله م وحاصر بني قريظة > قال : هولاء الفتية - كانوا 
E‏ : يا بني قريظة ء والله إنه هو بصفته » فتزلوا وأسلموا » فأحرزوا 
دماءهم وأمو الهم [ وأھلہم ٣‏ 

وقال ابن إسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ مني قال : 
قالوا : فينا والله وفيهم نزلت هذه القصة › کنا قد علوناهم ظهراً ي ية - وحن 
أهل شرك وهم أهل كتاب - فكانوا يقولون ا فع الان ف فة اغ 
زمانه » نقتلکم معه معه قتل عاد وإرم » فلما بعث الله رسوله من قریش واتبعناه کفروا 
به » قول الله تعالى : هط فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين ) › إل قوله : [ عذاب مهين ي . 

وعن عكرمة وسعيد بن جير عن ابن عباس » ان يهود کانوا يستفتحون على 
الأوس والخزرج برسول الله قبل مبعثه » فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا 
ما کانوا يقولون فيه » فقال هم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور : يا معشر 
مهود » اتقوا الله وأسلموا» قد كنع تستفتحون علينا محمد وإنا أهل شرك › 
وتخبروننا بأنه مبعوث » وتصفونه لنا بصفته » فقال سلام بن مشک : ما هو بالذي 
۲ و ا ی ی 


)١(‏ التوكف : التوقع والانتظار » وني حديث ابن عمير : أهل القبور يتوكفون الأخبار » أي ينتظرو نا 
ويسألون عنپا . وفي التہذيب : أي يتوقعونجا » فإذا مات اليت سألوه : ما فعل فلان وما فعل فلان ؟ إُقال : 
هو یتوکف الخبر أي يتوقعه » ونقول : ما زل أت وكفه حتى لقيته . ( لسان العرب ) : ۳٣٤ / ۹٩‏ . 

(۲) في ( خ ): «يسبقنكم » . 

)"( في ( خ ) ١‏ وأهالم » » وما ألبتناه من رواية ابن إسحق فهي أجود » وما جاء التنزيل : ل قوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً ) [ ٦‏ : التحريم ] ( سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۳۹ - ٤١‏ وهامشهماء وفي آخر هذا 
الأثر قال ابن إسحاق : ( فهذا ما بلغا من أخبار يود ) . 

€3 في رواية ابن إسحاق : « عن رجال من قومه » . 

() ا ار ع بن رو ن اق رس ای عا 2 ا 


۳e۸ 


جابءهم كتاب من عند الله مصدقاً ما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 4 . 

وقال-غظاء و الشاك عن ابن غاس برضي اله عه : كانت جود[ بي ٠‏ 
قريظة و [ بني ] النضير من قبل مبعث محمد عه يستفتحون - يدعون = على 
ا ا وة ن اي ااي اا فا ع 
فینصرون » فلما جاءهم ما عرفوا > یرید حمدا وه ولم يشکوا فيه - وکانوا 
يتمنونه ويقولون لجميع العرب : هذا محمد قد أظلنا » هذا أوان يغه » واله لنقتلنكم 
معه قتل عاد وإرم » وكان الناس من لدن المن إلى الشام وجميع الدنيا قد عظموا 
شان قريظة والنضير لخصال كثيرة : أنهم أهل كتاب وأحبار ورهبان وربانيون » 
لكارة الأموال التي كانت هم » ولأنہم كانوا من ولد هارون عليه السلام » وكان 
القاش :رغبوت :إ٠‏ ويا عن الدين » وكانوا إذا استنصروا على أحد من 
العرب استنصروا بالنبي عه > ويذكرونه بالجميل . 

عن ابي صا عن ابن عباس قال : كان يهود أهل المدينة قبل قدوم رسول الله 
إذا قاتلوا من يليم من مشركي العرب من أسد وغطفان وجهينة وعذرة 
يستفتحون علمم » يستنصرون يدعون علمم باسم نبي الله فيقولون : اللهم ربنا 
انصرنا عليهم باسم نبيك » وبكتابك الذي تنزل عليه » وعدتنا نك باعثه في اخر 
الزمان » وكانوا يرجون أن يكون منہم » فكانوا إذا قالوا ذلك تاسروا على عدوهم . 

وعن قتادة قال : كانت الود تستفتح بمحمد على كفار العرب يقولون : اللهم 
ابعث النبي الذي نجده في التوراة يعذبهم ويقتلهم › فلا بعت اله ت دا ا 
کفروا به حین رأوه بعث من غيرهم » حسداً للعرب وهم یعلمون أنه رسول الله . 


وعن ابن أي نجيح عن علي البارقي في قوله تعالى : ل وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا 4 › أن الود كانوا يقولون : اللهم ابعث هذا النبي يحكم بيننا 


وبين الناس » يستفتحو ل ویست یستکثرو ن على الناس 


. البقرة. (۲) زيادة للسياق والبيان‎ : ۸٩4 )١( 


۳۹ 


وقال قتادة عن كعب الأحبار : كان سبب استنقاذ بني إسرائيل من أأرض بابل » 
رؤیا بختنصر » فإنه رأی رؤیا فزع منہا » فدعا کهنته وسحرته فأخبرهم مما أُصابه 
من الكرب في رؤياه » وسامم أن يعبروها له » فقالوا : قصها علينا » قال : قد 
ينها ! قاعيروني بتأولها » قالوا + فإنا لا تقدر حى تقصها لينا فقضب وقال : 
اخترتكم واصطفيتكم لئل هذا » أذهبوا فقد أجلتكم ثلاثة أيام » فإن أتيتموني 
بتأويلها وإلا قتلقكم ! وشاع ذلك في الاس » فبلغ دنيال وهو مبوس » فقال 
لصاحب السجن وهو إليه محسن : هل لك أن تذكرني للملك ؟ فإن عندي 
[ تأويل ]“ رؤياه » وإني أرجو أن تنال عنده بذلك منزلة » ويكون سبب 
عافيتي » قال له صاحب السجن : إني أخحاف عليك سطوة الملك » لعل غم السجن 
ملك على أن تتروح با ليس عندك فيه علم » مع أني أظن إن كان أحد عنده في 
هذه الرؤيا علم فأنت هو » قال دانيال : لا تخف علي فن لي رباً ڪخبرتي بجا شت 
من حاجتي » فانطلق صاحب السجن فأخبر بختنصر بذلك » فدعا دانيال فأدخ 

- وكان لا يدخل عليه أحد إلا سجد - فوقف دانيال فلم يسجد » فقال الملك 
لمن في البيت : اخحرجوا» فخرجوا › فقال بختنصر لدانيال : ما منعك أن تسجد 
لي ؟ قال دانيال : إن لي ربا آتاني هذا العلم الذي سمعت يه على أن لا أسجد لغيره » 
فخشيت أن أسجد لك فينسلخ عني هذا العلم » ثم أصير في يدك أمياً لا ينتفع بي 
فتقتلني » فرأيت ترك سجدة أهون من القتل » وخطر سجدة أهون من الكرب 
والبلاءالذي أنت فيه » فت ركت السجود نظراً إلى ذلك » فقال بختنصّر : م يكن 
قط أوثق في نفسي منك حين وفيت للهك » أعجب الرجال عندي الذين يوفون 
لارا العهود » فهل عندك علم بهذه الرؤيا التي رأيت » قال نعم عندي علمها 
وتفسيرها » رأيتَ ضنما .عظيما رجلاه في الأرض وراسة في المتماء اعلا من 
E‏ 
فا ات و EET‏ 


. زيادة للسياق‎ )١( 


» 


السماء فوقع في قبة رابية فدقه حتى طحنه » فاختلط ذهبه وفضته › ونحاسه وحديده 
وفخاره » حتى تخيل إليك أنه لو اجتمع جميع الإنس والجن على أن ييزوا بعضه 
من بعض لم يقدروا على ذلك » ولو هبت ريج لأذرته » ونظرت إلى الحجر الذي 
قذف به يربو ويعظم وينتشر حتى ملأ الأرض كلها » فصرت لا ترى إلا السماء 
والحجر » قال له بختنصّر : صدقت ! هذه الرؤيا التي رأيتُ » فما تأويلها ؟ قال 
دانيال : أما الصنم فأم مختلفة في أل الزمان وني أوسطه وفي اخره » وأما الذهب 
فهذا الزمان وهذه الأمة التي أنت فيها وأنت ملكها › وأما الفضة فابنك يلكها من 
بعدك » وأما النحاس فإنه الروم » وأما الحديد ففارس » وأما الخار امان اگما 
من بعدك امرأتان : إحداهما في مشرق اف وای 0 2 الشام » وأما الحجر 
لذي قذف به الصنم فدين يقذف الله به هذه الأم في آخر الزمان ليظهره و 
ف ا أ من العرب فيد وخ الله به الام لادان ارات الحجر دوخ 
أصناف الصنم » ويظهره على الأديان والأم » کا رأيت الحجر ظهر على الارض 
وانتشر فيا حتى يلاها » فيمحص الله به الحق ويزهق الباطل » ويهدي [ به ٠]‏ 
أهل الضلالة > يعلم به الاميين » ويقوي به الضعيف ويعرّ به الأذلاءِ » وينصر به 
القن قال تة : ما أعلم أحدا استعنت منذ وليت الملك على شيء غابني 
غيرك » ولا أحد له عندي يدا أعظم من يدك » وأنا جازيك بإحسانك ..وذكر القصة . 

ورويت هذه القصة أيضاً عن وهب بن منبه » وقال ابن إسحق : کان فيما بلغني 
عما وض عيسى ابن مرم عليه السلام فيما جاءه من الله تعالى لأهل الإنجيل في الإنجيل 
من صفة رسول الله ب4 : الله من أبغضني فقد أبغض الرب » ولولا أني 
صنعت بحضرتكه صنائع ما كانت لكم“ خحطيئة » ولكن [ من ]“ الأن بطروا 
وظتوا أنہم عزوتي ولكن لابد أن تت الكلمة”“ التي في الناموس أنهم 


() زيادة للسیاق » ( دلائل ابي نعم ) : ۱ / ۸۳ - ۰۸٥‏ حدیث رقم ( ٤٤‏ ) تفرد به أبو نعم . 

)۲( ما أثبت نس الحواري هم » حين نسخ همم الإنجيل عن عهد عيسى اين مربم عليه السلام في رسول 
الله عل إلم أنه قال : من أبغضني ... ] ما بين الحاصرتين تكملة من رواية ابن إسحاق . 

(۳) زيادة ي ( خ) . )٤(‏ في رواية ابن إسحاق : ١‏ بحضرتهم لم يصنعها أحد قبلي ما كانت .. » 

. » زيادة للسياق من رواية ابن إسحاق . في ( خ) : «المملكة‎ )١( | «هم)‎ )٥( 

(۷) في ( خ ): (فجاعءوا) . 


۳۹۱ 


أبغضوني [ مجُاناً “٠)‏ » أي باطلاً » فلو قد جاء المنحمنًا [ هذا © الذي أرسله 
لله إليكم من عند الرب وروح القدس هذا الذي من عند الرب حرج » فهو 
شهيد“ علي وأنع أيضاً » لأنكم قدياً كنم معي [ في ]“ هذا قلت لکم کي لا 
بكرا فالا وال اران خمد وهو جالوهة الرقا ا > ج 

قال ابن إسحق : وقد ذكر لي بعض أهل العلم » أنه وجد عند حبر من أحبار 
يهود عهداً من كتاب إبراهم خليل الرحمن فيه : ( مود مود ) » فقلت له : أنشدك 
بالله ما هذان الحرفان ؟ قال : اللهم عمّر من ذكر محمد . وحدثني علي بن نافع 
الجُرشي قال : قرأت في بيت مجرش كتاباً كتبه الحبشة حين ظهروا على امن - 
وکانوا نصاری أهل کتاب - : مصلحا محمدا رشيداً اما . وقال زياد : سيد الام . 

وقال الواقدي : حدثني محمد بن سعيد الثقفي » وعبد الرحمن بن عبد العزيز 
ابن عبد الله بن عهان بن سهل بن حنيف » وعبد الملك بن عيسى الثقفي » وعبد 
اوی ی و و 
وغيرهم » كل قد حدثني من هذا الحديث طائفة ؛ قال : قال المغيرة بن شعبة في 
خرو جه إلى المقوقس مع بني مالك أنهم لما دخلوا على المقوقس قال مم : كيف خاصت 
SASS AT‏ 
قال : فكيف صنعتم فيما دعام إليه ؟ قالوا : ما تبعه منا رجل واحد » قال : ولم 
ذاك ؟ قالوا : جاءنا بدين مجدد لا يدين به الاباء ولا يدين به الملك » ونحن على ما كان 
عليه اباؤنا » قال : فكيف صنع قومه ؟ قالوا : تبعه أحداثهم وقد لاقاه من خالفه من 
قومه وغيرهم من العرب في مواطن : مرة تكون عليمم الدبرة » ومرة تكون له . 

قال : ألا تحدثونني وتصدقونني ؟ إلى ماذا يدعو ؟ قالوا : يدعو إلى أن يعبد 
و E‏ 
قال : وما الصلاة والزكاة ؟ أمهما وقت يعرف وعدد ينتهى إليه ؟ قال : يصلون 
)١(‏ زيادة للسياق . (۲) في ( خ ):« فجاعوا» . (۳) في ( خ ) : 9 كخرج ) . 
)٤(‏ في ( خ ): (« وهو يشهد » . 


ct —~ 1/۲ : ( في ( خ) : « البلقليطس » » وما أثبتناه من رواية ابن إسخاق ( سيرة ابن هشام‎ )٥( 
. باب صفة رسول الله عله في الإنجيل‎ 


۴۲ 


في اليوم والليلة خمس صلوات كلها لمواقيت › وعدد قد موه له » ويؤدون من كل 
ما بلغ عشرين مثقالاً نصف دينار » وكل إبل بلغت حمسا شاة » قال : ثم أخبروه 
ضاف لاال كلها : 


قال : أفرأيتم إذا أخذها أين يضعها ؟ قال : يردها على فقرائهم › ويأمر بصلة 
الرحم ووفاء العهد وتحرم النا والرّبا والخمر » ولا يأكل ما ذبح لغير الله . قال : 
هو نبي مرسل إلى الناس كافة » ولو أصاب القبط والروم تبعوه » وقد أمرهم بذلك 
عيسى ابن مرم » وهذا الذي تصفون منه بعثت به الأنبياء من قبله » وستکون له 
العاقبة حتى لا ينازعه أحد فيظهر دينه إلى منتهى الخف والحافر ومقطع النحور › 
ويوشك قومه أن يدافعونه بالراح . 

قال : فقلنا لو دخل الناس كلهم معه ما دخلنا » قال : فأخفض رأسه وقال : 
أنم في اللعب !؟ قال : كيف نسبه في قومه ؟ قلنا : هو أوسطهم نسباً » قال : 
كذلك والمسيح » الأنبياء تبعث في نسب قومها » قال : فكيف صدق حديثه ؟ قال : 
بینکم وبینه غ 

قال : فمن اتبعه ؟ قلنا : الأحداث » قال : هم والمسيح أتباع الأنبياء قبله › 
قال : فما فعلت يهود يارب » فهم أهل التوراة ؟ قلنا : خالفوه فأوقع بهم وسباهم 
وتفرقوا في کل وجه » قال : هم قوم حسسَدّ حسدوه » أما إنہم يعرفون من أمره 
مثل ما نعرف . 

قال المغيرة : فقمنا من عنده وقد معنا كلاماً ذللَنا محمد عي وخحضعنا وقلنا : 
ملوك العجم يصدقونه وجخافونه في بعد ارحامهم منه » ونحن آقرباؤه وجیرانه لم ندخل 
ا غ 

قال المغيرة : فر جعت إلى منزلنا فأقمت بالإسكندرية لا أدع كنيسة إلا دخلا › 

۹ ف a‏ ا 
وسألت أساقفتها من قبطها ورومها عما يجدون من صفة محمد عل . 


۳۹۳ 


وکال اشقف من القبط هو زاش الكسة ج اي 7[ حسر ]“ کانوا 0 
راهم مدعو افم > ل ار حا إلا يصل الضلرات اخسن اغ اجباد سه 
فقلت : أخبرني هل بقي أحد من الأنبياء ؟ قال : نعم » وهو آخر الأنبياء ليس بينه 
وبين عيسى ابن مرم أحد » وهو نبي قد أمرنا عيسى باتباعه » وهو النبي الأمي 
العربي » اسمه أحمد . 

ليس بالطويل ولا بالقصير » في عينيه حمرة » ليس بالأبيض ولا بالأدم » يعفي 
شعره ويلبس ما غلظ من الثياب » ويجتزىء با لقى من الطعام » سيفه على عاتقه › 
ولا الي يجن لاق » يباشر القتال بنفسه » ومعه أصحابه يفدونه بأتفسهم ‏ > هم له 
أشد حبا من أولادهم وابائهم » خرج من أرض القرظ » ومن حرم يأتي وإلى حرم 
يهاجر إلى أرض سباخ ونخل » يدين بدين إبراهم عليه السلام . 

قال المغيرة بن شعبة : زدني في صفته » قال : يأتزر على وسطه » يغسل أطرافه » 
ويحض با لا بحض به الأنبياء قبله » > كان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس كافة ‏ 
وجعلت له الأرض مسجداً وطهوراً » أينا أدركته الصلاة تيمم وصلى » ومن كان 
قبله مُشدًّدا علیہم ؛ لا يصلون إلا في الكنائس والبيع › قال المغيرة : فوعيت ذلك 
کله من قوله وقول غیره وما معت من ذلك . 

فذ كر الواقدي“ حديثاً طويلا في رجوعه من عند المقوقس وميه إلى النبي 
وقال ١‏ فأسلمت ثم أحبرته عله عن مخرجنا من الطائف وقدومنا الأسكندرية ‏ 
وأخبرته با قال املك وما قال الأساقفة قفة الذي كنت أسائلهم وأسمع منهم ومن رؤساء 
اقبط والروم فاعجب ذلك زرل اله ع راخب أن تفه ااه د 
أحدثهم ذلك في اليومين والثلاثة . 

وخرج الحسن بن سفيان من حديٿ ملازم بن عمرو » حدثنا عبد الله بن بدر 
عن قيس بن طلق عن أبيه قال : حرجنا وفد إلى النبي عي فبايعناه وصلينا معه 
وأخرتاة أن ارا يه 0 وات هه من فل ورو فرت بماء فتوضاً منه 


. هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) »› ولعل الصواب ما أئبتناه‎ )١( 
. ٩1 - ٩٦٤/۳ : ) (الغازي‎ )۲( 


۳٤ 


رمضمض منه وصبٌ لنا في إداوة ثم قال : إذهبوا بهذا الماء » فاإذا قدمتم بلد 
فاکسروا بیعکم وانضحوا مکانہا من هذا الماء » واتخذوا مکانہا مسجدا »› قلنا : إن 
اله هد وا شد واا مف فال فامدوه هن الا ا اا بره 
إلا طيبا » قال : فخرجنا وتشاححنا على حمل الإداوة أينا بحملها ؟ فجعلها نبي الله 
ی و و و ی 
أمرنا به النبى عر - وراهبنا يومذ من طيء - فاذنا فقال الراهب لما مع الأذان: 
دعوة حق » ثم استقبل تلعة من تلاعنا" ثم هرب فلم ير بعد" . 

وللطبراني من حديث يحيى بن عبد الحميد قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد › 
حدثنا عاصم بن كليب قال : حدثني أي قال : أخبرني الفلتان بن عاصم قال : 
كنا قعوداً مع رسول الله عو في المسجد فشخص بصره إلى رجل يشي في المسجد 
فقال : أفلان » قال : لبيك يا رسول الله - ولا ينادي الكلام إلا قال برسول الله - 
فقال له النبي عي : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : لا ! قال : أتقراً في التوراة ؟ 
قال : نعم » قال : والإنجيل ؟ قال : نعم » قال : والقران ؟ قال : لا » قال : والذي 
نفسي بيده لو تشاء لقرأته » قال : ثم ناشده : هل تجدني في التوراة والإنجيل ؟ فقال : 
سأ حدثك ملك ومتل هيئتك ومخرجك › وکنا نرجوا أن تکون متا » فلما حرجت 
تخوفنا أن تكون هو أنت » فنظرنا فإذا ليس هو أنت ! قال : فلم ذاك » قال : إن 
معه من أمته سبعين ألفا ليس عليهم حساب ولا عذاب » وإغا معك نفر يسير ء 
قال : فوالذي نفسي بيده لانا هو » انهم لأمتي » وإنهم لأكار من سبعين ألفا » وقد 
بشر برسول الله عه كعب بن لؤي بن غالب کا ستراه في أخباره . 

وروی اد بن سلمة عن علي بن زيد عن جدعان عن سعيد بن المسيب قال : 
E RE NEDE‏ 
في عهد النبي عه وأبي بكر حتى أسلمت الآن في عهد عمر رضي الله عنهم ؟ 
(1) في (خ): «بعد». 
(۲) التلعة : ما ارتفع من الأرض وما انخفض منها » فهي من أسماء الأضداد . 


e a N و‎ (۳) 


۳“ 


فقال : إن أي كتب لي كتابا من التوراة ودفعه إل وقال : اعمل بهذا واتبعه » وأخحذ 
علي حق الوالد على الولد أن لا أفضّ هذا الخاتم » وخم على سائر كتبه کتبه » فلما رأیت 
الإسلام قد ظهر ولم أر إلا خيراً قالت لي نفسي : لعل أباك غيب عليك علماًء 
ففضضت هذا الخاتم فاإذا فيه صفة محمد عي وأمته » فجكت الآن وأسلمت . وقد 
تقدم في ذكر حلم رسول الله عه وصفحه »> حديث إسلام زيد بن سعنة » وفيه : 
قال زید : ما من علامات النبوة شيء الا وقد عرفته في وجه محمد سوی آيتين ۾ 
أخبرهما منه : يسبق حلمه جهله » ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً . 


وخرج ابن حبان من جديث أي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن 
اسامة بن زيد قال : قال زيد بن عمرو بن نفيل : قال لي حبر من أحبار الشام : 
قد خرج نبي في بلدك او هو خارج قد خرج نجمه » قارجع فصدٌقه والبعْهٌ وآمن به . 

E ah‏ سلمة بن كهيل عن .عبد الله بن شداد بن الماد » عن 
دحية لكلبي قال ينق الي 4 إل قفر صاب اروم بكاب: فاستاذنت 
قلت : استأذنوا لرسول رسول ال » فأ قيصر فقيل : إن على الباب رجلا يزعم 
أنه رسول رسول الله »> ففزعوا لذلك وقال : أدخلوه› فدحلت عليه وعنده 
بطارقته » فأعطيته الكناب فقرىء عليه فإذا فيه : بسم الله الرحمن ن الرحم » من محمد 
رسول الله إلى قيصر صاحب الروم » فنخر ابن أخ له أحمر أزرق سبط الشعر فقال : 
لا يقرأ الكتاب اليوم » لأنه بدا بنفسه » وكتب صاحب الروم ولم يكتب ملك 
الروم » قال : فقرىء الكتاب حتى فرغ منه » ثم أمرهم قيصر فخرجوا من عنده 
م بعث إلي فدخلتٌ إليه فسألني فأخيرته » فبعث إلى الأسقف فدخل عليه وكان 
صاحب أمرهم يصدرون عن قوله ورأيه » فلما قراً الكتاب قال الأسقف : هو والله 
الذي بشرنا به عيسى وموسى الذي کنا ننتظره » قال قيصر : فما تأمرني ؟ قال 
الأسقف : أما أنا فإني مصدقه ومتبعه » فقال قيصر : إني أعرف أنه كذلك » ولكن 


© ات اا بن .زید في ( صحیح ابن حبان ) )۱١(‏ دع کی چن ا خا الحديث - ر 
( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) : 1۸ / ۹۷ ( فهرس الرواة ) 


۳۹٦ 


لا استطيع أن أفعل » فإن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم . 

وله من حديث العلاء بن الفضل بن أي سوية بن خليفة قال : حدثني بي 
عن جده أي سوية بن خليفة - و كان خليفة مسلما - قال : سالت محمد بن عدي 
او ا کو ت و ا 
م قال : أحبرني - أي عدي بن ربيعة - قال : حرجت أنا وسفيان بن مجاشع ويزيد 
ابن ربيعة وأسامة بن مسكة نريد ابن جَفتّة » فلما قربنا منه نزلنا إلى شجرات وغدير 
فا ل اغا رادها ولا انان قتف اقفر فخلا مدت فاشرفت 
علينا دَيراني“ من قام له فقال : إني أسمع بلغة قوم ليس بلغة أهل هذه البلاد » 
قلنا : نحن قوم من مُضَر » قال : من أي المضريين ؟ قلنا : من خندف › قال : 
إنه سیبعث وشیکاً نبي منکم فخذوا نصیبکم منه تسعدوا » قلنا : ما امه ؟ قال : 


حمد . 
فأتينا ابن جَفنَة فقضينا حاجتنا ثم انصرفنا » فولد لكل رجل منا ابن فسماه 
حمدا يدور على ذلك ا 


(۱) ( دلائل اي نعم ) : ۱ / ۱۰۱ - ٠۰۲‏ » حديث رقم )٠۳(‏ » وقال الحافظ في ( الفتح ) : « وأخرجه 
ابن إسحاق مرسلاً عن بعض أهل العلم » » ( سيرة ابن هشام ) : ٠٤ / ٦‏ » هامش )١(‏ » (۲) » 
( محموعة الوثائتق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة ) : ٠ ۳۷ - ٠١‏ ( المصباح المضى ) : 
۰۷١ - ۸ / ۲‏ (الاستيعاب ) : ۲ / ٤٦١‏ ترجمة دحية الكلبي رقم ( ۷١١‏ ) . 

(۲) الديراتي : صاحب الدير » أو المقم فيه »> نسبة إلى الذّيْر » على غير قياس . 

)"( حندف : هي ليلى بنت حلوان بن عمران » زوجة إلياس بن مضر والد مدركة › قال مجد الدين 
الفيروزآبادي في ( القاموس امحيط ) : ۲ / ٠٠١‏ : خرج إلياس في نجعة فنفرت إبله من رنب » فخرج 
إليها ابنه عمرو فأد ركها » وخرج عامر - ابنه الثاني - فتصيدها وطبخها » وانقمع عمير . ابنه الثالث 
في الخباء » وحرجت أمهم - تسرع » فقال ها إلياس : أين تخندفين ؟ فقالت : مازلت أخندف في 
أث رك » فلقبوا : مدركة » وطابخة » وقمعة »> وخندف . 

» والحديث أخرجه البمقي والطبراني‎ › )٤٩( حديث رقم‎ ۹4 - ٩۳ /۱ : ) (دلائل اي نعم‎ )٤( 
وقال الحافظ ابن حجر في (فتح‎ ٥۷ /١ : ) والخرائطي في ر المواتف ) - ر : (الخصائص‎ 
: ) الباري ) : رواه البغوي وابن سعد » وابن شاهين » وابن السكن وغيرهم . وقال في ( الإصابة‎ 
هو من طريق العلاء بن الفضل بن أي سوي المنقري » حدثني أبو الفضل بن عبد ا ملك » عن أبيه‎ 
عبد املك بن أبي سوية » عن أبيه أبي سوية » عن أبيه خليفة بن عبدة . قال الميثمي في ( مجمع‎ 
. الزوائد ) : ۸ / ۲۳۲ : رواه الطبراني » وفيه من لم أعرفهم‎ 


۳۹۷ 


شاق تورف هد اط LT E‏ الذي نظر في أنفه وقال له : 
ي إحدى يديك ملكا وفي أنفك نبوة » وذكر وفادته على سيف بن ذي يزن 
ایاه آنه یولد له ولد اسمه محمد » وبشر بنبوته . 


قال آبو بکر بن عبد الله بن الجهم عن أيه عن جده قال : “معت أبا طالب 
بحدث عن عبد المطلب قال : بین انا نام ني الجر إذ رأيت رؤيا هالتني ففزعت 
منها فزعاً شديداً » فأتيت كاهنة قريش فقلت : إني رأيت الليلة وأنا نام كأن شجرة 
ا رأسها السماء » وضربت بأغصانها المشرق والمغرب » وما 
رأيت نورا أزهر منا » أعظم من نور الشمس سبعين ضعفاً . 


.وریت العرب والعجم ساجدين هما » وهي تزداد كل ساعة عظماً ونوراً 
وارتفاعاً » ساعة تحتفي وساعة تزهر . 

وریت رهطا من قریش قد تعلقوا بأغصانہا » ورایت قوماً من قریش يریدون 
قطعها » فإذا دنوا منها أحرهم شاب لم أر قط أحسن منه وجهاً ولا أطيب منه 
e‏ > فيكسر أظهرهم ويقلع أعينهم فرفعت يدي لأتناول مها نصيباً » فقلت دن 
الع شل ف الان و ا و ا 

فانتبهت مذعورأ فزع » فرأيت وجه الكاهنة قد تغير » ثم قالت : لفن صدقت 
رؤياك ليخرجن من صلباك رجل يلك المشرق والمغرب » يدين له الناس » فكان 
AEE o E‏ ت اة 
با القاسم الأمين » فيال اله : ألا تؤمن به فيقول.::الببة والعار“ !! . 


عن الحرث بن عبد الله الأزدي قال : لما نزل أبو عبيدة اليرموك وضم إليه 
قواصيه وجاءتنا جموع الروم فذكر أن ماهان صاحب جيش الروم بعث رجلا من 
کبارهم وعظمائهم يقال له : جرجیر جير" إلى أبي عبيدة بن الجراح » فان أبا عبيدة فقال : 
إني رسول ماهان إليك » وهو عامل ملك الروم على الشام » وعلى هذه الحصون » 


(۱( ( دلائل ابي نعم ) : ۱ / Y0 - ٩٩‏ > حدیث رقم (۵۱) » انفرد به بو نعم » وفيه خالد بن إلياس › 
متروك الحديث » (دالبداية والنہاية ) : ۲ | ۳۸۷ - ۳۸۸ . 
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وهو يقول لك : أرسل إلى الرجل الذي كان قبلك أميرا » قد ذكر لي أن ذلك 
الرجل له عقل وله فيكم حسب » وقد ”معنا أن ذوي الأحساب أفضل عقولا من 
غیرهم » فنخبره بما نرید » ونساله عما تریدون » فان وقع بیننا وبینکم آمر لنا فيه 
ولكم صلاح أخذنا الحظ من ذلك وحمدنا الله عليه » وإن م يتفق ذلك بيننا وبينكم 
فإن القتال من وراء ما هناك . 

فدعا أبو عبيدة خالدا فأخبره بالذي جاء فيه الرومي وقال لالد : ألقهم فادعهم 
إلى الإسلام » فإن قبلوا وإلا فافرض علمم الجزية » فإن أبوا فأعلمهم أنا سنناجزهم 
حتی يحکم الله بیننا وبینېم . قال : وجاءهم رسوهم الرومي عند غروب الشمس 
فلم كث إلا يسيرا حتى حضرت الصلاة فقام المسلمون يصلون »› فلما قضوا 
صلاتهم قال خالد للرومي : قد غشينا الليل »> ولكن إذا أصبحت غدوت. إلى 
صانحبلئ. إن. شاب الله » فازجع إليه فأعلمه . 

يجان المسلمون ينتظرون الرومي أن يقوم إلى صاحبه فيرجع إليه ويخبره با 
اتعدوا عليه » فأخذ الرومي لا يبرح وينظر إلى رجال من المسلمين وهم يصلون 
فيدعون الله ويتضرعون إليه » ثم أقبل على أي عبيدة فقال : أيها الرجل ! متى دخلة 
هذا الدين ومتى دعوت الناس إليه ؟ فقال : منذ بضع وعشرين سنة ؛ فمنا من أسلم 
حين أتاه الرسول » ومنا من أسلم بعد ذلك . 

فقال : هل کان رسولکم أخبر أنه يأتي من بعده رسول ؟ قال : لا » ولکن 
أخبرنا أنه لا نبي بعده » وأخبرنا أن عيسى ابن مرم قد بشر به قومه » قال الرومي »› 
وأنا على ذلك من الشاهدين » وأن عيسى قد بشرنا براكب الجمل › وما أظنه إلا 
صاحبکم » فأخحبرني هل قال صاحبکم في عیسی شيعا ؟ وما قولكم أنتم فيه ؟ . 

قال أبو عبيدة : قول صاحبنا هو قول الله وهو أصدق القول وأبره : ل إن مثل 
عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون 4 . وقال تعالی : ل یا 
أهل الكتاب لا تغلوا في ديدكم ولا تقولوا على الله إلا الحتق إنا المسيح عيسى ابن مربم رسول 
الله وكلمته ألقاها إلى مربم وروح منه 4“ إلى قوله  :‏ ولا الملائكة المقربون % . 


٩۹ )0(‏ : آل عمران . ۱۷١ )١(‏ : النساء. 
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قال : ففسسّر له الترجمان هذا بالرومية » فقال : أشهد أن هذا صفة عيسى 
نفسه » وأشهد أن نبيكم صادق » وأنه الذي بشرنا به عيسى وأنكم قوم صدق › 

£ ء £ ی‎ 4 ٤ 
. وقال لأبي عبيدة : أدع لي رجلين من أوائل أصحابك إسلاما هما فيما ترى أفضل‎ 
: فدعا له معاذ بن جبل وسعید بن جبير وزيد بن عمرو بن نفل » فقيل له‎ 
: هذا من أفضل المسلمين فضلاً ومن أوائل المسلمين إسلاماً » فقال هم الرومي‎ 
أتضمنون لي ال جنة إن آنا أسلمت وجاهدت معكم ؟ قالوا : نعم » إن نت أسلمت‎ 
واستقمت ولم تعر حتى تموت وأنت على ذلك فإنك من أهل الجنة » قال : فإني أشهد‎ 
. أي من المسلمين » فاسلم » ففرح المسلمون بإسلامه وصافحوه ودعوا له خير‎ 

وخرج أبو نعم من حديث أي بشر محمد بن عبيد الله قال : حدثني عطاء 
بن عجلان عن بهز بن حوشب عن كعب بن ماتع الحميري أن إسلامه كان [ عند ] 
مقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام » وأخبرني كيف كان بدء أمره » قال : 
إن ابي كان من أعلم الناس با أنزل الله على موسى عليه السلام » وكان لم يدخر 
E‏ 

فلما حضره الموت دعاني فقال لي : يا بني ! إنك قد علمت أني لم أدخر عنك 
شیا ما كنك آعم إلا أن قد ست غك ورفن فما تى عت فد أظل رمات > 
فكرهت أن أخبرك بذلك ولا امن عليك أن يخرج بعض هولاء الكذابين فتطيعه › 
وقد جعلتهما في هذه الكوة التي ترى» وطينت علمماء لا تعرض مما ولا تنظرن فما 
حينك هذا » فإن الله إن يرد بك خيراً ويخرج ذلك الذي تتبعه . 
قال : ثم إنه مات فدفناه > ولم يكن شيء أحب إلي من أن يكون المأتم قد 
انقضى حتى أنظر ما في الورقتين» فلما انقضى المأتم فتحت الكوة » ثم استخرجت 
الورقتين فإذا فييما : محمد رسول الله » خاتم النبيين لا نبي بعده » مولده بمكة 
ومهاجره بطيبة »> لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق » ويجزىء بالسيئة 
الحسنة » ويعفو ويصفح . 

أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال » تذلل ألسنتهم بالتكبير » وينصر 
تبيهم على كل من ناوأه » يغسلون فروجهم ويأتزرون على أوساطهم » أناجيلهم في 


۳۷. 


زو ت قا ی ف ی ی ای ا ا 
من الأم . 
قال : فلما قرأت ذلك قلت في نن نفسي : وهل علمني ابي شيعا هو خير لي من 
ARNE SIAR‏ 
ويستخفي أخحرى فقلت : هو ذا » فلم يزل كذلك حتى قيل لي : قد أتى المدينة » 
N PLL ONE Rg Ey E E‏ 
E RN STH‏ 
لا أدحل في هذا الدين حتى أعلم أنهم هم الذين أرجو وأنظر سيرتهم وأعمالمحم . 
E O E E‏ 
هم الذين كنت أنتظر » فحدثتٌ نفسي بالدخول في ديهم » فوالله إني ذات ليلة 
فوق سطحي فإذا رجل من المسلمين يتلو قول الله عز وجل : ل يا أا الذين وتوا 
الكتاب آمنوا بجا نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على 
أدبارها أو نلعنہم کا لعا أصحاب الت وکان أمر الله مفعو لا 0 قال 
الله عنه بالشام عند انصرافه أنه مكتوب في الكتب: أن هذه البلاد التي كان بنو إسرائيل 
أهلها مفتوحة على رجل من الصالحين » رحم بالموؤمنين » شديد على الكافرين » سره 
مغل علانیته » وقوله لا يخالف فعله › والقريب والبعید سواء في الحق عنده » آتباعه 
£ ۰ 
نك أك !آمو ما کک إي واي بسع ما قول . E‏ 
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وله من حديث المسعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد عن آبيه » عن 
EE E E E‏ 
بعر ؟ قال : من بيت إبراهي » قال : وما تعمس ؟ قال : اس الدين » قال : 
ارجع فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك » فرجع وهو يقول : لبيك حقا 
حقا » تعبُدأ ورقاً » البرّ أبغي لا الحال » وهو كمن قال : امنت مما آمن به إبراهم 
وهو يقول : أبقي لك فإني واهم» > مهما جشمني فلي جاشم › ثم يخر فيسجد . 
علي بن عيسى بن جعفر عن ابيه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن ابيه عامر 
ابن ربيعة العدوي قال : لقيت زيد بن عمرو بن نفيل وهو خارج من مكة يريد 
حراء يصلي فيا » وٳذا هو قد کان بينه وبين قومه يوني صدر النہار في ما أظهر 
e‏ وما کان e‏ 
وما کان يعبد ا e‏ من بعده »› وما کانوا lL‏ هذه القبلة »› وأنتظر 
نبي من ولد إسماعيل من بني عبد الطب اسمه أحمد » ولا أراني أدركه » فاا يا 
عامر اومن به وأصدقه أشي أنه نبي » فان طالت بك مدة فرأیته فأقرئه مني 
السلام »> وساخبرك يا عامر ما تعته حتى لا يخفى عليك »› قلت : هلم . 

قال : هو رجل لیس بالقصیر ولا بالطویل › ولا بکثیر الشعر ولا بقلیله » ولیس 
يفارق عينيه مره » وهو خاتم النبوة واسمه أحمد » وهذا البلد مولده ومبعثه » ثم 
E‏ 
سال : من اليہود i‏ بقول : : هذا ۳ ورا 4 وینعتونه مثل ما 
نعته لك ويقولون : لم يبق نبي غيره . 

قال عامر : فوقع في نفسي الإسلام من يومعذ » فلما تنبا رسول الله عل كنت 
حليفاً في قومي » وكان قومي أقل قريش عدداً » فلم أقدر على اتباعه ظاهراً فاسلمت 


۳V1 


سرا » وکنت أحبرت رسول الله عو با أحبرني به زيد بن عمرو فترحم عليه وقال : 
OO A e N‏ 

وله من حديث أي بكر المهذلي عن عكرمة بن عباس قال : قال العباس : 
حرجت في تجارة إلى امن في ركب مم أبو سفيان بن حرب فقدمت امن » وكنت 
أصنع يوماً طعاماً وأنصرف بابي سفيان والنفر » ويصنع أبو سفيان يوماً ويفعل مثل 
ذلك » فقال لي في يومي الذي كنت أصنع فيه : هل لك يا أبا الفضل أن تنصرف 
إلى بيتي وترسل إلي غداك ؟ قلت : نعم . 

فانصرفت أنا والنفر إلى بيته وأرسلت [ إليه ]“ الغداء » فلما تغخدى القوم 
قاموا واحتبسني فقال : هل علمت يا أبا الفضل أن ابن أخيك يزعم آنه رسول 
الله ؟ قلت أي بني أحي ؟ قال : إياي تك ؟ وأي بني أخيك ينبغي أن يقول هذا 
الا رخل وحد فلت :وام هو ددن عد اك ١‏ 

قلت : قد فعل ؟ قال : قد فعل » وأخرح كتاباً من ابنه حنظلة بن أبي 
سفيان : أخبرك أن محمداً أقام بالأبطح فقال : أنا رسول الله أدعوكم إلى الله » قال 
العباس : قلت : لعله يا أبا حنظلة صادق » فقال : مهلا يا أبا الفضل › فو الله ما 
أحب أن تقول هذا » إني لأحشى أن تكون كنت على صبر من هذا الحديث › يا 
بني عبد المطلب إنه والله ما برحت قريش تزعم أن لكم هنة وهنة كل واحد منہما 
قامته » نشدتك يا ابا الفضل هل معت ذلك ؟ . 

قلت : نعم قد معت » قال : فهذه والله شؤمتكم » قلت : فلعلها يمنتنا » قال : 
فما كان يبعد ذلك إلا ليا حتى قدم عبد الله بن خرافة بالخبر وهو مؤمن › ففشا 
ذلك في مجالس المن » وكان أبو سفيان يجلس مجلسا بالعن يتحدث وفيه حَبْر من أحبار 
الود » فقال له اليهودي : ما هذا الخبر ؟! بلغني أن فيكم عم هذا الرجل الذي قال ما قال . 


(0 (دلائل أب نعم ) : ۱ / ۱۰۰ - ۰۱۰۱ حدیث رقم )٥۲(‏ » رواه ابن سعد في ( الطبقات ) : ۱ | 
١‏ والفاکهي بإسناده ثم ذكر الحديث . وانظر الإصابة أيضاً » ويظهر أن إسناده عنده مقبول › 
واا 

. في (خ) : « إلى »» وما أبتناه جود للسياق‎ )١( 

(۳) في (خ ) «١:‏ بى قد فعل » » وما ألبتناه حق اللغة . 
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قال أبو سفيان : صدقوا » وأنا عمه » قال اليودي : أُخو أبيه ؟ قال نعم » قال : 
فحدثني عنه » قال : لا تسالني » ما كنت أحب أن يدعي هذا الأمر أبدا » وما 
حب ان أعیبه وغیره خير منه » فرای الیو دي آنه يغمص عليه ولا بحب أن يعیبه › 
فقال : ليس به باس على اليهود وتوراة موسى . 

قال العباس : فنادى إلى الحبر فحمت وخرجت حتى جلست هذا اججلس من 
الغد » وفيه أبو سفيان والحبر » فقلت للحبر : بلغتي أنك سألت ابن عمي عن رجل 
منا » زعم أنه رسول الله فأخبرك أنه عمه ولیس بعمه » ولکن ابن عمه »› وأنا عمه 
وأخحو أيه » قال : أحو أبيه ؟ قلت : أحو أبيه » فأقبل على أي سفيان فقال : 
صدق » قال نعم صدق » فقلت : سلني » فان کذبت فرده علي . 

ك فقلت : نشدتك هل كانت لابن أخحيك صبوة أو سفهة ؟ قلت :لا »› وإله 
عبد المطلب »› ولا كذب ولا خان » وإن کان اسمه عند قريش الأمين » قال : هل 
کتب بيده ؟ قال العباس : فظنتت أنه خير له أن یکتب بيده » فاردت أن أقوها › 
ا 
ورك رداءه وقال : ذبحت ېود وققَلَّت ود . 

قال العباس : فلما رجعنا إلى منزلنا قال بو سفيان : يا أبا الفضل إن اهود 
تفزع من ابن اخيك › قلت : قد رأيت › فهل لك ايا ابا سفيان أن تؤمن به »› 
فإن کان حقا كنت قد سبقتك › وإن كان باطلاً فمعك غيرك من أكفائك . 

قال YY‏ به حتی أُری الخیل في کذا » قلت : ماد تقول ؟ قال : كلمة 
جاءت على فمي إلا أني أعلم أن الله لا ينزل خيلا تطلع من كذا. 

قال العباس : فلما استفتح رسول الله عه مكة ونظرنا إلى الخيل قد طلعت 
من كذا» قلت : يا أبا سفيان ! تذكر الكلمة ؟ قال : إي والله » إني أذكرهاء 
والحمد لله الذي 0 
N TP E Ee E roa‏ 
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ابن أي الصلت الثقفي تجارأً إلى الشام» فكلما نزلنا منزلاً أخذ أمية سفرأً له يقرؤه علينا 
وكنا كذلك حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فجاءوه وأكرموه وأهدوا له » وذهب 
معهم إلى بيوتمم » ثم رجع في وسط النهار فطرح ثوبيه وأخذ ثوبين له أسودين 
فلبسهما وقال لي : يا أبا سفيان » هلى لك في عالم من علماء النصارى إليه يتناهى 
علم الكتاب نسأله ؟ قلت : لا أرب لي فيه » والله لعن حدثني با أحب لا أثق 
به » ولئن حدثني با أكره لأرحل منه . 

قال : فذهب وخالفه فتى من النصارى فدخل عليه فقال : ما يمنعك أن تذهب 
إلى هذا الشيخ ؟ قلت : لست على دينه » قال : وإن » فإنك تسمع منه عجبا 
وتراه » ثم قال لي الغقفّي : نت قلت : لا » ولكني قريشي» قال : فما يمنعك من 
الشيخ ؟ فواللّه إنه ليحبكم ويوصي بكم »› قال : وخرج من عندنا ومكث أمية حتى 
جاءنا بعد هدأه من الليل » فطرح ثوبيه ثم انحذل إلى فراشه » فوالله ما نام ولا قام 
حتی اصبح کئیباً حزیناً ساقطاً غبوقه على صبوحه“ » ما یکلمنا وما نکلمه . 

ثم قال : الا ترحل ؟ فرحلنا » فسرنا بذلك ليلتين من همه › ثم قال لي في الليلة 
الثالفة : ألا تحدث أبا سفيان ؟ قلت : وهل بك من حديث ؟ والله ما رأيت مثل 
شيء وجلت به من منقلبي » قال : قلت : هل نت قابل أمانتي ؟ قال : على ماذا ؟ 
قلت : على أنك لا تبعث ولا تحاسب » فضحك ثم قال : بلى والله يا ابا سفيان 
لنبعثن ولنحاسبن » وليدخلن فريق الجنة وفريق النار »> قلت : ففي أيهما نت أخبرك 
ضاخيك ؟ قال + لا غلم الصاحي. ذلك في ولا في نفسه: 
راوه و ج بعدما انتصف 0 
ET a ECR‏ 


(۱) الغبوق : شراب اللبن في المساء » والصبوح : شرابه في الصباح > والمقصود هنا كناية عن الاضطراب وعدم الاتزان 


Vo 


ثم قال : الا نرحل ؟ فلت بل إن شعت ٠‏ فرخلا لذلك. 1 من .ته 
ا ثم قال لي : يا أبا سفيان ! هل لك في المسير فنقدم أصحابنا ؟ 
BEK SG NE‏ 
حدثني عن عتبة بن ربيعة » أججتنب المظا م وامحارم ؟ قلت : إي والله » قال : ويصل 
الرحم ويأّمر بصاتا ؟ قلت : أى والله » قال : وكرم الطرفين وسيط في العشيرة ؟ 
قلت : نعم » قال : فهل تعرف في قريش من هو أفضل منه ؟ قلت : لا والله ما 
أعلمه » قال : أمحوج ؟ قلت : لا » بل هو ذو مالك کثير »› قال : وم أتى له من 
السن ؟ قلت : قد زاد على المائة » قال : فالشرف والسن وا لمال أزرين به » قلت : 
ولم ذلك پردی به ؟ قال وال اة ا : 

قال : هو ذاك » هل لك في المبيت ؟ قلت : لي فيه » فاضطجعنا حتى مر 
الفقل » فسرنا على ناقتين نيلتين حتى إذا برزنا قال : هيا صخر [ عن ] عتبة 
ابن ربيعة » قلت : هيا فيه » 7[ ]۲ قال : وذو مال ؟ قلت : وذو مال » 
قال : اتعلم في قریش اسود“ ؟ قلت : لا والله ما أعلمه » قال : ک أتى له من 
السن ؟ قلت قد زاد على المائة » قال : فإن الشرف والمال أزرين به » قلت : كلا 
والله » ما أرى ذلك به ونت قائل شیقاً فقلته » قال : لا تذکر حدیثی حتی ياتي 
منه ما هو ات » ثم قال : فإن الذي رأيت أصابني أني جفت هذا العام فسالته 
عن أشياء ثم قلت : أخبرني من هذا النبي الذي ينتظر . 

قال : هو رجل من العرب » قلت : قد علمت أنه من العرب » فمن أي العرب 
هو ؟ قال : من أهل. بيت تحجه العرب » قلت : وفينا بيت تحجه العرب ؟ قال : 
هو في إحوانكم من قريش » قال : فأصابني والله شيء ما أصابني مثله قط » وخرج 
کن بدي :قرز الدتا والا خرو و کے رجو ان ا کرند ااه 


فقلت : فإذا کان فصفه لي »› قال : رجل شاب حين دخل في الكهوله » بدء 


() کذافي (خ). (۲) في ( خ ) هيا فيه . 
(۳( في ( خ) i‏ من الناسخ لعبارة : « أججتنب و ای ويفعل ذلك » . 


€3 من السيادة ا 


۳۷٦ 


أمره يجتنب المظا م والحارم » ويصل الرحم ويأمر بصلتما » وهو محوج كربم الطرفين 
مط ن الكو اکر ده اة : 

قلت : وما اية ذلك ؟ قال : قد رجعت الشام منذ هلك عيسى ابن مريم ثلاثين 
EO E E a‏ 
او ا ا ت E‏ 

قال أمية : والذي أحلف به إن هذى لكذا يا أبا سفيان يقول : إن قول النصراني 
حق » هل لك ني المبيت ؟ قلت : لي فيه » فبتنا حتى جاءنا الثقل » ثم خرجنا حتى 
ا رین مک ان ادر کا راک ن حلفا الاه فاد حو قرول 
أصاب أهل الشام بعد ك رجفة دمّرت أهلها » وأصابهم فيا مصائب عظيمة . 

قال أبو سفيان : فأقبل على أمية فقال : كيف ترى قول النصراني يا ابا سفيان » 
قلت : أى والله » وأظن أن ما حدّثك صاحبك حق » قال : وقدِمنا مكة فقضيت 
ما کان معی » ثم انطلقت حتى جعت امن تاجرأ فكنت بها خمسة أشهر › ثم قدمت 
مكة » فبينا أنا في منزلى جاءني الناس يسلمون ويسالون عن بضائعهم . 


۴% 


7 م جاءلي محمد بن عبد االله عر 0۱ 

وهند عندي تلاعب صبياً هما > فسلم علي دورحب بي » وسألني تعن سنفري 
ومقامي › ول سا عن بضاعته » ثم قام » فقلت هند : والله !إن هذا ليعجبني ؛ 
ما من أحد من قريش له معي بضاعة إلا وقد سالني عنها » وما سألني هذا عن 
بضاعته » فقالت: وما علمت شانه ؟ قلت : - وفزعت - ما شانه ؟ قالت : يزعم 
ال فأيقظتني وذکزت قول النصراني ووجمت”“ حتى قالت هند : 
مالك ؟ فانتبهت وقلت : إندهذا همو الباطل » هو أعقل من أن يقول هذا » قالت : 
بل » والله إنه ليقوإل ذلك » فبوأنا عليه » وإن له لصاحبه على دينه » قلت : هذا 
الباطل ٠.‏ و حرجت > فيا أا أطرف,باليت لقيخه فقت إن بتاك قد بات 
کذا وکذا» وکان فیہا خير » فأرسل- فخذها » الت احا شل وا إا 
من قومك > فاهی علي قال : | : إذا لا احذها » قلت :جارس وتصذها وأا احذ منك 
) ها احذ من قومك ›-فارسل إلي بضاعته فأخذها » وأخذت منه ما كنت اخذ من 
قومه. غیره . 


ولم أنشب أن حرجت تاجراً إلى العن فقدمت الطائف › فنزلت على أمية بن 
أي الصلت فقلت له : أبا عثان ! هل تذكر حديث النصراني ؟ قال : أذكره › 
قلت : قد کان » قال : ٠‏ ؟ قلت فد بن خد ا قال am a‏ 
قلت : ابن عبد المطلب » > م قصصت عایه احبر هند » قال : الله يعلم يتصبب عرقا 
ثم قال : والله يا أبا متقيان لعله » > إن صفته هي » ولعن ظهر وأنا حى لأبلين الله 
انصره علرا . 


رلت إل أبة بن أي ن بالطائف فتلت ا ا عن ا قد کان سن بر لوجر 


ا i‏ ما بين الحاضر تین عنوان في (خ)“ إلا أنها بداية فقرة جديدة › وقد أئبتناها کا هي في ( خ) . 


(۲) وجم : سكت على غيظ . ( لسان العرب ) ۱۲ / 1۳١‏ . 


۴۸ 


ما قد بلغك.ومعت » قال :.قد. كان لعمري » قلت : فأين انت يا ابا عثان عنه ؟ 
الو کی ا ف فف اقل ا ا وا 
i O EAP AE SP‏ 
فجعلت اقول : فاي جنده من اللائكة ؟ قال : فدخلني ما يداحل .الاس من 
الا 3 


وله من حديث الليث بن سعيد عن أي الأسود عن عروة بن الزبير عن معاوية 
ابن أي سفيان » أن أمية بن أي الصلت كان بعزة أو قال : بإيلياء » فلما قفلنا قال 
لي : يا أبا سفيان ! هل لك أن تتقدم على الرفقة 'فنتحدث ؟ قلت : نعم » فقعلتا » 
فقال لي : يا أبا سفيان » إيه عن عتبة بن ربيعة » قلت : إيه “عن عتبة بن ربيعة » 
قال : كربم الطرفين » ويجتنب المظا لم ولحارم ؟ قلت : نعم » قال : وشريف حسن » 
قال : السن والشرف أزریا به » فقلت له : كذبت » ما ازداد شيعا إلا ازداد شرفا » . 
قال ا ا ا ا ا 
عل حتى أحبرك » قلت : هات . ٠‏ 

E EOE 
شك آني هو ! فلما دارست أهل العلم إذا هو من بني عبد مناف » »> فنظرت في‎ 
بني عبد مناف فلم أجد أحداً يصلح هذا الأمر غير عتبة بن ربيعة » فلما أخبرتني‎ 
بسنه عرفت أنه ليس به حين جاوز الأربعين و لم يوح إليه » قال أبو سفيان : فضرب‎ 
. ) . الدهر من ضربه‎ 
٩ وأوحي إلى رسول الله ع‎ ¡ 


جت ا کب ا د وی د ا و 
SS RET‏ : أما إنه حق 


(( ما بين الحاصرتين عنوان في ( خ ) » إلا أنها بداية فقرة جديدة » وقد أبتناها ا هي في ( خ) . 


۳V4 


ثقيف » كنت أحدثهن ألي هو » ثم يرينني تابعاً لغلام من بني عبد مناف » ثم قال 
ابن مية : فكأني بك يا أبا سفيان إن خالفته قد ربطت كا يربط الجدي » ثم يوتى 
بك إليه فيحكم فيك مما يريد ! . 

وله من حديث ابن إسحق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : كان يهودي سكن مكة يتجر بها » فلما كانت الليلة التي ولد فيما رسول 
اله َوه قال في مجلس : يا معشر قريش ! هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ قال القوم : 
ما نعلمه » قال : الله أكبر » أما إن أخطاً ك فلا ياس » أنظروا واحفظوا يا معشر 
قريش ما أقول لكم : ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الآحر » بين كتفيه علامة فيا 
شعيرات متواترات كأنهن عرف فرس » لا يرضع ليلتين » وذاك أن عفريتاً من الجن 
AN SLE E SFR ER‏ 
من قوله وحدیثه » فلما صاروا إلى منزهم أخبر كل إنسان منم أهله فقالوا : 

لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام وأسموه محمداً . 
) فالتقى القوم فقالوا : هل سمعم حديث اليهودي وقد بلغكم مولد هذا الغلام ؟ 
فانطلقوا حتى جاءوا اليېودي فأخبروه الخبر فقال : اذهبوا بي حتى أنظر إليه » 
فخرجوا به حتى دخلوا على آمنة بنت وهب فقالوا : أخحرجي إلينا ابنك فأخحرجته 
امنة » فكشفوا له عن ظهره فرأًى تلك الشامة فوقع مغشياً عليه » فلما أفاق قالوا 
له : ويلك ! ما لك ؟ قال : ذهبت واللّه النبوة من بني إسرائيل » أفرحة به يا معشر 
قريش ؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرح خبرها من المشرق إلى المغرب . 

وكان في النفر يومعذ هشام والوليد ابنا المغيرة » ومسافر بن أبي عمرو وعبيدة 
ابن الحرث بن عبد المطلب » وعتبة بن ربيعة في نفر من بني عبد مناف وغيرهم 
من قريش . 

وله من حديث محمد بن شريك عن شعیب بن شعیب عن آبیه عن جده قال : 
کان بر الظهران راهب من الرهبان يدعى (عيصا) من أهل الشام » وكان 
معخفر*" بالعاص بن وائل؛ وكان الله قد أتاه علماً كثيرا » وجعل فيه منافع كثيرة 


(۱) خفير القوم : مجيرهم » الذي یکونون في ضمانه ما داموا في بلاده . 


FA 


لأهل مكة من طب ورفق وعلم » وكان يلزم صومعة له »> ويدحل مكة في كل 
سنة فيلقي الناس ويقول : يوشك أن يولد فيكم مولود يا آهل مكة » يدين له العرب 
ويملك العجم » هذا زمانه فمن أد ركه واتبعه أصاب حاجته » ومن أد ركه وخالفه 
أا ا ق ی ای و ا 
الجوع والبؤس والخوف إلا في طلبه . 

فكان ال لد ك ررد إلا يسال غت فقول ما اء بعد فقال له 
فصفه » فقول a‏ 
أن يكون ذلك داعية إلى أدنى ما يفضي ال الا ا 

ولا كان ظهور اليوم الذي ولد فيه رسول الله عو حرج عبد الله بن عبد 
الطلب حتى أت ( عصيا ) فوقف في أصل صومعته ثم نادى : يا ( عصيا ) » فناداه : 
من هذا ؟ فقال : نا عبد الله » فأشرف عليه فقال : كن أباه » فقد ولد ذلك المولود 
الد 5 أحدثكم عليه يوم اا يوم الاأثنين > ويوت يوم الاين . 

قال : فإنه قد ولد لي مع الصبح مولود › قال : فما ميته ؟ قال : محمداأً» 
قال : والله لقد كنت أشتهي أن يكون فيكم هذا المولود أهل البيت لثلاث خحصال 
بها نعرفه ؛ فقد أتى عليه ما أن نجمه طلع البارحة » وأنه ولد اليوم » وأن اسمه 
حمداً » انطلق إليه فان الذي كنت أحدثكم عنه ابنك . 

قال : فما يمنعك أن تأتيني a a‏ 
قد وافق ابنك الاسم » ولم يكن الله يشبّه علمه على العلماء لأنه حجة » واية ذلك 
أنه الآن وَج فيشتكي أياما ثلاثة ؛ يظهر الوجع ثم يعاني » فاحفظ لسانك فإنه 
KN SRL IN SE‏ 
م يدعو يظهر لك من قومك ما لا يحتمله إلا على ذل > فاحفظ لسانك ودار عنه . 


قال : فما عمره ؟ قال : إن طال عمره أو قصر لم يبلغ السبعين » يوت في 
ع £ و* ء 
وتر دونها من السنين » في إحدى وستین أو ثلاث وستین › اعمار جل امته › قال : 
(۱) کذافي (خ). 


۳۸1 


ر ا ی و ر انا ایز ر >2 ۰ ۰ 
E‏ : حدثنا يحیى ا بن أي فميلة عن ٠‏ 
E E E hl‏ 


ن اساب في افا فار | ال حاون تیر عل رما امل ا دعم لا 
وقال احرج » فسان تضلة خی إذا شارف نحلوان رق آضحابه في ثلاث ربائق 
مہا » فأغاروا فأصابوا إبلاً ورقيقاً وشاءاً كثيرا » فانصرفوا فتبعهم المش ر كون » فكرٌ 
ليم نضلة وأسحابه الوا قالاً شديدا » م ن آل صرف وجوه اشر کین وولوا) 
وسار نضلة في أصحابه معهم الغناام » وأرهق القوم صلاة العصر » فنادى نضلة 
أصجابه فقال هم : سوقوا الغنام إلى سفح الجبل وعليكم بالصلاة . 

م نزل فأذْنَ قال : الله أ بر الله أكبر » فأجابه كلام . EC‏ 
يا نضلة » فقال نضلة : أشهد أن لا إله إلا الله » فقال : اخلصت لله إحلاصاً حرمت 
جسدك على الناز » قال أشهد أن مدا رسول اله قال igs‏ 
وصاحب شفاعة يوم القيامة » قال : حي على الصلاة حي على الفلاح » قال : | 
لأمة محمد وهو الفلاح » قال : الله ا راڈ اکر فل کارت کیا ل 

لا إله إلا الله » قال أحلصت لله إخلاصاً . ) ) 

قال فتعجب. نضلة وأصحابه » :فقال نضلة ' O‏ ) 

من الجن ؟ أم عبد صا جعل الله لك في هذا الجبل رزقاً ؟ حدثنا ما حالك ؟ ارفا 

وجهك » قال : فائشق الجبل عن رأس کان هامته رحی » شدید بیاض الرس 

واللحيةء عليه ياب الضوف» غنال : نا زريب بن يرئلمي صي العبد الصاح 

ل عیسی ابن هریم ۰ سالته فطلب إلى ربه حين رفع > فوهب لا إلى أن هبط ٠‏ 
. علي فن لي ئي هذا ابل رزقا » فأقریء عر بن الخطاب السلام وقل : س3 :" 


۳A۲ 


وقارب وأ حر الام ونعم العبد ات 

ثم انس الجبل فنادوا كثيراً فلا جواب » فأخبر نضلة سعدا فكتب بذلك سعد 
إلى عمر رضي الله عنه فأجابه : يا سعد » ذاك رجل من أوصياء عيسى ابن مرم 
عليه السلام » أعطى فما رزقا وعمراً فسل عنه » فركب سعد فأقام بفناء الجبل 

ورواه الواقدي : حدثني عبد العزيز بن عمر »› حدثنا جعونة بن نضلة قال : 
كنت في الجبل يوم فتح حلوان » فطلبنا المش ركين في الشعب فامعتًا فيه » فحضرت 
الصلاة فانتهيت إلى ماء فنزلت [ عن فرسي ]“ فأخحذت بعنانه » فتوضات ثم 
صعدت صخرة فأذنت » فلما قلت : الله أك Te‏ 


وقد روى من حديث مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر تفرد [ به ٩‏ 
عبد الرحمن الراسبي وفيه ضعف ولين . 

وله من حديث إسحق بن أي إسحق الشيباني عن أبيه عن يوسف بن عبد 
الله بن سلام عن أبيه قال : إني أجد فيما أقراً من الكتب أنه ترفع راية بمكة › الله 
مع صاحبا » وصاحبہا مع الله » يظهره الله على جميع القرى . 

وقال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة : إعلام نبينا ءيه الموجودة في كتب 
الله المتقدمة » قول الله عز وجل في السفر الأول من التوراة ق 
قد أجبت دعاءك في إماعيل » وبا ركت عليه وكرئه وعظَّه جداً جداً » وسيلد 
اثنى عشر عظيماً » وأجعله لأمة عظيمة › > ثم أخبر موسى عليه السلام مثل ذلك في 
السفر وزاد فقال : لما هربت من سارة تراءی ها ملك الله وقال e‏ 
إرجعي إلى سيدتك واحضعي ها » فاني سا كثر ذريتك وزرعك حتی لا يحصو 
اة وها أن لن لكين آنا وقسهه ا غاغل : EY‏ 
وتكون يده فوق الجميع » ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع ."© 


(۱) في ( خ ) : «عرفومي » . )( ENCE) E‏ 


AY 


قال ابن قتيبة : فتدبر هذا القول فإن فيه دليلاً بينا على أن المراد به رسول 
A O CP e‏ 
ليه بالخضوع » و كيف يکون ذلك والملك في ولد إسرائيل واليعص » وهما 
اہنا اسحق ؟ فلما بعث رسول الله عي انتقلت النبوة ا ولد إسماعيل » فدانت 
له الملوك وخحضعت له الأم » ونسخ الله به كل شرعة » وختم به النبيين » وجعل 
الخلافة والملك في أهل بيته إلى اخر الزمان » فصارت أيديهم فوق أيدي الجميع » 
وأيدي الجميع مبسوطة بالخضوع » قال : 


= عن الماء في البرية . على العين التي في طريق شور » ۸ وقال ياهاجر جارية ساراى من أين أنيت 
وإلى أين تذهبين . فقالت : أنا هاربة من وجه مولاتي ساراى » ٩‏ فقال هما ملاك الرب ١‏ | ايش 
إلى مولاتك واخحضعي تحت يدها » ٠‏ وقال ها ملاك الرب : تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من 
الكارة ١١ ٠‏ وقال هما ملاك الرب : ها أنت حُبلى فتلدين ابناً وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد 
مع لمذلتك ۰ ۱۲ وإنه یکون إنساناً وحشیاً . يده على کل واحد وید کل واحد علیہ . وأمام جميع 
إخوته يسکن ٠ . ٩‏ 


A“ 


ومن إعلامه في التوراة 

قال : جاء الله من سيناء » وأشرق من ساعير“ » واستعلن من جبال 
فاران“ » ولیس بهذا خفاء على من يكره ولاغموض » لأن مجىء الله من سيناء : 
إنزاله التوراة على موسى عليه السلام بطور سيناء هو عند أهل الكتاب وعندنا » لذلك 
يجب أن يكون إشراقه من ساعير إنزاله على المسيح عليه السلام الإنجيل » و كان المسيح 
EER‏ 
رج و ق د 
جبال فاران بإنرال القرآن على محمد عو في جبال فاران وهي جبال مكة » وليس 
بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة » فإن ادعوا أنها غير مكة 
فليس ينكر من تحريفهم وإ 

قلنا : ليس في التوراة أن هم اسكن هاجر وإ ماعيل فاران » وقلنا : دلونا 
على الموضع الذي in e‏ فاران والنبي الدى أنزل اغا کا و 
اليح » أوليس استعلن وعلن بمعنى واحد » وما ظهر وانکشف ؟ فهل تعلمون 
دينا ظهر ظهور الإسلام وفشا في مشارق الارض ومغاربما فشوه ؟ 


() ساعير » سعير : كلمة عبرانية معناها « كثير الشعر ) › و هي اسم الأرض التي كان يسكنما الحواريون » 
م استولى عليما ( عيسو ) ونسله » وكانت تسمى أيضاً جبل سعير » لأنها أرض جبلية على الجانب 
الشرقي من البرية العربية » ويصل ارتفاع أعلى قمة في هذه الأرض ٠‏ مرا » وهي قمة جبل هور . 
وساعير أيضا جبل في أرض بوذا » بين قرية يعاربم وبيت شمس » وربا كانت سلسلة الجبال التي تقع 
عليما قرية ساريس إلى الجنوب الغربي من قرية يعارم > وإلى الشمال الغربي من اورشلم > ولا زالت 
آثار الغابات التي كانت تنمو فوقه موجودة إلى اليوم . ( قاموس الكتاب المقدس ) : ٤1٦‏ - 1۷> . 

(۲) جبال فاران : برية واقعة إلى جنوب جبل بوذا وشرق برية بر سبع وشور . (المرجع السابق ) : 11۷ . 


PAoe 


ومن إعلامه في التوراة أيضاً 


قال الله لموسى في السفر الخامس : إني أقم لبني إسرائيل نبياً من إخوتمم مثلك › 
أجعل كلامي على فمه » فمن إخوة بني إسرائيل إلا بنو إسماعيل ا تقول بكر وتغلب 
آبناء وائل > ثم تقول SN Sa‏ 
ذلك إا أخحوة الارن فان قالوا : إن هذا النبي الذي وعد الله نقيمه هم هو 
أيضاً من بني ٳسرائيل » > لأن بني إسرائيل إخوة بني إسرائيل > كذبتهم التوراة وألد 

بهم النظر » > لأن في التوراة أنه م يقم في بني إسرائيل نبي مثل مومى » وأما النظر : 
اف اوي إسزائيل نمثل مؤمى لقال : أقم هم من أنفسهم 
مثل موسی ولم يقل : من إخوتهم » کا أن رجلا لو قال لرسوله : ائتني برجل من 
ا ا 
ن يأتيه برجل من بني بکر . 

قال : ومن قول حبقوق” التنبي في زمن دانيال قال حبقوق : وجاء الله من 

اتير ] » والتقديس من جبال فاران » وامتلأت الأرض من تحميده وتقديسه ‏ 
وملك الأرض بيمينه ورقاب الم . 

وقال أيضاً: تضيء له الأرض» وحمد خيله في البحر» قال : وزادني بعض أهل 

الکتاب آنه قیل في کلام حبقوق : وستنزع في قسي سيك إغراقاً » وترتوي السهام بأمرك 
ا مد ارتوا > وهذا إفصاح باسمه وصفاته » فإن ادعوا غير نبينا وليس ينكر ذلك 
من جحودهم وتحريفهم › فمن أحمد هذا الذي امتلأت الارض من تحميده » والذي 
جاء من جبال فاران فملك الأرض ورقاب الام ؟ قال : - 


(۱) یدو أن ( حبقوق ) تنبا أثناء حکم ہویا قم ( ٥۹۷ - ٦۰۷‏ ق . م . ) لكن من الصعب تعيين 
العصر بدقة » ويعتقد غالبية النقاد أن النبوة ترجع إلى زمن وقوع معركة كركميش ( بين الكلدانيين 
والمصريين ٠٠٥‏ ق . م .) . ويعتقد احرون أن تاريخ النبوة كان قبل تلك المع ركة بزمن وجيز ( قاموس 
الكتاب المقدس ) : ۲۸۸ » وفيه أن حبقوق كان .سبط لاوي . 

(۲) هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) » ولعل الصواب ما أبتناه » ويتير : اسم عبري معناه « رفعه ) 
وهي مدينة في جبال اليهودية خحصصت للكهنة ( المرجع السابق ) : ٠٠١١‏ . 


۳۸۹ 


ومن ذکر شعا له 

قال شعيا عن الله تعالى : عبدي الذي سرت به نفسي » وفي ترجمه أخحرى 
a E E A SA‏ 
عليه وحيي فيظهر في الأرض [ وفي أ“ الأم عدله > ويوصي الأم بالوصايا ء لا 
يضحك ولا يسمع صوته في الاسواق › يفتح العيون العور » ويسمع الأذان الصم » 
وبحي القلوب الغلف » وما أعطيته لا أعطي غيره » أحمد يحمد الله حمداً » حديثا 
يأتي من أقصى الأرض » يفرح البرية وسكانها » يہللون الله على كل شرف » 
ويکبرونه على كل رابية . 

وزاد اخحر في الترجمة : لا يضعف ولا يغلب ولا ييل !إ لى الهوى » ولا يسمع 
في الأسواق صوته » ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة » بل يقوى به 
الصديقين » وهو ركن المتواضعين » وهم نور الله الذي لا يُطفاً ولا يخصم حتى 
ثبت في الأرض حجتي ويقطع به العذر » وإلى توراته تنقاد الجن » وهذا إيضاح 
باممه وصفاته . فان قالوا : أي توراة له ؟ قلا : أراد انه اق بحتاب يقوم مقام 
التوراة لكم . ومنه قول كعب : شكا بيت المقدس إلى الله عز وجل الخراب » فقيل 
له : لأبدلئك توراة حدثة » وعمالاً محدثين » يدفون بالليل دفيف النسور › ويتحتنون 
E‏ ا وو درد مدا ر قل ان که 


. زيادة للسياق‎ )١( 


FAY 


قال : أنا الله عظمتاك بالحق وأيدتك » وجعلتك نور الام وعهد الشعوب › 
۰ العميان وتنقذ الأسرى من الظلمات إلى النور › وقال في الفصل الخامس 
ليا : إن سلطانه على كتفه - يريد علامة نبوته - هذا في التفسير السرياني › 
e‏ فاإنه يقول : إن على كتفه علامة النبوة . 
حديثاً > سبحوا الذي هيكله الصالحون » ليفرح اسرائيل جخالقه » وبيوت صهيون 
من أجل أن الله ادا لکرامته » وأعطاه النصر » وسدد الصالحين منم بالكرامة › 
e‏ الله e e‏ ذاث 
N‏ قبن خا الان اتی متها قات شفراون غو المرب ۲ ون اا 
ا الد لا رة اه ؟ ون اعروت اليف من لابا عر نيا د 
وهن رت الام غه غرة ؟ ومن قرنت خراك باهيبة > اما القبول أو 
الجحزية أو IEE E‏ بالرٍ عب . 


قال : وف ا ار ٠‏ أن الله أظهر من صهيولك إکلیلاد ا قال : 
ضرب الإكليل مغلا للرياسة والأمانة »> ومحمود هو محمد يله . قال : وفي مزمور 
آخر : من صفته أنه يجوز من البحر إلى البحر » ومن لدن الأنهار إلى منقطع الأرض › 
ا تخر أهل الجرائر بین يديه على ر کہم › ويلحس أعداؤه ارات تاتيه الملوك 
بالقرابين وتسجد له » وتدين له الأم بالطاعة والانقياد » وليخلص البائس المضطهد 
وی م ى ف و او اکن 
وأنه يعطي من ذهب من بلاد سيا » ويُصلي عليه وبارك في کل يوم » ويدوم ذکره 
ال ا 


۳A۸ 


والفرات إلى منقطع الأرض» ومن ذا الذي يصلى عليه ويبارك في كل وقت من الأنبياء 
غیره ع ؟ . قال : وفي موضع اخر من الزبور قال داود : اللهم ابعث صاحب 
إنه بشر » وهذا إخبار عن المسيح وعن محمد صلى الله عليهما قبلهما بأاحقاب » 
ر اس دا ل بعل الان أن الس ب ل وارد ابي س رای ا 
ما اڏعوا. 

قال : وني کتاب اشعیا قیل : قم فانظر تری فخبر به » قلت : أُرى راكبين 
مقبلين أحدهما على حار والآخر عل جمل » يقول أحدها للاخر : سقطت بابل 
وأصنامها المبخرة » قال : فصاحب الحمار عندنا وعند النصارى المسيح » فإذا كان 
صاحب الحمار المسيح فلم لا يكون محمد عه صاحب الجمل ؟ أو ليس سقوط 
ابل والأصنام المبخرة به وعلى يديه لا بالمسيح ؟ ولم يزل في إقلم بابل ملوك يعبدون 
الأوثان من لدن إبراهم عليه السلام ؟ أو ليس هو بركوب الجمل أشهر من المسيح 
بر كوب الحمار ؟ 

قال ابن قتيبة : فما ذكر النبي عي في الإنجيل : فقد قال المسيح للحواريين : 
أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط”“ روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه » إنما هو 
کا يقال له وهو يشهد علي وأنتع تشهدون » لأنكم مع من قتل الناس » فكل شيء 
أعده الله لكم خب رکم به . قال : 


» في بعض كتب النصارى : « البارقليط‎ )١( 


۴۸۹ 


وفي حكاية يوجنا عن المسيح 
أنه قال : الفارقليط لا.ججيئك ما لم أذهب » فإذا جاء سبح العام من الخطيغة › 
ولا یقول من تلقاء نفسه » ولکنه ما يسع ! E‏ 
والغيوب . ۰ 
وف خكاية ' أأخحرى : أن الفارقلیط/ روح احق الذي :پرسلة آي با مي هو 
يعلمکم کل شيء » وقال : إن سائل أي أن يبعث إليكم فارقليطا آخر يكون معكم 
ای لأبد » وهو يعلمكم. کل شيء . 

٠‏ وفي حكاية رى :١‏ أن البشر ذاهب والفارقليط من بعده » يجىء لكم الأسرار 
ویقر لکم [کل] شي“ ا له فاني E‏ وهو 
بالتأويل . ) ) 

قال .ابن 5 وهذه الأشياء على اختلافها متقاربة » ونما احتلفت لان من 
نقل الإمجيل عن المسيح عليه السلام عدة » فمن هذا ag‏ 
الذي لا يتكلم إلا بما يوحى إليه ؟ ومن العاقب للمسيح والشاهد له بأنه قد بلغ ؟ 
ومن الذي أخبر بالحواهث في الأزمنة مثل خرو ج الدجال » وظهور الدابة » وطلوع 
الشمس من مغربها.› وأشياة هذا ؟ وأخبر بالغیوب من أمر القيامة والحساب » والحنة 
والنار » وأشباه ذلك ما نلم .يذكر في التوراة والإنجيل غير نبينا محمد عي ؟ وقال : 


#% % 


(1) في بعض كتب النصارى : « البارقليط » 


۳۹۰ 


وفي إجيل متى 

أنه لما حبس يحيى بن زكريا ليقتل ».وبعث تلاميذه إلى المسيح وقال هم : قولو 
له : نت هو الآتي » أذ يتوقع غيرك ؟“فأجابه المسيح وقال : الحق قول لكم » أنه 
ل قم النساء عن أفضل من يحيى بن زكريا » وأن التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها 
بغتا بالنبوة والوحي حتى جاء يى » فأما الآن فإن. شئ شعتم فأقبلوا أن ألياهو مز مع 
أن ياي » فمن كانت له أذنان سامعتان فليستمع . 

قال ابن قتيبة : وليس يخلو هذا الاسم من إحدى خلال : إما أن يكون قال ' 
إن أحمد مزمع أن ياتي » فغيروا الاسم ک| قال تعالى : ل يحرفون الكلم عن 
مواضعه 4 .. وجعلوه إلياهو » وإما أن يكون قال : إن إيل مزمع أن اي » وایل 
هو الله عز وجل »› ومجیء الله مجىء رسوله بکتابه.» کا قال في التوراة : جاء الله 
من سيناء ؛ فمعناه : جاء موسی من سيناء بكتاب الله » ولم يأت كتاب بعد المسيح 
إلا القرآن » وإما أن يكون أراد النبي المسمى بهذا الاسم » وهذا لا يجوز عندهم 
لأنہم مجمعون على أن لا نبي بعد المسيح . 

قال ابن قتيبة : وقد وقع ذكر مكة والبيت والحرم في الكتب المتقدمة' فقال 
في كتاب شعيا : أنه ستمتلي البادية والمدن من قصور قيدار يسبحون » ومن رءوس 
الجبال ينادون » هم الذين بحصلون لله الكرامة » وييشون تسبيحه في البر والبحر › 
وقال. : رقع علماً يع الأم من بميد ‏ فيفر بهم من أاصي الأرض » فإذا هم 
سراع ا 

قال ابن قتيبة : وبنو قيدار هم العرب » لأن قيدار بن إسماعيل باجماع الناس » 
والعلم الذي e‏ بهم : دعاؤهم من أقاصي الأرض للحج › 
فإذا هم سراع اتون » وهو قول الله تعالی : لإ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 
وعلى کل ضامر یأتین من کل فج عمیق 4" › زول نرح ار ن کاب 


. للائدة. (۲) ۲۷ : الحج‎ : ١۳ )١( 


۳4۱ 


شا + ماع م الصا فا فاون من الحرق عن اكل او اجا » كال 
ا ا برجله الطين » والصبا تأتي من مطلع الشمس › 

ع وا م ها وا ف ا ا ی ی ا 
ا و ا ت کو ا پو ا ان و 
أن منہم رجاله كالين » وقد يجوز أن يكون أراد المرولة إذا طافوا بالبيت . 

ال ان فة وال ى وك الل الل فال ها قال ارت اة 
هأنذا موؤسس بصهيون » وهو بيت الله حجراً في زاوية مكة » والحجر في زاوية 
البيت » والكرامة أن يستلم ويلم . ) 

وقال شعيا في ذكر مكة : سى واهتزي أيتا العاقر التي لم تلد » وانطقي 
بالتسبيح وافرحي إن لم تحبلي » فإن أهلك يكونون أكثر من أهلي » يعني بأهله : 
أهل بيت المقدس من بني إسرائيل › [ أو ] أراد أن أهل مكة يكون ممن يأتيهم من 
الحجاج والعمار أكثر من أهل بيت المقدس » فأشبه مكة بامرأة عاقر لم تلد » لأنه 
م یکن فیہا قبل نبینا محمد عو إلا إسماعیل وحدہ › ولم ینزل بہا کتاب »› ولا 
يجوز أن يكون أراد بالعاقر بيت المقدس لأنه بيت الأنبياء ومهبط الوحي » ولا يشبه 
ف 


e be e 

E e 
مضطهدة » هانذا بان › با خسن حجارتك ومزينك بالجوهر »› ومکلل باللولۇ‎ 
سقفلك » وبازیر جا ™ من الظلم و و العف ك‎ 
م قال : وسيسميك الله اسما جديداً - يريد أنه مى المسجد الحرام وكان قبل‎ 

E‏ الكعبة - فقومي فأشرتي » فإنه قد دنا نورك ووقار الله عليك » أنظري 
بعي بعينك حولك › فانہم محتمعون » ياتوك بنوك و بناتك غا فحینگذ رین 


۴۹۲ 


و بخاف قدرك GEGE sy‏ يخدمونك 
( ونباوث هو ابن إسماعيل » وقيدار ا النبي عه هو أخو نباوث ) . 

ثم قال : وتفتح أبوابك دائماً الليل والنہار لا تغلق » وتتخذونك قبلة » وتدعون 
CE E a n a‏ 
ا E ROR E‏ 
YY‏ وهر إليت اغنام قاذار » و يخدمك رجالات نباوث ( يعني م الست 


۳۹۳ 


وذكر شعيا طريق مكة فقال : 
عن الله عز وجل : أني أعطي البادية كرامة وبها الكرمان » ولبنان وكرمان 

الشام وبيت المقدس » يعني أريد الكرامة التي كانت هناك بالوحي وظهور الأنبياء 
للبادية انات ا وو مياه وسواقي أرض الفلاة » ويكون 
الفيافي والأماكن العطاش ينابيع ومياها » ويصير هناك محجة فطريق الحرم لا يمر به 
أنجاس الأم » والجاهل به لاأ يصل هناك » ولا يكون به سباع ولا أسد» ويكون 
هناك ممر الخلصين . 

وني کناب حزقیل أنه ذکر معاصي بني إسراثیل وشبپهم بکرمة فقال : ما تلبث 
تلك الكرمة أن قلعت بالسخطة » ورمى بها على الأرض فأحرقت قت السمائم تمارها » 
فعند ذلك عرشها في البدو » وفي الأرض المهملة العطش › > فخرجت من أغصانا 
الفاضلة نار أكلت نمار تلك حتى لم يوجد فيا عصى قوية ولا قضيب . 

قال أبن قتيبة : وذكر الحرم في كتاب شعيا فقال : إن الذئب والحمل فيه يرعيان 
معأ » وكذلك جميع السباع لا تؤذي ولا تفسد في کل حرمى » > م ترى بذلك 
الوحش ! إذا حرجت من الحرم عاودت الذعر وهربت من السباع » وكان السبع في 
الطلب والحرص في الصيد کا كان قبل دخوله الحرم . 

قال : وذكر أصحاب النبي عإلل وذكر يوم بدر فقال شعيا وذكر قصة العرب 
ویوم بدر : ويدوسون الأم كدياس البيادر » وينزل البلاء مش ر كي العرب ويزمون » 
م قال : ينهزمون بين يدي سيوف مسلولة » وقسيي موتورة » ومن شدة الملحمة . 

قال ابن قتيبة. : فهذا ما في كتب الله المتقدمة الباقية في أيدي أهل الكتاب » 
یتلونه ولا جحدون ظاهرہ » ما خلا اسم نبینا محمد عه > فإنہم لا يسمحون 
الإقرار به تصرجا » ولن يحفى ذلك عنهم » لأن اسم النبي عله بالسريائية عندهم 
e EE AEE‏ 
أن يقولوا : لله 


۳۹4 


فإذا كان الحمد شفحاً فمشفح محمد » لأن الصفات التي أقروا أنها هي وفاق لأحواله 
وزمانه وخرجه ومبعثه وشرعته فلیدلونا على من له هذه الصفات › ومن خرت الام 
بين يديه وانقادت لطاعته » واستجابت لدعوته » ومن صاحب الجمل الذي هلكت 
بابل وأصنامها به » ون هذه اا قيدار بن إ“ماعيل الذين ينادون من رءوس 
الجبال بالعلبية والأذان » والذين نشروا تسبيحه في البر والبحر » هيهات أن يجدوا 
ذلك إلا في محمد وأمته 1 


قال ابن قتيبة : ولو لم تكن هذه الأخبار في كتبهم بدليل قوله تعالى ل الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 4 › وقوله : ظط م تكفرون بايات 
لله وأنم تشهدون » يا أهل الكتاب م تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنع 
تعلمون 4 » وقوله : ل يعرفونه کا يعرفون أبناءهم 4 › وقوله : ل قل 
کفی بالله شهیداً ‏ بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب 4 › وكيف جاز لرسول 
ال له أن حح عابم با يس عندهم وقول : من علامة نبوتي أنكم تجدوني 
مکتو با عندک » ولا تجدونه وقد کان عیباً أن يدعوهم با ينفرهم » ولا أيقن الحال 
عبد الله بن سلام ومن أسلم أسلموا . 

وقد ذكر يوحنا الإلّهي الذي كتب الإنجيل في كتاب اسمه الأبوعلمسيس نبينا 
محمدا ع وسماه : ماما ديوس » ومعنى ماما بالعبرية مم » ومعنی ديوس ح م د › 
وقال ابن الجوزي : وما زال أهل الكتاب يعرفون رسول الله عو بصفاته ويقرون 
به ویعدون بظهوره » ویوصون أهالہم بالایان به » فلما ظهر امن عقلاؤهم » وحمل 
الحسد آخرين على العناد كحيي بن أخطب » وأبو عامر لراهب » وأمية بن أي 
الصلت » وقد أسلم جماعة من علماء متأخري أهل الكتاب » وصنفوا كنبا يذكرون 
فيها صفاته التي في التوراة والإنجيل » فالعجب ممن يتيقن وجود الحق ثم يحمله الحسد 


على الرضا بالخلود في النار . 

¥+ % %* 
(1( ۷ه : الأعراف . (۲( ۷٠‏ ۷۱ :آل عمران . 
٠٤١ )۳(‏ : البقرة . ٤۳ )٤(‏ : الرعد 


۴۹0 


وأما سَمَاعُ الأحبار 
بنبوته من الجن وأجواف الأصتام 


ومن الكَهّان 


فخرج الحافظ أبو نعم من حديث عبيد الله بن عمرو بن محمد بن عقيل عن 
جابر رضي الله عنه قال : أول خبر قدم ا 
أهل المدينة کان هما تابع فجاء في صورة طائر فوقع على حائط دارها فقالت : 
انزل خبرنا وبخبرك » قال : إنه بعث بمكة نبي منع منا القرار وحرم علينا الرنا" . 


کک حديث الزهري عن علي بن الحسين قال : إن أول خير قدم المدينة 

عن رسول الله عه من امرأة تدعى فاطمة بنت النعمان النجارية كان ها تابع فجاءها 
ذات يوم فقام على الجدار » فقالت : انزل » قال : لا » قد بعث الرسول الذي حرم 
الزنا . 

ومن حديث أشعث بن شعبة عن أرطاة بن المنذر قال : معب ضمرة يقول : 
كانت امرأة بالمدينة يغشاها جان » فكان یتکلم ویسمعون صوته › قال : فغاب 
فلبث ما لبث فلم ياعا ولم يختلف إلا » فلما كان بعد إذ هو يطلع من كوة فنظرت 
إليه فقالت : يا ابن لوذان ! ما كانت لك عادة تطلع من الكوة فما بالك ؟ فقال : 
إنه خرج نبي بمكة وإني معت ما جاء به فإذا هو يحرم الزنا » فعليك السلام“ . 


(۱) فی ( دلائل أي نعم ) اع فرام رآ ورن ا مرن ر ودي رة 
إنه قد بث نبي بمكة حرم الزنا ومنع منا القرار » . 

(( الرجع السابق : ۱ ۷ حدیث رقم ( ٦‏ ) » أُخرجه ابن سعد في ( الطبقات ) :۱ / C1۸۹4‏ 
وأحمد » والطبراني في الأوسط » والبيهقي › > كلهم عن جابر » وقال الميثمي في ( مجمع الزوائد ) : ۸ 
| ال و 

(۳) ف (خ) : («فغاب بعد» . 

: ۲۸۵ / ۱ : ) قال السيوطي في ( الخصائص‎ » ) ٥۷ ( دلائل آي نعم ) : ۱۰۷/۱ ۰ حدیث رقم‎ ( )٤( 
أخرجه أبو نعم عن أرطأة بن المنذر‎ 


۳۹٦ 


قتادة قال e e ù yT‏ الشاءم 
ق“ مبعث رسول الله ع »> فلما كنا بأفواه الشام وبا كاهنة > فتعرضنا ها 
فقالت : أتاني صاحبي فوقف على بابي فقلت : ألا تدخحل ؟ فقال : لا سبيل إلى 
ذلك » خرج أحمد بمكة“ يدعو إل ال“ . 

قال الواقدي : وحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري قال : کان الوحي 
EO FOE N‏ 
e NA N‏ 
e‏ 
TT‏ : اهن أت ؟ قال آمو امین ! دي لاسام کل جامل . 
وفع بالحتق كل باطل » وأقم بالقرآن كل مائل » وغني محمد ع کل عائل ‏ 
فقال عمر : متى عهدك ها ؟ - يعني صاحبته - قال : قبيل الإسلام ؛ أتتني 
مرحت : يامام باسلا » اح لين واخ الام » حم حلم الام ال ار" 
EE a ea‏ 


(۱) في ( دلائل أي نعم ) ) : « قبل أن ببعث » . 

 : E O)‏ حرج أحمد » وجاء أمر لا طاق » ثم انصرفتٌ فرجعتٌ إلى مكة » فوجدت رسول 
الله عه قد حرج عر اا ك وجل 

: Yo \: ) قال السيوطي في ( الخصائص‎ » ) ٥۸ ( حديث رقم‎ ۱۰۸/١ : EEN 
. أحرجه أبو نعم » وفيه الواقدي » وهو متروك‎ 

(ي) العَتاق : الكذب الفاحش . ( القاموس المحيط ) : ۲۷١ / ٠١‏ . 

(ه) الرفاق : التزع إلى الموى ( المرجع السابق ) : EEE‏ 

(1) فيي (خ) : « دواية » . والدوية مؤنث الدوّ» وهو الفلاة الواسعة › أو اللستوية من الأرض . ( المرجع 
VTA E‏ 


۳۹۷ 


من الفرس حتى کان منا على قدر ما يسمعنا صوته » قال : يا أحمد » يا أحمد » الله 
أعلى وأمجد » أتاك ما وعدك من الخير يا امد » ثم ضرب راحلته حتى أتى من ورانا » 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه : الحمد لله الذي هدانا بالإسلام وأكرمنا . 


فقال رجل من الأنصار : أنا أحدثك يا أمير المؤمنين مثل هذا ا 
عمر : حدّث » قال : انطلقتٌ أنا وصاحبان لي نريد الشام حتى إذا كنا بقفرة من 
ار لاا غ لك ا رک واا ا و ا 
شديد فالفت فإذا أنا بظبية عضباء"“ ترتع قريياً مني » فوثبت إلبها » فقال الرجل 
الذي حقنا ل ما ل ا لك واف ةرا رکو اك حه ان 
عشرة أو أكار من ذلك فيختطف بعضنا فما هو إلا أن كانت هذه الظبية فما هاج 
بها أحد فأبيت وقلت : لا لعمر الله لا أخلها » فارتحلنا وقد شددتها حتى إذا ذهب 
سف من الليل إذا هاتف يقول : 

يا أيها الركب السراع الأربعة خلوا سبيل النافر المفزعة 
خحلوا عن العضباء في الوادي سعه لاتذيجحن الظبية المروعة 
فيا لأيتام صغار منفعة 

قال : فخليت سبيلها ثم انطلقنا حتى أتينا الشام » فقضينا حوائجنا ثم أقبلنا 
حتى إذا كنا بالمكان الذي كنا فيه هتف هاتف من خلفنا : 

إياك لا تعجل وخذها من ثقه فإن شر السير سير الحقحقة) 

قد لاح نجم فأضاء مَشرة جرج من ظلماء ضوق مويق 

ذاك رسول مفلح من صدَقهُ لله أعلا أمره وحققة 


)0 السَعّبٌ : الجوع الشديد » وفي التنزيل : ل أو إطعام في يوم ذي مسغبة & [ البلد : ٠١‏ ] . 

(۲) قال الزخشري : هو منقول من قوم : ناقة عضباء : أي قصيرة اليد . 

)۳( السَدّف : ظلمة الليل » وهو بعد الجنح . ( القاموس امحیط ) : ٠٤١ / ٠۹‏ . 

oR / ۱۰ : ) الحقحقة :. سير الليل في أوله » وقد تُهي عنه ( المرجع السابق‎ )٤( 

() ضوق من الضيقة » وهي منزلة للقمر » وهو مكان نحس على ما تزعم العرب (المرجع السابق ) : 
۹4/۰ . 

. ۳۷١ / ٠١ : ) موبقة : مهلكة : ( المرجع السابق‎ )١( 


۳۹۸ 


وله من حديث القسم بن محمد بن بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها : 
ہا كانت تحدث عن عمر بن الخطاب › ومن حديث محمد بن عمران بن موسی 
ابن طلحة » عن أبيه طلحة قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحدث 
قال ٠:‏ كنت جالساً مع أبي جهل وشيبة بن ربيعة » فقام أبو جهل فقال : يا معشر 
قريش ! إن محمداً قد شع لمتكم وسفه أحلامكم وزعم أنه من مضى من ابائكم 
يتهافتون في النار عهافت الحمير » ألا ومن قتل محمدا فله علي مائة ناقة حمراء وسوداء » 
وألف أوقية من فضة . 

قال عمر فقمت فقلت : يا أًبا الحكم » الضمان صحيح ؟ قال : نعم ». عاجل 

غير اجل > قال عمر : فقلت : واللات والعزی ؟ قال ابو جهل : نعم يا عمر فا حذ 
أبو جهل بيدي فأدخلني الكعبة › » فأشهد علي مُبل = وكان هبل عظم أصنامهم - 
وکانوا إذا ارادوا سفراً او حرباً او سلماً او نکاحاً › م یفعلوا حتی حتی یاتوا هبل 
فيستاًمروا » فأشهد عليه هبل وتلك الأصنام . قال عمر : فخرجت متقلدأ السيف 
کا ريد ابي عي »> فمررت على عِجْل وهم یریدون قتله » فقمت 
أنظر إلمم فإذا صائح يصيح من جوف العجل : يا ال ذرج » أمر نجيح » رجل 
يصيح بلسان فصيح » يدعو إل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ! 
فقلت إن هذا لشأن ! ما يراد بهذا إلا لحالي › > ثم مررت بخنم فإذا هاتف [ متف 
وهو يقول ٩]‏ 
يا أا الناس ذوو" الأجسام ماأنع وطائش الأحلام 
ومسندو“ الحكم إلى الأصنام فكلكم أراه كالنعام 
أما ترون ماأرى أمامي من ساطع جلو لذي الظلام 
أكرمه الرحمن من إمام قد جاء بعد الكفر بالإسلام 


() في (خ) ١:‏ كانتي » » والكنانة : بالكسر كنانة السهام » جعبة من جلد . ( ترتيب القاموس ) : 
TE‏ 

(۲) السياق مضطرب في (خ) › وما أبتناه من ( دلائل أي نعم ) . 

() في (خ) : «ذوي ٠»‏ وما أثبتناه من المرجع السابق » وهو حق اللغة . 

. في (خ) : «ومسند» » وما أثبتناه من المرجع السابق » وهو حق اللغة‎ )٤( 


۳۹۹ 


وبالصلاة والزكاة والصيام 


۱ ۹ 
فقلت : 
ل الماد و کان دل و حده 


إن الذي ورث النبوة والهدى 


سيقول من عبد الضماد ومثله 
فاصبر أبا حفص فانك لا مرد 
لا تعجلن فانت ناصر دينه 
وتظهر دين الله إن كنت مسلماً 
جماجم قوم لا يزال حلومها 


[ مستعلن في البلد الحرام ٠]‏ 


بعد الصلاة النبي محمد 
بعد ابن مريم من قريش مهت 
لنت ااا ومثله لم یعبد 


اتيك عر غير عڙ بني عدي 
ا ا ان 


وتسطح بالسيف الصقيل المهند 
كفا غل اانه الد 


a N E e ENES, 


قال عمر : فو الله لقد علمت أنه أرادني » فجت حتى دخلت على أختي » 
وإذا باب بن الأرتٌ عندها » وزوجها سعيد بن زيد » فلما رأوني ومعى السنيف 


(1) 
() 


(۲) 


و 


: الشابق > وهو حق اللغة‎ E 
وهي مذكورة عقب قصة أخرى في الحديث رقم‎ » ۱١١۷ / ٠١ : ) ق‎ 


N)‏ د حلاتا محمد بن أحمد بن الحسن قال دا غد ن عات بن أن ية عدا 
لمجاب قال : حدنا أبو عامر الأسدي عن ابن بوذ لكي عن رجل من خئعم قال : كانت العرب 
لا تحرّم حلالاً » ولا تخل حراما » وكانوا يعبدون الأوثان » ويتحاكمون إليها » فبينا نحن ذات ليلة عند 
Gs SS‏ 


و مسندو الحكم ك الأصتاء 


ويزع الناس عن الآأثئام 


ماأنع وطائش اا 
هذا نبي سيد لاننام 
يصد ع بالنشور وبالاسلام 
مستعلن في البلد الحرام 


قال : ففزعنا وتفرقنا من عنده » وصار ذلك الشعر حديثاً » حتى بلغا أن البي بل 


بمكة » ثم قدم المدينة » فجعتٌ فأسلمت . 
السيوطي في ( الخصائص 


: 7 / ۱ :( 


واخحرجه الخرائطي وابن غساک ) 


و 


د : ا في ( القاموس ) » ( أساس البلاغة ) » ( اللسان ) : هو أن تصادق المرأة انين أو ثلائة 
» لتأكل عند هذا وهذا لتشبع ء ولم أدر ر المقصود بها في سياق الباب » ولعله اسم لصنم 


کان عبد من دون الله قبل بعث النبي عه . 


أنكروا » فقلت م : لا بأس عليكم » فدخحلت » فقال خباب : يا عمر ! ويجحك 
اسلم » فدعوت لاء فأسبغت الوضوء » وسألتهم عن محمد عر فقالو : فی دار 
أرقم بن الأرقم » فاتيتهم فضربت عليهم الباب » فخرج حهمزة بن عبد المطلب › فلما 
رآني والسيف صاح بي - وکان رجلا عبوباً“ - فصحت به » فخرج لي رسول 
الله عه > فلما ران ورآى ماق وجه عرف فقال: اجيب لي فيك يا عمر ! 
E a E O a"‏ 


٢‏ بايا الي سبك ل ومن ¿ ابەك من انين 14 ء فقت : يا نبي 
الله ! احرج » فو الله لا يغلبنا المش ركون بدا » فخرجنا E‏ النبى 
ا ور جعت معه »› فلم ا آقاتل واا e‏ حتی أظهر الله الدين . 


وله من حديث الواقدي عن ابن ذؤيب عن مسلم عن جندب عن النضر بن 
سفيان الهذلي عن أبيه قال : حرجنا في عير لنا إلى الشام » فلما كنا بين الزرقاء ومعان 


عَرَسنا من الليل » فإذا بفارس يقول وهو بين السماء والارض : 


ایا [ النيام ]“ هُبّوا فليس هذا بحين رقاد » قد حرج أحمد وطردت الجن كل 
مطرد » ففزعنا ونحن رفقة حزاورة“ كلهم قد مع بهذا » فرجعنا إلى أهلنا فإذا 
هم يذكرون اختلافا بمكة بين قريش لبي خرج فيمم من بني عبد المطلب اسمه 


حر( 


وله من حديث خربوذ عن موسى بن عبد الملك بن عمير عن ابيه عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه قال : هتف هاتف من الجن على أبي قبيس“ بمكة فقال : 


. كذا في (خ) » ولعلها « عَبْعاباً » وهي صفة للرجل إذا كان واسع الحلق والجوف » جليل الكلام‎ )١( 
.٥ه۷ة‎ / ١ : ) لسان العرب‎ ( 

)۲( الأنفال : E‏ (۳) في (خ) : « اليا » . 

| . ۱۸۷ / ٤ : ) جع حَرَور » وهو الغلام إذا اشتد وقوى . ( لسان العرب‎ )٤( 

: ٠١۹ / ۱ : ) قال السيوطي في ( الخصائص‎ » ) ٥۹ ( (دلائل ایی نعم ) : ۱ / ۱۰۸ » حدیث رقم‎ )٥( 
. وأبو نعم وابن عساكر‎ ۰» ۱١١ / ۱ : اخرجه ابن سعد‎ 

. جيل بمكة‎ )١( 


x 


دا اا سف فا 
حالف الجن حين يقضى عليكم 


یوشك الخیل أن تراھا تہادی 
١‏ 1 و 
هل کرم منکم له نفس حر 


ما أرق العقول والأحلام 
دين ابائها الحماق الكرام 
ورجال النخيل والاطام 
تقتل القوم في بلاد التبام © 
ما جد الوالدين والاعمام ؟ 
ورواحا من كربة واغتمام 


قال [ ابن عباس ]0 : فأصبح هذا الحديث قد شاع بمكة وأصب“ 
لمش رکون يتناشدونه بينہم » وهمّوا با مؤمنين » فقال رسول الله ع : هذا شيطان 
يكلم الناس في الأوثان yy‏ يخزيه » قال : فمكوا ثلاثة أيام فإذا 
هاتف على الجبل يقول : 

کو فا ما 
وسفه الحتق وسن المنكرا 
بشتمه نبينا المطهّرا 

فقال رسول اله عر : ذلکم عفریت من الجن يقال له حح سمه عبد الله 
امن ي فأ حيري أنه في طلبه منذ أيام » فقال علي ! ا ظاات : جزاك الله خيرا 
بارسلا 


قنعته سيفا جروفا مبترا 


وروی من حديث ابن شهاب وعبد الرحهمن بن هميد بن عبد الرحمن بن عوف 
معا كلاهما حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال : لا ظهر 
)١(‏ في (خ) : ١‏ بصرى »۲ . (۲) في (خ) : « تردها» . 
(۳) في (الخصائص ) : ۲١١ / ١‏ : « في البلاد العظام » . 
)٤(‏ زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم ) . )٠(‏ في المرجع السابق : « فأصبح » . 
(YD‏ ( المرجع السابق ) ٠١ ~~ ۰ NS‏ خديت ررقم( > قال المنيوطي دفي ٠ر‏ الخصالصن ) : 
e‏ : وأحر ا O‏ 


وذکره البخاري في كناب ( الضعفاء) . 


- أي رسول الله - عي قام رجل من الجن على ابي قبيس يقال له مسعر فقال : 

قبح الله راي کعب ٣‏ فهر اق العقول والأحلاسا 
هل غلام منكم له نفس حر ماجِدٌ الوالدين والأعماماً 

فا صبحت قریش یتناشدو نه E‏ رجل من الجن يقال له ”محج 
قول 

a‏ اد ا إنا نذود من أراد البطرا 


فنياة رول الله ا عد اله 


ومن حديث ابن إسحاق عن سعيد بن أي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : 
قال حرم بن“ فاتك لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ألا أخبرك ببدء 
إسلامي ؟ بينا أنا في طلب َعَم لي إذ جن الليل بأبرق العزاف؟ » فناديت بأعلى 
فر ا ا فا ای مى ا وا وا 3 

1 واقراً بايات ]“ من الأنفال ووحد الله ولا [ تبال ۲ 


3 قال  :‏ فرعُت من ذلك رَوْعاً شديداً » فلما رجعت إلى نفسي قلت : 


يا ايها هاتف eb‏ ارش عندك ام تضليل 
ين لنا هديت ما السبيل“ 


. ما بين الحاصرتين زيادة للسياق حيث أن السياق مضطرب في (خ)‎ )١( 

(۲) في (خ) : ١‏ حزم فاتك ٠ ٠‏ في (المستدرك ) : ١‏ خريم » . 

)۳( في (خ) : «بيدو )٤( ٠.)‏ مام لبت اسك.: 

. ) في (خ) : « واقتن آیات » » وما أثبتناه من ( دلائل أي نعم‎ )٥( 

(1) في (خ) ا 

(۷) زيادة من المرجع السابق . [ 

(۸) في في المرجع السابق : « ما العويل » » وما اثبتناه من (خ) » وهو أجود للسياق . 


€ 


قال : فقال : 
غا رسول الكو ارات يدعو إل ارات ر الجاة 
يأمر بالصوم والصلاة ويزع الناس عن الهنات 
قال فأتبعتٌ راحلتي وقلت : 
ا و ا ا 
ولا صبحت صاحباً مَقَيتَ ‏ لا یثوينٌ الخیر إن ثویْت“ 
قال : فاتبعني وهو يقول : 
صاحبك الله وسلم نفسكا وبلغ الأهل 1 وسلم ٣]‏ رَحلكا 
امن به افلح ري حقكا وانصر نیا عر ريي نصرکا 
قال E LE E SEE SEI‏ 
غه افقال + اذل رك أله > فد لكا إستدمك , فقلت + لا اخسن الطهرر فلحت 
خلت المسنجك ٠‏ ورسول الله عه على لمر كانه النذر وهو يقول ١‏ ما من مسك 
توضا فا حسن الوضوء » ثم صلى صلاة يعقلها ويحفظها إلا دحل الجنة . فقال عمر 
رضي الله تعالى عنه لتأتيني على هذا ببينة أو لأنكلنٌ بك » قال : فشهد له شو“ 
قريش عڻڅان بن عفان رضي الله تعالی عنه فأجاز شهادته.. 


. ) في المرجع السابق : « هديتا » » « عريتا ) » « مقيتا » » « ثويتا‎ )١( 

(۲) في (خ) : «وأدى» . 

(۳) في ( محمع الزوائد ) : ۸ / ۲۹۲ : « شيخ* من قريش » . 

: ) قال في ( الخصائص‎ › ) ٦١ ( حديث رقم‎ » ۱١١ - ۱٠٠١ / ١ : ) أخرجه أبو نعم في ( الدلائل‎ )٤( 
. أخرجه الطبراني وأبو نعم وابن عساكر‎ : ۱۸۸ / ۲ 

وأحرجه الحاكم في ( المستدرك ) : ۳ / ۷۲١ - ۷۲١‏ كتاب معرفة الصحابة » باب ذكر خريم 

ابن فاتك الأسدي رضي الله عنه » حدیث رقم ( 11۰01 / ۲۲۰۶ ) › ( 11۰۷ / ۲۲۰۰ ) › وساق 
الحديث باختلاف يسير ... إلى أن قال : فإذا هاتف يتف بي ويقول : 


ويحك عد بالله ذي الجلال 


ووحد الله ولا تال 


اق و ل امال 


وما وكيل الحق في سفال 


م زل الحرام والحلال 
ما هو فو الحزم من الأهوال 
وفي سهول الأرض وال جبال 
إلا التقى وصالح الأعمال 


قال LI‏ الداعي بما ييل رشد یری عندك م تضليل ؟ 
فال : هذا رسول الله ذو الخراتي جاء بياسين وحاميمات 
ف سور بعد ۰ ey‏ لات حر مات وا وت 


يمر بالصوم والصلاة 


ويزجر الناس عن انات 


قد کر في الأيام منكرات 

تال : فقلت من أنت يرحمك الله ؟ قال : أنا مالك بن مالك » بعشني رسول الله عي من رض 
أل نجده » قال : فقلت : لو کان لي من يكفيني إبلي هذه لأتيته حتى أؤمن به » فقال : أنا أكفيكها 
اويا إل أهلك سالمة إن شاء الله تعالى » فاعتقلتُ بعيراً منها ثم تيت المدية فوافقتٌُ لناسَ يوم 
الجمعة وهم في الصلاة » فقلت : يقضون صلاتهم ثم أدخل فإني لذاهب أنيخ راحلتي إذ حرج أبو 
ذر رضى الله تعالى عنه فقال + يقول لك رسول الله عإيلل : أدتحل » فدخلت » فلما راني قال : ما فعل 
الشيخ الذي ضمن لك أن يودي إبلك إلى أهلك سالمة ؟ أما أنه قد أذاها إلى آهلك E‏ 
رمه الله » فقال النبى ته : أجل رحمه الله ء قال خر : أشهد أن لا إله إلا الله » وحسن اسلا . 

قال الذهبي في التخليص : « لايصح » . 
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: ج 
اک و 
ومن حديث محمد بن كعب القرظي قال : 
بينا عمر بن الخطابه رضي الله عنه في المسجد إذ مر رجل في مؤخر 
اللسجد فقال رجل : يا أمير المؤمنين » تعرف هذا المار ؟ قال : لا » فمن 
هو ؟ قال : هذا سواد بن قارب » وهو رجل من آهل العن له فيم شرف 
وموضع » وهو: الذي آتاه رئ بظهور رسول اله عه فقال.[ عمر : 
على به » فدعي » فقال" : انت سواد بن قارب ؛ قال د : فأزت5) 
الذي أتاك رَبك بظهور رسول الله عله ؟ قال : نعم ».قال.: فأنت على ما كنت 
عله من هافك ؟ فغضب-غضبا شديدا وقال يا آمير ا لوين ١‏ ها استقبلنى 
اح بہذا منذ أسلمت » فقال عمر رضي الله عنه : يا سبحان الله ! والله ما كنا 
عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من. كهانتك » أخبرني بإتيانك” رئيك بظهور 
رسول الله ا قال : نعم . 
ار الممنين » بينا أنا ذات ليلة بين النام واليقظان » إذ أتانى رَئيّى فضربني 
برجله وقال : قم یا سواد بن قارب » فافهم“ واعقل إن کنت تعقل إنه قد بعث 
رسول من لؤى بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته » ثم أنشأً يقول : 
عجبت للجن وتجساسها“ وشدها العيس“ بأحلاسها ° 
هوى إلى مكة تبغي المدى ماخير الجن كأنجاسه٠‏ 


الليث- 8 EEE E‏ المرب MR‏ 
٠ )۲(‏ زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم ) . 


(۳) في (خ) : « قال ». €3 في (خ) : « انت » . 
() کذا في (خ) » وفي ( دلائل أي نعم ) : « بهذا أحد» . 
(1) في (خ) : « باتيان » . (v)‏ في (خ) : « وافهم » . 


)^( في (الفتح) ۷ / ۲۲۹  :‏ وتحساسها » » بفتح المثناة وبمهملات » أي ہا فقدت أمراً » فشرعت تفتش عليه . 
)٩(‏ العیس : الإبل البيض »› خخالط بياضها سواد خحفيف . 

. 'الأحلاس : جمع حلس » وهو کل ما يوضع على ظهر الدابة‎ )۱١( 

. » في (فتح الباري ) : ۷ / ۲۲۹ : « ما مؤمنوها مثل رجاسها‎ )۱١( 


فارحل" إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها 

قال : فلم أرفع بقوله رأساً وقلت : دعني انام“ » فإني أمسيت ناعساً » فلما 
أن كانت الليلة الثانية تاي فضربني برجله وقال : ألم أقل لك يا سواد بن قارب : 
قم فافهم واعقل إن كنت تعقل إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى 
لله وإلى عبادته » ثم أنشاً الجتي وهو يقول : 

عجبت للجن وتطلابهما وشدّها العيسَ بأقصابم 

تهوي إلى مكة تبغي الهدى ماصادق الجن كام 

فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قداماها“ كأذناب 

قال : فلم أرفع بقوله راسا » فلما کانت الليلة الثالثة أتاني وضربني برجله 
وقالٍ : ألم أقل لك يا سواد بن قارب : إفهم واعقل إن كنت تعقل أنه قد بُعث 
من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته » ثم نشد الجن يقول : 

عجبت للجن . وأخبارها وشدها العيس بأكواره“ 

زک ل مكة تبغي الهدى مامؤمنو“ الجن ككفارها 

فادخحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها“ وأحجار ها 

فوقع في نفسي حب الإسلام » ورغبت فيه » فلما اأصبحبٌ شدذْتٌُ على را 
فانطلقتٌ متوجها إلى مكة » فلما كنت , بعض الطريق أعبرت أن الي ل ق 
هاجر إلى المدينة » فأتيت و EE‏ 
فانتهيت إلى المسجد فعقلتٌ ناقني زلا تول اه ع ولا ا 
مقالتي يارسول الله » فقال أبو بكر رضي الله عنه : اله اذه » فلم يزل بي حتى 
صرت بین يديه فقال هات فاخرل باقانك رك » قلف 


. » قاسم » . (۲) في (خ) : « آم‎ ١ : في المرجع السابق‎ )١( 

)۳( کا في (خ) » و ( دلائل أي نعم ) » وني ( الخصائص ) : « قذامها » . 

. » ي ( دلائل ابي نعم ) : « انشا‎ )٤( 

() اکوار : جمع کور › و ا تع ل عر ا 

() ف (خ) : « مؤمن ٠‏ » وما أثبتناه من « دلائل أي نعم ٠‏ » وهو حق اللغة . 

(۷) الرواي : جمع رابية » والرابية » والربوة » والرباة : ما ارتفع من الأرض . ( ترتيب القاموس ) : 
۲| ۸ . 


تاي نجيي بعد هَدَء رة فلم إل( قد تلوت بکاذب 
ثلاث ليا قوله كل ليلة أتاك رسول”“ من لؤي بن غالب 
فشمرُتُ من ذيل الازار ووسَطّتْ بي الذعلبٌ الوَجئاء بين السباسب“ 
شفك أن اله لاوت غ ولك ان عل غائب 
وأنك أدنى المرسلين وسيل لل الله يا ابن الاكرمين الأطايب 
ا ا کی کن ی E‏ 
وكن لي شفيعاً يوم لاذو شفاعة سواك بمُعْنِ عن سواد بن قارب 

قال : قفر ح رسول الله لله وأصحابه بإسلامي فر حا شدیداً حتی رؤی في و جوههم . 

قال : فوثب اليه عمر رضي الله عنه فالتزمه وقال : قد كنت حب أن أسمع هذا منك“ . 


وقد رواه عبيد الله بن الو ليد الوصافي عن أي جعفر عن سواد بن قارب > ورواه اخسن 
ابن عمارة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن سواد » ورواه أبو معمر عياد بن عبد الصمد 


(0) في (خ) ٠:‏ ولم يك فيما قد تلوت » » وفي ( الاستيعاب ) : « ولم يك فيما قد بلوت » . 
)١(‏ في المرجع السابق : « أتاك نجي » . 
(۳) في المرجع السابق : 


فرفعت أذيال إلازار وشمُرث بي الفرس الوجناء حول السباسب 
)٤(‏ في المرجع السابق : 

فمرنا با ياتيك من وجي رنا وإن کان فيما جفت سيب الذوائب 
(ه) في المرجع السابق : ١‏ مغن فتيلاً عن سواد ب بن قارب » . 

شرح المفردات : 


الذعلب الو جناء : الفرس القوية الشديدة . 

السباسب : الأراضي الممتدة البعيدة » مفردها سَبْسسّب . 

الذوائب : مفردها « ذؤابة » » وهي الناصية . 

: ) »ابن عبدالبرني( الاستيعاب‎ ) ٦۲ »حديث رقم(‎ ۱۱١ - ۱۱۱/۱ : ) روا ابو نع ني( دلائل‌النبوة‎ )٩( 

٢١ 4/۲‏ ترجمة رقم( CVT — Vt |r: N ٠٩‏ 
كتاب معرفة الصحابة » باب ذكر سواد بن قارب الأزدي رضي الله تعالی عنه » حديث رقم 
۲٠١١ / ٠٠١۸ (‏ ) » وقال عنه الذهبي في ( التخليص ) : ١‏ الإسناد منقطع » » الإمام البخاري في 
( الصحح ) کات اف لاا » باب ( ۳١‏ ) » إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه » حدیث 
رقم ( ۳۸۹٦‏ ) » وشرحه ابن حجر في ( الفتح ) : ۷ / ۲۷ - ۲۳١‏ » والبيقي في ( الدلائل ) : 
Tot — Er /Y‏ 


ap ERE 
عن بيه عن عبد الله العماني(“ قال : کان منا رجا ۳ يقال له : مازن بن‎ 
و كانت تا‎ ٠ القضوبة > يضدن ضما بقرية يقال ها :7 ايا هن غات‎ 
بنو الصامت وبنو ححطامة ومهرة » وهم أخوان مازن [ لأمه زينب بنت عبد الله‎ 
و‎ 2 E ٤ و‎ 
ابن ربيعه بن حويص أحد بني نران » قال مازن ]“ : فعترنا ذات يوم عند الصتم‎ 
» عتيرة - وهي الذبيحة - فسمعت صوتا من الصنم يقول : يا مازن ! إسمع تسر‎ 
فظهر خير وطن شر » بُعث نبي من بني مُضر” » بدين الله الكبر » فدع‎ 


و کر تل د د و 


: ففزعت لذلك » ثم عترنا بعد أيام عتيرة أحرى فسمعت صوتأً من الصنم 

: أقبل إلى اقب » قتسمع ما لا تجهل ۽ هذا نبي مرسل » جاء بحتق منز » 
a‏ > عن حر نار تُشعَل » وقودها الجندل . 

قال مازن : فقلت : إن هذا لعجب » وإنه خير يراد بي . 


وقدم علينا رجل من أهل الحجاز فقلنا : ما الحبر وراءك ؟ قال : ظهر رجل 
يقال له : أحمد » يقول لن أتاه  :‏ أجيبوا داعي الله ) فقلت : هذا نباً ما معت » 


(۱( في (خ) » و ( الخصائص ) : « العماني » وفي ( دلائل أي نعم ) : ١١٠١ / ١‏ : «المعاني » . 

(۲( کذا في (خ) › وؤ المرجع السابق : « كان رجل منا» . 

(۳) ف في المرجع السابق : « الغضوب 4 › وفي ( الأإصابة » و ( ممع الزوائد ) : « الخضوبة ٠‏ » وفي 
( الاستيعاب ) : « المغضوبة ٠‏ » وهو مازن بن الغضوبة بن غراب بن بشر بن ححطامة . 

. يسدن : خخدم‎ )٤( 

() في (خ) : « أخوال » » وفي ( دلائل أي نعم ) : « أخوان » . 

. ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم‎ )١( 

(۷) في المرجع السابق : « من مُضر» . 

e (^) 

e O سقر‎ )۱۰( 

e )۱١(‏ : الحجر العظم e‏ : ( ارا وقودها 
الناس والحجارة 4 التحري : 


فرت“ إلى الصنم فكسرته جُذاذا"“ » ورکبت راحلتي حتی قدمت على رسول 
E e‏ 

کا مناد وکنا را ف په لا قال 

باهامي هدانا من ضلالتنا ولم یکن دینه می على بال 

یا راکباً بلغنا عَمْراً » وخوت“ اني لمن قال : ريي باجر قاي 


يعني بعمرو : بني الصامت ٠‏ وإخحوته" : بني حطامة . 

فقلت : يا رسول الله ! إني امرؤ مولع بالطرب وبالملوك“ من النساء 
وبشرب الخمر »> فأتت“ علينا السنون فاذهين بالأموال وأهزلن الذراري 
¡ والعيال 

E RA E 

. فقال النبي : اللهم أبدله بالطرب قراءة القران » وبا حرام الحلال » 
بام شیر عل وآ ایا وهب له ولا ال : فأذهب الله عني ما أجد ؛ 
وألحصبت عُمَان » وتزوجت ربع حرائر » [ وحفظت شطر القرآن ]' » ووهب 
الله ل حيّان بن مازن › واا اقول 


إليك رسول الله حيبت مطيتي تجوب الفياني من عمان إلى العرج 


. ۲ في (خ) : « فثرت‎ )١( 

(۲) في (خ) وا امن رر ا ا ار » قال تعالٰی : ل( فجعلهم جُذاذا 
إلا کبیراً هم 4 الأنبياء : ۸ه . والجذاذ والأجذاذ معن » وهي القطع الصغيرة . 

(۳) باجر : اسم الصنم الذي خرج منه الصوت . )٤(‏ لغة في « نطوف » . 

(ه) في (خ) : « وإخوتها » » والقصويب من : ( دلائل البمقي ) » ( دلائل أي نعي ) . 

. ناجر»‎ « : ٠ في « دلائل البقي‎ )١( 

(۷) قالي : تارك › قال تعالى : ل[ ماودعك ربك وما قلى » الضحى : 7 

(۸) الوك من النساء : الساقطة منهن . 

. » في (خ) : «فأتت » » وفي ( الحْتْ » : « والرجال‎ )٩( 

. » زيادة للسياق من ( أي نعم ) » وفي ( البيقي ) : « والرجال‎ )٠٠( 

. ) ما بين الحاصرتين في ( خ ) »› و ( أي نعم ) » وليست في ( البهقي‎ )۱١( 


لتشفع لي يا حير من وطىء الحصا فيغفر لي ريي وأرجع بالفلج, 

إلى معشر خالفتٌ في الله ديم فلا رايهم رأيي ولا شر جهم شرجي 

وکنت امرءا بالعُهر( و مولْعا ‏ شبابي حتى اذن الجسم بانج 

[ فبدلني با حمر حوفا وخشية وبالعهر إحصاناً حصن ي فرجي ٩0]‏ 

فأصبحت همي في الجهاد ونيتي”“ فلله ماصومي وله ما حجي) 

قال مازن ] فلما اتيت“ قومي بوني وشتموني » وأمروا شاعرا“ هم 
فهجاني » فقلت : ٳن رددٿ“ عليه فٳنغا هجو نفسي”“ » فرحلتُ عنهم فاتتني 
منم أرفلة عظيمة » وكنت القيّم بأمورهم » فقالوا : يا ابن عم ! عتبنا عليك أمرا 
وكرهنا ذلك › فإن ابیت فارجع فقم بأمورنا » وشأنك وما تدین به » فرجعت 
معهم وقلت( ٠‏ 


. » في (البمقي ) : « بالزعب‎ )١( 

)۲( و ا ك 

(۳) في (خ) » و ( أي نعم ) : « نيتي » » وفي ( البمقي ) : ١‏ نية ‏ . 

)٤(‏ بہذه الأبيات تنتبي رواية ( أي نعم ) : ۱ / ۱۱٤‏ - ۱۱۷ › حديث رقم ( ٦۳‏ ) » قال الحافظ ابن 
حجر في ( الإصابة ) في ترجمة مازن بن الغضوبة : أخرجه الطبراني والفاكهي في كتاب ( مكة ) » 
والبيهقي في ( الدلائل ) » وابن السكن » وابن قانع » كلهم من طريق هشام بن الكلبي عن أبيه قال : 
حدثني عبد الله العماني . وقال الميثمي في ( مجحمع الزوائد ) : ۸ / ۲٤۸‏ : رواه الطبراني من طريق 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه »> وكلاهما متروك . 

() من قوله : « قال مازن ٠‏ حتى آخر هذا الأثر من ( دلائل البهقي ) و (خ) » وليس في ( دلائل أي 
نعم ) . 

. ٠ في. ( دلائل البمقي ) : « فلما رجعت إلى قومي‎ ()٦( 

)۷( في ( دلائل البيہقي ) : « شاعرهم » . 

(۸) في ( دلائل البيهقي ) : « إن هجوتم » . 

()۹) في ( دلائل البهقي ) : ١‏ فتركتهم وأنشأتٌ أقول : » 

(۱۰) هذه الأبيات في ( دلائل البيمقي )هكذا : ) 

وشتمكم غندنا مر مذاقتسه وشتمنا عند يا قومنا لفسن ‏ 
لاينشب الدهر أن يثبت معاييكم وكلكم أبدا في عينا فن 
قال أبو جعفر : إلى هنا حفظبٌ وأحذئه من أصل جدي » كأنه يريد الباق : 

فشاعرنا مفحمٌ عنكم وشار في حربنا مّلع في شتمنا لسن 

ما في الصدور عليكم فاعلموا وغر وني صدوركم الببغضاء والإخن = 


لبغضكم 2 مر مذاققه وبغضنا عندك ياقومنا لفن 
لا يفطن الدهر أن يثبت معاييكم وکلکم حین بنا عیبنا 
شاعرنا مفحم عنكم وشاعرم في حربنا مبلغ في شتمنا 
ما في القلوب عليكم فا علمواوغر وفي قلوبكم البغضاء والإحن 
قال e e es‏ فاا غا 


i RT a a 


بيه إماعیل ؛ ان اباه عبد الله حدثه عن أبیه مسرع » أن أباه ياسر بن سويد حدثه 


غ و أنه کان يحدث قال : حرجت حاجاً في جماعة من قومي 
A N Se‏ اا و إلى جبل 


(1) 


وباقي الأثر کا في ( دلائل البيمقي ) : 
فحدثنا مُوادنا من أهل عمان عن سلفهم أن مازناً لما تنحى عن قومه أتي موضعاً فابتني مسجدا 
يتعبد فيه » فهو لا يأتيه مظلوم يتعبد فيه لاا » ثم يدعو مقا على من ظلمه » يعني إلا استجيب . 
وني أصل السماع فيكاد أن يعافي من البرص » فالمسجد يُدعى برضا إل الوم قال ابو اندز : 
قال مازن : م إن القوم ندموا » وكنبٌ القيّم بأمورهم » فقالوا : ما عسانا أن نصنع به » فجاءني في 
منهم أرَفلة عظيمة فقالوا : يا ابن العم » عِبّنا عليك أمرأً فنهيناك عنه » فإذ أبيت فنحن تاركوك › ارجع 
معنا » فرجعبٌُ معهم فأسلموا بعد كلهم . 
قال البيمقي : وقد رُوي في معنی ما رونا عن مازن أُخباڙ کثيره » منہا حديث عمرو بن جبلة 
فيما “مع من جوف الصنم : « يا عصام يا عصام » جاء الإسلام وذهبت الاصنام ٠‏ . 
ON O EUR i OE‏ 
« ومنها حديث ابن دَقشّة فيما أخبر به ريه »> فنظر إلى ذباب بن الحارث وقال : ياذباب » امع 
العجَب العَجَابٌ » بعث محمد بالكتاب » يدعو بمكة ولا يجاب ٠‏ . 
ه ومنها حديث عمرو بن مرة الغطفاني فيما رأى من النور الساطع في الكعبة في نومه » ثم ما مع 
من الصوت : « أقبل حق فسطع » وذْمّر باط فانقمع » . 
» ومنها حديث العباس بن مرداس فيما, مع من الصوت . 
» ومنا حديث خالد بن. سطيح حين أتته تابعته فقالت : « جاء الحق القائم والخير الدام » » وغير 
ذلك مما يطول بسياق جميعه الكتاب › وبالله التوفيق ( دلائل النبوة لبقي ) : ۲ / ۲۰۷ - ۲٠۹‏ . 
کذا في (خ) » ولم أجده فيما بين يدي من کتب الرجال . 


انقشعت الظلماء وسطع الضياء 
وبعث خاتم الأنبياء 


ثم أضاء إضاءةٌ أحرى حتى نظرتُ إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن » فسمعت 

صوتاً في النور وهو يقول : 
ظهر الإسلام وكسرت الاصنامْ 
وؤصلت الأرحامُ 

فانتبهت فزعاً فقلت لقومي : والله ليحدثن في هذا الجي من قريش حدث » 
وأخبرتهم بما رأيتٌُ » فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنا رجل فقال : إن رجلا يقال له : 
أحمد قد قد بعث فاتيته فأخبرته بما رأيت » فقال : يا عمرو بن مرة ! إني المرسل إلى 
العباد كافة أدعوهم أ الاسلام وامرهم محقن الدماء وصلة الأرحام > وعبادة الله 
ورفض الأصنام ؤحج البيت وصيام شهر رمضان » شهر من اثني عشر شهرا ‏ 
فمن أجاب فله الجنة » ومن عصى فله النار > فآمن بالله يا عمرو بن مرة يومنك 

قلت أيه آنل لها اه وات رل آ ا ما ج و 
حلال وحرام » وأن أرغم ذلك كثيرا من الأقوام > ثم أنشدته أبياتاً قلتہا حين معت 
و کان لنا صضتم وکات آي سادا له فقت إليه فكسرته » ثم لحقت بالنبي عي 
وأنا أقول : 
شهدت ان الله خ وإنضي لاأمة الاخ 0 تار 
وشمرتٌ عن ساقي الإزار“ مهاجرا إليك أجوب الوعث بعد الدكادلك) 
لأصحب خير الناس نفساً ووالداً ‏ رسول مليك الناس فوق البائلى“ 


() في (خ) : « فشمرت » . 

(۲) في (خ) : « إزارا» . 

. » في (خ) : « أدب القورَ » » وأيضا في ( اللسان ) : « أجوب القور‎ CM) 

. الدكادك : جمع دكداك » وهو رمل ذو تراب یتلبد‎ (٤( 

() البائك : الطرق » واحدتما حبيكه » يعني بها السماوات » لأن فيا طرق النجوم » في رخ : 
١‏ الحبايك » » وتصويبات هذه الأبيات من ( لسان العرب ) : ۱۰ / ٤۲٦ »› ٤4۰۸‏ › ( طبقات ابن 
سعد ) : ۱ / ۳۳۳ - ۳۳٤١‏ » (وفد جهينة ) . 


۱ 


فقال النبي عل : من حبابك يا عمرو بن مرة ! فقلت : يا رسول الله » بابي 
أنت وامي ابعثني على قومي لعل الله ان ين بي عليهم کا من بك علي . 

بعشني إلييم وقال : عليك بالرفق في القول السديد » ولا تكن فظاً ولا متكيرا 
الا تيت قومي فقلت فقلت همم : يا بني رفاعة ثم يابني جهينة › إلي 
رسول رسول الله ایک ادعو إلى الجنة وأحذ رك النار » وام ر بحق الدماء وصلة 
الأرحام » وعبادة الله ورفض الأصنام » وحج البيت وصيام شهر رمضان » شهر 
Pg GE‏ 
إن الله - وله الحمد - جعلكم خيار من أنم منه > وبعّض إل في جاهليتکم 
ما حبب إلى غيرم من الرفث ؛ إنهم O a oy‏ 
منهم على امرأًة أبيه التراث في الشهر الحرام » فأ جيبوا هذا النبي المرسل من بني لؤي 
ابن غالب تنالوا شرف الدنيا وكبير الأجر في الآخرة » فسارعوا في ذلك تكن“ 
لكم فضيلة عند الله . 

فأجابوا إلا رجلا منهم قام فقال : يا عمرو بن مرة » أَمرٌ الله عليك عيشك ! 
أتأمرنا أن نرفض آهتنا ونفارق جاعتنا » وغخالف ديننا إلى ما يدعو إليه هذا القرشي 
مو آل ا ول ا ا ا ت ول 

إن ابن مرة قد أتى بقالة ليست مقالة من يريد صلاحا 

إن لأحسب قوله وفعاله يوماً وإن طال الزمان رياحا 

َة الأشياخ ممن قد مضى ؟ من رام ذلك لا أصاب ولاحا 

فقال عمرو بن مرة : الكاذب مني ومنك أمَرٌ الله عيشته » وأبكم لسانه وأكمه ٠‏ 
بصره » قال عمرو بن مرة : والله مامات حتى سقط فوه » وكان لا جد طعم 
الطعام » وعمي وخرس » فخرج عمرو بن مرة ومن أسلم من قومه حتى أتوا النبي 
ا فرحب بہم وحیاهم » وکتب هم کتاباً نسخته : 


بسم الله الر حملن الرحم » هذا كتاب من الله على لسان رسول الله » بكتاب 


(۱) في (خ) : «تکون» . 


صادق » وحق ناطق » مع عمرو بن مرة الجهني لجهينة بن زيد : أن لكم بطون 
الارض وسهوها » وتلاع الاودية وظهورها » تزرعون نباته » وتشربون صافيه » على 
أن تقرو! بالخمس » وتصلوا الصلوات الحَمس › وفي السعة والضرعة شاتان إن 
اجتمعتا » وإن تفرقتا فشاه » ليس على أهل [ المثير ]“ صدقة »› [ ولا على الواردة 
لبقه ٠]‏ » وشهد من حضر من المسلمين" بكتاب قيس بن شماس . فذلك حيث 


يقول عمرو بن مرة : 


تر أن الله أظهر دینه 
كتاب من الرحمن نور لجمعنا 


إلى خير من مشي على الأرض كلها 


أطعنا رسول الله لا تقطعت ٠‏ 


بنو نغزيها باي طويلة 
ترى جولة الأنصار يحمي أميرهم 
إذا الحرب دارت عند كل عظيمة 
يبلج منه اللون وازدان وجهه 


و يهان قران ,لقا 
وأحلافنا في كل باو وحاضر 
وأفضلها عند اعتكار الضراء ° 
بون الأعافئ بالا وال اط 
إذا احتليث في الحرب هام الأكابر 
وبیص في أكف المغاور 
بسمر العوالي والصفاح البواتر 
ودارت رحاها باللیوث افمواجر 
كمثل ضياء البدر بين الزواهر 


وله من حديث ابن خربوذ عن رجل من خثعم قال : كانت العرب لا تحرم حراما 
ولا تحل حلالا » وکانوا یعبدول الاوثان ويتحاكمون إلا » فبينا نحن ذات ليلة عند 
هاتف يقول : ٠‏ ) 
يا أيها الناس ذووا الأجسام ماأنع وطائش الأحلام 
ومسندو الحكم ل الأصنام هذا نبي سيد الأنام 
)١(‏ في (خ) : «للميرة». (۲) في (خ) : « ليس الوردة اللبقة » . 
(۳) كذا في (خ) » وفي ( مجموعة الوثائق السياسية ) : ٠١١‏ : « والله شهيد على ما بيننا ومن حضر من 
المسلمين » › وباقي التصويبات منه . 
)٤(‏ الاعتكار : الازدحام والكارة » اعتكال الضرائر أي اختلاطها » والضرائر : الأمور الختلفة » أي عند 
احتلاط الامور › ویروی : و عند اعتکار الضرائر » . ( اللسان ) : ٤‏ / ۵ . 


۱۲ 


أعدل ذي حکم من الحکام يصدع بالنور وبالاسلام 
ويمنع الناس عن الاثام مستعلن في البلد الحرام 
E rear‏ 
ا 
e I Fy Th eR‏ 
يصيح من جوف واحدةٍ منہا يقول : 
افوا ل الج ذهب جرا المت و ري بال ى ب اه 
أحمد ومهاجره إلى يثرب » 
ن و ڑا طلا 
قال افاسسكتا وغجا > وخرج رسول اله ا : 
وله من حديث شُهر بن حوشب › عن عبد الله بن عباس » عن سعد بن عبادة 
E Re E RE e‏ 


با عمرو e‏ ^ السهود وراح در وامتنع امجودت 
لذكر عصابة سلفوا وبادوا وكل الخلق قصرهم ببيدٌ 
تولوا واردين إلى الناييا حياضاً ليس سهلها الورود 
مضت لسبيلهم وبقيتُ خلفاً وحيداً ليس يستغني وحيدٌ 
سد لا أستطيع علاج أمرٍ إذا ماعولج الطفل 

فلا يا مابقيتث إلى وقد مَاتت بمهلكها مود 


وعادڈ والقرون بذي شعوب 


سواء کلھم ارم حصيد 


قال : ثم صاح به آخر : يا حرعبُ ذهب بك اللعبٌ » إن أعجب العجبٌ › 


(۱( أحرجه أبو نعم في ( الدلائل ) › 1۷/۱ > حدیث رقم ( 14( > وسبق الإشارة إليه وتصويب الأبيات : 
(۲( تناو بنا ا-مخطب والاٌمر » نتناو به : إذا قمنا به نوبة بعد نوبة » والمراد هنا كثرة السهر . ( اللسان ) ۷۷١/١۱:‏ . 
)( المجود : : النوم : ( اللسان ) ١ r:‏ . 


۱۳ 


بين زهرة ويارب › قال : وما ذاك يا شاحب ؟ قال : نبي السلامٌ > بعث خير 
الكلام » إلى جميع الأنامٌ » فاحرح من البلد الجرام إلى نخيل وآطام . 

قال : ما هذا ا والكلام المنرل وای ۰ ؟ قال : هذا رجل 
E N e EAE SI ERAN‏ 
i‏ مع الشمس وغرب معها » نروي ما نسمع ونشبت ما ينضر › فلن کان هذا من 
ولده فلقد سل السيف وذهب الحيف » ودحض الزنا وهلك الربا . 

قال : فأ خحبرني ما تكون ».قال : ذهبتُ الضراء والجاعة » والشدة والشجاعة › 
إلا بقية من خزاعة » وذهبت الضراء والبؤس » والحلق المنفوس » إلا بقية في الخزرج 
والاوش: وذهبت الخیلاء والفقر واتميمة والغدر »› إلا بقية ف بني بكر » و ذهب 
الفعال المندم » والعمل الموثم » إلا بقية في خثعم . 

قال أأخحبرني ما يكوك » قال : إذا غلت البرة » وكظمت الجرة » فاخحرج من 
بلاد الهجرة » وإذا كف السلام وقطعت الأرحام » فاخرج من بلاد التهام . 

قال أخبرني ما يكون » قال : لولا أذن تسمع وعين تلمع » لأخبرتك با تفزع » 
م صرصر وأضاء الفجر » فذهبت لأنظر » فإذا عصا وثعبان ميتان » قال : فما 
علمت أن رسول الله عي هاجر إلى المدينة إلا بهذا الحديث . 

وني رواية عن سعد بن عبادة قال : لا بايعنا رسول الله عي [ بيعة ]© 
A E ROLE e‏ 
السهود » فذكر مثله بطرله . 


وله من حديث العطاف بن خالد الوابصي عن خالد بن سعيد عن أبيه 


. كذا في (خ) » ولعلها : « جخرج » » إشارة إلى الهجرة من مكة إلى المدينة‎ )١( 
. ٠ في (خ) : 9 البيعة‎ )۲( 
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قال : معت تمم الداري يقول : كنت بالشام حين بعث رسول الله عو » فخرجت 
إل بعض حاجتي فادركني اليل فقلت : نا في جوار عظم هذا الوادي الليلة ء 
فلما أحذت مضجعي إذا آنا مناد ينادي لا اُراه : عد بالل فان الجن لا تجيرأحدا 
على الله . 

فقلت : أم الله يقول » فقال : قد حرج رسول الأميين رسول الله وصلينا خلفه 
با لحجون » فاسلمنا واتبعناه وذهب كيد الجن » ورميت بالشهاب » فانطلق إلى محمد 
رول رت الان ا سا 

قال : فلما أصبحبٌ ذهبتٌ إلى دير أيوب فسألت راهبا a‏ 


قد شح من 4 ۰ ور خير الأنبياء : تسبق 


ا ا ا : حدثني [ آي 
عن ]“ خويلد الضمري قال : كنا عند صنم جلوساً إذ “معنا من جوفه صائحا 
يصيح : ذهب استراق [ السمع ] بالشهب » لنبي بمكة اه أحمد » مهاجره إل 
يغرب » يأمر بالصّلاة والصيام » والبر والصلات للأرحام" » فقمنا من عند الصنم 
فسألنا » فقالوا : خرج نبي بمكة اسمه أحمد" . 


ومن حديث الأصمعي قال : حدثني الوصافي عن منصور بن المعتمر عن قبيصة 
ابن عمرو بن إسحاق الخزاعي عن العباس بن مرداس السلمي قال : كان أول إسلامي 
أن مرداساً 7 أي آ“ لا حضرته الوفاة أوصاني بصنم له يقال له : [ ضيمار ]^ › 
فجعاته في بيت وجعلتُ آتيه كل يوم مرة » فلما ظهر النبي عه 1 إذ ]“ معت 


. الحرم المكي . (۲) الحرم المدني‎ )١( 

(۳) في (خ) « سعید) . () کذا في (خ) » ولیست في ( دلائل أي نعم ) . 

(ه) زيادة للسياق من ( الخصائص ) . 

( في ( دلائل أي نعم ) : « والبر وصلة الأرحام » . 

)۷( أحرجه أبو نعم في ( الدلائل ) : 1١۸ - 1١١ / ١‏ ء حديث رقم ( ٠٠‏ ) وقال السيوطي في 
( الخصائص ) : ۱ / ۷٦۷‏ : انفرد به أبو نعم . 

(۸) زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم ) . 


1٥ 


2 P8 ع‎ 
ll 


صوتا في جوف الليل راعني > فوٹیت إلى 1 ضماز 0 مستغيناً و 
من جوفه وهو يقول : ٍ 

قل للقبيلة من سيم كلها 

أودي [ ضمار )“و كانيعبدمدة قبل الكتاب النبي محمد 

إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مرم من قريش مهتدى 

فكتمته الناس » فلما رجع الاس من الأحزاب بینا نا ي إبلى بطرف العقيق 
من ذات عرق راقد » معت صوتاً ذا برجل على جناعيٰ انعامة وهو يقول : النور 
الذي وقع [ ليلة الأئنين و ليلة التلاثاء > مع صاحب الناقة العضباء » في ديار 
إخوان بني العنقاء . 

فا جابه هاتف عن شماله وهو یقول : بشر وإبلاسها » 
أخلاسَها ٤‏ وکلأٹ السماء أحراسها » [ قال : 
محمداً مرسل . 

فر بت فرسمي وسرت ححتی انتیت إليه فبایعتّه › e sel‏ 2 
فا حرقته بالنار » ثم رجعت إلى رسول الله ا [ فا نشدته شعرا قول فيه ]° : 


هلك لأنيس و is‏ ال 


إن وضعت المطى 


وت ورا وات ا 


. ) زيادة للسياق من ( دلائل أي نعي‎ )١( 

() في (خ) ١‏ ضماد » » والتصویب من ( ترتیب القاموس ) : ۳ / ۳۷ . 

)۳( في (خ) : « فأنشد شعرا.فذكره » وما أشبتاه من رواية أي نعي في ( الدلائل ) » وهذه الأبيات منه : 
لعمرك إني يوم أجعل جاهلا ‏ ضماراً لرب العالين مشاركاً 
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وترکي رسول الله والأوس 4 
کتارك سهل الأرض وال حزن ينغي يت 
فامنت باه الذي آنا عبده 
ووجهتٌ وجهي نحو مكة قاصداً 
نبي أ نقد" عیسی بناططق 
مير عل الفرقان أول شافع 
تلاي عر ى الاسلام بعد انتقاضها 
نيك ياخير البرية كلها 
وأنت الصفى من قريش إذا مث 
إذا انتسب الحيان كعبّ ومالك 


أولعك أنصار له ماأوفك 
ليسلك في وعث الأمور المسالكا 
وخالفت من أمسي يريد المهالكا 
أبايع نبي الاكرمين المباركا 
من الحق فيه الفصل فيه كذلكا 
وأول مبعوث ييب اللائكا 
فأحكمها حتى أقام المناسكا 
توسطت في الفرعين وامجحد مالكا 
على ضمرها تبقي القرون البارك 
وجدناك مخضا والنساء العواركا 


ومن حديث الزهري عن عبد الرحمن بن انيس السلمي » عن العباس بن مرداس 
قال : كان إسلام العباس بن مرداس أنه كان بغمرة في لقاح له نصف النهار » إذ 
طلعت عليه نعامة بيضاء مثل القطن » علا راكب عليه ثياب بيض مثل القطن فقال : 
يا عباس بن مرداس ! أ تر أن الما GE‏ أحراسها »› وأن الحرب جو عت 
أنفاسها ¢ وأن الخيل و صعت أحلاسها ¢ ون الذي جاء بالبر ولد يوم الاثنبن ي 
ليلة الفلاثاء »> صاحب الناقة القصواء . 

فخرجت مرعوباً قد راعني ما رأيت وسمعت » حتى جت وثناً لي يدعی 
الضماد » کنا نعبده وکلم من جوفه » فدخلت عليه وکنست ما حوله › م قمت 
فتمسّحتٌ به وقبلته › فإذا صائح يصيح من جوفه : يا عباس بن مرداس ! 

قل للقبائل"“ من سلم كلها هلك الضمار“ وفاز أهل المسجد 

هلك الضمار" وكان يعبد مدة قبل الصلاة”“ على النبي محمد 

إن الذي ورث النبوة واهدى بعد ابن مرم من قریش مهتدی 

قال : فخرجت مرعوباً حتى جقت قومي » فقصصبٌ علممم القصة وأخبرتهم 
ا لبر » فخرجت في لامائة راكب من قومي إلى رسول الله عو » فدخلنا المسجد » 
فلما رآني رسول الله ع تبسم وقال : يا عباس بن مرداس ! كيف كان إسلامك ؟ 


= ( دلائل أي نعم ) : ۱/۱ - ۱۱۹ ۰ حدیث رقم ( ٦٩‏ ) قال في ( الخصائص ) ۱ / ۲٣۷‏ : 
أحرجه أيضاً ابن جرير » والمُعافي بن زكريا » واين ¿ الطراح في كناب ( الشواعر ) بأسانيدهم › وقال 
في هامشه : ر كذاق الأضل 4 :ولعل الراب العواتكا » » ونقول : أن العواتك والعوارك كل منہما 
تخدم المعنى » فإذا أراد الشاعر « العوارك » فمعناها النساء الشابات اللاتي في سن الحيض » قال في 
( ترتیب القاموس ) : ۳ / ۲۰۷ : عركت المرأة عَركاً وعُروكاً : حاضت . 

وإذا أراد « العواتك » » فالعواتك : في جدات النبي مه تسع : ثلاث من سيم : بنت هلال 
أم جد هاشم » وبنت مُرَة بن هلال أم هاشم » وبنت الأوقص بن مرة بن هلال أم وهب بن عبد مناف . 
والبواتقي من غير بني سيم . 

والعواتك من الصحابيات : عاتكه بن أسيّد » وبنت خالد » وبنت زيد بن عمرو » وبنت 
عبد المطلب » وبنت عَوف » وبتت نّم » وبنت الوليد . ( المرجع السابق ) : ۳ / ٠١١ - ٠١١‏ . 

. » كذا في (خ) » و (الخصائص ) » وفي ( دلائل أي نعم ) : « للقبيلة‎ )١( 

. » ضمار‎ ١ : ) في (خ) : « الضماد » وصوابه في ( القاموس‎ )٠( 

(۳( في ( دلائل أي نعم ) : « قبل الكتاب » . 


۱۷ 


فقصصتٌ عليه القصة فقال : صدقت » وسر بذلك » فأسلمتٌُ أنا وقومي . 


ومن حديث سعيد بن عمرو بن سعيد اهذالي عن ابه عمرو بن سعيد › و کان 
شيخا كبيراً قد أدرك ا جاهلية الأولى والإسلام » قال : حضرتٌ مع رجال من قومي 
صنماً بسواع وقد سقنا إليه الذبائح » فكنت أول من قرب إليه هدية سمينة » فذجتبا 

على الصنم »› > فسمعنا صوتاً من جوفها : العجب كل العجب » خروج نبي من بني 
عبد المطلب » يحرم الزنا ويحرم الذبح للأصنام » وحرست السماء ورمينا بالشهب . 

فتفرقنا فقدمنا مكة » فلم نجد أحداً يخبرنا بخروج محمد عه حتى لقينا أبا بكر 
الصديق [ و ] عبد الله بن عثان رضي الله عنهما فقلنا : يا أبا بكر ! خرج أحد 
بمكة يدعو إلى الله يقال له أحمد ؟ فقال : وما ذاك ؟ فأخبرتٌ أبا بكر الخبر فقال : 
نعم » حرج محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » وهو رسول الله » فدعانا أبو بكر 
إلى الإسلام » فقلنا : حتى ننظر ما يصنع قومنا » وياليت كنا أسلمنا يومغذ . 

وعن عبد الله بن يزيد الهذلي » عن عبد الله بن ساعدة الهذلي » عن أبيه قال : 
كنا عند صنمنا بسواع » وقد جابنا إليه غنماً لنا مائتي شاة قد كان أصابما الجرب » 
فأدنيتها منه أطلب بر كته » فسمعت منادياً من جوف الصنم ينادي : قد ذهب كيد 
الجن ورمينا بالشهب لنبي امه أحمد » فصرفت وجه غنمي منحدرا إلى أهلي > فلقیت 
رجلا فخبرني بظهور رسول الله د . 

وعن حى بن سليمان عن حكم بن عطاء السلمي“ من بني سلم من ولد 
راشد بن عبد ربه عن أبیه عن جد راشد بن عبد ربه قال : كان الصنم الذي 
يقال سواع بالمعلاة“ من رهاط“ تدين له هذيل وبنو ظفر من سلم » فأرسلت 
بنو ظفر راشد بن عبد ربه بہدية من سيم إلى سُواع » قال راشد : فألفيت مع الفجر ٠‏ 
إلى صنم قبل صنم سواع » وإذا صارخ يصرخ من جوفه : العجب كل العجب [ من 
خروج نبي من بني عبد المطلب » بحرم الزنا والربا . والذبح للأصنام » وحُرسّت 


. » زيادة للسياق . (۲) في (خ) : « الظفري‎ )١( 
. موضع قرب بدر‎ )٤( . ۲ في (خ) : « جده عن راشد‎ )۳( 
موضع على ثلاثة أميال من مكة‎ )٠( 


السماء ورّمينا بالشهب » العجب كل العجب ] ثم هتف صنم اخر من جوفه : 
7 ترك الضمار وکان يعبد ]“ خرج أحمد ؛ نبي يصلي الصلاة ويأمر بالزكاة 
والصيام » والبر والصّلات للأرحام“ ثم هتف من" جوف صنم اخر هاتف : 


إن الذي ورث النبوة والهمدى بعد ابن مربم من قريش مهتدى 
نبي يحبر الناس بما سب ق وبا يكون في غل 
قال راشد : فألفيتُ سواعاً مع الفجر » وثعلبان يلحسان ما حوله » ويأكلان 
ایا ا 
ا يبول | لشعلبان(“ براه لقد ذل من بالت عليه الثعالب 


عند خرج رسول الله سإ [ ومهاجره إلى المدينة وتسامع الناس 
راشد O REE‏ 
ما اممك ؟ قال : ( ظالم ) قال : فما اسم كلبك ؟ قال : ( راشد ) » فقال رسول 
الله عله : إسمك راشد » واسم كلبك ظا ؟ وضحك النبي عه » وبايع النبي 
ل وأقام ممه » م طلب من رسول اله ته قطي رهاط ۽ > فاقطعة رسول الله 
و بامعلاة من رهاط شاو الفرسر © ورمية ثلاث مرات حجر › وأعطاه 
أداوة”"“ ملوءة من ماء » وتفل فيها [ رسول الله عه ]© وقال له : فرغها أعلى 
القطيعة ولا تمنع الناس فضوها » ففعل »> فجعل الماء معينا مُجمة [ إلى اليوم °۳ 


)0 ما بين الحاصرتين تكملة من ( دلائل أبي نعم ) » وهو سقط في (خ) . 

)۲( کذا في (خ) › وي المرجع السابق : « وصلة الارحام » . 

(۳) كذا في (خ) » وفي المرجع السابق : « في .٠‏ 

. زيادة للسياق‎ )٤( 

. العلبان : ذكر العلب » والفعلب يطلق على الذكر والأنشى › واللعبان : مثنى علب › وهو المراد هنا‎ )٥( 
. ر( في (خ)» و (دلائل آي نعم ) : « ومجازه » » ولعل الصواب ما أبتناه فهو أجود للسياق‎ 

)۷( في المرجع اسايق : : و المدينة » . (^A)‏ زيادة للسيافق من المرجع السابق . 

(4) شاو الفرس : الشوط منه . )٠١(‏ إناء صغير يوضع فيه الماء . 
0N)‏ زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم ) . 


۱۹ 


فغرس عليما النخل وصارت رهاطاً كلها تشرب منه وماها الاس ماء الرسول » 
وأھل رهاط یغتسلون منہا ویستشفون با » وغدا راشد على“ سواع وکسرة . 


وله من حديث إماعيل بن عياش » عن يحى بن أي عمرو الشيباني“ عن 
عبد الله بن الديلمي قال : ات رجل عبد الله بن عباس“ رضي الله تعالی عنه 
فقال : بلغت أنك تذکر سطیحا [ و ] تزعم أن الله خلقه 1 و ۲(“ م يخلق من 
ولد ادم شیا يشبهه ! قال : نعم › إن الله خحلق سطيحا الغساني لحما على وضم 
- والوضم : شرائح النخل - وكان يحمل على وضمه فيوتي به حيث يشاء » ول 
يكن فيه عظم ولا عصب إلا الجحمجمة والكفان » وكان يُطوى من رجليه إلى 

فلما أراد الخروج إلى مكة حمل على وضمه » فأتى به مكة » فخرج إليه أربعة 
من قريش : عبد “مس وهاشم ابنا عبد مناف بن قصي » والاحوص بن فهر » وعَقيل 
ابن ابي وقاص » انتموا إلى غير نسبهم [ فقالوا ]“ : نحن أناس من جُمح » أتيناك 
[ وقد ]“ بلغنا قدومك » فرأينا أن [ إتياننا ]“ إياك حق. لك » واجب علينا 


) . » في المرجع السابق : « إلى سواع فكسره‎ )١( 
: ) حديث رقم ( 1۸ ) » قال الدميري في ( حياة الحيوان‎ » ٠۲۲ - ۱۲١ / ١ : ) (دلائل أي نعم‎ )۲( 
وأخرجه البغوي في ( المعجم ) »> وابن شاهين وغيرها » وذكره السيوطي في‎ : ۲۲١ / | 
ترجمة راشد بن عبد ربه‎ » ٤١٤ / ۲ : ) وابن حجر في ( الإصابة‎ » 1۹۳ / ١ : ) الخصائص‎ ( 
: وفيه : ورواه ا حاتم بسند له » والبیت عنده هکذا‎ ) ۲١۱۹ ( السلمي › رقم‎ 
أرب اول الان تة افد هك س الت عله اتنا‎ 
لراشد السلمي : « بسم الله الر حملن‎ ) ۲٠١ ( و ( مجموعة الوثاق السياسية ) : ۱۹۷ » وثيقه رقم‎ 
الرحم » هذا ما أعطى محمد رسول الله عه راش بن عبد ربه السلمي » أعطاه : غلوتين بسهم وغلوة‎ 
. بحجر برهاط » فمن حاقه فلا حق له » وحقه حق » وکتب خالد بن سعید»‎ 
؛‎ ۱۷۷ / ٩ : ) كذافي (خ) » و ( دلائل أي نعم ) » وصوابه ( السيباني ) بالمهملة ( اجرح والتعدیل‎ )۳( 
. جحي بن أي عمرو السيباني أبو زرعة‎ ) ۷٠١ ( ترجمة رقم‎ 
. ) كذا في (خ) « عياش » » والتصویب من ( دلائل أي نعم‎ )٤( 


(ه) زيادة للسياق ٠.‏ ) في ( دلائل أي نعم ) : « شرائح من جريد النخل » . 
(۷) في (خ) : « وقالوا » » وما اثبتناه من ( دلائل أي نعم ) . 


(۸) زيادة للسياق ٠.‏ (۹) كذا في (خ) » وني المرجع السابق : « زيارتنا» . 


ه۲ 


وأهدى له عقيل صفيحة هندية › وصعدة » ردينية“ فوضعت على باب البيت 
الحرام لينظروا هل يراها سطيح آم لا . 

› فقال : يا عقيل » ناولني يدك » فناوله يده » فقال : يا عقيل ! والعالم الخفية‎ ٤ 
والغافر الخطيّه » والذمّة الوفيه > والكعبة المبنية » إنك للجاي؟ باهدية » الصفيحة‎ 
. المندية » والصعدة الردينية‎ 


قالو : صدقت يا سطيح › فقال : والآت بالفرح » وقوس قزح » وسائر 
القَرّح » واللطم“ المنبطح » والنخل والرطب والبلح › إن الغراب حيث 
مرسنے » فأخبر ان القوم ليسوا من جمح » وأن نسبهم في قريش ذي البطح › 
قالوا : صدقت يا سطيح › نحن أهل البيت الحرام » أتيناك لنزورك لا بلغنا من 
Seely oS E E E‏ 
عندك في ذلك علم . 

قال : الان صدقتم > حذوا مني لام الله إياي : أنتع يا معشر العرب في زمان 
الهرم e‏ بصائرے وبصيرة العجم » لا علم عند ولا فهم > وینشاً من 
عقبكم ذوو فهم > يطلبون أنواع العلم > فيكسرون الصنم » ويبلعون الزدم © » 
ويقتلون العَجّم » يطلبون العُنم . 


A a aa 0) 

)۲( الصعدة : القناة المستقيمة ( لسان العرب ) : ۳ / ٠٠١‏ . 

(۳) رديتة : اسم امرأة » تنسب إلیا الرماح ( لسان العرب ) : ۱۳ / ٠١۸‏ . 

ر( في (خ : «للجاني »٠‏ وفي ( أي نعم ) : « الجاني » . 

ر( افرح : جمع قارح » وهي الناقة أول ما تحمل . ( اللسان ) : ۲ / ٠٥۹‏ . 

( الط : صفة من صفات اليل أو الإبل ( المرجع السابق ) : ٠٤١ / ٠١‏ . 

)۷( المنبطح : اللقي على وجهه . ( المرجع السابق ) : ۲ / ٤١١‏ . 

)۸( الساح : ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك » والبارح : ما أتاك من ذلك عن يسارك 
( المرجع السابق ) : ۲ / ٤۹۰‏ . 

 اونیبف‎ « : ) في (خ) :« بعد أن یکون » . (۱۰) کذافي (خ) » و ( الخصائص › وني ( أي نعم‎ )٩( 

(۱۱) ي ( اهي نعم ) : « يتبعون الردم » » والردم : ما يسقط من الجدار إذا انيدم » و كل مالفق بعضه يعض 
فهو رُم . ( اللسان ) : ۱۲ / ۲۳٣‏ . 


۲۹ 


| : يا سطیح ! من يكون أولعك ؟ قال“ TIE‏ 
a‏ 
ویوحدول الرحمن › وينشرون دين الديان » يشرفون البنيان » ويقتنون القيان . 
قالوا : يا سطيح ! من نسل من يكون أولعك ؟ قال : وأشرف الاأشراف › 
.,.# : 2 چ NINN a. oT‏ 
والمفضي للإإسراف » والمزعزع الاحفاف » والمضعف للاضعاف » لينشان الالاف 
قالوا : يا سواتاه يا سطيح ما خير من العلم بامرهم ؟ ومن أي بلد یکون 
أولعك ؟ قال : والباتي الأبد » والبالغ الأمد » ليخرجن من ذا البلد » فتى يبدي إلى 
الرشد » يرفض يغوث والفند » يرا من عبادة الضدد* » يعبد رباً انفرد » م 
يتوفاه 7 الله I‏ حموداً ( من الأرض مفقودا > في السماء مشھو دا » وذكر باقية 
في القوم الذين يلون أمر الأمة المحمدية . 
ومن حديث ابن إسحاق قال : حدثني من أثق به من علمائنا » عن من حدثه 


من أهل العن" ......... ie A‏ 


. في ( أي نعم ) : «فقال هم » . (۲) اسم صنم . (۳) الفند : الكذب‎ )١( 

() في(خ) »و ( الخصائص ) » بالصاد المهملة ء والضدد : منأسماءالحجر . (ه) زيادةللسياق من(خ) . 

»( ی ( دلائل آي نعم ) » بعد قوله د مشهوداً » [ م بى أمره الصدیق » إذا قضی صدق » وني رد لقوق 
لاخرق ولا ترق » ثم يلي أمره الحنيف » جرب غطريف » ويترك القول العنيف » قد ضاف المضيف » 
وأكرم التحنيف » ESS BE N‏ 
فيؤخذ الشيخ إزباً » فيقوم به به رجال خطباء » ثم يلي أمره الناصر » يخلط الرأي برأي الناكر > بظهر 
في الأرض الفساد » ثم بلي بعده ابنه » يأحذ جمعه ويقل حمده » ويأخذ الال ويأكله وحده» ويك 
امال لعقبه من بعده » م يلي من بعده عدة الملوك » > للاشك » الدم فيهم مسفوك »› وذكر القصة ۲ 

( دلائل النبوة لأي نعم ) eS‏ 
والسيوطي في ( الخصائص) : ۷/١‏ . قال محقق ( الدلائل ) : وفيه سليمان بن عبد الرحمن » صدوق 
بخطيء » واخر القصة يبدو فما الوضع . 

(۷) الستد في ( دلائل أي نعم ) هكذا : « حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال : حدثنا جعفر بن أحمد بن 
فارس قال : حدثنا محمد بن مید قال : حدثنا سلمة بن الفضل قال : حدثني محمد بن إسحاق » وحدثنا 
سليمان بن أحمد قال : حدثنا أحمد بن إبراهم القرشي ی قال : حشدثنا سليمان بن عبد الرحمن بن بشير الشيباني 
عن محمد بن إسحاق قال : حدثني من أثق به من علمائنا » عمْن حدّثه من أهل العن ... » 


۲۲ 


أن ملكا من لَب“ من أهل الملك الأول القديم قبل حستّان ذي نواس » يقال له : 
ربيعة بن صر » رأى رؤا فظع بہا حین رآها » وهالته وأنکرها » وبعث إلى 
الحزاق“ من أهل الأرض » من كان في ملكته من الكهان والمنجمين 
والعرافين” » فقال“ هم : قد رايت رؤيا فظعتُ بها وهالتني » فأخبروني عنہا . 

قالوا : أيها الملك اقصصها علينا نخبرك بتأويلها » قال : إني إن أخبرتكم بها 
E‏ > فقال رجل منهم إن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى 
سطیح وشق › فانہما يخبران عما أراد [ الملك ٣‏ من ذلك » فهما أعلم من 
تری » وکان سطیح رجلا من غسّان = [ وهو ربیع بن ربيعة بن مسعود بن 
کی کی غد و ا کو 
وقال سلمة ب بن الفضل في حديثه عن [ ابن إسحاق ۲ : يقال له : سطيح الذئبي 
NSE E‏ 
ا ن عقر ن ار 

فلما قالوا له ذلك بعث إلما » فقدم عليه سطيح قبل شق - ولم يك في زمانہما 
مثلهما من الكهان - فلما قدم سطيح عليه ©“ قال له الملك : يا سطيح : إلي قد 


(۱) خم : اسه مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن غريب بن يزيد بن 
کهلان بن سباً بن يشجب بن یعرب بن قحطان . 
ولخم وجذام قبيلتان من امن » ينسب إلى لخم خلق كثير اللات فى ذب الانشاب ٠‏ 
NTE‏ 

. في (دلائل أي نعم ) : « الحزأة » » وهم العالمون‎ )١( 

() في (دلائل أي نعم ) : « العراف » . 

» في (دلائل أبي نعم ) : « وقال‎ )٤( 

(ه) في ( سیرة ابن هشام ) : « إلى خیرکم عن تأويلها » . 

)ا( زيادة من المرجع السابق . )۷( في المرجع السابق : « نراه ¢ . 

(۸) زیادة من (خ) . 

)٩(‏ في ( سيرة ابن هشام ) : ابن رهم بن أفرك بن قسر بن عَقبر بن أغار بن نزار » وأمار أبو جبيلة 
وخثعم ) . ) 

(۱۰) في ( دلائل أي نعم ) : « فلما قدم سطيح عليه قبل eS‏ 
ابن هشام ) : « فقدم عليه سطيح قبل شق فقال له E‏ 


۲۳ 


ريت رؤيا هالتني وفظعت بها حين رأيتها > وإنك إن تصفها [ لي ]“ قبل ان 
ا 
Sk i E‏ 

rE ea 

فقال الملك : والله ماأحطأت من رؤياي [ ومة ]2 » فما عندك 
1 من ]“ تاویلها یا سطیح ؟ . 

قال : أحلف جما بين الحرّبين من حَنَشْ » لينزلن أرضكم الحبشْ » ولملكن ما بين 
گە ر ےم س 
ابينَ إلى جرش . 

قال له الملك : وأبيك يا سطيح » إن هذا لنا لغائظ موجع » فمتى"“ هو كائن 
يا سطیح ؟ أفي زمانتا هذا ؟ أم بعده ؟ قال“ : بعده بحين » خمسين إلى ستين أو 
۴ بعر f.‏ ر من 1 یره (۰ ۱( 1 

قال له الملك : أقيقم ويدوم سلطانہم ام ينقطم ؟ . 

قال : ينقطع بسب و سبعين من ال ن . يقتلون اجن :> وجخرجون 


هاربین . 


(۱) زيادة من (خ) . 
)( في ( سيرة ابن هشام) : a‏ أصبتہا أأصبت تأويلها » . 
™( في ( دلائل اي نعم ) : : ١‏ كل ذات جمجمة من المشاء إلى العتمة » ونصب كل أفصح وأصح » . 
)٤(‏ في ( سيرة ابن هشام ) : « ما أخحطأت کے منہا شيعا ٩‏ . 
O )٥(‏ (1) في ( سيرة ابن هشام ) » و ( دلائل أي نعم ) : « في تأويلها » . 
(۷) آبين وجُرش : بلدان في امن . (۸) في المرجع السابق : «منى هو » . 
)٩(‏ في ( ابن هشام ) » وئي ( دلائل أي نعم )  :‏ بل بعده بين » . 
(۱۰) ی ( دلائل آي نعي ) SG a‏ : «أكار من 
ستين أو سبعين يمضين من السنين » . 
)۱١(‏ في ( ابن هشام ) : « أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع ؟ ٠‏ وي (دلائل أي نعي) : « أفيقوم أو يدوم 
سلطانہم أم ينقطع »» وني (خ) : ١‏ أفيقے » . 
(1۲) في ( ابن هشام ) : « لبضع وسبعين » » وفي ( دلائل أي نعم » : « لبضع وستين » » وما أثبتناه من (خ) . 


۲٤ 


قال له الملك : ومن الذي يقتلهم ويل إخحراجهم ؟ 


قال له الملك : أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ . 


قال : بل ينقطع . 

ا 
قال : نبي زكي » يأتيه الوحي من قبل الله العلي . 

قال : وممن هذا النبي يا سطيح ؟ . 

قال : مر“ ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر › يكون الملك في قومه 
إلى اخر الدهر . 

قال : وهل للدهر من اخر ؟ 

قال : نعم يوم بجمع الله فيه الأولين والآخرين » يشقى فيه المسيئون » ويسعد 
فيه المحسنون » قال : احق ما تقول ؟ قال : نعم » والشفق والغسق › والفلق [ إذا 


اسو 4 نها أباتلق لق 


فلما فرغ خرج من عنده . وقدم شق“ فقال له الملك مثل ما قال لسطيح 


(۱) کذا في (خ) » و ( ابن هشام ) » وني ( دلائل آي نعم ) : « إنه ابن ذي يزن » » والمعروف أن امه : 
سيف بن ذي يزن » ولكن جعله « إرماً » ؛ إما لأن الارم هو العلم تمدحه بذلك » وإما شبهه بعاد 
إرم في عظم الخلقة . 

(۲) کذا في (خ) » ( ابن هشام ) > وني ( أي نعم ) : « في امن » . 

)۳( في ( ابن هشام ) : ١‏ من قبل العلي » . 

. » کكذا في (خ) » ورابن هشام ) وني ( أي نعم ) : « لؤي بن غالب‎ )٤( 

. ما بين الحاصرتين في (خ) فقط‎ )٥( 

(٦)‏ سمي « شتی ٠‏ لأنه كان شق إنسان ؛ له يد واحدة » ورجل واحدة » وعين واحدة . وولد سطيح وشق 
في اليوم الذي ماتت فيه « طريفة الكاهنة » » امرأة عمرو بن عامر » وهي بنت الخير الحميرية » ودعت 
بسطيح قبل أن تموت » فأتيت به » فتفلت في فيه » وأخبرت أنه سيخلفها في علمها وكهانتها » ودعت 
بشق ؛ ففعلت به مثل ما فعلت بسطيح › ثم ماتت » وقبرها بالجحفة . 


Yo 


لينظر : أيتفقان أم يختلفان ؟ . 

فقال شق : نعم أا املك » رأيت حمَمَة”“ حرجت من ظلمة فوقعت بين 
وواک ارق و کلت ا کا ات ا صك حل 

ثم قال : أحلف با بين الحرتين من إنسان » لينزلن أرضكم السودان » وليغلبن 
على كل طفلة البنان » ولملكن ما بين أبين إلى نجران » فقال الملك يا اواك 
ٳن هذا لنا لغائظ موجع » فمتى هو کائن ؟ اني زماني » ”“ أم بعده ؟ 

قال : بعده بزمان » يب يبیدهم عظم دو ان فيذيقهم أشد الهوان . 

قال له الملك : ومن هذا“ العظم الشان ؟ 

ا ا 

قال : غلام ليس بدني ولا مدن » يخرج من بيت ذي يزن » قال : فهل يدوم 

قال : لا بل ينقطع برسول يأتي بح وعدل » ومن أهل الدين والفضل » يكون 
۰ للك في قومه إلى يوم الفصل › قال : وما يوم الفصل يا شق ؟ . 

قال : يوم تُجزى فيه الولاة ويدعى فيه من السماء دعوات » فيسمع الأحياء 
والأموات » ويجتمع فيه الناس للميقات » يكون فيه الور واطیرات ‏ 


E TT e NT 
مساءلتهما جهز بنيه وأهل بيته إلى العراق » وكتب [ هما ]" إلى ملك فارس » وهو‎ 


) . في (خ) : «جمجمة»‎ )١( 

(۲) في (خ) › و(ابن هشام ) : « زماني ٩‏ » وفي ( أي نعم ) : « زماننا » . 

(۳) کذا في (خ) » وف ( ابن هشام ) › ور دلائل اي نعم ) : « م یستنقذک منېم عظم ذو شان » . 
)٤(‏ کا في (خ) و(ابن هشام ) » وني ( اي نعم » : « ومن هو هذا» . | 

(ه) زيادة للسياق من ( أي نعي ) . 

. أمض : شك أو باطل‎ )١( 

(۷) زيادة للسياق من ( أي نعم ) . 

(۸) في (ابن هشام ) : « إلى ملك من ملوك فارس » . 


۲٦ 


او ا 3 


فمن بقية ولد ربيعة بن ضر : النعمان بن المنذر › فهو في نسب العن وعلمهم : 
النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعه بن نصر »› [ ذلك املك ۲" . 


وحدّث أبو علي قال : كان جنافر بن التوائم الحميري كاهنا » وكان قد أوتي 
بسطه في الجسم وسعة في المال » وكان عاتيا » فلما وفدت وفود امن على النبي 
ب وظهر الإسلام » أغار على إبل لمسواد فاكتسحها » وخرج بأهله ولحق بالشجر 
فخالف جودان بن يحي الفرصمي » وكان سيدأ منيعاً » وترك بوا من أودية الشجر 
مخصبا كثير الشجر من الايك والعرين 

قال جنافر : وكان رَئي في ال جاهلية لا يكاد يتغيب علي » فلما شاع الإسلام 
فقدته مدة طويلة وساءني ذلك » فبينا أنا ليلة بذلك الوادي إذ هوى هوي العقاب › 
قال جنافر : فقلت : شصار ! فقال : امع آقل » قلت e‏ 
لكل مدة نهاية » وكل ذي أملِ إلى غاية » فقلت : أجل » فقال : كل دولة إلى أجل › 
م يتاح هما حول » انتشحت النحل ورجعت إلى حقائقها الملل » إنك بيحبر 


(۱) هو شابور بن خرزاذ وهو في ( ابن هشام ) : بالسين المهملة . 
(۲) هذا الحدیث ذکره کل من : 
ه أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ٠۲١ / ١‏ › حديث رقم )۷١(‏ . 
« إبن عساكر من طريتق ابن إسحاق عن بعض أهل الرواية . 
» إبن إسحاق في السيرة ؛ ( اين هشام ) : ٠١١ / ١‏ . 
السيوطي في ( الخصائص ) : ١‏ / ۸۷ . 
ه أحمد بن حديدة الأنصاري في ( المصباح المضي ) : ۲ / ۲١٠‏ . 
ه إبن كثير في ( البداية والنہاية ) : ۲ / ۳۲۹ › وفيه : « وأخبار سطيح كثيرة » وقد جمعها غير 
واحد من أهل العلم » والمشهور أنه كان كاهناً > وقد أخبر عن النبي عه وعن نعته ومبعثه » وروى 
لنا بإسناد الله أعلم به أن النبي عه سعل عن سطيح فقال : « نبي ضيعه قومه ٠‏ . 
قال الحافظ ابن كثير : أما هذا الحديث فلا أصل له في شيء من كتب الإسلام المعهودة » ولم ره 
بإسناد أصلاً !! . 
مإ الاير فى ( الكامل € 4١۸ / ١‏ 
» إبن جرير الطبري في ( التارخ ) : ۲ / ١١١‏ . 
(۳) زيادة في (خ) . 


۲۷ 


موصول » والنصح لك مبذول » إني آنست بأرض الشام » نفراً من آل العذام » 
حکاماً على الحکام » يعدبرون ذا رَوْنّق من الكلام » ليس بالشعر المؤلف » ولا السجع 
المعكلف » و و وعاودتث فلطفت › فقلت : م سيمنون »› وإلام 
يعتزون ؟ قالوا : خحطاب كبار » جاء من عند الملك الجبار » فامع يا شصار » عن 
أصدق الأخبار» واسلك أوضح الأثار» تنج من وار النار » فقلت : 
الكلام ؟ قالوا : فرقان بين الكفر والإيان » رسول من مضر من أهل المدار » ابتعث 
NGG Gh E o i EP‏ 
لن ازدجر » آلف الا لكر ت وها الت ي رة :ا 

ر اشر ون و 
فجانبٌ كل نجس كافر » وشايغ كل ممن ظاهر » وإلا فهو الفراق على تلاق » 
قلت : من أين أبغي هذا الدين ؟ قال : من ذات الأخرين » والنفر الميامين » هل 
الماء والطين » قلت : أوضح » قال : الحتق بيثرب ذات النخل » والحرة ذات النعل » 
فهناك أهل الفضل » والطول والبذل » ثم أملس عني فبت مذعورا أراعي الصباح › 

فلما برق لي النور » امتطيت راحلتي وأذنت أعبدي » واحتملت باهي حتی وردت 
الجوف » فرددت الإبل على أربابها اها وسفاتها و اقلت إريد اة فاضت 
بها معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أميراً لرسول الله عإلل » فبايعته على الإسلام » 
وعلمني را من القران » فمن الله علي بالهدى بعد الضلالة » والعلم بعد 
الجهالة“ » وقلت في ذلك : 


وما هذا 


(1) 


۸ 


أله تر أن الله عاد بفضله 


فانقذ من لفح الرحيج جنافرا 


واوضح ل هجي وقد کان داترا 


دعاني شصار للتي لو رفضتها لأصليت جمرا من لظى الهوف واهراً 
فأصبحت والإسلام حشو جوانحي وجانبت من أمسى عن الحق بائرا 
وکان مضلي من هدیت برشده فله مغو عاد بالرشد امرا 


لم أجد هذا الخبر فيما بين يدي من المراجع 


تورٹ هلکا يوم شات شاصراً 


وقد ا مك اك عار ا كت اغ :الات غار 

فمن مبلغ فتيان قومي ألوكة بأني من أقاتل من كان كافرا 

علیکم سواء اة حذك فقد أصبح الإسلام للكفر قاهرا 

ويروى أن تم اللات بن ثعلبة عمُّر ستائة سنة وأدرك عيسى عليه السلام » 
وآمن به وکان على دينه » وأنه صور محمدا عو وكتب تحتها : منعت وج الحجاز 
وتھابم مكة وديار ربيعة إلا من دولة اليتم » > فطوبی لمن أدرکه واتبعه › وتم اللات 
هذا کان 7 ماربا في حرب البسوس » وكان قائدهم » وكان أجمل الناس . 

وقال الخرائطي في كتاب ( المواتف ) : أخبرنا عبيد بن محمد البلوي » حدثنا 
عمادة بن زيد » حدثني عبيد الله بن العلاء » عن هشام بن عروة عن أبيه عن جدته 
اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنہا قالت : کان زيد بن عمرو بن نفيل وورقة 
ابن نوفل يذكران [ أہما أنيا ]“ النجاشي بعد رجوع أبرهة عن مكة . 

و و 
اراد ابوه ذجحه ؟ قلنا : نعم . 

قال : فهل لكما علم بجا فعل ؟ قلنا : تزوج امرأة اسمها آمنة وتركها حاملا 
cey‏ 

قال : فهل تعلمان ولد له أم لا ؟ قال ورقة : أخبرك أيها الملك أنه لما ولد 
له کنت عند صنم لنا نطيف به ونعبده » إذ معت من جوفه هاتفا يقول : 

ولد النبيى فلك الأملاك وناي الضلال وأذبر الإشراك 

: ثم انتكس على رأسه » فقال زيد : عندي كخبره أا ا ملك »› قال : هات » 
قال ا في ملد الل تي ذکر ا حدیهء رجت من عد أعل وهم كرون 


O 


. هذه الكلمة مطموسة في (خ) › ولعل الصواب ما أبتناه‎ )0١( 
» في (خ) : « آنا أتت » . (۳) في (خ) : « على‎ )( 


۲۹ 


ذل الشيطان » وبطلت الأوثان » وولد الأمين . 


قال النجاشي : إني أخبركا عما أصابني زي جاه ي اليل الي د كر عاي في 
وقت خلوني › ٳذ خرج علي ج الأرض ی وراس وهو يقول : حل الويل 
بأصحاب الفيل » رمتهم طير أبابيل » بحجارة من سجيل » هلك الأشرم»المعتدي 
ارم ٠ورل‏ الى لاني المري الك ٠هن‏ ابه حعد وسن اا عك 

وقال عبد الله البلوي : حدثنا عمارة » حدثنا عبيد الله بن العلاء » حدثنا محمد 
ابن عکير”“ عن سعيد بن جبير » ان رجلا من بني تمم يقال له : رافع بن عمير » 
کان آهدی"" الناس بطريق » وأسراهم بليل » وأهجمهم على هول > فکانت العرب 
تسميه : دعموص”" الرمل هدايته وجرأته » فذكر عن بدء إسلامه قال : إن لأسير 
برمل عاج“ ذات ليلة » إذ غلبني النوم » فنزلت عن راحلتي وأنختها وتؤسدت 
ذراعها وقلت : أعوذ بعظم هذا الوادي من الجن » من أن أوذي أو أهاج . 

فرأيت في النوم رجلا شاباً يرصد ناقتي بحربة » يريد أن يضعها في رها » 
فانتبہت فزعاً » فرأیت ناقتي تضطرب »› وإذا برجل کالذي ريت في منامي بيده 
حربة » وشيخ ممسك بيده بردة وهو يقول : 

يا مالك بن مهلهل بن أثار مهلا فداً لك مقرري وٳزاري 

عن ناقة الإنس لا تعرض هما واختر بها ما شعت من أثواري 


(۱) لم أجده فيمن روی عن سعيد بن. جبور فة ( تهذيب التهذيب ) . 
(۲) في (خ): «أهدا» . 
)۳( الدعموص ر : هي دويية تغوص في الاء » والجمع الدغاميصن. 
والدعامص . والدعموص أيضاً : الخال في الأمور » الزوار للملوك . ودعيميص الرمل : اسم رجل . 
) کان داهياً يُضرب به المغل › يةال : هو ذُعَيّميص هذا الأمر » أي عالم به . ( اللسان ) FAY:‏ 
3 هو رملة بالبادية مسماة بهذا الاسم » قال أبو عبد الله السكوني. : عالج رمال بين فيد والقربات » ينزها 
نو بُحتر من طّيء » وهي متصللة بالتعلبية عن طريق مكة » > لا ماء بها » ولا يقدر أحد عليه فيه » وهو 
مسيرة أربع یال » وفيه برك إذا سالت الأودية امتلأت » وعالج ها ذكر في شعر حسان بن ثابت بعد 
اح ئ رة مدر الا رة تب ورا . ( معجم البلدان ) 4 سق این مام  )‏ 
£ | 


۳٠ 


ولقد بدالي :منك مالم أجب إلا دعيت قرابتي وذماري 
تى إل ره مةن ا لفك يا ابا العقاري 
قال رافع : فا جابه الشاب : 


أأردت أن تعلو وتخفض ذكرنا في غير مرزية أبا العيزار 

ما کان فيكم سيت فيما مض إن اليار همو بتو الأحيار 

فاقصد لقصدك ما معيكم إا كان الجير مهلهل بن أثار 

I‏ من الوحش » فقال الشيخ للفتي 
قم يا ابن أا شعت فداءا لناقة جاري اسي“ أذ منها ثوراً م 
انصرف » فالتفت إلى الشيخ فقال : اهنا إذ تات واديً ن الأوحية فخفت زل 
فقل : أعوذ برب محمد من هول هذا الوادي » ولا تعذ بأحد من الجن فقد بطل 
أمرها . 

E E 
تة قال 2 ر‎ 

قال : فر کبت راحلتي حتى دخلت المدينة » فتزلت على النبي عي و فحدثني 
بحديثي قبل أن أُذکر له منه شيعا › ودعاني إلى الإسلام اشا 

قال سعید بن جبیر فکنا نرى أنه هو الذي انرل الله فيه  :‏ وأنه کان رجال 
من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 4 . 


ر( الجن: ٦‏ قوله تعالى  :‏ وأنه كان رجال من الإنس 4 › روى الجمهور أن الرجل كان إذا أراد 
البيت أو الحلول في واد » نادى بأعلى صوته : يا عزيز هذا الوادي » إني أعوذ بك من السفهاء الذين 
في طاعتك » فيعتقد بذلك أن ال جني الذي بالوادي ينعه وميه . فروي أن الجن كانت تقول عند ذلك : 
لا غلك لکم ولا ا م ا ا 
: أول من تعوذ بالجن قوم من العن › > ثم بنو حنيفة » ثم فشا ذلك في العرب . وقال 
ة  :‏ فزادوهم ‏ › أي الجن زادت الإنس خافة أن SS‏ 
e‏ واحتقروهم . وقال ابن جبير : لإ رهقاً ‏ : كفراً . ( البحر امحيط ) : 
۲۹٩ - ۲۹۰ / ۰‏ باحتصار . 


آ ر 


وذکر ابن سعد في طبقاته عن الواقدي : حدثنا علي بن عيسى الحكمي عن 
أبيه عن عامر بن ربيعة قال : معت زيد بن عمرو بن نفيل يقول : إنا ننتظر“ 
بيا من ولد إسماعيل » > ثم من بني عبد المطلب » ولا أراني أد ركه وأنا اومن به وأصدقه 
وأشهد أنه نبي » فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني السلام » وسأخبرك ما نعته 
حتى لا يخفى عليك » فقلت : هلم » قال : هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير » 
ولا بكثير الشعر ولا بقليله » وليست تفارق عينه حمرة » وخاتم النبوة بين كتفيه » 
واسمه أحمد > وهذه البلده مولده ومبعثه » تم يخرجه قومه مېا" » ویکرهون 
ما جاء به حتى اجر إلى يأرب » فيظهر أمره » فإياك أن تُخدع عنه » فإني طفت 
البلاد كلها أطلب دين إبراهم » فكل من أسلم“ من اليهود والنصارى والمجوس 
يقولون : هذا الدين وراءك » وينعتونه بمثل نعتي“ لك ويقولون : لم يبق نبي 
۴ 

قال عامر بن ربيعة : فلما أسلمت أخبرت لبي عه بقول زيد وأقرأنّه منه 
السلام » فرد عليه السلام ورحم عليه وقال : قد رأيته في الجنة يسحب ذيولأً" . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : روينا من حديث واثلة ‏ بن الأسقع قال : کان إسلام 
الحجاج بن علاط [ [ السلمي ثم ] البهزي أنه حرج في ركب من قومه إلى مكة » 
فلما جن عليه اليل وهو في وا مخوف قعد فقال له أصحابه : يا أبا كلاب ! 
قم فخذ لنفسك ولأصحابك أماناً » فقام الحجاج بن علاط يطوف حوهم يكلؤهم 
ويقول : 


. » في ( الطبقات ) : « أنا أنعظر‎ )١( 

(۲) في (ابن سعد ) : « وهذا البلد» . 

(۳) في (ابن سعد) : «منه) . 

. » في (ابن سعد) : «أسأل‎ )٤( 

. » في ( ابن سعد ) : و مانعته‎ )٥( 

(71) في ( ابن سعد ) : « قول ) . 

(۷) (طبقات ابن سعد) : ۱ / ۱٦۱‏ - ۱۹۲ . 
(۸) زیاده في النسب من ( الاستيعاب ) . 

. » في المرجع السابق : « وحش موف‎ )٩( 


حتى أؤوب سالا وركيي 


٠‏ قائلا يقول : م[ يا معشر الجن والإنس إن استطعة أن تنفذوا من أقطار 


السموات والأرض فانفدوا لاتنفذون إل بسلطان ی > فلما قدموا مكة ا 
بذلك في نادي قریش فقالوا له : صبات” يا ابا كلاب » إن هذا ما يزعم محمد 
أنه أنزل عليه » قال : والله لقد “معته وسمعه هؤلاء معي » ثم أسلم الحجاج فحسن 
إسلامة ٤‏ ال 


(۱) 
() 
(۳) 
(٤( 
)°( 
(1) 


ار ۲ 
في المرجع السابق : « أخبر» . 

في المرجع السابق : « صبأت والله يا أبا كلاب » . 

في المرجع السابق : « فيما» . 

( الاستیعاب ) : ۱ / ۳۲١ - ۳۲١‏ ترجمة الحجاج بن علاط السلمي رقم ( ٤۸١‏ ) . 

قال أبو عمر بن عبد البر : وحديثه بذلك صحيح من رواية ثابت البناني وغيره عن أنس . ( المرجع 
السابق ) . 


۳۴۳ 


K 


فصل في ذكر ما كان من أعلام نبوة رسول الله 
منذ حملت به أمه امنة بنت وهب( 


إعلم أنه كان لرسول الله عله من أمارات النبوة آيات وأعلام بُهتدى بہا إل 
وت SS‏ ا ا E‏ 


ولاه ار ار ای 4 و ری 
نبوة » وأن ذلك في بني زهرة » وأن عبد الله بن عبد المطلب كان يُرى بين عينيه 
لور اليو ة 6 وأن امة اة بت و هج لا جات به بسرت يانه خر الرية 6 ونا طا 
الخاض دنت منه نجوم السماء »> وخرج منها لما وضعته نور أضاء له البيت » وانتشر 

حتی أضاءت له قصور الشام وغيرها » وطرحوا عليه بعد ولادته برمة فانفلقت › 
وولد تختو نا ا و فتحت و ارات الماع واستبشرت اللائكة › 
E‏ الحبال وارتفقعت البحار › وقل الشيطان ومردنه » والست الشمس وا 
عظیما ونکت الأصنام و حجبت الكهان » وارتجس إ یوان کسری » وسقطت 
منه أربع عشرة شرفة » وخمدت نار فارس » وغاضت بجيرة ساوي » ورأًى الموؤبذان 


)١(‏ هي امنة بنت وهب بن عبد مناف بن رُهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر 

ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزية بن ممدركة بن إلياس بن مضر . 

ولا نعلم اله کان لآنة أځ فیکون عالاً لبي به ء ولکن بتو رحرة بقولون : نحن أخوال رسول 
لله عله » لأن امنة منهم » كانت أفضل امرأة في قريش نسباً وموطناً » ويؤحذ من اللهجة التي كانت 
تنكلم بها السيدة امنة أن أصلها من المدينة . 

وكانت السيدة امنة وفية لزوجها عبد الله والد الرسول عي بعد وفاته » فكانت تخرج في كل عام 
إلى المدينة تزور قبره » فلما أتى على رسول الله عه ست سنين حرجت زائرة لقبره ومعها عبد المطلب 
وأم أن حاضنة رسول الله عل فلما صارت بالأبواء منصرفة إلى مكة ماتت بها . ( معجم البلدان ) : 
۱ ,/موضع رقم ( ٠١۲‏ ) > ( الأبواء ) وهي موضع بين مكة والمدينة » وهو إلى المدينة أقرب » 
( المعارف ) : ۱ / ۱۲۹ (أعلام النساء) : ٠۸ / ١‏ . 


۳٤ 


أن إبلا تقود خلا اشرت في بلاد فارس . 


ورد الله بر كته أصحاب الفيل عن مكة » ومنعهم من تخريب البيت الحرام الذي 
جعل الله حجُة أحد أركان الإسلام » تحقيقاً لشريعته » و تأييداً لدعوته » وما ظهر 
لظعره حليمة من البركة حين أرضعته من إقبال لبنها »> وكثرته بعد قلته »> وحلبها 
اللبن من شاعا التي لم يكن بها قطرة لبن » وسبق أناها حمر رفاقها بعد تخلفها 
عنهم لضعفها › وسمن أغنامها دون اغنام قومها » وشق صدره المقدس عندها› 
ومعرفة الود له وهو طفل مع أمه بالمدينة » وتوسم جده عبد المطلب فيه السيادة › 
وقول بني مد : إن قدمه أشبه بقدم إبراهم الخليل » ومعرفة أسقف نجران وهو 
ا ی ل و اک 
عمه أبو طالب يرى من البركة منذ كفله » وتظليل الغمام له » واعتراف جيرا الراهب 
بنبوته » وإخبار نسطور بذلك . 


۳o 


وأما إخبار الحبر لعبد المطلب 
بان في إحدی يديه مُلكا وني الأخرى نبوة › 


فخرج الحافظ أبو نعم من حديث أي عون“ مولى المسور بن مخرمة » عن 
امسور عن عبد الله بن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنما 
قال : قال عبد المطلب : قدمت العن في رحلة الشتاء فنزلت على حبر من أحبار 
اهود » فقال لي رجل من أهل الزبور - يعني من أهل الكتاب - : ممن الرجل ؟ 
قلت : من قریش › قال : من ایہم ؟ قلت : [ من بني هاشم ]› قال : 
يا عبد المطلب ! تأذن” لي أن أنظر إلى بعضك ؟ قلت : نعم » مالم يكن عَورَة » 
قال : ففتح أحد محري ثم فتح الآحر فقال : أشهد أن في إحدى يديك ملكا وني 
الأخحرى نبوة » وإنا نجد ذلك في بني رهرة » فكيف ذلك ؟ فقلت“ لا أدري › 
قال : هل لك من شاعة ؟ قلت : وما الشاعة ؟ قال : الزوجة » قلت : أما اليوم 
فلا » قال : فإذا رجعت فتزوج مهم" » فرجع عبد المطلب إلى مكة فتزوج 
بهالة”“ بنت وهيّب بن عبد مناف بن زهرة » فولدت له حمزة وصفية » وتزوج 


)١(‏ سند هذا الحديث في ( دلائل أبي نعم ) : حدثنا سليمان بن أحمد قال : حدثنا أحمد بن عمر الخلال 
الكي قال : حدثنا محمد بن منصور الجواز قال : حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك 
ابن هميد بن عبد الرحمن الزهري قال : حدثنا عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز قال : حدثنا عبد الله 
ابن جعفر الخرمي » عن أي عون مولى المسّور بن مَخْرّمة » عن المسور عن ابن عباس عن أبيه العباس 
ابن عبد المطلب قال : ... 

(۲) في (خ) : « من أيهم شعت » » وما أثبتناه من ( دلائل أي نعم ) . 

(۳) في المرجع السابق : « أتأذن » . 

. » قلت‎ «١ : في المرجع السابق‎ )٤( 

. » فيم‎ ١ : في المرجع السابق‎ )٠( 

(1) ف المرجع السايق : « هالة » . 


ووهيب أخوان » فقالت قرش حین تزوج عبد الله : فلج عبد الله على بيه“ . 
ورواه الزهري وعبد الرحمن بن حيد عن حيد بو د ال من عن آبه + أن 
عبد الأطلت 5ه فذ کر وه . 


أ 
niz‏ 
28 
niz‏ 

A 


(۱) 


أحرجه أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ۱ / ۱۲۹ - 0۱۳۰ حدیث رقم ( ۷١‏ ) › والسيوطي في 
( الخصائص ) : ۱ / ٩٩‏ » وابن سعد في ( الطبقات الکبری ) : ۱ / ۸٦‏ لكن بسياقه أحرى ضمن 
قصة طويلة > والحاك في ز المستدرك ) : ۲ / ٠١‏ » كتاب تواري المنقدمين من الأنبياء والمرسلين » 
باب ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين » محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » المصطفى صلوات 
الله عليه وعلل آله الطاهرين من وقت ولادته إلى وقت وفاته ما يصح منها على ما رسمنا في الكتاب 
لا عل ما جريا عله من أحار الاسياء قله اذ نجد السبيل إليما إلا على الشرط في أول الكتاب » 
حديث رقم ( ۱۸١ / ٤۱۷١‏ ) » وقال الذهبي في ( التلخيص ) : يعقوب وشيخه ضعيفان › ( ميزان 
الاعتدال ) : ۲ / ٦۳۲‏ » ترجمة رقم ( ١٠١۹‏ ) عبد العزيز بن عمران الزهري المدني » وهو عبد العزيز 
بن أبي ثابت » قال البخاري : لا يكتب حديثه » وقال النساني وغيره : متروك › وقال عثان بن سعيد : 
قلت لیحیی : فابن ابي ثابت عبد العزیز بن عمران ما حاله ؟ قال لیس بثقه » إا كان صاحب شعر ؛ 
وهو من ولد عبد الرحمن بن عوف . 

وابن كثير في ( البداية والنهاية ) : ۲ / ۳٠۹‏ ؛ فصل تزوج عبد المطلب ابنه عبد الله من امنة بنت 
وهب الزهرية > والبييقي في ( دلائل التبوة) : ٠ ٠١١۷ - ۱۰٦۹/١‏ 


۳۷ 


واما رؤية النور بين عيني 
عبد الله بن عبد المطلب 


٤ ٤ ۱ 1 ۳‏ 
فخرج أبو نعم من حديث ابن شهاب”“ عن آي بكر بن عبد الرحمن عن ام 
ل ۽ عار ج امعد عن اه سعد 6 قل اقل غد ا بن عك الطاب او 
وقال عاس بن سعد ع ابه في حديثه فمرّ بليلى العدؤية » فلما رأته ورأت 
ما بين عينيه دعته إلى نفسها وقالت له : إن وقعت بي فلك مائة من الإبل › فقال 
ها 7 عبد الله بن عبد المطلب ]“ : حتى أغسل عني هذا الطين الذي علي وأرجع 
الك فد هل ا نت وهب ف افا فخملت برل أن ر الطب الار ك 
م رجع إلى الخثعمية » وقال عامر في حديثه إلى ليلى العدوية فقال ها : هل لك 
فا فلك فال 2 ا[ عدا ٠‏ فال وا الت :+ لانت غررت ي 
وبين عينيك نور » ثم رجعت إل وقد انتزعته امنة بنت”“ وهب منك فو لنت 
امنة رسول الله عي . 
الزهري عن أبيه محمد عن أبيه عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت سعد 
ابن أي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول : نحن أعظم خلق الله بركة » وأكثر خلق 


() السند في ( دلائل أبي نعم ) : حدثنا عمر بن محمد بن جعفر قال : حدثنا إبراهم بن السندي » حدثنا 
النضر بن مسلمة قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز عن أبيه قال : حدثني ابن شهاب عن 
أي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة وعامر بن سعد عن أبيه سعد قال ... 

(۲) في المرجع السابق : « فقال » . (۳) في (خ) : « سعيد ) . 

. ) زيادة للسياق من ( دلائل أبي نعم ) . (ه) زيادة للسياق من ر دلائل أي نعم‎ )٤( 

() في ر دلائل أي نعم ) : ١‏ ابنة ٠‏ . (۷) في ( دلائل أي نعم ) : « فحملت آمنة برسول الله عه . 

(۸) السند في ( دلائل أي نعم ) : حدثنا سليمان بن أحمد قال : حدثنا أحمد بن عمر الخلال المكي قال : 
حدثنا عبد العزيز بن عمران قال : حدثني محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » 
عن أبيه عن جده قال : معت سعد بن أي وقاص يقول : .. 


۳۸ 


الله ولداً »> حرج عبد الله بن عبد المطلب ذات يوم خر“ مترجلاً حتى جلس 
في البطحاء » فنظرث إليه ليلى العدوية » فدعته إلى نفسها » فقال عبد الله 1 بن 
عبد المطلب ]“ : أرجع إليك » ودخل [ عبد الله ]“ على امنة 7 بت وهب ]© 
OAT‏ فك :ال الك 1 لاا 2 قك الك ور 
O E EL NE‏ 

وله من حديث ابن جر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
لا حرج عبد المطلب بابنه لیزو جه مر به على كاهنة من أهل تبالة“ ممَهودَة“ قد 
قرأت الكتب N ea iS O‏ النبوة في وجه 
عبد الله فقالت له : یا فقتی ! هل لك أن : نقع علي الاأن وأعطيك مائة من الإبل 
فقال 1 عبد الله ۲ : 

أما الحرامٌ فالممات دونه والجل لاحل فأستبينه 

م مضى مع أبيه فزو جه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة » فأقام عندها 
ثلاث » ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته“ إليه الخثعمية فا تاها فقالت : يا فتى ! 
ما صنعت بعدي ؟ قال : زوجني أي آمنة بنك وهب وأقمت عندها ثلاثا » قالت : 


( کذا في (خ) » وفي ر( دلائل أي نعم ) : « مُمَحضّراً » »> والحديث أخرجه أبو نعم في ( الدلائل ) 
| / ۱۳۰ حديث رقم ( ۷۲ ) » والسيوطي في ( الخصائص ) : ٠٠١/١‏ »عن أي نعم » وأخرج 
القصة إبن مخام و اة 2 ١‏ 7 00219 

. ) زيادات للسياق والنسب من ( دلائل أي نعم‎ )٠( 

. (دلائل اي نعم ) : ۱ / ۱۳۱ » حدیث رقم ( ۷۳ ) وفيه عبد العزيز بن عمران » وهو مترو‎ )٣( 

)٤(‏ السند في ( دلائل النبوة لأي نعم ) : حدثنا سلیمان بن آحمد › حدثنا علي بن حرب » قال : حدثنا 
محمد بن عمارة القرشي » قال : حدثنا مسلم بن خالد الزنجي » عن ابن جرج » عن عطاء عن ابن 
عباس قال : ) 

(ه) تببالة : بلد بالمن )١(‏ في (خ) : « مشهورة ۲ » وما أثبتناه من ( دلائل آي نعم ) . 

(۷) زیادة للسياق من المرجع السابق . 

(۸) في (خ) : « دعت )۲ . 


۳۹ 


إي والله ما أنا بصاحبة ريبة » ولكن رأيتُ في وجهك نورا وأردت أن یکون في » 
وات الله إلا ان يصير هة کو کے > 3 م قالت ا الختعمية ۲ : 


وله من حدیث داود بن آي هند“ عن عكرمة قال : كانت امرأة من خثعم 
تعرض نفسها في [ موسم الحج ] » وكانت ذات جمال » ومعها أدم تطوف به 
کنا تبيعه » فاتت على عبد الله بن عبد المطلب » فلما رأته أعجبما“ فقالت : إني 
والله ما أطوف لبيء(“ الأدم » وما بي إلى تمنه من حاجه » ولكني إا اوت 
الرجال » أنظر هل أجد كفرًا » فإن كانت لك إلي RE‏ 
مكانك [ حتی ]“ أرجع إ اليك » فانطلق إل أهله“ » فېدا لے فواقع هله »› 
فحملت بالنبي عه »> فلما رجع إلا قال : ألا أراكٍ هاهنا ؟ قالت : ومن 
a va OT A a‏ 


(۱) فی (خ) : « وقالت شعراً فذکره » » قالت : 
أل را عة :لمت فقللأث محنام القَطْر 
فلمائها نور يضيء له ما حوله كاإضاءة ادر 
ورجرت فخراً أَبوءٌُ به ما کل قادح نه یوری 
AE EE‏ ئوبيك. ما استلبت ‏ وما دزي 
والحدیث أخرجه آبو نعم في ( الدلائل ) : ۱ / ۱۳۱ - ۱۳۳ » حدیث رقم ( ۷٤‏ ) » وابن سعد 
في ( الطبقات ) : ۱ / ٩۷ - ٩٩‏ » وفيه صدر البيت الثالث هكذا: 
فلمأتٌها نورا يُضيء به ه 
وما أثبتناه من ( دلائل أي نعم ) » و ( طبقات ابن سعد ) . 
(۲) السند في ( دلائل البيهقي ) »> هكذا : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا عبد الباقي بن قانع › 
ال عدا عة رارت ن إراهم السكريء فال خا مد ال٥‏ دق محل ی عل 
عن داود بن أي هند » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : 
)۳( في (خ) : « موسم من المواسم ٠‏ › وما أثبتناه من ( دلائل البهقي ) . 
)٤(‏ كذا في (خ) » وفي ( دلائل البيهقي ) : « فأظن أنه أعجا » . 
)١(‏ كذا في (خ) > وفي ( دلائل البيهقي ) : ١‏ ما أطوف بهذا الأدم ومالي إلى نمنها حاجة » . 
() كذا في (خ) » وي دلائل البيهقي : « وإغا أتوسم الرجل هل أجد كفا » . 
(۷) زيادة للسياق من المرجع السابق .. 
)۸( كذا في (خ) » وني ( دلائل البيهقي ) : «١‏ إلى رحلة» . 
)٩(‏ كذا في (خ) »> وفي ( دلائل البيهقي ) : « فبدأً فواقع أهله » . 
)٠١(‏ كذا في (خ) » وفي ( دلائل البيهقي ) : ١‏ فمن كنت ؟» . 
)۱١(‏ كذا في (خ) » وفي ( دلائل البيقي ) : « قال : الذي واعدتك » . 


٤» 


لقد رأيت بين عينيك ما أراه الآن . 


وله من حدیث ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
الزهري قال : كان عبد الله بن عبد المطلب أحسن رجل زعي قط » فخر ج" يوما 
على نساء قريش وهن مجتمعات › فقالت امرأة منهن : أيتكن تتزوج بهذا الفتى 
فط التور الذى ازى" ی غ ان ن ع و ا 
نت وهب بن عبد مناف بن زهرة » فحملت محمد وړ . 


وقال ی کر و ي ا 22 اعرف ا اط ااا ب 
عبد الله » فمّر به - فيما يزعمون - على امرأة من بني أسد بن عبد العزى بن قصي 
وهي عند الكعبة » فقالت له حين نظرت إلى وجهه : أين تذهب يا عبد الله ؟ فقال : 
مع أبي » قالت : لك عندي من الإبل مثل الذي نحرت عنك وقعٌ علي الأن » فقال 
ها : إن معي أبي [ الآن ] » لا أستطيع خلافه ولا فراقه » ولا أريد أن أعصيه 


زی 


. ۱١۸-۱۰۷ / ۱ : ) (دلائل البهقي‎ )١( 

SS السندفي ( دلائل أي نعم ) هكذا‎ )١( 
: قال : حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد » عن ابن شهاب الزهري › قال‎ 

(۳) کذا في (خ) وني ( أي نعم ) : «خرج » . 

. » في ( اي نعم ) : « النور الذي بين عينيه‎ )٤( 

. » بن زهرة فجأة فحملت‎ ١ : ) کذا في (خ) » وئ ( أي نعم‎ )٥( 

( (دلائل النبوة لأبي نعم ) : ۱ | ۲ حدیث رقم (۷) » وهو حدیث مرسل » أخرجه أیضاً 
السيوطي في ( الخصائص ) : ٠ ٤ / ١‏ قال الشيخ أبو تيم رحمه الله : ففي ابتغاء المبود والمهودية 
وضع هذا النور الذي انتقل إلى آمنة بنت وهب فيا » وذكرهم بني رُهرة › وأن ار ا ن 
فيم » دلالة واضحة على تقد الخبر والبشارة بذلك في الكتب السالفة » وما يكون من أمر البي ره 
وبعثته » كل ذلك ايات واضحة » وبراهين صحيحة لائحة » على نبوته وبعثته . ( المرجع 
اا 7 

(۷) السند في ( دلائل البيمقي ) هكذا : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق » 
قال : ... » وني ( سيرة ابن هشام ) بغير سند » وفي ( تاريخ الطبري ) بغير سند » بل قال : « 
به فيما يزعمون على امرأة من بني أسد » وكذلك قال ( البمقي والمقريزي ) . 

(۸) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ) . 


٤١ 


فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة - ووهب 
يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا - فزوجه امنة بنت وهب » وهي يومعذ أفضل 
امرأة في قريش نسبا وموضعا“ 


قال : وذکروا أنه دخل علا حین املکها" مکانه » فوقع علا فحملت 
برسول الله لل . 

قال : ثم حرج من عندها حتى أتى المرأة التي قالت له ما قالت - وهي أخحت 
ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى E ha‏ 
E‏ عرضت أمس ؟ 

قالت”“ : فارقك“ النور الذي كان فيك > فليس لي بك اليوم حاجة » 
وكانت فيما زعموا تسمع من أخحما ورقة ابننوفل - وكان قد تقر واتبع الكتب - 
يقول : إنه لكائن في هذه الأمة نبي من بني إسماعيل » فقالت في ذلك شعراً 
فذکره » واسمها أم قال بنت نوفل بن أسد. 


)۱( وهي ِبر بنت عبد العزی بن عثان بن عبد الدار بن قصتي . وأم برة : أم حبيب بنت أسد بن 
عبد العزى بن قصي و ت ت اس رة ت فو ن عد ن عدی عد بن کات 
ابن لوي بن غالب بن فهر ] مابين الحاصرتين زيادة من ( دلائل البيقي ) › و ( ابن هشام ) » و ( تاريخ 
الطبري ) . 

(۲) كذا في (خ) > وفي ( الطبري ) » و (ابن هشام ) » وني ( البيمقي ) : « ملكها» . 

(۳) كذا في (خ) » و (ابن هشام ) » وفي ( الطبري ) » و ( البيمقي ) : « فقالت » . 

. » في (البيمقي ) : « قد فارقك‎ )٤( 

)١(‏ (دلائل البهقي ) : ٠١١ - ٠١۲ / ١‏ » باب تزوج عبد الله بن عبد المطلب : أي النبي عله بآمنة 
بنت وهب » وحملها برسول الله عي ووضعها إیاه » ( سیرة ابن هشام ) . ۱ / ۲۹۲ باب ذکر 
المرأة المتعرضة لنكاح عبد الله بن عبد المطلب » ( تاريخ الطبري ) .TeE—Er/Y:‏ 

)7( هذا الشعر ذكره البهقي في ( الدلائل ) » حيث قالت أم قثال بنت نوفل بن أسد : 


٣ 


ا وقد ضيَعّتٌ ما كنت قادرا 
غدوتٌ علي خافلاً قد دلت 
ولكن ذام صار في ال زهرة 


وقالت ایشا٣‏ 


عليك بال زهرة حيث کانوا 


عليه وفارقك الذي کان جاءڭ 
هناك لغري فال بغایک 


أصبتٌ جنيناً منك يا عد دارا 


به يَذْعَمٌْ الله البرية ناسكا 


وامنة التي حملت غلاما 


o E E a E E TC CEO COE OCCO O 


وقالت أيضاً 
فكل الخلق يرجوه جيعا يسود الناس مهتديا إماما 
ن ر و ا رو ا لوت 
وذلك صنعٌ ربك إذ حباه لار ا أقاما 


فيهدي أهل مكة بعد كفر ويفرض بعد ذلكم | کک 

قال البمقي لت : وهذا الشيء قد أ سيعَنةُ من أخيا في صفة رسول الله عر اول ان کت 
أيضاً امرأة عبد الله مع امنة . 

قال الدكتور عبد ا معطي قلعجي قق ( دلائل البيمقي ) تعليقا على هذا احبر e‏ 
لا سند له » ولا منطق يؤيده » ويناقض الأحاديث الصحيحة › > تناقلقه كب السيرة بجا ذسه عليما أعذاء 
الإسلام » من بود » وسبيئة »> وشانئين » ومنافقين . 

١‏ - فرغم ما عرف عن تمسك المؤرخين بالسند » وأن كل الأخبار الصحيحة وردت بالسند القوي 
المتواتر > فهذا الخبر ليس له سند» فلا هو بمتصل › ولا بمرفوع » لاء بل نقله ( الطبري ) : 
۲ / ۲ 1 ابن هشام :۱ / ۲۹١‏ ] >[ البيبقي : ١١١ / ١‏ ]> [ المقريزي في التسخة (خ) من 
إمتاع الأسماع ] » [ بقومم جهميعاً ] : « فيما يزعمون ) . 

۲ - إن متنه وما تضمنه من حكاية المرأة التي عرضت الزنا على عبد الله وهو حديث عهد بزواج ؛ 
تناقض الأحاديث الصحيحة » من طهارة E‏ هذه الطهارة » وهذا الشرف 
من دلائل نبوجم » قال له : « إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل » واصطفى من بني كنانة 
قریشاً » واصطفی من قریش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم » . 

وهذا الحديث في الترمذي ومسند أحمد » وأن الله طهره من عهر اجاهلية وأرجاسها » ووالده عبد اله 
کان صورة طبتى الأصل من عبد المطلب » ولو أمهله الزمن لتولى مناصب الشرف التي كانت بيد 
عبد المطلب › وكان شعاره الذي التزمه طيلة حياته : 

» أما الحرام فالممات دونه × 

رجل هذا شانه » هل نطمئن إلى هذه الروايات امزعومة » وأنه بعد أن دخحل بزوجته امنة » عاد 
فاتى المرأة التي عرضت عليه ما عرضت فقال ها : « مالك لا تعرضين على اليوم ما كنت عرضت 
على الامش 1۲6٩‏ : 

۴ - تخبطت الروايات في في اسم الرأة ؛ فهي مرة امرأة من خشعم ء ومرة أم قنال حت ورقة ابن 
نوفل » ومرة هي ليلى العدوية » ومرة كاهنة من أهل قبالة مسَهَرّدة » ومرة أنه كان متزوجا بامرأة أخرى 
غير امنة ... الح هذا التخبط الدال على الكذب » ولاذا اختار الرواة أحت ورقة ابن نوفل» أو امرأة 
ات لک 

£ - إننا إذا نظرنا إلى الشعر الوارد في هذا ابر على لسان المرأة » لوجدناه شعرا tS‏ 
مصنو عا » ملفقاً > مضطرب القافية » محشورة الكلمات فيه بشكل مصطنع واضح الدلالة على تلفيقه » 
وبهذا كله يسقط هذا الخبر الواهي » ويدل على هذا قول ابن إسحاق » والطبري › ج 


é۳ 


قال ابن إسحق”“ : حدثني والدي إسحق بن يسار قال : حدثت أنه کان 
لعبد الله بن عبد المطلب امرأة مع امنة بنت وهب [ بن عبد مناف ] » فمر 
بامرأته 3 تلك ۲“ وقد أصابه اثر من طين عمل به » فدعاها إلى نفسه فابطات 
غا ات ف ا الطين . 


فدخل فغسل عنه أثر الطين » ثم دحل عامدا إلى آمنة » ثم دعته صاحبته التي 
كانت أرادته إلى نفسهاء فأبى*“ للذي صنعت به أول مرة» فدخل على امنة 
فأصابما م خرج » فدعاها إلى نفسه فقالت : لا حاجة لي بك ؛ مررت بي وبين 
عينيك غر فرجوت أن أصيما » فدحلت على آمنة فذهبت بها منك . 


قال ابن إسحق : فجدتت أن امراتة تللق كانت قول لر ن وإن بن عه 
لنورا مثل العَرة › ودعوته له رجاءِ أن يکون لي » فدخحل على امنة اا 
بژ طاله ره 
برسول الله عو . 


1 4 
د 


TT‏ ا ا . ( دلائل 

. » «هامش‎ ٠۰١ - ۱۰٤ / ۱ ) البيهقي‎ 

)١(‏ السند في ( دلائل البيمقي ) : وأخبرنا أبو عبيد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العباس : أحمد بن عبد 
الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق » قال : حدثني والدي : إسحاق بن يسار » 
قال 0 

(۲) زيادة للنسب من ( البمقي ) . 

(۳) زيادة للسياق من ( البقي ) . 

4 . ) في (خ) : « فأبا» والتصويب من ( البيهقي‎ )٤( 

)١(‏ ( دلائل النبوة للبيمقي ) : ٠١١ - ٠٠۰١ / ١‏ › ( سيرة ابن هشام ) : ۱ / ۲۹۲ › قصة حمل امنة 
برسول الله عله » ( تارجخ الطبري ) : ۲ / ۲٤٤‏ . 


٤٤ 


وأما إخبار آمنة بأنها قد حملت 
خير البرية وسيّد الأمة 


فخرج أبو نعم من حديث النضر بن سلمة » حدثنا أبو غزية محمد بن موسى 
الأنصاري ]“ عن أي عفان سعيد بن زيد [ الأنصاري ] عن ابن بريدة عن 
أبيه بريدة قال : رأت آمنة بنت وهب أم النبي عي في منامها » فقيل ها : إنك 
قد حملت بخير البرية وسيد العالين » فإذا ولدته فسميه أحمد وحمدا » وعلقي عليه 
هذه فال 5افت وغ راسا فة عن دهي مكرت فا ١:‏ اعد 
بالواحد » من شر کل حاسد» من كل خلق زائد » من قام أو قاعد » عن السبيل 
ا هل الاد خاهده هی ا ار عافد وک ج مارد اا 
بالمراصد » في طرق الموارد » ألْهاهُم عنه بالله الأعلى » وأحوطه [ منهم ] باليد 
العليا » والكف الذي لا یری » يد الله فوق ايديم » وحجاب الله دون عاديهم › 
لا تطردوه ولا تضروه" » في مقعد ولا منام »> ولا مسير ولا مقام » أول الليالي 
وار الايا [ ارتم راك دا ا . 

ل س اا ای ق ی ا ا و کت 
له هذا الحديث الذي حدثنا ابن بريدة عن أبيه » فقال بريدة بن سفيان : حدثنيه 
بريدة بهذا » وحدثني محمد بن کعب عن ابن عباس بهذا ٩]‏ . 


() زيادة للنسب من (أبي نعم ) . (۲) في (خ) : « فيا هذه» . 

() في (خ) ٠‏ و (المواهب ) : حائد» وفي (أبي نعم ) : « عاند» . 

. » كذا في (خ) » وني (المواهب ) » و (أبي نعم ) : «خلق مارد‎ )٤( 

(ه) زيادة للسياق من ( أي نعم ) . )١(‏ في (خ) : « الذي يدني » » وما أثبتناه من ( أي نعم ) . 

(۷) کذا في (خ) » وني ( ابي نعم ) : « لا یطردونه ولا یضرونه » . 

(۸) زيادة للسياق من ( أي نعم ) . 

)٩(‏ ما بين الحاصرتين من (خ) » وغير موجود في رواية أي نعم » وهذا الحدیث ذکره آبو نعم في ( دلائل 
النبوة ) : ۱۳١ / ١‏ » حديث رقم ( ۷۸ ) وقد انفرد به أبو نعم » وفيه أبو غزية محمد بن موسى 
الأنصاري » وهو ضعيف کا في ( ميزان الاعتدال ) : > / ٤4‏ › ترجمة رقم ( ۸۲۲۲ )» = 


4٥° 


وقال يونس بن بكير عن ابن إسحق : وكانت امنة بنت وهب ام رسول الله 
سه تحدث أنها تيت حين حملت محمد مب فقيل ها إنك قد حملت بسيد هذه 
الأمة » فإذا وقع على الأرض فقولي : أعيذه بالواحد » من شر کل حاسد» من 
کل بر عاهد » وکل عبد رائد » يذود عني ذائد » فإنه عند الحميد الماجد » حتى 
أراه قد أتى المشاهد . 


وقال : فإن أية ذلك أن يخرج معه نور يلا قصور بُصرى من أرض الشام ‏ 
فا دا وقع فسميه حمداً ¢ فان اسه ب في التوراة والإمجيل خد مده أهل السماء 
ول واسمه ف الفرقان محمد » فسمته بذلك . 


فلما وضعته بعثت إلى عبد المطلب جاريتها » وقد كان هلك أبوه عبد الله وهي 


حبلى » ويقال : إن عبد الله هلك والنبي عي ابن نمانية وعشرين شهراً [ فالله أعلم 
أي E‏ 


فقالت : قد ولد لك الليلة غلام فانظر إليه » فلما جاءها خبرته خبره و حدنته 
٤ £ £‏ 
بما رات حین حملت به وما قیل هما فيه وما امرت أن تسميه . 
فأخذه عبد المطلب فأدخله على هبل في جوف الكعبة » فقام عبد المطلب يدعو 
اه ویتشکر لله [ عر وجل ۳ الذي اغا إياه » فقال : 


لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان““ 
ف ساد في اممك غل الغلمانة اأعيده :باد :دى :لار کان 


ج قال البخاري O E‏ ابن حبان کان يسرق الحديث » ويروي عن الثقات الموضوعات › 

وقال أبو حاتم : ضعيف »› ووثقه اجام . مات سنة سبع ومائتين 
ومن قوله : « أعيذه بالواحد ... إلى اخر الأبيات Ook‏ قوله : « طرق الموارد ) 

a N SRE OK O‏ ابات ج اخ ال وا 
من حديث ابن عباس » ولا أصل ها » قال الشامي : وسنده واه جداً » وإنما ذكرته لأنبه عليه لشهرته 
في كتب المواليد . ( المواهب اللدنية ) ١١١-٠١١ / ١‏ . 

. ) زيادة للسياق من ( دلائل البمقي‎ )١( 

(۲) زيادة للسياق من ( دلائل البمقي ) . 

)۳( الأردان : جمع رذن » وهو أصل الكم » وذلك كناية عن العفة والطهارة . 

. في (البداية والنهاية) :‹ بالبيت ذي الأ ر كان » » وفي (خ) » و(صفة الصفوة) ) » و( ابن سعد) : « بالله ذي الأ ر كان»‎ )٤( 


٤“ 


حتى يكون بلغة الفتيان حتى أراه ال اله 

أعيذه من کل دي شان من حاسد من مضطرب العنان 

ذي هدة ليس له عينان ححتى أراه رافع اللسان 

أت الى شي فى الفرقاك ان كعبه اة الان 

اکب مکر عل اسان" 

[ ويقال : إنه أتاها في منامها حين مر بها من لها ثلاثة أشهر ] . 

وخر ج آبو نعم من حديث ابي بکر بن ابي مرم عن سعيد بن عمرو الانصاري 
عن ابه قن ك الأخار فى فة الى هة فال ابن عاس :و كن ادالات 
ا عدر ا ن کل داه كات ريش طت لك اة و الت : 
حمل برسول الله عي ورب الكعبة » وهو أمان الدنيا وسراج أهلها . 

ولم يبق كاهنة في قريش ولا قبيلة من قبائل العرب إلا حجبت عن صاحبتا › 
وانتزع علم الكهانة منها » ولم يبق سرير ملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا › 
ولك مخرسا لا ينطق يومه ذلك » ومرت وحش المشرق إلى وحش المغرب 
بالبشارات » وكذلك أهل البحار يبشر بعضهم بعضا في كل شهر من شهوره 
و ی ا ف ن ی اق ا چ ا 


وهلك أبوه عبد الله وهو في بطن أمة فقالت الملائكة : إلهنا وسيدنا ! بقى 


(۱) الشنان : البغض . 
(۲) وردت هذه الابنات بسياقات مختلفة » في بعضها تقديم وتأخير » وزيادة ونقصان › وما أبتناه ما رواه 
ابن كثير في ( البداية والنهاية ) » فهو أتم الروايات وأصحها › والخبر ورد في : ( دلائل البيهقي ) : 
۱١۲ - ۱١١ / ١‏ » و( صفة الصفوة ) : ۱ / ۲١ - ۲١‏ › و( سيرة ابن هشام ) : ۱ / ۲۹٩‏ » 
OEE WE NOTE OS AGE E CS OES‏ 
| | ۸ › بتحقیقنا . 
(۳) في (خ) : « نداءَ » » والتصويب من ( المواهب اللدنية ) . 


4۷ 


نبيك هذا يتيما » فقال الله للملائكة : انا له ولي وحافظ ونصیر › وتبا رکوا بمولده » 
فمولده ميمون مبارك »› وفتح الله تعالى لولده أبواب السماء وجنانه . 

فکانت امنة تحدث عن نفسها وتقول : اتاني ات حين مر بي من حله ستة 
أشهر » فو كزني برجله في المنام وقال لي : يا امنة » إنك قد حملت بخير العالمين طراً ء 
فإذا ولدتيه فسميه محمدا » واكتمي شانك . 

قال : فكانت تحدث عن نفاسها وتقول : لقد أخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم 
بي أحد من القوم » ذكر ولا أشى » وإني لوحيدة في المنزل - وعبد المطلب في 
طوافه - قالت : فسمعت رجة شديدة وأمرأ عظيماً فهالني » وذلك يوم الاثنين 
فرأیت کان جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي » فذهب عني کل رعب وکل 
فزع ووجع كنت أجد . 

ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء ظننتها لبناً - و كنت عطشى - فتناولتما فشربتها » 
فأاضاء مني نور عا » . زات نسوة كالنخل طو ل( کا من بنات عبد 
مناف يحدقن بي » فبينا آنا أعجب وأقول : واغوثاه » من اين علمن بي هولاءِ» 
واشند الام وأنا أسمع الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول » فإذا انا بديباح قد مَُذّ 
بين السماء والأرض وإذا قائل يقول : خذوه عن أعين التاس . 

قالت : ورأيت رجالا قد وقفوا في المواء بأيديمم أباريق فضة » وأنا أرشح عرقاً 
كالجمان » أطيب ريا من المسلك الإذفر وأقول : ياليت عبد المطلب قد دخل علي 
وعبد المطلب نالي . 

قالت : فرأيت قطعة من الطير قد أقبلت من حيث لا أشعر حتى غطت 
حجري » مناقيرها من الزمرد وأجنحتها من اليواقيت » فكشف الله لي عن بصري »› 
فأبصرت ساعتي تلك مشارق الأرض ومغاربما » ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات : 
علما في المشرق وعلما في المغرب وعلماً على ظهر الكعبة » فأخذني الخاض واشتد 
ي الأمر جداً » فكنت كأني مستندة إلى أركان النساء » وکارن عل حتى لا رى 


. ) في (خ) : « الطول » » وما ألبتناه من ( المواهب اللدنية‎ )١( 


EA 


معي في البيت أحداً وأنا لا أرى شيئاً > فولدت حمدا عي . 

فلما حرج من بطني نظرت إليه فإذا أنا به ساجدأً قد رفع اصبعيه كالمتضرع 
امل > م رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء تنزل حتى غشيته » فغيب عن 
وجهي › فسمعت منادياً ينادي ويقول : طوفوا بمحمد شرق الأرض وغرما» 
وأدخلوه البحار كلها ليعرفوه باسمه ونعته وصورته » ويعلمون أنه سمي الماحي لا 
ييقي شيء من الشرك الا حى به في زمنه . 

ثم تجلت عنه في سرع وقت » فإذا به مدرج في ثوب صوف أبيض » أشد 
ياضاً من اللبن » وتحته حبرة خحضراء » قد قبض عمد عي على ثلاثة مفاتيح من 
الولو الرطب الأبيض » وإذا قائل يقول : قبض عمد على مفاتيح النصر ومفاتيح 
الرجج ومفاتيح النبوة . 

م أقبلت سحابة أخرى أعظم من الأولى ونور » يسمع منها صهيل الخيل 
وفقان الأجنحة من كل مكان » وكلام الرجال » حتى غشيته فغيب عني أطول 
وأكار من المرة الأولى ؛ فسمعت منادياً ينادي [ و ] يقول : طوفوا بمحمد الشرق 
والغرب على مواليد النبيين » واعرضوه على كل روحاني من الجن والإنس والطير 
والسباع » واعطوه صفاء آدم » ورقة نوح » وخحلة إبراهم » ولسان إسماعيل » وصبر 
يعقوب » وجمال يوسف » وصوت داود » [ وصبر آیوب ] » وزهد یحی » وکرم 
عیسی » واعمروه في أخلاق الأنبياء . 

غم جلت عنه في أسرع من طرف العين » فإذا به قد قبض على حريرة خضراء » 
مطوية طياً شديداً » ينبع من تلك الحريرة ماء معين » وإذا قائل يقول : بخ, بخ, ؛ 
قبض محمد على الدنيا كلها » م يبق خلق من أهلها إلا دحل في قبضته طائعا باإذن 
ا و 

قالت آمنة : فبينا أنا أتعجب وإذا بثلاثة نفر - ظننت بأن الشمس تطلع من 
حلال وجوههم - في يد أحدهم إبريق من فضة » وني ذلك الإبريق رج المسك » 
وفي يد الثاني طست من زمرد أحضر » عليما أربعة نواحي كل ناحية من نواحما 
لولوْة بيضاء » وإذا قائل يقول : هذه الدنيا شرقها وغربها وبرها وبحرها › فاقبض 


٤۹ 


يا حبیب الله على [ أية ] نأحية شعت . 


الت : فدرت لأنظر أين قبض مو اس ر ا ف عل ر 
فسمعت القائل يقول : قبض على الكعبة ورب الكعبة » أما إن الله قد جعلها له 
AS A E E‏ 
فاحرج ما انما خار ضار الناظرين دونه » ثم حمل ابني فناوله صاحب الطست 
وأنا أنظر إ إليه ‏ فغسله بذلك الإبريق سبع مرات « ثم حم بين كتفيه بالخام ختما 
) اس ولفه في الحريرة › وامقدار عة طا من اك الإإذفر »› ثم مله فادخله 
بين أجنحته ساعة . 

قال ابن غاس : ذلك رضون ازن الجنان » وقال في أذنه كلاماً كثيرا 
أفهمه » وقبل بين عينيه وقال : أبشر ياحمد » فما بقى لنبي علم إلا أعطيته › 
فانت أكارهم علا واج فليا > معك مفاتيح النصر »› وقد ألبست الخوف 
والرعب » ولا يسمع أحد بذكرك إلا وجل في فؤاده » وخاف قلبه » وإن لم يرك 
باخ ا 

قالت : ثم ريت رجلا قد أقبل نوه حتی وضع فاه على فيه » فجعل يزقه 
تزق الحمامة فرخها » فكنت أنظر إلى ابني يشير باصبعه يقول : زدلي زدلي »› 
فزقه ساعة ثم قال : أبشر يا حبيبي » فما بقى لبي حلم إلا وقد أوتيته . 

م احتمله فخيبه عني » فجزع فؤادي وذهل قلبي » فقلت : وج لقريش والويج 
ها ! ماتت كلها » أنا في ليلتي وفي ولادتي » أرى ما أأرى » ويصنع بي ما يصنع 
ولا يقربني أحد من قومي » إن هذا هو أعجب العجب . 

قالت : فبينا أنا كذلك إذ أنا به قد رد علي كالبدر » وريحه يسطح كالمسك 
وهو يقول : خذيه » فقد طافوا به الشرق والغرب على مواليد الأنبياء أحمعن › 
والساعة كان عند أبيه ادم فضمه إليه » وقبله بين عينيه » وقال ي 
فأنت سيد الأولين والأخرين » ومضى » وجعل يلتفت ويقول : أبشر يا عر الدنيا 
وشرف الآأخرة » فقد استمسكت بالعروة الوثقى » فمن قال بمقالتك وشهد 
بشهادتك حشر غدا يوم القيامة تحت لوائك وفي زمرتك » وناولنيه ومضى »› ول 


E 
قال كاتبة : هكذا أورد الحافظ أبو نعم هذا الحديث » وأن الوضع يلوح‎ 
! عل(‎ 


(۱) وأورده القسطلاني في ر المواهب ) تحت عنوان : « حديث شديد الضعف في مله عه » > وتحت 
عنوان : وأخادنت مط فا بوكر ق او 0 الواق ا 2 0106 
۱۲١ -- ٤‏ » وقال في آخره : ورواه أُبو نعم عن ابن عباس »› وفيه نكارة . 


١ 


وأما ا نو النجوم منېا عند ولادته 
وخروج النور منها 


فخرج الحافظ أبو نعم“ وأبو بكر البمقي من حديث يعقوب بن محمد 
الزهري قال : حدثني عبد العزيز بن عمران » قال : حدثني عبد العزيز بن عمر 
ابن عبد الرحمن بن عوف قال.: أخبرني عبد الله بن عفان بن ابي سليمان عن ابن 
آي سويد الثقفي عن عهان بن أي العاص قال : أحبرتني امي آنا حضرت امنة ام 
النبي عه لا ضرما الخاض » [ قالت ] : فجعلت أنظر إلى النجوم [ تدلى ٩١۳‏ 
حتى قلت : لتقعن علي » فلما وضعت خرج منا نور أضاء له البيت والدار » حتى 
جعلت لا ری إلا [ نورا ] . 


فال 6ه يعد خا ادي راو اا ف وان ان جا ن 


(0 سند ( أي نعم ) : حدثنا سليمان بن أحمد » قال : حدثنا أحمد بن عمر الخلال المكي » قال : حدثنا 
محمد بن منصور قال : حدثنا يعقوب بن محمد الزهري › قال : حدثني عبد العزيز بن عمران » قال : 
حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » قال : أخبرني عبد الله بن عثان بن ابي سليمان » 
عن أي سويد الثقفي » عن عفان بن أي العاص › قال : .. 

(۲( وسند ( البيهقي ) : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » قال : حدثنا محمد بن إسماعيل » قال : حدثنا 
محمد بن إسحاق » قال : حدثنا أبو بشر مبشر بن الحسن » قال : حدثنا يعقوب بن محمد الزهري › 
قال : حدثنا عبد العزيز بن عمران › قال TET‏ 
ن اه عن ابن أي سويد الثقفي > عن عثان بن أبي العاص › قال : 

(۳) زيادات للسياق من ( أي نعم ) » وأما رواية ( البيهقي ) : 

حدثتني أمي : نها شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله عي ليلة ولدته . قالت : فما شيء 
أنظر إليه في البيت إلا نور » وإني لأنظر إلى النجوم تدنوا حتى إني لأقول ليقعْنُ علي . 

والحديث ذكره أبو نعم في ( دلائل النبوة ) ) : ۱ / ۰۱۳١‏ حديث رقم ( ۷١‏ ) » والبہقي في 
( دلائل النبوة ) : ١١١ / ١‏ » رواه اميثمي في ( محمع الزوائد ) : ۸ / ۲٠١‏ » وقال : رواه الطبراني» 
وفيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك » والسيوطي في ( الخصائص ) : ۱١۳ / ١‏ . 

)٤(‏ يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » أبو يوسف 
المدنى نزيل بغداد . قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس بشيء » ليس يسوى شيعا . وقال أحمد بن 
سنان القطان عن ابن معين : ما حدثكم عن الثقات فاكتبوه » ومالا يعرف من الشيوخ فدعوه . وقال= 


e 


ضعّفه أحمد وأبو ررعة وابن معين وعبد العزيز بن عمران » قال ابن معين : 


ولأبي نعم من حديث ابن فيعة قال E E‏ 
E E‏ 
زا : 

ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمارة بن عزيه عن سعيد بن عبيد 


عن عطاء بن يسار عن ام سلمة عن امنة بثله سواء »> فجوده الدراوردي عن 
0 
ر 


ومن حديث أي غزية محمد بن موسى عن أي عثان سعيد بن زيد الأنصاري 
عن ابن بريدة عن أبيه قال : کان رسول الله زه مسترضعاً في بني سعد بن بکر 
فقالت أمه آمنة لمرضعته : أنظري ابني هذا ! فسلي عنه » فإني رايت كانه خرج من 
فرجي شهاب أضاءت له الأرض كلها حتى رأيت قصور الشام » فسلي عنه" . 


= الآجرى : عن أي داود معت الدقيقي يقول : سألت ابن معين عنه فقال : إذا حدثكم عن الثقات . 
وقال أبو زرعة : واهي الحديث OTERO TESTI TO SE,‏ 
)۱( عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري » المدني الأعرج » 
امعروف بابن أي ثابت . قال معاوية بن صالڂح » عن يحیى بن معين : کان صاحب نسب » ولم يکن 
من أصحاب الحديث . وقال عثان الدارمي عن يحيى : ليس بثقة » نما كان صاحب شعر . وقال الحسين 
بن حبان عن يى : قد رأیته ببغداد کان يشت الناس ويطعن في أحسايهم » وليس حديثه بشيء . 
وقال البخاري : منکر الحدیث » لا يكتب حديثه . 
وقال النسافي : متروك الحديث » وقال مرة : لا یتب حدیثه » وقال ابن حبان : یروی المنا یر عن 
المشاهير . وقال أبو حا : ضعيف الحديث » منكر الحديث جدا » قيل له : یکتب حدیثه » قال : على 
الاعتبار وقال ابن اي حاتم : امتنع آبو زرعة من قراءة حديثه وترك الرواية عنه . وقال الترمذي 
والدارقطني : ضعيف ال غر و ف وخاز الد : کان كثير الغلط في حديثه » لأنه احترقت 
کتبه > فکان يحدث منه حفظه . ( المرجع السابق ) : ٩‏ / ۲ - ۳۱۳ ترجمة رقم ( 1۷٤‏ ) . 
)۲( رات ا : ۱ | ۱۰۲ (دلائل ابي نعم ) : ۳۷/۱ حدیث رقم ( ۷۹ ) ۔ 
™( امرجم السابق ضمن الحديث السابق رقم ( ۷۹ ) » وهو حديث طويل وقال فيه : « كانه حرج 
مني ٤‏ » وفي (خ) « حرج من فرجي ) . 


o 


وله من حديث أبي المان الحكم , بن نافع قال : حدثنا ابو بكر بن مرم عن 
MM‏ 
عبد الله في أم الكتاب وخاتم النبيين وإن ادم لمنجدل في طينقه » وسأنبعكم بتأويل 
ذلك : دعوة أي إبراهم وبشارة عيسى قومه » ورؤيا أمي التي رت أنه حرج منها 
ور ف فور ا کا ا ن ا 


- ورواه معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي 
عن العرباض بن سارية قال : معت رسول الله عي يقول : أنا دعوة أي إبراهم » 
وبشارة عيسى › > وريا أمي التي رأت » وكذلك أمهات النبيين يرين › وأن أم رسول 


0 


لله عي [ رأت ] حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام 

ومن حديث الحرث بن أبي أسامة قال : حدثنا الحكم بن موسى » حدثنا الفر ج 
ابن فضالة عن لقمان بن عامر عن أي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : قلت : يا نبي 
الله ! ما كان بدؤ أمرك ؟ قال : دعوة أبي إبراهم » وبشرى عيسى » ورأت أمي 
أنه خرج عا نور أضاءت منه قصور الشام“ . 


)١(‏ (للمواهب اللدنية ) : ١‏ / ۱۲۷ (مسند أحمد) : ١١١ - ٠١١ | ٠‏ ؛ من حديث العرباض بن 
سارية » حديث رقم ( ٠٦۷٠٠١‏ ) » حديث رقم ( ۱٦۷٠١١‏ ) › ( المستدرك ) : ۲ / ۲٠۴۳‏ » حديث 
رق | ر  :‏ يلاما النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذيراً » وداعياً إلى الله باإذنه وسراجاً منيراً ‏ [ الأحراب : ٤١ » ٤١‏ ] » ثم قال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال عنه الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح » ( المرجع السابق ) »› 
ص ٠١7١‏ » حديث رقم ( ۱۸١ / ٤١۷١١‏ ) » وقال عنه الذهبي في ( التلخيص ) : : صحيح . ( سيرة 
ابن هشام ) : ۱ ۳ » ( الإحسان ) : ۳٠۳ - ۳۱۲ / ۱١‏ » كتاب التارج » باب صفته ر 
وأخباره » حديث رقم ( ٠» ) ٠ ٤‏ ( دلائل البهقي ) : ۱١‏ / ۸۰ - ۸۲ » باب ذكر مولد المصطفى 
تله » والآيات اي ظهرت عند ولادته وقبلها وبعدها ء ( المرجع السابق ) ۲ ۰ جاع 
أبواب المبعث » باب الوقت الذي كتب فيه محمد نباً 


o٤ 


وأما انفلاق البرمَة عنه 


فخرج الببقي من حديت أي اع عبد اله فن ضا فال + تجداني امعاوي 
ابن صالح عن ابي الحكم التنوخحي قال : كان المولود إذا ولد من قريش دفعوه إلى 
نسوة من قريش إلى الصبح فيكفين عليه برمة » فلما ولد رسول الله عي دفعه 
عب المطلب إلى نسوة يكفين عليه برمة » فلما أصبحن [ أتين ]أ فوجدن البرمة 
وا ع ان فاعت رة الاب 
فاتاهن عبد المطلب فقلن له : ما رآینا مولودا مثله » وجدناه قد انفلقت عنه البرمة »› 
ووجدناه مفتوحاً عينيه" » شاخحصاً ببصره إلى السماء فقال : احفظنه » فاني رجو 


اا و 


فلما كان يوم السابع ذبح عنه » ودعا له قريشا » فلما أكلوا قالوا : 
يا عبد المطلب ! أرأيت ابنك هذا الذي أكرمتنا على وجهه › ما سميته ؟ قال : “ميته 
ا اا واا ف و و ات و 
اق 2 

وخرج أبو نعم من حديث إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله تعالی عنه قال I TS‏ 
الليل رموه تحت الإناء فلا ينظرون إليه حتي يصبحوا › فلما ولد النبي عر طرحوه 
تحت البرمة » فلما أصبحوا اشتغلوا بامه » فلما أتوا البرمة إذا هي قد انفلقت ثنتين › 
وعيناه إلى السماء »> فعجبوا من ذلك » فأرسلوا إلى جده وهو حي فجاء فنظر 


. ) زيادة للسياق من رواية ( البهقي‎ )١( 

(۲) في (خ) : «وجدل » . 

(۳) كذا في (خ) » وفي (البمقي ) : « بائنتين ) . » « فوجدنه ) . 

. ) مفتوح العينين‎ ١ : تي بعض النسخ‎ )٤( 

(ه) (دلائل النبوة للبيهقي ) : ١١ / ١‏ ونقله ابن كثير في ( البداية والهاية ) »> عن ر( تهذيب تارج 
ابن عساكر ) » وابن الجوزي في ( صفة الصفوة ) : ٠١ / ١‏ والبرمة : قدر من الحجر . 


فعجب منه وقال : ادفعوا ابني هذا فإنه من » ودُفع إلى امرأة من بني بكر ترضعه › 
فلما اُرضعته دحل علا الخیر من كل جانب » وکان ها شويهات [ عجاف ] فبارك 
الله فما فنمت وزادت زيادة حسنه . 

ومن حديث الصلت بن محمد أبي همام قال : حدثنا مسلمة بن علقمة » حدثنا 
داود بن أبي هند قال : توف أبو النبي عليه السلام وأمه حبلى به » فلما وضعته نارت 
الراب“ لوضعه › واتقی الأرض بكفيه حين وقع › وأصبح يتامل السماء بعينيه › 
وكفاوا عليه برمة ضخمة فانفلقت عنه فلقتين" . 


سے 


() الظراب : الروابي . 
(۲) في (خ) : «وكفوا» . 
(۳) (دلائل آي نعم ) : ۱ / ۰۱۳۸ حدیث رقم ( ۸۰) . 


ه٦‎ 


وأما ولادته تختونا رودا 


i E E E E E 
we : مسرواً » [ قال ]“ فأعجب جده عبد المطلب » وحظى عنده وقال‎ 
. لابنی هذا شان » فکان له شان"‎ 

ولآهي نعم من حديث الحسن بن عرفة قال : حدثنا هشم" بن بشير عن 
1 ° اانه . 
و ن غد ع الین فی ا رعا ع ا ا فل س 
کرامتي على ربي اني ولدت متونا ولم ير احد سواتي . 
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. ) زيادة للسياق من رواية ( البيهقي‎ )١( 

(۲( ( دلائل البيمقي ) : ۱ / ۱۱٤‏ › و ( طبقات ابن سعد ) : ۱ / ۱١۳‏ . 

(۳) في (خ) : «هيثم » . )٤(‏ في (خ) : « موس » . 

(ه) في (خ) : الحسن بن مالك . 

(0) (دلائل ابي نعم ) : ۱ / ۱ حدیث رقم )٩۱(‏ » بیان رضاعه وفصاله وأنه ولد عونا مسرورا 
و > والمسرور : مقطوع السرة : 

(۷) في (خ) : «مسلمة» . (۸) زيادة للنسب من ( دلائل أبي نعم ) . 

(۹) ( دلائل ابي نعم ) : ۱ / ٠٥١‏ / حدیث رقم ( ٩۳‏ ) . 

قال القسطلاني في ر المواهب ) : قال الحاك في ( المستدرك ) : تواترات الأخبار أنه عي ولد 

مختوناً . وتعقبه الحافظ الذهبي فقال : ما أأعلم صحة لذلك › اک کرد واا ۹ اخ اخال 
أن يكون أراد بتواتر الاخبار اشتہارها وكارتا في السير » لا من طريق السند اللصطلح عليه عند أئمة 
الحديث . = 


o¥ 


وأما استبشار الملائكة وتطاول الججال 
وارتفاع البحار وتنكيس الأصنام 
و حجب الكهان وخو ذلك 


فخرج أبو نعم من حديث أي أحمد الزبيري قال : حدثنا سعيد بن محمد المدني 
عن عمرو بن قتيبة قال : معت أبي وكان من أوعية العلم قال : لما حضرت الولادة 
٠‏ امنة قال الله لملائكته : افتحوا أبواب السماء كلها » وأمر الله الملائكة بالحضور » 
فرت غر متها ضا طاولت جبال الدنيا » وارتفعت البحار وتناثر أهلها › 


= وقد حكى الحافظ زين الدين العراتقي » أن الكمال بن العديم ضعّف أحاديث كونه ولد مختوناً ‏ 
وقال انه لا ثبت في هذا شيء من ذلك . 
قر عليه » وبه صرح ابن القم في ( اهدي النبوي ) ثم قال : لیس من خصائصه › إن کثیراً من 
الناس ولد مختوناً . 
ويحكى الحافظ ابن حجر أن العرب تزعم أن الغلام إذا ولد في القمر » فسخت قلفته - أي اتسعت - 
فیصیر کالختون . 
وفي ( الوشاح ) لابن دريد : قال ابن الكلبي : بلغني أن ادم حلق مقون » واثنى عشر نيا من 
بعده خلقوا تونن » اخرهم عمد عة > وهم eS E GEE‏ 
ويوسف » وموسی » وسليمان » وشعيب » ویحیی » وهود » وصالح صلوات الله علهم أجمعين . 
وني هذه العبارة تجوز » لأن الحتان هو القطع » وهو غير ظاهر ء لأن الله تعالى يوجد ذلك عل 
هذه اهيئة من غير قطع »> فيحمل الكلام باعتباره أنه على صفة المقطوع . 
الخلاصة في خانه عي : وقد حصل من الاختلاف في ختانه على ثلائة أقوال : 
أحدها : أنه ولد مختونا کا تقدم . 
الثاني : أنه ختنه جده عبد المطلب يوم سابعه » وصنع له مأدبة وسماه محمداً . رواه الوليد 
بن فع باه إل ابن عبان وكا ان عد لر اي ( ا : 
الثالن : أنه تن عند حليمة » > ۴ ذكره ابن القم › والدمياطي | إن جبريل عليه السلام ختنه 
حين طهر قلبه . ) ) 
وكذا أحرجه الطيراني في ( الأوسط ) » وأبو نعم من حديث أي بكرة . قال الذهبي وهذا 
منكر . ( المواهب اللدنية ) ٠١١ - ١١١ / ١‏ . وللقسطلاني في المرجع السابق بحث في فقه 
الختان ص ۱۳١‏ - ۱۳۸ وهو بحث نفيس » فليراجع هناك . 


6۸ 


£ 1 ھ و“ ع ع 

واخحذ الشيطان فغل سبعين غلا » والقى منكوسا في لجحة البحر الخضراء» 
و 1 : ٍ ٍ 
وغلت الشياطين والمردة » والبست الشمس يومعذ نورا عظيما » واقمن على رأسها 
ھون اا حوراء في اهواء ينتظرن ولاده محمد عه . 

وکن فد اذ الت ملك ال لاء الا أن حل د كررا ك اة لا عد وان 
لا تبقي شجرة إلا حملت » ولا حوف إلا عاد أمنا. 

فلما ولد النبى عه امتلأت الدنيا كلها نورا » وتباشرت اللائكة وضرب 
في کل ”ماء عمود من زبرجد » وعمود من ياقوت » وقد استنار به » وهي معروفة 
ي السماء» قد راها النبى عة ليلة أسرى به قيل :ما ضزب استبشارا بولادثك . 

رفك ا ااا ولك ن اط ار فن ال هة م اا 
الإذفر »> وجعلت نمارها بخور أهل الجنة » وكل أهل السموات يدعون الله بالسلامة . 

£ ۳ £ 

ونكست الاصنام كلها » وأما اللات والعزى فإنما اخحرجا من خزانتهما وما 
اا 

وأما البيت : فسمعوا أياماً من جوفه صوتا وهو يقول : الآن يرد على 
وزک ٠‏ الا ى زرارئ.. الان اطهر من اجاس الاهكة ٠ء‏ ايها ارف 
هلکت . 
من مولد 8 

قال كاتبة : هكذا أورد الحافظ أبو نعم هذا الحديث » وهو من تلفيق القصاص 
وتنميقهم » وحكى أبو الربيع بن سام الكلاعي أن تقي بن مخلد ذكر في تفسيره 
أن لیس رن اربع رات : رنه حين لمن » ورئة حين أهبط » ور حين ولد الي 


۹ 


وما ارتجاس إیوان کسری وسقوط شرفاته 
وخمود نار فارس ورؤيا الموبذان 


فخرج الحافظ أبو نعم وأبو بكر البمقي - والسياق للبمقي - من حديث علي 
E E E‏ 
امخزومي“ عن أبيه وأتت عليه خمسون ومائة سنة قال : ما كانت الليلة” “ التي ولد 
۰ لله عو ارتجس یوان کسری - [ هو کسری انو شروان بن قباذ بن 
e‏ - وسقطت منه أربع عشرة شرفة » وخمدت از قارس وم مد فل 
ذلك الت عام » وغاضت بحيرة شاوه ورای لمو بذان . ابلا ا تقود خيلا 
عراب قد اقطعت دجلة وانتشرت في بلادها » فلما أصبح كسرى أفرعه ذلك 
E o EN SSE‏ 

٠‏ » فجمعهم ]لبس تاجه » وقعد على سريره » ثم بعث إلبم » فلما اجتمعوا 
ده قال : درون فیما معنت لکم ؟ قال لا » إلا أن يخبرنا املك بذلك » فبيناهم 
کذلك إذ آتاه کتاب بخمود نار فارس » فازداد غما إلى غمه » ثم أخبرهم با هال » 
فقال الموبذان : وآنا - أصلح الله ا ملك - قد رأيت في هذه الليلة » ثم قص عليه 
رؤياه في الإبل » قال : أي نبي“ يکون هذا يا موبذان ؟ وکان اعلمهم في 
المي ال غات ي ٠‏ اة لفرت فكي كبري عه ذلك 


. » في (خ) : « الخزوم‎ )١( 

)"( في ( دلائل البيهقي ) : « لما كانت ليلة ولد فيا ٠‏ » وقال محقق ( دلائل أي نعم ) : « لعل الصواب 
E e‏ ثل البيهقي ) . 

(۲) زيادة من (خ) . (٤(‏ في ر( اي نعم ) : ١‏ شرّافة » . 

)°( في ( آي نعم ) : « في بلاده » . (( في أي نعم : « أفزعه مارأى » . 

(۷) في (خ) : « یکتم . 

(۸) مابین الحاصرتین في (خ) » و( دلائل البهقي ) وليس في دلائل أي نعم » والمرازبة : جمع مرزبان » 
وهو دون الملك في المرتبة . 

. في ( دلائل البيپقي ) : « اي شيء»‎ )٩( 

. » في ( دلائل البيهقي ) : « حدث يکون‎ )٠١( 


 » 


« من ملك الملوك كسرى إلى النعمان بن المنذر » أما بعد فوجه إلي برجل عالم 
ما اريد ان اساله عنه » » فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة 
او ا و : ألك علم أخبرته » وإلا دللته على من یعلمه › 
قال فاخ ا ردقال : علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام يقال 
له سطیح » قال : فاذهب إليه فاساله وائتني تأويل ما عنده » فنهض عبد المسيح 
حتى قدم على سطيح وقد أشفى على الموت فسلم عليه وحياه » فلم يجد جواباً » 
فانشد عبد المسيح يقول : ) 
أف آم يسع فطريت. امن ل فاد فز به ار ال 
يا فاصل الحُطة أعيت من ومن وكاشف الكربة عن وجو غضِنْ 
أناك شيخ الحي من ال سن وأمه من ال ذئب بن حجن 
أزرق بهم الاب صوار الأذن أبيض فضفاض الرداء والبدن 
رسول قیل العجم یسر ی بالرْسّن لا يرهب الرعد ولا ريب الزفن 
ونی ا و و و 
حتى أتى عاري الجاجي والقطّن تلفه في الريم بَوعاء الذّمَنْ 
کانما حْجٿ من جضني ثکنْ 
[ قال ]“ : ففتح عينيه ثم قال : عبد المسيح » على جمل مسيح » جاء إلى 
سطيح » وقد أوني على الضرج » بعثك ملك بني ساسان » لا رتجاس الإيوان » 
e‏ الموبذان » راى إبلا صعابا » تقود خيلا عرابا » قد قطعت 
دجلة وانتشرت في بلادها » [ يا ]“ عبد المسيح ! إذا كثرت التلاوة > وظهر 
الهراوة » وخمدت نار فارس وفاض وادي السماوة » وغاضت جيرة ساوة > 
فليس الشام لسطيح شاما » يلك منهم ملوك وملكات » على عدد الشرفات » وكل 


ا ھی ات ا 
ثم قضى سطيح مكانه » فنهض عبد المسيح إلى رحله وهو يقول : 


. ) وفي سائر النسخ : « وجنا‎ » ٠ في (خ): « وجن‎ )١( 
. ) زيادة للسياق من ( دلائل البمقي‎ )۲( 


۱ 


u‏ فإنكف ماضي الم ا 


والطيير واش مقرونان ا 


۶ 


لا يفزعنك تفريق وتغيير 


م ګر رګ 


ان قد ت ور مهحور 


ِن یمس ملك بني ساسان أفرطهم فان دا الدهر أطوار دهاریر 9 
ي ن £ غ . 

فربما ربما اضحوا بمنزلة باب صو الا سل سد لاص 

َ ر Ke‏ 8 وإخوته وارمزان وسابوز وسابور 


فلما قدم عبد المسيح على كسرى أخبره بقول سطيح فقال : إلى أن يملك منا 
أربعة عشر ملكا كانت أمور » فملك منهم عشرة في ربع سنين » والباقون إلى أن 
قتل عڅان رضي اپےه ع۳“ ٠‏ 
)١(‏ في (دلائل البيهقي ) : « فإن ذلك أطوار دهارير » . 
(۲) في (دلائل البيمقي ) : « صولتا» . 
(۳) هذا الخبر أورده کل من : 
الطبري في ( التارجخ ) : ۲ / ٠۹۸ - ۱٦٩١‏ . 
الذهبي في ( تارج الإسلام ) : ۲ / ٠١‏ - ۳۸ » وقال : هذا حديث منكر غيرب . 
البيبقي في ( الدلائل ) : ۱ / ۱۲۰۱ - ٠١۹‏ . 
ابن سید الناس في ( عیون الأثر ) : ۱ / ۲۸ - ۲۹ . 
ابن عبد ربه .في ( العقد الفرید ) : ۱ / ۲۹۳ - ۲۹۰ . 
بو نعم في ( الدلائل ) : ۱ / ۱۳۹ - ۰۱٤۱‏ حدیث رقم ( ۸۲) . 
ابن كثير في ( البداية والنهاية ) : ۲ / ۳۲۷ - ۳۲۹ » وقال : أما هذا الحديث فلا أصل له في 
ٿيءِ من کتب الاسلام المعهودة » ولم أره با سناد صلا . 
معاني مفردات الاأبيات : 
شاو العَنّن : يريد الموت وماع منه . 
وفاد : مات » يقال منه : فاد يفود . 
سا ا ق ق 
علنداة : القوية من النوق . 
شرن : تشي من نشاطها على جانب . 
الوجن : الأرض الصلبة ذات الحجارة . 
تكن : اسم جبل بالحجاز . 
الجاجي : جمع جوجو »› وهو الصدر . عد 


1۲ 


وأما صرف أصحاب الفيل 
عن مكة الملكرمة 

فقد قال الله جل جلاله فی کتابه لنبیه عه - وقريش باجمعما تسمعه » والعرب 
شاهدة له » والحرب بينم راكدة » والتكذيب منہم ظاهر - : طز آم تر كيف فعل 
ربك بأٴصحاب الفيل أ ججعل کیدهم ٤‏ تضلیل » وأرسل علہم طيرا 
بابیل » ترميهم بحجارة من سجيل » فجعلهم كعصف مأ کول 4 > فلولا أن 

قصة الفيل كانت عندهم كالعيان » وكان العهد قريباً » والأمر مشهوراً مستفيضاً » 
SS EE‏ ع المباينة 
وقال : ۾ بل هم ا خصمون 4 ) وقال : اذا ذهب الخوف لقو 
باألسنة حداد © » وقال : ل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 4# . 

قوله : # ألم تر 4 : قال الفراء : ألم تخبر » وقال ابن عباس : آم تسمع » 
وهر معناه والخطاب ْ E ٠‏ أ ترو 
في تضلیل » : أي في ذهاب . 

والمعنى : أن كيدهم ضل عما قصدواله » فلم يصلوا إلى مرادهم . # وأرسل علمم 


طیرا 4 : أي وأرسل الرب علمم » وهذا عطف على معنى # ألم جعل 4 لا على لفظه . 


1 


القَطَنْ : أصل ذنب الطائر » وأسفل الظهر من الإنسان » ومنه : [ الفقرات القطنية ] . 
التوعَاء : التراب التاعم . 
الذمَن ما تام اة اى : تجمع وتلبدٌ . 
وقد ورد هذا الخبر في المراجع السابقه بسياقات ختلفه » في بعضها تقد وار واخحتلاف يسر 
في عدد الأبيات . 
قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » محقق كتاب ( المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ) » في المقدمة 
ص ۱۸ : ١‏ فهذا الحدیث لیس بصحیح » ولا جوز قوله ولا إنشاده » ویزیده منعا أنه يتعلق بشان 
a‏ 
التارجخ » » وله في ذلك بحث طويل فليراجع 


وقال ابن مسعود : الأبابيل : المتفرقة من هاهنا وهاهنا » وتبعه عليه الأخفش . 

وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل : هي التي يتبع بعضها بعضاً . 

وقال عطاء وأبو صا وأبو عبيدة وابن قتيبة والزجاج : إنها الجمع بعد الجمع › 
والأبابيل : جماعات في تفرقة . 

وقوله : ل ترهيم بحجارة من سجيل 4 › قيل : حجارة من طين » وقال عبد 
الرحمن بن أبزي” : من سجيل » من السماء ؛ وهي الحجارة التي نزلت على قوم لوط . 

وقيل : من الجحم › وهي سجرن . وقال الزجاج : ۾ من سجيل ‏ › أي 
يما يكتب علمم أن يعذبوا به » وهو مشتق من السجل الذي هو الكتاب » 
ل فجعلهم كعصف مأكول 4 : أي فجعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع إذا 
أكلته الدواب » فرمت به من أسفل ويبس وتفرقت أجزاژه . 

وقال عكرمة : فصاروا كالحب إذا أكله الدود فصار أجوف . 

وقال ابن عباس : المراد به قشر البر » يعني الغلاف الذي يكون فوق حبة ال . 

ويروى أن الحجر كان يقع على أحدهم فيخرج كل ما [ في ] جوفه » فيبقى 
كقشر الحنطة إذا حرجت منه الحبة . 

م قال تعالى ‏ لإيلاف قريش )» أي فعل ذلك ليؤلف قريشاً رحلتى 


(۱) هو عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي » له صحبه » ورواية » وفقه » وعلم . قال عإلل فيما رواه الإمام مسل 
۸٠۷ (‏ ) ء في صلاة المسافرين وقصرها ء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه : « إن هذا القرآن يرفع 
لله به أقواماً » ویضع به آخرین ۲ ۰ ویروی عن عمر بن الخطاب أنه قال : ابن أبزي رفعه الله بالقرآن ‏ 
( طبقات این سعد ) : ٦۳ / ٦‏ » ( الجرح والتعدیل ) : ۰ / ۲١۹‏ » ( التارجخ الكبير ) : ٠٤١ | ١‏ 
( تمذیب الأسماء واللغات ) : ۱ / ۱ / ۲۹۳ » ( الاستیعاب ) :۲ | ۸۲١‏ ترجمة رقم ( 0۳۸۸ 
( سیر اعلام النبلاء ) : ۳ / ۲۰۱ = ۲۰۲ ١‏ ( هیب ادیب ) : ۱۲١ / ٩‏ ترجمة رقم ( ۷۷ . 

(۲) قریش : ۱ . 


٤ 


الشتاء والصيف اللتين بهما تعيشهم ومُمَّامهم بمكة ؛ تقول : ألفت موضع كذا إذا 
لزمته والفنیه کا تقول : لزمت موضع كذا وألزمنيه الله . 
وكرر ‏ لإيلاف 4 کا تقول : أعطيتك الال لصيانة وجهك صيانته عن كل 
ثم أمرهم بالشكر فقال  :‏ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم 4 في هذا 
لموضع الجدب من الجوع » [ وامنهم ‏ فيه والناس يتخطفون حوله # من خوف ¢ 


وقال أبو نعم : وقصة أصحاب الفيل من أشهر القصص » قد نطق القران 
ما“ » ورويت الأشعار فيا" » ولم يختلف أحد فيا ؛ لا مشرك ولا موحد» 
وصارت هذه القصة في جملة القصص التي لا يكن إنكارها » وذلك في العام الذي 
ولد فيه رسول الله عي . 

فدل ظاهر الحال على أن صرف الله تعالى أصحاب الفيل عن قصدهم في تخريب 
س E‏ 
> فصار أمر الفيل هذا المعنى بشارة بالنبي عو ر و و ا 
لدعوته ولله الحمد . 


(0) قریش : ٤-۳‏ . (۲) في (دلائل اي نعم ) : ١ : ٠٤۳١ / ١‏ نطق بها القران » . 
(۳) هؤلاء الشعراء هم 
¡ ۱ ] عبد الله بن الرَبَعَري بن عدي بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم » وله خمسة آبيات . 
٦‏ ۲ ] ابو قیس : صيفي بن الأسلت بن جُشم ين وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن 
ر 
7 ۳ ] طالب ب بن أبي طالب بن عبد المطلب › وله بيتان . 
e o YS‏ 
7 ه ] الفرزدق » واسمه همام بن غالب » أحد بني مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك 
ابن زيد مناة بن تى » وله خمسة ابيات . 
٦ [‏ ] عبد الله بن قيس الرقيات » أحد بني عامر بن لوؤي بن غالب » وله ثلاثة أبيات . 
رهد الأتغار دك ها أبن اتات ق اة اط ر رة ان ما 7 1 4 
« ما قيل في قصة الفيل من الشعر » » وابن كثرر في ( التفسير ) ٥۹١ - ٥۸٦ / ٤:‏ » تفسير سورة الفيل . 


"٥° 


وکان مولده عرز 
عام الفيل 


i a E E EE‏ عائىشة سه رصي 
a‏ 
عن عبد الله بن سعيد بن ابي سعيد عن جده قال : دخل قباث بن اشيم أخو بني 

1 n با اله ى .. ا طاد‎ ٤ 
أکبر ام رسول الله عو ؟ فقال : رسول الله عي أكبر مني وأنا أقدم منه بعشرين‎ 
. سنة » قال : فما أبعد ذكرك ؟ قال : أذكر حتى الفيإ"‎ 
ذا صلا ا ر‎ EE E lL 2 
اشيم الليثي. : ياقباث ! أنت أكبر ام رسول الله ع ؟ فقال : رسول الله أكبر مني‎ 
£ £ ٣ ہ ای‎ £ £ 
» وأنا أسن منه ؛ ولد رسول الله عه عام الفيل » وتنباً على رأس أربعين من الفيل‎ 
. ووقفت بي امي على روث الفيل عيلا أعقله"‎ 

ومن طريق محمد بن إسحاق عن عبد المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة 
عن أبيه عن جده قال : ولد أنا ورسول الله عه عام الفيل » وسال عثان بن عفان 


(0) هو قباٿ بن اشيم بن عامر بن الوح بن يعمر بن عوف بن کعب بن عامر بن ليث بن بكر بن 
كنانة الليثي » هذا هو المشهور في نسبه » وقيل مراي ول کي وال ان باد بعري 
ليثي من بني كنانة » له صحبة » وحديثه عند أهل الشام . شهد بدرا مع المشر كين » وكان له فيا 
ذکر aR EG NIS Ea‏ 
يوم اليرموك ( طبقات ابن سعد ) : ۷ / ٤١١‏ › (الإصابة ) ORS‏ 
۷۰٦۱ (‏ ز ) › (الاستيعاب ) : 4-۳/۳ ترجمة رقم ( ۲٠٠٣١‏ ) . 

)۲( ( دلائل أي نعم ) ٠٤۴۳ / ١‏ » حديث رقم ( ۸٤‏ ) › (المستدرك) e‏ رق 
٠) ۲١ / ٦۲١ (‏ ( الإصابة ) : ٠۰۷ / ٠‏ » ( الإستیعاب ) : ۳ / ٠ ٠٠۳‏ ( دلائل البمقي ) : 
| / ۷۸ ۰ ( سنن الترمذي ) : برقم ( ۳٣۲۳‏ ) » وقال حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث 
محمد بن إسحاق › ( البداية والنهاية ) : ۲ / ۳۲١‏ . 


٦ 


ری ا ا غا س فو د ا : أنت كبر أم رسول الله ؟ 
قال : رسول الله أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد » ورأيتُ تحذق”“ الفيل أحضر 
| عدو عام ورایت ا ی غد کی شیا کر رده د ما قل :ا 
أو قال غلام له - فقال : يا قباث » أنت أعلم وما تقول ]“ . 


ومن حديث محمد بن عمر الواقدي قال : حدثنا أبو بكر بن أي سبرة عن 
يزيد بن الماد عن آبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي ا 
را E N E‏ 


ومن حديث جرير عن قابوس بن أي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي اله 
E N DA RO E‏ 
فقال لملكهم : ما جاء بك إلينا ؟ ما عناك إلينا ؟ ألا بعك إلينا فناتيك بكل ما أردت » 
فال لحرت الت اى م ع ف اف فلن قال 
إا ناتك بکل شيء تریده فار جع › ابی ا یدخحله > وانطلق يسير وه . 

وتخلف عبد المطلب » وقام على جبل فقال : لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله › 
م قال : اللهم إن لكل إله حلالاً فامنع حلالك » لا يغلبن غدا محاهم محالك » اللهم 
ا ا ا 

فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهم طير أبابيل » التي قال الله 
تعالى : # ترميهم بحجارة من سجيل 4 قال : فجعل الفيل يعج عجيجا # فجعلهم 
کعصف مأ کول 4 . 


ومن حديث عبد الله بن وهب“ قال : أخبرني ابن فيعة عن عقيل بن خالد 


. الخذق : الروث‎ )١( 

)۲( ( ل الي : ١‏ / ۷۷ وقال : ورواه محمد بن بشّار عن وهب بن جرير فقال : « خذق الطير 
أحضر ميلا » . 

(۳) ما بین الحاصرتین من ( تاريخ الطبري ) : ۲ / ٠١١ - ۱٠٥١‏ › باختلاف يسير . 

. في (خ) : «وسائقه » والتصويب من رواية ابن إسحاق‎ )٤( 

(ه) زيادة من رواية ابن إسحاق . ( سيرة ابن هشام ) : ۱۷١ / ١‏ . 

)٦(‏ السند في (دلائل أي نعم ) : حدثنا أحمد بن إسحاق »› قال : حدثنا محمد بن أحمد بن 


“¥ 


عن عثان بن المغيرة بن اا اقل : كان من حديث أصحاب الفيل أن أبرهة 
الأشرم ا لحبشي كان ملك العن » وأن ابن ابنته أكشوم بن الصباح الحميري ي 
اجا 

فلما انصرف من مكة نزل بكنيسة بنجران فعدا“ علا ناس من أهل مكة › 
فأخذوا مأ فيها من الحلي » وأخذوا متاع أكشوم » فانصرف إلى جده الحبشي 
مغضبا » فلما ذكر له ما لقي بمكة من اهلها تالي ان يېدم ا 

من أصحابه يقال له : شمر بن مصفود على عشرين ألفا من ولان ونفراً من 
الأشعريين » فساروا حتى نزلوا بأرض خثعم » فتنحت خثعم عن طريقهم »> فکلمهم 
اقتال [ الخثعمي ]أ - وكان يعرف كلام الحبشة - فقال : [ هذان على شمران 
قوسي » على أكلت وسهمي » قحافة ٠]‏ وأنا جار لك . 


فسار معهم وأحبه » فقال له تقتال : : لي أعلم الناس ا العرب » وأهداه 
بطريقهم › > فطفق ف ى سرهم يها الارض. دات المهمة“ حتى تقطعت أعناقهم 
عطشاً » فلما دنا من الطائف خرج إليهم ناس من بني جشم ونصر وثقيف › فقالوا : 
ما حاجتك إلى طريقنا » وإنغا هي قرية صغيرة » ولكنا ندلك على بيت بمكة يعبد »› 
وهو حرز لمن لجا إليه من ملكه » ثم له ملك العرب » فعليك به ودعنا عنك . 


فأتاه حتى إذا بلغ المغمُس » وجد إبلاً لعبد المطلب بن هاشم » مائة ناقة 
مقلدة فأمبما بين أصحابه » فلما بلغ ذلك عبد المطلب جاءه - وکان جمیلاً و کان 


ان فال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا عبد الله بن وهب » قال : أخبرني ابن فيعة عن 
عقيل بن خالد » عن عثان بن المغيرة بن ع الأخنس أنه قال : 

(۱) في ( دلائل أي نعم ) : «فغدا » وما أبتناه من (خ) » وهو او 

ل ا ن ل 

(۳) زيادة من ( دلائل أي نعم ) . 

)٤(‏ كذا في (خ) » وسياقها مضطرب » ولعلها « هاتان يداي لك على شهران وناعس » » کا في ( الروض 
لأنك > وغهرت وناغين :فيل حت . 

() في ( دلائل أي نعم ) : « فطفق يجهم في مسيرهم الأرض ذات للمهْمَّةَ » » والمهمة : المفازة » الأرض 
القفرة . 

. المغمس : موضع قرب مكة في طريق الطائف‎ )١( 


1۸ 


له صديق من أهل المن يقال له ذو عمير”“ - فساله أن يرد إليه إيله » فقال : إِني 
لا أطيق ذلك » ولكن إن شعت أدخلتك على الملك » فقال عبد المطلب : فافعل »› 
فأدخله عليه فقال : إن لي إليك حاجة » قال : قضيت كل حاجة جعت تطلبما » 
قال : أنا في بلد حرام » وفي سبيل بين أرض العرب وبين أرض العجم » وكانتة 
لي مائة ناقة مقلدة ترعى هذا الوادي بين مكة وتهامة » عليها مير“ أهلنا ونخرج 
إلى تجارتنا ونتحمل من عدونا » عدا علا جيشك فاخذوها » وليس مثلك يظلم 
من جاوره » فالتفت ا إلى ذي عمرو تم ضرب إإحدى يديه على الأحرى 
غا © قال لو سال کل ىء أخررة أعطه ياد أما إبلك فق رددعا غليك:: 
ومثلها » فما يمنعك أن تكلمنى في بيتكم هذا وبلد ى هذا ؟ فقال له عبد المطلب : 
EE TAS E o a ml‏ 
اکل ف مالي » فامر ند :ذلك بالرحيل › وال ا الكعبة a‏ 
فانصرف عبد المطلب وقد سمع تاليّه في مكة وقد هرب أهلها » فليس با إلا عبد 
لاهم“ إن المرء ينع أهله فامنع حلالك 
ن صليهم وعاهم EEE‏ 
فان فعلت فرما أولا فامر مابدا لك 
فان فعلت فانه مر یع به قفعالك 


. ٠ كذا في (خ) » وفي ( دلائل البمقي ) : « ذو عمرو » › وني ابن هشام : « ذو نفر‎ )١( 

() للميرة : المؤنة » قال تعالى : ل وغير أهلنا ونحفظ أخانا ‏ [ يوسف : ٠١‏ ] . 

(۳) زيادة في (خ) . )٤(‏ في (دلائل أي نعم ) : « لمدمن مكة » . 

(ه) لاه : أصلها : اللهم » والعرب تحذف منها الألف واللام »> وكذلك تقول في « والله إنك » : 
« لاهنك » » وذلك لكثرة دوران هذا الاسم على الالسنة . بل قالوا فيما هو دونه - في الاستعمال : 
« أجنك » في « من أجل أنك » . ( سيرة ابن هشام ) : ٠۷١ / ١‏ ه. 

ر( الحلال في هذا البيت : الحلول في لكان » والحلال : مركب من مراكب النساء » والحلال أيضاً : 
متاع البيت » وجائز أن يستعيره ههنا . ( المرجع السابق ) . ) 

)۷( في (خ) و ( دلائل أي نعم ) : « عدوأ » وما أثبتناه من ( سيرة ابن هشام ) » وغدواً : غداً . 

(۸) امحال : القوة والشدة . 


1۹ 


غدوا بجموعهم والفيل كي ببتزوا عيالك 
فإن تركتهم وكعبتنا فواخزنا هنالك 
فانصر على ال الصليب وعابديه اليوم الك“ 
م ع 8 O e‏ 
وقال [ عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصَيّ 


£ 


لاهم لحز الأسود بن مقصود الأخذ المهجمة ذات التقليد “° 


جا ور ا ا و روا ا 


قد أجمعوا على أن لا يكون عيذ ويدموا البيت الحرام المعموذ 
والمروتين والمشاعر السود فضحها إلى طماطم سود(“ 


وجهوه ناخ وبرك » وإذا صرفوہ عنہا من حيث أت اسر ع المسير » فلم يزل كذلك 


وخحرجت عليهم طير من البحر ها خراطم كأنما ابلس" » شبيمة بالوطاويط 
و | منها وسقط في أذرعهم » فقال شمر : ما يعجبكم 
من . خمال جنا الليل إلى مساكنا » فرمتهم بحجارة مدحرجة كالبنادق » تقع 
في“ رأس الرجل فتخرج من جوفه . 


(۱) وردت هذه الأبیات في (خ) > ( سيرة ابن هشام ) » ( دلائل أبي نعم ) » ( تاريخ الطبري ) » ( سبل الهدى 
والرشاد ) › ( الروض الأنف ) » بزيادة ونقص » وتقدي وتأخير . وروى ابن هشام هذه الأبيات الثلاثة : 
لاهم إن العبد يم نع رحله فامنع حلالك 
لاا وا وحاهم غذوا مالك 
إن کنب تاركهم وقب لتنا فامرّ مابدا لك 
ثم قال : هذا ما صح له منها . ( سيرة ابن هشام ) : ۱۷١ / ١‏ . 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من ( سيرة ابن هشام ) . 
(۳) الهجمة : مابين التسعين إلى المائة من الإبل . 
)٤(‏ حراء وثبير : جبلان بالحجاز » أخفره : أي انقض عزمه وعهده فلا تومنه . 
)١(‏ طماطم سود : يعني العلوج » ويقال لكل أعجمي كافر : طمطمان » والأعلاج : جمع علج . 
(1) هو الأسود بن مفصود . (۷) البلس : الزرازير . 
(۸) في (خ) : «على » » وما أثبتناه من ( دلائل أي نعم ) » وهو أجود للسياق . 


و کان فیہم اتخحوان من كندة »> اما ا حدھما ففارق القوم قبل ذلك › واما الاخر 
فلخ ا هة خن رات فا رای فا هر خد عا اد رای طرا ها فال کن 
ا و 

ف ا ا بظل سحابة مرت علينا 
وما تواكلهم يدعو بق کان قد کان للحبشان ديا 
غشيہم » فعث انه عبد الله على فرس له سريع يبظر ما لقواء فإذا القرم 
مش حون جمیعاً فرجع یرفع فرسه کاشفاً عن فخذه » فلما رأى ذلك أبوه قال : 

إن ابني e a a‏ وا 

ا e FE î‏ 
اا ان و ك ا 
أأنت منعت الجحيش والأفيالا ر ۰ مكة الأجالا ؟ 

ES 


الله وی وول ار الت جس اليل بالممس 

فانصرف شمر بن مفصود هاربا وحده » وکان اول منزل نزله سقطت يده 
اعنی » ثم نزل منزلا اخر فسقطت رجله" الیسری » فاتی منزله وقومه وهو 
حینفذ لا أعضاء له » فأخبرهم بابر وقصَ علہم مالقیت جیوشه » ثم فاضت نفسه 
وهم ينظرون . 


() الشدخ : الشج . (۲) في (دلائل أي نعم ) : « يده » في الموضعين . 


۷۹ 


قال أبو نعم“ : رويت قصة أصحاب الفيل من وجوه » وسياق عثان بن 
الغيرة تيمها وأحسنها شرحا » وما ذكر أن عبد المطلب بعث بابنه عبد الله فهو وهم 
من بعض النقلة » لأن الزهري ذكر أن عبد الله بن عبد المطلب كان موته عام الفيل › 
وأن الحرث بن عبد المطلب كان أكبر ولد عبد المطلب › وكان هو الذي بعثه على 
فرسه لینظر ما لقي القوم“ . 


وخر ج من حديث ابن فيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال : كان من شان 
الفيل أن أبرهة الأشرم ملك الحبشة بعث مع أي يكسوم فبعث فيهم يريد أن يغزو 
الكعبة فيمدمها » وساكنما يومعذ قريش » وإن أبا يكسوم قبل بالفيل ومن معه » حتى 
إذا أبصر الحرم ودنوا منه »> حبس الله الفيل بذي المغمُس^ » فكان إذا ضربوه ليدخحل 
مكة أبي علمم » وإذا تر كوه وجه راجعاً إلى وجهه الذي جاء منه » فرجعوا ذلك العام » 
حتى إذا كان [ بعد ذلك بعامين حرج رجال من ] العرب حتى قدموا على أبرهة فعجزوه 
ا ل روو ان ع ا ا ود ن وو وبع ما 
بكتيبة عظيمة معها الفيل » حتى إذا دنوا من الحرم ونظروا إليه » بعث الله عليمم بقدرته 
طيرا أبابيل حرجت من البحر . والابابيل : من أفواج الطير » وزعموا - والله أعلم - 
أن هما خراطم أمغال البلس » فلما بلغ ذلك قريشاً قام رجال منهم فاستقبلوا الكعبة 
يدعون الله على الفيل ومن معه » فكان ممن قام في ذلك اليوم عبد المطلب بن هاشم › 


. » في (دلائل أي نع ) : « قال الشيخ‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أخرجه أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ۱ / ۱٤۸ - ۱٤٤‏ حديث رقم (۸1) »› وابن 
سعد في ( الطبقات الكيرى ) : ٩١ / ١‏ من طرق متعدده جمع رواياتها » والحام في ( المستدرك ) : 
۸٤ ¬ ۲ | ۲‏ » حدیث رقم ( ۳۹۷۲٤‏ / ۱۱۱۲ ) وقال في آخره : هذا حدیث صحیح الإسناد 
ولم يخرجاه » وابن كثير في ( التفسير ) : ٠ ٥۹١ - ٥۸۷ / ٤‏ تفسير سورة الفيل . 

(۳) في هذه العبارة نظر ؛ فأبو يكسوم هو أبرهة » قال ابن إسحاق : ولا هلك أبرهة » ملَّكَ الحبشة ايه 
يكسوم بن أبرهة » وبه كان يكنى » فلما هلك يكسوم بن أبرهة » ملك العن في الحبشة أخوه مسروق 
ابن أبرهة [ سيرة ابن هشام ] : ١‏ / ۱۸۲ » تحت عنوان : « ولدا أبرهة » . 

. المغمُس : موضع على ثلث فرسخ من مكة‎ )٤( 

. » وزاد ابن كثير في ( التفسير ) : « وأكف كأكف الكلاب‎ )٥( 
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الأبات »> وقال اسا 


فلم أسمع بأرض من رجال أرادوا الغزو ينتهكوا حرامك 
لاهم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك لا یغل.. و عاش فة الك 
e‏ لا يغلبن صايبہم وحالمم في 
وإن تركتہم وكعبتنا فشا ما بدا لك 
غ 

ات منعت الخحبش والأفيالا وقد رعوا بمكة الأجباا 

وقد خشينا منہم القتالا کل کر ماجد بطلا 

E.‏ بجر الجد والأذيالا ولا ييالي جنة الختالا 

م قلبتهم بشر حالا وقد لقوا أمرأً له مفصالا 
وكان بين غزوة أأصحاب الفيل الأخيرة وبين الفجار أربعون سنة » وإغا سمي 


ن الفجار وين ان الكحة كس عة نة 


وقال الواقدي : حدثني عبد الرحمن بن أي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث 
عن عبد الله بن كعب مولى آل عفان قال في حديث ذكره : حرج أبرهة وهو يكسوم 
وهو الأشرم » فخرج بمن أراد الحبشة » وقوم من أهل العن كثير » و كان فيمن خرج 
من أهل امن ملك حير ذو نفر » واستعمل على امن ابنه يكسوم » فجعل لا ير 
بحي من العرب إلا استتبعهم فتبعوه » فأقبل في جمع كثير من الحبشة » وحهميّر » ومن 
كندة » حتى مر ببلاد خثعم » فخرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي فقال : يميني 
على شهران وشمالي على ناهس ( بطنين من خثعم ) . 

قال الواقدي : فحدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه قال : خرج أبرهة 


. سبق ذكرها وشرحها ضمن أحاديث هذا الباب‎ )١( 
A / ۱ : ) هذه الاسات ف (دلاثل :أي نعم‎ )۲( 
وقد ا ب اال وكل أمر هم معضاا‎ 
شكراً وحمداً لك ذا الحلالا‎ 
إمتاع الأسماع ) بتحقيقنا : 0 اق‎ ( (۳) 


A2 


حتی انتہی إلى بلاد خثعم » فخرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي في شهران وناهس › 
ومن افناء العرب » فاعترضوا ليقاتلوهم فهزمهم أبرهة » وقتل من قتل › وأحذ نفيل 
أسيرا فأمر أن يضرب عنقه » فقال نفيل : أا الملك ! لا تقتلني » فإني ادل العرب » 
وعلى شهران وناهس بالطاعة » فاستحياه » وخرج معه نفيل دليلا ومعه ذو نفر 
دلیلا . 

فلما افترقت الطريقان ؛ طريق إلى مكة وطريق إلى الطائف تامر العربيان ومن معهما 
فقالوا : يذهبون إلى بيت الله الذي ليس له في الأرض بيت غيره مدمه ؟! ألفتوه 
واشغلوه بثقيف عسى أن جد عندهم ما يكره » فمالا به إلى الطائف . 

قال الواقدي : فحدثني محمد بن ابي سعد الثقفي » عن يعلي عن عطاء عن 
e‏ عمیر آي رزين قال : کنا نرعی غفا بين دجنا إل الطائف ۽ 
او رااش 

فخرج إليه بو مسعود في رجال من ثقيف فقالوا : أيما الملك ! حرجت لأمر 
تريده » فامض الذي تريد » أمامك ما عندك مكان يُحج إليه » إما البيت الذي تحج 
إليه العرب بمكة » وإغا تيت من الذين معك » فدعا ذا نفر ونفيلاً فقال : قدمعا 
بي إلى هاهنا ؟ فقالا : هؤلاء عدو وأولفك عدو » فقال : إني لم أرد هولاء ء إنغا 
فال الراقدي 2 هدا اخ من الذي قول أو سرد ج فال ما أن قان 
مسعود منك » وحن ندلك على البيت الذي تعبده العرب » فأرشده إلى مكة » وبعث 
أبا رغال يدله على طريق مكة » فانزله أبو رغال بالمغمّس » فمات أبو رغال : 
با لمغمَس »› فقبره هناك تر جمه الق 


قال الواقدي : فحدثني عبد الله بن عڻان عن ابي سليمان عن آبيه قال GEE‏ 
)1( ( سيرة ابن هشام ) : ۱ ۱۹ ۰ تحت عنوان : « ابو رغال ورجم قبره » . )( کذافي (خ) . 


V٤ 


ابرهة من العن بذي نفر ونفيل بن حبيب فعدلا به إلى الطائف وقالا : لو أتينا مكة 
هولاء وراء ظهورنا فخشينا أن نوتي من خلفك › فاردنا أن تبدأً بہم حتی لا یکون 
من ورائك أحد » فصدقهما ثم انصرف عن الطائف . 

قال الواقدي : وأقبل أبرهة حتى إذا كان عن يسار عرفة » ودنا من الحرم عسكر 
هناك » وكان أبرهة قد بعث على مقدمته رجلا من الحبشة يقال له : الأسود" › 
على خيل يحشر عليه أموال آهل مكة » فدخل الحرم فجمع سوام ترعى في الحرم 
فضمها إليه » فاصاب لعبد المطلب مائتى بعير ثم انصرف إلى معسكره فاخبره الخبر » 
وأنه لم يصدَه أحدٌ عن أخذها . 

فت أرهة حاط الرى قال :: سل عن اتشرف اهلها فا رة بان ل ات 
لقتال أحد ؛ إنغا جعت ممدم هذا البيت لا نذرت وأوحيت على نفسى لا صنعت 
العرب کنیس 2 انضرف فان صددتونا عنه قاتلنا م » وإن تر کتمو ا هدمناه 
غ 

فقال عبد المطلب : ما عندنا له قتال » وما لنا به طاقة ولا يدان » وسنخلى 
بینه وبين ما یرید » فان هذا البيت وا ا 
ابنه الحرث » فلما دحل عسكره جاء حناطة إلى أبرهة فاخبره با قال عبد المطلب › 
وأنه دحل عسكره » فقال له أبرهة : أخبرني عن بيتهم » أي شيء بناؤه ؟ قال : 
حجارة منضودة › فعجب أبرهة من ذلك . 

و كان عبد المطلب حين دخحل العسكر ل عن ذي نفر الحميري - وكان 
ل صدا تخل غل قال 2 ما عند ك من عى © قال مادا قال ف بل 


(0) هو الأسود بن مفصود بن الحارث بن منبه بن مالك بن كعب بن الحارث بن كعب بن عمرو بن 
عله بن خالد بن مذحج » بعثه النجاش مع الفيلة والجيش » وكانت الفيلة ثلاثة عشر فيلا »> هلكت 
كلها إلا [ محمود ] فيل النجاشي لا متناعه عن التوجه إلى الكعبة . 


Ve 


ن ر کان راک اکن اھ ایا خی کر غ زه ایکا 
عبد المطلب : فذلك . 

فقال : هذا سيد قريش الذي يحمل على الجياد ويب الأموال ويطعم في السهل › 
ما هبّت الريج والوحش والطير » وقد أصاب له الملك مائتي بعير » فأحب أن تكلمه 
حتی يردها عليه . ) 

قال : فذكر ذلك أنيس لأبرهة فقال له : قد أتاك سيد قريش الذي يحمل على 
ا لجياد » وقد طلبه الملك قبل ذلك فأرسل إليه حناطة » فوافى عبد المطلب باب الملك 
وعنده حناطة وأنيس فقال نيس : هذا صاحب عير مكة » وهو يطعم في السهل 
والجبل » [ ما هبت الريج ] والوحش والطير » وقال حناطة : هو سيد أهل مكة 
فأذن له » فدخل - وكان عبد المطلب من أوسم الناس وجها وأجلهم - فلما راه 
أبرهة أجله واستبشر برؤيته » وأبرهة على سرير فنزل عنه » وكره أن يون تحته » 
وكره أن يجلسه على السرير فيراه الحبشة جالساً معه على سرير ملكه » فنزل أبرهة 
فجلس على بساط وأجلسه إلى جنبه ورځب به وقال لترجمانه : قل له ما حاجتك ؟ . 

فقال : حاجتي أن ترد علي مائتي بعير أصابوها إل » فلما قال ذلك قال أبرهة 
لترجمانه : قل له : قد عجبت حين رأيتك يبتك مع ما ذكر لي من شرفك وفعالك 
وتقدمك على أهل بيتك » ثم قد زهدت فيك حين كلمتني في مائتي بعير قد غصبنا 
[ منك ] » وتترك ما هو دينك ودين ابائك وعزك وشرفك »› وقد جت لاهدمه 
[ و ] لا تکلمني فيه . 

قال ك الطب أاارت الابلء ون للت الذي ترك را سيحة: 

فقال أبرهة : ما كان سيمتنع مني . 

قال عبد المطلب : أنت وذاك . 

قال : ما أرى القوم يصدقون آنا نصل إليه » وسيرون نصل إليه أم لا » فإني 
لا أرى أحداً هم بشيء من هذا قبلى فيقولون قد حيل بينه وبين ذلك . 


قال أنت وذاك » قد خر جنا عنه وما دونه أحد يصدك عنه » فأّمر بابله فردت عليه . 


۷٦ 


قال : ولا نزل المغمُس جاء مكة أول من جاء بنزوله آبو قحافة ومعمر بن 
ان و عر دعاقت کا ن ال غد آله ن جدغان جاك فا رورا الاس > 
فحف الناس ولحقوا برءوس الجبال وبالشعاب وبطون الأودية . 

قال ال اقدي وخدت. ست من مبان قال ت خاهدا قول + نا ولي 
عبد المطلب من عند أبرهة منصرفا » أمر أبرهة أصحابه بالتميؤ والتعبعة لإقحامهم 
الحرم » فعبغوا كتيبة القتال » وصفوا الصفوف »› وقدّموا الفيلة کا كانوا يصنعون 
في الحروب » وقدم صاحب مقدمته السود بن مفصود » ووقف أبرهة کا كان يقوم 
في الحروب » معه وجوه أصحابه قد حفوا به من وجوه الحبشة والعرب ممن قد 
ما ف و اعات ضفرف فار الا مدا لف ب 

وكان الفيل إذا حملوا لم يسر ويحرن كحران الدابة وَيَكر كر الناس » حتى 
بلغ أبرهة ذلك » فجاء وهو في أصحابه حتى وقف على دابته فجعل يصيح بسائس 
N E sS‏ 

قال : وحدثني عبد الله بن عمرو بن زهير عن أبيه » عن عبد الله بن حراش الكعبي 
عن أبيه قال : أقبل عبد المطلب يومعذ وأقبل أصحاب الفيل » فلما رأى عبد المطلب 
ما هموا به سار سریعاً على فرسه حتى أو على حراء » ومعه عمرو بن عائذ بن عمران 
ابن مخزوم ومطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » ومسعود بن عمرو الثقفي › 
ینظرون کلما حمل الحبشة الفيل على الحرم ربض » فيقبل الحبشة بحرابهم ورماحهم ‏ 
وعصمم يطعنونه بها فيقوم » فإذا ملوه على الحرم برك وصاح » وإذا وجهوه من حيث 
جاء وى وله وجيف » وأي وجه شاءوا طاوعهم مالم يحملوه على الحرم . 


قالوا : فبينا عبد المطلب وأصحابه على حراء - وهم يحملون الفيل على الحرم - 


() صح الصوتُ الأذن مها صخا » وفي حديث اين الزبير وبناء الكعبة : فخاف اناس أن تصيبمم 
صاتحة من السماء ؛ هي الصيحة التي تصْحَ الأسماع » أي تقرعها وتصمها . قال ابن سيده : الصاخة 
صيحة تصحً الأذن أي تطعنها فتصمها لشدتما ؛ ومنه سميت القيامة الضاغخة و سات العرت) : 
۳ / ۳۳ ( النهاية ) : ۳ / ٠٠٤‏ وفي ( دلائل أي نعم ) : « برك وصاح » . 

(۲) وجيف : اضطراب من سرعة المشي . 


VY 


ويأى » إذ قال عمرو بن عائذ لعبد المطلب : أنظر ! هل ترى شيعاً ؟ قال : إني 
لارى طرا ياتي من قبل البحر قطعاً قطعاً » وهي أصغر من الحمام » سود الرءوس » 
ORE E ET‏ 0 
ال ت٠‏ آرئ سواد كيرا من قبل التحر كفا قال عبد الطلب > هي طات > 
قال مسعود : صدقت » قد والله عرفت حين حلوا بنا أن لو أرادوا الدية لقدروا 
علا » فلم أزل أبعث الأشرم وأصرفه حتى ول إلى ما هاهنا » وعرفت أنه لا يصل 
إلى البيت حتى لا يعذب » وهذا والله عذابه . 

قال الواقدي : وحدثني قيس بن الربيع عن الاعمش عن أي سفيان عن عبيد 
ابن عمیر قال : ما أراد الله أن هلك أصحاب: الفيل » أرسل عليهم طيراً أنشعت 

من البحر انبا الخطاطيف » مع كل طائر منها ثلاثة ئة أحجار مجزعة : حجر ي 
منقارة وحجران في رجليه » فجاءت حتى صقت على رعوسهم » فصاحت وألقت 
ما ئي أرجلها ومناقيرها » فما وقع حجر على رجل منم إلا خرج من الات 


e‏ إذا ا ع ٣‏ من 2 7 وإذا ک م جحسده من 


. مزعة : مقطعة‎ )١( 

() في (دلائل أي نعم ) : « فما على الأرض حجر وقع على رجل » . 

(۳) هذا اخر الحدیث رقم ( ۸۸ ) في ( دلائل أي نعم ) : ٠٠١١ - ۱٤۹ / ١‏ وفيه الواقدي وعبد الل 
ابن خراش متروکان » وما بین الحاصرتين زيادة من (خ) › وابن كثیر في ( التفسیر ) : ٥۹۰ | ٤‏ 
a O a‏ من طريق اين وهب عن ابن 
E a CG‏ 
الطیر طرقتہم ليلا فأصبحوا صرعی » وهذا السیاق غریب جداً ‏ وإن کان ابو نعم قد قواه ورجحه 
على غيره » والصحيح أن أبرهة الأشرم قدم من مكة » > ا دل على ذلك السياقات والأشعار . 

وهكذا روى عن ابن فيعة عن الأسود عن عروة »› أن رة فت اسرد ين مقضوة ل کر 
معهم الفيل » ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه » والصحيح قدومه » ولعل ابن مفصود كان على مقدمة 
الیش . والله تعالى أعلم . ( تفسیر ابن کثیر ) : ٥٩۹۰ | ٤‏ . 


۷۸ 


O PO O E 


قال الواقدي : وحدثني ابن أبي سبرة عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال : الحجارة مثل البندق » وبا نضح حمرة مختمه » مع كل طائر ثلاثة 
احار اق رجه وجرن مقار عات عام مر الا رمات 
تلك الحجارة علمم فلم تعد عسكزهم . ا 

وحدثني عمر بن طلحة عن جونة بن عبد عن أمية بن عبد الرحمن قال ۽ جعت 
نوفل بن معاوية الديلي يقر : را الحصا الذي رھ به اصجاب الفيل » حصا 
ا وف ن > حمر ختمة » كانها جزع ظفار . 
كان في المقدار بين الحمصة والعدسة » حصاته نضح أحر » مختم كالجزع » فلولا 
أنه عذب به قوم [ لأخحذت ] منه ما أتخذه في مسجدي » أسلمت وهو بمكة كثير 

وحدثنا سعيد بن حسان عن عطاء بن أي رباح عن حبيب بن ميسرة » عن 
a E‏ 
کان مود = وهو فيل للك = لذا" E‏ 


م 


وحدثنی سیف بن سليمان عن مجاهد قال : کان فيل حصب بالمغمس . 
وحدثني عبد الله بن عمرو بن زهير الكعبي عن آبي مالك الحميري عن عطاء 
)۱( جزع : خرز » وظفار : بلد بالمن قرب صنعاء » ينسب إليها هذا الخرز » وأن به سواداً وبياضاً . 


۷۹ 


ق £ 

ابن يسار قال : حدثني من كلم قائد الفيل وسائسه قال هما : أخبراني خبر الفيل . 

قالا : أقبلنا وهو فيل الملك النجاشي الأكبر » م يسر به قط إلى جع إلا 
هزمهم » فاخترت أنا وصاحبي هذا لجلدنا وحرفتنا بسياسة الفيل » قال : فلما دنونا 
من الحرم جعلنا كلما وجهناه إلى الحرم يربض ؛ فتارة نضربه فينهض » وتارة نضربه 
حين برك ثم نتركه » فلما أتينا إلى المغمس ربض فلم يقم » وطلع العذاب . 
فقلت : نجا غي ر۴ ؟ قالا : نعم ؛ ليس كلهم أصاب العذابُ » وولى أبرهة ومن 
تبعه یرید بلاده » کلما دخلوا أرضا وقع منه عضو » حتی انتہی إلى بلاد خثعم 
ولس عله غر اة ات 
الواقدي : و معت انه ما ولٰى أبرهة مدا عل تل قول 

أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب © 

ودک ابن الكلبي ال ان ا ووا وتا انان َد بن طائحة 
ابن إلياس‌بن مضر شهدوا الفيل فهلكوا » وأفلت منهم ستون رجلا ؛ إذا ولد مولود 

قال الواقدي : وحدثني حزام بن هشام عن أبيه قال : لما رد الله الحبشة عن 
البيت اأعظمت قریشا وقالوا : هؤلاءِ هل الله ا کفاهم مونة عددهم ( وجعلوا 
ن ف ار و ا ن ف و 
کل منہل . 

وأصيب أبرهة في جسده » وخرجوا به معهم تسقط أنامله أملة أنملة »> كلما 
سقطت أملة اتبعتها مدة ودم وقيح » حتى قدموا صنعاء وهو مثل فرخ طير » فمات 
حین انضدع صدره عن قلبه فما يقولون“ 


(۱)( ( دلائل اي نعم ) : ۱ ۰ ۰ ( سیرة ابن هشام ) : ۱ ۲ ۰ وقال ابن هشام : قوله : « لیس 
الغالب » عن غير ابن إسحاق . 


(۲( ( المرجع السابق ) : ۱۷۳ . 


A 


وحدثني موسى بن محمد بن إبراهم بن الحرث قال : دخحلت مع أي على فاطمة 
بنت المنذر و فحدثتنا أحاديث » وكان فيما حدثت أن قالت أسماء بنت أي بكر رضي 
الله عنها تقول : لا قدم أصحاب الفيل بالفيل وأصابہم ما أصابہم » دخحل سائقه 
i EE TS A‏ 
يستطعمان الناس » يكونان حيث يذبح المش ركون ذبائحهم » فقال هما : أي أين كانوا 
يذيحون ؟ قالت : على إساف ونائله“ . 

ف عدن اا اجا آره ا ابي افش مها 
الحبشة : إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبق مثلها لمن كان قبلك » ولستُ 
منته حتى أصرف إلمها حاج العرب » فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة غضب رجل 
ا ی کی ن کل ی ار و 8 بن الحرث بن مالك 
e A SPh a ES E aS‏ 
رجل من العرب أهل هذا البيت الذي يحج العرب إليه بمكة لما سمع قولك : « أصرف 
إليه حاج العرب » » غضب فجاء فقعد فيا » أي لست لذلك اھا 


م أمر الحبشة فتهيأتْ ثم ساروا » وخرج معه بالفيل » وسمعتُ بذلك العرب فا عظموه 
وفظعوا به » ورأوا ااا ی ا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام 


فومه ومن all‏ العرب ای حر ب ابه e‏ ا 


. ] وقال : كان اسم قائد الفيل [ أنيساً‎ o 0/4: ) تفسیر ابن کثیر‎ ۱۰۱۷٩ : ) (المرجع السابق‎ )١( 

(۲( للسياق › SS‏ وهم الذين کانوا ینسئو ل الشهور › أي يو خحرون حرمة اد 

)( سلح ن الاح ومر اشر هز وهو افا وریب اتانوس ) : ۲ | ۲ ر( دلائل اي 
نعم ) : : ۱ / ۰۱۱ قال ابو نعم : « فقعد فيا أي تغوط فيا ) . 


A١ 


من أجابه إلى ذلك » ثم عرض له فقاتله » فهرم ذو نفر وأصحابه » وأخذ فأتي به 
سیرا » فلما اراد قتله قال له لی فا ع ان یکرن ان خر ا لن 

فت رکه وحبسه عنده » ثم مضی حتی کان بأرض خثعم عرض له نفیل بن حبیب 
ي قتلى خثعم شهران وتاهس”“ ومن تبعه من قبائل العرب » فقاتله فهزمه أبرهة 
وذ له اُسیراً » فخلی سبیله وخرج معه یدله حتی [ ذا | مر بالطائف خرج 
ابنه مسعود بن معتب“ فتجاوز عنهم » وبعثوا معه ابا رغال يدله على الطريق إلى 
مكة حتى أنزله المغمََ مات أبو رغال » وبعث أبرهة السود بن مسعود على خيل 
إلى مكة » فساق أموال أهل تهامة » وذكر القصة بعنى ما تقدم . 

a 
الله عنه قال : ما أرسل الله على أصحاب الفيل جعل لا يقع حجر على واحد مم‎ 
O اا ف سه فذلك ول ما كان الحدري »› فارشا الله سيل فڏذهب‎ 
:! فألقاهم في الجر‎ 

وعن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصاح » 
فأتاهم عبد المطلب جد النبي ع فقال : إن هذا بيت الله لم يسلط عليه أحد » 

قالوا : لا نرجع حتى نہدمه » فکانوا لا يقدمون فيلهم إلا تأخر . 

فدعا الله بالطير الأبابيل » فأعطاها حجارة سوداً عليما الطين » فلما حاذتهم 
e E N a eg‏ 
مهم جلده إلا تساقط مه . 


وقال قيس عن حصين بن عبد الرحمن في قوله : ل وأرسل علييم طيرا 


() يقال : إن خثعم ثلاث : شهران » وناهس » وأكلب » غير أن أكلب عند أهل النسب هو : أبن ربيعة 
ابن نزار » ولنم دخلوا في خثعم وانتسبوا إلم ان ا 2 0 

(۲) زيادة للسياق من اوك السابق . 

(۳) هو مسعود بن معب بن مالك بن ¿ کعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف . 

() في (خ) : («با». 

)٥(‏ کک د و بے ی راا ام لک اا ان بک ون قان . ( معجم 
البلدان ) ) : ۳ / ۷ ۰ موضع رقم ( ۷٠٥۸‏ ) . 


AY 


ابابيل 4“ قال : طير حرجت من قبل البحر » ها روس مثل رءوس السباع 
ترمیہم ؟ فمن أصابتُ ج وذلك اول ما کان الجدري › ۾ یر قبله . 


وقد روی عن ابي جعفر محمد بن علي بن حسين علمم السلام : ان قدوم 
: . : ا طاالله . 1 . 
الل اللنعت ن ار وين القل ون مولت رسرل اف و س وخوت 
لل( 


: ٣: ایل‎ 0(5 

() أصابه داء الجدري . 

)۳( ذكروا أن الفيل جاء مكة في الحرم » وأنه عب ولد بعد مجيء الفيل بخمسين يوم » وهو الأكر 
والأشهر » وأهل الحساب يقولون : وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان ( أبريل ) » فكانت لعشرين 
مضت منه » وولد بالغفر من المنازل « منازل القمر » . ( ابن هشام ) : ۱ / ۳۹٤‏ › فصل ولادة رسول 
الله عه ( هامش ) . 


AY 


وأما الأيات التي ظهرت 
ف مدة رضاعته ا 


a a a a‏ > عن عبد الله بن جعفر 

بن ي طالب ٩۲‏ م حليمة بنت الحرث السعدية“ قالت : أصابتنا سنة 

شهباء لم ت N TT‏ 

ارضعاء" بمکة على تان لي قنراء » فلم ۲ تبق منا امرأة إلا عرض عليما النبي 

ع فتاباه » وعُرض علي فابيته » ذلك أن الظؤورة“ إنما كانوا يرجون الخير من 

قبل الا باء ويقولون : لا أب له وما عسی ان تفعل امه » فلم ت ق ی ارا إلا 
أخذت e‏ غيري » انصرافهن إلى بلادهن . 


a. ایت لے اعا م جت بد دد‎ ٠ 


(1) هو جّهم بن أي جَهم مولى الحارث بن حاطب الجمحي . 

(۲) زيادة في السب من ( ابن 5 

("( هي حليمة ابنة أي ذُويب » وأبو و کر عد اھ ن ارک ن ا ن ا ن ر 
بن فصي بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن اعكرمة بن تحصفة بن فيس بن عَيلان 
ابن ضر » قدمث عليه عا وقد تروج خديجة فشكت إليه جدب البلاد » فكلم خديجة فاأعطتبا أربعين 
شاة » وأعطتبا بعيراً » ثم قدمت عليه عه بعد النبوة فأسلمت وبايعت » وأسلم زوجها الحار ت ب 
عبد العزى . 

. سنة شهباء : يعني سنة قحط » لأن الأرض فيا تكون بيضاء‎ )٤( 

. الرضعاء : جمع رضيع » وهم الأطفال حديثو الولادة‎ )١( 

() الأنان : أنشى الحمار . 

(۷) قمراء : أي ييل لونها إلى الخضرة . 

(۸) الظوورة حع لتر وهي ا اة عل ولد خو تاره ل ا وغيرهم » للذكر والأشى › 
وتجمع على : اظور » واظار » وظوور > وظؤورة » وظوار » وضَوْرَة . ( ترتيب القاموس ) : 


. 1۹/۳ 


A6 


اال ن رو وروي خو واا وا روي آل ا 0 وا ان 
ا ة » فلما وقعت يده على ضرعها فإذا هي حافل » فحلب ثم أتاني 
قال الك يا اة أ ذو ما أطن هذه اة الى اذا إلا ار كة | وخرب 
بخبر الشارف وأخبرته بخبر ثديي وما رأيت مما . 

٤ شا‎ A O N bE GE 
فلما أن وضعب رسول الله يه عليما جعلت تنقدم الركب فيقولون : والله إن‎ 
. لاتانك هذه لشأناً‎ 

قالت : فقدمنا بلادنا - بلاد سعد بن بكر - لا نتعرف من الله إلا البركة › 
حتى إن كان راعينا لينصرف بأغنامنا حفلا وتأتي أغنام قومنا ما أن تبضٌ بقطرة » 
فيقولون لرعيانہم : ويحكم ! إرعوا حيث يرعى راعي ابنة آي ذؤيب › فلم يزل 
کدلكڭ:: 
أي القرشي قد ل فانطلقت وأبوه فاستقبانا وهو متتقع اللون » فجعلت أضبه 
الي مرة وأبوه مرة ويقول ااك قول : لا أدري » إلا أنه أتاني رجلان 
فشقا بطي 2 أبوه : ما أظن هذا الغلام إلا قد أصيب » فبادرى 

عند ذلك لم يكن له همة إلا أن أتيت مكة [ فأَتيتُ به أمه » فقلت : أنا ظئر 
ابنى هذا » وقد فصأئه » وخشيت أن تقع عليه العاهة فاقبليه » فقالت : مالك زاهدة 
فيه ؟ وقدق كنت قبل اليوم تسأليني أن أتركه عندك لعلك خفت على [ ابي ٠]‏ 
الشيطان - أو كلام هذا معناه - ألا أخبرك عني وعنه ؟ إني رأيت حيث ولدته 


(۱) کک : الاق المسنة . ۰ 
TS‏ : عود یضرب به . 
(ه) السیاق مضطرب في (خ) فيما بين الحاصرتين » وقد صوبناه من كتب السيرة . 


Ao 


آنه ج مني نور أضاءت له قصور بُصرى من أرض الشام“ . هذا لفظ زياد 


وي رواية سحیى بن زکريا ‏ بن بي زائدة عن ابن إسحق » قالت أمه : إن لابني 
هذا لشأناً ! ألا أحدثك عنه ؟ فما زالت بنا حتى أخبرتنا خبره » قالت : إن حملت 
به » فلم أحمل حملا قط كان أحف منه ولا أعظم بركة منه » إني لقد رأيت نورا 
كانه شهاب خرج مني حين وضعته أضاءت له أعناق الإبل ببْصْرى » ثم وضعته » 
فما وقع کا يقع الصبيان ؛ وقع واضعاً يده بالأرض رافعاً رأسه إلى السماء » وألحقا 
شان 


(۱) ما اجر دبع ات ار » لكنه ليس ار لفظ زياد بن عبد الله البكاني عن ابن إسحاق » وتامه : 
« م حملت به » فوالله ما رأیت من حمل قط کان أحف ولا أيسر منه » ووقع حين ولدته وإنه نه لواضع 
يديه الارن رافع راس إلى السماء» دعيه عنك وانطلقي راشدة » . 

)۲( حديث حليمة السعدية ورد في كتب السيرة بسياقات متلفة » بعضها مطول » وبعضها ختصر › 
وبروايات محتلفة » عن ابن إسحاق » وابن راهويه » وأبو يعلي » والطبراني » والبمقي » وأبو نعم » 
فذکره کل من : 

» أبن الجوزي في ( صفة الصفوة ) : ٠ ٠١ - ۲۸ / ١‏ وقال في اخره . وظاهر هذا الحديث يدل 
e‏ : لا يعرف عند أهل العلم أن آمنة وعبد 
الله ولدا غير رسول الله علي . 
+ القسطلاني في ر المواهب اللدنية ) : ٠١١ - ٠١١ / ١‏ » وقال في اخحره : كانت الشيماء أخحته 
من الرضاعة تحضنه وترقصه وتقول : 

هذا أخ لم تلده أمي وليس من نسل ابي وعمي 

فديته من مخول معمي فاه اللهم فيما تنمي 
وذكر من شعر حليمة ما كانت رقص به النبي للل 

يارب إذا أعطيته فابقِه وأعله إلى العلا وأرقه 

وأدحض أباطيل العدا بعقه 

« ابن هشام في ( السيرة النبوية ) : ۱ / ۲۹۷ - ٣٠٣۳‏ . 
» البمقي في ( دلائل النبوة ) : ۱ / ۱۳۳ - ١۳١‏ . 
« الطبري في ر التارخ ) : ۲ / ٠١١ - ٠١۸‏ . 
« ابن سيد الناس في ( عيون الأثر ) : ۴۳١ / ١‏ ه٠٠‏ . 
» أبو نعم الأصفهاني في ( دلائل النبوة) : ٠١۷-٠١١ / ١‏ . 
» ابن كثير في ( البداية والنهاية ) : ۲ / ۳۳۳ - ٣٣١‏ 


۸٦ 


وقال الواقدي : وقدم مكة عشرة نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن الرضعاءء 
ابن فصية بن نصر بن بكر بن هوازن » واسم آبيه الذي أرضعه : الحرث بن العّزى 

0 . ا ت 1 
ابن رفاعة بن ملان [ بن ناصرة ]“ بن فصية بن سعد بن بکڪر بن هوازن,» 
وأحوته عبد الله بن الحرث » وحذافة بنت الحرث - وهي الشيماء - و كانت الشيماء 
هي محضنه مع امها وتورکه 
Sa eu SESS‏ 
امنة لظعره حليمة : يا ظقر ! سلي عن ابنك فإنه یکون له شان » فانه م يزل يذکر 
أنه يخرج من ضيئضييء عبد المطلب نبي » ولقد حملت فما وجدت له ما تجد النساء 
ا a‏ 


قالت حليمة : فإن أبا هذا الغلام الذي في حجري ابو ذؤيب وهو زوجي › 
EN N EE a el‏ 
مبا رکا » فخر جت برسول الله عو إلى منزها » فتجد حارها قد قطعت رسنها فهي 


EST E O San 

EN EEG EE SS 

» ابن حجر في ( الإصابة ) : ۷ / ۷۲۲ - ۷۳۳ » في ترجمة الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى 
sS‏ : وذكر محمد بن المعلي الأرّدي في كتاب ( الترقيص ) ؛ قال : 
وقالت الشيماء ترقص النبي عي وهو صغير : 


ا نق ا عيذ حتى أراه يافعا وأمردا 
م راه کے دا وات أعاديه معا والحسّدا 


وأعطه عرزا يدوم أبدا 
قال : فكان أبو عروة الأردي إذا أنشد هذا يقول : ما أحسنَ ما أجاب الله دعاءها ! . 
)١(‏ زيادة للنسب . (۲) سنة حراء : شديدة الجحدب . 
(۳) سقما : ما قارا من العمر . )٤(‏ العجف : الضعف . 


AV 


تجول في الدار » وتجد شارفها قائمة تقصع بجرتها“ » فقالت لزوجها : إن هذا 
المولود لمبارك ! فقال أبوه : قد رأينا بعض بركته . 

قال : ثم عمد إلى شاتما فحلبما قعباً فسقى حليمة » ثم حلبها قعباً آخر فشرب 
حتى روى » ولمس ضرعها فإذا هي بعد حافل » فحلب قعباً آخر فحقنه في 
سقاءٍ" له ثم حدجوا" أتانها ف ركبتها حليمة » وركب الحرث شارفهم » وحملت 
خليجة رشرل اله عة بين يديا غل الان فطلا عل ص احا بوادي ال ر تات 
وما يتواهقان في السير » فقلن : هي حليمة وزوجها » ثم قلن : هذا حار أنجى 
من ارتا » وهذا بعیر أنجی من بعیرها » ومایقدران على أن يضبطا رءوسهما حتی 
نزلتٌ معهن فقلن : يا حليمة ! ماذا صنعت ؟ قالت : أحذت والله خير مولود رأيته 

قط وأعظمه بركة » فقالت النسوة : أهو ابن عبد المطلب ؟ قالت : نعم » وأخبرتهن 
ا ا ی زرل اد ا وا ا ن ال هوا رات ا 
إقبال درها ودر لقوحها وما رأوا من نجاء الإتان واللقحة » فقالت حليمة : فما رحلنا 
من منزلنا حتی ریت الحسد في بعض نسائنا [فیمرون سنح“ من هذيل على عراف 
كبير » فقالت النسوة : سلي هذا » فجاءت حليمة إليه برسول الله علي وأخبرته 
خبره وما قالت فبه أمنة »> فصاح ادلي : يا آل هذيل ! اقتلوه .. اقتلوه » وآهته 
بمكن في الأرض وإنه ليتتظر من السماء أمرأً » فرحن إلى بلادهن » وإغا اعتاف العائف 
في قبض النبي ڪه التراب حين ولد )0 . 

قالىت : فقدمنا على عشرة أعنز ما يرمن البيت هزالاً فإإن كنا لتريح الإبل 
إنها لحفل » فنحلب ونشرب » ونحلب شارفا غبوقاً وصبوحا »› وإني 
لأنظر إلى الشارف قد نضبت في سنامها » وأنظر إلى عجر الأنان فكأن فا 


. تقصع بججرتها : تجتر » وذلك يعني أنها كانت قد أكلت فامتلأت‎ )١( 

(۲) في (خ) E‏ 

(۳) حَدّجوا: شدوا عليه الحدج » وهو الجمل . 

. سنح : موضع في طرق من أطراق المدينة وهي منازل بني الحارث بن الخزرج‎ )٤( 
ما بين الحاصرتين زيادة من (خ) » وليس في رواية أي نعم‎ )٥( - 

(1) الغبوق : ما يشرب في المساء » والصبوح : ما يشرب في الصباح . 


A^ 


الأفهار”“ وإن كان عجزها لدبراء“ ما ننخسها » وجعل أهل الحاضر يقولون 
لرعيا نهم : ابلغوا حيث تبلغ غنم حليمة » فيبلغون » فلا تأتي مواشمم إلا کا کانت 
تي قيل ذلك ۲ ولقد کان رسول لله تاه س ضرع شاة غم يقال ها د أطلل ٠‏ ) 
اا ا ا غر وفوخ وا غل الا رک کے 
تا کله دابة" . 


فحدثني عبد الصمد بن محمد السعدي عن أبيه عن جده قال : حدثني بعض 
من کان یرعی غنم حلیمة أنہم کانوا یرون غنمها ما ترفع رؤوسها » ویری الخضر 
في أفواهها وأبعارها » وما تزيد غنمنا على أن تربض ‏ » ما تجد عودا کل 
فتروح الغنم أغرث ث منها حين غدت » وتروح غنم حليمة بُخاف عليها ا لبط“ . 


الا فک سن لھ خی فط کات این اربع سن فادرا به 
على امه زائرین ما » وهم احرص شيء على رده مکانه » لا رأوا من عظم بر کته › 
تلا کا ود A N‏ وهم خارجون ما » فرافقتیم » 
اها وا ل ر عه نظرأً شديداأً » ثم نظروا إلى خاتم النبوة بين 
تفي SS ESR‏ التي فيما ؟ قالت : 
لا »> ولكن هذه الحمرة لا تفارقه » فقالوا : هذا واللّه نبي » فغالبوها عليه » فخافيم 
أف رها فة اله كر ووجل ج افدخاك بدغل هه و اعرا ره وا رار 
من بركته » وخبر الحبشة » فقالت أمه : ارجعي بابني فإني أخحاف عليه وباء مكة › 
ف ا و 


ر أي أن لحمها قد تكتل كتلا من السّمن . 
)٣(‏ (دلائل اي نعم ) : ۱ / ۱۰۷ - ۱۰۹“ حدیث رقم ( ٩٩‏ ) » أخرجه ابن سعد في ( الطبقات ) : 
| / ۱۱۰ ختصرا. 
)٤(‏ تربض : تطوي قوائمها وتقم . 
)٥(‏ أغرث : أكثر جوعاً » وني شعر حسان يعتذر لعائشة رضي الله تعالى عنها : 
» وتصبح غرني من لحوم الغواقل » 
)٦(‏ البط : الانتفاخ من كثرة الكل . 


۸۹ 


وقام سوق ذي اجاز فحضرت به وبا يومعذ عراف يونى إليه بالصبيان ينظر 
EG RG NRE‏ عينيه وال 
خاتم النبوة صاح : يا معشر العرب ! فاجتمع إليه أهل الموسم فقال ١‏ الوا هذا 
o‏ : ما هو ؟ فيقول : رأيت غلاماً 
واهته ليغلبن أهل دينكم وليكسرن أصنامكم وليظهرن أمره عليكم . 

فطلب بذي اججاز" ‏ فلم يوجد » ورجعت به حليمة إلى منزها > فکانت بعد 
هذا لا تعرضه لأحد من التاس » ولقد ترل بهم عراف » فأخرج إليه صبيان أهل 
الحاضر وأبت حليمة أن ترجه | إليه » إلى أن غفلت عن رسول الله عو فخرج 

من المظلة فراه العراف فدعاه » فالى رسول الله عر ودحل الخيمة » فجهد بم 
العراف أن يخرج إليه فأبت » فقال : هڏا نبي 1 هذا نبي ٣‏ > قالوا : فلما بلغ 
أربع سنين كان يغدو مع أخيه وأحته في الهم قرياً من الجي . 

فبينا هو يوماً مع أخيه في الهم » إذ رأى رسول الله عل قد أخذته عمية » 
فجعل یکلم رسول الله فلا ججیبه » فخرج الغلام يصیح باأمه : أدركي أخي القرشي ! 
فخرجت آمه تعدو » ومعها أبوه فیجدان رسول لله به قاعدا متتقع اللون ‏ 
فسالت أمه أخاه : ما رايت ؟ ال ارات طا ابن و ا 
أحدهما : أهوهو ؟ فقال : نعم » فأخذاه فاستلقياه على ظهره فشقا بطنه فار جا 
ما کان في بطنه » م م قال أحدهما : ائتني اء ثلج » فجاء به فغسل بطنه » ثم قال : 
ائتني بماء برد » فجاء به فخسل بطنه ثم أعاده کا هو . 

ال :فلا رائ اوا ما آصابه شاورت امه أباه وقالت : نرى أن نرده 
على" أمه ؛ إنا نخاف أن يصيبه عندنا ما هو أشد من هذا فترده إلى أمه فيعالج ب 


(۱) في (دلائل اي نعم ) : « فطلب بعکاظ » . 
(۲) زيادة للسياق من المرجع السابق . 

(۳) في المرجع السابق : « فوقنا » . 

. في المرجع السابق : « بماء ورد‎ )٤( 

. في المرجع السابق : « أبوه»‎ )٠( 

. في المرجع السابق : « إلى أمه»‎ )١( 


فإني أخحاف أن یکون به لمم » [ فقال أبوه : لا والله ما به لمم ] إن هذا أعظم 
هررد راه اد ر کا وا ا خد ن ال ان 2اا 
یرون من عظم بر کته منذ کان بين أظهرنا [ يا حليمة ] . 

قال أبوه : يا حليمة ! أخذناه ولنا عشر أعنز عجاف فغنمنا اليوم ثلانمائة › 
قالت : إني حاف عليه » فنزلت به إلى أمه فذکرت من بر کته وخيره » ولکنه قد 
0 0 ا ر 

قال الواقدي : فحدثني معاذ بن محمد » عن عطاء بن ابي رباح » عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال : قالت حليمة : إنا لا نرده إلا على جدع أنفنا » ما رأينا مولودا 
أعظم بر كة منه » ولكنا كرهنا أن نحدث به عندما حدث . 

ل ا غا خت ن فا ا غا اھ ان کی کا 
اا ا ا ا ع ا ی و او ورل ا 
في الهم وقد ردت الهم » فخرجت أمه تطلبه حتى وجدته مع أخته فقالت : في 
هذا الحر ؟ فقالت أحته : يا أمه ! ما وجد أخحي حرا» رأيت غمامة تظل عليه ؛ 
الف و واو سار مارت خن ا إل هدا ارخ فول اا : اا 
يا بنية ؟ قالت : إي والله . 

قال : تقول حليمة : أعوذ بالله من شر ما نحذر على ابني » فكان ابن عياس 
يقول : رجع إلى أمه وهو ابن خمس سنين » وکان غیره يقول : رد على أمه وهو 
ابن أربع سنين » فكان معها إلى أن بلغ ست سنين . 


وحرج أبو محمد بن حبان من حديث الصلت بن محمد أبي همام قال : حدثنا 


. اللمم : ضرب من اجنون‎ )١( 

(۲) زيادة للسياق من المرجع اسايق : 

(۳) (دلائل ابی نعم ) : ۱ / ۰۱٦۲ - ۱٥۹‏ حدیث رقم ( ٩۷‏ ) › وقال في اخره زيادة عن (خ) : 
قال ابن عباس : رجع إلى امه وهو ابن خمس سنين . وکان غیره يقول : رَد إلى أمه وهو ابن ربع 
سنن » وکان معها إلى أن بلغ ست سنین . » ( الخصائص الکبری ) : ٠٤٤ / ١‏ وقال : أخحرجه أبو 
نعم من طريق الواقدي » عن عبد الصمد بن محمد السعدي عن أبيه عن جده » والواقدي متروك . 


۹۱ 


سلمة بن علقمة » أخبرنا داود بن أي هند قال : لا لدت امنة ذهب عبد المطلب 
يطلب ظقراً » فوافق امرأة من بني سعد بن بكر يقال هما حليمة بنت الحرث فجاء 
با فدفعه إلما وشيعها وهو يقول : 

يارب هذا الراكب المسافر محمد فاقلب جير طائر 

ا عنه کل خځلق فاجر 

أخنس ليس قلبه بطاهر وجتة تصيد بامواجر 

إني أراه مُكرمي وناصري“ 
فانظلقت به الظقر » فذكر نحو حديت الجهم . 


(۱) هذه الأبيات مضطربة السياق والوزن في (خ) »> وصوبناها من ( دلائل اي نعم ) . 


۹۲ 


وأما معرفة الود له 
وهو غلام مع أمه بالمدينة »واعترافهم 
إذ ذاك بنبوته 


فقد قال الله جل جلاله  :‏ الذين اتيناهم الکتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءهم 
وإن فریقاً منہم لیکتمون احق يعلمون 4 . أي يعرفول بوه و صدق 
رسالته » والضمير عائد على عمد عو عي » قال مجاهد وقتادة وغيرهما : خض الابتاء 
في المعرفة بالذكر دون aT‏ ألصق » لأن الإإنسان ير عليه في زمنه 
E E O a Sb Ses‏ 
رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام ارف دا ع و ترف انك فال ٠‏ 
نعم وأكثر ؛ بعث الله أمينه في السماء إلى أمينه في الأرض فعرفته » وابني لا أدري 
ما کان من أمه [ وإن فريقاً منہم ) : يعني اليهود الذين أوتوا الكتاب ليكتمون 
احق يعني محمدا ع . قال مجاهد وقتادة وخحصيف » وهم يعلمون ظاهر كفرهم 
عنادا . ومثله : [ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 4 › وقوله : ل فلما جاءهم 
ما عرفوا کفروا به ې" . 
جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة » وأبو بكر بن عبد الله بن محمد بن 
أي سبرة بن أي رهم العامري » وربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي » وموسى بن 
a‏ : [ وعير 
هولاء ا أ 8 ثقة وقناعة ۲ كان وول اله کے بکزن 


٤> الفل:‎ )( . ٠٤١ البقرة:‎ )١( 
. » في (دلائل أي نعم ) : «عن عدة من شيوخه‎ )٤( . ۸٩ البقرة:‎ )۳( 
. (ه) زيادة في السند من المرجع السابق‎ 


۹۳ 


بالمدينة تزور أخواله » ومعه أم ايم » فنزلت به في دار النابغة - رجل من بني 
عدي بن النجار - فأقامت به شهراً » وکان رسول الله عه يذكر أموراً كانت 
في مقامه ؛ ذلك )ا نظر إلى ل أطم بني عدي بن النجار عرفها » قال مل : نظرت 
إلى رجل من يهود يختلف إلي » بنظر إلي ثم ينصرف عني ۽ » فلقيني يوماً خالياً فقال : 
E a‏ : هدا نبي هذه 
لأمة » م راح إلى أخوالي فخبرهم الخير » فأخبروا أمي فخافت علي وخرجنا من 
المدينة » وكانت أم أن تحدث تقول : أتاني رجلان من يهود يوما نصف النهار بالمدينة 
فقالا : الحرجي لنا أحمد . فأخرجته فنظر إليه وقلباه ملياً > حتى أنما لينظران إل 
سوأته » ثم قال أحدهما لصاحبه : هذا نبي هذه الأمة » وهذه دار هجرته » وسيكون 
بهذه البلدة من القتل والسبي أمر عظم » قالت أم أن : فوعيتُ ذلك كله من 
کا 


(۱( وهي بركة » أم أسامة بن زيد » وهي حاضنة النبي مل . 

(۲( ( دلائل ابي نعم ) : ۱ | ۳ ¬ ١٤‏ حديث رقم (4۹) » وفيه الواقدي » متروك » وموسی بن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث » منكر الحديث » وأو بكر بن عبد الله بن محمد بن أي سبرة بن أي 
رهم العامري » » رموه بالوضع » وآخرجه ابن سعد في (الطبقات ې : | / ۱١۸‏ من طريق الواقدي أيضاً . 


۹ 4 


وأما توسم جده فيه 
السيادة لما كان يشاهد منه فى صباه 


من مخایل( الرباء 

فقال الواقدى :و جن به ام إل عة فلا کان ا 
فرجعت به أم اين على البعيرين اللذين قدما عليمما إلى مكة وكانت تحضنه . قالوا : 
فلما توفيت امنة قبضه عبد المطلب وضمه إليه »> فرق له 1[ عبد المطلب ]“ رقة 
م يرقها على ولد » وكان يقربه ويدنيه » وكان عبد المطلب إذا نام لا يدخل عليه 
و ا کال کا و ای ا ي غ غ 
يفرش له في ظل الكعبة فراش » ويأتي بنو عبد المطلب فيجلسون حول ذلك الفراش 
نتظرون عبد المطلب” » ويأتي رسول الله عه [ حتى ]“ يرق على الفراش 
نجاس عله فقول هغماه :مهلا ا عند عن فراش ايك فقول غد الطاب 
اع دغر ايه ا ملا وها إت قال إن اهي الخدت 
SE‏ 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحق : حدثني العباس بن عبد الله بن سعيد 
ابن العباس بن عبد المطلب قال : كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة › 
ا E‏ کی ا 
عليه فيذهب أعمامه يؤخرونه » فيقول عبد المطلب : دعوا ابني » ويمسح على ظهره 
ويقول : إن لابني هذا لشأنا » وإنه ليحس من نفسه بخير » فتوفى عبد المطلب 
ورسول اله ابن اني سنن . 


() قرس الخیر فيه عه » ( ترتیب القاموس ) : ۲ / ۱۳۸ . 

)۲( الرباء : الريادة واتغاء» المرجع السابق : 4¥ . 

. ) زيادة للسياق من ر( دلائل أي نعم‎ )٣( 

. » في المرجع السابق : « ينظرون إلى عبد المطلب‎ )٤( 

(ه) هذا الحديث امتداد للحديث رقم ( ٩٩‏ ) من ر( دلائل أبي نعم ) ولعل إسنادهما واحد . 


٩٥ 


وروى الأزرتي أحمد بن محمد بن الوليد عن سعيد بن سالم القداح » حدثني 
ابن جرج قال : كنا جلوساً مع عطاء بن أي رباح في المسجد الحرام فتذاكرنا ابن 
عباس وفضله . 

وقال عطاء : معت معت ابن عباس يقول : سمعت أي يقول : كان عبد المطلب 
اطول الان قاف واخ ان را اروا ف ار 0 د 

في الحجر لا مجلس عليه أحد غيره » ولا يجلس عليه معه أحد » وكان الندى من 
فریش حرم O Os‏ 
وهو غلام فجلس على المفرش فجبذه رجل فبكى » فقال عبد المطلب : ما لابني 
قالوا له : أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه » فقال : دعوا ابني أن يجلس عليه » 
فإنه بحس من نفسه بشيء » وأرجو أن يبلغ من الشرف مالم يبلغه غيره قبله ولا 
بعده . ) 

e e ا ا‎ : TT 

قال : ومات عبد المطلب والنبي و ابن عاي سنين » و کان خحلف جنازة 
عبد المطلب يبكي حتى دفن بالحجون . 

وروى النضر بن سلمة عن محمد بن موسى أبي غزبة › عن ابي عڻان سعيد 
بن زيد عن ابن بريدة عن أبيه » وعن بريدة بن سفيان الأسلمي قال اولك سول 
الله عر ع عبد المطلب عنه يوم السابع بکبش وسماه حمداً » ولم يسمه بأسماء 
ابائه » وقال : أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض و 
الله تعالٰی ذلك » والله خير الحامدين . 


. عق عنه : صنع له عقيقة » وقد سبق شرحها‎ )١( 


۹٦ 


وأما إلحاق القَافة('» قدمه 
بقدم إبراهم عليه السلام ولحذث هود بخروج نبي 
مص ضئضيء" ید المطلب 


فقال الواقدي : وخرج رسول الله عي يلعب مع الصبيان حتى بلغ الردم » 
فرآه قوم من بني ملح » فدعوه فنظروا إلى قدميه وإلى أثره » ثم خرجوا في إثره 
فصادفوا عبد المطلب قد لقيه فاعتنقه » وقالوا لعبد المطلب : ما هذا منك ؟ قال : 
بني » قالوا : احتفظ به » فإنا لم نر قدماً أشبه بالقدم الذي في المقام منه » فقال 
عبد المطلب لأبي طالب : امع ما يقول » فكان أبو طالب يحتفظ به“ 


و ارما عك الطلب جالس في الحجر وعنده سقف نجران - وکا 
و e‏ يحادثه٠‏ ويقول : إنا نجد صفة نبي بقى من ولد إسماعيل هدا 
البلد ۲“ مولده » من صفته كذا وكذاء وأقق رسول الله عر على بقية 
الحديث » فنظر إليه الأسقف وإلى عينيه وإلى ظهره وإلى قدميه فقال : هو هذا ! 
ما هذا منك ؟ قال : ابنى » قال الأسقف : لا » ما نجد أباه حياً » قال عبد المطلب : 
هو ابن ابني » وقد مات ابوه وأمّه حبلى [ به ]“ » قال : صدقت › فقال عبد 
الملطلب [ لبنيه ۲“ : تحفظوا بابن أخیکم › الا اشن ا عل و 

قال : فحدثني موس بن شيبة عن خارجة » بن عبد الله بن كعب بن بن مالك 
عن أبيه قال : حدثني شيوخ من قومي أنهم خرجوا عُمارا وعبد المطلب يومعذ حي 


)1( القافة : جمع قاف » وهو الذي يقتفى الأئر . 

() الضعضىء : الأصل والمعدن » أو كثرة النسل وبركته . ( ترتيب القاموس ) : ۳ / ٣‏ . 
(۳) جزء من الحدیٹ رقم (۹۲) من ر( دلائل آي نعم ) : ۱ / ۱٣١‏ . 

. زيادة للسياق من كتب السيرة‎ )٤( 

(ه) زيادة للسیاق من ر دلائل ابي نعم ) . 

ر( (دلائل اب نعم ) : ۱ / ۱٦١‏ حدیث رقم ( ۱٠۰۰‏ ) › وهو بإسناد الحدیث رقم )٩۹(‏ . 


۹۷ 


مكة » ومعهم رجل من مود تيماء“ صحمم للتجارة يريد مكة أو امن » فنظر 
إلى عبد المطلب فقال : إنا نجد في كتابنا الذي مم يذل أنه يخرج من ضيعضرئي هذا 
نبي يقتلنا وقومَهُ قثل عاو" . 


ولأبي داود من حديث | ا 
عباس قال : آتى نفر من قريش امرأة كاهنة فقالوا : أخيرينا بأقربنا شبهاً من صاحب 
هذا امقام ء قالت إن جردتم على السّهلة عباءة ومشيم علا » أبعكم بأقربكم شيا » 
فجردوا عليما عباءة ثم مشوا عليها » فرأت أثر قدم محمد ع فقالت : هذا والله 
اقربکم شا به 


قال ابن عباس رض الله عنه : فمكثوا بعد ذلك عشرين سنة » ثم بُعث محمد 
عه »> قلت : ويؤيد هذا قوله عه : ورأيت إبراهم فإذا أقربكم شباً به أنا . 


وذكر هشام بن الكلبي أن الذي نظر قدم النبي ع4 فقال : هذه القدم من 
تلك القدم التي في المقام - يعني قدم إبراهم عليه السلام - هو كرز بن علقمة 
ابن هلال #١‏ الذي قفا ائ رشول اله ع وای بكر حن خر إل اا 


. تيماء : قرية في أطراف بلاد الشام بين الشام ووادي القرى‎ )١( 
› وهو من طريق الواقدي وهو متروك‎ ۰») ES ) دلائل ابي نعم‎ ( (۲) 
وفيه أيضاً موسی بن شيبة لين الحديث‎ 
رز ان علا رن دل بن کے ین کا ن غب ی شی رن ارا . أسلم‎ (۳) 
بوم اتح + وعتر طويلاً » وي في آخر,عمره» وکان من جد اتصاب ارم فی زم ساو‎ 
فهي إلى اليوم . وذكر ابن الكلبي هذه القصة فقال : عمي على الناس إ بعض أعلام الحرم » وكتب‎ 
. فکتب إليه : إن كان كرز حياً فله أن يقيمك على معام الحرم ؛ ففعل‎ > ™ 
وقال أبو سعد في ( شرف المصطفى ) لخر کن کا اا ج و اا ج النبي ڪه مهاجراً ي‎ 
» فی آثره حتی اتی إل غار ٹور » فرای نسج العنکیوت على باب الغار » فقا : إلى هنا انتهى أثره‎ 
. ثم لا أدري أخذ ييناً أو شمالاً أو صعد صعد الجبل‎ 
: ) وهو الذي قال حين نظر إلى قدم النبي ع : هذه القدم من تللك القدم التي في المقام . ( الإصابة‎ 
. (° E E RB SE 


۹۸ 


وأما رژية عمه 
أي طالب منذ کفله ومعرفته بنبوته 


قال الواقدي : حدثني ابن أبي سبرة عن سليمان بن سُحم عن نافع بن جبير 
قال سعل ارول اله ع + اند كر مرت عة الطاب ؟ قال > ن واا ابن غان 
ET‏ 


+4 


٤ . 0‏ ا ططاند . 

قالوا : فلما توفي عبد المطلب ضم أبو طالب رسول الله علي إليه وهو يومئذ 
ابن ماني سنین » وکان یکون معه » وکان ابو طالب لا مال له » وکان له قطيعة 
من إبل تکون بعرنة“ فيبدو إلا » فيكون [ ينشا فيا ] ويوتي بلبنا إذا کان 

و ا 0 ال ا ا ا 
او راد م بغرا وا اک مع رسرل :اله ع برا ر کن إا اراد ان 
م۴ ب E‏ 0 ا الله .ˆ 
يعشمم أو يغدّم يقول : کا انم حتى يحضر ابني » فيأتي رسول الله عه فيأكل 

وإن كان لبنا شرب رسول الله أوهم » ثم يتناول العيال القعب فيشربون منه » 
فيقول أبو طالب : إنك لبارك » وكان الصبيان يصبحون شعثا رَمّصا > ويصبح 
رسول الله عو دهينا ا 


› حديث مرسل » وهو من رواية الواقدي‎ ) ٠٠۳ ( حدیث رقم‎ ۰۱١۱ / ۱ : ) (دلائل ابي نعم‎ )١( 


وهو متروك . 
)١(‏ عُرَنّة : وادي عرفة » والفقهاء يقولون : عُرنة بضم الراء » وذلك خطاً . ( معجم ما استعجم ) : 
Ao |‏ . 


. ) زيادة للسيافق من ( دلائل أي نعم‎ )٣( 
= وهو بإسناد الحديث رقم‎ › ) ٠٠٤ ( حديث رقم‎ ۰۱۹۷ - ۱٦٩ / ۱ : ) (دلائل ابي نعم‎ )٤( 


۹۹ 


قال : فحدثني على بن عمر بن الحسين عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
محمد بن الحنفية » عن عقيل بن أبي طالب قال : معته يقول : كنا إذا أصبحنا وليس 
عندنا طعام لصبوحنا يقول أبو طالب : [ أي ا ائتو زمزم › [ فناتي 
زمزم ] فنشرب مها فنجتزيء به" 


من ماء زمزم شربة » فربما عرضنا عليه الغداء فيقول : لا أريد » أنا شبعان . 


e‏ لی ا لی حر کي مائ پد جد د ا 
فيصبح ولد عبد المطلب غمصاا“ ويصبح رسول الله عل دهيناً صقيلً“ . 


قال ابو نعم : ورواه محمد بن حيد عن سلمة بن الفضل عن طلحة مثله › 
وبسند الحسن بن سفيان المد كور عن ابن عباس أن ابا طالب کان يقرب للصبيان 
يصبحهم فيضعون آيدہم فينتهبون » ويكف عمد عه يده » فلما رأى ذلك غمه 
عزل له طعامه . 


۹٩4( =‏ )۰ (طبقات ابن سعد ) : ۱ / ۱۱۹ باب ذكر أي طالب وضمه رسول الله عل إليه » 
وخروجه معه إلى الشام في المرة الأولى » ( الخصائص الكبرى ) : ٠٠١ / ١‏ وقال : أخرجه ابن 
سعد وابن عساکر من طريق عطاء عن ابن عباس » ومن طريق مجاهد وغيره » [ قال : وحدثنا محمد 
ابن صالح » وعبد الله بن تجعفر » وإبراهم بن إسماعيل , بن آي ية »اوخل بعضهم ف ديت يعض :> 
قالو : لا توفي عبد المطلب ... ] وذكر الحديث باختلاف يسير . 

(۱) في (خ) : « عمر بن علي بن الحسين ٠‏ » « عن ابن الحنفية » . 

(۲) زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم ) . 

(۳) (دلائل اني نعم ) : ۱ ۱٦۷‏ حدیث رقم ( ٠۰١‏ ) وسنده کالحدیث رقم 4٩(‏ . 

. وهو من طريق الواقدي‎ » ) ٠١١ ( حديث رقم‎ ۱۹۷ / ١ : ) (دلائل آي نعم‎ )٤( 

. الغمص في العين : ما سال منها من رَمَّص‎ )٠( 

ea E O SS (0 
. ۱۱۹ / ۱ : ) طبقات ابن سعد‎ ( 


\ e» 


ا ر ا ا ا 
في المنام رجلا يأتيني معه رجلان فيقولان : هوهو » وإذا بلغ فشأنك به والرجل 
لا يتكلم » فوصف أبو طالب مقالته هذه لبعض أهل العلم » فلما نظر إلى رسول 
الله ع قال : هذه الروح الطيبة » هذا والله النبي المنعظر ؟ . 

فقال أبو طالب : فأكتم على ابن أخحي لا تغري به قومه » فوالله إن قلت 
ما قلت » لَعَّلى ما قلت » ولقد أنبأني عبد المطلب أنه النبي المبعوث » وأمرني أن 
أستر ذلك کیلا تغری به الاعادي . 


وأما تظلیل الغمام 
له ي صغره واعتراف بیری 
ونسطورا بنبوته 


فقد أوردتُ ذلك بطرقه في ذكر الأماكن التي حلها رسول الله ع . قال 
الحافظ أبو نعم : وما تضمن هذا الفصل من أحواله ع حين تزوجت امنة وحملها 
به »> ووضعها له“ » واسترضاعه وحضانته"“ هي وحليمة ظفره إلى أن بلغ خمسا 
وعشرين سنة » المقرونة بالآيات دالة على نبوته عو > لخروأجها عن التعارف 
والمعتاد » مع توسم أهل الكتاب وغيرهم الاماراٹ التي دونت في الكتب المتقدمة 
E‏ السالفة ا علامات ودلائل لمن من الله 
عليه بالإيیان » وصار به موقنا ولنبوته حققا ع“ . 


)0 في ( دلائل أي نعم ) : « وحملها ووضعها به » » وما أثبتناه من (خ) » وهو أجود للسياق . 
(۲) في المرجع السابق « وحضانة حليمة ظئره » . 
© (دلائل ای ع : ۷7۷ 


ê 


فصل في رعاية رسول الله 
الغنم قبل النبوة 
إعلم أن في رعي البهائم العجم التي لا تعقل ولا تعرب عن نفسها»› رياضة 
لحمل أعباء النبوة » فإن راعيما يسوسها ويحوطها من التالف الخوفة » كالجوع 
والعطش والسباع » ويكف عادية قويما عن ضعيفها في منعها الرعي في مراتعها» 
وشرب الاء من مواردها » وإن القيام بذلك لسياسة يصعب معاناتها » ويشق على 
النفوس ملازمتها . 
NON e Ea EE E‏ 
ملكة له » تاأهل لسياسة العقلاء من البشر بحسن التديير هم » وإرشادهم إل 
مصالحهم والأحذ بحجزاتمم عما يؤذيهم » والصبر على أذاهم » واحتال الأفعال 
وهذا - والله أعلم - كانت الأنبياء صلوات الله علهم رعاة البام أولاً > حكمة 
من الله سبحانه لتتہذب أخلاقهم برعايتها » وتتهذب نفوسهم بسياستها » رياضة 
لقيامهم بأعباء النبوة » وصبرهم على ما يلقون فا من مصاعب تكذيب المكذبين » 
ومشقات أذى الخالفين » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 
خرج البخاري من حديث عمرو بن جي عن جده عن ابي هريرة رضي ال 
عنه عن النبي عي قال : ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم > فقال أصحابه : وأنت ؟ 
قال : نعم » كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة » ترجم عليه باب رعي الغنم على 
قارط 
وخرج النساني من حديث خالد عن شعبة عن أي إسحق عن ابن حزن 


. ٠١ / ١ : (إمتاع الماع ) بتحقيقنا‎ )١( 


1٠ 


شر آنل لای راا د رس ا بع موی وهو راعي غنم ) 
وبعث داود وهو راعي غنم » وبعثشت وأنا أرعی غا لأهلي اجا د رە 
[ تعسير ] سورة ٠‏ 

وخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق شعبة به مثله . 


وخرج أبو نعم من حديث زمعة بن صالح عن الزهري عن أي سلمة عن جابر 
ابن عبد الله أن البني يه قال : ما من نبي إلا وقد رعاها“ . 


ومن حديث موسى بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال : كنا 
مع رسول الله ع جتني الكباث فقال : علیکم با اسود منه فانه اط 
فقلنا : وكنت ترعى الغنم ؟ قال : نعم » وهل من نبي إلا وقد رعاها“ . 

قال أبن غبد لبر وهذا الحديث ٠لا‏ أعلمه يرر ئ إلا هن حديت أي اة 
ابن عبد الرحهمن ؛ وبعضهم جعله عن ابي سلمة عن ابي هريرة » وبعضهم يجعله 


عن أي سلمة مرسلا » وبعضهم ججعله عن أي سلمة عن أيه » وبعضهم يجعله عن 
جا 
جابر . 


وخحرج من حديث ابن إسحق قال : حدثني محمد بن قيس بن مخرمة عن الحسن 


(۱) في (خ) : « جیاد » وما أثبتناه من ( طبقات ابن سعد ) . 

(۲) هذا الحديث في ر( طبقات ابن سعد ) : ٠١١ / ١‏ ولفظه : كان بين أصحاب الغنم وأصحاب الإبل 
تنازع » فاستطال عليهم أصحاب الإبل » قال : فبلغنا - والله أعلم أن النبي عه قال : ... وذكر 
الي 

(۳) (دلائل أي نعم ) : ٠۷١ / ١‏ » حديث رقم ( ١١١‏ ) » وأخرجه أيضاً البخاري في ( الصحيح ) 
من طريق ابن عمرو بن. يحيى بن سعيد » عن جده عن أي هريرة » ومالك في ( الموطاً ) : 1۸٩‏ » 
باب ما جاء في أمر الغنم » حديث رقم ( ۱۷۷١‏ ) » وابن ماجة في ( السنن ) : ۲ / ۷۲۷ . كتاب 
التجارات باب (ه) الصناعات ›» حدیث رقم ( ۲٤۹‏ ) . 

. الكباث : النضيج من نمر الأراك‎ )٤( 

() (دلائل آي نعم ) : ٠۷١ - ٠۷١ / ١‏ حديث رقم ( ١١١‏ ) » وقد أخرجه أيضاً البخاري في 
( الصحيح ) » ومسلم في ( الصحیح ) : ۱۳ / ۲٤۹ - ۲٤۸‏ » كتاب الأشربه » باب (۲۹) فضيلة 
ما اسود من الکباث » حدیث رقم ۱۹۳ - ( ۲۰٠۰‏ ) » ( طبقات ابن سعد ) : ۱ / ۱۲١‏ - ۱۲۹ . 


ابن محمد بن على بن ابي طالب عن ابه عن جده علي رضي الله عنه قال : معت 
رسول الله له يقول : ما ممت بقبيح ما كان أهل الجاهلية يمون به إلا مرتين 
من الدهر » كلتيهما يعصمني الله منها » قلت ليلة لفتى كان معي من قريش باعلا 
مكة في أغنام لأهلها نرعاها : أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة ا يسمر 
القعيان“ , 


ومن حديث مسعر قال : حدثنا سعد بن إبراهم عن أي سلمة عن أبيه قال : 
مر بنا رسول الله له وحن نجتنى نمر الأراك فقال : عليكم با اسود منه » فإني 
كنت أجتنيه وأنا أأرعى الغنم » قالوا : يارسول الله ! أوكنت ترعاها ؟ قال : مامن 
نبي إلا وقد رعاها“ . وروی مرسلا . 


() وهو حديث طويل سبق الإشارة إليه » وقد أخرجه أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ۱۸١ / ١‏ › حديث 
رقم ( ۱۲۸ ) »› قال في هامشه : أحرجه إسحاق بن راهويه في مسنده » وابن إسحاق » والبزار › 
والبيهقي » وأبو نعم » وابن عساكر » كلهم عن على بن أي طالب » وقال ابن حجر : إسناده حسن ٠‏ 
ورجاله قات . 


(۲) سبق توئیقه . 


فصل في ذكر اشتبار رسول الله ي بالأحلاق الفاضلة 
والخصال الحميدة قبل بعثنه بالرسالة 
من الله تعالى إلى العباد 


حرج البخاري ومسلم في حديث بدء الو حي أنه ع لا تاه الوحي قال 
لخديجة : لقد خحشيت على نفسي » وأخبرها الخبر فقالت له : كلا » أبشر ! فوالله 
لا بخزيك الله أبدأ » فوالله إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل › 
وتكسب المعدوم » وتقري الضيف »› وتعين على نوائب الحق . وفي رواية لغيرهما : 
إنك لتصدق الحديث » وتصل الرحم » وتؤدي الأمانة“ . 


وخرج أبو نعم من حديث ابن إسحق عن وهب مولى الزبير » معت عبد 
الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي : حدثنا يا عبيد كيف كان 
بدء ما ابتداً الله به رسوله من النبوة حین جاءه جبریل » فذکره وفیه : فرجع إلى 
حديجة فقالت : أين كنت ؟ قال : قلت : إن الأبعد لشاعر أو محنون » فقالت : 
أعيذك بالله من ذاك » ما كان الله ليصنع ذلك بك مع صدق حديثك » وعظم 
أمانتك » وحسن خلقك » وصلتك رحمك ° . 


ابن شهاب » عن آبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام الخزومي » عن أم سلمة 


)١(‏ (إمتاع الأسماع ) بتحقيقنا : ۲ | ٠ ۳١‏ فصل في ذكر بدء الوحي لرسول الله عه » وکیف تراءی 
E‏ 
ا کا 

e a O (۲(‏ 
قال : حدثنا إسحاق بن إبراهي » قال : حدثنا وهب بن جرير » قال : حدثني أي عن محمد ابن إسحاق 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن أي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزومي › 
عن أم سلمة بنت أي أمية بن المغيره » زوج النبي عله > قالت .. 


رصي الله تعالى عنا قالت : لما نزلنا أرض ا١‏ لحبشة جاورنا [ با ]أ خير جار : 
النجاشي ؛ آمننا على ديننا » وعبدنا الله لا نؤذي ولا نسمع شيعا نكرهه . 
فأرسل إلى أصحاب رسول الله عو فدعاهم » وكان الذي كلمه جعفر بن 
أي طالب رضي الله عنه فقال له : أيما الك ! كنا قوما أهل جاهاية عبد الأصنام 
ونا کل الميتة » وناني الفواحش : ونقطع لأرحام » وسيء الجوار ويا کل القوي منا 
الضعيف فا عل ذلك بت اه إلا رسول تغرف سيه وصدة راما 
وعفافه » فدعانا إلى ال لخد ونوحده » ونخلع ما کان یعبده نحن واباؤنا من دونه 
E‏ 
رانا دف الحدم واداء الامانة وفك الركم اوجن لوار 
والكف عن الحارم والدماء » ونهانا عن الفحش وقول الزور » وأكل مال اليتم » 
وأمرنا ان ال ولا ا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . 
قالت : فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وامنا به » واتبعناه على ما جاء به 
من الله » فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيعا » فقال النجاشي ا هذا والذي 
جاء به موسی يخرج من مشكاة واحدة" . 


ولعظم مقدار رسول الله عه في نفوس قومه كان هو الذي وضع الحجر 
الأسود موضعه بيده لا اخحتلفت قريش في وضعه › فخرج غير واحد من الائمة 


. » في المرجع السابق : « جاونا خير جار‎ )١( 

)۲( في المرجع السابق : « امنا » . 

(۴) آخرجه آبو نعم مطولاً في ( دلائل النبوة ) : ۱ / ۲٠۰ - ۲٤٦‏ » حديث رقم ( ۱۹٤‏ ) > وني 
( الحلية ) : ۱١۷ - ٠٠١ / ١‏ في ترجمة جعفر بن أبي طالب » ترجمة رقم (۱۷) » والبيمقي في ( دلائل 
النبوة ) : ۲ / ٠١ ۷ - ۲۸١‏ باب : الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم الثانية » وما ظهر فيا من الآيات 
وتصديق النجاشى ومن تبعه من القسسين والرهبان رسول الله عو > والإمام أحمد في ( المسند) : 
۲۳٣ - ۳۲ / ۱‏ حدیٹ رقم ( ۱۷٤۲‏ ) » حديث جعفر بن أبي طالب وهو حديث الهجرة › 
وابن هشام في ( السيرة ) : ۲ / 1۷١‏ - ۱۸۲ » فصل إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين 
إلا . 


حديث حاد بن سلمة وقيس وسلام كلهم عن سماك بن حرب » عن خالد عن 
عرعرة عن علي رضي الله عنه قال : لا بنت قريش البيت فبلغوا موضع الحجر اختلفوا 
في وضعه . 

فقالوا : إن أول من يطلع من الباب » قال : فطلع النبي عي فقالوا : قد طلع 
الأمين » فبسط ثوباً ووضع الحجر وسطه » وأمر بطون قريش فاأخحذ كل بطن منهم 
طرفا من الثوب » ووضعه بيده ع4 . 

وقد روی من طرق كثيرة عن ابن جرج ومجاهد و [ معمر ]“ بن سليمان › 
ومحمد بن جبير بن مطعم » وقال : هبيرة بن أي وهب الخزومي حين جعلت قريش 
رسول الله عو حكماً : 
ماتشاجرت قري الأحياء في فصل خطة 
فلاقوا ها بالبغض بعد مودة بینہم شر موقل 
فلما رآينا وم يبق شيءِ غير سل 
رضينا وقلنا العدل أول طالع جيجيء من البطحاء ع غير :موغد 


جرت طيرهم بالنحس من سعد سعد 
ا 


الأمر قد جد جده 


فلم يفجفنا إلا الأمين محمد فقلنا 


خير قريش كلها امسي شيمة 
فجاء بامر ل یر الناس مثله 


أعم وأرضى في العواقب والبدي 


اجا اكات ل و ل ا م ر ت ا 
قال ارفوا ي إذا اغ به اكت إل و ى خو سح 
فکان رضانا ذاك عنه بعينه وأعَظم به من رای هاڍد ومهتد 


فاك بك هه غا خط یروح با رکب العراق ویغتدي 

)١(‏ قال الحافظ أبو نعم في ( دلائل النبوة ) :۱ / ۱۷١‏ : وما يدخل في هذا الباب مما حص الله به نبيه 
في الجاهلية الجهلاء » أن وفقه لوضع الحجر السود موضعه بيده » لما اختلفت قريش في وضعه › دلالة 
بصحة نبوته عر » وقد سبق تخريج وشرح هذا الحديث . 

(۲) في (خ) : « سليمان بن سليمان » » وصوابه : « معمر بن سليمان النخعي أبو عبد الله الرق » › 
( عذیب التهذیب ) : ۱٠١‏ / ۲۲۳ . 


۱۰۸ 


وخرج الأئمة أيضا من طريق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لا نزلت # وأنذر عشيرتك 
الأقربین 4“ » نادی رسول الله عه في قريش بطنا بطنا » فقال : أرأيتم لو قلت 
لكم إن خيلا تغير عليكم أكنعم مصدقي ؟ قالوا : نعم » ما جربنا عليك من كذب 
قط » قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » فقال أبو هب : أهذا جمعتنا ؟ 
تباً لك سائر الیوم » فأنرل الله  :‏ تبت يدا أي هب وتب ي" . 


ولأي نعم وغيره من حديث إسرائيل“ عن أي إسحق عن عمير وابن 
ميمون » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : انطلق سعد بن معاذ معتمرا › 
فنزل على [ أي صوان ]“ أمية بن خلف - وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر 
بالمدينة نزل على سعد - فقال أمية لسعد : انتظر حتى [ إذا ]0 انتصف اهار 
وغفل الناس انطلقت فطفت . 

فبينا سعد يطوف بالكعبة امنا » أتاه أبو جهل - خزاه الله تعالى - فقال : من 
ها الا رات اها قال سعد اا معد فال او ا رف 
بالبيت آمناً وقد آويع محمداً وأأصحابه ؟ فكان بينهما » حتى قال أمية لسعد : لا 
ترفع صوتك على ابي الحكم فانه سيد اها الوادي . 

فقال له سعد : والله لفن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن عليك متجرك إلى 
ET SS‏ 
سعد وقال : دعني عنك › > فاني معت عمدا عه عه يزعم أنه قاتلك » > قال : إياي ؟ 
قال : نعم » قال : والله ما یكذب محمد . 


. ۲١٤ الشعراء:‎ )١( 
الد ا ا کات وی‎ (۲( 
› فمما يقارب هذا الحديث ويوافقه‎ : ) ١١١ ( السند في ( دلائل أي نعم ) في تعليقه على الحديث رقم‎ )۳( 
ما حدثناه سليمان بن أحمد » حدثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا عبد الله بن رجاء » قال : حدثنا إسرائيل‎ 
: عن أي إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله بن مسعود قال‎ 
. ) زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم‎ )٤( 


فلما حرجوا رجع إلى امرأته فقال : ما علمت ما قال لي أخحي اليثربي ؟ فأخبرها 
الخبر فقالت امرأة أمية : ما يدعغنا محمد . 

فلما جاء الصريخ وخرجوا إلى بدر » قالت له امرأته : أما تذكر ما قال لك 
أحوك اليثربي ؟ فأراد أن لا يخرج » فقال له أبو جهل : إنك من أشراف أهل الوادي 
ا و ر یو مین »› فسار معهم فقتله الله [ ببدر ]7 . 
كنت شريك النبي عي في الجاهلية » فلما قدمت المدينة قال : تعرفني ؟ قلت : 
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)١(‏ الحديث أخرجه البخاري من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق بهذا الإسناد » ومن طريق يوسف بن إسحاق 
۴ 1 ای ت 2 د £ £ 2 

(۲) ذكر النبي عي من يقتل ببدر » حديث رقم ( ۳٠٠١‏ ) . وأخرجه أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : 
۱ | ۷۸ - ۱۷۹ . 

(۲) قال ابن هشام في ( السيرة ) : السائب بن أي السائب شريك رسول الله عله الذي جاء في الحديث 
عن رسول الله عه : « نعم الشريك السائبُ لا يُشاري ولا يُماري » » وكان أسلم فحسن إسلامه 
فيما بلغنا والله تعالى أعلم ( سيرة ابن هشام ) : ۳ / ۲۹۸ » وفي هامشه : وذكر فيمن قتل من 
المشركين : السائب بن أبي السائب » واسم أي السائب : صيفي بن عابد » وأنكر ابن هشام أن يكون 
السائب قتل كافرا » قال : وقد أسلم وخسن إسلامه » وفي الموضوع اضطراب لا يثبت به شيء› 
ولا تقوم به حجة » والله تعالى أعلم . 


۱ 1 ۰ 


فصل في 
دک عصمة الله تعانی للرسول م من الجن والإنس واهواھ 


TT.‏ بن ابي ا جعد عن آبيه عن 

ر الله عنه قال ال رول ا ا ل 

OCDE 
. عليه فأسلم » فلا يأمرني إلا خير‎ 


ومن حديث سفيان عن منصور عن سالم بن أي الجعد عن أبيه عن عبد الله 
قال : قال رسول الله عو : ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الجن 


وى خا ا وهي قل اخرل ار كر عل ا ا ا 
عروة حدثه أن عائشة رضي الله عنا حدثته ان رسول الله ع حرج من عندها 
يلا » [ قالت ] : فغرت عليه » فجاء فرأى ما أصنع فقال : مالك ياعائشة ؟ 
أت ؟ فلت :وما ل لا بغار مل عل ملك ؟. 


)١(‏ الوم : ما كان من خحشاش الأرض » غو العقارب وما أشهها » الواحدة : هامّة » لأنها هم » أي 
تب » وهمیمها دیما » وروی ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عر » أنه كان يوذ الحسن والحسين 
فیقول : عيذ کا بكلمات الله التامة » من شر كل شيطان وهامّة » ومن شر عين لامَةَ » ويقول : هكذا 
کان إبراهم يعّوذ إسماعيل وإسحاق عليم السلام . 

واهوام : الات » وكل ذي سم يقتل سمه » وأما ما لا يقتل و الو و 
تسّمّ ولا تبلغ أن تقتل » مثل : الزنبور والعقرب وأشباهها . 
والقوامٌ : هي أمثال القنافذ » والفأر > واليراسيع » والخنافس » فهذه ليست بهوامٌ ولا سوام 

والواحدة من هذه كلها : هام » وسامَة » وقامّه . ( لسان العرب ) : ٦1۲ - 1٦١ / ١١‏ . 

(۲) في (خ):( ما فيكم ». 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۷ / ۱٦۳‏ » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - باب ( ٠١‏ ) تحريش 
الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس » وأن مع كل إنسان قريناً » حديث رقم ( ٦٩‏ ) من أحاديث الباب » 
وأخحرجه أبو نعم في ( الدلائل ) : ۱ / ۱۸١‏ › حدیث رقم ( ۱۲۷ ) . 

. (ه) زيادة في السياق من المرجع السابق‎ A a a 


1۹1۱1 


فقال رسول الله عي : أقد جاءك شيطانك ؟ قلت : يارسول الله ! أو معي 
شيطان ؟ قال : نعم » قلت : ومع كل إنسان ؟ قال : نعم » قلت : ومعك يارسول 
الله ؟ قال : نعم ولکن ربي آعانني عليه حتى أسلہ" . 

وقال الترمذي : وسمعت علي بن حشرم يقول : قال سفيان بن عيينة في تفسير 
ا ا ENT‏ ۴ 
قول النبي عله : ولکن الله اعانني عليه فاسلم › يعني اسلم انا منه“ . قال 
سفيان : الشيطان لا يسلم . 


وقال أبو نعم : وقوله فاسلم › يعني استسلم وانقاد » فليس بامر بشَرٍ › وقيل : 
أسلم أي اف فیکون عليه السلام عختصا با سلام فرینه ومان" 


وذكر [ من ] حديث إبراهم بن صدقة قال : حدثنا بحيى بن سعيد عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : فضلت على آدم جخصلتين : 
کان شيطاني كافراً فأعانني الله عليه حتى أسلم » وكن أزواجي عونا لي » وکان 
شیطان آدم کافراً وزوجته عونا له على خطمته“ . 


انس رضي الله عنه أن رسول الله عه كان ساجداأ بمكة » فجاء إبليس فاراد أن 
يطاً [ على ]“ عنقه » فنفخه جبريل عليه السلام نفخة بجناحيه » فما استقرت 


» قوله : « إلا أن الله أعانني عليه فأسلم » » « فاسل‎ » ) ۷١ ( حديث رقم‎ ٠٦١ : المرجع السابق‎ )١( 
برفع الم وفتحها » وما روایتان مشهورتان » فمن رفع قال : معناه أسلم آنا من شره وفتنته » ومن‎ 
فح قال : أن القرين أسلمَ من الإسلام »> وصار مومنا لا يامرني إلا بير ... وفي هذا الحديث إشارة‎ 
إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه » فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه بحسب إلامكان . ( مسلم‎ 
. مختصراً‎ ٠٦٤ - ۱۹۳ / ۱۷ : ) بشرح النووي‎ 
.. راجع التعليق السابق‎ )۲( 
› الفصل القالك عشر » ذكر ما خحصه الله به عر وجل من العصمة‎ ۱۸١ / ١ : ) (دلائل أي نعم‎ )۳( 
وحماه من التدين بدين الجاهلية » وحراسته إياه عن مكائد الجن والإنس » واحتياهم عليه عل » حديث‎ 
. ) ۳۷۹۲ ( حدیث رقم‎ › ٦٦۲ / ۱ : وأخحرجه أيضاً الأمام أحمد في (المسند)‎ . ) ١۲۷ ( رقم‎ 
وهو من رواية محمد الوليد بن أبان القلانسي البغدادي » مولى‎ ٤۸۸ / ٠ : ) أخرجه البيمقي في ( الدلائل‎ )٤( 
بني هاشم » عن يزيد بن هارون . قال ابن عدي : كان يضع الحديث . وقال أبو عروبة : كذاب . وقال‎ 
. ) ۸۲۹۳ ›ترجمة رقم(‎ ٥۹ / ٤ : ) الدارقطني : ضعيف » وله أباطيل ذكرها الذهبي في ( ميزان الاعتدال‎ 
. ) (ه) زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم‎ 


قدماه على الأرض حتى بلغ الأردن“ . قال : ورواه حجاج الصواف عن ثابت . 
وله من حديث الحسن بن فاق فال دا غد اله ب مر تن رة 
SES e a‏ 
لبش : کیف صنع رسول الله عه حین کادته الشیاطین ؟ قال : تحدرت عليه 
الشياطين من الجبال والأودية يريدونه" » [ قال : ]أ وفيمم شيطان بيده مشعلة 
ودا کیا رول اه ا > فلما رام رل ال که قرع من . 
فجاءه جبريل فقال له : يا محمد » قل : أعوذ بكلمات الله التامات التي لا 
بجاوزهن بز ولا فاج من شر ما خلتق وذراً وبرأ » ومن شر فتبة اليل والنهار » ومن 
شر كل طارق إلا طارقا" يطرق بخير يا رحن » فقاهن فطفعت نار الشيطان وهزمهم . 
قال : حدث به أحمد بن حنبل عن سياد بن حاتم عن جعفرمثله » وقال : ابن حبيش ٠‏ 
ولأبي نعم من حديث الأوزاعي قال : حدثني إبراهم بن طريف قال : حدثني 
بحیی بن سعید قال : حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثني عبد الله بن 


مسعود قال : كنت مع رسول الله عله ليلة صرف إليه نفر من الجن > فاتی رجل 
من الجن بشعلة من نار إلى رسول الله عي » فقال جبريل : يا محمد » ألا أعلمك 


() أخرجه أبو نعم في ر الدلائل ) E O N E / ١‏ 
کید إبلیس وجنوده » حديث رقم ( ٠۳١‏ ) » وأخرجه الطبراني في ( الأوسط ) » وفيه عثان بن مطر › 
وهو ضعيف . 

(۲) في (خ) : « أبو السياج » » ١‏ خنيس » » وني ( مسند أحمد )  :‏ خنيش ۲ : 

() في (دلائل أي نعم ) : « یریدون رسول الله عه ٩‏ . 

. زيادة من المرجع السابق . (ه) في المرجع السابق : «(فجاء»‎ )٤( 

(0) في (خ) : « طارق »» وما أبتناه حق اللغة . 

(۷) أخرجه أبو نعم في ( دلائل النبوة ) ) : ۱/ ۰۱۹۱ حدیث رقم ( 1۳۷ ) » وأخرجه الإمام أحمد في 
متك : : ۽ / ٤۳١‏ » من حديث عبد الرحمن بن خنيش رضي الله تعالى عنه . حديث رقم 
٠۰۰۳٤ (‏ ) قال : حدثنا عبد الله » حدثني أي » حدثنا سيار بن حاتم أبو سلمة العنزي » قال : : حدثنا 
جعفر E E‏ : حدثنا أبو التياح قال ت ل ا ق ر کن کور" 
أد ر کت رسول الله ی ؟ قال : نعم » قال : قلت : كيف صنع رسول الله عه ليلة كادته الشياطين ؟ 
فقال .. وذكر الحديث . وهذا الحديث رجاله ثقات . 


کلمات إذا قلتهن طففت“ شعلته وانکب إل منخره ؟ . 

قل : أعوذ بوجه الله الكربم وكلماته التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرٌ من شر 
ما يتزل من السماء وما يعرج فيا » ومن شر ما ذرأً في الأرض وما يخرج متها » ومن 
شر فتن الليل ومن شر طوارق الليل والنہار إلا طارق يطرق بخير يا رهن . 

وله من حديث عبد الأعلى بن حماد قال : حدثنا يحیى بن سلم عن ابن خث 
عن سعيد بن جير » عن ابن عباس رضي الله عنه إن الملا من قريش اجتمعوا في 
ا فتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة E EY‏ 
ج لقمنا“ إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتی نقتله . 

فاقبلت ابنته فاطمة علمها السلام حتى دخلت على النبى بل فقالت : هؤلاء 
e E‏ > فلیس منہم رجل 
إلا قد عرف نصیبه من دیتلك' . 

قال يا بنية » ائتني بوضوي" » فتوضاً ثم دخل السجد » فلما رأوه قالوا : 
ها هو ذا » وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانہم في صدورهم وعقروا”“ في 
مجالسهم » > فلم“ يرفعوا إليه أبصارهم” » ولم يقم منم إ ليه رجل » وأقبل رسول 
TEE gE E PE N‏ 


م حصجم [ ا ٠]‏ » فما أصاب رجل منهم من ذلك الحصى حصاة إلا تل يوء 
بدر 7 کافرا 


E7 07‏ کي (۲) في ( دلائل أي نعم ) : « لمنخره» . 

)۳( هذا الحديث انفرد به أبو نعيم في ( الدلائل ) د ر ا ال 
السيوطي في ( الخصائص ) E a RE OTT‏ 

() لي (خ): «لقد قمنا». (°) في (خ) و (المسند) «من دمك)». 

(1) في ( خ ١:)‏ بوضوء» . ) 

)۷( ا و 

(۸) في (خ): «ولم». (۹) في ( المسند) را 

. حفنة من تراب‎ ٠ ) في (المسند) : « قبضة من تراب » وفي ( دلائل أي نعم‎ )٠١( 

. زيادة للسياق من ( المسند)‎ )١١( 
- هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في ( دلائل النبوة ) : ۱ / ۱۹۲ - ۱۹۳ » باب عصمة الله رسوله له‎ 
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وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الأعلى » وله من حديث يحيى 
ا عه اح قال خدها ان فل عن غطاء فن خد بن جر قال :ا رلت : 
تبت یدا اي هب کي جات اة ان ب ال الى ا و بو بکر 
رضي الله عنه فقال ابو بكر : يا رسول الله : لو تنحيت عنها لا تسمعك شيقا 
يوذيك » فإنها امرأة بذيعة » فقال [ عي ] : سيحال بيني وبينها » فلم تره . 

فقالت لأب بكر : هجانا صانحبك »› فقال [ ابو بکر ] : والله ما ينطق 
بالشعر ولا يقوله » قالت » إنك لمصدق › فاندفعت راجعة فقال أبو بكر : ما رأتك 
يا رسول الله ؟ قال : کان بيني وبينها ملك يسترني حتى ذهبت“ . 

قال ابو نعم : کذا رواه ابن فضیل مرسلا » ورواه عبد السلام بن حرب وغیره 
مقصلاً عن ابن عباس . 

وله من حديث سفيان بن عيينة قال : حدثنا الوليد بن كثرر عن ابن تدرس 
عن أسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت : لا نزرلت : # تبت یدا ایی هب 4 
أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب وها ولولة » وبيدها فهر وهي تقول : 

مذماً أَبيْنا » ودينه قلينا » وأمره عصينا 

ورسول الله عب جالس في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه » فلما راها 


= حین تعاقد المش رکون على قتله » حدیث رقم ( ۱۳۹ ) . وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : ١‏ / 
٤۹4٩ - ۸‏ » حدیث رقم ( ۲۷۵۷ )۰ ۰۷/۱ ۰ » حدیث رقم ( ۲٤۷١‏ ) » وأخرجه الحا 
ف ادرف : ۳ / .۱۷ كتاب معرفة الصحابة »> حديث رقم ( e / ٤۷٤۲‏ 
عباس عن فاطمة رضي الله تعالى عنہا قالت : اجتمع مشر كو قريش في الحجر » فقال رسول الله عو : 
يا بنية اسكني ثم حرج فدخل علبيم المسجد فرفعوا رؤوسهم ثم نكسوا » فأخذ قبضة من تراب 
فرمی بہا نحوھم ثم قال و 

قال الجا د : هدا حديث صحيح الإسناد و لم بخرجاه » وفي هامشه : حذفه الذهبي في التلخيص لضعفه . 

7© لد O7‏ هي العوراء واسمها أُروى بنت حرب بن أمية » أحت أي سفيان » تكنى بأم جميل . 

)۳( زيادة للسياق من ( دلائل الي نعم ) . 

)٤(‏ أخرجه أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ۱ / ۲۳ - ۱۹٤‏ ۰ حدیث رقم ( ٠٤١‏ ) » والبخاري في کتاب 
القن ف وو ا E‏ 
( فتح الباري )۸ / ٩٩۸ - ٩٩۷‏ » ( تفسیر ابن کثیر ) : ٦٠ ٤ / ٤‏ عند تفسير سورة المسد »( الإحسان 
في تقریب صحیح ابن حبان ) : ٤٤١ / ٠١‏ » كتاب التارجخ » باب المعجزات » حديث رقم ( ٠١١١‏ ) . 
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أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أحاف أن تراك » فقال رسول الله للل : 
إنها لن تراني وقراً قرآنا فاعتصم به » | قال [ تعالى ]“  :‏ وإذا قرأت القرآن 
جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً 0 . 
فاقبلت سی وققت عل آي بکر ولم تر رسول الله ڪھ > فقالت : يا أب 
بکر اف برت أن اا هان فال ا ورت هدا الت ما ساك : 
فولت وهي تفول : قد علمت قريش اني بنت سيدها" . 
قال : وعثرت أم جميل وهي طوف بالبيت في مرطها [ فقالت ] : تعس مذم » 
فقالت أم حكم بنت عبد المطلب : إني حصان فما أكلم » وثقاف فما أعلم » وكلتانا 
من بني العم » ثم قريش بعد أعلم“ . 
واه من حدیث اا بن أي حبيب » وشعيب ومعاوية ويحيى 
وإبراهم بن لماعل بن مجمع ۽ وعبيد الله بن زياد » كلهم عن محمد بن شهاب 
الزهري عن سنان بن أي سنان الذُولي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : 
غزونا مع رسول الله عل غروة نجد » فاد ركنا القائلة في واد كثير العضاة » فتزل 
رسول الله عه تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها . 
قال : وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر » قال : فقال رسول الله 
و : إن رجلا أتاني وأنا نام فاأحذ السيف فاستيقظتٌ وهو قام على رأسي » > فلم 
أشعر إلا والسیف صالتا فی يده » فقال : من يمنعك مني ؟ فقلت : الله » قال : فشام 
السیف › ھا هو ذا [ جالس ] لم یعرض 1 له ] رسول الله له . 


. ه٤ في (المستدرك ) : « جا قال وقرأً» . (۲) الإسراء:‎ )١( 

)"( أحرجه الحاك في ر المستدرك ) : ۲ / ۹١‏ » كتاب التفسير تفسير سورة بني | إسرائیل » حدیث رقم ( ۳۳۷٠‏ | 
٢۳‏ ) » وقال فې اخره : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي في التلخيص : ( صحیح ) »› 
والحميدي في ( المسند) : ۱ / ۳ - ٠١١‏ » أحاديث أسماء بن أي بكر الصديق رضي الله عنما » حديث رقم 
٠ ) ۲۲۲ (‏ أبن كثير في ( التفسير ) : تفسير سورة المسد » ٠ ٠.٤ / ٤‏ والفهر :الحجر » والولولة : العويل . 

)٤(‏ هله الفقرة ضمن الحديث رقم ( ۳۲۳ ) من ( مسند الحميدي ) » وأوها : قال : فقال الوليد في 
حدیئه » أو قال غیره تعثرت ... 

. ) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم‎ )١( 


۱۱١ 


و د ق اوی ای ا و 
سان[ الذؤل وأبو سلمة بن عبد الرحمن » أن جابر بن عبد الله الأنصاري 
أخبرهما أنه غزا مع رسول الله عبيله غزوة قبل نجد » فلما قفل رسول الله عل 
تفل معه » فأد ر كتهم القائلة يوماً في واد كثير العضاة »> فنزل رسول الله عر تحت 
ظل [ شجرة ] فعلق با سيفه فنمنا تحته كذا » فإذا رسول الله عو يدعونا فاجبناه » 
فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله عه : إن هذا اخترط سيفي وأنا نام » 
فاستيقظتٌ وهو في يده صلا فقال : من يمنعك مني ؟ فقلت : الله »> فشام السيف 
فجلس فسلم بعافية رسول الله عي وقد فعل ذلك" . 

قال بو نعم : ورواه الحسن عن جابر » ورواه معمر والنعمان بن راشد عن 
الق ای ا ا 

ن ديت ةع أي ارتل عن دة فال ٠‏ شهدت ابي ر وان 
برجل فقيل : يا رسول الله ! هذا أراد أن يقتلك › فقال له رسول الله عر : 1 
تر ع ر ترع » لو أردت ذلك لم يسلطك الله على قتي“ . وخرجه الإمام أحمد به 
نجوه . 

ولأبي نعم من حديث عبد الله بن المبارك عن أبي بكر المذلي » عن عكرمة 


)١(‏ (مسلم بشرح النووي ) : ٤٩ |٥‏ - ۰۰ » کتاب الفضائل » باب ( ٤‏ ) توکله على الله تعالی 
وعصمة الله تعالى له من الناس » حديث رقم ( ۸٤۳‏ ) . 

(۲) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم ) . . 

(۳) (لمرجع السابق ) : حديث رقم ( ٠٤‏ ) من أحاديث الباب . 
والعضاة : كل شجرة ذات شوك . صلتا : مسلولا . شام السيف : غمده ورده في غمده » فهو من 
الأضداد » والمراد هنا : أغمده 
وأحر جه أيضاً البخاري في كتاب المغازي » باب (۳۲) غزوة ذات الرقاع حدیث رقم )٤٠١١( ۰ )٤۱۳٤(‏ › 
واسم الرجل : غورث بن الحارث ( فتح الباري) : ۷/ ٥ ٤۲ - ٥ ٤۱‏ » والبیهقي في ( دلائل‌النبوة) :۳ / ۳۷۳ 
باب عصمة الله عر وجل رسوله مه عما هم به عَوْرَتُ بن الحارث من قتله وكيفية صلاة الخوف . 

(ی) (دلائل أي نعم ) : ۱ / ۱۹٤‏ ۰ حدیث رقم ( ٠٤١‏ ) » ( مسند الإمام أحمد ) : ٤‏ / ٤٠ء‏ › من حديث جعدة 
رضي الله تعالی عنه » حدیث رقم ( ۱ › وأخرجه ابن هشام في ( السیرة ) : ٠٥۹ / ٤‏ تحت عنوان : غورٹ 
بهم بقتل الرسول مله وما زل فيه من القرآن » وقال في آخره : فأنزل الله تعالى : م يا أا الذين أمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم إِذ هَمّ قوم أن ييسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عبكم وانقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمدين ) . 
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قال : قال شيبة بن عثان : لما غزا النبي عوك حنيناً تذكرت أي وعمي قتلهما علي 
وحمزة رضي الله عنهما » فقلت : اليوم أدرك ثأري في محمد » فجفته من خلفه فدنوت 
ER RG‏ 
البرق » فخفت أن يحبسني »› > نكصكٌ القهقري فالنفت النبي عر فقال : تعال يا 
TEE‏ : فوضع رسول الله عه يده على صدري فاستخر ج الله الشيطان من قلبي » 
فرفعت إليه بصري وهو أحب إِلّي من معي وبصري ومن كذا فذكر الحديث . 


A GE E SE 
من محارب يقال له غورٹ بن الحرث قال لقومه : أقعل لكم محمدا » قالوا : كيف‎ 
oy تقتله ؟ فقال : أفقك به » فأقبل إلى رسول الله عو‎ 
حجره - فقال : يا محمد ! ألْظرٌ إلى سيفك هذا؟ قال : نعم » [ وکان محلل‎ 
فاخذه فاستله وجعل هزه ویم فیکبته الله » فقال : يا محمد ! ألا‎ » ٩] بالفضّة‎ 
تخافني ؟ قال : لا » وما أخحاف منك › قال : أما تخافني وفي يدي السيف ؟‎ 
قال : لاء ينعني الله منك » ثم غمد السيف ورده إلى رسول الله عوللله فأترل الله‎ 
تعال «إ يا أا الذين آمنوا اذكروا نعمة نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن ييسطوا إليكم‎ 
أيدم فكضف أيدييم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون بي“‎ 


() ( دلائل أي نعم ) : ۱ / ۱۹١‏ » حديث رقم ( ٠١١‏ ) » ( الإصابة ) : ۳ / ۳۷١‏ » وقد أورد هذا 
الحديث بنحوه ضمن ترجمة شيبة بن عثان » وهو الأوقص بن أي طلحة بن عبد الله بن عبد العزى 
ابن عبد الدار القرئي العبدري الججبي » أبو عهان » قال البخاري وغير واحد : له صحبة » أسلم 
يوم الفتح » وكان بوه ممن قغل بأحد كافراً » وكان شيبة من ثبت يوم حنين بعد أن كان أراد أن 
يشال الى ع ذف اك مال فى قله اغب . فوضع النبي عي يده على صدره فثبت الإيان 
في قلبه » وقاتل بين يديه عي . رواه ابن أي خيثمة عن مصعب الميري » وذكره ابن إسحاق في 
(المغازي ) بمعناه . (الإصابة ) : ۳ / ۳۷۱ › ترجمة رقم ( ۳۹٤۹‏ ) . 

أحرجه أيضاً البمقي في ( دلائل النبوة ) ) : ٠١۸ / ١‏ » عن ابن إسحاق والواقدي في ( الغازي : 

٠ ۳‏ ء وقال فيه : فرفعتٌ إليه رأسي وهو أحب إلّي من معي وبصري وقلبي ثم قال E‏ 
قاتل الكفار » فقال : تقدمتٌ بین يديه حب وال أقيمه بنفسي وبکل شيء » فلما انېزمت هوازن رجع 
إلى منزله » ودخلتٌ عليه عي فقال : الحمد لله الذي أراد بك خير ما ردك » ثم حدثني با ممت به . 

(۲) زيادة للسياق من ( ابن هشام ) . (۳) في ابن إسحاق : « أّما» . 

. » في (ابن هشام ) : « ثم عمد إلى سيف رسول الله ع فرده عليه‎ )٤( 

() الائدة : 1١‏ » والحديث في ( سیرة ابن هشام ) : ٠٥۹ / ٤‏ وئی ( دلائل اي نعم ) : ۱ / ۱۹١‏ » حديث رقم 
۱٤١ (‏ ) ۰ وفيه عمرو بن عبيد » وهو معتزلي مشهور » كان داعية إلى بدعة » اتمه جماعة مع أنه كان عابداً . 


ومن حديث سعيد بن سلمة ب ا : حدثنا محمد بن المنكدر عن 
جابر رضي الله عنه قال : خرج النبي ع إلى سفر فجاء إلى شجرة فقال تحتها 
وعلق سيفه بها » فجاء أعرابي فسلل السيف فقام به على رأسه فقال : يا محمد ! 
من يمنعك مني ؟ فاستيقظ فقال : الله » فأخذه راجف فوضع السيف وانطلق . 

وحرح الإمام أحمد من حديث عفان قال : حدثنا إبان بن يزيد » حدثنا بحيى بن 
ا کر عن اله ع ار ال اا ر ا ج 
الرقاع » وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله »> فجاء رجل من المشركين 
وسيف رسول الله عله معلق بالشجرة » فاأخذ سيف رسول الله ع فاخترطه » فقال 
O SS‏ » قال : فمن يمنعك مني ؟ قال : الله يمنعني منك › 
قال : فتهدده أصحاب النبي عو يي فاغمد السيف وعلقه" . 


ولأبي نعم من حديث ادم , 2 إياس قال : حدثنا حبان بن علي » حدثنا 
سعد بن طريف الإسكاف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله عه إذا أراد الحاجة أبعد المشي » فانطلق ذات يوم لحاجته ثم توضاً 
ولبس أحد خفيه » فجاء طائر أحضر » فأخذ الخف الآخر فارتفع بها ثم ألقاه » 
فخرج منه أسود" ساح » فقال رسول الله عي : هذه كرامة أكرمني الله بها ء 
ا قال : اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه » وشر من يشي على 
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(۱) ما قبله وما بعده يشهدان عل صحته . 

(۲) ( مسند اهمد )) ٤:‏ / ۳۳۹ › حديث رقم ( ٠٤١١١‏ ) وتمامه : فنودي بالصلاة » فصلى بطائفة ركعتين 
وتأحروا » وصلى بالطائفة الأحرى ركعتين » فكانت لرسول الله عه اربع ركعات » وللقوم ركعتان ء 
وأخرجه أبو نعم في ( دلائل النبوة ) ) : ۱ / ۱۹٩‏ » حديث رقم ( ٠١١‏ ) » وأخرجه الإمام أحمد أيضا 
ني ( المسند ) : 4 | ۲٤۸‏ » حدیث رقم ( ۲۳۹۲۰ ) من حديث جابر أيضاً لكن بسياقة أخرى . 

(۳) السالح لاسرد ن الات د د وا ا بكرو سن اجات اذا خلت لها لان 
لغرب 2€ 8/۴ 

)٤(‏ أخرجه أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ١‏ / ۱۹۸ » حديث رقم ( ٠١١‏ ) » والسيوطي في ( الخصائص 
الکبری ) : ۲ / ۲۷۷ » وابن كثير في ( البداية والنهاية ) : ٠٦۷ / ٦‏ عن البمقي من طريق أخرى 
غير طريق أي نعم عن عكرمة عن ابن عباس أيضاً » وانتهى حديثه عن قوله عل : «( على بطنه » . 


۱۱۹ 


ومن حديث اماعيل بن عباس عن شرحبيل بن مسلم عن أي أمامة رضي 
لله عنه قال : دعا رسول الله عي بخفيه يلبسهما » فلبس أحدهما ثم جاء غراب 
فاحتمل الآخر فرمی به » فخرجت منه حية » فقال رسول الله عي من کان يمن 
بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما" . 

ومن حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه » أن رجلا من بني مخزوم قام إلى النبي 
عه وني يده فهر ليرمي به رسول الله » فلما أتاه ه وهو ساجد رفع يده وفيا الفهر 
GP E O‏ 

فرجع إلى أصحابه فقالوا : جَبنت عن الرجل ؟ قال : لم أفعل » ولكن هذا 
E ER EOF‏ من ذلك » فوجدوا أصابعه قد يبست على 
الفهر » فعال جوا أصابعه حتى خلصوها » وقالوا : هذا شيء يراد 

ومن حديث علي بن عبيد عن النضر [ بن عبد الرحمن ابي ]“ اى عمرو 
الخزاز » عن عكرمة عن ابن عباس قال : کان رسول الله عر يقرا في المسجد 
فيجهر بالقراءة ای ای ن وی کک ادا لياخذوه » فإذا آیدیہم 
برع آل أعناقهم » وإذا هم عمي لايبصرون . 

فجاعوا إلى النبي ع فقالوا : ندشدك الله ولجم يا محمد » قال :وم یکن 
بطن من بطون قريش إلا وللنبي يه فهم قرابة = فدعا النبي عل حتى ذهب 
ذلك عنم فتزلت لط يس » والقرآن الحكم » إنك لمن المرسلين 4 إلى قوله : 
وسواء علييم أأنذرتيم أم م تنذرهم لا يؤمنون 4 › قال : فلم يمن من 
أولعك النفر أحد“ . 

ومن حديث أي شيبة E‏ عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أن 
خا می ال لقال : لأقتلن محمد فأوثب فرسه في الخندق » فوقع فاندقت رقبته وقالوا : 
يا محمد » ادفعه إلينا نوارية وندفع إليك ديته » فقال : ذروه » فإنه خبيث » خبيث الدية . 


. وعزاه إلى الطبراني عن أي أمامة‎ ) ٤١١١١ ( ء حديث رقم‎ ٤١١ - ٤١٠١ / ٠١ : ) كنز العمال‎ ( )١( 
. انفرد به ابو نعم کا ي (الخصائص) :۱| ۰۳۲۰ وهو مرسل‎ ») ۱١۲ ( (دلائل أي نعم ) :۱ / ۰۱۹۹ حدیث رقم‎ )۲( 
. ) زيادة للنسب من ( دلائل أي نعم ) » ( تهذيب التهذيب‎ )۳( 

© کی کم ر( س د 

(7) انفرد به أبو نعم في ( دلائ ل النبوة ) ۱۹۹/۱ ۲۰۰ » حديث رقم( ٠١١‏ ) » وفيه النضر بن عبد الرحمن أبوعمر »وهو متروك . 


\ Y۰ 


ومن حديث ابن إسحق قال : وحدثني الكليي عن أبي صا عن ابن عباس 
والحسن بن عمارة » عن الحكم بن عيينة عن مجاهد عن ابن عباس قال : لما عرفت 
قريش أن رسول الله عه قد كانت له شيعة وأصحاب من غير بلدهم » ورأوا خروج 
أصحابه من المهاجرين إلهم » عرفوا أنهم قد نزلوا دارا أصابوا منم مَتعة » فحذروا 
حروج رسول الله عه إليہم وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم » فاجتمعوا له في دار 
الندوة وهن ار قفي بن كلا انى 8 ورین لا تقضي أمرأ [ إلا ] فيا » 
يتشاورون ما يصنعون في امر رسول الله و حن خافوه . 

فلما اجتمعوا لذلك في ذلك اليوم“ الذي اتعدوا له » وكان ذلك اليوم يسمى 
اأرحمة » اعترض مم إبليس في هيئة [ رجل ]“ شيخ خ جليل عليه بٿ له » فوقف 
على باب الدار فلما رأوه واقفا على باهم قالوا : من الشيخ ؟ قال : شيخ من هل 
E O PCE E ED‏ 
يعدمكم منه رأي ونصح › قالوا : أجل » فادخل فدخل معهم . 

فذكر الحديث إلى [ أن ] قال : اجتمعوا له وفيهم آبو جهل » فخرج رسول 
الله عت وأحذ حفنة من تراب في يده › قال : وأخذ الله على أبصارهم فلا يرونه » 
فجعل ينار ذلك التراب على رعوسهم وهو يتلو هذه الآيات : [ يس » والقران 
الحکم )7 إل قوله : ل فاغشیناهم فهم لا ییصرون 4 › حتی فرغ من 
هؤلاء فلم ببق رجل إلا وضع على رأسه تراباً ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب . 

فأتاهم آت ممن م یکن معهم فقال : ما ينتظر هولاء ؟؟ قالوا : محمدا » قال : 
حیبکم الله !! قد والله حرج عليكم محمد » ثم ما ترك منکم رجلا إلا وضع على 
راسه تراباً وانطلق لخحاجته » افلا ترون ما بکم ؟ فوضع کل رجل منېم يده على 
وا فا ذا ا ادىت ا مبسوطا FEE‏ خحروج رسول الله 
من مكة وهجرته إلى المدينة ونزوله على الأنصار 


وقال الواقدي : حدثني قدامة بن موسى عن عبد العزيز بن رمانة عن عروة 


)0( في ( ) : « فلما اجتمعوا في ذلك لذلك اليوم » » وما أثبتناه ( دلائل أي نعم ) . 

)٣(‏ زيادة للسياق من المرجع السابق . )٤( TEE‏ يس 

() هذا الحدیث جزء من حدیث طویل ذکره ابو نعم في ( دلائل النبوة ) : ۱ / ۲۰۱ - ۲٠٤‏ » حديث 
رقم ( ٠١٤‏ ) » وأحرجه أيضاً ابن سعد في ( الطبقات ) : TIENTS‏ 


۱۲۱۹ 


ابن الزبير قال : كان النضر بن الحرث يۇذي رسول الله عه ویتعرض له » فخرج 
رسول الله تله يوماً بريد حاجته نصف الهار وني حر شديد » فبلغ أسغل ثي 
اجون ٠‏ فراه النضر نالرت فقال > لا أجده أبدا أخاد مته الساعة فاغاة.: 
قال : فدنى إلى رسول الله عو م انصرف راجعاً مرعوباً إلى منزله » فلقى 
أبا جهل"“ فقال : من أين الآن ؟ قال النضر : اتبعت محمداً رجاء أن أغتاله وهو 
وحده ليس معه أحد » فإذا ساود" تضرب بانيابها على رأسه » فاتحة أفواهها 
فهالتني » فذعرت منٻا ووليت راجعا › فقال آبو جهل : هذا E‏ 
وقال محمد بن إسحق عن بعض أهل العلم عن سعيد بن ب جبور وعكرمة عن 
eg‏ 
الحرث » وأبا البختري والأسود بن عبد المطلب » وزمعة بن السود » والوليد بن 
امغيرة » وأبا جهل بن هشام » وعبد الله بن أمية » وأمية بن خلف » والعاص بن وائل » 
ونبيه ومنبه بنا الحجاج » اجتمعوا ومن اجتمع منهم بعد غروب الشمس على ظهر الكعبة 
فقال بعضهم [ إلى بعض ] :ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه . 
فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك › قال : فجاءهم 
a E O a‏ 
بحب رشدهم » ويعز عليه عنتهم » وذكر القصة . 
فلما قام عنہم رسول الله عه قال ابو جهل يا معشر قريش ! إن محمداً قد 
أ إلا ما ترون من عيب ديننا » وشم آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وسب آلتنا » وإني 
أعاهد الله لأجلسن له غداً بحجر ما أطيق مله - أو ا قال - فإذا سجد [ في 
صلاته ]“ رضخت به رأسه » فأسلموني عند ذلك أو امنعوني » فليصنع بعد ذلك 
بنو عبد مناف ما بدا هم . 


» : الحجون : جبل بأعلى مكة . (۲) في ( دلائل أي نعم ) : « فلقيه أبو جهل فقال‎ )١( 

(۳( او ف 

o CS e ه.‎ - ۲۰٤ / ۱ : ) (دلائل أي نعم‎ )٤( 
. وهو حديث مرسل » لأنه عروة بن الزبير من التابعين‎ 

() زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم ) . 


۱۲۲ 


a EA e OE 
کا کان یغدو » وکان رسول الله عه بمكة وقبلته إلى الشام » فكان إذا صلى صلل‎ 
ين الر كتين الاي والامتود > وجعل الكعبة بينه وبين القام > فقام رسول اله ل‎ 
وقد قعدت قریش في آنديتها ينتظرون ما ابو جهل فاعل » فلما سجد رسول الله‎ 
عه احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه » حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعاً‎ 
لر غو ¢ فد سس يداه غل الجر قاف الجر من ية‎ 
وقامت إليه رجال قريش فقالوا : مالك يا أبا الحكم ؟! قال : قمت إليه لأفعل ما قلت‎ 
لم البارحة » فلما دنوت مته عرض دونه فحل من الإبل ! لا والله ما رأیت مثل هامته ولا‎ 
: قصرته"“ ولا أنيابه لفحل قط » فهم بأن يأ كلني » فذكر لي أن رسول الله ع قال‎ 
ذاك جبريل » لو دنا منه لأخذه . فلما قال مم أبو جهل ذلك » قام النضر بن الحرث‎ 
. فقال : یا معشر قریش ! إنه والله لقد نزل بكم أمر ما ابتليعم بمثله قط“‎ 
حدثني عبد الله وعبد الرحهمن ابنا زيد بن اسلم عن ابيهما » عن عطاء بن يسار عن‎ 
ابن عباس » ان اربد بن قيس بن جزع بن جعفر بن خالد بن كلاب » وعامر بن‎ 
الطفيل بن مالك قدما المدينة على رسول الله عو » فانتهيا إلى النبي عو وهو جالس‎ 
بن الطفيل ا‎ E “e 
I FEO 


لك أعنة الخيل » قال : أنا الآن في أعنة خيل نجد » اجعل لي الوبر ولك المدر“ » 
قال [ رسول الله ۹ : > فلما قفا من عند رسول الله ع قال 


غار أا والله لأملانا عليك خی EE‏ فقال 


() و 

)"( آخرجه ابو نعم في ( الدلائل ) : ۱ / ۲۰۵ - ۲۰١‏ » حديث رقم ( ٠١١‏ ) > وابن إسحاق في 
( السيرة ) : ٠ ۲۹٤ / ١‏ والسيوطي في ( الخصائص الكبرى ) : ٠» ۳٠١ / ١‏ ورجاله كلهم ثقات 
إلا أنه منقطع » ( هامش ه ۰ من دلائل ابي نعم ) . 

(۳) الوبر : كناية عن أمر البادية » والمدر : كناية عن الحاضرة . )٤(‏ زيادة للسياق . 


۲۳ 


النبي عي يمنعك الله » فلما حرج أربد وعامر » قال عامر : إني أشغل عنك محمدا 
بالحديث فاضربه بالسيف » فإن الناس إذا قتلت محمد لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية 
ويكرهوا الحرب » فسنعطيمم الدية » قال أربد : أفعل . 

فاقبلا راجعین إ لى النبي عي » فقال عامر : يا محمد ! قم معي أكلمك » فقام 

کور کل وما لا کی کا زع د کی جن پت 
على قم السيف فلم يستطع سله » وأيطاً أربد على عامر بالضرب » فلتفت رسول 
الله عو فرأی أربد وما يصنع فانصرف عنما . 

aS a E 
واقم - نزلا فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقالا : اشخصا يا عدوي‎ 
SS AE لکا اڈ قل عار : من هذا یا سعد ؟ قال‎ 
قال ]“ فخرجا حتى إذا كانا بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته‎ 7 

وخرج عامر حتى إذا كان بالخريب أرسل الله عليه قرحة اله » فأدرک 
الليل في بيت امرأة من بني سلول يرغب أن يموت في بيتها ثم ركب فرسه فأ حضره 
حتی مات عليه راجعاً » فاترل الله فیہما a‏ 
الأرحام 4 إلى قوله : ل وما هم من دون الله من وال 4 قال : المعقبات 
من أمر الله : بحفطون محمدا عي ثم ذكر أربد وما هم به فقال : # هو الذي 
یریکم ابرق ي“ الا إلى قوله : # وهو شدید الحال 4" . 

قال الواقدي : حدثني عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال : 
قدم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس على رسول الله عه وقد توافقا على ما توافقا عليه من 
الغدر برسول الله ع » فلما قدما قال عامر : خالني » فقال رسول الله ع : يهى الله ذلك » 
وأينا قتله » فلما ولى عامر قال رسول الله عي : اللهم اكفني عامر بن الطفيل . 


. حرة واقم : إحدى قرى المدينة المنورة . (۲) زيادة للسياق . (۳) الرقم : موضع بالمدينة المنورة‎ )١( 
۲ الرعد:‎ )١( . ١١ : الرعد‎ )٥( . ۸ الرعد:‎ )٤( 


(۷) الرعد ١٣۳:‏ . والحديث ذكر أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ۷/۱ ۱۰۸ ۰ حدیث رقم ( ۱٠١۷‏ ) 
بزيادة ونقصان » لكن رواية ( خ ) أم » وفيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك » وأخرجه ابن هشام 
ف ( السيرة ) بدو ن إسناد » والبخاري ف صحیحه › کتاب المغازي - باب غزوة الرجيع . 


فلما حرجا قال عامر لأربد : أين ما كت أوصيتك ووعدتني ؟ قال : والله 
ما كان على الأرض أحد أخحوف عندي [ على نفسي ]“ منك » وأيم الله لا أحافك 
بعذ اليوم »قال أربد: لا أبا لك » لا تعجل فوالله ما ممت بالذي أمرتنى به من 
أمره إلا دخحلت بيني وبینه » حتی لو ضربته بالسيف ما ضربت غيرك » فتری 
ای کت ارك ا 


قال : فخر جا راجعين إل بلادهما » حتى إذا كانا ببعض الطريق أصاب عامر 
الطاعون في عنقه فقتله في بيت امرأة من سلول » ثم حرج أربد ومن معه من أصحابه 
حين رأواعامرأ قد مات » فقدموا أرض بني عامر فقالت بنو عامر : يا أربد ! ما وراءك ؟ 
قال : لا شيء » والله لقد دعاني إلى عبادة شيء ليته الآن عندي فأرميه ثل هذه - 
القصيدة » وذكر القصة أيضا باخحتصار » وذكرها ابن إسحق مطولة" . 


O LE 
HEN ENE E اله عنه قال‎ 
اا ان ااا غل ر قه ف جع رمل اف غ عر رل ن جل‎ 
فخرج غضبان حتى جاء المسجد » وعجل أن يدخل من البآب » فاقتحم الحائط‎ 
. فقلت : هذا شر ! فائتزرت تم اتبعته‎ 


. ) زيادة للسياق من ( ابن هشام‎ )١( 

)۲( في ( خ) : « إلا حلت » » وما أثبتناه من ( ابن هشام ) . 

(۳) ( سرة ابن هشام ) : ۲٠٦ - ۲٠٠ / ٠‏ » قصة عامر بن الطفيل › وأربد بن قيس في الوفادة على 
بني عامر » وذکر شعرا كيرا في بکاء لبيد أربد منه : 


ما إن تعدئ: انون شن أحد لا والد - مخفق :ولا ولد 
أحشي على أرب الحتوف ولا اه2 .الت 
فعین هلا بکیت أربد إذ قمنا وقام النساء في كب 


وأحرجه البخاري في ( الصحيح ) » حديث رقم ( ٠0۹١‏ ) » أنظر ( فتح الباري ) : ۷ / ٤۹١‏ - 
4۱ - كتاب المغازي باب ( ۲۹ ) غزوة الرجيع . 


0 

فدحل يقرا : #! قرأً باسم ربك الذي خلق « » خلق الإنسان من علق ¢ 
فا کی 9 ی ا ی و 
إنسان لأب جهل : هذا محمد › فقال [ أبو جهل ] : ما ترون ما أُرى ! والله لقد 
ق ا ای ا کر او ا 

ومن حدیث محمد بن عفان عن آي شيبة قال : حدثنا ضرار بن صرد › حدثا 
معتمر بن سليمان قال : معت ابي يذ کر عن نعم بن ابي هند عن ابي حازم عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال : قال أبو جهل : أيعفر محمد وجهه بين أظهرك ؟ 
قالوا : نعم » قال : والله لعن رأيته يفعل لأطأن رقبته » ولاأعفرن وجهه في التراب . 

فاتاه وهو يصلي ليطا على رقبته › و ل 
E E‏ :ریت يني وينه حدقا من نار وهولا » ورأیت 
£ ۱ ا 
وأنرل الله تعالى : ل كلا إن الإنسان ليطغى » ان راه استغنى 4 » إلى قوله : # إن 
کذب وتولی 4 يعني ابا جهل ۾ فليدع نادیه : قومه ۾ سندع 
الزبانية 4 : الملائكة . وقد رويت من طرق عن ابن عباس“ 

وقال الزبير بن بكار : حدثنا أبو بحيى هارون وخرج الترمذي من حديث عبد الرزاق عن 
معمر عن عبد الكربم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس : # سند ع الزبانية 4 » قال : قال 
أبو جهل : لعن رأيت محمدأ يصلي لأطأن على عنقه » فقال النبي عي : لو فعل لأخذته 
5 ق o‏ 
(۳) (فتح الباري ) : ۸ / ۹۳۸ » كتاب التفسير » باب ( > ) [ كلا لمن لم ينته لدسفعاً بالناصية » ناصية 

كاذبة خاطئة 4 حديث رقم ( ٤۹٥۸‏ ) » ( دلائل البمقي ) : ۲ / ۱۹۱ . 

۸ : العلق : ۱۷ . (۷) العلق‎ )٩( . ٠۳ : العلق‎ )٥( .۷-٦١ : العلق‎ )٤( 
أخرجه مسلم في ( الصحيح ) » كتاب صفة القيامة » باب ط إن الإنسان ليطغى 4 » والبخاري في‎ )۸( 
›  ةطاخ الصحيح ) » كتاب التفسير » باب ل كلا لئن م ينته لنسفعن بالناصية » ناصية كاذبة‎ ( 
وابن‎ » ) ۱۸١ ( وأبو نعم في ( دلائل التبوة ) : ۱ / ۲۰۸ » حدیث رقم‎ » ) ٤۹٥۸ ( حدیث رقم‎ 


كثير في ( التفسير ) : > / ٥٦١‏ » في تفسير سورة العلق » والبيمقي في ( الدلائل ) : ۲ / ۱۸۹۹ . 
)٩(‏ ( صحيح الترمذي ) : ۳ / ۱۳۲ › حدیث رقم ( ۳٣۸۹ = ۲۹٦۹۷‏ ) . 


وقال الزبير بن بكار : حدثنا أبو يحيى هارون بن عبد الله الزبيري عن عبد الله بن سلمة 
عن عبد الله بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير قال : حدثني عمرو بن عثان بن 
عفان عن أبیه عثان بن عفان رضي الله عنه قال : أُكثر ما نالت قريش من رسول الله ل 
ار ةه ال عرو ب ورایت عن عفان در فان د کر دلا 

قال عٹان : کان رسول الله ع - یطوف بالبیت ویده في ید ابي بکر رضي 
لله عنه »> وني الحجر ثلاثة جلوس : عتبة بن أبي معيط » وأبو جهل » وأمية بن 
حلف » فمر رسول الله عي فلما حاذاهم أسمعوه بعض ما يكره » فعرف ذلك 
في وجه رسول الله عي » فدنوت منه حتی وسطته » فکان بيني وبين أي بكر 
وادخل اصابعه في أصابعي حتى طفنا جميعا » فلما حاذاهم قالوا : والله ما نصالحك 
N E a O Eg‏ 


فقال هم رسول الله عو إنا على ذلك »ثم مضى» فصنعوا به في الشوط الثالث 
مثل ذلك » حتى إذا كان في الشوط الرابع ناهضوه ووثب أبو جهل يريد أن يأخذ 
a‏ 
رسول الله عه عقبة بن أي معيط ثم انفرجوا عن رسول الله وهو واقف » ثم قال 
هم : أُما والله لا تنتہون حتى يحلكم الله عقابه عاجلاً . 

ل عة ی ا ع و و رج ر وف اح ن وغ ا 
فجعل رسول الله ع يقول : بعس أنع لنبيكم ثم انصرف إلى بيته وتبعناه فقال : أبشروا 
فن الله مظهر دینه ومع کلمته وناصر نبیه » إن هؤلاء الذین ترون ممن يذبح الله بأيديكم 
عاجلا » ثم انصرفنا إلى بيوتنا » قال اا زا ا 


عمرو عن أبي سلمة » عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ما رأيت قريشا 
أرادوا قل النبي عي [ إلا ]“ يوم اثتمروا به وهم جلوس في ظل الكعبة » 
(۱) (مغازي الواقدي ) Og N ETT‏ 


(۲) زيادة للسياق من ( دلائل ا نعم ). 
(Y)‏ في ( خ ) وابن حبان : « يوماً » » وما ألبتناه من المرجع السابق » وهو حق اللغة . 


۲۷ 


ورسول الله عي يصلى عند المقام » فقام إليه عقبة بن أبي معيط فجعل رداءه في 

بو بکر رضي الله عنه يشتد حتی أخحذ بضبعي رسول الله من ورائه وهو یقول : 

أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ؟ ثم انصرفوا عن النبي عل > فقام فصلل 
فلما قضى صلاته مر بهم وهم جلوس في ظل الكعبة فقال : يا معشر قريش ! 

£ 8 £ 

اما والذي نفسي بيده ما ارسلت إلیکم إلا بالذبح - وأشار بيده الى حلقه - فقال 

أبو جهل : یا محمد » ما کنت جهولاً » فقال له رسول الله عل E‏ 


قال ابو نعم : ورواه سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو 
ابن العاص نحوه » ورواه محمد بن إسحق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه وقال : يا معشر قريش ! أما والذي نفسي بيده 
ا 

قال : فاخحذت القوم کلهم کلمته حتی ما منہم رجل إلا اما على رأسه طیر 
واقع › حتی إن اشدهم وا ن ا 
حتى إنه ليقول : انصرف [ يا ٠]‏ أبا القاسم راشدا » فوالله ما كنت جهولاً“ . 

ومن حديث داود بن أي هند عن قيس بن حبتر قال : قالت ابنة الحكم : 
قلت لجدي الحكم : ما رأيت قوماً أعجز منكم ولا أسواً رأياً يا بني أمية في رسول 
الله عه > قال : لا تلومينا يا بنية » إني لا أحدثك إلا ما رأيت بعيني هاتين › 
قلنا : والله لا نزال نسمع قريشاً تعلى أصواتا على رسول الله عل في هذا المسجد » 
تواعدوا له حتی ياخحذوه . 


© القم 2 ها ين الاب إل نعف افد ر رة خاو ك اران :رغه وة ن الرعب وة 

(۳) زيادة للسياق من المرجع السابق . 

)٤(‏ أخرجه أبو نعم في ( دلائل النبوة SEET‏ ۰ ې ۰ حدیث رقم ( ۱٥۹‏ ) من طریقین : عن 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى » عن محمد بن عمرو بن العاص بهذا الإستاد » ( الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان ) : ۱۲| ۹ ۰ کتاب التارج ۽ باب کتب النبي ع > فصل ذكر جعل المشركين رداء 
للصطفى عه في عنقه عند تبليغه إياهم رسالة ربه جل وعلا» حديث رقم ( ٦٥٦٩‏ ) . 


قال: فتواعدنا فجقنا إليه لنأخذه فسمعنا صوتاً ما ظننا أنه بقي جبل بتامة إلا 


-. e 


۰ e-7 


قال : فغشى علينا فما عقلنا حتى قضى صلاته ورجع إلى أهله » ثم تواعدنا 
له ليلة احرى » فلما جاء نهضنا إليه فجاء الصفا والمروة حتى التقتا 7 إحداهما ] 
بالأحرى فحالتا بيننا وبينه » فوالله ما نفعنا ذلك حتى رزقنا الله الإسلام وأذن لنا فيه . 

ومن حديث محمد بن إسحق عن عبد الله بن عبد الملك بن أي سفيان الثقفي - 
وكان راعية - قال : قدم رجل من إراش ^“ بابل له مكة » فابتاعها أبو جهل بن 
هشام فمطله بأنمانما » وأقبل الإراشي حتى وقف على ناو من قريش - ورسول الله 
به جالس في ناحية المسجد - فقال : يا معشر قريش ! من رجل يعينني على أي 
الحكم بن هشام » فإني رجل غريب ابن سبيل » وقد غلبني على حقي » قال : فقال 
أهل المجلس : ترى ذلك الرجل ؟ - لرسول الله وهم يهزعون به لما يعلمون بينه وبين 
أي جهل من العداوة - اذهب إليه فهو يعينك عليه . 

فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله ع فقال : يا عبد الله » إن أبا 
الحكم بن هشام قد غلبني على حق لي قبله » وأنا غريب ابن سبيل » وقد سألت 
هرلاء القوم عن رجل يعينني عليه يأخحذ لي حقي منه » فأشاروا لي إليك » فخذ 
لي حقي منه رحمك الله . 

قال : انطلق إليه » وقام رسول الله عو معه » فلما رأوه قام معه قالوا لرجل 
ممن كان معهم : اتبعه وانظر ماذا يصنع . 

قال : وحرج رسول الله حتی جاءه فضرب عليه بابه فقال : من هذا ؟ قال : 
محمد » فالحرج إلي » فخرج إليه وما في وجهه رائحة كذا قد انتقع لونه » فقال 
(0 (دلائل ابي نع ) : ۱/ ۲۰۹ - ۰۲۱۰ باب دعاؤه عه على مشيخة قريش » حديث رقم 

۱٠١٠١ (‏ ) » قال الميثمي في ( مجحمع الزوائد ) : ۸ / ۲۲۷ : وأخرجه الطبراني ورجاله ثقات »› غير ابنة 

ا لحكم و ل أعرفها . وقال السيوطي في ( ا خصائص الکبری ) : ۱ / ۳۲١‏ : أخرجه الطبراني وابن منك . 
(۲) قال الشيخ طه عبد الرؤف سعد في تعليقاته على ( سيرة ابن هشام ) : هو ابن الغوث أو ابن عمرو ابن الغوث بن 


مالك بن زيد بن كهلان بن سباً » وهو والد أغار ولد بجيلة وخثعم . قال ابن هشام : ويقال إراشة . وإراشة : بطن 
من خثعم » وإراشة مذكورة في العماليق » في نسب فرعون صاحب مصر »› وفي بلى أيضا بنو إراشة . 


۱۲۹ 


له : أعط هذا الرجل حقه » قال : نعم » لا تبرح حتى أعطيه الذي له » فدخل فخرج 
إليه بحقه فدفعه إليه > ثم انصرف رسول الله ع وقال للإراشي : ألحق بشأنك . 

اذل الذي رل :قال : وجاءالرجل الذي بر ا معه فقا ا 7 وك اعمادا رأيت:.. 
إلیه وما معه روحه فقال : عط هذا حقه » قال نعم » لا تبرح حتى أخرج إليه 
حقه » فدخحل »› فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه . 


قال : ثم لم يلبثوا أن جاءهم أبو جهل فقالوا له : ويلك ! مالك ؟ والله ما 
رأینا مثل ما صنعت » فقال. وحم ! إن هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته 
فملفت منه رعباً ثم حرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل » ما رأيت مثل 
هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط › والله لو أبيت E‏ 


ورواه أبو يزيد المدني وأبو قزعة الباهلي » أن رجلا كان له على أي جهل دين 
فلم يعطه [ له ] » فقيل له : ألا ندلك على من يستخرج لك حقك ؟ قال : بى » 
قالوا : عليك بمحمد بن عبد الله » فأتاه فجاء معه إلى أبي جهل فقال : أعط حقه › 
قال : نعم » فدخل البيت فأخحرج دراهمه فأعطاه إياه » فقالوا لأبي جهل : فرقت من 
محمد کل هذا ؟ قال : والذي نفسي بيده لقد رأیت معه رجالاً معهم حراب تلألاً . 

وقال أبو قزعة في حديثه : حراباً تلمع » لو لم أعطه لفت أن تنفخ بها بطي . 
ورواه ابن حبان عن الحسن بن محمد قال : قال أبو زرعة الرازي عن شيبان بن 
فروح وقال : حدثنا سلام بن مسكين » حدثنا أبو يزيد المدني وأبو قزعة مله وقد 
تقدم قوله عو : ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم ؟ يشتمون 


)۱( ( دلائل النبوة لأي نعم ) E‏ ۰ - ۲۱۲ » باب ذکر خبر اخر فیما الله تعالی حح به أُمر نبیه 
له ما کلم أبا جهل أن يژدي غریمه حقه لما تقاعد به » حدیث رقم ( ۱١۱‏ ) » > ( سيرة ابن هشام ) : 
۲ / ۳۲ - ۲۳۰ » باب أبو جهل وألاراشي » ( دلائل النبوة للبیپقي ) : ۲ / ۱۹۲ - ۱۹٤‏ . 


1۰ 


مذماً ويلعنون مذماً وأنا مدا( 1 


(۱) 


أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الناقب » باب ( ۱۷ ) ما جاء في أسماء رسول الله عي » وقول 
لله ع وجل : ل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار راء بينهم ‏ [ الفح : ۲۹ ] » 
وقوله تعالى : # من بعدي امه أحمد ‏ [ الصف : ٦‏ ] » حديث رقم ( ٠٠۳۳‏ ) » قال الحافظ في 
( الفع) : قوله له : « يشتمون مذماً » » كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في النبي عه » 
لا يسمونه باسمه الدال على المدح » فيعدلون إلى ضده » فيقولون : مذم »› وإذا ذكروه بسوء قالوا : 
فعل الله بمذم » ومذم ليس الإسم الدال على المدح »› فيعدلون إلى ذكر ضده فيقولون : مذم › وإذا 
ذکروه بسوء قالوا : فعل الله بمذم » ومذم ليس هو اسمه » ولا يعرف به » فكان الذي يقع مہم في 
ذلك مصروفاً إلى غيره . قال ابن التين : استدل بذا الحديث من أسقط حد القذف بالتعريض » وهم 
الأكبر خلافاً الك » وأجاب بأنه م يقع في الحديث أنه لا شيء عليهم في ذلك » بل الواقع أنهم عوقبوا 
على ذلك بالقتل وغيره . ( فتح الباري ) : ٩۲ - ۸۸ / ٦‏ . وأخرجه أیضا ابو نعم في ( دلائل 
النبوة ) : ٠۹١ / ١‏ › باب عصمة الله رسوله عي حين تعاقد المش ر كون على قتله »> حديث رقم 
( ۲( 


۳۹ 


فصل في ذكر حراسة السماء من استراق الشياطين 
السمع“ عند بعثة رسول الله عي برسالات الله تعالى لعباده 


حرج الائمة من حديث أي عوانة عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال : ما قرأ رسول الله عو على الجن وما رآهم » انطلق 
رسول الله في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين 
وبين خير السماء » وأرسل عليمم الشهب » فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : 
ما لكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبين السماء » وأرسلت علينا الشهب › قالوا : ما ذاك 
إلا من أمر حدث » فاضربوا.مشارق الأرض ومغاريما » فمر التفر الذين أخحذوا نحو 
تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما 
معوا القران استمعوا له » فقالوا : هذا والله الذي خال بينكم وبين خير السماء . 
الحديث خرجه البخاري . وسيأتي في إسلام الجن . 


وخرج أبو نعم من جديث إسرائيل عن أي إسحق عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي » فإذا سمعوا الكلمة 
زادوا تسعا 4 ناما الكلة فشن قا وأا ما زادوا فتكون باطلاً » فلما بعث النبي 
و منعوا مقاعدهم » فذكر ذلك لابلیس وا یکن الجرم وهی ا قل ذلك فال 
هم إبليس a r e E‏ 
قائماً يصلي بين جبلين » فأتوه فأخبروه فقال : هذا الأمر الذي قد حدث في الأرض © 


» قال تعالى » حكاية عن الجن : ل وأا لمسنا السماء & : أصل اللمس لمن > ثم استعير للقطلب‎ )١( 
. والمعنى : طلبنا بلوغ السماء لاستاع كلام أهلها » فوجدناها ملت‎ 
وقوله : [ فوجدناها ملت 4 يدل عل أا كانت قبل :ذلك يط قرف الماد رلا عدوا قد ملت‎ 
» ل مقاعد ) جمع مقعد » وقد فر رسول الله تله صورة قعود الجن أنها كانوا واحداً فوق واحد‎ 
فمتى أحرق الأعلى طلع الذي تحته مكانه » فكانوا يسترقون الكلمة فيلقونها إل الكهان ويزيدون معهاء‎ 
. ۲۹٩ / ۱۰ : ) ثم يزيد الكهان الكلمة مائة كذبة . ( البحر الحیط‎ 

LY (۲) 

)۳( ومحوه باختلاف یسیر ف ( تفسیر ابن کثیر ) فر شررة الاخقاف .قال اب 
كثير : ورواه الترمذي والنسابي في كتابي التفسير من سننهما من حديث إسرائيل به » وقال الترمذي : 
ا و رر فک ی ج غ او فان ر د من ات 


۱۴۲ 


ومن حديث محمد بن فضيل عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أنه قال : م تكن قبيلة من الجن إلا ولحم مقعد [ للسمع ] » فاإذا نزل 
الوحي معت اللائكة صوتا كصوت الحديدة ألقيتا على الصفا"“ » قال : فاذا 

معت الملائكة خروا سجداأ » فلم يرفعوا رءوسهم حتى ينزل » فإذا تزل قال بعضهم 
لبعض : ماذا قال ربكم ؟ فإن كان مما يكون في السماء قالوا : الحتق وهو العلي 
الکبیر » وإن کان نما یکون في الأرض من أمر الغيب أو موت أو شيء ما يكون 
في الأرض تكلموا به » قالوا : يكون كذا كذا » فتسمعه الشياطين فينزلونه على 
أولیائهم » فلما بعث محمد عه دحروا. بالنجوم » فکان اول من علم بہا ثقيف 
فكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنمه فيذبح كل يوم شاة » وذو الإبل ينحر كل يوم بعيراً » 
فأسر ع الناس في أموالمم فقال بعضهم لبعض : لا تفعلوا » فإن كان النجوم التي تمتدون 
با [ ولا ] فانه أمر حدث » فنظروا فٳذا النجوم التي يُهتدى بها کا هي لم يرل 
من منها شيء » فكفوا » وصرف الله الجن فسمعوا القران » فلما حضروه“ قالوا : 
افا ن ا ی و و ا 


الارض فاتو نهن کل أرضن رة قاترة ره اة فقال: 2 ها هنا الت . 


ومن حديث الواقدي قال : فحدثني محمد بن صاڂح عن ابن ابي حكم - ي 


وكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنما أيضا ثل هذا السياق بطوله . 
وأحرجه البمقي في ( دلائل النبوة ) : ۲ / ۲۳۹ - ۲٠١‏ باختلاف يسير أيضاً . 

. ) زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم‎ )١( 

(۲) أي كصوت الحديدة إذا ألقيتا على الصفا » والصفا : الحجر الاملس » قال تعالى : # كمثل صفوان 
عليه تراب [ البقرة : ۲٠١‏ ] والصفوان : جمع الصفا . 

(۳) زيادة للسياق من ( دلائل اي نعم ) . 

. في المرجع السابق : « فلما حضروا » » وما البتناه من ( خ ) » وهي كا في التنزيل‎ )٤( 

)٥(‏ (دلائل ابي نعم ) : ۱ / ۲۲۵ - ۲۲۹ » باب حراسة السماء من استراق السمع لثبوت بعثته وعلو 
دعوته ريه » حديث رقم ( ۱۷۷ ) وأخرجه أيضاً البهقي في ( دلائل النبوة ) :¥ TEI = YE‏ 
aT SS‏ :من 
۸ تفسير سورة الجن پاختلاف يسیر . 


۳۴ 


أصبح كل صنم منكساً » فأتت الشياطين إبليس فقالت له : ما على الأرض من صنم 
إلا وقد أصبح منكساً » قال : هذا نبي قد بعث » فاتفسوه في قرى الأرياف › 
فاتمسوه فقالوا : م نجده » قال : أنا صاحبه » فخرج يلتمس فنودي : عليك بحبة 
القلب - يعني مكة - فالقسه با »> فوجده عند قرن الثعالب“ » فخرج إلى 
الشياطين فقال : قد وجدته معه جبريل » فما عند ؟ قالوا : نزين الشهوات في 
أعين أصحابه » ونحببا اليم » قال : فلا [ شيء ]° إذا" . 


i EL CA E O EA 
عنه قال : لا كان اليوم الذي [ تنبا ]0 فيه رسول الله ع منعت الشياطين من‎ 
ORE السماء » ورموا بالشهب » فجاءوا إلى إبليس فذ كروا له ذلك فقال‎ 
0 ا ع ع ا اا رج ي ارال ال فيو إل‎ 
ثم رجعوا إليه فقالوا ا م : آنا صاحبه » فخرج في طلبه‎ 
مكة فإذا رسول الله زه بجراء منحدراً ومعه جبريل عليه السلام » فرجع إلى أصحابه‎ 
» فقال : قد بعث أحمد ومعه جبريل » فما عند ؟ قالوا : الدنيا حببها إلى الناس7‎ 
. قال : فذاك إذأ‎ 


o 0 ys قال‎ 


س > فلما [ تباً ] رمي بہا » فرأت قريش أمرا yT‏ 


أنعامهم ويعتقون أرقاءهم » »> يظنون انه الفناء » فبلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف › 


)١(‏ قرن الثعالب : هو قرن المنازل » ميقات أهل نجد » وهو يبعد عن مكة مسيرة يوم وليلة ( معجم 
البلدان ) : > / ۳۷۷ . موضع رقم ( )٩٥٦۰‏ . 

(۳) في (خ) : « فلا أساء» » وما أئبتناه من ( دلائل أي نعم ) . 

() (دلائل اي نعم ) : ۱/ ۲۲١‏ - ۲۲۷ حديث رقم ( ۱۷۸ )» وأخحرجه السيوطي في 
( الخصائص ) : ۱ / ۲۷۳ . 

. ) زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم‎ )٤( 

. في ( خ ) : « نجببا للناس » » وما أتبتناه من المرجع السابق » وهو أجود للسياق‎ )١( 

() (دلائل ابي نعم ) : ۱ / ۲۲۷ » حدیث رقم ( ۱۷۹ ) > و ( الخصائص الکبری ) : ۱ / ١۲۷ب‏ 
وفيه الواقدي وهو متروك . 


۳٤ 


ففعلت ثقيف مثل ذلك » فبلغ عبد ياليل بن عمرو ما صنعت ثقيف فقال : وم 
فعلتع ما أرى ؟ قالوا : رمي بالنجوم فرأيناها تتهافت من السماء » قال : إن إفادة 
E E SS O e ES e O‏ 
فناء الناس » وإن كانت نجوماً لا تعرف فهو عند أمر حدث » فنظروا » فإذا هن 
لا تعرف » فأخبروه فقال : الأمر فيه مهلة بعد » هذا عند ظهور نبي › فما مكثوا إلا يسيرا 
حتى قدم الطائف أبو سفيان بن حرب إلى أمواله » فجاء عبد ياليل فذاكره أمر النجوم » فقال 
بو سفیان : ظهر محمد بن عبد اله يدعى أنه نبي مرسل » قال عبد ياليل : فعند ذلك رمي بها . 
وحدثني طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال ن 
لشياطين بستمعون الوحي » فلما بث اله مدا تله متمواء فشكوا ذلك إل 
إبليس فقال OS a EC GL aa‏ 
ا - فرأى رسول الله عي يصلى خحلف المقام » فقال Ee‏ 
بخطر وجبریل عنده ف رکضه جبریل ركضة طرحه في كذا وكذا » فولى الشيطان هاربا“ . 
ولأبي نعم من حديث يعقو ب الدورقي قال : حدثنا محمد بن عبد الرحهمن 
الطفاوي عن حجاج بن أي ان ال ا کو ا ا غ انش 
رضي الله عنه قال : إن إبليس ما بین قدميه” إلى كعبيه'“ مسیرة کذا وکذا › وإِن 
ا ا ا اس دول : فلما بعت الله محمد ع أتاه 
وهو Cs‏ جبریل فدفعه منکبه فألقاه ف 


يقول Ei ah ARE‏ کا 


( (دلائل ابی نعم ) : ۱/ ۲۲۷ - ۲۲۸ › حدیث رقم ( ۱۸۰ ) »› ( الخصائص الکبری ) : ۱ / 
«YA‏ وفیه الواقدي وهو متروك . 

. زيادة في النسب من ( دلائل أي نعم ) وكتب الرجال‎ )٠( 

(۳) في ( خ ): (قدمه ) › ( کعبه » . ۰ 

(٤(‏ هذا الحديث انفرد به أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : | / ۲۲۸ » حدیث رقم ( ۱۸١‏ ) » ونقله عنه السيوطي 
في ( الخصائص الکبری ) : ۱ / ۲۸۷ . (ه) ما بین الحاصرتين زيادة من ( خ ) . 
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فصل في 
ذكر بعثة رسول الله ع 
إعلم أن الناس قد اختلفوا في بعثة رسول الله ع » فأنكرها قوم وأقرّ بها 
قوم » ثم احتلف المعترفون بها فجوزها البرامة وجعلوا العقل كافياً » وأنكر قوم كون 
الشرائع من عند الله » وأنكر لود والنصارى والجوس رسالة محمد عله واعترف 
بعضهم برسالته إلى العرب فقط » ولكل فريق منهم شبْهَة زينها الشيطان و من 
ا ا 


۱۳٢ 


فأمّا شبهة منكري التكليف 

فقالوا : التكليف باطل » فالبعثة باطلة » أما الأولى : فلأن أفعال العباد مخلوقة 
لله تعالى » فلا تكون مقدورة هم › فلا يكلفون با . 

وأا الثانية : فلأنه لا فائدة في البعثة إلا توجيه التكاليف على الخلق › فإذا كان 
المقصود باطلاً كان التبع أولى بالبطلان . 

وأجيب : أُولاً : بن أفعاهم لا تخلو عن قدرتمم واختيارهم كا يعدد في مسألة 
حلت الأفعال » ولذلك يقولون : لإ إياك نعبد وإياك نستعين ‏ وإغا يلزم من عدم 
القدرة من جعل الخلق نفس الخلوق » وهم المعتزلة . 

وأجيب : ثانياً : بمنع احصار فائدة اة اف ود اللكلف کا سياف نه 
ذكر جواز بعثة الرسل . 


ےد عاد 
oR ®‏ 


وأما شبة البراههة 
فقالوا : کل ما کان حسناً فعلناه » وکل ما کان قبیحاً تر ناه » وما لا ندرك 
حسنه ولا قبحه فإن كنا مضطرين أو محتاجين إليه اكتفينا بالقدر الرافع للضرورة 
والحاجة » وإن لم يكن بنا حاجة إليه امتنعنا منه احترازا من الخطر . 
وأجيب : بعد تسلم أن العقل كاف في التعريف » لكن لم لا يجوز أن يكون 
اة الك کو ك ال ودا ال أك اد ال ي 0 غل 
التوحيد » مع أن الواحد منها كاف . 


3 
4 
+ 


۴۷ 


وأما شبهة منكري كون الشرائع من عند الله 
قالوا : نرى الشرائع من عند الله مشتملة على أشياء لا فائدة فما » فإإن الصلاة 
والصوم والحج أفعال لا منفعة فيا للمعبود » وهي مصادر متاعب في حق العابد » 
فكان ذلك عبثاً بل سفهاً » وذلك لا يليق با حك » فوجب أن لا تكون هذه الشرائع 
من عند الله تعالى » ونما هي مكر من القدماء . 
وأجيب : بنع أنها خالية عن الحكمة والمنفعة » ولا يلزم من عدم اطلاعكم 
على الحكمة عدمها . 


32 ےا‎ a 
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وأما شبة الود 
فهى أن موسى عليه السلام لا بلغ شرعه إلى أمته لا يخلو في تبليغه من أحد ثلاثة 
أمور : إما أن يكون قد بين أنه دام » أو بين أنه مؤقت › أو لا هذا ولا هذا. 

و الثاني باطل > لأنه لو بين أنه منقطع وشرح ذلك لأمته لكان معلوماً عندهم على 
سبیل التواتر » ولو کان تقل متواترا کأصل دینه ولم يمكنهم إخفاؤه» لأن ما علم تواترا 
لا يکن إنکاره » ومعلوم أن الود متفقون في مشارق الأرض ومغاربما على إنكاره . 

الال :اط أا اه لر کن كاك رجب آنآ عي ي عة رين 
في اأعال ل رة اة ان مق لامر الطلن الل رة و اة ا رار 

وبالإجماع هذا باطل » وإذا بين لأمته أن شرعه دام وجب أن يكون دائما » وإلا 
لزم نسبته إلى الكذب وزوال البينة عن جميع الشرائع 

وأجيب : بجواز آنه بين آنه منقطع حدود و 05 ولك معلوما بالتواتر من دینه › 
إلا أن قومه هلكوا بالكلية في بخت نصر » وصار الباتي أقل من عدد التواتر » ولا جرم 
انقطع هذا النقل » وسنقم الأدلة بالحجج الواضحة على صحة دين الإسلام وصدق 
محمد رسول له ع . 


۳۸ 


وأما بعنة الرسل هل هي جائزة أو واجبة ؟ 

فاعلم أن المؤّمنين بالرسل اختلفوا : هل البعثة جائزة أو واجبة ؟ فقال عامة المتكلمين 
بعثة الرسل جائزة » وعند الحققين آنها واجبة » ولا يعنون أا تجب على الله تعالى 
بإجاب أحد ولا بإيجابه على نفسه » بل يعنون أنها متأ كدة الوجود لأنها من مقتضيات 
الحكمة » فيكون عدمها من باب السفه » وهو محال على الحكى » وهذا کا أن علم 
الله وجوده يجب لكون عدمه يوجب الجهل » وهو محال على العلم . 

ودليل الجواز أن ورود التكليف بالإججاب والحظر والاطلاق والمنع ممن له الملك 
ني ماليكه ليس مما ياباه العقل أو تدفعه الدلائل > فله ن يتصرف في کل شخص 

من أشخاص بني ادم بأي شيء شاء من وجوه التصرف » منعا كان أو إطلاقاً » 
ظا کن او غاب م يعلمهم ذلك إما بتخليق العلم فيهم أو بتخصيص بعض 
عباده بالعلم من جنسهم أو من خلاف جنسهم » بإفهام صحيح أو بوحي صرج . 

ودليل الواجب أن في بعثة الأنبياء من الفوائد والحكم ما لايفى : 

فمنا : تأكيد دليل العقل بدليل النقل » ومنها قطع عذر المكلف على ما قال 
الله تعالى : [ لقلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 » وقال  :‏ ولو 
أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ي" . 

ومنها : أن الله عز وجل خلق الخلق محتاجين إلى الغذاء للبقاء > وإلى الدواء 
للسقام ولحفظ الصحة وإزالة العلل العارضة » وخلق السموم القاتلة » والعقل لا 
يقف عليما » والتجربة لا تفي بمعرفتها إلا بعد الأدواء > ومع ذلك فيما خطر » وفي 
بعثة الانبياء معرفة طبائعها من غير حطر . 

ومنها : لو فوض كيفية العبادة إلى الخلق لجاز أن تأتي كل طائفة بوضع خاص › 
ثم أخذوا يتعصبون ها » فيقضي إلى الفتن . 

ومنها : أن ما يفعله الإنسان بمقتضى عقله يكون كالفعل المعتاد » والمعتاد لا 
يکون عبادة خلاف ما يفعله امعغالاً فا نه يكون حض العبادة » ولذلك ورد الأمر 
بالأفعال الغريبة كالحج » والمقادير التي لا تفعل في غير ذلك . 
)١( E )۱(‏ طه : ٠ ٠٠١١‏ وتمامها ل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 

فتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی 4 . 

۳۹ 


وأما الأدلة على صحة دين الإسلام وصدق نبينا 
محمد رسول الله عه 

فأ حدها : أن حمدا عي ادعى النبوة وظهرت المعجزة على وفق دعواه » وكل 
من کان كذلك کان سل اة ايد رمل ا اه ادغ اة 
فمتواترة ضا لو م يذع النبوة لما كان لنراع الخصم فائدة › وما ظهور المعجزة 
فلانه أ بالقران وهذا متواتر ا 

وأما أن القران معجزة فلأنه تحدى البلغاء » بل الجن والإنس معارضته على أبلغ 
الوجوه فقال : ل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مغل هذا القرآن لا 
يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 4 ثم زاد في التحدي فقال : 
لإ فأتوا بعشر سور مله مفتريات 4 . ثم بالغ فقال : ل فأتوا بسورة من 
مثله 4 » وعجزوا عن معارضته وإلا م يقابلوه » لأنه المعارضة أسهل . 

وأما أن كل من أتى با معجزة كان صادقاً فلا نعلم يقيناً أن الله تعالى سامع لدعواه » 
وأن ما ظهر على يده خارج عن مقدور البشر » فإذا اعى الرسالة ثم قال ا 
كنت صادقاً في دعواي الرسالة فافلق البحر وشق ق القمر أو غير ذلك ما لا يقدر عليه 
SE a‏ 

کا نّا نقطع بأن رجلا لو قال لقوم : أا رسول فلان املك إليكم » ودليل صدق أنه 
خرق على عادته الفلانية لأجلي » مثل أن يقوم عن سريره أو ينزل عن م ركبه فيمشي لأجلي » 
أو ينزع تاجه فيجعله على رأسي » فوجد ذلك من الك دل على صدق مدعي الرسالة . 

واعترض عليه بوجوه : أحدها : لم لا يجوز إظهار المعجزة على يدالحنبىء ؟ 
وأجيب : بأنه لا فائدة فيه إلا تكليف الله الخلق مما يخبرهم الكاذب به » ولا شك 
أنه تعالى قادر على أن يكلفهم بذلك على يد صادق › فعدوله عن تكليف الخلق 
على يد رسول من عنده إلى تكليفهم على يد الكذاب خال عن الحكمة بالضرورة . 


٣ : الاسراء: ۸۸ . (۲) هود : ۱۳ . (۳) البقرة‎ (٠ 


۱ £ ۰ 


وأجاب بعضهم بأن في إظهار العجزة على يد الكاذب إضلال [ الخلق ] وترك 
7 مصلحتہم ] » ورد هذا بوجهين : 

أحدها : أنه لو فرض جواز إظهار المعجزة على يد التنبىء لم يكن فيه إضلال 
الخلق بل هدايتهم » لأن إظهار المعجزة والحالة هذه تكون أمراً هم با جاءهم به 
المتنبىء » وأمر الله هداية لا إضلال . 

والقاني : أن إضلال الخلق وترك [ مصلحتهم ] إنما لا يجوز إذا لم يكن فيه 
ILE‏ وعدم الحكمة عير معلوم 

الاأعتراض القاني : أن المعجزة نشتمه بالسحر ف تل على الصدق »> ورد 
بالفرق بأن التعلم يدخل ,السحر دون المعجزة . 

وبأن المعجز هو الذي لا يأتي أحد من المبارزين و المنازعين بثله » [ إما ] 

وبأن السحر لا يكون إلا باقتراح المقترحين » بل بحسب ما يعرفه الساحر 
غلا جات الانيا 

وبأن اثار المعجزات حقيقية » كشبع الجماعة من الطعام اليسير » وريم بالماء 
القليل » والتزود منها للمستقبل من الزمان » بخلاف السحر فإنه تخييلات لا تروج 
إلا في أوقات مخصوصة وأمكنة خصوصة » على أن أحدا من العقلاء لم يجوز انتهاء 
ل ا ا ی ا ی ا و ا که 
والأبرص ونحوها » وهمم اعتراضات كلها [ افتراضات ]“ بنوها على نفي الفاعل 
اار٠‏ فلذلك اعرضيت. غا :: 


. هذه الكلمة لم أجد ها توجيا في ( خ ) › ولعل ما أبتناه يناسب السياق‎ )١( 


الحجة الثانية 

محمد عه إما ملك ماحق أو نبي صادق » ولكنه ليس ملكا ماحقاً » فهو 
نبي صادق » وإنما قلنا : إما ملك أو نبي لانه لا قائل بقول ثالث » إذ الخصم وهو 
الود والنصارى - خزاهم الله - يزعمون أن رب العالمين - تعالى عن قوم - 
أرسل ملكا ظالاً فادعى النبوة وكذب على الله » ومكث زمنا طويلا يقول : أمر 
بکذا ونہاني عن كذا » ويستبيح دماء أولياء الله وأبنائه وأحبائه » والرب تعالى يظهره 
ويؤيده » ويقم الأدلة والمعجزات على صدقه » ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه » 
ويقم دولته على الظهور والريادة » ويذل أعداؤه أكثر من ماني مائة سنة » وهذا 
منم غاية القدح في الرب - تعالى عن قوهم - . 

ول :ف غ ا کن ا سا رید ن اه تحال تام ا 
بالتاأييد الإلهي . وإما قلنا : أنه ليس ملكا بل نبي صادق لأنا علمنا بالاستقراء التام 
والتواتر القاطع أن ملكأ من ملوك الدنيا م يبق ناموسه بعده بل سيفنى بموته » وإغا 
تبقى نواميس الأنبياء بعدهم » ثم رأينا ناموس محمد عي باقياً بعده زيادة عن ماني 
OEE OT a‏ 


الححة الغالغة 

نبوة محمد عه لازمة لنبوة من قبله من الأنبياء جميعهم » ثم قد وجد الملزوم 
الذي هو نبوة الأنبياء قبله » فيجب أن يوجد اللازم وهو نبوته » ونما قلنا : إن 
نبوته لازمة لنبوة من قبله لأنا أجمعنا وإيا؟ على أن المقتضى لنبوعمم إرادة الله تعالى › 
والدليل عليها ظهور المعجز . 

لكن إرادة الله تعالى خفية عن البشر » لا سبيل إلى معرفتا » فبقى الطريق إلى 
ثبوت النبوة منحصراً في ظهور المعجز » والعجز مشترك بينه وبينم بجا حققناه » 
وإنما قلنا : إن وجود اللزوم موجب لوجود اللازم للقطع بان ملزوماً لا لازم له 
حال الوجود . 


الحجة الرابعة 

محمد عه افر اليهود والنصارى في شريعته بالجزية مع علمه بأنم بکاب ت 
ويقدحون في صدقه » وما كان ذلك منه إلا مراعاة لحرمة كتابهم وأنبيائهم › إنما 
علم أنہم وإن تصرفوا فيما بالتبديل والتحريف » فإنهم نم بحرفوا الجميع › وإنما حرفوا 
ما كان تحريفه مهما عندهم » فهم على بقايا من شرائعهم › فراعاهم لذلك وجعل 
عقوبة كفرهم إيقاع الجزية والصغار عليم . 

ومن المعلوم أنه لو كان ملكا محضاً لا نبوة له لأخلى الأرض منهم على تكذيمم 
له وعدم طاعتمم » لأن هذا من شان الملوك لا يستبقون من خشوا عاقبته » خصوصا 
ولم يكن يخفى عليه أنه جنس اللتين يبقى بعده » ويتطرق مهما تشكيك أمته 
بالشبهات والترهات » وذلك نما يضعف الناموس الملو كي . 

فلما تركهم بالجزية دل ذلك على أنه مأمور فيم من الله تعالى بما لا تصبر 
عليه نفوس البشر » ولا يتجه على هذه الحجة إلا أن يقال : لعله ت ركهم ليستنبط 
له من تركهم هذه الشبهة وليحب الناس العدل وأخلاق النبوة . 

لكن الجواب : أنه لو كان قصده ذلك لكان ذلك يحصل له بأن يقف » عنم 
في حیاته فقط ولا کان يوصي بہم کا أُوصی بامته حتی قال : أُنا بریء ممن وافاني 
يوم القيامة ولذمي عليه مظلمة » وقال : لهم ما لكم وعليهم ما عليكم »› فلولا أنه 
مأمور فم من الله تعالى لا أبقاهم » ولو كان ملكا محضا يحب الرياسة وإقامة الناموس 
لكان استبقاهم حال حياته وسكت عن الوصية فيهم بعد موته » حتى كان المسلمون 
أخلوا منهم الأرض . 


الححة الخامسة 

أنه عه قال : إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » وقولوا : 
آمنا بالذي أنرل إلينا وأنرل إليكم . الحديث » وإما قال ذلك لانه علم أم 
حرفوا بعض کتہم لا كلها » فمنع تصديقهم خحشية ن یکون ما قالوه تما حرفوه . 
ومن تكذيمم خشية أن يكون [ ما قالوه ٠]‏ ما لم يحرفوه » فالأول في غاية الحرم 
والثاني في غاية العدل » ولو لم يكن نبيا مأمورا فيم بذلك )ا في القران  :‏ وما 
ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى 4 » لاغري الناس بتكذيب [ كل 
ما ۲“ عندهم » وكان ذلك أتم لناموسه » وأذل لاعدائه » لانا علمنا بالاستقراء من 
ملوك الدنيا أجمعين أن أحداً منهم لم يترك من اثار من قبله من الملوك ما يحذر منه 
على ملکه إلا عجزا . 


)١(‏ ( ميزان الاعتدال ) : ۳| ۷۰ ترجمة رقم ( ۷۱۹۷ ) » محمد بن إسحاق بن يسار » وقال في 
آحرها : فهذا إذن نبوى في جواز ماع ما تأثرونه في الجحملة ج مع منهم ما ينقلونه من الطب › ولا 
حجة في شيء من ذلك » إنما الحجة في الكتاب والسنة » وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : ٠‏ | 
٤‏ › حدیث رقم ( ۱٦۷۷٤‏ ) : عن أي نملة الأنصاري أخبره : أنه بيا هو جالس عند رسول 
الله تله جاءه رجل من اليهود فقال : يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة ؟ فقال رسول الله عله : الله 
أعلم » قال الهودي : أنا أأشهد أنها تتكلم » فقال رسول الله عه : إذا حذثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تکذبوهم » وقولوا : آمنا بالله وکتبه ورسله فن کان حقاً لم تکذبوهم › وإن کان باطلا 

(۲) زيادة يقتضما السياق . ETS‏ (4) زيادة يقتضيا السياق . 
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الححة السادسة 


تختص [ بالنصارى ]“ وتقريرها أنكم زعمتم أن المسيح هو الله أو ابن الله ء 
وأنه ظهر إلى العام لينقذ أهل الإم من إمُهم وخطاياهم وفداهم بنفسه » ثم بعد 
ذلك صعد إلى أبيه فهو جالس عن يينه » فان كان هذا حقا فقد كان يجب عليه 
وينبغي له أن يقول لأبيه حين ظهر محمد عوشي بدعوته : أهلك هذا ولا تَدَعْه يفتن 

۾ »ء £ ع 
لتاس ويضلهم › حتى إذا احتاج أن أنزل إلهم واستنقذهم من فنته » واقتل وأصلب 
E e Ca‏ 
أو ملك أبيه . فبالضرورة أنه علم بظهور محمد عي » فسكوته عن الإنكار والتغير 
بحضرة أبيه توجب إما التقصير والرضى بالضلال » والراضي بالضلال ضال » أو 
أن محمدا ع على طريق الرشد والكمال » وقد خيرناك بين الأمرين » ولا واسطة 
بين القسمين » فاختاروا لأهتكم ماشئةع . 


اة الا 

جرت عادة الله تعالى في خلقه أن يتدا ركهم على كل فترة برسول يرشدهم 
إلى الهدى » ويصدهم عن الردى » ولا خلاف أن العرب في جاهاليتبا 
عند أوان ظهور محمد عه كانت أحوج الخلق إلى ذلك » لما كانت عليه من الظلم 
والبغي والغارات والبغي بغير حق » وسَبي الحرم وظلم الغربم » فالعناية الإلهية 
يستحيل ما عادة إهماهم على ذلك من غير معلم يرشدهم ویسددهم » وما رأینا 
[ أحدا ] ظهر بناموس قمع تلك الجاهلية وما كانت عليه من المنكرات إلا محمد 
يله » فدل على أنه النبي المبعوث فيا » وإذا ثبعت نبوته بهذا الطريق إلى العرب 
فالنبي لا يكذب » وقد صح عنه بالتواتر أنه قال : بعثت إلى الناس كافة » وبعثت 
إلى الأحمر والأسود » وبهذا يظهر تغفيل من سم من اهود أنه أرسل إلى العرب 
خحاصة » لا إلى غيرهم . 


. سبق تخرجج هذا الحديث وشرحه‎ )١( 


الحجة النامنة 

لا حلاف عند كل عاقل أن محمدا عه كان من أعلى الناس همة » وأوفرهم 
حكمة » ولولا ذلك ما انتظم له أمر هذا الناموس [ هكذا ]“ بعد مدة طويلة › 
مع أنه عند الخصم دعي لا حجة معه » ولا حلاف أن من كان بمذه المثابة من 
علو الحمة ووفور الحكمة » وهمته تعلو إلى تقدير منصب دائم ورئاسة باقية » فإنه 
يحتاط بنتاج فکره حتی لا يتوجه عليه ما یفسد حاله وییخس ماله . 

ومن المعلوم عند كل حكم فطن لبيب أن الكذب ينكشف ويستحيل رونقه › 
ويعود تدبيره تدميرأ » حصوصاً والمسيح إله النصارى - e‏ و 
مکتوم إلا سيعلن » ولا خفي إلا سيظهر . فلو لم يکن محمدا عه على يقين من 
E TET‏ 
عليه سوء الذكر مدى الدهر . 

وكلامنا في عالي الحمة وافر الحكمة بخشى معرة الال ا يخشى معرة الحال » 
ولا یرد علینا من يؤسس رئاسة في حیاته با أُمکنه من کذبه وترهاته » ثم لا يبالي 
ما كان بعد مماته » فانه ذلك في غاية الخساسة » ويحصل مقصوده برئاسة الملك دون 
دعوى هذه الرئاسة . 


. زيادة للسياق‎ )١( 


۱4۸ 


الححة التاسعة 
لو لم يكن محمداً عه صادقاً لكان المسيح كاذباً » لكن المسيح ليس بكاذب » 
فمحمد صادق » [ و ] بيان الملازمة أن المسيح عليه السلام قال في الإنجيل : ما 


و کی کان دون و واا 
بعد صدق محمد له في دعواه » إما إن كان ظاهراً أو حفياً > فإن كان ظاهرا 
کان يجب أن لا يتابعه أحد » وإن تابعه لرهبة أو رغبة فبالظاهر دون الباطن » حتى 
إا زالت رغبتة أو رهبته بزوال رجع عنه › لان عاقلا لا يختار الباطل على الحق » 
ولا الكذب على الصدق › فكيف بذا الجمع الكثير والجم الغفير في أقطار ارظن 
بختارون ذلك ؟ هذا تال . 


وإن كان خفياً وجب أن يظهر » لا سيما مع دهاء العرب وذكائهم وفطنتم 
وصحة طبعهم وفصاحتهم »> فقد كان فمم الكهنة والمنجمون » والزيارج ٠‏ 
والمتطيرون » وأكثرهم يصیبون ولا يخطمون » وأذکیاؤهم کثرر لا يحصرهم عدد › 
وقد کانوا يستخرجون بأذھانہم ما يشبه السحر )ا هو معروف في أخبارهم 
٠‏ أن ابن المقفع فيلسوف الفرس شهد هم بالفضيلة على الفرس والروم وسائر 


صااه 


الأم» فمن الحال عادة أن يخفى عليهم أمر محمد ع لو كان باطلا . 


فل غل ا ماهُرعوا إليه مع كونه أول الإسلام كان في نفر قليل مستضعف 
إلا وقد علموا صدقه » فصح قولنا : لو م يكن محمد صادقاً لكان المسيح كاذباً ۽ 
فبالاتفاق منا ومنكم » ولو تورعنا في صدقه لا وافقنا ء لأا نحن أحق به منكم . 


)۱( زيادة للسياق . 
(۲) في (خ) « الرجازج » ولعل الصواب ما أثبتناه » والزيارج : ضرب من السحر . 


الحجة العاشرة 

من نظر في دين الإسلام فإنه يجده معظماً لعيسى وموسى وغيرهما من الرسل » 
بحيث أن من سب أحدأ منهم أو [ انتقصه ]“ قتل » ونرى الود [ ينتقصون ٠‏ 
من المسيح » وهم [ والنصارى ] ينتقصون ندا و | 

[ واعلم “ أن المسلمين هل حق لا يشوبه تحامل » وأن الهود والنصارى 
أهل عناد وتجاهل » فإن قالت اليهود : إنما غضضنا“ من المسيح وحمد لاما 
كاذبان » قلنا : فالذي يثبت به صدق موسى عليه السلام قد أنى المسيح بجا هو أعظم 
منه » فمقتضى التصديق مشترك » فإما أن تصدقوا الاثنين أو تكذبوهما » أما الفرق 
فهوی وتحامل . 

وإن قالت [ النصارىء] إنما انتقصنا محمداً يي لأنه ليس بصادق » قلنا : 
يلزمكم مقالة الود في أنهم ليما انتقصوا المسيح لأنه ليس بصادق » فإن قالوا : اهود 
کفار عاندوا » قلنا : كذلك أنع بالنسبة إل 1[ من ]“ ينتقص محمداع . 

فإن قيل : البهود عاندوا بعد قيام الحجة بإظهار المعجز » ونحن لم يأتنا محمد 
معجز » قلنا : قد جاء م بمعجزات سبق تقريرها » ولكن عاندتم أو جهلع » ومذ 
3 الله تعالى اهود ل المغضوب علہم ۳4 والنصارى # الضالين 4 لأن 
کدی ارد عاد .و كذ النصارى يغلب عليه الجهل » ولو أعطيع النظر حقه 
لوفقةم ورشَذئُم » فثبت بثبوت هذه الأدلة أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم الکي الاڻمي مڳل [ رسول ]7 حق وتي صدق . 


. زيادة للسياق . (۲) غضضنا : أنقصنا . (۳) اخر سورة الفاتحة‎ )١( 


وأما تقریر نسخ امل الحمدية لسائر الملل 


فانا نقول I CL ST‏ 
من أعظم تلاعب الشيطان باليهود إصرارهم على الكفر بمحمد وه > وحجرهم 


على الله تعالى في نسخ الشرائع > فحجروا عليه سبحانه أن يفعل ما يشاء ويحكم 
ا بريد » وجعلوا هله الشسية الغيطاية تراسا مم في جحد نبوته هله وقرروا ذلك 
أن النسخ يستلزم البداء*“ » وذلك يقتضي الجهل بعواقب الأمور » وهو على الله 
تعالى محال » ورد بنع لزوم البداء من النسخ» > وإنما هو بحسب اختلاف مصالح الخلق 
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متعلقاً ذلك كله بالعلم الأزلي ا تقر و 


(۱) 


« البداء » في اللغة : مصدر الفعل الغلاي الماضي ٠‏ بدا ٠‏ بمعنى ظهر › » يقال : بدا الشيء يبدو » إذا ظهر › 
فهو باد . رده ابن فارس في ( معجم مقاييس اللغة ) IY:‏ وق لاز ری ی دوت الغ : 
۲٠۲ / ٤‏ عن الليث . وحكاه الزبيدي في ( تاج العروس ) » وقد نص الفيومي على نفس المعنى في ( المصباح 
المنير ) : ۱ / ٥ه‏ إلا أنه قال : ويتعدى بالممزة > فيقال : أبديته » وبدا الشيء يبدو بدوا وبوا [ بضم 
الباء و الدال وتشديد الوا بدا وبداً - الأخيرة عن سيبويه - ظهرَ » وأبدينه آنا اظهر نة : 

وتدور بقية معاجم اللغة حول نفس المعنى الذي انبته هولاء و كلمة « بداء ) تعني الظهور › 
ودللوا على ذلك باشتقاقات لغوية » شير إلى المعنى المذكور . 

وإذا أرادت العرب أن ترفع من قيمة الرجل » » فهي تصفه بانه ذو « بدوات » أي ذو اراء تظهر 
ا ا ا ويبدو أن الدلالة تشير إلى تطور فكر المرء في مواقفه إزاء موارد 
الحياة العامة التي تخضع دائما للتغيبر والتباين قول ابو دزيد : قوف اا الدوات فاد لارا 
التي تظهر له » وأحدها : بداة . وفي القرآن الكربم ورد العنى إحدى وثلائين مرة » موزعاً على ستة 
عشرة سورة » يفيد معنى الظهور حسب مدلولات الآبات 

أما « البداء » في الإصطلاح : فقد انسحب على الأمور اممكنة التي تقع في عالم « التكون ٠‏ والتي 
تمتاز بظاهرة التغبّر » بحيث تبدو هذه الأمور ثابتة أولاً > كأنها تسير وفق سنة واحدة » ولكن سرعان 
ما يظهر فيا ( التبدّل » » وههذا اتخذت الحال التي تجري بمقتضاها هذه الحوادث صفه « البداء ) » بحيث 
یظهر منہا حلاف ما کانت عليه ولا . 

ومن هنا ظهرت مشكلة في غاية التعقيد في تطور الجانب الإصطلاحي للكلمة > فمن المتعارف 

عليه أن الياة تسر وفق عنابة إلهية تامة » وإن الله لا جوز عليه اير أو اليل » وهو أمر ثابت 
لكل من تكلم على الظاهرة نفسها نفسها » هذا من جهة » ومن جهة أحرى فقد يلمس أن هناك تغييرا ملموسا 
بحدث في دائرة معينة » فهناك تغيّر واضح تسلك بقتضاه بعض حوادث عالم التكون » وهذا يتطلب 
الأمر حلا للمشكلة القائمة بين عدم تغير الموقف الآلهي من جانب › وطبيعة التغير الملموس في حوادث 
عام التكوين المشمول بالإر ادة الإلهية من جانب اکر = 
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ولنا في جواز النسخ أنه إما بيان نها مدة الحكم أو رفع الحكم الشرعي بطريق 
شرعي » وكلاهما لا يلزم منه محال فوجب القول بجوازه » ولأن الشرع للأديان 
E O O E‏ 
اليوم للمريض ما ناه عنه أمس » وذلك بحسب المصال أو إرادة الل 
الشارع - ولانه قد وقع في التوراة في عدة صور › فالقول ججوازه لازم . 

هذا » وقد أكذبہم الله تعالى في نص التوراة › کا اكذبہم القران بقوله : # كل 
الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنرل 
التوراة قل قأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنع صادقين × فمن افترى على الله الكذب 
بعد ذلك فأولئك هم الظالمون » قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهم حنيفاً وما كان 
من المشركين ي . 

فتضمنت هذه الآيات بیان کذبېم في إبطال 2 فائة ,يانه اخ أن 
الطعام كله كان حلالاً قبل إنزال التوراة سوى ما حرم إسرائيل على نفسه منه » 
ومعلوم أن ب ني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته » ون الذي کان حاالاً 
هم إنما هو باإحلال الله هم على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين نزول التوراة › 
ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من الا كل عليهم » وهي التي كانت حلالاً البني 
إسرائيل » وهذا محض النسخ . 


وقد تبلور عن. هذا الموقف اتجاهات ثلاثة E EE‏ ا 

الاتجاه الأول : هذا الاتجاه الذي يجعل التغير في المعلوم دون العلم › ا الإلهي ثابت أزلاً 
بدا وأما التغير اللموس فهو في طبيعة وإن هذا التغير معلوم به ارا 

الاتجاه القافي : هذا الاتجاه يرى حدوث التغير في ذات العلم لا في ذات العلوم » أي على عكس 
الاتجاه الأول > إلا أن هذا الاتجاه يستخدم ظاهرة التأويل في العلم نفسه . 

الاتجاه القالث : وهذا الاتجاه يذهب إلى أن البداء هو تغيير في العلم دون تأويل لطبيعة العلم » 
ولكن من هو الذي يقير علمه ؟ وهل التثر هنأ بالنسبة اللخالق أو للمخلوقين ؟ يرى هذا الاتاه أن 
العلم المتغير ليس علم الخالق »› > بل هو ما دونه . 

ون أراد الاستزادة في هذا الموضوع بشكل تفصيلي موسّع فليرجع إلى : ( نظرية البداء عند صدر 
الدين الشيرازي ) ( 4۷۹ - ٠٠٠١‏ ه) وأما النسخ فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في فصل 
ر الناسخ والمنسوخ ) 

. ٩٩ - ٩۳ : ال عمران‎ )۱( 


e۲ 


قوله تعالى : ل من قبل أن تنزل التوراة ‏ متعلق بقوله : بإ كان حلا لبني 
إسرائيل ‏ » أي كان حلالاً هم قبل نزول التوراة وهم يعلمون ذلك » ثم قال تعالى : 
«إ قل فأتو بالتوراة فاتلوها إن كنع صادقين ) » هل تجدون فما أن إسرائيل حرم 
على نفسه ما حرمته التوراة ؟ أم تجدون فيها تحربم ما خحصه بالتحريم وهو لحوم الإبل 
وألبانہا حاصة › وإذا کان نما حرم هذا وحده وکان ما سواه حلالا له ولبنیه » وقد 
حرمت التوراة كثيراً من الحلل ظهر كذبكم وافتراۇ كم في إنكار نسخ الشرائع والحجر 
على الله تعالى نسخها » ثم يقال هم : أتعرفون أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا ؟ 
وهم لا ينكرون أن قبل التوراة شريعة » فيقال مم : فهل رفعت التوراة شيئاً من 
أحكام تلك الشرائع المتقدمة ؟ فقد جاهروا بالكذب . 

وإن قالوا : رفعت بعض الشرائع المتقدمة مد أقروا بالنسخ » ويقال حم : اليس 
الله تعالی أمر إبراهم بذبح ولده ثم نہاه عنه ؟ وهذا نسخ » أليس أن الأرض لما قسمت 
بين الأسباط كان غربي الشريعة لتسعة أسباط ونصف سبط » وشرقيه السبطين 
ونصف سبط ؟ فذلك من قبل الجميع وقسم الجميع » وهذا نسخ » أو ما تزوج 
إبراهم باخته لابيه فمنع التوراة منه » وتزوج عمران بعمته »> وجمع يعقوب بين 
الأأحتين رفا نازرا ها وا ع 

ويقال هم أيضاً : هل أنتع اليوم على ما كان عليه موسى عليه السلام ؟ فإن 
قالوا : نعم » قيل مم : أليس في التوراة أن من مس عظم ميت أو وطىء قبرأ أو 
حضر ميتاً عند موته فإنه يصير من النجاسة بحال لا مخرج له منها إلا برماد البقرة 
اڭ كان الإمام الماروني يحرقها ؟ ولا يمكنهم إنكار ذلك ! فيقال هم : فهل أنتع 
اليوم على ذلك ؟ . 

فإن قالوا : لا نقدر عليه » قيل هم : فلم جعلتم أن من مس العظم والقبر والميت 
طاهراً يصلح للصلاة » والذي في كتابكم خلافه ؟ فإن قالوا : لأنا عدمنا أسباب 
الطهارة - وهي رماد البقرة - » وعدمنا الإمام المستغفر » قيل همم : فهل أغنا 
عدمه عن فعله أو لم يغنكم ؟ . 
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فإن قالوا أغنانا عدمه عن عله تیل ر NEE‏ من الوجوب إلى 
إسقاطه لمصلحة التعذر » وكذلك يتبدل الحكم الشرعي من الوجوب إلى إسقاطه لمصلحة 
التعذر بنسخه لمصلحة النسخ » فإنكم إن بنيتم على اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام 
فلا ریب أن الشىء قد بكرن تة ر قت درن رقت وق شر هة دون ری 
۴ كان تزوج الاخ بالاخحت مصلحة في شريعة ادم عليه السلام » ثم صار مفسدة في 
سائر الشرائع » وكذلك إباحة العمل يوم السبت » كان مصلحة في شريعة إبراهم عليه 
السلام ومن قبله » ومفسدة في شريعة ادم عليه السلام » وأمثال ذلك ذلك كثيرة . 
وبا لحملة فالتحليل والتحرم تبع جرد مشيعة الله الذي لا يسال عما يفعل » 
فإن قالوا : لا نستغنى في الطهارة عن الطهور الذي كان عليه أسلافنا » فقد أقروا 
بأنهم الأنجاس أبدأ » ولا سبيل همم إلى حصول الطهارة » فإن أقروا بذلك قيل هم : 
فما بالكم تعتزلون الحائض بعد انقطاع الحيض وراتفاعه سبعة أيام اعتزالاً تخرجون 
فيه عن الح بحيث أن حدم إذا لمس ثوبه ثوب المرأة تجنبتموه مع ثوبه ؟ . 
فإن قالوا : كل ذلك من أحكام التوراة » قيل همم : أليس في التوراة أن ذلك 
Eg e‏ > والنجاسة التي أنتم علا 
تفع بالخسل فهي إذا أشد من نجاسة الحيض > ثم إنكم ترون أن الحائض طاهرا 
E o E PRR E‏ » فتخصيیص 
هذا الأمر بطائفتكم ليس في التوراة منه شيء » وهذا الفصل ممًا يُحتاج إليه . 
فافرض أن يمودياً رام مناظرتك أو رمت مناظرته فإنك لم تعلم حقيقة ما هو 
عله وما تبطل به قوله من كتابه » وإلا تسلط عليك وتوجهت اللامة من الله ورسوله 
لبك » فإن قال بعض الود : التوراة قد حظرت أمورا كانت متاحة من قبل ولم 
تات باباحة حظور › والنسخ الذي ننكره ه ونمنع منه هو ما أوجب إباحة محظور » 
لأن تحرج الى ا هى لجن ما فيه من اة فاا ايت ن و بح هة كان 
ذلك من مو كداتبا ومقرراتما » فإذا جاء من إباحة علمنا بإباحته المفسدة أنه غير 
نبي » بخلاف تحریم ما کان مباحا » فإٍنا نکون متعبدین بتحريهوشریعتکم وردت بإباحة 
أشياء كثيرة نما حرمته التوراة » مع أنه إما حرمه الله لما فيه من المفسدة قيل له : 


10٤ 


لا فرق في اقتضاء المصلحة بين تغير الإباحة بالتحريم أو التحربم بالإباحة » 
والشبهة التي عرضت في أحد الموضعين » هي بعينها في الموضع الآخر » فإن إباحة 
الشيء في الشريعة تابع لعدم مفسدته » إذ لو كانت هناك مفسدة راجحة لم تات 
اا ا ی E E‏ 
هو المصلحة » كا كان إباحته في الشريعة الأولى هي المصلحة » فإن تضمن إباحة 
احرم في الشريعة الا خرة إباحة المفسدة - وحاش لله - تضمن تحربم المباح في الشريعة 
الاولى تحريم المصالح » وكلاهما باطل قطعا . 

فإذا جاز أن تأي شريعة التوراة بتحربم ما كان إبراهم تقدمه يستبيحه » فجائز 
أن تأي شريعة أخرى بتحليل بعض ما كان في التوراة محظوراً » وهذه الشبهة هي 
لني ردت جا الود وة عمد كه > هي يها الي رد ها أسلانهم وة اليح 
عليه السلام » لا تقر بنبوة من غير التوراة . 

فيقال همم : فكيف أقررتم لموسى عليه السلام بالنبوة » وقد جاء بتغيير بعض الشرائع 
[ التي ] تقدمته » فإن قدح ذلك في المسيح ومحمد صلوات الله عليهما قدح في موسى › 
فلا [ تکون ] في نبوتهما بقادح إلا ومثله في نبوة مومی سواء » کا أنكم لا تشبتون نبوة 
ی ران اا اعا اهدجا ا د ا ا ی ل اکن مرم 
رسولاً صادقا ومحمد ليس برسول » أو يكون المسيح رسولاً وحمد لیس برسول . 

ويقال للہود أيضا : لا تحلوا الحرم » إما أن يكون تحريه لعينه وذاته بحيث ¿ 
يعهد في زمان من الأزمنة إباحته » وإما أن يكون تحريمه لما يتضمنه من المفسدة في 
زمان دون زمان » ومکان دون مکان » وحال دون حال » وإن کان الأول لزم 
أن يكون ما حرمته التوراة محرماً على جميع الأنبياء في كل زمان ومكان » من عهد 
نوح إلى حاتم الأنبياء عي . 

وإن كان الثاني » ثبت أن التحريم والاباحة تابعان للمصلحة › وإنما يختلف 
باحتلاف الزمان والمكان والحال » فيكون الشيء الواحد حراماً من ملة دون ملة » 
ووقت دون وقت » وني مکان دون مکان » وهذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل 
عليهم السلام » ولا يليق بحكمة أحكم الحاكمين غير ذلك . 
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ألا ترى أن تحريم السبت لو كان حراماً على نوح و إبراهم وسائر النبيين » وكذلك 
ما حرمته التوراة من المطاعم والمناكح وغيرها » لو كان حراما لعینه وذاته لوجب 
تحريمه على كل نبي وني كل شريعة › وإذا کان الله تعالى لا حجر عليه بل يفعل 
ما يشاء ويحکم ما يريد » ويبتلى عباده بما شاء » ويحكم ولا يحكم عليه » فما الذي 
بحرم على أمة شيا ويبيحه لامة أخرى » بل أي شيء يمنعه تعالى ؟ . 

ذلك بقوله : # ما ندسخ من اية أو [ ننساها ]“ نأت خير منا أو مثلها 
ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السموات 
والأرض 4 » فأخبر سبحانه أن عموم قدرته وتصرفه في ملکته و خلقه لا ينعه 
ا س ما اء وت e‏ 
يشاء ويثبت » فهكذا أحكامه الدينية الأمرية ينسخ منها ما يشاء ويثبت ما يشاء › 
من اکر الکن ألم اظ ن عارش اسول لدي جا بالات واقدی » ودش 
بعض ما كان مباحاً هم » ومن العجب أن الود تحجر على الله تعالى أن ينس ما 


يشأء من شرائعه » وئي توراتېم ُن الله - تعالى عن قولمم - يأسف على خلقه الإنسان 
لأفكارهم الخبيثة A‏ یدهم فأبادهم . 


ثم لما أرسل الطوفان أسف وندم وقال٠:‏ ما عدت أهلك الخلق به مرة أحرى › 
فمن يندم ويتأسف كيف يتنع عليه البداء على قوهم ؟ وهم قد تركوا شريعة موسى 
عليه السلام في أكثر ما هم عليه » وتمسكوا با شرعه هم أحبارهم وعلماؤهم » فمن 
ذلك : نمم يقولون ي صلواتم ما هذه ترجمته : اللهم اضرب ببوق عظم لعتقنا واقبضنا 
غا من أربعة أقطار الأرض إلى قدسك › سبحانك يا جامع شتات قومة إسرائيل . 

ویقولون کل یوم ما ترجمته : أُردُدُ حکامنا کالأولین » وسیرتنا کالابتداء » وابن 
أورشلم و ببناها »> سبحانك يا باني يورشلم . فهذه أوقوالهم في 
صلواتهم مع علمهم بأن موسى وهارون علما السلام لم يقولا شيعا من ذلك »› 
ولکنہا فصول لفقت بعد زوال دولتمم . 


> : كذا في ( خ ) › وهي رواية ورش عن نافع . (۲) البقرة‎ )١( 
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وكذلك صيامهم : كصوم احتراق بيت المقدس » وصوم كدليا وصوم صلب هامان › 
ليس شيء منها في التوراة » ولا صامها موسى ولا يوشع » وإنما وضعوها لأسباب اقتضت 
عندهم وضعها = کا بينته في موضعه من كتاب ( المواعظ و الاعتبار ٠)‏ . 

وهذا مع أنه في التوراة ما ترجمته : لا [ تزيدوا ] على الأمر الذي أنا موصيكم 
به شيئ ولا تنقصوا منه شيئاً . وقد تضمنت التوراة أوامر كثيرة جداأً » وهم مجمعون 
عى تعطيلها وإلغائها » فإما أن تكون منسوخة بنصوص أخرى من التوراة » أو بنقل 
صحيح عن موسى عليه السلام » و باجتہاد علمائهم وأحبارهم > وعلى التقادير 
الثلاث فقد بطلت شبتهم في إنكار النسخ . 

ثم من العجب أن أكثر تلك الأوامر التي هم مجمعون على عدم القول والعمل 

بها » إنما يستندون فيها إلى قول علمائهم وارائهم » وقد اتفقوا على تعطيل رجم 
الزاني - وهو نص التوراة - ومن مذهمم : أن الفقهاء إذا أحلوا هم الشيء صار 
ا و ر 

وهذا مجويز منهم لدنسخهم ما شاءوا من شريعة التوراة > فحجروا على الرب 
تعالى أن ينسخ ما يريد من شريعته » وجوزوا ذلك لأحبارهم وعلمائهم » فأشبهوا 
إبليس في أنه تكبر في أن يسجد لادم » ورأى ذلك نقيصة له » ثم رضى أن يكون 
قوادا لکل عاص وفاسق من أو لاد ادم . 

اا( ی ی ا کن ا ا ی ا 
تعالى إلہم بشراً م رضوا أن يكون إلههم ومعبودهم حجرأ نحتوه بأيديمم » وشوا 
أيضاً النصارى فإنهم نزهوا[ بطارقتهم ] عن الولد والصاحبة › ولم يتحاشوا من نسبة 
فل ار ا وا 

وم يبق للود إلا آن يقولوا : إن موسى عليه السلام نص على دوام شريعته 
وتأبدها ما دامت السموات والأرض » وهو يقتضى أن لا ناسخ ها » فأ حد الأمرين 
لازم : إما كذب خبر موسى » أو بطلان شرع من بعده . 


. كتاب ( المواعظ والاعتبار ) أحد مؤلفات المقريزي رحه الله‎ )١( 
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وأجيب عن هذا بجوابين : أحدها : أن هذا من موضوعات ابن الراوندي 
وضعه لليہود فتمسكوا به » وهذا جواب ضعيف » لأن النص [ عنده ] موجود في 
التوراة »> ولا حاجة هم إلى وضع ابن الراوندي . 

لغاني : القدح في تواتر a a‏ 
التوراة وقتل المهود حتى أفناهم إلا يسيرا منهم لا تحصل التوراة بخبره » فصار هذا 
الحجبر احادا لا يقبل في العمليات . 


وهذا الجواب قريب غير أنه ليس بشاف لأنهم يدعون أن تواتره تواتر التوراة جميعاً 
a a CE a‏ بأن بخت نصتر أسر نحو عشرة آلاف من بني 
إسرائيل منم أربعة الاف من أولاد لأنبياء مثل دانيال ونحوه » وكلهم بحفظ التوراة عن 
PE EOE PE E E‏ 
على أنقال“ موجودة في كتب لا يقدرون من تصحيحها إلا على مجرد الدعوى . 
) وهب أن ما ادعوه )ا قالوا » فقد وقع بهم بعد ذلك عدة ملوك منم ملك 
مصر » واستبعدهم سبع سنين ونصب الأوثان والأصنام في محاريمم ببيت المقدس » 
صبت » وأحاطت بالود بلايا كثيرة as‏ 


اش ای بن آسربلوس من هردوس من القدس إلى رومية » وأخبر 
قيصر بما هم عليه من الشر » فبعث عسكرا كثيفا قتل منم وأسر ملا يحصى كثرة » 
ونقل أكارهم إلى أنطاكية ورومية وخربت القدس » ثم بعث قيصر قائداً على جيش 
كبير لتخريب القدس وقتل جميع الود وقد عمروا القدس فحصرهم سنة وخرب 
معاملات البهود وقتلهم ثم سار عنهم » وقدم طيطش فحصر القدس سنتين حتى مات 
أكثر اهلها جوعأ » ووقع بينم مع ذلك الاختلاف فاقتتلوا وهم محصورون حتى 
فنی اکثرهم » م اعم طيطاش عنوة وقل من الود ما تمل عن الوص » حي 


. أنقال وقول : جمع تقل‎ )١( 


10۸ 


أن غد من مات منم فى الحصار آلف آلف ومائة ألف:: 

وخرب للمدينة والمكل وأحرق الجميع بالنار » وسار معه منهم نحو مائة ألف 
e e‏ 
زاح کم اا اا یت تاتس ات ار عالت ن جا فن ی 
وم البق هنهم إلا من فر 

ثم في سنة سبع وأربعين وأربع مائة للإسكندر أخحرب ملك الروم ما بقى بالقدس 
من العمارة » وقتل عامة من به من مود » و [ بنى ] عمودا على باب مدينة القدس 
EO E AE RE‏ 

وتبع اليهود فاستاصل شاأفتهم وأنرل اليونان بالقدس وذلك بعد تخريب طيطش بثلاث 
وخمسين سنة . ثم جمع اليهود رجل منهم فبعث ملك الروم جيشا فقتلوا أكثرهم . 

وف سه مس وعشرول و خمسمائة للاسکندر وقعت حروب بین اليبود 
والسامرة قتل فما من الفريقيين ما جل عن الوصف » وفي قسطنطين الأكبر أمر أن 
ل پک هودي الفرس وأدخل الجميع کین النصرانية › . امتحنہم يوم 
[ الفصح ] با كل الخنزير فلم يا كلوه فقتلهم عن اخرهم . 
دين الإسلام فأوقع بالود في سائر ملكته ببلاد الشام وأرض مصر وأفريقية 
وقسطنطينية وأعماها » وقتل جميعهم حتى لم يبق منم إلا من اخحتفى أو فر . 

وقد أفردت في سحن اليهود وما أنرل الله بهم من البلاء الذي تاذن في كتابه العزيز 
أن يكون عليمم إلى يوم القيامة جزاءا جمعته من كتمهم وكتب النصارى » ليكون أعظم 
حجة علهم » فليت شعري » أي تواتر ببقى مع هذه الرزايا الجيحة » والدواهي المبيرة › 
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واحدثين » والنظار والمتكلمين » لا يلمون بأخبار الهود » فينصبون الكلام معهم 
جدلاً » وإلا فالیہود إذا نوظروا بما في كتبہم من محنهم تبين لناظرهم أنه ليس معهم 
خبر يصح » فكيف يدعى فيه التواتر ؟ ومع ذلك ففي توراتهم نصوص كثيرة وردت 
مۇبدة » ثم تبين أن المراد بهار التوقيت بمدة مقدرة » كقوله : إذا خحربت صور لا 
ر تفر ابا یرت بعد کمن عام 

ومنها أذا خدم العبد سبع سنين أعتق » فإن م يقبل العتق استخدم أبدأء ثم أمر 
بعتقه بعد مدة معينة سبعين سنة » فاذا جاز في هذه النصوص الموؤبدة أن يراد بها التوقيت 
فلم لا يجوز في نص موسی على تأیید شریعته بتقدير صحته ؟ وإلا فما الفرق ؟ . 

فن قیل : إذا جاز أن یکون نص موسی المؤبد موقت حتی جاز نسخ شرعته » 
جاز أن یکون نص محمد عه على تأبید شریعته موقن فیجوز نسخها بعده بغیره » 
نتم أيها المسلمون تأبون ذلك ؟ . 

قلنا : لا يلزم ذلك » والفرق بين التصين أن كتاب موسى الذي بيد الان 
قد بينا أنه غير متواتر » بخلاف كتاب محمد عي الذي هو القرآن » فتواتره عندنا 
rs‏ 

نشعرك معكم فنقول : قد ورد في توراتكم نصوص بلفظ التأبيد والمراد بها 

اتويت ينا طرف مها » لاف القرآن فإنه ل رد بذلك ۲ »> فلم يرد مثله في نصه - 
بحمد الله - وها هو قد طبتق الأرض » واجتهدتمم أن وغير ك في نقضه » فلم تطيقوا 
ذلك » فإن الله قد حفظه من التحريف والتبديل والتغيير فيه بزيادة أو نقصان › 
تخلاف توراتكم » وها أنا أبين حقيقة توراتكم وأنها ليست بالتوراة التي أنرها الله 
على موسى عليه السلام والله المعين الموفق . 


۱ 


وأما أن التوّراة التي هي الان بأيْدِي اليهُود 
ليسث التوراة التي أنزلَها الله على موسى عليه السلام 

فاعلم أن توراة المود : بيد الهود تسخة › وبيد السامرية تسخة » وبيد 
النصارى تُسخة » والشسّخ الثلاث حتلفة في كثير من الأمور غير متوافقة > وكل 
O 1‏ فالتغيير لازم » ويظهر عند التأمل أن التوراة التي 
بايد الآن ف مشارق لأرض ومغاریا قد زید فیا وغيرت ألفاظ مہا وبدلت »› 
هي التوراة التي ا و موسى عليه السلام صان التوراة 
عن بني إسرائيل خوفاً من اختلافهم من بعده في تأويلها المؤدي إلى تفرقهم أحزابا 
وإنغا سلمها إلى عشيرته أولاد لاوي . 

والدليل على ذلك قوله تعال : ل يحرفون الكلم عن مواضعه 4 › قيل 
حرفوه بالتبديل » وقيل : بالتأويل » والحق : أهم حرفوه بالأمرين » ولعل س 
العبارتين في قوله : ل يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ و # من بعد مواضعه 4 
إشارة إلى ذلك » ويشبه أن تحريفه من بعد مواضعه بالتبديل » وعن مواضعه 
بالتأويل » لأن التبديل أحص التحريفين » ومن بعد مواضعه أحص العبارتين » فيجعل 
الأخحص للأحص عملا بموجب للمناسبة . 

وقد قال في التوراة : وكتب موسى هذه التوراة ودفعها إلى الأئمة من بني لاوي وكان 
بنو هارون قضاة اليود وحكامهم » لأن الإمامة وخدمة القرابين والبيت المقدس كانت 
موقوفة عليهم » ولم يبذل موسى عليه السلام من التوراة إلا نصف سورة › وهي التي 
قال فيا : وكتب موسى هذه السورة وعلمها بني إسرائيل - هذا نص التوراة عندهم . 

O a a E EE N CSS 
لأن هذه السورة لائنسى من أفواه أولادهم »> وهذه السورة مشتملة على ذم‎ 
طبائعهم » وأنهم سيخالفون شرائع التوراة » وأن السخط ياتيهم بعد ذلك » وخرب‎ 
. دیارهم > ويشتتون في البلاد‎ 


. ٤ا١‎ : المائدة‎ )۲( . ١٣ للائدة:‎ )١( 


۱٦1 


و ا ا 
ما قيل هم » فلما نصت التوراة على أن هذه السورة لا نسي من أفواه أولادهم 
دل على أن غيرها من من السور ليس [ كذلك ] . وأنه يجوز أن ينسي من أفواههم . 

وهذا يدل على أن موسى عليه السلام لم يعط بني إسرائيل من التوراة إلا هذه 
السورة » وأما التوراة نفسها فدفعها إلى أولاد هارون » وجعلها فم » وصانہا عن سواهم. 

وت لأئمة الهارونيون الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون أكثرها قتلهم 


بحت صر يوم فتح بيت المقدس » وحرق التوراة والمزامير كا حرقها نردوش اليوناني 
لا استولى على القدس 


ولم يكن حفظ التوراة فرضا علبهم ولا نة بل كان كل أحد من الارونيين 
يحفظ فصلا من التوراة » فلما رأى عزرا أن القوم قد احترق هيكلهم » وزالت 
دولتہم » ورفع کتابہم »› > جمع من خطوطاته ومن الفصول التي تحفظها الكهنة ما 
اجتمعت منه هذه التوراة التي بأيديمم » وذلك بعد حين من السنين » ولذلك بالغوا 
في تعظيم عزرأً هذا غاية المبالغة » وزعموا أن النور الآن يظهر على قبره - وهو على 
رطا ثح العراق - لأنه جمع لهم ما بحفظ ديهم » وغلا بعضهم فيه حتى 
YT ETE‏ : # وقالت البہود 

فهذه التوراة التي ا ا N‏ التي أنزطها 
الله عى موسى » وأول دليل على أنبا ليست التوراة التي أنرها الله أنه قال في آخرها : 
وتوفي هناك موسى عبد الله في أرض مواب بقول الرب » ودفنه في الوادي في عربات 
مواب » ولم یعرف إنسان موضع قبره إلى اليوم » وكان قد أت على موسى يوم 


. ٠۰ : التوبة‎ )١( 
مواب رض للموابيين > ويقابلها اليوم القسم الشرقي من البحرالميت لمملكة الأردن اليو وكان طوها‎ )۲( 
أرض مواب » وهي ما وقع شرت البحر‎ ١ : : ميلا » وتنقسم إلى قسمين‎ ٠ ميلا وعرضها‎ ۰ 
. اميت وتسمى أيضا بلاد موآب » ۲ _ عربات مواب » وهي ما کان في وادي الأردن مقابل ارا‎ 
. ۸۲۸ - ۸۲۷ : ) قاموس الکتاب المقدس‎ ( 


۱۲ 


توف مائة وعشرون سنة » ولم يضعف بصره » ولم يتسخ وجهه » [ وبكى ] على 
موس بنو إسرائيل ثلاثين يوماً في عربة موآاب . 

فلما تمت أيام حزنهم على موسى امتا يوشع بن نون من روح الحكمة » لأن 
موسی کان قد وضع يده على رأسه في حیاته » وکان بنو إسرائیل یطیعونه ویعملون 
بامره > کا آمر الرب موس . 

ولم يقم أيضا نبي في بني إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجهأ قبل وجههء 
وعمل جميع الأيات التي أمره الله أن يخلها بارضن مضر لرغول: وجمیع عبیده 
وكل أرضه » وأكمل كل البيداء العزيزة مع النظر العظم الذي عاين بتو إسرائيل 
من فعال موسی . 

هذا نص التوراة ! فتأملوا يا عقلاء بني ادم هذا الفصل »› هل يجوز أن يكون 
مل س غد ادل مرس او هر آخار کر م غما ری عد وة موی > 
تجدوه حکكايتهم لما جرى » وقد أوردت هذا على حبر من أحبار بود فانقطع ول 
جر جوابا . 

م إن هذه التوراة تداولتما أمة قد مَرّقها الله كل مُمَرّق » وشتت شملها » وقطْعها 
ي الأرض أماً - أي فرقاً متباينين في الأقطار جيعاً - فقّل أأرض لا يكون فيا منهم 
شرذمة » وتأذن ربك أن يبعث علمم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب »› 
وهذا حالم » وهم في كل مكان تحت الصغار والذل » سواءٌ كان أهل الأرض 
فلن د نصاری . 


. انظر هامش رقم (۲) في الصفحة السابقة‎ )١( 


۱۳ 


فلحقها ثلاثة مور“ : 

أحدها : الزيادة والنقصان › والفافي : اختلاف الترجمة › والالث : اختلاف 
ااريل و ار 6 فا اة را ال 2 جن عط عا و 
بالحبشة نهر يقال له : جيحون أو جيحان » بل اهران أحدهما في أقصى بلاد العجم » 
والأحر ينزل من جبال الروم وينصب في بحر الروم › فالواقع والرواية متناقضان » 
والغلط في كتاب الله متنع » فالتوارة معَيّرة . 

وا ان غا اعرا حاماً یکون عبدا لأخحویه » ٹم ذكروا أن نمروذ بن 
کنعان من أولاد حام كان ملكا جباراً » وهو أول ملك ضرب الل بشدته 
وشجاعته » وأن مصر وقبطها من أولاده وأم استعبدوا بني إسرائيل معتين من السنين › 
a es ST‏ 

ناآ إساق قال لوده عض : قد مرت قوب علاك سلطا > 
وجعلت کل اخوته له عبیدا » ثم ذكر أن يعقوب لا انصرف من عند أخواله لقى 
عيص وسجد له سبع سجدات » وأسجد أهله له » وخاطبه يعقوب بالعبودية › 
وأهدى إليه » وهذا تناقض . 

ومنها : آن یعقوب قال عند وفاته : لا ينقطع من ېود القضیب ولا من نسله 
قائد » وقد انقطع القضيب والقائد من نسله مرة ست مرات وستتين» ومرة سبعا 
وسبعين سنة » وهذه المرة الثالثة » وما اجتمع بعدها شملهم » ولا يجتمع لقوله تعالى : 
غلت أيديهم 4 » والمراد 'القدرة والسلطة . 

وق حرج من للمدينة وسكن كهف الجحبل ومعه ابنتاه » فقالت 
الصغرى للكبرى : قد شاخ أبونا فارقدي بنا معه لنأخحذ منه نسلا » فرقدت معه 
الکبری ثم الصغری - وھو سکران - ثم فعلتا ذلك في الليلة الثانية وحلتا منه 


(۱) کذافي (خ). 
(۲) للمائدة: ٦4٤‏ . 


۱“ ٤ 


EE E O gE 
هذه الفاحشة العظيمة في اخر عمره تم يذيعها عنه » ويجعل ذلك وحيا يتلل في‎ 
. احاريب الافا من السنين في أقطار الأرض ؟ فهذا ما لا يجوّزه أحد له عقل‎ 


11 


ومنها أن الله تجلى لموسى في سيناء 

وقال له بعض كلام كثير : أدحل يدك في [ حجرتك ] وأخرجها مبروصة 
كالثلج ! وهذا من الفط الأول » والله لم يتجل لموسى » ونما أمره أن يُدخحل يده 
ي جيبه » وأخبره أا تخرج بيضاء من غير سوء » أي برص . 

ومنها : أن هارون هو الذي صاغ همم العجل حتى عبدوه » وهذا إن لم يكن 
من افترائهم فهو اسم للسامري لا خو موسى . 

ومنب : أن الله رأى كثرة فساد الآدميين ف الارشر فندم على خلقهم وقال 
کلاما فی آخره : وإني نادم على خلقهم جداأً ! تعالى الله وتنزه عن ذلك . 

ومنا : أن الله - سبحانه وتعالی علوا کبیراً ¬ تصارع مع یقوب فضرب به یعقوب 
لأرض » ومنما : أن بوذا بن يعقوب زوج ابنه الأكبر من امرأة يقال ها : يامارا » فکان 
باتيما مستدبراً فغضب الله من فعله فأًماته » فزوج بہوذا ولده الآخر بها » فكان إذا دخل 
بها أمنى على الأرض » علماً بن [ ولدها ] كان أول أولاده مدعواً باسم أخيه ومنسوباً إل 
أيه » فكره الله ذلك من فعله فاماته › فامر بہا ہوذا باللحاق ببیت ابا إل أن یکر شید 
ولده ويم عقله » ثم ماتت زوجة بوذا وذهب إلى منزل له ليجز غنمه . 

فلما حبرت یامارا ولبست زي الزواني وجلست له على طریقه » فلما مر با 
خاها زانية فراودها عن نفسها فطالبته بالأجرة » فوعدها بمجدي ورمى عندها عصاه 
وخاتمه » فدخل بها فعلقت منه » ومن ولده هذا داود النبي ! . 

فانظر كيف اشتمل هذا الافتراء القبيح على طامتين عظيمتين » إحديهما : 
يهوذا هذا أحد الأسباط الأثنى عشر » وقد أثنى O E‏ 
الرسل » فقال الله تعالى : طز قولوا امنا باله وما أنرل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربمم لا 
نفرق بين أحد منم ونحن مسلمون 4 وقوله تعالى : ل إنا أوحينا 


. ١١۳ البقرة:‎ )١( 


۱٦ 


إليك کا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهم وإماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ویونس وهارون وسلیمان واتینا داود 
زبوراً 4 » فكيف يجوز أن يخبر الله تعالى عن من أمرنا أن نؤمن با أنزل إليه 
وأخبر أنه أوحى إليه بانه زنى ثم يفضحه أشد الفضيحة بان يجعل الخبر عنه بزنائه 
وحياً يتلل الافاً من السنين ؟ هذا ما لا يشك من له [ أدنى ] تاأمل بانه إِفكٌ مفَرّى . 

والتاني : أنہم جعلوا داود عليه السلام ابن زنا» ك جعلوا المسيح [ ابن ] 
مرم - رسول الله وكلمته - ابن زنا ! ثم كفاهم ذلك حتى نسبوه إلى التوراة › 
وليس هذا ببدع من شأنهم فقد نسبوا إلى الله العلي الكبير عظائم منا : أنه استراح 
ي اليوم السابع من خلق السموات والأرض ! فأنرل الله تكذيمم على لسان رسوله 
محمد عي في قوله [ تعالى ]  :‏ ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام وما مسنا من لغوب 4" . 

فقد تبين أن التوراة وقع فيا التحريف والتبديل » والزيادة والنقص في عدة 
مواضع . 


(۱) اللساء 1١:‏ 
(۲) ۳ ق۸ 


*% 


وهذه نبذة من مقتضيات غضب الله تعاٰی علہم 
واعلم أن مقتضيات غضب الله على امود كثيرة : 
منہا أن i a‏ فرعون عدوّهم » وأنجاهم » فما 
جفت أقدامهم حتى قالوا لموسى عليه السلام : ل اجعل لنا إا كا هم 


هة 4 


ومنها أن موسى عليه السلام لما ذهب ليقات ربه » لم يمهلوه حت حتى عبدوا العجل 
الصنوع بحضورهم . 

ومنها أنهم مع مشاهدتيم الآيات والعجائب » كانوا يهمون برجم موسى 
وهارون - عليمما السلام - في كير من الأوقات » والوحي بين أظهرهم . 
وا ان موس اا د إلى الجهاد قالوا له : # فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنا 
هاهنا قاعدون 4 , . 

ومنہا اہم آذوا موسى بأنواع الأذى » حتى قالوا : أنه ادر » ظ فبرأه الله نما 
قالوا 4 . 

ومنہا ن هارون لما مات قالوا لموسى : أنت الذي قتلته وغيبته » فرفعت الملائكة 
تابوته بين السماء ولاخ حتی عاینوه % 

ومنها أنهم اثروا العودة إلى مصر ليشبعوا من أكل اللحم والبصل › والقثاء 
والعدس » هكذا عندهم » والذي حكاه عنهم - وهو أصدق القائلين - آنہم 


اثروا ذلك على المن والسلوى . 


(1) 
(۲) 


(٤) 
(°) 


الأعراف : )١( . ٠۳۸‏ المائدة : ٠١١‏ . 
الأذْرّة » بالضم : نفخة في الحصية » ورجل آذَرٌ : بين الأذَرَةٍ » ومنبا الحديث : إن بني إسرائيل كانوا 
یقولون إن موسی ادر » من أجل أنه کان یغتسل وحده » وفیه نزل قوله تعالى : فإ يا أمها الذين آمنوا 

لا تکونوا کالدین آذوا موسی فبرأه الله تما قالوا وكان عند الله وجيماً ) [ الأحزاب : 1۹ ] . 
الاحزاب : ۹ . 

إشارة إلى قوله تعالى : ل وإذ قلع يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ما 
تنبت الأرض من بقلها وقنائها وفومها وعدسها وبصلها [ البقرة : ٦١‏ ] . 


۱۸ 


ومنہا انہماكهم على الزنا وموسى بين أظهرهم › وعدوهم بإزائهم حتى ضعفوا 

عنہم » ولم يظفروا بهم کا هو معروف عندهم . 

ومنها أن يوشع تزوج زانية مشهورة بالزنا » وأن داود زنا بالمرأة » أو زنا وابنه سليمان 
ق ا و 

منها وأن امون بن داود افتض أحته من أبيه فقتله شقيقها » وأنه أحذ سراري أبيه 

داود وفسق بہن » وان سليمان بن داود بنى لنسائه بيوت الأوثان وأباح من عبادتما . 

ومنا عبادتهم الاصنام بعد عصر يوشع بن نون عليه السلام . 

ومنها تحايلهم على صيد الحيتان يوم السبت » حتى مسخوا قردة خاسئين » واقتدى 

بهم إلى الآن خلفهم في الوفود ليلة السبت » وغير ذلك من الأعمال الحرمة علمم 

الم : 

ومنہا قتلهم کل يوم سبعين نبياً ثم يقيمون سوقهم كانہم جزور وأغنام . 

ومنہا قتلهم بحیی بن زكرا ونشرهم أباه زكريا با منشار . 

ومنها اتفاقهم على تغيير كثير من أحكام التوراة . 

ومنہا رمیہم لوطا عليه السلام بأّنه زنا بابنتیه وهو سکران . 

ومنها رميهم يوسف عليه السلام بأنه حل سراويله وجلس من امرأة العزيز مجلس 

القابلة من المرأة » فقام وهرب » وهذا لعمري لو راه أفسق الناس وأفجرهم لقام 

عن المرأة ولم يقض وطراً . 

ومنا طاعتہم للخارج على ولد سليمان بن [ داود ] » لما وضع هم كبشين من 

ذهب فعكفت جاعتهم على عبادتما إلى أن جرت حروب بينهم وبين المؤمنين الذين 

ا سليمان » قتل منم في معركة واحدة ألوف SN ls‏ 

كتاب ( المواعظ والاعتبار ١)‏ » وفي كتاب ( عقد جواهر الأسفاط ) . 

م هم مع ذلك يزرون على أهل الإسلام ويقولون : أا ترى أكثر الفواحش تقع في 

السلمين » إلا ممن هو أعلم وأفقه في دينكم » كالزنا واللواط » والخيانة والحسد » والقتل 

والغدر » والتكبر والخيلاء » وقلة الورع » وقلة اليقين » وقلة الرحمة والمروءة والحمية » و كثرة 

املع » والتكالب على الدنيا » والكسل في الحسنات » وهذا الحال يكذب لسان المقال . 


زيادة ساق (۲( من مولفات المقريزي رجه الله . 


۱۹۹ 


فيقال همم : الا تستحيون من يقين المسلمين الموحدين بذنوبمم ؟ أو لا تستحي 
ذرية قتلة الأنبياء من يقين المجاهدين لاأعداء الله وذريتهم ؟ فأين ذريته من سيوف 
ابام E‏ انتا اه اك SS a‏ آعداء اه الذين 
O TT‏ 

أن يعير من يقول في صلاته : أعوذ باللّه السميع العلم من الشيطان الرجم » من 
مزه ونفخه ونفثه » ل بسم الله الرهن الرحم » الحمد لله رب العالمين »× الرهن 


الرحم » مالك يوم الدين » إياك نعبد وإياك نستعين 4“ فيا الله » لو بلغت 


ذنوب المسلمين عدد الحصا والرمال » والتراب والأنفاس » ما بلغت قتل نبي واحد» 
ولا بلغت قول الهود : ل إن الله فقير ونحن أغياء 4 » وقومم : ل يد الله 
مغلولة » علّت أيدييم ولعنوا بما قالوا 7 » وقوم : لإ عزير بن الله 4 , 
وقومم : إن الله بكى على الطوفان حتى رقد GO E‏ 
إنه تعالى عض على أنامله على ذلك » وقوهم : أنه ندم على خحلق البشر » وشت عليه 
ارش اف و 

وأعظم من هذا كله نسبة هذه العظامم إلى التوراة التي أنزها الله تعالى على كليمه › 
وفيما هدى ونور » فوالذي تقوم السماء بامره » لو بلغت ذثوب المسلمين ما بلغت › 
ما كانت في جنب ذلك إلا كقطرة في بحر » أو ذرة في قفر . والله الموفق بمنه . 


n‏ اد 
م کډ کچ 
أ . ٤‏ 8 
)١( ٠‏ الايات من أول سورة الفاتحة . (۲) ال عمران : ۱۸۱ . 
(T)‏ المائدة : )٤( . ٦٤‏ التوبة : N‏ 
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بحٿ تارنخي عن 
الأناجيل التي بين يدي اللصارى 
إن النصارى كلهم : أريوسيمم » > وملكانيمم » ونسطوریہم »> ویعقوبیہم › 
ومارونيمم » ويونانيهم » لايختلفون في أن الأناجيل أربعة » ألفها أربعة بعة رجال في أزمان مختلفة . 
فأوها الف تى اليوناني تلميذ المسيح عليه السلام » بعد مالي سنين من رفع المسيح › 
و كتبه بالسريانية في بلد يهوذا بالشام » وهو نحو تمان وعشرين ورقة بخط متوسط . 


(۱) متی ا سم العبري « مثتيا » » الذي معناه « عطية يوه » وهو أحد الاثنى عشر رسولاً » وكاتب الإنجيل 
اللات ا 
وان مى ني الأصل جابيا في كفر ناحوم » ودعى من موضع وظيفته » وكانت وظيفة ال جباية محتقرة بين 
امود » إلا آنا أفادت متى خبرة بمعرفة الأشغال » و لم يذكر شيء من أتعابه في العهد الجديد إلا أنه كان من 
جملة الذين اجتمعوا في العلية بعد صعود المسيح » وزعم يوسيبيوس أنه بشر المود » ويرجُح أن ملف هذا 
الإنجيل هو متى نفسه » وذلك للأسباب الاتية : 
١‏ يذكر لوقا أن متى صنع للسيد المسيح وبمة كبيرة في أول عهده بالتلمذة » أما متى فيذكرها بكل 
احتصار تواضعا . 
الشواهد والبينات الواضحة من نهج الكتابة بأن المؤلف يودي متنصر . 
۳ لا يعقل أن إنجيلا ( خحطيرا ) كهذا هو ني مقدمة الأناجيل » ينسب إلى شخص مجهول » وبالأحرى 
أن ينسب إلى أحد تلاميذ المسيح . 
> يذكر بابياس = في القرن الثاني الميلادي - أن متى قد جمع أقوال المسيح . 
ه ‏ من المسلم به أن الجابي عادة يحتةظ بالسجلات » لأن هذا من أهم واجباته لتقد االحسابات » 
وكذلك فإن هذا الإنجيلي قد احتفظ بأقوال المسيح بكل دقة . 
ويرجع أن هداالفیل كب ف قطن أجل الم SS a‏ 
واختلف القول بخصوص لغة هذا الإنجيل الأصلية » فذهب بعضهم إلى أنه كتب أولاً في العبرانية » أو 
الأرامية التى كانت لغة فلسطين في تلك الأيام . 
وذهب اخرون إل أنه كتب في اليونانية ا هو الآن . أما الرأي الأول فمستند إلى شهادة الكنيسة القدمة » 
فلإن اباء الكنيسة قالوا : أنه تُرجم إلى اليونانية ويستشهدون بهذه الترجمة » فإذا سلمنا بهذا الرأى » الترمنا 
بأن نسلم بأن متى نفسه ترجم إنجليه » أو أمر بترجمته . 
أما الرأي بن متى نفسه ترجم إنجيله العبراني » فيفر سبب استشهاد الآ باء بالإنجيل اليوناني نفسه » فإن 
متى يوافق مرقس ولوقا في العظات » ويختلف عنهما أكثر ما يكون في القصة » نم إن الآ يات المقتطفة في العظات › 
هي من الترجمة السبعينية » وفي بقية القصة هي ترجمات من العبرانية . 
ولابد أن هذا الإنجيل قد كتب قبل خراب أورشلم » وذهب بعض القدماء إلى أنه كتب في السنة الثامنة 
بعد الصعود » واخرون إلى أنه كتب في الخامسة عشرة » ويظن ( البعض ) أن إنجيلنا الحالى = 
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والافي :“ ألفه مارقس الماروني » ويقال له : مرقس » وهو من السبعين › 
وهو تليمذ شمعون بن يونا » بعد اثنتى عشرة سنة من رفع المسيح › و كتبه باليونانية 
في بلد إيطاليا من بلاد الروم » وهي أنطاكية » ويقال : كتبه بمدينة رومية » وزعموا 
ورت ةا اى لهه عا اي ار وع ال و ها س 
وهو نحو أربع عشرة ورقة بخط متوسط . 


= كتب بين سنة ٠٠‏ وسنة ٠١‏ م » وأن إنجيل مرقس ولوقا كتبا في تلك المدة نفسها ( قاموس الكتاب المقدس ) : ۸۳۲ - ۸۳۳ . 

)١(‏ في (خ): «الأخر». 

(۲) مرقس : اسم لاتيني » معناه مطرقة › وهو ابن امرأة تقية من أورشلم > كانت أحتا لبرنابا » وهي التي 
كان الرسل والمسيحيون الأولون يجتمعون مراراً في دارها للصلاة . وقيل : أنه امن بواسطة إنذار بطرس 
الرسول لأنه کان يدعوه ابناً له » و کان مرافقا لبولس وبرنابا في سفرهما الأول للتبشير ‏ حتی وصل 
إلى برجة » ففارقهما هناك » ورجع إلى أورشلم » ولذلك أ بولس أن يقبله رفيقاً له في سفره الثاني » 
فانطلق مع برنابا إلى قبرس » وكان حينئذ في أنطاكية › ويحتمل أنه كان قد أرسل إلى هناك من أورشليم 
من قبل الرسل » غير أنه تصاڂح مع بولس فیما بعد » وصار رفیقاً له » وکان یمدحه بأنه کان نافعاً ۽ 
وأخيرأً صحب تيماثاوسن إلى رومية وكتب الإنجيل المدعو باه . 

وقيل : إن بطرس أرسله إلى مصر ليبشر فيها باسم يسوع المسيح » وكانت أتعابه ناجحة في ليبية › 
ومرموريكا » وبنتا بوليس » ثم عاد إلى الاسكندرية وهاج عليه فيها اضطهادات شديدة من جمهور الوثنيين 
ي موسم عید إله هم يسمی سيرابيس . ثم مات لشدة ما أنهكه من الام العذابات الكثيرة » بعد أن 
حبس ليلة . ( مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الفمين ) ۲ / ۲٠١‏ . 

وإنجيل مرقس هو الثاني من ترتيب الأناجيل الأربعة » مع أن هذا لا يعني بالضرورة أنه كتب بعد 
إنجيل متى . وهو أقصر الأناجيل الأربعة » والمادة التي يقدمها مرقس في إنجيله يقدمها في تفصيل كير . 

فيتقدم قصة حياة السيح » وأعماله .... بسرعة » وفي تصوير رائع » وفي مناظر متعاقبة » الواحد 
تلو الاخر » وتسير هذده الناظر في ترتيب تاريخي متسلسل › ويوجه مرقس عناية خحاصة إلى ما عمله 
ر ع ردان ف اا 

وكان الاعتقاد السائد في أواخر القرن الأول الميلادي » أن هذا الإنجيل كتب في روما » وَوْجّه إلى 
المسيحيين الرومانيين . .. وقد ذكر إيريليوس أحد آباء الكنيسة الأولين » أن مرقس كتب البشارة التي 
تحمل امه قائلاً TE‏ نادی بطرس وبولس بالإنجيل في روما » بعد انتقاهم - أو خرو جهما - 
سلم لنا مرقس كتابة مضمون ما نادی به بطرس » . 

وإذا كان الأمر كذلك » فربما كتب هذا الإنجيل بين عام ٠٥‏ وعام ٦۸‏ م ويلاحظ أن الجزء 
الأحير من الإنجيل - وهو ص ۲١ - ٩ : ٠١‏ - وجد في بعض الخطوطات القدية » ولم يوجد في 
( بعضها ) الآخر » مغل الخطوطة السينائية > ومخطوطة الفاتيكان » ولكن يجب أن لا يغرب عن بالنا 
أن حوادث الظهور الواردة في هذه الأعداد » وكذلك أقوال المسيح المقام المذكورة فما حقائق دامغة 
يؤيدها ورودها في الأناجيل الأخحرى . ( قاموس الكتاب المقدس ) : ۸٥١ - ۸٥۳‏ باختصار . 
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والغالث : ألفه لوقا“ - الطبيب الأنطاكى » تلميذ شمعون المذكور - وكتبه باليونانية 
في بلد 7[ وهي الاسكندرية بعد تاليف مارقس »› وهو نحو إنجيل متى . 

والرابع : ألفه يوحنا ابن ربدي“ تلميذ المسيح بعد رفعه بثلاثين سنة » وكتبه 
باليونانية في بلد اسية » وهو نحو اربع وعشرين ورقة » ويوحنا هذا هو الذي ترجم إنجيل 
متى من العبرانية إلى اليونانية . 


)١(‏ لوقا : إسم لاتيني ربا كان اختصار « لوقانوس » أو « ل وكيوس » وهو صديق بولس ورفيقه » وقد اشترك 
معه في إرسال التحية والسلام إلى أهل كولوسي » حيث وصفه بالقول « الطبيب الحبيب » . 
وقيل : إن لوقا البشير كان يهودياً دخيلا من أنطاكية » وزعم بعضهم أنه كان من تلاميذ المسيح السبعين › 
وليس ذلك بصحيح کا يظهر من مقدمة إنجيله » وكان هذا الرجل صاحباً أميناً لبولس الرسول في أسفاره 
الكثيرة » وإتعابه والامه » کا يتضح من سفر أعمال الرسل » وكانت صناعته الطب . 
وقيل : إن لوقا استشهد في حكم نيرون الملك الروماني » وهو لا يبعد عن الصواب » لأنه كان غالبا 
مصاحباً لبولس الذي قضى غبه هناك . 
اهناك راي آأخر يقرل :غل أن زمن ونه و كه لا يعرف أحد ما شيعا + إلا أن هناك تقليدا يذ كز 
أنه مأت ف بثيتية فى سن متقدمة > وبثينية مقاطعة في الشمال الغريي من اسيا الضغرى ٤‏ تما شرقا يافلاغونيا + 
وشمالاً البحر الأسود » وجنوباً فريجية وغلاطية » وغرباً بحر مرمرة . 
وإنجيل لوقا هو الإنجيل الثالث > وقد وجه إلى شخص شريف يدعى ثاوفيلس » يرجح أنه أحد المسيحيين 
من أصل أنممي » وكل الدلائل تشير إلى أن هذه البشارة كتبت حوالي عام ٠٠‏ ميلادي . ( مرشد الطالبين 
إلى الكتاب المقدس الثمین ) : ۲ / ۲۱۹ > ( قاموس الکتاب المقدس ) : ۸۲۲ - ۸۲۳ . 
(۲) ما بين الحاصرتين كلمة غير واضحة في ( خ ) » وما بعدها فسرها . 
(۴) هو يوحنا ابن ربدي » أحد تلاميذ المسيح الاثنى عشر » وهو المعروف بيوحنا الحبيب » وقد كان في البداية 
تمل اا لحك م ویو آنه یکن ادا طا بل کان غل قدر هن الیسار اذا د کر غه انه 
عندما دعاه السيد المسيح ترك افةو احا و 
ميلادية » أي بعد رفع السيد المسيح بحوالي ٠٠‏ عاماً » و كانت المسيحية في ذلك الوقت قد بدأت في الانتشار » 
وبدأت أيضاً تقاسي ليس من اضطهاد اليهود فقط » بل أيضاً من اضطهاد الدولة الرومانية . 
وقد كانت اللغة اليونانية هي السائدة في ذلك العصر » وهي لغة المثقفين في كل البلاد » و كان كثير من 
اليونانيين قد آمنوا بالمسيح » والآخرون يريدون أن يعرفوا هذه الديانة » ولذلك كتب يوحنا إنجيله باللغة 
اك اھ کن سا عل افك اران أن ل سال السات ال كن امر رة ا جا : 
( دراسات في الكتاب المقدس ) : ١‏ / إنجيل يوحناء ١١ - ٦‏ . 
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و عدة هذه الااخل اارعة س الا واثنان و و ی ا و 
النصارى يزعم أن هذه الأناجيل الأربعة منزلة من عند الله على المسيح › ولا أن 
المسیح اتی بہا > بل کلھم یری فیہا ما قلنا , 

ولا يستريب عام في أن التبديل والتحريف تطرق إلى لفظها وإلى معناها » و هذه 
الاجا ار حال عا ا وا کا ذكر فا قصة صلب عيسى › 
وكيف تكون في الإنجيل الذي أنزل الله على المسيح قصة صلبه وما جرى له » وأنه 
أصابه كذا وكذا» وصلب يوم كذا وكذا» وقام من القبر» وغير ذلك مما هو 

والإنجيل على قولحم نزل على المسيح قبل صابه بزعمهم » وغايته آن يكون من 
کلام الحواریین ¿ ثلاثة أناجيل » وسمُوا الجميع إنجيلا وفيا ذكر القول ونقيضه » فمنبا 
ات قال :إن کت اشد افسی فشهادن خی غر مقیر ا ٤‏ و لکن غری: بش ن.. 

وقال في موضع اخر : إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق » لأني أعلم من 
ان ت وال اين اده :وهب اهاا استتر برت اة غل قال 2 ب عت 
نفسي الآأن فماذا أقول يا أبتاه »> سلمني من هذا الموقف . 

ومنها أنه لما رفع على خشبة الصلب صاح صياحاً عظيماً وقال : يا إلهي ! 1 
أسلمتني ؟ فكيف تجمع هذا مع قوم : إنه هو الذي اختار نفسه إلى المود يصلبوه 
ويقتلوه» رحمة منه بعباده حتى فداهم بنفسه من الخطايا » وأخحرج بذلك دم ونوحا 
وإبراهم وموسى وجميع الانبياء عليهم السلام » من جهنم بالحيلة التي دبرها على إبليس . 

وكيف يبتلى إله العام بذلك » وكيف يسأل السلامة منه » وهو الذي اختاره 
ورضيه » وكيف يشتد صياحه ويقول : يا إلهي ! م اسلمتني ؟ وهو الذي أسلم 
نفسه » وكيف ل يخلصه أبوه مع قدرته على تخليصه »› وإنزال صاعقة على الصليب 
وأهله ؟ أم كان ربا عاجزاً مقهوراً مع الود ؟ جل الله عن قوم . 
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عليه السلام في حال طفولته » وهو يحكي عن بطرس عن مربم عليما السلام » وفيه 
زيادات ونقصان » وذكر فيه قدوم المسيح وأمه > ويوسف النجار إلى صعيد مصر 
ثم عودتہم إلى الناصرة . ) 

فقد تبين أن الإنجيل إنما نقله أربعة رجال » منم اثنان [ فقط ]“ من 
أصحاب المسيح بل من التابعين هم » ولا جرم لما نقل هذا الكتاب بلفظ الأ حاد 
وقع فيه الغلط . والله الموفق للصواب وإليه المرجع [ والماب ] . 


(0) زيادة للسياق . 
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¡ المعجزة في رأي المتكلمين ] 

وأما المعجزة » فإنها على طريقة المتكلمين أمر يظهر بخلاف العادة في دار 
التكليف » لإظهار صدق [ مدعي النبوة ] » مع نكول من يتحدي به عن معارضته 
مثله » وقيد بدار التكليف > لان ما كان في الآخرة من خلاف العادة لا يكون 
معجزة » وبإظهار صدق مُدّعى النبوة احترازأ عما يظهر على يد الولي والمتاله » 
إذ في ظهور إخحلاف العادة على يد المتأله جائز دون المتنبي › والفرق أن ظهوره 
عل يد الى برجا اتسداة باب رة الي ٠‏ راما طهورة عل بد الال 3 لا 
یوجب ] انسداد باب معرفة الإله > لأن کل عاقل أن الأدمي لاشتاله 
على أمارات القصور » لا يكون إلهاً > ولو رؤى منه [ أي خارق ]“ للعادة . 

وقيد باإظهار صدقه لأنه لو ظهر لإظهار کذبه لا یکون معجزة » کا لو ادعی 
المتنبيء أن معجزتي نطق هذه الشجرة فأنطقها الله تعالى بتكذيبه لا تكون معجزة › 
وقيد بنكول من يتحدى به عن معارضته » لأنها تخرج عند المعارضة عن الدلالة » 
ووجه دلالة المعجزة ما سبق من العلم » فإن الله سامع لدعواه » وأن ما ظهر على 
يده لا یقدر عليه إلا الله ... إلى اخره . 

وقال بعضهم : المعجز هو الأمر الممكن الخارق للعادة المقرون بالتحدي الخالي 
عن المعارض » وقال اخر : المعجزة فعل يظهر على يد من يدعي النبوة بخلاف العادة 
في زمان التكليف موافقاً لدعواه » وهو يدعو الخلق إلى معارضته ويتحداهم أن يأتوا 
بمثله فیعجزون عنه » فیتبین به صدق من ظهر على يده . 

وقال اخر : المعجزة أفعال تعجز البشر عن مثلها فسميت بذلك معجزة › 
وليست من جنس مقدور العباد » وإغا تقع في غير عل قدرتبم . وللناس في كيفية 
وقوعها ودلالتا على تصديق الانبياء حلاف : 

فقال المتكلمون بناء على القول بالفاعل الختار : هي واقعة بقدرة الله [ تعالى “٠۳‏ 


.. زيادة للسياق‎ )١( 
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ا كانت أفعال العباد عند المعتزلة صادرة عنهم » إلا أن المعجزة 
لا تکون من + جنس أفعالهم » وليس للنبي فيا عند ال جميع إلا التحدي بها باإذن الله »> 
وهو أن E‏ النبي قبل وقوعها على صدقة في مدعاه › فتنزل منزلة القول الصرج 
من الله بأنه صادق » وتكون دلالتما على الصدق قطعية › فالمعجزة الدالة مجموع الخارق 
والتحدي » ولذلك كان التحدي جزءاً منها » والتحدي هو الفارق بينهما وبين الكرامة 
الف لا اح إل الان رل وجرة لخدي إا أن ود ااا . 

وإن وقع التحدي في الكرامة عند من يجيزها وكانت ها دلالة › > فإ نما هي على 
او وي غير النبوة » ومن هنا منع الأستاذ إبو إسحق وغيره وقوع الخوارق 
كرامة فراراً من الالتباس بالنبوة عند التحدي بالولاية . 

ومنع المعترلة أيضاً من وقوع الكرامة » لأن الخوارق عندهم ليست من أفعال 
العباد » وأفعا لهم مم معادة » ولا خارق . 

وعند الحكماء : أن الخارق من فعل النبي » ولو كان في غير محل القدرة › 
وبنوا ذلك على مذهمم في الإنجاب الذاتي » ووقوع الحوادث بعضها عن بعض 
متوقف على الشروط والأسباب الحادثة »> مستندة أخيرّا إلى الواجب بالذات 
3 الفاعل ]“ لا بالاختيار » وأن النفس النبوية عندهم هما خواص ذاتية » منها : 
صدور هذه الخوارق بقدرته وطاعة العناصر له في التكوين › والنبي عندهم مجبول 
على التصريف في الأكوان » متى توجه إليما واستجمع ها بجا جعل الله له من ذلك . 

والخارق عندهم يقع للنبي » كان التحدي أو لم يكن » وهو شاهد بصدقه من حيث 
دلالته على تصرف النبى في الأكوان » الذي هو من خواص النفس النبوية عندهم › لا 
تنل منزلة القول الصرج بالتصديق » فلذلك لا تكون دلالما قطعية كا هي عند المتكلمين ؛ 
ولا يكون الا ر IR‏ والكرامة . 


أفعال الشر › ا الشر بخوارقه . 
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والساحر أفعاله كلها شر » وفي مقاصد الشر »› وفارقها عن الكرامة : أن 
خحوارق النبي حصو صة کصعود السماء » والنفوذ ف الأجسام الكثيفة > وإحياء 
الموتى » وتكلم الملائكة » والطيران في اهواء . 

وخوارق الولي دون ذلك » كتكثر القليل والحديث عن بعض المستقبل » ونحو 
ذلك ما هو قاصر عن تصريف الأنبياء » ويأتي التبي بمثل خوارقه » ولا يقدر هو 
على مثل خوارق الأنبياء . وقد قرر ذلك المعصوفة » فيما كتبوه في طريقهم وفعلوه 
عن مواجدهم . 


۷۸ 


الأية ] 

وأما الآية : فإنها العلامة » والمعجبة » والخارقة للعادة » فهي أعم من المعجزة › 
لأن من شرط المعجزة التحدي با » جخلاف الاية » فقد لا يتحدى با » بل تظهر 
حارقة للعادة على يد النبي » وإن لم يتحد با في الحال » فعلى هذا يقال لما تقد 
من ذلك البعثة النبوية » بل وجوده عليه السلام اية » ولا تقال له : معجزة » إلا 
بنو ع من الجاز بنا »> على أن المعجزة بمعنى الخارقة في الجملة » ولذلك لما وقع من 
ذلك بعد وفاته عليه السلام اية »> لأن الأية تشمل المعجزة وغيرها . 

وقد تغلغل بنا الكلام في هذه المهمات » وفيما فوائد تعود بخير لمن وفقه الله 
إلى سواء السبيل » وهذا حين أشر ع في إيراد ما أمكن من معجزات رسول الله عر 
فقول : 


إعلم أن معجزات الرسول عب كثيرة جداً » وقد ذكر بعض أهل العلم أن 
0 نبوته تبلغ ا وقال القاضي أبو بكر بن العربي“ : والنبي إذا عظم 

یت أعاه اا مره هد ا ى كاب ر ااصرل واا لاور 
ا اف ن جا ااي وه » منہا ما هو في القران قد تواتر » ومني 
ما نقل آحاداً » ومجموعها خرق للعادة على يديه عو . 

وكانت صورة رسول الله عه وهيته ومته وشمائله »> تدل العقلاء على صدقه › 
وهذا قال عبد الله بن سلام : فلما e‏ 
کان من ممع کلامه » ورای آدابه » لم یدخله شلك » وقد کان في صغر سنه وید 
أمره » يعرف ESTATE OE vs‏ 


. ٠٠٠ ¬ 244٩ / ١ : ) (دلائل النبوة للبيقي‎ )١( 


(۲) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد » شيخ القاضي عياض ( ٠٤١< ٤٩۸‏ ه) . 
(۳) من مولفات المقريزي رحه الله . 
)٤(‏ في (خ) : «(وبدو». 
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وما أحسن فهم قيصر ملك الروم حيث يقول : ما كان ليترك الكذب على 
الخلق ويكذب على الله . ومع ذلك فقد أيده الله تعالى بالآيات المعجزات »› وما 
متنع عن قر اخلوقين من براهين النبوة وأعلامها »> كسجود الإبل له » وتسلم 
الصخور عليه > وسعي الأشجار إليه » وكلام الذئاب إياه »> وحنين الخشب الموات 
إلى قربه » وانشقاق القمر حتى رؤى الجبل بين فلقتيه » وإخباره بالأمور قبل 
وقوعها » إلى غير ذلك ما سنورده إن شاء الله من الأحاديث التي تَولَاها أل العدالة 
والصدق على روايتها » خلفاً عر, سلف » حتى ينتبي إلى من عاين المعجزات 
وشاهدها . 

فجرت عندنا لذلك معجزات رسول الرسول ع مجرى ما شاهدناه ورأيناه » 
لتوفر دواعي الكافة ننقلها » وكان من أجل أعلام نبوته عه ما قصم به أعداءه 
في حياته » وأبقاه الله حجة على معاندي الحق بعد وفاته » وهو القرآن الذي تحدى 
العرب بأن يعارضوه في سورة أو سور فعجزوا . 

وذلك أن الله تعالى لما بعث موسى عليه السلام إلى قوم جل علمهم السحر» 
أعطاه من جنس ما يدعون الحذق به : إلقاء العصا حتى تصير ثعباناً » وإخراجه 
يده من جيبه بيضاء من غير برص » فعارضوا ذلك بسحرهم فبطل عليهم » ولم 
يصلوا به إلى إقامة الحجة على موسى . 

ولا بعث بعيسى عليه السلام إلى قوم عظم عملهم الطب » أعطاه من جنس 
ما يدعون الحذق به : إبراء الأكمه والأبرص » وإحياء الموتى » فانقطعوا عن 


4 


مقاومته . 
2 طا 

وما بعث محمدا يلي إلى العرب » كان جل علمهم الشعر والسجع والرجز 

والنثر › والافتنان في القول » أعطاه من جنس ما يدعون الحذق به > القران > وقال 

هم عو بلسان الإشارة : أنع أرباب الفصاحة والبيان » وأعلم الناس بأفانين المنطق » 

واجناس القول : شعره وسجعه » ورجزه ونثره » فعارضوني بمثل سورة من القرآن 

الذي نزل بألفاظكم » موفقا للسانكم » لا يخالف لغتكم » ولا يخرج عن معنى 
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من کلامکم » فرموه بحزوق Sa‏ سجعهم » وبدیع es‏ 
اخاط ذا تشبیما » ولا قاربوه ا جعلوا يستر و حول ل أن يقو لوا 
لصغارهم وأغبيائهم : هذا القران شعر ! وتقول طائفة أخحرى : هو سحر ! ليعذروا 
في تأخرهم عن الجواب والمعارضة . 


هذا وقد علموا بأنه مخالف للسحر » ومباين للشعر » کا سنورده إن شاء الله 
الأسانيد » فهم ورسول الله عه م يزل يقرعهم ويوجخهم بانقطاعهم وعجزهم » 
فيقراً علهم قوله تعالى : ظ أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنع صادقین 4 » وقوله ال : از أم يقولون افتراه 
قل فأُتوا بعشر سور مله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کم 
صادقین 4 . وقوله تعالی : # وإن كنم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداء م من دون الله إن کن صادقین 4 » وقوله 
تعالی : لإ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
تله ولو کان بعضهم لبعض ظهيراً 4 . 

وهم يألمون لما يسمعون من التوبيخ » وقلقون لا يعلمون من وقوع الحجة م 
عند الاعتراف بالعجز » فلما أبوا إلا عناد الحق » دعاهم ذلك إلى القتال » ولو وصلوا 
إل أن يعارضوا لخصموا الرسول عه وظهروا عليه » واستغنوا عن قتاله » فلما 
صبروا للحروب وبذل النفوس » والجلاء عن الديار > وذهاب الأموال والأولاد » 
كان في ذلك أعظم دليل وأوضح برهان على إعجاز القران للعالين » وامتناعه عن 


ر 
قدر الخلوقين . 
اد اد اد 
أ ۸ ١‏ 
07 و 2 (© هود 
(۳( القرة ٥<( ١‏ الإسراء AA:‏ 
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تبيه وإرشاد لأهل التوفيق والرشاد 

إعلم أن الله جلت قدرته »> حص کل نبي من ابيائه » ورسول من رسله » 
ا شاء من فضله » وأيدهم بمعجزات تدل على صدقهم فيما ادعوه من رسالة رہم » 
وما من فضيلة كانت لنبي » أو معجزة أيد الله تعالى بها رسولاً من رسله » إلا وقد 
أعطى سبحانه نبيه ورسوله محمدا عه مثلها وشبهها » ونحواً منها وأفضل وأجل 
مها » يعرف ذلك من منحه الله تعالى العلم » وورثه التوفيق في الفهم » فكان أول 
الأنبياء بعثه الله تعالى إلى أهل ET‏ التي اوتيها › 
EAE RE‏ نقمة الله تعالى لمن كذبه » حتى هلك من 
على وجه الأرض من صامت وناطق » إلا من امن به وركب معه السفينة . 


۱۸۲ 


فصل في 

[ ذكر موازاة الأنبياء في فضائلهم بفضائل نبينا عر 

ومقابلة ما أوتوا من الآيات با أوتي عليه السلام ] 
وق أن الك تغال فاا د ا ل دل فان ريغا اا كذيوة واا 
في اذاه وإهانته » دعا عليهم » فاستجاب ربه دعاءه فم وقبله »> کا خرجه عبد 
الرزاق » أخبرنا اسرائيل عن إسحاق عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : بيا رسول الله عي يصلي عند الكعبة وجمع قريش ينظرون » 
فقال قائل منهم : ألا ترون إلى هذا ا يقوم إلى جزور ال فلان » فيعمد 


إلى فرثها ودمها وسلائها » حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه ؟ . 
فانطلتق أشقاهم فجاء به » حتى إذا سجد او ا 


وثبت رسول الله ع ساجداً » وضحکوا حتی مال بعضهم على بعض » فانطلق 
منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها - وهي جويرية - فأقبلت تسعى » وثبت النبي 
اا ج کے ع اقلت عا س 

فلما قضى النبى عه صلاته استقبل الكعبة فقال : اللهم عليك بقريش › نم 
ماهم فقال : اللهم عليك بعمرو بن هشام » وشيبة » وعتبة » والوليد بن عتبة › 
وأمية بن خحلف » وعقبة بن الي معيط › وعمارة بن الوليد » قال عبد الله : والذي 
توفى نفسه » لقد رأيتهم صرعى يسحبون إلى القليب قليب بدر » قال رسول الله 
عه : اللهم أتبع أهل هذا القليب لعنة : وسيأتي هذا بطرقه . 

فانظر لمشابهة هذا الخبر ما أوتيه نوح من إجابة دعائه في هلاك قومه » وتامل ما 
ر فال خا ا م اك > فإن نوحاً عليه السلام لا امتلاً غيظاً من أذى 
اللكذبين له » وعيل صبره » ابتهل إل ربه تعالى يسأله أن ينصره › فقال : ل أي مغلوب 
فانتصر 4“ » فهطلت السماء بماء منهمر » فكانت دعوته دعوة انتقام وانتصار 


. ٠١ القمر:‎ )١( 
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وت دعا ر لا فطع الأرض فلت اناد ينغا ها مر > 
أغاث الله به العباد والبلاد » فكانت دعوته رحمة وغوثاً للأنام » کا كان عل رحمة 
لن وان ك ا اه 

وقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً » يدعوهم ليلا ونهارا » فلم 
يؤمن به إلا دون المائة » ما بين رجل وامرآة“ » وهم الذين ركبوا معه السفينة › 
ونبينا محمد عي كانت مدة دعائه الناس عشرين سنة » فآمن به أم لا يحصون » 
ودانت له جبابرة [ الأرض ] » خافت مل وکها ککسرى ملك فارس » وقيصر ملك 
الروم » والنجاشي ملك الحبشة » والمقوقس ملك مصر › وإقبال امن وملوك 
البحرين » وحضرموت » وهجر » وعمان » وغيرهم . 

وذاتع له عمل لااو وا اه ران وهجر وال وا كدر 
ودومة » لما أيده الله تعالى به من الرعب الذي ينزله بقلوب أعدائه » حتى فتح الفتوح 
الجليلة » ودخحل الناس في دين الله أفواجا » فأتوا طائعين راغبين » مصدقين له > 
مؤمنين بما جاء به » فأي كرامة أعظم » وأي منزلة أرفع من هذا؟ . 

وقد حص نوحأً عليه السلام بان نحله اسما من أسمائه تعالى فقال : إ إنه كان 
عبداً شكوراً 4 » وحص عمدا عه باسمين من أمائه الحسنى » جمعهما له » 
و لم یشرکه فیہما" أحد › قال تعالى : ۾ لقد جاء کم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنم حريص عليكم با لمؤمنين رءوف رحم ه0 . 

هذا مع ما خحصه به تعالى من مزيد التشريف والتكريم » حيث خاطبه بصفة من 
صفات الرفعة والشرف » تقوم مقام الكنية › إذا يقول تعالى مخاطباً له في كتابه 
العزيز : ل يا أا النبي ‏ ء ل يا أا الرسول ) » طإ يا أا المدثر 4 ء 


. ٣ : الإسراء‎ )۲( ٠ ] ٤١ قال تعالى : ل وما امن معه إلا قليل ) [ هود:‎ )١( 
. ۱۲۸ : التوبة‎ )٤( ھها: رعوف » رحم.‎ )۳( 


(°) الأنفال : ٠ »٦١ » ٦٤‏ القوبة : ۷۳ الأحزاب : 0٩4 u. 0 f0 o ١‏ ) الممتحنة: 
۲ . الطلاق : ١‏ › التحريم : ۱ » ٩‏ . ) 

(0) للائدة : ا٤‏ ۷ 

.١ للمدثر:‎ )۷( 
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. المزمل ي‎ E: 

ولم یخاطب سبحانه غیره من الرسل إلا باسمه » فقال تعالی : ل یا ادم ي › 
یا نوح 7 › یا إبراهم 4 › یا موسی 4 ۰ زیا یحی 4 › 
چ یا داود 4 › ۾ یا عیسی چ › وکل ذي عقل سل یری أن الخطاب 
للرجل بكنية أجل وأعظم من دعائه وخطابه به 7 من ۲ ندائه باعه . 

E O O ay 
نوح فقالوا : مجنون » وساحر » وشاعر » ونحو ذلك من افترائهم الذي نزه الله عنه‎ 
رسله عليهم السلام » احتمل ع أذاهم > وصبر على تكذيمم له » ثقة منه بأن‎ 
› الله تعالى تول تصرته › وأنه وليه وظهيره » ولم يسلك مسلك من تقدمه من الرسل‎ 
نوح لا قال له قومه : ل إِنا لنراك في ضلال‎ Sh في انتصارهم‎ 
مبین 4 › فقال ميبا عن نفسه : #يا قوم ليس بي ضلالة ولكني‎ 
o o وکقول هود لا قال له قومه‎ » ٣ 4 رسول‎ 
دفعا عن نفسه : ۾ يا قوم ليس بي سفاهة ي" ) و کک فال‎ 
فنصر نفسه‎ ٨4 لموسی : : # إلي لأظنك يا موسى حورا‎  نوغرف‎ 
لأظنك يا فرعون مثبوراً 4" » ولا قال المشركون محمد‎ n 
عي : م أئنا لتا ركو“ اتنا لشاعر وقالوا : یا أا الذي‎ 
: رل عليه الذكر إنك جنون ي" کے ا ضارا غا‎ 


فتولی الله تعالی نصرته بوحي يتلل على مر الأيام إذا يقول : ل وما علمناه الشعر 


١١١ : الأعراف : ۱۹ طه‎ » ۳١ » ۳۳ : لزعل 2 (۲( البقرة‎ 5 
. ٠١٤ : الصافات‎ » ۷١ : هود‎ )٤( . ٤۸ › ٤7 : هود‎ )۳( 
. ٣١ ۰۳۰ : القصص‎ 0٠١ ٩ : اتفل‎ 0 ۸۳ ۰ ۰0 0۳٦ ۱۹ ۰۱۷ ۰ ۱۱ (ه) طه:‎ 

© کد (۷) ص : ۲٦‏ . (۸) آل عمران : ٥٥‏ › المائدة : ٠١١ » ٠١٠١‏ . 
(4) زيادة للسياق . ٠٠١(‏ الأعراف : 0١( . ٠١‏ الأعراف : ٦١‏ . 
١(‏ الأعراف : ٦٦‏ . (۳ الأعراف : )١( . 1٦۷‏ زيادة للسياق: . 

. ٠١١۲ الإسراء:‎ )۱۷( . ٠١١ الإسراء:‎ )١١( . زيادة للسياق‎ )٠٠١( 
٦ : الحجر‎ )۲١( . ۳١ : في ( خ ) : « لتارکوا» .(۱۹) الصافات‎ )۱۸( 


1A0 


وما ينبغي له 4 » واد يقول الله تعالى  :‏ ما أنت بنعمة ربك بمجنون 7 » 
وکال ولت قريش : ل إنما يعلمه بشر 4 » ل وقال الذين كفروا إن هذا 
الا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون 4 » أعرض عنهم امتقالاً لأمر ربه 
تعالى » إذ قال : ¥ فأعرض عمن تولی عن ذکرنا 4 ۰ فانزل الله تعالی براءته 
من ذلك » ودافع عنه ونصره › إذ يقول سبحانه : ل قل أنرله الذي يعلم السرٌ 
ي السموات والأرض 4 وإذ يقول : ل نزل به الروح الأمين على قلبك 
e‏ ھ ء 
لتكون من المنذرين ي" › في ايات اخر » وهذا المعنى مريد بيان فيما يأني . 


(1) يس: ٦٩۹‏ . (۲) القلم: ۲ . 
(۳) النحل : )٤( . ٠١۴۳‏ الغرقان : > » ولي (خ) . « وقالوا إن هذا» . 
)٥(‏ النجم: ۲۹ . (7) الفرقان : ٦‏ . (۷) الشعراء: ٠.٠۹۳‏ 


۱۸١ 


وأما إبراهم عليه السلام 
فإن الله تعالى اختصه بقام الحْلة > فقال تعالى : ل واتخذ الله إبرهم 
خليلاً 4 » وكسّر عليه السلام أصنام قومه التي كانت أهتهم التي يعبدونما من 
دون الله غضبا لربه تعالى » وحجبه من نمروذ بحجب ثلاثة »> وقصم عليه السلام 

غروذ ببرهان نبوته فته » وبنی عليه السلام البيت . 
وقد آنى الله تعالى نبينا محمدا عه ذلك كله بمزيد شرف وأجل تكريم » فاخلة مقامه عل 
E E e e‏ : قال 
رسول الله عر : لو کنت متخذاأ ليلا لاتخذتٌ أبا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليل الله . 


وقد ثبت في صحيح مسلم من طريق آبي حازم عن أي هريرة » ومن طريق 
أي مالك عن ربعي بن خراش » عن حذيفة قالا : قال رسول الله عي مجمع الله 
الناس فيقوم المؤمنون حتى يزلف هم الجنة » فياتون ادم عليه السلام فيقولون : يا 
بانا » استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل أخرجكم من الجنة إلا حطيئة أبيكم ؟ لست 
بصاحب ذلك › إذهبوا إلى آبیكم إبراهم خليل الله » قال : فيقول إبراهم عليه 
الام لست ضا دك دغلا و و وره فر ا وت 
الل ل ت اا و غ E‏ 
ذلك » اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه » فيقول عيسى عليه السلام SN‏ 
قا دلت فان حمدا ره فیقوم › فيۇذن له" . 

وهذا يدل على أنه عه أعطى [ أعلى من ] مقام الخلة » لأنه رفع له الحجاب » 
وكشف له الغطاء » ولو کان خليلا من وراء وراء » لا عتذر ج اعتذر إبراهم عليه 
السلام » فإذاً منصب المصطفى عه هو [ الأعى ] » من مفهوم قول إبراهم عليه 
السلام : إنما كنت خليلاً من وراء وراء ولم يشفع » فد [ على ] أنه إلما يشفع 
من كان خليلاً لا من وراء وراء » مع الكشف والعيان » وقرب المكانة من حضرة 
القدس لا المكان » وذلك مقام الملصطفى عله . 


. زيادة للسياق . (۳) سبق نخرښجه وشرحه‎ )۲( . ٠۲١ النساء:‎ )١( 


34 


وقد تقدم في بعض طرق الإسراء » أنه عه لما بلغ سدرة المنتهى قيل له : اسل » 
فقال : إنك اتخذت إبراهم خليلا » إلى أن قال له ربه عز وجل : قد اتخذتك حبيباً ‏ 
ولذلك كسّر الأصنام » فإن الذي أعطاه الله تعالى نبينا محمدا عي من ذلك » أفضل 
ما أعطاه إبراهم عليه السلام » وذلك أنه عي رمى هبل من [ أعللى ] الكعبة » 
وأشار يوم فتح مكة إلى ثلانمائة وستين صنماً فوقعت وكسرت بأسرها بمحضر أهل 
تصرها » وذلك بإشارته ع بقضیب ليس مما يكسر مثله عادة » وکان کسر إبراهم 
عليه السلام للأصنام بمعول يَكسر مثله عادة . 

وكان كسره عليه السلام لتلك الأصنام ا و E‏ 
أصنامهم » ونبينا عة | ما كسرها وقريش الحماة الأبطال » تراها وهي تتساقط على 
وجوهها » وقد كانوا أمس يرونها اة تجلب همم النفع وتردّ عنهم الضرّ » فما انتطح 
في کسرها عنزان » ولا نطق بنصرها ذو لسان . 

قال عبد الله بن عمر العمري » عن نافع [ عن ابن ] عمر رضي الله [ عنهما ] 
قال : وقف رسول الله عي يوم فتح مكة » وحول البيت ثلانمائة وستون صنماً 
فد أرما الشيطان بالرصاص والنحاس » فکان کلما دنا منہا خصرته › تہوی من 
غير أن يسها ويقول : ل جاء التق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ي“ 
فتسّاقط لوجوهها » ثم أمر بهن فأخرجن إلى المسبل . 

وقد حجب الله تعالى نبينا حمدا عي عمن أرادوا قله بخمسة حجب : ثلاثة 
منها في قوله تعال : [ وجعانا من بين أيدبهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم 
فهم لا ييصرون 4 › وواحد في قوله تعالى  :‏ وإذا قرأت القران جعلنا بينك 
وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً 4 » والخامس في قوله تعالى : 
لإ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون 4 » ويتبين لك 
معنى كون هذه الحجب إذا نظرت في الهجرة النبوية » ومكر الذين كفروا به للل 


وخروجه من منزله وهم قیام یریدونه فلم يروه . 


(۱) الاسراء: ۸۱ . (۲) يس : .٩۹‏ 
(۳) الاأسراء: )٤( . >٥‏ يس :۸. 


۸۸ 


وقد قصم ع ببرهان نبوته الذي أتاه مكذباً بالبعث بعد اموت - وهو أبى ابن 
حلف - وقد حمل عظاما بالیاً » وف رکه ثم قال : 3 من يجيي العظام وهي رمم ؟ فاأنزل 
الله تعالى  :‏ قل يجيا الذي أنشأها أول مرة 4 » فانصرف عدو الله مورا . 

کا بهت الذي كفر - وهو نمروذ - إذ يقول تعالى : ظ ألم تر إلى الذي حاج إبراهم 
في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهم ري الذي يحي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبر اهم 
فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من ا مغرب فبهت الذي كفر چ . 

وقد اخحتلف في هذا E‏ 
ا a aed:‏ 

وإبراهم عليه السلام » وإن كان له في بناية البيت الحرام شرفاً ييز به على من 
عداه » فإن أعظم ما في البيت الجر انوك وف اع ال ال ها 
e E E E a e)‏ 
اچ ی افر عل کک رل من بطل عل > فطلع رسول الله ع 
فحكموه » فوضع الحجر في رداء » وأمر كل قبيلة أن ترفع منه شيئا » ثم وضعه 
ع بيده » کا تقدم ذلك بطرقه . 

ثم انظر قوله تعالى : «[ وكذلك ري إبراهم ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين 4 . يظهر لك أن الخليل عليه السلام كان وصوله 
وا و ا ي وا لی ج د  :‏ ثم دنا فتدلى ب 
قاب قوسين أو ادن » فأ وحی ا عبده ما أوحی ې . 


وانظر قوله تعالى غ ا عه ا  :‏ والذي أطمع أن يغفر لي 


۰ 
خطيئتي يوم الدین ي" › تجد بینه وبين قوله تعالی لنبينا شد ا 
(۱) يس :۷۹ . (۲) البقرة: ۲١۸‏ . 

٠ )۳(‏ (٤)زيادة‏ للسياق . (ه) الانعام : ۷١‏ 

(0) النجم: ۸- .٠١‏ (۷) الشعراء : ۲ 


۱۸۹ 


بإ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تخر 4 بوناً كبيرا : ذلك طمع في 
المغفرة » وهذا غفر له بيقين . 

وكذا قوله [ تعالى عن الخليل عليه السلام ] : ل ولا تخزلي يوم 
یعون 4 » مع قوله [ تعالی عن نبینا محمد عه ٩]‏ : ط يوم لا يخزي الله 
ابي والذین آمنوا معه 4 » تجده قدا دإ ع رة قل الال . 

وکذا قوله تعالی يا أا النبي حسبلك الله “ والخليل قال : # حسبي 
الله 4 » تجد بين المقامين بوناً كبيرأً . 

وكذلك قول الخليل : ظ واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 » مع 
قوله تعالى محمد [ يله ] : ل ورفعنا لك ذكرك 4 › يظهر لك شرف 
اه اع ا سال 

وكذا ]*“ قول الخليل : [ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام 4 » ومد 
عه قيل له : ظ إنغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر > 
تطهيراً 4“ وني ذلك تنبيه على علو مقام المصطفى ورفيع مكانته ءيه . 

وأما الذبيح : فإن الرسول عي حصل له من شق صدره المقدس ما هو من 
جن ما أوتيه الذبيح » فإن الذبيح اماعيل عليه السلام »> صبر على مقدمات الذبح : 

شد وثاقه » وتله للجبين » وإهواء أبيه بالمدية إلى منحره » [ فو ]"' مما وعد به 
E‏ إن شاء الله من الصابرين ي . 

وكان لنبينا محمد عل من ذلك أوف مقام من الصبر وأجل » لأن الذي حصل 
من الذبيح إنغا هو الصبر على مقدمات الذبح فقط » والمصطفى [ عله صبر ٠5۲‏ 

شق صدره » واستخراج قلبه » ثم شقه » ثم استخراج العلقة »> ثم غسله » ثم 
إطباقه » ثم وضعه » ثم إخاطة صدره . 


۸ : التحربم‎ )٤( . ۸۷ : الفتح : ۲. (۲) زيادة للبيان . (۳) الشعراء‎ )١( 


(°) الأنفال . )٩(‏ الزمر : ۳۸ . (۷) الشعراء : ۸٤‏ . (۸) الشرح : ٤‏ 
(۹) زيادة للسياق . (. ۱) إبراهم )۱١( EO‏ الأحزاب : ۳۳ . (۱۲) زیادة للسيافق . 
(TT)‏ الصافات : )١ ٤( . ٠١١۲‏ زيادة للسياق والبيان . 


۱۹۰ 


وأين الصبر على مقدمات جز المنحر بالمدية » من الصبر على شق الصدر وإخراج 
القلب وشقه » فإن صر الذبيح إنما كان على ما أصابه من صورة القتل لا على فعله › 
وص الف ج ا نع ا عو ن و ا ا 
وأدل دليل على مقاساته عي الأم في شق صدره قوله : فأقبل وهو ممتقع اللون 
أو منتقع اللون » ومعناه أنه صار كلون النقع » وهو الغبار » وهو شبيه بلون 
الأموات » هذا يدل على غاية المشقة » فكان ابتلاؤه عي بشق الصدر وما معه 
أعظم من ابتلاء الذبيح بما ذكر عنه باعتبارين : 

أحدها : أنه ابي بذلك فصبر عليه وهو طفل صغير منفرد عن أمه ويتم من أبيه . 

والأخر : مقاساة حقيقة الشق للصدر والقلب » وغاية ما ابتلى به الذبيح التعريض 
بذيجحه وبين المقامين في الصبر بون بعيد فتامله . 

وأمر اخر : وهو أن الذبيح توطنت نفسه على ما انتابه بقوله أبيه  :‏ إلي أرى 
في النام أي أذعك 7 والرسول تإيل فجنه ذلك البلاء العظم على غفلة » فإنه 
اخحتطف من الأطفال وفعل به ما فعل » وأين حال من هو مع أبيه وقد أنذره با 
يفعل به » ممن يختطفه من لايعرفه » وينزل به ذلك البلاء العظم » فإن البتة أشد 
على النفس » والفجاءة أقوى رعبا . 


. ٠١١۲ : الصافات‎ )١( 


۱۹۱۹ 


وأما هود عليه السلام 

فان الله تعالى نصره على قومه الذين عادوه إذ كذبوه بالرح العقم » وقد أعطى 
الله سبحانه نبينا محمداً عه أفضل من ذلك » فانتصر من أعدائه بالريج يوم الخندق » 
ل تما : ب فأرسات عم ریا وجنوداً م تروها 4 » فکانت رع هود رع 
سخط وانتقام : # ما تذر من شيء أتت تت عليه إلا جعلته کالرمے 4 › ور 
محمد عي رج رحمة » قال تعالى : ( اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
فارسلنا علیہم رحا وجنوداً ٺم تروها 4 » وقال حفص بن غياٿ » عن داود بن 
أي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله [ عنهما ]“ » قال E‏ 
الأحزاب » انطلقت الحنوب اى الشمال » فقالت i‏ ت ا رسول 
لله » فقالت الشمال للجنوب : إن الحرة لا تسري بليل » > فارسل الله علیہ الصا 
فذلك قوله تعالى : [ [ فارسانا ]“ علیہم ريحاً وجنوداً م تروها 4 . 


RR *% # 
. ۹٩ : الأحزاب‎ )۳( . ٤١ : الذاريات‎ )۷( . ٩ : الأحزاب‎ 0( 
. ۹٩ : الاخزات‎ )٥( . زيادة للسياق‎ (٤( 


۹۲ 


وأما صا عليه السلام 
DD AEE CA‏ 
E o e E‏ 
ومحمد يي أتاه البعير الناد شاكياً إليه ما هم به صاحبه من نره . 


SG O N 

عن جابر رضي الله عنه قال ل ا بن اورا کان غا رچ ا 

اطر » فاته جمل نادء حتی إذا ان ين السماطین عر اجا ارسول اف تال . 

TT 

وكانت به مشيخة » فأردنا أن ننحره فنقسمه بين علمائنا فانفلت منا » قال : 

£ £ ٤ ۱ 

تبيعونه ؟ قالوا : لا » بل هو لك يا رسول الله » قال : اما فاحسنوا إليه حتى ياتي 
أجله . وسياتي هذا الحديث بطرقه إن شاء الله تعالى . 


وأما إدريس عليه السلام 
فن الله تعالی قال في حقه : [ ورفعناه مكاناً علياً ) > والعلو من الأمور 
النسبية » فتارة يكون علو مكان » وتارة وتارة يكون علو مكانة » فعلوٌّ المكان : 
مقام إدريس عليه السلام » وهو على ما روى الفلك الرابع > رفعه الله إليه . 
وأما علو المكانة : ُ فهو الذي خحص الله تعالى به المقام المحمدي » قال تعالى : 
وأنع الأعلون والله معکم 4 , فهو سبحانه وتعالى [ منزه ] عن المكان ل 
عن المكانة » وعلو المكانة أجل من علو [ المكان ] » وقد خصَ الله سبحانه نبينا 
محمدا عي من علو المكانة با لم ينله أحد غيره » قال تعاى  :‏ ورفعنا لك 
ذكرك 4 » فرفع الله تعالی ذکره ع في الدنیا والأخرة » فليس خطيب ولا 
صاحب صلاة إلا نادي : أشهد آن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فقرن 
تعالى امه الكرم باسمه عه في توحيده والشهادة بربوبيته » في مشارق الأرض 
ا د ا للصلوات E‏ 


رضي لله عه في قول o EE E‏ قال + a‏ 
عليه السلام : قال الله : إذا د کت ذ کرت معي 


rime LE‏ لول ا 
عه ما فرغب مما أمرني الله به من أمر السموات والأرض قلت ا 
بلي إلا قد کرمته » جعلت إبراهم ليلا » ومومی ليما » وسخرت لداود ابال » ولسليمان 
ارج والشياطين » وأحبيت لعيسى المونى » فما جعلت لي ؟ قال ل : أو ليس قد أعطيتك أفضل 
من ذلك کله ؟ أن لا آذکر و د کت معي » وجعلت صدور ا أناجيل يقرأون ظاهرا » 

ون أعطها أمةء وات علبك کلمة من کبوز عرشي ( لا حول ولا قوة لا بال لمل الط 


٭+ + ل 
(۱) ممد:۲۰. (۲) زيادة للبيان (۳) الشرح : ٤‏ 
)٤(‏ زيادة للسياق . )١(‏ الشرح: ٤‏ 


وأما يعقوب عليه السلام 

فإن الله تعالى قال : # ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعانا في ذريتهما النبوة 
والكتاب 4 » فكانت الأسباط من سلالة يعقوب ومريم ابنة عمران من ذريته » 
والهداة منه كانوا » فعظم من الخير نصيبه » حتى قال تعالى في أولاده : # ولقد 
اتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقاهم من الطيبات وفضلناهم على 
العالمين » واتيناهم بينات من الأمر 4 › وقال تعالى : # ولقد آتينا موسى 
الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعاناه هدى لبني إسرائيل » وجعلنا منهم 
أئمة بهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ي . 

وقد أعطى الله نبينا محمدا عله من الخير أوفر الحظ وأرفع الذكر » وأجزل 
النصيب » فجعل ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين » وجعل من ذريته الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة » روي عن محمد بن حجادة عن عمران بن كير عن أبي 
ی ر ا و ل ا ع ا 
العالمين أبع : فاطمة بنت محمد » وخديجة بنت خويلد » ومربم بنت عمران › واسية 

وجاء من عدة طرق عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري مرفوعاً : فاطمة سيدة 
نساء أهل الجنة . وعن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مله : إذا كان يوم القيامة قيل : يا أهل الجنة غضوا أبصا رک حتى تمر 
فاطمة بنت محمد » فتمر وعلما ريطتان حضراوان . 

وقال حفص بن غياث عن العرزمي عن عطاء عن أي هريرة رضي الله عنه : 
معت رسول الله م يقول : إذا كان يوم القيامة[ نادى ١]‏ مناد من وراء 
الحجب : يا أيها الاس غضوا أبصار ى ونكسوا» فإن فاطمة بنت محمد تجوز 
الصراط إلى الجدة“ . 
)١(‏ العنکبوت : ۲۷. 7© اة ل 
)٣(‏ السجدة: ۲۳ - )٤( ٠۲٤‏ زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم ) . 


() ( دلائل اي نعم ) ٦۰٥/۲:‏ » باب غضٌ البصر حين اجتياز فاطمة على الصراط » حديث رقم( ٠٥١‏ ) . 
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وقال بشر إ بن إيراهم عن الأوزاعي عن يحيى بن أي كثير ء > عن أبيه عن ابي 
هريرة › عن البى ل قال . إا ميت فاطمة لأن الله فطم من أحبها من النار 
SNE EE‏ 
ابن غياث عن عاصم عن عبد الله يرفعه : أن فاطمة أحصنت فرجها » فحرمها الله 
وذريتها على النار 


۹۹ 


وأما ذرية يعقوب عليه السلام 
الذين هم بنو إسرائيل 

فإن الله تعالى سخط عليهم بسوء أعمالهم »> وضرب عليمم الذلة والمسكنة › 
ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم » وأنزل فيهم الكتاب » وجعل منهم القردة 
والخنازير » وقطعهم في الأرض أما » وجعل الذين اتبعوا الحق فوقهم إلى يوم القيامة » 
فبان ذا أن الذي اتاه الله تعال ساو محمد عه أجل وأعظم ما أوتيه 
يعقوب عليه السلام » وكذلك عيز نبينا عو ی على يعقوب في محنته » وذلك أن کلا 

منہما ابتلى بفقد ولده . 

ا ی و غا و وی کی کن وا ق 
فان حزنه کان رل يلاف ومضض واشتياق a‏ : ل يا أسفي 
على يوسف 4 » فأصابه بفقد ولد واحد من جملة اثنى عشر ولدا هذا الأسف » 
ونبينا محمد له فجع بوحیده من الدنياء وره عينه في حياته » فلم ججزع بل صبر 
ا اخ و ق ا ا ت ا ال ا 
وإنا عليك يا ٠‏ 

N Egg e 


. ۸٤ : یوسف‎ )۱( 
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وأما يوسف عليه السلام 

فإنه فاق في الحُسن على جميع الغلق » وقد بلغ نيينا اه من ذلك ما لاغاية 
فوقه » وذلك أن يوسف عليه السلام قد ثبت ثبت أنه أوتي شطر الحُسن » فزعم زاعم 
أله عليه السلام اختص بالشطر من الحسن » واشترك اناس جيعاً في [ الشطر ] 
الأخر » وليس كذلك » بل إنغا أوتي شطر الحسن الذي أوتيه المصطفى ل › 
لأن الرسول عي بلغ الغاية » وهو عليه السلام بلغ شطر الغاية » بدليل ما خرجه 
الترمذي من طريق قتادة » عن انس رضي الله عنه قال : ما بعث الله نبياً إلا حسن 
الوجه وحسن الصوت » وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتاً . 

دك أ رمف اه الي الطالة ٠:‏ الق ك الت > 
وأحسن من القمر » ووجهه كأن مذهبة يستنير كاستنارة القمر » وكان عرقه ي 
له رائحة كرائحة المسك الأذحر » وقد تقدم ذلك بطرقه . 

وقد قاسى يوسف عليه السلام مرارة الغربة » وامتحن بفارقة أبويه » والخروج 
عن وطنه » وكان الذي قاسى نبينا محمد عي من ذلك أعظم » فإنه اغترب وفارق 
أهله وولده » وعشرته وأحبته » کا هاجر من حرم الله وأمنه » حيث مسقط رأسه 
مضطرا لا مُختاراً » فاستقبل البيت مستعيراً متلهفاً حزيناً > وقال ًإ أعلو اك 
أحب البلاد إلى الله » ولولا أي أحرجت منك ما [ خرجت ٩)‏ » وخرج 
ليتاؤ ها » فلما بلغ الجحفة أترل الله عليه : از إن الذي فرض عليك القران لرادك 
إلى معاد 4“ وأراه الله تعالی رؤیا ازال بہا الحزن عنه » کإ ا يوسف عليه 
السلام رؤيا صدق تأويلها : 

قال تعالی  :‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين محلقين 4 ء فدخل عر مكة آمناً ء وصدق وعد الله له > کا جاء 
تعالى بأبوي يوسف تأویلاً لرؤیاه من قبل . 


وقد ابتلى يوسف عليه السلام بالسجن توقياً للمعصية » إذ قال : [ رب 


. زيادة للسياق من كتب السيرة‎ )١( 
. ۲۷ : الفتح‎ )۳( _.۸٩ : القصص‎ )۲( 


السجن أحب إلّي تما يدعونني إليه 4 » وكذلك ابتلى نبينا محمد عو بالسجن 
في الشعب وضيق عليه فيه أشد الضيق مُدة ثلاث سنين » حتى صنع الله بكيد أضعف 
5 ۴ ا ا 4 E‏ اید ra‏ 
حلقه وتسليطها على صحيفة مكر قريش التي عقدوها في قطيعته عي » فكان لنبينا 
٠ e‏ : ن ا صلا 
أجل أن أمرأة العزيز دعته إلى نفسها فاستعصم » وكانت محنة رسول الله عو بالالجاء 
e ENE SNS‏ 
e‏ 
وما رة لغیره فجاءِ كفلق كفلق الصبح . 
ومكن تعالى ليوسف في الأرض - يعني أرض مصر خاصة - ونبينا مكنَ الله 
ا و ع ا و ق ی ع 
E‏ 


TE 
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وأما موسی عليه السلام 

فإن الله تعالى أيده بالعصا » واليد البيضاء » وتفجير الماء من الحجر » وقال 
تعالى : ل وقربناه نجياً 4 » ومقام المصطفى عي في المناجاه أرفع » فإن موسى 
عليه السلام » | ما سمع الكلام والمناجاة على الطور » ومحمد ع مع الكلام وقد 
ار 

اما العضي النشب الزات فاا تضرر ادن اله مال سانا قلق إفلن سره 
فرعون » ثم تعود إلى معناها » وخاصتهامن مارب موسى عليه السلام » وقد أن الله 
تعالى نبينا حمدا عه أعجب من ذلك » فإنه أشار بقضيب في يده يوم الفتح إلى 
الأصنام المشدودة بالرصاص شدأً محكما إلى الكعبة فيما حوها » وعدتها ثلانمائة 
وستون صنماً »> فكان إذا أشار إلا بالقضيب وقال : ل جاء الحتق وزهق 
الباطل 4“ سقط الصنم وتکسر اذام فکائت عا فوتى ما غ ال ال 
رغون ٠‏ وفيت خد ب سلط عل ما افده فرش آهة > وأين اظ غل 
الآلة »> من التسلط على اللة ؟ . 

وأيضاً فإن الله تعالى قال عن موسى عليه السلام : [ يخيل إليه من سحرهم 
أنها تسعى 4 فسلط عصاه على ذلك التخيل » وقضيب رسول الله عله تسلط 
على أمر حقيقي » وأين الخيال من الحقيقة ؟ . 

وقد حن لنبينا [ محمد ٠]‏ عي الجدع اليابس » وخار » وهذا أعجب من 
حالات عصا موسى عليه السلام » فإن موسى إنما جعل الثبات حيوانا غير ناطق › 
ونبينا [ محمد ٠]‏ عله جعل النبات حيواناً ناطقاً » فشارك موسى في قلب الأعيان 
على وجه أتم » لأن الناطق أتم من غير الناطق » وأبلغ في الأعجوبة إجابة الأشجار 
واجتاعها لدعوة رسول لله ع ما دعاها » ورجوعها إلى أمكنتما بعد أن أمرها . 

وکان من معجزات موسى عليه السلام » أن يضرب بعصاه الحجر فينفجر منها 
اثنتا عشرة عيناً بعدد الأسباط الاثنا عشر › وقد أيد الله نبينا محمد عل من ذلك 


(0 مر ٣ه‏ (۲) الإسراء: ۸۱ . 
(۳) طه:1٦. )٤(‏ زيادة للسياق . 


لا شه الهم فيا انشخرج لاء بإذن الله yT TT‏ 
میا عرس علا اة واشنى اپار 
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ا ق ا 
الحجر لم يزل معهوداً مشهوراأ في العام » بخلاف نبع الماء من بين أنامل رُكبت 
من عظم و لحم ودم » فإن هذا لم يَعْط قط مثله إلا لنبينا محمد عي » فإنه كان 
يفرج بين أصابعه في خضب فينبع من بين أصابعه الماء » فيشرب منا الناس 
ويستقون » وهم يعاینون ماءا عذبا جاريا » يروي الأعداد الكثيرة من الاس والخيل 
والإبل » ويملأون منه قرم وأذواتهم »> کا سيرد بطرقه إن ا 


وأما ضرب موسى البحر بعصاه فانفلق وجازه بأصحابه 

فقد ورد أن بين السماء والأرض بحرأ مكفوفا » تكون بحار الأرض بالنسبة إِليه 
كالقطرة بالنسبة إلى البحر امحيط » فعلى هذا يكون ذلك البحر قد انفلق لنبينا عوط حتى 
جاوزه ليلة الإسراء » وذلك أعظم وأفخم من انفلاق جر القلزم لموسى عليه السلام . 

وقد أوني نظير ما وتى موسى من ذلك : أن العلاء بن الحضرمي رضي الله 
عنه » لما كان بالبحرين واضطر إلى عبور البحر » فعبر هو ومن معه من المسلمين › 
وم يتل هم ثوب ببركة اتباعهم رسول الله ی > کا سیأتي ذکرہ إن شاء الله 
بطرقه . 

وأما بياض يد موسى عليه السلام من غير سوء - وهو النور - فنظيره لنبينا 
محمد ا اه رر شل ن الاصااب E‏ م انه رر ف ج أ عدا 
ابن عبد المطلب . 

ولا بعث رسول الله ع الطفيل بن عمرو الدوسي يدعو قومه إلى الإسلام » دعى 
طم وز ن عة فال يا رسرن اه 1 اغات أن يقولوا مثله ؟ فتحول النور 
إلى رأس سوطه » وكان كانه شمعة [ مضيعة “٠‏ اية ية للمصطفى ع »> فکانت کالید 
البيضاء » وصارت كعصا موسى التي ذكر في الأخبار أا كانت تُضىء . 

وأما تفجير الماء من يده عه فهو بياض معنوى » فاي يد بيضاء أغنى غناء 
وأبيض ماء من يد كان البحر في الإحسان دونما » والسحب تضاهي معينها ؟ . 

وقد ذكر أيضا أن عصا موسى عليه السلام هزم با الألوف من قوم فرعون » 
وقد أت الله تعالى نبينا عي أعجب من ذلك » إذ تناول يوم حنين كفاً من تراب 
أو حصی » ورمی به في وجوه هوازن » وقال : شاهت الوجوه » فلم ببق أحد 
منم إلا أصاب عينه شىء من ذلك › وولوا منهزمین . 

ag E DO LN 


عب بالمناجاة كانت على سبيل المفاجأة » بدليل قوله مب : ( بينا آنا . وما 
)١(‏ زيادة للبيان . (۲) بداية كثير من الأحاديث النبوية . 
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قوله : فر ج سقف بيتي » ولا أبلغ في المناجاة من ذلك » فقد حمل عنه عة ألم الانتظار 
E‏ حمل عنه ا الاعتذار في قول موسى عليه السلام : # وعجلت إليك رب 
لترضى 4 . ولا شك أن في منحه هاتين الكرامتين مزيد اختصاص وأجل كرامة . 
فقد ارسل الله سبحانه على قریش بتکذیہم رسول الله عه الدحان » فكان آية 
بينة » ونعمة بالغة » قال تعالى : # فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين » يغشى 
الناس هذا عذاب ألم 4“ . ودعا رسول الله على قريش فابتلوا بالسنين » وسياتي 
ذلك إن شاء الله بطرقه . 


وقد أنزل الله تعالى على موسى وقومه المن والسلوى » وظلل عليمم الغمام » 
وقد أنى الله نبينا عه أعظم من ذلك » فإن المن والسلوى رزق رزقهم الله كفاهم 
به السعي والاكتساب له » وقد أحل الله لنبينا وأمته الغنام التي [ كانت ] محرمة 
على من قبلهم » وجعلها منة باقية مم إلى يوم القيامة » وأي قدر للمنٌّ والسلوى 
في جنب غنائم كسرى وقيصر » وال جلالقة والقوط والقبط وغيرهم ممن غنم المسلمون 
أموالهم وديارهم » وسبَوا نساءهم وذراريهم » ومع هذا كله فإن الله تعالى أعطى 
أصحاب محمد عه من جنس ما أعطى موسى وقومه من ذلك » فقذف مم البحر 
لا كانوا مع أبي عبيدة في سرية - وقد أصابتم المجحاعة - حوتا يقال له : العنبر » 
أكلوا منه » وائتدموه نصف شهر بلا سعي ولا طلب . 

وکان عر يشبع الَف الكثير من الطعام القليل واللبن اليسير » حتى يصيرون 

شباعا رواءا . وکان موسی علييه السلام تنقلب له عصاه ثعبانا تتلقف ما صنعت 
السحرة » حتى استغاث فرعون بموسى وأخيه رهبة منه وفرقاً . وقد أعطى نبينا عي 
حت هذه الآية بعينها » [ وهي ]“ أن جعل أبا جهل فرعون هذه الأمة احتمل 
حجرأ » وأقبل يريد أن يرضخ به النبي عي وهو ساجد عند الكعبة » وقد عدت 
قريش ينتظرون ما يصنع » فلما سجد عه » احتمل أبو جهل الحجر وأقبل نحوه » 


)١(‏ طه: .۸٤‏ (©: لفان : ا ج إل 
(۳) زيادة للسياق . 8 ,اي دة ,ال عاق .: 


حتی إذا دنا منه رجع موتا معا لونه من [ هول ] ما قد يست يداه على حجره » 
فلما ساله قومه ما له قال : لما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الابل . لا وال 
ما رأيت مثل هامته ولا قصرته » ولا أنيابه لفحل قط » فهم أن يأكلني . 

وقد اختار موسی عليه السلام سبعين رجلا من قومه لينفذوا معه إلى ربه تعالى » فلما صاروا 
في البرية غلب عليه - عليه السلام - روح القرب » فأسر ع إلى ربه وترك قومه » فقال له تعالى : 
وما أعجلك عن قومك يا موسى » قال هم [ أولاء “٠)‏ على أثري وعجلتٌ إلياك رب 
لترضى 4 » فعبر عليه السلام عن قصده في العجلة بطلب رضى الله تعالى . 

وا حه ع أعظ م اك شاه ق أن اأعلة فا رحا غه و اغطاة 
سوله ومناه من غير سوال منه في ذلك ولا رغبة تقدمت منه › فقال تعالى : ل قد 
نرى تقلب وجهك في السماء فانولينك قبلة ترضاها 4 » وقال تعالى : 
ولسوف يعطيك ربك فترضی 4 » فمنحه الله رضاه » وأعطاه مناه » في جميع 
ما هواه ويتمناه » وغيره من الأنبياء سألوا وطلبوا رضا مولاهم » ومع ذلك فقد خصه 
لله تعالى مع الرضا بالرحمة والرأفة > فقال تعالى : [ فما رحمة من الله لنت 
هم 4 » وكان رقيق القلب عي فاأمر الله تعالى موسى باللاينة لفرعون لا كان 
عليه من الغلظة » فقال : # فقولا له قولاً ليناً 4 » فذكر تعالى الملاينة › وأمر 
محمدا عر بضدٌ ذلك فقال تعالى : ل واغلظ عليم 4 » لا حصلّه به من الرحمة 
والرأفة واللين » کا قال تعالى : ل[ حريص عليكم با لمؤمنين رءوف رحم ^ . 

وقد أكرم الله تعالى موسى بأن قال له : ل وألقيت عليك محبة مني ي › 
قال بعضهم : أحببت إليك عبادتي . وقال آخر : جعل الله بين عينيه نوراً لا ينظر 
إليه أحد إلا أحبه . وقيل : اسكنتٌ بين عينيك ملاحة تسبی بها من رأيته . وقد 
أوتي نبينا عي من نظائر هذه الكرامة أشياء منها : أن الله تعالى أقسم بالضحى والليل 
ذا سجی » انه ما ودعه وما قلاه . 


5© تكملة سباق الآية. () طه: ۸٤-۸۳‏ . (۳) البقرة: ٠٤٤‏ . 
)٤(‏ الضحى : )٥( . ٠١‏ آل عمران : ۱۵۹ . )٩(‏ طه: ٤٤‏ . 


(۷) التوبة : ۷۳ » التحرم : ٩‏ .(۸) التوبة : )٩( . ۱١۸‏ طه: ۳۹ . 


۰4 


ومنها أنه تعالى افترض على خلقه اعتقاد عبته عه حتى جعل ذلك منهاجاً 
ال طاخه فال وفاخ رة ال وشا إل افر اه رة قال 
تعالل إن كنع تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 » وقال تعالى : فز وإن 
تطیعوه دوا )7 » وکیف لا یکون معظماً مفضلاً على جمیع أنیاء الله ورسله » 
وقد أقسم تعالى CT A e e‏ 

فال آبو تع 2 حدقا سان اوري عن :لاود ين فس عن حكدب قال : 
١‏ اشتكى النبي عي فلم يقم ليلة أو ليلتين » فأتته امرأة فقالت : يا محمد ! ما أرى 
شيطانك إلا قد تركك » فأنرل الله تعالى : ل والضحى + والليل إذا سجى » ما 
ودعك ربك وما قلى 4 » أي لم أتركك ولم أبغضك » ل وللآخرة خير لك 
من الأولى » ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 . 

وقال عبد الله بن أحمد : حدثني هارون قال : حدثنا جعفر » حدثنا ثابت قال : 
ال سول :اله 1 وى اصفى اله واا حي ال : 


. ۷۲ : الحجر‎ )۳( . ٥٤ النور:‎ )۲( . ۳١ : أل عمران‎ )0( 
.٠ - {) : الضحى‎ )٠( .٣۳-١ : الضحى‎ )٤( 


وأما هارون عليه السلام 

فان الله تعالى وصفه بفصاحة اللسان فقال : # هو أفصح مني لساناً فأرسله 
DATE E ER‏ 
E E N O SN‏ 
موسى عليه السلام فييم عندما توجه ليقات ربه » افترقوا وتحزبوا ونقضوا العهد » 
واستضعفوه وهموا بقتله » وعبدوا العجل فلم يقبل توبتهم حتى قتلوا بعضهم بعضا » 
کا قصّ الله تعالى ذلك في كتابه العزير » فلقى نبينا عي نظير ذلك من بني 
قر ية والنضير وقينقاع › فانم نقضوا العهد وحربوا ااضات > وجمعوا وحشدوا 4 
وأظهروا له العداوة بعد ما هموا بإلقاء الرحي عليه » لا اتاهم يستعين بهم في دية 

خض اسحا شام کک غرم رل مفاطیم وی فرازم »اوقم اراش 
نکان نظير استضعافهم ارون استضعافهم للنبي عي يوم الأحزاب » حتى لقد 
قال قائلهم : محمد يخندق على نفسه وأصحابه » ولا يستطيع أحدهم الخروج اف 
الخائط » وهو يعدهم بملك كسرى وقيصر › فكان المسلمون کا قال تعالى  :‏ وإذ 
زاغت الأبصار وبلفت القلوب الخحناجر 4 حتی اید الله بمجنوده » وجعل 
العاقرة له على اليہود OF‏ کک هو مذ كور في موضعه من هذا الكتاب . 


مډ ډډ چ 
)١(‏ القصص : (۲) في سورتي الاعراف وطه . 
)٤( N ©‏ راجع أبواب المغازي . 


وأما داود عليه السلا 


ل ول مت 6ا رل شال : بولدکر میا اود کا اد ل 
يا جبال ري e‏ وقال تعالى : E‏ عبدنا e‏ ذا الأيد إنه 
زاب 74 » فسخر ال E‏ ابال E‏ أعطى الله نبينا 
محمدا عل مثل ذلك من جنسه وزيادة » فسبّح الحصا في کفه » وي يد من صدّقه 
واتبعه رفعة لشأنه وشأن مصدقيه » وقد سخرت الطير والمام العظيمة كالإبل 
والسباع العادية الضارية لنبينا عله > كسجود البعير الشارد له » والذئب الذي تطق 
بنبوته » وقد مهم الأسد لسفينة مولاه لما مر به ودله على الطريق » وأخذ الطائر 
حفه عوشي وارتفع به ثم ألقاه » فخرج منه أسود ساح !! وقد اوت ذلك کله 
بطرقه . 

الین e CE a a E‏ م » وقد لانت 

الحجارة وصُم الصخور للمصطفى ل > فعادت له غار استتر به من مشر کین 
ا E‏ ف 
ا لجبل حتى ادحل [ رأسه ]^ › ودا اغجي الان الحديد تلينه النار › ولم نر 

LS SLRS E a a 
مكة حجر أصم استروح عله في صلاته إليه » فلان له الحجر حتى أثر فيه بذراعيه‎ 
و ساعديه » قال أبو نعم : وذلك مشهور بقصده الحجاج ويرونه » ولانت الصخرة‎ 
›» ببيت المقدس ليله اأسري به كهيئة العجين » فربط [ با ]“ دابته البراق‎ 
. ويلمسونه الناس إلى يومنا هذا باق . قاله أبو نعم‎ 

و کان داود عليه السلام حسن الصوت ٠‏ محيث بات عده ممن "عه وهو يقرا 
اور کل دک وه ا ا ت ا وی ا یی ی ا 


)0 ار © ف (۳) زيادة للسياق والبيان . 


عنه بزامیر داود » فقال : لقد أوتي مزمارا من مزامیر آل داود » هذا» وما بلغ 
أبو موسى الحد » فإنه قال : لو علمت أنك تسمع لبرته تحبيرا » فدل على أنه كان 
يقدر أن يتلو بنجى من ذلك . 

وأما الموت من موعظة داود عليه السلام » فإن القوة في الأمة احمدية أعظم 
منها في بني إسرائيل » فلهذا تفاوت حالما عند ماع الموعظة وعند تركها ؛ ولذلك 
م يمت داود لأنه كان قوياً وهو الواعظ . وقد قال بعض الامة امحمدية : لو كشف 
الغطاء ما ازددت يقيناً 7 أعلى ]“ ما بقوة مقامه . 

وأمر آخر » وهو أن خلقاً من هذه الأمة ماتوا في مجالس الوعظ کا هو معروف 
في كتب الأخبار » وقد تقرر أن كل كرامة لولي في علم أو عمل » فهي بالنسبة 
إليه كرامة » وإلى الرسول معجزة » وقد جاء في الحديث : علماء أمتي كانبياء بني 


إسرائيل . 


. زيادة للسياق والبيان‎ )١( 


۲۰۸ 


وأما سليمان عليه السلام 


فإن الله تعالى وهب له ملكا لا ينبغي لأحد من [ بعده ٠]‏ » وقد أعطى الله 
نيا ل خزائن الأرض » فاأباها وردّها اختياراً للنقل من الدنيا » واستصغارا هما 
بحذافيرها » واثر مرتبته ورفعته عند ربه تعالى على ما يغني » ورضي بالقوت اليسير › 
فكان له من ذلك أعظم ما لسليمان لعلو مقامه . 

وقد سخر الله تعالى لسليمان الرج » فسارت به في بلاد الله » وكان غدوها 
ھا وروا ها شمر فا عط اه اة يا دا ر أغطم ن ذلك فا کر 
لأنه سار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس مسيرة شهر » وخرج به في ملكوت 
رات م و الن هه قى ا ع 0 0 فكل ارات ا 
سماءاً » ورأى عجائبها ووقف على الجنة والنار »> وعرض عايه أعمال أمته عي 
وصلى بالأنبياء وملائكة السموات » وخرق الحجب » ودلى له الرفرف الأخحضر » 
وأوحى إليه ربه تعالى ما أوحى » وأعطاه خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش »› 
وعهد إليه أن يظهر دينه على الأديان » حتى لا يبقى في شرق الارض وغرما إا 
دينه » أو يدون إليه وإلى أهل دينه الجزية عن صغار » وفرض عليه الصلوات 
آ ا 

ولقي موسى عليه السلام وماله [ من ]7 مراجعة ربه في التخفيف عن أمته ؛ 
وهذا كله في ليلة واحدة › فاا أعجب وأكثر من هذاء أو الرج غدوها شهر 
ورواحها شهر » ومع ذلك فإن الصا سرت للنبي عه وكانت من جملة أجناده ‏ 
وهذا قال : صرت بالصّبا » ومع ذلك فإن سليمان سأل ذلك فقال : # رب 
اغفر لي و ۲ هب لي ملكا لا بغي لأحد من بعدي )7 » ونينا تله حباء 
الله تعالى بذلك من غير تعرض منه له » وين ن مقام من [ يعطي ]“ حسب 
سواله » من مقام من تأتيه المنح الإلهية مخطوباً ها ومسئولاً بها ؟؟ . 


() زيادة للسياق والبيان . 
)٠(‏ زيادة للسياق لتصويب التص . 
( ۴2 


ف ی اه الف ل د ل ا غت ی ون و ی کو 
وال غ ال بان شرا ن هو ال ع ون ودی ااصطے ر ر 
ستخر الله تعالي لسليمان الجن » لكنہا كانت تعتاص عليه حتى يصفدها ويعذبا 
بالأعمال الشاقة وغيرها » ونبينا عه أتته الجن راغبة فيه » طائعة له » مُعظّمة 
لشأنه » مصدقة بجا جاءه من ربه » مؤمنة به » متبعة له » ضًارعة خاضعة » مستمدة 
مسكمنحة منه زادها ومأكلها » > فجعل ہما کل روثة تُصیبہا تعود علفا لدوابہا » وکل 
عظم يعود I‏ 

وسخرت له عله عظماء الجن وأشرافها التسعة » الذين قال تعالى فيم : إ وإذ 
صرفا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن &”“ . وقال : [ قل أوحي إلي أنه 
استمع نفر من الجن فقالوا إنا “معنا قرآناً عجباً + هدي إلى الرشد فآمنا به ولن 
شرك بربنا أحداً 4 » وأقبلت ليه عه ليلة الجن الألوف مها مبايعين له على 
الصوم والصلاة والنصح للمسلمين » واعتذروا بأنهم قالوا على الله شططاً . 

فشملت بعثته ورسالته الإنس والجن » وهم لا بحصون عدداً » وأين ما أعطيه 
سليمان من هذا » وما قدر ملكه في جنب هذا الأمر العظم » وأين تصفيد سليمان 
الجن من أسر رسول الله عي العفريت من الجن لما تقلت عليه » وأين المقام السليماني 

من المقام المحمدي » فإن سليمان كانت تخدمه الجن » ونبينا محمد يله كانت الملائكة 
المقربون أعوانه » يقاتلون أعداءه بین يديه » ویدفعون غنه من يریده بسوء » وقد 
قمض آبو سيد على الغول لما خالفته إلى سيره بسوق نمرة » حتى علمته آية الكرسي » 
وقبض أيضا أبو يوب الأنصاري على الغول » وأسر معاذ بن جيل رضي الله عنه 
جنيا من جن نصيبين » وصارع عمار بن ياسر رضي الله عنه الجن لا التقيا على 
الماء» ومع هذا فقد ضرب جبريل عليه السلام بجناحه لما توفي ا 
الجبال » حتى قام المصطفى عه هو وأصحابه فصلى عليه وهو ع ينظر إليه 
اة 


ا ف 5 1 اا“ 
وكذلك لا توفي معاوية بن معاوية » ضرب جبريل بجناحه > ورف له ا 
(0) الأحقاف : ۲۹ . + 


1۰ 


جنازة معاوية حتى نظر إليه وصلى عليه » وأين تسخير سليمان عليه السلام الجن 
۾ يعملون له مایشاء من ماريب وقاثیل وجفان کالجواب وقدور 
راسیات 4 » من تسخير الله سبحانه جبريل الروح EN‏ 
لإ ذي قوة عند ذي العرش مكين 4 » محمد عله حين نزل على قريش يقاتل 
يوم بدر » فكان عمل الجن المردة والقردة الكفرة الفسقة لسليمان في أمور 
الذنا وغل الك ارين الكرام الررة اد ك من غي امسقضاء ال 
تعالى  :‏ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمد كم ربكم بغلائة الاف من الملائكة 
منزلین 4 » وقال تعالی : ل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني نمدم بالف 

من الملائكة مردفين 4 » ولم يؤيد الله تعالى نبياً قبل محمد عه بالملائكة تقاتل 
معه کا قاتلت یوم بدر کفاحا کقتال الناس . 


ا : [ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أي معكم فنبتوا الذين آمنوا سألقي 
ف قلوب الذين کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا مہم کل 
بنان 4 » فلما نرلت الملائكة يوم بدر للقتال » قال عه لأبي بكر رضي الله 
عنه وهو معه في العريش : أبشر يا أبا بكر » أتاك الله بالنصر » هذا جبريل اخذ 
بعنان فرسه یقوده على ثنایاه .... إلى غير ذلك غا قد أو رده بطرقه في آبوابه . 

وقد كان سليمان عليه السلام يفهم كلام الطير كا في قصة المهدهد » ويفهم 
كلام انملة » قال تعالى  :‏ وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد 4“ › وقال 
تعال : # قالت ملة ياعا لمل 4" » وقال : ياا الناس علمنا منطق 
الطير 4 » وقد أعطى نبينا محمد عو مثل ذلك بزيادات » فكلمته الام 
والسباع » وحن له الجذع » ورغا له البعير » وكلمته الشجر » وسبح الحصا في 
كفه » وسلم عليه الحجر والشجر » وأقر الذئب بنبوته » [ ونطقت ] له ذراع 
ل الحو وسر الط اعد روشك اله اليد كه ال وف 


. ۱۲١ : آل عمران‎ )۳( N AA 
: الفل‎ ( . ٠١ : الأفال ۹ (ه) الأنفال‎ 
. امل :۱۸ . ل (۹) زيادة للسياق‎ )۷( 


وأما بحیى بن زكريا عليما السلاه 


فإنه أوتي الحكم صبياً » وكان يبكي من غير ذنب » ويواصل الصيام » وقد 
أعطى الله نبينا عر أفضل من هذا » فإن يحيى ۾ يكن في قوم يعبدون الأوثان 
والأصنام من دون الله > ولا كان في عصر الجاهلية › > بل کان في بني إسرائيل أهل 
الكتاب » وبيت النبوة » ومحمد ع كان في عصر ال جاهلية » ما جاءهم قبله من 
نديو > عدون الار تان والأصنام والطواغيت › > فأوتي من بينهم الفهم والحکم صبیا 
ين حزب الشيطان وعبدة الأوثان » فلم برغب لمم في صنم قط » ولا شهد معهم 
عيدا » و لم يمع منه كذب قط » وکانوا يعدونه صدوقا أميناً حليماً رءوفاً » و کان 
يواصل الأسبوع صوماً ويقول : إني أظل عند ريي يطعمني ويسقيني » وکان پېکي 
حتي يسمع لصدره آزيز كأزيز المرجل » وقد أثنى الله تعالل على يحيى فقال : 
وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين « والحصور الذي لاان النساء 
وذلك أن يحيى كان نبياً ولم يكن مبعوثاً | إلى قومه » وكان منفرداً [ بمراعاة ۲ » 
ونبينا عه كان رسولاً إل كافة الناس ليقودهم [ ويقربهم ] إل لله تعالى » قولا 
وفعلا > [ فأقام ۴“ الله تعالى به الأحوال الختلفة » والمقامات الغالبة المتفاوتة في 
تصرفاته » ليقتدي الخلق كلهم بافعاله وأوصافه . 

فاقتدى به الصديقون في حالاتهم » والشهداء في مراتهم ‏ والصالحون في 
اختلاف أحواهم TT‏ والمتوسط من أفعاله قسطاً وحظاً » إذ النكاح 

من أعظم حظوظ النفس وأبلغ الشهوات » فأمر به ع وحث عليه لما جبل الله 
تعالى عليه النفوس البشرية من توقان النفس وهيج الشهوة المطبوع عليما النفس . 

وأباح ذلك يعحصتوا به من السفاح › فشا ر كوه َه في ظاهره » وشلهم 


الاسم معه » وانفرد عه عن مساواته معهم » فقال : تزوجوا فاني مکاٹر بکم 
لأم » فإذا غلب عليه وعلى قلبه ما أفرده ألحق به من قوله : وجعلت قرة عينى 


(۱) آل عمران : ۳۹ . (۲) زيادة للسياق . 
(۳) هذه الكلمة غير واضحة في (خ) » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
() هذه الكلمة غير واضحة في (خ) » ولعل الصواب ما أنبتناه . 


1۲ 


في الصلاة » [ و أ“ تلطف عي في مرضاتين فقال لعائشة : ائذني لي أتعبد في 
ق ا 

فقام إلى مصلاه إلى الصباح راكعاً وساجداً باكياً » وربا حرج إلى البقيع فتعبد 
فيه وزار أهله » وريا قام ليلة ثانية إلى الصباح یرددها » فکانت نسبته عن أُحکام 
البشرية ودواعي النفس ممحوة عند انشقاق صدره » لما حشوه بالإيمان والحكمة الذي 
وزن أمته فرجحهم » هذا مع ما أنزل الله تعالى من السكينة عليه وعلى قلبه المقدس 


أ 
يه . 


. زيادة للسياق‎ )١( 


وأما عیسی عليه السلام 


فإن الله تعالى خحصه بإرسال الروح الأمين إلى أمه ل فتمغل ها بشراً 
سویاً ې » ت غ را فا و ود د 
لله نبينا عه ضروباً من هذه الآيات » فبشرت به أمه آمنة وهي حامل به » وظهرت 
ها الآيات عند. وضعھها کا تقدم ذکره » وقد قال تعالى عن عيسى : # ورحهة 
نا ي . 

ونبينا عي وصفه الله بأأعم الرحمة وأكملها » فقال : ل وما أرسلناك إلا رة 
للعا مين 4 » فمن صدقه وامن به فاز برحمته في الدارين » ومن لم يصدقه من 
في حياته مما عوقب به المكذبون للرسل من الأم من الخسف والمسخ والقذف › 
[ وأنقذ 5۳ الله ببعثته من امن من الضلال › وان نتعشوا بالإيمان من الدمار » وأمنوا 
به من البوار » قال تعالى  :‏ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيم رسولاً منم 
يتلو علہم آیاته ويز كيم ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 » وقال : إا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 4“ > فكان ته رحمة مهداة . وقال تعالى عن 
عيسى . ل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 4“ وقد أوني نبينا 
ما يجانس ذلك وأكثر منه وأفضل . 


قال تعالى : ل ولقد آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظم 4“ » وق 
تعال : [ وأنرلنا إليك الذكر 4 ٠‏ وال : [ وإنه لذكر لك ولقومك 4 ٤‏ 
يعني القران شرف لك وهمم » وقال : # وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً 
ونير ٩54‏ ويقول تعالى للأنبياء : # وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه 4“ » إلى غير ذلك من الآيات » وكان عيسى يخلق من الطين كهيعة الطب 


ETE E ©‏ (۳) الأنبياء: ٠١۷‏ . 
)٤(‏ زيادة للسياق والبيان . () آل عمران : ١٠١١‏ . () الأحزاب : ٤٠‏ . 
(۷) ال عمران : ٤۸‏ . (۸) الحجر : ۸۷ . (@ النحل : > 
5 ا 0 E OS‏ ۳ ابراه : ٤١‏ . 


O OEE 
فإن عکاشة انقطع سیفه یوم بدر » فدفع له رسول الله عو ا ف طت‎ 
دنل المتن أبيض طويل القامة فقاتل‎ E وا‎ 
. به »> حتى فتح الله على المسلمين » ثم لم يزل يشهد به المشاهد إلى أيام الردّة‎ 
فال التي أمكن به نيا أن تعر اة ديد قى غل ابام هو الى‎ 
الذي خلق به عيسى من الطين كهيقئة الطير » بل ذلك أعظم وأبدع » فإنه م يعهد‎ 

قط أن الحديد يخرج من الخشب » وقد عهد أن الحيوان يتكون من الطين . 
E‏ فان هذا الحديد القاطع الذي تولد ا ر ع ق 
ولم يقل أن الطير الذي خلقه عيسى من الطين بقى لذلك » ومع هذا فقد سمع 
التسبيح من الحجارة الصم في يد نبينا عي »> وشهدت الأشجار والأحجار له 
التيوة وا جحت الأشجار والرمت م ارقت عن آمره ها و كل هذا انس 
إحياء الموقى » وطيران الطيور من الطين كهيئة الطير . 
رف کان عسي مرد اة ولارن ول ا ل دلت قد رد 
عين قتادة بعدما ندرت وسالت على خده » ونفث في عيني رجل قد ابيضتا فأبصر › 
وبصق في عين رفاعة بن رافع وقد فقئت عينه بسهم فلم يوده منها شيء » وتفل 
في عين على رضي الله عنه وهو أرمد فبريء من ساعته وما اشتکی عينيه بعد »› 

ومسح عي بيده على عدة من المصابين والمرضى فيرعوا . 
وقد کان عيسي ى الو ادن اله > ونيا من هذا المع ما هر أعجخي 
وات فقد أحيا شاة جار احا االله تعال. لامراة: ولذها ر كته 
ر و ار ق ت 
E E E‏ من حياة الذات الكاملة و الاة عدت ما 
وقد تكلم جماعة بعد الموت بخلاف العضو من الجحيوان » لا سيما بعد طبخه بالنار . 


. زيادة للسياق‎ )١( 


وقد کان عیسی يُخبر بالغیوب » وينبيء قومه ما يأکلون في بیوتېم ویدخرونه » 
ونبينا عي له في هذا المقام الذي لا فوقه : فإن عيسى إنما كان يخبر بما كان من 
وراء جدار » ونبینا کان يخبر بما کان منه بمسيرة شهر وأکثر » کإخباره بموت 
النجاشي » وبقتل زيد وجعفر وابن رواحة في مؤته » وكان يأتيه السائل ليسأله عن 
شيء فيقول له : إن شعت أخبرتك بما جعت تسال عنه أو تسال فأخبرك ؟ فيقول : 
لا » بل أخبرني فیخبره مما في نفسه . ) 
بمكة في الحجر في الفتك به عي بعد مصاب أهل بدر . 

وأخبر عمه العباس لا اسر ببدر وأراد أن يفاديه فقال : ليس لي مال » فقال : 
أين مالك الذي أودعته أم الفضل لا أردت الخروج وعهدت إلا فيه ؟ . 

وبعث علياً والزبير إلى سارة » وقد حملت كتاب حاطب إلى أهل مكة فأخرجاه 
منها » وقال لعبد الله بن أنيس لا بعثه إلى الهذل بوادي عرفة : إذا رأيته هبته › وأطلعه 
الله في منصرفه من تبوك على موضع ناقته وقد ضلت . 

0 ً a ۳ ر‎ ٤ 

وأخبر بوت کسری في وقت قله » وأخبر عي باشياء قبل کونہا فوقعت 
کا قال » وبشر مما يجري على أمته بعد موته » فکان مثل ما وعد به » فمما احبر 
بکونه : 

قول الله تعالى : [ وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسیکفیکهم الله 4 . 
فکفاه اوه ووفاه ما وعده من نصره › وأباد مسون ٠:‏ 

وقوله تعالى : ظ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ي" › 
فکان کا وعده الله ؛ غلبوا وقتلوا » ويحشرون إلى النار . 

وقوله تعالى : # ولا عسوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 4 . فكان كما 


وعحكه. 


(0) البقرة: ١۴۳۷‏ أ (۲) آل عمران : ۱۲ . (۳) آل عمران : ۱۳۹ . 


وقوله تعالى  :‏ وإذ يعدم الله إحدى الطائفتين أا لكم 4 › فهزم الله 
المشر كين يوم بدر . 

وقوله تعالى : # ولینصرن الله من ينصره 74 › وقواه بلا مال ولا عشيرة › 

وقوله تعالى : # ليدخلنهم مدخلا يرضونه 4 » فدخلوا مكة آمنين . 

وقوله تعالى : # وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنيم 
ف الأرض ي »> فكان كذلك . 

وقوله تعالٰی : الم » غلبت الروم × في ادن الأرض ی فلعلمه بکونه 
ووقوعه » حدّد الوقت فقال : ظ وهم من بعد غابهم سيغآبون » في بضع 
سنین ي > وأكده بقوله : وعد الله لا يخلف الله وعده ي . 

وقوله تعالى : [ إذا جاء نصر الله والفتح 4“ » يعني فتح مكة »› يبشر بفتح 
مكة لعظم قدرها مثل كونه » وبدخول الناس في دينه أفواجا » فكان [ كذلك ]“ . 

وقدمت وفود العرب بإسلام قومهم وانقيادهم لدينه » فلم يمت عي حتى طبق 
الإسلام امن إلى شجر العمان وأقصى نجد العراق » بعد تمكنه بالحجاز » وبسط رواقه 
بالغور مجرى حكم الرسول على أهل مكة والطائف وعمان والبحرين وامن والعامة . 
لمجم وفارس » لقوله  :‏ وأرضاً م تطوها €" » يعني فارس والروم » وكان 
كذلك ملکھا الله مته ا 


وقوله تعالى : # ستدعون إلى قوم اولي باس شدید تقاتلو نم أو يُسلمون ي" › 


(۱) الأنفال : ۷ . (۲) الحج : ٤١‏ . (۳) الحج: ۹ 

. ٤-۳ الروم:‎ )١( .۳ -١ الروم:‎ )٥( . ٠١ : الور‎ )٤( 
. النصر : ۱ . (۹) زيادة للسياق‎ )۸( . ٦ الروم:‎ )۷( 
. ٠١ : الأحزاب : ۲۷ . (۲ الفح‎ )١( . ۲١ : الفتح‎ )٠١( 


هم آهل فارسن والروم » وبنو حنيفة أصحاب مسيلمة فقاتلهم أو بكر ثم عمر رضي 
ا 

ا ا و es‏ 

من الحروب بعد توليهم عن النبي ع »> حتى دعوا في زمن أي بكر إلى قتال 
أصحاب مسيلمة » ووعد عي بفتح بيضاء المدائن وأحذ كنوز كسرى › وقال 
لعدتي بن حاتم : لا يمنعنك ما ترى بأصحابي من الخصاصة » فليوشكن أن تخرج 
الظعينة من الحيرة بغير جوار » فابصر ذلك عدي بعينه . 

وتزوج رسول الله عه بام حبيبة » وأسلم أبوها أبو سفيان » فزالت العداوة 
والت إلى مودة وصلة » وأطلعه الله تعالى على ما أكنه في الصدور » وأضمر به 
القلوب » فقال تعالى : ل ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منم 4 . 

وقال : ل وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا 
أتحدثونهم بجا فتح الله عليكم 4 » يعني من بعث حمد عه ( ليحاج و به 
عند ربكم 4 » فأعلم الله نبيه بذلك › وقال  :‏ أَرَلّا يعلمون أن الله يعلم 
ما یسرون وما یعلنون ي . 


وقال تعالى : ل ويحبون [ أن يحمدوا ]“ با لم يفعلوا 4 . وذلك أن 
الهود كتموا رسول لله عي ما سأهم عنه » وأخبروه بغير الحق » وأوهموه صدقهم 
لیستحمدوه بذلك › اغا الله برهم : 


وقال تعالى : ظ قد يعلم الله المعوقين منكم والنائلين لإخوانيم هلم 
إلينا 4" » وذلك أن المود قالوا : لإحوانمم المنافقين في السير يوم الخندق : على 
ما تقتلون أنفسکم ؟ [ هلم ] إلينا » ما ترجون من محمد ؟ والله ما تجدون عنده 


حيرا 

. ۷١ البقرة:‎ )۳( . ۷١ البقرة:‎ )۲( .١۳ للائدة:‎ )١( 
۸۸ : آل عمران‎ )١( . (ه) زيادة لصويب الآية الكريمة‎ ٠ ۷۷ البقرة:‎ )#( 
. زيادة للسياق‎ )۸( . ٠۸ : الأحزاب‎ )۷( 


الشيطان سول هم وأملى هم » ذلك باهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم 
في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم 4 ذلك بأنمم قالوا لبني قريظة والنضير : 
سنطيعكم في بعض الأمر » فأخرج الله أسرارهم لنبيه . ونظائر ذلك مما أطلع الله 
عليه تبيه ما اسرة الود و النافقرن ف القران كر : 

وهذا نما لا يجوز أن يكون وقوعه بطريق الاتفاق » ولا هو نما لا تصل قدر 
البشر إلى معرفته » فلم يبق إلا أن يكون أطلع الله نبيه عليه » ما أسره الود والمنافقون 
وأعلمه به » وأين إعلام المسيح أصحابه با يأكلون » وإخباره م با 
[ یدخحرول CF‏ من إعلام الرشتوال و هذه الحو ادث العظيمة › والغيوب 
البديعة قبل كونما؟ . 

قال الحافظ أبو نعم : ووجه الدلالة في إخباره عه بالغيوب على صدق نبوته » 
ووت رسالله ان موده وم اة ي قرم امن > م يتعاظموا علماً بالنجوم » ولا 
شيء من ذلك في بلده ولا في أسفاره » وكانت الكهانة بطلت ببعثه »> ولم يكن 
له علم بالغیوب » الا بوحي یاتيه به جبريل عن الله تعالى . 

ولو کان في قومه و بلده المنجمون والمستنبطون وهو م يخالطهم » ولا عرف 
بالاخذ عنهم » وأخبر ما أخبر به من الغيوب لکان ذلك دلالة على نبوته و معجزة 
له إذا أحفى ذلك على عشيرته وخلطائه لمفارقة تلك العادات » وليس بجائز أن يكون 
إخباره مأخوذا عن الشياطين مع ما جاء به من سبّهم ولعنهم » فثبت بهذا أن الإخبار 

وأما ما اعترض به بعض الملاحدة والكفرة بأنه لم يات باية قاطعة محتجا بقوله 
تعالل : ل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب با الأولون ي“ » 
وا من الآي » فكيف وقد ورد القران بقوله : # اقتربت الساعة وانشق 


. ٥۹ : اة لیاق : )۳( الإإسراء‎ ( TO O 


لقعر )۰7 وقول ا ت لا ن م ا د 
له شهاباً رصداً 4 » وقوله  :‏ فإن كنع في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله 4 ثم قال : ج فإن م تفعلوا ولن تفعلوا »“ الآية » وقال 
للہود ل فتمنوا الموت إن كنم صادقین ولا يتمنونه أبداً ي . 


وقال : ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنيم في 
الأرض 4 الآية » وقال طز إذ تستغيون ربكم فاستجاب لكم أني نمدم بالف 
من الملائكة 4 . وقال : ۾ أولم يكن هم آية ن يعلمه علماءِ بني 
إسرائيل 4 » وقال : ل أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى 4 » وقال : 
الم » غلبت الروم « في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون » في بضع 
سنين 4 » وما في معناه من الآي . 
و لملائكة عيانا 
: لو ما تأتنا باملائكة إن كنت من الصادقين 4 فأنزل الل 
و ما تنزل الملائكة إلا بالتق وما كانوا إذاً منظرين 4" » وقوم : 
™ لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذير » أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة 
يأ کل منہا 4 » وما في معناه . 


وأنزل الله تعالى  :‏ أُولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في 
ذلك لرحهمة وذكرى لقو يۇمنون 1 › وکان النبي عه يعرفهم انما الآيات 
عند الله » ولا یرسلھا إلا بما یعلم فيه الصلاح » وأن شهوات الكفار والجهال لا 
نهاية ها » وفيما أنزله من الكتاب المبني على الغيوب كفاية مع ما كان الله تعالى 


يظهره عليه من الآيات 2 وا 

٣ : داو :۹ (۳) البقرة‎ ©( .١:رمقلا‎ )١( 

() البقرة: )٥( . ۲٤‏ الجمعة: )١( .۷١‏ النور: ه 
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(۱۳) الفرقان : ۷ - ۸ . )٠١(‏ العنكبوت : ١‏ 


YY 


اتقات اجار هة ل الاما العدول من جهات كثيرة ختلفة » يستحيل 
فما على مضي السنين وتطاول المدة > واحتلاف همم النقلة ودواعيہم [ التواطو ۲ 
فا واف د اف ال خا غا 


والقران هو الحجة الباقية بقاء الدهر » التي عجزت العرب مع خصاصتمم 
وبلاغتهم عن معارضته » مع ما يرجعون إليه من العقول الراجحة › [ والافهام ]° 
الكاملة » فليس يخلو ت ركهم معارضته من أحد أمرين : إما عجزا عنها أو قدرة علا ؛ 
فن کان عجزا فهو ما يقوله » وإن کانوا قادرين على معارضته فلم يعارضوا لصرفة » 
صرفهم الله عنها » فهي أيضاً معجزة »> كا لو أن مدعياً ادٌعى النبرّة فقال : 
[ ايتي ]“ أنكم لو أردتم الكلام يومكم هذا لم يمكنكم » فلم مكنم الكلام » 
كان ذلك معجزة له » واية للصرف التي صرفهم الله عن النطق والكلام » وقد كان 
أمره عي في الانتفاء عن علم الغيب › و [ براءته ] من ادعائه ظاهراً منتشراً » 
وأنه لا يعلم منه إلا ما علمه الله وأنبأه . 


وذكر هن ديف دة قال أخرنا قر ي القضل اعرا الد 
ذكوان » حدتتا الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : جاء رسول الله ع » فدخحل 
علي صبيحة بني بي » فجلس على فراشي كمجلسك مني » فجعلن جويرات لنا 
يضربن بالدف من أمامي يوم بدر » إلى أن قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في 
الغد ؟ فقال : دعي هذه وقول [ الذي ]“ كنت تقولين . 

ومن حديث إ“ماعيل بن ابي اويس قال : حدثني آي عن يى بن سعيد عن عمرة 
عن غا ان ایی کک مر فاس ن انار ی عرس شن ن 

وأهدی ها [ كبشا ]“ تبجح في المَربَدِ 

وزوجك في النادي يعلم مافي غد 


فقال رسول الله یه لا یعلم ما في غد إلا الله عر وجل » فکانوا أنصاره وأعوانه › 


. زيادة للسياق . (۲) زيادة للسياق . (۳) زيادة للسياق‎ )١( 
. زيادة للسياق‎ )١( . زيادة للسياق‎ )١( . زيادة للسياق‎ )٤( 


۲۲١ 


فمدحهم الله بذلك في کتابه » فقد کان لرسول الله عه عدة حواريين » مہم 
الزبير . وقال : لكل نبي حواري » وحواري الزبير » على أن حواري عيسى كان 
مبلغهم في طاعته أن قالوا : # هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء 4 ؟ . 

وكان حواري رسول الله عه في خلوص الطاعة وصحة النية وحسن المؤازرة » 
ومجاهدة النفوس في نصر نبيهم » وتبجيلهم وتعظيمهم له » ومعرفتهم بجلالته ما تقده 
ذکره » وسیاتي إن شاء الله » لأن الله تعالی امتحن قلوبہم للتقوی » فکانوا لا حون 
النظر إليه إعظاما له > ولا يرفعون أصرا- تهم عليه إجلالاً له » ولا يتنخم تُخامة إلا 
ابتدروها يتمسحون بها » ولا سقبطت شعرة إلا تنافسوا فيا » حتى إن معاوية أوصى 
أن يدفن معه شعر من شعر رسول الله عو »> وشرب عبد الله بن الزبير محجمة 
من دمه » وکان إذا حضر من [ جفاة ] الاعراب من لا يوقره استاذنوه في قتله » 
وقد ذكکرت ذلك کله بطرقه . 

وفك 6ن سن عة اللا كر العا راا قفار رالرى خد كن 
لبينا عه من ذلك ما هو أعظم وأفخم » فإنه ساح في الأرض بأصحابه مجاهداً 
اعدا ان فاستنقذ في عشر سنين ما لا يعد من حاضر وباد » وافتتح القبائل 
ر ا اا ج ل ا روو ی اد کے الت اا 
الملصلت على أعداء الله لإقامة دين الله ؟ فكان لا يدازري لغیره بالكلام » ويجاهد في 
لله ولا ينام إلا على دم » ولا يستقر إلا متجهزاً لقتال الأعداء » أو باعثاً إليهم سرية 
في إقامة الدين وإعلاء الدعوة وإبلاغ الرسالة علي . 


وقد کان عیسی زاهدا تقلع من دنياه باليسير »> ويرضيه منها القليل » فخرج 
N O‏ 


. ١١١ للائدة:‎ )١( 


YY 


وكان لباسه الصوف » وفراشه إهاب شاة » ووسادته من أدم » حشوها ليف » 
فياتي عليه الشهران والثلاثة فلا توقد في بيته نار لمصباح » وتوفي ودرعه مرهونة » 
ولم يترك صفراء ولا بيضاء » هذا وقد عرضت عليه مفاتيح خزائن الارض » ووطئت 
له البلاد » ومنح الغنائم الكثيرة » فقسمها حتى أنه فرق في يوم واحد ثلانمائة ألف » 
وأعطى جماعة كل رجل ما تين من الإبل » وأعطى ما بين جبلين من الغنم » و كان 
يأتيه السائل فيقول : والذي بعثني بالحق ما أمس في ال محمد صاع من شعير ولا 
من قر وک0 شرل اجرح یرم وات و ا جیت رع وا ت 
ھمل ت . 

وقد كان غيسى يتقلب فى نحياطة الله له » ومدافعتة عه المكر والغوائل ميث 
كان يمسي ويصبح امنا ساكن النفس » قال تعالى : ل وإذ كففت بني إسرائيل 
عنك ي الاية . 

وكذلك نبينا عصمه الله » فقال : # والله يعصمك من الناس 4 › فكان 
يرز حه ف سواد اليل وبالاسجار إل القع والاودة > وه البرد اعدا ة 
امجحاهرون بعداوته في بلد واحد » فلم يصلوا منه إلى آي شيء » وهو يقتلهم ويسبي 
ذرارہم ونساءهم . 

ودفع الله تعالى عنه كيد قريش وهو بمكة » وآنبت على الغار له شجرة وأقام 
الحمام فعشش عليه » والعنكبوت فنسج على بابه » وقد رفع الله عيسى إلى السماء» 
ولنبينا يي من ذلك [ أعلل °۲ مقام فاإنه عرض عليه عند وفاته البقاء فاخحتار 
ما عند الله وقربه تعالى على البقاء في الدنيا » فقبضه الله تعالى ورفع روحه » ولو 
اتار البقاء > لكان كعيسى والخضر وإلياس عند الله في ماواته > وني عالمه في 
ETN‏ عيسى عليه السلام مق في السماء والخضر وإلياس يتجولان في 
الشخوات ولارض غل ما فل .: 

ملا 


. الائدة: 1۷ . (۳) زيادة للسياق‎ )٣( . ١١١ للائدة:‎ )١( 


Y۳ 


فرفع الله عامر بن فهيرة والناس ينظرون » ودفن العلاء بن الحضرمي لا مات في 
خلافة بي بكر رضي الله عنه بأرض امن في أرض العدو » فخافوا أن ينبش قبره 
ويستخرج »› فذهبوا يطلبونه لينقل من أرض العدو في يومهم الذي دفنوه فيه » فلم 
e‏ دروا ابن N‏ 


E‏ د ی ا 
a‏ ال لأر قات غر بيد هم فقت ف از 


O O O E PANY 
ا‎ 


٤ 


ًا القرآن الكري 


فقال ابن الأنباري : سمي قراناً لأنه جمع السور وَّضَمّها من قوله : لإ فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه 4“ » أي إذا [ ألفنا ] منه شيا فاعمل به . 

وقيل : سمي قرآناً لأن القاريء يلقنه من فيه من قوم : ما قرأت هذه الناقة 
على قط » أي ما رمت . وقال أبو زيد : قرئت القران فهو مقريء . وقال اللحياني : 
Ng CE‏ 

وقال ابن درید : من قال قران ( بلا همز ) جعله من قريت الشيء بعضه إلى 
بعض » فالقرآن والكتاب إسمان علمان على المنزل على محمد عه ووصفان له لأنه 
E I ES‏ 
فهو الوصف » وإن شعت قلت : هما يجريان مجرى واحد كالعباس وابن العباس › 
و ا ا 

فالقران الكربم حجة على الملحدين » وبيان للموحدين » قائم بالحلال المنرل » 
والحرام المفصل » وفصل بين الحق والباطل » يرجع إليه العام واجاهل » وإمام تقام 
به الفروض والنوافل » وسراج لا جخبو ضیاۋه » ومصباح لا يخمد ذکاؤه » وشهاب 
لا يطفاً نوره » وبحر لا يدرك غوره » ومعجز لا يزال يظفر رموزه » ومعقل ينع 
من الملكة والبوار » ومرشد يدل على طريق الجنة والنار » وهادٍ يدل على المكارم › 
وزاجر يصد عن احارم . 

ظاهره أنيق » وباطنه عميق » وهو حبل الله الممدود » وعهده المعهود » وصراطه 
E NEE E‏ 
الذي من استضاء بصباحه ات ومن e!‏ وهوی . 


(۱) القيامة : ۸ 


Yo 


يعلم الجاهل › ويعمل به العامل » و ينتبه الساهي » وید کر اللآهى › بشير الثواب 
ونذير العقاب > وشفاء الصدور وجلاء الأمور » ومن فضائله أنه يقراً دائما ويكتب 4 


ويمل ولا يمل › يتجدد على الابتذال » ویز كو على الإنفاق . 


والقران حجة الله على خلقه لما اشتمل عليه من حجج التوحيد والنبوات » وغير 
iis i NS a‏ 
دق ن جاه ٠‏ وف ع م ا ن ك هر حح 
ولرسوله » یسمی برهاناً » ومن حيث هو مرشد اخلق إلى مصالح معاشهم 
ومعادهم » كاشف عنهم العمى » قائد همم إلى الهدى يسمى نوراً . 

والقران أعظم معجزات رسول الله عي وأشرفها وأوضحها دلالة > لأن 
اللعجزات تقح في الغالب مغايرة للوحي 1 المدعي ]أ » وهو الخارق المعجز » 
فدلالته في عينه » ولا يفتقر إل دليل أجنبي عنه كسائر الخوارق مع الوحي »› فهو 
أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه . 

واعلم أن المعجزات على قسمين . 

أحدها : ما اشتهر نقله وانقرض عصره موت التبى لل . 

والثاني : ما تواردت الأخبار بصحته وحصوله » واستفاضت شبوته ووجوده » 
ا ا بذلك ضرورة » ومن شرطه ن يكون الناقلون له خلقاً 7 كثيراً ] 
وخا غفرا ن وان يكونوا عالمين با نقلوه علما ضرورياً » وأن يستوي في النقل اوم 
واخرهم ووسطهم في کثرة العدد » حتى يستحيل علمهم التواطو على الكذب » وهذه 
صفة نقل القران » ونقل وجود رسول الله عل » لأن الأمة لم تزل تنقل القرآن 
خلفاً عن سلف » والسلف عن سلفه » إلى أن يتصل ذلك برسول الله لل 
والمعلوم وجوده بالضرورة » وصفقه بالأدلة والمعجزات . 


. زيادة للسياق‎ )١( 


۲۲١ 


فنقل القران الكرع في الأصل رسولان كريان معصومان من الزيادة والنقصان › 
ونقله إلينا بعدهما أهل التواتر » الذين لا يجوز عليمم الكذب فيما ينقلونه ويسمعونه 
لكثرة العدد » فلذلك وقع لنا العلم الضروري بصدقهم فيما نقلوه من وجود محمد 
رسول الله عو » ومن وجود ظهور القران على يديه » وتحديه به » ونظير ذلك 
- من علم الدنيا علم الإنسان با تقل إليه من وجود البلدان التي لم يرها » كالبصرة 
والعراق وخراسان والمند »> ونحو ذلك من الأخبار الكثيرة المواترة . 
ولنورد هنا وجه إعجاز القران » وكيفية نزوله » والمدة التي أنزل فيا » وجمعه » 
اغف التي أنرل عليبا ا اة دة ا عمد ي الافة بده إل وة 
القيامة » ومعجزة كل نبي انقرضت بانقراضه › أو دخلها التبديل والتغيير » كالتوراة 


واوجيل: 


YY 


أمًا إعجاز القرآن الكري 


2 a e he 


اي الات والشرف » أن الأسلوب هو الفط الخارج عن الأماط 
المألوفة عندهم » كالخطابة » والمناظرة » والقصيد › ر والخصومة › والرقي 4 
والعوذ . 


وشرف البلاغة يدخل منه المعنى الذي هو سبق الكلام له » ومن ذهب إلى 
هذا جعل وجوه الاعجاز عشره : 


أحدها : النظم البديع الخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرهاء 
لأن نظمه ليس من نظم الشعر في شىء » ولذلك قال الله تعال : # وما علمناه 
الشعر وما ينبغي له ي . 

وني صحيح مسلم : ان انيسا أخا ابا ذر رضي الله عنه قال لأبي ذر ١‏ لقيت 
رَجُلاً بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله » قلت ال ا قان ان 
شاعر [ و ] كاهن [ و ] ساحر » - وكان أنيس أحد الشعراء - قال أنيس : لقد 
معت قول الكهنة فما هو بقومم » ولقد وضعت قوله على [ إقراض ] الشعر فلم 
يلتم على [ قول ]“ أحد بعدي أنه شعر » والله إنه لصادق » وإنهم لكاذبون . 

¡ وكذلك ] أخبر عتبة بن ربيعة أنه ليس بسحر ولا شعر » لا قرأ عليه 
رسول الله عه : ل حم 4 فصّلت » فإذا اعترف عتبة على موضعه من اللسان 
والفصاحة والبلاغة بانه ما مع مثل القران قط » كان في هذا القول مقراً باعجاز 


(1) يس : 1٩۹‏ . (۲) زيادة للسياقف . )۳( فلت 5 


القرآن له ولغرمانة من المتحققين بالفصاحة » والقدرة على التكلم ججميع أجناس القول 
وانواعه . 

اتا غرة الأسلرب النجيب > والاتساق : الغريت ٠‏ الخارج عن اعارض 
النظم » وقوانين النغر » وأسجاع الخطب »› وأماط الاراجيز . 

ثالفها : حسن الت ركيب » وبديع ترتيب الألفاظ » وعذوبة مساقها وجزالتا › 
وفخامتما وفصل خطابما . 

وهذه الوجوه الثلاثة من النظم والأسلوب وال جزالة » لازمة بكل سورة » بكل 
آية » وبهذه الثلاثة يتميز مسموع كل اية وكل سورة عن سائر كلام البشر » و 
وقع التحدي والتعجيز › > فكل سورة تنفرد بهذه الثلاث من غير أن يضاف إلمبا آمر 
إلا من الوجوه العشرة » فهذه سورة الكوثر » بثلاث آيات قصار » وهي أقصر سورة 
في القران » قد تضمنت الإخبار عن معنيين : 

أحدها : الإخبار عن الكوثر »› وهذا يدلك على أن المصدقين به أكثر من أتباع 
الرسل . 

والغاني : الإخبار عن الوليد ؛ بن المغيره » وقد كان عند نزول الأية ذا مال وولد » 
فهلك الله ماله وولده وانقطع نسله . 

رابعها : التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي » حتى يقح 
منهم الاتفاق بل جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف في موضعه . 

خامسها : الإخبار عن الأمور التي تقدمت من أول الدنيا إلى وقت نزوله » 

من امي ما کان يتلو من قبله من کتاب ولا يخطه بیمینه › > فاخبرنا بما کان من 
فو اا مع أمها » والقرون الحالية في دهرها » وذكر ما سأله أهل الكتاب 
کی ا نے وای اا ا ذي 


ر( إشارة إلى قوله تعالى في سورة العنكبوت : م[ وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا لخطه بيمينك 
إذاً لارتاب المبطلون ‏ اية : ( ٤۸‏ ) . 
)۲( شان موسى والخضر عليمما السلام : راجع سورة الهف : ٦۰‏ ¬ ۸۲ . 


۲۲۹ 


القرنين » فجاءهم وهو امي من اة أميّة » ليس ها بذلك علم با عرفوا من الكنب 
السالفة صحته » فتحقَقوا صدقه . 

وهذا دليل على صحة نبوته » وتقريره أن محمداأً قد أخير بغيب م يحضره » 
ولم بره به مخبر سوی الله تعالی » وکل من أخبر بغیب [ كذلك ] فهو بی 
صادق » فمحمد نبي صادق . 

أا الأول فلاته اُخبرهم با کان ولم بحضره قطعاً > ولم یخبره به سوی الله » 
إذ م يكن كاتباً ولا مؤرخاً » ولا خالط أحداً من هو كذلك حتى بره . 

وأما [ الثاني ) فلأن من کان 1 كذلك یعلم قطعاً أنه علم .ذلك الغيب 
بوحي » وكل من أوحي إليه الوحي الحقيقي فهو نبي . 

قال القاضي أبو الطيب : ونحن نعلم ضرورة أن هذا نما لا سبل إليه إلا عن 
تعلم » وإذا کان معروفاً أنه م يكن ملاسا لأهل الآثار وحَمَلَة الأخبارء ولا مترددا 
إلى التعلم منم » ولا كان ممن يقرا » فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه علم ب 
إنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوحي . 

سادسها : الوفاء بالوعد المدرك بالحس في العيان » في كل ما وعد الله تعال » 
وهي تنقسم إلى أخباره المطلقة »> كوعده بنصر رسوله » وإخراج الذين أخرجوه 
من وطنه » وللی وعد مقید بشرط لقوله [ ومن یتوکل على الله فهو حسبه 54 
و ۾ ومن يؤمن الله بهد قلبه 4“ و ل ومن يتق الله يجعل له مخرجاً °74 و 
ل إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین 4 » وشبه ذلك . 

سابعها : الإخبار عن الغيبات في المستقبل » التي لا يطلع عليها إلا بوحي ب 
فمن ذلك : ما وعد الله نبيه أنه سيّظهر دينه على الأديان بقوله : [ هو الذي أرسل 
) رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على الدين كله 4 . ففعل ذلك »› فکان 
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8 » وغرباً‎ 


وقال تعالى : ل وعد الله الذين منوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنبم 
ي الأرض كا استخلف الذين من قبلهم 4 . وقال : [ لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمنين 4 . وقال : ل وإذ 
يعد ك الله إحدى الطائفتين أا لكم 4 . وقال : ظ الم + غلبت الروم ء 
ادن الارض رهم من بعد غلہم سیغلبون 4 » فهذه كلها آخبار عن الغيوب 
التى لا يقف علما إلا رب العالين » أو من أوقفه الله رب العالمين عليما » فدل على 
أن ااا قد ارقت غلا ووك لكر دلا غا صد 

ثامنها : ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام > في الحلال 
والحرام » و سائر الاحكام . 

تاسعها : الجكَمٌُ البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتما وشرفها من 
ا 

عاشرها : التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرأً وباطناً من غير اختلاف » قال 
الله تعالی : ب ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه فيه اخحتلافاً کثيرا 4 » وذلك 
أن الكفار لا طعنوا في القران وقالوا e‏ 
محمد أو # أساطير الأولين اكتتبها 4" [ ولا ]“ لم يكن مم على ذلك برهان 
أكثر من التمة اححردة › بن الله بطلان دعواهم هذه الملازمة المذ كورة وتقديرها : 
لو كان القرآن من عند غير الله لوقع الاحتلاف فيه »> لكن لم يقع الاخحتلاف فيه 


. ¥ : الفتح‎ (۳) . ٠٥٥١ زيادة للسياق . (۲) النور:‎ )١( 
۲ الأنفال : ¥. (°) الروم : ۹ک ا ( النساء:‎ )٤( 
. زیادة للسیاق‎ )۸( . ١ : الفرقان‎ )۷( 


رف 


وقد [ انتفی ] فیبقی ملزومه . 

وف اف الاد عل ا برو 

أحدها : مقع الملإزمة ؛ قالوا : لا تُسلّم أنه لو كان من عند غير الله لاحتلف 
[ فيه ۲ » > لأن كثرا من الناس تكلموا فلم بختلف كلامهم لتحرزهم عن العناقض 
فيما يقولونه > فجاز أن يكون محمد [ كذلك ]“ أنشاً القرآن وتحرز من 
E a‏ 


والجواب عن الأول : أن مراد TT‏ : القران من عند 
غير الله هو محمد » ومن أملى عليه القرآن كرحمان العامة ونحوه فيما زعموا » وهذان 
الرجلان كانا أميين › لا أنسة هما بالكتب » ولا بدراسة الحكمة » وحلو كلام 
مثلهما عن الاحتلاف . 

ن م یکن علا لذاته فهو محال في العادة اواس ياتي ثل هذه المعاني 
2 ئي مشل هذه الألفاظ ا لجرلة » والجمل الكثيرة » ولا يقع الاحتلاف في 
کلامه » وق في العام متكلم م يستند إلى تأييد إلّهي تكلم فلم يختلف كلامه 
فلما رأينا هذا الكلام على قرب تناوله » وبٌعد مغزاة » وکارته فی نفسه غير مختلف » 
استدللنا بحكم العادة على أنه ليس من عند غير الله . 


والجواب عن الافي : أن ماظنه الطاعنون احتلافا في القران لیس احتلافا ف 
نفس الأمر » لأن شرط الاختلاف والتناقض بين كل قضيتين » أن يتفقا في الزمان » 
والمكان » والموضوع ٠‏ والشرط » وال جزاء » والكل » والقوة » والفعل » ونحو ذلك 
من شروط التقابل إن وجد » وليس في القران قضيتان تقابلتا 3 كذلك “ بل 
لابد من اختلافهما بزمان أو مكان أو غيره من الشروط . 


. زيادة للسياق‎ )١( 


۳۲ 


نعم » فيه العام والخاص » والمطلق والمقيد » والمجمل والمبين › والناسخ 
والمعسوخ » ولا تناقض في شيء من ذلك » ولكن الطاعنون في القران أحطا ظنبم 
لجهلهم › وقد ذكر مطاعہم والجواب عنا جماعة من علماء الأمة > كالامام أحمد 
ابن حنبل في کتاب مفرد » وبي عبد الله محمد بن [ مسلم ]“ بن قتيبة في أول 
[ کتاب ]“ ( مشکل القران ) » وغیرهما . 

وذهب النظام وبعض القدرية وطائفة أحرى » إلى أن وجه الإعجاز هو المنع 
عن معارضته » والصرفة عند التحدي بثله > وأن المنع والصرفة هو المعجزة دون 
ذات القرآن » وذلك أن الله تعالى 7 صرف ]“ هممهم عن معارضته مع تحديم 
أن ياوا بسورة مثله بان سابوا العلوم التي كانوا بها يتمكنون من المعارضة في وقت 
مرامهم ذلك . 

ورد هذا المذهب بإجماع الأمة قبل حدوث هذا القول » على أن القران هو 
المعجز » فلو قلنا أن المنع والصرفة هو المعجز > لخر ج القرآن عن أن يكون معجزا » 
لأن فصاحته وبلاغته مر خارق للعادة » إذ لم يوجد قط كلام على هذا الوجه ء 
فلما لم يكن ذلك الكلام مألوفاً معتاداً منهم » دل ذلك على أن جرد المنع والصرفة 
م يكن معجزاً » واخشّلف [ في ]“ من قال بالصرفة على قولين . 


أحدها : أنهم صرفوا عن القدرة عليه ولو تعرضوا له لعجزوا عنه . 

الغاني : أنہم صرفوا عن التعرض له مع كونه في مقدورهم › ولو تعرضوا له 
لجاز آن يقدروا عليه . 

ونت إذا تأملت قوله تعالى : [ وإن كنع في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله که" و جدت فیا إثبات نبو هة ګڪمد ا بتقرير معجزه وهو 
القران » وتقرير الدليل ان دا م يكن صادقا في دعوى النبوة لأمكنكم أن 
تعارضوا معجزه وهو القران » ولو بسورة مثله » لكن لا يمكنكم معارضته » فيلزم 
أنه ليس بکاذب »› فهو إذا صادق . 


: ۲ + زيادة للسياق . (۲) زيادة للسياق . (©. البقرة‎ )١( 


اا 


وقوله # بسورة من مغله ‏ أي من مثل محمد عه تنبيه على وجه صدقه › 
وهو أن صدور مثل هذا الكلام المعجز للخلق عن أمي لا يقرأً ولا يكتب » يدل 
على صدقه قطعاً » ا أن قلب العصا حيّة » وإحياء اموق ممن لم يشتغل بعلم السحر 
ولا الطب يدل على صدقه . 

وقوله : #[ ولن تفعلوا )“ : معجز معترض في هذا الاستدلال » لأنه إخبار 
عن غيب › فانهم لا یعارضون القران ›» و کان کا قال . ولقد كان هذا مما يقوي 
I LS ECS GS‏ 
زعمت آنا لن تفعل » وها نحن قد فعلنا ‏ > فلما نم يعارضوه مع توفر الدواعي على 
ا ذلك على العجزر والإعجاز › فقد تبين أن الإعجاز في القران بذاته » 
ويكون أهل البلاغة من العرب صرفوا عن معارضته . 

وقد ذهب إلى هذا بعض المتأخرين فقال : الإعجاز بالأمرين » إذ لا مناقضة 
في الجميع » ألا ترى أن القائل بالصرف يقول : صرف الله دواعي الفصحاء عن 
الفكر في المعارضة لا مع أفكارها ؟ . 

وقال ابن عطية : وجه الإعجاز في القران إنما هو بنظمه وصحة معانيه » وتوالى 
فصاحة ألفاظه » ووجه إعجازه أن الله قد أحاط بكل شيء علماً » فأحاط بالكلام 
کله علماً » فاذا ترتبت تبت اللفظة من القران عُلم بإحاطته [ أية “٠)‏ لفظة تصلح أن 
تلي الأولى » ويتبين المعنى بعد المعنى » عم [ ذلك ]“ من أول القرآن إل 


ا 

e‏ معهم الجهل والنسيان والذهول » ومعلوم ضرورة أن بشراً م يكن قط 
حيطا » فبمذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة » وبمذا النظر يبطل 
قول من قال : إن العرب كان في قدرتما أن تأتي مثل القرآن » فلما جاء محمد بلي 
صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه . 

والصحيح أن الإتيان بمشل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من الخلوقين › 


)١(‏ زيادة للسياق . (۲) زيادة للسياق 


۳٤ 


ويظهر لك قصور البشر ني أن الفصيح منم يصنع خطية أوقصيدة » يستفرخ فبا 
جهده » ثم ehe‏ ثم [ يعطي ]“ لآخر نظيره فيا خذها 
بقريحة جامة فيبذل فما جهده » وينقح › E E OS‏ 
IS E‏ 
یوجد أحسن منہا لم یوجد ( انتى ) . 


فلما عجزت قريش عن الإتيان بمثله وقالت : أن النبي عر تقوّله » أنزل الله 
تعال : ام يقولون تقوله بل لا يۇمنون » فلياتوا بجحدیث مله إن کانوا 
صادقين 4 » ثم أنزرل تعجيزاً هم أبلغ من ذلك فقال : ل أم يقولون افتراه قل 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 4 › فلما عجزوا حطهم عن هذا المقدار فقال : 
لإ وإن كنع في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 7“ » فأفحموا 
عى اراب وغدل اال اة خي اطم اله ”ديه 

ولو قدروا على المعارضة لكان أهون وأبلغ في الحجة » هذا مع كونہم أرباب 
البلاغة والفصاحة [ والبيان ]" » فبلاغة القران في [ أعلى ]“ طبقات الإحسان » 
وأرفع درجات الإعجاز والبيان » وبا قامت الحجة على العرب » وقامت الحجة على 
العا م » فالعرب إذا كانوا رباب الفصاحة [ وأقاموا ] المعارضة › )ا قامت الحجة 
في معجزة عيسى عليه السلام على الأطباء > ومعجزة موسى عليه السلام على 
السحرة » فإن الله تعالى إغا جعل معجزات الأنبياء عليهم السلام بالوجه الشهير أبرع 
ما يكون في زمان النبي الذي أراد إظهاره » وكان السحر في زمن موسى قد انتهى 
إلى غايته » [ وكذلك ]“ الطب في زمن عيسى › والفصاحة في زمن محمد 


. ۲٤ = ۲٣۳ زيادة للسياق . (۲) الطور:‎ )١( 

)۳( هود : ۱۳ . (4) البقرة: ۲٣‏ . 

)٥(‏ في (خ) بعد قوله : « وعدلوا إلى الحاربة » » وبعدها : « واثروا » ثم كلمة غير واضحة › ثم « حربهم 
وأولادهم » » ولم نجد ها توجيها » وبدونها يستقم السياق . 

() ما بين الحاصرتين مطموسة في () ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۷) زياذة للسياق . 


Yo 


وقال القاضي عياض : ومعجزات نبينا أظهر من معجزات الرسل بوجهين : 

أحدها : [ كارا ]“ » وأنه لم يؤت نبي معجزة إلا وعند نبينا مثلها أو 
ما هو أبلغ منها » أما كونها كثيرة فهذا القران وكله معجز »› وأقل ما يقع الإعجاز 
فيه عند بعض أئمة الحققين سورة ‏ إنا أعطيناك الكوثر 4 . أو اية في قدرها › 
لقوله تعالى  :‏ فأتوا بسورة من مثله 4 فهو أقل ما تحداهم به » وإِذا کان هذا 
ففي القرآن من الكلمات نحو من سبعة وسبعين ألف كلمة ونيف » وعدد كلمات 
إنا أعطيناك الكوثر 4" عشر كلمات » فتجزاً القران على نسبة ‏ إنا أعطيناك 
الكوثر 4“ أزيد من سبعة الاف جزء » وکل واحد مہا معجز في نفسه . 

م إعجازه بوجهین : طريق بلاغته » وطريق نظمه » فصار في کل جزء من 
هذا العدد معجزتان » فتضاعف العدد من هذا الوجه » ثم فيه وجوه إعجاز أخر 
من الإخبار بعلوم الغيب » فقد يكون في السورة الواحدة من هذه التجزئة » الجزء 
غو ااه ال كز رة ا ندمت ٠‏ فاكف ادو ك ة أخرى ٠.‏ 
ثم وجوه الإعجاز الأخحرى توجب التضعيف › هذا في حق القرآن » ولا يكاد يأخذ 
العدد معجزاته » ولا يحوي الحصر ماهيته . تم الاحاديث الواردة » والاخبار الصادرة 
عه ا ى هده اواب ٠‏ رعا دل قل آمره ليغ غو ن هذا 

الوجه الثاني : في وضوح معجزاته عيكه »> فإن معجزات الرسل كانت بقدر 
همم أهل زمانهم » وبحسب الفن الذي سما فيه قرنه » ثم بين ذلك بمعنى ما تقدم 
ذكره » من غلبة السحر في زمان موسى » والطب في أيام عيسى » والبلاغة في العرب 
الذين بعث الله فيهم رسشول الله عل . 


. ۲۳ البقرة:‎ )۳( . ١ : زيادة للسياق . (۲) الكوثر‎ )١( 


۳۹ 


وأما كيفية نزوله 
والمدة الى أنزل فيا 


فإن الله تعالى أنزل القران جملة إلى السماء الدنيا » ثم فرّقه على النبي ع 
في عشرين سنة » وكانت السورة تنزل في أمر يحدث » والأية تنرل جوابا لمستخبر 
اله اوو جر رسول الله عي على موضع السورة والآية » 
و وو GS‏ 
لل تيب القران عن جبريل عليه السلام » يقف على مكان 
الأنات:: 


حرج النساي“ من حديث a a‏ 
عباس رضي الله عنه » قوله : # إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 » قال : أنزل 
القران جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا > ثم كان الله تبارك وتعالى ينزل 
على رسوله بعضه في إثر بعض ٠‏ قال : #وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القران 
حلة واحدة [ كذلك ]“ لنشبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا » وخرجه الجاک 
وقال: صحيح على شرطهما. 


وللحا من حديث عبد [ الأعلى ] بن عبد [ الأعلى ] قال : حدثنا داود بن 
أن هند غ عكرمة عن ان غاس قال ازل القرا ن إل الما لدبا فى لله افدر :+ 
وكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيعا أوحاه » أو يحدث في الأرض منه شيعا أحدثه . 
قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . 


. لم أجده في ( سنن النساي ) » ولعله في الكبرى‎ )١( . زيادة للسياق‎ )١( 

(۳) القدر: .١‏ (4) زيادة لتصويب الأية الكريمة . 

(ه) (المستدرك ) : ۲ / ۲٤۲‏ › حديث رقم ( ۲۸۷۸ / ۷ ) › وقال فيه : « إلى السماء الدنيا بموقع 
النجوم ٠‏ » والآية رقم ۳۲ من سورة الفرقان . قال الحاكم : ... على شرطها ولم يخرجاه . 

. ) 1 / ۲۸۷۷ ( المرجع السابق » حديث رقم‎ )١( 


۳¥ 


وله من حدیث يزيد بن هارون قال : أخبرنا داود بن ای هد کن عك هة 
عن ابن عباس قال : أنزل القران جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر » ثم أنرل 
بعد ذلك بعشرين سنة : ولا يأتونك معتل إلا جئناك بالحق وأحسن 
تفسيراً 4“ و وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مکث ونزلناه تنزيلاً 4 


قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . 


وله من حديث سفيان عن الأعمش » عن حسان بن حريث » عن سعيد بن 
جبیر عن ابن عباس قال a e ES‏ 
الدنيا » فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي عل ويرتله ترتيلاً . قال : هذا 
حديث صحیيح الإسناد وم خر جاه . 

وله من حديث عبد الوهاب بن عطاء قال » حدثنا داود بن أي هند عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : نزل القران جملة إلى السماء الدنيا » ثم نزل بعد ذلك 
في عشرين سنة » وقال عز وجل : ل ولا يأتونك ينل إلا جئناك بالحق وأحسن 
تفسیرا 4 »› وقال : ¥ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مُكث ونزلناه 
تنزيلا 4“ . قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" . 


وله من حديث هيم عن حصين عن [ حکم ]“ بن حزام » عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : تنزل القران في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء 
i a O E E O‏ 
أقسم بمواقع النجوم » × وإ نه لقسم لو تعلمون عظم 4 . قال : هلا دی 
صحيح على شرط الشيخين وم خر جاه ٩‏ . 


. ٠١١ الفرقان : ۳۳ (۲) الإسراء:‎ )١( 

(۳) (المستدرك ) : ۲ / ۲٤۲‏ › حدیث رقم ( ۲۸۷۹ / ۸) . 

» ) ۲۲٣ / ٤۲۱٩ ( ونوه باختلاف یسیر حدیث رقم‎ › ٠١ / ۲۸۸۱ المرجع السابق : حدیث رقم‎ )٤( 
. وقال في اخحره : « قال سفيان : خمس ايات ونحوها)‎ 


(ه) الفرقان : ۳۳ . )١(‏ الاأسراء: ٠١١‏ . 

(۷) (للمستدرك ) : ۲ / ۲٤۲‏ › حدیث رقم ( ۲۸۷۹ / ۸) . 

(۸) زيادة للبيان وفي ( المستدرك ) : حكم بن جبير . (۹) زيادة للبيان . 

. ) ۱۰۹۷ / ۳۹۰۹ ( حدیث رقم‎ › ٥۷۸ / ۲ : ) (المستدرك‎ )١١( . ۷١ : الواقعة‎ )٠١( 


۳۸ 


وأمًا جَمْع القران الكرجم 
فقد وفع ثلاث مرات 


الول غاا 0 غ و ا ون 
في العظام وغيرها › حتی اج جتمعت سور القران E‏ 

والجمع الثاني : في حلافة أبي بكر رضي الله عنه »> جمعه من العظام وغيرها 
جمع من اللوحين . حدثنا قبيصة » حدثنا ابن عيينة » عن مجالد » عن الشعبي » عن 
صعصعة قال : أول من جمع من اللوحين وَوّرث الكلالة“ أبو بكر رضي الله 
نه . 

والجمع الفالث : في خلافة عثان رضي الله عنه » نسخ الصحف المذكورة 
وما أجمع عليه الصحابة في مصحف » وجعله خمس نسخ : أقر مصحفا بالمدينة › 
TO O O‏ 
إلى الشام »> وحرّق ما عدا ذلك . فاجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن ما في 
مصحف عڻان رضي الله عنه هو كلام الله الذي نزل به جبريل عليه السلام من 
رت الغالن عل فك سول اله فار كل ما عالفت: لصحف : الان 
ED‏ 

قال ابن عائذ في كتاب ( المغازي ) : حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن 


(۱( الو ال لا وال لرل ولد درفل مال کن هن الي ا ٠‏ لوقل :زره كله رى 
۹ م 0 ۰ LL‏ م ET‏ ا 
الوالدين والاولاد » وقيل : من تكلل نسبه بنسبك كإبن العم وشبهه » وقيل : هي الإخوة لام » وقيل : 
۴ ص £ 
هي من العصبة من ورث معه الإخوة للام » وقيل : هم بنو العم الاباعد » وقال ابن عباس : هي 
اسم لما عدا الوالد . وروي أن النبي عه سمل عن الكلالة فقال : « من مات وليس له ولد ولا والد 4“ 
س لكل وارت ر( ضار دوي امير ي لات الكات لرن :6 7 ۲۷0 ۷٤2‏ 


۳۹ 


والانصار بالمامة » وقتل عامة المسلمين وفقهاؤهم » فزع أبو بكر رضي الله عنه إلى 

القران فدعا به الناس » وخاف أن يهلك منه » وإنما هو في العْسّب والرقاع » وكان 
٤‏ 4 ء٤‏ 

رجال قد قراوه کله » منهم ابي بن كعب » وسالم مولى حذيفة » وكان اول من 


جمع القرآن في مصحف خلف [ )“ حتی يکتبه أجمع في مصحف . 
واشفقوا منه أن یزاد فيه أو ينقص منه » فجمعوه على رجل ابي بكر رضي الله عنه 
وبامره . 


فلما أخرجوه للناس ولا يسمونه يومغذ المصحف » قال أبو بكر رضي الله عنه : 
اتسوا له اسما » فقال بعضهم . إنجيلا » فكرهوا ذلك لما ذكر الله تعالى في الإنجيل » 
وقال بعضهم : موه سفرا » فقالوا : اسما يدعوه اليهود كتابهم الاسفار › فقال عتبة 
ابن مسعود وهو أو عبد الله بن مسعو د رصي الله عنه » و کان ف مهاجرة 
الحبشة - : إلي ”معت الحبشه يدعون المصحف » فرضوا به . 

فکان بو بكر رضي الله عنه أول من جمع القران في مصحف › و سماهاً 
المصاحف » وذكر هشام عن أبيه محمد بن السائب في كتاب . ( الجامع لأنساب 
العرب ) ومنه نقلت أن نافع بن ظريب بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف بن قصي 
هو الذي كتب المصاحف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكذا ذكر الزبير بن 
بكار في كتاب : ( نسب قريش ) فقال : حدثني آبو الحسن الاثرم عن هشام بن 
وهو نافع بن ظريب بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف . 

وخرج التساني والترمذي من حديث يحيى بن سعيد » قال في رواية النسافي : 
ابن يوسف : حدثنا عوف بن أي جميلة » حدثنا يزيد الفارسي » حدثنا ابن عباس 
قال : قلت لعان رضي الله عنهما : ما ملكم أن عهدتم إلى الانفال وهي من المخاني › 


() ما بين الحاصرترين كلمة مطموسه في (خ) . 


4٠ 


وإلى ل براءة 4 » وهي من الئين [ فقرنتع ] بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر 
ل بسم الله الرحمن الرحم 4 » ووضعتموها في السبع الطوال » ما حملكم على 
ذلك ؟ فقال عڻان رضي الله عنه : کان رسول الله عو مما ياتي عليه الزمان وهو 
ينزل عليه السور ذوات العدد » فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب 
فیقول : ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيا كذا وكذا » وإذا نزلت عليه 
الآية يقول : ضعوا هذه الأية. في السورة التي دک فا کاو کا م کات ااال 

من أوائل ما آنزل بالمدينة » وكانت 4 براءة °4 من اخر القران » وكانت قصتہا 
شبيبة بقصتها » فظننت انها منها > فقبض رسول الله عو ولم يبين لنا انها منها » 
فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينما لإ بسم الله الرحهن الرحم 4 ؛ 
فوضعتها في السبع الطول . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من 
حدیث عوف عن يزيد الفارسی . وحرجه الحا وقال : هذا حديث صحیح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


وللحا من حدیث یىی ب بن آیوب قال : حدثني يزيد بن ابي حبيب › أن 
ol DENSE Oe‏ 
الله عط نؤلف القرآن إذ قال : طوبى للشام » فقيل له : ولم ؟ قال : إن ملائكة 
الرحمن باسطة أجنحتا عل" . وني رواية : كنا عند رسول الله نلف القران 
وني رواية : كنا عند رسول الله عي نلف القران من الرقاع“ . قال : هذا 


(0) اول سورة التؤبة : )١(‏ أول سورة الفاتحة . 

(۳) أول سورة التوبة . اول رة اة : 

. ) ۳۲۸۲ ( يزيد الفار سی من التابعين من أهل البصرة » ( تحفة الأحوذي ) : ۸ / ۳۷۹ › حدیث رقم‎ )٥( 

(0) (لمستدرك) : ۲ | ٤۱‏ حدیث رقم ( ٤ / ۲۸۷١‏ ) » ص EWTE‏ 
۸۹ ( . وعن علي بن عبد الله بن عباس قال : معب أبي يقول E‏ 
لله عنه : لِم لَه تكتب في لإ براءة & ل بسم الله الرحهن هن الرحم ‏ ؟ قال : لأن ل بسم الله الرهن 
الرحم ‏ أمان » و ل براءة ‏ نزلت بالسيف ليس فما أمان ( المرجع السابق ) » حديث رقم 
YY)‏ / .4( . 

(۷) (المستدرك ) : ۲ / ۲٤۹‏ ۰ حدیث رقم ( ۲۹۰۰ / ۲۹ ) . 

(۸) (المستدرك ) : ۲ / ۲٤۹‏ ۰ حدیث رقم ( ۲۹۰۱ / ۳۰). 


۲4١ 


ا . وخرجه الإمام أحمد بهذا 
السند » ولفظه : بيا نحن عند ارسول الله عي نلف القرآن من الرقاع . 
الحديث . 


قال الجا ک Sa E‏ 
بعصضصه بحضرة رسول له ی م مع بحضرة انبكر الضصدق رصي الله عنه » 
والجمع التالت هو لر تيب السور ¢ کان ف حلافة اف المؤمنين عغان رصي الله 


3 


وقال الشعبي : أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من جمع المصحف » وقال 
مجالد الشعبي عن صعصعة بن صوحان قال : أبو بكر أول من جمع المصحف › 
وقال سفيان عن [ من حدثه ] » عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
رحم الله أبا بكر » أول من جمع المصحف . وفي رواية : اول من جمع من اللوحين . 
وخرج الحا م من حديث شريك » عن عبد الله بن ابي نمر » عن عطاء بن 
يسار » عن أي ذر رضي الله عنه انه قال : دخلت المسجد يوم الجمعة - والنبي 
ع يطب - فجلست قريباً من ابي بن كعب > فقراً النبي عله سورة 
براءة 4 » فقلت لأبي : متى نزلت هذه السورة ؟ قال : فتجهمني ول 
يكلمني . [ قال وذکر ]° الحدیش” . 


وله من حديث إسرائيل عن إبراهم بن مهاجر » عن مجاهد » عن 1 ابن ] عباس 
رضي الله عنه قال : أي القراءتين ترون كان أخر القراءة ؟ قالوا : قراءة زيد » قال : 
لا » إن رسول الله عه كان يعرض القراءة كل سنة على جبريل عليه السلام » 


(0 ( مسند امد ) : ۲۳٢۹ / ٦‏ » حدیث رقم ( ۲۱۰۹۹ ) › وحدیث رقم ( ۲۱۰۹۷ ) » کلاھا عن 
زيد بن ابت رضي الله عنه . 

(۲) (للمستدرك ) : ۲ / ۲٤۹‏ ۰ تعقیباً على الحدیث رقم ( ۲۹۰۱ / ۳٠‏ . 

(۳) زيادة ليستقم السياق حيث ل أتبين اسم الراوي . 

. ) زيادة من ( المستدرك‎ )١( . أول سورة التوبة‎ )٤( 

. ) ۳١ / ۲۹۰۲ ( (المستدرك ) : ۲ | ۲۰۰ حدیث رقم‎ )١( 


4Y. 


فلما كانت السنة التي قبض فما عرضه عرضتين » فكانت قراءة ابن مسعود 
آخحرهر . قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة » وفائدة ِ 
وله من حديث حجاج بن ا مهال قال : : حدثنا حهاد بن سلمة » عن قتادة 
عن الحسن » عن سمرة قال : عرض القرآن على رسول الله عي عرضاث » 
فيقولون : إن قراعتنا هذه هى العرضة لاخر °5 . قال : هذا حديث صحيح › 
As SS ES SEEN EE‏ 


وخرج البخاري من حديث إبراهم بن سعد قال : حدثنا ابن شهاب عن عبيد 
بن السباق » أن زيد بن ثابت قال » أرسل إلّي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل 
لمامة » فاإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده » فقال أبو بكر : إن عمر أتاني 
فقال : إن القتل قد استخر يوم العامة بقراء القران » وإني أحشى إن استحر القتل 
بالقراء بامواطن فيذهب كثير من القرآن » وإني أرى أن تأمر بجمع القران » قلت 
ل و ك ع ا لم یفعله رسول الله ع ؟ قال عمر : هذا والله خير » 
فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك » ورأيت ني ذلك الذي رأى 
عمر . 


قال زيد : قال أبو بكر رضي الله عنه : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك › 
وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله عي › بع اران فاجمعه » فو الله لو كلفوني 
نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي ما أمرني به من جع القران ! قلت کف 
تفعلون شيعا ا ل یفعله رسول الله عو ؟ قال : هو والله خير » فلم بزل أبو بكر 

براجعنی حى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أي بكر وعمر [ رضي الله 


عنہما ° . 


() (المستدرك ) : ۲ / ۲٠۰‏ حدیث رقم ( ۲۹۰۲۳۲ / ۳۲ ) . 
(۲) في (خ) : « محتاج بن منهال » » وما أئبتناه من ( المستدرك ) . 

)( ( المستدرك ) : ۲ / ۲٣۰‏ › حدیث رقم ( ۲۹۰٤‏ / ۳۳ ). 
)٤(‏ زيادة من رواية البخاري . 


فتتبعت القران أجمعه من العسُب واللخاف وصدور الرجال » حتى وجدتُ 
اخر سورة التوبة مع أي خزية الأنصاري » م أجدها مع أحد غيره » فإ لقد جاء؟ 
رسول من أنفسكم [ عزيز عليه ما عنع ] 4“ حتى خاتمة براءة ي » 
فکانت الصحف عند ابي بکر حتی توفاه الله تعالى » ثم عند عمر حياته » ثم عند 
حفصة بنت عمر [ رضي الله عنه ]“ . ذكره في كتاب فضائل القرآن » وترجم 
عليه جمع القران“ › وف کتاب الاحکام“ » وى .كات التف : وخرجه 
الترمذي في التفسير“ . 


وللبخاري من حديث هشام بن يوسف » أن ابن جرج أخبرهم قال : وأحبرني 
يوسف بن ماهك قال : إني عند عائشة [ أم المؤمنين ]“ رضي الله عنما » إذ 
جاءها عراقي فقال : أي الكفن خير ؟ قالت ويحك ! وما يضرك ؟ قال : يا أ 
المؤمنين » أريني مصحفك › قالت : ۾ ؟ قال : [ لعلي ]أ أؤلف القران عليه فإنه 
يقرأ غير مؤلف » قالت : وما يضرك أيه قرأت » قيل : ليما نزل أول ما زل منه 
سورة من المفصل › فيها ذكر الجنة والنار > حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام زل 
الحلال والحرام » ولو نزل أول شيء : لا تشربوا الخمر لقالوا : لا ندع الخمر أبداًء 
ولو نزل : لا تزنوا لقالوا : لا ندع الزنا أبدأ » لقد نزل بمكة على محمد مالي وإني 
الي # بل الساعة موعدهم والساعة أدهی وأمر 0 وما نزلت 
سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده » قال : فأخحرجت له الصحف وأملت عليه - 


. اول سورة التو‎ 0( ٠ . زيادة من رواية البخاري‎ )١( 

(۳) (فتح الباري ) : ٩‏ / ۱۲ - ۰۱۳ حدیث رقم ( ٤۹۸٩1‏ ) . 

)٤(‏ ( فح الباري ) : ۱۳ / ۲۲۷ » باب ( ۳۷ ) يستحبً للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً > حديث رقم 
( 0۷۱۹۱ . ) 

)١(‏ (فتح الباري ) : ۸ / ٤۳۷‏ » باب ( ۲۰  )‏ لقد جاءج رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم ) من الرأفة » حديث رقم ( 41۷۹ . 

( ( تحفة الأحوذي ) : ۸ / ٠٠١‏ » باب تفسير سورة التوبة » حديث رقم ( ۳۳٠۲‏ ) » وقال في آخره : 
هذا حديث حسن صحیح . ) 

(۷) زيادة للسياق من البخاري . 

. ٤1 القمر:‎ )۸( 


4٤ 


أي ا 

وله من حديث شعبة عن أبي إسحاق » “معت عبد الرحمن بن يزيد » معت 
ابن متغرد رضن اله عة قول ى تى ارال ٠‏ والكف ا ومر وه 
والأنبياء » أنهن من العتاق" الأول » وهي من تلادي“ . وذكره في تفسير سورة 
بنى إسرائيل » ولم يذكر فيه طه والأنبياء” . وذكر في تفسير سورة الأنبياء من 
حديث غنذر > حدثنا شعية عن ألي إسحاق » سمحت عبد الرحمن بن يزيد » عن 
عل الله قال : بني اا والكهف » ومريم »> وطه› E‏ هن من 
العتاق ازل > وهن TD‏ 


۳ 


وذکر فی باب تأليف القرآن من حديث الوليد قال : حدثنا شعبة » أنبأنا أبو 
إسحاق » مع البراء قال : تعلمتُ سورة ل سبح اسم ربك [ الأعلى  ]‏ قبل أن 
يقدم النبي . 

وقد صح عن ابن مسعود أنه قال : ولقد قرأت على رسول الله عر بضعا 


OF ا طاد‎ E A * A 
و سبعیں سورة“ وني رواية : والله لقد قرات من في رسول الله ع بضعا و سبعیں‎ 


a 


0 ا طلاله ۶ . 
سورة“ وصح أنه جمع القرآن على عهد رسول الله يه أربعة . 


() (فح الباري ) : ٤۷ - ٩٦ / ۹٩‏ › كتاب فضائل القرآن » باب رقم )٦(‏ تأليف القران »> حديث 
رقم ( ٤۹۹۳‏ ) . 

(۲) سورة بني إسرائيل » وهي سورة اورا 

)۳( العتاق : جمع عتيق » وهو القدم » أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة . 

(٤(‏ لتلاد : قديم الملك » أي ما حفظ قدياً » ومراد ابن مسعود أنهن من أول ما تعلم من القران » ون 
هن فضلاً لما فيهن من القصص » وأخبار الأنبياء والأم > مختصرا من ( فتح الباري ) . 

(ه) ( فح الباري) : ۸/ ٠۹١‏ » كتاب التفسير » باب (۷) سورة بني إسرائیل » حدیث رقم ( ٤۷۰۸‏ ) : 

» (فضح الباري ) : ۸ / ٥٥٩‏ » کتاب التفسیر » باب ( ۲۱ ) سورة الأنبیاء حدیث رقم ( ٤۷۳۹‏ ) ء 
۷/۹ » کتاب فضائل القرآن » باب )١(‏ تاليف القران » حديث رقم ( ٤‏ . وتأليف القران : 
اي جمع ايات السورة الواحدة › أو جمع السور مرتبة في المصحف . 

)۷( (فتح الباري ) : ٤۷ / ٩‏ » كتاب فضائل القرآن » باب )٦(‏ تأليف القران » حديث رقم ( ٤۹٩١‏ ) : 

. (TY | TAA) < (Yo | ۲۸۹۱١ ( حدیث رقم‎ » ۲٤۸ - ۷ / ۲ : ) (المستدرك‎ )۸( 

, لقد خد 6 رما أفجاذ شن ازجع الكابى‎ ١: ال جم السابى ديت رقم( 1754۹۷ دوق ر‎ )٩( 


f 


وقال أبو بكر بن أي شيبة : حدثنا وكيع » عن سفيان عن السدي » عن عبد 
خير قال : معت علياً رضي الله عنه يقول : [ رحمة ] الله على أي بكر » كان أول 
من جمع ما بين اللوحين . وحدثنا ابن مهدي عن سفیان به فذکره . 


وللبخاري من حديث إبراهم » حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله 
عنه حدثه ن حُذيفة بن امان قدم على عثان رضي الله عنه - وکان يغازي اهل 
الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع هل العراق - فأفزغ حذيفة اختلافهم في 
القراءة » فقال حذيفة لعثان : اام المومنين ! أدرك هذه الأمة قبل أن ڪختلفوا في 
الكتاب اختلاف البهود والنصارى » فأرسل عثان إلى حفصة : أن أرسلى إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك » فأرسلت بها حفصة إل عثان » 
فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحرث 
ابن هشام » فنسخوها فى الصاحف . 


وقال عثان رضي الله عنه اللرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفع أنعم وزيد بن 
ابت ئي. شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قريش » فام زل بلسانم ‏ ا 
إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثان الصحف إلى حفصة » فأرسل إلى كل 
أفق مصحفا مما نسخوا » وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن 


يرق , 


e E 
الأنصاري پا لان‎ ٩۲ بها » فالقسناها وا ا ابت‎ 
. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 . فاألحقناها في سورتها من المصحض°‎ 


(0 ( فتح الباري ) : ٩‏ / ۱۳ » كتاب فضائل القرآن » باب (۳) جمع القرآن » حديث رقم ( 44۸۷ . 

)۲( زيادة في النسب من المرجع السابق . )۳( الأحزاب : ۲۳ . 

. ٤۹۸۸ ( کتاب فضائل القران » باب (۳) جمع القرآن » حدیث رقم‎ > ٠۳/۹: ) (فتح الباري‎ )٤( 

)٤(‏ ( صحیح سنن الترمذي ) : ۳ / ۲٠۰‏ أبواب تفسیر القرآن » حدیث رقم ( ۳۳۱٠١ - ۲٤۸۰‏ ) تفسیر 
سورة التوبة . 


وأخحرجه الترمذي ف فى التفسير بنحوه وقال : قال الزهري : فاحتلفوا يومئد في 
التابوت ى و ¥ التابوه 4 » فقال : # التابوت 4 » وقال زيد: 
ل التابوه ‏ » فرفع اختلافهم إلى عفان فقال : اكتبوه ل التابوات 4 » فانه نزل 
بلسان قريش » قال الزهري ا خرن غد اج عدا أن عك ا مرد 
كرة لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال : يا معشر المسلمين » أعزل عن نسخ كتابة 
اا و ا 


ولذلك ۲“ قال عبد الله بن مسعود : يا أهل العراق » اكتموا المصاحف 
التي عند ٥‏ وغلوها » فان الله يقول : # ومن يلل يات ما غل يوم 
القيامة 4 » فالقوا الله بالصاحف . 

قال الزهرتي : فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة [ ابن ]“ مسعود رجال من 
أفاضل أصحاب النبى ع . قال هذا حديث حسن صحيح »› وهو حديث إبراهم 
وكان عثان بن عفان قد [ بعثه ] إلى الكوفة » وكانت له صحبه › وقاتل مع 
معاوية > فلما كانت أيام الختار بن أبي عبيد » أخذه فأغلى له زيتاً وطرحه فيه . 

فال الاک ف انت نزل القرآن بلسان قريش والعرب : حدثنا أبو الان › 
أخبرنا شعيب عن الزهري قال : وأخبرني انس بن مالك رضي الله عنه قال : فامر 
عثان زيد بن ثابت » وسعيد بن العاص » وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن 


1(7( التابوه : قراءة في التابوت . 
)۲( في (خ) : « وإلي ) والتصويب من ( صحيح سنن الترمذي ) . 
(۳) زيادةمن المرجع السابق . 


. في (خ) : « فاتقوا » » والتصويب من المرجع السابق‎ )٥( OEE (٤( 
. زيادة للسياق من المرجع السابق‎ )١( 
. حديث رقم ( ۳۳۰۳ ) . (۸) زيادة للسياق‎ › ٤0٩ / ۸ : ) تحفة الأحوذي‎ ( (۷) 


¥ 


الحرث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف وقال هم : إذا اختلقع أنم وزيد بن 
ثابت في عربية من عربية القران فاكتبوها بلسان قريش » فإن القرآن أنزل بلسانهم » 
ففعلوا . هکذا ذکره ختصرا" . 

وذكر ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب » عن سالم وخارجة » أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه کان قد جمع القران في قراطیس » وکان قد سال زید بن 
ابت ھک و ر رضي الله عنه 
عاد حفص زوج اي ا ؛ رمل إلا هيان رضي اه مت ابت أن تنقيي 
إليه حتى عاهدها ليردها إ إليه » فبعشت بہا إليه فنسخها ثم رها إلا » فلم تزل عندها 
حتی آرسل مروان فاخذها فحرقها . 

وقيل : لما تولى مروان المدينة أرسل إلى حفصة في الصحف لمزقها فمنعته › 
فلما ماتت [ أعطاها ]“ عبد الله أخوها فمزقها . 

ر ا و 

ا > عن زائدة » عن حجاج e‏ 
سعيد قال : قال علي بن أي طالب : لو كنت الوالي وقت عثان لفعلت في المصاحف 
مثل الذي فعل عثان . 

ومن طريق عفان قال : حدئنا محمد بن إبان » حدثنا علقمة عن سويد" بن 
علقمة قال : معت علي بن بي طالب رضي الله عنه يقول : والله لو كنت الوالي 
وقت عفان لفعلتٌ في المصاحف مثل الذي فعل . وفيه قصة . 


(۱) ( فتح الباري ) :۹ ۰ کتاب فضائل القران باب (۲) نزل القران بلسان قریش والع ب » ل قرآناً 
عربياً 4 - ظ بلسان عربي مبين 4 . . حدیث رقم ( ٤۹۸٤‏ ) . 
(۲) زيادة للسياق . (۳) السياق مضطرب في (خ) فيما بين « علقمة وسويد » . 


۲4۸ 


وأما الأحرف التي 
آنزل علا القران الكري 


فقد صح عن رسول الله عله أنه قال : أنزل القرآن على سبعة حرف » 
من رواية أمير المؤمنين أي حفص عمر بن الخطاب وأبي بن كعب . وفي الباب عن 
عبد الله بن عباس وأبي هريرة » وعبد الله بن مسعود » وأي جهم الأنصاري › وأبي 
بكرة » ومرة » وغيره . 


فاا حديث عمر رضي الله عنه فرواه مالك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عبد الرحمن عن عبد الأعلى » ورواه معمر ويونس عن عقيل وشعيب بن أبي حهمزة » 
ومحمد. بن عبد الله بن مسلم - وهو ابن أخحي محمد بن شهاب الزهري - » عن 
عروة بن الزبير » عن المسور وعبد الرحمن بن عبد القاري » جميعاً عن عمر رضي 


الله عه ۔ 


وخرج حديث مالك هذا البخاري" ....... DESE‏ 


)١(‏ على سبعة أحرف : أي على سبعة أوجه » يجوز أن يقرأ بكل وجه منها » وليس المراد أن كل كلمة 
ولا جملة منه تقراً على سبعة أوجه » بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة 
سبعة . ( فتح الباري ) : ٩‏ / ۲۸ كتاب فضائل القرأن » شرح الحديث رقم ( ٤4۹۲‏ ) : « إن هذا 
القران أنزل على سبعة أحرف » فاقرؤوا ماتيسر منه » » وبسط القول في القراءات السبعة » في ( النشر 
في القراءات العشر ) : ٥٤-٠۱۹ / ١‏ . 

(۲) (فتح الباري ) : ٩‏ / ۲۷ » كتاب فضائل القران » باب (ه) أنزل القران على سبعة أحرف » حديث 
رق( ۹۹ 

(۳) (فتح الباري ) : ٩‏ / ۲۸ » كتاب فضائل القرآن » باب (ه) أنرل القران على سبعة حرف » حديث 
رقم ( ٩۲ / ٩ » ) ٤۹۹۲‏ » كتاب الخصومات باب )٤(‏ كلام الخصوم بعضهم في بعض » حديث 
رقم ( ٩ » ) ۲٤۱۹‏ / ۱۰۷ ۰ کتاب فضائل القران » باب (۲۷) من لم ير بأساً أن يقول : سورة 
البقرة وسورة كذا وكذا» حديث رقم ( ۳۷١ / ٠۲ » ) ٥۰٤١‏ » كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتا لهم » باب (۹) ما جاء في المتأولين » حديث رقم ( 1۳١ / ٠۳ » ) 1۹۳٦‏ » كتاب التوحيد › 
باب ( ٥۳‏ ) قول الله تعالی : ل فاقرأوا ما تیسّر هنه 4 » حدیث رقم ( ۷٥۰‏ ) . 


۲4۹ 


ومسل لو و وغيرهم من الحفاظ » فخرجه البخاري في 
كتاب الخصومات عن عبد الله بن يوسف » وأخرجه مسلم عن يحیى بن يحيى › 
وأخرجه أبو داود عن القعنبي » وأحرجه النساني عن محمد بن سلمة » والحرث بن 
مسكين عن أي القغم عن مالك › وقد رواه مالك في الموطاً“ عن محمد بن شهاب 
عن عروة بن الزبير » عن عبد الرحمن بن عبد » قال : معت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقول : معت هشام بن حكم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير 
ما أقرؤها » و کان رسول الله ع4 أقرأنما » فكدت أن أعجل عليه » ثم أمهلثه حتى 
اھ ل چ ل ا ت :ا رسول آ: 
إني معت هذا يقرا سورة الفرقان على غير ما أقرأتتما » فقال لي رسول الله عل : 
أرسله . ثم قال : اقرا يا هشام » فقراً القراءة التي ”معته يقرا . فقال رسول الله 
یه : هكذا آنرلت . ثم قال لي : اقرا » فقرأا » فقال : هكذا أنزلت » إن هذا 
ل6 ارل .فل مهه حف 0 فاو ا ها ضر مد 

وخرج البخاري ومسلم والنساي حديث المسور » وعبد الرحمن بن عبد القاري 
فقال البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » في باب ما جاء في 


وقال الليث : حدثني يونس عن ابن شهاب » أخبرني عروة بن الزبير » أن 
الملسور بن مخرمة » وعبد الرحمن بن عبد القاري » أخبراه أنهما معا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول : معت هشام بن حكم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول 


)١(‏ (مسلم بشرح النووي ) : ۳١١ / ٦‏ » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب )٤۸(‏ بيان أن القرآن 
على سبعة حرف وبیان معناه » حدیث رقم ( ۲۷۰ = ۸۱۸) . 

(۲) ( صحیح سنن اي داود ) : ۱ / ۲۷۹ ٠‏ باب ( ٠١۷‏ ) أنرل القرآن على سبعة أحرف » حديث رقم 
٤9-۱۳۰۸ (‏ . 

(۳) ( سنن النساني بشرح السيوطي ) : ۲ / ٤۸٩ - ٤۸۷‏ » باب (۳۷) جامع ما جاء في القرآن » حديث 
رقم ( )٩۹۳۷( › ) ۹۳1 ( › ) ۹۳١‏ . 

)٤(‏ ( شرح الزرقاني على الموطاً ) : ۲ / ٠٤‏ » كتاب الصلاة » باب ( ٠۳۳‏ ) ما جاء في القرآن » حديث 
رقم ( )٥( .) ٤١٤‏ سبق الاشارة إليه . 


` O° 


لله ع » فاستمعت لقراءته » فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة » لم يقرئنيما 
رسول الله عي [ كذلك ] » فكدت أساوره في الصلاة » فانتظرته حتى سلم» 
فلا سل له رده آر دان فلت هن اراك هده الور ة؟ قال اقرا 
ر و ا و و و هاه او 
التي معتك تقرأها » فانطلقت أقوده إلى رسول الله O‏ 
معت هذا يقرا سورة ة الفرقان على حروف ل تقرئنيما » وأنت أقرأتني سورة الفرقان » 
فقال رسول الله عو : أرسله يا عمر » إقرأً يا هشام » فقرأً عليه القراءة التي معته 
بقرأها ٤‏ قال زشول الله + هكا انرلت ء قال رسول اله ل : إقرا يا عر > 
e E O OT‏ 
فاقرءوا ما یسر منه . 

وخرجه أيضا في اخحر كتاب التوحيد في باب فاقرءوا ما تيسر من القران“ . 
وخرجه في فضائل القران“ . 

وخحرجه مسلم من حدیث ابن وهب قال : خبرني يونس عن ابن شهاب قال : 
أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة » وعبد الرحمن بن عبد أخبراه أنهما “معا 
عمر يقول : معت هشام بن حكم يقرأ سورة الفرقان » فذكره . 

وخرجه أيضا من حديث إسحق بن إبراهم » وعبد الرحمن بن حميد عن عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري » كرواية يونس بإسناده . وخرجه النسالي من حديث 
يونس عن ابن شهاب بإسناد الليث . 


فال الافظ أي عم هد اف ب عد ال ف روا ير فر لرا الف 
في قوله : يقرأ سورة الفرقان » لأن ظاهر السورة كلها أو جملتا » فبان في رواية 
معمر أن ذلك في حروف مها بقوله : على حروف كثيرة . 

وقوله : يقرا سورة الفرقان على حروف لم يقرئنيما » وهذا مجمع عليه أن القران 
وایاته کلها ٩]‏ لا يجوز في حروفه وكلماته أن يقرا على سبعة أحرف ولا شيء 


۲0۱ 


ا ول کن ذلك فا بل لا بوجداق القران كلمة حمل أن قرا غل سه 
أحرف إلا قليلا »> مثل : ظ وعبد الطاغوت 4“ و لإ تشابه علينا 4 و 
عذاب بئيس 4 ونحو ذلك » وذلك يسير جدا» وهذا بين واضح يغني عن 


وأما حديث أي بن كعب رضي الله عنه فخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 
والتساني » > وقاسم بن أصبغ » وعدة من الحفاظ . فلمسلم من حديث إسماعيل بن 
أي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن اي ليلى » عن جده عن ابي 
ابن كعب قال : كنت في المسجد فدخحل رجل يصلي » فقرأً قراءة أنكرتها عليه » 
ثم دحل اخر فقراً قراءة سوى قراءة صاحبه » فلما قضينا الصلاة دخلنا 
7 جمیعا ۲“ على رسول الله عه » فقلت : إن هذا قرا قراءة أنكرتها عليه » ودل 
آخر فقراً سوى قراءة صاحبه » فأمرهما رسول الله عي فقرا » فحسن النبي ع 
شأنهما » فسقط في نفسي من التكذيب »› ولا إذ كنت في الجاهلية . 


فلما رای رسول الله ما قد غشيني » ضرب في صدري ففضت عرق » و انما 
أنظر إلى الله عز وجل فرقاً » فقال لي : يا أب ! أرسل إلى أن اقراً القرآن على 
حرف » فرددتٌ إليه أن هون على أمتي » فرد إلى الثانية أن اقرأه على حرفين » 
فرددتٌ إليه أن هون على أمتي » فرد إلى الثالئة أن اقرأه سبعة أحرف » فلك بكل 
ردة رددتكها ا اا فقلت : اللهم اغفر لأمتي › والخحرات الثالثة ليوم 
ترغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهم“ . 


وله من حديث شعبة » عن الحکم عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن ابي بن 
کن ن النبي عه كان عند أضاة”“ بني غفار » قال : فاتاه جرا عا 


(۱) المائدة : ٦١‏ . )۲( البقرة : ¥۹ )۳( الأعراف : ٥‏ . 

. زيادة من صحيح مسلم‎ )٤( 

)٠(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٠٠١ / ٦‏ > كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب )٤۸(‏ بيان أن القران 
على سبعة حرف وبیان معناه »> حدیث رقم ( ۴۷۳ ) - (۸۲۰) . 


(DD‏ هي اء الملستنقع کالغدیر 


YoY 


السلام فقال : إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القران على حرف » قال : أسأل الله 
عز وجل معافاته ومغفرته » وإن أمتي لا تطيق ذلك . 

ثم أتاه الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على حرفين » فقال : 
ا الله معافاته ومغفرته › فان أمتي لا تطيقق ذلك . 


م جاءه الثالغة فقال : إن الله بام أن تقراً أمتك القران على ثلاثة أحرف فقال : 
¥ الله معافاته و مغفرته وان أمتي لا تطيق ذلك . 


ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على سبعة أحرف › 
فاا حرف قرعوا عليه فقد أصابوا“ . 


وخرج أبو داود“ والنسايي" من حديث شعبة بنحو ذلك › وقال النسايٌ 
بعد إيراده هذا الحديث : منصور خالف الحكم في هذا الحديث » رواه عن ماهد 
الوارث عن محمد بن جحاده » عن الحكم بن عيينة إلى أاخره بعناه . 


ا ای ت فی ف هق ا قال : ما حاك 
E e N GE‏ 
لله عو وقال الآ حر : أقرأنيها رسول الله عله » فأتيت النبي عر فقلت : يا نبى 
الله » أقرأتني اية كذا وكذا » قال نعم وقال الآ ر : ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ 


قال : نعم » إن جبريل وميکائيل اتياني » فقعد جبريل عن ييني » وميکائيل عن 
يساري » فقال جبریل : اقرأً القران على حرف » قال میکائیل : استزده » حتی بلغ 


)١(‏ (مسلم بشرح النووي ) ٠٠۲ / ٦‏ » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب ( ٤۸‏ ) بيان أن القران 
على سبعة أُحرف » وبيان معناه » حديث رقم ( ۸۲١ - ۲۷٤‏ ) » قال الإمام النووي : معناه لا يتجاوز 
أمتك سبعة أحرف » ولمم الخيار في السبعة » وجب عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخير فيا › 

ونا لا تتجاوز والله أعلم . 

(۲) (سنن أي داود ) : ۲ / ۰۱٦۰‏ باب ( ٠٠١۷‏ ) أنزل القران على سبعة أحرف » حديث رقم 
۱٤۷۸ (‏ ) . 

(۳) ( سنن النساني ) : ۲ / ٤۹۰‏ » كتاب )١١(‏ الافتتاح » باب (۳۷) جامع ما جاء في القران » حديث 
رقم ( ٩۳۸‏ ) . 


Yor 


ی 0 وکا ر ا 


. ۲ غ ۰ س ر هن 
وخرج الترمذي من حديث شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش »۽ عن ابي 
بن كعب قال : لقي رسول الله عه جبريل » فقال يا جبريل إني بعثتٌ إلى أمة 
آميین. م منم العجوز » والشيخ الكبير » والغلام » والجارية > والرجل الذي م يقرا 


کتاباً قط › قال : یا محمد › إن القران ازل قل هة أخرف 0 


قال الترمذي : وفي O ad‏ أيوب - وهي امرأًة 
أي أيوب » وسمرة » وابن عباس » وأبي جهيم بن الحرث بن الصمة » وعمرو بن 
ا ی : هذا حدیث حسن صحیح » فد روی من 


ال غ اجا ا یا و ر 
فيه » وقد جاء بيان الرجل الذي رآه أي يقراً في رواية همام بن يحيى عن قنادة ‏ 
عن يج بن يعمر ».عن سليمان بن صرد » عن ابي بن کعب قال : قرأ أبي آية » 
رقا ان مود ادها وقرا رجل خر خلافها »فاا الى که قات : أن 
تقرأً آية كذا وكذا» وكذا وكذا ؟ وقال ابن مسعود : ألم تقراً اية كذا وكذا ؟ 
فقال النبي عل کلکم محسن مجمل > قال : ما كلنا أحسن ولا أجمل ! قال : 
فضرب صدري وقال : يا أي » إِني أقرئت ت القران فقلت : على حرف أو حرفين ؟ 
فقال لي الملّك الذي عندي : على حرفين » فقلت : على حرفين أو ثلاثة ؟ فقال 
املك الذى [ عتدي °٠‏ : على ثلاثة » هكذا حتى بلغ سبعة أحرف » ليس ما 
إلا شاف كاف » قلت : غفوراً رحيماً › أو قلت غا جك 2 ااك ادا 
حكيماً » أو عزيزاً حكيماً » أي ذلك قلت فإنه 7 كذلك ] 7 مالم تختم اية عذاب 


)١(‏ (المرجع السابق ) »> حديث رقم ( ٩4٠١‏ ) » قوله : « ما حاك في صدري » . أي ما أثر » أي أثر 
شك في صدري » ولا وقع » وقد جاء صرجاً أنه وقع في صدره يومفذ شك عصمه الله تعالى منه 
ببركة نبيه عله . 

(۲) ( سنن الترمذي ) : ٥‏ / ۱۷۸ › کتاب القراءات ( ٤۷‏ ) » باب )۱١(‏ . 

(۳) زيادة للبيان والسياق . 


Yo 


برحمة » أو اية رححمة بعذاب آ . 


وزاد بعضهم في هذا الحديث : ما لم تختم عذاباً برحمة أو رحمة بعذاب . قال 
القاضي أبو بكر بن الطيب : وإذا ثبعت هذه الرواية »> حمل على أن هذا كان مطلقاً 
ثم تسخ » فلا يجوز للناس أن يبدلوا أماء الله تعالى في موضع بغيره » مما يوافق معناه 
أو يخالف . 

دقل ان فار اق وا او و ف ع ا 
رحيما » أو عليما حكيما » فإنما أراد به ضرب المثل للحروف التى يقرا القرآن 
و صده » ولا وجه و حلاف معنأه » حلاف بنفسه و مضاده » كالر حمة التي ھی 
خلاف العذاب وضده » والسورة التي أنكر فما - أي القراءة - سورة النحل . 

ع م 

٤ ¢ r ۰ £ £‏ 
فا ا ا رل اد ا فل ا چ غا ف 
فراجعته » فلم أزل أستزيد فيزيدني » حتى انتهى إلى سبعة أحرف » قال ابن شهاب : 
بلغني أن تلك السبعة الأحرف إما هي ي الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في 
حلال ولا حرام" . 


واما حديث ابي هريرة رضي الله عنه فخرجه ابو داود وقاسم بن اصبغ من 
خت کا بن عرو کی آل مله ع ای هة م ان رول اا کک فال ۰ 


)١(‏ تكملة من ( سنن أي داود ) : ۲ / ١٦٠٠ء‏ كتاب الصلاة » باب ( ٠٠۷‏ ) أنزل القرآن على سبعة 
أحرف » حديث رقم ( ۱٤۷۷‏ ) . 

(۲) (مسلم بشرح النووي ) : ۳٤١۸ / ٦‏ » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب (4۸) بيان أن القران 
على سبعة أحرف » وبیان معناه » حدیث رقم ( ۲۷۲ د ( ۸۱۹ ) › ( سنن أي داود) : ۲ 
٠١٠١ /‏ كتاب الصلاة » باب ( ٠٠۷‏ ) أنزل القران على سبعة أحرف » حديث رقم ( ٠٤١١‏ ) . 


Yoo 


أنزل eT‏ ا دیا غو کیا غغ ا 


وخرجه قاسم ب ن اصبغ من حديث اين أي اويس قال : حدثني خي سليمان 
ابن بلال عن محمد بن عجلان عن [ ابن جرير ] » عن أي هريرة › أن رسول 
لله لهه قال : هذا القرآن أنرل على سبعة حرف » فاقرعوا ولا حرج » ولكن 
لا تختموا ذكر رحهة شات ولا ذكر عذاب برحة r.‏ 

وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » فروى جرير بن عبد الحميد 
عن مغيرة » عن واصل ابن حبان عن عبد الله بن أي المذيل عن أي الأحوص عن 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عه : أنزل القران على سبعة أحرف › 


3 مھ‎ ۰ ۰ N 
. لكل اية منها ظهر وبطن » ولكل حرف حد ومطلع“‎ 
يزيد بن عبد الله بن حضيعة » عن بشر بن سعيد أن أبا جهم الأنصاري رضي‎ 
أله عه أتخره بان وجل اغفا فى أية من القران > فقال :هذا تلقها هن :زسول‎ 
ا ٺا طلا‎ at TEE طلا‎ 
: الله عي » وقال الآخر : لقنتها من رسول الله » فمل رسول الله عه عنها فقال‎ 
. إن القران أنرل على سبعة أحرف » ولا تماروا في القران » فإن المراء“ فيه كفر“‎ 


وأما حديث أبي بكرة » فخرجه الطحاوي من حديث حاد قال : أخبرني علي 

ابن زيد » عن عبد الرحمن بن أي بكرة » عن أي بكرة رضي الله عنه قال : 

(۱) وأحرجه أيضا الإمام أحمد في ( المسند ) : ۲ / ۳١‏ » مسند أبي هريرة »> حديث رقم ( A4۰‏ ( . 

(۲) تكملة من ( كنز العمال ) . 

(۳) ( کنز العمال ) : ۲ / ۰٥٦‏ حدیث رقم ( ۳٠۰۲‏ ) › وقال فيه : « ولكن لا تجمعوا ٠‏ » وقال في 
اخره : ( ابن جرير عن أي هريرة ) . ) 

› وقال فيه : « لکل حرف منہا ظهز وبطنٌ‎ ) ۳۰۸٦ ( حدیث رقم‎ » ٥۳ / ۲ : ) کنز العمال‎ ( )٤( 
. ) ولكل حرف حدٌ ومطلعٌ » وقال في اخره : ( طب عن ابن مسعود‎ 

(ه) للمراء : امجادلة والخصام الشديد الذي يولد الحقد والبغضاء . 

(١‏ ( کنز العمال ) : ۲ / ٥۲‏ › حدیث رقم ( ۳۰۸۲ ) وقال فيه : « فإن مراءٌ في القرآن کفر » » وقال 
في اخره : ( حم عن اهي جه ) . 


ل۲0 


أتي ]“ ججبريل عليه السلام إلى النبي عي فقال : إقراً على حرف » قال : فقال 
میکائیل : استزده › فقال : اقرا على حرفین » فقال میکائیل : استزده » حتی بلغ 
سبعة أحرف » فقال : اقرأه فكل شاف كاف إلا أن بخلط اية رححمة باية عذاب › 
و 

وأما حديث سمرة » فخرج الجا من حديث عفان بن مسلم قال : حدثنا هماد 

س 2 

ا شل ا دة غ المن عن رة عن ال عة فال 2 ازل القران 
على ثلاثة أحرف » قال الحا؟ : وهذا حديث صحيح وليس له علة. 

وقد اختلف الناس في معنى ذلك اختلافا كثيرا » فقال بعضهم : هى سبعة 
أحرف أودعها الله تعالى في كتابه » قام بها إعجازه » وقال قوم : هي زجر » وأمر » 
وحلال » وحرام ٤و‏ محکم »› ومتشابه › وأمثال . 

وقيل : هي حلال»وحرام » وامر » وني » وزجر » وخبر ما کان قبل » وخر 


وقيل : هي وعد» ووعيد» وحلال » وحرام > ومواعظ » وأمثال » 


وقيل : هي أمر » ونهي » وبشير » ونذير » وإخبار » وامثال . 


. » في ( كنز العمال ) : « أتاني جيريل وميكائيل‎ )١( 

(۲) ( کنر العمال ) : ۲ / ٥۰‏ حدیث رقم ( ۳۰۷١‏ ) باختلاف یسیر › حتی « کلھا کاف شاف » . 
وقال في آخره ( حم وعبد بن حميد عن أي بن كعب ) » ( حم طب عن أي بكرة ) » ( ابن الضريس 
عن عبادة بن الصامت ) . 

(۳) ( کنز العمال ) : ۲ / ٥۳‏ » حدیث رقم ( ۳۰۸۷ ) » وقال في اخره : ( حم طب لك عن سمرة ) . 

)٤(‏ (المستدرك ) : ۲ / ۲٤۳‏ › حدیث رقم ( ١١ / ۲۸۸٤‏ ) » قال الحاكم : قد احتج البخاري برواية 
الحسن عن سمرة » واحتحٌ مسلم بأحاديث حاد بن سلمة » وهذا الحديث صحيح » وليس له علة . 


YoY 


وقيل : هي أمر » ونهي » وحد» وعلم » وسر » وظهر » وبطن . 

وقيل : ناسخ » ومنسوخ » ووعد » ووعيد » ورجم > وتأديب » وإنذار . 
وقيل : حلال » وحرام » وافتتاح » وإضمار » وفضائل » وعقوبات . 
وقیل : آوامر > وزواجر » وأمثال » وأنباء » وعتب » ووعظ » وقصص . 
وقيل : الحلال » والحرام » والمنصوص » والقصص › والإباحات . 

وقيل : الظهر » والبطن » والفرض » والندب » والخصوص » والعموم » 


وقيل : الأمر > والنهي » والوعد» والوعيد > والإباحة »> والإرشاد» 
وقيل : هي مقدم » ومؤخر » وفرائض » وحدود » ومواعظ » ومتشابه » 


وقيل : هي تفسير › ومجمل › ومفتضى »› وندب' وحتم » وامثال . 
وقيل : هي امر حت » وامر ندب » ونېي حتم » وېي ندب » واخبار » 


وإباحات . 
وقیل : الفرض › والنهي الحم الاسر الندب › والنہي المرشد »› والوعد» 
والوعيد »› والقصص . 


وفيل : هي سبع جهات لا يتعداها الكلام ؛ إذ العرب تسمي الحرف جهة . 

٤ £ 

وفيل : هي لفظ خاص اريد به العام » ولفظ يغني تنزیله عن تأویله » ولفظ 
لا يعلم فقهه إلا العلماء »> ولفظ لا يعلم معناه إلا الراسخون في العلم . 

OY FE O E NE وفیل‎ 

ا کی ا ی وثلائة لقريش » وعجز 
هوازن : سعد بن بكر » وجثم بن بكر » ومضر بن معاوية . 

وقيل : قال 1 ابن ] عباس : نرل القران بلغة الكعبيين : كعب قريش وكعب 


e۸ 


خحزاعة » قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : کانت دارهم واحدة » قال أبو عبيدة : 
يعني أن خزاعة جيران قريش . 
وقال صالح بن ضر بن مالك الخزاعي : مر بي شعبة بن الحجاج فقال لي : 
يا خزاعي » ألا أحدثك حدياً في قومك ؟ حدثنا قتادة عن أي السود الذّولى قال : 
وقال قتادة عن [ ابن ] عباس : نزل القران بلسان قريش ولسان خزاعة 
وذلك أن الدار واحدة » هي شبع لغات : لقريش لغة » ولليمن لغة » ولجرهم لغة 
وهوازن لغة » ولقضاعة لغة » ولف لغة »> ولطى لغة . 


وقيل : هى اللغات الختلفة لأحياء العرب في معنى الواحد » مثل قولك : هلم 


> 


98< 


¢ 
هات » تعال » أقبل » هاهنا » عندي » اعطف علي . 


وقيل : هي ما في اللغة مثل : الهمز › والفتح › والكسر » والإمالة » والتفخم 
والمد» والقصر . 

وقيل : هي تصريف › ومصادر » وعروض عريب » وسجع › ولغات ختلفة 
في شيء واحد » كلها لغة العرب . 
احتلف اللفظ فيا . 

وقيل : هي أمهات المجاء : الألف » والباء > والجم »> والدال » والراء» 

وقيل : هي أسماء الرب تعالى مثل : الغفور » الرحم » السميع › البصير › 
العلم » الحكم . 


& 


وقيل : هي اية في الذات » واية تفسيرها في اياعر > واه اعا فى البح 
N E a e‏ 
في وصف الجنة » واية في وصف النار 

وقيل : هي آية في وصف الصانع سبحانه » وآية في إثبات الوحدانية للصانع 
تعالى » واية في إثبات صفاته » واية في إثبات رسله › واية في إثبات كتبه » واية 
في إثبات الإسلام » واية في إثبات الكفر . 

وقيل : هي سبع جهات من صفات الذات لله تعالى التي لا يقع عليما القكييف . 

وقيل : هي إثبات الإمان بالله ومباينة الشرك » وإثبات الأوامر ومجانية الزواجر 
والثبات على الإيمان » وتحربم ما حرم الله »> وطاعة رسوله . 

وقيل : هي إظهار الربوبية وإثبات الوحدانية » وتعظم الألوهية » والتعبد لله 
ال غات ارك ر ات > وا غ ا اب و ره ن الات 

وقد ذكر هذه الأقوال كلها - ما عدا القول الأول - بو حاتم محمد بن حبان 
اش ثم قال : هذه آخر خحسمة وثلائين قولاً لأهل العلم واللغة في معنى قوله 
له : « أنرل القرآن على سبعة أحرف » » وهي أقاويل يشبه بعضها بعضاً وهي 
كلها محتملة وتحتمل غيرها . 

O N E TEE TE 
أحدهما : علم القراءات للقرآن » والآخر : علم تأويله بص حة البيان » فأما المعنى‎ 
الذي هو وجه [ القراءات ]"“ للقران : فانه يؤدي إلى سبعة أحرف على ما قاله‎ 
: الصطفى عر‎ 

أوها : التأنيث والتذكير : مثل قوله : ل لا يقبل منها شفاعة 4 . ™ ولا 
تقبل منها Ç‏ » و ل لايحل لك النساء 74 ل ولا تحل لك . 

وثانيها : الجمع والوحدان : كقوله : ۾ وصدقت بكلمات ربا 


. الأحزاب : ۲ه‎ )٣( . 4۸ : زيادة للسياق والبيان . (۲) البقرة‎ )١( 


» ا" ۲ 


وکتبه 4 و وکتابه ) › وکقوله : ل والذین هم لأمانامم 4 › 
وشهادتهم 4 وما أشبه ذلك . 


وثالثها : الخفض والرفع : مل قوله تعالى : طني لوح محفوظ 4 » 
محفوظ ‏ » و هل من خالق غير الله )7 » و لط غير ات 
ذلك:: 


ورابعها : الأدوات والآلات › مثل النون إذا eT‏ إذا کسرتہا أو 
فتحتہا ونصبت ما بعدها » مثل قوله تعالى  :‏ ولكن البر من اتقى 4ه" › 
ولكن الله رمى 4 » وما أشبه ذلك . 

وخامسها: الإاعراب والتصريف : كقوله : یعرشون 0 ) 
و لإ يعرشون 4 › و لإ يعكفون 4 و لإ يعكفون ‏ › وما أشبه ذلك . 

وسادسها : تغيير اللفظ واللفظ : كقوله تعالى : # ننشرها 4 › 
و ننشزها ‏ ر بالراي والزاي ) » وما أشبه ذلك . 
والإمالة » والكسر والفت لن هذه ا جوا کا العرب a‏ 
العنى الذي ذكرناه هو وجه القراءات للقران » أعني قوله له أنزل القرآن على 
اق 

وال او د اف دران الل عد اه اا كات رر 
ولا أدري لم حص كل واحد منهم هذه الأحرف السبعة بجا ذكر » مع ان كلها 
موجودٌ في القرآن » ولا أدري معنى التخصيص › وفيها أشياء لا أفهم معناها على 


. ٣٣۳ : المعارج‎ )۳( . ٣۲ : للمعارج‎ )۲( . ١١ : التحريم‎ )١( 


. ۱۸۹ : البروج : ۲۲ . (ه) فاطر : ۳ . (1) البقرة‎ )٤( 
. ٦۸ : الأعراف : ۱۳۷ النحل‎ )۸( . ١١۷ : الأنفال‎ )۷( 
۹ : البقرة‎ )٠١( . TA: الأعراف‎ )۹( 


۲٢۱۹ 


الحقيقة » وأكثرها يعارضها حديث عمر رضي الله عنه » فذكره ثم قال : وهذ 
يقتضى أن الحروف السبعة ليس کا ذكروا: زاجر » وامر»› وحلال وحرام ‏ 
ومحكم » ومتشابه » [ وكذلك ] أكثر الوجوه التي ذكروها في معنى : أنزل 
القران على سبعة أحرف . 

وهذا لا يقتضي أن يخالف بعضهم بعضاً فيه » لأن الخلاف لا يتصور فيه » 
فإنهم يقرءون ما في القران من هذه الوجوه وهي لا 7 تختلف ] » فكيف خخالف 
بعضهم بعضاً ؟ هذا لا أدري معتاه . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : وقد اختلف الناس في معنى هذا الحديث اختلافاً 
كثيراً » فقال الخليل بن أحمد : معنى قوله : سبعة أحرف : سبع قراءات » والحرف 
هاهنا القراءة . 

وقال غيره : هي سبعة » إنما كل نحو منها جزء » ومن أجزاء القرآن خلاف 
[ کشیر في ]“ غيرها » وقد ذهبوا إلى أن كل حرف منها هو صنف من الأصناف » 
نحو قول الله عز وجل : ل ومن الناس من يعبد الله على حرف ٩)‏ » وكان معنى 
الحر ف الذي يعبد الله عليه هو صنف من الأصناف » ونوع من الأنواع التي يعبد 
الله علا > فمنپا ما هو مود عنده RS‏ ذلك » 
فذهب هولاء في قول رسول الله ع ل القران غل سه احرف إل ہا 
سبعة أنحاء وأصناف منها : زاجر » وامر » ومنها حلال » ومنها حرام » ومنها حكم » 
ومنها متشابه » ومنہا أمثال . 


واحتجوا بحديث يرويه سلمة ب N‏ 
ان ی کی ا فک کد کا ن ول ی اب اد ا 
وجه واحد » ونزل القران من سبعة أبواب على سبعة أوجه : زاجر » ومر » 
وحلال »› وحرام » ومحکم › و متشابه › وأمغال ( فخلا حلاله » وحرموا 
)١(‏ زيادة للسياق والبيان . 

(۲) ما بين الحاصرتين غير واضح في « خ » ٠‏ ولعل الصواب ما أثبتناه . 


ANT 


a73 


حرامه » واعتبروا بامثاله » وامنوا بمتشابېه » وقولوا : لإ آمنا به کل من عند 
ربنا ي“ . 

وهذا خدیث لا يثبت لانه پروی وة بن شرے» عن عقيل بن الد عن 
E‏ ن ان هات ع مله بن ان :اة 
عن أبيه عن النبي عه مرسلا » وأبو سلمة م يلق ابن مسعود » وابنه سلمة ليس 
من يحتج به » وهذا الحديث [ مجمع ]“ على ضعفه من جهة إسناده » وقد رده 
قوم من آهل النظر › > منہم ادن ايعان قل د هن فال ف تاويل اله 
E E a E a a‏ 
واا کا چ ما ل ن غ 
ا کو رال کل کو و خد ان عدا 
ا 


ن انی ل ل : SOS RE‏ 
وقال قوم : هي سبع لغات في القران مفرقات على لغات العرب كلها ا 
وی ا ایا ا ت الكلم » 


قال : ليس معناه أن يقرأ الحرف على سبعة أوجه » هذا معنى غير موجود »› 
ولكنه عندنا أنه نزل على سبع لغات مفرقة في + جميع القران من لغات العرب » فيكون 
الحرف منها بلغة قبيلة أخحرى سوی الأولى » والثالثة سواهما » كذلك إلى السبعة . 

ا کر ااا اک اک 
ابن شهاب عن انس » أن عثان رضي الله عنه قال هم حين أمرهم أن يكتبوا 
الصاحف : ما اختلفت فيه انتم وزید فاکتبوه بلسان قریش فإنه نزل بلسانهم . وذكر 


(۱) ن عمرال : ۷ . (۲) زيادة للسياق . 


۳ل 


حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : نزل القران بلغة الكعبين : كعب قريش 
و,كعب خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتبم » وذكر أخبارا قد ذكرنا أكارها في هذا 
الات 

وقال اخحرون : هذه اللغات كلها السبعة » إنما تكون لمضر › واحتجوا بقوله : 
نزل القرآن بلسان مضر » وقالوا : جائز أن يكون منہا لقريش » ومنها لكنانة » وما 
لأسد» وما مذيل » ومنها قم » ومنها لطيء » ومنها لقيس »› فهذه قبائل مضّر 
تستوعب سبع لغات على هذه المراتب . 

وقد روی عن ابن مسعود أنه كان يحب الذين يكتبون المصاحف من مضر › 
وأنكر آخرون أن تكون كلها في مضر > وقالوا : مضر شواذ لا يجوز أن يقراً القران 
علا » مثل كشكشة قيس » وعنعنة تمم » فأما كشكشة قيس : فإنهم يجعلون كاف 
لنت شيعا » فيقولون في 1 قوله تعالى ]7 : « قد جعل ربك تحتك سرياً 4 » 
قد جعل رتش تحش سرياً 4 » وأما عنعنة تم : فيقولون في أن ) : 
عن 4 » فيقرءون ني قوله تعالى : [ [ فعسي الله أن يأتي بالفتح ‏ ] › 
فعسي لله عن يأتي بالفعح ‏ » وبعضهم يبدل السين تاءا» فيقول في 
لإ الناس   :‏ النات ‏ » وني أكياس : أكيات » وهذه لغات يرغب بالقران 
عا » ولا يحفظ عن السلف شيء ما . 

وقال آخرون : أما بدل الممزة عيناً > وبدل حروف الحلق“ بعضها من 
بعض »› فمشهور عن الفصحاء » وقد فسروا به [ العنعنة ]) » واحتجوا بقراءة 
ابن مسعود : ظ ليسجننه حتى حين 4 » وبقول ذي الرمة : 

فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولونك إلا عَتها غير طائل 


یرید « إلا آنا ) . 


)0 زيادة للبيان والسياق . (۲) مر : ۲٤‏ . (۳) لالائدة: ٣ه‏ . 
(») حروف الحلق سبعة يجمعها قول الناظم : 
همر فهاء ثم عين حاء مُهملتين مم غين تحاء 
- (ه) هذه الكلمة غير واضحة في (خ) › ولعل الصواب ما أثبتناه . (0) يوسف : ۳١‏ . 


۲٤ 


الأنصاري » عن أبيه عن جده : أنه كان عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقراً 
رجل ‏ بعد ما رأوا الأيات ليسجننه حتى حين » فقال عمر : من 
إلى ابن مسعود : أما بعد » فان الله أنرل القران بلسان قريش'/-فإذا أتاك كتابي 
هذا فأقريء الناس بلغة قريش »› ولا تقرئهم بلغة هذيل . والسلام . 


قال ابن عبد البر : ويحتمل أن يكون هذا من عمر رضي الله عنه على سبيل 
الاختيار » لأن ما قرا به ابن مسعود لا يجوز أن ينع منه ء وإذا أبيبح لنا قراءته على 
كل ما أنرل فجائر الاختيار فيما أنزل . والله أعلم . 

وقد روي عن عڻان بن عفان رضي الله عنه مثل قول عمر هذا » أن القران 
نزل بلغة قريش بحلاف الرواية الأول وهذا أثبت عنه:لانه هن رواية ثقات المدينة ن 
وذكر حديث ابن شهاب عن نس » أن حذيفة قدم على عثان » وقول عفان رضي 
الله عنه : فإن اختلفعم وزيد : بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلغة قريش › فإن 
القران Eh‏ 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب : معنى قول عفان : فإنه نزل بلغة قريش › 
يريد معظمة وأكثره » ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره نزل بلغة قريش 
فقط » إذ فيه كلمات وحروف بخلاف لغة قريش » وقد قال تعالى : ف جعلناه قرآنا 
عریاً 4 » وم يقل قرشيا » وهذا يدل على أنه منزل بججميع لسان العرب » 
لفن لاحك ات شل ھی اھت دون غر > کا انه لیس له ان 
يقول : أراد لغة عدنان دون قحطان » أو ربيعة دون مضر » لأن اسم العرب يتناول 
جميع هذه القبائل تناولاً واحداً . 


وقال ابن عبد البر : قول من قال : إن القران نزل بلغة قريش » معناه عندي 
الأغلب » والله أعلم » لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القران من تحقيق 


. ۳ : الزخحرف‎ )١( 


الات را و ر 

وقد روى الأعمش عن أي صا عن ابن عباس رضي الله عنه قال : أنزل 
القرآن على سبعة أحرف » صار في عجز هوازن منها خمسبة » قال أبو حاتم : عجز 
هوازن : ثقيف » وبنو سعد بن بكر » وبنو جم » وبنو نضر بن معاوية . قال أبو 
حاتم : حص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب لقرب جوارهم من مولد ابي عو 
ومنزل الوحي > وإنما مضر وربيعة أخوان . 

قال : وأحب الألفاظ واللغات إلينا أن نقراً بها لغات قريش › أدناهم من بطون 
مضر . قال ابن عبد البر : هه حديث لا يثبت من جهة النقل » وقد روى عن 
سعيد بن المسيب أنه قال A aE RAE N‏ 
وإسناد حديث سعيد هذا غير صحيح . 


وقال الكابي في قوله : أنزل القران على سبعة أحرف قال : خمسة منها هوازن › 
وحرفان لسائر الناس » وأنكر أهل العلم [ معنى ]“ حديث النبي عه أنرل 
القرآن على سبعة أحرف : سبع لغات » وقالوا : هذا لا [ معنى ]أ له » لأنه لو 
كان [ كذلك ]“ لم ينكر القوم في أول الأمر بعضهم على بعض » لأنه من كانت 
لغته شیئاً قد جبل عليه وفطر لم ینکر عليه . 

وفي حديث مالك عن ابن شهاب المذكور في هذا الباب » رد قول من قال : 
سبع لغات » لأن عمر رضي الله عنه قرشي عدوي » وهشام بن حکم بن حزام 
قرشي اُسدي » و محال ان ينکر عليه عمر لغته » کا محال أن [ يقريء ]“ رسول 
لله عه واحدا منهما بغير ما يعرفه من لغته » والأحاديث الصحاح المرفوعة كلها 
تدل على نحو ما يدل عليه حديث عمر هذا . 

وقال قوم : إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة 
بألفاظ ختلفة » نحو : أقبل › وتعال » و ا 


رث ا حدیث أ د » و حدیث ا کعب قال : 
ي جهم و بن مسعود » و بي بن 2 
)١(‏ زيادة للسياق والبيان . 


۲۹٦ 


کل د رل و قال :اده ال الاحر ف للد كور ةق الحديك به اورجه 
من الكلام المتفق معناه » الختلف لفظه » نحو : هلم » وتعال » وعجل » وأسرع »› 
وانظر » واجر » ونحو ذلك 

ورد من الاثار ازال فلماء الامضار ف هدا الات ها ين لكببة أن 
ما اخترناه هو الصواب فيه إن شاء الله » وأنه أصح من قول من قال : سبع لغات 
متفرقات » کا قدمنا ذکره » وکا هو موجود في القران بإجماع من كثرة اللغات 
الختلفات المتفرقات فيه » حتى لو تقصيت لكثير عددها . 

وللعلماء في لغات القران مؤلفات تشهد لا قلنا » وذكر من طريق أبي داود 
حديث محمد بن عمرو » عن أي سلمة » عن أي هريرة » أن رسول الله عو قال : 
TE EC E ET‏ 
ومن طريتق النساي : حديث إسرائيل عن أي إسحق عن شقير العبدي » عن 
NEL aS Sd EL‏ 
فقال وول ا فال : انطلق إليه » فانطلقنا إليه فقلت ار رول اله 
ر ا 
e O E N AT Tg‏ 
أحسنت ؟ قال e a a rae a a‏ 
عن أي الشك » e‏ : فقال النبى عل : 
يا أبي : إن ملكين أتياني فقال أحدهما : اقراً على حرف » قال الأ خر ON E‏ 
رذ قال : اقراً على حرفين » قال الآأحر : زده » قلت زدني › قال : اقرا على 
ثلاثة أحرف » قال الآأخر : زده » قلت : زدني › قال اقرأً على أربعة أحرف » قال 
الآخر : زده » قلت : زدني » قال : اقرأه على خمسة أحرف » قال الأخر : زده › 
قلت : زدني » قال اقرأه على ستة أحرف » قال الأخر : زده » فلت زدني »› قال 
وغ ا ای ال ا د ا 


. لم آجده فیمن روی عن سلیمان بن صرد‎ )١( 
. زيادة يقتضما السياق . (۳) سبق الإشارة إلى هذه الاحاديث‎ )۲( 


¥۷ 


م قال : وهذه الآثار كلها تدل على أنه لم يقرئه على سبع لغات على ما تقدم 
ا ا ی ی ا 
منها ما يخالف معنى إلى ضده » كالرحمة بالعذاب » وشبهه . 

وذکر یعقوب بن شیبة قال : حدثنا بحیی بن ابي بکير » حدثنا شيبان بن عبد 
الرحمن أبو معاوية » عن عاصم بن أي النجود » عن زر » عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : أتيت المسجد فجلستٌ إلى ناس وجلسوا إلي » فاستقرات رجلا 
OA ED FA E‏ 
رال سا2 هات م ااك قال اران زرل اه که فلت 
الذي أقرأني رسول الله عله » وما انا مفارقكما حتى أذهب بكما إلى رسول الله 
اطا ا خي ات ورد 2 وغول رخ اه كد قات 
يا رسول الله ! إنا اخحتلفنا في قراءتنا » قال : فتغير وجهه حين ذكرت الاحتلاف 
e E i E‏ 
أن يقرا کل رجل منكم کا عُلْم » ولا أدري اسر إليه رسول الله عو مام يُسمع » 
أو علم الذي كان في نفسه تكلم به . 

وكذلك رواه الأعمش وأبو SS a‏ 
العطار » عن عاصم بإسناده ومعناه »> ولم يذكر 3 الأعمش ]“ حاد وإبان وعليا» 
وقالا : رجل . وقال الأعمش في حديثه : ثم اسر إلي علي في حديثه فقال علي : 
إن رسول الله ع يام رک أن تقرءوا کا علمتم . 

وقال أبو جعفر الطحاوي في حديث عمر وهشام بن حكم المذكور في هذا 
الباب : قد علمنا أن كل واحد منهما إنما أنكر على صاحبه ألفاظا قرأها الآخر » 
ليس في ذلك حلال ولا حرام » ولا زجر ولا أمر » وعلمنا بقول رسول الله عو : 
هكذا أنزلت » أن السبعة الأحرف التي نزل القرآن بها لا تختلف في أمر ولا نمي › 


س 


. كذا في (خ) » لكن سورة الأحقاف خمسة وثلاثون اية‎ )١( 
ول سورة الاحقاف:‎ 
. هذه الكلمة مطموسة في (خ) »ولعل ما أثبتناه يناسب السياق‎ )۳( 


۲۸ 


ولا حلال ولا حرام » وإنغا هي كمثل قول الرجل للرجل : أقبل » وتعال » وادن » 
وهلم » وجو هذا . 

وأكثر أحاديث هذا الباب حجة هذا المذهب » وذكر حديث a‏ الذي 
تقدم ذکره . 

ومن طريق عبد الرزاق » أخبرنا معمر » قال : قال الزهري : إنما هذه الأحرف 
السبعة هي في الأمر الواحد الذي لا اخحتلاف فيه . وروي الأعمش عن أي وائل 
عن ابن مسعود قال : إني معت القراءة فرأيتهم متقاربين » فاقرءوا کا عُلْمعم › ويا 
والتنطع والاختلاف » فإنما هو كقول أحدك : هلم » وتعال . 

وروی ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد » عن اين عباس عن ابي بن كعب 
أنه کان يقرا # للذين امنوا انظرونا 4 . ل للذين آمنوا أمهلونا ) > از للذين 
امنوا رونا > # للذين امنوا ارقبونا 4 E EN e.‏ 
a a Ê OE Te‏ 


ی ی ا 
وعلى هذا أهل العلم » فاعلم . 


وذكر ابن وهب في كتاب ( الترغيب والترهيب ) قال : قيل مالك رحه الله : 
أترى ] أن تقراً بمثل ما قرا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ذلك جائز » 
قال رسول الله ع : أنرل القرآن على سبعة أحرف » فاقرعوا منه ما تيسر » ومثل 
تعلمون ؛ ويعلمون › وقال : مالك e‏ 
خاب رضي اٹ عه کات فم سسا ؛ ل ان وهب د وسات لکا رجه 
قال I E ET‏ : ل إن شجرة الزقوم 


. ۲١ البقرة:‎ )٣( . ۱۳ الحديد:‎ )( 


۲۹ 


طعام الأئم 4 » فجعل الرجل يقول ١‏ طام الت ) ۰ تقال له عبد اله بن 
ا ا OE‏ تقرأً كذلك ؟ قال : نعم أأرى ذلك 
واستغا.: 
قال ابن عبد البر IG E‏ 
عن مالك تفسيرأً معن الحديث » وإغا لم لر اة فى الصا لان ماغدا محف 
عثان رضي الله عنه لا يقطع عليه » وإغا ججري مجرى السنن التي نقلها الآحاد ء 
لا يقدم أحد على القطع في رده . 


وقد روى عيسى عن ابن القاسم في المصحف بقراءة ابن مسعود قال : 
أن ينع الإمام من تبعه » ويضرب من قرا به » ونع من ذلك e‏ 
إن من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود وغيره من الصحابة مما يخالف المصحف 
E‏ وراءء » وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك › إلا قوماً شذوا لا 
يتابع ]“ علہم » میم الع ل و . وهذا كله يدلك على أن 
السبعة الاخرف التي شير للها في الحديث ليس بأيدي التاس منها إلا حرف زید 
ابن ثابت الذي جمع عليه عفان المصاحف . 

وذكر من حديث محمد بن عبد الله الأصباني ني المقريء » حدثنا بو علي الحسن 
ابن صافي لار ا ع ان قال : حدثنا بو الظاهر قال : سألت 
سفيان بن عيينة عن الاخحتلاف في قراءة المدنيين والعراقيتن » هل تدخل في السبعة 
الأحرف فقال : لا ء وإغا السبعة الأحرف : كقوهم : أقبل » تعال » أي ذلك قلت 
أجزآك » قال أبو الطاهر : وقاله ابن وهب . 

قال أو بكر ين عبد اك الأضان القري ء2 وم سان هذا إن انادف 
العراقيين والمدنيين راجع إلى حرف واحد من الأحرف السبعة » وبه قال محمد بن 
جرير الطبري . وقال أبو جعفر الطحاوي : كانت هذه السبعة للناس في الحروف 
لعجزهم عن أخذ القراءة على غيرها » لأنهم كانوا أميين لا يكتبون إلا القليل منم » 


. زيادة للسياق والبيان‎ )۲( . ٤۳ : الدخحان‎ )١( 


YY 


فكان يشق على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات » ولو دام ذلك 
ل يتهياً له إلا بمشقة عظيمة » فوسّع هم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقاً » 
الله ع » فقرؤوا بذلك على تحفظ ألفاظه » فلم يسعهم حينفذ أن يقرؤوا بخلافها . 

وبان با ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص لضرورة 
دعت إلى ذلك » ثم ارتفعت تلك الضرورة › فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف › 
وعاد فا قرا به القران إلى حرف واحد . واحتج بحديث ا بن كعب المذ كور 
حك » واحتج بجمع أي بكر الصديق رضي الله عنه للقران في جماعة الصحابة › 
ثم كتاب عثان رضي الله عنه لذلك » وکلاهما عول فيه على زید بن ثابت . فام 
أبو بكر رضي الله عنه فأمر زيداً بالنظر فيما جمع منه » وأما عثان رضي الله عنه 
فأمره بإملائه من تلك الصحف التي كتا أبو بكر » وكانت عند حفصة رضي 
الله عنبا . 

وقال بعض المتأخرين من أهل العلم بالقران : تدبرتُ وجوه الاختلاف في 
القراءة فوجدتها سبعة » منها ما يتغير حر كته ولا يزول معناه ولا صورته »› مثل : 
أطهر لكم 4ء و أطهر لكم 4 » و ل ويضيق صدري 4 › و # ويضيق 
صدري 4 › وجو هذا . 

ومنہا ما یتغیر معناه ویزول بالإعراب ولا يتغیر صورته » مثل قوله : # ربنا 
باعذ بین اُسفارنا 4 › و ظ ربا باد بين أسفارنا ‏ . 
ت . ٤ n‏ . هة 


ES (۳) . ١۳ هود: ۷۸ . (۲) الشعراء:‎ )۱( 
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ومنها ما يتغير صورته ولا يتغير معناه > كقوله : # كالعهن المنفوش 4 › 
و # كالصوف المنقوش 4 . 

ومنها ما يتغیر صورته ومعناه »> مثل قوله : ظ وطلح منضود 4 › 
و # وطلع منضود 4 . 

ومنها بالتقديم والتأحير » مثل : ظ وجاءعت سكرة الحق بالموت ي » 
و ل وجاءت سكرة الموت باحق . 

ومنها بالزيادة والنقصان » مثل : [ ل له تسع وتسعون نعجة  ١]‏ » 
و تسع وتسعون نعجة أنشى 4 . 

قال ابن عبد البر : وهذا وجه حسن من وجوه معنى الحديث »› وفي كل وجه 
منها حروف كثيرة لا تحصى عددا » فمثل قوله : ل كالعهن النفوش ي » 
و ل الصوف المنفوش ‏ › قراءة عمر رضي الله عنه » لإ فامضوا إلى ذكر الله ي(“ 
وهو کثير . ومثل قوله : فل نعجة أنشى 4 » قراءة ابن مسعود وغيره » « فلا 
) جناح عليه ألا يطوف بهما )” » وقراءة أي بن كعب : ل[ فجعلناها حصیداً كان 

م تغن بالأمس وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها 4 . وهذا كثير أيضاً . 

وهذا يدلك على قول العلماء أن ليس بأيدي الناس من الحروف السبعة التي 
نزل القران علا إلا حرف واحد » وهو صورة مصحف عفان » وما دحل فيه با 
يوافق صورته من الح ركات واختلاف اللفظ من سائر الحروف . 


م ذكر بو [ عمرو ] عدة قراعات من الشواذ باسانيدها وقال : وقد أجاز 


(0) القارعة: ه ٠.‏ (۲) الواقعة: ۲۹ . (۳) ق :۱۹. 

) . ۲۳: ص‎ )٤( 

() وهي في قراءة حفص عن عاصم ٠‏ ( فاسعوا إلى ذكر الله ) [ الجمعة : ٩‏ ] . 

(1) زيادة على قراءة حفص عن عاصم [ ص : ۲٣‏ ] . 

. (۷) وهي في قراءة حفص عن عاصم : ظ فلا جناح عليه أن يطوف بهما & [ البقرة : ٠١۸‏ ] . 
(۸) وهي في قراءة حفص عن عاصم : بدون قوله : طز وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها ) [ يونس (Yé:‏ 
(۹) زيادة للسياق والبيان . 
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مالك القراءة بهذا ومثله »> وذلك محمول عند أهل العلم اليوم على القراءة في غير 
الصلاة على وجه التعلم »› والوقوف على ما روى في ذلك من علم الخاصة . 
وأما حرف زيد : فهو الذي عليه الناس في مصاحفهم اليوم » وقراءتم من 
بین سائر الحروف › لأن عڻان رضي الله عنه جمع المصاحف بمحضر جمهور 
الصحابة . قال : وقد تقدم عن الطحاوي أن أبا بكر وعثان رضي الله عنهما عولا 
على زيد بن ثابت في ذلك » وأن الأمر عاد فيما يقرأ به القران إلى حرف واحد » 
وهو الذي عليه جماعة الفقهاء فيما يقطع عليه » ومجوز الصلاة به . 
وقال القاضي ابو محمد عبد الحق بن ابي بكر بن عطية : اخحتلف الناس في 
معنى هذا الحديث احتلافا شدیداً » فذهب فريق من العلماء إل أن تلك الحروف 
السبعة هي فيما يتفق أن يقال على سبعة أوجه فما دونه » كتعال » وأقبل › وإلي » 
ونحوي » وقصدي » أقرب » وجيء » وكاللغات التي في أب » والحروف التي هي 
في كتاب الله فيا قراءات كثيرة » وهذا قول ضعيف . 
فى الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام » وهذا كلام تمل . 
فال فيي من الغلماء :أن اراد بالسبعة الأحرف معاي كتاب الله ٠‏ وهي 
أمر » وبي » ووعد » ووعيد » وقصص » وعبادات » وأمثال و ا هان 
لأن هذه لا تسمى أحرفاً »> وأيضاً [ فالإجماع ]“ أن التوسعة لم تقع في تحرم 
حلال ولا في تحليل حرام » ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة . 
O E O E‏ 
بكر الطيب قال EE‏ وجوه الاحتلاف في القراءة a‏ 
E‏ : وذكر القاضي أبو بكر الطيب في معنى هذه السبعة الأحرف : : حدشنا 
عن النبي ع قال : إن هذا القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف : نبي » 
وأمر » وحلال » وحرام » ومحكم » ومتشابه › وأمثال » فأحاوا حلاله وحرموا 


. زيادة للسياق‎ )١( 
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م 


حرامه الحدیث م 


قال القاضي : فهذا تفسير منه عي للأحرف السبعة ولكن ليست هذه التي 
أجاز همم القراءة بها على اختلافها » وإنغا الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة › 
ومنه قوله تعال : ل ومن الناس من يعبد الله على حرف 4 » أي على وجه 
ا و ي 
وحربم وغير ذلك . 


وذكر القاضي أيضاً أن أي رضي الله عنه عن النبي عي أنه قال : إني قرات 
E i DD EO‏ 
ا ور رج > سميع علم » أو علم حكم . و 


مام خم عذاباً بر حمة أو رححهمة بعذاب . 


وقد أسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أي هريرة عن النبي ملل . 
وذكر من كلام ابن مسعود نحو قول القاضي ابن الطيب : وهذه سبعة غير السبعة 
التي هي قراءات » ووسع فيما » وإنغا هي سبعة أوجه أسماء الله تعالى » وإذا ثبعت 
هذه الرواية حمل على آن هذا كان مطلقا ثم سخ » ولا ججوز للناس أن يبدلوا أسماء 
لله تعالى في موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالفه . 

قال القاضي : وزعم قوم أن كل كلمة تختلف القراءة بها فإنها على سبعة أوجه ‏ 

وإلا بطل معنى الحديث . قالوا : ونعرف بعض الوجوه مجيء [ الخبر به ]° » ولا 
يعرف بعضها ذ لم يات په خبر . قال : وقال قوم TS‏ 
في القران كلمة أو كلمتان تة تقران على سبعة أوجه » فإذا حصل ذلك تع 
اك 


a eT‏ یرید الوجوه الختلفة ا 
a E E E‏ 
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وهشام بن حكم وابن مسعود واحدة » وقراءتم مختلفة » وخحرجوا فما إلى المناكرة . 
N FEE‏ راجع فیا 
e a E SE‏ 
م Et‏ £ £ 
3[ و أ العبارة في قوله : انزل القران : فإنما أريد به الجميع او المعظم › 
2 أن يقرا سہذه قول التا سر٠‏ حر ف 
و 
ا ااب ا yT‏ ذلك متفرق في کتاب 
الله تعالى ليس موجوداً فى حرف واحد وسورة واحدة يقطع على اجتاع ذلك فما . 
قال ابن عطية : انتهى ما جمعبُ من كلام القاضي أبي بكر » وإطلاقه البطلان 
على القول الذي حكاه فيه نظر » لأن المذهب الصحيح الذي قرره أجزاء من قوله › 
ونقول في الحملة O Ey‏ 
يجهل بعضهم ما عند بعض في الأكثر » وإنغا هو أن قريشاً استعملت في عبارعها شيا 
واستعملت هذيل في ذلك المعنى شيعا غيره » وسعد بن بكر غيره » والجميع كلامهم 
E £‏ 
فيه نظر » لأآن ما استعملته قریش في عبارتا » ومنه عمر وهشام » وما استعملته 
٤ء‏ گا 8 
الحو من الاخحتلاف هو الاختلاف في كتاب الله تعالى » فليست لغتهم واحدة في 
کل شيء . 
e ST e‏ 
احتلافهم حجة على من قال E‏ القران الال سے لفات لأن مناکرتہم 
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Rp OSES RR 
. النبي ع »> وعساه قرأ قراءة ما ليس من لغته واستعمال قبيلته‎ 

فقال القاضي رحه الله : إ ما أبطل أن يكون النبي عه قصد في قوله : على 
سبعة حرف بعدد اللغات التي تختلف جملا » وأن تكون سبعاً متبايدة لسبع قبائل » 
تقراً كل قبيلة القران كله بحرفها » ولا تدخل علما لغة غيرها » بل قصد النبي ع » 
عنده عد الوجوه والطرائق الختلفة في كتاب الله » مرة من جهة لغة » ومرة من 
جهة إعراب » وغير ذلك . 

ولا مرية أن هذه الوجوه إا اختلفت لاختلاف في العبارات بين الجملة التي 
نزل القران بلسانها » وذلك يقال فيه اختلاف لغات . 

وصحيح أن يقصد عليه السلام عد الأنحاء والوجوه التي اختلفت في القران 
بسبب اختلاف عبارات اللغات » وصحيح أن يقصد عد الجماهير والرؤوس من 
e E e‏ 
أكار توسعة للنبي ع لأن الأنحاء : نبقى غير محصورة » فعسى أن الملكٌ قد أقرأه 
اک ر ف ای ر کو و ا ا 
أن يقرأ بذه الوجوه على اخحتلافها . 

قال ابن عطيه ا هو أن يُروى عن النبي 
ع » وقال كثير من أهل العلم » o oy‏ 
على سبع لغات لسبع قبائل » أتيت فيها كل لغة منها . وهذا القول المتقرر من كلام 
القاضي ابي بكر . 

وقد ذكر بعضهم قبائل من العرب روما منهم أن يعينوا السبع التي بحسن أن 
تكون مراده عليه السلام » نظروا في ذلك بحسب القطر ومن جاور منشا النبي 
ا . واخحتلفوا في التسمية لأن النبي عله قرشي واسترضع في بني سعد » ونشاً 
فیہم ٹم ترعرع › [ )“ وهو يخالط في اللسان كنانة وهذيلا وثقيفاً › 


. مابین الحاصرتين کلمتان غیر واضحتین ف (خ)‎ )١( 
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وخزاعة وأسداً وضبّة وألفافها ر ن مک وک ارش علا بد هه یا 
وقيسا ومن انضاف إلهم وسط الجزيرة . 

فلما بعثه الله تعالى ويسر عليه أمر الأحرف أنزل عليه القران بلغة هذه الجحملة 
امذكورة » وهي التي قسمها على سبعة هما السبعة الأحرف » وهي اختلافات في 
العبارات حسب ما تقدم . 

قال ثابت بن قيس : لو قلناا من هذه الأحرف لقريش » ومنها لكنانة » ومنها 
لأسد » ومنها هذيل » وما تفم » ومنها لضبة وألفافها » ومنها لقيس » لكان قد أتى 
عل قبائل مضر في سبعة تستوعب اللغات التي نزل بها القران » وهذا نحو 
ماد گرا 

و ا فی ای ات ga LE‏ لغاعما من الذتحل » 
وسر فا اله لذلك > » لتظهر آيات نبيه بعجزها عن معارضة ما أتزل عليه » وسبب 
سلامتہا ر ی ا و ا 
فما امن وهو جنوب الجزيرة » فأفسدت كلام عربه خلطه الحبشة والمنود » على 
أن أًبا عبيد القاسم بن سلام » وأبا العباس المبرد قد ذكرا أن عرب العن من القبائل 
التي نزل القران بلسانما . 

قال ابن عطية : وذلك عندي إنما هو فيما استعملته عرب الحجاز من لغة اين › 
کالعَرم والفتاح ؛ فأما ما انفرد به کالرجیح بح » والغلوب ونحوه » فليس في کتاب اله 
منه شيء » وأما ما [ والى ]“ العراق من جزيرة العرب » وهي بلاد ربيعة وشرقي 
ا جزيرة » فأفسدت لغتها خالطة الفرس والبط » ونصارى الحيرة وغير ذلك » وأما الذي 
بى الشام وهو شمال ال جزيرة وغيرهم فأ فسدها مخالطة الروم » وكثير من بني إسرائيل » 
E E‏ 
فبقيت القبائل المذكورة سليمة اللغات »› لم تكدر صفو كلامها أمة من العجم . 


ويقوي هذا النوع أنه لا اتسع نطاق الإسلام > وداحلت الأم العرب وجرد 


(۱) زيادة للسياق والبيان . 
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آهل المصرين : البصرة والكوفة لحفظ لسان العرب وكتب لغتها » لم يأخذوا إلا 
عن هذه القبائل الو سيطة المذ كورة ومن کان معها › ونجنبوا امن والعراق والشام » 
یکتب حرف ولذلك 2 الحجاز : مكة 
الحواضر في مدة SEs‏ 


فمعنى قول النبي عي : أنزل القرآن على سبعة أحرف » أي فيه عبارات سبع 
قبائل بلغة جملتها » فنزل القران فيعبر عن المعنى فيه بعبارة قريش [ مرة ] » ومرة 
بعبارة هذيل » ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز في اللفظة ؛ ألا ترى أن 
١‏ فطر » معناها عند غير قريش ابتدأً خلق الشيء وعمله » فجاءت في القرآن فلم 
تتجه لابن عباس رضي الله عنه حتى اختصم إليه أعرابيان في بفر » فقال أحدها : 
آنا فطر تا » قال ابن عباس : ففهمت حينٍ موقع قوله تعالى : لإ فاطر السموات 
والأرض 4“ » وقال أيضا : ما كنت أدري معنی قوله فز ربتا اقح ینا وین 
قومنا 4 حتی معت بنت ذي يزن تقول لزوجها : تعال أفاتحك » أي 
أحاكمك“ . 


وكذلك قال عمر بن الحطاب رضي الله عنه وکان لا یفهم معنی قوله تعالی : 
ا و ياخذهم على تخوف 4“ فوقف به فتى فقال : إن آي يتخوفني حقي › 
فقال عن الله اکر + > ل أو يأآخذهم على تخوف 4 . أي على على تنقص”“ هم . 


وكذلك اتفق لقطبة بن مالك › إذ مع النبي عيه يقرا في الصلاة : 


(¥)- فاظن )( الأعراف : ۸٩4‏ . 

)"( وقال الفراء : أهل عمان يسمون القاضي : الفاتح . ( البحر الحيط ) : ٠٠١ | ١‏ » تفسير سورة 
الاعراف : ۸٩‏ . ) 

. ٤۷ : النحل‎ )٤( 

() قاله ابن عباس » ومجاهد » والضحاك . وقال ابن قتيبة : يقال : خوفته وتحّوفته » إذا تنقصته وأحذت 
من ماله وجسمه » وقال اليثم بن عدي : هو النقص بلغة أزد شنوءة . وفي حديث لعمر أنه سأل 
عن التخوف » فأجابه شيخ : بأنه التنقص في لغة هذيل . ر المرجع السابق ) : ٠٠١ / ٦‏ » تفسير 
سورة النحل : ٤١‏ . 
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والنخل باسقات 4 » ذکره مسله“ في باب : القراءة في صلاة الفجر . إلى 
غير ذلك من الامثلة . 

حرج مسلم“ من حديث أبي عوانة » عن زياد بن علاقة »> عن قطبة بن 
مالك قال : صليت وصلى بنا رسول الله ىكه »> فقرأً ‏ ق + والقرآن 
الجيد 4 » حتى قرأ : # والنخل باسقات 4 » قال : فجعلت أرددها 
ولا أدري ما قال . 

فاأباح الله تعالى لنبيه هذه الحروف السبعة > وعارضه بها جبريل في عرضاته 
على الوجه الذي فيه الإإاعجاز ر الوصف »› وم ا فی قوله عليه 
السلام : فاقرعوا با تيسر منه بان يكون كل أحد من الصحابه ES‏ 
اللفظة من بعض هذه اللغات » جعلها من تلقاء نفسه » ولو كان هذا لذهب إعجاز 
A e E‏ 
لله » وإغا وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي عو ليوسّع با على مته » فقرا 
مرة لاي با عارضة به جبريل > E Ty‏ 


وني صحيح البخاري عن النبي عه : قال : أقري جبريل على حرف 
فراجعته » فلم ازل أستزیده ویزیدني حتی انتبى بي إلى سبعة أحرف . وعلى هذا 
تجيء قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسورة الفرقان » وقراءة هشام بن حكم 
ا » وإلا فكيف يستقم أن يقول النبي عه في كل قراءة منها وقد اخحتلفت : هذا 
أقرأني جبريل » هل ذلك Þ‏ ا أقرأه مېذه مره ومہذه مرة . 

e TET‏ : # إن ناشئة الليل هي اشد 
وطئاً وأصوب قیلاً ي » فقيل له : أ : # وأقوم و فقال : 
أصوب وأقوم واحد » فإنما معنى هذا ب n‏ > وإلا فلو کان 


E 

(۲) (مسلم بشرح النووي ) : ۲١ / ٤‏ » كتاب الصلاة باب (ه۳) القراءة في الصبح › حديث رقم 
( 17° >( ((). 

٦ : للمزمل‎ )٤( ۲-۱: ق‎ )( 


۲۷۹ 


هذا لأحد من الناس أن يضعه » لبطل معنى قول الله تعالى  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له حافظون 4 » ثم إن هذه الرواية الكثيرة لما انتشرت عن رسول الله 
بإ » وافترق الصحابة في البلدان » وجاء الخلف » وقراء القرآن كثير من غير 
العرب » ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفة بن العان رضي الله عنه . 
وذلك آنہم SES‏ 
وتنازعوا حتى قال بعضهم لبعض ج آنا كاف جا قرا به فاشفق حديفة جا رأئ 
e‏ | 

فلما قدم حذيفة المدينة - فيما ذكر البخاري وغيره - دخل إلى عثان بن عفان 
رضي الله عنه قبل أن يدخل بيته فقال : أدرك هذه الأمة قبل أن تلك تلك › قال : 
7[ في ماذا ] ؟ قال : في كتاب الله ء إن حضرت هذه الغروة وجمعت ناسا من العراق 
o‏ » فوصف له ما تقدم » وقال : إني أحشى عليم أن يختلفوا 
في کتابہم کا اخحتلفت اليهود والنصارى »› قال عفان : أفعل » فتجرد الأمر واستناب 
الكفاءة من العلماء الفصحاء في أن يكتبوا القران » ويجعلوا ما احتلفت القراءة فيه 
على أشهر الروايات عن رسول الله عي وأفصح اللغات » وقال م : إذا اختلفع 
في شيء فا كتبوه بلغة قريش . 

فمعنى هذا : إذا اختلفع فيما روي وإلاً فمحال أن يحملهم على اختلافهم من 
قبلهم » فکتبوا في القران من كل اللغات السبع ؛ مرة من هذه » ومرة من هذه › 
وذلك مقيد بأن الجميع ما روى عن النبي عه وقريء عليه » واستمر الصحابة 
رضي الله عنهم على هذا المصحف المتخيّر » وترك ما سواه ممّا كان كتب تفسيرا 
ونحوه » سداً للذريعة » وتغليباً لملصلحة الألفة » وهي المصاحف التى أمر عثان رضي 
الله عنه أن تحرق أو تمزق' . 

ألا تری أن ابن مسعود رضي الله عنه أبى أن يزال مصحفه ؟ فترك › ولکن 
أف الماع فاته دا و وان و اه کا فا و ق 


(۱) الحجر: ٩‏ . (۲) زيادة للسياق . 


جهة التفسير > فظنبا قوم من التلاوة » فاحتلط الأمر فيه » ولم يسقط ما ترك معنى 
و 0 ی ی وا نما ت ركت ألفاظ معانيها موجودة 
e‏ 


سر روا لك س ایک زت ار هرد یه رمرم 


E‏ مجمع اناس عليه » فأماالروي 
منه عن الصحابة وعن علماء التابعين » فلا نعتقد منم إلا أنهم رووه › وأما ما يؤثر 


عن [ غیرهم ] فلا يوثق به . 

وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي في تفسيره : قال كثير من علمائنا : 
هذه القراءات PES‏ القراء السبعة ليست إلا هي حرف السبعة 
التي اتسعت تسعت القراءة با وإغا هي راجعه ف حرف واحد من تلك السبعة » وهو 
e RS‏ 


وهذه القراءات المشهورة هي اخحتیارات اولك الأئمة ا وذلك أن 
واحد منم اختار تما روي وعلم RE‏ عنده والأولى » 
فالتزمه طريقةً ورواه » اقرا به فاشتّهر عنه وعُرف به وتسب إليه » فقيل : حرف 
نافع » وحرف ابن کثیر E N‏ 


و 


سوغه » وجوزه » وکل واحد من هولاء السبعة روي عنه اختياران وأکٹر » وکل 
ا 

وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتاد على ما صح عن هؤلاء الاأئمة 
فيما رووه ورواه من القرآن » وكتبوا ذلك في مصنفات › فاستمر الإجماع على 
الصواب » وحصل ما وعد الله تعالى به من حفظ الكتاب › وعلى اة الا 
امنقدمون والقضاة » والحققون » كالقاضي أبي بكر بن الطيب › والطبري وغيرها . 


. مابين الحاصرتين غير واضح في (خ) ولعل ما أثبتناه يناسب السياق‎ )١( 


۲۸۱1 


7 الناسخ والمنسوخ ] 

وأما النسخ فانه إذا أطلق ترا به شان : 

أحدها : بمعنى التحويل والنقل » ومنه نسخ الكتاب » وهو أن يحول من كتاب 
إلى كتاب » فعلى هذا الوجه جميع القران منسوخ » لأنه نسخ من اللوح الحفوظ » 
وال ال تال ة في سماء الدنيا » وهذا لا مدخل له في قوله تعالى  :‏ ما ندسخ 

من اية أو 7 ندسها ] 4“ الآية » ومنه قوله تعالى : ۾ إنا کنا نستدسخ ما كنج 
تعملون 4 » أي نامر بنسخه وإثباته . 

والثاني N‏ : أحدها : رفع الشيء 
و نسخت الشمس الظل › وانقساخته : أي آزالته ودهبت به 
وأبطلته › [ و ]أ [ نسخت الرج اثار الدار » ومن هذا المعنى قوله تعالى : ۲© 
OY E HE E‏ 
ولا تل ولا قکنب ب > فعلى القسم الأول a n‏ 
وخا وهو الاد من و ار  :‏ ما ندسخ من أية أو [ ندسها ]“ نأت 
بخیر منہا أو مثلها ي . 

وقد اختلف في القران » هل نسخ منه ما ليس في مصحفنا اليوم أو لا ؟ فمن 
قال تسخ منه شيء جعل النسخ على ثلاثة أوجه : 

أحدها : ما نسخ خطه وحکمه وحفظه › فنسی : یعنی رفع خطه من 
اشحف وای حتت عل وج رة ولا قلع بسحت عل ا تال وو 
کفر بکم ان ترغبوا عن آبائکم > ومنہا قوله a‏ ت 
[ لابتغی ] إليه انبا ولو أن له ثاباً [ لابتغی ٩]‏ ليه الثاً ولا يلا جوف اين آدم 


۹٩۹ : ال حاثية‎ )۲( . ٠١١ : البقرة‎ )١( 
۲١ : الحج‎ )٤( . زيادة للسياق‎ )۳( 
. ) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم‎ )٥( 


YAY 


إلا التراب ويتوب الله على من تاب“ » ويقال : إن هذا كان في سورة # ص ي" . 

ومنها قوله : بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا . وهذا من حديث 
مالك عن إسحق عن أنس أنه قال : أتزل الله في الذين قتلوا بير معونة قرانا م 
نسخ بعد : بلغوا قومنا ... » وذکره . 

وا فول عافة رضي اله غا : کان فیما أنرل من القران عشر رضعات » م تسخن 
E HE N PONE Oa e‏ 
كعب » وعبد الله بن مسعود » وحفصة أم المؤمنين » وغيرهم ممما يطول س ذكره . 

غا الات فل فن ل ان وة اا ات ا م ر 
أو الأعراف . روى شفيان وماد عن عاصم » عن زر بن حبيش قال : قال لي 
أ بن كعب كانت تُقراً سورة الأحزاب أو كانت نعدها قلت : ثلائة وسبعين أية » 
قال : قط ؟ لقد رأيتما وإنها لتعدل البقرة . ولقد كان فيما قرأنا : الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموها البته نكالاً من الله والله عزيز حكم . 

وقال سام بن حال عن عفرو بن ديار قال : كانت سورة الاخراب قارب 
سورة البقرة . وروي أبو نعم من حديث الفضل ! بن د کین قال : حدتنا سيف ( هو 
ابن أي سليمان » أو ابن سليمان ) عن مجاهد قال : كانت الأحزاب مثل سورة 
البقرة وأطول » ولقد ذهب يوم مسيلمة قراناً . حدثنا عبد الله بن الأجلح عن أبيه 
عن عدي بن عدي بن عميرة بن بردة عن آبيه عن جده عميرة بن بردة » ان عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه قال لأيي بن كعب - وهو إلى جنبه - : أوليس كنا 
نقراً فيما نقرأً من كتاب الله : الولد للفراش وللعاهر الحجر فيما فقدنا من كتاب 
الله ؟ فقال ا ا 


(١)‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۷ / ۱٩‏ کتاب الزکاة » باب ( ۳۹ ) لو أن لابن ادم وادیین لابتغى 
ثالثاً > حديث رقم ( 11۹ - ( ٠٠٠١‏ ) ) . وفيه ذم الحرص على الدنيا وجب المكاثرة بها » والرغبة 
فیا » ومعنی لا يلا جوفه إلا التراب : أنه لا يزال حريصاً على الدنيا حتى يموت » ويتللء جوفه من 
تراب قبره . ( المرجع السابق ) . 

.2 (۳) هذه الفقرة مختصرة من ( خ ) لعدم وضوح بعض الكلمات . 


TAY 


الوجه الثاني : أن ينسخ خطه [ ويبقى ]“ حكمه » وذلك نحو قول عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه : لولا أن قول قوم : زاد عمر في کتاب الله لکتبُها بيدي »› 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما بما قضيا من اللذه نكالاً من الله والله عزيز حك" » 
لقد قرأناها على عهد رسول الله عه » فهذا ما تسخ ورفع خحطه من المصحف » وحكمه 
باق في الثيب من الزنا إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى عند أهل السنة . 


Ob eg‏ ن ألم ا > عن 

e r 
ا د 8 ٺا طااد‎ ۰ 

الوسطى [ وصلاة العصر ]وقوموا لله قانتين 4 ثم قالت : سمعتا من رسول الله ع . 

وقد تأول قوم في قول عمر رضي الله عنه : قرأنا على عهد رسول الله ل 

أي تلوناها » والحكمة ثتلى » بدليل قول الله تعالى : ل واذكرن ما يتل في بيوتكن 
من آيات الله والحكمة 4 » وبين أهل العلم في هذا تنازع يطول ذكره . 


)۱( راد لاي ن اصح م 

)۲( ( روائع البيان بتفسير آيات الأحكام ) : ۲ / ٠١‏ » وقال فيه : إن الله بعث محمداً باحق وأنزل عليه الكتاب › 
فكان فيما أنزل عليه آية الرجم » > يعني بہا قوله تعالى : # الشيخ والشيخة إذا زنيا فار وها البعة نكالاً 
من الله والله عزيز حكم ) › فقرأناها ووعينا » ورجم رسول الله عه ورجمنا بعده » وأحشي أن يطول 
بالناس زمان فيقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى » > فيضلوا بترك فريضة أنزها الله عر وجل في 
كتابه » ألا وإن الرجم حق على من زى إذا أحصن » من الرجال أو النساء وقامت البينة » أو كان حمل 
أو اعتراف والله لولا أن یقول الناس : زاد فی کتاب الله لکتبتما » ( تفسیر التحریر والتنویر ) ۱۹٤/۱۸:‏ . 

(۳) ( شرح الزرقاني على الموطاً ) : ٠٠۲ / ١‏ » كتاب الصلاة » باب ( ۸۳ ) الصلاة الوسطى » حديث 
رقم ( ۳١١‏ ) : حدثني يحيى عن مالك » عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكم › ا ونش 
مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أرقي فة أن أكي ها محا ۾ فالتا لفت مده اا 
فاذئي : ظ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) » فلما بَا آذنتا فأملك على : 
حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين . قالت عائشة : معتُها من 
رسول الله وکل » وحدیث رقم ( ۳۱۲ ) : وحدثني عن مالك عن زيد : بن اسلم عن عمرو بن رافع 
انه قال : كنت أكنب مصحفاً لحفصة أم المؤمنين فقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذني : [ حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا له قانتين 4 . 

والآية من سورة البقرة : ۲۳۸ . 

. ٠٤ : الأحراب‎ )٤( 


YAS“ 


والوجه الثالكث : أن سخ حکمه ویبقی خطه يتل في ي المصحف » وهذا كثير 
نحو قوله تعالى : [ والذين يفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعا 
إلى الحول غير إخراج 4 الآية » نسختا : # يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً 4 الآية »> وهذا من الناسخ والمنسوخ [ امجمع ] عليه »> ومن هذا 
الباب : آية الوصية للأقارب » واية التخفيف في القتال » وهو نسخ الثبات لعشرة 
الثبات لاثنين » وهو نسخ الأثقل إلى الأحف » وعكسه : نسخ الأحف إلى الأثقل » 
كنسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان » وقد ينسخ الشيء لا إلى بدل » كصدقة 
النجوى » والصلاة إلى بيت المقدس لم تكن في القران › ونما كانت في السنة . 

ومنه أيضاً : اية الممتحنة »> وهي قوله تعال : ۾ ولا ترجعوهن إلى 
الكفار 4 » فإن رجوعهن إنغا كان بصلح النبي عي لقريش › وقد أبت طائفة 
أن یکون شىء من القرآن إلا ما بين الوحي مصحف عهان رضي الله عنه » واحتجوا 
بقوله تعال : : ل إنا حن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 » > وأجمع العلماء أن 
ما ى صمح قان ابن عفان .وهو الذي بأيدي مسين اليوم فى أقطار الأرض 
حيث كانوا » هو القرآن الحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه » ولا تحل الصلاة 
لمسلم إلا بجا فيه . قالوا : قوله في حديث عائشة : والصلاة الوسطى وصلاة العصر » 
ليس في شيءَ من معنى الناسخ والمنسوخ" » وإغا هو من معنى السبعة الأحرف 
لئ آنزل الله القران علا » نحو قراءة عمر › وابن مسعود و ذکر الله 
وقراءة ابن مسعود : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما » وقراء وابن عباس : 
وأما الغلام فکان کافراً و كان أبواه مؤمنين » وقراءة ابن مسعود وابن عباس : 


e 


. ۱۲ ۰۱١۹ ۸ امجادلة:‎ )۳( . ۲۳٤ البقرة:‎ )۲( . ۲٤١ البقرة:‎ )١( 

٩۹ : الحجر‎ )٥( . ٠١ الممتحنة:‎ )٤( 

)٩(‏ قوله : د سمعتها من رسول الله عه ٠‏ : قال الباجي : بحتمل ہا سمعتہا على نها قرآن ثم نسخت کا 
في حديث البراء » فلعل عائشة م تعلم بنسخها » أو اعتقدت آنها ما ر تسخ حکمه وبقی رسمه » ویحتمل 
أنه ذكرها ا على أنہا من غير القران لتا كيد فضيلتها › فظتبا قران فأرادت إثاها في لصحف للك 
أو نها اعتقدت جواز إثبات غير القرآن معه » على ما روي عن أي وغیره من الصحابة » أجم جوزوا 
إثبات القنوت وبعض التفسير في المصحف وإن م يعتقدوه قراناً EFE e‏ 

(۷) وهي في قراءة حفص : ل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين ‏ [ الكهف : 


YAo 


ف ش ا الإإنس أن لو اک الجن يعلمون الہ ا وجو للق من 
اقات لاف إل لاف اله 


قالوا : فكل ما روي من القراءات في الآثار عن النبي عله > أو عن أحد 

من الصحابة نما يخالف مصحف عثان لا يقطع بشيء من ذلك على الله »> ولكن 
ذلك في الأحكام يجري في العمل محري خبر الواحد » وإما حل مصحف عثان هذا 
امحل لماع الصحابة وسائر الأمة عليه » ول ججمعوا على ما سواه » وبيان ذلك 
أن من انكر شيعا نما في مصحف عثان كفر » ومن أنكر أن يكون التسلم من 
الصلاة » أو قراءة أم القرآن » أو تكبيرة الإحرام فرضاً م يكفر[ ٠‏ ع › فإن 
بان له في الحجة وإلا عذر إذا قام له دليله »> وإن لم يقم له على ما [ ادعی ]° › 
دليل محتمل هجر ويدع » وكذلك ما جاء من الآيات المضافات إلى القرآن في 
الآثار . فقف على هذا الأصل فإنه أأصل عظم في معناه » والله الموفق لارب سواه . 
وصلي الله على سيدنا محمد وسلم . 


: وهي في قراءة حفص : : ل فلما حر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب & [ سباً‎ )١( 
Ey (۲) 
ا اف واا‎ 5 


؟A*‎ 


[ القراءات التي يقرا بها القران ] 
وأما القراءات التي يقرا بها القران » فإن الذي استقر عليه العمل › أا ثلاثة 
أقسام : متواترة » ومشهورة » وشاذة » فالقراءات المتواترة : هي القراءات السبع وما 
يفرع منها » وهي التي نقلت عن الأئمة القراء السبعة . والقراءات المشهورة : هي 
الآحاد » وفيا للناس مقالات سنورد منها ما تيسر إن شاء الله تعالى » وقد عني 
E o E SPE SO‏ 
o E O N OR O‏ 
جمع القرآن على عهد رسول الله ع » وقراً عليه المغيرة بن أي شهاب الخرومي › 
EE eg Es‏ 
مناف » رضي الله عنه » جمع القرآن بعد وفاة رسول الله عي » قال الشعبي : م 
بجمع القرآن أحد من الخلفاء الأربعة إلا عثان . 
الرحمن السلمي » وكان قد قرا على علي رضي الله عنه ».فكنت أرجع من عنده » 
يرد على الشعبي قوله » إلا أن يريد : لم يجمع القرآن أحد من الخلفاء الأربعة إلا 
عثان » أي في حياة رسول الله عله فإنه صحيح . 
a‏ ا لاله ۶ . 
وقال علي بن رباح جمع القرآن في حياة رسول الله عي أربعة : علي ء 
و ٠ے‏ .ین کا وعد اف بن سر : 
اد ا : أخبرنا یوب عن [ ابن ] سیرین قال : مات آبو بكر رضي 


YAY 


: قلت لای بكر ين عاش : إن عليا م يقراً القرآن ؟ قال‎ e 


وروي عن عاصم ! e‏ عن أي عبد الرحهمن السلمي قال : ما رأیت ا 
کان أقرأ من علي رضي الله عنه » وقال ابن سرين : يزعمون أن علياً كتب القران 
على تنزیله > فلو أصيب ذلك الكتاب لكان فيه علم كثير . 


وتي ين کب بن قيس بن عي بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن 
E E‏ وأبو هريرة » وعبد الله بن 
السائب » وعبد الله بن عياش بن أي ربيعة » وأبو عبد الرحمن السلمي . 

وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه جمع القرآن على عهد رسول الله عه وأقرأه » 
وکان یقول SS SG E TON EN‏ 
والأسود » وز بن حبيش » وأبو عبد الرحمن السلمي ولرل ا 
أن يقرأً القران غضا | أنرل › راقرا ین م عبد ۲ ل + استز مرا اقرا من ارا 
عبد الله بن مسعود » وسالم مولى أبي حذيفة » ومعاذ بن جبل » وابي بن كعب . 

وقال عبد الله بن مسعود : ولقد [ كان ] أصحاب رسول الله ع أقرأهم 
لكتاب الله » وقال ابن الأنباري : الشائع الذائع SS‏ 
أن عبد الله بن مسعود تعلم بقية ا e‏ 
لأئمة : مات قبل أن يخم القرآن كله . 

قال يحيى بن ادم عن أي بكر » عن أي إسحق قال : قال عبد الله بن مسعود : 
pee e e e N‏ 


من البقرة إلى : # يحب التوابين ويحب المتطهرين 4 . 
قال أبو إسحق : وتعلم عبد الله بقية القرآن من مجمع بن جارية الأنصاري » 
وقال زكريا عن ابي إسحق عن معدي كرب قال اتيك عبد الله بعالتي 
طسم ی المبين»› فقال : ل أقرأها ( امرف أن اني ٤ 8 j‏ 


)١(‏ البقرة : ۲۲۲ . (۲) أول سورة القصص . ر( اف خ6 


وقال زهير عن أبي إسحق قال :ملت الأسود ما كان عبد الله بصتع في سورة 
الأعراف فقال : ما کان یعلمها حتی قدم الكوفة . 


لمعوذتان بنزلة البقرة وآل عمران » من زعم أنهما ليستا من القران فهو كافر بالل 
العظم » فقيل له : يقول عبد الله بن مسعود فيهما » فقال : لا حلاف بين المسلمين 
في أن عبد الله بن مسعود مات وهو لا يحفظ القران كله . 

وزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري » جمع القرآن على عهد رسول الله عي » وجمعه 
في مصحف لأبي بكر رضي الله عنه » ثم تولى كتابة مصحف عفان رضي الله عنه » الذي 
مه غا ها إل انار ةا غلواي فة و ع ا ن ا ف ل2 

وقال سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : افتخر الحيان - 
الأاوس والخزرج - فقالت الوس : منا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب » ومنا من 
حمت له الدبر » ومنا من اهتز لموته عرش الرحمن - سعد بن معاذ - » ومتًا من أجيزت 
شهادته بشهادة رجلين - خزية بن ثابت » فقال الخزرج : منا الاربعة الذين جمعوا 

ت ن ١‏ 
القران - لم يجمعه غيرهم - زيد » وأبو زيد » ومعاذ » وابي » رضي الله عنهم . 
Tr E‏ سخ القرآن » فهلا غضب علي أي 
بكر وعمر رضي الله عنهما وهما عزلاه عن ذلك ووليا زيدأ فاتبعت مرها ؟ . 

وقال الشعبي : غلب زيد الناس على القران والفرائض 

E E SE A 
ا‎ TT E بن کعب » وأبو ا ونسی‎ 
: الشعبي » فسمى السادس » سعد بن عبيد > وزاد اخر > وهو مجمع بن جارية » فقا‎ 
قراً أيضا القر انلا سورة او ورفن او دنا‎ 


۸۹ 


وقال أبو عمر البزار حفص بن سليمان بن المغيرة » عن عاصم بن أي النجود » 
وعطاء بن السائب » ومحمد بن أيوب الثقفي › وابن ل غ غك اجن 
السلمي أنه قال : كانت قراءة أي بكر » وعمر » وعثان » وعلي » وزيد بن ات 

والمهاجرين » والأنصار رضي اله عنہم جميعاً واحدة . وأبو موسى الأشعري رضي 

الله عنه حفظ القرآن والعلم » قرأ عليه أبو رجاء العطاردي » وحطان الرقاش . 

قال مسلم بن إبراهم : حدثنا قرة عن آبي رجاء قال : کان أبو موسى يطوف 
علينا في هذا المسجد - مسجد البصرة - فيقعدنا خلفا فيقرئنا القران » فكأني أنظر 
i E E r r‏ 
خلق 4 » وكانت أول سورة أنرها الله عر وجل على محمد ب 

وأبو الدرداء رضي الله عنه قرأ القرآن على عهد رسول غ يقال أن 
عبد الله بن عامر قرأ عليه . قال سويد بن عبد العزيز : كان أبو الدرداء إذا صلى 
الغداة في جامع دمشق » اجتمع الناس للقراءة عليه » فكان يجعلهم عشرة عشرة » 
وعلى كل عشرة عريفاً » ويقف هو في الحراب يرمقهم ببصره › فإذا غلط أحدهم 
رجع إلى عريفهم » فإذا غلط عريفهم رجع إلى أي الدرداء فيسأله عن ذلك » وكان 
ابن عامر عريفاً على عشرة » فلما مات أبو الدرداء خلفه ابن عامر . 


aE aol قال لي أبو الدرداء‎ : E 
تہم ألفا وس ونيفا › وکان لكل عشرة مہم مقر ىء › و کان ابو الدرداء‎ 
ES 
» روى الحفاظ أنهم حفظوا القرآن في حياة رسول الله عر وأحذ عنهم القرآن عرضاً‎ 
وعلمم دارت اسانك قرأءة الأئمة العشرة‎ 
وقد جمع القرآن من أصحاب رسول الله عه غير من مينا » وهم : معاذ بن جبل » وأبو‎ 
. زيد » وسالم مول أي حذيفة » وعبد الله بن عمر » وعقبة بن عامر » ولكن لم يتصل بنا قراعتيم‎ 
وقال ابن الكلبي : وقيس بن سکن بن قيس بن زید بن حزام » [ یکنی ] أا زيد » وقتل يوم‎ 
. جسر أي عبيد ]“ » وهو أحد القراء الذين جعوا القران على عهد رسول الله عل‎ [ 


. أول سورة العلق‎ )١( 
. ) ۷٠۸١ ( ترجمة قيس بن السكن رقم‎ ٤۷١ / ٠ : ) ما بین الحاصرتین غير واضح في ( خ ) › وأئبتناه من ( الإصابة‎ )۲( 


1۹۰ 


وبعد هؤلاء طبقة ثانية عرضوا القران على بعض المذكورين » وهم : أبو 
هريرة » وعبد الله بن عباس » وقراً على ابي بن كعب » وقراً عليه مجاهد » وسعيد 
ابن جبير » والأعرج » وعكرمة بن خالد» وسليمان بن منية شيخ عاصم 
الجحدري » وأبو جعفر وغيرهم . قال ابن عباس : جمعت المفصل على عهد رسول 
لله عو » وعبد الله بن السائب بن أي السائب » صيفي بن عائذ ين عمر بن مخزوم 
الخزومي » قارىء أهل مكة » له صحبة » قرا على أي بن كعب » وعرض عليه 
القران مجاهد » وعبد الله بن كثير فيما قيل › والمغيرة بن شهاب الخزومي قرا على 
أمير المومنين عثان رضي الله عنه » وقراً عليه عبد الله بن عامر » وكان يقرىء أهل 
الشام في أيام معاوية » ولا يكاد يعرف إلا من قراءة ابن عامر عليه . 

وحطان بن عبد العزيز بن المغيرة بن ربيعة بن عمر بن مخزوم الرقاشي - ويقال 
السدوس البصري - قرأ على أبي موسى الأشعري » وقراً عليه الحسن البصري وعلقمة 
ابن قيس بن عبد الله النَحْجِي» أبو شبل » قرا على ابن مسعود » قرأ عليه يحيى 
ا را وعبيد بن نضلة »› إسحق » وطائفة . 

وأبو عبد الرحمن ¿ السلمي واسمه : عبد الله بن حبيب » عرض على عفان » وعلي 
وابن مسعود » وزید بن ثابت » وبي بن کعب . 

وأخحد لرا عة رها : عاض ن أي اللجود » ويحيى بن وثاب » وعطاء 
ابن السائب » وعبد الله بن عيس بن ابي ليلى » ومحمد بن أيوب أبو عون الثقفي › 
وعامر الشعبي » وإ ماعيل بن بي خالد » وعرض عليه الحسن والحسين ابنا علي بن 
أي طالب رضي الله عنهم » وأقراً الناس بالمسجد الأعظم بالكوفة أربعين سنة . 

وعبد الله بن عياش بن ربيعة الخزومي أبو الحرث » قرأ على أي بن كعب » 
وقرأً عليه مولاه أبو جعفر يزيد بن القعقاع » ويزيد بن رومان » وشيبة بن نصاح » 
ومسلم بن جندب وغيرهم » وكان أقرأً أهل المدينة في زمانه . 

وأبو رجاء العطاردي »› واسمه : عمران بن ت تيم البصري » أخذ القراءة عرضا 
عن عبد الله بن عباس » وتلقن القران من أي موسى الأشعري » وقراً عليه أبو 
الات العطاردي . 


۱ 


E A e 
وأبو العالية رفيع بن مهران الرباحي » قرا على آي کا ا غا‎ 
عرضا » وعرض على زيد بن ثابت » وعبد الله بن عباس » > ويقال قرأه على أمير‎ 
. المومنين عمر بن الخطاب » رضي الله عنم أجمعين‎ 

قرا عليه شعيب بن الحبحاب » والربيع بن ا وسليمان بن e‏ 
الأعمش » ويقال : قرا عليه أبو عمر » فهولاء الذين دارت عليهم أسانيد القراءات 
العشرة » ممن أدرك حياة رسول الله ع . 

م بعد هؤلاء طبقة ثاللة من الابعين » ثم بعدهم [ تابعو ] الابعين » ثم من 
بعدهم قرناً بعد قرن » وكانت المدن التي سکنها جرم القراء الذين أخحذ عنم 
القراءات : المدينة النبوية > ومكة > والبصرة » ودمشق »› والشام »› والكوفة 


۹۲ 


¡ التابعون بالمدينة المنوؤرة من القراء ] 


فما التابعون بالمدينة الذين كثرت عنايتمم بقراءة القران والعلم بقراءاته : فسعيد 


٤ 
ا لمش وابان غ وعروة ا وسالم بن عبد الله بن‎ 
ا 1 و سليمان بن ا 1 و حمد بن کعب القرظى*‎ 


(1) 


(۲) 


(۲) 


(٤( 


)9( 


(1) 


هو سعيد بن المسيب بن حزن بن اهي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي الخزومي » 
سيد التابعين » ولد لسنتين مضتا - وقيل لاربع - من خلافة عمر » ليس في التابعين نبل منه » وهو 
أبتهم في أي هريرة . مات سنة أبع وتسعين وقيل : ثلاث وتسعين . له ترجمة في : ( عذيب التبذيب ) : 
۷٤ / ٤‏ ترجمة رقم ( ٠) ٠٤١‏ (طبقات الحفاظ ) : ٠١‏ » ترجمة رقم ( ۳۷ ) »› (تذكرة 
الحفاظ ) : ۱ / ۰٥٤‏ ( طبقات ابن سعد ) : ۰ / ۸۸ . 

هو أبان بن عان بن عفان » الإمام الفقيه » الأمير » أبو سعد بن أمير المؤمنين أبي عمرو الأموي » المدتي . 
مع أباه » وزيد بن ثابت » حدّث عنه الزهريي » وأبو الزناد » وجماعة وله أحاديث قليلة » ووفاده على 
عبد الملك . قال ابن سعد : ثقة » له أحاديث عن أبيه » توفي سنة خمس ومائة . له ترجمة في : ( طبقات 
ابن سعد ) : ٠١١ / ١‏ » ( تاريخ البخاري ) ٠٠١ / ٠:‏ >( المعارف ) : (٠ ۲١٠‏ الجرح والتعديل ) : 
القسم الأول من المجلد الأول ۲۹١‏ » ( تهذيب الأسماء واللغات ) : القسم الأول من ال جزء الأول ٩۷‏ › 
( شذرات الذهب ) » ۱ / ۱۳۱ »› ( سير أعلام النبلاء ) » ٠١١ / ٤‏ » ترجمة رقم ( ١١۳‏ ) . 
هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني » فقيه عالم » كثير الحديث » صالح » لم يدحل 
في شيء من الفتن . قال هشام : ما تعلمنا جزءا من ألف جزء من أحاديثه » وهو أحد الفقهاء السبعة . 
وقال الزهرتي : أربعة من قريش وجدتم بحورأ : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير > وأبو سلمة 
ابن عبد الرحمن » وعبيد الله بن عبد الله . وقال ابن عيينة : إن أعلم الناس بحديث عائشة ثلائة » القاسم 
ابن محمد » وعروة » وعمرة بنت عبد الرحمن › ولد سنة ثلاث أو تسع وعشرين » ومات سنة إحدى 
وتسعين أو بعدها » على حلاف بين أهل التارجخ . له ترجمة في : ( طبقات الحفاظ ) : ۲۹ ترجمة رقم 
5 ( طبقات ابن سعد :5 / 1۳۲ >( شنذرات الذهب) : ٠١۳ / ١‏ + سير اعلام 
النبلاء) : ٤۲١ / ٤‏ . ) 
هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمر » أو أبو عبد الله » أو أبو عبيد الله المدني الفقيه › 
أشبه ولد أبيه به » أحد الفقهاء السبعة » من أفضل زمانه »> مات في ذي القعدة أو الحجة سنة ستة 
ومائة أو سبع أو نمان . له ترجمة في : ( طبقات الحفاظ ) : ٠٠‏ ترجمة رقم ( ۷١‏ ) » ( تهذيب الأسماء 
CWT ION SESE TEE EYEE Cs‏ 
( طبقات ابن سعد ) : ٠٤٤ / ١‏ » ( سير أعلام الثبلاى : > / ٤٥۷‏ . 

ھر شایمان :ین سار آي آير هة رآ أغد ارهن أ ابر عك اله من ها المدية رعا 
وصلحائهم » كثير الحديث » مات سنة سبع ومائة . له ترجمة في ( طبقات الحفاظ ) : ۱ / ۹٩۱‏ › 
( طبقات ابن سعد ) ٠۳١ / ٠‏ ( سير أعلام النبلاي : ٤٤٤ / ٤>‏ . 

هو محمد بن كعب القَرَظي » وقال ابن سعد : محمد بن كعب بن حيّان بن سّلم » الإمام العلامة الصادق 
أبو حمزة » وقيل : أبو عبد القرظي المدني » من حلفاء الأوس » و كان أبوه كعبٌ من سبي بني قريظة »= 


4۴۳ 


ودونهم في الرتبة : أبو جعفر يزيد بن القعقاع › وشيبة بن نصاح ¢ 


() 


وعمر بن عبد الغزيز” » ومعاذ بن الحرث القاري* » وعبد الله بن عياش » 


(1) 


. من أوعية العلم » ثقة » مدني تابعي » رجل صالح » عالم بالقران‎ I N A 


له ترجمة في : ( طبقات خليفة ) : ۲٠١‏ › ( التار الكبير ) : ۲٠١ / ١‏ › (الجرح والتعديل ) : 
e‏ 

هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارىء » مولى عبد الله بن عياش » ويعرف أبو جعفر المذكور بالمدني » 
أخذ القراءة عرضاً عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه e‏ 
يزيد بن القعقاع أنه كان يُقرىء الناس في مسجد رسول الله مه قبل الحرة » وكانت الحرة على راس 
ثلاث وستين سنة من مقدم رسول الله عي المدينة › وقال نافع بن أي نعم E‏ 
ابن القعقاع القارىء بعد وفاته > نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة الملصحف » فما شك أحد 
ممن حضره أنه نور القران . مات سنة نمان وعشرون ومائة » له ترجمة في : (المعارف ) : ٥۲۸‏ › 
( ميزان الاعتدال ) : > / ٠١١١‏ ( تاريخ خليفة ) : ٦٠١‏ › ( شذرات الذهب ) : ٠۷١ / ١‏ › 


. ۲۷٦ - ۲۷۲ / ٦ : ) (وفیات الأعیان‎ 


() 


(۳) 


(٤( 


(°) 


هو شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب الخزومي المدني القارىء » مولى أم سلمة » أتي به إليها وهو 


ر الس رامة و کان ختن يزيد بن القعقاإع › قال الدراوردي : کان ا بالمدينة » وقال 
اللسالي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات › وقال الواقدي : كان ثقة قليل الحديث : مات زمن مروان 
ابن محمد سنة ثلائين أومائة . له ترجمة في ( عهذيب التهذيب ) : > / ۳٠١‏ » ترجمة رقم ( ٦٤٤‏ ) › 
( الثقات لابن حبان ) : > / ۳۹۸ . 

هو عمر بن عبد الحزيز بن مروان بن الحکم بن آي العاص بن آمية بن عيد مس بن عبد مناف بن 
قصي بن کلاب » الامام الحافظ العلامة المجتيد الزاهد العابد » السيد أمير المؤمنين حقاً » أبو حفص 
القرشتي الأموي » المدني › > ثم المصري » مات سنة إحدى ومائة له ترجمة في : ( سير أعلام النبلاء) : 
۱٤۸ - ٥‏ » ترجمة رقم ( ٤۸‏ ) » ( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ) » (سيرة 
عمر بن عبد العريز للأجري ) › > ( تارج الخلفاء ) : ۲۲۸ » ( شذرات الذهب EET‏ 
هو معاذ بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارتي النجارتي » أخو عوف » 
ورافع » ورفاعة » وأمهم عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك النجار . کان 
شهد بدرأ » وشهد العقبتين جميعاً » وآحى رسول الله عه بينه وبين معمر بن الحارث الجُمحي » 
أحد البدريين » ومات معاذ بعد مقتل عثان » وله عقب . له ترجمة في : ( طبقات ابن سعد ) : ۲ / 
۱ » ( طبقات خليفة ) : ٩۰‏ » ( تار خليفة ) : ۲۰۲ » ( شذرات الذهب ) : ٠ ۷١ / ١‏ ( سير 


أعلام النبلاء ) : ۲ / ٠١۸‏ ترجمة رقم ( ۷٣‏ ) . 


هو عبد الله بن عياش بن عباس » الإمام العام الصدوق » أبو حفص القتباني المصري » حدّث عن 
عبد الرحمن بن هرمز عن الأعرح » وأبي عَشًاشة المعافري » ويزيد ب بن أي حبيب » ووالده » وجماعة . 
وعنه ابن وهب » وزيد بن الحباب » وأبو عبد الرحهمن المقرئء واحرون › احتج بام والتان) 


توفي سنة سبعين ومائة . له ترجمة في : ( التارخ الكبير ) : ٠١١ / ١‏ › (المعارف ) : ٥۳۹‏ = 


۲44 


ومسلم بن جندب » وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج » وحمد بن شهاب 
الزهري“ »> وريد بن ا 4 وأبو الرناد : 


,)( 


(1) 


(Y) 


(٤) 


)°( 


( الجرح والتعديل ) : ۱۲١ / ٠‏ » ( خلاصة تذهيب الکمال ) : ۲٠۹‏ » ( تهذيب التهذيب ) : ٠‏ | 
٧/۷‏ ترجمة رقم ( 10۳ ) . 
هو مسلم بن جندب المذلي أبو عبد الله القاضي . ذكره ابن حبان في الثقات وقال : مات سنة ست 
ومائة . وقال ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة : مات في خلافة هشام » وكان يقضي بغير 
رزق . وقال العجلي : تابعي ثقة » وقال ابن مجاهد : كان من فصحاء الناس » وكان معلم عمر بن 
عبد العزيز » وكان عمر يني عليه وعلى فصاحته بالقران » له ترجمة في ( تمذيب التهذيب ) : ٠١‏ | 
۲ + ترجمة رقم ( ۲۲۲ ) › ( ثقات ابن حبان ) : ٩‏ / ۳۹۳ . 

هو الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني » > كثير الحديث » وقال ابن المديني : أعلى أصحاب 
أي هريرة سعيد بن المسيب » وبعده أبو سلمة بن عبد الرحمن » وأبو صا السمان » وابن سيرين » 
قیل : فالأعرج » قال ور ا ی رو وا ل رھ يار قات 
الحفاظ للسيوطي ) : >٥‏ » ترجمة رقم (ز ٩۸۷‏ ) ( ديب الأسماء واللغات ) : ٠٠٠١ / ١‏ » ( شذرات 
الذهب ) : ٠١١ /١‏ ( سير أعلام النبلاء ) : 1۹٩ / ١‏ ترجمة رقم ( ٠١‏ ) » ( مراة الجنان ) : 
e‏ 
هو آبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني » أحد الأعلام ل 
و : رأى عشرة ا و من أحفظ أهل زمانه » وأحسنهم سياقا لمتون الأخبار » فقيما 
فاضلا . وقال الليث : ما رأيتُ عالماً قط أجمع من این هاب لاا کر غلما مته . مات سنة أربع وعشرين 
ومائة . له ترجمة في : ( شذرات الذهب ) : ۲ / ۱۲۲ ۰ ( سير اعلام النبلاء) : ٠۲٠ / ٩‏ . 
هو الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله » العدوي » العمري » المدني » الفقيه . حدث عن والده أسلم 
مولى عمر » وعن عبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله > وسلمة بن الأكوع » وأنس بن مالك » 
وعن عطاء بن يسار » وعلي بن الحسين » وابن المسيب » وخلق » حدث عنه مالك بن انس » وسفيان 
الثوري » والأوزاعي » وخلق كثير . وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله عه . وهو من العلماء 
العاملين . وفاته ني ذي الحجة من سنة ست وثلاثين ومائة » ظهر لزيد من المسند أكثر من مئتي حديث . 
له ترجمة في : ( طبقات خليفة ) : ٠ ۲٠۳‏ ( التارج الكبير ) : ۲ | ۷ » ( التارخ الصغير ) : ۲ | 
١‏ » ( الجرح والتعدیل ) : ۲ | ٠ ٠٥٤‏ ( حلية الأولياء) SF TT‏ 
۷٧,: ٤‏ ( سير أعلام النبلاء ) : ۵ / ۳۱١‏ - ۳۲۱۷ ترجمة رقم ( ٠١۳‏ ) . 
هو عبد الله بن ذكوان » الإمام الفقيه » الحافظ المفتي » أبو عبد الرحمن القرشي المدني » ويلقب باي 
الزناد »> مولده في نحو سنة خمس وستين في حياة ابن عباس » وثقه أحمد وابن معين » وقال الذهبي : 
انعقد الإجماع على أن أبا الزناد ثقة رضي . مات لسبع عشر خلت من رمضان » وهو ابن ست وستين 
سنة » في سنة لاثين ومائة . له ترجمة في : ( طبقات خليفة ) : ٠٠۹‏ » ( التاريم الكبير ) : ٠‏ / ۸۳ » 
( القاريخ الصغير ) : ۲ / ۷۲ ٠‏ ( الجرح والتعديل ) : ٤۹ / ٠‏ » ( ميزان الاعتدال ) : ۲ / 41۸ » 
( شذرات الذهب ) : ۱ / ۱۸۲ ۰ ( سير أعلام البلاء ) : ٤٤٥ / ١‏ » ترجمة رقم ( ٠۱۹۹‏ ) . 


۹٥ 


#4 o 


وأحذ هؤلاء عن نافع أبو عبد الرحمن بن أي نعم الليثي مولاهم » مولى جنوه 
ابن شعوب الليثي » أبو روم » على الأشهر › إمام أهل المدينة في القراءات » وأحد 
الأئمة قراء السبعة » قرا على سبعين من تابعي أهل المدينة » فهم من سمينا » وأقرا 
E |‏ عشرين ومائة ]“ فقرأً عليه الإمام مالك بن أنس وقال : قراءة نافع 
سنّة » وقرأً عليه إ“ماعيل بن جعفر » وعيسى بن وردان الحذاء » وقالون » وورش 
[ وإسحاق بن محمد المسيبي ] وقال : ترکت من قراءة ابي جعفر سبعين حرفا ۽ 
وني رواية : قرت على هولاء فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منم فأخذته » وما 
شذ فيه واحد تركته » حتى ألفت هذه القراءة e e‏ 
الأشهر [ قبل مالك بعشر سنين ]“ » وعلى قراءته تعول أهل المدينة" . 


) زيادة للسياق والبيان من كتب التراجم‎ )١( 
E ) ميزان الاعتدال‎ ( >» a ) له ترجمة في : ( القارخ الكبير‎ )۲( 
الا ا ا‎ ١ 


التابعون بمكة المشرفة من القراء ] 


3E ۳ 
EBT خا غك و‎ yy yT 


(1) 


() 


(۲) 


(٤( 


هو عطاء بن أي رياح » مفتي الحرم » أبو محمد القرشي » مولاهم الكي › نشا بمكة » ولد في خلافة 
عثان » حدّث عن عائشة » وأم سلمة » وأم هانى » وبي هريرة » وابن عباس » وطائفة » كان من 
أوعية العلم » حدّث عنه الزهري » وقتادة » والأعمش » وأم سواهم » مات عطاء سنة أربع عشرة 
ومائةو خمس وعشرة . له ترجمة في : ( طبقات ابن سعد ) : ٤٦۷ / ٥‏ › ( طبقات خليفة ) : ۲۸۰ › 
( تاريخ البخاري ) : ٠ ٤٦۳ / ٦‏ ( التارجخ الصغیر ) : ١‏ / ۲۷۷ » ( الجرح والتعدیل ) : ٠۳١ | ٩‏ »> 
( وفیات الأعیان ) : ۳ / ٠۲٦۱‏ ( ميزان الاعتدال ) : ۳ / >۷١‏ (شذرات الذهب) : 
۱٤۷ / |‏ ۰ ( سير أعلام النبلاء) : ١‏ / ۷۸ . 
هو مجاهد بن جبير » الامام » شيخ القراء والمفسرين » أبو الحجاج المكي › الأسود » مولى السائب 
بن أبي السائب الخزومي »› ويقال ا و ی ا ا و 
اا و ا و ر ا و ن أبي هريرة » وعائشة » وسعد بن أبي وقاص › 
وعبد الله بن عمرو » وابن عمر » وعدة . قال يحيى بن معين وطائفة : مجاهد ثقة . مات وهو ساجد 
سنة لنتين ومائة » وقيل غير ذلك . له ترجمة في : ( طبقات ابن سعد ) : ٤٦٦ / ١‏ » ( طبقات 
خليفة ) : ت ۲٠۳۵‏ » ( تار البخاري ) : ۷ / ١١‏ › (المعارف ) : ٤‏ » ( حلية الأولياءع : 
٠ ۲۷۹ / ۳‏ ( تهذيب الأسماء واللغات ) : ۲ / ۸۳ (طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ٤۲‏ ت 
( ۸۱) ۰ ( سیر اعلام النبلاء) : ٤٤٩۹ / ٤‏ › ترجمة رقم ( ٠۷١١‏ ) . 
هو سعيد بن جير بن هشام الأسدي الوالبي أبو محمد أو أبو عبد الله الكوي » كان ابن عباس إذا 
أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول : أليس فيكم ابن أم الدهماء ؟ يعنيه » وقال عمرو بن ميمون عن بيه : 
لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه . قتله الحجاج - لعنه 
الله - في شعبان سنة اثنتين وتسعين » وهو ابن تسع وأربعين سنة . له ترجمة في ( طبقات الحفاظ 
للسيوطي ) : ۳۸ ترجمة رقم ( ٤ : E › ) ۷١‏ / ۷۲ » ( شذرات الذهب ) A‏ 
۱۰۸ ۰ ( طبقات ابن سعد ) : ٦‏ / ۱۷۸ › ( المعارف ) ٥ ١‏ › ( وفیات الأعیان ) : ۱ / ۲٠۶٤‏ › 
( سیر أعلام النبلای) : ۳۲۱٣ / ٤‏ . 
هو العلامة » الحافظ » المفسر » أبو عبد الله » القرشي » مولاهم » المدني » البربري الأصل » > مکي » 
تابي » ثقة »> كان من أهل العلم » » قال البخاري : ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يتج بعكرمة »› 
مات عكرمة بالمدينة سنة أربعة ومائة » وقيل : غير ذلك . له ترجحمة مطولة في : ( سير أعلام النبلاء ) : 
٥ه‏ | ۱۲ - ۳٦‏ ترج مة رقم( ٩‏ ) › > ( طبقات ابن سعد ) : ه / ۲۸۷ » ( طبقات خايفة ) : 4۰ 
( التارخ الصغیر ) : ۱ / ۲١۸ › ۲٠۷‏ » ( حلية الأولياء ) : ۳ / ۹ ۳ ( تهذیب الأسماء 
واللغات ) : ۱/ ۳٤۰‏ (وفیات الأعیان ) : ۳ / ۲٠۰‏ › ( ميزان الاعتدال ) : ۳/ ٩۳‏ › 
شذرات الذهب ) : ٠١١ / ١‏ » ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ٤۳‏ » ترجمة رقم ( )۸١‏ . 


4۹%۷ 


ا )۲( س ٣‏ -)( 
وعبيد بن عمير“ » وعبد الرحمن بن [ أبزي ] » وعبد الله بن أبي مليكة . 


(۱) 


() 


(1) 


(£) 


(9) 


۹۸ 


وأحذ عن هؤلاء القراءات بمكة : عبد الله بن كثير“ » وميد بن قيس 


هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي » الواعظ المفستّر > قاضي أهل مكة » ولد في حياة 
ر وک اوی عر بن اا وع > رای در روعت وای ری 
الاشفر ى وان عاس خوت كه ٠‏ انه عد اه جن عبد واو الزبير » وجماعة » وكان من ثقا 
O a O‏ 
( طبقات ابن سعد ) : ٤٦۳ / ٠‏ » ( طبقات خليفة ) : ت ( ۲٠٠۲٠١‏ ) » ( تاريخ البخاري ) : ٠‏ | 
٠ ٥‏ ( المعارف ) : ٤١٤‏ » (الجرح والتعدیل ) : ۲ / ٠0۹‏ » ( حلية الأولیاء) : ۳ / ۲٠١‏ » 
( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ۲۲ » ترجمة رقم ( ۲۸ ) . 

هو عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي » له صحبة ورواية » وفقه وعلم » وهو مولى نافع بن عبد الحارث » 
کان نافع مولاه استنابه على مكة حين تلقى عمر بن الخطاب إلى عسفان » فقال له : من استخلفت على 
أهل الوادي ؟ يعني مكة » قال » ابن أبزي › قال : ومن ن ابن ابي » قال : إنه عام بالفرائض » قارىء 
لکتاب الله » قال : أا إن نبيكم م قال : إن هذا القرآن يرفع الله به أقواماً ويضع به آخرين » عاش إلى سنة 
نيف وسبعین . له ترجمة في : ( سور اعلام النبلاء ) : ۳ / ۲۰۱ - ۲٠۳‏ » ترجمة رقم ( ٤۳‏ ) » ( طبقات ابن 
سعد ) : ٠ ۲ / ٠‏ ( طبقات خليفة ) : ت ( 1۷۷ ) » ۰( )۰( ۲۷ ) ٠‏ ( التارج الكبير ) : ٠‏ | 
٠‏ ( الجرح والتعديل ) : ۰ / ۲۰۹ ۰ ( تهذیب الأسماء واللغات ) : ۱ / ۲۹۲۳ . 

هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن اهي مُليکة بن عبد الله بن جُدعان بن عمرو بن عب بن سعد بن 
تم بن مرة . أمه ميمونة بنت الوليد بن ي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف » واسم اهي 
یک : زغ وم یکن لبد اله بن عيد ال اغقب . نافع ابن عمر قال : قال لي ابن أي مليكة » ومع أناساً 
يستلقلون قراءة قرائهم فقال : قد كنب أقوم بسورة الملائكة في ركعة واحدة فما شكا ذلك أحد . قال محمد 
ابن عمر : وكان ابن أي مليكة يقوم بالناس في شهر رمضان بمكة بعد عبد الله بن السائب . وتوفي عبد الله 
ابن أي مليكة بمكة سنة سبع عشرة ومائة » وكان قد روى عن ابن عباس » وعائشة » وابن الزبير » وعقبة 
ابن الحارث» وكان ثقة كثرر الحديث . ( طبقات ابن سعد ) VT ~ VY |o:‏ . 

هو عبد الله بن کثير بن عمر بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان » بن هرمز » الإمام العلم » مقرىء 
مكة » وأحد القراء السبعة أبو معبد الكناني الداري المكي مولى عمرو بن علقمة الكناني » وقيل : یکنی 
با عباد » وقيل : أبا بكر » فارس الأصل . قرأ على مجاهد ودرباس مول ابن عباس » وقد حدّث عن 
ابن الزبير وي ن و . وهو قليل الحديث . روى عنه أيوب وابن جرج 
واخرون . مه علي ب بن المديني وغيره » ولد بمكة سنة ( ٤۸‏ ) ومات سنة عشرين ومائة . له ترجمة في : 
( طبقات خليفة ) : ۲۲۸۲ » ( التارخ الکبیر ) : ۱۸١ / ١‏ » ( التارج الصغیر ) ٠٠٠١۰۳۰٤/۱:‏ 
( الجرح والتعديل ) : ٠١١ / ١‏ » ( سير أعلام النبلاء YT‏ 
هو ميد بن قيس الأعرج لكي ابو صفوان القاریىء الاس مولاهم » وقيل : مولى عفراء . قال 
ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث » وكان قارىء أهل مكة » وقال أبو طالب ا خد غ ا 
هو ثفة وقال الدوري وغيره عن ابن معين : حميد بن قيس الأعرج ثقة . قال ابن حبان : = 


ومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن » وشبلل بن عباد" » وأخذ عن هولاء إماعيل 
ابن عبد الله بن قسطنطين › وعليه قرأ الامام الشافعي - [ رحمة ] الله عليه - 
القران » فصار مرجع [ قراءة ] أهل مكة إلى عبد الله بن كثير بن المطلب › إلى 
معبد مولى عمرو بن علقمة الكناني » الداري المكي › إمام أهل مكة في القراءات › 
A E Sa a SE‏ 
ET‏ لاإفتاء »> وصار إمام أهل مكة في د ضبط القران › 
قرا عله ابو عرو A TY‏ 
ابن قسطنطين » وطائفة . وتوفي سنة عشرين ومائة › وقيل : سنة اثنتين وعشرين . 


() 


مات سنة ( ٠۳١١‏ ) » وقال ابن سعد : توفي في خحلافة أي العباس . له ترجمة في : ( تهذيب التبذيب ) : 
6۸٦ /‏ » ( ثقات ابن حبان ) : ٦‏ / ۱۸۹ . 

هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي المكي المقرىء » قارىء أهل مكة مع ابن كثير » ولكن 
قراءته شاذة » فيا ما ينكر وسنده غريب › وقد اخحتلف في امه على عدة أقوال . قرأ على مجاهد › 
وسعید بن جبیر » ودرباس مولی ابن عباس » وعنه ابن جرم » وشبل بن عباد » وعبد الله بن المؤمل 
الخزومي » وهشم » وابن عيينة واخرون » وقرأً عليه أبو عمرو بن العلاء » وشبل » وعيسى بن عمر . 
توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة . له ترجمة في : ( الوافي بالوفیات ) : ۳ / ۲۲۳ » ( تاريخ الإسلام ) : 
٤‏ / ۲۲۰ - ۲۲۱ ( شذرات الذهب ) : ۱ / ١١۲‏ . 

هو شبل بن عباد المکي » روى عن عمرو بن دينار وقيس بن سعد » وعبد الله بن کثير » وابن ن ابي 
نجيح . روى عنه ابن عيينة › وابن المبارك › وأ بو أسامة » وأبو نعم . وشبل بن عباد المكي ثقة » مات 
سنة نمان وأربعين ومائة . له ترجمة في : ( الجرح والتعديل ) : ۳۸١ / ٤‏ » ترجمة رقم ( ٠») ٠١١۹‏ 
( ثقات ابن حبان ) : ۸ / ۳۱۲ ۰ ( تہذیب التہذیب ) : ٤‏ / ۲۹۸ › ترجمة رقم ( ٥۳٣۲‏ ) . 


۹۹ 


(1) 


() 


(۳) 


o» 


[ التابعون بالبصرة من القراء ] 


وأما التابعون بالبصرة الذين اعتنوا بالقراءات » واجتهدوا في تعلم الأحرف › 


: أبو رجاء العطاردي(“ > والحسن ب بن أي الحسن » وأبو العالية“ » وغيرهم . 


هو أبو رجاء المطاردي » الإمام الكييز» > شيخ الإسلام » عمران بن ملحان اتقيمي البصري » من كبار 
الخضرمين » أدرك الجاهلية » وأسلم بعد فتح مكة » ولم ير النبي عله > حدث عن عمر » وعلي » 
وعمران بن حُصتين » وعبد الله بن عباس » وسَمَرَة بن جُندب » وأهي موس الأشعري » وتلقن عليه 
القرآن » ثم عرضه على ابن عباس » وهو اسن من ابن عباس » قرأً عليه أبو الأشهب العُطاردي وغيره » 
وحدث عنه أيوب » وابن عون » وخلق كثير . قال ابن عبد البر وغيره : مات أبو رجاء سنة خمس 
ومائة . له ترجمة في : ( طبقات ابن سعد ) : ۷ / ۱۳۸ » ( طبقات خليفة ) : ت ٠١١٦٤‏ » ( تارج 
البخاري ) : ٠ ٤٠١ / ١‏ (المعارف ) : ٤۲۷‏ » (الجرح والتعديل ) : ۳ / ۳٠۳‏ (حلية 
الأولیاء ) : ۲ / ۳۰۶ › ( الاستیعاب ) : ۱٦۰۷ / ٤‏ › ت ۲۹٤۹‏ » ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : 
۲ ت ٥٥٩‏ » ( شذرات الذهب ) : ۱ / ۱۳۰ ۰ ( تہذیب التهذیب ) : ۸ / ۱۲٤‏ ۰ ( سير اعلام 
النبلاء ) : ۲٠١۷ - ۲٥۴۳ | ٤‏ » ترجمة رقم ( ۹۳ ) . 

هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري » ابو سعید » مولی زيد بن ثابت » وقيل : جابر بن عبد الله » 
وقيل : أبو اليسر » ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر » قال أبو بردة : أدركت الصحابة فما رأيتُ 
أحداً أشبه بهم من الحسن . وقال خالد بن رباح المذل : سمل أنس بن مالك عن مسألة فقال : سلوا 
مولانا اخسن > فقيل له في ذلك › فقال : إنه مع و“ معنا » فحفظ ونسينا » وقال سليمان التيمي : 
الحسن شيخ أهل البصرة » مات في رجب سنة عشر ومائة › له ترجمة مطولة في : ( طبقات ابن سعد ) : 
۷ / ۱۲۸ ۰ ( تهذیب التهذیب ) : ۲ / ۲۳۱ - ۲۳۹ » ترجمة رقم ( ٤۸۸‏ ) » ( حلية الأولياءع : 
۲ / ۱۳۱ ۰ ( شذرات الذهب ) : ۱۳١ / ١۱‏ ۰ ( ميزان الاعتدال ) : ٠٥۲۷ / ١‏ (وفيات 
الأعيان ) : ۲ / ۹ - ۷۳ ترجمة TAET‏ 
هو أبو العالية ريع بن مهران » الإمام المقرىء » الحافظ المغستّر » أبو العالية الرياحي البصري » أحد 
لأعلام » أدرك زمان النبي ع وهو شاب » وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق » ودخل عليه » وسمع 
من عُمر » وعلي » وأتي » واي ذز » وابن مسعود » وعائشة » وأني موسى » واي ايوب » وان عباس » 
وزيد بن ثابت › وعدة . وحفظ القرآن » وقرأه على أي بن كعب » وتصدر لإفادة العلم » مات أو 
العالية في شوال سنة تسعين » وقال البخاري وغيره : مات سنة ثلاث وقسعين . له ترجمة في : ( طبقات 
الحفاظ للسيوطي ) : ۲۹ ت ( ٤٩‏ ) » ( شذرات الذهب ) : ۱ / ٠١۲‏ » ( طبقات ابن سعد ) : 
۷ / ۱۱۲ - ۱۱۷ » ( اللباب في عهذيب الأنساب ) : ٤۸۳ / ١‏ » ( الزهد للإمام مد ) : ۳١۲‏ » 
( طبقات خليفة ) : ت ( ٠٦۳١‏ ) » ( .تاريخ البخاري ) : ۳ / ۳۲١‏ » ( عهذيب الأسماء واللغات ) : 
۲ / ۲۱ ۰ ( سیر اعلام النبلای) : ٤‏ | ۲۰۷ - ۲۱۳ » ت .)۸٥(‏ 


واخحذ عنهم جماعة مثل 1 قتادة() ( وای »> | وهو ) ابو الشعثاء في اخرين . 


وأخحذ عن هذه الطبقة : ابو عمرو بن العلد 4 وأيوب الختا 4 


(۱) 


(۲) 


(۲) 
(٤( 


(°) 


قر فاد بح غا بن فاده الشدونى آي الطاب ااك اج لاغ وى عن اس وا 
الله بن سرجس » وأبي الطفيل » وسعيد بن المسيب » والحسن » > وابن سيرين » وخلق . وعنه أبو حنيفة 
وأيوب » وشعبة » ويسر » والأوزاعي » وحماد بن سلمة » وأبو عوانة » وخلق . قال سعید بن 
المت : ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة . وقال أحمد : كان قتادة أحفظ أهل البصرة › م يسمع شيعا 
إلا حفظه » و كان من العلماء » ولد سنة ستين »› > ومات سنة سبع عشرة ومائة . له ترجمة في : ( طبقات 
الحفاظ للسيوطي ) : ٥٤‏ » ت ( ۱۰٤‏ ) » ( طبقات ابن سعد ) : ۷ / ۲۲۹ » ( طبقات خليفة ) 
۲۳ »۷ ( تاریخ خليفة ) : ۳۳۲ و ۳٤۸‏ » ( التاريخ الكبير ) : ۷ / ۱۸١‏ » ( التاري الصغير ) : ١‏ | 
۲ ( العارف ) : ٤٦۲‏ » (الجرح والتعدیل ) : ۷ / ۱۳۳ ( جمهرة الأنساب ) : ٠٠۸‏ » 
( عهذيب الأسماء واللغات ) : ۲ / ١۷‏ » ( وفيات الأعيان ) : ٠ ۸٦ - ۸١ / ٤‏ ( تمذيب التهذيب ) : 
۸ / ۳۱۰ ۰ ( میزان الاعتدال ) : ۳ / ۰۳۸۰ ( شذرات الذهب ) : ۱ / ۱٠٥١۳‏ ۰ ( سیر أعلام 
النبلاء ) : ٥‏ / ۲۹۹ - ۲۸۳ » ترجمة رقم ( ۱۳١١‏ ) . 

هو جابر بن زيد أبو الشفثاء الأزدي اليحمدي الجَوْفي . قال ابن عباس رضي الله عنہما : لو أن أهل 
البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً من كتاب الله . وقال الزيات : سألت ابن عباس 
عن شيء فقال : تسألوني وفيكم جابر بن زيد » وهو أحد العلماء ؟ مات سنة ثلاث وتسعين › أو 
ثلاث ومائة أو أربع ومائة . له ترجمة في : ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ٠١‏ »> ت ( ٠١‏ ) » ( تذيب 
التہذیب ) : ۲ / ۳۸ ۰ ( شذرات الذهب ) : ۱ / ۰۱۰۱ ( طبقات ابن سعد ) : ۷ / ۱۳۰ › 
( اللباب ) : ۱ / ۲٠٤‏ ۰ ( سیر اعلام النبلای : ٤۸۳ = ٤۸۱ / ٤‏ » ت ( ۱۸٤‏ ) 

في ( خ ) : « وأبو الشعثاء » . 

هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان الفيمي » ثم الازني البصري » شيخ القراء والعربية » وأمه 
من بني حنيفة . احتلف في اسمه على أقوال : أشهرها زبان » وقيل العريان » مولده في نحو سنة سبعين » 
وكان من أشراف العرب » ومن أهل السنة » قال يحيي بن معين : ثقة . توفي في سنة أربع وخمسين 
ومائة » وقيل سنة سبع وخمسين ومائة . له ترجمة في : ( تاريخ البخاري ) : ۹/ ٠١‏ › ( وفيات 
الأعیان ) : ۱ / ٤۷۰ - ٤1٦1‏ » ( فوات الوفیات ) : ۱/ ۲۳١‏ › ( تهذيب التهذيب ) : ٠١‏ / 
۷ » ( طبقات القراء لابن الجزري ) : ١‏ / ۲۸۸ › ( سير أعلام النبلاء ) : ٤١١ - ٤۷ / ١‏ » 
ترجمة رقم ( ۱١۷‏ ) . 

أيوب السّتياني » الإمام الحافظ » سيد العلماء » أبو بكر بن أي تميمة كيسان العتّري » عداده في صغار 
التابعين » مع من أبي بريد عمرو بن سلمة الجّرمي SS‏ 
سواهم . حدّث عنه الزهري وقنادة ¬ وهم من شيوخه - وشعبة » وسفيان » ومالك » وأم سو 
E OED TE DERTE‏ 
O‏ کا كثير العلم »> حجّة » عدلاً » وقال الذهبي : إليه المنتهى في الإتقان . توفي سنة إحدى ب 


۳۰۹ 


وعمرو بن عبيد » ورجع أهل البصرة إلى حاتم سهل بن محمد السجستاني » 
غير أن الاعتاد في القراءة على أي عمرو بن العلاء المازني المقرىء النحوي البصري » وامه 
غل اصح + زان ن العلا ن عبار واد ارك عن اهل الجا راه اة 
فعرض بمكة على مجاهد » وسعيد بن جبير » وعكرمة بن خالد وابن كير » وقيل : أنه 
قراً على بي العالية ولم يصح » وقيل : أنه عرض بالمدينة على أبي جعفر يزيد بن القعقاع › 
وعلى يزيد بن رومان » وشيبة بن نصاح » وعرض بالبصرة على يحيى بن يعمر » ونصر 
ابن عاصم » والحسن البصري وغيرهم . 


قرأ عليه حلق كثير منهم : محيى بن المبارك اليزيدي » وعيد الوارث بن سعيد 
السوري » وعبد الله بن المبارك » وجماعات . وإليه انتهت الامامة في القراءة بالبصرة » 
وکان قد عرتا القرابات» فقراً من کل قرأءة ا اس نة وتختار العرب ¢ وما بلغة من 
لغة رسول الله ع وجاء تصديقه في كتاب الله تعالى . قال يونس : لو كان بغي لأحد 
أن يؤخذ قوله كله » لكان ينبغي أن يؤخذ قول أي عمرو » ولكن ليس من أحد إلا 
وأنت تأخذ من قوله وتترك . وأخافه الحجاج » فاستتر لان عمه کان عاملاً له فهرب » 
فطلب الحجاج أبا عمرو فاخعفى وقال : ما رأيت أعلم مني . مات سنة أربع وخمسين ومائة . 


وثلائين ومائة بالبصرة » زمن الطاعون » وله ثلاث وستون سنة » واخر من روي حديثه عالياً : 
الحسن ابن البخاري . له ترجمة في : ( سير أعلام النبلاء ) E‏ 
( طبقات ابن سعد ) : ۷ / ٠ ۲٤١٠١‏ ( حلية الأولياء) PELAN ETE‏ 
٠» ۷‏ ( شذرات الذهب ) : 1۸١ / ١‏ » ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ۹ » ترجمة رقم ( ٠١١‏ ) 
n )۱(‏ 
وابن عيينة واخرون . وقال النسافي : ليس بثقة » وقال ابن المبارك : دعا إلى القدر فت ر كوه . اغتر بزهده 
ك . مات بطريق مكة سنة ثلاث . وقيل سنة أربع وأربعين ومائة . له ترجمة 
: ( سير أعلام التبلاء) : 1 / ٠ .1- ٠١٤‏ ترجمة رقم ( ۲۷ ) » ( ثقات ابن حبان ) E‏ 
YY‏ : ۲ / 1 ¬ ۸۸ » ترجمة رقم ( 11١۲‏ ) › ( وفيات الأعيان ) : + | 
NE OT‏ 
۳ ۲ ( ہذیب الهذیب ) : ۸/ ٠ ۳١‏ ( شذرات الذهب ) : ١‏ / . 
(۲) هو أبو حاتم سهل بن محمد بن عڻان بن يزيد ا لجشمي السجستاني e‏ 1 المقرىء » نريل= 


۳۴ 


¡ التابعون بالشام من القراء ] 
وأما التابعون بالشام الذين عنوا بالقراءات ومعرفة اللغات › فمنهم : المغيرة بن 


3 
0 


آي شهاب”“ » ويعلي بن شداد بن اوس › وميمون بن مهران" » وشهر بن 
o‏ 
عمران على الأصح » أدرك [ صحبة ] رسول الله عه وقرأ على معاذ بن جبل » واي 
الدرداء » ومعاوية بن أي سفيان » ووائلة بن الأصبغ » وقراً على المغيرة بن أي شهاب 


البصرة وعالمها »> كان إماما في علوم الآداب » وعته أحذ علماء عصره . قال المبرّد : سمعته يقول : 
قرت كتاب سيبويه على الأخحفش مرتين » وكان كثير الرواية عن أي زيد الأنصاري › وأبي عبيدة 
والأصمعي » عالاً باللغة والشعر » وكان صالخا عفيفاً » يتصدق كل يوم بدينار » ويختم القران في كل 
أسبوع » و كانت وفاته في الحرم » وقيل رجب ما بين سنة نمان وأربعين وخمس وخمسين ومائتين » على 
حلاف بين أهل التوارج . له ترجمة في : ( وفيات الأعيان ) : ۲ / ٤٣۳ - ٤٠١‏ » ترجمة رقم 
TTT EN O EO £ Ca E e NAS‏ 

(۱) م أجد له ترجمة فيما بين يدي من مراجع . 

(۲) هو يعلي بن شداد بن أوس » شيخ مستور مَحَلهُ الصدق » بعض الائمة توقف في الاحتجاج بخبره » يروي عن 
آبه دادن ومن وعبادة بن الفتامت » دت عته سلاد بن بس٠‏ واو سات فشي بن سان وها :> 
وقد ولق . له ترجمة في : ( ميزان الاعتدال ) : ٤٥۷ / ٤‏ ترجمة رقم ( ۹۸۳١‏ ) . 

)۳( هو ميمون بن مهران » الإمام الحجة » عالم الجزيرة ومفتما » أبو أيوب الجرري الرّتي » أعتقته امرأة من بني 
نصر بن معاوية بالكوفة فنشاً بها » ثم سكن الرقة . حدّث عن أي هريرة » وعائشة » وابن عباس » وابن عمر  »‏ 
وعدة . روى عنه ابنه عمرو » وحميد الطويل » وسليمان الأعمش » وخلق سواهم » كان ولى خراج الجريرة 
وقضاءها » وكان من العابدين » قال ابن سعد : ثقة » كثير الحديث » وقال العجلي والنسالي : ميمون ثقة . 
توفي سنة سبع عشر ومائة » له ترجمة في ( تهذيب سير أعلام النبلاء ) : ٠۷١ / ١‏ ترجمة رقم ( ٠٠٤‏ ) » 
( حلية الأولیاء ) : ٩۷ - ۸۲ | ٤‏ ترجمة رقم ( ٠١۱‏ ) » ( شذرات الذهب ) : ٠١١ / ١‏ ( تهذيب 
التهذیب ) : ۱۰ / ۳٤۹‏ ) ترجمة رقم ( ۷٠۳‏ ) » ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : >٦‏ . 

E O E (٤( 
من كبار علماء التابعين » حدّث عن مولاته أسماء » وعن أبي هريرة » وعائشة » وابن عباس » وعبد‎ 
الله بن عمرو » وأم سلمة » وأبي سعيد الخدري » وعدة »> حدّث عنه : قتادة » ومعاوية بن مرة » وعبد‎ 
2 الد بن ره 0 وق ا ويل غر ل وا 2 اسر اغ الا‎ 
: ) طبقات خليفة‎ ( › ٤٤۹ / ۷ : ) طبقات ابن سعد‎ ( › ) ۱١۱ ( ترجمة رقم‎ ۰ ۳۷۸ ¬ ۲ 
: حلية الأولياء)‎ ( › 4٤۸ : ) المعارف‎ ( » ٠١۸ / ٤ : ) ترجمة رقم ( ۲۹۳۱ ) » ( تاريخ البخاري‎ 
AOE OSLO 


۳.۳ 


صاحب أمير المؤمنين عثان بن عفان رضي الله عنه » وقيل : عرض على عثان » 
£ ۶ 

وقرا على فضالة بن عبید » وروی عنه القراأءة عر ضا یی بن الحرثٹ الذماري . 

مات سنة تمان وعشر ومائة . 


(۱) له ترجحمة مستوفاه في : ( طبقات القراء) » ۱ / ٤۲۳‏ » ( طبقات خليفة ) : ۲٠٠١‏ › (التارجخ 
الصغیر ) : ۱ / ۱۰۰ ۰ ٠ ۱٦۲‏ ( ميزان الاعتدال ) : ۲ / ٤۹۹‏ › ( تهذيب التهذيب ) : ۲٤١ | ٠‏ » 
( سير أعلام النبلاء ) : ٩‏ / ۲۹۲ - ۲۹۳ » ترجمة رقم ( ۱۳۸ ) . 
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التابعون بالكوفة من القراء ] 
وأما التابعون بالكوفة » الذين اجتهدوا في علم القراءات » فجماعة مهم : 
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هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن كهل » وقيل : ابن كهيل بن بكر 
ابن عوف » ويقال : ابن المنتشر بن النخع › النخعي » الكوفي » فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها » عم 
الأسود بن يزيد » وأخيه عبد الرحمن » وخال فقيه العراق إبراهم النخعي › > ولد في أيام الرسالة الحمدية » 
وعداده في الخضرمين » وتصدى للإمامة والفتيا بعد على وابن مسعود » وكان طلبتّه يسألونه ويتفقهون 
به والصحابة متوافرون . مات علقمة في خلافة يزيد سنة إحدى وستين » وقيل غير ذلك . وقد عاش 
تسعين سنة . له ترجمة في : ( سير أعلام النبلاء ) : > / ٦١ - ٠٣‏ » ترجمة رقم ( ٠١‏ ) › ( طبقات 
خحليفة ) : ترجمة رقم ( ٠٠٠٤‏ ) » ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ۲١‏ » ترجمة رقم ( ۲٤‏ ) » ( تارج 
البخاري ) : ۷ / ٤١‏ › (المعارف ) : ١‏ ء ( الجرح والتعديل ) 0 ر( حلية الاولياء : 
۲ / ۹۸ ( تار بغداد) : ۱۲ / ۲۹٦‏ ۰ ( ممذیب الأسماء و اللغات ) : ۱ / ۳۲١‏ › (مراة 
عاق 1 ۷ كرات لته 01-2 

هو الربيع بن حَيم بن عائذ » الامام القدوة العابد » أبو يزيد الثوري الكوفي » أحد الأعلام . أدرك 
زمان نبي عب » وأرسل عنه » وروی عن عبد الله بن مسعود » وأبي أيوب الأنصاري » وعمرو 
ابن ميمون » وهو قليل الرواية إلا أنه كبير الشأن » حدث عنه الشعبي واخرون » وكان يعد من عقلاء 
الرجال » توفي قبل سنة خمس وستين . له ترجمة في ( طبقات ابن سعد ) : ٦‏ / ۱۱۸ › ( طبقات 
خحليفة ) : ترجمة رقم ۹٩۹۲‏ » ( تاريخ البخاري ) : ۳ / ۲٦۹‏ › (للمعارف ) : ٤۹4۷‏ »> ( اجرح 
والتعدیل ) : ۲ / ٠٥۹‏ » ( حلية الأولیاء ) : ۲ / ٠٠٠١‏ ( سور أعلام النبلاء ) : ٠١۸ / ٤‏ - 
۲ ب ترجمة رقم ( ٩١‏ ) » ( تهذيب التهذيب ) : ٠١ / ٣‏ 
هو مسروق بن الأجدع » الإمام القدوة » العلم » أبو عائشة الوداعي » الحمداني » الكوفي » وهو 
مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مرة بن سليمان بن معمر » ويقال : سلامان 
ابن معمر بن الحارث بن سعد بن عبد الله بن وداعة بن عمر بن ناشح بن دافع ؛ بن مالك بن جشم 
ابن حاشد بن جشم بن حیوان بن توف بن مدان . وعداده في كبار التابعين وفي الخضرمين الذين 
أسلموا في حياة النبي عله » مات سنة اثنتين وستين » وقيل : سنة ثلاث وستين » له ترجمة في : ( سير 
أعلام النبلاء ) : ٦۳ / ٤‏ - 1۹ » ترجمة رقم ( ١١‏ ) » > ( طبقات ابن سعد ) : ۷٦ / ٦‏ ۰ ( طبقات 
حليفة ) : ترجمة رقم ( ٠١٠٦١‏ ) › ( تاريخ البخاري ) : ۸/ ٠ ٠١‏ (المعارف ) : ٤١١‏ » ( اجرح 
والتعدیل ) : ۳۹٩ / ٤‏ » ( حلية الأولیاء ) : ۲ / ٩٥‏ ۰ ( تاريخ بغداد ) : ۱۳ / ۲۳۲ › ( تهذيب 
الأسماء واللغات ) : ۲ / ۸۸ ۰ ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ۲١‏ › ترجمة رقم ( ۲١٠‏ ) . 
هو السود بن يزيد بن قيس » الإمام » القدوة » أبو عمرو النخعي الكوقي » وقيل : يكنى آبا عبد الرحهن = 
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وابو وائل شقيق بن 0 وعامر بن شراحبیل الشعبي ¢ وابو عبد الرحمن 
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وهو خو عبد الرحمن بن يزيد » ووالد عبد الرحمن بن الأسود » وابن أخي علقمة بن قيس » وخال 
إبراهم النخعي » فهؤلاء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل . وكان الأسود مخضرماً » أدرك الجاهلية 
والإسلام . وحدّث عن معاذ بن جبل » وبلال » وابن مسعود » وعائشة » وحذيفة بن امان » وطائفة 
سواهم . حدّث عنه ابنه عبد الرحمن » والشعبي واخرون » وهو نظير مسروق في الجلالة » والعلم » 
والثقة » والسنْ » يضرب بعبادتهما المثل . نقل العلماء في وفاة الأسود أقوالاً أرجحها سنة حمس 
وسبعين . له ترجمة في : ( طبقات خليفة ) : ترجمة رقم( ٠٠٠١‏ ) » ( تاريخ البخاري ) : 4٤۹ / ١‏ › 
( المعارف ) : ۳۲ » (الجرح والتعدیل ) : ۱ / ۲۹۱ ٠‏ ( حلية الأولیاء ) : ۲ / ٠ ٠١۲‏ ( تهذيب 
الأسماء واللغات ) : ۱ / ۱۲۲ ۰ ( تہذیب التہذیب ) : ۱/ ۲۹۹ » ( شذرات الذهب) : |١‏ ۸۲ء 
( الاستيعاب ) ۲/۱ ترجمة رقم ( e E A » ) ٥۳‏ : ۲ ترجمة رقم ( ۲۹ ) . 
هو شقيق بن سلمة » الإمام الكبير شيخ الكوفة » أبو وائل الأسدي » أسد خزية الكوني » مُخضرم 
أدرك النبي عي وما رآه . قال إسحاق بن منصور عن ابن معين : أبو وائل ثقة » لا يسال عن مثله . 
مات سنة اثنتين ونمانين . له ترجمة في : ( سير أعلام النبلاي : ؛/ ۱١-١١١‏ » ترجمة رقم 
٥۹ (‏ ) »> (طبقات خليفة ) : ترجمة رقم ( ١١١١‏ ). (تارج البخاري ) : 4 / ۲٤١‏ 
( المعارف ) : ٠ ٤٤44‏ (الجرح والتعديل ) : ۲ / ٠۳۷١‏ (حلية الأولياء) : ٤‏ / ١١٠١ء‏ 
( الاستيعاب ) : ترجمة رقم ( ١‏ ۰ ) »۰ ( تاریخ بغداد ) : ٩‏ / ۲۹۸ » ( عهذيب الأسماء واللغات ) : 
٠ ۷ / |‏ ( وفيات الأعیان ) : ۲ / ٤۷١‏ » ترجمة رقم ( ۲۹١‏ ) » ( ممذيب التهذيب ) : > | 
١» ۷‏ ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ۲۸ » ترجمة رقم ٤٤(‏ ) . 

هو الشعبي عامر بن شراحبيل بن عبد بن ذي کبار - وذو کبار : قي من أقيال امن - الإمام العلامة » 
او نرو ادان ثم الشعبي » ويقال هو اعام تن طك الل انت اه من سب لولاا ولد 
في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين خلت منها » وقيل : ولد سنة إحدى وعشرين » وقيل : سنة 
مان وعشرين » رأى علياً رضي الله تعالى عنه وصلى خلفه » ومع من عدة من كبراء الصحابة . قال 
ابن عيينة : علماء الناس ثلائة : ابن عباس في زمانه » والشعبي في زمانه » والثوري في زمانه . وقال 
الوا مات مب ن و عن مع رين ا رج ق طت ا م 
٠» ۷‏ ( طبقات خليفة ) : ترجمة رقم ( ١١١٤‏ ) » > ( تاريخ البخاري ) : ٠١ / ١‏ » (المعارف) : 
٠ ۹‏ ( الجرح والتعديل ) IDEA‏ :4 ۰ ( تارج بغداد ) : ۱۲ | 
۷ »۷ ( وفيات الأعيان ) : ۲ | ۱۲ ترجمة رقم ( ۳۲۷ ) » ( اللباب ) : ۲ / ٠ ۲١‏ ( تمذيب التهذيب) : 
٥‏ ۷ ( شذرات الذهب ) : ٠۲١ / ١‏ (طبقات الحفاظ للسيوطي) : : ٠‏ ترجمة رقم )۷٤(‏ . 
هو بو عبد الرمن السلمي مقرىء الكوفة ء الإمام العلم » عبد الله بن حبيب بن ريع الكوفي » من 
أولاد الصحابة » مولده في حياة النبي مه . قرأ القرآن وجوه ومهر فيه » وعرض على عثان » وعلى 
علي » وابن مسعود » وقد کان ثبتاً في القراءة » وني الحديث » حديثه مُخرّج في الكتب الستة » توفي سنة أبع 
وسبعين » وقيل غير ذلك . له ترجمة في : ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ۲۷ ترجمة رقم ( ا٤‏ ) = 


وزر بن حبيش » وأخذ عهم طبقة دونهم : كإبراهم النخعي » وماك بن 
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( تهذيب التہذيب ) : ۱١١ / ٠‏ » ( طبقات ابن سعد ) : ٦‏ / ۱۷۲ › ( طبقات خليفة ) : ترجمة 
رقم ( ١٠١١‏ ) » ( تارج البخاري ) : ۷١ / ٠‏ » ( المعارف ) : ٠ ٥۲۸‏ (الجرح والتعديل ) : ۲ | 
۷ ر( حلية الأولیاء ) : ٤‏ / ۱۹۱ › ( تار بغداد ) : ٤٠١ / ٩‏ » ( تهذيب التهذيب ) : ١١١ / ٠‏ 
E‏ سیر اعلام النبلاء ) : ٤‏ / ۲۹۷ - ۲۷۲ » ترجمة رقم ( ۹۷ ) . 

هو زر بن حش بن حباشة بن وس » الإمام القدوة » مقرىء الكوفة مع السلّمي » أبو مربم الأسدي 
الكوفي » ويكنى أيضا أبا مطرف » أدرك أيام ا لجاهلية » وقرأً على ابن مسعود وعلي » وتصدّر لاوإقراء » 
فقرأً عليه يحيى بن وثاب » وأبو إسحاق والأعمش » وغيرهم وحدّثوا عنه . قال ابن سعد : كان ثقة › 
كثير الحديث » وقال عاصم : من أعرب الناس » كان ابن مسعود يساله عن العربية » مات سنة إحدى 
أو اثتتين ونمانين وله ترجمة في : ( سير أعلام النبلاء ) : ۱۷١ - ٠۱١١ / ٤‏ » ترجمة رقم ( 1١‏ ) »› 
( طبقات ابن سعد ) : ٠١٤ / ٦‏ »› ( طبقات خليفة ) : ترجمة رقم ( ۹۸۳ ) »› ( تارج البخاري ) : 
٤۷ / ٣‏ » (امعارف ) : ٠ ٤۲۷‏ (الجرح والتعديل ) : ۲ / ٠ ٦۲١۲‏ (حلية الأولياء) : > | 
٠» ۱‏ ( الاستيعاب ) : ترجمة رقم ( ۸1٩‏ ) › ( تہذيب الأسماء واللغات ) : ۱ / ۱۹٩‏ › ( تمذيب 
التہذیب ) : ۳ / ۲۷۷ » ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ۲٦‏ › ترجمة رقم ( ۳۹ ) » ( شذرات 
الذهب ) : ۱ / ٩۱‏ . 

هو إبراهم الثَحَعَىّ » الإمام الحافظ » فقيه العراق » أبو عمران » إبراهم بن يزيد بن قيس بن الأسود 
ابن عمرو بن ربيعة بن ذهُل بن سعد بن مالك النخعي › الماني ثم الكوني » أحدٌ الأعلام » وهو ابن 
CS I ES‏ 
وكان بصيراً بعلم ابن مسعود » واسع الرواية » فقيه النفس » كبير الشأن » كثير مهاسن » كان مفتي 
أهل الكوفة هو والشعبي في زمانما » وكان رجلا صالحاً » متوقياً » قليل التكلف وهو مختف من 
الحجاج » مات سنة ست وتسعين . له ترجمة في : ( سير أعلام النبلاء ) : ٥۲۹ - ٠۲۰ | ٤‏ » ترجمة 
رقم ( ۲۱۳ ) » ( طبقات ابن سعد ) : ۲۷١ / ٦‏ » ( طبقات خليفة ) : ترجمة رقم ( ٠٠٤١‏ ) »> 
( تار البخاري ) : ۱ / ۳۳۳ » ( المعارف ) : ٤٦۳‏ » (الجرح والتعديل ) : ٠١١ / ١‏ »> ( حلية 
O O‏ 
( تمذيب التهذيب ) : ٠٠١ / ١‏ › ( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ۳١‏ : ترجمة رقم ( 1۸ ) . 
هو ماك بن حرب بن اوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة › الحافظ ط » الإمام الكبير » أبو 
المغيرة الذهلي » البكري الكوفي » أخو محمد وإ براه » له نحو مائتي حديث » وقال النساني : لیس به 
باس » وڻي حديثه شيء » وقال عبد الرحمن بن خراش : في حدیثه لین » وقال آخر » کان فصیحا 
مفوهاً » يزين الحديتٌ منطقه . مات سنة ثلاث وعشرين ومائة . له ترجمة في : ( تمذيب التهذيب ) : 
۲۰٤ / ٤‏ ۰ ( سیر اعلام النبلای) : ۰ / ۲٤۸ - ۲٤١‏ » ترجمة رقم ( ٠٠۹‏ ) »› ( طبقات ابن 
سعد ) : ٦‏ / ۳۲۳ » ( طبقات خليفة ) : ۱١١‏ » ( تاريخ خليفة ) : ۳٣۳‏ » ( التارجخ الكبير ) : > / 
۳ ب ( الجرح والتعدیل ) : > / ۲۷۹ › ( الجروحين والضعفاء ) : ۲ / ۲٤۹‏ › ( ميزان 
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الاعتدال ) : ۲ / ۲۳۲ » (الفقات ) : ۳ / ٠١۳١‏ ( خلاصة تذهيب الكمال ) : ٠٠١‏ ( شذرات 
ال 0 

هو طلحة بن مصَرف بن عمرو بن كعب » الإمام الحافظ المقرىء › الجود » شيخ الإسلام » أبو محمد اليامي 
الهَمُداني الكوفي » تلا على يى بن وثاب وغيره » وحدث عن أنس بن مالك » وعبد الله بن أي أو » وَمرَة 
الطيب » وزيد بن وهب » ومجاهد » وخيشمة بن عبد الرحمن » وذرّالهمداني » وأبي صالح السمان وطائفة . حذّث 
عنه ابنه محمد بن طلحة » ومنصور » والأعمش » وشعبة » وخلق كثير » توفي طلحة في آخر سنة اثنتي عشرة 
ومائة » له ترجمة في : ( طبقات ابن سعد ) : ۳١۸ / ٩‏ ء ( طبقات خليفة ) : ٠١١‏ » ( التارخ الكبير) : 
Ti |¢‏ ( التارخ الصغير ) : ١ | ١‏ ( الجرح والتعديل ) : ٤۷۳ / ٤‏ » ( حلية الأولياء ) : ١‏ | 
٠ ٤‏ ( تہذیب التہذیب ) : ٩‏ / ۲۳ » ( خلاصة تذهيب الكمال ) : 1۸٠‏ ( شذرات الذهب ) : ١‏ | 
J) <14‏ سیر أعلام النبلاء ) : ۰ / ۱۹۱ - ۱۹۲ » ترجمة رقم )۷١(‏ . 

هو أبو إسحاق السبيعي » عمرو بن عبد الله بن ذي خمد » وقيل : عمرو بن عبد الله بن على الممداني الكوفي 
الحافظ » شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها > كان رمه الله من العلماء العاملين ء ومن جلة التابعين » قال : ولدت 
لسنتين بقيتا من خلافة عان » ورأيت علي بن أي طالب يخطب » كان طَلابة للعلم > كبير القدر » وهو ثقة 
حجة بلا نزاع » وقد كبر وئغير حفظه تغيّر السَنٌ » ولم بختلط » وحديثه محتج به في دواوين الإسلام . قال 
أحمد بن حنبل ويجيى بن معين.: ثقة . توفي أبو إسحاق في سنة سبع وعشرين ومائة . له ترجمة في : ( طبقات 
ابن سعد ) : ۳۱٣ » ۳۱۲ / ٦‏ » ( طبقات خليفة ) : ۱١۲‏ » ( التاریخ الکبیر ) : ۳٤۷ / ٦‏ ( التارج 
الصغیر ) : ۱/ ۳۲٢‏ (الجرح والتعدیل ) : ۲٤۳ - ۲٤۲ / ٦‏ » ( ميزان الاعتدال ) : ۲۷١ / ٣‏ 
( تہذیب التہذیب ) : ۸ / ٥٦‏ › ( خلاصة تذهیب الکمال ) : ۲۹۱ » ( شذرات الذهب ) : ٠۷٤ / ١‏ 
( طبقات الحفاظ للسيوطي ) : ٠٠١‏ » ترجمة رقم ( ٩۷‏ ) . 

له ترجمة في : ( طبقات خليفة ) : ٠ ٠١۹‏ ( التارجخ الكمير ) : ١‏ / ۷ ( التارم الصغين) : ۲ › 
( الجرح والتعديل ) : ٦‏ | ۰ ( وفیات الأعیان ) : ۳ / ٩‏ ۰ ( ميزان الاعتدال ) SS‏ 
التہذيب ) ٠ ٠١ / ١‏ ( خلاصة تذهيب الكمال ) ا و و 


هو یی بن واب الإمام القدوة » المقرىء الفقيه ( شيخ القراء » الأسدتي ر 4 مولاهم اة الأئمة | 


لأعلام » وتلا على أصحاب ب علي وابن مسعود » حتی صار أقراً آهل زمانه حت عن ان عاس وان عر 
وروی مرسلاً عن عائشة » وأبي هريرة وابن مسعود » قرأ عليه لأعمش وطائفة » وحدّث عنه عاصم» 
وقتادة » والأعمش › وعدة . قال ,العجلي : هو تابعي ثقة » مقرىء يوم قومه . مات سنة ثلاث ومائة . له ترجمة 
في ( طبقات ابن سعد ) ١:‏ | ۹ » ( طبقات خليفة ) ترجمة رقم ١١١‏ » ( تاريخ البخاري ) CTA A:‏ 
( ا معارف ) : ۹ ٠‏ ( الجرح والتعديل ) : ٤‏ / ۹۳ » ( تهذيب الأسماء واللغات ) aT‏ 


اتہذیب ) : ۱۱ ۸ ۰ ( شذرات الذهب NO‏ 


(°) 


هو أبان بن غلب » الإمام القرىء أيو سعد » وقيل : أبو أمية ابي » الكوفي » الشيعي »م يعد في التابعين » 
حدّث عنه عدد کثیر » وهو صدوق في نفسه » عام کبیر » وبدعته خفیفة › لا یتعرض للکبار » وحدیثه یکون= 


قور ي ال 0 ومان ب موحد ا ات 
بالكوفة : حمزة » والكساي » فصار مرجع علم القراءات بالكوفة إلى ثلاثة منهم 
هر عاض وة > والکساي 

فما عاصم ين أي النجود“ - واسمه بهدلة على الصحيح - فإنه أسّدتي 
E E RR ET‏ 
قرأ على بي عبد الرحمن ) السلمي » وزر بن حبيش » وتصدر لاإقراء > فقرأً عليه 
خلق كثير » منهم الأعمش » والمفضل بن محمد الضبي » وحاد بن شعيب » وأبو 
بكر بن عياش » وحفص بن سليمان » ونعم بن ميسرة » وانتهت إليه الإمامة في 
القراءة بالكوفة » بعد شيخه أبي عبد الرحمن السلمي » وذلك لا مات ابو عبد 


= نحو المائة » لم يخرج له البخاري » توفي سنة إحدى وأربعين ومائة . له ترجمة في : ( طبقات خليفة ) : 
٠) ۱١١ (‏ ( تاريخ البخاري ) : ٤٥١ /١‏ › (الجرح والتعدیل ) : ۲ / ٦۳۹۹ء‏ (الكامل في 
التارخ ) : ٠ ٠٠۸ / ١‏ ( الوافي بالوفيات ) : ۳۳١ / ١‏ » ( تهذيب التهذيب ) : ۸١ / ١‏ › ( خلاصة 
تلفت الال :£ 6 ر سر اغلا الا 2 0 2 

)١(‏ هو منصور بن العتمر » الحافظ الثبت القدوة » أبو عتاب السّلمي الكوفي أحد الأعلام » قال أبو عبيد القاسم 
ابن سلام : هو من بني بُهثة بن سّلم » من رهط العباس بن مرداس السلمي . كان من أوعية العلم » صاحب 
إتقان وتألّه وخير » حدّث عنه خلق كثير » منم شعبة » وسفيان الثوري › وسفيان بن عييئة . مات سنة ثلاث 
وثلاين ومائة . له ترجمة في ( طبقات ابن سعد ) : ٦‏ / ۲۳۳۷ »› ( طبقات خليفة ) : ٠١٤‏ ( تارج 
حليفة ) : ٠٠٤‏ » ( التاريخ الكبير ) : ۷ / ۳١٠١‏ » ( الجرح والتعديل ) : ۸ / ۱۷۷ ( حلية الأولياء ) : ٠‏ | 
٠‏ » ( تہذیب الأسماء واللغات ) : ۲ / ٠٠١ - ۱١۱٤‏ › ( خلاصة تذهیب الکمال ) : ۳۸۸ » ( شذرات 
الذهب ) : /١‏ ۰۱۸۹ ( سير أعلام النبلاء ) : ٤٠١ / ١‏ . 

(۲) هو سُليمان بن مهران الأعمش » الإمام شيخ الإسلام » شيخ القرئين والحدثين » أبو محمد الأسدي » الكاهلي » 
مولاهم الكوني الحافظ » أصله من نواحي الري » ولد في سنة إحدى وستين » فقد رأى نس بن مالك وحكى 
عنه » وروی عنه » وعن عبد اله بن أي أوى » وهو علامة الإسلام » كان صاحب لبلى وتعبذ » عزيز النفس » 
قنوعاً . وعن ابن عيينة : سبق الأعمش الناس بارع : کان أقرأهم لقران » وأحفظهم للحديث » وأعلمهم 
بالفرائض » وذكر خصلة أخرى ال ا هن :هة ف وال الشناف بات اا ا ع 
وأربعين ومائة وقيل : سنة نمان وأربعين .له ترجمة في : ( طبقات ابن سعد ) : ۳٤٠۲ / ٦‏ › ( تاريخ خليفة ) : 
٠۲١ ۲‏ » ( طبقات خليفة ) : ٠٦١‏ » ( التارجخ الصغير ) : ۲ / ٩١‏ » ( الجرح والتعديل ) : ٠٤١ / ٤‏ › 
ر حلية الأولیاء) : ٤٦ / ٥‏ » ( تارج بغداد ) : ٠۳ / ٩‏ (الكامل في التارج ) : ١‏ / ۸۹ › ( وفيات 
A EON A EVE TE CEN Oya Ee E ol‏ 
( خلاصة تذهیب الکمال ) : ٠٠١‏ ( شذرات الذهب ) : ۱/ ۲۲۰ - ۲۲۳ . 

(۳) انظر هامش رقم (۳) بالصفحة السابقة . 


الرحمن » جلس عاصم يقرىء الناس » قال أبو عمرو حفص بن سليمان الدوري : 
قال لي عاصم : ما كان من القراءة التي أقرأنك بہاء» مهي القراءة التي 
٦‏ أقرئت ت ] بها على بي عبد الرحمن السلمي » عن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه » وما كان من القراءة التي قرات بها أبا بكر بن عياش » فهي القراءة التي كنت 
أعرضها على زر بن حبيش » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

وقال أبو بكر بن عياش عن أي إسحاق قال : قال شهر بن عطية : في مسجدنا 
رجلان ؛ أحدهما أقرأً الناس بقراءة عبد الله بن مسعود » والآخر أقراً الناس بقراءة 
يد بن ثابت » فالذي أقراً الناس بقراءة ابن مسعود : الأعمش › والذي هو أا 
الناس بقراءة زيد : هو عاصم بن أبي النجود . 

وقال أبو عمر البزار حفص بن سليمان » عن عاصم بن أي النجود » وعطاء 
CE E PEE‏ 
انه قر عامة SS‏ 2 الأمة » فقال : 
ای راع وای رزات واحت ب بم ری تا ن یی 

OT TD GGT 

قال بو عمر البزار : وكان عطاء بن السائب » ومحمد بن أيوب الثقفي » وابن 
أي ليلى يذ كرون لما ني القراءة » ويعترفون بتقدمه عليمم » وإذا غير شيا قبلوه 
وأخذوه عنه . توفي عاصم آخر سنة سبع » وقيل أول سنة نمان وعشرين ومائة . 

وأما حهمزة ة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل » أبو عمارة الكوفي الزيات" مول 
آل عکرمة ن زنجي ا#پمي ۽ ا ا ا 


: ) التارج الكبير‎ ( » ۳١۸ / ٦ : ) زيادة للسياق والبيان (۲) له ترجمة في : ( طبقات ابن سعد‎ )١( 
| ۲٠ : ) (وفيات الأعيان‎ ٠٠٠١ - ۲۰۹ / ۳ : ) (الجرح والتعدیل‎ ٥۲۹ : ) (العارف‎ ۲ ۳ 
خلاصة تذهيب‎ ( ۲١ / ۳: ) تمذيب التہذيب‎ ( » 10٦ - ٦٠١ / ١ : ) ميزان الاعتدال‎ ( ۷» ٩٢ 
سير أعلام‎ ( ٠۲ : ) (سراج القارىء المبتدى‎ ٠۲٠١ /١ : ) (شذرات الذهب‎ » ٩۳ : ) الکمال‎ 
. ٩۲ - ۹۰/۷ : ) النبلاءِ‎ 


۴1۰ 


وقراً أيضاً على طلحة بن مُطرف » وجعفر بن محمد الصادق » وتصدّر لاإقراء مدة » 
وقراً عليه عدد كثير منم : الكسايي » وسلم بن عيسى » وهما أجل الصحابة › وقراً 
عليه عبد الرحمن بن أي حماد » وعائذ بن أبي عائذ » والحسن بن عطية في اخرين . 
وكان إماماً حجة قيماً بكتاب الله » له عدة فضائل » وصار [ أعظم ]“ أهل 
الكوفة إلى قراءته . وقال : ما قرأت حرفا إلا باثر » وقال عبد الله بن موسى : قرأً 
حمزة على الأعمش » وقرأً الأعمش على يحيى بن وثاب » وقرأً بحيى بن وثاب على 
علقمة بن قيس » وقراً علقمة على عبد الله بن مسعود » وقرأً عبد الله بن مسعود 
على رسول الله عه . 

وقال خلف بن هشام عن سلم : قرأ حمزة على الأعمش وابن أبي ليلى » فما 
كان من قراءة الأعمش فهي عن ابن مسعود » وما کان عن ابن أي ليلى فهي عن 
علي بن ابي طالب . 

وقال هارون بن حاتم : حدثنا الكساني قال : قلت لحمزة : على من قرأت ؟ 
قال : على ابن ابي ليلى وحمران بن أعين » قلت : فحمران على من قرأ ؟ قال : [ قرا 
على ]“ عبيد بن نَضلة »> وقرأً عبيد على علقمة عن ابن مسعود » وقرأً ابن أبي 
ليلى على المنہال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن ابي بن كعب . 

وقال عبد الله بن موسى والحسن بن عطية وغيرهما : قرأنا على حمزة » وقراً 
حمزة على حمران بن أعين » وعلي بن أبي ليلى » والأعمش › وأبي إسحاق › فما 
هران فقراً على يحيى بن وثاب » وأما الأعمش فقرأً على زر وزيد بن وهب » والمنهال 
بن عمرو » وقرأً زر على عبد الله بن مسعود . وقال الأعمش : قرأ بحيى بن وثاب 
على علقمة » والاسود وعبيد بن فضيلة » ومسروق وعبيدة » وكان الاعمش يقول : يى 
أقرأً الناس » قالوا : قرا الأعمش على إبراهم النخعى » فأّما أبو إسحاق » فقرأً على أصحاب 
علي وابن مسعود » وأما ابن بي ليلى فقرأً على الشعبي » وجاءت أخبار تؤذن بقراءته على 
الأعمش أيضاً » ثم جاءت أخبار بخلاف ذلك » قال محمد بن بحيى الأزدي : قلت لداود : 
وا رة عا لأاع ال هن أو قا غل :6ا سال عن حرو 


. زيادة للسياق‎ )١( 


۴۹۱١ 


وقال أحمد بن جبير : حدثنا حجاج بن محمد » قلت لحمزة › قرأت على 
الأعمش ؟ قال : لا » ولكني سألته عن هذه الحروف حرفا حرفاً . وقال أبو عبيد 
القاسم بن سلام : حدثني عدة من آهل العلم > عن حمزة أنه قرا على حمران » و كانت 
هذه الحروف التي يرويها حمزة عن الأعمش »> إنما أخحذها [ من ۳© الأعمش 
أحذا » ولم يبلغنا أنه قرأ عليه القرآن من أول النهار إلى آخره . وقال يوسف بن 
موسی : قلت لجرير بن عبد الحميد : كيف أخذتم هذه الحروف عن الاعمش ؟ 
قال : كان إذا جاء شهر رمضان » جاء أبو حيأن التقيمي » وحمزة الزيات » مع كل 
رحد خا فضجف ٠‏ كان غل الاعمش ورا فمجمرن فاته + فا دنا 
الحروف من قراءته . توفي حمزة أخر سنة ست وخمسين ومائة على على الصحيح » فرأى 
أعرابي كثرة الناس على جتازته فقال : ما ریت أرفع خسيس من عمل صا . 

وأما علي بن حمزة بن عبد الله بن مهران بن فيروز الكساني » ابو الحسن 
الأسدي مولاهم » أحد الأعلام › فإنه قراً القران وجوّده على حمزة الزيات » وعيسى 
ابن عمر الهمذاني » وقرأً على محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى » واختار لنفسه قراءة » 
ورحل إلى البصرة » وأخذ العربية عن الخليل بن أحمد » وأخذ الحروف أيضا عن 
أي بكر بن عياش وغيره » وقرأً عليه أبو عمرو الدوري » وأبو الحرث الليثي » ونصير 
ابن يوسف الرازي » وقتيبة بن مهران الأصبهاني » وأبو عبيدة القاسم بن سلام » 
وخلائق » وانتهت إليه الإأمامة في القراءة والعربية » وكان يتخير القراءات » وأخذ 
من قراءة ححهمزة وترك . ومات في سنة تسع وعانين ومائة . 
فهؤلاء الأئمة القر اء السبعة”“ » هم الذين اشتهرت بالآفاق قراءتهم » واعتمد 


. زيادة للسياق‎ )١( 

(۲) له ترجمة في : (التار الكبير ) : ۲٦۸ / ١‏ » ( التارج الصغير ) : ۲ / ۲٤۷‏ » ( المعارف ) : ٠٤٠١‏ 
( الجرح والتعديل ) : ٠٢ ۲ / ٦‏ ( تارج بغداد ) : ۱۱ / ٤٤۳‏ › ( وفیات الأعيان ) : / 
۷:٥‏ ر( مراة ال جتان ) : ۱ / ٤۲۱‏ » ( عہذیب التهذیب ) :۷ / ۲۷١‏ ( شذرات الذهب ) : ١‏ / 
٠» ١‏ ( سراج القارىء المبتدى ) : ٠١‏ » ( معجم مصنفي الكتب العربية ) : ٠٤۲١‏ » ( سير أعلام 
البلاء ) : ۱۳١ = ۱۳۱ |٩‏ ترجمة رقم ( ٤٤‏ ) . 

() جمعهم الإمام العام أبو محمد قاسم بن فيرة بن ن أي القاسم » حلف بن أحد الرعيني الشاطبي ء > ف 
قصيدته اللامية المنظومة من الضرب الثاني من بحر الطويل › E‏ الأماني ووجه التباني ) »= 


۴1۲۳ 


وعلم كل أحد أتها صحت عن رسول الله ل . 


eo E 


ب 


= المشهورة ( a‏ ( وهي أسهل ما توصل به إلى علم القراءات من اتصانيف واانظوم ت وعدةأبياما ا يقول ناظمها : 


قول رهه الله 


وأبياتها 


َد ق الله الكريم من 
أ رید ثلائة 


عن القراء السبعة : 

E E 
نهم دور سبعة ق توسطْتُ‎ 
لها شهب شهب عا استتارٽ فدورَت‎ 
وسَوْف تراهم واحداً بعد واجِلٍ‎ 


مره 


تخیرهم قاذم کل بارع 
فما الكربم السر في الطيب نافع 
وقالون عیسی ت ان ورشهم 
وك عبد الله فا مُقامه 
وروی أَحمَدُ البڙّي له ومد 
8 الامام الازني مریم 
افاض على يخي اليزيدي مي 

رر ا ت fond,‏ 
ابو عَم الذدوري وصالحهم ابو 
وا دمشة ابن عامر 


# ر ەل ؟ I‏ 


ال اللزاء مم ل 


وذاك این ياش و 
وحمرة ما ار کا م متَورع, 
روی حف عله وخاد الذي 
وأما علي فالكسائي لُه 
ا 
ر طرق يهڍي ر ٤‏ طارق 


الها حستاءَ مَيمُولة الحلا 


ومع مائة سبعين زهراً وکمُلا 


لا ل القرآن عذباً وسلسلا 
سماء العلا والعذل زرا و كملا 
سواد الدجى حتى فرق وانجل 
مع ائنين من صاب َمل 
ولیس على فرآنه متاكلا 
دال الذي احتار المديتة م ا 
بصحبيّه الحد الرفيع تلد 

مو ابن کثیر کار القوم معلا 
على ستد وهو اللقب قباد 
بو عَمرو البصري e‏ 
فام بالعذب E‏ 


لز كوا ااا عنه قاد 


ہے 


e hp 


م 
* ر 


ر 


رر افضَلا 
وحفص لقان کن e‏ 


8 ا 


لما کان في الإحرام فيه سرلا 


وب س 


اللقران ا 


ا 


وحفص هو الذوري وني الذكر قدلا 


صریح وباقہم اظ اللا 


TEC 


e O ا اجا‎ 


۴1۴۳ 


قال حسين بن علي الجعفي : حدثنا ابن عيينة عن علي بن زيد » عن ابن 
سيرين » عن عبيدة قال : قراءتنا التي جمع عثان رضي الله عنه الناس عليما » > هي 
على العرضة الأخرة . وقال إماعيل بن عياش » عن شعيب بن دينار » وعن محمد 
ابن المنكدرقال : القراءة سنة يأ خذها الآ حر عن الأول . وقال أبو الزناد عن خارجة 
ابن زید بن ثابت » عن زد بن ثابت قال : القراءة سثة من السنن فاقرعوا القران 
کا أقریتموه : ب[ إن هذان لساحران 74“ ب فاصدٌ صدّق وأكن من الصالين ي . 


وقال ابن وهب عن ابن هيعة » عن خالد ‏ بن ابي عمران » عن عروة بن الزبير » 
قال : القراءة سنة يأخذها اخر عن أول . وقال سفيان عن حصين » قال : سمعت 
أبا عبد الله السلمي يقول REW‏ 
أ بن أي طالب رضي الله عنه وأنا أقرئهما e‏ فقال لي : 
عبد الله بن حبيب » قلت EI‏ أقرئهما : # وخائم الین 4 بن 
التاء » والله الموفق للصواب . 
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القراءات المشهورة ] 

وأما القراءات المشهورة » فإنها أربع قراءات غير هذه القراءات السبعة » منسوبة 
للاثة من الأئمة وهم : أبو جعفر » وابن محيصن » ويعقوب » وخلف . وقد اخحتلف 
في قراءة أي جعفر وابن محيصن ويعقوب وخلف وشمهم » هل هي من الشواذ 
ام من المتواتر ام قسم ثالث ؟ فذهب أبو عمر بن أي بكر بن يونس بن الحاجب » 
والشيخ محيي الدين أبو زكريا يجيي بن شرف بن مرى النووي » وأبو عمرو عثان 
ابن عبد الرحمن بن عهان بن الصلاح » وغيرهم إلى محري القراءة بالشواذ » وهي 
عندهم ما عدا القراءات السبع . 

وهذه مسألة تكلم فيا أهل الكلام والفقهاء » فتكلم أهل الكلام فما من جهة 
كونما قرآناً » وأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر » وتكلم فيا الفقهاء من جهة آنه إن 
كان قرآناً صحت به الصلاة وتعليق الإبعان وغير ذلك » وإلا فلا . ولقائل أن يقول : 
لا ريب أن أبا جعفر يزيد بن القعقاع أحد العشرة » وشيخ نافع » كان من سادات 
لتابعين » وأخذ قراءته عن ابن عباس وأبي ر ا و ي 
الله عنه » ولم يكن من هو بہذه المخابة ليقراً كتاب الله تعالى بشيء حرم قراعته » 
وكيف وقد تلقن القرآن بمدينة الرسول عه غضاً رطباً » قبل أن تطول الأسانيد » 
ويدخحل فيا النقلة غير الضابطين » هذا» وهم عرب امنون من اللحن . 

ولم تزل قراءة الأئمة متداولة في أمصار الإسلام » حتى اختار أبو بكر بن مجاهد 
هوّلاء السبعة وسكّاهم » فغلب الكسل » وقصرت الحمم على بعض الناس »› وأراد 
الله تعالى نقص العلم » فاقتصروا على السبعة » ثم اقتصروا من السبعة في هذه البلاد على 
السبعة المعينة » ثم اقتصروا من السبعة المعينة على الطريقة المشهورة اليوم التي ذكرناها . 

وقد كان شيخ شيوخنا العلامة 7 جمال ] الدين أبو حيان رحه الله يقول : دخحلت 
هذا البلد - يعني مصر - وغالب من فيما يظن أن السبعة ما في الشاطبية"“ فقط » حتى أخبرته 
ما صنف الناس في السبعة » وأن في كتبهم أشياء تخالف ما في الشاطبية فرجع عن ذلك . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين مطموسة في ( خ ) » وأئبتناها من ( المقفى الكبير ) : ۷ ترجمة رقم ( ا 
)۲( هي المنظومة ا إليها نسبة إلى الامام الشاطبي المعروفة باسم ( حرز الأماني ووجه التهاني ) 
وقد ت ا |8 تفصیلا . 
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وأما ابن محيصن فلم تشتهر الره اة عنه اشتهارهم عن يعقوب » لأن يعقوب اشتر 
عنه تسعة رجال » رويس » وروح » والوليد بن حسان » وأبو الوليد بن حسان » 
وأبو أيوب الذهبي » ومحمد بن عبد الخالق » وأبو حاتم السجستاني » وفضل بن 
أحمد » وأبو المهلب عامر بن عبد [ الأعلى )“ الدلالة . وأبو على يزيد بن أحمد 
ابن إسحاق الحضرمي هو ابن حي يعقوب . وهكذا اشتهر عن كل واحد من هولاء 
الرواة عن يعقوب ججماعة » فقراءته أقرب للسبعة . 
- وأما قتيبة بن مهران الأذاذاني الأصبهاني - صاحب الإمالة - فإن له إمالات 
عجيبة » من أجلها عرف بالممال » فانه انتہت إليه رئاسة الإقراء بأصبہان » وكان 
رفيق الدوري » وأبي الحرث » وقرأً على الكساني » ونقل عنه » وربا قال : حدثنا 
فلان عنه » فحكمه حكم يصن وأضرابه » وإما جرى في هؤلاء السبعة نوع ما 
جرى في الفقهاء الأربعة أرباب المذاهب » فقد غلب على أكثر الناس اعتقاد أن لا 
مذهب إلا هؤلاء الأربعة فقط › وقیاس قول هولاء ان یکون ما قرأه على بن أي 
ال داه ن فر رر ق ف ا لسرن > وا > 
وغيرهم > من يطول تعداده » لیس بقران » والشأن إنما هو فيما صح الاستناد به 
وتواتر سلما e‏ والخطاً والتصحيف ونحو ذلك . 

و ا ي به على سادات السلف من الصحابة والتابعين » وإن 
کنا نقول : : آنه يحرم القراءة بالشواذ التي هي ليست من متن القران › ولا تواترت 
تواتره » ونما يوجد في كتب القراءات والتفاسير أن فلاتاً قرأً بها بتلك الأسانيد 
٠‏ المفصلة » التي لا نظم ا ر وهذه بواطيل وتحرم القراءة بها » وليست 
من قبیل ما کنا فيه » أُولاً > کا سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

والبلية كلها غلبة الجهل » وتقليد الآباء ا ر ر رف 
عند أهل البلد فقط » ولذلك مظن غالب الناس أن لا سبعة إلا هذه التي في الشاطبية 
64 > کا هو ظن الغالب أن الفقهاء ال ع مذهہم باطل » ویازم القول 

: إبطال ديانة سفيان [ الثوري ] › والأوزاعي » و عبد الله بن اد 


. أزمة : جمع زمام‎ )۲( ) ٠. زيادة للسياق‎ )١( 


۳۹١ 


وإسحاق بن رهاويه » ومن كان بالشام والأندلس على مذهب الأوزاعي » حتى اشتهر 
مذهب مالك وغيره » وإبطال ديانة من كان ببلاد المشرق على مذهب سفيان وغيره 
الا ومن 6ن غل عدخي آهل المديت الدين لا يدرف كاماق دار 
OE RE E E E‏ 
الاجتہاد على من تأهَّل لوجه استخراج الحكم الشرعي من كتاب الله وة رول 
ل وأو أحية لطر في لأسايد راجح لكب اقل وتررخ ارراة. والنظر 
ي التعديل والتجريم » وإن كلا عليه الاجتهاد بحسب ما بلغ من 


وأا الذين حرموا القراءة با بالسبعة التي في الختصرات › فانم کانوا في قرن 
السبع مائة ورال اللمرن بقراون غا غا دل رة وغربا ء بقلها لف الا 
و ف وآ اع ی اا خر و فک ات کی وع 
كتب » علم ذلك من له اطلاع على هذا الفن علم اليقين » وقد كان المسلمون 
يصلون خلف أصحاب هذه القراءات كالحسن البصري » ويعقوب » وطلحة بن 
مصرف » وابن محيصن » والأعمش » وأضرابهم » فلم ينكر ذلك أحد من فقهاء 
الأمصار وأئمة الإسلام من أهل الفتوى » حتى كان زمن أحمد بن محمد بن شنبوذ » 
IR E SS‏ 
كثيرة » وکان بینه وبین ابي بكر أحمد بن موسی بن مجاهد شيخنا [ عداوة ]© 
يعرفها جهابذة أهل النقل » وكانت لابن محاهد رئاسة وتمكن في الدولة العباسية ببغداد › 
وله مع ذلك شهرة عند الكافة » [ فألّب ]“ على ابن شنبوذ فيمن ألب عليه » حتى 
جرى من ضربه وهو حاضر مجلس الوزير أي علي بن مقلة ما جرى » وذلك بضع وعشرين 
وثلانمائة » کا ذكرت في كتاب التاريخ الكبير : ( المقفى ) وابن مجاهد » هذا الذي 
قصر الناس على السبعة وصنف فما » وإليه كانت رحلة الناس في القراءات فاشتهرت السبعة 
بالمييز عن غيرها من عهده » إلى أن صارت عند الناس هي القران . 


. زيادة للسياق والبيان‎ )۲( e 
. تتاب ( المقفى الكبير ) من مؤلفات المقريزي‎ )٣( 


D4 


[ تحرج الصلاة بالقراءة الشاذة ] 

وأما تحريم الصلاة بالشاذ [ من القراءات ]“ » فهو العروف في كتب 
لمتقدمين [ من أن علم هذه المسألة ]“ عند الفقهاء الفروعية أجدر اء لأنبا 
حتاج إلى مواد : من حديث » وفقه قديم » واطلاع على عمل السلف » وتحقيق 
قول أئمة التفسير » ومعرفة بما صحت أسانيده من القراءات وما اختلف من ذلك » 
وار فقهاء زماننا عن هذا بمعزل إلا القليل منم . 

٣ . 2 ٍ ء‎ £ 

واما الشواذ » فإنها ماخحوذة من : شذ الشيء » ويشذ شذا وشذوذا » أي ندر 
عن جمهوره » فسميت [ القراءة ]© شاذة لأنها فارقت ما عليه القراءات وانفردت 

أحدها : ما رو عن رسول اف تله أو عن أحد من الصا رضي ال 
عنہم باإسناد صحيح . 

والثاني : ما لم يصح سندة » وللناس في هذه الشواذ مذهبان : 

أحدها : أنه يقرأ في غير الصلاة . 

والغاني : أنه لا يجوز أن يقال له قران . 

فأما من جوز تلاوته » فقد تقدم ما نقله عن ابن وهب » عن الإمام مالك 
رهه الله أنه قیل له : ترى أن تقرأً ثل ما قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
ا کک ا : ذلك E‏ : لا آری باختلافهم 
رصي له عم کات لم مصاحف > وله قال فی قرات این عرد : همم 
» فقلت لالك ا ا e‏ 
ا E O‏ يجري مجرى 


. زيادة للسياق‎ )١( 


۳۹۸ 


السنة التي نقلها بطريق الآحاد » لكنه لا يقدم أحد على القطع في رده » وأن ابن 
به » ونع من ذلك . وقد قال مالك : إن من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود 
أو غیره من الصحابة ممن خالف لص ا 

ل غد ا ا و 
لا 7 يعول ]“ عليہم » منهم الأعمش سليمان بن مهران » وأما من منع أن يكون الشواذ 
قران فإنهم قالوا لا ينطلق اسم القرآن إلا على ما بين‌دافتي مصحف عڅان رضي الله عنه . 
وما ااه القراءات فانها غير متواترة > وهذا قيل ها شاذة خرو جها عما عليه الجمهور 

وقال ابن مهدي : لا يكون إماماً في العلم من أخذ بالشاذ من العلم » وقال 
حلاد بن يزيد الباهلي : قلت ليحيى بن عبد الله بن أي مليكة بن عبد الله : إن 
N E RE A pr‏ 
بألسنتکم 4" و تقل ا فو مو لكاب قال ع ا بك ان 
ا ا عن آي واف فة عن غائخة 6 وما [ يضرن :۲“ 
أن قرأتما هكذا » ولو كذا وكذا» قلت : ولم أنت تزعُم أنها قد قالت ؟ قال : 
را ا و ل وجا رجا قرا غا لس ن للحن > م کن 
بيننا وبينه إلا التوبة أو نضرب عنقه » نجىء به عن الأئمة عن النبي عو عن جبريل 
عن الله » وتقولون أن : حدثنا فلان عن فلان الأعمش ؟ ما أدري ماذا أن ابن 
مسعود قرأ غير ما بين اللوحين ؟ إنما هو والله ضرب العنق والتوبة . 


وقال هارون بن موسى : ذكرت ذلك لأبي عمرو - يعني القراءة عن عائشة 
رضي الله عنہا - قال : معت حا قبل أن تولد ولکنا لا تغل به . وقال عرد 
ابن صالح: ا ل ل رو وكیف تقراً : طز لا يعذب عذابه أحد ء 


ولا يوثق وثاقه أحد °4 ؟ قال : ۾ لا يعذب عذابه أحد ي » فقال له 
الرجل : كيف وقد جاء عن النبى ّل : ( لا يعدب عذابه أحد 4 ؟ فقال 


)۱( يعني مصحف عثان رضي الله تعالی عنه . 
(۲) زيادة للسياق والبيان ( الور )٤( . ١١٠:‏ الفجر : ۲٣ - ۲١‏ . 


۳1۹ 


له أبو عمرو : لقد معت الرجل الذي قال “معت النبي ع وما أخذته عنه » وتدري 
ل الواحد بالشاذ » وإذا كان على خلاف ما جاعءت به العامة . 

E ED‏ بن الحسن“ بن شقيق 
قال : حدثنا عبد الله بن المبارك » عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة » عمن أقرأه 
النبي عر ل فيومئذ لا يعذب عذابه أحد » ولا يوثق وثاقه أحد ‏ › وقال 
7[ الحا ع ] : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » والصحابي الذي 1 
قد ماه غيره » وهو مالك بن الحويرث » وهذه القراءة إنما أنكرها أبو عمر » لأنها 
لم تبلغه على وجه :الشواقر» وإن ك ره 

وقال أبو حاتم السجستاني : أول من تتبع بالبصرة من وجوه القران 
وألفها ] » وتتبع.الشاذ منا » فبحث عن إسناد : هارون بن موسى الأعور » 
وكان من العتيك مولى » وكان من القراء » فكره الناس ذلك وقالوا ف اسا جن 
ألفها » وذلك أن القراءة إنما يأ خحذها قرن وأمة عن أفواه أمة » ولا يلتفت منها إلى 
ما جاء من وراء وراء. ٠‏ 

وال الأصمعي ) عن هارون هذا : كان ثقة مأموناً » قال : وكنت أشتى أن 
يضرب لكان تاليفه الحروف » و کان ايار احا بسو ال د ٤ف‏ 
ببدعة u‏ : 8 ية يَقصٌ الحق ي“ > فقلت له 
با عمر يقراً ل ية E BS‏ : القضاء مع الفضل » فقال نافع : وي 
يا أهل العراق ! [ تعبثو في القران ؟ . قال يزيد بن هاشم : ياك أن تأخذوا 
القراءة“ على قياس ار أخذناها بالرواية . 

وقال ! بعض أصحاب سلم : قلت لسلم في حرف من القرآن : من أي وجه 
کان کذا و کذا؟ قرفع: كمه وضربني به » وغضب وقال : اتق الله ء لا تأخذون 
ي شيء من هذا » إنما يقرأ القران على الثقات من الرجال الذين قرأوه على الثقات . 


() في (خ) ١‏ الحسين:» » وصوبتاه من ( السعدرك) . 
(۲) زيادة للسياق .. (۳) الانعام: ۷ه . )٤(‏ كلمة تعجب . 
)٥(‏ في ( خ) : « القران ٠‏ : وماابتناه جود للسياق . 


۰ 


وقال الكسابي : لو قرأت على قياس العربية لقرأت ل كبره 4“ برفع 
الكاف » لأنه اراد عظمه > لكنني قرات على الأثر . وقال يحي بن ادم : أخبرنا 
بو بکر بن عیاش و : سألته عنها حرفا حرفا » 
اتی با ع ال : اقرانیہا عاصم کا حدثتك بها حرفا حرفا » فتعلمتها منه بعد 
أن اختلفت إليه نحو من ثلاث سنين » كل غداة في البرد والأمطار » حتى إني 
لأستحيي من أهل مسجد بني كاهل ؛ ني الصيف والشتاء » وأعملت نفسي [ فيه ۲© 
E‏ : إحمد الله فإنك قد جعت وما ُحسن شيا » 

فتعلمت القران من عاصم کا يتعلم الغلام في الحّاب ما أحسن غير قراعته . 

وقال أبو عبيد بن القاسم بن سلام : ما يروى من الحروف التي تخالف المصحف 
الذي عليه الإجماع من الحروف التي تعرف أسانيدها الخاصة دون العامة » ما نقلوا 
فيه عن أي بن كعب : « وما كان لملكها إلا بذنوب أهلها » » وعن ابن عباس : 
١‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج » . 

وما يحكون عن عمر رضي الله عنه : أنه قرأً : ١‏ غير المغضوب علمم وضر 
الضالين » » مع نظائر هذه الحروف كثيرة لم ينقلها أهل العلم » على أن الصلاة بها 
تحل » ولا على انا مُعارَض بها مصحف عثان رضي الله عنه » لأنها حروف » لو 
جحد جاحد أَلفاً من القرآن لم يكن كافراً . والقرآن الذي جمعه عثان بوافقة 
ااب رمو ا ا و اک مد کی کا هک اا ك 
یستتاب فان تاب وإلا ضربت عنقه . 

وقال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري - وقد ذكر ما ينقل عن علي بن أي 
طالب رضي الله عنه أنه قراً : « والعصر × ونوائب الدهر » إن الإنسان لفي 
خر کک قول ان بک بن غائ قال ل غاضم بن أن اجرد ٠٠ا‏ اقرا 
أحد من الناس حرفا إلا أبو عبد الرحمن السلمي » وأبو عبد الرحمن قرأ على علي 
رضي الله عنه » ونت أرجع من عند أي عبد الرحمن فأعرض على زر بن حبيش » 
وزز بن حبيش قرا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


(1) النور : 3 
(۲) زيادة للسياق . 


۳۲١ 


قال آي الانباري 2 إا اروئ أو غك ارهن السلمي عن علي رضي الله عنه : 
ل والعصر » إن الإنسان في حسر 4 .» | يقرأ المسلمون جميعا بشهادة عاصم على 
أي عبد الرحمن » فرواية أبي عبد الرحمن تنسخ كل رواية في القراءة عن علي » ل موضع 
أي عبد الرحمن بن علي » وضبطه عنه » وأنه كان يقرىء الحسن والحسين رضي الله عنهما » 
فهذه جهة تبطل رواية من روى عن علي رضي الله عنه : « والعصر »ونوائب الدهر » . 

الجهة الثانية : أن علياً لما أفضت الخلافة إليه بعد عثان رضي الله عنه » وكان 
إمام المسلمين وقدوتهم » لو علم أن « والعصر » في مصحف عثان الذي أجمع عليه 
alm‏ م يستحل ترك خلل في المصحف » ونقص 
ألفاظ تنقص ہہا من ثواب القاریء حسنات » ویزول من جهتہا معنى أراده الله وقصد 
له » فرك علي والعصر ‏ في مصاحف المسلمين على ما لا يعرف غيره » هو 
الدليل على أن من روى : « والعصر » ونوائب الدهر » كذب أو ا 

والجهة الثالغة : أن المسلمين أجمعوا على أن هذا هو القران الذي أنزله رب 
العا مين على نبيه محمد عي » لا زيادة فيه ولا نقصان » فمن ادعى زيادة أو نقصاناً 
منه فقد أبطل إلاجماع ع » وبّت الناس ورد ما قد صح عن الرسول مل »> وكان 
کمن قال : الصلوات المفزوضات خمسون صلاة › وتزوج تسع من النساء ؟ 
حلال » وفرض الله أياماً ا فاذا رد جميع هذا e‏ 
كان الإجماع على القران أثبت وأوكد » والبناء عليه أولى . وعلي رضي الله عنه 
داحل في الاجماع غير خارج منه . 

وأيضاً فقد كان علي يصلي بالمسلمين صلاة ا مغرب » وصلاة العشاء ال خرة » وصلاة 
الصبح » فيقرا والناس وراءه يستمعون قراءته . فلو خالف عثان وأبا بكر وعمّر في حرف 
واحد أو أكثر » لسارع الناس إلى سواله عنه » وقبوله منه » وتغييره من الصاحف بمحضر 
منه » فلما معوا قراءته طول خلافته » فلم ینکروا حرفاً ولم یغیروا مما معوا منه شيعا 

من المصحف » كان هذا هو الدليل على أن قراءة علي هي قراءة أي بكر وعمر وعثان › 
والحجة واضحة روا أبي عبد الرحمن السلمي » عنه ما يوافق قراءتنا ولا يخالفها 


١ العصر:‎ )۲( .۲ -١ العصر:‎ )١( 
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فالقرآن الذي حَصلَهُ عنه أبو عبد الرحمن » هو الذي كان يوم الناس به في صلاته › 
فيجدونه موافقا قرآن أبي بكر وعمر وعثان وسائر المسلمين » ولو وقفوا فيه على 
زيادة كلمة أو نقصان لفظة » لوافقوا [ علياً “٠)‏ عليما وأثبتوها في المصاحف على 
قوله » وما يمر به من رسمه لعلو درجته وارتفاع منزلته » فقد حَصلوا في کلامه 
ارخ ea E a E a‏ 
ارون الدهقان إضم الكال 4 والا خر ترز من اروز 

قال عياش بن القدح الرياشي : حدثنا بو عاصم عن معاذ بن العلاء - أخي 
أي عمرو بن العلاء - عن أبيه عن جده قال : معت علي بن أي طالب يقول : 
ما أصبت من فيغكم إلا هذه القارورة » أهداها إل الدهقان بضم الدال » ثم أت 
نكا ألال فقال. - حا د وانشا قول : 

¡ افلح ]“ من کانت له قَوصرٌة“ ‏ اکل منھا کل يوم مرة 

وقال سليمان بن حرب : حدثني حاد بن مسلمة بن زيد عن الفيمي قال : 
أهدی إلى عل فالوذح في جام" يوم النيروز » فقال : ما هذا ؟ قال : هذا يوم 
النيروز » فقال : نيرز » وأكل . يوم بالياء » قال : فمن ضبط من لفظ علي وحصل 
من كمه ناذرة 6 وبا نادرة > فهو ضفن بان لا بل فن وراه كلمة ثبت :> 
ولفظة تسقط » وحركة تغير » فمن ادعى أن ألفاظه في منثور كلامه ضبطت › 
وکلماته في قراءته القران أضيعت » فقد أخبر بمحال لا يقبله علم » ولا يشهد 


وذكر ابن الأنباري ما ينقل عن أي بن كعب رضي الله عنه » أنه قرأ كان 


(۱) زيادة للسياق والبيان 

(۲( الذهقان والدهقان 2 الاجر فرشي شرا( ا افر 2 0 

(MD‏ زيادة للسياق والبيان من المرجع الانق.: 

)٤(‏ القوصرة : وعاء من قصب يرفع فيه الفر من البوادي . قال ابن الأعرابي : العرب تكني عن المرأة 
بالقارورة والقْصرّرة قال ابن بري : وهذا الرجز ينسب إلى الإمام علي عليه السلام > وقالوا : أراد 
بالقوصرة الرأة » وبالأكل النكاح . ( المرجع السابق ) : ٠١٤ / ١‏ . 

(ه) نوع من الحلوی . 

(( الجام : هو إناء من فضة » عربي صحيح › قاله ابن سيده . ( اللسان) : ١١١ / ٠١۲‏ . 


Y۳ 


تغن بالأمس 4 » « وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها » » ثم إن الحسن 
ابن الحيان حدثنا قال : حدثنا بو الحسن أحمد بن محمد بن عبد القاسم بن نافع 
ابن أبي برة قال : قرأت القران على عكرمة بن سليمان أنه قرأ على شبل بن عباد » 
إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين » وأنہما أخبراه انما قرءا على عبد الله بن كثير › 
وان عبد الله بن كثير أخبره أنه قرأ على مجاهد [ وأن مجاهد ]“ أخبره أنه قرأ على 
عبد الله بن عياش » وأن ابن عياش قرأ القران على أي بن كعب » فقرأه ابن كثير 
هذا الإسناد عن أي بن كعب : [ حصيداً كأن م تغن بالأمس 4 » ط كذلك 
نصرف الأيات لقوم يشكرون 4 » فهذا الإسناد يبطل الإسناد الضعيف الذي 
تقل به عن ابي . 

وحدثنا حسن بن الحباب » حدثنا محمد بن عبد الحكم » حدثنا الشافعي قال : 
قرأت على ابن قسطنطين » وأخبرني ابن قسطنطين آنه قرأ على ابن شبل بن عباد » 
وأخبر شبل بن عباد أنه قرأ على عبد الله بن كثير » وأخبر ابن کثیر أنه قرأ على 
جاهد » وأخبر مجاهد أنه قراً على ابن عياش » وأخبر ابن عياش أنه قرأ على أي بن 
کعب » وقرا آي بن کب على رسول اله کا ۽ قال : فهذا السند الذي نقلته 
اهل العدالة والصيانة.» ما بُ hesa r TUS‏ 
ويوجب عل من عالق حلاف الرسول ا > لأن هذا السند متصل بالرسول › 
ولذا صح عن رسول الله له مر لم يؤحذ بحديث يخالفه . 


وحدثنا الحسن بن الجباب » حدثنا الطيب بن إسماعيل المقرىء » حدثنا يى 
ابن المبارك اليزيدي قال : قرت القران على ابي عمرو بن العلاء » وقرا ا مره 
عل مجاهد » وقراً مجاهد على ابن عياش » وقراً ابن عياش على أي بن كعب » وقرا 
أي على رسول الله له » قال : فتصحيح هذا الخبر قراءة العامة كتصحيح الخبر الذي 
قبله » وکلاھما یوجب أن رسول الله عو لم یقراً : « وما کان الله لہلکهاإلا بذنوب 
أهلها » » فمن جحد أن هذه الزيادة أنزها الله تعالی على نبیه فليس بکافر ولا الم . 


(۱) يونس : ۲٤‏ . (۲)زيادة للسياق . 
)"( الأعراف : oA‏ . 
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وذکر ما نقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جه اه قرا دول له شر ات 
إلا من غسلين من عين تجري من تحت الجحم » » وأنه قرا : « في جيدها حبل من 
ليف » » ثم قال : وما نعلم أن سنداأ يتصل بعبد الله بن مسعود في أنه قرأً ذلك » 
ولا يصح من هذا في مصحف مكتوب » إذا لم يصَخُحه إجماع أو أسانيد معروفة 
الأهل » مشهورون بصحة النقل » فلو أن حديثاً للرسول عه أورده مورد في 
مصحف بسند لا يعرف » م يحكم على الرسول به » ولم يقبله عليه » فكيف يقبل على 
اله رب العالمين أنه قال في القران : « من عين تجري من تحت الجحم » » والصحابة 
متفقون على إبطال ذلك » وروايتهم عن الرسول َه ما يخالفه » وفيهم من أتقن القرآن ٍ 

من أوله إلى آخره » ورسول الله عي حي » فلو أسقط عفان حرفا لعارضه الحفاظ الذين 
حفظوا > جميع القرآن على رسول الله عو > فلما وافقوه کان في هذا أوضح برهان على 
أن جميع ما يخالف ما مع المسلمين من القرآن » من كلام الشياطين ووضع إبليس . 

وما لعبد الله بن مسعود نما دخل فيه على بن بي طالب » فذكر من طريق الحسن 
E a a a‏ 
قال : قرات عند على أو قرئت عند على شك الد : # وطلح منضود 4 » فقال 
علي رضي الله عنه : ما قال الطلح » أما يقرأ وطلع ؟ ثم قال : وطلع نضيد » فقيل له : 
يا أمير الموؤمنين أتحكها من المصحف ؟ فقال : لاء لا يماج القران اليوم . 

قال : ومعنى هذا : أنه رجع إلى ما في الملصحف » وعلم أنه هو الصواب » وآبطل 
الذي كان فرط من قولة > فما يلحق عبد الله بن مسعود نقضص برجوعة عما كان يقرا 
به إلى قراءة عفان کا رجع إلا علي » وعثان مشهود له بحفظ جهيع القران وإتقانه . 

قالت نائلة بنت العرائض : لا دحل المضريون على عفان [ قالوا ] إن شفع 
فاقتلوه وإن شئتم فاترکوه » فقد کان يقرا القران من أوله إلى e‏ 

وقال يحيى بن زكريا الأنصاري » عن يعلي عن عمر بن ابي عبد الرحمن ¿ السلمي › 
قال : ما رأيت قرشي كان أقرأً لكتاب الله عر وجل منك يا ابن أي طالب . 


(۱) الواقعة : ۹ 
(۲) زيادة للسياق والبيان . 
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وقال يحيى بن آدم عن ما تقل عن أي بكر الصديق رضي الله عنه عن أي 
بكر بن عياش » عن عاصم بن أي النجود » عن آبي عبد الرحمن السملي قال : 
ما ريت أحداً أقرأً لكتاب الله عر وجل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه > 
ولا جوز أن يحكم على عبد الله بن مسعود بكتاب في رق » يدعي مدعي أنه مصحف 
عبد الله » لأن اللخط ليس بشاهد عدل O E E‏ 
e i n E No ge‏ 
عدول » فما [ يتفي ٠]‏ عن رسول الله ع بضعف مذهب » فنفيه عن رب 
العالين افلا الإجماع من أهل الإسلام كافة على صحة ما بأيدينا من مصحف 
عفان » وكل ما يرد أنه في مصحف ابن مسعود ما يخالف ما عليه الكافة » ليس 

ا ولا له شهود ا فهو مردود »› ولابطال إحماع الأمة له » وإن حزة 
وعاصماً يرويان عن عبد الله بن مسعود » ما عليه جماعة من المسلمين › وإ لينا على 
سندين [ موافقين ٠]‏ الإجماع اا ذ بواحد يخالفه إجماع الأمة . 

فن قیل : إن عبد الله بن مسعود طالبه عثان لما جمع المصحف بدفع مصحفه 
a‏ > فکره عبد الله أن يحمل 
مصحفة عل مصحف عثان › [ فابی ٩]‏ إلا احتجابه والإقامة عليه وان لا 
يرجه » وقد قال تحلاد القارىء » عن قيس بن الربيع عن الأعمش قال : ليس بين 
مصحف عبد الله وبون ثابت خلاف في حلال وحرام إلا في حرفين : في سورة 
الأنفال  :‏ واعلموا أن ما غنمم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل [ من ] المهاجرين في سبيل الله 4 › وني سورة 
الحشر : ل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل ¡ والمهاجرین في سبیل الله ] 4 . 

وقد قال ابو عبيد : حدئنا معاذ عن ابن عون عن عمر بن قيس › عن ابي 
ميسرة عمرو بن شرحبيل قال : جاءني جَاء وأنا أصلى فقال : ثكلتك أمك ! أتصلي 
وقد أمر بكتاب الله أن يرق ؟ فتحورت في صلاتي وأتيت الدار وزقت وكنت لا 
)۱( زيادة للسياق . 
)١(‏ الأنفال : ٤١‏ » وما بين الخاصرتين وجه اختلاف القراءتين . 


(۳) الحشر : ۷ ٠‏ وما بين الحاصرتين وجه اختلاف القراءتين . 


۳۲۹ 


وحذيفة يقول لعبد الله بن مسعود : أعطهم › وعبد الله يقول : والله لا أدفعه إليهم > 
ا و ت وول ا ةا ون رة و فت إل واد ل ادف إل 

فالامتنا ع الذي كان منه للحذر الذي حاذره من أن يحمل مصحفه على مصحف 
عغان » أجيب عن هذا بان عثان جمع المصاحف وطالب عبد الله بمصحفه بعد 
حصول مصحف السلمين الذي اجتمعت على صححته الصحابة كلهم » بعد تصحيح 
أي بكر وعمر إشفاقاً من أن يكون في بعضها منسوخ ل يقف صاحب المصحف 
[ عليه ]“ لوقوفه هو وسائر المسلمين على ما يلحقه ويدخحل عليه . 

وكان امتناع عبد الله من دفع مصحفه إشفاقا على تغيير يدخله » يحالف ما 
٦‏ قدا رواه وأتقنةء ركان هذا الذي حاذرة راثلا ساقطا مأمونا مته + فبعذ ذلك 
حين وقف على انقان المصحفين » واجتاع الروايتين » قرأ وأقرأً بمشل قراءة المسلمين » على 
أنه قد کان [ اخر ]“ من تولى زيد بن ثابت جمع المصحف وقال : أنا أحق بهذه المنزلة 
لتقدمي في القراءة على رسول الله عو وأحذي عنه » وزيد في صلب أبيه . 

ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثان » على عبد الله بن مسعود 
في جمع القرآن » وعبد الله بن مسعود أفضل من زيد › وأقدم في الإسلام » وأكثر 
سوابق » وأعظم فضائل » إلا لأن زيدأ كان أحفظ للقران من عبد الله » إذ وعاه 
کله » ورسول الله عه حی » والذي حفظه منه عبد الله في حياة رسول الله نيف 
وسبعون سورة » ثم تعلم الباقي بعد وفاة الرسول › TT‏ 
الله زيل حي » أولى ججمع الملصحف » وأحق بالإيثار والاختيار » ولا يث rT‏ 
Be NEU oa‏ 
ذلك مو جباً تقدمته عليه » لان ابا بكر وعمر کان زیڈ أحفظ [ منہما ] للقران › 
وليس هو خير [ مهما ]“ » ولا مساوياً هما في الفضائل والمناقب » فحسن اختيار 
أصحاب رسول الله عي لمن أسندوا إليه جمع القرآن واضح » والذي احق عبد الله 
ان مسعود من الغضب » وما أبداه من الإنكار غير معول عليه > ولا مأخوذ 


. زيادة للسياق والبيان‎ )١( 
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به » لأنہم کانوا یرجعون عنه إذا رضوا » وقد قال زید بن ثابت : کنا عند رسول 
لله عي نؤلف القرآن من الرقاع » فإذا تقدم زيد في هذا ورسول الله حي » كان 
أحق الناس با جمع بعد وفاته » وما اختلف أهل العلم في أن زيدأ ضم القرآن وحفظه 
ي حياة رسول الله » وأن عبد الله بن مسعود قبض رسول الله وهو غير حافظ مجميع 
القران » وقراءة عبد الله هي قراءة زید » لا نعلم بینېما خلافا أخل بمعنی ولا 
[ یفسده ]“ وما یروی ما يخالف ذلك لا 7 خلو ]“ من ان يکون موضوعاً على 

ES aed EAE N a e 
الذي قد [ جمعه صحابة رسول الله عو ] › ولم بحصل ما روی » أو ان يكون‎ 
. الحديث المتضمن له واهي السند منقطعه » لا يقوم بمثله حجة‎ 

وذكر ما نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأً : # وجاعت سكرة 
احق بالوت چ ا ا ن 

فعليما العمل » والأخرى مرفوضة » تجري مجرى النسيان منه إن كان قاها » أو الغلط 
من بعض من نقل الحديث عنه » وأورد حديث جرير عن منصور » عن أي وائل 
عن مسروق قال : لما حضر أبو بكر رضي الله عنه أرسل إلى عائشة ثشة رضي الله عنها » 
فلما دخلت عليه قالت : هذا كا قال الشاعر : 

» إذا حَشرجتٌ یوما وضَاق با الصذرٌ » 

فقال ها أبو بكر رضي الله عنه : ألا قلت كا قال الله تعالى : # وجاءعت سكرة 
الموت بالحق ذلك ما كنت منه يد 4 

وذكر ما نقل عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما 
أنهما قرءا : فامضوا إلى ذكر الله » ثم قال : إن الأمة اجتمعت على : # فاسعوا 
إل ذكر لله )° برواية ذلك عن رب العالين ورسول اله اله » فأما عبد ال 
١ : E‏ فامضوا ٠‏ » لأن السند غير مقصل » | إذ إبراهى النخعي 
)۱( ا 


4 قرام غ 0 حفص عن عاصم وات نکر الوت باحق‎ » NEE 
: الحمعة‎ €3 


۴۲۸ 


مم يسمع من عبد الله » لما ورد : « فامضوا 1 إلى ذكر اله" ] » عن عمر رضي 
اه غه وجه ق ارد زا خد غا عاف ال و ا اع كن لك اا مه 
ويدل على ذلك أن الصحف التي كتا أبو بكر رضي الله عنه ونسخ مها مصحف 
عثان كانت عند عمر مكتوباً فيها ل[ فاسعوا ‏ » وهي مامه » وهو أرضى الناس 
ما فيا لنفسه وللمسلمين » فلو علم وقت قوله : ١‏ فامضوا ) » أن المصحف فما : 
فاسعوا ) ما استجار الخلاف ها » ولرجع إلى ما فما ةغلب عله تسان اشر > 
وطبع الآدميون » وإنغا كتب القران في المصاحف لبحفظ على الناس » ويرجع إليه الناسي » 
ويوقف با فيه على غلط الغالط وتغيير المغير » > وليس من ادمي يسلم من النسيان والغفلة . 

وذكر ما نقل من قراءة عبد الله بن عياش رضي الله عنه : « والشمس تجري 
لا مستقر ها » » ثم قال : هذا باطل مردود على من نقله » لأن ابا عمرو روی 
عن مجاهد عن ابن عیاش » وابن کثیر روى عن مجاهد عن ابن عياش : ۾ والشمس 
تجري لمستقر ها 4ي فهذان السندان عن ابن عياش اللذان [ يشهد ]“ بصحتہما 
الاجماع ببطلان ما ورد بالسند الضعيف مما يخالف مذهب الجماعة وما اتفقت عليه الأمة . 


a A DE 
من ربكم في مواسم الحج » » ثم قال أبو عمرو وابن كثير : سنديمما المنضم إلهما‎ 
لجاع عن ائ عباس زلیس عليكم جاح أن تیغوا فضلاً من ربكم فإذا فم‎ 
من عرفات ي" > فأبطل هذان الإسنادان غيرهما » وحمل الحديث الآخر على أن‎ 
ابن عباس قال : « في مواسم الحج »مفسترا لمعنى القران » فحمل التفسير بعض‎ 
. الناقلين على أنه من القرآن فأدخله فيه غالطاً أو غافلا‎ 

وهذا منرلة حديث سفيان عن عمرو عن ابن عباس أنه قرأ : « يا حسرة 
للعباد ‏ » ومنزلة حديث سفيان عن عمرو عن ابن عباس » أنه قرأ » « وإن عزموا 
السراح » » قال : فالسراح تفسير الطلاق » غلط فيه بعض الناقلين . ومثله حدیث 
مالك عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر رضي الله عنه » أنه قرا NITE‏ 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لمَبّل عدتهن » » قال : فما يحمل ذا إلا على أن ابن عمر 


. ۱۹۸ البقرة:‎ )۳( TA: 0(7 . زيادة للسياق‎ )١( 


۴۹ 


ذكر « قبل » تفسيرأً معنى القرآن » فتوهم بعض من نقل الحديث أنه من القرآن فأدخله 
فيه » وإجماع الام يدل غل صك هدا الاونا.؛ 

قال : وكل ما يحتج به نما بحكى عن الأئمة من حلاف المصحف الجمع عليه لا تقو 
به حجة » ولا جوز أن يستعمل شيء منه في صلاة ولا غيرها » لأنه لا [ يخلو ] من أن يكون 
الحرف الخالف تفسيرا لمعنى القران » فادخله بعض الناقلين في القران » بقصور علمه › أو 
يكون بعض الرواة لم يضبط ما نقل » ولم يصحح ما اثر » أو يكون المنقول عنه غلط )ا 
يغلط البشر » فقراً حرف يدر أنه ممّبَتٌ ني,المصحف فلم يصح تقديره . 

وذكر ما نقل عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأً « أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء 
الله 7 مدى ] الناس خيعا » » ثم قال هذا باطل عن ابن عباس » لأن محاهد وسعيد 
او رارت مرا ماش اا و 
بجاهد وسعید بن جبير عن اين عباس » يرفعه إلى أي » وييلغ به رسول الله عل . 

قال الحسن بن غيسى المقرىء : حدثنا هارون الكوفي » حدثنا أبو العباس حسن 
الليثي قال : قلت لأبي عمرو بن العلاء : على من قرات ؟ فقال : عل مجاهد وسعيد 
ابن جبير » والقراءة عندهم سئّة » يأخذها خر عن أول » قال n‏ 
الأئمة - أئمة الامضار - قراءته و ا الذي يذ كره وشعح ب 
ہما )“ » ثم قال o EG Dt‏ 
شن ال تعال ما لم اقل بإجقاع السلمين على غلاق ء والحجا ج عائشة رضي الله 
عنها خحاصة » على ما قرآته » وإبطاها مذهبه . 

وذكر حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قلت لعائشة وأنا حديث 
السن ارات قول اله ال  :‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بما 4 » فقد تطوف الناس بہما» وما 
ری على أحد شيعا ان لا طوف بہما » فقالت : كلا يا بني » لو کانت کا تقول 


. 4 یس‎ aT الرعد:‎ )١( 
.  امب وقراءة حفص : ظ فلا جناح عليه أن يطوف‎ » ٠١۸ : البقرة‎ )۲( 


۰ 


لکانت : « فلا جناح عله طرف ا ٠‏ وا خد و اة ى الاارة تا 
يلون لناة" » وكانت مناة على قديد » وكانوا يتحرجون من الطواف بالصفا 
E E O e El‏ 
لإ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
یطوف بہما ي" . 


۴۳١ 


ترتيب نزول القران بمكة ] 

آل ا ل من اران كن ابات هن سورة الى بلا شاا :ج قاله القشيْريي 
ی اول تفسیره » قال : ثم نزل بعد ذلك ل ت والقلم ) › ثم یا أا المزمل ‏ ثم ب يا 
أا المدثر ‏ . ثم تبت يدا آي هب 4 ٠‏ ثم إذا الشمس كورت 4 ٠‏ م 
[ سبح اسم ربك 1 الأعلى  ]‏ ثم ل والليل إذا يغشى ‏ » م فإ والفجر 4 ء 
ثم والضحى  ٠‏ م فإ ألم نشرح ‏ »ثم ل والعصر ‏ ء ثم فل والعاديات ‏ ؛ 
ثم [ قل أعوذ برب الئاس ء ثم ل قل هو الله أحد ) » ثم فإ والنجم ‏ إل 
قوله : ل أفرأيت الذي تولى 4« ثم ظ عبس ٠‏ ثم لط إنا أنزلناه في ليلة 
القدر  ٠‏ ثم ل والشمس وضحاها 4 › ثم ل والسماء ذات البروج ¢ ٠‏ ثم 
والتين € م لإيلاف قريش € » ثم ل القارعة ) » م $ لا أقسم يبوم 
القيامة € ثم ل اهمزة € م ل والرسلات ‏ ١م‏ [ ق ) ٠م‏ ظ لا اقم 
هذا اللد Ç‏ » م الطارق ‏ » ثم ل اقتربت الساعة ‏ ء ثم صن غ 
(الأعراف ٠)‏ غم الجن م ين م ارقن غ 
[اللاكة 4 م مرم مغ ط4 م (الوقمة). 
ل الشعراء ) » > ثم ل الفل که › > ثم ل القصص 4 إلى قوله Nak:‏ 
عليك القران لرادك إلى معاد #الاأية . فإنها نزلت بالجحفة » ثم # بني 
إسرائيل ‏ غير قوله : ظ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض “ > وقوله : 
ل رب أدخاني مدخل صدق 4 ثم ل[ يونس ثم ل الحجر )ي م 
ل الأنعام إلا قوله : [ وما قدروا الله حق قدره 4 . ثم ل والصافات ‏ › 
م لمان ) »م [ سيا » لم الزمر ) غير قوله : ل[ قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أتفسهم .. 4 الآبة ء ثم لحم الوس ١‏ م حم 
فصّلك » ثم ل حم عسق 0 ثم ف الزخرف & ٠‏ ثم ل الدحان ) ٠‏ ثم 
الجاثية & » ثم بإ الأحقاف 4 إلا قوله  :‏ وشهد شاهد من بني إسرائيل على 


. ۷١ الإسراء:‎ )٣( ٠0٠0٠.۸١ : القصص‎ )۲( . ٣٣ النجم:‎ 0( 


. ه٣‎ : الزمر‎ )١( 2 : الأنعام‎ )°( A : الاسراء‎ (٤( 
. سورة غافر . (۸) اول الشوری‎ )۷( 


r۲ 


مثله 7 م والذاريات ثم [ الغاشية & ٠‏ ثم الكهف ‏ غير قوله :. 
واصبر نفسك 7 ثم ل النحل ‏ غير قوله : لإ وإن عاقيع 4 م 
ل[ نوح 4 م ل إبراهم 4 م ف الانياء ¢ › ثم ف[ المؤمنون 4 › ثم ل الم 
تزيل 4 ثم الطور ٠)‏ ثم تارك الذي يده اللك ٠)‏ ثم 
لإ الحاقة 4 ٠‏ م سال سائل 4 ثم عم يساءلون 4 ٠‏ م ل إذا 
السماء انفطرت ‏ » م إذا السماء انشقت م [ الروم ) » فهذه خمس 
وتمانون سورة نزلت بمكة . 


اخر ما نزل بمكة ] 


وقال ابن عباس رضي الله عنه : اخر ما نزل بمكة ظ العنكبوت ‏ » وقال 
الضحاك وعطاء : ل المؤمنون 4 › وقال محجاهد : ل ويل للمطففين 4 . وقيل فيما 
ذكر البغوي : إن سورة ‏ المطففين & › وسورة ظ القدر ‏ › و [ قل أعوذ برب 
الفلق 4# » و # قل أعوذ برب الناس ‏ أنرلت بالمدينة > وقال الزخشري : 
المعوذتان مكيتان » وقال البغوي : مدنيتان . 


(۱) الأحقاف : ١‏ (۲) الکهف : ۲۸ . (۳) النحل : ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة السجدة . (ه) سورة المعارج . (1) سورة النبا . 
HEE TEE ESN.‏ 


rrr 


¡ ترتيب نزول القران بالمدينة ] 

قال أبو القاسم القشيري : أول ما نزل بالمدينة « البقرة » » ثم « الأنفال » إلا 
قوله : ل يا أا النبي حسبك الله 4 » ثم « آل عمران » » ثم « الأحزاب » » 
ثم « الممتحنة » ٠‏ ثم « النساء » » ثم ل إذا زلزلت ‏ » ثم « الحديد » » ثم ١‏ سورة 
محمد » ٠‏ ثم « الرعد » ٠‏ ثم ظ الرهن 4 > ثم ط هل أت على الإنسان 4 › 
١‏ الطلاق » « ثم ل لم يكن »ثم « الحشر » » ثم هل إذا جاء نصر الله والفتح ‏ › 
ثم « النور » ء ثم « الحج » » غير قوله : ل وما أرسلنا من قبلك من رسول ‏ إلى 
قوله : ل عقم 4 > ثم «المنافقون » غير قوله : ل يقولون لئن رجعنا إلى 
لمدينة ‏ . ثم «الجادلة » » ثم «الحجرات ٠»‏ ثم طلم حرم 04 . م 
O O AD E O‏ 

من يقدم المائدة على التوبة » وقرأها النبي عر في خحطبته يوم حجة الوداع وقال : 

يا أيها الناس » إن أخر القران نزولا سورة المائدة »> فأحلوا حلا لما وحرموا حرامها › 
واحتلف في ل ويل للمطففين 4 › فعن ابن عباس » هي مدنية » وقال الباقون : 
مكية . فهذه تسع وعشرون سورة [ نزلت بالمدينة ٠]‏ » وأكثرهم على أن الفاتحة 
مكية » وقال مجاهد وغيره : نزلت بالمدينة . 


وخرج الحا م من حديث يحيى بن معين » حدثنا وكيع عن أبيه عن الأعمش › 
عن إبراهم عن علقمة » عن عبد الله قال : ما كان ل يا أمها الذين آمنوا & نزل 
بامدينة » وما كان هل يا أييا الئاس ) فبمكة . ومن حديث وكيع » أخبرنا إسرائيل 
عن أي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
قرأنا لمفصل حيناً وحججاً » ليس فما «( يا أا الذين امنوا » . قال الحا : 
De a 1‏ : 
صحيح على شرح الشيخين . ومن حديث معتمر بن سليمان » عن مثنى بن 
)0 الأنفال : 14 . )1( سورة التحريم . (۳) زيادة للسياق . 
)٤(‏ (المستدرك ) : ۳ / ۲١‏ كتاب المجرة » حديث رقم ( ٤١ / ٤۲۹١‏ ) › وله أيضاً من حديث 
إسرائيل عن أي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : قرأنا 


امفصل بمكة حججاً ليس فيه فإ يا أا الذين امنوا ‏ . ( المرجع السابق ) : ۲ / ۲٤٤‏ » حديث 
رقم ( ۲۸۸۹ / ۱۸ ) وقال الحاكم في أخحره : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


r4 


الصباح » عن عمرو بن دينار » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أن النبي 
كان إذا نزل جبريل فقال : [ بسم الله الرحمن الرحم ‏ علم أنها سورة . 
قال الجا : حديث صحيح الإسناد [ وم خر جاه ۲ . 


. ) ۲۲۸ / ٤۲۱۸ ( (للمرجع السابق ) : ۲ / ۱۱ › حدیث رقم‎ )١( 
. ) زيادة من ( المرجع السابق‎ )٠ 


ro 


E 
}یا‎ : e اجات ا ى ن ك‎ 
0 المدثر 4ء وقيل : ل اقرا باسم ربك الذي خلق 7 » خرج‎ 
کی ا کی و و ا ی ی ن ا کر فل‎ 
سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما أنرل من القرآن قال : یا أا‎ 
المدثر 4 » قلت : يقولون : ظ اقراً باسم ربك الذي خلق 4 . فقال أبو‎ 
: سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك » وقلت له مثل الذي قلت » فقال جابر‎ 
لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله عه » قال : جاورت بحراء فلما قضيت جواري‎ 
» هبطت فنوديت » فنظرت عن بيني فلم أر شيعا » ونظرت عن شمالي فلم ار شيعا‎ 
ونظرت أمامي فلم ر شيئا » ونظرت خلفي فلم أر شيئاً » فرفعت رأسي فرأيت‎ 
شيعا > فاتيت دة افقلت : دثريني وصبوا علي ماءاً باردا » فنزلت : یا أا‎ 
٥یک المدثر » قم فأنذر × وربك فکبر‎ 
وکس جد عد رخن بن دی ال خا حر دع‎ 
: بحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن جابر بن عبد الله > عن النبي عب قال‎ 
فدكرة , وهن خديث عبد الصمد دنا حرب » حدقا‎ ٠:. جاورت جراء‎ 
N O O NEE el 
a بعت آنه «إ اقرا باسم ربك الذي خلق  » فقال أبو سلمة‎ 
يا أا المدثر 4 » فقلت : أنبعت‎  : د اھ ی اران ارں رل۶ ال‎ 
a ل اقرا باسم ربك » فقال‎ 
› اله ع : جاورت في حراء » فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي‎ 
فنوديت فنظرت أمامي وخلفي » وعن يني وعن شمالي » فاذا هو جالس على عرش‎ 
ن الفماء ولارض فات > حديجة فقلت : دثروني وصبوا على ماءاً بارداً » وأنزل‎ 


علي : ۾ يا أا 2 » قم فأنذر » وربك فکبر 4 . 


. أول سورة العلق‎ )۲( ٠ . أول سورة المدثر‎ )١( 
. سبق شرح وخرچ هذا الحديث في باب كيف كان بدء الوحي‎ )۲( 
.٣۳-١ الدثر:‎ )۳( 


۳۳٢ 


EE‏ اعا ن ا الأوزاعي قال عت کی 
يقول الت ا ا ا ا ل : ۾ يا أا المدثر 4 » فقلت : 
أو إ اقرا 4 ؟ قال جابر ا دا رول ا ا قا اورت 
بحراء شهرا » فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي » فنوديت » فنظرت 
أمامي وخلفي » وعن بيني وعن شمالي > فلم ار أحدا » ثم نوديت » فرفعت رأمي » 
فإذا هو علي العرش في اهواء - يعني جبريل عليه السلام - فأحذتني رجفة شديدة » 
فأتيتُ خديجة فقلت : دثروني » فدثروني » فصبّوا علي ماءا » فأنزل الله عز وجل : 
ل يا أا المدثر » قم فأنذر » وربك فكبر + وثيابك فطهر 4 . 

وخرجه من حديث علي ب بن المبارك عن مجحيى بهذا الإإاسناد » قال : فاذا هو 
چان عل ال و ا والأرض . وثبت في الصحيحين وغيرها » من حديث 
يونس بن يزيد قال : أخبرني ابن شهاب أن TT‏ أخبره أن عائشة رضي 
الله عنہا قالت : کان اول ما بدئءَ .به رسول لله عله من الوحي الرؤيا الصادقة 
في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح »› ثم حبب إليه الخلاء » 
E A N E E‏ ذوات 

وقال مسلم : أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك › ثم يرجع 
إلى خديجة فيتزود للها »> حتى فجئه الحق وهو في غار حراء » فجاءه الملك فقال : 
إقرأً ‏ » فقال رسول الله عو : ما أنا بقارىء » قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد » ثم أرسلني فقال : إقرأً» فقلت : ما أنا بقارىء » قال : فأحذني فغطني الثانية 
حتى بلغ مني الجهد › ثم أرساني فقال  :‏ إقرأً باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان 
من علق » إقراً وربك الأكرم » الذي علم بالقلم » علم الإنسان ما نم يعلم 4 › فرجع 
رسول الله يله يرجف فراده »> حتى دخل على خديجة . الحديث بطوله" . 

وخرجاه من حدیث ابن شهاب قال : معت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول : 
یری جابر بن عبد الله » أنه ممع رسول اله تله يقول : م فتر الوحي عني 
فترة » فبينا أنا أمشي معت صوتاً بين السماء والأرض » فرفعت رأسي › فإذا ا ملك 


و ادر 2١‏ 
)٧(‏ سبق شرحه وتخريجه في باب كيف کان بدء الوحي . ر 


(۳( في ( خ ) : « أخبرنا ٠‏ » وما أبتناه من ( صحيح مسام ) . 


۳۷ 


الذي بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض » فخبعت منه فرقاً حتى هويت 
ل الأرض > فرجعت فقلت : زملوني زملوني » فدثروه - وقال مسلم : فدئروني - 
فأنزل الله : يا أا المدثر « قم فأنذر » وربك فكبر ٠‏ وثيابك فطهر ‏ » الحديث . 
وقال سفيان بن عيينة : عن ابن إسحاق » إن أول شيء نزل من القران ل إقراً ) . 

وقال سفيان عن ابن أي نجيح » عن مجاهد قال : أول ما نزل من القرآان : 
اقرا باسم ربك الذي خلق ‏ » [ [ ن ] والقلم وما يسطرون ‏ › وقال 
وکيع » عن مرة بن خالد » عن ابي رجاء قال : أول سورة أنزلت على محمد لي : 
اقراً باسم ربك الذي خلق ‏ › وقال محمد بن سعد را ا ر 
حدثني معمر بن راشد عن الزهري » عن محمد بن عباد عن جعفر قال : معت 
بعض علمائنا يقول : كان أول ما أنرل على النبي عي  :‏ اقراً باسم ربك الذي 
خلتق » خلق الإنسان من علق ٠‏ إقرأ وربك الأكرم « الذي علم بالقلم » علم 
a E‏ 


قال النووي : قوله :إن ول ما قزل : يا أا الماثر ‏ » ضعيف » بل 
باطل » والصواب : إ إن أول ما نزل على الإطلاق  :‏ اقرا باسم ربك الذي 
خلق 4 › > کا صرح به في حديث عائشة ضي الله عنها » وأما لإ يا أا المدثر ‏ 
ی ر ر ق 
جابر » والدلالة صريحة فيه في قوله : فإذا الملك الذي جاءني بحراء » ثم قال : وأنزل 
الله تعالى : ل يا أا المدثر ) › ومنما قوله : ثم تتابع يعني بعد فترته » والصواب : 
أن أول ما نزل [ على الإطلاق ] : ل اقرا 4 › وأول ما نزل بعد فترة الوحي : 
لإ يا أا المدثر 4 » وأما قول من‌قال : أول ما نزل الفاتحة » فبطلانه أظهر من أن يذكر . 

وقال أبو بكر بن أي شيبة : حدأنا أبو الأحوص عن منصور عن جاهد عن 
أي هريرة قال : انزلت فاتحة الكتاب ب مدينة . حدثنا بو أسامة عن زائدة » عن 
منصور » عن مجاهد عن أي هريرة قال : أنزلت فاتحة الكتاب بالدينة . حدثنا أبو أسامة 
عن زائدة » عن منصور عن مجاهد قال : ل الحمد لله رب العالين ) أنزلت بالمدينة . 


. أول سورة القلم . (۲) زيادة للسياق والبيان‎ )١( 


۳۸ 


حدثنا أبو معاوية عن هشام » عن أبيه قال : ما كان من حج أو فريضة فإنه 
نزل بالحدينة » وما کان من د الام والقرون والعذاب فانه نزل بمكة 


) حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك : [ ما كان ]أ لط يا أا الذين امنوا 4 
¡ ازل ٠]‏ في امدينة . حدثتا وكيع عن الأعمش » عن إبراهيم عن علقمة قال : 

كل شيءَ في القران ل يا أا الذين منوا أنرل في المدينة > وكل شيء في القرآأن 
ل يا أا الناس ‏ نزل بمكة . حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق » عن عبد 
MEE NE‏ 
المفصّل حججاً ونحن بمكة ليس فما يا أا الذين آمنوا ‏ » حدثنا عفان » حدثنا 
هماد بن سلمة عن أيوب » عن عكرمة قال : كل سورة فيا ل يا أيها الذين امنوا 4 
فهي مدنية . حدثنا أبو أحمد عن مسعر عن النضر بن قيس » عن عروة قال : ما 
کان ل يا أا الناس # [ تزل ]“ بمكة وما كان ل يا أا الذين امنوا ‏ 
ا 

حدثنا وكيع عن ابن عون قال : ذكروا عند الشعبي قوله تعال : # وشهد 
شاهد من بني إسرائیل على مغله 4 › فقيل : عبد الله بن سلام » فقال : كيف 
يكون ابن سلام وهذه السورة مكية . حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه قال : 
إني لا أعلم ما نزل من القرآن بمكة وما نزل بالمدينة » فأما ما نزل بمكة فضرب 
الاغال وذ الوت وام ما رل الد فال ان ودود و اهاد كاتا ر كع 
عن سفيان » عن ابن نجيح عن ماهد قال : أول سورة نزلت ظ إقراً باسم ربك 
الذي خلق ‏ »م د 4 

حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن دينار قال : معت عبيد بن عمير يقول : 
أول ما نزل من القران : ل اقرأً باسم ربك الذي خلق ‏ › ثم ن . حدثنا 
وكيع عن قرة عن أبي رجاء قال : أحذبُ عن أبي موسى # اقرا باسم ربك الذي 
خلق ‏ » وهي أول سورة أنرلت على محمد ملل . 


(© اة للضياق. واليان:. 
(۲( الأحقاف:٠‏ ۰ . 


۳4 


حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أي إسحاق » عن البراء قال : خر سورة نزلت 
كاملة : ل براءة ‏ » واخر اية نرلت من القران : إيستفتونك قل الله يفتيكم 
في الكلالة 4" . حدثنا ابن نمير » حدثنا ابن شيبة » حدثنا مالك عن أبي السقر 
عن البراء قال : أخر آية نزلت يستفتونك قل الله یفتیکم في الكلالة ي › 
حدثنا وکيع عن إ“ماعیل عن أي حالد عن السديي قال : اخر اية نزلت  :‏ واتقوا 
يوماً ترجعون فيه إلى الله ٠‏ حدثنا ابن نمير > حدثنا مالك بن معون عن عطية 
الغوف قال + ار اية 2 : [ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 7 ۰ وال 


يفعل ما ریت 
%+ 3 3 
)۱( اول سورة التوبة . (۲) النساء: ۱۷١‏ . (۳) البقرة: ۲۸۱ . 


0 


7 فصل في ذكر أخذ القران 
ورؤية رسول الله َي بالقلوب حتى دحل كثير من العقلاء 
في الإسلام في أول ملاقاتمم له ] 

حرج أبو نعم من حديث محمد بن عثان بن أي شيبة شببة قال : حدثنا منجاب 
بن الحرث » أخبرنا علي بن مسهر » عن الأجاح عن اليال بن حرملة » عن جابر 
ابن عبد الله رضي اغ قال خت و بش رها فالا اروا اعلیک 
بالسحر والكهانة والشعر » فليأت هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا » وشتت شعت ارا 
وعاب ديننا » فليكلمه فلينظر ماذا يرد عليه » فقالوا : ما نعلم أحدا غير عتبة بن 
ربيعة » فقالوا : أنت يا أبا الوليد » فأتاه عتبة فقال : يا محمد ! أنت خير اَم عبد 
الله ؟ فسكت » ثم قال : أنت خير ام عبد المطلب ؟ فسكت [ رسول الله مول 
م قال ت یر آم هاشم ۴ فسکت رسول اله بل ۲ فقال : وان كنت 
تزعم أن هؤلاء خير منك » فقد عبدوا الألة التي عبتا وات كت رع انك 
Sas‏ > ما رأينا سخلة قط أشام على قومه منك » 
فرقت جماعننا »> وشتت اا فقا ن الريب غت طار فق الت انف 
قريش ساحراً » وأن في قريش كاهناً » والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى » أن 
یقوم بعضنا إل بعض بالسیوف حتی 7 نتفانی ۳ › جما الرجل ! إن کان إغا ب 
الباءة”“ فاختر أي نساء قريش فلنزوجك عشرأً » وإن كان إنما بك الحاجة جمعنا 
ا ج کن ای ی رجا شال رر © : فرغت ؟ قال » نعم › 
فقال رسول الله ع : # حم » تنزیل من الرحهن الرحم » کتاب فصلت اياته 
قرانا عربيا لقوم يعلمون » بشيراً ونذيراً 4 » حتى قرا  :‏ فاإن أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وود 4 › > فقال عتبة : حسبك حسبك » ما عندك 
غير هذا ؟ قال : لا » فرجع إلى قريش فقالوا : ما وراءك ؟ فقال : ما ترکت شيعا أُری 


. ) ما بين الحاصرتين من ( أي نعم‎ )١( 
. زيادة للسياق من المرجع السابق‎ (۲) 
. با فيا الحذوف‎ ١۳ - ١ : فصلت‎ )٤( 


۳4١ 


أنكم تكلمونه إلا وقد كلمته » قالوا : فهل أجابك ؟ قال نعم » قال : لا والذي 
نصبها بتية“ » ما فهمت شيئاً ما قال » غير أنه قال : «إ أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وود › قالوا : ويلك ! يكلمك رجل بالعربية لا تدري ما قال ؟ 
قال : لا والله ما فهمت شيعا نما قال » غير ذكر الصاعقة . 


وخرجه البيمقي من حديث .محمد بن فضيل قال : حدثنا الأجلح عن الذيال 
ابن حرملة » عن جابر بن عبد الله قال : قال أبو جهل واللاً من قريش : لقد انتشر 
علينا أمر محمد » فلو القستم رجلا عالاً بالسحر والكهانة والشعر » فكلمه ثم أتانا 
من أمره » فقال عتبة : لقد معت بقول السحرة ى 
٠‏ ذلك علما » وما يخفى علي إن كان كذلك › فأتاه . 
فلما أتاه قال له عتبة : يا محمد ! أنت خير أم هاشم ؟ أنت کر ا ا 
المطلب ؟ انت خير أم عبد الله ؟ فلم يجبه » قال فم تشم اهتنا وتضلل أباءنا ؟ 
فإن كنت إا بك الرياسنة عقدنا ألويتنا لك » فكنت رأساً ما بقيت » وإن كان 
الباءة زوجناك عشر نسوة تختار من أي أبيات قريش شئت › وإن كان بك لمال جمعنا 
لك من أموالنا ما تستغني بها أنت وعقبك من بعدك » ورسول الله ّل ساكت لا يتكلم . 


فلما فرغ قال رسول الله عل ل بسم الله الرحجن الرحم ٠‏ حم » تتزيل 
من الرحجمن الرحم » كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون ‏ فقراً حتى 
بلغ A‏ فة عاد وود  )‏ فأسك عة عل في وتاشد 
ES CE LEE E‏ 
حاجة أصابته انطلقوا بنا إليه » فأتوه فقال أبو جهل : والله يا عتبة ما حسبنا إلا 
e (۱)‏ 
)( ( دلائل آي نعم ) ۱ / ۲۳۰ - ۲۳۱ » حديث رقم ( ۱۸١‏ ) » وأخرجه السيوطي في ( الخصائص 
الکبری ) : ۱ / ۲۸۳ وقال : أخحرجه ابن أي شيبة في مصنفه برقم ( ۱۸٤٠۹‏ ) » والبيهقي في ( دلائل 
النبوة ) : ۲ / ۲۰۲ - ۲٠٤‏ . 
وقال في ( مجحمع الزوائد ) : ٠٠١ / ١‏ رواه أبو يعلي » وفيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره › 
وضعفه النساني وغيره » وبقية رجاله ثقات . 


£۲ 


أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره » فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا 
ما يغنيك عن طعام محمد » فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمد أبدأً » وقال : لقد 
علمع أني من أكثر قريش مالا » ولكني أتيته » فقص عامهم القصة » فا جابني بشيء 
والله ما هو بسحر و لا شعر ولا كهانة › قرأ لإ بسم الله الرحمن الرحم حم »× 
زيل من الرجمن الرحم » كتاب فصلت آياته قرآناً عريياً لقوم يعلمون ‏ حتى بلغ : 
ل فقل أنذرتكم صاعقة عقة مغل صاعقة عاد ونود › فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن 
يكف » وقد علمة أن محمداً إذا قال شيعا م يكذب » فخفت أن ينزل بكم العذاب . 


وخرجه من حديث ابن بكير عن ابن إسحاق قال : حدثني يزيد بن زيادة 
e E a‏ حاتت ان فة ب رع د وکن 
وا فل : ذات يوم وهو جالس في نادي قريش » ورسول الله عو 
جالس في المسجد وحده » يا معشر قريش » ألا أقوم إلى هذا فأكلمه » فأاعرض 
عليه أموراً لعله يقبل منا بعضها » ويكف عنا ؟ قالوا : بلى يا أبا الوليد » فقام عتبة 
ابن ربيعة حتى جلس إلى رسول الله عه > فذكر الحديث فيما قال له عتبة » وفيما 
عرض عليه من الال والملك وغير ذلك » حتى إذا فرغ [ عتبة قال رسول الله عو : 
أفرأيت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم » قال : فامع مني » قال : أفعل ] قال رسول 
الله تت : ل بسم الله الرحمن الرحم » حم » تنزيل من الرحهمن الرحم » كتاب 
فصات آیانه قرآنا عرییا ‏ » فمضی رسول الله يقرأها عليه » فلما مها عبة أنصت ها ؛ 
وألقی بیدیه خلف ظهره معتمداً علیهما یستمع منه » حتی انتپی رسول الله مه إل 
السجدة فسجد فيا » ثم قال : معت يا أبا الوليد ؟ قال : معت » قال : فأنت وذاك . 

فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد 
بغير الو جه الذي ذهب به » فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : 


. انطر التعليق السابق‎ )١( 

(۲) عتبة بن ربيعة ( ۲ ه = 1۲٤:‏ م). 

(۳) ما بين الحاصرتين تكملة من ( دلائل البمقي ) . 

)٤(‏ وهي قوله تعالى في ذات السورة : # فاإن استکبروا فالذين عند ربك يسبحون له باللیل والنہار وهم 
لا یسأمون ‏ › آية : ۳۸ فصلت . 


er 


وراي أني والله معت قولاً ما معت بمثله قط » والله ما هو بالشعر ولا السحر 
ولا الكهانة » يا معشر قريش ! أطيعوني واجعلوها بي » خلوا بين هذا الرجل وبين 
A‏ 
a E a‏ 
ما بدا لکم » > ثم ذكر شعرأً يمح به عتبة فيما قال“ . 

وله من حديث المنى بن زرعة » عن محمد بن إسحاق » عن نافع عن 1 
عمر قال : لا قرأ النبي ع على عتبة بن ربيعة : لإ حم » n‏ 
الرحم 4 » آتى أصحابه فقال هم : يا قوم » أطيعوني في هذا اليوم واعصوني فيما 
بعده » فوالله لقد معت من هذا الرجل كلاماً ما معت أذناي قط كلاماً مثله » 
وما دريب ما ارد عليه" . 


وله من حديث يونس بن بکير » عن ابن إسحاق قال : حدثني الزهري قال : 
حدثت أن با جهل وأبا سفیان الان ب خحرجوا ليلة ليستمعوا من 
رسول الله لله وهو يصلى اليل في يته » وأخحذ كل رجل مثيم مجلا يسيع 

N e a 
تفرقوا فجمعتهم الطريق » فتلاوموا وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو راک بعض‎ 
) PI OTE 

حتى إذا كانت الليلة الثانية فإذا كل رجل منهم في مجلسه » فباتوا يستمعون 
نه حي إفا طلع اندر رتوا جتتتيم .5 الطريق » فقال بعضهم لبعض مثل ما 
الوا أول مرة ثم انصرفوا. 

فلما كانت الليلة الفلة أذ كل منيم مجلس » فباتوا يستمعون له » حتى إذا 
طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق › فقالوا : لا نبرح حتی نتعاهد لا نعود» 
وتعاهدوا على ذلك تم تفرقرا » قبا ايح الأتتس إن ري ا عص هم ر 


. ٥ 4/1 : ) دلائل البمقي‎ ( ٩) 
9 ~0 | ۲ : ) (دلائل البمقي‎ )۲( 


"t٤ 


حتی [ انى ]“ أبا سفيان في بيته قال : أخبرني يا أبا حنظلة » أحبرني عن رأيك 
فيما سمعت من محمد » فقال : يا أبا ثعلبة » والله لقد معت أشياء أعرفها وأعرف 
اواد ا قال الاخ وأا اللي حافت جه 

م حرج من عندہ حتی [ اتی ] آبا جهل » فدخل عليه بیته فقال : يا أ 
الحكم »> ما رایت فیما معت من محمد ؟ فقال : ماذا معت ؟ تنازعنا حن [ وبنو ] 
E N E e a‏ 
e E E GF‏ 
شریق ٩]‏ . 

RE بن‎ E ES 
Te PN i FY مكة » إذ لقينا رسول الله لال و‎ 
وإلى رسوله أدعوك إلى الله » قال : يا محمد ! هل أنت منته عن سب الفمتنا ؟ هل‎ 
تريد أن تشهد إلا أن قد بلغت » فنحن نشهد أن قد بلغت » فوالله لو أي أعلم‎ 
ناما تقول حقاً ما اتبعتك » فانصرف رسول الله عه وأقبل علي فقال : والله‎ 
SS إني لأعلم أن ما يقول حق » ولكن بني قصي قالوا‎ 
: فقالوا : فينا الندوة »› فقلنا : نعم » قالوا : فينا اللواء » فقلنا : نعم » قالوا‎ 
Ny E E A » السقاية » فقلنا نعم‎ 
. " لا أفعإ‎ 

ولأبي نعم من حديث سعيد » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن آي محمد 
مولی زيد بن ثابت » عن عكرمة أو سعيد بن جبير » أن الوليد ‏ بن المغيرة اجتمع 
إليه نفر من قريش » وكان ذا سن فيهم » وقد حضر الموسم » فقال هم : يا معشر 
ريش » إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه » وقد “معو 


. ۷-1/۲ : ) زيادات من ( دلائل البمقي‎ )١( 
. ۲۰۷ / ۲ : ) (دلائل البهقي‎ )۲( 


to 


بار صاحبکم هذا » فأجعوا فيه رأ واحداً » ولا تختلفوا فیكذب بعضكم بعضاً » 
ویرد قولکم بعضه [ بعضاً ]“ » قالوا : فأنت يا عبد شمس » > قم وأقم لنا رأياً نقل 
به » فقال : بل انتم تقولوا وأسمع » قالوا : نقول E‏ 

لقد رأينا الكهان فما هو برمزمة الكهان ولا سجعهم » قالوا : : إنه مجنون » 
قال : ما هو بمجنون › لقد E ERE‏ 
وسوسته » قالوا : فنقول إنه شاعر » قال : ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله › 
رجزه وهرَجَهٌ » وقریضه » ومقبوضه ومبسوطه » فما هو بالشاعر » قالوا : فنقول 
ساحر » قال : ما هو بساحر » لقد رأينا [ السحرة )“ وسحرهم » فما هو بنفثه 
ولا عقده » فقالوا : فما نقول يا عبد شمس ؟ قال : وال إن لقوله لحلاوة » وإن 
صله لمغدق » وإن فرعه لجناة » وما أنع بقائلين من هذا شيعاً إلا عرف أنه باطل » 
وإن قرب القول فيه أن يقولوا : هو ساحر يفرق بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » 
[ وبين المرء ]أ وزوجه » وبين المرء وعشيرته » فتفرقوا عنه بذلك° . 


. ) زيادة للسياق من ( دلائل أي نعي‎ )١( 
. ) زيادة للسياق من ( دلائل أي نعي‎ )۲( 
(دلائل اي نعم ديت رقم ( 1۸۴ )۲ وقال فی اخره : [ رواه يونس‎ )۳( 
I OG O O eT 
./:( را ت ق ا نعم بذلك . وأحرجه أيضا البيقي في ( دلائل النبوة‎ 
Sl E 
وروا من أمره » فأنزل الله عز وجل في الوليد ؛ بن المغيرة » وذلك من قوله : # ذرلي ومن خلقت‎ 
»] » من سورة الماش‎ )۲١ - ١١ ( ساأصليه سقر ) ] » [ الآيات‎  : وحيداً 4 - لل قوله‎ 
وأتزل الله عز وجل في النفر الذين كانوا معه » ويصنعون له القول في رسول الله تبلل فيما جاء‎ 
به من عند الله : الذين جعلوا القران عضين » فوربك لنسالنيم أجحمعين 4 » أولعك النفر الذين‎ 
يقولون ذلك لرسول الله عي » ن لقوا من الناس قال وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول‎ 
] من سورة الحجر‎ ) ۲١ > ٠ االله ع » وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها >[ [ يتان ر‎ 
u <=. |: ) وأخرجه أيضاً ابن إسحاق في ( السيرة ) و ( سيرة ابن هشام‎ 
ذرلي ومن خلقتٌ وحيداً ) دالا يات ال رلت ى الرلد وف درد‎  : إسحاق قول الله تعالى‎ 
: ذرلي ومن خلقت 4 أي دعني وإیاه » فستری ما أصنع به » کا قال‎  : ووعید شدید »› لان معنی‎ 
| . ) هز فذرلي ومن يکذب بهذا الحديث ) . ( المرجع السابق‎ 
eee | ۲ ) وأخحرجه أيضاً الحا في ر المستدرك‎ 
. وقال في اخره : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم بخرجاه‎ » ) ٠١ ٩ / ۳۸۷۲ ( رقم‎ 


۳4 


ول د تان بن عمو عن عكرغة ان الود بن المغيرة قال : قد 
ممعت الشعر رَجْرَهُ وقريضه ومُحْمَسَةٌ » فما معت مثل هذا الكلام يعني القران - 
ما هى شغ ٠‏ إن اة بون عله لطلارة إن اله ورا ورن ةفرعا > 
وإنه علو ولا [ يعلى ٩]‏ . 

ولليبقي من حديث عبد الرزاق عن معمر » عن أيوب السجستاني » عن 
عكرمة عن اين عباس رضي الله عنه » أن الوليد , بن المغيرة جاء إلى النبي عر قرا 
عليه القرآن فکأنه رق له > فبلغ ذلك ابا جهل » فتاه فقال e‏ 
ا ا ا > قال : لم ؟ قال : ليعطوكه » فانك آتیت محمدا لتعرض 
اال قل قت غلب فرش أن من ا كرهاهاا: 

قال : فقل فيه قولاً تبلغ قومك أنك منکر له أو کاره له » قال : وماذا آقول ؟ 
فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني » ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني › ولا 
بأشعار الجن مني » والله ما يشبه الذي يقول شيا من هذا » والله إن لقوله الذي 
يقول لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه »> مغدق أسفله › وإنه ليعلو وما 
[ يعلى ] » وإنه ليحطم ما ته . 

فقال : والله لا يرضى عنك قومك حتی تقول فيه › قال : فدعني حتی أفکر 
فيه » فلما فکر قال : هذا سحر يوثر » أي یأثره عن غیره » فنزلت فيه : # ذرلي 
ومن خلقت وحيدأً 4 . قال البمقي TE EE‏ 

وني حديث اد بن زيد عن أيوب » عن عكرمة قال : جاء الوليد بن المغيرة 
لل رسول الله ع فقال له : اقرا علي » فقرأً عليه : إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي وينم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذکرون 4^ › قا قال : أعد» فأعاد النبي عو »> فقال : [ أي الوليد ] : 


() زیادة للسیاق من ( دلائل ابي نعم ) : ۱ / ۲۳۲۲ - ۲۳۰ » حدیث رقم ( ۱۸١‏ ) » وقد انفرد به 
ابو نعم وهو حدیث مرسل › وهو بعض حديث ابن عباس الذي أحرجه الحاكم في ( المستدرك ) : 
۲ / ۰ » حدیٹ رقم ( ۳۸۷۲ / ٠٠٠۹‏ ) في كتاب التفسير / تفسير سورة المدثر . 

© المد : ١إ‏ 
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والله إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه تمر » وإن أسفله لمغدق » وما يقول هذا 
بشر . قال : وكذلك رواه معمر عن عباد بن منصور » عن عكرمة مرسلا › ورواه أيضاً 
معتمر بن سليمان عن أبيه » فذكره أتم من ذلك مرسلا » وكل ذلك يو كد بعضه بعضاً . 
وله من حديث يونس بن بکير عن ابن إسحاق [ قال : حدثني محمد بن أي محمد عن 
ابن عباس ]“ » أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش - وكان ذا سن فهم - 
حضر الموسم فقال : | ن وفود العرب ستقدم علیكم فيه » وقد معوا بأمر صاحبكم هذا » 
فأ جمعوا فيه رأيا واحدا » ولا تختلفوا فیكذب بضعكم بعضاً » ویرد قول بعضكم بعضاً . 
اا غ کی > فقل وأقم لنا رأياً نقوم به » فقال : بل أنع » 
فقولوا أسمع » فقالوا : نقول کاهن » فقال ما هو بکاهن » لقد زا کیان فا 
هو بزمزمة الكاهن وسحره » فقالوا : نقول مجنون » فقال : ما هو بمجنون » ولقد 
رأينا ا لجنون وعرفناه » فما هو بخنقه ولا خا جته ولا وسوسته »› قال : فنقول شاعر » 
قال : ما هو بشاعر » قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه » ومقبوضه 
ومبسوطه » فما هو بالشعر » قال : فنقول ساخحر » فما هو بساحر » قد رأينا السُحار 
وسحرهم » فما هو بنفثه ولا عقده › قالوا : ما تقول يا با عبد شمس ؟ قال : والله 
إن لقوله حلاوة » إن أصله لمخدق » وإن فرعه لجني » فما أنتعم بقائلين من هذا شيعا 
اا غرف اط رن ات الل ا ا وا و ا ى 
بين المرء وبين أبيه » وبين المرء وبين أخيه » وبين المرء وبين [ زوجه ] » وبين المرء 
وبين عشيرته » فيتفرقوا عنه بذلك » فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الموسم لا 
يمر بهم أحد إلا حذروه إياه » وذكروا هم من أمره » فأنزل الله تعالى في الوليد 
ابن ا مغيرة [ من ] قوله : [ ذرني ومن خلقت وحيدا ) إلى قوله : ل[ ساأصليه 
سقر  ٠‏ وأنزل الله في النفر الذين كانوا معه معه ویطیعون له القول في رسول الله فیما 
جاءِ به من هدي الله e e‏ 
لساألنهم أجمعين ) » أولعك النفر الذين يقولون ذلك لرسول الله بهل لمن أتوا من 


)0 ا لاق سی رمالل ني ) E‏ 
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لتاس قال : وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله عه » واندشر ذكره 
في بلاد العرب كلها“ . 

وله من حديث يونس عن ابن إسحاق » عن شيخ من آهل مصر » عن عكرمة 
عبد الدار بن قصي فقال : يا معشر قريش » والله لقد نزل بكم أمر ما ابتليتم بمثله › 
لقد کان فيكم محمد غلاماً حدثاً » أرضاک فيكم » وأصدقكم حديثاً وأعظمكم 
أمانة » حتى إذا رأيع في صدغيه الشيب وجاء م بجا جاء ؟ به قلت اش لاوا 
ما هو بساحر » قد راا السرة ة ونفشّهم وعقدهم > وقلع : شاعر EBT‏ 
بشاعر » لقد i a ee‏ 
n‏ فإنه وال لقد تزل بكم آمر عظم » وكان النضر من 


شياطين قريش ومن كان يؤذي رسول الله عر وينصب له العداوة" . 


وخرج مسلم من حديث عبد [ الأعلى ] [ وهو أبو مام" ] قال : حدثنا 
داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنه : ان 
ضماداً قدم مكة » وکان من أزد شنوئه » وكان يرق من هذه الريج » فسمع سفهاء 
من أهل مكة يقولون : إن محمداً مجنون » فقال : لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله 
يشفیه على يدي › قال : فلقيه فقال : يا محمد » إني أرقي من هذه الرج › وإن الله 
يشفي علي يدي من شاء » فهل لك » فقال رسول الله عو اناد ك 2 مده 
ونستعینه » من هده الله فلا مُضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
ا و ا و و ا ا 
أعد عل كلماتك هولاء » فاعادهن عليه رسول الله ع ثلاث ا 
فقال : 7[ لقد ]“ معت قول الكهنة »> وقول السحرة » وقول الشعراء » فما 
معت مثل كلماتك هؤلاء » ولقد بلغن ناعوس البحر »› فقال : هات يدك 


. ۲٠۲ - ۲۰۱ : للمرجع السابق‎ )۲( . ۲١١ : المرجع السابق‎ )١( 
. ) يادة من ( صحيح مسلم‎ (TT) 
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أبايعك على الإسلام » قال : فبايعه » فقال رسول الله عي : وعلى قومك ؟ قال : 
وعلى قومي » قال فبعث رسول الله عي سرية ية فمروا بقومه » فقال صاحب السرية 


للجيش : هل أصبتم من هؤلاء شيا ؟ فقال رجل من القوم : أصبت مِطْهَرَةً » فقال : 
ردوها ¢ فان هؤلاء قفوم ضماد( . 


وقال الواقدي : حدثنا محمد بن سليط عن أبيه عن عبد الله بن عبد الرحمن 
العدوي قال : قال ضماد : قدمت مكة معتمرأ » فجلست مجلساً فيه أبو جهل » 
وعتبة بن ربيعة » وأمية بن خلف » فقال ابو جهل : هذا الرجل الذي فرق جماعتنا » 
وسَفه أحلامنا » وضلل من مات منا » وعاب آمتنا » فقال أمية : الرجل مجنون غير 
شك » قال ضماد : فوقعت في نفسي كلمته وقلت : إني رجل أعالج من هذه الريج » 
فقمت من ذلك الجلس وأطلب رسول الله ع فلم أصادفه ذلك اليوم » حتى كان 
الغد فجثته فوجدته جالساً خلف القام يصلي » > فجلست حتی فرغ جا 
إليه فقلت : يا ابن عبد المطلب ! فأقيل علي فقال : ما تشاء ؟ فقلت : إني أعالح 

من الرج » فإن أحببت عالجتك » ولا يكثرن ما بك » فقد عالجِتُ من کان به اشد 
ما بك فبرأً » ومعت قومك يذكرون فيك خصالاً سيئة » من تسفيه أحلامهم » 
E a E E aE‏ : ما فعل هذا 

الا رجل به جنه » فقال رسول الله عر : الحمد لله أحمده » وأستعينه » وأؤمن 
به وأتوکل عليه » من يېده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد ان محمداً عبده ورسوله › قال ضماد : 
فسمعت كلاماً م أسمع كلاماً قط أحسن منه » فأستعيده الكلام فأعاد علي » 
فقلت : إلى ما تدعو ؟ قال : إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له » وتخلع الأوثان 
من رقبتك » وتشهد أني .رسول الله » فقلت : فماذا إلى إن فعلت ؟ قال : لك 
الجنة » قلت : فإني أشهد أن لا إله له إلا الله وحده لا شريك له » وأحلع الأوثان 

من رقبتي » وأبراً منها » وأشهد أنك عبد الله ورسوله » فأقمت مع رسول الله ع 


TS‏ من القران » ثم رجعت إلى قومي » قال عبد الله بن عبد عبد الرهمن 


٠ ٠ AOTC N (۱(‏ كتاب الحمعة باب ( ١۳‏ ) تخفيف الصلاة والخطبة »› 
حديث رقم ٤١1‏ > ( ۸1۸ ) » ( دلائل البيهقي ) : ۲ / ۲۲۳ - ۲۲۲ » باب إسلام ضماد وما ظهر 
اه يما حع من البي إل من آثار اليوة : 


o0: 


8 اڊ صلا ا ث‎ E n 
العدوي : فبعث رسول الله عل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سرية » فاصابوا‎ 
وبلغ علي بن آبي طالب رضي الله عنه انم‎ a lS a عشرین بعيرا‎ 
. قوم ضماد » فقال : ردوها إليهم » فرذت‎ 


وخر ج البخاري ومسلم من حديث مالك عن ابن شهاب » عن محمد بن جير 
ا عن أبيه قال : معت رسول الله عه يقرأ بالطور في المغرب - 
وقال البخاري : قرا في المغرب بالطور - ترجم عليه : باب الجهر في المغرب . 
وخرجه مسلم من حدیث أي بكر بن أبي شيبة » وزهير بن حرب » قالا : حدثنا 
سفيان . ومن حديث ابن وهب قال : أخبرني يونس . ومن حديث عبد الرزاق 
قال : أخبرنا معمر » كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله . وخرجه البخاري في 
كتاب التفسير” من حديث الحميدي » حدثنا سفيان » حدثوني عن الزهري » عن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه » ممعت النبي عه يقرا في المغرب بالطور › فلما 
بلغ هذه الآية : «[ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » أم خلقوا السموات 
والأرض بل لا يوقنون » أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون 4 کاد 
قلبي أن يطير » قال سفيان : فأما أنا فإنما معت الزهري يحدث عن محمد بن جبور بن 
مطعم عن أبيه » معت النبي عله يقراً في المغرب بالطور » لم أسمعه الذي قالوا لي . 

وخحرج في كتاب المغازي في غزوة بدر » من حديث عبد الرزاق » حدثنا معمر 
عن ا یه فن عمك بن جر عن آنه فال عت الى عك قرا في المرب 
بالطور » وذلك أول ما وقر الإان في قلبي » وذكره في كتاب الجهاد في باب فكاك 
الأسير » من حديث عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن الزهري » عن محمد بن جبير عن 
أيه - و کان جاء فى أساري بدر - قال : معت النبي له يقرا في المغرب بالطور“ . 


(۱) ( فح الباري ) : ۲ / ۳٠١‏ » كتاب الأذان » باب ( ٩۹٩‏ ) الجهر في المغرب » حديث رقم ( ۷١١‏ ) . 

)"( ( فح الباري ) : ۸ / ۷۷٦‏ » کتاب التفسیر » باب ( ۱ ) » حدیث رقم ( ٤۱١ / ۷۰ ) ٤۸٥٤‏ » 
کتاب المغازي : باب ( ۱۲ ) › حدیث رقم ( ٦ » ) ٤۰۲۳‏ / ۲۰۹ » كتاب الجهاد والسير » باب 
( ۱۷۲ ) فداء المشرکین » حدیث رقم ( ۲٠١۰‏ ) . 

. ۲۷ - ۳١ : الطور‎ )۳( 

(4( ( فتح الباري ) : ۷ / ٤٠١‏ › كتاب المغازي » باب ( ۱۲ ) حديث رقم ( ٤٠۲۲‏ ) . 


o1 


Ne 
. ابن مطعم سمع هذا الحديث من النبي عه وهو کافر » وحدث به وهو مسلم‎ 

قال : وقد روى هذه القصة فيه عن مالك عن علي بن الربيع بن الركين › 
وإبراهم بن علي اتفيمي المقرىء » جهميعا عن مالك عن الزهري » عن محمد بن جبير 
ابن مطعم عن أبيه قال : اتيت النبي عي في فداء أسارى بدر » فسمعته يقرا في 
المغرب بالطور » ولم أسلم يومئذ » فكانما صدع قلبي » وقال لو كان مطعم حيا 
وكلمني في أساري بدر لترکتهم له » ولم نتابع هذان على سياقه هذا الحدیث بہذا 
اللفظ عن مالك . ٠٠‏ 

وقد رواه كذلك عن ابن شهاب » أسامة بن زيد الليشي وغيره » روى ابن 
وهيب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب أسامة بن زيد الليثي وغيره : روى ابن وهب 
عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب » عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه » انه جاء 
في فداء اسرى بدر قال : فوافقتٌ رسول الله عه يقرأ في صلاة المغرب بالطور وكتاب 
مسطور » فاخذني من قراءثه كالكرب » فكان ذلك أول ما معت من أمر الإسلام . 

Ty op E EP E 
د ام حاقوا من غر ڻيء آم هم‎ e ا‎ 
الخالقون 4 قال ي‎ 

قال ورواه يزيد ۽ a EAA‏ 
i O A PEE N‏ 
ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قدمت على النبي عه في فداء أسارى بدر » 
فسمعته يقرأ في العتمة بالطور . 

ورواه سفيان بن حسين - على الشك - في العتمة أو المغرب » فذكر حديث 
أي عبيد قال : حدثنا هيم » أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري » قال هيلم : ولا 


oY 


أظني إلا وقد معته من الزهري » عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه قال : 
تیت رسول الله ع لأكلمه في أسارى بدر » فوافقته وهو يصلي بأصحابه المغرب » 
أو العشاء »> فسمعته وهو يقول أو يقرأ - وقد حرج صوته من المسجد - ل إن 
عذاب ربك لواقع » ما له من دافع 4 » قال : فكأنما صدع قلبي » فلما فرغ 
من صلاته کلمته في سارى بدر فقال : شيخك أو الشيخ لو كان أتانا فيهم شفعناه » 
يعني أباه المطعم بن عدي . 
قال ابو عبید : قال هيم وغیره : کانت له عند رسول الله عي يدأ » قال 
NE SEGA‏ 
التي كتبتها قريش على بني هاشم » وهو أيضاً أجار النبي عه حين قدم من الطائف 
من دعاء ثقيف » أجاره هو ومن کان معه يومعذ . 


وخرج أبو نعم من حديث إبان بن عفان » عن إبان بن تغلب » عن عكرمة » 
عن ابن عباس عن علي بن أي طالب رضي الله عنهما : لما أمر الله نبيه أن يعرض 
نفسه على قبائل العرب » خرج إلى [ منى ] وأنا معه وأبو بكر رجلا نسًابة" » 
E O EEO OE‏ 
وهاني بن قبيصة » والمئنى ين حارثة » والنعمان بن شريك » و كان أقرب القوم إلى 
ي بكر مفروق » وکان مفروق قد غلب علمہم بيان ولسانا » فالتفت إلى رسول 

الله عي فقال له : إلى ماتدعو يا أخا قريش ؟ فتقدم رسول الله عه فجلس › 
رقم ایر یکر رشي اله عه بط شوه تال اني ب : أدعو ك إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله ss‏ له » وأني رسول الله » ون توؤووني وعنعولي 
وتنصروني » حتى أؤدي عن الله الذي أمرني به » فإن قريشاً قد تظاهرت على أمر 
اله كدوك ر وله و استفت:بالاط عن الحق » والله هو الغني الحميد » » قال 
له : وإلى ما تدعو أيضاً يا أحا قريش ؟ فتلا عليه رسول الله عي : ل قل تعالوا 


تل ما حرم ربكم عليكم ‏ إلى قوله : ۾ وصام به لعلكم تتقون 4" › 


(0) الطور:۷ -۸. (۲) نسابة : عام بالأنساب . 
() الأنعام : ٠٠١١ - ٠١١‏ [ آيات الوصايا العشر ] 


ror 


فقال له مفروق : وإلى ما تدعو أيضاً يا أحا قريش ؟ فوالله ما هذا من كلام أهل 
الأرض » ولو كان من كلامهم لعرفناه » فتلا عليهم رسول الله ع : لإ إن الله 
يمر بالعدل والإحسان 4 الآية > فقال له مفروق : دعوت والله یا قریشی إلى 
مكارم الأحلاق وحاسن الأعمال » ولقد افك قوم كذبوك وظاهروا عليك › وقال 
هانىء بن قبيصة : قد معت مقالتك يا أخا قريش › وصدقت قولك › وقال المغنى 
ابن حارثة : قد معت مقالتك واستحسنت قولك » وأعجبني ما تكلمت به . 


a a O oU 
بلادهم وأموا هم - يعني أرض فارس وأنہار كسرى - ويفرشكم بناتهم » أتسبحون‎ 
PE E EO E EP E 
عليه رسول الله ع : مإ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه‎ 
وسراجاً منيرأً 4 » الآية . ثم مض قابضاً على يد أي بكر رضي الله عنه » ولا‎ 
مع أك ن صيفي قول الله سبحانه ول : إن الله يأمر بالعدل‎ 
والإحسان 4 . استجاب لاإسلام الها دا راد وال ا‎ 
| . بمکارم الأحلاق“‎ 


وخرج الحرث بن أبي أسامة من حديث دواد بن e‏ ا الأشهب 
عن الحسن عن قيس بن عاصم المنقرى » أنه قدم على النبي عي فلما راه قال : 
هذا سيد ذي وبر » قال : فسلمت عليه فقلت Sa‏ 
¡ على منه في ضعیف إضافه ]”“ أو عیال ون کثيروا ؟ قال : نعم » الال الأربعون » 
إن كار فستون » ويل لأصحاب المين » ويل لأصحاب الحين » إلا من أدى حق الل 
في رسلها ونجدتها » وأطرق فحلها وأفقر ظهرها» وحمل على ظهرها ومنح 


(0©@ اتخ .۷= MW‏ الأحزاب : 8 fy‏ الل 

)٤(‏ حديث أبان بن عبد الله البجلي في عرض رسول الله عل نفسه على قبائل العرب » وقصة مفروق 
ابن عمرو وأصحابه » ذكره البمقي في ( دلائل النبوة ) : ۲ / ٤۲۲‏ - 4۲۷ » أبو نعم في ( دلائل 
النبوة ) : ۱ / ۲۸۲ - ۲۸۸ » حدیث رقم ( ۲۱٤‏ ) › ذکره ابو نعم مطولاً » وقال ابن حجر 
وأخرجه الحا » والبيمقي في ( الدلائل ) بإسناد حسن . 

. کذا في ( خ ) ۰ ولا يخفى اضطراب السياق‎ )٥( 
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عزيزها » ونحر سمينها » وأطعم القانع والمعتر » فقلت : يا رسول الله ! ما أكرم هذه 
الأحلاق وأحسنا » ثم قال : يا قيس » أمالك أحب إليك أُم مولاك ؟ قال : قلت : بل 
مالي » قال : فإنما لك من مالك ما أكلت فافنيت » أو لبست فاأبليت » أو أعطيت 
فأمضيت » وما بقى فلوارثك » قلت : والله يا نبي الله » لفن بقيت لأدعن عددها قليلاً . 
قال الحسن : ففعل رحه الله . قال أبو نعم : رواه زناد الجصاص عن الحسن مثله . 


وخرج أبو نعم من حديث السّدي » عن أي مالك عن ابن عباس رضي الله 
نه قال : دم ملول حضرموت عل رسول اله تله » نو ية حم وخوس 
ومشرح r PEE‏ الأشعث بن قيس - وهو أصغرهم - 
8 ت ال ان ل ت لیا اا شد ع 
الله » قالوا : لا نسميك باسمك » قال : لكن الله سماني » وأنا أبو [ القاسم ]^ » 
قالوا : يا أبا القاسم » إنا قد خبأنا لك خبعا“ فما هو ؟ - وكانوا قد خبعوا 
لرسول الله ]“ عين جرادة في ميت“ سمن = فقال رسول الله عو : سبحان 
الله ! إنما يفعل ذلك بالكاهن" » وإن الكاهن والكهانة والتكهن في النار » فقالوا : 
كيف نعلم أنك رسول الله ؟ فأخحذ رسول الله عي كفا من حصباء فقال : هذا 
يشهد أني رسول الله » فسبح الحصباء في يده وقالوا : نشهد أنك رسول الله » قال 
رسول الله عل : إن الله بعثني بالحق » وأنزرل علي كتاباً لا يآتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » أثقل في الميزان من الجبل العظم » وفي الليلة الظلماء في مثل 
نور الشهاب . 


() في (دلائل آي نعم ) : « وفد » . 
)١(‏ أت اللعن : يحل به على الملوك . قال النابغة الذبياني : 
أتان انيت للحن انك لقي وتلك التي اَم مها وأنصب 
)٣(‏ زيادة للسياق من ( أي نعم ) . 
(٤(‏ في ( خ ) : « خبيعا » » وما أثبتناه من المرجع السابق » وبا جاء التنزيل » قال تعالى : ل ألا يسجدوا 
لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض [ المل : ٠١‏ ] . 
)٥(‏ زیادة E‏ 
(۷) ف o‏ الكهان » . 
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قالوا : فاسیعتا منه » فتلا رسول الله عله : ل والصافات صفاً 4 حتى 
بلغ # ورب المشارق 4 » ثم سكن رسول الله عي وسكن روعه » فما 
يتحرك منه شيء » وذدموعه تجري على ليته » فقالوا : إنا نراك تبكي ! أفمن مخافة 
من أرسلك تبكي ؟ قال : إن. خحشيتي منه أبكتني › بعثني على صراط مستقم في 
مثل حد السيف » إن زژغت عنه هلكت » ثم تلا  :‏ ولئن شنا لنذهبن بالذي 


۹ 


أوحينا إليك ) إلى أخر الأيت” . والله يوي فضله من يشاء . 


. ه ول( € « المشارق والمغارب » وهو خطاً من الناسخ‎ -١ : الصافات‎ )١( 

٠ ۸٩ الإسراء:‎ )۲( 

e O (۳)‏ ۰ () » والسيوطي في 
( الخصائص ) : ۲ / ٠٠١‏ عنه » وفيه الحكم بن ظهير متروك . 


۳٦ 


إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي 
وروی إ ا ی کا رر ی اک ی 
عبد الله بن جعفر » عن عبد الواحد بن أي عون الدوسي - وله حلف في قريش - 
قال : کان رسول الله عه على ما يرى من قومه يبدل همم النصيحة » ويذعوهم 
إلى النجاة [ نما ] هم فيه » وجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرونه الناس » 
ومن قدم علهم من العرب . 
وكان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة » ورسول الله ع بها » 
ومشى إليه رجال من قريش » وكان الطفيل رجلا شريفاً شاعراً لبيباً »> فقالوا له : 
يا طفيل ! إنك قدمت بلادنا » وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا » وفرق 
جماعتنا » وإنما قوله كالسًحرة » يفرق بين الرجل وبين أبيه » وبين الرجل وبين أحيه › 
وبين الرجل وبين زوجته » وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دحل علینا » فلا 
تکلمنه ولا تسمع منه » قالوا el‏ 
میا ولا كلخد ج جوت اذل ين غتوت إل السجد رسفا :ره أن 
يبلغني من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه . 
قال : فغدوت المسجد » فإذا رسول الله عي قائم يصلى عند الكعبة » قال : 
فقمت قریباً منه » فابی إلا أن يسمعني بعض قوله » قال : فسمعت كلاماً حسنا 
قال : فقلت في نفسي : واثكل آمي » والله إني لرجل لبيب شاعر » ما يخفى على 
ا ا ي من آن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؟ فن کان 
الذي يان به سنا قبلقة» وإ كان قحا ت كه > قال : فمکثت حتی انصرف 
رسول الله عه إلى بیته » فأتبعته » حتی إذا دخل بیته دخحلت عليه » فقلت : یا محمد ! 
إن قومك قالوا لي : كذا وكذا» فوالله ما برحوا يخوفوننى أمرك حتى سددت أذني 


)0 هو اليل بن عمرو الدوسي » صاحب البي م »> کان سيدا مطاعاً من أشراف العرب »› ودوس 
بطن من الأزد » وكان الطفيل يلقب ذا النور » أسلم قبل المجرة بمكة . له ترجمة مطولة في : ( سير 
أعلام النبلاء ) : ۱ / ۳٤۷ - ۳٤٤‏ ترجمة رقم ( ۷١‏ ) » ( طبقات ابن سعد ) : ٤‏ / ۲۳۷ » 
( طبقات خليفة ) : ۱۳ / ۲۲٤‏ . ( تاريخ خليفة ) : ١١١‏ › (الجرح والتعديل ) : ٤۸۹ / ٤‏ . 

(۲) زيادة للسياق من ( دلائل أي نعي ) . (۳) الكرسف : القطن . 
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بكرسف لأن لا أسمع قولك » ثم اي الله أن يُسمعنيه » فسمعت قولاً حستأً فاعرض 
E e‏ : فوالله ما معت 
قال فاسلمت وشهدت شهاذة الى وقلت:: يا نبي الله » إن امرؤ مطاع 
في قومي » وأنا راجع إلمهم داعيمم إلى الإسلام » فادع الله أن يجعل لي اية ية تكن 
لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه › > فقال : اللهم اجعل له اية » فخرجت إلى قومي › 
حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر » وقع نور بين عيني مثل المصباح »› فقلت : 
اللهم في غير وجهي » فإني أحشى أن يظنوا أنها مثله وقعت في وجهي لفراقي دينهم . 
قال pS‏ سوطي › e‏ 2 ذلك النور في 
لما ترات اني آي و کان شيخاً کيو قات اسنا 
منك ولست مني › قال : ولم أي بني ؟ قال : قلت أسلمت وتابعت دين محمد » قال : 
فديني دينك » واغتسل وطهر ثيابه » ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فاسلم . 
قال : م أي صاحبتي فقلت ها : إليك عني » فلست منك ولست مني 
[ قالت ]“ لم ؟ بابي أنت وأمي » قال : قلت : فرق بين وبينك الإسلام › 
أسلمتٌ وتابعتٌ دين محمد » قالت : فديني دينك » فأسلمت » ثم دعوت دوسا 
إلى الإسلام فا بطقوا علي » > م جعت رسول الله ع بمكة فقلت : يا نبي الله ! 
إنه قد غلبني على دوس الزن » فادع لله عليم ‏ > فقال : اللهم اهد دوسا › 
إرجع إلى قومك وأرفق »> فرجعت آزل برض ق ل 
م قدت عل رسول اله ڪه چن سم من قوسي » ورسول اله مه جير ٠‏ حت 
نرلت المدينة بسبعين أو انين بيقاً من دور . 
(۱) زيادة اسياق من ( دلائل أي نعم ). 
(۲) زيادة للسياق من المرجع السابق . 
(۳) كذا في ( خ ) » وفي المرجع السابق : « قد غلبني دوس فادع الله عليمم » . 


/ > : ) حدیث رقم ( ۱۹۱ ) › ( طبقات ابن سعد‎ ۰ ۲٤۰١ - ۲۳۸ / ۱ : ) (دلائل اي نعم‎ )٤( 
. ۲۲۹ - ۲۲۹ / ۲ : ) سیرة ابن هشام‎ ( » ۲۲۰ ¬ ۷ 
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وقال هشام بن محمد » عن آبيه محمد بن السائب الكلبى ي 
النون بن طريف بن العاص › وفد إلى النبي عوك فقال : نبي الله ! إن دوسا قد 
غلب عليما الزنا فاد ع الله عليم » فقال : اللهم اهد دوسا » فقال : يا رسول الله » 
ابعثني إلمم ففعل › فقال : اجعل لي اية يُهدون با » > فقال : اللهم نور له » فسطع 
نور بین عینیه » فقال : یارب › أخحاف أن يقولوا : مله › [ فحوّله ۲ إلى طرف 
سوطه » وكان يضيء في الليلة الظلماء » فقال يا رسول الله » اجعلنا ميمنتك » 
واجعل شعارنا مبرور بفعله > فشعار الأزد اليوم كلها مبرور . ثم قتل يوم العامة » 
وقتل ابنه عمرو بن الطفيل يوم اليرموك" . 

وخر ج أبو نعم من حديث محمد بن عفان بن أي شيبة قال : حدثنا عبد الحميد 
ابن صالڂح » حدثنا محمد بن أبان » عن إسحاق بن عبد الله » عن أبان بن صالخ » 
عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال : سالت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لأي شيء سيت الفاروق ؟ قال : أسلم حمزة قبلي بثلائة أيام » وخرجت بعده 
بثلاثة أيام » فإذا فلان بن فلان بن فلان الخرومي » فقلت له : آرغبت عن دين 
ابائك واتبعت دین محمد ؟ قال : إن فعلتٌ فقد فعله من هو أعظم عليك حقأً مني » 
قلت : من هو ؟ قال : أخحتك وحتنك » قال : فانطلقت فوجدت الباب مغلقاً 
و “معت همهمة › قال e EO‏ 
قالوا : ما “معت شيئا » فما زال الكلام بيني وبينہم حتى أخحذت برس ختنى › 
ضري ضربة وأديه » فقات إتي أي فأحلت برأسي فقالت :+ قد کان فلك 
على رغم نفك » فاستحييت“ حين رأيتٌ الدم » فجلستٌ وقلت : أروني هذا 
الكتاب » فقالت أختي : إنه لا يسه إلا المطهرون › فإن كنت صادقا فقم فاغتسل › 
قال : فقمت واغتسلت وجعت فجلست » فأحرجوا إلي صحيفة فيا : [ بسم الله 
الرحهن الرحم » [ قلت : أسماء طاهرة طيبة”“ ] » ۾ طه » ما أنزلنا عليك 
)0 زيادة للسياق . ٍ (۲) ( سیرة ابن هشام ) : ۲ / ۲۸۸ . 

(۳) الحَتّن : زوج الاخحت . 


. ) في ( خ ) : « فاستخبئته » » وما أبتناه من ( دلائل أي نعم‎ )٤( 
. » کذا في ( خ ) » وفي ( آي نعم ) : « قلت : أما ظاهره طيب‎ )٥( 
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القرآن ] لدشقى 7€ إلى قوله : فإ الأاء الحسنى 7 فعظمت في صدر 
وقلت : من هذا أفرت قريش ؟ م شرح لله صدري لل الإسلام قات : lo‏ 
لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ‏ › قال : فما في الأرض نسمة أحب إِلي من 
رسول الله عي » قلت : این رسول الله ؟ قالت : عليك عهد الله ومیثاقه أن لا 
تجبېه بشي یکره ؟ قلت e‏ : فإنه في دار أرقم بن أي الأرقم › > في دار 
عند الصفا » فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في الدار > ورسول الله عر 
في البيت » فضربت الباب » فاسغجمع القوم » فقال مم خزة : ما لكم ؟ قالوا : 
عمر بن الخطاب » قال : افتحوا له » فإن قبل قبلنا منه » وإن أدبر قتلناه » قال : 
فسمع ذلك رسول الله إل فقال : مالم ؟ قالوا : عمر بن الخطاب » قال : فخرج 
رسول الله فاأحذ بمجامع ثيابه » ثم نتره نترة فما مالك أن يقع على ركبتيه في الأرض » 
فقال : ما نت [ بمنته يا عمر ! قال : قلت : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أن حمدا عبده ورسوله » قال : فكبرً أهل الدار تكبيرة “معها 
أهل المسجد . قلت a a SS‏ : بى س 
والذي نفسي بيده - إنكم لعلى الحق إن متم وإن حييتم › قال : فقلت : فى 
er SE‏ : حمزة في أحدهما» 
وأنا في الآحر » له کدی ککدید الطحين“ حتى دخالنا المسجد » قال : فنظرت 
إلى قريش وإلى حمزة فأصابتهم كابة م يصبهم مثلها ‏ > فسماني رسول الله علي : 
الفاروق » أفرق بين الحتق والباطل ٠]‏ . 

e E TE 0‏ : عطاء » 
ومجاهد أو عمن روى ذلك » أن إسلام عمر فيما تحدثوا به عنه » أنه كان يقول : 
کنت للاسلام مباعدا 2 صاحب خر في الجاهلية » أحبها ا کک 


وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة » عند دور ال عمر بن عبد 


ê 


. كناية عن إثارة الغبار أثناء مشيهم‎ )١(  .۸ -١ طه:‎ )١( 

(۳) ما بین الحاصرتین مطموس في ( خ ) » وما تناه من ( دلائل ای نعم ) : ۱ / ۲٤۳ - ۲٣۱‏ ۰ باب 
إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » حديث رقم ( ۱۹١‏ ) » ( حلية الأولياء) : ٤١ / ١‏ 

. ) ما بين الحاصرتين سقط في ( خ ) › وما ألبتناه من ( سيرة ابن هشام‎ )٤( 


۳ 


اع ٠‏ فخرجت ليلة ريد جلساني أولئك في مجلسهم ذلك » 
قال : فجئتېم > فلم أجد فيه منم أحدأ » فقلت : لو اني جعت فلاناً الخمار » وكان بمكة 
يبيع الخمر > لعي أجد عنده خمرا فاشرب منہا » قال AR‏ 
قال : فقلتٌ ان کے الک طف پا معا ار من > قال : فجعت المسجد 
SOL‏ 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام » وكان مصلاه بين ال ركنين : ال ركن الاسود » والر كن ابماني . 
ر : £ £ 
قال : فقلت حين اتيته : والله لو اني استمعت محمد الليلة حتى امع ما يقول › 
i SE RI‏ 
قال TTT‏ رل اتا 
في مكاني ذلك » حتی قضی رسول الله عه صلاته ثم انصرف » و کان إذا انصرف 
حرج على دار ابن أي حسين » وكان طريقه حتى يجز ع المسعى » ثم يسلك بين 
دار عباس بن عبد المطلب › وبين دار ابن أزهر بن عبد عَوف الزهري › ثم على 
دار الأحنس بن شريق » حتى يدخل بيته » وكان مسكنه عو في الدار الرقطاء" 
قال عمر رضي الله تعالی عنه : فتبعته حتی إذا دخل بین دار عباس ودار ابن 
أُزهر أدركئه » فلما مع رسول الله عه حسي عرفني » فظن رسول الله ع اني 
إنما تبعته لأوذيه فنهمني” ثم قال : ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة ؟ قال : 
REE RR‏ 


قال : فحمد الله رسول الله عه ثم قال : قد هداك الله يا عمر » ثم مسح 
O Te‏ 


ا 
ا O‏ [ 


(۱) جرح : يقطح . (۲) الرقطاء : الملونة . (۳) نهمني : زجرني . 
)٤(‏ ( سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۱۹۱ - ۱۹۲ فصل : ما رواه عطاء ومجاهد عن إسلام عمر . 


۳۹۱ 


واعلم أن من أمهات شرائعه وقبوها وانقياده له عليه السلام > من أوضح 
الدلائل » وتتضمن هذه القصة أيضا إسلام عمرو بن العاص » وخالد بن الوليد › 
رصي الله عنما . 


۳۹۲ 


ر المهمجرة الأولى إلى الحبشة ] 


a E E 
E Oa 
زوج النبي عي عو نها قالت : لا ضاقت علينا مكة‎ » ٠٠] بت أبي أمية بن المغيرة‎ 7 
کک‎ ae Els وأوذي أصحاب رسول الله عو وفتنواء‎ 
دنم » وإن رسول الله ه. لا يستطيع دفع ذلك عنم » وکان رسول الله ع‎ 
فى مخ من قرفه ومن غمةة لا يضل إله شىء ما يكره ما ينال أصحابة.‎ 

قال مسرل اد چ : إن بأرض الحبشة ملكأ لا يُظلم أحد عنده » فا حقو 
ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً وعخرجاً ما انم فيه » فخرجنا إليه اسالا > حتى 
اجتمعنا بها » فنزلنا خير دار إلى خير جار » أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما . 

فلما رت قريش أنا قد أصبنا دارا وأمنا » اجتمعوا على أن يبعثوا إليه فينا 
فیخرجونا من بلاده » ولیردونا عليهم » فبعثوا عمرو بن العاص » وعبد الله بن أي 
ربيعة » فجمعوا له هدايا ولبطارقته » فلم يعوا منهم رجلا إلا هيوا له هدية على 
حدة » وقالوا طحم : ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا فم > شم ادفعوا 
إليه هداياه » وإن استطعتا أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا . 

فقدما عليه » فلم ببق بطریق من بطارقته إلا قدّموا اليه هدیته وكلموه › فقالوا 
له : إنا قدمنا على هذا الملك في سفهاء من سفهائنا > فارقوا أقوامهم في ديهم › 
فلم يدخلوا في دينكم » فبَعَئنا قومهم ليردهم الملك عليهم › > فاذا نحن کلمناه فاشیروا 
عليه بان يفعل › فقالوا : نفعل . 

ثم قذّموا إلى النجاشي هدایاه » وکانت من أحب ما یهدی إليه من مكة 
الإذفر" فلما أدخلوا عليه هدایاه قالوا : أا الملك › إن فة منا سفهاء فارقوا 


. ) زيادة في السب من ( دلائل بي نعم‎ )١( 
£ 
. » في المرجع السابق : «الادم‎ )۲( 


۳۹۴۳ 


دين قومهم » ولم يدخلوا في دينك » وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه » وقد جوا إلى 
E‏ واباۋهم وأعمامهم وقومهم › لتردهم علم › 

و وأعلم بجا عابوه علييم . 

فقالت بطارقته : صدقوا أيها الملك » لو رددتم علیہم کانوا هم أعلى ہم 
ینا ۽ وأعلم با عاپوه. عليم > فام : يدخحلوا ف دينك فتمنعهم پڏذلك › 
EE O E i E E ES‏ 
ران انوا عل شیر ذلك س e od‏ 

ا و کک ا إلى عمرو ب بن العاص 
وعبد اله بن أي ريعة من أن يسمع كلامهم » فلا جاءهم رسول النجاشي اجتمع 
القوم 2 : مادا کک e‏ وما حن 

فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه منہم جعفر بن أي طالب رضي الله عنه » 
فقال له النجاشي A‏ 
في مهودية ولا o‏ الدين ؟ 

فقال جعفر :أي الك DA‏ 
E Ce‏ ا 
aa EEE‏ 
ونصوم له » ولا نعبد غیره . 

لقال هل لن ي ءا جار د رفددط أسافعه فا تر شرو 
اللصاحف حوله - فقال له جعفر : نعم فقال : هلم فاتل علي ما جاء به » فقراً 


(۱) اي ابصر بهم من غیرهم 


۳٤ 


عليه صدراً من ل کهیعص ي › فیک النجاشي حتی أخحضل يته › وبکوا 
أساقفته حتى أخحضلوا مصاحفهم » ثم قال : إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي 
عيناً . 


فخرجنا من عنده و كان أبقى الرجلين فينا : عبد الله بن أبي ربيعة » فقال عمرو 
أن إلهه الذي يعبد - عيسى ابن مرم - عبد » فقال له عبد الله بن أي ربيعة : 
لا تفعل » فإنهم وإن كانوا خالفونا » فإن هم رحا وهم حن » فقال : والله لافعلن . 

فلما كان الغد » دحل عليه فقال : أا الملك » إنهم يقولون في عيسى قولاً 
عظيما » فارسل إليهم فاسام عنه» فبعث إل ولم ينزل بنا مثلها » فقال بعضنا 
عض مادا شرن له فعس إن هو سالك عه ؟ قال : شرل واه اذى 
ما تقولون في عیسی [ ابن ]“ مر ؟ فقال له جعفر : نقول : هو عبد الله 

فدلى النجاشى يده إلى الأرض » فأ حذ عويدا بين أصبعيه فقال : ما عدا عيسى 
ابن مرم ما قلت هذا العوید" » فتناحرت” بطارقته فقال : وإن تناخرتم والله » 
اذهبوا فانع سيوم - والسيوم الأمنون - من سبكم غرم » ثم من سبكم غرم » ثم 
من سبكم غرم ( ثلاثا ) » ما أحب أن لي دبرا » أو اني اذيت رجلا منكم - والدّبر 
ا E‏ 
الرشوة فيه ولا أطاع الناس في فاطيع الناس فيه ؟ رددوا عليمما هداياما ولا حاجة 
لي با واخرجا من بلادي . 


() مرم : ¦ . 
(۲) زيادة للسياق والبيان . 
(۳) العويد : تصغير عود . )٤(‏ نخر : صوت من خیاشیمه . 


۳“ 


فرجعا مردودین مقبوحین » مردوداً علیہما ما جاءا به » وأقمنا مع خير جار 
ني خير دار » فلم يشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه » فواله 
ما علمنا حربا قط كان أشد منه فرقاً من أن يظهر ذلك الملك عايه > فيأتي ملك 
SSG KS‏ 
ال ا فقال أصحاب رسول الله عله بعضهم لبعض : من رجل رج 
[ فيحضر ]“ الوقعة ينظر على ما تكون ؟ فقال الزبير - وكان من أحدثهم 
سنا - : أنا » فنفخوا له قربة جعلها في صدره » ثم حرج فسبح عليما في النيل حتى 
حرج من شقه الأخر إلى حيث التقى الناس » فحضر الوقعة » فهزم الله ذلك الملك 
وقتله > وظهر النجاشي عليه 

فجاءنا الزبير فجعل يليح إلينا بردائه ويقول : ألا أبشروا » فقد أظهر الله 
النجاشي » فوالله ما علمنا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي » ثم أقمنا عنده ‏ 
حتى خرج من حرج منا راجعا إلى مكة » وأقام من أقام . وقد رويت قصة الهجرة 
إلى الحبشة وإسلام النجاشي من طرق عديدة » مطولة وختصره" . 

O 
: ابن أوس» عن حبيب قال : حدثني عمرو بن العاص » حدثه من فيه إلى أذني قال‎ 
و‎ e a a 
إني أرى أمر محمد يعلو الأمور كلها‎ : e ريي وتسمعون مني ؟ قالوا‎ 
: ما ترون فيه ؟ قالوا : ماهو ؟ قلت‎ ٣] علوا شدیداً » وني قد رایت [ رأیاً‎ 
أرى أن أ لحق في النجاشي » فإإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فنكون تحت‎ 
» يديه أحب لينا 7[ من ]“ أن نکون تحت يدي محمد » ون ظهر قومنا على محمد‎ 
» فهم من قد [ عرفتموهم ]" ولا رأينا منهم إلا حيرأ » فقالوا : إن هذا لارأي‎ 
. فقلت : فأجمعوا هدايا نہدها له - وكان أحب ما يُهدى إليه من أرضنا الاأذْم‎ 


. ) زيادة للسياق من ( دلائل البمقي‎ )١( 

(۳) (دلائل البمقي ) : ۲ / ۳۰۱ - ۳۰٤‏ ۰ ( دلائل الي نعم ) : ۱ / ۲٣۰ - ۲٤۷‏ حدیث رقم 
( ۹4 )> ( حلية الأولياء) ٠١٠١ / ١‏ . 

(۳) زيادة للسياق . 


۳۹٦ 


قال : فجمعنا أدماً كثيراً » وخرجنا حتى قدمنا عليه » فوالله إنا لعنده حتى 
eh‏ الضمري - وکان رسول الله عه قد بعثه في شان جعفر 
وأصحابه - قال : فدخلوا عليه ثم خرجوا من عنده » فقلت هم : - يعني 
أصحابه - هذا عمرو بن أمية الضمري › فلوقد دخلت عليه » فقدمنا إليه هداياه 
فسالته إياه لأعطانيه نقتله » فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت حين قتلت 
رسول محمد . 


قال : فَدَسَحلْبٌُ عليه فسجدت له کا کنا نصنع به » فقال : مرحباً بك » هل 


أهديت لي من بلادك شيعاً ؟ قلت : نعم » أهديت لك أيها املك أدماً كثيراً » قال : 


فاا عه وا ا لك ری اک را ر ن ا 
الآن » هو رسول رجل هو عدو لنا فاعطنيه فأقتله » فإنه قد أصاب من أشرافنا 
وخحيارنا» فغضب الملك ومد يده فضرب الأنف ضربة › ظننت آنه کاسره . 


فال فلو أتشقت الأرض غك ذلك تفخت اء فقلت + أا الملك > .واف 
لو ظننت أنك تكره هذا ما سألقكه » قال : أتسألنى أن أعطيك رجلا لتقتله › 
رول رکا ا ته الاو ا کر الا ا ن مرم فا ار کلت هر قال 
نعم » ٹم قال : أطعني واتبعه » فوالله إنه لعلى الحق » وليظهر على من خالفه کا ظهر 
موسی على فرعون وجنوده » فقلت له : يعني له على الاسلام ؟ قال نعم » فبسط 
ا 


ا a‏ ؟ قال : والله لقد ا > إن ار 8 أذهب 


فأسلم » قلت : وأنا أيضاً » قال : فقدمنا المدينة فأتينا رسول الله عويله » فتقدم خالد 
فاأسلم وبايع » وتقدمت أنا فقلت : وأنا أبايع » وذكرت ما تقدم من ذنبي ولا أذکر 
ما أستأحر » فقال : بايع » فإإن الإسلام يجب ما كان قبله » والهمجرة تجب ما كان 
قبلها » فبایعته . 

ولأبي نعم من طريق إسحق بن راهويه قال : حدثنا النضر بن ميل » حدثنا 
اہن عون » عن عمیر بن إسحق قال : استاذن جعفر بن أي طالب رسول الله ل 


۳۹۷ 


فقال إئذن لي أرضاً أعبد الله فيما لا أحاف أحدا » فأذن له فأقى النجاشي » قال 
عمير : فحدثني عمرو بن العاص قال : لما رأيت مكانه حسدته فقلت : لأستقبان 
N‏ ار جا ی ف ا 
يزعم أنه ليس للناس | لا إله واحد» وإنك e a E‏ 
هذه النطفة أنا ولا أحد من أصحابي أبدا » قال أذْعُهُ » قلت إنه لا يجىء فارشا 
معي رسولاً » فانتهينا إلى الباب فنادينا » فقلت : اندب لعمرو بن العاص »› ونادى 
هو خلفي إئذن لحرب الله » فسمع صوته فاذن له من قبل ( فدخحل هو وأصحابه ( 
م آذن لي فجلست » فذكر أين كان مقعده من السرير » قال : فذهبت حتى قعدت 
a E E OC EES‏ 

TT‏ لا إله 
e‏ م تقتله وأصحابه م يقطع إليك هذه النطفة › أنا ولا أحد من 
أصحابي أبدا » فقال جعفر : صدق » هو ابن عمي وأنا على دينه > فصاح وقال : 
اوه ! حتی لت e‏ ل یتکلم ؟ وقال . ا مثل ناموس 


موسی ؟ . 


فقال ما اقول آي کسی ان مرم ۲ ال : نقول : هو روح الله وکلمته » 
فتناول شيعا من الأرض وقال : ما أخطاً ي مره مثل هذا والله ول بملکي 
لأتبعنكم » وقال : ما باي أن لا تأتيني أنت ولا أحد من أصحابك أبداً » أنت آمن 
في أرضي » فمن ضربل قتلنّه » ومن سبك غرمته » ثم قال لأذنه : متى استاذنك 
هذا قان له إلا أن أكون عند الي فأخبره اني عند أهلي » فإن ابي فان له . 


قال : فتفرقنا » ولم يكن أحد ألقاه خاليا أحب إلّي من جعفر » فاستقباني في 
شر مره طرت عاقه طم ار دا وظرت عاتي قم ار احا فوت 
منه فقلت له : أتعلم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؟ 
قال قد هداك الله فائبت » وتركني وذهب › وأتيت نيت أصحابي فكانما شهدوه معي » 
ا ا علي حتى غموني فيا » فجعلت أخرج رأسي من 


۳۹A 


| III mg 


هذه الناحية مرة » ومن هذه الناحية مرة » حتى أفلت وما علي قشره » قال : فمررت 
بحبشيّة فأ حذت متاعها فجعلئه على عورتي › فقالت : كذا وكذاء فقلت : كذا 
وكذا» قال : فأتيت جعفر فقال مالك ؟ فقلت + آحذ منتى کل شیء حتى ما ترك 
على قشرة » فأتيتُ حبشية فأخحذت متاعها فجعلته على عورتي » قال : فانطلق » 
فانطلقت معه حتى انتهينا إلى باب الملك » فقال جعفر لآذنه : استاذن لي » فقال : 
إنه عند أهله » قال : استاذن لي » فأذن له » فقال : إن عمرا تابعني على ديني › 
فقال : کلا » فقال بی » فقال لإنسان : اذهب معه › فإن فعل فلا یقولن شیا إلا 
کتبته » قال : فجاء فقال : نعم » قال : فجعلت اقول ويکتب کل شيءَ حتی 
القدح › قال : ولو شعت أن اخذ من أموالم إلى أموالي لفعلت" . 


. ل أجد هذا البر فيما بين يدي من كتب السيرة » وعلامات الوضع لائحة فيه‎ )١( 


۳۹۹ 


1 إسلام أي ذر] 


وأما إسلام أي ذر رضي الله عنه » فخرج البخاري ومسلم من حديث عبد 
الرحمن بن مهدي قال : حدثنا انى بن سعيد » عن أي جمرة عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال : لما بلغ أا ذز م مبعث النبي عه بمكة » قال لأخيه : اركب إلى هذا 
اوادي فاعلم لي هذا ارجل الذي أنه يأتيه الخبر من السماء » فامع من قوله 
م ائ ني » فانطلق الأخر حقى قدم مكة ومع من قوله ثم رجع إلى أي ذر فقال : 
رأيته يامر بمكارم الأحلاق » وكلاماً ما هو بالشعر » فقال : ما شفيتني فيما ردت › 
فتزود وحمل شنة له فیہا ماء حتی قدم مكة . 

فآتی اللسجد فاس اتی ت ولا یعرفہ > وکرہ أن یسال عنه حتی درک 

يعني الليل - فاضجع فراه علي رضي الله عنه فعرف أنه غریب »› فلما رآه تبعه 

e‏ واحد منهما صاحبه عن شيءِ حتی أصبح » ثم احتمل قربته وزاده إل 
المتحك : فظل ذلك الیوم ولا یری الي له ي امس فاد ال شه“ 
فمر به علي فقال : ما آن للرجل أن یعلم منزله ؟ فاٌقامه فذهب به معه » ولا يسال 
واحد منهما صاحبه عن شيءَ » حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك » فأقامه 
علي معه ثم قال له : أما تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد ؟ قال : إن أعطيتني 
عهدأً وميثاقاً لترشدني فعلت › > ففعل . ) 

ال : فاإنه حق وهو رسول الله عي » فإذا أصبحت فاتبعني » فإني 
إن ريت شيا حاف عليك » قمت كأني أريق الماء » فإن مضيت فاتبعنى حتى 
تدحل مدخل » ففعل » فانطلق يقفوه حتى دخل على ابي عة ودخل معه» 
فسمع من قول وأسلم مکات »قال له الي تله ازجع إل فوك تاره س" 
ياتيك امري » فقال : والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيمم . 


. الشَن بفتح الشين : القربة البالية‎ )١( 


PV 


فخرج حتى أ المسجد » فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله » وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه » فاتى العباس » فاكب علمم 
وقال : ويلكم ! ألستم تعلمون أنه من غفار » وأن طريق تجار إلى الشام عليهم ؟ 
فانقذہ منہم › > ثم عاد من الغد بمثلها وثاروا إليه فضربوه » فاكب عليه العباس 
فانقذه . هذا لفظ مسل . 


ولفظ البخاري قريب منه » قال فيه : الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من 
السماء » وقال : فاأطلق الأخ . وقال : أما نال للرجل أن يعلم منزله ؟ ترجم عليه . 
إسلام أبي ذر" . وذكره مسلم في المناقب . 

وخحرج البخاري في صدر كتاب المناقب کف جات ان و 
قتيبة قال : حدثني المثنى بن سعيد القصير قال : حدثني أبو جمرة قال : قال نا 
ابن عباس رضي الله عنه : ألا أخبرکم بإسلام آي ذر ؟ قال فلا بل قال 
قال أبو ذر : كنت رجلا من غفار فبلغنا أن رجلا قد حرج بمكة يزعم أنه نبي » 
فقلت لأحي : انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني جره » فانطلق فلقيه ثم رجع ؛ 
فقلت : ما عندك ؟ فقال والله لقد رایت رجلا یامر بالخیر وینہى عن الشر » فقلت 
له : لم تشفني من الخبر › > فأخذت جراباً وعصاً ثم أقبلت إلى مكة › > فجعلت لا 
أعرفه » وأكره أن أسأل عنه » وأشرب من ماء زمزم » وأكون في المسجد . 

قال : فمر بي عل رضي الله عنه فقال LT E‏ : نعم » 
قال فانطلق إلى المنزل › قال : فانطلقت معه لا يسالني عن شيء ولا أخبره » فلما 
أصبح غدوت إلى المسجد لأسأل عنه » وليس أحد يخبرني عنه بشي . 


قال : فمر بي على فقال : أما نال للرجل يعرف منزله بعد ؟ قلت : لا » قال : 


E E (۱)‏ 
بي ذز رضي الله تعالى عنه » حدیث رقم ( ۱۳١۳‏ ) . 

() (فتح الباري ) : ۸ / ۲۱۹ کتاب مناقب الأنصار » باب ( ۳۳ ) إسلام أي ذرٌ الغفاري رضي 
الله تعالی عنه » حدیث رقم ( ۳۸٣۱‏ ) . 

(۳( ( فتح الباري ) : اا ا رمان اناد اهاري ري اله 
تعالی عنه » حدیث رقم ( ۲٣۲۲‏ ) . 


۳۷1 


انطلق معي » قال : فقال : ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة ؟ قال : قلت له : إن 
كتمت علي أخبرئك » قال : فإني أفعل » قال : قلت له : بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل 
يزعم أنه نبي » فأرسلت أخي ليكلمه فرجع و م يشفني من الخبر » فأردت أن ألقاه » 
فقال : أما إنك قد رشدت » هذا وجهي إليه فاتبعني » أدخل حيث أدخل »> فاي 
إن رأيت أحدا أحافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي » وامض ن ات فی 
ومضيت معه » حتى دخل ودخلت معه على النبي عه فقلت له : إعرض علي 
الإسلام » فعرضه علي فأسلمت مكاني » > فقال لي : یا با ذر » اکت هذا الأمر 
٠ RO‏ والذي بعك باحق لأصرخن 
ہا بين أظهرهم . 

a sd‏ ا و ا 
إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله > فقالوا : قوموا إلى هذا الصابيء » فقاموا 
فضربت لأموت » فأد ركني العباس فأكبّ علي ثم أقبل عليم » فقال : ويلكم ! 
تقتلون رجلا و ای ا ت 
الغد رجعت فقلت مثلما قلت بالأمس » فقالوا : قوموا إلى هذا الصابيء » فصنع 
بي مثل ما صنع بالأمس » وأدركني العباس فأكبَ علي وقال مثل مقالته اا 
فکان هذا أول إسلام آي ذر رحه. الله . 

N a‏ : حدثنا 
حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال : قال بو ذر : حرجنا من قومنا غفار › 
وكانوا يحلون الشهر الحرام » TT‏ 
فا كرمنا خالنا وأحسن إلينا.» فحسدنا قومه فقالوا : إنك إذا حرجت عن أهلك 
حالف إلهم أنيس » فجاء خالنا فنغا'" علينا الذي قيل له » فقلت له : اماما 
مضى من معروفك فقد. كدرته » ولا جماع لك في ١ا‏ بعد » فقربنا صرمتنا 
N‏ 
مكة » فناخر أنيس عن صرمتنا"" وعن ملها ء فأتينا الكاهن فخيُر انس 


)١(‏ نشا: شاع وأفشى . ' ٣‏ ) (۲( الصرمة کسر الصاد ٠‏ القطعة من الإبل أو الغنم ا 


۳V1 


انيس بصرمتنا“ ومثلها معها . 

قال : وقد صليت يابن أخحى قبل أن ألقى رسول الله عه بثلاث سنين فقلت : 
لمن ؟ قال : لله تعالى » قلت : فاين توجه ؟ قال : اتوجه حيث يوجهني ري › اصلي 
عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كاني خفاء“ حتى تعلوني الشمس › 
فقال انيس : إن لي حاجة بمكة فاكفني » فانطلق أنيس حتى آتى مكة فراث علي 
ثم جاء فقلت : ما صنعت ؟ قال : لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله 


£ 


ارت 

قلت : فما يقول الناس ؟ قال : يقولون : شاعر » کاهن › ساحر - وکان 
E E PN EY o E Eh‏ 
لصادق وإنہم لکاذبون » قال ت فاكفتى حتى أذهب فأنظر » قال : فاتیت 


i 


مكة فتضعَفتُ“ رجلا منيم فقلت : أين هذا الذي تدعونه الصابيء ؟ فأشار إِلي 
فقال : الصابيء !! فمال علي أهل الوادي بكل مدره ت ا 
على » قال : فارتفعت حين ارتفعت كألي نصب أحمر » قال : فأتيت زمزم 
فغسلت عني الدماء وشربت من مائها » ولقد لبشت بابن أخحي ثلاثين بين ليلة ويوم » 
وما کان لی طعام إلا ماء زمزم » فسمنت حتی تکسرت عکن“ بطني › 
وما وجدت على كبدي سخفة جوع › قال : فبينا أهل مكة في ليلة قمراء“ 


() 8 بكسر الصاد : القطعة من الإبل أو الغنم . 
(۲) الخفاء : غثاء اميل 


)"( ت علي : أبطاً علي . 
)٤(‏ توفت : نظرت ِل أضعفهم فسا لته ل الضعيف اا الغائلة غالا 


. صب أحمر : يعني من كثرة الدماء » وهو الحجر الذي كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده فيحمر بالدم‎ )٥( 
A O 

(۷( ا وضمها وإسكان الخاء : رقة الجوع وضعفه وهزاله . 

(۸) قمراء : مقمرة طالع قمرها . 


VY 


إضحيان“ » إذ ضرب على مخت" » فما يطوف بالبيت أحد » وامرأتان منهم 
تدعوان إسافاً ونائلة [ قال : فاتتا علي في طوافهما فقلت : أنكحا أحدهما الأخرى » 
قال : فما تناهتا“ عن قوهما » قال : فاتتا علي فقلت : هن مثل الخشبة) غير 
أني لا أكني ]“ فانطلقنا تولولان وتقولان : لو كان هنا أحد من أنفارنا » قال : 
فاستقبلهما رسول الله عه وأبو بكر رضي الله عنه وهما هابطان عن النيل »› قالا : 
مالكم ؟ قالتا : الصابيء بين الكعبة وأستارها » قالا : ما قال لكما ؟ قالتا : إنه قال 
كلمة تملا الفم » قال : فجاء رسول الله عل حتى استلم الحجر » وطاف بالبيت 
هو وصاحبه » ثم صلى فلما قضىی صلاته قال ابو ذز : وکنت آنا اول من حيّاه 
بتحية الإسلام » فقلت : السلام عليك يا رسول الله » فقال : وعليك ورحة الله » 
E a a DTS‏ 
على جېته » فقلت في في نفسيِ : کرہ أن انتمیت إلى غفار › فذهبت أخذ بيده فقد 
عني صاحبه - وکان أعلم به مني - ثم رفع رأسه فقال : متی کنت هاهنا ؟ قال : 
[ قلت ] : كنت هاهنا منذ ثلائين بين ليلة ويوم » قال : فمن كان يطعمك ؟ قال : 
قلت : ما کان لي طعام إلا ماء زمزم » فسمنت حتى تكسرت عكن بطني » وما جد 
على كبدي سخفة جوع » قال : إنها مباركة » إنها طعام طعم » فقال أبو بكر رضي 
لله عنه : ائذن لي في طعامه الليلة » فانطلق رسول الله ع وأبو بكر » فانطلقت 
معهما » > ففتح أبو بكر باباً فجعل يفيض لنا من زبيب الطائف » وكان ذلك أول 
طعام اکلتہ بہا » ثم غبرت ما غبرت » ثم اتيت رسول الله ع » فقال : إنه قد 
وجُهت إلي أرض ذات نخل لا أراها إلا يارب » فهل أنت مبلغ عني قومك ؟ عسى 


ا ؟ 


الله أن ينفعهم بك ويأجرك فم » فأتيت أنيساً فقال : ما صنعت ؟ قلت : صنعت 


(( ۰ إضحيان بكسر الهمزة والحاء : مضيغة » ويقال : ليلة أضحيان » وأضحيانة » وضحياء » ويوم ضحيان . 
(۲( أحختم : جمع سماخ » وهو الخرق الذي في الأذن يُفضى | لى الرس » يقال : صماخ وماخ » وبالصاد 
أفصح » والمراد بأصمختہم هنا اذانہم أي ناموا» قال تعالى : ظ[ فضربنا على آذانهم ‏ 
3[ الكهف : ١١‏ ] أي أغناهم . 
(۳) ماتناهتا : ما اتتا . ` 
(( كناية عن الفرج والذكر ».وراد بذلك سب إساف ونائلة » وغيظ الكفار بذلك . 
)٥(‏ ما بین الحاصرتین سياقه مضطرب في (خ) » وصوبناه من ( صحيح مسلم ) . 


E E E eg aL 
فاا اعا قات :ان رغ غ دكا قان الت ودف فاخا حن‎ 
أتينا قومنا غفاراً » فأسلم نصفهم » وكان يومهم أياء بن رحضة الخفاري وكان‎ 
سيدهم » وقال نصفهم : إذا قدم رسول الله المدينة أسلمنا » فقدم رسول الله عولهُ‎ 
المدينة فاسلم نصفهم الباقي › وجاءت اسلم فقالوا : يا رسول الله : إخوتنا نسلم‎ 
علا الوا عله فا مراي فال رسرل الله + غقار عقر اله ها وام‎ 
EE 

: الإإسناد » وزاد بعد قوله‎ TT 
فاكفني حتى أذهب فانظر قال نعم » وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا‎ 
. له وتجهموا"‎ 

E ER e O E a 
اتا ا ا ا ات ف ت ای ا‎ 
قال : قلت : فأین كنت توجه ؟ قال : حيث وجهني الله » واقتصّ الحديث بنحو‎ 
: حديث سليمان بن المغيرة » وقال في الحديث : فتنافرا إلى رجل من الكهان . قال‎ 
فلم يزل أخي أنيس يمدحه ويثني عليه حتى غلبه » قال : فأخذنا صرمته فضممناها‎ 
. إلى صرمتنا‎ 

وقال أيضاً في حديثه : قال : فجاء النبي عه فطاف بالبيت وصلي ركعتين 
حلف للمقام » قال : فاتيته فاني لأول الناس حيَاهُ بتحية الإسلام » قال : قلت : 
السلام عليك يارسول الله » قال : وعليك السلام من أنت ؟ وني حديثه أيضا فقال : 
منذك أنت هاهنا قال : قلت : منذ خمس عشرة . وفيه : فقال أبو بكر رضي الله 
عنه ٠‏ ألحقني بضيافته الليلة" . 


() ( دلائل ابي نعم ) : ۱ / ۲٥۳‏ - ۲۵۹ » حديث رقم ( ۱۹۷ ) » ( مسلم بشرح النووي ) : 
۹ / ۲۰ کتاب الفضائل » باب ( ۲۸ ) من فضائل أي ذر رضي الله عنه » حديث رقم 
( ۳۲( . 

(۲) (المرجع السابق ) : ص ۲٠٤‏ . (۳) (المرجع السابق ) : ص ۲٠٦٤‏ . 


"Vo 


وخرج البمقي من حدیث يحیى بن يى“ قال : قالت قريش للود : اعطونا 

ا ال عنه هذا الرجل > فقالوا : سألوه عن الروح » فنزلت : ل[ ويسألونك 

عن الروح قل الروح من أمر رني وما أوتيتعم من العلم إلا قليلا 4 , قالوا : 

نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة فما حكم الله » ومن أوتي التوراة 

فقد وتي ر کشیرا ۲ قال : فنزلت ( قل لو كان البحر مداداً لکلمات ريي لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ري ولو جننا بغله مددا ° . 


وله من حديث يونس بن بکير » عن ابن إسحق قال : حدثني رجل من اهل 
مكة » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » أن مش ركي قريش بعثوا النضر بن الحارث 
وعقبة بن أي معيط إلى أحبار البهود بالمدينة وقالوا هم : ستلوهم عن محمد وصفوا 
هم صفته » وأخبروهم بقوله » فإنهم أهل الكتاب الأول » وعندهم علم ماليس عندنا 
من علم الأنبياء » فخرجا حتی قدما المدينة » فسألا أحبار اهود عن رسول الله 
عه » ووصفا هم أمره ببعض قوله » فقالت مم أحبار يهود : سلوه عن ثلاث نامرک 
بهن » فان احبر بهن فهو .نبي مرسل وا ن لم يفعل فالرجل متقول فرؤا فيه رآیکم » 
سلوه عن فتية ذهبوا. في الدهر الأول ما کان من أمرهم ؟ فإنه کان هم حدیث 
عجیب » وسلوه عن رجل طواف قد E‏ الأرض ومغاربها وما كان نبؤه ؟ 
ا 

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريش فقالا : يا معشر قريش ! قد 
جنا بفصل ما بينكم وبين محمد » قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور » 
ا الله عه فقالوا : يا محمد ! أخبرنا » فسألوه عن 


)1( کنا فی ( څ ) ؛ ونی ( دلاتل الیپتي) : وهو یحیی بن زکريا بن هي زائدة » خالد بن ميمون بن 
فيروز اممداني الوداعي مولاهم أب سعيد الكوني ( ذيب التهذیب ) : ۱١‏ / ۱۸۳ . 

. ۸٥ الإسراء:‎ )۲( 

)( ا :۹ ۰۰ ( دلا التي ) ۹ ب باب کر آسولیم رسول لل تال مک 


. وقال الترمذي في ا هذا حديث حسن صحیح غریب من هذا الوجه‎ e 


۳۷٦ 


یری اوقم ر E‏ : أحب ر بما سألقم عنه غدا» ولم 
س E A NC‏ 
لله إليه في ذلك وحياً » ولم يأته جبريل [ عليه السلام ] حتى أرجف أهل مكة 
وقالوا : وعدنا محمد غداً » واليوم خمس عشرة يوما » قد أصبحنا فيا لا بخبرنا فيا 
بشيء ما سألناه عنه » حتى أحزن رسول الله عه مُكث الوحي عنه » وشق عليه 


ما يتكلم به أهل مكة . 


ww‏ جبريل من الله عز وجل e‏ الكهف e‏ إیاه 
ويسألونك عن الروح قل ا من ا رز وما أوتيتم من ا إلا 
قلیلا ي . 


قال ابن إسحق فبلغني أن رسول الله عر افتتح السورة فقال : ل الحمد 
لله الذي أنزل على عبده الكتاب 4ه“ اب مدا ال لرل اه بي قفا 
لا سالوه من نبوته »> # وم يجعل له عوجا » قیما 4“ أي معتدلا لا اختلاف 
فيه » # لينذر باأساً شدیداً من لدنه ي قال : عاجل عقوبة في الدنيا وعذاب في 
ا 


مسعود En‏ سوال الود E‏ اا e‏ 0 


(۱) م يستشن : م يقل : إلا أن يشاء الله . (۲( Ve = Ea JSS‏ 

۲ : الكهف‎ )٤( : ۲١: الكهف‎ ٠:5 

)٥(‏ ( دلائل انیقی ) : ۲ / ۲۷۱ » ( سیرة ابن هشام ) : ۲ / ۱۳۹ وما بعدها » فصل [ قریش تال 
أحبار اليهود في شانه عليه الصلاة والسلام ] . 

7( حديث عبد الله بن مسعود : أخحرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة باب (۳) ما يكره من كثرة 
السوال » ومن تكلف مالا يعنيه » وقوله تعالٰى : ل لا تسالوا عن أشیاء إِن بد لم تسؤ م 4 › حديث 
رقم ( ۷۲۹۷ ) › (فتح الباري ) : : ۳ / ٣٣١‏ وأخرجه مسلم في كتاب صفات النافقين 
وأحکامهم › باب )٤(‏ سؤال اليهود ابي عي عن الروح وقوله تعالى  :‏ يساألونك عن الروح 4 › 
حدیث رقم ( ۲۷۹٤‏ ) › ( مسلم بشرح النووي ) IEF:‏ 


VV 


¡ ذکر إسلام 
عمرو بن عبسة ا لسلمي وما أخبره 
أهل الكتاب من بعث النبي عي ] 


وخرج آبو نعم من حديث [سماعيل بن عياش عن يحيى بن عمرو السيباني ‏ 
غ سلام الدمشقي » وعمرو بن عبد الله الشيباني » أنهما معا أبا أمامة الباهلي 
بدت عمرو بن عَبّسه السلمي قال : رغبت عن [ عبادة ]© اة قومي في 
الجاهلية و آنا الباطل ؛ يعبدون الحجارة“ واا لا تضر ولا تنفع › 
قال : فلق فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين فقال رج رجل 
na‏ غيرها » وهو يأتي بافضل 
O e‏ إلا مكة اتيما فاسال : هل حدث 
فما آمر ؟ فيقولون : لا »> فانصرف إلى أهلي - وأهلي من الطريق غير بعيد - 
ر OR‏ ا مر ؟ 
E e‏ 
قومه ودعا إلى غيرها » قلت : صاحبي الذي أريد . 

فشددت راحلتي فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه » فسالتُ عنه فوجدته 
ت ريشا عليه رآ » فتلطفتٌ له حتی دخلتٌ عليه 
فلت :غل وقلت: اه : ما أت ؟ قال : نبي الله » قلت : وما نبي الله ؟ قال : 
رسول الله » قلت ٠‏ 9 س قال الله تعالٰی › قلت : وباذا أرسلك ؟ 


. ) نعم‎ u زيادة للسياق من ( دلائل‎ )١( 

(۲) كذا في (خ) »> وفي ٬المرجع‏ السابق : « الحجارة لا تضر .. ٠‏ 
(۳) كذا في (خ) »> وفي المرجع السابق : « يدعو إلى غيرها» . 
)£( جراء : مع جريء . 


PVA 


قال : أن توصل الأرحام » وتحقن الدماء » وتأمن السبيل » وتكسّر اران 
الله لاء شرك به شيعا » قال : قلت : غم ما أرسلك به » أشهدك أني قد آمنت 
بك وصدقت » أفامكث معك » ام ماذا تری ؟ قال : قد ترى كراهة الناس لما ئت 
به » فامكفٌ في أهلك » فإذا “معت بي قد حرجت خرجاً فاتبعني . 

فلما معت به خرج إلى المدينة سرت حتى قدمت عليه ثم قلت : يا نبي الله ! 
أتعرفني ؟ قال : نعم » أنت السلمي الذي جتتني بمكة » فقلت لي : كذا وكکذاء 
وقلت لك : كذا وكذا » فقمت من ذلك المجلس فعرفت أنه لا يكون الدهر أفرغ 
وک آل فت ای ا یا اه د فل ج 
الليل الاخر والصلاة مشهو دة واو e‏ 
OEE‏ ل روضي آ نباد الارن بال" 
ل > فقال لي قائل a OE‏ تقول » يقول : 

E EEE Dy e E 
الكعبة > فمك له بين الكعبة وأستارها » إذ معت حسه وتبليله فخرجت إليه‎ 
a O E E ES 
لأرحام » قلت : بيك علیہ ؟ قال :مم سط بده فایته »فاق ريي وان‎ 
O TS E قلت : قم معك ؟ قال‎ 


() (دلائل ابي نعم ) : : ۱ / ۲۷ » باب ذكر إسلام عمرو بن عبسة السلمي » وما أخبره أهل الكتاب 
من بعث النبى مب > حديث رقم ( ۱۹۸ ) » وأخرجه أيضا من طرق مختلفة : ابن سعد في 
( الطبقات ) : ۽ / ۲۱۷ » ابن عبد البر في ( الاستیعاب ) : ۳ / ۱۱۹۲ › ترجمه رقم ( ۱۹۳۷ ) > 
والحاك في ( المستدرك ) : ۳ / ۷۱ - ۷۱۰ ۰ حدیث رقم ( ٦٥۸٤‏ / ۲۱۸۲ ) » وقال في اخره : 
هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(۲) ما بين الحاصرتين من (خ) فقط . 


۳۷۹ 


فاقدم علي . 
قال : فرجعت إلى قومي فمكشت فيهم حتى إذا معت جمهاجره إلى المدينة قدمتُ 
4 عله ¢ فل ) 
و » فقلت : تعر رس 
ا علي بمكة . ك N‏ 


مد د ي 


A: 


تبيه مفد 


کتب ابو بكر بن فهد الهاشمي سوى القران معجزات شهیرات › رايات على 
صدق نبوته بينات » وٴجدت منه عه في مواطن ختلفة > وأحوال متغايره » بلغ 
مجحموعها لتواتر الذي يورث علماً ضرورياً »> كشجاعة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » وجود حاتم الطايّ » ومع ذلك فهذا القرآن الكرم بأيدينا » نتلوه بألسنتنا » 
وتفه ف دور ا لا رات فة رة قائمة آنا > ادى عل هار ادي : 
فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء ۾ من دون الله 4 » ثم إذعان لكوك 
للمصطفى له مع ضعف حاله وعدم ماله وإقرار أهل الكتاب بصفته » واجتاع 
العرب [ بأسرها ]“ على نصرته وموالاته » بعد تنافرها وتقاطعها » وتدابرها في 
ذات نفسها » وشدة محاربتها له » ومبالغتها في عداوته » من أكبر الدلالة على صدقة 
يه »> ومن أراد أن يعلم كيفية نقل الكافة الذي لا ججوز فيه فيه الغلط › ولا يكن 
فيه الكذب » ولا يدخله الخلل ولا الخطاً بوجه من الوجوه البتة . 

فينظر كيف نفل القرآن الكرم » وكيف نقلت أحوال رسول الله عه » 
وأعلامه التي ذكرت في القران » من الرمية التي رماها » وإنذاره بالغيوب » ودعائه 
المود إلى تمني الموت » ودعائه النصارى إلى امباهلة » ودعائه جميع مش ركي العرب 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن » وتوبيخهم بالعجز » وتوبيخ اليهود بأنهم لا توا الوت ¿ 
علماً منه يه باهم عاجزون عن ذلك » منوعون عن النطق به . 

وقصة رمى أصحاب الفيل بالطير الأبابيل » فإن هذا نقله اماي » وهو عدو 
مُضر الذين هم رهط رسول الله عه وأهله » ونقله المضري والعاني » وهم كلهم 
أعداء متضادون متنافرون . 


. زيادة للسياق‎ )۲( . ۲٣۳ البقرة:‎ )١( 


۳۸۹ 


ومع ذلك فإن كل من في الأرض ما بين أقصى السند إلى أقاصي خراسان » 
إلى ثغور الديلم والجريرة والشام » إلى منتى بلاد الأندلس » إلى سواحل البربر إلى 
بلاد السودان » وما بين ذلك من الأم » كلهم ينقلون القران کا هو » ولم يكن 
منوعاً ولا مکتوما ناخد 

وکل من‌ذکرناه کانوا ah E‏ 
عليهم لأحد عليهم » فانقادوا لظهور الحق » وامنوا برسوله ا 
منه » کباذان اللاك بصنعاء امن » وحيفر وعياذ ابن TT‏ بعمان » 
عن ملكه » وأرسله إلى ولاة رسول الله عو » طوعاً » كذي الكلاع وذي ظيلم › 
وذي روذ » وذي مران وغيرهم من ملوك امن » وملك عمان والبحرين » وشهر 
E EDE E Ra‏ 
» ولا ملك مى به من تصره » بل حضتهم بأجمعهم على الصبر » وأنذر بالأثرة 
عليهم أنصاره . ۰ 


ولم يكن إسلام الأنصار الذين هم الأوس والخزرج » وإسلام أكثر أهل مكة » 
وأهل البحرين » إلا لما بهرهم من المعجزات »› وهو عي حينئذ مطرد مشرد لا 
ملك له » ولا عوان » لا يقرا ولا يتب » قد نشا في بلاد الجهل »› بيا لا مال 
له » بل کان یرعی غنم قومه على قراریط يتقوت بہا » فعلمه الله تعالى الحكمة دون 
توسط معلم » ولا تدرج يتعلم » وعصمه من کل ما اراد على كثرة أعدائه » دون 
حرس ولا ستور ولا أعوان » وا الدنيا وزينتها » واختار تعالى له أرفع الدرجات 

م الدغاء ال رة ال دة ف . 


فهذه هی الحقائق ET‏ اتصارى فسا بأيدييم سن الاير 
أنه منقول بنقل الكواف » وأن ملوك دخلت في دينهم اختياراأً فإن الأمر مخلاف 
ذلك » وبیانه أن الإنجيل ماهو إلا کتاب کتبه ا اثنان من الحواريين 


A1 


E N E e,‏ الطبيب تلميذ 
شمعون الصفا › والاخر مارقس تلميذ تمعون اشا وزعموا أن أناجيلهم الا 
منقولة عن هؤلاء اة بنقل بنقل الكواف . 

وزعموا أيضاً أن كتابها عندهم معصومون » وأنهم أجل من الأنبياء » وني صدر 
إنجيل متى نسب المسيح عليه السلام » وقد ساقه رجلا رجلا » حتى وقف على 
يو سف النجار » فذكر نيفاً وخمسين اسما » فأحرج نسبه إلى الملوك من ولد صيعام 
ابن سليمان بن داود علما السلام » وبعد صار من من إجيل لوقا هذا النسب بعينه 
بأسماء غير تلك الأسماء » وذكر نحو أربعين اسما فقط » وأخحرج نسبه إلى ماثان بن 
داود عليمما السلام . 

ومثل هذا من التناقض الفاحش لا يقع من قوم معصومين » وما يقع من الأ حاد 
الذين يجوز عليم الغلط والنسيان وتعمد الكذب › وما كان منقولاً کھذا فلا یتدین 
به عاقل في توحيده » ولا فيما يوجب يقين العلم » وإنما يؤخذ بمثل هذا فيما جرى 
جر ى الشهادات التي تعيد العلم دون العمل . 

وأول ملك تنصر قسطنطين بعد أزيد من مائتي عام وستين عام شمسية من 

رفع السيح عليه السلام » فأي آية رآى وشاحد بعد هذه الدة الطويلة » وقد ٠۶‏ 
کل ذي بصر الا ڪان ت 3 تنصره ] » وهو أن امه كانت نصرانية بنت 
نصراني » تزوجها ابوه فولدت له قسطنطين وربته على دينېا » وقد علم کل دي 
عقل قوة تأثير النشأة فيمن نشا على دين من الأديان » وما استطاع إظهار النصرانية 
حتی دخحل على رومه مسيرة شهر ونصف » وبني [ برنطية ]أ فغرقت 
بالقسطنطينية » ثم أكره اناس على التصرانية بالسيف [ والعصا ] » وکان من 
غد الحفوظة ألا يول أحداً من الناس ولاية من الولايات إلا من تنصر › والناس 
سراع إلى الدنيا » نافرين عما يوؤذيهم . 


ولکن هذا من دعوی النصارى مناف إلى ما غه من اپ بعد هذه الحدة 


AY 


لطويلة » وبعد راب بيت القدس مرة بعد مرة » وبقالة خرابً لا ساكن فيه أزيد 
من مائتي عام و عاما « وجدوا الشوك الذي وصح على راس المسيح عليه 
اا اي صر بت ف يذه » والدم الذي طار من حسده ) 


فلا E‏ العاقل م من العجب ؟ من اخحترع مثل هذه الكذبة » وتجاسر على 
AE E‏ شعري » کیف بقی 
ذلك الشوك وذلك الدم وتلك المسامير والخشبة طول تلك المدة ؟ ؟ وأهل ذلك 
e‏ مقتولون بالسيفب والرجم باليجارة والإحراق بالنا ر لقتل من تستر بالزندقة 
زهاننا : 


ومع ذلك فان تلك المدينة خراب منذ عشرات الأعوام م یسکنہا اخ إلا 
الساغ الوح فد شوهد ملوك جلة م أعوان وأتباع وأولاد > وشيع وأقارب 
صابوا » فما مضت إلا مدة يسيرة حتى م يبق لأحشابمم التي صلبوا عليها أثر 


کف ام ا الب له شرل تد اتات ؛ واد فد قرت وعلت ۰ سیت 
ارغان 


وأما ديانة و فانه ا بني إسرائيل - وموسى عليه السلام 
حي بن اُظهرهم - وما زالوا مائلین إلى عبادة الأوثان » وتكذيب شریعتہم کلھم 
بعد وفاته عليه E‏ إلى انقطاع دولمم »> فكيف أن [ يذعن ]“ هم 
غيرهم ؟ . 


ولا و e‏ و سائر الملل كلها في أن بني أسرائيل کانوا 
في مصر في شد عذاب يكن أن يكون من قبل أولادهم » وتسخيرهم في في عمل 
الطوب » والضرب العظم › > والذل لذي لا یصبر عليه کلب مطلق » فأناهم موسی 
عليه السلام يذعوهم إل فراق هذا الأسر الذي قتل النفوس أخف منه » ولل الحرية 
والملك والغلبة لا ومن المعلوم أن من کان في أقل من تلك الحال فانه 


. . زيادة للسياق‎ )١( 


FAS 


يسارع إلى كل من طمع على يديه بفرح › وان یستجیب إل کل ما دعی إليه | 
وإن أكثر من في هذا البلاء يستجيز عبادة من أخحرجه منه إلى العز والحرمة » ومع ٠‏ 


هذا فقد كان بنو إسرائيل أهل عسكر مجتمع » يكن منهم التواطو . 

وأما عيسى عليه السلام فما اتبعه إلا نحو اثني عشر رجلا معروفين ونساء قليل » 
ا ا ولا يقوم بمثل 
هذا ضرورة يقين العلم . 

وأما محمد له فلا يختلف أحد من أهل شرق الأرض وغربها » في أنه أتى 
إلى قوم لئام » لا يقرون ملك » ولا يطيعون لأحد » ولا ينقادون لرئيس » نشا على 
هذا أجدادهم وأسلافهم » منذ ألوف من الأعوام »> وقد سرى الفخر والنخوة › 
لكر والظلم » والأنفة في طباعهم » وهم أعداد عظيمة » قد [ ملكوا ]© جزيرة 
لعرب » وهي نحو مسيرة شهرين في شهرين » فدعاهم بلا مال ولا آتباع ۽ > بل قد 
خذله قومه إلى أن ينحطوا من ذلك العز إلى غرم الزكاة » ومن الحرية إلى جري 
E O E RHE SL‏ 
النفس [ والأعضاء ٠]‏ » واللطمة من أجل من فيم لأقل علج“ دخل فييم » وإلى 
إسقاط الأنفة والفخر » وإلى ضرب الظهور بالسياط أو بالتعال إن شربوا خمرأً 
أو إن قذفوا إنسانا »> وإلى الرجم بالحجارة حتى يموتوا إن زنوا. 

وانقاد أكارهم طوعاً » ما منهم أحد أخذ بغلبة إلا مكة فقط › فتبدلت به ءل 
طبائعهم من الظلم إلى العدل » ومن الجهل إلى العلم » ومن العسف والقسوة إلى 
الرأفة والرحمة » وسيرة العدل العظم الذي لا يبلغه أكابر الفلاسفة . 


فقد رأى الناس كيف كانت سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنما » وكيف _ 
كانت طاعة العرب هما » كل ذلك بلا رزق جار » ولا عطاء [ دائر ]2ء ولا 
غلبة ملوكية » إلا بغلبة من الله تعالى على تفوسهم » وكسر لطبائعهم » کا قال 
تعال : ظ لو أنفقت ما في الأرض جيعاً ما لفت بين قلوبيم ولكن الله ألف 


. زيادة للسياق . (۲) العلج : الرجل من كفار العجم وغيرهم‎ )١( 


"Ao 


بینہم 4 ۰ ثم بغی عت كذلك بین اُظهرهم بلا حرس ولا دیوان جند ولا بیت 
مال » معصوما ا 

وهكذا نقلت أعلامه ومعجزاته بخلاف معجزات سائر الأنبياء » فإنها ل تصح 
إلا ما نقله هو عه »> لصحة الطريق إليه » وارتفاع دواعي الكذب والعصبية جلة 
عن اتباعه فيه » فلقد کان جمهورهم غریباً من غير قومه » ولا بمنیہم بدنیا » ولا وعدهم 
ملك » وهذا مالا ينكره أحد من الناس . 

وأيضا فن ابتداء أمره عي أنه وقف على الصفا ونادى : 
يا صباحاه .. يا صبحاه » فجاعوا يهرعون › فقالوا :ما دهمك ؟ ما طرقك ؟ قال 
ما تعرفونني ؟ قالوا : محمد الأمين » قال : أرأيع إن قلت لكم [ إن خيلا تغير عليكم 
خلف هذا الوادي ] › وان سرا فن غشيكم من الصبح »› أكنتم تصدقوني ؟ 

hg r e‏ : [ فاي نذير لكم بين يدي 
شدید من الله › قولوا : لا له إلا الله » واشهدوا ألي رسول الله » واتبعوني 
يحببكم الله » فإنه تعالى i AAD‏ 
وابعث جيشا أبعث خمسة أمثاله » وضمن لي أنه ينصرني بقوم منكم » وقال لي : 
قاتل بمن أطاعك من عصاك › وضمن لي أن يغلب سلطاني سلطان كسرى وقيصر . 

وقالت ل فرش رة اابعك من هرا اال لال وعار وف هر 
من قصي بن كلاب وعبد مناف وهاشم بن عبد شس ؟ فقال e‏ 
کانوا قلیلا لیکارن » ولئن کانوا وضعاء لیشرفن حتی یصیروا نجوماً بُھتدی بہم 
ویقتدی » فیقال : هذا قول فلان وذکر فلان › فلا فاحروني بابائكم الذين موتوا 
في الجاهلية » فما يذهب الجعل بمنخره خير من ابائكم الذين موتوا فيما » فاتبعوني 
أجعل لكم أنساباً » والذي نفسي بيده » لتقسمن کنوز کسرى وقیصر › فقال له 
عمه أبو طالب : أبق علي وعلى نفسك » وظن عي أنه خاذله » فقال : يا عم ! 
() الأنفال a:‏ 


(۲( ما بين الحاصرتين زيادة للسياق وحيث أن سياق هذه الفقرة مضطرب فقد صوبناه من ( البحر الحيط ) : 
SS‏ 


۳۸٦ 


| 


والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن اترك هذا الامر حتى يظهره 
لله أو اهلك فيه ما ترکته › ٹم استعبر باکیا ثم قام » فلما ولی ناداه : قبل یا ابن 
أحي » فقال : اذهب وقل ما شفت » فوالله لا أسلمتك لسوء أبدا . 


هذا » وقد كان يله يذكر ما لقى من قومه من الجهد والشدة › فقال : لقد 
مكشتُ أياماً وهذا صاحبي - يشير إلى أي بكر رضي الله-عنه - بضع عشر ليلة › 
مالنا طعام إلا الأريد في شعب الجبال . 


وكان عتبة بن غزوان يقول إذا ذكر البلاء والشدة التي كانوا عليا بمكة : لقد 
مكئنا أياماً مالنا طعام إلا ورق البشام“ » أكلناه حتى تقرحت أشداقنا » ولقد 
وجدت يوم تمرتين فجعلتما بيني وبين سعد » وما فينا اليوم أحد إلا وهو أمين 
على کورته » وکانوا يقولون فيمن وجد تمرة فقسمها بینه وبين صاحبه : إن أسعد 
الرجلين من حصلت له النواه في قسممما يلوكها يومه وليلته »> وعدم القوت . 

وكذا قال له :: لتقد رعيت غنيمات أهل مكة هم بالقراريط › وجاء عل 
يوماً ليدحل الكعبة » فدفعه عثان بن طلحة العبدولي »› فقال : لا تفعال يا عثان ! 
فکا نك مفتاحها بيدي اة اح ت > فقال ٠::‏ دلت یومگذ قریش 
وقلت » فقال لل : بل كرت وعرتُ . 

E‏ > فهذا من قبل الله عر وجل » الذي يجعل 
من. لا شيءِ کل شيءِ » ويجعل کل شيءِ مالا شيء٬‏ يجمد الائعات › و 
الجامدات » يجمذ البحر » ثم يفجر الصخر » وما مثله عله في ذلك إلا. كمثل من 
قال : هذه الز جاجة الرقيقة السخيفة » أصك بها هذه ال لجبال الصلدة الصابة المتينة › 
فقرضها ونقضهاء وهذه الغلة الضعيفة اللطيفة » تيزم العساكر الكثيرة 
المعدة" . ) 


وكذا حقيقة أمره عي »> حتى قال عروة بن مسعود الثقفي لقريش - وكان 


..۲۷۹ / ۱ : ) شجر عطر الرائحة » ورقه يسود الشعر › ويستاك بقضّبه . ( رتيب القاموس‎ )١( 
. زيادة للسياق . () للمعدّة : من العتاد واله الحرب‎ )( 


FAY 


رسوهم إليه عي بالحديبية - : لقد وردت على النجاشي وقيصر وكسرى › ورأيت 
حديشهم وأتباعهم » [ فما ]“ رأيت أطوع ولا أوقر ولا أهيب من أصحاب تمد 
محمد » [ ھم 0 حوله وکان الطير على رعوسهم ؛ فإن اشار بأمر بادروا إليه » 
وان وا اقتسموا وضوءه › وان تنخم دلکوا بالنخامة وجوههم وجلودهم » وکانوا ) 
له یه بعد موته أطوع منم في حياته » حتى لقد قال بعض أصخابه : لا تسبوا 
أصحاب محمد عي » فإنهم قوم أسلموا من خوف الله » وأسلم الناس من خوف 
أسيافهم . 

فتامل - رحمك الله - کیف استفتح يه دعوته وهو ضعیف وحده بن قال : 
هذا سیکون فکان | قال » بحيث راه العدوّ والولي » وما كان مثله في ذلك إلا 
. مثل من قال : هذه الباءة تعظم وتصير جبلاً يغطي الأرض كلها » ثم أنذر الناس 
بها في حال ضعفها > فكان كا أنذر » فعلم أن ذلك من فعل الله الذي لا يقدر 
عليه سواه » ولا يفعله إلا إياه جلت قدرته . 


فإن سيرة محمد رسول الله عي لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة » وتشهد 
أنه رسول الله » فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى › وذلك أنه عي نشاً 
في بلاد الجهل لا يقرأ ولا يكتب » ولا حرج عن تلك البلاد إلا مرتين : إحداهما 
وهو صبي مع عمه إلى أول الشام » والأخرى أيضا إلى أول الشام » ولم يطل بها 
امقام » ولا فارق قومه » ثم أوطأه الله تعالى رقاب العرب فلم تتغير نفسه » ولا 
مالت به . ) 

ومات عي ودرعه - ذات الفضول - مرهونة في أصواع“ من شعير » 
د م سیب ھھھ لل شیء من اتی الود - وعم عداو ولا رش لن 
ا e Fhe E‏ 


(۱( اة لاق ب (۲) جع صاع . 
(۳) زيادة للسياق : (٤( aT‏ ودا : دفع دية . 


PAA 


ولا بقتضي أيضا هذا ظاهر السيرة في السياسة » فصح يقبا أنه له مع 
لا مره به ربه تعالى » وسواء كان ذلك الامر مضرا به في ظاهر الأمر غاية الإضرار 
أو غير مضر به » وهذا أحب الناس إليه » وابن عم أبيه من أخحص الناس به » وهو 
مع ذلك زوج ابنته التي لا ولد له غیرها » وله منا ابنان ذکران » وکل من عمه 
ان عه اللا ها اقرف الاس ا لهي فد واا واف وال ال 
ما يستحق به سياسة العام كله » فلم يحابهما وهما من أحب الناس إليه وأشدهم 
[ غنی ]“ عنه » إذ کان غيرهما متقدماً عليہما في الفضل » وإن كان بعيد النسب 
عنه » بل فوض الأمر إليه قاصداً إلى أمر الحق » واتباع ما أمر به » ولم يورت عل 
ورثته فلسا فما فوقه » وهم أحب الناس إليه » وأطوعهم له » وهذه أمور لمن تدبرها 
كافية مغنية . 

قال الأعمش عن عمارة بن عمير » عن عبد الرحمن بن يزيد قال 
عند عبد الرحهمن - يعني ابن مسعود رضي الله عنه - أصحاب محمد عه وإمانم 
E NIN OPEC EDS O‏ 
أفضل من إيان بغيب » [ ثم قرأ ]“ : ل الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه ي“ 
إلى قوله  :‏ يۇمنون [ بالغيب ]° ¢ . قال الحا : فقد صح ما ذكرنا أن 
رسول الله ع وشریعته التي أتى بها »> هي التي وضحت براهينها » واضطرت 
دلائلها إلى تصديقها » والقطع على أا الحق الذي لا حق سواه » وأنها من الله تعالى 
الذي لا دين له في العالم غيره » والحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا 
ان هدانا الله » لقد جاءعت رسل ربنا بالحق . 


.٣۳-١ زيادة للسياق . (۲) البقرة:‎ )١( 
. زيادة لقصويب الاأية الكريمة‎ )۳( 


A4 


فصل جامع | 
في معجزات رسول الله عله على 
على سبيل الإهال ۲(“ 


) وکان له تلل مع هذه الفضائل الباهرة من المعجزات البينات : إبطال الكهانة 
وانشقاق القمر › ورد PEN‏ بعد غروما » وانقياد الشجر » وانقلاب العود 
والقضيب سيفاً جيداً» وتسلى الأشجار والأحجار عليه » وتحرك الجبل لأجله 
وسکونه بامره » [ وحثا ٩]‏ یوم حنین وجوه المشرکین كفا من تراب فمل 
أعينهم » وإشارته إلى الأصنام وسقوطها » وإلانة الصخر له » وتسبيح الحصا في 
كفه » وتأمين اسكفة الباب وحوائط البيت على دعائه . 

ونبع الماء من بين أصابعه » وظهور بركته في تكغير الماء القليل الذي كان في 
الميضأة » فشرب منه أهل العسكر كلهم وهم عطاش وتوضفوا » كل ذلك من قدح 
صغير ضاق عن أن يبسط فيه يده المكرمة » وفي مزادتي المرأة » وفي الماء بالحديبية › 
وني العين التي بتبوك » وقد هرق عليه وضوءه فما » ولا ماء فما » فجاشتا بالماء » 
فشرب من عين تبوك أهل الجيش وهم ألوف » حتى رَوَوا كلهم وفاضت بعد ذلك » 
وشرب من بعر الحديبية لف وأربعمائة حتى رووا » ولم يكن فيا قبل ذلك ماء. 

وأمطرت ت بطريق تبوك عند دعائة وقد اشتد عطش الناس » واستسقى وقد قحط 
المطر فقوا بدعائه » وظهرت بر کته في رکی قلیل الماء حتی صارت ېرا جري » 
وفي بعر بقباء »> وني بعر قليلة الماء بعث إليما بحصباء فألقيت فيما فغزر ماؤها . 

وأفاق جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد أغمى عليه لما صب من وضوئه 
عليه » ونشط بعير قد أعيا ببركة وضوته لما رشه عليه وسقاه منه »> وعذب الماء 


(۱) هذا العنوان ليس في (خ) . (۲) زيادة للسياق . 


۳۹۰ 


بريقه » وحبس الدمع بجا نضحه في وجه امرأة » وذهب حزن امرأة بيركة ما شربته 
بعد ما غمس فيه يده » ومضمض ودعا في بقية الزاد مرجعه من الحديبية » ومرجعه 


وكثر طعام جابر يوم الخندق ببركة يده » وكثر طعام أكل منه قصعة » وأكل 
مائة وثلاثون رجلا من صاع واحد » وأخذ كل منهم جزأه من سواد بطن شاة › 
وظهرت البركة في طعام بدار أبي بكر رضي الله عنه > ورزق الله تعالى أهل بيت 
من الأضار دوي اجه من جي م سیوا ركه واکل سبون أو غنوت رجلا 
وفضل عنم فضله » وأكل بضع وسبعون رجلا من حيس عملت من نحو مد تر 
وفضل عنهم قدر ما كان قبل أكلهم . 

وأكل أُربعون رجلا من صاع طعام ورجل شاة حتى شبعوا ولم ينقص منه 
شيءِ - ومن عادة الواحد منهم أن يأ كل الجذعة ويشرب الفرق - وأخذ أربعمائة 
رجل ما أحبوا من تمر قليل » فلم ينقص من أخذهم شيعا » وأكل مائة وثلاثون رجلا 
من الأنصار حتى صدروا بعد ما جاعوا » من طعام صنعه أبو أيوب الانصاري رضي 
الله عنه . 
LL ۹ £‏ 
لاي هريرة رضي الله عنه في تمرات يسيرة فنمت حتى كمل ما عدة اوساقق سوى 

f 

ما أكل واطعم . 

وترك عند عائشة رضي الله عنہا شطر شعير فا كلت منه حتى طال علا ثم 
کالته » وأطعم رجلا شطر وسق من شعیر » فما زال یأکل منه وامرأته حتی کالاه ‏ 
سنة » ثم كاله فوجده بحاله . 


۳۹۱ 


وأطعم أعرابيا كسرة كانت [ عنده ]“ فشبع با أكل منها وأفضل › وأمر 
CE E es‏ 
ی لسر دمام کت لم بعل م تیا 
r GOH e la‏ 
ولا شيء عنده » فدعا الله فأعانه بشاة مصلية › وقعد على تمر خلفه عبد الله بن 


O A E N 


SSL GES 

من شاة ل[ بتر 1 عايا فحل قط > واحتاج لبلة إلح الغذاء فلم بجد شيا فتاه 
القداد ليذبح له عنرأء فإذا هي وأ خواتها حفل » فحلب له وسقاه حتی روی » 
ومسح [ ظهر ]“ عناق لم تنتج فتدلى ضرعها وحلب منها لبنا كثيراًء 
E PTY EAE‏ الجند وقد عطشوا 


ا إليه سه ا م رها اب فو جدتپا ملوءة سمناً » 
فأتدمت به شهزأ أو شهرين بعد ما فرقت منا » وأهدث له أم مالك الببزية عكة عكة 

من فاأفرغها وردها »› و فما زالت تجد فيا السمن حتى عصرتها » وبعثت عمرة ابنة 
٠‏ رواحة إلى زوجها ت بجفنة مر = وهم يحفرون الخندق - فأمر بها فصبت في 
کفه فما مته » فدحاها E‏ ثوب ودعا هل الخندق [ امرحم e E‏ 


2 حتی صدروا » وانه لیسقط من آطراف لشوب . 


و ااب بالرسالة» وا الذئب پغزض له في : شیاه ا 


eS‏ 0 زياد للسیاق نحیٹ اا مطموسة اسل 


3 )۲( ) زيادة للسياق . 


2 


فرضواالة شيعا فامرة أن طالسي فذهب » وكلمته ظبية في إرضاع حشفها وقد 
[ شدها “٣‏ اعرابي في وثاق فاأطلقها حتی مضت ثم عادت » وشهد له الضب 
بالرسالة » وسجدت له الغنم »> وربض له الوحش لا أحسٌ به »> وسجد له البعير » 
وشکی إليه ما به » وازدلفت البدن إليه ليبداأ بتحرها » وخاطبه الحمار . 


ونسج العنكبوت على الغار الذي اختفى فيه » ووقف الحمام به » وقامت شجرة 
على بابه ليستتر عن أعين ال ك ف اال حو و ا 
عله و شكت: اله رة افج هة من اخ ف خحها م ومسي اله تعال الاسد 
و ا م اا وک ا ال ها 
بنت [ عتبة ]“ بدعائه ها بالبركة » وأحيا له شاة جابر بن عبد الله بعد ما ذجحها 
وطبخها وأكل لحمها » وأحيا [ الله “٠)‏ تعالى حار رجل أقبل من العن ليجاهد في 
ENA AER IES LE dA Je‏ 
مهاجرة بعد موته » وسقا العلاء بن الحضرمي ومن معه من المسلمين وقد عطشوا»› 
7 وفرق ]“ همم البحر حتى مروا فوقهما لقتال المشركين »> ومشى ابو مسلم 
الخولاني على الماء بدجلة وهى ترمي الخشب من فوقها » كل ذلك كرامة له عه . 

وشهد له ميت بعد موته بالرسالة » وشهد له الرضيع والأبكم بالرسالة » وكان 
E E O TT‏ 


وكان إذا قعد لحاجته ابتعلت الأرض ا یری من خلفه کا 
یری من مامه » ویری في الظلمة کا يرى في النور » وأضاءت عصا أسيد بن حضير 
وعَبّاد بن بشر لما حرجا من عنده في ليلة مظلمة حتى مشيا في ضوئها » كرامة 
له ع . 

وسهر ومعه عمر بن الخطاب عند أبي بكر ثم خرجا في ليلة مظلمة » وخرج 
او کر فا کات ا ا خا حتى بلغوا المنزل » وأضاءت عصا أبو عيسى 


. زيادة للسياق‎ )١( 


۴4۲۳ 


الأنصاري وقد رجع بعدما صلى معه عه »> فنور له حتی دخل دار أبي حارثة › 
وأعطى قتادة بن النعمان چون فأضاء له من بین يديه ومن خلفه یل . 


وخرج الحسن بن علي هن عنده ليلا إل أمه » فجاءت برقة من السماء فمشى 
e e‏ أصبع حهمزة بن عمرو فا ف ا 


رق مزال عله ل لل یکر فی ارد ار رل ل وهر طن ترد 
بدعائه له أن ا الملائكة تسلم على عمران بن حصين » 
ونزلت السكينة والملائكة عند قراءة البراء القران » كان ذلك تكرمة له عي . 


وانقلبت بضعة لحم حجرأ في بيت أم سلمة » وذهبت صورة مصورة بوضع 
يده علا » وکان الله تعالی يعطيه ما سال مالم تجر به العادة » ويلهمه جواب 
ما يساله عنه السائلون وهو في مقامه » وأمر أبا هريرة أن يبسط بردة كانت عليه » 

م قبضها فلم ينس بعد ذلك شيعا سمعه منه عل . 

وضرب ئي صدر اي عثان ! بن أي العاص فما نسي شيعا بعد أن حفظه » ودعا 
A E e ERS EES‏ 

فيه النار بعد ذلك إذا وضع فيا » وأعيا بعير جابر بن عبد الله وهو في سفر حتى 
اراد أن یسیبه » فتحسسه أو ضربه عو فسار عنه سیراً ل يسر مثله » و رکب فرس 
أي طلحة - وكان ثبطاً قطوفاً - فكان بعد ذلك لا يجاري » وضرب فرس جُعيل 
مخفقة و كانت ضعيفة عجفاء وقال : اللهم بارك له فيا» فصارت تتقدم الركب › 
وباع من نتاجها باثني عشر ألفاً » وضرب برجله ناقة لا تكاد تسير فصارت سابقة » 
ودعا لرجل أن يحمله بعيره فمكث عنده عشرين سنة . 


وذهب الجوع عن فاطمة الزهراء بدعائه » وكفى على بن أبي طالب الحر والبرد 
بدعائه » ووعك علي مرة فقال [ عي ]“ : اللهم عافه : فما اشتكى وجعه ذاك 
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بعد » وبصق في عين علي وقد رمد في خيبر فبريء حتی کان لم یکن به وجع › 
وضرب في صدره وقد بعثه قاضيا بالمن وقال : اللهم اهد قلبه وسدد لسانه » فما 

وصرف الله ألوفاً عن المدينة ونقل حماها إلى الححفة بدعائه » ومرض سعد 
ابن آي وقاص فوضع يده على جبېته ومسح وجهه وقال : اللهم اشف سعدا وام 
هجوته » فما زال جد برده على كبده » وأصاب أسماء ورم في رأسها ووجهها › 
ووضع يده على وجهها ورأسها من فوق الثياب و می الله ودعا» فذهب الورم › 
وجاءته امرأة بابن ها فدعا له فشفي وعمرٌ حتى جاهد في سبيل الله . 
السود يسعی »› وکانت أم رُفر تتكشّف فاصرعت › فدعا ما فلم تتكشّف › وشکی 
عبد الله بن رواحة وجع ضرسه » فوضع يده على خده ودعا له فشفاه الله قبل أن 
يبرح » ومسح بطن رافع أو رفاعة بن رافع وقد اشتكى بطنه فلم يشتك بطنه بعد 
ذلك : ) 

وعاد عمه أبا طالب وقد مرض » فدعا له فقام كأنما نشط من عقال » ومسح 
ساق علي بن الحكم السلمي وقد تقنطر عن فرسه فدق جدار الخندق ساقه » فما 
نزل عنہا حتی بریء » وأتته امرأة من خثعم بصبي هما به بلاءٌ لا یتکلم » فشفاه 
ماء غسل فيه يده [ ومضمض ]“ فاه فبرأً وعقل عقلا ليس كعقول الناس › 
ونفث في فم غلام يأخذه الجنون كل يوم مرارا فذهب عنه » وأتاه الوازع بابن 
له مجنون فمسح وجهه ودعا له فلم يكن في الوفد أحد يفضل عليه . 

وشكى إليه عثان بن أبي العاص سوء حفظه فتفل في فيه ووضع يده على صدره 
وقال : يا شيطان لحر من صدر عفان » فما مع شيقا بعد ذلك إلا حفظه » و كان 
الشیطان یلبس عليه صلاته فتفل في فمه وضرب في صدره وقال : احرج عدو الله » 
فلم يعرض له بعد ذلك » ورد الله على الأعمى بصره بدعاء عَلمه إياه » ورد بصر 
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BI GE 
NR 
فما » فما رفع يده حتی م ببق هما أثر » وضرب حبيب بن إساف يوم بدر فمال‎ 
شقه فتفل عليه ورده فانطبق » وضرب بقدح سلعة في كف أي سبرة ومسحها‎ 
» فذهبت » ومسح وجه أبيض بن جمال وقد الفعت وجهه قوباً فما أمسى وله أثر‎ 
وأصابت يد حبيب بن إساف ضربة فتفل عليما فبرأت » ودعا لعمرو بن أخحطب‎ 
. أن يحمله الله فأناف عن التسعين ولم يشب رأسه ولا لحيته‎ 

وقال لعمرو بن الحمق : اللهم متعه بشبابه » فبلغ الهانين ولم تُر شعرة بيضاء › وأحذ 
له ودي من يته فقال : اللهم جمله » فاسودت لحية اليهودي بعدما كانت بيضاء » 
ودعا للسائب بن مزيد وهو شاك فاناف على التسعين وهو جلد معتدل ممتع بحواسه »› 
ومسح دة غل رانة وقال : اللهم بارك فيك فلم يشب . 

ومسح راس محمد بن انس فلم يشب موضع يده » ومسح رأس حنظله بن 
حدم وقال له : بورك فيك » فكان حنظلة إذا تفل في يده ووضعها على ورم ذهب › 
ومسح رأس أي سفيان بدلوك فلم یبیض شعر ما مسه بيده عه . 


ودعا لعبد الله بن عتبة ولولده بالبركة فلم يهرم منهم أحد » ومسح وجه عمرو 
ابن ثعلبة الجهنى فمات عمرو وقد أتت عاية مائة سنة وما شابت منه شعرة » ووضع 
يده على راس مالك بن عمير ووجهه فلم يشب » ومسح على ظهر عتبة بن فرقد 
بيده فصار أطيب أهله ريحا ؛ ومسح وجه قتادة بن ملحان » فصار كأن على وجهه 
دهان من وضاءته ي 

وقال للنابغة ela Eos Naa‏ 
ساق سلمة بن الأكوع بضونة في خيبر فنفث فما فما اشتكاها بعد › وأعيت قرحة 
برجل رَجُل فوضع أصبعه علا و مى ورقاها فبرأت » وتفل في فم عبد الله بن عامر 
فكان لا يعالج أيضا إلا ظهر له الماء » وكان يتفل في أفواه الرضعاء فيقوم 
مقام الغذاء هم . 


۳۹٦ 


وبزق في فم محمد بن ثابت بن قيس وحتكه فلم يحتح إلى إرضاع يومين والثالك » 
وأاحذ بجلدة ما بين عيني فراء بن عمرو »› وقد اصابه صداع شديد » فذهب وم 
يصدع بعد » ودعا لأهل المسجد أن يذهب عنهم البرد فأذهبه الله عنهم »> ودعا 
لحذيفة بن المان في ليلة شديدة البرد وقد بعثه ليأتيه بخبر الأحزاب » فمشى كأنه 
في مام . 

وأستأذنت عليه الحمى فبعث با إلى أهل قباء لتكون كفارة همم فلقوا منها 
شدة » وذهبت الحمى عن عائشة بدعاء علمها إياه » وأمر امرأتين وقد اغتابتا أن 
يتقيا » فتقيأًتا لحماً وقيحاً ودماً » وكان عي يسمع أصوات أهل القبور » ويسمع 
أطيط السماء » وجعل خالد بن الوليد في قلنسوته ناصية الرسول لما حلق » فلم 
يشهد قالاً وهي معه إلا نصر » واقتمح السم فلم يضره . 

وقال لابن عباس : اللهم فقهه في الدين » فصار حَبْر الأمة » وقال لأنس بن 
مالك : اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته » فكثر ماله »> وصار له نحو 
المائة من الولد » وكان بستانه يحمل الفاكهة في السنة مرتين » ودعا لامرأة في لسانما 
فضل فظهرت بركة دعائه » ودعا لرجل بخيل جبان كثير النوم » فاشتد بأسه في 
ا جرب » وسخت نفسه » وقل نومه » وقال لأهي طلحة - وقد جامع امرأته - بارك 
الله لكما في سائر ليلتكما » فحملت وولدت غلاماً . 

وضرب في صدر آبي بن كعب ودعا له فزال عنه الشك »› وقال لسعد بن 
أي وقاص : اللهم استجب له إذا دعاك » فما دعا إلا أجيبت دعوته » وعلم أبا 
بر رضي الله عنه دعاءاً [ فوفیٌ ] الله عنه دنا کان عليه لا دعا به » وقال لعبد 
الرحمن بن عوف : بارك الله لك فكثرت أمواله » ودعا لعروة البارق بالبركة في 
بيعه » فكان لو اشترى التراب لربح فيه » وقال لعبد الله بن جعفر : اللهم بارك 
له في تجارته » فما باع شيعا ولا اشترى إلا بورك فيه » ودعا لعبد الله بن هشام 
بالبركة فكثر ربحه . 
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وقال لأبي أمامة - وقد بعثة في غزاة - : اللهم سلمهم وغتمهم [ فسلموا 
وغنموا ] » ومسح ضروع شويات كان يرعاهن أبو قرصافة » ودعا فيهن 
بالركة فامتلأت شما ولبا > وقال آله جرير بن عد اله 5 إن لا انتغل ال :> 
فضصك في صدره وقال .: اللهم ثبته » فما سقط عن فرس بعد » وأتاه المقداد بن 
عمرو بسبعة عشر دينار قد ظفر بها فقال : بارك الله لك فيما فصار عنده منها غرائر 
ورق » ولقي عه العدو فقال :: يا مالك يوم الدين » إياك نعبد وإياك نستعين › 
فلقد رأيت الرجال تصرع تضربا الملائكة » وأمسك لسان شاب عن الشهادة وقد 
احتضر لغضب أمه عليه » فلما استرضاها فرضيت نطق بالشهادتين . 

وقال لهودي - لا عطس وشته - : هداك الله » فأسلم » وكثر مال صخر 
الماردي لامتثاله أمره في بعثة غلمانه بالتجارة بكرة » وتحاب امرأة وزوجها بعد 
البغضاء بدعائه » وأقبل الله بأهل امن وأهل الشام وأهل العراق بدعائه » ودعا على 
مُضتّر لما عتوا حتى قحطوا » ثم دعا لهم حتى سقوا » ودعا لأهل جُرش برفع قتل 
صرد بن عبد الله وأصحابه فنجوا ‏ بدعائه » ومكن الله تعالى لقريش العز والشرف 
بدعائه » وأید الله 06 ا غاب دعاءه حتى صرع ركانة بن عبد يزيد › 
ولم يكن أحد يصرعه لشدته . 

وقال لمسعود الضحاك : أنت مُطاع في قومك » فكان يأخذ الراية إذا وقع 
بين القبائل شر فيصلح بينم › وأراد عامر : بالطل وارب ن کس ا ره 
وهو يقول : لأملأنما عليك خيلا عامر » فحيل بينهما وبين ذلك » وخرج وهو 
يقول : لأملأنہا عليك خيلا عامر ورجالاً » فقال : اللهم اكفني عامر بن الطفيل › 
فقتله الله » ونزلت صاعقة على أربد فقتلته » وأمر رجلا قد أكل بشماله أن يكل 
بيمينة فقال [ الرجل ]“ : لا أستطيع › فقال [ عه ٠]‏ : لا قد استطعت » فما 
رفعها إلى فيه . 


وقال للحكم بن أي العاص وقد اختلج كأنه يحاكيه : كن كذلك »› فلم يزل 
(0 زيادة للسياق . 
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يختلج حتى مات » ودعا على رعوس قريش وقد تظافروا عليه بمكة فقتلهم الله بسيوفه 
ر و هن صا ر هال ٠‏ ف اوا اا رش کا 
بين أيديهم وهم يصلون مع الرسول صلاة العصر » فدعا عليه رجل منهم » فما 
بلغت رجله الأرض حتى مات » وقال لرجل : لا أقرته الأرض › فما استقر بعدها 
بأرض » وقال لعاوية بن أبي سفيان : لا أشبع الله بطنه » فما شبع بطنه أبداً . 

وقال لرجل : ضرب الله [ عنقك ] › فقال : في سبیل الله يارسول الله ؟ 
فقال : في سبیل الله » فضربت عنقه في سبیل الله » وقال : من احتكر طعاما ضربه 
الله بالجذام » فلم يعباً رجل بذلك فجزم » وقال لأبي ثروان : اللهم أطل شقاءه 
وبقاءه » فشاخ حتى تمنى اموت » وقال لعتبة بن أبي هب : اللهم سلط عليه كلبك » 
فافترسه الأسد » وقصده سراقة بن مالك لا خرج مهاجرأ » فساحت يدا فرسه إلى 
ال رکبتین وخر عنہا . 

ولا مرق كسرى ملك فارس كتابه الذي كتب إليه » دعا عليمم أن يمزقوا كل 
مزق » فلم تبق حم باقية » وهزم الله المشركين يوم بدر وقتلهم بدعائه عليهم في 
ا غدا » ووضع يده عل الأرض وهو يسميهم واخدا 
واحداأ» فما جاوز أحد منهم موضع يده . 

وأخبر بمكة أنه يقتل أبا جهل فقتله الله بسيوفه يوم بدر » وقتل أمية بن خلف 
بدن نضا اة عة رالقاة وة اديك قري بالق هوان آله وله 
قال عن عقبة بن أبي معيط : اللهم كبه لمنخره واصرعه » فجمح به فرسه يوم 
بدر فأخذ وضربت عنقه » وقال : اللهم اكفني نوفل بن خويلد » فأسر يوم بدر 
وقتله علي بن أي طالب . 

ال ای بو عدا اي ا ا د ا مالك لای ا د ا 
أم الفضل وليس معكما أحد ؟ فقال : والذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد غيري 
وغير عمير بن وهب وصفوان بن أمية وما خاليان في الحجر أن هموا بقتل الرسول › 
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ا و ا ی و و 
عند ذلك . 


در وان رول که ومر ره ل ١با‏ قات بن أشي ! ت اائر 
ا رسول آله 1 إثرع ثبت » قال ay‏ 
وفاة الرسول بخطبة أبي بكر رضي الله عنه » ولا حرج إلى بدر ودعا لأصحابه أن 
بحملهم الله ويكسبيم ويشبعهم ويغنہم » فما رجع أحد مہم إلا كذلك , 

ولا اشتد 3 اذى ٩]‏ کعب ب بن الأشرف له قال : اللهم اكفني ابن الأشرف 
ھا ات ٤:‏ فقتله الله » وقام دعثور بن الحرث على رأسه - وقد نام - ليقتله 
بالسيف » فدفع جبريل في صدر دعثور » فوقع السيف وأخذه الرسول » فاسلم 
ر ا ن ی ي مستندا إلى بغعض بيوتم فهموا 
بقتله وان يطرح عليه عمرو بن جحاش صخره من فوق البيت » فاتاه خبر السماء 
بذلك » فقام وترك أصحابه ودخل المدينة . 

ل یھ أ أقلك إن شاء اه فلا كان يوم سد 
e E N E‏ 
TT‏ ول مل د سیم کا دون e‏ 
PY O NEY eT a‏ 
أو رجلين » فأطعم منه منه إل زیادة على عشرین رجلا حتی شبعوا و ينقص » وقتل 
امش ركون عاصم بن ثابت بن أي الأقلح » وأرادوا أخحذ شيء من جسده » فبعث 
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لله عليه مثل الظلة من ادر - وهي الزنابير - فحمته فلم يقدر على قطع شيء 
E‏ 
يمس مش رکا ولا يسه › فوفی ى الله نذره تكرمة لرسوله عه . 

وھ او قان خرب اعرا لال امول ا فبا را اسول قال 
هذا الرجل بريد غدراً » والله حائل بينه وبين ما يريد » وأخذ فظهر أمره » وأخبر 
ا ل عه وا 

وما قتل عامر بن فهيرة ببئر معونه رفع إلى السماء بعد قتله » وأعلم الله نبيه 
ما هم به المشركون من اليل عليهم وهم في الصلاة » فصلى بأصحابه صلاة الخوف » 
ونزلت [ ] تحت شجرة وعلق با سيفه ونام » فقام غورث على رأسه 
والسيف في يده وقال : من يمنعك مني ؟ فقال : الله ! ولم يعاقبه » ولا حفر الخندق 
ضرب عدة ضربات وقال في كل ضربه : هذه الضربة يفتح الله بها كذاء فما 
[ مى ] شيعا إلا فتحه الله على أمته . 

وقال يوم الأحزاب عن المشركين : نغزوهم ولا يغزونا » فما غزوهُ بعدها» 
ولا نرل على بني قريظة قذف الله الرعب في قلوبهم حتى أخذهم » وخرج سعد 
ابن معاذ يوم الأأحزاب فقال : اللهم لا تُخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة › 
فاستمسك حتی حکم رسول الله ع فہم وقد نزلوا على حکمه » فحکم بقتل 
رجام وسبي نسائهم وذرارمم . 

وتبين لثعلبة وأسيد ابني سعية وأسد بن عبيد با عندهم من العلم صدق الرسول 
اا ي ي ا 
وخحرج عنم » وقتل الله أبا رافع بن بن أي الحقيق بتحريضه على الرسول » وأخبر عبد 
الله بن انیس وقد بعثه لقتل سفیان بن نبیح وکان لا یعرفه بانه إذا راه فرق منه ؛ 
كان كلك قك اه غل يد ابن امس ر قك خم رت امول : 

وهبت ريم شديدة مرجعه من المرسيع » فقال : مات اليوم منافق عظم النفاق 
ا مدينة » فلذلك عصفت الرج » فكان ذلك زيد بن رفاعة بن التابوت ؛ وضلت 
ناقته فتکلم زید بد بن اللصيت كلام منافق مع أصحابه » فجاء الوحي بكلامه إلى 

٤١ 


الرسول يله فقال : إن رجلا من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول الله » وأخير 
بمكان ناقته فأتوا با من ذلك المكان . 


وشح عبد الله بن انيس في قتله أسيد بن رزام » فنفث في شجته فلم تقح » 
وأمر في مسيره إلى الحديبية باصطناع الطعام › و [ أوقدت اکر من انه 
نار » فخاف الصحابة أن يرى المشركون نيرانہم فقال : إنہم لن يروك » إن الله 
سيغيبكم عنهم » قكان كذلك ولم يروهم » وأخبر بقدوم أهل امن فقدموا » وأخبر 
بأن الله غفر للركب جيعاً إلا رويكباً على جمل أحمر » فطلب فؤجد ولم يؤمن 
وهلك » ولا نرل جخيبر شكى إليه الجهد » فدعا الله أن يفتح عليمم أعظم حصن 
[ و أکثره نانا وودكاً ففتح الله من الغد حصن الصعب بن معاذ أكبر 
و کر ا کرھ ا ووو کا ب 


وقال عن أي اليسر : اللهم متعنا به » فعمّر عمراً طويلا » ورمى حصن البزار 
[ وقد ]“ استعصى بكفب من حصا فرجف الحصن بمن فيه ثم ساخ في الأرض » 
فأخذوا أهله أخذا » ولا نزل عيينة بن حصن بخيبر مدا ليود صاح به وبقومه صائح 
فلحقوا بأھالیہم وترکوا يهود » ورأى عيينة مناماً فأخبره الرسول یله با رأى › 
وکان معه رجل بخيبر يقاتل قتالاً شديداً وهو يخبر عنه أنه من أهل النار » فخرج 

وغل بعضٌ من شهد خيبر من الغنيمة شيعا فأخبره با عل منها » وأهدت إليه 
بهودية شاة قد “متها فأخبره عضو من أعضاء الشاة انها مسمومة » وقتل رجل رجلا 
أسلم بحرمات فلم تقله الأرض لا دفن وأصبح على وجه الأرض » وقد صدقت رؤياه 
عو في دخوله المسجد الحرام فدخله عام القضية وعام الفتح وفي حجة الوداع » 
وقالت قريش لا قدم لعمرة القضاة : قد وهنتهم حمى شرب فأطلعه الله على ذلك › 
فأمر أصحابه بالرمل في طوافهم ليظهر لقريش قوتيم . 


وكان تعيينه في غزاة مؤته زيد بن حارثة أميرا » فإن قتل فجعفر » فإن قتل 
)١(‏ زيادة للسياق . 
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فعبد الله بن رواحه » إشارة إلى أنهم يقتلوا في غر اء تم » فلما قتلوا نعاهم في اليوم 
الذي قتلوا فيه » وبينه وبينہم مسيرة ليالي ويام . 

ونحر عوف بن مالك الأشجعي جزورأ لقوم في غزاة ذات السلاسل » وأخذ 
ا غ ا غا ا افا ان خد عل ال اجر : 
فلما قدم كان الرسول أخبره خبر الجزور . 

وبعث أبا عبيدة بن الجراح على سرية » فلما أشتد : بهم الجو ع قذف هم البحر 
حوتا أكلوا منه حتى شبعوا وادخروا » ونعى النجاشي ملك الحبشة في اليوم الذي 
مات فيه » وأخبر بنصر بني كعب على بني بكر فكان كذلك › وسال الله تعالی 
أن يعمي على قریش خبره حتی يبعٹهم لما توجه لفتح مکة فلم یعلموا به حتی قدم 
بطن مر . 

وأطلعه الله على كتاب حاطب بن أبي بنعّة إلى قريش سيره إلمم » وأطلعه 
على مقالة الأنصار يوم الفتح » وأخبر أن مكة لا تُغزى بعد فتحه لما > فحق الله 
ذلك » وأرى الله عثان بن طلحة صدق رسول الله في أخذه مفتاح الكعبة منه ووضعه 
حيث يشاء » وأخیره الله تعالى عقالات قريش عند أذان بلال » وعفا عن سهيل 
ابن عمرو مع سوء أثره يوم الحديبية » وأخبر بإسلام ابن الزبعري حيث نظر إليه مقبلاً . 

وألقى الله حبته في قلب هند بنت عتبة بعد العداوة الشديدة » وأخبر أبا سفيان 
ابن حرب با حدّث به نفسه في يوم الفتح من عوده إلى الحاربة » وبا قال هند . 

وأحبر بعجيء عكرمة بن أي جهل مساماً قبل قدومه » وحقق الله تعالى لصفوان 
ابن أمية صدق رسالة المصطفى > وأنجز له تعالى وعده بدخول الناس أفواجاً في الدين 

بعد الفتح . 

وصدق رسوله بأن العُرى لا تعبد بأرض العرب » وكفاه أمر الذي أراد قتله 
بالقرب من أوطاس » وكفاه كيد شيبة في يوم حنين » وهداه بعد كفره إلى الان 

اا غا ن ا ل ج ا ا 
كانت في مصلاه » وأجيبت دعوته في رجل بحصن الطائف » وهدي الله ثقيفا وأتي 


Os 


هم إليه بدعائه . 


وصدقت مقالته عن ذي الخويصره وأصحابه باهم يمرقون من الدين فكانت 
مهم الخوارج » وظهر صدقه في إخباره عروة بن مسعود أن قومه يقتلونه › 
واستجيبت دعوته على حارثة بن عمرو » وأخبر عمار بن ياسر يما قاله المنافقون وهم 
سائرون إلى تبوك . 

وصدق قوله لأبي ذر بأنه يموت وحده » وبخرص حديقة المرأة » وبأن ريا 
ستهب » وصلى بتبوك على معاوية بن معاوية وقد مات بالمدينة » وصدق قوله لالد 
ابن الوليد عن أكيدر دومة بأن يجده يصيد البقر . 


واطعم بتبوك طائفة من سبع تمرات حتى أشبعهم غير مرة ولم تنقص › وأجيبت 
دعوته لذی البجاد أن حرم الله دمه على الكفار » وأخبر بقدوم وفد عبد القيس قبل 
مجيئهم » وصدق الله لعدي بن حاتم ما أخبره به . 

وصدق في إخباره بقدوم آهل امن » واستجيب دعاؤه في قدوم معاوية بن 
جيدة » وشهدت اسباقفة نجران انه النبي الذي كانوا E‏ 

منم إلى ما [ دعا إليه ]“ خوفاً من اللاك »› وتيقن عبد الله بن سلام صدق 
د ا لخبر من يهود صواب ما أجابه به وصدقه في نبوته . 

وأقر عصابة من يهود بأنه أصاب في قوله » وعلم [ يہوديان ]0 بأّنه صادق 
في نبوته » واعترف هود بنبوته لما توه يسألونه عن حد الزاني » وشهد ابن صوريا 
على يهود بمعرفته » واعترفت اليهود N E‏ 

وأظهر الله تعالی معجز نه الباهرة لليہود لما دعاهم إلى عمني الموت › وأخبرهم 
لا دعاهم إلى ذلك أنهم لا يتمنونه أبدأً فما أحد منيم تمناه » تحقيقاً لصدق مقالته » 


واعترف 2 من اهود ان سورة یو سف موافقه ا ف التوراة 4 و صدفته ېود ف 
إخباره با ماءِ جوم التي راها يوسف عليه السلام في منامه » وأهلك اله تعالی 


. زيادة للسياق‎ )١( 
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رجلا حالف مره . 

ر أفلاف ف كا لا سال غ كف اك تال ,اهلف رجا نعل رر 
وصدقت مقالته لرجل با حدثته به نفسه وبا يول أمره إليه » وأخبر امرأة قد صامت 
بما كان منها في صومها » وأغنى الله تعالى أبا سعيد الخدري ببركة دعائه في التعفف 
اة الرسول »> وخر وابصة ها اء يسال غه 

ارو ا ا ا ا کر ا ق 
الكتاب أتوه ليسألوه عن ذي القرنين با أرادوا أن يسألوه عنه »> كل ذلك قبل أن 
يسال » وأخبر با هو مدفون مع أبي رعان » وأخبر عن أمر السفينة » وأخبر باإسلام 
أي الدرداة فل ان سل 

وأخبر بحال الرجل الذي نحر نفسه » وأشار إلى ما صار إليه أمر ماعز من 
الرجم » وأخبر رجلا عما قال في نفسه من الشعر » وأخبر با شهم با کان منه ‏ 
وا عن شاة دعي لأكلها بانہا أخذت بغير إذن أهلها . 

وأخبر عن سحابة أمطرت بالمن » وأخبر بوقعة ذي قار في يوم الوقعة » وأخبر 
بغدر الحطم › وأخبر بالفتن التي وقعت بعد وفاته › وخر u‏ اه ال : يتم أمره 
ويظهر دینه على الدين کله 

وأخبر بما فتح الله من بعده لأمته من مالك الأرض » وأخبر بأن القبط يكون » 
وأن ملك أمته يبلغ ما روى له فيها » فكان ذلك » وبلغ ملكهم لأول المشرق من 
بلاد السند والترك › إلى أخر بلاد العرب من سواحل البحر الحيط بالاندلس وبلاد 
البربر » ولم يتسعوا في الجنوب والشمال كل الاتساع کا أخبر سواء. 

وأخبر بقيام الخلفاء من بعده » وأخبر بقيام ملوك بعد الخلفاء » وأخبر عن مدة 
ا لخلافة م يكون ملكا » وأخبر باختيار الله خحلافة أي بكر » وأر اه الله في منامه مدة 
خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأشار إلى الفتن الواقعة في زمن عثان وعلي 
کرک الله عنهما - والاخحتلاف عليما . 


{٠0 


شهید › وأنذر بجا كان من الردة. بعده » وبسوء عاقبة الرجال › واجت دعوته في 
مجيء نمامة بن أثال » وأدركت لعنته الأربعة وأختهم » وأنذر بقتال أصحابه بعضهم 

وأخبر فاطمة الزهراء رضي الله عنها أنها اول أهل بيته لحوقاً به » وأن الله تعالى 
يبر قسم البراء : بن مالك » وأن عمر بن الخطاب من الحدثين » وأن اول نسائه لحوقاً 
به طون يدا » وأخبر عن أويس بن القرني » وعن صلة ! بن أشم » وأخبر على بن 
أي طالب بولادة غلام له يسميه محمداً . 

وأخبر أم ورقة بأنها تدرك الشهادة » وأنذر بالطاعون الذي وقع بعده » وأنذر 
بفتنة تموج موج البحر » وأنذر عفان يما أصابه من البلاء » وأنذر بأن أقواماً يؤخرون 
الصلاة عن وقتها » وصدق الله مقالته أن [ أدحل ]“ عقبة بن أي معيط النار » 
وأنذر ما وقع من الفتن من بعده » ون بعض نسائه تنبحها کلاب الحوب » وأن 
الزبير بن العوام يقاتل على بن أبي طالب . 

وأخبر زيد بن صوعان أنه يموت شهيدا » وأنذر بوقعة صفين » وأن عمار بن 
اهر ا ال الا وار بان الي ك بن خا رمعا و ا 
عن الخوارج وقتال على هم » وأخبر أن على بن أي طالب يقتل » وأنه حى امه » 
وآن الحسين بن علي سيد » وان الله يصلح به بين فتين عظيمتين . 

وأخبر بتملك معاوية بن أي سفيان » وأن ميمونة تموت بغير مكة » وأن ا 
حرام بنت ملحان تركب البحر للغراة في سبيل الله ء وأخبر آن رجلا يتكلم بعد 
موته » وأن نفرا من المسلمين يقتلون بعذراء من أرض الشام . 

وأخبر عمرو بن الحمق بن يقتله » وأخير كيف يوت سمرة بن جندب » وأن 
عبد الله بن سلام موت على ال[سلام ولا يستشهد » وأن رافع بن جرج يستشهد » 
وأن هلاك أمته على يد أغيلمة من قريش » وأن قيس بن خرشة لا يضره بشر ب 
ون الحسين بن علي رضي الله عنه يقتل » وأنذر بقتل أهل الحرة » وبتحريق 


. زيادة للسياق‎ )١( 
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الكعبة » وذهاب بصر عبد الله بن سلام » وعمى زيد بن أرقم . 


وجخروج الحجاج بن يوسف - وهو المبيرة - وان معترك المنايا ما بين الستين إلى 


وأخبر بما يكون من أحداث يزيد بن معاوية » وبتملك بني أمية » وبسوء سيرة 
الوليد » وأشار إلى خلافة عمر بن عبد العزيز » وأخبر بوهب بن منبه » وبغيلان 
القدري » ومحمد بن كعب القرظي » وبانخرام القرن الذي كان هو فيه على رأس 
مائة سنة » وصدق الله قوله في تعيين عمر إنسان وهلاك اخر . 

وأخبر بتملك بني العباس على الناس وبا نزل بأهل بيته من البلاء » وبقيام 
ثنى عشر خليفة » وبظهور الجور وامنكرات » وأن قريشاً يسلط عليم من يغزع 
املك منهم بذنوم . 


وأخبر باتساع الدنيا على أمته » وتنافسهم فيا » وتقاتلهم عليها » وبوقوع ما بين 
أمته بينم » وأن السيف إذا وقع فيهم لا يرتفع عنهم » وبظهور المعاون » وأخبر بمجيء 
فوم بای ly E LS N‏ 
بغداد تبني مدينة » واخحير عن البصرة . 


وأخبر با يكون من الفجور وتناول الحرام » والتسرع إلى القتل » وعن قوم 
يؤمنون به ولم يروه » وأن أقصى أماني أمته من بعده أن تراه » وبتبليغ الصحابة 
ما سمعوا منه من يأتهم بعده > وتفقههم في الدين » وأنذر بظهور الاختلاف ني أمته ¢ 
وأنا تتبع طرائق الأم من قبلها » وأن العلم يذهب ويظهر الجهل » وأن أهل الزيغ 
يتبعون ما تشابه من القران وتظهر الروافض والقدرية وان کاب غل :وان الناس 
يتغیرون بعد اتباع القرون » وأن طائفة من الأمة لا رال متمسكة بالدين ٠+‏ وأن 
یرول بعده 


e‏ بالمدينة تغرف من الدم » 2 ا يکون بعده من ا وان لأر 


{۰¥ 


يوسد إلى غير أهله » وأن الإسلام يعود غريباً ا بدأ » وأن التّرك تتغلب على أهل 
الإسلام . ) 

۱ فما أخبر بشيء من ذلك إلا وقع ا أخبر عي > وهذه أشياء لا تعرف البتة 
بشيءِ ووجوه تقدمة المعرفة › > بنجوم » ولا کف ولا بنط » ولا بز جر 
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تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه 
الا 
إمتاع الأسماع للمقريزي 
ويليه بعشيئة الله الجزء الخامس وأوله : 
¡ فصل جامع في معجزات رسول الله ع 
على سبيل التفصيل ] 


ےا ےا 
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ي التوال وا لوال 
e‏ 


الف 
تيارو ا رمف عاي بې پا لار رسا زی 
اطترف ل ۸40ھ 


کمبی وبعدي 


< لاء لاضن 


OTE 


ووا اف 


جمينع الحقوق محفوظة 
”جميع قوق الملكبة ادبنو الغضة محفزنلة الصار الكقب 
العلمية بيروت - أبقان ويحظر نلعأو تصوير'ًأو أقرجغة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأً أو تسجيله على أشبرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوافات 
ضوئية إلا عوافقة الناشر خطيسا. 
Copyright ©‏ 
Al! rights reserved‏ 
Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-‏ 
IEMIYAH Beirut - Lebano». No part of this‏ 
püblication may be translated, reproduced,‏ 
distributed in any form or by any means, Or. -‏ 
stored in a data base or retrieval ‘system,‏ 


without the prior written permission of the 
publisher. 2 


الطبكة الاوذل 
۰ هھ ۔ 1۱۹۹۹ 


كاو الكتب الهلمية 


بيووت - لباو 

الفنراں : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفون وفاکس : ٩٩۱ ۱( ۱۲۲ - ۳٣۹۱۲۵ - ۳1٤۳۹۸‏ )۰۰ 
صندوق برید: ۱١ - ۹٤٩٤‏ بیروت - لبنان 


DAR a!-KOTOB al-ILMIYAH 


Beirut - Lebanon 

Address : Rame! al-Zarif, Bohtory st., Melkart bidg., Ist Floore. 
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.8 

PO.Box :1!-9424 Beirut - Lebanon 


I SBN 2-7451-2208-8 


آ | 
7 51 


http://www.al-ilmiyah.com.lb/ 
e-mail : sales@al-ilmiyah.com 
info@al-ilmiyah.com 


م 


فصل جامع في معجزات رسول الله عر 
على سبيل التفصيل ٠٠]‏ 
¡ أولاً :. إبطال. الكهانة ٠(۲‏ 


فما إبطال الله تعالى الكهانة بمبعث. رسول الله عو »> حتى انقطعت بعد 
ما كانت ظاهرة موجودة » قال ابن سيده : کهن له يکهن » وکهن كهانة » وتکهن 
تکھیناً وتکھنا : قضی له بالغیب › ورجل کاهن من قوم کهنة وکهان » وحرفته 
الكهانة . 

واعلم أن الكهانة من خواص النانس الإنسانية »> وذلك أن للنفس الإنسانية 
استعداد للانسلاخ عن البشرية إلى 'الروحانية التي فوقها» وأعلا هذا الانسلاخ صنف _ 
لأنبياء » فإنيم فطروا على ذلك > > فيحصل م من غير اكتساب ولا استعانة بشيء 
اك ولا شس اراک ر ف اال a‏ 
نما هو انسلاخ من البشرية إلى [ الملائكية ] بالفطرة الإلهية في لحظة أقرب من 
لمح البصر › فاقتضت القسمة العقلية ح ركتبا الفكرية بالإرادة » عندما يتبعها النزوع 
e E ey Aa‏ قها العجز عن ذلك › 
فا نہا ته نتشبث بأمور جزثية محسوسة أو متخيلة تنظر فما » كالأجسام الشفافة » وعظام 
یوان » وتتکل بالسجع » أو ترى ماينسلخ من طير أو حيوان » فلا تزال تستعين 
بذلك في الإنسلاخ الذي تقصده » فيكون كالمشيع له .. » وهذه القوة التي في هدا 
الصنف مبداً لذلك الإرادي ›» هي الكهانة . 

ولا كانت هذه النفوس مفطورة على النقص والقصور عن الكمال »> كان 
إدراكها في الجزئيات أكثر من الكليات » وصارت متشبثة بها » غافلة عن الكليات » 
ولذلك تكون القوة المتخيلة فيم في غاية ا الحزثيات فتنفذ فيها نفوذا 


. هذه العناوين ليست في (خ)‎ )١( 
. زيادة للسياق‎ )۲( 


تامأ » إما في النوم أو في اليقظة » وتكون عندها أبداً حاضرة تحضرها المنخيلة حضورا 
يكون ها كالمرآة ينظر فما دائماً > ولا يقوى الكاهن على الكمالة في إدراك 
العقولات » لأن ما يوحى إليه من الشياطين . 


وأرفع أحوال الكهان من يستعين بالكلام المسجوع الموزون » ليشتغل به عن 
الحواس » ويقوى على ذلك الاتصال الناقص » فيمجس في قلبه عن تلك الح ركة » 
والذي يشيعها من ذلك الأجنبي ما يقذفه على لسانه » فربما صدق ووافق الحق › 
ورا كذب » لأنه يعمم نقصه بأمر أجنبي عن ذاته المدركة » ومباين ها غير ملام 
فيعرض له الصدق والکذب جمیعاً » ویکون غير موثوق به جمیعاً » وریا فزع إلى 
الظنون والتخمينات » حرصا منه على الظفر بالإدراك › وتمويماً على السائلين له . 

وأصحاب السجع أخحف من سائر المعينات من المرئيات والمسموعات » فإن 
خحفة المعين تدل على قرب ذلك الاتصال والإدراك » | أن البعد فيه عجز ما » وإذا 
تقرر ذلك فنقول : قال الله جل جلاله : # قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن 
فقالوا إنا معنا قرآناً عجباً » مهدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا » وأنه 
تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا» وأنه كان يقول سفيمنا على الله 
شططا × وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا » وأنه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا » وأجم وا کا تم أن لن يعت 
الله أحداً » وأنا لمسنا السماء فوجدناها ماقت حرساً شديداً وشهباً + وأنا كنا نقعد 
منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا » وأنا لا ندري أشر أريد 
يمن في الأرض ام اراد بم رم رشداً ي . 

[ ومعنی ] هذه الآيات : قل يا عمد لأمتك : أوْحى اه إل غل ن 
جبريل » أنه استمع إلى نفر من الجن - والنفر : الرهط كالحليل ما بين ثلائة إل 
عشرة - فقالوا : إنا معنا قرآناً عجبا » أي في فصاحته » وقيل عجباً في بلاغة 
مواعظه » وقیل : عجباً في عظم برکته » وقیل : قرآنا عزیزاً لا يوجد مثله » ېدي 


-١ : الجن‎ )۱( 


إلى الرشد » أي إلى مراشد الأمور » وقيل : إلى معرفة الله » فامنا به أي فاهتدينا 
به و مدقا أنه الذي من غد ال٠‏ زلن نشرك بربنا أحدا ٠‏ أي لا ترجخ إل إبليشس 
ولا نطيعه » لأنه الذي كان بعشهم ليأتوه بالخبر 1 لا ]“ رمى الجن بالشهب . 

وقيل : لا نتخذ مع الله إِلها ار لأنه المنفرد بالربوبية > ل وأنه تعالى جد 
ربنا 4 » أي عظمته وجلاله . قاله عكرمة وجاهد وقنادة » وعن مجاهد أيضا ذكره . 
وقال انس ب الك ال وه اشا ع وال او غد : أي ذي الغناء 
منك الغتى . وقال اين عباس : قدرته . وقال الضحاك : فعله . وقال القرطبي 
والضحاك أيضا : آلاؤه ونعمه على خلقه . وقال أبو عبيد والأحفش : ملكه 
وسلطانه . وقال السّدي : أمره . وقال سعيد بن جبير : ل وأنه تعالى جد ربنا 4 
أي تعالى ربنا . وقيل غير ذلك . 

ومعنى الآية : وأنه تعالى جلال ربنا أن يتخذ صاحبة أو ولداً للاستتناس بهما 
أو الحاجة إلمما » فاإن الرب يتعالى عن ذلك > کا يتعالى عن الأنداد والنظراء «إ وأنه 
کان یقول سفیہنا 4 أي إبليس . قاله as‏ ات رة 
ابن ابي موسى عن [ آبيه ] » عن النبي عة عو » وقيل : سفيمنا : المشركون من 
الجن » والشطط والاشتطاط : الغلو في الكفر . وقيل : الجور . وقيل : هو الكذب 
ب وأنا ظننا ‏ آي حسبنا ن لن ر e Aas‏ 
أن لله صاحبة وولدا » حتى "معنا القران وتبينا به الحق »› > ونه کان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن 4 أي أن 3 الرجل ]“ كان إذا نزل بواد قال : 
أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه » يبت في جواره حتی يصبح › وکان 
ول من تعوذ با جن قوم من أهل امن ء > ثم من بني حنيفة » ثم فشا ذلك في العرب » 
فلما جاء الله بالاسلام ET‏ وت رکوهم » > # فزادوهم رهقا » أي نما » 
وأنہم ظنوا کا ظننم أن لن ييعث الله أحداً ‏ أي ظنت الجن کا ظنت الإنس 
أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه » يقم به الحجة عليهم > وكان هذا هو توكيد 
الحجة على قريش » أي إذا آمن هولاء الجن بمحمد فأنع أحق بذلك › > وأنا لمسنا 
السماء 4 أي طلبنا خبرها کا جرت عادتنا» فوجدناها قد ملفت حرسا 


. زيادة للسياق‎ )١( 


شديدا أي حفظة » يعني اللائكة » وشهباً جمع شهاب » وهو انقضاض الكواكب 
امحرقة حم عند استراق السمع » وشديدا : من نعت الحرس » أي ملفت ملائكة 
شدادا » ّإ وأنا كنا نقعد منها مقاعد ) أي من السماء » مقاعد أي مواضع بقعد 
في مثلها لاستاع الاحار ر اا يعني أن مردة الجن كانوا يفعلون ذلك 
ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء حتى يلقوها إلى الكهنة » فحرسها الله حين بعث 
رسوله محمدا عه بالشهب الحرقة قة » فقالت الجن حينعذ : [ فمن يستمع الآن يجد 
له شهاباً رصداً »يعني بالشهاب : الك وكب المحرق . 

وقيل م يكن انقضاض الكواكب إلا بعد مبعث النبي عي »> وهو آية من 
ایاته » وانه کان من مبعثه أن رأت قريش النجوم يرمى بها في السماع عشرين يوماً » 
E‏ 
حدث لمبعث النبي عل ؟ وقيل : كان ذلك قبل المبعث » وإغا زادت بمبعث رسول 
لله عه إنذارا اله »> وهو معنى قول ا : [ ل ملفت ‏ ] أي زيد في 
حرسها ء وهو قول الأكارين » [ وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض ‏ أي 
هذا الحرس الذي حرست به لشر أريد بأهل الأرض أ ey E‏ 
ا 

aE E E 
: عكرمة يقول ل : معت أبا هريرة رضي الله عنه قال إن نبي الله ری قال‎ 
قى اله الان ف النحتاء ضري اللاك با ختجها انا لل كانه سال‎ 
على صفوان » فإذا فزع عن قلوبمم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قال للذي قال : الحق‎ 
وهو العلي الكبير » فيسمعها مسترق السمع » ومسترق السمع هكذا بعضه”“ فوق‎ 
بعض » ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدّد بين أصابعه » فيسمع الكلمة فيلقيما إلى‎ 
I I AEE EE 
فرما درك الشهاب قبل أن يلقما » وربا ألةاها قبل أن يد ركه ت ا‎ 
STI a كذبة » فيقال‎ 


. ) بعضهم‎ ١ : زيادة للسياق والبيان . (۲) في (خ)‎ )١( 


التي ممم“ من السماء" . 

وقال تعالى : ل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب »× وحفظناها من كل 
شيطان مارد » لا يسّمّعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من کل جانب » دحورا وهم 
عذاب واصب » إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب 4 وقال : # ولقد 
زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعاناها رجوماً للشياطين 4 › وقال : # ولقد 
جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين » وحفظناها من كل شيطان رجم » إلا 
من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين 4 . 


وخرج عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري » عن يحبى بن عروة بن 
الزبير عن عروة بن الزبير » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ! 
إن الكهان قد كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده"“ حقا » قال : تلك الكلمة الحى 
بخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد“ فما أكثر من مائة كذبة . خرجه 
مسل عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق » وخرجه البخاري'“ من وجه اخر 


عن معمر . 


وقال الاوزاعي : حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين » عن عباس رضي 
الله عنه قال : حدثنى رجال من الأنصار أم بيناهم جلوس مع رسول الله عل 
r‏ ا ن ا طلاد E i a‏ 
(۱)( رج 9 عت 


(۲) (فتح الباري ) : ۸ / ٦۹۰ - ٦۸۹‏ » كتاب التفسير » باب )١(‏ [ حتى إذا فزع عن قلوبم قالوا 
ماذا قال ربکم قالوا الحتى وهو العلي الكبير 4 ›» حديث رقم ( ٤۸۰۰‏ ) . 


(۳) الصافات : )٤( . ٠١ - ٦‏ للك :ه. 
(ه) الحجر : )١( . ۱۸-١۱٦‏ (خ) : «فيكون » وهي رواية البخاري . 
(۷) (ح) : « من الحق » وهي رواية البخاري . (۸) في (خ) : « فيزيد » وهي رواية البخاري . 


» حرم الكهانة وإتيان الكهان‎ )۳٥( کتاب السلام »› باب‎ » Vo / ۱4 : ) مسلم بشرح النووي‎ ( )٩( 
. ) ۲۲۲۸ ( حدیث رقم‎ 
. ) ٥۷١١ ( الكهانة » حديث رقم‎ )٤١( كتاب الطب » باب‎ » ۲۹١ / ۰ : (فتح الباري)‎ )٠٠١( 


۷ 


رمي بمشل هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » كنا نقول : ولد الليلة رجل عظم » 
ومات الليلة رجل عظم » فقال رسول الله عي : فإنما لا يرمي بہا موت أحد 
ولا لمحياته » ولكن ربنا عز وجل" إذا قضى أمرأً سبحت حلة العرش » ثم 
سبحت أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء و 
eS‏ : ^ ماذا قال ربکم ؛ [ فیخبرونېم ماذ 
قال 1 فيستخبر هل السموات بعضهم بعضاً حى يبلغ لبر أهل السماء الدنيا » 

فيخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم ويرمون به » فما جاءوا به على وجهه 
فهو الحق » ولکنہم يقرفون فيه ویزیدون . 


وثي رواية يونس بن يزيد عن الزهري : ولکنہم يرقون فيه ویزیدون . أخرجه 
مسلم من حدیث الوليد بن مسلم عن الاوزاعي“ . 


E N 1 O E 
لله بن عباس عن نفر من الأنصار » أن رسول الله ع قال همم : ما كنتم تقو‎ 
r e ني هذا النجم الذي يرمي به ؟ قالوا‎ 
مات ملك ملك ملك » ولد مولود مات مولود » فقال رسول الله إل ليس‎ : 
ذلك لذلك » ولكن الله تبارك وتعال » > كان إذا قضى في خلقه أمراً سمعه حملة العرش‎ 
فسبحوا » فسبح من نحتهم لتسبيحهم » فسبح من تحت ذلك » ولا يزال التسبيح‎ 
. هبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيسبحوا‎ 

م يقول بعضهم لبعض : م سبحتهم ؟ فيقولون : سبح من فوقنا فسبحنا 
لتسبيحهم » فیقولون : ألا تسألون من فوقکم م سبحوا ؟ فيقولون مثل ذلك حتی 


(1) في (خ) : « فانه » . 

(۲) کذا في (خ) » وني ( مسلم ) : « ولکن ربنا تبارك وتعالی امه » . 

(۳) کذا في (خ)» وني (مسلم ) : « سبح » . 

. زيادة للسياق والبيان‎ )٤( 

)٥(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٤۷٦ | ۱١‏ - 4۷۷ » كتاب السلام » باب ( ٠١‏ ) تحر الكهانة وإتيان 
الكهان » حديث رقم ( ۲۲۲۹ ) وأخرجه الترمذي في صحيحه » في تفسير سورة سباً > والإمام أحمد 
في ( المسند ) : ۱ / ۳٦۰‏ حديث رقم ( )۱۸۸١‏ . 


ينتبوا إلى حملة العرش » فيقولون لحم : م سبحت ؟ فيقولون : قضى الله في خلقه 
كذا وكذا - للأمر الذي كان - فيبط به الخبر من سماء إلى سماء » حتى ينمي 
إلى السماء الدنيا فيتحدثوا به فيسترقه الشياطين بالسمع على توهم واختلاف › م 
يأتوا به الكهان من أهل الأرض فيحدثوهم فيخطموا ويصيبوا » فيتحدث به الكهان 
فيصيبو ا بعضاً ويخطموا بعضا » ثم إن الله حجب الشياطين بهذه النجوم التي يقدفون 
بها » فانقطعت الكهانة اليوم ولا كهانة" . 


قال ابن إسحق : وحدثني عمرو بن أي جعفر » عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن لبينة » عن علي بن الحسين » بمثل حديث شهاب عنه » وقد روى هذا الحديث 
عبد ] الرزاق عن معمر عن الزهري وقال في اخره : قال : فقلت للزهري : 
أو کان يرمی به في الجاهلية ؟ فقال : نعم » قلت : يقول الله تعالى : «ل وأنا كنا 
نقعد منا مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا @ › قال : غلظطت 

٠ 
ا ا خن عا کک‎ 

قال البيهقي : وهذا يوافق ظاهر الكتاب لأنه قال خبراً عن الجن  :‏ وأنا لمسنا 
السماء فوجدناها ملقت حرسا شدیداً وشهباً » » فأخبرت الجن آنه زید في حراس 
السماء وشها » حتى امتاأت منها »> وني ذلك دليل على أنه كان قبل ذلك فيا 
حراس و شهب معدة معهم › والشهاب في ( لسان العرب ۳۲ التار المتوقدة . 

ثم ذكر الحديث البخاري ومسلم والترمذي » من طريق أبي عوانة » عن ابي 
بشر عن سعید بن جبیر » عن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله عي على الجن 
ولا رآهہ » انطلق رسول الله ل في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 


(0 دلائل البیقي) : ۲ / ۲۳۰ - ۲۲۹ » باب بيان الوجه الذي كان يخرج قول الكهان عليه حقا ؛ 
م بيان أن ذلك انقطع بظهور نبينا عه أو انقطع أكاره . 

(۲) (لسان العرب ) : ۱ / ١٠١‏ . 

) قال النووي : لكن ابن مسعود أثبت أن النبي بهل قرأ على الجن : فكأن ذلك كان مقدما على نفي 
ن غاس وف قار إل دل ملم فارج ف ال ي كاب ا ا 
( ۰ ) عقب حدیث ابن عباس هذا حديث ابن مسعود عن النبي عه » قال : أتاني داعي الجن 
فانطلقت معه فقرأت عليه القرآن . قال الحافظ : ويمكن الجمع بالتعدد . قال العلماء ما قضيتان › 
وحدیث ابن عباس في أول الأمر » وأول النبوة » ثم أتوا وسمعوا هل قل أوحى ¢ . 


عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وأرسلت علمم الشهب » 
وج الان إلى قومهم فقالوا : مالكم ؟ قالوا. : حيل بيننا وبين خبر السماء» 
ac E als‏ ا حال يتا وين خر الا ا ا شيء ۲ 
حدث » فاضربوا مشارق الأرض » ومغاربما » فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين 
خبر السماء » قال : فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي 
حال بينهم وبين خبر السماء » فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى 
رسول الله ع وهو بنخلة » عامداً إل سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلا 
الصبح › فلما معوا القران استمعوا له فقالوا : هذا والله الذي حال بینکم وبين 
حبر السماء » قال : فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا : ياقومنا # إنا "معنا قرآنا 
عجباً » ء مدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحداً ‏ » فأنرل الله على نبيه : 
ل قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن 4 » [ وإنما أوحي إليه قول 
الجن ^“ . هذه سياقة الترمذي » وقال : حسن صحيح . قال البمقي : فقد 
ذكرنا أن ذلك في أول ما علموا به . 


وأما قوهم حيل بيننا وبين خبر السماء » فإنما أرادوا بما زيد في الحراس 
والشهب » واستدل لذلك بحديث يونس بن بکير » عن يونس بن عمرو عن أبيه ‏ 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء 
فيستمعون الكلمة من الوحي فيهبطون بها إلى الأرض » فيزيدون معها تسعاً » فيجد 
اهل الأرض تلك الكلمة حقاً والتسع باطلا » > فلم يزالوا بذلك حتی بعث الله 


: زيادة للسياق من ( جامع الأصول ) . (۲) الجن‎ )١( 

(۳( قال الحافظ : هذه الزيادة من كلام ابن عباس » كأنه يقرر o‏ : أنه عي لم يجتمع 
مم » وإنما أوحى الله إليه با نهم استمعوا » ومثله قوله تعالى  :‏ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون 
القران فلما حضروه قالوا أنصتوا ) [ الأحقاف : ۹ ] » ولکن لا يلزم من غدم ذکر اجټاعه بہم 

حن استمعوا » أن لا يكون اجتمع بهم بعد ذلك . 
وهذا الحديث أخحرجه البخاري في تفسير سورة الجن › وفى صفة الصلاة » باب الجهر بقراءة صلاة 
الفجر » ومسلم في الصلاة » باب الجهر بالقراءة في الصبح » والترمذي في التفسير » باب : ومن سورة 
الجن » والبمقي في ( دلائل النبوة ) ):۲ ۲۲۰ - ٠ ۲۲١‏ ۲۴۹ والإمام أحمد في ر المسندى : ١‏ 
| ۱۷ » حدیث رقم ( ۲۲۷۱ ) » من مسند عبد الله بن عباس رض الله تعالى عنه . 


محمداً يه » فمنعوا تلك المقاعد » فذكروا ذلك لإبليس فقال : لقد حدث في 
الأرض حدث » فبعثهم فوجدوا رسول الله عي يتلو القرآن بين جبلي نخل » قألوا : 
هذا والله الحدث » وإنهم ليرمون » فإذا توارى النجم عنكم فقد أد ركه لا بخطيء 
أبدا ولكنه لا قله خرق زنجهه »> به يذه . 


وخحرجه الترمذي من حديث إسرائيل » حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير › 

اتدل البمقي أيضا بحديث آدم بن أي إياس قال : حدثنا حماد بن سلمة › 
إذا فزع عن قلوبهم 4 › قال : كان لكل قبيل من الجن مقعد من السماء 
يستمعون منه الوحي › و کان دا رل الوحي ”مع له صوت کامرار السلسلة عل 
الصفوان › فلا ينزل على اهل سماء إلا صعقوا » فا ذا فزع عن قلو ہم قالوا : ماذا 
قال ربكم ؟ قالوا:الحق » وهو العلي الكبير » ثم يقول : يكون العام كذا » ويكون 
3 كذا ١]‏ » فتسمعه الجن فيخبرون الكهنة به » والكهنة [ يقولون للناس ]“ : 
یکون کذا [ و ۲ كذا فيجدونه كذلك » فلما بعت الله مدا عه دروا 

٤ ٤ ٤ E 

شاة » حتى اسرعوا في أموالهم » فقالت ثقيف - وكانت اعقل العرب - : اا 
الناس » أمسكوا على أموالكم » فإنه لم يت من في السماء » وإن هذا ليس بانتثار 
الست ترون معالمكم من النجوم کا هي ؟ والشمس والقمر والليل والنهار » قال : 
فقال إبليس : لقد حدث اليوم في الأرض حدث » فأتوني من تربة كل أرض › 


)0 ( دلائل النبوة للبیپقی ) : ۲ / ۲۳۹ - ۲٤٠١‏ » وقال في هامشه : أخحرجه أحمد في ( المسند ) » ونقله ابن 
كتير في ( البداية والنهاية ) . 

(۲) ( سنن الترمذي ) : ۰ / ۰۳۹۸ کتاب تفسیر القرآن » حدیث رقم ( ۲۳۲٣‏ ) » وأخرجه أيضا 
اللساني في ( الكبرى ) » في التفسير . 

: ) زيادة للسياق من ( البمقي‎ )٤( E Es 

(ه) زيادة للبيان . 


۱۱١ 


فأتوه با » فجعل يشمها » فلما شم تربة مكة قال : من هاهنا جاء الحدث » فتصنتوا 
فإذا رسول الله عي قد بعٹ . 

وقال محمد بن إسحق : وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن 
فيما تسترق من السمع » إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم » 
وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره عه » ولا تلقي العرب 
لذلك نه بالا ي به الله ووقعت تلك الأمور التي انوا يذ كرون فعرفوها › 
فلما تقارب أمر رسول الله عه وحضر مبعثه حجبت الشياطين عن السمع » وحيل 
بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيا » فرموا بالنجوم » فعرفت 
من ان ذلك لار دت ن ار اه ف اد هل اه ل اک ت 
وهو يقص عليه خبر الجن إذ حجبوا عن السمع فعرفوا ما عرفوا وما أنكروا من 
ذلك حين رأوا مارأوا - لإ قل أوحي إلي  .....‏ فذكر الآيات » فلما معت 
الجن القران عرفت أنها مُنعت من السمع قبل ذلك » لملا يشكل الوحي بشيء من 
خبر السماء فيلبس على أهل الأرض ما جاءهم من الله فيه لوقوع الحجة وقطع 
اا وصدقوا » ثم ولوا إلى قومهم منذرين » قالوا  :‏ يا قومنا إنا معنا 
کتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه 0 الآية . 


الان اج اا ب ن و ن ال ي ي ا 
أن أول العرب فزع للرمي بالنجوم حين رمي بها هذا الحي من ثقيف »› وأنهم جاءوا 
إلى رجل منهم يقال له : عمرو بن أمية - أحد بني علاج - قال : وكان أدهى 
العرب وأمكرها رأياً » فقالوا له : ياعمرو ! ألم تر ما حدث في السماء من القذف 
بهذه النجوم ؟ قال : بلى » فانظروا » فإن كانت معا لم النجوم التي [ یہتدی ]7 با 
ف لر والتجر وتعر ف ا الأو نالفي والشتاء لما يصلح الناس في معايشهم 
هي التي يرمى بها »فهو والله طي الدنيا وهلاكهاء وهلاك هذا الخلق الذي فيا » 


. ۲٤١ - ۲٤١ / ۲ : ) (دلائل البمقي‎ )١( 


. زيادة للسياق‎ )۳( . ٠١ : الأحقاف‎ )١( 


- 


وإن کانت ونا غيرها وهي ثابته على حاها فهذا لامر اراد الله به الا : 


وخرج البيمقي من طريق سعيد بن منصور قال : حدثنا خالد عن حصين عن 
فسيبوا أنعامهم » وأعتقوا رقيقهم » فقال عبد ياليل : انظروا » فإن كانت النجوم 
التي تعرف فهي عند فناء الاس » وإن كانت لا تعرف فهو من أمرٍ حدث » فنظرو 
فإذا هي لا تعرف » قال : فأمسكوا ولم يلبثوا إلا يسيرا حتى جاءهم خروج النبي 
. 

وخر ج من حديث عطية بن سعد العوفي » عن ابن عباس قال : لم تكن سماء 
هت اد اا کا جرت الا حرا يدا > ورت الشياطن فانكروا 
3 £ 8 £ £ £ 
ذلك وقالوا : [ لا ندري أشر أريد بمن في الارض آم اراد مم رمم 
رشدا 4 . 

فقال إبليس لقد حدث في الأرض حدث » واجتمعت إليه الجن فقال : 
تفرقوا في الأرض فأخبروني ما هذا الخبر الذي حدث في السماء؟ . 

وکان أول بَعْثٍ بَعَّث ركب أهل نصيبين » وهم أشراف الجن وسادتهم » فبعثهم . 

e‏ ا“ ا طلا 
إل تبامة » واندفعوا حتى بلغوا الوادي - وادي نخلة - فوجدوا نبي الله عه يصلي 
صلاة الغداة ببطن نخلة » فاستمعوا » فلما “معوه يتلو القران قالوا : أنصتوا > وم 

: ا ان 1 E‏ 8 چ 
يكن نبي الله يله علم م استمعوا إليه وهو يقرأً القران - فلما قضى » يقول : 
فلما فرغ من الصلاة ولوا إلى قومهم منذرين » يقول : مؤمنين“ . 

وق عكر مة ره الله : والسورة التي كان يقرأها رسول الله عه ٠:‏ إقرا 
باسم ربك ...4 »› قال البيمقي : فهذا يوافق الحديث الثابت عن أبي اليسر عن 


. ) (المرجع السابق‎ )١( 
. ٠١ : الجن‎ )۳( . ۲٤١ / ۲ : ) (دلائل البهقي‎ )( 
TET ATE TOA NS © 


قوله : م تكن ”ماء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد. 

وروی ذلك عن غير ابن عباس » ويحتمل أن يكون الراد بذاك ہا م تكن 
تحرس الحراسة الشديدة حتى بعث نبينا عله » فملعت حرساً شديداً وشهباً“ . 

وقال .ابن قتيبة : إن الرب جم کان قبل مبعله عه » ولکنه ې یکن مثله في شدة 
الحراسة بعد مبعثه » و كانت تسترق في ! بعض الأحوال » فلما بعث عل منعت من 
ذلك e‏ وعلى هذا وجدنا الشعر القديم قاله بشر بن أي حازم 97 
جاهلي - : 

ي ۰ . # وه 

والعير يرهقها الغبار وحجما ینقض خلفهما کانقضاض الکو كب 

وقال اويس بن حجر - وهو جاهلي - : 

وقال عوف بن الجزع - وهو جاهلي - : 

يرد علينا العير من دون الغدا والنور کالدري يتىعه الدم 

وفي أيدى الناس كتب من كتب الأعاجم وسيرهم تنبيء عن انقضاض النجوم في كل عصر 
وکل زمان . 

وقال السهيلي : وإن وجد اليوم كاهن ولا يدفع ذلك مما أخبره الله تعالى من طرد 
الشياطين عن استراق السمع » فإن التغليظ والتشديد كان في زمن النبوة » ثم بقيت منه 
e‏ - بقايا يسيرة » بدليل وجودهم على الندور في بعض الأزمنة وفى 

بعض البلاد . 

وقد سل رسول الله عي عن الكهان فقال : ليسوا بشيء » فقيل : ! : انم يتکلمون 
بالكلمة فيكون | قالوا .: فقال : للك الكلمة من الحق جخطفها ا جني فيقرها في أن وليه 
قر الدجاجه - بالدال - والزجاجة بالزاي أولى لما ثبت في الصحيح : فيقرها في أذن وليه 


(۱)( المرجع السابق : ۲٤۲‏ . 
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کا تقر القارورة › ومعنى يقرها » يصيبها ويفرغها . قال الراجز : 
لا تة تفرعن ي أذني بعدها ما يستقر فأريك فقدها 


وفي تفسير ابن سلام عن ابن عباس قال ٠:‏ إذا ٠‏ رأى الشهاب. الجني لم جخطئه 
ويحرق ما أصاب ولا يقتله . وعن الحسن : يقتله في سرع من طرفة العين . 


قال : والذي انقطع اليوم وإلى يوم القيامة : أن تدرك الشياطين ما كانت تدركه 
في الجاهلية الجهلاء » وعند تمكنما من “ماع أخبار السماء وما يوجد اليوم من كلام 
الجن على ألسنة الجانين » إنما هو خبر منهم عما يرونه في الأرض ما لا نراه نحن › 
كسرقة سارق أو خيبئه في مكان خفي أو نحو ذلك » وإن حبر آما سیکون » کان 
Ee‏ و تظنينا يبون فللا وطن كيرا . 

وذلك القليل الذي يصيبون فيه هو مما تتكلم به الملائكة في العنان » کا في 
حديث البخاري » فيطردون بالنجوم » فيضيفون إلى الكلمة الواحدة أكثر من مائة 
كذبة »> - کا قال عي في الحديث - . 

فان قیل : قد کان صاف بن صياد » وکان يتكهن ويدعي النبوة » وخباً له 
النبي ع خبيئاً فعلمه » وهو الدحان » فقال : الخ » فأين انقطاع الكهانة في 
ذلك الزمان ؟ قلنا : عن هذا جوابان . 

أحدهما : ذكره الخطابي في أعلام الحديث.» قال : الدخ نبات بين 
النخل » وعًاً له النبى بل بإ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 7 › فعلى 
هذا ب ا کا له ال : 

الثاني : ا ا ااا لكان القذف والرجم »› فإن كان 
راد بالدخ الدخان » فليس هذا من أحبار السماء» إذ يكن أن يكون قرب من 
النبى له حين ذكر الآية سراً > فسمع منها ذكر الدخان بقوة جلت في أسماعهم 


٠١ : زيادة للسياق . (۲) الدحان‎ )١( 


1° 


ليست لنا » فألقى الكلمة على لسان صاف وحدها » إذ لم يمكن للجني سماع سائر 
الآية »ولذلك قال له عه + احا فلن تعدو قدرك » أي لن تعدو منرلعك م 
العجز عن علم الغيب » وإنما الذي يكن في حقه هذا القدر دون مزيد عليه . على 
هذا فسره الخطابي . 


۱۳ 


ر ثانياً : انشقاق القمر ] 
ET “N esoll f‏ ا لابه e ٠‏ 
وأما انشقاق القمر » فإنه أول آيات رسول الله عه »> وهو غيظ لاهل الإلحاد ء 


قال الله تعالى : # اقتربت الساعة وانشق القمر » وإن يروا اية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر 4 . 


حرج عبد الرزاق من حديث ابن عيينة ومحمد بن آي نجيح عن مجاهد ۽ عن 
أي معمر » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : رأيت القمر منشقا شقتين 
مرتين بمکة قبل عخرج الي مالل ؛ ؛ شقة على أي قيس وشقة على السويداء » فقالو 

اا ع  :‏ اقتربت الساعة وانشق القمر ‏ › يقول : کا رأيع القمر 
منشقاً فان الذي أخب رك عن اقتراب الساعة حق . 


وقال وهب بن جرير عن شعبة عن الأعمش » عن جاهد عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنېما في قوله عز وجل : # اقتربت بت الساعة وانشق القمر 4 › قال : 
قد کان ذلك على عهد رسول الله ع > از نشق فلقتين : فلقة من دون الجبل › 
وفلقة من خحلف الجبل » فقال رسول الله عي : اللهم اشهد . 

وقال هشم : يونا حصين عن جير بن محمود بن جير بن شلعم ۽ عن ب 
عن جده في قوله : # اقتربت الساعة وانشق نشق القمر 4 › قال : انشق القمر وحن 
مكة على عهد رسول الله عه . وحديث انشقاق القمر رواه جماعة من الصحابة 
7[ مم ][ : عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عمر » وحذيفة رضي ضي الله عنم › 
وعلل هذا جميع أئمة التفسير إلا ما روى عفان بن عطية عن آبيه آنه قال : معناه : 
سينشق القمر »> وهو قول الحسن » وأهل العلم بالحديث والتفسير جميعهم على 


-١ا:رمقلا‎ )( 
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خحلافه . 
وحکی النقاش عن بعضهم أنه قال : انشقاقه : کسوفه على عهد رسول الله 
ا ا ا ا 
والأحاديث الصحيحة الثابتة بنقل الثقات ناطقة بان هذه الآية قد مضت › 
ويؤيد ذلك قو له تعالى  .‏ وانشق القمر ‏ › فاتى بلفظ ماض › وهل الماضي 
على المستقبل يتاج إلى قرينة ودليل » فإنه لا يعدل عن ظاهر النص إلا بدليل . 
وني قوله تعالى : ل وإن يروا اية يعرضوا ویقولوا سحر مستمر 4 دل 
على أن انشقاق القمر وقع في هذه الدار » لأن انشقاقه في الآأخرة لا يكون آية 
ومعجزة للعباد » لأن الآخرة ليست بدار تكليف » ولو كان قوله : لإ انشق ‏ » 
معنی سینشق » لکان معنی اقتربت : ستقترب » ونما ذكر اقتراب الساعة مع انشقاق 
القمر ن أنشقماقه قه من علامات نبوة محمد ڪه › ونبوته وزمانه من علامات 
اقتراب الساعة » ولا مدفع بعد ظاهر القران وثبوت الأحاديث بکونه وحصوله . 


فن قیل : لو انشق القمر لتواتر الحبر به » قلنا :_هذه اية لتسليه » ولم تكن 
في مجلس غاص بأهله » بل جرى مع طائفة في جنح ليل ومعظم الناس نيام » والذي 
شاهده من مشر کي قریش عدد يکن تواطوهم مع کتانه » و انهم اعتقدوا أنه تخييل › 
ومعظم الخلق في ذلك الوقت كانو نياماً » والقمر قد يُعارضه عَم في بعض البلدان 
ولا یری وهو في تلك الحالة » یری في موضع آخر » کا يكون السحاب المطبق 
والمطر الوابل في بلد في يوم واحد » وفي ساعة واحدة » ولا يكون في بلد آخر . 

قيل : هذا ما لا يلزم فيه نقل التواتر » ولا تقضي العادة والعرف فيه بوجوب 
التواتر » فهو كغيره من المعجزات ما عدا القران » ثم رب شيءَ ينتقل تواتره مده 
ثم یندرس › ومع ذلك فقد روی هذه الان اة الأعلام جماعة تقدم 
ذکرهم » ورواه عن کل واحد منېم عدد کثیر . 


. ٣ القمر:‎ )١( 
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وقد جاء القران الكريم بأن عيسى عليه السلام تكلم في المهد › والنصارى 
تنكر ذلك » فإذا قيل لنا : لو كان هذا حقأً لتواتر الحَبر بء قلنا : عدم التواتر في 
انشقاق القمر مثل ذلك » ومعنى اقتربت : دنت » والساعة : القيامة . قال الفراء : 
فيه تقديم وتأخير تقديره : انشق القمر واقتربت الساعة . وقراً بعضهم : اقتربت 
الساعة وقد انشق القمر » وهذا يويد قول الجمهور . 


حرج البخاري في التفسير من حديث سعيد وسفيان عن الأعمش » عن إبراهم 
عن ابي معمر » عن ابن مسعود قال : انث نشق القمر على عهد رسول الله عل فرقتين › 
فرقة فوق الجحبل وفرقة دونه » فقال رسول الله : اشهدوا" . 


وخرح مسلم من حديث شعبة عن الأعمش بهذا السند ولفظه A‏ نشق القمر 
على عهد رسول الله عي فلقتين فستر الجبل فلقة » [ وكانت ] [ فلقة ] فوق 
اکل قال رل 2 الا د 


وحرجه من طرق » وني بعضها فقال:[ اشهد ] واشهدوا » وي بعضها عن 
عبد الله بن مسعود قال : بنا نحن مع رسول اله عله نى نى إذ انفلق القمر فلقتين › 
فكانت فلقة فلقة وراء الحبل وفلقة دونه » فقال لنا رسول E hi‏ : اشهدو , 


وخرجه البخاري ولفظه : عن عبد الله قال انشق القمر ونحن مع رسول الله 
ی بمنی » فقال لبي عي اشهدوا . وخرج الببخاري ومسلم من حديث سفيان 
ابن عيينة » عن ابن أبي نجيح عن مجاهد » عن أي معمر » عن عبد الله قال : انشق 
القمر عل عهد رسول الله ع بشقتين » فقال رسول الله عه : اشهدوا . ذكره 


() (فتح الباري ) : ۸ / ۷۹٤‏ » كتاب التفسير باب )١(‏ [ وانشق القمر ٠‏ وإن يروا ية يعرضوا @ › 
حدیٹ رقم ( ٤۸٦٤‏ ) . 
(۲) في (خ) : «وصارت ٠‏ . (۳) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم ) . 
3 ( مسلم بشرح النووي ) : ٠٠١١ / ٠١‏ » كتاب صفة المنافقين وأحكامهم » باب (۸) انشقاق القمر » 
حدیٹ رقم ( ٤٥‏ ) . 
(ه) االمرجع السابق » حديث رقم ( ٤٤‏ ) . 


۱۹ 


البخاري في المناقب » وذكره في التفسير أيضا» ولفظه :عن عبد الله » انشق 
القمر ونحن مع رسول الله عه فصار فرقتين فقال لنا اشهدوا“ . 

وخرج الحا م هذا الحديث من طريق عبد الرزاق قال : حدثنا ابن عيينة » وحمد 
ابن مسلم » عن ابن أي نجيح عن مجاهد » عن أي معمر » عن عبد الله بن مسعود 
قال : رأيت القمر منشقاً بشقين مرتين في مكة قبل مخرج النبي عب ؛ شقة على 
ای یر وشقة على السويداء فقالوا : سحر القمر فنزلت : ل اقتربت الساعة 
وانشق القمر 4 › یقول : کا رأیع القمر منشقاً فان الذي أخبرتكم عن اقتراب 
الساعة حق . قال الحا م : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه 
السياقة » نما اتفقا على حديث أي معمر عن عبد الله ختصر ا“ . 

وخرج أبو عوانة عن المغيرة عن أي الضحى عن مسروق › عن عبد الله قال : 
انشق القمر على عهد النبي عي فقالت قريش : هذا سحر ابن أي كبشة » قال : 
انتظروا ما يأتيكم به السار » فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم » قال : 
فجاء السار فقالوا كذلك . 

ورواه هشم عن مغيرة عن أي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال : انشق 
القمر وحن بمكة فقالت كفار قريش : سحرٌ سحرك ابن أي كبشة » فانظروا إلى 
السفار يات وک » فإن أخبرو م انهم رأوا مثل ما رأيعم فقد صدق » قال : فما قدم 
عليهم أحد من وجه من الوجوه إلا أخبروهم أنهم رأوا مثل ما رأوا. 


ورواه عمرو بن ابي قبيس عن مغيرة مثله » وخرجه الحسن بن علي بن الوليد 


)١(‏ (فتح الباري ) : ٥۷۸۳ / ٦‏ » كتاب الناقب » باب ( ۲۷ ) سؤال المشركين أن يريهم رسول الل 
يه آية فأراهم انشقاق القمر » حدیث رقم ( ۳۹۳1١‏ ) »> ( ۳۹۳۷ ) › ( ۳۹۳۸ ) . 
(۲) المرجع السابق : ۸ / ۷۹٤‏ » كتاب التفسير » حديث رقم ( ٤۸٦١‏ ) . 
(۳) (المستدرك ) : ۲ | ١١ه»‏ كاب التفسير » باب ( ٠٤‏ ) تفسير سورة القمر» حديث رقم 
- ( ۸۳/۳۷۰۱ )۰ وزاد في اخره :وهذا حديث لا نستغنى فيه عن متابعة الصحابة بعض لبعض › 
لغايظة أهل الإلحاد » فإنه أول آيات الشريعة » فنظرت فإذا في الباب مما لم جخرجاه : عن عبد الله 
ابن عباس » وعبد الله بن عمرو » وجبير بن مطعم » رضي الله تعالى عنهم » ولم يخرجاه متها إلا من 
حدیث انس . 


الفسوي فقال : حدثنا سعيد بن سلم » [ حدثنا ] هشم عن مغيرة »> عن الشعبي 
عن مسروق » عن عبد الله قال : انشق القمر فرقتين ونحن بمكة » فقال كفار قريش : 
هذا سحر سحر ‏ ابن أي كبشة » انظروا إلى الستفار » فإن كانوا قد رأوا ما رأيتم 
وإلا فإنه سحر سحرك » قال : فسعل السفار - وقدموا من غير وجه - فقالوا : 
قد راینا ما رایتم . 


وقال محمد بن إسحق الثقفي : حدثنا قتيبة » أخبرنا جرير عن الأاعمش عن 
واللزام“ » والروم » والبطشة الكبرى › وانشقاق القمر . 
خمس قد مضين : القمر » والبطشة › والروم » والدخان واللرام . 

وقال أسباط بن نصر عن ماك » عن إبراهم عن الأسود » عن عبد الله قال : 
رأيت الجبل من فرج القمر حين انشق القمر . 
إبراهم عن الأسود بن يزيد النخعي » عن عبد الله قال : انشق القمر فأبصرت الجبل 

O‏ الق 

ہیں فرجتي : 

وخرجه الحا بهذا السند » ولفظه : عبد الله في قوله عر وجل : ل وانشق 
القمر ‏ › قال : رأيت القمر وقد انشق » فأبصرت الجبل من بون فرجتي القمر“ » 
قال الحاک : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه [ بهذه السياقة و ] بهذا اللفظ . 


ر اللزام : العذاب اللازم . ( لسان العرب ) : ٠ ٠٤١ / ١٠۲‏ قال تعالى  :‏ ولولا كلمة سبقت من 
ربك لکان لزاماً وجل مسمی ) وقال تعال  :‏ قل ما یعبؤ بکم ري لولا دعاؤ م فقد كذبع فسوف 
یکون لزاما 4 [ طه : ۹ 0O“‏ الفرقان : ۷۷ ] . 

)٠(‏ (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الکشاف ) ۲ / ۰۱٤۸‏ حدیث رقم ( ۳۸٤‏ ) › ( الکشاف 
للا خشري 6 : ۴ / ۳٠‏ » عند تفسير سورة الدخحان . وسياق بداية الفقرة مضطرب وقد صوبناه . 

)۳( ( المستدرك ) : ۲ / ٥۱۲‏ تفسير سورة القمر »> حدیث رقم ( ۳۷٣۹٣‏ / ۸۹۳) . 

. زيادة للسياق من المرجع السابق‎ )٤( 


۲۹ 


وقال المنصور بن المعتمر » عن يزيد بن وهب » عن عبد الله بن مسعود قال : 
رأيت القمر والله منشقا فلقتين بينهما حراء . 

وقال الليث بن سعد : حدثنا هشام بن سعيد » عن عتبة بن عبد الله بن عتبة › 
. : »)۱ 
الذي [ بمنى ] ونحن بمكة . 

و حرج البخاري في التفسير من حديث بو ن ا و : حدثنا شيبان 
عن قنادة » عن أنس رضي الله عنه : سأل هل مكة أن يرميم آية » فأراهم انشقاق 
الق 


وخرجه مسلم بهذا السند » ولفظه : عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله 
عو أن يريهم آية » فأراهم انشقاق القمر“ . 

وخرجه في البعث » وخرجه في التفسير من حديث شعبة عن قتادة » عن انس 
ابن مالك قال : انشق القمر فرقتين() 

وخرجه مسلم عن شعبة بمثله » وي حديث أي داود : انشق القمر على عهد 


رسول الله عار . 


وخرج البخاري في المناقب”“ وفي التفسير" » من حديث بكر بن مضر 


)١(‏ قال الحا في (المستدرك ) : ۲ / ٥٠١‏ : هذه الشواهد لحديث عبد الله بن مسعود كلها صحيحة 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(۲) (فتح الباري ) : ۸ / ۷۹٤‏ حديث رقم ( ٤۸٦1۷‏ ) في تفسير سورة القمر . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠١١/۱۷‏ > كتاب صفات النافقين وأحكامهم » باب (۸) انشقاق القمر » 
حدیث رقم ( ۲۸۰۲ ) . 

. ) ٤۸٩۸ ( حدیث رقم‎ ۰ ۷۹٤ / ۸ : ) (فتح الباري‎ )٤( 

» كتاب صفات النافقين وأحكامهم » باب (۸) انشقاق القمر‎ » ٠١١ |۷ : ) مسلم بشرح النووي‎ ( )٠( 

حدیث رقم ( ٤۷‏ ) من أحاديث الباب 

: (فتح الباري) د | ۷۴ ۰ کاب التاقب » باب (۲۷) سزال امش ر کین أن يريم الى بل آية‎ )١( 
. ) ۳٣۳۸ ( فأراهم انشقاق القمر » حدیث رقم‎ 

(۷) (فتح الباري ) : ۸| ٠ ۷٤‏ كتاب التفسير » حديث رقم ( 4۸1١1‏ ) تفسير سورة القمر . 


YY. 


ال حا عقن بن رة عن غراك ن مالك عن عيد اله بن غه بن 
مسعود » عن ابن عباس رضي الله عنه قال : إن القمر انشق في زمان رسول الله 
لله . وحرجه مسلم بهذا السند وقال : على زمان رسول الله . 


© 


ولاي نعم من حديث موسى بن عبد الرهمن »› عن ابن جر عن عطاء » عن 
ابن عباس » وعن مقاتل عن الضحاك » عن ابن عباس في قوله تعالى : ل اقتربت 
ب القمر ) قال ابن عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله عر › 

منم الوليد ب بن المغيرة ( وان جهل ن هشام 4 والعاصي بن وائل › والعاصي بن 
دا ولتود بى صد فوت ؛ ولأمود بء الب سن مد ن عد و 
E OT‏ ی, وتصغا ل قتا 
فقال مم النبي عل : إن فعلت تؤمنوا ؟ قالوا : نعم » وكانت ليلة بدر » فسال 
OE EL rE‏ 
أي قبيس » ونصفا على قعيقعان » ورسول الله عي ينادي : يا أا سلمة بن عبد 
الأسد ( والأرقم ن ك الأرقم ( اشھدو ا 


وله من حديث إ*ماعيل ! بن ابي زياد » عن ابن جرج عن عطاء » عن ابن عباس 
قال : انتبى أهل مكة إلى النبي عي فقالوا : هل من اية نعرف با أنك رسول 
لله ؟ فهبط جبريل عليه السلام فقال : يا محمد ! قل لأهل مكة أن يحتفلوا هذه 
الليلة > فسيروا آية إن انتفعوا بها » فأخبرهم رسول الله عي بمقالة جبريل عليه 
السلام » فخرجوا ليلة أربعة عشر » فانشق ى القمر نصفين »> نصفا عل الصفا ونضفا 
على المروة » فنظروا ثم قالوا بأبصارهم فمسحوها » ثم أعادوا النظر » ثم مسحوا 


)۱( ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۷ / ٠١١‏ » كتاب صفات النافقين وأحكامهم » باب (۸) انشقاق القمر › 
حدیث رقم ( ۲۸۰۲ ) . 

(۲( أبو قبيس : جبل بمكة . (۳( قان جا هرا 

)٤(‏ (دلائل اي نعم ) : ۱ / ۲۷۹ - ۲۸١‏ فصل فأما إنشقاق القمر فكان بمكة لما افتتح المشركون 
أن يرييم النبي ع » حديث رقم ( ۹ ۲٠‏ . ولم أجده عند غير أبي نعم » وقال الحافظ في الفتح : 


إسناده ضعيف . 


۲۴۳ 


أعينهم » ثم نظروا » فقالوا : يا محمد ! ما هذا إلا سحر ذاهب » فأنزل الله تعالى : 
الود إلى رسول الله عي فقالوا : أرنا آية حتى نؤمن » فسأل التبي عه ربه عز 
وجل أن يريم اية » فأراهم القمر قد انشق فصار قمرين » أحدهما على الصفا والآخر 
على المروة » قدر ما بين العصر إلى الليل ينظرون إلهما » ثم غاب القمر فقالوا : 
هذا سحر مستمر . 

وعن داود بن ابي هند عن علي بن آبي طلحة » عن ابن عباس في قوله : # اقتربت 
الساعة وانشق القمر 4 قال : قد مضى كان قبل الهجرة انشق حتى راه الناس 


وخرج الترمذي من حديث شعبة عن الاعمش » عن ماهد عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال : انفلق القمر على عهد رسول الله عله > فقال رسول الله ي : 
اشهدوا . وقال : هذا حديث حسن صحيح . ذكره في كتاب الفتن › وذكره أيضاً 
في التفسير بهذا اللفظ وهذا الإسناد وقال : هذا حديث حسن صحيح“ . 
وذکر بعده من حديث سليمان بن کثير عن حصين » عن محمد بن جبير 
a E a‏ ابت ا 
ابن مطعم عن أبيه قال : انشق القمر على عهد الني عو حتى صار فرقتين على 
هذا اجبل وعلى هذا الجبل » فقالوا : سحرنا محمد » فقال بعضهم : لقن كان سحرنا 


() (دلائل آي نعم ): ۱ / ۰۲۸۰ حدیث رقم ( ۲٣۰‏ )۰ ولم أجده عند غیر اي نعم » وفیه بشر 
ابن الحسين » وهو متروك . 

(۲( في المرجع السابق عن عبد الله بن مسعود : انشق القمر فرأيته فرقتين حديث رقم ( ٠۷‏ ۰ )۰ قال 
الحافظ في الفتح : أخرجه الطبراني . 

(۳) ( سنن الترمذي ) : ٠ ١١ | ٤‏ كتاب الفتن » باب )۲١(‏ ما جاء في انشقاق القمر » حديث رقم 
( ۲۱۸۲ )۰ وفي آخره : قال ابو عیسی : وي الباب عن ابن مسعود » وأنس » وجبير بن مطعم » 
وهذا حديث حسن صحيح . 


۲٤ 


هذا الحديث عن جبير بن مطعم نوه . 

وخرج أبو نعم من حديث سفيان الثوري وسفيان بن عيينة » وعبد الحميد 
ابن الحسن الملالي » وخالد بن عبد الله »> ومام بن يحيى » وعبد الرحمن بن محمد 
المحاربي قالوا - كلهم عن عطام بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : 
حطبنا حذيفة بن العان رضي الله عنه بالمدائن » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
فو اقتربت الساعة وانشق قق القمر 4 › ألا وإن الساعة قد اقتربت » ألا وإن القمر 
قد انشق › ألا وإن الدنيا قد أدنت' بفراق › ألا وإن اليوم الشار وقد التاق 
فلما كانت الحمعة الثانية » انطلقت مع أي إلى الجمعة » فحمد الله وقال مثله وزاد : 
إلا وإن السابق من سبق إلى الجنة . ورواه هماد بن زيد عن عطاء مثله 

وله من حديث وهب عن جرير قال : حدثنا شعبة » أخبرنا الأعمش عن 
oie a as‏ القمر ‏ › قال : 
E PE‏ به فلقتين » فلقة دون الجبل › وفلقة وراء الجبل »› 
وقال النبي عوه ار : اشهدوا . 


2 ni ر‎ 
î 2% 28 


)١(‏ ( سنن الترمذي ) : ۳۷١ / ٠‏ » كتاب التفسير » باب )٥٤(‏ ومن سورة القمر » حديث ابن مسعود 
e‏ ( ۳۲۸۷ ) » حدیث انس رقم ( ۳۲۸۲ ) » وحدیث ابن عمر رقم ( ۳۲۸۸) ٤‏ 
وحدیث جبیر بن مطعم رقم ( ۳۲۸۹ ) » وقال أبو عیسی في اخره : وقد روى بعضهم هذا الحديث 
عن حصين » عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم » عن بيه عن جده جبير بن مطعم نجوه . 

(۲( ( الصحيح ال من دلائل النبوة ) : ۱۸۲ › فصل )٠١(‏ ومن دلائل النبوة انشقاق القمر . 


Yo 


¡ ثاثا : رد الشمس بعد غروبا ] 


£ ا طصطااند 0 
وآما رد الشمس بعد غروبما بدعاء رسول الله عه و جدیٹ 
أي هريرة » وأسماء بنت عميس » وجابر بن عبد الله > وعلي بن ابي طالب رضي 


الله عن 


)۱( 


۳۹ 


( الشفا بتعريف حقوق المصطفی ) : ۱۸۰١‏ ۰ ( مشکل الآثار) : ٤‏ / ۳۸۸ - ۳۸۹ . 
+ وفيه ما يدل على التغليظ في فوت العصر » فوق الله علياً ذلك بدعاء النبي عب لطاعته وكرامته 
لدیه . 


ه وفيه لعلى المقدار ال لجليل والرتبة الرفيعة . 

» وفيه إياحة النوم بعد العصر » وإن كان مكروها عن بعضهم با روى عن النبي عل : « من 
نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه » » لأن هذا منقطع » وحديث أساء م متصل › ويمکن 
التوفيق بأن نفس النوم بعد العصر مذموم » وأما نوم النبي عه كان لأجل وحي يوحى إليه » وليس 
غیره کمثله فيه . 

والذي يؤيد الكراهة قول عمرو بن العاص : النوم منه خرق » ومنه خلق » ومنه حمق » يعني 
الضحى » والقائلة » وعند حضور الصلوات » ولأن بعد العصر يكون انتشار الجن » وفي الرقدة يكون 
الغفلة . 

وعن عثان : الصبحة تمنع الرزق . وعن ابن الزبير أن الأرض تع إلى رها من نومة العلماء بالضحى › 
مخافة الغفلة عليهم » فندب اجتناب ما فيه الخوف » والله أعلم . ( المرجع السابق ) . 

قال بعض الحققين : هذا الحديث ليس بصحيح » وإن أوهم تخر القاضي عياض له في ( الشفاء) 
عن الطحاوي في ( مشكل الأثار ) من طريقين » فقد ذكره ابن الجوزي في ( الموضوعات) : 
cToVv — Foo | \‏ وقال إنه موضوع بلا شك » وفي سو ن بن داود وهو متروك الحدیث 
كذاب » کا قال الدارقطني . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث . 

قال ابن الحوزي : وقد روی هذا الحدیث ابن شاهین » فذکره ثم قال : وهذا حديث باطل › قال : 
ومن تغفل واضعه أنه نظر إلى صورة فضيلة » ولم يلمح عدم الفائدة فما » فإن صلاة العصر بغيبوبة 
الشمس تصير قضاءٌ » ورجوع الشمس لا يعيدها أداء . 

وقد أفرد ابن تيمية تصنيفاً مفرداً في الرد على الروافض »› ذكر فيه الحديث بطرقه ورجاله » وأنه 
موضوح » والعجب من القاضي عياض مع جلالة قدرة » وعلو خطره في علوم الحديث » كيف سكت 
عنه موهما صحته » ناقلاً ثبوته » موقا رجاله . وقال أحمد لمل 0 و 


فما حديث أبي هريرة رضي الا عنه : فمن طريق يحيى بن يزيد بن عبد الملك » 
عن أبيه عن داود بن فراهيج عن أي هريرة » وعن عمارة بن فيروز » عن أبي هريرة › 
أن رسول الل مله أثرل عليه حين انصرف من العصر - وعلي بن أي طالب قريب 
منه »> ولم يكن علي أدرك الصلاة - فاقترب علي ! لى النبي عي عو » فلم يسر عن 
ی کے ی ارت ال ٠‏ ات ومرن د کے عل e‏ 
على يا رسول الله » أنا م أصل العصر وقد غابت الشمس ! فقال رسول الله عي : 
اللهم اردد الشمس على علي » فرجعت الشمس لوضعها الذي كانت فيه حتى صلى 
عل رضي الله عنه » وبعض أصحابه ييناً وشمالاً يقولون : صل يا على » فإن رحمك 
وقرابقك من رسول الله عي لن عى عنك من الله شيقا » فأحبر علي رسول الله 
إل بذلك » فخرج رسول الله عي من بين ظهراني الناس فقال : من اذى ذوي 
رحم الرجل وقرابته فقد آذاه - مراراً یقوها رسول الله عو - ومن آذاني فقد آذی 
لله عز وجل . 
وأما حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها فله طرق : 


أحدها : من طريق أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكي » حدثنا محمد بن إ“ماعيل 
ابن ابي فديك قال ٠‏ حدثني محمد بن موسی عن عون بن محمد » عن أمه آم جعفر ۽ 
عن جدما أسماء ابنة عميس » أن رسول الله عو صلى الظهر بالصهباء ثم أنفذ عليا 
في حاجة » فرجع وقد صلى رسول الله عي العصر » فوضع رأسه في حجر علي 
فلم يح ركه حتى غابت الشمس › > فقال رسول الله عل : اللهم إن عبدك عليا 
احتسب بنفسه على نبيه » فردٌ عليه شرقها » قالت أسماء : فطلعت الشمس حتى 
وقعت على الجبال وعلى الأرض » فقام على فتوضاً وصلى العصر ثم غابت الشمس » 
وذلك في الصهباء في غزوة خيبر . 


5 الجوزي فاورده في الموضوعات . 
ولکن قد صححه الطحاوي والقاضي عياض »› وأخرجه ابن مندره وابن شاهین من حدیث اسماء 
بنت عمیس › وابن مردويه من حديث أي هريرة رضي الله تعالى عنه . 
ورواه الطبراني ف معحمه الكبير با سناد حسن › ل حکاه شيخ الإاسلام ابن العراقي ف شرح 
التقريب » عن اسماء بنت عميس ( المواهب اللدنية ) SOTA‏ ۰ خختصرا . 


۲۷ 


[ وثانيها ] : من طريق أحمد بن صالح قال : حدثنا ابن أبي فديك قال : أخبر 
محمد بن موسی » عن عون بن محمد » عن آمه أمّ جعفر » عن أسماء ابنة عميس » أن 
رسول الله ع صلى الظهر بالصهباء » ثم أرسل علياً في حاجة » فرجع وقد صلى 
النبي عو العصر A PRE‏ 
الل فال الى بک ج اللي إن دك عا اجس عل ته د 

عليه شرقها » قالت أسماء : فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلن الأرض 
فقام علي وتوضاً » فصلى العصر ثم غابت » وذلك بالصهباء في غزوة خيبر » قال 
أحمد بن صالخ : هذه دعوة النبي عو فلا تستكثر » وهي فضيلة لعي رضي الله 


عنةه . 


[ و ] ثالفها : من طريق عبد الرحمن بن شريك » حدثنا أي حدثنا عروة بن 
عبد الله بن قشيرة قال : دخحلتٌ على فاطمة ابنة علي الأكبر - وهي عجوز كبيرة - 
فرآیت في عنقها حرزات » وفي يدها مَسكيّن غليظين » فقلت : ما هذا ؟ فقالت ٠‏ 
إنا معشر النساء نكره أن نتشبه بالرجال » وقالت : حدثتني أسماء ابنة عميس أن 
اسي ماله رجي إليه فستره علي بثوبه حتى غابت الشمس » فلما سي عن النبي 
قال : يا علي ! صليت العصر ؟ قال : لا » قال : اللهم رد الشمس على علي » 
قالت' : فرجعت الشمس حتى رأيتها في نصف الحجرة . أو قالت : نصف حجري . 


a E ES 
عن فاطمة إبنة الحسن » عن أسماء ابنة عميس قالت : كان النبي عي يوحى إليه‎ 
ورأسه في ججر علي فلم [ يُصل ] العصر حتى غربت الشمس » فقال رسول الله‎ 
عه لعل : صليت ؟ قال : لا » فقال رسول الله عي : اللهم إنه في طاعة‎ 
رسولك » فاردد عليه الشمس » قالت أسماء : فرأيتما غربت » ثم رأيتها طلعت بعد‎ 
. ما غربت‎ 


وقال فضيل » عن إبراهم ابن الحسن عن فاطمة عن أسماء : كان رسول الله 
کی که ل ع وا وان د 
علي حتی غابت الشمس »› فرفع رسول الله عي رأسه وهو في حجر على فقال 


۲۸ 


له : صليت العصر يا علج ؟ قال : لا يارسول الله »> فدعى الله فردٌ عليه الشمس 
حتى صلل العصر › قالت : فرأيت الشمس بعد ما غربت حين ردت حتى صلل 
العصر . 


[ و ] خامسها : من طريق صبًاح“ المري » عن عبد الله بن عبد الله بن 
دينار » عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة ابنة حسين » عن أسماء ابنة عميس 
قالت : اشتغل علي مع رسول الله عي في قسمة الغنام يوم خيبر حتى غابت 
ال فال رول اه ج ٠‏ غاا ات افر ول ل بارصرل 
ا قال خوضتا رسول اله عة وجلس ف اجةد» فكل بكلمفن أو 
ثلاثة كأنها من كلام الحبش » فارتجعت الشمس كهيئتما في العصر › فقام علح فتوضاً 
وصلى العصر » ثم تكلم رسول الله عه ثل ما تكلم به قبل ذلك » فرجعت إلى 
ا و او ار ا کک 


وقال صبّاح أيضا : عن عبد الله بن الحسن بن جعفر » عن حسين المبتول عن 
فاطمة بنت على » عن أم الحسن بنت على » عن أماء بنت عميس قالت : لا كان 
يوم خيبر شغل علي بما كان من قسمة الغنائم حتى غابت الشمس أو 
كادت » فسأل النبي عه علياً : هل صليت العصر ؟ قال : لا » فدعا الله عر وجل 
ارت كى وسات امد فل عل 6 فا صل غات .قال فسعت 
فا فوا كضرير فار ى الاب.:. 

بنت عميس » قالت : كانوا أقبلوا من ضيعة هم حتى نزلوا إلى جبل » فقامت أسماء 
تصلى › فلما فرغت من صلاتها قالت : يا باي يا باي ؛ قلت : يا جدة ! ۾ تقولي 
ابائ ولس غندك أحد؟ فالتا بن کرت غلا > قلت + يا جذة ٤‏ ماذگرت 
من ع ؟ مرتين أهلك فوجدت في نفسي ان ذکرت عليا وترکت ابي › قالت:شيء 


0 أقف له على ذكر في كتب الرجال . 


۲۹ 


ا TT‏ ا ا 
ا 0 وکر ی جا اا ونت جل ا انی ا اران را 
في حجر عاب > فلم يزل كذلك حتى غابت الشمس › ثم إن النبي عه أفاق › 
فقعد فقال EE‏ قل لی کل ان ا 
EE FP O E‏ 
قال : فخرجت فلقيت أبا جعفر فذكرت ذلك له فقال : أنت معت هذا من أم 
جعفر ؟ قلت نعم ٠‏ فأخذ بيدي حتى استأذن عليها فقال : حدثيني الحديث الذي 
حدئت هذا » فحدثته فخرج وهو مستبشر . 
وأما حديث جابر : فمن طريق الوليد بن عبد الواحد » حدثنا معقل بن عبيد 
ی ی ای ی و ا 


وأما حديث علي : فمن طريق بجيى بن عبد الله بن حسين بن حسن بن علج 
او اطا ل ما کنا بخیبر شهر رسول الله عب في قتال المش ر کین » فاما 
كان من الغد وكان مع صلاة العصر حية » ولم أصل صلاة العصر » فوضع رأسه 
في حجري فتام فاستثقل » قال : فلم ينتبه حتى غربت الشمس » فلما استيقظ مع 
غروب الشمس قلت : يا رسول الله ! ما صليت صلاة العصر كراهية أن أوقظك 
من نومك » فرفع رسول الله عي يده إلى الله عر وجل ثم قال : اللهم إن عبدك 
تصدق بنفسه على نبيك » فاردد عليه شروقها » قال : فرأيتہا على الحال في وقت 
العصر بيضاء نقية » حتى قمت ثم توضأت ثم صليت ثم غابت . 

وقال إسحق بن إبراهم التيمي : حدثنا حل الضبي عن إبراهم النخعي » 
اھ چ لی فر رک اا © 0 :ل مل رد ۲ ج ن ری ۲ 
نشدتكم الله هل فيكم من رفعت الشمس عندي حين نام رسول الله لله وجعل 
رأسه في حجري حتى غابت الشمس » فانتبه فقال : يا عإح ! صليت العصر ؟ 
قلت : اللهم لا » فقال : اللهم ارددها عليه » فإنه كان في طاعتك وطاعة رسولك . 


وأما ردها حين تبن لمكذبيه صدقه » فخرج البيمقي من طريق يونس بن بكير › 


عن أسباط بن نصر الهمداني » عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال : لما أسري 
برسول الله عير وأخبر قومه بالرفقة والعلامة في العير قالوا : فمتى تجيء ؟ قال : 
يوم الأربعاء » فلما كان ذلك اليوم شرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم تجيء › 
فدعا النبي عه فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس . 

فلم ترد على أحد إلا على رسول لله یه [ يومعذ ]“ وعلى يوشع بن نون 
حين قاتل الجبارين يوم الجمعة » فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفر غ 
منهم » ويدخل السبت »› ولا يحل له قتا لهم فيه » فدعا الله فرد عليه الشمس حتى 
فرغ من قتاهم . 

قال الحا ک بو عبد الله الحافظ النيسابوري في كتاب ( ال جامع لذكر أئمة الأمصار 
امز كين لرواة الأحبار ) : قرأت على قاضي القضاة أبي الحسن محمد بن صا 
المهاشمي › حدثنا عبد الله بن الحسين بن موسى › حدثنا عبد الله بن علي المديني 


. ) زيادة للسياق من ( سنن البيهقي‎ )١( 
قال الحافظ ابن كثير : فيه أن هذا كان من خصائص يوشع » فيدل على ضعف الحديث الذي رويناه‎ )( 
› أن الشمس رجعت حتى صلى عل بن أي طالب » وقد صححه أحمد بن صا المصري » ولكنه منكر‎ 
ليس في شيء من الصحاح والحسان » وهو مما تتوافر الدواعي على نقله » وتفردت بنقله امراة من اهل‎ 
وأخرجه البهقي في ( دلائل‎ . ٠٠١ / ۲ : ) البيت » مجهولة لا يعرف حاها . ( المواهب اللدنية‎ 
. ٠١۳ / ۳ : ) (السيرة الشامية‎ » ٠0٤ / ۲ : ) النبوة‎ 
ويحتمل الجمع : بان المعنى م تُحبس الشمس على أحد من الأنبياء غيري إلا ليوشع . وكذا روى‎ 
حبس الشمس لنبينا ع أيضاً يوم الخندق » حين شغل عن صلاة العصر › فيكون حبس الشمس‎ 
مخصوصاً بنبينا وبيوشع » کا ذكره القاضي عياض في ( الإكال ) » وعزاه ( لمشكل الأثار ) » ونقله النووي‎ 
في ( شرح مسلم ) في باب حل الغنام عن القاضي عياض » وكذا الحافظ ابن حجر في باب الاذان ۽‎ 
. في ( تخريج أحاديث الرافعي ) » ومغلطاي في ( الزهر الباسم ) » وأقروه‎ 
: ردوها علي ) [ ص‎  : وذكر البغوي في تفسيره : أنها حبست لسليمان عليه السلام أيضاً لقوله‎ 
. ونوزع فيه بعدم ذكر الشمس في الآية » فالمراد : الصافنات الجياد . والله تعالى اعلم‎ » ] ۳ 
: قال القاضي عياض : واختلف في حبس الشمس المذكور هنا‎ 
. فقيل : ردت على ادراجها‎ » 
) . ه وقیل : وققت ولم ترد‎ 
: ) وقيل : بطء حركتها » قال : وكل ذلك من معجزات النبوة . (لمواهب اللدنية‎ » 
.or\ or. | 


۳۹ 


قال : معت أي يقول : خمسة أحاديث يروونها ولا أصل ها عن رسول الله عل » 
ا ا ا ی وت ا رن إل ع ا 
ولا غم إلا غم الڈي“ »> وحديث : إن الشمس طلعت على علي بن أي طالب 
رضي الله عنه » وحدیث : أنه عه قال : آنا أكرم على الله من أن يدعني تحت 
الأرض مائتي عام » وحديث : أفطر الحاجم والحجوم E‏ 


(0 روی کا قال ابن عبد البر في ( الاستذكار ) : من جهة جعفر بن محمد عن أبيه » عن جده مرفوعاً 
ومن جهة يزيد بن رومان ء عن عروة » عن عائشة رفعه أيضا : « لولا أن السوال يكذبون ما أفلح 
من ردهم » . وحديث عائشة عند القضاعي بلفظ : « ما قدس » » قال ابن عبد البر : وأسانيدها ليست 
القوية » وسبقه ابن امديني فأدرجه في حمسة أحاديث . قال إنه لا أصل ها » وكذا روا العقيلي في 
( لقعا من دیف عاب ئشة وابن عمر » وقال : إنه لا يصح في هذا الباب شيء . وعند الطبراني بسند 
ضعيف أيضاً » من حديث أبي أمامة مرفوعاً : ١‏ لولا أن السائلين يكذبون ما أفلح من ردعم ٠‏ 
( المقاصد الحسنة ) : ٥٤۷‏ » (الفوائد المجحموعة ) : ٠» ٤‏ حدیث رقم ( ۱۳ )» وااان 
المرفوعة ) : ۲۸۹ > حديث رقم ( ۳۷۸ ) » ( الموضوعات لابن الجوزي ) : ٠ ٠٠١‏ باب فضائل 
عم عليه السلام . 

(۲( لبقي في ( شعب الإيمان ) » والطيراني في ( الصغير ) ؛ ؛ من حديث سهل بن قرين عن أبيه » حدثنا 
ابن أي ذئب » عن خالد بن الحارث بن عبد الرحمن › > عن محمد بن المنكدر » عن جابر رفعه به . 
وقال البيهقي : آنه منکر » وقرین - وهو بفتح القاف أو ضمها - منكر الحديث كذبه الأزدي » وأبوه 
لا شيء » ( المقاصد الحسنة ) : ۷۲۸ » حديث رقم ( ۱۳١١‏ ) » ( كشف الخفا) : ۲ | ۲٤٠١‏ 
ترجمه سهل بن قرين رقم ( ٠٠١۹١‏ ) » ( الموضوعات لابن الجوزي ) ) : ۲ / ۲٤‏ ۰ باب تعظم أمر 
الدين › ( الأسرار المرفوعة ) : ۳۸٦‏ » حدیٹ رقم ( ٥۹۷‏ ) . 

)۳( قال الإمام أحمد : لا أصل له » وقال ابن الجوزي : موضوع » لكن ححطّأوه » ومن ثم قال السيوطي : 
خر جه ابن منلده وابن شاهين » عن أ ماء بنت عميس » وابن منذده وابن مردويه عن اي هريرة » 
وإسنادهما حسن » و صححه الطحاوي والقاضي عياض . قال القاري : ولعل المنفي ردها بأمر على 
والممبت بدعاء النبي له › > ( كشف الخفا) : ۲۲١ / ١‏ حديث رقم ( 1۷٠‏ ) » ( الموضوعات 
لابن الجوزي ) : ۱ / ٠٠١ - ٠٠١‏ (الأسرار المرفوعة ) : ٠۲١‏ حديث رقم ( ۷۷ )› 
( الفوائد امجموعة ) : ۰ » حدیث رقم ( ٥۳‏ ) . 

)٤(‏ ( کین : ۰۰/۱ ۰ حدیث رقم ( ۰۸ ٠ ) ١‏ قال الصغاني : موضوع » ولفظه : « آنا أكرم 
على الله من أن يتركني في التراب ألف عام » . 

: یروی کا علقه البخاري بصيغة الفريض عن الحسن : عن غير واحد مرفوعاً » ٹم قال : وقال لي عياش‎ )٥( 

حدثنا عبد الأعلى » حدثنا يونس » عن الحسن مله » > فقيل له : عن النبي عله ؟ قال : نعم ثم قال : 
لله أعلم . 


وهذا بعینه قد رواه في تارښخه » ومن جهته البيېقي في سننه فقال : حدثني عیاش .. وذکره» - 


۳۲ 


[ إنہما کانا یغتابان ] . 


( 


وبه يستدل على أن البخاري إذا قال : قال لي ءايكوت تخمولا على السماع : 

وللبييقي أيضاً > وكذا النساني » من حديث علي ! بن المديني » عن المعتمر بن سليمان » عن أبيه » 

ا ی کی ی کک ر 

قال على بن المديني : رواه يونس عن الحسن » عن أبي هريرة ؛ ورواه قنادة » عن الحسن » عن 
ثوبان ؛ ورواه عطاء بن السائب » عن الحسن » عن معقل بن يسار » ورواه مطر » عن الحسن » عن 
علي . ۳ ٤‏ 

قال البيہقي : ورواه أشعث عن الحسن عن أسامة . 

وقال الحافظ ابن حجر : ورواه قتادة أيضاً » عن الحسن » عن علي ؛ أخرجه عبد الرزاق عن معمر 
عنه ؛ ورواه أبو حرّة » عن الحسن » عن غير واحد من الصحابة » ورواه بو داود » والنساني » وابن 
ماجه » واخرون » کالحارٹث من حدیث ثوبان وشداد ف غا ديك . 

وقال أحمد والبخاري : إنه عن ثوبان أصح . وصححه عن شداد إسحاق بن راهويه » وصححهما 
معاً البخاري متبعاً لابن المديني » ورواه الترمذي عن رافع بن خد » ورواه غیرهم عن اخرین . 

وتأوله بعض العلماء المرحصين في الحجامة على أن معناه : إن تعرضا للإفطارأما امحجوم فللضعف »› 
وأما الحاجم فلأنه لا يأمن من أن يصل إلى جوفه شيء بالملص : ولكن جزم الشافعي في ( الام ) بأنه 
منسوخ . ( المقاصد الحسنة ) : ١٠١١‏ .›» حديث رقم ( ۱۳۹ )» (فتح الباري ) : 
٤‏ | ۲۱۷ - ۲۱۸ » كتاب الصوم » باب ( ۳۲ ) الحجامة والقيء للصائم » ( سنن الدارمي ) : 
٠١ / ۲‏ » باب الحجامة تفطر الصام » ( تلخيص الحبير ) : ۲ / ٠ ۲٠١‏ باب ذكر الإشارة إلى طرق 
حديث أفطر الحاجم والنحجوم » ( كشف الفا ) دیف رقم( 5 ( الام 
للشافعي ) : ۲ / ٩۳‏ » ( سنن أي داود ) : ۲ / ۷۷۰ کتاب الصوم » باب ( ۲۸ ) في الصاثم 
يحتجم » ( صحيح سنن ابن ماجة ) : ۱ / ۲۸۱ ۰ باب (۱۸) » حدیث رقم ( ۱۳٣۱‏ )› 
( ۱۳۹۲ ) ۰ ( ۱۳۹۳ ) ۰ ( صحیح سنن الترمذي ) : ۱ / ۲۳٤‏ » باب )٥۹(‏ كراهية الحجامة 
للصائم » حديث رقم ( ٦۲١‏ ) » ( سنن البيقي ) : > / ۲٤‏ » كتاب الصوم باب الحديث الذي 
روى في الحجامة . (المستدرك) : ۱ / ٤۲۹ - ٤۲۸‏ حدیٹ رقم ( ۱١١۱‏ / ۰)۳۰ 
«(To / ۱1°71) «(Ft / 1010) (TT / 1014) < (TY | 10۹) (F1 | 101 )‏ 
)1/17۷( . 
مابين الحاصرتين زيادة من (خ) وليست في باق المراجع . 


۳۴۳ 


وأما انقياد الشجر » فخرج مسلم من حديث حاتم بن إسماعيل » عن يعقوب 
ابن محجاهد أي حزرة » عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : حرجت 
أنا وبي نطلب العلم في هذا الحجي ف الاتصار قل أن ملكرا م فزكر اللديغ 
إلى أن قال : عن جابر بن عبد الله » وسرنا مع رسول الله عي حتى نزلنا وادياً 
ا و ا ا 
الله عو فلم ير شيعا يستتر به » فإذا شجرتان“ بشاطيء الوادي » فانطلق رسول 
الله ع إلى إحديهما" » فأخذ بغصن من أغصانها فقال : انقادي علي بإذن الله ء 
فانقادت معه 1 كالبعير المخشوش الذي يصانع قائدة » حتى أقى الشجرة الأخرى فأخذ 
بغصن من أغصانہا فقال : انقادي علي بارذن لله فانقادت معه كذلك ]0 حتی إذا 
کان بالمنصف ما بینہہا > لام بینہما - يعني جمعهما - فقال : التعما علي بإذن الله 
فالتامتا » قال جابر رجت اجر اة أن رل اه ل ن جمد 
فجلست أحدث نفسي » فحانت مني لفته » فإذا أنا برسول الله علي مقبلا 


)١(‏ قال ابن الأثير الجررتي : هذا حديث عبادة بن الوليد عن أهي اليسر وجابر : قد مر أوله فى كتاب 
« الذيْن والقرض » من حرف الدال » وبعضه في كتاب ١‏ فضيلة المسجد » » وبعضه في كتاب « السب 
واللعن » » وبعضه في كتاب « الصلاة » » لأن كل واحد من أحاديثه حديث منفرد مستقل بنفسه » 
وقد جاءت في بعض الصحاح متفرقة » قد ذكرناها كذلك » وسردها مسلم حديثاً واحداً » وأوردها 
الحميدي في مسند أي اليسر » وكان معظم معاني الحديث يتضمن ذكر المعجزات » فأوردناه بطوله 
ني هذا الباب لملا جخلو الكتاب من ذكر الحديث مسروداً على حالته وإن کان قد جاء مفرقاً في أبوابه . 
( جامع الأصول ) :1 | TASE‏ 

(۲) في (خ) : «وإذا بشجرتين ٠‏ » وما أبتناه من رواية مسلم . 

() كذا في (خ) > وني رواية مسلم : « إلى إحداهما » » وكلاهما صحيح . 

. ما بين الحاصرتين سقط في (خ) » وأبتناه من رواية مسلم‎ )٤( 


۳٤ 


وإذا الشجرتان قد افترقتا » فقامت كل واحدة منهما على ساق » فرأيت رسول الله 
ت ف کال وا فا ر ر او اا اد و و 
أقبل فلما انتہی إل قال : يا جابر ! هل رأيت مقامي ؟ قلت : نعم يا رسول الله ۽ 
قال فانطلتق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصناً فأقبل بهما » حتى إذا 
قمت مقامي فأرسل غصنا عن يينك وغصناً عن يسارك › قال جابر : فقمت 
فا خلت ج فكيرته و خير اندلق لفات الشجرفن قط من كل 
واحدة مهما غصناً » ثم أقبلت أجرما حتى قمت مقام رسول الله عو أرسلت 
غصناً عن بيني وغصنا عن يساري » ثم لحقت فقلت : قد فعلت يا رسول الله نعم 
اكل رت قر راا قا حت تفاع ان رف عا اذاه 
الغصنان رطبين“ . وذكر الحديث . 


رافع » عن عمر بن الخطاب رضي اه غت أن رول اله ا کان :اجون 
وهو کئیب ز تخرین ٣‏ لا اذاه لمش ركون » فقال.: اللهم أرني اليوم:اية لا أبالي 

bY E 
E gr : موضعها » فقال‎ 


وف رواية : فنادى شجرة من جانب الوادي فاقبلت تخد الأرض خا حتی 


س ٥‏ 
و٠ففت‏ بين تة ( 1 


(0) (مسلم بشرح النووي ) : ۱۸ / ۲٣۲ - ۲٣١۱‏ »۰ کتاب الزهد والرقاق » باب (۱۸) حدیثٹ جابر 
الطويل » وقصة أي ايسر » ( الشفا بتعريف حقوق المصطفی ) : ۱ / ۱۹٩‏ - ۱۹۷ » ( دلائل أي 
نعم ) : ۲ / ۳۹۲ ۰ حدیٹ رقم ( ۲۹۱ ) . 

(۲) في (خ) : « كان على الحجون كثيباً » وما أثبتناه من رواية أي نعم في ( دلائل النبوة ) 

. زيادة للسياق من المرجع السابق‎ )٣( 

: ) (دلائل ابي نعم ): ۲ / ۰۳۹۰-۳۸۹ حدیث رقم ( ۲۹۰ ) » ( الخصائص الكبرى‎ )٤( 
. ٠۳ / ٦ : ) والحجون : موضع بأعل مكة » ( دلائل البيقي‎ » ۳٠۲ / ١ 

(ه) ( الشفا بتعريف حقوق المصطفی ) : ۱ / ۱۹۸ . 


۳6 


ومن حديث أي معاوية عن الأعمش » عن أي سفيان عن أنس بن مالك قال : 
جاء جبريل عليه السلام إل النبي مإ - وهو خارج من مكة قد حضبه أهل مكة 
بالدماء - فقال : مالك ؟ قال : خضبني هولاء بالدماء » وفعلوا وفعلوا » قال : تريد 
أن أريك آية ؟ قال : نعم » قال : اذَعٌ تلك الشجرة » فدعاها رسول الله عل » 
اوت 2 الارف سخ فت ون دو قال A‏ : فارجعي 
إلى مكانك فرجعت إلى مكانها » فقال رسول الله ع : حسبي 


PE NONET E‏ : حرج 
رسول الله ع إلى شعاب مكة = وقد دخله من الخم ما شاء الله من تكذيب قومه 
إياه - فقال : رب أرني ما أطمئن إ ليه ويذهب عني هذا الغم » فأوحى الله إليه : 
أدع أي أغصان هذه الشجرة ة شفت » فدعی غصناً فانتزع من مکانه » ثم َد في 
الأرض حت جاء رسول الله عیلل » فقال له رسول الله م : إرجع إلى مكانك » 
فرجع الغصن فَحَدٌ فی الأرض حتی استوی | کان » فحمد رسول الله ل وطابت 
نفسه و وقد كان قال المشركون : أتضلل آباءك وأجدادك يا عمد ؟ 
فانزل لله عر وجل : ل أفغير الله تأمروني أعبد أا الجاهلون ‏ › إلى قوله . 
ل وکن من الشاکرین ‏ . 
قال البيهقي : وهذا المرسل لما تقدم من الموصول شاهد » وقد سخر الله تعالى 
الشجرة ة لنبينا ع حتى جعلها آية لنبوتة لمن طلب منه آية » وشهدت له الشجرة 
بالنبوة في بعض الرواية . ٠‏ 
فد کر من طريق محمد بن فضيل عن اي حبان عن عطاء » عن اين عمر رضي 
لله عنه قال : كنا مع رسول الله عله في سفر » فأقبل أعرابي فلما دنا منه 


)۱( ( دلائل البهقي ) E E oR ET‏ 
والشجر » وتصديق ورقة ابن نوفل إياه » ( سنن الدارمي ) اب کیف کان اول 
شان النبي عه › > ( المواهب اللدنية ) : ۲ | ۹ »۰ ( مسند أحمد) : ۲ | ۵ه - ٥٥٩‏ حدیث 
رقم ( ۱۱۷۰۲ ) . 

(۲( کذا في (خ) » وی ( دلائل البمقي )  :‏ أفضّلت » . 

() الزمر : ١‏ والحديث أخرجه البيمقي في ( دلائل النبوة) : ^ / ٠١‏ . 


۳٢ 


قال له رسول الله ع ین ترید ؟ قال : إلى أهلى » قال : هل لك إلى خير ؟ 
ما هو ؟ قال E NE PE Al SV e‏ 
ورسوله > قال : هل من شاهد على ما ت تقول ؟ قال : هذه الشجرة » فدعاها رسول 
اله ريه وهي على شاطيء الوادي » فأقبلت تخد الأرض خحدًا » فقامت بين يديه › 
فاستشهدها لاتا »> فشهدت له قال ثم رجعت إلى منبتها » ورجع الأعرابي إلى 
قومه فقال : إن يتبعوني آتيك بهم » وإلا رجعت إليك فكنت معك” . 

وحرجه أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » عن محمد بن طريف قال : 
حدثنا محمد بن فضيل بنحوما اخحرجه البمقي . 

وخحرج اليقي من حديث شريك عن ساك عن آي ظبيان ۽ عن اين عباس 
رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى النبي عي فقال : بم أعرف أنك رسول الله ؟ 
قال أرأيت لو دعوت هذه العذق من هذه النخلة » فجعل العذق ينزل من النخلة 
حتى سقط في الأرض » ثم جعل ينقر حتى أنى النبي عر 2 : ارجع » فرجع 
حتی عاد إلى مكانه فقال : أشهد أنك رسول الله ع وام“ 

E O O 
. أحبرني شريك فذكره‎ 

وخرج البيهقي من حديث أبي معاوية عن الأعمش › عن أي ظبيان عن ابن 
عباس قال : أتى النبي عه رجل من بني عامر فقال إل من اط الاس فان 
کان بك جنون داويتك ! فقال النبى عل : أتحب أن أريك اية ؟ قال : نعم » قال : 
فادع ذاك العذق » فدعاه » فجاء ينقر على ذنبه حتى قام بين يديه › ثم قال : ارجع » 
فرجع » فقال : يا بني عامر ! ما رایت امیر هن هدا : 


خد الاعیش غناي قان عن ان عاس قال اء رجن بن 


IE O ONY 
SIS nk وقال‎ 1۲١ / ۲: ) المستدرك‎ ( » ٠١ / ١ : ) دلائل البيقي‎ ( )۲( 
. ) ۲٤۷ / ٤۲۳۷ ( ولم يخرجاه » حدیث رقم‎ 


)۳( ( دلائل البيهقي ) : AT‏ 


%۷ 


بني عامر إلى رسول الله عي قال : إن عندي طباً وعلماً فما تشتكي ؟ هل يريبك 
من نفسك شيء ؟ إلى من تدعو ؟ قال : أدعو إلى الله عر وجل والإسلام » قال : إنك 
التقول قولاً > فهل لك من آية ؟ قال : نعم إن شفت أريتك آية - وبين يديه 
شجرة - فقال لغصن منها : تعال يا غصن » فانقطع الغخصن من الشجرة نم أقبل 
ينقر حتى قام بين يديه » فقال : ارجع إلى مكانك فرجع » قال العامري : ياآل 
عامر بن صعصعة › لا [ ألومك )“ على شيء قلته أبدا“ . 


ومن طريق الأعمش عن سالم بن أي الجعد » عن ابن عباس قال : جاء رجل 
إل النبي عي فقال : ما هذا الذي يقول أصحابك ؟ قال : - وحول رسول الل 
عر أعذاق - قال : فقال له رسول الله عل : هل لك أن أريك آية ؟ قال : 
فدعا عذاقا منها فأقبل خد الأرض ویسجد » ویرفع رأسه حتی وقف بین يديه › 
م آمره فرجع » قال : فخرج العامري وهو يقول : يا ال عامر بن صعصعة ! والله 
١‏ أ کذبه بشي ء يقو له ابد 


قال البيمقي : كذا قال سالم بن أي الجحعد » وذكر في هذه الرواية تصديق الرجل 
إياه » کا هو في رواية ماك » ويحتمل أنه توهمه سحراً م علم أنه ليس بساحر» 
فامن وصدّق » وروى في ذلك عن بريدة » .عن النبي ر . 


وخرج البيهقي من حديث يونس بن بكير » عن إسماعيل بن عبد الملك » عن 
ع ا ططالله . : 
اي الزبیر » عن جابر قال : حرجت مع رسول الله عه في سفر › و کان رسول 
الله ع إذا اراد البراز تباعد حتى لا يراه [ أحد فنزلنا منزلا بفلاةٍ من الأرض 
ليس فيما عَلّمٌ ولا شجر » فقال لي : يا جابر خذ الأداوة وانطلق بنا » فملأت الأداوة 
ماءا فمشینا حتی لا نکاد ری . 


فرذا شجرتان بينهما أذرع » فقال رسول الله ع : يا جابر » انطلق فقل هذه 
الشجرة : يقول لك رسول الله عوه : ألحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكماء 


. ۱١ / ٦ : ) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ) . () (دلائل البيقي‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )٤( . ۱۷ / ٦ : ) (دلائل البمقي‎ )۳( 


۴۸ 


ففعلتٌ » فر جعت حتی لحقتٌ بصاحبتا » فجلس خلفهما حتى قضى حاجته . 

م رجعنا'“ 7 فرکبنا رواحلنا فسررنا ا ا ا ار 
قد عرضت لرسول الله عله » ومعها صبي تحمله » فقالت يارسول الله ! إن ابني 
هذا یاحذه الشیطان کل یوم ثلاث مرات لا یدعه » فوقف رسول الله عه فتناوله › 
فجعله بينه وبين مقدمة الرحل » فقال رسول الله عي : إحساً عدو الله ! أنا رسول 
الله » قال : فأعاد رسول الله عي ذلك ثلاث مرات » ثم اوها إياه » فلما رجعنا 
EE e‏ 
الله لھ لله : نو أحدهما ا اا ا ا حك غد اه ا 

وخحرج البمقي من حديث زمعة بن صا [ عن زياد ] عن آي الزبير ء 
أنه مع يونس بن خبّاب الكوفي يحدث أنه مع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه عن النبي ع أنه كان في سفر إلى مكة » فذهب إلى الغائط 
فکان يعد حتی لا يراه أحد › قال : فلم جد شیا یتواری به » فصر بشجرتین » 
فذكر قصة الشجرتين وقصة الجمل بنحو من حديث جابر » وحديث جابر أصح » 
قال البمقى : وهذه الرواية ينفرد به زمعة بن صالح عن زياد » أظنه ابن سعد عن 
ا 

(DE ETE TOA e 
إن رسول الله ل يقول لكا‎ : a e 


. ) وما أثبتناه من ( دلائل البهقي‎ ٠ » في (خ) : « ثم رجعنا‎ )١( 

)۳( مابين الحاصرتين تكملة الحديث من المرجع السابق . 

(۳) ( سنن الدارمي ) : ۱ / ۱-۹۰ › وقال فی : ٹم رجعتا إل مکائہما فرکبنا رواحلنا فسرنا ... ا 
الحديث . 

. ) زيادة للسياق من ( دلائل البيمقي‎ )٤( 

(ه) (دلائل البيهقي ) : ٣۰ / ٦‏ 


۳۹ 


أن تجتمعا » فانطلقتُ فقلتٌ هما ذلك » وانتزعت كل واحدة منهما من أصلها › 
فنزلت كل واحدة إلى صاحبتها فالتقتا جميعا » فقضى رسول الله عي احاجته من 
ورائها ثم قال : انطلق فقل هما : فلتعد كل واحدة إلى مكانما » فأتيتمما فقلت هما 
ذلك » فنزرلت كل واحدة حتى عادت إلى مكانما . 


وأتته امرأة فقالت : إن ابني هذا به لمم منذ سبع سنين يأخذه في كل يوم 
مرتین » فقال رسول الله هدنيه » فادنته منه » فتفل في فيه وقال : اخرج عدو 
لله » انا رسول الله » ثم قال ها : إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع » فلما رجع رسول 
لله ع استقبلته“ ومعها کبشان وأقط ومن فقال لي رسول الله ل : خحذ هذا 
الكبش فأخذ منه ما راد » فقالت : والذي أكرمك › ما رأينا به شيعا منذ فارقتنا . 


ثم آتاه بعیر فقام بین يديه اى غه تان قلاخا قال : 
مالبعیر ج هذا یشکو ک ؟ فقالوا : کنا نعمل عليه فلما کبر وذهب عمله تواعدنا 
ننحره غدا » فقال رسول الله عله : فلا تنحروه واجعلوه في الابل یکون فیپا“ . 


وخرج من حديث وكيع عن الأعمش » عن الال بن عمرو » عن [ يعلى ] 
اغ قل : رأيت من رسول الله ع ثلائة أشياء : فذكر الحديث جعنى 
رواية يونس » إلا أنه زاد : خذ أحد الكبشين ورد الأحر» وخذ السين والاقظ. 

مرة بن يعلي هو مرة بن أي مرة الثقفي » وقيل : فيه عن يعلى نفسه أنه قال : 
رای > ) 

فذكر من طريق وكيع عن الأعمش عن النمال بن عمرو » عن يعلي بن مرة 
قال : رأيت من النبي ڪيه عجباً : حرجت معه في سفر فنزلنا منزلا » فاته امرأًة 
بصبي ها به لمم » فقال رسول الله عي : احرج عدو الله أنا رسول الله > قال : 

£ ع £ 
ر فلما رجعنا جاءت ام الغلام بڪبشين وشيءِ من اقط ومن › فقال 
)0 في المرجع السابق : « فاستقبله ومعه ٠‏ » وما أثبتناه من (خ) . 


(۲) (دلائل البهقي ) : ۲١-۲۰ / ٦‏ . 
(۳) زيادة للسياق من المرجع السابق . 
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نبي ملل : يا يعلي » حذ أحد الكبشين ورد عليما الآخر » وخذ السمن والأقط » 
قال : ففعلت . 


هو عن يعلي نفسه » وهم في وكيع مرة » ورواه على الصحة مرة . قال البمقي : 
وقد وافقه فيما زعم البخاري أنه وهم يونس بن بكر » فيحتمل أن يكون الوهم 

وخرج من حديث شريك عن عمر بن عبد الله بن يعلي بن مرة عن ابيه › 
عن جده قال : رأيت من النبي عي ثلاثة أشياء ما رأها أحد قبلي : كنت معه 
في طريق مكة .. الحديث . قال : ورواه عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص › 

مه ٠‏ ط = ا ت إا 

عن يعلى بن مرة الثقفي قال : ثلاثة أشياء رأيتها من رسول الله عي بينا نحن نسير 
ر و ا ا ا ق ا ا 
فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانا » فلما استيقظ ذكرت 
له فقال : هي شجرة استاذنت ربا في ان تسلم على رسول الله فاذن ا مم 
ذكر قصة للمرأة . 

وخرج الإمام أحمد هذا الحديث من طريق عبد الررًاق قال : أخبرنا معمر عن 
عطاء .. فذكره“ . قال البمقي : الرواية الأولى عن يعلي بن مرة في أمر الشجرتين 
اصح لوافقتما رواية جابر بن عبد الله الأنصاري » إلا أن يكون أمر الشجرة في هذه 

وخحرج من حديث معاوية بن يحيى الصدفي قال : أخبرني الزهري عن خارجه 
ابن زيد » قال : قال أسامة بن زيد : حرجنا مع رسول الله عه إلى الحجة التي 
حجها » حتى إذا كنا ببطن الروحاء ... » فذكر قصة المرأة بزيادة ثم قال : يا سم » 


(۱( ( دلائل البیبقي ) : ٩‏ / ۲۱ - ۲۲ › (مسند أحمد) : ہ / ۱۸۲ حدیث رقم ( ۱۷۱۱۳ ) . 
)۲( ( دلائل البيهقي ) : ٠ ۲١ - ۲۳ / ٦‏ ( المواهب اللدنية ) : ۲ / ٠٤٠‏ - ا١٤‏ > ( دلائل اي نعم ) : 
۲ / ۳۹۱ حدیث رقم ( ۲۹۳ )۰ ( مسند أحمد ) : ٥‏ / ۱۸۳ ۰ حدیث رقم ( ۱۷۱۱١‏ ) . 


. ۲٤ / ٦ : ) (دلائل البيهقي‎ )( 
٤١ 


انظر هل تری من حمر حرج رسول الله ؟ فقلت : یا رسول الله » قد دحس الناس 
الوادي فما فيه موضع » فقال : انظر هل ترى من نخل أو حجاره ؟ فقلت : 
يا رسول الله قد رأيت نخلات متفرقات وَرَجُما من حجارة » قال : انطلق إلى 
ت ف ى ر ا ارک ا ن کج مرل اد ول 
للحجارة مثل ذلك » قال : فأتيتهن فقلت ذاك هن › فوالذي بعثه“ بالحق نبيا » 
قد جل أظر ال الخدت .يدون الأرض دا ي اج 4 انظ إل 
الحجارة يتقافزن حتى صرن رجا خلف النخلات » فاتيته فقلت ذاك له » قال : 
خذ الأداوة وانطلق » فلما قضى حاجته وانصرف قال : يا أسم » عُد إلى النخلات 
والحجارة فقل ههن : إن رسول الله عي يأم ركن أن ترجعن إلى مواضعكن" . 

وخرج ابو نعم من حديث حيان بن علي » عن صالح بن حيّان عن ابن بُريدة 
عن أبيه قال : جاء أعرابي إلى النبي يله فقال : يا رسول الله ! قد أسلمت فأرني 
شيعا أزدد به يقيناً » قال : ما الذي تريد ؟ قال : ادع تلك الشجرة فلتاأتك › قال : 
اذهب فادعها » فأتاها الأعرابي فقال : أجيبي رسول الله قال فمالت على جانب 
من جوانما فقطعت عروقها » ثم مالت على الجانب الأخر فقطعت عروقها » ثم أتت 
لنبي عي فقالت : السلام عليك يا رسول الله » فقال الأعرابي : حسبي حسبي » 
فقال ها النبي عي : إرجعي فرجعت فجلست على عروقها [ وفروعهاً] . 


. » في المرجع السابق : « بعثك‎ )١( 

(۲( ( دلائل البهقي ) : ۰۲٣ - ۲١ / ٦‏ (دلائل ابي نعم ) : ۲ / ۳۹۳ - ۳۹٤‏ » حديث رقم 
( ۲۹۸ ) » ( المطالب العالية ) : ۱٠۰ - ۸ / ٤‏ » حديث رقم ( ۳۸۳۰ ) » ( الخصائص الكبرى ) : 
Y/Y‏ 

(۳) (دلائل ای نعم ) : ۲ / ۰۳۹۰ حدیث رقم ( ۲۹۱ ) › وصالح بن حیان ضعیف »› وما بین 
الحاصرتين زيادة من المرجع السابق » وزاد بعدها : فقال الأعرابي : ائذن لي يارسول الله أن أقبل رأسك 
ورجليك » ففعل » ثم قال : إئذن لي أن أسجد لك » قال : لا يسجد أحدٌ لأحد»› ولو أمرت أحداً 
أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليما » ( المستدرك ) : ٠۹۰ / ٤‏ حديث 
رقم ( ۷۳۲١‏ / ۸۷ ) » وقال الحام : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي في 
( التلخيص ) : بل واه » وني إسناده صالح بن حيان : متروك . ٠‏ 
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وروی يحيى بن أبي عمرو [ السيباني ] قال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن 
مسعر عن عمرو بن مرة » عن أبي عبيدة »> عن عبد الله قال : قال لي مسروق : 
اخون أبوك أن شجره آندرتٹ لبي عو بالج . 


(۱) تصویب للدنسب من ( تهذیب التهذیب ) : ۱۱ / ۲۲۸ › ترجمة رقم ( ٤١١‏ ) . 
(۲) (الشفا بتعریف حقوق المصطفی ) : ۱ / ۱۹۷ . 
لكن قال ابن أي حاتم في ( علل الحديث ) : ۲| ۲ - ۳ حدیث رقم ( ۲۹۸۷ ) : 
سمعت أبي رضي الله عنه ذکر حديثا رواه ابن فضيل عن ابي حيان » عن عطاء عن ابن عمر قال : 
مع النبي عه في سفر » فأقبل أعرابي » فقال له الي عي : هل لك إلى خير من الذهاب ؟ 
ا ا و کر ای ر ک6 مراي دی 
يشهد لك ؟ قال هذه الشجرة ... الحديث » قال أبي : وقد حدثنا على الطنافسى وعبد المؤمن بن 
علي » عن ابن فضیل هکذا » ونا نکر هذا » لن ابا حيان لم يسمع من عطاء » ولم يرو عنه » 
وليس هذا الحديث من حديث عطاء » قلت : من تراه ؟ قال : لحديث أبي جناد أشبه . 
» ولله در الإمام الأبوصيري حيث قال : 
جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم 
ا فروعها من بديع الخط في اللقم 
واللقم : بفتح اللام والقاف : أوسط الطريق . فشبّه أثار مشي الشجر لما جاءت إليه عر بكتابة 
کانت أوقعها على نسبة معلومة »› في أُسطر منظومة . وإذا كانت الأشجار ادر لامغتال از ع 
حى تخر ساجدة بين يديه حن أولى بالمادرة لامعال ما دعا لله ء زاده له شرف ديه . وتال 
قول الأعرابي : « اثذن لي أن أسجد لك » لما رأى من سجود الشجرة » فرأى أنه أحرى بذلك حتى 
ا ك ا و ا و ی کک و ری وو 
على ساق العبودية »› وإ إن لم يكن له قدم كما قامت الشجرة . ( بردة المديح للإمام الأبوصيري ) › 
( حاشية الباجوري على متن البردة ) > ( المواهب اللدنية ) : ۲ / ٥٤١ - ٥٤١‏ . 


۳ 


¡ خامسا : انقلاب العود والقضيب سيفاً جيداً ] 


وأما انقلاب العود والقضيب سيفاً جيدا : قال الواقدي : فحدتني عمر بن 
£ ي 
عثان الحجني عن أبيه عن عمته قالت : [ قال ] عكاشة بن محصن : انقطع سيفي 
في يوم بدر » فأ عطاني رسول لله وا عودا فٳذا هو سيف أبيض طويل › فقاتلت 
به حتی هزم الله المشرکین › فلم يزل عنده حتى هلك . 
a oy‏ .ء ذد طلاته ء“ 
وهو الذي قاتل بسيفه یوم بدر حتی انقطع ني يده » فاتی رسول الله عه فاعطاه 
جذلاً”“ من حطب فقال : قاتل بهذا يا عكاشة » فلما أحذه من يد رسول الله 
عي هره فعاد سيفاً في يده طويل القامة »> شديد المتن » أبيض الحديدة » فقاتل 
ر E‏ ا صلا 

به حتی فتح الله على رسوله » ثم م زل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله عو 
حتى قتل - يعني في قتال أهل الردة - وهو عنده » فكان ذلك » السيف يسمى 
ال 

قال الواقدي : خاي اشام بن زيت ن اود بن ان + عن رخال من 
بني الاشهل عدة » قالوا : انكسر سيف سلمة بن سالم بن حربش يوم بدر » فبقي 
أعزل لا سلاح معه » فاعطاه رسول الله عي قضيبا کان في يده من عراجين ابن 
طاب » فقال : اضرب به » فإذا هو سیف جید » فلم یزل عنده حتی قتل یوم 
ر و 
)١(‏ (مغازي الواقدي ) : )١( .۹۳ / ١‏ الجذل : أصل الشجرة . 
(۳) (سرة ابن هشام ) : ۳ / ۱۸١‏ » 
( الشفا بتعريف حقوق المصطفی ) : ۱ / ۲۱۹ . 


. ٩٤ - ٩۳ / ۱ : ) مغازي الواقدي‎ ( )٥( . ابن طاب : ضرب من الرطب‎ )٤( 


٤٤ 


أخبرنا EEE EN‏ جاء ال ل لے بی أحد و ذهب 
سيفه » فأعطاه النبي عه عسيباً من نخل » فرجع في يده سيفا" . 


. ) في (خ) : « جحيش »» وصوبناه من ( الشفا‎ )١( 
. ۲۱۹ / ۱ : ) (الشفا بتعريف حقوق المصطفی‎ )۲( 
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¡ سادساً : حدين الجذع ] 


وأما حنين الجذع : فإنه من الآيات المشهورة » والأعلام الثابتة » التي نقلها 
خلف الأمة عن سلفها ٠»‏ حرج البخاري من حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه 
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه » أن امرأة من الأنصار قالت : يارسول 
الله ! ألا تجعل لك شيعا تقعد عليه ؟ فإن لي غلاماً نجاراً » قال : إن شعت » قال : 
فعملت له امبر » فلما كان يوم الجمعة قعد النبي عو على امبر الذي صنع » 
فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تدشق » فتزل النبي مه 
حتى أخذها » فضمها إليه » فجعلت 6 كن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت » 
قال و ا . ذكره في كتاب البيوع في باب 
النجار“ . 


E SP‏ ر 

E‏ جذع منا» فلما صتع 

له المنبر فكان عليه » معنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي عل 
فوضع يده علیما فسکت . وذكره في الجمعة في باب الخطبة على المنبر" . 


قال البيهقي : وهذا الحديث طرق » عن جابر بن عبد الله » فذكر من طريق 
الشافعي رحه الله » قال : أخبرنا عبد الجيد بن عبد العزيز › عن ابن جرم قال : 


») ۲۰۹۰ ( کتاب البیوع » باب ( ۳۲ ) النجار» حدیث رقم‎ › ٠٠۰ / ٤ : ) (فح الباري‎ )١( 
. ٠۹۹ / ۱ :,) الشفا بتعريف حقوق المصطفی‎ ( 

(۲) (فتح الباري ) : ۲ / ٠٠١ - ٠٠٤‏ » كتاب الجمعة » باب ( ۲١‏ ) الخطبة على انبر » حديث رقم 
 ) ۹٠۸ (‏ ( ضح الباري ) : ۷١ / ٦‏ » كتاب الاب » باب ( ٠١‏ ) علامات النبوة في الإسلام » 
حدیث رقم ( ٠۸٤‏ ) › ( الشفا بتعريف حقوق المصطفی ) : ۱ / ٠۹۹٩‏ . 


٤“ 


أخحبرني أبو الزبير أنه مع جابر بن عبد الله يقول : كان النبي عي إذا حطب استند 
ا جذ غخلة من سواري السجد » فلما صلع لبر فاستوى عليه اضطربت تلك تلك 
لا كاو عا اه الا جي ل رل اد ع ع واعتنقها 
1 کی( . 


وله من حدیث ادم , ا إياس قال : حدثنا ارال غنات إسحاق اهمذالي 
N a E a kË e e‏ 
حطب أسند ظهره إلى خشبة » فلما صنع له المنبر فقدته الخشبة فحنت حنين الناقة 


الخلوج إلى > فاتاها رسول الله عو فوضع يده علا فسکنت" . 


Cree gg re 
. ئا کر‎ 


O‏ عن آي إسحاق عن 
ES e Ss‏ 
تعن الناقة » فأتاها رسول الله عه فاحتضنها ووضع يده عليا“ . 


ت او کات فو هان اه ف جار ا ي ا 


)۱( ( دلائل البہقي ) : ۲ / ٠ ٠٦١‏ ( سنن البيبقي ) : ۳ / ۱۹١‏ باب مقام الإمام في الخطبة . 

(دلال البقي ) ۲ / 51۰ > ( فح الباري )۲ ۰6/۲ < ٠٥۰٥‏ جدیث رقم (۹۱۸) من 
كتاب الجمعة » باب ( ۲١‏ ) الخطبة على المنبر . 

)۳( اق كلو : جَذِبٌ عنها ولذها بذبح أو موت » فحنت إليه » وق لذلك لبنبا لبنا » وقد يکون في غير 
لناقة > وني ذلك ذهاب إلى قوله تعالى  :‏ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع کل 
ذات حمل هلها وتری الناس سکاری وماهم بسکاری ولکن عذاب الله شديد 4 [ [ الحج ] » لسان 
ال 0 7 

© ل الچ 7 0۲ 

. ) وقال في هامشه : هذا الخبر رواه الطيراني في ( الكبير‎ › ٥٦۲ / ۲ : ) دلائل البهقي‎ ( )٥( 


4۷ 


TIE‏ : فتاه رسول 
عو فوضع يده عليه فسکن“ . 


ومن حديث جيى بن سعيد عن ابن المسيب عن جابر مثله » غير أنه قال : 


a E ROLE ERE 
ای له مشب ل جذع »لما اذ البر ول ايه » فحن الع فاه فيس‎ 
. يده عليه‎ 


وقال عبد الحميد : أخبرنا عثان بن عمر » أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا » 
ورواه ابو عاصم أيمن بن أي داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي عي . 


وخرج آبو بكر بن أي شيبة من حديث حاد بن أي سلمة » عن عمار بن 
آي عمار » عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله عل كان يخطب إلى 
جذع ٠‏ فلما اتخذ المنبر تحول إليه » فحن الجذع حتى أتاه فاحتضنه فسكن . قال : 
لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة . 


وخرج البمقي من حديث سليمان بن بلال » عن سعد بن سعيد بن قيس » 
عن عباس بن سهل ين سعد » عن أبيه أن رسول الله ع كان يقوم بهم الجمعة 
إذا خحطب إلى خشبة ذات فرضتين » أراها من دوم كانت في مصلاه فكان یتکیء إلیہا › 
فقال له أصحابه : يا رسول الله ! إن الناس قد كاروا فلو اتخذت شيعا تقوم عليه 
إذا حطبت يراك الناس › فقال : ما شئتم » قال سهل : ولم يكن بالمدينة إلا 


. ٥٥٦ / ۲ : ) (دلائل البهقي‎ )١( 

(۲) (دلائل البهقي ) : ۲ / ٥٥۷‏ > ورواه الامام البخاري في كتاب المناقب » باب علامات النبوة في 
الإسلام » عن محمد بن المنى » عن أي غسان يحيى بن كثير . » وبهذا الإسناد أحرجه الترمذي في 
صلاة الحمعة › باب ما جاء في الخطبة على اللمنبر» حديث رقم ( ۹1۸ ) »› (فتح الباري) : 
.o— ot |‏ 0 . 


(۳) (الشفا بتعريف حقوق المصطفی ) : ۱ / ۱۹۹ . 


4۸ 


نجار واحد » قال : فذهبت أنا وذلك النجار إلى الغابة فقطعنا هذا المنير من أثلة › 
قال : فقام رسول الله عه فحنت الخشبة فقال رسول الله عل : ألا تعجبون من 

هذه الخشبة ؟ فأقیل لتاس علا فوا من حتیها حتی کار ُکاؤهم » فتزل رسول 
لله ی فاتاها فوضع یدہ علیہا فسکنت » فامر رسول الله عو بہا فدفتت تحت 
منبره أو جغلت ى السقق ي ` 

ومن حديث عكرمة بن عمار قال : حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : کان رسول الله عي يقوم مسندأً ظهره 
إلى جذع منصوب في المسجد يوم الجمعة »> فخطب الناس فجاءه رومي فقال : 
يارسول الله ! ألا أصنع لك شيا تقعد عليه كانك قام ؟ فصنع له منبرا درجتين 
ويقعد على الثالثة » فلما قعد على المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد 
بخوراه » فنزل إليه رسول الله ع فالتزمه فسکن » فقال رسول الله عل : والذي 
نفسي بيده » لو لم ألتزمه لما زال كذا إلي يوم القيامة حزنا على رسول الله عه » 
تم أمر به فدفن 

ومن حديث ابن المبارك قال : حدثنا مبارك بن فضالة قال : حدثني الحسن 
عن أنس بن مالك » أن رسول الله عي كان يخطب يوم الجمعة ويسند ظهره إلى 
SESE O E a‏ 
فتحول من الخشبة إلى المبر » قال : فحنت والله الخشبة حنين الواله"“ » قال 
E GG‏ 
له من انبر فمشى إليها فاحتضنها فسكنت » فبكى الحسن وقال : 
E‏ 
لقاع اخ أن بشتاقرا ال“ ؟ 


. ٠٦١ - ٥١۹ / ٦ : ) (دلائل البهقي‎ )١( 
. ) في (خ) « حنين الوالدة » » وما أثبتناه من ( دلائل البهقي‎ )( 
. ٠٠١/١ : ) الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ ( ٠ ٠١۹ / ۲ : ) (دلائل البيهقي‎ )٣( 


٤۹ 


١ 
اص‎ 


ومن حديث إسحاق الأزرق » عن شريك ين عبد اللهء عن عمار 
الاهني | a e gy‏ 
اھ کو O‏ کی کی ی اا د ا ر کک 
فاحتضنہا فسکنت” . 
ONE‏ کان ان کبس ان 
کان رسول الله عه > يصلي ٠‏ إلى جذع [ ويخطب عليه إذا كان المسجد 
عریشاً ٩‏ » فقال 7 له ] رجل من أصحابه : ألا نجعل لك عريشا تقوم 


(۱) في (خ) و ا E E‏ 
"oo | ¥‏ . 

)۲( ( دلائل البيهقي ) ¢ قال : هذه الأحاديث التي ذكرناها في أمر الحنانة كلها صحيحة » 
وأمر الحنانة من الأمور الظاهرة والأعلام النيرة » التي أحذها الخلف عن السلف › ورواية الأحاديث 
فيه كالتكليف » والحمد لله على الإسلام والسنة » وبه العياذ والعصمة . 

ثم قال محققه : أحاديث حنين الجذع : رويت عن أنس » وجابر » وسهل بن سعد في البخاري › 
وحدیث أي ين كعب أخرجه ابن ماجه » وعبد اله بن أحمد في زيادانه على المسند » وحديثا ابن عباس 
وأم سلمة : أخرجهما الطبراني فى ( الكيي) . 

: وقد روى أحاديث حنين الجذع أيضاً البهقي في ( السنن الكبرى ) » وأبو نعيم في ( الدلائل‎ ٠ 
اسای عن جار + وعن أي بن کم » وعن سھل بن سعد » وعن آي سعید الخدرقي وعن عالشة‎ 
رضي الله تعالی عنہا‎ 

وف الباب أحاديث كثيرة › وصحح كثير من العلماء بالسنة أن حديث حنين الجذع من الأحاديث 
المتواترة » لوروده عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة » تفيد القطع ور ذلك . 

وقال الحافظ ابن حجر : حنين الجذع وانشقاق القمر » » تقل كل منهما نقلاً مستفيضاً » يفيد القطع 
عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة ئمة الحديث دون غيرهم > من لا ممارسة له في ذلك . ( دلائل 
البيہقي ) : ۲ / ٥٦۳‏ . 

(۳) في (خ) : « يخطب » وصوبناه من ( سنن الدارمي ) . 

. زيادة للسياق المرجع السابق‎ )٤( 

. في (خ) : « من أصحاب رسول الله ءيه » » وما أثبتناه من المرجع السابق‎ )٥( 
. في (خ) : « هل لك أن نجعل لك منبراً » وما أشبتناه من المرجع السابق‎ )7 


عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمع من خحطبتك ؟ قال : نعم » قال : فصنع 
له ثلاث درجات [ هن اللواتي على المنبر ] » فلما صنع المنبر ووضع في موضعه › 
وراد رسول الله ع أن يقوم على المنبر [ مر عليه فلما جاوزہ ] » خار حتی 
تصدع وانشق » فنزل) رسول الله ع فمسحه بيده حتی سکن » ثم رجع إلى 
انبر » فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع آبي بن كعب فکان“ عنده في داره 
حتى بلى وأكاته الأرضه وعاد رفاتا . 


ومن حديث صالح بن حيان قال : حدثني ابن بريدة عن آبيه قال : قال : کان 
ابي مله إذا حطب تام فأطال القيام , كان بق عليه امه > اتی بجع غدل 
قر را إل جه 1ا لي ا > فان إذا خحطب فطال القيام عليه 
استند إليه فانكاً عليه » فصر به رجل كان ورد امدينة [ فرآه قالمً لى جنب ذلك 
الجذع ٠]‏ فقال لمن يليه من الناس : لو أعلم ان محمداً جمدني في شيء يرفق به 
لضنعت له مجلساً يقوم عليه » فإن شاء جلس ما شاء » وإِن شاء قام . 


فبلغ ذلك النبي م فقال : ائتوني به » فأتوه به فأمره أن يصنع له هذه المراتي 
الثلاث أو الأربع هي الآن في منبر المدينة ] » فوجد النبي عي في ذلك 
راحة » فلما فارق النبي ع الجذع وعمد إلى هذه التي صنعت له" » جزع 
i ENE EA E E‏ 
عه حين مع حنين الجذع رجع إليه فوضع يده عليه وقال : احتر أن أغرسك 
في المكان الذي كنت فيه فتکون کا كنت › وإن شعت 7 أن ۳" اغرسك في 


. في (خ) : « وتسمعهم خطبتك » وما أثبتناه من المرجع السابق‎ )١( 
. ) زيادة للسياق من ( سنن الدارمي‎ )۲( 
. خرج منه صوت کصوت الثور‎ )۳( 
. » كذا في (خ) » وفي المرجع السابق : « فرجع إليه‎ )+( 
. (ه) كذا في (خ) > وني المرجع السابق : « فلم يزل عنده»‎ 
. (مسند الدارمي ) : ۱ / ۱۷ - ۱۸ ۰ باختلاف یسر‎ )( 
. زيادة للسياق من المرجع السابق‎ )۷( 
. في (خ) : « لى الذي صنع له » » وما أثبتناه من المرجع السابق‎ )۸( 


°۹ 


الحنة 


شرب من آمارجا وعرغا فجن بك ور باک کل ردا اة من 2 


فعلت » فزعم أنه مع من النبي عه وهو يقول له : نعم قد فعلت مرتين » فسئل 


النبي 


ر فقال : اختار أن أغرسه فى الجنة“ . 


ا ا و 


الشاشي › حلنا عبيد الله بن عمر - يعني الرتي عن وهب عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل » عن الطفيل بن ابي بن كعب عن أبيه قال : کان رسول الله عوکلھ یصلی 
إلى جذع [ وكان ا و bi E‏ 


تقوم 


ثلاث درجات فقام علیہا کا کان ق إليه E‏ 
قال لأصحابه : هذا الجذع حن إلي » فقال له النبي عو : اسكن ]7 إن 


٣ 


غرستك”“ في الجنة فيا كل منك الصالحون » وإن ش اعيدلك“ رطباً کا 


كنت ٠‏ فاختار الآخرة على الدنيا » فلما قبض رسول الله مل فع إلى ابي فل 
زل عنده حتى أكلته الأر re‏ 


ل ال و ا فاه ل ت ذكرناها في أمر الحنانة 
ر ر 


اة ( ا الحنانة م الاهوز الظاهرة ( والأعلام النيرة التي أحذها الخلف عن 
السلف » ورواية الأحاديث فيه کالتکلیف > والحمد لله على الإسلام والسنة » وبه 


)٩( 


oe 


في (خ) : « فأصغى » » وما ألبتناه من ( المسند) . 
في ( خ) : « ثم التفت فقال » » وما أنبتناه من ( المسندى) . 


في (خ) : « أن أغرسك » وما أثبتناه من ( المسندح . 


العياذ والعصمة“ . 
(1) ( سنن الدارمي ) : ۱١/۱‏ . 
(۲) زيادة للسياق من المرجع السنابق . 
MD‏ 
(٤(‏ 
)٠(‏ زيادة للسياق من ( المسند) . 
»™( 
0 في (خ) : « أن أعيدك » وما أبتناه من ( المسند) . 
(A)‏ 


ا eS‏ ۰)۰ ورقم ( ۲۰۷۲۱ ) ۰ ( ۲۰۷٤١‏ )»من 
و O‏ 


وجيء الأشجار إلى رسول الله عله > فإن من جعل في المخناطيس خاصية تجذب 
الجحديد إليه » يجوز أن يجعل في الرسول خاضة. لت دل اله 

بياً ما أعطى محمداً له » فقلت : أعطى عيسى عليه السلام إحياء الموقى » فقال : 
أعطى محمداً عه الجذ ع الذي كان يخطب إلى جنبه حتى هيء له المنبر » فلما هيء 
له المنبر حن الجذع حتى مع صوته » فهذا أكبر من ذاك" . 


(۱) هذه الكلمة غير واضحة في (خ) » ولم أجدها في كني الرجال . 
)١(‏ (دلائل البيهقي ) : ٦‏ / 17۸ - 


۴ 


سابعاً : تسلم الأحجار والأشجار عليه ] 


وأما تسلم ااا والأشجار عليه : فخرج مسلم من حديث ماك بن 
حرب » عن جابر بن رة قال : قال رسول الله عي : إني لأعرف [ حجرأ مكة ] 
کان يسلم علي قبل ان ا لأعرفه الآن( . 


وفي لفظ : إن بمكة حجرأ كان يسلم علي ليالي بعثت » إني لأعرفه إذا مررت 
علي 


وخحرج الحا من حديث الوليد , یآ رر غر ادى عن غاد بد 
لله » عن علي رضي ال عله قال + کنا مع رسول ال عله مكة 6 قخرح اي بعض 
نواحيها » فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال : السلام. عليك يا رسول الله . قال 
الحا : هذا حدیث صحیح الإسناد وم خر جاه 1 


وقال يونس بن بكير : عن إسحاق حدثني عبد الملك بن عبد الملك بن عبد 
لله بن أي سفيان بن العلاء بن حارثة الثقفي - وكان واعية عن-بعض أهل العل - 


)١(‏ (مسلم بشرح النووي ) : ٤١ / ٠١‏ » كتاب الفضائل » باب )١(‏ فضل نسب النبي عل وتسلم 
الحجر عليه قبل النبوة ۽ حديث/ رقم ( ۲۲۷۷ ) » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

(۲) وقد اخثلف في هذا الحجر » فقيل : هو الحجر الأسود » وقيل : حجر غيره بزقاق يعرف به بمكة » 
والناس يتب رکون بلمسه » ویقولون a‏ 
وقد ذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن رُشيد - بضم الراء - في رحلته مما ذكره في ( شفاء الغرام ) 
E E leko Ls‏ 
ابن أي الصيف قال : أحبرني أبو حفص الميانشي قال : أخبرني كل من لقيته بمكة أن هذا الحجر هو 
الذي كلم النبي عيله > وهو الحجر المبني في الجوار المقابل لدار أي بكر المشهورة بسوق الليل . 
( المواهب اللدنية ) : ۲ / ٥٣٤‏ . 

(۳) (المستدرك ) : ۲ / 1۷۷ » حدیث رقم ( ۲٤۹ / ٤۲۳۸‏ ) » قال الذهبي في التلخيص : على شرط 


البخاري ومسلم . 


E: 


أن رشتول اه ع حن ارا e o er r‏ 
شجر إلا سلم عليه ومع منه › فیاتفت رسول الله عر خلفه وعن يمینه وعن شماله › 
N REF E Sa‏ 


بار زل اك 


Se O LE 2 Nice ek 
E بشجر ولا حجر إلا قال : السلام عليك‎ 


وقال الواقدي : حدثنا علي بن محمد بن عبيد اله بن عمر بن الخطاب » عن 
منصور بن عبد الر RS‏ 
لا ابتداً الله تعالي محمداً بلا بالنبوة » کان إذا خر ج لحاجته بعد حتی لا یری شيعا » 
وأفضى إلى الشعاب A‏ شجر إلا قال : السلام عليك 
یا رسول الله » فکان یلتفت عن يینه وعن شماله » وخلفه فلا یری ا 


وتقدم عن قريب حديث ابن بريدة عن أبيه قال : جاء أعرابي فقال : يا رسول 
لله » قد أسلمت فأرني شيعا أزدد به يقيناً » قال : ما الذي تريد ؟ قال : ادع تلك 
الشجرة فلتأتك » قال : اذهب فادعها > فأتاها فقال : أجيبي رسول الله » فمالت 
على جانب من جوانبہا » فقطعت عروقها > ثم مالت على الجانب الأخر فقطعت 
عروقها » حتى أنت النبي و فقالت : السلام عليك يا رسول الله . وحديث يعلي 
ابن مرة أنه قال سر نا حتى نزلنا منزلاً » فقام النبي عو فجاءت شجرة د تشق الأرض 
حتی غشیته م رجعت إلى مکاجا ۽ > فلما استيقظ ذكرت له › فقال » هي شجرة 
اوت ربا في ان تسلم على رسول الله ی فاذن 4 


. أحاديث الباب تشهد على صححتهما‎ O. 
. سبق خرججه‎ )۲( 


1-> 


[ ثامناً : تحرك الجبل لأجله وسکونه باأمره ] 


وأما تحرك الجبل لأجله وسكونه بأمره » فخرج البخاري في مناقب أي بكر 
e DE OGRE ER‏ 
أن النبي عزل صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعان فرجف بهم » فقال : | E‏ 


فإ نما عليك نبي وصديق وشهيدان . 

وذکر الترمذي هذا الحديث بہذا الإسناد » ونحو هذا اللفظ وقال : هذا حديث 
حسن صحیح ° 

ر رر و : عن أنس قال :. 
النبي مز احا ومعه ابو بكر وعمر وعثان فرجف [ بهم فضربه 
وقال : اثبت فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد“ . 

وخرجه في مناقب عڻان رضي الله عنه ولفظه : إن أنساً حدثهم قال : صعد 
النبي عله أحداً ومعه ابو بكر وعمر وعثان فرجف » فقال اک اتك ا 
ضربه برجله - فليس عليك [ إلا نبي ] وصدیق وشهیدان“ . 


: كتاب فضائل أصحاب اللبي عله » باب (ه) قول النبي ل‎ » ۲١ - ۲١ | ۷ : ) فح الباري‎ ( )١( 
. ) ۳٣۷۰ ( لو کنت متخذاً خلیلاً » حدیث رقم‎ 

(۲) ( سنن الترمذي ) ) : ٩‏ / ۸۳ » کتاب المناقب » باب (۱۹) في مناقب عڻان بن عفان رضي الله تعال 
عنه » حدیٹ رقم ( ۳۹۹۷ ) . 

(۳) في (خ) : « حراء» » وما أبتناه من ( فتح الباري ) . 

)4( ( فتح الباري ) : ۷ | ١ه‏ » كتاب فضائل أصحاب النبي عله » باب (1) مناقب عمر بن الخطاب 
أي حفص القرشي العدوي رضي الله تعالی عنه » حدیث رقم ( ۳۹۸٩‏ ) . 

() (فتح الباري) ۷ | ۰ کناب فضائل أصحاب ابی ت باب (۷) » عاقب لان بن عفان 
أي عمرو القرشيي رضي الله تعالى عنه » حدیث رقم ( ۳1۹۷ ) . 


° 


الي هريرة رضي ا ال ا کان عل حراء هو وآبو یکر وعم 
وعثان » وعلى وطلحة والزبير » فتح ركت الصخرة فقال النبى عه : إهدأ" ١‏ إا 
عليك وقال مسلم : فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد . قال الترمذي : هذا 
ا 1 )٤(‏ 

ais E gee 

RS aa aR a 
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وعمر وعثان وعلي وطلحة والزبير' وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم . قال‎ 
. أبو عبد الله محمد بر نصر الحميدي : كذا عند مسلم في ما رأينا من نسخ كتابه‎ 


EA NSE ED‏ م يذكر علیا 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠١‏ / ۱۹۹ » كتاب فضائل الصحابة » باب )٦(‏ من فضائل طلحة والزبير 
رضي الله تعالی عنہما» حدیثٹ رقم ( ۲٤۱۷‏ ) . 

)۲( ( سنن الترمذي ) : ٥۸۲ / ٥‏ » کتاب المناقب » باب (۱۹) في مناقب عڻان بن عفان رضي الله تعالى 
عنه » حدیث رقم ( ۳۹۹٩‏ ) . قال آبو عیسی : وي الباب عن عڻان » وسعيد بن زيد » وابن عباس » 
وسهل بن سعد » وأنس بن مالك » وبريدة » وهذا حديث صحيح . 

(۳( في (خ) : « إهدي ¢ . 

1 بډ ان ابت .١ء‏ 2 2 : 

)٤(‏ وني هذا الحديث معجزات لرسول الله عن منا : إخباره عي أن هؤلاء شهداء » وماتوا كلهم غير 
النبي عله وأبي بكر شهداء » فإن عُمرَ » وعهان » وعلياً » وطلحة » والزبير رضي الله تعالى عنم » 
للقتال » وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركأً القتال » فأصابه سهم فقتله » وقد ثبت أن من قتل ظلماً ' 
فهو شهید › والمراد شهداء في أحكام الأخحرة « وعظم ثواب الشهداء › وأما ف الدنيا فيغسلون ویصلل 
غل 

وفيه بيان فضيلة هو لاء > وفيه إثبات المييز في الحجاز » وجواز التركية والثناء على الإنسان في وجهه › 
إذا لم خف عليه فتنة بإعجاب ونحوه » وأما ذكر سعد بن أبي وقاص في الشهداء في الرواية الثانية › 
فقال القاضي : إغا سمي شهيداً لأنه مشهود له بالجنة . ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۰ / 1۹۹ - 
۵ 


(ه) (المرجع السابق ) : الحديث الذي يلي السابق من أحاديث ذات الباب بدون رقم . 


e¥ 


رصي الله عنه وزاد 0 خر جه ابو بكر البرقاني فی کتابه من حدیث 
سليمان بن بلال عن یحی بن سعيد » کا أخرجه مسلم »> وأخرجه البرقاني أيضا 
من رواية معاوية بن صالح » عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد » أن رسول الله عو 
أي طالب » وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله › 
وسعد بن ابي وقاص » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » فتحرك الجبل فقال رسول 
قال الحميدي : في هذا الحديث زيادة فوائد حسنة » وإسناده على شرط مسلم . 

وخرج النساي“ من حديث جرير عن حصين عن هلال » عن عبد الله بن 
ظالم قال : دخحلت على سعيد بن زيد فقلت : ألا تعجب من هذا الظا لم ؟ أقام خحطباء 
يشتمون علياً.» فقال : أوقد فعلوها ؟ أشهد على التسعة إنهم في الجنة » ولو شهدت 
على العاشر لصدقت » كنا مع رسول الله عي على حراء قحرك »› فقال : اثبت 
فما عليك إلا نبي أو صدّيق او شهيد » قلت : ومن کان على حراء ؟ قال : رسول 
ا طا 7 
الله عي » وأبو بكر » وعمر » وعهان » وعلي » وطلحة » والزبير » وعبد الرحمن » 
ابن ظا لم . 

وذكره اساي من نخدي ابن إفرسن عن حصن جا لاساد تله 
وذکره [ أيضاً من چديث سفيان ] عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حبان 
... » فذكر مثله . 

وخرجه الترمذي من حديث هشم قال : أُخبرنا حصين عن هلال بن يساف 
[ عن عبد الله بن ظالم ] المازني » عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال : 
اشهد على التسعة انهم في الجنة » ولو شهدت على العاشر لم اتم »قيل : و كيف ذاك ؟ 


. السنن الكبرى للنساني ) » كتاب المناقب » باب طلحة بن عبيد الله » رضي الله تعالى عنهم‎ ( )١( 
. ) زيادة للسياق من ( سنن الترمذي‎ )۲( 


6۸ 


قال : 


کنا مع رسول الله a‏ ادى :: وقال : هذا حدیث حسن 


4 


r صحیح‎ [ 


قال القاضي عياض : وحرك الجبل و کلام النبي و له » وقوله 2 اهداً فا عا 


عليك نبي أو صدیق او شهید » کله من ایات نبوته وإخباره بالغيوب » وانخراق 
العادات له » فكل من كان عليه بعد النبي عي والصديق ماتوا شهداء » وفيه كرامة 
EEE EET‏ 
ال ااه ل طا غ ا و ا او و 
إن ۾ يكن حكمه في الصلاة والغسل حكمه" . 


(1) 


)؟( 


( سنن الترمذي ) : ۰ / 1۰۹ › کتاب المناقب » باب (۲۸) مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
رض الله تعالى عنه » حديث رقم ( ۳۷٠١۷‏ ) » وأخرجه أيضأً أبو داود في السنة » ( سنن أي داود ) : 
|٥‏ 4۰ ۰ حدیث رقم ( ٤١٥۱‏ ) . 

وقد روی أنه عه حين طلبنّه قريش قال له ثبير : اهبط يا رسول الله » فإني أحاف أن يقتلوك على 
ظهري فيعذبني الله » فقال حراء : إلي يا رسول الله . وروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما » أن 
ابي ع قرأ على انبر : [ وما قدروا الله حق قدره ‏ ثم قال : يمجد الجبار نفسه يقول : أنا الجبار 
أنا الحبار » أنا الكبير التعال » فرجف النبر حتى قلنا : ليخرن عنه . (الشفا بتعريف حقوق 
اللصطفى ) : ٠ ۲٠۲ / ١‏ وثبير وأحد : جبلان متقابلان والوادي بينهما » وهو على يسار السالك إلى 
منى » وحراء قبلي ثبير ما بلي شمال الشمس . ( المواهب اللدنية ) : ۲ / ٥۳۸‏ . 


٥۹ 


[ تاسعاً : رقم اسمه عه على صفحات الخلوقات ] 


وأما رقم امه ءَيه على صفحات الخلوقات : فقال الفقيه الأديب أبو عبد الله 
وو ا ا ا 
المصري قال : ولد عندنا [ بتوزر ]" ليلة غرة رجب الفرد من عام أربعة وسبعين 
وستائة » جَذي أسود غرته بيضاء على شكل الدائرة » وفيها مكتوب : محمد » خط 
في غاية الحسن والبيان » فألفت في ذلك تاليفاً ميته : ( الغرة اللائحة والمسكة 
الفائحة في الحظوظ الصمدية والمفاحر الحمدية ) » ونظمت في ذلك قصائد » منها 


قولي : 


جدي غدا کالحدي شرف جنسه 
رقمت به الأقدار صفحة وجهه 
فتلألأت أنواره الشريف موحد 
رویت به الأنباء ] کانما 
عجبٌ [ اتی ] رجب به فتاکدت 
فکأن من قد قال : عش رجباً تری 
ياغرة كالصبح نمنم خسنا 
أشهى وأحلى في النفوس من الكرى 
طرز به ازدان الزمان اق 


ياتوزر الغراء فزت بعُرةٍ 


فمحله فوق السماك الأعزل 
فا س باسم لأکرم مرسل 
إلا وقبّل منه خير مقَبْلٍ 
وردت به الافواه عذب مهل 
برکاته في قلب کل مُومَلٍ 
عجباً عناه بالزمان المجنل 
خط من الليل الميم الأليل 
وألذ من عذب الدلال التعلل 
في الحال والماضي وفي المستقبل 
غراء في زمن أغر مُحَجُل 


: ) توزر - بالفتح » ثم السكون » وفتح الزاي » وراء - : مدينة في أقصى إفريقية . ( معجم البلدان‎ )١( 


۲ »۰ موضع رقم ( ۲۹۸۰ ) . 


جرى ذيول العز من مرح با جر الفتاة ذيول برد مُسبَلٍ 
أعطيت مالم يعط مثلك مثله شكرا لولاك العلي 

شرف خصصت به وفضل باهر ييقى على مر الزمان الاطول 
فا راو لن ها ا جي و اا و 


قال جامعه - رهه الله تعالى - : أخبرني القاضي الأديب يعقوب بن يوسف 
ابن على المكناسي قال : شاهدت بدينة بجابة من بلاد أفريقية رجلا ببياض عينه المنى 
من أسفل [ مكرب برق ار كاه ما + همت رسرل اله وعذة لكا 
لا تقر حى د قن عة الاسفل > .و أما ما دات عة غل اها فاد تهر 
الكتابة فان الجفن يسترها . 


وقال الحافظ أبو القاسم يحيى بن علي بن محمد بن إبراهم بن عبد الله بن 
هارون » المعروف بابن الصواف وبابن الطحان الحضرمي المصري في كتاب ( أخبار 
علماء مصر ) › وتوفي سنة ست عشرة واربعمائة : حدتنا ابو احمد محمد بن احمد 
ابن على قال : معت أبا عمران موسى بن إبراهم الوراق بالرملة يقول : معت أحمد 
ابن أحمد الطبري بطرسوس يقول : ظهر عندنا بطبرستان قوم يقولون : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » فاما محمد فلا قر بنبوته » واتفقنا طائفة أهل العلم على 
خلافهم » وكثروا وكثر الغوغاء منم » وعمل جماعة منا على الرحيل من طبرستان 
خوفا منا على أنفسنا » و كان الرجل يهجر أباه » وأخاه » وولده » فنحن كذلك في يوم 
شدید الحر » إذ أظلتنا سحابة بيضاء شديدة البياض » فلم يزل ينشاً حتى أحذت ما بين 
ا لخافقتين » وأحالت بين السماء وبين البلد » فلما كان وقت الزوال ظهر في السحابة 
خط [ مونق ] : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فلم يزل كذلك إلى وقت العصر › 
فتاب كل من كان افتتن » وأسلم أكثر من كان عندنا من الهود والنصارى" . 


. زيادة للسياق‎ )١( 

(۲) قام التليفزيون الملصري بعرض صورة مشابهة قام بتسشجيلهاً احد المراصد › وكان ذلك یوم ۱۲ ١کت‏ 
۴۳ حيث ظهرت عبارة لا إلله إلا الله محمد و الله » بقلم القدرة » مداده 
وذلك لمدة ماني ساعات على مساحة قدرها ( ٠.٠.٠‏ ” ۲ ) مليونان وسبعمائة ألف كيلو متر 
مربع » کا قدرتها أجهزة المرصد . 


“۹ 


وذكر أن في سنة ربع وخمسين وأربعمائة عصفت ريج شديدة بخراسان كر 
عاد » انقلعت فيا ال لجبال وفرت الوحوش » فظن الناس أن القيامة قد قامت › وخافوا 
وهلعوا هلعا شديدا › وابتہلوا إلى الله تعالى بالدعاء » ونظروا » فإذا نور عظم قد 
تزل من السماء على جبل من تلك الجبال » ثم تأملوا الوحوش فإذا هي منصرفة 
إلى ذلك الجبل الذي سقط فيه ذلك النور » فصاروا معها إليه » فوجدوا صخرة 
طوها ذراع في عرض ثلاث أصابع › وفيا ثلاثة أسطر : سطر فيه : لا إله إلا أن 
فاعبدون » وسطر فيه : محمد رسول الله القرشي » وسطر ثالث فيه : احذروا وقعة 
مغرب فإنها تكون من سبعة أو تسعة » والقيامة قد أزفتْ . ذكر ذلك في كتاب 
( عجائب الحكايات وغرائب الماجريات ) . 

وذكر أيضاً عن الحافظ السلفي قال : معت أا الحسن الحمامي يقول : رأيت 
ببلاد سيلان شجرة ها أوراق خضر » وعلى كل ورقة مكتوب بخط أشد خحضرة 
حبدة اوثان فکانوا يقطعونہا ويعقون' اثارها » فترجع إلى ما كانت عليه في اقرب 
وقت » فاذابوا الرصاص واقلبوه في أصلها » فخرج من حول الرصاص أربع فروع ؛ 
على کل فرع : لا إله إلا الله محمد رسول الله »> فصاروا یتب رکون بہا ويستشفون 
من المرض إذا اشتد » 3 ويخلقونها ]“ بالزعفران وأجل الطيب . 


% 3% % 


(۱) يعفون : يحون . (۲) خلقونہا : يطيبونها . 


“۴ 


[ عاشراً : تظليل الغمام له ] 


وأما تظليل الغمام له > فقال ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمر - يعني 
الواقدي - قال : حدثني معاذ بن محمد » عن عطاء بن ابي رباح » عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال : حرجت حليمة قطلب النبي ع وقد بدت إلهم تقيل » فوجدته 
مع أحته فقالت : في هذا الحر ؟ فقالت أحته : يا أماه » ما وجد أخحي حرا » رأيت 
غمامة تظل عليه إذا وقف › وإذا سار سارت معه حتى انتهى إلى هذا الموضء" . 

أخبرنا محمد بن عمر » حدثنا محمد بن صالح بن عبد الله بن جعفر قال : وحدثنا 
ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين قالوا : لما حرج أبو طالب إلى الشام وخرج 
معه رسول الله عي في المرة الأولى وهو ابن ثنتي عشرة سنة » فلما نزل بُصرى 
من الشام » وبها راهب يقال له بحيرا في صومعة له »> وكان علماء النصارى يكونون 
في تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه » فلما نزلوا ببحيرا - وكانوا كثيرا 
ما مرون به لا يكلمهم - حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلاً قريباً من صومعته › 
قد کانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا » فصنع همم طعاماً ثم دعاهم » وإنغا مله 7 على 
دعائهم ] أنه راهم حين طلعوا وغمامة تظل رسول الله عه من بين القوم » حتى 
نرلوا تحت شجرة ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت على تلك الشجرة » ثم أظلت أغصان 
الشجرة على النبي ع حتى استظل تحتها » فلما رأى جيرا ذلك نزل من صومعته 
وأمر بذلك الطعام » فأتى به » وأرسل إليهم فقال : إني قد صنعت لكم طعاما 
ار و ی ا خی اوا کک را امک ی وو کو 
حرا رل عدا فاق هتا شع كريرن ا قال رل إن لك هان 


(۱) (طبقات ابن سعد ) : 0۲/۱ اغلاات ار ف رول اه ج ل آ ی اه 
( البداية والنهاية ) : ۲ / ٠٠١‏ عن الواقدي أيضاً . 


1۳ 


يا حيرا ! ما كنت تصنع بنا هذا » فما شأنك اليوم ؟ قال : إني حيبت أن أكرمكم 

. ا ا طاا : ا ت 
ولكم حق › فاجتمعوا إليه ليه وتخلف رسول الله عي من بين القوم لحداثة ئة سنه - ليس 
في القوم أصغر منه - في رحاهم تحت الشجرة » فلما نظر بحيرى ! لى القوم فلم ير 
E Gy E E A ss‏ 
القوم » ويراها متخلفة على رسول الله عر > قال بحيرى : يا معشر قریش ! لا 
- يتخلفن منكم أحد عن طعامي » قالوا : ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث إلقوم 
سِا في رحاهم » فقال + أدعوه فليحضر طعامي » فما أقبح أن تحضروا ويتخلف 
رجل واحد » مع أني أراه من أنفسكم » فقال القوم : هو والله أوسطنا نسباً » وهو 
EE AE SE EE E‏ 
ی 
قد كان يجدها عنده من ضصفته » فلما تفرقوا عن طعامهم » قام إليه الراهب فقال : 
يا غلام ! أسألك باللات والعزى ألا أخبرتني عما أسألك » فقال رسول الله عل : 
عما سالك نه ) قال 8 ی بدا لك > فجعل ۲ پسأله عن آشياء من حاله 
حتی نومه » فجعل رسول الله عه يخبره فيوافق ذلك ما عنده » تم جعل ینطر بین 
عينيه » ثم كشف عن ظهره فراى خاتم النبوة بين كتفيه على موضع الصفة التي 
عنده » قال : فقبل موضع الخاتم »> وقالت قريش : إن محمد عند هذا الراهب 
را وک 


. زيادة للسياق من ( طبقات ابن سعد)‎ )١( 
٠٥١ - ۱٥۲ | ۱ : ) سیرة ابن هشام ) : ۱ / ۳۱۹ - ۳۲۲ » قصة نبیر » ( طبقات ابن سعد‎ ( )۲( 
دلائل آي نعم ) : ۱ حدیث رقم ( ۸ ۰) باب ذکر خروج رسول الله عه إلى الشام‎ ( 
في المرة الأولى وما اشتمل عليه ذلك من الدلائل المتقدمة لنبوته وهو ابن عشر سنين > ( تاريخ الإسلام‎ 
: ) (دلائل البيقي‎ > ٠١ - ٥۸ للذهبي ) : جزء السيرة النبوية باب سفره مع عمه ص‎ 
سنن الترمذي ) : كتاب المناقب باب (۳) ما جاء في بدء نبوة النبي عي حديث‎ ( ۰» ۲١ - ۲ ۲ 
. وقال : حدیث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ ) ۳٣۲۰ ( رقم‎ 


“٤ 


اا ا و غ ا ی د اغ غ ا د کت 
e CS CS ES a E‏ 
لا بلغ رسول الله عو حمسا وعشرين سنة - فذكر الحديث في خروج رسول الله 
في تجارة لحديجة بنت خويلد » ومعه غلامها ميسرة » إلى أن قال - : و کان 
ميسرة یری رسول الله ع إذا كانت الماجرة واشتد الحر يرى ملكين ظلانه و 
الشمس وهو على بعيره » وكان الله قد ألقى على رسوله امحبة في ميسرة » فكان 
کان عدا سل اھ ع + فلا ر جرا و کا فر الظهراة قال :+ با عبد ! إنطلق 
إلى حديجة فاسبقني فألحبرهًا بما صنع الله ها على وجهك » فإنها تعرف ذلك لك » 
فتقدم رسول الله ع حین دخل وهو راکب على بعیره وملکان یظلان عليه › فاأرته 
نساءها فعجبن لذلك » ودخل علا فخبرها با رجحوا في وجههم › فسرت بذلك › 
فلما دحل ميسرة عليما أخبرته بما رأت » فقال : قد رأيت هذا منذ خرجنا من 
الشام .. » الحديث . 


را¿ (تارج الطبري ) : ۲ / ٠١‏ » باب ذكر تزوج النبي ع حديجة رضي الله تعالى عنما » ( دلائل 
اي نعم ) : ۱ / ۷۲ - ٠۷١‏ باب ذكر خروج النبي ع إلى الشام ثانياً مع ميسرة غلام خديجة 
رضي الله تعالى عنها وقصة نسطورا الراهب » ( سيرة ابن هشام ) : ۲ / ٥‏ » باب حدیث تزويج رسول 
لله عر خحديجة رضي الله عنہا » ( طبقات ابن سعد ) : ۱ / ۱۲۹ - ۱۳۰ » باب ذکر خروج رسول 
الله ته إلى الشام في المرة الثانية » ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۲٤١ / ٠:‏ . 
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7 حادي عشر : 
رميه عه وجوه المشركين كفاً من تراب فملاً أعينهم ] 


وأما رميه عه وجوه المشركين كفاً من تراب فملاً أعينهم » قال موسى بن 
عقبة في غزوة حنين : ولا غشي رسول الله [ ع ] القتال قام في الركابين وهو 
على البغلة ويقولون : نزل فرفع يديه إلى الله يدعوه يقول : اللهم إني أنشدك 
ما وعدتني » اللهم لا ينبغي ممم أن يظهروا علينا » ونادى على أصحابه 
رااان ا ا 
الله وأنصار رسوله » يا بني الخزرج . 

وقبض قبضة من الحصى فحصب بها وجوه المشركين ونواصيمم كلها وقال : 
شاهت الوجوه » فأقبل إليه أصحابه سراعاً يبتدرونه » وقال رسول الله عل : الآن 
مي الوطيس » فهزم الله أعداءء في كل ناحية حصبمم فيا رسول الله » وأتبعهم 
اللسلمون يقتلونہم » وغنمهم الله نساءهم [ وذرارہم وشاءهم وإبلھہ" . 

وخحرج مسلم والنساني من حديث ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن 
شهاب . قال : حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال : قال عباس رضي الله 


. ذمرهم : حثهم على القتال » قال عنترة‎ )١( 
لا رايت القوم أقبل جميعهم يتذامرون کررتٌ غير مذمّم‎ 

(۲) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ) . 

)۳( ( دلائل البهقي ) : ٠۳۲ - ۱۳١ / ٩‏ وقال : هذا لفظ حديث موسى بن عقبة » وليس في رواية 
عروة : قيامه في الركابين » ولا قوله : يا أنصار الله » وقال في الحصباء : فرمى من بين يديه » ومن 
خلفه » وعن يينه » وعن شماله » لا يرمي ناحية إلا انهزموا » وانهزم المش ركون » وعطف أصحاب 
رسول الله عه حين هزمهم الله » واتبعهم المسلمون ... فذكره . قال محققه : رواية موسى بن عقبة 
ذکرها ابن عبد البر باخحتصار شدید فی ( الدرر ) : ۲۲۹ . 


٦٦ 


TT‏ ولا تله فلم تفارقه » ورسول الله تله على بغلة له بيضاء 

أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي » فلما التقى المسلمون والكفار » ولى المسلمون 
E‏ ا طلا : : : 

مدبرین › فطفق رسول الله عي ی ر کض بغلته قبل الكفار 


وقال عباس : وأنا احذ بلجام بغلة رسول الله أكفها إرادة أن لا يسرع » وأبو 
E TERE ENE‏ ۰ فقال رسول الله ا ی اا ا 
ات ا فال عا دک ر ان د ا د و ع و 
أين أصحاب السمرة ؟ قال : فوالله لكان عطفتهم حين ”معوا صوتي عطفة البقر 
على أولادها » فقالوا : يالبيك يالبيك › قال : فاقتتلوا 7[ ھم ۲ والكفار › 
والداعين”“ في الأنصار يقولون : يا معشر الأنصار .. ثم قصرت الدعوة على بني 
الحارث بن حرج فقالوا : يا بني الحارث بن الخزرج > يا بني ار 
ا لخزرج ] فنظر رسول لله عي وهو على بغلته كالمتطاول عايہا إلى قتاهم وقال : 
هذا حين همي والوطيس . 

قال : تم اح رسول الله ع حصیات فرمی بہن وجوه الکفار ثم قال : انہزموا 
ورب محمد » قال : فذهبت أنظر فإذا القتال على هيته فيما أأرى »› قال : فوالله 
اهر ال ان رماهم سول ا ا بحصياته“ فما زلت اف حدهم کلیلا 
وأمزهي. مدبرا“ . زاد النساني بعد هذا : حتى يعني هزمهم الله . لفظهما فيه 
متقارب . ذكره النساي في الجهاد وترجم عليه : رمي الحصا في وجوه الكفار . 


. زيادة في (خ)‎ )١( 

(۲) كذافي (خ) ٠‏ وفي رواية ( مسلم ) : « والدعوة» . 

(۳) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم ) . )٤(‏ في (خ) : « بحصيات » . 

› كتاب الجهاد والسير » باب (۲۸) غزوة حنين‎ » ۳٠۹ - ۲۰۵ / ۱۲ : ) مسلم بشرح النوي‎ ( .)٥( 
: وقوله : « على بغلة بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجزامي » » قال القاضي‎ : ) ۱۷۷١ ( حديث رقم‎ 

واختلفوا في إسلامه » فقال الطبري : أسلم وعمّر طويلاً > وقال غيرهم لم يسيلم وقد أطال النووي 

في ( شرح”مسلم ) الكلام في قبول هدية الكافر » فليراجع هناك . 

. ) لم أجده في ( سنن النساني ) ولعله في ( الكبرى‎ )١( 


¥۷ 


وخحرج مسلم من حديث عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري بهذا 
ا ر ا ل و و ا ا ول پرا ورت اک ۲ 
انهزموا ورب الكعبة » وزاد في الحديث : حتى هزمهم الله > قال : وكأني أنظر 
إلى النبي عر ير كض خلفهم على بغلته . 

وذكره أيضاً من حديث سفيان بن عبينة عن الزهري قال : أخبرني كثير بن 
الجا عن ايه قال ٠‏ كت هم الى ا بوم ن اوساق المد غر أن 
ج ون وحديث معمر أكبر منه وأغ . 

وله من حديث عكرمة بن عماد قال : حدثني إياس بن سلمة قال : حدثني 
آي قال غروتا مع زسول اله ج خا فلا واجهتا التو تدم اغ :> 
فاستقبلني رجل من العدو فأرمیته بسهم» فتواری عني فما دریت ما صنع » ونظرت 
إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى » فالتقوا مع“ أصحاب النبي عو » 
فولى أصحاب النبي ع وأرجع منهزمًا وعلى بردتان متزراً بإحديهما » مرتدياً 
بالأخرى » فاستطلق إزاري فجمعتهما جمیعاً » ومررت على رسول الله عي منهزما 
وهو على بغلنه الشهباء » فقال رسول الله إل لقد رأى اين الأكوع فرعا » فل 
غشوا رسول الله عه نرل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض » ثم استقبل 
به وجوههم فقال : شاهت الوجوه › فما خلق الله منم إنساناً إلا ملا عينيه ترابا 
من“ تلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله > وقسم رسول الله عي غنائمهم بين 
ا ) 

وخرج البمقي من حديث حاد بن سلمة » عن يعلي بن عطاء » عن عبد الله 
ابن يسار = ويكنى أبا همام - عن أي عبد الرحمن الفهري قال : كنا مع رسول 


(۱) (مسلم بشرح النووي ) : ۱۲ / ۳۵٣۹‏ » حدیث رقم ( ۱۷ ) . 

(۲) للمرجع السابق » ص ۳٣۰‏ . . 

(۳) كذا في (خ) » وفي رواية ( مسلم ) : « فالتقوا هم وصحابة النبي عله » » « فولى صحابة » . 
)٤(‏ کذا في (خ) » وني ( مسلم) « بتلك ۲ . 
)٥(‏ (مسلم بشرح النووي ) : ۳۹٤/۱۲‏ › حدیث رقم ( ۱۷۷۷ ) . 


۸ 


س في حنين » فسرنا في يوم قائظ شديد الحر » فنزلنا تحت ظلال الشجر i‏ 
زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي » فاتيت رسول الله عه وهو في 
فسطاطه فقلت : السلام عليك يارسول الله ورحهة الله وب رکاته » قد حان الرواح 
ار سل ا فال ال م غ فال ریرل ا ا لال و فار عن عت رة 
كان ظله ظل طير فقال : لبيك وسعديك وأنا فداؤك » قال : اسرج لي فرسي فاتاه 
رن سن لف لش فا اکر زا بظن. 

قال : ف ركب فرسه ثم سرنا يومنا » فلقينا العدو وتشامُت الخيلان » فقاتلناهم 
he‏ فل رل 0 
يا عباد الله ! أنا عبد الله ورسوله »› يا أيها الناس ! إني أنا عبد الله ورسوله » واقتحم 
رسول الله ع عن فرسه . 


القوم' وقال : شاهت الوجوه › قال يعلي“ بن عطاء : فاخيرنا أبناؤهم عن ابائهم 
أنهم قالوا E e N RE O E‏ 
من السماء كمر الحديد على الطست اديك »هزمه ال عر وجا : 

ولأحمد » من حديث عفان بن مسلم قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا 
N PVD ROE‏ 
رم الي رل ال ليم كيه › قال ey Te‏ 
فحادت بغلته فمال عن السرج ف فقلت : ارتفع رفعك الله » فقال : ناولنی كفا من 


ت و ا e‏ : أين المهاجرون 


Op EET . في (خ) : ییا‎ )١( 

› باب رمي النبي عه وجوه الكفار والرعب الذي القي في قلوبهم‎ ٠ ٠١١ / (دلائل البيهقي ) : ه‎ )٠( 
CFA TS ) ونزول الملائكة » وما ظهر في كل واحد من هذه الأنواع من آثار النبوة » ( مسند أحمد‎ 
. ) ۲۱۹۳۱ ( حدیث رقم‎ 


1۹ 


والأنصار ؟ قلت : هم هنا“ » قال ا اا ا ا 
اا ا الشهب » وولى المشركون آدبار ه٩‏ 

وله من حديث آي قلابة قال : حدثنا أبو عاصم » حدثنا عبد الله بن عبد 
الرحمن الطائفي قال : أخبرني عبد الله بن عياض بن الحارث الأنصاري عن أبيه أن 
ا کو ق ای د ا . فقتل من أهل الطائف يوم حنين 
مثل من قتل یوم بدر » قال : فأخذ رسول الله ع كفا من حصباء فرمی با 


وجوهنا فاہز بها . قال البيمقي : رواه البخاري في التاريخ عن أي عاصم ولم ينسب 
فا 


وله من حديث البصري عن رجل من قومه شهد ذاك يوم حنين » وعمرو 
E‏ 
عباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث » قال : فقبض رسول الله عه قبضة 
من الحصباء فرمی بها في وجوههم » قال : فانيزمتا فما ّل إلينا إلا أن كل حجر 
ا شجر فارس يطابنا > قال الفقفي : فأعجزت على فرسي حتى دخلت 
الطائف“ . 


وله من حديث السائب بن يسار عن يزيد بن عامر الشوايٌ أنه قال : عند 
نكشافه انكشف السلمون يوم حنين قبعهم الكفار » أذ رسول اله له قبضة 
من الأرض ثم أقبل على المش ركين فرمى بها وجوههم وقال : حم لا پنصرون » فانهزم 
القوم وما رميناهم بسهم ولا طعناهم برح » وني رواية : فما خلق الله منهم إنسانا 
إلا ملا عينيه تراباً . 


وخرج الحا م من حديث يونس بن بکير » عن ابن إسحاق » عن عڻان بن 
عبد الرحمن » عن عائشة بنت سعد عن أبيها سعد بن أي وقاص قال : لما جال 


. كذا في (خ) » وفي (المسند) : «هم أولاء»‎ )١( 
. ) ٤۳۲٤ ( حدیث رقم‎ ۰ ۳٢ / ۲ : مسند أحمد)‎ ( (۲) 


. ۱٤۳ / ۰ : ) (دلائل البهقي‎ )٤( . ۱٤١ / ١ : ) (دلائل البمقي‎ )۳( 


Y 


ا E‏ و جد ی ا ادقن في 
کی ا را د ا جل 
مخمر الوجه لا دري“ من هو » فأقبل المش رکون حتی قلت قد رکبوه › ملا يده 
من الحصباء ثم رمى به في وجوههم فتنكبوا على أعقابهم القهقري حتى يأتوا الجبل » 
ففعل ذلك مرارا ولا دري من هو › وبيني وبینه اة وااو و اا ا 
أن أسأل المقداد عنه إذ قال المقداد : يا سعد ! هذا رسول الله يدعوك › فقلت : 
وأين هو ؟ [ فأشار المقداد “٠‏ إليه » فقمت وكأني لم يصبني شيء من أذى › 
فقال : أين كنت اليوم يا سعد ؟ فقلت : حيث رأيت يا رسول الله » فا جلسني 
اا فجعلت أرمي وافزل* اللهم سهمك فارم به عدوك » ورسول الله و 
يقول : اللهم استجب لسعد » اللهم سدد رميته › 7 !ا سعد ]“ فداك آي 
وأمى » فما من سهم أرمي به إلا قال رسول الله عي : اللهم سدد رميته وأجب 
دعوته إیماً سعد » حتی فرغت من کنانتي » نار رسول الله عه ما في کنانته » فنباني 
ا قال : وهو الذي قد ريش › وكان أشد من غيره . قال الزهري : 
إن السهام التي رمی بہا سعد یومعذ کانت ألف سه" . قال الحا م : هذا حديث 
صحیح على شرط مسلم [ ولم يخرجاه ] . 

وللبزار من حديث يونس بن أرقم » حدثنا الأعمش عن “ماك بن حرب » عن 
ابن عباس أن عاياً ناول النبي عه التراب فرمى به في وجوه المش ر كين يوم حنين . 


0 كذا في (خ) » وفي ( المستدرك ) : «فحمر وجهه ما أدري » . 
(۲) زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 
)٣(‏ (المستدرك ) : ۳ / ۲۸ - ۲۹ » حديث رقم ( ٤١٠١‏ / ۱۸ ) من كتاب المغازي والسرايا . 


۷۹ 


¡ ثاني عشر : إشارته عي إلى الأصنام وسقوطها ] 


وما إشارته إلى الأصنام وسقوطها » فخرج البخاري ومسلم من حديث ابن 
عيينة » عن ابن أي نجيح عن مجاهد » عن أبي معمر عن عبد الله قال : دخل النبي 
عي مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلانمائة نصب » فجعل يطعنها بعود في 
يده ويقول : ل جاء الحق وزهق الباطل [ إن الباطل كان زهوقا ]“ 4 ل جاء 
احق وما يبديء الباطل وما يعيد 4 ذكره البخاري في باب : أين ركز النبي عه 
الراية يوم الفتح . وذكره في التفسير . وذكره مسلم من طرق في بعضها : بدل 
نصب صنماً » وذكر بعضها مطولاً » وفيه : م طاف بالبيت » قال : فاق على صنم 
إلى جنب البیت کانوا يعبدونه » قال : وني يد رسول الله عو قوس - وهو آخذ 
بسية القوس - فلما أ على الصنم جعل يطعن في عينه ويقول : « جاء التق وزهق 
الباطل ي . 


وقال ابن إسحاق : حدثنا عبد الله بن اي بكر » عن علي بن عبد الله بن عباس » 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنہما قال : دحل رسول الله عه يوم فتح مكة 
وعلى الكعبة ثلانمائة صنم » قال : فأخذ قضيبة فجعل يموي به إلى صنم صنم » 
وهو يېوي حتی مر علیہا كلها" . 


. زيادة لتكملة الآية الكرية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في المغازي › باب أين ركز النبي عي الراية يوم الفتح » وني المظا م » باب هل تكسر 
الدنان التي فيا الحمر أو تخرق الزقاق » وفي تفسير سورة بني إسرائيل » باب : [ وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 4 . وأحرجه مسلم برقم ( ١‏ ) في الجهاد » باب إزالة الأصنام 

- من حول الكعبة » والترمذي في التفسير برقم ( ۳٠۳۷‏ ) » باب ومن سورة بني إسرائيل . 

(۳) (سيرة ابن هشام ) . |٩‏ ۸۰ . 


4 


وذكر آبو الربيع بن سام عن ابن عباس قال : کان رسول الله عي يوم الفتح 
على راحلته فطاف عليها وحول الكعبة أصنام مشددة بالرصاص » فجعل النبي عة 
يشير بقضيب في يده وهو يقول : ل جاء الحتق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً 4 فما أشار إل صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه » ولا أشار لقفاه إلا وقع 
لوجهه » حتى ما بقي منها صنم إلا وقع » فقال تمم بن أوس الخزاعي 

وفي الأصنام مُعتبر وعلمّ ٠‏ لن يرجو الثواب أو العقاباا“ 

وخحرج البيهقي من طريق سويد » قال القاسم بن عبد الله عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر رضي الله عنهما » أن النبي عه لما دحل مكة وجد بها ثلانمائة وستين 
صنماً » فاشار إلى كل صنم بعصا وقال : ل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
کان زهوقاً ‏ » فکان لا يشير إلى صنم | الا طم غر أن سه بعصا قال 
البمقي : هذا الإسناد وإن کان. ضعيفاً فالذي قبله يۇ کده . 

وخحرج ابن حبان في صحيحه من حديث محمد بن إسحاق لمسيبي » حدننا 
عبد الله بن نافع » حدثنا عاصم بن عمر » عن ابن ديتار عن ابن عمر » أن النبي 
ما دحل مكة وجد با ثلانمائة وستين صنما » فأشار بعصاه إلى كل صنم مها 
وقال : [ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ‏ » فسقط الصنم ولا 
r.‏ 

وقال الواقدي - رحة الله عليه » وقد ذكر فتح مكة بأسانيده - : ثم طاف 
رسول الله ي بالبيت على راحلته أحذ بزمامها محمد بن مسلمة » وحول الكعبة 
ثلانمائة صنم وستون صنماً > مرصصة بالرصاص وكان هبل أعظمها » وهو وجاه 
الكعبة على بابها » ويساف ونائلة حيث ينحرون ويذبحون الذبائح » فجعل رسول 


. ۷۲/١ : ) (دلائل البهقي‎ )١( 


(۲( ( الإاحسان ) ٤٥١ / ٠٤١:‏ حدیث رقم ( ٦٥۲۲‏ ) › وهذا الحديث إسناده ضعيف »› عاصم بن عمر : 
هو العمري » ضعُفه أحمد وابن معين » وغيرهم › وقال البخاري : منكر الحديث »› وقال الواقدي : 
متروك . (المرجع السابق ) : هامش ص ٤١٥١‏ تعليقا عى الحديث السابق . 


A 


لله عو کلما مر بصنم منہا يشير بقضیب في يده [ ویقول ٩]‏ ( جاء احق 


وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 4 » فيقع الصنم لوجهه“ 


4 


راف 2 خا ن آي سو عن خن بن غه ا ع 
عكرمة عن ابن عباس قال : ما يزيد رسول الله عي على أن يشير بالقضيب إلى 
e‏ 

قال eer aT‏ ا ثلامائة وستون صما قر 
ألزقها الشياطين بالنحاس والرصاص » فكان كلما دنا منها بمخصرته توي من غير 
ان اول : طز جاء الحتق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ) › فتسًاقط 
على وجوهها » م آمر جن فأخرجن إ ا 


کان ول شيء صنعه أي البيت » وکان حوله أصنام اتخذ كل بطن من قريش صنماً 
وكان إساف ونائلة -لنراعة »> وكان بين ر اة والعاني » فصرعهما وهو 
يقول  :‏ جاء الحتق وزهق الباطل 4 » ثم طاف بالبيت . 


. ۸۱ الإسراء:‎ )۲( ٠. زيادة للسياق‎ )١( 

(۳) ( مغازي الواقدي ) : ۲ / ۸۳۲ . 

. ) في (خ) « لوجوهها » » وما أثبتناه من ( دلائل أي نعم‎ )5( ٠ 

)٥(‏ ( دلائل آي نعم ) : ۲ | ۹ه » باب ذكر ما كان في فتح مكة » حديث رقم ( ٤٤١‏ ) » وأخرجه 
ابن حبان مختصراً ( ۱۷۰۲ ) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر » وأخرجه الفاكهي » والطبراني » 
من حديث ابن عباس وفيه : فلم يبق إوثن استقبله إلا سقط على قفاه » مع أنها كانت ثابتة بالأرض › 
قد شد هم إبليس اقدامها بالرصاص . 


V٤ 


ثالث عشر : إلائة ا لخر له عله ] 


واا الاه الر اله فرج اا ق ى غد الاه 
ابن أن عن أبيه قال : أتيت جابرأً فقال : إنا يوم الخندق نحفر » فعرضت كيدة 
شديدة » فجاعوا النبي ي فقالوا : هذه كيدة عرضت في الخندق » فقال : أنا 
ازل > م قام وبطنه معصوب بحجر » ولبشا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا » فأخذ البي 
به المعول » فضرب في الكدية فعاد كثيباً هيل أو اهي“ . الحديث . 


وقال يونس بن بكير » عن ابن إسحاق : وكان في الخندق أحاديث في تصديق 
زرل اله ا و ققق بوه 6 وغائن ذلك السلنون مه و كان غا بلغي + ان 
جابر بن عبد الله رضي الله عنہما كان بحدث أنه اشتد علهم في بعض الخندق 
کدية“ فشکوها إلى رسول الله ع » فدعا بإناء من ماء فتفل فيه › ثم دعا با 
شاء الله أن يدعو به » ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية › > فقال من حضرها : 
فوالذي بعثه باحق نبیاً لانہالت حتی عادت کالکثیب ما ترد فاساً ولا مسحاه" . 


ولليبهقي من حديث يونس بن بكير » عن عبد الواحد بن أن الخزومي قال : 
حدثني اين الخزومي قال : معت جابر بن عبد الله يقول : کنا يوم الخندق حفر 
الخندق فعرضت فيه كدانة - وهي الجبل - فقلنا : يارسول الله ! إن كدانة قد 
عرضت فيه » فقال : رشو علیہا » ثم قام رسول الله ع فأتاها وبطنه معصوب 
بحجر من الجوع » فأحذ المعول أو المسحاة فسمّى ثلاثاً م ضرب » فعادت كثييا 


O Ll EE Y/V: ) فتح الباري‎ ( )1( 

)۲( الكدية : الأرض الصلبة » والجمع : کدی » وھذا الجمع س سمي به موضع بأسفل مكة » وفي (خ) : 
و كداية ‏ . 

(۳) ( سرة ابن هشام ) : ١۷٤ / ٤‏ باب ظهور الكدية والتغلب علا . 


Ve 


اف 

وله من حدیث يونس عن ابن إسحاق قال : حدڏّثت عن سلمان قال : ضربت 
في ناحية من الخندق » فعطف علي رسول الله عي وهو قريب مني » فلما رآني 
أضرب وراي شدة المكان علي نزل وأخذ المعول من يدي » فضرب به ضربة فلمعت 
تحت المعول برقة » ثم ضرب ضربة أحرى فلمعت تحته برقة أخرى » ثم ضرب به الثالثة 
فلمعت تحته برقة أخرى » فقلت : يارسول الله ! بأبي وأمي » ما هذا الذي رأيتُ يلمع 
تحت المعول ونت تضرب به ؟ فقال : هل ريت ذلك ياسلمان ؟ قلت : نعم » فقال : 
أما الأولى فان الله عز وجل فتح على [ بها ]امن » وأما الثانية فإن الله عر وجل 
فتح علي بها الشام والمغرب » وأما الثالثة فإإن الله فتح علي بها المشرق" . 


قال ابن إسحاق O TT‏ 
عمر وزمن عثان وما بعده : افتتحوا ما بدا لكم » فوالذي نفس أي هريرة بيده › 
ما افتتحتم من مدينة ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إلا الله عر وجل قد أعطى مدا 
مفاعها قال البقى ٠‏ وها الذي د كرة محمد ين اماق بن يار ن فة 
سلمان قد ذكرنا معناه منقولاً عن معاذ بن أي الأسود » عن عروة » ومغازي موسى 
ابن عقبة“ . قال جامعه رحه الله : وسياتي هذا الحديث طرق إن شاء الله . 

وقال أبو نعم الأصفهاني رحه الله : لما دحل رسول الله ع الغار مال برأسه 
إلى الحبل ليخفي شخصه عنهم › > فلن الله الجبل حتى أدخل فيه رأسه » واستروح 
ا الجبل من حجر أطم فلان له حتی أثر فيه بذراعیه وساعده » وذلك مشهور 
يقصده [ الحجاح ]يزورونه . وعادت.صخرة بيت المقدس كهيئة العجين » فربط 
دابته » والناس يلتمسون ذلك الموضع إلى اليوم . 


) ورواه ابن هشام في ( السيرة‎ » ٤1۸ / ۳ : ) (دلائل البمقي‎ )١( 
. ) زيادة للسياق من ( دلائل لبقي‎ )۲( 

(۳) (دلائل البمقي ) : ۳ / 4۱۸ » ورواه ابن هشام في ( السيرة ) 
)٤(‏ (دلائل البيهقي ) : ۳ / ٤۱۸ - ٤۱۷‏ » وابن هشام في ( السيرة ) 


۷٦ 


وقال محمد بن حزم - وقد ذکر خروج رسول لله ع إلى الغار - : فلما 
فقدته قریش اتبعته بقائف معروف [ فقفا ] الأثر حتى وقف عند الغار » فقال :, 
هنا انقطع الأثر > فنظروا فإذا العنكبوت قد نسج على فم الغار من وقته ‏ فايقنو 
أن لا أحد فيه فرجعوا » وفتح الله تعالى في الوقت في جانب الخار بابا واسعا خر جا 
منه في صخرة صلبة صماء » لا تؤثر فيا المعاول » فأماطما الله عز وجل إلى اليوم 
ظاهرة » لا يشك من رآها أا لو ردت لسدت اكان » ولا يختلف أحد أن ذلك 
الباب لو كان هنالك حينغذ لرأته قريش جهاراً . 


¥ 


ارغ عو 


وأما تسبيح الحصا في كفه عه فخرج البهقي وغيره » من قريش بن انس 
قال : حدثنا صالح بن أي الأخضر عن الزهري » عن رجل يقال له سويد بن يزيد 
قال : سمعت آبا ذر رضي الله عنه يقول : لا أذکر عثان إ إلا بخير » تقدمني رأيته 
کنت أتتبع خلوات رسول الله عه » فرأیته یوما جالساً وحده فاغتنمت خلوته › 
فجفت حتی جلست ليه » فجاء آبو بكر رضي الله عنه فسلم ثم جلس عن جين 
رسول الله ع > م جاء عمر رضي الله عنه فسلم ثم جلس عن يين ابي بكر 
رضي الله عنه ۽ م جاء عڻان رضي الله عنه فسلم وجلس عن ين عمر رضي اله 
عنه » وين يدي رسول الله عه سبع حصيات - أو قال : تسع حصیات - 
فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن حتى معت هن حنيناً كحنين النحل » ۴ 
وضعهن فحُرسْنَ » ثم أخذهن فوضعهن في يد أي بكر رضي الله عنه فسبحن حتى 
معت هن حنينا كحنين النحل » E OO BES‏ 
عمر رضي الله عنه فسبحن حتى معت هن حنيناً كحنين النحل » > ثم وضعهن 
فخرسن › ثم تناوهن فوضعهن في يد عڻان رضي الله عنه فسبحن حتى معت هن 
حنيناً كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن » فقال رسول الله ل : هذه حرفة بوة . 


قال البيمقي رع ورش ای ن ما بن 
اي الأ خض وصالح م يكن حافظا › والحفوظ رواية شعيب ا حهمزة عن 
الزهري قال ذکر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سم كبير السن 0 
أدرك أبا ذر بالربذة » ذکر له فذکر هذا الحديث عن أي“ ذر رضي الله عنه . 


(0) (دلائل البقي) ۰ 6-۹ ٠٩‏ باب ما جاء في تسبي الحصيات في كف ابي له ء ى 
كف بعض أصحابه » ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) : ٠١١ / ١‏ » فصل ومثل هذا في ساثئر 
اجمادات » والخبر ذكره ابن كثير في ( البداية والنهاية ) عن البيقي » والسيوطي في ( الخصائص 
الكبرى ) » والطبراني في ر الأوسط ) . 


VA. 


وخرج أبو نعم من حديث أبي الان قال ا 
الزهري » قال الوليد - ولي رواية : ذكر الوليد بن سويد = أن رجلا من سام 
كبير السن ممن أدرك أبا ذر بالربذة ذكر أنه بيا هو قاعد يوماً في مجلس وأبو ذر 
في ذلك المجلس » إذ ذكر عثان بن عفان رضي الله عنه » قال السلمي : وأنا أظن 
في نفسي أن في نفس أي ذر على عفان معقبة لإنزاله إياه بالربذة » فلما ذكر له 
عثان عرض له بعض أهل امجلس بذلك » وهو يظن ن في نفسه عليه معتبة » فلما 
دک قال ایو ذز a a‏ رأيت منه منظرا » 
شهدت مه شهدا لا اناه جى الوت : کیت رزجلا الف خارات الب 
اا ا را ا اروا کک ا ر 
بیته » فساٌلت عنه الخادم فاخبرني أنه في بيت » فأتيته وهو جالس ليس عنده أحد 
من الناس » وكان حينعذ أرى أنه في وحي » فسلمت عليه فرد علي السلام وقال 
لي : ما جاء بك » فقلت : جاء بي الله ورسوله » فامرني آن أجلس فجلست إلى 
اا عن غ ولا دول > فمکشت غير کثیر ثم جاء بو بكر رضي 
الله عنه مسرعاً فسلم » فرد السلام م قال : ما جاء بك ؟ قال جاع اله 
در ا فة ا خاي ال ر مقا رالرى س 
وبينها » حتى إذا استوى أبو بكر جالسا أشار بيده فجلس إلى جنبي عن يميني » 
م جاء عمر رضي الله عنه ففعل مغل ذلك » فقال له رسول الله عي مثل ذلك » 
وجلس إلى جنب أي بكر على تلك الربوة » ثم جاء عثان رضى الله عنه فسام فرد 
عليه السلام » فقال : ما جاء بك ؟ قال SDP get‏ 
لربوة » م أشار إليه فجاس إلى جنب عمر رضي الله عنه كام رسول اله عي 
بكلمة لم أفقه غير أنه قال : قليل ما تبقين > م قبض على حصيات سبع أو تسع 
E O GG o‏ 
لله ر » ثم ناوهن ابا بکر رضي الله عنه فسبحن في کفه . کا سبحن في کف 
رسول الله عله » ثم أخذهن منه » فوضعهن في الأرض فخرسن » ثم ناون عمر 
رضی الله عنه فسبحن في کفه کا سبحن في کف ابي بکر رضي الله عنه » ثم آخذهن 
منه فوضعهن في الأرض فخرسن » ثم ناون عثان رضي الله عه فسبحن في كفه 


۷۹ 


کا سبحن في كف عمر رضي الله عنه » ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن . 
وقد روی هذا الحديث من وجه اخر عن أي ذر“ . 

وخرج الحافظ آبو القاسم علي بن الحسن بن عساکر من حديث عمرو بن 
هماد الفراهيدي قال : حدثنا محرز الغيّاث عن ثابت البناني » عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن ابي عله أحذ سبع حصيات في يده فسبحن حتى معنا السبيح ‏ 
م صيرهن في يد أبو بكر » فسبحن حتى معنا التسبيح » ثم صيرهن في يد عمر 


TS a GE 


وذكر من طريق يوسف بن الصباح قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد» 


)0 ( دلائل أي نعم ) : ۲ / ٤۳۲ - ٤۳۱‏ » تسبيح الحصى » جدیٹ رقم ( ۳۳۸ ) » ( ۳۳۹ ) 

باخحتصار شدید . 

قال الحافظ في ( الفتح ) : وقد اشتهر تسبيح الحصى › > ففي حديث أي ذر قال : « تناول رسول 
اله تکل سیم حصیات فسیحن فی بده حت ممعت شن حیناه ثم وضعهن فی بد ی یکر یی ۲ 
م وضعهن في يد عمر فسبحن SS‏ 
( الأوسط ) » وني رواية الطبراني : « فسمع تسبيحهن في الحلقة » وفيه « ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن 
مع أحد منا» . 

قال البيهقي في ( الدلائل ) : كذا رواه صا بن أي الأخضر - وم یکن بالحافظ - عن الزهري › 
عن سويد بن يزيد السلمي عن ابي ذر » واحفوظ ما رواه شعيب بن أي حمزة عن الزهري قال : 
Se RNG Os‏ 
آي ذز بهذا » ( فتح الباري ) O eT‏ 

فائدة : ذكر ابن الحاجب عن بعض الشيعة أن انشقاق القعر ٠‏ وتسبيح الحصى » وحنين الجذع » 
وتسلم cS o TT‏ »> وأجاب بانه 
استغنى عن نقلها تواترا بالقران . 

وأجاب غبره بنع نقلها آحاداً » وعلى تسليمه فمجموعها يفيد القطع ا تقدم في أول هذا الفصل » 
والذي أقول : ها كلها مشتبرة عند الاس » وأما من حيث الرواية فلیست على حد سواء » فان سین 
ا > نقل كل منهما نقلاً مستفيضاً » يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك 
من أئمة الحديث دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك . 

وأما تسبيح نسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها وأما تسام الغزالة فلم نجد له 
إسناداً لا من وجه قوي ولا من وجه ضعيف » والله تعالی أعلم . ( المرجع السابق ) : ۷٣١ - ۷۳٤‏ . 


A 


حدثنا سعيد عن الحسن عن أنس قال : تناول النبي عي من الأرض سبع حصيات 
فسبحن في يده » ثم ناون ابا بكر رضي الله عنه فسبحن في يده کا سبحن في 
يد النبى عر A SRA SS ESA‏ 
في يد ابي بکر ۽ م ناون غڻان رضي الله عنه فسبحن في يده کا سبحن ٿي ڀا ) 
کر وغم رف اع اخ 


A1 


تأمين امكفة” الباب وحوائط البيت عل 


ا ] 
اماتا اة الاب وو ابیت عل دعا مل ا رج البق م 
حديث محمد بن يونس الکديي قال : حدثنا عبد الله بن عثان بن إسحاق 
سعيد بن أهي وقاص الوقاصي » حدثنا جدي أبو موسى مالك بن حمزة بن ا 
اناري »عن اى اد لأنصاريء أن رسول الله عه قال للعباس بن عبد 
اللطلب رضي الله عنه : يا أبا الفضل › ٠لا‏ ترم منزلك غداً أنت وبنوك ئی اتیک 
فإن لي فيكم حاجة › فانتظروا حتى جاء [ بعد ما أضحى افدخل علہم ٩۲‏ 
فقال E‏ : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » قال : كيف 
أصبحع ؟ قالوا : أصبحنا خير نحمد الله » فكيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول 
الله ؟ قال : أصبحت جنير » أحمد الله » فقال تقاربوا تقاربوا ليزحف بعضكم إل 
بعض ثلاث » حتی ذا أمکنوه اشتمل علیہم بلاءته وقال ي ق 


ي » وهؤلاء أهل بيتي فاسترهم من النار کشری إياهم بملاءني هذه » قال : فامنث 
أسكفة الباب وحوائط البيت فقالت : امين .. أمين .. مين . 


ال الي رده اة ن عات الاي ا زمر شالف 


' . أسكفة الباب : عتبته . )۳( الكديْمي : وضاع‎ )١( 

(۳) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ) . 

)٤(‏ (دلائل البهقي ) : ٦‏ / ۷۱ - ۷۲ » باب ما جاء في تأمين اسكفة الباب وحوائط البيت على دعاء 
نينا حمد عله لعمه العباس رضي الله عنه ولبني عمه إن صحت الرواية » ( ضعيف سنن اين ماج 
للألباني ) : ۹٩‏ - . ۰ کتاب الدب » باب (۱۸) الرجل يقال له کی ا ا 
رقم ( ۸۱۲ - ۳۷١١‏ ) » قال الألباني : ضعیف = التعلیق على ابن ماج › ( دلائل آي نعي) : 
۲ / ۳۲ - 4۳۳ » باب تأمين اسكفة الباب » حديث رقم ( 


A 


قال الولف رحه إل ٠‏ هذا الحدیٹ خر جه ابن ماجه » وعبد الله هذا يروي 
عن اه لأمه مالك بن حزة » وصباح الرومي › ويروي عنه إيرامم بن عبد الله 
الهروي > وأحمد بن أحي ابن وهب » والكديي وجملة . قال أبو حاتم : شيخ يروي 
أحاديث مشتبة . وقد خرجه ابن ماجه رحه الله تعالى في الأدب › عن إسحاف 
ابن إبراهم بن عبد الله بن حاتم المروي » عن عبد الله الوقاصي . 


7 سادس عشر : نبع الماء من بين أصابعه ا 

ا ۰ ) > مل : )1( )1( 
i A HE‏ وقال 
فحرزت من توضاً مابين e‏ د eT 0 SS‏ 
فجعل القوم يتوضأون فخرزتيم ما بين السبعين إلى الهانين . ذكره البخاري فى كتاب 
الطهارة في باب الوضوء من التور » وذكره مسلم في أول الناقب . 

وللبخاري من حديث يزيد قال : أخإرنا ميد عن أنس قال : حضرت الصلا: 
فقام من كان قريب الدار إلى أهله » وبقي قوم » فاق النبي ع مخضب من 
حجارة فيه ماء » [ فوضع كفه ]“ فصغر فصغر الخضب أن بيسط فيه كفه » [ فضم 
أصابعه فوضعها في الخضب ]“ فتوضاً القوم كلهم [ جميعاً [“ » قلت ا 


.. ( الوضوء من التؤر » حديث رقم‎ )٤٦( كتاب الوضوء » باب‎ ٠ ٠ .۲ |١: ) (فتح الباري‎ )١( 
. رحراح : متسع الفم‎ 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) ا 
رقم ( ۲۲۷۹ ) قوله في هذه الأحاديث في نبع لاء من بين أصابعه بهل وتكثيره » وتكثير الطعام ‏ 
هذه كلها معجزات ظاهرات » وجدت من رسول اله عله في مواطن مختلفة » وعلى أحوال متغايرة » 
وبلغ مجموعها التواتر . وأما تكثير اماء فقد صح من رواية أنس » وابن مسعود » وجابر » وعمران 
ابن الحصين ( مرجع السابق ) : ٤۳‏ › ( دلائل اي نعم ) : ۲ / ٤۱۳‏ » حديث رقم ( ٠ ٣٣١‏ 
بسياقة أخرى وسند آخر . 

() في (خ) : « قريب الدار من المسجد يتوضاً » وما ألبتناه من رواية ( البخاري . 

. زيادة من (خ)‎ )٤( 

. زيادة من (خ)‎ )١( 


A4 


کانوا“ ؟ قال : نمانون رجلا“ . ذكره في باب علامات النبوة في الإسلام » 
وذكره [ في كتاب ] الطهارة في باب العُسل والوضوء في الخضب والقدح والخشب 
والحجارة » من حديث عبد الله بن بكر قال : حدثنا حميد عن أنس ... الحديث › 
مانن وزيادة . 
وله من حديث عبد الرحمن بن المبارك قال : حدثنا حزم قال : معت الحسن 
٠‏ ۶ م f‏ 5 ا ٠‏ ك ۰ ك 
[ يقول : ] حدثنا أنس قال : خرج النبي عي في بعض مارجه ومعه ناس من 
أصحابه » فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة ولم يجدوا ماءا يتوضأون » فانطلق 
رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه ابي عه فتوضأً ثم مد أصابعه 
الاربع على القدح ثم قال : قوموا فتوضاوا › فتوضا القوم حتى بلغوا فيما يريدون 
من الوضوء » وكانوا سبعين أو نحوه . ذكره في باب علامات النبوة في 
(Y)‏ 
الإإسلام 


ج مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أي 
وآ ن فلك ا 
العصر فاتقس الناس الوضوء فلم يجدوه » فأتى رسول الله عو بوضوء فوضع رسول 
الله ّي يده في ذلك الإناء“ » وأمر الناس أن يتوضأوا منه » قال : فرأيت الماء 


)١(‏ في ( البخاري ) : « قال : ج كنع ١ » ٠‏ نمانين وزيادة » » والخضب »› بكسر الو 
وفتح الضاد المعجمة : هو الإناء الذي يغسل فيه الثياب وقد يطلق على الإناء صغيراً أو كبيرا . ( فتح 
الباري ) : ۱ / ۳۹۸ كتاب الوضوء باب )٠١(‏ الغسل والوضوء في الخضب والقدح والخشب 
والحجارة » حديث رقم ( ۱۹١‏ ) . 

(۲( ( فتح الباري ) : ۷۲١ / ٦‏ » كتاب الناقب » باب )٠١(‏ علامات النبوة في الإسلام »> حديث رقم 
)۷°( > والتصويبات السابقة منه . 

™( ( فتح الباري ) : ۷۲١ - ۷۲١ / ٦‏ » كتاب المناقب » باب )۲١(‏ علامات النبوة في الإسلام »> حديث 
رقم ( ۲٣۷٤‏ ) . 

. ) في (خ) : «وجاءت‎ )٤( 

. ) في (خ) : « في ذلك الإناء يده » » وما أثبتناه من ( البخاري‎ )٥( 


Ao 


نبع من تحت أصابعه عي » [ فتوضاً الاس ]“ حتى توضأوا من عند آخرهم . 
ذكره البخاري في المناقب“ » وفي الطهارة في باب القاس الوضوء إذا حانت 
الصلاة"“ . وخرجه الترمذي في المناقب وقال : حديث حسن صحي^ . 


ووج البخاري“ ومسلم من حديث ابن اي عدي عن سعيد عن قتادة 
4£ س 
عن أنس قال : أي النبي عه بإناء وهو بالزوراء » فوضع يده في الإناء فجعل الماء 
ينبع من بين أصابعه فتوضا القوم . قال قتادة : قلت لأنس : ج كنت ؟ قال : ثلاتمائة 


وخرج مسلم من حديث معاذ بن هشام قال : حدثني أي عن قتادة قال : 
جد ای ین عالت ان ا ج و ااه اورا ال وا ورا الد ع 
السوق وا مسجد فيها » ثم دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع بين أصابعه » 
فتو ضا جميع اانا قلت : کانوا یا ابا مزة ؟ قال : كانوا زهاء 
الغلاعائة" . 


وخرج من حديث [ سعيد ] عن قتادة عن أنس أن النبي عه كان بالزوراء» 
فاتی بإناء ماء لا يغمر أصابعه أو قدر ما يواري أصابعه » ثم ذكر نحو حديث 
هشام . 


. زيادة من ( خ ) في رواية أخرى‎ )١( 

() (فتح الڵباري) ۷۲١ / ٦:‏ > كتاب المناقب » باب ( ٠١‏ ) علامات النبوة في الإسلام . حديث رقم 
(oV)‏ . 

(۳) (فتح الباري ) : ١‏ / ۹ = ۳۲۰ » كتاب الوضوء » باب (۳۲) انماس الوضوء إذا حانت الصلاة » 
حدیث رقم ( 11۹ ) . 

: وقال‎ » ) ۳۸۷٤ ( ء آبواب المناقب » باب (۳۱) > حدیٹ رقم‎ V1" ~~ Vo 1۰ : ) (تحفة الأحوذي‎ )٤( 
. وڻي الباب عن عمران بن حصين » وابن مسعود » وجابر . ( قال ابو عیسی ) : حديث حسن صحيح‎ 

)٠(‏ (فتح الباري ) : el‏ > کتاب المناقب » باب )۲١(‏ علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم 
( ۷۲ ) . 

»( ( مسلم بشرح النووي ) : ٤٤ / ٠١‏ » كتاب الفضائل » باب (۳) في معجزات النبي عه » حديث 
رقم (1) . 

(۷) (المرجع السابق ) : حديث رقم (۸) . 


A٦ 


وخر ج البيمقي من حديث إسماعيل بن أي اويس قال : حدثنا أحي عن سليمان 
- وهو ابن بلال - عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني » عن أنس بن مالك 
قال : خرج النبي عله إلى قباء فأتق من بعض بيوتم بقدح صغير » قال : فأدخل 
النبي عل يده فلم يسعه القدح » فأدخل أصابعه الأربع و م يستطع أن يدخل إبمامه 
تم قال للقوم فلا ال القرات.٠‏ قال اس : بر عي تع الاد من ن 
أصابعه » فلم يزل القوم يردون القدح حت رووا منه جميعا . 


قال البيمقي ا ات عن انی ےھ ان بکرن كلها ارا عن واف 
¡ واحده » وذلك حين حرج إل اء » ورواية قتادة عن نس تشبه أن تكون خبرا 
عن واقعة أخحرى › والله أعلم آ" . 


وخرج عن الرزاق من حديث معمر عن ثابت وقادة » عن أنس قال : نظر 

بعض أصحاب رسول الله مه وضوءاً فلم يجدوا » فقال النبي عي هاهنا ماء ‏ 
أت رسول الله له وضع يده في الإناء الذي فيه الاء » هم قال : توضرا باس 
الله > قال : فرأيت الماء يفور من بين أصابعه والقوم يتوضئون حتى توضئوا من 
e‏ 

وخر ج البخاري من حديث حصين عن بالم بن بن أي الجعد » عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال E a E‏ 
هش الناس نحوه » قال : مالكم ؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضا ولا نشرب إلا 
ما بين يديك » فوضع يده في الركوة فجعل الاء يفور من بين صابعه كأمثال 
الزن » افقر ا وتوضانا» قلت : کم كنع قال : لو كنا مائة ئة ألف لكفانا › 


)١(‏ (دلائل البهقي ) : ۽ / ۲۲ باب ذکر البیان ان خروج الماء من بين أصابع رسول لله ع کان 
غير مرة » وزيادة ماء البئر ببركة دعائه » كانت له عادة » وكل واحبٍ فيهما دليل واضح من دلائل النبوة . 

. مابين الحاصرتين تصويب للسياق من المرجع السابق‎ )١( 

( (دلائل المقي ) : > / ٠۲١‏ » وأخرجه البخاري بنحو منه في كتاب الناقب » باب علامات النوة 
في الإسلام وقد سبق ذکره . 


AV 


کنا خمس عشرة مائة . ذكره في باب علامات النبوة“ » وذكره في 2 
الحديبية“ أيضا » :وقال : عن جابر عطش الناس ... الحديث إلى آخره بنحوه › 
وقال فيه : فجعل لاء يفور › وفيه : م كنع يومغذ ... الحديث مثله 

وخرج في كتاب الاشربه من حديث الأعمش قال : حدثني سام بن أبي الجعد 
عن ٬جابر‏ بن عبد الله هذا الحديث قال : قد رأيتني مع النبي عه وقد حضرت 
العصر وليس معنا ماء غير فضلة » فجعل في إ إناء فأتى النبي عي به » فأدخل يده 
فيه وفرج أصابعه ثم قال : حي على أهل الوضوء واليركة من الله » فلقد رايت الماء 
ينفجر من بين أصابعه » فتوضاً الناس وشربوا » فجعلت لا آلو ماجعلت في بطني 
منه » فعلمت أنه بركة . قلت لجابر : ك كنت يومعذ ؟ قال : ألف وأربعمائه . تابعه 
E‏ . ترجم عليه : باب شرب البركة 
والماء المبارك“" . 


وخرج البيهقي من حديث أي عوانة » عن السود عن قيس عن بیج ٠‏ 
العنزي قال : قال جابر بن عبد الله : غزونا أو سافرنا [ ونحن ]“ مع رسول لله 
له ونحن يومعذ بضع عشرة اة » فحضرت الصلاة فقال رسول لله تل : هل 
في القوم من طهور ؟ فجاء رجل د ی ا 
غیره » وصب رسول اله ته ف دح م توا فأحسن الوضوء » ثم انصرف 
وترك ا و القدح وقال : تسمحوا تمسحوا» فقال 


)١(‏ (فتح الباري ) : ۷۲١ / ٦‏ » كتاب الناقب » باب )۲٠(‏ علامات ا رقم 

۳١۷١ ( )‏ ) » جه : أسرعوا لأحذ للماء . 

© لي : ۷ / ٠١‏ » كتاب المغازي » باب )۳١(‏ غزوة الحديبية » وقول الله تعالى : لإ لقد 
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ‏ [ الفتح : ۱۸ ] » حدیث رقم ( ٤٠٥۲‏ ) . 

() (فتح الباري ) : ٠٠١ / ٠١‏ » كتاب الأشربة » باب )۳١(‏ » شرب البركة والماء المبارك » حديث 
رقم ( ٥٦۳۹‏ ) . 

() في (خ) : « نباح » وصوبناه من ( دلائل البمقي ) » ( عہذيب التهذیب ) : ٠۰‏ / ۳۷۲ › وهو نبيح 
ابن عبد العنزي أبو عمرو الكوفي . 

. ) زيادة للسياق من ( دلائل لبقي‎ )١( 


A^ 


رسول الله ع : على رسلكم حين سمعهم يقولون ذلك » قال : فوضع رسول 
الله عي كفه في الماء والقدح وقال : سبحان الله ! ثم قال : أسبغوا الوضوء . 

فوالذي ابتلاني ببصري لقد رأيت العيون : عيون الماء تخرج من بين أصابع 
رسول الله عل » ولم يرفعها حتى توضغوا أجمعون“ 

وخرج مسلم من حديث حاتم بن إماعيل » عن يعقوب بن ماهد » عن عباد 
ال لك ن غاد ين الات قال :حرجت ١ا‏ ا فذکر 
الول ن ال اا الک فال رول ف کے ا جار اد و وه 
فقلت:: ألا وضوء ؟ ألا وضو ؟ قال :قلت : يارسول الله ما وجذت: ي ال ركب 
رو ر م ااافا ورد ا ا ا ق 
حمارة من جريد » قال : فقال لي : انطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري › فانظر 
هل في أشجابه من شيء ؟ قال : فانطلقت إليه فنظرت فيا فلم أجد فيا إلا قطرة 
في عزلاء شجب منها » لو أني أفرغه لشربه يابسه . 

فأتيت رسول الله م فقلت : يا رسول الله لم أجد فيما إلا قطرة في عزلاء 
شجب مہا > لو أني أفرغه لشربه يابسة › فقال : اذهب فاتني به » فاتیته به فاخذه 

بيده فجعل يتكلم بشيء لا دري ما هو ویغمزه بيده » ثم أعطانیه فقال : يا جابر » 
E Ea E‏ 
رسول الله ع بيده الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة 
E E‏ : باسم الله » فصببت عليه وقلت : باسم الله » 
فرأيت الماء تفر من بين أصابع وول ان 2 > ثم فارت الجفنة ودارت حتى 
أمتلأت » ثم قال : يا جابر » ناد من كان له حاجة بماء » قال : فأتى الناس فاستقوا 


ر( (دلائل البهقي ) : ۽ | ۱١۸ - ١۷‏ باب ما ظهر في الحديبية جخروح الماء من بين أصابع رسول 
الله ع حين م يكن لأصحابه ماء يشر بونه ويتوضؤون به من دلالات النبوة » والأشبه أن ذلك کان 
مرجعهم عام الحديبية حين دعا في أزوادهم بالبركة » ( سنن الدارمي ) : ۱۳ - ٠١‏ » باب ما أكرم 
الله به النبي عه من تفجير الماء من بين أصابعه باختلاف يسير . 

(۲) (مسلم بشرح النووي ) : ۱۸ / ۳٤۳‏ » كتاب الزهد والرقاق » باب (۱۸) حديث جابر الطويل › 
حدیث رقم ( ۳۰۰٣‏ ) . 


۸۹ 


: ل م“ ay‏ ا طلا 
حتی رووا » قال : فقلت : هل بقي أحد له حاجة ؟ فرفع رسول الله عي يده 
من الجفنة وهي ملاى“ . وذكر الحديث . 


وخرج البيمقي - رحه الله - من حديث عبد الله بن يزيد المقري قال : حدثنا 
عبد الرحمن بن زياد بن نعم الحضرمي قال :7“ معت زياد بن الحرٹ الصداي 
7 صاحب رسول الله ۲“ » يحدث قال : اتيت رسول الله عه فبايعته على الإسلام 
فذكر الحديث [ إلى أن قال ۲ ثم إن رسول الله ع اعتشى من أول الليل - أي 
سار من أول الليل - فلزمته وكنت قوياً » وكان أصحابه ينقطعون عنه 
ويستأخرون » حتى ل يبق معه أحد غيري » فلما كان أذان صلاة الصبح أمرني 
اذل فجعالت أفول ١‏ اقم ارول اله ؟ قجعل ينظ ر إل ناحية المشرق إل الجر 
فيقول : لا > حتى إذا طلع الفجر نزل فبررَ ثم انصرف إل وقد تلاحق أصحابه 
فقال : هل من ماء يا أًحا صداء ؟ فقلت : لا » إلا شيء قليل لا يكفيك › فقال 
النبي عي : اجعله في إناء ثم ائتني به » ففعلت » فوضع كفه في الماء » قال 
الصداي : فرأيت بين أصبعين من أصابعه عيناً تفور !! فقال لي رسول الله عل : 
لولا أني استحيي من ري لسقينا واستقينا » ناد في أصحابي من كان له حاجة في 
الماء » فناديت فيهم » فأحذ من أراد منهم . فذكر الحديّث° . 


)١(‏ (مسلم بشرح النووي ) ااا ا ا ا 
الطویل » حدیث رقم ( ۳۰۱۳ ) . 

)۲( كذا في (خ) » وني ( دلائل البيمقي ) : « حدثنا عبد الرحمن بن زياد » قال : حدثنا زياد بن نعم 

الحضرمي › قال : » 

(۳) زيادة للسياق من المرجع السابق . 

)٤(‏ (دلائل البمقي ) : ٠۲١ / ٤‏ - ۱۲۷ » باب ذكر البيان أن خروج الماء من بين أصابع رسول الله 
oT‏ 
دلائل النبوة . 
والحدیث أخرجه أيضاً الترمذي في الصلاة » باب ما جاء أن من أن فهو يقم » حدیث رقم 
( ۹۹ ) مختصرا » وأبو داود في الصلاة » باب الرجل يؤذن ويقم آخر » حدیث رقم ( ٥۱٤‏ ) ختصراً 
من طريق عبد الله بن عمر بن غانم » ابن ماجه في كتاب الأذان » باب (۴) السنة في الأذان » حديث 
رقم ( ۷۱۷ ) › ورواه البيمقي في ( السنن ) : ۱ / ۰۳۸۱ ۱ / ۳۹۹ . 


وحرج الإمام أحمد من حديث أي كدينة عن عطاء بن السائب » عن ابي 
الضحى » عن ابن عباس رضي الله عنه قال : أصبح رسول الله ع ذات يوم 
وليس في العسكر ماء » فقال رجل : يا رسول الله ليس في العسكر ماء» قال : 
هل عندك شيء ؟ قال : نعم » فاتى باناء فيه شيء من ماء » قال : فجعل رسول 
الله ع أصابعه في فم الإناء » وفتح أصابعه » قال : فلقد رأيت العيون تنبع من 
بن أصات قال فا لالا ادي ى الاس 2 الرضون لار : 


وخرج البخاري من حديث a E e‏ 
- عبد الله بن مسعود قال : كنا نعد الأيات ب ركة وأنتم تعدونها تخويفا » كنا مع رسول 
٠‏ الله عي في سفر » فق الماء فقال : اطلبوا فضله من ماء » فجاعوا بإناء فيه ماء 
قليل » فأدحل يده في الإناء ثم قال : حي على الطهور المبارك والبركة من الله ء 
فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله عي » ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام 
وهو يوکل . ذكره في باب علامات النبوة" . 

قال الحفاظ أبو عمر بن عبد الله بن عبد البر : الذي أوتي النبي عي من هذه 
الآية المعجزة » أوضح ي آيات الأنبياء وأعلامهم ما أعطي موسى عليه السلام إذ 
ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثتتي عشرة عيناً » وذلك أن الحجارة تما يُشاهد 
انفجار الماء منها » ولم يُشاهد قط أحد من الأدميين بخرج من بين أصابعه الماء إلا 
نبينا عليه الصلاة والسلام » وقد برع بنحو ما قلت المزني وغيره . 

قال الإمام الحافظ أبو نعم : وهذه الآية من أعجب الآيات أعجوبة » وأجلها 
معجزة » وأبلغها دلالة »> شاكلت دلالة موسى عليه السلام في تفجر الماء من الحجر 
حين ضربه بعصاه » لا بل هذا أبلغ من الأعجوبة » لأن نبع الماء من بين اللحم 
والعظم أعظم من خروجه من الحجر » لأن الحجر سنخ" من أسناخ الماء ‏ 
مشهور في المعلوم » مذكور في المتعارف › وما رؤي وما سمع بماء قط في ماضي 
(۱) (مسند أحمد) : ۱ / ٤۱٩‏ › حدیث رقم ( ۲۲۹۸ ) › ( دلائل البيقي ) : ٤‏ / ۱۲۷ - ۱۲۸ . 


(۲( ( فتح الباري ) : ٦‏ / ۷۲۸ › كتاب المناقب › باب )۲٥(‏ دلائل النبوة » حدیٹ رقم ( ۳٣۷۹‏ ) . 
(۳) السنخ : الأصل . 


۹۱ 


الدهور نبع وانفجر من أجساد بني آدم » حتى صدر عنه الجم الغفير من الناس 
والحيوان رواء » وانفجار الماء من الأحجار ليس بمنكر ولا بدیع » وخروجه وتفجره 
من بين الأصابع معجز بدیع( 

قال المؤلف رحه الله : وحديث تفجر الماء من بين أصابع رسول الله عي 
لا يرتاب في صحته إلا فاسد العقيدة مدخول في دينه » فقد روي من طرق كثيرة 
ا ااب رل کا ا او و ي 
مسعود » وجابر بن عبد الله » وأبو قتادة » وأنس بن مالك » وعبد الله بن عباس » 
وأبو ليل » والبراء بن عازب » وأبو لله بن أي أوفى » وسلمة بن الأكوع » 
رضي ا 

اف ااا کر > ردا یون ا جت ف ج ا 
الكثيرة › لا تتطرق التہمة إلى المتحدث با » لأنهم كانوا أسرع شيءَ الى تکذیبه )ا 
جبلت عليه النفوس من ذلك » لأنہم كانوا من لا يسكت على باطل » فهؤلاء قد 
رأوا هذا وأشاعوه » ونسبوا حضور الجماعة الغفير له » ولم ينكر أحد من الناس 
عليہم ما حدثوا به عنہم انهم فعلوه » فصار کتصديق جميعهم له . 


(0) (دلائل أي نعم ) : ۲ / ٠ ٠٠١‏ الفصل الحادي والعشرون : في فوران الماء من بين أصابعه لل 
(۲) (الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) : ١‏ / ۱۸۸ › فصل في نبع الماء بين أصابعه » وتكثيره ببركته عل . 


۹۲ 


ا و 
ظهور بركته عي في تكثير الماء القليل ] 


وأما ظهور بركته في تكثير الماء القليل الذي كان في الميضأة » فخرج مسلم 
من حديث سليمان بن المغيرة قال : حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح » عن أي 
قتادة قال : خحطبنا رسول الله عه فقال : إنكم تسيرون عشيقكم وليلتكم » وتأتون 
الماء إن شاء الله غدا » فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد » قال أبو قتادة : فبيغا 
رسول الله عي يسير حتى ابمار" الليل وأنا إلى جنبه . 

قال : فنعس رسول الله عه فمال عن راحاته » فاتیته فدعمته من غير ان 
SERE a E‏ 
قال : فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته » قال : ثم سار حتى إذا 
كان من اخر السحر مال ميلة هي أشد من الأوليين حتى كاد ينجفل › فأتيته 
فدعمته » فرفع رأسه فقال : من هذا ؟ قلت : أبو قتادة » قال : متى كان هذا 
مسيرك مني ؟ قلت : ما زال هذا مسيري منذ الليلة » قال : حفظك الله بما حفظت 
به نبیه » ثم قال : هل ترانا نخفی على الناس ؟ ثم قال : هل تری من أحد ؟ قلت : 
هذا راکب اخر 1[ ثم قلت هذا راكب اخر ]“ حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب . 

قال : فمال رسول الله عه عن الطريق [ فوضع رأسه ]ثم قال : احفظوا 
علينا صلاتنا » فكان اول من استيقظ رسول الله عه والشمس في ظهره » قال : 
فقمنا فزعین » ثم قال : ار كبوا » ف ركبنا فسرنا حتى ارتفعت الشمس » ثم دعا بميضاة 
کانت معي فيا شيءِ من ماء » قال : فتوضاً منها وضوءاً دون وضوء › قال : 


. لبمار الليل : انتصف . (۲) تهور الليل : ذهب أكثره‎ )(٠ 
. ) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم‎ )۳( 


۹۳ 


وبقي فيها شيء من ماء » ثم قال لأبي قتادة : احفظ علينا ميضاتك فسيكون ها 
با » ثم أذن بلال بالصلاة » فصلى رسول الله عي ركعتين » ثم صلى الخداة » فصنع 
یصنع کل یوم › قال : ورکب رسول الله ع ورکبنا معه . 

قال : وجعل بعضنا يهمس إلى بعض : ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا ؟ 
م قال : ما لكم في أسوة ؟ ثم قال : ليس في النوم تفريط » إا التفريط على من 
م صل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخحرى » فمن فعل ذلك فليصلها حين 
ينتبه ها » فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها » ثم قال : ما ترون الناس صنعوا؟ . 


قال : ثم قال : أصبح الناس فقدوا نيهم » فقال أبو بكر وعمر رضي الله 
عنہما ES SMA ack:‏ : إن رسول الله ع 
بون آيديکم » فان تطیعوا ابا بكر وعمر ترشدوا › قال : فانتهينا إلى الناس حين امتد 
النہار و مى کل شيء وهم يقولون : يا رسول الله ! هلكنا عطشاً » فقال : لا هلك 
عليكم » ثم قال : اطلقوا إلي غمري . 

i e OE 
يعد أن رأى الناس ماءٌ في الميضاأة » تكابوا عليها » فقال : رسول الله عي : أحسنو‎ 
a SR 
: ما بقي غيري وغير رسول الله عه > قال : ثم صب رسول الله ڪيه فقال لي‎ 
. اشرب + فقلت : لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله » فقال : ساقي القوم أاخرهم‎ 

قال : فشربت وشرب رسول الله عه »> قال : وأتى الاس الماء جامين<“ 
رواء ء قال : فقال عبد الله بن رباح : إني لأحدث هذا الحديث في المسجد الجامع » 
إذ قال عمران بن حصين : انظر أيها الفتى كيف تحدث » فإني أحد الركب تلك 
الليلة » قال : قلت : فأنت أعلم بالحديث » فقال من أنت ؟ قلت : من الأنصار › 
قال : حدّث فأنت أعلم بحديثكم » قال : فحدثنا القوم » فقال عمران : لقد 


(۱) جامين : نشاطاً مستريين . 


۹٤ 


شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدأً حفظه کا حفظته“ . 


وخحرجه البيقي من حديث يزيد بن هارون قال : أخبرنا حماد بن سلمة » عن 
ثابت عن عبد الله بن رباح » عن بي قنادة قال : کنا مع رسول الله ڪول في سفر 
فقال : أن لا تدر كوا الماء تعطشوا ؟ فانطلق سرعان الناس يريد الماء » ولزمت رسول 
اه ا ف فة فاك بررل اه ا ركه فس رسرل انه ا 
فمال فدعمته فادعم » ومال فدعمته فاعم » ثم مال [ فدعمته ] فادعم ثم مال حتی 
كاد أن ينجفل عن راحلته فدعمته فانتبه فقال : من الرجل ؟ فقلت : أبو قتادة › 
فقال : حفظك الله بما حفظت به رسول الله » ثم قال : لو عرسنا » فمال إلى شجرة 
فنزل فقال : انظر هل تری أحدا ؟ فقلت : هذا راکب » هذا راکبان » حتی بلغ 
سبعة » فقال : احفظوا علينا صلاتنا . 


قال : فنمنا فما أيقظنا إلا حر الشمس » فانتهنا ف ركب رسول الله عي » وسار 
وسرنا هنية ثم نزل فقال : أمعكم ماء ؟ فقلت : نعم ميضاأة فيا شيء من ماء › 
قال : فأتني با فأتيته بها فقال : صبوا منها » فتوضاً القوم وبقي في الميضأة جرعة 
فال :+ ازدهر عا يا أبا قادة > فاته سيكون ها شان . 

ثم أذن بلال فصلى الركعتين قبل. الفجر » ثم ركب وركبنا » فقال بعضنا 
لبعض : فرطنا في صلاتنا » فقال رسول الله عه : ما تقولون ؟ إن کان مر دنياک 
فشاٌنكم » وإن کان أمر دينكم فاي › قلنا : یارسول الله ! فرطنا في صلاتنا » قال 
لا تفريط في النوم » إنما التفريط في اليقظة » فإذا كان ذلك فصلوها من الغد لوقتا › 
م قال : ظنوا بالقوم فقلنا : إنلك قلت بالأمس : أن لا تدركوا الماء غدأ تعطشوا » 
فأتى الناسٌ الماء » فقال : أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم . 


فقال بعض القوم : إن.لا تد ر كوا الماء غداً تعطشوا » فاأتى الناسٌ الماء وني القوم 


(۱( ( مسلم بشرح النووي )»ء/. 1۹۱ — 1۳ کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب )٥٥(‏ قضاء الفائته 
واستحباب تعجيل قضائها » حدیث رقم ( 1۸۱ ) . 


۹٥ 


الماء وجخلفكم » وإن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا - قاها ثلاثاً - فلما اشتدت 
الظهيرة رفع هم رسول الله عي فقالوا : يارسول الله ! هلكنا عطشاً » انقطعت 
الأعناق > قال : لا هلاك عليكم اليوم » ثم قال :يا أبا قتادة »ائتني بالميضأة » فأتيته 
بها » فقال : حل لي عن غمري = يعني قدحه - » فحللته فاتیته به » فجعل يصب 
فه وسقي الاس ٠‏ فال رسرل اله 2 : اخمترا اللا فکلکی ,میدن عن 
ري » فشرب القوم حتى لم يبق غيري ورسول الله > فصب لي فقال : اشرب 
يا أباقتادة » قلت : اشرب أنت يارسول الله »> فقال : إن ساقي القوم اخرهم › 
فشربت ثم شرب بعدي » وبقى في الميضأة نحو نما كان فما » وهم يومعذ ثلانمائة . 
اشد" 


4 


قال ماد : وحدثنا مید عن بكر بن عبد الله » عن عبد الله بن رباح » عن 
أي قتادة » عن النبي عله مثله وزاد فيه : كان رسول الله عي إذا عرس وعليه 
لیل توسدك بينه » فاذا عرس قرب الصبح وصح زا على كفه العنى وأقام 
ساغد و ) 

وخرجه شا من طريق الحافظ أي أحمد عبد الله بن عدي قال : اجا 
أبو يعلى » حدثنا شيبان بن سعيد بن سليمان - يعني الضبعي - حدثنا نس بن مالك 

6 ا صلا ا 

رضي الله عنه أن رسول الله عي جهز جيشاً إلى المشركين فيهم أبو بكر رضي 
الله عنه » فقال هم : اغذوا السير » فإإن بينكم وبين المشركين ماء» إن سبق 
امش ر كون إلى ذلك الماء شق على الناس وعطشع عطشاً شديداً أنتم ودوابكم » قال : 
وذ گز الد : 

قال البيمقي : وتمام الحديث فيما ذكر شيخنا أبو عبد الله الحافظ » عن أي 
محمد المزني » عن أبي يعلى بهدا الإسناد » وقال تخلف رسول الله عيه في نمانية أنا 
تاسعهم » قال لاصحابه : هل لكم أن تُعَرْسَ قليلا ثم نلحق بالناس ؟ قالوا : نعم 
)١(‏ ( دلائل البيہقي ) : ۱۳٤ - ۳۲ / ٦‏ باب حدیث الميضأة وما ظهر في ذلك من اثار النبوة ودلالات 

الصدق . ) 


. ٠٠١١ - ٠۳٤ : المرجع السابق‎ )۲( 


۹٦ 


ارسول الله » فعرسوا فما ايقظهم إلا حر الشمس » قاستيقظ رسول اله عا ۽ 
واستيقظ أصحابه فقال هم : تقدموا واقضوا حاجتكم » ففعلوا ورجعوا إلى النبي 
» فقال مم : هل مع أحد منکم ماء ؟ قال رجل منم E‏ 

ميضاة فيا شيءَ من ماء » قال جيء بها » فاخذها رسول الله عر فمسحها بکفه 
ودا لر ك عات فال لأصابة: فالا خرضار اء قجاعا جل بض عا 
رسول الله عر حتی توضاوا E E a‏ 
وقال لصاحب الضاة 2 ارده I.‏ کزان E‏ 

ورك رسرل اله ع قل الان وقال لاضحابه :اها تروت الاس فعلرا ؟ 
قال : الله ورسوله أعلم » فقال همم : فيهم أبو بكر وعمر وسيرشد الناس » وقد سبق 
لمش ر كون إلى ذلك الماء فشق على الناس وعطشوا عطشا شديدا » ركائہم ودوابہم › 
ال ل ا ا اي ااا قال هود ار رل ا وا0 ي 
ميضاتك » فجاء بها وفيا شيء من ماء » فقال مم : تعالوا فاشربوا » فجعل يصب 
TT‏ الله یٹ حتی شرب الناس كلهم › وسقوا دوابہم ورکائہم › وملا 
کل أداوة وقربة ومزادة » ثم نهض رسول الله عل وأصحابه إلى المش ركن » فبعث 
الله ريحاً »> فهرب وجوه المشركين » وأنزل الله نصره وأمكن من أدبارهم » فقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة » وأسروا أسارى واستاقوا غنائم كثيرة » فرجع رسول الله عر 
والناس وافرين صالحين ' . 

وقال الواقدي : حدثني [ عبد الله بن عبد ]أ العزيز أخو عبد الرحمن بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن آبي صعصعة المازني » عن خلاد بن سويد عن ابي قتادة 
قال : بينا نحن نسير مع رسول الله ع في الجيش ليلا وهو قافل من تبوك وأنا 
معه » اذ خف خفقة وهو على راحلته » فمال على شقه فدنوت منه فدعمته » فانتبه 
فقال : من هذا ؟ قلت : أبو قتادة يارسول الله » حفت أن تسقط فدعمتك » فقال : 
حفظك الله کا حفظت رسوله › ثم سار غير کثیر ففعل مثلها فدعمته فانتبه فقال : 


(۱) المر جع E SDR E‏ 
(۲) زيادة للنسب من ( مغازي الواقدي ) 


۹۷ 


ياأبا قتادة » هل لك في التعريس ؟ فقلت : ما شعت یارسول الله » فقال E‏ 
خلفك » فنظرت فإذا رجلان أو ثلاثة » فقال : ادعهم » فقلت : أجيبوا رسول 
اله عو » فجاءوا فعرستًا ونحن خمسة برسول الله عه » وبقى إداوة فبا ماء وركوة 
Sel E.‏ إنا لله ! فاتنا » فقال رسول 
لله عوه : لنغيظن الشيطان کا غاظنا » فتوضا من الإداوة ففضل فضلة فقال : 
ياأبا قتادة » احتفظ با في الإداوة والركوة فإن هما شأنا » م صلى بنا الفجر بعد 
طلوع الشمس » فقراً بالمائدة » فلما انصرف من الصلاة قال : أما إنهم لو أطاعوا 
اا فك .وغ رشدوا » وذلك لوغرو ا ا 
الجيش على الماء اوا غاا فلا ا هن الار غل ر ماد ف 
gy e Ge A ERE NP‏ 
كادت تقطع أعناق الرجال والدواب عطشاً » فدعا رسول الله عو بالر كوة فاافر غ 
ما في الإداوة فيا » فوضع أصابعه عليما » > بع الماء من بين أصابعه » وأقبل الناس 
فاستقوا وفاض الماء حتى رووا هم ورواحلهم“ » وكان في العسكر اثنى عشر آلف 
بعير » ويقال : خمسة عشر ألف بعير » والناس ثلاثون ألفاً » والخيل عشرة آلاف . 
وذلك قول رسول الله عي لأبي قتادة : احتفظ بال ركوة والإداوة" . 


۲ ني ( مغازي الواقدي ) : « حتى ترووا وارووا خیلهم ورکابہم‎ )١( 
. ٠۰٤١ - ۱۰٤١ / ۳ : ) مغازي الواقدي‎ ( )۲( 


4۹۸ 


امن عشر : ظهور بركته ع في مزادتي المرأة ] 


وأما ظهور بر كته ع في مزادتي المرأة » فخرج البخاري ومسلم من حديث 
سلم بن زرير العطاردي قال : معت أبا رجاء العطاري عن عمران بن حصين قال : 
كنت مع نبي الله ع ني مسيرته » فاد جنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح 
عَرّسنا » فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس - وقال البخارى حتى ارتفعت 
الشمس - قال : فكان أول من استيقظ منا أبو بكر رضي الله عنه » وکنا لا نوقظ 
رسول الله ی من منامه إذا نام حتى يستيقظ » ثم استيقظ عمر رضي الله عنه 
فقام عند نبي الله عه » فجعل یکبر ویرفع صوته حتی استيقظ رسول الله عو 
فلما رفع رأسه ورأى الشمس قال : ارتحلوا » فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس 
نزل فصلى بنا الغداة » فاعتزل رجل من القوم ولم يصل معنا »› فلما انصرف قال 
له رسول الله ڪه : يافلان ! ما منعك أن تصلى معنا ؟ فقال : يا نبي الله أصابتني 
جنابة » فأمره رسول الله ع فتيمم بالصعيد فصلى » ثم عجاني في رکب بین يديه » 
ال عا ع ج فا ف و ا کی اا ا رج 
CO A‏ 
فكم بين أهلك وبين الماء ؟ قالت مسيرة يوم وليلة > قلنا : انطلقي إلى رسول الله 
قالت : وما رسول الله ؟ فلم نملكها من أمرها شيعا حتى انطلقنا بها » فاستقبانا 
بها رسول الله ع فساها فأحبرته مثل الذي أخبرتنا به » وأخبرته أنها مُويِمّة ها 


ر( الرادتان : حمل البعير » ميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد اخر من غيرها . 

)١(‏ اماه أيهاه : معنى همات همات » ومعناه : البعد من المطلوب واليأس منه » کا قالت بعده : لا ماء 
لكم » أي ليس لكم ماء حاضر ولا قريب » وني هذه اللفظة بضع عشرة لغة ذكرها الإمام النووي 
كلها مفصلة » واضحة متقنة » مع شرح معناها وتصريفها »> وما يتعلق با » في ( عهذيب الاسماء 
واللغات ) : > / ۱۸١‏ - ۱۸۸ » فليراجع هنالك . 


۹۹ 


صبیان اتام » فامر براويتها ايحت > فمحٌ في العزلاوين العلياوين » ثم بعث 
براويتها فشربنا ونحن أربعون رجلا عطاش حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة ». 
واغسلا صا خا 0 4 عر آنا ل سق ر وهي تکاد تضر ج من الماع - يعني 
مزادتين - ثم قال : هاتوا ما كان عند » فجمعنا ها من كسر وتر » وصرّ ها 
صرّة فقال هما : اذهبي فأطعمي هذا عيالك » واعلمي أنا لم نرزاً من مائك » فلما 
انت آهلها قالت + لقد لقيت سخ ر البشر أو أنه تبي کا زعم > کان من أمره ذيت 
وذيت » فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا . اللفظ لمسلم » 
ذكره في كتاب الطهارة“ » وهو أتم من لفظ البخاري وأكثر . 


ويرفع صوته حتى استيقظ الني عي فنزرل وصلى بنا الغداة » فاعتزل رجل . وقال 
فيه : فقلنا ها : أين الماء ؟ فقالت : إنه لا ماء » ولم يقل : أيهاه اهاه » ولم يقل 
فيه : غسلنا صاحبنا » وقال فيه : وهي تكاد من للماء . ذكره في باب علامات 
اة 

وأخرجاه من حديث عوف بن أي جيلة الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي » 

1 ا ا طلابله . ١‏ : 

عن عمران بن الحصين قال : كنا مع رسول الله عله في سفر » فسرنا ليلة حتى 
أحلى منها » فما أيقظنا إلا حر الشمس . وساق الحديث بنحو حديث سلم بن زرير > 


(ا الغرلاء بالمد:: هو المشعب الأسفل اللمزادة الذي يقرع مه لاء ويطلق أيضاً عن ها الأعل.: 

(۲) يعني الجثب : وفيه دليل على أن المتيمم عن الجنابة إذا أمكنه استعمال الماء اغتسل . 

(۲) تنضرج : تتشقق . 

)٠٥( كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيا » باب‎ » ۱۹١ - ۱۹٤ / ١ : ) (مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
. )۸1۲( قضاء الصلاة الفائتة > واستحباب تعجيل قضائها » حديث رقم‎ 

. كذا في (خ) » والصواب ما أبتناه في التعليق السابق‎ )١( 

(1) (فتح الباري : 8 ۹> 4 کاب الاق > باب )۲٠١(‏ علامات النبوة في الاسلام » حديث 
رقم ( ١۷١‏ ) » ( فتح الباري ) : ۱ / ۸۹ - ۰ . كتاب التيمم » باب )٦(‏ الصعيد الطيب 
وضوء اسل يكقيه شن الاه > حديث زق 64م 


\ e 


emS‏ وا 
e E RT‏ 
الذي أصابهم » فقال رسول الله عي : لا ضير ء ارتحلوا » واقتصّ الحديث . م 
یزد مسلم على هذا . 
ا e e‏ € 
كنا في سفر مع النبي عه وإنا أسرينا حتى كنا فى أخر اليل وقعنا وقعة › ولا 
E e E E BDA E‏ 
الله عنه الرابع > و کان الي ل عو ادا ا a‏ > لأا 
NG Ss hy‏ 
رجلا جلیدا فکبر ورفع صوته بالتکبیر » فمازال یکبر ویرفع صوته بالتکبیر حتی 
استيقظ بصوته النبي عه » فلما استيقظ عي شكوا إليه الذي أصابهم فقال : 
لا ضير أو لا يَضير » ارتحلوا فارتحل » فسار غير بعيد ثم نرل فدعا بالوضوء فتوضاً 
ونودي بالصلاة بالناس » فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يُصل مع 
E A O SE‏ 
AEE E‏ 
الله عنه فقال : اذهبا فابتغیا الما فانطلفا فلقيا امراة ين مرادن أو طيخن هن 
ماء عل بعير هما » فقالا هما : أين الماء ؟ قالت : عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا 
حلوفاً ء قالا ها : انطلقي إذاً » قالت : إلى أين ؟ قالا : إلى رسول الله ع » قالت 
إلى الذي يقال له الصابيء ؟ قالا : هو الذي تعنين » فانطلقى › فجاءا بها إلى رسول 
لله ته .. وحدثنا الحديث . قال : فاستنزلوها عن بعيرها » ودعا النبي عل 


(۱( (مسلم بشر ح النووي) ه/ 4¥ ۰ کاب المساجد ومواضح الصلاة فیا باب )٥٥(‏ » قضاء الصلاة 
الفائتة » و استحباب تعجيل قضائها › الحديث الذي يلي الحديث رقم )۸٦۲(‏ من أُحادیث الباب بدون رقم , 


۱۰۹ 


بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكاً أفواما » وأطلق العزالي ونودي 
في الناس : اسقوا واستقوا » فسقی من شاء واستقی من شاء وأعطى › وکان اخر 
E DES‏ : اذهب فأفرغه عليك » وهي 
i hE DE E e e la‏ 
A NT‏ > فقال النبي عي : اجمعوا ها » فجمعوا ها ما بين عجوة 
a‏ فجعلوها في ثوب وحلوها على بعيرها› 
ووضعُوا الثوب بين يديما » قال ها » تعلمين مارزئنا من مائك شيعا ولكن الله هو 
الذي أسقانا » فأتت أهلها - وقد احتبست عنهم - قالوا : ما حبسك يا فلانة ؟ 
قالت : العجب ! لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابيء ». 
فل كاو كا وراه اا ای من ن هه وع وول ا 
الوسطى » والسبابة » فرفعتهما إل السماء تعنى السماء والأرض » أو إنه لرسول 
م ا e O a E a‏ 
يصيبون الصرّم الذي هي منه » فقالت يوماً لقومها : ما أدري أن هولاء القوم 
يدعونكم عمداأً » فهل لكم ي الإسلام ؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلاء . 
وخرج عبد الرزاق من حديث معمر » عن عوف عن أي رجاء » عن عمران 
قال : سری رسول الله عه في سفر هو وأصحابه » قال : فاصابہم عطش شديد » 
فأقبل رجلان من أصحابه - قال : أحسبه علياً والزبير رضي الله عنهما أو غيرهما - 
قال : إنکما ستجدان امرأة بمکان کذا وکذا» معھا بعیر عليه مزادتان فاتیا بہا› 
قال : فاتيا المرأة فوجداها قد ركبت بين مزادتين على البعير » فقالا ها ا ورو 
الله » قالت : ومن رسول الله ؟ أهذا الصابيء ؟ قالا : هو الذي تعنين وهو رسول 
لله حقا » فجاءا بها » فأمر النبي مزل فجعل في إناء من مزادتيما ثم قال فيه ما شاء 
الله أن يقول » > ثم أعاد لماء في المزادتين نم مر بعزلاء المزادتين ففتحتا » شم أمر الناشن 
ففرا اب وا م فلم بار يوعد اهو ل مقا يلعدان 


)١(‏ (فتح الباري ) : ۱ / ٠+ ٠ - ٥۸۹‏ كتاب التيمم » باب )١(‏ الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه 
من لاء » حديث رقم )۳٤٤(‏ . 


فکان جخیل إلى انما لم تزدد إلا امتلاء . قال فأمر النبي عي بثوبها فبسط » م أمر 
أصحابه فجاءوا من زادهم حتی ملاوا ا ثوا > ثم قال ما : اذهبي فنا لم ناخد 
E a WS ER eR‏ 


الک © حتى أسلموا كلهم . 


وخرج البمقي رحه الله من حديث يونس بن بکير » عن عباد بن منصور 
الناجي قال : حدثني أبو رجاء العُطاردي » عن عمران بن حصين » أن رسول الله 
عو حرج في سبعين رابا فسار بأاصحابه » وام عر سوا قبل الصبح » فنام رسول 
م اه س طق ال اسقط او ك ره اه عه رای 
الشمس قد طلعت فسح وکبّر » کأنه کرہ أن یوقظ رسول الله عه حتی استيقظ 
عمر رضي الله عنه » فاستيقظ رجل جهير الصوت » فسبح وكبر ورفع صوته جداأ » 
حتی استيقظ رسول الله عه » فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله ! فاتتنا 
الصلاة » قال : لم تفتكم » ثم أمرهم فركبوا وساروا هنية » ثم نزل رسول الله 
E‏ 0 
ثم قال رسول الله عه ائنوني بماء » فأتوه بجريعة من ماء في مطهرةٍ » فصبا رسول 
کک ف اتم وضع ده ف الا نم قال لأصحابه : توضأوا » فتوضاً قريب 
او و :2 ار مرل لا ا بای ری ا 0 
فصلى رسول الله عي »> فلما انصرف إذا رجل من أصحابه قائم » فلما ال 
له : ما منعك أن تصلى ؟ قال : يارسول الله أصابتني جنابة » قال : فتيمم بالصعيد » 
فاذا فرغت فصل » وإذا أدركت لاء فاغتسل . 


E ©‏ و و E e‏ القصة مشروعية تيمم 
الحنب » وفيا جواز الاجتهاد بحضر بحضرة النبي عو OE e E E‏ 
عندهم » ولکنه صرح ف الاأية عن الحدث الأصغر » بناء على أن المراد بالملامسة مادون الجماع » 
راا ت اک فلت رغه ف کا کان ود ان اب لا ج > فعمل بذلك مع قدرته 
على أن يسأل النبي له عن هذا الحكم » ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلا » فكان 
حكمه حكم فاقد الطهورين » ويؤخذ من هذه القصة أن للعالم إذا رأى محتملاً أن يسأل فاعله عن 
الحال فيه ليوضح له وجه الصواب » وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة » وفيه خسن الملاطفة › 
والرفق في الإنكار . ختصراً من ( فتح الباري ) : ۱ / ٤۹ء‏ . 


۰۴۳ 


وأصبح رسول الله ع وأصحابه لا يدرون أين الماء منهم » فبعث عاياً رضي 
الله عنه معه نفر من أصحابه يطلبون له الماء » فانطلق في نفر فسار يومه وليلته ‏ 
ثم لقى امرأة على راحلة بين مزادتين » فقال نما علي رضي الله عنه : من أين أقبلت ؟ 
فقالت : [ إني استقيت ]“ لأيتام » فلما قالت له وأخبرته أن بينه وبين الماء مسيرة 
ليلة وزيادة على ذلك » قال على والله لعن انطلقنا لا نبلغ حتى تلك دوابّنا 
وملك من هلك منا » ثم قال : ننطلق باتين المزادتين إلى رسول الله عله حتى 
ينظر في ذلك » فلما جاء علبي وأصحابه » وجاءوا بالمرأة على بعيرها بين مزادتين › 
ال غل ا رل ا ای ی ا وا ف کن کا 
عن الماء فزعمت أن بينها وبين الماء مسيرة ليلة وزيادة » فظننا أن م نبلغه حتى بلك 
ااك 

فل ول ا ا و ا و » فأناخوا هما بعيرها » فأقبلت علييم 
فقالت:: امتقيت لايتام وقد احمست: عم جد > قال سول اله ل اتون 
6 فال افتحوا عزلاء هذه الرادة فخذوا منها ماءا يسيراً » ثم افتحوا عزلاء 
هذه فخذوا منها ماءا يسيراً أيضاً ففعلوا » ثم إن رسول الله دعا فيه وغمس يده 
فيه وقال : افتحوا لي أفواه المزادتين ففتحوا » فحثا في هذه قليلاً وني هذه قليلاً 
م قال رسول الله ع : لأصحابه : اشربوا » فشربوا حتى رووا ثم قال : اسقوا 
ظھرھم › فسقوا الظھر حتی روی › ثم قال رسول الله ع : ھاتوا ما کان لکم 
من قربة أو مطهرة فاملأوها » فجاعوا بقربهم ومطاهرهم فملؤها » ثم قال رسول 
الله ای شدوا عزلاءِ هذه وعزلاء هذه ثم قال : ابعثوا البعير فبعثوها» فهضت وإن 
المزادتين لتكادان تقطران من ملعهما . 

ثم أحذ رسول الله ع كساء المرأة ثم قال لأصحابه : هاتوا ما كان عند 
من شيء » فجعلوا يعون بالكسرة » من البز والشيء من الفر حتى جمع ها » ثم 
أحذ كساءها ذلك فشده ثم دفعه إلیہا ثم قال : حذي هذه لأيتامك › وهذا ماؤك 
افا 


. ) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي‎ )١( 


فجعلت تعجب ما رأت » ثم انطلقت حتى أتت هلها فقالوا : [ قد ۲ 
اح ع اا ع ل ج ن رأيت عجبا من العجب » أرأيم 
مزادني هاتين ؟ فوالله لقد شرب مها قريب من سبعين نفرا » وأخذوا من القرب 
وامزاد والمطاهر ما لا أحصي » ثم هما الآن أوفر N TTT‏ 
نوا من ذلك عند أهلها > ثم أقبلت في ثلاثين راكباً إلى رسول الله عو فأسلمت 
اا 

الا - عفی الله عنه = : وقد اختلف في نوم رسول الله عو عن صلاة 
الصبح في سفره » فروى مالك في ( الموطاً ) عن زيد بن أسلم آنه قال : عرس 
رسول الله عه ليلة بطريق مكة »> ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة . 
RE‏ 

قال ابن عبد البر : وأظنها قصة واحدة لم يعرض إلا مرة واحدة فيما تدل عليه 
الآثار » والله أعلم أن بعضها فيه مرجعه من حنين » وبعضها فيه مرجعه من خير ۰ 
لذلك قال ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب في حديثه هذا هو آقوی ما یروی 
في ذلك » وهو الصحيح إن شاء الله . 


وني حديث ابن مسعود : من يوقظنا ؟ فقلت : أنا أوقظكم » وليس في ذلك 
دليل على أنها غير قصة بلال » > لأنه لم يقل له أيقظنا » ويحتمل أن لا يبه إلى ذلك 
ls‏ 

وقال ابن مسعود في هذا الحديث زمن الحديية » وهو زمن واحد في عام 
واحد » لأنه منصرفه من الحدييبة مضى إلى خيبر في عامه ذلك ففتحها الله عليه » 
وف الحديبية نزلت : ل وعدك الله مغانم كثيرة 4 يعني خيبر » وكذلك فتحها 
رسول الله عه على أهل الحديية . 


)۱( زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ) . 

() (دلائل البقي ) : ۽ / ۷۹ - ۲۸۱ » باب ذکر حديٿ عمران بن حصين وما ظهر ئي خير النبي 
به عن صاحبة المزادتين » ثم في ماء المزادتين حين أتي به وفي بقية الماء التي كانت معه من علامات 
النبوة ودلالات الصدق . 


: الفتح‎ )٤( FE SS (۳) 


وروی خالد بن شمير“ عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة في هذا الحديث 
أنه كان في جيش الأمراء » وهذا وهم عند الجحميع » لان جيش الامراء كان في غزاة 
Era EEC NO BEE‏ 
ثم جعفر بن آبي طالب » ثم عبد الله بن رواحة » وفيا قتلوا - رضي الله عنهم - 
وقد روى هذا الحديث ثابت البناني وسليمان التيمي عن عبد الله بن رباح على غير 
ما رواه حالد بن شمیر“ › وما قالوه فهو عند العلماء الصواب دول ما قاله حالد 
ابن شمر » وقد قال n‏ کانت في غزوة ت وهذا لا يصح › والاثار 


ذكره عبد الرزاق عن ابن م قال : أخبرني سعيد بن ابراه عن عطاء 
ا يسار آنا عروة توك وآن رسول الله و مر بادلا اذك ف 
[ العسکر ] » ثم مشوا قليلا ثم أقام فصلوا الصبح . 


وقال البيهقي : وقد روينا عن يونس بن بكير عن المسعودي هذه القصة › بعد 
ذكر نزول سورة الفتح مرجعهم من الحديبية » فيشبه أن يكون التار لنرول السورة 
دون هذه القصة » فإن كان التارج هما جميعاً فيشبمه » والله أعلم أن يكون نومه 
عن الصلاة وقع مرجعهم من الحديبية ثم وقع مرجعهم من خيبر » وقد روى عمران 
ابن حصين وأبو قتادة الاارى نومهم عن الصلاة وذكرا في تلك القصة حديث 
اھ اا ذلك مرجعهم من الحديبية أو مرجعهم من خيبر أو وقتا 
آ 

قال : وقد زعم الواقدي في قصة أبي قتادة أنها كانت مرجعهم من غزوة تبوك › 
وروی زافر بن سليمان عن شعبة عن جامع بن شداد في قصة ابن مسعود أن 


)١(‏ في ( خ ) « خالد بن مير » » وصوبناه من ( تهذیب التہذیب ) : ۳ / ۰۸٤‏ وهو خالد بن شمير 
السدوسي البصري . 

(۲) هذه الكلمة غير واضحة في ( خ ) » ولعل ما أنبتناه يناسب السياق . 

)۳( م قال امام البيبقي بعد ذلك : ١‏ واستخرتٌ الله تعالی في استخراج ج حديثهما ها هنا » فوقعت اليرة 
على ذلك . وبالله التوفيق » . 


ذلك كان في غزوة تبوك . والله تعالى أعلہ" . 

وقال الواقدي رحة الله عليه ا 
يسير منحدراً إلى المدينة وهو في قيظ شديد » عطش العسكر بعد المرتين 
ا > فشكوا ذلك إل 
ا وه » فارسل أسيد بن الحضير في يوم صائف وهو متلثم » فقال رسول 
الله عو : عسي أن تجد لنا ماءاً » فخرج أسيد وهو بين الحجر وتبوك فجعل يضرب 
في كل وجه » فيجد راوية من ماء امرأة من بلى » فكلمها سيد فخبرها خبر رسول 
لله عل وقد وصفت لمم الماء » وبينهم وبين الطريق هنية ء فلما جاء أسيد بالماء 
دعا فيه رسول الله عي > بالبركة ثم قال : هلموا أسقيتكم » فلم يبق معهم شيا 
E SS SE e‏ 

ویقال : إن رسول الله عه أمر با جاء به أسيد فصبه في قعب عظم من 
عساس 9 أهل البادية » فأدخل رسول لله عه فيه يديه » وغسلل وجهه ویدیه 
ل وک رت تھ ا ر ارت وإن القعب 
ليفور » فقال رسول الله یه للناس : زودوا» فاتسع الماء و ی و 
عل ا وان ارا وات القع بج ارو ك راح رسول ا 


و4 مبردا ٩]‏ مترؤيا من الماء . 


قال الواقدي : وحدتني اسامة ين زك ين اسلم» E‏ 
عكرمة قال کر ل رکا ا لی کا رد 
داو ر ر ق و 
اللهم Ab‏ 


Ne EEN © 

. ) في (خ ) : «حتى فصلت » » وما أثبتناه من ( مغازي الواقدي‎ )١( 
. ٠١ / ۲ : ) العساس : جمع العس » وهو القدح الكبير . ( النهاية‎ )٣( 
. ) زيادة للسياق من ( مغازي الواقدي‎ )٤( 

ر( في رخ ) : « اسماعيل » وصوباه من المرجع السابق . 

TRT (7 


[ تاسع عشر : ظهور بركته عير في الماء بالديبية ] 
وأما ظهور بركته عي ف الماء بالحديبية » فخرج البخاري من حديث إسرائيل 
عن أي إسحق » عن البراء رضي الله عنه“ قال : تعدون م الفح شح مک ۲ ) 
وقد كان فتح مكة ضحاً ونحن تعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية » كنا مع النبي 
تله أريع عشر مال والحديية ر تترحداا فلم ترك فيا قطرة» فلغ ذلك ابي 
عه فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً » ثم مضمض ودعا 
م صبه فيما » فت ركناها غير بعيد » ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا" » وفي 
رواية قال : نزلنا يوم الحديبية وهي بغر فوجدنا الناس قد نزحوها فلم يدعوا فيا 
قطرة » فذكر ذلك للنبي عي » فدعا بدلو فنزع منها م أخحذ منه بفيه فمجه › 
ودعا الله فکار ماؤها حتی صدرنا و رکائبنا ونحن أربع عشرة مائة“ . 
وخحرج مسلم من حديث عكرمة بن عمار العجلي عن سلمة بن الأكوع قال : 
رل ای نال ۶نا مم لے کے ای و ا ا ر کون 
شاة لا ترويما » قال : فقعد رسول الله ع على جبا الركية » فإمًا دعا وإمّا بصق 
فما فجاش » فسقينا واستقين“ . 


راار ی رفن الزهري قال : أخبرني عروة بن الزبير 
عن المسور بن مخرمة » وهارون يصدق كل منهما حديث صاحبه » قالا : حرج 
رسول الله ع زمن الحديبية فذكر الحديث إلى أن قال : فعدل عنهم حتى نزل 


Sg (۱) 

(۲) في (خ): «بعد أن تم لنا الفتح قح مكة» . 

)"( رح اباري) : ۷ / ٠۹‏ » كتاب المغازي » باب ( ۳١‏ ) غروة الحديبية » وقول الله تعالى : ۾ لقد 
رضى الله عن المؤمنين إذ ييايعونك تحت الشجرة ¢ [ الفتح : ۸ ] » حدیث رقم ( ٤۱٤١‏ ) . 

. باختلاف يسير‎ ) ٤١٤۸ ( المرجع السابق » حديث رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ١‏ / ۱ » كتاب الجهاد والسير » باب ( ٠١‏ ) غزوة ذي قردَ وغيرها ء 
حدیث رقم ( ۷ ٠١‏ ) » وهذا المقطع جزء صغير من حديث طويل جداً » وجبا الركية : يعني حول 
البعر » وجاشت : ارتفعت وفاضت . 


هم فيه » قال : فوالله ما زال یجیش بالری حتی صدروا عن“ 


وقال يونس بن بكير عن ابن إسحق : حدثنا الزهري عن عروة ب بن الزبير »› 
ن روا ن احکم» ولسور بن عرمة أا حدق جم لن رسول اله ل 
إل : ايها الناس انزلوا » فقالوا : يا رسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس » 
فاحرج رسول الله ع سهماً من کنانته فأعطاه رجلا من أصحابه فقال له : إنزل 
في بعض هذه القلب" فاغرزه في حرفه » ففعل » فجاش بالماء والرواء حتى ضرب 
الناس 7 عنه 7 بعطر . 


وخرج البيهقي من حديث ابن هيعة قال خد أ لاود قال. 2 قال غروة : 
فذكر خروج التبي عو »> قال : وخرجت قريش من مكة فسبقوه إلى بدح وإلى 
الاء فتزلوا عليه » فلما رأى رسول الله م أنه قد سبق نزل على الحديبية وذلك فى 
حر شديد وليس با إلا بئر واحدة » فأشفق مق القوم من الظماً » والقوم كثير » فتزل 
فيا رجال ييجونها » ودعا رسول الله ع بدلو من ماء فتوضاً في الدلو ومضمض 
فاه م م فيها وأمر أن يصب في البعر » وتزع سهماً من كنانته فألقاه في البثر » ودعا 
الله ففارت با ماء » حتى جعلوا يغترفون بأيديهم وهم جلوس على شفتما" . 


)١(‏ ( فح الباري ) كات الفروط اباب اه الشروط قي الماد والصا 
مع اهل الحرب وكتابة الشروط » حدیث رقم ( ۲۷۳۱ ) » ( ۲۷۳۲ ) » ( مسند أحمد ) o:‏ / 
PN N E O‏ 
۷ کتاب الجهاد » باب ( ۱۹۷ ) ف صلح العدو » حدیث رقم ( ۲۷۹۲ ) » رواه أبو داود 
ختصرأً ولم يذكر فيه معجزة تكثير الماء > قال الخطاهي TS‏ 
ماء مثمود » أي قليل الماء » وقوله : « قليل الماء ) : تأكيد لدفع توهم أن يراد لغة من يقول : إ 
القمد الماء الكثير . 

. الفَلْب : جمع قليب » وهو البئر‎ )١( 

(۳) زيادة للسياق من ( دلائل البمقي ) 

(4) (دلائل البمقي ) : N TT TS‏ 
الحديبية من دلالات التبوة » والعطن برك الإبل . 

. ١١١ : المرجع السابق‎ )٥( 


۱۰۹ 


وقال ابن إسحق رجه الله : حدثني بعض أهل العلم عن رجال من أسلم › 
رسول الله عله » وقد زعم بعض أهل العلم أن البراء بن عازب كان يقول : أنا 
الذي نزلت بسهم رسول الله عله » قال : وأنشدت أسلم أبيات شعر قاها ناجية » 
فزعمت أسلم أن جارية من الأنصار أقبلت بدلوها - وناجية في القليب ميس 
3 علي ] الناس : فقالت : 

يا أيما المائح دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا 
[ یثنون خیرا وییجدونکا ٩]‏ 
قد علمت جارية يانيه أنى آنا المائح واسمي ناجيه 
وطعنة ذات رشاش واهيه طعنتہا تحت صدور العاديه 


فی و ی ا ع ا و 
رسول الله عبيل بعمامته [ فماح في البئر ]“فكثر الماء حتى روى الناس » ويقال : 
بل المائح في البغر ناجية بن جندب الأسلمي . 

وقال الواقدي رحمه الله : حدثني معمر وعبد الرحمن بن عبد العزيز » عن 
الزرهري عن المسور بن مخرمة قال : وسار رسول الله عي فلما دنى من الحديبية » 
فذكر الحديث إلى أن قال : حتى نزل بالناس على تمد من نماد الحديبية » ظنون“ 
قليل الماء » يتبرض ماؤه تيرضاً" » فاشتكى الناس إلى رسول الله عي قلة الماء ‏ 
فانتزع سهماً من کنانته فأمر به فغرز ني الثمد » فجاشت فم بالرواء حتی صدروا 


. ييح على الناس : يملأهم الدلاء‎ )١( 

(۲) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ) . 

)۳( في ( خ ) : « وقصعة ٠‏ » وما أبتناه من المرجع السابق . 

. ۲۷۸ = ۲۷۷ / ٤ : ) (ابن هشام‎ › ۱۱٤ - ۱۱۳ : المرجع السابق‎ )٤( 
. (ه) الظنون : البعر لا يدري أفيها ماء ام لا‎ ٠ 

. برض الاء من العين إذا حرج وهو قليل‎ )١( 


۱ ۰ 


اهيثم بن واقد »› عن عطاء و مروان »› عن امه قال : : حدتني أربعة 2 
رجلاً من أسلم من أصحاب النبي عب » أن ناجية بن الأعجم » وكان ناجية بن 
الأعجم يحدث - يقول : دعاني رسول الله عي حون شكي إليه قلة الماء » فاخرج 
سهماً من كنانته ودفعه إلى » ودعا بدلو من ماء البعر » فجئته به فتوضاً › فقال : 
مضمض فاه ثم مج في الدلو » والناس في حر شديد » وإنما هي بثر واحدة - وقد 

E ف‎ a 
. من اخرهم‎ e boa 

e‏ لاء يومعذ نفر من المنافقين : الح بن قيس › وسن وع الله 
ابن ,أبّي » وهم جلوس ينظرون إلى الماء » والبئر مجيش بالرواء وهم جلوس على 
شفيرها » فقال أوس بن خولى : ويحك يا أبا الحباب ! أما أن لك أن تبصر ما آنت 
عليه بعد هذا شيء ۴ ورد برا بتر ماوعا را ٠‏ جرج في القغب بجرعة ما 
قوضا رسول الله ته في الداو ومضمض فاه في الدلو ام أفرغ الدلو فيها وتزل 
بالسهم فحثحثها فجاشت بالرواء . 

م £ ,و : 2 £ ك ن ت £ ۶ 

قال : يقول ابن أي قد رايت مثل هذا » فقال أوس : حك الله وقبح رأيك فيقبل ابن 
أ یرید رسول الله یه » فقال رسول الله ع a‏ 
فقال : ما رایت مثله قط » فقال رسول الله عه : فلم قلت ما قلت ؟ قال ابن بي : استغفر 
الله » قال ابنه ea RT N TE‏ 


(۱) ا 
)۳( ( مغازي الواقدي ) : ۲ ا ¬ ۹ . 


] عشرون : ظهور بركته عي في العين التي بتبوك‎ ١ 

وأما ظهور بر كته عي ني العين التي بتبوك » [ فخرج مسلم ] من حديث مالك » 
عن أي الزبير المكي » أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
أحيره قال : حرجنا مع رسول الله عه عام غزوة تبوك » فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر 
والعصر جميعاً » وا مغرب والعشاء جميعاً حتى إذا كان يوماً نر الصلاة ثم حرج فصلى 
الظهر والعصر جميعاً ‏ ثم دخل ثم حرج بعد ذلك » فصل المغرب والعشاء جميعاً . ثم 
قال : إنکم ستأًتون غد إن شاء الله [ عيناً ] بتبوك » وإنكم لن تأتوها حتى يضحي 
لنہار » فمن جاءها منكم فلا یس من مائها [ شيئاً ] حتى آني . 

فجناها وقد سبقنا إليها رجلان » والعين مشل الشراك بض بشيء من ماء ‏ 
قال : فسأهما رسول الله عو : هل مسستا من مائها شيعا ؟ قالا : نعم » فسبهما 
النبي عي » وقال مما ما شاء الله أن يقول » قال : فغرفوا بأيديمم من العين قليلاً 
قليلا حتى اجتمع في شيء » قال : وغسل رسول الله له فيه يديه ووجهه » غم 
أعاده فيها » فجرت العين بماء منہمر - أو قال : غزير - قال : فاستقى الناس م 
قال : يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملىء جناناً“ . 

قال البيمقي : وروينا زيادة ماء تلك العين بمضمضته فيما » عن عروة بن الزبير › 
وقال : فهي كذلك حتى الساعة . وروى ابن عبد البر عن أبي وضاح أنه قال : 
أنا رأيت ذلك الموضع كله [ حول ] تلك العين جناناً خحضرة نضرة . 


وخرج آبو نعم من حديث ابن هيعة » عن أي الأسود عن عروة بن الزبير 


. » كذا في ( خ )»وني ( صحيح مسلم ) : «عين تبوك‎ )١( 

(۲) (مسلم بشرح النووي ) : ٤٦ / ٠١‏ » كتاب الفضائل باب ( ۳ ) في معجزات النبي ل » حديث 
رقم ( ۷۰٦‏ ) ۰ ( دلائل آي نعم ) : ۲ / ٥۲۲‏ » حديث رقم ( ٠٠١‏ ) » ( دلائل البيهقي) : ۰ | 
١‏ » باب إخبار النبي عك عن وقت إتيانہم عين تبوك » وما ظهر في ذلك » وفي وضوئه من تلك 
العين حتى كثر ماؤها » وفيما قال لمعاذ فكان )ا قال من آثار النبوة » ( مسند أحمد) : ٦‏ / ١٠٠ب‏ 
حدیث رقم ( ۲۱٠۱۰‏ ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه . 


في قصة تبوك قال : وخرج حين حرج وهو يريد الروم » فكان أقصى أثره منزله من 
تبوك » وكان ذلك فی زمان قل ماؤه » فاغترف رسول الله عو غرفة بيده فمضمض 
بها فاه » وبصق فيما ففارت عينه حتى امتلأت » وهي كذلك حتى الساعة . 
وخرج من حديث إبراهم بن سعد » عن محمد بن إسحق قال : اقام رسول اله 
عه بتبوك بضع عشرة ليلة ة وم ججاوزها » ثم انصرف قافلا إلى المدينة » وكان في الطريق 
ماء بخرج من وشل »› NEA Ne ENS oe E‏ 
فقال رسول الله به : من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقينٌ منه شيعا حتى نأتيه . 
فته لا قر م الاق ارا ماه فلا ااه مرل اله ا ف 
ير فيه شيعاً قال : من سبقنا إلى هذا الماء ؟ قيل : فلان وفلان » قال : ولم 
نہاهم أن یستقوا منه شیقاً حتی تیه ؟ م لعنهم رسول الله عه » ودعا الله علمم . 
غم نزل » فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب » 
ثم نضحه به ومسحه بيده . ودعا الله بجا شاء الله أن [ يدعو ] به » فانخرق الماء 
ڳا يقول من سمعه : إن له حسإ كحس الصواعق » فشرب الناس واستقوا حاجتهم 
منه » فقال رسول الله عله : لفن بقيع - أو من بقى منكم - ليسمعن بهذا الوادي » 
وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه”“ » [ وذلك الماء فوارة تبوك إلى اليوم ] . 
وقال الواقدي في غزوة تبوك : وأقبل رسول الله عه قافلاً حتى إذا كان بين 
تبوك وواد يقال له : وادي الناقة » وكان فيه وشل يخرج منه في أسفله قدر ما 
بروى الراكبين والثلاثة » فقال رسول الله ع : من سبقننا إلى ذلك الوشل فلا 
يستقین منه شیا حتی ناي . 


.دل ای 2 ۷ 

)( قال السهلي : دكر لي الواقدي قال : سبقه إلا أربعة من المنافقين هم : معتب بن قشير » والحارث 
ابن يزيد الطاي » ووديعة بن ثابت » وزيد بن اللصيت . 

(۳) ( سيره ا هنام 2 5 4 ۹2 0 اوادي الشقق وعاؤه والتعليق السابق هته ٠‏ 

(ء) ما بين الحاصرتين زيادة من ( خ ) . 


() الوشل : حجر أو جبل يقطر منه الاء قليلاً قليلاً » والوشل أيضاً القليل من للاء . 


فسبق إليه أربعة من النافقين : معتب بن قشير » والحرث بن يزيد الطان حليف 
ي ال ا ا 
فقال رسول اله ع : أ أنهكم ؟ ولعنہم ودعا عليہم » ثم نزل ووضع يده 
الوشل » ثم مسحه بصبعه حتی اجتمع في کفه منه ماء قلیل » ثم نضحه به » 
مسحه بيده » ثم دعا بجا شاء الله أن يدعو به » فانخرق لاء . 


ف 
م 


قال معاذ بن جبل : والذي نفسي بيده » لقد معت له من شدة الخراقه مقل 
الصواعق » فشرب الناس ما شاعوا » وسقوا ما شاعوا ء ثم قال رسول الله عل : 
لشن بقيع - أو من يبقى منكم - ليسمعن بهذا الوادي » وهو أحصب ما بين يديه 
ونما خلفه » قال : واستقی الناس وشربوا » قال سلامة“ بن وقش : قلت لوديعة 
بن ثابت : ويلك بعد ما تری شيء ؟ أما تعتبر ؟ فقال : قد کان يفعل مثل هذا 


قبل هذا .° . 


س ا ا 
)۲( كذا في ( خ ) » وي ( مغازي الواقدي ) : « سلمة بن سلامة بن وقش » . 
(۳) (مغازي الواقدي ) : ۳ / ۱۰۳۹ . 


۱14 


[ حادي وعشرون : نزول المطر بطريق تبوك عند دعائه عو › 


e 


وإخباره بموضع ناقته لما ضلت » وما قال أحد المنافقين ] 

وأما 7 نزول ] المطر بطريق تبوك عند دعائه وقد اشتد عطش الناس » وإخباره 
بموضع ناقته لما ضلت » وبا قال المنافق » فخرج البيمقي من حديث ابن وهب قال : 
أحبرني“ عمرو بن الحارث عن سعيد بن أي هلال » عن عتبة بن أي عتبة » عن 
نافع بن جبير » عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه » قيل لعمر بن الخطاب رضي 
لغ انا من شان اة الحمرة: 

فقال عمر رضي الله عنه :حرجنا إلى تيوك في قيظ شديد » فترلنا منزلا أصابنا 
فيه عطش » حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » وحتى إن كان الرجل يذهب يلتمس 
الرجل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع » حتى إن كان الرجل ينحر بعيره 
فیعصر فرثه فیشربه » ویجعل ما يبق على كبده » فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 
يا رسول الله » إن الله عر وجل قد عودك في الدعاء خيرا ء فاد ع الله لناء قال : 
أتحب ذلك ؟ قال : نعم » فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلتٌ » 
ثم سكبت » فملئوا ما معهم » ثم ذهبنا ننظر » فلم نجدها قد جاوزت العسكر. 

وخرجه ابن حبان“ - رجه الله - من حدیث سعید بن ابي هلال » عن نافع 
ابن جبير » فسقط بين سعید وبين نافع رجل » وهو عتبة بن أي عتبة » کا رواه 
OEE E TaN goa‏ 


() (دلائل اليمقي ) : ۲۳١ / ١‏ باب تسمية غزوة تبوك بالعسرة » وما ظهر بدعاء النبي ع في بقية الأزواد 
وي اماء » وإخباره عن قول المنافقين في غيبته » ثم بموضع ناقنه من آثار النبوة » ورواه أيضأً يشمي أي ( مجع 
الزوائد ) : ٠۹١ - ٠۹٤ / ٩‏ وقال : رواه البزار » والطبراني في الأوسط » ورجال البزار ثقات . 

(۲) (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) : ٤‏ / ۲۲۳ » كتاب الطهارة » باب ( ۱۹ ) النجاسة 
وتطهیرها » ذکر الخبر الدال على أن فرث ما يو کل لحمه غير نجس » حدیث رقم ( ۱۳۸۳ ) › وقال 
في هامشه : إسناده صحيح » رجاله رجال الشيخين خلا حرملة بن يحيى » فإنه من رجال مسلم فقط . 

(۳) (المستدرك ) : ۱ / ۲٦۳‏ » كتاب الطهارة »> حديث رقم ( ١١١ / ٥٦٦‏ ) › وقال في اخره : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وقد ضمته سنّة غريبة » وهو أن الماء إذا خالط= 


116٥6 


م يروه عن نافع بن جبير إلا عتبة لعروبة بن سعيد » وسئل عند الدارقطني في ( العلل ) 
فذ کر الاحتلاف في زيادة عتبة فيه وسقوطه وقال : القول قول من ذكر عتبة بن أبي 
عتبة » وهو عتبة بن مسلم . وقال الجا م : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
e O Oa‏ 
ال وخر رجال من قومي أن رجلا من المنافقين كان ا نفاقه 
کان بسر مع رسول لل تله حیث سار > فلما کان من مر افاس بالیجر ما کان ) 


ودعاء رسول الله عه حين دعا » فأرسل الله تعالى سحابة فأمطرت حتى ارتوى 
الناس » فأقبلنا عليه فقلنا : وجك ! هل بعد هذا من شيء ؟ قال : سحابة مارة . 


وقال الواقدي - عفا الله عنه ورحمه - -: وارتحل رسول الله عه لما أصبح ولا 
ماء معهم » فشكوا ذلك إلى رسول الله عو . ورسول الله ع على غير ماء » 
تال عبد الله بن أي حدره : فرأيت رسول الله عل استقيل القبلة فدعا » ولا وال 
ارق ف لاء ء سحابا » فما برح يدعو حتى لأني أنظر إلى السماء تأتلف من 
كل ناحية » فما ر رام مقامه حتى سحت علينا السماء بالرواء » فكأني أسمع تكبير 
رسول الله عه في امطر ۽ > م كشفت السماء عتا من ساعتبا » وإن الأرض لعَذرٌ 
ناخس » فسقى الناس وارتووا ي وأسمع رسول الله عر يقول : 
ا رول 


e 


es‏ ا ا 


. ر ۱ # ر ۴ 0 

2 لاء تبوك فاصبح في منزل » فضلت 
فرث ما پؤکل امه م جسن » قإنه لو كان ينج الاء لا أجاز رسول اله تله السام آن ججعله عر 
کبده حتی ینجس يديه . 

e 0)‏ : ۰ | ۳۱ > ۳۲ » ( سیرة ابن هشام ) Ne‏ 

)( : جمع غدير » تاتس AE a‏ 


ناقة النبي ملل [ القصواء ] » فخرج أصحابه في طلبها » وعند رسول الله ر عمارة 
ابن حزم [ عقب بدرتى قتل يوم المامة شهيداً ٠]‏ » وكان في رحله زید بن آي 
اللصيت أحد بني قاع » كان وديا فأسلم ونافق » وكان فيه ّث اليبود وغشم _ 
وكان مظاهراً لأهل النفاق - فقال زيد وهو في رحلعمارة »وعمارة عند اللبي عل : 
أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبرك عن خبر السماء ؟ وهو لا يدري أين ناقته !! . 

فقال رسول الله جه : إن منافقاً يقول : إن محمداً يزعم أنه نبي وهو بخبركم بأمر 
السماء ؟ ولا يدري أين ناقته !! وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله »> وقد دلني عليما » 
وهي في الوادي في شعب كذا وكذا - أشار هم إليه - حبستها شجرة بزمامها » فانطلقو 
حتی تأتوا بها » فذهبوا فجاعوا بها » فرجع عمارة بن حزم إلى رحله فقال : العجب من 
شيء حدثناه رسوله الله عه آنفاً عن مقاله قائل أخبره الله عنه » قال : كذا وكذا للذي 
قال زيد » فقال رجل ممن کان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله عه قائل هذه 
لمقالة زيد قبل أن يطلع علينا » قال : فأقبل عماره على زيد بن اللصيت ياء في عنقه 
ويقول : والله إن في رحلى لداهية » وما أدري » أخرج يا عدو الله من رحلي . 

وكان الذي اخ اة مقالة زيد أخوه عمرو بن حزم » وكان في الرحل 
مع رهط من أصحابه » والذي أت اة الاق فى الب ا ارت ن ره 
لأشهلي » وجدها وزمامها قد تعلق فى شبجرة » فقال زید بن و لاض لکاني ۾ 
سام إلا ايوم » قد كنت شاكاً في محمد » وقد أصبحكٌ وأنا فيه ذو بصيرة + فأشهد 
أنه رسول الله »> فزعم الناس أنه تاب » وكان خارجة بن زيد ید بن ثابت ینکر توبته 
N‏ ل ی ا 


) ) زيادة للسياق من ( مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲( جاه : آي يضر بوه . )"( الفسل من الرجال: الرذل . 

)٤(‏ ( مغازي الواقدي ) : ۳ / ۱۰۰۸ - ۱۰۱۰ ۰ ( سيرة ابن هشام ) : ٥‏ / ۲۰۲ - ۲۰۳ » تقول 
ابن اللصيت › عن ابن إسحاق . 
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[ اني وعشرون : اسسقازه بل وقد قح الطرء فسقاهم اله نمال 


وأما استسقاؤه عه وقد قحط المطر فسقاهم الله ببركة دعائه عله » فخر ج 
أبو داود من حديث يونس عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة رضي الله 
عنہا قالت EY E ey E‏ 
الل ووغه الاس وما رجن فة قلت عا ئشة رضي الله عنها : 
رسول الله تله حين بدا حاجب الشمسن E Ca‏ 
م قال : إنكم شكوت جدب ديارج واستخار المطر عن إبان e‏ وقد 
E‏ > ثم قال : 
ری فا اجن ار ا و انی د ای ی 
اللهم نت الله لا إله إلا نت الغني ونحن الفقراء إليك » أنزل علينا الغيث » واجعل 
ما أنزلت إلينا قوة وبلاغاً إلى حين . 


 هرهظ م رفع يديه فلم يتزل الرفع حتى بدا بياض إبطيه > ثم حول إلى الاس‎ ٠ 
» ولب أو حول رداءه وهو رافع يده » ثم قبل على الناس » وتزل فصلى ركعتين‎ 
انشا الله عر وجل سحابة فرعدت وبرقت » ثم أمطرت بإذن الله فلم يات مسجده‎ 
حتی سالت السيول » فلما رأى سرعتيم إلى الکن اح حى بدت اده‎ 
NT على کل شيءَ قدير واف عبد الله‎ IRE فقال‎ 

وذكر ابن عساكر أنه عزن حرج من بقيع الغرقد متعمماً بعمامة سوداء » قد 
أرخی طرفها بين يديه » والآخر بين کتفيه ‏ > مسكا قوسأ عربية » فاستقبل القبلة 
فکبر » وصلى بأصحابه ركعتون جهر بالقراءة [ فيهما ] » قرا في الأول إذا 


() ( عون المعبود) e TET‏ 
E‏ حذیٹث کک حدیث غریب إسناده جيد . 


۱۹۸ 


کت والثانية # والضحى  ٠‏ ثم قلب رداءء » ثم حمد الله 
ا عليه » ثم رفع يديه فقال ... » الحديث . ذكره من حديث أحمد بن 
7[ ]7 » حدثنا سعيد بن مسلم حدثني سلامة بن سلم - يقال : ابن سلمة - 
کیک کر وای کک اال ا ا ا 
من المدينة إلى بقيع الغرقد . 


وخرج مسلم من حديث اد بن سلمة » عن ثابت عن انس رضي الله عنه ۽ 
أن النبي ل استسقى فأشار بظهر كفيه إل السماء“ » وخرجه أبو داود أيضا 
ولفظه : أن النبي عوه كان يستسقي هكذا - يعني ومد يديه وجعل بطونا ما 
ارک کی رات بياض إبطيه“ . 
; وللامام أحمد من حديث هارون بن معروف فال ل ا وه اشر 
حيوة » عن ابن الماد »> عن محمد بن إبراهم م الفيمي » عن عمير مولى أبي اللحم » أنه 
NA GG E‏ يدعو »› 
يستسقي رافعاً کفیه لا يجاوز بہما رأسه » مقبل بباطن كفيه إلى وجهه ] . 


وخرجه الترمذي من حديث قتيبة قال : حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن 


ND E O ES O CE 
د صلا‎ E 

عن آبى اللحم » أنه رأى رسول الله عو عند أحجار الزيت“ يستسقي » وهو 
SA‏ يدع ٩‏ 


١ : الضحى‎ )۲(( . ١ التكوير:‎ )١( 

(۳) ما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) . 

(٤)‏ اخ رع اوري ١ 7 ٠‏ كاب ااقاء تات 0(7 رقع ادن بالغاء ي 
الاستسقاء » حديث رقم ( ۸٩۹7‏ ) . 

رئ غوت المعبود ) : ۲١ / ٤‏ » جاع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها » باب ( ٠٠۸‏ ) رفع اليدين 
في الاستسقاء »> حديث رقم ( ١١١۸ ( › ) 1١١۷‏ ). 

ر“ ٠‏ أحجار الزيت + فوضع ال ا ااك ر رها اا طايت بالريت: 

)۷( ( مسنداحمد ) ۲۹۳/٦:‏ » حدیث رقم ( ۲۱٤۳۷‏ ) » وني ( خ ) سیاقه مضطرب ونسبه الناسخ لاإمام مسلم . 

)۸( في ( خ ) : « مقنعاً بكفيه يدعو ٠‏ » وما ألبتناه من رواية الترمذي . 

ر ( تحفة الأحوذي ) : ۳ / ٠١۸ - ٠١۷‏ » باب صلاة الاستسقاء » حديث رقم ( ٠١٤‏ ) . 


ال او غي : هكذا قال قتيبة في هذا الحديث عن ابي اللحم » ولا نعرف 
له عن النبي ر إلا هذا الحديث الواحد » وعمير مولى آي اللحم قد رو عن 
النبي و أحاديث وله صحبة" . 


وخرج البخاري ومسلم والنسالي من حديث إ“ماعيل بن جعفر » عن شريك بن 
أي نمر » عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من 
e a E DE E ng‏ 

نما م قال :.يا رسول الله ! هلكت الأموال وانقطعت السبل » فادع الله يغيشنا » 
ر : اللهم أغثنا ... اللهم أغثنا ... اللهم أغثنا . 

الاس واوا قاری ق اا ات ع ا 
سلع من بیت ولا دار » قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس » فلما توسطت 
السماء انت نتشرت ٹم امطرت 4 فلا والله ما راینا الشمس ستا › قال : دحل رجل من 
ذلك الباب في الجمعة المقبلة » ورسول الله عر قم يطب » فاستقبله قائماً فقال : 
یا رسول الله ! هلکت الاوال وانقطعت السبل › فاد ع الله بمسکھا عنا . 

قال : فرفع رسول الله عي يديه ثم قال : اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم 
حوالينا ولا علينا » اللهم على الا كام والظراب وبطون الاأودية ومنابت الشجر » قال : 


فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس » قال شريك فسألت أنس بن مالك : أهو الرجل 
الأول ؟ فقال ای چو الببخارى باب الاستسقاء في خحطبة 


” 


الجمعة غير مستقبل القبلة » وقال فيه مسلم : اللهم حولنا ولا علينا. 


)١(‏ انى اللحم بالمد : اسم رجل من قدماء الصحابة » مى بذلك لامتناعه عن أكل اللحم أو لحم ما ذبح 
على النصب في الجاهلية » امه عبد الله بن عبد الملك » استشهد يوم حنين . 

وأخرجه أيضاً النسافي في ( السنن ) : ۳ / 1۱۷۷ء حديث رقم ( ٠۹۳‏ ) » وأيو داود في 

( السنن ) : ٤‏ / ۲۲ أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها » باب ( ٠٠١۸‏ ) رفع اليدين في 

الاستسقاء » حديث رقم ( ١١١١‏ ) . 

(۲) (فتح الباري) : ۲ / ٤١‏ » كتاب الاستسقاء » باب ( ۷ ) الاستسقاء في خحطبة الجمعة غير مستقبل 

القبلة » حديث رقم ( ٠١٠١‏ ) » ( مسلم بشرح النووي ) : ٤٤١ / ٦‏ » كتاب صلاة الاستسقاءء 

باب ( ۲ ) الدعاء في الاستسقاء » حديث رقم ( ۸٩۷‏ ) » ( سنن التساف ) : ۳ / ۱۷۹ = ۱۸۰ 
كتاب الاستسقاء » باب ( ٠١‏ ) ذكر الدعاء» حدیث رقم ( )٠١١۱۷‏ . 


۲۰ 


وخرجه البخاري من حديث أنس بن عياض قال : حدثنا شريك بن عبد الله 
ابن أبي نكر » مع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب 
كان وجاه انبر » ورسول الله عله قائ نطب » فاستقبل رسول الله ع قائما 
فقال : يا رسول الله ... » الحديث إلى اخره بنحو حديث إبراهم بن جعفر غير 
أنه قال : اللهم اسقنا .. اللهم اسقنا .. اللهم اسقنا » وقال : اللهم حوالينا ولا 
علينا » اللهم على الآكام والجبال » والظراب والأودية ومنابت الشجر » 
[ فانقطعت ا 


وخرج البخاري والنسايي من حديث مالك » عن شريك بن عبد الله بن 
£ # س اد ° 
أي نمر » عن أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى رسول الله ع فقال : يا رسول 
اله > هلكت المواشي » وانقطعت السبل » فادع الله » فدعا فمطرنا من الجمعة إلى 
الجمعة »> فجاء رجل إلى النبي عي فقال : يا رسول الله ! تمدمت البيوت وتقطعت 
السبل » وهلكت المواشي » فقال رسول الله عله : اللهم على ظهور الجبال والأ كام » 
وبطون الأودية ومنابت الشجر « فاعابت عن المدينة الجیاب الثوب : تر جم عليه 
الببخاري باب اذا استشفعوا ال الامام ليستسقي هم . يردهم . 

وخحرج في باب من اكتف بصلاة الجحمعة في الاس ستسقاء » وقال فيه : فقال : 
تہدمت البيوت و تة تقطعت | ا > و هلکت الموائي › فقال : اللهم على الا كام 
الفا ولاردة ر لديك 


وخرجه في باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر › وقال فيه : فدعا 


)١(‏ (لمرجع السابق ) : ٦۳٦‏ - 1۳۷ » باب ( ٦‏ ) الاستسقاء في المسجد الجامع حديث رفم 
ONS‏ ) 

(۲) (فتح الباري ) : ۲ / ٤۷‏ كاب الاستسقاء » باب ( ٠۲‏ ) إذا استسقوا إلى الامام ليستسقى هم 
| یردهم » حدیث رقم ( ۱۰۱۹ ) . 

NIE Ea ("(‏ > کتاب الاستسقاء » باب ( ٩‏ ) کیف یرفع » حدیث رقم ( ۱١۱۴‏ ) . 

(٤(‏ فسح الباري ) : ۲ / 1٤٦‏ » كتاب الاستسقاء » باب ( ٩‏ ) من اكتفى بصلاة الجمة في الاستسقاء 
حدیت رقم ( ۱۰۱١‏ ).۰ 


۱۲۱١ 


رسول الله عه فمطروا من جمعة إلى جمعة » فجاء رجل إلى رسول الله عر ع فقال : 
یا سوال الله ... « الحديث › عير أن فيه . ورعءوس الجبال . 


وخرج البخاري ي ومسلم من حديث الأوزاعي » قال : حدثني إسحق بن عبد 
الله بن أي طلحة » عن أنس بن مالك قال : أصاب الناسَ سنة على عهد النبي ع » 
فبينا النبي عي بطب يوم الجمعة » قام أعرابي # وال ف :فا رول 
عيبل يخطب الناس على المبر يوم الجمعة إذا قال [ أعرابي يا رسول الله ] ! هلك 
المال وضاع العيال فادع الله لنا » فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة ماء » فوالذي 
نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال . 

م م ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته » فمطرنا يومنا ذلك » 
ومن الغد ومن بعد الغد » والذي يليه حتى الجمعة الأحرى » فقام ذلك الأعرابي - 
أو قام غيره = فقال يا رسول الله ! تهدم البناء وغرق الال » فادع الله لنا» فرفع 
يديه [ وقال ] : اللهم حوالينا لا علينا » فما يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا 
انفرجت » وصارت اللمدينة مثل الجونة » وسال الوادي قناة شهراً » ولم يجيء أحد 
من ناحية إلا حدث بالجود . ترجم عليه البخاري باب : الاستسقاء في النطبة يوم 
الجمعة . وقال فيه مسلم : فما يشير إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل 
الجونة » وسال الوادي قناة شهرأ » ولم يجيء أحد من ناحية إلا أخبر بجود . وخحرجه 
لبخاري أيضاً في الاستسقاء في باب من تمر في المطر حتى يتحادر على يته 


[ بنحوه ] أو قريب منه" . 


وخرج البخاري ومسلم والنساني رضي الله عنهم من حديث ثابت عن انس 


)۱( ( فتح الباري ) : ۲ / ٠٤4١‏ » كتاب الاستسقاء » باب ( ٠١‏ ) الدعاء إذا انقطعت السبل من كارة 
المطر » حديث رقم ( ٠١١۷‏ ) . 

(۲) (فتح الباري ) / ۲ ٠۲١‏ » كتاب الجمعة ء باب ( ٠١‏ ) الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة ‏ 
حدیث رقم ( ٠» ٠۰ / ۲ » ) ٩۳۳‏ كتاب الاستسقاء » باب ( ۲٢‏ ) من تمطر في المطرحتى يتحادر 
على يته » حدیث رقم ( ۱۰۳۳ ) » وقوله : « تمطر » بتشديد الطاء » أي تعرض لوقوع المطر» 
( مسلم بشرح النووي ) : ٤٤١ / ١‏ » كتاب صلاة الاستسقاء » باب ( ۲ ) الدعاء في الاستسقاء» 
حدیث رقم ( ٩‏ ) من أحاديث الباب . 


۱۲۲۴ 


ابن مالك قال : كان النبي عي جخطب يوم الجمة » فقام الناس فصاحوا فقالوا : 
يا رسول الله ! قحط المطرواحمَرت الشجر وهلكت الاثم » فاد ع الله لنا أن يسقينا › 
فقال : اللهم اسقنا مرتين » وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب » فنشات 
سحابة وأمطرت » ونزل عن المنبر فصلى » فلما انصرف لم تزل تُمْطر إلى الجمعة 
التي تلا » فلما قام النبي عي يخطب » صاحوا إليه : تمدمت البيوت وانقطعت 
السبل » فادع الله يحبسها عنا . 

فتبسّم رسول الله ع فقال : اللهم حوالينا ولا علينا > فكشطت المدينة 
فجعلت تمطر حوها » ولا تمطر بالمدينة قطرة » فنظرت إلى المدينة وإنها لفي شكل 
الإكليل . ترجم عليه البخاري باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا“ . 


الرجل الشديد تممه نفسه أن ياتي أهله“ » وخرجه من حديث أسامة أن حفص 
ابن عبد الله بن أنس حدثه أنه مع انس بن مالك يقول : جاء أعرابي إلى رسول 
اله عله يوم الجمعة وهو على المنبر ... » واقتصً الحديث وزاد : فرأيت السحاب 
يتمزق کان اللا حن تطوی ‏ . 


ووج التخار" واو داود وقاسم بن أصبغ من حديث حاد عن عبد 


)١(‏ ( فح الباري ) : ۲ / ٠١١‏ › كتاب الاستسقاء » باب ( ٠١‏ ) الدعاء إذا كثر المطر : « حوالينا ولا 
علينا ٠‏ » حديث رقم ( ٠١١١‏ ) » ( مسلم بشرح النووي ) : ٤٤٦ / ٦‏ › كتاب صلاة الاستسقاء › 
باب ( ۲ ) الدعاء في الاستسقاء » حديث رقم ( ٠١‏ ) من أحاديث الباب » والإكليل بكسر المزة : 
قال أهل اللغة : هي العصابة » وتطلق على كل حيط بالشيء » ( سنن النساني ) : ۳ / ۱۷۸ - ۱۷۹ » 
كتاب الاأستسقاء » باب ( ٠١‏ ) وذكر الدعاء » حديث رقم ( ٠١١١‏ ). 

(۲) (مسلم بشرح النووي ) : ٤٤۷ / ٦‏ » كتاب صلاة الاستسقاء » باب ( ۲ ) الدعاء في الاستسقاء » 
حديث رقم ( ۱١‏ ) من أحاديث الباب . 

)۳( ( مسلم بشرح النووي ) : ٤٤۷ / ٦‏ » كتاب صلاة الاستسقاء » باب ( ۲ ) الدعاء في الاستسقاء » 
حدیث رقم ( ۱۲ ) من أحاديث الباب . 

)٤(‏ (فتح الباري ) : ٦‏ / ۷۲۹ » كتاب الناقب » باب ( ٠١‏ ) علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم 
(AY )‏ . 

(ه) ( عون المعبود ) : > | ۲۷ - ۲۸ » جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها » باب ( ۲١۸‏ ) رفع اليدين 
في الاستسقاء » حديث رقم ( ۱١١۷١‏ ). 


۲۳ 


n‏ : أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول 
الله عي فبينا هو يخطب بهم جمعة » إذ قام رجل فقال : يارسول الله > هلك الكراع 
و هلك الشاء » فادع الله لنا أن يسقينا » فمد يديه فدعا › قال أنس : وإن السماء 
كمثل الزجاجة » فهاجت ري أنشأت سحابا » ثم اجتمع » ثم أرسلت السماء عزاليما . 
را ر ام حي ابا مارا > فلم نزل طن اا ا لای 
فقام إليه ذلك الرجل فقال : .يا رسول الله ! عہدمت البيوت فاد ع الله أن 
N E e a E‏ 


قوله RE‏ ا الأحری ‏ : . أحاله على حدیٹث مالك ا 


وخرج البخاري من حديث أي عوانة » عن قتادة عن أنس » ومن حديث سعيد 
عن قتادة عن أنس » أن رجلا جاء إلى النبي عله وهو يخطب با لمدينة فقال : قحط الط 
فاستسق ربك » فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب » فاستسقي فنشاً السحاب بعضه 
إلى بعض ثم مطرواحتى سالت مثاعب المدينة » فما زالت إلى الجمة المقبلة ما تقلع . 


ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي عل جخطب » فقال : غرقنا » فادع ربك 
يحبسها عنا » فضحك ثم قال : اللهم حوالينا ولا علينا - مرتين أو ثلاثاً = فجعل 
السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالاً ‏ > يمطر ما حوالينا ولا يمطر منها على شيء› 
یرهم الله كرامة نبيه عيشي وإجابة دعوته . 

ذکره في كتاب الأدب في باب التبسم والضحك” » وذكره في [ كتاب ۲ 
الدعاء في باب الدعاء غير مستقبل القبلة من حديث أي عوانه . 


)١(‏ (فتح الباري ) : ١۸ ٠١‏ » كتاب الأدب » باب ( 1۸ ) التبسم والضحك » حدیث رقم 
٠۹۳ (‏ ) » قال أهل اللغة : التبسم مبادىء الضحك » والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان 
من السرور » فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقة › وإلا ؛ فهو الضحاك »› وإن 
کان بلا صوت فهو التبسم » وتسمى الأسنان ف مقدم الفم الضواحك » وهي الثنايا والأنياب > وما 
يلها وتسمى النواجذ . 
)۲( ( فتح الباري ) : ٠ ۱۷۲ / ۱١‏ كتاب الدعوات » باب ( ۲١‏ ) الدعاء غير مستقبل القبلة » حديث 
رقم ( 1۳٤١‏ ) . 


وخرج قاسم بن أصبغ من حديث سهل بن يوسف » عن حيد قال : سمل انس : 
هل کان رسول الله ع يرفع يديه في الدعاء ؟ فقال : نعم » شكى الناس إليه ذات 
جمعة فقالوا يا رسول الله ! قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك الال » قال : فرفع 
يديه حتى رأيت بياض إبطيه » وما في السماء قزعة سحابة » فما صلينا حتى أن الشاب 
القوي القريب المنزل ليهمنه الرجوع إلى منزله » قال : فدامت علينا جمعة » قال : 
الوا بار شرل اله ؟ مدت الذور واس ال ان قال قبس رسرل اله ا 
من سرعة ملالة ابن آدم فقال : اللهم حوالينا ولا علينا » فأصحت السماء . 


وذكر البخاري - غفر الله ذنوبه - في باب رفع الناس يديهم مع الإمام في 
E E RT E‏ 
ابن مالك [ يقول : ] آتى رجل أعرابي من آهل البدو إلى رسول الله ع عيش يوم الجمعة 
EDN SG OE a‏ 
الله عر يديه يدعو » ورفعوا أيديهم معه يدعون » قال : فما خرجنا من المسجد 
حتى مطرنا » فما زلنا نغطر حتى كانت الجمعة الأحرى » فاتى الرجل إلى رسول 
اه ا فال : با رسول اه ٠‏ يى اسان ومع الطريو:. 


وذكر أبو عمر بن عبد البر - رحة الله عليه - عن موسى بن عقبة » أن أعرابيا 
جاء إلى النبي عله وقد أجدبت عليمم السنة » فقال : يارسول الله ! إنه مرت بنا 
سنون کسنی یوسف » فاد ع الله لنا » فقام رسول الله عه إلى انبر جر رداءه وحوله 
عن کتفه ثم قال : الهم اسقنا غيثاً مغيثاً هزجاً نجحأً » فما استع الدعاء حتى استقلت 
سحابة مطر سحاً » فلم يزل كذلك حتى قدم هل الأسافل يصيحون : الغرق » 
فضحك عایه السلام حتی بدت نواجذه ثم قال : لله در ابو طالب ! لو کان حاضرا 
لقرت عیناه » أما منكم أحد ينشدني شعره ؟ فقام علي بن آبي طالب رضي الله عنه 
)١(‏ (فتح الباري ) : ۲ / ٠٠٦‏ » كتاب الاستسقاء » باب ( ۲١‏ ) » رفع الناس أيدييم مع الإمام في 


الاستسقاء » حدیث رقم ( ٠١۲۹‏ ) » وقد تضمنت هذه الترجمة الرد على من زعم أنه يكتفي بدعاء 
الامام في الاستسقاء. 


فقال : لعلك تريد [ يا ] رسول الله قوله : 


وابييض يستسقي الغمام بوجهه 


فقال الأعرابي - وكان من مزينة - : 


له اليد ورالد ج شك 
دعا زب الف دعوة 
فلم يك إلا أن ألقى أفردا 
ولم ترجع الكف عند الدعا 
سحاب وما في ادم لسغا 
فکان. کا قال عمه 


سقينا بوجه النبي المطر 


فا سلم معها إليه البصر 
وأسرع حتى لقينا الدرر 
إلى النحر حتى أفاض الغدر 
ات ا ل 
وأبيض يسقي به ذو غر 


به يرل الله غيث السما فهذا العيان لذاك الجر 

فمن يشكر الله يلقى المزيد ومن يكفر الله 7 يلق ] الغبسر 

ج TE‏ ا اله ء أ 

قال موس بن عقبة : فأمر له النبي عي راحلتين وكساه عيله ثوباً . 

قال أبو عمر - رضي الله عنه -: وقد روي هذا الخبر عن مسلم اللاي » عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه بغير هذه الألفاظ › قال : جاء أعرابي لى النبي عي 
قال بيا رسول .| اتناك وما لنا صبي يصطبح › ولا بعير يعط › وأنشد : 
وقد شغلت ام آلصبي عن الطفل 
من الجوع هرما ما يمر وما يحلل 

ولا شيء ننا يا كل الناس عندنا سوى الحنظل العافي والغلمة الفشل 

وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل ؟ 

فقام رسول الله عل يجر رداءه حتى صعد النبر » فرفع يديه ثم قال : اللهم 
اسقنا غیثا مغيثا مريا مريعاطبقا واسعا › نافعا غير ضار »› عاجلا غير رائث › تلا 
به الضرع وتنبت به الزرع › وتحيي به الارض بعد موتا » وكذلك تُخرجون . 


أتيناك والعذراء يدمي لبان 
رال بكفة و :اسكاة 


)0 يغط : بفتح أوله وكسر الحمزة » وي رواية : يغط بالمعجمة » والأطيط : صوت البعير اقل › والغطيط : 
صوت النام كذلك » وكئى بذّلك عن شدة الجوع » لأہما إنما يقعان غالبا عن الشبع › ( فتح 
الباري ) : ۲ / 1۲۹ . 


ار ا ت ق وا و 
البطاح يضجون : الغرق .. الغرق » فقال النبي علي : الهم حوالينا ولا علينا ء 
فانجاب السحاب عن المدينة حتى أحدق بها كالإكليل » فضحك النبي عه حتى 
بدت نواجذه » ثم قال : لله در ابي طالب » لو کان حياً لقرت عيناه » من يدشدني 
قوله : فقال على رضي الله عنه : آنا يا رسول الله » لعك ترید قوله : 

ا ي بوجهه ثال اليتامى عصمة للأرامل 

رط يطيف به الهُلال من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 

کذبۃع زت الله ییزی عمدا ولا نقاتل حوله ونناضل 

ونسلمه حوله ونذهَل عن أبنائنا اا 
فقال رسول لله عو : : أجل » > فقام رجل من كنانة فقال : 

] سقينا بوجه النبي المطر‎ [ Pp 
ی د اح‎ 0 

وخرج البخاري - رضي الله عنه ورحمه - من حديث عبد الرحمن بن عبد 
الله بن دينار » عن أبيه »> معت أن عمر يتمشل بشعر آي طالب يقول : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه نمال اليتامى عصمة للأرامل“ 

وقال عمر بن حمزة : حدثنا سالم عن أبيه » ربا ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر 
إلى وجه النبي عي يستسقى » فما ينزل حتى يجیش كل ميزاب : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثال اليتامى عصمة للأرامل 

وهو قول ابي طالب . 


(۱) (فتح الباري ) : ۲ / 1۲۸ » كتاب الاستسقاء » باب ( ۳ ) سوال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطوا » حدیث رقم ( ۱۰۰۸ ) . 

(۲) المرجع السابق » حديث رقم ( ٠١٠۹‏ ) » قال الحافظ في ( الفح ) : قال السهيلي : فان قيل : كيف 
قال أب طالب : « يستسقى الغمام بوجهه » » ولم يره قط استسقى » إغا كان ذلك منه بعد الهجرة ؟ 
وأجاب بما حاصله : إن أبا طالب أشار إلى ما وقع في زمن عبد المطلب حيث استسقى لقريش › والنبي 
ر معه غلام . 


ويحتمل أن يكون أبو طالب مدحه بذلك لا رأى من مخايل ذلك فيه » وإن لم يشاهد = 


۲۷ 


هكذا أورد البخاري - رحه الله تعالى - هذا الحديث تعليقاً » وقد أسنده تقي 
ابن مخلد فقال : حدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا أبو النصر » حدثنا أبو عقيل عبد 
لله بن عقيل » حدثنا علي بن حمزة » عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنما - 
حدثنا سام عن أبيه - رحة الله تعالى عليه - قال : ريبما ذكرت قول الشاعر وأنا 
أنظر إلى وجه رسول الله عه على المنبر يستسقى » فما ينزل - عليه الصلاة 
والسلام - حتى يجيش كل ميزاب » فأذكر قول الشاعر حيث يقول - وهو قول 
ن طالب -: 
و أبيض ا الغمام بوجهه نمال الیتامی عصمة اللأرامل )6( 


= وقوعه . وذكر ابن التين أن في شعر أي طالب هذا دلالة على أنه كان يعرف نبوة النبي عه قبل 
أن يبعت > ها أخبره جيرا أو غيره امن شانئة:, 
ومعرفة أي طالب بنبوة رسول الله عي جاءت في كثير من الأخبار » وتمسك بها الشيعة في أنه 
کا . ورأيت لعلي بن حمزة البصري جزءاً جمع فيه شعر أي طالب » وزعم في أوله أنه كان 
مسلما » وأنه مات على الإسلام » وأن الحشوية ترعم أنه مات على الكفر » وأنهم لذلك يستجيزون 
لعنه » ثم بالغ في سبهم والرد عليهم » واستدل لدعواه بجا لا دلالة فيه . 
وقد بين الحافظ ابن حجر فساد ذلك كله في : 
ترجمة أبي طالب من كتاب ( الإصابة ) . 
- ترجمة أي طالب من كتاب مبعث النبي عي في شرح البخاري » ( فتح الباري ) : ۲ / 1۳١‏ 
مختصراً . | 
(۱) قوله : ١‏ وأبيضَ » بفتح فاد > وهو مجرور برب مقدّرة » أو منصوب بإضمار أعنى أو أخص › 
والراجح انه بالنصب عطفا على قوله : « سيدا » في البيت الذي قبله 
وما ترك قوم لا أباً لك سيدا يوط الذمار بين بكر ووائل 
(۲) قوله : « نمال » بكسر الحلشة وتخفيف الم : هو العماد » والملجاً » والمطعم › والمعين » والمغيث › 
والمكافىء » وقد أطلق على كل من ذلك . 
)۳( عصمة : أي يمنعهم مما يضرهم . ) 
)٤(‏ الأرامل : جمع أرملة »> وهي الفقيرة التي لا زوج هما » وقد يستعمل في الرجل أيضاً مجازاً . 
E SS‏ 
تسین با ع > أوها: 
ولا رأيتُ القوم لاود فيم وقد قطعوا کل العرى والوسائل 
واحرها فإن تك كعبٌ من لوي صمَيْبة ‏ فلاب يوماً مرة من تزايل 
قال ابن هشام بعد أن أوردها كاملة وشرح غريا : هذا ما صح لي من هذه القصيدة » وبعض أهل العلم 
بالشعر ینکر أكارها . ( سيرة ابن هشام ) : ۲ / ١١١ - ۱١۸‏ » شعر أبي طالب في معاداة خصومه . 


۱۲۸ 


وخرج ابو محمد بن حبان من حديث مروان ! بن أبي معاوية قال : حدثنا محمد 
ابن أي ذؤيب المدني » عن عبد الله بن محمد بن عمر بن حاطب الجمحي » عن 
أبي وجزة يزيد بن عبيد السلمي“ قال ٠‏ ما قفل رسول الله عه من غزوة تبوك › 
تاه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلا » فم : خارجة بن حصن › والىد“ 
ن ن - وهو أصغرهم » ابن خي عيينة بن حصن - ففنزلوا في دار رملة بنت 
الحارث من الأنصار » وقدموا على إبل ضعاف عجاف وهم مُنتون » فاتو رسول 
لله وي مقرين بالإسلام فسأهم عن بلادهم فقالوا o‏ 
و أجدب جنابنا » وعريت عيالنا > وهلكت مواشينا » فادع ربك أن يغيشنا نا و تشفع 
لنا إلى ربك ويشفع ربك إليك RE‏ 


شفعت إلى ربي » فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه » لا إله إلا العظم » وسع كرسيه 
امترات والارض »› وهو رط من عظمته وجلاله کا يط الرخل الد 


() هو يزيد بن عبيد أبو وجزة - بفتح الواو وسكون الجم بعدها زاي » كا في ( التقريب ) - السعدي 
المدني الشاعر » ذكره ابن حبان في ( الثقات ) › وقال الواقدي ومحمد بن عبد الله بن مير وغيرهما : مات 
سنة ثلائين ومائة » وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة › وقال : كان ثقة قليل الحديث » شاعرا عالاً » 
وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : ثقة . وحكى المرزباني قولاً : أن اسم أبيه مسلم . ( تہذيب 
التہذيب ) : ٠٠٠١ / ١١‏ ترجمة رقم ( ٥٦۹‏ ) . 
ویزید بن عبيد هذا له في ( الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان ) حديثان : رقم ( ٠٥۲١١‏ »› 
٥‏ لیس من بینہما هذا الحدیث . ( الإحسان بعقریب صحیح این حبان ) : ۱۸ / ۲۷۲ › 
فهرس الرواة . 
() في (دلائل البمقي ) : « الحَرٌ بن قيس ٠‏ مضبوطة بضم الحاء والراء > وهو خطاً » وما أثبتناه من 
(څ ٤)‏ واب هشام فی ا السورة ) + والجد بن قيس هذا خو الذي قال له انی که : يا جد » هل 
لك العام في جلاد بني الأصفر - يعني الروم - فقال ا سول ا ار اذت ال ولا تفی ؟ فوالله 
لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عُجباً بالنساء مني » وإني أخحشى إن رأيت نساء بني الأصفر 
أن لا أصبر » فأعرض عنه رسول الله عه وقال : قد أذنث لك . 
ففي الجَدّ بن قيس نزلت هذه الاية : ( ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتدة سقطوا 
وإن جهنم نحيطة بالكافرين ‏ [ النوبة : 4۹ ] » أي إن كان إا خشى الفتدة من نساء بني الأصفر ؛ 
وليس ذلك به فما سقط فيه من الفتنة كبر > بتخلفه عن رسول الله عه » والرغبة ينفسه عن نفسه ‏ 
( سیرة ابن هشام ) : ۵ / ۱۹۰ - ۱۹٩‏ . غزوة تبوك . 
(۷) إا هو كلام تقريب » أريد به تقريب عظمة الله عر وجل » وني الحديث : العرش على منكب إسرافيل 
وإنه يط أطيط الرخل الجديد » يعني كور الناقة أي أنه ليعجز عن مله وعظمته »› إذ كان چ 


۲۹ 


PE yur E 
UO E E EE" E 
عي لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء - فرفع يديه عي رؤي‎ 
وانشر‎ N E Es › بياض إبطيه‎ 
» رحمتك » وأحي بلدك الميت » اللهم اسقنا غيثا مغيثاً » مرياً مريعاً » طبقاً واسعاً‎ 
عاجلاً غير آنجل » نافعاً غير ضار » اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب » ولا هدم‎ 
. ولا غرقٍ ولا مَحق » اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداءء‎ 

فقام أبو لبابة بن عبد المنذر فقال يا سول اله إن ا في المرابد فقال رسول 
اله عو : اللهم اسقنا فقال,أبو لبابة : يا رسول الله إن الفر في المرابد [ ثلاث مرات ] » 
فقال رسول الله ع اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عرياناً يسد علب مربده بازاره . 

قال : فلا والله ما في السماء من قزعة سحاب » وما بين المسجد وسلع من 
IS‏ 
انتشرت وهم ينظرون ثم آمطرت » فوالله ما رأوا الشمس سسا » فقام أبو لبابة عرياناً 
یسد ثعلب مربده ا ا وت ا 


فقال الرجل - يعني الذي سأله أن يستسقى هم -: [ يا رسول الله ١‏ 
e‏ راقطمت سبل » فصعد e‏ فدعا ۰ يديه 


وبطون الأودية ا ك ( فانجابت السحاة عن e‏ انجیاب انوب 


چ علو ن يط اوخل باراكب إا يون لقة ا فوته وعجزه عن اال » ول عدبت الانسسقا. 
لقد أتيناك وما لنا بعير بوط » أي حن ويصيح » يريد مالنا بعير أصلاً » لأن البعير لابد أن يبط . وفي 
الممل ٠‏ اتيك ما أطت ابل لمان الفزب :¥7 5۹ 

(۱) اسم جبل . 

(۲) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ) . 

)۳( ( دلائل البهقي ) : ۱٤٤ - ۱٤۳ / ٦‏ ۰ ( دلائل اي نعم ) : ۲ / ٤٤۹٩‏ حدیث رقم ( ۳۷۱ ) . 


ولأبي عبد الرحمن بن أبي حاتم » من حديث عبد الرحمن بن حرملة » عن سعيد 
اال ع عا ا ق ق ق 
رسرل اله که برع المحم فال :الله اقا ا الله افا ٠]‏ فام أب 
ا اا ول 6 افر ى اا ك وا ق لاء ابا راه قال 
النسي مه : اللهم اسنا فقام أبو لبابة فقال : يا رسول الله » إن اثر في الرابد ء 
ال رل ا ا : اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة يسد ثعلب مربده بإزاره » 
e E TT‏ م طاف الأنصار بأبي لبابة 
نقرلو ن ٠:‏ يا أبا لبابة ٤‏ إن السماء وال لن تقلع حى تقوم غريانا تسد تغلب مربداك 
بازارك کا قال رسول الله عه » قال فقام أبو لبابة عرياناً يسد ثعلب مربده" 
بإزاره » فأقلعت السماء“ . 


وخرج البمقي من حديث يحيى بن أيوب قال : حدثنا ابن زحر » عن علي 
ابن يزيد عن القاسم » عن أبي أمامة الباهلي قال قام رسول الله یه یوما ضحی 
في المسجد » فكبر ثلاث تكبيرات ثم قال : اللهم اسنا - ثلاثا - اللهم ارزقنا سمناً » 
ولبنا » وشحما » وما نرى في السماء سحابا » فثارت ريج وغبرة › ثم اجتمع سحاب 
فغمت السماء » فصاح أهل الأسواق » فانصرف رسول الله عي » وانصرفت أمشي 
مشه وهو يقول : هذا أحدثكم عهدا بربه 

وخرج من حديث شبابة قال : حدئنا شعبة عن عمرو بن مرة : عن سام 
ابن أي الجعد » بن السبط قال لكعب بن مرة - أو مرة بن كعب E‏ 
حديث معته من رسول الله عه لله أبوك »› واحذر › قال وول ا ا 
ع مُضر » فأتاه أبو سفيان فقال : یا رسول الله ! إن قومك قد هلکوا فاد ع الله 
هم » قال شعبة : وزاد حبيب بن ابي ثابت فيه بهذا الإسناد » أن أبا سفيان قال 


(۱)( في ( دلائل البهقي ) : « عن أهي أمامة بن عبد المنذر الأنصاري » . 
() زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ) . 

(۳) علب المربد : مكان خروج الماء منه » والمربد : ما يجمع فيه المر . 
(٤(‏ المرجع السابق : ١٤١‏ . 

(ه) (دلائل البمقي ) : ٠٤١ / ٦‏ . 


۳۹ 


لبي له : إني أتيتك من عند قوم لم يخم هم فحل ولم یزود له راع » ثم رجم 
لل حديث عمرو » فقال [ النبي ] عو : اللهم اسنا غيثاً ا غفا غا 
مریعاً نافع » غير ضار » عاجلاً غر رائث ء قال شعبة : وزاد حبیب بن أیی ثابت 
قال : فما لبثنا غير جمعة حتى مطرن"“ . 

رخرح آبو نعم من حدیث جرهر 1 بن حازم ] قال معت محمد بن إسحو 
ا ر و ا ت و 
قال : بينا نحن عند رسول لله عه في بعض أسفاره إذ احاح الان آل :وض ب 
فا#سوا ئي ال رکب ماءاً فلم ڇدوا » فجاءني عمي معو پن عفراء فقال لي : يا پي 
هل في إداوتك ماء يتوضاً رسول الله ل ؟ فقلت : لاء والذي بعثه باحق ما 
فما شيء ۽ فای رسول الله ولل وقال : ما في الرکب ماء » فدعا رسول اله لال 
فامطرت حتی استقی الناس وسقوا . 


xz راد‎ nz 


a 
. ١٤١ - ١٤١ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 


۳۲۴ 


¡ ثالث وعشرون : ظهور برکته عي في رکى قليل الماء 
حتی صارت نرا يجري ] 

وأما ظھور بر کته عي ني ركى قليل الماء حتى صارت نرا يجري » فخرج الإمام 
أحمد من حديث حيد » عن يونس عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كنا 
مح رسول الله عو في مسير » فأتينا على ركى زمة - يعني قليلة الماء - فنزل فبا 
ستة أنا سادسهم ماحة » قال : فأدليت إلينا دل » قال : ورسول الله عي على شفة 
الركى » فجعلنا فيما نصفها أو قراب لثما » فرفعت إلى رسول الله عه [ قال 
البراء : فكدت بإناي هل أجد شيا أجعله في حلقي ؟ فما وجدت . فرفعت الدلو 
إلى رسول الله یل ]“ فمس يده فیہا فقال ما شاء الله أن يقول » فعيدت إلينا 
الدلو بجا فيا › قال : فلقد رأيت أحدتا أحرج بثوب خحشية الغرق › قال : ثم 


ساحت › يعني جرت ا 


() هما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( مسند أحمد) . 
(۲) (مسند أحمد) : ۰ / ۳۷۲ - ۳۷۳ » حدیث رقم ( ۱۸۱۱۱ ) . 


۳۳ 


و : االله . 
[ رابع وعشرون : ظهور بركته عور في البعر بقباء ] 
وأما ظهور بركته عي في البعر بقباء » فخر ج البيهقي من حديث ابن هيڻم بن 
طهمان » عن يحیی بن سعید أنه حدثه آن انس , بن مالك رضي الله عنه أتاهم بقباء 
ا : فدللته عليما فقال : لقد كانت هذه وإن الرجل لينضح 
على حاره فینزح' » فیستخر جها له » فجاء رسول الله عي فامر بذنوب ٩‏ 
فسقى » فإما أن يكون توضاً منه أو تفل فيه » ثم أمر به فأعيد في البئر » قال : 
فما زرحت" بعد » قال : فرأیته بال ثم جاء فتوضاً ومسح على خفيه ثم صل . 


. في ( خ ): «فيسترج » . (۲) الذنوب : هو الدلو‎ )١( 

(۳) في ( خ): «فمابرحت ) . 

)٤(‏ ( دلائل البهقي ) : ٠١١ / ١‏ » باب ما ظهر في البعر التي كانت بقباء من بركته مل > ( البداية 
والنهاية ) : ١٠١١ / ١‏ . ) 


۳ 


ڊ اكه > ET‏ 
¡ خامس وعشرون : ظهور بركته ع في بشر قليلة الماء ‏ 
بعث إلا بحصيات ألقيت فيا فغزر ماؤها ] 

وأما ظهور بر كته عه في بعر قليلة الماء »> بعث إليما بحصيات ألقيت 1 فيا ] فعزر ماؤها › 
المقرى » حدثنا عبد الرحهمن بن زياد بن [ انعم ] عن زياد بن نعم الحضرمي » عن 
ماد بن الارت ادان قال : 

اله . م ۴ 
قالوا : يا رسول الله ! إن لنا بغرأ إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها فاجتمعنا إليه » فإذا 
كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حولنا » وإنا لا نستطيع أن نتفرق اليوم [ ولنا 
عدو ] » فاد ع الله لنا أن يسقینا ماؤها » فدعی بسبع حصیات فع رکهن بيده ودعا › 
م قال : إذا أتيتموها فألقوها واحدة واحدة واذكروا اسم الله عليما » قال : فما 
استطاعوا أن ينظروا إلى قعرها بعدها“ وسياتي حدیث ابن زياد هذا بطوله . 

وقال الواقدي في غزوة تبوك : قالوا : وقدم نفر من بني سعد هذيم على رسول 
الله بل فقالوا : يا رسول الله ! إنا قدمنا عليك وتركنا أهلنا على بعر لنا قليل ماؤها » 
وهذا القيظ ونحن نخاف إن تفرقنا أن تقطع » لأن الإسلام م يفش حولنابعد » فادع الله 
لتا فی ماء بعرنا » وإن روينا به فلا قوم أعزّ منا » لا يعير بنا أحد مخالف لديننا » فقال 
رسول الله عي : أبلغوني حصیات !فتناولت ثلاث حصیات فدفعتہن إليه » فعر كهن 
بيده ثم قال : اذهبوا بهذه الحصيات إلى بر 5 » فاطرحوها واحدة واحدة وسمّوا الله . 

قال : فانصرفوا من عند رسول الله ع ففعلوا ذلك » فجاشت بثرهم 

0 8 : . طاا 

بالرواء » ونفوا من قاربهم من المشركين ووطئوهم › فما انصرف رسول الله عو 
e E ١‏ . ۲ 
إلى المدينة حتى اوطاوا من حوهم غلبة ودانوا بالاسلام 


. ذكره أبو نعم في ( دلائل النبوة ) : ۲ / ۱۲ - ۱۳ » حدیث رقم ( ۳۲۱ ) بسنده لكن بسياقة أخرى‎ )١( 
. ۱۰۳٩١ - ۱۰۲۳۲٤ / ۳ : ) (مغازي الواقدي‎ )۲( 


۳e 


قال الولف - عفى الله عنه ورحمه -: في حديث زياد بن الحرث الصدافي أنه 
بر قومه » فإما ان يريد قبيلته من صداء » فهم بطن من مدحج » وصداء حلفاء 
بني الحرث بن كعب بن عمرو بن علة » وإما أن يريد بقومه امن » فإن صداء 
حي من العن » وأما الذي خبر الواقدي رحه الله : فإن البر لسعد هُذيم » وسعد 
هذم من قضاعة » وقضاعة من العن » فإنهم بنو سعد هُذيم بن زيد بن ليث بن 
سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة » وهذيم عبد حبشي حضن سعدا ورباه فغلب 
عليه فقيل : سعد هُذيم » ومن بني سعد هُذيم بنو عذرة » فاحتمل أن يكون ما 
في حديث زياد بن الحارث وما في خبر الواقدي قصة واحدة » واحتمل أن يكون 
ذلك کان مرتين في بعرين › والله أعلم أي ذلك کان . 


۱۳۹ 


¡ سادس وعشرون : إفاقة جابر بن عبد الله ] 

وأما إفاقة جابر بن عبد الله - وقد أغمي عليه - لما صب عليه من وضوئه 
عو فخرج البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة » عن محمد بن المنكدر ء 
مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال و و 
بکر یعوداني ماشبين » فأغمي علي فتوضاً م صب عاي من وضوئه فأفقت فقلت : 
يا رسول الله ! كيف أقضي في مالي ؟ فلم يرد علي شيئ حتى نزلت اية الميراث : 
نإ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 . 

وني لفظ البخاري : عن محمد بن المنكدر » مع جابر بن عبد الله يقول : 
E E O SS E a N‏ 
فتوضا رسول الله عه فصب علي وضوءه فأفقت فقلت : يا رسول الله ! كيف 
أصنع في مالي ؟ كيف أقضي في مالي ؟ فلم يجبي [ النبي ] عه حتى نرلت أي 
الميراث . وذكره في أول كتاب الفرائض” » وذكره في كتاب المرضى” "في باب 
عيادة المغمى عليه بنحو منه . 


) ٠١١١ ( هذا لفظ مسلم » ذکره في كتاب الفرائض › باب ( ۲ ) ميراث الكلالة » حديث رقم‎ )١( 
» 1۲ ¬ ٦١ / ٠١ : ) وذكره أيضاً من طرق كلها عن محمد بن المنكدر ( مسلم بشرح النووي‎ 
وفي هذا الحديث فضيلة عيادة المريض واستحباب المشي فيها » وفيه التبرك باثار الصالحين وفضل طعامهم‎ 
» وشرابيم ونجوهما ء وقضل مؤاكلتبم ومشاريتمم ولحو ذلك » وفیه ظهور آثار بركة رسول اله تله‎ 
› وفيه الاستدلال على طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل » ردا على أي يوسف القائل بنجاسته‎ 
وهي رواية عن أبي حنيفة » وفي الاستدلال به به نظر > لأنه يحت أنه صب من الماء الباق في الإناء > ولكن‎ 
قد يقال الب ركة العظمى فيما لاق أعضاءه عله في الوضوء « وفيه جواز وصية المريض وإن كان يذهب‎ 
عقله في بعض أوقاته » بشرط أن تكون الوصية في حال إفاقته وحضور عقله « وفيه دليل على عدم‎ 
جواز اجتهاد النبى مته في الأحكام » حيث ل يرد عليه شيعا رجاء أن ينزل الوحي . ( المرجع السابق‎ 
النساء.‎ . ۱۷١ : عختصرا ) › والاية‎ 

(۲) (فتح الباري ) : ۱۲ / ۰۱ کتاب الفرائض › باب ( ۱ ) قوله تعالى  :‏ يوصيكم الله في أولا د 
للذ کر مثل حظ الأننيين ‏ › حدیث رقم ( 1۷۲۳ ) والاية ٠١:‏ من سورة النساء . 

(۳) (فتح الباري ) : ١٠١١ - ٠٤١ / ٠١‏ » باب ( ٠‏ ) عيادة المغمى عليه > حديث رقم ( ٠1١١‏ ) › 
و «المغمى عليه » أي الذي يصيبه غشي تتعطل معه قوته الحساسة . قال ابن المنير : فائدة ‏ = 


۳۷ 


و البخاري ومسلم والنساي » من حديث هشام بن أي جرج » أخبرهم 
قال : أخبرني ابن المنكدر عن جابر قال : عادني رسول لله له وأبو بكر في بني 
سلمة ماشيين » فوجدني النبي عه لا أعقل » فدعا بماء فتوضاً منه ثم رش علي 
فافقت فقلت : اسول :اا EE‏ أن أصنع في [ مالي ؟ فلت 


e?‏ الله في رلاد للذ کر مثل حظ الا 
جرج » ab‏ و . 

ML بن المنكدر‎ TT TT 
قال : هکذا آنزلت . ذکره البخاري في مواضع » من كتاب الفرائض‎  ةلالكلا‎ 
وعیره‎ 


= الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة لكونه لا يعلم بعائده » ولكن ليس في حديث 

جابر التصرج بانہما علما انه مغمی عليه قبل عیادته » فلعله وافق حضورها . 

قال الحافظ ابن حجر : بل الظاهر من السياق وقوع ذلك حال بجيشهما وقبل دخوهما عليه › 
وجرد علم المريض بعائده لا تتوقضف مشروعية العيادة عليه » لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله » وما 
درجى من بركة دعاء العائد ء ووضع يده على امريض » والسح على جسده » والنفث عليه عند اتعويذ : 
إلى غير ذلك . ( المرجع السابق ) : ١٠١١‏ . 

)١(‏ (فتح الباري ) : ۸ / ٠ ۳١۸‏ كتاب التفسير » باب ( ٤‏ ) ل يوصيكم الله في أولادج 4 »> حديث 
رقم ( ٤٥۷۷‏ ) » ( مسلم بشرح النووي ) E‏ 
الكلالة > حديث رقم ( ١‏ ) من أحاديث الباب »› ر( شن انان ) : ١‏ / ۹۳ . كتاب الطهارة › 
باب ( ٠١۳‏ ) الانتفاع بفضل الوضوء» حديث رقم ( ١۱۳١‏ ) . 

(۲) في (مسلم ) : الحديث رقم ( ۷ ) ٠‏ ( ۸ ) من أحاديث الباب » وفي ( النساني ) : الحديث رقم 
( ۱۳۸ ) من احاديث الباب . ر : التعليق السابق . 

(۳) سبقت الإشارة إليه . 


۱۳۴۸ 


[ سابع وعشرون : نشاط البعير الذي قد أعيا ببركة وضوئه عله ] 
EU ESEN a‏ 
وضوئه » فقال الواقدي في ( كتاب المغازي ) : حدثني عبيد بن يى عن معاذ بن 
رفاعة » عن أبيه قال : حرجت مع النبي ع إلى بدر » وكان كل ثلاثة يتعاقبون 
| » فكنت أنا وأحي خلاد بن رافع على بكر لنا » ومعنا عبيد بن يزيد بن عامر › 
فكنا نتعاقب » فسرنا حتى إذا كنا بالروحاء”“ أذم بنا بكرنا فبرك علينا وأعيا» 
فقال حي : اللهم إن لك علي نذرأ لعن رددتنا المدينة لألحرلّه . 
قال E‏ > فقلنا يا رسول الله برك علينا 
بكرنا » فدعا رسول الله عه بماء > فمضمض وتوضاً في إناء » قال : افتحا فاه » 
ففعلنا م صب ئي فيه » ثم على رأسه » ثم على عنقه » ثم على حاركه » ثم على 
سنامه » ثم على عَجُزه » ثم على ذنبه » ثم قال : اركبا » ومضى رسول الله عو 
فلحقناه أسفل المنصرف » وإن بكرنا لينفر بنا حتى إذا كنا بالمصلل“ را 
من بدر برك علينا » فنحره أخي فقسم لحمه وتصدق به“ . 


. الروحاء : موضع على ليلتين من مكة بينهمما أحد وأربعون ميلا‎ )١( 

)١(‏ الحارك : أعلى الكاهل » وهو عظم مشرف من جانبيه » ومنبت أدفى العرف إلى الظهر الذي ياخذ 
به من یر کبه . 

(۳) المنصرف : موضع بين مكة وبدر » وبينهما أربعة برد . 

)٤(‏ المصلى : لغة : موضع الصلاة » وهو هنا موضع بعينه في عقيق المدينة ا ذكر ياقوت الحموي في ( معجم 
البلدان ) : ۱٦۸ / ٥‏ ۰ موضع رقم ( ١١۳١۹‏ ) . 

() ( مغازي الواقدي ) : ۱ | ۲١‏ . 


۳۹ 


[ ثامن وعشرون : عذوبة الماع بريقه المبارك ] 
فخرج أبو نعم من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثني أي عن 
نمامة » عن انس رضي الله عنه قال : كان النبي عه يصلي فيطيل القيام » وإن النبي 
ی بزق في بعر داره » قال : فلم يكن في المدينة بعر أعذب منها » قال : وكانوا 
إذا حضروا استعذب هم منها » وكانت تسمى في الجاهلية البرود 


)١(‏ ( دلائل اي نعم ) : ۲ / ٤٤‏ » باب بوله وغائطه » حدیث رقم ( ۳٣١‏ ) وقال فيه : « بال في 

بر داره » » وما أثبتناه من ( خ ) » وهذا الحدیث انفرد به ابو نعم » حیٹ م أجده عند غيره . 

والبرود : بالفتح ثم الضم وسكون الواو ودال مهملة > قال يعقوب : البرود فيما بين ملل وبين 

طرف جبل جهينة . قال : والبرود أيضاً بطرف حرة النار أودية يقال هن البوادر . والبرود : واد فيه 

بئر بطرف حرة ليلى » قال : والبرود قرب رابغ » ورابغ بين الجحفة وودان » ( معجم البلدان ) : 

١‏ ۱ »۰ موضع رقم ( ۱۸۲۳ ) ۰ والبرود » اسم ماء لني بدر » من بني ضمرة » ( معجم ما 
استعجم ) : ۱ / ۲٤١‏ . 


EE 


[ تاسع وعشروں : حبس الدمع بجا نضحه عر في وجه امرأة ] 

ا ا وت E‏ وو کک کو 
بشار بن عبد الملك قال حدثتني جدتي أم حكم قالت : معت أم إسحق تقول : 
هاجرت مع حي إلى رسول الله ع بالمدينة ء فلما كنت في بعض الطريق قال لي 
أحي : اقعدي يا أم إسحق”“ » فإني نسيتُ نفقتي بمكة » فقلت : إني أحشى عليك 
الفاسق زوجي » قال : کلا إن شاء الله » قالت : فأقمت أياما فم بي رجل قد عرفته 
ولا أسميه » فقال : يا أم إسحق ! ما يجلسك ها هنا ؟ قلت : انتظر إسحق › قال : 
لا إسحق لك » قد قتله زوجك » فتحملت حتى قدمت المدينة ء فأتيت الي مو 
وهو یتوضاً » فقمت بین يديه فقلت : يا رسول الله ! قتل إسحق » وجعلتٌ كلما 
اظ اله كي بن او اا ا من ماء فنضحه في وجهي . 

قال : قالت جدتي : فقد كانت تصيبها المصيبة فثرى الدموع في عينيها فلا تسيل 

على خديا" . [ قال ابن عبد البر : أم إسحق الغنوية هاجرت إلى رسول اللّه 
ل يروي عنها أهل البصرة ]“ » [ حديثها فيمن أكل ناسياً غريب 
الإسناد ] . 


. اس مها فاطمة » وقيل : جويرية » وهي التي هاجرت المجرتين : إلى أرض الحبشة و إلى المدينة‎ )١( 

(۲) زيادة للسياق . 

(۳) (دلائل ابي نعم ) : ۲ / ٤1۸ - ٤٦۷‏ › قصة أم إسحاق » حديث رقم ( ۳۹۹ ) » وذكره البخاري 
في ( التارخ الکبیر ) : ۲ / ۱۲۹ ترجمة رقم ( ۱۹۳١‏ ) » وبشار بن عبد الملك ذكره ابن حبان 
AFIT E a‏ 

. ) زيادة من ( خ‎ )٤( 

. ) ٤١١١ ( ترجمة رقم‎ ۱۹۲١ / > : ) زيادة من ( الاستيعاب‎ )٥( 


¡ تلائون : ذهاب الحزن وسرور النفس ببركة ما 
غمس فيه يده الكرية ءي ] 

ا 3 و ص هيده م 4 
سراقة كارعا ف او ۲ ذاه سهم خرب فرق ي شر قد شرب الو 
أخر النهار من دمه » فبلغ أمه وأخته - وهم بالمدينة - مقتله » فقالت أمه : وا 
GRAS a‏ 
عليه » ون کان ابني في النار بکيته 7 لعمر الله ]“ فاعولته . 
عرفت موقع حارثة من قلبي [ فأردتٌ أن ] » أبكي عليه » ثم قلت لا أفعل 
حتى أسأل رسول الله عي فإن كان في الجنة لم أبك عليه وإن كان في النار بكيته 
فأعولته » فقال النبي عه أَهَبَلت 1 جنة واحدة » إا جنان كثيرة » والذي نفسي 
يده إنه لفي الفردوس الأعلى › قالت : فلا أبكي عليه أبداً > ودعا رسول الله عة 
GE E OEE EE REA O PE‏ 
بالمدينة yT ET‏ 3 . هكذا ا ا 
هذا الحديث في ( كتاب المغازي ) بغير إسناد" . 


وقد حرج الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في ( كتاب الجامع 


() کل خائض ماءاً شرب أو لم یشرب . ( اللسان ) : ۸ | ۳۰۸ . 
(۲) زيادة للسياق من ( مغازي الواقدي ) . [ ٍ 
() ( مغازي الواقدي ) : ٩4 / ١‏ › وقد ذكره الواقدي معطوفا على الخبر الذي قبله ولعل الخبرين بإسناد واحد 
وهو : « حدثني أسامة بن زيد عن داود بن الحصين : عن رجال من بني عبد الأشهل عدة ... » . 
وقد ذكره الإمام البخاري في الفقرة التالية نما يؤكد على صحته . ٠‏ 


إلى النبى عل فقالت : يا رسول الله ! قد عرفت منزلة حارثة منى » فإن يك بالجنة 
اصبر وأحتسب » وإن تكن الاخحرى ترى ما أصنع ؟ فقال : ويحك ! اهبلت ؟ او 
جنة واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة» وإنه في جنة الفردوس' 
اه » وقد هلاك حارثة يوم بدر - أصابه سهم غرب - فقالت : يا رسول الله ! 
قد علمت موقع حارثة من قلبي » فإن كان في الحنة لم أبك عليه » وإلا سوف 
ترى ما أصنع » فقال هما : أجنة واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة » وإنه في الفردوس 
الأعل" . 

ابن العًرقة يوم بدر بسهم وهو يشرب من الحوض - وكان خرج نظارا - رماه 
فاصاب حنجرته فقتله . 


)١(‏ (فتح الباري ) : ٠٠٦ / ١١‏ كتاب الرقاق » باب ( ١ه‏ ) صفة الجحنة والنار » حديث رقم 
ESS‏ 
(۲) (المرجع السابق ) : ٥١٠١ - ٠٠۹‏ » حديث رقم ( ٦١١۷‏ ) . 


[ حادي وثلاثون : عذوبة الماء ببركته عليه السلام ] 

E gE i GE 
امه يا‎ : CEE e Ag 
رسول الله یشان وش مال » فقال رسول الله ا د بل هر تعمان وهو‎ 
› طیب » فغير رسول الله ع امه » وغيرٌ الله تبارك وتعالى لماء ببرکته عو‎ 
فاشتراه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه [ ثم تصدق به » فقال رسول الله‎ 
. عي ! ما أنت يا طلحة إلا فيّاض » فبذلك مى رضي الله عنه : طلحة الفياض‎ 
. وضبطه البكري - رة الله تعالى عليه - بفتح أوله وبالسين المهملة"‎ 


1 1 
٭*+ + %* 


. موضعان : أحدهما بالشام » والثاني بالحجاز‎ )١( 

(۲) زيادة للسياق من المرجع التالي . ) 

(۳) ذكره ياقوت الحموي في ( معجم البلدان ) : ٠۲١ / ١‏ » موضع رقم ( ۲٠٠٠‏ ) »وأبو عبيدة البكري 
في ( معجم ما استعجم ) : ۱ / ۲۹۲ » کلاهما عن الزبير بن بكار . 


7 ثافی وثلاثون : زيادة بقية أزواد القوم ببركة دعائه عي ] 

وأما زيادة بقية أزواد القوم ببركة دعائه عه عند مرجعه من الحديبية ومرجعه من 
بوك » فخرج البخاري ومسلم من حديث حاتم بن إماعيل » عن يزيد بن آي عييد 
عن مل قال ٠‏ حت أزواد الناس وأملقوا » فأتوا النبي عه في نحر إبلهم ۰ 
فلقيېم عمر رضي الله عنه » فا خبروه فقال : ما بقا کم بعد بلکم ؟ فقال رسول اله عه : 
[ ناد ] الناس فيأتون بفضل أزوادهم » فبسط لذلك [ نطعاً ] فجعلوه فوق النطع › > فقام 
رسول الله مي فدعا وبك » ثم دعاهم باوعيتهم » فاجتني الناس حت فرغوا » م ثم قال : 
رسول الله عه أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله . 


وخرح مسلم والنساني من حديث بي النضر هاشم بن القاسم قال : حدثنا 
عبيد الله الأشجعي » عن مالك بن مغول » عن طلحة بن مصرف » عن أبي صا » 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع النبي عي في مسير » قال : فنفدت 
أزواد القوم » قال : حتى هموا بنحر بعض حائلهم › قال : فقال عمر رضي الله 
عنه : یا رسول الله ! لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليہا ؟ قال : 
ففعل »› قال : فجاءه ذو البر بره » وذو الغر بتمره » قال : وقال مجاهد : وذو النواة 
بنواه » قلت : وما کانوا یصنعون بالنوی ؟ قال : يمصونه ويشربون عليه الماء » قال : 
فدعا علا » قال : حتى ملا القوم أزودتهم › قال : فقال عند ذلك : أشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله > لا يلقى الله بما عبد غير شاك إلا دحل الجنة . 


(( ( فتح الباري ) : 1٦۲ - ١١١ / ١‏ كتاب الشركة » باب ( ١‏ ) الشركة في الطعام والنهد 
والعروض »› حديث رقم ( ۲٤۸٤‏ ) » ( فتح الباري ) : ٠٦١ - ٠۹ / ٩‏ » كتاب الجهاد والسير 
باب ( ١۲۳‏ ) حمل الزاد في الغزو » وقول الله عز وجل : طط وتزودوا فاإن خير الزاد التقوى 4 
[ البقرة : ۱۹۷ ] » حدیث رقم ( ۲۹۸۲ ) » وقول عمر رضي الله عنه : « ما بقاؤكم بعد إبلكم » أي 
لاف رال الى رما أفضى إلى الملاك . قال ابن بطال : استنبط منه بعض الفقهاء أنه ججوز لاإمام في الغلاء 
إإزام من عنده ما يفضل عن قوته أن يخرجه للبيع › > لا في ذلك من صلاح الناس » وفيه جواز المشورة 
على الإمام بالمصلحة » وإن لم يتقدم منه الاستشارة . مختصرا من ( فتح الباري ) OE‏ 

(۲) (مسلم بشرح النووي ) ٠۰ E TT‏ الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاً » حديث رقم ( ۲۷ ) . 


وخرجه النساني من حديث أي أسامة عن مالك - وهو ابن مغول - عن طارق 
أي صالح قال : بيا رسول الله عه في مسير إذ نفذت أزواد القوم .. .. » وساق 
الحديث مرسلا . ذكره في الجهاد" . 


وخحرج مسلم من حديث أبي معاوية » عن الأعمش » عن أي صالح » عن أي 
ما ك ارغان سيد حك اة ول ا کن غروة ترك صاب 
الناس مجاعة فقالوا : يا رسول الله ! لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلناها واذَهنّا » 
فقال رسول الله ع : افعلوا » قال : فجاء عمر فقال : يا رسول الله ! إن فعلت 
قل الظهر » ولكن ادعهم بفضل أزوادهم › ثم ادع الله عليما بالبركة » لعل الله أن 
يجعل في ذلك . 
فقال رسول الله عه : نعم » قال : فدعا بنطع فبسطه » ثم دعى بفضل 
أزوادهم » قال : جعل الرجل يجيء بكف ذره » قال : ويجيء الأخر بكف تمر » 
قال : ويجيء الآخحر بكسرة » حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير » قال : 
غا رل ا ا كة وقال : خذوا في أوعيتكم » قال : فأخذوا في اوعيتهم 
ما ترکوا في العسکر وعاءاً إلا ملؤوه » قال : فاکلوا حتى شبعوا » وفضلت 
Re e A a Se‏ 
الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة" . 
وخرج أيضاً في آخر كتاب اللقطة من حديث التضر بن محمد العامي قال : 
حدثني عكرمة - وهو ابن عمار - قال : حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال : 
خرجنا مع رسول الله ع في غزوة » فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض 
ظهرنا » فأمر ا نبي الله ع فجمعنا أزوادنا » > فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على 
ع > فتطاولٹ لأحرزه ج هو ؟ ؟ فحرزته كربضة العنز » وحن ربع عشرة مائة 


. ) لعله في ( السنن الكبرى‎ .)١( 

("( ( مسلم بشرح النووي ) : ۱ / ۳۳۷ - ۳۳۴۹ » حديث رقم ( ٤٥‏ ) من أحاديث الباب » وني هذا الحديث 
جواز خلط المسافرين أزوادهم وأكلهم مجتمعين » وإن كان بعضهم يأ كل أكثر من بعض » وقد نصّ 
أصحابنا على أن ذلك سنة . والله تعالى أعلم ر( المرجع السابق ) . 

)۳( في ( خ ) : «الاقضية » » وهو خطا من الناسخ . 


۱٤٦ 


م E‏ ا 4 ۰ .ت ا طااند . 
قال : فا کلنا حتی شبعنا » ٹم حشونا جربنا » فقال نبي الله يه : فهل من وضوء ؟ 
قال : فجاء رجل باداوة فيا نطفةماء فأفرغها في قدح » فتوضأًنا كلنا ندغفقه دغفقة 
أربع عشر مائة » قال : ثم جاء بعد ذلك نمانية فقالوا : هل من طهور ؟ فقال رسول 
الله ع : فرغ الوضوء“ 
وقال البيمقي - رحة الله عليه -: وواه اض بن قببد الله ق 
جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقال في غزوة تبوك » وروی عن عبد الرحمن 
ابن أي عمرة الأنصازي عن أيه قال : كنا مع رسول الله عو في غزوة » وروى 
a‏ 2 ر 
عن أبي حبيش الغفاري قال : خرجت مع رسول الله عوشي في غزوة تهامة حتى 
كنا بعسفان » فذكر القصة وزاد : ثم أذن بالرحيل فلما ارتحلوا مطروا ما شاءوا » 
فتزل ونزلوا » وشربوا من ماء السماء . والأحاديث كلها متفقة في دعائه في بقية 
الأزواد ¢ وإجابة اله تعاٰی دعاءه بظهور البركة فا حتی ملا ارغ وفضلت 
نضلة" ٠‏ 


وخرج مسلم من طريق موسى بن عقبة » عن ابن شهاب قال : قال ابن عباس 
رضى الله عنه : لما رجع رسول الله عو من الحديبية » كلمه بعض أصحابه فقالوا : 
جهدنا وني الناس ظهر فانحره لنا فنا کل من لحومه » ولندهن من شحومه » ولنحتدي 
من جلوده » فقال عمر بن الخطاب : لا تفعل يا رسول الله » فإن الناس إن يكن 


(0 ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۱ / ۲۷۹ - ۲۷۸ ء كتاب اللقطة » باب ( ٠‏ ) استحباب خلط الأزواد 
إذا قلت والمؤاساة فیہا » حديث رقم ( ۱۷۲۹ ) » وربضة العنز : أي كمبركها » أو كقدرها وهي 
رابضة » قوله a‏ 
الله مي : هما تكثير الطعام » وتكثير الماء هذه الكثرة الظاهرة . قال المازي في تحقيق المعجزة ! 
هذا أنه کلما اکل منه جزء ار شري جز علق ل تال جر عر و هذا اديت اعياب 
المواساة في الزاد »> وجمعه عند قلته » وجواز أكل بعضهم مع بعض في هذه الحالة »> وليس هذا من 
ربا في شيء» وإغا هو من نحو الإباحة » وكل واحد مبيح ارفقته الأكل من طعامه » وسواء تحقق 
الإنسان أنه أكل أكثر من حصته أو دونہا أو مثلھا » فلا باس بہذاء لک ست ال نارو الل > 
ولاسيما إن كان في الطعام ف وا اا غ > ختصراً من ( المرجع السابق ) : TAA — TAY‏ « 
HRSA ECS)‏ 

ETC ES 


معهم بقية ظهر أمثل » فقال رسول الله عي : أبسطوا أنطاعكم وعباء ك » ففعلوا » 
م قال : من كان عنده بقية من زاد وطعام فلينتره » ودعا هم ثم قال : قربوا أوعيتكم 
فاخذوا ما شاء الله . 

وخرج البهقي من حديث عبد الله بن عثان بن خيثم » عن أي الطفيل » عن 
عبد الله بن عباس » أن رسول الله عه لما رل مر في صلح قريش » قال أصحاب 
النبي عي : يا رسول الله » لو اتتحرنا من ظهورنا فأكلنا من لحومها وشحومها 
وحسونا من المرق وأصبحنا غداأً إذا غدونا عليهم وبنا جمام » قال : لاء [ ولكن 
ائتوني ]“ با فضل من أزواد ج » فبسطوا أنطاعاً ثم صبو عليما فضول ما فضل من 
أزوادهم » فدعا عليهم“رسول الله عه بالبركة » فأكلوا حتى تضلعواء 
3 شبعاً “٠‏ ثم لففوا ما فضل من أزوادهم في جربہم . 

وقال الواقدي في مغازيه : قام”“ رسول الله عي بالحديبية بضعة عشرة 
يوما - ويقال : عشرين ليلة - فلما انصرف من الحديبية نزل بر الظهران » ثم تزل 
عفان فأرملوا“ من الزاد » فشكى الناس إلى رسول الله ع انم قد بلغو 
اجهامن اجوغ ٠‏ [ وني الاس طهر رقالوا ٠‏ جريا رسول اله وندهن ن 
شحومه » ونتخذ من جلوده حذاءٌ > فأذن هم رسول الله ع » فأخبر بذلك عمر 
ابن الخطاب » فجاء إلى رسول الله عو فقال : يا رسول الله ! لا تفعل » فإن 
یکن في الناس بقية ظهر يڪن أمثل » ولڪن ادعهم بأزوادهم > ادع الله فیا › 
فأمر رسول الله بی بالانطاع فبسطت » ثم نادی منادیه : من کان عنده بقية من زاد 


)۱( م أجده بهذه السياقة في ( صحيح مسلم ) » ولكن أحاديث الباب تؤيده وتشهد على صحته » وقد 
رواه البيهقي في ( دلائل النبوة ) : ١١۹ / ٤‏ . 

(۲) زيادة للسياق من المرجع السابق . 

(۳) في ( خ ): «علیا؛ . 

٠۲١ / ٤ : ) (دلائل البيهقي‎ )٤( 

(°) في ( خ ) : « وأقام » . 

. ارمل القوم : إذا نفد زادهم‎ )٩( 

(۷) كذا في ( خ ) » وفي ( مغازي الواقدي ) : « قد بلغوا من الجوع » . 

(۸) زيادة للسياق من المرجع السابق . 


2 ی و‎ E 
2E r أزوادهم » وانقطعت‎ r 


م قال 2 e‏ ا 
A FT OEE‏ > فلما ارتحلوا 
مُطروا ما شاءوا وهم صائفون »› فنزل رسول الله عه ونزلوا معه » فشربوا من 
E E e a E U N‏ 
انبي عل » وذهب واحد معرضاً ۽ E TY‏ : ألا أخب ركم خير الثلاثة ؟ 
الا بل يا رسول اله > قال : اما الأول فاستحيا » فاستحيا الله منه » وأما الأخر 

فات قاب اله غلم أا افالت فاغرض. فاغرض ا غغ 

ا E AE e‏ 
sS u E‏ راف ی ا ات 
رضي الله عنه أن رسول الله عه قد هم أن يأذن مم في نحر ظهرهم . 

قال : يا رسول الله ! كيف بنا إذا لقينا العدو غداً جياعاً رجالا > ولكن إن 
وات يا رسول الله » أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم » فتجمعها ثم تدعو الله فيا 
بالركة » فان الله تبارك وتعالى سيبلغنا بدعوتك - أو قال : سيبارك لنا ني دعوتك - 
اغا رل ا e‏ 

فجعل الناس جيئون بالحفنة - وقال ب بعضهم : بالحثية - من الطعام وفوف 
ذلك » وکان أعلاهم من جاء بصاع من مر ۽ E a‏ > م قام 
فدعا ما شاء الله أن يدعو » ثم دعا الجيش بأوعيتهم » وأمرهم O‏ 


(۱) كذا في ( خ ) » وفي المرجع السابق : « من الماء» . 
() ( مغازي الواقدي ) : ۲ / ٦1٦‏ - 11۷ . 
)۳( کذا في ( خ )۰ وني ( مسند أحمد ) : « يحتشوا 6 . 


4۹ 


بقى في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقى مثله » فضحك رسول الله عو حتى بدت 
نواجذه وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » لا يلقى الله بهما عبد ممن 
ہما إلا حجبته عن النار . 

وخرج البهقي - رجه الله تعالى = من حديث سعيد بن سلمة قال : حدثنى 
أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه » عن إبراهم بن عبد الرحمن بن [ عبد الله بن ]© أي ربيعة » أنه سمع أبا 
خنيس الغفاري يقول : حرجت مع رسول الله عي في غروة تمامة » حتى إذا كنا 
بعسفان جاء أصحابه فقالوا : يا رسول الله ! جهدنا الجوع فأذن لنا في الظّهر أن 
٠‏ : 
ناكله » قال : نعم » فاخبر بذلك عمر رضي الله عنه فقال : یا نبی الله ! ما 
صنعت ؟ آمرت الناس ان یاکلوا الظھر › فعلام ی رکبون ؟ قال : فما تری یا این 
الخطاب ؟ قال : أن تامر هم - وأنت أفضل ا فيجمعوا فضل” زوادهم ف 
ثوب » تم تدعو الله هم » فإن الله يستجيب لك . 

فامزهم فجمعوا فضل آزوادهم في ثوب » ثم دعا الله هم ثم قال : ائتوا 
بأوعيتكم » فمل كل إنسان وعاءه » ثم أذن النبي ميل بالرحيل » فلما ارتحلوا مطروا 
ما شاءوا » ونزل النبي عو ونزلوا معه » وشربوا من ماء السماء وهم بالكراع »› 
ثم خحطہم به » فجاء ثلاثة » فجلس اثنان مع النبي عل وذهب آخر معرضاً » فقال 
النبي ع : ألا أخبرك عن التفر الثلاثة ؟ أما واحد فاستحيا من الله فاستحيا ال 
منه » وأما الأخر فأقبل تائباً إلى الله فتاب الله عليه » وأما الآخر فأعرض فأعرض 


الله ع :. 


(۱) (مسند احد) ٤۲۹ / ٤:‏ ۰ حدیث رقم ( ۱٥۰۲۳‏ ) » وغوه أو قريب منه في ( الاحسان بتقریب 
O a‏ 

("( زيادة للسياق من ( دلائل البقي ) . 

)۳( في المرجع السابق : « أفضل » . 

)٤(‏ ( دلائل المقي ) : ٠١١ / ١‏ والجرء الأحير من هذا الحديث أحرجه البخاري في كتاب العلم ( شع 
ماري ) : ۱ / ۲۰۷ » باب ( ۸ ) من قعد حيث ينتبي به الجلس » ومن رأى فرجه في الحلقة فجاس 
فما » حديث رقم ( ٦١‏ ) » وني كتاب الصلاة » باب ( ۸٤‏ ) الحلق والجلوس في المسجد » حديث 
رقم ( ٤۷٤‏ ) . 


\ 0۰ 


وقال الواقدي في مغازيه : فلما أجمع رسول اون ا ا 
لتاس إرمالاً شديداً قشخص على ذلك ا حال حتی جاء الناس إلى N‏ 
N‏ » فلقييم عمر بن الخطاب رضي 
اه وق ل ر ارم اکا م تر دحل على رسول الله 
ا أذنت للناس في تحر [ حمولتهم يأکلونا ٩٠]‏ ؟ فقال 
e‏ شكوا إلى ما بلغ منم من الجوع » فأذنت مم ينحر الرفقة فقة البعير 
والبعيرين » ويتعاقبون فيما فضل من ظهرهم وهم قافلون إلى أهليهم › قال : يا رسول 
الله ! لا تفعل » فإن يك في الناس فضل من ظهر يكون خيرا » فالظهر اليوم 
رقاق“ » ولكن ادع بفضل أزوادهم ثم اجمعها » فادع فما بالبركة » کا فعلت في 
I‏ 

فنادی منادي رسول الله ع : من کان عنده فضل زاد فليأت به › وأمر 
بالأنطاع فبسطت » فجعل الرجل يأتي بالمد الدقيق والسويق أو القر » أو القبضة 
من الدقيق والسويق والقر والكس فيوضع كل صنف من ذلك على حدة » وكل 
ذلك قليل » فکان جميع اا هم الق ارين وار ا واف" 
حرزاً“ » ثم قام فتوضاً وصلى ركعتين › ثم دعا الله تعالى أن يبارك فيه . 

فكان أربعة من أصحاب النبي نله جحدئون جميعاً حديثاً واحدا » حضرو ذلك 
وعاينوه : أبو هريرة » وأبو ميدي الساعدي › وأبو زرعة الجهني معبد بن خالد » 
e‏ بن سعد الساعدي » قالوا : ثم انصرف رسول الله عه فنادى مناديه 
هلموا ]“ إلى الطعام ت 

فأقبل الناس فجعل كل من جاء بوعاء مله » فقال بعضهم : لقد طرحت يومئذ 
كسرة من بز » وقبضة من تمر » ولقد رأيت الأنطاع تفيض » وجئت جرابين 
فماأت أحدهما سويقاً والآ خر خبزاً »> وأحذت في ثوبي دقيقا ما كفالي إلى المدينة › 


(۱) زيادة للسياق من ( مغازي الواقدي ) . 

. رقاق : جمع رقيق أي ضعيف‎ )٣( 

)"( الأفراق : جمع فرق » وهو مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع » أو يسع ستة عشر رطلا أو أربعة أربعاع . 
(ء) الحرز : التقدير والخرص . 


Ca 


فجعل الناس يتزودون الزاد حتى نلوا عن آخرهم » حتى كان آخرهم ذلك أن 
أحذت الأنطاع ونارن“ ما عليما » فجعل رسول الله عل يقول - وهو واقض -: 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأني عبّده ورسوله » وأشهد أنه لا يقوها أحد من حقيقة 
قلبه إلا وقاه الله حر النار" . 


وقد رويت هذه القصة من طرق : فرواها [ أبو نعم ] من طريق عاصم بن عبيد الله 
ابن عاصم بن عمرعن أبيه » عن جده عمر قال : خرجنا مع رسول الله ع حتی 
إذا كنا بعين الروم - التي يقال ها غروة تبوك - يقول : أصابنا جوع شديد فقلت : 
يا رسول الله ! نلقى العدو غدا وهم شباع ونحن جياع , > فخطب الناس تم قال : 
من کان عنده فضل طعام فلياتنا به » وبسط نطعاً فأتى بتسع وعشرين صاعاً فجلس 
ا : حذواء فاخذوا حتی جعل الرجل یربط کم 
قميصه ثم ياخذ فيه » ففضل فضلة » فقال رسول الله ل أشهد أن الها 
الله وني رسول الله » لا يقوهما رجل فيدخل النار" . 


ماسم ف عبد لہ ی عام وي عر عن صمر ب اطا رضي اف تال 
عنه قال : خر جنا مع رسول الله ع في غزوة تبوك > فقلت : يا رسول الله ! 
خر ج ! تا الروم وه شباع ونحن جياع » وأرادت الأنصار أن ينحرو ا نواضحهم . 

فذا منادي رسول الله عه ينادي في الناس : من کان عنده فضل من زاد فلياًتنا به » 
فحرزنا جمیع ما جاعوا به فوجدناه سبعاً وعشرین صاعاً » فجلس رسول الله لي ل جنبه 
فدعا فيه ثم قال : أيها الناس » خذوا ولا تنتهبوا ء قال : فأأخذوا في الجرب والغرائر » حتى 
جعل الرجل يعقد قميصه فياخذ فيه حتى صدروا »› وإنه نحو نما كانوا أخذوه . 


. في ( مغازي الواقدي ) : « ونار»‎ )١( 
وهذه القصة جزء من حديث طويل سنده : حدثني‎ » ۱١۳۹ - ۷ |۲ ٠ ) مغازي الواقدي‎ ( )۲( 
ابن آي سبرة » عن موسى بن سعيد » عن عرباض بن سارية قال : کنت آلزم باب رسول الله ع‎ 
. ٠١۳١ ) في الحضر والسفر ... » وساق القصة من أوها . ( المرجع السابق‎ 
من الفصل الثاني‎ )۳۲۹( ۰ ) ۳۲١ ( حدیث رقم‎ » 41٩ ¬ ۸ |۲ : : ) (دلائل ابي نعم‎ )۳( 
. والعشرين » في ربو الطعام بحضرته وفي سفره » لكن بسياقات مختلفة »> وأسانيد مختلفة‎ 


۲ 


قال القاضى عياض - رجه الله - وقد أجمع على معنى حديث هذا الفصل 
بعضة عشر من الصحابة » رواه عنهم أضعافهم من التابعين » ثم من لا يعد من 
بعدهم » وأكثرها في قصص مشهورة ›» ومجامع مشهودة » لا يمكن التحدث عن 
TINE ASE TET SI Ek E eek‏ 


. ) زيادة للسياق من ر( الشفا‎ )١( 
فصل ومن معجزاته تكثرر الطعام بيركته ودعائه‎ › ٠۹١ / ١ : ) (الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 


. 


\or 


[ ثالث وثلانون : تکثر طعام صنعه جابر بن عبد الله بالخندق ] 
a‏ ا 
ا فعر صت کیدة ا a‏ ایی ا فقالوا ۲ هذه 0 
عرضت الخندق » فقال NE‏ > ثم قام وبطنه معصوب بحجر » ولنا ثلاثة أيام 
اا ی ی و ی و - فقلت : 
O e DG A e E‏ 
اا ر ا ا . کت والعجین قد انك ۲ 
a PE DEE PA O‏ 
E SR‏ 
قل ها لا تنز ع البرمة ولا الخبز من التنور حة حتی اني » قال : قوموا » فقام المهاجرون . 

فلما دحل على امرأته قال ها : ويحك ! جاء النبي عله بالمهاجرين والأنصار 
ومن معهم » قالت : هل سالك ؟ قلت : نعم » قال : ادخلوا ولا تضاغطوا » فجعل 
يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم » ويخمُر البرمة والتنور إذا أخذ منه » ويقرب إلى 
أصحابه ثم ينزع » فلم يزل يكسر البز ويغرف حتى شبعوا وبقى بقية » فقال : 
كلي هذا وأهدي » فإن الناس أصابتهم مجاعة وخر ج البخاري في غزوة الخندق › 
ES e a EEE‏ 
ا ا ا E e‏ 


» غزوة الخندق وهي الأحزاب‎ ) ٠١ ( كتاب المغازي » باب‎ » ٠٠۳ - ٠٠۲ / ۷ : ) (فتح الباري‎ )١( 
والكيدة : القطعة الشديد‎ » ) 4٠١١ ( کک : كانت في شوال سنة أربع » حديث رقم‎ 
es (۲) 


10٤ 


الله ع خمصاً شديداً فأحرجت إلى جراباً فيه صاع من شعير » ولنا بهيمة داجن » 
فذبحتها وطحنت الشعير » وفرغت إلى فراغي » وقطعتا في برمتها ‏ ثم وليت إلى 
رسول الله ل فقالت : لا تفضحني برسول“ الله عه وبمن معه . 

Eel ETN ES J 
من شعير کان عندنا » فتعال أنت [ ونفر ]“ معك » فصاحالنبي مه ققال : يا‎ 
جابراً قد صنع سوراً 1 فحی هلا ]بكم » ثم قال رسول الله‎ E 


یه : لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن عجینکم حتى أجىء . 


قال : فجفت وجاء رسول الله عي يقدم الناس حتى جعت امرأتي » فقالت : 
A E e e‏ 
وبارك » ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال : ادع خابزة فلتخبز معي » واقدحي 
من برمتکم ولا تنزلوهاء Ea‏ 
وإن برمتنا لتغط کا هي »› وإن عجینا لیخبز [ کا هو ]' لفظهما فيه متقارب" ٠‏ 


. في (خ ): «مع رسول » » وما أبتناه من رواية البخاري‎ )١( 

(۲) زیادة للسياق من المرجح السابق . 

)۳( ( فتح الباري ) ٠ fv:‏ » كتاب المغازي »› باب ( ٠‏ ) غزوة الخندق وهي الأحزاب » حديث 
رقم ( ٤٤۰۲‏ ) » قوله : « فعاد كثيباً » أي رملا » قوله : ١‏ أهيل أو أهم » شك من الراوي » في 
رواية الإسماعيلى « أهيل » بغير شك » وكذا عند يونس » وني رواية أحمد « كيبا يهال » » والمعنى 
أنه صار رملا يسيل ولا يقاسك . قال تعالى : ل وكانت الجبال كثيباً مهيلا » [ المزمل : ٤‏ ] ؛ 
وأخحرجه أيضاً البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ( ۱۸۸ ) من تكلم بالفارسية والرطانة » وقول 
لله عر وجل : ل واختلاف ألسنتكم وألوانكم 4 [ الروم : ۲۲ ] » وقوله : ل وما أرسانا من رسول 
إلا بلسان قومه 4 [ إبراهم : 4 ] » حدیث رقم ( ٠ ) ٠١‏ وذكره الإمام مسلم في ( الصحيح ) › 
كتاب الأشربة » باب ( ۰ ) جواز اع ي إل دار م ج رخاو ذلك ر قى فعا تاها 
واستحباب الاجتاع على الطعام »> حدیث رقم ( ۳۹ ١‏ ) . وشرح الغريب : 
( الخحمص an‏ : الضامر البطن . 
( البهيّمة ) : تصغير الهمة > وهي ولد الضأن » ويقع على المذكر منها والمؤنث » والسخال : أولاد 
الملعزي › فاذا اجتمعت لهام والسخال ء ا ١‏ او ب 

ر الداجن ) : الشاة التي تألف البيت وتتربى فيه . 


1٥ 


وقال الواقدي رحه الله : فحدثني محمد بن زياد بن أبي هنيدة » عن محمد 
اہن إبراهم بن الحارث » عن جابر بن عبد الله قال : أصاب الناس كدية يوم الخندق 
فضربوا فیہا جمیعاً معاوههم حت انکسرت » فدعا برسول الله م هما فدعا جاء 
فصبه علیا فعادت کثيباً . 

قال جابر : فریت رسول الله عو حفر ورأیته خميصاً » ورایت بین کعنه 
الغبار » فأتيت امرأتي فاخبرعا با رأيت من تحمص بطن رسول لله ع » فقالت : 
والله ما عندنا شيء إلا هذه الشاة » ومذ من شعير » قال جابر : فاطحني وأصلحي » 
فطبخنا » وشوینا بعضها وخبزنا الشعیر ثم تیت رسول الله ی فمكثتٌ حتى رأيت 
أن الطعام قد بلغ » فقلت يا رسول الله ! قد صنعت لك طعاماً فت أنت ومن 
أحببت من أصحابك » فشبك أصابعه في أصابعي ثم قال : أجيبوا جابراً يدعو . 

قال : فأقبلوا معه فقلت : والله إنها الفضيحة ! فأتيت المرأة فأحيرتها فقالت : 
نت دعوتہم ار هو دعاهم ؟ فقلت : بل هو دعاهم » قالت : دعهم فهو أعلم , 

قال : فاقبل رسول الله ع وأمر أصحابه فكانوا فرقاً عشرة عشرة » ثم قال 
نا » اغرفوا وغطوا البرمة » وألحرجوا من التنور الخبز ثم غطوه » ففعلنا » فجعلنا 
تغرف ونغطي البرمة » م نفعحها فما نراها نقصت شيئ > ونخرج الخبز من التنور 
م نغطيه فما نراه ينقص شيعا » فأكلوا حتى شبعوا» وأكلنا وأهديناء 


( السور ) EE‏ : الولعة » والطعام الذي يدعى إليه » قال الأزهري : في هذا أن النبي 
ع قد قد تكلم بالفارسية 

( حلا ) Ee‏ تعالوا وعجلوا » وفي حديث الأذان : « أن 
يحوقل بين الحيعلتين ٠‏ . ) 

( اقدحي ) : قحب القدر : إذا ما غرفت ما فيها » والقدع : المرق » فعيل بمعنى مفعول » والممَدحة : 
المغرفة . 

( للغط ) : غطت القدر تغط : غلّتْ » وغطيطها : صوعا . 

( الكذية ) : حجر صلب يعرض افر ابعر فيتعبه حفره . 

( الكثيب ) : الجتمع من الرمل . 

( هيل ) : انہل وانہال الرمل : ذا سال وجری » وهلثه آنا فانہال » وأهلته : لغه فيه » وأما « أهم » 
فهو من ايام » وهو الرمل الذي يكون تراباً دقاقاً يابساً ( جامع الأصول ) :۱1 | cron = ror‏ 
حدیث رقم ( ۸٩۹۰٩‏ ) . 


۱٥٩ 


ن الذي با ادا عل الماد ما يفا اند 
ن ا طلا 
فقال رسول الله ع : 
اللهم لا خير إلا خير الاحرة فاغفر للأنصار والمهاجرة“ 
وخحرجه أبو بكر بن ابي شيبة » من حديث عبد الرحهمن بن محمد البخاري › 
عن عبد الرحمن بن اين عن آبيه » عن جابر بمعناه » ثم قال : اخبرلي جابر انم 
كانوا نمانمائة أو ثلانمائة - شك ين . 


. for ~ fo |۲ : ) (مغازي الواقدي‎ )١( 
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[ رابع وثلاتون : ظهور بركته عو في الأكل من القصعة ] 

وأما ظهور بركته في الأكل من القصعة » فخرج الترمذي من حديث يزيد 
ابن هارون » قال : حدثنا سليمان التيمي عن أي العلا > عن سَمُرة بن جُنْدب 
قال : كنا مع رسول الله عه نتداول في قصعة من غدوة حتى الليل » يقوء(“ 
عشرة ويقعد“ عشرة » [ قلنا فما کانت ] تمد ؟ قال : من أي شيء تعجب ما 
ئت قد إا شن هاها ت واغار يتو إل الناء ك قال هدا ديت جسن 
صحیح › وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير“ . 


وخرجه النساي“ بهذا الإسناد في الأطعمة» وخرجه البقى 
: ا 
والحا 4“ وصححه من حديث عبد الأعلى بن حاد النرسي قال : حدثنا معتمر بن 
سليمان عن أبيه » عن أي العلاء عن سمرة بن جندب » أن قصعة كانت عند رسول 
الله عي > قال : فجعل التاس يأكلون منبا . 


قال : فكلما شبع قوم قاموا وجلس مكانهم أناس اخرون » كذلك إلى صلاة 
لارل فال وجل :اما انت قد شیع کال رہ ٠‏ قم تب ؟ لو کانت 
تمد بشيء لم تتعجب » ما كانت تمد إلا من هاهنا - فأوماً إلى السماء - أو کا قال . 


)١(‏ في ( خ ): «( نقوم» )»و «نقعد». 

(۲) زيادة للسياق من ( سنن الترمذي ) . 

(۲) ( سنن الترمذي ) : ٠٠١ / ٠‏ » كتاب الناقب » باب ( ٠‏ ) في آيات إثبات نبوة النبي ل وما 
قد خحصه الله عر وجلل به » حدیث رقم ( ۳٣۲١‏ ) . 

. ) لم أجده في ( سنن النساني ) » ولعله في ( الكبرى‎ )١( 

. ء وفي ( خ) : « فأوحى إلى السماء»‎ ٩۳ / ٦ : ) دلائل البيقي‎ ( )٥( 

)١(‏ (المستدرك ) : ۲ / 1۷١‏ » كتاب توارج المتقدمين من الأنبياء والمرسلين » باب ذكر أخبار سيد 
المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المصطفى » صلوات الله وسلامه عليه وعللى 
اله الطاهرین » حدیث رقم ( 4۲۳۳ / ۲٤۳‏ ) » قال الحا » هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
وم جخرجاه »> وقال الذهبي في التلخيص : على شرط البخاري ومسلم . 

وأحرجه أيضاً الإمام أحمد في ( المسند ) : 1٤۸ / ٠‏ » حديث رقم ( ۱۹۹۸٤‏ ) » وحديث 
رقم ( ۱۹1۲۲ ) . 


10۸ 


وخرج أبو بكر بن شيبة من حدیث يزيد بن هارون قال : أخبرنا سليمان التيمي 
عن آبي العلاء » عن مرة » أن رسول الله عله أنى بقصعة من ريد فوضعت بين 
يدي القوم > فتعاقبوها إلى الظهر من غدوة » يقوم قوم ويجلس أخحرون » فقال رجل 
لسمرة : أكانت تمد ؟ فقال سمرة : من آي شيءِ تعجب ؟ ما كانت تمد إلا من 
ماهفا واتار دو إل لساك 


10۹ 


[ خامس وثلانون : 
أكل مائة ونمانون رجلا من صاع طعام ] 

وأما أكل مائة ونمانين رجلا من صاع طعام وأخذ كل منهم حرَةّ من سواد 
بطن شاه » فخرج البخاري ومسلم من حديث المعتمر بن سليمان قال : حدثنا أبي 
عن أي عثان » حدث أيضا عن عبد الرحمن بن أي بكر قال : كنا مع التبي لل 
ثلاثين ومائة » فقال النبي : هل مع أحد منكم طعام ؟ فإذا مع رجل صاع من 
طعام أو نحوه » ثم جاء رجل مشرك مَشْعَان طويل بغنم يسوقها » فقال النبى علي : 
أييع ام عطية - أو قال : أم هبة - قال : لا بل بيع » فاشترى منه شاة فصنعت » 
وأمر رسول الله عله بسواد البطن أن يشوي . 

قال : وأيم الله ما في الثلاثين ومائة إلا حر له رسول الله إل حر من سواد 
بطنہا » إن کان شاهداً أعطاه إياه » و إن کان غائبا خباه له » قال : وجعل منپا 
قصعتين فأ كلنا منها أجمعون وشبعنا » وفضل في القصعتين فحماته على البعير » أو 
کا قال . ذكره البخاري في كتاب الأطعمة في باب من أكل حتى شبع » وذكره 
في كاب البة في باب قبول اهدية من المش ركين.» قال بعقبه ف ,رواية العمل : 
مشقان طويل جداأً فوق الطول . والله تعالى أعلم . 


› الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب‎ ) ٩۹ ( كتاب البيوع » باب‎ » ٥١١ / ٤ : ) فتح الباري‎ ( )١( 
) ۲۸ ( كتاب المبة وفضلها والتحريض علیا » باب‎ » ۲۸۸ - ۲۸۷ / ٩ » ) ۲۲۱۲ ( حدیث رقم‎ 
من‎ ) ٦ ( كتاب الأطعمة » باب‎ ٠٥۸ / ٩ » ) ۲۱۱۸ ( قبول الهدية من المشرکین » حدیث رقم‎ 
: مشقان : إذا كان منتفش الشعر ثائر الرأس » سواد البطن‎ » ) ٥۳۸۲ ( کل حتی شبع » حدیث رقم‎ 
: ) مسلم بشرح النووي‎ ( » ) ۸٩۹۱۲ ( الكبد » ( جامع الأصول ) : ۱ ۳۴ . حدیث رقم‎ 
کتاب الأشربة › باب ( ۳۲ ) إكرام الضيف وفضل إيثاره » حديث رقم‎ ۲٣۱ - ۰ ٤ 
.) ۰ ( 


۱ ٠ 


¡ سادس وثلائون : ظهور بر کته عي في طعام ابي بكر ] 

وأما ظهور بر كته عي في الطعام الذي كان في دار أي بكر رضي الله عنه › 
فخرج البخاري في باب علامات النبوة في الإسلام »> وخرج مسلم في كتاب 
الأ ا من خد الخ بن لمان قال أن 2 دة أو عفان انه دة عن 
E NEE‏ 
قال من کان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث » ومن كان عنده طعام أربعة 
فلیذهب بخامس » بسادس » أو کا قال » وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة › 
وانطلق نبي الله عي بعشرة » وأبو بكر بثلاثة » قال : فهو أنا وأبي وأمي › فلا 
دري هل قال وامرأتي وخادم بین بیتنا وبیت ا بكر . قال : وإِن با بکر رصي 
الله عنه تعشى عند النبي عه » ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى 
شرل اله 2 فا بعد ما مى من الل ما شاع اله 

قالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك ؟ - أو قالت : ضيفك - قال : وما 
عَشيتيمم ؟ قالت : أبوا حتى تجيء » قد عرضوا علمم فغلبوهم » قال : فذهبت أنا 
اتات هال ا غ دع وس وال 2 ا ها > قال ر 
أطعمه أبداً » قال وأم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها » قال : 
[ یعنی حتی شبعوا ] » فصارت اکثر ما كانت قبل ذلك › فنظر إلیہا ابو بكر 
رضي الله عنه فإذا هي کا هي أو أكثر › قال لامرأته : يا أحت بني فراس ما هذا ؟ 
قالت : لا وقرة عينى همي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات » فأكل منها أبو 
بكر رضي الله عنه وقال : إنما كان ذلك من الشيطان - يعني يينه - ثم أكل منها 
لقمة » ثم حملها إلى رسول الله ع فأصبحت عنده » قال : وكان بيننا وبينهم عهدٌ 
فمضی الأجل ففرقنا اثنا عشر رجلا مع کل رجل منہم اناس الله غلم م مع کل 


(0) في (خ): «الأطعمة » » وما أثبتناه من المرجع السابق . 
)١(‏ زيادة للسياق من ( البخاري ) . 


۱1 


رجل » غير أنه بعت معهم » قال فاكلوا منها أجمعون أو کا قال“ . 


فيه : 


وخرجه البخاري في كتاب الصلاة في باب السمر مع الأهل والضيف »› وقال 


من کان علد ه 2 ائنين فليذهب بثالث » وإن لے س ا کک 


ا ا 0 e‏ 


ال ابی عله فا ت عنده » e‏ وبين قوم عق 
(۱) ( فتح الباري ) : ٩ VA |٦‏ .» کتاب الناقب » باب ( ۲١‏ ) علامات النبوة في الإسلام »› 


() 


1۲ 


حديث رقم ( ۸۷ ) » ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف » حديث رقم ( ٦١٤١‏ ) . 
I‏ 
حديث رقم ( 1٠۲‏ ) » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق مه » ( مسلم بشرح النووي ) : ٠۳‏ / 
٠ ۱‏ کتاب الاشربة » باب ( ۳۲ ) » إكرام الضيف وفضل إيثاره حديث رقم ( ۲٠٠۷‏ ) قوله : 
« غنار » : هو ذباب أزرق » شبهه به لتحقيره . قوله : « فجدع وسب » : أي دعا عليه بالجدع › 
وهو قطع الأذن » أو الأنف › أو الشفة . قوله : « يا أحت بني فراس » خاطب أبو بكر بذلك امرأته 


ام رومان » وبنو فراس - بكسر الفاء وتخفيف الراء واخحره مهملة - ابن غنم بن مالك بن كنانة » 


وقال النووي : يا من هي من بني فراس › أو المعنى : يا حت القوم المنتسبين إلى بني فراس 
وفي هذا الحديث من الفوائد : 
« إلتجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى المواساة » إذا لم يكن في ذلك إلحاح » ولا إلحاف › 
ولا تشويش على المصلين . 
» وفيه استحباب مواساتهم عند اجټاع هذه الشروط . 
ه وفيه جواز العَبّبة عن الأهل › والولد » والضيف » إذا أعدت هم الكفاية . 
» وفيه تصرف المرأة فيما تقدم للضيف » والإطعام بغير إذن خحاص من الرجل . 
وه راز سي الرالد رلك عل :ةيباقر غل أعقال ال و فاط 
ه وفيه جواز الحلف على ترك المباح . 
« وفيه توكيد الرجل الصادق بره بالقسم » وجواز الحنث بعد عقد العين . 
+ وفيه التبرك بطعام الاولياء والصلحاء . 
« وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار وقبوهم ذلك . 2 


[ سابع وتلاتون : رزفق الله تعالی آهل بيت من الأنصار ذوي حاجة 


ببرکته عو ] 


رارز اا ل ا هااا ی ی چ واک 
e‏ 


عن ابن سيرين » عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : اتی رجل اهله فرای ما ہم من 
الحاجة » فخرج إلى البرية فقالت امرأته : اللهم ارزقنا ما نعجن ونختبزء قال : فإذا 
الجفنة ملا خميرا » والرحى تطحن » والتنور ملأى را وشوا فاع روجا قال 


هل 


عند ک٣‏ شيء ؟ قالت : نعم » رزق الله" » فرفع الرحى فكنس ما حوله › 


فذكر ذلك للنبي عي فقال : لو تركها لدارت إلى يوم القيامة" . 


الله 


أن 


(۱( 
() 
(") 


(O 


عنه ورحمه » عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أي هريرة رضي الله عنه 
رجالا ا ار کان ES (O‏ فخر ج وما ولیس نكده هله سيءِ › 


« وفيه العمل بالظن الغالب » لأن أبا بكر ظن أن عبد الرحمن فرط في أمر الأضياف » فبادر إلى 
سبه » وقوى القرينة عنده اختباؤه منه . 

» وفيه ما يقع من لطف الله تعالى بأوليائه . وذلك أن خاطر أبي بكر تشوش » وكذلك ولده 
ذكره من الحرج بالحلف » وبالحنث » وبغير ذلك . 

فتدارك الله ذلك » ورفعه عنه » بالكرامة التى أبداها له » فانقلب ذلك الكدر صفاءا » والتكد 
2 وله الحمد والمنة . (فتح الباري ) : ۷٤١ / ٦‏ ختصراً . 

وأخحرجه البييقي في ( دلائل النبوة ) : ٠٠١٤ - ٠١۳ / ٦‏ » باب ما جاء في البركة التي ظهرت 
في الطعام الذي قَذّم في دار أي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أضيافه في زمان النبي عي . 
كذا في ( خ ) » وفي ( دلائل البيقي ) : « عند شيء» . 
كذا في ( خ ) » وفي ( دلائل البيهقي ) : « رزق فرفع » . 
( دلائل البيمقي ) : ٠٠١ / ٠‏ » باب ما جاء في دعاء المرأة بالرزق في زمن النبي عي » ودعاء الآ خر 
برد إبله وابنه عليه » وقول الله عزا وجل  :‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا 
يحتسب 4 [ الطلاق : ٣‏ ] > والحديث نقله ابن كثرر في ( التارج ) عن البيهقي . 
في ( خ ) : « في حاجة» . 


۹۳ 


فقالت امرأته : لو اني ح ركت رحاي وجعلت في تنوري سعَفات » فسمع جيراني 
صوت الرحي ورأوا الدحان فظنوا أن عندنا طعاماً وليس بنا“ خصاصة » فقامت 
إلى تنورها فأوقدته وقعدت“ تحرك الرحى » فأقبل زوجها ومع الرحى » فقامت إليه 
لتفتح له الباب » فقال : ما كنت تطحنين ؟ فأخبرته فدحل » وإن رحاهما لتدور 
وتصب دقيقا » فلم يبق في البيت وعاء إلا ملىء » تم حرجت إلى تنورها فوجدته 
ملرءا را » فاقل زوجها فد كر ذلك لرسرل الله ك > قال فا فطل الر حى ؟ 
قال : رفعتہا ونفضتہا » فقال علي : لو ترکتموها ما زالت کا هي لکم 
حیاتکہ ° . ) 


(1) في (خ):«ومابنا». 

(۲) كذا في ( خ ) ٠‏ وفي ( دلائل البمقي ) : « وقد تحرك الرحى » . 

)("( ( المرجع السابق ) : ٠١١ - ٠٠١‏ > والحديث نقله ابن كثير في التاريخ عن البيمقي أيضاً » وقال : 
« هذا الحديث غريب سنداأ ومتنا » . 


ئ۱1 


¡ ثامن وتلاتون : اكل سبعين رجلا من قليل أقراص خبر شعير ] 

U r E 
لقا مت صوت رسول ال تال ضمنا عرف فه ال > فهل عند‎ 
ببعضه م أرساتنی للل رسول اله بلب‎ Es 
e O O PF E PRE 
علمم فقال رسول الله عم : أرسلك أبو طلحة ؟ فقلت : نعم » فقال : بطعام ؟‎ 

وقال البخاري : قالت E hk EEA e‏ 
طلخ با آم سام قد جاه رسول ال تاه لای ولیس عددنا ما اسهم قات : 
الله ورسوله أعلم » قال : فانطلق أبو E‏ 


فاقبل رسول الله م معه » حتی دخلا » فقال رسول الله ع اهلمی ما 
عندك يا أم سّلم فأتت لوم شل د ا Ea‏ 
e O LE‏ ثم قال : 
ائذن لعشرة فأذن همم فأ كلوا حتى شبعوا» ثم خرجواء ثم ل : ائذن لعشرة »› 
ا ل کرای کی س ا کی کی کر ر 


سبعون رجلا أو نمانون . وقال البخاري : والقوم نمانون رجلا“ . 


(۱( رُذتني : أي جعلت بعضه رداء! على رأسي . 

(۲) (فتح الباري ) : ٦‏ / ۷۲۷ » كتاب المناقب » باب ( ٠١‏ ) علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم 
/۹٩ » ) ۳۵۷۸ (‏ ۸٠ء‏ كتاب الأطعمة » باب )٦(‏ من أكل حتى شبع » حديث رقم 
٥۳۸۱ (‏ ) » باب ( ٤۸‏ ) من أدخل الضيفان عشرة عشرة » والجلوس على الطعام عشرة عشرة » 
۱/ ۹۸ - 1۹۹ ۰ کتاب الأّمان والنذور » باب ( ۲۲ ) إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرأً بخبز » 
وما یکون منه الادم » حدیث رقم ( 11۸۸ ) › ( مسلم بشرح النووی ) :۱۳ / ۲۹۹ ء کتاب = 


1 


وخحرجه البخاري أيضاً في المناقب » في باب علامات النبوة في الإسلام » بهذا 
الإإسناد وقال فيه : ثم دسته تحت يدي ولائتنى ببعضه » وقال : قال بطعام ؟ قلت : 
نعم « وي أحره : والقوم سبعول او انون زا 


وخرجه في کتاب الأمان ت وادور ٠‏ في باب إذا حل حلف أن : ادم 4 ر 
KE a‏ ابو عي عيسى الترمذي من حدیٹت معن قال : عرضت على مالك بن انس 


غو ا کو وألقرم مرن رجا برقال كا حا ج 
صح یح . وحرجه البخاري في الصلاة » في باب من دعى لطعام في المسجد»› 
من حديث مالك » وقال فيه : وجدت النبى عله في المسجد ومعه ناس فقمت › 


= الأشربة » باب ( ٠١‏ ) جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ذلك »› ويتحقق تحققاً تامأ 
واستحباب الاجتاع على الطعام » حديث ( ۲٠٠١‏ ) . ( تحفة الأحوذي ) : ٠١‏ / ۷۳ › أبواب 
المناقب » باب ( ۳١‏ ) بدون ترجمة » »> حديث رقم ( ۳۸۷۳ ) » ( شرح الزرقاني على الموطا ) : 
٤‏ / ۳۷۰ کتاب الجامع » باب ( ).1٤٦‏ جامع ما جاء في الطعام والشراب » حديث رقم 
٠ ) ٠۷۸۹ (‏ ( دلائل البييقي ) : ١‏ / ۸۸ » باب ما جاء في دعوة أي طلحة الأنصاري - رضي الله 
عنه - رسول الله حه وما ظهر في طعامه ببركة رسول الله عله من اثار النبوة . 
قوله : « معت صوت النبي عه ضعيفاً أعرف فيه الجوع » » كأنه م يسمع في صوته لما تكلم 
إذ ذاك الفخامة المألوفة منه » فحمل ذلك على الجوع بقرينة الحال التي كانوا فيما . 
وفيه رد على دعوى ابن حبان أنه لم يكن يجوع » واحتج بحديث : « أبيت يطعمني ري 
hs o a a bse E a‏ : فكان يجو ع أحياناً ليتأسى به أصحابه » ولا سيما من 
لا جد مدا وأدركه أل الجوع صبر فضوعف له . 
قال الطبرافي : غير أن الشبع وإن كان مباحاً فإن له حداً ينتبي إليه » وما زاد على ذلك فهو سرف » 
والمطلق منه ما أعان الآ كل على طاعة ربه » ولم يشغله ثقله عن أداء ما وجب عليه . 
i E A SNS E CCl‏ 
صاحبه عن القيام للعبادة » ويفضي إلى البطر والأشر » والنوم والكسل » وقد تنتهي كراهته إلى التحرم 
بحسب ما يترتب عليه من المفسدة . ) 4 
وذكر الكرماني تبعاً لابن المنير أن الشبع المذكور محمول على شبعهم المعتاد منهم » وهو أن 
الثلث للطعام » والثلث للشراب » والثلث للنفس » ويحتاج في دعوى أن تلك عبادتيم إلى نقل خحاص . 
( فتح الباري ) : ٦٦٠ ~ 15۹ / ۹٩‏ ختصراً . 
(۱) انظر هامش رقم ( ۲ ) في الصفحة السابقة . 
(۲) انظر التعليق السابق » وأخرجه أيضاً أبو نعم في ( دلائل التبوة ) : ۲ / ٠٠١‏ » الفصل الثاني والعشرون 
في ربو الطعام بحضرته وني سفره لإمساسه بيده عه ووضعها عليه » حدایث رقم ( ۳۲۲ ) . 


۱۹٦ 


فقال لي : أرسلك أبو طلحة ؟ فقلت : نعم » فقال : لطعام ؟ قلت : نعم » قال 
لن معه : قوموا » فانطلق وانطلقت بین أيدي“ . 

وخحرج مسلم من حديث ابن نمير قال : حدثنا أبي قال : حدثنا سعد بن سعيد 
قال : حدثني أنس بن مالك قال : بعثني أبو طلحة إلى رسول الله عل 
¡ لأدعوه )“ » وقد جعل طعاماً » قال : فأقبلت ورسول الله ع مع الناس » 
فنظر إلي فاستحييت » فقلت : أجب أبا طلحة » فقال للناس : قوموا » فقال أبو 
ل يا وسول ا ۲ إا ص ل دا . 


ر ت 9 اید ا ا .° e‏ 

فمسها ارول اله ع ب ودغا في ارك ف قال 5 اوخل 7 ف ا م 
فخرجوا » فقال : اڏذخل عشرة › فاكلوا حتى شبعوا" » فما زال يدخل عشرة 
ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دحل فا كل حتى شبع › ثم هياها فإذا هي 
لھا ن :اکا ا 

وخرجه أيضا من حديث سعيد بن بحيى الأموي قال : حدثنا أي قال : حدثنى 
0 ا ی او رو 
ا ل اق دی ر جد ان ر غر اه فال ق ارود أا 
ما بقى فجمعه » تم دعا فيه بالبركة »› قال : فعاد ک) کان » ثم قال : دونکم 
لا 

واخحرجه أيضا من حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى ويحيى بن عمارة » وعبد 


الله بن أبي عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس بن مالك › وفي حديث بعضهم : ثم 


)١(‏ (فتح الباري ) : 1۸١ / ١‏ › كتاب الصلاة » باب ( ٤١‏ ) من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب 
منه »> حدیث رقم ( ٤۲۲‏ ) . 

(۲) زيادة للسياقة من ( صحيح مسلم ) . 

(۳) في (خ ) : «خرجوا» وما أثبتناه من ( صحيح مسلم ) . 

)٤(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۳ / ۲۲۹ - ۲۳۰ » کكتاب الاشربة ›» باب ( ۲۰ ) جواز استتباعه غيره 
إلى دار من يثق برضاه » حديث رقم ( ۱٤۳‏ ) من احاديث الباب . 

( ( المرجع السابق ) : ۲۳١‏ الحديث الذي بعده من احاديث الباب . 


۱۷ 


IW ۱‏ £ £ ی 
أكل رسول الله عه وأكل أهل البيت › وأفضلوا ما بلغ“ جيرا“ 
حدثنا حرب بن ميمون » عن النضر بن انس » عن انس قال : قالت ام سلم : 
Ta‏ ا ا 
اء فقالت أم سل FO FP TE‏ لن 
فذ كرت له الذي أرساتني | إليك» وهذا غداؤك › قال E SE‏ 
نعم » قد کان عندي منه عکة » وفيا شيءِ من ”من . 


قال : فأتها » قال : فجئته بها » ففتح رباطها فقال : بسم الله > اللهم أعظم 

فيه البركة » فقال : أقلبييا » فأقلبتها »> فعصرها : نبي الله ءيه وهو يسمي » فاأخذت 
[ منها ٩)‏ » قدر » فأكل منها بضع وثمانون رجلا وفضل منها ء فدفعها إلى أم سلم 
فقال : كلي وأطعمي جيرانك . 


(۱) . کذا في ( خ )۰ وفي ( صحیح مسلم ) : « ما أبلغوا جیرانہم » . 
(۲) (للمرجع السابق ) : ۲۳۳ . 
(T)‏ هذه الكلمة مطموسة في ( خ ) › ولعل الصواب پناسب السياق . 
)٤(‏ (المرجع السابق ) I a‏ : « أرسلك أبو طلحة فقلت : 
نعم » » وقوله عه : « الطعام فقلت : نعم ٠‏ » هذان علمان من أعلام النبوة » وذمابه حل بم علم 
ثالث » وتكثير الطعام علم رابع . 
» وفيه ما تقدم من حديث أي هريرة وحديث جابر من ابتلاء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه › 
والاختبار بالجوع وغيره من المشاق ليصبروا » فيعظم أجرهم ومناز هم » » وفیه ما کانوا عليه من کټان 
ما ہم ANE e‏ الله E‏ - عليه من الاعتناء 2 الله 
OE‏ . « وفيه ا ا E a‏ ا 
٠‏ وفيه انطلاق صاحب الطعام بين يدي الضيفان » وخروجه ليتلقاهم  .‏ وفيه منقبة لأم سليم رضي 
الله تعالى عنما » ودلالة على عظم فقهها » ورجحان عقلها › > لقوها : الله ورسوله أعلم » ومعناه أنه 
قد عرف الطعام » فهو أعلم بالمصلحة › فلو لم يعلمها في مجيء الجمع العظم لم يفعلها فلا تحزن من 
ذلك . » وفيه استحباب فت الطعام واختيار الثريد على الغمس باللقم . 
وقوله عي : « فإن الله سيجعل فيه البركة » « فيه علم ظاهر من أعلام النبوة > وقوله. عل : 
« ثم أكل رسول الله عه وأكل أهل البيت » » فيه أنه يستحب لصاحب الطعام وأهله أن يكون أكلهم 
بعد فراغ الضيفان » والله تعالى أعلم . ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۳ / ۲۳۲ - ۲۳٤١‏ مختصراً . 


۱۹۸ 


قال المؤلف - ره الله - هذا الحديث من الأحاديث التي اشتهرت عند آهل 
العلم » فرواه عن انس بن مالك سوی من ذکرنا : یعقوب بن عبد الله بن ابي 
طلحة » ومحمد بن كعب » وعمرو بن يحيى بن عمارة المازني عن أبيه » وبكر بن 
عبد الله » وثابت البناني » وربيعة بن أبي عبد الرحمن » ومحمد بن سيرين » واجعد 
أبو عهان » وسنان أبو ربيعة » كلهم عن أنس » يزيد بضعهم وينقص . 


۱۹ 


[ تاسع وثلاثون : أكل أصحاب الصفة 
من كسّر يسيرة حتى شبعوا ] 
وأما أكل آهل الصفة من كسر يسيرة حتى شبعوا » فخرج الحافظ أبو نعم 
من حديث هشام بن علي قال : حدثنا أبو حفص عمر بن الدرفس قال : حدثني 
عبد الرحمن بن أبي قسيمة عن واثلة بن الأسقع الليثي رضي الله عنه » أنه حدثه 
قال : كنا في محرس يقال له الصفة - وهم عشرون رجلا - فأصابنا جوع » وكنت 
من أحدث أصحابي سنا » فبعثوا بي إلي النبي عه أشكو جوعهم . 

فالتفت في بيته فقال : هل من شيء ؟ فقالوا : نعم » هاهنا كسرة أو كر » 
أو شيءَ من لبن » فاق به ففت فا رقيقاً » ثم صب عليه اللبن ۽ a aS‏ 
جعله [ کالغرید ٩]‏ › ثم قال : يا واثلة ء أدع لي عشرة من أصحابك و 
عشرة » ek‏ فقال رسول الله ع : اجلسوا 7 بسم الله ٩ء‏ 
فجلسوا » وأخذ رسول الله عي برأس الريد فقال : كلوا بسم الله من حوالما 
واعفوا رأسها . فإن البركة تاتما من فوقها وإنها تمد » قال : فرأيتهم يأكلون 
وو أصابعهم”“ حتى تيلوا شبعاً . 

ف : انصرفوا إلى مكانكم وابعثوا أصحابكم » فانصرفوا » فقعتٌ 
متعجباً ما رأيت » فأقبل علي العشرة » فأمرهم بثل الذي أمر به أصحابم وقال هم مثل 
الذي قال هم » فاكلوا منہا حتى“ تملؤوا شبعاً وحتى انتهوا » وإن فيما فضلة^ . 

وج ن داعال بن عياش قال : حدثنا سليمان بن حبان العذري 
قال : معت واثلة ب بن الأسقع يقول : كنت من أصحاب الصفة » فشكى أصحابي 


. ) زيادة للسياق من ( دلائل أي نعم‎ )١( 

(۲) في ( خ ) : «اصابعه » » وما اثبتناه من المرجع السابق . 

(۳) كذا في ( خ ) ٠‏ وفي المرجع السابق « حتى انتهوا» . 

(٤(‏ ( دلائل أي نعي ) : ۲ ۱ > ٤۲۲‏ » حدیث رقم ( ۳۲۸ ) » وقال في هامشه : أخحرجه الطبراني 
وابن عساكر » وقال في محمع الزوائد ۸ / ٠ ٠٠١‏ رواه الطيراني بإستادين » وإسناده حسن . 


1V۰ 


الجوع فقالوا : E CT‏ 
الله عله فقلت : يا رسول الله » إن أصحابي يشكون الجوع » فقال : يا عائشة › 
هل عندك من شيء ؟ فقالت : يا رسول الله » ما عندي إلا فتات خبز » قال : هاته . 

فدعا رسول الله ع بصحفة فأفرغ الخبز في [ الصحفة ٠]‏ ثم جعل 
يصلح الثريد بيده وهو يربو » حتى امتلأت [ الصحفة ]أ »› فقال : يا واثلة » 
اذهب فجيءِ بعشرة من أصحابك وانت عاشرهم › فذهبت فجئت بعشرة من 
أصحابي أنا عاشرهم » فقال : اجلسوا » خذوا بسم الله > خذوا تمن حواليما ولا 
تأخذوا [ من أعلاها ] » فإن البركة تنحدر من أعلاها . 

فكلو حتى شبعوا » ثم قاموا وفي الصحفة مثل ما كان فيا » ثم جعل يصلحها 
يده وهي تربو حتی امتلأت › فقال : يا [ واثلة ] » اذهب فجىء بعشرة من 
أا + فاه فت رة فال 2 اجا ا فايرا :و كلا ج بغرا 
م قاموا » فقال : اذهب فجىء بعشرة من أصحابك »› فذهبت فجئت بعشرة › 
ففعلوا مثل ذلك » فقال : هل بقى أحد ؟ قلت : نعم » عشرة » قال : اذهب فجيء 
a e PS PS‏ 
قاموا » وبقى في [ الصحفة ]“ مشل ما كان » ثم قال : يا واثلة » اذهب با إلى 
عائشة رضي الله عنبا . 


وحرج الحم من طريق واثلة هذا » من طريق محمد بن إسحق الصنعاني » حدثن 
ع ا بن وف ايى اا ال ين ربد بن آي مالك »> عن أبيه انه حدثه 
عن واثلة ب بن الأسقع » فذكره بمعناه وسياقة غير هذه‌السياقة » ثم قال : هذا حديث 
e e‏ 


ا ق o E‏ : حرج 


(۱( زيادة للسياق . 
ONCA ©‏ ۰ كتاب الأطعمة »> حديث رقم ( ۷١١۹‏ / 4۸ ) » وما بين الحاصرتين 
زيادة للسياق منه » وقال الذهبي في ( التلخيص ) : خالد وثقه بعضهم › وقال التساي ب اليش هة > 


۱۷۱۹ 


مل ارسرل الله له رما فقال ل : ادع اأصحابك من أصجاب الصفة » فجعلت 
تبعهم رجلا رجلا حتی جمعتهم » فجئنا باب رسول الله ع فاستأذنا » فاذن لنا . 

قال أبو هريرة ١‏ ووضعت بين أيدينا صحفة إن فيا قدر مذ من شعير > قال : 
فوضع رسول الله ع يده فقال : حذوا باسم الله » فأ كلنا ما شفنا ثم رفعنا أيدينا › 
فقال رسول الله ص حين وضعت [ الصحفة ] و قن رول ا ده 
ما أمسى ني آل محمد طعام ليس ترونه » قيل لأبي هربرة : قر کم كانت حین فرغتم ؟ 
ال ها ن وت إل أن فا ار هات 


۱۷۲ 


ˆ أربعون : أكل بضع وسبعين رجلا من حيس 
فيه قدر مد تمر ] 

وأما أكل بضع وسبعين رجلا من حيس فيه قدر مد تمر وفضل عنهم [ کج 
كان ] قبل أكلهم » فخرج الطبراني من حديث شيبان بن فروح» حدثنا محمد بن 
عيسى العندلي » حدثنا ثابت البناني قال ت بن مالك رضي الله عنه أخبرني 
باعجب شيء رأيته » قال : نعم يا N‏ 
yy‏ 
ل : إن النبي يله لما تروج زينب ينت جحش رضي الله عنها قالت لي مي : 
ET‏ عروساً ولا أرى أصبح له غذاء » فلم تلك العكة وعرا 
ا e N TE a‏ 
وامرأته » فلما أتيت النبي عه نور من حجارة فيه ذلك الحيس » > قال : ضعه في ناحية 
لبيت » واذهب فادع أبا بكر وعمر وعثان وعليا » ونفرا من أصحابه » ثم ادع لي أهل 
السجد ومن رأيت في الطريق » فجعلت أتعجب من قلة الطعام وكثرة من يأمرني أن 
يدعو من الناس » وكرهت أن أعصيه » فدعوتهم حتى امتلاً البيت والحجرة » فقال : 
يا انيس » هل ترى من أحد ؟ فقلت : لا يا نبي الله » فقال : هلم ذلك » فجت بذلك 
اور إليه » فجعلته قدامه » فغمس ثلاثة أصابعه في التؤر » فجعل التؤر يربو ويرتفع › 
فجعلوا يتغدون ويخرجون حتى إذا فرغوا أجمعون بقي في ذلك التور نحو ما جثت به . 
قال اضعه اقام زينب ٠‏ حرجت فأصفقت الباب علببا بايا من جريد + 
قال ثابت : فقلت : يا ابا حمرة ! ک ترى كانوا الذين يأكلون من ذلك الور ؟ 

ا ل واا وسن و فان و سعد 


. اليس : طعام يُصنع من تمر ينزع نواه » ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن » وربا جعل معه سويق‎ )١( 

() (دلائل اي نع ) : ۲ / ٠٠٤‏ › الفصل الثاني والعشرون في ربو الطعام بحضرته وني سفره لإمساسه بيده. 
ووضعها عليه » حديث رقم ( ۳۳١‏ ) » ( فتح الباري ) : ۸/ ٦۷٦‏ - 1۷۷ » كتاب التفسير » باب 
ر فر وة الا ات :> حدیث رقم ( ٤۷۹۳‏ ) › ۹ ۲ - ۳ » کتاب النكاح » باب 
٦١ (‏ ) المدية للعروس » حديث رقم ( ٠١۳‏ ) » ( تحفة الأحوذي ) : ٠ ٠١ - ٠۹ / ٩‏ أبواب تفسير 
القران » سورة الاعات حدیث رقم ( ۳٤۳٣١‏ ) »۰ المواهب اللدنية ) : ۲[ .o¥o —~oVt‏ 


V۳ 


¡ حادي وأربعون : أكل أربعين رجلا 

من صاع طعام ورج شاةٍ حتى شبعوا وم ينتقص منه شيء ] 

رأما أكل أربعين رجلا من صاع طعام ورجل شاة حتى شبعوا وم تقص 
منه شيء » وان منهم لمن يأكل الجذعة ويشرب الفرق : فخرج الحافظ أبو نعم 
لب عن جد ی ان۰ مي مل وا طالب ری لاه ل رل 
المطلب › » عن عبد الله بن عباس » عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : ا نزلت 
هذه ية : ل وأنذر عشيرتك الأقربين 4 » دعاني رسول الله علي فقال : 

يا علي » إن الله تعالى أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين » قال : فضقت لذلك 
ذراعاً » وعلمت أني مى أبادئهم بهذا الامر أرى منبم ها أكرة ٠‏ افضقت علا حتى 
جاء جبريل عليه السلام فقال : يا محمد ! إنك إلا تفعل ما ومر به يعذبك ربك » 
فقال رسول الله عه : يا علي » فاصنع لنا صاعاً من طعام » واجعل عليه رججل 
کر رای یی جد الاب می اک ا 
ا - وهم يومعذ أربعون رجلا أو 
ينقصون - منم أعمامه : أبو طالب وحمزة وأيؤشب > فلما اجتمعوا دعاني بالطعام 
الذي صنعت هم » فجئت به » فلما وضعته تناول رسول الله عل [ حُلية <“ 
من اللحم فشقها بأسنانه » ثم ألقاها في نواحي الصحفة وقال : حذوا[ باسم الله ] » 
اک اق ج ا[ کی ا کم شیع س ا وا أرى إلا مواضع ‏ 


- الجذعة : هي التي أوجبا النبي يله في صدقة الإبل إذا جاوزت ستين » وأما الجذع من الضأن‎ )١( 
: وهو المراد في هذا الحديث - فإنه يجريء في الضحية » > وقد اخحتلفوا في وقت إجذاعه » فقال أبو زيد‎ 
ي أسنان الخنم المعزى خاصة إذا أنى عليما الحول » وقال ابن الأعرابي : الجدع من الغنم لسنة . ( لسان‎ 
fA: ) العرب‎ 

۳( ارق والفرق : مكيال ضخم لأهل المدينة معروف » وقيل : هو أربعة رباع » وقيل : هو ستة عشر 
رطلاً » والجمع فرقان . ( المرجع السابق ) : ۱۰ / ۳۰۵ - ٣۳١١٣‏ 

(۳) الشعراء: ۲١٤‏ . (ئ) ا 

. زيادة للسياقة من ( دلائل أي نعم ) » وهي القطعة‎ )١( 


V4 


ای وت ا ال ارو ا کے رورا ج ج ا 
م “€ سقهم بجروا ی 7ور وس 
الله الذي نفسي بيده » إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله 


e E E a 
فتفرق القوم ولم یکلمهم رسول الله ع » فقال‎ > PR 
لخد : يا علي » إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما معت [ من القول ] » فتفرق‎ 
e 
ففعلت ٹم جمعتہم › ثم دعا بالطعام فقربته هم کا فعل بالامس › فاکلوا حتی ما‎ 
بقى ]أ هم منه حاجة » ثم قال : اسقهم » > فجعت بذلك العسٌ فشربوا حتى‎ [ 
e CE 


وخرجه أبو بكر بن أي شيبة » عن شريك » عن الاعمش » عن المنهال بن 
ا ا ی ا و ق و 
الله عنه قال : لا نزلت : ل وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ › قال لي رسول الله عإلل 


. ) زيادة للسياق من ( دلائل أبي نعم‎ )١( 

(۲) ( دلائل ابي نعم ) : ۲ / ٠۲٦ - ٠١‏ » الفصل الثاني والعشرون في ربو الطعام بحضرته وفي سفره › 
لإمساسه بيده ووضعها عليه » حدیث رقم ( ۲۳۱ ) › قال محققه : وفيه عبد الغفار بن قاسم › 
رافضى » ليس بثقة » قال عنه ابن المديني : كان يضع الحديث » وقال يشمي بعد أن أخرج نحو حديث 
الباب : رواه البزار واللفظ له > وأحمد في ر( المسند ) باختصار شديد : ١‏ / ۱۷۸ » حديث رقم 
( ۸۸۰ ) ۰ مسند على بن أي طالب » ۲ / ٦۳۷‏ » حديث رقم ( ۸1۹۷ ) » مسند أبي هريرة » 
۴ | ۲۲۰ » حدیث رقم ( ۱۰۳٤١۷‏ ) › مسند ابي هریرة یضاً » ٩۱ / ٩‏ » حدیث رقم ( ۲۰۰۸۲ ) 
من حديث قبيصة بن مخارق » البيمقي في ( السنن الكبرى ) : > / ۲۸١‏ » باب الوصية للقرابة » من 
كتاب الوصايا » ۳۷١‏ » كتاب قسم الفيء والغنيمة باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية . 

وأما ما تكلم به رسول الله ع فقد ذكره كل من الإمام امد في ( المسند ) على النحو السابق » والإمام 
البيقي في ( السنن الكبرى ) ولفظه : يا معشر قريش » اشتروا أنفسكم من الله ء لا أغنى عنكم من الله شيا » 
يا بني عبد مناف » لا أغني عنكم من الله شيئ » يا عباس بن عبد المطلب » » لا أغني عنك من الله شيئ » يا صفية 
yS‏ 

رواه البخاري في ( الصحيح ) عن أي امان » وأخرجه مسلم من وجه اخر عن الزهري . و هذا 
الحديث حجة في دخحول بني الاأعمام في الاقربين 

والعسً : القدح الكبير . 

. ۲۱٤ الشعراء:‎ )۳( 


Vo 


يا علي » اصنع رجل شاه بصاع من طعام » وأعد قعبأً من لبن » ففعلت » قال : 
ي > فجمعتہم وهم يومئذ أربعون رجلا یزیدون رجلا أو 
ون وا د 

قال : فوضعت بينهم الطعام فا كلوا حتى شبعوا وإن منهم لمن يأكل الجذعة 
ويشرب العُس - ثم جت بالقعب فشربوا حتى رووا عنه » فقال بعضهم : ما رأينا 
كالسحر اليوم - ترون أنه أبوهب - ثم قال : يا علي » اصنع لنا غداء مثل ما 
صنعت » فأكلوا مثل ما أكلوا في المرة الأولى » وشربوا [ مثل ] ما شربوا » م عرض 
علیہم رسول الله ع ما عرض 

وخرجه من حديث أي إسحق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : لا 
نزلت ل وأنذر عشيرتك الأقربين 4“ جمع رسول اله عله بني عبد المطلب » 
وهم يومئذ أربعون » منم العشرة يأكلون ل ويشربون العُس » فأمر رسول 
الله ع علياً برجل شاة فصنعها همم »> ثم قربها إلى رسول الله عو فأحذ منها 
بضعة » فأكل منها ثم تتبع بها جوانب القصعة ثم قال : ادنوا » فدنا القوم عشرة 
حشرة . 

فأكلوا حتى صدروا » ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعاً فناومم فقال : 
اشربوا باسم الله » فشربوا حتى رووا عن اخرهم » فقطع أبوهب كلامهم فقال 
هم : ما سحرك مثل هذا الرجل » فأأسكت النبي ع يومعذ فلم يتكلم » ثم دعاهم 
من الغد على مثل ذلك الطعام والشراب » ثم بدرهم رسول الله عي بالكلام" . 

وخرجه من حديث أي عوانة » عن عفان بن المغيرة » عن أي صادق عن ربيعة 

ابن ناجذ » عن علي بن أي طالب رضي الله عنه أن رسول الله عل لا نرلت : 

وأنذر عشيرتك الأقربين 4 » جمع بني عبد المطلب » وأمرني فصنعتُ مدا من 
طعام - ومنهم نفر يأكل كل واحد منهم الجذعة ويشرب الفرق - فأكلوا وكأن 
(0) الشعراء: ۲٠٤‏ . 
(۲) ست البدنة : إذا نيعت أسنائها . 


(۳) الحديث السابق يشهد على صحته » وقد سبق ذكر كلام رسول الله عي لعشيرته الأقربين في التعليق السابق . 


۱۷٦ 


ينقص منه شيء » وأتو بالغمر - وهو زي الراكب - فشربوا وكأن م ينقص 
منه شيء » ثم قال : يا بني عبد المطلب » إني بعثت إليكمخاصة › وإلى الناس عامة » 
فيكم يبايعني على أن يكون أحي ؟ قال علي رضي الله عنه : فقلت : آنا » فقال : 
اجلن فلا کان ار ذلك ضرت يده عل ريدي : 


)0 الحديث السابق يشهد على صحته » وقد سبق ذكر كلام رسول الله عله لعشيرته الأقربين في التعليق السابق . 


۷¥ 


¡ الي وأربعون : 
أحذ أربعمائة رجل ما أحبوا من تمر قليل ولم ينقض ] 

وأما أخذ أربعمائة رجل ما أحبوا من تمر قليل ولم ينقص » فخرج أبو نعم 
من حديث الحميديی ي ويحيى بن عبد الحميد قالا : حدثنا سفيان بن عيينة » حدثنا 
ماعل قال : معت قیسا قول ٤‏ حدثنی د کین بن سعید قال + انيتا رسول الله 
عإيله في أربعمائة راكب نسأله الطعام فقال : يا عمر » اذهب فأطعمهم » فقال : 
اول عندي إلا اصع تر مما يقتات عيالي » فقال ابو بكر رضي الله 
عنه : امع وأطع » فقال عمر رضي الله عنه : سمعاً وطاعة . 

فانطلق حت أت غعلية » فاخرج مفتاحا من حرته"“ فقال للقوم : ادخلوا» 
فدخلوا = وکنت خر القوم دخولاً - فقال : خذوا» فاخذ کل رجل منہم ما 
أحب » ثم التق إليه وإني لمن اخر القوم » وكأنا م نرزأً تمرة-قال أبو ا نعم : رواه 
ن رای وا ا ر ی و ا ا 
في اخرين عن إسماعيل مله“ , 


(1) في (خ):(«صاع). (۲) جزته : عنقه . 

(۳) (دلائل آي نعم ) : ۲ / ٤۲۷‏ › حدیث رقم ( ۳۳۳ ) ۰ ( مسند أحمد) : ۰ | ۱۸٩ - ۱۸١‏ 
من حديث د کين بن سعيد الخثعمي » حديث رقم ( ۱۷١۲١‏ ) › وقال فيه : وحن أربعون وأربعمائة » 
وحدیت رقم ( ۱۷۱۲۷ ) » وحدیث رقم ( ۱۷۱۲۸ ) » وحدیث رقم ( ۱۷۱۲۹ ) » وحدیث رقم 
( ۱۷۱۳۰ ) . 


۱۷۸ 


¡ ثالث وأربعون : أكل مائة وفانين رجلا 

من الأنصار حتى صدروا من طعام صنعه أبو أيوب الأنصاري ] 

أما أكل مائة ونمانون رجلا من الأنصار حتى صدروا من طعام صنعه أبو أيوب 
الأنصاري لرسول الله عه ولأبي بكر رضي الله عنه قدر ما یکفيهما » فخرج 
الحافظان أبو نعم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبہاني ا ا 
لبقي من حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى » ن شد ار یری عن آي الور د > 

عن أي محمد الحضرمي » E E Ea E‏ 
وای یکر ظاما قرا یکا اا به 

فقال رسول الله عله : اذهب فادع لي بثلاثين من أشراف الأنصار » فشق 
ذلك علي وقلت : ما عندي شيء أزيده » فكأني تثاقلت » فقال : اذهب فادع لي 
بثلاثين من أشراف الأنصار » فدعوتمم فجاءوا » فقال : اطعموا » فا كلوا [ حتى 
صدروا ]“ ثم شهدوا أنه رسول الله » ثم بايعوه قب أن يخرجوا . 

م قال : اذهب فادع لي ستين من أشراف الأنصار »> فدعوتيم » فوالله لأنا 
سين وف مني الاين قال فدعوتیم » فقال رسول الله عو E‏ 
فاکلوا حتی صدروا » ثم شهدوا أنه رسول الله » فبايعوه قبل ن يخرجوا . 

م قال : اذهب فادع لي تسعين من الأنصار » فلأنا أحوف بالتسعين ا 
القلاثين » قال : فدعوتہم » فأکلوا حتی صدروا » م شهدوا الق وون ا وا 
قبل أن يخرجوا » قال : فأ كل من طعامي ر کي و غ 


ENA RA SES ()۱(‏ 
)( دلائل أي نعم ) : ۲ ۸ » حدیث رقم ( ۳۳١‏ ) » ( دلائل البهقي ) OTL TEE‏ 
جاع ف دغوة آي تاف وا غر ی اک وجول اف 8 


۱۷۹ 


[ رابع وأربعون : 
e OT‏ 
E Ce FE EEE‏ 
في نفر من أصحابه جالس » فقمت حياءاً له » فلما نظر إلّي أومأت إليه ع فقال : 
ول قلت + فسكت وقمت مكاني » فلما نظر إلى أومأت إليه عر 
فقال : وهولاء - مرتین أو ثلاث - قال : فقلت : نعم » ونما کان شيعا يسيراً صنعته 
لك - صلى الله وسلم عليك - فأكلوا » قال : فأحسبه وفضل منه" . 


(۱) أجده في النسخة الحققة من ( دلائل أي نعم ) » لكن أحاديث الباب تشهد على صحته . 


۱۸۰ 


¡ خامس وأربعون : أكل طائفة في بيت عائشة من حيس يسير 
وشرہم لبنا حتی شبعوا ورووا ] 

وأما أكل طائفة في بيت عائشة رضي الله عنها من حيس يسير وشربمم لبنا 
حتی شبعوا ورووا » فخرج آبو نعم من حدیث يونس بن حبیب قال : حدئنا ابو 
ارڈ حا ا ان دی عن ارت ن غ اهن ال ا اا ع 
7 أي“ سلمة بن عبد الرحمن » إذ طلع رجل من بني غفار ابن لعبد الله بن 
ا دا دیا عن اا 

فقال : حدثنى عبد الله بن طهفة » أن النبي علي كان إذا اجتمع الضيفان 
قال : لينقلب كل رجل بضيفه حتى إذا كان في ليلة اجتمع في المسجد ضيفال 
كثيرة » فقال رسول الله ت : لينقلب كل رجل مع جليسه »قال : فكنت أنا 
من انقلب مع النبي عه » فلما دحل قال : يا عائشة » هل من شيء ؟ قالت نعم ۽ 
حويسة”“ كنت أعددتها لإفطارك › قال Te OTT E‏ 


فأكل الي ره مها شيت م قدمها إلينا م قال : باسم الله لوا » فأ کلنا منبا 
حتى. والله ما ننظر إليما ء ثم قال : هل عندك من شراب ؟ قالت اا 
لإفظارك E aa a‏ 
باسم الله اشربوا » فشربنا حتى والله ما ننظر إليما » ا 
يوقظنا؟ إذا حر ج - فقال : الصلاة الصلاة » فرأى رجلا متكئاً على وجهه 
فقال : من هذا ؟ قلت : أنا عبد الله » قال OSES:‏ 


. زيادة للسياق من المرجع السابق‎ )١( 

)۲( الحويسة : تصغير حيس » وهو طعام يتخذ من افر والسمن والأقط . والأقط و الجحفف › 
وطهفة : هو طخفة بن قيس الغفاري » وفي بعض المراجع طهفة وفي بعضها الأخر طخفة 

(۳) كذافي ( خ )> وفي المرجع السابق «١‏ هلما . 

. » كذا في ( خ ) » وني المرجع السابق « يوقظ أهله‎ ()٤( 

() (دلائل ایی نعم ) : ۲ / ٤۳۰ - ٤۲۹‏ »› حدیث رقم ( ۲۳٣‏ ))۰ . 


۱۸1 


وخرج من حديث هشام الدستواي » عن یی بن اي سلمة » عن يعيش بن 
و قال : كان أبي من أهل الصفة › قال : فامرهم 
النبي وي فجعل الرجل يذهب برجل › والرجل يذهب بالرجلين » حتى بقيت 
غاس کا فل ل رل ا 2 


فانطلقنا معه إلى منزل عائشة رضي الله عنها » فقال : يا عائشة أطعمينا » فجاءت 
E EEE‏ 
بعس فشربنا » ثم قال : يا عائشة اسقينا » فجاءت بقدح صغير من لبن فشربنا » ثم قال : 
إن شئتم بم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد » فقلنا : لا » بل ننطلق إلى المسجد“ > قال بو 
نعم : رواه ابن علية » وعبد الوهاب » وعبد الصمد » عن هشام مثله ورواه الأوزاعي 


وشيبان ومعمر وحمد بن جابر عن يحیى بن ابي كثير على اختلاف بينهم فيه . 


()0 زيادة للنسب من ( مسند أحمد) . 

(۲) (مسندأحمد) SS a N‏ 
الله تعالی عنه » وزاد فيه بعد قوله : بل تنطلق إلى المسجد : فبينا أنا من السحر مضطجع علىبطني › 
إذا رجل يحر كني برجله فقال : إن هذه ضجعة يبغضها الله تبارك وتعالى » فنظرت فإذا هو رسول الله عي . 

وذکره ابن حبان في ( الإحسان ) : ۱۲ / ۳۰۵۸ - ۳٣۹‏ » حدیث رقم ( ٥٥٥۰‏ ) » کتاب 

التطيّب والزينة » باب ( ١‏ ) أداب النوم » ذكر بغض الله جل وعلا النائمين على بطونيم » وقال عققه : 
إسناده ضعيف لجهالة ابن قيبس بن طهفة ويقال : ابن طخفة › لكنه يتقوى با قبله » وقد “ماه ابن 
حبان في ( الثقات ) : ١‏ / ۹ : عبد الله » وهو في عداد الجهولين » وأخرجه النسايي في الولعة من 
( الكيرى ) . وأخرجه الحام في ( المستدرك ) : ٠۲٠۲ - ۳۰۱ / ٤‏ » كتاب الأدب » حديث رقم 
( ۷۷۰۸ / ۳۰ ) » وقال في اخحره : هذا حديث تلف في إسناده على جى بن أي كثير» وآخره 
أن الصواب قيس بن طخفة الغفاري » وشاهده حديث أبي هريرة » رضي الله عنه » والبخاري في 
التاريخ الكبير ) : ٠۳٠١ - ٠٠١ / ٤‏ » ترجمة طخفة الغفاري رقم ( ۳٠١۷‏ ) › ( الإصابة ) : 
۳ 4 ترجمة رقم ( ٤۳۰٠۰‏ ) › (الاستیعاب ) : ۲ / ۷۷٤‏ ترجمة رقم ( ۱۲۹٤‏ ) » حيث 
قال ابن عبد البر : طهفة الغفاري اختلف فيه اختلافا كثيرأ » واضطرب فيه اضطراباً شديداً » فقيل : 
طهفة بن قيس باههاء » وقيل : طخفة بن قيس بالخاء » وقيل : طغفة بالغين » وقيل : طقفة بالقاف 
والفاء » وقيل : قيس بن طخيفة » وقيل : يعيش بن طخفة عن أبيه» وقيل : عبد الله بن طخفة عن 
بيه » .. ثم قال : وإنه صاحب القصة » حديثه عند حى ب بن أي كثير » وعليه اختلفوا فيه . 


A۲ 


¡ سادس وأربعون : 
غرسه لسلمان الفارسي نخلاً أطعم من سنته ] 
وأما غرسه بيه لسلمان الفارسي رضي الله عنه نخلا أطعم من سنته » فخرج 
البيمقي من حديث عبد الله بن أبي شيبة قال : حدثنا زيد بن الحباب » عن الحسين 
ابن واقد قال : حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه » أن سلمان رضي الله عنه لا 
قدموا إلى المدينة أتى رسول الله عي بهدية على طبق » فوضعها بين يديه فقال : 
ما هذا يا سلمان ؟ قال : صدقة عليك وعلى أصحابك › قال : إني لا اكل الصدقة . 


فرفعها ثم جاءه من الغد يلها فوضعها بين يديه فقال : ما هذا ؟ قال : هدية 
IE ROE ST E I cd‏ 
لقوم » قال : فاطلب إليمم أن يكاتبوك » قال : فكاتبوني على كذا وكذا نخلة أغرسها 
هم » ویقوم علا سلمان حتى تُطعَّم » > فجاء إلى النبي عو فغرس النخل كله إلا 
a e a DEG SG a‏ 
فقال النبي عا : من غرسها ؟ قالوا : عمر » فغرسها رسول الله عه بيده فحملت 
فن افا : 


قال البيقي : وروينا عن أي عثان عن سلمان أنه قال : فجعل يغرس إلا واحدة 
غرستها بيدي » فعلقن ججميعا إلا واحدة" . 

قال المؤلف ره الله : قد حرج الحا“ من حديث أي عثان أن هذا من طريق 
عفان بن مسلم قال : حدثنا هماد بن سلمة عن عاصم بن سليمان وعلي بن يزيد 


ES )۱(‏ 
)( أحرح البيمقي طرفا من هذا الحديث مختصرا في ( دلائل النبوة ) ) : ۲ / ۹۰ باب ذکر إسلام سلمان 
الفارسي رضي الله تعالى عنه » ثم ذكره ه بتامه في ( دلائل النبوة ) : ٩‏ / ۹۷ - ۹۸ »۰ باب ما ظهر 
ي النخل التي غرسها النبي ميه لسلمان الفارسي رضي الله عنه » وأطعمت من سيه من اثار النبوة » 

واستبرائه عند قدومه عليه » وما وصف له من حاله . 
yالمسعدرك‏ 2 ۲۴۷/۲ » كات الكاتب حدذيث رقم ( 4/۲۸۹۲ ) : 


۱۸۴۳ 


عن أي عفان التّهدي » عن سلمان قال : كاتبتُ أهلى على أن أغرس هم خمسمائة 
فسيلة » فإذا علقت فأنا حر » فأتيت النبي عي فذكرتٌ ذلك له فقال : اغرس 
واشترط مم » فإذا أردت الغرس فأذني » فجاء رسول الله عو فجعل يغرس إلا 
واحدة غرستها بيدي » فعلقت جيعا إلا الواحدة . 

قال الحا : هذا حديث صحیح من [ حديث عاصم ۲ بن سلیمان 
الاحول » على شرط الشيخين ولم يخر جاه . وقد خرجه الامام احمد من حدیث 
عفان به ځڪوه . | 


. ) زيادة للسياق من ( المستدرك‎ )١( 
. ) ۲۳۲۱۸ ( من حدیث سلمان الفارسي » حدیث رقم‎ ۱٤ / ٦ : (مسند أحمد)‎ )۲( 


۱۸4٤ 


سابع واربعون : 
ظهور البركة في ترات يسيرة بمزود ابي هريرة ] 

واا هريرة حتى حمل منها عدة أوساق 
فخرج البيهقي من حديث علي بن المديني قال : حدثنا حاد بن زید» حدننا 
الفاح د مرل ال اق بكر ةك عن آي الالةة > عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
یت رسول اله تال رات قلت : اذع لي غین رکه" 
ي مزودا رمت ا اعد ين عل بد غ ول رمن ا ل 
e‏ 

وخرج من حديث أيوب السختياني » عن محمد بن سيرين » عن أي هريرة 
قال : کان رسول الله عي في غزوة » فأصابهم عَوَرٌ من الطعام » فقال : يا آبا 


هريرة » عندك شيء ؟ قال : قلت ا > قال E‏ 
قال : فحگت بالمزودة › ف : هات فا فحئگت بالنطع فبسطته › فاوغا يده 


الشريفة فقبض على القر » فإذا هو إحدى و رة 


ثم قال باسم الله » فجعل يضع كل تمرة ويسمي » حتى آتى على اثر فقال : 
aT‏ : ادع فلاناً وأصحابه › فا کلوا حتی شبعوا وخرجوا» م 


. المزود: عو وعاء من جلد وغيره » يجعل فيه الزاد‎ )١( 

(۲( الحقو : الوسط » والمراد : موضع شد الإزار 

(۳) (دلائل البهقي ) : ٩ / ٦‏ اا ا ن مورد ان هروه ری اھ ع وا شر هر 
دعاء النبي يله من آثار النبوة » وأخحرجه الترمذي في مناقب أي هريرة » وقال ا ی ی 
غريب » وقد روى من غير هذا الوجه عن أي هريرة » ( سنن الترمذي ) :| 4 کتاب 
مناقب باب ( ٤۷‏ ) مناقب أبي هريرة » حدیث رقم ( ۳۸۳۹ ) . 

)٤(‏ في (خ):«واحده. 


1A0 


قال : به هكذا فجمعه » وقال : ادع فلاناً وأصحابه » فأكلوا وشبعوا وخرجوا 
ور و : اقعد » فقعدت » فأكل وأكلت › قال : وفضل تمر فأحذه 
فأدخله في المزودة فقال لي : يا أبا هريرة إذا أردت شيعا فأدحل يدك فخذ » ولا 
تکفا كفا عليك › قال : فما كنت أريد تمرأً إلا أدحلت يدي فاخذت منه خمسين 
قا في سیل الله » وکان معلقاً خلف رجلي » فوقع في زمن عفان بن عفان رضي 
الله عنه [ فڌهب ۲ . 


۲ بن اني متصور ۽ عن آي‎ VE A EE 
e 0 i es وک ن رقل‎ 


کنا مع رسول الله ڪل في سفر › فقال e‏ 
قلت : تمر في مزود › قال جيء به » فاخرجت منه مرا فاتیته به قال ۰ 
فدعا فيه ثم قال ادع عشرة ‏ فدعوت عشرة » فأکلوا حتی شبعوا ‏ ثم کذاك 
حتی أل الجيش كله وبقى تر المرود » قال : يا أبا هريرة » إذا أردت أن تاخز 
منه شيعا فاادخحل يدك فيه ولا تكله . 

تال فأكلت منه حياة التي إل » وأكلت منه حياة أي بكر رضي الل عه 
كلها » وأكلت منه حياة عمر رضي الله عنه كلها » وأكلت منه حياة عثان رضي 
له عه كلها ء فلما قتل عثان انتهب ما ي بيتي وانتهب المزود ‏ ألا احبر ج أكلت 
منه ؟ کلت منه منه أكثر من مائتي وسق" [ لفظ حديث المقرىء 5 . 


E e | ٦ : ) (دلائل البيهقي‎ )١( 
٠ دعاء النبي عي من آثار النبوة » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق مته‎ 

() في (خ): («تكفغه ٠‏ . 

("( (المرجع السابق ) : ا 

. زيادة للسياق من المرجع السابق‎ )٤( 


۱۸٦ 


ثامن وأربعون : امتلاء التخي”“ الذي أهريق ما فيه ] 

وأما امتلاء النحى الذي أهريق ما فيه ] فخرج البمقي من حديث سفيان 
ابن حمرة » عن كثير بن يزيد » عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي › عن أبيه 
قال : کان طعام رسول الله ع يدور على أصحابه » على هذا ليلة » وعلى هذا 
يلة » فدار علي فعلمت طعام رسول الله عر » ثم ذهبت به فتحرك النحي فأهريق 
ی ر ا ر و 
اجلس » فقلت : لا أستطيع يا رسول الله » فرجعت فإذا النحي يقول : قب قب » 
فقلت : فضلة فضلت فيه »› فاجتبذته فاذا هو قد ملىء إلى يديه فا وکیته › ثم جئت 
رسول الله ن فذكرت ذلك له فقال : أما إنك لو تركته للىء إلى فيه فأ وكه . 


(۱( اللّحي : زق السمن . 
( (دلائل الببقي) : ۱١۲ / ٩‏ باب ما جاء في امتلاء النحي الذي أهريق ما فيه . 


۱A۷ 


[ تاسع وأربعون : البركة التي ظهرت في الشعير 

الذي خلفه رسول الله عب بعد وفاته في بيت عائشة رضي الله عنها ] 

وآما الب ركة التي ظهرت في الشعير الذي خلفه رسول الله عي بعد وفاته فى 
بيت عائشة رضي الله عنا » فخرج البخاري في باب فضل الفقر من كتاب الرقاق › 
وخحرج مسلم من حديث ابي امامة » عن هشام عن أبيه » عن عائشة ئشة رضي الله 
عنما قالت : لقد توف رسول الله ع = وقال مسلم - : توفي رسول الله عو 
وما في رفي شيءِ ياکله ذو کو کا کور ی رف و ات د 
ف 0 

وذكرة النخاري أيضا بهذا الاستاد في كاب فرض اخس ى باب افقة سا 
النبي عه بعد وفاته" » وقال : توفي رسول الله ع وقال : وما في بيتي من 
شيء ... » والحكمة من ذلك أن كثيره مضاد للتوكل › فعوقب فاعله بزواله . 


(۱) ( فتح الباري ) : ۱۱ / ۳۲۹ » كتاب الرقاق » باب ( ٠١‏ ) فضل الفقر » حديث رقم ( ٠٤١١‏ ) . 

(۲) (فتح الباري ) : ٦‏ / ۲۵۷ » كتاب فرض الخمس » باب ( ٣‏ ) نفقة نساء النبي عي بعد وفاته » 
حدیث رقم ( ۳۰۹۷ ) » ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۸ / ۳۱۲ - ۳۱۷ » كتاب الزهد والرقاق » 
حديث رقم ( ۲۷۹۳ ) » ( سنن الترمذي ) : > / ٥٥١٤‏ كتاب صفة القيامة والرقاق والورع باب 
( ۳۱ ) › حدیث رقم ( ۲٤۹۷‏ ) » وقال أبو عیسی : هذا حديث حسن عصحيح »› ومعنى قوها : 
شط : تعني شيفاً » ( دلائل البيهقي ) : ٦‏ / ۱۱۲ باب ما ظهر فیا خلف رسول الله یل على 
عائشة رضي الله عنها من الشعير .. » وزاد في أخر روايته المسندة : وليتني لم كله . 


۱۸۸ 


3 خمسون : البركة التي حلت في 
شطر وسق شعير دفعه النبي ءيه لرجل استطعمه ] 
وأما الب ركة التي حلت في شطر وسق شعير دفعه النبي ع لرجل استطعمه ؛ 

فخرج مسلم من حديث سلمة بن شبيب قال ا و کا اع 

حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه » أن رجلا أي ابي عو 
ep‏ رال الجا يا كل هته وزامراته وها 
حتی کاله › > فاق النبي عي فقال : لو لم تكله لأكلتع منه ولقام لکم“ . ذكر ه 
في المناقب . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۰ / ٠٦ - ٠٥‏ » كتاب الفضائل » باب ( ۲ ) في معجزات النبي عي 
حدیث رقم ( ۲۲۸۱ ) » ( دلائل البهقي ) : ۱۱٤١ / ٦‏ . 


۸۹ 


7 حادي وخمسون : 
أكل نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعیاله 

من شعير دفعه له النبي عه نصف سنة لم ينقص لا كاله ] 

وأما أكل نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعياله من شعير دفعه له التي لل 
نصف سنة ولم ينقص لا كاله » فخرج البيمقي من حديث ابن فيعة قال : حدثنا 
يونس بن يزيد » حدثنا أبو إسحق عن سعيد بن الحرث بن عكرمة عن جده نوفل 
ابن الحرث بن عبد المطلب » أنه استعان رسول الله عي في التزويج » فأنكحه امرأة 
فالس شیا فلم يجده » فبعٹ فبعث رسول الله عه أبا رافع وأبا أيوب رضي الله عنما 
بدرعه فرهناه عند رجل من اهود بثلائين صاعاً من شعير » فدفعه رسول الله ل 
إليه » قال : فطعمنا منه نصف سنة ثم تاه » فوجدناه | أدخلناه » قال نوفل : 
فذ كرت ذلك لرسول الله ع فقال لو م تکل اکل منه ما عشت . 


# ¥%# % 


کک د 
)١(‏ (المرجع السابق ) : ٠١١ / ١‏ . 


۱۹ ۰ 


[ ثاني وخمسون : شبع أعرابي بشيء من كسرة قد ببست ] 
وأما شبع أعراهي بشيء من كسرة قد ببست » فخرج البمقي من حديث حفص 
ابن غياث » حدثنا الأعمش › عن أبي صالح » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
ضاف البي عله 1 أعرائي ٠]‏ > قال : فطلب له شيعا فلم يجد إلا كسرة في 
کوة » قال : فجرّأها رسول الله عو أجزاءٌُ ودعا عليما وقال : كل » فأ كل وأفضل › 
قال : فقال : يا محمد » إنك لرجل صالح » فقال له النبي عي : أسلم » قال : 
إنك لرجل صال . 

وفي رواية › قال IE‏ ي النبي ع فساله » فدحل فلم يجد إلا كسرة 
قد يست في جُخر » فأخحرجها ففتها أجزاء » ثم وضع يده عليما » e‏ 
كل يا أعرابي » فجعل الأعرابي يأكل حتى شبع وفضل مله فضلة » فجعل الأعرابي 
يرفع رأسه ينظر إليه ويقول : إنك لرجل صالح » وجعل النبي مي يدعوه إلى 
الإسلام » ويقول : إنك لرجل صالى" . 


(۱)( زيادة للسياق من المرجع السابق 
(۷) كلا الروايتين بسندهما في ( دلائل البيهقي ) : ۱١۷ / ٦‏ - ۱۱۸ . 


۱۹۱ 


¡ ثالث و مسون : 
مره قوماً کانوا لا يشبعون بان اجتمعوا ] 


وما مره قوماً کانوا لا يشبعون بان اجتمعوا إذا أكلوا » ففعلوا فشبعوا بامتثاهم 


مر رسول الله ع » > فخرح أبو داود من حديث الوليد بن مسلم » حدثنا وحشي 
ابن حرب » عن ابنه عن جده » أن أصحاب النبي عييل قالوا : يا رسول الله ! 
إنا ناکل ولا نشبع » قال : فلعلكم تفترقون ؟ قالوا : نعم » قال فاجتمعوا على 
طعامکم واذکروا اسم الله عليه » ببار لکم فيه“ . 


(1) 


۱۹۲ 


( عون المعبود) : ٠١ / ٠١‏ ب كتاب الأطعمة » باب ( ٠١‏ ) في الاجتاع على الطعام » حديث رقم 
( ۳۷۸ ) » ( سنن ابن ماجه ) : ۲ / ۹۳. ١‏ ء كتاب الأطعمة » باب ( ١١‏ ) الاجتاع على الطعام » 
CA‏ > وأخرج ابن ماجه أیضاً حدیث رقم ( ۳۲۸۷ ) بسنده » قال رسول الل 
یه : ١ہ‏ كلوا جميعا جميعا ولا تفرقوا » فإن البركة مع الجماعة » . 

وخحرجه الإمام أحمد في (المسندح : > / ٣۰‏ » من حديث وحشي الحبشي » حديث رقم 
٠١١٤۸ (‏ ) » والبيهقي في ( دلائل النبوة ) ay‏ الذين كانوا لا 
يشبعون » فأمرهم رسول الله ع بالاجتا ع على الطعام وتسمية الل تعالى عليه ففعلوا فشبعوا . 


¡ رابع وخمسون : ظهور البركة في شعير أم شريك ] 

وأما ظهور البركة في شعير أم شريك وعكتها » وريا من عند الله ببركة الرسول 
عو » فخر ج البيمقي من حديث يونس بن بكير » عن عبد الأعلى » عن أبي المساور 
القرشي » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن آي هريرة رضي الله عنه قال : كانت 
امرأة من دوس يقال ها : م شريك » أسلمت في رمضان » فاقبلت تطلب من 
و ال ر ا فقت رجا م الوه فان : ما لك يا أم شريك ؟ 
قالت : أطلب رجلا يصحبني إلى رسول الله عو » قال : فتعالي فأنا أصحبك › 
قالت : فانتظرني حتى أملاً 2 ا قال : معي ماء » لا تريدين ماء . 


قال : فانطلقت معهم فساروا يومهم حتى مسوا » فنزل الهودي ووضع سفرته 
فقعشى وقال : يا أم شريك » تعالي إلى العشاء » فقالت : اسقني من للماء فإني 
[ عطشي ] » ولا أستطيع أن اكل حتى أشرب » فقال : لا أسقيك حتى 
بودئ .ن .فقالت :لا جراك الله عني را و ومنعتني أن امل ا 
فقال : لا والله لا أسقيك منه قطرة حتى تهودين » فقالت : لا والله لا أعبود أبدا 
بعد أن هداني الله إلى الإسلام » وأقبلت إلى بعيرها فعقلته » ووضعت رأسها على 
ركبته فنامت » قالت : فما أيقظني إلا [ برد ]“ دلو قد وقع على جبيني . 

فرفعت رأسي فنظرت إلى ماء أشد بياضاً .من اللبن وأحلى من العسل » فشربت حتى 
رویت » ثم نضحت على سقاني حتى ابتل » ثم ملأته » ثم رفع بين يدي وأنا أنظر حت 
ا توارى مني في السماء » فلما أصبحت جاء اليهودي فقال : يا أم شريك »› قلت : والله 
اقد سقاني الله » فقال : من أين ؟ أنزرل عليك من السماء ؟ قلت : نعم » والله لقد أنرل 
الله عر وجل علي من السماء » ثم رفع بين يدي حتى توارى عني في السماء . 

م أقبلت حتى دخلت على رسول الله عه فقصت عليه القصة » فخطب إلمها 
ر و ی ا 
)١(‏ زيادة للسياق من المرجع السابق . 


(۲) كذا في ( خ ) › وفي المرجع السابق : ١‏ غربتني » . 
(۳) قي (خ): ‏ تردده. 


فزوجني من شعت » فزوجها زیداً » وأمر ها بثلاٹین صاعاً وقال : کلوا ولا تکيلوا » 
وكان معها عكة سمن هدية لرسول الله عه » فقالت جارية ها : بلغي هذه العكة 
رسول الله عله » قولي : أم شريك تقرئك السلام » وقولي : هذه عكة سمن هديتها 
لك » فانطلقت بها فأخذوها ففرغوها » وقال هما رسول الله عي علقوها ولا 
توکوها » فعلقوها في مکانہا . 

فدخحلت أم شريك فنظرت إليما مملوءة من » فقالت : يا فلانة ! اليس أمرتك 
أن تنطلقي بہذه العكة إلى رسول الله ع ؟ فقالت : قد والله انطلقت بہا کا قلت » 
م اقبلٹ بہا اصوبہا ما يقطر منہا شيء » ولکنه قال : علقوهاً ولا توکوها » فعلقتبا 
في مكانما » وقد اوكتا ام شريك حين راتا ملوءة » فأكلوا منها حتى فنيت » ثم 
کالوا الشعیر » فوجدوه ثلاثین صاعاً لم ينقص منه شيء . [ قلت : وقد روی 
ذلك من وجه اخر » ولحديثه في العكة شاهد صحيح عن جابر بن عبد الله في 
آم مالك . ]^ . 


. ورواية ( خ ) أقرب وأنسب للسياق‎ » ٠ وفي المرجع السابق : « ولا يأكلوها‎ ٠ ) كذا في ( خ‎ )١( 

(۲) (دلائل البمقي ) : ٦‏ / ۱۲۳ » باب فيما ظهر من الكرامات على أُم شريك في هجرتا إلى رسول الله 
e SA NEES E.‏ 

(۳) زيادة للسياق من المرجع السابق . 


۳ 4 ا ت 
خامس وخمسون : إشباع أبي أمامة تكرمة له عله ] 
e PE E E CAS‏ 
انوا قل : حاتي أو غاب عن آي أب ال رمل رسول اف کل | u‏ 
| الطعام › وأنا ب لله ی إلیکم وکذبوني وزبرولي »› 
قال N E HT SR‏ 
ا زی یا ا a‏ والشراب ما بشتبي » قأتوني طعا ) 
قال : قلت E E DTT‏ 


و 
الله عنه قال بعثني رسول الله عي إلى قومي » فانتهيت إلمهم وأنا طاو » وهم 
بأكلون الدم » فقالوا : هلم » فقلت : نما جثتكم لاما عن هذا › قال : فاسىتېزءوا 
بي » وکنت [ مجهداً SC ٩٣‏ : تاج رجل من سراة 
قومکم فما لکم بد ن آنه تسق ولو مذقة »› قال : فوضعت رأسي فنمت » 
فاتاني ات ف منامي فناو لني إناء فا نحذته فشربته فاستقیت وقد کظني بطني › 
فناولوني إناءاً قالوا حل قلت : لا حاجة لي فيه » قالوا : SS‏ 


إن اه غ وجا اطخحي وحقان »فا رتم بط د ا عن اخره) 


. ) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي‎ )١( 
. وفي المرجع السابق : « وكنتٌ بجهد)‎ ٠) كذا في (خ‎ )١( 
. » وي المرجع السابق : « تطعموه‎ ٠) كذا في (خ‎ )۳( 
باب ما جاء فيما ظهر على أي أمامه حين بعث رسولاً إلى‎ » ۱۲۷ - ۱۲٩ / ٩ ) ر( دلائل البیقي‎ (٤( 
NET قرمة من الكرامات واخرجه ايشا الا في ر المستدرك)‎ 
I DG Ca 
. التلخيص ) : صدقة بن هرمز ضعفه ابن معين . وأبو غالب قد وثقه‎ ( 


7[ سادس وتمسون : إ إغاثة الله له و عندما نزل به ضیف ] 


وأما إغاثة الله عز وجل نبيه الكريم ع عندما نزل به ضيفه وليس عنده ما 
يقربه » فخرج البيهقي من حديث عبيد الله بن موسى » عن مسعر عن زبيد عن 
مرة » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أضاف النبي عو ضيفاً » ف 
إلى أزواجه ببتغي عندهن طعاماً » فلم يجد عند واحدة منهن شيئا » فقال : اللهم 
إني أسألك من فضلك ورحمتك » فإنه لا بملكها الآ قال : فاعدنت إل2ا 
مصلية“ فقال : هذه من فضل الله عر وجل » ونحن ننتظر الرحمة . قال البيهقي : 


والصحيح عن زبيد قال : أضاف النبي عل . مرسلاً من قول زبيد" . 

وخرج من حديث الوليد بن سليمان بن آي السائب ٠‏ خدثا وائلة بن الخطاب 
عن أبيه عن جده واثلة ب بن الأسقع رضي الله عنه قال : حضر رمضان » وحن في 
أهل الصفة » فصمنا فكنا إذا أفطرنا أقى كل رجل منا رجلا من أهل الصفة فأخذه 
فانطلق به فعشّاه » فأتت علينا ليلة لم يأتنا أحد » فانطلقنا إلى رسول الله عو 
فأخبرناه بالذي كان من أمرنا » فارسل إلى كل امرأة من نسائه يسأها : هل عندك 
شیء ؟ فما بقیت منہن امرأة إلا آرسلت تقسم : ما اُمسی في [ بیتہا ۲“ ما يأ کل ذو 
کبد » فقال هم رسول الله ع : [ اجتمعوا ] فاجتمعواء فدعا وقال : اللهم إني أسألك 
من فضلك ورحمتك › فانهما بيدك لا يملكهما أحد غيرك > فلم یکن إلا ومستاذن 
يستاذن » وإذا بشاق مُصلِيّة ورُغف » فار با رسول الله ع فوضعت بين ايدينا » 
فا كلنا حتى شبعنا » فقال لنا رسول الله ع : إنا سألنا الله من فضله ورحته فهذا 
فضله » وقد ذتحر لنا عنده رحته" . 


. ) وي رواية المقرىء : فأهوّث إليه شاة مصلية . ( دلائل البيمقي‎ )١( 

(۲( ( دلائل البيقي ) :1 -1A/‏ 4 > باب ما جاء في إجابة الله تعالى دعاء رسول الله عل حين 
ضبافه ضيف وم یکن عنده شيء . 

)۳ فأصبحنا صياماً » ثم أت علينا القائلة فلم يأتنا أحد ] . ( المرجع السابق ) . 

. ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )٤( 


[ سابع وخمسون : 
ظهور البركة في القر الذي خلفه عبد الله بن عمرو بن حرام ] 

وأما ظهور البركة في القر الذي خلفه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله 
عنه » حتی قضی دینه ولم يکد ينقص › فخرج البخاري من حديث أي عوانه › 
عن مغيرة عن عامر » عن جابر رضي الله عنه قال : أصيب عبد الله وترك عيالا 
a Go LO a E‏ 
عي فاستشفعتُ به علہم فأبوا » فقال ع ا 
عذق ابن زيد على حدق » واللين على حدةٍ » والعجوه على حدق » ثم أحضرهم حتى 
اتيك » ففعلت › ثم جاء عي فقعد عليه وکال لکل رجل حتی [ استوفق ٩]‏ 
وبقی القر کا هو کانه م يمس . 

E i o GE a RE 
النبي يله من خلفه » قال : بعنيه ولك ظهره إلى المدينة » فلما دنونا استأذنت‎ 
فما تزوجت ؟ بکراً ام ثيباً ؟‎ : es Sie ss ol 
: O a ST 
› وتؤديهن » نم قال : ائتٍ أهلك » فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني‎ 
خر برعا ابل وباي کان من الي کاله وور إياه » فلما قدم النبى عو‎ 
غدوت إليه با لجمل فأعطاني من الجمل » والجمل » وسهمي مع القوم . ترجم عليه‎ 
. باب : الشفاعة في وضع الدين"‎ 


وخرج البخاري في كتاب البيوع » في باب الكيل على البائع والمعطى » وخرج 
النساي في كتاب الوصايا » كلاهما من حديث جرير عن مغيرة عن الشعبي » عن 
)١(‏ زيادة للسياق من رواية ( البخاري ) . 
E e ()‏ و أداء الديون والحجر والتفليس > باب (( ۱۸ ) 


(۳) (المرجع السابق ) : حديث رقم ( ٩‏ ئ( 


۹۷ 


جابر رضي الله عنه قال : توف عبد الله بن حرام وعليه دين » فاستعنت النبي ع 
على غرمائه أن يضعوا من دينه » فطلب النبي عه إلمم فلم يقبلوا » فقال لي النبي 
عه إذهب فصنف تمرك أصنافاً : العجوة على حدة » وعذق ابن زيد“ على 
e‏ اف لی کے ایل ا 

ي وسطه = ثم قال : كل للقوم > فكلتهم حتى أوفيتهم الذي هم وبقى تمري 
ی و : فاستشفعت برسول الله ع على 
رما :ان يضعوا من دنه شيئاً » فطلب إليهم وا 

وخرجه البخاري في غزوة أحد من حديث عبيد الله بن موسى » حدثنا شيبان 
أبو معاوية عن فراس عن الشعبي فذكره”“ . وخرجه في اخحر كتاب الوصايا » 
من حدیث شیبان عن فراس قال لاي : حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بناتيٍ وترك عليه ديناً > فلما 
حضرهُ جِدًاذ النخل أتيت رسول الله َه فقلت : یا رسول الله ! قد علمت أن 
رال اد ب اخة وت ف ادا کر ون حب أن اك اها ان٠‏ 
اذهب فيدر كل تمر على ناحية ففعلت » ثم دعوته » فلما نظروا إليه كأيما أغروا 
بي تلك الساعة » فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيّدراً ثلاث مرات ثم 
جلس عليه » ثم قال : ادع أصحابك » فما زال يكيل هم حتى أدى الله أمانة 
والدي » وأنا والله راض أن يودي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة › 
فْسَلم والله البياورٌ كلها حتى أنظر إلى البيدر الذي كان عليه رسول الله ل » 


(۱) ابن زید : شخص نسب إليه النوع المذكور من الفر > وتر المدينة أصنافه كثيرة جداً تزيد على الستين » 

۰ والقر الأحر كر من الأسود عندهم . 

(۲) (فتح الباري ) : ٤۳۳ - ٤۳۲١ / ٤‏ » باب ( ١١‏ ) الكيل على البائع والمعطي » حديث رقم 
( ۷ . 

(۳) ( سنن النساني ) : ٠١١ / ٠‏ » كتاب الوصايا » باب ( ٤‏ ) قضاء الدين قبل الميراث » وذكر احتلاف 
الناقلین بر جابر فبه » حدیث رقم ( ۳٣٤١‏ ) . 

. ) زيادة للسياق من ( البخاري‎ )٤( 

SS ر‎ )٥( 

تفشلا والله ولييما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) » حديث رقم ( ٤٠٥۳‏ ) 


۱4۸ 


كأنه لم ينقص تمرة واحدة“ . قال أبو عبد الله : أغروا بي : يعني هبجوا بي . 
فأغرينا بينيم العداوة والبغضاء ‏ ترجم عليه في الوصايا باب قضاء الوصي ديون 
اميت بغير محضر من الورثة وذكره في غزوة أحد": حتى أدى الله عن والدي 
أمانته » وأنا أرضى أن يودي الله أمانة والدي › ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة » فسلم 
الله البيادر كلها .. حتى [ اخحر ] الحديث . 

وقال في باب علامات النبوة في الإسلام : حدثنا أبو نعم » حدثنا زكريا قال : حدثني 
عامر » قال : حدثني جابر أن أباه توفي وعليه دين » فأتيت النبي ع فقلت : إن أي 
ترك عليه ديناً ولیس عندي إلا ما بخرج نخله » ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه › فانطلق 
معي لكي لا يفحش علي الغرماء » فمشى حول بيّدرٍ من بيادر الفر فدعا » ثم أخر ثم 
جلس عليه فقال : انزعوه » فأوفاهم الذي همم » وبقى مثل ما أعطاه° 

وخحرج في كتاب الأطعمة » من حديث أبي حازم » عن إبراهم بن عبد الرحمن 
ابن أي ربيعة » عن جابر بن عبد الله قال : كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في 
E PUR PDE E‏ 

ني البهودي عند الجذاذ ولم جد منها شيئا » فجعلت استنظره ٥‏ إلى قابل فیأبى › 
النبي عي فقال لأصحابه : امشوا نستنظر ل جابر من اليهودي » فجاؤني 
في نخلي » > فجعل النبي لله يكلم البودي » فيقول يا أبا القاسم لا أنظره » فلما 
رأى النبى عه قام فطاف في النخل » ثم جاءه فكلمه فأبى » فقمت فجقت بقليل 
من رطب » فوضعته بين يدي النبي عه » فأكل ثم قال : اين عَريشك يا جابر ؟ 
فاخبرته فقال : افرش لي فيه » ففرشته فدخحل فرقد ثم استيقظ » فجئته بقبضة 
أحرى » فاكل منا ثم قام فكلم اليهودي فاأبى عليه » فقام في الطاب في النخل 


)١(‏ (فتح الباري ) : ۰ / ٩۱۹ - ٩۱۸‏ » کتاب الوصایا » باب ( ۳۹ ) » حدیث رقم ( ۲۷۸۱ ) قضاء 
الوصي دين الميت بغير محضر الورثة . 

(۲) سبق الإشارة إليه تعليق رقم ( ٠‏ ) من الصفحة السابقة . 

)"( ( فتح الباري ) : ٦‏ / ۷۲۸ » كتاب الناقب » باب ( ٠١‏ ) علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم 
( ۳۸۰ )۰ ووه في ( دلائل ابي نعم ) : ۲ / ٤۳٦ - ٤٤٥١‏ » باب قصة غرماء جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه » حديث رقم ( ٤۳١‏ ) . 


الثانية ثم قال : يا جابر »> حذ واقض » فوقف في الجذاذ » فجذذتٌ منها ما قضيته 
وفضل متا فرج حنی جت اني کاله شرت تقال ل رول 


ایل . 


قال أبو عبد الله:عرش وعریش : بناء » وقال ابن عباس : معروشات ما يعرش 
من الكروم وغير ذلك » ويقال : عروشها : أبنيتها » وقال أبو إسحق إبراهم بن 
يوسف : [ قد وقع ]“ في هذا الحديث إشكال في لفظه ومعناه » أما المعنى : 
فلن جابر م يداين أولفك الود › وإنغا کان بوه مات وترك الدين عليه » وهي 
قضية مشهورة . 

وخرح البيهقي من حديث محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : أخبرنا عروة 
عن وهب بن كيسان » عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن باه توفي وترك عليه ثلاثين 
وسقاً لرجل من البہود» فاسعنظره جابر فأب آن ینظره > فکلم جابز رسول الله عه 
[ ليشفع إليه »> فجاءه رسول الله عي ٠]‏ فكلم اليهودي ليأحذ تمر نخله بالذي له 
فای » فدخحل رسول الله عه فمشى فما ثم قال : يا جابر » جذ له فأوفه الذي له » 
فج بعد ما رجع رسول الله ع فاوفاه ثلاثين وسقاً وفضلت له سبعة عشرة وَسْقاً . 


فجاء جابر رسول الله لهه ليخبره بالذي فعل » فوجد رسول الله ع يصلي 
الفض .لها انضرف (رسشول اله ج © ايه فاخرة أله قت وفاة» وره 
بالفضل الذي مضل له » فقال رسول الله ع : أحبر ذلك ابن الخطاب › فذهب 
جابر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره » فقال عمر : لقد علمت حين 
مشی فیا رسول الله عو ليبا رکن الله عر وجل و 


قال البيمقي : رواه البخاري في الصحيح عن إبراهم بن المنذر » عن انس بن 


: الرطب والقر » وقول الله تعالى‎ ) ٤١ ( كتاب الأطعمة » باب‎ ۷١۷ - ۷۰١ / ٩ : ) (افتح الباري‎ )١( 
. ) ٥٤٤۳ ( وهزي إليك ججذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً  › حدیث رقم‎ $ 

(۲) زيادة للسياق من ( دلائل البمقي ) . 

(۴) (دلائل البمقي ) : ٠ ٠٠١ / ٦‏ باب دعاء النبي عه في اتر الموروث عن عبد الله بن عمرو بن 
حرام رضي الله عنه حتی قضی منه دینه وکأنه لم ينقص منه شيء » وما ظهر في ذلك من اثار النبوة . 


عياض » وهذا لا يخالف الأول » فإن الأول في سائر الغرماء الذين حضروا وحضر 
النبي و حتی أوفاهم دیونہم > وهذا في الهودي الذي تاه بعدهم » وطالب 
بدينه » فأمر النبي عي جابراً بجذ ما بقى على النخلات وإيفائه حقه » والله 
ع 

وقال الواقدي - وقد ذکر عزوة ذات الرقاع -: وحدتني إسماعيل بن عطية 
فكنا بالشقرة » قال لي رسول الله عو : يا جابر » ما فعل دَيْنٌ أبيك ؟ فقلت 
SINE Ns BEN SN aE‏ 
فأحضرني » قال : قلت : نعم 5 م قال : من صاحب دين أبيك ؟ فقلت : أبو 
الشحم الهو دي له على أي سقة ن کر فقال ل رسول اله ا : فمتی 
EE ED E‏ 
ولوان القر على حدتها . 

قال : ففعلت » فجعلت الصيّحاني على حدة » وأمهات الجرادين على حدو » 
والعجوة على حدة » ثم عمدت إلى جماع من الفر مشل تخبة وقرن وشقحة وغيرها 
من الأنواع - وهو أقل القر No a Ee‏ 
فا ت فانطلی و معه علية اشا فد لوا الحائط » وحضر بو الشحم . 

قال : فلما نظر رسول الله عل إلى الفر مصنفاً قال : اللهم بارك له » ثم انتهى 
إلى العجوة فمسها بيده » وأصناف القر » ثم جلس وسطها › ثم قال : ادع غريك . 

فجاء أبو الشحم » فقال : اكتل » فاكتال حقه كله من حبل واحد وهو 
العجوة » وبقية القر ا هو » فقال : ياجابر » هل بقى على أبيك شيء ؟ قال : قلت : 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) سقة من تمر : قال ابن الأثير : السقة جمع وق » وهو الحمل » وقدّره الشرع بستين صاعاأ > وقد 
صحقه بعضهم بالشين ا العجمة ولیس بشيءء ختصرا من ر النباية ) : ۲ / ۹ . 

() الحبل : قطعة من الرمل ضخمة متدة » ( المرجع السابق ) : ۱/ ۱۹۷ . 


لاء قال : وبقى سائر القر فأكلنا منه دهرأً وبعنا منه حتى أدركت الثمرة من قابل » 
ولقد كنت أقول : لو بعت أصلها ما بلغت ماعلى أي من دين › فقضى الله ما كان 
على أي من الدين » فلقد رأيتني والنبي عي ليقول لي : ما فعل دين أبيك ؟ فقلت : 
قد قضاه الله » قال : اللهم اغفر لجابر »> فاستغفر لي في ليلة خمسا وعشرين 
م 


= —m e a 


E TAO e Ean) (۱) 


¡ ثامن و مسون : ماع الصحابة 
تسبيح الطعام وهم يأكلونه ] 


وأما ماع الصحابة رضي الله عنهم تسبيح الطعام وهم يأكلونه مع المصطفى 
زه » فخرج البخاري في باب علامات النبوة في الإسلام » من حديث إسرائيل 
عن منصور » عن إبراهم عن علقمة » عن عبد الله قال : كنا نعد الأيات بركة 
ونع تعدونها تخويفاً » كنا مع رسول الله عه في سفر فقل الاء » فقال : اطلبوا 
فضلة من ماء » فجاعوا بإناء فيه ماء قليل » فأدخل يده في الإناء ثم قال : حي على 
الطهور المبارك والبركة من الله » فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله 
له » ولقد كنا نسمع تسبيع الطعام وهو يكل . 


)۱( ر فتح الباري ) : ٦‏ / ۷۲۸ » كتاب الناقب » باب )٠١(‏ علامات النبوة في الإسلام »> حديث رقم 
)۳١۷۹(‏ » ( دلائل البهقي ) : ٩‏ / ۲ - ۳ » باب ما جاء في تسبيح الطعام الذي كانوا يأكلون 
مع نبينا محمد ع » وما في ذلك من اثار النبوة » ( سنن الترمذي ) : ه | ۷ه » كتاب الناقب »› 
باب (ه) في إثبات نبوة النبي عي وما قد خحصَهُ الله عز وجل » حديث رقم )۳٦۳۳(‏ » وقال في 
اخره : هذا حديث حسن صحیح . 


تاسع وخمسون : مسحه ضرع 
شاة أم معبد فدرّث باللبن ] 
وأما مسحه عي ضرع شاة أم معبد فدرت باللبن » بعد ما كانت في جهد 
لا تبض بقطره » فخرجه الأئمة الحفاظ : خرجه الحرث بن أبي أسامة » وأبو بكر 
أحمد بن الحسين البهقي » من حديث أبي أحمد بشر بن محمد السكري المزوي قال : 
O GG E‏ 
الخزاعي“ » أن رسول الله عي حرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر 
رضي الله عنه وعامر بن فهيرة مول أي بكر » ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي » 
فمروا بخيمتي أم معبد الخزاعية(“ - وکانت آم معبد امرأة برزة جلدة » تحتبى ° 
وتجلس بفناء الخيمة › ي ون - فسألوها : ھل معها لحم أو لين ب یشتروا منہا ؟ 
فلم يجدوا عندها شيعا من ذلك » فقالت : لو کان عندنا شيعا ما أعوزك القرى › 
وإذا القوم مرملون مسنتون . 
فنظر رسول الله عي فإذا شاة في كسر الخيمة » فقال : ما هذه الشاة يا أم 
معبد ؟ فقالت شاة خلفها الجهد عن الغنم » قال : فهل بها من لبن ؟ قالت : هي 
أجهد من ذاك » قال : تأذنين لي أن احلا ؟ قالت : إن کان بها حلب فاحلبما » 
قال : فدعا رسول الله بإ بالشاة فمسحها » وذكر اسم اله ومح ضرعها 
وذكر اسم الله ودعا بإناء ها يربضُ الرهط فتفا وت و ت :ات 1 


)۱( أم معبد الخزاعية » هي عاتكة » بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم » وقيل : عاتكة بنت خالد 
ابن خليف » بن منقذ بن رييعة » وهي أخحت حبيش بن خالد الأشعر الخراعي القَدَيّدي » وله صحبة 
ورواية » وهو راوي حديٹها . وزوجها أبو معبد الخزاعي مختلف في امه » وتوف في حياة رسول الله 
عه » وكان يسكن فديداً » وهي موضع فرب مكة » وني ( معجم ما استعجم ) 1o4 |r:‏ 
أن هذه القرية ميت قديداً لتقدد السيول بها » وهي لخزاعة . 

(۲) تحتبي : تجلس على أليتها » وتضم فخدما إلى بطنها بذراعيما لتستند . 

© قاج 2 فر جت ها ين رجلا للخل 


جا حتى علاه البهاء » فسقاها وسقى أصحابه فشربوا جميعاً حتى أراضوا » وشرب 
ع آخحرهم وقال : ساقي القوم اخرهم » م حلب فيه ثانياً عودا على بدء فغادره 
ا ا : فقل ما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعتزا خيلا 
غاا اوک ھا¿ فلما فلما رأى اللبن عجب وقال : من أين هذا اللبن يا أم 
معبد ولا حلوبة في البيت والشاة عازب؟ فقالت : لا والله » إلا أنه مر بنا رجل 
مبارك کان من حدیثه کیت وکیت وکیت . 

قال : صفيه لي يا ام معبد » فو الله إني أراه صاحب قريش الذي يطلب › 
فقالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق ي بلج الوجةب ٠‏ ميه تجلة) 
ولم تزر به صَعلة › > قسم وسم » في عینیه دَعَج » وفي اُشفاره عَطف › وفي صَوته 
صَهّل » أحور أكحل » أزجّ أقرن » في عنقه سطع » وفي لحيته كثاثة » إذا صمت 
فعليه الوقار » وإذا تكلم ماه وعلاه البهاء » حلو النطق » فصل لا نزر ولا هزر ء 
کان منطقه خرزات نظم یتحدّرْن › اہی الناس وأجمله من بعيد » وأحلاه وأحسنه 
من قريب » رة » لا تشنأه من طول » ولا تقتحمه عين من قصر » غصن بين 
2 فهو أجمل الثلائة منظرا وأحسنيم قدرا ‏ له رقا فرت به إن قال 
استمعوا لقوله » وإن أُمر تبادروا لأمره › حفود محشود »› لا عابس ولا مفند . 

قال : هذا والله صاحب قريش الذي تطلب » ولو صادفني لالقمست أن 
اسه راان إن و جت ل ذلك سبيلا . 

قال : وأصبح صوت بكة عالياً بين السماء والأرض » يسمعونه ولا يدرون 
من يقوله وهو ينشد ویقول : 

جن ارت الام تخر جرا رفيقين قالا خيمتي م معبد 

هما نزلا بالبرّ وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمد 

فيال قصی ما روی الله عنکم به من فعا لا تجاری وسؤدد 

سلوا أحتكم عن شاعا وإنائها ٠‏ فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 


niz 


(۱) ضعافاً . 


رهنا لديا لالب 


۰ في مصدر تم مورد 


En o e 


ترحل عن قوم فزالت عقوهم 


هداهم به بعد الضلالة رہم 
وهل یستوی ضلال قوم تسکعوا 
لقد نزلت منه على أهل يثرب 
نبي یری مالا یری الناس حوله 
وإن قال في يوم مقالة غائب 


وقدس من یسری إلہم ویغتدى 
وحل على قوم بنور مجدّدِ 
وأرشدهم من يتبع الحق يرش 
عمى» وهداة یقتدول بهتدی 
رکاب هدی حلت علمم باسعد 
ويتلو کتاب الله في کل مشهد 
فتصديقها في صحوة اليوم أو غد 


e‏ ر ا 


خيمتي أم معبد حتى لحقوا 


( دلائل ابي نعم ) : ۱ / ۳۳۷ - ۲٣۰‏ » حدیث رقم ( ۲۳۸ ) » وقال في آخره : قال ابو امد بن بشر بن 
محمد » حدثنا عبد الملك بن وهب : بلغني أن أم معبد هاجرت وأسلمت » ولحقت برسول الله عله . ورواه 
بو أمية محمد بن إبراهم بن بشر بن محمد مثله . 

حدثنا سلیمان بن امد » إملاءاً وقراءة » قال حدثنا على بن عبد العزيز قال : قال أبوعبيد القاسم بن سلام : 
البرزة من النساء : الجَلّدة » التي تظهر للناس » ويجلس إليما القوم . 
مرملين مسنتين : المرمل الذي قد نفد زاده » والمسنت الذي أصابته الستَة » وهي الأزمة والجاعة . 

قال أبو عبيد : إذا قال : يال فلان : فذلك في الاستغائة بالفتح » ويال المسلمين . وإذا أراد التعجب والنداء 
قال : باي فلان بالكسرة . 
را ورو و ر 
وقال بعضهم : الكسر هو في مقدم الخيمة . 
فتفاجث عليه : يعني فرجت رجلیما کا تفعل التي تُحلب . 
بإناء يربض الرمط : آي بننههم ما جتربهم لکثرته إذا شربوه . 


فحلب فیا ٹجاً : يعني سيلا » وكذلك کل سیل » ومنه قوله عه وقد سعل عن الحج فقال : احج والح = 


PD O E E 
ا‎ ey ا‎ 


= فلعَح : رفع الصوت باتلبية » والح : سيل دماء اهدي » وقال تعالى : لإ ماءا تجاجاً ¢ [ اليا : 14[ 
أراضوا : أصل هذا في صب اللبن على اللبن » ومعنى قوها : أراضوا : هو شرب لبن صب على لبن . 
فغادره عندها : ت رکه عندها . 
تساوكن هُزلاً : التساوك : المشي الضعيف . 
الشاة عازب : يعني قد عزبن عن البيت فخرجن إلى المرعى . 

ا لحيل : التي ليست بجوامل . 
وقوها في صفة رسول الله عله : 
ظاهر الوضاءة : يعني الجمال » والوضىء : اميل 
المتبلج الوجه : الذي فيه إضاءة ونور . رجل مبلج وأبلح › » قال الاي 
حكمتوه فقضى بينكم ‏ أبلج مغل القمر الباهر 
تعبه تجلة : ومعناه عظم البطن » تقول : فليس هو كذلك . 
زر به صَغلة : تريد صغر الرأس » يقال : رجل صَيِل . 
وسم قسم : كلاهما هو الجمال . 
في عينيه دغج : وهو سواد الحدقة » يقال : رجل آدعج » امرأة دعجاء . 

في أشفاره عطف : كان بعض الناس يظنها معطوفة » وأنا أظنها وطماً » وكذلك كل مستطيل مسترسل » وأيضاً 

السحابة الا ف الف وطف . 

ا و ن ر ا 

في عنقه سطع : هو الطول › يقال منه رجل أسطع » وامرأة سطعاء » وهذا مما يمدح به الناس . 

الاج : هو المقوس الحاجبين » والاقرن : هو الذي التقى حاجباه بين عينيه . 

منطقه لا تزر ولا هزر : فالنزر : القليل : والزر : الكثير » تقول : قصد بين ذلك . 

لا تقتحمه عین هن قصر : تقول : لا تزدریه فتنبذه ولکن تقبله وتابه . 

محفود محشود : فالحفود : الخدوم » قال الله عر وجل : # بنين وحفدة » › ومحشود : هو الذي قد حشده 

أصتجانة و حفر وله ء٠‏ امرجم السابق ٠‏ لال مقي 2 4۹/١‏ <241 باب اجتيار رسول 

لله له بالرأة وابنها » وما ظهر في ذلك من اثار النبوة » ٠ ۸٦ - ۸٤ / ٦‏ باب ما جاء في ظهور بر كته 
في الشاة التي م یکن فیما لبن حتی نزل ها لبن » وقد مضى ذلك في ذکر نزوله بمخيمتي آم معبد » ونزوله 
قبل ذلك بالأغنام التي كان يرعاها ابن أم معبد » ( المستدرك ) : ۳ / ٠١ - ٠١‏ » كتاب المجرة »> حديث 
رقم ٤۲۷ ٤(‏ / ۱۸) »› وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ويستدل على صحته وصدق رواته 
ئل سا : نزول المصطفى عب بالخيمتون متواترا في أخبار صحيحة ذوات عدد . ومنها : أن الذين ساقوا 
الحديث على وجهه أهل الين من الأعاريب الذين لا يبتمون بوضع الحديث » والريادة والنقصان › وقد = 


۰¥ 


2 ۰ ا صاب 
وقال يونس بن بکير » عن ابن إسحق قال : حرج رسول الله عه من مكة 
م يعلم أهل مكة ين وجه » حتى “معوا مغردا بين أخحشبي“ مكة يقول : 


جزى الله خيرا وال جراء بكفه رفيقين قالا خيمتي ام معب 

هما نزلا بالهدى واهتديا به فأفلح من أمسي رفيق محمد 

لہنىء بني كعب مکان فنائهم ومقعدها للمؤمنین بمرصر“ 

قال ابن إسحق : فعرف أهل مكة أن رسول الله عي توجه قبل المدينة . 

وقال الواقدي : حدثني حزام. بن هشام عن أبيه عن أم معبد - واسمها عاتكة 
بنت خالد بن حبيب - قالت : لما طلعوا الاربعة على راحلتين » نرلوا بنا » فجقت 
رسول الله عزبشاة أريد أن أذحها » فإذا هي ذات در » فأدنيتما منه هه اقل و عا 
فقال : لا نذججها» فارسلتہا وجعت بأخری فذجتہا فطبخت هم > فأکل هو 
وأصحابه » قلت : ومن معه ؟ قالت : ابن أي قحافة ومول ابن أي قحافة وابن 
أريقط - وهو على شر كه بعد - قالت : فتغدى رسول الله عه » منها وأصحابه » 
وسفرتهم منها » ما وسعته سفرتهم » وأبقى عندنا لحمها أو أكثره . 


فبقيت الشاة التى لمس ضرعها عندنا حتى كان زمان الرمادة » زمان عمر بن 


أخذوه لظا بعك لقف عن أي معبد وأم معبد » ومن : أن له أسانيد كالأخذ باليد أخذ الولد عن 

أيه » والأب عن جده » لا إرسال ولا وهن في الرواة . ومنبا : أن الجر بن الصباح النخعي » أخحذه 
عن اهي معبد » > ا ذه ولده عنه ء فأما اإسناد الذي رويتاه بسياقة الحديث عن الكعبيين » فإنه إسناد 

صحيح عا للعرب الأعاربة » وقد علونا في حديث الجر بن الصباح غوت الا 2 ۹/١‏ 

( سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۰۱ (دلائل أي نعم ) :۲ / ۷ - ۳ حدیث رقم (۲۳۸) . 

. الأخشبان : جبلان بمكة‎ )١( 

)( هذه الأبيات في ( عيون الأثر EA NRT‏ 


جره اله را ارام کف رفيقين قالا خيمتي أم ب معبِي 
ما رحلا باحق وانترلا به فقد فاز من أمسي رفيق محمد 
فما حملت من ناقة فوق رحلها E ET e‏ 
و لبرد الحال قبل ابتذاله وأعطى برأس السابح المتجرد 
هن بني كعب مکان قام ومقعدها ا بمرصد 


وفي بعض المراجع : « الساح » بدلا من « السابح » 


۲۰۸ 


الخطاب رضي الله عنه » وهي سنة نماني عشرة من المجرة » كنا نحلها صبوحا 
وغبوقاً » وما في الأرض قليل ولا كثير . قال حزام : وكانت أم معبد يومئذ مسلمة . 

قال المؤلف - رحه الله -: هكذا أورد أبو نعم هذا الخبر من حديث أم معبد 
- رضي الله عنها - عن الواقدي » وفيه ما يخالف ما تقدم » على أن فيه علما من 
أعلام النبوة . 

وخرج أبو نعم من حديث إبراهم بن سعد » عن محمد بن إسحق قال : حدثت 
عن أسماء بنت أي بكر رضي الله عنه نا قالت : لما حرج رسول الله عو وأبو بكر » 
أتانا نفرٌ من قریش فمم ابو جهل بن هشام » فوقفوا على باب اي بكر رضي الله عنه 
فخرجتٌ إلهم » فقالوا : أين أبوك يا بت أي بكر ؟ قلت : لا أدري والله أين أي › 
قالت : فرفع أبو جهل يده - وكان فاحشاً خبيثاً - فلطم خدي لطمة خرم قرطي . 

قالت : ثم انصرفوا » فمضى ثلاث ليا ما ندري أين توجه رسول الله ءيه » 
حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة » يغني بأبيات شعر غنى بها العرب » وأن 
الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما يرونه »> حتى خرج بأعلى مكة : 
) جزی الله رب الناس خير جزائه ٠‏ رفيقين قالا خيمتي أم معبد 

هما نزلا بامدى واهتديا به فأفلح من أمسى رفيق محمد 

يهن بني كعب مكان فتاتصم ومقعدها للمؤمنين بمرصد 

فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد 

وأكسي لبرد الحال قبل ابتذاله وأغطى برس السانح المتجرد 

اك ا عا و عا ت وچ رل اد ا ووک وقامر 
ابن فهيرة » وعبد الله بن أريقط دليلهما . 

وخرج البيهقي من حديث يحيى بن ز> يا بن أبي زائدة » حدثنا محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى » حدثنا عبد الرحمن بن الأصباني قال : معت عبد الرحمن بن 


() (عیون الأثر ) : ۱/ ۰۱۸۹ حیث رواه بعد حدیث ام معبد ثم قال في آخره : وبه قال أو بكر 
الشافعى : حدثنا محمد بن حى بن سليمان » حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب » حدثنا إبراهم بن سعد » 
عن محمد بن إسحاق » قال : حدّثت عن أسماء ... » وساق الحديث › وزاد بيتين . 


۲۰۹ 


آي ليلى يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : حرجت مع رسول الله 
عه من مكة فأتينا إلى حي من أحياء العرب » فنظر رسول الله عي إلى بيت 
متحي فقصد إليه » فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة فقالت : يا عبدي الله » إا إنا 
امرأة وليس عندي أحد » فعليكما بعظم الحي إن أردتم القرى » قال : فلم يجبا - 
وذلك عند المساء - فجاء ابن ها باعنز له يسوقها فقالت له : انطلق يا بني بهذه 
العنز والشاة إلى هذين الرجلين فقل هما : تقول لكما أمي : اذبحا هذه وكلا 
وأطعمانا . 


فلما جاء » قال له النبي عو : انطلق بالشفرة وجفني بالقدح » قال : إنها 
عزبت وليس ها لبن › قال : انطلق › فانطلق فجاء بقدح » فمسح النبي عي 
ضرعها ثم حلب حتى ملأ القدح ثم قال : انطلق.به إلى أمك » فشرببْ حتى رويب › 
ثم جاء به فقال : انطلق بہذه وجئني بأخحری › ففعل بہا كذلك › ٹم جاء باٌخری 
ا TT‏ الله 
فسقا آبا بكر » ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك › ثم شرب النبي ع > قال : 
فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا › فكانت تسمية المبارك . 

وكرت غنمها حتى جُلبّث جالبا إلى المدينة » فمر أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه فراه ابنها فعرفه » فقال : يا أماه » إن هذا الرجل الذي كان مع المبارك » فقامت 
إليه فقالت : يا عبد الله » من الرجل الذي كان معك ؟ قال : وما تدرين من هو ؟ 
قالت : لا » قال : هو النبي عي > قالت فأدخلني عليه » قال : فأدخلها عليه 
فأطعمها وأعطاها"“ . 

۰ ت £ ت of‏ 

وفي رواية : قالت : دلني عليه » فانطلقت معي وأهدت له شيا من قط ومتاع 
الأعراب » قال : فكساها وأعطاها » قال : ولا أعلم إلا قال : أسلمت“ . 

قال البمقي = رة الله عليه -: هذه القصة وإن كانت تنقص عما روينا في 
قصة أم معبد وتزيد في بعضها فهي قريب منها » وتشبه أن تكونا واحدة » وقد ذكر 
)١(‏ (دلائل البمقي ) : ۲ / ٤۹4۲ - ٤۹٩۱‏ باب اجتياز رسول الله عل بالمرأة وابنها - وما ظهر في ذلك 


من اثار النبوة .۰ 
(۲) هي رواية ابن عبدان ا صرح بذلك البيهقي في المرجع السابق . 


۲۹۰ 


محمد بن إسحق بن يسار من قصة أم معبد شيعا يدل على أا وهذه القصة قصة 
وأحدة سو اء ا 


وذکر من حدیث يونس بن بکیر عن ابن إسحق قال : لما نزل رسول الله 
له بخيمتي أم معبد = وهي التي غرد با بها الجن باعلا مكة - واسمها عاتكة بنت 
حنيف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم » فأرادوا القرى » قالت : والله ما عندنا طعام 
وللا منحة ولا لنا شاة إ إلا حائل » فدعا رسول الله عله [ ببعض غنمها › > فمسح 
ضرعها بيده » ودعا الله » وحلب ني العس حتى رغى وقال : اشربي يا أم معبد » 
فقالت : اشرب فأنت أحق به » فردّه علیہا فشربت . ثم دعا بحائل أحرى » ففعل 
بها مثل ذلك فشرب » ثم دعا بحائل أحرى » ففعل بها مثل ذلك فسقى دليله » ثم 
دعا بحائل أحرى » ففعل بها مثل ذلك فسقى عامرأً» ثم روح . 


وطلبت قريش رسول الله يه حتى بلغوا أم معبد فسألوها عنه » فقالوا : 
رأيت محمداً وحليته كذا ؟ فوصفوه ها فقالت : ما أدري ما تقولون » قد ضافني 
حالب الحائل » قالت قريشٌ : فذاك الذي نريد ] . 


[ قال البيمقي : فيحتمل أن يكون أولا » أي التي في كر الخيمة » ا روينا 
في حدیث ام معبد › ثم رجع ابنہا بأعنز » کا روينا في حديث ابن أبي ليلى » ثم 


ve 


لا تى زوجها وصفته له » والله تعالی أعلم ]" . 


الأخمسي بالكوفة » حدثنا الحسين بن حميد بن الربيع الخزار » حدثنا سليمان بن الحكم 


. ۲۳۸ / ۳ : ) (المرجع السابق ) » وقد رجح هذا أيضاً الحافظ ابن كثير في ( البداية والنهاية‎ )١( 
. وما بین الحاصرتین مطموس في ( خ ) وقد أبتناه منه‎ » ٤٩۹٤ - ۳ / ۲ دال الق‎ 5 
وقد سبل شاعر العروبة والإسلام [ أحمد محرم ] في ( ديوان مجد الإسلام ) هذا الحدث الجليل‎ 
: من خحيمة أم معبد فقال‎ 
ماخ لام م د اف اقرش عد اا‎ 
سال الحا كف و وکانت کزة الضرع ل ترج الدرورا‎ 
بر کات ا المؤمل يقرى ام الارن وا او رورا‎ 
مظهر الحق للنبوة سبحانك ربا فرد المحلال قديرا‎ 
. وما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) »› واستدركناه من كتب السيرة‎ 


۲١١ 


ابن يوب بن سليمان بن ثابت بن بشار الخزاعي » حدثنا أخي أيوب بن الحكم » 
وسالم بن محمد الخزاعي » جميعاً » عن حزام بن هشام » عن أبيه حزام بن حبيش 
ابن خویلد صاحب رسول الله عو : أن رسول الله عه حرج من مكة مهاجراً 
إلى المدينة » وأبو بكر رضي الله تعالى عنه » ومولى أي بكر : عامر بن فهيرة » 
ودليلهما : الليثي عبد الله بن أريقط » مروا عل - خيمتي أم معبد الخزاعية - وکانت 
E a lS‏ 
ليشتروا منها » فلم يصيبوا عندها شيعا من ذلك » وكان القوم مرملين مُستتين . 

فنظر رسول الله عي إلى الشاة في كسر الخيمة فقال : ما هذه الشاة يا أم 
معبد ؟ قالت : شاة خلفها الجهد عن الغنم » قال : هل بها من لبن ؟ قالت : هي 
أجهد من ذلك » قال : أتأذنين لي أن أحلما ؟ قالت : باي أنت وأمي » إن رأيت 
بہا حلباً فاحلبہا » فدعا بها رسول الله ع فمسح بيده ضرعها و می الله تعالى » 
ودعا ها في شاتها » فتفاجت عليه ودر فاجترت . 

فدعا بإِناء يربض بض الرهط » فحلب فيه ثجاً » حتى علا الاء » ثم سقاها حتى 
رویت » وسقی اصحابه حتی رووا » وشرب اخحرهم حتی أراضواء ثم حلب فيه 
لثانية على هدق حتى ملا الإناء » ثم غادره عندها » ثم بايعها » وارتحلوا عنبا 

فقل ما لبث حتی جاء زوجها أبو معبد ليسوق أعثزاً عجافاً تساو کن هزالاً » 
مخّهن قليل » فلما رأى أبو معبد اللبن أعجبهءقال : من أين لك هذا يا أم معبد 
والشاء عازب حائل » ولا حلوب في البيت ؟ قالت : لا والله إلا أنه مر بنا رجل 
مبارك » من حاله کذا وکذا » قال : صفيه لي یا أم معبد » قالت :- رأيت رجلا 
ظاهر الوضاءة » بلج الوجه » حسن الحَلق » لم تعبه ثجلة » ولم تزريه صعلة » 
وسم قسم » في عينيه دعج » وني أشفاره وَطْف » وفي صوته صهل »› وف عنقه 
سطع » وني يته كثائة ٠‏ ازج أقرن » إن صمت فعليه الوقار » وإن إن تکلم ماه وعلاه 
لاء » أجمل الناس وأّماه من بعيد » وأحسنه وأجمله من قريب » حلو المنطق » ٠١۲‏ 


(1) ما بین الحاصرتین مطموس في ( خ ) » واستدركناه من كتب السيرة . 


۹۲۴ 


درا هوو کان م رات ت درن ر اه ن 
طول » ولا تقتحمه عين من قصر » غصن بين غصنين » فهو أنضر الثلاثة منظرا 
وأحسنهم قدراً » له رفقاء يحفون به » إن قال سمعوا لقوله » وإن أمر تبادروا إلى 
آمره » محفود محشود » لا عابس ولا مفند . 

قال أبو معبد : هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر » ولقد 
و 


وأصبح صوت بمكة عالياً يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه وهو يقول : 


جزی الله رب الناس خير جزائه 
هما نزلا باهدی واهتدت به 
فیال قصی ما زوی الله عنکم 
لن أبا بكر سعادة جده 
وي ا 
سلوا أخحتكم عن شاتا وإنائها 
دافا اة عذال ات 


تاد رها لدا تالت 


لقد خاب قوم زال عنم نبمم 
a‏ 
هداهم به بعد الضلالة رمم 
وهل یستوی ضلال قوم تسفهوا 
وقد نزلت منه على أهل يثرب 
نبي یری ما لا یری الناس حوله 


رفيقين حلا خيمتي م معبل 
فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
به من فعال لا تجازي وسؤدد 
بصحبته من يسعد الله سعد 
ومقعدها للمومنين بمرصد 
فإنكم إن تسالوا الشاة تشهد 
عليه صريحا ضرة الشاة مزب 


يرددها يي مصدر بعد مورد ] 


وقدس من يسري إلیہم|ویغتدى 
وحل على قوم بور مجدد 
فأرشدهم من يتبع الحق يرشد 
عمی › وهداة مېتدول بمهتدي 
رکاب هدی حلت علیہم بأ سعد 
ویتلو کتاب الله في کل مشه 


شبب يجاوب الماتف فقال رضي الله تعالى 


وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقهاني اليوم اوي ضحى العر“ 
قال ابن هشام : وأم معبد هي : أم معبد بنت كعب » امرأة من بني كعب » 


من حزاعة 8 


x ۱ 
% + + 


O O N E O 
الإسناد ولم بخرجاه » وقال الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح » ونزول المصطفى عي بالخيمتين متواتراً‎ 
في أخبار صحيحة » ولذلك دلائل منا ا ی‎ 
الذين لا يمون » وقد أخذوه عن أي معبد وأم معبد . وهنا : أن له أسانيد كالأحذ باليد أخحذ الولد‎ 
› عن آبيه » لا رسال ولا وهن في الرواه » ومنپا : أن الحر بن الصباح النخعي أخذه عن أي معد‎ 
. کا أخذه ولده عنه . وقد سبق شرح غريب هذا الحدیث‎ 

)۲( ( سيرة ابن هشام ) : ۲ | ۱ »وام معبد اسمها : عاتكة بنت خالد » إحدى بنى كعب من خزاعة » 
وهي أخحت حبيش بن خالد » وله صحبة ورواية » ويقال له الأشقر » وأخوها حبيش بن خالد وخالد 
الاجر وھا ٤‏ ھر این یف ن عقا ہن رھ ہی مرم بے یی من حرام ہی دة ن کب 
ابن عمرو » وهو أخو خزاعة . ( هامش المرجع السابق ) . 

وما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) » واستدركناه من كتب السيرة . 


1٤ 


[ ستون : حلبه ی عناق“ لا لبن فیہا مع عبد یرعی غنماً ] 

وأما حلبه عه عناقاً لا لبن فيما مع عبد يرعى غنما » فخرج البمقي من حديث 
محمد بن غالب ›» حدثنا أبو الوليد : حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط » عن قيس 

اا ی کے را کر ری ا ج ن نرو با ی 
غنماً » فاستسقياه اللبن فقال : ما عندي شاة تحلب » غير أن ههنا عناقاً حملت اول 
الشتاء وقد أحدجت”“ وما بقى ها لبن » فقال : ادع بها » فاعتقلها النبي عل 
RE E‏ 

SER 

قال : إنك لن تستطيع ذلك وك 4 اذا بلك :أن قد ورت فاا 

وخرجه أبو داود الطيالسي من حديث عبد الله بن ! یاد بن لقیط » فذکره وقال في اخره : 
فاتى النبى ع بعد ما ظهر بالمدينة . وخرجه الحاك وقال : حديث صحيح الإسناد“ . 


. العناق : هي الأنشى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة‎ )١( 

)۲( أخدجخت:: ولذت قبل اوانها': 

(۳) (دلائل البہقي ) : ۲ / ٤۹۷‏ » باب اجتیازه َه مع صاحبه بعبد يرعى غنم » وما ظهر عند ذلك 
راان اة 

FES CD‏ ۰ حدیث رقم ٤٤٧۳‏ / ۱۷ › وقال في اخره : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح › > ( البداية والنهاية ) : ۳ / ۲۳۸ نقلاً 
EEE TT‏ 


۲10° 


۳ لا ا : 

[ حادي وستون : حلبه عي اللبن من شاة لم ينز عليها الفحل ] 
وأما حابه عي اللبن من شاة لم ينز عليما الفحل » فخرج أبو نعم من حديث 
أي داود قال : حدثنا ماد [ بن سلمة ]“ عن عاصم » عن زر عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : كنت غلاماً يافعاً أرعى غدماً لعتبة بن أي معيط بمكة › 
امش ركين - فقال : يا غلام » عندك لبن تسقينا ؟ فقال : إني مؤتمن » [ ولست 
بساقیکما » قالا : هل عندك من جَذعة لم ينز عليما الفحل بعد ؟ قلت : : نعم » 
فأتيتهما بها » فاعتقلها أبو بكر » وأخذ رسول الله عل الضرع فمسحه » ودعا 
فحفل الضرع »› وأتى أبو بكر بصخرة مُنْقَورةٍ > فحلب فيا » ثم شرب هو وأبو 
بكر » > ثم سقياني م قال للضرع : اقلص › > فقلص » فلما كان الغد » اتيت رسول 
e‏ ر a err‏ 


(1) زيادة للنسب من ( دلائل أي نعمي ) . 

)0( ( دلائل أي نعم ) : ۲ / ۲۹ ۰ حدیث رقم ۲۳۳ » ( البداية والنهاية ) : ۲| ۸ - ۳۹ عن 
البمقي > ( مسند أحمد) : 1/۱ ۰ حدیث رقم ( ۳١۸۷‏ ) » حدیث رقم ( ۳٣۸۸‏ ) > ( طبقات 
ابن سعد ) : ۳ / ۰ - ٠١١‏ » باب : ومن حلفاء بني زهرة بن كلاب من قبائل العرب : عبد 

الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه » وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . وما بين الحاصرتين مطموس 
في ( خ ) ٠‏ وقد ألبتناه من كب السيرة . 


¡ ثاني وستون : ظهور الآية في اللبن للمقداد رضي الله عنه ] 

وأما ظهور الآية في اللبن للمقداد - رضي الله عنه - فخرج مسلم من حديث 
سليمان بن المغيرة » عن ثابت عن عبد الرحمن بن أي ليلى » عن المقداد قال : 

أقبلتُ أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد » فجعلنا نعرض 
اا غل اعات رول اد ا > فليس أحد منہم يصلنا » > فأتينا النبي عل 
فانطلتق بنا إلى أهله » فإذا ثلاثة أعنز » فقال النبي عو : احتلبوا هذا اللبن بيننا » 
نا فاب فرب ك إماد طا صا ورن لى ج تيه 

قال فيجىء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائماً » [ ويُسمع اليقظان » قال : 
م يأتي المسجد فيصلي » ثم ياتي شرابه » فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت 
نصيبي » فقال : محمد ياتي الأنصار فيتحفونه » ويصيب عندهم » ما به حاجة إلى 
هذه الجرعة » فأتيتّها فشربتّها » فلما أن وغلت في بطني » وعلمت آنه ليس إلا 

قال ندّمني الشيطان » فقال : ويحك ما صنعت ! أشربت شراب محمد » 
فيجيء فلا بجده » فيدعو عليك تلك » فتذهب دنياك واخرتك ؟ وعلي شملة ۽ 
إذا وضعتها على قدمي خرح رأسي » وإذا وضعتّها على رأسي خحرج قدماي » وجعل 
لا بجيعني النوم » وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعتٌ › قال ! :. فجاء النبي 
یھ فسلم کا کان يسم a‏ م اتی شرابه » فكشف عنه فلم 
يجد فيه شيئاً > فرفع رأسه إلى السماء » فقلت : الآن يدعو علي فأهلك » فقال : 
اللهم أطعم من أطعمني واس ن اسقان.. 

قال : فعمدتٌ إلى الشملة فشددتها على وأحذت الشفرة فانطلقتث إلى الأعنر 
أا أسمن فاأذبحها لرسول الله عي فرذا هي حافلةٌ » وٳذا هَن حمل کلهن » اا 
إل إناء لآل محمد عل » ما كانوا يطعمون أن يحتلبوا فيه » قال : فحلببٌ فيه حتى 
علعه رغوة » فجت إلى رسول الله عي فقال : أشربتعم شرابكم الليلة ؟ . 


قال : قلت : يا رسول الله اشرب » فشرب » ثم ناولني » فقلت : يا رسول الله 
اشرب » فشرب ثم ناولني » فلما عرفت أن النبي عه قد روى » وأصبتٌ دعوته » 
ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض » قال : فقال النبي عل : إحدى سوآتك يا 
مقداد » فقلت : يا رسول الله ! كان من أمري كذا وكذا» وفعلتُ کذاء فقال 
لبي عي : ما هذه إلا رحمة من الله » أفلا كنت آذنتني » فنوقظ صاحبينا فيصيبان 
منها » قال : فقلتٌ : والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتّها وأصبتها معك من أصابَها 
٠‏ إلا )۱( 

E 


ےا 
را 
له 
1 
لد 
3 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۲ / ۲۵۷ - ۲٠۰‏ » کتاب الأشربة » باب ( ۳۲ ) إكرام الضيف وفضل 
إيثاره » حديث رقم ( ۱۷١‏ ) » وفي هذا الحديث : آداب السلام على الأيقاظ في موضع فيه نيام أو 
من في معناهم » وأنه يكون سلاماً مدوسطاً بين الرفع والخافتة > بحيث يسمع الأيقاظ ولا يهوش به 
على غيرهم » وفيه : الدعاء للمحسن والخادم » ومن سيفعل خيراً » وفيه : ما كان عليه الى بل 
من الحلم » والأخلاق واحاسن المرضية » وكرم النفس » والصبر » والإغضاء عن حقوقه » فإنه حل 
م يسال عن نصببه من اللبن . والشاة الحافل : الممتلىء ضرعها باللين › ( دلائل البيبقي ) : 1 / ۸٤‏ - 
٠‏ باب ما جاء في ظهور بركته عه في الشاة التي ا يكن فيما لين » حتى نزل ها لبن » ( طبقات 
ابن سعد ) : ۱ / ۱۸٤‏ > وما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) » واستدركناه من كتب السيرة . 


۲۹۸ 


ثالث وستون : سرعة سير الإبل بعد جهدها بدعائه عه ] 

وأما سرعة سير الإبل بعد جهدها بدعائه ءيه فخر ج أبو نعم من حديث العتمر 
قال : معت أبي يقول : حدثنا أبو نضرة عن جابر » وحدثنا محمد بن أحمد بن 
حمدان » قال : حدثنا الحسن بن سفيان »› قال : 

حدثنا أبو كامل [ الجخدري ] » قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد » قال : 
حدثنا الجريري عن أبي نضرة » عن جابر رضي الله عنه » وحدثنا سليمان بن أحمد » 
ا هان ر م عن مد بن ا ان له د غق ان رة کن جار 
رضي الله عنه قال : ] 

[ کنا في مسير مع رسول الله ع » قال : وأنا على ناضح لي » إنما هو في 
ارات الاي قال ففر هزرل اله ع ار که راه قال :ىء :کان 
ل ا وا دلق دو اا ا رض خی ان اک ب 


[وخرّج من حديث أحمد بن محمد بن الحسن الماسرجي » قال : حدثنا إسحاق بن 
إبراهم › قال : حدثنا جرير عن مغيرة » عن عن الشعبي › »> عن جابر رضي الله عنه » قال :] 

ر غزوت مع رسول الله عه فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا » ولا يکاد 
نو فل قال ٠‏ مالبعيرك ؟ قلت : عليل » قال : فتخلف رسول الله عا 
TTT‏ : فکيف ترى بعيرك ؟ 
قال : قلت : بخير قد أصابته ب ركتك" . ] . 


وخرج من حدیث سليمان بن أحمد »› قال : حدثنا أحمد بن داود المكي قال : 
حدئنا موسی بن إسماعيل » قال : حدثنا الصعق بن حزن » وأبو هلال الراسبي › 
قالا : حدثنا سيار أبو الحكم عن الشعبي » عن جابر قال : ] 


)۱( دلائل آي نعم ) : : ۲ / ۳۷ - 4۳۸ » باب قصة البعير المتخلف لجابر بن عبد الله وأبي طلحة 


رضي لله عنما » حديث رقم ( ۳٤٠۸‏ ) » وأخرجه البخاري ومسلم وأحمد . 
)٣(‏ (دلائل ایی نعم ) : ۲ / ٤۳۸‏ › حدیث رقم ( ۳٤۹‏ ) . 


[ کنا و 
ای ا کر ی ا ی ا و ا اا 

وخرج من حدیث يوسف القاضى قال : حدثنا ابو الربيع » حدثنا حماد » 
حدثنا أيوب عن أي الزبير » عن جابر قال : ] . 

¡ أتى علي رسول الله عي وقد أعيي بعيري » قال : فنخسه فوثب » قال : 
فكنت أحبس بعد ذلك خطامه فما أقدر عليه" . ] . 


[ ومن حديث جرير بن حازم » عن محمد بن سيرين » عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالی عنه قال : فزع الناسٌ » فركب رسول الله عي فرساً لأبي طلحة 
بطیعاً » ثم حرج ی رکض وحده » ف رکب الناس يرکضون خلفه » فقال : لن تُراعوا 
وإنه لبحر » قال : فوالله ما سبق بعد ذلك اليو“ ] 

[ وخرج البيمقي من حديث أي نعم » حدثنا زكريا » قال : معب عامراً يقول : 
حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أنه کان يسير على جمل له قد أعيا » فأراد 

ثم قال : بعْنيه بأوقية » قلت : لا » قال : بعنیه بأوقیتین » فبعتٌه و اشترطتٌ حُملانه 
إلى أهلي » فلما قدمنا أتيته با لجمل » فنقدني نمنه » ثم انصرفت » فأرسل على أثري 
وقال : آترى أني ماكستكَ لاحذ جملك ؟ حذ جملك » ودراهمك » فهو للك“ ] . 


7 وخړج من حديث اد بن زید » حدثنا يوب » عن أي الزبير » عن جابر 


) . قطوف : بطىء‎ )١( 

(۲) (دلائل اي نعم ) : ۲ / ٤۳۸‏ » حدیث رم ( ٠٠۰‏ ) ولم أجده عند غير أي نعم . 

(۳) اللمرجع السابق » حديث رقم ( ٠١١‏ ) » وأخرجه مسلم . 

() ( دلائل اي نعم ) : ۲ | ۲۹ » حدیث رقم ( ٠٠۲‏ ) ء وأخرجه البخاري بسند حديث الباب » 
کا أخحرجه من حديث أنس من طرق أخرى بألفاظ متقاربة . 

() (دلائل البيهقي ) : ٠١١ / ٩‏ » باب دعاء ابي عه في بعير جابر بن عبد الله وقد أعيا » حتى صار 
ببركة دعائه في أول ال ركب ... » وقد أخرجه البخاري في ( ٠٤‏ ) كتاب الشروط »› ( ٤‏ ) باب إذا 
اشترط البائع ظهر الدابة » ومسلم في ( ۲۲ ) كتاب المساقاة » ( ۲١‏ ) باب بيع البعير واستشناء ركوبه › 
( الإحسان ) : ٠٠١ / ٠١‏ » باب ذكر البيان بأن جابر بن عبد الله استثنى حملان راخلته التي وصفناها 
إلى المدينة بعد البيع » حديث رقم ( ٦١١1۹‏ ) . 


۲۰ 


رضي الله عنه قال : أنى علي النبي حه وقد أعيا بعيري » فنخسه فوثب » فكنت 
بعد ذلك أحبس خطامه فما أقدر عليه > فلحقني النبي عي فقال : بعنيه » فبعته 
منه بخمس أواق » قلت : على أن لي ظهره إلى المدينة ء قال عول : ولك ظهره 
ای المدينة › فلا فكت المدينة › اس فزادي أوقية » E‏ 


و ی ديت عد اه بن آل الد لاقي ٠‏ عن جيل اتج 
قال : غزوت مع النبي ع في بعض غزواته وأنا على فرس لي جعفاء ضعيفة › 
قال : فكنت في أحريات الناس » فلحقنى رسول الله ع فقال : سر يا صاحب 
الق قات :يا زرل ا ا اقا فة فال + قرف زرل اله عة ةة 
معه » فضربما بها » وقال اللهم بارك له فما » قال : فلقد رأيتني ما مسك رأسه 
ا ا ای ل ل ا ا ا غ ا 

وله من حديث أبي سهل بن زياد القطان » حدثنا محمد بن شاذان الجوهري › 
حدثنا زکریا بن على » حدثنا مروان بن معاوية » عن يزيد بن كيسان » عن أي 
حازم » عن آبي هريرة » قال : ] 

جاء رجل إلى البي تإله = أو قال : فتى = فقال : إني تزوجت امرأة فقال : 
هل نظرت إلا ؟ فإن في أعين الأنصار شيعا » قال : قد نظربٌ إلما » قال : على 
ک تزوجتها ؟ فذكر شيا » قال : فكأنكم تنحتون الذهب والفضة من عرض هذه 
انال ما عندنا اليوم شيء تُعطيكة » ولكن سابعثك في وجه تصيب فيه » فبعث 
بعثاً إل بني عَبْس » وبعث الرجل فيهم فاتاه فقال ارول اله ٠‏ اعیتض اف 
أن ت ال e‏ 
برجله » قال أبو هريرة : والذي نفسي بيده » لقد رأيتها تسبق القائد“ ] . 


() (دلائل البہقي ) : ٠٠١١ / ٦‏ › وأخرجه مسلم أيضا . 
)١(‏ (دلائل البہقي ) : ١۳ / ١‏ ( التارج الكبير ) aa CE e‏ 
قال رافع بن زياد بن أبي الجعد » أخى سالم بن أبي الجعد › > قال : حدثني جعیل › > قال : غزوتٌ مع 
النبي ع وأنا في أخريات الناس .. 
0( ( دلائل البمفي ) E E TT‏ > ( ۱۲ ) باب ندب النظر 
إل وجه المرأة وكفيما لمن يريد النكاح » حديث رقم ( ۷١‏ ) . 


4 


وله من حديث جعفر بن عوف » قال : اننا الأعمش ق اھت ان 
رجلا اشترى بعيرا » فاأنى النبي ع فقال : إني اشتريتٌ بعيرا » فادع الله أن يبارك 
لي فيه » فقال عل : اللهم بارك له فيه » فلم يلبث إلا يسيرأً أن نفق » ثم اشترى 
بعیرا آخر » فأ به رسول الله عر » فقال او ی ر 
فدعوتٌ الله ن ببارك لي فيهما » فادع الله أن يحملني عليه » قال : فقال : اللهم 
احمله عليه » قال فمکث عنده عشرين سنة ]۲ . 


[ قال البيبقي : هذا مرسل » ودعاؤه صار إلى أمر الآ حرة في المرتين الأوليين › 
ثم سأله صاحب البعير الدعاء بن يحمله عليه » وقعت الإجابة إليه ع أفضل زكاة » 
وأطيبا ¢ وأنماها 2 


(( ( المرجع السابق ) : 64 - ۱٥۵‏ . وما بین الحاصرتين مطموس في ( خ ) واستد رکناه من کتب 
السيرة . 


[ رابع وستون : شرب آهل الصفة من قدح لبن حتى رووا ] 

[ وأما شرب آهل الصفة من قدح لبن حتى رووا » فخرج البهقي قال : أخبرنا 
أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قراءة عليه من أصله » حدثنا أبو 
جعفر : محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي » أنبانا عل بن عبد العزيز » حدثنا 
أبو نعم » حدثنا عمرو بن ذر »٠حدثنا‏ مجاهد أن أّبا هريرة كان يقول : ] . 

[ والله الذي لا إله إلا هو » إن كنت لاعتمد بكبدي على الأرض من الجوع » 
وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع » ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي 
EMNE EGS a‏ 
N gd OE‏ 
سألة إلا ليستتيعتى > فمر و لم يقحل > م هر ي أبو القاسم وه قبسم حين رآني > 
وعرف ما في نفسي » وما في وجهي . 

ثم قال : يا أبا هر ! قلت : لبيك يا رسول الله » قال : ألحتی » ومضى فاتبعته › 
فدخحل واسقاذنت » فأذن لي » فدخحلت » فوجد لبنأ في قدح » فقال : من أين هذا 
اللبن ؟ قالوا : أهداه لك فلان أو فلانة . 

قال : أبا هر ! قلت : لبيك يا رسول الله » قال : الح بأهل الصفة فادعهم 
لى » قال : وأهل الصفة أضياف الإسلام » لا يأوون إلى أهل ولا مال » إذا أتته 
صدقة يبعث بها إلهم » ولم يتناول منها شيئاً » وإذا أتتہم هدية أرسل إلهم › فأصاب 
منها وأش ركهم فيا » فساءني ذلك . قلت : وما هذا اللبن في أهل الصفة » كنت 
أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها » وإني لرسول » فإذا جاعوا أمرني 
أن أعطيم » وما عسى أن ببلغني من هذا اللبن » ولم يكن من طاعة الله وطاعة 


رسوله بد » فاتيتم فدعوعهم » فأقبلوا حتى استأذنوا فأذن هم » وأحذوا مجالسهم 


. ما بين الحاصرتين مطومس في ( خ ) › واستدركناه من كتب السيرة‎ )١( 


E E O Ss 
› فأخذت القدح فج فجعلتٌ أعطيه الرجل » فيشرب حتى يروى » ثم يرد علي القدح‎ 
ll a sS 
. لله عه » وقد روى القوم كلهم‎ 

i a FPN‏ وال ا اش اق 
كيا رسول اله قال میت آنا وانت > فلت : صدقت يا رسول الله ! قال ٠:‏ 
اقعد فاشرب › فقعدت وشربت فقال : اشرب »› ف فقال : اشرب »› 
فشربت » فما زال یقول اشرب » فاشرب » حتی قلت : لا والذي بعثك بالحق 
ما اجد له مسلكاً » قال : فأرني فأعطيته القدح فحمد الله وسمّى » وشرب 
الفضلة ١‏ . 


» باب ما جاء في دعاء التبي عه أهل الصفة على لبن يسير‎ » ٠١۲ - ۱۰۱ / ٦ : ) (دلائل البيمقي‎ )١( 
وما ظهر في ذلك من اثار النبوة » وأخرجه البخاري في صحيحه عن أي نعم » في ( ۸۱ ) كتاب‎ 
الرقاق » ( ۱۷ ) باب كيف كان عيش النبي عي وأصحابه وتخليهم عن الدنيا» حديث رقم‎ 
.) 1۲ ( 


Y٤ 


[ حامس وستون : وجود عنز في مکان م تعهد فيه ] 
[ وأما وجود عنز في مكان لم تعهد فيه » فخرج البيهقي من حديث محمد بن 
الفر ج الأزرق » حدثنا عصمة بن سليمان الخزاز »> حدثنا حلف بن خليفة » عن 
أي هاشم الرماني » عن نافع » و كانت له صحبة من رسول الله عو » قال : 1 
ا الله . . ۴ ٤‏ [ 
[ كنا مع رسول الله عو في سفر لنا كنا أربعمائة رجل » فنزلنا في موضع 
ليس فيه ماءٌ »> فش ذلك على أصحابه فقالوا : رسول الله عي أعلم » قال : فجاءت 
E O N Oy E e e‏ فشرب حتی 
روی » وسقى أصحابه حتى رووا ثم قال : يا نافع ! املكها الليلة › وما أراك 
N FF e‏ 
as oe‏ 
وني كتاب محمد بن سعد : ا حلف بن الوليد ابو الوليد الأزدي › حدتنا 
حلف بن خليفة » عن أبان بن بشير » عن شيخ من أهل البصرة » عن نافع 


فذکره 3 . 
e‏ مرجم » حدننا ۴ و حدثنا ا ۵ عامر 


O A A 


. شوية : تصغير شاة‎ )١( 

وما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) » واستدركناه من كتب السيرة . 

(۲) (دلائل البيمقي ) : ٩‏ / ۱۳۷ باب ما جاء في الشاة التي ظهرت » فحلبّتْ » فأروث » ثم ذهبت » 
فلم توجذ » ( البداية والنهاية ) : ١١ - ١١ / ١‏ لقلا عن البهقي من المرجع السابق » وقال 
في آخره : حديث غريب جداً » إسناداً » ومتناً » ( طبقات ابن سعد ) :۱| “1V4‏ 14° 

(۳) ( طبقات ابن سعد ) : ۷ / ۷١ - ۷١‏ عند ترجمة نافع بن الحارث بن كلدة بن عمرو . 


[ قال رسول الله عل : احلب لي العنز » قال : وعهدي بذلك الموضع لا 
عثز فيه » قال فاَتيتٌ بعنز حافل » قال : فاحتابتها وأوصیت بہا » قال : فاشتغلتُ 
بالرحلة ففقدتٌ العثز » فقلت : يا رسول الله ! فقدتُ العنز ؛ قال : فقال إن هما 
N,‏ 


0 ( دلائل البهقي ) : ١‏ / ۸ ب ( البداية والنهاية ) : ٠ ١١ / ١‏ نقلاً عن البيبقي من المرجع السابق » 
وقال في اخره : حديث غريب جدا » إسناداً ومتناً > وفي إسناده من لا يعرف حاله . 


۲۲٢ 


7[ سادس وستون : ظهور البركة في السمن الذي كان لام ا 
قال أبو نعم : حدثنا محمد بن سليمان إملاءٌ > حدثنا بحيى بن محمد الحناي قال : 
کانت ل شاة فجمعتُ سما في عُكة » فبعثت بها مع زينب »› فقلتٌ : يا 


-” 


لله ت فقالت : يا رسول الله »> هذه عُكة من قد بعثت بها إليك ام سيم . 


قال : فرغوا ها عكتها » ففرّغت العكة » وفعت إلا » فجاءت _ وأم سلم ليست في 
البيت ‏ فعلقت في وتد » فجاءت أُم سم » فرأت العكة متافة قطر سمناً > وقالت : 


(۱) هي أم سلم بنت ملحان » واسمها : سهله » ويقال : رميلة » ويقال رميثة » ويقال : أنيئة » ويقال : 
مليكة . وهي والدة أنس بن مالك » وزوح أبي طلحة الأنصاري » يقال : أنها هي الغميصاء › أو 
ار ميصاء » ثبت ذلك في البخاري » في حديث ابن المنکدر » عن جابر » عن النبي عه قال : دخلت 
الجنة » فإذا أنا بالرميصاء امرأة أي طلحة . 

وني صحيح مسلم » من حديث ثابت عن النبي مره قال : دحلتٌ الجنة فسمعت خحشفة » فقلت : 
من هذا ؟ فقالوا : هذه الرميصاء . وني رواية : الرميصاء بنت ملحان » أم أنس بن مالك . 
روت عن النبي له » وعنها ابنها أنس بن مالك » وعبد الله بن عباس » وعمرو بن عاصم 
الأنصاري » وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . 
قال ابن عبد البر : كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية » فولدت له أنسا » فلما جاء الله 
تعالى بالإسلام أسلمت » وعرضت على زوجها الإسلام فغضب علا » وخرج إلى الشام فهاك ٠‏ 
زوجت عه با طلخة م دطها وهو مشرك م فامش علي إلا أن يلم قاسلم» فولدت له غلم 
کان أعجب به » فمات صغيراً وأسف عليه » وقيل : إنه أبو عمير صاحب اير > ثم ولدت له عبد 
الله بن أي طلحة » فبورك فيه » وهو والد إسحاق بن أي طلحة الفقيه » وإخوته كانوا عشرة » كلهم 
حمل عنه العلم > وروى عن أم سلي قالت : لقد دعا لي رسول الله عإلله حى ما أريد زيادة . ومناقيا 
كير ة وشهورة . ( عہذیب التہذیب ) : ۱۲ / ٤۹۷‏ › ترجمة رقم ۲۹۰۲۳ » ( الإصابة ) : ۸ / ۲۲۷ ء 
O E O N‏ 
والعَكةٌ : من السمن والعسل » قال ابن الأثير في ( النباية ) : وهي وعاء من جلود مستدير ختص 
او e‏ اض OE GP E o‏ 
واستد ر كناه من كتب السيرة . 


YY 


£ .£ £ وك وص 2 ان ٤‏ ۶ 

يا زينب ! أليس أمرتك أن بلغي هذه العكة رسول الله عه يتدم بها ؟ قالت : قد فعلتٌ » 
4 ت ا طا م و 
فإن م تصدقيني فتعالي معى إلى رسول الله عر » قال : فذهبت أَمٌ سلَيّم وزينب معها إلى 
رسول الله عه » فقالت : يا رسول الله ! إني قد بعشتُ إليك بعكة فيها من . 
سمنا تقطر » فقال النبي عه : أتعجبين يا أم سلم ؟ إن الله أطعمك کا أطعمت 

قال أبو نعم : زاد البغوي عن شيبان : كلي وأطعمي » قالت : فجعتُ إلى 
بيتي » فقسمتا في قعب لنا كذا وکذا» وترکبتٌ فما ما ائتدمنا به شهرا أو 
شهرین ۲ 


. القعب : القدح الضخم الغليظ‎ )١( 

)۲( ( دلائل أي نعم ) : ۲ | ۸ه - ٥٥۹‏ » باب قصة أم سلْيمٌ » حديث رقم ( ٤۹٩‏ ) » ( البداية 
والنہاية ) : ١‏ / ۱۳ باب تکثیره یھ السمن لام سلم » ( الخصائص الکبری ) : ۲ / ۲٤۷‏ » 
وفي بعض النسخ « ربيبة بدلاً من « زينب ١‏ » ومحمد بن زياد البرجمي غير محمد بن زياد اليشكري 
الكذاب » والله تعالى أعلم . 


۲۸ 


[ سابع وستون : امتلاء عُكة أم مالك الانصارية "نا ] 

[ قال أبو نعم : حدثنا أحمد بن إسحاق : وعبد الله بن محمد » قالا : حدثنا 
بو بكر بن أي عاصم » قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا محمد بن 
فضيل » عن عطاء بن السائب » عن يحيى بن جَعدة » عن جدته قالت : ] . 

Jk O OUR a ام‎ 

و له بلالاً فعصرها » ثم دفعها إلما » فرجعت › فإذا هي ملوءة » فأتت النبي 
8 » فقالت : نرلت في شيء يا رسول الله ؟ قال : وما ذاك يا أم مالك ؟ قالت : 
ردَڏت علي هديتي › قال : فدعا بلالا فساله عن ذلك > فقال : والذي بعثك باحق 
لق عضرا بحن اتقحيت ٠‏ قال رسول الله ع : هتا لك يا آم مالك هذه 
رک عا ات لك اا :2 علا فول ن دی کر اة بخان :ا 
غا ف و اکر عفر 


(۱)( ها ذکر في صحيح مسلم » ئي حديث جابر بن عبد الله انها كانت مهدي للنبي عه في عك هما سمنا 
وروى عبد الرحمن بن سابط الجمحي عن أم مالك الأنصارية ر تمذيب التهذيب ) o f۹:‏ > 
ترجمة رقم ( ۲۹۸٤‏ ) » > ( الاستيعاب ) : ۱۹١١ / ٤‏ » ترجمة رقم ( ٤٠١١‏ ) » ( الإصابة ) : ۸ | 
۸ ۷ ترجمة رقم ( ۱۲۲۳۸ ) . 

(۲) ( دلائل ابی نعم ) : ۲ / ٥٥۹‏ » حدیث رقم ( ٥۰۰‏ ) » ( الخصائص الکبری ) : ۲ / ۲٤۷‏ وقال 
السيوطي : أحرجه ابن أي شيبة برقم ( ٠ ٠٩‏ ) » والطبراني » وأبو نعم » عن يى بن جعدة › 
عن رجل حدثه عن أم مالك الأنصارية . 

. ) ۱١۲۳۸ ( ما بين الحاصرتين تكملة من ( الإصابة ) : ۸ / ۲۸ » ترجمة أم مالك الأنصارية رقم‎ )٣( 


۲۲۹ 


٤ RT :‏ ر 
[ تامن وستون : إمتلاء عكة 2 اوس البهزية ] 
[ قال البيمقي : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب » حدثنا العباس بن محمد الدوري » حدثنا علي بن نجيح القطان » حدثنا 
خالد » عن أم أوس الهزية“ » قالت : ] . 
[ سليتٌُ سمناً لي » فجعلئّه في عُكة » وأهديته للنبي عي » فقبله وترك ف العكة 
قليلا » ونفخ فيه ودعا بالبركة ثم قال : روا عليما عكتما ء فردوها عليه وهي مملوءة 
سمنا » فظننتٌ أن ا اول 
الله ! إنما سليته لك لتا كله › > فعلم عه أنه قد استجیب له . 


فقال : اذهبوا فقولوا ها : فتأكل ”منها » وتدعو بالبركة » فأكلت بقية عفر 
النبي عل » وولاية ابي بكر - رضي الله تعالى عنه - وولاية عمر - رضي الله 
تعالى عنه - وولاية عهان - رضي الله تعالی عنه » حتى کان من أمر علي - 
الله تعالى عنه - ومعاوية ما کان °۲ . 


)١(‏ هي أم أوس البهزية » روى أوس بن خالد حديشها من أعلام النبوة » وأخرج الطبراني وابن منده من 
طريق عصمة بن سليمان » عن خلف بن خليفة » عن أي هاشم الرمًاني > عن أوس بن خالد البهزي » 
عن أم أوس بن خالد البهزية » أنها الت سمناً ها » فجعلته في عكة » ثم أهدته إلى النبي عل .. 
TS‏ 
رقم ( ٤۱۲۲‏ ) . 

(۲) ( دلائل البمقي ) : ٠٠١ / ٦‏ » ( الخصائص الكبرى ) : ۲ / ٠٤‏ » وعزاه للطبراني والبيمقي » ( البداية 
والنهاية ) E EEE‏ 


۴۰ 


¡ تاسع وستون : أكل أهل الخندق من حفنة تمر ] 

[ قال الواقدي : حدثني عمر بن عبد الله بن رياح الأنصاري › عن القاس 
ابن عبد الرحمن بن رافع - من بني عدي بن النجار ا 
أصابتيم مجاعة شديدة » فكان أهلوهم يبعثون إلهم بما قدورا عليه 4 
بنتٌ رواحة ابنتها بجَفتَة تمر عجوة في ثوبها » فقالت ا ية هين ال ايك بر 
O E TT NTT‏ 

فانطلقت الجارية حتى تأتي الخندق » فتجد رسول الله علي جالساً في أصحابه 
وهي تلتمسهما » فقال : تعالي يا بنية » ما هذا معك ؟ قالت : بعثتني أمي إلى أبي 
وخالي بعدائهما . فقال رسول الله عه : هاتيه ! قالت : فأعطيته » فأخحذه في 
كفيه » ثم أمر بثوب فبْسط له » وجاء بالقر فنشره عليه فوق الثوب » فقال لجعال 
ابن سراقة : ناد بأهل الخندق أن هلم إلى الغداء » فاجتمع أهل الخندق عليه يا كلون 
منه »> حتى صدر أهل الخندق » وإنه ليفيض من أطراف الثوب ] . 

وحدثني شعيب » عن عبد الله بن معتب » قال ارلا ام عار اة 
EU r E IRS‏ 
م سلمة حاجتا » ثم خرج بالبقية » فنادى منادي رسول الله عه إل عشائه » 
فأ کل اهل الخندق حت نہلوا » وهي کا هي ] . 

3 قال أبو نعم : حدثنا حبيب بن الحسن » حدثنا محمد بن حى » حدثنا أحمد 
ابن محمد بن أيوب » حدثنا إبراهم بن سعد » عن محمد بن إسحاق » قال : حدثني 
نة بو فا اه ات 0 و ا ا ان ن و 
قالت : ] 

[ E ay O 
المحيس : تمر يخلط بسمن واقط » فيعجن شديدا » ثم يندر منه نواه » وربا جعل فيه سويق . ( القاموس‎ )۲( 


احیط ) . 
(۳) (مغازي الواقدي ) : ۲ / ٤۷۷ = ٤۷٦‏ . 


۳۹ 


[ دعتني عَمُرة بنتٌ رواحة [ زوج بشير بن سعد ] » فأعطتني حفنة من تمر 
في ثوبي » ثم قالت : يا بنية » اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما › 
قالت : فاأحذتها فانطلقت بها » فمررت برسول الله عه » وأنا ألفس أبي وخالي » 
فقال : تعالي يا بنية » ما هذا معك ؟ فقلتٌ : يا رسول الله » هذا تمر » بعثتني به 
أمي إلي أي بشير بن سعد » وخالي عبد الله بن رواحة يتغديان به . 

قال : هاتيه » فصببته في كفي رسول الله ع »> فما ملأهماء ثم أمر بثوب 
سط » ثم دحا القر عليه » فتبدد فوق الثوب » ثم قال لإنسان عنده : اصرخ في 
أهل الخندق هلم إلى الغداء » فاجتمع أهل الخندق عليه » فجعلوا يأكلون منه › 
وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه » وإنه ليسقط من أطراف التوب“ 

¡ قال البيمقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب » حدثنا أحمد بن عبد ال لجبار » حدثنا يونس عن ابن إسحاق » قال : حدثنا 
عد ا عن اه بي ب معد قلت بع آم بتر فی :طرفت تون 
إلى أي وخالي وهم يحفرون الخندق » فمررت على رسول الله عه » فناداني فاأتيته » 
فأحذ القر مني في كفيه » وبسط ثوباً فنثره عليه » فتساقط في جوانبه » م أمر بهل 
الخندق » فاجتمعوا » وأکلوا منه حتی صدروا عنه ٩]‏ . 


۱۷٤ / ٤ : ) سیرة ابن هشام‎ ( › ) ٤۳۱ ( حدیث رقم‎ » ٥۰۰ = ٤۹٩ / ۲ : ) دلائل اي نعم‎ ( (١) 
فصل ما تحقق من البركة في تمر ابنة بشير » وما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) » واستدركناه من‎ 
TOT 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٠ 4۲۷ / ٣‏ ( البداية والنهاية ) : ١ ١٠١ - ١١١ / ٤‏ نقلاً عن البيهقي » وما 
بين الحاصرتين مطموس في ( خ) . 


۳۲ 


] سبعون : شهادة الذئب له عي بالرسالة‎ ٠ 


قال بو نعي : حدثنا فاروق الخطابي » قال : حدثنا عباس » قال : حدثنا 
EE‏ : حدثنا هريم بن عثان » وأبو عمر الحوضي » وهدب 

بن خالد » وحدثنا اا ر ا قال : حدثنا عباس الأسفاطي › » قال : حدنا 
ا الوليد الطيالسي › قالوا : حدثنا القاسم : بن الفضل الحداني » عن أي نضرة › 
عن أي سعيد الخدري › قال ] : 

e I e a E a 
فأقبل الذئب على الراعي فقا يا راعي » الا تتقي الله ؟ تحول بيني وبين رزق‎ 
ساقه الله إلي ؟ فقال الراعي ا‎ 
الإنس ! فقال الذئب : ألا أخبرك با هو أعجب من هذا ؟‎ 

هذا رسول الله عله بين الحرئين يدعو الناس إلى أنباء ما قد سبق » فساق 
لراعي شاءَةُ حتى أتى إلى المدينة ء فزواها إلى زاوية من زواياها » م دحل على رسول 
الله ل فأحبره بجا قال الذثب » فقال رسول الله عي : صدق الراعي » ألا إنه 
من أشراط الساعة كلام السباع الإنس » والذي نفسي بيده » لا تقوم الساعة حتى 
يكلم السباع الإنس » وحتى يكلم الرجل شراك نعله > ويحدثه سوطه » ويخبره با 
أخات :اخ بعده 0 

7 وقال : حدثنا سليمان بن أحمد » حدثنا إسحاق بن إبراهم › قال : حدثنا 


عبد الرزاق » عر معمر » عن الأشعث بن عبد الله » عن شهر بن حوشب » عن 


() (دلائل آي نعم) : : ۲ / ۳۷۳ - ٣۷٤‏ الفصل الثامن عشر في ذکر الأخبار من شکوی الہائم 
والسباع » وسجودها لرسول الله رال » وما حفظ من عهده من کلامها حدیث رقم (۲۷۰) > ( مسند 
أحمد ) : ۳ / ٥۰٤‏ )› حدیث رقم ( ۱۱۳۸۳ ) › > ( المستدرك ) ٥۱٤ / ٤:‏ › حديث رقم ۸٤٤۲(‏ / 
٤٤ ( ۰‏ / ۲ ) وقال الذهبي في ( التخليص ) : « كلاهما » على شرط مسلم . 


۳۴ 


اي هريرة رضي الله تعالی عنه قال :] 


[ جاء ذئب إلى غنم فأخذ منها شاة » فطلبما الراعي حتى انتزعها من فيه › 
فصعد الذئب على تل فاقعى » ثم قال : عمدت إلى رزق رزقنيه الله فاخحذته مني › 
فقال الرجل : والله ما رايت مثل اليوم قط » ذئب يتكلم ! فقال [ الذئب ]: أعجب 
من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يحبر بجا مضى » وبا هو کائن بعد » فأتى 
الرجل إلى رسول الله عي فأخبره وأسلم » فصدقه الني عل وقال : إنها أمارة 
من مارات ما بين يدى الساعة » قد يوشك أن يخرج الرجل فلا يرجع حتى يحدثه 
نعلاه وسوطه با أُحدث أهله بعده ۲“ . 


۲٦۷ / ۲ : ) حدیث رقم ( ۲۷۱ ) › ( الخصائص الکبری‎ ۰۳۷٤ / ۲ : ) (دلائل اي نعم‎ )١( 
- ٤۲٤ / ٦ : ) دلائل البمقي‎ ( ٠ ) 1٤4۹4 ( حديث رقم‎ » ٤۱۹ - ٤۱۸ / ۱٤ : ) الإاحسان‎ ( 
» أبواب الفتن‎ ٠ ۳١۱ - ۳۲۰ / ٩ : ) من طرق كلها عن أي سعيد الخدري » ر تحفة الأحوذي‎ ۳ 
باب ( ۱۷ ) ما جاء في كلام السباع » حديث رقم ( ۲۲۷۲ ) » ولم يذكر فيه قصة الذئب › وقال‎ 
في اخره : وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل » والقاسم بن الفضل‎ 
| ٠ : ) ثقة مأمون عند أهل الحديث » ومةه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي » ( دلائل البمقي‎ 
. وما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) واستدركناه من كتب السيرة‎ » ٤۲ > ٤١ 


۳٤ 


¡ حادي وسبعون : مجيء الذئب إلى رسول الله عله ] 


وأما مجيء الذئب إلى رسول الله ع > فخرج أبو نغم والبمقي من حديث 
و غ اوی ن غر ن دا داري ر بن ابي 
ااا فا ل : حرج رسول الله عه في جنازة رجل من الأنصار إلى البقيع › 
فإذا الذئب مفترش ذراعيه على الطريق »› فقال رسول الله عو هذا اويس يستفرض 
فأفرضوا له » قالوا : رأيك يا رسول الله » قال : من كل سائمة شاة في كل عام › 
قالوا : كثير » فأشار إليه أن خالسهم » فانطلق الذئب“ . 


ولأبي نعم من حديث محمد بن كثير قال حدثنا سفيان » أخبرنا الأعمش 
عن شمر بن عطية » عن رجل من مزينة أو جهينة قال : أنت وفود الذئاب قريب من 
مائة ذئب حين صلى رسول الله عي الفجر فأقعَين فقال رسول الله عو : دة 
وفود الذئاب جقنكم يسالنكم ا من قوت طعامکم وتأمنوا على ما سوی 
ذلك » فشكوا إليه الحاجة » قال : فادبروهم » قال : فخرجن وههن عواء" . 


وله من طريق الواقدي » عن رجل ”ماه » عن المطلب بن عبد الله بن حنطب 
قال : بينا رسول الله عي جالس بالمدينة في أصحابه » إذ أقبل ذئب فوقف بين 
يدى النبي بيه يعوي بين يديه » فقال رسول الله عه : هذا وافد السباع إليكم » 
فلن أحببتم أن تفرضوا له شيعا لا يعدوه إلى غيره » وإن أحببع ت ركتموه [ واحترزتم ] 
ا : يا رسول الله » ما تطيب أنفسنا له بشيء › 
فأوماً ] إليه النبي عه بأصابعه الثلاث » أن خالسهم » فول وله عسلان" . 


() (دلائل البهقي ) : ٦‏ / الى رل E‏ 2 
( البداية والنهاية ) : ٠١١ / ٦‏ » باب حديث اخر عن أي هريرة في الذئب › ونقله ابن كثير عن 
البهقي )١( ٠.‏ ( البداية والنهاية ) : ١١۲ - ١١١ / ٦‏ »> عن الواقدي . 

(۳) (المرجع السابق) : ۱٦۱ / ٩‏ - ۱۹۲ ۰ وقال فيه : « وله عواء » . بدلا من « عسلان » › ( دلائل 
ابي نعم ) : ۲ / ۳۷۲ - ۳۷۵ » حدیث رقم ( ۲۷۲ ) » ( سنن الدارمي ) : ۱ / ۱۲ باب ما أکرم 
الله به نبیه له من إمان الشجر به والبہائم وا لجن » ( طبقات ابن سعد ) : ۱ / ٠١۹‏ » باب وفد 
السباع » من حديث محمد بن عمر الواقدي . والعسلان : الاضطراب . 


Ye 


قال الواقدي : وحدثني داود بن خالد » عن يعقوب بن عنبة » عن سليمان 
ابن يسار قال : أشرف النبي عه على الحرة » فإذا الذئب واقف بين يديه » فقال : 
هذا اويس يسال من كل سائمة شاة » قالوا EE a gs‏ 
بشيء » [ فأوماً ] إليه بأصابعه فولى“ . 

وخرج البمقي من حديث يزيد بن هارون قال : أخبرنا شعبة عن عبد الملك 
ابن عمير عن الحارني » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إني لست أنا أصلى في 
نعلي » ولكن رسول الله عه صلى في نعليه » إني لست أنا الذي أنهي [ عن صيام ] 
يوم الجمعة ولکن رسول الله می نى » قال E‏ رسول الله عر 
واقفاً غير بعید »ثم جعل کأنه يطلب شیا » فقال رسول الله ع : إن هذا ليرید 
O O TT‏ 
به » فانطلق الذئب يسعى وهو يعوى » فقال رسول الله عه : الذئب وما 
الات 

قال البيهقي : الحارفي هذا هو أبو الأدبر » امه زياد . وخرجه أيضاً من حديث 
لك ن عر عر أن افر اطا ن غو اه ل ا ا 
ياأبا هرر ة1 أن الذي نيت الناس ... فذكر الحديث . 

قال : وجاء الذئب ورسول الله عي جالس » فاأقعی بين يديه » م جعل 
يصبص بذنبه » فقال رسول الله ع : هذا وافد الذئاب جاء يسألكم أن تجعلوا 
له من أموالكم شيعا › قالوا : e eh‏ 
ار ا ر قل رل ا 0 

قال أبو يعلى : حدثنا زهير » حدثنا جرير »> عن عبد املك بن عمير» عن 
رجل من بني الحرث بن كعب يقال له : أبو الأدبر » قال : كنت قاعدا عند أي 
هرر ب ع فذدك فة م انعا عدت قال : ان رسو ل اله ج بوا خالا : 


: ) نوه مختصراً في ( دلائل البمقي‎ )١( 
O N O ) (دلائل البيقي‎ )۲( 
. ٤١ - 6)4 / ١ : ) (المرجع السابق‎ )۳( 


۳۹ 


وجاء ومحر عنده إذا جاءه الذئب حتی أقعی بین يديه » ثم بصبص بذنبه » فقال 
ر e‏ الذئب وهذا وافد الذئاب » فما ترون ؟ أتجعلون له في أموالكم 


e‏ لا والله يا رسول الله » لا نجعل له من أموالنا شيا » فقام 
و ا ر NR NI O E‏ 


وا الذئب ثلاث ا 


(1) 


( المرجع السابق ) : ٠١ / ٦‏ » ( البداية والناية ) : ٠١١ / ٦‏ » باب حديث اخر عن أي هريرة 
ى الذب > انقلا عن المرجع المنابى,: 

قال القسطلاني في ( المواهب اللدنية ) في باب معجزات كلام الحيوانات : ومنها قصة كلام الذئب › 
وشهادته له بالرسالة › ثم قال : اعلم أنه قد جاء حديث قصة كلام الذئب في عدة طرق من حديث 
أي هريرة » وأنس » وابن عمر » وأبي سعيد الخدري ي رضي الله عنېم . 

فما حديث أي سعيد » فرواه الامام أحمد باسئاد جید » وما حدیٹ ابن عمر » فا رجه بو اسعید 
اماليني والبهقي » وأما حديث أنس » فأخرجه أبو نعم في ( الدلائل ) » وأما حديث أي هريرة » فرواد 
سعيد بن منصور في ستنه » ورواه البغوي في ( شرح السنة ) » وأحمد وأيو نعم بسند صحيح عن 
أي هريرة أيضاً » قال : جاء ذئب إلى راعي غنم فأخحذ منه شاة ... الحديث › ( المواهب اللدنية ) : 
SOF‏ 

وقال القاضي عياض : وني بعض الطرق عن أي هريرة : فقال الذئب : أنت أعجب مني › › واقفاً 
عل غتمك » وتركت نيا م يث اله قط أعظم منه عنده قدرا » وقد فشحث له أبواب اإحة + وأشر 
أهلها على أصحابه ينظرون قتاهم » وما بينك وبينه إلا هذا الشعب » فتصير من جنود الله . قال الراعي 
من لي بغنمي ؟ قال الذئب : أنا أرعاها حتى ترجع » فأسلم الرجل إليه غنمه ومضى » وذكر قصته 
وإسلامه ووجوده انبی تل بقاتل > فقال له النبي عي : عد إلى غنمك تجدها بوفرها » فوجدها 
كذلك » وذبح للذئب شاة منہا . 

وقد روی ابن وهب مثل هذا » أنه جرى لأبي سفيان بن حرب » وصفوان بن أمية » مع ذئب 
وجداه أحذ ظبياً » فدخل الظبي الحرم » فانصرف الذئب » فعجبا من ذلك › ل ا اعت 
من ذلك : محمد بن عبد الله بالمدينة ! يدعوك إلى ال جنة وتدعونه إلى النار » فقال أبو سفيان : واللات 
والعزى » لفن ذكرت هذا بمكة لتت ركنها خلوفاً . ( المواهب اللدنية ) N ET SE‏ 
بتعريف حقوق الصطفی ) : ۱ / ۲٠٤‏ - ه ۲١‏ » فصل في الآيات في ضروب اليوانات › حلفا 
- بضم الخاء المعجمة - أي فاسدة متغيرة » بمعنى الفساد والتغير في في اهلها . 


۳% 


¡ ثالي وسبعون : كلام الظبية لرسول الله عيلُ ] 


وأما كلام الظبية لرسول الله عي فخرج أبو نعم من حديث زكريا بن خلاد 
قال : أخبرنا حبان بن أغلب بن تمم السعدي قال : حدثني ابي عن هشام بن حبان » 

عن الحسين عن ضبة بن المحصن » عن أم سلمة زوج النبي عي قال : بيا النبي 
O N e‏ 
علي ظبية مشدودة في وثاق » وإذا أعرابي منجدل في شملة نام في الشمس » فقالت 
ا ا ق 
فإن رأيت أن تطلقني حتى أرضعهما ثم أعود إلى وثاقي ! قال : وتفعلين ؟ قالت : 
عذبني الله عذاب العَشّار إن ن لم أفعل . 

فأطلقها رسول الله عه فمضت وأرضعت الحشفين > قال : فبیناا رسول الله 
عي يوثقها إذ انتبه الأعرابي فقال : يبي أنت وأمي » إني أصبتها قبيلاً فلك فيا 
حاجة ؟ قلت : نعم » قال : هي لك » وأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء فرحا 
وهي تضرب برجلها الأرض وهي تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
الله . قال بو نعم : رواه آدم بن أي إياس » عن نوح بن اليم - ختنه - قال : 


حدثني ختني الصدوق نوح بن ايم » عن حبان بن غلب » عن أبيه » ولم يجاوز 
کشا 


وخحرج ابو نعم والبمقي من حديث ابي حفص عمرو بن على الفلاس قال : 
O e SL‏ 
E‏ مع النبي عي في بعض سكك المدينة › 


(۱( ( البداية والنهاية ) : ۹ ات حدیث الغرالة . والعشار : هو صاحب اللكس ٠‏ الذي يقف 
في مداخل المدن » فلا يدع أحدأً من التجار ونحوهم يدخلها › إلا أخذ منه شيعا ليس له به حق . 
(۲) (في دلائل أي نعم ) : «حدثنا » . 


۳۸ 


فمررنا بخباء أعرابي فإذا ظبية مشدودة إلى ا الت ار 1 
الأعرابي صادني ولي خحشفان“ في البرية » وقد انعقد هذا اللبن في أخلافي" » فلا 
هو يذجني فاستریج ولا يدعني e‏ إلى خحشفي”“ في البرية » فقال همها رسول 
الله عله : إن تركتك ترجعين ؟ قالت : نعم » وإلا عذبني الله بعذاب العَشّار . 

فاطلقها رسول الله ع > فلم يلبث أن جاءت تلمَظ » فشدها رسول الله 
ل الخات فال الأعران وخ ية قال له رشرل اله ع ١‏ ابيا ؟ 
قال : هي لك يا رسول الله » فأطلقها رسول الله ع » قال زيد بن أرقم : فأنا 
والله رأيتها تسبح في الأرض وهي تقول : [ أشهد أن ]° لا إله إلا الله 7 ون ]° 
حمدا رسول الله . 

ولأبي نعم من حديث محمد بن عفان بن أبي شيبة قال : حدثنا إبراهم بن محمد 
[ محمود ]“ بن ميمون » أخبرنا"“ عبد الكريم بن هلال الجعفي » عن صا 
ال عر ات الان ع عن اس ن الك رك اله ع فال فر رول اه ا 


)۱( الخشف : ولد الظبي أول ما يولد . 

. أخلاف : مفردها خحلف بكسر الخاء > وهو حلمة الثدي‎ )٣( 

)۳( لمْظ : أخرج لسانه بعد الأكل أو الشرب فمسح به شفتيه . 

. زيادة للسياق من ( دلائل أبي نعم ) » وني ( البيمقي ) بدون هذه الزيادة‎ )٤( 

E a ) (دلائل ابي نعم‎ )٥( 

البيمقي ) : ٠١ ۳٤ / ٦‏ » باب ما جاء في كلام الظبية التي فجعت بخشفها » وشهادتبا لنبينا هبار سالة › 

( البداية والنهاية ) ولغن آي م والقی ودر 
له طرق أخرى » والسيوطي في ( الخصائص ) عن أنس بن مالك » وعن أم سلمة > وغيرم . وقال 
الذهبی : یعلی بن إبراھم الغزال : لا أعرفه » له خبر باطل > عن شيخ واو » أخبرنا تسعة عشر > أخبرنا 
ا عد الد جرا کی رر حرا الحداد » أخبرنا أبو نعم » أخبرنا أبو على الصواف من 
أصله » أخبر بسر بن موسى » حدثنا عمر بن على الفلاس » حدثنا يعلى بن إبراهم » حدثنا أهيثم بن 
ماد عن ابي كير » عن زيد بن أرقم » قال : كنت مع رسول الله عه فمرٌ بخباء » فإذا ظبية 
مشدودة ... الحديث . ( ميزان الاعتدال ) : > / ٤٥٦‏ » ترجمة يعلى بن إبراهم الغزال رقم ( ۹۸٤٤‏ ) 
وقد أخحرجه أيضا القاضي عياض في ( الشفا ) من حديث ام سلمة » ( الشفا بتعريف حقوق 
الصطفی ) : ۱ / ۲١۷‏ . 
قال ابن كثير : وفي بعضه نكارة والله أعلم . ( البداية والهاية ) : ٠١٤ / ١‏ . 

3( في ( دلائل ابي نعم ) : « حدثنا » . 


۳۹ 


على قوم قد اصطادوا ظبية » فشدوها على عمود فسطاط » فقالت ال 
اا اول ان ی ن اک وا ا : ين صاحب هذه ؟ 
قال القوم : نحن يا رسول الله » فقال عه : خلوا عنما حتى [ تأتي ]“ خشفما 
ترضعهما وترجع إليكم » قالوا : ومن لنا بذلك [ يا رسول الله ]۲ ؟ قال : أنا 
فاطلقوها » فذهبت فأرضعت ثم رجعت إليهم فأوثقوها » فمر : بهم النبي عي فقال : 
ین صاحب هذه ؟ قالوا : هو ذا یا سول الله » قال تبیعونہا ؟ قالوا : ارول الله 
هي لك » قال خلوا عنها » فأطلقوها فذهبت“ . 

وللبقي من حديث أحمد بن حازم ب بن بي غررَّة الغفاري قال e‏ 
ابن قادم » حدثنا أبو العلاء خالد بن طهمان » عن عطية »› عن ابي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : مر رسول الله عي بظبية مربوطة إلى خباء » فقالت يارسول 


۱ ی 


الله ! م حتى أذهب فأرضع خشفي » ثم أرجع فتربطني » فقال رسول 


(۱) زيادة للسیاق من ( دلائ آي نعي . 
() (دلائل آي نعم ) e a ET‏ 
وصال المري هو : صا بن بشير بن وادع بن أي الأقعس » أبو بشر البصري القاصّ » المعروف 
بالمري - بضم المم وتشديد الراء - قال عباس عن ابن معين : ليس به بأس . وقال المفضل الغلاي 
وعيره عن ابن معين : ضعيف . وقال محمد بن إسحاق الصغاني وغيره عن ابن معين : ليس بشيء . 
وقالن عفر الطبالسي > > عن یی : کان قاصًاً » وکان کل حدیث يحدث به عن ثابت باطلاً . 
وقال عبد الله بن علي المديني : ضعفه أبي جداً . وقال محمد بن عڻان بن ابي ثابت » عن علي ن 
بشيء » ضعيف » ضعيف . وقال عمرو بن علي : ضعيف الحديث » يحدث بأحاديث مناكير عن قوم 
ثقات » وکان رجلا صالخا » وكان يتهم في الحديث . وقال الجوزجاني و 
وقال البخاري منكر الحديث . 
وقال أبو إسحاق الحرهي : إذا أرسل فبا لحر أن يصيب » وإذا أسند فاحذروه . وقال أبو أحمد 
الجا م : ليس بالقوي عندهم . وقال عفان e‏ علية » فذ كر المري فقال : رجل ليس بثقة »› 
فقال له أخر : مه ! اغتبت الرجل » فقال ابن علية : اسكتوا » فاإنما هذا دين . 
وقال الدارقطني : ضعيف . له ترجمة في : ا والمتر وكين ) : ۲/ ٤٦‏ ترجمة رقم 
٠١١۴ (‏ ) » ( المغني في الضعفاء ) : ۳٠۲ / ١‏ » ترجمة رقم ( ۲۸١۷‏ ) » ( الضعفاء الكبير ) : ۲ / 
٠» ٩‏ ترجمة رقم ( ۷۲۴ ) » ( الكامل في ضعفاء الرجال ) : ٠٠ / ٤‏ » ترجمة رقم ( 4١1١ / ١‏ ) » 
( امجروحين من امحدثين والضعفاء والمتر وكين ) : ١‏ / ۱ - ۳۷۲ » ( التارجخ الكبير للبخاري ) : 
rVr/ +‏ ترجمه (۲۷۸۲)») الجرح والتعديل ) ۳۹١ Pao t:‏ » ترجمة رقم( OY‏ تہذیب 
التهذيب ) TT‏ 


€٠ 


٩ 


لله ّل : صيد قوم وربيطة قوم » قال : فأخذ عليما فحلفت له » فحلها . 
فما مکشت إلا قليلاً حتى جاءت وقد نفضت ما في ضرعها » فربطها رسو 
الله ثم انى خباء أصحابہا فاستوهبا منم فوهبوها له »> فحلها › ثم قال رسول 
الله عو O A NS‏ 

[ وروی من وجه آخر ضعیف ] . 
وروی ابن شاهين من حديث يجحیى بن حبيب بن عدي قال : حدثنا ماد بن 

زيد عن منصور بن طاووس عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 

عنه قال : م رسول الله ّنه ذات يوم في بعض شأنه » فإذا هو بظبية في رحال 
قوم » فنادته : يا رسول الله ! ! فوقف وقال : ما شأنك ؟ قالت : يارسول الله إن 
لي خحشفين وما جياع فاأطلقني لأنطلق فارویهما وأرجع فتشدني » فقال : رحال 
قوم وربيطة قوم » وراد أن يولى فادته ثانيا : یا رسول الله ! لي حشفان وما جياع 

فحاني أنطلق فأرويهما وارجع إليك فتشدني ثانياً » فقال e e‏ 

وإلا يعذبني الله عذاب العشار . 
فحلها وجلس مكانه » فما لبشت أن رجعت وضرعها فارغ من اللبن » فرق ِ 

ها رسول الله به فاستوهبما من الرجل فوهبما له » فأطلقها"“ . 


(۱) في (خ) : « ما أكلع سمينها أبدأ » » وما أثبتناه من ( دلائل البهقي ) . 

)۲( ما بين الحاصرتين من ( المرجع السابق ) » والحديث أحرجه البيهقي في ( دلائل النبوة ) CTE‏ 
ونقله عنه ابن كثرر في ( البداية والباية ) : ٠ ٠٦٤ / ١‏ والسيوطي في ( الخصائص الكبرى ) : ۲ / 
١‏ عن البيبقي أيضاً . 

)۳( لم أجده فيما بين يدي من كتب السيرة بهذه الألفاظ أو السياقة . 
قال على القاري في ( المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ) : حديث تسلم الغزالة : اشتهر على الألسنة › 
وني المدائح النبوية . قال ابن كير : وليس له أصل »› ومن نسبه إل إلي النبي عر فقد كذب › وقال 
فی هامشه : وقال ابن حجر في ( فتح الباري ) : وأما تسلم الغزالة فلم نجد له إسناداً » لا من وجه 
قوي » ولا من وجه ضعیف . 

وقال السخاوي في ( المقاصد الحسنة ) بعد نقله كلام الحافظ ابن كير » وإقراره له : ولكن قد 

ورد الكلام - يعني : ورد تكلم الغزالة لرسول الله علا تسليمها - في الجملة في عدة أحاديث يتقوى 
بعضها ببعض اوردها شیخنا - الحافظ بن حجر - في المجلس الحادي والستين من ( تخريج أحاديث 
الختصر ) » ويعني ( مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه ) . 


E3 


وقد روى أن النبي عي لقى في سفره قانصاً قد صاد ظبية » فقال : ما امك ؟ 
قال : عبد هبل » فغضب فغضب النبي يه » فقال الأعرابي لن جت بال 2 
فقال له التب تل : أرأيت إ إن امنت جيداؤك هذه أتومن ؟ قال : نعم › وإلا فلا . 


اش النبي زي بيده الباركة غلا وفال :أا ادا الحداة ا فن آنا 
الت انك رال ا واا غ ا ا أفزعني هذا الأعرابي فقصدت 
عسكرك عائذة بك » فأدركني مره بطلقني أحدث بخشفئي عهداً » وله علي أن 
أرجع إليه » فقال الأعرابي : أنكلمك ظبية وأعاندك ؟ فأسلم » فقال النبي عر : 


هب یس إبمانك فيما شيعا > ومضت الظبية فلاذ بها حشفان » وأحيرتما با 
ا ا وول 2 لان اخ ها ال اله رت فف ظا 
هذا الموضع”' . 


= قال محقق ( الموضوعات الصغرى ) : هي أحاديث ضعيفة واهية » لا يصح الاعتاد عليما في إثبات ما هو 
خرق للعادة » وإذا كانت لتعدد طرقها لا يحكم الحديثي عليما بالوضع » فإن إثبات مضمونما لا يُقبل 
ولا ينبت إلا بالحديث الصحيح الرجيح » ولدى النظر في أسانيدها » يتبون أا لا تخلو من مطاعن 
شديدة مردية » فلا تغفل . وبالنظر في متونہا یتبدی تعارضٌ شديدٌ فيما بينہا » وفي الجمع بينها تعسّف 
ظاهر » کا أشار إليه العلامة الزرقاني في ( شرح المواهب الللدنية ) . 
ويبعد أن يكون الحافظ ابن كير أراد بكلامه المذكور أن هذا المعنى - تسلم الغزالة أو تكليمها - 
لا أصل له . ا فهمه المؤلف علي القارى رحه الله تعالى في شرحه على ( الشفا بتعريف حقوق 
الصطفى ) للقاضي عیاض : ۱ / 1۳۹ » والله تعالى أعلم . ( المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ) : 
٠ ٠‏ حديث تسلم الغزالة رقم ( ٩١‏ ) . 
)١(‏ انظر المامش السابق ص ( ۲٤٣١‏ ) . 


ثالث وسبعون : شهادة الضَّبٌ برسالة الصطفى عرد 


وأما شهادة الضّتَ برسالة المصطفى يه »> فخرج أبو نعم من حديث أي 
بكر بن أي عاصم قال : أخبرنا بحيى بن خلف » أخبرنا معمر قال : معت كهمس 
يحدث عن داود بن ابي هند » عن عامر قال : صحبت ابن عمر سنتين فما “معته 
بحدث عن رسول الله َه إلا حديث الضْب » وكان إذا حدشا يدنا عن عمر ؛ 
وم یکن يحدث إلا عن فقه » قال بو نعم : کذا رواه جحیی بن خلف عن معتمر 
و ا ن غ غل 

وخرج من حديث محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال : حدثنا معتمر بن 
ا کا او ا ا 
اشغ ال دا غك ال ن غير > عن ابه ق : بن الخطاب رضي الله عنه 
ا القت + قال : إن رسول الله عه کان في محفل من أصحابه » إذ جاء 
أعرابي من بني سلم قد صاب ضباً وجعله في کمه لیذهب به ال رحله فیا کله ؛ 
e‏ : على هذا الذي يزعم أنه نبي » فشق الناسَ ثم 
أقبل على رسول الله عي فقال : يا محمد » ما اشتملت النساء على ذي جة أكذب 
منك ولا أبغض إل منك » ولولا أن تسميني عجولاً لعجلت عليك فقتلتك فسررت 
قتلك الناسَ جميعاً ! فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يارسول الله > دعني 
أقتله > فقال رسول الله ّل : يا عمر لو علمت أن الحلم كاد أن يكون نبيا . 


NE‏ واللات والعزى لا امنتُ بك › قال له 
ابی عي : ولم يا أعرابي ؟ ما حملك على الذي قلت ما قلت ؟ وقلت غير احق 
ولم تكرم مجلسي ؟ فقال وتكلمني أيضاً = استخفاقاً برسول اله ع -» واللات 
والعزى لا آمنت بك إلا أن يؤمن بك هذا الضّبٌ - فأخر ج الضب من كمه فطرحه 
نند رول اه کک وقال e TOE‏ 


فقال رسول الله ر : يا ضب » فتكلم الضب بلسان عربي مبين يفهمه القوم 
ج بيك وسعديك یا رسول رب العالین ! فقال له رسول الله عولل : E‏ 
ا ی اا ع وی رض ا و ا 
سبيله » وني الجنة رحته » وفي النار عذابه . 


فال ن ا ا لا ورا ر ا و 
قد أفلح من صدقك وقد حاب من كذبك » فقال الأعرابي : أشهد أن لا إله إلا 
لله » ونك رسول الله حقاً » والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض 
إلى منك » [ و ] والله لأنت الساعة أحب إلّي من نفسي ومن ولدي » وقد آمنتُ 
بشعري وبشري » وداخلي وخارجي » وسزي وعلانيتي . 

قال له النبي ع : الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين » الذي يَعلو و 
لایع › > لا يقبله الله إلا بالصلاة » ولا قبل الصلاة إلا بالقرآن » فعلمه رسول الل 
مه ل[ الحمد ) » و ل قل هو الله أحد ) » فقال ا رشول اله اما سیت 

ني البسيط ولا في الرَجّز أحسن: من هذا » فقال رسول الله ع : إن هذا كلام 
رب العالين وليس بشعر » فإذا قرأت «[ قل هو الله أحد ج »> فکانما قرت ثلث 
القران » وإذا قرأت ل قل هو الله أحد ) مرتين » فكأما قرأ ثلفي القرآن » وإ 
قرأت ل قل هو الله أحد ‏ ثلاث مرات فكاما قرات القرآن كله . 


فقال الأعرابي : نعم الإله إلهناء > يقبل اليسير ويعطي الجريل » > م قال رسول 

له ع : أعطوا الأعرابي » فأعطوه حتى أبطروه. 

فقام عبد الرحمن بن عوف فقال : يا رسول الله » إني أريد أن أعطيه ناقة أتقرب 

آل ال فز ونجل »حون اإخي(" وفرق المرق ٠‏ وهي عقراء الق ولا ال 
اه 

فقال رسول الله یر : قد وصفت ما تعطي » أفأصف لك ما يعطيك اله 
عز وجل جزاء ؟ قال : نعم » فقال : لك ناقة من درة جوفاء » قوائمها من الزبرجد 


e 2‏ : ا . ت ت أ ۹ 
)0( البختي : جمعها جخاتي : وهي الإبل الخراسانية » وفي رواية البمقي : وفوق الاعرى . 


۲ €4 ٤ 


الأحضر » عليها الودج من السندس والإستبرق » وتر بك على الصراط كالبرق 
الخاطف . 

فخرج الأعرابي من عند رسول الله ع : فلقيه ألف أعرابي على آلف دابة ۽ 
بألف رع وألف سيف » فقال هم : أن تريدون » فقالوا : نقاتل هذا الذي يكذب 
ويزعم أنه نبي » فقال الأعرابي : أشهد أن لا إله إلا الله وأن E‏ 
فقالوا : صبوت ؟ قال : ما صبوت » وحدثهم الحديث » فقالوا بأجمعهم : 
د ن اا رل اك : 


فبلغ ذلك النبي ڪيه فتلقاهم › فنزلوا عن ركهم يقبلون ما ولوا منه 
يقولون ال ل اله مت رسو ل أله + قالوا کی ا 
قال : تكونون تحت راية خحالد بن الوليد » قال : فليس أحد من العرب امن مهم 
الف وجل الا سن کی سم :. 

قال كاتبه : إن الوضع بين على هذا الحديث . قال البمقي : وروى ذلك في 
حديث عائشة وأبي هريرة » وما ذكرناه هو أمشل الإسناد فيه“ . 


() في (خ) : « مهم » وما أثبتناه من ( دلائل أي نعم ) . 

e (۲)‏ : ۲ | ۳۷۹ - ۰۳۷۹ حدیث رقم ( ۲۷۰ ) ( دلائل البهقي ) : ۳٣ / ٦‏ - 
۳۸ » بان ما جاء في شهادة الضب يبنا جه بالرسالة » وما طهر في ذلك من دلالات البوة » وقال 
البمقي : قد أحرجه شيخنا أبو عبد الله الحافظ في ( المعجزات ) » بالإجازة عن أي أحمد بن عدي 
الحافظ »› فقال : كب إلي أبو عبد الله بن عدي الحافظ يذكر أن محمد بن علي بن الوليد السلمى 
حدثهم » فذکره وزاد في اخره : قال أبو أحمد : أنبانا عمد بن على السلمى › > كان ابن عبد الاعلى 
بحدث بهذا مقطعوعاً » وحدثنا بطوله من أصل كتابه مع رعيف الوراق . (دلائل البمقي): ۳۸/١‏ . 

)۳( لمرجع السابق » وقال الذهبي : محمد بن علي بن الوليد السلمتي البصري » عن العدني محمد بن آي 
عمر » عن محمد بن عبد الأعل » وعنه الطبراني » وابن عبدي » روى أيو بكر البقي حديث الغ 
من طريقه بإسناد ضعيف » ثم قال البهقي : لحمل فيه فيه على السّلمي هذا » قلت E‏ 
فانه خبر باطل . ( ميزان الاعتدال ) : ۳ / ٦٥١‏ » ترجمة محمد بن علي بن الوليد السلمي › 
۷۹1٤ (‏ ) . 

وقال علي القاري : حديث الضب وشهادته له عليه الصلاة والسلام » قيل : إنه موضوع › وقال 
لزي : لا يصح إسناداً ولا متنا > لكن روا البهقي بسند ضعيف › وذكره القاضي عياض لي 
( الشفا ) » فغايته الضعف لا الوضع > ( الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ) : ۲۳۸ »> = 
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وروی عڻان بن اي شيبة » من حديث ابن ير عن مجالد عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال حرج أعزاي امن بني سلح يبدا ف البرية » فاإذا هو بب افاصطادة > 
م جعله في كمه » وجاء إل النبي عله فناداه : يا محمد ! أنت الساحر ؟ لولا أني 
أحاف أن قومي ا ی اه عر الات 
رضي الله عنه ليبطش به › فقال النبي عر إجلس يا أبا حفص » فقد كاد الحلم 
أ يكوت نا ٠‏ 2 القت رصرل اه ع إل الأعران وفال 4 اشم سك هن 
النار » فقال : واللات والعزى لا أؤمن بك حتى يومن بك هذا الضب » ثم رمى 
الضب عن كمه » فول الضب هارباً » فناداه رسول الله عر اما الب ] اقل :> 
فأقبل » فقال له ل ات عه ن ع اه > م آها الي قول : 
الا يارسول الله إنك صادق ‏ فور کت مهدياً وبو ركت هادياً 
شرعت لا دين الحنيفة بعدما عبدنا كأمثال الحمير الطواغياً 
فيا خير مدعو ويا خير مرسل لل الجن ثم الإنس لبيك داعيا 
تيت ببرهان من الله واضح ٠‏ فأصبحت فينا صادق القول واعياً 
فبو ركت في الأحوال حياً وميتاً وبورکت مولودا وبورکت ناشیا 
م سكت الضب » فقال الأعرابي : واعجباً ! ضبا اصطدته من الرّ » ثم أَنيتُ 
[ به في ] كمي › O‏ 
ثرا بعد عين » أشهد أن لا إله إلا اله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » فأسلم 
وحسن إسلامه » ثم التفت النبي عي إلى أصحابه فقال : ألا علّموا الأعرابي سورا 
من القران . 


= حدیث رقم (۲۷۲) » ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) : ۲٠٠ / ١‏ » فصل في الآيات في ضروب 
الحيوانات . 
وذكره اين كثير ني ( البداية والنهاية ) : ٠١١ - ٠١١ / ١‏ » وترجم عليه : حديث الضب على 
ما فيه من النكارة والغرابة !! » نقلاً عن البيقي . 

(۱) اج هدا ار مده السيافة فا بن ي مى كج ال 


۲4٦ 


[ رابع وسبعون : سجود الغنم له عه ] 


[ الفريابي ]“ قال : أخبرنا"“ إبراهم بن العلاء الزبيدي » حدثنا عباد بن يوسف 
الکدی ٠‏ اغا أن حر لازي عن ارخ بن اس كن اض بن مالك 
رضي اله عنه قال : دحل النبي له حائطا للأنصار » ومعه آبو بكر وعمر - رضي 
الله عنہما - في رجال من الأنصار » وني الحائط غنم فسجدن له » فقال أبو بكر 
رضي الله عنه [ يا رسول الله كنا ٠]‏ نحن أحق بالسجود د لك من هذه الغنم »› 
فقال : إنه لا ينبغي من أمتي أن يسجد أحد لأحد » لو كان ينبغي أن يسجد أحد 
لأحد لازت المرأة اناك ل وا 


. ) زيادة لللسب من ( دلائل البمقي‎ )١( 

(۲( في ( دلائل البيهقي ) : « حدننا » . 

(۳) انفرد به أبو نعم في ( دلائل النبوة ) ) : ۲ / ۳۷۹ ۰ حدیث رقم ( ۲۷٣‏ ) » وعنه نقله ابن کثیر في 
( البداية والنہاية ) : ٩‏ ۸ »قال : غریب »› وني إسناده من لا يعرف . وذکره بمعناه من حدیث 
أنس بن مالك » القاضي عياض في ( الشفا ) : : ۲٠١ /١‏ وعنه نقله القسطلاني في ر( المواهب 
اللدنية ) : ۲ / ٥١١‏ . 


۰ : ة ان 
[ خامس وسبعون : سکون الوحش إجلالا له عي ] 
وأما الوحش الذي أحس بالمصطفى لر ء » فخرج أبو نعم من حديث الحسن 
ابن سفيان » آخبرنا“ هشام بن عمارة ‏ حدثنا عیسی بن يونس عن أبيه › أنه 
حدثه عن مجاهد عن عائشة ة رضي الله عنہا قالت : کان لال رسول الله عو وحش › 
فإذا خرج رسول الله عي قفز ولعب > فإذا أحسّ برسول لله ع رض . 


» قال : حدثنا يونس بن أي إسحق عن مجاهد‎ E E 
عن ا تشة رضي الله عنما قالت کن لعل رسول لل اه وح » قفا حرج رسول‎ 
.. الله عه أقبل وأدبر » وإذا أحس برسول الله عه ربض فلم يترمرم"‎ 

ومن حديث محمد بن فضيل عن يونس » عن مجاهد عن عائشة قالت : كان 
لآل رسول الله يله وخش » فإذا حرج رسول الله ع لعب وذهب وجاء» 
فرذا جاء رسول الله عه ربض فلم یترمرم ما دام رسول الله لله في البيت ° . 


قال آبو نعم : رواه ابن فضيل وعمر بن اليثم في آخرين » عن يونس عن مجاهد» 
وذکره أيضا شن ديت المعافي بن عمران » وأبي أحمد الزبير عن يونس عن مجاهد . 


(۱) (دلائل اي نعم ) : « حدشنا» . 

(۳) (دلائل ابي نعم ) : ۲| ۰ ۰ حدیث رقم ( ۲۷۷ ) » ونقله عنه ابن کثیر في ( البداية والنہاية ) : ٦‏ / 
۲ ,» وترجم عليه : قصة الوحش الذي كان في بيت النبي لله وكان رمه عإل ويوقره وجه »> وقال 
في آخره : وهذا الإسناد على شرط الصحيح ولم يخرجوه » وهو حديث مشهور وال أُعلم . وأخرجه أيضاً 
الإمام أحمد في ر المسند) : ۷ ۳ ۰ حدیث رقم ( ۲۱١ / ۷ » ) ۲٤۲۹۷‏ » حدیث رقم ( ۲٤۹٤۳‏ ) . 

) (دلائل البهقي ) : ۰ | ١۳ء‏ باب ذكر الوحش الذي كان قبل ويدبر فإذا أحس برسول الله ماله ريض 

فلم يترمرم . أي سكن وم يتحرك » وقال في حاشيته : أحرجه الإمام أحمد في ( مسنده ) ورواه هيلمي 
في ( مجمع الزوائد ) وعزاه لأحمد › وأي بعلي والبزار » والطبراني في .( الأوسط ) » وذكره السيوطي في 

( الخصائص ) غن البيمقي » وأي نعم » وأحمد - واي يعلى ء والبزار » والدارقطني » وابن عساکر . 


] سادس وسبعون : سجود البعير وشكواه للمصطفى بل‎ ١ 
وأما سجود البعير وشكواه ما به للمصطفى عه > فخرج أحمد من حديث‎ 
عفان » قال : أخبرنا حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن سعيد بن المسيب عن‎ 
عائثة رضي الله عنها أن رسول الله تله كان في فر من الهاجرين والانصار ؛‎ 
› فجاء بعير فسجد له > فقال أصحابه : يا رسول الله ! تسجد لك الام والشجر‎ 
ا ا د > فقال : اعیدوا ربكم وأکرموا خاک » ولو كنت آمرا‎ 


£ 


أا e‏ اشرت المرأة أن تسجد لزوجها « ولو مرها أن تنتقل من جبل 


£ 


أصفر إلى ا جبل سود إلى جبل أبيض كان ينبغي هما أن تفعله“ . 
وو ا د ا 
حلت مهدي بن یوت قال : دا مد ين بد ا بن آي توي » عن لاسن 
ابن سعد - مولى الحسن بن علي - عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال : 
آُردفنی رسول الله ع ذات يوم خلفه » فاسر إلي ا ا 
الناس » هكذا ذكره مسلم في المناقب » وذكره في الطهارة" . 


() (مسند أاحمد) : ۷ / ۱۱۱ - ۰۱۱۲ حدیث رقم ( ۲۳۹٣۰‏ ) » وسنده في ( المسند) : : حدثنا 
عبد الله » حدثني أي » حدثنا عبد الصمد وعفان › قالا خا اناد قال عفان + أنبانا المي عن 
a a‏ 
(۲( لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد ... قال في ( الزوائد ) : في ٳسناده علي بن زيد وهو ضعيف › لکن 
للحدیث طرق تحر . وله شاهدان من حديث طلق بن علي › رواه الترمذي والنساي » ومن حديث 
أم سلمة » رواه الترمذي وابن ماجة وي ابن ماجة : « لكان نوما أن تفعل » أي حقها والذي ينبغي ها . 
والحديث في ( صحيح ابن ماجة ) : : ۱/ ۳۱۱ کتاب النکاح › باب ( ٤‏ ) حق حت الزوج على المرآة » 
کک ٠‏ - ۸۲ ) » قال الألباني : ضعيف » لكن الشطر الأول منه صحيح . ( ضعيف سنن 
بن ماجة ) : ۲ کتاب النكاح » باب ( ٤‏ ) حق الزوج على المرأة »> حديث رقم ( (NAoY — €. ١‏ . 
e (۳)‏ : ۽ | ۷ - ۲۷۰ » کتاب ( ۳ ) الحیض › باب ( ۲۰ ) ما یستتر به 
ا اة خد رق( 20۷ ٠ ۷ 2151/١5‏ کكتاب ( ٤٤‏ ) فضائل الصحابة باب 
( ۱۱( فضائل عبد الله بن جعفر رضي اله عنما ء حدیث رقم ( 1۸ ) ۽ وقانه ۾ وکن ر ر 
استتر به رسول الله ڪه لحاجته هدف أوحائش نخل » قال ابن أسماء في حديثه : يعني حائط نخل . 
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وخرجه أبو داود وزاد فيه : وکان أحب ما استتر به رسول الله ب لحاجته هدف 
أو حايش نخل » بعد هذا قال : فدخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل » فلما رأى 
لبي عه حن وذرفت عيناه » قال : فتاه النبي لل و مسح سراته إلى سنامه وذفراه فسكن » 
فقال : من رب هذا الجمل ؟ لمن هذا ال جمل ؟ فجاء فتى من الأنصار فقال : لي يا رسول الله 
قال : أفلا تتقي الله في هذه البيمة التي ملكك الله إياها ؟ فإنه قد شكى إل أنك تميعه وة . 
ذکره ابو داود في باب : ما يمر به من القيام على الدواب والبا2“ . 


وخرج أبو بكر بن أي شيبة » من حديث أبي نمير قال : حدثنا الأجلح عن 
[ الدربال ] بن حرمة » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أقبلنا مع رسول 
د اال ا : ٤‏ 
اله ع من سفر » حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجار » إذا جمل قطم - 
يعني هائجا - لا يدخحل الحائط أحد عليه . 


قال : فجاء النبي ع حتى أت الحائط فدعى البعير فجاء واضعاً مشفره في الأرض حتى 
برك بين يديه » فقال النبي عه : هاتوا خطاماً فخطمه » ودفعه إلى أصحابه » م التفت إل 
لناس ٠‏ وقال : إنه ليس بين السماء والأرض إلا يعلم أي رسول الله غير عاصي الجن والانس . 

وخرجه الإمام أحمد من حديث مصعب بن سلام قال : حدثنا الأجلح .. فذكره . 
وخرجه أحمد بن عمرو بن أحمد بن عبد الخالق البزار قال : حدننا محمد بن المستنير 
الكندي » أخبرنا الوليد بن القع » أخبرنا الأجلح عن أي الزبير » عن جاب . 

قال أبو نعم : ورواه شريك [ بن عبد الله ]2 بن أي نمر عن جابر قال : 
خرجنا في غزوة ذات الرقاع ثم أقبلنا حتى إذا كنا بمهبط من الحرة أقبل جمل 
يرق ٩‏ جتن برك ین ودی ومول اا e‏ ومد جرانه .. فذکره . 


e 


(۱) ( سنن أي داود) : ٣‏ | ۰ ۰ کتاب ( ٩‏ ) الجهاد » باب ( ٤۷‏ ) ما يمر به من القيام على الدواب 
والبہام » حدیث رقم ( ٠١٤۹‏ ) . 
)۳( ( مسند أحمد ) : ۱ / ۲۴۳۰١‏ ؛ حدیث رقم )۱۷٤۸(‏ . 
)۳( زيادة للنسب من أي نعم 
() في (دلائل أي نعم ) : ١‏ بُرقد » وارقدٌ بتشديد الدال : أسرع » وأما رواية رخ ) » ا في مجع 
) الزوائد : « يرقل » أي يعدو . 
)٠(‏ الجران من البعير : مقدم العنق . 
() (دلائل ای نعم ) : ۲ / ۰۳۸۱ حدیث رقم ( ٠١‏ ) » وقد أخرجه الطبراني في الأوسط » مطولاً والبزار مختصراً . 


0: 


چ ار ی حت و عا اا ع ا 
خر عن ن غا رضي اله غه قال + جا قن إل الى ب قارا ان 
بعيراً لنا قطن في حائط لنا قد غلبنا > فجاء إليه النبي عي فقال : تعالى » فجاء 
مطأطئاً رأسه حتى خطمه النبي به وأعطاه أصحابه » فقال أبو بكر رضي الله 
عنه : يا رسول الله ! كأنه علم انك نبي » فقال ما بین لابتيما أحد إلا يعلم أني 
نبي » إلا كفرة الجن والإنس' . قال : كذا في كتاب ( الذيال ) عن ابن عباس » 


والحديث مشهور بالذيال عن جابر . 


وخرح من حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عبد الله بن موسى » 
أخبرنا إماعيل بن عبد الملك » عن أي الزبیر عن جابر قال : حرجت مع رسول 
ا ا ء 2 
الله عه في سفر » ثم سرنا ورسول الله بيننا كانما على رعوسنا الطير تظلنا » فإذا 
جملا خی إذا كان بين السماطين خر ساجدا فجلس: رسول الله د 
عليه ثم قال [ على الناس ]“ : من صاحب هذا الجمل ؟ فإذا فتية من الأنصار 
SEE E EGS Ng La‏ 
سنة فكانت به شحيمة" » فأردنا أن ننحره فيقسه”“ بين غلماننا فانفلت عنا › 
ل 0 ها زرل لل فال اما ل0 ف دا 


() (دلائل اي نعم ) : ۲ / ۳۸۰ - ۰۳۸۱ حدیث رقم ( ۲۷۹ ) » ( مسند احمد) : ۲٤۸ / ٤‏ ۰ 
حدیث رقم ( ۱۳۹۲۳ ) » لكن بسياقة أخحرى قريبة »> وهي رواية جابر بن عبد الله > ( البداية 
ر ان ان ر قال + هدا من هذا الرجة ن ان غبا غريب دا : 
والأشبه رواية الإمام أحمد عن جابر » إلا أن يكون الأجلح قد رواه عن الذيال عن جابر » ( دلائل 
البمقي ) : ٠١ / ٠‏ » باب ذكر البعير الذي سجد للنبي عي » وأطاع أهله بعد ما امتنع عليهم ببر كته » 
وذكر رواية ابن عباس . 

() انظر تعليق رقم ( ١‏ ) . وقطن : أقام . 

(۳) في (دلائل ابي نعم ) : « حدثنا» . 

() ند البعير : نفر وذهب شارداً . 


(ه) السماط : الصف . )١(‏ زيادة للسياق من ( أي نعم ) . 
(۷) (في أي نعم ) : « أسنيناه » » أي هو عندنا نستقي عليه منذ عشرين سنة . 
(۸) الشحيمة : السمنة . )٩(‏ في ( أي نعم ) : « فنقسمه » . 


o1 


إليه حتى ياتيه ا 


ومن حديث الحسن بن بشر » حدثنا أي عن إسماعيل بن عبد الملك » عن ابي 
الزبير عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله عي في سرية » ورسول الله فينا وكأغا 
على رءوسنا الطير » فاقبلنا حتى إذا ساوينا المدينة فإذا بعير مقبل فجاء يضرب بنفسه 
الأرض بين يدي رسول الله عه » فقال رسول الله ع [ یکم صاحب ] هذا 
البعير ؟ فقام فتية من الأنصار فقالوا : نحن يا رسول الله > قال : إن بعیرک هذا 
یشک وک » يزعم أنکم استعملتموه شابا حتى إذا كبر أردتم نحره . 

E EE a a a N 
فتبيعونيه ؟ قالوا : لا » بل هو لك يا رسول الله » فقلنا : هذا البعير يا رسول الله‎ 
سجد لك » فنحن أحق أن نسجد لك » فقال : لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد›‎ 
7 زل آرت الك ارت اة أن ا‎ 


ا e‏ ا اک انی دف 


)0 ( دلائل ابي نعم ) : ۲ / ۳۸۱ - ۳۸۲ ۰ حدیث رقم ( ۲۸۱ ) ».( دلائل البهقي ) : ٦‏ / ۰۱۸ 
باب ذكر المعجزات الثلاث التي شهدهن جابر بن عبد الله الأنصاري وغيره في الشجرتين » والصبي › 
والجمل » وما كان في كل واحدة منهن من اثار النبوة » وزاد فيه : قااوا : يا رسول الله نحن أحق 
أن نسجد لك من الام » فقال رسول الله عل : لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو كان ذلك کان 
لدساء لأزواجهن ء اين كتير في ر البداية والباية ) : ٠١١ - ٠ / ٩‏ » وقال في آخره : وهذا إسناد 
جید » ورجاله ثقات » ( سنن آي داود ) : ٠ ٠/١‏ كتاب الطهارة باب ( ١‏ ) التخلي عنر قضاء 
الحاجة » حديث رقم ( ۲ ) » ذكره مختصراً جداً » ولم يذكر فيه قصة سجود الجمل » ( سنن ابن 
ماجة ) : : ٠ ۱١١ / ١‏ كتاب الطهارة وسننها » باب ( ۲۲ ) التباعد للبزار في الفضاء » حديث رقم 
٠۳١ (‏ ) » ذكره ختصراً جدأً » ولم ينكر فيه قصة سجود الجمل » أما مطولاً » » فقد ذكره افيثمي 
في ( محمع الزوائد ) : ٩‏ ۷ ¬ ۸ » لکن باختلاف يسر » عن جابر » وقال : في الصحيح بعضه › 
ورواه الطبراني والبزار مخقصراً . 

(۲) لم أجده بهذه السياقة » ولكن أحاديث الباب تشهد له . 

(۳) زيادة للسياق من ( أي نعم ) . 

)٤(‏ تعلبة بن مالك : تابعي ثقة » حدیثه مرسل »› ذکره ابن حبان في الثقات » وترجمته في ( تېذيب 
التہذیب ) :۲ / ۲۲ - ۲۳ » ترجمة رقم ( ۳۹ ) » ( الإصابة ) : ٠0۷ / ١‏ » ترجمة رقم ( ٩٥۳‏ ) . 


YoY 


ينضح عليه » فأدخله في مربدفجرد کيما يحمل عليه » فلم يقدر أحد آن يدخل 
عليه إلا يخبطه » فجاء رسول الله عي فذكر ذلك له » فقال : افتحوا عنه › فقالوا : 
إنا نخشى عليك يا رسول الله 7 منه ] » فقال : افتحوا عنه » ففتحوا › فلما راه 
الجمل حر ساجداً فسبح”" القوم وقالوا : يارسول الله ! نحن كنا أحق بالسجود 
ل ج لی اکان ا هة کی و اد 
لانبّغى للمرأة أن تسجد لزوجها“ . 


وخرج من طريق [ ابن ] أي شيبة » وأحمد بن حنبل قالا : حدثنا عبد الله 
ابن نمير » حدثنا عثان بن حكم قال : حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلي 
ابن مرة قال : رأيت من النبي ع ثلاثا ما رآهن أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي » 
قال : کنت معه ذات یوم حتی جاء جمل فضرب بجرانه بین يديه تم ذرفت عیناه 
فقال : انظر [ ] لن هذا الجمل إن له لشانا » قال : فخرجت فالقست صاحبه 
فوجدته لرجل من الأنصار » فدعوته إليه فقال : ما شأن جملك هذا ؟ قال : وما 
شأنه ؟ قال : لا أدري ما شأنه ؟ قال : عملنا عليه ونضحنا حتى عجز عن السقاية › 
فأتمرنا البارحة أن ننخره ونقسم لحمةٌ » قال : فلا تفعل » هبه لي أو بعنيه » قال : 


بل هو لك يا رسول الله » فوسمه سمة الصدقة » ثم بعث به . 


ومن حديث أحمد » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن عطاء بن السائب › 
عن عبد الله بن حفص » عن يعلي بن مرة الثقفي قال : ثلاثة آشياء رأيتهن من رسول 
لله عا : بينا نحن نسير معه إذ مررنا ببعير يسن" عليه » فلما راه البعير جرجر“ 
ووضع جرا قوق عه اني له قال : أن صاحب هذا البعير ؟ فجاء » 
فقال : بعنيه » فقال : لا بل هبه » فقال y2‏ > بل بعنیه » قال : لا بل هبه لك › 


)١(‏ للمربد : مكان جلوس الإبل .(۲) زيادة في ( خ) . (۳) في (خ): «فضج). 

. ينبغي » وما أبتناه من ( خ)‎ ١ : ) في ( أي نعم‎ )٤( 

. ۲١۷ / ۲: ) دلائل اي نعم ) : ۲ / ۳۸۲ » حدیث رقم ( ۲۸۲ ) » ونقله عنه السيوطي في ( الخصائص‎ ( )٥( 

: ) وابن كثير في ( البداية والنہاية‎ » ) ۱۷٠۰۹۷ ( مسند اهمد ) :۰ / ۱۷۰ - ۱۷۱ ۰ حديث رقم‎ ( )٩( 
. ) وما بین الحاصرتین بياض بالأصل ( خ‎ » ٠٥ - ۳ | ٦ 

(۷) یسنی : یستقی عليه . (۸) جرجر : ردد صوته في حنجرته. 


Yor 


وله لال يت ما ف ية غر قال ما دک ت ها ن امه 
ا ا و و 

وخرجه من حديث حجاج بن منہال وهدبة بن خالد قالا : حدثنا ماد بن 
سلمة عن عطاء عن يعلي قال : رأيت من النبي عه شيعا لم يره أحد إلا من كان 
معي : کنا في سفر حتی إذا کنا بمکان کذا وکذا » جاء بعر فجرجر » فقال رسول 
لله عي : هل تدرون ما يقول ؟ قلنا : وما قال ؟ قال : شكا أهله » فبعث رسول 
الله عه إلى أهله فقال : أتبيعونيه ؟ قالوا : نهبه لك » ثم قال : أتبيعونيه ؟ قالوا : 
بل نهبه لك - مرتين أو ثلاثاً - قلنا : مالنا غيره »> قال رسول الله له : فافعلوا 
روف ت او قال + را 


وخرجه من حديث شريك » عن عمر بن عبد الله بن يعلي بن مرة » عن أبييه 
من لو ل د رات ن اي ج فو ادبا ما رعا آحد فل كت سه 
في طريق مكة : فمر عليه بعيرٌ ماد جرانه » فقال : علي بصاحب هذا » فجيء 
به فقال : هذا يقول : نتجت عندهم فاستعملوني » حتى | إذا كبرت عندهم أرادوا 
أن ينحروني » ثم قال رسول الله ع : ما من شيء إلا يعلم اني رسول الله » إلا 
كفرة أو فسقة الجن والإنس“ 


)١(‏ زيادة للسياق من أي نعم 

)( ( دلائل أي نعم ) : ۲ | ۳۸۲ - ۲۳ » حدیث رقم ( ۲۸۳ ) » وأخرجه الإمام أحمد والبهقي وابن 
كير بالرواية التامة »> وذكروا فيا الأشياء الثلائة ر( مسند أحمدى : |١‏ ۳ » حدیث رقم 
۱۷١١١ (‏ ) » ورجاله رجال الصحيح لصحيح »› ( دلائل البمقي ) : ۲٤١ - ۲۲ / ٦‏ باب ذكر المعجزات 
اثلاث التي شهدهن جابر بن عبد الله الأنصاري وغيره في الشجرتين » والصبي » والجمل » وما كان 
في كل واحدة منبن من آثار النبوة » وذلك بروایتین مم قال : الرواية الأول عن يعلي بن مرة في أمر الشجر تين 
أصح › > لموافقتا رواية جابر بن عبد الله الأنصاري » إلا أن يكون أمر الشجرة في هذه الرواية حكاية عن واقعة 
أحرى » ( البداية والهاية ) : ٠١١ / ١‏ رواية يعلي بن مرة الثقفي من طريق أخرى عنه . 

)۳( ذكره البيمقي مطولاً في ( دلائل النبوة ) : ۲٣ - ۲۲ / ٩‏ » ونقله عنه ابن كثير في ( البداية والنهاية ع : 
y) 10/٦‏ سنن الدارمي ) : ٠ ١١ / ١‏ ( المستدرك ) : ۲ / ٦۷١ - ٦۷٤‏ › وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم جخرجاه بهذه الصياغة » وقال الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح » أبو نعم في ( دلائل 
النبوة ) : ۲ / ۳۸۰ - ۳۸۱ » حدیث رقم ( ۲۷۹ ) لكن بسياقة أخرى . 


of 


وخحرجه من حدیث الاعمش › عن المنهال بن عمرو قال : حدتني ابن يعلي 
عن مرة عن آبيه . ومن حديث وكيع قال : حدثنا الاعمش عن المهال بن عمرو 
عن يعلي بن مرة . وقال وكيع : مرة عن ابيه . ومن حديث بحيى بن سلم عن 
عبد الله بن عڻان بن خيثم » عن يونس بن حراب » عن يعلي بن مرة » فذکره وقال : 
رواه الثوري والعرزمي [ عن أي الزبير ] نحوه“ . 
NO‏ إا ۶١‏ . 
كذا عن يعلي بن [ مرة قال ] : حرج النبي عي يوما فجاء بعير يرغو حتى سجد 
فال ان کن اخ آنه جد لى که اال لر کت ارا اعدا 
آن سد لف اف لامرت المراة أن تشجد ل وججها اتدرون ”ما يقول هذا ؟ زعم 
إذا كان هم عرس أخذوا الشفار لينحروه » فأرسل إلى مواليه فقصّ علمم › فقالوا : 
صدق يا رسول الله » قال اي اج أن تدعوه لاک 


وخرجه من حديث علياء بن أحمر » عن علي عن عبد الله بن بريدة » أن رجلا 
من الأنصار أتى النبي عله وقال : يا رسول الله » إن لنا جملا [ شارد ] في الدار 
ذلك الباب ففتحه » فلما راه الجمل جاء إليه فسجد له » ووضع جرانه فأخذ النبي 
و براسه فمسحه » ثم دعا بالخطام فخطمه › ثم دفعه إلى أصحابه » فقال له أبو 
بكر رضي الله عنه : قد عرفك يا رسول الله أنك نبي » والله إنك رسول الله » فقال : 
إنه ليس من شيء إلا يعرف أني رسول الله غير كفرة الجن والإنس“ . 


(۱) ( دلائل ابي نعم ) : ۲ / ۳۲۸۲ ۰ حدیث رقم ( ۲۸٤‏ ) »› والسيوطي في ( الخصائص ) : ۲ / ۲۵۸ › 
وفيه عمر بن عبد الله بن يعلي بن مرة » ضعَفه أحمد » ويجيى »› والنساني » وقال الدرقطني : متروك . 

(۲) انظر هامش رقم (۲) في الصفحة السابقة . 

: في روايته عن الأجلح عن الذيال بن حرملة‎ » ١١ / ١ : ) نحوه باحتلاف ألفاظ في ر( سنن الدارمي‎ )٣( 
إلا عاصي الجن والانس » . وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من كتب السيرة » ونحوه باحتلاف‎ « 
. یسیر في ( دلائل ایی نعم ) : ۲ / ۳۸۰ - ۳۸۱ حدیث رقم ( ۲۷۹ ) وقد سبق الإشارة إليه‎ 


Yoo 


ومن حديث مُعلى بن منصور قال : حدثني شبيب بن شبيبة قال : حدثني 
بشر بن عاصم » عن غيلان بن سلمة الثقفي قال : حرجنا مع رسول الله عل 
في بعض أسفاره فرأينا عجباً » من ذلك : أنا مضينا فنزلنا منزلاً فجاء رجل فقال : 
يا نبي الله ! نه کان لي حائط فيه عيشي وعيش عيالي » ولي فيه ناضحان فاغتلما 
علي i N RODE‏ 

نبي الله عو باأصحابه حتی اتی الحائط > فقال لصاحبه : افتح › فقال : يا 
ا ن ی ا حرك الباب أقبلا هما جلبة كحفيف 
الرج » فلما انفرج الباب » ونظرا إلى النبي عة بركا ثم سجد 

فأخذ نبي الله عي برعوسهماء ثم دفعهما إلى صاحبماء فقال : 
[ استعملهما ]“ وأحسن علفهما » فقال القوم : يا نبي الله ! تسجد لك البام ؟ 
فبلاء الله عندنا بك أحسن حين هدانا من الضلاله » واستنقذنا بك من الملكة^ › 
فلا تأذن 7 لنا ٩]‏ في السجود لك ؟ فقال اني ره : إن السجود ليس إلا 
للحي الذي لا يوت » ولو كنت آمرأً أحداً من هذه الأمة بالسجود لأحد » لأمرت 
لمرأة أن تسجد لزوجها“ . 


ومن حديث النضر بن شميل » حدثنا محمد بن عمرو عن الي سلمة ›» عن ابي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عل دحل حائطاً من حوائط الأنصار » فإذا 


. وصوبناه من هامش أي نعم و ( الإصابة ) وغيرها‎ ٠» يغلي‎ ١:) في (خ‎ )١( 

(۲) اغتلما علي : تمردا علي . )٣(‏ زيادة للسياق من أي نعم . 

. » كذا في ( خ ) وفي أي نعم : « من المهالك‎ (٤( 

O DS ) (دلائل اي نعم‎ )٥( 
ابن شيبة بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم » واسمه سنان بن شمر بن سنان بن خالد بن م منقر الميمي‎ 
امنقري الأهتمي » أبو معمر البصري الخطيب . قال الدوري عن ابن معين : ليس بثقة » وقال أبو زرعة‎ 
أبو حاتم : ليس بالقوي » وقال أبو داود : ليس بشيء » وقال النساني والدارقطني والبرقاني : ضعيف‎ 
: وقال صالح بن محمد البغدادي : صالح الحديث » وقال الساجي : صدوق ينهم وقال ابن المبارك‎ 
ترجمة‎ ۲۷١ / > : ) خذوا عنه فإنه أشرف من أن يكذب ... » له ترجمة في ( تمذيب التهذيب‎ 
›» )۸۹۲ / ١١ ( ترجمة رقم‎ ۴۲ - ۳١ / ٤ : ) (الكامل في ضعفاء الرجال‎ » ) ٥۳١ ( رقم‎ 
. ) ٤۸۳١ ( ترجمة رقم‎ » ۲۷٤ / ٩ : ) تاریخ بغداد‎ ( 


۲٥٦ 


ا و ا و ا 
بالأرض » فقال من معه : نسجد له ؟ فقال رسول الله عي : ما ينبغي لأحد [. أن ] 
يسجد لأحد» ولو كان أحد ينبغي أن د لأمرت لا ا 


ازوجها » لا عظم الله تعالی عليہا من حقه . 


ومن حديث خلف بن خليفة » عن حفص بن أخي أنس = وهو حفص بن 
عمر بن عبد الله بن أي طلحة - عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : كان 
أهل بيت من الأنصار » وإنه كان هم جمل يسنون عليه » وإن الجمل استصعب علمم 
ومنعهم ظهره » فجاءت الأنصار إلى النبي عي فقالوا : يا رسول الله ! إنه كان 
لنا جمل نسنى عليه » وإنه قد استصعب علينا » ومنعنا ظهره » وقد يبس النخل 
والزرع » فقال رسول الله عي لأصحابه : قوموا . 

فقاموا معه » فجاء إلى الحائط » والجمل قائم في ناحية » فجاء يشي نجوه › 
فقالوا : يا رسول الله ! إنه صار مثل الكلب [ الكلب وإنا نخاف عليك 
ضوكة فقال: ى : ليس على هة باص فجاء لحمل قى جى حر شاجدا 
بين يديه عه » فقال أصحابه : هذه بيمة لا تعقل » ونحن نعقل » فنحن أحق 
أن نسجد لك » فقال رسول الله عو : إنه لا يصلح لبشر أن يسجد ليشر » ولو 
صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت الرأة أن تسجد لزوجها » من عِظّم حقه 
علا" » [ والذي نفسي بيده » لو کان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس 
E EERE‏ 


E N O EE E 


)١(‏ ذكره ابن كثير بسياقة أخرى وسند اخر عن ابن عباس في ( البداية والنهاية ) : ٠٠١ / ٦‏ › وقال 
في آخحره : هذا إسناد غريب ومتن غريب . 

(۲) زيادة للسياق من ( المسند ) › ( البداية والنهاية ) . 

(۳) (دلائل ایی نعم ) : ۲ / ۰۳۸۵ حدیث رقم ( ۲۸۷ ) › ( مسند أحمد) : ٩۳۳ / ۳٣‏ » حدیث 
رقم ( ۱۲۲١۳‏ ) » ( البداية والنهاية ) : ٠٤۹ / ٠‏ » باب ما يتعلق بالحيوانات من دلائل النبوة : قصة 
البعير الاد وسجوده له عي > وشكواه إليه . 

. بسياقة أخرى وسند أخر‎ ۲۹ / ٦ : ) زيادة للسياق من ( المسند ) › ( دلائل البهقي‎ )٤( 


YoY 


يا رسول الله » إن لي بعيرأً قد شرد علي وهو في أقصى أرضي » وأنا لا أسقطيع 
أن أدنو منه حشية أن يتناولني » فقال رسول الله عه : انطلقوا بنا إليه . 

فلما مشى الأنصاري هنيهة » استرجع ثم قال : ما صنعت يا رسول الله ؟ أحاف 
عليك البعير . قال : فبيا هم يمشون إذ قال رسول الله ع : كلا يا فلان » إن 
لو قد راني ريت منه » فلم دحل رسول الله عي الأرض ودخلوا » مشى رسول 
الله عي إذ نظر البعير إليه » فأقبل يحمحم » فألقى بجرانه حتى برك عند رسول 
الله عله » وجعلت عيناه تسيلان » فقال عه » يا فلان ! بعيرك يشكوك فا حسن 
إليه » فجاء بحبل فألقاه في رايته ثم قال : ها دونك أحسن إليه“ . 


وخرجه من حديث مكي » حدثنا فائد أبو الورقاء عن عبد الله بن آبي أوف 
قال : بيا نحن قعود مع رسول الله ع إذ أتاه ات فقال : يا رسول الله ! ناضح ٠‏ 
آل فلات ]۹ قد ای عام » ق رسول اله له ونضنا ممه قاد e‏ 
الله ! لا تقربه فإنا نخافه عليك » فدنا رسول الله من البعير > فلما رآه البعير 
سجد له » ثم إن رسول الله عه وضع يده على رأس البعير فقال : هات الشفار » 
فجیء بالشفار فوضعه في رأسه . 

فقال رسول a‏ صاحب e‏ فقال له 
لأرت التستاء أن تد واج 


ومن حديث العرمري وسفيان الثوري - کلاهما عن ابي الزبير عن جابر - 
قال : كنا مع رسول الله عي نسير » إذا أقبل بعير فسجد لرسول الله ل ثم 


. ل أجده بہذه السياقة » وله شواهد من أحاديث الباب‎ )١( 

(۲) زيادة يقتضما السياق من ( دلائل أي نعم ) . 

(۳) (دلائل اي نعم ) E AE‏ ا 
٠» ٥‏ ( دلائل البهقي ) : ١‏ / ۹ » وفيه فائد أبو الورقاء : قال البخاري : منكر الحديث » وت ركه 
أحمد » وقال ابن عدي : مع ضعفه یکتب حدیثه . 


10۸ 


دلك جرانه بالأرض وارخی عینیه وبکی وجرجر » فقال رسول الله عه : أتدرون 
ما يقول هذا البعير ؟ قلنا : لله ورسوله أعلم » قال يزعم أنه كان ليني سلمة بكر 
فو ع و غ کرت و ی و ا 
ينحروه على عروس هم . 

فقال رسول الله ع إبغوني بعض بني سلمة » فإذا رجل منهم قد أقبل ؛ 
فقال : لمن هذا البعير ؟ فقال الرجل : لي يا رسول الله » قال : ومتى كان لك ؟ 
قال : کان لی بکراً صغیراً » قال : فما کنت تعمل عليه ؟ قال : كنا نحتطب وننتضح 
عليه » قال : فما أُردتم به ؟ قال : أردنا أن ننحره على عروس لنا » فقال رسول 
الله ت : بعنيه » فقال : لا » بل هو لك يا رسول الله » فردّد عليه : بعنيه » فقال : 
هو لك يا رسول الله » قال : فإني قد قبلته على أن تعمل عليه ما کنت تعمل عليه 
أولاً فيما خلا » قال : نعم . 

فأحذ برأسه وول » فقلنا : يا رسول الله ! هذه بهيمة تسجد لك » فنحن أحق 
بالسجود » فقال : لا ينبغى لأحدأن يسجد لأحد » ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد 
لأحد من دون الله لسجدت المرأة لروجها لما له عليها من الفضل“ . 

ورج لبقي من حديث عفان بن ملم 6 دف ماد بن سلمة قال : معت 
شیخاً من قيس محدث عن بيه آنه قال : جانا رسول الله به وعندنا بكرة صعبة 

لا يدر عليها » قال : فدنا منها رسول الله عة فمسح ضرعها » فحفل فاحتلب 
فشرب . 

رھ حف فی و کر كن اغ بن عد الا ا 
الزبير ]7 عن جابر قال : حرجت مع النبي عل في سفر » وكان رسول الله 


)۱( ذكره أبو نعم ختصراً عن يعلي بن مرة » وفيه عمر بن عبد الله بن يعلي بن مرة : ضعفه أحمد ويجبى 
والنسانيُ » وقال الدارقطني : متروك › ( دلائل آي نعم ) : ۲ / ۳۸۳ › حدیث رقم ( ۲۸۴ ) . 

(۲) (دلائل البهقي ) : ١‏ / ۲۹ باب ذكر البعير الذي سجد للنبي عله و أطاع أهله بعد ما امتنع 
عليہم بيركته » ونقله السيوطي عنه في ( الخصائص ) : ۲ / ٥۷‏ . 

. زيادة يقتضما السياق من البقي‎ )٣( 


0۹ 


وه إذا أراد البراز تباعد حى لا يراه أحد » فنزلنا منزلاً بفلاةٍ من الأرض ليس 
فما علم ولا شجر » فقال لي : يا جابر » خذ الأداوة وانطلق بنا » فماأت الأداوة 
ماءا [ فانطلقنا )۲ فمشینا حتی لا نکاد تُری » فإذا شجرتان بینہما أذرع » فقال 
رسول الله ع » يا جابر » انطلق فقل هذه الشجرة : يقول لك رسول الله : ألحقي 
بصاحبتك حتی أجلس خلفکما » 1 ففعلت فرجعت ]“ حتی لحقت بصاحبتا › 
فجلس خلفهما حتی قضی حاجته . 

م رجعنا فركبنا رواحلنا » فسرنا كانما علينا الطير تظلنا » فإذا نحن بامرأة قد 
عرضت لرسول الله عَيهُ » معها صبي تحمله فقالت : يا رسول الله ! إن ابن هذا 
يا خذه الشيطان ثلاث مرات کل يوم لا يدعه » فوقف [ رسول الله ۳ 
فتناوله فجعله بینه وبين مقدمة الرحل » فقال 1 رسول الله عل ٩)‏ : الحساً عدو 
الله » نا رسول الله » وأعاد ذلك ثلاث مرات ثم ناوا إياه . 

فلما رجعنا فكنا بذلك الماء » عرضت لنا المرأة معها كبشان تقودهما » والصبي 

تحمله » فقالت : يا رسول الله ! [ اقبل من هديتي ] » فوالذي بعثك بالحق إن 
عاد إليه بعد » فقال رسول الله عي : خذوا أحدهما منها وردّوا الآحر . 


م سرنا » ورسول الله عه » بيننا » فجاء جم ناد » فلما كان بين السماطين 
خر ساجدا » فقال رسول الله عل : أبها التاس » من صاحب هذا الجمل ؟ فقال 
فة م االاتضار : هو لنا يا رسول الله » قال فما شاه ١‏ فالوا + سر ا عليه ما 
عشرين سنة » فلما كبرت سته وكانت عليه شحيمة [ و ) أردنا نحره لنقسمه 
ين غِلمَيتا » فقال رسول الله ءل وة ؟ فقالوا ٠‏ يا ر مزل اله ج هو الك > 
قال : فاحسنوا إليه حتى يأتيه أجله - قالوا E‏ 
EE E E‏ 
السا لأرواح © 


. زيادة للسياق من ( دلائل البمقي)‎ )١( ٠. زيادة يقتضيما السياق من البيهقي‎ )١( 

(۳) في المرجع السابق : «لبشر». . 

)٤(‏ ( دلائل البهقي ) : ١‏ / ۱۸ - ۱۹ » باب ذكر المعجزات الثلاث التي شهدن جابر بن عبد الله 
الأنصاري وغیره » في في الشجرتين » والصبي > والجحمل › وما کان في کل واحد منہن من اثار النبوة » 
وأخحرجه ابن كثير في ( البداية والنہاية ) : ٠١١ - ٠١ / ٩‏ » وقال في أخره : وهذا إسناد جيد = ' 


۲ ٠ 


وخحرج من حديث زمعة بن ضا » عن زياد عن أي الزبير » أنه مع يونس 
اين كباب الكوفي يحدث : أنه مع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه عن النبي عي » أنه كان في سفر إلى مكة » فذهب إلى الغائط - وكان 
بعد بح لا يراه أعد قال :فن د شیا بترارئ به ٠‏ فصر بشجرتن ب 
فذكر قصة الشجرتين وقصة الجمل بنحو من حديث جابر . 


قال البمقي : وحديث جابر اصح > وهذه الرواية ينفرد بها زمعة بن صالح عن 
زياد ( أظنه ان سعد عن اي الزب ٠‏ 


رجاله ثقات . وبهذا الإسناد أخرجه أبو داود في أول كتاب الطهارة مختصرا » وابن ماجه في كتاب 
الطهارة باب ( ۲۲ ) التباعد للبراز في الفضاء » حديث رقم ( ٠٠١‏ ) مخقصراً أيضاً . 

أا مطولاً » فقد ذكره اليشمي في ( مجحمع الزوائد ) : ٩‏ / ۷ = ۸ » باختلاف يسير عن جابر ء 
وقال : في الصحيح بعضه » ورواه الطبراني والبزار باختصار كثير . 

والخبر يبدو أن به نقصاً في آخره في قصة سجود الجمل له عه » ذكرها الهيثمي عن انس بن 
مالك قال : وعن ابن عباس قال : جاء قوم إلى رسول الله ع فقالوا ا 
فطم في حائط » فجاء إليه النبي عي فقال : تعال » فجاء مطأطاً رأسه حتى خطمه وأعطاه أصحابه » 
فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله ! كانه علم أك نبي » فقال رسول الله عرله ا فن 
لابتيها أحد إلا يعلم اني نبي » إلا كفرة الجن والإنس . رواه الطبراني » وورجاله ثقات » و في بعضهم 
ضعف » ( دلائل البہقي ) : ٦‏ / ۱۹ « هامش ) . 

E 
والنبي ع قاعد مع نفر من الأنصار » فقال : يا‎ EG 
وان فحلين لي الما ء اوإني لاتا حاقطاً سند علما الاب‎ ٠ ني اله » إلى يفك في حاجة‎ 
: ا و » فقال لأصحابه : قوموا معنا » فذهب حتى أتى الباب فقال‎ 
e افتح » فأشفق الرجل على النبي عي » قال : افتح‎ 
فلما رأى النبي عله سجد له » فقال النبي ع : | تني بشيء اشد برأسه وأمكنك منه » فجاء بخطام‎ 
فشك رأسه وأمكنه منه » ثم مشى إل أقصى الحائط إل الفحل الآخر » فلما رآه وقع له ساجدأ » فقال‎ 
للرجل : اثتني بشيء أشد رأسه » فشك رأسه وأمكنه منه » ثم قال : اذهب فإنهما لا يعصيانك › فلما‎ 
هذان فحلان لا يعقلان سجدا لك ! أفلا نسجد لك ؟ قال : لا‎ ٠ رأى أصحاب النبي ذلك قالوا‎ 
افر اا أن يسجد لأحد » ولو أمرت أحذا سد لاجد لامرت اة أن فسجك لروجها. رراه‎ 
E E CE ET 
٠ / ١ : ) المرجع السابق‎ ( 

() (دلائل البمقي ) : a | ٦‏ ايى في( جع الرواتت )رال : رواه الطبراني في الأوسط 

والكبير باختصار بنحوه » إلا أنه قال : في غزوة حنين وزاد فيه : ثم أصاب الناس عطش شديد= 


۲۹ 


وخرج من حديث يونس بن بكير عن الاعمش عن المنهال بن عمرو » عن 
يعلى بن مرة عن أبيه قال : سافرت مع رسول الله عه سفرأ فرأينا منه أشياء عجبا : 


نزلنا منزلاً فقال : انطلق إلى هاتين الأشائتين فقل : إن رسول الله يقول لكما : 
أن تجتمعا » فانطلقتٌ فقلت هما ذلك » فانتزعت كل واحدة منهما من أصلها › 
فنزلت كل واحدة إلى صاحبتبا فالتفتا جيعاً »> فقضى رسول الله زل حاجته من 
ورائهما ثم قال : انطلق فقل ما : 1 فلتعد ] كل واحدة إلى مكانا » فأتيتمما فقلت 
هما ذلك » فنزلت كل واحدة حتى عادت إلى مكانا . 


ا 
مرتين » فقال رسول الله عو : أدنيه » فادئثة منه » فتفل في فيه وقال : أخرج 
عدو الله » أنا رسول الله » ثم قال هما عل : إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع . ٠‏ 


: د o‏ ا 

فلما رجع رسول الله عيله استقبلته ومعه کبشان واقط ومن » فقال لي رسول 
الله عه : حذ هذا الكبش › فأحذ منه ما أراد » فقالت : والذي أكرمك ما رأيناه 
به شيعا منذ فار قتنا . م تاه بعیر فقام بین يديه فرأی عینیه تدمعان » فبعث إلى اأصحابه 
فقال : ما لبعیر ٤‏ » هذا یشکو ٤‏ ؟ فقالوا : کنا نعمل عليه فلما کبر وذهب عمله 
تواعدنا لننحره غدا » فقال : لا تنحروه واجعلوه في الإبل یکون فیا" . 


وخرجه من حديث وكيع عن الاعمش »› عن المهال بن عمرو » عن يعلى بن 
مرة عن أبيه لات چ وول الله عي ثلاثة أشياء  ...‏ فذ کر الحديث › 


= قال لي : يا عبد الله » الهس لي ماءٌ » فأتيةُ بفضل ماء وجدته في إداوة » فأخذه فصبه في ركوة » 
م وضع يده فیہا وسمُی جل اء يتحادر من بين أصابعه » فشرب الناس وتوضتًاوا ما شاؤا . ورواه 
البزار بنحوه » وفي إسناد. الأوسط زمعة بن صالح » وقد وق على ضعفه » وبقية رجاله حديهم حسن 
وأسانيد الطريقين ضعيفة . 

)۱( ( دلائل البيمقي ) : ۲١ - ۲۰ / ٦‏ » ذكره يشمي في ( محمع الزوائد ) : ٠ ٦ / ٩‏ وقال : رواه 
أحمد بإسنادين » والطبراني بنحوه » وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح » ( مسند أحمد) ٠:‏ | 
۲ = ۱۸۳ » حدیث رقم ( ۱۷۱۱۳ ) › ( ۱۷۱۱۰۶ ) ۰ ( ۱۷۱۱۰١‏ ) › (۱۷۱۱۷ ) › بسیاقات 


ختلفة » كلها من حديث يعلي بن مرة الثقفي . 


ی روا وتن ٠‏ ا اراد خد اخدالكشن ورو الا عر زد ان اا : 


قال البمقى : مرة أبو يعلى هو مرة بن أ مَرة الثقفى » وقيل فيه عن يعلى 
قل وات م فذ کر من طريق و كي عن الامش عن المنهال بن عمرو 
عن يعلى بن مرة قال : رأيت من النبى عي عجباً : حرجت معه فى سفر » فنزلنا 
منزلاً فاته امرأة بصبى هما به لمم » فقال رسول الله عي : أحرح عدو الله » أنا 
رسول الله » قال :فبراً » فلما رجعنا جاءت أم الغلام بكبشين وشىء من أقط ومن › 
فال الى که + ال ٠‏ خد اد الکن ورد غلا ارج و الس 
والأقط › قال : ففعلت' . 


قال البيمقى : هذا الاصح › والاول وهم . قاله البخارى : يعنى روايته عن 
d~ £‏ ب ا ت 
ابيه وهم » إنما هو عن يعلى نفسه » وهم فيه وكيع مرة » ورواه على الصحة مرة . 

الاق وقد وافقة فيما زعم البخارى أنه وهم يونس بن بكير » فيحتمل 
أن يكون الوَهَّم عن الأعمش . والله أعلب" . 

وذكرالبمقى من طرق ثم قال : ولا روينا من حديث يعلى بن مرة فى أمر البعير الذى 
شكى إل النبى عه حاله بإسناد صحيح » وكأ نه غير البعير الذى أرادوا نحره » والله أعل. 


/۲ :) والحام فى (المستدرك‎ ٠٦ ٠١ /۹ : ) (مجمع الزوائد‎ » ۲۲ / ٦: ) (المرجع السابق‎ )١( 
:)۲٤۲ / ٤۲۳۲ ( حدیث رقم‎ ء۷٥‎ ٩٤ 
. ۲٣ / ٦ ) (المرجع السابق‎ )۳( . ۲۲ / ١ : ) (المرجع السابق‎ )۲( 
تال الحافظ ابن كئير : وقد اعتنى الحافظ أبو نعم بحديث البعير ف كتابه ( دلائل النبوة ) » وطرقه‎ 
. ٠١١ / ١ : ) من وجوه كثيرة . ( البداية والنهاية‎ 
› وقال الحافظ أبو نعم ف ( دلائل النبوة ) : فيما تضمنت هذه الأخبار من الآيات والدلائل الواضحة‎ 
: من سجودهن » وشکایتهن » وما فى معناه » ليس يخلو من أحد أمرين‎ 
إما أن یکون رسول الله ع أُعْطی علماً بنغم هذه البہائم وشکایتہن » کا أعطى سليمان عليه السلام‎ 
علماً منطق الطير » فذلك له آية کا كان نظيرها لسليمان عليه السلام » أو أنه عل ذلك بالوحى » وأى‎ 
. ذلك كان فيه أعجوبة › واية ومعجزة‎ 
: فإن اعترض بعض الطاعنين فزعم أن فيه قسماً ثالثاً » وهو أنه استدل بالحال على سوء إمساكهم » قل‎ 
» هذا محتمل > لكن الاستدلال لا يُعلم به أن صاحب البهيمة رجل من بنى فلان » وأنه استعملها كذا سنة‎ 
: ) وأنه يريد لينحرها للعرس » فإن ذلك لا يصل إليه بالاستدلال بالحال » فهذا ة فم بال . ( دلائل ای نعم‎ 
. A1 / ۲ 


۲۹۴۳ 


[سابع وسبعون : مخاطبة الناقة له ] 


وأما مخاطبة الناقة له ع » فخرج الحا من حديث يحى بن عبدالله المصرى » 

حدثنا عبد الرزاق عن معمر 1[ عن ) الزهرى » عن سام عن عبد الله بن عمر 

رضی الله عنما » قال : کنا جلوسا حول رسول الله ع إذ دحل عليه عراب 

جهورى [ الصوت )“بدو يانى على ناقة حمراء » فأناخ بياب المسجد » فدخل 

E EE‏ : يارسول الله إن الناقة التى 
sa ME‏ 


تحت الأعرایی سرقه » قال أنه َة ؟ قالوا + تم يارسول الهم قال باعل 4 خد 
dS‏ ا 


قأل فأطرق الأعرابى ساعة » فقال له النبى عه : قم ياأعرابى لأمر الله وإلا 
٠‏ فأدل بحجتك » فقالت الناقة E‏ 
ا ا ل ا ا EEE‏ 
أنطقها بعذرك ما الذى قلت ؟ قال : قلت : اللهم إنك لست برب استحدثناك › 
ولا معك إله أعانك على خلقنا » ولا معك رب فشك فى ربوبيتك » أنت ربنا 
کا تقول » وفوق ما يقول القائلون » أسألك أن تُصلى على محمد وأن ترينى 
براعتق » فقال له النبی ع والذی بعثنی بالكرامة ياأعراى > لقد رايت الملائكة 
يبتدرون أفواه الأزقة يكتبون مقالتك » فأكثر الصلاة على“ . قال الجا e‏ 
هذا الحديث عن اخرهم ثقات » ومحجی بين عبد الله الصرى هذاء لست أعرفه 


. ) زيادة للسياق من ( المستدرك‎ )١( 

(۲) ليست ف المرجع السابق . ) 

(۳) كذا فى ( خ ). وف المرجع السابق : « أن تبرئنى ببراءى » . 

رادرك 0۷1/١:‏ كاب رارج القدن من الأب والرسلن قصل ومن كاب ابات 
رسول الله ع التى هى دلائل النبوة »> حديث رقم ( ۲١١ / ٤۲۳١‏ ) . وقال الذهبى فى ( التلخيص ) 
بعد أن ساق جزءاً من الخبر : وذكر باق الخبر وهو كذب » قال الحا : رواة هذا الحديث ثقات » 
وججى لست أعرفه بعدالةولاجرح » قلت : هو الذى احتلقه . ٤‏ 

قال محققه : حى بن عبدالله بن بكير القرش الخزومى » مولاهم أبو زكرياء » المصرى الحافظ = 


۲4 


أعرفه بعدالة ولاجرح ٠‏ 


وقد ينسب إلى جده . روى عن مالك والليث وبکر بن مُضر » وماد بن زيد » وعبدالله بن سويد 

اللصرى » وعبد الله بن يعة ومغيرة بن عبد الرحمن الحزامى » ويعقوب بن عبد الرحمن القارىء وعبد 
العزيز الدراوردى وعون بن سليمان القاضى » ومفضل بن فضالة > وضمرة بن ربيعة » وجماعة . 

روی عنه البخاری » وروی مسلم وابن ماجه له بواسطة محمد بن عبد الله هو الذهلى » ومحمد بن 
عبد الله بن نير » ومحمد بن إسحاق الصغافى » وسهل بن زنجلة » وحرملة بن يحى ٠‏ وأبو زرعة الرازى » 
وأبو عبيد القاسم بن سلام » ومات قبله ابنه عبد الملك بن جى بن بکیر » وججی بن معن » ودحم ویونس 
ابن عبد الأعلى الصدف » وبقى بن مخلد » وإسماعيل مويه » ويحى بن أيوب بن بادى العلاف » ومحمد 
ابن إبراهم البوشنجى » وأبو على الحسن بن الفرج الغزى واخرون . 1 [ 

قال ابو حاتم : یکتب حدیثه ولا يحتج به » وکان يفهم فى هذا الشان » وقال النسانى : ضعيف › 
وقال فى موضع اخر : ليس بثقة . وذكره ابن حبان ف الثقات . قال ابن حجر فى ( تهذيب التهذيب ) : 
وقال ابو داود : معت حى بن معين يقول : أبو صالح أكثر كتباً > ويحى بن بكير أحفظ منه . وقال 
الساجى : قال ابن معن : مع حى بن بكير الموطا بعرض حبيب كاتب الليث » و کان شر عرض › 
كان يقرا على مالك خطوط الناس » ويصفح ورقنين ثلائة » وقال يحى : سألنى عنه أهل مصر فقلت : 
ن 

وقال الساجى : هو صدوق » روى عن الليث فا كثر » وقال ابن عدى : كان جار الليث بن سعد › 
وهو أثبت الناس فيه » اوعتده عن اللبث ماليس عند أحد . وقالمسلمة بن قاسم :+ تكلم فيه > لأن 
“ماعه من مالك إنغا كان بعرض حبيب . وقال الخليلى : كان ثقة » وتفرد عن مالك باحاديث . وقال 
البخارى فى تاريخه الصغير : ماروى ابن بكير عن أهل الحجازء فى التارخ فانی أنفيه . وقال ابن قانع : 
مصرى ثقة . له ترجمة فى ( تهذيب التهذيب ) : ۲٠۸ / ١١‏ ) ترجمة رقم ( ۳۸۸ ) > (الجرح 
والتعديل ) : ٠١١ / ٩‏ ترجمة رقم ( ٦۸١‏ ) » (المغنى فى الضعفاء ) :۲ /۷۳۹ » ترجمة رقم 
( ۷۰۰۰ ) » (لسان المیزان ) : ۲۳۲٣١ / ٦‏ ترجمة رقم ( ٩1٦١ / ٩۹۲‏ ) › وقال : شيخ مصرى 
عن عبد الرزاق » فذكر حديثا باطلاً بیقین فلعله افتراه » وا لحدیث المذكور أورده الجا تم فى ر المستدرك ) 
فى علامات النبوة ... وهذا موضوع على الإسناد المذ كور » ( ميزان الاعتدال ) : ٤‏ / ۳۹۱ » ترجمة 
رقم ٩٥٦٤(‏ ) . 


“e 


ثامن وسبعون : ازدلاف البذن إلى المصطفى ع يبدا بنحرهنٌ ] 
وأما ازدلاف البدن إلى المصطفى ليبدأً بنحرهن » فخرج أبو نعم من حديث 
أ عاصم النبيل » وجحى بن سعيد القطان » عن نور بن يزيد » عن راشد بن سعد » 
عن عبد الله بن حى » عن عبد الله بن قرط قال : قال رسول الله ع : أفضل 
الأيام عند الله يوم النحر > ثم يوم القر 1 يستقر فيه الناس س وهو الذى بى يوم 
النحر ] وقدم إلى رسول الله عل فيه بدنات حمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه 
ایتہن بدا بها فلما وجبت جنوبما قال رسول الله عي كلمة حفيفةً م أفهمها » 
فقلت للذى إ إلى جنبى » ما قال ؟ قال : من شاء اقتطع . 


وخرجه الحا من حدیث مسدد » حدثنا جى عن ثور به نحوه » ثم قال : 
(Y)‏ 


هذا حديث صحيح الإسناد 

قال أبو نعم : فما تضمنت هذه الأخبار من الآيات والدلائل الواضحة من 
سجود الإبل وشكايتہن وازدلافهن وما فى معناه » لايخلو من أحد أمرين : إما أن 
کون رسول اله تاه آعطی علما [ نطق ] هذه الام وشکابتین کا آعطی سلیماد 
عليه السلام علماً بمنطق الطير » فذلك له آية ا كان يُظهرها لسليمان آية » أو علب 
ذلك بالوحى » وأى ذلك كان » ففيه أعجوبة [ وآية ] ومعجزة . 

فان اعترض بعض الطاعنين فزعم أن فيه قسماً ثالثا وهو أنه عله استدل بالحال 
على سوء إمساكهم » قيل : هذا يحتمل » ولكن الاستدلال لايعلم به أن صاحب 
البهيمة رجل من بنى فلان » وأنه استعملها [ كذا ] سنة » وأنه مريد لنحرها »'فإن 
ا بالاستدلال » فهذا القسم باطل » وأحد الأولين ثابت صحیح › 
والله اأعلم تا اله تعالى ونعم ال وكيل » والحمد ^ . 


2 2 
/ 


3 ا‎ iS 


(۱) م أجده ف (دلائل أ نعم ) . 

(۲) (المستدرك ) : ۲٤١ / ٤‏ » کتاب الأضاحی » حدیث رقم ( ٠٠۲۲‏ / 1 ) › ومابين الحاصرتين زياده 
من ( خ ) » وقال الحام : « أعظم الآيام » » وقال عنه الذهبى فى ( التلخيص ) : صحيح . 

(۳) ( دلائل ای نعم ) : ۲ / ۳۸١‏ عقب الحدیث رقم ( ۲۸۷ ) . 


۲۹٦ 


[ تاسع وسبعون : مخاطبة الحمار له عي ] 


وأما مخاطبة الحمار له »> فخرج أبو نعم من حديث إبراهم بن سويد الجدوعى 
قال : حدثنى عبدالله بن أذينة الطانى » عن تور بن يزيد » عن خالد بن معدان › 
عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : 

الال ا وف ر غار ودی ف بن ا قال 2 ا ل 
و ا و و وا ت ی و 
وکنٹ لك ا 
e‏ النبى ی E‏ 


(۱) ( دلائل ای نعم ) : ۲ / ۳۸١‏ ۳۲۸۷ » حدیث رقم ( ۲۸۸ ) » وقد انفرد به ابونعم ٬قال‏ الحافظ 
ابن كتير > وقد أنكره غير واحد من الفاظ الكبار ». فقال آبو عمد بن عبداله بن حامد: أخبرنا أبو 
الحسن أحمد بن حمدان السحركى » حدثنا عمر بن محمد بن بجر » حدثنا أبو جعفر محمد بن يزيد 
إملاءٌُ س أنبأًنا أبو عبدالله محمد بن عقبة بن أهى الصهباء » حدثنا أبو حذيفة عن عبدالله بن حبيب الهذلى › 
عن أي عبد الرحمن السلمى » > عن ای منظور قال : لما فتح الله على بيه بيه عه خيبر » أصابه من سهمه 
أربعة أزواج بغال » وأربعة أزواج خفاف » وعشر أواق ذهب وفضة » وحار أسود » ومكتل » قال : 
فكلم النبى عي الحمار فكلمه الحمار » فقال له : ما امك ؟ قال : يزيد بن شهاب » أخرج الله من 
ل خدی ن ارا کل ل کب اا ي > م یق من نسل جدی غيرى » ولا من الأنبياء 
oa‏ 
فقال النبى عله : ميك يعفور يايعفور › قال لبيك » قال تشتبى الإناث ؟ قال : لاء فکان النبى عه 
یر کبه لحاجته » فإٍذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجل » فيأتى الباب فيقرعه برأسه » فإذا خر ج إليه صاحب 
الذار اوه اله أن اخ رمزلا ى فا بض الى که حال جر کت لان م ق 
التیہان فتردی فيا » فصارت قبره » جزعاً منه على رسول الله عه . ( البداية والنهاية ) : ٠١١ / ١‏ 
۷ باب حديث الحمار . ويعفور : على وزن عصفور : اسم ولد الظبى » وسمى به لسرعته . 

قال ابن الجوزى : هذا حديث موضوع . فلعن الله واضعه › فإنه لم يقصد إلا القدح ف الإسلام › 
والاستهزاء به . قال أبو حاتم بن حبان : لا أصل هذا الحديث » واسناده ليس بشىء › ولا يجوز الاحتجاج 
بمحمد بن يزيد . (الموضوعات ) : ۱ / ۲۹۳ › باب تکلمم حاره یعفور له . 

قال القسطلانى : ومن ذلك حديث الحمار : أخحرج ابن عساكر عن أبى منظور قال » لا فتح رسول 
اله عه حبر » أصاب حارا أسود ... ثم ذكر الحديث » وقال : لكن الحديث مطعون فيه = 


۲۹۷ 


[ انون : نسج العنكبوت على الغار ] 

وأما نسج العنكبوت على الغار » فخرج أبو نعم من حديث عبدالرزاق 
قال :أخبرنا معمر قال : أخبرفى عثان الجُزْر »› اا عا ملا ا 
بره عن ابن عباس رضی الله عنه فى قوله تعالى : [ وإذ يمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ... کي" لا 

قال : فتشاورت قريش بمكة فقال بعضهم : إذا أصبح او اا 
يريدون رسول الله عه وقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال بعضهم : بل 
اوو 
ا ت اف فک ی E‏ و و 
تلك الليلة › 2 النبى چ a E‏ 
غلا ب ون َه النبى ع . 


= (المواهب اللدنية ) : ۲ | ٠٥٤‏ . 
قال الزرقاني في شرحه على ( المواهب ) : لا أصل له . ( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ) : ۸ | 
۷ . 
وقال كال الدين الدميرى بعد قصة الحمار هذه : قال الإمام الحافظ أبو موسى : هذا حديث منكر 
جداً » إسناداً » ومتناً > لاحل لأحد أن يرويه إلا مع كلامى عليه . ر( حياة الحيوان الكبرى ) : ١‏ | 
۹ ) ) 
وقال الذهبى : عبد الله ين أذينه » عن ثور بن يزيد » قال ابن حبان : حدثنا حمزة بن داود » حدثنا 
إسماعيل بن عيسي بن زاذان الأيلى » حدثنا عبد الله بن أذينة بنسخة لايح ذكرها إلاعلى سبيل القدح .. 
( ميزان الاعتدال ) : ۲ / ۳۹١‏ ترجمة رقم ( ٤٠٠٤‏ ) ترجمة عبدالله بن أذينة . 
وقال ابن عدى : هو عبدالله بن عطارد بن أذينة الطاف » بصرى منكر الحديث › وقال الأزدى : 
قال أبو زكريا فى ( تاريخ آهل الموصل ) : قال خحضر بن حسان : اتيت على بن حرب أسأله عن ابن 
أذينة فضعّفه . وقال الحا : والنقاش : روى أحاديث موضوعة » وقال الدار قطنى : متروك الحديث . 
( لسان المیزان ) : ۳ / ٠ ۳۲١‏ ترجمة رقم ( ٤٤4۸۲ / ٠۳١‏ ) › ( الكامل فى ضعفاء الرجال ) : > / 
۷:4 ترجمة رقم ( ٠١١۲١ / ٠٤‏ ) . 
)۱( هذه الكلمة مطموسة فى ( خ ) » وأئبتناها من ( تبذيب التهذيب ) : ۰/ ۲۹ ترجمة ( ٥۰۹‏ ) » 
e‏ : ابن نجدة » أبو القاسم » ويقال : أبو العباس للزومه له . 
(۲) سورة الانفال الاية : . 


۲۸ 


فلما أصبحوا ثاروا إليه » فلما رأوه علياً رد الله مكرهم فقالوا : أين صاحبك ؟ 
قال : لا أدرى » فاقتفوا“ أثره » فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم الأمر »> فصعدوا 
فى الجبل فمروا بالغار » فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا : لو دخل ها هنا لم 
یکن تسج العنکبوت عل ابه فمکٹ فے ثانا , 

وخرج من طریق الواقدی قال : فحدثنی موسی بن محمد بن إبراهم عن أبيه 
قال : ا فقدت قريش النبى عي »> طلبوه بمكة فى أعلاها وأسفلها » وبعثوا إلى 
قائفين“ يتبعان أثره : أحدهما كرز بن علقمة » والأخر رجل من خزاعة » فذهب 
الخزاعی قبل حراء أو ثور . » وذهب كرز بن علقمة فأصاب أثره قبل ثور » فلم 
يزل عليه يتبعه » فلما انتهوا إلى ثور انقطع أثره ومعه جماعة . 

قال : وكان رسول الله عي حين دخل الغار > ضرب العنكبوت على بابه 
بعشاش بعضها على بعض » فلما انتهوا إلى الغار قال قائل منهم : أدخل الغار » فقال 
أمية بن خلف : وما ربكم إلى الغار ؟ إن عليه لعنكبوت كان قبل ميلاد [ محمد ] » 
ثم قام فبال فی صدع الغار حتی سال بوله بین یدی النبی ع وای بکر رضی 
الله عنه » فنبى النبى عي يومعذ عن قتل العنكبوت وقال اچ ودا 


وقال أبو جهل e E N e E‏ 
أحذ على أبصارنا > فانصرفوا > ورجع اليم الخزاعی بین ثور و حرا 


1 
2% 
ے 
28 
2 
)0 


(0) کذا فی ( خ )۰ وف ابن کثیر : « فاقتصوا ۲ › « ثلاث لیال » . 
(۲) ( تفسیر ابن کثیر ) ف رال 
(۳) هم قصًاص الأثر . 
وقال ابن ٹیر بعد أن ذكره : وهذا إسناد حسن »› وهو من أجود ماروى فى قصة نسج العنكبوت 
على فم الغار » وذلك من حاية الله لرسوله عي > ر البداية والهاية ) : ۳ / ٠۲١‏ 
€3 ل أجده ا السياقة » لكن أحاديث اللات حه ال 


۲۹ 


7 حادى ونانون : وقوف الحمام بفم الغار » وقيام شجرة على باب الغار ] 


وأما وقوف الحمام بفم الغار » وقيام شجرة على باب الغار » فخرج الأئمة 
آبو نعم والبیمقی وغیرهما من حديث مسلم بن إبراهم قال : حدثنا عون بن عمر 
القيسي قال : معت أبا مصعب المكى يقول : أد ركت أنس بن مالك وزيد بن 
أرقم والمغيرة بن شعبة رضى الله عنم » فسمعتيم يحدثون أن النبى تلل ليلة الغار ‏ 
أمر الله ابخان وعال شر ة افق فى وة الب ٠‏ ع فة ومر اله سشبانة 
العنکبوت فنسجت فى وجه ابی عو فسترته » وأمر الله همامتين و حشيتين فو قفتا 
بفم الغار. ٠‏ 

وأقبل فتيان E‏ > بعصيهم وهروائهم وسیوفهم » حتی 
إذا كانوا من النبى ع قدر أربعين ذراعاً » فعجل بعضهم لينظر ف الغار » فرأى 
a Sa a aL‏ النبى ع ماقال » > فعلم أن 
اله عر وجل درأھم عن بہما » > فدعا هما النبى ع وسمّت علمهن وفرض جزاءهن » 
واتحدرن إلى > وأفرخ ذلك ا کل شیء ف ا 


NEE rE eT 
من السفينة لتأتيه بخبر الأرض » فوقعت بوادى الحرة » فإذا الماء قد نضب من موضع‎ 
] الكعبة » وكانت طينتها حمراء فأ حضبت رجلما ثم جاءته » فمسح عنقها [ وطوقها‎ 


(۱) ( عیون الأثر ) : ۱۸۲/۱ » حدیث الغار » (طبقات ابن سعد ) : ۱ / ۲۲۸ ۲۲۹ » ذكر خروج 
رسول الله عه وأهى بكر رضى الله عنه إلى المدنية » عن مسلم بن إبراهم بسنده وفيه زياده قصة 
العنکبوت › ( دلائل ای نعم ) : ۲ / ۴۲١‏ باب وما ظهر من الآيات فى مخرجه إلى المدينة »> وف 
طریقه یه »> حدیث رقم (۲۲۹) › ( دلائل البیہقی ) : ۲ / ٤۸۱١‏ س ٤۸۲‏ » وقال ابن کثیر ف 
( السيرة ) : ۱/ ۲٤۰‏ : رواه ابن عساکر عن طريق جى بن محمد بن صاعد » عن عمرو بن على » 
عن عمرو بن عون » فذکره م قال : هذا حدیث غریب جدا من هذا الوجه . 


۷۰ 


ووهب هما الحمرة فى رجليها وأسكنا الحرم » ودعا هما بالبركة . وفى شعر الحارث 
e ETA‏ تظل به أمنا وفيه العصافر 

ى رباح قال : حرجت عليهم من البحر فوجاً فوجاً » قال : فسألت طلحة 

أى طير هو ؟ قال : معت أشياخنا يقولون : حام الحرم بقية منه » يعنى بقية من 

الطر ااال التي رها اه عل أضخاب الفل. 


وخرج أبو نعم من حديث الحكم بن عيينة » عن مقسم عن [ ابن عباس ] 
رضی الله عنه قال : لما حرج رسول الله ع من الليل فلحق بغار ثور » قال : 
وتبعه ابو بکر رضی الله عنه » فلما مع رسول الله حسّه خلفه » حاف أن يکون 
الطلب » فلما رأی ابو بكر رضی الله عنه تنحنح » فلما مع رسول الله عي عرفه › 
فقام له حتى تبعه » فآتيا الغار فأصبحت قريش في طلبه » فبعثوا إلى رجل قافة من بني 
مدلج فتبع الأثر حتى انتهى إلى الغار وعلى بابه شجرة » فبال فى أصلها القائف ثم 
قال : ماجاز صاحبكم الذى تطلبون هذا المكان . 

ل د E e O E‏ 
لاتحزن إن الله معنا 4 > قال : فمكث هو وأبو بكر فى الغار يختلف إليمما بالطعام 
عامر بن فهيرة » وعلى رضى الله عنه يجهزهم" . 

ومن طریق الواقدی قال : فحدثنی موسی بن محمد عن أبيه قال : لا دحل 
رسول الله عل الغار » دعا شجرة كانت أمام الغار » فقال : ائتينى » فأقبلت حتى 
وقفت على باب الغار » فقامت على باب الغار وهم يطوفون بالجبل » فأقبل بعضهم 
فبال [ مستقبل باب ] الغار » فقال ابو بكر رضى الله عنه : مانراه يرانا » فقال 


. ۾ أجده عند أي نعم‎ )١( 


۲۷۹ 


رسول الله عه : لورآنا ما استقبلنا بفرجه »› [ سيعيننا الله عليہم 

قال : فكان الذى بال عقبة بن أهى معيط » قال : فلم يلق أحد من الجزع 
بخرو ج رسول الله مالقى الخبيث أبو جهل » وبعث منادياً ينادى أأسفل مكة وأعلاها : 
من جاء بمحمد فله مائة بعير أو دل عليه » أو جاء بابن أي قحافة أو دل عليه فله 


ا ر 


nr ES ) (فتح البارى‎ )١( 
تعليقاً » نقلاعن‎ ) ۳٠٠۲ ( آبو بکر عبد الله بن اى قحافة التیمی رضی الله تعالی عنه » حدیث رقم‎ - 
باب هجرة‎ » ۲٠٠١ / > : ) السير للواقدى ) : وما بين الحاصيرتين زيادة من ( خ ) › ( المطالب العالية‎ ( 
» وقال فيه : « لم يستقبلنا بعورته » وعزاه الأهى يعلى‎ » ) ٤۲۹۲ ( النبى عه إلى المدينة حديث رقم‎ 
وأشار إلى‎ ) ٤1۸٠ ( كتاب الهجرتين من قسم الأفعال حديث رقم‎ » ٦٦١ / ٠١ : ) كنز العمال‎ ( 


¥۲ 


ثانى وفانون : وقوف الية له وسلامها عليه عله ] 
وأما وقوف الحية له وسلامها عليه عي » فقال الواقدى ف كتاب المغازي ‏ 
a‏ : وعارض الناس ف مسيرهم حية ذكر من عِظّمها 
وتحلقها وانصاع اناس عنہا » فأقبلت حتی واقفت رسول الله عه وهو على راحلته 
طويلا والناس ينظرون إليما » ثم التوت حتى اعتزلت الطريق » فقامت قائمة . 
فأقبل الناس حتى لحقوا برسول الله عه فقال مم : هل تدرون من هذا ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم"! قال : فإإن هذا أحد الرهط الثانية من الجن الذين وفدوا 
یستمعون القران“ » فرأی عليه OE‏ 
عليه » وها هو ذا ]"يقرئكم السلام فسلموا عليه » فقال الناس جميعا . وعليه 
السلام ورحة الله قول رول الله و او عباد الله من کان . 


. » کذاف (خ)» ونی ( مغازى الواقدى ) : « الذين يريدون أن يسمعوا القران‎ )١( 
. ما بين الخحاصرتين زيادة من المرجع السابق‎ (۲( 

)"( فى ( خ ) : «أحبوا » » وما أبتناه من المرجع السابق . 

. ۱۰۱١ / ۳ : ) مغازی الواقدی‎ ( )٤( 


۷۴ 


[ ثالث وغانون : شكوى الحمّرة حاها للمصطفی عر 
ا فجعت بفرخيا ] 

ا کن ی جو نمی جت را ر 
داود من حديث الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود » عن عبد 
الله قال 5 مع النبى ميته فى سفر » فدحل رجل غيضه”“ فأحرج بيضة حمرة ب 
فجاءت الحمرة ترفرف على رأس رسول الله عي وأصحابه » فقال : أيكم فجع 
هذه ؟ فقال e e‏ 


e O O 
: آیکم فجع هذه ببیضتہا ؟ فقال رجل : أنا يارسول الله احذت بيضتبا بيضتها » فقال النبى‎ 


اردده رهه 4 


وخرجه البهقى من حديث أهى معاوية » عن أهى إسحق الشيبانى » عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : کنا مع النبی عه فى سفر » فمررنا 
بشجرة فيها فرحا حمرة » فأخذناهما » فجاءت الحمرة إلى النبى عل وهى تعرض » 
فقال : من فجع هذه بفرحیما ؟ قال : فقلنا : نحن » قال ردوهما » قال : فرددناهما 


)١(‏ الحمَرة والحُمرة طا من الصاف ون ر الجاع ) ) : الحُمرة ضري من الطير كالعصافير » وجمعها 
الحمرة والحمر » والتشديد أعل . وفى الحديث :نزلنا مع رسول الله عي فجاءعت حمر ؛ هى بضم 
ا لحاء وتشديد الم وقد تخفف : طائر صغير کالعصفور . ( القاموس ) ۲۱٤ / ٤‏ س ٠١‏ 

)"( اة مغيض ماء يتمع فينبت فيه الشجر » وف حديث عمر رضى ال تعالى عنه : لا زاوا السلمين 
الغياض » والغياض جمع غيْضة » وهى الشجر الملقف . لأ نهم إذا نزلوها تفرقوا فيا فتمكن منهم العدو . 
قال ابن الأثير : الغابة غيضة ذات شجر كير . وهى على تسعة أميال من المدينة ( المرجع السابق ع : 
Nh:‏ 

(0 5 ساق ھن کب اة 

(٤)‏ (صحیح سنن اى داود ) : : ۲ | ۵۰۸ » باب ( ۱۲۲ ) ف كراهية حرق العدو بالتار > حديث رقم 
۲٣۷١ (‏ ) وقال الألباى : واحرجه اش فی کتاب الأدب بنفس اللاسناد الضايق :¿ حديث رقم 
٥۲۹۸ (‏ ) » وقال الألبانى : : صحیح . ( صحیح سنن اى داود ) ay‏ 
قتل الذرٌ . 


V٤ 


إلى اضعا :قال الهقى : كدا ق كا تعاض ٠‏ وقال غیره : تفرش › 
يعنى تقرب إلى الارض وترفرف بجناحما . 

وخرجه الحاک من حديث عفان بن أبى شيبة » حدثنا أبو معاوية » حدثنا أبو 
اس لا ا ا و ع ا و غد ات ع و که 


() 


قريباً منه ثم قال : حديث صحيح الإسناد 


وقال الواقدى ‏ وقد ذكر غزوة ذات الرقاع ‏ : فكان جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه يقول : إنا لمع النبى عي إذ جاء رجل من أصحابه بفرخ طائر » 
ورسول الله عه ينظر إليه » فأقبل أبواه أو أحدهما حتى طرح نفسه بين يدى الذى 
أا وة الاي اف الك اقل رل هة جا اف 
هذا الطائر ؟ أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه » والله لربكم أرحم بكم من 
هذا الطائر بفرخه" . 


(۱) ( دلائل البہقی ) : ٦‏ / ۳۲ ۳۳ ۰ باب ماجاء فی الحمرّة التی فجعت ببيضتما أو بفرخما » فشكت 
إلى النبى مله حاها . وقال فيه قوله :وترفرف بجناحما : ورواه أبو إسحاق الفزارى » عن أهى إسحاق 
الشيبانى » عن الحسن بن سعد » عن عبد الرحمن بن عبد الله » عن أبيه » وقال فى الحديث : فجعلت 
تفرش :> هى اى الادس .و القلائين اهن سنن أن داود . وأخحرجه ابن كثير فى ( البداية والہاية ) : 
٠ ٠١۷ /‏ باب حديث الحمرة وهو طائر مشهور عن البيهقى » والسيوطى فى ( الخصائص الكيرى ) 
٦۳ / ۲ :‏ » وعزاه للبمقى » وأهى نعم » وأهى الشيخ فى ( كتاب العظمة ) كلهم عن ابن مسعود . 

© الممتدرك) : ٣۷ / ٤‏ 0 حدیيث رقم ۷٥۹۹(‏ / ۰ ) وزاد : ولم یخرجاه » ذکره فی احر کتاب 
الذبائح . 

ATL E O 


Ve 


¡ رابع وثانون : تسخير الأسد لسفينة ر أحد الموالى ) 
كرامة للمصطفى عة ] 

او لسفينة“ ‏ أحد الموالى ‏ كرامة للمصطفى يله > فخرج 
البقی وغيره من حديث اسامة بن زيد » عن محمد بن عمرو » عن محمد بن 
النكدر »> عن سفينة ‏ مولى النبى يكل قال : ركيت سفينة فى البحر 
فانکسرت ٤‏ فر کت لوا سا فا خر جي تن إل اة فا أسد ٠‏ د اقل الاسد فلا 
رأيته قلت : يا أبا الحار ث ! أنا سفينة مولى رسول الله > فأقبل نحوى حتى 
ضربنی بمنكبه » ثم مشى معى حتى أقامنى على الطريق » ثم همهم“ ساعة وضربنى 
بذنبه » فرأیت أنه يودعنى ( 


)0 مزل رسول الله عل بو عبد الرحمن » كان عبداً لأم سلمة رضى الله تعالى عنبا ء فأعتقته » وشرطت 
عليه خدمة رسول الله لھ ماعاش . روی له فی ( مسند بقى ) أربعة عشر حديغاً وحدیثه مُخرج 
فى الكتب سوى صحيح البخارى . 

وسفينة لقب له واه راء ويل : رومان ويل قل . قيل : إنه حمل مرة متاع الرفاق › 
فقال له النبى عله : « ما أنت إلا سفينة » » فلزمه ذلك :توف بعد سنة سبعين » فى زمن الحجاج . 
له ترجمة فى : ( طبقات خليفة ) :ت ۳۲ » ١١١‏ › ( التارجخ الكبير ) CeV/YoTA ft:‏ 
( التارج الصغير ) : ١‏ / 1۹۷ (المعارف ) : ٠٤١۷ ٠١١‏ (الجرح والتعدیل ) : ٠۲٠١ | ٤‏ 
٠ kK‏ ( المستدرك ) SE‏ 
( تذيب الأسماء واللغات ) : ۲۲١ ١‏ ( تارج الإسلام ) ITY |7 : (ll) co tA:‏ 
ترجمة رقم ( ۳۳۳١‏ ) » (خلاصة تذهيب الكمال ) : ۱۳۷ » ( المطالب العالية ) : ٠٠١ / ٤‏ 
٦‏ ,» ترجمة رقم ( ٤۱۲۷‏ ) » > ( عہذيب التهذيب ) : ٠٠٠١ / ٤‏ » ترجمة رقم ( ۲۱۲ ) »› ( سير أعلام 
النبلاء ) : ۲ | ۷۲ ۷۳ ترجمة رقم ( ۲۹ ) . 

)۲( الأجمة : ا مكان الذى فيه شجر تمع كثرر كثيف . 

(۳) أبو الحارث : اسم من أسماء الأسد . 

. همهم : ردد زئیره فی صدره‎ )٤( 

» ٣١ ( قصة سفينة مولى رسول الله ی »> حديث رقم‎ » ٥۸١ ۸۳ / ۲ : ) (دلائل اى نعم‎ )٥( 
_. ٠٠٠٠ / > : المطالب العالية‎ » ) ۷١ ( ترجمة سفينة أبو عبد الرحمن رقم‎ » ١ : ) (حلية الأولياء‎ 
باب ماجاء فى تسخير‎ » ٤٥ / ٦ : ) دلائل البہقی‎ ( > ONE 
- الله عر وجل الامدالية عون ورل اف ج كرا اال له تزه وماروی فى معناه ۽‎ 


۲۷٦ 


ومن طريق عبد الله بن وهب » عن أسامة بن زيد أن محمد بن عبد الله بن عمرو 
البحر فانکسرت بی سفینتی التی کنت فیا »› ف رکبت لوحا من الواحھا فطرحنى 
الوح إلى أجمة فيما الأسد »> فدخحلت فخرج إلى الأسد فأقبل إلى » فقلت : يا أبا 
فأخرجنى من الأجمة » ووقفنى على الطريق ثم همهم فظننت أنه يودعنى » فكان هذا 
اخر عهدی به" . 

وخحرجه الجا به نحوه وقال : هذا حديث صحيح على شرط شل 
أن سفينة مولى رسول الله عي أحطا الجيش بارض الروم أو أسر بارض الروم» 
فانطلتق هارباً يلتمس الجيش فإذا هو بالأسد ! قال له : يا أبا الحارث » إنى مولى 
رسول الله » کان من أُمری كيت وكيت » فأقيل الأسد ببَصبصه حتى قام إلى جنبه 
كلما سمع صوتاً أهوى إليه ثم قبل يمشى إلى جنبه » فلم يزل كذلك حتى بلغ اجيش 
برجم الاس 


ك ادرف ۲ / ۷ ٦۷٦‏ » كتاب توارخ امنقدمين » من الأنبياء والمرسلين »> حديث رقم 
٥ / tro)‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح الإسناد ولم يخرجاه »> وقال الذهبى فى 
( التلخيص ) : صحيح . 

)١(‏ ( دلائل البہقی ) : / ٠٠‏ ذات الباب المذكور فى التعليق السابق ونقله عنه ابن كثرر فى ( البداية 
SOTI TOS‏ 

)"( ( المستدرك ) : ۷٠۲ / ٣‏ » كتاب معرفة الصحابة »> حدیث رقم ( ٠٥٥۰‏ / ۲۱۲۸ ) » وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وقال الذهيى ف ( التلخيص ) : على شرط مسام . 

)"( دلائل الببقى ) : ٠٠ / ٦‏ ذات الباب المذكور فى التعليق السابق ونقله عنه ابن كثير أيضا فى ( البداية 
والناية ) : ٠١۳ / ٦‏ . 


VY 


[ خامس وفانون : احټال سفينة ما ثقل من متاع القوم ببركته عله ] 

وظهرت فى سفينة معجزة أخرى خحرجها النسانی والحا م [ وصحح روايتها ] 
من حديث سعيد بن [ جمهان قال ] : قلت لسفينة : ما امك ؟ قال : ماأنا 
بمخبر م » ثم قال : ماني رسول الله عه سفينة » قلت : ولم ساك سفينة ؟ 

قال : خرج رسول الله عي ومعه أصحابه » فثقل عليهم متاعهم » فقال لى 
رسول الله عي : ابسط كساءك » فبسطته » فجعلوا فيه متاعهم فحملوه عل » 
فقال رسول الله عي إحمل فإغا أنت سفينة » فلوحملت من يومئذ . وقر بعير» أو 
بعیرین › أو ثلائه › أو أربعة » أو خمسة » أو سته » أو سبعة » ماثقل على . 
¡ إلا أن يحفوا ] . 


(۱) ( دلائل البمقى ) : ٤۷ / ٠‏ » باب ماجاء فى معجزة أخرى ظهرت له فى مولاه سفينة » وبذلك سى 
سفينة » ( المستدرك ) : ۷١١ / ١‏ كتاب معرفة الصحابة » باب ذكر سفينة مولى رسول الله ملل 
حديث رقم ( ۲٠١١ / ٠٥٤۸‏ ) ».وقال الذهبى ف ( التلخيص ) : صحيح » ( حلية الأولياى : ١‏ 
۹ ) ترجمة سفينة أبو عبد الرحمن رقم ( ۷٤‏ ) . 

(۲) مابين الحاصرتين زيادة من كتب السيرة . 

وقال أبو تُميّلة جى بن واضح » عن أهى طيبة عبد الله بن مسلم » عن ابن بردة » عن أبيه قال : 
كنت مع النبى عه فى سفر » قل على القوم بعض متاعهم » فجعلوا يطرحونه عل » فر بى النبى 
عو فقال : انت زاملة . والزاملة البعير الذى يحمل عليه الطعام والمتاع . وقال حَشرج بن نباتة » عن 
سعيد بن جمهان : معت سفينة يقول :تقل على القوم متاعهم وك اديك رع الإا 
١‏ / ۸4 » باب ف مزاحه ودماثة أخلاقه الزكية لر . 


Y۸ 


¡ سادس ونانون : إحياء شاة جابر بعد ما طبخث وأكلّث ] 


RPE r el a 

ا به شان عمد ل si‏ الجماعة الکر: غ إا 

شاة جار بن عبد الله > وما أحيا الله لامرأة من الأنضار ابنها على عهد النبى عل 
E‏ 


a AEE OOM E 
: بن مالك قال‎ E Se 


I OT ag‏ : جابر 

ار فاتیت منزل فقات i‏ و و E‏ 

ES e Ba E RUNES 
A E 

قال : فقلت هما هل لك أن نذبح هذا الداجن وتصنعين ما كان عندك ثم نحمله 

ل رسول الله ؟ قالت : أفعل من ذلك ما أحببت › فذبحت الداجن وصنعت ما 


. ) زيادة للسياق من ر دلائل أهى نعم‎ ١( 

(۲) فى (المرجع السابق ) :« وجعلت ل 

(۳) فى (المرجع السابق ) «( ف » . 

. فصل ما أوتى عيسى عليه السلام‎ » ٦۱١/۲ : ) (دلائل اى نعم‎ )٤( 
. (ه) فى ( خ ) : «برزة » وصوبناه من المرجع السابق‎ 

(0) كذا فى رخ ٠)‏ وف المرجع السابق : «من جوع » . 

(۷) کذاف ( خ )۰ وف المرجع السابق : « ووجهه ر 


۲۷۹ 


کان عندها » وطحنت وخبزت › م ثردنا فى جفنة لنا » فوضعت الداجن تم حلتما 
إل رسول الله ع فوضعناها بين يديه » فقال : ماهذا ياجابر ؟ قلت : يارسول 
من الجوع › فذجحت داجنا كانت لناء ثم حلتها إليك . 


قال : ياجابر » اذهب فاجمع لى قومك » قال : فأنَيْتُ أحياء العرب فلم أزل 
أجمعهم فاتيته بهم » ثم دحلت إليه فقلت : يارسول الله » هذه الأنصار قد اجتمعت »› 
فقال : أدخلهم على أَرْسالاً » فأدخلتهم عليه أرسالاً فكانوا يأكلون منها » فإذا شبع 
قوم خحرجوا ودخحل آخرون » حتى أكلوا جميعاً » وفضل ف الجفنة شبيه ما كان فيما » 
وکان رسول الله عه یقول مم : کلوا ولاتکسروا عظماً . 


م إن رسول الله ع + جمع العظام فى وسط الجفنة > ووضع يده علما ٤‏ 
و لم اسمعه إلا انى أرى شفتيه 'تتحركان » فاذا الشاة قد قامت تنفض أذنيما › 
فقال لى : خذ شاتك ياجابر › بارك الله لك فيا . 


فأخذتما ومضيتٌ » وإنہا لتنازعنى أذنها حتى اتيت بها البيت » فقالت لى المرآة : 
ماهذا ياجابر ؟ قلت : والله هذه شاتنا التى ذعناها لرسول الله عو > دعا الله 
فأحياها لنا » قالت : أنا أشهد أنه رسول الله » أنا أشهد انەرشول الله » أنا أشهد 
ا وول 0 


۱ u vl 
م3 جد ج2‎ 


(۱) ( دلائل ای نعم ) : ۲ / ٩1۷ ٦۱٦١‏ ۰ حديث رقم ( ٥٦۰‏ ) » وذكره السيوطى فى ( الخصائص 
الکیری ) : ۲۸۳/۲ » وعزاہ إلى اى نعم . 
وقال ابن كثير ف ( البداية وإلنهاية ) : ٠٠١ / ٠‏ : قلت : وقد ذكرت فى قصة سخلة جابر يوم 
الخندق وأكل الألف منها ومن قليل شعير ما تقدم » وقد أورد الحافظ محمد بن المنذر المعروف بيشكر 
فى كتابه ( الغرائب والعجائب ) بسنده کا سبق أن رسول الله ع جمع عظامها ثم دعا الله تعالى فعادت 
کا کانت › فت رکها فى منزله . والله تعالى أعلم . وقد أخرج البخارى فى صحيحه قصة شاة جابر لكن 
بغير معجزة إحيائها . ( فتح البارى ) : ۷ / ٠٠۳‏ » كتاب المغازى » باب ( ٠١‏ ) غزوة الخندق وهى 
الأحزاب » حديث رقم ( ٤۱١۲‏ ) .. 


YA: 


[ سابع وانون : تسخير الطائر له عله ] 


وأما تسخير الطائر له » فخرج البیہقی من حدیث حبان قال دا او شغد 
البقال » عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله عنه قال : کان النبى عي إذا أراد 
الحاجة أبعد › قال : فذهب يوماً فبعد تحت سمرة فتزع خفيه ولبس أحدهما » فجاء 
طائر فأحذ الخف الآ خر فحلق به فى السماء » فانسلت منه سود ساح » > فقال النبى 
ب : هذه كرامة أكرمنى الله بها » اللهم إنى أعوذبك من شر ما يعشى على رجلين » 
ومن شر ما يمشى على أربع » ومن شر ما يمشى على بطنه ‏ . 


(0 ونقله ابن كثير عن البيهقى بسنده ولفظه فى ( البداية والناية ) : / ۱۹۷ وعنون له : حديث اخر 
فى ذلك وفيه غرابة . 


۲۸1 


3 ثامن وغانون : كثرة غنم هند[ بنت عة ۳ بدعائه e‏ 


وأما كثرة غنم هند بدعائه يه » فقال أبو الوليد الواقدى : حدثنى عبد الله 
a O DE E E‏ 
الله عه بہدية وهو بالأًبطح مع مولاة ها » بجديين مرضوفین“ وقد » فانتہت 
PO REI TT‏ 
رسول الله عي وهو بين نسائه : أم سلمة [ زوجته ]“ وميمونة » ونساء من 
DE EERE‏ 
2 : إن غنمنا اليوم قليلة الوالدة » فقال رسول الله عل : بارك الله لكم 
r‏ 
خخ اة ال هد اکا بدعاء رسول الله وه » فسرت بذلك » 
فكانت المولاة تقول : لقد رأينا من كثرة غنمنا ووالدتنا مالم نكن نرى قبل ولا 


(۱) هى ند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مس بن عبد مناف القرشية » والدة معاوية بن اى سفيان . أخبارها 
قبل الإسلام مشهورة » وشهدت أحداً » وفعلت بحمزة مافعلث » ثم كانت تؤلب على المسلمين | إلى أن 
جاء الله تعالى بالفتح فأسلم زوجها» > م أسلمت هى يوم الفتح . 

ومن طرق ما أحرجه اين سعد بسند صحيح مرسل عن الشعبى » وعن ميمون بن مهران ؛ ففى 
رواية الشعبى لما معت قوله تعالى : ل ولايزنين ‏ › قالت هند : وهل تزنى الحرة » وعند قوله تعالى ٠٠‏ 
E‏ 
ولدا یوم بدر ؟ 

ا E‏ ؟ مرج فی 
الصحيحين » وفيه : خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك » وهو من رواية هشام بن عروة » عن 
بيه عن عائشة » ترجمتيا ف : (الاصابة ) : ۸/ ۲٠١١‏ ترحمة رقم ( ۱۱۸١١‏ ) » ( طبقات ابن 
سعد ) : ۸ / ۱۷۰ ۰ (الاستیعاب ) : ٤‏ / ۱۹۲۲ س ۱۹۲۳ ترجمة رقم ( ٤4۱١۳‏ ) . 

(۲) فى ( خ ) : « مولاتما » وما اتبتناه من ( مغازی الواقدی ) . 

(۴) المرضوف :الذى يشوى على الرضف » والرضف الحجارة امحماة على النار . ( الهاية ) : ۲ / ۸١‏ . 

. ) الق : جلد السخلة . ( القاموس الحيط‎ )٤( 

. ) زیادة من (مغازی الواقدى‎ )٥( 


TAY 


قریباً » فتقول هند : هذا دعاء رسول الله عه وبرکته » فالحمد لله الذى هدانا 
للإسلام » ثم تقول : لقد كنت أرى فى النوم أنى فى الشمس أبداأً قائمة والظل من 
EE EGE E Os E NS‏ 


ا 


. ۸1٩ ۸٦۸ / ۲ : ) مغازی الواقدی‎ ( (1( 


YAY 


[ تاسع ونمانون : إحياء الحمار الذى نفق ] 


وأما الذى أحيا الله تعالى له حماره » فخرج البمقى من حديث الحسن بن عرفة › 
حدقا غد الله بن اريس »عن إماغل بن أي خالد> عن أن سرة النح قال 
أقبل رجل من أهل امن » فلما كان فى بعض الطريق نفق حارهُ فقام فتوضاً ثم صلى 
ركعتين ثم قال : اللهم إنى حرجت من الدثينة ”“ مجاهداً فى سبيلك [ و ] ابتغاء 
مرضاتك » وأشهد أنك تحى الموتق وتبعث من ف القبور » لا تجعل لأحد على اليوم 
نة » أطلب إليك أن تبعث لى حارى » فقام الحمار ينفض أذنيه" . 


قال البيمقى : هذا إسناد صحيح » ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة › 
حیث یکون فی أمته مثل هذا . وقد رواه محمد بن يحى الذهلى » وغيره » عن محمد 
ابن عبيد عن إسماعيل » عن الشعبى” . [ وكأنه سمغه مهما ]° . 


وخرجه من طریق ابی بکر بن آبى الدنيا قال : حدثنا إسحق بن إسماعيل » 
وأحمد بن بجير وغيرهما » قالوا :حدثنا محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أهى خالد » 
عن الشعبى » أن قوم أَقَبّلوا من المن متطوعين ف سبيل الله » فنفق مار رجل منهم » 
فأرادوه أن ينطلق معهم [ فأبى ] » قال : فقام فتوضاً وصلى وقال : اللهم إنى 
جعت من الدثينة ‏ أو قال س الدفينة س مجاهدا فى سبيلك وابتغاء مرضاتك › وإنى 
أشهد أنك تُحى الموقى وتبعث من ف القبور » لاتجعل لأحد على مَنة » وإنى أطلب 
إليك أن تبعث لى حمارى » ثم قام إلى الحمار فضربه » فقام الحمار ينفض أذنيه » 
فأسرجه ثم ألجمه ثم ركبه » [ فأجراه فلحق ]“ بأأصحابه » فقالوا : ما شأّنك ؟ 


. » دلائل البيمقى ) » وف ( البداية والناية ) : « الدفينة‎ ( ٠) كذا فى ( خ‎ )١( 

(۲) ( دلائل البہقی ) : ٤۸ / ٦‏ » باب ماجاء فى المجاهد ف سبيل الله الذى بعث حاره بعد مانفق . 
(۳) زياده للسياق من ( المرجع السابق ) . 

. كذا ف ( خ)» وف (المرجع السابق ) : « أنبأنا»‎ )٤( 

(ه) زياده للسياق من ( المرجع السابق ) . 


Af 


EEE NI 

قال الشعبى : فأنا رأيت الحمار بيع أو يباع بالكناسة » قال ابن أهى الدنيا : 
أخبرنى العباس بن هشام عن أبيه عن جده » عن مسل 
النخعى » أن صاحب الحمار رجل من النخع يقال له : نباته بن يزيد » خرج فى 
زو غر رک اله هه ريا ذا كن مر ٠‏ عمرة افق تاره فد 
القصة غير أنه قال : فباعه[ بعد ٩]‏ بالکناسه » فقيل له : تبيع ارا أحياه الله 
لك ؟ قال : فكيف أصنع ؟ فقال رجل من رهطه ثلاثة أبيات فحفظت هذا البيت : 

متا لذ خا الإله حھماره وقد مات منه کل عضو ومفصإ "© 

وفى كتاب ( الجمهرة لابن الكلبى ) : وولد عامر بن سعد بن مالك بن النخع 
عوفاً ومالكاً والحارث وحزنا » منہم نباته بن يزيد الذى احا الله حماره ف زمن 


بن عبد الله بن شريك 


عمر بن الخطاب وقد نفق بسن سميرة فاحياه الله حتى غزا قزوين ثم رجع فباعه 
بعد بالكوفة“ وذكر البكرى أن سن ميرة بالقرب من غانات“ . 


)۱( كذا ف ( خ ) » وفي ( المرجع السابق ) : ١‏ قال : ماشأني » وما أثبتناه أجود للسياق » وهو حق اللغة . 

(۲) ( دلائل البمقى ) : ٤٩ / ٦‏ » باب ماجاء فى امحاهد ف سبل آله لدی کوٹ حماره حق بعد 
ا ١‏ 

(۳) الكناسة : موضع مشهور بالكوفة . )٤(‏ فى ( خ ) : «سلمة » » وصوبناه من ( المرجع السابق ) . 

(ه) فى ( خ ) : « ببئر » » وصوبناه من ( المرجع السابق ) . 

. زيادة للسياق من المرجع السابق‎ )١( 

(۷) ( دلائل البہقی ) : ٤۹ / ٦‏ » ف ذات الباب » وعنه نقله ابن كثير فى ( البداية والنهاية ) : ٠١۹ / ٦‏ » 
۰ باب حديث فيه كرامة لول من هذه الأمة » ثم قال : وقد ذكرنا فى باب رضاعه عليه السلام › 
ما كان من حمارة حليمة السعدية » وكيف كانت تسبق الركب فى رجوعها لما ركب معها عليما رسول 
لله ع وهو رضيع » وقد كانت أدمت بالركب ف مسيرهم إلى مكة » وكذلك ظهرت بر كته عليه 
فى شارفهم ‏ وهى الناقة التى كانوا يحلبونها ‏ وشياههم » ومنهم » وكارة ألبانها » صلوات الله وسلامه 
عليه . 

(۸) ( اللباب ) : ۲ / ۳۰٠۹‏ ۰ قال : وقد فاته عامر بن سعد بن مالك بن النخع » بطن من النخع › ومنهم 
نباته بن يزيد الذى أحيا الله حاره .. 

E N TE 


YAo 


تسعون : إحياء الله ولد المهاجرة بعد موته › 
وإجابة دعاء العلاءِ بن الحضرمی"' ] 


وأما إحياء الله ولد المهاجرة بعد موته » وإجابة دعاء العلاء بن الحضرمى حتى 
سقى الله المسلمين وقد عطشوا » وحتى جاز بهم البحر للقاء عدوهم » ومشي مسلم 
ا لخولانى على الماء تكرمة للمصطفى عي > فخرح البمقى من طريق أي أحمد بن 
عدى الحافظ قال : حدثنا محمد بن طاهر بن أبى الدميك » حدثنا عبيد الله بن 
عائشة » حدثنا صالح المرى » حدثنا ثابت عن أنس قال : عِذنا شاباً من الأنصار 
وعنده ام له عجوز عمیاء » قال . فما برحنا أن فاضَ س یعنی مات ومددنا 
على وجهه الثوب وقلنا لأمه : ياهذه » احتسبي مصابك عند الله » قالت : أمات 
ابنی ؟ قلنا نعم . 

قالت : اللهم إن كنت تعلم أنى هاجرت إليك و إلى نبيك رجاء أن تعيننى 
عند كل شديدة » فلا تحمل على هذه المصيبة اليوم . قال انس » فوالله ما بر-حت حتى 


ت خي بعاناتٍ فسن سميرة له لا يرد الذائدون نِهالّهاً 
وعانات : موضيعٌ من أرياف العراق » قال الخليل : ما بلى ناحية الجزيرة تنسب إليه الخمر الجيدة . 
( المرجع السابق ) : ۲/ £ . 

)١(‏ هو العلاء بن الحضرمى» وكان امه عبد الله بن عماد [ أوعياد أوهناد ] بن أكبر بن ربيعة بن مالك 
ابن عوين الحضرمى» وكان عبد الله الحضرمى أبوه قد سكن سكة » وحالف حرب بن أميه والد أي 
سفيان » وكان للعلاء عدة إخوة » منهم عمرو بن الحضرمي» وهو أول قتيل من المشركين » وماله أول 
مالل حمس في المسلمين » وبسببه كانت وقعة بدر » واستعمل النبى عه العلاء على البحرين › وأمرّه 
أبوبكر » ثم عمر . مات سنة أربع عشرة » وقيل سنة إحدى وعشرين . 

روی عن النبى مره » وروى عنه من الصحابة السائب بن يزيد » وأبو هريرة » وكان يقال : أنه 
جاب الدعوة » وخحاض البحر بكلمات قالها » وذلك مشهور فى كتب الفتوح . له ترجمة فى : 
( الإصابة ) : > / ١ه‏ ترجمة رقم ( ٠) ٥٦٤١‏ (الاستيعاب ) : ٠٠۸١ |٣‏ ترجمة رقم 
۱۸4١ (‏ ) » ( أسماء الصحابة الرواه ) : ۲۲۷ س ۲۲۸ » ترجمة رقم ( ۳٠۳‏ ) » ( تهذيب التمذيب ) » 
٠۹ ۸‏ ترجمة رقم (۳۲۰ ) . 


۲۸٦ 


كشف الثوب عن وجهه وطعم وطعمنا معه . 

> ومن طريق ابن الى الدنيا قال : حدئثنا خالد بن خداش بن عجلان المهلبى »› 
وإماعيل بن إبراهم بن بسام قالا : حدثنا صالح الرى عن ثابت البنانى عن أنس 
ابن مالك قال : عدت شاباً من الأنصار فما كان أسرع اقات ا غاا 
ومددنا عليه الثوب فقال بعضنا لامه : احتسبيه » قالت : وقد مات ؟ قلنا : نعم » 
قالت : أحق ماتقولون ؟ قلنا نعم . 


فمدت يدها إلى السماء وقالت : اللهم إنى امنت بك وهاجرت إلى رسولك › 
فإذا نزلت بى شديدة دعوتك ففرجتها » فأسألك اللهم لا تحمل على هذه المصيبة 
اليوم ». قال : فكشف الثوب عن وجهه » فما برحنا حتى أكلنا » وأكل معنا" . 

قال البيهقى : صالح بن بشير المرى من صالحى آهل البصرة وقصاصهم › تفرد 
باحادیث مناکیر عن ثابت وغیره » وقد روی هذا من وجه اخر مرسلا بین ابن 
عون وأنس بن مالك › فذكر حدیث أب حزة إدريس بن يونس قال : حدثنا محمد 
ابن يزيد بن مسلمة » حدثنا عيس بن يونس » عن عبد الله بن عون عن أنس قال : 
أ كت ف هله الأمة لاا لر كان مها ق تى اإسرائيل 1 لا تقا الام“ 

ولكان عجباً » قلنا”“ ماهن ياأبا حمزة ؟ 


(0 (دلائل البق ) : ٠٠٠١ / ٦‏ باب ماجاء فى المهاجرة إلى النبى ع التى أحياء الله تعالى بدعائها ولدها 
بعد ما مات » وما جاء فى الكرامات التى ظهرت على العلاء الحضرمى وأصحابه » ( دلائل أهى نعم ) : 
٩۱۸ ۱۷ / ۲‏ »۰ حدیث رقم ( ٥٩۱‏ ) . 

)۲( ( دلائل البہقی ) : ٥۱ ۰ / ٦‏ » وفی ( خ ) : «خالد بن خداش ۲ . 

(۳) صالح بن بشير المرى : بصرى » واعظ شهير » ضعفه ابن معين » والدارقطنى › والعقيلى » وابن حبان › 
وقال أحمد : هو صاحب قصص » ليس هو بصاحب حديث ولابعرف الحديث » وقال الفلاس : منكر 
الحديث جداً » وقال النساى : متروك . له ترجمة فى : ( التاري الكبير ) : ٤‏ / ۲۷۳ › ترجمة رقم 
٠ ) ۲۷۸۲ (‏ ( الضعفاء الكبير للعقيلى ) : ۲ / ۹ 0 ترجمة رقم ( ۷۲۳ ) › (امجروحين ) : ١‏ / 
۷۱ ( المیران ) : ۲ / ۲۸۹ ترجمة رقم ( ۳۷۷۳ ) . 

(۳) کذا فی ( خ )› وف ( دلائل البیہقی ) : « کانوا» . 

(ه) کذا فى ( خ )» وف (المرجع السابق ) : « قلن » » وما أثبتناه جود للسياق . 


YAY 


قال : كنا ف الصفة عند رسول الله عه فأتته امرأة مُهاجرة ومعها ابن ها 
قد بلغ » فأضاف المرأة إلى النساء وأضاف ابنها إلينا » فلم يلبث أن أصابه وباء 
لمدينة » فمرض أياماً م قبض » فَكَمْضة النبى عل وأمربجهازه » فلما أردنا أن نغسله 
قال : انس » ائت أَمهُ فأعلمها » قال : فاعلمتہا » فجاءت حتى جلست عند قدميه 
فاحذت بہما ثم قالت اللهم إفى أسلمت لك طوعاًء وخلعت الأرثان زهداً» 
وهاجرت إليك رغبة » اللهم لاتشمت ب غبدة الأوثان > ولا تحملنى من هذه المصيبة 


ما لا طاقة لى بحملها . 
قال : فو الله 3 ما انقضی ] کلامها حتی حرك قدمیه وألقى الوب عن 
وجهه » وعاش حتی قبْضٌ الله رسوله وحتی هلکت أمه » ثم [ قال چ 


عمر بن الخطاب رضى ضى الله عنه يعنى جيشاً ‏ واستعمل عليه العلاء بن الحضرمى . 

قال : وکنت فى غزاته فأتينا مفازة فوجدنا القوم قد نذروا بنا فعفوا اثار 
الماء » قال : و الح شديد فجهدنا [ العطش ]“ ودوابنا » وذلك يو الجمعة 
[ قال : ]أ [ فلما مالت ] الشمس لقرنما"“ صلی بنا رکعتین ثم مد يده وما 
رف اسما ا قال : فواله ماحط يده حى بعث الله رعا وأنغاً سحلا , 
فأفرغتْٰ حتى ملأت عدر والشعاب” » فشربنا » وسقينا واستقينا ء ثم أتينا 
عدونا وقد جاوزوا خليجاً فى البحر إلى جزيرة او و وقال : ياعلی 
باعظیم [ یاحلم ] یاکریم » > ثم قال : آجيزوا بسم الله . قال : فأ جزنا مايبل الماء 
حوافر دوابنا ء فأصبنا اعدو غيلة ‏ فقتلنا » وأسرنا وسبينا » ثم أتينا الخليج » فقال 
مثل مقالته » فأ جزنا مايبل الماء حوافر دوابنا لت اا حن وى فة 
فحفرنا له وغسسلناه ودفتاه . 


فجاء رجل يعدو [ بعد ] فراغنا من دفنه فقال : من هذا ؟ فقلنا : هذا خير البشر . 


(۱) کذا ف ( خ )۰ وف (دلائل البیهقی ) : « ماتقضى » . 
(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

)۳( کذا فى ( خ) » وف ( الرجع السابی ) :ه مغازيدا » . 
()٤(‏ كذا فى ( خ) » وف (المرجع السابق ) : « لغرا» . 


TAA 


هذا ابن الحضرمى » فقال : إن هذه الأرض تلفظ الموقى › فلو نقلتموه إلى ميل أو 
ميلين إلى أرض تقبل الموتى » فقلنا : ماجزاء صاحبنا أن نعرضه للسباع تاكله ؟ قال : 
الغا عل غه لا وضلا إل اللخ إا احا ين به واا الح ما 
البصر نورا" يتلألاً » فاعدنا التراب إلى القبر ثم ارتحلنا 

قال البمقى :وقد روى عن أي هريرة فى قصة العلاء بن الحضرمى واستسقائه 
ومشمم على الماء »> دون قصة الموت بنحو من هذا › وقال فى الدعاء : ياعلم ياحلم 
ياعظم ياعلى » إنا عبيدك وفى سبيلك نقاتل عدوك › فاسقنا غيثا نشرب منه 
ونتوضا » وإذا تركناه فلا تجعل لاحد فيه نصيبا غيرنا . وقال فى البحر : فاجعل 
نا سبيلاً إلى عدوك . وقال ف الموت : أحف جثتى ولا تطلع على عورتى أحد فلم 
ار ا 

وخرج أيضا من حديث ابن نمير عن الأعمش » عن بعض أصحابه قال : انتهينا 
ال ا وی اوا ا ها فال ول من الل و د 
اقتحم فرسه فاندفع على الاء» فقال التاسن, : بسم الله > ثم اقتحموا فارتفعوا على 
اماء » فلما ظهر إلمم الأعاجم فلا دران يرانم دغ غل وره ا 
فقدوا إلا قدحاً كان معلقا بعذبة سرج » فلما خرجوا أصابوا الغنام فاقتسموها › 
فجعل الرجل يقول : من يبادل صفراء بيضاء ؟ . 


() كذا فى ( خ ) » وف المرجع السابق « نور » » وما أتبتناه أجود للسياق فهو حق اللغة . 
(۲) ( دلائل البہقی ) : ٦‏ / ۳ه . 
(۳) ( المرجع السابق ) : ٦‏ / ٣ه‏ ٤ه‏ » ثم قال البيمقى : قلت : كل هذا يرجع إلى إكرام الله تعالی نبيه 
وإعزازه دينه الذى بعث به رسول الله عله » وتصديقه ما وعده من إظهاره وإظهار شريعته . 
وعن البيمقى ذكر ابن كثير قصة العلاء بن الحضرمى ف ( البداية والناية ) : ۱۷١ / ٩‏ س ۱۷۲ » 
وذكرها أبو نعم فى ( الحلية ) : ١‏ / ۸۷ وذكر أيضاً فى ( دلائل النبوة ) : ۲ /۷۳ه » الفصل التاسع 
والعشرون a‏ 
وماجری على يد خالد فى أيام أى بكر » ونوحة الجن » وغيره » حديث رقم ( ٠١١‏ ) . 
قال محققا ( دلائل النبوة لأهى نعم ) : 
هذا الفصل يتحدث لنا عن الأمور الحارقة لقوانين الطبيعة التى حصلت لبعض أصحاب نبينا محمد 
يه بعد وفاته » والخوارق على خمسة أنواع : 
أ فان ظهرت لرسول قبل بعثنه سميت إرهاضاً > أى تأسيساللرمالة . = 


۸۹ 


وقال سيف بن عمر عن الصعب بن عطية بن بلال » عن سهم بن منجاب › 
غ جاب بن راد قال ت آبو :بكر رظي ٠اه‏ رغد العا ب اضرم 
على قتال أهل الردة بالبحرين » فذكره إلى أن قال : وخرج مع العلاء سعد والرباب 
مثل عسكره » وسلك بنا الذهناء حتى إذا كنا فى بحبوحتا [ والحثانات 
والعزافات ]“ » أرادا الله عر وجل أن يرينا اية » نزل وأمر الناس بالنزول 
فنفرت الإبل فى جوف الليل » فما بقى عندنا بعير ولا ناد ولا مزاد » ولابناء إلا 
ذهب عليما ق عرض الرمل » وذلك حين نزول الناس وقبل أن يحطوا » فما علمت 
جمعاً هجم علييم من الهم والغم ما هجم علينا » وأوصى بعضنا إل بعض » ونادى 
منادى العلاء : اجتمعوا » فاجتمعنا إليه فقال : ماهذا الذى قد ظهر فیکم وغلب 


علیکم ؟ فقال التاس [ وکیف ]لام وحن غداً م تحم سه حى نصير 
حدیثا ؟ 


فقال : آبها الناس ! لاتراعوا » ألسع“ مسلمين ؟ ألستم فى سبل الله ؟ الست 
أنصار الله قالوا : [ بى ] » قال : فابشروا » فوالله لايخذل الله من کان 7 فى ۳© 


ب وإن ظهرت لرسول بعد بعثته ميت معجزة . 
ج وإن ظهرت لمؤمن ظاهر الصلاح وم يدع النبوة سَمَيت كرامة وهذامایسمی ب« کرامات 
الاولياء » » وإنغا قلنا : « ظاهر الصلاح » لأن العصمة لا تكون إلا للانبياء » والاولياء يخطمون » لکنہم 
سرعان ما يهرعون إلى التوية » والمذ كور فى هذا الفصل كله كرامات لأولفك الصفوة الأخيار من أصحاب 
محمد ره » وإن كنا نؤمن بوجود الكرامة إلا أننا نلح فى إثبات صحتبا بالسند الصحيح » لأن الخرافة 
قات رارک و ا ا ت عا ر الس 
ج وإن ظهرت الغوارق لمن ظاهره الفسق کان استدراجاً > حیث یی الله تعالی له » فیادى ف 
غه » حت ذا أحذه الله کان احذه له۔ شدیدا » [ قال تعالی : ل فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث 
سنستدرجهم من حیث لا يعلمون ٠‏ وأملی هم إن كيدى متين ¶ [ القلم ٤٠١ ٤٤‏ ] . 
ه ‏ وإن ظهرت الأمور الحارقة على يد رجل على نقيض مايريد » كمن تفل ف عين أرمد ليبرئها 
فاعورت العين » كانت إحراءا وتبكيتا . 
وذکرها الذهبی فی ( تاریخ الاسلام ) : ۳ / ۲۳١‏ م ۲۳١‏ » فى ترجمة العلاء بن الحضرمى . 
)١(‏ زيادة للسياق من ( تارج الطبرى ) . 
(۲) ف ( خ) : «إبانة » وما أثبتناه من (المرجع السابق ) . 
(۳) ف ( خ ) : « شمسها» وما أئبتناه من (المرجع السابق ) . 
)٤(‏ ف ( خ ) ١:‏ السنا» وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) . 


۲۹۰ 


مثل حالكم ونادى المنادى بصلاة الصبح حين طلع الفجر › [ فصلى] بنا ومنا 
لمتيممون“ ومنا من لم يزل على طهوره ‏ فلما قضى صلاته جثا لركبتيه وجثا 
الاس » فنصب ف الدعاء » ونصبوا معه » فلمع 7 هم ]° سراب 7[ مع ]۱ 
الشمس » فالتفت إلى الصف فقال : رائد ينظر ماهذا ؟ ففعل ثم رجع [ فقال 
ا فأقبل على الدعاء » ثم لمع م اخر فكذلك » ثم لمع هم أخر» 
٠‏ فقال :ماء » فقام وقام الناس » فمشينا إليه حتى نزلنا عليه » فشربنا واغتسلنا » فما 
تعالى اهار تى أقبلت الإبل تكرد"“ من كل وجه » فأناخت إلينا » فقام رجل 
إلى ظهره [ فأخذه]" » فما فقدنا سلكا“ فأرويناها وأسقيناها العلل بعد اهل › 
وتروینا ثم تروحنا . 

وكان أبو هريرة رضى الله عنه رفيقى » فلما بنا عن ذلك المكان قال لى : 
كيف علمك بموضع ذلك لاء ؟ فقلت : أنا من أهدى العرب بہذه البلاد » 
ال فک شن جى قي غه فال فكرر ك به قا بت 47 غل ذلك 
المكان [ بعينه » فإذا هو لا غدير به » ولا أثر للماءء فقلت له ] : والله لولا 
الغدير لأخبرتك أن هذا هو المكان » وما رأيت بهذا المكان ماءاً ناقعاً قبل اليوم » 
وإذا إداوة مملوءة » فقال : يا أبا سهم ! هذا والله .7 ذلك ]'" المكان » وهذا 
رجعت ورجعت بك » ملأت إداوتی ثم وضعتہا على شفیره » فقلت : إن كان منا 
من الم وكانت آية عرفتها » وإن كان غياثا عرفته » فإذا من من المنْ فحمد الله 
ثم سرنا حتى ننزل هجر »› فذكر سيف الخبر إلى أن قال : وندب الناس إلى 


. ) زيادة للسياق من ( تاريخ الطبرى‎ )١( 

(۲) کذاف (خ)»› وفى ( المرجع السابق ) : و المتيمم ‏ . 

. زيادة فى ( خ)‎ )٤( 

(ه) زیاده للسیاق من ( تارج الطبرى ) . 

(( الكرد : الطرد . 

(۷( زیاده للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(۸) السلك : جمع سلكة وهو الخيط الذى يخاط به الثوب . 

() ما بين الحاصرتين سقط فى ( خ ) » واستدركناه من ( المرجع السابق ) . 
(١٠)زيادة‏ من ( خ ) . 


۲۹۱ 


دارین . 
) ثم جمعهم فخطبہم وقال : إن الله عر وجل قد جمع لكم أحزاب الشياطين وشرّد 
ا لجرب فى هذا البحر » وقد أراج من اياته ف البر لتعتبروا بها فى البحر » فانمضوا 
إلى عدوم » > ثم استعرضوا البحر اليم » فان الله عز وجل قد < جهمعهم فقالوا : نفعل 
ولا هاب والله بعد الذّهناء هؤلاء ما بقينا »> فارتحل وارتحلوا حتى إذا أتى ساحل 
البحر اقتحموه على الصاهل“ وال جامل » والشاحج” والناهق » والراكب 
والراجل »› ودعا ودعوا» وکان دعاؤه ودعاؤهم : 

ياأرحم الراحمين ياکريم ياحلم » یاأحد یا[ صمد ]“ ياح ياحى الوت › 
ياحى ياقيوم » لا إله إلا نت ياربنا » [ فأجازوا ذلك ]“ الخليج بإذن الله جميعاً ‏ 
يشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء [ يغمر ] أخفاف الإبل » وإغا بين الساحل 
ودارين مسيرة يوم وليلة لسفن ” البحر فى بعض الحالات » فالتقوا بها فاقتتلوا 
ققالا شدیداً ٦]‏ فما ترکوا بہا برآ“ وسَبُوا الذرارى واستاقوا الأموال » فبلغ 
نفل الفارس ستة الاف » والراجل » ألفين قطعوا ليلهم"“ » وساروا يومهم » فلما 
فرغوا رجعوا عودهم على بدئهم حتى عبروا » وقال فى ذلك“ عفيف بن المنذر 

ا و ول إحدى الجلائل 

دعونا الذى شق البحار فجاءئا بأعجب من فلق البحار الأوائل 

E TT O E قال‎ 


. الصاهل : الفرس » والصهيل صوته‎ )١( 
. الجامل : القطيع من الإبل‎ )۲( 
. الشاحج : البغل » والشحيج صوته‎ )۳( 

. ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )٤( 
. ) وما أئبتناه من ( المرجع السابق‎ » ٠ ف (خ ) « بسقن‎ )*( 
يريت أ امتا اوح‎ ٠ را اف ادا ر ما کن‎ )( 
. ) وصوبناه من ( المرجع السابق‎ » ٠ ف ( خ ): «إليهم‎ )۷( 
. ) وصوبناه من ( المرجع السابق‎ » ٠ فى ( خ ) : «إليهم‎ )۸( 
. ) أياسفذ » . وما أثبتناه من ( المرجع السابق‎ ١ ف (خ):‎ )٩( 
. ) من ( خ‎ ةدايز)٠١(‎ 


۹۲ 


ما دعاك إلى الإإسلام ؟ قال ثلاثة أشياء » خحشيت أن يمسخنى الله بعدها إن انا 
م أفعل : فيضن ف الرمال » وتمهيد : تمهيد أثياج البحار » ودعاء معته فى عسكرهم ف 
e mE‏ 

ھی ر ای بر اوا ب 


وعلمت اللھم کل شیء بغیر تعلم › > فعلمت أن القوم لم يغاثوا“ بالملائكة إلا وهم 
على أمر الله > فلقد كان أصحاب رسول الله عه يسمعون من ذلك الهَّجَّرى بعد . 


وکتب العلاء إلى اى بكر رضى الله عنه : 

IEE ISA Sy 
وعبرة بعد غم وكرب » لنحمد الله ونحمدة » فادع الله واستنصره نو ده اغا‎ 
E N E J gS gi: 
عن بلدانہا » يقولون : إن لقمان حين سيل عن الذدّهتاء : أيحتفرونہا أو يدعونها ؟‎ 
َهاهُم وقال : لاتبلغها الأرشية » ولم تقر العيون » وقال ن شان هذا الفيض هن‎ 
عظم الآيات » وماسمعنا به فى أمة قبلنا » اللهم اخلف محمداً فينا" › فلما عبر‎ 
العلاء البحر ال ی‎ 


. وف المرجع السابق : « لم يعانوا»‎ ٠) كذا فى (خ‎ )١( 

(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(۳) ( تار الطبرى ) : ۲ / ۳١١‏ وما بعدها » من أحداث سنة ( ١١ه‏ ) › ذكر خبر أهل البحرين › وردّة 
الحُطّم » ومن تجمع معه بالبحرين » وقال فيه بعد قول آهى بكر : الهم اخلف مدا تله فبا :م 
كتب إليه العلاء بهزيمة أهل الخندق › وقثل الحطم » »> قتله زید ومعمر :أما بعد > فان الله تبارك امه سلب 
عدوّنا عقوم » وأذهب ريحهم بشراب أصابوه من النهار » فاقتحمنا عليهم خندقهم » فوجدناهم سكارى › 
فقتلناهم إلا الشريد » وقد قتل الله الحُطم . 

فكتب إليه أبو بكر : أما بعد » فإن بلغك عن بنى شيمان بن ثعلبة تمامٌ على مابلغك » وخاض 
فيه المرجفون » فابعث إليهم جنداً فأوطفهم » وشردٌ بهم من خلفهم » فلم يجتمعوا » ولم يصرّ ذلك من 
إرجافهم شیء . ( المرجع السابق ) ۳ / ۳۱۳ ۰ ( الکامل ف التار ) : ۲ / ۳۹۸ س ۳۲۷۲ » ذكر 
رد » أهل البحرين . 
)٤(‏ دارین : رة بالخرين ج إلا الك من ايده واتبة إلا :داري قال الفرزدق ٠‏ 
كأن تريكة من ماء مرن ودار الزكى من المدام 
وفى كتاب سيف : أن المسلمين اقتحموا إلى دارين البحر مع العلاء بن الحضرمى فا جازوا ذلك الخليج = 


۹۳ 


أما بعد » فاإن الله عر وجل حفظ محمدأ فيمن لزم عهده » وقام على أمره › 
وكفاهم فقده » وأحسن عليهم الخلافة من بعده » فكنا فيمن حفظ منه » ومنا كمن 
کان معه نبيه ع فيمن قبلنا » وانتهينا إلى البحر فت وكلنا على الله ف ركبناه » فَمَهدَ 
لنا أثباجه » وأرانا آياته » فعبرنا إلى عدونا بدارين » فلم ندع مقاتلاً إلا قتلناه » وسبينا 
الذرارى والنساء » وقسمنا ذلك على المسلمين » فبلغ سهم الفارس ستة الاف 
والراجل ألفين » سوى ما نقلت من الأخماس أهل البلاد > وبعث إليه بالخمس . 


قال کاتبه : تأمل کتاب العلاء بن الحضرمی إلى ای بکر رضی الله عنما تجده 
قد عد عبورهم e‏ من أعلام نبوة رسول الله عي وتصديقه 
ما وعده من إظهاره وإظهار شريعيه 

وخرج من حديث أي العباس السراج » حدثنا الفضل بن سهل وهارون بن 
عبدالله قالا : حدثنا أبو النضر » حدثنا سليمان بن المغيرة أن أبامسلم الخولانى رحمه 
الله »> جاء إلى الدجله وهى ترمى الخشب من مدها » فمش على لاء والتفت إلى 
أصحابه وقال : هل تفقدون من متاعكم شيا فندعوا الله ؟ قال البمقى؛ هذا 
سناد صحیح ۹ . 


بإذن الله جميعاً يشون على رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أحفاف الإبل ..... ثم قال ياقوت الحموى : وهذه 
صنفة أوال » أشهر مدن البحرين اليوم » ولعل اسمها أول ودارين » والله أعلم » فحت ف ایام اى بكر 
رضی الله تعالى عنه سنة( ١١ه‏ ) . ( معحم البلدان ) :۲ / ۲ » موضع رقم ( ٤٦٥۸‏ ) »› وقال 
فى هامشه : قال محمد بن عبد المنعم الحميرى فى كتاب ( الروض المعطار ) : ۰ :دارين : وبعضهم 
يقول دارون » قرية فى بلاد فارس على شاطىء البحر » فيقال مسك دارين وطيب دارين » وليس بدارين » 
طيیب . قال الأصمعى : سال كسرى عن هذه القرية من بناها . فقالوا : دارين » أى عتيقة بالفارسية »› 
وقیل : بل کسری قال : دارين لا م يذر أوليتها . 

)0 ( دلائل البہقى ) : ٠٤ / ١‏ » وعنه نقلها ابن كثير فى ( البداية والنهاية ) : ۷۳١ / ١‏ . والعبارة السابقة 
على هذا الخبر من كلام المقريزى رحمه الله » ولعله اقتبسها من كلام البيمقى » حيث قال فى ذات الموضع : 
قلت un Eas NSE EN aE‏ 
ما وعده من إظهاره وإظهار شريعته . 


۲۹٤ 


حادی وتسعون : شهادة الت للمصطفى ا بالرسالة ] 


وأما شهادة الميت للمصطفى عه بالرساله > فخرج البمقى وغيره من حديث 
القعنبى » قال : حدثنا سليمان بن بلال غن يحجى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب › 
أن زيد بن خارجة الأنصارى > من بنی الحارث بن الخزرج » توف زمن عثان بن 
عفان رضی الله عنه فسجى فى ثوبه » ثم إنہم معوا جلجلة فى صدره » ثم تكلم 
قال ٠‏ اد احد ق لكاب الارل »صد ودف أو بك الدن العف ف 
0 ا 
الأمين فى الكتاب الأول » صَدَقَ صَدَقَ عثان بن عفان على منهاجهم » مضت أربع 
وبقيت اثنتان » أتت الفتن » وأكل الشديد الضعيف » وقامت الساعة وسا كوه 
جیشکم خبر بعر اريس » وما بعر اريس“ 


(۱) ف ( خ ) : «بقوبه ۲ » وما أتبتناه من ( دلائل البمقى ) . 

(۲) بغر أريس : يفتح الهمزة » وكسر الراء »> وسكون الياء أاخر الحروف » وسين مهملة : بعر بالمدينة » ثم 
بقباء مقابل مسجدها » قال أحمد بن يحى بن جابر : نسبت إلى أريس رجل من المدنية من اليہود » علا 
مال لعثان بن عفان رضى الله عنه » وفيا سقط خاتم النبى عي من يد عثان » فى السنة السادسة 
من خلافته » واجتهد فى استخراجه بكل ماوجد إليه سبيلاً » فلم يوجد إلى هذه الغاية » فا ستدلوا بعد 
به على حادث فى الإسلام عظم » وقالوا : إن عثان لما مال عن سيرة من كان قبله > کان اول ما عوقب 
به ذهاب خاتم رسول الله عه من يده » وقد کان قبله فی ید ایی بکر » > ثم ید عمر › م فی ید عثان . 

وقصة خاتم عثان مذكورة فى ( صحيح مسلم ) كتاب اللباس والزينة » باب لبس لبس النبى عل حاتماً 
ف ور ا فو ان غ وان دلت ف وة نصا قاد اة فال 

ولبعر أريس أيضاً من الفضل أن رسول الله عي كان يضع رجليه فيها » ويتوضاً منها » وعندها 
بشّر رسول الله عي أبا بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وعثان بن عفان بالجنة »> رضى الله عبم 
أجمعین » کا ورد ذلك فى ( صحيح البخارى ) » وسيأتى ذلك ف موضعه مفصلا إن شاء الله تعالى . 

والأريس ف لغة أهل الشام : الفلاح » وهو الأكار » وجمعه اروت و ارا وار ار 6 
الأصل جمع اريس بتشديد الراء » و أظنها لغة عبرانية » وأحسب أن الرئيس مقدم القرية تعريبه » وف 
كتاب رسول الله عله إلى هرقل عظم الروم : « وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ٠‏ . ( معجم 
البلدان ) : ۱ / ٠٠٤‏ موضع رقم ۱۲١۹(‏ ) › (المصباح المضىء) : ۲ / ۷٤١‏ 

)٣(‏ ( دلائل البہقى ) : ٠١ / ٦‏ باب ماجاء فى شهادة الميت لرسول الله عل بالرسالة والقائمين بعده 
بالخلافة » والرواية فى ذلك صحيحه ثابته » وفى ذلك دلالة ظاهرة من دلالات النبوة . 


4° 


قال حى : قال سعيد : ثم هلك رجل من بنى خطمة فسج ق و 
جَلجَلهٌ فى صدره ثم تكلم فقال : إن أخا بنى الحارث بن الخزرج صدق 
ا 


e pA E e‏ بن اى الدنيا 
إسماعيل ب 8 حالد قال : جاعنا يزيد ا بن بشیر ا حلقة القاسم بن 
عبد الرحمن [ بكتاب أبيه ]“ النعمان بن بشير 


بسم الله الرحمن الرحم » من النعمان بن بشير إلى أم عبد الله بنت أهى هاشم » 
سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو > فإإنك كتبت إلى لأ كتب 
إليك بشأن زيد بن خارجة » وأنه کان من شانه أنه أحذه وجع فى حَلقه » وهو 
يومعذ من اأص أهل المدينة » فتوف بين صلاة الأولى وصلاة العصر » فأضجعناه 
لظهره وغشیناه بردین وکساء » فاتانی ات فى مقامى وأنا أسبح بعد العصر فقال : 
إن زيداً تكلم بعد وفاته » فانصرفت إليه مسرعاً وقد حضره قوم من الأنصار وهو 
قول ب او يقال غل لساتة ب : 

الأوسط أجلد القوم الذى كان لايبالى ف الله عز وجل لومة لام » كان لايأمر 
الناس أن يأ كل قويهم ضعيفهم » عبد الله أمير المؤمنين صَدَقَ صَدَقَ » كان ذلك 
فى الكتاب الأول » قال : ثم قال : عفان أمير المؤمنين وهو يعافى الناس من ذنوب 
كثيرة » خلت ليلتان وبقى أربع » ثم اختلف الناس وأكل بعضهم بعضا فلا 
نظام » وأبيحت الأحماء ثم ارعوى المؤمنون وقالوا : كتاب الله وقدرة الناس » أقبلوا 
على أمير ى واس معوا و أطيعوا » فمن تولى فلا يَعْهَدَن ا 6و کن اس لله 


)١(‏ (المرجع السابق ) . والخبر نقله ابن كثير عن البيمقى فى ( البداية والهاية ) : ٠۷۳ / ٦‏ » قصة زيد 
ابن خارجه وكلامه بعد الموت وشهادته بالرسالة محمد عله » وبالخلافة لأهى بكر الصديق » ثم لعمر » 
ثم لعثان رضی الله تعالى عنم . 

. ) زيادة للسياق من ر المرجع السابق‎ )۲( ٠ 

)۳( کذا فی ( خ ) › وف ( دلائل البہقی ) : « وهی أربع » . 

. ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )٤( 


۲۹٦ 


قدراً مقدوراً » الله أكبر » هذه الجنة وهذه النار » وهولاء النبيون والصديقون › 


سلام علیکم ياعبد الله ابن رواحه » هل احتسبت ل ار و 
للذين قلا يوم أحد» طط كلا إنها لظى » نزاعة للشوى » تدعو من أدبر وتولى ء 
وجمع فاوعى 4 . 


ثم حفض صوته فسالت الرهط عما سبقنى من كلامه فقالوا : معناه يقول : 
أنصتوا أنصتوا » فنظر بعضنا إلى بعض فإذا الصوت من تحت الثياب » فكشفنا عن 
PAI LPN E E HE‏ 

: أبو بكر الصدّيق الأمين : ل ر ا ج 
٤‏ الله » صَدَق صَدَق › وان فى الكتاب الأول" . 

م ق ا ل و ھی ن ا فال 
أحبرنا إسماعیل بن ابی خالد .. » فذکره بإسناده ومعناه > وزاد فى وسط 
الحديث : وكان ذلك على تمام سنتين خلتا E Es‏ 
قوله : حلت لیلتان وبق اربع » فالسنتان : اللتان خلتا من إمارة عثان » قال : فلم 
أزل أحفظ العدة للأربع البواق وأتوقع ماهو كائن فيهن » فكان فيهن إنتزاء أهل العراق 
وخلافهم » وإرجاف المرجفين وطعنهم على أميرهم الوليد بن عقبة » والسلام ورحمة 
الله“ . 


قال البمقى : هذا إسناد صحيح » وروى أيضا عن حبيب بن سالم » عن 
النعمان بن بشير » وذكر فيه بغر اريس » کا ذكر ف رواية ابن المسيب » قال :والامر 
فیا أن النبی بیت اتخذ حاتما وکان فی يده › ثم کان فی ید ای بکر رضی الله عنه 
من بعده » م کان فی ید عمر رضی الله عنه » ثم کان فی ید عان رضی الله عنه 
حتی وقع فی بر اريس بعد مامضى من خلافته ست سنين » فعند ذلك تغيرت 


. » أحْسَست‎ «٠: وف (المرجع السابق)‎ ٠) كذا فى ( خ‎ (r. 
. ۷ه‎ ١١ / ٦ : ) (المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) كذا فى رخ ٠)‏ وف (المرجع السابق ) : « أنبانا . 
)٤(‏ ( دلائل البہقى ) : ٥۷ / ٦‏ . 


۳۹۷ 


عماله » وظهرت الفتن کا قيل على لسان زيد بن خارجه ٠‏ 
قال البخارى فى كتاب التارجخ یك ین کار ارج الاضار ی هة 
E‏ توفی فى زمن عثان » هو الذى تكلم بعد الموت" . 


قال البيمقي : وقد روى ف التكلم بعد الموت عن جماعة بأسانيد صحيحة » 
فذکر من طریق ابن ابی الدنیا قال : حدثنا حلف ھم رار حدتنا خالد 
الطحان » عن حصين عن عبد الله بن عبيد الأنصارى » أن رجلا من قتلى مسليمة 
تکلم فقال : محمد رسول الله » أبو بكر الصديق » عفان الأمين الرحم » لا أدرى 
ا 

ومن حديث على بن عاصم قال : أخبرنا حصين 1 بن عبد الرحمن ]“ بن 
عبد الله بن عبيد الأنصارى قال : بيا هم يصورون القتلى يوم صفين أو يوم الجمل » 


تكلم رجل من الأنصار من القتلى فقال رول آل او ك اادد 
عمر الشهيد » عفان الرحم » ثم سكت . 


قال البيمقي : خالد الطحان ا على بن عاصم وأوثق . والله أعلہ . 
قال کاتبه : وقد. صف ابو بکر بن ابی الدنیا کتابًا فيمن عاش بعد الموت . 


niz nt lٍ 
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© لال الق € 4 5¥ 
(۲) (المرجع السابق ) » ( التارخ الکبیر ) :۳ / ۳۸۳ » ترجمة رقم ( ۱۲۸١‏ ) › ونقله ابن كثير عن البيقى 
فى ( البداية والهاية ) : ٠۷۳ / ١‏ . 
ONT NSD‏ 
)٤(‏ زيادة للسياق من ( دلائل البيهقى ) . 
)١(‏ (دلائل البمقى ) : ٥۸ / ٦‏ » ونقله ابن كثير عن البيمقى فى ( البداية والنهاية ) : ٠۷١ / ٦‏ . 
E O O‏ بن امرىء القيس بن ثعلبة بن 
بن الخزرج الأنصاری » شهد بدراً » وتونی فى زمن عثان » وهو الذى يقال آنه تكلم بعد الوت » 
شهداء أحد » وکان آبو کر روج أخحته » فولدت له ام کلثوم » وکذا ذکره فی البدریین 
وأنه لمتكلم بعد الموت : ابن سعد » وابن أهى حاتم » والترمذی » ویعقوب بن سفیان » والبغوی »› 
والطبرى » وأبو نعم » وغيرهم . له ترجمة فی : ( عہذيب التہذیب ) : ۳ | ٠٠٤١ ٣٣۳‏ » ترجمة رقم 
۷٤۷ (‏ ) › ( الإصابة ) ۲ / ۲۲۲ » ترجمة والده خارجة بن زید رقم ( ۲۱۳۸ ٠ ٠۳»)‏ ترجمة رقم 
(۲۸۹7 )۰ ۳ / ٣ه‏ » ترجة أخيه سعد بن خارجة رقم ( ٠٠٠١‏ ) ( أسماء الصحابة الرواة) := 


۲۳4۸ 


ر ثانى وتسعون : شهادة الرضيع والأبكم برسالة المصطفى ا 


e ا‎ ٍ ٤ a 
و 0 6ل ا او ت عد او كمد هان‎ 
ا بقرية وی ی و ا‎ 


ر ر 


E E 

مثل دارة القمر » وسمعت منه عجبا : جاءه رجل بغلام يوم ولد » فقال له رسول 

الله عله : ياغلام ! من أنا ؟ قال : رسول الله » قال : صدقت بارك الله فيك › 

قال : ثم إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتى شب » قال : قال بي : فكنا نسميه مبارك 
المامة > قال شاصونه ين عبيد : وكنت قد أمرّ على معمر فلا أسمع منه" 

ومن حديث أب الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغسانى [ بثغر صيدا ٠]‏ 

قال : حدثنا العباس بن عبوب بن عفان بن عبيد أبو الفضل › حدثنا آهى حدثنا 


جدی شاصونَةٌ بن عبید قال : حدثنی مُعَرْضٌ بن عبد الله بن مُعَييَب عن أبيه عن 
جده قال : 


E Uys OSES يججت تحجة الوداع‎ 


٤4١ =‏ » ترجمة رقم ( ۷٦۹۷‏ ) › (الثقات ) : ۳ / ۰ (التارج الکبیر ) : ۳ / ۳۸۳ » ترجمة رقم 
( ۱۲۸۱ ) ۰ ( الاستیعاب ) : ۲ | ۷ ترجمة رقم ( ۸٤٤‏ ) » (مسند أحمد) : RTE‏ 
حديث رقم ( ۱۷١١‏ ) » (جمهرة أنساب العرب ۳٠٤٠٠١)‏ » ( الكامل فى التارج ) کر 
حلافة عفان » ( تار الإسلام ) : ۳ / ۳٤٣١‏ س ٣٤١‏ . 

)١(‏ محمد بن يونس الكديى أحد المتر وكين » ع لت ات رت و ت 
ألف حديث . وسل عنه الدارقطنى فقال : يتهم بوضع الحديث » وأورد له ف ( اليزان ) عددا من 
منکراته » وذکره ابن عراق ف ( الوضاعین ) عن ابن عدی وابن حبان . ( انجروحین ) : ۲ / ۳٣۲‏ 
۴ (میزان الاعتدال ) : ۷٤ / ٤‏ . 

(۲) (دلائل البہقی ) : ٥۹ / ٩‏ > باب شهادة الرضيع والأبكم لنبينا عي بالرسالة إن صحت فيه الرواية . 

(۳) زيادة للسياق من المرجح السابق » وفيه : « اتبانا العباس » . 


۹۹ 


وجهه كذارة القمر» فسمعت منه عجباً : أتاه رجل من أهل العامة بغلام يوم ولد 
ES ag‏ : ياغلام ! من آنا ؟ فقال الا رول 
الله » فقال له : بارك الله فيك › ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها“ . 


قال البمقى : ورواه أبو الفضل أحمد بن خلف بن محمد المقرىء القزوينى » 
غو ان اقل اا ب عروتي عاف ت قا وة الد ادا و خت 
الکوفیین بإسناد مرسل بخلافه فى وقت الکلام » فذ كر من حديث إبراهم بن عبدالله 
بسي قال : أخبرنا"“ وكيع بن الجراح عن الأعمش عن شمر بن عطية » عن 
بعض اشیاخه » أن النبی عه اتی بصب قد شب لم يتكلم قط » فقال : من أنا ؟ 
ل او ي 


ومن حديث يونس بن كير عن الأعمش » عن شمر بن عطية » عن بعض 
أشياخة قال 4 جات أمراة تابن ها إل رمول اه ا فد كرك > قال ارول 
الله ! إن ابنی هذا لم یتکلم منذ ولد › فقال رسول الله عله : ادنیه » فادنته منه › 
فقال : من انا ؟ فقال : انت سول الل . 


)١(‏ (دلائل البيمقى ) : ٠١ / ٦‏ » وعنه نقله ابن كثير فى ( البداية والنهاية ) : ۱۷١ / ٦‏ س ۱۷١‏ باب 
فى كلام الأموات وعجائبهم » وقال : هذا الحديث مما تكلم الناس فى محمد بن يونس الكديمى بسببه » 
وأنكروه عليه » واستغربوا شيخه هذا » وليس هذا ما ينكر عقلاً ولا شرعاً » فقد ثبت فى الصحيح 
فى قصة جرم العابد أنه استنطق ابن تلك البغى › فقال له : يا أبا يونس » ابن من أنت ؟ قال : ابن 
الراعى » > فعلم بنو إسرائيل براءة عرض جرج ما كان نسب | ليه ... على أنه قد روی هذا الحدیث من 
غير طریق الکدیى إن اساد غرم ايشا : 

(۲) کذا ف ( خ ) » وف (دلائل البهقى ) : « أنبأنا» . 

.1١ س‎ ٦١ / ١ : ) (المرجع السابق‎ )۳( 

)٤(‏ ( دلائل البهقى ) : ٠ ٦١ ١‏ (البداية والنهاية ) : ۷١ ١‏ نقلا عن المرجع السابق . والحديث 
مرسل » ومر بن عطية الأسدى الكاهى › الكو : وثقه النسان وابن حبان » ونقل ابن خلفون توثيقه 
عن ابن نير » وابن معين » والعجلى . ( تہذیب التهذیب ) : ۳٠۹ / ٤‏ » ترجمة رقم ( ٦٠١‏ ) . 


¥» 


] ثالث وتسعون : وجود رائحة الطيب حيث سلك‎ ٦ 


وأما وجود رائحة الطيب حيث سلك رسول الله عله طريقاً > وسجود ما 
ير به من حجر أو شجر له » ومجّه أطيب من المسك ف الدلو » فخرح البمقى 
من حديث إسحاق بن الفضل الماشمى ال اخرن اة د طا كن ا اا ر 
lk IE BE E e a le‏ | یکن فی طریق 
فيتبعه أحد إلاعرف أنه قد سلكه من طيب عرقه أو ريج عرقه ‏ الشك من 
إسحاق ‏ ولم یکن مر بحجر ولا شجر إلا سجد له . 


ومن حديث أهى أسامة عن مسعر » عن عبد الجبار بن وائل الحضرمى عن 
بيه قال : N ge a E‏ 
قال : أبو أسامة : يقول فى ذلك الماء استنثر ار خارجاً منه ” . وقد تقدم شىء من 
ذلك 


() (دلائل البیہقى ) اق وج کو الب من کل رین ملک ا کک 
وسجود الحجر والشجر الذى ير عليه ومجّه مسكا أو أطيب من المسك ف الدلو الذى كان يشرب 
ا 

(۲) (المرجع السابق ) : ٩‏ / ۹ وقال ابو نعم بسنده : حدثنا سعيد » عن قنادة » عن أنس قال : كنا 
نعرف رسول الله یھ ذا قبل بطیب ریحه . ( دلائل ای نعم ) : ۲ / ٤٤۳‏ » حدیث رقم ( ۳٣۲‏ ) »› 
ومن حديث إسحاق بن الفضل الماشى > حدثنا المغيرة .بن عطية » عن أبى الزبير » عن جابر قال : کان 
فی رسول الله ع حصال > ل یکن فى طريق فسلكه أحد إلاعرف أنه سلكه من طيب عرفه ٠‏ أورع 
عرقه » 

وبالسند السابق ذكره الدارمى فى ( السنن ) : : ۱| ۳۲ باب فی خسن النبی عه » وابن سعد 
ی ( الطبقات ) : ۱ / ۳۹۸ ۳۹۹ » باب حُبْبَ إلى رسول الله عي من النساء والطيب » والسيوطى 
فی ( الخصائص الکبری ) : ٠١١ / ١‏ . 


۳۰۹ 


¡ رابع وتسعون : ابتلاع الأرض ما يخرج منه إذا ذهب خاجته عله ] 


وأما ابتلاع الأرض ما يخرج منه إذا ذهب لحاجته » فخرج الدارقطنى من 
حديث عبدة بن سليمان » عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة رضى الله عنها 
لت فلت اسول ان > إنى أراك تدخل الخلاء ثم ججىء الذى يدخل بعدك فلا 
یری لما يخرج منك أثرا » فقال : ياعائشة ! أما علمت أن الله أمر الأرض أن تبتلع 


ماخر ج من الانسات ¢ 


وخرجه أبو نعم“ من حديث إسماعيل بن إبان » حدثناعنبسة بن عبد الرحمن 
ابن محمد بن زاذان » عن أم سعد عن عائشة هة قالت : قلت e‏ 
الخلاء فلانری شيئاً من الاأذى ؟ قال : ياعائشة ئشة ! أما علمت أن الأرض تبتلع ماخر ج 
ت ا 


ca hy E‏ الأرش. 
أبيه عن عائشة قالت : کان النبى ع إذا دحل الغائط دحلت فى إثره فلا أرى 
شيعا إلا أن كنت أشم رائحة ة الطيب » فذكرت ذلك له فقال : يا عائشة ! أما 
علمت أن أجسادنا نبتت على أرواح أهل الجنة » وما حرج منها من شىء ابتلعته 


)١(‏ أخرجه أبو نعم فى ( دلائل النبوة ) E‏ ت ق7 غ ا 
وغائطه عه وقال السیوطی فی ( الخصائص الکبری ) ۱ / ٠۷١‏ : هذا الحديث عدة طرق » هذه 
الى أخرجها أبو نعم » وأخرى أخرجها البهقى من طريق حسين بن علوان » وأخرى أخرجها الحا 
ف ( المستدرك ) » وطريق رابع أخرجه الدارقطنى فى ( الأفراد ) › قال : حدثنا محمد بن سليمان الباهلى » 
حدثنا محمد بن حسان الأموى » حدثنا عبدة بن سليمان ٠‏ عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة › 
فذکر نحوه » ثم قال ابنأ دحية انی ( الخصائص ) بعد إیراده : هذا سند ثابت ؛ محمد بن حسان بغدادی 
ثقة صالح » وعبدة من رجال الشيخين . 


۳۰۲ 


د ۱ 


فال الق + قدا من مرضرغات ان بن اران ا یکره ف 
لافيت الفح اروق وة كا عن كات ا غا 


قال کاتبه : هو الحسين بن علوان أبو على الكو الكلبى » قال ابن 
مغن + كذآتت.وقال السا متروك. اديت ٠‏ وقال. أبن عذى:: اوللحسين هذا 
اخادیت كثيرة › وعامتہا موضوعه » وهو ف عدد من يضع الحديث” . 

وخرج أبو نعم من حديث شهاب بن معمر العوفى » حدثنا عبد الكربم الخزار » 
حدثنا أبو عبد الله المدينى » عن ليلى ‏ حاجبة عائشة وخادمتها ومولامما ‏ قالت : 
AEE N E‏ 
إلا أنى أجد رائحة المسك » قال : إنا معشر الأنبياء بنيت أجسادنا على أرواح ال جنة › 
فما حرج منا شيءٌَ إلا ابتلعته الأرض ^ . 

وذكر ابن سبع فى ( كتاب الشفا ) عن بعض الصحابة أنه قال : صحبته عي 
فی سفر » فلما اراد قضاء حاجته عاینته وقد وجد مکاناً فقضی حاجته » فدخلت 
فى الموضع الذى خرج منه فلم أرله أثر غائط ولا بول » ورأيت فى ذلك 


. ۷١ / ٦ : ) دلائل البہقى‎ ( )۱( 

(۲) (المرجع السابق ) . 

(۳) هو الحسين بن علوان . من أهل الكوفة » كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره من الثقات 
وضعاً » لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب » كذبه أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله روى عن 
هشام » عن أبيه » عن عائشة » أن النبى عي قال : أكار الحيض عشرة وأقله ثلاثة . 

وروی عن هشام » عن أبيه » عن عائشة » عن النبى عه قال : أربع لا يشبعن من أربع : أرض 
من مطر » وعين من نظر » وأنشى من ذكر » وطالب علم من علم . 
وروی غير ذلك من الأحاديث التى أوردها الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أب حاتم فى كتاب 
( الجروحين ) » ثم قال : وليس هذه الأحاديث كلها أصول » لأنها كلها موضوعه إإلا N OS‏ 
فانه یعرف من حدیث الأعرح عن أهى هريرة . ( المجروحين ) : ۱ ۲ ۲١١‏ ۰ وقال الذهبى : 
قال حى : كذاب » وقال على : ضعيف جداً » وقال أبو حاتم » والنسافى موالدارقطنى : متروك الحديث . 
( ميزان الإعتدال ) : ٥٤۲ / ١‏ س ٣‏ ٤ه‏ ترجمة رقم ۲٠۲۷(‏ ) 


الموضع ثلاثة أحجار » فأخذتن فى كفى فتعلقت رائحتهن رائحة طيب عطره“ . 


() راجح التعليق رقم (1) › من أحاديث هذا الباب . 
وذكر ابن الجوزى ف ( العلل المتناهية ) : ۱ / ۱۸۷ ۱۸۸ باب ابتلاع الأرض حدثه 
حديث عائشة ئشة رضى الله عنما من طريقين ثم قال : هذا لايصح . 


۳4 


7 حامس وتسعون : رؤیته عه من خلفه کا یری من أمامه ] 

وما آنه یری من خلفه عه کا یری من أمامه » فخرج البخاری ومسلم من 
حديث عبد الوارث قال : حدثنا عبد العزيز ‏ وهو ابن صهيب ‏ عن انس رضى 
لله عنه قال : قال رسول الله ع : أتموا الصفوف فإنى ارا خحلف ظهرى . وقال 
البخارى : أقيموا الصفوف . ذكره فى باب تسوية الصفوف عند الإقامة 
و 


وخرج البخارى من حديث زهير » عن حميد عن أنس » عن التبى عي قال : 
أقیموا صفوفکم » فان اراک من وراء ظهرى » وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب 
صاحبه وقدمه بقدمه . ترجم عليه باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم فى 
الصف قال : النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه" . 


وخحرج فى باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف من حديث زائدة 
ابن قدامة » حدثنا حميد الطويل » حدثنا أنس بن مالك قال : أقيمت الصلاة 


(۱) (فتح البارى ) : ۲ / ١۲‏ » كتاب الأذان » باب )۷١(‏ تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها » حديث 
رقم (۷۱۸) » قوله ع « فانی رام » » فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك » أى إغا أمرت بذلك لأنى 
تحققتٌ منكم خلافه . قال الزين بن المنير : لا حاجة إل تأويلها لأنه فى معنى تعطيل لفظ الشارع من 
غير ضرورة . وقال القرطبى : بل حملها على ظاهرها أولى » لأن فيه زياده فى كرامة النبى عله . 

(۲) (فتح الباری ) : ۲ / ۲۹۸ » كتاب الأفان » باب ( ۷١‏ ) إلزاق المنكب با منكب والقدم بالقدم فى 
الصف » حديث رقم ( ۷۲١‏ ) . 

(۳) قوله : « وقال النعمان بن بشير » هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود » وصححه ابن خزية من 
رواية أهى القاسم الجدلى » واسمه حسين بن الحارث » قال : معت النعمان بن بشير يقول : أقبل رسول 
الله ب على الناس بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم لاا » والله لتقيمن صفوفكم › أو ليخالفن الله بين 
قلوبکم » قال : فلقد ریت الرجل منا يلزق منکبه منکب صاحبه » وکعبه بکعبه . 

واستدل يحديث النعمان هذا » على أن المراد بالكعب ف اية الوضوء . العظم الناتىء ف جانبى 
لجل وهو عند ملتقى الساق والقدم ‏ وهو الذى يمكن أن يلزق بالذى جنبه » خلافاً لمن ذهب 
إلى أن المراد بالكعب مؤخر القدم » وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية » ولم يبته حققوهم › وأثبته 
بعضهم ف مسأله الحج لا الوضوء » وأنكر الأصمعى قول من زعم أن الكعب فى ظهر القدم ‏ ( فتح 
الباری ) : ۲ / ۲٣۹‏ . 


د ملا EE le E‏ 
فأقبل علينا رسول الله عي بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم وتراصوا فإنى اراج من 
وراء ظهری” . 


٤ 8‏ ا طا 
ومن حديث إ“ماعيل عن هيد عن أنس قال : أقبل علينا رسول الله عه بوجهه 
حين قام إلى الصلاة يريد أن يكبر » فقال مثله سواء" . 


وخحرج مسلم من حديث اى أمامة عن الوليد ‏ يعنى ابن كثير _ 
o A E e‏ 
صلی[ رسول الله ] عر يوماً ثم انصرف فقال 
ينظرالمصلى إذا صلى كيف يصلى ؟ فإ نما يصلى لنفسه » إنى والله لأبصر من ورا 


3 أبصر من ہیں E‏ ۴ 


وخحرج البخارى ي حدذدیٹث مالك ب ی اس غور ان د عن 
الأعرح » عن أهى هريرة أن رسول الله عي قال : هل ترون قبلتى. هاهنا ؟ 


(۱) ( فتح الباری ) : ۲ / ۲۹٤‏ » كتاب الأذان » باب ( ۷۲ ) إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف › 
حدیث رقم ( ۷۱۹ ) . 

(۲) وف هذا الحدیث : جواز الكلام بين الامامة والدخول فى الصلاة » وفيه : مراعاءة الإمام لرعيته والشفقة 
عليم وتحذيرهم من الخالفة . 

و( مسلم بشرح النووی ) : ۽ | ۳۹ كتاب الصلاة » باب ( ۲۸ ) نسوية الصفوف وإ وإقامتہا 
وفضل الأول فالأول منها » و الازدحام على الصف الأرل والمسابقة إليها » وتقديم أولى الفضل وتقريہم 
من الإمام » حديث رقم ( ٠١١‏ ) . 

(۳) ( مسلم بشرح النووی ) : ٤‏ / ۳۹۲ › كتاب الصلاة » باب ( ۲١‏ ) الأمر بقتحسين الصلاة وإتامها 
والخشوع فما » حديث رقم ( ۱١۰۸‏ ) » قال العلماء : معناه أن الله تعالى خلتق له عو إدراكاً فى قفاه 
ببصر به من ورائه » وقد انخرقت العادة له عه » بأكثر من هذا » وليس ينع من هذا عقل ولا شرع »› 
بل ورد الشرع بظاهره » فوجب القول به . 

قال امام أحمد بن حنبل رحه الله تعالى وجمهور العلماء : هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة » وقوله 
ر : إنی لراک من بعدی » اى من ورای ک) فى الروايات الباقية . قال القاضى عياض : وله بعضهم 
على بعد الوفاة » وهو بعيد عن سياق الحديث . 

)٤(‏ (فتح الباری ) : ۲ / ۲۸۹ » كتاب الأذان » باب ( ۸۸ ) الخشوع فى الصلاة »> حديث رقم 
۷٤١ (‏ ). 

(°) ( مسلم بشرح النووی ) : ٤‏ / ۳۹۲ » کتاب الصلاة :بات( £ الام حون الفلا حذي 
رقم ( ۱١۹‏ ) . 


O 


فو الله ما ڪخفي على رکوعکم ولا خشوعکم ‏ ولم یذ کر السجود س . 
ارام مو خر ی قال مت فا دت عن ان بن مالك 
1# ع £ 
عن النبى ع قال : أقيموا ال ركو ع والسجود » فواللّه إنى أرام من بعدى ‏ وربا 
قال : من بعد ظهری ‏ إذا ركعت أو سجدتم . ذكره البخارى فى باب الخشوع 
فى الصلاة' . 


وخرج مسلم بعد حديث شعبة » من حدیث معاذ ‏ يعنى ابن هشام ‏ ومن 
حدیث ابن أي عدى عن سعيد » كلاهما عن قتادة عن أنس » أن النبى ع قال : 
أموا الركوع والسجود » فوالله إنى لأراكم من بعد ظهرى إذا ماركععم وإذا ما 
سجدتم . وف خو ا کا دة . 

وخرج البخارى من حديث همام » حدثنا قتادة » حدثنا انس بن مالك أنه مع 
النبی بی قول : اموا ال رکوع والسجود » فوالذی نفسی بيده إنى لأراکم من بعد 
ظهری إذا ما ركعت وإذا ما سجدتم . ذکره فی كتاب؛ الايمان [ والنذور ] فى اخر 
باب كيف كانت يمين النبى or‏ 

وخحرج فى باب عظة الإمام الناس فى إغام الصلاة » من حديث فليح بن 
سليمان » عن هلال بن على عن أنس بن مالك قال : صلى لنا النبى عر صلاة 
تم رق امبر فقال : فى الصلاۃ وف الرکوع › إنی اراک من ورای کا رام . 

وال ا رو ع ن یی ن و 
سالت عائشة عن [ إطباق عبد الله بن مسعود ] بیدیه بین رکبتیه إذا ركع › فقال : 
إن النبی ین کان یری من خلفه ا یری من بین يديه » زيادة من الله عر وجل » 
زادها إیاه فی حجته » فرأًى أناساً يصنعون کا يصنع الرهبان فحومم من ذلك إلى 


)١(‏ (فتح البارى ) : ۲ | ۲۸۹ ۲۸۷ » کتاب الأذان » باب ( ۸۸ ) الخشوع فی الصلاة > کتاب 
الصلاة » باب ( ۲٤‏ ) الأمر بتحسين الصلاة وإتعام الخشوع فيا » حديث رقم ( ١٠١٠١‏ ) . 

(۲) (المرجع السابق ) : حديث رقم ( ))١١١‏ . 

e E O O : ) فتح الباری‎ ( )۳( 
. ) ٦٦٤٤ ( حدیث رقم‎ 


ما عليه الناس اليوم من إطباق الركب بالأكف » وتفرج الأصابع . 

قال الشافعى ‏ رحمة الله عليه : فى رواية حرمله قوله : إنى لأرا من وراء 
ظهرى » كرامة من الله أبانه بها من خلفه . وقال الأثرم : قلت لأهى عبد الله _ 
یعنی امد بن حنبل ره الله : قول النبى عله إنى لأرا من وراء ظهرى فقال : 
کان یری من خلفه کا یری من بین يديه » قلت له : إن إنساناً قال لی : هو ف 
ذلك مثل غیره » ونما کان راهم کا ينظر الإمام من عن يينه » فأّنكر ذلك إنكا 
شدیدا . ) 

وقال أبو عمر يوسف بن عبد البر هذا ا قال عه » ولا سبيل إلى كيفية 
ذلك » وهو علم من أعلام بوته ع 

وخرج من طريق قاسم بن أصبغ عن سفيان عن داود ويد وابن ج اہی نجیح » 
عن مجاهد » 1 فى ] قوله عز وجل  :‏ وتقلبك فى الساجدين 4“ قال : کان 
ابی یی یری من خلفه فی الصلاة کا یری من بین يديه . 
وخرج البممقى من حديث فضيل عن عبد الملك بن اى سليمان » عن قيس عن 
مجاهد » فى قوله تعالی  :‏ الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين "> 
Wr ET O EE E GC NE‏ 

وقال الحبر أبو زكريا النووى س رحه الله : قال العلماء : معناه أن الله تعالى 
خلق له عي إدراکاً فى قفاه يبصر به من ورائه » وقد انخرقت العادة له عل بكار 
من هذا » وليس ينع من هذا عقل ولا شرع » بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول 


0 


. ۲٠۹ : سورة الشعراء الأية‎ )١( 
e وقال مجاهد : المراد تقلب بصره في من يصلى خلفه‎ . ۷٤ / ٦ : ) (دلائل البیہقی‎ )۲( 
وقال مجاهد أيضا : کان رسول الله ع یری من خلفه کا یری من أمامه . ويشهد لذلك‎ ۰ ۱۹۸ ۸ 
ofr: ) ما صح ف الحدیث : « سووا صفوفکم فان ارام من وراء ظهری » ( تفسیر ابن کثیر‎ 
شرح الإمام النووى عا صحيح مسلم ) / ۲ ۳۲ کاب الصلاة » باب ز٤ الأ‎ ( )۳( 
›)١۱١۱١( ›) ۱۰۹ ( ۰ ) ۱۰۸ ( بتحسين الصلاة وإتامها والخشوع فما » شرح الحدیث رقم‎ 
. )۱۱۱( 


قال القاضى ‏ يعنى أبا الفضل عياض [ بن موسى اليحصبى ] قال أحمد بن 
ا وو العلماء : هذه الرؤية بالعين حقيقة » فخرج الحافظ أبو أحمد بن 
عدی من حدیث زهیر بن عباد قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة » عن 
امع بن علاءء عن هشام بن عروة عن عبد الله عن عائشة رضى الله عنها, 
الت کان :ز ستول الله ت يرى فى الظلمة ا يرى فى الضوء" . وأورده البہقى 
من طریق ابن عدى ثم قال : وهذا إسناد فيه ضعف” . 


قال كاتبه : محمد بن المغيرة أبو الحسن »› قال ابن عدی : وسائر أحادیثه ما 

قال البیپقی : وروی ف 'ذلك من وجه اخر لیس بالقوی »› فذکر من حدیث 
مغيرة بن مسلم عن عطاء › عن, ابن عباس رضى الله عنه قال : کان ت 
IW‏ 2 : 
له یری بالليل فى الظلمة کا يرى ف النهار فى الضوء . 

وخر ج الحافظ ابو بکر بن ثابت البغدادی » من حدیث زهير بن عباد الرواى ؛ 
عن عبد الله بن المغيرة » عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة رضى الله 


(۲) ( كنز العمال ) : ۷ / ۰ حدیث رقم ر( ۱۸٥۱۹‏ ) » وعزاه إلى البهقى فى ( دلائل النبوة ) عن 

. ۷١ - ۷٤ / ٦ : ) دلائل البیہقی‎ ( )۳( 

()٤(‏ ازجع الاق ۷١: ١‏ 6 قال ابن عى اق ر الكامل ٤ ٠‏ / ۲۱۷ ۲۱۸ 0 فى ترجمة عبد 
الله بن محمد بن المغيرة رقم ( ۲۸ / ٠١٠١‏ ) : وهذا الحديث عن هشام بن عروة » يرويه ابن المغيرة ؛ 
n‏ 
عليه نم اورد نی أحادیثه : « کان رسول الله عه یری فى الظلمة کا رى ف الضوء ٠‏ . ترجه عب 
الله ابن محمد بن المغيرة الکوفی رقم ( ۳۹۱ / ٤۷٤١‏ ) من المرجع السابق ٠‏ _ ِ 

وأورده ابن الجوزى ف ر العلل المتناهية ) : 1/۱ Y4—‏ > باب أنه عه ييصر فى الظلمة › 

حدیث رقم ( ۲۹۹ ) ثم قال : هذا حديث لا يصح » قال العقيلل : عبد الله بن محمد بن المغيرةنحدث 
آل له رغاس ي د کن الى كل ف ى قال قى العلل الاه )ره 
اانا قظنی وان قات ودک ابن بان ی اققات برقال ابو خا کی جد برقال ان معا 
صدوق کا فی (التہذیب ) » وتلیین ابن المدینی مبہم فلا يعتبر به . 


۳۰۹ 


عنہا قالت : کان رسول الله عه یری ف الظلمة کا يرى ف الضوء . رواه عن 
زهير عن حسین بن صا بن اى الدواهی » وعنه محمد بن عبد الله بن سليمان 
الحضرمى وقال : لم أكتب عنه غير هذا الحديث . مات سنة إحدى ومائتين . ١ه‏ 


وقال الزبیر بن بكار ر : حدثنى محمد بن الحسن عن القسم بن عبد الله » عن 
حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده » أن النبى عي حطب أم سلمة فقال کش 
يارسول الله ورجالى بمكة ؟ قال : يزوجك ابنك ويشهد لك رجال من أصحاب 
رسول [ الله ] » ثم دحل علمما رسول الله ع ف الظلمة > فوطىء على ابنتها زينب 
فصاحت » فقال رسول الله عه : ماهذا ؟ قالوا : زينب » ثم دحل علا فى لياة 
أخحرى فى ظلمة فقال : انظروا » زی بكم بهذ » لا أضاء عليما ؟؟ قال السهيلى : 
وف هذا الحدیث توهین لروایة من روی آنه کان یری باللیل کا یری بالہار 


۳1۰ 


7[ سادس وتسعون : إضاءة طرف سوط الطفيل بن عمرو الدوسى ] 


وأما إضاءة طرف سوط الطفيل بن عمرو الدوسي » فخرج ابن الكلبى فى نسب 
دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن کعب بن الحرث بن کعب بن عبد الله 
ابن مالك بن نضر بن الأزد : وطفيل بن ذى النون وامه عمروبن طريف بن العاص 
ابن ثعلبة بن سلم بن فهم بن عنم بن دوس . 

وفد إلى النبى عي فقال : إن دوسا قد غلب عليما الزنا » فاد ع الله علييم » 
فقال النبى عب : اللهم اهد دوسا » فقال : يارسول الله » ابعثنى إلهم »> ففعل » 
فقال : اجعل لى اية يهدون با » فقال : اللهم نور له »> فسطع نور بين عينيه › 
فقال : يارب! أحاف أن يقولوا مله » فتحول إلى طرف سوطه › فكان يضىء ف 
الليلة الظلماء » فقال : يارسول الله ! اجعلنا يمنتك واجعل شعارنا مبرور » ففعل › 
فشعار الأزد اليوم كلها مبرور » ثم قتل يوم العامة » وقتل ابنه عمرو بن الطفيل 
يوم اليرموك . 

وقد حرج أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث فى ترجمة الطفيل من طريق هشام 
ابن الکلبی کا أوردته » على ما نقلته ف كتاب ( الجامع ) » ثم قال أبو عمر : 
للطفيل بن عمرو الدوسي فى معنى ماذكر ابن الكليى خبر عجيب » ذكره الأموى 
فی مغازيه عن الكلبى عن أي صا » عن ابن عباس عن الطفيل بن عمرو . 


() ر أجد هذه السياقة ف ر جمهرة النسب ) للكلبى . و ی خت کور واا 
العرب ) لابن حزم : ۳۸۲ ؛ باب : وهولاء بنو سلم بن فهم بن غنم بن دوس » ( التعريف بالانساب ) : 
ha‏ 


(۲) لعله برواية أحرى غير رواية السكرى عن ابن حبيب . 


۴1۱۹ 


ای عرو قل کت رجلا شاغر سیدا فی قرت قال < فدح مک فت 
إلى رجالات قريش فقالوا : ياطفيل » إنك امرء شاعر مطاع ف قومك » وإنا قد 
حشينا أن يراك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه » فإ نما حديثه كالسحر » فاحذره 
أن يدخل عليك وعلى قومك كادخل علينا وعلى قومنا » فإنه يفرق بين المرء وأخيه » 
وبين المرء وزوجه > وبون المرء وابنه » فوالله مازالوا یحدثون فی شأنه وینہونی أن 
امع منه شیا حتى قلت : والله لا أدحل المسجد إلا وأنا ساد أذنى » قال : فعمدت 
لى أذنى فحشوعهما كرسفاً" ثم غدوت إل السجد » فإذا برسول الل عله قائما 
فى المسجد . 

قال MoO OEE‏ :فقلت فی نفسى : وال 
إن هذا لمعجزة › والله إلى امرؤ [ ثبت e‏ 
El CIO‏ وإن كان غير ذلك 


ر 
اجتنبته . 


قال فقلت بالگرسفة فنزعتہا من أُذنی فألقیتپا م استمعت له » > فلم مع 
کلاماً قط أحسن من کلام یتکلم به » قال : فقلت فى نفسی : س ياسبحان الله ! 
ممعت كاليوم لفظاً أحسن منه ولا أجمل » قال : ثم انتظرت رسول الله بإ حتى 
انصرف » فاتبعته فدخحلت معه بیته فقلت له : یاحمد ! إن قومك جاءونی فقالوا 
لی : کذا وکذا س فأخبرئه بالذى قالوا م وقد اى الله إلا أن يُسمعنى منك 
ما تقول »وقد وقع ف نفسى أنه حق » فأعرضْ على دينك وما تقول . وماتامر 
به » وما تېهی عنه . 

قال : فعرض على الإسلام فاسلمت ثم قلت : [ يارسول الله )7 » إنى راع 
إلى دوس وأا فیہم مطاع . وأا داعهم | إلى الإسلام » لعل الله أن سہدیہم »› فاد ع 
له أن ججمل لى آية تكون لى عونا علييم فيا أدعوحم إليه » فقال E‏ 


)0( الكرسف : القطن ونحوه . : 
(۲) کذاف ( خ ) › ف ( الاستيعاب ) وال إن امرؤ ثبت ما فى عل من الأمور حسنه ولا قيحها» . 
(۳) زيادة للسياق من ( الاستيعاب ) . 


۴1۲ 


له آية تعينه على ما ينوى من الخير . قال : فخرجت حتى أشرفت [ على ثنية 
أهلى ]“ » التى عبط بى على حاضرة دوس › 

قال : وى هناك شیخ کبیر وامرآتی وولدی › قال CE‏ 
ا a‏ الحاضر فى ظلمة الليل و أنا 
منهبط [ من الثنية ٠]‏ » فقلت فقلت : اللهم فى غير وجهى » فإنى أخشى أن يظنوا أا 
مثلة لفراق دنهم » حول فوقع ف راس سوطى › فلقد رآیتنى تنی سیر على بعیری 


ERE TT‏ » قال : فاتانى 


فان دينى دينك » قال : فحَسن إسلامه » ثم أثني صاحبتى فقلت : إليك عنى › 
فلست منك ولست منى »› قالت : وماذاك ؟ بای انت وأمی › فقلت : اسلمت 
واتبعت دين محمد » فلست تحلين لى ولا أحل لك › قالت : فدينى دينك » قال : 
فقلت اعهدی إل هذه الياه فاغتسلی منہا وتطهرى وتَعَالى › ففعلت ثم جاءت 
ا e‏ " إل e e‏ 


قال : ثم رجعت إلهم » وهاجر رسول ف ل المذينة فاقمتٌ [ بين 
ظهرانمم ] اأدعوهم إلى الإسلام حتى استجاب لى منهم من استجاب » وسبقتى 
بدر »› وأحد» والخندق › مع رسول الله ع > م قدمت على رسول الله عو 
ان أو تسن آمل یت سن وی إل اة » کت مع رسوا ال تال حي 
فتح [ الله ٩]‏ مکه » فقلت : يارسول الله ! ابعثنى إلى [ ذى الكفين ]“ صنم 


. ) زيادة للسياق من ( الاستيعاب‎ )١( 
٠. زيادة فى ( خ)‎ )۲( 
. ) سياق العبارة مضطرب فى هذا الموضع وصوبناه من ( المرجع السابق‎ (™ 


۴1۴۳ 


عمرو بن حممة حتى أحرقه » قال : أجل » فاخرج إليه فَحَرْقَةٌ » قال : فخرجت 
اقل 

ياذا الکفین لست من [ عبادکا  ]‏ میلادنا اکیر من 1 میلادکا ۳ 

نی حخشوت النار ف [ فرادکا ۳ 

ثم [ قدمت على ] رسول الله فأقمتٌ معه حتی قبض . 

قال : فلما بعث أبو بكر رضى الله عنه بَعْكهُ إل مسيلمة الكذاب » حرجت 
مع المسلمين ومعى ابنى عمرو بن الطفيل » حتى إذا كنا ببعض الطريق رأيت رؤيا » 
فقلت لاصحابنا : إنى قد رايت رؤيا » عبُروها » قالوا : وما رايت ؟ قلت : رأيت 
راسی حلق » وأنه خرج من فمى طائر » وآن امرأة لقيتنى وأدخلتنى ف فرجها» 
و کان ابنی یطلبنی طلبا حٹیثا فحیل بینی وبينه » قالوا : خيراً أما والله فقد أولما : 

أما حلق رأسى [ فَقَطَْةُ “٠)‏ وأما الطائر فروحى » وأما المرأة التى أدخلتنى فى 
فرجها فالارض تحفر لى وأدفن فيا » فقد رجوتٌ أن أقتل شهيداً 7 وأما طلب 
ابنی إیای فلا أراه إلا سيغدو ف طلب الشهادة » ولا أراه يلحق بى فى سفرنا هذا» 
فقتل الطفيل شهيدا يوم العامة » وجُرح ابنه » ثم قتل باليرموك بعد ذلك ف زمن 
عمر بن الخطاب شهدا °۲ , ٠‏ 


. ف ( خ ) : « أقول » وهو يشتعل بالنار » وما أثيتناه رواية ابن عبد البرّ فى ( الاستيعابع‎ )١( 

(۲) نصويبات من ( الاستيعاب ) . 

)( ف ( خ ) : ١‏ فقتلى » » وما أثيتناه من ( الاستيعاب ) . 

)٤(‏ مابين الحاصرتين سياقه مضطرب ف ( خ ) » واستد ركناه من ( المرجع السابق ) » ( الاستيعاب ) : ترجمة 
الطفيل بن عمروالدوسى رقم ( ٠۲١۸‏ ) » وقال فى نسبه : الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن 
اعابة بن سام بن فهم بن غنم بن دوس الدوسي . وقيل :هو ابن عبد عمرو بن عبد الله بن مالك بن عمرو بن فهم لقبه : ذو النور 

( طبقات ابن سعد) : ٤‏ / ۲۳۷ س ۲٠١‏ » باب الطفيل بن عمرو » وفيه « أنا حششت النار 
( سيرة ابن هشام ) : ۲ | ۱ - ۲۲۹ » باب إسلام الطفيل بن عمروالدوسى» من رواية ابن إسحاق › 
( دلائل البیقی ) : ہ | ۹ ۳٣۳‏ » باب قصة دوس والطفيل بن عمرو رضى الله عنه وماظهر 
ين عينيه من النور » ثم رأس سوطه » وما كان فى رؤياه وف دعاء النبى بل من براهين الشريعة » 
( فتح الباری ) : ۸ / ۱۲۷ » باب ( ۷١‏ ) قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي » حديث رقم 
( 1۳۹۲( 


۳14 


وقد روی هذا الحدیث من طریق أي نع » إلا أن هذه السياقة اتم وأكثر 
فائدة › والله أعلم 


0( ( دلائل ابی نعم ) : ١‏ / ۲۳۸ » الفصل الخامس عشر : ذكر أخذ القرآن ورؤية النبى ع بالقلوب › 
حتى دحل كثير من العقلاء فى الإسلام فى ول ملاقاة »> حديث رقم ( ۱۹۱ ) . 


۳10٥ 


1 


(1) 


(۲) 


۳۱١ 


سابع وتسعون : إضاءة عصا أسيد بن حضير”؛وعباد بن بشر“ ] 
وأما إضاءة عصا أسيد بن حضير وعباد بن بشر لما حرجا من عند النبي عي 


م , هه 3 ج 4 £ 
هو اسيد بن حضير بن ماك بن عتيك بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الاشهل بن جشم 
ابن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الاوس الانصاري الاشهلي . 

اخحتلف فې کنيته > فقيل فيها خمسة أقوال اپو یشي٠‏ واب ن واب غا 6 واو الحضير » 
وأبو لضن قال ابن بد الور أشي أن يكرد تصخفا :والاشهر ابو ي اوو فرلا 
إسحاق وغیره . 

أسلم قبل سعد بن معاذ على يدي مصعب بن عمير » وکان من د شهد العقبة الثانية » وهو من 
انقباء ليلة العقبة » وكان بين العقبة الأول والثانية سنة » ولم يشهد بدرا . كذلك قال ابن إسحاق . 

وغیره يقول : إنه شهد بدرأ » وشهد أحداً »> وما بعدهما من المشاهد »> وجرح يوم أحد سبع 
جراحات » وثبت مع رسول الله ع حين انكشف الناس . 

LR E N,‏ من أهل الرأي » وآخحى رسول الله عر بينه وبين 
زيد بن حارثة » وكان أسيد بن حضير من أحسن الناس ښوا بالقران » وحدیثه في اسټاع اللائكة 
قراءته حين نفرت فرسه حديث صحيح » جاء عن طرق صحاح من نقل أهل الحجاز والعراق . 

وذكر البخاري عن عبد العزيز الاؤيس » عن إبراهم بن سعد » عن ابن إسحاق » عن يحيى بن 
عباد » عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ثلاثة من الأنصار م يعتد أحدّ عليهم فضلاً ء 
کل ن ي عد ااهل 2 هغد ين مادم واد بن حر واد و ر 

توفي اأسيد بن حضرر في شعبان سنة عشرين » وقيل : سنة إحدى وعشرين » وحله عمر بن 
ا-لخطاب بين العمودين من عبد الاشهل » حتى وضعه بالبقيع » وصلى عليه . وأوصى إلى عمر بن 
وفضی دنه . وقیل : إنه همل نعشه ET‏ وصلى عليه . . له ترجمة ف 
(الاسيماب) : ١‏ / ۲ باب أسيد » ترجمة رقم ( ٠٤‏ ) › ( الإصابة ) SS OAT ENS‏ 
اه اد الت 0 اة زى ر ۸ ) » ( طبقات ابن سعد ) : ۳ / ٠ ٠۴١‏ ( تار الإسلام ) : 
۲ / ۳۳ ( تہذیب التہذیب ) : ۱ / ۳٤۷‏ › ( خلاص تذهیب الکمال ) : ۳۸ ۰ ( كنز العمال ) : 
۴ / ۷ - ۲۸۰ »۰ ( شذرات الذهب ) : ۱ ب( سیر اعلام النبلاء ) CTE Pee f1:‏ 
ترجمة رقم ( ۷٤‏ ) . 
هو عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي » يكنى أبا بشر » 
ویکنى أبا الريع . 

قال أبو عمر : لا يختلفون أنه أسلم بامدينة على يد مصعب بن عمير » وذلك قبل إسلام سعد 
این عاذ ۽ اید ن حضو وشهد برا وجنا الاد كلها وکن تین کل مب بن 
الأشرف الہودي > وكان من فضلاء الصحابة . ج 


© ا OT‏ لا 

في ليلة مظلمة حتى مشيا في ضوئهما كرامة للمصطفى عيلهُ › a‏ 

فى كتاب الصلاة“ » وني كتاب المناقب من حديث معاد" قال : حدثني آي 
E EOE O O eh‏ 
من عند النبي عل في ليلة مظلمة » ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما » 
وه و و 
قال POT A E a‏ 
فإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما“ . 


وقال معمر : عن ثابت عن أنس » أن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار » وقال 
E aE oS aI‏ 


i 


روی أنس بن مالك رضى الله عنه ان عصاه کانت تضيء له إذا کان بخرج من عند رسول الله عه 
إلى بيته ليلا > وعرض له ذلك مرة مع أسيد بن حضير » فلما افترقا أضاءت لكل واحد منهما عصاه . 
عن عائشة قالت : ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعد عليهم فضلاً > كلهم من بني عبد الأشهل : 
سعد بن معاذ » وأسيد بن حُضير » وعباد بن بشر . هكذا ذكر البخاري . 
قال ابن إسحاق : شهد بدراً مع رسول الله لله عباد بن بشر » وقعل يوم العامة شهيدا » وكان 
له يومعذ بلاء وعناء » فاستشهد يومئذ وهو ابن خمس وأربعين سنة . له ترجمة في : ( الأستيعاب ) : 
۸۰٤ - ۸۰۱ / ۲‏ باب العين بعدها الباء > ذكر من اسمه عبّاد بفتح أوله والتشديد » ترجمة رقم 
٤٤۸ (‏ ) ۰ ( تار الإسلام ) : ۱ / ۲۷۰ › ( طبقات ابن سعد ) : ۳ / ٠١‏ » ( التارج الصغير ) : 
٠ ١‏ ( الجرح والتعديل ) : ٦‏ / ۷۷ . 
)۱( ( فح الباري ) ٠ ۷۳٤١ / ١‏ كتاب الصلاة > باب ( ۷۹ ) [ فضل المشي إلى المسجد في الليلة 
الملظلمة ] »> حديث رقم ( ٤١٥‏ ) . 
)۲( ( فتح الباري ) : ۷۸٤ / ٦‏ » کتاب المناقب » باب ( ۲۸ ) ( بدون ترجمة ) » حدیث رقم ( ۳٣۳۹‏ ) . 
)٣(‏ هو معاذ بن هشام . [ 
)٤(‏ ( فتح الباري ) : ۷ / ۱۷ - ٠۰۸‏ » کتاب مناقب الأنصار » باب ( ٠۳‏ ) منقبة أسيد بن حضير »› 
وعباد بن بشر رضي الله عنہما » حديث رقم ( ٠١ ۰ ۰.٥‏ قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) : وفي 
الصحابة عباد بن بشر بن قيظي » وعباد بن بشر بن نپيك ۽ وعباد بن بشر بن وقش ۽ وصاحب ها 
القصة هو هذا الثالكث » ووهم من زعم خلاف ذلك . ( فتح الباري ) : ۷ / ٠١۸‏ »› (دلائل = 


۴1%۷ 


[ ثامن وتسعون : إضاءة العصا لبي عي ومن معه ] 
وأما إضاءة العصا للنبي عه ومن معه » فخرج أبو نعم من حديث شبابة 
عن [ نضر بن طريف ] » عن ثابت عن أنس » أن رسول الله عل وعمر رضي 
لله عنه سهرا عند أي بكر رضي الله عنه یتحدثان عنده حتی ذهب ثلث الليل 
م حرجا » وخرج أبو بكر معهما في ليلة مظلمة ومع أحدهما عصا » فجعلت تضىء 
هما وعليها نور حتى بلغوا المنزل . 


= اي نعم ) : ۲ / ٠٦١‏ » باب ذكر إضاءة العصا وغيرها » حديث رقم ( ٠٠۳‏ ) » ( مسند أمد : 
| ۳ ۸ ۰ حدیث رقم ( ۱۱۹۹٩‏ ) ۰ ( دلائل البهقي ) : ٦‏ / ۷۷ » باب ما جاء في إضاءة عصا 
ارجلين من أصحاب النبي م حتى حرجا من عنده في في ليلة مظلمة » حتى مشيا في ضوها كرامة 
نبي الله زل » وما روى في إضاءة عصا أي عبس » ثم ما جاء في إضاءة أصابع حمزة بن عمرو الأسلمى 
حتى جمعوا ظهورهم . 

(۱) لم أجده عند أي نعم أو غيره » وأحاديث الباب الصحيحة تشهد لصحته › والله تعالى أعلم . 


۳۹۸ 


[ تاسع وتسعون : إضاءة عصا أبي عبس الأنصاري ] 

وأما إضاءة عصا أي عبس الأنصاري » فخرج أبو نعم والبيمقي والحا » كلهم 
من حدیث زید بن الحباب قال : حدثني عبد الجيد بن اي عبس [ بن جير ٠۱]‏ 
الأنصاري قال : أخبرني ميمون بن زيد بن أي عبس قال : أحبرني. ابي ن ابا عبس 
كان يصلى مع النبي عل الصلوات ثم يرجع إلى بني حارثة » فخرج في ليلة [ مظلمة 
مطرية ]“ فنورت له عصاه حتی دخل دار بني حارثة" . 

قال کاتبه : أبو عبس هذا هو ابن جبر امه عبد الرحمن بن جبر » ويقال : 
ابن جابر بن عمرو بن زيد بن جشم بن محدعة بن جارثة بن الحارث بن الخزرج 
ابن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الحارث » شهد بدرا وهو ابن ثمان وأربعين 
سنة » وشهد المشاهد كلها » وهو معدود من كبار الصحابة من الانصار » مات 
سنة أربع وثلاثين وهو ابن سبعين سنة بالمدنية » وصلى عليه عهان رضي الله عنه ‏ 
روی عنه غيابة بن رافع بن خدج » وكان أبو عبس يكتب بالعربية قبل الإسلام » 
وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف” . 


(۲( ( دلائل ابي نعم ) : ۲ / ۲ه » باب ذكر إضاءة العصا وغيرها »> حديث رقم ( ٠٠٤‏ ) » ( دلائل 
البمقي ) : ٦‏ / ۷۸ وقال فيه : « فنور له في عصاه » › ( المستدرك ) : ۳ / ۳۹٤‏ › باب ذكر 
مناقب عبد الله أي عبس بن جبر الأنصاري الخزرجي » رضي الله تعالى عنه » حديث رقم ( ٠٤۹٥‏ | 
٠ ) ۴‏ وقال الذهبي في ( التلخيص ) : مرسل . 

)۳( له ترجمة في : ( الاستیعاب ) : ۲ / ۸۲۷ » ترجمة رقم ( ۱١۹١‏ ) » ( الإصابة ) : ۲۹١ / ٤‏ » ترجمة 
رقم ( 5۰۹4۹ )› ۷ / ۳۱۰ » ترجمة رقم ( ٠١۳١٤‏ ) . 


۳۱۹ 


¡ تمام المائة : إضاءة العرجون الذي أعطاه الرسول علي لقتادة ] 

وأما إضاءة العرجون الذي أعطاه رسول الله عوك لقتادة بن النعمان الأنصاري » 
فخرج آبو نعم من حديث فلح بن سليمان » عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحهن › > عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كانت ليلة مطيرة › 
فلما حرج رسول الله عله لصلاة العشاء برقت برقة » فرأى رسول الله ع قتادة 
ابن النعمان » فقال : يا قتادة » إذا صليت فاثبت حتى آمرك » فلما انصرف [ من 
صلاته ]“ أعطاه العرجون فقال : خذ هذا يضىء لك أمامك عشراً وحلفك 
شرا 0 فاضا 


وخرجه الإمام أحمد من حديث يونس وسر قالا : حدثنا فليح عن سعيد 
[ ابن الحارث ] عن آبي سلمة قال : كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله لاي 
أنه قال : إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو في صلاة يسال الله خيراً إلا 
أتاه إياه » قال : وقللها أبو هريرة بيده . 

قال : فلما توفي أبو هريرة قلت : والله لو جعت أبا سعيد فسألته عن هذه 
السماعة أن يکون عنده مہا علم » فاتیته فاجدە ° » [ قوم عراجین ] فقلت : 
يا با سعيد ! ما هذه العراجين التي أراك قوم ؟ قال : هذه عراجين جعل الله لنا 
فیہا برک » کان رسول الله عو جحبہا ویتخصر ہا » فکنا نقومها وناتیه بها » فرای 
افا فى ف المسجد وق ية عوجر ن من بلك ال راجن > فك وال :ا جن 
أحدک في صلاته فلا يبصقن أمامه فن ربه أمامه » ولیبصق عن ساره أو تحت قدمه ۲ 
قال : م قال سرج : فإن لم جد مبصقا ففي ثوبه أو : نعله » [ قال : ٩]‏ ثم هاجت 


. ) زيادة للسياق من ( أي نعم‎ )١( 

(۲) (دلائل آي نعم ) : ۲ / ٥٦۲‏ » حدیث رقم ( ٥۰٥‏ ) . 

(۳) زيادة في اللنسب من (المسند) . 

. في ( خ ).: « فوجدته » وما أبتناه من ( المسند)‎ )٤( 

. زيادة للسياق من (المسند)‎ )٦( . زيادة للسياق من ( المسند)‎ )١( 


FY 


السماء من تلك الليلة » فلما حرج النبي ع لصلاة العشاء الآخرة برقت برقة › 
فرأى قتادة بن النعمان فقال : ما السّرى يا قتادة“ ؟؟ قال : علمت يا رسول الله 
بيت أن شاهد الصلاة قليل » فأحببت أن أشهدها » قال : فإذا صليت يا رسول 
الله فاثبت حتى أَمرّ بك » فلما انصرف أعطاني العرجون » قال : حذ هذا فسيضيء 
اك اا غد وفك فر > فا ملت الي وداي سراد فر 
البيت فاضربه قبل أن تتكلم" فإنه شيطان » قال : ففعل » فنحن حب هذه 
العراجين لذلك . 


ر : TET‏ هريرة في الساعة التي في الجمعة وقع 
في الصحيح » وحديث أي سعيد في البصاق وقع فيه أيضا“ . 


. ) وما أثبتناه من ( المسند‎ ٠ في (خ) : «يا أبا قتادة‎ )١( 

(۲) في (خ): «ورأيت » وما أثبتناه من ( المسند) . 

(«۳) كذافي (خ )» وني (المسند) : «يتكلم» . 

. في رخ ) : «الشيطان » وصوبناه من ( المسند)‎ )٤( 

() (مسند أحمد) : ۲ / ٤۷٤‏ » حدیث رقم ( ۱۱۲۳۰ ) »› وزاد في اخره : قال : ثم خرجت من 
عنده فدخحلت على عبد الله بن سلام . 


۳۲۹ 


[ الاول بعد المائة : البرقة التي أضاءت للحسنين رضي الله عنما ] 
وأما البرقة التي أضاءت للحسنين حتى مشيا لأمهما كرامة لجدها عل 
فخرح آبو نعم من حديث موسى بن عفان عن الأعمش » عن أي صا عن أي 
هريرة رضي الله عنه قال : كان الحسن عند النبي عه في ليلة ظلماء » وكان يبه 
EE a‏ : أذهب إ إلى أمي » فقلت : أذهب معه يا رسول الله ؟ قال : 

لا » ۔فجاءت ۰ E‏ في ضوئها حتى E‏ 


قال e‏ ع نامتاب کات سل و ج و 
الحسن وان [ رضي الله عنہما °۲ على ظهره » فإذا أراد أن يرفع أخذهما 
فو ضعهما ضعا رفيقاً › فاذا عاد عادا حتی قضی صلاته فانصر ف ووضعهما على 
فخذيه » قال أبو هريرة : فقمت إليه فقلت : يا رسول الله ! ذهب بهما إلى أمهما ؟ 
قال : لا » فبرقت برقة فقال : إلحقا بأمكهما [ فما زالا يمشيان في ١]‏ ضوئها 
حتی دحلا , وخحرجه الجا من حدیٹث کامل بن العلاء وقال : هذا حدیٹ ‏ 


حسن صحيح الإسناد 
چډ چډ ج 
(( سنده في أي نعم : حدثنا عبد الرحمن بن صالح » حدثنا موسى بن عفان عن الأعمش عن أي هريرة . 


)۲( ( دلائل اي نعم ) : ۲ | ۲ ¬ ۳ » حدیث رقم ( ۰٦‏ ۰ ) › وفیه : « اذهب معه یا رسول الله ؟ 
قال : فجاءت برقة .. ٠‏ . قال السيوطي في ( الخصائص الكبرى ) : ۲ | ۲۶ : انفرد به بو نعم . 
(۳) زيادة للسیاق من ( دلائل الق 
)٤(‏ ما بون الحاصرتين سياقة مضطرب » وصوبناه من ( دلائل البمقي ) . 
(*) ( دلائل البببقي ) : ۷١ / ٦‏ » باب ما جاء في البرقة التي برقت لابني ابنة رسول الله عل حين حرجا 
من عنده حتى مشيا في ضوئها كرامة للنبي عر . ( مسند أحمد) : ۳ / ٠٠١‏ حديث رقم 
( ۱۰۲۸۱ ) باختلاف یسیر » حدیث رقم ( ۱۰۲۸۲) وفیه : « حتی دخلا على أمهما» . 


۲ 


الثاني بعد الائ : إضاءة أصابع حمزة بن عمرو الأسلمي ] 

E OP OP 
سقط من متاع رحل رسول الله عه وما تفرق من إبل أصحابه في الليلة التي مكر‎ 
النافقون برسول الله عه » فخرج البهقي من حديث سفيان بن حمزة عن كثير‎ 
ا ع چ الي غ هل ع ای ن ر‎ 
فتفرقنا في ليلة ظلماء دخمسة“ » فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما‎ 
و اا ي‎ 

وني رواية قال : نفرت دوابنا في سفر ونحن مع رسول الله عِيهُ في ليلة ظلماء 
دحهمسة » فأضاءت أصبعي حتى جعوا عليها ظهورهم » وإن أصبعي لتنير" 
ور بو نعم أيضا“ . 

وقال لواقدي في مغازيه - وقد ذكر غزوة تبوك وعود النبي عه قافلاً منها = : 
قالوا : لا كان رسول الله عب ببعض الطريق مكر به أناس من المنافقين » وأتمروا أن 
يطرحوه في عقبة في الطريق » فلما بلغ رسول الله حه تلك العقبة أرادوا أن يسلكوها 
معه » فاخیر رسول اله م برهم » فقال لتاس : اسلكوا بطن الوادي فاإنه أسهل 
وأوسع » فسلك الناس بطن الوادي » وسلك رسول الله عه العقبة » وأمر عمار بن 
ياسر أن يأخذ بزمام الناقة يقودها » وأمر حذيفة بن العان أن يسوق من خلفه . 

فبينا رسول الله م يسري بالعقبة » إذ مع جس القوم قد شوه » فغضب 

انر حلب آ۵ رگم » فرج حاجقة لیم = وقد رآوا قصب رسنول اذ لل 
فجعل يضرب وجوه رواحلهم محجن في يده » وظن القوم أن رسول الله عو 
قد أُطْلع على مكرهم » فانعطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس » وأقبل حذيفة 
أن :زرل ال کک قشاق به . 


. » دحسة : شديدة الظلام . (۲) في ( خ ) : «أصابعهم‎ )١( 
. ۷۹ / ٦ : ) (دلائل البمقي‎ )۳( 
. وأخرجه البخاري في التارج‎ » ) ٠٠۷ ( (دلائل آي نعم ) : ۲ | ۳ه » حديث رقم‎ )( 


۳۲۴ 


فلما حرج رسول الله تله من العقبة نرل الناس فقال رسول الله ملل : يا 
حذيفة » هل عرفت أحداأً من الركب الذين رددئهم ؟ قال ارول اله ات 
راحلة فلان وفلان » وكان القوم متلشمين [ فلم ]“ أبصرهم من أجل ظلمة الليل › 
وكاتوا قد أتفروا بالبي إل فسقط بعض متاح رحله > فكان حزة بن عمرو 
الأسلمي رضي الله عنه يقول : فور لي في أصابعي الخمس فأضاءت » حتى كنا 
مجمع ما سقط EN A RA‏ 
ا ی ا والله أعلم . 


٠ . ) زيادة للسياق من ( مغازي الواقدي‎ )١( 
. ۱۰٤۳ - ۱۰٤۲ / ۳ : ) (مغازي الواقدي‎ )۲( 


"Y4 


الثالث بعد الائة :رؤية أنس بن مالك النور بأيدي قوم في الدعاء ] 

فخرج أبو نعم من حديث محمد بن عثان بن أي شيبة قال : حدثنا أحمد بن 
يونس » حدثنا عمران بن زيد التغلبي » عن خطاب بن عمير » عن الحسن » عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال : حرجت مع رسول الله ع من البيت إلى المسجد » 
وقوم في المسجد رافعي أيديهم يدعون الله عر وجل » فقال رسول الله ع : يا 
أا اف هم ای ا وت مان اش و ا 
الله أن يُرینه » قال : فدعا الله فرأيته » فقال : يا نس[ استعجل بنا حتّى نشرك 
القوم » فاسرعت مع نبي الله عه فرفعنا أيدينا ] . 

وخرجه البيهقي من طريق البخاري » قال : حدثنا يوسف بن راشد » حدثنا أحمد 
ابن عبد الله » حدثنا عمران بن زید بسنده ومتنه » ثم قال البخاري : لا يتابع عليه . 


. هو خحطاب بن عمير الثوري . وقيل : ابن عمر‎ )١( 

(۲) هو الحسن بن الحسن الثوري . 

(۳) في ( الضعفاء الكبير ) : « فإذا قوم جلوس في المسجد رافعي يديهم يدعون الله » . 

. ) هل ترى ما أرى بأيدي القوم » » وما أثبتناه من ( المرجع السابق‎ ١ : في (خ)‎ )٤( 

)°٥(‏ في ( المرجع السابق ) : و قلت ما أُری ؟ قال ا 

(7( ما بين الحاصرتين في ( المرجع السابق ) : « قال آسرع حتى تدشر يدك مع القوم » قال : فأسرعنا فنشرنا 
أيدينا مع القوم » » وما أبتناه من ( خ ) » ولعلها رواية أي نعم . 

)۷( هذا الحديث ذكره أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن اد العقيلي في ( الضعفاء الکبیر ) : ۲ / ۲٢‏ - 
٥‏ في ترجهمة خحطاب بن ء٤‏ عَمَيْر الثوري رقم ( ٤٤٤‏ ) » عن الحسن ولا يتابع على حديثه » ولا يعرف إلا 
بهذا الحديث » وذكره البخاري في ( التارجخ الکبیر ) : ۳ / ۲٠۲‏ › ترجمة خحطاب بن عمير رقم ( 1۹۲ ) 
وقال : ولا یتابع عليه » ( لسان المیزان ) ۲ / ٤۸٩‏ › ترجمة خطاب بن عمیر رقم ( ۱۰۹ / ۳٣۹۳‏ ) »> 
وقال : ذكره ابن الجارود في ( الضعفاء ) » وابن حبان في ( الفقات ) : ٦‏ / ۲۷۲ . 


Yo 


[ الرابع بعد المائة : 

ا : 7 ا 

تسلم الملائكة على عمران بن حصين تكرمة للرسول ] 

ا ي % 2 ا 
أحمد من حديث وهب بن جرير قال : حدثنا أبي قال : معت حيد بن هلال يحدث 

۰ £ ۾ ت 

عن مطرف » عن عبد الله قال : قال لي عمران بن حصين : انه کان يسلم علي »› 
فلما اكتويت انقطع التسلم » [ فقلت له : أمن قبل رأسك كان يتيك التسلم ] 
أو من قبل رجلك ؟ قال : بل من قبل رأسي » فقلت : لا أُرى أن تموت حتى 
يعود ذلك » فلما كان بعد قال [ لي ] : أشعرت أن التسلم عاد لي ؟ : تم لم یلبث 
يورا خی امات ری الله اغف . 

قال أبو نعم : وقد رواه شعبة عن قتادة » وميد بن هلال عن مطرف نوه » 
وروی عندر وججیی بن سعيد عنه . 
البصرة رجل من أصحاب النبي عه أفضل فضلاً من عمران بن حصين » أت 


(۱) أخرجه مسلم في کتاب احج » باب ( ۲۳ ) جواز اتمتع » حدیث رقم ( ۱۹۷) » ( ۱٦۸‏ ) › وقال 
في الحديث الأول : وقد کان سم عل حتی اکتویت ركت » م ترک الکئي فعاد » وقال في 
الحديث الثاني مخاطباً مطرف : « فإن عشت فاكع عني » وإن مت فحدث بها إن شعت » إنه قد سل 
علي ) . 

قال الأمام النووي : قوله « وقد کان يسلم علي حتی اکتویتٌ فت رکب › ثم ت ركت الکي فعاد » › 
فقو له ع > بقتح اللام المشددة » وقوله : فت ركت » هو بضم التاء » أي انقطع السلام على » 
و - بفتح التاء - أي تركثٌ الكي فعاد السلام علي . 

ومعنی الحدیث : أن عمران بن حصين رضي الله تعالی عنه » کانت به بواسیر » فکان یصبر على 
الهمات » وكانت اللائكة تسلم عليه » فاكتوى » فانقطع سلامهم عليه ثم ترك الكي فعاد سلامهم 
عليه . 

أما قوله : فإن عشت فاكم عني » فأراد به الإخبار بالسلام عليه » لأنه كره أن يشاع عنه ذلك في حياته » 
لا فيه من التعرض للفتنة » بخلاف ما بعد الموت . ( مسلم بشرح النووي ) : ۸ / ٤٠١‏ - 0۷> . 
وفي ( خ ) : « إني لا أرى » » وما أثبتناه من ( الطبقات ) » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 


E 


ابن سعيد المستوطنين من الصحابة لا الجتازيد 


)۱( 


وران ن جهن هو : عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن خريية بن جهمة بن 
غاضرة بن حبشية بن كعب بن عمرو » ويكنى عمران أبا ُجيد . أسلم قدياً هو أوبوه وأخته » وغزا 
مع رسول الله ع غروات . وم يزل في بلاد قومه » وينزل إلى المدينة كثيراً إلى أن قبض النبي عل 
E GSS‏ ) 
وحديث تسلم اللائكة عليه مشهور في كتب الطبقات والتراجم » له ترجمة في : ( طبقات ابن 
۹/۷ < 1# ق تة فن برل ابعر ناخاب مرل اه ع رلاياب 
٠۸ / ٣‏ ترجمة رقم ( ۱۹1۹ ) » ( الأصابة ) : ۷٠١ / ٤>‏ )> ترجمة رقم ( 1١١٤‏ ) . 


¥۷ 


[ الحامس بعد المائة : نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن ] 
وأما نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن في زمن المصطفى له > فخرج 
البخاري ومسلم من حديث أي خيثمة زهير عن أبي إسحق » عن البراء قال : كان رجل 
يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين » فغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو » 
وجعل فرسه ينفر منها » فلما أصبح أن النبي ع فذكر له ذلك » فقال : تلك السكينة 
تنزلت للقران . قال البخاري : وإلى جانبه فرس مربوط بشظيين » وقال : فجعلت تدنو 
وتدنو » وقال : نزلت بالقران . ترجم عليه باب فضل [ سورة ] الكهف” . 


› فضل [ سورة ] الكهف‎ ) ١١ ( كتاب فضائل القران » باب‎ » ۷١ - 1۹ / ۹٩ : ) (فتح الباري‎ )١( 
› كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ › ۳۲۹ / ٦ : ) مسلم بشرح النووي‎ ( » ) ٥۰۱١ ( حدیث رقم‎ 
. ) ٠٠١ ( نزول السكيئة لقراءة القران » حديث رقم‎ ) ۳١ ( باب‎ 

قوله : « وعنده فرس مربوط بشطنين » » هو بفتح الشين المعجمة » والطاء » وها تثنية شطن 
[ وجمعه أشطان ] » وهو الحبل الطويل المضطرب . 

قال محققه : [ قال عنترة ] 

[ لما رأيت القوم أقبل جمعهم حذامرون کررتٌ غير مذْمّم ] 

[ يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بعر في لبان الادهَم ] 

قوله ٠:‏ وجل فرسة حفر »اوي الرواية االلانية :5 فجعلت فز ٠٠‏ اون الالة 5 وجعلافرسه 
ینفر ۲ › غیر أنہما قالاا : ١‏ ينقز » أما الأوليان : فبالفاء والراء بلا حلاف » وأما الثالثة : فبالفاء المضمومة 
وبالزاي » وحكاه القاضي عياض عن بضعهم وغلطه » ومعنى ١‏ ينقز » بالقاف والزاي : يشب . 

قوله : ١‏ متخ سحابة فجعلت تدور وتدنو » فقال البي َل : تلك السكينة نزلت للقران » » وفي 
الرواية الأخحيرة : « تلك اللائكة کانت تستمع لك ولو قرات لأصبحت يراها الناس ماتستتر منم ) . 

قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء » الختار منها : أنها شيء من مخلوقات الله تعالى » فيه طمأنينة 
ورحمة » ومعه الملائكة . والله أعلم . 

وفي هذا الحديث : جواز رؤية أحاد الأمة الملائكة » وفيه فضيلة القراءة » وأنها سبب نزول الرحمة » 
وضور اللائكة » وفيه فضيلة استاع القران . 

قوله : « اقرا يا فلان ٠‏ » وفي الرواية الأخرى : « اقرا » ثلاث مرات » معناه ان ی ان تشر غل 
القرآن » وتغتم ما حصل لك من رول السكينة واللائكة » وتستكار من القراية التي هي سبب بقائها . 

قوله : « وفي الرواية السابقة : « أي وثبت)»› وقال هنا : ١‏ جالت ٠»‏ فأئّث الفرس » وفي الرواية 
السابقة : « وعنده فرس مربوط » » فذكَرّةٌ > وهما صحيحان » والفرس يقع على الذكر والأنشى . 
( مسلم بشرح النووي ) : ٦‏ / ۳۲۹ - ۳۳۱ : باختصار . 


۸ 


وأخرجاه أيضا من حديث شعبة › عن أي إسحق » عن البراء » ذكره البخاري 
في باب علامات النبوة في الإسلام » ولفظهما : قال : معت البراء يقول : قرأ رجل 
سورة الكهف وفي الدار دابة » فجعلت تنفر » فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته . 

قال : فذكر ذلك للنبي ع فقال : اقرأً فلان » فإنها السكينة تنزلت عند 
القرآن » أو تنزلت للقرآن » وقال البخاري : فسلم فإذا ضبابة أو سحابة » وقال 
في أخره : فانها السكينة نزلت أو تنزلت للقران" . 

وخحرج البخاري من حديث الليث قال : حدثني يزيد بن اهاد عن محمد بن 
إبراهم » عن أسيد بن حضير قال : بينا هو يقرا من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط 
CCT NNE E E I a E e‏ 
فسكت وسكت [ الفرس ] » ثم قرأ فجالت الفرس › فانصرف »› وكان ابنه 
حى قريباً منها فاشفق أن تصيبه » فلما اجترَه رفع رأسه” إلى السماء حتى يراها . 

فلما أصبح حدّث النبي عو فقال له : اقرأً يا ابن حضير » اقراً يا ابن حضير » 
ال فا سفت ا رول اهم ان طا غین کر کن میا فیا = رفغت رای 
فانصرفت إليه » فرفعت رمي إلى السماء » فإذا مثل الظلمة“ فيما أمثال المصابيح › 
جک مخ راغا قال و ندري 3اك قال 2 9 قال :ك 
ف ت ور اا اا ری 

قال ابن الاد : وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خبّاب » عن أبي سعيد 
الخدري » عن أسيد بن حضير هكذا“ . [ ذكره غير متصل الإسناد ] » وترجم 


)١(‏ ( فح الباري ) : ۷۷١ / ٦‏ » كتاب الناقب » باب ( ٠١‏ ) علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم 
( ۳۹۱۲ ) ۰ ( مسلم بشرح النووي ) : ٦‏ / ۳۲۹ » كتاب صلاة المسافرين وقصرها › باب ( ۳١‏ ) 
نزول السكينة لقراءة القران » والرواية المذكورة في ( خ ) » هي رواية مسلم . 

(۲) زيادة يقتضيا السياق من ( البخاري ) . ٠‏ 

(۴) في ( اخ ) : «١‏ طرفة » » وما أثبتناه من ( البخاري ) . 

. ) في (خ ) : «الظلة » > وما أثبتناه من ( البخاري‎ )٤( 

(ه) (فتح الباري ) : ٩‏ / ۷۷ » كتاب فضائل القران » باب ( ٠١‏ ) نزول السكينة والملائكة عند قراءة 
القرآن » حديث رقم ( ۲٠١٠۸‏ ) . قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) : ودل سياق الحديث على= 


۳۹ 


عليه باب نزول السكينة والملائكة عند القراءة" . 


وخحرج مسلم من حديث يعقوب بن إبراهم قال : حدثنا ابي حدثنا يزيد بن 
الماد » أن عبد الله بن خبّاب حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أسيد بن حضير 
بيا هو ليلة يقرأ في مربده » إذ جالت فرسه » فقراً » ثم جالت أخرى [ ثم جالت 
أیضا ]۳ » قال سيد : فخشيت أن تطاً يجيى » > فقمت إلمها فإذا مثل الظلة فوق 
رأسي فيا أمثال السرج عرجت في الجر حتى ما أراها . 

قال : فغدوت على رسول الله ع فقلت : يا رسول الله ! بيغا أنا البارحة 
من جوف اليل قرا في مربدي ٳذ جالت فرسي » فقال رسول الله ع EE‏ 
e‏ : قرت ثم جالت أيضاً ال رول 0 ا ی 
قال : فانصرفت - وكان يحي قربا منها حشيتُ أن تطأه - فرأيت مثل الظلة فيا 
أشال السرج » عَرَجَث في الج حتى ما أراها » قال رسول اله عله : تلك اللائكة 


E a =‏ 
كان بَلَةُ حديث النبي عه عن رفع المصلى رأسه إلى السماء » فلم يرفعه حى اشعد به الط 
تمل أن یکو رفع رأسه بعد اتقضاء صلاته ۽ قلهذا قادی په اال ثلاث مرات ( الرجع السا . 
ولا قال النووي خي هذا الحديث جواز رؤية احاد الأمة للملائكة » كذا أطلق » وهو صحيح » 
لكن الذي يظهر التقييد بالصالح مثلاً » والحسن الصوت »› قال : وفيه فضيلة القراءة » وأنها سبب نزول 
الرحمة » وحضور اللائكة » فقال الحافظ في ( الفتح ) : الحكم المذكور أعم من الدليل » فالذي في 
الرواية إا نشا عن قراءة خاصة » من سورة خاصة » بصفة خاصة » ويحتمل من الخصوصية ما 2 
يذكر » وإلا لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارىء . 
وقد أشار في خر الحديث بقوله : « ما يتوارى منهم ٠‏ » إلى أن اللائكة لاستغراقهم في الاستاع 
كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم » وفيه منقبَة لأسيد بن حُضير » وفضل قراءة 
سورة البقرة في صلاة الليل » وفضل الخشوع في الصلاة » وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو 
کان من المباح قد يفوت الخير الكثير » > فکيف لو کان بغير الأمر المباح ؟ 

)0 أما عن قول المقريزي رهه الله : [ ذكره غير متصل الإسناد ] » فقد قال الحافظ في الفتح : ١‏ عن 
حمد بن إبراهم » » هو القيمي » وهو من صغار التابعين » ولم يدرك أسيد بن حضير » فروايته عنه 
منقطعة » . لكن الاعتاد في وصل الحديث المذكور على الإسناد اللاي . 

قال الإسماعيلي : محمد بن إبراهم عن أسيد بن حضير مرسل » وعبد الله بن خباب عن أي سعيد 
متصل › > ثم ساقه عن عبد العزيز بن أي حازم عن أبيه » عن يزيد بن ع الماد بالإسنادين جيْعاً وقال : 
هذه الطريق على شرط البخاري . ر( فتح الباري ) : ٩‏ / ۷۷ - ۷۸ . 
(۲) زيادة يقتضما السياق من ( صحيح مسلم ) . 


f» 


كانت تسمع لك »› ولو قرات ا جت ير اها اللا ا ف 
ای ی ی 
ات ی و ا وا ل س و و 


يا اس وقد ا من ۴ داو 


وخرجه من حديث عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن يحيى عن أي سلمة قال : بينا 
أسيد بن حضير الأنصاري يصلي بالليل > قال : إذ غشيتني مثل السحابة فيبا أمثال 
الصابيح » والرأة نائمة إلى جانبي » والفرس مربوط في الدار » فخشيت أن ينفر الفرس 
فتفزع المرأة فتلقى ولدها » فانصرفت من صلاتي » فذكرت ذلك لني بُ حين 
أصبحت » فقال E‏ ا 


Sa FE Fe e a 
ففزعت » ثم جالت أخحرى فرفعت رأمي » وإذا ظلة قد غشيتني » وإذا هي قد حالت‎ 
. بيني وبين القمر » ففزعت » فدخحلت البيت‎ 

RE e 
. وذکره 3 من عده طرف ® ونقص › ك عقارب‎ 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۳١ - ۳۳۲۰ / ٦‏ » كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ( ۳١‏ ) نزول 
السكينة لقراءة القران » حديث رقم ( ۲٤۲‏ ) . وقد سبق شرحه . 

(۲) (دلائل ابي نعم ) : ۲ / ٠٥٦١ - ٥٦۰‏ قصة فرس أسيد بن حضير » حديث رقم ( ٠٠۰۲‏ ) . 

)۳( سند هذه الفقرة في ( دلائل أي نعم ) : « وفي حديث سليمان بن أحمد » ولم يذكر باقي السند . 
ذكرها عقب الحديث السابق ( ٥٠۴‏ ) . 


۳۳۱ 


[ السادس بعد المائة : انقلاب بضعة خم فهرا" ] 

a 
قال : حدثنا الربيع بن بدر » عن الجريرى عن بعض أشياخه قال أهدي لأم سلمة‎ 
رضي الله عنها بضعة من لحم مشوية » فقالت : ارفعيها [ حتى ] يأتينا اليوم رسول‎ 
: الله عه » فوافق مسكين بابنا » فقال : بورك فيه ولم تطعمه › فجاء عو فقالت‎ 
خبيعة رسول الله عله » فجاءت بها فإذا هي فهر › فقلت : إنا لله ! والله إنها لبضعة‎ 
: أهدت لنا أم فلان » فقال النبي ع فلعللك وافقك سائل ؟ فقالت : أجل > قال‎ 
فإنما وعظتم بذا » قال اا ا و ا‎ 
. الله عا“‎ 


قال أبو نعم : رواه عاصم بن علي » وخارجة بن مصعب › عن الجريري - 
مولى لعهان - عن أم سلمة . والله أعلي^ . 


. الفهر : الحجر‎ )١( 

(۲( ( دلائل ابي نعم ) E E PP ASE N E E E‏ 
في اللفظ » وهذا الحديث انفرد به أبو نعم ولم أجده عند غيره » وهو منقطع السند » والربيع بن بدر 
متروك ا قال النساني » وقال غيره : ضعيف . 

(( هنا ينتهي ال جزء الالث من تقسم أجزاء النسخة ( خ) . 


۳۲ 


فصل في ذکر أبناء الله عو 

إعلم أنه كان لرسول الله ع لاله نين : القاسم » وعبد الله راهم ؛ 
وفي رواية مدارها على داود بن احبر ا کا رضي 
لله عنہا جاءت بسقط فسماه النبى عه : عبد الله »> وكناها به »> وفيه نظر . 

E O RE HE CR NF 
E a اهال‎ 

ورووى جعفر بن محمد الصادق عن أييه قال : توفي القاسم ابن النبي عو 

2 رذ طلا ٤ E ert‏ 
بمكة فمر رسول الله ع وهو ات من جنازته على العاص بن وائل وابنه عمرو 
ابن العاص » فقال عمرو حین رای رسول الله عو : إني لأشنؤه » فقال العاص : 
لا جرم لقد أصبح [ أبتراً ] » وأنزل الله تعالى : ( إن شانئك هو الأبتر 4 . 


)١(‏ الكوئر : ۲ لإ شانئك ‏ أي مبغضك يا محمد » ومبغض ما جغت به من المدى والحق » وابرهات 

الساطع » والنور المبين > « هو الأبتر ‏ الأقل الأذل » المنقطع ذكره . 

قال ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة : نزلت في العاص بن وائل » إذا ذكر رسول اله 
يقول : دعوه » فإنه رجل أبتر » لا عقب له » فإذا هلك انقطع ذكره » فأنرل الله تعالى هذه السورة . 

وقال رين : نرلت في عقبة بن أي معيط » وقال ابن عباس وعكرمة : نزلت في كعب 
ابن الأشرف » وجماعة من كفار قريش . 

وقال البزار : حدثنا زيادة بن بى الحساني » حدثنا ابن ابي عدي » عن داود عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : قدم كعب بن الأشرف مكة › » فقالت له قریش : نت سيدهم » ألا ترى إلى هذا 
الصنبر المنبتر من قومه ؟ يزعم أنه خير منا » ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة » وأهل السقاية ء فقال : 
انتم خير منه . 

قال : فزلت : لإ إن شانك هو الأبتر ) » وهكذا رواه البزار > وهو إسناد صحيح » وعن عطاء 
قال : نزات في أي هب » وذلك حين مات ابن لرسول الله عله ء فذحب أبو هب إلى المشركين ؛ 
فقال بتر محمد الليلة » فأنزل الله في ذلك : [ إن شانئك هو الأبتر ‏ . 

وعن ابن عباس : نزلت في أي جهل » وعنه [ إن شانئك هو الأتر ) ؛ > يعني عدوك » وهذا 
يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم . وقال عكرمة : الأبتر هو الفرد . 


۳۴۳ 


ويقال : إن عبد الله غير الطيب وغير الطاهر » وروى معمر عن ابن هشام 
أنه قال : زعم بعض العلماء انها ولدت - يعني خديجة - ولداً يسمى الطاهر » وقال 
ابن إسحق : ولدت له خديجة : زينب ورقية » وأم كلثوم وفاطمة » والقاسم - 
وبه كان يكنى - والطاهر والطيب » فأما القاسم والطاهر والطيب فهلكوا في 
الجاهلية » وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام وأسلمن وهاجرن معه » وقد قيل : بل 
عبد الله هو الطيب وهو الطاهر . 

و ت ر ا ا و کو کی 
وعاش حتى مشى › وعبد الله مات صغيرا » ومن النساء : فاطمة وزينب ورقية 
وم كلثوم . 

وقال الزبير بن بكار : ولد لرسول الله عي القاسم - وهو أكبر ولده - ثم 
زی ع و ا مد2 
كلثوم » ثم فاطمة » ثم رقية » هكذا الأول ثم الأول » ثم مات القاسم بمكة » وهو 
أول ميت » ولد بعد الوحي » وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة » أمهم كلهم 
خحديجة » فهذا قول مصعب والزبير . 

وأكثر أهل النسب [ على ] أن عبد الله هو الطيب والطاهر بثلاثة أسماء » وقال 
الكلبي“ : زينب ثم القاسم ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية ثم عبد الله » وكان يقال 
له : الطيب والطاهر » قال : وهذا هو الصحيح » وغيره تخليط . 


= وقال السدي : كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا : بتر » فلما مات أبناء رسول الله عي قالوا : بتر » 
فأنزل الله : فإ إن شانئك هو الأبعر ‏ » وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي مات انقطع ذكره » 
فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انطع ذكره . 

وحاشا وكلا » بل قد أبقى الله ذكره على رءوس الأشهاد » وأوجب شرعه على رقاب العباد » 
مستمرا على دوام الأباد » إلى يوم المحشر والمعاد » صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم التناد » ( تفسير 
ابن کشیر ) : ٥۹۸ / ٤‏ » (تنوير المقباس ) : ٠٠۲١‏ (البحر الحيط ) : ٠٠١۷ |٠١‏ (فتح 
الباري ) : ۸ / ۹٤6۹ - ۹٤۸‏ » كتاب التفسير : باب ( ٠١۸‏ ) سورة ‏ إنا أعطيناك الكوثر ‏ › 
ر( الکشاف ) : ٤‏ / ۲۳۷ - ۲۳۸ . 

. ٠١ : ) جمهرة اللسب للكلبي‎ ( )١( 


r4 


وقال ابن حزم“ : وروینا من طريق هشام بن عروة عن أبیه » أنه کان له 
عليه السلام [ ولد ] امه عبد العزى قبل النبوة » قال : وهذا بعيد » والخبر مرسل . 
ولا حجة في مرسل . 

وإبراهم أمه مارية القبطية » ولد في ذي الحجة سنة نمان اا 
اموضع الذي يقال له a a Th‏ 
امرأة أي رافع » فشر أبو افع [ به لی تله فوب له عبد ع فلا کاد 
يوم سابعه عق عنه بکبشین » وحلق رأسه » حلقه أبو هند البياضي من الأنصار » 
قال الزبير بن بكار : وسماه يومعذ » وتصدق بوزن شعره ورقا على المساكين » 
E E‏ 


٦ : ) (جمهرة أنساب العرب لابن حزم‎ )١( 

(۲) زيادة للسياق من ( المواهب ) . 

)۳( ( المواهب اللدنية ) : 1۸/۲ » وقال ابن الجوزي في ذكر أولاد رسول الله عر الذكور من أولاده : القاسم» 
أمه حديجة » وبه کان یکن عه » وهو اول من مات من أولاده » وعاش سنتين . وعبد الله : وهو « الطاهر 
والطيب » » ولد له في الإسلام - يعني بعد الرسالة - وقال اليثم بن عدي : حدثني هشام بن عروة عن 
a a E SS a E a‏ 
هذا ما وضحة أنع يا أهل العراق » فأما أشياخنا فقالوا : عبد العزى وعبد مناف . قال المصنف : اليم كذاب 
لا يلتفت إلى قوله » قال لنا شيخنا ابن ناصر : م يسم رسول الله عي عبد مناف ولا عبد العزى قط »> 
وقال عروة : ولدت خديجة للنبي عي القاسم » والطاهر » وعبد الله » و المُطيّب . 

وغن ك ين عبك العري فال : كان للنبي عي أربعة غلمّة : إبراهم » والقاسم » والطاهر › 


والمطهر . 
e eS‏ : إن الطيب 
والمُطيّب ولدا في بطن » والطاهر والمطهر ولدا في بطن . ( تلقيح فهوم اهل الا و دد 


اواد :رسول أل ع >( لواف بال رفاك م ;5| ارلا ل 

قال حققه : وما يدحض قول من قال : أن النبي َه ولدت له خديجة فيمن ولدت من الذكور 
ی مد او اقل را راع سرن اد ا : يا غلام » أسألك بحق اللات والعزى 
إلا أخبرتني عما أسألك عنه » فقال رسول الله عو : وأي حق هما عندي ؟ لا تسالني بق اللات 
والعزى » فوالله ما أبغضت شيعا قط بغضهما » وما تأملتهما بالنظر إليما كراهة هما » ولكن اسألني 
E e SS‏ 
O TS‏ 
1°۸7( . 


Yo 


وقد صح من حديث ثابت [ البناني ]“ عن انس قال : قال رسول الله 
ر : ولد ل الليلة غلام فسميته باسم EE‏ إبراهم › وتنافست نساء 
لأنصار في إبراهم من ترضعه منهن » وأحبوا أن يفرغوا ماريٌة للنبي ره ما يعلمون 
من ميله إليما » فجاءت أم بردة كبشة بنت المنذر بن زيد بن أسيد بن خداش بن 


عامر بن غنم بن عدي بن النجار » امرأة البراء بن أوس بن خالد بن الجعد بن 
عوف إ بن ميڌول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار [ الأنصاري ] فكلمث 
رسول ال باه أن ترضعه ۽ فأعطاا یه » قکانت ترضعه بین انم » فکان إبراھم في 
بني مازن بن النجار » إلا أن أمه د توي se Ea‏ 
و ا ی ا 

وكان لرسول الله عي قطعة من غنم ضأن ترعى بالقف » ولقائح بذي الجدر 
E‏ 
جسمها وجسم انها حسنا » فأتى رسول الله عه يوماً بإبراهم وهو عند عائشة 
رضي اله عا قال انظری ال شه ا الت :+ ما رى شما فال آلا 
ترين إلى بياضه ولحمه ؟ فقالت : من قصرت عله اللقاح » وسقي ألبان الضان › 
سَمن وابيض . 


وكانت عائشة رضي الله عنبا تقول : ما غرت ا ا 
e e E O NE a‏ 
منها الولد وحرمناه » وأعطى رسول الله ع آم بردة قطعة ة من نخ . 


)0( زيادة للنسب من ( صحيح مسلم ) . 

E (۲( 
۱: rR e EN قال‎ 
. ) 11١ ( ترجمة رقم‎ ٠» ۷ 

)٤(‏ حديث ثابت البناني عن أنس » ذكره المصنف وأضاف إليه سياقات بزيادة ألفاظ وعبارات أخرجته 
عن النص الذي ذكره الإمام مسلم في ( الصحيح ) وتصه : حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ › 
كلاهما عن سليمان - واللفظ لشيبان - حدثنا سليمان بن المغيرة » حدثنا ثابت البناني » عن أنس بن 
مالك » قال : قال رسول الله عي : ولد لي الليلة غلام » فسميته باسم أي إبراهم » ثم دفعه إلى أم سيف 
امراة قین يقال له : آبو سيف » فانطلق ياتیه واتبعته » فانتينا إلى أي سيف وهو ينفخ بكيره › a‏ 


۳۳٦ 


وروی عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال : لا ولد إبراهم ابن رسول 


الله له » قال رسول الله عله : أعتق آم إبراهم ولدها" » وقال : استوصوا 
بالقبط خيراً فإن هم ذمة ورحا" وكانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام منم » 


(۱) 


(۲) 


قد امتلاً البيت دخاناً » فأسرعت المشى بين يدي رسول الله عله » فقلت : يا أا سيف ! أمسك »› 
جاء رسول الله له » فأمسك » فدعا النبي عه بالصبي فضكّه إليه » وقال ما شاء الله أن يقول › 
فقال انس : لقد رأيته وهو یکيد بنفسه بين يدي رسول الله ڪيه » فدمعت عينا رسول الله عي ۽ 
فقال : تدمع العين » ويحزن القلب » ولا نقول إلا ما يرضي ربنا > والله يا إبراهم إنا بك نحزونون . 

والحديث الذي يليه : حدثنا زهير بن حرب » ومحمد بن عبد الله بن نمير = واللفظ لزهير = قالا : حدثنا 
إسماعيل - وهو ابن علية - عن أيوب عن عمرو بن سعيد » عن أنس بن مالك قال : ما رايت أحدا كان أرحم 
بالعیال من رسول الله تل » قال : كان إبراهم مسترضعاً له في عوالي المدينة » فكان ينطلق ونحن معه » فيدخل 
ابیت وإنه لیدحن » وکان ظئره قينا » فیا حذه فیقبله » ثم يرجع » قال عمرو :+ فلما وني إبراھے قال رسول 
الله ته : إن إبراهم ابني » وإنه مات في الثدي » وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة . 

والقين بفتح القاف : الحداد . وفي الحدیث الأول : جواز تسميهة المولود يوم ولاآدته »› وجواز 
التسمية بأسماء الأنبياء صلوات الله علييم وسلامه » وفيه استتباع العام الكبير بعض أصحابه إذا ذهب 
أ منزل قوم ووه وفيه الأدب مع الكبار » وفيه جواز البكاء على المريض والحزن » وأن ذلك لا 
يخالف الرضا بالقدر » بل هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده » وإنغا المذموم الندب والنياحة » والويل 
والثبور » ونحو ذلك من القول الباطل › وهذا قال : « ولا نقول إلا ما يرضي ربنا » . 

وني الحديث الثاني بيان كريم حلقه مه » ورحمته للعيال والضعفاء » وفيه جواز الاسترضاع › وفيه فضيلة 
رحة العيال والأطفال وتقبيلهم . مختصراً من ( مسلم بشرح النووي ) : ٠١‏ / ۸۱ - ۸۳ كتاب الفضائل ٠‏ 
باب ( ٠١‏ ) رحته به الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك » حديث رقم (1۲ ) و .)٦۳(‏ 

وان لذلك مزید بيان إن شاء الله تعالى في تراجم زواج النبي عه . ) 
أحر جه ابن ماجة في ( السنن ) : ۲ | ۸4۱ کتاب العتق » ( ۲ ) باب أمهات الاولاد > حديث رقم 
۲١۱۰۱‏ ) : حدثنا على بن محمد » ومد بن إسماعيل ء قالا : حدثنا وكيع » حدثنا شريك » عن حسين 
ابن عبيد الله عن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة عن ابن عباس » قال : قال رسول الله عر : إا رجل 
ولدت مته منةٌ فهي مُعتقه عن ذبْر منه . ثم قال في الحديث الذي یلیه ( ۲١۱۱‏ ) : .... عن اسسين 
ین عبد الله » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كرت أم إبراهم عند رسول الله ع فقال : أعتقها 
ولدها . ثم قال تعليقاً على الحديثين : في إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » تركه المديني 
وغیره » وضعفه أبو حاتم وغیره » وقال البخاري : إنه كان ينهم بالزندقة . (المرجع السابق ) . 
وک الال" ۲ | ۲۰۱۹ ۰ وقال : في اخحره : ( ابن سعد عن كعب بن مالك ) » ورقم 
ع :إا فخت مقر فامز ضرا بالقبط وا فاي ف ذمة ورجا ر الحري جا 9 
عن كعب بن مالك . ورقم ( ۳١١۲۱‏ ) : إذا ملكت القبط فاحسنوا إلبم » فإن لحم ذمة وإن هم 
افا طا خر فان لک ف هرا ود ر کر ت عق جنر ور ۲6۳ 0 اي 
قبط مصر » فإنكم ستظهرون علييم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله ( طب - عن أم سلمة ) . 


۳۷ 


2 » & ۰ » م ۱ £ 
وقال : لو عاش إبراهم لوضعت الجزية عن كل قبطي » ولا ولد إبراهم أت 
رسول الله عي جبريل عليه السلام فقال له : يا أبا إبراهم . 

وتوفي إبراهم في بني مازن عند أم بردة » وهو ابن نمانية عشر شهرأً في ذي 
الحجة سنة نان » وقيل : بل ولد في ذي الحجة سنة نمان وتوفي في سنة عشر » 
وقيل : توفي وهو ابن ستة عشر شهرا وعانية أيام“ » وقيل : توفي وهو ابن سنة 
وذلك سنة عشر » فقال رسول الله عو : إن له لمرضعة تتم رضاعه في الجنة . 
٤‏ 8 : : و ا طلابن 
وغسلته أم بردة » وقيل غسله الفضل بن العباس - ورسول الله عه والعباس 
رضي الله عنه جالسان على سرير - ثم حمل على سرير صغير » وصلي عليه رسول 
الله ع بالبقيع » فقيل له : يا رسول الله - أين ندفه ؟ قال عند فرطنا عثان 
ابن مظعون“ » و کان عثان ول من دفن بالبقيع . 
TY‏ ر ع لا طا 
وروى ابن إسحق عن عمر » عن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله عو 
دفن ابنه إبراهم ولم يصل عليه" والاول أصح » وقيل : معنى لم يصل عليه › 
يعني في جماعة » أو أمر أصحابه فصلوا عليه ولم يحضرهم » لأنه شغل عن 
الصلاة عليه بامر كسوف الشمس و صلاته و حطبته . 
1 ا طا 2 
وثبت ان رسول لله ع بکی على ابنه إبراهم دون رفع الصوت وقال : تدمع 
العين » ويحزن القلب » ولا نقول ما يسخط الرب » وإنا بك يا إبراهم محزونون“ » 


(1) ( كنز العمال ) : ۱۱ / ٤۷١‏ » ذكر إبراهم ابن النبي ع »> حدیث رقم ( ۳۲۲۰۹ ) » ( اين سعد عن 
الرغر ی رلا ر کر اال E‏ 

. ٥١ / ١ : ) (الاستيعاب‎ ١٠٤۳ : ) (العارف‎ )۲( 

(۳) ( قح الباري ) : ۷۰٦ / ٠١‏ » كاب الأدب ( ٠١۹‏ ) باب من تسمى بأسماء الأنبياء » حديث رقم 


C8) 
. ) حدیث رقم ( ۳۲۲۱۸ ) » ( عن أنس و ابن سعد » والروياني عن البراء‎ > ٤)۷۲ / ۱۱ : ) کنز العمال‎ ( )٤( 
. ٥۸ / ١ : ) المرجع السابق‎ ( )١( . ٥٦ / ١ : ) (الاستيعاب‎ )٥( 


(۷) (المرجع السابق ) : ٥۹ / ١‏ » قال ابن عبد البر في ( المرجع السابق ) : فلا يكون مخالفاً لا عليه 
العلماء في ذلك » وهو أولى ما حمل عليه حديثها في ذلك . والله تعالى أعلم . 
(۸) (المرجع السابق ) : ٥۷ / ١‏ . 


وجلس رسول الله ع والعباس على شفير قبر إبراهي » ونزل فيه الفضل بن عباس » 
و أسامة بن زيد » وذلك يوم ثلاثاء في آخر شهر ربيع الأول » وقيل : يوم الثلاثاء 
ر ا هن ر ر ل ره ورای رول ات کے ون الان 
فأمر أن تسد » وقال : إنها لا تضر ولا تنفع » ولكنه يقر بعين الحي » وإن العبد 
إذا عمل عملا أحب الله أن يتقنه“ . 


ويروي أن النبي عله حرج يشي أمام سرير إبراهم ثم جلس على قيره » فلما 
دل في قبره ووضع دمعت عيناه » فبكى الصحابة حتى ارتفعت أصواتمم » فقال أبو 
بكر رضي الله عنه : يا رسول الله ! أتبكي وأنت تنہى عن البكاء ؟ فقال : تدمع 
العين » وتو جع القلب » ولا نقول ما يسخط الرب » ثم دفن » فقال رسول الله عو : 
ما حد یاتینا بماء نطهر به قبر إبراهے ؟ فانی اء فامر به فرش به على قبر إبراهی › 
وكان أُول من رش عليه وختم عليه بيده » وقال عند رأسه : السلام عليك . 


وني رواية : أنه وضع يده المنى على قبره من عند رأسه وقال : ختمت عليك بالل 
من الشيطان الرج » وني رواية : طبعت عليك بالله » وأمر بحجر فوضع عند رأسه . 


ہار » فقال قوم : إن الشمس انكسفت لوته » [ ف ] خحطبم عي فقال : إن 
الجن والقمر ايتان من ایات ا ا ت ا ا 


ویروی أن رسول اله ع قال حين حضر قبض إبراهم وهو مستقبل ابل : 
يا جبل ! لو بك ما فى هدك › ولکنا نقول کا أمرنا : إِنا لله اا اف ر او > 
وال و 

وخرج ابن عساكر من حديث محمد بن الحسن الأسدي » حدثنا أبو شيبة 
عن أنس بن مالك قال : لا مات إبراهم ابن النبي » قال حم النبي عة : لا تدرجوه 
في أكفانه حتى أنظر إليه » فجاء فا كب عليه وبكى حتى اضطرب لياه وجنباه . 


. بزيادة ألفاظ ونقصان » لكن المعنى واحد‎ ٥۹ /١ : ) (الاستيعاب‎ )١( 
8۹2 ( (المرجع السابق ) : 6 اد2 7 دت رقم‎ )١( 


۴۳۹ 


J‏ : إن السّر في موت ولد رسول الله ع فی حیاته » أنه لو عاش [ لکان 


ا را کن کی نیک ار ااا 


وقد ا حسان بن ثابت ال هذا في قوله لا مات إبراهم : 


2 ع £ 
مضى ابنك محمود العواقب م يشن بعيب ولم ياثم بقسول او فعل 
رای yT‏ فاثر أن تبقی فریداً بلا مغر“ 
وقد جاء ئي حديث أن إبراهم لو عاش لكان نيياً » ويس بقوي . وي صحيح البخاري 
عن الضدي قال سال انش : بن مالك م کان بلغ إبراهم ابن النبي ریه ؟ قال : قد 
کان بلا مهلة N E‏ 
وقد روی عیسی بن يونس عن أي خالد قال : قلت : لا تراني أو » أرأيت 


إبراهم ابن النبي عي > قال pT‏ 
لعاش » ولکنه لا نبي بعد حمد عی4 . 


(۱) ما بين الحاصرتين سياقة مضطرب في ( خ ) » وقد استدركناه من كتب السيرة والتراجم 
)۲( ۾ اجدهما في ( ديوان حسان بن ثابت ) . 
(۳) قوله : د لو عاش إبراهيم لكان نبي ٠‏ » ورد عن ثلاثة من الصحابة » لكن قال النووي في ( التهذيب ) » 
في ترجمة إبراهي : وأما ما روى عن بعض المتقدمين : « لو عاش إبراهم لكان نبياً » » فباطل » وجسارة 
على الكلام على المخيبات » ومجازفة » وهجوم على عظم . 
وحوه قول ابن عبد البر في ( القهيد ) : لا أدري ما هذا ! فقد وَلَدَ نوح عليه السلام غير ت » 
ولو لم يلد النبي إلا نبياً کات کل اح نیا > لانہم من ولد نوح . 
لكن قال الحافظ اين حجر : ولا يلزم من الحديث المذكور ما ذكره لما يخفى » وكان ابن عبد 
البر سلف النووي . وقال أيضاً : إنه عجيب مع وروده عن ثلاثة من الصحابة » وكأنه لم يظهر له 
وجه تأویله » فقال في إنکاره ما قال . 
وجوابه : أن القضية الشرطية لا تستلزم الوقوع » ولا بُظن بالصحابي المجوم على مثل هذا الظن . 
واعتّرضَ الجواب المد كور القاري بأنه بعيد جداً . 
وقال ابن حجر الكي في ( الفتاوى الحديية ) : قال السيوطي : صح عن أنس أنه سأل الي الي - 


۳4٠ 


: 3 د صان 
فصل في ذکر بنات رسول الله عه ] 
إعلم أن إجماع من يُعتد به انعقد على أنه كان لرسول الله عه أربع بنات 
كلهن من خديجة » وهن زينب »› ورقية › وأم كلثوم » وفاطمة عليهن السلام . 


چ هقی قال : لا أدري رة الله على إبراهم لو عاش لكان صتيقا نبياً . ورواه ابن منده 

والبهقى عن ابن عباس » عن التي م » ورواه ابن عساكر عن جابر عن النبي م . 

وأحرج ابن عساكر أيضاً بسنده وقال : فيه من ليس بالقوي عن علي بن أي طالب : لما توي (براهم 
أرسل النبى ملل إلى أمه مارية » فجاءته » وغسلته » وكفنته »> وخرج به » وخرج الاس معه » فدفه ؛ 
وأذخحل يده في قبره فقال : آما والله إنه لنبي ابن نبي » وبكى المسلمون حوله حتى ارتفع الصوت › م 
قال : تدمع العين » ويحزن القلب » ولا نقول ما يغضب الرب » وإنا عليك يا إبراهم حزونون . 

وروی أب داود أنه مات وعمره ثمانية عشر شهراً » فلم يُصل عليه رسول الله عل . صححه اين خزية . 
قال الز ركشي : اعتلّ من سلم ترك الصلاة عليه بعلل : منها أنه استغنى بفضيلة أبيه عن الصلاة » ا استخنى 
الشهيد بفضل الشهادة . ومنها أنه لا يصلي نبي على نبي » وقد جاء لو عاش لكان فيي . 

ولا بعد في إثبات النبوة له مع صغره » لأنه كعيسى القائل يوم ولد : ل إلي عبد الله تاي الكتاب 
وجعاني نبیاً ‏ › وکیحیی الذي قال تعالى فيه : ظ وآتيناه الحكم صبياً ‏ › قال اللروة 2 ية 
وعمره ثلاث سنين » واحتال نزول جبریل بوحي لعیسی وليحیی يجري في ابراهم > ویرشحه أنه ل 
صام يوم عاشوراء وعمره نمانية أشهر › ثم قال بعد أن نقل عن السبكي كلاما : وبه يعلم تحقيق نبوة 
سيدنا إبراهم في حال صغره › انتهى فاعرفه . 

وقال في ( المقاصد الحسنة ) : الطرق الثلالة : 

أحدها : ما أحرجه اين ماجة وغيره عن ابن عباس أنه قال : لا مات إيراهم ابن نبي الله ع 
صلل عليه وقال : إن له مرضعاً في الجنة > ولو عاش لكان صديقاً > ولو عاش لاعتقت أخواله من 
القبط » وما استرق قبطي . وني سنده إبراهم بن عثان الواسطي ضعيف › ومن طريقه أُخحرجه ابن 
منده في ( المعرفة ) » وقال : غريب . 

انيا : ما رواه إماعيل السدتي عن أنس قال : كان إبراهم قد ملأ المهد » ولو بقى لكان نيبا ۽ 
ولکن لم يكن ليبقى فان بيكم آخر الأنبياء . 

الثها : رواه البخارى عن إماعيل بن آي ال لت فة ب أن أرق انه قال رابت 
إبراهم ابن النبي ل مات صغيراً > ولو ضي أن يكون بعد محمد نبي عاش إبراهم ولكن لا نبي 
بعده . 

وأحرجه أحمد عن ابن أبي أوفى أنه كان يقول : لو كان بعد النبي عه نبي ما مات ابنه . قال : 
وعزاه شيخنا للبخاري من حديث البراء فيه . 

وروى أحمد والترمذي وغيرهما » عن عقبة بن عامر رفعه : لو كان بعدي نبي لکان عمر . وورد 
عن جماعة اخرين . 


۳4۱ 


ولا حلاف أا أسن بناته » إلا ما لا يصح ولا يلتفت إليه » وإغا الخلاف بين القاسم 
وزينب أيهما ولد أولاأ » فقالت طائفة من أهل العلم بالنسب : أول وَل ولد لرسول 


uA 


وقال القارى ويشير إلى قوله تعالى : : ل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وحاتعم 
انين @ : فإنه يومىء إل أنه لا يعيش له ولد يصل إلى مبلغ الرجال » فإن ولده من صلبه يقتضى 
أن یکون لَب قلبه » کا يقال : الولد سر أببه » ولو عاش وبلغ أربعين سنة وصار نيبا لزم أن يكون 
نبياً خاتم النبيين . ثم يقرب من هذا الحديث ما رواه أحمد والحاك عن عقبة مرفوعاً : لو كان بعدي 
نبي لكان عمر بن الخطاب . ٍ ٍ 

قلت : ومع هذا لو عاش إبراهم وصار نبا لکان من أتباعه » وکذا لو صار عمر نبیاً لكان من 
تباعه » كعيسى والخضر وإلياس » فلا يناقض قوله تعال : ل وخاتم اليين ) » إذ المعنى أنه لا يأ 
بي بعده ينسخ ملته » ولم یکن من ملته » وبقوله عه : لو کان موسی حیاً لا وسعه إلا اتباعي . 

وقال النجم : وأورده السيوطي في ( الجامع الصغير ) بلفظ : لو عاش إبراهم لكان صديقاً نيا 
وقال : أخرجه البارودي عن أنس » وابن عساكر عن جابر » وعن أبن عباس » وعن ابن أي أو . 
OEE EN OE EON TOO ES)‏ 
۸ »+ ذکر إبراهم رضي الله عنه » حدیث رقم ( ٠۳١‏ ) » ( ضعيف سنن ابن ماجة للألباني ) وقال : 
هده الروايات وإن كانت موقوفة فلها حكم الرفع » إذ هي من الأمور الغيبية التي لا جال للرأي فيا » 
فإذا عرفت هذا يتبون للك ضلال القاديانية في احتجاجهم بهذه الجملة « لو عاش إبراهم لكان نيبا » » 
على دعواهم الباطلة في استمرار النبوة بعده عه » لأا لا تصح هكذا عنه مله > وإن ذهبوا إل 
تقويعا بالاثار التي ذكرنا » جا صنعنا نحن » فهي تلقمهم حجرأ » وتعكس دليلهم علهم » إذ أا تصرح 
أن وفاة إبراهم عليه السلام صغیراً کان بسبب أنه لا ز بعده ع » ولر ما جادلوا فی ذلك - کج 
هو دام - وحاولوا أن يوهنوا من الاستدلال بهذه الآثار » وأن يرفعوا عنها حكم الرفع » ولكن ۾ 
ون يستطيعوا الانفكاك ما ألرمناهم به من ضعف دليلهم هذا ولو من الوجه الأول » وهو أنه م يصح 
عنه عله مرفوعاً صراحة ( الرجع السابق ) : ٠١١ - ٠٠١‏ ( ۲۷ ) باب ما جاء في الصلاة عل اب 
رسول الله که وذکر وفاته » حدیث رقم ( ۳۳۲ ) » وحدیث رقم ( ۳۳۳ ) » ( الأسرار رفوع ٠‏ 
۰ + حديث رقم ( ۳۷۹ ) » ( المقاصد الحسنة ) : ۷٤ہ‏ = ٥٤۸‏ » حديث رقم ( ۸۹۳) . 


| زینب بنت رسول الله ا ۳ 

O r r‏ . حالة 
زینب » وکان رسول الله م حباً في زنب » اسلمت وهاجرت حین آتی زوجها 
أبو العاص أن يسلم » وقد ولدت منه علياً وأمامة » وتوفيت سنة تمان من الهجرة › 
وغساتها سودة بنت زمعة » وأم سلمة رضي الله عنهما . 

O RET 
عبد المطلب بن عبد العزى بن قصَّي » ومعه نافع بن عبد قيس = وقيل نافع بن‎ 
US EES EET E 
e زوجها با ها ومن شعره فیا ت وقد حرج لل‎ 

ينت الأمين جزاها الله ا ا ل 


Le CS Cg TT )(‏ 
١‏ / ۷ (المعارف ) O AE POTENT EVE ERENCES‏ 
ذكر بنات رسول الله يلل بعد فاطمة رضي الله عنبن » ذكر زينب بنت خديجة رضي الله عنما وهي 
a N GT LE E O‏ 
التراجم ذكر فدائها أي العاص بن الربيم بقلادة كانت أدخاتما بها خديجة على أي العاص حين بنى 
E‏ رآها رسول الله مره رق ها رقة شديدة » قال : إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردوا عليا 
الذي هما . فقد أخحرجه ابن سعد من طريق الواقدي »› وأخرجه الحا م من طريق اين إسحاق وصححه › 
ووافقه الذهبي » وهو كا قالا : فإن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث . 
ر هذان البيتان في ( المستدرك ) هكذا: 
کت کی ا و ارق فلت سيا لشخص يسكن الحرم 
بنك الأن راه اله حباة وکل کل شن التي غلا 


rer 


رقسية بنت رسول الله يله ] 

ورقية اخحتلف فما » فقيل : كانت أصغر بنات رسول الله عه » وقيل : بل 
ولدت بعد زينب » ولرسول الله عه ثلاثة وثلائون سنة » وكانت عند عقبة بن 
أي مب [ ففارقها قبل الدخول ] لا أنرلت سورة [ تبت يدا أي هب وتب 4 
بامر أبويه » فتزوجها عفان بن عفان رضي الله عنه بمكة » وهاجرت معه إلى أرض 
٠‏ الحبشة » وولدت له عبد الله » وبه كان يكنى » وقدمت معه المدينة » وجاءت تعتب 
على عفان فقال عي : ما أحب الرأة تكار شكاية بعلها » انصرفي إلى بيتك » 
ومرضت بالخحصباء » فتخلف عفان عن بدر لمرضها » فتوفيت يوم وقعة بدر » ودفنت 
يوم جاء [ زيد بن حارثة ] بشيراً بالفتح . 
) وقال قتادة : تزروج عڻان رقية بنت رسول الله عو فتوفیت عنده و لم تلد منه » 
وهذا وهم من قتادة لم يقله غيره » وکانه اراد ام كلثوم » فإن عثان تزوجها بعد 
رقية فتوفيت عنده ولم تلد منه » هذا قول جمهور أهل النسب . 

[ وني رواية ] عن سعيد بن المسيب قال ا 
عه » وأيت حفصة من زوجها » فمر عمر وعان رضي الله عنهما فقال : هل 
لك في حفصة ؟ - وكان عثان قد مع رسول الله عيش يذكرها - فلم يجبه » فذ کر 
ذلك عمر للنبي عزن فقال : هل لك في خير من ذلك ؟ أتروج أنا حفصة » وأزوج 
عئان خیرا منها » أم كاثوم . 

وقد روی حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : ما ماتت رقية بنت رسول 
الله ی 7 قال ۲ : لا يدخل القبر رجل قارف [ أهله الليلة “٠)‏ » فلم يدحل 
عټان » و هذا من أوهام حماد » لأن رسول الله عل لم يشهد دفن رقية » ولا كان 


. ما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) » وأبتناه من ( سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
. ) زيادة للسياق من ( المستدرك‎ )۲( 


E4 


ذلك القول من اوا كان ذللت القول هة ف ام كا 


وفي البخاري من حديث هلال بن علي » عن أنس قال : شهدنا بنت النبي عليه 


السلام »> ورسول الله عله جالس على القبر » فرأيت عينيه %7 
3 قال 1 ۰ ES‏ ا أبو طلحة e‏ 


(1) 


(1) 
() 
(٤( 


لكن أخرج الحام في ( المستدرك ) : £ ١‏ - ۲ه حدیثین في ذكر رقية بنت رسول الله ع » 

الحديث الأول' : حدا حاد بن سلمة »> عن ثابت »عن انس رض الله عنه. قال : ا ماتت 
رقية بنت رسول الله ع قال النبي مله : لا يدحل القبر رجل قارف أهله الليلة »> فلم يدخل عفان 
القبر » قال الحاک : هذا جديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » حديث رقم ( 1۸١١‏ | 

. ) وسكت عه الذهبي في ( التلخيص‎ ) ١ 

الحديث الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : شهدت دفن بنت رسول الله عه وهو 
جالس على القبر » ورأيت عينيه تدمعان فقال : هل منكم رجل ل يقارف الليلة أهله ؟ فقال أبو طلحة 
نا یا رسول الله » قال : فانزل في قبرها . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 
حديث رقم ( ۲٠١١ / 1۸٥۳‏ ) » قال الذهبي في ( التلخيص ) : على شرط البخاري ومسلم . 
زيادة للسياق من ( البخاري ) . 
وفيه : « هل منكم رجل » في الرواية الثانية » وفيا : « بلال بن علي » . 
( فتح الباري ) : ۳ | ۱۹ کتاب الجتائز » باب ( ۳۲ ) قول النبي ع يعذب الميت ببعض بكاء 
هله عليه إذا کان النوح من سنه لقول الله تعالیٰ : لإ قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ‏ وقال اللبي عه : 
کلکم راع ومسوول عن رعيته » فاذا لم يکن من سنته فهو کا قالت عائشة رضي الله عنہا : # ولا 
تزر وازرة وزر أخری ‏ › وهو کقوله تعالل GB‏ 
وما يرخص من البكاء من غير نواح » وقال الي م : لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن ادم 
الأول كفل من دمها » وذلك أنه اول من سن القتل » حديث رقم ( ٠۲۸١‏ ) . 

قوله : « شهدنا بنتاً للنبي له » » هي أم كلثوم زوج عثان » رواه الواقدي عن فليح بن سليمان 
بهذا الإسناد » وأحرجه ابن سعد في ( الطبقات ) في ترجمة أم كلوم » وكذا الدولابي في ( الذرية 
الطاهرة ) » وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا الوجه » ورواه هماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس » فسماها رقية . أخحرجه البخاري في ( التارخ الأوسط ) » والحاكم في ( المستدرك ) › قال 
البخاري : ما أدري ما هذا ؟ فإن رقية ماتت والنبي عل ببدر لم يشهدها قال ال حافظ ابن حجر 
E E O‏ 
بنت عبد الرححمن قالت : نزل في حفرتها أبو طلحة . 

قوله ع : « لم يقارف » بقاف وفاء » زاد ابن المبارك عن فليح : « أراه يعني الذنب » » وقيل : 
معناه لم يجامع تلك الليلة » وبه جزم ابن حزم وقال : معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله 
ر بأنه لم يذنب تلك الليلة . 2 


"fo 


وقال مرزوات بن خمد الأسدي عن غرال بن الد بن وريد بى ان بن غطا ع 
أبيه عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ما عي رسول الله عي على رقية امرأة عثان قال : 
الحمد لله دفن البنات من المكرمات' ولا حلاف بين أهل السير أن عثان نما تخلف عن 
بدر على امرأته رقية بأمر رسول الله ع » وضرب له سهمه وأجره . وذكر عمر بن شيبة 
ان الی ک بغت زید! بن حارثة إلى زينب بنته ليقدم بها عليه امدينة » فخرج بها حتى 
إذا كانت سنح أدركها هبار بن الأسود في تفر من قريش » فنخس بها حتى صرعت » 
فانفكت رجلها » فبلغ عدي بن الربيع - حموها - أا زوجها أبي العاص بن الرييع بن 
عبد العزى بن عبد شمس » فعرض له فرماه بسهم » فخرج السهم في سوآته وأثواه . وقال : 


عجبت غبار وأوباش قومه 
ولخت ابال ما قبت ها 
إذا أنا م ا ظاامة کنتي 
الم تر هبارا غداة تبايعت 
مصارعي عن زينب حين رامها 


يريدون إخفاري ببنت محمد 


دا استجمعت ا يدي بالمهند 


فلا عشت إلا كالخليع المطرد 
به النفس في رأي من الرأي مُفتَِ 
على ذي سبب مد الحلق أجرد 
على أصفر جبان مر محضب 


فسالت تموذ في دم على الخد أحيانا وصفح المقلد 


قال : ولا نخس هبار بزينب جاء سفيان بن حرب » فاأسند ظهره إلى الكعبة 
. قال : أبنت حمد؟ . 
ت MG O I O‏ 
اء . وحكى عن ابن حبيب أن السرّ في إيثار أي طلحة على عثان » أن عثان قد جامع بعض جواريه 
في تلك الليلة > فتلطف ع في منعه من النزول في قير زوجته بغير تصريج . 
وفيه جواز الجلوس على شفير القبر عند الدفن » واستدل به على جواز البكاء بعد الموت » وفيه 
فضيلة لعثان لايثاره الصدق وإن كان عليه فيه غضاضة . 
وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب الجنائز » باب ( ۷١‏ ) من يدخل ة قبر المرأة » حديث رقم ( ۱۳٤١‏ ) . 
)١(‏ (الاستيعاب) E a E Np GR EAS NIE‏ 
(۲) ني ابن هشام : 
« ولت أبالي ما حييتٌُ عديدهم وما استجمعت قبضا يدي بالمهتد » 
وفيه : ١‏ كنانة بن الربيع ٠‏ ( سيرة ابن هشام ) : ۳ / ۲۰۷ - ۲١۸‏ باب شعر هند وكنانة في هجرة زينب . 


۳٤٦ 


ني ]“ السلم أعيار“ جَفاءًوغلظة وفي الحرب أمثال النساء الحوائض 


م مضى » فأتت هند بنت عتبة بعده - ولا تعلم بموقفه - فأسندت ظهرها إلى 
الكعبة ثم قالت لت : أبنت محمد؟ . 
أي ] 


السك أعيار جَمَاءً وغاظة وني الحرب أمثال النساء العوارك“ 


ادوس :کرای مروت ان رول اھ له ل ا e‏ 
ابن عبد قيس فحرقوهما بالنار » ثم إن النبي عيحه ويي قال بعد ذلك قدب ا ا 
الله »> ولكن إن لقيتمو هما فاقتلو هما“ . 


. ) زيادة للسياق من ( سيرة ابن هشام‎ )١( 
. الأعيار : الحمير‎ (۲( 
يقال : ع ركت الرأة » ودرست » وضحكت » وطمثت : حاضت » قال العو عن ابن عباس في قوله‎ ٣ر‎ 
: ] ۷١ : تعالى [ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) [ هود‎ 
. ل فضحكت 4 أي حاضت‎ 
فصل في التعذيب › ذكر الزجر‎ ) ١ ( > كتاب الحظر والإباحة‎ 4١١ - ۲١ / ١۲ : ) (الإحسان‎ )>٤( 
؛ > ( غوامض الاسماء‎ ) ٩٦1١ ( عن أن يعذب أحد من المسلمين بعذاب الله جل وعلا » حديث رقم‎ 
۲١۸ / ۲ : ) المہمة) : ۱/ ۰۱۱۹ ( ۲۱ ) هبار بن الأسود ونافع بن عبد عمرو » ( ابن هشام‎ 
کتاب‎ ۰ ۱۱۷ / ٤ : ) فصل : الرسول يستبيح دم هبار الذي روع ابنته زينب » ( سنن الترمذي‎ 
وقال أبو عيسى : حديث أي هريرة حديث‎ ) ٠١١۷١ ( السير باب ( ۲۰ ) بدون ترجمة » صفحة رقم‎ 
حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم » وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار‎ 
وبين أي هريرة رجلا في هذا الحديث > وروئ غير وانحد مثل رؤاية الليث » وحديث الليث بن سعد‎ 
لا يعذب بعذاب‎ ) ۱٤۹ ( کتاب الجهاد والسیر »› باب‎ ۰ ۱۸٤ / ٩ : ) فتح الباري‎ ( > e 
قال الحافظ ابن حجر : وعاش هبار هذا إلى خلافة معاوية - وهو‎ » ) ۳٠ ١١ ( الله » حديث رقم‎ 
بفتح الاء وتشديد الموحدة - ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة » فلعله مات قبل أن يُسلم » وني‎ 
الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهادا م الرجوع عنه » واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع‎ 
ا او ر ی ی ی و و ا‎ 
. قتل مثل البرغوث بالنار > وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق‎ 
وفيه مشروعية توديع تافر لاکابر بلده » وتودیع اسا ا 1 وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به‎ 
. ) أو قبل الفكن من العمل به » وهو الاتفاق إلا عن ! بعض المعتزلة فيما حكاه أبو بكر بن العربي . ( المرجع السابق‎ 
» ) ۸۲١١ حدیث رقم(‎ ۷| ۲ ۰۰ ٠:۷ وأحرجه الامام أحمدفي ( المسند ) :۲ / ۹۲ › حديث رقم(‎ 
. سنن الدارمي ) : ۲ / ۲۲۲ » باب في النبي عن التعذيب بعذاب الله‎ ( + ) ٩٩۳۲٤ ( ب حدیث رقم‎ ۷ 


۳4۷ 


وقال الزبير بن بكار : وهبار بن الأسود هو الذي نخس بزينب بنت رسول 
الله ع فی شقها » من کفار قریش » وکانت حاملاً فاستقطت » فذکروا أن رسول 
اله عي بعث سرية وقال : إن لقيم هباراً فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أحرقوه 
بالنار » ثم قال : لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله » إن وجدتموه فاقتلوه . 

دم هار بعت ذلك مسلتا هارا فا فة نان من التلفن سو له 
فقيل لرسول الله عه : هل لك في هبار بسب ولا يَسْبّ ؟ وكان هبار في الجاهلية 
مسباقاً » فاتاه رسول الله ع فقال : يا هبار سب من يسيك » فأقبل هبار عليمم 
فتفرقوا عنه » قال : وقتل زمعة بن الأسود وأخوه عقيل بن الأسود يوم بدر كافرين » 
وان هار ين الاسود مع رة دلت الوم وات الارت بن رة مه أا 2 فج 
زمعة يقول : جار إذا فزعني هبار" . 

قال الزبير [ بن بكار ] : وكنانة بن عدي بن ربيعة بن عبد العزى » بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي » الذي خرج بزينب بنت رسول الله عي من مكة 
إلى المدينة » وكانت بدر في رمضان سنة ثنتين من الهجرة | تقدم » وكان في شانه 
علم من أعلام النبوة . 

قال إبراهم بن سعد » عن محمد بن إسحق عن بعض أهل العلم : إن فتية من 
الحبشة كانوا قد رأوا رقية وهي هناك مع زوجها عفان بن عفان › ورأيت فيما يقال : 
من أحسن البشر كانوا يختلفون إليها ينظرون إلا »> ويدرقلون" إذا رأوها بخباء 
منها > حتى اذاها ذلك في أمرها وهم يبقون أن يوذوا أحداً منهم لقربه ولا رأوا 


)١(‏ ونحوه في ( مغازي الواقدي ) : ۲ / ۸٠۹ - ۸٥۸‏ › ( البداية والنهاية ) : ۳ / ٠٤.١ - >.٠.‏ فصل 
ف قدوم زينب بنت الرسول ( ص) من مكة إلى المدينة » (دلائل البمقي ) : ۳ / ٠١4‏ 
۷ باب ما جاء في زينب بنت رسول الله عه امرأة أي العاص بن الربيع بن عبد العزى ابن 
عبد مس » وهجرتها من مكة إلى أبيها بعد بدر . 

)۳( دقل القوم دَرقلة .. إذا مروا مرا سريعاً » ودرقل : رقص » قال محمد بن إسحاق : قدم فتية من الحبشة 
على رسول الله ڪه يُدَرقلون » أي يرقصون .. والدَرَقلَة : الرقص » والدَرَقلَة : لعبة للعجم معربة » 
ختصرا من ( لسان العرب ) : ۲٤٤ / ۱١۱‏ . 


۴4۸ 


المعركة لم يفلت منهم رجل واحد . 


() ( المستدرك ) : ١١ / ٤‏ كتاب معرفة الصحابة » ذكر رقية بنت رسول الله عي »> حديث رقم 
۲٤٤۸ / ۸٥۰ (‏ ) » وقال في هامشه : سكت عنه الذهبي في ( التلخيص ) . 


۳4۹ 


¡ ام کاشوم بنت رسول الله عه ] 

وأم كلثوم - ويقال : اسمها امنة - ولدت قبل فاطمة عليما السلام » وتزوجها 
اا ا E‏ 
بأمر أبويه » ثم تزوجها عثان رضي الله عنه بعد موت أختها رقية في ربيع الأول » 
وبنى علا في [ جمادى الآخحرة ] من السنة الثالثة » وتوفيت عنده في شعبان سنة 
تسع » > فغسلتها أسماء بنت عميس » وصفية بنت عبد المطلب » وشهدت أم عطية 
غسلها » وقيل E‏ 
وقيل : بل شهدت أم عطية غل زينب » وحكت قول رسول الله عي : أغسلها 
E EE NE OTE‏ 
في حفرتبا علي بن بي طالب والفضل بن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم . 
وقد روى أن أبا طلحة الأنصاري استأذن رسول الله عوك أن ينزل معهم في قبرها 
فاذن له“ » وبکی عڅان رضي الله عنه فقال له رسول الله ع : ما يبكيك ؟ قال : 
انقطاع صهرتي منك يا رسول الله » فقال : كلا » إنه لا يقطع الصهر الموت » إغا 

يقطعه الطلاق » ولو كانت عندنا ثالثة لزوجناك » ولم تلد أم كلثوم لعثان . 


. ) ٠١۲۲۲ ( الإصابة ) : ۸ / ۲۸۸ » ترجمة رقم‎ ( » ) ٤۲١١ ( ترجمة رقم‎ › ۱۹١۲ / ٤ : ) (الاستيعاب‎ )١( 
» ونحوه ما أخرجه الحاکج من حديث عقيل بن خالد » عن ابن شهاب الزهري » عن سعيد بن المسيب‎ )۲( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله عه لقى عفان بن عفان وهو مغموم » فقال : ما شأنك‎ 
يا عهان ؟ قال بابي أنت يا رسول الله وأمي » هل دحل على أحد من الناس ما دحل علي ؟ توفيت‎ 
نت رول ال تله رها ل » ولع اير فيا ي ويك ال تعر لبد ال رول اط‎ 
ا : أتقول ذلك يا عفان وهذا جبريل عليه السلام يأمرني عن أمر اشع ول ان أزوجك أختها‎ 
| > : ) أم كلثوم على مثل صداقها وعلى مثل عدتبا ؟ فزوجه رسول الله عله إياها . ( المستدرك‎ 
. (YEA f 1A1 ( كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم‎ » ه٤‎ 


۴8۹ 


فاطمة الزهراء بنت رسول الله عله ] 
وفاطمة الزهراء سيدة نساء e‏ 
عمرو بن حنتر بن رؤيبة بن هلال أم خويلد بن أسد الوا ورو وي 
جدة خديية آم فاطنة علا وعلى مها السلام » ونميح البتول أيضا لأنها منقطعة 
القرين » والبتل القطع » وتكنى اا ودک لطر عو ان غاس ا ت 
[ فاطمة لأن ] الله تعالى فطم مُحبّما عن النار . 


وكانت فاطمة وأم كلثوم أصغر بنات ت ابي لله وفاطمة أصغرهما » ولدت 
سنة [ إحدى وأربعين من ] مولد النبي يه » وقيل : ولدت وقريش تبني الكعبة 
ورسول الله عه ابن حمس ولاڻين » وقيل : ولدت قبل النبوة بخمس سنين › 
والأول أشبه بالصواب » وخطما أبو بكر رضي الله عنه فقال له النبي عل : 
آنا أنتظر بها القضاء » ثم خحطبها عمر رضي الله عنه فقال له مثل ذلك » فقيل لعلي 
رضي الله عنه لو خحطبت فاطمة » فقال : منعها أبو بكر وعمر » ولا أريد أن 
منعنيما » فحمل على خحطبتها فخطبا إلى رسول الله عي في السنة الثانية من الهجرة 
في رمضان وبنى با » وقيل : تزوجها في صفر »› وقيل : في رجب وفي 
( الطبقات ) لابن سعد : أنه تروجها بعد مقدم رسول الله تال المدية بخمسة أشهر 
ری ا مرچ ن بر : وهي یوم بنى بها علي بنت نمان عشرة سنة » فباع بعيرأ 
ل تاعا > فبلغ ممن ذلك أربعمائة ونمانين درهما » ويقال : اربعمائة درهم › فامره 
أن يجعل ثلشها في الطيب وثلشها في المتاع ففعل . 


CP a ) (الاصابة‎ )١( 
قال ابن عبد البر : قال السراج دا بن مه ن سان :ي جعفر الهاشمي يقول : ولدت‎ )۲( 
EES a a E a 
. ابن أبي طالب بعد وقعة أحد‎ 
وقيل : أنه تزوجها بعد أن ابتنى رسول الله عله بعائشة بأربعة أشهر ونصف › وبنى بها بعد تزويجه‎ 
إياها بتسعة أشهر ونصف » وكان سنا يوم تزويجها : خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصفاً »> وكانت‎ 
. ) ٤٠٥۷ ( ترجمة رقم‎ ۱۸۹۳ / ٤ : ) سن على إحدى وعشرين سنة » وخمسة أشهر . ( الاستيعاب‎ 
. ۱۱ /۸ : ) (طبقات ابن سعد‎ )۳( 
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وقيل : أصدقها علي درعاً من حديد وجرد برد - والجرد : الثوب الخلق - 
O o e‏ 
قد تروجت فاطة نت رمو ال کا [ وما لی فراش غر جلد کیش تا 


E O 
ا‎ I Ss 
أبن درعك [ الحطمية 7 الي اعطيتك کنا وگلا ۴۲۲ فقت : هم‎ 
عندي › قال : [ فأعطها ]“ ياه“ » و کان نكاحها بعد وقعة أحد » وقيل : إنه‎ 
تروجها بعد أن نی الي باه با ئشة رضي الله عنها بأربعة أشهر ونصف »› وبنى‎ 
ها بعد تزوججه إياها بتسعة أشهر ونصف وكان سنا يوم تزروجها مس عشرة سنة‎ 
. وخمسة أشهر ونصفاً »> وسن علي يومئذ إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر‎ 

وجهزها رسول الله عي بخميل وقربة ووسادة من أدم حشوة بإذخر » فقال 
على لأمه فاطمة بنت أسد : اكفي بنت رسول الله الخدمة خارجاً : سقاية الماء 
والحاج » وتكفيك العمل في البيت : العجن والطحن" . 

حرج الحا من حديث زائدة »> عن عطاء بن السائب » عن أبيه »> عن علي 
رضي الله عنه قال : جهز رسول الله عو فاطمة عليما السلام في ميل وقربة ووسادة 

من أدم حشوها ليف . قال الحاكم : هذا ا 


ويقال : أن سعدا عمل وبجة [ فاطمة بكيش ] ] » واصع من ذرة أربعة أو خمسة » 
وولدت لعلي الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب » ولم يتزوج علیها حتى ماتت . 


)١(‏ زيادة للسياق من ( الإصابة ) » والحطمية التي تحطم السيوف أي تكسرها » وقيل : هي منسوبة إلى 
بطن من عبد القيس يقال هم حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع ( النهاية ) . 

(۲) (الإصابة ) ess‏ : وله شاهد عند ابي داود من حديٿث ابن عباس . 

. ) ٤٠٥١ ( ترجمة رقم‎ » ۱۸۹٤ - 1۸۹۳ / ٤ : ) (الاستیعاب‎ )۳( 

)٤(‏ (المستدرك ) : ۲/ ۲٠۲‏ كتاب النكاح » حديث رقم ۸٤ / ۲۷٠١‏ وقال الذهبي في 
( التلخيص ) : صحيح › ( الإصابة ) : ۸ / ٥۸‏ . 
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واحتلف في وفاتما » فقيل : بعد رسول الله عي بستة أشهر » وقيل بثلائة 
أشهر » وقيل بثانية أشهر » وقيل : بسبعين يوماً » وقيل : بخمس وسبعين ليلة » 
وقيل : بستة أشهر إلا ليلتين » وذلك يوم الثلاثاء [ لليلات ] حلت من رمضان 
س خد عرو 

ولا حضرتبا الوفاة أمرت علياً فوضع ها غسلاً فاغتسلت وتطهرت › ثم دعت 
بثياب أكفانها » فأتيتٌ بثياب غلاظ خشنة فلبستها ومسّت من الحنوط » ثم أمرت 
علیاً ألا يکشف عنا إذا قبضت »› وأن تدفن کا هي في يابا ففعل . 


وغسلتها أسماء بنت [ عميس ] وعلي معا » وصلى عليما علي › وقيل : بل صلى 
عليما العباس رضي الله عنه » وكبر أربعا » ونزل هو وعلى في قبرها » ودفنت ليلا 
ي دارها التي أدخلها عمر بن عبد العزيز في المسجد› ولم يعلم بها كثير من 
الاش 

س 


. ۱۸۹٤ / ٤ : ) (الاستیعاب‎ )١( 
. ٥۸ - ٥۷ |۸ : ) (الإصابة‎ )( 
وقال ابن الجوزي : هذا حدیث ل يصح ف إسناده ابن إسحاق ¢ وقد کذبه مالك › وهشام‎ 
ابن عروة » وفيه علي بن عاصم » قال يزيد بن هارون : مازلا نعرفه بالكذب »› و کان أحمد يسىء‎ 
. الرأي فيه » وقال محيى : ليس بشيء »› وقال النسافي متروك الحديث‎ 
قال ابن الجوزي و کت رن ها ؟ والعُسل إنغا شرع بحدث الموت فكيف يقع قبله ؟‎ 
ولو قدرنا خحفى هذا عن فاطمة . .. فكان يخفى على علي » ثم إن أحمد والشافعي يحتجان في جواز‎ 
» ۲٣۲ - ۲٣۱ / ۱ : ) العلل المتناهية‎ ( O E 
E a e E. وقال أيضا : وهذا حديث لا يصح‎ 
وسليمان الفيمي » ووهب بن خالد » وهشام بن عروة » ويجحيى بن سعيد . وقال ابن المديني : بحدٹ‎ 
عن الجهولين با حاديث باطلة » وأما عاصم فقال بحبى بن معين : ليس بشيء » وأما نوح بن يزيد والحكم‎ 
فکلاهما متشیع . وأما ابن عقيل فحديثه مرسل › م هو ضعيف جداً » قال ابن حبان : کان ردیء‎ 
O E O O 
GE LEE ay E e 
. اموت ولم تغسل قبل الموت‎ 


or 


ag EC o 
إحدى وثلاثون سنة‎ a و » وکان ها يوم‎ 
و[ کانت ] أُشبه الناس کلاما وديا سول ال ۰ و كانت إذا‎ ls 
دخلت عليه قام هما فقبلها ورحب بها کا كانت هي تصنع به“ » وفضائل فاطمة‎ 
. علا السلام كثيرة‎ 


xl 
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: لكن قال الحافظ ابن حجر : وقال الواقدي : قلت لعبد الرحمن بن أي الموالي : إن الاس يقولون‎ )١( 
ااا ا ا‎ e e a 
٠ /۸ : ) أذرع . ( الإصابة‎ 

Ts (1)‏ > عن عائشة أم المؤمنين قالت : 
مارت أحداً كان أشبه كلاماً وحدياً برسول الله تله من فاطمة » وكانت إذا دلت عليه قام إل 
فقبلها » رحب با » وكذلك كانت هي تصنع به . قال الذهبي : ميسرة صدوق . وأخرجه أبو داود 
في ( السنن ) » في كتاب الأدب » باب ما جاء في القيام » حديث رقم ( ۲٠۷‏ ) » والترمذي في 
( الجامع الصحيح  )‏ في كتاب المناقب » باب مناقب فاطمة بنت محمد عله > حديث رقم 
٠ ) ۳۸۷١ (‏ والحام في ر المستدرك ) : ١۷ / ١‏ . كتاب معرفة الصحابة » ذكر مناقب فاطمة بنت 
رسول الله ع > حدیث رقم ( ٤۷۳۲‏ / ۳۳۰ ) وقال في اخره : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخون ولم يخرجاه» وقال الذهبي في ر التلخيص ) : بل صحيح . 


of 


ور ٢‏ ڈ طا 
فصل فی ذکر آبناء بنات رسول اله ] 
إعلم أن أبناء بنات رسول الله ع أربعة : واحد من زينب » وواحد من رقية ‏ 
E E a‏ 


a‏ معا و ع سرا ا 
ا و E‏ شا ركني في شيء فأنا أُحق به منه » وأردفه 
رسول الله عر يوم و وقد توفي وقد ناهز الاحتلام . 


الله عنه » بعد ما كان يكنى في الجاهلية أبا عمرو » وتوفي وقد ناهز الاحتلام وهو 


ابن ست سنين » ودخل رسول الله عر قبره » وذلك سنة ربع من المجرة » 


ويقال : نقره ديك فمرض من ذلك ومات » ویروی أن رسول الله عو وضعه 


في حجره ودمعت عينه وقال : إنما يرحم الله من عباده الرحهماء » وصلى عليه » ونزل 
عڅان في حفرته“ . 


(0. وقال ابن عساكر + ذهب بعض أهل العلم بانسب أنه قل يوم الروك > ( الإصابة ):5 > / ١۷١١‏ 
ترجمة رقم ( ٥1۹٤‏ ) » ( الاستیعاب ) : ۳ / ١٠١١‏ » ترجمة رقم ( ۱۸١۷‏ ) » وذكر الحديث كاملا 
فقال : من شار كني في شيء فأنا أحق به منه » وأا كافر شارك مسلماً في شيء فالمسلم أحق به منه . 

)۲( وقال أبو سعيد النيسابوري في كتاب ( شرف المصطفى ) : ذکروا أن عبد الله بن عغان مات قبل أمه 
بسنة » قال الحافظ ابن حجر في ( االإصابة ) : فعلى هذا يكون مات في السنة الأولى من المجرة إلى المدينة » 
وقال مصعب الزبيري ا ارعان وهقه رف إل أرض اة ب و لذت اله اك غادما شاه عك اله 
وکني به » وکان قبل قبل ذلك يكنى أبا عمرو . ( الإصابة ) : ٠١ / ١‏ » ترجمة رقم ( 11۸۹ز ) » وأخرج 
أبو نعم من طريق حجاج بن أبي منيع » عن جده » عن الزهري نحوه . ( المرجع السابق ) . 

(۳) (مسند اهمد ) : ٦‏ / ۲۹۰ » حدیث رقم ( ۲۱۲۹۹ ) » ( السنن الكبرى للبمقي ) : ٠٥ / ٤‏ › كتاب 
ا لجنائز » باب الرغبة في أن يتعزى با أمر الله تعالى به من الصبر والاسترجاع » وقال في اخره تعليقا : 
رواه البخاري في ( الصحيح ) عن عبدان » وأخحرجه مسلم من أوجه عن عاصم » ( سنن ابن ماجة ) : 
٥۰٦ / ۱‏ » کتاب ال جنائز » باب ( ٥۳‏ ) ما جاء في البکاء على امیت » حدیث رقم ( ۱١۸۸‏ ) › ( كنز 
العمال ) : ۳ / ٠٦۲‏ » باب الرحمة بالضعفاء والأطفال والشيوخ والأرامل والمساكين وغيرهم » حديث 
رقم ( ٥۹٦۷‏ ) » وعزاه إلى الطبراني عن جرير . 
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وأما ابنا فاطمة فحسن وحسين عليهما السلام وعلى أمهما وأبهما » [ ف ] 
الحسن بن علي بن أي طالب أبو محمد » سيد شباب أهل الجنة » ولدته فاطمة عليا 
لسلام في الصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة على الصحيح » وع 
N Pe‏ 


حرج الحا من حديث عبد الله بن أبي رافع » قال : رأيت رسول الله عو 
ان في اذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة » رواه أبو داود ‏ والترمذي 
وقال : حدیث صحیح . ) 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر : ولد في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة › قاله ابن سعد » وابن 
البرق » وغير واحد . وقيل : في شعبان منها » وقيل : ولد سنة أربع » وقيل سنة خمس » والأول أثبت 
( الإصابة ) : ۲ | ۸ ترجمة رقم ( ۱۷۲١‏ ) . 

وقال ابن عبد البر : ولد في النصف الأول من شهر رمضان سنة ثلاث من المجرة . وهذا أصح ما قيل 
في ذلك إن شاء الله تعالى » وع عنه رسول الله ع يوم سابعه بکبش »> وحلق رأسه » وأمر أن يتصدق بزنة 
شعره فضة ( الاستيعاب ) : ۱| ۲ - ۳۸٤‏ باب الأفراد في الحاء » ترجمة رقم ( ٠٥٥‏ ) . 

(۲) (المستدرك ) : ۳ / ۱۹۷ » كتاب معرفة الصحابة » باب ومن مناقب الحسن والحسين ابني بنت رسول 
لله ی > حدیث رقم ( ٤٤١ / ٤۸۲۷‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » لكن 
قال الذهبي في ( التلخيص ) : عاصم بن عبد الله ضعّف »› ورقم ( ٤٠١١ / ٤۸۲۸‏ ) وهو قول النبي 
عي : زني شعر الحسين وتصدق بوزنه فضة » وأعطي القابلة رجل العقيقة . قال الحاک : هذا حديث 
صحيح الإسناد و لم خخرجاه » لكن قال الذهبي في ( التلخيص ) : لا . يعني ليس بصحيح کا قال الحا . 

قال محققه : هذا الحديثان الذان رواهما أبو عبد الله الحاكم في ( المستدرك ) كانا في شأن الحسين 
رضي الله تعالى عنه » ولعل هذا حدث لكل منهما إن صحت الرواية في ذلك » والله تعالى أعلم . 

)۳( ( صحيح سنن ابي داود ) : ۳ / ۱ باب ( ۱۱١‏ ) في في الصبي يولد فيوذن في اذنه . 

)٤(‏ ( سنن الترمذي ) : ٠ ۸۲ / ٤‏ كتاب الأضاحي » باب ( ١١۷‏ ) الأذان في أذن المولود » حديث رقم 
٠١۱١ (‏ ) » قال ابو عیسی : هذا حدیث حسن صحیح » ( جامع الأصول ) : ۱ / ۳۸۳۲ - ١٤۳۸ء‏ 
حدیث رقم ( ۱۷١‏ ) » وقال ئي اخره : زاد رزین في کتابه : قرأ في أذنه سورة الإخحلاص وحنكه بتمرة . 
ولم أجد هذه الزيادة في الأصول » ( شعب الإمان ) : ٠ ۳۸۹ / ٦‏ الباب الستون من شعب الإيمان وهو 
باب في حقوق الأولاد والأهلين » حديث رقم ( ۸71۱۷ ) › > کلاهما عن عبد الله بن أي راقع . 

قال الحافظ البيهقي : فكل من ولد له من المسلمين ذكر أو أنشى فعليه أن يحمد الله جل ثناؤه على 
أن أحرج من صلبه نسمة مثله » تدعى له » وتنسب إليه » فيعبد الله لعبادته » ويكار به في الأرض أهل 
طاعته » ثم يؤمر به حدثان مولده بعدة أشياء : 

أوها : أن يؤذن في أذنيه حين يولد ؛ وذلك بان و الیمنى ويقم في أُذنه السرئ : 


الثالية : أن يحنکه بتمر » فن لم جد فبحلو يشبه » وينبغي أن يتو ذلك منه من برجی خیره وب رکته . 


۳0٦ 


وروی يوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ع عق عن الحسن 
والحسین كبشا » ذکره ابو داود » وذكر جرير بن حازم عن قتادة عن نس » أن 
رسول الله زی ع عن الحسن والحسین کبشين . 

وذكر يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قال : ع رسول الله ل عن 
اسن والحسين يوم السابع » وحلق رأسه » وأمر أن يعَصدّق بزنته فضة › فوزل 

شعر أحد الحسنين فوجده ثلئي درهم » وکان قد ماه علي رضي الله عنه حرباً ي 
فسماه الله و و 


سی سی بھی ی یه شو واش قال ابن الأعران El‏ 
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والرابعة : أن يحلق عقيقته وهو شعر رأسه الذي ولد به . 
والخامسة : أن يسميه . ( المرجع السابق ) . 
وقال الإمام ابن الق : وسر التأذين - والله أعلم - أن يكون أول ما يقر ع مع الإنسان كلماته 
لمتضمنة لكبرياء الرب وعظمته» والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام » فكان ذلك كالتلقين له 
شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا » )ا يلقنه كلمة التوحيد عند خروجه منها . 
وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره وإن لم يشعر » مع ما في ذلك من فائدة أخحرى 
وهي هروب الشيطان من كلمات الاذان » وهو كان يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التي قدرها 
الله وشاءها » فيسمع شيطانه ما يصفعه ويغيظه أول أوقات تعلقه به . 
وني معنى آخر » وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام » وإلى عبادته سابقة على دعوة 
الشيطان » کا كانت فطرة الله التي فطر الناس علا سابقة على تغيير الشيطان ها ونقله عنها » ولغير 
ذلك من الحكم . ر تحفة المودود بأحكام المولود ) : ص ٠١‏ وما بعدها . 

(۱) ومن آي داود ) : ۰۲٦٣۱ / ٣‏ کتاب الأضاحي » باب ( ۲١‏ ) في العقيقة › حدیث رقم 
۲۸١١ (‏ ) » وأخرجه النساني في العقيقة » باب ك يعتق عن ال لجارية » حديث رقم ( ٤۲٠١‏ ) بلفظ : 
عق رسول الله له عن الحسن والحسين رضي الله عنما بكبشين كبشين . قاله الخطابي في ر( معام 
DERNE‏ 

) ٤١١١ ( کم يعق عن الجارية ؟ حديث رقم‎ ) ٤ ( كتاب العقيقة » باب‎ » ۱۸١ / ۷ : ) سنن النسايٰ‎ (  )۲( 
وقال هذا‎ › ) ۳۸١ / ٤۷۸۳ ( مخقصراً بسند آخر » ونحوه في ( المستدرك ) : ۳ / ۰۱۸۳ حديث رقم‎ 
| ١ : ) حديث صحيح الإسناد ولم جخرجاه » وقال الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح » ( الاستيعاب‎ 
COTTE) OR مسند أحمد)‎ ( » ) ٠٥١ ( ترجمة رقم‎ 4 

(۲) ما بين الحاصرتين مطموس في ( خ ) : ولم أجد له توجياً » ولم أجد هذا الأئر مرجعاً . 
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اة افر لين السا 

قال كاتبه : حَسّن ٠‏ بفتح الحاء المهملة وسكون السين » وحسين : بفتح الحاء 
وكسر السين » هما ابنا عمر بن الغوث بن طىء . 

وني ( طبقات ابن سعد ) » عن عمران بن سليمان قال : الحسن والحسين 
امان ] من أسماء أل ال جنة م يكونا في الجاهلية » و لما قتل أبوه علي سنة أربعين » 
بايعه أكثر من أربعين ألفاً كلهم قد بايع عليأً قبل موته على الموت ليشت ا 
SG FS O‏ 
معاوية إليه في هل الشام »› > فقتجهز هو وذلك الجحيش وسار عن الكوفة إلى لقائه › 
وجعل قيس بن سعد ابن عبادة الأنصاري على مقدمته في اثنى عشر الفا“ . 


فلما نزل المدائن ¿ نادی مناد في العسکر » ألا إن قيس بن سعد قتل فانفروا » فثاروا 
ونهبوا سرادق الحسن حتی نازعوه بساطاً تحته » فازداد هم بُغضاً ومنہم ذعرا » وکتب 
اف معاوية ا الاير إليه على أن ب يشترط ألا يطلب أحدا من أهل الحجاز والمدينة 


والعراق بشي ء کان ف في ايام آبيه » وکاد معاوية یطیر قرغا ¢ وبعث إليه برق أبيض 
وقال : اكتب ما شعت فيه وأنا ألتزمه » فاصطلحا على ذلك › واشترط عليه الحسن 
أن يكون له الأمر بعده وأن يعطيه ما في بيت مال الكوفة - وهو خمسة آلاف أل - 


ر ول کن اسن قد جل عل عفد ع اه ن عاي كا و ا 6 
ذكر تسل الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية ضمن حوادث سنة إحدى وأربعين . 
وقيس بن سعد بن عبادة بن دُلم بن حارثة بن أي رھ ن لھ بن ریف بن رر بن 
ساعدة ابو الفضل » وقيل : ابو عبد الله »> وقيل : ابو عبد الملك الاأنصاري الخزرجي الساعدي . 
أمه فكيهة بنت عبيد بن دُلم بن حارثة الخزرجية » توفي سنة ( ٥۹‏ ) » وقيل : سنة ( ٦٠‏ ) » 
كان من فضلاء الصحابة » وأحد دهاة العرب وكرمائهم » وكان من ذوي الرأي الصائب والمكيدة 
في الحرب » مع النجدة والشجاعة » وكان شریف قومه غير مدافع » ومن بیت سادتهم . له ترجمة 
في : ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٠١١ - ١۴۳۳‏ » ترجمة رقم ( ۱۳۹ ) » ( الإصابة ) : ٤۷۳ / ١‏ » 
ترجمة رقم ( ۷۱۸۲ ) » ( الفقات ) : ۳ / ۳۳۹ ۰ ( تہذیب الہذیب ) : ۸ / ٠٠۳‏ » ترجمة رقم 
( ۷۰۲ ) » (الاستیعاب ) : ۳ / ۱۲۸۹ ترجمة رقم ( ٠ ) ۲٠۳١‏ ( تلقيح فهوم أهل الأثر ) : 
۸ » ( طبقات ابن سعد ) : ٥۲ / ٦‏ » ( سیر أعلام النبلاء ) : ۳ / ٠١۲‏ » ترجمة رقم ( ۲١‏ ) » 
( تهذيب الأسماء واللغات ) : ۱ 0( تار بغداد ) : | / ۷ ٧,‏ ترجمة رقم ( ١١‏ ) » ( البداية 
والنهاية ) : ۸ / ٠ ٠١١‏ ( التارج الكبير ) : ۷ / ٠١٤ ١٠٤١‏ »> ( صفة الصفوة ) : ۱ / ۳٣۳‏ › 


ترجمة رقم ( ٠٠١‏ ) › ( طبقات ابن سعد ) : ٥۲ / ٦‏ - ٣ه‏ . 


۳e۸ 


وخراج دارابجرد“ من فارس » وألا يشت علي وهو يسمع » فالتزم شروطه 
کا وى اله ملك فول رسرل اه که اى امسن + إن اش هذا سيد 
وعسى الله أن ببقيه حتى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين › لم قام 
الحسن في أهل العراق فقال : يا أهل العراق ! إنه سى بنفسي عنكم ثلاث : قتلكم 
أبي » وطعنكم إياي » وانتہابكم متاعي . 

وتسلم معاوية الأمر لخمس بقين من ربيع الأول » وقيل من ربيع الآخر » وقيل 
من جمادى الأول سنة إحدى وأربعين » وكانت خلافة الحسن خمسة أشهر ونصف > 
وق م خر وفخل معارب الكرفة قال له هرو ين العاض + لامر اسن 
أن يقوم فيخطب الناس ليّظهر هم عيه » فخطب معاوية الناس » ثم أمر الحسن أن 
يخطبم » فقام فحمد الله بديهة ثم قال : 


)١(‏ دارابججرد : بعد الألف الثانية باء موحدة ثم جم ثم راء ودال مهلملة : ولاية بفارس » ينسب إليها كثير 
من العلماء » منهم : أبو علي الحسن بن يوسف الداراججردي الخطيب › ودارابججرد : قرية من كورة 
إصطخر » وبا معدن الزئبق » ودارابجرد أيضأ موضع بنيسابور » يتسب إليه أبو الحسن علي بن الحسين 
ابن موسى بن ميسرة الدارابمجردي » ويقال دارامجرد . ( معجم البلدان ) : ۲ / ٤۷۸‏ » موضع رقم 
٤٥٤٩ (‏ ) » وقال في هامشه : دارابجرد : كورة بفارس نفيسة » عمّرها داراب بن فارس › قال 
الإصطخري : بها كهف الموميا » وقال أيضاً : بناحية دارابجرد جبال من املح الأبيض › والأصفر › 
والأحمر والأسود › ينحت مها الموائد والصحون › والغضائر وغيرها من الظروف » وتجدى إلى سائر 
البلاد » ويها معدن الزثبق . ( هامش المرجع السابق ) » نقلاً عن ( آثار البلاد ) : ۱۸۸ . 

() قال ابن الأثير وكأن الذي طلب الحسنٌ من معاوية أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة » ومبلغه خمسة 
آلاف ألف » وخراج دارابجرد من فارس » وألا يشتم علياً ‏ فلم يُجبه إلى الكف عن شت علي » فطلب 
أن لا يُشتم وهو يسمع » فأجابه إلى ذلك » ثم لم يف له به أيضاً » وأما حراج دارابجرد » فإن أهل 

البصرة منعوه منه وقالوا : هو فيئنا لا نعطيه أحدا » وكان منعهم بأمر معاوية . ( الكامل في التارجخ ) : 
٠١ |۳‏ » ذكر تسلم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية . 
 )۳(‏ ( مسند امد ) : ٦‏ / ۳۷ ۰ حدیث رقم ( ٦ ۰ ) ۱۹۹۹٤‏ / ۲۷ › حدیث رقم ( ٩۰) ۱۹۹۳٩‏ | 
۱۸ حديث رقم ( ۱۹۷۸ ) › (المطالب العالية ) : ٤‏ / ۷۳ » حديث رقم ( ٤٠٠٠‏ ) › قال 
الحافظ : هو في صحيح البخاري من وجه أخر عن الحسن عن أي بكرة .. وأحرجه البزار برجال 
٠‏ الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه . ر : ( مجحمع الزوائد ) : ٠١۸ / ٩‏ . 
(+) ( تار الطبري ) : ١‏ / ١۹١٠ء‏ ذكر بيعة الحسن بن علي » ( الكامل في التارج ) : ۳ / >٠٥‏ . 


۳۹ 


أيما الناس » إن الله هداك بأولنا ء وحقن دماءك باخرنا ء وإن هذا الأمر مدة » 
وإن الدنيا دول » وإن الله عز وجل قال لنبيه : ب وإن أدري لعله فتدة لكم ومتاع 
إلى حين 4 » وأشار إلى معاوية » فقال له معاوية : اجلس وحقدها علي عمرو 
وقال : هذا من رأيك° . 

ولحق الحسن بالمدينة وأهل بيته » وحثهم فجعل الناس ییکون عند سرهم › 
وقيل للحسن : ما ملك على ما فعلت ؟ فقال : كرهت الدنيا ورأيت أهل الكوفة 
قوماً لا يثتق بهم أحد [ أبداً ۲“ إلا غلب ليس أحد منهم يوافق اخر في رأي ولا 
هوی » مختلفین لا نيه هم في خير ولا شر › لقد لقی ابي منہم مورا 7 عظاما ]/ »› 
فليت شعري » لمن يصلحون [ بعدي ]“ وهي أسرع البلاد خرابا . 

وعرض له رجل في مسيره عن الكوفة فقال له يا ميود وجوه المؤمنين › 

۹ کا 8 ر ٍ 
فقال : لا تعد لي » فن رسول الله عه اری بنو أمية ینزون على منبره رجلا رجلا » 
فساءه ذلك › فاأنزل الله تعالی إنا أعطيناك الکوثر ي › وهو نهر في الحنة » 
و إنا أنزلناه في ليلة القدر [ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر ] خير من ألف 
شهر 4“ تملكها بعدك بنو أمية”“ » ولم يف معاوية للحسن بشيء ما شرط . 

قال ا طافة للج ٠‏ ا غار الرن ٠‏ فال امار ر س 
النار"“ » وقال له أبو عامر سفيان بن ليلى : السلام عليك يا مذل المومنين ! فقال 
له : لا تقل يا أبا عامر » فإني لم أذل المومنين » ولكني كرهت أن أقتلهم في طلب 


الل 
(0) الأنبياء : ٠١١‏ . (۲) ( الکامل ) : ٤٤۷ / ٣‏ . 


(۳) زيادة للسياق من المرجع السابق . 


.٣۳ -١ : القدر‎ )٥( .١ الكوثر:‎ )٤( 

() (الکامل) : ۳ / ۷ء٤‏ . 

(۷) زيادة للسياق . 

(۸) هم أصحاب الحسن . ٠‏ . 

(۹) (الإصابة ) : ۲ / ۷۲ ٠‏ ترجمة رقم ( ۱۷۲١‏ ) » ( الاستيعاب ) : ۳۸١ / ١‏ » ترجمة رقم : ( )٠٠١‏ . 
(۱۰) (الاستیعاب ) : ۱ / ۳۸۷ . 


۳ ٠ 


واا ا ا 
وقيل سنة إحدى وخمسين » ودفن بالبقيع › واتہمت زو جته ا ن 
ابن قيس الكندي انها مته بتدسيس معاوية » حتی بایع لابنه يزيد » وکان سنه 
يوم مات ستا وأربعين سنة » وقيل : سبعا وأربعين سنة . 


وکان أشبههم برسول الله ع وأحبهم إليه » وكان رحيماً ورعاً فاضلاً » دعى 
ورعه وفضله إلى ترك ملك الدنيا رغبة فيما عند الله > ورأى ذلك خيرأ من إراقة 
الدماء في طلبما » وإن كان عند نفسه أحق بها من معاوية » وقال : والله ما 
أحببت منذ علمت ما ينفعني ويضرني آنا إلى أمر أمة محمد » على أن يهراق في ذلك 
حجحمة 0 دم . 


وحفظ الحسن عن رسول الله عله أحاديث ورواها عنه" » ول کلم 
بفحش قط » وحج خمس عشرة حجة ماشيأ » وخرج من ماله مرتين » وقاسم الله 
ماله ثلاث مرات » حتى إن كان ليعطي نعلا وعسك نعلا » ويعطي حفا وييسك 


ٿ 


ا و فضائله كثيرة ¢ و کان له من الولد : : الحسن بن الحسن › وفيه العدد 
وال وزيد › وله عقب کا وعمرو »› والحسين › والقاسم › وأبو 
بكر » وطلحة“ ) و عبد الرححهمن › و عبد الدج و محمد » وجعقر » وحهزة 0 


(0 قال ابن عبد البر : كانت سنه يوم مات ستاً وأربعين سنة » وقيل : سبع وأربعين . ( المرجع السابق ) : ۳۸۹ . 

(۲) في هوامش ( الاستيعاب ) : نسبة السم إلى معاوية غير صحيحة » لما ينقل في ( تارج ابن خلدون ) : 
إن ما ينقل من أن معاوية دس السم مع زوجته جعدة بنت الأحنف فهو من أحاديث الشيعة » وحاشا 
لمعاوية ذلك . 

(۳) (الاستیعاب ) : ۱ / ۳۸۷ . )٤(‏ الحجمة : قدر ما يسيل من الدم أثناء الحجامة . 

)٥(‏ ذكره ابن حزم في ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۳ ¬ ٠٤٤‏ » ترجمة رقم ( ٠١١‏ ) في أصحاب الثلاثة 
ا > ( تلقيح فهوم أهل الأثر ) : ۹ » قال أبو عمر رضي الله عنه : 

حفظ الحسن بن علي عن رسول الله عي أحاديث ورواها عنه » منها : حديث الدعاء في القنوت » 

ومنہا : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . ( الاستیعاب ) : ۳۹۱ . 

. أمه تحولة بنت منظور بن رَبان الفزارية‎ )١( 

)۷( امه او ا مسعود الأنصاري البکری : 

)^( أمه أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله . 


۳۹۱ 


عقب لواحد من ھۇلاء . 


(۱) إلا أن را کان للد فقيه ٠‏ حدث هور > واه مك ب رو € اقرط عق قافا عد اله 
والقاسم وأبو بكر » فإنهم قتلوا مع عمهم الحسين > رضي الله تعالى عنم أجمعين » ( جمهرة أنساب 
العرب ) : ۳۸ - ۳۹ . 


۳٦۲ 


[ الحسين بن علي رضي الله عنما ] 

شعبان سنة أربع » وقيل : علقت به فاطمة عليما السلام بعد مولد الحسن رضي 
ی ل :و OER‏ 
تہ کا سی عن آي وما سیا وکن عل عا حرا ا می آنا 
ss O ROO‏ 
صغر إلى نفسه » وقال ابن قتيبة : شبهه في صغره بعين بقة . 

فلما مات معاوية بن أبي سفيان وقام بالخلافة بعده ابنه يزيد بن معاوية وكان 
معاوية قد أراد الحسين عل بيعة يزيد فابى ذلك › وأخذ الوليد بن عتبة بن أي سفيان 
عامل معاوية على المدينة الحسين بالبيعة ليزيد بعد موت معاوية » فسار عنها إلى مكة 
هو وعبد الله بن الزبير في جماعة . 


فبلغ ذلك أهل الكوفة » فكتبوا إلى الحسين يستدعونه نحوأً من مائة وخمسين 
كتاباً » فبعث إلهم بكتابه مع مسلمة بن عقيل بن أبي طالب فدخلوا الكوفة واجتمع 
إليه الشيعة › و معاوية » فولى عبد الله بن زياد بن أبيه الكوفة › 
وجمع له معها البصرة » وأمره بطلب مسلمة بن عقيل وقثله أونفيه . 

وكان الحسين قد كتب إلى أهل البصرة يدعوهم » فضرب عبيد الله بن زياد 
عنق رسوله » ثم ركب من البصرة ودخل الكوفة وقد بايع مسلم بن عقيل نعانية 


. وهذا قول الواقدي . (۲) وهذه رواية جعفر بن محمد عن آبيه‎ )١( 

(۴) وهذا قول قتادة . ( الاستیعاب ) : ۱ / ۳۹۲ - ۳۹٤‏ » ترجمة رقم ( ٠١١‏ ) » ( الإصابة ) : ۲ / 
٦‏ ترجمة رقم ( ۱۷۲۹ ) . ر 
)٤(‏ (لسان العرب ) : ٠ ٠١ - ۲٤ / ٠١‏ وفيه : ورقصتُ امرأة طفلها فقالت : حرقة حرق » رق عن 

ل2 موا حف ا ادت افد ی کد ای اغا رل : إنها شبّهت طفلها بالبقة لصغر جنه . 


۳۹۳ 


عشر ألفاً » ف رکب بهم وحاصر عبيد الله فلم د يشبتوا وتفرقوا عنه حتی فر » فأحذ 
بعد خحطوب وحروب وقتل . 

وكان قد كتب إلى الحسين بمن بايعه » فخرج من مكة يريد الكوفة يوم الروية ؛ 
فاتاه الخبر بقتل مسلم »› > فعلم أن أل الكوفة قد خذلوه » فقام فيمن معه وأعلمهم 
ذلك فتفرقوا عنه » وبقي معه أهله » وسار فلقيه ا حر بن يزيد الغيمي في لف فارس » 
قد بعث به عبید الله بن زياد » فواقفوه حتى يأخذوه ويأتوا به الكوفة على حكم 

عبيد الله بن زياد » فامتنع من ذلك » وأراد ن يرجع من حیث آتى فمنعوه ثم ساروا 
SS‏ - قرب الطف - 
في يوم الخميس ثاني حرم سنة إحدى وستين . 

فقدم من الغد عمر بن سعد بن أي وقاص في أربعة الاف » وحال بين الحسين 
وبين الماء ثلاثة أيام » وأصحابه يقاتلون مع الحسين ليصدونهم عن الماء » ثم قدم 
شموس ذو الجوش على عمر بن سعد بمناجزة الحسين » فنهض موس في عشية الخميس 
شسع مضين من ارم » ورکب عمر بن سعد لیاوا المسین ویاتوا به عیید اف 
بن زياد » فامتنع » وأصبحوا يوم السبت - وقيل : يوم عاشوراء“ ومع الحسين 
اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا . 

فقاتلوا حتى تل عليه السلام » وقد اشتد به العطش » وحزت رأسه » امب 
i i O O E‏ ثم طرحت جنه 
ووطعها الفرسان بخيو ها حت بجی ووا وه ور وین ف ثنان وسبعون رجلا » 
منهم سبعة عشر من ولد فاطمة علا السلام » وَقيّ ثلاثة وعشرون . 

وحملت رأسه إلى عبيد الله بن زياد » وكان قنله إحدى مصائب الإسلام » وكان 
فاضلا ديا كثير الصوم والصلاة والحج › > حج خمساً وعشرين حجة ماشيا" » 


(۱) قال این حجر : قال ا بن بكار : قتل الحسين يوم عاشوراء سنة إحدى وستين » وكذا قال 
الجمهور » وشدٌ من قال غير ذلك . ( الإصابة ) : ۲ / ۸١‏ ترجمة الحسين بن علي رقم ( ۱۷۲١‏ ) . 

(۲) (الکامل في التارخ ) : ۷٩۹ - ۷۸ / ٤‏ . 

(۳) قاله مصعب الزبيري › ( الاستیعاب ) : ۱ / ۳۹۷ › ترجمة رقم ( ٠١١‏ ) . 
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وقتل وسنه سبع وحمسون سنة » وقيل نمان وخمسون سنة » وقيل : أربع وخمسون 
سنة وستة أشهر”“ » وله من الولد على الأكبر » وقتل بالطف" ولا عقب له . 

وعلى الأصغر وجعفر لا عقب له » وعبد الله قتل صغيراً بالطف”“ ولا عقب 
له » فجميع من ينسب إلى الحسين عليه السلام إنما هم من ولد علي بن الحسين › 
ولا عقب له من أحد سواه » وكان [ للحسنين ] من أمهما فاطمة أخ يقال له : 
محسن » مات وهو صغير“ 


)۱( قال قتادة : قتل الحسين وهو ابن أربع وخمسين سنة وستة أشهر » وذكر المازني » عن الشافعي » عن 
سفيان بن عيينة » قال : قال لي جعفر بن محمد : توفي علي بن أبي طالب › وهو ابن نمان وخمسين 
سنة » وقتل الحسين بن علي وهو ابن ثمان وخمسين سنة » وتوفي علي بن الحسين وهو ابن تمان وخمسين 
سنة » وتوفي محمد بن علي بن الحسين وهو ابن نثمان وخمسين سنة . ( الاستیعاب ) : ۱ / ۳۹۷٤‏ › 
E E‏ 

)۲( الان : بالفعح والفاء مشدّدة » وهو في اللغة ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق ا 
أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية » فيها كان مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه » وهي أرض 
بادية قريبة من الريف › فيا عدة عيون ماء جارية » وهناك الموضع المعروف بكربلاء » الذي قتل فيه 
الحسين بن علي رضي الله عنه » وبالطف كان قصر أنس بن مالك رضي الله عنه » وفيه مات رحمه 
الله سنة ( ٩۳‏ ه ) › وهو ابن مائة عام وثلائة أعوام . ( معجم البلدان ) : > / ٤١ - ٤٠‏ » موضع 
رقم ( ۷۹۳۹ ) › ( معجم ما استعجم ) : ۳ / ۸٩۹۱‏ . 

)۳( قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي : ولد الحسينْ بن علي بن أي طالب رضي 
i DE OSE r‏ 

. ( جمهرة أنساب العرب ) : 

TT aT )٤( 

سول ا : أعقب هولاء كلهم حاشا امحسن » فلا عقب له › اھ ا و 


۳65 


فصل في ذكر بنات بنات النبي عله ] 
إعلم أن ات بات سل الله عو ثلاث : اش رهت و اتان 
اظغة .فام اي هن زيب ذا امامة يتت أي العاصن لقبط بن الريح بن بد 
E E E‏ 
يحبا ويحملها على عاتقه وهو في الصلاة » ويضعها إذا سجد . 


روی ابن جرج عن ابن أي عتاب » عن عمرو بن سلم » كانت تلك الصلاة 
صلاة الصبح » وروى ابن إسحق عن المقبري عن عمرو بن سلم فقال فيه : في 
إحدى صلاتي العشي - الظهر أو العصر - وأهدى لرسول الله ع قلادة من جز ع 
متمغة بالذهب ونساؤه مجتمعات في بيت كلهن » وأمامة هذه جارية تلعب في جانب 
البيت بالتراب » فقال لنسائه : كيف ترون هذه ؟ فأحذن القلادة فنظرن إليما وقلن : 
يا رسول الله ! ما رأينا أحسن من هذه قط ولا أعجب » فقال : ارددنها إلي » فلما 
أحذها قال : والله لأضعنها في رقبة أحب أهل البيت إِلي » قالت عائشة : فأظلمت 
الأرض بيني وبينه خشية أن يضعها في رقبة غيري منهن » ولا راهن إلا وقد أصاجهن 
e N a gE ER‏ 
أي العاص » فسرى عني 

روفي آي قاض اه اماف إل ار جن لر وه كه ورجا ام 


0 فال الیو ق کاب ر النسب ٠:)‏ كانت زنب غت أن العاصض» فولدت له أمامة وعا وتيت دك رها 
في الصحيحين من حديث أي ققادة أن النبي له كان يحمل أمامة بنت زينب على عاتقه فإذا سجد 
وضعها » وإذا قام لها . أخحرجاه من رواية مالك » عن عامر بن عبد الله بن الزبير . ( الإصابة ) : 

) . ) ۱١۸۲۲ ( ترجمة رقم‎ ۲ ٩ 
وأخحرجه ابن سعد من رواية الليث » عن سعيد المقبري » عن عمرو بن سل أنه مع أبا قتادة‎ 
يقول : بينا نحن على باب رسول الله عله إذ حرج يحمل أمامة بنت أي العاص بن الربيع » وأمها‎ 


ذلك ا( قات ن A a‏ 


(۲( ( الإصابة ) : ۷ / ٠٠۲‏ ترجمة رقم ( ۱١۰۸۲۲‏ ) »› ( الاستيعاب ) : £ / 17۸۹“ ترجمة رقم 
TERS‏ 


۳۹٦ 


على بن أي طالب بعد فاطمة رضي الله عنهم » وأوصته بذلك فاطمة » فولدت له 
إل 0 

: 3 

E E 


وكان على رضي الله عنه قال ها : تزروجي » فإن أردت الترويج فلا تخرجي 
من رأي المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب » فحملها عمها عبد الرحمن 
ابن محرز بن حارثة بن ربيعة من الكوفة إلى المدينة »> فكتب معاوية إلى مروان بن 
الحكم يأمره أن يخطبما عليه » ففعل فجاءت إلى المغيرة بن نوفل تستأمره » فقال : 
أنا خير لك منه » فاجعلي أمرك إِلي » وأشهد عليها برضاها بكل ما صنع 

فلما استوثق دعا رجلا وقال : تزوجتا وأصدقتها أربعمائة دينار » فكتب مروان 
بذلك إلى معاوية » وكتب إليه : هي أملك بنفسها فدعها وما اختارت » وأسرها 
للمغيرة في نفسه » تم بعثه إلى الصفراء" فمات بها . 

وقد ولدت له أمامة يحيى بن الغيرة » وبه كان يكنى » وماتت أمامة » وقال 
الزبير : ولم تلد له › > فليس لزينب عقب » وأما اللتان من فاطمة رضي الله عنہا 


() من المرجعين السابقين . 

as sS a e LE في (خ)‎ )۲( 

)۲( الصفراء : بلفظ تانیث الأصف مد الالران ¢ وادي الصفراء من ناحية المدينة > وهو واد كئير النخل 
والزرع والخير في طريق الحاج » وسلکه رسول لله ع غير مرة » وبينه وبين بدر مرحلة . ومن 
YS E e‏ 
TT aT‏ 

(+) (الإصابة ) : ۷ / ٠٠۳‏ ترجمة رقم ( ٠١۸۲۲‏ ) . 

وقال عمر بن شبة : حدنا علي بن محمد التؤفلي » عن أبيه » أنه حدثه عن أهله أن علي ما حضرته 

eT a a 
المغيرة : إن هذا قد أرسل بخطبني‎ e ۴ TT 


۳۹۷ 


فام کلثوم وزینب . 


= فإن كان لك بنا حاجة فأقبل » فخطبما إلى الحسن فزوجها منه . 

قال الحافظ ابن حجر : التوفلي ضعيف جداً مع انقطاع الإسناد » والراوى مجهول فيه » لكن قال 
أبو عمر : روى هيم - أو هشم - عن داود بن أبي هند عن الشعبي » قال : كانت أمامة عند علي .. 
فذ کر معنی ما تقدم سواءِ » کذا قال . وأخحرجه ابن سعد عن الواقدي بمعناه . 

وقال ابن سعد : أخبرنا اين أي فديك » عن ابن أي ذئيب » أن أمامة بنت أبي العاس قالت للمغيرة 
ابن نوفل : إن معاوية خحطبني » فقال ها : أتتزوجين ابن آكلة الأكباد ؟! فلو جعلت ذلك إلي » قالت 
نعم » قال : قد تزوجتك . قال ابن أي ذئيب : فجاز نكاحه . وقال الدارقطني في كتاب ( الإخحوة ) : 
تزوجها بعد علي المغيرة بن نوفل » وقيل : بل تزوجها بعده آبو المياج بن أي سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب . ر الإصابة : ۷ | ٠٠٤ - ٥٠۴۳‏ » ترجمة رقم ( ٠١۸۲۲‏ ) . 


۳۹۸ 


¡ أم كلثوم بنت علي ] 

فام كلشوم : ابنة علي بن أبي طالب » ولدت قبل وفاة رسول الله عه » وخطبما 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى علي » فقال : إنها صغيرة » فقال 
له : زو جنها يا أبا الحسن » فإني ارصد من کرامتا ما لا يرصده أحد › فقال له 
عل رضي الله عنه : أنا أبعثها إليك » فإن رضيتا فقد زوجتكها » فبعثها إليه برد 
وقال هما : قول له : هذا الرَدٌ الذي قلت لك » فقالت : ذلك لعمر › فقال : قولي 
له : رضيت » رضي الله عنك » ووضع يده على ساقها وكشفها » فقالت : أتفعل 
هذا ؟ لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك - وفي رواية : [ للطمت ]© 


م حرجت حتی جاءت أباها فأخبرته الخبر وقالت : تبعثنى إلى شيخ سوء ؟ 
فقال : يا بنية فإنه زوجك » فجاء عمر رضي الله عنه إلى مجلس المهاجرين في 
الروضة » وكان يجلس فما المهاجرون الأولون » فجلس إلمم فقال : رفقوني“ ! 
فقالوا : اذا يا امير ل : تزوجت ام کافوم بنت علي بن ابي طالب . 

سمعت الرفاء بالمد : الالتعام والاتفاق » ويقال للمتزوج : بالرفاء والبنين » وقد 
رفاتٌ المملك ترفية وترفياء إذا قلت له ذلك . 


(0) ما بين الحاصرتين. مطموس في ( خ ٠)‏ واستدركناه من ( الإصابة ) : ۸/ ۲۹۳ › ترجمة رقم 
(IYYTY)‏ . 

(۲) في ( اخ ):۰ زفوني »» وما آثبتناه من ( المرجع السابق ) : ۲۹٤‏ . 

)"( قال الامام جد الدين أبو السادات البارك بن محمد الجزري بن الأثير : هى أن يقال للمتزوج : بالرّفاء 
والبنين » والّفاء : الالكام » والاتفاق » والبركة › والغاء > وهو من قوله رفاك الوب رفا » ورفوته 
رفراً ء وإغا هي عنه كراهية لأنه كان من عادتيم » وطمذا س فيه غيره » ومنه الحديث : كان إذا رفا 
الإنسانِ قال : بارك الله لك وعليك » وجمع بينكما على خير . ويُهمز الفعل ولا همز » ومنه حديث 
ام زرع : كنت لك كأبي زرع لام زرع في الألفة والرفاء » ومنه الحديث : قال تاه لقريش : جتکم 
بالذبح » فأخذهم كلمته » حتى إن أشذّهم فيه وضاءة ليرفضوه بأحسن ما يجد من القول أي يسکنه 
ویرفق به ویدعو له . ( النهاية ) : ۲ / ۲٤١ - ۲٤١‏ . 


۳۹ 


ا ر ا فل : كل نسب وسبب وصهر ينقطع يوم القيامة إلاسيبي 
ونسبي وصهري › فکان به الست والسبب فاردت أن أجمع إليه الصهر فرفئوه . 


وأمهرها عمر رضي الله عنما أربعين آلف ر > فولدت له زیدا ورقيه 0 
رقية بنت عمر إبراهم بن نعم النجار فماتت عنده ولم تترك ولداً » وقتل زيد بن 
عمر خحطاً » قتله خالد پ بن أسلم مولى عمرو » ولم يترك ولد » فلا بقية لعمر رضي 
الله عنه في ام كلثوم بنت نت علي رضي الله عنہا . 

وقد روی أن زید بن عمر › وأمه ام کلثوم مرضا جمیعاً ونقلا ونزل بہما» 
وأن رجالا مشوا بينهما لينظروا أيهما يقبض أولاً فيورّث منه الآخر » وأنهما قبضا 
في ساعة واحدة » فلم يدر أيهما قبض قبل صاحبه » فكانت في زيد وأمه سان › 
ماتا في ساعة واحدة » لم يعرف أما مات قبل الأخر » فلم يورث واحد منهما 
من صاحبه › 0 غا في موضع الجنائر »> وأحرت أمه وقدم زيد مما يلي 
الإمام » فجرت السنّة في الرجل والمرأة بذلك بعد . 


وصلى علييما عبد .الله بن عمر “» ولا قتل عمر رضي الله عنه عن ام 
کلثوم » تزوجها محمد بن جعفر بن ابي طالب فمات عنا » فتزوجها عون بن جعفر 
ابن أي طالب فماتت عنده » رها الله . 


. ) ۱۲۲۳۳ ( (الاصابة ) : ۸| ۲ › ترجمة رقم‎ )١( 
وأما قتل زید خطاً » فإنه کان قد أصيب في حرب کانت بين بني عدي ليلا > کان قد حرج‎ 
. ليصلح بينهم فضربّه رجل منهم في الظلمة فشجُه وصرعه » فعاش أياماً م مات هو وأمه في وقت واحد‎ 
وأما السشنان اللتان كانتا فيهما فيما ذكروا : م يورّث واحد منهما من صاحبه » لأنه لم يعرف‎ 
. ) ٤۲١٤ ( أوهما موتا » ودم زيد قبل أمه ما بلي الإمام ( الاستيعاب ) : 4 / ۹ 0 ترجمة رقم‎ 
وأخرج عطاء الخرساني بسند صحيح أن ابن عمر صلى على أم كلثوم وابنها زيد » فجعله ما ر یلیه » و كبر أربعاً » وساق‎ (۲) 
, ) 1۲۲۴۳ ( بسند أخر أن سعيد بن العاص هو الذي صلى عليهما . ( الإصابة ) :۸ ۹ ترجمة رقم‎ 
لکن ذکر أبو بشر الدولابي في ( الذرية اا : أا تزوجت عوف بن جعفر بن أي طالب » وذكرها‎ )۳( 
الدارقطتي في كتاب ( الأخوة ) : أن عوقاً مات عنما فتزوجها أخوه محمد » ثم مات عنها فتزوجها أخوه عبد‎ 
: وذكر ابن سعد نحوه » وزاد في اخره : فكانت تقول‎ » ۲۹٤: ) اله بن جعفر » فماتت عنده. ( المرجع السابق‎ 
إني لأستحي من أسماء بنت عميس » مات ولداها عندي » فاأتخوف على الثالث » قال : فهلکت عنده » ولم‎ 
. ۴۸ : تلد لأحد منم . ( طبقات ابن سعد ) : ۸ / ۳۳۹ » ( جمهرة أنساب العرب)‎ 


۴۷۰ 


e 
سی ا و ب ا کو ونت ادا ا‎ 


(۱) هي زيب بنت علي بن أي طالب بن عبد الطلب الفاامية » سبطة رسول لله مره » أمها فاطمة الرمراء . 
ال ان لار : إنها لدت في حياة النبي عه » وكانت عاقلة » لبيبة > جزلة » زوجها أبوها 
ا اهداهن فر قرات ل اراد عر ات م احا کا کل » فحملت إلى دمشق » وحضرت 
عند يزيد بن معاوية » وكلامها ليزيد بن معاوية حين طلب الشامي أختها مشهور » يدل على عقل 
وقوة جنان . 


( الاصابة ) : ۷ 4 ترجمة رقم ( ۱١۲١١‏ ) » نقلاً عن ( أسد الغابة ) SECT‏ 


۴۷1 


فصل ف ذکر آل رسول الله م 

قال ابن سیده : وال الرجل أهله » فإما أن تكون الألف منقلبة عن واو » وما 
أن تکون بدلا من اهاء› وتصغيره أويل وأهيل › وقد يڪون ذلك )ا لا يعقل . 

وأهل الرجل عشيرته وذوو قرباه » والجمع أهلون وأهلات » قال : وأهل 
بيت النبى عله - ويقال هم ال البيت - قيل : نساء النبى عي . 

وقيل : الرجال الذين هم اله » وال الرجل أهله » وآل الله وآل رسوله أولياؤه › 
أصلها أهل » ثم أبدلت الماء بهمزة » فصارت فى التقدير آل » فلما توالت اهمزتان 
أبدلوا الثانية ألفاً . 

قال : فلما كانوا بالآل الأشرف الأحص دون الشائع الأعم » حتى لايقال إلا 
فى نحو قوهم : آل الله » واللهم 7 صل ۲“ على محمد وعلى آل محمد » $ وقال 
رجل مؤمن من ال فرعون 4 » قال ولا يقال : آل الخیاط › کا يقال ُهل 
الخياط ولا ال الاسكاف° . 

e واله أيضا‎ ٠ :وال الرجل أله وياله‎ Cena 
ایکون اقم ای رست ال می ساس فال زیر‎ yy 
٠. هم الذين يسوسهم‎ 

ويقال [ ال ] الرجل له نفسه › واله لمن يتبعه » ويقال : أهل الرجل 


. ۲۸ / ١١ : قال ابن نظور : والجمع أهلون » وآهال » وأهلات » وأَهّلات . ( لسان العرب)‎ )١( 

(۲) زيادة للسياق . 

(۳) سورة غافر : الأية ۸ . 

)٤(‏ (لسان العرب) : ٠۱ / ٠١‏ ( ترتيب القاموس ) : ۱/ ۰۸ وقال فی هامشه : وحص أيضا 
بالإضافة إلى أعلام الناطقين دون النكرات والأًمكنة والأزمنة » فيقال : آل فلان » ولا يقال الوا 
ولاالنكرات ولا آل زمان کذا» ویقال : اهل بلد کذا» وموضع کذا. 

)٥(‏ قال جار الله بو القاسم محمود بن عمر الزخشرى :آل الرعية يۇ وطا إيالة حسنة » وهو حسنْ الايالة= 


۴V۲ 


لأهله وأقاربه » فمن الأول : قول النبى عر - لا جاءه أبو أوفى بصدقة - : اللهم 
صل على ال بى أوفق » وقوله تعالى :ل سلام على ال ياسین 4 › 
وقوله عه : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » کا صلیت على إیراهم » فال 
إبراهم هو إبراهم لأن الصلاة المطلوبة للنبى عه هى الصلاة على إبراهم نفسه » 
واله تبع له فيا . 

وقیل ايكرت الال لا لأتباع والأقارب » وزعموا أن الأدلة المذكورة المراد 
بها الأقارب » وأن قوله : کا صليت على ال إبراهم : آل إبراهم الأنبياء > والمطلوب 
ل ا ا عل ال کک > کا صلى على جميع الأنبياء والمرسلين من 
ذرية إبراهم » لا إبراهم وحده » کا هو مصرح به ف بعض الألفاظ من قول : على 


راهم وعل آل راهم » وکذا فی لل إلیاسین ) » فإنه قریء  :‏ آل باسین ٠)‏ 


والصواب و : أن الآل إذا انفرد » دحل فما لضاف » كقوله تعالى : 
3% أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 » ولا 
ولقد أخحذنا ال فرعون الت : ونظائره › وقول النبى : 


= وأا ما » وهو موتال لقومه مقتال عليہم » أأى سائسٌ محتكم . ( أساس البلاغة ) : ٠١‏ 

. زيادة يقتضيا السياق‎ )١( 

(۲) (فتح البارى ) : ۱۱ ۲۰۲ ۲۰٤‏ ۰ کتاب الدعوات » باب ( ۲۳ ) هل › لی عل غر انی 
یه » وقوله تعالی : إوصل علیہم إن صلاتك سکن هم ) » حدیث رقم ( ٦۳١۹‏ ) . قال الحافظ 
ابن حجر ووقع مثله عن قيس بن سعد بن عبادة : أن البى تلل رفع يديه وهو يقول : اللهم اجعل 
صاواتك و رحمتك على ال سعد بن عبادة . أحرجه ابو داود والنسایی وسنده جید » وفی حدیث جابر : 
e‏ :صل على وعلى زوجى ففعل » أحرجه أحمد مطولاً وختصرأً » وصححه 

بن حبان » وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد » ونصّ عليه أحمد فى رواية اى داود » وبه قال إسحاق »› 
وأبو ثور » وداود » والطيرى › واحتجوا بقوله تعال : [ هو الذى يصلى عليكم وملائكته ¢ . 

(۳) سورة الصافات : الآية ٠١١‏ . 

)٤(‏ ( فع الیاری) : ۱۱/ ۱۸۲ ۰۱۸۳ کناب الدعوات » باب ( ۳۲ الصلاة عل الى مله 
حدیث رقم ( 1۳١۹۷‏ ) . 

(ه) کذا ف قراءة ورش عن الامام نافع ( رواية ورش ) : ٠١١‏ . 

09 وة غا اا 

(۷) سورة الأعراف : الآية ۰ . 


۳ 


¡ صل ]على آل ای اؤقی » ولا ریب فی دخول أب أَوفّى تفه فى ذلك » 
وقوله : اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد » کا صليت على آل إبراهم - هنا 
اکر روات البخاری - وإبراهم هنا داحل فى اله . 

وأما إذا ذكر الرجل ثم ذكر آله » مم يدحل فيهم » ففرق بين اللفظين اجرد 
والمقرون » فإذا قلت : أعط هذا الزيد وال زيد › لم يكن زيد هنا داخلاً ف آله » 
وإذا قلت : اعطه لآل زيد تناول زيدا وآله » فعلم أن اللفظ واحد تختلف دلالته 
بالتتجريد والاقتران » كالفقير والمسكين : هما صنفان » إذا رن بينما » وصنف واحد 
إذا أفرد كل منهما » وهذا كانا فى الزكاة صنفين" » وف الكفارة صنفاً واحداًء 
وكالإيمان والإسلام » والبر والتقوى » والفحشاء والمنكر » والفسوق والعصيان › 
ونظائر ذلك فى القران كثيرة . | 

وقد اختلف ف ال النبى عي على أربعة أقوال » أحدها : أنيم الذين ترم 
عليهم الصدقة » وفيمم ثلاثة أقوال : أحدها » أنهم بنو هاشم وبنو المطلب » وهذا 
مذهب الشافعى وأححمد فى رواية عنه › والثافى : نهم بنو هاشم خحاصة » وهذا مذهب ` 
هى حنيفة » وأحد أقوال أحمد » واختيار ابن القاسم من أصحاب مالك » والئالث : 
أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب » فيدخل فيهم بنو المطلب » وبنو أميه » وبنو 
نوفل ومن فوقهم من بطون قريش › وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك » على 
ما حکاه صاحب ( الجواهر ) عنه . 


أ 
أ 


٠ يقول الدكتور يوسف القرضاوى فى ( فقه الزكاه ) : والذى ينفع ذكره هنا : أن الفقير عند الحنفية هو‎ )١( 
» من يلك شيعا دون النصاب الشرعى ف الزكاه » أو يملك ما قيمته نصاب أو أكار من الأثاث » والأمتعة‎ 
والثياب » والكتب » ونحوها ء مما هو محتاج إليه لاستعماله والانتفاع به » والمسكين عندهم من لايملك‎ 
. شيا . وهذا هو المشهور‎ 

والفقير عند الأئمة الثلائة : من ليس له مال ولا كسب حلال لاثق به » يقع موقعاً من كفايته » 
من مطعم » وملبس » ومسکن » وسائر مالا بد منه » لنفسه ولمن تلزمه نفقته » من غير إسراف ولا 
تقتير > كمن يحتاج إلى عشرة دراهم كل يوم » ولا يجد إلا أربعة » أو ثلاثة » أو اثنين . 

والمسكين عندهم من قدر على مال أو كسب حلال لائق » يقع موقعاً من كفايته وكفاية من يعوله » 
ولكن لا تتم به الكفاية » كمن يتاج إلى عشرة فيجد سبعة أو نمانية . ( فقه الزكاة للقرضاوى ) : ۲ / 
OA ¬ o1‏ . 


۳V٤ 


وحكاه اللخمى في ( التبصرة ) عن أصبغ لا عن أشهب > وهذا القول في الأول » أعنى 
اہم ن E IER ESS‏ 
ب همان ۰ عن عند بر زد عن أن هرر رضی اٹ عه قل کک 
Le PE WOE E FY Oh E e‏ 
نحا ف فة فط اله رل اه ا ارجا من ةوقال اة 
أن ال محمد لا يأكلون الصدقة ؟ 

ترجم عليه باب أخحذ صدقة القر عند صرام النخل » وهل يترك الصبى فيمس 
تمر الصدقة“ ؟ 

وخرجه مسلم من حديث وكيع عن شعبة » عن محمد = وهو ابن زياد 
مع أبا هريرة يقول a ee E E EL‏ 
ل ا وت4 ات ی ا 
الصدقة (٩‏ ؟ 


 مارصلاو‎ . ) ۱٤۸١ ( حديث رقم‎ » ) ٥۷ ( كتاب الزكاة › باب‎ » ٤٤۷/۳ : ) (فتح البارى‎ )١( 
. بكسر المهملة : الحداد والقطاف وزنا ومعنى‎ 

(۲) ( مسلم بشرح النووی ۱۸١ / ۷ ٠)‏ كتاب الزكاة » باب ( ٠١‏ ) تحرمم الزكاة على رسول الله زیخ 
وعلى آله » هم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم » حديث رقم ( ٠١١‏ ) واللذان بعده . قال القاضى 
ى قوله ّل : « كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة » وف رواية : « لاتحل لنا الصدقة » : 
يقال : كخ كخ بفتح الكاف وکسرها » و تسکين الخاء » وجبوز کسرها مع التنوين » وهى كلمة يزجر 
بها الصبيان عن المستقذرات › فيقال له hS‏ : هى عجمية معربة 
معنى بعس » وقد أشار إلى هذا البخارى بقوله فى ترجمة باب من تكلم بالفارسية والرطانة . وفى الحديث 
أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار » وتمنع من تعاطيه » وهذا واجب على الولى O‏ 
1A1 /Y‏ 

RE E ee‏ 0 ا 

وإن لم يكن الخاطب عالاً به » وتقديره : عجبٌ ! كيف خفى عليك هذا مع ظهور حرم الزكاة 
على النبى عي وعلى اله > وهم بنو هاشم وبنو المطلب ؟ . 


Vo 


ابن أرقم رضي الله عنه » فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خا 
کثیرًا » ریت رسول الله عب وسمعت حدیثه » وغزوت معه » وصلیت خلفه › 
لقد لقيت”“ يا یا زید خیرا کٹیرا » حدثنا یا زید ما معت من رسول الله عه » 
قال : يا ابن أحي » والله لقد كبرت سني » وقدم عهدي » ونسيتٌ بعض الذي 
كنت اعي من رسول الله ع فما حدثتکم فاقبلوا » وما“ لا فلا تکلفو نی 

ثم قال : قام فنا رسول الله ع يوما“ خطيباً بماء يدعى حمَا بين مكة 
والمدينة » فحمد الله وأثنى عليه » ووعظ وذكر ثم قال : أما بعد » ألا أا الناس » فإنما 
نا بش » یوشك أن یاتی رسول ری“ فاجیب » وأنا تارك فیکم ثقلین : وما کتاب 
الله تعالى » فيه الهدى والتور › ووا ا الله واستمسکوا به » فحث على کتاب 
الله ورغب فيه » ثم قال : وهل بیتی » اذ کرک الله فی اهل بیتی » أذکر؟ الله 7 فى أهل 
ی ەق - ثم قال له حصين : ومن اهل بيته 


ذا هذهب الاش ررق ا کک ر ا و طا و ت ا . وقال 
أبو حنيفة ومالك : هم بنو هاشم خاصة . قال القاضى : وقال بعض العلماء : هم قريش كلها » وقال أصبغ 
المالكى : هم بنو قصى . 
دلیل الشافعی أن رسول الله ع قال : إن بنى هاشم وبنى المطلب شىء واحد » وقسم بینهم سهم ذوی 
القربى » وأما صدقة التطوع فللشافعى فيما ثلاثة أقوال : أحدها کا مل رد ا کے ر ن 
والثانى حرم عليه وعليهم » والثالث : حل له وهم . 
وأما موالى بنى هاشم وبنى المطلب فهل ترم علي الزكاة ؟ فيه وجهان لأصحابنا » أصحها : حرم » 
للحديث الذى ذكره مسلم بعد هذا ء حدیث ا رافع . والثانفى : تحل . 
وبالتحرم قال أبو حنيفة » وسائر الكوفيين »› وبعض بعض الالكية . 
وبالإباحة قال مالك » وادعى ابن بطال المالكى أن الخلاف غا هو فی موالی بنی هاشم > وما موالى غيرهم 
باح همم بالإجماع وليس کا قال بل الأصح عند أصحابنا تحريها على موالى بنى هاشم » وبنى الملطلب » ولا 
فرق بينهما » والله تعالى أعلم . ( المرجع السابق ) . 
(۱) فف (خ) : ١‏ رأيت » وضوبناه من ( صحيح مسلم ) . 
(۲) ف (خ) اوا س ر سے ا 
(۳) فی ( خ ) : « تکلفنیه » وصوبناه من ( صحیح مسلم ) . 
)٤(‏ کذا فی ( خ )» وف ( صحیح مسلم ) E e E Ser‏ 
)٥(‏ حم : اسم لخيضة على ثلاة أميال من الحسنة » عندها غدير مشهور يضاف إلى الغيضة » فيقال : غدير 
ج 
)١(‏ يعنى ملك الموت . قال تعالى  :‏ الله يصطفى من اللائكة رسلا ومن الناس ‏ الحج : ۷١‏ 
(۷) زيادة يقتضجا السياق من (صحيح مسلم ) . 
(۸) کذا ف ( خ )› وف ( صحیح مسلم ) : « فقال ۲ . 


۳۷۹ 


یازید ؟ اليس نساؤه من أهل بیته ؟ قال : نساؤه من اهل بيته . آهل بيته من حرم 
الصدقة بعده » قال : ومن هم ؟ قال : هم آل على » وال عقيل » وال جعفر » 
وال عباس » قال : كل هولاء حرم الصدقة“ ؟قال نع . 

ولچ من نخدت جر غو ان ات به وراد یه کاب آله ف اهدی 
والنور » من استمسك به وأخحذ به كان على الهدى › ومن اجظا ضا7 . 

وخحرجه من حديث حسان ا کن ن و وعن يزيد بن 
حیان عن زید بن أرقم قال : دخلنا عليه فقلنا له : لقد رأيت خيرا » لقد صاحبت 
رسول الله یه وصلیت خلفه » وساق الحدیث بنحو حدیث ابی حیان » غير أنه 
قال : ألا وإنى تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل » وهو حبل الله » من 
اتبعه کان على الهدى » ومن تركه کان على ضلالة » وفيه :فقلنا : من اهل بيته 
نساؤه ؟ قال : لا وأبم الله » إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر › ثم يطلقها 
فترجع إلى أبيما وقومها » أهل بيته أصله وعصبته الذين خرموا الصدقة بعده" . 

وخرجه الترمذى من حديث محمد بن فضل . حدثنا الأعمش عن عطية بن 
سعد » والأعمش عن حبیب بن اه ثابت » عن زيد بن آرقم قفالا : قال رسول 
الله ع : إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى » أحدهما أعظم من 
ا كاتا ها فود اا إل لاض وع اقل ي 
یفترقا حتی يردا على الحوض › فانظروا کیف تخلفونی فیہما . قال : هذا حدیث 
7 حسن ] غریب . 


(۱( کذا فی ( خ ) › ونی ( صحيح مسلم ) : « قال كل هؤلاء كل هؤلاء حرم الصدقة بعده) . [ 

(۲( ( مسلم بشرح النووی ) :  ۱۸۸/ ٠١‏ كتاب فضائل الصحابة » باب ( ٤‏ ) من فضائل على بن اى 
طالب رضی الله تعالى عنه » حديث رقم ( ۳١‏ ) قوله عي : « وأنا تارك فيكم ثقلين فذكر كتاب 
الله وأهل بيته » » قال العلماء :سُمَّيا ثقلين لعظمهما وكبير شأها » وقيل : لثقل العمل بهما ( المرجع 
السابق ) . 

(۳) (المرجع السابق ) : ۱۸۹ . 

. ) ۳۷ ( المرجع السابق ) : ۱۹۰ › حديث رقم‎ ( )٤( 

)٥(‏ ( سنن الترمذی ) : ٦۲۲ / ٥‏ » کتاب المناقب › باب ( ۳۲ ) مناقب أل بیت النبی ع »> حديث 
رقم ( ۳۷۸۸ ) وقال ف اخره : هذا حدیث حسن غریب . 


۴7% 


وخرجه ال حاکم من حديث جرير بن عبد الحميد » غ ال بن عبد اله 
الللخعى » عن مسلم بن صبيح » عن زيد بن أرقم قال E‏ 
إنى تارك فيكم الثقلين » كتاب الله وأهل بيتى » وإنہما لن يتفرقا حتى يردا على 
الحوض . قال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

وقد روى : إنى تارك فيكم الفقلين » كتاب الله وعترتى » كتاب الله حبلا 
مدوداً من السماء إلى الأرض » وعترتى أهل بيتى » قال أبو البقاء : اما كتاب الله 
وعترتى الأولين فبدلان من الفقلين . 

وأا كانا اكان فهو يبدل هن كاب الأرله وج ذلك وحه ةا افا 
ا ا ع ا و ف 
حبلا مدودا على أنه حال أو مفعول ثانى لتارك »› ولو روی کتاب الله حبلا ممدودا 
جاز على أنه فا 

ق اا ا قال : إن الصدقة لاتحل لآل محمد" » وخرج 
البخارى ومسلم من حديث الزهرى عن عروة » عن عائشة رضى الله عنما أن فاطمة 
الاي رن ال عا ا ا ك رخ اه ف بان راا من سول 
الله عي وما حينعذ يطلبان أرضمما من فدك وسهمهما من خيبر» فقال هما أبو 
بکر رضی الله عنه : معت رسول الله م یقول ا ا 
غا يأكل ال محمد من 7 هذا امال ] . 
قال ابو بکر رضی الله عنه والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله ع [ يصنعه ] فيه 
إلاصنعته » قال : فهجرته فاطمة رضى الله عنها فلم تكلمه حتى ماتت . اللفظ 
للبخاری » خرجه فی الفرائض“ وخرجه ف المغازی فی حديث بنى النضر 


0رك 7 ۰ہ ٠۹١‏ » كتاب معرفة الصحابة » حدیث رقم ( ٩ / ٤۷۱۱‏ ۰ )۰ وقال 
الذهبى فى ( التلخيص ) : على شرط البخارى ومسلم . 

(۲) ف ( صحيح مسلم ) : « الصدقة لا تنبغى لآل محمد » بعض حديث طويل سيأتى الكلام عنه بعد قليل 
إن شاء الله تعالى . 

(۳) ( فتح الباری ) : ۲ / > » كتاب الفرائض » باب (۳) قول النبى عل ك ا 
حديث رقم ( 1۷۲١‏ ) » حديث رقم ( 1۷۲١‏ ) » ومابين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

)٤(‏ (فتح الباری ) : ۷/ ٦۲۷‏ س ٩۲۸‏ » کتاب المغازی » باب ( ۳۹ ) غزوة خيبر »> حديث رقم 
(TEY «° (‏ . 


۴۷۸ 


ey O go EOE IE 
أحب إلى أن أصل من قرابتى » وذكره فى كتاب الفىء » أطول من هذا وأشبع‎ 
: من حديث عقيل وصالمح بن کیسان و معمر › وهی كلها مما اتفقا عليه » وقوله‎ 
> لیس هم آن زیدوا عل الما کل‎ ٥ إا یا گل آل خمد من هذا الال ينی مال الله‎ 
: ٤ ت ان د : ت‎ 
قال النبى عه هم خواص : منها حرمان الصدقة » ومنها أهم لا يرثونه »> وهنا‎ 
. استحقاقهم خمس الخمس »› ومنها اختصاصهم بالصلاة عليه‎ 

وقد ثبت أن تحريم الصدقة » واستحقاق خمس الخمس » وعدم تورثمم » يختص 
ببعض أقاربه عي > فكذلك الصلاة على اله خاصة ببعضهم غير عامة هم . 

وخرج مسلم من حديث مالك عن الزهرى » أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل 
ابن الحارث بن عبد المطلب » حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه 
قال : اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبدالمطلب فقالا : والله لو بعثنا هذين 

ڑا طااله . é“.‏ 

لغلامين ‏ قال لى وللفضل بن عباس إلى رسول الله ع فكلماه فامر هما على 
هذه الضدقات. فا ديا ا د الاس :و أصابا فاتضية:الناض . 


قال : فبينا هما فى ذلك جاء على بن اى طالب رضى الله عنه فوقف عليمما › 
فذكرا له ذلك »› فقال على : لا تفعلا [ فوالله ]“ ماهو بفاعل » فانتحاه ربيعة بن 
الحارث فقال : والله ماتصنع هذا إلا نفاسة منك علينا » فو الله لقد نلت صهر رسول 
الله ع »> فما نفسناه عليك » قال على : أرسلوهما » فانطلقا واضطجع على » 
قال : فلما صلى رسول الله ع الظهر سبقناه إلى الحجرة » فقمنا عندها حتى جاء 
فاّحذ باذاننا ثم قال : أخحرجا ما تصررانه » ثم دحل ودخلنا عليه وهو يومعذ عند 
قال : فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا ار و ا ا و 
الناس » وقد بلغنا النكاح فجمنا لتومّرنا على بعض هذه الصدقات » فنؤدى إليك 


. ) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم‎ )١( 


۳۷۹ 


ال کت ریا خی اردنا أن تكله قال + وجفات زی رض ا 
عنها تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه . 

قال : ثم قال : إن الصدقة لاتنبغی آل غت ا هى أوسا الا ادغرا 
لى محمية ‏ وكان على الخمس س ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب . 

قال : فجاءاه فقال محمية : أنكح هذا الغلام ابتك للفضل بن العباس › 
فأنکحه » وقال لنوفل بن الحارث : أنكح هذا الغلام ابتك لى » فانکحنی » وقال 
محمية : أصدق عنما من الخمس كذا وكذا . قال الزهرى : ولم يسمه لى © 


0 . ۲ ن 
وخرجه أیضا من حدیث يونس [ بن يزيد ]“ عن ابن شهاب » عن عبد الله 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۷ / ۱۸۳ س ۱۸۰٩‏ » کتاب الزكاه » باب ( ١١‏ ) ترك استعمال ال النبى 

على الصدقة »> حديث رقم ( ٠١۷‏ ) . 

قو له : « فانتحاه ربيعة بن الحارث » هو بالخحاء» ومعناه : عرض له وقصده . 

قوله : « ماتفعل هذا إلانفاسة منك علينا » معناه حسداً منك لنا » قوله « أخرجاماتصرران » » هكذا 
هو فى معظم الأصول ببلادنا » وهو الذى ذكره الهروى » والمازرى » وغورهما من آهل الضبط » تصرران 
بضم التاء وفتح الصاد وكسر الراء وبعدها راء أخرى » ومعناه : تجمعانه فى صدوركا من الكلام » وكل 
ئیء جمعته فقد صررته . 

CE 2‏ : بالسين من السر » وذكر القاضى عياض فيه أربع روايات فلتراجع 

 حاكنلا كقوله تعالى : ل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا‎ > e I e 
. ] ٠ النساء‎ 7 

قوله : « تلمع إلينا » بضم التاء وإسكان اللام وكسر المم » وججوز فتح التاء ولمم » يقال : لع ولمح 
ادا اقا بوبه أو بيد . | 

قوله ع : ١‏ إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد » دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل » 
أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما من الأسباب الهانية [ المذكورة ف الآية ٠٠‏ من سورة التوبة ] » وهذا 
وجوز بعض أصحابنا لبنى هاشم وبنى المطلب العمل عليها بسهم العامل لأنه إجارة » وهذا ضعيف أو 
E‏ 

قوله عل : ١‏ إا هى أوساخ الناس » تنبيه على العلة فى تحريها على بنى هاشم وبنى المطلب » وأا 
لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ » ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأمواهم ونفوسهم › کا قال تعالی : 
لإ خذ من أموافم صدقة تطهرهم وت زكيمم بجا » > فهى كغسالة الأوساخ . ( مسلم بشرح النووی ) : 
1A0 | V‏ . 

)( زيادة للنسب من ( صحيح مسلم ) . 


FA 


ابن الحارث بن نوفل الماشمى » أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب › 
اوو اور و ا ن عدا غاس و د اا ق 
لعبد المطلب بن ربيعهة وللفضل بن عباس ا رسول الله ا ا و ساق 
الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه : فألقی على رضى الله عنه رداءه ثم اضطجع 
وقال : أنا ابو حسن القرم › والله لا آرم مکانی حتى يرجع إلیکما إبناجا بحور ما 
بعثتا به إلى رسول الله عه » وقال ف الحديث :ثم قال لنا : إن هذه الصدقات 
إنغا هى أوساخ الناس » وإنها لال كيد. ولا لال مك 

ت 1 # . ۰ ا طااد ص ن 

وقال أيضا ثم قال رسول الله عه : ادعوا إلى محمية بن جزء ‏ وهو رجل 
من بنی أسد کان رسول الله عي استعمله على الأخماس . قال كاتبه : هكذا وقع › 
وهو رجل من بنى اسد» وإنما هو من بنى زبيلة . 

ر مسلم وابو داو د من حديٺ حيوة »› احبر ابو صخر عن يزيد بن 
٤ a 1‏ با طصلابته ء۶ 
طق غ و او ق عا ری د ا ا رول اد ا ار 
بکبش أقرن يطا فى سواد » ويرك فی سواد › وینظر فی سواد › فاتی به لیضخی 
به فقال : ياعائشة هلمى المدية » ثم قال : اشحذيا بحجر 7 وقال أبو داود : 
أشحتها بحجر ‏ ]“ ففعلت » ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه » ثم ذبحه ثم 
قال 1 باسم الله ( اللهم تقبل من عحمد » وال محمد » ومن أمة حمد ) م صحی 


0 


فانظر كيف عایر ہیں اله وأمته ¢ فان حقيقة العطف المغايرة 6 وأمته ا 


. ) زيادة للنسب من ( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) کذا ف ( خ )۰ وف ( صحیح مسلم ) و( سنن ایی داود ) : « اشحذیا)» . 

(۳) ( مسلم بشرح النووی ) : ۱۳ / ٠۳۰‏ » كتاب الأضاحى » باب ( ۳ ) استحباب الضحية » وذجها 
مباشرة بلا توکیل والتسمیة والتکبیر » حدیث رقم ( ۱۹ ) : ۷ / ٠٠١ ۳٤۹‏ كتاب الضحايا › 
باب ( ٤‏ ) مايستحب من الضحايا » حديث رقم ( ۲۷۸۹ ) » وف الحديث استحباب القضحية بالأقرن » 
وإحسان الذبح » وإحداد الشفرة » وإضجاع الغنم فى الذبح » قال النووى : واتفتق العلماء على أن 
إضجاعها يكون على جانبها الأبسر ٬لأنه‏ أسهل على الذابح فى أخذ السكين بالمين » وإمساك رأسها 
باليسار ١ه‏ والحديث فيه دليل على حواز الأضحية الواحدة عن جميع أهل البيت قال المنذرى : أخرجه 
مسلم . ( عون المعبود ) : ۷ / ٠٠١‏ . 


۳۸1 


اعم من اله › و تفسير الال یکلام النبی عو اول من تفسیره بکلام غیره » و هدا 
الول سآن ال الرسول عي هم الذين تحرم علمم الصدقه » هو أصح الأقوال 


ا 

وأرجح ما فى هذا القول من الأقوال الثلاثة مذهب الشافعى رحة الله » لما 
E OT as‏ 
عن جبير بن مطعم قال : مشت اوغا 0 بن عفاد رضي اله عة إل رسول :الك 
EAE RN EL N BE‏ 
واخدة + فقال رسول اله 5 + فا بن الطب وبر هاشم ىء زاحد : 

زقال للت حاتي بر وراد قال جر وا م لی ا ا 
عبد شمس ولا لبنی نوفل [ شیا ])“ . قال ا 
والمطلب إخوة لأم ‏ وهى عاتكة بنت مرة ‏ وكان نوفل أخوهم لأبهم » ذكره 
البخارى فى كتاب فرض الخمس › وفى مناقب قريش فى غزوة خيبر 

فصح أنه لاججوز أن يفرق بين حكم هاشم وبنى المطلب فى شىء أصلا » لانم 
شىء واحد بنصٌ کلام رسول الله عو > فصح اہم آل محمد › وإذ هم آل محمد 
فالصدقة عليهم حرام » وخرج بنو عبد شمس وبنو نوفل ابنى عبد مناف وسائر قريش 
عن هذين البطنين وباللّه التوفيق 

واعترض الجنفيون بأن قوله عي : إغا بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد» 
إغا أراد اہم لم يفترقوا فى الجاهلية لأنہم دخلوا مع بنى هاشم الشعب › إذ 
[ کان ] بنو عبد ٹمس حینقذ حزبا لرسول الله عو > 1 وهل رسول الله ع 
و ان و الحارث » وبنو 
ا طالب ند أن ت . فإنه لاخلاف أن عقب هاشم انحصر فى عبد المطلب 


Ty (FT ) To. Vv: eT 6 
..) ٤۲۲۹ ( غزوة خيبر حديث رقم‎ 
. زيادة للسياق‎ )۳( 


. مابين الحاصرتين سياقه مضطرب ف ( خ ) وعالجناه على حسب ما يقتضبه السياق‎ )٤( 


PAY 


ا ع 


واعترض الشيعة العلوية على الحنفية وغيرهم بأنه ليس أهل البيت إلامن ذكرهم 
الله تعالى بقوله : ظ إنما يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر ٠‏ 
تطهيراً 4 » وقد فسرهم رسول الله عه حين سمل : من أهل بيتك ؟ فقال : 
على وفاطمة » والحسن والحسين . 

حرج الترمذی من طریق بجی بن عبید ۽ عن عطاء بن آهى رباح > عن عمربن 

ی سل ریب الب له ۲ وزيب بنت انى ملل قال : نزلت هذه الآية 
على النبى عو ل إا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر ٠‏ 
تطیرا 4“ فی بیت أم سلمة رضى الله عنها فدعا النبى عي فاطمة وحسنا 
وحسيناً رضى الله عنهم فجلّلهم بكساء » وعلى رضى الله عنه خلف ظهره [ فجلله 
بکساء ] شم قال :اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنبم الرجس وطهرهم تطهيرا » قالت 
ام سلمة : وأنا معهم يارسول الله ؟ قال : نت على مكانكت وآنت إلى خير“ 

قال : وهذا حديث غريب من هذا الوجه . ذكره فى مناقب ال بيت النبى 
بت . وذكره أيضاً بهذا الإسناد فى كتاب التفسير وقال : هذا حديث غريب من 
EE E‏ 


وخرج مسلم من حدیث زکريا ! بن أب زائدة »> عن مصعب بن آهى شيبة › 
عن صفية بنت شيبة قالت : قالت عائشة رضى الله عنها : حرج النبى عل 


)۱( الاخا ‏ 
ر ( تحفة الأحوذی ) : ۱۰ / ۱۹٩‏ أبواب الناقب : باب ( ۱٠١‏ ) مناقب أهل بيت النبى م » حديث 

O e 
قوله‎ . ) ۳٣۲۲ ( أبواب تفسير القرآن » سورة الأحزاب » حدیث رقم‎ ٠ ۸ / ٩ ۰ ) ر تحفة الأحوذى‎ )۳( 
وقيل العذاب › وقيل الم . قال‎ ٠ تعالی : ل إنغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس 4 قيل : هو الشك‎ 
الأزهرى : الرجس اسم لكل مستقذر من عمل ؛ »> قاله النووی . قوله فجللهم بکساء » ی غطاهم‎ 
به من التجليل .وقولەه : ‹» فال کات ا کا ا قل : « قالت أم سلمه وأنا معهم يانبى‎ 
أنت إلى مكانك وانت إلى خير »يحمل أن يكون معناه نت‎ ١ : الله » بتقدير حرف الاستفهام ›» قوله‎ 
حير وعلى مكانك من كونك من أهل بيتى ولا حاجة لك ف الدخول تحت الكساء » كأنه منعها عن‎ 
ODE RE OSD EE ES 

(المرجع السابق ) . 


۴۸۴ 


[ غداة ]“ وعليه مرط مرحل من شعر أسود » فجاء الحسن بن على فأدخله » ثم 
جاء الحسين فدخل معه » ثم جاءت فاطمة فأدخلها » ثم جاء على فأدخله ثم قال : 


وخرج أبو بكر بن أهى شيبة من حديث محمد بن مصعب قال : حدثنا الأوزاعى 
عن شداد آي عمار قال : دخحلت على واثلة بن الاسقع وعنده قوم فذ کروا عليا 
e i bE PAGE Ep‏ 
الله عي ؟ قلت : بلى » قال : أتيت على فاطمة أسأما عن على رضى الله عنه 
عنما فقالت LONE‏ 
على وحسن وحسين » أخذ كل واحد منہما بيده حتى دخل » فدخل علينا وفاطمة › 
فاجلسهما بین يديه » وأجلس حسناً وحسیناً کل واحد منہما على فخذه » ثم لف 
عليهم ثوباً أو قال : كساء » ثم تلا هذه الآية : ل[ إنغا يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطه رم تطهيرأً ) ثم قال : هؤلاء أل بيتى » وأهل بيتى أحق . 

eg N 
حدثني واثلة ب بن الأسقع قال : تيت علياً فلم أجده » فقالت لى فاطمة : انطلق إلى‎ 
Ean ES a E 
رسول الله عي الحسن والحسين فأقعد كل واحد منهما على فخذيه » وأدنى فاطمة‎ 
من حجره وزوجها » ثم لف عليمم ثوباً وقال : [ إنغا يريد الله ليذهب عنكم‎ 
الرجس أهل البيت ويطه رم تطهيراً  › ثم قال : هؤلاء أهل بيتى » اللهم [ هل‎ 


. ) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم‎ )١( 
فضائل أهل‎ ) ٩ ( كتاب فضائل الصحابة » باب‎ > 4 — YF | ٠١١: ) مسلم بشرح النووى‎ ( (۲) 
. )1۱( بیت ابی ل » حدیث رقم‎ 
قوله : « وعليه مرط مرحل » هو بالحاء المهلة » وقال القاضى : أنه وقع لبعض رواة كتاب مسل‎ 
. .. بالحاء » ولبعضهم بالجى‎ 
والمر حل بالحاء : هو الموشي المنقوش »› عليه صور رحال الإبل » وبالجى : عليه صور المراجل وهى‎ 
. ) القدور » وأما المرط فبكسر الع » وهو كساء جمعه مروط . ( المرجع السابق‎ 


FA 


. ٩] یتی‎ 


قال : هذا حديث صحیح على شرط مسلم "قال البخارى فى تاريخه : محمد 
ابن مصعب القرقسانى أبو عبد الله [ لم ] يسمع الأوزاعى » وكان يحى بن معين 
EE Sh RI VEGAS‏ 
e E E‏ 
لله عي إلى على وفاطمة والحسن والحسین رضى الله عنہم فقال : هرلا آهل بیتى . 
قال الجا : هذا حدیث صحیح على شرط البخاری“ 
i Sh E E O‏ 2 
به ثم قال : [ اللهم ]° هولاء أهلى وآهل بیت . 


وخرج من طريق ى بكر بن أبى شيبة [ الحزامى ]“ قال : حدثنا محمد 


() (المستدرك ) : ۳ / ٠١۹‏ » كتاب معرفة الصحابة » باب مناقب أهل رسول الله عه »> حديث رقم 
(Tt / 7°‏ 

(۲) الذى قال غل شط مسل هو الافظ الذهيى ف ٠ر‏ الللخيص ) ٠‏ لكن أبو يد اله الاح قال فق 
( المستدرك ) : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم جخخرجاه . 

(۳) (التارخ الكبير) : ۱ / ۲۳۹ ترجمة محمد بن مُصعب القرقسانى رقم ( ۷١١‏ ) . وفيه : مع 
الأوزاعی » وکان حى بن معين سىء الرأى فيه » قال محققه : وهذا حلاف لا فى ( خ ) › من أنه م 
ی 

. ) زيادة فى النسب من (المستدرك‎ )٤( 

(ه) (المستدرك ) : ۳ / ٠١۸‏ » كتاب معرفة الصحابة »> حديث رقم ( aT f 4v. ٠.٥‏ 
الذهبى فى ( التلخيص ). : على شرط البخارى . 

. ) زيادة للسياق من ( المستدرك‎ )١( 

(۷) (المستدرك ) : ۳ / ٠١۹‏ كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم ( E \/ t7. ٠۸‏ 
الذهبى فى ( التلخيص ) : على » وبكير تكلم فيما . 


Ao 


ابن إماعيل بن أهى فديك » حدثنى عبد الرحمن بن اى بكر الليكى عن إسماعيل 
ابن عبد الله بن جعفر بن اى طالب » عن أبيه قال n E‏ 

رال اعا ل قات سنه د مي ارول ف۲ ل 

کساده غم رع بدي غ قال ال مزل ۲ آل عل مل صد رمل ار 

ويطهر ٤‏ تطهيراً 4 قال الاک a‏ او E‏ وقد 
صحت الرواية على شرط الشيخين أنه علمهم الصلاة على أهل بيته كا علمهم الصلاة 

على اله )( 
وذ کر من طریقق البخاری حديث كعب بن عجرة ثم قال : وإنما حر جته ليعلم 

المستفيت أن أهل البيت والال جيعا هم“ . وخرج الحاک من طریق موسی بن 

هارون » حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا حاتم بن إسماعيل » عن بكير بن مسمار » 

عن عامر بن سعد عن أبيه قال : لا نرلت هذه الأية : ندع أبناءنا وأيناء 

ونساءنا ونساء م وأنفسنا وآنفسکم ي › دعا رسول الله e‏ علیاً ٩(۲‏ 

وفاطمة › e‏ ا فقال : اللهم 1 هولاء ]“ أهلى . قال الحا : هذا 

(۱) زیادة للسياق من ( المستدرك ) . 

(۲) (المستدرك ) ١٦١٠۱١۹/۳۰‏ »> كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم ( ۳١۷ / ٤۷0۹‏ ) » وقال 
عنه الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : المليكى ذاهب الحديثءقال الحا : وصحت الرواية أنه عليه السلام 
علمهم الصلاة على أهل بيته كا علمهم الصلاة على آله . 

)۳( وحديث کعب بن عجره : حدثنى عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أى ليلى : أنه مع عبد الرحمن 
OE‏ : لقينى كعب بن عجرة فقال : ألا أهدى لك هدية معتها من النبى مجه ؟ قلت : 
بى » قال : فاأهدها إلى » قال ESAS CE E yO‏ 
ايت ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کا صليت على إبراهم وعلى آل إبراھم إنك 
حيد جيد » الهم بارك على محمد وعلى ال محمد کا بارت على ابراه وعلى آل إبراهم إنك حيد جيد . 

قال الحا : وقد روى هذا الحديث باسناده وألفاظه N‏ إسماعيل 
ابخارى » عن موسى بن إمماعيل فى الجامع الصحيح » وإغا خرجته ليعلم المستفيد من أهل العلم أن 
أهل البيت والآل جيعاً هم . وأبو فروة هو عروة بن الحارث الممدانی من أوثق التابعين بالكوفة . 
( المستدرك ) (CTA 1° Np N EET r:‏ 
)٤(‏ أل عمران : ٠.٦١‏ 


۳۸٦ 


حديث صحيح على شرط الشيخين a CT‏ : ات تققق الشيخان على 
صحة هذا الإسناد واحتجًا به ولم جخرجاه وإنما حرجا بهذا الإسناد قصة أي تراب . 


E E e,‏ : أخحبرنى حميد 
وعلى بن زيد » عن انس بن مالك رض الله عنه ان رسول الله ع کان ر بياب 
فاطمة رضى الله عنها ستة أشهر إذا خر ج لصلاة الفجر يقول : الصلاة ياأهل البيت › 
لإ إغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر تطهراً ) . 

قال الحاک : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . 7 ولم مخرجاه ٩]‏ . 

واعتُرض على الشيعة بأن قيل : لا تسلم أن أهل البيت فى الآية من ذكرتم ‏ 
بل هم نساء النبی لل بدلیل سیاقها » وانتظام ما استدللع به معه » فان اله تعالى 
قال : لإ يانساء النبى لستن كأحد من النساء » إن اتقيتن [ فلا تخضعن بالقول 
فیطمع الذی ف قلبه مرض  ]‏ » ثم استطردها إل آن قال : # وأقمن الصلاة ‏ 
وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ویطھ رکم تطهیراً  “)‏ واذکرن ما یت ف بیوتکن من ایات الله والحكمة ° 
PE E BR “Fe GR E‏ 

نهن المراد به » وحينغذ .لا يكون لكم ف الآية متعلق أصلا » ويسقط الاستدلال 
ا اة وما تم به واكم من الست ایا آحاد لاقراون پا مع أن دلا 
ضعيفة . 

N a O a 
والإجماع . أما النص فما ثبت عن النبى عله أنه بقى بعد نزول الاية ستة. أشهر‎ 


TT EEO‏ > كتاب معرفة الصحابة »> حدیٹ رقم ( ۳٠۷ / ٤۷۱٩۹‏ ) › وقال الحافظ 
الذهبى ف ( التلخيص ) : على شرط البخارى ومسلم . 

)١(‏ (المستدرك) : ١ /٣‏ : كتاب معرفة الصحابة »> حديث رقم “(TE / EVEA)‏ ا بين 

الحاصرتين زيادة منه » وهذا الحديث سكت عنه الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) . 

(۳) سورة الأحزاب الآية : ٠۲‏ . 

(4) سورة الأحراب الآية : ٠۳‏ . 

(ة سنورة الأخرابت الاية 2 ٠٤‏ 


“AV 


يمر وقت صلاة الفجر على بيت فاطمة عليما السلام فينادى : الصلاة يا أهل البيت : 
إغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه رى تطهيراً 4 : رواه 
الترمذى وغبره وهو تفسير منه ص لأهل البيت بفاطمة ومن فى بيتها » وهو ص 
ا ا ا ا 
فأدخلهم تحت الكساء » ثم جعل يقول : اللهم إليك لا أبالى النار أنا وأهل بيتى › 
الهم هؤلاء هل بيتى وخاصتى » وى رواية : حامتى » اللهم ذهب عنهم الرجس 
[ وطهرهم ] تطهيراً » قالت ام سلمة ارول ف الت من اهل 
و ل ل کرم انت م 
وأما الإجماع : فلأن الأمة اتفقت على أن لفظ أهل البيت إذا أطلق إا ينصرف 
إلى من ذکرناه دون النساء» ولو م یکن لاشهرته فیہم کفی » وإِذا ثبت با ذکرناه 
من النص والإجماع أن أهل البيت على وزوجته وولداه » فما استدللتم به من سياق 
الآية ونظمه على خلافه لا يعارضه » لأنه مجمل يحتمل الأمرين » وقصارها أنه ظاهر 
فيما ادعيتم لا يعارضه النص والإجماع › ثم إن الكلام العربى يدخله الاستطراد 
[ والاعتراض » والتخلل ] الجملة الأجنبية بين الكلام المنتظم التناسب كقوله تعالى : 
ل إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون 
٠‏ وإلى مرسلة إليهم بهدية 4 » فقوله : # وكذلك يفعلون 4 جملة معترضة من 
جهة الله تعالى بين كلام بلقيس » وقوله تعالى : ل فلا أقسم بمواقع النجوم » وإنه 
لقسم لو تعلمون عظم » إنه لقران كر 4 أى لا أقسم بمواقع النجوم وإنه 
لقران » وما بينهما اعتراض » وهو كثرر فى القران وغيره من الكلام العرى » فلم 
لا ا ق  :‏ إنغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الييت ) 
جملة معترضة متخللة لحظاب نساء النبى عي على هذا النبج » وحينئذ يضعف 
اعتراضكم . 
EE ES )‏ ثم هی 
لازمة لكم » فنحن ا إلزاماً لا لا استدلالاً . 


) الفل : ۳٤‏ ه 


۰ - ۷٥ : الوقعة‎ )۲( 


۳A۸ 


القول الثانى : أن آل النبى عله هم ذريته وأزواجه حاصة » قال ابن عبد البر ‏ 
ری ابو مید قد کرہ استدلال قوم بہذا الحديث » على أن ال محمد هم أزواجه 
وذريته خحاصة » لقوله فى حديث مالك › عن نعم المجمر وف غير ما حديث : اللهم 
7 صل ] على محمد وعلى ال محمد . 

وف هذا الحديث : اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته فقالوا : هذا يفسر 
هذا الحديث » وبين أن ال محمد هم أزواجه وذريته . 

قالوا : فجائز أن يقول الرجل لكل من کان من زواج محمد وذريته : صلى 
الله عليك إذا واجهه » وصلى الله عليه إذا غاب عنه » ولا يجوز ذلك فى غيرهم . 

RE r 
اا رة الك ا‎ En aks 


(۱) حر جه البخاری فى كتاب الرقاق » باب ( ۱۷ ) كيف كان عيش النبى ع وأصحابه » وتخليهم عن 
ت ق ر اللهم ارزق آل محمد قوتا » » قال الحافظ فى 
( الفتح ) :هكذا وقع هنا > وف رواية الأعمش عن عمارة عند مسلم » والترمذى » والنسانى » وابن 
ناه : « اللهم اجعل رزق أل محمد قوتا أ » وهو المعتمد » فإن اللفظ الأول صالح لأن يكون دعاء بطلب 
القوت فى ذلك اليوم » وأن يكون طلب هم القوت › بخلاف اللفظ الثانى فانه يعين الاحتال الثانى وهو 
الدال على الكفاف . 
وعلل ذلك شرحه ابن بطال فقال : فيا دليل على فضل الكفاف » وأخذ البلغة من الدنيا » والزهد 
فيما فوق ذلك » رغبة ف توفر نعم الآخرة» وإیثار لما یبقی على مایفنی › فینبغی أن تقتدی به أمته فى 
ذلك . 
وال اقرط : معتى الحديث أنه طلم | الكفاف » فإن القوت مايقوت البدن » ويكف عن الحاجة ‏ 
وف هذه الحالة سلامة من افات الغنى والفة جميعا » والله تعالى أعلم . ( فتح البارى ) : .Too/\\‏ 
وأخحرجه مسلم فى كتاب الزهد والرقاق » حدیث رقم ( ٠۹‏ ) › > قال الإمام النووى فى قوله عب : 
د اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً » : قل : كفايتهم من غير إسراف » وهو بمعنى قوله فى الرواية الأخحرى 
کفافاً » وقیل : هو سد الرمق . ( مسلم بشرح النووی ) : ۱۸ / ۳٠۱۹‏ . 
وأخرجه الترمذی ف آبواب الزهد » باب ( ۲١‏ ) ماجاء فى معيشة الى ك أله » حديث رقم . 
۲٤١۹٦ (‏ ) » وقال القرطبى : أى اكفهم من القوت با لايرهقهم إلى ذل المسأله » ولا يكون فيه فضول 
ييعث على الترفه والتبسط فى الدنيا لادی 2 ۷ 
وأحرجه ابن ماجه فى ( السنن ) فى كتاب الزهد » باب ( ٩‏ ) القناعة »> حديث رقم 


۳۸۹ 


ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة » ولم [ يقل : ] کل بنی هاشم ولا بنى المطلب » 
لأنه كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجدة » وأما ذريته عي وأزواجه وكان رزقهم 
قوتا > وما حصل من الأموال لأزواجه من بعده کن يتصدقن به » ويجعلن رزقهن 
قوتا » فقد جاء عائشة مال عظم فقسمته كله فى الحال وهى جالسة » فقالت «هما 
الجارية لو ترکت لنا منه درهما نشتری به لحما ؟ فقالت : لو ذکرتینی فعلت 
وما فى الصحيحين عن عائشة قالت : ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم 
ثلاثة آيام حتى قبض . ثانيه : قالوا : ومعلوم أن العباس وأولاده وبنى المطلب 
م يدخلوا فى لفظ عائشة ولا مرادها » قالوا : إنما دلت الأزواج ف الآل وخصوصاً 
أزواج النبى ع تشبيها باللسب لآن اتصاله بهن عله غير مرتفع » فإنهن محرمات 
على غيره من بعده » وهن زوجاته فى الأخرة . 


ت ( 4٠۳۹‏ ) وقال العلامة محمد فاد عبد الباق فى تعليقه على هذا الحديث : ١‏ قوتاً » أى على قدر الحاجة الضروريه . 
(۱) (فتح الباری ) : : ۹ / ٦4١‏ كتاب الأطعمة » باب ( ۱ ) قول الله تعالی : ۾ کلوا من طيبات 
ما رزقناكم & الأية » وقول  :‏ أنفقوا من طيبات ما كسبعم ‏ » وقوله : [ كلوا من الطيبات واعملوا 
صالخا لی با تعملون علم ) › حدیث رقم ( ٥۳۷۹‏ ) عن ای هریرة » باب ( ۲۳ ) ماکان الى لل 
وأصنحابه پا كارن ليث رقم ( 4۱۹ ۲٤٢/۱۱۰)‏ + کناب الرقاق ٭ ہبہ( ۷۷ ) کیف کان 
عيش البى عله وأصحابه وتخليبم عن الدنيا » حديث رقم ( ٠٠٠٤‏ ) عن عائشة » ( مسلم بشرح 
ت : ۱۸ / ۳۱۰ - ۳۱۹ » کتاب الزهد والرقائق » حدیث رقم ( ۲۰ ) : ما شبع آل محمد 
لله منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليالى تباعاً حتى قبض » وحدیث رقم ( ۲۲ : ما شبع آل محمد 
حه من خبز شعیر ومون متتابعین حتی قبض رسول الله له »> وحدیث رقم ( ۲۳ ) : ما شبع ال 
محمد عه من خبز بر فوق ثلاث » وحدیث رقم ( ۲٤٢‏ ) : ما شبع آل محمد عله من خبز البر ثلاثا 
حتی مضی لسبیله » وحدیث رقم ( ۲٣‏ ) : ما شبع أل محمد ميكل يومين من خبز إلا وأحدها تمر » 
كلهم عن عائشة رضى الله تعالى عنها > ( سنن النساف ٠)‏ : ۷ / ۲۷۱ » کتاب الضحایا » باب ( ۳۷ ) 
الادخار من الأضاحى » حديث رقم ( ٠٤٤٤‏ ) ولفظه : ما شبع آل محمد عي من خبز مأأدوم ثلالة 
يام حتى احق بالله عر وجل » ( سئن ابن ماجه ) : ۲ / ١١١١‏ كتاب لأطعمة باب ( ٤۸‏ ) خيز ' 
البر» حدیث رقم ( ۳۳٣٤‏ ) ولفظه : ماشبع آل محمد عه منذ قدموا المدينة ثلاث ليال تباعاً من 
خبز بر حتی توف ماھ » باب ( ٤۹٩‏ ) خبز الشعیر » حدیث رقم ( ۳۳٣۹‏ ) ولفظه : ماشبع آل محمد 
لله من خبز الشعير احتى قبض » كلاهما عن عائشة رضى الله تعالى عنها, ٠‏ 
٠‏ وأخرجه الإمام أحمد فى ر المسند) : ۰ / ۲ ۰ حدیث رقم ( ۱٤۲١ / ۷ ۰ ) ۱۹٤7۷‏ حدیٹث . 
رقم ( ۱۸٤ / ۷ ۰ ) ۲٤۱٤٤‏ ۰ حدیث رقم ( ۲۸٦ / ۷ . ) ۲٤٤٤۱‏ › حدیث رقم ( ۲٠۰۱۳‏ )» 
| ۷/ ۹ ۰ حدیث رقم ( ۳۹٤ / ۷ ۰) ۲٣۹۲۲۳‏ حدیث قم ( ۲۰۸۳۵ ۷ ٤‏ حدیث ` 
) ااا ا ا ی ا ا 


IS 


فالنسب الذى هن بالنبى عله قام مقام النسب » وقد نص النبى عه على 
الصلاة عليهن » وقد قال تعالى : لإ يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة 
يضاعف ها العذاب ضعفين 4“ إلى قوله :[ يا نساء اللنبى لستن كأحد من 
النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 4 إلى قوله  :‏ وأقمن الصلاة واتين 
الركاة وأطعن الله ورسوله إنغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر > 
تطهيراً » واذكرن ما يتلل فى بيوتكن من آيات الله والحكمة 4" فدخلن ف أهل 
ابیت » لأن هذا اللنطاب کله فى سياق ذكرهن » فلا جوز إخراجهن من شىء منه . 

وزعم بعضهم أن الأهل يختص بالزوجات » ويدخل فيه الأولاد » لقوله تعالى : 
إنغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 4 ثم قال بعد [ ذلك ] : 
واذكرن ما يتلى فى بيوتكن ‏ › وهذا بخلاف الأول » فإن الأولاد يدخل فيه . 

واعترض بأن تنصيصه ع على الأزواج والذرية لا يدل على الاختصاص › 
بل هو حجة على عدم الاخحتصاص بهم » لما حرج آبو داود من حديث نعم المحمر » 
عن اى هريرة رضى الله عنه فى الصلاة على النبى عله اللهم صل على محمد النبى 
وأزواجه أمهات المؤمنين » وذریته وأهل بیته کا صليت على إبراهم [ إنك حيد 
بجيد ٠]‏ فجمع بين الأزواج والذرية والأهل » وا نض عل سب لين اه 
حقيقيون بالدحول فى الآل » وأنهم ليسوا بخارجين منه » بل هم أحق من دخل 


( الأحزاب : ٠١‏ . 
() الأحزاب : ٣۲‏ . 
(۳) الأحزاب : ٠٤١ ٣٣۳‏ . 
(4) ( عون المعبود) : ۳ / ۱۹۰ 1۹١‏ كتاب الصلاة » باب ( ۱۸١‏ ) الصلاة على النبى عي بعد 
التشهد » حديث رقم ( ۹۷۸ ) » وما بين الحاصرتين زيادة يقتضما السياق منه » وأول الحديث : من 
سه أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل : اللهم صل على محمد e‏ 
قوله : « با لمكيال » بكسر الم » وهو ما يكال به . وفيه دليل على أن هذه الصلاة أعظم أجرا من 
غيرها وأوفر ثواباً . 
قوله : « أهل البيت » » الأشهر فيه النصب على الاخحتصاص »› ويجوز إبداله من ضمير علينا . 
قوله : « فليقل : اللهم صل على محمد » » قال الإسنوى : قد اشتهر زيادة [ سيدنا ] قبل محمد عند 
أكثر المصلين » وفى كون ذلك أفضل نظر » وقد روى عن ابن عبد السلام أنه جعله من باب سلوك 
الأدب » وهو مبنى على أن سلوك طريق الأدب أحب من الامتثال » ويؤيده حديث اى بكر حين = 


۰4 


فيه » وهذا کنظائره من عطف الخاص على العام تنبیما على شرفه وتخصيضاً له بالذکر 
من بين النوع » لأنه أحق أنواع النوع بالدخول فيه » وهنا للناس طريقان » أحدها : 
أن ذكر الخاص قبل العام أو بعده قرينة تدل على أن المراد بالعام ما عداه » والطريق 
الأحرى : أن الخاص ذكر مرتين مرة بخصوصه ومرة بشمول الاسم العام له › تنبيها 
على مزید شرفه »› وهذا لقوله تعالى  :‏ وإذ أخذنا من اليين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح وإبراهم وموسی وعیسی ابن مرم 4 وقوله : من کان عدوا لله 
وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو للکافرین 4 . 

القول الثالث : أن آله عي أتباعه إلى يوم القيامة » حكاه ابن عبد البر عن 

بعض آهل العلم › وأقدم E E EO‏ 
:۴ البهقى عنه » ورواه عن سفيان الثورى » واختاره بعض أصحاب النبى عه 
> حكاه عنه بو الطيب الطيرى ف تعليقه » ورجحه الشيخ أبو زكريا النووى فى 
شرح مسلم » واختاره الأزهرى » والحجة هذا القول أن آل المعظم التبوع هم أتباعه 
على دینه › وأمره قریہم وبعیدهم › وأن اشتقاق هذه اللفظة تدل عليه » فانه من 
آل يوول إذا رجع » ومرجع الأتباع إلى متبوعهم » لأنه إمامهم [ ومولاهم ] » وهذا 


> أمره عه أن ثبت مکانه فلم يتل وقال : ما كان لابن أهى قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله عوط » 
وكذلك امتناع على رضى الله عنه حو اسم النبى عه من الصحيفة فى صلح الحديبية بعد أن أمره 
بذلك وقال : لا أعو امك أبدا . وكلا الحديثين فى الصحيح » فتقريره ع هما على الامتناع من امتثال 
الأمر تادا مش باو لوه 

والحديث استدل به القائلون بان الزوجات من الآل » والقائلون إن الذرية من الآل » وهو ادل 
دليلاً على ذلك لذكر الآأل فيه محملاً ومبيناً . 
والحديث سكت عنه أبو داود وامنذرى » وهو من طريق أهى جعفر محمد بن على بن الحسين بن 
عل » عن امجمّر عن أهى هريرة عنه . 
وقد اختلف فيه على أب جعفر » وأخرجه السا من طريق عمرو بن عاصم » عن حبان بن يسار 
الكلاهى » عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعى » عن أهى جعفر » عن محمد بن الحنفية » عن أبيه عن على 
او واا را و 
ا ۱-. 
(( الأحزاب : ۷ . 
(۲) البقرة : ۹۸ . 


qr 


کان قوله تعالی : ۾ إلا ال لوط نجيناهم بسحر ي المراد به أتباعه المؤمنون به 
من أقاربه وغيرهم »> وقوله تعالی : أدخلوا آل فرعون اشد العذاب 4 المراد 


به أُتباعه وشيعته . 


وقد حرج الق دت راو ا ا و ا 
وحسيناً » فأجلس كل واحد منهما على فخذه » وأدنى فاطمة فى حجره وزوجها » 
ثم لف علمم ثوبه ثم قال : اللهم هؤلاء أهلي » قال واثلة : فقلت : يارسول الله ! 
وأنا من أهلك ؟ قال : وأنت من أهلى 1 قال : فإإنما لمن أرجى ما أرجو ]^ » 
قالوا : ومعلوم أن واثلة : بن الأسقع من بنى ليث بن بكر بن عبد مناف » وإنغا هو 
من باع الى“ تل . 


٤) القمر:‎ )١( 
. ٤٦ : غافر‎ )۲( 
أحرجه البیہقی فى ( السنن الکبری ) : ۷ / ۳ » باب إليه ينسب أولاد بناته عي » ولم يذكر قول‎ (۳) 
E 
. الله عنه » حدیث رقم ( ۳۲ ) › ولم يذكر قول واثلة‎ 
: فى ترجمة واثلة ؛ بن الأسقع وقال‎ ۳۸١ / ۳ ) وأحرجه الذهبى مع قول واثلة فى ( سير أعلام النبلاء‎ 
هذا حدیث حسن غریب » م قال فی هامشه : وأخرجه الطبری فى ( التفسیر ) : ۲۲ / ۷ من طريق‎ 
. عبد الكرم بن أهى عمير » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا أبو عمرو الأوزاعى » حدثنى شداد أبو عمار‎ 
N قال : معت واثلة بن الاسقع‎ 
. وعبد الكريم بن أهى عمير » قال المصنف فى (الميزان ) : فيه جهالة وباق رجاله ثقات‎ 
. ) زيادة يقتضبما السياق من ( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
› (ه) هو واثلة , بن الأمقع بن كب ب بن عامر . وقيل : واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب الليثى‎ 
: وشهد غزوة تيوك » وكان من فقراء المسلمين . وى کنيته أقوال‎ e من أصحاب الصفة . أسلم‎ 
انو الطاب واو الأسقع › وقيل : أبو قرصافة » وقيل : ابو شداد » له سته وخمسون خا‎ 
› روی عنه ابو إدریس الخولانی وشداد أبو عمار . ويسر بن عبد الله › وعبد الواحد النصرى‎ 
. ومكحول » ويونس بن ميسرة ... . وخلق أخرهم مولاه معروف الخياط الباق إلى سنه انين ومائة‎ 
› وله رواية أيضاً عن أهى مرثد الغنوى »› وأهى هريرة . وله مسجد مشهور بدمشق . وسكن قرية البلاط‎ 
. وهى على ثلائة فراسخ من دمشق‎ 
ا رات وة بن الاقم غل غلبم الاحاديت:‎ 
. واختلف فى تاریخ وفاته وعمره‎ 
= روى إسماعيل بن عياش » عن سعيد بن خالد : توف واثلة في سنة ثلاث ونين » وهو‎ 


۳۹۴۳ 


1 4 . ا صلالله س‎ E 
: واعترض على هذا القول بأن رسول الله ع قد رفع الشبهة وأزاها بقوله‎ 


إن الصدقة لا تحل لآل محمد › وبقوله : إنما يأكل آل محمد من هذا الال » وبقوله : 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً » وهذا لا جوز أن يراد به عموم الأمه قطعاً » فأولى 
ما حمل عليه الآل فى الصلاة الآل المذكورون فى سائر ألفاظه › ولايجوز العدول عن ذلك . 


اشا فان الصلاة عليه e‏ حقی له ولآله دون سائر الأمة ¢ ومذا تجب عليه 


وعلى اله عند الشافعی وغیره کا تقدم ذكره » وإن كان عندهم فى الأل اختلاف › 
ومن لم يوجب الصلاة عليه فإنه بلا شك يستحبها عليه وعلى اله » ويكرهها ولا 
يستحبما لسائر المؤمنين » ولا يجوزها لغير النبى عي وآله > فمن قال : إن آله فى 
الصلاة هم كل الأمة فقد أبعد غاية البعد » بدليل أن النبى عه شرع ف التشهد 
السلام والصلاة » فشرع فى الصلاة تسلم المصلى على رسول ل أولاً > وبعده 
سلام المصلى على نفسه ثانياً > وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالثا » وقال علي : 
إذا قلع ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح فى الأرض والسماء . 


أبن مئة ومس سنين . 

وقال أبو ههر وعِدّة : مات سنة خمس ونمانون وله خمس وتسعون سنة . وهو اخر من مات من 
الصحابة بدمشق . له ترجمة فى : ( طبقات ابن سعد ) : ۷ / ٤0۷‏ »› ( طبقات خليفة ) : ت ۱۸١‏ › 
٠۳٤۲۹ “۸‏ » ( التارخ الصغير ) : ۱۸١ / ١‏ . ( الجرح والتعديل ) : ٤١ / ٩‏ . ( حلية الأولياء) : 
۲١ / ۲‏ ترجمة رقم ( ٠١٠١‏ ) » ( عهذيب الأسماء واللغات ) : ٠١١ / ١‏ » ( تهذيب التهذيب ) : ٠١‏ |/ 
٩۹‏ ترجمة رقم ( ۱۷٤١‏ ) » ( أسماء الصحابة الرواه ) : ۷۸ . ترجمة رقم ( ٥۹‏ ) » ( شذرات 
الذهب ) : ۹١ /١‏ أحداث سنة خمس ونمانين ٠‏ (خلاص تذهيب الكمال ) : ›٠٠١‏ 
(المستدرك ) » /٣‏ ۸٥٦س‏ ۹4٥٦ء‏ (الإصابة ) : ٠٥۹١ /١‏ ترجمة رقم ( ۹0۹۳ ) › 
(الاستیعاب ) : ٠١۹۳ / ٤‏ ترجمة رقم ( ۲۷۳۸ ) » ( سیر اعلام النبلاء ) : ۳ / ۳۸۳ ۳۸۷ 
ترجمة رقم ٥۷(‏ ) . 


أخحرجه أبو نعم من حديث سليمان بن أحمد » وأحمد بن محمد الحارث قالا : حدثنا عبدان بن أحمد» 


حدثنا إسماعيل بن زكريا » حدثنا فضل بن عياض » عن سليمان الأعمش » عن أهى وائل » عن عبد 
الله قال : كنا إذا جلسنا فى الصلاة قلنا : السلام على الله قبل عباده ؛ السلام على جبريل » السلام على 
ميكائيل » فعلمنا رسول الله عله التشهد » فقال : إن الله هو السلام > السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين . قال أبو وائل فى حديث عبد الله عن النبى عله : إذا قلتها أصابت كل عبد صا فى السماء 
ارش ا وقال اباساق ف حديف عدا : إذا قلتها أصابت كل ملك مقرب » أو نبى مرسل » 
أو عبد صالح :أشهد أن إله إلا الله وأشهد أن عمداً عبده ورسوله . = 


"At 


وأما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى اله فقط » فدل على أن اله هم أهله 
وأقاربه » وهذا بي يؤيده أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالصلاة على نبيه عي 
بعد ذکر حقوقه » وما خحصه تعالی به دون مته : من حل نکاحه لمن تہب نفسها 
له » ومن تحربم نكاح أزواجه على الأمة بعده » ومن سائر ما ذكر من حقوقه 
وتعظیمه وتوقیره وتبجیله › ثم قال  :‏ وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله ولا أن 
تیکحوا أزواجه من بعده أُبداً إن ذلکم کان عند الله عظیماً 7 » ثم ذکر رفع 
ا لجناح عن أزواجه ف تكليمهم إياهن وأبناؤهن as‏ 
ذلك با حق من حقوقه الأكيدة على الأمة وهو أمرهم بصلاتهم عليه وسلامهم » 
مستفتحا ذلك الأمر بإخباره تعالى [ بأنه ] وملائكته يصلون عليه › فسأل الصحابة 
رسول الله عي : بأى [ صيغة ]يؤدون هذا الحق؟ فقال : قولوا : اللهم [ صل ] 
على محمد وعلى ال محمد“ » فالصلاة على اله هى من تمام الصلاة عليه وتوابعها › 


- قال أبو نعم : هذا حديث صحيح متفق عليه من حديث الأعمش › عن أهى وائل . رواه عنه إلياس » 
وحديث فضيل لا نعلمه رواه عنه الإسماعيلي » وكان فضيل يتورع أن يقول : الأعمش › فكان إذا حدّث 
غه قال الان ب مورا ٠‏ وا أصحابة وضفرة بالاععش كرت أشهر .. حل الأرلاف : 
۱٠١ ۸‏ ۰ ترجمة الفضیل بن عیاض رقم ( ۳۹۷ ) . 

(0 الأحزاب : ٣ه‏ . 

(۲) ( عون المعبود ) : ۳ / ۱۸١‏ » كتاب الصلاة » باب ( ۱۸١‏ ) › الصلاة على النبى عل بعد التشهد › 
حدیث رقم ( ٩۷۲‏ ) : حدثنا حفص بن عمر » أخبرنا شعبة عن الحكم > عن ابن اى ليلى » عن كعب 
ابن عَجَرَّةَ قال : قلنا أو قالوا : يارسول الله أمرتنا أن نصلى عليك وأن نسلم عليك » فأما السلام فقد 
عرفناه » فكيف نصلى عليك ؟ قال قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد کا صليت على إبراهم › وبارك 
على محمد وال محمد ک) باركت على إبراهم إنك حيد ميد . 

وحدیث رقم ( ٩۷۳‏ ) : حدثنا مدد » أخبرنا يزيد بن زريع » أخبرنا شعبة بهذا الحديث قال : 
صل على محد وعلى آل محمد کا صليت على إبراهم . 

وحدیث رقم ( ٩۷٤‏ ) : حدثنا محمد بن العلاء » أخبرنا ابن بشر عن مسعر » عن الحكم بإسناده 
هذا قال : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على إبراهم إنك ميد مجيد » اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد کا باركت علي ال إبراهم إنك حيد ميد . 

قال العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظم ابادى : الصلاة الدعاء » والرحمة »› والاستغفار › 
وخسن الثناء من الله تعالى على رسوله عه »> وهو من العباد طلبٌ إفاضة الرحمة الشاملة خير الدنيا وال خرة 
من الله تعالى على رسوله مله . وقد أمر الله تعالى المؤمنين به . وقد أجمعوا على أنه للوجوب › فهى 
واجبة فى الجملة » فقيل : يجب كلما جرى ذكره » وقيل : الواجب الذى يسقط الاثم هو الإتيان = 
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= بها مرة » كالشهادة بنبوته عله »> وما عدا ذلك فهو مندوب . كذا ف ر( اللمعات ) . 

وقال فى ر المرقاة ) : اعلم أن العلماء احتلفوا فى أن الأمر ف قوله تعالى : ل يا أمها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما ) هل هو للندب أو للوجوب ؟ ثم هل الصلاة عليه فرض عين أو فرض 
کفایة ؟ ثم هل تنکرر كلما مع ذکره ام لا ؟ ثم إذا تكرر هل تتداحل ف الجلس أم لا؟ 

فذهب الشافعى إلى أن الضلاة ف القعدة الأخيرة فرض » والجمهور على أنها سنة »› والمعتمد عندنا 
الوجوب والتداحل . والكلام فى هذه المسألة طويل » وقد أجاد وأحسن وأطال الشيخ العلامة الخفاجى 
فى ( نسم الرياض ) شرح ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) للقاضى عياض » والإمام مس الدين 
ابن القم فى ( جلاء الافهام ) . وهو يدل على تاخحير مشروعية الصلاة عن التشهد . 

« فكيف نصلى عليك » : فيه أنه يندب لمن أشكل عليه كيفية ما فهم ججملته أن يسال عنه من له 
به علم . 

« قولوا : الهم اخ : استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه عي بعد التشهد » وإلى ذلك ذهب 
عمر » وابنه عبد الله » وابن مسعود » وجابر بن زيد » والشعبى » ومحمد بن كعب القرظى » وأبو جعفر 
الباقر » والشافعى » وأحمد بن حنبل » وإسحاق » وابن المواز > واختاره القاضى أبو بكر بن العربى . 

وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب » فهم : مالك › وأبو حنيفة »> وأصحابه » والثورى »› 
والأوزاعى » وآخرون . قال الطبرى والطحاوى : إنه أجمع التقدمون والمتأخرون على عدم الوجوب . 

قال الشوكانى : دعوى الإجماع من الدعاوى الباطلة » لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة 
من الصحابة » والتابعين » والفقهاء » ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد › با فى 
حديث الباب من الأمر بها » وبما فى سائر أحاديث الباب » لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه عله › 

٠‏ وهو يقتضى الوجوؤب فى الجملة » فيحصل الامتثال بإإيقاع فرد منها حارج الصلاة فليس فيما زيادة على 

ما ف قوله تعالى : يا أما الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما & . 

ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصلاة فى الصلاة » بما أحرجه ابن حبان » والحام » والبمقى . 
وصححوه » وابن خزية فى صحيحه » والدارقطنى » من حديث أهى مسعود » بزيادة « كيف نصلى عليك 
إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا » وف رواية : « كيف نصلى عليك فى صلاتنا » وغاية هذه الزيادة أن 
يتعين بها حل الصلاة عليه عه » وهو مطلق الصلاة وليس فيا ما يعين محل النزاع . وهو إيقاعها بعد 
التشهد الأخير . 

ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب » بأن الأوامر امذكورة ف الأحاديث تعلم كيفية > وهی لا تفید 
الوجوب » فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره : إذا أعطيتك درهما فكيف أعطيك إياه ؟ أسرًا 
أم جهرًا ؟ فقال له : أعطينيه سرا » كان ذلك أَمرًا بالكيفية التى هى السرية » لا أمرأً بالإعطاء » وتبادر 
هذا لغة » وشرعاً »> وعرفاً » لا يدفع » وقد تكرر ف السنة وكئر » فمنه : إذا قام أحدك الليل فليفتتح 
الصلاة بر كعتين خحفيفتين . الحديث . 

) وف ( المرقاة ) » قيل : الأل من حرمت عليه الزكاة كبنى هاشم > وبنى المطلب › وقيل : کل تقی 

اله له » وقيل : المراد بالآل : جميع أمة الإجابة » وقيل المراد بالآل الأزواج ومن حرمت عليه = 


۳۹٦ 
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= الصدقة ويدحل فيم الذرية » وبذلك يجمع بين الأحاديث . 

قال ابن حجر المكى : هم مؤمنو بنى هاشم والمطلب عند الشافعى وجمهور العلماء > وقيل أولاد 
فاطمة ونسلهم »› وقيل : أزواجه وذريته » لانم ذكروا جملة فى رواية . ورد بانه ثبت الجمع بين الثلاثة 
فى حديث واحد » وقيل : كل مسلم » ومال إليه مالك » واختاره الزهرى واخرون » وهو قول سفيان 
الثوری وغيره » ورجحه النووى فى ر مسلم ) . 

وقال الامام الش و كانى فى ( نيل الأوطار ) : واستشكل جاعة من العلماء التشبيه للصلاة عليه عه 
بالصلاة على إبراهم کا وقع فى هذه الرواية - أو على آل إبراهم کا فى بعض الرواية ء مع أن المشبه 
دون المشبه به فى الغالب » وهو عله أفضل من إبراهم وآله وأجيب عن ذلك بأجوبة : 

منها : أن المشبّه مجموع الصلاة على محمد وآله بمجموع الصلاة على إبراهم واله » وف ال إبراهم 

معظم الأنبياء فالمشبه به أقوى من هذه الحيثية . 

ومنما : أن التشبيه وقع لأصل الصلاة بأصل الصلاة » لا للقدر بالقدر . 

ومنها : أن التشبيه وقع فى الصلاة على الآل لا على النبى ل > وهو حلاف الظاهر . 

ومنا : أنه کان ذلك منه عه . قبل أن يُعّلمه أنه أفضل من إبراهم . 

ومنها : أن مراده عه أن يم النعمة عليه كا مها على إبراهم واله . 

ومنہا : مراده ع أن يبقى له لسان صدق فى الأخرين کإبراهم . 

ومنها : أنه سأله أن يتخذه الله خليلاً كإبراهم . 

« وبارك عل محمد » : البركة هى الثبوت والدوام » من قوم : برك البعير إذا ثبت ودام » أى أدم 
شرفه » وکرامته » وتعظیمه . 

ENG N N e EN ê 
. تعليل لطلب الصلاة منه . وامجيد : المعصف بالحد » وهو كال الشرف والكرم » والصفات الحمودة‎ 

قال المنذرى : وأخرجه البخارى » ومسلم » والترمذى » والنسانى » وابن ماجه ( عون العيود ) : 
JAA — 1۸0 /F‏ ختصراً . 

وأحرجه أيضاً ابن حبان فى صحيحه › ( الإحسان ) : ۲۸٦۹ / ٥‏ كتب الصلاة » باب ( ٠١‏ ) 
باب صفة الصلاة » ذكر وصف الصلاة عل الصطفی ماله » حدیث رقم ( ٠۹١۷‏ ) » وقال فى هامشه : 
اده ن وذ الان بان القرم إغا سألوا النبى له عن وصف الصلاة التى أمرهم الله جل وعلا 
اغ ن 2 : ۲۸۲ ۰ حدیث رقم ( ۱۹۰۸ ) » وقال, فی هامشه : إسناده صحیح 
على شرط الشيخين » ما خلا محمد بن عبد الله الأنصارى » فإنه من رجال مسلم .. 

وهو فى ( الموطاً) : ٠١١ - ٠٠٦١ / ١‏ ف الصلاة » باب ما جاء فى الصلاة على على النبى ع › 
( مسند الامام الشافعى ) : ٤۲‏ » باب ومن كتاب استقبال القبلة فى الصلاة » ( مسند الامام أحمد) : 
٠٩۷ | ٥‏ بقية حدیث ایی مسعود الأنصاری » حدیث رقم ( ٦ » ) ۱٦۹۲۲‏ / ۲۹۸ » حديث رقم 
۸٤۷ (‏ ۰ مسلم ( ٤٠٥‏ ) فى الصلاة ؛ باب الصلاة على النبى عي بعد التشهد » والبمقى فى 
( السنن ) ۲ / ۱٤١‏ وابن ماجه فی ( السنن ) : ۱ / ۲۹۲ » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيا » باب 
۲١ (‏ ) الصلاة على على النبى ع حديث رقم ( E E bi ‘(۰)۰ ٠٣‏ 


۳۹۷ 


لأن ذلك [ ما رفع الله به قدره ]۳ » ویزیده الله به شرفا وعلواً ی » ولا ریب 
أن الأنباع يطلق عليهم لفظ الآل ف بعض المواضع بقرينة ء ولا يازم من ذلك أنه 
حيث وقع لفظ الل يراد الأتباع بما تقدم من النصوص › والله أعلم . 

القول الرابع : أن اله يكي هم الأتقياء من أمته »> حكاه القاضى حسين 
والراغب وجماعة » واحتج هذا القول بما خحرجه الطبرانى من طريق نعم بن حاد » 
e‏ ا و 
الله عنه قال : سل ررسول الله عی4 : من ال محمد ؟ فقال : کل تقی" وتلا 
رسول الله ع :$ إن أولياؤه إلا لرن ۲0 قال الطبرانى : ا 
إلا نوح » تفرد به نعم . وقد رواه البمقى من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس » 
حدثنا نانع آبو هرمز عن آنیں فذکره » ونوح هذا ونافع بن هرمز لا يحتج بہما 
أحد من أهل'العلم » قال ابن معین : نوح بن ای مرم لیس بشیء ولا یکتب حدیثه › 
وقال البخارى : منكر ا > وقال السعدی : سقط حدیثه » وقال ابن عدی: 
وعامة حديثه لايتابع » ونافع أبو هرمز السلمى بصرى › قال ابن معين : ليس 
بشىء » ومرة قال : يروتى عن أنس » ليس بثقة . كذاب › وقال أحمد : ضعيف 
الحديث » وقال النساى : ليس بثقة » وقال ابن عدى : وعامة ما يرويه غير محفوظ »› 
والضعف على روایاته بين . 


واحتجوا بأن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عن ابنه : إنه ليس من أهلك 
انه عمل غير صا ې › فار جه بشر که أن يکون من أهله »› فعلم أن ال 


. زيادة للسياق » ومكانها مطموس فى ( خ)‎ )١( 

(۲) ( كنز العمال ) : ۳ / ۰۸٩‏ حديث رقم ( ٥٦۲٤‏ ) عن أنس رضى الله عنه » وقد سبق ذكر الآل 
مشروحا فليراجح 

(۳) الأنفال : > 

: وقال سفيان الثورى : عن أي عامر الممدانى » عن الضحال » عن ابن عباس فى قوله تعالى‎ » ٤٦ : هود‎ )٤( 
ونادی نوح ابنه  قال : هو ابنه » ما بغت امرأة نبی قط . ( تفسیر سفیان الئورى ) : ا‎ 
ا‎ .)۱١ : ٥٩ : ۳٥٤ ( رقم‎ 


۳۹۸ 
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= قال الامام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كير القرشى الدمشقى : هذا سوال استعلام و كشف من نوج 
عليه السلام عن حال ولده الذى غرق ‏ قال رب إن ابنى من أهلى ) أى وقد وعدتنى بنجاة أهلى ووعدك 
اى الذى لا يخلف » فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين ؟ [ قال يا نوح إنه ليس من أهلك ) أى الذين 
وعدت إنجاءهم » لأنى إغا وعدتك بنجاة من آمن من أهلك » ومذاقال  :‏ وأهلك إلامن سبق عليه القول ) 
فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره » وخالفته أباه نبى الله نوح عليه السلام . 

وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطفة من ذهب فى تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه . وإغا كان 
ا مةه ركن الفرل اه لن انه رها كذ ابن راه عن جاع وان ٠‏ وعو بن مر 
وأبي جعفر الباقر » وابن جرج › واحتج بعضهم بقوله.: ظ إنه عمل غير صا 4 › وبقوله : 
بإ فخانتااما ‏ » فممن قاله » الحسن البصرى » احج باتين الآيتين » وبعضهم بقول : ابن امرأته › 
وهذا يحتمل أن يون أراد ما أراد الحسن » أو أراد أنه نسب إليه مجازأ لكونه كان ربيباً عنده » والله 
تعالى أعلم . 

وقال ابن عباس وغير واحد من السلف : ما زنت امرأة نبى قط » قال : وقوله : «ظ إنه ليس من 
أهلك ) أى الذين وعدتك جاتيم » وقول ابن عباس فى هذا هو احق الذى لا حيد عه » فإ الله سبحانه 
أغير من أن يكن امرأة نبى من الفاحشة » وهمذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق 
زوج النبى عه » وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه » وهذا قال تعالى : هل إن الذين جاءوا 
الإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل إمرىء منيم ما اكتسب من الإم والذى 
تول کبره منېم له عذاب عظم » لولا إذ موه ظنٌ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا 
إفك مبين ء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاإذ لم يأتوا بالشهداء فاأولئك عند الله هم الكاذبون » 
ولول فضل الله عليكم ورحته فى الدنيا والآخرة سكم فيما أفضم فيه عذاب عظم » إذ تلقونه بألستتكم 
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظم ) . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن قنادة وغيره » عن عكرمة عن ابن عباس قال : هو اينه » غير 
أنه خالفه فى العمل والنية . قال عكرمة فى بعض الحروف : إنه عمل عملا غير صا › والخيانة تكون 
عل غير باب » وقد ورد فى الحديث أن رسول الله يلل قرأ بذلك » فقال الإمام أحمد : حدثتا جار 
ی سلمه > عن ثابت'» عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قال : “معت رسول الله عه يقرا 
لإ إنه عمل غير صاخ وسممته يقول : يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رج 
لله إن الله يغفر الذنوب جيعاً € »> ولا ببالى ل إنه هو الغفور الرحم ) . 

وقال الامام أحمد أيضا : حدثنا وكيع › حدثنا هارون النحوى » عن ثابت البناى » عن شهر 
ابن حوشب » عن ام سلمة » أن رسول الله بن قرأها : [ إنه عمل غير صا أعاده أحمد أيضا 
فى مسنده » أم سلمة هى أم المؤمنين » والظاهر - والله أعلم - أنها أسماء بت يزيد » فإنها تكنى بذلك 
ا 

وقال عبد الرزاق أيضاً : أنبأنا الثورى عن ابن عيينة » عن يونس بن أهى عائشة »> عن سليمان 
ابن تة » قال : “معت ابن عباس سعل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله تعالى : طز فخاا ا Ç‏ قال ؟ 
أما إنه م یکن بالزنا > ولکن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون » وكانت هذه تدل على الأضياف » = 
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اوھ اغ اب داقن کج ا ع وا اھ ا 
من أهلك الذين أمرناك بحملهم ووعدناك نجاعمم » لأن الله تعالى قال له قبل ذلك : 
[ احمل فيا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ) » فليس ابنه 
من أهله .الذين ضمن له نجاتهم » ويزيد صحة هذا الجواب أن سياق الآية يدل على 
أن المؤمنين قسم غير أهله الذين هم أهله » لأنه تعالى قال : ل قلنا احمل فيما من 
كل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا 


م قرأ ل إته عمل غير صاخ ) . 
قال ابن عيينة : وأخبرنى, عمار الذهبى أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال : کان ابن نوح » إن 
لله لا یکذب ».قال تعالی : وناد توح ابنه 4. قال : وقال بعض العلماء : ما فجرت امرأة بنى 
قط » و كذا روى عن مجاهد أيضاً » وعكرمة » والضحاك » وميمون بن مهران » وثابت بن الحجاج » وهو 
اختيار اى جعفر بن جرير » وهو الصواب الذى لا شك فيه . ( تفسیر ابن کثیر ) ٤٦٤ ٤1۳/۲:‏ . 
وقال الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : ومعنى قوله تعالى  :‏ إنه ليس من أهلك 4 : نفى 
أن يكون من أهل دينه واعتقاده » فليس ذلك إبطالاً لقول نوح عليه السلام : ظ إن ابنی من أهلى ‏ » 
ولكنه إعلام بان قرابة الدين بالنسبة لأهل الإيمان هى القرابة » وهذا المعنى شائع ف الاستعمال قال النابغة 
يخاطب عيينة بن حصن : 
إذا حاولت في أسد فجوراً فإني لست منك ولست مني 
وقال تعالى : ل ويجحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنم قوم يفرقون ‏ [ سورة التوبة الآية : 
١‏ ] » وتأكید انبر لتحقيقه لغرابته . 
Sa LETA‏ ف إن 4 فيه فيه جرد الاهتام . 
ول عَمَل 4 فى قراءة الجمهور - بفتح لمم وتنوين اللام - مصدر أخبر به للمبالغة »> وبرفع 
« غير ¢ على أنه صفة ™ عمل ) . 
وقرأه الکسانی » ویعقوب ‏ عل 4 - بكسر الم ای و 2 
لفعل [ عمل ) » معنى العمل غير الصا : الكفر » وأطلق على الكفر لإ عمل لأنه عمل القلب » 
ولانة يظهر أثره فى عثل صاعبة - كامتناع ابن نوح من الركوب الدال على تكذيبه بوعيد الطوفان . 
وتفرع على ذلك نيه أن يسال ما لیس له به علم نی عتاب » لأنه لا قیل له : ل إنه ليس من 
أهلك ) بسبب تعليله بأنه إ عمل غير صاخ » > سقط ما مهد به لإجابة سؤاله » فكان حقيقاً بان 
لا يساله وان يتدبر ما اراد أن يسأله من الله ( تفسير التحرير والتنویر ) : ۱۲ / ۸٥‏ ۸1 . 
وقال العلامة أبو القاسم جار الله حمود بن عمر الزخشری الخوارزمی : قوله تعالی : ۾ إنه عمل 
غير صاخ ) > تعلیل لانتفاء کونه I‏ 
نسيبك ف دينك ومعتقدك من الأباعد فى المنصب » وإن كان حبشياً وكنت قرشياً لصيقك وخصيصك › 
ومن لم يكن على دينك وإن كان امس أقاربك رحا » فهو بعيد منك ( الکشاف ) : ۲ / ۲٠۹‏ . 


{4 


قليل 4“ » فمن آمن معطوف على المفعول بالحمل وهم أهل › والاثنان من كل 
زو جين » واحتجوا بحديث واثلة REE‏ أقرب من تعمم 
الأمة به » وكأنه يه جعل واثلة فى حكم الأهل تشبما بمن يستحق هذا الاسم . 

اسراب : آن ای من آنه ته هم واه فمن کان نی من اا 
فهو من أولیائه لا من آله » فقد یکون الرجل من آله وأولیائه کأهل بيته والمؤمنین 
FE OTE TNE‏ 
من أولیائه وإن م یکن من آله »> کخلفائه فى أمته » الداعين إلى سنته » الذابين عنه › 
الناصرين لدينه » وإن لم يکن من آقاربه . 

وقد ثبت أن النبى مل قال : وت ل ر2 
أولیانی النقون کانوا ومن کانوا“ » فالمتقون هم أولياء رسول الله عه › وأولیاؤه 


(۱) هود : ۰ . 

)۲( أخرجه البخارى فى كتاب الأدب » باب ( ١١‏ ) ثبل الرحم ببلا ها » حديث رقم ( ۰ )() ولفظه : 
حدثتی عمرو بن عباس » حداثا محمد بن جعفر > حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أهى خالد » عن قيس 
ابن اى حازم » أن عمرو بن العاص قال : معت النبی یھ جھارا غیر سر - یقول : إن ال آى - 
قال عمرو فی کتاب محمد بن جعفر : بياض - ليسوا بأولياى » إنما وَل الله وصال المؤمنون . زاد عنبسة 

ابن عبد الواحد عن بيان » عن قيس » عن عمرو بن العاص قال : معت النبى عه يقول : ولكنْ 
E‏ 

رل :جعت اتی ت هارا عمل أن تق بالشمول » أ كان السموع فى حال اهر » 
ويحتمل أن يعلق بالفاعل » أى أقول ذلك جهارا . وقوله : غير سر تأ كيد لذلك لدفع توهم آنه جهر 
TS‏ 

قوله : « إن آل أهى » » كذا للأكار » يحذف ما يضاف إلى أداة الكنية » وأثبته المستملى فى روايته 

ET‏ . « آل أي فلان » » وكذا هو ف روايتى مسلم والإسماعيلي » وذكر القرطبى أنه 
وقع فى أصل مسلم موضع « فلان » بياض » ثم كتب بعض الاس فيه « فلان ٠‏ على سبيل ال صلاح ؛ 
وفلان كناية عن اسم علم » ومذا وقع لبعض رواته « إن ال أهى يعنى فلان » › ولبعضهم « و« إن ال اي 
فلان » بال حزم . 

و : ١‏ بياض » : قال عبد الحق فى كتاب ( الجمع بين الصحيحين ) : إن الصواب فى ضبط هذه 
الكلمة بالرفع » ی وقع فی کتاب عمد بن جعفر موضع آیض یعنی بغر کاب ۽ رتهم ننه بهم 
SE eT‏ 
وهو فهم سىء ممن فهمه » لأنه لا يعرف فى العرب قبيلة يقال ها ال أهى بياض » فضلا عن قريش . 


٤١١ 
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وسياق الحديث مشعر بأنهم من قبيلة النبى عله وهى قريش » بل فيه إشعار بأنهم أحصَ من ذلك » 
لقوله : « إن مم رحا ٠‏ » وأبعد من حمله على بنى بياضه » وهم بطن من الأنصار لما فيه من التغير 
أو الرحم عل رأى > ولا يناسب السياق أيضا > وقال ابن التين : حذفت التسمية لملا يتؤذى بذلك 
المسلمون من أبنائهم . ) ) 

وقال النووى : هذه الكناية من بعض الرواة » خحشى أن يصرح بالاسم » فيترتب عليه مفسدة » إما 
فى حق نفسه » وإما فى حق غيره » وإما معأ . وقال القاضى عياض : إن المكنى عنه هنا هو الحكم بن أي 
العاص . وقال ابن دقيق العيد : كذا وقع مهما فى السياق » وحمله بعضهم على بنى أمية » ولا يستقم مع 
قوله : ال اى » فلو كان بنى لأمكن » ولا يصح تقدير آل أى العاص » لأنهم أخص من بنى أمية » والعام 
لا يفسر بالناص . قلت : لعل مراد القائل أنه أطلق العام وأراد الخاصَ » وقد وقع فى رواية وهب بن حفص 
لتى شرت إلمها « إن آل بنى » لكن وهب لا يعتمد عليه . وجزم الدمياطى فى حواشيه با آل أهى العاص 
بن أمية » ثم قال ابن دقيق العيد : إنه رأى في كلام ابن العرى فى هذا شيقاً يراجع منه . 

قلت : قال أبو بكر بن العرهى فى ( سراج المريدين ) : كان ف أصل حديث عمرو بن العاص ١‏ إن 
ال اى طالب » » فغير « آل أهى فلان ٠‏ » كذا جزم به ٠‏ وتعقبه بعض الناس وبالغ ف التشنيع » ونسبه 

إلى التحامل على ال أهى طالب . 

قوله : ١‏ لیسوا باولیای » کذا للأكار - وف نسخة من رواية أهى ذَرَ « بأولياء » فنقل ابن التبين 
عن الداودى أن المراد بهذا النفى من م يسلم منهم » فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض » والنفى على 

هذا امجموع لا الجميع .. 

وقال الخطابى : الولاية امنفية ولاية القرب والاختصاص لا ولاية الدين » ورجح اين التين الأول » 
وهو الراجح » فإن من جملة ال أهى طالب : علي » وجعفراً » أو ها حص الناس بالتبى ملل لا هما 
من السابقة والقدم ف الإسلام » ونصر الدين . وقد استشكل بعض الناس صحة هذا الحديث - لما نسب 

إلى بعض راويه من النصب » وهو الانحراف عن على رضى الله عنه وآل يته . 

قلت : أما قيس بن أ حازم » فقال يعقوب بن شيبة : تكلم أصحابتا فى قيس » فمنيم من رفع 

قدره وعظمه » وجعل الحديث عنه من صح الأسانيد » حى قال اين معين :هو أوثق من الزهرى . 

ومنهم من حمل عليه وقال : له أحاديث مناكير » وأجاب من أطراه بأنها عرائب » وإفراده لا يقدح 

فيه . 

وعنہم من حمل عليه فى مذهبه وقال : كان يحمل على على » ولذلك تجنب الرواية عنه كثير من 
قدماء الكوفيين . وأجاب من أطراه بأنه كان يقدم عثان على على . 

قلت : وا لمعتمد عليه أنه ثقة » ثيك » مقبول الرواية » وهو من كبار التابعين » سمع من أهى بكر 
الصدیق فمن دونه » وقد روی عنه حديث الباب إسماعيل بن أي خالد » وبیان بن بشر » وها کوفیان » 
ولم ينسباً إلى النصب . 

لكن الراوى عن بيان » وهو عنبسة بن عبد الواحد » أموى قد نسب إلى شىء من النصب » وأا 
عمرو بن العاص وإن کان بینه وبين على ما کان فحاشاه أن يتم » وللحديث محل صحيح لا يسلتزم 

نقصا ف مؤمني اى طالب » وهو أن المراد بالنفى الجحموع | تقدم » ويحتمل أن يكون المراد بال ت 
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= ابی طالب أبو طالب نفسه » وهو إطلاق سائغ كقوله فى اى موسی : « إنه اوت مزماراً من مزامير آل 
داود » وقوله له : « آل أهى أوفى ٠‏ » وخحصه بالذكر مبالغة فى الانتفاء من لم يسلم » لكونه عمّه » 
وشقيق أبيه » وان القم بأمره » ونصره » وحهمایته » ومع ذلك فلما م یتابع على دینه انتفی من موالاته . 

قوله عب : « إنغا ولى الله وصالح المومنين ٠‏ » كذا للأكثر بالإفراد وإرادة الجملة » وهو اسم جنس - 
ووقع فى رواية البرقانى : « وصالحو المؤمنين بصيغة الجمع وقد أجاز بعض المفسرين أن الأية التى فى التحربم 
كانت ف الأصل : «إ فإن الله هو مولاه وجبريل [ وصاخو ] المومنين ‏ لكن حذفت الواو من الخط على 
وفق النطق » وهو مثل قوله تعالى : ل سندع الزبانية ‏ وقوله تعالى : ل يوم يدع الداع & › وقوله تعالى : 
وح الله الباطل ‏ . 

وقال النووى : معنی الحدیث أن ولیی من کان صالحاً وإن بعد منی نسبه » ولیس ولیی من کان 
غير صالح وإن قرب منی نسبه . وقال القرطبى : فائدة الحديث 2 الولاية فى الدين بين المسلم 
والكافر » ولو كان فا ا 

وقال ابن بطال : أوجب فى هذا الحديث الولاية بالدين » ونفاها عن أهل رحه إن لم يكونوا من 
أهل دينه » فدل ذلك على أن النسب يحتاج إلى الولاية التى يقع بها الموارثة بين المتناسبين » وأن الأقارب 
إذا م يكونوا على دين واحد» م یکن بینہم توارٹ ولا ولاية . 

قال : ويستفاد من هذا أن الرحم المامور بصلتها » والمتوعد على قطعها » هى التى شرع ها ذلك 
فما من أمر بقطعه من أجل الدين فيستثنى من ذلك ولا يلحق بالوعيد من قطعه » لأنه قطع من أمر الله 
بقطعه لکن لو وصلوا با بباح من أمر الدنیا لکان فضلاً > کا دعا عي لقريش بعد أن كانوا كذبوه 
و . قلت : ویتعقب کلامه فى موضعين : 

أحدهما : یشار که فيه كلام غيره » وهو قصره النفى على من ليس على الدين » وظاهر الحديث ن 
من کان غير صالح فى أعمال الدين دحل فى النفى أيضاً لتقييده الولاية بقوله : # وصال المؤمنين 4 . 

والثانی : أن صلة الرحم الكافر » ينبغى تقيدها با إذا أيس منه رجوعاً عن الكفر › » أو رجی أن بخرج من صابه مسلم کا فی 
الصورة التى استدل بها » وهى دعاء النبى عه لقريش بالخصب » وعلل بنحو ذلك » فيحتاج من يترخحص فى صلة رهه الكافر 
أن يقصد إل شىء من ذلك وأما من كان على الدين ولكنه مقصّر فى الأعمال مثلا فلا يشارك الكافر فى ذلك . 

وقد وقع فى ( شرح المشكاة ) : العنى أنى لا أوالى أحداً بالقرابة » وإنما أحب الله تعالى لما له من 
الحق الواجب على العباد » وأحب صا المؤمنين لوجه الله تعالى » وأوالى من أوالى بالاان والصلاح - 
سواء کان من ذوى رحم أو لاء ولكنى أرعى لذوى الرحم حقهم لصلة الرحم 

GS SG 
أحرجه الطبرى - وابن أهى حاتم عن قتادة » وذكره ابن أهى حاتم عن سفيان الثورى » وأخرجه النقاش‎ 
. عن العلاء بن زياد‎ 

الثانى : الصحابه » أخرجه ابن أهى حاتم عن السدى » ونحوه فى تفسير الكلبى » قال : هم أبو بكر » 
وعمر وعان وعلى » وأشباههم ممن ليس بمنافق . 

الثالث : خيار المؤمنين » أخحرجه ابن أهى حاتم عن الضحاك . 

الرابع : أبو بكر » وعمر » وعان » أحرجه ابن أي حاتم عن الحسن البصرى . ٤‏ 
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2 الحامس : آبو بكر » وعمر » أخرجه الطبرى وابن مردويه » عن ابن مسعود مرفوعاً » وسنده 
ضعيف . وأخرجه الطبرى واين ن¿ أي حاتم عن الضحاك أيضأً » وكذا هو ف تفسير عبد الغنى بن سعيد 
اللقفى أحد الضعفاء بسنده عن ابن عباس موقوفاً › وأخرجه ابن مردویه من وجه خر ضف عه 
كذلك . قال ابن اى حاتم : وروى عن عكرمة » وسعيد بن جبير » وعبد الله بن بريدة » ومقاتل ابن حبان 
کذلك . 

السادس : أبو بكر خاصة » ذكره القرطبى عن المسيب بن شريك . 

السابح : عمر خاصة » أحرجه ابن أى حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير » وأخرجه الطبرى 
بسند ضعيف عن مجاهد » وخرجه ابن مردویه بسن واو جداً عن ابن عباس . 

الثامن : على » أخرجه ابن أى حاتم بسند منقطع عن على نفسه مرفوعاً » وأخرجه الطبرى بسند 
ضعيف عن جاهد + قال هو على , 

وأحرجه ابن مردويه بسندين ضعيفين من حديث أسماء بنت عميس مرفوعاً قالت : معت رسول 
الله یه يقول : صالخ المؤمنين على بن أهى طالب . ومن طريق أهى مالك عن ابن عباس مثله موقوفاً ‏ 
وف سنده راو ضعیف . 

وذ كره النقاش عن ابن عباس » ومحمد بن على الباقر » وابن جعفر بن محمد الصادق » قلت : فان 
ثبت هذا » ففيه دفع توهُم من توهُم أن فى الحديث المرفوع نقصاً من قدر على رضى الله عنه » ويكون 
امنفی أبا طالب ومن مات من آله کافراً » والمثبت من کان منم مؤمناً » وحص عل بالذکر لکونه 
رأسهم » وأشير بلفظ الحديث إلى لفظ الآية المذكورة » ونصَ فيها على على تنويما بقدره » ودفعاً لظن 
من يتوهم عليه فى الحديث المذكور غضاضة » ولو تفطن من كنى عن أهى طالب لذلك لاستغنى عما 

قوله : ١‏ وزاد عنبسة بن عبد الواحد » » أى ابن أمية بن عبد عبد اله بن شعي بن العاض ين أي اة 
مهمليتن مصغراً » وهو سعيد بن العاص ؛ بن أمية » وهو موثوق عندهم » وما له فی البخاری سوى هذا 
الموضوع المعلق » وقد وصله البخارى ف كتاب البر والصلة فقال : حدثنا محمد بن عبد الواحد بن عنبسة › 

حدثنا جدی . ... فذكره » وأخرجه الإسماعيلي من رواية نهد بن سليمان عن محمد بن عبد الواحد المذكور » 

وساقه بلفظ : معت عمرو بن العاص بقول : معت رسول الله ہی ینادی جهراً غير سر : إن بنى 
فلان ليسوا باأوليا » > وإما ولي الله والذين آمنوا » ولكن هم رحم . .. الحديث وقد قدمت رواية الفضل › 
وما الفضل ابن الموفق عن عنبسة من عند أهى نعم » وأنها أحص من هذا . 

قوله ئل : « ولكن ها رحم آبلها ببلاها » يعنى أصيلها بصلتما » » كذا هم ا 
من رواية النسفى » ووقع عند أهى ذر بعده « أبلها ببلاها » وبعده فى الأصل : كذا وقع » وببلاها جود 
وأصح . 

قال الخطاى وغيره : بلك الرحم بلاً وبللاً وبلالاً » أى نديتها بالصلة » وقد أطلقوا على الإعطاء 
الندى »› وقالوا فی فی البخیل : ما تندیى كفه خير › > فشبهت قطيعة الرحم بالحرارة » ووصلها بالماء الذى 
يطفىء بيرده الحرارة » ومنه الحديث : بلوا أرحامكم ولو بالسلام . 

وقال الطيبى وغيره : شبه الرحم بالأرض التى إذا وقع عليما لاء وسقاها حتى إذا سقيما أزهرت - 
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أحب إليه » قال تعالى  :‏ وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبریل وصاځ 
قال : عائشة » قيل : من الرجال ؟ قال : أبوها . متفق عليه“ وذلك أن المتقين هم 
يحزنون » الذين آمنوا وكانوا يتقون 4 › فأولياء الله تعالى أولياء رسوله عي . 


تم بحمد الله تعالى الجزء الخامس 
ویليه الجزء السادس وأوله : فصل ف ذکر ذرية رسول الله ٢‏ 


= ورؤيت فما النضارة » فاأتمرت الحبة والصفاء » وإذا تركت بغير سقى بيست وبطلت منفعتها » فلا تشمر 
إلا البغضاء والجفاء » ومنه قوهم سنة جماد لا مطر فيا » وناقة جماد أي لا لبن فيا . 
ر ۳ ٤‏ - ءٍ £ 
وجرّز الطاب أن يكون معنى قوله : أبلها ببلاها » فى الأحرة » أى اشفع ها يوم القيامة » وتعقبه 
الداودى بان سياق الحديث بوذن بن المراد ما يصلهم به فى الدنيا » ويؤيده ما أحرجه مسلم من طريق 
موسى بن طلحة عن أى هريرة قال : لا تزلت هل وأندر عشيرقك الأقربين ) دعا رسول الله عبهه قريشا 
فاجتمعوا » فع وحص - إلى أن قال -: يا فاطمة أنقذى نفسك من النار » فإنى لا أملك لكم من الله 
شيعاً » غير أن لكم رحا سأبلها ببلا ما » وأصله عند البخارى بدون هذه الزيادة . 
وقال الطيبى : فى قوله : ٠‏ ببلا ها » مبالغه بديعة »> وهى مل قوله تعالى : $ إذا زلزلت الأرض 
زلزاها ‏ اى زلزاها الشديد الذى لا شىء فوقه » فالعنى : أبلها با اشتهر وشاع › بجيث لا أترك منه 
شيعا . ( فقح البارى ) : ۲/۱۰ oA —o\۱‏ ختصراً . 
وأحرجه مسلم فى كتاب الإيمان » باب ( ٩۳‏ ) موالاة المؤمنون ومقاطعة غيرهم والبراء منم » حديث 
رقم ( ۲٠١‏ ) . ) 
(1) التحريم : ٤‏ . 1 
)( أحر جه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة » باب ( ١‏ ) قول النبى عه : لو كنب متخذا خليلا » 
حدیث رقم ( ۳٣٦۲‏ ) » ولفظه : حدثنا معلى بن أسد » حدثنا عبد العزيز بن الختار » قال خالد الداع : 
حدثنا عن ایی عثان قال : حدثتی عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبى ع بعثه على جيش ذات 
السلاسل » انيت فقلت : أى الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة . فقلتٌ : من الرجال ؟ قال : أبوها » قلت 
م من ؟ قال : ثم عمر بن الخطاب » فعدٌ رجالاً . وأحرجه فى كتاب المغازى » باب ( ٦٤‏ ) غزوة ذات 
السلاسل › وهى غزوة لخم وجذام » وزاد فى آخره : فسكتٌ خافة أن يجعلنى فى اأخرهم . 
TEN‏ 
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فصل فى ذكر ذرية رسول الله ل 


اعلم أن اشتقاق لفظ الذرية [على ‏ ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها مشتقة 
من ذراء قال الكسائى : وذرية الرجل: النشؤ الذين خرجوا مته» وهو من 
ذروت وذريت» وليس بمهموز» قال أبو عبيدة: أصله مهموز ولكن العرب 
ترکت الهمز فيه وفی آخر وغيره» وهو فى مذهب أبى عبيدة من ذرا الله 
الخلق» كما قال تعالى : [ ولقد ذرأنا جهنم ثرا من الجن والإنس ۰(4 اى 
أنشأهم وخلقهم» قال تعالی : [ يذرؤکم فیه )7 أی يخلقکم» فکان 
ذرية الرجل من خلق الله منه ومن نسله» ومن أنشا من صلبه» وقال ابن 
فارس فى ( مقاييسه ): قولهم ذرأنا الأرض بذرناها [ ذرءا] ذری على فعیل» 
ومن هذا الباب: ذرا الله الخلق يذرؤهم ذرءا» خلقهم» وفي القنزيل: 
یذرؤکم فيه 4(" وقال ٹعلب: معناه یکثرکم فیه» ای فی الخلق 
والذرية» وكان ينبغى أن تكون مهموزة فجكثرت فأسقط الهمز. 
ثانيها : انها من الذر الذى هو النمل الصغار» وهذا قول ضعيف . 
ثالشها : أنها من ذراً يذرا إذا فرق» والقول الأول أصحهاء لأن الاشتقاق 
والمعنى يشهدان له» قال تعالى: [جعل لكم من أنفسكم ازواجا ومن 
الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه 4ء وفى الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات 
لکن قال ابن الجوزی فی حدیث «من آل محمد؟ قال : کل مؤمن تقى »: هذا الحديث لا يصح 
عن رسول الله تبه ونافع یغلب على حدیشه الوهم» قال یحی بن معین: لا یکتب حدیثه» وضكُفه 
هو وأحمد بن حنبل» وقال يحى مرة: كذاب» وقال الدارقطنى : متروك» وقال البيهقى : لا يحل 
الاحتجاج بمثله» نافع السلمى أبو هرمز بصرى» كذبه يحى بن معين» وضَّعفه أحمد بن حنبل 
وغيرهما من الحفاظ . (العلل المتناهية): »۲٦۷-۲٦٦/١‏ حديث فى تفسيرآل محمد رقم 
.)٤۲۹(‏ 


.١١ الشورى:‎ )۳( ۰)۲ ( 


[اللاتى] لا يجاوزهن بر ولافاجرمن شر ما خلق وذرا وبر( [قال 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ٤۴۲-٤۳١/٤‏ من حديث عبد الرحمن بن خنيش التميمى 
رضی الله تعالی عنه» حدیث رقم ( ٠٥۰۴۳۲‏ ): حدثنا عبد الله» حدثنی أبى» حدثنا سيار بن حاتم 
أبو سلمة العنزى قال : حدثناجعفر - يعنى ابن سليمان - قال : حدثنا أبو التياح قال: قلت لعبد 
الرحمن بن خنیش التمیمی وکان کبیرا: اد رکت رسول الله ته ؟ قال : نعم» قال : قلت : كيف صنع 
رسول الله ته ليلة كادته الشياطين؟ فقال : إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله تله من 
الأودية والشعاب» وفيهم شيطان بيده شعلة نار» يريد أن يحرق بها وجه رسول الله تله فهبط إليه 
جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل» قال : ما اقول؟ قال : قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما 
خلق» وذرأء وبرا» ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر فتن الليل والنهارء 
ومن شر کل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن» قال : فطفغت نارهم» وهزمهم الله تبارك وتعالى . 
واخرجه الإمام احمد أيضنًا من حديث عبد الرحمن بن خنيش التميمى» حديث رقم )٠١١۴١(‏ 
لکن باختلاف يسیر. 

وأخرجه البیهقی فى (شعب الإیمان): ٤‏ / ۰۱۷۰ باب (۳۳) فى تعديد نعم الله عر وجل 
وشکرها» فصل فى النوم وآدابه» حديث رقم ( ٤۷١١‏ ): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو عبد 
الله محمد بن على الصنعانى» أنبانا إسحاق بن إبراهيم» أنبانا عبد الرزاق عن معمر» عن قتادة» عن 
بى رافع» أن خالد بن الوليد جاء إلى النبى عه » فشكا إليه وحشة يجدهاء فقال له: ألا أعلمك ما 
علمنى الروح الأمين» جبريل عليه السلام» قال : إن عفريتا من الجن يكيدك, فإذا أويت إلى فراشك 
فقل : أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء» وما يعرج 
فيهاء ومن شر ما ذرا فى الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر طوارق الليل والنهار» ومن شر كل 
طارق يطرق إلا بخير يا رحمن . 

قوله اه : «اعوذ بکلمات الله التامات وأسمائه کلھا من شر ما ذرا وبرا» ومن شر کل ذی شر ٬‏ 
ومن شر کل دابة ربی آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم ٠‏ قال الحافظ العراقى : رواه أبو 
الشيخ فى كتاب (الثواب )» من حديث عبد الرحمن بن عوف: «من قال حين يصبح: أعوذ 
بکلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق» وبرأ» وذرا» اعتصم من الشقلين »» 
وفيه : « وإن قالهن حين يمسى كن له كذلك حتی يصبح)» وفيه ابن لهيعة . 

والكلمات» قال الهروى وغيره : القرآن» وقال أبو داود فى ( سننه )» باب فى القرآن» وذكر فيه 
حديث تعويذ النبى عله المحسسن والحسين بكلمات الله العامة . والعامات» قيل : هى النافعات» 
الكافيات» الشافيات من کل ما يتعوذ منه . 
واخرج ابن ابی الدنیا فی (الدعاء) من طریق إبراهیم بن ابی بكر قال: سمعت كعبًا يقول: لولا 
كلمات أقولهن حين أصبح وأمسى» لجعلتنى اليهود من الحمر الناهقةء والكلاب النابحة» والذئاب 
العادية : « أعوذ بوجه الله الجليلء وبكلماته القامةء الذى لا يخفر جاره» الذى يمسك السموات = 


تعالى:] [ولقد ذرأنا جهنم كيرا من الجن والإنس ٠0‏ وقال تال 
ظ وما ذرأاً لكم فى الأرض مختلفا ألوانه 4(" فالذرية منه بمعنى مفعولة» 
أى مذرورة» ثم أبدلوها همزها ياءا فقالوا: ذرية. 

ولا خلاف أن الذرية تقال على الأولاد الصغار والكبارء قال أبو عبيدة 
معمر بن المشنى : الذريات عندنا إذا كانت بالألف : الأعقاب والنسل» فأما 
الذين فى حجورهم خاصة فإنهم الذرية» انتهى . 

وقد قال تعالى: ظ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إنى 
جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتى 4ء وقال تعالى : ل إن الله اصطفى 
آدم ونوحا وال إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض 4(“ 
وقال تعالى  :‏ ومن ابائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى 
صراط مستقيم 4 وقال تعالى : $ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى 
لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من دونى وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان 
عبدا شکورا 4(" ). 

وهل يقال الذرية على الاباء؟ فيه قولان ليس هذا موضع بسط القول 
فيهماء فإذا ثبت هذا فالذرية الأولاد وأولادهم» وهل يدخل فيیها أولاد 
البنات؟ فيه قولان» أحدهما: يدخلون» وهو مذهب الشافعى وأحد قولى 


= والأرض ومن فيهن أن تقع على الأرض إلا بإذنه» من شر ما خلق» وذرأ» وبرأ». (إٍتحاف السادة 
المعقین ): ۳۸١-۳۸٤ / ٥‏ كتاب الأذكار والدعوات» الباب الخامس» مختصرا. 


.١١: الأعراف : ۱۷۹ . (۲) النحل‎ )۱( 
. ۳٤ آل عمران:‎ ) ٤( .١٠١ ٤ : البقرة‎ )۳( 
.۳ : الإسراء‎ )٦( .۸۷ الأنعام:‎ )٥( 


قال الفيروزآبادى : وذراً الشىء: كثره» قيل: ومنه الذرية مثلفة الذال» وهو اسم لنسل الثقلينء وقيل: 
أصلها الصغار أى الأولادء وإن كان يقع على الصغاز والكبار معا فى التعارف» ويستعمل للواحد 
والجمع وأصله للجمع» ( بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز): ۷/١‏ . 


° 


أاحمد» ودليله إجماع المسلمين على دخول أولاد فاطمة رضى الله عنها فى 
ذرية النبى عه المطلوب لهم من الله تعالى الصلاة عليهم» لان أحدامن 
بناته لم يعقب عقبا باقیا غیرهاء فمن انتسب ليه ته من أولاد بيته فاا 
هو من جهة فاطمة رضى الله عنها خاصة. 

وقد قال عه فی الحسن ابن بنته» إن [ابنی ] هذا سید(۱)» فسماه ابنه» 
ولا نزلت آية المباهلة [وهى قوله تعالى :](") فمن حاجك فيه من بعد ما 
جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ي(۳) 


)١ (‏ (المطالب العالية): ٤‏ /۷۳» حديث رقم ( ٠) ٠٠٠١‏ وهو فى (صحيح البخارى) من وجه آخر عن 

الحسن» عن أبى بكرة» وأخرجة البزار برجال الصحيح من حديث جابر» (المستدرك): 
۲۳ --۱۹۲» كتاب معرفة الصحابةء باب: ومن فضائل الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله 
تعالی عنه» وذکر مولده» ومقتله» حدیث رقم ( ٤۰۸/٤۸۱۰ ( ۰») ٤0۷/٤۸۰۹‏ )» وقال الذهبی 
فی ( التلخیص ): اخرجهما البخاری» وأبو داود» والترمذی» والنسائی» لکن البخاری من طريق أبى 
موسی إسرائیل» عن الحسن» (مسند أحمد): ۱۷/٦‏ حدیث رقم (۱۹۸۷۹)» ۰۲۷/۰٦‏ حدیث 
رقم ((۰)۱۹۹۳۰ ۳۰/۰٦‏ حدیث رقم ( »)۱۹۹٩٦۰‏ لاٹتهم من حديث أبى بكرة نفيع بن الحارث 
ابن كلدة. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق . 
(۳) آل عمران: ٦۱‏ . 

قال بو بکر ہن مردویه : حدثنا سلیمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن داود المكى» حدثنابشر بن 
مهران» حدثنا محمد بن دينار» عن داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن جابرء قال : قدم على النبى 
تله العاقب والطيب» فدعاهما إلى الملاعنةء فواعداه أن يلاعناه الغداةء فغدا رسول الله ته بيد 
على» وفاطمة» والحسن» والحسين» ثم أرسل إليهماء فأبيا أن يجيباء وأقرًا له بالخراج» قال: فقال 
رسول الله عله : والذى بعشنى بالحق لو قالا: لاء لأمطر عليهم الوادى نارا. 

قال جابر: وفيهم نزلت : ظ ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ‏ وقال جابر: 
[انفسنا وأنفسكم ) رسول الله ته وعلى بن أبى طالب» ‏ وأبناءنا Ç‏ الحسن والحسين» ‏ ونساءنا ) 
فاطمة. وهكذا رواه الحاكم فى (المستدرك ): [۳/۳٦۱ء‏ كتاب معرفة الصحابة» ذكر مقتل أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله تعالي عنه باصحالاسانيد على سبيل الاختصار» حديث رقم 
۳١۷ /٤۷۱۹(‏ )» وقال الذهبى فى (التلخيص ): على شرط البخارى ومسلم]. 

وقد روى عن ابن عباس والبراء نحو ذلك» ثم قال الله تعالى : إن هذا لهو القصص الحق Ç‏ أى = 


الآيةء دعا رسول الله هله فاطمة وحسنا وحسيتا للمباهلة. 

وخرج الحاكم من طريق أحمد الإمام ابن عفان» حد ننا وهیب حد ننا 
الثقفى قال : جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول الله ته فضمهما إليه 
ثم قال : إن الولد مبخلة مجبنة محزنة(') . قال صحیح على شرط مسلم. 


= هذا الذى قصصناه عليك يا محمد فى شان عيسى هو الحق الذى لا معدل عنه ولا محيد وما من 
من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم « فإن تولوا ) أى عن هذا إلى غيره ل فإن الله عليم بالمفسدين ) 
أى من عدل عن احق رلى الباطل فهو المفسد» والله عليم به» وسيجزيه على ذلك شر الجزاء» وهو 
القادر الذی لا يفوته شیء» سبحانه» وبحمده» ونعوذ به من حلول نقمته. (تفسیرابن کثیر): 
۳۷۹-۸۱ مختصراء وما بين الحاصرتين زيادة للسياق . ) 

وقد أخرجه الحافظ البيهقى مطولاً فى ( دلائل النبوة) : ۳۹۳-٥‏ باب وفد نجران وشهادة 
الأساقفة لنبينا كه بانه النبى الذى كانوا ينتظرونه» وامتناع من امتنع منهم من الملاعنة» وما ظهر فى 
ذلك من آثار النبوة. 

وانظر أيضا فى وفد نجران ما ذكره كل من ابن هشام فى (السيرة)» ابن سعد فى (الطبقات )» 
البلاذرى فى (فتوح البلدان)» وابن كشير فى (البداية والنهاية )» النويرى فى (نهاية الأرب)» 
الزرقانى فى ( شرح المواهب اللدنية) . 

)١(‏ (المستدرك) ۱۷۹/١‏ كتاب معرفة الصحابة» باب : ومن مناقب الحسن والحسين ابنى بنت رسول 
الله له حدیٹ رقم ( )۳٠۹/ ٤۷۷۱‏ وسكت عنه الذهبى فى (التلخيص)» وقال ممسحقق 
(المستدرك)؛ قال فى (الفيض ): أخرجه الحاكم فى الفضائل عن الأسود بن خلف بن يغوث 
القرشى» وقال الحاكم على شرط مسلم» وقال الحافظ العراقى : إسناده صحيح» ( كنزالعمال): 
۲۸۹4-٦‏ الباب الشانى فى الترهيب عن النكاح» حديث رقم ( ٤٤٥١١١‏ ): أما إن الأولاد 
مبخلة مجبنة محزنة . الطبرانى عن الأشعث بن قيس. وحديث رقم )٤٥١١١(‏ ): لا تقل ذلك فإن 
فيهم قرة أعين وأجرا إذا قبضواء ولغن قلت ذلك فإن فيهم مجبنة ومحزنة ومبخلة . الطبرانى عن أشعث 
ابن قیس أیضا وزاد فيه : قال : قلت یا رسول الله! ولد لی مولود ولوددت ان یکون لی مکانه شبع 
اليوم! قال فذأكره» وحديث رقم ( ٤٤٥١٤‏ ): أما إن قلت ذلك إنهم جبنة محزنة» ثمرات القلوب 
وقرات الأعين. هناد وعن خيشمة مرسلاء وحديث رقم ( ٤٤٥٠١‏ ): إن قلت ذلك إنهم جبنة محزنة› 
PEE E EE E a‏ 
محزنة مجبنة مجهلة مبخلة » وإن آخر وطااة وطفها الله بوج [موضع بناحية الطائف] وعزاه إلى 
الطبرانى عن خولة بنت حكيم» حديث رقم ٤٤١١۷(‏ ) إن الولد مبخلة مجبنة محزنة. ابن عساكر 
والبيهقى» عن يعلى بن أبى أمية . 


وفى حديث شريك عن عبد الملك بن عمير قال: دخل يحى بن يعمر 
على الحجاج» ومن حديث صالح بن موسى» حدثنا عاصم بن بهدلة قال : 
”اجتمعواعند الحجاج فذ كر الحسين بن على» فقال الحجاج: لم يكن من 
ذرية رسول الله عله وعنده یحی بن يعمرفقال له: كذبت أيهاالأميرء 
فقال : لتاتينى على ما قلت بينة ومصداق من كتاب الله تعالى أو لافَتَلنك» 
فقال : ظ ومن ذریته داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی 4 لی قوله 
تعالی : ( وزکریا ویحی وعیسی )0( فاقر الله تعالى أن عيسى من ذرية 
إبراهيم بامه» والحسن بن على من ذرية محمد ته بامه» قال : صدقت› 
فماحملك على تکذیبی فی مجلسی؟ قال: ما أخذ الله على الأنبياء 
ليبیننه للناس ولا یکتمونه» قال الله تعالى  :‏ فنبذوه وراء [ظهورهم] 
واشتروا به ٹمنا قلیلا ٠٩‏ قال : فنفاه إلى خراسان("). 


(۱) الأنعام: ۸٩ - ۸٤‏ ووهبدا له [سحاق ویعقوب کلاهدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود 
وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون وكذلك نجزی الحسنین ٭ وزکریا ویحی وعیسی وإلیاس کل 
من الصالحين) . 

(۲) آل عمران : ۱۸۷ . 

(۳) ورد الحافظ ابو الداء إسماعیل بن کثیر هذا الخبر هکذا: قال ابن أبی حاتم : حدثنا سهل بن يحى 
العسكرى» حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا على بن عباس» عن عبد الله بن عطاء المكى» عن 
أبى حرب بن أبى الأسود قال : أرسل الحجاج إلى يحى بن يعمر فقال : بلغنى أنك تزعم أن الحسن 
والحسین من ذرية النبی که تجده فی کتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: اليس 
تقراً سورة الأنعام ظ ومن ذريته داود وسليمان 4 حتى بلغ $ ويحيى وعيسى ¢ قال: بلى» قال : اليس 
عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال : صدقت . فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف علي 
ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم» فاما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم» فإنه يختص 
بذلك بنوه لصلبه» وبنو بنيه» واحتجوا بقول الشاعر العربى : 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب 
وقال آخرون: وید خل بنو البنات فیهم ایضاء لما ثبت فى صحیح البخاری» أن رسول الله عله قال 
للحن ين على : إن ابنى هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فغتين عظيمتين من المسلمين. فسماه 
ابناء فدل علي دخوله فى الأبناء. > 


وخرج من طريق عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل عن أبى إسحاق» 
عن هانىء بن هانيء» عن على رضى الله عنه قال: لما ولدت فاطمة الحسن 
رضی الله عنهماء جاء رسول الله ته فقال: أرونی ابنى» ما سميتموه؟ 
ال ات ية حرا قال هو خم للدت الح ر ا 
عه جا رتل ا کک فا وی ا ما سی فلن ت 
خا قال: بل هو حسين» ثم لما ولدت الشالث جاء رسول الله ع 
آل ا اوآ یو فلت هة ال بز هو 
جسن قال إا اميتي باس ولد هارؤن عليه السام شب وشي 


۱ ۵ 


ومن طریق محمد بن إسماعیل بن آبی فديك» حدثنا محمد بن موسی 
الخزومى» حدثنا عون بن محمد عن أبيه» عن أم جعفر أمه» عن جدتها 
اب غو ف اة رضي ال ها ان رل اف کے اها رما فال :ين 
ابنای؟ فقالت ذهب بهما علی» فتوجه رسول الله عله فوجدهما یلعبان فی 
سشرية ویون اید يها قل من ر» فتال ما علی! الا قاب انی قبل 


= وقال آخرون: هذا تجوز» وقوله : $ ومن آبائهم وذریاتهم وإخوانهم )»› ذكر أصولهم» وفروعهم» وذوی 
طبقتهم» وأن الهداية بالاجتباء شملهم كلهم» ولهذاقال: ظ واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط 
مستقیم 4 ثم قال تعالی : وذلك هدي الله یهدی به من یشاء من عباده @› أى إنما حصل لهم ذلك 
بتوفیق الله وهدایته إياهم . (تفسی ر این کین 127 

وأما رواية (خ)» فاخرجها الحاكم في (المستدرك ) بسياقة قريبة منه: ۰/۳ کتاب معرفة 
الصحابة» باب: ومن مناقب الحسن والحسين أبنى بنت رسول الله ڪه حديث رقم 
/٤۷۷۲(‏ ۳۷۰ ))۰ وقد سكت عنه الذهبى فى ( التلخيص ) . 

)١(‏ (المستدرك ): ۱۸٠/۳١‏ كتاب معرفة الصحابة» باب : ومن مناقب الحسن والحسين ابنى بنت رسول 
الله عه » حديث رقم ( »)۳۷١/ ٤۷۷۳‏ وقال الذهبى فى (التلخيص ): صحيح. ونحوه حديث رقم 
٤۷۸۳(‏ / ۳۸۱ ) لکن باختلاف يسير» وقال عنه الذهبى فى (التلخيص ): مر من حديث إسرائيل. 
وهو الحديث السابق . 


الحر؟.. وذكر باقى الحديث. 

قال : محمد بن موسى هذا هو ابن مشمول مدينى ثقة» وعون هذاهو 
ابن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع» هو وأبوه ثقتان» وأم جعفر هى ابنة 
القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق» وج د تها أُسماء بنت أبى بكر 
الصديق رضى الله عنهم» وكلهم أشراف ثقات('). 

وخرج أيضا من طريق وهب بن جرير بن حازم» حدثنا أبی» حدثنا 
محمد بن عبد الله بن بى يعقوب» عن عبد الله بن شداد بن الهادء عن أبيه 
قال: خرج [علينا] رسول الله ته [ فى إحدى صلاتى العشى الظهر أو 
العصر] وهو حامل [أحد] ابنيه الحسن أو الحسين» فتقدم رسول الله عه 
إلى الصلاة فوضعه عند قدمه اليمنى» فسجد رسول الله سجدة أطالهاء قال 
بی : فرفعت رأسى من بين الناس» فإذا رسول الله عله ساجد» وإذا الغلام 
راكب على ظهره» فعدت فسجدت » فلما انصرف رسول الله عله قال 
الناس : با ورل اه اله مات فى لال فذو ةما كت 
تسجدهاء أفشیء مرت به أو كان يوحى إليك؟ قال: كل ذلك لم يكن» 
ولکن ابنی ارتحلنی فكرهت أن أعجله حتى يقضى حاجته. قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين(") . 

ومن طريق ابن نعيم الفضل بن دكين» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم عن 
بی ظبیان 


)١(‏ (المرجع السابق): حديث رقم ( ٤۷۷٤‏ /۳۷۲)ء وقال الذهبى فى (التلخيص): بل محمد 
(۲) (المرجع السابق): حديث رقم ( »)۳۷١/ ٤۷۷١‏ وقال الذهبى فى (التلخيص): على شرط 
البخارى ومسلم» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 


0 


عن سلمان قال : سمعت رسول الله به يقول: الحسن والحسين ابناى» 
من أحبهما أحبنی› ومن أحبنی أحبه [الله] » ومن أحبه الله أدخله الجنة» 
ومن أبغضهما أبغضنی»› ومن أبغخضنی أبغضه الله» ومن أبغضه الله أدخله 
النار» قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين('). 

ومن طريق عشمان بن سعيد الدارمى» حدثنا أبو اليمان» حدثنا 
إسماعيل بن عياش» حدثنا عطاء بن عجلان» عن عكرمة» عن ابن عباس 
عن أم الفضل قالت: دخل على رسول الله عَيه وأنا أرضع الحسين بن على 
بلین ابن کان يقال له قفشم» قلت : فتناوله رسول الله عه فناولته ياه 
[فبال] عليه» قالت : فأوهیت بيدى إليه [فقال ] رسول الله عله لا تزرمى 
ابنی» قالت فرشّه بالماء("). 


إبراهيم عليه السلام» فقال تعالى :ج وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
)١(‏ (المرجع السابق ): حيث رقم »)۳۷٤/٤۷۷٦(‏ وقال الذهبى فى ( التلخيص ): هذا حديث منك 
وما رواه بقی بن مخلد بإسناد آخر واه عن زاذان عن سلمان. 
الغلام الذى لم ياكل يرش» وبول الجارية يغسل. قال الحاكم: هذا حديث قد روى باسانيد ولم 
يخرجاه» فاما إسماعيل بن عياش وعطاء بن عجلان» فإنهمالم يخرجاه» وقد حذفه الذهبى من 
( التلخيص )»› وما بين الحاضرين زيادة للسياق من (المستدرك) . 
قال فى (اللسان ): ررم دمعه وبوله وكلامه» وازرام: انقطع» ما انقطع فقد زرم. قال الأصمعى : 
الإزرام القطع» أى لا تقطعوا عليه بوله» ومنه حديث الأعرابى الذى بال فى المسجد» قال: لا تزرموه. 
(لسان العرب ): ۲۹٣۳/۱۲‏ . 
وقال الإمام النووى: الواجب فى إزالة النجاسة الغسل» إلا فى بول صبى لم يطعم» ولم يشرب 
سوی اللين» فيكفى فيه الرش» ولابد فيه من إصابة الماء جميع موضح البولء ثم لإيراده ثلاث درجات : 
الأولى : النضح المجرد الكانية: النضح مع الخلبة والمكاثرة الغالغة : أن ينضم إلى ذلك 
السيلان» فلا حاجة فى الرش إلى الثالشة قطعاء ويكفى الأولى على وجهء ويحتاج إلى الثانية على 
۱. 


قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم« ووهبنا له إسحاق 
ویعقوب کل هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وأیوب 
ویوسف وموسی وهارون وكذلك نجزی الحسنین× وزکریا ویحی وعیسی 
وإلياس كل من الصالحين  .٠١(‏ 

وفى ذكر عيسى هنا دليل على أن البنت داخلة فى الذرية» وذلك أنه 
تعالى شك عيسى وسار الأنبياء المذكورين معه فى كونهم من ذرية 
إبراهيم» مع أن عيسى إنما ينتمى إليه من جهة أمه» فدل على ما قلناه. والله 


أعلم . 
والقول الثانى : أنهم لا يدخلون» وهو مذهب أبى حنيفة وأحد قولى 
أحمد› وحجتهم أن ولد البنات إبما ينسبون إلى آبائهم حمَيمة) فإن الهذلى 


والتيمى والعدوى إذا أولد هاشمية لم نک ولدة اشيا ن للد في 
النسب يتبع أباه» بخلاف الرق والحرية والدين فإنه يتبع أمه» وقد قيل : 


بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 


ولو وصى أو وقف على قبيلة لم يدخل فيها أولاد بناتها من غيرهاء وأما 
دخول أولاد فاطمة رضى الله عنها فى ذرية النبى عَيلهُ فلشرف هذا الأصل 
العظيم» والوالد الكريم» الذى لا يدانيه أحد من العالمين» سرى ونفد إلى 
أولاد البنات لقوته وجلالته وعظم قدره. 

وأما ورل عي فى ذرية إبراهيم عليه السلامء فإن المسيح لا أب له 
حتی يرجع إليه» فقامت أمه مقام أبيه» فنسبه الله تعالى إليهاء وهكذا كل 

N a N 
مقام أبيه» وكذا فى العصبة والولاءء كماهو مذ كور فى موضعه من كتب‎ 
الفقه» والله أعلم.‎ 
.۸٩ - ۸۳ الانعام:‎ )۱( 


0 0 ۰ هھ ا 
عترة الرجل أسرته وفصيلته» من قول الله تعالى: < وفصيلته التى 
تۇويە 4( ') . 
وقيل: عترته - رهطه الأدنون» والعترة: صل شجرة تبقی بعد القطع» 
فتنبت من أصولها وعروقهاء وقيل : العترة: صحرة عظيمة يتخذ الضب 
عندها حجرا يأوی إليها تهدائ وذلك لقلة هدايتهء فکان عتره الرجل 
هم أسرته وقومه الذين يأوى إليهم ويعتمد عليهم» ومنه قوله عله : إنى 
تار کم فيكم الشقلين : کتاب الله وعترتی» ویروی . کتاب الله وهل بیتی › 
وبادلوا کون العترة هنا هل بيته) قالوا: لأنهم أسرته وفصيلته التى نؤويه»› 
ورهطه الأدنون("). 
)١(‏ المعارج: ٠١‏ . 
(۲) قال فى (اللسان): عترة الرجل: أقرباؤه من ولد وغيره» وقيل: هم قومه دنياء وقيل: هم رهطة 
وعشيرته الأدنون» من مضى منهم ومن غبر» ومنه قول بی بكر رضى الله عنه: نحن عترة رسول الله 
ڪه » التى خرج منهاء وبيضته التى تفقات عنه» وما جيبت العرب عنا كما جيبت الرحى عن قطبهاء 
قال ابن الأثير: لأنهم من قريش» والعامة تظن أنها ولد الرجل خاصة»ء وأن عترة رسول الله له ولد 
فاطمة رضى الله عنها قول ابن سيده» وقال الأزهری رحمه الله: وفی حدیث زید بن ثابت قال: قال 
رسول الله هه : إنى تارك فيكم الثقلين خلفى : كتاب الله وعترتى» فإنهما لن يعفرقا حتى يردا على 
الحوض . قال: وقال محمد بن إسحاق : وهذا حديث صحيح» ورفعه نحوه زيد بن أرقم» وأبو سعيد 
الخدرى» وفى بعضها: إنى تارك فيكم الشقلين : كتاب الله وعترتى اهل بيتى» فجعل العترة اهل 
البيت . وقال أبو عبيد وغيره : عترة الرجل وأسرته» وفصيلته رهطة الأدنون . وقال ابن الأثير: عترة 
الرجل أخص آقاربه . وقال ابن الأعرابى : العترة ولد الرجلء وذریته› وعقبه من صلبه» قال : فعترة النبى 
َه ولد فاطمة البتول عليها السلام . 
وروی عن آبی سعید قال : العترة ساق الشجرة› قال : وعترة النبى عه عبد المطلب وولده» وقیل : 
عترته أهل بيته الأقربون»› وهم ولاده» وعلی»› وقيل: عترته الأقربون والابعدون منهم» وقيل: عترة 
الرجل آقرباژه من ولد عمه دنیاء ومنه حدیث ابي بکر رضی الله عنه قال للنبی مه حین شاور 
اصحابه فی آساری بدر: عترتك وقومك؛ اراد بعترته العباس ومن کان فیهم من بنی هاشم» وبقومه 
قریشا . 
والمشهور المعروف أن عترته أهل بيته» وهم الذين حرمت عليهم الزكاة والصدقة المفروضة» وهم 
ذوو القربى الذين لهم خمس الخمس المذ كور فى سورة الأنفال . (لسان العرب ): > /۴۸ه . 


۳ 


خرج الترمذى من حديشززيد بن الحسن - هواالأنماطى - عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه.قال : رأيت رسول الله 
یه فی حجته يوم عرفه وهو على ناقته [ القصراء] يخطب» فسمعته 
يقول: يا أيها الناس انى قدتركت فيكم ماإن أخذتم:1به] لن تضلواء 
کتاب الله:وعترتی آهل بیتی .٬قال:‏ وهذا حدیث حسن غريب من هذا 
الوجه» قال: وزید بن الحسن قد رږی عنه سعید بن سليمان وغير واحد 
من أهل العل(). 

وخطا ابن قتيبة من يقتصر بالعترة على الذرية فقط» ومن يجعل 
عترة رسول الله ته ولد فاطمة خاصةء ثم قال :وعترة الرجل ذريعه 
وعشيرته الأدنون من مضبى منهم ومن غبر»ء ويدلك على ذلك قول أبى 


)١(‏ (سلسلة الأحاديث الصحيحة للالبانی ): ۳٠۱-۳۰١ / ٤‏ حديث رقم ( ۱۷١١‏ ): يا أيها الناس إنى 

قد ترکت فیکم ما إن خذتم به لن تضلوا؛ کتاب الله » وعترتی آهل بیتی . 

أخرجه الترمذی: ۴۰۸/۲ والطبرافی (۲۹۸۰) عن زيد بن الحسن الانماطى» عن جعفر» عن 
أبيه» عن جابر بن عبد الله قال : رأيت رسول الله عه فى حجته يوم عرفةء وهو على ناقته القصواء 
یخطب» فسمعته یقول : ... فذکره» وقال : حدیث حسن غریب من هذا الوجه» وزید بن الحسن قد 
روی عنه سعید بن سلیمان وغیر واحد من آهل العلم . ) ) 

قلت : قال أبو حاتم : منتكر الحديث»› وذكره ابن حبان فى (الثقات ) وقال الحافظ : ضعيف . قلت : 
لکن الحدیث صحیح» فان له شاهدا من حدیث زید بن رقم قال: قام رسول الله ته يوماً خطيباً اء 
تدغ خا بن غك والمد ين قحد الله وأثنی علیه» ووعظ وذکر. ثم قال : 

أما بعد» ألا يها الناس» فإنغا أنا بشرء یوشك أن یاتی رسول ربی فاجیب» وأنا تارك فیکم ثقلین› 
أولهما كتاب اللهء فيه الهدى والنور» من استمسك به وأخذ به کان على الهدی» ومن خطاً ضل»› 
فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به» فحث:علی کتاب الله» ورعٌب فيه ثم قال: وهل بیتی»› اذک رکم 
الله فی آهل بیتی» أذکرکم الله فی هل بیتی» أذکرکم الله فی آهل بیتی . ) 

اخرجه مسلم: ۱۲۳-۱۲۲/۷ والطحاوی فی ( مشکل الآثار) : ۳٦۸/٤‏ و( مسند احمد) : 
»۳٦۷-/٤‏ وابن أبى عناصم فى (السنة): ۰ ۰۱١١۱‏ والطبرانی : »)٥۰۲۹(‏ من طریق 
زيد بن حبان التميمى عنه. 
ثم أخرج أحمد : ۳۷١ / ٤‏ والطبرانى ( ٠١٤١‏ )» والطحاوى من طريق على بن ربيعة قال : 

لقیت زید بن ارقم وهو داخل على الختار أو خارج من عنده» فقلت له: أسمعت رسول الله له 


٤ 


س يقول: إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى؟ قال : نعم . وإسناده صحيح» ورجاله رجال الصحيح. 

وله طرق اخری عند الطبرانی : ٤1۹۷۱-٤۹٦1٩‏ و ٤۹۸۲ - ٤۹۸۰‏ و٠٤٠٠‏ وبعضها عند الحاكم 
فى (المستدرك) :۹/۳. ۴۳۰۸۰۱ وصحح هو والذهبی بعضها. وشاهد آخر من حدیٹث 
عطية العوفى» عن أبى سعيد الخدرى مرفوعاً: 

إنى أوشك أن أدعی فاجیب» وإنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدى» القلين» أحدهما 
أكبر من الأخر؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتى أهل بيتى» ألا وإنهما لن يتفرقا 
حتی يردا على ا حوض 

ثم قال الالبانى : واعلم أيها القارئ الكريم» إن من المعروف أن الحديث مما بحتج به الشيعة» 
ويلهجون بذلك كثيرأ» حتى يتوهم بعض أهل السنة أنهم مصيبون فى ذلك» وهم جميماً واهمون فى 
ذلك» وبيانه ومن وجهین: 
الأول : أن المراد من الحديث فى قوله عه : «عترتى » أكثر مما يريده الشيعة› ولا يرده أهل السنة» بل هم 
مستمسكون به» ألا وأن العترة فيه هم أهل بيته يه وقد جاء ذلك موضحاً فى بعض طرقه» 
كحديث الترجمة: «وعترتى أهل بيتى »٠‏ وأهل بيته فى الأصل هم نساؤه عله » وفيهم الصديقة 
عائشة» رضى الله عنهن جميعأً» كما هو صريح فى قوله تعالى : نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهر كم تطهيرأ ) بدليل الآية التى قبلها والتى بحدها: [ يا نساء النبى لسن كأحد من 
النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً » وقرن فى بيوتكن 
ولا تبرجن تبرج ال جاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآترن الزكاة وأطعن الله ورسوله إنغا ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرأ» واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات والحكمة إن الله كان لطيفاً 
خبیراً). 

وتخصيص الشيعة لظ أهل البيت € فى الآية بعلى وفاطمة والحسن والحسين رضى الله تعالى عنهم 
دون نسائه هه » من تحريفهم لآيات الله تعالى» انتصارا لأهوائم» كما هو مشروح فى موضعه» 
وحديث الكساء وما فى معناه» غاية ما فيه توسيع دلالة الآية» ودخول على وأهله فيها. 

والوجه الآخر: أن اللقصود من طإ آهل البيت 4 إنما هم العلماء الصالحون منهم» والمتمسكون 
بالكتاب والسنة» قال الإمام أبو جعفر الطحاوى رحمه الله تعالى : «العترة» هم أهل بيته له الذين 
هم على دينه وعلى التمسك بامره. وإكر نحوه الشيخ على القارى فى الموضع المشار إلبه آنفا ثم 
استَظْهرّ أن الوجه فى تخصيص آهل البيت بالذ كر ما أفاده بقوله : 

إن أهل البيت غالبا يكونون أعرض بصاحب البيت وأحواله» فا مراد ر بهم أهل العلم منهم المطلعون 
على سيرته» الواقفون على طريقته؛ العارفون بحكمه وحکمته» وبهذا يصلح أن یکون مقابلاً لکتاب. 
الله سبحانه كما قال : ظ ويعلمهم الكتاب والحكمة ¢ = 


1° 


بكر رضى الله عنه: نحن عترة رسول الله التى خرج منها وبيضته التى 
تفتات عنه» وإعا جيبت العرب منا كما جيبت الرحاعن قطبها» وما کان 
أبو بكر ليدغى بحضرة القوم جميعا إلا يعرفونه. والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


= وسماهما و ثقلين)» لأن الأخد بهما «يعنى الكتاب والسنة٠»‏ والعمل بهما ثقيل» ويقال لكل خطير 
نفيس «ثقل) » فسماهما « ثقلين» إعظاما لقدرهما وتفخيماً لشأنهما» (سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ): ۳٣۰ - ۳۰۵ / ٤‏ مختصراًء ( مشکل الآثاں) : £ ۳ (النهاية): ۲۱۹٦/۱‏ . 


۱٦ 


فصل فى ذكر سلالة النبى عله 
قال ابن سیده : والسلالة والسليل : الولد» والأنٹى سليلة» وقال غيره: 


السلالة لوين کل ى قال ابن فارس فى (المقاييس): السليل: 
الولد کاتة شل من امه سلا قالت امرأة فى ابنها : 


سل من قلبی ومن کبدی قمر اين دونه قمر 
وقيل للحسن والحسين رضى الله عنهما: سلالة رسول الله عّهُ» أى هما 
الصفوة من ولده» وقيل : السليل : المنتوج» کانه النقاح الخالضص الصافى(' . 
والله أعلم. 


: وسلالة الشىء: ما استل منه» والنطفة سلالة الإنسان» قال .حسان بن ثابت‎ )١( 
لجاءت به عضب الأديم غضنفرا سلالة فرج كان غير حصين‎ 
SS La وفى التنزيل العزيز ( و0 ا [المؤمنون‎ 
سل من کل تربة . وقال أبو الهيشم : السلالة ما سل من صلب الرجل وتراشب المراة» كما يسل الشىء‎ 
سلاء والسليل: الولدء سُمَّى سليلا لانه خُلق من السلالة» والسليل : الولد حين يخرج من بطن أمه»‎ 
وروی عن عكرمة أنه قال فى السلاله : إنه الماء يسل من الظهر سلا . وقال الأخفش: السلالة : الولد»‎ 
: والنطفة السلالة؛ وقد جعل الشماخ السلالة الماء فى قوله‎ 
طْوّت احشاء مرتَجة لوقت على مشج سلالته مهین‎ 

قال : والدليل على أنه الماء قوله تعالى : طز وبدأ خلق الإنسان من طين ) یعنی آدم» ل ثم جعل نسله 
من سلالة ثم ترجم عنه فقال  :‏ من ماءِ مهين ) فقوله عر وجل : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ¢ 
اراد بالإنسان ولد آدم» جعل الإنسان اسما للجنس» وقوله لإ من طين )» أراد أن تلك السلالة تولدت 
من طین خلق منه آدم فى الأصل . 

وإلى هذا ذهب الفراء» وقال الزجاج: ( من سلالة من طين )» سلالة : فُعالة والسليل: الولدء 
والأنشى سليلة» وقال أبو عمرو: السليلة: بنت الرجل من صلبه . (لسان العرب) F۱1:‏ 

وقال الفیروز آبادی : سل السيف من غمده» واسفله فانسل منه نزعه فانتزع» وسل الشعرة من 
العجين» فانسلت انسلالاًء وانس من المضيق والزحام» واستلٌ وتَسلّل» وسل الشىء من البيت على 
سبيل السرقة» وسل الولد من الأاب» ومنه قيل للولد سليل» قال تعالى : [ يتسللون منكم لواذا ¢ 
[النور : ٦۳‏ ] » ظ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 4 [ المؤمنون : ٠١‏ ] › أى من الصفو الذى 
يس من الأرض» وقيل: السلالة كناية عن النطفة» تصورٌ فيه صقو ما يحصل منه (بصائر ذوى 
التميیز): ۲٠١٠/۳‏ بصيرة رقم (۳۸). 


۱۷ 


فصل فی ذکر سبط رسول الله تال 


الأسباط: ولد يعقوب - وهو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام - وكانوا اثنى عشر رجلاء وفى الحديث المرفوع : الحسن والحسين 
سبطانى من هذه الأمةء والقبائل فى العرب كالأسباط فى بنى إسرائيل» 
فكان الأسباط قبائل الأنبياءء فلذلك سمى الحسن والحسين: السبطانء لأن 
أولادهما قبيلتا رسول الله عه من أجل أنهما ولد فاطمة الزهراء بنت 
رسول الله عَبله . 

قال ابن سيده: والسبط ولد الابن والابنةء ومنه الحسن والحسين سبطا 
رسول الله عله والسبط من اليهود كالقبيلة من العرب» وهم الذين 
یرجعون إلى أب واحد سمی سبطا ليفرق بين ولد إسماعيل وولد إسحق 
عليهما السلام» وجمعه أسباط('). 

خرج أبو بكر بن أبى شيبة وأحمد بن حنبل من حديث عفان قال: 
حدثنا وهیب» حدثنا عبد الله بن عشمان بن خيشم» عن سعید بن أبى 
راشد» عن يعلى العامرى» أنه خرج مع رسول الله هه إلى طعام دعوا له» 
فإذا حسين مع غلام يلعب فى طريق» فاستقبل رسول الله عه أمام القوم» 
[ وحسين مع الغلمان يلعب فأراد رسول الله عله أن يأاخذه"]. فطفق 
الصبى يفرها هنا مرة» وها هنا مرة» فجعل رسول الله ته يضاحكه حتى 


)١(‏ قال فى (المرجع السابق ): السبط - بالکسر - : ولد الولدء كانه امحداد الفروع» والجمع أسباط» 
والقبيلة من اليهود»› i‏ انشا وقوله تعالى : وقطعناهم اثدتى عشرة أسباطاً 4 بدل لا 
تميز » لأن تمييز العدد المركب مفردا لا جمعأً (المرجع السابق) : ۷۹/۲ بصيرة رقم .)٥(‏ 

(۲) زيادة للسياق من (المستدرك). 


أخذه رسول الله َيه فوضع إحدى يديه تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه 
فوضع فاه على فيه یقبله وقال : حسین منی ونا من حسين»› حب الله من 


الشهيد رضى الله عنهماء ابن فاطمة بنت رسول الله ُء حديث رقم ( 4۱۸/٤۸۲٠١‏ ) وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه› وقال الذهبى فى ( التلخيص ) : صحيح . 


۹ 


و 
نبدة 
اعلم أن أهل رسول الله عه وأحبته فى الجملة قسمان: قسم اخترم 
فأجراه الله تعالى فيهم» كعمه حمزة بن عبد المطلب» وابن عمه جعفر بن 
بی طالب»› وإبراهيم أبنه ومن أصيب به من خديجة أم المؤمنين› وسائر 
أصحابه رضى الله عنهم . 
وقسم أَقَرٌ الله بهم عينه عل كعائشة أم المؤمنين» وزینب أم المؤمنين» 
وأم سلمة» وجويرية» وسائر أمهات المؤمنين رضى الله عنهن»› وكفاطمة 
الزهراء والحسن والحسين» وعلى بن أبى طالب» والعباس بن عبد المطلب › 
والفضل› وعبد الله والقشم ابنا العباس» وأبی سفيان بن الحرث»› وسائر 
محبته وموالاته» وقبول روایاته» وتعظيم حقه» والترضى عنه» لأنه قد 
رضی الله عنهم » [ووعدهم بالحسنی] . 
خرج الحاكم من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش» عن أبى سبرة 
الله عنه قال : كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم» 
فذكرنا ذلك لرسول الله عه فقال : ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل 
لله ولقرابتی(') . 


)١(‏ (المرجع السابق): »۸٠/ ٤‏ كتاب معرفة الصحابةء ذكر فضائل القبائل قريش» حديث رقم 
(Yoon 11° )‏ وقال الحاكم: هذا حدیث يعرف من حدیث یزید بن بی زیاد» عن عبد الله بن 
الحارث» عن العياص» فإذا حصل هذا الشاهد من حديث أبى فضيل عن الاعمش» حكمنا له 
بالصحة. وقد سكت عنه الذهبى فى ( التلخيص) . 


۲» 


عن إسماعيل بن أبى خالد» عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الله بن 
الحارث» عن العباس قال : قلت لرسول ak a a a al‏ 
لقوا بالبشارة» وإذا لقيناهم لقونا بوجوه لا نعرفهاء قال : فغضبت غضبا 
شدیداء ثم قال: والذی بعشنی [بالحق] لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى 


یحبکم لله ولرسوله('٠.‏ 


.) وقد سكت عنه الذهبى فى (التلخيص‎ ») ۲٥١۹/۱ ( (المرجع السابق): حديث رقم‎ )١( 


۲١ 


فصل [ فى العقب والعاقب ] 

قال ابن سيده: والعقب والعقّب والعاقبة: ولد الرجل وولد ولده الباقون 
بعده» وقول العرب: لا عقب له» ی لم يبق له ولد ذکر. وقوله تعالى : 
$ وجعلها كلمة باقية فية فى عقبه 4 ()» أراد عقب إبراهيم عليه السلا 
یعنی لا یزال من ولده من يوحد الله تعالى» والجمع: أعقاب» وأعقب 
الرجل إذا ترك عقباء يقال : : کان له ثلاثة أولاد فأاعقب منهم رجلان؛ ى 
ترکا عقبا ودرج واحد .قال : وعقب مكان أبيه يعقب عقباً وعقب إذا 
خلّف» وكذلك عقبه يعقبه عقباًء الأول لازم والثانى متعد» وكل ما خلف 
شيعا فقد عقبه» وعقبه وعقبوا من خلفنا وعقبونا : أتوا("). 


١ (‏ ) الز خرف : ۲۸ . 

(۲ ) قال فى ( البصاش) : عاقبة كل شىء : آخره» وقولهم e‏ ی ولد . والعاقبة أيضاً: 
مصدر عقب فلان مكان أبيه عاقبة» آی خَلقه» وهم اسم جاء بمعنى المصدر» كقوله تعالى :} يس 
لوقعتها كاذبة ¢ [الواقعة : ۲]. 

وعَقب الرجل وعَقبه: ولده وولد ولده» وقوله تعالى: ( وجعلها كلمة باقية فى عقبه ¢ 
[الزخرف :۲۸ ] أى جعل كلمة التوحيد باقية فى ولده. 

والعقب والعقٌّب - بضمة وبضمتين_- : العاقبة» قال الله تعالى : ( خير واا وخيرعقباً ¢ 
[الكهف ٤٤:‏ ] وتقول أيضا :جئت فی عقب شهر رمضان» وفی عقبانه : إذا جئت بعد ما يمضى كله. 

ويعقوب اسم النبىء لا ينصرف للعجمة والتعريف» واسمه : إسرائيل› وقیل له يعقعوب»› لانه ولد 
مع عيصو فى بطن واحد» ولد عيصو قبله» ويعقوب متعلق بعقبه» خرجا معا فعيصو آبو الروم . قاله 
الليت: 

والعقبی TT‏ : ( ولا یخاف عقباها ) [ الشمس ٠٥:‏ ]» أى لا يخاف أن 
يعقّب على عقوبته من يدفعهاء أى يغيرّها . وقيل : لم يخف القاتل عاقبتهاء > والقاتل هر عاقرها 
SRL‏ . وأعقبه بطاعته ی جازاه . 

= O ol RS 


۲۲ 


وقال أبو عمربن عبد البر: وليس ولد البنات من العقب ولا من الولدء 
إذ ليسوا من العصبات . قال ابن سيده: والعَصَبَّة الذين يرثون الرجل عن 
کلاله('). من غير والد ولا ولد» فاما فی الفرائض فكل من لم تكن له 
فريضة مسماة فهو عصبةء إن يبقى شىء بعد الفرض أخذ. 


= [الرعد:٠٠]:‏ ملائكة الليل والنهار لأنهم يتعاقبون» ونما انث لكثرة ذلك منهم»› نحو نسابة. وعلامة. 
وقيل: ملك معقب» وملائكة معقبة» ثم معقبات جمع الجمع. 
وقوله تعالی  :‏ ولی دبرا ولم يقب [النمل: طت > وقيل: : لم يرجع» وقيل :لم 

كث ولم ينتظر»› وحقيقته لم يُعَمَّب إقباله إدباراً والتفاتاً. 

N TT 

وقوله تعالى : ( وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم 4 [ الممتحنه:٠]‏ أى أصبتموهم 
فی القتال حتى غنمتكم . 

وقوله تعالى: ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل:٠٠٠]‏ سمى الأول عقوبةء وما 
العقوبة إلا الثانية لازدواج الكلام فى الفعل بمعنى واحد» ومثله قوله تعالى: ™ ذلك ومن عاقب بمثلما 
عوقب به [الحج ٠۰:‏ ]» وكذلك قوله تعالى : ظ وجزاء سيئة سيئة مغلها 4 [ الشورى ٠0٠:‏ ]» وامجازاة 
عليها حسنة» إلا أنها سميت سيئة لاأنها وقعت إساءة بالمفعول به» لأنه فعل ما يسوءه» والعقوبة» 
والمعاقبةء والعقاب» يحص بالعذاب» قال تعالى : (فحق عقاب ) [ ص .]١ ٤:‏ والعقب» مؤخر الرجل . 
ورجع على عقبه: انشنى راجعا. قال تعالى : لإ فكنتم على أعقابكم تنكصون 4 [المؤمنون ٠٦:‏ ] 
( بصائر ذوی التمییز) : ٤‏ / ۸۲-۸۱ بصيرة رقم ( ۳۲ ). 

)١(‏ قال فى (المرجع السابق) : والكلالة: الرجل لا والد له ولاولد وقيل: مالم يكن من النسب حا [أى 
لاصق بالنسب] بتسبك» كابن العم وشبهه. وقيل : هى الإخوة لأم» وقيل: هى من العصبة مَن ورث 
معه الإخوة لام . وقيل: هم بنو العم الأباعد . 

وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: هى اسم لما عدا الوالد» وروى أن النبى عله سشل عن 
الكلالة فقال: «من مات وليس له ولد ولا والد » فجعله اسم الميت» وهو صحيح أيضاء فإن الكلالة 


۳ 


فصل فی ذکر أزواج رسول الله ع 
اعلم أن رسول الله له خطب ثلاثين امرأةء منهن واحدة وهبت 
بهن»› ومات من نسائه فی حیاته أثنتان» وتوفی عن تسع»› ولم يتزوج بكرا 


[أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ](«»› 


( #) هى خديجة أم المؤمنونء وسيدة نساء العالمين فى زمانهاء أم القاسم ابنة خويلد بن أسد بن عبد العزى 
ابن قصی بن کلاب» القرشية الأسدية» أم اولاد رسول الله ڪه » واول من آمن به وصدقه قبل كل 
احد» وثبتت جاشه» ومضت به إلى أبن عمها ورقة ابن نوفلء كما جاء فى حديث عائشة فى 
البخارى : بدء الوحى» وفيه أن خديجةء قالت له ته : كلا والله لا يخزيك الله ابدأء إنك لعصل 
الرحم» وتحمل الكلء وتكسب العدوم» وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق. وفيه انها انطلقت 
إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وقالت له: اسمع من ابن اخيك» واخبره رسول الله َه بما رای» فقال له 
ورقة: : هذا الناموس الذى نرل الله على موسى» ياليتنى فيها جذعء لیعنى أكون حيَاًإذ يخرجك 
قومك» فقال رسول الله له : : او مُخرجی هم؟ قال : نعم» لم یات رجل قط بمثل ما جعت به إا 
عودی» ون يد ركنى يومك أنصرك نصراً مۇزراً. 

ومناقبها جمة» وهى تمن كمل من النساءء كانت عاقلةء جليلة eS‏ 
الجنةء وكان النبى كه يشنى عليهاء ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين» ويبالغ فى تعظيمهاء بحيث 
إن عائشة كانت تقول : : ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة» من كثرة ذکر النبی لل لها. 

ومن کرامتها عليه تله أنه لم يتزوج أمرأة قبلهاء وجاءه منها عدة أولادء ولم يتزوج عليها قط» ولا 
تسری إلى ان قضت نحبهاء فوجد لفقدهاء فإنها كانت نعم القرين» وكانت تنفق عليه من مالهاء 
ویتجر هو ته لهاء وقد أمره الله آن يبشرها ببيت فى الجنة من قصب» لا صب فيه ولانصب. 
والقصب فى هذا الحديث: لؤلؤ مجوف واسع كالقصرالمنيف» وقد جاء تفسیره فی ( کبیر 
الطبرانى ) من حديث أبى هريرة ولفظه ٠:‏ بيت من لؤلؤة مجوفة » والصحَّب : اختلاط الأاصوات» = 


۲٤ 


قال الزبير بن بكار: كانت خديجة تدعى فى الجاهلية الطاهرة» وأمها هى فاطمة بنت زائدة 
العامرية. كانت خديجة أولاً تحت أبى هالة زرارة التميمى» ثم خلف عليها بعده عتيق بن عابد بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم» ثم بعده النبی مه » فبنی بها وله خمس وعشرون سنة» وکانت اسن منه 

وقال مروان بن معاوية» عن وائل بن داودء عن عبد الله البهى قال: قالت عائشة: كان رسول الله 
ته إذا ذكر خديجة لم يكد يسام من ثناء عليهاء واستغفار لهاء فذكرها يوما فحملتنى الغيرة 
فقلت : لقد عوضك الله من كبيرة السن! قال : فرأيقه غضب غضباً . أْقطت فى خلدى» وقلت فى 
نفسى : اللهم إن أذهبت غضب رسولك عنی لم اعد أذکرها بسوء» فلما رای النبى تله ما لقيت› 
قال : والله لقد آمنت بى إذ كذبنى الناس» وآوتنى إذ رفضنى الناس» ورزقت منها الولد وحرمتموه 
منى قالت : فغدا وراح على بها شهراً . [الخلد» بالتحريك : البال والقلب والنفس]. 

هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة : ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة» تما كنت أسمع من 
ذکر رسول الله ل لهاء وما تروجنی إلا بعد موتها بثلاث سنین. ) 
محمد بن فضيل عن عمارة» عن أبى زرعة» سمع أبا هريرة يقول : أتى جبريل النبى عله فقال: هذه 
خديجة أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هى أتتك فاقرا عليها السلام من ربها ومنى 
وبشرها ببيت فى الجنة من قصب» لا صخب فيه ولا نصب . متفق على صحته . 
عبد الله بن جعفر: سمعت عليا: سمعت رسول الله عله يقول: خير نسائها خديجة بنت خويلد» 
وخیر نسائها مرم بنت عمران . 

اخرجه البخارى فى فضائل أصحاب النبى : باب تزويج النبى عه خديجة وفضلهاء ومسلم فى 
فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم المؤمنين» والترمذى فى المناقب . 
وقوله عه : « خير نسائها» » قال القرطبى : الضمير عائد على غير مذكور»ء لكنه يفسره الحال 
والمشاهدة» يعنى به الدنياء والمعنى أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض فى عصرها. 

قال ابن إسحاق : تتابعت على رسول الله عه المصائب بهلاك أبى طالب وخديجة» وكانت 
خديجة وزيرة صدق» وهى أقرب إلى قصى من النبى عه برجل» وكانت متمولة فعرضت على النبى 
هله أن يخرج فى مالها إلى الشامء فخرج مع مولاها ميسرة» فلما قدم باعت خديجة ما جاء به» 
فأاضعف» فرغبت فيه» فعرضت نفسها عليه» فتزوجهاء وأصدقها عشرين بكرة. . 


Yo 


= قال الشيخ عزالدين بن الأثير: خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين. وقال الزهرى» وقتادة» 
وموسى بن عقبة» وابن إسحاق . والواقدی» وسعید بن یحیی : أول من آمن بالله ورسوله خديجة» 
وأبو بکر» وعلی» رضی الله تعالى عنهم. 

قال ابن إسحاق : حدثنى إسماعيل بن أبى حكيم- أنه بلغه عن خديجة أنها قالت: يا ابن عم 
أتستطيع أن تخبرنى بصاحبك إذا جاءك؟ فلما جاءه قال: يا خديجةء هذا جبريل» فقالت : اقعد على 
فخذى ففعل» فقالت : هل تراه؟ قال : نعم» قالت : فتحول إلى الفخذ اليسرى» ففعل» قالت: هل 
تراه؟ قال : نعم» فالقت خمارها» وحسرت عن صدرهاء فقالت : هل تراه؟ قال: لاء قالت: ابشرء فنه 
والله ملك ولیس بشیطان. [رجاله ثقات» لکنه منقطع]. 

حماد بن سلمة» عن حميد» عن عبد الله بن عبيد بن عميرء قال : وَجَد رسول الله عه على 
خديجة حتى خشى عليه» حتى تزوج عائشة [ رجاله ثقات لكنه مرسل]. 

معُمرعن قتادة» وأبو جعفر الرازى» عن ثابت» واللفظ لقتادة» عن أس مرفوعاً : حسبك من نساء 
العالمين أربع . [إسناده صحيح وأخرجه الترمذى فى المناقب» والحاكم » وأحمد]. 

الدراوردى» عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس: قال رسول الله ته : سيدة نساء 
أهل الجنة بعد مربم» فاطمة› وخديجة» وامرأة فرعون آسية . [ رجاله ثقات] . 

وروى عروة» عن عائشة قالت: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة» وقال الواقدى: توفيت فى 
رمضان» ودفنت بالحجون . وقال قتادة : ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين» وكذا قال عروة. 
٭ لها ترجمة فی : (طبقات ابن سعد ): ٥۲/۸‏ » ١/١۳٠١-۴۴١ء‏ (المستدرك »۲٠٦-۲۰۰/۳:)‏ 
كتاب معرفة الصحابةء باب ومنهم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى رضى الله تعالى عنهاء 
الاحادیث من رقم ( ٤۳۲/٤۸۳٤‏ ) إلى رقم ( ٤٥٤ / ٤۸٥1‏ )» (الاستیعاب ): ٤‏ / ۸۲۰-۱۸۱۷ 
ترجمة رقم (۲۳۱۱)» (المعارف) : ۵۹ ۰ ۷۰ ۰ ۱۳۲ ۰۱4 »۳٠۱١ ١۲۱۹۰۱۰۰‏ (جامع 
الاصول): ۹/ ٠٠١ -٠۲١‏ القسم الشانى من الفرع الغانى من الباب الرابع فى فضائل النساء 
الصحابيات رضى الله تعالى عنهن» الأحاديث من رقم ( 1١٦١‏ ) إلى رقم ( 11۷١‏ )» (الإصابة) :/ 
٠۰٥-۰‏ ترجمة رقم )۱۱۰۸٦(‏ » ( کنزالعمال ) : ۱۴۳/ 1۹۳-1۹۰ باب فضائل أزواج النبى 
عله مفصلةء أم المؤمنين خديجة رضى الله عنهاء الاحاديث أرقام من ( ۳۷۷۹۲ ) إلى ( »)۳۷۷۷٠١‏ 
( شذرات الذهب) ٠٤/١۱:‏ . 


۲٢ 


فاول نسائه خديجة سعيد بن بهم وأمها: عاتكة ابنة عبد العزى بن 
قصى» وأمها: الحظيا بنت كعب بن سعد بن تيم بن مرة [بن كعب بن 


وكانت خديجة عند عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» 
فولدت له جارية يقال لها: أم محمد هند تزوجها ابن عمة لها يقال له 
صيفى بن أبى أمية بن عائذ بن عبد الله» وهلك عتيق عن خديجة» 
فتزوجها أبو هالة هند بن النباش بن زرارة [بن وقدان بن حبيب بن سلامة 
ان ری پر و آ0 ب اس بن عمرو بن تميم بن مر. وطابخة بن إلياس 
[ امه ]("› خندف [وهى ليلى بنت حلوان بن مزان بن الحاف بن 
قضاعة ](") . 


وقيل : أبو هالة مالك بن إلياس بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة 
بن دى سبضم العين وقيل بقعحها اين أسد بض الهمرة أبن عمرو 
بن تميم بن مرّبن أسيد» فهو أسيدى بالتخفيف»› فإذا نسب إليه قيل: 
اسیدی بالتشدید على ما قاله سیبویه. 


وذكر الحافظ أبو محمد بن حزم(" أن خديجة كانت عند عتيق فولدت 
له عبد الله» ثم خلف عليها أبو هالة فولدت له ذكرين هما هند والحرث» 


)١(‏ زيادة للنسب من ( جمهرة النسب). 

( ۲ ) ما بين الحاصرتين سياقة مضطرب»› وصوبناه من (المرجع السابق) . 

(۳) قال الكلبى : كان زوج خديجة بنت خويلد قبل النبى عله » فولدت له هند بن هند وابن ابنه هند 
ابن هند بن هند» شهد هند بن أبى هالة بدراء وقالوا: بل احداء وفُتل هند بن هند بن أبى هالة مع 
بن أبى هالة صحابى شهد بدرا وقيل: أحد» قتل مع على فى واقعة الجمل . 
اسم أبى هالة» فقيل : النباش بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن عدى بن جردة بن أسيد» 


۷ 


ا اسا يت واف هاا ية ا الت فل اخ لكا حت 
الركن اليمانى . قال العسكرى: هو أول قتيل قتل فى الإسلام» ثم تزوجها 
رسول الله عه على ثنتى عشرة أوقية» وهى أول امرأة تزوجها'). 

وروى أنه أصدقها عشرين بكرة» زوجه إياها عمرو بن أسد بن عبد 
العزى» وعمرها أربعون» وقيل ست وأربعون» وقيل ثمان وأربعون» وقيل 
خمسون» [وقيل] أربعون» وقيل ثلاثون» وقيل ثمان وعشرون سنة» 
اقات مى © ارا وعو ا ا قل لر ج فو 
وکان عمره عله إذ تزوجهاإحدى وعشرين» وقيل: كان ابن خمس 
وعشرين سنة وشهران وعشرة أيام» وهو الا كثر» وقيل ابن ثلاثين. 

فولدت له أربع بنات [هن:] زينب» وفاطمة» ورقية» وأم كلثوم› 
وولدت له القاسم وعبد الله» ولم يتزوج عليها حتى ماتت» وهى أول من 
آمن بالله ورسوله على الصحیح» وقیل بو بكر رضی الله عنه» وكانت 
وزير صدق له» آزرته على أمره» وثبتته وخففت عنه وهونت عليه ما کان 
يلقى من قومه» وتوفيت قبل الهجرة بخمس سنين» وقيل بأربع سنين» وقيل 
بشلاث سنين» وهو الأصح» ويقال: توفيت لعشر خلون من رمضان» وهى 
ابنة خمس وستون سنةء فدفنها رسول الله عله بالحجون [ونزل فى قبرها 
ولم يتزو ج ]ا(٠‏ فى حياتها بسواها لجلالتها وعظم محلها عنده. 

وقد اختلف أيهما أفضل» هى أو عائشة؟ فرجح فضل خديجة جماعة 
من العلماءء وماتت ولرسول الله تله تسع وأربعون سنة وثمانية أشهرء 
وتركت من الأولاد هند بن أبى هالة» وبنات رسول الله عه الأربع» 


(۱) ( جمهرة نساب العرب لابن حزم): ۱٤۲ ۱۲۰ ۱١‏ ۰۱۷۱ ۲۱۰ . 
(۲) زيادة للسياق من كتب السيرة . 


۲۸ 


وفضائلها كثيرة رضى الله عنها. 

قال الواقدى: حدثنى موسى بن شيبة» عن عميرة بنت عبد الله بن 
كعب عن أم سعد بن الربيع» عن نفيسة بنت منية» قالت: لما رجع رسول 
الله عه من الشام دخل مكةء وخديجة رضى الله عنها فى عليه لها فرأت 
ملكين يظلانه» وكانت جلدة حازمة» وهى أوسط قريش نسبا وأوسطهم 
مالأء وكل قومها حريص على نكاحها لو قدروا على ذلك» قد طلبوا وبذلوا 
لها الأموال» فارسلتنى دسيسا إلى محمد عله بعد أن رجع من الشام» 
فقلت : يا محمد »› ما منعك أن تتزوج؟ قال: ما بیدی ما أتزوج به» قلت : 
فإن كنت كذلك ودعيت إلى الجمال» والمالء والشرف» والكفاءةء ألا 
تجيب؟ قال : فمن هى؟ قلت : خديجة» قال: وكيف لى بذلك؟ قلت على 
فأنا أفعل» فذهبت فأخبرتهاء فأرسلت إليه أن ائت الساعة كذاوكذء 
وأرسلت إلى عمهاعمرو بن أسد ليزوجهاء ودخل رسول الله عه فى 
عمومته» فتزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة» وخديجة يومغذ بنت 
أربعين سنه . 

وذکر آبو الحسن أحمد بن فارس بن زکريا أن أبا طالب خطب يومغذ› 
فقال : الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم» وزع a Ca‏ 

مَعَد وعنصر مضرء وجعلنا حَصََةٌ بیته» وسواس حزبه» وجعل لنا بیتا 

خا خا ا حا کا علي آلا و اناو اکى عدا 
محمد بن عبد الله لا یوزن به رجل إلى رجح به» فان کان فى الكمال قل» 
فإن المال ظل زائل» وأمر حائل» ومحمد من قد عرفتم قرابته» وقد خطب 
خديجة بنت خويلد» وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالى» وهو 
والله بعد هذا له نبا عظيم» وخطر جليل. 


۲۹ 


وقال المطرز: ألقى أبو طالب على ولى خديجة حلَة فقبلهاء وكان قبول 
ا لحلّة تمام التزويج» قال بو طالب : فجاءنا البشار من زوايا الدار وأعلى 
الجدر» ولا أدری دیارا ولا ناثرا. 
وکانت التی غسّلت خديجة أم أيمن وأم الفضل زوجة العباس» وذلك 
قبل أن تفرض الصلاة» ولم تكن يومعذ سنة الجنازة والصلاة عليهاء ودفنت 
بالحجون بمكة» ونزل رسول الله عه حفرتهاء واشترى معاوية منزل خديجة 
فجعله مسجدا. 


[ ام المؤمنين سودة بنت زمعة ](*) 


وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك 


(#) هى سودة أم المؤمنين -بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية» وهى أول من تزوج بها النبى له بعد 

سيدة جليلة»› نبيلة» ضخمة»› وکانت أولا عند السكران بن عمروء خی سهيل بن عمرو العامری . 

وهى التى وهبت يومها لعائشة رضى الله عنهاء رعاية لقلب رسول الله َء وكانت قد فركت 
[قل ميلها للرجال]ء وقد أخرج البخارى فى النكاح» باب : المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء من 
حديث عائشة رضى الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» وكان النبى كه يقسم 
لعائشة بيومها ويوم سودة» وأخرجه أيضا فى الهبة»› وزاد فی آخره : تبتغى بذلك رضى رسول الله 
که . 

وأخرجه مسلم عن عائشة رضى الله عنها وفيه... فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله كه 
لعائشة» قالت: يا رسول الله قد جعلت يومى منك لعائشة. 

وأخرجه أبو داود من طریق أحمد بن يونس» حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد - عن هشاعم بن عر 
وة عن أبيه» قال : قالت عائشة: يا ابن أختى كان رسول الله عه لا يفضل بعضنا على بعض فى 
القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير 
مسيس» حتى يبلغ إلى التى هو يومهاء فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أستت»› 
وفرقت أن يفارقها رسول الله عه : يا رسول الله» يومى لعائشة» فقبل ذلك رسول الله كه منهاء 
قالت: تقول فى ذلك انزل الله تعالی» وفى أشباههاء آراه قال : ظ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو 
إعراضا ‏ [النساء:۸١١].‏ 

لها أحاديث» وخرّج لها البخارى» حدث عنها: ابن عباس» ويحى بن عبد الله الأنصارى. 
الثبت عندنا. 
رضى الله عنه. 

قال ابن سعد : سلمت سودة وزوجهاء فهاجرا إلى الحبشة. وعن بكير بن الأشج : ن السكران 
قدم من الحبشة بسودة» فتوفى عنها فخطبها النبى عه . فقالت : أمرى إليك. قال: مری رجلا من 
قومك يزوجك» فاأمرت حاطب بن عمرو العامری» فزوجهاء وهو مهاجری بدری. هشام الدستوائی = 
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= حدثنا القاسم بن أبى بزة: أن النبى َه بعث إلى سودة بطلاقهاء فجلست على طريقه فقالت : 
أنشدك بالذى أنزل عليك كتابه» لم طلقتنى؟ الموْجدة؟ قال : لاء قالت : فأانشدك الله لما راجعتنى ؛ 
فلا حاجة لى فى الرجال» ولكن أحب أن أبعث فى نسائك فراجعها. قالت : فإنى قد جعلت يومى 
لعائشة . [ أخرجه أبن سعد› وسنده صحیح» لکنه مرسل› والصحيح أنه لم يطلقها كما تقدم]. 

الأاعمش» عن إبراهيم» قالت سودة : يا رسول الله» صليت خلفك البارحة» فركعت بى» حتى 
أمسكت بأنفى مخافة أن يقطر الدم» فضحك عله . وكانت تضحكه الاحيان بالشئ . 

صالح مولى التوأمة» عن أبى هريرة» قال رسول الله عله فى حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. 
[ظهور الحصر: منصوب على تقدير: ثم الزمن» والحصر: جمع حصير» وهو ما يفرش فى البيوت»› 
والمراد أن يلزمن بيوتهن» ولا يخرجن منها. والحدیث اخرجه ابن سعد وأحمد» وسنده قوی» وأبو 
عن أبيه أن النبى َيه قال لنسائه فى حجته : هذه ثم ظهور ا لحصر. وسنده حسن فى الشواهد]. 

وقالت عائشة رضى الله عنها: استَأذّنت سودة ليلة المزدلفة» أن تدفع قبل حَطمة الناس -وكانت 
امرأة ثبطة- أى ثقيلة» فاذن لها. [ وتمامه : فدفعت قبل حطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا نحن» ثم 
دفعنا بدفعه ڪه › فلان کون استاذنت رسول الله عه كما استأذنته سودة» أحب إلى من مفروح به» 
واللحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء : الزحمة» ای قبل أن یزد حمواء ويحطم بعضهم بعضا. اأخرجه ابن 
سعل ) والبخارى»› ومسلم»› وأحمد» والنسائی] . 

حماد بن يزيد عن هشام» عن ابن سيرين : أن عمر بعث إلى سودة بغرارة دراهم» فقالت : ما 
هذه؟ قالوا: دراهم» قالت : فى الغرارة مشل التمر! يا جاريةء بلغينى القنع ففرقتها . 

يروى لسودة خمسة أحاديث : منها فى الصحيحين: حديث واحد عند البخارى . 

الواقدى: حدثنا موسى بن محمد بن عبد الرحمن» عن ريطة» عن عمرة عن عائشة رضى الله 
عنها قالت: لما قدم النبى هله المدينة بعث زيداء وبعث معه ابا رافع مولاه» وأعطاهمابعيرين 
وخمسمائة درهم» فخرجنا جميعا» وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة» وبام کلثوم› وہسودة بنت زمعة»› 

(٭ ) لها ترجمة فی : ( طبقات اہن سعد ) : ۸/ ١۸ - ٠۲‏ (طبقات خليفة ). ٠٠١‏ (المعارف): ١٣١۱ء‏ 

١٤١ /٩ جامع الأاصول):‎ ( ») ۳۳۹۲٤ ( ترجمة رقم‎ ۱۸٦۹۷ / ٤ (الاستیعاب):‎ ٤۲ ٤4 
») ( (الإصابة): / » ترجمة رقم‎ »)۲۸٠۹( ترجمة رقم‎ ٥ / ١١ (تهذيب التهذيب):‎ 
۲٠٣۹ - ۲۹۰ /۲ ترجمة رقم ( ۸۷)» ( سیر اعلام النبلاء):‎ ٤۸٤ /۳ خلاصة تذهیب الکمال):‎ ( 
.٠٠و‎ ۳٤ /١ (شذرات الذهب):‎ ») ٤٠٠ ( ترجمة رقم‎ 
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ابن حسل بن عدى بن النجار تزوجها السكران بن عمرو بن عبد شمس بن 
عبد ود -هو أخو سهيل بن عمرو- وهاجرت معه إلى الحبشة ومات» 
فتزوجها رسول الله عه بعد موت خديجة رضى الله عنهاء ولى تزويجها 
أباه بو حاطب بن عمرو بن عبد شمس -ويقال أبوها- وهو يومفذ شيخ» 
وأصدقها أربعمائة درهم» وتزوج بعائشة رضى الله عنهاء وقيل: تزوج 
بعائشة قبلها» وكان تزويجه بسودة [ وبناؤه] بها فى شهر رمضان سنة عشر 
من النبوة. 

وكانت سودة قد رأت فى النوم كان رسول الله عله وط على عنقهاء 
فاخبرت السكران بذلك» فقال: لعن صدقت رؤياك لأموتن وليتزوجك 
رسول الله عله » فقالت : حجرا وسترا! ثم رأت ليلة أخرى كان قمرا انقضً 
عليها من السماءء فتزوجها رسول الله عه » وذلك أن خولة بنت حكيم 
بن الأوقص السلمية -امرأة عثمان بن مظعون- قالت: يا رسول الله! إنى 
آراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة فقال: أجل» أم العيال وربة البيت› 
قال: ألا أخطب عليك؟ قال: بلى» إنكن معشر النساء أرفق بذلك» 
فخطبت عليه سودة بنت زمعة» وخطبت عليه عائشة بنت أبى بكر - 
وعائشة يومعذ أبنة ست سنين حتى بنى بها حين قدم المدينة-. 

وكانت امرأة ثقيلة ثبطة» وكان فى أذنها ثقل» وأسثت عند رسول الله 
عه فهم بطلاقهاء ويقال طلقها فى سنة ثمان من الهجرة تطليقة» 
فجمعت ثيابها وجلست له على الطريق التى كان يسلكها إذا خرج إلى 
الصلاةء فلما دنا منها بكت وقالت: يا رسول الله! أهل أعتددت على فى 
الإسلام بشئ؟ فقال: اللهم لاء فقالت : أسألك بالله لما راجعتنى» فراجعهاء 
وجعلت يومها لعائشة رضى الله عنهاء وقالت : والله ما غايتى إلا أن أرى 
وجهك وأحشر مع أزواجك» وإنى لا أريد ما تريد النساء. 
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فأامسکھا حتی توفی عنها مع سائر من توفی عنهن من ازواجه» وفیها 
ولت وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن 
[يصلحا] بينهما صلحا('))» وتوفيت سنة ثلاث وعشرين» وصلى عليها 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وقيل: إنها توفيت فى خلافه عشمان رضى 
الله عنه» ولها نحو من ثمانين سنة» وكانت قد لزمت بيتها فلم حج حتى 
توفيت» وهى أول امرأة وطعها رسول الله عه بالمدينة. 


%# %* +H# 


( ۱) النساء: ۱۲۸ . 
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[ ام المؤمنين عائشة بنت أبى بكر ]*) 


(* ) هى عائشة آم الؤمنين» بنت الإمام الصدٌیق الاکبر» خلیفة رسول الله ته ایی بک عبد الله بن اي 

ات عا بن عا رین یزرون کی رن یغد رن کے و کے ہی کت بی لوی ا کے ات 
اللكية» النبوية» زوجة النبى عه E‏ 
ابن عبد شمس» بن عتاب بن أذينة الكنانية 

هاجر بعاشة ابواهاء ا چن ون نی 
رضی الله عنهاء وذلك قبل الهجرة ببضعه عشر شهرا» وقيل بعامين» ودخل بها فى شوال سنة اثنين ٠‏ 
منصرفة عه من غزوة بدر» وهى ابنة تسع. 

روت عنه تله علما کشیرا طیبا مبا رگا فيه» وعن أبيهاء وعن عمر وفاطمة» وسعد» وحمزة بن 
عمر الأسلمى» وجدامة بنت وهب» رضى الله تعالي عن الجميح. وروى عنها خلق كثير. 

بغ مسند عائشة ( ۲٠١‏ ) الفين ومشتين وعشرة أحاديث» اتفق لها البخارى ومسلم على معة 
وسبعون حديثاء وانفرد البخارى بأربعة وخمسين» وانفرد مسلم بتسعة وستين. 

ئشة رضى الله عنها من ولد فى الإسلام» وهی أصغر من فاطمة بشمانى سنين» وكانت تقول : 

. وذكرت أنها لحقت بمكة سائس الفيل شيخا أعمى يستعطى‎ . TT 

وكانت امرأة بيضاء جميلة» ومن ثم يقال لها: الحميراء» ولم يتزوج النبى ته بكرا غيرهاء ولا 
اخ اماه بها ولا أعلم فى أمة محمد مله بل ولا فى التساء مطلقا امراق اعلم منها . وذهب 
بعض العلماء إلى أنها أفضل من أبيهاء وهذامردود» وقد جعل الله لکل شىء قدرًاء بل تشهد أنها 
زوجة نبينا عه فى الدنيا والآخرةء > فهو فوق ذلك مفخرء وإن كان للصديقة خديجة شاو لا يلحق. 
قال الحافظ الذهبى : وأنا واقف فى أيتهنما أفضلء» نعم جزم بافضلية خديجة عليها لامور ليس هذا 
موضعها . 

هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة» قالت : قال رسول الله عله : اريتك فى المنام ثلاث ليال؛ جاء 
بك الملك فى سرقة من حرير فيقول: : هذه امراك فأاكشف عن وجهك فإذا أنت فيه» فاقول : إن يك 
هذا من عند الله يمضه. 1 والسرقّة به بفتح السين والراء والقاف : هى القطعة] . أخرجه أحمد» والبخارى 
فى مناقب الأنصار» باب تزويج النبى عله عائشة ثشة رضى الله عنهاء وفى النكاح» باب النظر إلى المراة 
قبل التزويج» وفى التعبيرء باب كشف المرأة فى المنام» وباب ثياب الحرير فى المنام» ومسلم فى فضائل 
الصحابة» باب فضل عائشة من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
وأخرج الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو بن علقمة المكى» عن ابن أبى حسين» عن ابن - 
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مُليكة» عن عائشة: أن جبريل جاء بصورتها فى خرقة حرير خضراء إلى النبى له فقال: هذه 
زوجتك فى الدنيا والآخرة. حسنه الترمذى وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله» وروراه عبد 
الرحمن بن مهدى عنه مرسلا. [أخرجة الترمذى فى المناقب : باب فضل عائشة رضي الله عنهاء 
ورجاله ثقات. وابن آبی حسین: هو عمر بن سعید بن حسنن النوفلی] . 

بشر بن الوليد القاضى : حدثنا عمر بن عبد الرحمن» عن سليمان الشيبانى عن على بن زيد بن 
جدعان» عن جدته» عن عائشة انها قالت : لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مرم بنت عمران : 
لقد نزل جبریل بصورتی فی راحته حتی مر رسول الله له أن یتزوجنی» ولقد تزوجنی بکرا» وما 
تزوج بکراء ولقد فٌبض وراسه مه فی حجری» ولقد قبرته فی بیتی» ولقد خفُت الملاثكة بیتی» وإن 
كان الوحى لينزل عليه وإنى لمعه فى لحافه» وإنى لابنة خليفته وصديقه» ولقد نزل عذرى من السماءء 
ولقد خُلقت طيبة عند طيب» ولقد وعدت مغفرة وزرقاً كريا. [ روا آبو بكر الآجری عن أحمد بن 
یحیی الحلوانی» عنه» وإسناده جید» إلا أن على بن زید بن جدعان ضعیف ] . 

وكان تزويجه بها إثر وفاة خديجة» فتزوج بها وبسودة فى وقت واحد» ثم دخل بسودة» فتفرد بها 
ثلاثة أعوام حتى بنى بعائشة رضى الله عنها فى شوال بعد وقعة بدرء فما تزوج بكرا سواهاء وأحبها 
حباً شديداً كان يتظاهر.به» بحيث إن عمرو بن العاص- وهو من أسلم سنة ثمان من الهجرة - سال 
النبى تله : أى الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال : عائشة» قال فمن الرجال؟ قال أبوها. [أخرجه 
البخاری فی فضائل أصحاب النبی» باب قول النبی عه : لو كنت معخذا خليلاء وفى المغازى» باب 
غزوة السلاسل»ء وسلم فى فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر رضى الله عنه. 

وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافضء وما کان لا طیباء وقد قال : لو کنت متخذا خلیلاً من 
هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن اخوة الإسلام أفضل . فاحب عله افْضّل رجل من أمتهء 
وافضل امراة من استه» فمن ابغض حبیبی رسول الله ته فهوی حری ان یکون بغيضاً إلى الله 
ورسوله . وحبه عليه السلام لعائشة كان مرا اا الا تراهم کیف کانوا يتحرون بهدایاهم يومها 
تقرباً إلى مرضاته؟ 

قال حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت : كان الناس يتحرون بهداياهم 
يوم عائشة» قالت : فاجتمعن صواحبى إلى أم سلمة»ء فقلن لها: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة» وإنا نريد الخير كما تريده عائشة»ء فقولى لرسول الله عله يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان. 
فذكرت أم سلمة له ذلك» فسكت» فلم يرد عليها فعات الثانية» فلم يرد عليهاء فلما كانت الثالثة 
قال: يا أم سلمة» لا تؤذينى فى عائشة» فإنه والله ما نزل على الوحى وأنا فى لحاف امرأة غيرها. . 
[متفق على صحته» فقد آخرجه البخارى فى فضائل الصحابة» باب فضل عائشة» وفى الهبة» باب من 
أهدی إلى أصحابه» وتحری بعض نسائه دون بعض» من طريق حماد بن زيد» عن هشام بن عروة عن 
أبيه» عن عائشة» وأخرجه مسلم مختصرا فى فضائل الصحابة» من طريق عبدة» عن هشام» عن = 
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أبيه عن عائشة» واخرجه مطولاً من طريق يعقوب بن راهيم بن سعد» عن أبيه» عن صالح» عن ابن 

شهاب» عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن عائشة» وفيه أن التى أرسلتها فاطمةء 
وليست أم سلمة]. 

وهذا الجواب منه تله دال على أن فضل عائشة على ساثئر مهات المؤمنين بأمر إلهى وراء حبه لهاء 
وان ذلك الأمر من أسباب حبه لها عله . 
إسماعيل بن جعفر: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن» سمع أَنسًا يقول: قال رسول الله تله : فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. [متفق عليه من طرق عن أبى طواله» فقد أخرجه 
البخارى فى فضائل أصحاب النبى كله ء باب فضل عائشة رضى الله عنهاء وفى الأطعمة» باب 
الشريد» وباب ذكر الطعام» ومسلم فى فضائل الصحابةء باب فضل عائشة رضى الله عنهاء وأبو طوالة : 
هو عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى» راويه عن أنس رضى الله عنه. 

شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مرة» عن أبى مرسى» عن النبى عه قال : كمل من الرجال كشيرء 
ولم يكمل من النساء إلا مربم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام . [ أخرجه البخارى ومسلم فى فضائل الصحابةء باب فضل خديجة رضى الله 
عنها]. 

شعيب» عن الزهرى: حدثنى أبو سلمة» أن عائشة قالت : قال رسول الله عله : يا عائش هذا 
جبريل وهو يقرأ عليك السلام» قالت : وعليه السلام ورحمة الله» ترى ما لا نرى يا رسول الله. 

زكريا بن أبى زائدة» عن عامر» عن أبى سلمة» أن عائشة رضى الله عنها حدثته أن النبى عه 
قال لها: إن جبريل يقرئك السلام» قالت: وعليه السلام ورحمة الله . [خرجهما البخارى فى فضل 
عائشة» وفى بدء الخلقء باب ذكرالملائكة» وفى الأدب» باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفاًء 
وفى الاستغذان» باب تسليم الرجال على النساء والنساء عل الرجال» وباب إذا قال : فلان يقرئك 
السلام» ومسلم فى فضائل الصحابةء باب فضل عائشة رضى الله عنهاء وأبو داود» والترمذى» وأخرج 
النسائى من طريق معمرء عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة نحو الأول» فى عشرة النساء» باب حب 
الرجل بعض نسائه أكثر من بعض روى هشام» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها قالت : تزوجنى 
رسول الله عه محَوفى خديجة» وأنا بنت ست» وأدخلت عليه وأنا ابنة تسع» جاءنى نسوه وأنا ألعب 
على أرجوحة وأنا مَجَمَُمَة» فهياننى» وصنعنى» ثم أتين بى إليه مه . [ أخرجه أبو داود فى الأدب» 
باب الأرجوحة» وإسناده صحيح . والمجممة: ذات جمة» ويقال للشعرإذا سقط عن المنكبين» جمَة» 
وإذا كان الشعر إلى شحمة الأذينن: وفرة. 

قال عروة : فمكشت عنده تسع سنين» وأخرج البخارى من قول عروة: أن خديجة رضى الله عنها 
توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين»ء فلبث عله سنتين أو قريبأً من ذلك» ونكح عائشة وهى بنت ست 
سنين. [ أخرجه البخارى فى مناقب الأنصارء باب تزويج النبى عه عائشة» وقدومها المدينة وبنائه = 
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= بهاء وتمامه: ثم بنى بها وهى بنت تسع سنين. وفى خبرعروة إشكال أجاب عنه الحافظ ابن حجر فى 

(فتح الباریى)]. 

هشام عن أبيه» عن عائشة» أنها قالت : كنت العب بالبنات يعنى اللّعب- فيجىء صواحبى 
فینقمعن من رسول الله َء فیخرج رسول الله ته فيدخلن على» وکان يسَربهن إلى فيلعين معى . 
وفی لفظ : فکن جوار اتون يلعین معى بهاء فإذا رين رسول الله ته تقمعن» فکان يسربهن إلى . 
[خرجه البخارى فى الأدب» باب الانبساط إلى الناس» ومسلم فى فضائل الصحابةء باب فضل 
عائشة» واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات» واللعب من أجل لعب البنات بهن»› 
وخص ذلك من عموم النهى عن اتخاذ الصور» وبه جزم القاضى عياض» ونقله عنه الجمهور» وأنهم 
اجازوا بيع اللعب للبثات. 

وعن عائشة قالت : دخل على رسول الله عه وأنا ألعب بالبنات [ى اللعب]ء فقال: ما هذا يا 
عائشة؟ قلت : خيل سليمان ولها أجنحة» فضحك . [خرجه بهذا اللفظ ابن سعد فى (الطبقات ) 
من طريق الواقدى» وأ خرجه ابو داود فى (السنن ) فى الأدب› باب اللعب بالبنات› بأطول من هذاء 
والنسائى فى (عشرة النساء)» عن عائشة قالت : قدم رسول الله عله من غزوة تبوك أو خيبر» وفى 
سهواتها سترء فهبت ريح» فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة» فقال به : ما هذا يا عائشة؟ 
قالت : بناتی» ورای بینھن فرساً لها جناحان من رقاع فقال : ما هذا الذی رى وسطهن؟ قالت : فرس» 
قال: وما هذا الذى عليه؟ قالت : جناحان. قال : فرس له جناحان! قالت : أما سمعت أن لسليمان 
خيلا لها أجنحة؟ فضحك حتى بدت نواجذه. وإسناده صحيح]. 


الزهرى» عن عروة» عن عائشةء قالت : لقد رايت رسول الله ڪه يقوم على باب حجرتى»› 
والحبشة يلعبون بالحراب فى المسجد» وإنه ليسترنى بردائه لكى أنظرإلى لعبهم» ثم يقف من أجلى 
حتى أكون أنا التى أنصرف» فاقدروا قدر ال جارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. 

وفى لفظ معمر» عن الزهرى: فمازلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف» فاقدروا قدر الجارية الحديثة 
السن» التى تسمع اللهو. 

ولفظ الأوزاعى عن الزهرى فى هذا الحديث قالت: قدم وفد الحبشة على رسول الله عه › فقاموا 
يلعبون فى المسجد» فرايت رسول الله عه يسترنى بردائه» وأنا أنظر إليهم حتى أكون أنا التى اسام. 
[ أخرجه البخارى فى المساجد» باب أصحاب الحراب فى المسجد» وفى العيدين» باب الحراب والدرق 
يوم العيد» وفى النكاح» باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة» ومسلم» وأحمد والنسائى 
فى العيدين» باب اللعب فى الملسجد يوم العيد» ونظر النساء لذلك» والحميدى فى (مسنده)»› 
والطحاوى فى (مشكل الآثاز)» وأخرج النسائى فى (عشرة النساء) من حديث يونس بن عبد 
الاعلى» بسنده عن عائشة زوج النبى مله قالت : دخل الحبش المسجد يلعبون» قال لى : يا حميراءء 
اتحبين أن تنظرى إليهم؟ فقلت : نعم» فقام بالباب وجشته» فوضعت ذقنى على عاتقه» فاسندت 
وأجهى إلى خده» قالت : ومن قولهم يومعذ : ابا القاسم طيباء فقال رسول الله يله : حسبك قلت : = 
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= يا رسول الله لا تعجل» فقام لى ثم قال : حسبك» فقلت : لا تعجل يا رسول اللهء قالت : ومابى حب 

النظر إليهم» ولكنى أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى» ومكانى منه. إسناده صحيح كما قال الحافظ 
فی (الفتح) . 

يحيى بن بمان» عن الثورى» عن إسماعيل بن أمية» عن عبد الله بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: تزوجنی رسول الله عه فی شوال» وأعرس بی فی شوال» فای نسائه کان أحظی عنده منی . 
[ وکانت العرب تستحب لنسائها ان یدخَلن علی ازواجهن فی شوال» اخرجه مسلم فی النکاح» باب 
استحباب التزوج والتزويج فى شوال»ء واستحباب الدخول فيه» والدارمى فى النكاح» باب بناء الرجل 
باهله فى شوال»ء وأحمد فى (المسند )» وابن سعد فى (الطبقات )» وابن ماجة فى النكاح» باب متى 
يستحب البناء بالنساءء والنسائى فى النكاح» باب التزويج فى شوال» من طرق عن سفيان بن عيينة» 
وفيه عندهم : وكانت عائشة رضى الله عنها تستحب أن تدخل نساءها فى شوال . 

وقالت عائشة رضى الله عنها ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ما كان رسول الله 
ڪه يذ كرها . [1خرجه البخارى فى فضائل أصحاب النبى له باب تزويج النبى له خديجة 
وفضلهاء ومسلم فى فضائل الصحابة» باب فضل خديجة رضى الله عنها . 

قال اللحافظ الذهبى فى ( سير الأعلام) : وهذا من أعجب شىء! أن تغار رضى الله عنها من أمرأة 
عجوز توفيت قبل تزوج النبى كه بعائشة بمديدة» ثم يحميها الله تعالى من الغيرة من عدة نسوة 
يشا ركنها فى النبى ته » فهذا من ألطاف الله بها وبالنبى عه › لعلا يتكدر عيشهماء ولعله إغا 
فف أمر الغيرة عليها حب النبى ته لهاء وميله إليها. فرضى الله تعالى عنها وارضاها. 

معمر عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة: دخلت امرأة سوداء على النبى عه . فاقبل عليهاء 
قالت : فقلت يا رسول الله! أقبلت على هذه السوداء هذا الإقبال؟ فقال َه : إنها كانت تدخل على 
خديجة» وإن حسن العهد من الإبعان [ رجاله ثقات» وأخرج الحاكم نحوه فى (المستدرك) من طريق 
صالح بن رستم» عن ابن أبى مليكة» عن عائشة قالت : جاءت عجوز إلى النبى كه وهو عندى» فقال 
لها رسول الله كله : من أنت؟ قالت : أنا جشامة المزينية» فقال : بل أنت حسانة المزينية» كيف أنتم 
کیف حالکم؟ کیف کنتم بعدنا؟ قالت : بخیر» بابی انت وأمی یا رسول الله. فلما خرجت قلت : يا 
رسول الله! تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ قال: إنها كانت تاتينا زمن خديجة» وإن حسن 
العهد من الإيمان . صححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى فى (التلخيص ) . 

وأخرج البخارى فى النكاح» باب غيرة النساء ووجدهن» ومسلم فى فضائل الصحابة» باب فضل 
عائشة.. لأبى أسامة» عن هشام بلفظ : إنى لاأعلم إذا كنت عنى راضية وإذا كنت على غضبى» 
قالت: وكيف يا رسول الله؟ قال : إذا كنت عنى راضية» قلت : لا ورب محمد وإذا كنت على 
غضبى» قلت : لا ورب إبراهيم» قلت أجل واللهء ما أهجر إلا اسمك . = 
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هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت : سابقنى النبى عه » فسبقته ما شاء» حتى 
إذا رهقنى اللحم» سابقنى» فسبقنى» فقال : يا عائشة» هذه بتلك . [إسناده صحيح» وهو فى المسند» 
وأخرجه الحميدى فى (مسنده)» وأبو داود فى الجهاد: باب السبق على الرجل» وابن ماجة والنسائى 
فى عشرة النساء]. 
قال الإمام أحمد فى (المسند) : حدثنا يحيى القطانء عن إسماعيل : حدثنا قيس» قال : لا أقبلت 
عائشة» فلما بلغت میاه بنى عامر ليلا نبحت الكلاب» فقالت : أى ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب» 
قالت : ما أظننى إلا أننى راجعة. قال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون»ء فيصاح الله 
ذات بينهم» قالت إن رسول الله که قال ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب . 
[إسناده صحيح كما قال الذهبى وصححه ابن حبان»› والحاکم» وأخرجه أحمد فى (المسند )» وقال 
الحافظ ابن كثير فى ( البداية ) . وهذاإسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجوه» بعد أن ذكره من 
طريق الإمام أحمد . والحوأب : من مياه العرب على طريق البصرة» قاله أبو الفتح نصر بن عبد الرحمن 
الإسكندرى» فيما نقله عنه ياقوت الحموى فى ( معجم البلدان )» وقال أبو عبيد البكرى فى ( معجم 
ما استعجم): ماء قريب من البصرة على طريق مكة إليهاء سَمَّى بالحوأب بنت كلب بن وبرة 
القضاعية ] . 
قال عطاء بن أبى رباح: كانت عائشة رضى الله عنها أفقه التاس» واحسن الناس رأيأً فى العامة» 
وقال الزهرى : لو جمع علم عائشة رضى الله عنها إلى علم جميع النساءء لكان علم عائشة رضى الله 
عنها أفضل . [ ذكره الهيشمى فى ( مجمع الزوائد ) ونسبة إلى الطبرانى . وقال: رجاله ثقات» وذكره 
بو عبد الله الحاكم فى (المستدرك ). 
عروة بن الزبير: أن معاوية بحث مرة إلى عائشة رضى الله عنها بمائة الف درهم فوالله ما أمست 
حتی فرقتھاء فقالت لھا مولاتھا : لو اشتریت لنا منها بدرهم لحماً؟ فقالت : الا قلت لى . [أخرجه أبو 
نعيم فى (الحلية ) والحاكم فى (المستدرك)]. 
يحیی بن أبى زائدة - عن حجاج» عن عطاء : ان معاوية بعث إلى عائشة رضى الله عنها بقلادة 
بمائة ألف› فقسكتها بون أمهات المؤمنين. 
الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها ا ات سيخ الفا 
وإنها لترقع جانب درعهاء _ 
ابو معاويةء عن هشام بن عروة» عن ابن المنكدرء عن أم ذَرُة» قالت : بعث ابن الزبير إلى عائشة رضى 
الله عنها بمال فی غرارتین» يكون مائة ألف» فدعت بطبق» فجعلت تقسم فى الناس» فلما أمست» 
قال Si ES ES‏ ا 
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= (الحلية )» ورجاله ثقات] . 

ابن علية» عن أيوب» عن ابن مليكةء قال : قالت عائشة رضى الله عنها توفى رسول الله ته فى 
بیتی» وفی یومی» ولیلتی وبين تحری وسّحری» ودخل عبد الرحمن بن أبى بكر» ومعه سواك رطب» 
فنظر ليه حتی ظننت أنه یریده» فاخذته» فمضغته» ونفضتّه ثم دفعّه إلیه» فاستن به کاحسن ما 
رایته مُستَناً قٌط» ثم ذهب یرفعه إلی» فسقطت يده فاخذت ادعو له بدعاء کان يدعو به له جبریل» 
وکان هو يدعو به إذا مرض» فلم يدع به فى مرضه ذاك» فرفع بصره إلى السماء» وقال : الرفيق الأعلى» 
وفاضت نفسه ڪه › فا لحمد لله الذى جمع بين ريقى وريقه فى آخر يوم من الدنيا. [أخرجه أحمد 
فى (المسند )» وصححه الحاكم فى (المستدرك)» ووافقه الذهبى فى (التلخيص)» والسحر: الرئة 
والنحر: أعلى الصدرء واستن: استاك] . 
العوام بن حوشب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : إن الذدين يرمون المحصنات ) [النور :۲]ء 
قال : نزلت فى عائشة رضى الله عنها خاصة» أخرجه الحاكم فى (المستدرك)» وصححه» ووافقه 
الذهبى فى ( التلخيص )» وأورده السيوطى فى (الدر المنثور) وزاد نسبته لابن أبى حاتم وابن مردويه . 
وحديث الإفك طويل ومشهور»ء ولذلك أمسکنا عن ذكره. 

إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس» قال : قالت عائشة - وكانت تحدث نفسها أن دفن فى بيتها- 
فقالت : إنى أحدثت بعد رسول الله حَدثاء ادفنونى مع أزواجه. فدفنت بالبقيع رضى الله عنها 
[ابن سعد فى (الطبقات )» وصححه الحاكم فى (المستدرك )» ووافقه الذهبى فى ( التلخيص) . 

قال الذهبى : تعنى بالحدث مسيرها يوم الجمل» فإنها ندمت ندامة كُلية» وثابت من ذلك» على 
أنها ما فعلت ذلك إلا متأوله» قاصدة للخيرء كما اجتهد طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» 
وجماعة من الكبار» رضى الله عن الجميع ( سير الأعلام) . 

وقد قيل إنها مدفونة بغربى جامع دمشق» وهذا غلط فاحش» لم تقدم رضى الله عنها إلى دمشق 
أصلاء ونما هى مدفونة بالبقيع» ومدة عمرها: ثلاث وستون سنة وأشهر. 

ومن عالى حديشها: قال الحافظ الذهبى : قرأت على ابن عساكر» عن أبى روح: أخبرنا تميم» 
حدتنا ابو سعد» اخبرنا ابن حمدان» أخبرنا أبو يعلى» حدثنا أبو معمرإسماعيل بن إبراهيم» عن 
على بن هاشم» عم هشام بن عروة» عن بكر بن وائل» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة قالت : ما 
ضرب رسول الله عله امرأة قط» ولا ضرب خادماً له قط» ولا ضرب بيده شیعاً لا ان یجاهد فی سبيل 
الله» وما نيل منه شئ فانتقمه من صاحبه» إلا أن تنهك محارم الله» فينعقم . [إسناده صحيح» 
واخرجه مسلم فى الفضائل» باب مباعدته عله للآثام» وأحمد فى (المسند ) من طرق» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها » وأخرج مالك والبخارى فى صفة النبى» ومسلم من طريق 
الزهرى» عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبى عه انها قالت: ما خير رسول الله له = 
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ابن كعب بن سعيد بن تيم بن مرة بن كعب» الصديقة بنت [ الصديق] 
حبيبة رسول الله المبرأة من السماءء أم المؤمنين» أم عبد الله رضي عنهاء 
أمها أم رومان بنت عامر بن عوبر بن عبد شمس بن عتاب بن أرنبة بن 
سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانةء والخلاف فى أبيها 
إلى كنانة كثير جدا» وأجمعوا أنها من بنى غنم بن مالك بن كنانة» من 
المهاجرات ذات الفضائل . 


ولدت فى السنة الرابعة من النبوة فى أولهاء تزوجها رسول الله عه بمكة 
بعد سودة بشهرء على اثنى عشرة أوقية ونش» وقيل: أربعمائة درهم» 
وقيل : قبل الهجرة بسنتون» وقيل بثلاث وهى بنت ست سنين» وقيل : بنت 
تسع سنين» وقيلل تزوجها فى شوال سنة عشر من النبوة» قبل الهجرة بثلاث 
سنين» وأعرس بها باللدينة فى شوال على رأس ثمانية عشر شهرا من 
مهاجره. 


وقال الواقدى: بنى بها فى الأولى» وصححه الدمياطى» وتوفى عنها 
وهی بنت ثمانى عشرة سنة» كان مكثها معه تسع سنين وخمسة أشهرء 
ولم ينکح بكرا غيرهاء ولم ياته الوحى فى حاف واحدة من نسائه سواهاء 
ولم يحب أحفا من النساء مثلهاء وقد كانت لها مآثر وخصائص ذكرت فى 


= بین أمرین إلا أخذ ايسرهما ما لم يكن إِثمًاء فإن كان إثماً» كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله 
مه لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجلً]. 

(٭) لها ترجمة فی : (مسند آحمد) ٤1/۷:‏ وما بعدهاء (طبقات ابن سعد ): ۸۱-۰۸/۸» ( طبقات 
خليقة ): ۳۳۳ ( تاريخ خليفة ) ۲٠١‏ (المعارف ): ٠٠١ › ۲١۸) ۱۷١ › ٠۴١٠١‏ » (المستدرك): 
۱۷-٠١/ ٤‏ (حلية الأولاء): ٤۳/۲‏ (الاستیعابه): ٤‏ / ۱۸۸۱ ترجمة رقم ( ٤0۲۹‏ )» (جامع 
الأصول : ۹/ ۲١١٠ء‏ ( تهذيب التهذيب ) ٤11١./٠١:‏ » ترجمة رقم ( ۲۸٤٠١‏ )» (الإصابة ): 1/۸١۱١ء›‏ 
ترجمتذرقم »)۱١٤١١(‏ (خلاصة تذهيب الكمال): ۳/ ۴۸۷ ترجمة رقم »)۱١۰١(‏ ( كنز 
العمال ) : ۰1۹۳/۱۳ ( سیر اعلام النبلاء) : ۲/ ١١٠٠ء‏ ترجمة رقم (۱۹)» (شذرات الذهب) : 
۳-٦۱ ۹‏ (المواهب اللدنية ) : ۲ / »۸۳-۸١‏ (صفغة الصفوة): ۲۷-۹/۲ . 


٤۲ 


القرآن والنسب» وكانت لهاليلتان» ولكل امرأة سواهاليلة» لأن سودة 
وهبتها ليلتها. 

وخرجت بعد قتل عشمان بن عفان رضى الله عنه إلى الكوفة تدعو 
الناس لأخذ ثأره من قتلعه» وكانت وقعة الجملء ثم عادت إلى المدينة وبها 
توفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشر خلون من رمضان سنة ثمان وخمسين» 
وقيل: سبع وخمسين» ودفنت ليلا بعد الوتر بالبقيع» وصلى عليها أبو 
هريرة» ونزل فى قبرها خمسة: عبد الله [ وعروة والقاسم بن محمد وعبد 
الله بن محمد بن أبى بكر» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر]. 

وکان عمرها يوم Ce i E‏ ا وعم 
الناس»› وأاحسن الناس رأياً فى العامة : تعرف من الطب والشعر شيعا کٹیر 
ولا نعلم امرأة فى هذه الأمة بلغت من العلم مبلغها. 

وروى عنها ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة أحاديث مرفوعة» اتفمَا 
منها على مائة وأربعة وسبعين حديشاًء انفرد منها البخارى بأربعة 
وخمسين» ومسلم بستة وستين وفضائلها وأخبارها كثيرة جدا. 


%# %#  +# 


۳ 


پڊ 
CD‏ 


وغزية بنت و رواحة بن منقذ بن 
عمرو بن معيص بن عامر بن لؤى» وهى أم شريك التى وهبت نفسها للنبى 
عه » وقيل: هى غزية بنت عوف بن جابر بن صبابه بن حجير بن عبد بن 

معیص» كانت عند أبى القلر مسلم بن الحارث الأزدى» لەت لە شا 
فکنیت به» قیل: [بنی بها] رسول الله عه بمكة» وقیل: لم یدخل بها 
وأنها هى أم شريك الأنصارية لأنه كره غيرة نساء الأنصار»ء وقيل: هى التى 
وهبت نفسهافلم يتزوجها ولم يردهاء وقيل: رأى بخزية كبرة فطلقهاء 


( #) هى الواهبة نفسها له عه » واختّلف من هى» فقيل: أم شريك القرشية | لعامرية» واسمها غزية - 
بضم الغين المعجمة وفتح الزاى» وتشديد المتناة التحتية - بنت جابر بن عوف» من بنى عامر بن لؤى»› 
وقیل: بنت دودان بن عوف» وطلقها النبی عه واختلف فی دخوله بها . 

وقيل: هى أم شريك غزية الأنصارية من بنى النجار» وفى (صفة الصفوة): هى أم شريك غزية 
بنت جابر الدوسية» قال : والأكثرون على أنها هى التى وهبت نفسها له َء فلم يقبلهاء فلم تتزوج 
حتى ماتت» وذكر ابن قتيبة فى (المعارف ) عن أبى اليقظان: أن الواهبة نفسها خولة بنت حكيم 
السلمى» ويجوز أن يكونا وهبتا أنفسهما من غير تضاد . 

وقال عروة بن الزبير: كانت خولة بنت حكيم» من اللاتى وهبن أنفسهن للنبى عَه› فقالت 
عائشة رضى الله عنها: أما تستحى المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت : ( ترجى من تشاء منهن 
وتؤدى إليك من تشاء ‏ [الأحزاب ١٠:‏ ]»ء قالت عائشة رضى الله عنها: يا رسول الله! ما أرى ربك إلا 
يسارع لك فى هواك . [ رواه الشيخان]. وهذه خولة هى زوجة عثمان بن مظعون» ولعل ذلك وقع 
منها قبل عثمان. 

عن قتاة: أن النبى عه قال: إنى أحب أن أتزوج فى الأنصار» ثم إنى أكره غيرتهن» قال: فلم 
يدخل بها [ذكره الحاكم فى المستدرك]. لها ترجمة فى: (طبقات ابن سعد ) A\oV-\ot/۸:‏ 
(طبقات خليفة ): »۴٠١‏ (الجرح والتعديل ): ٤٦٤/۹‏ (المستدرك) ۳۷/٤:‏ (الاستيعاب) : 
٤‏ / ۱۹4۳-۲ ترجمة رقم ( ٤1۱٦۹‏ )ء (الإصابة ): ۲۳۷-۲۳۹/۸» ترجمة رقم »)۱١١۹۷(‏ 
( خلاصة تذهيب الكمال ): ۰٤۹۸‏ ( سير أعلام النبلاء): ۲١٦-۲٠١/۲‏ ترجمة رقم (۳۳)» 
(صفة الصفوة) : ۲/ ۳۸-۳۷ ترجمة رقم ( ٠١١‏ )» (المواهب اللدنية ): ۹٤/۲‏ . 


٤ 


فأوثقها أهلها. وحملوها من مكة إلى البدوء وكانت تدخل على النساء 
بمكة فتدعوهن إلى الإسلام» وكانت على ذلك بعد طلاقها تدعو 
إلى الإسلام. 

ويقال : أم شريك العامرية» ويقال: الأنصارية» ويقال: الدوسية» ويقال 
بل اسمهاعزيلة» روت عن النبى عه » وروى عنها جابر بن عبد الله 
وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وشهر بن حوشب» ولها أحاديث فى 
البخارى ومسلم» والترمذى والنسائى . وقال ابن عبد البر: وقد ذكرها 
بعضهم فى أزواج النبى عَيّه» ولا يصح من ذلك شىء لكشرة الاضطراب 


شه . 


%#% #* +# 


[أم الم ملين حفصة بنت عمر ]* 
وي 

وحفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد 
الله بن قرظ بن رزاح بن عدى بن كعب» أمها وام عبد الله بن عمر زينب 
وعمها زید» وأخوالها عثمان وحذافة وعبد الله بنى مظعون»› وابن خالها 
السائب بن عثمان»› ا جیا ندر وولدت قبل المبعث بخمس سنين 
وقریش تبنی البیت» ثم تزوج بها خنيس بن حذافة بن قيس بن عدى 
السهمى . 
بكر» كلمة فغضب» ثم عرضهاعلى عثمان رضى الله عنه - وقد ماتت 
رقية عليها السلام - فقال : ما أريد أن تزوج اليوم» فانطلق إلى رسول الله 
َه وشكا ليه ذلك» فقال: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان» ويتزوج 
عثمان من هو خير من حفصة» فتزوجها رسول الله عه فى شعبان قبل 
أحد بشهرين من سنة ثلاث» وقيل: فى سنة اثنتين» زوجة أبوها وأصدقها 
َه أربعمائة درهم . 

قال الدار قطنى فى (العلل) : هذا صحیيح من حدیث الزهرى عن سالم 
عن أبيه» عن عمر رضى الله عنه» تأعمت حفصة من خنيس بن حذافة 
( *# ) هى حفصة أم المؤمنينء الستر الرفيعء بنت أمير المؤمنين» أبى حفص عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 

تزوجها النبى عه بعد انقضاء عدتها من خنيس بن حذافة السهمى» سنة ثلاث من الهجرة. 


وخنيس كان من السابقين الأولين إلى !لإسلام» هاجر إلى أرض الحبشة» وعاد إلى المدينة» وشهد 
بدرا وأحدا» وأصابه باحد جراحات» فمات رضى الله عنه. 


قالت عائشة رضی الله عنها: هی التی کانت تسامینی من زواج النبى عه » وروى أن مولدها 
كان قبل الميعث بخمس سنين» فعلى هذا يكون دخول النبى عه بها ولها نحو من عشرين سنة. = 


1 


= روت عنه عدة أحاديث . 


وکانت لما تایعت» عرضها أبوها على ابی بکر» فلم یجبه بشیء» وعرضها على عشمان فقال: بدا 
لى ألا أتزوج اليوم» فوجد عليهما وانكسر» وشكا حاله إلى النبى َء فقال: يتزوج حفصة من هو 
خیر من عشمان» ویتزوج عشمان من هی خير من حفصة» ثم خطبهاء فزوجه عمر - وزوج رسول الله 
يه عدمان بابنته رقية بعد وفاة أختها - [أخرجه ابن سعد فى (الطبقات )]» والبخارى فى النكاح» 
باب عرض الإنسان ابنته أو اخته على أهل الخير) . 

وما أن زوجهاعمرء لقیه بو بکر فاعتذر» وقال: لا تجد علی» فإن رسول الله عه ء کان قد ذکر 
حفصة» فلم أكن لأفشى سره» ولو تركها لتزوجتها. [أخرجه البخارى» وهو قطعة من الحديث 
السابق] . 

وروی أن رسول الله عله » طلق حفصة تطليقة» ثم راجعها بامر جبريل عليه السلام له بذلك» 
وقال : إنها صوامة قوامة» وهى زوجتك فى الجنة. [حديث صحيح أخرجه أبو داود» وابن ماجة» من 
حديث عمر: أن رسول الله عه طلق حفصة ثم راجعها. وأخرجه النسائى من حديث ابن عمس 
واسناده صحيح] . 

وحفصة» وعائشة» ها اللتان تظاهرتا على النبى عه » فانزل الله تعالى فيهما: ظ إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمدين والملائكةء بعد ذلك 
ظهیر» عسی ربه إن طلقکن أن یبدله أزواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
سائحات ثيبات وأبكارا Ç‏ [التحرم : ٠-٤‏ ] أخرجه البخارى فى التفسيرء باب ( تبتغى مرضاة 
أزواجك ‏ » ومسلم فى الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته . 

موسى بن على بن رباح» عن أبيه» عن عقبةء قال: طلق رسول الله عه حفصة» فبلغ ذلك عمر 
رضى الله عنه» فحشا على رأسه التراب» وقال : ما يعبا الله بعمر وابنعه. فنزل جبريل من الغد» وقال 
للنبى به : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر- رضى الله عنهما-[أخرجه الطبرانى فى 
(الکبیر)]. 

توفيت حفصة سنة إحدى وأربعين» وقيل: توفيت سنة خمس وأربعين بالمدينة» وصلى عليها 
والى المدينة مروان . [قاله الواقدى» عن معمر» عن الزهرى» عن سالم. ذكره ابن مسعود فى 
( الطبقات )] . 
ومسندها فى كتاب (بقى بن مخلد) ستون حديثأء اتفق لها الشيخان على أربعة أحاديث» وانفرد 
مسلم بستة أحاديث» [فما اتفقا عليه هو فى البخارى فى الأذانء باب الأذان بعد القفجر» ومسلم فى 
صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتى سنة الفجرء والبخارى فى الحج» باب ما يقتل الحرم من 
الدواب» ومسلم فى الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فى الحل والحرم والبخارى فى 
احج باب التمتع والقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدى» ومسلم فى الحج» باب أن 
القارن لا يتحلل إلافى وقت تحلل الحج المفرد» وماانفردبه مسلم :هو عنده فى صلاة = 


<۷ 


السهمى» رواه عنه جماعة من الثقات الحفاظ» واتفة تفقوا على إسناده» منهم : 
شعیب بن أبی حمزة» وصالح بن كيسان» ویونس› وعقيل»› ومحمد بن 
خی الزهراءء وسفيان بن حسين»› والوليد بن محمد الموقرى»› وعبید الله بن 
ابی زیاد الرصافى› وغيرهم» واتفقوا على لفظ واحد فى قول أبی بكر لعمر 
رضى الله عنهما: لم يمنعنى أن أرجع إليك شیا إلا أنى قد كنت علمت 
أن رسول الله عه ذكر حفصة . 

ورواه معمر بن راشد عن الزهرى بهذا الإسناد فجوده وأسنده وقال فيه: 
لم یمنعنی آنی أرجع إليك شیغا إلا انی كنت سمعت رسول عه يذ كرهاء 
ولم أكن لأفشى سر رسول الله» وهو حديث صحيح عن الزهرى» أخرجه 
البخارى فى الصحيح من حديث معمرء ومن حدیث صالح بن كيسان 


= المسافرين» وفى الصيام» وفى الطلاق» وفى الفتن] . 

ویروی عن عمر رضى الله عنه : أن حفصة ولدت إذ قريش تبنى البيت» وقيل: بنى بها رسول الله 
که فى شعبان سنة ثلاث . 

قال الواقدى: حدثنى على بن مسلم» عن أبيه» رأيت مروان فيمن حمل سرير حفصة» وحملها 
أبو هريرة من دار المغيرة إلى قبرها. [ أخرجه ابن سعد فى ( الطبقات )» والحاكم فى (المستدرك)]. 

ادبن سلمة: حبرا ابو مرا اوی عن قن بن ريد أن الى على عقف ذخا 

عليها خالاها: قدامة» وعشمان» فبكت» وقالت : والله ما طلقنى عن شَبّع. وجاء النبى مه › فقال: قال 
لى جبريل: راجع حفصةء فإنها صوامة» قرّامةء وإنها زوجتك فى الجنة. [أخرجه ابن سعد فى 
( الطبقات )» والحاكم فى (المستدرك )» والطبرانى كما فى (مجمع الزوائد ). وقيس بن زيد تابعى 
صخیر مجهول» وباقی رجاله ثقات]. لھا ترجمة فی : (طبقات ابن سعد ): ۸/ ۸٦-۸۱‏ (طبقات 
خليفة) : ١‏ ( تاريخ خليفة) : ٠١‏ (المعارف): ٠٥١-۱۸٤-٠١۸-٠١١‏ (المستدرك): 
١۸-۷ / ٤‏ الاستيعاب) : ۱۸۱۱/٩‏ ترجمة رقم (۳۲۹۷)» ( تهذيب التهذيب) EF:‏ 
ترجمة رقم ( ۲۷١۳‏ )» (الإصابة ): ١۸١/۷‏ ترجمة رقم ( ۱٠١ ٤۷‏ )» ( خلاصة تذهيب الكمال) : 
( كنزالعمال ): ٦1۹۷/١١‏ (شذرات الذهب): ٠١/١‏ و ١١ء‏ (صفة الصفوة): ااا 
رقم (۱۲۸ )» (المواهب اللدنية ) : ۰۸۳/۲ ( سیر اعلام النبلاء): ۲۲۲۷/۲ . 


۸ 


قيس» أخو عبد الله بن حذافة الذى استعمله النبى عه وهو الذى كان 
ینادی فی یام منی عن أمر رسول الله عه أنها أيام أكل وشرب» وهو 
الذى قال: من أبى يا رسول الله؟ قال : أبوك حذافة. 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن الزهرى» عن سالم عن ابن عمر رضى 
الله عنه قال: تأيعت حفصة من رجل من قريش يقال له خنيس بن حذيفة 
أو حذافةء [شهد مع] رسول الله عه بدرأء مات بالمدينة» فلقى عثمان 
رضى الله عنه فقال : إن شعت زوجتك حفصة بنت عمرء» قال : أنظر فى 
ذلك . 

فلبشت لیالی ثم لقينى فقال: ما أريد النکاح يومی هذا» فوجدت فى 
نفسى» ثم لقيت أبا بكر رضى الله عنه فقلت : إن شفت زوجتك حفصة 
بنت عمر» فلم يرجع إلى شيعا“ وکان وجدی عليه اشد من وجدی على 
عثمان» فلبشت ليالى »فخطبها إلى رسول الله عه فزوجها ياه فلقينى أبو 
بكر رضى الله عنه فقال: لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة فلم 
أرجع إليك شیغا؟ قال: قلت : نعم» قال : فإنى كنت سمعت رسول الله 
یله یذ کرهاء ولم آکن لافشی سر رسول الله عل ولو ترکها تزوجتها. 

ورواه ابن وهب فقال : أُخبرنی يونس عن ابن شهاب» ان سالم بن عبد 
الله كان يحدث أن عمر رضى الله عنه حين تأيمته حفصة...» ثم ذكر نحو 
حديث معمر. ورواه سويد بن سعيد فقال : حدثنا الوليد بن محمد عن 
الزهرى» عن سالم» أنه سمع أباه يحدث أن عمرقال: إن حفصة كان 
طَلّقَها أبو حذافةء قال عمر: فلقيت عشمان...» ثم ذكرالحديث» ولم 
يذ كر ابن عمر. 

ورواه صالح عن ابن شهاب» اخبرنی سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله 
ابن عمر يحدث أن عمربن الخطاب حين تأيمته حفصة بنت عمر من 
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خنيس بن حذافة السهمى- وكان من أصحاب رسول الله عه فتوفى 
بالمدينة - فقال عمر: أتيت عثمان بن عفان. . .» الحديث. 

ورواه یزید بن هارون» اٌخبرنا سفیان بن حسین» عن الزهری» عن سالم» 
عن ابن عمر قال : لما [ تأيمت ] حفصة لقى عمر عثمان فعرضها عليه» فقال 
عثمان : مالى فى النساء من حاجة» فلقيت أبا بكرفعرضتها عليه فسكت»› 
فغضب على ابی بکر» فإذا برسول الله عه قد خطبها فتزوجهاء فلقى عمر 
ابا بكر فقال : إنى عرضت على عشمان ابنتى فرد لى» وعرضت عليك 
فسکت» فانا كنت عليك اشد غضبا حین سکت عثمان» وقد روی فقال 
بو بکر رضی الله عنه 1 إن رسول الله] یله قد ذکر معنا شیغاً وکان سراً 
وکرهت أن أفشى السر. 

وبعث رسول الله که إلى جاریته مارية» وقد خرجت حفصة من بيتها 
فجاءته» فدخلت حفضة وهی معه» فقالت: يا رسول الله! أفى بيتى وعلى 
فراشى؟ فقال : استكى» فلك الله ألا أقربها أبدأ ولا تذكرى هذا لأحده 
فاخبرت به عائشة- وکانت لا تکتمها شيعا نما کان أمرهما واحدا فانزل 
الله: [يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك 4( 
الآيات» فكفر عن بينه» فقوله تعالى : [ وإذا أسر النبى إلى بعض أزواجه 
حدیٹا 4(" وقوله: # وإن تظاهرا عليه 4(")» يعنى عائشة وحفصة رضى 
الله عنهماء فطلق حفصة تطليقة ثم راجعها(؟).  ٠‏ 

خرج الحاکم من حديث عمرو بن عون» حدثنا هشیم» وأخبرنا حمید 
عن أنس قال: لما طلق النبى عه حفصة أمر أن يراجعهافراجعهاء قال 
` (۲) التحرم : ۳ 


(۳) التحرع : ٤‏ 
)٤(‏ ( تفسیر اہن کٹیں) : ٤۱۲/٤‏ ۔ 


ااا و حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه('). 
اشاب ي ی ا بن أبى زائدة» عن صالح بن صالح عن 

سلمة بن كهيل»› ى ا 

عنه أن رسول الله عه طلق حفصة : ثم راجعهاء قال : هذا حديث صحيح 

على شرط الشيخين ولم يخرجاه ١‏ 
وله من حديث سليمان بن المغيرة» عم ثابت عن أنس» أن رسول الله 

عه كانت له أمة » فلم تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراماء فأنزل 

الله: [ يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك &"). الآية قال: هذا حديث 

صحیح على شرط مسلم('). 

الحضرمى» عن موسى بن على بن رباح» عن أبيه» عن عقبة بن عامر» أن 

النبى عه طلق حفصة» فبلغ ذلك عمر ب بن الخطاب» فوضع التراب على 

رأسه وقال : ما يعباً الله بابن الخطاب بعد هذا رن یا عل ا ا 

فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة('). 
وقيل فى سبب نزول الآأيات غير ذلك» وقيل هم بطلاقها ولم يطلقهاء 

وتوفيت فى جمادى سنة إحدى وأربعين»› وقیل خمس وأربعین»› وقيل سبع 

وعشرين» وأٹبتها سنة خمسة وأربعين»› وصلى عليها مروان بن الحكم» 

ونزل فى قبرها عبد الله بن عمرء وعاصم بن عمرء وحمزة بن عبد الله بن 

عمر» وعبيد الله بن عبد الله بن عمرء ودفنت بالبقيع» وحمل مروان - 

وهو أمير المؤمنين یومگذ - سریرها» ثم حمله ابو هریرة( ") . 

)١(‏ (المستدرك ): ٠۴١/۲‏ تفسير سورة التحريم» حديث رقم ( 41۱/۳۸۲١‏ )» وقال الذهبى فى 
( التلخيص ): على شرط مسلمء ۱۷-١١ / ٤‏ ذكر أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله 
عنهھما- حدیث رقم ( »))۲۳۰۲/۱۷۰٤( »))۲۳۴۰۱/ ٦۷۰۳‏ وکلاهما سکت عنه الذهبی فی 
( التلخيص ) . 

.١ التحري:‎ ) ۲ ( 

(۳) (المستدرك): ٤‏ /٦٠ء‏ كتاب معرفة الصحابةء حديث رقم ( ۲۴٠١/٠۷٠۲‏ )» وقال الذهبى فى 
( التلخيص ): هذه رواية الواقدى»› وقد استقر الإجماع على وهنه. 
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1م المؤمنين زيدنب بنت خزية ٠<]‏ 

وزينب أم اللساكين» بنت خزية بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن 
عبد مناف بن هلال بن عامربن صعصعة العامرية» أخت ميمونة بنت 
الحارث بن حرث» لأنها تزوجها الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد 
منافس بن قصی› ار عة نالرت ثم طلقهاء فخلف عليها أخوه 
فأصيب يوم بدر» ومات بالصفراء» فتزوجها رسول الله َه فى شهر 
رمضان سنة ثلاث زوجه أبوها قبيصة بن عمر الهلالى»› وأصدقها 
أربعمائة درهم» وقيل كانت تحت عبد الله بن حجش فلما قتل يوم أحد 
تزوجها رسول الله عه فاقامت عنده ثمانية أشهر» وقيل شهرين أو 
ثلاثة» وتوفيت"فى آخر شهر ربيع الآخر» فدفنها رسول الله عه بالبقيع 


(#) هى زينب بنت خُزية بن الحارث بن عبد الله الهلاليةء وتدعى : أم المساكين لكثرة معروفها. فُتل 
زوجها عبد الله بن جحش يوم أحد» فتزوجها رسول الله ته » ولكن لم تمكث عنده إلا شهرين أو 
اكثرء وتوفيت رضى الله عنها. 
وقيل: كانت أولاً عند الطفيل بن الحارث» وماروت شيعا . وقال النسابة على بن عبد العزيز الجرجانى : 
كانت عند الطفيل» ثم خلف عليها أخوه الشهيد : عبيدة بن الحارث المطلبى . 
لهماترجمة فی: (طبقات ابن سعد): ۸/ ۱١١1-١١٠١‏ (المعارف) : ۸۷ 9١٣۱۳و ۸١‏ 
(المستدرك ): ۳۸-۴۷/4٤‏ (الاستيعاب): ٠۸١۳/٤‏ ترجمة رقم »)۴۳٣۹(‏ (الإصابة) : 
۷ ترجمة رقم ( ۱١۲۳٠١‏ )» ( شذرات الذهب): /١‏ ١٠ء‏ (المواهب اللدنية) : ۸۹/۲ 
( سیر اعلام النبلاء) : ۲۱۸/۲ . 
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[ ام المؤمنين أم سلمة] (*) 

وأم سلمة هند - وقيل: رملة» وليس بشىء - بنت أبى أمية» حذيفة 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهاجرت معه إلى أرض الحبشة› 
وولدت له سلمة وعمر وزينب ودرة» ثم مات عنها فى جمادى الأاخرة سنة 
أربع»› فلما انقضت عدتها تزوجها رسول الله ُء وأعرس بها فى شوال 
منهاء ويقال : إنه خطبها إلى نفسها فجعلت أمرها إليه. 

ويقال: إنه قال لها: مرى ابنك سلمة بن أبى سلمة يزوجك» فزوجها 
رسول الله عه وهو غلام. 

ويقال : إن الذى زوجه إياها عمربن أبى سلمة» كما رواه [النسائى 
وأحمد]. وقيل: إن عمر هذا هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه» لأنه كان 
هو الناطب لها . والثابت أن سلمة زوجه إياها. 


قال ابو الحسن المدائنى» عن إبراهيم بن أبى يحيى» عن حسين بن عبد 
الله ضمرة - مولى النبى عله - عن جده» عن على رضى الله عنه قال: 
خطب رسول الله له أم سلمة فقالت : من يزوجنى ورجالى عَيّب؟ قال: 
ابنك» ويشهد أصحاب النبى» فزوجها ابنها وهو غلام . 


( #) هى السيدة المحجبةء الطاهرةء هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة 
ابن مرة» الخزومية» بنت عم خالد بن الوليد» سيف الله؛ وبنت عم أبى جهل بن هشام . 
من المهاجرات الأول» كانت قبل النبى كيه عند اخيه من الرضاعة : أبى سلمة بن عبد الأسد 
امخزومى» الرجل الصالح» دخل بها النبى كه فى سنة أربع من الهجرةء وكانت من أجمل النساء 
وأشرفهن نسباً» وكانت من آخر من مات من أمهات المؤمنين» عصْرت حتى بلغها مقتل الحسين الشهيد› 
فوجمت لذلك» وغشى عليها» وحزنت عليه كثيرأًء لم تلبث بعده إلا يسيرأ. وانتقلت إلى رحمة الله. 
ولها أولاد صحابيون: عمر» وسلمة» وزينب» ولها جملة أحاديث» روى عنها سعيد بن المسيب»› 
وشقيق بن سلمة» والأسود بن يزيد» والشعبى» وأبو صالح السمان» ومجاهد» ونافع بن جبير بن = 
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= مطعم» ونافع مولاهاء ونافع مولی بن عمر» وعطاء بن بی رباح» وشهر بن حوشب» وابن أبی مليكة» 

وخلق کثیر. 

مات جوا هن قسعن عة وكات فد خن فقهاء الساات: 

وأبوها: هو زاد الراكب» أحد الأجوادء قيل: اسمه حذيفة» وقد وهم من سماها: رملة؛ تلك ام 
حبيبة . [ قال فى (اللسان ): وأزواد الركب من قريش: أبو أمية بن المغيرة» والأسود بن عبد المطلب بن 
سد بن عبد العزى» ومسافر بن أبى عمرو بن أمية عم عقبة . كانوا ذا سافروا فخرج معهم الناس» فلم 
یعخذوا زادا معهم ولم یوقدوا» یکفونهم ویغنونهم]. 

الواقدى: حدثنا عمر بن عشمان» عن عبد الملك بن عبيد» عن سعيد بن يربوع» عم عمربن أبى 
سلمة» قال بعث رسول الله ته أبى إلى أبى قطن» فى الحرم سنة اربع فغاب تسعاً وعشرين ليلة» ثم 
رجح فی صفر› وجرحه الذی اصابه يوم أحد منتقض» فمات منهء لشمان خلون من جمادى الآخرة» 
وحلّت می فی شوال»وتزوجها رسول الله ته [ ذكره ابن سعد فى (الطبقات)]» إلى أن قال : 
وتوفيت سنة تسع وخمسين فى ذى الحجة. 

أبن سعد : أخبرنا أحمد بن إسحاق الحضرمى : حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا عاصم الأحولء 
عن زياد بن أبى مربم» قالت آم سلمة لأبى سلمة: بلغنى أنه ليس امرأة يموت زوجهاء وهو من أهل 
الجنة» رون د ع الل ا فى ان فتعال أعاهدك الا تزوج بعدى» ولا أتزوج بعدك» 
قال: اتطیعیننی؟ قالت: نعم» قال : إذا مت تزوجى» اللهم ارزق أم سلمة بعدى رجلا خيراً منى» لا 
يحزنها ولا يؤذیها. 

فلما مات قلت : من خير من أبى سلمة؟ فما لبشت» وجاء رسول الله عه فقام على الباب» فذكر 
ا لخطبة إلى ابن أخيهاء أو ابنهاء فقالت : أرد على رسول الله» أو أتقدم عليه بعيالى . ثم جاء الغد 
فخطب . [ رجاله ثقات» وأخرجه ابن سعد فى ( الطبقات )»› وفيه : ثم جاء الغد» فذ كر الخطبةء فقلت 
مثل ذلك» ثم قالت لوليها: إن عاد رسول الله عه فزوج» فعاد رسول الله عله › فتزوجها] . 

عفان: حدثنا حماد» حدثنا ثابت» حدثنى ابن عمر بن أبى سلمة. عن أبيه: أن أم سلمة لا 
انقضت عدتهاء خطبها أبو بكر» فردته» ثم عمرء فردته» فبعث إليها رسول الله ته فقالت: مرحباًء 
اخبر رسول الله أنی غيرى» وأنى مصبية» وليس احد من اوليائى شاهداً. فبعث إليها: اما قولك إنى 
مصيبة»ء فإن الله تعالى سوف يكفيك صبيانك» وأما قولك: إنى غيرى» فسادعو الله أن يذهب 
غيرتك» وأما الأولياءء فليس احد منهم إلا سيرضى بى. قالت ياعمر» قم فزوج رسول الله» وقال 
رسول الله له : آما إنى لا أنقصك مما اعطيت فلانة» رحيين» وجرتين» ووسادة من أدم حشوها ليف» 
قال : وکان رسول الله عه یاتیهاء فإذا جاء أخذت زینب فوضعتها فی حجرها لترضعهاء وکان رسول 
الله تاه حییا کریاء یستحی فيرجع» فعل ذلك مراراًء ففطن عمار بن یاسر لا تصنع» قال : فاقبل ل 
ذات يوم وجاء عمار - وكان أخاها لامها - فدخل عليهاء فانتشلها من حجرها وقال: دعی هذه = 
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وعن الأجلح عن الشعبى قال: قال رسول الله عه : أزوج بنت حمزة 
سلمة بن أبى سلمة مکافاة له» حیث زوجنی أمه. ذکره فی كتاب (من 
= المقبوحة المشقوحة» التى آذيت بها رسول الله عه » فدخل» فجعل يقلب بصره فى البيت يقول: أين 
زناب؟ ما فعلت زناب؟ قالت: جاء عمار فذهب بهاء قال: فبنى رسول الله عه باهله» ثم قال : إن 
د شعت أن أسبع لك سبعت للنساء . [أخرجه ابن سعد فى (الطبقات )» وأحمد» والنسائى فى النكاح» 
باب إنكاح الابن لأمهء وإسناده صحیح كما قال الحافظ ابن حجر فى (الإصابة)» وأخرجه الحاكم فى 
(المستدرك )» ووافقة الذهبى فى ( التلخيص)]. قولها: غبرى: كثيرة الغبرة» ومصبية : ذات صبيان 
وأولاد صغار. 
ابو أسامة» عن الأعمش» عن شقيق» عن أم سلمة» قالت : لما توفى أبو سلمة» اتيت النبى عله 
فقلت : کیف اقول؟ قال : قولى لى : اللهم أغفر لنا وله وأعقبنى منه عقبى صالحة» فقلتهاء »> فاعقبنى الله 
محمدا | ل [ إسناده صحیح» وأخرجه مسلم فى الجنائزء باب ما يقال عند المريض» وأبو داود فى 
الجنائز» باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام» والترمذى فى الجنائزء باب ما جاء فى تلقين 
EEG A EAE OER ERS CS as‏ 
من طرق عن الاعمش» عن ابی وائل د شقيق بن سلمة» عن أم سلمة قالت : قال رسول الله عه : إذا 
N a o‏ تقولون» قالت : فلما مات أبو سلمةء 
تیت النبى عله فقلت : يا رسول الله ته : إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرأء فإن الملائكة 
e‏ : فلما مات أبو سلمة, اتيت النبى عه فقلت : يا رسول اللهء إن أبا 
سلمة قد مات» قال : قولى : اللهم اغفر لى وله» وأعقبنى منه عقبى حسنة» قالت : فقلت» فأعقبنى الله 
من هو خیر لی منه» محمدا ته . وقوله : اعقبنی» ای بدلنی وعوضنی منه» ای فی مقابلته عقبی 
و 
إسحاق السلولى : حدثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمى» عن أبى إسحاق» عن صلةء عن حذيفة» 
أنه قال لامراته : إن سرك أن تكونى زوجتى فى الجنة» فلا تزوجى بعدى» فن المراة فى الجنة لآخر 
ازواجها فى الدنياء فلذلك حرم على أزواج النبى عه أن ينكحن بعده» لأنهن أزواجه فى الجنة. 
[ رجاله ثقات]. وقد تزوجها النبى عه حين حلت فى شوال سنة أربع» وتوفيت سنة إحدى وستين› 
رضى الله تعالى عنهاء ويبلغ مسندها ثلاث مائة وثمانية وسبعين حديشا . اتفق البخارى ومسلم لها 
على ثلاثة عشرء وانفرد البخارى بثلاثة» ومسلم بشلاثة عشر. رضى الله تعالى عن الجميع . لها ترجمة 
فی : (مسند احمد): ۰۲۸۸/٦‏ (طبقات ابن سعد ): ۰۹1-۸٦1/۸‏ (طبقات خليفة): »٠۳۲١‏ 
(المعارف ): ۱۳۹-۱۲۸ (الجرح والتعدیل ): ›٤٦1٤/۹‏ (الملستدرك): ۰۲۲-٠۱۹/٤‏ (الاستيعاب) : 
-۹۲٠/ ٤‏ ترجمة رقم »)٤1١١(‏ (تهذيب التهذیب ): »٤۸۳/٠۲‏ ترجمة رقم )۲۹۰٤(‏ 
(الإصابة) : ۲۲٠/۸‏ ترجمة رقم »)۱۲١٠١١(‏ (وخلاصة تذهيب الكمال): » ( كنزالعمال): 
۴ء (شذرات الذهب ): 1۹/١‏ (المواهب اللدنية): ۸٤/١‏ (صفة الصفرة): ۲۹/۲ 
ترجمة رقم (۱۲۹)» ( سير اعلام النبلاء): ۲۰٠/۲‏ . 
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ويقال: كان السفير بين النبى عه وبين أم سلمة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه» ويقال: حاطب بن أبى بلتعه» فقالت: إنى مسنة»ء فقال: وأنا 
أسن منك» قالت : فإنى مصبية» قال: هم فى عيال الله ورسولهء قالت : 
فإنى غيورء قال: أنا أدعو الله أن يذهب عنك الغيرة» فدعا لهاء ثم إنه 
تزوجها وأصدقها ته فراشاً حشوه ليف» وقدما» وصحفة» ومجشة» 
وابتنی لها فى بيت أم المساكيرن»ء فوجد فيه جرة فيها شىء من شعيرء وإذا 
رحاء وبرمة» وفيها قعب من إهالة» فكان ذلك طعام رسول الله عَيله وأهله 
ليلة عرسه» وقال لها فى صبحيتها: إنه ليس بك على أهلك هوانء فإن 
شعت لث لك أو حمس أو سبّع» فإنى لم أسبع لامرأة من نسائى قط» 
فقالت : اصنع ما شقت» فنا أنا امرأة من نسائك . 

ويقال: أنه قال لها: لك عندنا قطيفة تلبسينها فى الشتاء وتفرشينها فى 
الصيف» ووسادة من أدم حشوها ليف» ورحيان تطحنين بهما» وجرتان فى 
إحداهما ماء وفى الأخرى دقيق» وجفنة تعجنين وتثردين فيهاء فقالت : 
رضيت» فكان ذلك مهرهاء ونزلت عند رسول الله عله بمنزلة لطيفة. 

وتوفيت فى شوال سنة تسع وخمسيرن» ودفنت بالبقيع» ونزل فى قبرها 
ابناها سلمة وعمرء وابن أخيها عبد الله بن عبد الله بن أبى أميةء وقيل: 
توفيت فى شهر رمضان منهاء وقيل: توفيت يوم عاشوراء سنة إحدى 
وستين» وصلى عليها أبو هريرة» وقیل: سعید بن زید» وهی آخر مهات 
المؤمنين[ موتاً]» وقال عطاء: آخرهن موتا صفية» وهى أول ظعينة دخلت 
امدينة مهاجرة» وقيل: بل ليلى بنت أبى خيشمة»ء زوج عامربن ربيعة 
العنزى» خليفة الخطاب بن نفيل. 


°٦ 


وزینب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم 


(٭) هى زينب بنت جحش بن رباب» وابنة عمة رسول الله عه › أمها أميمة بنت عبد المطلب بن 

هاشم» وهى أخت حمزة» وأبى أحمد» من المهاجرات الأولء وكانت عند زيد» مولى لی النبی عه › وهی 
التى يقول الله فيها : (وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك عليك زوجك واتق ق الله 
وتخفی فی نفسك ما الله مبدیه وتخشی الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضی زيد منها وطراً زوجناكها 
لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً) 
[الأحزاب : ۳۷]ء والذى اخفاه النبى عه : هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته» وكان يحمله على 
إخفاء ذلك خشية قول الناس : تزوج امراة ابنه» وأ راد الله تعالى إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من 
أحكام التبنى بأمر لا أبلغ فى الإبطال منه» وهو تزوج امرأة الذى يدعى ابنأء ووقوع ذلك من النبى ك 
ليكون أدعى لقبولهم»› وقد اخرج الترمذى من طريق داود بن أبى هندء عن الشعبى› عن عائشة قالت : 
لو كان رسول الله تله كاتا شيعا من الوحى» لكتم هذه الآية . 

فزوجها الله تعالى بنص كتابة» بلاولى ولاشاهدء فكانت تفخر بذلك على أمهات المؤمنين»› 
وتقول زوجکن آهالیکن» وزوجنی الله من فوق عرشه . [خرجه البخارى فى التوحيد» باب ف وكان 
عرشه على الماء )» من طريق آنس» قال: جاء زيد بن حارثة يشكو» فجعل النبى عه يقول: اتق الله 
وامسك عليك زوجك. قال انس لو کان رسول الله ته کاتماً شيعا لکتم هذه. قال: فکانت زینب 
تفخرعلی ازواج النبی عه تقول : زوجکم آهالیکن» وزوجنی الله تعالی من فوق سبع سماوات . وفی 
رواية البخارى : كانت تقول : إن الله آنکحنی فی السماءء اخرجه البخاری من حديث انس قال لت 
آية الحجاب فى زينب بنت جحش» وأطعم عليها يومعذ خبزاً ولحمأ» وكانت تفخر على نساء النبى 
ڪه » وکانت تقول : إن الله انكحنى فى السماء. 

وكانت رضى الله عنها من سادة النساء» دينا» وورعاً» وجوداأء ومعروفاً» وحديشها فى الكتب 
الستة» روى عنها ابن أخيها محمد بن عبد الله بن جحش» وان المؤمنين آم حبيبة» وزينب بنت أبى 
سلمة» وأرسلل عنها القاسم بن محمد . 

توفيت فى سنة عشرين» وصلى عليها عمر رضى الله عنه» وعن أبن عمر: لا ماتت بنت جحش 
امر عمر رضی الله عنه مناديا : الا يخرج معها إلا ذو محرم» فقالت بنت عميس : يا أمير المؤمنين ألا 
اريك شيفاً رايت الحبشة تصنعه بنسائهم؟ فجعلت نعشاً وغشته ثوباء فقال : ما آحسن هذا وأستره! 
فامر منادیاً فنادی : أن اخرجوا على أمكم . [إسناده صحيح»› > وهو فی ( طبقات ابن سعد )› > لكن سقط 
من إسناده فيه ابن عمر› واستدرکناه من ( سير الأعلام). 

وهی التی کان النبی تله قول : اسرعكن حوقاً بى أطولكن يدأ. وإغا عنى طوال يدها بالمعروف , 
قالت عائشة : فكن يتطاولن أيهن اطول يدأء وكانت زينب تعمل وتصُدق»› [والحديث اخرجه مسلم 
فى فضائل الصحابة» باب من فضائل زينب آم المؤمنين. من طريق عائشة بنت طلحة» عن = 
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عاگه ئشة أم المؤمنون قالت قال رسول الله ڪه : اسرعکن لحاقا بی أطولکن يداً. قالت: فكن يتطاولن 
E a‏ 

وروی عن عائشة قالت: كانت زينب» أتقى لله» وأصدق حديغاًء وأوصل للرحم» وأعظم صدقة 
رضى الله عنها [أخرجه مسلم فى فضائل الصحابة من طريق ری م و ا رجن 
بن الحارث بن هشام» عن عائشة رضى الله عنها فى خبر مطول» وفيه: قالت عائشة رضى الله عنها : 
فارسل زواج النبی ته زنب بنت جحش زوج النبی عه » وهی الى كانت تسامينى دهن فى المدزلة 
عند رسول الله له ولم ار امراة قط خيرا فى الدين من زينب» وأتقى الله » وأصدق حديخاء وأوصل 
للرحم» وأعظم صدة قة» واشد ابعذالاً لنفسها فى الحمل الذى تصنّدق به» وتقرب به إلى الله تعالى» ما 
عدا سورة من حدة كانت فيهاء تسرع منها الفيغة]. 

[وأخرجه أحمد من طريق الزهرى» عن عروة» عن عائشة بلفظ : ولم أر امرأة خيراً منهاء وأكثشر 
صدقة» وأوصل للرحم» وأبذل لنفسها فى كل شىء يتقرب به إلى الله عز وجلل» من زينب» ما عدا 
سورة من غرب حد كان فيهاء توشك منها الفيغة]. ٠‏ 

ابن جريج عن عطاء» سمع عبيد بن عمير يقول : سمعت عائشة رضى الله عنها تزعم أن النبى 
که کان كث عن زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاء فتواصيت أنا وحفصة أن أيقنا ما دخل 
عليهاء فلتقل : إنى أجد منك ريح مغافيرء أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهماء فقالت له ذلك قال : 
بل شربت عسلا عند زینب» ولن اعود له . فنزل : [ يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة 
أزواجك والله غفور رحيم ) إلى قوله: ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما - الآيات من أول 
ورو ر - يعنى حفصة وعائشة» قوله : « وإذا أسر النبى إلى بعض أزواجه حديداً : قوله: بل 
شرہت عسل . 11 خرجه البخارى فى الأيمان والنذورء باب إذا حرم طعاماً. . وفى الطلاقء باب ظل لم تحرم 
ما أحل الله لك ) » ومسلم فى الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» وابن 
سعد فى ( الطبقات )» والبخارى فى التفسير عن عائشة بلفظ : كان رسول الله ڪجه يشرب عسلاً عند 
زينب بنت جحش ويمكث عندهاء فواطات أنا وحفصة عن أيتنا يدخل عليهاء فلتقل له: أكلت 
مغافیرء نى أجد منك ریح مغافیرء قال: لاء ولکنى كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش» لن 
أعود له» وقد حلفت ألا تخبرى بذلك أحدا] . 

[ والمغافير: شراب مصنوع من الصمغ له ريح منكرة. وثمة سبب آخرفى نزول الآية : فقد أخرج 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح فيما قاله الحافظ إلى مسروق قال : حلف رسول الله عه لحفصة لا 
يقرب أمته» وقال : هى على حرام» فنزلت الكفارة ليمينه» وأمر أن لا يحرم ما أحل الله له]. 

[ وأخرج الضياء المقدس فى (الختارة)» من مسند الهيشم بن كليب» ثم من طريق جرير بن حازم» 
عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال : قال رسول الله تله لحفصة : لا تخبرى احداً أن أم إبراهيم علي 
حرام» قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة» فانزل الله تعالى  :‏ قد فرض الله لكم نحلة أيانكم )› 
وأخرج الطبرانى فى عشرة النساء» وأبن مردوية من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن» عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة قال: دخل رسول الله عه بمارية ببيت حفصة» فجاءت فوجدتها معه» فقالت : يا رسول 
الله فى بيتى تفعل هذا معى دون نسائك» فذ كر نحوه . وللطبرانى من طريق الضحاك» عن ابن عباس = 
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ابن دودان بن أسد بن خزععة» أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم» عمة 
ب و ت 
رسول الله ع تزوجها زيد بن حارثة - حب رسول الله عه - وشكاها 


= قال: دخلت حفصة بيتهاء فوجدته عه يطاً ماريةء فعابتبه» فذ كر نحوه. قال الحافظ : وهذه طرق 
يقوى بعضها بعضاء فيحتمل أن تكون الآية نزلت فى السببين معاً. وقد روى النسائى من طريق 
حماد» عن ثابت» عن أنس هذه القصة مختصرة» أن النبى عه كانت له أمة يطؤها » فلم تزل به 
حفصة وعائشة رضى الله عنها حتى حرمهاء فأنزل الله تعالى : ظ يا أيهاالنبى لم تحرم ماأحل الله 
لك)]. 
ويروى عن عمرة عن عائشة» قالت : يرحم الله زينب» لقد نالت فى الدنيا الشرف الذى لا يبلغة 
شرف» إن الله زوجهاء ونطق به القرآن» وإن رسول الله قال لنا: أسرعكن بى لحوقاً أطولكن باعاً. 
فبشرها بسرعة لحوقها به» وهى زوجته فى الجنة. 
قال الحافظ الذهبى : وأختها هى حمنة بدت جحش» التى نالت من عائشة فى قصة الإفك» فطفقت 
تحامى عن أختها زينب» وأما زينب فعصمها الله تعالي بورعهاء وكانت حمنة زوجة عبد الرحمن 
ابن عوف. ولها هجرةء وقيل: بل كانت تحت مصعب بن عميرء فقتل عنهاء فتزوجها طلحة» 
فولدت له محمداء وعمر» وکانت زینب بنت جحش رضى الله تعالى عنها صناع اليد فكانت تدبغ» 


وتخرز» وتصدق . 

وقيل: إن النبى ته تزوج بزينب فى ذى القعدة سنة خمسء وهی یومګذ بنت خمس وعشرین 
سنة» وكانت صالحة» صوامة» قوامة بارة» ويقال لها: أم المساكين. 

سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس: أن رسول الله ته قال لزيد : اذكرها على قال : 
فانطلقت» فقلت لها: یا زینب» ابشرى» فإن رسول الله عله أرسل يذ كرك قالت: ما أنا بصانعة شيمًا 
حتى أؤامر ربى» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله هه ء فدخل عليها بغير إذن. 
[ خرجه مسلم فی النکاح» باب زواج زینب بنت جحش ونزول الحجاب» والنسائی فی النکاح»› باب 
صلاة المرأة إذا خطبت واستخارت ربها] . 

ولزينب بنت جحش أحد عشر حديئاء اتفقا لها على حديشين. [ البخارى فى الجنائز» باب إحداد 
المرأة علي غير زوجهاء وفى الفتن» باب يأجوج ومأجوج» ومسلم فى الطلاق» باب وجوب الإحداد فى 
عدة الوفاة» وفي أول الفتن] . | 

وعن عشمان بن عبد الله الجحشى» قال : باعوا منزل زينب بنت جحش من الوليد بخمسين الف 
درهم» حين هدم المسجد. لها ترجمة فى : (طبقات ابن سعد ): ۸/١١٠ء‏ ١٠١١ء‏ (طبقات خليفة) : 
۲ (المعارف): ٠٥١ ٤)٥۷ ۲٠٠١‏ (المستدرك ٤:)‏ /۲۹-۲۷» (الاستيعاب): € / AA‏ 
ترجمة رقم »)۴۳٠٠٠١(‏ (تهذيب التهذيب ): ٤٤۹/١٠١‏ ترجمة رقم ( ۲۸٠٠١‏ )» (الإصابة) : 
۷ ترجمة رقم (۱۱۲۲۱)» (خلاصة تذهیب الکمال ): ۳/ ۳۸۲ ترجمة رقم ۰1۸ ( كنز 
العمال): ۷٠٠/٠١‏ (شذرات الذهب ): ٠٠١/١‏ ١١ء‏ (صفة الصفوة): ۳۳/۲» ترجمة رقم 
»)١١١(‏ (المواهب اللدنية ) : ۰۸۷/۲ ( سير اعلام النبلاء) : ۲ /۴۲۱۸-۲۱۱» ترجمة رقم .)۲١(‏ 


۹ 


إلى رسول الله عه وقال: إنها سيغة الخلق» واستأمره فى طلاقهاء فقال له: 
أمسك عليك زوجك يا زید» ورآها که فاعجبته» ثم إن زیدا ضاق ذرعا 
ما رأى من سوء خلقهاء فطلقهاا')ء فزوجها الله بنبيه حين انقضت 
عدتهاء بغیر مهر» ولا تولی مرها أحد کسائر أزواجه. 

وذكرابن اسحق أن [ أخاها أحمد] بن جحش زوجهاء ونه له 
أصدقها أربعمائة درهم» وأولم عليها بشاة واحدة» ودعا الناس فى صبيحة 
عرسها فطعموا» ثم جلسوا يتحدثون ولم يقومواء فآذوا النبى يه فانزل 
الله تعالى آية الحجاب» وأنزل: ج يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى 
إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ٠.)‏ أى بلوغه. . الآية» 


: قال أبو حيان الأندلسى : فجاء زيد فقال: يا رسول الله» إنى أريد أن أفارق صاحبتى» فقال لله‎ )١( 
أرابك منها شىء؟ قال : لا والله» ولكنها تعظم على لشرفهاء وتؤذينى بلسانهاء فقال: [أمسك عليك‎ 
زوجك )» ی لا تطلقهاء وهو مر ندب» ظ واتق الله ) فى معاشرتهاء فطلقهاء وتزوجها رسول الله عله‎ 
بعد انقضاء عدتهاء وعلل ترويجه إياها بقوله: ف لكى لا بكون على الؤمبن حرج ) فى آن يتزوجوا‎ 
زوجات من كانوا يتبنوه إذا فارقوهن» وأن هؤلاء الزوجات ليست داخلات فيما حرم فى قوله:‎ 
. ٤۸١ /۸ :) وحلائل أبنائکم )) [النساء: ۲۳ ] (البحر امحيط‎ $ 
وقال على بن الحسين: كان قد أوحى الله إليه أن زيدا سيطلقهاء وانه يتزوجها بعزويج الله إياهاء‎ 
#أمسك عليك زوجك واتق‎ : a a 
الله )» على طريق الأدب والوصية» وهو يعلم أنه سيطلقهاء وهذا هو الذى اخفى فى نفسه»ء ولم يرد‎ 
انه یامره بالطلاق» وا علم من انه سیطلقهاء وخشی رسول الله کله ان یلحقه قول من الناس فی ان‎ 
یتزوج زینب بعد زید» وهو مولاه» مره بطلاقهاء فعاتبه الله على هذا القدر فی شىء قد اباحه الله بان‎ 
(المرجع‎ e E ES »¢ قال : $[ أمسك‎ 
. ٤۸۲ :) السابق‎ 
وهذا المروى عن على بن الحسين» هو الذى عليه أهل التحقيق من المفسرین» کالزهری» وبكر بن‎ 
العلاءء والقشيرى» والقأضي أبى بكر بن العربى» وغيرهم . والمراد بقوله : ( وتخشى الناس )»› إإغا هو‎ 
إرجاف المنافقين فى تزويج نساء الأبناءء والنبى عه معصوم في حركاته وسكناته . ولبعض المفسرين‎ 
. AY : ) كلام فى الآية» يقتضى النقص من منصب النبوة» ضربنا عنه صفحا (المرجع السابق‎ 
وروی أبو عصمة : نوح بن أبی مربم» بإسناد رفعه إلى زینب انها قالت : ما كنت أمتنع منه» غير ان الله‎ 
منعنی منه» وقیل: نه منذ تزوجها لم یتمکن من الاستمتاع بها. وروی أنه كان يتورم ذلك منه حین‎ 
. ٤۸۳ :) يريد أن يقربها. (المرجع السابق‎ 
. ه٣ الأحزاب:‎ )۲ ( 


وقالت زينب للنبى عله لست كسائر نسائك» إنى أدل بثلاث مامن 
نسائك من يدل بهن : جدك وجدی وأاحد» ونكحتك من السماءء وکان 
وقالت عائشة: رضى الله عنها: يرحم الله زينب» لقد نالت الشرف 
الذى لا يبلغه شرف فى الدنيا: 81 الله زوجها د ونطق بذلك کتابه» وان 
رسول الله هه قال ونحن حوله: اسرعکن موقا بی اُطولکن يدا - أو قال : 
باعا - فبشرها بسرعة لحاقهابه» وأنها زوجته فى الجنة» وکانت زینب 
مه ۰ ب » ٠‏ $ لط 
تقول لازواج النبی عه : زوجکن أولیاژؤکن بمهور» وزوجنى الله . 
وکان تزویج رسول الله عه إياها فى سنة خمس» وقيل فى سنة ثلاث› 
ولا بشرت بتزويج الله نبيه إياهاء ونزول الآية فى ذلك» جعلت على نفسها 
ولا خلاف آنها كانت قبل رسول الله له تحت زيد بن حارثة» وأنها 
التی ذکر الله تعالی فی قوله: (فلما قضی زيد منها وطرا زوجناكها ١(4‏ 
وما دخلت عليه قال: ما اسمك؟ قالت: بَرة» فسماها زينب» ولم يكن 
أحد من نسائه يشارك عائشة رضى الله عنها فى حسن المنزلة غير زينب 
بنت جحش› وغضب عليها رسول الله له لقولها فى صفية بنت حيى : 
حتى تلك اليهودية› وهجرها لذلك ذا الحجة واححرم وبعضص صفر› ثم أتاها 
وذكرالحاكم أنه رضى عنها فى شهر ربيع الأول الذى بض فيه» فلما 
دخل عليها قالت : ما آدری ما أجزئك› فوهبت له جارية اسمها نفيسة('). 


. الأحزاب: ۴ه‎ )١( 
سبق تخریجه فی ترجمتها.‎ )۲( 
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الرجال عن أبيه» عن عمرو عن عائشة قالت : أهدى لى لحم» فأمرنى رسول 
الله أن أهدئ مته لربتب: فاهديت لها فرذت فال : ريدي وها 
فردته» فقال: أقسمت علیك إلا زدتیهاء فزدته» فدخلتنی غیره» فقلت : 
لقد أهانيك» [فقال ]: أنت وهی أهون على الله من أن يهيننى منكن أحد» 
أقسمت لاأدخل علیکن شهرا. 
فغاب عنا تسعا وعشرين» ثم دخل علينا مساء الثلاثين فقلت: كنت 

[حلفت] أن لا تدخل شهراء فقال: شهر هکذا وشهر هکذاء وفرق بین 
كفيه وأمسك فى الثالث الإبهام. قال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخارى ولم يخرجاه. وفيه البيان أن أقسمت على كذا يمين وقسم. 

وتوفيت سنة عشرين» وقيل : إحدى وعشرين» وصلى عليها عمر رضى 
الله عنه» ودفنت بالبقيع» ونزل فى قبرها محمد بن عمر بن جحش» وعبد 
لله بن أحمد بن جحش» وأسامة بن زيد» وضرب عمر على قبرها فسطاطا 
من شدة الحر» فكانت اول أزواج رسول الله تبه وفاة بعده. 
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[ آم المؤمنين أم حبيبة](*) 
وأم حبيبة رملة» وقيل: هند - ورملة أثبت -ابنة أبى سفيان صخر بن 


( #) هى السيدة امحجبة : رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ابن عيد مناف بن 

قصى. مسندها خمسة وستو حديثاء واتفق لها البخارى ومسلم على حديشين؛ وتفرد مسلم 
بحديشين [ البخارى فى النكاح» باب طط وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف )» وفى الطلاق» باب 
الكحل للحادة» ومسلم ف في الرضاع› باب حرم الربيبة وأخت المرأة» وفى الطلاق» باب وجوب 
الإحداد» وفى صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» وفي الحج» باب 
استحباب تقدم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى مني فى أواخر الليل قبل زحمة 
التاس] . 

وهی من بنات عم الرسول هه » لیس فی ازواجه من هی اقرب نسبا إليه منهاء ولا فى نسائه من 
هى أكثر صداقا منهاء ولا من تزوج بها وهى نائية الدار أبعد منهاء عقد له عه عليها بالحبشة» 
وأصدقها عنه صاحب الحبشة أربعمائة دينار وجهزها باشياء. روت عنه عدة أحاديث» وقبرها 
بالمدينة. 

قال ابن سعد : ولد أبو سفيان : حنظلة المقتول يوم بدر» وأم حبيبة» توفى عنها زوجها الذى هاجر 
بها إلى الحبشة : عبيد الله بن جحش بن رياب الاسدى» مرتدا متنصرا. 

عقد عليهاللنبى له بالحبشة سنة ست» وكان الولى عثمان بن عفان . [(الاستيعاب) 
(والمستدرك )] معمر» عن الزهرى» عن عروة» عن أم حبيبة : أنها كانت تحت عبيد الله» وأن رسول الله 
تله تزوجها بالحبشة»ء زوجها إياه النجاشى» ومهرها أربعة آلاف درهم» وبعث بها مع شرحبيل بن 
حسنة» وجهازها كله من عند النجاشى . [إسناده صحيح» أخرجه أبو داود فى النكاح» باب الصداق› 
والنسائى فى النكاح» باب القسط فى الأصدقه» وأحمد فى (المسند)]. 

وقيل: إن أم حبيبة لما جاء أبوها إلى النبى عه ليؤكد عقد الهدنة» ودخل عليهاء فمنعته أن 
يجلس على فراش رسول الله له لمكان الشرك . [أخرجه ابن سعد فى ( الطبقات ) من طريق الواقدى» 
عن محمد بن عبد الله» عن الزهرى] . 

وأما ما ورد من طلب أبى سفيان من النبى مهه أن يزوجه بأم حبيبة» فما صح» ولكن الحديث فى 
مسلم» وحمله الشارحون على التماس تجديد العقد . [مسلم فى فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أبی سفيان بن حرب» وقد أعله غير واحد من الأئمة] . 

وقد كان لأم حبيبة حرمة وجلالة» ولا سيما فى دولة أخيها ولمكانه منها قيل له: خال المؤمنين 
[ كذا قاله الذهبى فى ( سير الأعلام) . لكن قال القسطلانى فى (المواهب اللدنية ): ولا يقال: بناتهن 
أخوات المؤمنين» ولا آباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات» ولا إخوتهن ولا أخواتهن آخوال وخالات]. 

قال الواقدى» وأبو عبيد» والفسوى: ماتت أم حبيبة سنة ة أربع وأربعين . 

وقال أيضًا :حدثنا محمد بن عبد الله» عن الزهرى» قال : لما قدم أبو سفيان المدينة» والنبى ته = 
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حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» أمها صفَيًا بنت أبى العاص»› 
عمة عشمان بن عفان رضى الله عنه» تزوجها عبيد الله بن جحش» فولدت 
له جارية سميت حبيبة» فكنيت بهاء وهاجر بها إلى الحبشة» فتنص› 
وثبعت أم حبيبة على الإسلام» فلما هلك عبيد الله رأت فى منامها أباها 
يقول لها: يا أم المؤمنين. 

وکتب رسول الله يه في سنة سبع - وهو الثابت - كتابين إلى النجاشى 
يدعوه فى أحدهماإلى الإسلام» ويأمره فى الشانى أن يخطب عليه أم 
حبيبة» وأن يبعث من قبله من المسلمين مع عمرو بن أمية الضمرى» وهو 
کان رسوله بالکتابین . 


الله إلى النجاشى ليزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان وإجابته إلى ذلك» فلا 


أعلم خلافا آنه کان بعد مرجعه عله من خيب وذلك بعد خمس سنين 

= يريد غزو مكةء فكلمه فى أن يزيد فى الهدنة» فلم يقبل عليه» فقام فدخل على ابنته أم حبيبة» فلما 
ذهب لیجلس على فراش النبی عه طوته دونه» فقال : يا بنية! أُرغبت بهذا الفراش عنی» أم بى عنه؟ 
قالت: بل هو فراش رسول الله له » وأنت امرؤ نجس مشرك, فقال يا بنيه» لقد أصابك بعدى بش 
[خرجه ابن سعد فى ( الطبقات )] . ) 

قال عطاء: اخبرنی ابن شوال» أن أم حبيبة أخبرته» أن رسول الله ته امرها أن تدفر من جمع 
بليل . [ أخرجه مسلم فى الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى 
منى قبل زحمة الناس» وابن سعد فى (الطبقات )ء وجَمع: علم للمزدلفة» وابن شوال هو سالم مولى 
أم حبيبة]. 
قال الواقدى: حدثنى أبو بكر بن أبى سبرة» عن عبد المجيد بن سُّهيل» عن عوف بن الحارث : 

سمعت عائشة تقول: دعتنى أم حبيبة عند موتهاء فقالت : قد کان يكون بيننا ما يكون بين الضرائن 
فغفر الله لى ولك ما كان من ذلك» فقلت : غفر الله لك ذلك كله وَحَللّك من ذلك» فقالت : سررتنى 
سرك الله» وارسلت إلى ام سللمةء فقالت لها مشل ذلك : [أخرجه ابن سعد فى (الطبقات )» والحاكم 
فى (المستدرك )]. لهاترجمة فى: (مسند أحمد): ٥۸١-٥۷۷/۷‏ (طبقات ابن سعد) : 
٠٠١١۰-۸‏ (طبقات خليفة) : ۲ ( تاریخ خلیفة ): ۰۷۹ ٦‏ (المعارف): ۰۳٤٤ ۰۱۳١‏ 
(الجرح والتعدیل): »٤٦١/۹‏ (المستدرك ): ۲٤١-۲١٠/٤‏ (الاستيعاب): ۱۹۲۹/٤‏ ترجمة رقم 
٤۱۳١(‏ )» ( تهذيب التهذيب ): ٤٤۸/٠١‏ ترجمة رقم (۲۷۹۳)» (الإصابة) : ٠٠٤-٦١١/۷‏ 
ترجمة رقم »)۱١١۸١(‏ (خلاصة تذهيب الكمال): (شذرات الذهب): ١‏ (صفة 
الصفوة): ۳٣٣-۳١۱/۲‏ ترجمة رقم ( ٠١١‏ )» (المواهب اللدنية ): ۲ / ۸۷-۸٠٥‏ ( سير أعلام النبلاء) : 
۲ ترجمة رقم (۲۳). 
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وأشهر مضت من هجرته إلى المدينة» وأن النجاشى أصدقها عن رسول الله 

يله أربعمائة دينار» دفعها من ماله إليها('). 
وفی صحيح ابن حبان عن ابن شهاب عن عروة» عن عائشة قالت : هاجر 

الحبشة» فلما قدم أرض الحبشة مرض» فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رسول 

الله» فتزوج رسول الله عه أم حبيبة» وبعث بها النجاشى مع شرحبيل بن 
فأسلم النجاشى› ووجه إلى أم حبيبة جارية له يقال لها: أبرهة لتعلمها 
بذلك وتبشرها بذلك وتبشرها به» فوهبت لهام حبيبة [حلة] كانت 
ثم وكلت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية - وهو ابن عمها - 
a 8 8‏ : ڑا ل 
بتزويجهاء فخطبها عمرو بن أمية إليه» فزوجها رسول الله عه » ومهرها 
عنه النجاشي أربعمائة دينار - وقيل: مائتى دينار» وقيل أربعة لاف درهم 
وبعث بها إليها مع أبرهة» فوهبتها منها خمسين مشقالا فلم تقبلهاء 

وردت ما کانت أعطتها أولاء وذلك أن النجاشى مرها برده . 

4 وهياً النجاشى طعاما أطعمه من حضره من المسلمين» وأهدى إلى رسول 
الله به كسوة جامعة»ء وأمر نساءه أن يبعثن إلى أم حبيبة فبعثن لها بعود 
وروس وعنبر وزیاد کشیر» قدمت به على رسول الله » وکان يراه عندها 

وعليها فلا ينکره . 

(۱) سبق تخریجه فی ترجمتها. 

(۲) ( سنن النسائی ): ٤۲۹/٦‏ باب ( ٦٦‏ ) القسط فى الأصدقة» حدیث رقم ( ۳۴٣۰‏ )» ( سنن أبى 
داود): ٥۸۳/۲‏ کتاب النکاح» باب (۲۹) الصداق» حدیث رقم (۲۱۰۷)» (۲۱۰۸)»ء وقال 
العاص» وهو ابن عم أبى سفيان - وأبو سفيان إذا ذاك مشرك - وقبل نكاحها عمرو بن أبى أمية 
الضمری» وکله رسول الله تله (مسند أحمد): ٥۷۹/۷‏ حدیث رقم ( ۲۹۸٠۲‏ )» (الإحسان فى 
تقریب صحیح ابن حبان ) : ۳۸٦-۳۸١ / ٠۳‏ كتاب الوصبة» باب ذكر إباحة وصية المرء وهو فى بلد 
ناء إلى الموصی إليه فى بلد آخر» حديث رقم ( 10۲۷ )» وإسناد صحيح على شرط البخارى . 


- 


فلماقدم عمرو بن أمية بام حبيبة المدينة» ابتنى بها رسول الله عله 
) والثابت أنها قدمت مع عمرو في إحدى السفينتين أيام خيبر» وقيل: بل 
بعث رسول الله تله أبا عامر الأشعرى حين بلغه خطبة عمرو آم حبيبة 
وتزويج خالد إياهاء فحملها إليه قبل قدوم أهل السفينتين وهيا النجاشى 
طعاما أطعمه من حضره من المسلمين» وأهدى إلى رسول الله ته كسرة 
جامعة» وأمر نساءه أن يبعش إلى أم حبيبة فبعثن لها بعود وروس وعنبر 
وزیاد کثیر» قدمت به على رسول الله» وکان يراه عندها وعلیها فلا ینکره. 


اوأن ابا سفيان قال: آنا أبوها ًم أبو عامر؟ وقيل: بل بعث إليها شرحبيل بن 
-حسنة فجأءه بها . 


قال ابن المبارك: أخبرنا معمر عن الزهرى»› عن عروة» أن أم حبيبة بعث 
بها النجاشى إلى النبى عه مع شرحبيل بن حسنة» ولا بلغ أبو سفيان 
تزوج رسول الله عله أم حبيبة قال : ذلك الفحل لا [يقدع] أنفه('٠.‏ 


وقال ابن عباس رضی الله عنه فى قول الله تعالى  :‏ عسى الله أن يجعل 
بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة (')» نزلت حين تزوج رسول الله عل 
أم حبيبة بنت أبى سفيان بن [ حرب ](") وقيل قدم عمرو بن أمية بأم 


)١(‏ القدع الك والنع وفلان لا يقدع أنفه» ی لا یرتدع» وهذا فحل لا یقدع آی لا يضرب أنفه» 
وذلك إذا کان كرعاء وفى حديث زواجه عله خديجة رضى الله عنها : قال ورقة ابن نوفل: محمد 
يخطب خديجة» هو الفحل لا یقدع أنفه (لسان العرب): ۲٠۹۰/۸‏ . 

(۲) الممتحنة :۷. 

(۳) وقد قال مقاتل بن حيان : إن هذه الآية نزلت فى أبى سفيان صخر بن حرب» فإن رسول الله تله 
تزوج ابنته» فکانت هذه مودة ما بينه وبينه. وفى هذا يقول العلامة محمد بن يوسف الشهير بأبى 
حيان الأندلسى الغرناطى : ومن ذكر أن هذه المودة هى تزويج النبى عله أم حبيبة بنت أبى سفيان» 
وأنها كانت بعد الفتح فقد أخطاء لان تزويجها كان وقت هجرة الحبشة» وهذه الأيات سنة ست من 
الهجرة» ولا يصح ذلك عن ابن عباس إلا أن يسوقه مثالاًء وإن كان معقدمًا لهذه الآية» لأنه استمر = 
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حبيبة مع أصحاب السفينتين فخطبها رسول الله عله إلى عثمان بن عفان 
رصی الله عنه» فزوجه إياهاء والأول أثبت»› وتوفیت رصی الله عنها سنة 
أربع وأربعين» وقيل سنة اثنتين وأربعين» وصلى عليها مروان . 


وقد وقع فى صحيح مسلم من حديث عكرمة بن عمار قال: حدثنا آبو 
زمیل قال : حدثنى ابن عباس رضى الله عنه قال : كان المسلمون لا ينظرون 
إلى بی سفيان ولا يقاعدونه» فقال للنبى َيه يا نبى الله! ثلاثة أعطينهن»› 
قال: نعم» قال : عندى أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبى سفيان 
أزوجکھا» قال: نعم» قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك› قال : نعم» 
قال : وتوّمرنى حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين» قال: نعم. 

قال أبو زميل : ولولا أنه طلب ذلك من النبى عَيه لما أعطاه ذلك» لأنه لم 
یکن یسال شیا إلا قال : نعہ('). 

ال او ا جي آي س الا رة ا :ول لا عض 
الحفاظ : هذا الحديث وهم فيه بعض الرواةء لأنه لا خلاف بين اثنين من هل 
العرفة بالاخبارء ان النبى تله تزوج ام حبيبة رضى الله عنها قبل الفح 
بدهر وهى بأرض الحبشة» وأبوها كافر يومغذ". 


= بعد الفتح كسائر ما نشا من المؤدات» قاله ابن عطية . ( البحرامحیط): ٠١١/۱۰‏ . 

ات بو رت رضي الله مال ع عدت زى 047 : 

بالإشکال»› ووجه الإشكال ان با سفيان إغا أسلم يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة› وهذا مشهور 
لا خلاف فيه» وكان النبى َيه قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل . 

قال أبو عبيدة»› وخليفة بن خياط› وابن البرقى› والجمهور: تزوجها سنة ست› وقیل : سنة سبع › قال 
القاضى عياض : واختلفوا أين تزوجهاء فقيل : بالمدينة بعد قدومها من الحبشة» وقال الجمهور : بأرض 
الحبشة. قال : واختلفوافيمن عقد له عليها هناك؛ فقيل : عثمان» وقيل : خالد بن سعيد بن العا ص 
بإذنهاء وقيل: النجاشى لاأنه كان أمير الموضع وسلطانه. = 
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قال کاتبه: وقد استغخرب من مسلم رحمه الله كيف لم ينتبه لهذا 
الحديث؟ فإنه لا يخفى عليه أن أبا سفيان إنغا أسلم ليلة فتح مكة» وقد 
کان بعد تزويج رسول الله َيه أم حبيبة بأكثر من سنة بلا خلاف» وقد 
أشكل هذا الحديث على الناس واختلفوا فيه» ووجه إشكاله أن أم حبيبة 
تروجها رسول الله عه قبل إسلام ابی سفیان كما تقدم» زوّجها إياه 
النجاشی» ثم قدمت على رسول الله عله قبل أن يسلم أبوهاء فكيف يقول 
بعد الفتح: أزوجك ام حبيبة؟ فقالت طائفة من أهل الحديث: هذا 
الحديث كذب لا أصل له. 


قال أبو محمد على بن سعيد بن حزم: كذبه عكرمة بن عمار وحمل 
عليه» واستعظم ذلك آخرون وقالوا: انی یکون فی صحیح مسلم حدیث 
مرفوع؟ ونما وجه الحديث أنه طلب من النبى يله أن يجدد له العقد على 


= وقال القاضی عیاض : والذی فی مسلم هنا آنه زوجها ابو سفیان غریب جدا» وخبرها مع آبی سفیان 
حون ورد المدينة فى حال كفره مشهورء ولم يزد القاضى على هذا. 
وقال ابن حزم: هذا الحديث وهم من بعض الرواةء لأنه لا خلاف بين الناس أن النبى عه تزوج أم 
حبيبة قبل الفتح بدهر وهى بارض الحبشةء وأبوها كافر» وفى رواية عن ابن حزم أيضا أنه قال: أنه 
موضوع. قال : والافة فيه من عكرمة بن عمار» الراوى عن آبى زميل» وأنكر الشيخ ابو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله هذا أيضا على ابن حزم» وبالغ فى الشناعة عليه. 
قال : : وهذا القول من جسارته فإنه كان هجوما على تخطفة الأئمة الكبارء وإطلاق اللسان فيهم. 
قال : ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث» وقد وثقه وکیع»› 
ويحى بن معرن» وغيرهما» وكان مستجاب الدعوة. 
قال : وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلةء لانه یحتمل انه ساله 
تجديد عقد النكاح تطييبًا لقلبه» لأنه رعا يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه» أن تزوج بنته بغير 
رضاه» آو آنه ظن أن إسلام الأب فى مثل هذا يقتضى تجديد العقد» وقد خفى اوضح من هذا على 
أكبر مرتبة من أبى سفیان تمن کثر علمه» وطالت صحبته» هذا کلام آبی عمرو رحمه اللّه» ولیس فی 
الحديث أن النبى عه جدد العقد: ولا قال لأبى سفيان أنه يحتاج إلى تجديده» فلعله عه أراد 
بقوله: نعم» أن مقصودك يحصل» وإن لم يكن بحقيقة عقد. والله تعالى أعلم. (مسلم بشرح 


النووی ): ۲۹۹۱/۱۰ . 
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ابنته ليتقى له بذلك وجهه بين المسلمين. 
واعترض على هذا القول بان فى الحديث: أن النبى عله وعده وهو 

الصادق الوعد» ولم ينقل أحد قط أنه يله جدد العقد على أم حبيبة» 

ومشل هذا لو كان لنقل» فحيث لم ينقله أحد قط علم أنه لم يقع. 

وروده المدينة بسبب تجديد الصلح ودخوله عليها مشهور. 
وقالت طائفة : ليس الحديث بباطل» وإنما سال أبو سفيان النبى عله أن 

على أبى سفيان لحداثة عهده بالإسلام» كما خفى على ابنته أم حبيبة حتى 

سالت رسول الله ته أن يتزوجهاء فقال : إنها لا تحل لى» فأراد أبو سفيان 
أن يتزو ج النبى عَيهُ ابنته الأخرى» والتبعة على الراوى. وذهب وهمه إلى 

أنها أم حبيبة وهذه التسمية من غلط بعض الرواة لا من قول أُبى سفيان . 
قال شيخنا العماد عمر بن كثير - رحمه الله - : والصحيح فى هذا أن 

با سفیان لما رای صهر النبی عَيّه [ رفع من قدره ٩]‏ حب أن یزوجه ابنته 

الأخرى - وهى عزة - و استعان على ذلك بأختها أم حبيبة» كما أخرجاه 
فى الصحيحين عن أم حبيبة آنها قالت: يارسول اللّه! أنکح أختى بنت أبى 

سفيان» فقال : وتحبين ذلك؟ قلت : نعم . . الحديث('). 

)١ (‏ زيادة يقتضيها السياق»ء ومكانها مطموس فى ( خ). 

(۲) أخرجه البخارى فى (الصحيح) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث عن عقيل» عن ابن 
شبات أن ع روو ال اخ آل زهب اة آي هة أن آم ية فالت فلت با رسيول اله 
انحکح اختی بنت بی سفيان» قال : وتحبين؟ قلت : نعم» لست لك بمخلية» وأحب من شا ركنى فى 
خير اختى» فقال النبى عله : إن ذلك لا يحل لى . قلت : يارسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن 
تنح درة بنت ابی سلمة» قال : بنت ام سلمة؟ فقلت : نعم» قال : فواللّه لو لم تكن فى حجرى ما = 
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= حلت لى» إنها لابنة أخى من الرضاعة» أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة - فلا تعرضن على بناتكن ولا 
خواتکن. (فتح الباری ) : ۹ کتاب النکاح» باب ( ۲۷ ) ظ وأن تجحمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف )» حدیث رقم ( ٥۱۰۷‏ )»۰ ( مسلم بشرح النووی ): ٩‏ / ۰۲۷۸ كتاب الرضاع» باب )٤(‏ 
تحريم الربية وأخت المرأةء حديث رقم »)٠١((‏ وقال الإمام النووى : هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون : 
أولهم : بكير بن عبد الله بن الأشج» روى عن جماعة من الصحابةء والثانى عبد الله بن مسلم 
الزهرى أخو الزهرى المشهور وهو تابعى سمع أبن عمر وآخرين من الصحابة» وهو اكبر من أخى 
الزهرى المشهورء والثالث : محمد بن مسلم الزهرى المشهور» وهو أخو عبد الله الراوى عنه كما 
ذكرناء والرابع: حميد بن عبد الرحمن بن عوف» وهو الزهری» تابعيان مشهوران . 
ففى هذا الإسناد ثلاث لطائف من علم الإسناد : إحداها: كونه جمع أربعة تابعين بعضهم عن بعض» 
الثانية : أن فيه رواية الكبير عن الصغيرء > لأن عبد الله أكبر من أخيه محمد كما سبق» الثالثة : أن فيه 
رواية الأخ عن أخيه . 
قول ت ٥:‏ لو انها لم تکن ربیبتی فى حجرى ما حلت لى إنها ابنة أخى من الرضاعة »» معناه انها 
حرام على بسببين : كونها ربيبة» وكونها بنت أخى» فلو فقد أحد السببين حرمت بالآخر» والربيبة 
بنت الزوجة» مشتقة من الرب» وهو الإصلاح» لانه يقوم بأمورهاء ويصلح أحوالها . 
ووقع فى بعض كتب الفقه أنها مشتقة من التربية» وهذا غلط فاحش» فإن من شرط الاشتقاق الاتفاق 
فى الحروف الأصلية» ولام الكلمة» وهو الحرف الأخير مختلف» فإن آخر رب باء موحدة» وفی آخر 
ری ياء مشناه من تحت» والله تعالی اعلم. 
قوله عله : ربیبتی فى حجري »١‏ ففيه حجة لداود الظاهرى أن الربية لا تحرم إلا إذا كانت فى حجر 
زوج مهاء فان لم تکن فی حجره فهی حلال له» وهو موافق لظاهر قوله تعالی : [ وربا بکم اللاتی فی 
حجوركم ) » ومذهب العلماء كافة سوی داود انها حرام» سواء کانت فی حجره أم لا. 
قالوا: والتقييد إذا خرج على سبب لكونه الخالب» لم يكن له مغهوم يعمل به» فلا يقصر الحكم 
عليه» ونظيره قوله تعالى  :‏ ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق )»› ومعلوم أنه يحرم قتلهم بغير ذلك أيضاء 
لكن خرج التقييد بالإملاق لأنه الغالب» وقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
تحصنا » ونظائره فى القرآن كثيرة . 
قوله عه : « أرضعتنی وأباه ثويبة »» أباها بالباء الموحدة» أى أرضعتنى أنا وأبوها أبو سلمة» من ثويبة 
بثاء مثلثة مضمومة»› ثم وأو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم ياء موحدة ثم هاء» وهى مولاة لأبى لهب» 
ارتضع منها عه قبل حليمة السعدية رضى الله عنها. 
قوله ته : «فلا تعرضوا على بناتكن ولا اخواتكن»» إشارة إلى اخت ام حبيبةء وبنت أم سلمة 
واسم أخت أم حبيبة هذه: عزة» ب بفتح العين المهملةء وهذا محمول على أنهالم تعلم حينعذ تحرم = 
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وعلى هذا فيصح الحديث الأول» ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة 
فى قوله: عندى أحسن العرب وأجمله أم حبيبة» ونما قال: عزة» فشبه 
على الراوى» أو أنه قال - يعنى الشيخ -: ابنته» فتوهم السامع أنها أم 
حبيبة» إذلم يعرف سواهاء ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة» قلما 
قررت سرد ذلك فى خبر مفرد لهذا الحديث» ولله الحمد» وهذاالقول جيد» 
لکن سرده أن النبى ميه قال : نعم» فأجابه إلى ما سأل» ولو كان المسفول أن 
يزوجه أخت أم حبيبة لقال : إنها لا حل لى كما قال ذلك لأم حبيبة» ولولا 
هذا لكان هذا التأويل فى الحديث من أحسن التأويل. 

وقال ابن طاهر المقدسى فى ( مسالة الانتصار): والشبهة التى حملته - 
يعنى ابن حزم - على الكلام فى عكرمة بن عمار بغير حجة» هى أن 
النجاشى زوج أم حبيبة من النبى عَيلهُ وهى بأرض الحبشة» ثم بعث بها إلى 
المدينة قبل إسلام أبى سفيان. 

والجواب عن هذه الشبهة: أن أبا سفين لما أسلم أراد بهذا القول تجديد 
النكاح» لأنه إذا ذاك كان مشركاء فلما أسلم ظن أن النكاح [يجدد] 
بإسلام الولى» وخفى ذلك عليه» وقد خفى على أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب الحكم فى الذى[ ١]‏ مع قدم إسلامه وصحبته وعلمه وفقهه» 
حتى أرسل المقداد فسال رسول الله عله عن ذلك» وخفى على عبدالله بن 
عمر الحكم فى طلاق الحائض» حتى سال عمر رسول الله عله » فأمره بالسنة 


بنت حمزة تحريم بنت الأخ من الرضاعة› أولم تعلم أن حمزة أخ له من الرضاع» واللّه تعالی أعلم . 
وأخرجه أيضا الحافظ البيهقی فى (السنن الکبری): ۱٦۲/۷‏ كتاب النكاح» باب ما جاء فى قول 
الله تعالى  :‏ وأن تجمعوا بين الأختين 4 . 

( ۱ ) ما بین الحاصرتین مطموس فی ( خ). 
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فى ذلك . 

ولهذا نظائر غير خافية بين أهل النقل» [ والرجوع] إلى هذا التأويل أولى 

من التخطى إلى الكلام فى رجل ثقةء وإبطال حديث ورد عن رسول الله 
َه » متصل الإسناد» معتّمد الرواه. وأما قول أبى زميل: حدثنا ابن 
الوليد» فهو مقصور عليهء لم ينسبه إلى من فوقه» فتكلم عليه. 

قال جامعه: وقد تبع ابن طاهر على هذا الجواب أبو عمر بن الصلاح إلى 
الشیخ ابی زکریا النووی فی ( شرح مسلم)» وهذا تأویل بعید جدا» 
لو کان كذلك لم یقل: عندی أحسن العرب وأجمله» إٍذ قد رآها رسول الله 
ڪه منذ سنة فأاكش وتوهّم فسخ نکاحها بإسلامه بعید جدا. 

وقالت طائفة لم يتفق أهل النقل على أن النبى عه تزوج أم حبيبة 
بأرض الحبشة» حكاه أبو محمد المنذرى» وهذا من أضعف الأ جوبة لوجوه. 

ااا او ا ا ولا حکاه أحد 

الثانى : أن قصة تزوج أم حبيبة وهى بارض الحبشة قد جرت مجرى 
التواترء كتزويجه عه خديجة بمكة» وعائشة بمكة» وبنائه بعائشة بالمدينة» 
وتزويجه حفصة بالمدينة» وصفية عام خيبر» وميمونة فى عمرة 
[القضية ](')» ومشل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم موجبة بقطعهم 
بهاء فلو جاء سند ظاهره الصحة يخالفهاء عدوه غلطاء ولم يلتفتوا إليه ولا 
يمكنهم مكابرة نفوسهم فى ذلك . 

الثالث : أنه من [المعلوم ٠]‏ عند أهل العلم بسيرة النبى ته وأحواله» 
أنه لم يتاخر نكاحه آم حبيبة إلى بعد فح مكةء ولا يقع ذلك فى وهم 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
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أحد منهم أصلا. 

الرابع : أن أبا سفيان لما قدم المدينة دخل على ابنته أم حبيبة» فلما 
ذهب ليجلس على فراش رسول الله عه طوته عنه» فقال: يا بنية! ما أدرى 
أرغبت بی عن هذا الفراش؟ ام رغبت به عنی؟ قالت : بل هو فراش رسول 
الله َه » قال : والله لقد أصابك يا بنية بعدى شر وهذا الخبر مشهور عند 
أهل المغازى والسيرء ذكره ابن إسحق وغيره فى قصة قدوم أبى سفيان 
المد ينة لتجديد الصلح . 

الخامس : أن أم حبيبة [ كانت ]() من مهاجرات الحبشة مع زوجها عبد 
الله بن جحش» ثم تنصر زوجها وهلك بارض الحبشة» ثم قدمت حتى 
جاءت على رسول الله عله بعد ما زوجه النجاشى إياهاء فكانت عندك عه 
ولم تكن عند أبيهاء وهذا نما لا يشك فيه أحد من أهل النقل» [ومن 
المعلوم أن أبا سفيان ]( لم يسلم إلا عام الفتح» فكيف يقول: عندى 
أجمل العرب أزوجك إياها؟ وهل كانت عنده بعد هجرتها وإسلامها قط ؟ 

فإن كان قال ذلك القول قبل إسلامه فهو محال» فإنهالم تكن عنده» 
ولم يكن له عليها ولاية أصلاء وإن كان قاله بعد إسلامه فمحال أيضاء لأن 
نکاحھا لم یتاخر لی بعد الفتح» فان قیل: بل بیقین أن یکون نکاحها بعد 
الفتح لأن الحديث الذى رواه مسلم صحيح» ورجال إسناده ثقات حفاظ› 
وحديث نكاحها بأرض الحبشة من رواية محمد بن إسحق مرسلاء والناس 
مختلفون بمسانيد ابن إسحق» فکكيف ممراسيله؟ فكيف بها إذا خالفت 
الملسانيد الغابتة؟ وهذه طریقته فی تصحیيح حديث ابن عباس هذا 
والجواب من وجوه : 

أحدها: أن ما ذكره هذا القائل إنما يكن عند تساوى النقّلين» فيترجح ما 
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ذكره» وأما مع تحقق بطلان أحد النقلين فلا يلعفت إليه فإن لا يعلم نزاع 
بين اثنين من أهل العلم بالسير والمغازى» وأحوال رسول الله فى ذلك قط» 
ولو قاله قائل لعلموا بطلان قوله ولم يشکوا فیه. 
الثانى : أن الاعتماد فى هذا [الحديث ٠]‏ على رواية ابن إسحق وحده 
لا متصلة ولا مرسلة» بل النقل المتواتر عند أهل المغازى والسيرء أن أم 
حبيبة هاجرت مع زوجهاء وأنه هلك نصرانيا بأرض الحبشة» وأن النجاشى 
زوجها النبى عَيّهُ وأمهرها من عنده» وقصتها فى كتب المغازى والسير. 
وقد ذكرها أيضا أئمة العلم» واحتجوا بها على جواز الوكالة فى 
النكاح» قال الشافعى رحمه الله فى رواية الربيع فى حديث عقبة بن عامر 
رضى الله عنه أن رسول الله هله قال: إذا نكح الوليان فالأول أحق» فيه دلالة 
على أن الوكالة فى النكاح جائزة» مع توكيل النبى عله عمرو بن أمية 
الضمرى فزوجه أم حبيبة بنت أبى سفیان . 
وقال فى (الأم) ايضًا: ولا يکون الكافر وليًا لمسلمة» ولو كانت بنته» 
[ و“ قد زوج ابن سعيد بن العاص النبى عه أم حبيبة بنت أبى سفيان» 
وأبو سفيان حى» لأنها كانت مسلمة وابن سعيد مسلم» ولا أعلم مسلما 
أقرب لها منه» ولم يكن لأبى سفيان [فيها ٠]‏ ولايةء لأن الله تعالی قطع 
الولاية بين المسلمين والمشركين فى المواريث [والعقل ٠]‏ وغير ذلك(“ ). 
وابن سعيد هذا هو خالد بن سعيد بن العاص» ذكره ابن إسبحق وغيره» 
وذكرعروة والزهرى أن عشمان بن عفان رضى الله عنه هو الذى ولى 
)١(‏ زيادة للسياق . 
(۲) فی (خ) :«علیها». 
(۳) فى ( خ): «القتل» » والعقل فى الشرع: الدية. 
)٤(‏ (الأم): ٠١/١‏ من لا يكون له الولاء من ذى القرابة» والتصوييات السابقة منه. 
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حرب بن أمية . 
والمقصود أن أئمة الفقه والسيرء ذكروا أن نكاحها كان بأرض الحبشة» 
وهذا يبطل وهم من توهم أنه تأاخر إلى بعد الفتح»› احترازا منه بحدیث 
عكرمة بن عمار. 
الغالث: أن عكرمة بن عمار - راوى حديث ابن عباس هذا- قد ضعفه 
كثير من أئمة الحديث . قال على بن المدينى : سألت يحى بن سعيد عن 
بصحاح» وقال الإمام أحمد : ضعاف ليست بصحاح» قال عبد الله : قلت 
له : من عكرمة أو من يحى؟ قال : إلا من عكرمة» وقال الببخارى: 
Ee‏ بن ابی کثیر» ولم یکن عنده ) 
کتاب› ومرة قال : منكر الحديث('). 
)١ (‏ قال المفضل الغلابى : حدثنا رجل من أهل اليمامة» وسأالته عن عكرمة فقال: هو عكرمة بن عمار بن 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: عكرمة مضطرب الحديث عن يحى ين أبى كثيرء وقال 
أيضا عن أبيه : عكرمة مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمةء وكان حديثه عن إياس صانًا. 
وقال أبو زرعة الدمشقى : سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة» وعكرمة بن عمار عن يحى 
ابن أبى كثير» وقال : عكرمة أوثق الرجلين . 
وقال الفضل بن زياد : سالت أبا عبد الله هل كان باليمامة أحد يقدم على عكرمة اليمامى مثل أيوب 
ابن عتبة» وملازم بن عمرو. وهؤلاء؟ فقال: عكرمة فوق هؤلاء أو نحو هذاء ثم قال: روى عنه شعبة 
أحاديث . 
وقال معاوية بن صالح . . عن يحى بن معين: ثقة. وقال الغلابى عن يحى : ثيت. وقال ابن أبى 
خيثمة» عن أبن معين : صدوق لیس به باس . وقال ابو حاتم» عن ابن معين : کان آمیا» وکان حافظا . 
وقال عشمان الدارمى : قلت لابن معين: أيوب بن عتبة أحب إليك أو عكرمة بن عمار؟ فقال: = 
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= عكرمة أحب إلى» وأيوب ضعيف. 
وقال ابن المدینی : احادیث عکرمة عن یحی بن ابی کثیر ليست بذاك مناکیر کان یحی بن سعید 
يضعفها. وقال فى موضع آخر: كان يحى يضعف رواية أهل اليمامة» مثل عكرمة وضربه . 
وقال محمد بن عثمان بن أبى شيبة» عن على بن المدينى: كان عكرمة عند أصحابنا ثقة ثبتا. وقال 
العجلى ثقة› يروى عنه النضر بن محمد آلف حديث . وقال البخارى : مضطرب في حديث يحى بن 
أبی کثیر› ولم یکن عنده كتاب . وقال الآجری» عن أبى داود: ثقة› وفی حديثه عن يحي بن بی 
کثیر اضطراب . 
وقال النسائی : لیس بھ باس» إلا فی حدیث یحی بن ابی کثیر. وقال اہو حاتم : کان صدوقاء وریا 
وهم فی حدیثه» وریا دأس» وفی حدیثه عن یحی بن ابی کثیر بعض الأغاليط . 
وقال الساجى صدوق» وّقه أحمد ویحی» إلا أن يحي بن سعید ضعفه فی أحادیثه عن يحي بن ابی 
كثير» وقدم ملازما عليه. وقال عكرمة بن عمار ثقة عندهم» وروی عنه ابن مهدی: ما سمعت فيه 
إلا خيرا. | 
وقال فى موضع آخر: هو ثبت من ملازم» وهو شيخ أهل اليمامة. وقال على بن محمد الصنافسى : 
حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمارء وكان ثقة . وقال صالح بن محمد الأسدى: كان يتفرد باحاديث 
طول» ولم یشرکه فیها احد . 
قال : وقدم البصرةء فاجتمع إليه الناس . فقال : الا أرانى فقيها وأنا لا أشعرء وقال صالح بن محمد 
أیضا: إن عکرمة بن عمار صدوق» إلا ان فی حدیثه شیئًا. روی عنه الناس . 
وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخارى : ثقةء روى عنه الثورى» وذكره بالفضل» وكان كثير 
الخلط» ينفرد عن إياس باشياء . 
وقال ابن خراش : كان صدوقاء وفي حديثه نكرة . وقال الدارقطنى : ثقة. وقال ابن عدى: مستقيم 
الحديث إذا روى عنه ثقة . وقال عاصم بن على : كان مستجاب الدعوة. 
قال معاوية بن صالح : مات فى إمارة المهدى» وقال ابن معين وغيره: مات سنة ( ٠١۹‏ ). قلت : وكذا 
ذکر ابن حبان فی الشقات» وقال : فی روایته عن یحی بن ابی کثیر اضطراب»› کان یحدث عن غیر 
كتابة. 
وقال بو احمد الحاكم : جل حديثه عن يحى وليس بالقائم . وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتا. 
وقال ابن شاهين فى الثقات : قال أحمد بن صالح: أنا أقول: إنه ثقة» واحتج به وبقوله. 
له ترجمة فی : ( تهذیب التهذیب) : »۲۳٤-۲۳۲/۱۲‏ ترجمة رقم ( ٤۷١‏ )» (الكامل فى ضعفاء 
الرجال): ۲۷۷-۲۷۲/١‏ ترجمة رقم ( .)۱٤۱۲/ ٤٤٤‏ (تاریخ بغداد): »۲٦۲-۲١۷/۱۲‏ 
ترجمة رقم ( 1۷٠٠١‏ )» ( الضعفاء الکبیر): ۳۷۹-۳۷۸/۳ ترجمة رقم ( ٠٤٠١١‏ )» (المغنى فى = 
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وقال أبو حاتم : عكرمة هذا صدوق» ورمما وهم» ورا دلس» وإذا كان 
هذا حال عكرمة» فلعله دلس هذا الحديث عن غير حافظ» أو غير ثقة»› أو 
وهم هو فیه» فإنه کان امیا لا یکتب. ومسلم - رحمه الله - قد رواه عن 
عباس بن عبد العظيم» عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار عن أبى 
زمیل»› عن ابن عباس هكذامعنعناء لكن رواه الطبرانى فقال: حدثنا 
محمد بن محمد الجدوعى› حدثنا العباس بن عبد العظيم› حدثنا النضر 
ابن محمد بن عكرمة بن عمار» حدثنا زميل قال: حدثنى ابن عباس.. 
فذ کره . 

وقال الحافظ أبو الفرج بن الجوزى : فى هذا الحديث وهم من بعض الرواة 
لا شك فيه ولا تردد» وقد اتهموا فيه ابن عمار راوی الحديث› قال : وإغا 
قلنا: إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت 
عبد الله بن جحش» وولدت له» وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض 
الحبشة»ء ثم تنصرء» وثبتت أم حبيبة على دينهاء فبعث إلى النجاشى 
يخطبها عليه فزوجه إياهاء وأصدقها عن رسول الله عله أربعة آلاف درهم» 
وذلك فى سنة سبع من الهجرة» وجاء أبو سفيان فى زمن الهدنة فدخل 
بیتهاء» [فطوت عنه فراش ] رسول الله عه حتی لا يجلس عليه» ولا خلاف 
أن أبا سفيان ومعاوية أسلما فى فتح مكة سنة ثمان» ولا يعرف أن رسول 
الله ته  [‏ ] أبا سفيان. 

وقال أبو محمد بن حزم : هذا حديث موضوع لا شك فيه» والنة فيه من 
عكرمة بن عمارء ولا يختلف اثنان من أهل المعرفة بالأخبار فى أن النبى 
له لم يتزوج أم حبيبة رضى الله عنها إلا قبل الفتح بدهر وهى بأرض 
= الضعفاء): ٤۳۸/۲‏ ترجمة رقم (۸٦۱١٤)»ء‏ (الضعفاء والمتروكين ): ۱۸١/۲‏ ترجم رقم 


«((TTTY)‏ (سيرأعلام النبلاء) : “AFT E/Y‏ ترجمة رقم ( ٤۹٩‏ )»› (الجرح والتعديل): 
۷ ترجمة رقم »)۱٤(‏ ( ثقات ابن حبان) : ۴/٥‏ (التاریخ الکبیر للبخاری ): »٠٠/۷‏ 
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الحبشة»› ومثل هذا لا یکون خطا صلا ولا یکون إلا قصداء ر بالل 
البلاء. 
الأمصار): هذا كلامه بعينه.ورمته» وهو كلام رجل مجازف» هتك فيه 
حرمة كتاب مسلم» و[صار] إلى الغفلة عمااطلع هو عليه وصرح أن 
عكرمة بن عمار وضعه» وهذا ارتكاب بطرق لم تسلكها ائمة النقل [ أو 
علماء] الحديث» فإنا لا نعلم أحدامنهم نسب عكرمة إلى الوضع البتة» 
وهم أهل مائة الذين عاصروه وعرفوا أمره› وحملواعنه واحتجوا بأحادیثه» 

واعتمد عليه مسلم فى غير حديث من كتابه الصحیح»› [وروی] عنه 
الأتة مل غبة الرخمن ين ميدي وعبد اله بن المناركف وأبو غا 
کی ع شک هة ےو کان ف > وعن یحی بن معن eT‏ 
صدوق ولیس به باس»› وفی روايته کان ا وکان حافظاء» وعن الدار قطنى 
انه قال : عكرمة بن عمار يمانى ثقة» ثم قال : فکان الرجوع إلى قول الأئمة 
الحفاظ فی تعدیله أولی من قوله وحده فی بجریحه . 

فإن قيل: لم ينفرد عكرمة بهذا الحديث بل توبع عليه» فقال الطبرانى 
حدثنا على بن سعيد الرازى» حدثنا عمربن خليف بن إسحق بن مرسال 
يفاتحونه» فقال : يارسول الله» ثلاث أعطينهن . .» الحديث . فهذا إسماعيل 
ابن مرسال قد رواه عن أبی زميل» كما رواه عكرمة بن عمار» یبریء 
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عكرمة من عهدة التفرد به. 

قيل : هذه المتابعة لا تفيد قوة» فإن هؤلاء مجاهيل لا يعرفون بنقل 
العلمء ولا هم تمن يحتج به» فضلا [عن] أن تقدم روايتهم على النقد 
الستفيض المعلوم خاصة عند أهل العلم وعامتهم» فهذه المتابعة إن لم تزده 
وهنا لم تزده قوة. 

وقالت طائفة» منهم البيهقى والمنذرى - رحمهما الله - : يحتمل أن 
تكون مسأالة أبى سفيان النبى عله أن يزوجه أم حبيبة وقعت فى بعض 
خرجاته إلى المدينة وهو كافر» حين كان سمع نفى زوج أم حبيبة بأرض 
الحبشة» والمسأالة الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه» فجمعهما الراوى . 

وعورض هذا بان أبا سفيان إنما قدم آمنا بعد الهجرة فى زمن 
[الهدنة ٠]‏ قبيل الفتح» وكانت أم حبيبة إذ ذاك من نساء النبى يه ولم 
يقدم أبو سفيان قبل ذلك إلا مع الأحزاب عام الخندق» ولولا الهدنة 
والصلح الذى كان بينهم وبين النبى عه لم يقدم المدينة» فمتى [قد 
تزوج ٠]‏ النبى هله م حبيبة» وهذا وَهَّم بين» ومع ذلك فإنه لا يصح أن 
یکون تزویجه إیاها فی حال كفره» إذ لا ولاية له عليهاء ولا تاخر تزوجه 
إياها بعد إسلامه لما تقدم . 

فعلى التقريرين لا يصح قوله: أزوجك أم حبيبة» هذاء وظاهر الحديث 
يدل على أن المسائل الثلاثة وقعت منه فى وقت واحد» فإنه قال: ثلاث 
أعطينهن . .» الحديث . 

ومعلوم أن سؤاله [ تزويجها ٠]‏ واتخاد معاوية كاتباء إما يتصور بعد 
إسلامه» فكيف يقال: سال بعض ذلك حال كفره» وبعضه وهو مسلم» 
وسیاق الحدیث یرده. 
)١(‏ زيادة للسياق . 
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وقالت طائفة : بل كن حمل الحديث على محمل صحيح يخرج به 
عن كونه موضوعاء إذ القول بأنه فى صحيح مسلم حديث موضوع ما 
يسهل. 

قال : ووجهه أن تکون معنى [أزوجك ٠]‏ بها: أرضى بزواجك بهاء 
فإنه کان علی زمن منی وبدون اختیاری» وإن کان نحاحك صحیحاء لکن 
هذا أجمل وأحسن وأكمل» لما فيه من تأليف القلوب . قال: وتكون إجابة 
النبی که بنعم له كانت تانيسًا له» ثم أخبره بعد بصحة العقد» وانه لا 
يشترط رضاك» ولا ولاية لك عليهاء لاختلاف دينكما حالة العقد. قال : 
وهذا نما لا يكن دفع احتماله. ) 

ورد هذا بان ما ذكرتم لا يفهم من لفظ الحديث» فإن قوله : عندى أجمل 
العرب أزوجكهاء لا يفهم منه أحد أن زوجتك التى هى فى عصمة 
نكاحك أرضى زواجك بهاء ولا يطابق هذا المعنى أن يقول له النبى عه : 
نعم» فإنه إنما سال من النبى عله أمرا تكون الإجابة إليه من جهته عله واما 
رضاه بزواجه بها فامر قائم بقلبه هو» فکیف يطلب من النبی عله ؟ 

ولو قل : طلب منه ن یقره على نکاحه إياها - وسمى إقراره نكاحًا - 
لكان مع فساده أقرب إلى اللفظ» وكل هذه تأويلات لا يخفى شدة بعدهاء 
وأنها مستنكرة [ و ٠]‏ فى غاية المنافرة للفظ ولمقصود الكلام. 

وقالت طائفة: كان أبو سفيان يخرج إلى المدينة كثيراء [فجاءها وهو 
کافر](') وبعد إسلامه حین کان النبی عه آلى من نسائه شهرا واعتزلهن»› 
فتوهم أن ذلك الإيلاء طلاق» كما توهمه عمر رضى الله عنه» فظن وقوع 
الفرقة بهء فقال هذا القول للنبى 4ء متعطفا ومتعرضًا لعله يراجعهاء 
فاجابه النبى عه على تقديرإن امتد الإيلاء أوقع طلاق» فلم يقع شىء من 


. زيادة للسياق‎ )١( 


ذلك . 
ورد هذا بان قوله : عندى أجمل العرب وأحسنه أزوجك إياهاء لا يفهم 
منه ما ذكر من شان الإيلاء ووقوع الفرقة به« ولا يصح أن يجاب بنعم»› ولا 
كان أبو سفيان حاضرا وقت الإيلاءء فإن النبى تله اعتزل فى مشربة 
[ و حلف أن لا یدخل على نسائه شهراء وجاء عمر بن الخطاب رضی 
الله عنه فاستأذن فى الدخول عليه مراراء فأذن له فى الثالثةء فقال : طلقت 
نساءك؟ قال: لاء قال عمر: الله أكبر» واشتهر عند الناس أنه لم يطلق 
نساءه» وین کان ابو سفیان حینعذ ؟ 
وقال المحب الطبرى: يحتمل أن يكون أبو سفيان قال ذلك كله قبل 
إسلامه بمدة تتقدم على تاريخ النكاح» كالمشترط ذلك فى إسلامه» ويكون 
التقدير: ثلاث إن أسلمت تعطيهن: أم حبيبة أزوجكهاء ومعاوية يسلم 
فیکون کاتبا بین يديك» وتؤمرنی بعد سلامی فاقاتل الکفار كما كنت 
اقاتل المسلمين» [ -حيث قد كان الناس ]('“ لا ينظرون إلى أبى سفيان ولا 
يقاعدونه» فقال : یا نبی الله! ثلاث اأعطينهن. . .› لا یلیق أن يصدر منه 
وهو بمكة قبل الهجرة أو بعد الهجرة وهو يجمع الأحزاب لحرب رسول الله 
يله أو وقت قدومه المدينة» وأم حبيبة عند النبى عه لا عنده» فما هذا إلا 
تكلف وتعسف» فكيف يقول - وهو كافر-: حتى أقاتل المشركين كما 
كنت أقاتل المسلمين؟ وكيف ينكر جفوة المسلمين له وهو جاهد مجد فى 
قتالهم وحربهم وإطفاء نور اللّه؟ 
وهذه قصة إسلام أبى سفيان معروفة» لا اشتراط فيها ولا تعرض لشىء 
من هذا» ومن أنصف علم أن هذه التاويلات كلها بعيدة» وأن الصواب فى 
الحديث أنه غير محفوظ» بل وقع فيه تخبيط» والله أعلم. 
)١(‏ زيادة للسياق . 


۸١ 


ام المؤمنين جويرية بنت اخحارث(*) 


جويرية» واسمها برة بنت الحارٹ بن ابی ضرار بن حبيب بن الحارث بن 


( #) هى جريرية بنت الحارث بن أبى ضرار المصطلقية» سبيت يوم غزوة المريسيع فى السنة الخامسة» 

وکان اسمها برة [1خرجه مسلم فی صحیحه من طریق سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن مول آل 
و کی ن ن عباس قال : كانت جويرية اسمها برةء فحول رسول الله ته اسمها إلى 
جويرية» وقد اخرجه أيضا ابن سعد فى ( الطبقات)» والإمام أحمد فى (المسند). 
وكانت من أجمل النساءء وكان أبوها سيدا مطاعاء حدث عنها ابن عباس وعبيد بن السباق» 
وکریب» ومجاهد» وآبو یوب یحی بن مالك الأزدی» وآخرون . 
أخرج ابن هشام فى (السيرة) عن ابن إسحاق» ومن طريقه الإمام احمد فى (المسند)» حدثنى 
محمد ابن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت : لما قسُم رسول الله ته سبايا بنى 
الصطلق» وقعت جويرية بشت الحارث فى السهم لشابت بن قيس بن الشماس - أو لابن عم له - 
فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملأّحة» لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه» فاتت رسول الله 
له تستعينه فى كتابعهاء قالت عائشة : فوالله ما هو إلا أن رأيعها على باب حجرتى فكرهتهاء 
وعرفت أنه ڪه سیری فیها ما رایت . 
فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله » أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه» وقد أصابنى 
من البلاء مالم يبخف عليك» فوقعت فى السهم لثابت بن قيس بن الشماس - أو لابن عم له - 
فکاتبته على نفسی - فجفتك استعینك على کتابتی . قال : فهل لك خير من ذلك؟ قالت : وما هو 
یا رسول الله» قال: قد فعلت . 
قالت : وخرج الخبر إلى الناس» أن رسول الله له قد تزوج جويرية ابنة الحارث بن أبى ضرارء فقال 
الناس: أصهار رسول الله تله وأرسلوا ما بأيديهم» قالت: فلقد أعتق لتزويجه إياها مغة أهل بيت 
من بنى اللصطلقء فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. [إسناده صحيح » فقد صرح 
ابن إسحق بالتحديث ] . 
قاف ان ع رفي بنو المصطلق من خزاعة» ا ا ف د ی 
ابن أبى الشقر. ٠‏ ذكره ابن سعد فى (الطبقات)» والحاكم فى (المستدرك)» وابن حجرفى 
( الإصابة )]ء وقدم أبوها على النبى عه فاسلم] عن جويرية قالت : تزوجنى رسول الله ته وأنا بنت 
عشرين» وقال ابن صعد فى (الطبقات ): توفيت آم المؤمنين جويرية فى سنة خمسين» وقال خليفة 
فى (طبقاته ) : توفيت سنة ست وخمسين» رضي الله تعالي عنهاء. جاء لها سبعة احاديث: منها 
عند البخاری حديث» وعند مسلم حدیثان. = 


A1 


عائذ بن مالك بن جذيمة» وهو الملصطلق بن سعيد بن عمرو بن ربيعة بن 
حارثة بن عمرو مزيقاء بن عامر بن حارثة بن امرؤ القيس بن ثعلبة بن مازن 
ابن الأزد. 

كانت أولاً في ال جاهلية عند مسافع بن صفوان بن ذى الشفر الخزاعى» 


= أيوب» عن أبى قلابةء قال: أتى والدجويرية فقال: إن بنتى لا يسبى مشلهاء فانا آكرم من ذلك› 
فقال النبى عه : أرأيت إن خيرناها؟ فأتاها أبوها فقال : إن هذا الرجل قد خيرك» فلا تفضحيناء 
فقالت : فإنی قد اخترته» قال : قد والله فضحتنا. [إسناده صحیح لکنه مرسل» اخرجه ابن سعد فی 
( الطبقات )] . 
E‏ أعتق رسول الله عله جويرية واستنكحهاء وجعل صداقها عتق كل ملوك من 
بنى المصطلق . [إسناده صحيح» لكنه مرسل»ء زخرجه عبد الرزاق فى (المصنف)ء وابن سعد فی 
(الطبقات)» وذکره الهيشمى فى (امجمع)» وقال: رواه الطبرانئ مرسلاء ورجاله رجال الصحيح]. 
همام» وغيره» عن قتادة» عن بى أيوب الهَجرى» عن جويرية بنت الحارث» ان النبى عله دخل عليها 
يوم جمعة وهى صائمة فقال لها: أ صمت امس؟ قالت: لاء قال : اتریدین أن تصومی غدا؟ قالت : 
ا قال : فافطرى . [ أخرجه البخارى فى الصوم»› باب صوم يوم الجمعة» > وأبو داود فى الصوم»› وأحمد»› 
وابن سعد› وإسناده صحيح ] . 
شُعية وجماعة» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» سمعت كريباء عن ابن عباس» عن 
جويرية قالت: أتى على رسول الله ته غدوة وانا أسّبح» ثم انطلق لحاجته» ثم رجع قریبا من نصف 
النهار» فقال: أما زلت قاعدة؟ قلت : نعم قال: الا اعلمك كلمات لو عدلن بهن عدلتهنء أو وزن 
بهن وزنتھ - یعنی جمیع ما سبحت - : سبحان الله عدد خلقه» ثلاث مرات» سبحان الله زنة 
عرشه» ثلاث مرات» سبحان الله رضا نفسه» ثلاث مرات» سبحان الله مداد کلماته» ثلاث مرات . 
[إسناده صحيح - أخرجه مسلم فى الذ كر والدعاءء باب التسبيح أول النهار وعند النوم» وابن سعد 
وأحمد]. لها ترجمة فی : (مسند احمد): ۰۲٥۷/۷‏ (طبقات ابن سعد ): ›٠۲١-۱۱۹/۸‏ 
(طبقات خليفة): ( ۳٤۲‏ )» ( تاريخ خليفة ): ( ۲۲٤‏ )» (المعارف): ›»٠۳۸‏ ۹ (المستدرك) : 
٤‏ / ۳۰-۲۷ (الاستیعاب): ۱۸٠٤/٤‏ ترجمة رقم (۳۲۸۲))» ( تاريخ الإسلام): ٥۹۳/۲‏ 
(تهذيب التهذيب): »4۳٦/١١‏ ترجمة رقم »)۲۷١٤(‏ (الإصابة ): ۷/ ١٦٠٠ء‏ ترجمة رقم 
»)٠٠١۲(‏ (خلاصة تذهيب الكمال ): ٤۸۹(‏ )» ( كنزالعمال): ۷۰٦/١١‏ (شذرات 
الذهب ): »٦١/١‏ (أسماء الصحابة الرواة) : »)٠۹١(‏ ترجمة رقم ( ٠٠١٠‏ ). (صفة الصفوة) 
۴/۲ ترجمة رقم ( ۱١۲‏ )» (المواهب اللدنية): 41-۹۰/١۲‏ (سيرأعلام النبلاء): 
۲٣۰-۲۱۲‏ ترجمة رقم (۳۹)» (اعلام النساء): ۲۲۷/۱ . 


AY 


فقتل يوم امريسيع كافرا» فصارت جويرية فی سهم ثابت بن قيس بن 
شماس الأنصاری» وابن عم له» فکاتباها على تسع أواقی ذهب . وکانت 
جارية حلوة» لا يكاد يراها أحد إلا ذهبت بنفسه» فبينا النبى عه على 
الماءء إذ د-خلت عليه تسأاله فى كتابتهاء فقالت: يا رسول اللهء إنى امرأة 
مسلمة» أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول اللهء وأنا جويرية بنت 
الحارث بن أبى ضرار» بنت سيد قومه» أصابنا من الأمر ماقد علمت»› 
ووقعت فی سهم ثابت بن قیس ابن شماس وابن عم له» فخلصنی من ابن 
عمه بنخلات بالمدينة» وكاتبنى على ما لا طاقة لى به ولا يدان» وما 
أكرهنى على ذلك إلا نى رجوتك - صلى الله عليك - فأعنى فى 
مکاتبتی» فقال: أو خير لك من ذلك؟ قالت: فما هو یا رسول الله؟ قال : 
أووّى عنك كتابتك واتزوجك» قالت : نعم یا رسول الله قد فعلت» فارسل 
إلى ثابت فطلبهامنه» فقال: هى لك يا رسول الله» بأبى وأمى» فأدى 
رسول الله عه ما كان عليها من كتابتها وأعتقها وتزوجهاء وخرج الخبر 
إلى الناس» ورجال بنى المصطلق قد اقتسموا وملكوا ووطئ نساؤهم» فقال 
اللسلمون: أصهار النبى عله ! فأعتقوا ما بأيديهم من ذلك السبى» وهم 
مائة أهل بيت» فكانت جويرية أعظم امرأة بركة على قومها. 

وقالت جويرية : رأيت قبل قدوم النبى عه بثلاث ليال كأن القمر يسير 
من یثرب حتی وقع فی حجری» فکرهت أن أخبرها أحداً من الناس» حتى 
قدم رسول الله عه . 

ويقال: إن رسول الله عه جعل صداقهاعتق كل أسبية من بنى 
اللصطلق» ويقال: جعل صداقهاعتق أربعين من قومهاء وقيل: افتدى 
جويرية أبوها من ثابت بن قيس» ثم خطبها رسول الله به إلى أبيهاء 
فانكحها رسول الله عه وكان اسمها برةء فسماها جويرية» وکان یکره أن 
يقال : خرج من بيت برة. 


A٤ 


وأثبت الأقوال: أن النبى عَيّلهُ قضى عنها كتابتها وأعتقها وتزوجهاء 
المؤمنين عمر بن الخطاب ستة آلاف(')»ويقال: فرض لها اثنى عشر ألفا. 


X% % % 


)١(‏ بعد قوله : «ستة آلاف )» عبارة مقحمة لا تعناسب مع السياق فلم نضبتها حيث لم نجد لها توجيهاً. 


Ao 


ر م 
م المؤمنين صفية بنت حيى(*) 
وصفية بنت حيى بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن 


( #) هى صفية بنت حيى بن أخطب بن سعيه» من سبط اللاوى بن نبى الله إسرائيل بن إسحاق بن 
إبراهيم» عليهم السلام» ثم من ذرية رسول الله هارون عليه السلام. تزوجها قبل إسلامها: سلام ابن 
أبى الحقيق» ثم خلف عليها كنانة بن أبى الحقيق»ء وكانا من شعراء اليهود» فقتل كنانة يوم خيبر 
عنهاء وسبیت» وصارت فی سهم دحية الکلبی» فقیل للنبی عه عنهاء وانها لا ینبغی ان تکون إلا 
لك» فاخذها من دحية» وعوضه عنها سبعة أرؤس . أاخرجه أحمد فى (المسند)» ومسلم فى النكاح : 
باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء وأبو داود فى الخراج والإمارة» باب ما جاء فى سهم الصفى» وابن 
سعد فى ( الطبقات )» كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى» عن أنس بن مالك . 
وأخرجه مسلم من طريق عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال : جمع السبى - يعنى بخيبر - فجاءه 
دحية الكلبى فقال: با رسول الله! أعطنى جارية من السبى فقال له : اذهب فخذ جارية» فاخذ 
صفية بنت حيى فجاء رجل إلى نبى الله َه فقال : يا نبى الله! أعطيت دحية صفية بنت حيى سيد 
قريظة والنضير؟ ما تصلح إلا لك قال عه : ادعوه بهاء قال فجاء بهاء فلما نظر اليها النبى ته قال : 
خذ جارية من السبى غيرهاء قال : واعتقها عه وتزوجها. وأخرجه البخارى فى المغازى» باب غزوة 
خيبر عن طريق حماد بن زيد عن ثابت عن انس» وفيه: وكان فى السبى صفيةء فصارت إلى دحية 
الکلبیء ثم صارت إلى النبى لله . 
ثم إن النبی ته لما طهرت» تزوجها وجعل عنّقها صداقها. [اخرجه البخاری من حديث انس فى 
اللغازى» باب غزوة خيبر» وفى النكاح» ا ل غ ا صداقها» وفی النكاح»› باب الوليمة 
ولو بشاة» ومسلم فى النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء وأخرجه أيضا: ابو داود» 
والترمذى» والنسائى» وعبد الرزاق] . 
حدث عنها على بن الحسين» وإسحاق بن عبد الله بن الحارٹ» وکنانه مولاهاء وآخرون وکانت رضی 
الله عنها شريفة عاقلةء ذات حسب» وجمال» ودين . 
قال أبو عمر بن عبد البر فى (الاستيعاب) : روينا أن جارية لصفية أتت عمر بن الخطاب» فقالت : إن 
صفية تحب السبت» وتصل اليهود» فبعث عمر يسالهاء فقالت : اما السبت» فلم أحبه منذ ابدلنى 
الله به الجمعةء وأما اليهودء فإن لى فيهم رحماء فانا أصلهاء ثم قالت الجارية : ما حملك على ما 
صنعت ؟ فقالت : الشيطان» قالت : فاذهبى فأنت حرة. 
وأخرج الترمذى فى (الجامع)» من طریق هاشم بن سيعد الکوفی› حدثنا كنانة: حدثتنا صفية بنت 
حيي» قالت: دخل على رسول الله بء وقد بلغنى عن عائشة وحفصة كلام» فذكرت له ذلك 


A٦1 


الخزرج بن أبى حبيب بن النضير بن النحام بن ينحوم الإسرائيلى» من سبط 
هارون بن عمران عليه السلام» أمها مرة بنت سموأل» کانت عند سلام بن 


= فقال: الا قلت: وکیف تکونان خیرا منی وزوجی محمد» وأبی هارون» وعمی موسی؟ وکان بلغها 

أنهما قالتا: نحن أكرم على رسول الله عله منهاء نحن أزواجه» وبنات عمه. [أخرجه الترمذى فى 
المناقب » والحاكم» وإسناده ضعيف» لضعف هاشم بن سعيد الكوفى» وباقى رجاله ثقات» لكن 
يشهد له حديث أنس عند أحمد» والترمذى من طريق عبد الرزاق» عن معمر عن ثابت» عن أنس 
قال: بلغ صفية أن حفصة قالت» بنت يهودى» فبكت» فدخل عليها النبى عه وهى تبكى» فقال : 
ما يبكيك؟ فقالت : قالت لى حفصة : إنى بنت يهودى» فقال النبى عله :إنك لابنة نبى» وان عمك 
لنبى» وانك لتحت نبى» ففيم تفخر عليك؟ ثم قال : اتقى الله يا حفصة . وإسناده صحيح]. 
قال ثابت البنانى : حدثتنى سمية - أو شميسة - عن صفية بنت حيى : أن النبى عهله حج بنسائه» 
فيرك بصفية جملهاء فبکت» وجاء رسول الله عه لما أخبروه فجعل بسح دموعها بیده» وهی تبکی» 
وهو ينهاهاء فنزل رسول الله عه بالناس» فلما كان عند الرواح» قال لزينب بنت جحش: أفقرى 
أختك جملا - وكانت من أكثرهن ظهرا - فقالت : أنا أفقر يهوديتك! فغضب فلم يكلمها»ء حتى 
رجع إلى المدينة» ومحرم وصفر» فلم يأاتهاء ولم يقسم لهاء ويشست منه. 

فلما كان ربيع الأول دخل عليهاء فلما رأته قالت: يا رسول الله» ما أصنع؟ قال: وكانت لها 
جارية تخبؤها من رسول الله َء فقالت: هى لك - قال : فمشى النبى عله إلى سريرهاء وكان قد 
رفع» فوضعه بيده» ورضى عن أهله ته [ أخرجه أحمد فى (المسند)» وابن سعد فى ( الطبقات )» 
وقوله: أفقری أختك» ای اعیرها یاه للرکوب» ومنه حدیث جابر» أنه اشتری منه بعیراء وأفقره ظهره 
إلى المدينةء مأخوذ من ركوب فقار الظهرء وهو خرزاته» والواحدة فقارة] . 

وكانت صفية رضى الله عنها ذات حلم ووقار» قيل: توفيت سنة ست وثلاثين» وقيل: توفيت 
سنة خمسين» [ والثانى هو الصحيح» لان على بن الحسين قد سمع منها حديث زيارتها رسول الله 
ته فى اعتكافه فى الملسجد» وهو ما اتفق على إخراجه البخارى ومسلم» وعلى بن الحسين إنما ولد 
بعد سنة أربعين أو نحوهاء ذكره الحافظ ابن حجر فى ( فتح البارى )]. وقبرها بالبقيع . لها ترجمة فى : 
(مسند أحمد ): ٤۷٩-٤۷۳/۷‏ » (طبقات ابن سعد ): ۸/ ۱۲۰ - ۰۱۲۹ ( تاریخ خليفة): ۰۸۲ 
۴۳ ۸ (المعارف ): ۰۱۳۸ ۰۲۱١‏ ( سیر اعلام النبلاء) : ۲/ ۲۳۱ - ۲۳۸ ترجمة رقم »)۲١(‏ 
(الملستدرك /٤:)‏ >(الاستيعاب):)/ ۱۸۷١‏ ترجمة رقم ( ٩))‏ (جامع الاصول):۹/ 
۳ , ( تهذيب التهذيب ): ٤۲۹/٠١‏ ترجمة رقم ( ٠»)‏ (الاصابة): / ›ترجمة رقم( )»> 
(خلاصة تذهيب الكمال): ٤۹۲‏ ( كنزالعمال): ٠۷٠ ٤ 1۳۷/١١‏ (المواهب اللدنية): ۲ / 
> (صفة الصفوة): ۲ / ترجمة رقم ( ٠)‏ (شذرات الذهب) : ۱۲/١‏ ورد لها من الحديث 
عشرة أحاديث» منها واحد متفق عليه [خرجه البخارى فى الاعتكاف . 


AY 


مشكم» ثم خلف عليها كنانة بن أبى الحقيق اليهودى» فقتل يوم خيبرء 
وکانت صفی رسول الله عه من مغائم خيبر» ويقال: بل وقعت فى سهمه 
يومغذ هى وأختهاء فتزوجها ووهب أختها لدحية بن خليفة» ويقال بل 
اشتراها بسبعة أرؤس . 

وقيل: لما جمع سبى خيبر جاء دحية فقال: يا رسول الله! أعطنى جارية 
من السبى» فقال : اذهب فخذ جارية» فاخذ صفية» فقيل: يا رسول الله! 
إنها سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك» فقال لدحية: خذ جارية غيرها 
ee‏ 

والثابت أنها صارت فى سهمه» فأعتقها وجعل عتقها صداقهاء وحجبها 
وأولم عليهابتمر وسويق وقسم لهاء فكانت إحدى أمهات المؤمنين» 
وكانت حليمة عاقلة فاضلة» توفيت فى رمضان سنة خمس . 

وقال محمد بن عائد . - فى ( كتاب المغازى ) - : حدثنا الوليد عن ابن 
لهيعة» عن أبى الأسود عن عروة قال : وقد كان قال قبل وفاته : مروا جويرية 
ابنة الحارث بالحجاب وصفية بنت حيى» وردوا وفود العرب وجهزوهم . 

وخرج الطبرانى من حديث إسماعيل بن عياش» عن الحجاح بن أرضأة» 
عن الزهرى» عن أنس» أن النبى عله استبراً صفية بحيضة . 


A^ 


أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث(*) 


و & ۰ م . ب 
وميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رؤيبة بن عبد الله بن 


(#) هى ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهُزم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن 

صعصعة » الهلالية » زوج النبى عه » واخت ام الفضل زوجة العباس » وخالة خالد بن الوليد › 
وتالة ابن عباس 
تروجها ولا مسعود بن عمرو الشقفى قبيل الإسلام » ففارقها » وتزوجها ابو رهم بن عبد العزى › 
فمات » فتزوج بها النبى عه فى وقت فراغه من عمرة القضاء » سنة سبع فى ذى القعدة › وبنى بها 
بسرف » وكانت من سادات النساء . 
روت عدة أحاديث : سبعة فى ( الصحيحين )»› وانفرد لها البخارى بحديث › ومسلم بخمسة » 
وجميع ما روت ثلاثة عشر حديثا : 
حدث عنها ابن عباس » وابن اختها الآخر : عبد الله بن شداد بن الهاد » وعبيد ابن السباق » وابن 
أختها الفالث : عبد الرحمن بن الصائب الهلالى › وابن أختها الرابع : يزيد بن الأصم »› وكريب 
مولی بن عباس » ومولاهما : سلیمان بن یسار » واخوه عطاء بن یسار وآخرون . 

قال ابن سعد فى (الطبقات ) : أخبرنا محمد بن عمر › حدثنى إبراهيم بن محمد بن موسى › 
عن الفضيل بن بى عبد الله » عن على بن عبد الله بن عباس » قال : ما اراد رسول الله عله اروج 
إلى مكة عام القضية [ 1ى عام عمرة القضية أو القضاء > وذلك فى سنة سبع من الهجرة › وقد دخل 
مكة» ثم خرج بعد إكمال عمرته] بعث أوس بن خولى » وأبا رافع إلى العباس » فزوجه بميمونة › 
فاضَّلاً بعیریهما » فاقاما ایامًا ببطن رابغ » حتی اد رکهما رسول الله هه بقديد » وقد ضما 
بعيريهماء فسارا معه حتى قدم مكة » فارسل إلى العباس » فذ كر له ذلك » وجعلت ميمونة أمرها 
إلى [العباس] » فخطبها إلى النبى عه فزوجها إياه . 

قال عبد الكرمم الجزرى » عن ميمون بن مهران : دخلت على صفية بنت شيبة عجوز كبيرة › 
فسالتها : أتزوج النبى به ميمونة وهو محرم ؟ قالت : لاء والله لقد تزوجها وإنهما لحلالان 
[ أخرجه ابن سعد فى ( الطبقات ) من طريق عبد الله بن جعفر الرقى » ورجاله ثقات] . 

ايوب » عن يزيد بن الأصم › قال : خطبها يه وهو حلال » وبنی بها وهو حلال [خرجه مسلم 
فى النكاح » باب حرم نكاح الحرم » وكراهة خطبته » وابن ماجة عن يزيد بن الأصم » حدثتنى 
ميمونة بنت الحارث أن رسول الله تله تزوجها وهو حلال » قال : وكانت خالتى وخالة ابن عباس] . 


جرير بن حازم » عن أبى فزارة» عن يزيد بن الأصم » قال : دفنا ميمونة بسرف » فى الظلة التى = 


۸۹ 


هلال بن عامربن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن حفصة بن قبيس بن غيلان بن مضّر » أمها هند بنت عوف بن 
زهير بن الحارث بن حماطة » من حمير » وقيل : من كنانة » وهى أخت أم 
الفضل لبابة الكبرى » امرأة العباس › ولبابة الصخرى امرأة الوليد بن المغيرة 
الخزومى أم خالد بن الوليد »وأخت عصماء امراة أبى بن خلف » وعزة امراق 
زاون غب اه الال راخت تارب بيس وما ب 
عميس » وسلامة بنت عميس » وزينب بنت خزعة . 

وکانت عند ابی سبرة بن ابی رهم » وقیل : بل کانت عند ابی رهم 
عبد العزى بن قيس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن 


= بنی بھا فیها رسول الله هه » وقد كانت حَلَقَّت فى الحج » نزلت فى قبرها أنا وابن عباس . [أخرجه 

ابن سعد فى ( الطبقات ) والحاكم فى (المستدرك) > وصححه الذهبى » وأقره فى (التلخيص) ] . 

وعن عطاء : توفيت ميمونة بسّرف » فخرجت مع ابن عباس إليها » فقال : إذا رفعتم نعشها فلا 
تزلزلوها » ولا تزعزعوها . وقيل :توفيت بمكة » فحملت على الأعناق بامر ابن عباس إلى سرف › 
وقال : أرفقوا بها » فإنها أمكم . [خرجه ابن سعد فى (الطبقات) » والحاكم فى (المستدرك) . 
وصححه الذهبى فى (التلخيص )] . وقال خليفة فى (طبقاته ) : توفيت سنة إحدى وخمسين. 

لها ترجمة فی : (مسند أحمد) : ۷/ ۰٤۷۳ -٤٦۳‏ (طبقات ابن سعد) : ١٤١-۱۳۲/۸‏ » 
(طبقات خليفة) »۳۳۸ > (تاريخ خليفة) :7 ۸ (المعارف) ۳٤٤-۱۳۷:‏ › 
(المستدرك) : rr‘‏ » (الاستیعاب) : ١۹۱٤/٤‏ > (تهذيب التهذيب) : ٤۸٠/١١‏ » ترجمة 
رقم (۲۸۹۸) » (الإصابة) : ۱۲١/۸‏ ترجمة رقم )۱١۱۷۷١(‏ » (خلاصة تذهيب الكمال) : 
٦‏ » ( كنزالعمال) : ۷۰۸/٠١‏ › (شذرات الذهب) : ٥۸ ۰ ۱۲/١‏ » (المواهب اللدنية) : 
٩٠۰-۲‏ » (أسماء الصحابة الرواة) : ۸ ترجمة رقم )٤٤(‏ » (سيرأعلام النبلاءع : 
۲٤9-۲‏ » ترجمة رقم (۲۷) . 

وقال أبو عبد الله الحاكم : ونما يتعجب من قضاء الله تعالى وقدره : أن رسول الله تله بنى بميمونة 
بنت الحارث بسرف » وردها إلى المدينة عند منصرفه من عمرة القضاء » وبقيت ا خرج 
رسول الله له لفتح مكة › وقد أخرجها معه إلى أن فتح الطائف » وانصرف رامعا إلى المدينة » 
فماتت ميمونة بسرف فى الموضع الذى بنى بها رسول الله تله عند تزويجها . (المستدرك) : 
٠ ۳/٤‏ كتاب معرفة الصحابة باب ذكر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها » حديث 
رقم )۲۳۹٤/۹۷۹٦(‏ > وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص) : على شرط مسلم »› ثم قال : وعن 
ابن شهاب قال : وقدر الله أن یکون موتها بسرف » وقبرت بها . 


۹۰ 


لؤى» وقيل : عند حويطب بن عبد العزى» وقيل : عند أبى رهم بن عبد 
العزى » وقيل : عند فروة بن عبد العزى بن أسد بن غنم بن دودان » وهو 
خطا . 

وقيل : هى التى وهبت نفسها للنبى عه » وفيها نزلت : ظ[ وامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى 4( الآية » والفابت أن النبى عله 
[ أرسلل ٠]‏ أبارافع مولاه » ورجلا من الأنصار يقال له: أوس بن خولى إلى 
مكة فخطباها عليه › فلما قدم مكة فى عمرة القضاء تزوج بها » زوجه 
إياهاالعباس على عشر أواقى ونش › وقيل : أربعمائة درهم » ويقال : 
تزوجهاعلى ما تركت زينب بنت خزية » وخرج من مكة » وخلَّف أبا 
رافع لیحملها › فوافاه بها بسرف » فبنی بها . 

وقیل : بل بعث ليها بجعفر بن أبى طالب فخطبها » فجعلت أمرها إلى 
العباس فزوجها رسول الله عله بمكة » وقيل : بل لقى العباس رسول الله عب 
با لجحفة حين اعتمر عمرة الققضية فقَال له ارول اله إن رة بحت 
الحارث تايحت » هل لك أن تتزوجها ؟ فتزوجها وهو محرم » كما خرجاه 

ان من دت نن فان ونل بل اناا کار 
مسلم عن ميمونة » والترمذى عن أبى رافع وكان اسمهابرة » فسماها 
رسول الله َه ميمونة » وبنى بها بسرف بعد ما خرج من مكة » وتوفيت 
بسرف فى الموضع الذى ابتنى بها فيه رسول الله > وذلك سنة إحدى 
وخمسين » وقيلل : سنة ست وستون» وقيل : سنة ثلاث وستين » وصلى 
عليها عبد الله بن عباس » ودخل قبرها هو ويزيد ‏ بن الأصم » وعبد الله بن 
شداد بن الهادی » وهم بنو أخواتها » وعبيد الله الخولانى وان تاف 
حجرها » وهی آخر من تزوج النبى عه » وقيل : ماتت بمكة فحملت إلى 
سرف(" ) فدفنت هناك . 
)١(‏ الأحزاب : ٠١‏ 
اة اشياق :: 
(۳) موضع على ستة أميال من مكة ( معجم البلدان ) : ۳۲۹/۳ » موضع رقم (1۳۷۸) 


۹۱ 


فصل 
[جامع لأزواج النبى 1 

ات ف ا راغ و اعد وت تا وات اتان ف 
حياته كه » وتوفى عن تسع هن : سودة » وعائشة » وحفصة › وأم 
سلمة» وزينب بنت جحش » وأم حبيبة » وجويرية » وصفية » وميمونة › 
رضی الله عنهن . 

وقد جاء فى رواية فى الصحيح أنه مات عن إحدى عشرة » والأول 
أصح» وقال قتادة بن دعامة : أنه عه تزوج خمس عشرة امرأة » فدخل 
بثلاث عشرة » وجمع بين إحدى عشرة » ومات عن تسع(ا) 

وفى رواية :تزوج رسول الله عه خمس عشرة امرأة » ست منهن من 
قريش وواحدة من حلفاء قريش » وسبعة من نساء العرب » وواحدة من بنى 
إسرائيل » ولم يتزوج فى ال جاهلية غير واحدة(") . 

ون رجز وع الله بن محمد بن عقيل قالا :تزوج رسول الله عه 
ثنتى عشرة امرأة عربية محصنات » وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : وقد 
ثبت عندنا أن رسول الله عله تزروج ثمانى عشرة امرأة » سبع [منهن من] 
قريش » وواحدة من حلفاء قريش › وتسع من سائر قبائل العرب »› وواحدة 
من بنی إسرائيل . 

فأول من تزوج خديجة » ثم سودة بمكة » ثم عائشة قبل الهجرة 
بسنتين» ثم تزوج بالمدينة بعد بدر أم سلمة » ثم حفصة » فهؤلاء الخمسة 


من قريش » ثم تزوج فى سنة ثلاث زينب بنت جحش » ثم فى سنة 


( ۰)۱( ۲ ) ( دلائل البیهقی ) : ۲۸۹-۲۸۸/۷» ( سیر اعلام النبلاء) : ۲٠٤/۲‏ . 


۹۲ 


خمس جويرية » ثم تزوج فى سنة ست أم حبيبة بنت أبى سفيان » ثم فى 
سنة سبع صفية بنت حيى » ثم تزوج ميمونة » ثم فاطمة بنت شريح » ثم 
زينب بنت خزية » ثم هند بنت يزيد » ثم أسماء بنت النعمان » ثم أًخت 
الأشعث بن قيس » ثم أسماء السلمية('› . 


وقال الماوردى : تزوج لاا وعشرین ¢ تت هن قله ¢ وتسع مات 
قبلهن » وثمان فارقهن » فاللاتى متن قبله : خديجة »[وزينب أم 
بنت حكيم السلمية ماتت قبل أن يدخل بها» وقيل : ھی التی وهبت 

نقسها . 

قتادة عن أنس فى كتابه (الختار) : ورجا من نسائه :سوده ¢ وصفية 6 

وجويرية » وأم حبيبة » وميمونة » والإرجاء أن يرجئ من يشاء منهن متى 

شاءِ » ویتركها إذا شاءِ » وکان ذلك من أمر الله تعالی ورضاه . 
وأوی من نسائه ek‏ وحفصة ¢ وزینب ¢ وام َة والإيواء : 

أن يقسم لهن ويسوى بينهن . وعن الشعبى فى قول الله تعالى : } ومن 

ابتغیت ممن عزلت 4 › قال : هن نساء وهين أنفسهن للنبى عه لم يدخل 

بهن » ولم يتزوجهن أحد بعده(") . 

(۱) (دلائل البیهقی ) : ۲۸۹-۲۸۸/۷ ( سیر اعلام النبلاء) : .۲٠٤/۲‏ 

(۲) قال ال[مام محمد بن یوسف الشهیر بابی حیان الاندلسی الغرناطی : روی ان ازواجه عه ًا تغايرن 
وابتخين زيادة النفقة فهجرهن شهرا » نزل التغيير : [يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا « وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن 
لله أعدٌ للمحسنات منكن أجرا عظيما € [الاحزاب : ۲۹-۲۸] » أشفقن ان يطلقهن » فقلن: 
يارسول الله » افرض لنا من نفسك ومالك ما شعت » والظاهر أن الضمير فى (منهن € عائد على 
ازواجه عه . والإرجاء : الإيواء . 
قال ابن عباس والحسن : فى طلاق ممن تشاء ممن حصل فى عصمتك › وإمساك من تشاء . وقالت = 


۹۲۳ 


وخرج الإمام أحمد من حديث عمار »› عن ثابت عن أنس » أن النبى 
عه ارسل آم سليم تنظر إلى جارية فقال : شمى عوارضها وانظرى إلى 
عرقوبها(') » وأما النساء اللاتى لم يدخل بهن فهن : الكلبية » تزوجها 


= فرقة : فى تزوج من تشاء من الواهبات › وتأخير من تشاء . وقال مجاهد » وقتادة » والضحاك : 
as a a a E GS SS ESE E a‏ 

حرج عليك فى ذلك › فإذا علمن أن هذا حكم الله وقضاؤه » زالت الإحنة والغيرة عنهن › ورضين 
وقرت أعينهن » وهذا مناسب لا روى فى سبب هذه الآية المتقدم ذكره . 
ومن ابتغيت ممن عزلت 4 : أى ومن طلبتها من المعزولات ومن المفردات › « فلا جناح عليك ¢ 
فى ردها أو إيوائها إليك . ویجوز أن يكون ذلك توکیدا لا قبله » ای ومن ابتغیت ممن عزلت ومن 
عزلت سواء » لا جناح عليك . کماتقول : من لقيك ممن لم يلقك » جميعهم لك شاكر › تريد من 
لقيك ومن لم يلقك » وفى هذا الوجه حذف المعطوف › وغرابة فى الدلالة على هذا المعنى بهذا 
التركيب » والراجح القول الأول . 
وقال الحسن : المعنى : من مات من نسائك اللواتى عندك أو خليت سبيلها » فلا جناح عليك أن 
تستبدل عوضا من اللاتى أحللت لك » فلا تزداد على عدة نسائك اللاتى عندك . 
وقال الزمخشرى : بمعنى تترك مضاجع من تشاء منهن وتضاجع من تشاء » أو تطلق من تشاء › 
وتمسك من تشاء » أو لا تقسم لايقهن شعت » وتقسم لن شعت »أو تعرك من قشاء من أمتاك 
وتتزوج من شت : 
وعن الحسن : كان النبى َه إذا خطب امرأة لم يكن لاحد أن يخطبها حتى يدعها » وهذه قسمة 
جامعة لا هو الغرض » لانه إما أن يطلق » وإما أن يسك » فإذا أمسك ضاجع » أو ترك وقسم » أو لم 
يقسم » وإذا طلق وعزل » فإما أن يخلى المعزولة لا يتبعها أو يتيعها . 
وروی انه عه رجا منهن : سودة » وجويرية » وصفية » وميمونة › وأم حبيية » وكان يقسم لهن ما 
شاء كما شاء » وكانت ممن أوى إليه : عائشة » وحفصة » وأم سلمة › وزينب › أرجا خمسا وأوى 
أربعا . 
وروی أنه عه كان يسوى بينهن مع ما أطلق له وحير فيه إلا سودة › فإنها وهبت ليلتها لعائشة 
وقالت : لا تطلقنى حتى أحشر فى زمرة نسائك . 
ذلك التفويض إلى مشيئتك أدنى إلى قرة عيونهن » وانتفاء حزنهن ووجود رضاهن » إذا علمت أن 
ذلك التفويض من عند الله » فحالة كل منهن كحالة الأاخرى فى ذلك . (البحرالحيط) : 
41-۸ . 


(۱) (مسند أحمد) : ۱۱۰/۱ › حدیث رقم (۱۳۰۱۲) . 


۹٤ 


رسول الله عله فلما دنا [منها] قالت : أعوذ بالله منك » فقال : « عمذت 
بعظيم » إلحقى بأهلك ۲ . وقيل : دخل بها » ولكنه لما خير نساءه 
اختارت قومها ففارقها » فكانت بعد ذلك تلقط البعر » وتدخل على 
أمهات المؤمنين فيتصدقن عليها وتقول : أن الشقية . وماتت عند أهلها 
سنة ستين » وكان تزوج رسول الله عه بها فى سنة ثمان منصرفه من 
الجعرانة » وقيل : إنها ابنة الضحاك بن سفيان الكلابى واسمها فاطمة › 
وقيل إن الضحاك الكلابى عرض ابنته على رسول الله هه وقال من صفتها 
كذا وكفاك من صحة بدنها أنها لم تمرض قط ولم تصدع » فقال : لاحاجة 
لنا فيها » هذه تأتینا بخطایاها(") . 

وقال الكلبى : التى قال أبوها أنهالم تصدع قط وعرضها على النبى 
عه فقال : لا حاجة لنا بها : سلميّة » وما الكلبية فاختارت قومها» 
فذهلت وذهب عقلهاء فكانت تقول : أنا الشقية » خدعت") . 


(۱) ( دلائل البیهقی ) : ۲۸۷/۷ › ( سیراعلام النبلاء) : ۲٥۹-۲۰۷/۲‏ . 


(۲) ( دلائل البیهقی ) : ۲۸۸/۷ . 

(۳) وأخرج البخارى فى كتاب الطلاق » باب (۴) من طلَّق » وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ؟ 
حديث رقم )٠٠٠٤(‏ : حدثنا الحميدى » حدثنا الوليد » حدثنا الأوزاعي قال : سالت الزهرى : 
ی أزواج النبى عه استعاذت منه ؟ قال : أخبرنى عروة » عن عائشة رضى الله عنها » أن ابنة اجون 
لما أدخلت على رسول الله هله ودنا منها قالت : أعوذ بالله منك » فقال لها : لقد عُذت بعظيم » 
الحقى باهلك . قال بو عبد الله : روا حجاج بن أبی منیع عن جده > عن الزهرى أن ا ُن 
عائشة قالت GSE‏ 
وحدیث رقم )٥۲٥١(‏ : حدثناأبو نعيم » حدثنا عبد الرحمن بن غسيل » عن حمزة بن أبى 
أسید» عن ابی سيد رضی اله عنه قال : خرجنا مع النبى عَم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له 
الشوط » حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما » فقال النبى تله : اجلسواها هنا » ودخل »› وقد 
أتى با جونية » فانزلت فى بيت فى نخل فى بيت أميمة بنت النعمان بن شراحبيل » ومعها دايتها 
حاضنة لها » فلما دخل عليها النبى عله قال : هبى نفسك لى » قالت : وهل تهب الملكة نفسها 
للسوقة ؟ قال : فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن» فقالت : أعوذ بالله منك . فقال : قد عذت 
معاذ » ثم خرج علينا فقال : يا أبا أسيد » اكسها رازقيين › والحقها باهلها . = 


۹٥ 


= وحديث رقم ٠٥٠٠۷ »٠۲١٦(‏ ) : وقال الحسين بن الوليد النيسابورى عن عبد الرحمن » عن عباس 
بن سهل» عن آبیه وآبی أسيد قالا : تزوج النبى عه أميمة بنت شراحبيل » فلما أدخلت عليه بسط 
يده إليهاء فکانها كرهت ذلك » فامر با سید أن يجهزها ویکسوهاثوبین رازقین . 
وأخرج فى كتاب الأشربة » باب ( )۴١‏ الشرب من قدح النبى عه وآنيته » حديث رقم 
)٥1۳۷(‏ : حدثنا سعید بن آبی مریم » حدثنا بو غسان قال : حدثئنی آبو حازم عن سهل بن سعد 
رضى الله عنه قال : ذكر للنبى عه امراة من العرب » فأمر با أسيد الساعدى أن يرسل إليها » فارسل 
إليها » فقدمت فنزلت فى أجم بنى ساعدة » فخرج النبى عه حتى جاءها فدخل عليها » فإذا امرأة 
منكسة رأسها » فلما كلمها النبى كله قالت : أعوذ بالله منك ! فقال بن ق فا ا 
NG MOLES‏ > قالت : کنت أنا أشقى 
من ذلك . فاقبل النبى عه يومعذ . حتى جلس فى سقيفة بنى ساعدة هو وأصحابه e‏ 
قال الحافظ فى (الفتح ) : ووقع فى كتاب (الصحابة ) لأبى نعيم » من طريق عبيد بن القاسم عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » أن عمرة بنت اجون تعوذت من رسول الله ته حين أدخلت 
عليه » قال : لقد عذت بمعاذ ... الحديث › وعبيد متروك . والصحيح أن أسمها أميمة بنت 
النعمان بن شراحبيل » كما فى حديث أبى أسيد › وقال مرة : أميمة بنت شراحبيل »› فنسبت 
لجدها › وقیل : اسمها أسماء کما سابینه فی حدیث آأبی أسید مع شرحه مستوفی . 
وروی ابن سعد عن الواقدى › عن ابن أخى الزهرى » عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة قالت : 
تزوج النبى عله الكلابية .. فذ كر مثل حديث الياب . وقوله : الكلابية غلط › وإنما هى الكندية › 
فكاغا الكلمة تصحفت . نعم » للكلابية قصة أخرى » ذكرها ابن سعد أيضا بهذا السند إلى الزهرى 
وقال : اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان » فاستعاذت منه فطلقها » فكانت تلقط البعر وتقول 
أنا الشقية › قال : وتوفيت سنة ستين . 
ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » أن الكندية لما وقع التخيير اختارت قومها› 
ففارقها » فكانت تقول : أنا الشقية . ومن طريق سعيد بن أبى هند أنها استعاذت منه فأاعاذها » ومن 
طريق الكلبى اسمها العالية بتت ظبيان بن عمرو . 
وحکی ابن سعد ضا أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد » وقيل : بنت يزيد بن الجون . واشار 
ابن سعد إلى آنها واحدة اختلف فى أسمها »› والصحيح أن التى استعاذت منه هى الجونية » وروى 
ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال : لم تستعذ منه امرأة غيرها . 
قلت : وهو الذى يغلب عليه الظن » لأن ذلك إإغما وقع للمستعيذة با لخديعة المذ كورة » فيبعد أن 
تخدع أخرى ممثل ما خدعت به» بعد شيوع الخبر بذلك . 
قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن النبى عه تزوج الجونية » واختلفوا فى سبب فراقه » فقال 
قتادة : لما دخل عليها دعاها فقالت : تعال أنت . فطلقها › وقيل: كان بها وضح كالعامرية . قال : = 


۹٦ 


وقال الواقدی : تزوج رسول الله عه امرأة من بنى عامر » فكان إذا خرج 
اطلعت إلى أهل الملسجد › فأخبرته أزواجه بذلك › فقال إنكن تبغين 
عليهاء فقلن : نحن تركنها وهى تطلع › فلما رآها فارقها . 
[ أم شريك ] 
وأم شريك الأنصارية » قال ابن إسحق : حدثنا أبوالأشعث › حدثنا 
زهير بن العلاء » حدثنا سعيد بن أبى عروة » عن قتادة قال : وتزوج رسول 
لله يله أم شريك الأنصارية من بنى النجار » قال : إنى أحب أن أتزوج فى 
الأنصار » ثم قال : إنى أكره غيرتهن فلم يدخل بها . ذكره ا لجاک( . 
[ العالية ] 


والعالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن عبد بن ابی بكر بن كلاب › 
تزوج بها رسول الله عه » فمكشت عنده ماشاء الله ثم طلقها» فقيل : 
بسبب التطلع » فتزوجهاابن عم لها ودخل بها » وذلك قبل أن يحرم 
E : :‏ 
نکاحهن على الناس » وولدت له ٍ 

صلل ۽ إ. رع 
ابن يزيد بن عبید بن رواس بن کلاب » تزوج بها رسول الله َيه فبلغه أن 
= وزعم بعضهم أنها قالت : أعوذ بالله منك » فقال : قد عذت بمعاذ وقد أعاذك الله منى › فطلقها . 
قال : وهذا باطل » إنما قال له هذا امرأة من بنى العنير» وكانت جميلة » فخاف نساؤه أن 
تغلبهن عليه › » فقلن لها : إنه يعجبه أن يقال له : نعوذ بالله منك › فقعلت »> فطلقها . كذاقال › 
وما أدرى لم حكم ببطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه » وثبوته فى حديث عائشة رضى الله 
تعالی عنها فی (صحیح البخاری) . (فتح الباری) : ٤٤۷-٤٤٩/۹‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند) : ٠١٦/٤‏ > حدیث رقم ( ۱١۹۳۱‏ ) › وزاد فی آخره : قال : 
وقال غير أبى أحمد : امرأة من بنى الجون يقال لها أمينة . 
)١(‏ (المستدرك) ۳۷/٤:‏ » كتاب معرفة الصحابة » ذكرأم شريك الأنصارية من بنى النجار » حديث 
رقم ( ۲٤۰۸/٨۸۱۰‏ ) »› ( سیر اعلام النبلاء) : ۲٠٦-۲٣۵/۲‏ . 
(۲) ( سیر أعلام النبلاء) : ۲٠٤/۲‏ » (المستدرك) : ۳۷-۳٣/ ٤‏ حدیث رقم )۲٤٠٠١/۹٦۸۰۷(‏ . 


۹۷ 


بھا بیاضًا » أو ری بکشحها بیاضا( ۱ » فطلقها » > قال ابن الكلبى : وقال 
أبو عبيدة معمر بن المشنى : تروج رسول الله عله هند بنت يزيد [ [ 
القرطاءء من ولد بی بکر بن کلاب» وبعث إليها با یوب الأنصارى فلما 
اهتداها رای بها بياضاً فطلقها . 

[ الكلابية ] 


وقال الحاكم : والكلابية قد اختلف فى اسمها » فقال بعضهم : هى 
یزید بن عبید بن رواس بن كلاب بن عامر » وقال بعضهم : هى عالية بنت 
کلاب(). 

وقال بعضهم : لم يكن إلا كلابية واحدة » وإغا اختلف فى اسمها ؛ 
وقال بعضهم : بل كن جمعا [ولكن]") لكل واحدة منهن قصة غير قصة 
صاحبتها . وذكر[سعيد ٠]‏ أن [أسماء بنت النعمان]") لما أدخلت 
عليه لم تكن باليسيرة لما أدخلت » فانتظر بها اليسر » ومات إبر براهيم ابن 
رسول الله على بقية ذلك » فقالت : لو كان نبيا ما مات أحب الناس إليه 


١ (‏ وزاد الحاكم : فقال لها النبى عه : البسى ثيابك وألحقى باهلك » وأمر لها بالصداق › وفيه زيد بن 
كعب بن عجرة قال عنه الحافظ الذهبى فى ر التلخيص ) : قال ابن معين : زيد ليس بثقة . 

(۲) قال الحاكم : هذه ليست بالكلابية غا هى أسماء بنت النعمان » (الاستيعاب) ٠۸۸١ / ٤‏ > ترجمة 
رقم ( ٤0۲۸‏ ) الخفارية» (المستدرك) : ۽ / ۳۷ » كتاب معرفة الصحابة » باب ذكرالعالية حديث 
رقم )۲٤۰٥١/٦۸۰۷(‏ . 

(۳) زيادة للسياق من (المستدرك) . 

)٤(‏ هو ابن أبى عروبة عن قتادة . (المرجع السابق) » حدیث رقم )۲١١۷/٦۸۰۹(‏ » وسكت عنه 
الذهبى فى التلخيص . وفيه زهيربن العلاء > روی عن أبی حاتم الرازی أنه قال : أحاديثه موضوعة 
کما فی (الميزان) . 


۹۸ 


وأعز عليه » فطلقها وأوجب لها المهر » وحرمت على الأزواح(') . 
[ أأسماء بنت عمرو ] 

وأسماء بنت عمرو بن النعمان بن الحارث بن شراحبيل » كذا قال هشام 
ابن محمد الكلبى فى كتاب (الجامع) » وعند ابن عبد البر أنها أسماء 
بت النعمان بن الأسود ين الخارث بن شراعبيل بن التحمان 1ن كنده]» 
ولم يصححه » بل ذكره بصيغة التمريض » وهى من كنده » ثم من معاوية 
وهو الجون بن كل المرار › تزوج بها رسول الله عه » وكانت من أجمل 
النساء » ومهرها اثنتى عشرة أوقية ونشاء فقال لها بعض نسائه : أنت بنت 
ملك » وإن استعذت بالله منه حظیت عنده . 

فلما دخلت عليه دنا منها فقالت : أعوذ بالله منك » فقال : عذت بمعاذ 
عذت » وقال : ارجعى إلى أهلك » فقيل : يارسول الله » إنها دعت وهى 
aE rS El SSE a EL e‏ 
هبيرة المرادى » فاراد عمر رضى الله عنه معاقبتهما فقيل له : إن رسول الله 
عه لم يدخل بها » ولم يضرب عليها الحجاب » ولم تسم فى أمهات 
المؤمنين › فأمسك(') . 

[ قتيلة بنت قيس ] 

قال الكلبى : وقال الشوقى بن القطامى : دعاها رسول الله عله فقالت : 
بل ائتنى أنت » فطلقها » وذكره الحاكم عن قتادة » وقال الكلبى : لا فعل 
رسول الله له بهذه الكندية مافعل » كان الأشعث بن قيس الكندى 
حاضرا » فقال : يارسول الله » الا أزوجك قتيلة بنت قيس أختى ؟ قال : 
(۱) ( تاریخ الإسلام) : ۹۳/۲ » فصل عدة ازواجه هله . 
(۲) (المستدرك) 10/٤:‏ › كتاب معرفة الصحابة »> حديث رقم )۲٤١٤/٦۸١۱١(‏ › قال الحافظ 


الذهبى فى ( التلخيص ) : سنده واه » ويروى عن زهير بن معاوية أنها ماتت كمدا . 


۹۹ 


نعم » فتوفی رسول الله عله قبل أن يخرج من اليمن » فتزوجها عكرمة بن 
ا 

وذكر الحاكم عن أبى عبيدة معمر بن المشنى أنه عليه السلام تزوجها حين 
قدم عليه وفد کنده » وتوفی ولم يقدم عليه . وزعم بعضهم انه تزوجها 
قبل وفاته بشهر › وزعم آخرون أنه تزوجها فی مرضه › وزعم آخرون انه 
أوصى أن تخير فاختارت النكاح » فتزوجها عكرمة بن أبى جهل » وزعم 
بعضهم أنها ارتدت(") . 


[ الجونية ] 
وقال الواقدى : قدم النعمان الكندى وكان منزله بنجد فأسلم » وقال : 
يارسول الله ! الا أزوجك أجمل أبم فى العرب ؟ فتزوجهاعلى اثثتى عشرة 
أوقية وتش - وذلك خمسمائة درهم - ووجه أبا أسيد الساعدى فقدم 
بها» وأنزلها فى أطم بنى ساعدة » وكانت جميلة فائقة الجمال . 


فاندسّت إليها امرأة من نساء النبى عه فقالت : إنت كنت تريدين 
ا لحظوة عنده فاستعيذى منه » فإن ذلك يعجبه » فلما جاءها أقعى م 
أهوى إليها ليقبلها - وكذلك كان يصنع - فقالت : أعوذ بالله منك » 


)١(‏ قال أبو عمرو بن عبد البر : الاختلاف فى الكندية كشيرا جدا» منهم من يقول : ھی اُسماء بنت 
النعمان » ومنهم من يقول : هى أميمة بنت النعمان » ومنهم من يقول : أمامة بنت النعمان › 
واختلافهم فى سبب فراقها على ما رأيت » والاضطراب فيها وفى صواحبها اللواتى لم يجتمع عليهن 
من أزواجه عه اضطراب عظيم على ما ذكرنا كفيرا منه فى صدر هذا الكتاب » والحمد للّه. 
(الاستيعاب) : ٤‏ /۱۷۸۷ تعليقا على ترجمة أسماء بنت النعمان بن الجون بن شراحبيل رقم 
(۳۲۳۲) › (عیون الأشر) : ۳۱۱/۲ . 

(۲) (المستدرك) ٤0/٤:‏ ) كتاب معرفة الصحابة » ذكر قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس › 
حديث رقم )۲٤٠١/٨۸١۷(‏ » قال عنه الذهبى فى التلخيص : قتيلة أخت الأشعث بن قيس › 
قال أبو عبيدة : تزوجها نبى الله ته » ثم ذكر الحديث » (المواهب اللدنية) : ٩۷/۲‏ » فصل : 
الثامنة » فتيلة 


فانحرف عنها وقال : عذت عاذ » وخرج فاأمر بردها . 

فردها أبو أسيد إلى قومها فقالوا : إنك لغير مباركة » جعلتينا فى العرب 
شهرة » فأقامت فى بيتها لا يطمع فى بيتها طامع » ولا يراها إلا ذو محرم 
حتی توفیت فی خلافة عشمان عند هلها بنجد » قال :وکان تزویجه هذه 
المجونية فى ربيع الأول سنة تسع » ويقال : إن عائشة وحفصة رضى الله 
عنهما توليا مشطها وإصلاح أمرهاء فأمراها أن تستعيذ منه إذا دنا منها('). 

وعن الزهرى : لم يتزوج رسول الله عله كندية إلا خت الجون » ثم 
فارقها » وعن عروة بن الزبير : أنه ما تزوج أخت الأشعث قط » ولا تزوج 
كندية إلا أخت بنى الجون . وقال محمد بن حبيب : الجونية امرأة من 
كندة » وليست بأسماء ابنة النعمان » كان أبو أسيد قدم بهاعليه › 
[فتولت ] عائشة وحفصة مشطها وإصلاح أمرها » فقالت إحداهمالها : 
إن رسول الله يعجبة من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول : أعوذ بالله منك › 
فلما دخل عليها وأرخى الستر» ثم مد يده » قالت : أعوذ بالله منك »> 
فوضع كمه على وجهه وقال :عذت ممعاذ ثلاث مرات › ثم خرج فأمر أبا 
أسيد أن يلحقها بأهلها » ويمتعها برازقتین ثياب کتان › فذكروا انها ماتت 
کا 

[ مليكة بنت كعب ] 

ومليكة بنت كعب الليثى من كنانة » تزوجها فى رمضان سنة ثمان › 
فقالت لها عائشة رضى ايله عنها : أما تستحين أن تنكحى قاتل 
رات ع ا ر ق ت و ی ود € 

يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول : أعوذ بالله منك » فلما دخلت عليه وأغلق الباب وأرخى 


الستر مد يده إليها فقالت : أعوذ بالله منك » فقال رسول الله عله بكمه على وجهه فاستتر به وقال : 
«عذت ممعاذ» ثلاث مرات . (المستدرك) ٤0۰/٤:‏ » حدیث رقم )۲٤١٠١/۹۸۱۳(‏ . 


بيك('؟ فقالت : كيف أصنع ؟ قالت : استعیذی بالله منه » فاستعاذت 
فطلقها » وفْتل أبوها(') يوم فتح مكة » وقيل : هذه الكندية هى عمرة › 
وقيل : دخل بمليكة الكنانية فماتت عنده » وأنكر الزهرى وغيره أن يكون 
رسول الله يه تزوج كنانية قط(" . 
[ ام هانئ ] 

وذکرابن الکلبی : وخطب رسول الله عه ام هانئ بنت أبى طالب 
فقالت : ولقد كنت أحبك فى الجاهلية » فكيف فى الإسلام ؟ ولكنى 
امرأة ذات أولاد صغار وأنا أخاف أن يؤذوك » فأمسك عنها وقال :خير 
نساء ركبن المطايا نساء قريش : أحناهن على ولد فى صخر »› وأرعاهن على 
زوج فی ذات YT‏ 


(۱) قتله خالد بن الولید بالخندق (طبقات ابن سعد) : ۱٤۸/۸‏ . 

(۲) قال ابن سعد : قال محمد بن عمر : نما يضعف هذاالحديث ذكّرعائشة انها قالت لها : الا 
تستحيين ... إلخ » وعائشة لم تكن مع رسول الله ته فى ذلك السفر . (طبقات ابن سعد) : 
۸ (تاریخ الإسلام) : ٥۹٦/۲‏ . 

قال القسطلانى : الخامسة [ من الزوجات ] : مليكة بنت كعب الليثية > قال بعضهم : هى التى 
استعاذت من النبی ڪه › وقیل :دخل بها » وماتت عنده » والاول اصح › ومنهم من ینکر تزویجه 
بها أصلاً . (المواهب اللدنية) : ٩1/۲‏ » فى رواية الواقدى : فطلقها » فجاء قومها فقالوا : يارسول 
الله ! إنها صغيرة » ولا رأى لها » وإنها خدعت فارتجعها » فابى عليهم › فاستأذنوه أن يزوجوها» 
فاذن لهم . ( تاریخ الإسلام) : ۹٦/۲‏ . 

(۳) هی ام هانئ فاختة بنت أبى طالب » أخت على » خطبها عه فقالت : إنى امرأة مصبية › واعتذرت 
إليه » فغذرها . (المواهب اللدنية) : ۹4/۲ . وقال الحافظ الذهبى : وقد خطب كه أم هانئ بنت 
أبى طالب : وضباعة بنت عامر » وصفية بنت بشامة » ولم يض له عله أن يتزوج بهن › والله تعالى 
أعلم . ( تاریخ الإسلام) : ٥۹۹/۲‏ . 

وهذا الحديث رواه البخارى فى النكاح » باب إلى من ينكح وأى النساء خير » وفى النفقات › 
باب حفظ المرأة زوجها فى ذات يده والنفقة » ورواه مسلم فى فضائل الصحابة» باب من فضائل نساء 
قریش» ولفظه عن ابی هريرة › قال : سمعت رسول الله تله قول : نساء قریش خير نساء رکبن 
ابل + اختاه على طفل فى غر > وارعاهعلی زو فی دات بده ویقرل ابر هرر جلى إدر ذلك : 
ولم تركب مرم بنت عمران بعيرا قط » ولو علمت انها ربت بعيرًا ما فضّلت عليها احدا . 
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= وفی رواية : أن النبی عه خطب ام هانی بنت أبى طالب » فقالت : یارسول الله ! نى قد كيرت ولى 
rh‏ : خير نساء ركبن الإبلء وفى رواية : خير نساء ركين الإبل صالح نساء 
.. (جامع الأصول) : ۲۱۱-۲۱۰/۹ . 


› ولم ترکب مریم بنت عمران بعیرا قط » > فكانه أراد إخراج مرم من هذا التفضيل‎ : ll 
لأنها لم تركب بعيرا قط » فلا يكون فيه تفضيل نساء قريش عليها » ولا يشك لرم فضلاً» وانها‎ 
. أفضل من جميع نساء قريش » إن ثبت أنهانبية » أو من أكثرهن إن لم تكن نبية‎ 

ويحتمل أن لايحتاج فى إخراج مرم من هذا التفضيل إلى الاستنباط من قوله : ركبن الإبل » لان 
تفضيل الجملة لايستلزم ثبوت كل فرد منها »لأن قوله : ركبن الإبل » إشارة إلى العرب لانهم الذين 
يكشر منهم ركوب الإبلء وقد عرف أن العرب خير من غيرهم مطلقا فى الجملة فيستفاد منه 
تفضيلهن مطلقا على نساء غيرهن مطلقًا . 

ويمكن أن يقال أيضا : إن الظاهر ان الحديث سيق فى معرض الترغيب فى نكاح القرشيات » 
فليس فيه التعرض لمربم ولا لغيرها ممن انقضى زمنهن . 

قوله : صالح نساء قريش » كذا للأ كشثر بالإفراد » وفى رواية غير الكشمهينى : صلح » بضم أوله 
وتشديد اللام بصيغة الجمع › فاحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش » لا على العموم » والمراد 
بالصلاح هنا صلاح الدين » وحسن الخالطة مع الزوج ونحو ذلك . 

قوله : أحناه » بسكون المهملة بعدهانون : أكثره شفقة » والحانية على ولدها هى التى تقو 
عليهم فى حال يتمهم » فلا تتزوج » فإن تزوجت فليست بحانية . قاله الهروى . وجاء الضمير 
مذ كرا » وكان القياس أحناهن » وكأنه ذكر باعتبار اللفظ وا لجنس أو الشخص أو الإنسان . وجاء نحو 
ذلك فى حديث انس : كان النبى تله احسن الناس وجها وأحسنه خلقًا » بالإفراد فى الفانى 
وحدیث ابن عباس فی قول بی سفیان عفدي اخسن العرب واجمله آم حبيبة ؛ بالفراد فی انی 
ایض . قال أبو حاتم السجستانى : لا یکادون یتکلمون به إلا مفردا . 

قوله : على ولده » فى رواية الكشمهينى : على ولد » بلا ضمير وهو أوجه » ووقع فى رواية 
لمسلم : على يتيم » وفى أخرى : على طفل › والتقييد باليتيم والصغر يحتمل أن يكون معتبرا من 
ذكر بعض أفراد العموم » لأن صفة الحنو على الولد ثابتة لها لكن ذكرت الحالتان لكونهما أظهر فى 
ذلك . 
قوله : وأرعاه على زوج » أى أحفظ وأصون لما لها بالأمانة فيه والصيانه له » وترك التبذير فى 
الإنفاق . 

قول فى اتاد ائ قى ماله الصاف لبه وه فولعم : فلان قليل ذات اليد أى قليل المال › 
وفى الحديث الحث على نكاح الأشراف خصوصا القرشيات » ومقغضاه أنه كلما كان نسبها اعلى 
تأكد الاستحباب . = 
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وخرج الحاكم من حديث عبيد الله بن موسى > حدثنا إسرائيل عن 
السدى » عن أبى صالح عن أم هانى قالت : خطبنى النبى عليه السلام 
فاعتذرت إليه فعذرنى » وأنزل الله : [ يا أيها النبى إنا أحللنا لك 


أزواجك ٠'4‏ إلى قوله : ظ اللاتى هاجرن معك 4( قالت : فلم أكن 
[ زو ًا له](") ولم أهاجر معه » وكنت من الطلقاء . [قال:(")] هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه(") : 
[صفية بنت بشامة ] 
وصفية بنت بشامة الغيرى »› أخت الأعور بن بشامة EE‏ 
فعرض علیها أن یتزوجها أو ترد إلى اهلها فاختارت أن ترد فردت(“) . 


= ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة فى النسب » وأن غير القرشيات ليس كفا له » وفضل الحنو والشفقة 

وحسن التربية والقيام على الأولاد وحفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه . 

ويۇخذ منه مشروعية إنفاق الزوج على زوجته . (فتح الباری) : ٠١١-٠٠١/۹‏ كتاب النكاح »› 
باب ( ۱۲ ) إلى من ينكح › وأى النساء خير » وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير يجاب »› 
حدیث رقم ( ٥۰۸۲‏ ) » ( جامع الاصول ) : ۳١۹/۹‏ » الباب السادس من كتاب الفضائل والمناقب» 
الفصل الأول فى فضل قريش حديث رقم )٦۷۹٠(‏ . 

) . ٥٠: الأحزاب‎ )١( 

(۲ ) زيادة للسياق . 

(۳) لم أجده فى المستدرك › لكن قال القسطلانى : الخامسة [ من الخطوبات ] : أم هانئ فأختة بنت أبى 
طالب أخت على » خطبها عه فقالت : إنى امرأة مصْبيّة » واعتذرت إليه فعذرها . (المواهب 
اللدنية) : ۹۹/۲ . ۰ 

)٤(‏ قال القسطلانى : الفالفة [ من الخطوبات] : صفية بنت بشامة - بفتح الموحدة وتخفيف الشين 
اللعجمة - كان أصابها فى سبى › فخيرها بين نفسه الكريمة وبين زوجها › فاختارت زوجها . 
(المواهب اللدنية) : 4۹/۲ » وقال الحافظ فى (الإصابة ) : صفية بنت بشّامة » أخت الأعور » من 
بنى العنبر بن تميم » ذكرها ابن حبيب فى 1 (احبر)] ممن خطبهن النبى عه ولم يدخل بهن › قال 
الحافظ : وأسند ابن سعد عن ابن عباس بسند فيه الكلبى » أن النبى عله خطبها » وكان أصابها 
سباء » فخیرها النبى مله فقال : إن شعت أنا وإن شئ زوجك » فقالت زوجى » فأرسلها › فلعنها 
بنوتميم . (الإصابة) : ۷۳۸-۷۳۷/۷ ترجمة رقم )۱١۳۹۷(‏ . 


۰€ 


[ لیل بنت الخطيم ] 
ولیلی بنت الخطيم بن عدى بن عمرو بن سواد بن ظفر بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة » أتته وهو غافل عنها 
[فضربت ٠]‏ على منكبه فقال من هذا أكلة [الأسد]") » فققالت : ابنة 
الحطيم» وبنت مطعم الطير » ومسارى الريح » وقد جفغتك أعرض عليك 
نفسى » فقال : قد قبلتك . 


فاتت نساءها فقلن : بس ما صنعت » أنت امرأة غيور » ورسول الله 
كثير الضرائر » ونخاف أن تغارى » فيدعو عليك فتهلكى فاستقيليه › 
نأتت فاستقالته فاقالها » فدخلت بعض حيطان المدينة [ تغتسل » إذ وثب 
علیها ذئب فاکل بعضها › فاد ركت فماتت ]") . 


. فى ( خ) : «فخطات ) › وما أثبتناه من (الإصابة)‎ )١( 
: فی ( خ) : «الأسود» > وما أثبتناه من ( الإصابة)‎ )۲( 
. ما بين الحاصرترن سياقة مضطرب فى ( خ) » » وما أثبتناه من (الإصابة)‎ )۳( 
› وقال : أقَبّلت على النبى عه فقالت : أنا ليلى بنت الخطيم » جغتك أعرض نفسى عليك‎ 
فتزوجنى » قال قد فعلت ؛ ورجعت إلى قومها » فقالوا : بئس ما صنعت » أنت امرأة غيرى » وهو‎ 
. صاحب نساء » ارجعی فاستقیليه » فرجعت فقالت : أقلنى » فقال : قد فعلّت‎ 
: قال الحافظ : ذكر ذلك ابن سعد عن ابن عباس بسند فيه الكلبى » فذ كروا تم منه ؛ وأوله‎ 
قبت لیلی بدت الخطیم إلی النبی مهه » وهومول ظهره الشمس » فضربت على منکبه » فقال : من‎ 
. هذا أكلة الأسد » وكان كثيرا ما يقولها‎ 
وفی آخره :فقال :قد أقلتك ؛ قال : وتزوجها مسعود بن اوس بن سواد بن ظفر فولدت له › فبينا‎ 
: هى فى حائط من حيطان المدينة تغتسل » إذ وثب عليها ذثب فاكل بعضها فاد ركت » فماتت‎ 
: ثم أسند عن الواقدى » عن محمد بن صالح بن دينار » عن عاصم بن عمربن قتادة » قال‎ 
کانت لیلی بنت الخطیم وهبت نفسھا للنبی ی فَقَّبلھا » وکانت ترکب بعولتها رکوبا منکرا»‎ 


© 


[ خولة بنت الهذيل] 
[و](“ حولة بنت الهذيل بن هبيرة » خطبها فهلكت قبل دخولها 
عليه(" . 


1 شراف بنت قطام ] 
وشراف بتت قطام خت دحية الكلبى » هلكت قبل دخولها عليه(" . 


= اللهء وقد اح الله لك النساء » وأنا امرأة طويلة اللسان › لا صبر لى على الضرائر » واستقالته تله . 
ومن طریق ابن آبی عون » أن لیلی وهبت نفسها للنبى مه » ووهين نساء أنفسهن » فلم يسمع 
أن النبى تله قبل منهن أحدا » قال : وآمها مشرفة الدار بنت هيشة بن الحارث . 
وأخرج ابن سعد عن الواقدى ؛ حسبته عن عاصم بن مر بن قتادة »قال : اول من بايع النبى 
به آم سعد بن معاذ » وهی کبشة بنت ابی رافع بن عبید » ومن بنی ظفر لیلی بنت الخطيم » ومن 
بنی عمروبن عوف لیلی ومریم وسهیمة بنات ابی سفیان اللیثی › يقال له : اہو البنات . 
وذكر ابن سعد أيضًا : أن مسعود بن أوس تزوجها فى ال جاهلية » فولدت له عمرة وعميرة » وكان 
يقال لها : كَل الاسد » وكاتت أول امرأة بايعت النبى َة وسعها ابنتاها » وابنتان لابنتها » ووهبت 
نفسها له » ثم استقاله بنو ظفر › فاقالها . (الإصابة) : ٠١٤-۱۰۳/۸‏ › ترجمة رقم ( )١۱١۷١١‏ »› 
(طبقات ابن سعد ) : ۲٤۹/۸‏ ومابعدها . 
)١(‏ للزيادة للسياق . 
(۲) هى خولة بنت الهذيل بن قبيصة بن هبيرة بن الحارث بن حبيب بن حرفة - بضم المهملة وسكون 
الراء بعدها فاء - ابن ثعلبة بن بكر بن حبَيّب بن عمرو بن غنم بن تغلب التغلبية . قال الحافظ فى 
(الإصابة) : وقد ذكرها المفضل بن غسان الغلابى فى تاريخه » عن على بن صالح » عن على بن 
مجاهد » قال :.وتزوج النبى له خولة بنت الهذيل » وأمها خرتق بنت خليفة » أخت دحيه الكلبى 
» فحُملت إليه من الشام »» فماتت فى الطريق » فنكح خالتها شراف أخت دحية بن خليفة الكلبى 
» فحملت إليه » فماتت فى الطريق أيضا . 
وذکر ابن سعد عن هشام بن الکلبی » عن شرقی بن قطامی » حدثه أن رسول الله له تزوج خولة 
بنت الهذيل › وأمها بنت خليفة بن فروة » خت دحيه الكلبى » وكانت خالتها شراف بنت خليفة 
هى التى ربتهافماتت بالطريق قبل أن تصل. (طبقات ابن سعد) : ١٠١/۸‏ › (الإصابة) : 
٨ ۹ 4۷‏ ترجمة رقم ( 1۲۷-٦۲٦/۷ › ) ۱۱٠۹۳‏ › ترجمة رقم )۱١١١١(‏ › 
(الاستیعاب : ۱۸۳٤ / ٤‏ › ترجمة رقم (۲۳۲۹) . 


(۳) أخرج الطبرانى » وأبو نعيم عته » من طريق جابر الجعفى »عن ابن أبى مليكة › قال خطب رسول = 


۰ 


[ ضباعة بنت عامر ] 
وضباعة بنت عامر بن قرط بن سلمة بن قشير بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة » مات عنها هشام بن المغيرة » وكانت جميلة » فخطبها 
رسول الله عله » ثم بلغه عنها كبرة وتَْيرأ فأمسك عنها » وضباعة هذه هى 
التى طافت حول الكعبة عريانة » ولم تجد ثوب حرمى تستعيرة ولا 
تکتریه» فقالت : 


الله هه امراة من بنى كالب » فبعث عائشة تنظر إليها » فذهبت » ثم رجعت › فقالت ارايت 
طائلا » فقال لها رسول الله له : أقد رايت خالا عندها اقشعرّت كل شعرة منك ؟فقالت :ما 
دونك سر . 
أورده أبو موسى فى (الذيل) » فى ترجمة شراف » وقال : قيل إن رسول الله عله تزوجها ولم 
يدخل بهاء وبذلك جزم ابن عبد البر . 
قال الحافظ : وقد ورد التصريح بذ كرها عن ابن سعد » عن هشام الكلبى » عن شّرقى بن 
القطامى» قال: لما هلكت خولةبنت الهذيل تزوج رسول الله تله شراف بنت خليفة أخت دحية » 
ولم يد خل بهاء ثم أخرج أثر عائشة المذ كور » عن محمد بن عمر » عن الثورى » عن جابر الجعفى › 
به . (الإصابة) : ۷۲١/۷‏ » ترجمة رقم ( )۱١١۷١‏ » (الاستيعاب) : ۲۸٦۸/٤‏ » ترجمة رقم 
( ۴۹۲۷( . 

)١(‏ ذكرها أبو نعيم » وأخرج من طريق عبد الله بن الأجلح » عن الكلبى » أخبرنى عبد الرحمن العامرى» 
عن أشياخ من قومه » قالوا : أتانا رسول الله جه ونحن بعكاظ » فدعاناإلى نصرته ومنعته » فأجبناه 
إذ جاء بيجرة بن فراس القشيرى › فغمز شاكلة ناقة رسول الله هله » فقمصت به » فالقته » وعندنا 
يومعذ ضباعة بنت عامر بن فُرّط » وكانت من النسوة اللاتى أسلمن مع رسول الله ته بعكة » جاءت 
زائرة بنى عمها > فقالت : با آل عامر » ولا عامر لی » يصنع هذا برسول الله ته بین أظه رکم ولا 
يمنعه احد منكم ؟! فقام ثلاثة من بنى عمها إلى بيجرة » فاخذ كل رجل منه رجلا فجلد به الأرض» 
ثم جلس على صدره» ثم علا وجهه لطما » فقال رسول الله تله : اللهم بارك على هؤلاء » فاسلمواء 
وقتلوا شهداء . 

وهذا مع انقطاعه ضعيف » وقد وجدت لضباعة هذه خبرا آخر » ذكره٠هشام‏ بن الكلبى فى 
الأنساب» عن أبيه » عن أبى صالح › عن ابن عباس قال : كانت ضباعة القشيرية تحت هودة بن على 
الحنفى » فمات فورثته من ماله » فخطبها ابن عم لها » وخطبها عبد الله بن جدعان » قوغب أبوها = 


1۰¥ 


1 الكلبية ] 
وذكر الواقدى أن رسول الله عله خطب امرأة من كلب › ف ى عائة 
رضى الله عنها لتنظر إليها » فذهبت ثم رجعت » فقال لها : ما رایت ؟ 


= فى المال » فزوجها من ابن جدعان » ولا حملت إليه تبعها ابن عمها فقال : ياضباعة » الرجال التخر 

أحب إليك أم الرجال الذين يطعنون السور ؟ قالت : لا » بل الرجال الذين يطعنون السور . 

فقدمت على عبد الله بن جدعان » فأقامت عنده » ورغب فيها هشام بن المغيرة » وكان من رجال 
قريش » فقال لضباعة : أرضيت جمالك وهيغتك بهذا الشيح اللفيم ؟ سليه الطلاق حتى أتزوجك 
»فسالت ابن جدعان الطلاق › فقال : بلغنی أن هشاما قد رغب فيك » ولست مطلقا حتی تحلفی 
لى أنك إن تزوجت أن تنحرى مائة ة ناقة سوداء الحخدق بين إساف ونائلة » وأن تغزلى خيطا يمد بين 
اخشین مك + وان قطوفى بالبت عرهانة ‏ 

فقالت : دعنى أنظر فى أمرى › فتركها › فأتاها هشام فأخبرته فقال : أما نحر مائة ناقة فهو أهون 
على من ناقة أنحرها عنك » وأما الغزل » فأنا آمر نساء بنى المغيرة يغزلن لك › وأما طوافك بالبيت 
عريانة » فانا أسال قريشًا أن يخلو لك البيت ساعة ؛ فسليه الطلاق »› فسالته فطلقها وحلفت له . 

فتزوجها هشام » فولدت له سلمة › فكان من خيار المسلمين » ووفى لها هشام با قال . 

قال ابن عباس : فأخبرنى المطلب بن أبى وداعة السهمى - وكان لدة رسول الله مه - قال : لا 
أخلت قريش لضباعة البيت » حَرْجت أنا ومحمد ونحن غلامان » فاستصغرونا فلم نمنع » فنظرنا 
إليها لما جاءت » فجعلت تخلع ثوبا ثوبا وهى تقول : 

اليوم يبدوبعضه أو كله فمابدامنهفلاأحلّه 

حتی نزعت ثیابها » ثم نشرت شعرها فغطی بطنها وظهرها » حتی صار فی خلخال › فما استبان 
من جسدها شئ »وأقبلت تطوف »› وهى تقول هذا الشعر . | 

فلما مات هشام بن المغيرة » وأسلمت هى وهاجرت » خطبها النبى عه إلى ابنها سلمة › فقال : 
يارسول الله » ماعنك مدفع » فاستاأمرها ؟ قال : نعم » فأتاها » فقالت : إنالله » فى رسول اله 
تستامرنی ؟ انا اسع لان حشر فى أزواجه » ارجع إليه فقل له : نعم قبل أن يّدو له » فرجع سلمة 
فقال له » فسکت النبی ته ولم يقل شیئا » وکان قد قيل له بعد أن ولى سلمة : إن ضباعة ليست 
کماعهدت › قد کثرت غضون وجهها وسقطت اسنانها من فمها . 

وذكرابن سعد بعض هذا فى ترجمتها عن هشام الكلبى » وعنه بهذا السند كانت ضباعة من 
أجمل نساء العرب » وأعظمهن وخلقة » وكانت إذا جلست أخذت من الأرض شيعا كثيرا » وكانت 
تغطى جسدهابشمرها » (طبقات ابن سعد) : ٠١۹/۸‏ » (الإصابة) : 1/۸ » ترجمة رقم 
)١١٠٤۲١(‏ » (الاستيعاب ) : ۱۸۷١-١۸۷٤ / ٤‏ › ترجمة رقم ٤0١۸(‏ ) › (المواهب اللدنية) : 
٠» ۲‏ السادسة [ من الخطوبات] » ضباعة . 


۰۸ 


قالت : لم أر طائلاً » فقال : لقد رأيت خالاً بحدّها اقشعرت له كل شعرة 
ا ال ا ۲ ماو موعن ماعا کان زرل 
الله عه إذا خطب فرد لم يعد » فخطب امرأة فقالت : أستأمر أبى » 
فاستأمرته فاذن لها » ثم أتت رسول الله عله فقال لها : قد التحفنا لحافا 
غك 
¡ أمامة بنت الحارث ] 
E a‏ 
د و هدو دا وکن الوا اغا جانا د 
ل اا وکات انرب ى الك غو ال فال 
عه : ليكن كذلك » فبرصت من وقتها »› فتزوجها يزيد بن حمزة بن 
عوف بن أبى حارثة »> فولدت له الشاعر شبيب بن يزيد المعروف بابن 
البرصاء(") . 
[ جمرة بنت الحارث ] 
وخطب جمرة بنت الحارث بن عوف » فقال أبوها : إن بها برصا » وهو 
كاذب -فبرصت » وهى أم شبيب بن البرصاء الشاعر » قال أبو عبيدة معمر 
ی ی و رادا آل ام بب بن اليرت ءابا الصاف يتت 
الحارث بن عوف بن أبى حارثة(") . 


›» (المواهب اللدنية) 4۹/۲ › الرابعة [ من الخطوبات ] ولم يذكراسمها»› قيل إنه عه خطبها‎ )١( 
فقالت : أستامر أبى» فلقيت اباها فاذن لهاء فعادت إلى النبى هله فقال لها : قد التحفنا لحافا غيرك.‎ 

(۲) (الاستیعاب) ۱۷۸۸/٤:‏ »ترجمة رقم (١٣۲؟)‏ > (الإصابة) : ٤4۹4/۷‏ »> ترجمة رقم 
)۱۰۸۱٠۰١(‏ › وقیل : اسمها قرصافة : (المعارف) ٠٤١:‏ . 

(۳) إسمها قرصافة كما فى (الإصابة) : ٤۹4۹/۷‏ »› ترجمة رقم )٠١۸٠١((‏ › (الإصابة) : ٠٥٤/۷‏ › 
ترجمة رقم ( )٠١۹۷١‏ [حمزة بنت الحارث] » (المواهب اللدنية) ۹4/۲ » (الإصابة) : »٠٠١/۷‏ 


)٠١ ٤1۹( ترجمة رقم‎ 


۰۹ 


وقال الکلبى : كانت أم شبيب أدماء فسميت برصاء على القلب ولم 
یکن بها برص . 
[ درة بنت أبى سلمة ] 


لا حلت لى » قد أرضعتنى وأباها ثويبة(') ... الحديث . 


ٍ ف مه 
1 امامة بنت حمزة ] 
وعرضت عليه أمامة بنت حمزة رضى الله عنه فقال : أما علمتم أن أٌخى 
حمزة من الرضاعة » وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(") ؟ 


›» هى درة بنت أبى سلمة بن عبد الأسد القرشية الحزومية » ربيبة النبى له بنت امرأته أم سلمة‎ )١( 
زوج النبى عه » وهى معروفة عند أهل العلم بالسير والخبر والحديث » فى بنات أم سلمة ربائب‎ 
. رسول الله له‎ 
› حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن» وعبد الوارث بن سفيان › قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ‎ 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة » حدثنا أبو النضر »› حدثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب » عن عراك‎ 
ابن مالك» أن زينب بنت أبى سلمة » أخبرته أن أم حبيبة قالت : يارسول الله » إنا تحد ثنا إنك ناكح‎ 
» درة بنت أبى سلمة » فقال رسول الله تله : أعلى أم سلمة ؟ لو أنى لم أنكح أم سلمة لم تحل لى‎ 
إن أباها أخى من الرضاعة › وفى (الإصابة ) : إنها لو لم تكن ربيبتى فى حجرى ما حلت لى » لأنها‎ 
: (الاستيعاب)‎ › ١١٤١۷( ترجمة رقم‎ › ٦۳٤/۷ : ابنة أخى من الرضاعة . (الإصابة)‎ 
. )۴۳۴۳۴۳( ترجمة رقم‎ ۳/4 

(۲) هى أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب بن هاشم » وأمها سلمى بنت عميس بن معد بن تيم »› أخت 
استاء بن فين عات بح ةد زرل ال ك وقد روت عنه . (الملستدرك) ۷٤/٤:‏ كتاب 
معرفة الصحابة » ذكرأمامة بنت حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنهما» حديث رقم 
۲١۲۲/۹۹۲٤ (‏ ) › (اعلام النساء) : ۷٦/١‏ > (فتح البارى ) : ۴۷/٠‏ » كتاب الشهادات › 
باب ( ۷ ) الشهادة على الأنساب » والرضاع الملستفيض » والموت القدي » وقال النبى عله : « 
أرضعتنى وأبا سلمة ثوبية » والتثبت فيه » حدیث رقم ( ۲٣٤۲٤‏ ) » ۱۷۳/۹ » كتاب النكاح » باب 
)۲١(‏ ظ وأمهاتكم اللاتى أزضعنكم ¢ ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » حديث رقم 
)٩۱۰۰(‏ » (مسلم بشرح النووی) : ۲۷۷/۱۰ » كعاب الرضاع » باب (۳) تحريم ابنة الاخ من 
الرضاعة » حديث رقم ( ٠۲‏ ) › ( سنن النسائى ) : ٤۰۸/٦‏ » كتاب النكاح » باب )٥١(‏ تحرم = 


11۰ 


£ 
[ ام حبيب ] | 
وعرضت عليه بنت العباس رضى الله عنه » فقَال : العباس أخى من 
الرضاع » ويروى أنه قال إن كبرت أم حبيب وأنا حى تزوجتها » وفى رواية: 
أنه رأى أم حبيب وهى فوق الفطيم فقال : لعن بلغت بتية العباس هذه وأنا 
E‏ 
حی لأتزوجنھاا ١‏ 
قال ابن عباس : فى هذا تأكيد لقول عائشة رضى الله عنها أنه أحل 
: سإ »۵ 3 
[ سناء بنت أسماء بنت الصلت ] 
وعرضت عليه أسماءِ - وقيل : سناء - بنت الصلت بن حبيب بن 
حارئة بن هلال بن حزام بن سماك بن عوف السلمية » وحملت إليه 
فماتت قبل وصولها إليه("٠‏ 
= بنت الأخ من الرضاعة » حديث رقم )۳٠٠٠١(‏ »› (مسند أحمد) : oo¥/۱‏ مسد عبد اله ن 
عباس » حدیث رقم ( ۳۱۳۲٤‏ ) » (طبقات ابن سعد) : ۱۲/۳ . 
١ (‏ شي ام ية يفال : ا خت ابضا ذلك بقرل اك ر اعل الست بت الاس بن عبد 
اللطلب » مذكورة فى حديث أم الفضل » أن رسول الله عله قال : لو بلغت أم حبيبة بنت العباس 
وأنا حى لتزوجتها . 
وتزوجها الأسود بن سفيان بن عبد الأسود بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأم حبيب بنت 
العباس أم الفضل بنت الحارث » فهى اخت عبد الله» والفغضل »› وعبيد الله » وعبد الرحمن › وفشم › 
قال ابن الأثير : ذكرها ابن إسحاق فى رواية يونس بن بكير عنه » عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله 
ابن العباس » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : نظر رسول الله ته إلى ام حبيب بنت العباس تدب 
بين يديه » فقال : لفن بلغت هذه وانا حى لتزوجتها فقبض ته قبل أن تبلغ » فتزوجها الأسود › 
فولدت له لبابة » سمتها باسم أمها › قال اللحافظ فى (الإصابة ) : وهذا يقتضى أن يكون لها رؤية › 
فتكون من أهل القسم الثانى » لكن ذكرها ابن سعد فى الصحابيات » وذكر أنها ولدت للأسود ابنة 
أخرى اسمها زرقاء » قال : وولدها يسكنون مكة (الاستيعاب) ۱۹۲۸/٤:‏ ترجمة رقم 
4۱۳٤(‏ ) » (الإصابة) : ۱۸۷-۱۸۹/۸ » ترجمة رقم ۱۱۹۰٩‏ ) » (طبقات ابن سعد) ٦/٤:‏ . 
(۲) هى أسماء بنت الصلت السلمية : اختلف فيها وفى اسمها »› فقال أحمد بن صالح المصرى : = 
1۱۱ 


وقيل له : يارسول الله » ألا تتزوج من نساء الأنصار ؟ فقال : إن فيهن 
عيرة سشديدة وأنا صاحب ضرائر › وأكره ن أسوء قومهن فيهن 


= أسماء بنت الصلت السلمية من أزواج النبى عله . وروى عن قتادة نحوه . وقال ابن إسحاق : سناء 

بنت أسماء بن الصلت السلمية و تزوجها رسول الله ته ثم طلقها . 

وقال على بن عبد العزيز بن على الحسن الجرجانى النسابة : هى وسناء بنت الصلت بن حبيب بن 
جارية بن هلال بن حرام بن سماك بن عوف بن امرئ القيس بن بهثه بن سليم السلمية تزوجها رسول 
الله له فماتت قبل أن تصل إليه . وقال ابو عمر : قول من قال : سناء بنت الصلت أولى بالصواب 
إن شاء الله تعالى . 

وقال الحافظ فى (الإصابة ) : سنا » بفتح أوله وتخفيف النون » بنت أسماء بن الصلت السلمية . 
ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أنها من تزوجها رسول الله ته فماتت قبل أن يدخل بها . وروى ذلك 
عن حفص بن النضر » وعبد القادر بن السرى السلميين »وقال : هى عمة عبد الله بن خازم - 
تی جن انا الت ا اة 

قال الحافظ : ذكر ابن أبى خيشمة » عن أبى عبيدة بن عبد القاهر : سماها سنا كالذى ههنا »› وأن 
غیره سماها وسنا - يزيادة واو فى أولها - . 

وقال ابن إسحاق : سنا بنت أسماء » وقال غيره : وسنا » حكى ذلك بو عمر › قال :ولایثبت من 
ذلك شئ من حيث الإسناد » إلا أن قول ابن إسحاق أرجح . 

وقال ابن سعد : سنا » ويقال : سبا - بالموحدة والنون - ونسبها ابن حبيب إلى جدها » فساق 
نسبها إلى بنى سليم » وذکر أن أُسماء أخوها لا ابوها » وذکر انها ماتت قبل آن يدخل النبی که 
بها . 

وحكى الرشاطى عن بعضهم أن سبب موتها أنه لما بلغها بان النبى عه تزوجها سرت بذلك حتى 
ماتت من الفرح (الإصابة) : ۷٠٤-۷١١/۷‏ » ترجمة رقم )۱١۱۳١۳۸(‏ › (الاستيعاب) : 
۱۷۸٤-۷۸۲ ٤‏ »۰ ترجمة رقم (۳۳۲۸) » (طبقات ابن سعد) : ۱٤۹/۸‏ » (المواهب اللدنية) : 
۲ ب التاسعة [ ممن لم يدخل بهن] : سنا بنت أسماء بن الصلت السلمية » تزوجها عه وماتت 
قبل أن يدخل بها » وعند ابن إسحاق : طلقها قبل أن يدخل بها › (المستدرك) ۳۷/٤:‏ » كتاب 
معرفة الصحابة » ذكر سناء بنت أسماء بن الصالت السلمية › حدیث رقم )۲٤١۹/٦۸۱۱(‏ : 
أخبرنا أبو النضر الفقيه » حدثنا على بن عبدالعزيز » حدثنا أبو عبيدة قال : وزعم حفص بن النضر 
السلمى وعبد القاهر بن السرى السلمى » أن النبى عله تزوج سناء بنت أسماء بن الصلت السلمية › 
فماتت قبل أن يدخل بها . قال الحافظ الذهبى فى (التلخيص) : وزعم حفص بن النضر السلمى › 
وعبد القاهر بن السرى أن النبى كه تزوج سنا بنت أسماء بن الصلت السلمية » فماتت قبل أن 
یدخل بها . 
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وذكرالحاكم عن قتادة : أنه عليه السلام - تزوج أم شريك الأنصارية 
أکره غیرتهن »فلم ید خل بها( ') 
وقال الزهری : کان صداق رسول الله عله الذی زوج به بناته وتزوج به : 
عشر أواقی ونا » قال عبد الرزاق : وذلك خمس مائة درهي( ٩"‏ . 
وذكر الواقدى أن رسول الله عه كان إذا خطب المرأة قال للذى يخطبها 
عليه : اذكر لها جفنة سعد بن عبادة الذى كان يبعث بها » يعنى أنها مرة 
)١(‏ (المرجع السابق ) » حديث رقم ( ۲٤۲۰۸/۸٠١‏ ) » وسكت عنه الحافظ الذهبى فى ( التلخيص) . 
(۲) قال أبو عبد الله الحاكم : فحدثنى أبو بكر بن بالويه » حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربى » حدثنا 
مصعب بن عبد الله الزبيرى » حدثنا عبد الحزيز بن محمد » عن يزيد بن عبد اه ر بن الهاد » عن 
محمد بن إبراهيم » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » أنه سال عائشة زوج النبى كه : كم أصدق 
رسول الله ته أزواجه ؟ قالت : كان صداقه لازواجه اثنتى عشرأوقية ونصقًا › فذلك خمسمائة 
درهم › > فهذا صداق رسول الله تله لازواجه . 
قال : هذا حديث صحيح الإسناد ٤‏ وعليه العمل › وإغا أصدق النجاشى أم حبيبة أربعمائة 
دينار» استعمالاً لاخلاق الملوك فى المبالغة فى الصنائع » لاستعانة النبى ته به فى ذلك. 
(المستدرك) : ۲١-۲١ / ٤‏ كتاب معرفة الصحابة » ذكر ام حبيبة بنت أبى سفيان رضى الله تعالى 
عنها » حدیث رقم (1۷۷۲/ ۲۳۷۰) » وقال الحافظ الذهبى فى( التلخيص ) : صحيح . 
وقال (القسطلانى ) : واختلف فى أم شريك : هل دخل بها ؟ مع الاتفاق على الفرقة . 
بالاتفاق اربع » ومات عله عن عشر » واحدة لم يدخل بها . (المواهب اللدنية) : 4۸/۲ وقد نظم 
بعضهم زوجات النبى عه الذى مات عنهن : 


توفى رسل الله عن تسع نسوة إليهن تعمزى المكرمات وتنسب 
فعائشةوميمونةوصفقية جويرية مع سودة ثم زينب 
ولبعضهم أيضًا : 


جويرية هند وزينب سودة وميمونة واللصطفاةص فية => 
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بلحم ومرة بسمن ومرة بلبن') . 

وقال الواقدى : بلغنا أن رسول الله ته طاف على نسائه فى عسل 
واحد() ( [ ويروی] أنه طاف عليهن يغختسل من كل امرأة EES‏ 
= (المعارف) :۹ «هامش» 


قال القسطلانى : ومات عنده كه منهن اثنتان : خديجة »› وزينب أم المساكين » ومات ڪه عن 
تسع » ذكر أسماهن الحافظ أبو الحسن بن الفضل المقدسى نظما فقال : 


فعائشةوميمونةوصفية وح فصةةتتلوهن هند وزيتب 
جويريةمعرملةثم سودودة ثلاث وست ذكرهن م هذب 


وهند : هى أم سلمة » ورملة : هى أم حبيبة» (المواهب اللدنية) ۷١-۷١/۲‏ . 

(۱) (طبقات ابن سعد) : ٤0۹/۱‏ . 

(۲) قال الإمام النووى : وأما طوافه على نسائه بغسل واحد » فحتمل أنه َه کان يتوضا بينهما › أو 
يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء » وقد جاء فى ( سنن أبى داود ) أنه ًه طاف على نسائه ذات 
ليلة » يغتسل عند هذه وعند هذه » فقيل :يارسول اله ؛ الا تجعله غسلا واحدا ؟ فقا : هذا 
از كى» وأطيب » وأطهر › قال بو داود : والحديث الأول أصح › قلت : وعلى تقدير صحته » يكون 
هذا فى وقت وذاك فى وقت » والله تعالى أعلم . 

واختلف العلماء فى حكمة هذا الوضوء » فقال أصحابنا : لأنه يخفف الحدث » فإنه يرفع الحدث 
عن أعضاء الوضوء . وقال ابو عبد الله المازرى رضى الله عنه : اختلف فى تعليله » فقيل : ليبيت 
على إحدى الطهارقين » خشية أن يموت فى منامه . وقيل : بل لعله ينشط إلى الغسل إذا نال الماء 
أعضاءه . 

قال المازرى ويجرى هذا الخلاف فى وضوءالحائض قبل أن تنام » فمن علل المبيت على طهارة 
استحبه لها . هذا کلام فلازری . 

وآما أصحابنا : فإنهم متفقون على أنه لايستحب الوضوء للحائض والنفساء » لان الوضوء لايؤثر 
فی حد هما » فإن كانت الخائض قد انقطعت حيضتها » صارت كال جنب والله تعالى أعلم . 

وما طواف النبی عه على نسائه بغسل واحد »› فهو محمول على آنه کان برضاهن › او برضی 
صاحبة النوبة » إن كانت نوبة واحدة » وهذا التاويل يحتاج إليه من يقول : كان للقسم واجبا على 
رسول الله ته فی الدوام » كما يجب علينا » وأما من لايوجيه فلا يحتاج إلى تأویل › فإنه له أن 
يفعل مايشاء . وهذا الحلاف فى وجوب القسم » هو وجهان لأصحابنا » والله تعالى اعلم . 
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سلا( » وانه قال : أعطيت فى الجماع قوة أربعين رجلا"') . 


= وفى هذه الأحاديث المذ كورة فى الباب : أن غسل ال جنابة ليس على الفور › وإنما يتضيق على الإنسان 
عند القيام إلى الصلاة » وهذا بإجماع المسلمين . 
وقد اختلف أصحابنا فى الموجب لغسل الجنابة : هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين أو إنزال المنى ؟ 
ام هو القيام إلى الصلاة ؟ ام هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة ؟ - فيه ثلاثة أوجه لأصحابناء 
ومن قال : بجب بال جنابة قال : هو وجوب موسع . 
وكذا اختلفوا فى موجب الوضوء : هل هو الحدث أم القيام إلى الصلاة ؟ م المجموع ؟ 
وكذا اختلفوا فى الموجب لغسل الحيض » هل هو خروج الدم آم انقطاعه ؟ والله تعالى أعلم . (مسلم 
بشرح النووی ) : ۲۲۲/۲ » كتاب الحيض » باب ( ٦‏ ) جواز نوم الجنب › واستحباب الوضوء له › 
وغسل الفرج إذا اراد أن ياکل» أو يشرب › أو ينام » أو يجامع » حدیث رقم )۳٠۹(‏ »› (عون 
العبود) : ۲٠۳/١‏ » كتاب الطهارة » باب ( ۸٥‏ ) فى الجنب يعود » حديث رقم )۲٠١(‏ » عن 
أنس رضى الله تعالى عنه . 

)١(‏ (عون المعيود): ۲٠٤/١‏ › كتاب الطهارة » باب ( ۸٦‏ ) الوضوء لمن أراد أن يعود » حديث رقم 

(۲۱۹) : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبى رافع › أن النبى 
ته طاف على نساثه » يغتسل عند هذه » وعند هذه . قال : فقلت له : يارسول الله » ألا تجعله 
عُسلاً واحدا ؟ قال : هذا أزكى » واطيب »› وأطهر . قال بو داود : حديث أنس أصح من هذا . 
والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة » ولا خلاف فيه .قال النسائى : ليس بينه وبين 
حديث انس اختلاف » بل كان يفعل هذا مرة وذلك أخرى . 
وقال النووی فى ( شرح مسلم ) : هو محمول على أنه فعل الأمرين فى وقتين مختلفرن › والذى قالاه 
هو حسن جدا » ولا تعارض بينهما » فمرة تركه رسول الله ته بيانا للجواز » وتخفيقا على الأمة › 
ومرة فعله لكونه أز كى وأطهر . 
و« حدیث انس» المتقدم « اصح من هذا» ی من حدیث آبی رافع › لان حدیث انس مروی من طرق 
متعددة » ورواته ثقات أثبات › ورواة حديث أبى رافع ليسوا بهذه المثابة » وقول المؤلف هذا ليس 
بطعن فى حديث أبى رافع » لأنه لم ينف الصحة عنه » وأورد حديث أبى رافع فى هذا الباب لأن 
الغسل يشمل الوضوء أيضًا . قال المنذرى : وأخرجه النسائى وابن ماجه. (عون المعبود) : 
۱/. 

(۲) قال ابن القيم : وكان قد أعطى قوة ثلاثين فى الجماع وغيره » وأباح الله له من ذلك مالم يبحه لأحد 
من مته له ( زاد المعاد) : ٠١١/١‏ » فصل فی هدیه فی النکاح »› ومعاشرته عه آهله . 
وقال أنس رضى الله عنه : كان يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل » وهن إحدى عشرة › 
قلت لانس : أوکان یطیقه ؟ قال : کنا نتحدث انه ڪه أعطى قوة ثلاڻثین . رواه البخارى من طريق 
قتادة . وقال سعيد عن قتادة : إن أنسًا حدثهم : تسع نسوة . (فتح الباری) : ٤4۷/۱‏ » كتاب = 
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= الغسل › باب (۱۲) إذا جامع ثم عاد . ومن دار على نسائه فى عسل واحد » حدیث رقم (۲۹۸)» 
باب ( ۲٤‏ ) الجنب یخرج ویحشی فی السوق وغیره » حدیث رقم ۰۱٤۰/۹ › )۲۸٤(‏ کتاب 
النکاح › باب ( ٤‏ ) کثرة النساء » حدیث رقم ۳۹٤/۹ › )۰۰٦۸(‏ › کتاب النکاح › باب )٠١۳(‏ 
من طاف على نسائه فی غسل واحد » حدیٹ رقم )٥۲۱١(‏ . ) 

وذكر القاضى عياض أن الحكمة فى طوافه عليهن فى الليلة الواحدة كان لتحصينهن » وكأنه أراد 
به عدم تشوفهن للأزواج » إذ الإحصان له معان » منها : الإسلام » والحرية » والعفة › والذى يظهر أن 
ذلك إنما كان لإرادة العدل بينهن فى ذلك › وإن لم يكن واجبا » وفى التعليل الذى ذكره نظر › 
لأنهن حرم عليهن التزويج بعده » وعاش بعضهن بعده خمسين سنة فما دونها » وزادت آخرهن مونًا 
على ذلك . (الشفابتعريف حقوق الصطفى) : ١١/١‏ وما بعدها » فصل : والضرب الفانى ما 
یتفق التمدح بکشرته »والفخر بوفوره کالنکاح وا جاه » ( فتح الباری) : شرح الحدیث رقم )٠۲٠١(‏ 

قال الحافظ فى (الفتح) : وفى هذا الحديث من الفوائد : ما أعطى النبى عه من القوة على 
الجماع » وهو دليل على كمال البنية » وصحةالذ كورية » والحكمة فى كثرة أزواجه عه ان الأاحكام 
التى ليست ظاهرة يطلعن عليها ء فينقلنها » وقد جاء عن عائشة من ذلك الكشير الطيب » ومن ثم 
فضلها بعضهم على الباقيات . 

نقل الحافظ فى (الفتح ) كلام ابن حبان هذا فى الجمع بين الروايتين بان حمل ذلك على حالتين › 
ثم تعقبه بقوله : لکنه وهم فی قوله : إن الأولى كانت فى أول قدومه المدينة » حيث كان تحته يله 
تسع نسوة » والحالة الانية فى آخرالأمر » حيث اجتمع عنده إحدى عشر امراة . 

وموضع الوهم منه أنه عه لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة » ثم دخل على عائشة 
بالمدينة » ثم تزوج أم صلمة » وحفصة › وزينب بنت خزية فى السنة الشالثة والرابعة » ثم تزوج 
زينب بنت جحش فى الخامسة » ثم جويرية فى السادسة » ثم صفية » وأم حبيبة » وميمونة فى 
السابعة » وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور . 

واختلف فى ريحانة - وكانت من سبى بنى قريظة - فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن 
يتزوجها » ويضرب عليها الحجاب » فاختارت البقاء فى ملكه » والأكثر على أنها ماتت قبله فى سنة 
عشر » وكذاماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل . قال ابن عبد البر : مكشت عنده 
شهرين أو ثلاثة . 

فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع » مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة» 
فرجحت رواية صعيد » لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن » وأطق عليهن لفظ 
«نسائه» تغليبا . س 
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اللاتی لم یکن مستترات ) : حدثنا ابن مجاهد عن ابن إسحاق قال : كن 
نساءا لجاهلية لا يستترن » فقالت هند بنت عتبة لرسول الله هه : بأبى 
أنت وأمى » ما أكرم هذا الدين لولا خصلا فيه › قال : ماهی ؟ قالت 
منهن هذا القناع » فلا نعرف ذعرا من [فزع] » قال : لابد من التستر . 

وكان فى الإسلام يقصد الرجل امرأته فيدخل عليها الداخل فلا تقف 
مرأة ويقعد الرجل امرأته للرجل (أه) . 

وعن مجاهد عن ابن عباس رضی الله عنه قال :كل عمر رضى الله عنه 
مع النبی عه » فأصابت يده بعض نسائه فامر با لحجاب . 

قال الواقدى: ونزل الحجاب فى ذى القعدة سنة خمس» وقوم يقولون 
نزل بمكة فى حجة الوداع(١)‏ 


= قال ابو حاتم رضى الله تعالى عنه : فى خبر هشام الدستوائى عن قتادة : « وله يومغذ تسع نسوة». 
أما خبر هشام » فإن أنسًا حكى ذلك الفعل منه هله فى أول قدومه المدينة » حيث كانت تحته إحدى 
عشرة امرأة ؛ وخبر سعيد عن قتادة إنما حكاه أنس فى آخر قدومه المدينة َه > حيث كانت تحته 
قبع نره > لان هذا الفعل كان منه له مرارًا كشيرة » لامرة واحدة » (الإحسان) ١١-٠١/٤١:‏ › 
كتاب الطهارة » باب ( ۷) أحكام الجنب > حدیث رقم )۱۲٠۹(‏ » (المواهب اللدنية ) : ٤۷۹/۲‏ › 
باب قوته عه فى النكاح »ثم قال القسطلانى ا کک کک اا بن ان یکر نیا ملکا ای 
ذلك » واختار أن يكون نبيًا عبدا » فاعطى من الخصوصية ذلك القدر لكونه عه اختار الفقر 
والعبودية » فأاعطى الزائد حرق العادة فى النوع الذى اختار » وهو الفقر والعبودية » فكان عه يربط 
على بطنه الاحجار من شدة الجوع والجاهدة » وهو على حاله فى الجماع » لم ينقصه شيا » والناس 
ابدا إذا أخذهم الجوع والجاهدة لايستطيعون ذلك » فهو أبلغ فى المعجزة . قاله فى ( بهجة النفوص) . 
والله تعالى أعلم . (المرجع السابق) : ٤٨١‏ . 

) قوله تعالى : [وإذا سألتموهن متاعاً فسئلولهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكن وقلوبهن‎ )١( 
عطف على جملة إلا تدخلوا بيوت النبى  فهى زيادة بيان للنهى عن دخول البيوت النبوية؛ وتحدیيد‎ 
لقدار الضرورة التى أدّت إلى دخولها أو الوقوف بأبوابهاء وهذه الآية شارعة حكم حجاب أمهات‎ 
. ٩۰ / ٤ المؤمنين› وقد قيل: إنها نزلت فى ذى القعدة سنة خمس. ( تفسير التحرير والتنویر):‎ 
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وللامام أحمد من حديث سفيان عن عمر عن عطاء عن عائشة قالت : 
ما مات رسول الله عه حتى أحل له النساء(')» وفى رواية عن عطاء عن 
عائشة رضى الله عنهاء ما قبض رسول الله عه حتى أحل الله له أن يتزوج 

من النساء من شاء إلا ذات زوج» لقوله تعالی : # ترجی من تشاء منهن 

وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك 4('). 


وخرج الإمام احمد من حدیٹث عاصم عن معاذة عن عائشة»› 1 النبى 
لھ کان يستاذن إذا كان يوم المرأة مناء بعد أن نزلت هذه الآأية ‏ ترجى من 
تشاء منهن وتؤى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك 4 
قالت : فقلت لها: ما کنت تقولین له؟ قالت : كنت أقول له : إن كان ذلك 
إلى فإنى لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدا("). 


وعن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قى قوله تعالى : ظ لا يحل لك النساء 
من بعد ولا ان تبدل بهن من زواج )» قال : حبس رسول الله عه عن نسائه 
فلم یتزوج بعدهن(“). 

وعن ابی زرین قال : هم رسول الله عله أن يلق نساءه» فلما رين ذلك 


(۱) (مسند أحمد): ٦۳/۷‏ حدیث رقم (۲۳۹۱۷). 

( ۲ ) الأحزاب: ١ه.‏ 

(۳) (مسند أحمد) ۷/ ۱۱۲ - ۱۱۳ حدیث رقم .)۲۳۹٣۰(‏ 

٤(‏ ) حدثناءعبد الرزاق» عن معمر» عن الحسن فى قوله تعالى : لا يحل لك التساء) من بعد هؤلاء 
اللاتى عندك . قال الحسن: لما خيرّهن»› فاخترن الله وسروله» قصر عليهن» فقال : لا يحل لك النساء 
من بعد )» يقول: من بعد هؤلاء اللاتى عندك. (تفسيرعبد الرزاق) : ۲ مسالة رقم 
۲۳٠١ (‏ )» وقال: حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الكلبى» قال: لا يحل لك المساء من بعد ) 
يقول: ما قص الله عليك من بنات العي وبنات الخال» وبنات وبنات . ..» (المرجع السابق): مسألة 
رقم (۲۳۹۷ ). وأخرج الترمذى وحسنه عن ابن عباس» قال : نهى رسول الله به عن أصناف النساء 
إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات» قال: لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهن من أزواج ولو 
أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يميدك ¢ [الأحزاب: ]٥١‏ . 


۱۱۸ 


جعلته فى حل من أنفسهن يؤثر من يشاءء فانزل الله ™ وتؤوى إليك من 
تشاء 4» يقول: تعزل من تشاء فكان ممن عزل: سودة» وأم حبيبة» وصفية› 
وجويرية» وميمونة» وجعل يأتى عائشة وحفصة» وزينب» وأم سلمة. 
وقوله تعالی : ترجی من تشاء › يقول : من تشاءِ فی غير طلاق› ثم قال 
تعالی : ظ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج 4› يقول : 
من المسلمات(' . 

وكان يستتر فى الجماع» فجاء من طرق عن عائشة» ما نظرت إلى فرج 
رسول الله عله قط» وفى رواية : ما رأيت عورة رسول الله عه قط» وعنها 
أنها قالت : ما أتى رسول الله عله أحدأ من نسائه إلا مقنعا يرخى الثوب 
على رأسه» وما ریته من رسول الله ولا رآه منی .)٩(۲‏ 

وخرج الخطيب أبو بكر الحافظ» من طريق منصور بن عمار قال : حدثنى 
معروف أبو الخطاب قال : سمعت واثلة بن الأسقع يقول: سمعت أم سلمة 
تقول: کان رسول الله عه إذا أتى امرأة من نسائه غمض عينيه وقنع رأسه 
[زاد الخلال ]ء وقال للتى تكون تحته: عليك بالسكينة والوقار("). 


وأدّب أزواجه بالهج قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 


(۱) حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن منصور» عن أبی رزین» فی قوله تعالی: ( ترجی من تشاء 
منهن ¢› قال : المرجغات : ميمونة» وسودة» وصفية» وجويرية» وأم حبيبة» وكانت عائشة وحفصة» وأم 
سلمة» وزينب» سواء فى قسم النبى عه وكان النبى عه يساوى بينهن فى القسم . ( تفسير عبد 
الرزاق ): ۰4۹۹/۲ مسالة رقم .)۲۳۹٣۱(‏ 

(۲) (مسند احمد): ۰۹۳/۷ حدیث رقم (۲۳۸۲۳): حدثنا عبد الله حدثنی أبی» حدثنا و کیع» 
حدثنا سفيان عن منصور» عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمى» عن مولى لعائشة» عن عائشة 
قالت : ما انظرت إلى فرج النبی تله قط - او ما رایت فرج النبی یه قط -» ۷/ ۲٩۲۹ء‏ حديث رقم 
.)۲۰٤۰(‏ 

(۳) ( تاریخ بغداد): ۲/٥‏ ترجمة أحمد بن محمويه بن أبى سلمة المدائنى رقم ( ۲۹۰۷ )» وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منه. 


حفر ين لان عن انت فال خاد ى ا ار هة اقل 
عبد الرزاق : هو فى كتابى سمينة ]() عن صفية بنت حى» أن النبى عه 
حج بنسائه» حتى إذا كان فى بعض الطريق» نزل رجل فساق بهن فأسرع» 
فقال النبى عه : كذاك سوقك بالقوارير - يعنى النساء-. 

فبينماهم يسيرون» برك بصفية بنت حيى جملها- وكانت من 
احسنهن ظهرا - فبكت» وجاء رسول الله عله حين أخبر بذلك فجعل 
يمسح دموعها بیده» وجعلت تزداد بکاءاً وهو ينهاهاء فلما أكثرت زبرها 
وانتهرهاء وأمر الناس بالنزول» ولم یکن يريد أن ينزل» قالت : فنزلوا» وكان 
یومی» فلما نزلوا ضرب خباء رسول الله ودخل فیه» قالت : فلم أدر علام 
هجم من رسول الله» وخشیت أن یکون فی نفسه شیء [منی ]() . 

فانطلقت إلى عائشة فقلت لها: تعلمين أنى لم أكن لأبيع يومى من 
رسول الله بشیء بداء وإنی قد وهبت یومی لك على أن ترضی رسول الله 
[عنى؟]() قالت: نعم» فأاخذت عائشة خمارألهاقد ثردته بزعفران 
فرشته بالماء لیذ کی ريحه» ثم لبست ثيابهاء ثم انطلقت إلى رسول الله 
يله فرفعت طرف الخباء فقال لها: ما لك يا عائشة! إن هذا ليس بيومك»› 
قالت : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

فقال(۳) مع أهله» فلما كان عند الرواح قال لزينب بنت جحش: 1يا 
زينب ]() أفقرى صفية جملا - وكانت من أكثرهن ظهرا - فقالت: أنا 
أفقر يهوديتك؟ فغضب النبى عله حين سمع ذلك منهاء فهجرها فلم 
يكلمها حتى قدم مكة وأيام منى فى سفره حتى رجع إلى المدينة والحرم 
وصفرء فلم ياتها ولم يقسم لها ویشست منه. 
)١(‏ زيادة للسياق من (المسند). 
(۲ ) من القيلولة وهى نوم الظهيرة. 


فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها فرت ظله فقالت : إن هذا لظل 

رجل» وما يدخل على النبى! فمن هذا؟ فدخل النبى عه فلما رأته قالت : 
قالت: وكانت لها جارية» وكانت تخبؤها من النبى عه » فقالت : فلانة 

2 و 
لك» فمشى النبى عه إلى سرير زينب -وكان قد رفع- فوضعه بيده ثم 
صاب أهله ورضی عنهہ(') . 
وقد تت فی الصحيحين وغيرهماء 1 النبى نه آلی من نسائه شهرا(") 
اعتزلهن ل ءصدرمنهن» فقيل: لأنهن سأالنه من النفقة ما 

(۱) (مسند احمد) ۷/ ۰٤۷٥١ - ٤۷٤‏ حدیث رقم »)۲۹٦۳۲٣(‏ وحدیث رقم :)۲۹۳۲۹٢(‏ حدثنا 
عبد الله› حدثنی أبی»› حد نا عفان» حدثنا حماد -يعنى ابن سلمة- قال : حدثنا ثابت عن سمية› 
عن عائشة : أن رسول الله عه كان فى سفر فاعتل بعير لصفية. . فذ كره نحوه. 

(۲) الإيلاء فى اللغة: الحلف. وفى الشرع: الحلف على ترك وطء الزوجة . وإن ترك الوطء بخير يمين لم 
یکن مؤلیاء فإذا کان ترکه لعذر من مرض» أو غيبة» ونحوه» لم تضرب له مدة» وإن تركه مضرا 
بزوجته» ففى رواية له أربعة أشهر؛ فإن وطفُهاء وإلا دعى بعدها إلى الوط فإن امتنع منه أمر 
بالطلاقء كما يفعل فى الإيلاء سواءء وفى رواية أخرى : لا تضرب له مدة. 

والألفاظ التى يكون بها مؤلياء ثلاثة أقسام . 

الأول : ما هو صريح فى الحكم والباطن -أى فى القضاء والديانة - جميعاء وهو ثلاثة ألفاظ» 
قوله: والله لا آتيك› ولا أدخل»› ولا أغيب»› أو ولج ذکری فی فرجك»› ولا أفتضك - إذا کانت 
الزوجة بكرا- فهذه صريحة ولا يدين فيها. 

الشانى: صريح فى الحكم» ويدين فيما بينه وبين الله تعالى»› وهى عشرة ألفاظ : لا وطغتك› ولا 
جامعتك › ولا أصبتك»› ولا باشرتك»› ولا مسستك› ولا قربتك»› ولا أتيتك› ولا باضعتك› ولا 
باعلعك» ولا اغتسلت منك . فهذه صريحة فى الحكم» وأشهرها الجماع والوطءء فلو قال : أردت 
بالوطء الوطء بالقدم» وبا لجماع اجتماع الأاجسام» وبالإصابة الإصابة باليد» دين فما بينه وبين الله 
تعالى ولم يقبل الحكم . 

الغالث : ما لا يكون إيلاء إلا بالنية»ء وهو ما عدا هذه الألفاظ ما يحتمل الجماع وغيره» كقوله: 
والله لا قرہت فراشك) لا نمت عندك» فهذه الألفاظ إن أراد بها الجماع واعترف بذلك» كان مؤلياء 
وإلا فلا. 


وهذا النوع الشالث منه ما يفتقرإلى نية الجماع والمدة» حتى تعتبرإيلاء وذلك مشل: = 
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= لاسوءنك» لاغيظنك لتطولن غيبتى عنك» فلا یکون مؤلياء حى ينوى بها ترك الجماع مدة تزيد 

على أربعة أشهر» ومنه ما يكون مۇليا بنية فقط» وهو سائر ألفاظ الكناية . 

وإن قال: والله ليطولن ترکی خماعك› أو لوطغك› أو اإصابتك» فهذا صریح فی ترك المجماعء 
ور ئة دة دون تة الوطم 
وإن قال لإحدى زوجتيه: والله لا وطعتك» ثم قال للأخرى : أشركتك معهاء لم يصر مؤليا من الثانية 
على قول» وعلی آخر یکون مؤلیا. وکذلك لو آلی رجل من زوجته» فقال آخر لامراته : انت مثل 
فلانة لم يكن مؤلياء وإن قال : إن وطفتك فأانت طالق» ثم قال لزوجته الأخرى: أشركتك معهاء 
ونوى» فقد صار طلاق الثانية معلقا على وطثها - أى وطء الثانية- أيضا. 

ويصح الإيلاء بكل لغة من العجمية وغيرها تمن يحسن العربية ومن لا يحسنهاء فإن آلى 
بالعجمية من لا يحسنها وهو لا يدرى معناها لم يكن مؤلياء وإن نوى موجبها عند أهلهاء وكذلك 
الحكم إذا الى بالعربية من لا يحسنهاء فإن اختلف الزوجان فى معرفته بذلك» فالقول قول الزوج» إذا 
کان متکلما بغیر لسانه. ' 

فاما إن آلى العربى بالعربية» ثم قال : جرى على لسانى من غير قصد» أو قال ذلك العجمى فى 
إيلائه بالعجمية لم يقبل فى الحكم . 

ويصح اليلاء بان يخلف بالله تعالى» أو بصفة عن صفاته. ولا خلاف بين أهل العلم فى أن 
الحلف بذلك إيلاءء فاما إن حلف على ترك الوطء بغير ذلك مشل: أن يحلف بطلاق» أو عتاق» أو 
صدقة المالء أو الحج» أو الظهارء فلا يكون مؤلياء فى الرواية المشورة» وفى الأاخرى: هو مؤلء وعلى 
الرواية الأخيرة لا يكون مؤلياء إلا أن يحلف با يلزمه بالحنث فيه حق» كقوله: إن وطعتك فعبدی 
حر» أو فلله على صوم سنة» أو فانت طالق» أو فأنت على حرام» ونحوه» فهذا يكون إيلاء. 

ويكون مؤليا بنذر فعل المباحات والمعاصى أيضاء فإن نذر المعصية موجب للكفارة فى ظاهر 
المذهب» وإذا استشنى فى يمينه -قال: إن شاء الله- لم يكن مؤليا بلا خلاف إذا كانت اليمين بالله 
تعالى» أو كانت يمينا مكفرة - منعقدة - فأما تعليق الطلاق والعتاق» فمن جعل الاستثناء فيهما غير 
مؤثر» فوجوده کعدمه» ویکون مؤلیا بهماء سواًء استشنی ام لم یستفن. 

ولا يشترط فى الريلاء الغضب . ولا قصد الإضرار» ويصح الإيلاء من كل زوج مكلف قادر على 
الوطء. أما العاجز عن الوطءء فإن كان لعارض مرج زواله» كالمرض» والحبس» صح إیلاژه. وإن کان 
غير موجو الزوال كال جب- قطع الذ كر- والشلل لم يصح إيلاؤه» وهو الأولى . 

وأما ا خصى الذى سلت بيضتاه» أو رضتاء فيمكن منه الوطء» وينزل ماء رقيقاًء فيصح إيلاؤه» 
وكذلك الجبوب الذى بقى من ذكره ما يكن الجماع به» ويصح يلاء الذمى ويلزمه ما يلزم المسلم إذا 
تقاضى إلينا. 

ويصح الإيلاء من كل زوجة»› مسلمة كانت أو ذمية» حرة كانت أو أمة› ور يصح الإيلاءِ من 
الجنونةء والصغيرةء إلا انه لا يطالب بالفيغة فى الصغر والجنون» فاما الرتقاءء والقرناءء فلا يصح - 
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= الإيلاء منهماء ويحتمل أن يصح وتضرب له المدة» ويفئ فى المعذور. 

وإن آلى من زوجته المطلقة رجعيا صح إيلاژه» وروی آنه لا یصح»› وإذا آلى منها احتسب بالمدة من 
حین آلّی › وإن كانت فى العدة . وقيل: لا يحتسب عليه المدة إلا حين يراجعها. 

وأما توجيه الإيلاء لأكثر من زوجةء فإن قال لأريع نسوة: والله لا أقربكن فهو مؤل منهن كلهن 
فی الحال . فإن وطوء واحدة منهن حنث»› وانحلت يمينه» وزال الإيلاء من البواقى . وإن طلق بعضهن 
أو ماتت لم ينحل الزيلاء فى الباقيات . 

) وقيل لا يكون مؤليا منهن فى الحال» فإن وط ثلاثا صار مؤليا من الرابعة فقط› ون مات بعضهن 

أو طلقها انحلت يمينه وزال الإيلاءء فإن راجع المطلقة أو تزوجها بعد بينونتها عاد حكم بينه» وقیل : 
إن وطوء وأحدة حن » ولم ينحل الإيلاء فى الباقيات . 

ومدة الإيلاء أربعة أشهر فى حق الأحرار» والعبيد المسلمين»› وأهل الذمة سواءِ» ولا فرق بين الحرة 
والأمةء والمسلمة والذمية» والصغيرة والكبيرة» وروى أن مدة إيلاء العبيد شهران . (المغنى ): ١١‏ / 
١١١ -- ۷‏ مختصرا من المعجم. 

قال تعالى : فإ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ¢ [البقرة : 
1١‏ . ذكر الفقهاء وغيرهم فى مناسبة تأجيل المؤلى بأربعة أشهرء الأثر الذى رواه الإمام مالك بن 
انس رحمه الله فى الموطاًء عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة 
تقول : 

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقنی أن لا ضجيع الاعبه 
فوالله لولا الله أنى أراقبه حرك من هذا السرير جوانبه 

فسال عمر ابنته حفصة رضى الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت : ستة أشهر أو 

وقال محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير مولى ابن عباس» وكان قد أدرك أصحاب النبى مله 
قال : مازلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك كثيراء إذ مر 
بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها تقول : 


تطاول هذا الليل وازورُ جانبه وأرقّنى أن لا ضجيع الاعبه 
الاعبه طورا وطورا كانما بدا قمرا فى ظلمة الليل حاجبه 
کر کی اد ام کک لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه 
فوالله لولا الله لا شئ غیره لنقض من هذا السرير جوانبه 
ولکننی اُخشی رقیبا موکلا بانفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه 


۲۳ 


زينب نصيبها من الهدية. 
E‏ و E‏ ا( 
من تمر» وقيل: لم يصح أن هذا العدد لكل واحدة منهن فى العام()ء فالله 
- مخافة ربى والحياء يصدنى وإکرام بعلی أن تٌنال مراکبه 
وقد روی هذا من طرق» وهو من المشھورات ( تفسیر ابن کٹیں): ۱/ ۲۷۹ . 

(۱) (تفسیرابن کٹیں): ٥ / ٤‏ /تفسير سورة التحرم» (فتح البارى) : ۹٩‏ ۳۱ كتاب الطلاق› 
باب ( ۲١‏ ) قول الله تعالى : (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) إلى قوله: (سميع عليسم)»› 
حدیث رقم ٥۲۸۹(‏ )» (مسلم بشرح النووی): /٠٠١‏ ۳۳۷ باب ( ٥‏ ) فى الإيلاء واعتزال 
النساء وتخییرهن» وقوله تعالی : ( وإن تظاهرا عليه )» حدیث رقم ( ۳۰) إلى رقم .)٠٠(‏ 

(۲) قال تقى الدين المقريزى : اللهم صل عليه من نبى كان ياكل الطيبات من الطعام» وينكح المبرآت من 
العيوب والآثام» ویستخدم الموالى من الأرقاء والأحرار› ويصرفهم فی مهنته مهماته الجليلات الأقدارء› 
ويركب البغلة الراتعة ويليس الحبرة والقباء» ويمشى منتعلاً وحافيا من مسجده إلى نحو قباءء ويدخر 
لأهله ما أتاه الله عليه أقوات سنة كاملة» ويجعلها تحت أيديهم محرزة حاصلة» ويؤثر بقوته وثوبه 
أهل الحاجة والمساكين»ء ثقة منه بخير الرازقين (إمتاع الاسماع): ۳/١‏ مقدمة المؤلف» لكن قال 

وقد استشکل کونه له وأصحابه کانوا یطوون الایام جوعاء مع ما یثبت انه ته کان يرفع لأهله 
قوت سنةء وأنه كه قسم بين أربعة أنفس من أصحابه الف بعير مما أفاء الله عليه ونه ساق فی 
عمرته مائة بدنة فنحرها وأطعمها المساكين› وأنه أمر لأعرابى بقطيع من الغنم»› وغير ذلك› مع من 
کان معه من أصحاب الأموال»› کابی بکرء وعمر» وعشمان» وطلحة»› وغيرهم› مع بذلهم أنفسهم 
وأموالهم بین يدیه» وقد أمر بالصدقة»› فجاء بو بکر بجمیع ماله» وعمر بنصفه» وحث على تجهيز 
جيش العسرة» فجهزهم عثمان بالف بعير» إلى غير ذلك . 

وأجاب عنه الطبرى -كما حكاه فى ( فتح البارى ) - أن ذلك كان منهم فى حالة دون حالةء لا 
لعوز وضيق» بل تارة لاٍيثارء وتارة لكراهة الشبع وكثرة الأكل . 

وتعة تعقب بان ما نفاه مطلقا فيه نظرء لما تقدم من الأحاديث . 


واخرج ابن حبان فى صحيحه عن عائشة: من حدثكم آنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم» فلما 
افتتحت قريظة أصبنا شيعا من التمر والودك» إلى غير ذلك. 


قال الحافظ ابن حجر: والحق أن الکثیر منهم کانوا فى حال ضيق قبل الھجرة» حیٹ کانوا بمكةء ثم = 


۲٤ 


أعلم. فقد کان لکل وأاحدة منهن الإماء والعبيد [الموالى ]» فی حياته 


يه . 


= لما هاجروا إلى المدينة كان كثرهم كذلك» فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح» فلما فتحت لهم النضير 

وما بعدها ردوا عليهم منائحهم . 

وقد قال له : لقد أخفت فى الله وما يخاف أحد» ولقد أوذيت فى الله وما يؤذى أحد» ولقد 
اتت علي ثلاثون من يوم وليلة وما لى ولبلال طعام ياکله أحد إلا شىء يواریه إبط بلال. رواه 
الترمذى وصححه. 

نعم» كان ته يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط فى الدنيا له كما أخرج الترمذى 
من حديث أبى أمامة» أن رسول الله عه قال : عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهباء قلت : لا 
يا رب» ولکن أشبع يوما وأجوع يوما؛ فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت شكرتك 
وحمدتك» وحكمة هذا التفصيل الاستلذاد بالخطاب» ولا فالله تعالى عالم بالأشياء جمله 
وتفصيلاء (المواهب اللدينة ): ۲/ ۳۸۸ - ۳۸۹ . 


1Yo 


[فصل فى] ذكر قوة رسول الله عله على الجماع 

قال ابن قتيبة فی (غریبه ) فی حدیث النبی عله أنه قال له رجل: يا 
رسول الله هل أنزل عليك طعام من السماء؟ قال: نعم» أنزل على طعام 
بمسخنة . يرويه أرطاة ابن المنذرء عن ضمرة بن حبيب» عن سلمة بن نفيل 
السكونى» قال: المسخنة: قدر كأنها ثور. 

وفی حدیٹ آخر: آتانی جبريل بقدر يقال له الكفيت» فأكلت منها 
أكلة» فأعطيت قوة أربعين رجلا فى الجماع. قال: وأحسب الكفيت 
والكفت شيعا واحدا» وهى قدر لطيفة(). 
زید» عن صفوان بن سلیم قال: قال رسول الله عه : أتانی جبریل عليه 

أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسان» حدثنا إسرائيل عن ليث عن 
مجاهد قال: أعطى رسول الله عله بضع أربعين رجلاء وأعطى كل رجل 
من آهل الجنة بضع ثمانين("). 

أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدى وقبيصة بن عقبة قالا: حدثنا سفيان 
عن معمرعن ابن طاووس قال : أعطى النبى عه قوة أربعین رجلا فی 
الجماع. 


(۱) (کنزالعمال): ۱ حدیث رقم (۳۱۸۹۳)» عن صفوان بن سليم عن عطاءِ بن يسار عن 
بی هریرة» ( ۳۱۸۹۷ )» عن صفوان بن سلیم مرسلا. 

(۲) (طبقات ابن سعد): ٤ / ١‏ ذكر ما أعطى رسول الله ته من القوة على الجماع. 

(۳) المرجع السابق . 


۲٦ 


وخرج البخارى من حديث معاذ بن هشام» حدثنى أبى عن قتادة قال : 
حدثنا أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان النبى عه يدور على نسائه 
فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن أحد عشرة» قلت لأنس: أو كان 
يطيقه؟ قال : كنا نعحدث أنه أعطى قوة ثلاثين. قال أبو عبيد الله: وقال 
سعيد عن قتادة: أن أنسا حدثهم: تسع نسوة. ذكره فى باب : إذا جامع 
ثم عاود» ومن دار على نسائه فی غسل واحد(') . 

وقال الحافظ أبو نعيم : أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد -يعنى 
الطبرانى- حدثنا محمد بن هارون ومحمد بن بكار» حدثنا العباس بن 
الوليد الخلالء حدثنا مروان بن محمد الظاهرى» حدئنا سعيد بن بشير» 
عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله عله فُضلت على الناس بأربع: 

بالسماحة والشجاعة» وكثرة الجماع» وشدة البطش(")ء وقال مقاتل بن 


(۱) (فتح الباری) ۱/ ۰4۹۷ کتاب الغسل» باب ( ۱۲ ) إذا جامع ثم عاد» ومن دار على نسائه فى غسل 
واحد» حدیث رقم )۲٦۸(‏ باب ( ۲٤‏ ) الجنب يخرج ويعشى فى السوق وغيره» حديث رقم 
)۸4 ۹/ ۰ کتاب النکاح» باب ( ٤‏ ) کثرة النساءء حدیث رقم »)5۰٦۸(‏ ۹/ ۹4 
کتاب النکاح» باب (۱۰۳) من طاف على نسائه فی غسل واحد» حدیثٹ رقم .)٥۲۱١(‏ 

(۲) (دلائل أبى نعيم ): ٠٦۷ /١‏ الفصل الرابع» ذكر الفضيلة الرابعة بإقسام الله تعالى بحياته» وتفرده 
بالسيادة لولد آدم فى القيامة› وما فُضل به هو وامته على سائرالانبياء وجميع الام عه حدیث رقم 
(۳۰) قال : حدثنی أبو سعيد أحمد بن أبتاه قال : حدثنا الحسن بن إدريس»› حدثنا قتيبة بن سعيد»› 
وحدثناأحمد بن إسحاق قال : حدثنا محمد بن أحمد بن سليمان قال : حدثنا خالد بن يوسف 
قالا: حدثتا أبو عوانة عن عمربن أبى سلمةء عن أبيه عن أبى هريرة قال : عن رسول الله عه أنه 
قال: فضلت على النبيين بست اوتيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وبينما أنا نائم أتيت 
مفاتيح خزائن الارض» وأرسلت إلى الناس كافةء وأحلت لى الغنائم» وتم بى النبيون. 
هذا الحديث أخرجه مسلم فى ( الصحيح ) فى كتاب المساجد» من طريق العلاءء عن أبيه» عن أبى 
هريرة» وذكر الأمور الستة التى ذكرت فى هذا الحديث» وأخرجه البخارى فى ( الصحیح )» فى كتاب 
التيمم من حديث جابر: أعطيت خمسا. . فذكر الحديث»› والإمام أحمد فى (المسند ):۳/ ١١١‏ 
دون ذكر كثرة الجماع . 

وذكر ابن الجوزى فى (العلل المتناهية )» من حديث قتادة عن انس بن مالك قال: قال رسول الله= 


¥ 


حبان : أعطى النبى عه بضع سبعين شابا فحسدته اليهود»ء فنزل : رام 
يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله)('). 


= ته : فضلت على الناس بأريع: بالسخاء» والشجاعة» وكثرة الجماع» وشدة البطش . قال ابن الجوزى : 
هذا لا يصح عن رسول الله ته . (العلل المتناهية ): ۲/ ٠۷١‏ باب تفضيله َه بالكرم والقوة. 
وذكره الخطيب البغدادئ فى ترجمة الحسين بن على النخعى» ( تاريخ بغداد ): ۸/ »۷١ - 1٩‏ 
ترجمة رقم ٤١٤ ٤(‏ ). 
وقال الحافظ الذهبى : الحسين بن على النخعى»› شيخ كتب عنه الإسماعيلى» عمر وتغيرء ولا 
يعتمد عليه» وأتى بخبر باطل» قال: حدثنا العباس بن الوليد الخلال» حدثنا مروان بن محمد» 
حدثنا سعيد» حدثنا قتادة» عن انس مرفوعا : فضلت بأربع : بالسخاءء والشجاعة» وكثرة الجماع» 
وشدة البطش . رواه عنه الإسماعيلى . ( ميزان الاعتدال ): /١‏ ١۳٤٥ء‏ ترجمة الحسين بن على النخعى 
رقم ( ۲۰۳۰ )ء, 
وذكره أيضا الحافظ ابن حجر فى (المطالب العالية ) : طاووس : أعطى النبى مهه قوة أريعين رجلا 
فى المجماع» مجاهد قال : أعطى رسول الله عه قوة بضع واربعين رجلاء كل رجل من أهل الجنة. 
هماللحارث» وكلاهما مرسل منقطع. (المطالب العالية): ٤‏ / ۲۷ - ۲۸ باب قوته عه على 
الجماع حدیث رقم ( ۳۸۹۹ )» (۳۸۷۰). 
)١(‏ قال أبو حيان الأندلسى فى تفسير قوله تعالى : [أم يحسدون الناس على ما آتاهم اله من فضله) : 
وقال ابن عباس والسدى ايضا: والفضل ما أبيح له من النساء. 
وس دول ف ا عندهم» أن اليهود قالت لكفار العرب : انظروا إلى هذا الذى يقول إنه 
بعث بالتواضع» وآنه لا ملا بطنه طعاماء لیس همه إلا فى النساءء ونحو هذاء فنزلت . 
والمعنى : لم تخصونه بالحسد» ولا تحسدون آل إبراهيم -يعنى- سليمان وداود فى انهما اعطيا 
النبوة والكتاب» وأعطيا مع ذلك ملكا عظيما فى امر النساء» وهو ما روى آنه كان لسليمان سبعمائة 
امراة» وثلاثمائة سريةء ولداود مائة امراة. فالملك فى هذه الآية: إباحة النساءء كانه المقصود ولا 
بالذ كر. ( البحر امحيط ): ۳ / 1۷۸ . 


وقال بو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى: وعن ابن عباس» الملك فى آل إبراهيم ملك 
یوسفی وداود و سليمان» وقيل ١:‏ ت ستکثروا نساءه» فقيل لهم: كيف استكثرتم له التسع»› وقد کان 


لداود مائة» وسليمان ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سرية؟ (الكشاف ): Y٤ /١‏ 


۲۸ 


فصل [ فی ذکر سراری رسول الله عه ] 
وكان لرسول الله عله سريتان(): مارية» وريحانة. 
[ مارية ](*) 


(۱) لکن ذكر أبو الفرج ابن الجوزى» أن سرارى رسول الله كه : مارية القبطية» بعث بها إليه المقوقس› 
وريحانة بنت زيد» ويقال : إنه تزوجهاء 
وقال الزهرى : استسرها ثم أعتقها فلحقت باهلها. 
وقال أبو عبيدة كان له اربع : مارية» وريحانة» وأخرى جميلة أصابها فى السبى» وجارية وهبتها 
له زینب بنت جحش. (صفة الصفوة): ۱/ ۰۲۷۹ ذکر سرارى رسول الله له . 
وقال القسطلانى : وأما سراريه عه فقيل : إنهن أربعة : 
(#) مارية القبطية بنت شمعون - بفتح الشين المعجمة - أهداها له المقوقس القبطى» صاحب مصر 
والإسكندريةء وأهدى معها أختها سيرين - بكسر السين المهملة» وسكون المثناة التحتية» وكسر 
الراءء وبالنون آخرها - وخصيا يقال له: مأبورء وألف مشقال ذهبا - وعشرين ثوبا لينا من قياطى 
مصرء» وبغلة شهباء - وهى دلدل - وحماراآشهب - وهو عفير ويقال يعفور - وعسلا من عسل 
بنهاء فاعجب النبى له بالعسل ودعا فى عسل بنها بالبركة. قال ابن الأثير: وبنها - بكسر الباء 
وسكون النون - قرية من قرى مصرء بارك النبى عه فى عسلهاء والناس اليوم يفتحون الباء. ووهب 
سیرین لحسان بن ثابت» وهى آم عبد الرحمن بن حسان» ومارية آم إبراهيم ابن النبى عه . وماتت 
مارية فى خلافة عمر بن ا أخطاب رضى الله عنه سنة ست عشرة ودفنت بالبقيع . 
« وريحانة بنت شمعون من بنى قريظة» وقيل: من بنى النضيرء والأول أظهرء وماتت قبل وقاته 
له » مرجعه من حجة الوداع سنة عشرء ودفنت بالبقيع» وكان عه وطعها بملك اليمين» وقيل: 
اعتقها وتزوجها. 
# واخری وهبتها له زینب بنت جحش . 
۾ الرابعة أصابها فى بعض السبى . (المواهب اللدنية) : ۲/ ۱۰۰ - ۱۰۱ (زادالمعاد): ۱/ .۱۱٤١‏ 
( ٭) سبق طرف من ترجمتها ضمن ترجمة ولدها إبراهيم ابن النبى عه فى فصل ذكر اولاد النبى ت » 
لها ترجمة وافية فى : (الإصابة ): ۸/ ۱۱۲-۱ ترجمة رقم (( ۱۱۷۳۷ )» (الاستيعاب): > |/ 
۲ -- ۱۹۱۳ ترجمة رقم ( ٤0۹۱‏ )» ( تاريخ الإسلام): ۲/ »٥۹۷‏ (طبقات ابن سعد): 
١ /۸‏ (أعلام النساء): ١١ - ٠١ /٠١‏ (المواهب اللدنية): ۲/ ٠١١-٠٠١‏ (اسماء 
الصحابة الرواة) : ۳٤۹‏ ترجمة رقم ( ٠١١‏ )» (تلقيح فهوم اهل الأثر) : ٠٠۹‏ ( حلية الأولياء) : 
/Y‏ .¥“ ترجمة رقم ( ٠٠٠١‏ )» ( شذرات الذهب) : ۱ ۰۲۹ (مغازی الواقدی) 1 VA‏ = 


۲۹ 


الإسكندرية مدينة بأرض مصر - فى سنة سبع مع حاطب بن أبى بلتعه لما 
أتاه بكتاب رسول الله عه يدعوه إلى الإسلام» ويعث معهاباختها 
سیرین . 

وفى رواية : أنه بعث ثلاث جوار: أم إبراهيم» وواحدة وهبها رسول الله 
يه لأبى جهم بن حذيفة العدوى» وواحدة وهبها لحسان بن ثابت» وألف 
مشقال من الذهب» وعشرين ثوباء وبغلة» وحمارا» وخصياًء كل ذلك 
هدية» فلما خرج [ حاطب ] بمارية عرض عليها الإسلام فأسلمت وأختهاء 
وأقام ا لخصى على دينه حتى أسلم بالمدينة» فاعجب رسول الله عله بمارية 
- وكانت بيضاء جميلة جعدة الشعر» وكانت أمها رومية - فأنزلها فى 
المال الذى يعرف بمشربة أم إبراهيم()» وصار يختلف إليها هناك» وضرب 
عليها الحجاب» واتخذها لفراشه فحملت بإبراهيم» وولد فى ذى الحجة 
سنة ثمان» فقبلتها سلمى مولاة رسول الله عله » وحضنته أم بردة كبشة 
بنت المنذر بن زيد بن لبيد» وقال عَيه - لما ولد إبراهيم-: أعتق ام إبراهيم 
ولدهلا"). ومات إبراهیم وهو یرضع» فلما توفی رسول الله عه کان أبو 
بکر رضی الله عنه ینفق على مارية حتی توفاه الله» ثم کان عمر رضی الله 
عنه ینفق علیها حتی ماتت فی رمضان لسنتین من خلافته» وقیل : ماتت 
فى امحرم سنة ست عشرة . 


(۱) مغازی الوافدی): ۱/ ۳۷۸. 


۲ ) سنده ضعيف» وقد سبق أن أشرنا إليه فى الكلام على أبنائه له . 


1۰ 


[ريحانة ](*) 


( #) هى ريحانة بنت شمعون بن زيد» وقيل زيد بن عمرو بن قنافة -بالقاف- أو خنافة- بالخاء المعجمة» 

من بنى النضير. وقال أبن إسحاق : من بنى عمر بن قريظة . 

وقال أبن سعد : ريحانة بنت زيد بن عمر خنافة بن شمعون بن زيد من بنى النضير»ء وكانت 
متزوجة رجلا من بنى قريظة يقال له: الحكم» ثم روى ذلك عن الواقدى . 

قال ابن إسحاق فى (الكبرى ): كان رسول الله عه سباها فابت إلا اليهوديةء فوجد رسول الله 
عه فى نفسه» فبينما هو مع أصحابه» إذ سمع وقع نعلين خلفه» فقال: هذا ثعلبة بن سعية يبشرنى 
بإسلام ريحانة» فبشره وعرض عليها أن يعقتها ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب» فقالت : يا رسول 
الله» بل تتركنى فى ملكك» فهو أخف على وعليك» فتركها. وماتت قبل وفاة رسول الله ڪه بسنة 
عشر. وقيل: لما رجع من حجة الوداع . 

وأخرج ابن سعد عن الواقدى بسند له عن عمر بن الحكم؛ قال: كانت ريحانة عند زوج لها 
يحبهاء وكانت ذات جمال» فلما سبيت بنو قريظة» عرض السبى على رسول الله عه » فعزلهاء ثم 
أرسلها إلى بيت آم المنذر بنت قيس» حتى قتل الأسرى وفرق السبى» فدخل إليها فاختبات منه 
جا 


قالت : فدعانی فاجلسنی بین يديه › و فاخترت الله ورسوله» فأعتقنی وتزوج بی» فلم تزل 
عنده حتی ماتت» وکان یستکثر منها ويعطیها ما تساله› وماتت مرجعه من الحج» ودفنها بالبقيع . 

وقال ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمرء قال : حدثنی صالح بن جعفر» عن محمد بن كعب قال : 
كانت ريحانة ما أفاء الله على رسوله عه » وكانت جميلة وسيمة» فلماقتل زوجها وقعت فى 
الس فخيرها رسول الله له › فاختارت الإسلام» فأعتقها وتزوجهاء وضرب عليها الحجاب» 
فغارت عليه غيرة شديدة فطلقهاء فشق عليهاء وأكثرت البكاءء فراجعها» فکانت عنده حتی ماتت 

وأخرج من طریق الزهری انه لما طلقها کانت فی اهلهاء فقالت : لا یرانی أحد بعده. قال الواقدى : 
وهذا وهم؟ فإنها توفیت عنده له . 

وقال بو موسی : ذكرها ابن منده فى ترجمة مأرية› ولم يفردها بترجمة . .وقيل : اسمها ربيحة - 
باصي 

قال : الحافظ فى (الإصابة ) : بل أفردهاء فإنه قال ما هذا نصه بعد ذكر الأزواج الحرائر: وسبى = 


۲۱ 


قريظة› ويقال: من بنى النضيرء والأ كثر أنها من بنى قريظةء ويقال : اسمها 
ربيجة» كانت متزوجة فى بنى قريظة بابن عم لها يقال له: الحكم أو عبد 
الحكم» فلما غزا رسول الله عه قريظة وغنم أموالهم» أخذ ريحانة صفيا 
-وكانت جميلة- فعرض عليها أن تسلم» فأبت إلا اليهوديةء فعزلها ووجد 
فأرسل إلى ابن سعية» فذ كر له ذلك فقال : فداك أبى وأمى» هى تسل 
فبينا رسول الله عه فى أصحابه» إذ سمع وقع نعل فقال: إن هاتين 
لنعلاا بن سعية يبشرنى بإسلام ريحانة» فجاءه فقال: يا رسول الله» قد 
أسلمت ريحانة» فسر بذلك» وأرسل بها إلى بيت سلمى بنت قيس أم 
المنذر فكانت عندها حتى حاضت حيضة» ثم طهرت من حيضتها. 
فجاءها فی منزل آم المنذرء فقال لها: إن أحببت أن أعتقك وأتزوجك 
فعلت» ون احببت أن تكونى فى ملكى وأطؤك بالملك فعلت» فقمال: 
= جويرية فى غزوة المر يسيع»» وهى ابنة الحارث بن أبى ضرار» وسبى صفية بنت حيى بن أخطب من 
بنى النضيرء وكانت مما أفاء الله عليه» فقسم لهماء واسعسرى جاريته القبطية فولدت له إيراهيم» 


واستسرى ريحانة من بنى قريظةء ثم أعتقها فلحقت بأهلهاء واحتجبت» وهى عند أهلها. وهذه 
فائدة جليلة» أغفلها ابن الأثير. ) 

وأخرج ابن سعد عن الواقدى من عدة طرق» أنه عه تزوجهاء وضرب عليها الحجاب» ثم قال : 
وهذا الأثر عند أهل العلم . وسمعت من يروى أنه كان يطؤها بملك اليمين. 

وأورد ابن سعد من طريق أيوب بن بشر المعافرى» أنها خيرت» فقالت: يا رسول الله» أكون فى 
ملكك» فهو أخف على وعليك» فكانت فى ملكه يطؤها إلى أن ماتت» لها ترجمة فى : (الإصابة) : 
۷ ۸ - 1۰ ترجمة رقم (۱۱۱۹۷)» (الاستیعاب): ۱۸٤۷ / ٤‏ ترجمة رقم ( ٣٣٣۰‏ )» 
(طبقات ابن سعد ): ۸/ ۰۹۲ (أعلام النساء): 4۷٤ /١‏ (رعيون الأاش): ۲/ ۳٠۹‏ (صفة 
الصفوة): /١‏ ۷۸ (المواهب اللدنية): ۲/ .٠١١ - ٠٠١‏ 


۱۳۲ 


يارسول الله» إنى خف عليك» وعلى أن أكون فى ملكك» فکانت فى 
ملکه يطؤها حتى ماتت» وكان قد جعلهافى محل له يدعى الصدقة» 
وكان رما قال عندها وعندها وعك» فأتى منزل ميمونةء ثم تحول إلى بيت 
عائشة رضى الله عنها. 

وعن الزهرى: كانت ريحانة بنت شمعون فَريظية» وكانت من ملك 
رسول الله عَيه» فأعتقها وتزوجهاء وجعل [صداقهاعتقها]ء ثم إِنه 
طلقهاء فکانت فی اهلها تقول: لا یرانی أحد بعد رسول الله عَيه . 
يومئذ› فأعتقمَها وتزوجهاء فغارت عليه غيرة شديدة» فطلقها تطليقة ثم 
راجعهاء فکانت عنده حتی ماتت قبل أن يتوفأه الله. 

وکانت ریحانة تقول : تزوجنی رسول الله عه ومهرنی مثل مهر نسائه» 
وکان يقسم لى› وضرب على الحجاب» وکان تزویجه إيای فى الحرم سنة 

وقال عبد الرزاق عن معمرعن الزهرى: كان للنبى عه سريتان: 
[ مارية ](“ القبطية› وريحانة بنت شمعون» وصحح الواقدى 1 رسول الله 
يه أعتقها وتزوج بهاء والذى ذهب إليه أبو عمربن عبد البر: أن ريحانة 
ماتت قبل وفاة النبى عه فى سنة عشر› مرجعه من حجة الوداع . 

وعن ابن سيريین : ان رجلا لقى ريحانة بالموسم فقال: إن الله لم يرضك 
للمؤمنين أَمَاء قالت وأنت فلم يرضك الله لى ابنا. 


*# * +* 


. زيادة للسياق‎ )١( 
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فصل فی ذكر أسلاف رسول الله عل 
السلفان والسُلّفان : متزوجان الأختين»› والجمع أسلاف» وقال ابن 
الأعرابى : ليس فى النساء سلفة » إا السلفان فى الرجال. وقال كراع: 
السلفان : المرأتان تحت الأخوين'“ وكان لرسول الله يله من الآسلاف سبعة 
وأربعون رجلا» سته من قبل خديجةء وثلاثة من قبل عائشة» وأربعة من 
قبل حفصة» وسبعة من قبل أم سلمة» وأحد عشر من قبل أم حبيبةء واثنان 
من سودة» وعشرة من قبل ميمونة» وثلاثة من قبل زينب بنت جحش» 
وواحد من قبل مارية . 
[ أسلافه عه من قبل خديجة ] 
فأما اُسلافه عه من قبل خديجة فإنهم : الربيع بن عبد العزى بن عبد 
شمس ابن عبد مناف ٠"‏ أمة وأم أخيه ربيعة :م المطاع ابنة أسد ابن 


(۲) وقال في ( التهذيب ): السلفان رجلان تزوجا باختين» كل واحد منهما سلف صاحبه» والمرأة سلفة 
لصاحبتها إذا تزوج أخوان بامرأتين. وقال الجوهرى: وسلف الرجل زوج أخت امرأته» وكذلك 
سلفه» مثل ذب وکذب. قال عثمان بن عفان : 

٠ ٠‏ معاتية السلفين تحسن مرة ٠‏ فإن أدمتا إكثارها أفسدا الحبا 
(لسان العرب ) ۱١۱-۱۹۰ / ٩:‏ . 

(۳( () الربيع > وربيعة ابنا عبد العزي؛ فولد الربيع أبو العاصي»› وأمسمه القاسم» صهر رسول الله 
له » زوجه النبي ته ابنته الكبري زينب» وأسلم وحسن إسلامه» وحَمْدَ رسول الله عه مصاهرته» 
ماتت زينب رضى الله عنها عنده» وولدت له على بن أبى العاصى» مات مراهقاً . وأمامة بنت أبي 
العاصى» تزوجها علي بن أبى طالب بعد فاطمة - رضي الله عنهم جميعاً - - وتوفي أبو العاصي فى 
ذى الحجة سنة( ١١‏ ) فى خلافة أبي بكر ولاعقب لأبى العاصى ولا لأبيه الربيع . 

وتزوج أبو العاصي بن الربيع بعد موت زينب بنت رسول الله له e‏ 
یټ ین عبد شن وفاختة بنت أبى أَحَيَحَة سعيد بن أبى العاصي» فولدت له بنت أبي أَحَيْحَة 
ابنة اسمها مري» تزوجها محمد بن عبد الرحمن بن عوف» فولدت له القاسم» وللقاسم هذا عقب 
باق . ( جمهرة أنساب العرب ) : ۷۸-۷۷ . 


۳4 


عبد العزى بن قصى› وهما الذان غضبالأم حبيبة بنت عبد شمس )ا 
خرجت إلى الطائف» وقد أكشرت من رحل من بنى عقيل» فلقيها بعض 
شمس وطلبت منه أن ياخذلها بغار العقيلى فقال : لا سبيل إلى ما قبل بنى 
بکں فأتت الربيع والربيعة ابنى عبد العزى بن عبد شمس» فشكت إليهما 
فاطمة ابنة زائدة بن جندب بن هدم بن رواحة بن حجر بن عبد معيص بن 
يه وابن خالتهاءومات الربيع عن هالة » فخلف عليها أخوة ربيعة بن 
عبدالعزی»› وقد انقرص ولد الربيع بن عبد العزى بن هاله» ولربيعة عقب» 
ومات وبيعة عن هاله فخلف عليها قطن بن وهب بن عمرو بن حبيب بن 
فظن الذى هة زسول الله صل الغا ونل رق ي ل 0 

وعلاج بن أبى سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن ثقيف بن بكر 
بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان» كانت تحته 
خالدة بنت خويلد أخت خديجة. () 


(۱) ( سيرة ابن هشام ) : ۳ / ۲۰۸-۲۰۲ » خروج زينب بنت رسول الله َيه إلي المدينةء وما أصابها 
عند خروجهاء ( جمهرة أنساب العرب ) : ٠۷١‏ 

(۲) ( جمهرة أنساب العرب ) : ۲۹۸ 

(۳) زيادة للنسب من ( الإصابة ) . 


0 


۾ چت“ 


ابن تيم بن مرة بن كعب» كانت تحته رقيقة (')بنت خويلد أخت خديجة 
لأبيهاء فولدت له أميمة بنت بجاد» وهى التى يقال لها بنت رقيقة ("“ وهى 
من المبايعات» حدث عنها محمد بن المنكدر ") 
٠‏ ر 
َ1 سلفاه عَيّهُ من قبل سودة ] 

وأما سلفاه عه من قبل سودة رضى الله عنهماء فهما : حويطب 
ابن عبد العزی بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن خسل بن عامر 
بن لؤیى بن غالب القرشى العامرى»أبو محمد› وقيل : بو الأصبغ› امه وام 
أخيه رهم بن عبد العزى : زينب بنت علقمة بن غزوان بن يربوع بن الحرث 
بن منقذ بن عمرو بن معيص» أسلم يوم الفتح» وهو من المؤلفة 
[ قلوبهم )“٠ء‏ وأعطى يوم حنين مائة بعير» [وهو] (“ أحد النفر الذين 
أمرهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه بتجديد [ أنصاب ] (“) الحرم» ومات 


. ) رفيقه» وصوبناه من ( الإصابة‎ ٠: في (خ)‎ )١( 
رقيقة بالتصغير‎ )۲( 
)٠١۸4٤٠١ ( ترجمة أميمة بنت بجاد رقم‎ ٠٠١۸ / ۷ : الإصابة)‎ ( )۳( 
زيادة للسياق» وأنصاب الحرم : حدوده» وحد الحرم من طريق الغرب التنعيم» ثلاثة أميال» ومن‎ )۷( 
. طريق العراق : تسعة أميال» ومن طريق اليمن سبعة أميال» ومن طريق الطائف : عشرون ميلا‎ 
وقد روى حويطب بن عبد العزى » عن عبد الله بن السعدى» عن عمر رضی الله عنه حدیث‎ 
العمالةء ورواه عنه السائب بن يزيد الصحابى» وقد أخرجه البخارى فى ( الصحيح )» فى الأحكام»‎ 
باب رزق الحاكم والعاملين عليها من طريق أبي اليمان» عن شعيب عن الزهري» أخبرني السائب بن‎ 
يزيد أبن أخت نمرء أن حويطب بن عبد العزي» أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم علي‎ 
عمرفي خلافته» فقال له عمر: الم أحدث انك تلي من أعمال الناس أعمالاء فإذا أعطيت العمالة‎ 
کرهتها؟ فقلت : بلی : فقال عمر : ما تريد إلي ذلك؟ فقلت : أن لي افراسا وأعبدأء وأنا بخير»‎ 
. وأريد أن تكون عمالتى صدقة علي المسلمين‎ 
› قال عمر: لا تفعل» فإني كنت أردت الذي أردت و كان رسول الله عه يعطيني العطاء‎ 
فاقول: أعطه أفقر إليه منى» حتى أعطانى مرة مالاء فقلت : أعطه أفقر إليه منى› فقال النبي=‎ 


AEE 


الجاهلية ستين سنة ( وكانت تحته أم كلثوم أبنة زمعة خت سودة لأبيها 
وأمهاء فولدت له عبد الرحمن بن حويطب . 


وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن 
کلاب بن مرة بن کعب بن لؤی» القرشی الزهری [أبو محمد]» کان اسمه 
فى الجاهلية : عبد عمرو» وقيل: عبد الكعبة» فسماه رسول الله عَيهُ عبد 
الرحمن [أمه]: الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة» ولد بعد 
الفيل بعشر سنين» وأسلم قبل دخول النبى عه بينه وبين سعد بن الربيع» 
وشهد بدرا وما بعدهاء وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله عي 
بالٰجنة» وأحد السته أصحاب الشورى» وكان له حظ فى التجارة» وكسب 
مالا كثيرا» خلف بعير» وثلاثة آلاف شاة» ومائة فرس» وصولحت امرأته عن 
ربع الشمن بثلاثة وثمانين ألفأء ومات بالمدينة سنة إحدى وثلاثين» وقيل: 


ثنتين وثلاثين» عن خمس وأربعين سنة» وقيل عن اثنتين وسبعين سنة» 


= كه خذه فتموله وتصدق به» فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل» فخذ» وإلا فلا 
وقال الحافظ الذهبى ولانعلم حويطبا يروي سواه» ثم قال: ومن لطائف هذا الإسناد أن الزهري 

رواه عن أربعة من الصحابة فى نسق : السائب» وحويطب» وابن السعدى» وعمر . 
له ترجمة فى : ( طبقات ابن سعد ): ه / ٠٤٥٤‏ ( طبقات خليفة) : ۲۷ ٠‏ ( تاريخ خليفة ): 
۳ ر( التاریخ الکبیر ) : ۳ / ۱۲۷. ( المعارف) : ۳۱۱» ۳٤۲ » ۱١۲‏ ( الجرح والتعديل ) : 
۳ / ۴ ر( المستدرك) :۳ / ٠٦۳-٠١١‏ حديث رقم ( 1۰۸۲ / ۱۹۸١‏ ) إلي ( ٦٠۸٤‏ / 
۲ )»۲ ( الاستیعاب ):۱ / ٤٠۰-۳۹۹‏ ترجمة رقم ( ٠) ٠١۷‏ ( تهذيب التهذيب ) :۴/ 
٥۹ ۸‏ ترجمة رقم »)٠٠١(‏ ( الإصابة ) :۲ / ٠٤١‏ ترجمة رقم ( »)۱۸۸٤4‏ ( خلاصة 
تذهیب الکمال ): ۱/ ۲۷۲ ترجمة رقم (۱۷۲۸)» ( سير أعلام النبلاء ) : ۲/ ٥٤4١-٠٤١‏ 


ترجمة رقم )١١١(‏ . 


۳4 


) 


وتزوج أم حبيبة بنت جحش أخت زینب (') بنت جحش (. 


وذكر مالك فى الموطاً : عن هشام بن عروة» عن أبیه عن زینب بنت ابی 
وکانت ر تستحاض» فکانت تغتسل وتصلى (" 


)١(‏ فى (خ) «أخت سودة بنت زمعة». 

(۲) له ترجمة فی : ( کنزالعمال ):۳ / ۲۳۰-۲۲۰ ( تاريخ الخميس ):۲ / ٠١۷‏ ( خلاصة 
تذهيب الكمال ): ۱٤۷/۲‏ › ترجمة رقم ٤۲٠۹(‏ ) › (الإصابة) ۴٠٠-۳٤١ / ٤:‏ ترجمة 
رقم ( ١۱۸۳‏ )» ( تهذيب التهذيب) ۲۲۲-۲۲١ / ٦:‏ ترجمة رقم »)٤۹۳(‏ ( تهذيب 
الأاسماء واللغات ) ٠۲-٠٠١ / ۱٠:‏ (جامع الأصول ): ٠١ - ١٠۹/۹‏ (صفة الصفوة): 
۱۸١ - 1‏ (الاستيعاب ): ۸٠١ - ۸٤٤/۲‏ ترجمة رقم »)۱٤٤۷(‏ (حلية الأولياء) : 
٠٠١ - ۱‏ ترجمة رقم ٩(‏ )» (المستدرك ): »۲٠۲ - ۲۲٣١/۳‏ (الجرح والتعدیل): ٠۲٤۷/١‏ 

(المعارف): ۲٤١ -۲٠١‏ (التاريخ الصغي): ٠٦١ ٠٠ ٠١ ٠١/١‏ (التاريخ الكبير): 
۰۲٤۰/٥‏ ( تاریخ خلیفة ): ۰۱٦٦‏ (طبقات خليفة ): ۰٠١‏ (طبقات ابن سعد ): ٠۳١-۱۲٤/۳‏ 
(مسند اح مد): ۳۲۰-۳۱۲/۱ (شذرات الذهب): ۳۸/١‏ (سيرأعلام النبلاء): 


۱/-۲۹» ترجمة رقم .)٤(‏ 


وقد أفرد ابن سعد فى (الطبقات ) فصلا فى ذکر زواج عبد الرحمن بن عوف وولده» وذکر 
خمس عشرة زوجة ليس من بينهن ما يفيد آنه رضى الله عنه كان من سلاف رسول الله كه » على 
خلاف ما ذكره التقى المقريزى وهن: أم كلثوم بنت عقبة بن ربيعة» وبنت شيبة بن ربيعة بن عبد 
شمس» وأم كلشوم بنت عقبة بن أبى معيط بن أبى عمرو بن أمية بن عبد شمس» وسهلة بنت 
عاصم بن عدى» وبحرية بنت هأئى بن قبيصة بن هانىء بن مسعود» وسهلة بنت سهيل 
ابن عمروء وأم حكيم بنت قارض بن خالد» وابنة أبى الحيس بن رافع بن امرئ القيس» وتماضر بنت 
الأصبغ بن عمرو» وأسماء بنت سلامة بن مخّربة بن جندل» وأم حريث من سبى بهراءء ومجد بنت 
يزيد بن سلامة» وغزال بنت کسری آم ولد من سبی سعد بن أبی وقاص يوم المدائن» وزینب بنت _ 
الصباح بن ثعلبة بن عرف من سبى بهراء أيضاء وبادية بنت غيلان بن سلمة بن معب الثقفى . 
(طبقات ابن سعد ) : ۲۳/ ۱۲۸-۹۲۷» ذكر أزواج عبد الرحمن بن عوف وأولاده. 
(۳) (موطا مالك): ١-۲ه»‏ باب المستحاضة» حديث رقم ( ۱١١٤‏ )» وقال العلامة محمد بن عبد 
الباقی بن يوسف الزرقانى : قال عياض : اختلف أصحاب الموطا فى هذاء فاكشرهم يقولون: زينب» = 


۴۸ 


قال ابن عبد البر : هكذا رواه [ ] عن مالك فى الموطاً وهو وهم» لانه 


= منهم يقول: ابنة جحش» وهذا هو الصواب» ويبين الوهم فيه قوله : «التى كانت تحت عبد الرحمن 

أبن عوف »١‏ وزينب هى آم المؤمنين لم يتزوجها عبد الرحمن قط» ونما تزوجها زيد بن حارثة» ثم 
تزوجها النبى عه ء والتى كانت تحت عن الرحمن هى أم حبيبة. 

وقال ابن عبد البر: قيل : إن بنات جحش الثلاثة زينب» وأم حبيبة» وحمنة زوج طلحة بن عبيد 
الله كن يستحضن كلهن» وقيل: لم يستحض منهن إلا أم حبيبة. 

وذكر القاضى يونس بن مخيث فى كتابة (الموعب فى شرح الموطًا) مثل هذاء وذكر أن كل واحدة 
منهن اسمها زينب» ولقب إحدهن حمنة» وإذا كان كذلك فقد سلم مالك من الخطا فى تسمية أم 
حبيبة زينب» 

وقد ذكر البخارى من حديث عائشة : أن امراة من أزواجه تله كانت تستحاض» وفى رواية : أن 
بعض أمهات المؤمنين» وفى أخرى: أن النبى عه اعتكف مع بعض نسائه وهى مستحاضة . 

وفى (فتح البارى ): قيل: حديث الموطا هذا وهم» وقيل: صواب» وإن اسمها زينب» وكنيتها أم 
حبيبة بإثبات الهاء على المشهور فى الروايات الصحيحة للواقدى» وتبعه إبراهيم الحربى : الصحيح أم 
حبيب بلا هاءء واسمها حبيبة» وإن رجحه الدارقطنى» قال : وأما أختها أم المؤمنين» فلم يكن اسمها 
الأاصلى زينب» ونما كان اسمها برة» فغيره النبى َه . 

وفى أسباب النزول للواحدى : نما كان اسمها زينب بعد أن تزوجها النبى عله ء فلعله سماها باسم 
أختها ثم غلبت عليها الكنيةء فأين اللبس؟ قال : - أعنى الحافظ - ولم ينفرد الموطا بتسمية أم حبيبة 
زینب» بل وافقه یحی بن کثیر» اخرجه ابو داود الطیالسی فی مسنده. وبه یرد قول صاحب 
(المطالع): لا يلتفت لقول من قال : إن بنات جحش اسم كل منهن زينب» لان أهل المعرفة بالأنساب 
لا يثبتونه» وإما حمل عليه من قاله أن لا ينسب إلى مالك وهم» كذاقالء وقد علم أنه لم ينفرد به. 
( شرح الزرقانى على الموطأ) : /١‏ ١٠۱۸ء‏ كتاب الطهارةء باب ( ۳۷ ) فى المستحاضةء شرح الحديث 
رقم )۱۳٤(‏ . 

فى (الاستيعاب ) : أم حبيبة»ء ويقال: أم حبيب ابنة جحش ابن رئاب الأاسدى أخت زينب بنت 
جحش» وأخت حمنة بنت جحش» وأكثرهم يسقطون الهاءء فيقولون: أم حبيب كانت تحت عبد 
الرحمن بن عوف» وكانت تستحاض . 

وأهل السير يقولون : إن المستحاضة حمنة» والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانتا تستحاضان 
جميعا. وقد قيل: إن زينب بنت جحش استحيضت» ولا يصح. وفى الموطا وهم أن زينب بنت 
جحش استحيضت» وآنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف» وهذا غلط» إنغا كانت تحت زيد بن 
حارثة» ولم تكن تحت عبد الرحمن بن عوف» والغلط لا يسلم منه أحد» وزعم بعض الناس أن أم 
حبیب هذه اسمها حبيبة . (الاستیعاب ): ٤‏ /۱۹۲۹-۱۹۲۸» ترجمة رقم ( ٤٠١١‏ ). 
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لم تكن قط زينب بنت جحش تحت عبد الرحمن بن عوف» ونما كانت 
تحت زيد بن حارثة» ثم كانت تحت رسول الله عه ونما كانت تحت عبد 
الرحمن ابن عوف أم حبيبة بنت جحش» وكن ثلاث أخوات كما ذكرناء 
وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف» وحمنة بنت جحش تحت طلحة بن 
عبد الله» وقد قيل : إن بنات جحش ما استحض» وقيل : لم يستحض 
منهن إلا أم حيبة وحمنة» والله أعلم. 


أسلافه عه من قبل عائشة 

وأما أسلافه عه من قبل عائشة رضى الله عنها إنهم : الزبير بن العوام» 
کانت تته أُسماء ذات النطاقين› وأبنة ابی بكر الصديق»› من قبيلة تیم بن 
مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان]()» وهى 
خت عائشة رضى الله عنها لأبيهاء فولدت له عبد الله [ وعروة والمنذر 
وعاصما وخديجة الكبرى ](")» وأم الحسن وعائشة بنى الزبير› وقد تقدم 
من التعريف به ما أغنى عن إعادته("). 
مرة بن كعب بن لؤى [بن غالب بن فهر بن مالك بن النضربن كنانة» 
القرشى»› التيمى› اللكى ](“) أبو محمد» وأمه الحضرمية» اسمها الصعبة 
بنت عبد الله بن عماد بن مالك بن ربيعة بن أكبر بن مالك بن عويف بن 
مالك بن الخزرج بن إياد بن الصدف بن حضرموت بن كندة» يعرف أبوها 
عبد الله با لحضرمی» ويقال لها: بنت الحضرمى › يكنى طلحة أبو محمد» 


(۱) ما بین الحاصرتین سیاقه مضطرب فی ( خ)» وما آثبتناه من ( معجم قیائل العرب ): ۱۳۸/۱ . 

( ۲ ) ما بین الحاصرتین مطموس فی ( خ)»› واستد ر کناه من ( طبقات ابن سعد ) . 

(۳) له ترجمة فی : (طبقات ابن سعد ): ۱۱۳-۱۰۰/۳ (طبقات خليفة): ۰۱۳ ۰۱۸٩‏ ۰۲۹۱ 
( تاريخ خليفة): 1۸ (التاريخ الكبير): ٤١۹/۳‏ (التاريخ الصغير) : ۷١/١‏ (المعارف): 
۲۲۷-۹» (الجرح والتعديل): ۷۸/١‏ (حلية الأولياء) ۸۹/١‏ (جامع الأصول): 
۰۱۰-۹ (تهذیب الاسماء واللغات ): ۱۹1-۱۹٤/۱‏ ( تاریخ امیس ): ۰۱۷۲/۱ ( كنز 
العمال) : ۱۴۳/ ۲۱۲-۲۰٤۲‏ ( شذرات الذهب ): ٤٤-٤١/١٠‏ ( سيرأعلام النبلاء): ٦۷-٤١/٠١‏ . 


. ما بين الحاصرتين زيادة للنسب من كتب التراجم‎ ) ٤( 


۱٤1 


وهو أحد المهاجرین الأولینء آخى رسول الله عله بينه وبين كعب بن 
مالك» ولم یشهد [بدرا]» فضرب له رسول الله ته بسهمه» فلما قدم 
قال: يارسول الله! وأجرى؟ قال : وأجرك» وشهد أحدا[ وما بعدها] وکان 
له بلاء حسن مع رسول الله عه وقاه یومعذ بنفسه» واتقی عنه النبل بيده 
حتی شلت [إصبعه]» وضرب فی رأسه» وحمل رسول الله عله على رأسه» 
ظّهّره حتى استقل على الصخرة» وقال له رسول الله عه : اليوم أوجب 
طلحة(')» ثم شهد المشاهد كلهاء وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» 
وأحد أصحاب الشورى الستة» ثم شهد وقعة الجمل محاربا لعلى رضى الله 
عنهماء فذكره أشياء فرجع عن قتال على» واعتزل فى بعض الصفوف»› 
فرماه مروان بن الحكم بسهم» فلم یزل ینزف دمه حتی مات فی جمادی 
الآاخرة سنة ست وثلاثين عن ستين - وقيل : بضع وستين - سنة» کانت 
تحته أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق("). خت عائشة من حبيبة بنت 
خارجة بن رهم الأنصارى» فهى خت عائشة لأبيهاء فولدت لطلحة زكريا 
[ويوسف ](") وعائشة» وكانت ت چ ا موت 


)١(‏ أوجب طلحة: عمل عملا أوجب له الجنة. 

(۲) هى أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق التيمية »> تابعية» مات أبوها وهى حمل»› فوضعت بعد وفاة 
أبيها» وقصتها بذلك صحيحة فى الموطاً وغيره»› أرسلت حدیثها» فذ كرها بسببه ابن السكن وابن 
منده فى الصحابة . : 

وأخرج من طريق إبراهيم بن طهمان› عن یحی بن سعيد» عن حمید بن نافع وعن أم كلثوم بنت 
ابی بکرء أن النبی عه نهى عن ضرب النساء . . .. ثم قال : رواه الليث عن يحى نحوه» ورواه الثورى 
قال الحافظ : ولأم كلفوم بنت أبى بكر رواية أخرى عن عائشة فى (صحيح مسلم)» روی عنها 
جابر ابن عبد الله الأنصارى» وأمها حبيبة بنت خارجة» وضعتها بعد موت أبى بكر» وروى عنها أيضا 
جبر - أو جابر - بن حبیب»› وطلحة بن يحى»› والمغيرة بن الحكيم» وغيرهم . (الإصابة ): ۹3/۸ 
ترجمة رقم ( .)١٠١۲۲۳١‏ 
(۳) زيادة للسياق من ( طبقات ابن سعد ) . 


۲ 


مصعب بن عمير عنها» وهی أخت أم المؤمنین زینب بنت جحش» فولدت 
طلحة ](') . 


وخرج الحاكم من حديث أبى صالح الحرانى: حدثنا سليمان") بن 
أيوب بن سليمان بن عيسى بن محمد بن طلحة» عن أبيه( ")عن جده 
قال : كان طلحة سلف النبى عي فى أربع: كانت عند النبى َيه عائشة 
بنت ابی بکرء وکانت اختھا ام کلثوم بنت بى بكر عند طلحة» فولدت 
له زكريا ويوسف وعائشة» وکانت عند النبى عه زينب بنت جحش» 
وکات حا مت ج ع لای عا فولدت له 
محمداء وقتل يوم الجمل 1 مع بيه ]()» وکانت أم حبيبة بنت أبى سفيان 
تحت النبى عه وكانت أختها رفاعة(") بنت أبى سفيان تحت طلحة 
وكانت آم سلمة بنت أبى أمية تحت رسول الله عله وكانت أختها قريبة 
بنت أبى أمية تحت طلحة» فولدت له مرم بنت طلحة('). 


. ) زيادة للنسب من ( طبقات أبن سعد‎ )١( 
فی (خ) : «سلمان».‎ )۲( 
فی خ :عن أمه».‎ )۳( 
: وقال عنه الحافظ فى (الإصابة)‎ 
. أحد العشرة [المبشرين بال جنة]‎ # 
أحد الشمانية الذين سبقوا إلى الإسلام.‎ # 
أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبى بكر.‎ # 
. أحد الستة أصحاب الشورى‎ #* 
زيادة للنسب من (المستدرك).‎ ) ٤ ( 
زيادة للسياق من (المستدرك).‎ )١( 
كذافى ( خ)» وفى المستدرك : «الرفاعة».‎ ) ٦( 
= (المستدرك: ۹/۳١٤-١4۲ء كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب طلحة بن عبيد الله التيمى رضى‎ )۷( 
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ب د ب 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو 
ابن مخزوم[ ])' القرشى الڅزومی› وقال له: الأحول» ا حد وجوه 
قریش(")» مه لیلی بنت عطارد بن حاجب بن زرارة(")»ء خلف على آم 


= الله عنه» حدیث رقم »)۱٠۹٤/٠١۹٦(‏ وقد سكت عنه الحافظ الذهبى فى (التلخيص ). وطلحة 
ابن عبید رضى الله عنه له ترجمة فى: (الجرح والتعدیل ): ٤۷١ / ٤‏ (المعارف ): »۲٠٣-۲۲۸‏ 
( التاريخ الصغير) : ۱ (تاریخ خليفة) : ۱۸۱ ۰ (طبقات خلیفة ): ۰۱۸ ۰۱۸۹ (طبقات ابن 
سعد ) : ۲۳/ ۰۲٠۰-۲۱٤‏ ( سیرة اہن هشام): ۰٩۱/۲‏ (مسند احمد): ۲٠۰-۲۱۰/۱‏ مسند 
أبى محمد طلحة بن عبيد الله (المستدرك ): 4۱۹/۳- ٠٠١‏ (حلية الأولياء) : »۸۷/١‏ (جامع 
الأاصول): ۳/۹ - ١‏ (اللباب): ۸۸/۲ (تهذيب الأسماء واللغات ): ٠٠١٠/١‏ (خلاصة 
تذهيب الكمال): / ›ترجمة رقم( ))» (کنزالعمال): ٤۰٤-۱۹۸/۳‏ (شذرات 
الذهب ): ٤۳-٤۲/۱١‏ (سيرآعلام النبلاء) : 4١-۲١/١٠‏ (صفة الصفوة): ۱۷۹-۱۷۹/۱ 
(الإصابة ): ٥١١ - ٠۲۹/۲۳‏ ترجمة رقم ( ٤۲۷١‏ )» (الاستيعاب): »۷۷١-۷٦٤‏ ترجمة رقم 
»)۱۲۸١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر) : ١٠٠٠ء‏ ( أسماء الصحابة الرواة) : ٥۹‏ ترجمة رقم (۸۳). 
(۱) ما بین المحاصرترن. مطموس فی ( خ). 
( ۲) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» أمه ليلى بنت 
عطارد بن حاجب بن زرارة بن عڏس بن زيد بن عبد الله بن زارم من بنى تميم . 
فولد عبد الرحمن بن عبد الله عمرا وأمّه وام بشير بنت أبى مسعود» وهو عقبة بن عمرو بن ثعلبة 
بن أسيرة بن عسيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن الحارث من الخزرج . 
وآخوه لأمه زيد بن حسن بن على بن أبى طالب . وعثمان بن عبد الرحمن. وإبراهيم وموسى وأم 
حميد وأم عشمان . وأمهم أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق» وأمها أم حبيبة بنت خارجة بن زيد بن 


أبی زهیر من بلحارث بن ا اخزرج . 
) وأبا کو وآمھما فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة› وآمها أسماء بنت آبی 
جهل ابن هشام»› وعبد الله وأم جميل لام ولد . 


وكان عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة أحد الرءوس يوم الحرة» ونجا فلم يقتل يومعذ . حتى 
مات بعد ذلك . له ترجمة فى : (طبقات ابن سعد): ۱۷۲/١‏ (المعارف ): ١١۷٠ء‏ (وفيات 
الأععيان): ۷۰/۳ ترجمة رقم (۳۳۹)» ٤۳۹-٤۳١/۳‏ ترجمة رقم ( »)٤۹٠‏ (تهذيب 
التهذيب): ۱۸4/١‏ ترجمة والده عبد الله بن أبى ربيعة رقم »)۳٠۲(‏ (طبقات ابن سعد): 
١٦١-٠٦٠/٥‏ ترجمة طلحة بن عبد الله» وموسى» وعيسى» ويحى» ويعقوب أبناء طلحة بن عبد 


الله . 


(۳) (الإصابة): ٠٠١/۸‏ ترجمة رقم ( ١١۷١١‏ ). 
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کلثوم بنت أبى بكر بعد طلحة بن عبد الله» فولدت له: عثمان» وموسى»› 
وإبراهیم» [ وزکرياء]» وله من غير ام كلثوم: محمد» وأبو بكر» مهما 
N POA O POPPIN‏ 
ربیمة علی آیامی قریش» وقال عبد الك بن مروان : ثلاثة ة اعطوا لله عه 
1 يعطوا طاعة آبدا؛ فاما فعاجلته منيته» وهو عبد لله بن صفران 
وتوفى عبد الرحمن بن أبى ربيعة. 


[ أسلافه عه من قبل حفصة] 

وأما أسلافه من قبل حفصة رضى الله عنها فإنهم: عبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزی بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح 
ابن عدی بن کعب [بن لؤی بن غالب بن فهر] ٠"‏ القرشی العدوى» أمه 
لبابة بنت أبى لبابة بن عبد المنذر الأنصارى» وعمه عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه» ولد وهو الطف من ولدء فأخذه جده أبو أمه أبو لبابة فى ليفة› 
فجاء به النبى عه فقال: ما هذا معك يا أبا لبابة؟ قال: ابن ابنى يارسول 
للّه» ما رأیت مولودا قط أصغر خلقه منه» فحمله رسول الله عله وسح 
على رأسه» ودعا فيه بالبركة» فما [ رؤى عبد ٠]‏ الرحمن بن زيد مع قوم 
فی صف إلا فرعهم طولاًء وكان من أطول الرجال وأتمهم» وكان شبيها بأبيه 
زيد بن الخطاب» وزوجه عمه عمر بن الخطاب ابنته فاطمة من أم كلثوم» 
بنت على بن أبى طالب من فاطمة عليها السلام» فولدت له عبد الله وابنةء 
وولد له من غير فاطمة بنت عمر عدة أولاد» وولى عبد الرحمن بن زيد 
مكة() . 


)١(‏ زيادة للنسب من (الإصابة). 

(۲) له ترجمة في : ( الإصابة ) : ۳۷-۳١ / ١‏ » ترجمة رقم ( 1۲١١‏ )» ( الاستيعاب): ۲ | 
٠‏ ترجمة والده زيد بن الخطاب رقم »)۸٤١(‏ ( تهذيب التهديب) ١٦۳-١١۲ / ٦:‏ 
ترجمة رقم ( ۲۹۲)» وسمي محمداً حتي غیره عمر؛ لانه مر به ورجل یسبه بقول : فعل الله بك 
يامحمد» فقال عمر ( رضي الله عنه ) لا اري محمدا يسب بك» والله لا تدعي محمداما دمت 
حي قَسَمَاه عبد الرحمن. ( المعارف ) : ٠۸١‏ 


۱٤“ 


وإبراهيم بن نعيم النحام بن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن 
عويج بن عدى بن كعب القرشى العدوى» أمه زينب بنت حنظلة بن 
قسامة بن قيس بن عبيد بن طريف بن مالك بن جدعان بن ذهل بن رويانء 
من طىء '“ تزوجها نعيم لا طلقها زيد بن حارثة» فولدت له إبراهيم»› 
وتزوج إبراهيم رقية بنت عمر بن الخطاب [رضى الله عنه ] من أم كلثوم 
بنت على بن أبى طالب» فهى أخت حفصة لأمها ٠"‏ 


وعبد الله بن عبد الله بن سراقة بن المعتمر بن أنس بن أذاة بن رياح بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب' » شهد أبوه وعمه 
[عمر]“ بدراء وأمه أميمة بنت الحارث بن عمرو بن المؤمل» تزوج زينب 
بنت عمر بن الخطاب [ رضى الله عنه ] من فكيهة أم ولد(°) . 


بنت عاصم بن ثابت بن ابی الأفلح» فهى أخت حفصة لأبيها('» وولدت 

قتل فيها بينهم سبعة وتلائون قتیلا) فأرسل إليهم عثمان هذا ومازال بهم 

حتى اإصطلحواء وله فى ذلك قصة 1 

(۱)) جمهرة أنساب العرب ): ۳۹۹ ٠‏ 

(۲) له ترجمة مختصرة في : ( طبقات ابن سعد ) : > / ۲۷۲ ( المعارف ) : ٠۸١‏ 

(۳) ( سیرة ابن هشام ) :۳ / ۲۳۸ ( البداية والنهاية ) : ۳ / ۳۹١ ۲١۲‏ ( الإصابة ): »٠۸ / ٠‏ 
ترجمة رقم ( 11۸١‏ ز ) . 

. زيادة للسياق‎ ) ٤( 

())٥(‏ الإصابة ): ۷ / ٤۸‏ ترجمة رقم ( 1۲1۲ ) ءزاد الحافظ : وهي أخت عبد الرحمن بن عمر 
الأصخر والد الحتار . 
ترجمة رقم ( ٠) ٠١۹۸۳‏ 
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وعبد الرحمن بن معمر بن بن عبد الله بن أبى ابن سلول»ء كانت عنده 
زينب ابنة عمر بن الخطاب رضى الله عنه» أخت حفصة» خلف عليها بعد 
عبد الله بن عبد الله بن سراقة فى قول البلاذرى . ٠'(‏ 

وقال الزبير بن بكار: وأما زينب ابنة عمر فكانت عند عبد الرحمن بن 
معمر بن عبد الله بن أبى ابن سلول» ثم خلف عليها عبد الله بن سراقة بن 
العتمر بن أنس» أذاة بن رباح بن عبد الله بن قرظ بن عدى بن كعب» 
فولدت له عثمانا» وحميدا وعشيمة بنى عبد الله بن عبد الله . () 

حدثنا الزبير قال : حدثنى عثمان بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عبد 
العزيز بن عمر السراقى قال : مات جدى وعمى ابنا سراقة» فاوصيا إلى عمر 
ابن الخطاب رضیى الله عنه بابن عبد الله بن سراقة» فجعله عمر عند بنته 
زینب بنت عمرء فلما بلغ الحلم قال له [ عمر : یاحبیبی ]"» من تحب أن 
أزوجك من بناتی ؟ قال : می زینب -وکان. يدعوها امه ۔فقال عمر: 
يابنى إنها ليست أمك ولكنهاابنة عمك» وقد زوجتك إياهاء فولدت له 
ابنه (“ عثمان بن سراقةء فهی أم کل سراقی على وجه الأرض .٠*(‏ 


(1)) الإصابة ) : ه / ۱۸ء ترجمة رقم 1۱۸٥(‏ ز ) 

(۲) ( المراجع السابق) . 

(۳) مابين الحاصرتين في ( خ ) فقط وليست في ( الإصابة ) . 

. ) زيادة للسياق من ( الإصابة‎ ) ٤( 

)٥(‏ ثم قال : فيؤخذ من هذا آنه ولد في حياة النبي صلي الله عليه وسلم › لکونه بلغ» وتزوج» وولد له 
في حياة عمر وكل ذلك بعد الوفاة النبوية بثلاث عشر سنة. ( الإصابة ) : ١۸ / ٠‏ . 
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[ سلفه عَيّهُ من قبل زينب أم المساكين] 

وأما سلفه تيه من قبل زينب أم المساكين» فإنه العباس بن عبد المطلب 
رضى الله عنه» لأن روحية أم العباس» ولبابة بنت الحارث خت زينب أم 
المساكين لأمها هند بنت عوف بن زهيرء وقد تقدم التعريف بالعياس . 

[ أسلافه ءيه من قبل أم سلمة ] 

وأما أسلافه تيه من قبل أم سلمة رضى الله عنها فهو زمعة بن الأسود 
ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى» كان أبوه أبو زمعة بن الأسود 
أحد المستهزئين الذين قال الله لافهيم :ظ إنا كفيناك المستهزئين 4('؛ 
رمى جبريل عليه السلام فى وجهه بورقة فعمى» وكان من كبراء قريش 
وأشرافها» وكان زمعة أبو حكيمة من أشرف قريش أيضاء وهو أحد 
اللطعمين أيام خرج المشركون إلى بدر وهو أحد أزواد الركب» وأمه أروى 
بنت خذيفة بن مسعر بن سعيد بن سهم» وكان أحد خطباء قريش فى 
الجاهلية»› وتزوج ثويبة ة الکبری بنت أبى أمية خت أم سلمة [ رضى الله 
عنها] لابيها من عاتكة بنت عبد المطلب لدت له عة الله ووها 


ویزید أ وقتل زمعة يوم بدر کافرا : 


)١(‏ الحجر : 4٥‏ قال عروة وابن جبير : هم خمسة : الوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل» والأسود بن 
المطلب» وأبو زمعة › والأسود بن يغوث» ومن بني خزاعة الحرث بن الطلاطلة . 
قال أبو بكر الهذلي : قلت للزهري : إن ابن جبير وعكرمة اختلفا في رجل من المستهزئون» فقال ابن 
جبير: هو الحرث بن عيطلةء وقال عكرمة : هو الحرث بن قيس» فقال الزهري : صدقا؛ إنه عيطلة 
وأبوه قيس . 
وذكر الشعبي في المستهزئين هبار بن الزسود؛ وذلك وهم» لأن هبار أسلم يوم الفتح»› ورحل إلي 
المدينة . 
وعن ابن عباس : أن المستهزئين كانوا ثمانيه» وفي رواية : مكان الحرث ابن قيس عدي ابن قيس 
وقال الشعبي وابن أبي بزة : كانوا سبعة : فذ كر الوليدء والحرث بن عدي» والاسودين» والأثرم» = 


۱۹ 


وعمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله» قرط بن 
حنتمة بنت هاشم» وقيل هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» 
وأم حنتمة الشفاء بنت عبد قيس بن عدى بن سعد بن سهم» وأمها بنت 
أسد بن عبد العزى بن قصى» وأمها برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن 
عدی بن كعب [ بن لؤی بن غالب ] () > وكانت برة بنت عوف جدة 
أمهاته» ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» وقيل ولد قبل الفجار الأعظم 
بأربع سنين»› و ا و ی - وهی 
ر ار ب - وإ نافرهم E LE‏ وفاخر» » بعثوه 
أمراأة فأاعز الله باسلامه السلمينء وأظهر به ا وهاجر إلى المدينة» 
TT 4 j 2 a =‏ 
وسهد المشاهد کلهاء وتوفی رسول الله يه وهو عنه راض»› وولى الحلافة 
یوم مات ابو بكر الصدیق رضی الله عنه باستخلافه له فى [ يوم الفلاثاء 
لسبع بقين من جمادى الاخرة"] سنة ثلاث عشرةء فسار أحسن سيرة» 
= اا و ا 
قيس السهى . 
وذكر المفسرون والمؤرخون : أن جبريل عليه السلام» قال لرسول الله عله : أمرت أن اکفیکم» 
فاوما إلي ساق الوليد» فمر بنبال فتلعق بشوبه» فمنعه الكبر أن يطامن لنزعه» فاصاب عرقاً في عقبه. 
قال قتادة ومقسم : وهو الأ كحل» فقطع» فمات . 
وأوما إلي أخمص العاصي فدخلت فيه شوكة . وقيل e a is E E a‏ 
کالرحي» ومات . 
وأوما إلي عيني الأسود بن ع المطلب› » فعمي› وهلك . وأشار إلي أنف الحرث بن قيس فامتخط قيحاً 
فمات . وقيل SS E‏ > فاتی هله فلم يعرفوه» وزغلقوا الباب 
في وجهه» فصار يطوف في شعاب مكة حتي ما 
ر اھ و فی وه : ۰۸٩‏ ( تفسیر ابن 


کثیر): ٥۸۰ - ٥۷۹/۲‏ . 
)١(‏ زيادة للنسب من ( الملعارف ) . 


(۲ ) زيادة للسياق من ( صفة الصفوة ) 


يیخاف فی الله لومة لأئم» وهو الذى زین شهر رمضان بصلاة التراويح› 
وأرخ التاريخ من الهجرة» وهو أول من سمى بأمير المؤمنين» وهو أول من 
اتا الدرة. 

وقتله بو لۇلۇة غلام المغيرة بن شعبة»› ثلاث بقين - وقيل»› بل قتل يوم 
الأربعاء لأربع بقين - من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرین› وکانت خلافته 
عشر سنبن ونصف› وکان عمره ئلائا وستين سنة»› وقيل: أقل من ذلك› 
ورجعت إلى الكفار ثم أسلمت › وفضائل عمر كثيرة جدا('. 


ومعاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن أمية بن عبد شمس 
[قلوبهم ]» وهو أحد من كتب لرسول الله عه وولاه عمر رضى الله عنه 
على الشام بعد موت أخيه يزيد بن أبى سفيان فى سنة تسع عشرة ورزقه 
رضى الله عنه عليها اثنى عشرة إلى أن مات» فحارب على رضى الله عنه 
إحدى وأربعين»› فا قام أميرا عشرين سنة» وخليفة عشرين سنة» وتوفی 
)١(‏ له ترجمة في : ( صفة الصفوة ) : ۱ / ٠١١-٠۳۹‏ › ترجمة رقم (۳ )» (الإصابة ) ٥۸۸ / ٤:‏ 
- ۹۱ ترجمة رقم ( ٥۷٤١‏ ) ( الاستیعاب ) :۳ / ١٠١۹-۱۱٤٤‏ ترجمة رقم ( ۱۸۷۸ )» 
(الجرح والتعدیل) ۱۰٥۰/ ٦:‏ ( تهذیب التهذیب ) ٦:‏ / ۱۳۸ ( حلية الأولیاء ) : ۱ / ۳۸ 


- ۳٠٣۳ :) تلقيح الفهوم‎ (۳۷٦-۲٠١ / ۳: ) ترجمة رقم (۲)» ( الطبقات الكبري‎ ٥ 
. ٥٦-٤١ / ٠: ) المصباح المضيء‎ ( )١١ ( ترجمة رقم‎ ٤٤ : ) (أسماء الصحابة الرواة‎ ٤ 
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[ سبعا وسبعين ] وأخباره كشيرة› وكانت تحته قريبة الصغرى بنت أبى أمية 
وبعد ما اآسلمت قال له ابوه بو سفیان بن حرب : أتتزوج ظعينة أمير 
المؤمنين ؟ فطلقها ,0 


وعبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أبو محمد» أمه وأم 
أخته عائشة رضى الله عنها : أم رومان بنت الحارث بن غنم الكنانية» 
شهد بدرا وهو كافر» ثم أسلم فى هدنة الحديبية» وكان اسمه : عبد 
الكعبة ويال : عبد العزى -فسماه رسول الله: عبد الرحمن» وكان من 


أشجع قريش وأرماهم بسهم» وحضر اليمامة مع خالد بن الوليد» وقتل 
سبعة من كبارهم› وکان اش من ولد أبيه» وكان صالحا وفيه دعابة» وشهد 
الجمل مع عائشة» وتوفى سنة ثلاث -وقيل خمس -وخمسين » وكان تحته 
قرينة الصغرى ابنة أبى أمية» أخت أم سلمة لأبيها من عاتكة بنت عتبة بن 
ربيعة» خلف عليها بعد معاوية فولدت له عبيد الله بن عبد الرحمن» وأم 


حکيم .0( 


) طبقات ابن سعد‎ ( ») ٤٠١ ( ترجمة رقم‎ ١۷1-٠١۷ /١ ٠:) له ترجمة في : ( المصباح المضيء‎ )١( 
:) الجرح والتعديل‎ ( ۴٤٤ : المعارف)‎ ( ۳۲١ /۷ : م ۷ / .ر( التاريخ الكبير)‎ ۳: 
ترجمة‎ ٠١١١/ ۳:) الاستيعاب‎ ( ١١١١-١١١ : ) جمهرة أنساب العرب‎ ( ۴۷۷ / ۸ 
“1۷/۹: ( ترجمة رقم (£۸)»› ( جامع الأصول‎ .۲١۷ / ۱: ) تاریخ بغداد‎ ( ۲۲۳٥ رقم‎ 
٠١:) تهذيب التهذيب‎ ( ء١۳١١‎ / ١ : مرآة الجنان)‎ ( ٠١١ / ١ :) تهذيب الاأسماء واللغات‎ ( 
المصالب العالية)‎ ( »)۸٠۷٤ ( ترجمة رقم‎ ٠١١ / ٦ :) ترجمة رقم (۳۸۷)» (الإصابة‎ ۸۷ / 
شذرات الذهب):‎ ( ۳۲٠ :) خلاصة تذهيب الكمال‎ ( ۱۹٤ : ) تاریخ الخلفاء‎ ) 1۰۸ / 2 
.) ۲١( ترجمة رقم‎ »٠٠١ : دسير أعلام (؟سمماء الصحابة الرواة)‎ ٠٠٥ /١ 

(۲) له ترجمة في : ( مسند أحمد ) ٠٠:‏ / ۱۹۷ ( طبقات خليفة ) : 1۸ء ۱۸۹ ( تاريخ خليفة ): 
۹( التاريخ الكبير ): / ۲۲( المعارف) :۰۱۷۳ ۲۳۳۰۱۷۲ ۹۲ء ( المستدرك) : 
۳/ ۷۳ ( الاستیعاب ):۲ / ۲۸۲۲٤‏ ترجمة رقم ( »)۱۳۹۲٤‏ ( تهذيب التهذيب ١٠۳١۴۳ / ٦:)‏ 
-ترجمة رقم »)۳٠٠١(‏ ( الإصابة ) : ۴٠١ | ٠‏ ترجمة رقم )٠٠٠١(‏ . ( خلاصة تذهيب 
الكمال): ۲۲۲۲ (شذرات الذهب ٥۹ / ١:)‏ (أسماء الصححابة الرواة): ٠۷١‏ ترجمة رقم 
(۲۱۰)» ( تلقیح الفهوم) : ۰۳۷۰ ( سیرالاعلام ):۲ / ٤۷۳ - ٤۷١‏ ترجمة رقم ( ۹۲). 


\o۲ 


ومنبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم» أمه وأم أخيه 
نبيه أروى ابنة عميلة بن السباق بن عبد الدار» وكان لهما شرف» ومدحها 
الأعش بن نباش بن زرارة التميمى ثم الأسدى. وكانا من يژؤذى رسول الله 
َيه ويطعن عليه ()»وكانا يلقيانه فيقولان: أما وجد الله من يبعثه غيرك 
؟ أن هاهنا من هو أسَّن منك وأيسرء فإن كنت صادقاً فَأتنا َلك يشهد 
لك ويكون معك!!وإذا ذكر لهما قالوا : معلم مجنون» يعلمه أهل الكتاب 
ما یأتی به» وکان رسول الله يدعو علیهماء فاما منبه فقتله على رضی الله 
عنه يوم بدر (")» وقيل: قتله على أبو اليسرالأنصارى. ويقال : أبو سيد 
الساعدى» وفتل نبيه أيضا ببدر» قتله على» وكانا من المطعمين يوم بدر"» 
ولنبه ابن من بنت العاصى بن وائل بن هشام السهمى اسمه العاصى بن 
منبه» قتل أيضايوم بدر» وهو صاحب ذى الفقارء وقيل: كان سيف أبيه 
منبه» وقيل : [ كان ] سيف عمه نبيه (“)» وكان تحت منبه هذا أبى أمية 
خت آم سلمةء وولدت له رجلين . 


وعبد الله بن سعد بن جابر عمير بن بشيربن بشير بن عويمر بن 
الحكم بن سعد العشيرة» كانت تحته آمنة ابنة عفان خت أمير المؤمنين 
بن سعد*)» وكان ولده بالمدينة والبصرة وكان تحته أيضا ابنة لأبى بن مالك 
بن عمرو بن عقيل بن عامربن جندلة بن جذيمة بن كعب بن أسلم بن 
)١(‏ ( سيرة ابن هشام ):۲ / ٠٠١‏ عداوة قومه صلي الله عليه وسلم ومساندة آبي طالب له» »٦/۳‏ 
قریش تتشاور في آمره صلي الله عليه وسلم » ۳ / ٤٦٠١ء‏ التعرف علي أخبار قريش» 
(۲) ( المرجع السابق ۱۹١ / ٣:)‏ . بلوغ مصاب قريش في رجالها إلي مكة . 
(۳) ( المرجع السابق ) : ۳ / ۲٠۸‏ المطعمون من قريش 
٤(‏ ) ( المرجع السابق ) : ۳ / ۲۹۹ من قتل بيدر من المشركين . 
)٩(‏ ( جمهرة أنساب العرب ) ٤١۹‏ 


of 


وأس مناة بن النمر بن قاسط النمرى» المعروف بصهيب الرومى أبو يحى› 
[أمه] سلمی بنت قعید بن مهیض بن خزاعی بن مازن بن مالك بن عمرو 
بن تميم» كان أبوه سنان عاملا لكسرى على الأبلة» من قبل النعمان بن 
المنذر» وكانت منازلهم بارض الموصل» ويقال : كانوا فى قرية على شاطىء 
الفرات ما يلى الجزيرةء فاغارت الروم على ناصيتهم فسبت صهيباً وهو غلام 
مير فا الزن قفار( الا | فاماع رجا س کاب ام ب م 
فاشتراه بو زهير عبد الله بن جدعان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
بن مرة بن كعب» ثم أعتقه فاقام عنده إلى أن هلك قبل المبعث ببضع 
عشرة سنة» ولم يزل مع آل جدعان إلى أن جاء الله بالإسلام» ويقال: لم 
يشتره أحد من الذين سبوه» ولكنه لما ترعرع وعقل هرب من الروم فسقط 
إلى مكة وحالف ابن جدعان» [فأقام ] معه إلى أن هلك» وإن صهيب كان 
الح اة این نمی رو لاف ا ف لى انرو وال 
سبته العرب فوقع إلى مكة ولم يدخل الروم قط» وما سمى رومياأ لحمرته» 
وأسلم هو وعمار فى يوم واحد بعد ما أسلم بضعة و عشرون رجلاء وكان 
من الملستضعفين الذين يعذبون فى الله» وهاجر وترك ماله لأهل محكة» 
وشهد بدرأ وما بعدهاء وتوفى أمية أخت أم سلمة» ويقال بل هى ابنة أبى 
زبيغة بن المغيرة بن :بالمديدة فى شوال سنة تمان وثلاثين» عن سبحن سنة 
وکانت عنده[ ] بنت أبى أمية» خت أم سلمة» ويقال: بل هى 
ابنة أبى ربيعة بن المغيرة عم أبى سلمة وفضائل صهيب كثيرة ('“ 
)١(‏ له ترجمة في: ( طبقات ابن سعد ):۳ / ۰۲۳۰-۲۲۰۹ ( طبقات خليفة ): ۱۹ › ٦۲‏ ( التقاريخ 
الكبير ): > / (٠٠١‏ الجرح والتعديل ٤٤٤ / ٠:)‏ (المستدرك ):۳ / ٤٥٤-٤٤۹‏ 
(الاستیعاب ): ۲ / ۷۲١‏ ترجمة رقم ( »)۱۲۲١‏ ( تهذب التهذيب ):> / ۳۸١‏ ترجمة رقم» 
( الإصابة) ٤٥١-٤٤۹ / ٠:‏ ترجمة رقم )٤۱١۸(‏ › ( خلاصة تذهيب الكمال): ›»٤۷۲/١‏ 


ترجمة رقم ( ۳١١١‏ ) (شذرات الذهب (:1/ yc‏ سير الأعلام) : ۲ / 1-1 ترجمة رقم 


٤٩٥/۰ :) مسند احمد‎ ( ۰) ٤( 


o 


أسلافه عه من قبل زيدنب بنت جحش ] 
وأما أسلافه من قبل زینب بنت جحش : مصعب بن عمیر» كانت عنده 
حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش» لم تلدله» وذكر ابن عبد البر 
E E‏ 


e 

فک انا حل وکان أبواه يحبانه» وکانت امه تکسوه احسن ما يڪون 

من الاب وکان أعطر أهل مكة» وأسلم فى دار الأرقم» E‏ 

E‏ وصار تختلف إلى رسول الله عله فصر به عثمان 

بن طلحة يصلى فأخبر به قومه وأمه» فأخذوه وحبسوه حتى خرج منها مها 

جرا إلى أرض الحبشة»ء وبعثه رسول الله عه إلى الأنصار يقرئهم القرآن 
بالمدينة قبل الهجرة» فأسلم على يديه خلق کثیر» ولذلك قيل له: المقرىء 
والقارىء» وشهد بدرا» وقتل يوم أحد شهيدا» قتله أبن قميئة»› وهو ابن 

أربعين سنة» وهو من جلة الصحابة» وكانت عنده حمنة بنت جحش»› 

خت زينب بنت جحش لأبيها وأمهاء تزوجها بعد عبد الرحمن بن 

عوف» فولدت له زینب› تزوجها عبد الله بن عبد الله ابن أبى أمية» ولا 

عقب لمصعب إلا منهاء وخلف على حمنة بعد مصعب(' . 

)١(‏ له ترجمة في ( كنزالعمال ) (٠٤6۸١ / ٠١:‏ الإصابة ) ٠۲١-١٠١١ / ٦:‏ ) ترجمة رقم 
(۸۰۰۸ )» ( طبقات ابن سعد ): ۳ / ۱۲۲-۱۱۲١‏ ( الاستيیعاب ٤۷٥-۱٤۷۳ / ٤:)‏ 
ترجمة رقم ( ۴ ))» ( حلية الأولياء): ۱ 1 A-۱1۰‏ ۰ »> ترجمة رقم ›)١١(‏ ( الجرح 
والتعدیل ) : ۸ / ۳١۳‏ ( التاريخ الصغير (٠٠١ ٠۲١ / ٠:)‏ تاريخ خليفة ) : ٦۹‏ ( سير 
الأعلام :۱ / ۱٤۸-٥‏ ترجمة رقم ( ۷ )» ( المعارف ) : ۲٠٠١-۲٠۲٤‏ ( تهذيب الأسماء 
واللغات ) : 4۷-۹1/۲١‏ ترجمة رقم ( ٠١١‏ )» ( صفة الصفوة): ۲٠٠-٠٠١ / ١‏ » ترجمة رقم 
(۱۷) . 


طلحة بن عبيد اللهء فولدت له محمد السجاد وعمران» وقد تقدم 
تكلم فى عائشة رضى الله عنها فُحدت» قاله البلاذرى .٠"(‏ 


( ۲ ) تقدم التعريف بهماء والإحالة مصادر ترجمتهما . 

(۳) قال أبو حيان الأندلسي في قوله تعالى: ظ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 4 : والعصبة : عبد 
الله بن أبي راس النفاق» وزيد بن رفاعة» وحسان بن ثابت»ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش» 
ومن ساعدهم ممن لم يرد ذكراسمه.. ثم قال : والمشهور أنه حد حسان» ومسطح» وحمنة» قيل : 
وعبد الله بن أبي» وقد ذكره بعض شعراء ذلك العصرفي شعرء وقيل: لم يحَدَ مسطح» وقيل : لم 
يحد عبد الله» وقيلل: لم يحد أحد في هذه القصة» وهذامخالف للنص ظ فاجلدوهم ثمانين 
جلدة )» وقابل ذلك بقول: إنما يقال الحد بإقرار أو بينة» ولم يتقيد بإقامته بالإخبار» كمالم يتقيد 
بقتل المنافقین» وقد أخبر تعالي بکفرهم. ( البحر امحیط ):۸ / ۲٠-۲۰‏ . 


Ca 


وأما أسلافه من قبل أم حبيبة بنت أبى سفيان رضى الله عنها فهم : 
أسلم وهو رجل عند إسلام بيه نوفل بن الحارث› وولی محكة» ومات فی آخر 
خلافة عشمان رضى الله عنه بالبصرة)(' وكکانت عنده هند بنت ابی 
سفيان خت أم حبيبة لأبيها -فولدت له عبد الله ابن الحارث الذى بقال له 
ببة» () ومحمد بن الحارث الأ كبر وربيعة» وعبد الرحمن»› وزملة» وام 
الزبير» وظريبة وامرأة أخرى . 


ومحمد بن أبى حذيفة العبشمى -[ وقيل هشيم» وقيل : هاشم ٠"(]‏ 
ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أبو القاسم القرشى 
)١(‏ له ترجمة في : ( الإصابة ) : ٠٠٠-٦۰۳ / ١‏ » ترجمة رقم »)٠١١۲(‏ ( تاريخ الإسلام ) ٠:‏ / 

٦۷ / ٠: ) الجرح والتعديل‎ ( ) ٤0۹( ترجمة رقم‎ ۲۹١ / ٠:) الاستيعاب‎ ( 4۳ ۴۸ 

(طبقات ابن سعد ) »٥۷- ٥٩ / ٤:‏ ( سیرالاعلام) : ۱ / ۱۹٩‏ ترجمة رقم ( ۲۸ ) . 

(۲) قال الزبير بن بكار : هو ابن أخت معاوية بن أبي سفيان» واسمها هند» هي كانت تنقزه وتقول . 
ياببة ياببة لانكحن به 
جارية خدبة تسود أهل الكعبة 
فى الاستيعاب : «تجب» بدل « تسود»» وفسرها بأنها تغلب نساء قريش بجمالهاء وأما رواية ( تاريخ 
بغداد) : 
لأنكحن ببة جارية خدبة 
مكرمة محبة تحب أهل الكعبة 
( الاستیعاب ):۳ / ۸۸1-۸۸٥‏ ترجمة رقم »))۱٠٠۰۰(‏ ( تاریخ بغداد ): ۱ / ۲٠۲-۲۱۱‏ 
ترجمة رقم ( ٥۰‏ )» ( سیرالاعلام ) : ۱ / ۲۰۰ ترجمة رقم ( ۲۹ ) . 


(۳) مابین الحاضرتین في ( خ ) فقط . 


\o¥ 


العبشمى» أمة سهلة بنت سهيل بن عمرو العامرى» ولد بأرض الحبشة 
وأبوه مهاجر بهاء وولاه على رضی الله عنه» مصرء وکان من آشدهم 
انحرافاً عن عشمان رضى الله عنه» وأكشرهم تاليبأ عليه» وقتل فى ذى 
ال ست مخ و این و كانت ةرمل بت ابی فيان ا حت أ 
تة (۱) 

وسعيد بن عثمان بن عفان» أمه وأم أخيه سعيد» وأخته أم عثمان» 
فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم» ولاه معاوية خراسان» وفتح سمرقد وكانت [ عامة ] المدينة 
عبيدهم ونساؤهم يقولون : 

والله لا ینالها يزيد حتى ينال هامة الحديد 
إن الأمير بعده سعيد 

بحنون: لايتال الخلافة يزيدين معاؤية» لان الأمير بعد معاوية سغيد بن 
عشمان» فقدم سعيد على معاوية فقال: يا ابن أخی؟ ماشىء يقوله أهل 
المدينة؟ فقال : ما يقولون؟ 


قال : قولهم› وذکره» قال : ماشىء من ذلك يأمعاوية› والله إن ابی خير 
من ابی یزید› ولأمى خير من أم يزيد › ولأنا خير من يزيد › ولقد استعملناك 
فما عزلناك› ووصلناك فما قطعناك»› ثم صار فی يديك ماقد تری» [ وبنا 


- ٤۷۹ / ۳ ترجمة رقم ( ۷۷۷۲ )ء ( سير الاعلام):‎ ء٠١-٠١/‎ ٦:) له ترجمة في: الإصابة‎ )١( 
ذكرقتل محمد بن أبي حذيفة‎ ٠٠٠١ / ۳ : الكامل في التاريخ)‎ ( ») ٠٠۳( ترجمة رقم‎ ١ 
احداث‎ ۰ |٥ : تاريخ الطبري)‎ ( ») ۷۷٦ ( ترجمة رقم‎ ۳۲۹-۸ / ٠:) (الوافی بالوفيات‎ 
۳: ) (الإصابة‎ ») ۳١ ( سنة (۳۸) ثم ذكر رواية الوافدي في وفاة محمد بن أبي حذيفة سنة‎ 
۲۳۲۹ ترجمة‎ ۰۱۳۷۰-۱۳۹۹ / 

( ۲ ) مابين الحاصرتين مطموس في (خ ) وما أثبتناه من ( وفيات الاأعيان ) . 


o۸ 


نلت ما نلت ] ٩"‏ فقال معاوية : يابنى ! 

أما قولك : إن آبی خیر من ابی يزيد فقد صدقت »› عثمان خير من 
معاوية» أما قولك : أمى خير من أم يزيد فقد صدقت؛ امرآة من قريش خير 
من امرأة من كلب »وبحسب أمرأة أن تكون [ فى بيت قومها وأن يرضاها 
بعلها وینجب ولدها ]» وأما قولك : انی خیر من یزید فوالله مایسرنی أن 
حبلا بینی وبین العراق تم نظم لی [ به» ثم قال له ]: احق بعمك زیاد ہن 
أبى سفيان» فإنى قد أمرته أن يوليك خراسان» وکتب إلى زياد [ أن 
وليه ]('“ خراسان وابعث على الخراج رجلا جلدا حازماء فقد عليه فولاه 
وتو جه سعید بن عثمان إلى خراسان على أمرهاء وبعث زياد بن أسلم 
ابن زرعة الكلابى معه على الخراج» وقدم المدينة فقتله غلمان جاءِ بهم من 
] ]» وكات تحته رملة بنت أبى سفيان أخت أم حبيبة» خلف 
عليها بعد محمد بن أبى حذيفة» فلم تلد له(" . 

والسائب بن أبى حبيش 1[ أهيب ] (" بن المطلب بن أسد بن عبد العزى 
اابن قصى»[ القرشى الآمدى »)٤(]‏ كانت عنده[ آ ب انی 


. مابين الحاصرين مطموس في ( خ ) ولعل ما أثبتناه يناسب السياق‎ )١( 
٠١٤ / ١ صفة الصفرة):‎ ) c.1. toot £:( أخباره مبثوثة في : ( تاريح الطبرى‎ )۲( 
۳٤۸/٦ ۳٥۴۳ / ٥:) وفیات الاعیان‎ ( ,/٦ E الكامل في التاريخ‎ ( » ) ٤ ( ترجمة رقم‎ 


(۳) ما بین الحاصرتین فی ( خ) فقط . 

(۲) زيادة للنسب من (الإصابة) » له ترجمة فى : (الإصابة) : ۹-۸/۳ ترجمة رقم ( ۱ 
( التاریخ الکبیر) : ٠٥۳/٤‏ ترجمة رقم (۲۲۹۷)» (طبقات ابن سعد) : ۲۳۹/۸ (الفقات) : 
٤‏ ( تهذيب التهذيب) : ۴۸۷/۳ ترجمة رقم »)۸۳١(‏ (الاستيعاب ) ٥۷٠/۲:‏ 


ترجمة رقم )۸۸٦(‏ . 


سفیان» أخت أم حبيبةء فلم تلد له. 


مناف()» أمه من ثقيف» وخلف على [ ] بنت ابی سفیان فلم تلد 
له . 


وصفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن 

هصیص بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر القرشی الجمحی› ابو وهب - 

وقيل: أبو أمية أمه صفية بنت معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن 

جمح» وفُتل بوه یوم بدر کافراًء وقتل رسول الله له أخاه بی بن خلف 
بأحد كافراً» وهرب صفوان يوم الفتح ثم رجع وشهد حنيناً وهو مشرك» ثم 
أسلم ومات بمكة سنة اثنتين وأربعين» وكان أحد أشراف قريش فى 

ا لجاهليةء وإليه كانت فيهم الأيسار - وهى الأزلام - وكان أحد المطعمين» 

وكان يقال له: سداد البطحاء» وهو أحد المؤلفة قلوبهم» ومن حسن إسلامه 

منهم» وکان من أفصح قريش لساناء وكانت تحته أميمة بنت أبى سفيان 

أخت آم حبيبة لأبيها وأمهاء فولدت له عبد الرحمن بن صفوان("). 
وحویطب بن عبد العزی بن أبى قيس القرشى العامرى» كانت تحته 

اة قا ضفران فرلدت ل غد ال خي بن ضصفرانء ابا فا0 ين 

.)زد٠١٠۲( ترجمة رقم‎ ۲۹۰/٤ : (الإصابة)‎ )١( 

(۲) له ترجمة فى : (طبقات بن سعد ): ٤4٤۹/١‏ (طبقات خليفة) : »۲٤‏ ۲۷۸ ( تاريخ خليفة) : 
۲۰١۱۱‏ (التاريخ الکبير) : ۲٠٠ ٠٤/ ٤‏ (المعارف ): ۳٤١‏ (الجرح والتعديل ) : »٤١١/٤‏ 
(المستدرك) : 4۸٤/١‏ (الاستيعاب ): ۷۱۸/۲١‏ - ترجمة رقم »)۱١١١(‏ (تهذيب التهذيب) 
۲/٤‏ ترجمة رقم ( ٤۷۳‏ )» (الإصابة) : »)۳۲/۴١‏ ترجمة رقم (0۷۷] )» ( خلاصة تذهيب 
الكمال): ٤1۹ /١‏ ترجمة رقم )۳۰٠٦۹(‏ (شذرات الذهب) : ٥۲/١‏ (سيراعلام الغبلاء): 


٥1۷-۲ /۲‏ ترجمة رقم (۱۱۹)»› ( تلقیح الفهوم): ۳۱۹ ( الشقات) : ۰۱۹۱/۳ (أسماء 
الصحابة الرواة): ١٠٤٠ء‏ ترجمة رقم .)٠١١(‏ 


۱1۰ 


وعیاض بن غنم بن زهیر بن بی شداد بن أبى ربيعة بن هلال بن مالك» 
ابن ضبة بن الارث بن فهر القرشى الفهرى» أسلم قبل الحديبية وشهدهاء 
وافتتح عامة بلاد الجزيرة والرقةء وهو أول من جاز الدرب إلى الروم» وكان 
شریفا فی قومه» مات بالشام سنة عشرين»› وهو أبن ستين سنة» كانت عنده 
م الحكم بنت أبى سفيان» خت أم حبيبة لأبيهاء من هند بنت عتبة» ام 
الحارث بن مالك بن حطيط بن جشم بن قسى - وهو ثقيف - وكان 
عثمان بن عبد الله هو صاحب لواء المشركين يوم حنين» وتزوج عبد الله بن 
بن ربيعة بن عبد شمس» خلف عليها بعد عياض › فولدت له عبد الرحمن 
بن عبد الله بن عثمان» وهو الذى يقال له : ابن أم الحكم» ولى الكوفة(" 
وقتل عبد الله بن عشمان يوم الطائف» فمر به على رضى الله عنه فقال : 
لعنك الله فإنك کنت تبغض قريشا. 


)١(‏ سبق التعريف بمصادر ترجمته عند الكلام على سلفيه له من قبل سودة. 

(۲) له ترجمة فى : (التاريخ الكبير ) : ۱۹-۱۸/۷ء ( سير الأعلام): ٠٠١-٠٠٤/۲‏ ترجمة رقم 
(1۹)» (طبقات خليفة): ۲۸ › ٠٠٠٠‏ (تاريخ خليفة) : ٠٤١‏ (المستدرك) :۳۲۸/۳ 
(الاستيعاب) : ١۲۳٤/۳‏ ترجمة رقم ( ۲١٠٠١‏ )» (الإصابة ) : ۷١۷ / ٤‏ ترجمة رقم ›»)٦1٤٤(‏ 
( شذرات الذهب) : ١‏ (التاريخ الصغير) : ١‏ (أسماء الصحابة الرواة) : ٤۹۳‏ ترجمة 
رقم ( ۷۸٥‏ ) ( تلقیح الفهوم) : ۳۸۳» (طبقات ابن سعد ): ۳۹۸/۷ . 


(۳) ( جمهرة أنساب العرب ) : ۲٠٣٠١‏ . 


ابن عبد العزی بن غيره بن عوف بن ثقيف(')[بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن غيلان]» كان الأخنس بن شريق 
من سادات مكة» وتزوج سعيد [ بصخرة ] بنت أبى سفيان أخت أم حبيبة» 
ولت 4 اکرو تة و رة 

وعروة بن مسعود معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف 
ابن ثقيف الثقفى أبو مسعود - وقيل: أبو يعقور(') - شهد صلح 
الحديبية» وأسلم بعد الطائف» ورجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام» فقتل 
بسهم» وكانت تحته ميمونة بنت أبى سفيان أخت أم حبيبة» فولدت له 
ET‏ 

والمغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب 
بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسى- وهو ثقيف - الثقفى » أبو عبد الله 
- وقيل : أبو عيسى - أسلم عام الخندق» وأول مشاهدة الحديبية» وولى 
البصرة والكوفة لعمر بن الخطاب رضى الله عنه» وتوفى سنة خمسين» 


)١(‏ (الإصابة) : ۳۸/١‏ ترجمة أبيه الأاخنس بن شريق» رقم ( 1١‏ )» وما بين الحاصرين زيادة للنسب من 
(خ). ) 

(۲) قال محمد بن يوسف الشهير بابى حيان الأندلسى الغرناطى : والضمير فى : و (قالوا)» لقريش› 
کانوا قد استبعدوا أن يرسل الله مار رسا فاستفاض عندهم أمر إبراهيم وموسى وعيسى 
وغيرهم من الرسل صلى الله عليهم . فلما لم يكن لهم فى ذلك مدفع» ناقضوا فيما يخص محمد 
له فقالوا: لم كان محمد ولم يكن القرآن ينزل على رجل من القريتين عظيم؟ أشاروا إلى من عظم 
قدره بالسن والقدم وال جاه وكشرة امال . وقرىء :على رجل» بسكون الجيم . من القريتين أى من إحدى 
القريتين . وقيل : من رجل القريتين» وهما مكة والطائف . 
قال ابن عباس : والذى من مكة : الوليدين بن المغيرة الخزومى» ومن الطاثف : حبيب بن عمرو بن عمير 
الشقى . وقال مجاهد: عتبه بن ربيعة» وكنانة بن عبد ياليل. وقال قتادة: الوليد بن المغيره» عروة ابن 


مسعود الثقفى . > 


أحصن آلف امرأة»› وخلف على ميمونة بنت أبى سفيان بعد عروة بن 
مسعود(') . 
صفوان بن أمية . 


= وقال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر: أخبرنى أحمد بن القاسم» حدثنا قاسم بن 
أصبغ» حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال : حدثنا يونس بن محمد لمؤدب» قال : حدثناليث بن 
سعد» عن أبى الزبير» عن جابر» عن رسول الله عله قال : عرض على الانبياء عليهم السلامء فإذا 
موسی ضرب من الرجال كانه من رجال شنوءة» ورایت عیسی ابن مرم فإذا أقرب من رایت به 
شبهأً عروة بن مسعود» ورايت إبراهيم عليه السلام» فإذا اقرب من رایت به شبهاً صاحبکم» یعنی 
نفسى - عه » ورايت جبريل عليه السلام» فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية لكلبى. له 
ترجمة فى : (البحرالمححيط ) : ۳1۹/۹ (الاستيعاب): ٠١1۷ - ٠١١1/۴۳‏ ترجمة رقم 
»)۱۸٠٤(‏ (الإصابة): ٤1۹٤ - 4۲/٤‏ ترجمة رقم »)٠٥۳١١(‏ (طبقات ابن سعد): 
o0. |o‏ 

(۱) له ترجمة فی : (طبقات ابن سعد) ٦ › ۲۸٤/٤:‏ (طبقات خليفة) : CAREC TIY‏ 
۹+ (التاریخ الکبير) . ۴١١‏ (المعارف ) ۲۹٤‏ (الجرح والتعدیل) : ۲۲٤/۸‏ ( تاريخ 
الطبرى) : ۲۴٠/١‏ ( (جمهرة أنساب العرب ) : ۲٦۷‏ (الاستيعاب ) : ٠٤٤١ / ٤‏ ترجمة رقم 
»)۲٤۸۳(‏ ( تاریخ بخداد) : ۱۹۱/۱ ترجمة رقم ( ۳۰ )»› ( سیر اعلام النبلاء) : ۳۲-۲۱/۲۳ 
ترجمة رقم ( ۷ )» (الکامل فى التاريخ) : »٤11۱/۳‏ (تهذیب الأاسماء واللغات) : ٠١۹/۲‏ 
(مرآة الجنان ) : ٠۲٤١/١‏ (البداية والنهاية ) : ٠۳/۸‏ (الإصابة) : ۲٠٠-١۹۷/٦‏ ترجمة رقم 
)۸۱۸۰١(‏ › ( تهذيب التهذيب ) : ۲۳٤/٠٠١‏ ترجمة رقم ٤۷۳(‏ )» ( خلاصة تذهيب الكمال) : 
۳ ترجمة رقم »)۷٠٠٠١(‏ (شذرات الذهب ): ٠٦/١‏ (أسماء الصحابة الرواة) : »٥۸‏ 
ترجمة رقم ( ۳۱ )» (الثقات ) : ۳۷۲/۳ ( تلقيح الفهوم) : .٠٠١‏ 


1۹۳ 


[ أسلافه عَيهُ من قبل ميمونة ] 
وأما أسلافه عله من قبل ميمونة [ رضى الله تعالى عنها]» فإنهم: 
حمزة بن عبد المطلب» كانت تحته سلمى بنت عميس» أخت ميمونة 
لأبيها(' )من هند بنت [عوف الحميرية]ء فولدت له أمة اللهء وقد تقدم 
التعريف بحمزة رضى الله عنه(". 
وشداد بن الهاد» واسمه أسامة بن عمرو بن عبد الله بن جابر بن بشر بن 
عتوارة بن عامربن مالك بن ليث بن بكر [بن عبد مناة بن كنانة 


۸/۳ : وهی أخت أسماء بنت عميس الخثعمية . ( طبقات ابن سعد)‎ )١( 

(۲) هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب . . الإمامء البطلء الضرغام› 
أسد الله أبو عمارة» وأبو يعلى » القرشى» الهاشمى» المكى» ثم المدنى» البدرى الشهيد» عم رسول 
الله تله وأخوه من الرضاعة» قال ابن إسحاق : لما أسلم حمزة علمت قريش أن رسول الله َه قد 
امتنع» وأن حمزة سيمنعه فکفوا عن بعض ما کانوا ينالون منه» وقد بارز حمزة يوم بدر عتبة بن 
ربيعة فقتله» ورجع رسول الله له يوم أحد» فسمع نساء بنى عبد الأشهل يبكين على هلكاهنء 
فقال : لكن حمزة لا بواكى له» فجشن نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده . 

وعن أنس قال: لما كان يوم أحد وقف رسول الله عله على حمزة وقد جدع ومشثل به» فقال: لولا 
أن تجد صفية فى نفسها لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع والطير. ولم يصل على أحد من 
الشهداءء وقال: أنا شهيد عليكم. وكان يجمع الثلاثة فى قبر والاأثنين» فيسأل: أيهما أكثر قرآنا 
فيقدمه فى اللحد» وكمُن الرجلين والثلاثة فى ثوب . 

ووجدوا حمزة (رضى الله عنه ) قد بقر بطنه» واحتمل وحّشى كبده إلى هند بنت عتبة فى نذر 
نذرته حين قَتَل حمزة أباها يوم بدر» فدفن فى نمرة كانت عليه» إذا رفعت إلى رأسه بدت قدماهء 
فغطوا قدميه بشىء من الشجر رضى الله تعالى عنه. له ترجمة فى : (طبقات ابن سعد) : 
۹-۸/۳ ( تاريخ خليفة) : ۸٦ء‏ (الجرح والتعديل) : ۲٠١/۳‏ (الاستيعاب) : 
»۴۷٥-۴۹/۱‏ ترجمة رقم ( ا تهذ یب الأسماء واللغات ) : ٦1۹-۱٦۸/۱‏ (الإصابة) : 
۱۲۲-۲ ترجمة رقم (۱۸۲۸)» (صفة الصفوة) :۱۹۸-۱۹۰/۱ ترجمة رقم ( ١١۲‏ )» 
(الملستدرك) : ۲۲٠-۲۱١/۳‏ (سيرالأعلام) : ۱۸٤-١۷١‏ ترجمة رقم »)٠١(‏ (شذرات 
الذهب) .٠١/١:‏ 


11٤ 


الليثى ٠]‏ وشداد لقب له» والهاد لقب لأبيه» حلیف بنی هاشم» وتزوج 
سلمى بنت عميس» خلف عليها بعد حمزة فولدت له: عبد الله وعبد 
الرحمن» وسكن المدينة وتحول إلى الكوفة("). 

والفبا بن عبد الطب رض اله عه ا كانت ععذة اة بدت 


)١(‏ زيادة للنسب من (الإصابة) 

(۲) ونما قيل لأبيه : الهادء لأنه كان يوقد النار ليلا للسارين› روی عنه ابنه عبد الله» وله رؤيةء وإبراهيم 
ابن محمد بن طلحة . وعبد الرحمن بن أبى عمارة. 

وکانت تحته سلمی بنت عیسی أخت أسماء بنت عميس» فكان من أسلاف النبى عله لان 
سلمى أخت ميمونة لأمهاء ومن أسلاف أبى بكر رضى الله عنه» وله فى (المشارق ) حديث واحده 
قال الدرى عن ابن مين ليس له مستد غيرهء قال البخارى: له ضحية» وذكره ابن سعد قيمن شهد 
الخندق» له ترجمة فى (تهذيب التهذيب) ۲۸٠/٠:‏ ترجمة رقم »)٠١١(‏ (الإصابة) : 
۳ ترجمة رقم : (١١۳۸ز)»‏ (حلية الأولياء): ٦۰/١‏ (الشقات ): ١۸٦/۳‏ 
(الاتتيعاب 41۹5/۲2 ترجمة رقم ( ١١١١‏ )» (تاريخ الصحابة): ١۳١‏ ترجمة رقم 
( 1۳۷ )» (المعارف ): ۰۲۸۲ (طبقات ابن سعد) : ۰۲۹/٦‏ ۲۸۹/۸ . 

(۳) هو العباسى بن عبد المطلب رضى الله عنه» عم رسول الله تله قيل: إنه أسلم قبل الهجرة» وكتم 
إسلامه» وخرج مع قومه إلى بدر» فأسر يومغذ فادعى أنه مسلم» فالله أعلم» وليس هو فى عداد 
الطلقاءء فإنه كان قد قدم على النبى عه قبل الفتح؛ ألا تراه اجار ابا سفیان بن حرب؟ 

له عدة أحاديث» منها خمسة وثلاثون فى مسند بقى» وفى البخارى ومسلم حديث» وفى 
البخارى حديث» وفى مسلم ثلاثة أحاديث. وقد الشام مع عمر رضى الله عنه» وكان رضى الله عنه 
شريفا مهيبا عاقلا جميلاء أبيض بضًاء له ضفيرتان» معتدل القامة» ولد قبل عام الفيل بثلاث سنين» 
وكان أطول الرجال» وأحسنهم صورة» وأبهاهم» وأجهرهم صوتاء مع الحلم الوافر» والسؤدد. 

قيل للعباس: أنت أكبر أو النبى عهله؟ قال: هو أكبر منى وأنا ولدت قبله. وكان يمنع ا لجار 
ويبذل المالء ويعطى فى النوائب . وثبت أن العباس كان يوم حنين وقت الهزية» آخذأ بلجام بغلة 
البى علهء وثبت معه حتى نزل النصر. وثبت من حديث أنس: أن عمر رضى الله عنه استشفى 
فقال: اللهم إنا كنا إذ قحطنا على عهد نبيك عَيه توسلنا به» وإنا نستسقى إليك بعم نبيك العباس . 

قال الضحاك بن عثمان الحزامى : كان يكون للعباس الحاجة إلى غلمانه وهم بالغابة» فيقف على 
سلع - جبل بمكة - وذلك فى آخر الليل فيناديهم - فيسمعهم» والغابة نحو من تسعة أميال . 

قال الحافظ الذهبى : كان تام الشكل» جهورى الصوت جدأء وهو الذى أمره النبى عله أن يهتف 
يوم حتَيّن: يا أصحاب الشجرة . كانت وفاته رضى الله عنه فى سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة» وله = 
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الحارث بن حزن»› وهی ام الفضل وعبد الله وعبيد الله وقثم وعبد الرحمن 
ومعبد وام حبیب»› رهی خت ام حبيبة ميمونة . 


وخر ا طا ي الع کانت عنده اُأسماءِ بنت 


= ست وثمانون سنة» ولم يبلغ أاحد هذه السن من أولاده» ولا اولادهم» ولا ذريته الخلفاء. له ترجمة 
فى : ( أسماء الصحابة الرواة): ۰۹۷ ترجمة رقم ( ۸٠‏ )» (تلقيح فهوم اهل الأثر): ٠٦٠۳ء‏ ( طبقات 
ابن سعد ) : ٥ / ٤‏ - ۳۳ (مسند احمد) : ۳٤١-۳۳۹/۱‏ (تاريخ خليفة) : ۹۸٦۱ء‏ (التاريخ 
الكبير): ۷ ترجمة رقم »)١(‏ (المعارف): ۸ ۳۷ › 7 0۸٩‏ ۲ (الجرح 
والتعديل) ۲٠١/٠:‏ ترجمة رقم »))١٠١١(‏ (المستدرك) ۳۷۷-۳٦۲/۳‏ (الاستعاب): 
۸۳۰-۸۰۲ ترجمة رقم (۱۳۷۸)» (صفة الصفوة) : ۲٦٤-۲٦۲/١‏ (تهذيب التهذيب ) : 
۱۰۸-۱۰۷/٥‏ ترجمة رقم ( ۲۱٤‏ )» ( خلاصة تذهیب الکمال) : »٠٠/۲‏ ترجمة رقم ( )٠٠٠٣۵‏ 
( کنزالعمال ): »٥۰۳-۰۰۲/۱۳‏ حدیث رقم ›»)۳۷۲۹۲٤(‏ ( شذرات الذهب ): ۰۳۹-۴۳۸/۱ 
( سیر اعلام النبلاء) : ۳-۷۸/۳١٠ء‏ ترجمة رقم .)١١(‏ 
(۱) هو جعفر بن أبى طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى الهاشمى› 

ابن عم رسول الله هه اخو علی بن ابی طالب» وهو سن من على رضی الله عنه بعشر سنین. 

هاجر الهجرتين» وهاجر من الحبشة إلى المدينةء فوافى المسلمين وهم على خيبرإثر أخذهاء فاقام 
بالمدينة أشهرأًء ثم مره رسول الله ته على جيش غزوة مؤتة بناحية الكرك» فاستشهد» وقد سر 
رسول الله مه کثیراً بقدومه» وحزن لوفاته. 

روی شيعا یسیرا» روی عنه ابن مسعود» وعمرو بن العاص» وأم سلمة» وابنه عبد الله» عن نافع أن 
ابن عمر قال : جمعت جعفراً على صدری يوم مؤتة» فوجدت فی مقّدم جسده بضعا وأربعین» ما بین 
ضربة وطعنة. ا 

وعن أسماء قالت: دخل على رسول الله عله فدعا بنى جعفرء فرأيته شمهم وذرفت عيناه» 
فقلت : يا رسول الله : ابلغك عن جعفر شىء؟ قال : نعم» قتل اليوم» فقمنا نبكى» ورجع فقال: 
أصنعوا لال جعفر طعاماء فقد شغلواعن أنفسهم»ء مات سنة تسع وثلاثين» عن بضع وثلاثين سنة 
رضى الله عنه. 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله هه : رأيت جعفر بن ابى طالب ملكأ فى الجنة» مضرجة 
قوادمه بالدماء بطیر فی الجنةء له ترجمة فی : (مسند أحمد): )۳۳٤-۳۳۲/۱‏ ۳۹۰-۳۹۳/۹ 
(طبقات بن سعد ): »٤١-۳٤/ ٤‏ (طبقات خليفة): ٠٤‏ ( تاريخ خليفة): ۸٦١‏ » ۸۷ » (التاريخ 
الکبير) ۱۸١/۲‏ ترجمة رقم »)۲٠۳۹(‏ (التاريخ الصغير): ۲۲/١‏ (الجرح والتعديل): 
۲ ترجمة رقم ( ۱۹٠1٠١‏ )» (حلية الأولياء) : ١٠٤/١‏ ترجمة رقم »)١۱۷(‏ (الاستيعاب) : 
۱١‏ ترجمة رقم ( ۳۲۷ )» ( تهذيب الأسماء واللغات ) : ۱٤۸/١‏ ترجمة رقم »)٠٠١(‏ = 


۱٦٦ 


ع اخ رة اا لدت ل عب الله ورو وج ا 
تقدم التعريف بعباس وجعفر. 

وأبو بكر الصديق رضى الله عنه» واسمه: عبد الله بن أبى قحافة» عثمان 
ابن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» كان اسمه فى الجاهلية عبد 
الكعبة» فسماه رسول الله تيه عبد الله» كان فى الجاهلية وجيهاًء رئيساً 
من رؤساء قريش» وإليه كانت الأشناق - وهى الديات-» كان إذا حمل 
عا فال فة ي موقر اهو حا جن فا مهو 
احتملها غیره خذلوه ولم يصدقوه» وصحب رسول الله عله قديماء وهو 
أول من أسلم بعد خديجة» وكان يقال له: عتيق» لجماله وعتاقة وجههء أو 
لأنه لم یکن فی [صفاته ] (). شیء یعاب به» أو لأنه کان له أخوان يقال 
لأحدهما: عتيق» والآخر عتيق» فمات عتيق قبله فسمى باسمه» أو لأن 
رسول الله عه قال: من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى هذاء 
ومن ديق ادرت إلى دیق رر ل الل E‏ فے کل نا جاده 
ولتصديقه له فى خبرالإسراء» وأسلم وله أربعون الفا أنفقها على رسول 
الله عَيّهُ وفى سبيل الله» وأعتق سبعة كانوا يعذبون فى الله» ولم يغب عن 
رسول الله عه فى موطن من مواطنه» واستخلفه على الصلاة بالناس فى 
مرض موته»فبايعه المسلمون بعد وفاته فى سقيفة بنى ساعدة» ثم بويع 
بيعة العامة يوم الشلاثاء غد ذلك اليوم» وارتدت العرب» فقام بقتال أهل ' 
الردة حتى استقر الإسلام وثبت» ومكث فى الخلافة سنتين وثلائثة أشهر إلا 
خمس ليال» وقيل: سنتين وثلاثة أشهر وسبع ليالى» وقيل توفى على رأس 
= (تهذيب التهذيب) : ۸۳/۲/۲ ترجمة رقم »)۱٤١(‏ ( خلاصة تذهيب الكمال ): 1۸/١‏ 

ترجمة رقم ( ٠١٤١‏ )» ( تاريخ الصحابة): »١۷‏ ترجمة رقم (۱۷۸)» (صفة الصفوة) : ۲٠٦٤/١‏ 


ترجمة رقم ( ٥٦‏ )» ( شذرات الذهب) ٤۸/١:‏ . 
)١(‏ ما بين الحاصرتين مطموس فى ( خ)» ولعل ما أثبتناه يناسب السياق . 
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ستين وثلاثة أشهر واثنى عشر يوماء وقيل: وعشرة أيام» وقيل: وعشرين 
او يوم الجمعة لسبع بقين من جمادى الآخرة» فغسلته زوجته 
أسماء بنت عميس» وصلى عليه عمر بن الخطاب» ونزل فى قبره: عمر» 
وعشمان» وطلحةء وعبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهم» ودفن ليلا 
إلى جانب قبر رسول الله عله وعمره ثلاث وستون سنة» وفضائله كثيرة 
جداً رضى الله عنه».وكانت تحته أسماء بنت عميس» خلف عليها بعد 
جعفر بن ابی طالب» وهی أخحت ميمونة» فولدت له محمد بن ابی بکر 
المقتول بمصر(ا). 

وعلی بن بی طالب رضی الله عنه خلف بعد ابی بکر رضی الله عنه على 
أسماء بنت عميس»› یک غ وقد تقدم التعريف [ به رضى 
الله عنه]("). ٠‏ 


(۱) له ترجمة فی :( الفقات ) : ۲ /۳۳۸» (طبقات ابن سعد ): ۱1۹/۳ (الإصابة ): ٠۷١-۱۹۹/٩‏ 
ترجمة رقم ( ٤۸۲‏ )» ( حلية الأولياء) : ۲۸/١‏ (صفة الصفوة): ۱۳۹-۱۲۳/۱ ترجمة رقم 
(۲ )۰ ( وفیات الأعیان) : ۷۱-٦٤/۲۳‏ ترجمة رقم ( ۳۳۹ )» ( تاریخ الإسلام) : ١١١ - ٠٠١/۳‏ 
(تاريخ خليفة): ١۲٠١ء‏ (طبقات خليفة): ۸ ( تاریخ الطبری): ۰۱۷۱/۳ ۰٤٩٥/۳ ۰٤۱۹/۳‏ 
(المعارف) : ٠١۷ ۰٤۸‏ (الكامل فى التاريخ) : ۲ (مسند أحمد): ٠١٤/۷‏ (المستدرك) 
۸-٦/١ :‏ (تاريخ الصحابة) : ۴۳ (فتح الباری) : 4۹4-4۷ (تهذيب التهذيب) : 
cYTVV—171/ o‏ ترجمة رقم ( ٥۳۷‏ )» (شذرات الذهب): ۱( مسلم بشرح النووی ) : 
6٥‏ -_-۰۱۱۷ (شذرات الذهب): ۲٤/۱‏ . 

(۲) (فتح الباری): ۷/ ۰۹٤-۸۷‏ (مسلم بشرح النووی ): ١۱۹۱-۱۸۳/۱ء‏ (سنن ابن ماجة): 
المقدمة: ٤٥-٤۲‏ (طبقات ابن سعد ) : ٤۰-۱۹/۲۳‏ (الاستیعاب ): ١٠١۳-١٠١۸۹/۳‏ ترجمة 
رقم »)۱۸٠١(‏ (المستدرك) : ١١۸-١‏ (نهج البلاغة ): المقدمة: ٥-٥ه»‏ ( شرح ابن 
آبي الحديد على النهج): »٠٠-١١/١‏ (حلية الأولياء) : »۸۷-٦١/١‏ ترجمة رقم ( ٤‏ )» (صفة 
الصفوة) ١۷١-۱٦۲/۱:‏ ترجمة رقم ( ٥‏ )» (مسند أحمد) : ۱۲۲/۱ ومابعدهاء (مغازى 
الواقدى): ٠٠١/۲‏ (الإصابة ): ٥۷٠-٠٦٤/٤‏ ترجمة رقم ( ٥1۹۲‏ )» ( تاريخ الإسلام) : 
»1٥۲--۱/۴۳‏ (تهذیب الأاسماء واللغات) : ۳٤۹-۳٤٤/۱‏ (المعارف ):۲۱۸-۲۰۳» 
( تهذیب التهذیب ): »۲۹۸-۲۹٤/۷‏ ترجمة رقم ٥11(‏ )» ( تاریخ بغداد) : ۱۳۸-۱۳۳/۱ = 


۱1۸ 


والطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشى المطلبىء 
أمه وأم اخوته عبيدة بن الحارث» والحصين ب بن الحارث a a Ga‏ 
ابن الحويرث بن الحارث بن حبيب بن مالك بن الحارث بن حطيط بن جشم 
ابن ثقيف» وتزوج زينب بنت خزمة اخت ميمونة لأمهاهند» وشهد 
ندرا ومات بعدهاء ومات عن سبعين سنة» سنة اثنتين وثلائين ( 0 

وع بو ارت جن ع الطاب ين عبد الات ين هل أو الارت 
وقيل: أبو معاوية» کان سن من رسول الله عه بعشر سنين» وأسلم قبل 
الأول إلى دار الأرقم» وهاجر هو وأخواه الطفيل والحصين إلى المدينةء 
ومعهم مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب» وكان لعبيدة قدرا ومنزلة 

عند رسول الله 4ء وعقد له لواء على ستين راكبا فى سنة [ ثنتين] 
وشهد بدراً فاغنی يومعذ غناءا عظيماء > وقطع عتبة- وقيل : شيبة بن ربيعة 
- رجله فارتّث منهاء ومات بالصفراء وله ثلاث وستون سنة» وخلف على 
زينب أم المساكين أخت ميمونة فقتل عنها("). 


= ترجمة رقم »)١(‏ (شذرات الذهب ): ۱-. 

)١ (‏ هو الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى» وامه سخيلة بنت خزاعى الثقفية» وهى أم 
عبيدة بن الحارث» وكان للطفيل من الولد عامر بن الطفيل . وآخى رسول الله عه بين الطفيل بن 
الحارث والمنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح» هذا فى رواية محمد بن عمر. واما فى 
رواية ابن إسحاق فإنه آخى بين الطفيل بن الحارث وسفيان بن نسر بن عمرو بن الحارث بن كعب بن 
زيد بن الحارث الانصارى . 

قال محمد بن عمر: وشهد الطفيل بدراء وأحداء والمشاهد كلهاء مع رسول الله عله وتوفى سنة 
اثنتين وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة» له ترجمة فى : ( طبقات ابن سعد ): ۳/ ٠١١‏ (الإصابة ): ١‏ / 
۹ ترجمة رقم ( ٤۲١۱‏ )» (الاستیعاب ): ۲/ ۷٥۷ - ۷٥٩‏ ترجمة رقم .)۱١۷١(‏ 

(۲) له ترجمة فی : (طبقات ابن سعد ): ٥۲-۰۰/۴۳‏ ( تاریخ خليفة): ٠٦۲,٦١ »٥۹‏ (الاستيعاب ) 
:۰۲۱-۰۲۰/۴ ترجمة رقم ›»)۱۷٤۸(‏ (تهذیب الاسماء واللغات) : ۳۱۸-۳۱۷/۱ 
(الإصابة ): ٤۲١-٤۲٤ / ٤‏ ترجمة رقم »)٥۳۷۹(‏ (مغازی الواقدی ):۲ ۰ ٠۲٤١١٠٠١٠۰‏ 
A ۷ ° ۰۰ 0۹ ۸‏ ۳ ( سیر اعلام النبلاء) : ۲٠٠٦/١‏ ترجمة رقم ( ٠) ٤٥‏ 
شذرات الذهب .)۹/١(‏ 


۱۹ 


والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن شمس [بن] قيس بن عمرو بن مخزوم» 
وهو الوجيد» أبو عبد شمس» أمه وأم أخيه عبد شمس صخرة بنت الحارث 
ابن عبد الله بن عبد شمس» من قيس؛ وهو أبو خالد بن الوليد» كانت 
تحته لبابة الصغرى» وهى العصماء بنت الحارث بن حرب الهلالية أخت 
ميمونة» فولدت له خالد بن الوليد»سيف الله وهو ابن خالة عبد الله بن 
عباس» ويقال : إن لبابة الصغرى غير العصماء»ء وأن العصماء كانت عند 
بى بن خلف» فولدت له أبا أبى وإخوة له» والأول قول الكلبى('). 

وعبد لله بن كعب بن عبد الله بن كعب بن منبه بن الأوس بن خثعم 
الخثعمى» كانت عنده سلامة بنت عميس» أخت ميمونة لأمهاء فولدت له 
آمنة» تزوجها عبد الله بن جعفر"). 

وزياد بن عبد الله بن مالك بن بجير الهلالى(")» كانت عنده عزة بنت 
الحارث بن حزن أخت ميمونة. 


)١(‏ ( جمهرة النسب ): ۳۸ - ۳۹ ۸١‏ ( جمهرة أنساب العرب ): ٤٤۱١ء ١۱٤١‏ ۸٤۱1ء‏ وكان الوليد 
ابن المغيرة من المستهزئين وفى بعض المصادر: حزن بدل حرب . 
(۲ ) لم أجد له ترجمة فيما بون يدى من كتب التراجم . 
(۳) هو زياد بن عبد الله بن مالك بن بجير بن الهُرّم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عام وقد على 
النبى يله فلما دخل المدينة توجه إلى منزل ميمونة بنت الحارث» زوج النبى ته وكانت خالة زياد . 
واسم أمه عُرة - أو عزة - بنت الحارث»ء وهو يومعذ شاب فدخل النبى عه وهو عندهاء فلما 
اتی رسول الله ته غضب فرجع» فقالت : يارسول الله! هذا ابن اختى» فدخل إليها ثم خرج حتى 
أتى المسجد ومعه زياد فصلى الظهرء ثم أدنی زیاداء فدعاله ثم وضع يده على رأسه» ثم حدرها 
على طرف أنفه» فكانت بنو هلال تقول : مازلنا نتعرف البركة فى وجه زياد. وقال الشاعر لعلى بن 


زياد : 

يا ابن الذى مسح النبى برأسه ودعاله بالخير عند المسجد 

اعنی زیادا لا أرید سواءه من غائر اومتهم او منجد 

مازال ذاك النور فى عرنينه حتی تبوا بيته فى اللحد 
له ترجمة فى : (طبقات ابن سعد ): ۳۰۹/۱-. ١‏ (الإصابة): E‏ ترجمة رقم 
(۸°۸ز). 


۷۰ 


ثلاث وسبعين سنة» و كان ينزل الرقة(")» ويقال : ان الأصم خلف على عزة 


[ سلفه عه من قبل مارية ] 
وأما سلفه عه من قبل مارية فإنه: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام 
بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك النجار الأنصارى» أبو 
الوليد» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو الجحسام» شاعر رسول الله 
4( ")» مه الفريعة بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن 


)١(‏ فى ( خ):«عزة» وما أئبتناه من ( ابن سعد). 

(۲) يزيد الأاصم من جلّة التابعين بالرفةء ولأبيه صحبة» وهو عمروء ويقال: عبد عمروء ويقال: عدس 
ابن معاوية» الإمام» الحافظ» أبو عوف العامرى» البكأائى . 

حدث عن خالته ميمونة أم المؤمنين› وابن خالته ابن عباس»› وعلی بن بی طالب» وسعد ای 
وقاص» وأبى هريرة» وعائشة» ومعاوية» وعوف بن مالك وغيرهم» ولم تصح روايته عن على» وقد 
أدرکه وکان بالكوفة فی خلافته . 

حدث عنه ابن أخيه عبد الله بن عبد الله بن الأصمء وابن شهاب» وعبد الملك ابن عطاءء وآخرون. 
وكان كير الحديث» قاله ابن سعد» ونُقّه العجلى» وأبو زرعةء والنسائى وغيرهم» مات سنة إحدى 
ومغة» وقيل غير ذلك . له ترجمة فى : (الإصابة) 1۹٤ -1۹۳/ ٦:‏ ترجمة رقم ٩۳۸۸(‏ )» (طبقات 
ابن سعد ): ٤۷۹/۷‏ (طبقات خليفة ): ترجمة رقم ( ۳۰٠۹۷‏ )» ( تاريخ البخارى) CTIA/A:‏ 
(الجرح والتعديل ): ٠۲٠٠/٤‏ ( حلية الأولياء) : < AV/‏ ترجمة رقم ( ٠٠۲‏ )» (تهذيب الأسماء 
واللغات ) : ۲/ ۰۱٦۱‏ ( تهذیب التهذیب ): »۲۷٤-۲۷۳/۱۱‏ ترجمة رقم .)٨۰١(‏ 

(۳) نسب الرواة حسان إلى أبيه فقالوا: هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن 
عدى بن عمرو بن مالك بن النجار - وهو تيم الله - بن ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن 
ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقاء بن عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن 
ثعلبة البهلول بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباأً بن يعرب بن 
قحطان . 

ونسبوه إلى أمه فقالوا: أم حسان الفريعة بنت خنيس بن لوزان بن عبد ود بن ثعلبة بن الخزرج بن 
ساعدة بن كعب بن الخزرج . 
ولد حسان فى منتصف العقد السابع من القرن السادس الميلادى» وعاش مائة وعشرين سنةء = 


۱۷۱ 


ثعلبة بن الخزرج بن كعب بن ساعدة الأنصارية» وانتدب لهجو المشركين 


= نصفهافى الجاهلية» ونصفها فى الإسلام» فهو من المخضرمين» وتوفى سنة أربعين من الهجرة على 
أرجح الاراء. 

كانت أسرة حسان ذات شان عظيم فى الجاهلية والإسلام» فوالده ثابت بن المنذر قد حكمته 
الاوس والخزرج في حرب يوم سميرء ونزلوا على حكمه» وأخوه أوس بن ثابت ممن شهد العقبة مع 
السبعین مع الانصار» کما آخی رسول الله تله بینه ویون عشمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين» وقد 
سقط اوس بوم أحد شهیدا» كما استشهد أخ آخرله» وهو أبى بن ثابت يوم بثر معونة. 

وأنجب حسان عدة أبناء» بينهم الشاعر عبد الرحمن بن حسان» أمه سيرين القبطية» أخت مارية 
ام إبراهيم بن رسول الله عله ء کان رسول الله ڪه وهبها لحسان بن ثابت» فولدت له عبد الرحمن بن 
حسان» فهو ابن خالة إبراهيم ابن رسول الله عله . 

و ا رجن اعرا وروی عن ا ور فود ج رمن : لوی و با یل وام 
فراس» امهم آم شيب بدت السائب بن يزيد بن عبد اله وعد بن بد الرخن > و کان شاعرا: وقد 
روى عنه» أمه أم ولد» وحسان بن عبد الرحمن والفريعة ویکنی عبد الرحمن بن حسان ابا سعید» 
وکان شاعراء قليل الحديث» وقد ضمه بعض العلماء إلي الثقات . 

وقد أشار العلماء إلى صفة لصقت بحسان» وهى صفة الجبن» وقد أثبتت المصادر أن أكحل 
حسان کان قد قطع» فلم یکن یضرب بیده» وتلك علة إحجامه عن الاشتراك فى غزوات رسول الله 
له هذا إلى جانب كبر سنة» وضعف روح المغامرة عنده» ما جعله حذرا متمهلاء فى الوقت الذى 
نحد فيه شباب المسلمين وشيوخهم» مدفوعين بقوة الدين» وبروح الرسول عله نحو الجهاد الذى كان 
المظهر الحقيقى للمسلم المؤمن فى هذه الفترة. 

وقد عاش حسان فى جاهليته فى الفترة التى ازدهر فيها نوعان من الشعر التقليدى القديم» فى 
الشعر القبلى» وفن المديح» وقد برع الحسان فى كلا الفنين؛ برع فى أولهماء لأنه كان من الشعراء 
القبليين» الذين كانوا لسان حال قبائلهم» يمجدون انتصاراتهاء ويفخرون بأمجادهاء كما برع فى 
آخرهماء لاأنه كان من الشعراء الجوالينء الذين نزلوا الإمارتين الشماليتين: إمارة الغساسنة» وإمارة 
المناذرةء يعدحون وا وينالون عطاياهم وجوائزهم» لذلك نجد شعر حسان الجاهلى فى مناقضاته 
القبلية» وفى مدائحه حه التكسبية» من خير ما وصلنا من هذا العصر. له ترجمة فی : ( دیوان حسان بن 
ثابت): ٠١-۹‏ (الشعر والشعراء) : ۰۱۹۰-۸۸ (طبقات ابن سعد ): ۰۲٠٠/۰‏ ( سیر اعلام 
النبلاء): ٠۲۴-١٠۲/۲‏ ترجمة رقم »)٠١١(‏ ( تاريخ الإسلام ): ٠٤١/۲‏ (مسند أحمد): 
١‏ (المستدرك): ٠١۷-٠١١/۳‏ (الإصابة): ٦٤4-٠٦۲/۲‏ ترجمة رقم »)0۷٠١(‏ 
(الاستیعاب): ٠٠۰-۳٤۱/۱‏ ترجمة رقم ( ٥0۷‏ )» (طبقات خليفة): ۸۸ ( تاريخ خليفة) : 
۲ ر( التاریخ الکبیر) : ۲۹/۲۳ (المعارف ): ۲ء ۰۱۲۸ ١۳۲ ۰۱۹۷ ۰۱٤۳‏ (الجرح والتعديل ) : 
۳ (تهذيب التهذيب ): ۲۱۷-۲٠١/۲‏ ترجمة رقم ( ٤٠١‏ )» (خلاصة تذهيب 
الکمال ): ۲۰۹/۱ ترجمة رقم ( ۱۳١١١‏ )» (شذرات الذهب): .٠٠ »4١/١‏ 


V۲ 


شور کھت ا ال وعد الل یو و اة فاق رول ا ب قول 
[اهجهم ] - يعنى المشركين - وروح القدس معك» وقال له: اللهم أيده 
بروح القدس» وكان شاعرالأنصار فى الجاهلية» وشاعر النبى عه فى 
النبوة» وشاعر اليمن كلها فى الإسلام» وأجمعت العرب علي أن أشَعر أهل 
ا مدر يثرب» ثم عبد القيس» ثم ثقيف» وعلى أن أشعَرٌ أهل المدر حسان» 
وكان من خاض فى الإفك على عائشة رضى اله عنهاء وقيل لم يخض ولم 
يجلد» وكان من أجبن الناس» لم يشهد مع النبى عله شيعا من المشاهد 
لجبنه» وأنكر قوم حسان ذلك وقالوا: لكن أقعده عن الحرب قطع أكحله» 
وأنشدوا قوله: 

أضر بجسمى مرور الدهور وخان قراع يدى الأكحل 

وقد كنت أشهد [وقع] الحروب ويحمرّ فى كفى المنصل 

وقال إسماعيل بن إسحاق : الدليل على أن حسان لم يكن جبانا: أنه 

هاجى جماعة فلم يعيره أحد بال جبن» وأعطاه رسول الله عله سيرين أخت 
مارية» فولدت له عبد الرحمن بن حسان» وتوفى قبل الأربعين» وقيل: سنة 
خمسين» وقيل: أيام قتل على رضى الله عنه وهو ابن مائة وعشرين سنة» 
وکان یخضب شاربه وعنقفته با لحناء ولا یخضب سائر لحیته» فقال له ابنه 
عبد الرحمن: لم تفعل هذا؟ قال : لأكون كأنى سد ولغ فى دم. قال ابن 
قتيبة : انقرض ولد حسان ولم يبق منهم أحد. 


%# %* +* 


Y۳ 


فصل فى ذكر أحماء رسول الله لل 
حمو الر جل : أبو امرأته» وحمو المرأة وحماها: أبو زوجهاء ويقال: حمو 
الرجل: أبو امرأته أو أخوها أو عمهاء وحمو المرأة: أبو زوجهاء وكذلك من 
[ کان من] قبله ويقال: هذا حموها(')» وريت حماها(")» ومررت 
بحميها")» والأنشى حماة» وقيل: الأحماء من قبل المرأة خاصةء والأختان 
من قبل الزوج» والصهر يجمع ذلك كله“). 


)١(‏ حموها: خبر مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة. 

(۲) حماها: مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة. 

(۲) بحميها: مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه الأسماء الستة والأسماء الستة هى :ذو بمعنی 
صاحب»› وما أضيف لغير الياء من « أب »٠‏ (أخ)» (حم)» (هن)» و«فم) بغير ميم؛ فإنها تعرب 
بالواوء والألف» والياء» فترفع فالواو: نيابة عن الضمة» وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة» وتخفض 
بالياء نيابة عن الكسرة. 
قال تعالى : ظ وإن ربك لذو مغفرة ¢ [الرعد: ٦]؛‏ وقال تعالی : أن کان ذا مال وبنين @ [القلم : 
٤ء‏ وقال تعالی : (إلی ظل ذی ثلاث شعب ) [المرسلات : ۳۰]ء وقال تعالی : (وأبونا شیخ کبیر ) 
[القصص: ۲۳]ء وقال تعالی : إن آبانا لفی ضلال مبین) « یوسف: ۸]؛ وقال تعالی : ارجعوا إلى 
أبیکم 4 [ یوسف : : ]۸١‏ ( شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب ) : ٤۲-۱‏ مختصرا. 

. ٠۹۷ -۱۹٩۹/۱ ٤ :) ترتیب القاموس ): ۱/ ۰۷۱۹-۷۱۸ (لسان العرب‎ ( ) ٤ ( 


¥٤ 


1 ت ۰ ٠‏ 
خویلد ر بن ادان عا الع ی قف ار دی ویقال له: آبی 
| اخسف» [آمة زهرة ويقال لها: زهراء] ابنة عمرو بن حنثرة بن ذؤيبة(۱) بن 
هلال» وفی ولد سد العدد» وا فدم تبع الأخير مكة» وأراد احختمال الركن 


اك اليمن [فقام خویلد فی ذلك ]( ٥‏ واشتدت مرارته له فانصرف وترکه» 
فقال خویلد: 


)١(‏ وفى جمهرة النسب: ذؤيبة بن قرفة بن عمرو بن عوف بن مازن بن كاهلل بن أسد بن خزيمة» وهى 
التى ذكرها القرآن الكريم بقوله تعالى : ولا تكونوا كالتى نقضت غزلهامن بعد قوة أنكاثا 4 
[ النحل: ۹۲ ]» وإياها عنى فضالة بن شريك فى قوله: 


فمالى حين أقطع ذات عرق إلى ابن الكاهلية من معاد 
وذلك أن فضالة بن شريك أتى عبد الله بن الزبير يرجو نواله» غير أن هذا الأخيرلم يَصله» فانصرف» 
فقال : 
اقول لغْلّمتى أدنواركابى أفارق بطن مكة فى سواد 
فمالى حين أقطع ذات عرق إلى ابن الكاهلية من معاد 
اری الحاجات عند ابی خْبَیّبٍِ نکدن ولا أميّة بالببلاد 
فلما بلغ ابن الزبير الشعر» فمر به قوله : « إلى ابن الكاهلية » قال: لو علم لى جدة لأم من عمته 
ایی بها. 


وكانت أم خويلد بن أسد بن عبد العزى جدة العوام بن خويلد: زهرة بنت عمر بن حنشرة» من 
بنى كاهل بن أسد بن خزيمة. 

(۲) زيادة لتصويب السياق من (البداية والنهاية): ۳٦۲/۲‏ حيث قال: وكان خويلد مات قبل 
الفجارء وهو الذى نازع تبعا حين أراد أخذ الحجر الأسود إلى اليمن. فقام فى ذلك خويلد» وقام معه 
جماعة من قريش» ثم رآى تبع فى منامه ما روعه» فنزع عن ذلك» وترك الحجرالأسود مكانه. 
(البداية والنهاية )» وفى ( خ): «تيع الالخر». 

وبع الأخير هو الذى سار إلى المشرق من التبابعة» ويعنى بقوله: تبع الأخير» آنه آخر من سار إلى 
المشرق وملك البلاد. فإن ابن إسحاق وغيره يقولون : إن الذى ملك البلاد المشرقية لما توفى» ملك 
بعده عدة تبابعة» E E EG‏ 
(الکامل فى التاریخ): ٤۲١/١‏ . 


الا ياعاذلاً لا تعذلينى ومھلا بالأذی لا تھلکینی 

دعینى إن أٌخذ الخسف منى ] ] الله حتی یقتلونی 

وکان لا یسافر إلا بفرس ومعه نفر من قومه» فاقبل فی سفره حتی ورد 
کلب( وجد علیها حاضرا عظیما من بنی بکر» فاراد خویلد وأصحابه أن 
قالوا: فمرنا بأمرك» [قال]: آمركم أن تحملوا عليهم» فحمل عليهم بن 
معه» فقتل خویلد [رجلا] من بنی بکر» وطعن رجلا فاشواه» وفر منه 
آخر» وانهزمت بنو بکر» وشرب خویلد وأصحابه من الماء فقال خویلد("): 


تداعت بنو بكر لتبلغ عزنا الاأم بكريوم ذلك أيم 
أنا الفارس المشهور يوم كلية وفى طرف الرنقاء يومك مظلم 
قتلت أبا جزء وأحطفت محصنا وأفلتنى ركضا مع الليل جهصم 


فلما قدم خویلد» لامته امرته فی ذلك قال : 


ذرينى إن أخذ الخحسف منى ] ] الله حتى يقتلونى 
فماأرجولهابقية إذاما غضبت وبل قائمة يمينى 


١ (‏ ) ما بين الحاصرتون فى ( خ) كلمة لم أجد لها توجيها. 
(۲) كَلَيّة - بالضم - ثم الفتح» وتشديد الياءء بالتصغير - قال عرام: واد يأاتيك من شمنصر بقرب 
الجحفة» ( معجم البلدان) : ٥٤۳ / ٤‏ موضع رقم .)٠١۳١۷٤(‏ 
(۳) هذه الأبيات فى (المرجع السابق) هكذا: 
انا الفارس المذكور يوم كَليّة وفى طرف الرفقاء يومك مظلم ٠‏ 
تلت ابا جزء وأشويت محصنا وأفلتنى ركضاً مع الليل جَهضّم 


1۷٦ 


رودت اا ره رلت وائ وإ واق ية فين 


ولکن لا أرى عنهامحيصا فإنى زاهق ما أزهقونى 
ونحن أباة اسف يوم كَلَيّة ونحن أباة اسف كل مكان 


فسمی آبی الخسف لإبائه الخسف لإباثه علی بنی بكر [فهزمهم] هو 
وأصحابه وامتناعه» وكان خويلد يوم عحاظ على بنى أسد بن عبد العزى» 
ويقال: كان أيضا على بنى قصى» ولا حفر عبد المطلب زمزم قال له 
رید با بن ] سلمی! لقد سقيت اء رغداء وتشلت بادية خبدا 
فقال عبد المطلب : أماإنك 1[ ]فى فضلهاء والله لا يساعفنى أحد عليها 
ببر» ولا یقوم معی [ ] إلا بذلت له خيرا لصهرء فقال خويلد: اقول وما 
قولى عليهم بسبة» البيتين وقد تقدماء» فقال عبد المطلب: ما وجدت أحدا 
ورث العلم إلا قدم غير خويلد بن أسد» وكان يقال لبنى سد فى ال جاهلية: 
ألسنة قريش» وامرأته أم ابنته خديجة: هى فاطمة ابنة زائدة بن جندب» 
وهو الأصم بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤى» 
وعمرو بن أم مكتوم أخو فاطمة هذه وابن خال خديجة بنت خويلد» لأنه 
عمرو بن قيس بن زائدة بن جندب» وأم فاطمة بنت عبد متناف : العرقة 
بنت سعيد بن سهم» وأمها عاتكة بنت عبد العزى بن قصى» وأمها نائلة 
ابنة حذافة بن جمح . 


[حمو رسول الله عَيهُ من قبل سودة [ 
وحمو رسول الله عه من قبل سودة رضى الله عنها: زمعة بن قيس بن 
عبد شمس ابن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤی بن 


¥ 


غالب» أیوه قیس» وهه [ ٩]‏ بنت وهب بن الأثلب بن عبيد بن عمران 

أبن مخزوم . 
حدیث ام رومان خرجه البخاری فی کتاب الأنبیاء» فی باب قول الله 

تعالی : [ لقد کان فی يوسف وإخوته آيات للسائلین 4(")» من حديث 

حصين عن شقيق عن مسروق قالت : سألت أم رومان - وهى أم عائشة 
رضي الله عنهما -عماقيل فيهاماقيل» قالت: بينا أنا مع عائشة 
جالستان» إذا ولجت علينا امرأة من الأنصار وهى تقول: فعل الله بمُلان 
وفعل»ء قالت: فقلت : لم؟ إنه مى ذكرالحديث» فقالت عائشة: أى 
حدیث؟ فاخبرتهاء قالت: فسمعه ابو بکر ورسول الله له ؟ قالت: نعم» 
فخرت مغشيا عليهاء فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض» فجاء النبى عه 
فقال: ما لهذه؟ قالت: حمى اخذتها من أجل حديث تحدث به» فقعدت 
فقالت: والله لعن حلفت لا تصدقوننی» ولأن تعذرت لا تعذرونتى» مغثلى 
ومشلکم کمثل یعقوب وبنیه» والله الستعان علي ما تصفون . فانصرف 
النبى عله فأنزل الله ما أنزرل [فاخبرها فقالت: بحمد الله لا بحمد 
أحد ]('). وقد استشکل قول مسروق» سالت أم رومان مع انها ماتت فی 

( ۲ ) سورة يوسف: ۷. ) 

(۳) زيادة للسیاق من (فتح الباری) : »١۱۹/ ٩‏ كعاب أحاديث الآنبياء» باب )٠۹(‏ قول الله تعالى : 
لقد کان فی یوسف وإخوته آیات للسائلین )› حدیث رقم (۳۳۸۸)» ٠٥۳/۷‏ کتاب المغازی»› 
باب ( ۳١‏ ) حديث الإفك» حديث رقم ٤1٤۳(‏ )» 41۲/۸» كتاب التفسير» سورة )١۲(‏ بابي 
(۳) قل بل سولت لکم أنفسکم مرا فصبر جمیل )ء حدیث رقم ٦۱۷/۸ »)٤1۹۱(‏ کتاب 


التفسير» سورة ( ۲٤‏ ) باب  )۷(‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمة فى الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم 
فيه عذاب عظيم ) . 


۸ 


حياة النبى عه ومسروق لم [ يكن له رواية “٠)‏ إلا فى خلافة أبى بكر أو 
عمر» فقال أبو عمر بن عبد البر: رواية مسروق عن أم رومان مرسلةء ولعله 
سمع ذلك من عائشة» قلت : كيف يصح ذلك وهو يقول: سألت أم 
رومان؟ وقال الحافظ أبو المحجاج المزى فى (التهذيب والأطراف ): أم 
رومان والدة عائشة من المهاجرات الأوّل» روى عنها مسروق مرسلا 
لأنها توفيت فى حياة النبى وء وراج ذلك على البخارى» والحديث 
فى قصة الإفك» قال: وقد روى عن ابن مسعودعن أم رومان - وهو 
أشبه بالصواب - قال: وقال الخطيب : صوابه: سغلت أم رومان» فلعل 
بعض النقلة كتب سغلت بالألف» فإن من الناس من يجعل الهمزة 
فى الخط آلقًا وإن كانت مكسورة آو مرفوعة» قال الخطيب : ولم يظهر 
للبخارى علته» وقد أوضحنا ذلك فى كتاب (المراسيل )»› قلت : 
فال اکا لا ةر رى ها اد ن اوا غي هن 
ومسروق لم يدرك أم رومان» وكان يرسل هذا الحديث عنها ويقول: 
سعلت أم رومان فر حصو فيه يث جل السائل لها سروف او 
يكون بعض النقلة كتب سُّغلت بالف فصارت: سأالت فُقرئت 
بفتحتين» قال: علي أن بعض الرواة قد رواه عن حصين على الصواب» 

قال: وأخرج البخارى فى هذا الحديث بناء على ظاهر الاتصال» ولم 
تظهر له علته أ.ه › وقد تعقب هذا الاعتراض بأن عمدة من ادعى وهم 
البخارى قول من زعم أن أم رومان ماتت في حياة رسول الله عيه» [ سنة 


. زيادة يقتضيها السياق» ومكانها مطموس بالأصل‎ )١( 


۱۷۹ 


أريع وقيل سنة خمس وقيلل: سنة ست ](') وهو شىء ذكره الواقدى» 
وذكره الزبير بن بكار بإسناد منقطع فيه ضعف» ولا تَتَعقّب الأحاديث 
الصحيحة بمثل ذلك» وقد شار البخارى فى ( تاريخه الأوسط والصغیں) 
إلى رد ذلك» فقال بعد أن ذكر أم رومان فى فصل من مات فى خلافة 
عثمان : روی على ابن زید عن القاسم» قال : ماتت أم رومان فى زمن النبى 
که سنة ست» قال البخارى : وفیه نظر» وحدیث مسروق استد» ای قوی 
[إسنادا وأبین] اتصالاً . اه » وقد جزم إبراهيم الحربى بان مسروقا سمع من 
أم رومان وله خمس عشرة سنة» فعلى هذا يكون سماعه منها فى خلافة 
عمر رضى الله عنه» لأن مولد مسروق سنة الهجرةء ولهذا قال الحافظ أبو 
نعيم الأصفهانى : ماتت أم رومان بعد النبى عَيلهء وقد تعقب ذلك كله 
ا لخطیب» معتمدا على ما روی الواقدی والزبیر» وفی تعقبه نظر» فقد خرج 
الإمام أحمد من طريق أبى سلمة» عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما نزلت 
آية التخيير(")ء بدا النبى عه بعائشة فقال : يا عائشة» إنى عارض عليك 
امراء فلا تفتاتی فيه شیء حتی تعرضي عليه أبویك آبی بکر وام رومان. 
الحديث» وأصله فى الصحيحين بدون تسمية م رومان(") . 

وآية التخيير نزلت سنة تسع بالاتفاق» وهذا دال على تاخر موت أم 
رومان عن الوقت الذى ذكره الواقدى» وهو سنة أربع أو سنة خمس» وعن 


)١(‏ زيادة للسياق من (فتح البارى). 

(۲) هی الآية رقم ۲۸ء ۲۹ من سورة الأحزاب» وهى قوله تعالى : ( ياأيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمععكن وأسرحكم سراحا جميلاً » وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الأخرة 
فإن الله أعد للمحسنات مدكن آجرا عظيمًا ) . 


(۳) (فتح الباری): ¥ oo/‏ ترا 


الوقت الذى ذكره الزبيرء وهو فی ذى الحجة سنة ست› وأيضا فقد وقع فى 
صحيح البخارى فى باب علامات النبوة من حديث عبد الرحمن بن أبى 
بكر فى قصة أضياف أبى بكر رضى الله عنه: قال عبد الرحمن: وإنما هو أنا 
وأمی وامرأتی وخادم(')» وفيه أيضا فى الأدب : فلما جاء ابو بکر قالت له 
هاجر فی هدنة الحديبية»› وکانت الحديبية فى ذى الققعدة سنة ست › 
وهجرة عبد الرحمن فى سنه سبع فى قول محمد بن سعد» وفى قول 
قريش قبل الفتح إلى النبى عه فتكون أم رومان تأخرت عن الوقت الذى 
ذکراه. 

وأم سودة: الشموس بنت قيس بن عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش من 
بنى البخار. 


ر ّ £ »٭ ‏ 
حموه ا من فبل عائشة 
وحموه من قبل عائشة رضى الله عنها: أبو بكر الصديق رضى الله عنه» 
وقد تقدم التعريف به. وأم عائشة: أم رومان - يقال : بفتح الراء وضمها - 
ابن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة بن خزيمة الكنانية» هكذانسبها 
(۱) (فتح البارى) |١‏ ۸ كتاب المناقب» باب )۲٠(‏ علامات النبوة فى الإسلام» حدیث رقم 
«((To^R1)‏ وفيه : قال : فهو أنا وأبى وأمى»› ولا أدری هل قال : امراتی وخادمی . 


(۲) (فتح الباریى): ٦٥1 /٠‏ كتاب الأدب» باب ( ۸۸) قول الضيف لصاحبه: والله لاآكل حتى 
تاکل» حدیث رقم ( ٦۱٤١‏ ). 


۱۸۱ 


مصعب» وخالفه غيره [والخلاف ] بين أبيها إلى كنانة كثير جدا(ا) 
وأجمعوا أنها من غنم بن مالك بن كنانة(")» واسم أم رومان: زينب فى 
قول هشام وغیره» وفی ( الأطراف ) یحلف أن اسمها دعد كانت تحت 
ی ارت و س یی رة ن عاد ر م لادی وقدم 
بها مكة» ومات عنهاء وقد ولدت له الطفيل بن عبد اللهء فخلف عليها أبو 
بكر رضى الله عنه» فولدت له عبد الرحمن وعائشة»ء وأسلمت وهاجرت»› 
وتوفيت بالمدينة فى ذى الحجة سن ست» ونزل رسول الله يه فى قبرها 
واستغفر لها وقال: اللهم لم يَف عليك مالقيت أم رومان فيك» وفى 
رسولك"). وأنكر الحافظ أبو نعيم موتها فى حياة النبى عَهله» ولا عمدة له 
إلا حديث مسروق عنهاء ويروى أنه قال: من سرة أن ينظرإلى امرأة من 
ا لحور العين فلينظرإلى أم رومان(“)ء وقد خرّج لها البخارى حديثا واحدا 
من حديث الإفك رواية مسروق عنهها ولم [يبينها]» وتعجب كيف خفى 
ذلك على البخاری وقد فطن مسلم له(*). 


(۱) فی ( جمهرة نساب العرب لابن حزم ) : ۱۳۷ : أم رومان بنت عامر بن عمير بن ُهل بن دهمان بن 


(۲ ) فی ( جمهرة النسب للکلبی ): ۱۲۹: أم رومان بنت عمير بن عامر» من كنانة ثم من فراس . 

(۳) (الإصابة): ۸/ ۲۰۷ . 

. (المرجع السابق)‎ ) ٤( 

١ (‏ ) قال أبو عمر بن عبد البر فى (الاستيعاب ): رواية مسروق عن أم رومان مرسله» ولعله سمع ذلك من 
عائشةء وقال الحافظ فى (الإصابة ) : ومقتضاه أن يكون سمع منها فى خلافة عمر» لأن مولده سنة 
إحدى من الهجرة» ورد ذلك الخطيب ذ فى المراسیل فقال - بعد أن ذكرت الحديث الذى أخرجه فوقع 
ن ووی : حدثتنى أم رومان» فذ كر طرفا من قصة إلا فك : هذا حديث غريب» ولا نعلم 
احدا رواه غير حصين» ومسروق لم يدرك أم رومان» يعنى أنه قدم من اليمن بعد وفاة النبى لف 
فوهم حصین فی قوله : : حدثنى» إلا أن ينكون بعض النقلة كتب سفلت بالف . 

فصارت: سّالت» وتحرفت الكلمةء فذكرها بعض الرواة بالمعنى» فعبر عنها بلفظ حدثنى» أن 

بعض الرواة روه عن حصنن بالعنعنة . قال الخطيب : وأخرج البخارى فى (التاريخ )» ووقع فيه = 


1A۲ 


a‏ 8 ل 
وحموه من قبل حفصة رصى الله عنها: أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن 
الأكبر: زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب ابن حذافة بن جمح» أخت 
عثمان بن مظعون» أمها ريطة بنت عبد بن عمرو بن نضلة ابن غبشان من 
خزاعة» وهى أخت ذى الشمالين بن عبد عمرو. وذکرالزبیربن بکار: 
وکانت زینب من المهاجرات› وقال ابن عبد البر: وأخشی 1 يڪون وهماه» 
لأنه قد قيل: أنها ماتت مسلمة بمكة قبل الهجرة» [ حفصة ابنتها من 
المهاجرات ](') . 
ا اء 
حموه ا من قبل آم سلمة 
وحموه من قبل أم سلمة رضى الله عنها: أبو أمية حذيفة» ویعرف بأبی 


عبد مناف» وهو زاد الركب بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن 
يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى ابن غالب» وأم مخزوم بن يقظة : كلبة بنت 


= «سالت مسروق : م رومان » » ولم يظهر عله . 
قال الحافظ : بل عرف البخارى العلة المذ كورة ورذها كما تقدم» ورجح الرواية التى فيها: إنها 
ماتت فى حياة النبى ته لأنها مرسلة» وراويها على بن زيدء وهو ابن جدعان» ضعيف . وأم رومان 
لها ترجمة فى : (الإصابة) : ۸/ ۲۰۹ - ۲۱٠۰‏ ترجمة رقم (۱۲۰۲۳)» (الاستیعاب ٠۹۳١ / ٤:)‏ 
- ۹۳۷ ترجمة رقم ( ٤٠٥١۲‏ )» (مغازی الواقدی): ۲/ ۹۸ (الفقات): ۳/ ۰٤٥۹‏ (تلقیح 
الفهوم) : ۳۸۷ (أعلام النساء) : ٠٠٠١ /١‏ (تهذيب التهذيب ): ٤٩١ - ٤۹٤ /٠١‏ ترجمة رقم 
.)۹۲۹٤٥(‏ 
)١(‏ (الاستيعاب): ٤‏ / ۷١۸٠ء‏ ترجمة رقم ( ۳۳٠١‏ )» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه» لكن قال 
الحافظ ابن حجر: بل الوهم تمن قال ذلك؛ فقد ثبت عن عمر أنه قال فى حق ولده عبد الله: هاجر 
أبواه . أخرجه البخارى من طريق نافع» عن ابن عمر» عن عمرء لما فضل أسامة على عبد الله بن عمر 
فى القسم . وقد تعقب ابن فتحون کلام آبی عمر بهذاء وذکرها آبو موسى فى (الذيل) بهذا الخبر. 
(الإصابة): ۷/ ٦۸۰‏ ترجمة رقم .)١٠١٠١١١(‏ 


A۳ 


عامر بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك» وأم عمر بن مخزوم وإخوته عامر 
وحبیب وأسد ولبنی بنت سبار بن نزار بن معیص بن عامر بن لؤی» وأم 
عبد الله بن عمر بن مخزوم» وأم أخويه عبيد وعبد العزى: مرة بنت قصى 
ابن كلاب بن مرة» وام المغيرة بن عبد الله وأم أخويه عشثمان وعائد. 
وخالد» وأبى جندب أسد وقيس: ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة» وفى المغيرة [السؤدد] والشرف والبيت» وأم أبى أمية حذيفة 
بن المغيرة» وأم إإخوته هاشم وهشام» وأبى حذيفة مهشم» وأبى ربيعة ذى 
الرمحين عمَر وُخراش وأبى زهير تيم والفاكه وعبد الله» وربطة بنت سعيد 
بن سعد بن سهم» وأمها عاتكة بنت عبد العزى بن قصى» وأمها الحطياء 
ريطةء ونما قيل لأبى أمية زاد الركب» [لأنه] كان إذا خرج إلى سفرلم 
يتزود معه أحد» وهو زوج عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله 
ا( ) . ) 

وأم أم سلمة: عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن علقمة -ويقال له: جذال 
الطعان- ابن فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة("). ۰ 


[ حموه عه من قبل زینب بنت جحش ] 

وحموه من قبل زینب بنت جحش : 

[ جحش] بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن کثير بن غنم بن دودان 
او اشا ي الأسدى» وأم زينب : أميمة بنت عبد المطلب [بن 
هاشم] عمة رسول الله ع4( "). 
)١(‏ (جمهرة النسب): ٠.۸1-۸٤‏ 
(۲) (جمهرة آنساب العرب): ۱۸۸ . 
مه اشاب اشرت : ۱ (الاستیعاب): ؛ | ۹  /‏ ترجمة رقم »))۴٠٠٣۵(‏ وقال 


الحافظ ابن حجر: أمها أمية. (الإصابة): ۷/ »۷۷١‏ ترجمة رقم ١٠١١۲١‏ ). 


A٤ 


[ حموه عه من قبل أم حبيبة ] 

وحموه من قبل أم حبيبة رضى الله عنها: أبو سقيان صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى الأموى» أبو حنظلة» وأبو 
معاويةء وأمه وأم أخته الفارعة وفاخته: صفية بنت حزن بن اللجير بن الهزم 
ابن رؤبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة»ء وهى عمة أم الفضل 
بنت الحارث بن حزن» أم بنى العباس بن عبد المطلب»› وعمة ميمونة أم 

ولد ابو سفيان قبل الفيل بعشر سنين» وكان تاجرا يجهز التجار بماله 
وأموال قريش إلى الشام وغيرهاء ويخرج أحيانا بنفسه» وكانت إليه راية 
الرؤساء المعروفة بالعقاب» وكان لا يحبسها إلا رئيس» فإذا حميت الحرب 
اجتمعت قريش فوضعت تلك الراية بيد الرئيس» وكان معروفا بجودة الرأى 
فى الجاهلية»ء وقاد الأحزاب» وقاتل رسول الله عله فى عدة مواطن» ثم 
أسلم فى الفتح› وشهد حنيناء وهو معدود من المؤلفة [قلوبهم ]» ومات 
سنة اثنتين - وقيل أربع - وثلاثين» وصلى عليه ابنه معاوية» وقيل عشمان» 
ودفن بالبقيع وله نحو التسعين سنة('. 


(۱) بو سفيان» صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب» راس قریش 
وقائدهم يوم أحد ويوم الخندق» وله هنات وأمور صعبة» لكن تداركه الله بالإسلام يوم الفتح» فاسلم 
شبه مکره خائف› ثم بعد أيام صلح إسلامه. 

وكان من دهاة العرب» ومن أهل الرأى والشرف فيهم» فشهد حُنينا. وأعطاه صهره رسول الله 
له من الخنائم مغة من الإبلء وأربعين أوقية من الدراهم يتالفه بذلك» ففرغ من عبادة هبل» ومال إلى 
الإسلام. 

وشهد قعال الطائف» فقلعت عينه حينغذ»› ثم قلعت الأخرى يوم اليرموك»› وکان زا قف ن 
إسلامه» فكان يومغذ يحرض على الجهادء وكان تحت راية ولده یزید» فکان يصیح :يا نصر الله 
اقترب . 

يعقوب بن سفيان» وأبن سعد بإسناد صحيح» عن سعيد بن المسيب» عن أبيهء قال : فقدت 
الأصوات يوم اليرموك› إلاصوت رجل يقول : يا نصر الله اقترب قال فنظرت› فإذا هو آبو سفیان = 


A0 


عبد شمس» عمة عثمان بن عفان بن أبى العاص رضى الله عنه وأمهاآمنة 
بنت عبد العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن 
کیں(۱) , | 


[ حموه عي من قبل جويرية ] 

وحموه من جهة جويرية : الحارث بن أبى ضرار بن حبيب [بن 
الحارث ]") بن عائذ بن مالك بن جذيمة -وهو المصطلق بن سعد بن كعب 
أبن عمرو- وهو خزاعة - بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة 
ابن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد» رأس على بنى المصطلق» 
وكانوا ينزلون بناحية الفرع وهم حلفاء فی بنى مدلج» فجمع لحرب رسول 
الله عه فخرج إليه وأوقع به على ماء يقال له: المر يسيع")» كما تقدم 
= تحت راية ابنه یزید» وکان یقف على کتائب الخیل يذ کر ویقول : الله الله» إنكم أنصار الإسلام ودارة 

-أو ذادة- العرب» وهؤلاء أنصار الشرك ودارة الروم» اللهم هذا يوم من أيامك» اللهم أنزل نصرك. 
وکان اسن من رسول الله عه بعشر سنین» وعاش بعده عشرین سنة» وکان حمو النبی عه وما مات 


حتی رای ولديه: یزید» ثم معاوية» أمیرین على دمشق» وكان يحب الرياسة والذ كر» وکان له منزله 
كبيرة فى خلافة ابن عمه عشمان . 


توفی بالمدينة سنة إحدى وثلاثين» وقیل : سنة اثنتين» وقيل : سنة ثلاث أو ربع وثلاثين» وله نحو 
التسعين. له ترجمة فى : ( سير أعلام النبلاء ) : ۲/ ٠٠١‏ ترجمة رقم ( ۱۳)» (الاستيعاب): ۲| 
٤ء‏ ترجمة رقم ))۱۲١١(‏ (الإصابة): 4١۹ ۲ / ٣‏ » ترجمة رقم ( ٤٠٥١‏ )» (طبقات 
خليفة): ٠٠١‏ ( تاريخ خليفة) : ٦‏ (التاریخ الکبیر): > |/ ۰ (المعارف ): ۱۲١ )۷٤ C۷۳‏ 
e ۳ ٤‏ ۷ 7 ۸ (الجرح والتعدیل ): ۰٤۲۹ / ٤‏ ( تهذیب العهذیب): ٤‏ | 
٠۳٦۲ - ۱‏ ترجمة رقم (۷۱۸)» ( خلاصة تذهيب الكمال): ۱ ۹ ترجمة رقم ( 1۷۰)» 
(الشقات ): ۱۹۳/۳ ( تاريخ الصحابة): ٦‏ ترجمة رقم ( 11۸ )»› ( کنزالعمال): ۳/ ۱۲ 
( شذرات الذهب ):۱ / ۳۰ و۳۷ . 


YY : جمهرة أنساب العرب)‎ ( )١( 
. زيادة للنسب من (الإصابة)‎ )۲( 


(۳) ( مغازی الواقدی ): ۱ / ٤‏ وما بعدها» ذكر غزوة المر يسيع . 


۱۸٦ 


ذکره» وتزوج بابنته جويرية('). وأمها: [أم خارجة عمرة بنت سعد بن 
فيها: «أسرع من نكاح أم خارجة»]("). 
ا ّ ۾ »ټ 
[ حموه عه من قبل صفية ] 
1 ا . E‏ 

حموه عه من قبل صفية: حيى بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيد 
ابن كعب بن الخزرج بن أبى حبيب بن النضير بن النحام بن نحوم» من 
سبط لاوی من ولد هارون عليه السلام» قدم رسول الله عَيّهُ وحيى عين من 
الحجارة على النبى َيه ما [ سار] إلى بنى النضير ليستعينهم فى دية 
النضير من المدينة» وخروجهم إلى خيبر» ثم خرج فى عدة من اليهود إلى 
مكة يدعو قريشا إلى حرب النبى ی وحالفهم على عداوته» حتی کانت 
وقعة الخندق» ثم سار رسول الله عه إلى بنى قريظة و[سبى] منهم 
مقاتلتهم وفيهم حيى» فلما أتى به مجموعة يداه إلى عنقه» قال له رسول 
الله عله : ألم كن الله منك يا عدو الله؟ قال: بلى» والله مالمت نفسى 
فى عداوتك» ولقد التمست العز فى مظانه» وأبى الله إلا أن كنك منى»› 
ولقد قلقلت كل مقلقل» ولكن من يخذل الله يخذل» ثم أقبل على الناس 
)١(‏ ذكرابن إسحاق فى (المغازى)» أنه جاء إلى المدينة ومعه فداء ابنته بعد أن أسرت» وتزوجها رسول 

الله عله قال: فلما كان بالعقيق» نظر إلى الإبل فرغب فى بعيرين منهاء فغيبهما فى شعب» ثم جاء 

فقال: يا محمد» هذا فداء ابنتى» فقال عله : أين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق؟ فقال الحارث : 


أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والله ما أطلع على ذلك إلا الله . (الإصابة ):۱/ ٥۷۹‏ 
ترجمة رقم ( ۱٤۲۹‏ )»› ( سيرة ابن هشام ) : |٦‏ 1۰-0۹ /04. 


(۲) ( جمهرة أنساب العرب ) : ۸۹ . 


AY 


بنى إسرائيل» ثم أمر به فضربت عنقه» وأم صفية برة بنت السموءل بن 


[ حي اين غادياء بن زفاعة بن الحارت بن ثعلبة بن كب بن عمو 


مزيقاء](') . 


[ حموه عه من قبل ميمونة ] 
وحموه من قبل ميمونة. . الحارث بن حزن بن بجير بن الهرّم بن رؤيبة 
ابن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة [بن معاوية بن بكر بن هوازن 
ابن منصور بن عكرمة بن حَصَفَة بن قيس بن عيلان بن مضر"]» وأمها 
هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن جرير» من حميرء وقيل : 
من كنانة» وهى العجوز التى قيل فيها: أكرم الناس أصهارا. 


) ۱ ) ما بين الحاصرتين مطموس فى الأصل» ولعل ما أثبتناه يناسب السياق› من ( جمهرة نساب العرب) : 
«TY‏ ( جمهرة النسب): 0۹ وکان بھوديا وهو الذى يضرب به المثل فى الوفاءء وهو صاحب 
تيماء. 


( ۲ ) ما بين الحاصرتين مطموس فى الأصل»› واستدر كناه من ( جمهرة نساب العرب ) : ۲۷۳ . 


1A۸ 


فصل فی ذكر أصهار رسول الله عه 

إعلم أن الصهر: القرابة» والصهر: حرمة الختونة» وصهر القوم: ختنهم» 
والجمع: أصهار» وصهرء أو قيل: أهل بيت المرأة أصهارء وأهل بيت الرجل 
أختان . وقال ابن الأعرابى : الصهر: زوج بنت الرجل وزوج أخته» واللختن: 
أبو أمرأة الرجل وأخو أمرأته . وقيل: ختن الرجل : المتزوج بابنته أو بأخته» 
والجمع أختان» والأنثى ختنة» وخاتنه: تزوج إليه» والاسم: الختونة. 

ومن العرب من يجعلهم كلهم اصهارا وقد صاهرهم» وصاهر فيهم» 
وأصهر بهم وإليهم : صار فيهم صهرا. 

وقال الضحاك فى قول الله عزوجل: ظ وهو الذى خلق من الماء ا 
فجعله نسباً(') وصهرا "): النسب سبع: قوله: إحرمت عليكم 


5 الست تسب القراباتة وهو واخة الأتساب: ابن ده النسية والنسيبة»زالنستب اة 

وقيل: هو فى الآباء خاصةء وقيل : النَسْبَةٌء والنَسّبة : مصدر الانتساب» والنسبة : الاسم . 

التهذيب : النسّب يكون بالآباءء ويكون إلى اليلادء ويكون إلى الصناعة. 

ابو زید : يقال للرجل إذا سغل عن نسبه: انتسب لناء ی انتسب لنا حتى نعرفك . وناسیه: شركه 
فی نسبه) والتسيب المناسب»› والجمع نسباء وأنسباء» وفلان تاف فلانا فهو نسييه ای قریبه» ورجل 
نسیب منسوب : ذو حسب ونسب» ویقال : فلان نسیبی» وهم أنسبائى» والتسًاب : العالم بالنسب» 
وفى حديث أبى بكر رضى الله تعالى عنه: وكان رجلا نسّابة؛ النسابة البليغ العالم بالانساب» وإغا 
أدخلوا الهاء للمبالغة والمدح» ولم تلحق لتأانيث الموصوف مما هو فيه»ء ونما لحقت لإعلام السامع أن 
هذا الموصوف مما هى فيه قد بلغ الخاية والنهايةء مشل علامة. مختصرا من (اللسان): -۷٠١ /١‏ 
۷0٦‏ . 
أهل بيت المراة» ولا يقال لهل بيت الرجل إلا اختان» وهل بيت المرأة : أصهار . 


۱۸۹ 


أمھاتكم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت 4. 
والصهر خمس: قوله: $ وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة وأمهات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی 
الذين من أصلابكم ٠'4‏ . 
وجعل ابن عطية هذا القول وهماء وقال الفراء والزجاح: النسب الذى لا 
يحل نکاحه» والصهر: الذى يحل نكاحه» وهو قول على , بن ابی طالب 
رصی الله نة وقال الأصمعى : 
الصهر: قرابة النكاح» فقرابة الزوجة [ هم] الأختان» وقرابة الزوج هم 
= فيهم› وأصهرت بهم إذا اتصلت بهي وکرم جوا أو نسب أو تزوج . 
ابن الأعرابى : الصهر: زوج بنت الرجل. وزوج أخته. والتّن ابو امرأة الرجل» واخو امراته» ومن 
العرب من يجعلهم اصهارا كلهم وصهراء والفعل : المصاهرة» وقد صاهرهم وصاهر فيهم› وأصهر بهم 
وإليهم : صار فيهم صهرا. 
قال ابن سیده: ور مما کتوا بالصهر عن القبرء لأنهم كانوا يدون البنات فيدفنونهم» فيقولون: 
زوجناهن من القبرء ثم استعمل هذا اللفظ فى الإسلام فقيل : نعم الصهر القبرء وقيل: إنما هذا على 
المثل» أى الذى يقوم مقام الصهرء قال : وهو الصحيح . 
وقال الفراء فى قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتکم 
وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وآمهات نسائکم وربائبکم 
اللاتی فی جحورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بھن فن لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم وحلائل 
قال ابن عباس : حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر سبعًا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ) من النسب» ومن الصهر ‏ وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم وآخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائکم وربائبکم اللاتی فى حجوركم من نسائكم اللاتى 
دخلتم بهن 4 و ظ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين ) . 
قال أبو منصور: حرم الله تعالى سبعا نسبًا وسبعًا سببّاء فجعل السبب القرابة الحادثة بسبب 
المصاهرة والرضاع» وهذا هو الصحيح لا ارتياب فيه . (اللسان ): ٤۷١ / ٤‏ - ١4۷٤ء‏ مختصرًا. 
)١۱(‏ النساء: ۲٣‏ . 


الأحماءء والأصهار يقع عاما('). 


وقال محمد بن الحسن: أختان الرجل: زواج بناته وأخواته وعماته 
وخالاته» وکل ذات محرم منه» وأصهاره: کل ذی رحم محرم من زوجته» 
واختار النحاس قول الأصمعى فى أن الأصهار من كان من قبل الرجل 
والزوجة جميعاء وقول محمد بن الحسن فى الأختان. 

وحكى الزهراوى أن النسب من جهة البنين» والصهر من جهة البنات» 
والمعول على ما قد اختاره النحاس("). 

وخرج الحاكم من حديث محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنى أبى» 
حدثنا آبو مارية عن أبان بن تغلب عن المنهال بن عمرو» عن زر بن حبيش 
عن عبد الله فى قوله تعالى ل بنين وحفدة 4 قال : الحفدة: الأختان. قال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين("). 

وخرج الحافظ ابن عساكر من حديث يونس بن أبى إسحاق» عن أبى 
إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : لا 
يدخل النار من تزوج إلى أو تزوجت إليه» ومن حديث إسماعيل بن 
عياش» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل قال : قال 
رسول الله عه : شرط من ربی ألا أصاهر إلى أحد ولا يصاهر إلى أحد إلا 
کانوا رفقائی فی امجنة» فاحفظونی فی اُصهاری [وأصحابی ]» فمن حفظنی 
فیهم کان عليه من الله حافظ» ومن لم یحفظنی فیهم تخلى الله منه» ومن 
تخلى الله منه هلك . 


)١(‏ راجع التعليقين ( ۰)۱ ( ۲ ) من الصفحة السابقة. 

YY النحل:‎ )۲( 

(۳) (المستدرك ):۲/ ۷ تفسير سورة النحل» حديث رقم ۹ / 4۳ وقال الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص ): على شرط البخارى ومسلم. 


[ أصهاره عه من قبل خديجة ] 
فأصهار رسول الله عه من قبل خديجة: أعمامها وعماتهاء وإخوانها 
وإخواتكم . أما أعمامها فخمسة عشر»ء هم : الحارث بن أسد بن عبد العزى 
بن قصى» كان أكبرإخوته» وأمه وأم إخوته المطلب وعبد الله وعشمان 
وأختهم لأمهم: ام حبیب بنت أسد» أم آمنة بنت وهب» وأم إخواته لأبيه 
أسد : النافضة» وأم سفيان وأم المطاع وعاتكة وبهصة -وهى برة-ابنة عوف 
بن عبید بن عویج بن عدى بن كعب» والحارث بن أسد. يقول مطرود بن 


کعب اللخزاعی : 

شددت القوى وأقمت الديار قف ااك اي 
لعمری لقد أعلم 7[ ١(]‏ بالحارث الهالك [ “١‏ 
نصاف السجية طلق اليدين وزين العشيرة فى امجلس 
وذى الفضل وفى الدانيات وذى النسب الواضح الأملس 


ونوفل بن سد أمه وأم إخوته حبيب وصيفى رقية» قبة الديباج 
[وهی ](") خالدة بنت هاشم بن عبد مناف بن قصى - وقتل نوفل وحبیب 
يوم الفجار - وصيفى لم يعقب › وطالب بن أسد» امه وأم أخويه طليب 
ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف» وقتل : طالب وطليب يوم الفجار. 

والحويرث بن أسد» امه ريطة بنت الحويرٹ الثمَفية» وعمرو بن أسد» 
امه وأم أخويه هاشم ومهشم: بهية بنت سعيد بن سهم وعمرو»ء وهو 
الذى زوج رسول الله عه خديجة بنت خويلد [ولم يكن لأسد يومغذ 
(۱) ما بین الحاصرتین مطموس فی ( خ). 
( ۲ ) زيادة للسياق من ( جمهرة النسب ): 1۹ . 


1۹۲ 


لصلبه ولد غیره]('). 

وأما عماتها فثمان» هن: ام حبيب بن أسد» وكانت تحت عبد العزى بن 
عثمان بن عبد الدارء فولدت له [ عبد الله - وهو أبو طلحة» وهو كان على 
بنى عبد الدار يوم الفجار - وبرة بنت عبد العزى» وهى آم ام رسول الله 
. 

وأم المطاع ابنة أسد» وكانت تحت عبد العزى بن عبد شمس» فولدت له 
ربيعة والربيع» فولد الربيع بن عبد العزى أبا العاص بن الربيع» زوج زينب 
بنت رسول الله عله . 

والنافضة ابنة أسد» كانت تحت عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصى»› 
فولدت له المبارك -واسمه عبد الله والصالح -واسمه عبيد الله والباذل» 
والفارعة. 

ورقيقة بنت أسد» كانت تحت الحارث بن عبيد بن عمرو بن مخزوم» 
فولدت له كريمة» ورقية» وأرنب» ونعم. 

وبرة بنت أسد» كانت تحت عائذ بن عبد الله بن عمربن مخزوم» 
فولدت له. 

وم سفیان بنت سد کانت تحت عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مرة» فولدت له خالد بن عبد مناف . 


.۷٤ :) زيادة للسياق من ( جمهرة النسب‎ )١( 
ما بین الحاصرتین فی ( خ) : و شرحبيل وإباء وأرطأة وعثمان وبرة)ء وما أثبتناه من ( جمهرة أنساب‎ ) ۲ ( 
. ٠١۷ :) العرب‎ 


TF 


| إخوة خديجة ] 


aS a‏ :1 بن خویلد بن اُسد» امه وام 
[خر ف ا ت ا ارت ن جار بن وین ت ین درب مالك 
عوف بن حارٿ بن مازن بن منصورء وأمها هند بنت وهيب بن نشيب بن 
زيد بن مالك بن عوف بن الحارث بن مازن بن منصور» وهند هذه عمة 
عتبة بن غزوان بن وهيب» وأخوها لأمها عدى بن نوفل بن عبد مناف» وأم 
هند بنت وهيب عائشة بنت العوام بن نضلة بن خلادة بن ثعلبة بن ثور بن 
هرمة بن لاطم بن عثمان بن مزينة بن إد. 
حرب بن أمية بن عبد شمس نديمه» وهو أبو الزبير بن العوام") . 

ونوفل بن خويلد» أمه ريطة بنت عبد العزى بن عامر بن ربيعة بن حزن 
ابن عامر بن مازن بن عدى بن عمرو»ء من خزاعة» وكان من المطعمين يوم 
بذدر» ویقال له : ابن العدوية من عدى بن خزاعةء وهو الذى عناه رسول الله 
عه بقوله يوم بدر: اللهم اكفنا ابن العدوية» فقتل كافرا يومغذ» قتله الزبير 
ابن العوام» وهو أبن أ خيه»› وقد صاح به نوفل : : أقتلنى قبل أن يقتلنى ُهل 
يثرب» وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه -وهو على المنبر- : قاتل الله 
ابن العدويةء ما كان أشد و و ان کی اس ر وهو بول 
يامعشر قريش! اليوم يوم العلى والذ كر" . 

(۱ ) ما بين الحاصرتون مطموس فى (خ)» ولد خويلد بن أسد بن عبد العزى فى ( جمهرة النسب)» هم: 
العوام» وحزام» ونوفل»› وخديجة» ( جمهرة النسب) : ٩‏ — ¥ وولد خویلد بن أصد بن عبد العزى 
فى ( جمهرة أنساب العرب )» هم : خديجة» وهالة» ورقيقة» والعوام» وحزام» ونوفل. (جمهرة 

(۲ ) سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمته. 

(۳) ذكره ابن هشام فى (السيرة )» قال: قال ابن إسحاق : ونوفل بن خويلد بن أسد» وهو ابن العدوية» 
عدى بن خزاعة» وهو الذى قرن أبو بكر الصديق» وطلحة بن عبيد الله حين أسلما فى حَبّل» فكانا 


يسميان القرينين لذلك» وکان من شياطين قريش» فَىَله على بن أبى طالب . (سيرة ابن هشام : 
NIT‏ 


وعمرو بن خويلد» ولا بقية له. 


ر ن ر 


lc Me 
ابن سعد بن تيم بن مرة( أ(« فولدت له أميمة بنت رقيقة(")ء وهی من‎ 


(۱) التیمی» من رهط الصدیق» ولولده محمد بن بجاد ذکر» ومن ذریته یوسف بن یعقوب بن موسی بن 
عبد الرحمن بن الحصين بن محمد بجاد» كان يسكن عسفان» وله أشعار. ذكره الزبير» وكان فى 
E ALLE r ra‏ <( 
(۲) أميمة بنت رقيقة -بقافين مصَعرة- هى بنت بجادء أمها رَقَيقَةَ بنت خويلد بن أسد» أخت خديجة 

رضى الله تعالى عنها روت عن النبى مه ؛ روى عنها محمد بن المنكدر» وبنتها حكيمة -بالتصغير- 
بنت رقيقة . قال آبو عمر: كانت من المبايعات . وقال : هى خالة فاطمة الزهراء . أورده ابن الأثير بانها 
بنت خالتهاء فان خويلدا والد خديجةء هو والد رقيقة لا أميمة . 

قال الحافظ ابن حجر: هذا يصح على قول من قال : إنها رقيقة بنت خويلد بن أسد بن عبد 
العزى . وقال مصعب الزبيرى : إنها رقيقة بنت أسد بن عبد العزى» ومن ثم قال المستغفرى: هى عمة 
خديجة بنت خويلد» رضى الله تعالى عنها 

وحديثها فى الترمذى وغيره» من طريق أبن عيينة» عن محمد بن المنكدر» أنه سمع أميمة بنت 
رقيقة تقول : بايعت النبى تيه فى نسوة. فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن» قلنا: الله ورسوله أرحم 
منا بأنفسنا . 

رازه مالكفطرا فن ان اكد خن خان فن طت ون أتيتة رسو ل الله 
عه فى نسوة نبايعنه» فقلنا: نبايعك يا رسول الله على الا شرك بالله شیغاء ولا نسرق» ولا نزنی» 
ولا نقتل أولادناء ولا نأتى بيهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصينك فى معروف» فقال رسول الله 
به : فيما استطعتن وأطقتن» فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله» 
فقال :إنى لا أصافح النساءء إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة. وأخرجه الدار قطنى من وجه آخر 
عن ابن المنكدر. 

وقال ابن سعد : اغتربت أميمة بزوجها حبيب بن كعب بن عير الشقفى» فولدت له. قال أبو 
أحمد العسال: لا اعلم روى عنها إلا ابن المنكدر. 

قال مصعب الزبيرى : هى عمة محمد بن المنكدر» كأنه عنى أنها من رهطة. قال : ونقلها معاوية 
إلی الشامء وبنی لھا دارا وکذا قال الزبیر بن بکارء وزاد : کان لھا بدمشق دار وموالیء ثم سند من 
طريق ثابت بن عبد الله بن الزبير أن ابنة رقيقة دخلت على معاوية فى مرضه الذى مات فيه. لها 
ترجمة فى : (الإصابة): ۷/ ٥٠١ »٥۰۸‏ - ١١ء‏ ترجمة رقم »)۱١۸٤۹( »)۱۰۸٤٠۰(‏ (طبقات 
ابن سعد ): ۸/ ۰۱۸٦‏ ۰۲۲۱ (الثقات ): ۳/ ۰۲١‏ (أعلام النساء) : ۱/ ۰۹۲ (الاستيعاب): ٤‏ | 
۱, ترجمة رقم ( ۳۲۲۱ ))» ( تهذیب التهذیب ): ۱۲/ ٤۳١-٤۲۹‏ ترجمة رقم (۲۷۳۰)» 
(المستدرك ۸١ - ۸١ / ٠:)‏ (أسماء الصحابة الرواة ): ۰۸۰ ترجمة رقم (۲۲۳). 


۹٥ 


المبايعات» حدث عنها محمد بن المنكدر. 


زوج زينب عليها السلام» وأمها وأم أختها هند ابنة خويلد : فاطمة ابنة 
زائدة أم خديجة عليها السلام. 


)١(‏ هى هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية» أخت خديجة» زوج النبى كه 
ووالدة أبى العاص بن الريع . 
قال ابن منده: روت عنها عائشة حرفا فى حديث -كذا اختصر- وكأانه أشار إلى ما أخرجه 
البخارى فى الصحيح» من طريق على بن مسهر» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت : 
أستاذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضى الله تعالى عنهاء على رسول الله َه فعرف استعذان 
خديجة» فارتاع لذلك وقال: اللهم هالة» فغرت؛ فقلت : ما تذ كر من عجوز من عجائز قريش . . . 
الحديث» وأخرجه أبو نعيم من هذا الوجه» وأصل المحديث فى الصحيحين من غير ذكر هالة. 
(الإصابة ): ۸/ ١٤٠ء‏ ترجمة رقم »)۱١۱۸۲۸(‏ وعنه (أعلام النساء): ۲٠۲ / ١‏ . 


۱۹۳ 


£ ا س ee‏ 
[ أصهاره َيه من قبل سودة ] 
وقدان بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود» عم سودة» وأمه بنت وبر بن 
الأ ضبط بن كلاب› وله من الولد: عبد» وعمرو السعدى» وهو ابو عبد الله 
ابن السعدى الصحابى(' . 


(۱) قال ابو محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم الاندلسی : وولد وقدان بن عبد شمس بن عبد ودٌ: 
عمروء وهو السعدى» له صحبة» فولد عمرو هذا: عبد الله» له صحبه» وروينا من طريقه حديشا فيه 
أربعة من الصحابة -رضى الله تعالى عنهم- فى نسق واحد» ولم يقع مثل هذا الاتفاق فى خبر غيره› 
وهو كما حدتّناه أحمد بن محمد بن عبد الله الطْلَمَنكى . قال: اخبرنا القاضى أبو بكر محمد بن 
اخم بن یخی بن محمد قال حد نا القاضى محمد ابن ايوب الرقى الصموت : اخبرنا احمد بن 
عمرو بن عبد الخالق البزار : أخبرنا إبراهيم بن سعد الجوؤهرى : أخبرنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى» 
عن السائب بن يزيد» عن حويطب بن عبد العزى» عن ابن السعدى -عبد الله بن وقدان- عن عمر 
ابن الخطاب . 

قال: قال رسول الله تله : « ما اتاك من هذاالمال من غير مسالة» ولا إشراف نفس فاقَبَله»» 
والسائب صاحب» وحويطب صاحب» وابن السعدى صاحب» وعمر صاحب» رضى الله تعالى 
عنهم . ( جمهرة أنساب العرب ): ٠١۷‏ . 

وقال الحافظ فى (الإصابة ) : عبد الله بن السعدى» واسم السعدى وقدان» وقيل: قدامة» وقيل: 
عمرو بن وقدان» وقيل له: السعدى» لأنه كان استرضع فى بنى سعد بن بكر؛ وذلك هو ابن عبد 
شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لی العرشى العامرى أبو محمد . 

قال البخارى : قال: وقَدّت على النبى عه . وأخرج حديثه هو وأبو حاتم» وابن حبان» من طريق 
عبد الله بن محَيريز» عن عبد الله بن السعدى» قال: وفدت مع قومى على رسول الله عه وأنا من 
احدٹهم ستاء فخلفونی فی رحالهم وقضوا حوائجهم» فجعت لرسول الله عله فقلت : حاجتی» قال : 
وما حاجتك؟ فذ كر حديث : لا تنقطع الهجرة ماقوتل العدو. 

وأخرجه النسائى بنحوه من طريق أبى إدريس الخولانى» عن عبد الله بن وقدان السعدى. وفى 
رواية له: عن عبد الله بن السعدى» قال أبو زرعة الدمشقى : هذاالحديث عن عبد الله بن = 


۹۷ 


وعبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود أخو سودة لأبيها من 
معيیص بن عامربن لۇى› کان شريفا من سادات الصحابة وأخوه لأمه 
عمرو بن نوفل بن عبد مناف('). 

وعبد الرحمن بن زمعة» أخو سودة» وهو الذى خاصم فيه أخوه عبد بن 
وقاص عهد إلى فيه» وقال لى : إذا قدمت مكة فاقبض ابن وليدة زمعة فإنه 
ابنى» وقال عبد بن زمعة : بل هو أخی» ولد على فراش أبی» فقضی به 
رسول الله عَيهُ لعبد بن زمعة وقال : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر»» وأم 
عبد الرحمن أمه يمانية لزمعة» وله عقب(" . 


= السعدى» حديث مقن صحيح» رواه الاثبات عنه. 
ونزل عبد الله بن السعدى الأردن. وقال البغوى : سكن المدينة -يعنى أولاً- وروى عن عمر بن 
الخطاب حديث العمالةء وهو فى الصحيح . وفى رواية لمسلم : ابن الساعدى . 
روی عنه حویطب بن عبد العزی وآخرون . وقال ابن حبان: مات فى خلافة عمر. 
قال ابن عساكر: لا اراه محفوظا. وقد قال الواقدى : إنه مات سنة سبع وخمسين. (الإصابة): 
۱۱٤-۲ ٤‏ ترجمة رقم .)٤۷۲١(‏ 
(۱) ترجمته فی (الاستیعاب ) :۲ ۰ ترجمة رقم (۱۳۸۲)» (جمهرة اساب العرب) :116 
N SG A‏ 
للفراش» وللعاهر الجر قال البخارى : حدثنا أبو الوليد» حدثنا الليث عن ابن شهاب» عن عروة: عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : اختصم سعد وابن زمعة» فقال النبى مله هولك يا عبد الله بن زمعةء 
الولد للفراش» واحتجبی منه يا سودة . زاد لنا قتيبة عن الليث: وللعاهر الحجر. 
وفى رواية عن عائشة رضى الله عنها قالت : اختصم سعد بن أبى وقاص» وعبد الله بن زمعة 
رضی الله عنه فی غلام» فقال سعد : يا رسول الله؛ هذا ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أنه ابنه» 
وانظر إلى شبهه»ء وقال عبد الله بن زمعة : هذا خی يا رسول الله» ولد على فراش أبی من ولیدته» 
فنظر رسول الله عله إلى شبهه» فرأى شبها بينا بعتبة» فقال: هولك يا عبد الله» الولد للفراش» 
وللعاهر الحجر [ رواه الشيخان»› وأبو داود» والترمذى» والنسأئی ] . 
قوله « الولد للفراش »> آی لالکه» وهو الزوج والمولى» لانھما يفترشانها» وفى للبخارى: « الولد 
لصاحب الفراش ›»٠‏ وقال فى [ نيل الأوطار للشوكانى] : اختلف فى معنى الفراش»› فذهب الا كثر إلى= 


۱۹۸ 
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= أنه اسم للمراةء وقيل: إنه اسم للزوج» وروى ذلك عن أبى حنيفة» وأنشد ابن الأعرابى مستدلاً على 
هذاالمعنى قول جرير: 
٭ باتت تعانقه وبات فراشها٭# 

وفى القاموس: إن الفراش زوجة الرجل وفى اللسان: الفراش الزوج والفراش المرأة» والمرأة تسمى فراش 
لان الرجل يفترشها. 
قوله : « وللعاهر الحجر» العاهر: الزانى» يقال : عهرء أى زناء عهرإليها يعهر عهرا وعهورا وعَهارة 
وعهورة» وعاهرها عهارا: أتاها ليلا للفجورء ثم غلب على الزنا مطلقا. 
وفى الحديث : « يما رجل عاهر بحرةء أو أمة ۰۲ آی زنى . 

وفى التهذيب : قال أبو زيد :يقال للمرأة الفاجرة عاهرة ومعاهرة ومسافحة» والعهر والعاهر: هو 
الزانى . ) 
وقال أبو عبيد: معنى قوله: « وللعاهر الحجر» أى لاحق له فى النسب» ولاحظً له فى الولدء ونما هو 
لصاحب الفراش» أى لصاحب أم الولد» وهو زوجها أو مولاها. 

والعرب تقول : له الحجر وبقيه التراب» يريدون ليس له إلا الخيبة . وقيل: المراد الحجرء أنه يرجم 
بالحجارة إذا زنى» ولكنه لا يرجم بالحجارة كل زان» بل للمحصن فقط . 

وفی ترجمة البخاری أنه يرجح قول من أول ا حجر هنا بانه الحجر الذی یرجم به الزانی» أى ليس 
للعاهر إلا الرجم بالحجارة إن كان محصناء وظاهر الحديث أن الولد يُلحق بالأب بعد ثبوت الفراش»› 
وهو لا يغبت إلا بعد إمكان الوطء فى النكاح الصحيح أو الفاسد» وإلى ذلك ذهب الجمهور. 
کان ا جار خان فاح م عت ب آي ناض فلا دنت زناه اوضي آخاه دا بان واد 
هذه الٰجارية ابنه من الزنى» كعادتهم فى الجاهلية» فلما طلبه عمه سعد» عارضه عبد الله بن زمعة 
وقال : هو أخی» ولد على فراش ابی من جاريته» فاختصما إلى رسول الله عه فحكم به لعبد الله 
بقوله : «هولك يا عبد الله »٠‏ ووضع عله قاعدة شرعية» يعمل بها إلى يوم الدين: « الولد للفراش 
وللعاهر الحجر» . «الولد للفراش »» أى لصاحبه»ء وهو هنا سيدهاء « وللعاهر» أى الزانى» الحجر. .. 

وجاء رجل فقال: يا رسول الله إن فلانا ابنى» عاهرت بأمه فى الجاهلية» فقال هله : « لا دعوة فى 
الإسلام» ذهب أمر ال جاهليةء الولد للفراش» وللعاهر الحجر» . أى لا دعوة فى الإسلام» أى بلحوق ولد 
الزنى بالزانى» ذهب أمر الجاهلية» وبطلت عوائدهم» وظهر عليها الإسلامء فالولد للفراش» أى لأمه إن 
كانت حرة» كما فى اللعان» بخلاف الرقيقة» فالولد لسيدهاء فهو وأمه فى الرق سواء. (الإصابة): 
٣ |۲‏ ترجمة رقم »)۱٤١۳(‏ ( جمهرة أنساب العرب ) ۱٦۷:‏ ( موسوعة فتاوى النبى عه ) : 
۲١ ۲‏ - ۲۷ كتاب الزناء والحدود» والديات» باب فتياه عله فى أن : «الولد للفراش وللعاهر 
الحجرة. 


۱۹۹ 


ومالك بن زمعة أخو سودة» قدي الإسلام ومن مهاجرة الحبشة('). 


ومشتق بن عبد وقدان بن عبد شمس أخو سودة لأمها(" . 


)١(‏ مالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرى. أخو سودة آم المؤمنين» كان من مهاجرة الحبشة 
الثانية» ومعه عميرة - أو عمرة - بنت السعدى بن وقدان» وأقام حتى قدم مع جعفر بن أبى طالب» 
ذكره أبو عمر هكذاء ولم يزد الزبير بن بكار على قوله: ومالك بن زمعةء هاجرإلى أرض الحبشة» 
وذكره أبن فتحون فى (أوهام الاستيعاب ) فقال : ذكر ابن إسحاق» وموسى بن عقبة» أنه مالك بن 
ربيعة» وكذا قاله اللصنف فى كتابه (الدرر). 

قال الحافظ فى (الإصابة) سلفه فى الاستيعاب أعلم الناس بنسب قريش. وهو الزبير بن بكار؛ 
فإنه ذكر فى نسب بنى عامر بن لؤئ ما نَصّه : وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود 
كانت عند السكران بن عمرو» فهلك عنها مهاجرا بأرض الحبشة» فتزوجها رسول الله عه › إلى أن 
قال : ومالك بن زمعة هاجرإلى أرض الحبشة . وقال بعده: وولد وقدان بن عبد شمس عبدا. ... إلى 
آخره» فهذا يرجح أنه ابن زمعة»ء (الإصابة ): ۷۲١ | ١‏ - ۷۲۷ ترجمة رقم »)۷1٤٠(‏ 
(الاستیعاب ): ۳/ ۳٣۲‏ ترجمة رقم (۲۲۹۱۸). 


(۲) كذا فى (خ)» ولم أجد له ترجمة فيما بين يدى من كتب النسب أو التراجم 


o 


[ أصهاره عه من قبل عائشة ] 


وأصهاره عه من قبل عائشة رضى الله عنها إخوتها وهم : عبدالله بن بی بک (۱) 


)١(‏ هو عبد الله بن أبى بكر الصديق» ولا كان اسم أبى بكر: عبد الله» فابنه عبد الله بن عبد الله بن 

عثمان» وهو شقیق أُسماء بنت ابی بكر» ذكره ابن حبان فى الصحابة» وقال: مات قبل أبيه. 

ثبت ذكره فى قصة الهجرة عن عائشة رضى الله عنها قالت : وكان عبد الله بن أبى بكر يأتيهما 
باخبار قریش» وهو غلام شاب فطن» فکان یبیت عندهماء ویخرج من السحر فيصبح مع قریش . 

وذکر الطبری فى ( تاريخه) أن عبد الله بن أُرَيققط الدؤلى الذى كان دليل النبى َه لما رجع بعد 
أن وصل النبى عه إلى المدينةء أخبر عبد الله بن أبى بكر الصديق بوصول أبيه إلى المدينة» فخرج 
عبد الله بعيال أبى بكر» وصحبهم طلحة بن عبيد الله حتى قدموا المدينة. 

وقال أبو عمر: لم أسمع له بمشهد إلا فى الفتح» وحنين» والطائف؛ فإن أصحاب المغازى ذكروا 
انه رُمی بسهم فجرح» ڈ ثم اندمل» ثم انتقضى» فمات فى خلافة أبيه فى شوال سنة إحدى عشرة. 

وروی الحاكم بسند له عن القاسم بن محمد» أن أبا بكرء قال لعائشة : أتخافون أن تكونوا دفنتم 
عبد الله بن ابی بكر وهو حى» فاسترجعتك فقال : أستعيذ بالله. 

ثم قدم وفد ثقيف فسالهم أبو بكر: هل فيكم من يعرف هذا السهم؟ فقال سعيد بن عبيد: أنا 
بریته» ورشّته» وأنا رمیت به» فقال : المحمد لله أكرم الله عبد الله بيدك» ولم يهنك بيده. 

قال : ومات بعد رسول الله ته باربعين ليلةء وفيه الهيشم بن عدى» وهو واه . 

قالوا: لما مات نزل حفرته عمر» وطلحة» وعبد الرحمن بن أبى بكر» وكان رضى الله عنه يعد من 
شهداء الطائف . 

قال المرزبانى فى ( معجم الشعراء) : أصابه حجر فى حصار الطائف» فمات شهيداء وكان قد 
تزوج عاتكة» وکان بها معجباء فشغلته عن اموره» فقال له ابوه : طلُمَهاء فطلَمَهاء ثم ندم» فقال : 


اعاتك لا انساك ما ذرٌ شارق وما لاح نجم فى السماء محلَق 
لھا حلّق جزل ورای ومنصب وخَلق سوى فى الحياة ومصدق 
ولم ار مثلى طلق اليوم مثّلها ولا مثلهافی غير شئ تَطلّق = 


امه وم أخته أسماء: فتيلة(') بنت عبد الغفرى بن عبد 


= وله فیها غير هذاء فرق له بو بکر فامره عراجعتهاء فراجعهاء ومات وهی عنده. 


ریاف ف ای ن کی کی ب اا یاو عه ی ا کر 
الله عنه» کان قد تزوج عاتکة بنت زید بن عمرو» خت سعید بن زید بن عمرو» وأنه قال لها عند 
موته : لك حائطی ولا تزوجی بعدى» قال : فاجابته إلى ذلك» فلما انقضت عدتها خطبها عمر» فذ كر 
القصة فى تزويجه . ورواه غيره» فذ كر معاتبة على لها على ذلك . 

وقال ابن إسحاق فى (المغازى ): حدثنى هشام» عن أبيه» عن عائشة» قالت : كفن رسول الله 
N A E E‏ > ثم قال: وما 
كنت لامسك شیقا منع الله رسوله منه» فتصدق بهما. ‏ 


ورواه البخارى من وجه آخر» عن عروة وأخرجه الحاكم فى (المستدرك)» وهو عند أحمد فى 
مسند عائشة رضى الله عنها» ضمن حديث من طريق حماد بن سلمة» عن هشام» ورواه أبو ضمرة 
عن هشام» فقال عبد الرحمن: قال البغوى : والصحيح عبد الله. 

قال الحافظ فى (الإصابة ) : ووجدت له حديثا مسنداء أخرجه البغوى» وفى إسناده من لا يُعرف؛ 
قال هشام : فقال عبد الرحمن: قال البغوى :لا أعرف عبد الله أسند غيره» وفى إسناده ضعف وإرسال. 

ثم قال : وأخرجه مع ذلك الحاكم. قال الدار قطنى : وأما عبد الله بن أبى بكر. فأسند عنه حديث 
فى إسناده نظر» تفرد به عشمان بن الهيثم المؤذن» عن رجال ضعفاء. قال: وقد أوردته فى كتاب 
(الخصال المكفرة)»› وجمعت طرقه مستوعبًاء والحمد لله. له ترجمة فى : (الإصابة) : 4/ aT‏ 
ترجمة رقم »)٤٥۷١(‏ (الفقات): ۲| ٠١‏ (الاستيعاب ): ۳| ۸۷١ - ۸۷٤‏ ترجمة رقم 
»)١١۸١(‏ (الجرح والتعديل): | ۲ (التاريخ الكبير): |o /٣١‏ ۲ (التاريخ الصغير): 
٠١‏ (البداية والنهایة ) : ٦‏ / ۳۸۹ (الطبقات الکبری ):۱ / ۰۲۲۹ (الوافی بالوفيات ): ١۷‏ | 
٥‏ ( تاريخ الإسلام) : ۳/ 4۹ء (صفة الصفوة): ٠۲١ /١‏ ترجمة أبيه رقم (۲)» (أسماء 
الصحابة الروأة) ) : ٤٤٦‏ ترجمة رقم (۷۷۷). 

)١(‏ هى فَمَيلّة بدت عبد العرى بن سعد بن نصر بن مالك بن حسّل بن عامر بن لؤى» القرشية العامرية» 

الد اشناديكت اى كر وت فقا عبد آل دایعا ر رع 

وقال أبو موسى فى (الذيل ): قتيلة بنت سعد بن عامر بن لؤى» كذا اختصر النسب» وحذف 
منه جماعة» ثم قال: أوردها المستخغفرى فى الصحابيات» وقال: تاخرإسلامهاء وسماها الحاكم أبو 
أحمد فی (الکُنى). 


وحديشها عن هشام بن عروة عن آبیه» عن أسماء بنت بی بكر رضى الله تعالى عنهماء قالت := 


۰۲ 


[شمس ٠]‏ بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤی» أسلم قد ياء ولم 
يسمع له بمشهد إلا شهوده الفتح» وحنينًاء والطائف» ورمى يومغذ بسهم 
من أبى محجن الثقفى» ومات فى شوال سنة إحدى عشرة» وانقرض عقبه. 

وأسماء ابنة أبى بكرء أسلمت قدا بعد سبعة عشرإنسانًاء وتزوج بها 
الزبير بن العوام فولدت له عبد الله بن الزبير» وتوفيت بمكة فى جمادى 
الأولۍ سنه ثلاث وسبعن» وقد اذهب بضرها ويال لها ذات الطاف. 
لأنها صنعت للنبى عَيه سفرة حين أراد الهجرة إلى المدينةء فعسر عليها ما 
تشدها به» فشقت خمارها وشدت السفرة بنصفها وانتطقت النصف 


= «قدمت على آمى وهى مشركة فى عهد رسول الله عه فاستفتيت رسول الله تله قلت : إن آمى 
قّدمّت وهى راغبة» أقٌأصل أمى» قال : نعم» صلى أمك» . 
وأخرجه أبن سعد» وأبو داود الطيالسى» والحاكم» من حديث عبد الله بن الزبيرء قال: « قدمت قتيلة 
-بالقاف والمشناة مصغرة- بنت عبد العزى بن سعد» من بنى مالك بن حسل -بكسر الحاء وسكون 
السين المهملتين- على ابنتها آسماء بنت أبى بكر فى الهدنة» وكان أبو بكر طلقها فى الجاهلية» 
بهدايا: زبيب وسمن وقرظ» فابت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتهاء وأرسلت إلى عائشة: 
سلى رسول الله عله فقال : لتدخلها» . 

وعرف منه تسمية أم أسماءء وأنها أمها حقيقة» وأن من قال : إنها أمها من الرضاعة فقد وهم . 
(الإصابة): ۸/ ۷۸ - ۷۹ ترجمة رقم (۱۱۹۳۸)» (فتح الباری): ۰/ ۲۹۰ - ۲۹۲» كتاب 
الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ( ٩‏ ) الهدية للمشركين» وقول الله تعالى : ظ لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين ) [الممتحنة : ۸]» حديث رقم ( ۲٠۲٠١‏ )» وأخرجه البخارى أيضا فى الجهادء باب إثم من 
عاهد ثم غدرء وفى الأدب» باب صلة الوالد المشرك وأخرجه مسلم فى الزكاة» باب فضل الصدقة 
على الأقربين ولو كانوا مشركين» وأبو داود فى الزكاة» باب الصدقة على أهل الذمةء (جامع 
الأصول ): ۱/ ۰٤۰٦ - ٤٠٥‏ حديث رقم .)۲١٠(‏ 


. ٥۷ زيادة للنسب من ( جمهرة النسب):‎ )١( 


الثانى» فسماها رسول الله عله : ذات النطاقين('٠.‏ 


وعبد الرحمن بن أبى بكر شقيق عائشة رصی الله عنهاء تقمدم ذکره("). 


(۱) هی اسماء بنت ابی بکر» عبد الله بن أبى قحافة عشمان» أم عبد الله» القرشية» التيمية» المكية» ثم 
روت عدة احاديث» وعمُرت دهرّا» وتُعرف بذات النطاقين. وأمها قتيلة بنت عبد العزى العامريةء 
اك عنها أبناها: عبد الله وعروة») وحفیدها عبد الله بن عروة» وابن عباس»› وعدة. 


وكانت أسن من عائشة رضى الله عنها ببضع عشرة سنة» هاجرت حاملا بعبد الله وقيل: لم 
يسقط لها سن» وشهدت اليرموك مع زوجها الزبير. وهى» وأبوهاء وجدهاء وابنها ابن الزبيرء أربعتهم 
صحابیون . 

عن أسماء قالت: صنعت سفرة النبى هه فى بيت أبى حين أراد أن يهاجر؛ فلم أجد لسفرته ولا 
لسقائه ما أربطهماء فقلت لأبى : ما أجد إلا نطاقى» قال : شقيه باثنين» فاربطى بهماء قال : فلذلك 
سمیت ذات النطاقين . 

وكانت خاتمة المهاجرين والمهاجرات» مسندها ثمانية وخمسون حديثا . اتفق لها البخارى ومسلم 
على ثلاثة عشر حديقاء وانفرد البخارى بخمسة أحاديث» ومسلم بأربعة. 

قال ابن سعد : ماتت بعد ابنها عبد الله بليال» ولها مائة سنة. وكان قتله لسبع عشرة خلت من 
جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين. لها ترجمة فی : (طبقات ابن سعد ): ۲٠١-۲٤۹/۸‏ ( طبقات 
خليفة ): ۰۳۳۴۳ ( تاريخ خليفة ): ۲۹۹ (المعارف ): ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۲۰۰ ۰۲۲١‏ (مسند أحمد) : 
۳/٦‏ (المستدرك): ٦۰٥-٦1٤/٤‏ (الاستیعاب ): ٤‏ / ۱۷۸۳-۱۷۸۱ ترجمة رقم »)۳۲۲۹٣(‏ 
(جامع الاصول): ١٠٥/۹‏ ( تهذيب التهذيب ): ٤۲۹/٠١‏ ترجمة رقم ( ۲۷۲١‏ )» (الإصابة ) : 
۰4۸۸-۷ تزجمة رقم »)۱١۷۹۸(‏ ( خلاصة تذهيب الكمال ): ۳۷٤/۳١‏ ( كنزالعمال): 
۴۷/۴ (الإعلام بوقيات الأعلام ) : »٤٦‏ ( حلية الأولياء) : ۲ / ۷-٠١‏ ترجمة رقم (۱۳۸)»› 
( اعلام النساء): ٥۳-٤۷/۱١‏ (العقد الفرید ): ۰۲۳۱/۳ ۰۷۲/۰ ۲۹۳ ١٦٩ ء۱٦1٥ ۰۱۹٤‏ 
۷, ( سیر اعلام النبلاء) : ۲۹٦-۲۸۷/۲‏ ترجمة رقم ( ٥١‏ )» (أسماء الصحابة الرواة) : 
۷۸-۷ ترجمة رقم ٥۸(‏ )» (الثقات ) : ۳ (تلقيح فهوم أهل الأثر) : ۴۰ ( شذرات 
الذهب) ٤٤/١‏ و٠۸‏ (مرآة الجتان): ٠١١/١‏ . 


( ۲ ) سبق أن اشرنا إلى مصادر ترجمته . 


ومحمد بن ابی بکر(")» آمه أسماء بنت عميس(")» أخت ميمونة أم 


(۲) ولدته أسماء بنت عميس فى حجة الوداع وقت الإحرام» وكان قد ولأه عثمان إمرة مصر» كما هو 
بین فی سيرة عشمان» ثم سار لحصار عثمان» وفعل آمرا کبیرا فکان احد من توتّب على عثمان حتی 
ُتلء ثم انضم إلى على فكان من آمراثه» فسيره على إمرة مصر سنة سبع وثلاثون فى رمضانهاء فالتقى 
هو وعسكر معاوية» فانهزم جمع محمد» واختفی هو فى بيت مصريةء فدلّت عليه» فقال : احفظونی 
فی أبى بكر فقال معاوية بن حديج: قتلت ثمانين من قومى فى دم الشيهد عشمان وأتركك» وأنت 
صاحبه؟! 

فقتله» ودس فی بطن حمار میت» واحرقه. وقال عمرو بن دينار: أُتى محمد اسيرا إلى عمرو بن 
العاص» فقتله» يعنى بعثمان . 

وقال الحافظ الذهبى : أرسل عنه ابنه القاسم بن محمد الفقيه . له ترجمة فى : (التاريخ الكبير): 
١‏ (الجرح والتعديل ): ٠۳١٠/۷‏ ( تاريخ الطبرى ): ۹٤/١‏ (جمهرة أنساب العرب ): 
۸ (الكامل فى التاريخ) : ٠٠۲/۳‏ (تهذيب الأاسماء واللغات ): ۸١/١‏ (الإصابة): 
۲٤١/١‏ ترجمة رقم ( ۳۸٠٠١‏ )» (الاستیعاب): ۱۳١١/۳‏ ترجمة رقم ( ۲۳۲١‏ )» (تهذيب 
التهذيب): ۷١/۹‏ ترجمة رقم »)٠١١(‏ ( خلاصة تذهيب الكمال): »۴۸١/۲‏ ترجمة رقم 
(10۸۹)» (سيراعلام النبلاء): ٤۸۲-٤۸١/۳‏ ترجمة رقم »)٠١٤(‏ (شذرات الذهب ) : 
۸/١‏ (الإعلام بوفيات الأعلام) : ۳۳ . 

(۳) هی أسماء بنت عميس بن معد - بوزن سعد أوله ميم - ابن الحارث الخشعمية» آم عبد الله» من 
الهاجرات الاول» أسلمت قبل دخول رسول الله َه دار الأرقم بن أبى الأرقم» وكانت داره على 
الصفاء وهى الدار التى فيها دعا رسول الله له الناس إلى الإسلامء فاسلم فيها قوم كشير. 

هاجر بها زوجها جعفر الطيّار إلى الحبشة»ء فولدت له هناك : عبد الله » ومحمدا وعونا - فلما 
هاجرت معه إلى المدينة سنة سبع› واستشهد يوم مؤتة» تزوج بها أبو بكر الصديق» فولدت له: 
محمداء وقت الإحرام» فحجت حجة الوداع» ثم توفى الصديق» فغسّلته . وتزوج بها على بن أبى طالب . 

وقدمت أسماء بنت عميس من الحبشة فقال لها عمر رضى الله عنه : يا حيشيةء سبقناكم بالهجرة» 
فقالت: لعمری لقد صدقت: کنتم مع رسول الله ته يطعم جائعكم» ويعلم جاهلكم» وكنا البعداء 
الطرداء . اما والله لاذكرن ذلك لرسول الله له . فاتته» فقال : «للناس هجرة واحدة» ولكم هجرتان». 

قالت أسماء بنت عميس: يا رسول اللهء إن هؤلاء يزعمون أا لسنا من المهاجرين! قال: « كذب 
من يقول ذلك» لكم الهجرة مرتين : هاجرتم إلى النجاشى» وهاجرتم إلى» . 

قال الشعبى : أول من أشار بنعش المراة - يعنى المكبة - أسماءء رأت النصارى يصنعونه = 
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= بالحبشة .وعن عبد الله بن شداد» عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر قال: « تسلبى ثلاثاء 

ثم اصنعى ما شفت». قال فى (النهاية ) : أى البسى ثوب الحداد» وهو السُلاب» والجمع سلب 
وتسلبت المراة : إذا لبسته. 

وأخرج ابن سعد فى (الطبقات ) بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال : ست بذى الحليفة» 

فهم بو بکر بردهاء فسال النبى مء فقال : « مرها فلتغتسل» ثم ُهل بالجح». 

وأوصی أبو بكر أن تخسله أسماءء قال قتادة» فغسلته بنت عمیس امراته» فسالت من حضر من 
المهاجرين» وقالت : إنى صائمة» وهذا يوم شديد البرد» فهل على من عُسل؟ فقالوا: لا. 

وروی أبو إسحاق عن مصعب بن سعد : أن عمر رضى الله عنه فرض الأعطية» ففرض لأسماء بنت 
عمیس الف درهم . قال الواقدی: ثم تزوجت عليًا فولدت له: يحيى» وعوتًا. 

زکریا بن أبی زائدة: سمعت عامرا يقول: تزوج على أسماء بنت عميس فتفاخر ابناها: محمد 
فن ای کر وجا ن فر ال کل : أناأكرم منك» وأبى خير من أبيك . فقال لما 
علی: اقضی بینهماء قالت : ما رایت شابا من العرب خیرا من جعفر؛ ولا رایت کھلا خير من بی 
بکر. فقال على : ما تركت لنا شيغاء ولو قلت غير الذى قلت لقتّك» قالت : إن ثلاثة أنت أخسّهم 
خیار . أخرجه ابن سعد فى (الطبقات)» ورجاله ثقات . 

واخرج ابن سعد فى (الطبقات ) بإسناد صحيح» » عن على رضي الله عنه قال : كذبتكم من النساء 
الحارقة» فما ثبتت من امراة إلا أسماء بنت عميس . وو کذب» ها هنا: إغراءء أى : عليكم بالحارقة» 
وهى كلمة نادرة جاءت على غير قياس . 

والحارقة : المراة التى تغلبها شهوتُهاء الضيقة الملاقى - وهو مازم القَرج ومضايقه . - کانھا تضم 
القعّل و ی - ضم العاض الذى يحرق أسنانه» ويقال لها: العضوض 
واللصوص . 

وعن على عليه السلام ا فقال : وجدتها حارقة» طارقة» فائقة» أراد بالطارقة: 
التى طرقت بخير» والقائقة : فاقت فى ال جمال . وقيل : الحارقة : النكاح على الجنب» أخذت من حارقة 
الورك» وهى عصبة فيهاء والمعنى : عليكم من مباشرة النساء بهذا النوع. وعنه عليه السلام: كذبتكم 
الحارقة قة» ما قام لى بها إلا أسماء بنت عمَّيس . ذکره الزمخشری فى (الفائق ) . 

وقال ابن منظور : والحارقةء والحاروق من النساء: الضيقة الفرج» وامرأة حارقة: ضيقة الملاقى - 
وقيل: هى التى تغلبها الشهوة حتى تحرق أنيابها بعضها على بعض» أى تحكهاء يقول: عليكم بهاء 
ومنه الحديث : وجدتها حارقة» طارقة» فائقة . (اللسان). وقال فى هامشه: قوله : «يقول عليكم 
بها»» کذا بالاصل هناء وأورده ابن الأثير فى تفسير حديث الإمام على : خير النساء الحارقة» وفي 
رواية كَذبتكم الحارقة 


المؤمنين ولد عام حجة الوداع» وکان من شيعة على رضی الله عنه» فانه 
تزوج بامه اُسماء وولاه مصر وقتل بها سنة تمان وثلائين . 
وم كلشوم بنت أبى بكر رضى الله عنه(')» أمها حبيبة بنت 


= قال الحافظ الذهبى : لأسماء حديث فى سنن الأربعةء حدث عنها: ابنها عبد الله بن جعفر» وابن اختها 
عبد الله بن شداد» وسعيد بن المسيّبب وعروة» والشعبى» والقاسم بن محمد» وآخرون. عاشت بعد 
على» وكان عمر بن الخطاب يسال أسماء بنت عميس عن تفسير المنام» ونقل عنها أشياء من ذلك 
روت عن النبى لله ستين حديشاء لها ترجمة فى (نهاية ابن الاٹیں): ۲۷۳-۱۷۳/۱ (لسان ابن 
منظور): ۰٤٥/۱۰‏ (فائق الزمخشری ) : ۲۷٦-۲۷١/۱‏ (موطا مالك ): ۱٤۹-۱٤۸/۱‏ (ثقات 
ابن حبان ) : ٠۲٤/۳‏ ( حلية الأولياء): ۷٤/۲‏ (أعلام النساء) : ٥۸-١۷ /١‏ (أسماء الصحابة) : 
٦‏ ترجمة رقم ( ٥٦‏ )» (تلقیح الفهوم): ۳٦۰‏ ( تاریخ الإسلام): ۲٠٣١۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰٤۸/۳‏ 
۵ ۳۹۹ ۰۰۰ (مسند أحمد): 4 (الإصابة): 441-۷ ترجمة رقم 
(۱۰۸۰۳ )»۰ (طبقات ابن سعد ): ۸/ ۰۲۸۰-۲۸۰ (المعارف): ۰۱۷۱ ۰۱۷۴۳ ۲۱۰ ۲۸۲ ٥٥١‏ 
(تهذيب التهذيب ): »٤1۲۸-٤۲۷/١١‏ ترجمة رقم »)۲۷٠١(‏ (خلاصة تذهيب الكمال): 
Tve/Y‏ ترجمة رقم ( ٥‏ )› ( سير الأعلام) : ۰۲۸۷-۲ ( شذرات الذهب): ٤۸ ۰۱٥/۱‏ . 


(۱) هی أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنه» من فواضل نساء عصرهاء خطبها عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» وذلك ن رجلا من قریش قال لعمر بن الخطاب : الا تتزوج آم کلشوم بنت ابی بكر» 
فتحفظه بعد وفاته» وتخلفه فی أهله» فقال عمر رضی الله عنه : بلى» إنى لأحب ذاك» فاذهب إلى 
عائشة» فاذكر لها ذلك» وعد إلى بجوابها. فمضى الرسول إلى عائشة» فأخبرها بما قال عمر. فأجابته 
إلى ذلك» وقالت له: حبا وكرامة. 

ودخل عليها بعقب ذلك المغيرة بن شعبة» فرآها مهمومة» فقال لها: مالك يا أم المؤمنين؟ فأخبرته 
برستالة من وقالت: إن هذه جارية حدفة: وازدت لها يشا الي من عم فقال لها على إن 
أكفيك . 


وخرج من عندهاء فدخل على عمر رضى الله عنه فقال : بالرفاء والبنين» وقد بلغنى ما أتيته من 
صلة أبى بكر فى أهله» وخطبتك أم كلثوم. قال عمر رضى الله عنه: قد كان ذاك. قال : إلا إنك يا 
أمير المؤمنين رجل شديد الخلق على أهلك» وهذه صبية حديثة السن» فلا تزال تنكر عليها الشىء 
فتضربهاء فتصيح» فَيَعْمَك ذلك› وتتالم له عائشةء ویذ کرون ابا بکر» فیبکون علیه» فتجدد لهم 
اللصيبة» مع قرب عهدها في كل يوم. 

فقال له: متى كنت عند عائشة واصدقنى؟ فقال : آنفاء فقال عمر: أشهد أنهم كرهونى» قد 
ضمنت لهم أن تصرفنى عما طلبت»› وقد أعفيتهم . فعاد إلى عائشة» فاخبرها الخبرء وأمسك عمر عن 
معاودة . خطبتها . د 


خارجه ٩‏ بن زید بن بى زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة 
ابن كعب بن الخزرج» وتزوج بها طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه» فولدت 
له زكريا وعائشة» ثم خلف عليها بعده عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبى 
ربيعة» فولدت له عثمان وإبراهيم وموسى» وجد أم كلشوم لأبيها هو خارجة 
بن زيد» أحد الصحابة» استشهد يوم أحد. 


وخالها زید بن خارجة الذى تكلم بعد موته(")» وام كلثوم هذه ھی 


= وروت عن أختها عائشة أم المؤمنين» وروى عنها ابنها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى 
ربيعةء وجابر بن عبد الله الانصارى» وطلحة بن يحى بن طلحةء والمغيرة بن حكيم الصنعانى» وجبير 
ابن حبيب» ولوط بن يحى» وعبد الله بن عبید بن عمير» وروی لها مسلم والترمذى» لها ترجمة فى : 
( اعلام النساء): ۲٠۱-۲۰۰ / ٤‏ (الإصابة): »۲۹۰٦/۸‏ ترجمة رقم ( ٠۲۲٠٠١‏ )» (العقد الفريد ) : 
۰۹۷-۷ ( تهذیب التهذیب ): ٥۰۳/۱۲‏ ترجمة رقم (( ۲۹۷۷ )» ( خلاصة تذهيب الكمال) : 
۳ ترجمة رقم ( ٥۷‏ )»۰ ( تاریخ الإسلام) : ۳/ ١٠۲٠ء ٠۲٠‏ (المعارف): ٠١١‏ . 


)١(‏ هى حبيبة بنت خارجة بن زيد - أو بنت زيد بن خارجة - الخزرجية» زوج أبى بكر الصديق» 
ووالدة أم كلثوم أبنته» التى مات أہو بکر وهی حامل بھاء فقال ذو بطن بن خارجة : ما أظنها إلا أنٹی› 
فكان كذلك . 

وفى قصة الوفاة النبوية» من رواية عروة» عن عائشة: اسعاذن اہو بكر لا رآى من النبى كله أن 

وقال ابن سعد : حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبى زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغرء 
أمها هزيلة بنت عتبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشمء اسلمت: وبایعت ؛ قال: وخلف على 
حبيبة بعد أبى بكرإساف بن عتبة بن عمرو (الإصابة): ۷/١۷ه»‏ ترجمة رقم »)١١١۲۳(‏ 
(الاستیعاب ): ٤‏ / ۱۸۰۷ ترجمة رقم ( ۳۲۸۷ ). 

(۲) هو زيد بن خارجة بن زيد بن أبى زهير بن مالك» من بنى الحارث بن الخزرج» روى عن النبى كله 

فى الصلاة عليه كهء وهو الذى تكلم بعد الموت لا يختلفون فى ذلك . 

وذلك آنه غشی عليه قبل موته» وأسری بروحه» فسجی عليه بثوبه ثم راجعته نفسه» فعتکلم 
بکلام حفظ عنه فی آبی بکر» وعمر» وعثمان» رضی لله تعالی عنهم» ثم مات فی حینه. روی حدیثه 
هذا: ثقات الشاميرن عن النعمان بن بشير» ورواه ثقات الكوفيين عن يزيد بن النعمان بن بشير» عن 
أبيه» ورواه يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب . 


وقد أخرجه ألحافظ ابن حجر فى ( الإصابة )» في ترجمة زید بن خارجة» وأ خرجه الحافظ البيهقى = 


۰۸ 


التى قال أبو بكر لعائشة رضى الله عنها حين حضرته الوفاة: إا هما أخواك 
وأختاك» قالت عائشة رضى الله عنها: هذه أسماء قد عرفتهاء فمن 
الأخرى؟ قال: ذو بطين بنت خارجة» قد القى فى خلدى آنها جارية» 
فکان کما قال» لدت بعد موته» رضی الله عنها. 
وطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخّبرة بن جرثومة [الخير](') بن 
عادية بن مرة بن الأوس بن النمر بن عثمان الأزدى(")» أخو عائشة رضى 


= فى (دلائل النبوة)» باب ما جاء فى شهادة ايت لرسول الله له بالرسالةء والقائمين بعده بالخلافةء 
والرواية فى ذلك صحيحة ثابتة» وفى ذلك دلالة ظاهرة من دلالات النبوةء قال الحافظ البيهقى : أخيرنا 
اواج بن ابی طاهر العنبرى»› أنبانا جدى يحيى بن منصور القاضى› حدثنا ابو على محمد بن عمرٍ 
وکشمرد» أنبانا القعنبى» حدثنا سليمان بن بلالء عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن السيب؛ ُن 
زيد بن خارجة الأنصارى» ثم من نبى الحارث بن الخزرج» توفى زمن عشمان بن عفان» فسجى في 
ثوبه› ثم أنهم سمعوا جلجلة فى صدره» ثم تکلم» »ثم قال: أ-حمد أحمد فى الكتاب الأرلء صدق 
صدق ابو بكر الصديق» الضعيف فى نفسه» القوى فى أمر الله فى الكتاب الأول» صدق صدق عمر 
ابن الخطاب» القوى الأمين فى الكتاب الأول» صدق صدق عثمان بن عفان» علي منهاجهم مضت 
أربع» وبقيت اثنتان» أتت الفتن» وأكل الشديد الضعيف» وقامت الساعة» وسياتيكم من جيشكم 
خبر بثر أريس» وما بغر أريس؟ ( دلائل البيهقى ): ٠٥/٦‏ (الاستيعاب ): ٥٤۷/۲‏ ترجمة رقم 
›»)۸٤٤(‏ (الإصابة ): ٠۰۳/۲‏ ترجمة رقم ( ٠۳/۳ ») ۲۸۹٦‏ ترجمة رقم ( ۳٠٤١‏ )»ء (البداية 
والنهاية) : ۱۷٤-١۷۳/١‏ (الشقات ): ۳/ ٠٠٤٠١‏ (الوافى ): ٠٤٠١/٠١‏ (تهذيب التهذيب): 
۳/۳ ترجمة رقم »)۷٤۷(‏ ١6٤٤ء‏ (أسماء الصحابة الرواة) ترجمة رقم ( ۷٦۷‏ )» (تلقيح 
الفهوم): ۳۸۰ 

. ) زيادة للنسب من ( الاستيعاب ) و( الإصابة‎ )١( 

( ۲) الطفيل بن سَخْبَرة؛ هو الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سَخْبرة القرشى . قال ابن أبى خيشمة: لا 
أدری من ای قريش هو؟ قال : وهو خو عائشة لأَمَها. قال أبو عمر رحمه الله : ليس من قريش» وإنغا هو 
من الأزد. 

قال الواقدی: كانت أم رومان تحت عبد الله بن الحارث بن سخبرة بن جرثومة بن عادية بن مرة بن 

الأوس بن النمر بن عشمان الأزدى» وكان قدم بها مكة فحالف أبا بكر قبل الإسلام» وتوفى عن أم 
رومان» وقد ولدت له الطفيل» ثم خلف عليها أبو بكر» فولدت له عبد الرحمن وعائشة»ء فهما آخوا 
الطفيل هذالاأمه. ۰ 


۲۰۹ 


الله عنها لأمها م رومان» معدود من الصحابة یروی عنه ربعی بن خراش. 


= وشعبةء وزائدة وجماعة عن عبد الملك بن عمير عن ربعى بن حراش» عن الطفيل - وكان أخا عائشة 
مها - آن رجلا رى فى المنام - وفى حديث زائدة عن الطفيل انه رأى فى المنام - أن قائلاً يقرل ل 
من اامهود: نعم القوم انتم» لولا قولكم: ما شاء الله وشاء محمد ثم رأى ليلة اخرى رجلا من 
النصارى» فقال له مثل ذلك . 
فاخبر بذلك النبى تله فقام خطيباء فقال : لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد» وقولوا ما شاء ال 
وحده» وزاد بعضهم فيه : ثم ما شاء محمد . له ترجمة فى : (الإصابة): ٠۲٠-٠۲١/۲‏ ترجمة رقم 
٤۲٥۷ ( ۰) ٤° ٤(‏ )› الاستیعاب : ۲ /٦٥۷-۷ەپ‏ ترجمة رقم (۱۲۷۲)» ( تهذيب التهذيب): 
۰۱٤۶‏ ترجمة رقم (۲)» »)۲١(‏ ( تعجيل المنفعة): ۱۹۹-۱۹۷ ترجمة رقم (4۸۸)» 
(تلقيح الفهوم): ١‏ (الشقات ): ٠۲۰۳/١‏ (أسماء الصحابة الرواة) : ١‏ ترجمة رقم 
.(ATY)‏ 
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[ أصهاره عه من قبل حفصة ] 
زيد بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى» أبو عبد الرحمن» عم حفصة 
أو انا غر الطاب ري الع اة اسا یت وهي ين 
حبيب بن الحارث بن عبس بن فُعين» من بنى أسد بن خزية» أحد 
الهاجرين الأولينء أسلم قبل أخيه عمر» وشهد بدرا وما بعدهااا» 
واستشهد باليمامة(") سنة اثنتى عشرة» فاشتد حزن عمر رضى الله عنه 
عليه . 


بسفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» قال أبن 
عبد البر: [ مذ كور فى المؤلفة قلوبهم ]“ [ وفى صحبته ٠°]‏ نظر' . 


سعید بن زید بن عمرو بن نفيل» وأسلمت قبل زوجهاء أو قل معه» قبل 


(۱) سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمته . 

( ۲ ) قتله ابو مرم الحنفى» وكان من أصحاب مسيلمة» ثم تاب وأسلم وحسن إسلامه» وولى قضاء البصرة 
بعد عمران بن الحصين» فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» (طبقات ابن سعد): 41/۷“ 
(الاستيعاب ): ۲/ ٠٥۴١-٠١١‏ ترجمة رقم .)۸٤١(‏ 

(۳) ذکرها الدارقطني فى كتاب (الإخوة)» وقال: تزوجها سفيان بن عبد الأسد» فولدت له الأسود. قال 
الحافظ فى (الإصابة): وقد تقدم فى قدامة بن مظعون أنه تزوجهاء واستدركها أبو على الغسانى» 
وقال : ذكرها أبو عمرفى قدامة» ولم يفردها. (الإصابة ): ۷٤۲/۷‏ ترجمة رقم .)١١٠١١١(‏ 

. ) زيادة للسياق من (الاستيعاب‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) زيادة يقتضيها السياق . 

(1) الاستیعاب ): ۰٠۳٦/۲‏ ترجمة رقم .)٠٠١١۲(‏ 


۲۱1 


إسلام أخيها عمر رضى الله عنه» ولها فى إسلامه قصة حسنة(') . 


)١(‏ لما كانت فاطمة بنت الخطاب بن تفيل القرشية من فواضل نساء عصرهاء كانت ذا مان قوى بالله 
وبالإسلام» وأسلمت قديماء فكانت من المبايعات الأوّل» وكانت تخفى إسلامها من أخيها عم 
وكان خباب بن الأرّت يختلف إلى فاطمة يقرثها القرآن . 

فخرج عمر بن الخطاب ذات یوم متقلدا بسیفه» یرید ان یقتل محمدا ته » فلقیه رجل من بنی 
زهرة فقال: آین تعمد یا عمر؟ قال: أرید آن آقتل محمداء قال: وکیف نامن من بنی هاشم وبنی 
زهرة وقد قتلت محمدا؟ قال : ما اراك إلا قد صبوت . قال: افلا أدلك على العجب؟ إن ختنك سعيد 
ابن زيذ» اك فاطمة قد سبوا وتر كادياك: 

فمشی عمرفاتاهماء وعندهما حَباب بن الأرت فلما سمع خباب بحس عمر توارى فى البيت»› 
فدخل عمر» فقال: ما هذه الهينمة التى سمعت؟ وكانت فاطمة قد أخذت صحيفة من القرآن 
فجعلتها تحت فخذهاء فقالا له: ما سمعت شيغاء قال: بلى» والله لقد أخبرت نكما تابعتما محمد 
فی دینه» وبطش بختنه سعید . ) 

فقامت إليه فاطمة لعكفه عن زوجهاء فضربها فشجهاء فلما فعل ذلك قالت له خته وختنه: نعم»› 
قد اسلمنا وآمنا بالله ورسولهء فاصنع ما بدا لك . فلما ری عمر ما باخته من الدم ندم على ما صنع» 
فارعوى وقال لأخته: أعطينى هذه الصحيفة التی سمعتکم تقرؤون آنفاء آنظر ما هذا الذی جاء به 
محمد فقالت له أخته : آنا نخشاك عليها. 

قال: لا تخافى» وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها. فلما قال ذلك طمعت فى إسلامه» 
فقالت له: يا أخى» إنك نجس على شركك» وإته لا بعسها إلا الطاهرء فقام عمر فاغتسل» فاعطته 
الصحيفة وفيها: (طه )» فقرأهاء فلما قرا منها صدرا قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه! . 

فلما سمع خباب ذلك. خرج إليه فقال له: يا عمرء والله إنى لاأرجو أن يكون الله قد خصك 
بدعوة نبيه» فإإنى سمعته أمس وهو يقول : اللهم أيد الإسلام بابى الحكم بن هشام» أو بعمر بن 
ا لخطاب» فالله الله يا عمر. فقال له عمر عند ذلك : فدلّنی یا خباب على محمد حتی آتیه فاسلم» فقال 
له خباب : هو فی بیت عند الصغاء معه فيه نقر من أصحابه . 

فاخذ عمر سيفه فتوشحه» ثم عمد إلى رسول ا؛لله ته وأصحابه» فضرب عليهم الباب» فلما 
سمعوا صوته قام رجل من اصحاب رسول الله َه فنظر من خلل الباب» فرآه متوشحا السيف» فرجع 
إلى رسول الله تله وهو فزع فقال : يا رسول الله » هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف . فقال حمزة 
بن عبد المطلب : قاذن له» فان کان جاء یرید خیرا بذلناه له ون کان یرید شرا قتلناه بسیفه . 

فقال رسول الله هله : ائذن له» فاذن له الرجلء ونهض إليه رسول الله ته » حتى لقيه بالحجرة» 
فاخذ بحجزته أو بمجمع ردائه» ثم جبذه جبذة شديدة وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى 
أن تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة. 
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وعبد الله بن عمرء أبو عبد الرحمن» أخو حفصة وعبد الرحمن الأكبر 
شقيقهماء أسلم صغيرا قبل أن يبلغ الحلم» وهاجر به أخوه» وأول مشاهده 
الخندق» وقيل: أحد. توفى بمكة سنة ثلاث وسبعين» وهو من سادات 
الصحابةء كشيرالورع والاحتياط والاتباع للسنة والجماعة» رضى الله 


عنه() . 


= فقال عمر: يا رسول الله» جعتك لاؤمن بالله وبرسوله» وما جاء من عند الله» فكبر رسول الله َه 
تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله ڪه أن عمر قد أسلم» فتفرق أصحاب رسول الله َه 
من مكانهم» وقد عزوا فى أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة» وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله 
له » وينتصفون بهما من عدوهم. ( اعلام النساء): ٥۲-٠٠١ / ٤‏ (سيرة ابن هشام): ۹۲/۲» 
۰۱۸۸-۷ (طبقات ابن سعد ): ۹٥/۸‏ (الإصابة): ۸/ 1۳-٦۲‏ ترجمة رقم ( »)١١٠١۹۰‏ 
(الاستيعاب ): ٤‏ / ۱۸۹۲ء ترجمة رقم ( ٤٠٥١‏ )» (المستدرك): ٦١٦-٠٠١/٤‏ . 

. سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمته‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن الأكبر بن عمر بن الخطاب» شقيق عبد الله» وحفصة» ذكره ابن السكن فى الصحابة› 
وأورد له من طريق حبيب بن الشهيد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال : ارسلنى عمر إلي ابنه عبد 
الرحمن أدعوه» فلما جاء قال له عمر: يا أبا عيسى» قال : يا أمير المؤمنين اكتنى بها المغيرة على عهد 
رسول الله عه . سنده صحیح . 

وقال أبو عمر: كان لعمر ثلاثة» كلهم عبد الرحمنء هذا أكبرهم» لا تحفظ له زواية» كذا قال. 
والثانى بكنى أبا شَحمة» وهو الذى ضربه أبوه ا لحد فى الْجَّبْر لما شرب بمصرء» والثالث والد المجيزء 
بالجيم والموحدة المثقلة. 

وقال ابن منده: کناه النبی ته با عیسی؛ فاراد عمر أن يغیرهاء فقال: والله إن رسول الله له 
كنانى بها. وتعقبه أبو نعيم بان الذي قال لعمر ذلك إنما هو المغيرة بن شعبة» وما عبد الرحمن فقال 
لابيه : قد اكتنى بها المغيرة» فقال المغيرة: كنانى بها رسول الله له . 

قال الحافظ فى (الإصابة ) : أخرج القصة ابن أبى عاصمء كما أخرجها ابن السكن» وأن عبد 
الرحمن قال لابيه: إن النبى ته كنى بها المغيرة. ويؤخذ كون عبد الرحمن كان ميزا فى زمن النبى 
له من تقدم وفاة والد ته زينب»› ومن كون أخيه الاوسط أبى شحمة ولد فى عهد النبى كه . 
(الإصابة ): »۴٤١-۳۳۹/ ٤‏ ترجمة رقم ( ١٠۷١‏ )» (الاستيعاب ): ۸4١-۸٤١/۲‏ ترجمة رقم 
»)١٤٤۳(‏ (صفة الصفوة): .٠٤١/١‏ 
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يه [ أخو عبد الله بن عمر» وحفصة بنت عمر لأبيهما وأمهما زينب 
بنت مظعون ]() . 
رضى الله عنه. 

وزيد الأص: بن عمر(")» أُمه وأم عبيد الله ام كلثوم بنت جرول بن 
مالك بن المسيب من خزاعة› وأخوهما لأبيهما عبد الله الأ كبر بن أبى جهم 
ابن حذيف. | 


وعبيد الجن عر علي قةر ا وكان من أخجاد 


. ) زيادة للنسب من (الاستيعاب‎ )١( 

(۲) قال ابن فتيبة: وأما زيد بن عمر بن الخطاب» فرمی بحجر فی حرب کانت بین بنی عویج» وبين بنی 
رزاح» فمات»› ولا عقب له» ويال : إنه مات هو وأمه : أم كلثوم فى ساعة واحدة» فلم يورث أحدهما 
صاحبه» وصلى عليهما عبد الله بن عمن فقدم زيدا واخر ام كلفوم» فجرت السنة بعقدي الرجال. 
(المعارف): ۱۸۸ . 

(۲) هو زيد بن عمر بن الطاب القرشى العدوئ» شقيق عبد الله بن عمر الَصّعّر» أمهما أم كلثوم بنت 
جرول» کانت تحت عمرء فغرق بينهما الإسلامء لا نزلت : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر € [الممتحنة: 
٠١‏ فتزوجها آبو الجهم بن حذيفةء وكان زوجها قبله عمر. ذكر ذلك الزبير وغيره» فهو يدل على 
ان زيدا ولد فى عهد النبى لله ء ( الإصابة) : ۲ ترجمة رقم (۲۹۱۱ز). 

قال محمد بن يوسف الشهير بابى حيان الخرناطى : واللاتى ارتددن من نساء المهاجرين ولحقن 
بالکفار: آم الحکم بنت أبى سفيان» زوج عياض بن شداد الفهرى؛ وأخت أم سلمة فاطمة بنت أبى 
أمية» زوج عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» وعبدة بنت عبد العزى» زوج هشام بن العاصى» وأم 
کلثوم بنت جرول» زوج عمر ایضا. | 
وذكر ابو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمی نهن ست» فذكر: ام الحكم» 
وفاطمة بنت أبى أمية زوج عمربن الخطاب» وعبدة» وذکر ان زوجهاعمرو بن ود» وکلثوم» وبروع 
بنت عقبة» کانت تحت شماس بن عفان» وهند بنت ابی جهل کانت تحت هشام بن العاصی» اعطى 
أزواجهن رسول الله له مهورهن من الغنيمة. ( البحر امحیط): ۱۰/ ٠١۹‏ (الكشاف):)٤/‏ ۹۰. 
٤ (‏ ) هو عبيد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى» امه أم كلثوم بنت جرول الخزاعية» وهو اخو 
حارثة بن وهب» الصحابى المشهور لامه» ولد فى عهد النبى هله أنه غزا فى خلافة أبيه» قال مالك 
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= فى (الموطا): عن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر فى جيش إلى 

العراق» فلما قفلا مرا على ابی موسى الأشعرى - وهو امير البصرة - فرحب بهما وسهلء وقال: لو 
اقدر لکما على امر انفعکما به لفعلت» ثم قال: بلی» ها هنا مال من مال الله» ارید ن ابعث به إلى 
أمير المؤمنين» وأسلفكماء فتبتاعان به من متاع العراق» ثم تبيعانه بالمدينة» فتؤديان راس الال إلى أمير 
المؤمنين»» ويكون لكما الربح»› ففعلا» وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يا خذ منهما الالء فلما قدما 
على عمر قال : اكل الجيش اسلفكما؟ فقالا: لاء فقال عمر: اديا المال وربحه. 

فاما عبد الله فسكت»› وأما عبيد الله فقال : ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين» لو هلك الال أو نقص 
لضمناه فقال : اديا امال» فسكت عبد الله» وراجعه عبيد الله» فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير 
المؤمنين» لو جعلته قراضا [أى مضاربة]» فقال عمر: قد جعلته قراضاء فاخذ رأس الالء ونصف ربحه» 
وأخذانصف ربحه. سنده صحيح . 

وهذا یدل على أنه کان فی زمن بيه رجلاء فیکون ولد فى العهد النبوى» وقد ثبت أن عمر فارق 
اه ا نزلت : [ ولا تمسكوا بعصم الكوافر » وكان نزولها فى الحديبية فى أواخر سنه سبع . 

وفى البخارى قصة فى باب نقيع التمر مالم يسكرء من كتاب الأشربة : وقال عمر: إنى وجات 
من عبید الله ريح شراب» فإنى سائل عنه» فإن كان يُسكر جلدته» وهذا وصله مالك عن الزهرى» عن 
السائب بن يزيد» أن عمر خرج عليهم» فقال . . . فذكره» لكن لم يقل عبيد الله» وقال فلان. 

وأخرجه سعيد بن منصورء عن ابن عينية» عن الزهرى» فسماه» وزاد : قال ابن عينية : فأاخبرنى 
معمر عن الزهرى» عن السائب» قال : فرأيت عمر يجلدهم . 

قال ابو عمر: کان عبد الله من شجعان قريش وفرسانهم› ولا قتل أبو لؤلؤة عمر» عمد عبيد الله 
ابنه هذا إلى الهرمزان وجماعة من الفرس فقتلهم . 

وسیب ذلك : ما اخرجه ابن سعد من طریق یعلی بن حکیم» عن نافع» قال : رأى عبد الرحمن بن 
أبى بكر الصديق السكين التى فتل بها عمرء فقال : رأيت هذه أمس مع الهرمزان» وجفينة» قلت : ما 
تصنعان بهذه السكين؟ فقالا: نقطع بها اللحم» فإنا لا نمس اللحم» فقال له عبيد الله بن عمر: أنت 
رایتها معهما؟ قال : نعم» فاخذ سيفه ثم أتاهما فقتلهما واحدا بعد واحد؛ فارسل إليه عثمان» فقال : 
ما حملك على قتل هذين الرجلين؟ فذ كر القصة . 

قتل بصفين مع معاوية بلا خلاف»› واختلف فى قاتله» وكان قتله فى ربيع الأول سنة ست 
وثلاثين. (الإصابة): ه/ ۲ - ٥٥‏ ترجمة رقم ( 1۲٤٤‏ )» (الاستیعاب):۳/ ۰۱۰۱۲-۱۰۱۰ 
ترجمة رقم (۱۷۱۸)» (طبقات ابن سعد ): [lo cFoV (Fo (Foo Fos IF F4 / ١‏ 
۳۹١ | ۸‏ 40۲ (صفة الصفوة): ٠٤١ /١‏ (المعارف ): ۱۸۷ . 
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فريش وفتيانهم» قتل بصفين مع معاوية» وله أخبار» وهو الذى قتل الهرمزان 
وجفينة(') لا مات غعمر رضی ا 


وعاصم بن عمر أبو عمر(')ء أمه جميلة بنت ن 


)١(‏ أخرج الذهلى فى (الزهريات )» من طريق معمر» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» أن عبد الرحمن 
بن آبی بكر قال -حين قحل عمر-: إنى انتهيت إلى الهرمزان وجفينة وأبى لؤلؤة فنفروا منی» فسقط 
e‏ خنجر له رأسان» نصابه فی وسطه» فانظروا بماذا فتل» فنظروا› فإذا الخنجر على النعت الذى 
E a‏ : اصحبنى ننظر إلى فرس -وكان 
الهرمزان بصيرا با يل - فخرج يمشى بين يديه» فعلاه عبيد الله بالسيف» فلما وجد حر السيف قال: 
لا إله إلا الله ثم اتی جفينة -وكان نانا فقتله» ثم آتی بنت بی لۇلۇة جارية صغيرة- فقتلهاء 
وقال : لا أدع أعجميا إلا قتلقه» فاراد على قتله بمن قتل» فهرب إلى معارية» وشهد معه صفین» فقتل . 
(المعارف ): ۱۸۷ (الإصابة): ٠٤ |٠١‏ . 

(۲) قال ابن البرقى : ولد فى حياة النبى عله » ولم يرو عنه شيغاء وقال أبو احمد العسكرى: : ولد فى 
السادسة . وقال آبو عمر: مات النبى که وله سنتان . 

وذکر الزبیر بن بکار ان عمر زوجه فی حیاته» وانفق عليه شهراء وقال حسبك! وذكر قصة . قال 
الزبير: کان من احسن التاس لقا وکان عبد الله بن عمر يقول : آنا وأاخى عاصم لا نغتاب الناس . 
وقالوا : کان طوالاً جسيًا جسیما» حتى إن ذراعه تزيد نحو شبرء وكان يقول الشعر» وهو جد عمربن عبد 
العزيز لأمه» وكان عمرطلق أمه فتزوجها يزيد بن جاريةء فولدت له عبد الرحمن» فهو أخو عاصم 
لأمه. 

ورکب عمر إلى قباءِ فوجده يلعب مع الصبيان» فحمله بین يیدیه» فر کت جدته لأمه) الشموس 
بنت آبی عامر لی بی بکر فنازعته» فقال له آبو بکر: خل بینها وبینه» ففعل . 

وذكره مالك فى (الموطا)» وذ كر البخارى فى ( التاريخ ) من طريق عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن 
عمر» انه کان له یومعذ . ثمان سنین. وعند بی عمر: آنه کان حینعذ ابن ريع . 

وقال السری بن يحى» عن ابن سيرين» عن رجل حدثه» قال : ما رايت أحدا من الناس إلا ولابد أن 
یتکلم ببعض ما لا یرید» إلا عاصم بن عمر. 

قال ابن حبان: مات بالربذة» وأرخه الواقدى ومن تبعه سنة سبعين» وقال مطين: سنة ثلاث 
وسيعين . ( الإصابة ): ٠٤ - ۳ |١‏ ترجمة رقم »)1٠١۸(‏ (طبقات ابن سعد) : 4 co. |ocTVY‏ 
٤‏ ۸/ ۸ (الاستیعاب): ١‏ ۸۲ ترجمة رقم »)۱۳١١(‏ (المعارف): ۱۸۷ (صفة 


. ٠٤١ /١ الصفوة):‎ 


۲۱١ 


ابن عصمة بن مالك الأنصارى» ولد قبل وفاة رسول الله عه بسنتين»› ومات 
سنة سبعين» وكان فاضلا خيرا» شاعرا مجيداء وله عدة أخبار. 


ابن العاص رضى الله عنه فى الخمر بعصرء وحمله إلى المدينة» فضربه أبوه 
ضرب تأدیب» ثم مرض ومات بعد شهرء» وقيل: مات تحت سياط عمرء 
وذلك غلاط('). 


ويك امن الأضفر ين عم ابو المجين أمه فكيهة أم ولد مات عمر 
وهو صغير؛ فلقبته عمته حفصة : احبر وقالت: لعل الله يجبره("). 


وعياض بن عمر› أمه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل(" . 


.)١٤٤۳( ترجمة رقم‎ ۸٤١ /۲ :) (الاستيعاب‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد البر: إما سمى الجبّر لانه وقع وهو غلام فتكسرء فأتى به إلى عمته حفصة أم المؤمنين› 
فقيل لها : انظرى إلى ابن أخيك المكسس فقالت : ليس والله باللكسّر» ولكنه والله امجبرٌ. هكذا ذكره 
العدوى وطائغة. 

وقال الزبير: هلك عبد الرحمن الأصغرء وترك ابنا صغيرا أو حملا» فسمته حقصة بتت عمر: عبد 
الرحمن» ولقبته انجبرء لعل الله يجبره. (الاستیعاب ): ۲/ ۸٤۳‏ ترجمة رقم .)٠٤٤۳(‏ 

(۳) هى عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية»ء أخت سعيد بن زيد» أحد العشرة» وأمها آم كريز 
عمر: كانت من المهاجرات› تزوجها عبد الله ہن أبى بكر الصديق»› وکانت حسناء جميلة» فاولع بهاء 
وشغخلته» عن مغازية» فامره آبوه بطلاقهاء فقال : 

يقولون طلقها وخيّم مکانها مقيما تمنى النقَّس أحلام ناشم 

وإن فراقی آهل بيت جمعتهم على كثرة منى لإحدى العظائم 
ثم عزم عليه آبوه حتی طلقهاء فتبعتها نفسه» فسمعه آبوه یوما یقول : 

ولم ار مثلى طلق اليوم مثلها ولا مثلها من غير جرم طق 
فرق له ابوه» واذن له فار تجمها. ثم لا کان حصار الطائف أصابه سهم» فکان فيه هلاکه» فمات 
بالمدينة» فرثته بأابيات منها: = 


فاليت لا تنفك عينى حزينة عليك ولا ينفك جلدى اغبرا 
ثم تزوجها زید بن الخطاب» فاستشهد باليمامة» ثم تروجها عمر بن الخطاب فى سنة اثنتى عشرة 
من الهجرة» فاولم عليهاء ودعا أصحاب رسول الله عه وفيهم على بن أبى طالب» فقال له: ياأمير 
المؤمنين» دعنى أكلم عاتكة»ء قال : نعم» فاخذ على بجانب الخدر ثم قال : ياعدية نفسهاء أين قولك : 


فاليت لا تنفك عينى حزينة عليك ولا ينفك جلدى أغبرا 
فبكت» فقال عمر: ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن؟ كل النساء يفعلن هذاء ثم فقتل عنها عمر» فقالت 
عن جودى بعبرة ونحیب لا مى على الإمام النجيب 
فجعتنى المنون بالفارسى المع لم يوم الهياج والتثويسب 
قل لاهل الضراء والبؤس موتوا قد سقته المنون کاس شعوب 
ونما رثت به عمر رضی الله عنه قولها : 
منع الرقاد فعاد عينى عائد مما تضمن قلبى المعمود 
ا ي 
أبكى أميرالمۇمنين ودونه للزائرين صفائح وصعيد 


ثم تزوجها الزبير بن العوام» ثم خطبها على بن أبى طالب رضى الله عنه انقضاء عدتها من الزبيرء 
فارسلت إليه : إنى لاضن بك يا ابن عم رسول الله عه عن القتل» ثم تزوجها الحسين بن على» فتوفى 
عنهاء وهو آخر من ذکر من ازواجها. فکانت اول من رفع خده من التراب ولعن قاتله والراضی به یوم 
فتل» وقالت ترثية : 


وحسینا فلانسیت حسينا أقصدته أسنة الأعداء 
ادرو بک ر اا ص ا جادت الزن فى ذرى كر بلاء 


ثم تايمت بعده» فكان عبد الله بن عمر يقول: من اراد الشهادة فليتزوج بعاتكة» ويقال: إن مروان 
خطبها بعد الحسين» فامتنعت عليه وقالت : ما كنت لأتخذ حما بعد رسول الله تّه» وتوفيت نحو 
سنة ( ٤٠‏ ) هى (الاستيعاب ) : ۱۸۸١ - ۱۸۷١ / ٤‏ ترجمة رقم ( ٠») ٠١٠٤‏ (الإصابة ): ۸/ ١١‏ 
ترجمة رقم »)۱۱٤٤۸(‏ (طبقات ابن سعد): ۸/ ۱۹۳ . ( اعلام النساء): ۳/ ۲۰۱ ۲٠٦‏ 
(عيون الأخبار): ١١١ /٤‏ - ١٠١١ء‏ (المستطرف فى كل فن مستظرف ): »١٠١‏ ( صفة الصفوة) : 
۱ . ) ) 2 


1۸ 


ابن عبيد بن أمية بن زيد» من بنى عمرو بن عوف . 

ورقية بنت عمر أخت حفصة رضى الله عنهاء أمها أم كلثوم بنت على 
رضى الله عنهاء تزوجها إبراهيم بن نعميم النحام ](") بن عبد الله بن أسيد 
ابن عوف بن عبید بن عویج بن عدی بن کعب» فولدت له جارية وماتت . 


وزينب بنت عمر(")» شقيقة الجير. 
وفاطمة بنت عمر(")» أمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة» 
تزوجها عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» فولدت له عبد الرحمن بن زيد. 


)١(‏ زيادة للنسب من ( طبقات ابن سعد ) . وكان إبراهيم بن ثعيم أحد الرؤوس يوم الحرة» وفتل يومغذ فى 
ذى الحجة سنة ثلاث وستون» فمر عليه مروان بن الحكم» وهو مع مرف بن عقبة ويده على فرجه 
فقال: والله لئن حفظته فى الممات لكما حفظته فى الحياةء فقال له مسرف : والله ما أرى هؤلاء إلا 
أهل الجنةء لا يسمع هذا منك أهل الشام فيك ركرهم عن الطاعة» فقال لهم مروان : إنهم بدلوا وغيروا. 
( طبقات ابن سعد ): ۰/ ۱۷۰ - ۱۷۱ . 

(۲) زينب بنت عمر بن الخطاب القرشية» قال الزبير بن بكار فى كتاب (النسب ) : أمها فكيهة» أم ولدء 
وهى أخت عبد الرحمن بن عمرالأاصغر والد الحتار. (صفة الصفوة): ١٤١ /١‏ (الإصابة): 
٤‏ ترجمة رقم .)۱١١١۲(‏ 

(۳) قال ابن الجوزى: وفاطمة: أمها أم حكيم بنت الحارث . ( صفة الصفوة) : ٤۲ /١‏ وقال ابن قتيبة ٠‏ 
وفاطمة وزيدا: أمهما ام كلثوم بنت على بن أبى طالب» من فاطمة بنت رسول الله له . (المعارف 
(٥‏ . 


e £ @ LC £‏ 
[ أصهاره عَيّه من قبل أم سلمة ] 
هشام بن المغيره بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» أبو عشمان القرشى 
الخزومى»› عم أم سلمة» كان فى الجاهلية مدا مطاعاء يقال له: فارس 
البطحاء» وكان يوم الفجار على بنى مخزوم» وأرخت قريش بوته» وأمه وأم 
سهم› وله من الولد عشثمان بو جميل› والحارث والعاصى› وخالد وسعيد 


وسلمة. 
بن المغيرة› ا أبو المغيرة› وهو أبن حنتمة أم 


وأبو حذيفة بن المغيرة» واسمه مهشم» وله من الولد: أبو أمية 
وهشام( ٠‏ . 


)١(‏ قال أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى : وولد المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم» وفیه بیت بنی مخزوم» وعددهم: هشام» والوليد» وابو حذيفة - واسمه مهشم- وأو آميه- 
واسمه حذيفة- وهاشم» والفاکه» ونوفل» وابو ربيعة- واسمه عمر- وعبد الله» وأبو زهیر- واسمه 
تميم- وعبد شمس» وحفص . 

فاما هاشم فإنه ولد حنعمة ام عمر بن الخطاب» ولا عقب لهاشم» ولا للفاكه» ولا لعبد الله. وكان 
ا ا ا آبو قیس»› تل یوم بدر کافرا . وكان لعبد الله بن المغيرة ابنان : عثمان» أسر يوم بدر 
کافرا» ونوفل»› > فل يوم الخندق کافرا . (جمهرة أنساب العرب ): ١٠٤١ - ٠١٤٤‏ . 
لکن قال ابن هشام U E E‏ . (سيرة ابن هشام) : 
۳/ 10. 
وقال ابن قتيبة : وكان هشام بن المغيرة سيدا فى قومه» وفيه يقول الشاعر: 
واصبح بطن مكة مقشعرا كان الأرض ليس بها هشام 


AE 


وأبو أمية» وهو زاد الركب(')» وكان يعرف بأبی عبد مناف واسمه 
حذيفة بن المغيرة» وإما قيل له: زاد الركب(')» لأنه كان إذا سافرلم يتزود 
عواتل('): 


[الأولى ] عاتكة بنت عبد الطلب( ')» وھی ام زهير وعبد الله 


)١(‏ فى ( جمهرة النسب ) للكلبى : ومن بنى المطلب بن أسد بن عبد العزى: الأسود كان من المستهزئين› 
وابنه زمعة بن الأسود» فُتل يوم بدر كافراء وكان يدعى : « زاد الركب .٠‏ ( جمهرة النسب): ۷۲. 
(۲) سميت المراة عاتكة لصفاثها وحمرتهاء وفى الحديث : قال ته يوم حنين: آنا ابن العواتك من سَلَيّم؛ 
العواتك جمع عاتكة» وأصل العاتكة : المتضمخة بالطيب . ونخلة عاتكة: لا تأبر» آى لا تقبل الإبارء 

وهى الصدود تحمل الشيص. 

والعواتك من سلیم: ثلاث یعنی جداته عه » وهن عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان آم عبد 
مناف بن قصی جد هاشم . 

وعاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان أم هشام بن عبد مناف . 

وعاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان» أم وهب بن عبد مناف بن زهرة» جد 
رسول الله ڪه بی أمه آمنة بنت وهب . 

فالاولی من العواتك عمة الثانية» والثانية عمة الثالثة› وبنو سليم تفخر بهذه الولادة. 

والعواتك اللاتى ولدنه كه : اثنتاعشرة: اثنعان من قريش» وثلاث من سليم هن اللواتى 
أسميناهن»› واثنتان من عدوان»› وكنانية» وأصدية› وهذلية» وقضاعية» وأزدية. (لسان العرب ):/ 
٤‏ (النهاية ): ۳/ ۱۸۰-۱۷۹ . 

(۳) هى عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم» كانت عند أبى أمية بن المغيرة الحزومى فولدت له عبد الله 

وزهيراء وقريبة . قال ابن عبد البر: اختلف فى إسلامها؛ والأاكثرون يابون ذلك .قال الحافظ الذهبى : 
اسلمت› وهاجرت»› وهى صاحبة تلك الرؤيا فى مهلك أهل بدرء وتلك الرؤيا ثبطت أخاها أبا لهب 
عن شهود بدر . 

واستدل على إسلامهابشعرلهاتمدح النبى 4ء وتصفه بالنبوة» وقال الدارقطنى فى كتاب 


۲۲١ 


[وقريبة ]('). 
[الثانية ]: عاتكة بنت جذل الطعانء وهى أم أم سلمة والمهاجر. 
[الثالثة ]: عاتكة بنت عتبة بن ربيعة» وهى أم قوسة الكبرى وقوسة 
الصغری» هذا قول محمد بن سلام» وقال الزبیر بن بگار: قد غلط ابن 
سلام؛ قوسة الصغرى جدتهاء وأمها عاتكة بنت عبد المطلب . 


[الرابعة]: عاتكة بنت قيس بن سويد بن ربيعة بن أبير بن نهشل بن 


= أم كلثوم بنت عقبة. وقال ابن سعد : أسلمت عاتكة بنت عبد المطلب وهاجرت إلى المدينة . 


قال الحافظ الذهبى : ولم نسمع لها بذ كر فى غير الرؤيا. وقال ابن هشام فى ( السيرة)» فى غزوة 
بدر الكبرى: وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب - قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال - رؤيا 
افزعتهاء فبعشت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخى» والله لقد رايت الليلة رؤيا 
افظعتنى» وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة» فاکتم عنى ما احدثك به؛ فقال لها: 
ظ رایت؟ قالت : رایت راکبا أقبل على بعر له» حتى وقف بالابطح» ثم صرخ باعلی صوته: 1لا 
انفرواء يالغدر لمصارعكم فى ثلاث» فارى الناس اجتمعوا إليه » ثم دخل الملسجد والتاس يتبعونه 
فبينما هم حوله مثل به [قام به] بعيره على ظهر الكعبة» صرخ بمثلها: الا انفروا يالعّدر لمصارعكم 
فی ثلاث» ثم مشل به بعیره على رأس أبى قبيس [اسم جبل]» فصرخ بمثلهاء ثم أخذ صخرة 
فارسلها. فاقبلت تھوی» حتی إذا كانت باسفل الجبل ارفضت [ تفتتت ]» فما بقی بيت من بيوت 
مكةء ولا دار إلا دخلتها منه فلقة . 

قال العباس: والله إن ا لرياء وأنت فاكتميهاء ولا تذ كريها لاحد» ثم خرج العباس» فلقى 
الوليد بن عتبة بن ربيعة - وكان صديقا له - فذ كرها لهء واسعكتمه إياهاء فذ كرها الوليد لابيه عتبةء 
ففشا الحديث بمكة» حتى تحدثت به قريش فى أنديتها. ( سیرة ابن هشام): ۳/ ٥٤-٥۳‏ (طبقات 
ابن سعد):۸/ »٤٩-۴‏ (طبقات خليقفة): ۳۳١‏ (المعصارف): ۰۱۱۸ ۱١۹‏ ۱۲۸ 
(الاستیعاب): ۷۸۰/٤‏ ترجمة رقم »)٠۲٠٠١(‏ (الإصابة ): ۸/ ١١-١٤٠ء‏ ترجمة رقم 
۱۱٤١۱(‏ )»۰ ( سیر الأعلام) : ۲۷۲/۲ ترجمة رقم ٤۳(‏ )۰ ( اعلام النساء) : ۲۰۸-۲۰۷/۳ . 


)١(‏ زيادة للسياق من (الاستيعاب). 


Y۲ 


ذارم» وهی ام ابی الحكم ومسعود ابنی ابی أمية» وربيعة وهشام الوك 
وقد تقدم فى الأحماء. 
فهذه عاتكة بخامسة(') . 


e‏ لكن قال أبو عمرفى (الاستيعاب ): كان لعبد المطلب ست بنات» عمات رسول الله 
که » وهن 

ام حكيم بدت عبد الطلب» يقال تها: البيضاء» ويقال: ها ترامة عبد ال بن عبد الطلب» 
وقد اختلف فى ذلك ولم يختلف فى أنها شقيقة عبد الله» وأبى طالب» والزبير بنى عبد 
الطلب. 
وکانت آم حکیم هذه عند کریز بن ربیعة بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف» فولدت له 
عامرا وبتات له» وهى القائلة : إنى حصان فما أكلم» وصتَاع فما أعلم. 

[۲] وعاتكة بنت عبد المطلب . كانت عند أبى أميقبن المغيرة الحزومئ» فولدت له عبد الله» وزهيرًاء 
وقريبة . 

وبرة بنت عبد المطلب» كانت عند أبى رهم بن عبد العزى العامرىئ» ثم خلف عليها بعده عبد 
الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وقد قيل: إن عبد الأسد كان عليها قبل أبى 
رهم. 

]٤[‏ وأميمة بنت عبد المطلب» كانت عند جحش بن رئاب أخى بنى غنم بن دودان بن أسد بن 
خزية» وهى أم عبد الله وعبيد الله» وأبى أحمد» وزينب» وأم حبيبة» وحمنة بنت جحش بن 
رئاب . 

]٥[‏ وروی بنت عبد المطلب» کانت تحت عمیر بن وهب [بن ابی کبیر] بن عبد بن قصی» فولدت 
له طلیباء ثم خلف علیهاكَلَدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی» فولدت له اروی. 

[] صفية بنت عبد المطلب بن هاشم [ بن عبد مناف]ء عمة رسول الله له وأمها هالة بنت وهيب 
ابن عبد مناف بن زهرة» وهى شقيقة حمزة» والمقوم» وحجل بنى عبد المطلب . 

كانت ملاعل ت الارت بن خرب بن امي ن عا شس م حلت عتا وروجا 
العوام بن خويلد بن أسد» فولدت له الزبيرء والسائب» وعبد الكعبة» وعاشت ت زماتا طویلا . وتوفيت 
فى خلافة عمر بن اللخطاب سنة عشرين» ولها ثلاث وسبعون سنةء ودفنت بالبقيع بفناء دار المغيرة 
[ابن شعبة] وقد قيل: إن العوام كان عليها قَبل» وليس بشي .(الاستيعاب): ٤‏ |/ ٠۱۷۸ء‏ ترجمة 

اوری بنت عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف» عمة رسول الله هرقم ۳۲۲۰ )» ۱۸۷۳/٤‏ 

ترجمة صفية عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عمة رسول الله عه رقم ٤٠١۸(‏ ). 


IF 


وأبو ربيعة» وهو ذو الرمحين»› واسمه عمرو بن المغيرةء وله من الولد: 
عبد الله وعياش ابنى أبى ربيعة» وقيل لحى أبى ربيعة: أن اسمه حذيفة» 


وخراش بن المغيرة» وأبو زهير تميم» والفاكه بن المغيرة له من الولد أبو 
قيس» وعبد الله بن المغيرة له من الولد عثمان» ونوفل» والوليد بن المغيرة أبو 
عبد شمس»› امه وم أخيه عبد شمس صخرة بنت الحارث بن عبد الله بن 
عبد شمس من قيس» وله من الولد: خالد بن الوليد سيف الله( 
)١(‏ هو خالد بن الوليدبن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن كعب» سيف الله تعالىء 
وفارس الإسلام»ء وليث المشاهد» السيد الإمام» الأمير الكبيرء قائد المجاهدين» أبو سليمان» القرشى 
ازوم الكئ» وابن اخت ام الؤمنين ميمونة بدت الخارث. 
هاجر مسلما فى صفر سنة ثمان» ثم سار غازياء فشهد غزوة مؤتة» واستشهد أمراء رسول الله 
َه الشلاثة : مولاه زيد» وابن عمه جعفر ذو الجناحين» وابن رواحة» وبقى الجيش بلا أمير» فتأامر 
عليهم فى الحال خالد»واخذ الراية» وحمل على العدوء فكان النصرء وسماه النبى ته سيف اللهء 
فقال : إن خالدا سيف سه الله على المشركين. 
وشهد الفتح وحنیناء وتامّر فی ایام النبی ته » واحتبس ادرعه ولآمته فی سبيل الله» وحارب آهل 
الردة» ومسيلمةء وغزا العراق» واستظهرء ثم اخترق البرية السماويةء بحيث إنه قطع المفازة من حد 
العراق إلى اول الشام فى خمس ليال فى عسكر معه» وشهد حروب الشام» ولم يبق فى جسده قيدٌ 
شبر إلا وعليه طابع الشهداء» ومناقبه غزيرة» أمره الصديق على سائر أمراء الأجنادء وحاصر دمشق» 
فافتتحها هو وأبو عبيدة . 
توفى بحمص سنة إحدى وعشرين - ومشهده على باب حمص عليه جلالةء له أحاديث قليلة» 
وقال هشام بن عروة عن أبيهء قال : لما استخلف عمرء كتب إلى أبى عبيدة :إنى قد استعملتك 
وعزلت خالدا. 
وقال خليغة : وى عمر اباعبيدة على الشام» فاستعمل يزيدعلى فلسطين» وشرحبيل بن حسنة 
على الاردن» وخالد بن الوليد على دمشق» وحبيب بن مسلمة على حمص. 
وقال دحَيّم :مات بالمدينة . قال الحافظ الذهبى : الصحيح موته بحمص» وله مشهد يزار» وله فى 
( الصحيحين ) حديثان» وفى (مسند بقى ) واحد وسبعون. له ترجمة فى : (طبقات ابن سعد): 
٤‏ /؟› (مسنداآحمد): ۰۸۸/٤‏ (طبقات خلیفة ): ۱۹- ۲۰- ۲۹۹ ( تاريخ خليفة) : »۸٦‏ ۰۸۸ 
٠١١ ۲‏ (التاريخ الصغير): ۲۳/١‏ ١٤ء‏ (المعارف ): ۲۹۷ (الجرح والتعدیل): »٠٠١٠٦/۳‏ 


YY €٤ 


وعمارة('). 


(تهذيب الأسماء واللغات ) : ۰۱۷4-۱ ( تهذیب التهذیب ): ۱۰۷/۳ ترجمة رقم ۲۲۸ 
( كنز العمال) : ۳ ۳۷١-۳٦٦/١‏ ( خلاصة تذهيب الكمال): ١‏ ترجمة رقم (0۸۰۹)» 
(الإصابة): ۲١۱/۲‏ ترجمة رقم »)۲۲١۳(‏ (الاستيعاب): 4۲۷/۲» ترجمة رقم »)٠٠۳(‏ 
( سیر اعلام النبلاء) : ۳۸٤-۳۹٦/۱‏ ترجمة رقم ( ۷۸ )» (أسماء الصحابة الرواة): ٠۲۷‏ ترجمة 
رقم ( »)٠١١‏ (تلقيح الفهوم): ۳١۸‏ (صفة الصفوة): ۴٠١/١‏ ترجمة رقم (١۸)»ء‏ (شذرات 
الذهب ) :۲۳۲/۱ (الشقات ): ۰۱۰۱/۳ (التاریخ الکبیر): ۱۳۹/۲ (لسان المیزان ): ۲ /۳۸۹. 


وإجماعه لفراقهم فى ذلك وعداوته» مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له - فیما بلغنی -: 
E‏ بن الوليد أنهد [أشدً] فتى فى قريش وأجمله فخذه» فلك عقله ونصره» 
واتخذه ولدا فهو لك» وأسلم إلينا ابن اخيك هذاء الذى قد خالف دينك ودين آبائك» وفرق جماعة 
قومك وسفه احلامهم» فنقتله» فما هو رجل برجل» فقال: والله لبغس ما تسوموننی! اتعطوننی 
ابنکم اغذوه لکم واعطیکم ابنی تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا (سيرة ابن هشام): 
۲۲١٠ء‏ قريش تعرض عمارة بن الوليد على أبى طالب» ( البداية والنهاية) : 1۳/۴ . 

وروى الحافظ أبونعيم عن ابن إسحاق عن أبى بردة عن أبيه قال : : أمرنا رسول الله ته آن ننطلق مع 
جعفر بن أبى طالب إلى أرض الحبشةء فبلغ ذلك قريشاء فبعثوا عمرو بن العاص» وعمارة ‏ بن الوليد» 
وجمعوا للنجاشى هدية» فقدما على النجاشى» فاتياه بالهدية فقبلهاء »> ثم قال عمرو بن العاص : إن 
ناسا من أرضنا رغبوا عن دينناء وهم بأرضك» فبحث إليناء فقال لنا جعف : : لا يتكلم منكم أحد أنا 
خطيبكم اليوم» فانتهيت إلى النجاشى وهو جالس فى مجلسه» وعمرو بن العاص عن يمينه» وعمارة 
عن يساره» والقسيسون والرهبان سماطين [ صقَين]ء قد قال لهم عمرو وعمارة: إنهم لايسجدون» 
فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان : e ER‏ لا نسجد إلا 
لله عر وجل» قال له النجاشي : وما ذاك؟ قال : إن الله عر وجل بعث فينا رسولاًءالرسول الذى بشر به 
عيسى عليه السلام» فامرنا أن نعبد الله » ولا نشرك به شیا ونؤتى الزكاةء وأمرنا بالمعروف ونهانا عن 
النكر. 

فاعجب النجاشى ذلك» وذكر نحوا من القصة الأولى» وقال فيه النجاشى : وأنا أشهد أنه رسول 
لله» وأنه الذى بشر به عيسى» ولولا ما نا فيه من الملك لاتيئّه حتى أقبْل نعله . امکٹوا ما شعتم» وامر 
a‏ وقال: ردوا على هذین هدیتهماء وکان عمرو بن العاص رجلا قصیراء وکان 
عمارة رجلا جميلاً وكانا أقبلا فى البحر إلى النجاشى» فشربوا [يعنى خمرا]» ومع عمرو امرأته» 
فلما شربوا قال عمارة لعمرو: مر امرأتك فلتقبلنى» فقال له عمرو: ألا تستحى! فاخذ عمارة عم 
فرمى به فى البحرء فجعل عمرو يناشده حتى أدخله السفينة» فحقد عليه عمرو ذلك» فقال عمرو - 


Yo 


وأبو قیس(')» وهشام(") وعبد شمس(") والولید(“). 

و ا ن 
المغيرة» امه من ب نى الاحمر. بن الحارث بن مناة من كنانة» وكان رنف وله 
من الولدأبو عمرو(' 

ولحفص يقول الشاعر: 

نادى المضاف المستضيض وقل له: 


لنا دار حفص بن المغيرة فانزل 

= النجاشئ: إنك إذا خرجت خلفك عمارة فى أهلك» فدعا النجاشى عمارة فنفخ فى إحليله [ سحرا] 

فطار مع الوحش. ) 
قال أبو نعيم: وكل هذه الروايات عمن لا يدفع عن صدق وفهم »› فهذا يدل على أن قريشا بعثت 

عمرو بن العاص دفعتين: مرة مع عمارة بن الوليد» ومرة مع عبد الله بن أبى ربيعة . ( دلائل أبى 
نعیم ): ۰۲٥۲/۱‏ حدیث رقم( ۱۹٦‏ )» وعنه ابن كشيرفى (البدائة والنهاية ) : ۳/ ۰۹٤-۸۹‏ (دلائل 
البيهقی ) : ۲/ ۲۸٠‏ باب الهجرة الأولى إلى الحبشة» ثم الثانية» وما ظهر فيها من الآيات» وتصديق 
النجاشى ومن تبعه من القسيسين والرهبان رسول الله » ( جمهرة النسب ) : ۸۸. 

. ) أبو قيس بن الوليد بن المغيرة» تل يوم بدر کافرار مرجع السابق‎ )١( 

(۲) هشام بن الوليد بن المغيرة» هو الذى قتل أبا أرَيهر الدوسئ بذى الجاز . 

(۳) وبه كان الوليد يكتى(المرجع السابق). 

٤ (‏ ) الوليد بن الوليد» كان من خيار المسلمين (المرجع السابق ). 

)٠(‏ قال الكلبى : ومن ولد عبد شمس بن المخيرة: الازرق» وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن الوليد بن 
عبد شمس بن المغيرة ولى اليمن لابن الزبير» [ وقيل: ولى الجتد ومخاليفها]» وكان من أجود العرب» 


وکان ابو دهبل يمدحه بقوله : 
عقم‌الدساءقمايلدنشيبيهه لن التنسايءمفله ع قم 
ققدم بنعممخالف قول لا سيان منه الوفروالع دم 
ل ) 


FE a جمهرة‎ ( ۹ e E ا‎ 


۲٦ 


فإنبلاد الله إلامحلة 


جدوب» وإن تنزل على الجدب تهزل 


[ أولاد عم أم سلمة [ 

وأما أولاد عم أم سلمة فهم: 

عشمان بن هشام بن المغيرة» وبه کان یکنى أبوه» وأمه بنت عشثمان بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم» ولا عقب له( . 

وخالد بن هشام بن المغيرة» أسره يوم بدر سواد بن غزيه("٠.‏ 

والحارث بن هشام بن المغيرة» أبو عبد الرحمن» أمه وأم أخيه أبى جهل : 
ام الحلاس أسماء بنت مخربة بن جندل بن أبير بن نهشل بن دارم "٠ء‏ 
وأخوتهما لأمهما: عياش وعبد الله وأم حجير بنو أبى ربيعة بن المغيرة» 
وشهك شرا كاف اود خي ينان يو نات الأسارئ رضي اله ف 


. لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع‎ )١( 

(۲ ) (مغازی الواقدی): ۱ ذكر من اسر من المشركين [ فى بدر]»ء (سيرة ابن هشام): ۳/ ۲۷۴۳ء 
ذکر أسری قريش يوم بدر» من بنى مخزوم بن يقظة بن مرة . 

(۳) هى أسماء بنت سلمة - ويقال : سلامة بن مخربة ويقال : مخرمة - بن جندل بن أبير بن نهشل بن 
دارم الدارمية التميمية» كانت من المهاجرات» هاجرت مع زوجها عياش بن أبى ربيعة إلى أرض 
الحبشةء وولدت له بها عبد الله بن عياش بن أبى ربيعةء ثم هاجرت إلى المدينةء وتكنى م الجلاس. 
روت عن النبیٰ ڪه » وروی عنها ابنهاعبد الله بن عياش بن أبى ربيعة . 

وما ام عیاش بن ابی ربیعة فهی آم أبى جهل والحارث ابنى هشام بن المغيرة» وهى أيضا ام عبد الله 
ابن بى ربيعة أخى عياش بن أبى ربيعة» وأمها أسماء بنت مخرمة بن جندل» وهى عمة أسماء بنت 
سلمة » زوجة عياش بن أبى ربيعةء وامرأته أسماء بنت سلامة بن مخرمة التميمية. 

قال الحافظ فى (الإصابة ): وخلط ابن منده ترجمتهابترجمة عمتها أسماء بنت مخربة. 
(الإصابة): ٤۸١-٤۸٤/۷‏ ترجمة رقم ( ٠٠١۷۹١‏ )» (الاستيعاب ): ٤‏ / ۱۷۸۳ ترجمة رقم 


.)۲۷( 


بفراره فی شعر ()» فاعتذرعن ذلك بشعر قاله(")» ثم غزاأحدامع 
المشركين أيضاء وأسلم يوم الفتح وحسن إسلامه» وكان من فضلاء الصحابة 
وخيارهم» وكان من المؤلفة» مات بالشام فى طاعون عمواس» وقيل: قتل 
يوم اليرموك فى رجب سنة خمس عشرة وله عقب("). 


(۱) قال حسّان: 
إن كنت كاذبة الذى حدثتنى فنجوت مَنجى الحارث بن هشام 
ترك الاح بة أن يقاتل دونهم وجا برس فة و 


للهيعلم ماتركتقتالهم حتی رموافرسی باشقرمزبد 
ووجدت ريح الموت من تلققائهم فى مأازق والحيل لم تتبدد 
فعلمت انى إنأقاتل واحدا اتل ولا یبکی عدوی فشهدى 
ففررت عنهم والاحبةفيهم مالي ا ي 


وقد وردت هذه الأبيات باختلاف يسير فى اللفظ» وبزيادة ونقصان فى العدد» وقد ذكرها كل 
من: الحافظ فى (الإصابة )» وأبو عمر فى (الاستيعاب ) فى ترجمة الحارث بن هشام كما ذكرها 
مطولة ابن هشام فى (السيرة )» وحسان بن ثابت فى (الديوان) . 

(۳) له ترجمة فی : (طبقات ابن سعد ): ٤٤٤/٥‏ (طبقات خليفة): ت ۲۸۱۹ (المعارف): »۲۸١‏ 
(الجرح والتعديل ): 4۲/٠/۲١‏ (المستدرك ): ١/۲۷۷.(الاستيعاب): »٠٠٤-۳١١/١‏ ترجمة 
رقم ( ٠) ٤٤١‏ (الإصابة): 1۰۸-٦۰٥/١‏ ترجمة رقم »))۱٠١۰٦(‏ ( سیر اعلام النبلای): ٤‏ /۹١؛‏ 
»٤١١-‏ ترجمة رقم (۱1۷)» (تهذيب التهذيب): ١٤١-٠٤١/۲‏ ترجمة رقم »)۲۸١(‏ 
( شذرات الذهب ): ٠١/١‏ (البداية والنهاية ) : ۲۹/۳ ( خلاصة تذهيب الکمال): ۸۷/١‏ 
ترجمة رقم ( ۱١٠1۹‏ )»› (أسماء الصحابة الرواة) : ۲۷ ترجمة رقم ( ٥٠١٠١‏ )» (تلقيح الفهوم) : 
٣‏ ر( دیوان حسان بن ثابت ): ۳۳۱ قصیدة رقم ( ۲۲۷ )» (سيرة ابن هشام): ۲۸٦/۳‏ - 
۷ ( سن ابن ماجه ): ٦٤۱/۱‏ حدیث رقم ( ۱۹۹۱ )» ( تاریخ الإسلام): ۱۸۳/۳ . 

وعَمَّواس أو عمواس : كورة من فلسطين» بالقرب من بيت المقدس» وقيل : a I SNE‏ 
أميال من الرملة على طريق بيت المقدس» وفيها كان ابتداء الطاعون فى أيام عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» ثم فشا فى أرض الشام» فمات فيه خلق كثير من الصحابة وغيرهم» [منهم الحارث بن هشام] . 

وقيل: مات فيه خمسة وعشرون القاس الي ( معجم البلدان (٠)‏ تاريخ الإسلام) : 
۰/۳ [هامش]. 


۲۹ 


وأبو جهل»› عمرو بن هشام(') بن المغيرة» کان یکنی بأبی الحكي» فکناه 
رسول الله هله بأبى جهل» أنشد المبرد لحسان بن ثابت("): 


أيامن كتوهأباحكم والله كناه باج هل 


وروى أنه قال: لكل أمة فرعون» وفرعون هذه الأمة أبو جهل(")» 
وأخباره فی محادته لله ولرسوله كشيرة» منها:آنه کان فی نفر من قریش 
فيهم عقبة بن أبى معيط“)» وكان عقبة أسفه قريش» ورسول الله عه 
يصلى فاطال السجود» فقال ابو جهل : یکم اتی جزورا لبنى فلان قد 
نحرت بأسفل مكة» فيجئ بفرثها فيلقيه على محمد» فانطلق عقبة بن أبى 
معیط» فاتی بفرٹها فالقاه علی ما بین کتفی رسول الله عه وهو ساجد» 
فجاءت فاطمة عليها السلام» فأماطت ذلك عنه» ثم استقبلتهم تشتمهم» 
فلم يرجعوا إليها شيغاء ودعا رسول الله يله حين رفع رأسه فقال : اللهم 
cg I‏ 
وعتبة»وأمية بن خلف» ثم قال لأبى جهل: والله لتنتهين أو لينزلن الله 
عليك قارعة. 


(۱) فى ( خ): «عمرو بن الحارث بن هشام)» وصوبناه من ( جمهرة أنساب العرب )» وفيه : فولد هشام 
ابن المغيرة: أبو جهل» اسمه: عمرو»ء وكنيته: أبو الحكم» وأبو جهل: لقب . (جمهرة أنساب 
العرب ): ٠٤١‏ . 

(۲) لم أجدهما فى النسخة المحققة من (الديوان) . 

(۴) ( تذ كرة الموضوعات للفتنى ): ٠٠١‏ . 

. ) فی ( خ): ( أبی معیط إبان‎ ) ٤( 


۰ 


وخرج رسول الله عله فلقيه أبو البحترى العاص بن هاشم بن أسد بن 
عبد العُرّی بن قصی()» وکان اقل الناس اذى له» فأنكر وجهه» فسأله عن 
خبره» فأخبره به» وکان معه سوط فأتی با جهل فعلاه به» فتشاور بنو 
مخزوم وبنو أسد بن عبد العزى» فقال أبو جهل E‏ یرید محمد 
أن يلقى بينكم العداوة("). 

وقال رسول الله عله لعقبة: يا ابن إبان» ما أنت بمقصر عما ترى» فقال: 
لاء حتى تدع ما أنت عليه» فقال والله لتنتهين أو لتحلر” بك قارعة. 

وقال أبو جهل: والله لعن رأيت محمدا يصلى لأطأن رقبته» فبلغه أنه 
يضلى» فافتل سرع فقال: الم اتيك با ميد عن السادة فاه رسرل 
الله عله فقال : أتنتهرنى وتهددنى وأنا أعز أهل البطحاء؟ فسمعه العباس 
ابن عبد المطلب فغضب وقال: كذبت) فنزلت : ظ أرأيت الذى ينهى ٭ 
عبدا إذا صلى 4(" يعنى ابا جهل» أرأيت إن كان علي الهدى 4 
ى رول آله( 

وقال أبو جهلل: يا محمد ابعث لنا رجلين أو ثلاثة من آبائنا ممن قد 
مات» فلست باهون على الله من عیسی فیما تزعم» فقد کان عیسی يفعل 
١ (‏ ) اسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن 

لؤى» قاله ابن إسحاق وهو قول الكلبى» وقال ابن هشام: اسمه العاص بن هاشم» وهو قول الزبير بن 

ابی بکر وقول مصعب . ( سیرة ابن هشام): ٩٩/۲‏ . 


( ۲ ) ذكره الحافظ أبو نعيم فى ( دلائل النبوة): »۲٦۷-۲٦٦/۱١‏ حدیث رقم ( ۲۰۰ ) لکن بسیاقه ُخری 


أطول من ذلك 

.١١ العلق:‎ ) ٤ ( . ٠١١۹ : العلق‎ )۳( 

: (دلائل البيهقى): ۱۹۲-۲ (عیون الأش)‎ »٥11- ٤ (تفسیرابن کشیر):‎ )٥٩( 
.-/۱ 


۲۳١ 


ذلك» فقال: لم يقدّر فى الله على ذلك» قال: فسخَر لنا الريح لتحملنا إلى 
الشام فى يوم وتردنا فى يوم» فإن طول السفر يجهدناء فلست بأهون على 
لله من سليمان بن داود» فقد كان يأمر الريح فتغخدو به مسيرة شهر» وتروح 
به مسيرة شهرء فقال : لا ستطيع ذلك» فقال بو جهل: فإن كنت غير 
فاعل شيعا ما سألناك» فلا تذ كر آلهتنا بسوء» فقال عبد الله بن أبى أمية بن 
امغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم : فارنا كرامتك على ربك» فليكن لك 
بيت من زخرف» وجنة من نخيل وعنب تجرى تحتها الأنهار» وفجر لنا ينبوعا 
مكان زمزم» فقد شق علينا أو عليهاء وإلا فأسقط السماء علينا كسفاء 
فقال: ليس هذا بيدى» هو بيد الذى خلقنى» قال : فارق إلى السماء وأتنا 
بكتاب نقرأه ونحن ننظر إليك» فنزلت فيه الأيات من سورة الإسراء('). 


لالت إن شجرت الزقوم» طعام الأثيم » كالمهل يغلى فى 
البطون» كغلى الحميم ٠"4‏ قال أبو جهل: إا آنا أدعو لكم يا معشر قريش 


(۱) (تفسیرابن کٹیں) : ۸٦-٦٦/۲۳‏ الآيات ۹٤-۲۹‏ من سورة الإسراء . 

(۲) الدخان : ٠٦-٤١‏ ولا ذكر الله تعالي فريقا مرحومين على وجه الإجمال» قابله هنا بفريق معذبون» 
وهم المشركون» ووصف بعض أصناف عذابهم» وهو ماكلهم وإهانتهم» وتحريقهم» فكان مقتضى 
الظاهر أن يبتدا الكلام بالإخبار عنهم بانهم ياكلون شجرة الزقوم» كما قال فى سورة الواقعة : ثم 
إنكم أيها الضالون المكذبون » لآكلون من شجر من زقوم ‏ [الواقعة : ٠۲-١١‏ ]ء فعدل عن ذلك إلى 
الإخبار عن شجرة الزقوم بانها طعام الأثيم» اهتماما بالإعلام بحال هذه الشجرة» وقد جُعلت شجرة 
الزقوم شيعا معلوما للسامعين» فأخبر عنها بطريق تعريف الإضافة» لانها سبق ذكرها في سورة الواقعة» 
التى نزلت قبل سورة الدخان» فإن الواقعة عدت السادسة والأربعين فى عداد نزول السورء وسورة 
الدخان ثالثة وستين. ومعنى كون الشجرة طعاما أن ثمرها طعام» كما قال تعالى: ظ طلعها كأنه 
رؤوس الشياطين » فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ¢ [الصافات : ٠٦-٠١‏ ]. 

وكتبت كلمة ظ شجرت ‏ فى المصاحف بتاء مفتوحة» مراعاة لحالة الوصل» وكان الشائع فى رسم 
أواخر الكلم أن تراعى فيه حالة الوقف» فهذا نما جاء علي خلاف الأصل . 

وط الأثيم # : الكثير الآثام» كما دلت عليه فعيل» والمراد به : المشركون المذ كورون فى قوله تعالى : 
إن هؤلاء ليقولون » إن هى إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين ) [الدخان: »]٠١-٤١‏ فهذا من الإظهار 
فى مقام الإضمارء لقصد الإيماء إلى أن المهم بالشرك مع سبب معاملتهم هذه. (تفسير = 


۲ 


[لنتزقم ](') فدعا بزبد وتمرفقال: تزقموا من هذا فإنا لا نعلم زقوما غير 
هذاء فبين الله تعالي أمرهم فقال: ظ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ٭ 
طلعها كانه رؤوس الشياطين 4ء فقالت قريش : شجرة تنبت فى النار؟ 
فکانت فتنة لهم» وجعل المستهزءون يضحكکون(") . 


وفى رواية: وما نزلت ظط ثم إنكم أيها الضالون المكذبون » لآكلون من 


شجر من زقوم 4(“ قال أبو جهل: ائتونا بزبد وتمر ثم قال : تزقموا فإن هذا 
الزقوم» فنزلت : إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم ¢ . 


التحریر والتنویں): ١٠٤/۲١‏ . 

وشجرة الزقوم ذكرت هنا ذكر ما هو معهود من قبل لورودها معرفة E E hE‏ 
التفاوت بين حالى خير وشرء فيناسب أن تكون الحرالة على مثلين معروفين» فأما أن يكون اسما جعله 
القرآن لشجرة فى جهنم» ويكون سبق ذكرها فى : ثم إنكم أيها الضالون المكذبون « لآكلون من 
شجر من زقوم 4 [الواقعة : ٥۲-٠١١‏ ]» وكان نزولها قبل نزول سورة الصافات . 

ويبين هذا ما رواه الكلبى : أنه لما نزلت هذه الآية [أى آية سورة الواقعة]» قال ابن الزبعرى : أكثر 
الله في بيوتهم الزقوم» فإن أهل اليمن يسمون التمر والزبد بالزقوم» فقال أبو جهل لجاريته: زقميناء 
فأتته بزبد وتمر فقال : تزقموا. 

وعن ابن سیده: بلغنا آنه لما نزلت : إن شجرة الزقوم « طعام الأثيم ) [الدخان poltt—tr:‏ 
يعرفها قريش» فقال ابو جهل : يا جارية هاتى لنا تمرا وزيدا نزدقمه» فجعلوا ياكلون ويقولون: أفبهذا 
يخوفنا محمد فى الآخرة؟ 

والمناسب أن يكون قولهم هذاعندما سمعواآية سورة الواقعة» لا آية سورة الدخان» وقد جاءت 
فيها نكرة . 

وأما أن يكون اسما لشجر معروف هو مذموم» قيل: هو شجر من أخبث الشجر يكون بتهامة 
والبلاد المجحدبة الممجاورة للصحراءء كريهة الرائحة» صغيرة الورق»› مسمومةء ذات لبن إذا أصاب جلد 
الإنسان تورم» ومات منه فى الغالب . قاله قطرب وأبو حنيفة . 


(۱) ما بین الحاصرتین مطموس فى ( خ)» ولعل ما أثبتناه يناسب السياق . 
( ۲ ) الصافات : ٤٦-ه٠.‏ 

(۳) ( تفسیر التحریر والتنویر): ٠۲۲/۲۳‏ . 

. ٥۲-١١ الواقعة:‎ ) ٤( 


\ARE 


وفی رواآية : لما نزلت آية الزقوم» لم تعرفه قريش» فمَال بو جھل : هذا 
الزقوم بلغة أفريقية : الزبد والتمرء فقال أبو جهل: يا جارية» هاتی عرا 
وزیدا نزقمه» فجعلوا يا كلون ويتزقموں ويقولون: أبهذا يخوفنا محمد فى 
الآخرة» فبين الله قى آية أخرى الزقوم بقوله: [ إنها شجرة تنبت فى أصل 
الجحيم 4. 

ونزل قوله تعالی  :‏ وأما من بخل واستغنی ٭ وکذب بالحسنی 4( فی 
حجاج عن منذر عن ابن الحنفية فى قوله تعالى: ظ وليحملن أثقالهم 
وأثقالا مع أثقالهم 4(" قال : کان ابو جهل وصنادید قریش ياتون الناس إذا 
جاءوا إلى النبى عه يسلمون فيقولون: إنه يحرم الخمر ويحرم ما كانت 
تصنع العرب فارجعوافنحن نحمل أوزاركم» فنزلت هذه الاية: 
ل وليحملن أثقالهم ي ). 
(۱) اللیل: ۸ -۹. 
(۲) (البحراححيط): ۹/1 وقال الزمخشرى: الآية واردة فى الموازنة بين حالتى عظيم من المشركين 

[ وهو أبو جهلل]ء وغظيم من المؤمنين [ وهو أبو بكر]» فأريد أن يبالغ فى صفتيهما المتناقضتين»› 

فقيل : ([الأشقى#» وجعل مختصا بالصلىء كان النار لم تخلق إلا له. وقال: (الأتقى )» وجعل 


مخفا لن وقيل : هماأبو جهل أو أمية بن خلف» وابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه . 
(المرجع السابق )» (الکشاف) ۲٠۱۸/٤‏ . 

(۳) العنکبوت : ۱۳ . 

٤(‏ ) قوله تعالى : $ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من 
E E I OE‏ : ۱۲[ أی إن كان اتباع سبيلنا خطيفة تؤاخذون بها 
عند البعث والنشور كما تقولون» و فلنحمل ذلك عنكم» فنۇاخذ بها دونکم . 
قال مقاتل: يعنى قولهم : نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله» واللام فى $ لنحمل ‏ لام الام 
كأنهم مروا أنفسهم بذلك» وقال الزمخشرى : الأمر بمعنى الخبر» وقرئ بكسر اللام» وهو لغة الحجاز» 
ثم رد عليهم بقوله: [وماهم بحاملين من خطاياهم من شىء )» من الأولى بيانية» = 


T2 


وقدم رجل من هڏيل يقال له عمرو بغنم له» فباعها» ورآه النبى ا 
فأخبره باحق ودعاه إليه» فقال له بو جهل - وکان خفيفا حديد الوجه» 
ونظر به حوله فقال : أنظرإلى ما دعاك إليه هذا الرجل» فإياك أن تركن إلى 
قوله فیه» أو تسمع منه شيغاء فإنه قد سفه أحلامناء وزعم أن من مات منا 
کافرا يد خل النار بعد الموت وما أعجب ما يأتى به» قال : أفما تخرجونه من 
أرضكم؟ قال : لعن خرج من بين أظهرنا فيسمع كلامه وحلاوة لسانه قوم 
أحداث لیتبعنه» ثم لا نأمن أن یکر علینا بهم» قال: فأین اُسرته عنه؟ قال : 

وقدم رجل من أراش بإبل له مكة» فباعهامن أبى جهل(')» فمطله 
بأٹمانهاء فوقف الرجلل على ناد(" [من]") قریش فقال: يا معشر قريش! 
إن رجل غريب ابن سبيل» وإن أبا الحكم ابتاع منى ظهرا فمطلنى بشمنه 
وكان رسول الله عه جالسا فى عرض المسجد» فقالوا وهم يهزءون: أترى 
الرجل الجالس؟ انطلق إليه يأخذ لك بحقك» فأتى رسول الله عيهء فقال: يا 

= ومن الثانية مزيدة للاستغراق» أى وما هم بحاملين شيغا من خطياتهم التى التزموا بهاء وضمنوا 
لهم حملهاء ثم وصفهم الله تعالى بالكذب فى هذا التحملء فقال: ظإنهم لكاذبون ‏ فيما ضمنوا 

به من حمل خطایاهم . 

قال المهدوى: هذا التكذيب لهم من الله عر وجل حمل على المعنىء لأن المعنى : إن اتبعتم سبيلنا 

حملنا خطاياكم» فلما كان الأمر يرجع فى المعنى إلى الخبرء أوقع عليه التكذيب» كمايوقع على 

اجرد 

قوله تعالى : ™ وليحملن أثقالهم ¢ أى أوزارهم التى عملوهاء والتعبير عنها بالأثقال لاإيذان بانها 

ذنوب عظيمة» ‏ واثقالاأً مع آثقالهم ) اى أوزارا مع أوزارهم» وهى أوزار من أضلوهم وأخرجوهم عن 

الهدى إلى الضلالةء ومشله قوله عله : من سن سنة سيثة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء كما فى 

حدیث ابی هريرة» الثابت فی ( صحیح مسلم ) وغیره . (فتح البیان ): ٠۹٤/۷‏ . 

(۱) کذافی ( خ)» وفی (دلائل ابی نعیم ): «فابتاعها منه بو جهل بن هشام» . 
(۲) فی ( خ): «نادی». 


Yo 


محمد» إنى رجل غريب» واقتص عليه قصته» فقام معه» حتی ضرب باب 
الباب وخرج» فقال له النبى عَبه : أخرج إلى هذا الرجل من حقه»ء قال: 
وأعطاه إياه» فانطلق نبی الله ی وانصرف الرجل بحقه إلي مجلس قريش 
فقال : جزی الله محمدا خیراء فقد اخذ لی حقی بایسرالامور» ثم انصرف 
وجاء أبو جهل فقالوا له: ماذا صنعت؟ فواللّه ما بعثنا الرجل إلى محمد إلا 
هازئین» فقال : دعونی› فوالله ما هو إلا ضرب بابی» حتى ذهب فؤادی»› 
فخرجت إليه» وإن علي رس لفحلا ما رأيت مشل هامته وأنيابه قط» فاتا 
فاه» فوالله لو تیت لأکلنى» فاعطیت الرجل حقه» فقال القوم: ماهو إلا 
بعض سحره(') . 

وقال أبو بڪر ابن ا شيبة» حدئنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة› عن 
ه 1 م 
ثابت قال : قال أصحاب ابی جهل لأبی جهل وهو یسیرإلی رسول الله عه 
یوم بدر: اریت مسيرك إلى محمد؟ أتعلم أنه نبی؟ قال: نعم» ولکن متی 
کا ا لد ساف 

وجاء أبو جهل فى عدة من المشركين يريدون رسول الله عيه بسويء 
فخرج إليهم وهو يقرا [ يس 4(")» وجعل التراب على رءوسهم» 
)١(‏ ذكره الحافظ ابو نعيم فى ( دلائل النبوة) مطولاً بسياقة اخری» »۲٠۲-۲۱۰/۱‏ حديث رقم 

)۱١١(‏ وقال فى آخره: وفى رواية» فقالوا لأبى جهل: فرقت من محمد كل هذا؟ قال: والذى 

نفسی بيده لقد رايت معه رجالا معهم حراب تلالا. قال أبو قزعة في حدیغه: حرابًا تلمع» ولو لم 

أعطه لخفت أن يبعج بها بطنى . وأخرجه ايضا ابن إسحاق فى ( السيرة)» والبيهقى فى (الدلائل )» 

من طريق ابن إسحاق» والسيوطى فى ( الخطائص الكبرى )» وسنده مقطوع» وفيه عبد الملك بن أبى 


سفيان الثقفى» وهو مجهول كما فى (تعجيل المنفعة)» ( سيرة ابن هشام) : ۲ »۲٠٠١-۲۳۳/‏ 
(عیون الأش): ١٠١١/١‏ . 


(۲) أول سورة يس . 


۳٦٢ 


ويتعجبون وهم لا يرونه» فلما انصرف أقبلوا ينفضون التراب عن رءوسهم»› 
ويتعجبول ویقولون: سحر من سحر محمد . 

وكان رسول الله يله جالسا فى المسجد» ومعه أبو بكر وعمر وسعد بن 
بی وقاص رضی الله عنهم» إٍذ أقبل رجل من [بنی زبید ](') وهو يقول: 
يامعشر قريش» كيف تدخل عليكم [المادة أو يجلب إليكم جلب أو يحل 
تاجر بساحتکم](")» وأنتم تظلمون من دخل علیکم [ فی حرمکم]") 
وجعل يقف على الحلق حتى اتی إلى رسول الله عله وهو فى أصحابه فقال 
له: من ظلمك؟ قال: أبو الحكم» طلب منى ثلاثة أجمال [ كانت من 
خيرة](“)إبلى فلم أبعه إياها بالوكس» فليس يبتاعها منى أحد اتياعا 
لمرضاته» فقد كسد سلعتى وظلمنى» فقال َيه : وأين أجملك؟ قال : هى 
هذه بالحزورة» فابتاعها رسول الله عله فباع منها جملين بالفمن الذى 
التمسه» ثم باع البعير الفالث» وأعطى ثمنه أرامل بنى عبد المطلب» 
وأبوجهل جالس فى ناحية من السوق لا يتكلم» ثم قبل إليه رسول الله 
تيه فقال: يا عمرو! إياك أن تعود لمثل ما صنعت بهذا الأعرابى فترى منى 
ما تکره» فقال : لا أعود يا محمد . 

فلما انصرف رسول الله عله أقبل إليه أمية بن خلف ومن حضره من 
المشركين فقالوا: لقد ذللت فى يدى محمد كأنك تريد اتباعه» فقال: والله 
لا اتبعه أبداء نما کان انکساری عنه لما رأيت من سحره» لقد رأيت عن 
یمینه وشماله رجالاً معهم رماح يشرعونهاإلی» لو خالفته لكانت إياهاء 


. ١١١/١ : زيادة للسياق من (عيون الأش)‎ )١( 
. ١٠١١/١ : زيادة للسياق من (عیون الأش)‎ )۲( 
. ١١١/١ : زيادة للسياق من (عیون الأثر)‎ )۳( 


٤ (‏ ) زيادة للسياق من المرجع السابق. 


TY 


وخرج أبو جهل إلى بدر مع المشركين»ء وقال يومغذ: اللهم أقطعنا 
للرحم» وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداةء فانزل الله تعالى : ( إن تستفتحوا 
فقد جاءكم الفتح 4(")» واستفتاحه هو قوله هذا فقتله الله بيد معاذ بن 
عمرو بن الجموح» وبعض بنى خفراء» ضرباه» ووقف عليه عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه» ثم جاء إلى النبي َء فقال: يا رسول الله» قد 
قتلت با جهل» فقال : الله الذى لا إله غيره» لانت قتلته؟ قال: نعم» 
فأاستحفه الفرح ثم قال : انطلق فأرینه» فانطلق حتی قام به على رأسه»› 
فقال: الحمد لله الذى أخزاكء هذا فرعون هذه الأمة» جروه إلى القليب» 
NOTE‏ 


ونقل أن أبا جهل كان مستوهباء واحتجوا بقول عتبة له: «(سيعلم 
مصقر استه»» ورد هذا بان هذه الكلمة قالها قيس بن زهير فى حذيفة بن 
لارو او ل ادان حرف كا هاي ` 

وقال ابن دريد عن الأبنة: هو ممن لم يعرف فى ال جاهلية إلا فى نفر منهم 
أبو جهل» ولهذا قيل له: مصفر استه»ء وقابوس بن المنذر عم النعمان» 
ويلقب حبيب العروسى» وطفيل بن مالك» وأنشد المبرد في بنى مخزوم : 


al E E a CE 
غزابدرابمجمرة ونور‎ 


(۱) (عیون الأثر) : ١٠۳-٠۱۲/۱‏ باختلاف يسيرء وزيادة ونقصان. 

(۲) الانفال : ۰۱۹ (سيرة ابن هشام) : ۲۲۲/۲» والاستفتاح: الإنصاف فی الدعاء؛ »۲۹٦۷-۲۹۹/۳‏ 
(عیون الأشر): ۲٠١۷/۱‏ . 

(۳) (عیون الآثر): ۱/ ۰۲٦۲-۲۹٦۰‏ ( سيرة ابن هشام) : ۱۸۰-۱۸۲/۳ . 


Y۸ 


وقيل نسبة إلى فراقه التوضيع» وكقول عتبة بن ربيعة فيه: «(سيعلم 

مصفر استه )» وفيه قیل : 
الناس كنوه أبا حكم والله كناه أبا جهل 

وكان له يوم قتل سبعون سنة - لعنه الله - وله من الولد : عكرمة بن أبى 
جهل»› اسلم» وأبو علقمة زرارة» وحاجب› وأاسمه ميم» وعلقمة» وأربع 
بنات» وانقرض عقبه . 

والعاص بن هشام بن المغيرة» قتله عمر بن الخطاب رضی الله عنه یوم بدر 

کافرا(۱)» وهشام بن العاص(') وسعيد بن العاص أسله ٠"‏ . 


(۱) (سیرة ابن هشام): ۲٣۷/۲۳‏ . 

(۲) هو هشام بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى الخزومى» هو الذى 
جاء إلى النبى عه يوم الفتح وكشف عن ظهره» ووضع يده على خاتم النبوة» فاخذ رسول الله يده 
فازالهاء ثم ضرب فى صدره ثلاثا وقال: اللهم أذهب عنه الغل والحسد - ثلاث . وكان الأوقص» 
وهو محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن يحى بن هشام بن العاص يقول : نحن أقل أصحابنا حسدا. 

ومن طريق ابن شهاب» قال عمر لسعيد بن العاص الأموى : ما قتلت اباك؟ إنما قتلت خالى العاص 
ابن هشام . ( الاستيعاب ): ٠١٤٠١ / ٤‏ ترجمة رقم ( ۲۹۸٤‏ )» (الإصابة) : ›۲٠١٤۲/١‏ ترجمة رقم 
.(AAVT)‏ 

(۳) هو سعید بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشی الآموی» بو عشمان» أمه م كلثوم بنت 
[عمرو] بن عبد الله بن أبى قيس بن عمرو العامرية» ولم يكن للعاص ولد غير سعيد المذكور. قال 
ابن ابی حاتم» عن أبيه : له صحبه . قال الحافظ فى (الإصابة ) : كان له يوم مات النبى عه تسع سنين» 
وقتل أبوه يوم بدر» قتله على ويقال : إن عمر قال لسعيد بن العاص: لم أقتل أباك» وما قتلت خالى 
العاص بن هشام . فقال : ولو قتلته لكنت على الحق وكان على الباطل؛ فأعجيه قوله. 

وكان من فصحاء قريش؛ ولهذاندبه عثمان فيمن ندب لكتابة القرآن» قال ابن أبى داود في 
(الملصاحف): حدثنا العباس بن الوليد» حدثنا أبى» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» أن عربية القرآن 
أقيمت على لسان سعيد بن العاص؛ لانه كان أشبههم لهجة برسول الله عله . 

وولي الكوفة» وغزا طبرستان ففتحهاء وغزا جرجان» وكان فى عسكره حذيفة وغيره من كبار 
الصحابة» وولى المدينة لمعاوية. = 


۹ 


وسلمة بن هشام بن المغيرة أسلم قدعماء وحيیس وعذب فى اللّه» وهاجر 
و 4 
إلى الحبشة» وقدم المدينة بعد الخندق» وقتل يوم مرج الصفر سنة ربح عشرة) 


= وله حديث في الترمذى من رواية أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده» 
إن كان الضمير يعود على موسى . 
وروی الزبير» من طريق عبد العزیز بن أبان» عن خالد بن سعيد عن أبيه» عن ابن عمر» قال: 
جاءت امراة إلى النبى له بيردة» فقالت : إنى نذرت أن أعطى هذه البردة لاكرم العرب» فقال : 
أعطيها لهذا الغلام» وهو واقف» يعنى سعيدا هذا. قال الزبير: والثياب السعدية تنسب إليه. 
وذكر أبن سعد فى ترجمته قصة ولايته على الكوفة بعد الوليد بن عقبة لعثمان» وشكوى أهل 
الكوفة منهء وعزله مطولاً . وكان معاوية عاتبه على تخلفه عنه فى حروبه» فاعتذرء ثم ولاه المدينةء 
فکان یعاقب بینه وبين مروان فی ولایتها . 
وروی ابن ابی خيشمة» من طریق یحیی بن سعید» قال : قدم محمد بن عقیل بن ابی طالب على 
ابيه» فقال له: من أشرف الناس؟ قال : أنا وابن أمى» وحسبك بسعيد بن العاص . 
وقال معاوية : كريمة قريش سعيد بن العاص؛ وكان مشهورا بالكرم والب حتى كان إذا ساله سائل 
ولیس عنه ما یعطیه کتب له مما یرید أن یعطیه مسطوراء» فلما مات کان عليه ثمانون الف دیناء 
فوفاها عنه ولده عمرو الأشدق . 
) وحج سعيد بالناس فى سنة تسع وأربعين» او وخمسین»› ولبثت بعدها. وروی عن 
صالح ابن کیسان» قال : کان سعید بن العاص حلیما وقوراء وکان إذا حب شیعا او ابغضه لم یذ کر 
ذلك ويقول: إن القلوب تتغيرء فلا ينبغى للمرء أن يكون مادحا اليوم» عائبا غدا. 
ومن محاسن كلامه: لا تمازح الشريف فيحقد عليك» ولا تمازح الدنئ فتهون عليه. ذكره فى 
( انجالسة ) من طريق أبى عبيدة» وأخرجه أبن أبى الدنيا من وجه آخرعن ابن المبارك. 
ومن كلامه : موطنان لا أعتذر من العيٌ فيهما: إذا خاطبت جاهلا» أو طلبت حاجة لنفسى» ذكره 
فى ( امجالسة )» من طريق الاصمعى . وقال مصعب الزبيرى: كان يقال له: عكة العسل. وقال الزبير 
ابن بكار: مات سعيد فى قصره بالعقيق سنة ثلاث وخمسين. له ترجمة فى : (الإصابة) : 
۱١۹-۷۳‏ ترجمة رقم ( ۳۲۷۰ )» (الاستيعاب ): 1۲٤ -1۲١/۲‏ ترجمة رقم (۹۸۷)» 
( طبقات ابن سعد ): ۲٠-٠۹ / ٥‏ (أسماء الصحابة الرواة) : ۲ ترجمة رقم (1۰۸ )» (تلقيح 
الفهوم): ۳۸١‏ (سيرأعلام النبلاء) : ٤٤۹-٤٤٤/۳‏ ترجمة رقم ( ۸۷ )» (الوافى بالوفيات ) : 
٠°‏ ؛+ ‏ (جمهرة أنساب العرب ): ۸٠‏ (الجرح والتعديل): »٤6۸/ ٤‏ (تهذيب الأاسماء 
واللغات ): ۲۱۸/١‏ (شذرات الذهب): 1٠٠١/١‏ . 


= هو سلمة بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومى» أخو أبی جهل والحارث)‎ )١( 


° 


وحنتمة ابنة هاشم بن المغيرة( ٠‏ ابنة عم أم سلمة» کانت تحت الطاب 
ابن نفيل»› فولدت له عمر بن ال لخطاب» وصفية بنت الخطاب» وأميمة بنت 
ا لخطاب . 
وأبو أمية بن أبى حذيفة بن المغيرة [أمه عبلة بنت عبيد بن جاذل ](') 
CV; 5 ۳‏ 
یوم بدر( «٤‏ وقتل يوم أحد كافراا ٤‏ 
وهشام بن أبى حذيفة بن المغيرة» أمه وأم بی أمية : حذيفة بنت أسد بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم› وهما ابناعم أم سلمة» وأسلم هشام وهاجر إلي 
۾ “ 0 2 ّ . * ۳ ا ۳ ۱ 
الحبشة» وقال الواقدی فى اسمه هشام :هاشم› وقال هشام وهم تمن قاله( ٤‏ 
وعبد الله بن أبى ربيعة بن المغخيرة› أمه وأم أخيه عياش أسماء بنت 
= يکنى أبا هشام. كان من السابقين» وثبت ذكره فى الصحيح من حديث أبى هريرة» ان النبى َه 
دعا له لما رفع رأسه من الركوع أن ينجيه من الكفار» وكانوا قد حبسوه عن الهجرة» وآذوه؛ فروى 
وسلمة بن هشام . والوليد بن الوليد من المشركين» فعلم النبى كله بعخرجهم» فدعا لهم لما رفع رأسه 
من ال ر كوع . 
يصلى مع النبى ته ؟ قالت : كلما خرج صاح به الناس: يا فَرأر» وكان ذلك عقب غزوة مؤته. 
ورواه الواقدی من وجه آخر» وزاد: فقال النبى : بل هو الكرارء وروی ابن سعد أن سلمة لا هرب 
من قريش» قالت أمه ضباعة : 
له يدان فى الأمورالميهمه کف بها یعطی وکف منعمه 
وقال: فلما مات النبى َه خرج إلى الشام» فاستشهد بمرج الصمّر فى الحرم سنة أربع عشرة؛ 
وذكر عروة وموسى بن عقبة أنه استشهد بأاجنادين» وبه جزم أبو زرعة الدمشقى» وصوبه أحمد» له 
ترجمة فى : (الإصابة ): ۴/١١٠-١١٠ء‏ ترجمة رقم ( ۳٤۰٠‏ )» (طبقات ابن سعد): ۰٩٦/٤‏ 
(الاستیعاب ): ٦٤٤-1٤۳/۲‏ ترجمة رقم .)٠١۳۲(‏ 
)١(‏ الإصابة : »٥۸۸/ ٤‏ ترجمة عمر بن الخطاب رقم ( ٥۷٤٠١‏ )» (الاستيعاب ): ١٠٤٤/٣‏ ترجمة عمر 
(۲) ما بين الحاصرتين مطموس فى ( خ)» وما أثبتناه من ( جمهرة النسب ): ۳۷ ولعله يناسب السياق 
والنسب . 
(۳) ( سیرة ابن هشام) : ۲۷۳/۳» ذکر اسری قریش یوم بدر . 
٤ (‏ ) (سيرة ابن هشام) : ۰۸٠١ / >٤‏ ذكر من قتل من المشركين يوم أحد . 
)٥(‏ (الإصابة) : ٥۳۸/٦‏ ترجمة رقم (۸۹1۸) › (الاستیعاب ): ٠٥۳۸/٤‏ ترجمة رقم ( ۲۹۸۰ ). 


3 


ر لے 


محَربة بن جندل بن ایر بن نهشل بن دارم» وهی أم الحارث وأبى جهل 
ابنى هشام بن المغيرة» وكان هشام طلقهاء فتزوجها أخوه أبو ربيعة» فندم 
هشام على فراقه إیاهاء وکان اسم عبد الله بحیرا» وکان من اُشراف قریش 
فى الجاهلية» أسلم يوم الفتح» وكان من أحسن قريش وجها فسماه رسول 
الله عه عبد الله» وكنيته أبو عبد الرحمن» وهو الذى بعشته قريش مع 
عمرو ابن العاص إلى النجاش لأخذ جغفر بن أبى طالب ومن معه» وولاه 
رسول الله عله 1ال جد ] ومخالفيهاء وقيل: ولاه عمر على الجتد» [وكان 
عاملا على البصرة لابن الزبير](' . 

[ومات سنة خمس وثلاثين» وكان قد جاء من اليمن لينصر عشمان لا 
حصر]()» وله من الولد : عمر بن أبى ربيعة الشاعر» والحارث بن عبد الله 
الذى يقال له: القباء"). 

وعياش بن أبى ربيعة بن المغيرة أبو عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن» 
أسلم قديماء وهاجر إلى الحبشة مع امرأته أم المجلاس أسماء ابنة سلمة» 
ويقال : سلامة بن مخربة بن جندل بن أبير بن نهشل بن دارم التيمية» وهى 
ابنة أخى أسماء بنت مخربة أم أبى جهل. والحارث بن هشام» وأم عبد الله 
وعياش ابنى أبى ربيعة» وولدت له بالحبشة ابنه عبد الله بن عياش» ثم 
هاجر إلى المدينة حين هاجر عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فقدم عليه 
أخوه لامه بو جهلل بن هشام» والحارث بن هشام» فذ کر له ن امه حلفت 
لا یدخل راسها دهن ولا تستظل حتی تراه . 

فرجع معهماء فأوثقاه وباطاء وحبساه بمكة» فكان رسول الله عه يدعو 
له فيقول فى قنوته : اللهم أج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش 
( ۱ ) ما بین الحاصرتین مطموس فی ( خ)» واستدركناه من (الكامل فى التاريخ ). 
(۳) ترجمته وآخباره فی (الکامل فی التاریخ ): ۲/ e۰ |٤۲۰۰ ۸71 ۷۷ ۷۰ |۳ ۰۱٤۸‏ 


( تاریخ الطبری): ۲٤١ ۲۱٤ / ٤‏ (سیرة ابن هشام): ۲/ ۰۱۷١‏ ۰۱۷۷ ۲/ ۰۱۷۸ ۱۹۸۰ 
٤,٦‏ / ۵» (عیون الآشر) : ۲/ ۷٦۱۹ء‏ (طیقات ابن سعد): ۲/ ٤۰‏ . 


۲ 


ابن عياش» وأبو قيس بن الفاكة ابن المغيرة عم أم سلمة» أمه [ 0( 
ابنة عشثمان بن [عبيد الله ])(" بن عمر("). 


ونوفل بن عبد الله بن المغيرة» شهد الخحندق مع قومه» وعبرالخندق مع 
عمرو بن عبد فى نقر من قريش» وقام سائر المشركين من وراء الخندق» ودعا 
عمرو بن عبد إلى البراز» فانتتدب له على بن أبى طالب رضى الله عنه» 
وقتله» ففر أصحابه الذین فى الخندق هاربین» إلا نوفل هذا فإنه کبابه فرسه 
فى الخندق» فرمى با حجارة حتى قتل]()» ويقال : بل حمل الزبير بن 
العوام رضى الله عنه عليه بالسيف» شقه باثنتين» وقطع بدوح سرجه 
ويقال : خلص إلى كاهل الفرس» فقيل له: يا أبا عبد الله! ما رأينا سيفا 
مثل سيفك» فقال : والله ما هو بالسيف» ولكنها الساعد. 


الخزومى سيف الله» أمه لبابة الصغرى» وقيل: لبابة الكبرى بنت الحارث بن 


(۱) بياض بالاصل . 

(۲) فى ( خ): «عبد الله»» وصوبناه من (المعارف ) . 

(۳) قال بو عمر: روی عياش بن أبى ربيعة عن النبى كيه أنه قال : لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه 
ویقولون: نه لم یسمع منه» ونه أرسل حدیثه عنه» وروی عنه نافع مرسلا أیضاء وروی عنه ابنه عبد 
الله بن عياش سماعامنه. له ترجمة فى : (الاستیعاب ): ۳/ ۱۲١١ - ٠۲۳۰‏ ترجمة رقم 
(۲۰۰۹)» (سيرة ابن ھشام): ۲/ [toro TYE FYY c11 «۲1۲ <11۹ ۰11۳ ۰٩۱1‏ 
۰ (المعارف ): ۰۱۸۷ ۰۲۲۹ ۲۳۰ (طبقات ابن سعد ): ۱/ ٤۰۲۰۰‏ / ۱۲۹ . 

٤(‏ ) قال ابن إسحاق وقد ذکر یوم الخندق-: ومن بنى مخزوم بن يقَظة: نوفل بن عبد الله بن المغيرة› 
سألوا رسول الله عه أن يبيعهم جسده» وكان قد اقتحم الخندق» فتورط فيه فقَتل» فغلب المسلمون 
على جسده» فقال رسول الله عه : لا حاجة لنا فی جسده ولا بشمنه» فخلی بینهم وبینه . قال ابن 
هشام :- أعطوا رسول الله عله بجسده عشرة آلاف درهم فيما بلغنى عن الزهرى . (سيرة ابن 
هشام): ۲۱١ / ٤‏ . 


حزن الهلالية» أخت ميمونة. أم المؤمنين» وهو أحد أشراف قريش فى 
الجاهلية» وإليه كانت القبة والأعنة. 

فاما القبة» فإنهم كانوا يضربونهاء ثم يجمعون إليها ما يجهزون به 
الجيش» وأما الأعنةء فإنه كان يكون على الخيل فى الحرب» وأسلم بين 
الحديبية وخيبرء وقيل : أسلم سنة خمس بعد بنى قريظة» وقيل أسلم سنة 
ثمان هو وعمرو بن العاص» وعشمان بن طلحة»ء ولم يترك منذ أسلم تولية 
رسول الله عَيه أعنة الخيل» فيكون فى مقدمتها فى محاربة العرب. 

وشهد الحديبية والفتح» وما بعده» وكان على خيله يوم الحديبية» وكان 
على مقدمته یوم حنین فی بنی سليم» وبعثه فى سنة تسع إلى أكيدر دومة 
الجندل» فاخذه وقدم به» وبعثه فى سنة عشرإلى الحارث بن كعب» وأمره 
بو بكر رضى الله عنه على الجيوش فى الردة» ففتح الله عليه اليمامة 
وغيرهاء وفتل على يديه أكثر أهل الردة» ثم افتتح دمشق» ومات بحمص» 
وقيل : بالمدينة» سنة إحدى وعشرين» وقيل : سنة اثنتين وعشرين» وأخباره 
كثيرة» وفضائله شهیرة('). 

وعمارة بن الوليد بن المغيرة» أبو قائد» كان من فتيان قريش جمالا 
وشعرا» وهو الذی جاء به مشرکو قریش إلى أبى طالب لياخذه بدل رسول 
الله عه ويدفعه إليهم ليقتلوه» وهو الذى بعشت به قريش مع عمرو بن 
العاص إلى النجاش فى أخذ من هاجر إلى الحبشة من المسلمين» فيعرض 
لجارية عمروء فكاده عند النجاش حتى سحر» وذهب مع الوحش حتى 
خرج إليه عبد الله بن أبى ربيعة بن المغيرة» فأخذه فمات فى يده» وله 


(۱) سبق أن آشرنا إلى مصادر تزجمته. 


أٌخبار وشعر جيد» وله من الولد: قائد» والولید» وأبو عبيدة('). 


وأبو قيس بن الوليد بن المغخيرة» قتله على رضى الله عنه يوم بدر 
کافرا(') . 


وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة» ابنة عم أم سلمة» و كانت ت ابن عمها 
الحارث بن هشام بن المغيرة» فولدت له عبد الرحمن وأم حکیم» وام فاطمة 


سے ت سے مص 


هذه حنتمة بنت شيطان بن عمرو بن كعب بن وائلة الأحمر بن الحارث بن 


عبد مناه . 


(۱) سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمته. 

( ۲) قال ابن هشام -وقد ذكر قتلى بدر من المشركين- : ومن بنى مَخُزوم: أبو قيس الفاكة بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر مخزوم» وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . ( سيرة ابن 
هشام): ۳/ ۱۹۰ ثم قال فی ص ۲۸۷ : أن أبا قيس بن الفاكة قتله على رضى الله عنه» وأن أبا 
قيس بن الوليد قتله حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه. 

(۳) هى فاطمة بنت الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم القرشية الخزومية» خت خالد بن الوليدء قال 
ابن سعد : أمها حنتمة -بمهملة مفتوحة ونون ساكنة» ثم مثناة من فوق مفتوحة- بنت عبد الله بن 
عمرو بن كعب الكنانية . 

أسلمت يوم الفتح» وبايعت» وهى زوج الحارث بن هشام» وهى والدة عبد الرحمن» وأم حكيم 
ابنى الحارث . قال أبو عمر: ويقال : إن عمر تزوجها بعد الحارث» وفيه نظر. ۰ 

قال الحافظ فى (الإصابة ): وترجم لها ابن مندة: فاطمة بنت الوليد القرشية» وأورد لها حديث 
الإزار» وقد أخرجه العقيلى من طريق عبد السلام بن حرب» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة› 
عن إبراهيم بن العباس بن الحارث» عن أبى بكر بن الحارث» عن فاطمة بنت الوليد أم أبى بكرء أنها 
كانت بالشام تلبس الجباب من ثياب الخزء ثم تأتزر» فقيل لها: ما يغنيك عن هذا الإزار؛ فقالت : 
سمعت رسول الله عه يمر بالإزار. 

قال ابن الأثير: قوله: أم أبى بكرء يعنى ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فهى أم أبيه» وهى 
جدة أبى بكر» وهو كما قال» فقد قال ابن عساكر: فاطمة بنت الوليد بن المغيرة أخت خالد لها 
صحبة» وخرجت مع زوجها الحارث إلى الشام» واستشارها خالد أخوها فى بعض أمره› وذلك )ا 
جاءه عزله من عمر بن الخطاب فقالت: والله لا يحبك عمر أبداء وما يريد إلا أن تكذب نفسك ثم 
ينزعك» فقبل خالد رأسها وقال : صدقت والله» فم على أمره» وأبی أن يكذب نفسه. م 


۲ to 


وعبد شمس بن الوليد بن المغيرة» أمه [ ]بنت هلال بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم('). 

وهشام بن الوليد بن المغيرة» وهو الذى قتل ابا أزيهر بن انيس بن الخليق 
الأزدی الدوسی بذی امجاز(")» وکان لأبی أزیهر ابنتان : إحداهما تحت أبى 
سفيان بن حرب» والأاخرى تزوج بها الوليد بن المغيرة» ولم يَدحُل بها حتى 
مات» فطالب هشام أبا أزيهر بالصداق فلم يعطه»ء فقتله» وکانت فيه 
عجلةء فأراد المطيبون الحرب فمنعهم أبو سفيان وقال: لا تشاغلوا بالحرب 
بينكم عن محمد وأصحابه» ولهذا الخبر قصة("). 


= روت عن النبى عله حديشا واحداء رواه عنها ابنها أبو بكر بن عبد الرحمن» فذ كر حديث الإزار. 
(الإصابة): ۸/ ۷١‏ ترجمة ة رقم ( ١٠١٠١‏ )» (الاستيعاب): ۱۹٠۲ / ٤‏ ترجمة رقم ٤٠ ٦4(‏ )» 
طبقات ابن سعد ) : ۸/ ۰۱۹۰ ( اعلام النساء): ۱٤۹ / ٤‏ . 

.۸۹ (جمهرة النسب):‎ )١( 

(۲) ( جمهرة النسب): ۸۸. 

(۳) وهذه القصة فيما ذكره ابن إسحاق قال : فلما حضرت الوليد الوفاة دعا بنيه وكانوا ثلاثة: هشام بن 
الوليد» والوليد بن الوليدء وخالد بن الوليد» فقال لهم : ای بنی» أُوصیکم بثلاث» فلا تضیعوا 
فيهن : دمى فى خزاعة فلا تطلنه [ لا تهدرئه]»› والله إنی لاعلم أنهم منه برآء» ولکنی اخشی أن 
تسبّوا بعد اليوم» وربای فی ثقیف» فلا تدعوه حتی تاخذوه» وعقرى عند أبى آزيهر[دية الفرج 
الملغصوب ] فلا يفوتنكم به. 

وکان بو أزیهر قد زوجه بنتاء ڈ ثم أمسكها عنه» فلم يدخلها عليه حتى مات. فلما هلك الوليد 
ابن المغيرة وثب بنو مخزوم على خزاعة يطلبون منهم عقل الوليد» وقالوا: إا قتله سهم صاحبكم - 
وکال لبنى كعب حلف من بنى عبد المطلب بن هاشم- فابت عليهم خزاعة ذلك» حتى تقاولوا 
أشعارًا» وغلظ بينهم الأمر- وكان الذى أصاب الوليد سهمه رجلا من بنى كعب بن عمرو من خزاعة 
- فقال عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فى ذلك شعرا. 

ثم إن الناس ترادوا وعرفوا إا يبخشى القوم السبةء فاعطتهم خزاعة بعض العقل وانصرفوا عن 
بعض. ثم لم ينته اجون بن أبى الجون حتى افتخر بقتل الوليد» وذكر أنهم أصابوه» وكان ذلك 
باطلا . فلح بالولید وبولده وقومه من ذلك ما حذر. 
ثم عدا هشام بن الولید على ابی آزيهر» وهو بسوق الجازوکانت عند أبى سفيان بن حرب عاتكة = 


۲٤“ 


= بنت ابی أزیهر» وکان ابو أزیهر رجلا شريفا فى قومه - فقتله بعقر الوليد الذى كان عنده» لوصية 

بيه إياه» وذلك بعد أن هاجر رسول الله له إلى المدينة ومضى بدرء وأصيب به من أصيب من 
أشراف قريش من المشركين . 

فخرج يزيد بن بی سفیان» فجمع بنی عبد مناف» وابو سفیان بذى امجازء فقال الناس : أخفر أبو 
سفیان فی صهره» فهو ٿائر به E E PS E‏ 
خاک بب فرھه یا وی اط ریما إلى مكة وش ان یکون بین قریش حدث فی 
ابی آزیهر؛ فاتی ابنه» وهو فی الحدید» فی قومه من بنی عبد مناف والطمبین؛ ا e‏ و 
ثم ضرب به على رأسه ضربة هده منهاء ثم قال له : قحك الله! أتريد أن تضرب قريشا بعضهم 
ببعض فى رجل من دَوّس؟ سنؤتيهم العقل إن قبلوه» وأطفىء لك الأمر. 

فانبعٹ حسان بن ثابت یحرض فی دم بی آزیهر» ویعیر با سفیان خفرته وبجنبه» فقال فی ذلك 
شعرًاء فلما بلغ ابا سفیان قول حسان قال : یرید حسان أن یضرب بعضنا ببعض فی رجل من دوس 
بشس والله ما ظن . 

ولا أسلم أهل الطائف كلم رسول الله عه خالد بن الوليد فى ربا الوليد الذى كان فى ثقيف» لما 
کان أیوه أوصاه به . 

قال ابن إسحاق : فذكر لى بعض أهل العلم أن هؤلاء الآيات من تحربم ما بقى من الربا بأيدى 
الناس» نزلن فى ذلك من طلب خالد الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن 
کنتم مؤمنين ‏ [البقرة : ۲۷۸] إلى آخر القصة فيها . 

ولم یکن فی ابی أزيهر ثار نعلمه» حتى حجز الإسلام؛ إلا أن ضرار بن الخطاب بن مرداس 
الفهریى» خرج فى نفر من قريش إلى أرض دوس» فنزلوا على امراة يقال لها أم غيلان مولاة لدوس» 
وکانت تمشط النساء وتجهز العرائس» فارادت دوس قتلهم بأبى أزيهرء فقامت دونهم أم غيلان ونسوة 
معها حتى منعتهم» فقال ضرار بن ا لخطاب فى ذلك شعرا 

قال ابن هشام : حدثنى أبو عبيدة: أن التی قامت دون ضرار ام جمیل» ویقال: أم غيلانء قال : 
ویجوز أن تکون آم غیلان قامت مع أم جمیل فیمن قام دونه . 

فلما قام عمر بن الخطاب اتته أم جمیل» وهی ترى أنه أخوه» فلما انتسبت له عرف القصة فقال : 
إنى لست باخيه إلا فى الإسلام» وهو غاز وقد عرفت متتك عليه» فاعطاها على أنها ابنة سبيل . 

قال الراوى : قال ابن هشام : وکان ضرار احق عمر بن الخطاب يوم أحد» فجعل يضربه بعرض الرمح 
ويقول: الج يا ابن الخطاب لا افتلك؛ فكان عمر يعرفها له بعد إسلامه . ( سيرة ابن هشام) : ۲ o۸‏ 
کا 


وقد ذكر ابن هشام ما قاله كل من عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم = 


¥ 


والوليد بن الوليد بن المغيره»› a E E i ek E‏ 
ابن شوبر بن صعب بن قیس» سره يوم بدر كافرا عبد الله بن جحش» 
وقیل سره سليط بن قيس المازنى» فقدم فى فدائه أخواه خالد وهشام» 
فتمنع عبد الله بن جحش حتى افْتكاه باربعة آلاف درهم» وقیل افتكاه 
بشكة أبيه الوليد» وكانت درعا وسيقا وبيضة» فأاقيمت مائة دينارء فلما 
افتدى أسلم» فحبسوه بمكة» فكان النبى عه يدعو له فيمن دعامن 
المؤمنين بمكة» ثم أفلت من اسارهم» وشهد عمرة القضية»› 
وكتب يدعو أخاه خالد بن الوليد إلى الإسلام(٠.‏ 
- وقيل إنه أفلت من الحبس بمحكة» وخرج على رجليه» فمات على ميل من 
المدينة» ورثته ابنة عمه أم سلمة بشعر(")» وله ابن كان اسمه الوليد بن 
الوليد بن الوليد» فسماه رسول الله عه عبد الله("). 
والوليد بن عبد شمس بن المغيرة ابن عم أم سلمة» أمه قيلة بنت جحش 
ابن ربيعة بن هيب بن الضباب بن حجير بن عبد معيص بن عامر بن لؤى» 
أسلم يوم الفتح» وقتل باليمامة شهيدا مع ابن عمه خالد بن الوليد» وله من 


سے وما قاله اجون بن ابی الجون الغزاعی» وا فال ان بن تابت» وما قاله ضرار بن اأخطاب» فى قصة 
أبى أزيهر من الشعرء الذى قد بلغ سبعة وعشرين بيتاء أمسكنا عن ذكرها خشية الإطالة» فلتراجع 


فى (المرجع السابق). ٠‏ 
(۱) (مغازی الواقدی) : 14۰/۱ ١‏ (سیرة ابن هشام): ۳| . 
(۲) قالت أم سلمة بنت أبى امية: 
یا عین فایکی للولید بن الوليد بن المخضيره 
كان الوليد بن الوليد أبو الوليد فتى العشيره 


فقال رسول الله عه : لا ققولى هكذا يا أم سلمةء ولكن قولى : ( وجاءت سكرة اموت بالحق ذلك ما كنت 
مده تحید ) [ ق : ۱۹]ء والخبر بتمامة فی (طبقات اہن سعد ): ۱۳٤-۱۳۱ / ٤‏ . 

(۳) قال ابن سعد : فدخل المدينة فمات بهاء وله عقب» منهم: أيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن 
الوليدء فقال رسول الله كله : ما اتخذتم الوليد إلا حناناء فسماه عبد الله. (المرجع السابق ). 


٤۸ 


الولد عبد الرحمر('). 


وأبو عمرو بن حفص بن المغيرة› امه درة بنت خزاعى بن الحارث دن 
قیل اسمه عبد الحميد» وقیل أحمد» وقيل اسمه کتنغه أسلم و حرج مع 
على رضى الله عنه إلى اليمن»ء فبعث من هناك بطلاق امرأته فاطمة أبنة 
قيس»› وهو الذى كلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما عزل 
خالد بن الولید» وقال له: لقد نزعت غلاما أو قال عاملا- استعمله رسول 
الله وت ا ووصعت لواءانصبه رسول اللهء ولقد 
قطعت الرحم» وحسدت ابن العم" . 


“14/٦ : (الكامل فى التاريخ) : ۲ ۷ ذکره ابن الأثير فيمن فتل باليمامة» (الإصابة)‎ )١( 
.)۹۱١۲( ترجمة رقم‎ 

(۲) هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة» ويقال : أبو عمرو بن حفص بن عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمرو بن مخزوم القرشى الخزومى» قي : اسمه عبد الحميد وقيل : اسمه أحمد» وقيل : بل 
اسمه کنیته» بعشه رسول الله ته مع على بن أبى طالب» حين بعث عليا أميرا إلى اليمن» فطلق 
امرأته هناك فاطمة بنت قيس الفهرية› وبعث إليها بطلاقهاء ثم مات هناك . [ فى هوامش 
(الاستيعاب )]: هذا لا يصح» لانه قد ذكر بعد ذلك أنه كلم عمرفى أمر خالد . ) 

روى الزهرى عن عبيدالله بن عبدالله» عن فاطمة بنت قيس الفهريةء انها كانت تحت أبى عمرو بن 
حفص فلما مر رسول الله ته عليا على اليمن خرج معه» وأرسل إليها بتطليقة هى بقية طلاقها. 

قال ابو عمر: قد اختلف فى صفة طلاقه إياها على ما ذكرناه فى كتاب (التمهيد ). وأبو عمرو 
هذاء هو الذى كلم عمر بن ا نطاب رضى الله عنه وواجهه فى عزل خالد بن الوليد . 

ذكر النسائی» قال : اخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى»ء قال: حدثنا وهب بن زمعة» قال: حدثنا 
عبد الله بن المبارك عن سعيد بن زيد» قال : سمعت الحارث بن يزيد يحدث عن على بن رباح» عن 
ناشرة بن سمي البزنى قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول يوم الجابية فى حديث ذكره: وأعتذر 
إليكم من خالد بن الوليد» فإنى أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرينء فاعطاه ذا الباس وذا 
اليسار وذا الشرف» فنزعته» وأثبت أبا عبيدة بن الجراح» فقال ا غو بن خف ن الق وا = 


۲۹ 


= لقد نزعت غلامًا -او قال : عاملا- استعمله رسول الله که وغمدت سيقًا سه الله» ووضعت لواءٌ 
نصبه رسول الله له » ولقد قطعت الرحي» وحَسدت ابن العم . فقال عمر: أما إنك قريب القرابةء 
حديث السن. 
قال إبراهيم بن يعقوب : سأالت با هشام الخزومى -وكان علامة باسمائهم- عن اسم أبى عمرو 
هذا» فقال : أسمه أحمد. 
وذكر البخارى هذا الخبر فى التاريخ عن عبدان» عن ابن المبارك بإسناده نحوه» وأخرجه فیمن لا 
يعرف اسمه من الكنى امجردة عن الأسماء. (الإصابة): ۷/ ۲۸۷» ترجمة رقم »)٠٠۲۸١(‏ 
(الاستيعاب) ۱۷۲١ -- ۹ / ٠٠‏ ترجمة رقم ( ۳٠١ ٤‏ )» (التاريخ الكبير): ۸/ »٠4‏ ترجمة 
رقم .)٤1۹(‏ 


إخوة أم سلمة 
وأما أخوة أم سلمة رضى الله تعالى عنها: 
عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة› وهشام وزهير ابنا بی أمية بن المغيرة› 
وقد تقدم ذکرهما. 
والمهاجر بن أبى أمية بن المغيرة خو ام سلمة شقمَيقهاء کان اسمه الوليد› 
فسماه رسول الله تبه «المهاجر» لما هاجرإلى المدينة» ثم بعثه إلى الحارث 
والصدف»› ثم ولاه أبو بكر الصديق رصی الله عنه اليمن»› ففتح حصن 


8~ ° 
)١(‏ هوالمهاجر بن أبى أمية بن عبد الله بن عمر مخزوم القرشى الخزومى» أخو أم أسلمة - زوج النبى 
-شقيقها. 


قال الزبير: شهد بدرًا مع المشركين» وفُتل أخواه يومعذ : هشام» ومسعود؛ وكان اسمه الوليدء 
فغيره النبى ته » وولاه لما بعث العمال على صدقات صنعاء» فخرج عليه الأسود العنسى» ثم ولاه 
اوک وهو الذى افتتح حصن النْجَيّر الذى تحصنت به كنده فى الردةء وغو ریاد ین لبيد 1او 
لبيدة] . وقال المرزبانى فى ( معجم الشعراء) : قاتل أهل الردة» وقال فى ذلك أشعارا. 

وذکر سیف فی (الغتوح) : ان المهاجر كان تخلف عن غزوة تبوك» فرجع النبى َء وهو عاتب 
علیه»› فلم تزل آم سلمة تعتذر عنه حتى عذرة» وولاه.. 

وأ جرج الطبرانى من طريق محمد بن حجر بضم المهملة وسكون الجيم- ابن عبد الجبار بن وائل 
ابن حجر الحضرمى» عن عمه سعيد بن عبد الجبار عن آبيه» عن آمه آم يحيى» عن وائل بن حجر؛ 
قال: وفدن على رسول الله عه فرحب بی وآدنی مجلسی؛ فلما آردت الرجوع كىب ثلاث کتب: 
کتاب خاص بی فضلنى فيه على قومى : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
الهاجرابن أمية: إن واثلا يستسعى ويترفل على الاقيال حيث كانوا من حضرموت . (المصباح 
الضى): ۲١۷ - ۲١١ |١‏ ترجمة رقم ( ٤١‏ )» (مجموعة الوثائق السياسصية): ۲۹- ١٠٤٠ء‏ 
رسالة رقم ( ١١۲‏ )» (الإصابة): ٩‏ / ۳۲۸ - ۳۲۹ ترجمة رقم ›)۸١۹(‏ (الاستيعاب): ٤‏ 
٥۳ - \ to‏ ترجمة رقم ( ۲۰۰۲ )» (معجم البلدان ): موضع رقم (۳۴۳۸۸)؛ (°۹۹۰)؛ 
.)۹٤۳(‏ 


o1 


وأبو عبيدة بن أبى أمية بن المغيرة('٠‏ . 

وهشام بن أبى أمية بن المغيرة» قتل يوم أحد كافرا("). 

ومسعود بن أبى أمية بن المغيرة قتل يوم بدر كافرا("). 

وربيعة بن أبى أمية بن المغيرة .(“) 

وعبد الله ابن أبى أمية بن المغيرة(*)» أخو أم سلمة» تقدم ذكره فى 


)١(‏ لم أجد له ترجمة. 


(۲) قال ابن إسحاق»› وقد ذكر من فتل من المشركين يوم أحد: ومن ہنى مخزوم بن يقظة» هشام بن ابی 


أمية بن المغيرة› قتله قزمان . 
(۳) قال ابن إسحاق› وقد ذكر من قتل من المشركين يوم بدر : ومسعود بن ابی أمية بن المغيرة› قتله على 
ابن بی طالب . 


)٤(‏ لم أجد له ترجمة 
٥ )‏ ) قال ابن إسحاق» وقد ذكرإسلام أبى سفيان بن الحارث» وعبد الله بن أبى أمية : وقد كان أبو سفيان 
] ابن الحارث بن عبد المطلب» وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة» قد لقيا رسول الله عه بنيق العقاب 
فيما بين مكة والمدينةء فالتمسا الدخول عليه» فكلمته آم سلمة فيهماء فقالت : يا رسول الله» ابن 
عمك وابن عمتك» وصهرك» قال : لا حاجة لى بهما؛ أما ابن عمى فهتك عرضى» وأما ابن عمتى 
وصهرى» فهو الذى قال لى بمكة ما قالء [يعنى حين قال له: والله لا آمنت بك حتى تتخذ سلما إلى 
السماء فتعرج فيه وأنا أنظرء ثم تأتى بصك وأربعة من الملائكة يشهدون أن الله قد أرسلك] . 
قال : : فما خرج الخبر إليهما بذلك» ومع ابی سفیان بنی له» [لم يذ كرابن إسحاق اسم ابنه ذلك» 
ولعله آن یکون جعفراء فقد كان إذ ذاك غلامًا مد رکًاء وشهد مع ابیه حنینّاء ومات فی خلافة 
معاوية] . 
فقال: والله ليأاذن لى» أولا لآخذن بيدى بنى هذاء ثم لنذهبن فى الأرض حتى نموت عطشا 
وجوعاء فلما بلغ ذلك رسول الله عه رق لهماء ثم أذن لهماء فدخلا عليه فاسلما. 
وأنشد ابو سفيان بن الحارث قوله فى إسلامه» واعتذر إليه ما كان مضى منه» فقال فى ذلك تسعة 
أبيات ذكرها ابن هشام فى ( السيرة )» وحيث يقول فى البيت الثالث منها. 
هدانی هاد غیر نفسی ونالنی مع الله من طردت کل مطرد. 
قال ابن إسحاق : وزعموا آنه حین نشد رسول الله عه قوله: « ونالنی مع الله من طردت كل 
مطرد» ضرب رسول الله ته فی صدره وقال : نت طردتی کل مطرد. (سیرة ابن هشام): ۰ / ٩ه‏ 
OA —‏ . 


Yo 


أبناء العمات . 


وقريبة الكبرى ابنة انی أمية بن المغيرة كانت تحت زمعة بن الأسود(')»ء 
وقريبة الصغرى أخت أم سلمة» کانت تحت عبد الرحمن بن أبى بكر 
ربيعة» وكان عمار بن ياسر خآ لأم سلمة بن القضاعة("). 


)١(‏ قال ابن سعد فى (الطبقات): :١ / ٤‏ هى أم يزيد بن زمعة بن الاسود بن المطلب بن سد بن 
عبد العزی بن فُصَى . 
( ۲ ) قريبة بفتح أوله -وقيل بالتصغير- بنت أبى أمية بن المغيرة الخزومية أخت أم سلمة . قالت أم سلمة: 
ا وضعت زينب جاءنى رسول الله كه فخطبنى» فذ كرت قصة تزويجها ودخوله عليهاء واشتغالها 
برضاع زینب» حتی جاء یومًا فلم يرهاء فقال : أين زينب؟ فقالت : قريبة» ووافقها عبد الله : اخذها 
عمار بن ياس فقال النبى له : انا آتيكم الليلة» فدخل على أم سلمة. 
وقال البلاذرى: تزوجها معاوية بن أبى سفيان لا أسلم» وقال ابن سعد :هى قريبة الصغرى» أمها 
عاتكة بنت.عتبة بن ربيعة» قال : وتزوجها عبد الرحمن بن آبى بكر» فولدت له عبد الله» وآم 
حکیم» وحفصة» ثم ساق بسند صحيح إلى ابن أبى مليكة» قال: تزوج عبد الرحمن قريبة أخت آم 
سلمة»› وكان فى خلقه شدة» فقالت له يوما: أما والله لقد حذرتك» قال: فامرك بيدك . قالت : لا 
أختار على ابن الصديق أحداء فاقام عليها. 
قال الحافظ فى (الإصابة ) : وكانت موصوفة بالجمال» فقد وقع عند عمربن شبة فى كتاب 
(مكة)» عن يعقوب بن القاسم الطلحى» عن يحيى بن عبد الله بن أبى الحارث الزمعى» قال: لما 
فتحت مكة» قال النبى ته لسعد بن عبادة لما قال: ما رآينا من نساء قريش ما كان يذ كر من 
جمالهن: هل رأيت بنات أبى أمية بن المغيرة؟ هل رأيت قريبة؟ . 
قال ابن إسحاق» وقد ذكر قوله تعالى $ ولا تمسكوا بعصم الكوافر : كان ممن طلق عمر بن 
ا لخطاب» طلق امراته قريبة بنت أبى أمية بن المغيرة» فتزوجها بعده معاوية بن أبى سفيان» وهما على 
شركهمابمكة. (سيرة ابن هشام): ۰۲۹١ / ٤‏ (الإصابة ): ۸/ -۸١‏ ۸۲ ترجمة رقم 
۱۱٦٤٥ (‏ )» (طبقات ابن سعد ): ۸/ ۱۹۱ . 


or 


أصهاره عه من قبل زیدنب بنت جحش 
عبد الله بن جحش أحد البدريين(')» وأبو حمد عبد بن جحش . 


۱ ) هو عبدالله بن جحش بن راب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن کٿير بن غنم بن دودان بن اسد بن خزية 
الأاسدى»› مه أميمة بنت عبدالمطلب»› وهو حلیف لبنی عبد شمس› وقيل حليف خرب بن أمية . 
أسلم - فيما ذكر الواقدى- قبل دخول رسول الله َه دار الأرقم» وكان هو وأخوه أبو أحمد 
عبد ابن جحش من المهاجرين الأولينء ممن هاجر الهجرتين› وأخوهماعبد الله بن جحش تنصر 
بارض الحبشة» ومات بها نصرانياء وبانت منه امرأته أم حبيبة بنت أبى سفيان» فتزوجها النبى ته 
وأختهم زینب بنت جحش» زوج النبی که وأم حبيبة وحمنة. 
وكان عبد الله تمن هاجرإلي أرض الحبشة مع أخويه: أبى أحمد وعبيد الله بن جحش» ثم هاجرإلى 
المدينة» وشهد بدراء واستشهد يوم أحد» يعرف بامجدع فى الله؛ لانه مثّل به يوم أحد وقطع أنفه. 
عن زياد بن علاقة» عن سعد بن أبى وقاص» أن رسول الله هه خطبهم وقال: لأابعشن عليكم 
رجلا لیس بخیرکم» ولکده أصبرکم للجوع والعطش؛ » فبعث عبد الله بن جمحش . وروی عاصم 
الأحول»ء عن الشعبى آنه قال اول فواء عقده رسول الله عله فلعبد الله بن جحش حليف لبنى أمية. 
وقال ابن إسحاق : بل لواء عبيدة بن الحارث»› وقال المدائنى ٠‏ بل لواء حمزة› وعبد الله ہن جحش 
هذا هو أول من سن الخمس من الخنيمة للنبى عله من قبل ان يفرض الله الجمس» › قزل الله تحافى . 


بعد ذلك آية الفمس» فكان أول من حمس ذ فى الإسلامء ثم آنزل الله تعالى : ( واعلموا أنما غنتم من 
شیء فان لله خمسة ) [الانفال: ٤١‏ ]. 


وروی ابن وهب قال : اخبرنی أبو صخر عن ابن فسيط» عن إسحاق بن سعد بن أبى وقاص» عن 
أبيهء أن عبد الله بن جحش قال له يوم احد : ألا تأتى فندعوا اللهء فجلسوا فى ناحية» فدعا سعد 
وقال: يا رب» إذا لقيت العدو غدا فلقنى رجلا شدیدا باسه» شدیدا حرده» اقاتله فيك» ویقاتلنی› 
ثمارزقنی عليه افظغر حتى اقتله وآخذ سله» فَأمّن عبد الله بن جحش» ثم قال : 

اللهم آرزقنی غدا رجلا شدیدا باسه» شدیدا حرده» اقاتله فيك ویقاتلنی قیقتلنی» ثم یاخذنی 
فيجدع أنفى وأذنى» فإذا لقيتك قلت : يا عبد الله» فيم جُدع أنفك واذتك؟ فاقول: فيك وفى 
رسولك› فتقول : صدقت . قال سعد : كانت دعوة عبد الله بن جحش خیرا من دعوتی» لقد رایته 
آخر النهار» وإن آذنه وأنقه معلقان جمیعا فی خيط . 

وذ كر الزبير فى (للوفقيات ): أن عبد الله بن جحش انقطع سيفه يوم أحد» فاعطاه رسول الله له 
عرجون نَخْلة فصار فی يده سیفاء يقال : إن قائمته منه» وکان یسمی العرجون› ولم رل يتناول = 


Yo 


وقيل: ثمامة بن جحش الشاعرء أحد المهاجرين» وعبيد الله بن جحش 
اذى تنصر بالحبشةء وكانت قريش قد اجتمعت عند صنم لهم فقال ورقة 
وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو: لقد أخطأ قومنا 
قوم التمسوا لأنفسكم» فإنكم والله ما أنتم على شىء] فتفرقوا فى البلاد 
أسلم وهاجرإلى الحبشة فتنصر بهاء ومات نصرانياء وقدم عثمان بن 
الحويرث على قيصر فتنصرء ووقف زيد بن عمرو فلم يدخل فى يهودية ولا 
ا 
وم حبيبة بنت جحش» وحمنة بنت جحش . وقد تقدم ذكرهم فى 
أبناء العمات . 


= حى بيع من بغا التركى ممائتى دينار» ويقولون: إنه قتله يوم أحد أبو الحكم بن الأخنس بن شريق 
الفقفى» وهو يوم فقتل ابن نيف وأربعين سنة . قال الواقدى: دفن هو وحمزة فى قبر واحد» وولى 
رسول الله تیه ترکته» فاشتری لابنه مالا بخیبرء له ترجمة فی : (الاستیعاب ): ۳/ ۸۷۷ - ۰۸۸۰ 
ترجمة رقم ( ۱٤۸٤‏ )» (الإصابة): > / ۳۷-٥‏ ترجمة رقم ( ٤٥۸٦‏ )» (طبقات ابن سعد) : 
YEO YEN CET FA CEY F4 AF A AF ATY APY AY AEA e |‏ 
(مغازى الواقدى): ۲› 10۹41۷111۳ 16° 10< ATA CF CYA\ CYVYE co‏ 
۰ ۱ (سیرة ابن هشام): ۲/ ۰۰› ۵۱ ) 5۲) ۰۱٤۰۹ /۰ ۱٦11‏ ۱/ ۵۹. 


Y oe: 


أصهاره عه من قبل أم حبيبة ‏ 

ا لحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى» مه 
وأم أخته : الفارعة بنت حرب من بنى تميم» وکان ند ما للعوام بن خويلد 
ابن سد بن عبد العزى» وتزوج صفية عمة رسول الله عه فولدت 


و ة5 


e 
ومحمد بن عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدى أبو محمد‎ 
اجر ا وعمه أبى أحمد إلى المدينةء وقتل آبوه بأاحد» فأوصی به لی‎ 

رسول الله عه وکان(") محمد [بن عبد الله بن جحش ]۴) فى حجر 
رسول الله عله عند زینب بنت جحش» أم المؤمنين رضى الله عنهاء ذک د 

اللحافظ ابو نعيم» وانفرد النسائى بحديثه(“) . 

وعمر بن حرب بن أمية» أمه وأم أخيه عمروء وأخته أم جميل حمالة 
ا لحطب : فاختة بنت عامر بن معتب الثقفى› وله من الولد أمية بن عمروء 
وسلمی بنت عمرء ولدت لحنظلة بن ابی سفیان صخر بن حرب ولدا اسمه 
ربيعة بن حنظلة» وأخوهما لأمهما الفارعة بنت عدى بن نوفل بن عبد 
مناف» هو عباس بن علقمة بن عبد الله بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر 
ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤی ولا عقب لعمر*). وعمرو بن حرب 
ابن أمية("). 


)١(‏ قال ابن قتيبة : وكانت صفية بنت عبد المطلب عند الحارث بن حرب بن أمية» ثم خلف عليها العوام 
بن خويلد» وهى أم الزبير بن العوام . (المعارف): ٠١۸‏ . 

(۲) فی ( خ):‹وکانت». 

(۳) زيادة للسياق والنسب. 

: (سيرة ابن هشام)‎ > ») ۲۳٣١ ( له ترجمة فى : (الاستیعاب ): ۳/ ۱۳۷۴ - ٤۱۳۷ء ترجمة رقم‎ ) ٤( 
۳۹ ۲ 

»)١(‏ (1) لم أجد له ترجمة. 


والفارعة بنت حرب بن أمية(')» أمها وأم أخيها أبى سفيان صخر بن 
حرب» وأم أختها فأاخته صفية بنت حزن بن البجير بن الهزم بن دوبية بن 
عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة» وهى عمة آم الفضل امرأة العباس 
ابن عبد المطلب أم بنيه» وعمة ميمونة أم المؤمنين رضى الله عنهاء وكانت 
الفارعة هذه -وهى الكبرى- تحت الأسود بن عبد المطلب بن أسد» فولدت 
له فاختة بنت الأسود( ). 

وفاختة بنت حرب بن أمية(") -وهى الكبرى- كانت عند شيبة بن 
ربيعة» فولدت له عبد الرحمن بن شيبة»ء والفارعة الصغرى بنت حرب بن 
أمية» وفاختة الصغرى بنت حرب بن أمية» أمها أم قتال بن عبد الحارث بن 
زهرة» وكانت عند قيس بن عبد الله بن يعمرالشداخ» فولدت له الجشامة 
ابن قیس(٤)»‏ ثم خلف علیها غزوان بن جابر بن شبیب المازنی» فولدت له 
فاختة بنت غزوان(°) . 


وأم جميل بنت حرب بن أمية -وهی التى سماها الله تعالى فى كتابه 


)١(‏ لم أجد له ترجمة. 

(۲) هى فاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد المزى القرشية الأسديةء كانت تحت صفوان بن 
أمية بن خلف الجمحى» خلف عليها بعد أبيه» ففرق الإسلام بينهما. أخرجه المستغفرى من طريق 
محمد بن ثور» عن ابن جریج»› 
قال: فرق الإسلام بين أربع وبين أبناء بعولتهن» فذكرها. (الإصابة ): ۸/ ٤١‏ ترجمة رقم 
.)١۱۹۰(‏ 

(۳) لم أجد لهم ترجمة. 

٤(‏ ) جَئامة -بفتح أوله وتشقيل المثلفة ابن قيس- ذكره ابن منده» وروى من طريق حبيب بن عبيد 
الرْحبی» عن بى بشر» عن جثامة بن قيس -وكان من أصحاب النبى ڪه مرفوعا: من صام یوما فی 
سبيل الله باعده الله عن النار مائة عام» وفى الإسناد من لا يعرف . (الإصابة ): »٤٦4 / ١‏ ترجمة رقم 
(۱۰۹۹). | 

)١(‏ هى فاخحة بنت غَزوان -بفتح المعجمة وسکون الزاى- ابن جابر بن وهب للمازنى» كانت من 
المهاجرات . (الإصابة ): ۸/ ٤۷‏ ترجمة رقم .)١٠١٠١١۷١(‏ 


YoY 


العزيز: $ حمالة الحطب 4 امرأة أبى لهب بن عبد المطلب» لأنها كانت 
تحمل أغصان العضاه والشوك» فتطرحها فى طريق رسول الله له أو لأنها 
حمالة النميمة» تحطب على ظهرها. 


ولم نزلت سورة ظ تبت يدا أبى لهب وتب « ما أغنى عنه ماله وما 
كسب« سيصلى نارا ذات لهب « وامرأته حمالة الحطب « فى جيدها حبل 
من مسد 4ء قالت أم جميل: هجانى محمد» والله لأهجونه: 


مدا قا ودیته بنا 


وأخذت فهرا لتضربه» فاغشى الله عينيها عنه» وردها بغيظهاء وهى أم 
عتبة» وعتيبة) بنی بی لهب( ")۲ . 


)١(‏ سورة المسد كلهاء سمّيت هذه السورة فى أكثر الصاحف : «سورة تبّت»» وكذلك عَنْونّها الترمذى 
فى ( جامعة )» وفى أكثر كتب التفسيرء تسمية لها باول كلمة فيها. وسّميت فى بعض المصاحف 
وبعض التفاسير « سورة المسد »» واقتصر فى (الاتقان ) على هذين. وسماها بعض المفسرين: «سورة 
أبى لهب »» على تقدير: سورة ذكر أبى لهب» وعنونها أبو حيان فى تفسيره : « سورة اللهب »» ولم 
أره لغيره . وعنونها ابن العربى فى (حكام القرآن ) : «سورة ما كان من أبي لهب »» وهو عنوان وليس 
باسم . وهى مكية بالاتفاق» وعدت السادسة من السور نزولاء نزلت بعد سورة الفاتحة» وقبل سورة 
التكوير. وعدد آیاتها خمس . 

روى أن نزولها كان فى السنة الرابعة من البعثة» وسبب نزولها على ما فى الصحيحين» عن ابن 

عباس» قال : صعد رسول الله ته ذات يوم على الصفاء فنادى: يا صباحاه»» [ كلمة ينادى بها 

لانذار من عدو يصبح القوم]» فاجتمعت إليه قريش» فقال: إنى نذير لكم بين يدى عذاب شديدء 

) أرأيتم لو أنى أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصبحكم اكنتم تصدقونى؟ قالوا: ما جر بنا عليك 
كذباء فقال ابو لهب : تبّا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا؟! فنزلت : قبت يدا أبى لهب وتبً). 

(۲) وأبو لهب :هو عبد العزى بن عبد المطلب» وهو عم النبى عله وكنيته أبو عتبة تكنية باسم ابنه» 
وأما كنيته بابى لهب فى الآيةء فقيل: كان يكنى بذلك فى الجاهلية [ -حسنه وإشراق وجهه]» وأنه 
اشتهر بتلك الكنية» كما اقتضاه حديث طارق المحاربى» ومشله حديث من ربيعة بن عباد الديلى فى 
(مسند أحمد). 

فسماه القرآن بكنيته دون اسمه» لان فى اسمه عبادة العرى» وذلك لا يقره القرآن» أو لانه كان 
بکنیته آشهر منه باسمه العَلَّم» أو لان فى كنيته ما يتأتى به التوجيه بكونه صائرًا إلى النار» وذلك 


# 
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كناية عن كونه جهنمياء لان اللهب : السنة النار إذا اشتعلت وزال عنها الدخان. والاب يطلق د 


o۸ 


= على ملازم ما أضيف إليه» كما كنى إبراهيم عليه السلام: أبا الضيفان»ء وكنى النبى عله عبد 

الرحمن بن بن صخر الدوسى : أبا هريرةء لانه حمل هرة فی کم قمیصه» وکنی شهر رمضان : أبا 
البركات» وكنى الذئب : أبا جعدة [ والجعدة سخلة المعزء لأنه يلازم طلبها لافتراسها]» فكانت كنية 
أبى لهب صالحة» موافقة لحاله من استحقاقه لهب جهنم» فصار هذا التوجيه كناية عن كونه 
جهنمياء لينتقل من جعل أبى لهب بمعنى ملازم اللهب إلى لازم تلك اللازمة فى العرف» وهو أنه 
من أهل جهنم» وهو لزوم ادعائى» مبنى على التفاؤل بالأسماء ونحوها. 

كما أشار التفتزانى فى مبحث العَلّمية من شرح (المفتاح )» وأنشد قول الشاعر: 

قصدت أبا المحاسن کی أراه لشوق کان يجذبنى إليه 
فلما ان رایت رایت فرفًا ولم ار من بنیه ابنا لدیه 

قوله تعالی : (ما آغنی عنه ماله وما كسب 4 : استغناف ابتدائى للانتقال من إنشاء الشتم والتوبيخ 
إلى الإعلام بأنه آيس من النجاة من هذا التبات» ولا يغنيه ماله ولا كسبه» أى لا يغنى عنه ذلك فى 
دفع شىء عنه فى الآخرة» والتعبير بالماضى فى قوله: (إما أغنى ‏ لتحقيق وقوع عدم الإغناء. 

والمال : الممتلكات المتمولة» وغلب عند العرب إطلاقه على الإبل» ومن كلام عمر رضى الله عنه: 
«لولاالمال الذى احمل عليه فى سبيل الله»... فى اتقاء دعوة المظلوم من (الموطا) . وأهل المدينةء 
وخيبرء والبحرين» يغلب عندهم على النخيل. 

وروی عن ابن مسعود ان ابا لهب قال : «إِن کان ما یقول ابن خی حقاء فانا افتدی نفسی یوم 
القيامة بمالى وولدى»» فأنزل الله تعالى : ما أغنى عنه ماله وما كسب )» وقال ابن عباس: (إما 
کسب )» هو ولده» الولد من کسب أبیه. 

قوله تعالی : ( سیصلی نارا ذات لهب )» بیان ل جملة ما اغنی عنه ماله وما کسب» ای لا یغنی عنه 
شىء من عذاب جهنم . ونزل هذا القرآن فى حياة أبى لهب» وقد مات بعد ذلك کافراء فکانت هذه 
الآية إعلاما بانه لا يُسلمء وكانت من دلائل النبوة. 

ووصف النار ب ( ذات لهب #» لزيادة تقرير المناسبة بين اسمه وبين كفره» إذ هو آبو لهب» والنار 
ذات لهب . وبين لفظى ظ لهب 4 الأول و ل لهب 4 الثانى» الجناس التام. 

قوله تعالى : [ وامرأته حمالة الحطب )»› أعقب ذم أبى لهب ووعيده بمثل ذلك لامرأته» لأنها 
کانت تشارکه فی أذی النبی َه وتعين عليه . 

وامراته : اى زوجته» قال تعالى فى قصة إبراهيم : ™ وامرأته قائمة ) . وفى قصة لوط : ظ إلا امرأته 
كانت من الغابرين 4 وفى قصة نسوة يوسف : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه 4 . = 


10۹ 


= وامراة بی لھب» ھی ام جمیل» واسمها أروی بنت حرب بن أمية» وهی خت أبی سفیان بن حرب» 
وقيل: اسمها العوراءء فقيل: هو وصف» وأنها كانت عوراء» وقيل: اسمها e‏ : ان 
اسمها العؤاء بهمزة بعد الواء. 

وكانت أم جميل هذه تحمل حطب العضاه والشوك» فتضعه فى الليل فى طريق النبى تله الذى 
يسلك منه لیعقر قدمیه . فلما خصل لابی لهب وعید مقتبس من کنیته» جعل لامرأته وعید مقتیس 
لفظه من فعلهاء وهو حمل الحطب فى الدنياء فانذرت باتها تحمل الحطب فى جهنم ليوقد به على 
زوجهاء وذلك خزى لها ولزوجهاء إذ جعل شدة عذابه على يد أحب الناس إليه» وجعلها سببًا 
لعذاب أعز الناس عليها. 

وقوله تعالى : ( حمالة الحطب )» قزأه الجمهور برفع ( حمالة ) على أنه صفة لامراته» فيحتمل 
انها صفتها فى جهنم» ويحتمل أنها صفتها التى كانت تعمل فى الدنيا بجلب حطب العضاه لتضعه 
فى طريق النبى ته على طريقة التوجيه والإماء إلى تعليل تعذيبها بذلك. 

وقوله تعالى : ( فى جيدها حبل من مسد )» صفة ثانيةء أو حال ثانية» وذلك إخبار مما تعامل به 
فى الأخرة» أى يجعل لها حبل فى عنقها تحمل فيه الحطب فى جهنم» لإسعار النار على زوجها جزاء 
ماثلا لعملها فى الدنياء الذى اغضب الله تعالى عليها 

والجيد : العنق» وغلب فى الاستعمال على عنق المراةء وعلى محل القلادة منه» فق أن يذكر 
العنق فى وصف النساء فى الشعر العربى إلا إذا كان عنقا موصوفًا با لحسن. 

قال السهيلى فى (الروض ): والمعروف أن يذ كر العنق إذا ذكر الخلى أو ا لحسن» فما حَسّن هنا 
ذكرالجيد فى حكم البلاغةء لأنها امرأةء والنساء تحلى أجيادهن» وام جميل لا حلى لها فى الآخرة 
إلا الحبل امجعول فى عنقهاء فلما أقيم لها ذلك مقام الحلى ذكر الجيد معه. 

والحبل : ما يربط به الأشياء التى يراد اتصال بعضها ببعض» وتقيد به الدابة» والمسجون كيلا يبرح 

من المكان» وهو ضفير من الليف . 

والمسد : ليف من ليف اليمن شدبد» والحبال التى تقل منه تكون قوية وصلبة. وقدم الخبر من 
قوله : فى جيدها ) للاهتمام بوصف تلك الخحالة الفظيعة» التى عَرّضت فيها بحبل فى جيدهاء عن 
العقد الذی کانت تحلى به جيدها فی الدنيا فتربط به» إذ قد كانت هى وزوجها من اهل الثراء 
وسادة أهل البطحاء. وقد ماتت آم جميل على الشرك. ( تفسیر التحریر والتنویں): ۳۰ / ۹۹٩‏ - 
۷ باختصار. 
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إخوة أم حبيبة 
aS a GS SS SS E CE‏ 
سفيان» وبه کان یکنی أبوه» وأمه وأم أخته آم حبيبة رضى الله عنها وأم 
أميمة صَفيًا ابنة أبى العاصى بن أمية بن عبد شمس» وشهد بدرا مع قومه 
کافرا(')» فقتله على رضی الله عنه(")» فلما قتل أبو سفيان بن حرب 
2 يعقب حنظلة بن أبى سفيان( ٠"‏ . 
ومعاوية بن أبى سفيان»› وقد تقدم ذکره فى الأ سلاف . 
وعتبة بن أبى سفيان أبو الوليد» أدرك حياة رسول الله 4ء وولاه عمر 


)١(‏ قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أبى بكر قال : فقيل لابى سفيان: أفد عمرا ابنك» قال : يجمع 
على دمى ومالى؟ قتلوا حنظلة وأفدى عمرا! دعوة فى أيديهم يمسكوه ما بدالهم» (سيرة ابن 
هشام): ۳/ ۲۰۱ . 

(۲) قال ابن هشام : وفتل من المشركين يوم بدر من قريش» ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف : حنظلة 
ابن ابی سفیان بن حرب بن امية بن شمس» قتله زيد بن حارثة» مولی رسول الله عه » فيما قال ابن 
هشام» ويقال : اشترك فيه حمزة» وعلی» وزید . (سيرة ابن هشام): ۳/ ۲٠۳‏ . 

(۳) قال ابن هشام : والتقى حنظلة بن أبى عامر الغسيل . وأبو سفيان» فلما استعلاه حنظلة بن أبى عامر» 
رآه شداد بن الاسود» وهو ابن شعوب» قد علا ابا سفیان» فضربه شداد فقتله» فقال رسول الله عه ن 
صاحبكم -يعنى حنظلة تغسله الملائكة [ وفى غير السيرة: قول النبى عه رأيت الملائكة تغسله 
فى صحاف الفضة بماء المزن بين السماء والأرض] فسالوا أهله: ما شأنه؟ 

تلت اخ [ بک ارات وی اة بیت ابی بن سارل ات ع اله چن ایی وان 
ابتنى بها تلك الليلة» فكانت عروسًا عنده» فرأت فى النوم تلك الليلة كان بابا فى السماء فُتح له 
فدخله» ثم أغلق دونه» فعلمت أنه ميت من غده» فدعت رجالا من قومها حين أصبحت»› 
فأشهدتهم على الدخول بهاء خشية أن يكون فى ذلك نزاع . ذكره الواقدى]» فقالت: خرج وهو 
جنب سممع الهاتفة. (سيرة ابن هشام): ۳/ ۲۲ - ۲۳ ( تاريخ الطبری): ۲/ ٠١١ ۰٤٦٩‏ . 
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ابن الخطاب رضى الله عنه الطائف وصدقاتهاء ثم ولاه أخوه معاوية بن أبى 
سفيان مصر بعد وفاة عمرو بن العاص» فمات بها بعد سنة وشه, فى ذى 
الحجة سنة أربع وأربعين» ولم يكن فى بنى أمية أخطب منه» وله أخبار 
عديدة() . 

ویزید بن ابی سفیان» امه زینب بنت نوفل بن خلف بن قواله بن 
حذيفة بن طريف بن علقمة» جذل الطعان بن فراس بن غنم بن كنانةء 
2 يوم الفتح» وشهد حنيناء وأعطاه رسول الله عله مائة بعير» وأربعين 
أوقية» وبعثه ابو بکر رضی لله عنه فى سنة اثنتى عشرة إلى فلسطين فيمن 
بعت» فشهد اجنادین» ثم ولاه عمر رضی الله عنه على فلسطین» ثم ولی 
الشام» ومات فى طاعون عمواس("). 

ومحمد بن ابی سفیان» أمه وأم أخيه عنبسة بن أبى سفيان : عاتكة بنت 


(۱) خطب آهل مصر یوما وهو وال علیها -فقال: : يا اهل مصرء حف على السنقكم مدح الحق ولا 
تاتونه» وذم الباطل وأنتم تفعلونه» كالحمار يحمل أسفارا يثقل حملهاء ولا ينفعه علمهاء وإنى لا 
آداوی داء كم إلا بالسيف» ولا أبلغ السيف ما كفانى السوط» ولا أبلغ السوط ما صلحتم بالدرة» 
وابطىء عن الأولى إن لم تسرعوا إلى الآخرة» فالزموا ما الزمكم الله لنا تستوجبوا ما فرض الله لكم 
عليناء وهذايوم ليس فيه عقاب ولا بعده عتاب» (الاستيعاب): ۴| ١‏ ترجمة رقم 
»)١۷١١(‏ (الإصابة): ٠٠١ |٠١‏ ترجمة رقم .)1۲٤۸(‏ 

(۲) هو یزید بن آبی سفیان بن حرب بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف» کان افضل بنی ابی سفیان› 
کان يقال له: یزید الخیرء أسلم يوم فتح مكة» وشهد حنیتًا واعطاه رسول الله ڪه من غنائم حنين 
مائة بعير وأربعون أوقية» وزنها له بلالء واستعمله أبو بكر الصديق› وأوصاه» وخرج یشیعه راجلا. 

قال ابن إسحاق : لما قفل أبو بكر من احج -يعنى سنة اثنتى عشرة- بعث عمرو بن العاص» ويزيد 
ابن أبى سفيان» وأبا عبيدة بن الجراح» وشرحبيل بن حسنة إلى فلسطين» وأمرهم أن يسلكوا على 
البلقاء» وكتب إلى خالد بن الوليد فسار إلى الشام» فاغار على غسان بمرج راهطء ثم سار فتزل على 
قناة بصری»› وقدم عليه يزيد بن أبى سفيان» وأبو عبيدة بن الجراح» وشرحبيل بن حسنة» فصالحت 
زىء فکانت أول مدائن الشام فتحت . 

ثم ساروا قبل فلسطين» فالتقوا بالروم بأجنادين» بين الرملة وبيت جبرين» والأمراء كل على حدة» 
ومن الناس من يزعم أن عمرو بن العاص كان عليهم جميعاء فهزم الله الشركينء وكان الفتح = 


۲ 


أ ارتو اس ن ای و کی نن لار جن عدا بن اقات 
ابن الغطريف . من الأزدء عند ابن الكلبى فى (الجمهرة): أبو أزيهر بن 
أنيس بن الخيسق بن مالك بن سعد بن كعب بن الحارث» وهو الغطريف 
الأصغر بن عبد الله بن عامر. 


وهو الغطريف الأ كبر بن يشكر بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر 
ابن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن 
الأزد. 


وأبو أزيهر هذا قتله هشام بن المغيرة» وکان جارا لأبى سقيان بن حرب 
وحلیقًا له فلم يطلب بدمه» وعيّره ابن حسان بن ثابت الأنصاری بإٍذن من 
رسول الله عه . 


وزوج بو زيهر ابنته عاتكة با سفيان» فولدت له فوا وعنبسة» 


= باحنادين» فى جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة . 

فلما استُخلف عمر وَلّى أبا عبيدة» وفتح الله عليه الشامات» وولى يزيد بن أبى سفيان على 
فلسطين وناحيتهاء ثم مامات أبو عبيدة استخلف معاذ بن جيل» ومات معاذ» فاستخلف أخاه 
معاوية» وكان موت هؤلاء كلهم فى طاعون عمواس سنة ثمان عشرة. 

الوليد بن مسلم قال : مات يزيد بن أبى سفيان سنة تسع عشرة بعد أن افتتح قيسارية . قال ابن 
العماد الحنبلى -وقد ذكر احداث سنة ثمانى عشرة-: وفيها وقيل : فى التى بعدها مات يزيد بن أبى 
سفیان اہن حرب» افضل خوته . له ترجمة فی ( تاریخ الطبری): ۳/ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۳۹۰»› ۳۹۲» 
e coV JEL CLAA CEEY EEN CETVCLNV CEA cfelotoeY CTY — F4‏ 
۲ ۷ ۷ ۸۹ ۱۰| ۸ (سیرة ابن هشام): ۲/ ۰۲٦۰‏ (الاستیعاب ٤:)‏ / ١۷٥٠ء‏ 
ترجمة رقم ( ۲۷۷۲ )» (الإصابة ): 1٥۹ - ٠۸ / ٦‏ ترجمة رقم ( ۹۲۷١‏ )» (شذرات الذهب): 
۳/۱ 


ولأبى أزيهر من الولد: أبو حناءة وجبله [ وأبجب ](') أبو حناءة سمية(')» 


تزوجها مجاشع بن مسعود السلمى»› وقتل عنها يوم الجمل مع عائشة رضى 
الله عنهاء فخلف عليها عبد الله بن عیاش رضى الله عنهماء وشميلة( ٠"‏ هى 
[التى ](“ أسندت نصر بن حجاج*) إلى صدرها فبراً“ فضرب لها مثالا 


. زيادة للسياق‎ )١( 

(۲) فى (خ):«شميلة» وصوبناه من (الإصابة )» حيث قال الحافظ : أبو حناءة -بفتح أوله والنون والمد 
وهمزة قبل الهاء- ابن أزيهر الدوسى . له إدراكء وكان قتل أبى أزيهر بعد وقعة بدر» فى حياة النبى 
که ولأبى ضاءة هذابنت تسمى سمية» تزوجها مجاشع بن مسعود» وهى صاحبة القصة مع نصر 
ابن حجاج . (الإصابة ): ۷/ ۸۹ ترجمة رقم .)۹۸۰١1(‏ 

(۳) كذافى (خ). وفى (الإصابة): «سمية». 

٤ (‏ ) زيادة للسياق . ۰ 

)١(‏ هو نصر بن حجاج بن علاط السلمئ» من أولاد الصحابةء وكان فى زمانه رجلاء فدل ذلك على أنه 
ولد فى عهد النبى له وقد أخرج ابن سعد والخرائطى بسند صحيح» عن عبد الله بن يزيد» قال : 
بينما عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعس ذات ليلة فى خلافته» فإذا امرأة تقول : 

هل من سبيل إلى خمر لأشربها أومن سبيل إلى نصر بن حجاج 

فلما أصبح سال عنه» فارسل إليه؛ فإذا هو من أحسن الناس شّعراء وأصبحهم وجهاء فأمره عمر 
ان یطم شعره»» فغعل؛ فخرجت جبهته فازداد حستاء فامره ان يَعَّْم فازداد حستاء فقال عمر: لا 
والذی نفسی بیده لا تجامعنی ببلد» فأمر له بجا يصلحهء وصيره إلى البصرة. 

زاد ا خرائطی بسند لین من طریق محمد بن سیرین» انه لما دخل البصرة کان یدخل على مجاشع 
ابن مسعود لکوته من قومه› ونجاشع امرآة جميلة يقال لها: الخضراءء فكان يتحدث مع مجاشع»› 
فكتب نصر فى الأرض: إنى أحبك حبا لو كان فوقك لاظلك» او كان تحتك لاقلك» وكانت المراة 
تقرا» ومجاشع لا يقراء فرأت المراة الكتابة» فقالت : وأناء فعلم مجاشع أن هذا الكلام جواب» فدعا 
بإناء فكبه على الكتابة» ودعا كاتبا فقرأه» فعلم نصر بذلك فاستحياء وانقطع فى منزله» فضنى حتى 
صار كالفرخ» فبلغ ذلك مجاشعاء فعلم سبب ذلك» فقال لامرأته : اذهبى فأسنديه إلى صدرك» 
وأطعميه الطعام» فعزم عليهاء ففعلت» فتحامل نصر قليلا» وخرج من البصرة. 

وذکر الهیشم بن عدی أن مجاشعا کان خلیفة آبی موسی» وان ابا موسی لما علم بقصته مره ان 
يخرج إلى فارس» فخرج إليها وعليها عثمان بن أبى العاص» فجرت له قصة مع دهقانة [ تاجرة]» = 


٤ 


قول الأعش : 
لو أسندت ميتا إلى صدرها عاش ولم ينقل إلى قابر 
وعنبي ة بن أبى سفیان(۱)» ولاه أخوه معاوية بن أبى سفیان الطائف› ثم 
عزله بأاخیه عتبه» فعاتبه عنبسة» فقال له معاوية : إن عتبة بن هند» فقال 


ية 


= فقال له: اخرج عناء فقال: والله لعن فعلتم هذا بى لالحقن بارض الشرك› فكتب بذلك إلى عمر› 
فكتب [إليهم] احلقوا شعره» وشمروا قمیصه» وألزموه الملسجد (الإصابة) ٥ ٦‏ ترجمة رقم 
»)۸۸٤4٥(‏ (طبقات ابن سعد ): ۳/ V1 [6 Ao‏ 
)١(‏ عنبسة بن أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشى الأموى» أخو معاوية. ذكره ابن 

منده» وقال : أدرك النبى عه ولا تصح له صحبه ولا رؤية. 

قال الحافظ فى (الإصابة ): إذا أدرك الزمن النبوى حصلت له الرؤية لا محالة» ولو من أحد 
الجانبين» ولا سيمامع كونه مع أصهار النبى له ؛ اخته أم حبيبة أم المؤمنين»› وقد اجتمع الجميع بمكة 
فى حجة الوداع . 

ولعنبسة رواية عن بعض الصحابة فى صحيح مسلم» وفى السنن» روى عن أخته آم حبيب . 
وشداد بن أوس. روى عنه ابو أمامة الباهلى» ويعلى بن عبيد [ يعلى بن أمية]ء وهما أكبر منه ستاء 
وقد زاد: عمرو بن وس الثقفى› والقامسم أبو عبد الرحمن»› ومکحول» وعطاءء وحسان بن عطية»› 
وغيرهم» قال أبو نعيم : اتفق متقدمو أئمتنا على أنه من التابعين . 

وذكر خليفة [ بن خياط ] أن معاوية امره على مكة» فكان إذا توجه إلى الطائف استخلف طارق 
ابن المرقع . 
ابی سفيان وهو فى الموت» فقال : حدثتنى آم حبيبة . . فذ كر حديث : « من صلى فى يوم اثنى عشرة 
ركعة دخل الجنة». 

ورويناه فى ( الكنجروديات ) من طريق عمرو بن أوس قال : دخلت على عنبسة وهو فى الوت» 
فحدثنى عن اخته آم حبيبة عن النبى عه قال : « من صلى فى النهار [1و من النهار] اثنى عشرة 
ركعة دخل الجنة»» قال: فما تركتهن منذ سمعته من أم حبيبة. (الإصابة ): »۷١ -14 / ٠‏ ترجمة 
الكمال ): ۲/ ۷ ترجمة رقم ( ٥٤۷۷‏ )» (طبقات أبن سعد) ٦‏ ۹ (الکامل فی 
التاریخ): ۳/ .٠٠١۰ /٠۰۰٤٥٦ ۰٤۲٤۰٤۱۹‏ 


"o 


کنابخیر(') صالح ) ذات بيیننا 
ج ف امت فقت ناهد 

فن ئك هندلم تلدنى فإننى 
لبيضاء ينمي هاغطارفةنجد 

أبوها أبو الأضياف فى كل شتوة 
AE e E EET‏ 

لهماجفنات ما تزال» 5 : 


لو شساقەغورا تام از( 

ال م : ل ته جا 

وعمرو بن بى سفيان» أمه وأم أختيه صخرة وهند : صفية بنت أبى 
عمرو بن أبى أمية بن عبد شمس» وأسر يوم بدر»ء فقيل لأبى سفيان : الا 
تفتدی عمرا؟ فقال : قتل حنظلة وأفتدی عمرا فاصاب بمالی وولدی")؟ لا 
أفعل» ولکن انتظر حتی أصیب منهم رجلا فأفدیه به» فأاصاب سعد بن 
النعمان بن أكال» وقد جاء معتمراء فلما قضى عمرته صدر ومعه المنذر بن 
(۱) فی (خ): «یصحوا. 
(۲) فی ( تاریخ الطبری): «صاخحا» . 
(۳) فی ( تاریخ الطبرى): «قديًا» . 
٤(‏ ) فى ( تاريخ الطبرى) : « ومأوى ضعاف لا تنوء من الجهد ٠‏ . 
)١(‏ هذا البيت فى (المرجع السابق): 

جفيناته ما إن تزال مقيمة ٠‏ لن خاف من غورى تهامة أو نجحد 

( 1 ) ( تاریخ الطبری): YE ITTF OTT“ CNA ۷| / ٠‏ 
(۷) فی (ابن هشام) : «آیجمع على دمی ومالی؟ قتلوا حنظلة وأفدی عمراء» [ دعوه فی يديهم بمسكوه 


ما بدا لهم]. ( سيرة ابن هشام): ۳/ ۲۰۱ . 


۲1٦1 


عمرو» فطلبهما أبو سفيان حتى أدرك سعدا فأسره() فاته ابن المنذر 
فقال ضرار بن الخطاب فى ذلك : 
تداركت سعداعنوة فاس رنه 
وکان شفااءالو تدارکت منذرا 
فقال ابو سفیان : 
أرهط ابن كال أجيبرادعاءه 
تعاقدتم لا تسلمواالسيدالكهلا. 
فإنبنى عمروبن عوف أذلة(") 
لعن لم يفكواعن اسيرهم الكَبْلا 
ففادوه سعدا بابنه عمرو(")» ولیس لعمر عقب . 


وأميمة بنت أبى سفیان(؟)» کانت تحت حویطب بن عبد العزى بن أبى 


)١(‏ (المرجع السابق). 

(۲) فى (ابن هشام ) : «فإن بنى عمرو لكام أذلة» . 

(۳) فاجابه حسان بن ثابت فقال : 
لو كان سعد يوم مكة مطلقًا لاکثر فيكم قبل أن يسر القتلا 
بعضب حسام أو يصفراء نبعة تحن إذا ما انبضت تحفز النبلا 


( سیرة ابن هشام): ۳/ ۲۰۱ - ۲۰۲ . 
٤ (‏ ) قال الحافظ فى (الإصابة ) فى ترجمة عاتكة بنت الوليد بن المغيرة الخزومية: 

عن ابن جريج قال : جاء الإسلام وعند أبى بن حرب ست نسوة» وعند صفوان بن أمية ست : أم 
وهب بنت أبى أمية بن قيس من العياطلة . وفاضة بنت الأسود بن المطلب» وأميمة بنت أبى سفيان 
ابن حرب» وعاتكة بنت المغيرةء وبرزة بنت مسعود بن عمروء وبنت ملاعب الأسنة عامر بن مالك› 
فطلُق آم.وهب وکانت قد أسنت» وفرق الإسلام بينه وبين فاختة بنت الأسود» وكان أبوه تزوجها 
فخلف هو عليهاء ثم طلق عاتكة فى خلافة عمر بن الخطاب . (الإصابة) : ١٠١/۷‏ ترجمة رقم 
۰۱٥/۸ ۰)۱۰۸۰۲(‏ ترجمة رقم .)١١٤١٤(‏ 


1¥ 


قیس من بنی عامر بن لؤی(')» فولدت له ابا سفیان بن حویطب» واسلم 
مع أبيه يوم الفتح(")» وتزوجها صفوان بن خلف الجمحى» فولدت له عبد 
الرحمن بن صفوان( ")» وهو مذ كور فى الصحابة هو وأبوه. 

وجويرية بنت أبى سفيان؛) أسلمت بعد الفتح» ثم شهدت اليرموك» 
وقد تزوجها السائب بن أبى حبيب بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن 
قصى» ثم خلف عليها عبد الرحمن بن الحارث بن أمية الأصغر. 

وم الحكم بنت أبى سفيان(*)»ء أمها وأم عتبة وجويرية. ومعاوية: هند 
بنت عتبة» وتزوجها عبد الله بن عشمان بن ربيعة القفى» فولدت له عبد 
الرحمن بن عبد الله الذى يقال له: ابن أم الحكم. 


وصخرة بنت أبی سفیان(')» کانت تحت سعيدك بن الأخنس بن شريق 


a HS EEL 
القرشى العامرى» أبر محمد ) أو آبو الأصبغ.‎ 
أسلم عام الفتح وشهد وا وكان من المؤلفة قلوبهم»› وجدد أنصاب الحرم فى عهد عمر رضى‎ 
الله عنه. قال البخارى: عاش مائة وعشرين سنة»ء وقال الواقدى: مات فى خلافة معاوية سنة أربع‎ 
/ ٠ :) (طبقات ابن سعد‎ ») ۱۸۸٤ ( ترجمة رقم‎ ٠٤١ /۲ وخمسين» له ترجمة فى (الإصابة):‎ 
.) ٠٥۷۳ ( ترجمة رقم‎ ٤4۰۷ /١ :) (الاستيعاب‎ ٠٥ 
ترجمة رقم‎ ۱٦۷۷ / ٤:) (الاستيعاب‎ »)٠٠١۲۹( ترجمة رقم‎ ۱۸١ /۷ (الإصابة):‎ )۲( 
) .)۳۰۰٤( 
.)٠٤١۷( ترجمة رقم‎ ۸۳١ /۲ :) (الاستیعاب‎ ») 1۲۲١ ( ترجمة رقم‎ ۰4١ / ١ (الإصابة):‎ )۳( 
: قال الحافظ : جويرية بنت أبى.سفيان بن حرب شقيقة معاوية ذكرها ابن سعد فى ( الطبقات ) وقال‎ ) ٤ ( 
ترجمة رقم ۱۱۰۰۷ )»› (طبقات‎ ٥٩۸ /۷ :) تزوجها السائب بن أبى حبيب الأسدى . ( الإصابة‎ 
NNE Aa: ) ابن سعد‎ 
: قال ابن عمر: أسلمت يوم الغتح» وكانت ممن نزل فيه : ولا تمسكوا! بعصم الكوافر  [الممتحنة‎ )( 
ففارقها عياض بن غنم» وتزوجها عبد الله بن عشمان الثقفى . (الإصابة ): ۸/ ١۹١۱ء ترجمة‎ ء]٠‎ 
.) ٤١٤١ ( ترجمة رقم‎ ۱۹۳۲ /٤ :) رقم (۱۱۹۷۳)» (الاستیعاب‎ 
لم أجد لها ترجمة.‎ )٦( 


۲۸ 


الُقّفى» فهى أم بنيه. 

وهند بنت آبی سفیان(۱)» [ زوج الحارث بن نوفل](") ولدت بنيه عبد 
الحارث. 
وتزوجها أبو برة بن عروة بن مسعود» فولدت له ليلى ابنة أبى مرة» فتزوجها 
أبو عبد الله الحسين بن على عليهما السلام» فولدت له على بن الحسين 
الا كبر 

ورملة بنت أبى سفيان» تزوجها سعيد بن عشثمان بن عفان رضی الله 
عنه(۶)» رلت لامجا وام رملة هذه من بنى الحارث بن عبد مناة» 
وأخوها لأمها سليمان بن أزهر بن عبد عوف الزهرى . 


(۱) هی هند بنت آبی سفيان بن حرب بن أمية الأموية» خت معاوية» كانت زوج الحارث بن نوفل بن 
عبد المطلب» فولدت له ابنه محمداء ذكر ذلك ابن سعد وزاد: وعبد الله» وربيعة» وعبد الرحمن»› 
ورملة» وم الزبير؛ قال: وأمها صفية بنت أبى عمرو بن أمية. (الإصابة): ۸| ١١٠٠ء‏ ترجمة رقم 
( ۱۱۸۰۰ )» (طبقات ابن سعد ): ۸/ ۱۷١‏ . 

(۲) زيادة للسياق من ( الإصابة). 

(۳) ( تاریخ الطبری): ۰/ ٤٦۸‏ . 

O OE E Rg EE E 

بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وأمها أسماء بنت أبى جهل يز _ 
هشام بن المغيرةء وأمها أروى بنت أبى العاصى بن أمية بن عبد شمس» وأمها رقية بنت الحارث بر 
عبيد بن عمر بن مخزوم» وآمها رقية بنت أسد بن عبد العزى بن قصى» وأمها خالدة بنت هاشم بر 
عبد ماف بن قصضىء» قولف سيد بن عقمان مخمداء وامه رملة منت آبى سفمان بن حرب بن امية 
وکان قلیل الحدیث . (طبقات ابن سعد ): ۰/ ۱٣۴۳‏ . 


۲1۹ 


صهره ءَيه من قبل جويرية 


الصحابة('). 


أصهاره يه من قبل ميمونة 


رجل وأاحد» وأربع عشر امراة) منهن خمس أخوات ميمونة لأبيها 
وآمها» وتسح اخواتها لآمهاء فالأشقاء: 


لبابة الكبرى بتت الحارث بن حزن الهلالية(")» أم الفضل» زوجة 


( ۱ ) هو عمرو بن الحارث بن أبى ضرار بن عائذ بن مالك بن جذيمة [أو خزيمة] وهو المصطلق بن سعد بن 
كعب بن عمرو الخزاعى المصطلقى» أخو جويرية زوج النبى له . 
روى آبو إسحاق السبيعى عن عمرو بن الحارث أخى جويريةء قال : والله ما ترك رسول الله َء 
عند موته دينارًاء ولا درهماء ولا عبداء ولا أمةء ولا شيغاء إلا بغلته البيضاء وسلاحه»ء وأرضًا تركها 
صدقة. (الإصابة): ٤‏ / ۱۸١1ء‏ ترجمة رقم ( ٥۸۰ ٤‏ )» (الاستيعاب ): ۳/ ١۷١۱ء ١٠۷١‏ ترجمة 
رقم (۱۹۰۰). | 
(۲) هى أْبابة بدت الحارث بن حن بن بجير بن الهرّم بن روَيبة بن عبد الله بن حلال بن عامر بن صعصعة 
الهلاليةء ام الفضل» زوج العباس بن عبد المطلب» ووالدة أولاده : الفضل» وعبد الله» وغيرهماء 
وهى لبابة الكبرى» مشهورة بكنيتهاء ومعروفة باسمهاء وأمها خولة بنت عوف القرشية. 
قال ابن سعد : م الفضل أول امرأة آمنت بعد خديجة» وروت عن النبى َيه روى عنها ابناها : 
عبد الله وتمام» وعمير بن الحارث مولاهاء وكريب مولى ابنهاء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
الحارث ابن نوفل وآخرون . 
وأخر ر ق ا و 
له : الاخوات الاأربع مؤمنات : أم الفضل» وميمونةء وأسماء» وسلمى . 
فأما ميمونة فهى أم المؤمنين» وهى شقيقة أم الفضل» وأما أسماء وسلمى فأختاهما من أبيهماء 
وهما بنتا عميس الخنثعمية . = 


العباس» أم عبد المطلب» عم رسول الله عه وأم أكثر بنيه» يقال إنها أول 
أمرأة أسلمت بعد خديجه رصی الله عنهاء وکان رسول الله لړ يزورها 
ويقيل عندها» وروت عنه احادیث خرج [ حديشها] الجماعةء وکانت من 
المنجبات؛ ولدت للعباس ستة رجال لم تلد امرأة مثلهم»› وهم : الفضل»› 
وعبد الله وعبيد الله ومعبد» وقثم› وعبد الرحمن بنو العباس»› وولدت 
له أيضا أم حبيب ')» وتوفيت» وفيها يقول عبد الله بن يزيد الهلالى : 

ما ولدت نجيبة من فحل بجبل نعلمه وسهل 

ا آكرم بها من كهلة وكهل 


O OO‏ بن الوليد» قال ابن عبد 


= وأخرج ابن سعد بسند جيد» عن سماك بن حرب» أن أم الفضل قالت: يا رسول الله» رايت أن 
عضوا من أعضائك فى بيتى» قال : تلد فاطمة غلاما وترضعينه بلبن فُنْم» فولدت حسيناء فأاخذته» 
فبینا هو یقبّله ٍذ بال عليه فقرصته فبکی» قال عه : آذیتینی فی ابنی» ثم دعا بماء فحدره حدرا [ أو 
فحدرته عليه حدرا]. ومن طريق قابوس بن الخارق نحوه» وفيه: فأرضعته حتى تحرك» فجاءت به 
النبى َه فاجلسه فى حجرة» فبال فضربته بين كتفيه» فقال مه : أوجعت ابنى رحمك الله e‏ 
الحديث . 
وكان يقال لوالدة أم الفضل: العجوز الحرشية أكرم الناس أصهارا: ميمونة زوج النبى كه 
والعباس تزوج أختهاشقيقتها لبابةء وحمزة تزوج أختها سلمى» وجعفر بن أبى طالب تزوج 
شقیقتها أسماء» ثم تزوجها بعده بو بکر الصدیق» ثم تزوجها بعده علی» قال ابو عمر: کانت من 
المنجبات» وكان النبى َيه يزورها. قال ابن حبان: ماتت فى خلافة عثمان قبل زوجها العباس. 
(الإصابة ): ۸/ ۹۷ ترجمة رقم ( ۲٦۷ /۸ ») ۱١۱٦۹٥‏ ترجمة رقم ( ٠٠٠٠٠١‏ )» (طبقات ابن 
سعد ): ۸/ ۲۰۲ (الاستیعاب ٤:)‏ / ۱۹۰۷ ترجمة رقم ( ٤١۸٠١‏ ). 
(۱) كذافى ( خ)» وفى (الاستيعاب ): «أم حبيبة). 
(۲) هى لبابة الصغرى بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم الهلاليةء أخت لبابة الكبرى التى قبلهاء 
تلقب بالعصماء» وأمها فاختة بنت عامر الثقفية» وهى والدة خالد بن الوليد . 


قال أبو عمر: فى إسلامها وصحبتها نظرء وأقره ابن الأثير» وهو عجيب» وكأنه استبعده من جهة = 


۲۷۱1 


البر: فى إسلامها وصحبتها نظر. 
وغصماء بنت کک بن حزن( وعزة بنت الحارث(')» وهزيلة بنت 


= تقدم وفاة زو ها الوليد» أن تكون ماتت معه أو بعده بقليلء وليس ذلك بلازم» فقد ثبت آنها 
عاشت بعد وفاة خالد» ولها فى ذلك قصة. 
فذ كر أبو حذيفة فى (المبتدا والفتوح )» عن محمد بن إسحاق» قال: لما مات خالد بن الوليدء 
خرج عمر رضی الله عنه فی جنازته» فإذا امه تندبه وتقول 
انت خير من الف من القوم م إذا ما كنت فى وجوه الرجال 
اشجاع فانت أشجع من لي ث صهر ابن جهم آبی الأشبال 
أجواد فانت أجود من سي ل أتى يستقل بين الجبال 
فقال عمر رضی الله عنه: من هذه؟ فقيل : : امه» فقال : امه» والإله -ثلاثا- وهل قامت النساء عن 
مثل خالد . 
وهذا وإن كان رواية أبى -حذيفة» وهو ضعيف» لكن قد کزان مد وهو ثقة عن كثيرين 
هشام» عن جعفر بن برقان» عن یزید بن الأاصم؛ قال : لما توفی خالد بن الولید بکت عليه امه» فقال 
عمر: یام خالد» اخالدا او اجره ترزئین! عزمت عليك إلا ت تثبت» حتى تسود يداك من الخضاب. وهذا 
مسند صحيح»› وعلق البخارى قول عمر فى النقع واللقلقة فى البكاء على خالد» لكن لم يسم أمه. 
ومجموع ذلك يفید انها عاشت بعد النبى له افيظن بها أنها استمرت على الكفر من بعد 
الفتح إلى أن مات النبى ( هله )؟ هذا بعيد عادة» بل يبطله ما تقدم انه لم يبق بالحرمين ولا الطائف 
أحد فى حجة الوداع إلا اسلم وشهدها . (طبقات ابن سعد): ۸/ ۳٤٦‏ (الإصابة): ۸/ ۹۷ 
ترجمة رقم »)۱١1۹١(‏ (الاستيعاب): ٤‏ / ۹0۹ ترجمة رقم ( c1 |۸: e ۸١‏ 
ترجمة رقم ( )۱١٤۷۷‏ . 
)١(‏ قال الكلبى : ولبابة الصغرى بنت الحارث بن حزن» وهى العصماء» أم خالد بن الوليد بن المغيرة 
الخزومى . ( جمهرة النسب): ۳١۸‏ . 
(۲) هى عزة بنت الحارث الهلاليةء خت ميمونة» ذكرها أبو عمر مختصراء وقال: لم أر مَنْ ذكرها فى 
الصحابة» وأظنها لم تدرك الإسلام. ) 
قال الحافظ : بل ذكرها ابن سعد فى الغرائلب من النساء الصحابيات مع أخواتهاِ لامهاء وزعم آنها 
اخت ميمونة أم المؤمنين» وأنها تزوجت عبد الله بن مالك بن الهزم» فولدت له زياداء وعبد الرحمنء 
وبرزة» فولدت برزة الأصم والد يزيد» وقيل: هى والدة يزيد بن الأصم . 
قال: وقيل: إن برزة أخت عزة لامهاء قال: ويقال: إن عزة كانت عند رجل من بنى كلاب› 
فولدت فيهم. (الإصابة): ۸/ ۲٤‏ ترجمة رقم »)۱١٤۷١(‏ (طبقات ابن سعد):۸/ ١٠ء‏ 
(الاستيعاب ): ٤‏ / ١۱۸۸ء‏ ترجمة رقم ( ٤0۳۲‏ ). 


YY 


E O A 
a a ابن شهران بن عفر بن ربيعة»› لفات‎ 
وقيل : اسماء بنت عميس بن مالك( ") ب بن النعمان بن كعب بن مالك‎ 
0 
المدينة›‎ e عنه) ا له هناك وعبد الله ر‎ 
SS oF E ای ی‎ 
هى هزيلة بنت الحارث بن حزن الهلاليةء أخت ميمونة أم المؤمنين» قيل: : هى أم حفيد الآأتية فى‎ )١( 
الكنى [ من (الإصابة)]»› قاله آبو عمرء قال: وکانت نکحت فى الأعراب»› وهى التى أهدت الضّياب‎ 
إلى النبى َه » وروى حديثها سليمان بن يسار وغيره عن ميمونة.‎ 
قال الحافظ : قد أخرجه مالك فى (الموطا)» عن عبد الرحمن بن أبى صعصعة»› عن سليمان بن‎ 
یسار قال: دخل النبى ته بيت ميمونة بنت الحارث» فإذا بضباب» ومعه عبد الله بن عياس»‎ 
وخالد بن الوليد» فقال: من اين لكم هذا؟ قالت: أهدته إلى أختى هزيلة بنت الحارث» فقال لعبد‎ 
الله وخالد : لاء فقال : الا تاکل؟! قال : إنى يحضرنى من الله حاضر.‎ 
وأصل الحد يث فى الصحيحين»› من طرق سعید بن جبیر» عن ابن عباس» قالت : : هدت خالتی آم‎ 
ميد بنت الحارث إلى النبى تله سمتا وأقطًا وضباباء فدعا بهن رسول الله َء > فاکلن على‎ 


وأخرجه ابو داود وغيره من رواية عمر بن حرملة» عن ابن عباسص» فوقع فی ( مسند أبن بى عمر 

العدنى ) من هذا الوجه بلفظ «أم عتيق ۲» بعين مهملة بدل الحاء المهملةء وقاف فی آخره بدل الدالء 
والمعروف «أم حفيد». 

(الإصابة): ۸/ ١۷٤۱ء‏ ترجمة رقم (۱۱۸۳۳)» ۸/ ۱۹١‏ ترجمة رقم »)١۱١۹۷۱(‏ 

| .)٤٠٤١ ( ترجمة رقم‎ ۱۹۳١ /٤ ٠) ٤1۱۰۹( ترجمة رقم‎ ۰۱۹۲۰ / ٤:) (الاستیعاب‎ 

(۲)» (۳) (الإصابة): ۷/ ۹ ترجمة رقم »)۱١۸٠۳(‏ (الاستيعاب ): ٤‏ | 4 ترجمة رقم 

| .)۳۲۳۰( 


YY 


فولدت له یحی بن علی»› وقیل: ولدت أيضا عوفا. 
وقيل: كانت تحت حمزة رضى الله عنه» فولدت له أمة الله» وقيل: 
أمامة» ثم خلف عليها بعد شداد جعفر ر بن الهادى» فولدت له عبد الله 
وعبد الرحمن 
وقيل: كانت أسماء قبل جعفر بن أبى طالب عند ربيعة بن رياح بن أبى 
ربيعة بن نهیل بن هلال بن عامرء فولدت له مالکا وعبد الله وأبا هريرة بنى 
ربيعة» قاله ابن الکلبی('٠‏ وتوفیت انشا 
الله عنه» فولدت له أمة الله» ثم خلف عليهابعد شداد بن الهادى» 
فولدت له عبد الله وعبد الرحمن» وقيل غير ذلك كما تقدم. 
)١(‏ ( جمهرة النسب): .١١‏ 
(۲) هی إحدیى الأ خوات اللاتى قال فيهن التبى ته : الأاخوات مؤمتات؛ قاله ابن عبد البر» وقال: كانت 
تحت حمزة» فولدت له أمة الله بنت حمزة» ثم خلف عليها بعد قتل حمزة شداد بن الهاد الليثى› 
فولدت له عبد الله وعبد الرحمن» قال : وقد قيل : إن التى كانت تحت حمزة أسماء بتت عميس»› 
فخلف عليها شداد. والأصح الأول . 


قال الحافظ : : واخرج ابن منده» من طريق عبد الله بن المبارك» عن جرير ابن حازم» عن محمد بن 
عبد الله بن آبی یعقوب» وآبی فزارة جمیعاء عن عبد الله بن شداد؛ قال : كانت بنت حمزة أختى 
من آامی» وکانت امنا سلمی نت عُمیس. 

وفى الصحيحين من حديث البراء فى قصة بنت حمزة: لما اختصم فيها على وجعفر وزيد بن 
حارثةء فقال جعفر: آنا أحق بها وخالتی تحتى . 

وقال ابن سعد: زوجها حمزة» وكانت أسلمت قديامع آختها أسماءء» فولدت لحمزة ابنته 
عمارة» وهى التى اختصم قيها على وجعفر وزيد بن حارثة» ثم بانت سلمى من حمزة» فتزوجها 
شداد» فولدت له عبد الله فقضى بها النبى 4 +جعفرء وقال : الخالة بمنزلة الأم» وكانت أسماء تحت 
جعفر؛ فتعين أن آمها سلمى» وقد بالغ ابن الآثير فى الرد على من زعم من أن أسماء كانت تحت 
حمزة . (طبقات ابن سعد): ۸| ۹ (الاستیعاب): ۱۸1١ / ٤‏ ترجمة رقم ۳۳۸۱ )» 
(الإصابة): ۷/ ۷١١‏ ترجمة رقم .)١١۳١۷(‏ 


Y4 


[ أصهار رسول الله عله ونساء أعمامه] 


ومن أصهار رسول الله عه ونساء أعمامه: 
ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارية أم محمد "). 

وقيل: خولة بنت تامر - وقيل: تامر لقب لقيس بن قهد - كانت تحت 
حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه» فولدت له عمارة بن حمزة» وخلف 


)١(‏ زيادة للسياق والبيان من ( الإصابة). 
(۲) هى خولة بنت قيس بن قهد - بالقاف - بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارية 
الخزرجية ثم النجارية أم محمد . يقال: هى زوج حمزة بن عبد المطلب»› ثم قيل : غيرها. 

قال محمود بن لبيد» عن خولة بنت قيس بن قهد» وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب : أنها 
قالت: دخل النبى ته على عمه - يعنى حمزة - فصنعت شيا فاكلوه» فقال النبى عله : الا 
اخبركم بكفارات الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال : إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة اطا إلى 
الملساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء أخرجه ابن منده بعلو . 

وأخرج أيضا من طريق قيس بن النعمان بن رفاعة: سمعت معاذ بن رفاعة بن رافع يحدث عن 
خولة بنت قيس بن قهد؛ قالت: دخل علي رسول الله هه فصنعت له حريرة [دقيق يطبخ بلين أو 
دسم ]ء فلما قدمتها إليه وضع يده فيها فوجد حرّها فقبضهاء ثم قال: يا خولة» لا نصبرٌ على حر ولا 
تصبر على برد . 

وقال ابن سعد : أمها الفريعة بنت زرارةء خت أسعد بن زرارة؛ قال : وخلف عليها بعد حمزة بن 
عبد المطلب حنظلة بن النعمان بن عمرو بن مالك بن عامر بن العجلان . 

وأخرج أبو نعيم» من طريق أبى معشر» عن سعيد المقبرى عن عبيد سنوطى» قال : دخلت على 
خولة بنت قيس التى كانت عند حمزة فتزوجها النعمان بن عجلان بعد حمزةء فقلت : يا آم محمد» 
انظری ما تحد ثیننی» فإن الحدیث عن النبی له بغیر ثبت شديد» فقالت : بغس ما لى أن أحدثهم 
عن رسول الله هله بما سمعكّه واكذب عليه» سمعكّه يقول : الدنيا حلوة حَضرة من ياخذ منها ما 
يحل يبارك له فيه» ورب متخوض فى مال الله .... الحديث. [أى رب متصرف فى مال الله ا لا 
يرضا الله . وقيل: هو التخليط فى تحصيله من غير وجهه كيف أمكن]. (الإصابة): »٠٠٠/۷‏ 
ترجمة رقم ۱۱۱۲۹ )» (الاستیعاب ): ٤‏ / ۱۸۳۳ ترجمة رقم ( ۳۳۲٤‏ )» (النهاية) : ۲ /۸۸. 


Yo 


عليها بعد حمزة رجل من الأنصار. ويقال لها: خويلةء روى لها البخارى 
والترمذى. 

es e E a 
. أمامة()‎ 

e SE EL‏ زوجة العباس رضي الله عنه» آم بنيه 
الفضل»› > وعبد الله» وعبيد اللهء وفثم» وعبد الرحمن» ومعبد('). 

وحجيلة بنت جندب بن الربيع بن عامر بن كعب بن عمرو بن الحارث 
ابن عمرو بن سعد مالك بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة 
ابن إلياس بن مَُضّر بن نزار بن معد بن عدنان. زوجة العباس» أم ولده 
الحارٹ بن عباس( '). 

وفاطمة بنت سد بن هاشم بن عبد مناف بن قصى» زوجة أبى طالب» 
أم بنيه: طالب» وعقيل» وجعفرء وعلى» رضي الله عنهم» وهى أول 
aE SE‏ أسلمت وهاجرت وماتت بالمدينة» فشهدها 
رسول الله عه والبسها قميصه واضطجع معها في قبرهاء فقالوا: ما 
رأيناك صنعت ما صنعت بهذه» فقال: إن لم يكن أحد بعد أبي طالب أبرُ 
بى منهاء إما البستها قميصى لتكتسى من حلل الجنةء واضطجعت معها 
ليهون عليها. وقيل: إنها ماتت قبل الهجرة» وليس بشىء"). 


وعاتكة بنت أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم» زوجة 


(۱) سبق أن آشرنا إلى مصادر ترجمتها. 

(۲) قال ابو عمر: لكل ولد العباس رؤية والصحبة للفضل» وعبد الله وأمه حجيلة بنت جندب بن الربيع 
الهلالية» وقيل : آم ولد. ثم قال : وآما الحارث بن العباس بن عبد المعللب فامه من هذیل . ( الإصابة): 
۲ ترجمة رقم ( ۱۹١ ٤‏ )» (الاستيعاب): ۱۹٩-۱‏ ترجمة رقم ( .)۲٤١‏ 

(۳) (الإصابة): ۸/ »٠٠‏ ترجمة رقم ( ١٠١۸٤‏ )» (الاستيعاب ) : ۸۹۱/٤‏ ترجمة رقم .))٠٥۲(‏ 


4 


الزبير بن عبد المطلب› آم بنیه : الطاهرء وحجل»› [وفْرة]› وعبد الله» کان 
أبوها من اشراف قريش فى الجاهلية» وا خوها هبيرة بن أبى وهب من فرسان 
قریش وشعرائهم» وهو زوج ام هانئ بنت ابی طالب» وفد يوم الفتح إلى 
نجران فمات بها کافراء وترك أولادا من ام هان ۶(" . 

وغزية بنت قيس بن طريف من بنى الحارث بن فهرء زوجة الحارث بن 
عبد الطلب آم بنيه ٠‏ بی سفيان»› وربيعة»› ونوفل»› وعبد شمس› وعبد الله » 
وأمية(" . 

وأم جميل بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف - وهی 
حمالة الحطب -امراأة أبی لهب بن عبد الطللب»› أم بنيه : عتبة» ومعتب ) 


وعتيبة(“) . 


) زيادة للسياق والبيان.‎ )١( 

(۲) قال الكلبى: وكان للزبير بن عبد المطلب : الطاهر » وحجل» وقرة» وعبد الله فُتل يوم أجنادين 
[موضع بالشام من نواحی فلسطين؛ وأمهم عاتكة بنت أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم. ( جمهرة النسب ٠١ - ۳٤:)‏ . 

(۳) لم أجد لها ترجمة. 

. سبق الكلام عنها فى فصل [ أصهاره جه من قبل أم حبيبة]‎ ) ٤( 


YY 


أصهاره عه أزواج عماته 
ومن أصهاره عه زواج عماته وهم تسعة: 
حکيم بنت آبی طالب»› أبو بنيها: عامر» وأم طلحة أرنب» وروی أم 
عشمان» وأم کریز م سکن بنت ظالم بن منقذ بن سبيع بن خعثمة بن سعد 
a a RARE‏ يقال 


ره 


ُس؛ فتاة لبنی تیم بن مرةء اسلمت فعذہت فی اله حت ا شتراها أبو 
بكر الصديق رضى الله عنه» فأعتقها(') . 


(۱) هی اأحد من کان يعذبه المشركون ممن سبق إلى الإسلام. قال أبو بشر الدولابى عن الشعبى : اسلمت 
وهی زوج کریز ہن ربیعة ہن حبیب بن عبد شمس» ولدت له عبیسا فکنیت به. 


وروی يونس بن بکير في ( زیادات المغازی ) لابن اسحاق» عن هشام بن عروة» عن أبيه» ان با 
بكر الصديق رضي الله عنه اعتق من من كان يُعذب في الله سبعة وهم : بلال» وعامر بن فهيرة 
وزنبرة» وجارية ابنا المؤمل» والهنديةء وابنتهاء وأم عبيس . 

وأخرج محمد بن عشمان ہن أبی شيبة فى تاريخه» عن منجاب بن الحارث» عن إبراهيم بن يوسف 
ابن زياد البكائى» عن ابن إسحاق» عن حميد عن أنس : قال : قالت م هانیء بنت أبى طالب : أعتق 
أبو بكر بلالاً» واعتق معه ستة» منهم ام عبيس. 

واخرجه أبو نعیم» وأبو موسی» من طريقه . وقال الزہیر بن بكار: كانت فتاة لنبى تيم بن مرة» 
فاسلمت اول الإسلام» وکانت ممن استضعفه المشرکون یعذبونها فاشتراها بو بكر فاعتقهاء وکنیت 
بابنها عبیس ہن کریز. 

قال الحافظ : قال البلاذرى: كانت أمة لنبي زهرة» وكان الأسود بن عبد يغوث يعذبها .( الإصابة) : 
۰۲9۸-۸ ترجمة رقم ( ۱۲۱۹ )» (الاستیعاب): »۱۹٤٩/ ٤‏ ترجمة رقم (4۱۸۲). 


۷۸ 


وأبو أمية حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أبو أولادها: 
عبد الله» وزهير» وقريبة الكبرى»› إخوة ام المؤمنين أم سلمة لأبيها('. 

وعبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم'» زوج برة بنت 
عبد امطلب› أبو ابنها أبى سلمة عبد اللّه» وأمه نعم بنت عبد العزى بن 
الأسد» وفُتل الأسود ببدر كافراء قله حمزة» وكان قد حلف ليكسرن 


.)١١٠١٤١( ترجمة رقم‎ »۸١/۸ :) (الإصابة‎ )١( 
قال ابو محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم الاندلسى : وولد هلال بن عبد الله بن عمر بن‎ )۲( 
مخزوم: عبد الأسد» فولد عبد الأسد: أبا سلمة» استخلفه رسول الله تله علي المدينة» واسمه عبد‎ 
الله» من فُدماء الصححابة المهاجرين الأولينء وهو زوج أم سلمة أم المؤمنين قبل رسول الله ته؛‎ 
والأسود بن عبد الأسد» أحد المستهزئين» قتل يوم بدر كافرا» وسفيان بن عبد الأسد.‎ 
فولد أبو سلمة رضي الله عنه سسَلَّمة» وعمر» وزينب» ودرة: أمهم كلهم آم سلمة أم المؤمنين رضي‎ 
الله عنها. ولد عمر بارض الحبشة وله عقب» وو ه على رضى الله عنه علي البحرين» وکان له ابن‎ 
اسمه سلمة بن عمر» ولزينب أيضًا عقب» ولا عقب لدرة» ولا لسلمةء وزوجه النبى يله بنت‎ 
حمزة» وكان لسلمة عقب انقرض» منهم : سلمة بن عبد الله بن سلمة بن أبى سلمة بن عبد الأسدء‎ 
ولى قضاء المدينة لعبد الرحمن بن الضحاك, وولد الأسود بن عبد الأسد : المراة التي سرقت فقطعها‎ 
. رسول الله عه‎ 
وولد سفيان بن عبد الأسد : الأسودء وهبارء فتل يوم مؤتة› وعم هاجرإلى الحبشة» وعبيد اله‎ 
قتل يوم اليرموك» وعبد الله : أمهم كلهم صفية بنت الخطاب أخت عمر.‎ 
وأبو سلمة» والحارث» وعبد الرحمن» وعبد الرحمن آخر» وعبد الله» ومعاوية» وسفيان: أم هؤلاء‎ 
أم جميل بنت المغيرة بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس.‎ 
ومن ولده: رزق» وعبد الله» بنا الأسود بن سفيان بن عبد الأسد : أمهما أم حبيب بنت العباس‎ 
. بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف‎ 
ومن ولده أيضًا: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى سلمة بن سفيان بن عبد الأسدء‎ 
. ٠٤٤ - ١٤۴۳ :) استقضاه الهادى على مكة› واستقضاه المأمون ببغداد. ( جمهرة أنساب العرب‎ 


۲۷۹ 


حوض النبى عه » فقاتله حتى وصل إليه فأد ركه حمزة وهو يكسره فقعله» 
فاختلط دمه بالماء. وام سفیان من كندة»› وأخوهما لأمهما نس بن اذاه بن 
رباع(. 


وأبو رهم بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن 
حسل» بن عامر بن لؤى» زوج برة بعد عبد الأسد» وأبو ابنها أبى سبرة بن 
بی رهم» مه وام أخيه حويطب بن عبد العزى زينب بنت علقمة بن 
غزوان بن يربوع بن الحارث بن سعد بن عمرو بن قبيص» وإخوته لأبيه: 
مخرمة الأ كبر» ومخرمة الأصغرء وفاطمة. 

وعمیر بن وهب بن عبد بن قصی» زوج أروى بنت عبد المطلب("» أبو 
ابنها طلیب» کان ابوه وهب یعرف بأبی کبیرة("). 


)١(‏ قال فى (المرجع السابق): . : وول رباح بن عبد الله بن قرظ : : أذاة وعبد العزى» فولد أذاة : قيلة 
آم قحافة والد e a‏ 


(۲) قال فى (المرجع السابق): ٠١۹‏ : وولد ابی رهم بن عبد العزی : بو سبرة بن ابی رهم» یدری» 
وهواخو سلمة بن عبدالاسد الخزومى» أمها برة بنت عبد المطلب» عمة رسول الله ته » فرلد أبى 
سبرة: محمد» فولد محمد : عبد الله» فولد عبد الله : أبو بكر ومحمد» ولى قضاء المدينة. وأما أبو 
بکر فخرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن بالمدينةء وأتاه بأربعة وعشربن ألف دينار من صدقات 
طىء وأسد . 

۳) أروى بنت عبد المطلب بن هاشم الهاشمية» عمة رسول الله ته . قال أو عمر: كانت أروى تحت 
عمیر بن وهب بن عبد بن فُصی» فولدت له طليباء ثم خلف عليها كلدة بن عبد متاف بن عبد 
الدار بن قصی» فولدت له اأروی . 

وحكى أبو عمرعن محمد بن إسحاق» أنه لم يسلم من عمات النبى به إلا صفية» وتعقبه 
بقصة أروى» وذكرها العقيلى فى الصحابةء وأسند عن الواقدى» عن موسى بن محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث التيمى» عن أبيه قال SS‏ 
فقال لها : قد أسلمت وتبحت محمداء فذكر قصة فيها: : وما يمنعك أن تسلمى فقد أسلم أخوك 
حمزة؟ = 


YA: 


, وكلدة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی ')» زوج أروى 
بنت عبد المطلب بعد عمير بن وهب» وأبو ابنتها فاطمة امرأة أرطأة بن 
عبد شرحبیل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى » الذى كان 
بيده لواء المشركين يوم أحد» وقتله مصعب بن عمير". 

وجحش بن رئاب بن يعمر بن صبيرة بن مرة بن کثير بن غنم بن دودان 
ابن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر الأسدى زوج أميمة بنت 
عبد المطلب» وأبو أولادها عبد الله المجدّع» وعبيد الله وأبى أحمد وزينب أم 


المؤمنين وام حبيبة وحمنة("). 


= فقالت : أنظر ما یصنع أخوای» قال : قلت : فإنى سالك بالله إلا اتیته فسلمت عليه وصدقته . قالت : 
فإنی اشهد ان لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا رسول الله» ثم كانت بعد ذلك تُعضد النبى عه 
ٻلساتها»› وتحض ابنها على نصرته والقيام بأمره . 
›(1°¥A°)‏ (الاستيعاب): 4 AVYAIYII/‏ ترجمة رقم ( ۳۲۲٣١‏ )» (طبقات اہن سعد ) : 
4/۸ 

( ۱) قال اہن حزم : وولد عبد مناف بن عبد الدار: هاشم» وكلدة. ثم قال : وولد هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدار: عمير» وعامرء وعبد شرحبیل»› قلت : فعلى ذلك يكون كلدة بن عبد مناف ولیس ابن 
(۲) قال ابن إسحاق - وقد ذكر من فُتل من المشركين يوم أحد -: وأرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن 
ثم قال - وقد ذكر استشهاد حمزة رضي الله عنه -: وقاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» 
حتى قتل أرطاة بن شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارء وکان أحد النفرالذين يحملون 
اللواء [ يوم أحد]. (سيرة ابن هشام): .۸٤ ۰۱٦/٤‏ ) 
(۳) جحش بن رئاب الأسدی» والد بی احمد› قال اہن حبان : له صحبة»› ذکره الجعابی فيمن روى عن 
النبى كه من الصحابة» هو وابنه» وروى الدارقطنی بإسناد واه أن النبى عه عَيراسم جحش هذاء 
کان اسمه برٌة فسماه النبى تله جحشًاء والمعروف أن ابنته كان اسمها برة فغيره النبى عله . 
وأبو أحمد بن جحش الأسدى» خو آم المؤمنين زينب› اسمه «عبد » بخير إضافة» وقیل عبد الله » 
[ وزاد فی (الاستیعاب ) : وقيل اسمه ثمامة»› ولا يصح] . e‏ 


۲۸1 


والخارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس› زوج صفية بنت عبد 
الطلب(')ء وأبو ابنعها صفيًا بنت الحارث . 


والعوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى» زوج صفية بعد الحارث بن 
حرب» وأبو ابنها الزبير بن العوام» رضى الله عنه("). 


=> حکی عن ابن کثیرء وقالوا: إنه وهم اتفقوا على آنه كان من السابقين الأولينء وقيل: إنه هاجر 
إلى الحبشة» ثم قدم مهاجرا إلى المدينةء وأنكر البلاذرى هجرته إلى الحبشةء وقال: لم يهاجر إلى 
الحبشةء قال : وإنما هو أخو عبيد الله الذى تنصر بها . 
وقال ابن إسحاق : وكان أول من قدم مكة من المهاجرين بعد أبى سلمة عامر بن ربيعة» وعبد الله 
ابن جحش»› احتمل باهله وأخیه عبد الله؛ وکان أبو أحمد ا يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير 
قأئد» وكانت عنده الفارعة بنت أبى سفيان بن حرب» وشهد بدرا والمشاهد» وكان يدور مكة بغير 
قائد» وفي ذلك يقول : 


حبذامكة من وادى بهاأهلى و عروادی 
بهاترسخ أوتادى بها أمشی بلا هادی 


وجزم ابن الأ ثير بانه مات بعد اخته زينب بنت جحش» وفيه نظر» فقد قيل: إنه الذى مات فبلغ 
أخته موته» فدعت بطيب فمسته. ووقع فى الصحيحين من طريق زينب بنت أم سلمة» قالت : 
دخلت على زهب منت حش حین توفی اخوحاء فدعت بطیب فمسته» ثم قالت : ما لى بالطيب 
SE GR‏ : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تح على 
میت فوق ثلاث إلا على زوج... الحديث . 
ویقوی ال راد بهلا ابو احمد ان کلامن اخویها عید ا وعبید ل مات فی عبد بی گل 
اما عبد الله المكبر فاستشهد باحد» وأما أخوها عبيد الله الصغر فمات نصرانيا بارض الحبشة» وتزوج 
النبى عله امرأته أم حبيبة بنت أبى سفيان بعده . (الإصابة) ۱ ترجمة رقم .٩(‏ ۰ز)› 
۷-۷ ترجمة رقم ( ۹٤۹۲‏ )» ( سیرة ابن شهام) : ۱۹٦1/۲ »۷۸/ ٤‏ . 
)١(‏ هى صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية» عمة رسول الله عه › ووالدة الزبير بن العوام 
- أحد العشرة - وهى شقيقة حمزة» أمها هالة بنت وهب خالة رسول الله عله . 
وكان أول من تزوجها الحارث بن حرب بن أمية» ثم هلك» فخلف عليها العوام بن خويلد بن 
أسد ابن عبد العزى» فولدت له الزبير والسائب» وأسلمت» وروت» وعاشت إلى خلافة عمر رضى 
الله عنه. (الاستيعاب): .۱۸۷١/ ٤‏ ترجمة رقم ( ٠٠٠۷‏ )» (الإصابة): »۷٤١/۷‏ ترجمة رقم 
»))۱۱٤۰٩(‏ (طبقات ابن سعد ): ۲۷/۸ . 
( ۲ ) أنظر التعليق السابق . 


TAY 


اأصهاره َيه من قبل بناته 


أبو العاص مهشم وقيل لقيط» وقيل هاشم» وقيل هشم» وقيل مقسم› 
وقيل القاسم» وصححه الزبير بن بكار» ويعرف بجرو البطحاءء ويقال له: 
الأوس بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف [بن 
قصی ]( القرشی صهر رسول الله عه » زوج ابنته زینب أکبر بناته» وابن 
خالتها. أمه هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى»› أخت 
خديجة بنت خويلد» رضى الله عنها لأبيها وأمهاء شهد بدرامع كفار 
قريش» فأسره عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصارى» وقيل خراش بن 
الصمة(")» وقدم أخوه عمرو بن الربيع لفدائه بمال دفعته إليه زينب عليها 
السلام» ومنه قلادة كانت لخديجة [ من جزع ظفار](") أدخلتها بها على 
أبى العاص حين بنى عليهاء فقال رسول الله عله : إن رأيتم أن تطلقوا لها 
أسيرهاء وتردوا الذى لها فافعلواء فقالوا: نعم . 

ركاف آيو الخاص مو اضيا اسول اله کک قاف هع و کان زرل ال 
َه يكشر غشيانه في منزل أمه هالة» وكان أبو العاص قد أبى أن يطلق 
زينب إذ سعى إليه المشركون من قريش فى ذلك» فشكر له رسول الله عه 
مصاهرته» وأثنى عليه بذلك خیرا» وهاجرت زینب مسلمة» وترکته على 
شركة» فاقام حتى كان قبيل الفتح» فخرج بتجارة إلى الشام» ومعه أموال 
لقريش» فلما قفل لقيه زيد بن حارثة وهو على سرية(*)» فأسر ممن رافقه 
(۲) قال ابن هشام : سره خراش بن الصمة» أحد بنى حرام ( سيرة ابن هشام): ۲۰۲/۲ . 

(۳) ما بین الحاصرتین مطموس فی ( خ)» واستد رکناه من ( مغازی الواقدی): ۱۳۰/۱ . 
٤ (‏ ) كان فى سبعين ومائة راكب» فلقوا العير بناحية العيص» في جمادى الآخرة سنة ست من الهجرة. = 


YAY 


عدة») وأخذ ما معه. 


وف ابو العاص حتی [ دخل ]۱ ذلیلا على زینب امراته فاستجارها(")» 
وقدم زيد بما معه» فلما خرج رسول الله عله إلى صلاة الصبح وكبر فكبر 
الناسٌ معه» صرخت زينب : «أيها الناس إنى قد أجرت أبا العاص بن 
الربيع» فلما سلّم رسول الله عله من صلاته» أقبل على الناس فقال: «[أيها 
الناس](") هل سمعتم ما سمعت؟) قالوا: نعم» قال: «أما والذى نفسى 
بیده» ما علمت بشیء [ ما کان](“) حتی سمعت ما سمعتم» [المؤمنون 
يد علي من سواهم» يجير عليهم ادناهم» وقد آجرنا من أجارت ]°۱۲)» ثم 
انصرف» فدخل على زينب فقال: «أى بنية» أكرمى مثواه» ولا يخلص 
إليك فإنك لا تحلين له» فقالت : «إنه جاء فى طلب ماله» فخرج وبعث فى 
تلك السرية» فاجتمعوا إليه وكانوا سبعين ومائةء فقال لهم : «إن هذا الرجل 
بنا بحيث علمتم» وقد أصبتم له مالا وهو فع أفاءه الله علیکم» وآنا حب 
أن تحسنوا وتردوا إليه الذى له وإن أبيتم فأنتم احق به. 

قالوا : يا رسول الله » بل نردّه إليه» فردوا عليه ماله ما ققد منه شيغاء 
فاحتمل إلى مكة» فادّی إلى كل ذى مال من قريش ماله الذى كان أبضع 
e‏ : یا معشر قریش» هل بقی لأحد منکم مال لم ياخذه؟ قالوا: 
جزاك الله خيراء فقد وجدناك وفيا راء قال : فإنی شهد ان لا إله إلا الله 
وان محمد ا عبده ورسوله» واللّه ما منعنی من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا بى 
= (طبقات ابن سعد ): ۸/۲۷ . 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
. ) فى ( خ): «فاستجار بها»» وما أثبتناه من (المرجع السابق‎ )۲( 
زيادة للسياق من (المرجع السابق).‎ )۳( 


. ۲۷/۸ زيادة للسیاق من (طبقات اہن سعد):‎ ) ٤( 


٥ (‏ ) ما بین الحاصرتین فی ( خ): « إنه يجبر علي المسلمين أدناهم»› وما أثبتناه من (المرجع السابق). 


YA 


اکل آموالکم» فلما أداها الله إليكم أسلمت. 
a‏ » ت ا > م ۹ 1 és‏ 
ثم خرج حتى قدم على رسول الله يه مسلما وسن إسلامة» ورد 
رسول الله ته ابنته بالنکاح الأول» بعد ست سنین(')» وقیل: ردها عليه 
بنکاح جدید. 


شعيیب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله َه رد ابنعه زینب على ابی 
فى إسناده مقال» وفى الحديث الأخر مقال("). 


والعمل على هذاالحديث عند أهل العلم: أن المرة إذا أسلمت قبل 
زوجهاء ثم أسلم زوجها وهى فى العدة» أن زوجها احق بھا ما کانت فی 
العدة» وهر قول مالك بن أنس»› والأوزاعى»› والشافعى› وأحمد» 
وإسحاق("). 


حدئنى داود بن الحصين عن عكرمة» عن ابن عباس قال: رد النبى عب 
ابنته زینب علی أبی العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول» ولم 
بدت نک حا فال ابو یی هذا حدیث لیس بإسناده باس» ولکن لا 


. فى الحرم سنة سبع من الهجرة (المرجع السابق)‎ )١( 

( ۲ ) اخرجه ابو داود والترمذی؛ رواه ابو داود برقم ( ٤۰‏ ۲۲ ) فی الطلاق باب إلى متى ترد عليه امرآته إذا 
أسلم بعدهاء والترمذى برقم ( )١١٤١‏ فى النكاح» باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر» وفى 
سنده الحجاج بن أرطاة» وهو كير النطا والتدليس» وقال الترمذى: هذا حديث فى إسناده مقال. 
(جامع الأصول ): ۱. 

(۳) قال الحافظ : وأحسن المسالك فى تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كمارجحه الأئمة» 
وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحرم» وإسلام أبى العباس» ولا مانح من ذلك . ( جامع 
الأصول ): ٠١ / ١۱١‏ «هامش». 


YAo 


نعرف وجه هذاالحديث [ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين»› من 


وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبى له 
رد ابنته على أبى العاس بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. قال يزيد بن 
هارون : حديث ابن عباس أجود إسناداء والعمل على حديث عمرو بن 


)١(‏ (تحفة الأحوذى): ۲٤۸ /٤‏ أبواب النكاح» باب ( ٤١‏ ) ما جاء فى الزوجين المشركين يسلم 
أحد هما قبل الاخر» حدیث رقم ( ١٠١۱١‏ )» قوله: « هذا حدیث فى إسناده مقال ۲» فى إسناده حجاج 
ابن أرطاة وهو مدلس» وأيضا لم يسمع من عمرو بن شعيب كما قال أبو عبيد» ونما حمله عن 
العزرمى وهو ضعيف» وقد ضعف هذاالحديث جماعة من أهل العلم» كذا فى (النيل). [نيل 
الأوطار للشوكانى ]» والحديث أخرجه أيضا ابن ماجة. 

قوله: « والعمل على هذاعند أهل العلم»» أى من حيث أن هذا الحديث يقحضى أن الرد بعد 
العدة يحتاج إلى نكاح جديد» فالرد بلا نكاح لا يكون إلا قبل العدة» قاله ابو الطيب المدنى . 

(۲) قوله: « وهو قول مالك بن آنس والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق »» وقال محمد فى ( موطإه) : 
إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر فى دار الإسلام لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الإسلام» فإن 
اسلم فهی امرأته» وإن ابی أن يسلم فرق بينهماء وكانت فرقتها تطليقة بائنة» وهو قول أبى حنيفة 
وإبراهيم النخعى . 

قوله: «بعد ست سنن بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحآ»» وفى رواية لاحمد وأبى داود وابن 
ماجة: « بعد سنتين )» قال الشوكانى: «وفى رواية بعد ثلاث سنين»»› وأشار فى (الفتح ) إلى الجمع 
فقال : المراد بالست» ما بين هجرة زينب وإسلامه» وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى : $ ولا 
هن حل لهم ) [ ٠١‏ : الممتحنة]» وقدومه مسلمًاء فإن بينهما سنتين وأشهرا. 

قوله: هذا حديث ليس بإسناده باس۲» حديث ابن عباس هذا صححه الحاكي» 
وقال الخطابى : هو أصح من حديث عمرو بن شعيب» وكذا قال البخارى. قال ابن كشير 
فى (الإرشاد): هو حديث جيد قوى» وهو من روايه ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس .!. ه. إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 
تَسحَّه» وقد ضعف أمرهماعلى بن المدينى وغيره من علماء الحديث» وابن إسحاق فيه 
مقال معروف. كذافى (النيل). قال المباركفورى: قد تقدم فى بحث القراءة خلفى = 


YA“ 


خرج الدار”قطنى [من](') حديث أبى معاوية» عن الحجاج بن أرطأة 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رسول الله عه » رد ابن 
٠‏ زينب"] على أبى العاص بن الربيع بنكاح جديد. وقال بعده: هذا 
لم يثبت» وحجاج لا يحتج به» والصواب حديث ابن عباس . 

وكذلك رواه مالك عن الزهرى فى قصة صفوان بن أمية» قال أبو عمر 
ابن عبد البر: وقد حدث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
رد رسول الله عه ابنته زينب على أبى العاص بالنكاح الأول لم يحدث 
شيا بخضهم يقول: فيه ثلاث سنين» وبعضهم يقول: ست سنين» 
وبعضهم یقول: فيه بعد سنتین» وبعضهم لا یقول شیا فی ذلك(؛). 


= الإمام» أن الحق أن ابن إسحاق ثقة قابل للاحتجاج. 
قوله : «ولكن لا نعرف وجه الحديث ٠...‏ قال الحافظ : أشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست 
سنين» أو بعد سنتين» أو ثلاث» مشكل لاستبعاد أن تبقى فى العدة هذه المدة. 
قال: ولم يذهب أحد إلى جواز تقريرالمسلمة تحت المشرك إذا تاخر إسلامه عن إسلامها حتى 
انقضت عدتها. ومن نقل الإجماع فى ذلك ابن عبد البر - (تحفة الأحوذى) o. YEA f4‏ 
أبواب النكاح» باب ( ٤١‏ ) ما جاء فى الزوجين المشركين يسلم أحدهماء حديث رقم .)٠١٠١١(‏ 
)١(‏ زيادة للسياق . 
( ۲ ) زيادة للسياق . 
(۳) ( سنن الدار قطنی ): ۳/ ۲٥٤ - ۲٣۴۳‏ حدیث رقم .)۳٣( ›»)۳١(‏ 
٤ (‏ ) الحديث أخرجه أبو داودء والترمذى» وابن ماجة» عن محمد بن إسحاق مثله» وفى الترمذى : بعد 
ست سنون» وفى ابن ماجة: بعد سنتين» والروايتان عند أبى داود. قال الترمذیى: لا باس بإسناده» 
رمعت عد بن خمد قول خت مید ین ارون قرول ديت ان عباس هدا اجرد إسادا می 
حدیث عمرو بن شعیب» ولکن لا يعرف وجه حدیث ابن عباس» ولعله جاء من داود بن حسين من 
قبل حفظه . ورواه الحاكم فى (المستدرك)»› وقال : صحيح على شرط مسلم» وقال عبد الحق» حديث 
ابن عباس فيه محمد بن إسحاق» ولا أعلم رواه معه إلا من هو دونه» ثم نقل عن ابن عبد البر منسوخ 
عند المجميع ( سنن الدار قطنى ): ۳/ ۲٠١٤‏ تعليق على الحديث رقم ( »)۳١( ٠)۴١‏ ( سنن بن 
ماجه): 1٤4۷/۱‏ کتاب النكاح» باب ( ٠٠‏ ) الزوجين يسلم أحدهما قبل الاخ حديث رقم 
(۹٠٠۲)ء »)۲١٠١(‏ (المستدرك ٠١ / ٠:)‏ كتاب معرفة الصحافةء ذكر بنات رسول الله عله بعد 
فاطمة رضی الله عنهاء حدیث رقم .)۲٤٤٤ /۱۸٤٩(‏ 


YAY 


وهذا الخبرإن صح» فهو متروك منسوخ عند الجميع» لأنهم لا يجيزونِ 
رجوعها إليه بعد خروجها من عدتهاء وإسلام زینب کان قبل أن ينزل کثير 
من الفرائض. ِ 
وروی عن قتاده أن ذلك كان قبل أن تنزل سورة ‏ براءة ٠(4‏ تقطع 
العهود بينهم وبين المشركين» وقال الزهرى : كان هذا قبل أن تنزل الفرائض . 

وروی عنه سفيان بن حسين» أن أبا العاص بن الربيع اسر یوم بدر» فأتی 
به رسول الله َه » فرد عليه امرآته» وفی هذا انه ردها عليه وهو کافرء فمن 
هنا قال ابن شهاب : إن ذلك كان قبل أن تنزل الفرائض . 


وقال آخرون: قصة أبى العاص هذه منسوخة بقوله تعالی : $ فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ")إلى قوله [ تعالى]: 
۾ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ي(" فربما يدل على أن قصة أبى العاص 
منسوخة بقوله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن 4“ إلى قوله [ تعالی ]: ولا تمسکوا بعصم الكوافر 4(°)ء 
إجماع العلماء أن أبا العاص بن الربيع كان كافراء وأن المسلمة لا تحل أن 
تكون زوجة لكافرء قال الله تعالى : ظ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبیلا چ( ). 


)١(‏ أول سورة التوبة. 
() الممقحنة: .٠١‏ 
(۳) الممتحنة: .٠١‏ 
٤ (‏ ) الممتحنة: .٠١‏ 
)١(‏ الممتحنة: .٠١‏ 
٦(‏ ) النساء: .١٤١‏ 


YAA 


وقال رسول الله عله للملاعن: لا سبيل لك علیها(')» وروی سعید بن 
جبير وعكرمة عن ابن عباس قال : لا يعلو مسلمة مشرك فإن الإسلام يظهر 
ولا يظهر عليه. 

وفی قوله تعالی: لاهن حل لهم ولاهم یحلون لهن 4( ما یغنى 
ويكفى. قال آبو عمر: ولم بختلف اهل السر ان الآيةالمذكورة نزلت حين 
صالح رسول الله ته قریشا على أن يرد عليهم من يجىء بغيرإذن وليه» 
فلما هاجرن أبى الله أن ترددن إلى المشركين إذا امتحن محنة الإسلام» 
وعرف آنهن جن رغبة فى الإسلام. 

قال: ولم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ثم انقضت عدتها أنه 
لا سبيل لزوجهاعليهاإذا كان لم يسلم» إلا شيعا روى عن إبراهيم 
النخعى» شَذً فيه عن جماعة العلماءء ولم يتابعه أحد من الفقهاءء إلا 
بعض أهل الظاهر فإنه قال: وقد قال أكثر أصحابنا: لا ينقفسخ النكاح 
بعقدم إسلام الزوجةء إلا عضى مدة يتفق الجميع على فسخه لصحة وقوعه 
فى حلةء واحتج بحديث ابن عباس أن رسول الله عه رد زینب على آبی 
العاص بالنكاح الأول بعد مضى سنين لهجرتهاء وأظنه مال فيه إلى قصة 
أبى العاص» وقصة أبى العاص لا تخلو من أن يكون بو العاص کافراء إذ 
رده رسول الله تله إلى ابنته زينب على النكاح الأول» أو مسلما. 

فإن کان كافرًاء فهذا ما لا شك فیه» إن کان قبل نزول الفرائض واحکام 


(۱) اخرجه البخارى فى الطلاق»ء باب قول الإمام للمتلاعنين إن احد كما كاذب» فهل منكما من تأئب»› 
الحديث رقم ( ٥۳٠۲‏ )» وباب المتعة للتى لم يفرض لهاء الحديث رقم ( ٠٠٠١‏ )» واخرجه مسلم فى 
اللعان» حديث رقم »)٥(‏ وأخرجه ابو داود فى الطلاق› باب فی اللعان» حدیث رقم ( ۲۲٣۷‏ )» 
والنسائى فى الطلاق» باب اجتماع المتلاعنين» حديث رقم .)۳٤١١۷١(‏ 

.٠١ الممتحنة:‎ )۲( 


A۹ 


الإسلام فى النكاح» إذ فى القرآن والسنة والإجماع تحريم خروج المسلمات 
على الكفارء فلا وجه ها هنا لاإكثار. 

وإن کان مسلماء فلا یخلو من ان تکون [ زینب ] حاملا فتمادی حملها 
فلم تضعه حتی أسلم زوجهاء فرده رسول الله عه إليها فى عدتهاء وهذا 
لم ینقل فی خبر. 

أو تكون قد خرجت من العدة» فيكون أيضا ذلك منسوخا بالإجماع» 
لأنهم قد أجمعوا أنه لا سبيل إليها بعد العدة» لأنا ذكرنا فى شذود النخعى 
وبعض أهل الظاهر وكيف كان ذلك . 

فخبرابن عباس فی رد أبى العاص إلى زينب خبر متروك› ولا يجوز 
العمل به عند الجميع› فاستغنى عن القول فيه. 

رید یحتمل قوله: «علی النكاح الأول»» يريد على مثل النكاح الأول 
من الصداق» على أنه قد روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبى 
عه رد زينب على أبى العاص بنكاح جديد» وكذلك يقول الشعبى على 
علمه بالمغازی» أن رسول الله عله لم يرد أبا العاص إلى ابنقه زيتب إلا 
بنکاح جديد» وهذا يعضده الأصول . 

قال کاتبه [ رحمه الله ](): لم أذْر ما هذا الذى عناه آبو عمرمن أهل 
الظاهرء وليس هو ابن حزم [الظاهرى ]ء فإن مذهبه أن تقدم إسلام المرأة 
على إسلام الرجل يفسخ نكاحها منه» ولا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد 
وبرضاهاء والله أعلم . 

وتوفى أبو العاص فى ذى الحجة سنة اثنتى عشرة» وترك من زينب عليا 
وأمامة» أوصى بهما إلى الزبير بن العوام بن خويلد بن عبد العزى رضى الله 


. زيادة للسياق‎ )١( 


۹۰ 


عنه» وهو ابن عمه ورك أيضًا مرج › وأمهافاخته بنت سعيد بن أبى 
أحيحة بن العاص» تزوج بها محمد بن عبد الرحمن بن عوف» فولدت له 
القاسم. وقد انقرض عقب أبى العاص» وكان أحد رجالات قريش» أمانة 
وحالا('). 

وعقبة بن أبى لهب» زوج رقية ابنة رسول الله عه » وابن عم أبيهاء أمرته 
امه ام جمیلل بنت حرب بفراقها» وقالت له: طلقها حتی تشغله عیاله عما 
يدعو إليه» فطلقهاء فخلف عليها عثمان بن عفان -وهو ابن عمة أبيها - 
فولدت له عبد الرحمن بن عثمان('). 


)١(‏ له ترجمة فى: (تاريخ خليفة): 1۹ء (الاستيعاب) > / ۱۷١٤-١‏ ترجمة رقم 
۳۰٦۱ (‏ )» (تهذیب الأسماء واللغات ): ۲/ ۲٤۹ - ۲٤۸‏ (الإصابة): ۷/ ٠١١ - ۲٤۸‏ ترجمة 
رقم »)۱٠١٠۷١(‏ ( سير أعلام النبلاء) : 1/ TTt—FF.‏ ترجمة رقم ( 1۹ )» (فتح البارى): ۷/ 
۱۰٦‏ كتاب فضائل اصحاب النبى عه » باب ( ٠١‏ ) ذكر أصهار النبى عه . منهم العاص بن الربيع 
حدیٹ رقم (۳۷۲۹). 

(۲) عتَبة بن أبى لهب» واسم أبى لهب : عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى»› 

وكان لعتبة من الولد : أبو على وأبو الهيشم» وأبو غليظ»› وأمهم: عتبه بنت عوف بن عبد مناف 
ابن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤى»› وعمروء ویزید› وأبو خداش» وعباس»› 
وميمونة» وأمهم : ام العباس بنت شراحبيل بن أوس بن حبيب بن الوجيه» من حمير» ئم من ذی 
الكلاح -سبية فى ال جاهليةء وعبيد الله ومحمد» وشيبة› درجواء وأم عبد الله وأمهم : أم عكرمة بنت 
خليفة بن قيس» من الجدرة» من الأزد» وهم حلفاء فى بنى الديل بن بكرء 

وعامربن عتبة» وأمه: هالة الأحمريةء من بنى الأحمر بن الحارث بن عبد مناة بن كنانةء وأبو 

وعبيد بن عتبة لأم ولد» وإسحاق بن عتبة لأم ولد سوداءِ» وأم عبد الله بنت عتبة» وأمها: خولة آم 
ل 

” » m 0 ۶ 5 . ص‎ 

قال : أخبرنا على بن عيسى بن عبد الله النوفلى» عن حمزة بن عتبة بن إبراهيم اللهبى» قال: 

حدثنا إبراهیم بن عامر بن بی سفیان بن معتب» وغیره من مشيختنا الهاشميين» عن ابن عباس» عن 
ابيه العباس بن عبد المطللب؛ قال : لا قدم رسول الله له مكة فى الفتح» قال لى : پا عبای؛ آین این 
أخيك عتبة ومعتب لا أراهما؟ 


۲۹۱ 


ومعتب(') بن ابی لهب› زوج ام کلثوم بنت رسول الله عه وابن عم 
عثمان بن عفان رضی الله عنه بعد موت أختها رقية فلم تلد له شیعا"). 


= قال قلت : یا رسول الله تَتَحیا فیمن تنحی من مشرکیى قريش» فقال لى : اذهب إليهما واثنى بهما. 
قال العباس: فركب ت إليهما بعرنة فأتيتهما فقلت : إن رسول الله ته يدعوكماء فركبا معى 
سريعين» حتى قدما على رسول الله ته » فدعاهما إلى الإسلام» فاسلما وبايعا. ثم قام رسول الله له 
فاخذ بايديهماء وانطلق بهما يمشى بينهما» حتى أتى بهما الملتزم» وهو ما بين باب الكعبة والحجر 
الأسود» فدعا ساعة» ثم انصرف»› والسرور یری فی وجهه. 
قال العباس: فقلت له: سرك الله يا رسول الله فإنى أرى فى وجهك السرورء فقال النبى له : 
نعم» فإنی استوهیت ابنی عمی هذین ربی»› فوهبهما لی . 
قال حمزة بن عتبة : فخرجا معه فى فَورة ذلك إلى حنين» فشهدا غزوة حنين» وثبتا مع رسول الله 
ته یومعذ فیمن ثبت من اهل بیته وأصحابه» وأصیب عین معتب یومعذ» ولم يقم أحد من بنی 
هاشم من الرجال بمكة بعد أن فتحت غير عتبة» ومعتب» ابنى أبى لهب. ٠‏ 
)١(‏ فى ( خ):(وعتيبة٠»›‏ وما أثبتناه من ساثر المراجع. 
وكان لمعتب الولد : عبد اللهء محمد وا سقيان »› ¢ عبد الله سعيد» و خالدة) 
من و وأبو وموسی» و و و 
وأمهم : عاتكة بنت أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأمها أم عمرو بنت المقوم بن عبد المطلب 
بن هاشم»› وأبو مسلم»› ومسلم وعباس»› بتو معتب لأمهات أولاد شتی › وعبد الرحمن بن معتب»› 
ترجمة فى : (طبقات ابن سعد): ٦١ - ٥۹ /٤‏ (الإصابة): ٤٤4١ - ٤٤٠0 / ٤‏ ترجمة رقم 
۱۷١ - ۱۷١ /٦ ٠) ١٤١۷(‏ وترجمة رقم »)۸۱۲١(‏ (الاستيعاب): ٠٠١١ |٣١‏ ترجمة رقم 
٤۳۰ / ۳ ›)۱۷۸771(‏ ترجمة رقم .)۲٤٥۹(‏ 


(۳) سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمته . 


۹۲ 


فولدت له محمد الأوسط ثم خلف عليها بعده المغيرة بن نوفل بن الحارث 
ا اااي فولدت له یحیی[ وبه یکنی] (۱ وتزوج بام کشوم ابنة 
فاطمة عليها,السلام من على بن على طالب رضى الله عنه عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه» فولدت له زیدا ورقية› a‏ وتزوج زينب ابنة فاطمة 


[و] عبد الله بن جعفر بن أبى طالب القرشى الهاشمى أبو جعفرء ولدته 
الحبشة» وقدم مع أبيه إلى المدينة» فكان جوادا كأبيه» وكان يسمى البحرء 
ولم یکن فی الإسلام آسخی منه» ورای رسول الله عله وحفظ عنه أخبارا 
كثيرة جدا» توفى بالمدينة سنة ثمانين عن تسعين سنة» وقيل: مات سنة 
اربع أو خمس وثمانین | Sa E as LE E O‏ وکان 
مع عظم جوده اا ايها لا یری بسماع الغناء باساء خرج 
أحاديثه ا لجماعة(") . 


)١(‏ زيادة للسياق من (الاستيعاب )» وله ترجمة فى : (الاستيعاب ): ۱٤٤۸ - ١٤٤١۷ / ٤‏ ترجمة رقم 
›»)۲٤۸٤(‏ (طبقات ابن سعد ):۰ / ۲۲ - ۲۳ (الإصابة): ۲١١ - ٠٠١ /٦‏ ترجمة رقم 
.)۸۱۸٦(‏ 

(۲) قال الواقدى ومصعب الزبيرى: مات فى سنة ثمانين» وقال المدائنى : توفى سنة أربع أو خمس 
وثمانين» وقال أبو عبيد : سنة أربع وثمانين» ويقال: سنة تسعون. ( سير الأعلام). 

(۳) له ترجمة فى : (طبقات خليفة ): ترجمة رقم (۸۳۳)» ( ۱٤۸٤‏ )» (التاريخ الكبير): /٠‏ ۷ 
(التاريخ الصغير): /١‏ ۱۹۷ (الجرح والتعديل ): /١‏ ۱۹۷ (المستدرك ): ۳/ ٠٦٦‏ (جمهرة 
أنساب العرب ) : 1۸ (الاستیعاب ): ۳/ ۸۸۰ - ۸۸۲ ترجمة رقم »)۱٤۸۸(‏ (تهذيب الأسماء 
واللغات ): ۲٠۳ /١‏ (البداية والنهاية ): ۲/ ۳۳۳ ۳/ ۳۲ ۳٠١ /١‏ (الإصابة): ٤٠‏ - ٣٤ء‏ 
ترجمة رقم ( ٤٥۹٤‏ )» (تهذيب التهذيب ): ۱٤۹ /١‏ ترجمة رقم ( ۲۹٤‏ )» (المطالب العالية): 
٠٠١ / ٤‏ باب منقبة عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه» حديث رقم ( ٤0۷۷‏ )» 
»)٤0۷۹( »)4٠۷۸(‏ (خلاصة تذهيب الكمال ):۲/ ٤٦‏ ترجمة رقم »)٠٤٠١(‏ (شذرات 
الذهب ) /١‏ ۰۸۷ ( سير اعلام النبلاء): ۳/ ۰٤4٦۲ - ٤٥٦‏ (ترجمة رقم (۹۳). 


۹۳ 


وخرج الإمام أحمد من حديث يحيى عن أبى سلمة عن عائشة قالت : 
کان رسول الله یه ذا أراد أن يزوج [ شيغا] من بناته جلس إلى خدرها 
فقال: إن فلانا يذ كر فلانة [يسميها]ء ويسمى الرجل الذى يذ كرهاء فإن 
ھی سکتت زوجهاء ون کرهت نقرت السترء فإِذا [نقرته] لم یزوجها('). 


%# 3% 


(۱) (مسند أحمد ): ۷/ ١٠۱۱ء‏ حدیث رقم (۲۳۹۷۳). وما بین علامات الحصر تصویبات منه. 


۲۹٤ 


فصل فی ذکر من کان فی حجر 
رسول الله عیثهُ من أُولاد نسائه 


اعلم أن الربيبة بنت زوج الرجل من غيره» وتجمع على ربائب سميت 
بذلك لأنه یربیها( ') فی حجرة» فهى مربوبة» فعيله بمعنى مفعولة . 

الت ان رة الل هى عجره بال رى الض ةرا وة 
وتربه» وتربیه» وارتبه ورباه تربية؛ وترباه : احسن القیام عليه» ووّلیه حتی 
يفارق الطفولة» سواء كان ابنه أو لم يکن . وربيته لغة والراب : زوج الأم. 

[و] هند بن ات هالة» شماس»› وقیل : نباش» وقیل : مالك بن نباش بن 
زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن غوى بن جزرة بن أسيد بن عمرو 
ابن تميم» حليف بنى عبد الدار بن قصى الأسدى التميمى» أمه خديجة 


کے م5 ف داإلل ان ٠X‏ م إل ب ب إل بے ٠إ‏ إم اة إا عا م. غ وء مه عي gĞgميو‏ ل واا ,ال ا 
وک 0 ىي 7 چ کور چ چ وکو چ جج ء چ کو ر یں کں کر :> ر حر ی کریر بء رین سر س 
نفسه: راب . قال معن بن أوس»› يذ کر امراته» وذکر أرضا لها : 
E O TES ONT PTFE‏ ا ار د إلفه. 


يعن عمر بن أبى سلمة» وهو ابن ام سلمة زوج النبى عه » وعاصم بن عمر بن الخطاب» وأبوه 
أبو سلمة» وهو ربيب النبى عله » والأنثى ربيبة. 

الأزهرى : ربيبة الرجل بنت امرأته من غيره» وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما : إا الشرط 
فى الربائب» يريد بنات الزوجات من غير أزواجهن الذين معهن. قال: والربيب أيضا يقال لزوج الأم 
لها ولد من غیره. 

ويقال لامراة الرجل إذا كان له ولد من غيرها: ربيبة» وذلك معنى رابة وراب . وفى الحديث : الأب 
كافل؛ وهو زوج أم اليتيم» وهو اسم فاعل من ربه یربه ای أنه یکفل بأمره» E,‏ مجاهد : کان 
یکره ان یتزوج الرجل امراة رابه» یعنی امراة زوج أمه» لأنه کان يربيه . (لسان العرب): ۱ / ٠٠٥‏ . 

(۲) سبق ذکرها فی ذکر بنات رسول الله 4ء ولست أدری لم اوردها المقریزی فى الرباثب . 


40° 


بنت خويلد»› خلف غلها رسزل اله ر وهو خو زينب ورقية وام کلثوم 
as:‏ الزهراء لامهن؛ يابايا وصف رسول الله “ 


مع ° ٤‏ ۰ س ° e‏ ۰ 
وتوفى قتيلا يوم الجمل مع على رضى الله عنه» فإنه خال ابنيه الحسن 
والحسین(')» وقتل ابنه هند بن هند مع مصعب بن الزبيرء وهو ابن خاله» 


(۱) هو هند بن أبى هالة التميمى» ربيب النبى عه أمه خديجة زوج النبى عه . روی عن النبی که 
روى عنه الحسن بن على رضى الله عنه صفة النبى عله » أخرجه الترمذى» والبغوى» والطبرانى› 
وغيرهم؛ من طرق عن الحسن بن على . 

قال الحافظ فى (الإصابة ): ووقع لنا بعلو فى مشيخة أبى على بن شاذان» من طريق هل البيت . 
واخرجه البغوی ايضاء وأخرجه ابن منده من طريق يعقوب التيمى» عن ابن عباس» أنه قال لهند بن 
أبى هالة : صف لى النبى كله . ٠‏ 

قال البغوى» عن عمه» عن أبى عبيد: اسم أبى هالة زوج خديجة قبل النبى عه النباش بن 
زرارة» وابنه هند بن النباش بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن غذى» وفى (الجمهرة) : غوى 
ابن جردة» وفى (الجمهرة) : جرو بن أسيد بن عمرو بن تميم» حليف بنى عبد الدار» وقيل : هو زرارة 
ابن النباش. 

قال الزبير: اسمه مالك بن النباش بن زرارة . وقال أہو محمد بن حزم : اسم أبى هالة هند بن زرارة 
ابن النباش . ووجدت له سلقاء قال ابن أبى خيشمة: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا زهير بن العلاءء 
حدثنا سعيد» قال قتادة؛ قال : أبو هالة هند بن زرارة بن النباش» ورأيت فى معجم الشعراء للمرزبانى 
أن زرارة بن النباش رثى كفار بدر» ولم يذ كر له إسلام . 

وأخرج ابن السكن» وابن قانع» من طريق سيف بن عمر» عن عبد الله بن محمد» عن هند بن 
هند بن أبى هالة» عن أبيه قال: قلت : يا رسول الله» ما حملك على أن نزعت ابنتك عن عتيبة -يعنى 
ابن أبن لهب - حتی حرشته علیك؟ قال : إن الله آبی لی ان اتزوج» و زوج إلا اهل الجنة . 

قال الزبير بن بكار: فل هند مع على يوم الجملء وكذا قال الدار قطنى فى كتاب (الإخوة)» 
وقال ابو عمر فى (الاستيعاب) كان فصيحا بليغا» وصف النبى به فاحسن وأتقن . قال محققه: 
وقد ذكرالمصنف هذا الوصف الكرم للنبى له فى الجزء الأول عند ذكر وصف النبى عه . له 
ترجمة فی : (الاستیعاب ٠١٤٤ / ٤:)‏ - ١٤١٠ء‏ ترجمة رقم ( ۲۹۹۹ )» (الإصابة): ٠١۷ |٦‏ - 
»٥۸‏ ترجمة رقم (۹۰۱۳ )» (جمهرة نساب العرب ): ۲٠١‏ . 


۲۹٦ 


وقيل: مات بالبصرة فى الطاعون'٠.‏ 

لله تحت ال ركن اليمانى» وقتل قاتله صفوان بن مالك بن صفوان بن غذى 
ابن الأخرس بن الحارث بن جردة»› فکان صفوان أول قاتل قتل فى الله بعد 
الهجرة(") . ) 


(۱) هو هند بن هند بن أبی هالة» ولد الذى قبله. وعلى قول قتادة ومن تبعه: یکو هند بن آبی هن 

ثلاثة فى نسق . 

ذکره أبن منده»› وأورد من طریق حسان بن عبد الله الواسطى»› عن السرى بن يحيى»› عن مالك بن 
دینار حدثنی هند بن خدیجة زوج النبی مء قال: مر النبی عله با لحکم آبی مروانء فجعل پخمز 
لبي تله ويشير بإصبعه» حتى التفت إليه النبى تلله» فقال : اللهم اجعل له وزغًا - يعنى ارتعاشا؛ 
قال فرجف مکانه . 

وهکذااخرجه ابن بی حاتم الرازی» وعبد الله بن أممد فى (زيادات الزهد ) من هذا الوجه؛ 
ومالك بن دينار لم يدرك هند بن أبى هالة» ونما أدرك ابنه» فکانه نسبه خجده. 

وقد ذکرابن آبی حاتم عن أبيه» أن رواية هند بن هند عن النبى تله مرسلة . وجری أو عمر فى 
(الاستيعاب ) على ظاهره» فذ کر هذا الحديث لهند بن أبى هالة. 

وأخرجة الزبير بن بكارء والدولابىء من طريق محمد بن الحجاج» عن رجل من بنى تميم؛ قال : 
رأيت هند بن هند بن أبى هالة وعليه حلة خضراءء فمات فى الطاعونء فخرجوا به بون أربعة لشخل 
الناس بموتاهم» فصاحت امرأة: واهند بن هنداه! وابن ربیب رسول الله که ! قال: فازدحم الناس على 
جنازته وترکوا موتاهم» (الإصابة ): ٠٠١۹ - ٥٥۸ /٦‏ ترجمة رقم »)۹۰٠٤(‏ (جمهرة أنساب 
العرب) : ۰ (الاستیعاب ): ۰۱٥٤١ / ٤‏ ترجمة رقم (۲۹۹۹). 

( ۲ الحارٹ بن ابی هالة» اخو هند بن ابی هالة» ربیب النبی هله » ذكر ابن الكلبى وابن حزم : آنه أول 

من فل فی سبیل لله تعت الرکن الیمانی» وقال المسکری فى (الاوائل): ما امر الله نبي تل ان 
يصدع مما أمره» قام فى المسجد الحرام» فال : قولوا لا إله إلا الله تفلحواء فقاموا إليه» فاتى الصريخ 
أهلهء» فأد ركه الحارث بن أبى هالة» فضرب فيهم»› فعطفوا عليه فقتل» فکان اول من استشهد . 

وفى (الفتوح) لسيف عن سهل بن يوسف عن أبيه» قال عفمان بن مظعون : أول وصية أوصانا 
بها النبى ته ما قتل الحارث بن أبى هالةء ونحن أربعون رجلا بمكة .. فذكر الحديث . (الإصاية) : 
(1o /١‏ ترجمة رقم ( ٠١١۳‏ )» ( جمهرة أنساب العرب) : ۰ ( جمهرة النسب ): ۲۹۹ . 


4۹¥ 


وهالة بنت أبى هالة()»ء وام محمد بنت عتيق بن عائذ بن عبد الله بن 
عمربن مخزوم(")» أمها خديجة بنت خويلد» تزوجها ابن عم لها يقال له: 
صيفى بن أبى رفاعة بن عائذ بن عبد الله . 

وسلمة بن أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عمربن مخزوم القرشی» ربيب رسول الله عله من قبل أمه أم سلمة» وهو 
أيضا ابن ابن عمة رسول الله تله لان أباه أبا سلمة»ء أمه برة بنت حمزة بن 
عبد المطلب» وعاش إلى خلافة عبد الملك بن مروان‹ ". 


3 e. 

لأنها أمه» وهو أيضا ابن ابن عمته برة» وابن ابن أخيه من الرضاعة» وولد 
فى السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة» وقيل: كان له من العمر يوم 
ت يا ي ن 
قبض رسول الله عه تسع سنين»› وشهد [يوم] الجمل مع ابن خال أبيه على 


(۰)۱ (۲) لم اجد لهما ترجمة فیما بین يدى من مراجع. 
(۳) سلمة بن آبى سللمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب 
ابن لؤی القرشی الفزومی» ربیب النبى لله . 
وروى ابن إإسحاق فى (المغازى )» من حديث ام سلمة قالت: لا أجمع أبو سلمة على الهجرةء 
رحل بعیرا لی وحملنی علیه» وحمل ابنی سلمة فی حجری» شم خرج يقود بعیره . 
وقال ابن إإسحاق : حدثنى من لا أتهم عن عبد الله بن شدادء قال : كان الذى زوج أم سلمة من 
النبى عه سلمة بن أبى سلمة ابنهاء فزوجه النبى ته أمامة بنت حمزة» وهما صبيان صغيران» فلم 
يجتمعا حتى فاتا» فقال النبى عه حل جزيت سلمة! قال البلاذرى: ويقال اا 
ابنها عمی» والاول اثبت . 
وزعم الواقدى» وتيعه أبو حاتم وغيره» أن سلمة عاش إلى خلافة عبدالملك بن مروان» واماما وقع 
أولا انهما لم يجتمعا حتى ماتاء فالمراد انها ماتت قبل أن يدخل بهاء ومات هو بعد ذلك؛ لکن قال 
ابن الكلبى : يقال : مات سلمة قبل أن يجتمع بأمامة. (الإصابة): ۳/ ٠٠١ - ٠٤۹١‏ ترجمة رقم 
( ۴۴۳۸۰)» (اللاستیعاب ): ۳/ 4۳۹ ترجمة رقم »)٠١۸۹(‏ (الاستيعاب ): ۲/ 1٤١‏ ترجمة 
رقم (۱۰۲۲). 


۹۸ 


ابن ابی طالب [ رضی الله عنه]» واستعمله على فارس وعلى البحرين» 
وتوفى بالمدينة سنة ثلاث وثمانين(' . 


ودرة بنت أبى سلمة» ربيبة رسول الله عله من قبل أمها أم سلمة» وابنة 
ابن عمته برة» وأبنة أخته من الرضاعة(') . 


)١(‏ عمربن أبى سلمة بن عبد الأاسد» ربيب النبى كه › أمه أم سلمة» أم المؤمنين» ولد بالحبشة فى السنة 
الثانية» وقي : قبل ذلك» وقبلل الهجرة إلى المدينة. وكان يوم اللخندق هو وابن الزبير فى اللخندق فى 
أُطُم حسان بن ثابت . 

وروی عن النبی عه أحاديث فى الصحیحین وغیرهماء وعن أبیه. روی عنه ابته محمد» وسعید 
ابن المسيب» وعروةء وأبو أمامة بن سهل» ووهب بن كيسان» وغيرهم . 

ومن حدیثه ما رواه عمرو بن الحارث» عن عبد ربه بن سعید» عن عبد الله بن کعب الحمیری» عن 
عمربن أبى سلمة» قال: سالت النبى كه عن قبلة الصائم» وقال: سل هذه -لاأم سلمة - فقلت : 
غفر الله لك» قال : إنى اخشاكم لله وأتقاكم» أخرجه مسلم. 

وفى الصحيحين من رواية وهب بن کیسان» عنه أن النبی مله قال له اذن يا بنى» فسم الله» وكل 
بيمينك» وکل ما يليك . 

قال الزبير: وولى البحرين زمن على» وكان قد شهد معه الجمل» ووهم من قال: إنه قتل فيها. قال 
أبو عمر فى (الاستيعاب ): بل مات بالمدينة سنة ثلاث وثمانين» فى خلافة عبد الملك بن مروان . 
(الإصابة): ٥۹۲۳ - ٥۹۲ / ٤‏ ترجمة رقم ( ٥۷٤٤‏ )» (الاستیعاب ):۳ / ٠١١ - ١١٠١۹‏ 
ترجمة رقم ( ۱۸۸۲ ) . 

(۲) درّة بنت أبى سلمة بن عبد الأسد القرشية الخزومية» ربيبة النبى عه بنت أم المؤمنين أم سلمة زوج 
النبى كه » وهى معروفة عند أهل العلم بالسير والخبر والحديث فى بنات أم سلمة» ربائب رسول الله 
له . 

هى التى قالت لها أم حبيبة : إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبى سلمة» فقال عله : إنها لو لم 
تکن ربیبتی فی حجرى ما حلت لى» لانها ابنة أخى من الرضاعة. 

وردت تسميتها فى بعض طرق الحديث المذ كور عند البخارى»ء من طريق الليث» عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن عراك بن مالك» عن زينب بنت أبى سلمة» أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله؛ إنا قد 
تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبى سلمة.... الحديث. 

وذكرها الزبير بن بكار فى كتاب (النسب )» فى أولاد أبى سلمة بن عبد الأسد. (الاستيعاب) 
٤4‏ ۰ ترجمة رقم ( ۳۳۳۳ ). 


۲۹۹ 


وزينب بنت أبى سلمة» ربيبة رسول الله عله من قبل أم سلمة» كان 
اسمها برت فسماها رسول الله تل زيدب» ولدتها امها بارش الحبشة 
وقدمت بهاء وحفظت عن رسول الله عه . ودخلت عليه وهو يغختسل 
فنضح فى وجههاء فلم يزل ماء الشباب فى وجهها حتى كبرت وعجزت» 
وتزوجها عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن 
قصى» فولدت له» وكانت من أفقه نساء زمانهاء وقتل ابناها يوم الحرة 
ET‏ 


(۱) زينب بنت أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عمر بن مخزوم الحزومية» ربيبة رسول الله لله . أمها 
أم سلمة بنت أبى أمية» يقال: ولدت بارض الحبشةء وتزوج النبى له أمهاء» وهى ترضعهاء وكانت 
من أفقه نساء أهل زمانها. 

وروى ابن المبارك عن جرير بن حازم» قال : سمعت الحسن يقول: لما كان يوم الحرة قتل أهل 
المدينة» فكان فيمن فَتل ابنا زينب ربيبة رسول الله به فُحمَلا ووضعا بين يدها مقتولين» فقالت : إنا 
لله وإنا إليه راجعون» والله إن المصيبة على فيهما لكبيرة» وهى على فى هذا أكبر منها فى هذا؛ أما هذا 
فجلس فی بیته فكف يده» فدٌخل عليه» وفتل مظلوماء ونا أرجو له الجنة . وأما هذا فبسط يده فقاتل 
حتی فُتل» فلا أدرى على ما هو فى ذلك فالمصيبة به على أعظم منها فى هذا. قال جرير: وهما ابنا 
عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قُصى. 

قال ابن سعد فی (الطبقات ): کانت أسماء بنت ابی بكر أرضعتهاء فکانت أخت أولاد الزبير. 
وقال بكر بن عبد الله المزنى : أخبرنى أبو رافع - يعنى الصائغ - قال : كنت إذا ذكرت امرأة فقيهة فى 
المدينة ذكرت زينب بنت أبى سلمة . ذكرها العجلى فى ( ثقات التابعين )» كانه كان يشترط للصحبة 
البلوغ» وأنهالم تحفظ. ٠‏ 

قال الحافظ فى (الإصابة ) : وروينا فى القطعيات» من طريق عطاف بن خالد» عن أمه» عن زينب 
بنت ابی سلمة؛ قالت: کان رسول الله ته إذا دخل يغتسل تقول أمى : ادخلى عليه» فإذا دخلت 
نضح فى وجهى من الاءء ويقول: ارجعى . قالت : فرأيت زينب وهى عجوز كبيرة» مانقص من 
وجهها شىء . وفى رواية ذكرها أبو عمر فى (الاستيعاب ) : فلم يزل ماء الشباب فى وجهها حتى 
کبرت وعمرت. وذکرها ابن سعد فی (الطبقات ): فیمن لم یرو عن النبی ته شیغاء وروی عن 
أزواجه. (الاستيعاب): ١۸١١ -- 6٤ / ٤‏ ترجمة رقم ( ۳۳١١‏ )» (الإصابة): ۷/ ٦۸٥‏ 
٦‏ ترجمة رقم ( ۱۱۲۳١‏ )»۰ (طبقات ابن سعد ): ۸/ ۲۳۸ . 


۳۰۰ 


وحبيبة بنت عبيد الله بن جحش بن رثاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن 
كثير بن غائم بن ودان بن أسد بن خزية» ربيبة رسول الله عله من قبل مها 
أم حبيبة» نفيلة بنت أبى سفيان» أم المؤمنين رضى الله عنهاء وابنة ابن عمته 
أميمة بنت عبد المطلب(') . 


خلف عليها رسول الله . 


)١(‏ حبيبة بنت عبيد الله بن جحش بن رثاب» وأمها آم حبيبة رملة بنت ابی سفيان» زوج النبى ته» 
وبها كانت تُکنى . هاجرت مع ابيها إلى ارض الحبشة» فتنصر أبوها هنالك» ومات نصرانياء وقدمت 
مع مها على رسول الله عه المدينة . (الاستیعاب ): ٤‏ / ۰۱۸۰۹ ترجمة رقم (۳۲۹۱)» (الإصابة ) : 
۷| ۷ ترجمة رقم (۱۱۰۲۱)» ۷/ »٥۷۸‏ ترجمة رقم .)١١٠١۳۲(‏ 
( ۲ ) شريك بن أبى العكر» واسمه سلمة بن سلمى [أوسّمّى] الأزدى ثم الدوسى» ذكره خليفة بن خياط 
فى الصحابةء وقال : امه آم شریك التی تزوجھا رسول الله تچ یعنی ولم یدخل بھاء وهی آم شريك 
بنت أبى العكر بن سمئ» وذكرها ابن أبى خيشمة من طريق قتادة» قال : وتزوج النبى عه ام شريك 
الأنصارية النجارية» وقال : إنى أاحب أن أتزوج فى الأنصارء ثم قال: إنى أكره غير الأنصار فلم يخدل 
بها . 
قال الحافظ فى (الإصابة ): ولها ذكر فى حديث صحيح عند مسلم» من رواية فاطمة بنت قيس 
فى قصة الجساسة» فى حديث تميم الدارى؛ قال فيه : وأم شريك امراة غنية من الأنصار» عظيمة النفقة 
فى سبيل الله عر وجل» ينزل عليها الضيفان . 
ولها حديث آخر أخرجه ابن ماجة» من طريق شهر بن حوشب» حدثتنى آم شريك الأنصاريةء 
قالت: أمرنا رسول الله كه أن نقرا على ال جنازة بفاتحة الكتاب» ويقال: إنها التى أمرت فاطمة بنت 
قيس أن تعتد عندهاء ثم قيل لها: اعتدى عند ابن أم مكتوم» (الإصابة ): ۳/ »۳٤۸‏ ترجمة رقم 
( ۳۹۱۱ ز)› ۸/ ۲۳٦‏ - ۲۳۷ ترجمة رقم (۱۲۰۹۷). 


۳۲۰۹ 


فصل فی ذکر موالی رسول الله ت 


اعلم أن موالى رسول الله عه من الرجال نحو السبعين» ومن الإماء نحو 
N E oS‏ 


زيد بن حارثة بن شراحبيل بن كعب بن عبد العزى بن امرىء القيس 
ابن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن كنانة بكر بن عوف بن عذرة 
ابن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن مالك بن حمير 
ابن سبا يشجب بن يعرب بن قحطان» أبو أسامة الكلبى» مولى رسول الله 
عه وحيد أمه سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر بن أفلت بن سليلة من بنى 
معن من طى . 

خرجت تزور قومها وزيد معهاء فاغارت خيل لبنى القين بن جسر بن 
[ شيع ] بن سد بن وبرة بن تغلب بن حلوان» فی الجاهلية ومرّوا على أبيات 
بی معن رج ام ر - فاحتملوا زیدا وهو غلام يفعة» فوافوا به سوق 
عكاظ» وقيل سوق حباشة» وزيد يومذ ابن ثمانية أعوام» فعرضوه للبيع» 
فاشتراه منهم حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى لعمته 
خديجة بنت خويلد بأربعمائة درهم» ويقال: بستمائة درهم» وقيل: 
اشتراه حکيم» ثم وهبه لعمته خديجة» فلما تزوجها رسول الله عه وهبته 
له فقبضه وتبناه» ويقال: بل اشتراه رسول الله عه من الشام لخديجة حين 
توجه مع ميسرة قیمهاء فوهبته له. 


E E E E‏ ا 
سماه باسم جده [ حتی يتبناه . 

وفى مصنف أبى بكر بن أبى شيبة: حدثنا أبو أسامة» حدثناعيد 
الملك» حدثنا أبو فزارة قال: أبصر النبى عله زيد بن حارثة غلامًا ذا ذؤابةء 
فاو ونا ا ا قا ا ای غا 
بالبطحاء» قد أوقفوه ليبيعوه» ولو كان لى ثمنه لأشتريته» قالت: وكم 
ثمنه؟ قال : سبعمائة درهم» قالت : خل سبعمائة [درهم ](" واذهب 
فاشتره» فاشتراه» فجاء به إليها [ وقال ](": أما إنه لو كان لى لأعتقتهء 
قالت : هولك» فأعتقه(؛›. 


وکان ابو زید اقا قى ك 


بکیت على زید ولم أدرفاأفعل 

اس ق ا ای ن 
فوالله ما أدری ون كنت سائلا 

أغالك سهل الأرض أم غالك الجِبًإ"؟ 
فيا ليت شعرى هل لك الدهر رجعة؟ 

فحسبى من الدنيا رجوعك لى بجل 


(۱) بياض بالأصل . 
( ۲ ) زيادة للسياق . 
(۳) زيادة للسياق . 


٤ (‏ ) ونحوه فى (المستدرك)»› وحذفه الذهبى من (التلخيص ) لضعفه 


۳.۳ 


وتعرض ذكراه إذا قارب الطْقل 

وإن هبت الأرواح هيجن ذكره 
فیاطول ماحزنی عليه ويا وجل 

ساعمل نص العيس فى الأرض جاهدا 
ولا أسام التطواف أو تسام الإبل(') 

اتی او اتی لی م دی 
وكل أمرىء فان وإن غه الأمل 

وأوصى به عمرا وقيسًا كليهما 


وأوصی یزیدا ثم من بعده جبل 


یعنی یزید بن کعب وهو ابن عم زید وأخوه لأمه» ویعنی بجبل جبلة 
ابن حارثة أخا زيد» وكان أسن منه» فاتفق ان فنا كلت رادا 


زید بن حارثة فعرفهم وعرفوه» فقال لهم : : أبلغوا أهلی هذه البيات»› فإنی 


أعلم انهم قد جزعوا على» وهی : 
الکنی") لی قومی وإِن كنت نائيا 

فإنى قطين"٠‏ الببيت عند المشاعر 
)١ (‏ العيس: الإبل 


(۲) كذافى (خ)» (صغة الصفوة )» وفى (الاستيعاب ): «(أحن». 
(۳) كذافى (خ)» (صفة الصفوة)» وفى (الاستيعاب ): «(قعيد» . 


a: 


فكُفواعن الوجد الذى قد شجاكم 
ولا تعملوافى الأرض نص الأباععر 


AE ELS 


فانطلق الكلبيون فأعلموا أباه فقال : ابنى ورب الكعبة! ووصفوا له 
موضعه وعند من هو» فخرج حارثة وكعب ابنا شراحيل لفدائه» وقدما 
مكة» فسالا عن النبى» فقيل : فهو فى المسجد» فد خلا عليه فقالا: [ يا ابن 
عبد الله ]2٠ء‏ يا ابن عبد المطلب» يا ابن هاشم» يا ابن سيد قومه» أنتم أهل 
حرم الله وجيرانه تفكون العانى» وتطعمون الأسير» جفناك فى ابننا عندك» 
فامنن عليناء وأحسن إلينا فى فدائه» [فإنا سنرفع لك فى الفداء] قال: من 
هو؟ قالوا: زيد بن حارثة» فقال [ رسول الله تله ] : 


فهلا غير ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال : ادعوه فأخيره» فإن اختاركم فهو 
لکم [ بغیر فداء]» وإِن اختارنی فوالله ما آنا بالذی اختار على من اختارنی 
[ ا حدا]» قالا: قد زدتنا على النْصّف»› وأحسنت› فدعاه فقال: هل تعرف 
هۇلاء؟ قال : نعم» قال : من هذا؟ قال : هذا أبی» وهذا عمى»› قال : فانا من 
قد علمت ورايت صحبتى لك» فاخترنى واخترهماء [فقال زيد]: ما أنا 
بالذى اختار عليك أحداء أنت منى [مكان ] الأب والعم» فقالا: ويحك يا 
زيد! أتختار العبودية على الحرية» وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك! 
قال: نعم» إنى قد رأيت من هذا الرجل شيمًا ما انا بالذى أختار عليه أحدا 


بدا . 


)١ (‏ زيادة للسياق . 


فلما رای رسول الله تل ذلك اخرجه إلى الحجر فقال: يا من حضر 
اش دوا ان زیدا ابی رتت وأرئه» فلا رائ ذلك آم رظانت 
نفوسهما فانصرفاء ودعی زید بن محمد حتىی جاءِ الله بالإسلام» [فانزل الله 
جل جلاله: [ما کان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتعم 
النبيين'))»› وقال: (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله )(")ء فدعى 
يومغذ زيد بن حارثة» ودعى الأدعياء إلى آبائهم» [فدعى المقداد إلى 
عمرو» وكان يقال له قبل ذلك المقداد بن الأسود» وكان الأسود بن عبد 
یغوٹ الزهری قد تبناه]("). 

قال الزفرى ما غلا اج ايك ل رند من اة وقد ویم 
وجوه أن أول من أسلم خديجة» وهو الحق» وشهد زید بدراء وزوجه رسول 
الله عله مولاته أم أیمن» فولدت له أسامة بن زید» وبه کان یکنی» وکان 
يقال لزید حب رسول الله عه وکان رسول الله عه أکبر منه بعشر سنین» 
ویقال بعشرین سنة» وزوجه رسول الله مل بزینب بنت جحش» ثم طلقها 
زيد فخلف عليها رسول الله عله فتكلم المنافقون وطعنوا فى ذلك وقالوا: 
محمد يحرم نساء الولد وقد تزوج امراة ابنه» فانزل الله تعالى : [ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين )“٠ء‏ ونزلت 
$ أدعرهم لآبائهم هو أقسط عند الله .)١(‏ 


. ٠٠ الأحزاب:‎ )١( 

(۲) الأحزاب: ه١.‏ 

(۴) زيادة للسياق من ( الاستيعاب ) . 
٤ (‏ الأحزاب: ٠١‏ . 


١ (‏ ) الأحزاب: ه. 


وتزوج زيد بأم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط(')» وأمها اُروى بنت 
كريزبن ربيعة» وأمها أم حكيم [ وهى ] البيضاء بنت عبد المطلب [بن 
هاشم ] كما هاجرت [إلى المدينة]ء فولدت له زيد [بن زيد] ورقية» مات 
زید صغیرا وماتت رقية فى حجر عثمان رضى الله عنها. 
رضى الله عنه» ثم الزبير بن العوام» ثم عمرو بن العاص. وتزوج زيد أيضا 
بدرة بنت أبى لهب.[ ثم طلقها]» وبهند بنت العوام . 

ولا هاجرزید نزل على كلثوم بن الهدم(")ء ويقال على سعد بن خيثمة» 
وآخی رسول الله عه بينه وبين حمزة [ بن عبد المطلب ]» وإليه أوصى حمزة 

وقالت عائشة رضى الله عنها: ما بعث رسول الله عله زيد بن حارثة فى 
جيش قط إلا أمره عليه» وإن بقى بعده استخلفه على المدينة. 

وقال سلمة بن الأكوع: غزوت مع رسول الله عه سبع غزوات»› ومع رید 
ابن حارثة تسع غزوات› يۇمره فيها علينا. 

اید و ت ب افوخ ار ولد مسرن م وكات فير 
آدم شديد الأدمة» فى أنفه فُطّس» وفضائله كثيرة» رضى الله عنه("). ٠‏ 


)١(‏ (الإصابة): ۸/ ۲۹۱ - ۰۲۹۲ ترجمة رقم ( ۱۲۲۲۷ )» (الاستیعاب ): ۱۹۰۴۳ - ١١۹٠ء‏ ترجمة 
رقم (۲۰۳٤)۔‏ 

(۲) (الإصابة): /٠‏ 1۱۷ - 11۸ ترجمة رقم .)۷٤٤۹(‏ 

(۳) له ترجمة فى : (جمهرة أنساب العرب ): ٤٥۴١‏ - ٤٠ء‏ (المستدرك ):۳ / ۲٤١ - ۲۴١‏ (سير 
اعلام النبلاء): ۱/ ۲۲۰ - ۲۳۰ ترجمة رقم (۳۹)» (طبقات ابن سعد ):۲/ ٠٩۱ - ٩۰‏ 
(طبقات خليفة ): ٦ء‏ ( تاريخ خليغة) : ۹ (التاریخ الکبیر): ؟/ ٠١‏ (التاريخ الصغير) : /١‏ 
۴ (الجرح والتعدیل): ۲/ ٠٥۹‏ (الاستيعاب): ۲/ ٥٤۷ - ٥٤١‏ ترجمة رقم »)۸٤۳(‏ = 
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وأسامة بن زيد بن حارثة الكلبى أبو زيد» وقيل أبو خارجة» وقيل أبو 

محمد ) الحب ابن الحب» امه ام أبن بركة» مولاة رسول الله عو وحاضنته» 

وکانت سنه یوم توفی رسول الله عه عشرين سنة» وقيل: تسع عشرة» 

وتوفى سنة ثمان أو تسع وخمسين» وقيل سنة أربع وخمسين. ) 

یخاطب بالأمیر حتی مات . یقولون بعثه رسول الله عله . 
وقال عمر بن شيبة فى كتاب (أخبار مكة ): حدثنا ابن لهيعة» [قال]: 

أخبرنى أبو الأسود قال: لما قدم النبى عي مكة عام الفتح» وأسامة بن زيد 

ردفه» وعليه حلة دی یزن» جت قریش وقالوا: أسامة ردیف املك وعليه 
حلة ذی يزن› فقال أسامة: ما تعجبون من حلة ذی یزن»› فوالله لأناخير 

منه» ولأبى خير من بيه( '). 

= (تهذیب الاسماء واللغات ): ۱/ ۲۰۲- ۰۲۰۳ ( تهذيب التهذیب ): ۳/ ۳٤۷ - ۳٤١‏ ترجمة 
رقم (۷۳۷)» (الإصابة): ۲/ ٥۹۸‏ - 1۰۲ ترجمة رقم ( ۲۸۹۲ )» ( خلاصة تذهيب الكمال): 
٠١ ١‏ ترجمة رقم ۲٤۸(‏ )»› (أسماء الصحابة الرواة ): »۲٤١ - ۲٤١‏ ترجمة رقم »)٠٤٠٥(‏ 
(الفقات ): ۳/ ,٤‏ ر( تلقيح فهوم أهل الأثر): ۴۷۳ (رصفة الصفوة): ۱۹۹ - »۲١١‏ ترجمة 
رقم (۱۳). 

(۱) الزبیر بن بکار: حدثتا محمد بن سلام» عن عیاض» قال : آهدی حکیم بن حزام للنبی عه -فی 
الهدنة- حلة ذى يزن» اشتراها بثلاثمائة دينارء فردها وقال: لا أقبل هدية مشرك»› فباعها حکیم . فامر 
النبى عه من اشتراها له . فلبسها رسول الله عه فلما رآه حكيم فيها قال : 

ما ينظر الحكام بالفصل بعد ما بدا سابق ذو غرة وجحول 
فكساها رسول الله هه أسامة بن زيد» فرآها عليه حكيم فقال: بخ بخ يا أسامة! عليك حلة ذى 
يزن! فقال له رسول الله هه : قل له : وما يمنعنى وأنا خير منه» وأبى خير من أبيه . [الغرة : البياض 
يكون فى وجه الفرس؛ والجحول: جمع جحل : وهو البياض يكون فى قوائم الفرس]. ( سير أعلام 
النبلاء)»› ثم قال فی هامشه: سنده على انقطاعه تالف» یزید بن عیاض : قال البخاری وغیره: منکر 
الحديث» وقال : يحيى ليس بثقة» وقال على : ضعيف»› ورماه مالك بالكذب»› وقال النسائى وغيره: 
مترؤك» وقال الدار قطنى : ضعيف . 


۳۰۸ 


وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا شريك عن العباس بن دويح» عن 
البهى» عن عائشة قال : : عثر أسامة بعتبة الباب» فشج فى وجهه» فقال لى 
رسول الله تله : أميطى عنه الأذى» فقذرته» فجعل يمص الدم ويمجّه عن 
وجهه [وقال :]» لو كان أسامة جارية لكسوته وحليتة حتى أنفقه('). 

وأبو رافع أسلم» وقيل إبراهيم وقيل: هرمز» [وقيل : ثابت ]» وأسلم 
اأشهرهاء كان قبطيًاء وكان للعباس بن عبد المطلب» فوهبه لرسول الله عه 
فلما بشره بإظهار العباس إسلامه أعتقه. 


وقال ابن وهب : أخبرنی عمرو بن الحارٹ [عن بکیر بن ٠]‏ عبد الله بن 
الأشج ليحدثه أن الحسن بن على بن أبى رافع أخبره عن أبيه» أنه أقبل 
بکتاب قریش إلى رسول الله عله » قال : فلما رأيته ألقى فى قلبى الإسلام» 
فقلت : يا رسول اللّه! إنى والله لا أرجع إل ابداء فقال ته : إنى لا خيس 
بالعهد» ولا أحبس البردء ولكن ارجع إليهم» فإن كان فى قلبك الذى فى 
قلبك الآن فارجع» قال: فرجعت إليهم» ثم أقبلت على رسول الله عه 


(۱) له ترجمة فی (مسند أحمد): ۰/ ۰۱۹٩‏ (طبقات ابن سعد ): >١ /٤‏ - ۷۲ء طبقات خليفة : 
٦‏ ۲۹۷ (تاريخ خليفة): ۰ و٣۲۲‏ (التاريخ الكبير): ۲ >٤٥ - ٤٤:)فراعملا( ۲١‏ 
١٦۲ ٩‏ (الجرح والتعديل ) : ۲/ ۸۳ (المستدرك ):۳ / ٥۹٦‏ (الاستیعاب ): ۱/ ۷١‏ - 
۷ ترجمة رقم »)۲١(‏ (تهذيب التهذيب /١:)‏ ۲ - ۱۸۳ ترجمة رقم (۴۳۹۱)» 
(الإصابة): |١‏ 4۹ ترجمة رقم (۸۹4)» (خلاصة تذهيب الكمال): 1/١‏ ترجمة رقم 
(۳۱)» (کنزالعمال): ۱۳/ ۰ (الوافی ): ۱/ ۰۸۷ (عیون الاثر): ۲/ ۰۳۱۳ ( تاریخ 
الخميس): ۲/ ۱۷۸ (زاد المعاد) : /١‏ ١٠١١ء‏ (طبقات ابن سعد ): ١٠١ /١‏ (المواهب اللدنية ) : 
.\YF/Y‏ 


( ۲) زيادة للسياق من (الإحسان). 


[فاسلمت ٩۱]‏ خرجه ابن حبان(۲). 


وقال بکیر: وأخبرنی ان ابا رافع کان قبطیاء وهو الذی توجه مع زید بن 
حارثة من المدينة لحمل عيال رسول الله عَيه لما هاجرء وهو الذى عمل المنبر 
لرسول الله تله من ثل الغابةء وتزوج سلمى مولاة رسول الله به التى 
ورٹها من مه فولدت له عبید الله بن ابی رافع» کاتب على بن ابی طالب 
رضى الله عنه. 

ورافع هو الذى بشر رسول الله َيه بولادة إبراهيم عليه السلام» فوهب 
له غلاماء وهو الذى توجُه مع رجل من الأنصار ليخطبا ميمونة بتت 
الحارث على رسول الله عله . 

وقال ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن 
عکرمة مولی ابن عباس قال: قال آبو رافع مولى رسول الله ته : كنت غلامًا 
للعباس» وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت» وأسلم العباس» وأسلمت أم 
الفضل» وأسلمت» وکان العباس يهاب قومه ویکرہ خلاقَھُم» فکان یکتم 
[سلامه» وکان ذا مال کشیر متفرق فی قومه» فلما جاء مصاب آهل بدر 


. زيادة للسياق من ( الإحسان)‎ )١( 

(۲) (الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان): ۱۱ / ۲۴۴۳» كتاب السيرء باب الموادعة والمهادنة» ذكر 
الإخبار عن نفى جواز حبس الإمام اهل العمهد وأصحاب بردهم فى دار الإسلام» حديث رقم 
٤۸۷۷ (‏ )» وقال فى هامشه : إسناده صحيح . . . وقوله: « لا أخيس العهد»» قال الخطابی فى ( معالم 
الستن): ۲/ :۳١۷‏ معناه: لا انقض العهد ولا أفسده من قولك : خاس الشىء فى الوعاء : إذا فسد. 

وفيه من الفقه: أن العقد يرعى مع الكافر كما يرعى مع المسلم» وأن الكافرإذا عقد لك عقد 
آمان» فقد وجب عليك أن تؤمنه» ون لا تغتاله فی دم» ولا مال» ولا منفعة. 

وقوله : «لا حبس البرد»» فقد يشبه أن يكون العنى فى ذلك: أن الرسالة تقخضى جراباء 
والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه» فصار كانه عقد له العهد مدة مجيغه 
ورجوعه» والله تعالى أعلم . مختصرا من (المرجع السابق ) . 


۳1۰ 


وجدنا فى أنفسناعزاء وقوة» وكان ضعيفا أعمل الأقداح واجتهد فى 
حجرة زمزم خشيت أنا أن أخسر أقداحى وعندى أم الفضل جالسة» وقد 
سررنا بما جاءنا من خبر آهل بدرء إذ فُتل الفاسق أبو لهب» فجلس ووافى 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقال أبو لهب : إلى يا ابن أخى» ما 
خبر الناس ('١؟‏ فقال: ماهو إلا 1 لقيناهم حتى منحناهم أكتافنا»ء ولقينا 
رجال(") على خيل بلق» فقلت : تلك الملائكة» فلطمنى أبو لهب لطمة 
شديدة» وثاورته(") فضرب بى الأرض» فقالت له أم الفضل: أراك 
استضعفته إذ غاب سیده» واخذت شيعا فشجته(٤)»‏ فقام ذليلاء فوالله ما 
عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة) فقتله» ولقد ترك حتى أبين» 
وعذل ابناه فى ذلك» فصبا عليه الماء ومات» ودفن باعلى مكة إلى جدارء 
وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه بها [ من خلف الحائط ](". 

وقد شهد أبو رافع أحداومابعدهاء وله عدة أحاديث» خرج له 
الجماعةء ومات قبل قتل عثمان رضى الله عنه بقليل»ء وقيل مات فى خلافة 


(۲) فى (المرجع السابق) : «لقينا رجالاً بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض». 

(۳) ثاورته: وثبت إليه. 

٤(‏ ) فى (المرجع السابق): «فقامت آم الفضل إلى عمود من عمد الحجرةء فأاخذته فضريته فَلّعت 
[شقت] فى رأسه شجة منكرة». 

)١(‏ العدسة: قرحة كانت العرب تتشاءم بهاء ويرون أنها تُعدى أشد العدوى» فلما رمى بها أبو لهب 
تباعد عنه بنوه» فبقی ثلاثا لا تقرب جنازته» ولا یدفن» فلما خافوا السبٌه دفعوه بعود فی حفرته» ثم 
قذفوه بالحجارة من بحيد حتی واروه. 
وقال ابن إسحاق فى رواية يونس: لم يحفروا له» ولكن أسند إلى الحائطء وقذفت عليه الحجارة من 
خلف الحائط ... وروى: بغرة خطرة تخرج فى أ لجسم تشبه الطاعون تقتل صاحبها سريعا. ( سيرة ابن 
هشام): ۳/ ۱۹۸ [هامش]. 

٦ (‏ ) زيادة للسياق من (المرجع السابق) . 
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على رضى الله عنه» زقال مح بن غد للك بن من انى عبيد اله 
أن أبا رافع وهو رويفع» كان لسعيد بن العاص أبى أحيحة» فورثه عنه بنوه 
وهم ثمانية» وقبل عشرة» فأعتقهم كلهم إلا واحدا يقال إنه خالد بن 
سعيد تمسك بنصيبه منه» وقد قيل إنما أعتق منهم ثلاثة» واستمسك بعض 
eet‏ فاتی رافع رسول الله ته یستعینه على من لم یعتق 
منهم» فکلمهم فيه رسول الله َء فوهبوه له فأعتقه . 

وقيل: إن الذى [تمسك بنصيبه] من أبى رافع هو خالد بن سعید بن 
العاص وحده» فقال له رسول الله تله اعتق إن شعت نصيبك» قال: ما أنا 
بفاعل» قال: فبعه قال: ولا قال: فهبه لی» قال: ولاء قال: فانت على 
حقك منه» فلبث ما شاء الله» ثم اتی خالد رسول الله عه فقال : قد وهبت 
ذلك بعد قبول الهبة(') . 

وکان رافع يقول: آنا مولى رسول الله َء وقيل: إنه [ما](") كان 
لسعيد بن العاس [إلا] () سهما واحداء فاشترى رسول الله َه ذلك 
السهم فأعتقه. ويقال أبتاعه رسول الله 4ء ويقال: لما ولى عمرو بن 
سعيد الأسدى المدينة» دعى رافعاء فلما أتاه قال: مولى من أنت؟ قال : 
مولی رسول الله له » فضربه مائة سوط» ثم قال له: مولى من أنت؟ قال : 
مولی رسول الله تله فضربه مائة سوط اخری» ثم قال له: مول من أنت؟ 
قال : مولى رسول الله عله فضربه مائة سوط ثالثة» فلما رأى أنه لا يرفع عنه 


(۱) فی (الاستیعاب): ثم اتی خالد رسول الله ته فقال: قد وهبت نصیبی منه لك يا رسول الله» وإما 
حملنى على ما صنعته الغضب الذى كان فى نفسى» فاعتق رسول الله له نصيبه ذلك بعد قبول 
الهبةء فكان ابو رافع يقول : انا مولى رسول الله َه . 


( ۲ ) زيادة للسياق من المرجع السابق. 
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الضرب» قال له: مولى من أنت؟ قال مولاك('). 

وقد جعل أبو عمريوسف بن عبد البر رافعا هو أبو رافع» وذكر 
الاختلاف فيه» هل كان للعباس أو لسعيد بن العاص» وما فى ملك سعيد 
من الاختلاف» ثم قال : وهذا اضطراب كبيرفى ملك سعيد بن العاص 
وولايته» ولا يثبت من جهة النقل("٠.‏ 

[ وما رزوی آنه كان للعباس» فوهبه للنبى عله أولى وأصح إن شاء الله 
تعالى لأنهم قد أجمعوا أنه مولى رسول الله عله ولا يختلفون فى ذلك» 
وعقب أبى رافع أشراف بالمدينة وغيرها عند الناس» وزوجه النبى عَيه 
سلمی مولاته» فولدت له عبید الله بن أبى رافع» وكانت سلمى قابلة 
إبراهيم بن النبى 4ء وشهدت معه خيبرء وکان عبید الله بن آبی رافع 
خازنا وكاتبالعلى رضى الله عنه» وشهد أبو رافع أحدا والخندق وما 
بعدهما من المشاهد» ولم يشهد بدراء وإسلامه قبل بدر» إلا أنه كان مقيما 
بمكة» وكان فوا ف خلافة عشمان رضی الله عنه ]("). 


)١ (‏ قال الحافظ فى (الإصابة ) فلما ولى عمرو بن سعيد المدينة» أرسل إلى البهى بن أبى رافعء فقال له : 
من مولاك؟ قال: رسول الله تله فضربه مائة سوط ثم قال له: من مولاك؟ فقال مثلها حتى ضربه 
خمسمائة سوط فلما خاف أن يموت قال : أنا مولاكم» فلما قتل عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد 
ابن العاص مدحه البهى بن أبى رافع» وهجا عمرو بن سعيد» فهذا يبين أن صاحب هذه القصة غير 
ابى رافع والد عبد الله بن أبى رافع؛ إذ ليس فى ولده أحد يسمى البهى (الإصابة): ۷/ ٠١١‏ . 

.۸٤ /۱ :) (الاستیعاب‎ )۲( 

(۳) ما بین الحاصرتین مطموس فی ( خ)ة واضتدرکناه من (الاستیعاب ) . 

له ترجمة فی : ( سيرة ابن هشام) : ۲۳/ ۱۹۷ /١‏ ۰۲۰ (الاستیعاب ): ۸١ - ۸۳ / ١‏ ترجمة 
رقم ۱1٦ / ٤ ›»)۳٤(‏ - 1۷ ترجمة رقم »)۲۹٤۸(‏ (الإصابة): ۷/ ٠۳١ - ٠١١‏ ترجمة 
رقم ( ۰ ))» (مسند احمد): /٦‏ ۸ و۰۳۹۰ (طبقات ابن سعد ): ۷١ - ۷۳ / ٤‏ (المعارف) : 
١٤١١-٥‏ (الجرح والتعديل) : /١‏ ۹ (المستدرك ):۳ / 1۹۰0 ١١١-١٠٠١‏ ترجمة رقم 
(1 4۰ )› (سیرالإعلام) : ۲/ ١١‏ - ۱۷ ترجمة رقم (۳)» (صفة الصفوة): /١‏ ۷۷ء (المواهب 
اللدنية ): ۲/ ۱۲۲۳ - ١٤١١ء‏ (الوافى ) ۱/ ۷ (عیون الآش): ۲/ ۰۳۱۲۳ ( تاریخ الخمیس): ۲/ 
۸ ر( زاد ا معاد ): ۱/ ۰۱۱٤‏ (طبقات ابن سعد ): ۱/ ٤۹۸‏ . 
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وأبو أنسه()» بو مشرح()» من مولدی السراة فأعتق4(")» وكکان 
یحاذی على رسول الله عه ذا جلس» وهو مولی رسول الله 4ء وكان 
[ یدعوه] بعضهم بأبی مسروح» وذکر فیمن شهد بدرا()» وسماه بعضهم 
أبو أنسة» وأنه استشهد يوم بدر» ولم يعرف قاتلە(°) . 

وقال الواقدى: رأيت أهل العلم يثبتون آنه لم یقتل ببدر» وأنه قد شهد 
يوم ا حد» وبقی بعد ذلك» وتوفی فی خلافة بی بکر رضی الله عنه( ) . 

[و] أبو كبشة» مولى رسول الله عله » قال العسكرى: اسمه قيلاوس» 
وقال ابن حبان : يقال اسمه سلمة» ويقال : وس»› وهو الصحيح - انتهى . 


(۱) کذافی (خ))» وفى سائر المراجع: «أنسة». 

(۲) (زاد المعاد). 

(۳) (طبقات ابن سعد) . 

٤(‏ ) قال ابن هشام -وقد ذکرعددإبل ا مسلمين يوم بدر -: قال ابن إسحاق : وکان حمزة بن عبد 
المطلب› وزید بن حارثة» وأبو كبشة» وأنسة» موليا رسول الله ڪه يعتقبون بعيرًاء ثم قال وقد ذکر 
من حضر بدرا من المسلمين -: قال ابن إسحاق : وأنسة مولى رسول الله له» وأنسة حبشى . 

)٥(‏ ذکره الدیار بکری فی ( تاریخ الخمیس )» فیمن شهد بدرا» وكذلك ابن هشام فى ( السيرة). 

١(‏ ) ذكره الواقدى فى (المغازى )» فيمن شهد سرية حمزة بن عبد المطلب» وفيمن شهد بدراء وقال: 
حدثنى أبن أبى حبيبة» عن داود بن الحصين»› عن عكرمة› عن ابن عباس قال : فل أنسة مولى النبى 
له ببدر. له ترجمة فی : ( مغازی الواقدى) : ۱ ۹ ۴ (سیرة ابن هشام): ۴| 
۳۴ ( تاریخ الخمیس): ۱| ٢‏ (زاد المعاد): ۱/ ۱۱١‏ (عیون الأٹر): ۲/ ۰۳٠٤‏ (طبقات 
أبن سعد ): ٤۹۷ /١‏ (صفة الصفوة): /١‏ ۷۷. 

وفی ص ٠‏ من النسخة ( خ) ما نصه: أصل»ء أبن محمد مولى دنان عبد الملك بن الحسن بن 
محمد بن زریق بن عبید الله بن أبی رافع مولی رسول الله لله عن أصبغ بن خليل» نة اشا اة 
کتاب رسول الله تبلل : بسم الله الرحمن الرحيم» کات من محمد رسول الله لقَتَاه أسلم» إنى أعتقتك 
لله عتقا مبعولاًء الله أعتقك› وله امن على وعليك» وأنت حر لا سبيل لأحد عليك إلا سبيل الإسلام» 
وعصمة الإيمان» شهد على ذلك أبو بكر وشهد عمرء وشهد عثمان»› وشهد علی» وكتب معاوية بن 
أبى سفيان» هكذا نقل هذا الخبر من خط الحاكم المستنصر بالله» وقال : وجدت على كتاب من كتب 
ابن عبد الملك بن أعمن فذ كر بنصه. 
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وقیل اسمه سلیم» کان من مولدی أرض دوس» وقیل: من مولدی مکة» 
وقیل: من فارس» ابتاعه رسول الله عله فاعتقه» وشهد بدرا ومابعدهاء 
يوم الغلاثاء لشمان بقين من جمادى الأخرة سنة ثلاث عشرة» وقيل: مات 
سنة ثلاث عشرة»› وذلك يوم الثلاثاء لمان بقين من جمادى الأولى"). 


)١(‏ قال ابن هشام - وقد ذکرمنزل حمزة وزید وآبی مرثد› وابنه» وأنسة وأبى كبشة - : قال ابن 
إسحاق : ونزل حمزة بن عبد المطلب»› وزيد بن حارثة» وأبو مرد کتاز بن حصن» قال ابن هشام : 
ويقال : ابن حصين»› وابنه مرد الغنويان» حليف حمزة بن عبد المطلب»› وأنسة»› وأبو كبشة» موليا 
رسول الله عه علی کلشوم بن هدم» خی بنی عمرو بن عوف بقباء» ویقال: بل نزلوا على سعد بن 
َة خثمة . 

ويقال: بل نزل حمزة بن عبد المطلب على أسعد بن زرارة› أخى بنى النجار. كل ذلك يقال . 
( سیرة ابن هشام): ۲ / ۳۲۹٢‏ - ۳۲۷ . 
الله لھ ذكره ابن عقبة وابن إسحاق› توفى سنة ثلاث عشرة فى اليوم الذى استخلف فيه عمربن 
الخطاب»› وقد قیل: إن ہا كبشة هذا توفیى سنة ثلاث وعشرين فى العام الذى ولد فيه عروة بن الزبير. 
واختلف فى السبب الذى كانت كفار قريش من اجله تقول للنبى عه : ابن أبى كيشة» فقيل : إنه 
کان له جد من قبل أمه» وهو أبو قيلة. وقيلة آم وهب بن عبد مناف بن زهرة» وهو من بنى غبشان من 
خزاعة) بدعى أبا كبشة» كان يعبد الشعرى» ولم يکن أحد من العرب يعبد الشعرى غيره»› خالف 
العرب فى ذلك» فلما جاءهم النبى عه بخلاف ما كانت العرب عليه» قالوا: هذا ابن أبى كبشة. 

وقد قيل: بل نسب إلى جد أبى أمه آمنة بنت وهب الزهرية» كان يدعى : أبا كبشة. 

وقيل: إں عمرو بن زيد بن لبيد النجارى من بنى البخارء وهو والد سلمى أم عبد المطلب»› كان 
يدعى با كبشة فنسب إليه. 
يدعى ابا كبشة» فنسبوه إليه. له ترجمة فى : (الاستیعاب ): ٤‏ / ۱۷۳۸ ترجمة رقم »)۳٠٤۳(‏ 
(عيون الأثر): ۲ ۲ (زاد المعاد): ٧/١‏ (المستدرك ): /١‏ ۰۱۷۸ (سيرة ابن هشام) : 
۲/ ۴۲۹ - ۳۲۷ (الوافى): /١‏ ۸۷ء (المواهب اللدينة): ۲/ ٠١۴۳‏ . 
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وصالح بن عدی شقران» مولی رسول الله ته کان عبدا حبشيًا لعبد 
الرحمن بن عوف» فوهبه للنبی عَيهُء وقیل: بل اشتراه منه وأعتقه» وقيل: 
ورثه من أبیه فأعتقه بعد بدر. وشهد بدرا وهو ملوك فاستعمله على 
الاسری» ولم يسهم له» فاحذاه کل رجل له اُسیر» فاصاب أكثر ما أصابه 
رجل من القوم من القسم . 

واستعمله رسول الله عه على جميع ما وجد فى رحال أهل المريسيع من 
رثة الماع والسلاح والنعم والشاء» وجمع الذرية ناحية» وسال أهل 
المريسيع كيف وجدتم شقران؟ فقالوا: أشبع بطونناء وش وثاقناء وأوصى 
به عند موته» وکان فیمن حضر غسله عند موته» ونزل فی قبره عه . 

ولأبى شقران يقول عمر رضى الله عنه حين وجهه إلى أبى موسى 
الأشعرى: وقد وجهت إليك عبد الرحمن بن صالح» الرجل الصالح 
ا ی ا 
عمر رضی الله عنه(١٠.‏ 

یسار مولی رسول الله عه » فى غزاة قراره الكدرء لما انصرف وقد ظفر 
حتى إذا صلى الصبح إذا هو بيسار فرآه يصلى» فاأمر القوم أن يقسموا 
غنائمهم» فقالوا: يا رسول اللّه؛ إن أقوى لنا أن نسوق النعم جميعًاء فإن 
فنا من يضعف عن حقله الذی يصير له» فقال عه : اقتسمواء فقالوا: يا 
رسول الله» إن كان أنابك العبد الذى رأيته يصلى» فنحن نعطيكه فى 


ه٣‎ - ۴١١ |۳ ترجمة رقم (۱۲۳۳))» (الإصابة):‎ ۷٠١ /۲ :) له ترجمة فى : (الاستیعاب‎ )١( 
(زاد‎ ۰۳۱٤ /۲ (عیون الأآش):‎ ۰۸۷ ۰۸٤ - ۸۳ / ٦ : ) ترجمة رقم ( ۳۹۲۰ )» (سيرة ابن هشام‎ 
| ۲ (طبقات ابن سعد): ۱ ۰۹۸ (الوافی): ۱/ ۰۸۷ ( تاریخ الخمیس):‎ ء١٠٠١‎ /١ المعاد):‎ 
١۴١١۱۱۹۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۰ (المواهب اللدينة): ۲/ ۱۲۲ (مغازی الوافدی):‎ ۸ 

.۷۷ /١ (صفة الصفوة):‎ ٠١ 
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سهمك» فقال : قد طبتم به نفسا؟ قالوا: نعم» فقبله وأعتقه» وارتحل وقد 
المدينةء فجعله فى لقاحه يرعاها» فأاغار عليها قوم من عرينة» ويقال: من 
عکل» فأخذوا يسارا فغرزوا الشوك فى عينيه ولسانه» وقطعوا يديه ورجليه 
حتی مات› وأدخل المدينة ميتاء وهربوا بالسرح فأدركواء وذلك فی سنه 
ست و قال الکلی ااب ورل اله و بسار اق عا ا ب 
سعد فأعتقه(') . 

[و] فضالة مولى رسول الله عله » يمانى نزل الشام فولد بها. قاله 
الواقدى» وقال الهيشم: لم يكن لرسول الله عَيَّه مولى يقال له فضالة(". 


(۱) وبلغ رسول الله عه الخبر» فبعث فى أثرهم عشرين فارساء واستعمل عليهم كرز بن جابر الفهرى» 
فأدركوهم» فأحاطوا بهم وأسروهم» وربطوهم وأردفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المدينةء وكان 
رسول الله ته بالغابة» فخرجوا بهم نحوه» فلقوه بالزغابة بمجتمع السيول» وأمر بهم فقطعت أيديهم» 
وأرجلهم» وسمل أعينهم» فصلبوا هناك» وأنزل على رسول الله عله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون فى الأرض فساد ¢ [المائدة: ۳۳ ]» فلم يسمل بعد ذلك عيناء وكانت اللقاح خمس 
عشرة لقحة غزاراء فردّوها إلى المدينة» فققد رسول الله ته منها لقحة تدعى الحناءء فسال عنهاء 
فقيل : نحروها . ( طبقات ابن سعد ) . 

(۲) له ترجمة فی : (الاستیعاب ): ٤‏ / ۸۱٥٠ء‏ ترجمة رقم (۲۸۰۳)» (طبقات ابن سعد ): ۲/ ٩۳‏ 
رة کر ن جار الفهرى إلى لرن ١‏ / 01۹ سرية غالب بن ية اله الل ى القعةء 
(مغازی الواقدی ): ۲/ ۷۲٦ ٥۷۱ - ٥٦۸‏ - ۷۲۷ (الإصابة): ٦۸۲ - ٦۸١ /١‏ ترجمة رقم 
۹۳٤۷(‏ )»۰ (عیون الأثر) : ۲/ ٤‏ ۳۱» ( تاریخ الخميس): ۲/ ۷۸ء (المواهب اللدنية): ۲/ ۲۳٠١ء‏ 
(صفة الصفوة): ۱/ ۷۷ (الوافی /١٠۱:)‏ ۸۷. 

(۳) قال الحافظ فى (الإصابة ) : فضالة» مولى رسول الله عه » من أهل اليمن» نقل جعفر المستغفرى أنه 
نزل الشام» وان با بکر محمد بن محمد بن حزم ذکره فی موالی رسول الله عه » وقال بو عمر فی 
(الاستيعاب ) نحو ذلك» وذكره محمد بن سعد فى ( الطبقات ) عن الواقدى» وقال: نزل الشام فولده 
بها. له ترجمة فى (الإصابة): ۴۷٤ |٠‏ ترجمة رقم (۷۰۰۳)» (الاستیعاب): ۳/ ٤١١٠ء‏ 
ترجمة رقم ( ۲۰۸٤‏ )» (الوافى ): /١‏ ۸۷ء (عيون الأثر ): ٠۴٠١ /١‏ (صفة الصفوة): /١‏ ۷۷» 
( تاریخ الخمیس): ۲/ ۰۱۷۹ (طبقات ابن سعد ): ۱/ ٤۹۸‏ . 


1¥ 


! 
فیس» وقيل: رومان» وقيل: رباح»› وقيل : احمد» وقیل : طهمان» وقیل : 
سفينة بن مارفنةء ويقال: عمر أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو البخترى('). 


کان من مولدى الأعراب» وقيل: من أبناء دارين» مولى أم سلمة [رضى 
لله عنها]ء وقيل: مولى رسول الله ته أعتقه عليه السلام» وقيل: أعتقعته 
أم سلمة»ء واشترطت عليه خدمة النبى َيه ما عاش» وقيل: وهبته للنبى 
E i‏ 
٠‏ وخرج الحاكم من حديث عبد الوارث بن سعيد» حدثنا سعيد بن 
جمهان» حدثنى سفينة قال : قالت لى أم سلمة [ رضى الله عنها] : أعتقك 

واشترط عليك أن تخدم رسول الله عه ما عشت» قال : قلت : لو أنك لم 
تشترطی على ما فارفت رسول الله عه ماعشت» قال: فأعتقتنى» 
واشترطت على أن أخدم رسول الله عه ما عشت("). 


وقال ابن عبد الير: مهران مولى رسول الله عه هو غير سفينة عند 
أبسط كسايك» فقال للقوم: أطرحوا أمتعتكم فیه» ثم قال : احمل فإعا 


)١(‏ قال الحافظ فى (الإصابة): سفينة» مولى رسول الله ته ء قيل: كان اسمه مهرانء وقيل: طهمان» 
وقیلل : مروان» وقیلل : نجران»› وقيل رومان» وقيلل: ذكوان» وقيل: كيسان» وقيل: سليمان» وقيل: سنة 
- بالمهملة والنونء وقيل: بالمعجمة - وقيل : أيحن» وقيل : مرقنة» وقيل: أحمرء وقيل: احمد» وقيل: . 
رباح» وقیل: مفلح» وقیلل : عمیرء وقیلل : معتب» وقیل : قیس» وقیلل : عبس» وقیل : عیسی؛ فهذه 
واحد وعشرون قولاء وکان اصله من فارس» فاشترته آم سلمة» ثم اعتقته واشترطت عليه آن یخدم 
النبى كه . (الإصابة ): ۴۳/ .٠١۲‏ 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) (الملستدرك):۲/ ۲۲۳۲ء كاب العتق» حدیث رقم /۲۸٤4۹(‏ 4)» وقال عنه الذهبى قى 
( التلخيص ) : صحيح» وفيه: ا فأعتقكنى وأشحرطت ذلك ٠ء |١‏ ۷:۷ كتاب معرفة الصحايةء 
حدیث رقم ( ۲۱٤۷ / ٦۱۰٤۹‏ )» وسکت عته الذهبی فی (التلخیص ). 

.) فى (خ): «جمهات»» وما أثبتتاه من ( المستدرك‎ )٤( 


۳۱۸ 


أنت سفينة» قال: فلو كان وقر ب بعير» أو بعيرين» أو ثلاثة» أو أربعة» أو 
ODEO‏ 
أصحابه يمشون» فشقل عليهم متاعهم» فحملوه علی» فقال لى رسول الله 
يله : احمل فما أنت سفينةء فلو حملت يومغذ وقربعير ما ثقل على» 
وا ات نن دد وال ان حدر انی غد الد وقال: انی غین 
LL‏ 
الرحمن» من أهل السراة» وهو موضع بين مكة واليمن. وقيل: إنه من 
حمير» وقيل: إنه حكمى من حكم بن سعد العشيرة» أصابه سبيا فاشتراه 
رسول الله عه فاعتقه» ولم یزل معه حضرا وسفراء إلى أن توفی رسول الله 
له » فخرج إلى الشام ونزل الرملةء ثم انتقل إلى حمَّص» وتوفى بها سنة 
أربع وخمسين» وله احادیث»› خرج له مسلم وأصحاب السنن("). 
[ وا هة البةالأسوت وقل كان بابك ابا حار کان 
سوق أو يقود تتشاء النبى عه عام حجة الوداع» وكان حسن الحداي 
وكانت الإبل تزيد فى الحركة بحُدائه» فقال له عليه السلام: رويدا يا 
انجشة»ء رفقا بالقوارير يعنى النساء. عده البلاذرى من موالى رسول 


.) ١٠١١١ ( ترجمة رقم‎ ٦۸٥ - ٦۸٤ /۲ :) (الاستیعاب‎ )۱( 

(۲) سبق تخريج هذا ابر مع الإشارة إلى ترجمة سفينة مولى رسول الله هله فى معجزات النبى عله . 

(۳) روى مائة حديث وثمانية وعشرین حدیشا» ذکره ابن حزم» وقال البرقی : روی عنه نحو من خمسين 
دا ل عة ي ( حاف : ١‏ ترجمة رقم ( ۲۸۲ )» (الإصابة): ا/ cT‏ 
ترجمة رقم ( ۹1۸ )»› (أسماء الصحابة الرواة) : ۰ ترجمة رقم ( ۳٤‏ )» (الشقات ): ؟/ A۸‏ 
(الجرح والتعديل): ۲١‏ ۹ (تهذيب التهذيب ): ۲/ ۲۸ء ترجمة رقم ( ٠٤‏ )» (المواهب 
اللدنية): ۲/ ١۲۴۳‏ (الوافى ): /١‏ ۸۷ء (عيون الأش): ۲/ ١٠١١ء‏ (صفة الصفوة):١/‏ ۷۷» 
( تاریخ الخمیس ): ۲/ ۰۱۷۸ (طبقات ابن سعد ): ۱/ ٤۹۸‏ . 


۳1۹ 


الله لله( ٠‏ . 
اأستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه [غفرت له ذنوبه] ولو 
کان فر من الزحف ۲(۲ اخرجه ابو داود("). 


وابنه یسار بن زید یروی عن بيه زید» وعنه ابنه بلال بن یسار ذکرابن 
حبان [١با]‏ لبابة هذا فى موالى رسول الله عله . وقال ابن عبد البر: أبو 
لبابة مولی رسول الله َه مذ كور فى مواليه(“٠.‏ 


وأبو لقيط› NEN‏ ل 
أعرفه(°) . 


۳۱٤ /۲ له ترجمة فى : ( تاريخ الخميس): ۲ ۰ (الوافی) : ۱/ ۰۸۷ (عیون الاش):‎ )١( 
١ : (الإصابة)‎ ») ٠١١ ( ترجمة رقم‎  / ٠ /١ :) (الاستیعاب‎ ٤ /۲ : (المواهب اللدنية)‎ 
.)۲١١( ترجمة رقم‎ ۱۲۰-۹ 

(۲) قال الحافظ فى (الإصابة ) : اللعروف أن الذى روى الحديث المذكور هو زيد بن بولاء وما بين 
الحاصرتين تصويب للسياق منه. 

(۳) (عون المعبود): ۲٦٦ / ٤‏ تفريع أبواب الوتر» حديث رقم »)٠١١٤(‏ ولفظه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حد ثنا حفص بن عمر بن مرة الشنى» حدثنى أبى عمر بن مرة قال : سمعت بلال بن يسار 
ابن زید مولی النبی مه قال : سمعت آبی یحدثنیه عن جدی» انه سمع رسول الله له يقول: «من 
قال : أستخفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه . عُفرله وإن كان قد فرر من الزحف». 

/ ٤:) (الاستيعاب‎ »)٠١٤11( ترجمة رقم‎ ٠٠١ /۷ ولأبى لبابة ترجمة فى: (الإصابة):‎ ) ٤( 

ا ۰ ( الوافی ): ۱/ ۸۷› (عیون الأثر) : 
۲/ £" 

)٥ ۱‏ کذا فی (الاستیعاب) E E E CEE AVET / e:‏ : ابو 
لقيط مولی رسول الله َه : كان عبدا حبشيا أو نوبياء بقى إلى زمن عمر رضى الله عنه» وذكره محمد 
ابن حبیب فی کتاب (انحبر). 


۰ 


[و] أبو مويهبة» وهو أبو موهبة» من مولدى مزينة» اشتراه رسول الله 
یه فأعتقه» وشهد المريسيع› وکان يقود بعائشة رضى الله عنها بعيرهاء 
قال ابن عبد البر: لا یوقف له على اسم» حدیثه حسن فی استغفار رسول 
الله عله لأهل البقيع» واختياره لقاء ربه('٠.‏ 

E EN 
ويقال: إن أبا سلام غيره» وكان مدعم من هدية فروة بن عمرو الجذامى»‎ 
ويقال: من هدية رفاعة بن زيد [بن وهب ](') الجذامى» أصابه سهم غرب‎ 
. بوادی القری وهو یحط رحل رسول الله عه‎ 

وقال ابن عبد البر: مدعم العبد الأسود» خبره مشهور بخیبر» ويوم خیبر 
قتل شهیداء قیل إنه كان مولى رسول الله يله وأن الذى أهداه له رفاعة بن 
زید بن وهب ال جذامی» أصابه سهم غرب فقتله . حدیثه عند مالك وغیره. 

وقيل: إن العبد الأسود غير مدعمء كذا قال ابن عبد البرء وكلاهما قتل 

وقال الواقدى فى ( مغازية): وكان رجل أسود مع النبى عيهُ مسك 
دابته عند القتال» يقال له كركرة» فقتل يومعذ» يعنى يوم خيبر» فقيل: يا 
رسول الله : استشهد كركرةء فقال عله : إنه الآن ليحرق فى النار على شملة 


غلّها. 


۴٥۲ |۷ =‏ ترجمة رقم ( ۰ ())» (صفة الصفوة): ۱/ ۷۸ (عیون الاثر): ۲/ ۳٠٤‏ ( تاريخ 
الخمیس): ۲/ ۱۸۰ . 

(۱) له ترجمة فی (الاستیعاب ): ۱۷٦۹٤‏ - ١٦۱۷ء‏ ترجمة رقم »)۳۱۹٩(‏ (الإصابة): ۷/ ۳۹۳ - 
٤‏ ترجمة رقم »)٠٠١۸۹(‏ (الفقات): r‏ ١ع‏ (التاريخ الكبير): ۹ ۳ (الجرح 
والتعديل): ۹/ ٤٤٤‏ (تعجيل المنفعة) : ٠۲۲‏ (أسماء الصحابة الرواة ) : »۲۸١‏ ترجمة رقم 
٤۲۲(‏ )۰ (الوافی ): /١‏ ۸۷ ( تاريخ الحميس): ۲/ ۷ (عيون الأاش): ۲/ »۳٠١‏ (صفة 
الصفوة) /١‏ ۷۸. 

( ۲ ) زيادة للنسب من (الاستيعاب ) . 


† 


۳۲١ 


وقال فى مسير رسول الله عله إلى وادى القرى: فكان أبو هريرة يحدث 
قال : خرجنا مع رسول الله عه من خيبر إلى وادى القرى» وكان رفاعة بن 
زيد بن وهب الجذامى قد وهب لرسول الله هه عبدا أسودا يقال له: 
مدعم» وکان يرحل لرسول الله عله فلما نزلنا بوادى القرى» انتهينا إلى 
يهود وقد ضوى إليها ناس من العرب» فبينا مدعم يحط رحل النبى عليه 
السلام» وقد استقبلنا يهود بالرمى» حيث نزلناء ولم نکن على تعبغة» وهم 
یصیحون فی آطامهم . فيقبل سهم غائر فأصاب مدعما فقتله» فقال الناس: 
هنيعًا له الجنة» فقال رسول الله تلل : كلا والذى نفسى بيده» إن الشملة 
التى أخذها يوم خيبر من المغاام لم يصبها المقسم تشتعل عليه نارًا» فلما 
سمع بذلك الناس جاء رجل إلى رسول الله هله بشراك() أو شراكين» فقال 
النبى عليه السلام : شراك [ من نار]ء أو شراكان من نار. 

فقد بين الواقدى أنهما اثنان» أحدهما كركرة» وهو الذی قتل بخيبرء› 
والآأخر مدعم» وهو الذى قتل بوادى القرى"). 

وكركرة غلام النبى عَبهُ» وقال ابن عبد البرٌ: مدعم العبد الأسود» خبره 
مشهور بخیبر» ویوم خیبر قتل شهیداء قیل إنه کان مولی رسول الله عه . 

قال البلاذرى: أهدى إليه فأعتقه» ويقال: مات على عهد رسول الله للل 
وهو تملوك("). 


)١(‏ الشراك : أحد سيور النعل التى على وجهها. 

(۲) له ترجمة فى : (الإصابة): ١١ - ٠٠ / ١‏ ترجمة رقم (١٦۷۸)ء‏ ۷۰۹ - ۷٠١‏ (الاستيعاب): > | 
۸ ترجمة رقم ( ۲١۳۸‏ )» (مغازى الواقدى)» (الكامل فى التاريخ): PIT oYYTY/Y‏ 
( تاريخ الطبرى): ۳١‏ / ١٤١٠ء‏ ١1۱۷ء‏ (صفة الصفوة): /١‏ ۷۷ء (المواهب اللدنية): ۲/ ٣۴۳‏ 
(عیون الاش ): ۲ / ۲۷ ر( تاریخ الخمیس ): ۲/ ۰۱۷۹ (الوافی ): |١‏ ۲۷ (طبقات ابن سعد ) : 
644/۱ 


. ٥۸۷ / ١ (الإصابة):‎ )۳( 


۲ 


الله» حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان على ثقل النبى عه رجل يقال له: 
كركرة فمات» فقال رسول الله يله : هو فى النار» فذهبوا ينظرون إليه» 
فوجدوا عباءة قد غلها(' . 

وقد ذكر البخارى فى كتاب [المغازى](")» فى غزوة خيبر من عدة طرق 
عن أبی هريرة» أن مدعما قتل بوادی القری("» کما ذکر الواقدی(“. 

رذ کر ابو داو یضاق سخا ولم ند کر ابو غحرین عبد الب کر کر 
(مغازی الواقدى )» غير أن الإحاطة ممتنعة إلا على الله الذى حاط بكل 
و علا د کر اف او اا نن عا کر کر کرد ئی الوا 

[و] أبو ضْمرة» وهو ابن ضميرة» قال البخارى : اسمه سعد الحميرى من 
آل ذی يزن. وقال أبو حاتم فيه: سعيد الحميرى» وقيل: اسمه روح بن 


(۱) (فتح الباری): /٦‏ ۲۳۱-۰ كتاب الجهاد والسير باب ( ۱۹١‏ ) القليل من الغلول» حديث 
رقم »)۳۰۷٤(‏ وفى الحديث تحر قليل الغلول وكثيره» وقوله عه : «هو فى النار)» أى يعذب على 
معصيته» أو المراد : هو فى النار إن لم يعف عنه. 

(۲) فى (خ): « الان والنذور»» وصوبناه من ( فتح البارى) . 

(۳) (فتح الباری): ۷/ ۰ کتاب المغازی» باب (۳۹) غزوة خیبر» حدیث رقم ( ٤۲۳٤‏ )»۱۱ / 
٥‏ کاب الآيمان والنذور» باب (۳۳)» هل يدخل فى الأيمان والنذور الأرض والخنم والزرع 
والأمتعة» حديث رقم .)1۷١٠۷(‏ 

. 1۸۱ (مغازی الواقدی):‎ ) ٤( 

(1) له ترجمة فى : (الإصابة): ٥۸۷ |١‏ ترجمة رقم ( ۷٤٠٠١‏ )» (الوافى) : ۱/ ۸۷ (طبقات ابن 
سعد ٤۹۸ /١ ٠:)‏ (صفة الصفوة) : ۱ ۰۷۸ (عیون الآش): ۲/ ۰۳۱٤‏ ( تاریخ الخمیس):۲/ 
۹. 


Y۳ 


سندرة» وقيل: روح بن شيرزاد» وقيل: سمه إسماعيل بن أبى أويس» 
والأول أصح. 

رای ا ن ریک روا 
يقیم معه او يلحق بقومه» فاختار المقام» فکتب رسول الله ته لأهل بيه 
کتابا بان يحفظهم كل من لقيهم من المسلمين» فذكروا ان لصوصًا لقوا 
وما مدهم» فاخرجوا کتاب رسول لله ته فلم يعرضوا لهم. 

ووفد حسين بن [عبد ]الله بن ضميرة على المهدى بن أبى جعفر 
المنصور»ء وجامعه بهذا الكتاب» فأخذه المهدى» وقبله» ووضعه على عينيه» 
وأعطى حسينا ثلاثمائة دينار» ويقال: خمسمائة دينار("). 

وقال ابن الکلبی : کان لعلی بن ابی طالب رضی الله عنه غلام يُكنى أبا 
ضمرة» وليس هو هذا("). 

[و] رباح» آبو أیجن» مولی رسول الله ته » وهو اسود» کان يؤّذن على 
النبى عليه السلام أحيانا إذا انفرد» وله ذكرفى حديث الإيلاءء قال 
البلاذری: ثم صیره مکان یسار حین قتل» وکان یقوم بامر لقاحه عليه 
السلام(؛). 


)١(‏ فى ( خ): «عبيد»» وما آثبتناه من كتب السيرة. 

(۲) له ترجمة فى : (الاستيعاب): > / ٥‏ ترجمة رقم ( ٠٠٠١١‏ )» (الإصابة): 4۹١ /٣‏ ترجمة 
رقم ( ٤4۲۰۸‏ ز)» (الإصابة): ۷/ c٦‏ ترجمة رقم »)٠١٠٠١٤(‏ (صفة الصفوة) : 1 oY‏ 
(عیون الأثر): ۲/ ۳۱٤‏ ( تاریخ الخمیس): ۲/ ۱۷۹ (الوافى ): /١‏ ۸۷ (المعارف): .٠١۸‏ 
نحو مدین› ومعه ضميرة مولى على بن أبى طالب رضى الله عنه» ( سيرة ابن هشام) : .A— ¥ /٦‏ 

٤(‏ ) له ترجمة فى : (عيون الأثر): ۲/ ٠۳٠١‏ ( تاريخ الخميس): ۲/ ۱۷۸ ( صفة الصفوة): /١‏ ۷۷ء 
(المواهب اللدنية): ۲/ ٠۲۳‏ (طبقات ابن سعد): /١‏ 6۹۸ (الإصابة): ۲| ٤٥۲‏ - ٣هي‏ 
ترجمة رقم ( ۲٠٠٦۷‏ )» (الوافى ): ١‏ / ۷ (الاستیعاب ): ۲/ ٤۸۷‏ ترجمة رقم .)۷٤۷(‏ 


Y٤ 


[و] هشام» مولی النبی عه راوی حدیث('): إن لى امرأة لا تدفع كف 


[ و] أبو هند» قيل اسمه عبد الله» مولى فروة بن عمرو البياضى» كان 
حجام النبى عَيه فقال فيه: نما أبو هند(" رجل من الأنصار فأانكحوا 
وأنكحوا إليه [يا بنى بياضة](؛) ففعلواء ولم يشهد بدراء وشهد ما 
بعدهاء ولقى النبى عليه السلام بعرق الظبية بحميت ملوء حيساا*). 


قال البلاذرى: وقال قوم: وهب بنو بياضة لرسول الله عله ولاء أبى 
هند( ). 


وأيمن بن عبيد بن عمرو بن بلال بن أبى الجرباء بن قيس بن مالك بن 
ثعلبة بن جشم بن مالك بن سالم» وهو الجبلى بن غنم بن عوف بن 
الخزرج» وهو أيمن بن آم أين» مولاة رسول اله يه » وأخو أسامة بن زيد بن 
حار فة لام غد ابن غا کر فی سوال رسول اله کک . 


(۱) عن هشام مولی رسول الله ڪه قال : جاء إلى النبى عه فقال: يا رسول الله» إن امرأتى لا تمنع يد 
لامس» قال : طلقهاء قال إنها تعجبنى قال : فاستمتع بها . 

(۲) له ترجمة فى : (الاستيعاب ): ٠١٤١ / ٤‏ ترجمة رقم (۲۹۸۸)» (الإصابة): ٥٤١ /٠‏ ترجمة 
رقم ( ۸۹۸۲ )» (الوافى ): /١‏ ۰۸۷ (صفة الصفوة): ۱/ ۰۷۸ (عیون الأثر): ۲/ ۳٠١‏ . 

(۳) کذافی (خ)» وفی (الاستیعاب ): «امرژ». 

٤ (‏ ) زيادة للسياق من (الاستيعاب) . 

(ه) قال ابن إسحاق وقد ذكر غزوة بدر-: ولقى رسول الله عله بذلك الموضع» أبو هند مولى فروة بن 
عمرو البياضى بحميت ملوء حيسا. [الحيس السمن يخلط بالتمر والدقيقء ويعجن]. ( سيرة ابن 
هشام): ۳/ ۱۹٤‏ . 

)٦(‏ له ترجمة فی : (الاستیعاب ): ٤‏ / ۱۷۷۲ ترجمة رقم »)۳۲١۹(‏ (الإصابة): ۷/ 4٤۸‏ ترجمة 
رقم ( ۱۰٦۷۹‏ )» (عيون الأثر): ۲/ ٤‏ ( تاریخ الخمیس): ۲/ ۰۱۸۰ (الوافی ): ۱/ ۸۷. 


Yo 


قال فيه ابن عبد البر: أيمن بن عبيد الحبشى» ونسبه البلاذرى كما 
ذكرناء وثبت أن يوم حنين فيمن ثبت مع النبى عليه السلام» وذكره ابن 
إسحاق فی من استشهد يومعذ('). 

وحنین» کان عبدا للنبى تله يخدمه» وإذا توضًا أخرج وضوءه إلى 
أصحابه» وكانوا إما شربوه وما مسحوا به» فحبس الوضوء فكان لا يخرج 
به إليهم» فشكوه إلى النبى 4ء فقال [ حنين](") حبسته عندى فجعلته 
فی جر فإذا اعطشت شربته» فقال رسول الله عله : هل رأيتم غلامًا أحصى 


ما أ حصی هذا؟ . 
ثم وهبه لعمه العباس رضى الله عنه فأعتقه» وقد قيل: إنه مولى على بن 
بی طالب("). 


[و] ضميرة بن أبى ضميرة» مولى رسول الله عله » له ولأبيه أبى ضمرة 
صحبة» ويروى أن ضميرة أصابه سبياء فم النبى عليه السلام بامه وهى 
تبكى فقال: ما يبكيك؟ أضائقة أنت؟ أعارية أنت؟ فقالت: فُرّق بينى 
وبين ابنى» فابتاعه منه ببكر وقال : لا تفرق بين الوالدة وولدهاء ثم أرسل 
إلى الذى عنده ضميرة فدعاه» فابتاعه منه ببكر وأعتقه(؟). 


(۱) له ترجمة فی : (سیرة ابن هشام): /٥ ۰۱۱۱ / ۰ ۰۳۱۹ / ٤‏ ۰۱۲۸ ( تاریخ الخمیس): ۲/ ۱۸٠‏ 
(صفة الصفوة): ۱/ ۷۷» (طبقات ابن سعد ): ۱/ ›٤۹۷‏ (الاستیعاب): ۱/ ۲۹-۱۲۸ 
ترجمة رقم ( ۱١١‏ )» (الإصابة): ۱۷١ - ١۱۷١ /١‏ ترجمة رقم »)۳۹٤(‏ (عيون الاش ): ۲ | 
۳ 

( ۲ ) زيادة للسياق والبيان. 

(۳) له ترجمة فى : (الوافى ): /١‏ ۸۷ (الإصابة): ۲/ ٤١ -- ٠‏ ترجمة رقم ( ›))۱۸۷٥‏ 
(الاستیعاب ): ۱/ ٤۱۲‏ ترجمة رقم ( ٥۸۰‏ )» (عیون الأاش): ۲/ ٠٠١‏ . 

٤(‏ ) رواه البخاری فى (التاريخ )» والحسین بن سفیان» من طریق ابن بی ذثب» عن حسين بن عبد الله بن 
ضميرة› عن أبيه عن جده ضميرة» أن النبى عله مر بام ضميرة وهی تبكى» فقال : ما يبكيك؟ قالت : 
یا رسول الله » فُرّق بینی وبين ابنى» فارسل إلى الذى عنده ضميرة فابتاعه منه ببكر. قال الحافظ فى = 


۲۲٢ 


وطهمان» وقيل: مهران» وقيل: ميمون» وقيل باذام» وقيل: كيسان» 
مولى النبى عَيهء اختلف فيه على عطاء بن السائب» فقيل : كيسان» 
وقيل : مهران» وقيل: طهمان» وقيل: ذكوان» كل ذلك فى حديث تحرج 
الصدقة على آل النبى عليه السلام('). 


= (الإصابة): وللحديث شاهد عند ابن إسحاق بسند منقطع» وقد تابع ابن أبى ذئب ايضا إسماعيل 

ابن بی اویس» وأخرجه محمد بن سعد» وأورده البغوی عنه عن إسماعیل بن أبی أویس» أخبرنى 
حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبى ضميرة» أن الكتاب الذى كتبه رسول الله له إلى ضمرة» فذ كره 
کماتقدم. 

ومن حديث ضميرة» ما أخرجه البغخوى من رواية القعنبى عن حسين بن ضميرة» عن أبيه عن 
جده» أن رجلا جاء إلى النبى تله فقال: يا نبى الله » أنكحنى فلانةء قال : ما معك تصدةقها إياه؟ قال : 
ما معی شیء» قال: لمن هذا الخاتم؟ قال : لى» قال : فاعطها إياه: فانكحه. وأنكح آخر على سورة 
البقرة» ولم یکن معه شىء . 

أورده البغوى فى ترجمة أبى ضميرة على ظاهر السياق» وما هو من رواية ضميرة» وقول القعنبى 
عن حسين بن ضميرة تجوز فيه» فنسبه لجده وهو حسين بن عبد الله بن ضميرةء فالحديث لضميرةء لا 
لولده. 

وزعم عبد الغنى المقدسى فى (العمدة)» أن ضميرة هذا هو اليتيم الذى صلى مع أنس لما صلى 
النبى عه فى بيتهم» قال : فقمت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائنا. له ترجمة فى : (الإصابة): 
۳/ ۹ - 4۹1 ترجمة رقم ٤۲۰۸(‏ ز )» (التاريخ الكبيس): ۳٤١ - ۳١١ / ٤‏ ترجمة رقم 
۳۰٦۰ (‏ ))» (الغقات ) : ۳/ ۰۱۹۹ (الوافی ): ۱/ ۸۷. 

١ (‏ ) ذكره ابن حبان فى الصحابة» وروى البغوى والطبرانى من طريق شريك» عن عطاء بن السائب» قال : 

أوصی ابی بشیء لبنی هاشم» فجعت أبا جعفر» فبعشنى إلى امرأة عجوز - وهى بنت على فقالت : 
حدثنی مولی لرسول الله تله يقال له طهمان» اوذکوان» قال: قال لى رسول الله عله : لا تحل الصدقة 
لی ولا لهل بیتی . 

قال البغخوى: وروى عن شريك» فقال: مهران» وقيل: ميمون» وقيل: باذام. قال الحافظ فى 
(الإصابة ): قلت : وقيل أيضا: هرمزء وقيل: كيسان» وهى رواية جرير عن عطاء» وقيل : مهران» وهو 
أصحهاء فإنها رواية سفيان الشورى» عن عطاء بن السائب فى هذاالحديث. له ترجمة فى : 
(الإصابة): ۲/ ٤0۷ - ٤01‏ ترجمة رقم /٣ ›»)۲٤٤١(‏ 1٤٥»ترجمة‏ رقم ( ٤۳١١‏ )» 
(الثقات ): ۳/ ۱۹۹ . 


YY 


وعبید» مولی النبی عه روى عنه سليمان التيمى ولم يسمع منه» 
بينهما رجل» وله حديث هل كان يأمر النبى عله بصلاة غير المكتوبةء قال 
صلاة بين المغرب والعشاءء وحديث اللتين اغتابتاء فقال لهما النبى عله : 
قيغاء فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا(")» ويقال: فيه عبد بن عبد الغفار. 


وقفیز [ مولی رسول الله عه ٠٩]‏ . 

ومأابور» القبطى الخصی» ابن عم مارية» أُهداہ المقوقس لرسول الله ا 
هو ومارية» وسيرين» فى أشياء غير ذلك» ويقال: اسمه سمهورس» أسلم 
بعد قدومه با لمحد ينة» ومات بها سنه ستین ) ودفن بالبقيع› وقد شاخ» وهر 


: قال ابن حبان: أله صحبه› وذكره ابن السكن فى الصحابة وقال : لم یثبت حدیثه . وقال البلاذرى‎ )١( 
: يقال إنه کان لرسول الله ته مولی يقال له عبيد» روی عنه حدیئین»› وقال ابن ہی حام» عن أبيه‎ 
مرسل»› وتبع فى ذلك البخاری کعادته.‎ 

وقال احمد: حدثنا معتمر بن سلیمان» عن آبیه» عن رجل» عن عبید مولی رسول الله که أنه 
سعل : اكان رسول الله َه يامر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة؟ قال : نعم» بين المغرب والعشاء. 
یحدث فی مجلس آبی عشمان» عن عبید مولی النبی َه أن امراتين صامتا فى عهد النبى كه › 
فجلستا تغتابان ..... ...... احدیث)› واللحم العبيط : غير النضيج . 

وأخرجه ابن أبى خيشمة» وأبو يعلى» من رواية حماد بن سلمة» عن سليمان التيمى» عن عبيد 
مولی النبى عه » لم يذ كر بينهما أحدا. 

قال ابن عبد البر فى (الاستيعاب ): لم يسمع سليمان من عبيد بينهما رجل. له ترجمة فى : 
(الإصابة): ٤۲۲ - ٤۲۱ / ٤‏ ترجمة رقم ٥۳۷۳(‏ ز)» (الغقات ): ۳/ »۲۸٤‏ (الاستيعاب): |٣‏ 
٠‏ ترجمة رقم ( ۱۷٤۷‏ )» (لسان العرب): ۷/ ۳٤۷‏ . 

( ۲ ) ذكره أبن شاهين فى الصحابة» وأخرج هو وأبو عوانة» من طريق زهير بن محمد» عن أہى بكر بن 
عبيد الله بن أنس» قال: کان للنبی عه غلام اسمه قفیز. وأخرجه ابن منده» وقال : تفرد به محمد بن 
سلیمان الحرانی عن زهیر. 

قال الحافظ فى (الإصابة): وهو ضعيف»› وفى شیخه مقال› وهو من زیادات بی عوانة» عن 
مسلم» وقد ضبطه عبد الغنی بن سعید بقاف وفاء آخره زای بوزن عظیم ترجمته فى (الإصابة ): ه | 
۳ ترجمة رقم ( ۷۱۳١‏ )»› (عیون الأثر ): ۲/ ۳۱٤‏ ( تاریخ الخمیس): ۲/ ٠۷۹‏ . 


۳۲۸ 


الذى كان ينهم بمارية» فأامر رسول الله عه أن تقب ع فح 


خصى(). . 


ونافع مولی رسول الله 4ء له حديث: لا يدخل الجنة شيخ زان ولا 
مستکبر ولا منان علی الله بعمله» روی عنه خالد بن أبى أمية("›. 

وأبو بكرة» نفيع بن مسروح» ويقال : نفيع بن الحارث بن كلده بن عمرو 
وناد ی ای انه سی وکا ویک برل انا هرل ورل ال 
یله » ویأبی أن ینتسب ویقول: آنا من ٍخوانکم فى الدين» فإن أبى الناس 
إلا أن ينسبونى» فاأنا نفيع بن مسروح»› وأرادوه على الدعوى فأبى» وقال 

ويقال: إن سمية كانت من آهل زندورد من كسكر» يقال لها يا سيج» 

ن 0 ا ا 
سرقها الكواليشكربى» أبو عبد الله بن الكوا فخرج إلى الطائف فأتى 
الحارث بن كلدة؛ وكان طبيب العرب»› فداواه فبراً» فوهب له سمية . 


ويقال إنها كانت أمة لدهقان الأبلّه» فقدم الحارث الأبلةء فعالج ذلك 


)١(‏ (الإصابة): ۷٠۲ - 14٩4 / ١‏ ترجمة رقم ( ۷١۸۷‏ )» (المواهب اللدنية): ۲/ ١١۲٠ء‏ (صفة 
الصفوة): /١‏ ۷۸. 

( ۲ ) أخرجه البخارى ومُطين» والحسن بن سفيان» والبغوى» وابن أبى داود» وابن السكن» وابن 
شاهين» والطبرانى» وابن منده» من طريق أبى سعيد الأشج» عن عقبة بن خالد» عن الصباح بن 
يحيى عن خالد بن أبى أمية» فذكرالحديث مثله» لكن فيه تقد وتاخير قال البغوى: ولا أعلم 
بهذا الإسناد غير هذاالحديث وأخرجه ابن قانع من وجه آخرء عن الصباح بن يحيى» عن خالد بن 


أمية . 


۲۹ 


الدهقان» فوهبها له» فقدم بها الطائف ووقع عليهاء فولدت له على فراشه 
غلاما سماه نافعاء ثم وقع عليها فجاءته بنفيع» وهو أبو بكرة» وکان 
أسودا» فقال الحارث: والله ما هذا بابنی» ولا کان فی آبائی اسود» فقيل له: 
إن جاريتك ذات ريبة لا تدفع كف لامس» فنسب أبو بكرة إلى مسروح 
غلام الحارث بن كلدة» ونفى نافعا بسبب أبى بكرة . 

ثم إن الحارث تزوج صفية بنت عبيد بن أسيد بن علاج الثقفى» ومهرها 
سمية» فزوجتها صفية عبدا لها روميا يقال له عبيد فولدت منه زيادا 
فاعتقته صفية» فلما غزا رسول الله عله الطائف قال: من خرج إلى فهو حر 
فوثب نفيع الجدار فخرج إليه هو وآخر فأاعتقهما فكانا مواليه. ‏ 

ويقال : إنه تدلى من سور الطائف ببكرء ونزل إلى النبى عليه السلا 
فکناه ابا بکرة» فغلبت عليه کنیته» وخشى الحارث بن كلدة أن يفعل نافع 
مثل ما فعل أبو بكرة» فقال له: أبى أنت وشبيهى فلا تفعل كما فعل العبد 
الطخجبت + فانت نسب نافع يومد . 

وروی أن رقيقا من رقیق ثقيف دعاهم أبو بكرة إلى الإسلام فاسلمواء 
وبعشوا إلى رسول الله عله يستأمرونه فى قتال ثقيف فى الحصن ويعلمونه 
أنهم قد أسلمواء فقال رسول الله عله لرسولهم: کم هم؟ فقال: ثمانون» 
فقال: إنى أخاف عليهم أن يقتلواء ولكن ليخرجواإليناء فيدلى منهم 
اُربعون رجلا أو أكثر» ونذرت ثقيف بالباقين فحبسوهم» فاعتق رسول الله 
عه الذين نزلوا إليه. 

وقال الواقدى : كانوا تسعة عشر فيهم الأزرق» وكان عبدا روميًا حدادا 
وتدلى أبو بكرة من الحصن على بكرة» فقال له النبى عليه السلام: كيف 
جعت؟ قال : تدلّيت على بكرةء فقال: أنت أبو بكرة. 


E 


ويقال: كان يعرف بالطائف بأبى بكرة» لأنه كانت له بكرة يعلفها 
ويركبهاء وكان عتبة بن غزوان( ٠‏ قد تزوج أردة بنت الحارث بن كلدة(")» 
من صفية بنت عبيد» فلما استعمل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عتبة بن 
غزوان على البصرة» قدم معه نافع وأبو بكرة وزياد البصرة بذلك السبب»› 
فسكن أبو بكرة البصرة» وبها مات سنة إحدى وخمسين» وهو تمن شهد 
على المغيرة بن شعبة أنه زنى بأم جميل بنت محجن بن الأفقم» فجلده 
عمر رضى الله عنه» وهو ممن اعتزل الحسن بن على» وهو من فضلاء 
الصحابة وعبادهم» وله ولأولاده أخبار كثيرة("). 


وواقد» ویقال: ابو واقد» مولی رسول الله عه روی عنه زاذان قوله: من 
أطاع الله فقد ذکره» ون قلت صلاته وصیامه وتلاوته القرآن» ومن عصیى 


(۱) هو عقبة بن غُزوان بن جابر بن وهب بن نشيب بن وهيب بن وهب بن زيد بن سالم بن عبد عوف 
ابن الحارث بن مازن بن منصور» بدرى أحدى» من المهاجرين الأولين» وهو الذى بنى البصرة لعمر بن 
ا خطاب رضى الله تعالى عنهماء وهو أول أمير ملكها. ( جمهرة أنساب العرب). 

( ۲ ) أردة بنت الحارث بن كلدة الثقفى : زوج عتبة بن غزوان› ذکرها البلاذری وغيره» وقالوا: إنها كانت 
مع عتبة بالبصرة» وهو أمير عليهاء ومن أجلها قدم أبو بكرة واخويه من أمه : نافع وزياد ( الإصابة). 

(۳) له ترجمة فی : (مغازی الوافدی): ۳/ ٩۹۳۱‏ - ۰۹۳۲ (الکامل فی التاریخ ): ۳/ ›»٤۸۹ »٤٤۳‏ 
( تاریخ الطبری): ۳/ ٥ ۸۳ ۷۲ 1٩ / ٤)0۹‏ / ۱۹۷ ۱0۹ ۲۹۲ (الإصابة): ١‏ / £1۷ - 
۸ ترجمة رقم (۸۷۹۹)» ۷/ ٤٦‏ ترجمة رقم ( 41۲١‏ )» (الاستيعاب ): ١١١٠١ - ۱١٦۱٤‏ 
ترجمة رقم ( ۲۸۷۷ ))» (المواهب اللدنية): ۲/ ٠١١‏ (تاريخ الحميس ):۲/ ۱۸١‏ (صفة 
الصفوة): ۱/ ۷۷ - ۷۸ (عیون الأش): ۲/ .۳٠٤‏ 

قال لى رسول الله تله : يا نافع» إنك سيصيبك بعدى خصاصة [الخصاصة : الفقر]» فاذكر شأنك 

للناس يرحموك» قال: وسمعت رسول الله عه يقول: لا يدخل الجنة شيخ زان. . . الحديث» وزاد: 
ولا مدمن خم ولا عاق لوالدیه» ولم یذ کر قوله : ولا منان على الله بعمله. 


(الإصابة): ٤١٤ /٦‏ ترجمة رقم ( 1۷٤‏ ۸)»› (عیون الاش ): ۲/ ٠٠١‏ . 


۳١ 


الله فلم یذ کره» ون کثرت صلاته وصیامه وتلاوته القرآن('). 

وهرمز» شهد بدرا مل وکا("). 

وأبو الحمراءء مولى رسول الله ا قيل: اسمه هلال بن الحارث» وقيل 
هلال بن ظفر السلمى» أصابه ا وخدم النبى ُء وکان بحمص»› له 
حديث أنه كان يمر ببيت فاطمة وعلى رضى الله عنهما فيقول: السلام 
عليکم ٠"‏ أهل البيت الحديث(“). 

وابو سلمی» ویقال: ابو سلام» وقیل: اسمه حریث روی عنه بو سلام 
الأسود الحبشى› ويعد فى الشاميين»› وبعضهم يعده فى الكوفيين» وقد 
اختلف فی حدیثه على بی سلام الأسود. 


(۱) ذکره الحسن بن سفیان فی مسنده» والطبرانی فی معجمه» وآخرجا من طریق زاذان» عن واقد مولی 
رسول الله له : من اطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن» ومن عصى الله فلم 
بذ کره وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن . له ترجمة فى : (الاستيعاب ): ٤‏ / ١١١٠ء‏ ترجمة 
رقم ( ۲۷٠۰١‏ )› (الإصابة ): ٥۹٩ - ٥۹٩۰ /٩‏ ترجمة رقم ( ٩۱۰ ٤‏ )» (عیون الأش): ۲/ ٠٠٤١‏ 
( الوافى ): /١‏ ۰۸۷ (المواهب اللدنية ): ۲/ ۰٠۲١‏ ( صفة الصفوة): ٠.١‏ ۷۸. 

(۲) قال الفورى»ء عن عطاء بن السائب» قال: أتيت أم كلشوم بنت على بشىء من الصدقة فردتهاء 
وقالت: حدثنی مولى للنبى عه يقال له مهران أن رسول الله كه قال: إنا آل محمد لاتحل لنا 
الصدقة» ومولى القوم منهم . أخرجه أحمد» والبغوى» وابن شاهين» من طريق الثورى . وقال البخارى» 
عن آبی نعیم» عن سفیان: يقال له مهران أو میمون» وقال حماد بن زید عن عطاء: کسان» أو هرمز» 
وفی اسمه اختلاف . 

له ترجمة فى : (الإصابة): ٦۳۰ / ٥‏ ترجمة رقم /٦ »)۷٤۷۹( ۰)۷٤۷۸(‏ ۲۴۲» ترجمة رقم 
۰٥۳٤ /٦ ›) ۸۲۹۸ (‏ ترجمة رقم ( ٩٥٤‏ ۸)» (عیون الأاش): ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) فی (خ) «علیك» وما اٹبتناه جو للسیاق . 

: هلال بن الحمراءء حديثه عند أبى إسحاق السبيعى» عن أبى داود القاص» عن أبى الحمراءء قال‎ ) ٤( 
أقمت بالمدينة شهراء وكان رسول الله َه ياتى منزل فاطمة وعلى كل غداة فيقول : الصلاة الصلاة‎ 
[إنما يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ). له ترجمة فى: (الاستيعاب):‎ 
/۷ »)۹۰۷۹( ترجمة رقم‎ ٥۸١ - ٥۸4 |٦ (الإصابة):‎ ›) ۲۹۹١ ( ترجمة رقم‎ ٤١ ؛/‎ 
.) ٩۹۷۸۳ ( ترجمة رقم‎ ٤ 


T1 


ذکر آبا ا E‏ ا رسول لله کله لا آدری اهو راعی 
رسول الله عه المتقدم ذکره» ام غیره('). 


وأبو صفية» مولى رسول الله 4ء كان من المهاجرين [ و ] کان يوضع له 
نطع» > ويجاء بزنبيل فيه حصا فيسبح به إلى نصف النهار [ و] ويقال: اسمه 


o 


عبد(" . 


وأبو عَبَيّد» مولی رسول الله i:‏ ويقال: - خادم رسول الله ړ ( ۳ء 


(۱) بو سلمی» راعی رسول الله ته » قیل: اسمه حریث» من حدیثه عن النبی َه أنه سمعه یقول: بخ 
بخ [الخمس] كلمات ما اثقلهن فى الميزان : سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله آكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. روى عنه أبو سلام الأسود الحبشى . 

قال : رايته فى مسجد الكوفة» يعد ابو سلمى هذا فى الشاميين» لأن حديثه هذا شامى» وبعضهم 
یعده فی الکوفیین» وقد اختلف فى حديثه هذا على أبى سلام الأسود. (الاستيعاب ): ٤‏ / ۸۳٦۱ء‏ 
ترجمة رقم ( ۳٠٠٠١‏ )» (الإصابة ): ۷/ ۰۱۸٩ - ۱۸٩‏ ترجمة رقم .)٠٠١۳۹(‏ 

(۲) أبو صفية مولى رسول الله عه قال البخارى: عداده فى المهاجرينء وأخرجه من طريق المعلى بن 
عبد الرحمن؛ سمعت يونس بن عييد يقول لاأمه: ماذا رايت أبا صفية يصنع؟ قالت : رأيت أبا صفية 
-وکان من المهاجرین من أصحاب النبی ته- يسبح بالنوى. 

نه غد آل ا وزی عن ورش و د ع اه فان رایت ایا فة رجا س 
المهاجرين يسبح بالنوى . أخرجه البغوى . 

وأخرج من وجه آخر عن بی بن كکعب»› عن ابی صفية» مولی رسول الله هه آنه کان يوضع له 
نطع» ویژتی بحصی فيسبح به إلى نصف النهار فإذا صلى الأولى ورجع اتی به فيسبح حتى يمسى . 
(الإصابة): ۷/ ۲۲۲ ترجمة رقم ( ٠١٠٤١١‏ )» (الاستيعاب ۱1۹۳١ / ٤:)‏ ترجمة رقم 
.)۳۰٤۸(‏ 

(۳) ابو عبید» مولی رسول الله َء ذکره الحاکم آبو أحمد فیمن لا یعرف اسمه» واخرج حدیشه 
الترمذی فی الشمائل» والدارمی من طریق شهر بن حوشب عنه؛ قال : طبخت للنبی عه قدرا» وکان 
يعجبه الذراع . . . الحديث» ورجاله رجال الصحيح» إلا شهر بن حوشب . 

قال البغوى: له صحبة» حدثنی عباس» عن یحیی بن معین» قال : آبو عبد الذی روی عنه شُهرء 
هو من الصحابة . 


۳ 


قال ابن عبد ال لم أقف على اسمه» له رواية من حدیثه» انه کان 
يطبخ لرسول الله عه يوما فقال له: ناولنى الذراع .. . الحديث خرجه الإمام 
حمد(') . 

وأبو عسيب» مولى النبى يه له صحبة» وسمّاه بعضهم : احم 
له حدیث : الطاعون شهادة» و کان يخضب حيته ورسه» ويواصل بین 
ثلاث فى الصيام» ويصلى الضحى» ويصوم البيض")» وكان فى سريره 
( ابو بيه مولی رسول الله که ویقال: خادم رسول الله عه لا أقف على اسمهء وله رواية» من 


حدیثه انه کان یطبخ لرسول الله تله یوما فقال له : ناولنى الذراع.. . | 
(۲) (مسند أحمد): ۰٥۳۹ - ٥ | ٤‏ حدیث ابی عبید رضی الله تعالی عنه عن النبی عه حديث 


رقم ( ٠٥١۳۷‏ ): حدثنا عبد الله حدثنی أبی»› حدثنا عفان» حدثنا أبان العطار» حدثنا قتادة» عن 
شهر بن حوشب» عن أبى عبيد «أنه طبخ لرسول الله ته قدرًا فيه لحم» فقال رسول الله ناولنى 
ذراعهاء فناولته» فقال : ناولنی ذراعهاء فناولته» فقاله : ناولنی ذراعهاء فقال: يا نبى الله: كم للشاة من ' 
ذراع؟ قال : : والذی نفسى بيده لو سكت لاعطتك ذراعا ما دعوت ۲» ( سنن الدارمى) : :۱ ۲ باب 
ما آكرم به النبى له فى بركة طعامه» ( دلائل أبى نعيم): ۲/ »4۳١‏ ذكر الأخبار الى أخرجتها 
أسلافنا فى جملة دلائله كه ؛ قصة قصة أذرع وأكتاف الشاة» حديث رقم »)۳٤١١(‏ (الشمائل المحمدية): 
۱, حدیث رقم ( ۱۷۰)» وقال فی هامشه: وفی سنده ضعف» فرجاله ثقات» غير شهر بن 
حوشب فهو ضعيف» وقال عنه الحافظ : «صدوق كثير الإرسال والأوهام» وللحديث شواهد لصحة 
هذه القصة إن شاء الله تعالى» وأبو عبيد هو مولى رسول الله ته (الاسعيعاب): ۱۷٠۹ / ٤‏ 
ترجمة رقم ( ۳٠۷١‏ )» (الإصابة ): ۷/ ۲۹۹ ترجمة رقم .)٠١١۲۲٤(‏ 
(۳) قال فى (الاستيعاب ) : آبو عسيب مولى رسول الله له » له صحبة ورواية» سند عن رسول الله یه 

حديثين : أحدهما فى الحمى والطاعون. 

روى عنه مسلم بن عبيد أبو نصيرة» وقال القاسم بن حمزة : رأیت ابا عسیب خادم رسول الله 
کله یخضب ميته وراسه . قیل: اسم ابی عسیب : أحمر. ) 

وقال الحافظ فى (الإصابة ) : ابو عَسیب مولى رسول الله هله » مشهور بكنيته» وقد تقدم ذكر من 
قال فى أحمر أنه اسمه وذكر من قال إنه سفينة مولى أم سلمة» والراجح أنه غيره. 

وأخرج حديثه أحمد» والحارث بن أبى أسامةء والطبرانى» والحاكم أبو أحمد» من طريق يزيد بن 
هارون» عن مسلم بن عبيد» عنه فى الحمى والطاعون. ووقع عند الحاك» ا 
بی بصیر بإثبات الها فى عبيدة: دون بصيرء والأول الصواب . 

واخرج له ابن منده حدیشا آخر من رواية حشرج بن نباتة» عن أبى بصيرء وإسناده حسن. 


۳4 


جلجل( ٠‏ فإذا حركه جاءت إليه ابنته ميمونة("). 

وذكوان» مولى النبى عي حديثه عند عطاء بن السائب» عن بعض 
بنات على» عن طهمان أو ذكوان -على الشك- [مولى رسول الله عله أنه 
حدثها قال : قال لى رسول الله عه . . . الحديث ](۳). 


۰ الجلجل : الجرس ونحوه.‎ )١( 
ميمونة بنت أبى عَسيب» ويقال: عنبسة؛ جزم بالاول ابو نعیم» وبالثانی أبو عمرء فقال: ميمونة‎ )۲( 
بنت أبى عنبسة» مولاة النبى عله » روت عنه فى الدعاء.‎ 
وقال أبن منده: ميمونة بنت عنبسة»ء ويقال : بنت أبى عنبسة» مولاة النبى مء روى حديثها‎ 
مشجع أبن مصعب» عن ربيعة بن يزيد» عن منبه» عن ميمونة بنت أبى عنبسة» أن امرأة من حريش‎ 
أتت النبى عله فقالت : يا عائشة: أغيشينى بدعوة من رسول الله عه تطمننى» فقال: ضعى يدك‎ 
اليمين على فؤادك فامسحيه» وقولى : اللهم داونى بدوائك» واشفنى بشفائك» وأغثنى بفضلك عمن‎ 
. سواك‎ 
قال ربيعة: فدعوت به فوجدته جيدا» ووصله أبو نعيم من هذا الوجه» وقال: ميمونة بنت أبى‎ 
»)4١٠١۲( ترجمة رقم‎ ۱۹۱۹ / ٤ »))۳۰۹۲( ترجمة رقم‎ ۱۷٠١ / ٤ :) عسیب . (الاستیعاب‎ 
.)۱١۷۸١( ترجمة رقم‎ ء١۳۳۴‎ - ۱۳۲ /۸ ۰») ۱۰۲٤۷( ترجمة رقم‎ ۲۷١ /۷ (الإصابة):‎ 
قال: قال لى رسول الله عله : يا ذكوان» و يا طهمان - شلك احدث- إن الصدقة لا تحل لى ولا لاهل‎ )۳( 
. بيتى» وإن مولى القوم من أنفسهم‎ 
وروی البغوى» والطبرانى من طريق شريك عن عطاء بن السائب» قال : أوصى أبى بشىء لبنى‎ 
هاشم» فجت أبا جعفر» فبعثنى إلى امرأة عجوز - وهى بنت على - فقالت: حدثنى مولى لرسول‎ 
. الله عه يقال له : طهمان» أو ذكوان» قال : قال لى رسول الله تله : لا تحل الصدقة لى ولا لأهل بيتى‎ 
قال البغوى: وروى عن شريك» قال: مهران» وقيل: ميمون» وقيل: باذام» ولا أدرى أيهما‎ 
. الصواب‎ 
: قال الحافظ فى (الإصابة) : وقيل فيه أيضًا: هومزء وقيل: كيسان» وهى رواية جرير عن عطاء» وقيل‎ 
مهران» وهو أصحهاء فإنها رواية سفيان الشورى عن عطاء بن السائب فى هذا الحديث.‎ 
ترجمة رقم‎ ٤۰۷ - ٤0٦ /۲ (الإصابة):‎ »)۷١١( ترجمة رقم‎ ٤1۷ /۲ (الاستيعاب):‎ 
وما بين الحاصرتين تصويب من (الاستيعاب).‎ ۱۲١ /۳ :) (الثقات‎ ») ۲٤۲٤۱( 


Yo 


[و] زید» مولی رسول الله عه حدیثه فی الاستغفار(')» يرویه عنه ابنه 
یسار بن زید» خرجه ابو داود والترمذی» ویروی عن یسار بن زید ابنه 
بلال("). 


وزید بن بولاء [ مولی رسول الله عه ](۳). 

وسابق» خادم النبى َيه ء عده ابن عساكر فى الموالىء وقال ابن عبد 
البر: روى عنه حديث واحد من حديث الكوفيين» اختلف فيه شعبة 
ومسعرء والصحیح فيه عنهما ما رواه هيشم وغیره» عن أبی عقيل عن سابق 
ابن ناجیه» عن ابی سلام خادم النبی ع4(؛). 

قال : ولا يصح سابق فى الصحابةء قلت اا دی انی دک ان 


عمربن عبد البن خرجه ابو داود» وابن ماجةء والنسائى فى ( عمل اليوم 
والليلة ): من قال حين يصبح ويمسى ثلاثا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا 
ويمحمد نبياء کان حقا على الله أن ا يوم القيامة. رواه هاشم بن بلال 


. ) فى ( خ): «الاستسقاء»» وما أثبتناه من ( الاستيعاب‎ )١( 

(۲) زید ابو یسارء مولی النبی عه سمع النبی عه فی الاستخفار» روی حدیثه ابنه یسار بن زیدء 
ولیسار بن زید ابن یسمی بلالاًء روی عن آبیه یسار» عن جده زید» أنه سمع النبی مه یقول: من 
قال استغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه عفر له. 

قال البخاری: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال : حدثنا حفص بن عمر الشنى» حدثنى أبى» عن 
عمرو بن مرة» سمعت بلال بن يسار» (الاستیعاب): ۲/ »٠٦۰ - ٠٥۹‏ ترجمة رقم .)۸٦1۳(‏ 

(۳) زید بن بولا مولی رسنول الله ته » آبو یسار له حدیث عند بی داود والترمذی» من رواية ولده بلال 
ابن یسار بن زید : حدثنی بی عن جدی» ذکر ابو موسی أن اسم بيه بولا -بالموحدة- وقال غیره : 
اسمه زید . وقال ابن شاهین: کان نوبیاء أصابه النبى ك فى غزوة بتى ثعلبه فاعتقه. (الإصابة): 
۲/ ۲ء ترجمة رقم ( ۲۸۸۱ ز)» ۰٦۲١‏ ترجمة رقم .)۲۹٤۹(‏ 

»)۷۹۷( (تهذیب التهذیب ): ۳/ ۳۷۲» ترجمة رقم‎ ۳ ٦ له ترجمة فى: (الفقات):‎ )٤( 
.) ۳۷۳۲ ( ترجمة رقم‎ »۲۷٤ /۳ (الإصابة):‎ ») ۱٠١۸( (الاستیعاب ): ۲/ 1۸۲ ترجمة رقم‎ 


۳۳٣٢ 


قاضىی واسط»› عن سابق بن ناجية عن أبى سلام( ') . 


وسلمان الفارسى» أبو عبد اللّهء يقال: مولى رسول الله َء ويعرف 
بسلمان الخيرء صله من فارس› ثم من رام هرمز(" من قرية يقال لها: 


(۱) (جامع الأاصول): ۲٤٤ - ۲٤۳ / ٤‏ حدیث رقم ( ۲۲۲۵ ) ولفظه : 

قال: قلت لانس حدثنی حدیثا سمعته من رسول الله َء قال: سمعته يقول: « من قال إذا 
أصبح وإذا امسی : رضنا بالله رباء وبالإسلام دیتاء وعحمد رسولاًء کان حقا على الله آن پرضیه یوم 
القيامة. [ هذه الرواية أخرجها رزين كما قال المصنف» ورواها بنحوها ابن ماجة رقم ( ۳۸۷١‏ ) فى 
الدعاءء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» من حديث مسعر عن أبى عقيل» عن سابق عن 
ہی سلام خادم النبى مه » عن النبى عه بلفظ ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول حين يحسى وحين 
يصبح: رضيت بالله رباء وبالإسلام دينًاء وعحمد نبياء إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة» 
وهو حديث حسن] . 

وفى رواية : أنه کان بحمص» فمر به رجل» فقالوا: هذا خادم النبى كه › فقام إليه فقال : حدثنى 
ديت تة م ر رل ف که لم تتحداوله بینك وبینه رجال» فقال: سمعت رسول الله مه 
يقول :... وذكر الحديث» ولم يذ كر يوم القيامة . أخرج الرواية الثانية أبو داود» والأولى رزين. [رواه 
ابو داود رقم ( ٥۰۷۲‏ ) فى الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» وفى سنده سابق بن تاجية»ء لم يوثقه غير 
ابن حبان» ولکن يشهد له حدیث ثوبان الذی بعده» فهو به حسن» ورواه أیضا النسائی» وابن آبی 
شيبة فى (المصنف): »۳٠ /٦‏ حديث رقم ( ۲۹۲۷۲ )» والحاكم فى (المستدرك ٥٠۸ /١:)‏ 
حدیث رقم (۱۹۰۰/ ۱٠۰١‏ )» وغیرهم . 

قوله : «لم تتداوله »» التداول: الاستعمال والمباشرة» والمراد : لم تاخذه عن أحد وإغا ترويه أنت 
عن رسول الله له . 

( ۲ ) رام بالفارسية : المراد والمقصود» وهرمز: أحد الاكاسرة» فكان هذه اللفظة مركبة: معناها: مقصود 

هرمزء أو مراد هرمزء وقال حمزة: رامهرمز اسم مختصر من رامهرمز أردشير» وهى مدينة مشهورة 
بنواحى خوزستان» والعامة يسمونها رامز» كسلا منهم عن تتمة اللفظة بكمالها واختصارهاء 
ورامهرمز من بين مدن خوزستان تجمع النخل وال جوز والأترج» وليس ذلك يجتمع بغيرها من مدن 
خوزستان» [ وردت فی حديث سلمان الفارسى رضى الله عنه» يقول: أنا من رام هرمز]. (معجم 
البلدان ): ۳/ ۰۱۹ موضع رقم .)٥۳٠١(‏ 


۳Y 


جی(')» وقیل من أصبهان")» وکان إذا قیل له: ابن من أنت؟ قال: انا 
سلمان ابن الرسلام» من بنی آدم . 

وله خبر طویل فی سلامه» حاصله آنه کان يطلب دین الله» ویتبع من 
يرجو ذلك عنده» فدان بالنصرانية وغيرهاء وقراً الكتب» وصبر فى ذلك 
على مشقات نالته وتداوله فى ذلك بضعة عشر رتا(")» من رت" إلى 
رت ٠"‏ حتى أفضى إلى النبى عليه السلام» فاشتراه من قوم يهود. 

روى أبن عبد البر من طريق على بن المدينى» حدثنا زيد بن الحباب» 
رسول الله عه بصدقة فقال: هذه صدقة عليك وعلى أصحابك» فقال 
رسول الله عله : يا سلمان! إا لا محل لنا الصدقةء فدفعها» ٹم جاءِه من 
الغد بمشلها فقال : هذه هدية لك» فقال رسول الله يله لأصحابه: كلوا. 

ثم اشتری رسول الله ع سلمان بکذا وکذا درهما من يهود علی أن 
يغرس لهم كذا وكذا من النخل يقوم عليه حتى يدرك» قال: فغرس رسول 
الله عله النخل كله إلا نخلة غرسها عمرء فاطعم النخل كله إلا النخلة التى 


)١(‏ جى بالفتح ثم التشديد : اسم مدينة ناحية أصبهان القديةء (المرجع السابق): ۲/ ٥‏ موضع 
) رقم ( .)۳٤۲١‏ 
(۲) أصبهان: مدينة عظيمة مشهورة»ء من أعلام المدن وآأعيانهاء ویسرفون فی وصف عظ مها حتى 
يتجاوزوا حد الاقتصاد إلى غاية الإسراف (المرجع السابق): ۱ موضع رقم (۷۲۹). 
(۳) الرت : الرئيس من الرجال فى الشرف والعطاء» وجمعه رتوت» وهؤلاء رتوت البلد . (رلسان العرب): 
rt |۲‏ 


۸ 


وصحح الحاکم أن ابا بكر 1[ رضى الله عنه] اشترى سلمان فأعتقه» 
وشهد سلمان الخندق وما بعدهاء وعمل لعمر رضى الله عنه على المدائن› 
الحوض بيده» ويعيش منه ويتصدف بعطائه› وکان خیرا فاضلاٰ غالا 
زاهدا» متعفقاء ولا يقبل من أحد شیغاء وفضائله كثيرة» رضی الله عنه(٠.‏ 

وجبر» [ مولى رسول الله َيه ] قال الواقدى: وحدثنى شيخ من خزاعة» 
عن جابر بن عبد الله قال: كان لبنى عبد الدار غلام يقال له: جبر» وکان 
يهوديا» فسمع رسول الله عله بمكة قبل الهجرةء يقرا سورة يوسضف [عليه 
السلام]» فعرف الذى ذكر فى ذلك» فاطمان إلى النبى عه فأسلم» وأخبر 
هله بإسلامە» فعذبوه شد العذاب حتی قال لهم الذى یریدول»› فلما فتح 
رسول الله ع مكة» جاء إلى النبى ع فشكا إليه» فاعطاه ثمنه فاشتری 
نفسه» فأعتق واستغنی › ونکح أمرأة يقال لها شرف(" . 


% %*% % 


- ٠٤١ /۳ (الإصابة):‎ »)٠١١٠١( ترجمة رقم‎ ٦۳۸ - ٦۳١ /۲ له ترجمة فى : (الاستيعاب):‎ )١( 
[Foto ctEEYT— tI YAY || : (سيرة ابن هشام)‎ ») ۳۴١۹ ( ترجمة رقم‎ ۲ 
. 1۹٩۹ - ٩٩۱ /۳:) (المستدرك‎ ۸۲ ۷٩ / 6 ۸ 

( ۲) فی (الاستیعاب ): « وتزوج امراة ذات شرف فی بنی عامر» وحکی مقاتل بن حبان فی تفسیره أنه 
أحد من نزل فيه : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 4 [النحل: ]٠١١‏ وقوله تعالى : لإ وجعانا 
بعضكم لبعض فتنة) [الفرقان : .]٠١‏ ترجمته فى (الاستيعاب ): »٤٥۴ - ٤٥١‏ ترجمة رقم 
(۱۰۷ ز). 


T۹ 


وأما الإماء : 

فام أين»› بركة» قيل: كانت من الحبشة الذين قدموالهدم البيت 
[الحرام]ء وقيل: هى بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن 
سلمة بن عمرو بن النعمان» وتعرف بام الظباء. 

ورٹها رسول الله ڪه من بيه وخمسة أباعر» وقطيع غنم» فاعتقها )ا 
تزوج خديجة [ رضى الله عنها]ء ويقال: بل كانت مولاة أبيه فورث 
ولاءهاء ويقال: كانت لأمّه فورثهامنهافأاعتقهاء وقيل: كانت لأمه 
فاعتقهاء وكانت تحضن النبى عليه السلام» وتقوم عليه» وتلطف به بعد 
وفاة أمه. 

وقال لها [ جده عبد المطلب ]: يا بركة» لا تغفلى عن ابنى» فإنی وجدته 
مع غلمان قريب من السدرة» وأن أهلل الكتاب يزعمون أنه نبی هذه الأمه. 

وتزوجت فى الجاهلية بمكة عبيد بن عمرو بن بلال بن أبى ال جرباء بن 
قيس بن مالك بن ثعلبة بن جشم بن مالك بن سالم» وهو الحبلى بن غنم 
ابن عوف بن الخزرج» فنقلها إلى يثرب» فولدت له أبن بن عبيد» فكنيت 
به وغلبت علیها کنیتها. 

ومات عنهاعبيد فرجعت إلى مكة» فكانت فارغة لم تتزوج بعد» 
فلما ملك رسول الله عله زيد بن حارثة» وبلغ زوّجها إياه فولدت له أسامة 
ابن زيد» وهى ممن هاجر الهجرتين» وكان رسول الله عله يقول: أم يمن 
می بعد می › ويقول: هذه بقية أهل بيتى › وکان یزورها» وکان بو بكر 
وعمر رضى الله عنهما يزورانهاء كما كان عليه السلام يزورها» وشربت 


° 


بوله عليه السلام . 
توفيت بعد وفاة رسول الله عه ببخمسة أشهرء وقيل: توفيت بعد عمر 
ب e‏ چ 
رضی الله عنه» فی زمن عثمان رضى الله عنه» ولهافضائل مروية('). 
وخضرة» ذكرها البلاذرى في الرماء اللاتى أعتقهن رسول الله و وذکرها 
أيضا ابن منده( "۲ . 


وأميمة» [ خادم النبى عله ]("). 
ورزينة» خادم النبی ته حديشها فى فضل يوم عاشوراء» وقد قيل: إنها 
لصفية بنت تی روی حدیيثها أبو يعلى فی مكو( ). 


)١(‏ لها ترجمة فی : ( اعلام النساء): ۱۲۸-۱۲۷/۱ (الاستیعاب ): ۷۹١ - ٠۷۹۳ / ٤‏ ترجمة 
رقم ( ۳۲٣۲‏ )» (الإصابة): ۱۹۹/۸ - ۱۷۳ ترجمة رقم ( ١١۸۹۸‏ )» ( جمهرة أنساب العرب ) : 
٥‏ (مسند احمد): ۰٤۲۱ /٦‏ (طبقات ابن سعد ): ۸/ ۲۲۳ - ۲۲۷ (طبقات خليفة): 
۱ (المعارف) ۰۱٦٤ ۰۱۰۰ ۰۱٤١ ۱٤٤:‏ ۲۳۹ (الجرح والتسعديل): 411/۹ء 
(المستدرك): »1٤-٦۳/ ٤‏ (تهذيب التهذيب): /١١‏ ٦4۸٤ء‏ ( خلاصة تذهيب الكمال): 
۴/۳ ( شذرات الذهب): ٠١/۱‏ . 

(۲) (الإصابة): 10۹/۷ ترجمة رقم »)۱٠٠۹١١(‏ (صنفة الصفوة): ۷۸/١‏ وقال الحافظ فى 
(الإصابة ) : وذكرها البلاذرى أيضاء ولها ذكر فى تفسير سورة التحربم من كتاب ابن مردويه . 

(۳) قال أبو عمر فى (الاستيعاب ): خدمت رسول الله عه » وحديشها عند أهل الشامء وقال الحافظ فى 
(الإصابة ): روى عنها جبير بن نفير الحضرمى» لها ترجمة فى : (الاستیعاب): ۱۷۹۱/٤‏ 
(الإصابة): »١١١/۷‏ ترجمة رقم »)۱١۸٦۸(‏ (صفة الصفوة): ۰۷۸/١‏ (أعلام النساء): 
۱ (عیون الاٹر): ۳۱٤/۲‏ . 

٤ (‏ ) رزينة - بفتح أولهاء وقيل: بالتصغير» وقيل: بتقدم الزاى على الراءء مولاة صفية زوج النبى َء 
وهى ايضًا خادم رس ل الله له » قال أبو عمر فى (الاستيعاب ): حديشها عند البصريين فى يوم 
عاشوراء» قال الحافظ فى (الإصابة ) : أخرجه ابن أبى عاصم» وابن منده» من طريق عليلة - بمهملة 
مصغرة - بنت الكميت» حدثتنى أمى أمينة» عن أمة الله بنت رزينة» قالت: سالت أمي رزينة: ما 
کان رسول الله عه یقول فی صوم عاشوراء؟ قالت : إنه كان ليصومه ويامرنا بصيامه . لفظ ابن منده. 
لها ترجمة فی : ( الاستیعاب ): ٤‏ /۱۸۳۸ء ترجمة رقم ( ۳۳۳١۹‏ )» (الإصابة ) : »1٤٤/۷‏ ترجمة 
رقم ( ۱۱۱۷۰ )» (أعلام النساء): ]٤۷/۱١‏ . 
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ورضوى» ذكرها الواقدى فى الموالى النبوية(›. 

وروضة» [ خادم النبى 0 . 

وربيحة» ذكرها البلاذرى فيمن أعتقهن النبى عَبل4("). 

وسملى» أم رافع» مولاة صفية بنت عبد المطلب» يقال لها: مولاة رسول 
لله 1 عله ]» وهى امرأة أبى رافع المذ كور فى الموالى» وهى التى قبلت فاطمة 
ابنة رسول الله عله [ فى ولادتها]ء وكانت تَقَبَلْ خديجة رضي الله عنها في 
ولادتها إذا ولدت من النبى عيه» وهى [التى ] قبلت مارية أم إبراهيم ابن 
رسول الله عَيه» وكانت قابلة فاطمة الزهراء عليها السلام فى الحسن 
والحسين ومحسن ورینب وأم کلثوم رصي الله عنهم» وهی التى غسلتها 
أيضا مع على ومع أسماء بنت عميس رضى الله عنهم» وشهدت خيبر» 
حدیثها فی مسند بی يعلى(“ . 


›»)١١١۷٣١( ترجمة رقم‎ ٠٠٤١ »)٠٠٠۹١١( لها ترجمة فى : (الإصابة): 1۰۹/۷ ترجمة رقم‎ )١( 
: ) (الوافى‎ ۱۸١/۲ تاريخ المحمیس):‎ ( ۳۱٤/۲ (عيون الأثر):‎ ۷۸/١ (صفة الصفوة):‎ 
` AVÎ 

(۲) ذکرها محمد بن هارون الرویانی فی مسنده» من طریق سفیان الثوری» عن رجل» عن کریب» عن 
ابن عباس» قال: كان للنبى كاله جارية اسمها روضة وأورد الحافظ فى (الإصابة) روضة اخرى» ثم 
قال : ذكرها الطبرى فى (التفسير)» فى تفسير سورة النور» عند قوله تعالى : لا تدخلوا بيوتًا غير 
بوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ‏ [النور: ۲۷]» فاخرج من طريق هيشم» أخبرنا منصورء 
عن ابن سيرين» ويونس بن عبيد» عن عمر بن سعيد الثقفى» أن رجلا استاذن على النبى مه فقال : 
أالج؟ فقال النبى عه لامة له يقال لها روضة : قومي إلى هذا فعلميه» فإنه لا يحسن يستاذن» فقولى 
له: يقول: السلام عليكم» أأدخل؟ فسمعها الرجل فقالهاء فقال: ادخل. (الإصابة): ٠۷/۷‏ - 
۸ ترجمة رقم ( ۱۱۱۹۰)» .)۱۱۱۹٩۳(‏ | 

(۳) ربيحة» بالتصغير والمهملة» مولاة رسول الله َه » ذكرها ابن سعد فى ( الطبقات )» والحافظ ابن حجر 
فى (الإصابة): ٦٤۰/۷‏ ترجمة رقم ( ۱۱۱۹۳ )» (عیون الأاش): ٠٠٤/۲‏ . 

= ذكرها الحافظ فى (الإصابة ) ثم قال: وفى الترمذى من طريق فائد مولى أبى رافع» عن على بن‎ ) ٤( 


۲ 


وسیرین› خت مأرية القبطية»› أهداهما جميعا المقوقس من مصر إلى 
رسول الله و فاتخذ مارية لنفسه» وأقامت عنده سیرین› حتی کانت 
غزاة المريسيع» وقال عبد الله بن أَبى بن سلول ما قال» وذكر جعيل بن 
سراقة وجهجاه ما قالاء وكانا من فقراء المهاجرين . 

قال ابن أبى : ومثل هذين يكثر على قومى» وقد أنزلنا محمدا فى ذروة 
كنانة وعزهاء والله لقد کان جعیل یرضی أن يسكت فلا يتكلم» فصار 
اليوم يتكلم . 

وقال ابن أب فى صفوان بن معطل» ورماه بما رماه به من الإفك» فقال 
حسان بن ثابت رضیى الله عنه : 


أمسى الجلاليب قد راعوا وقد كثروا(') 
وابن الفريعة أمسى بيضة البلد 


= عبید الله بن ابی رافع» عن جدته» وکانت تخدم النبی مه› قالت: ما کان یکون برسول الله َء 
قرحة [ ولا نكبة] إلا أمرنى 1 رسول الله عه ] إن أضع عليها الحناء. 
(الإصابة ) : ۷۰۹/۷ - ۰۷۱۰ ( سنن الترمذی ): ۳٤۳ / ٤‏ کتاب الطب باب ( ۱۳ ) ما جاء فى 
التداوی بال حناءء حدیث رقم ( ۲۰٠٣٤‏ )» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب» إا نعرفه من 
حدیث فائد )› وروی بعحضهم هذا الحديث عن فائد» وقال: عن عبید الله بن على عن جدته سلمى» 
وعبيد الله بن على أصح» ويقال : سلمىء» لها ترجمة فى : (الوافى ): /١‏ ۸۷ء (المواهب اللدنية): 
۲ ر( تاريخ الخميس): ۱۸٠/۲‏ (صفة الصفوة): ۰۷۸/١‏ (عيون الآثر): »۴٠٤/۲‏ 
(تهذيب التهذيب): ٤٥٤/١١‏ ترجمة رقم »)۲۸٠١(‏ (أعلام النساء): ٠١٤/۲‏ 
(الاستیعاب ): ۱۸٦۳ - ۱۸٦۲ / ٤‏ ترجمة رقم ( ۳۳۸۳ )» (الإصابة): ۷٠١ - ۷٠0۹/۷‏ ترجمة 


رقم .)۱۱۳۲۰١(‏ 
أمسى الخلالبيس قد عزوا وقد كثروا وابن الفريعة أمسى بيضة البلد 


الخلابیس : الذين يأاتون من ها هنا ومن ها هناء ولم يعرف لها وأاحد» وکان المنافقون یسمول 
بالفلاة ولا تحتضنها. (الديوان): ٠١١‏ . 


E 


فلما قدموا المدينة جاء صفوان بن معطل إلى جعيل بن سراقة فقال : 
انطلق بنا نضرب حسان» فواللّه ما أراد غيرك وغيرى» ولنحن أقرب إلى 
رسول الله منه» فابی جعیل أن يذهب وقال: لا افعل إلا أن یأمرنی رسول 
الله [ 4 ] ولا تفعل أنت حتى تؤامر رسول الله 1 ته ] فى ذلك . 

فابی صفوان عليه» فخرج مصلا السيف حتى ضرب حسان بن ثابت 
فی نادى قومه»ء فوثبت الأنصار إليه» فأاوثقوه رباطا»ء وكان الذى ولى ذلك 
منه ثابت بن قيس بن شماس» فاسره أُسرا قبيحاء فمر بهم عمارة بن حزم 
فقال: ما تصنعون؟ أمرا من مر رسول الله ورضاه؟ أم من أمر فعلتموه؟ 
قالوا: ما علم به رسول الله [ عه ]» قال : لقد اجترات» خل عنه» ثم جاء 
به» وأشارت إلى رسول الله َه يسوقهماء فقال حسان: يا رسول الله! شهر 
على السیف فی نادي قومی» ثم ضربنی لان أموت» ولا أرانی إلا متا من 
جراحتی» فاقبل رسول الله عه » علي صفوان فقال: ولم ضربتّه وحملت 
السلاح علیه؟ وغيظ علیه» فقال: یا رسول الله ! آذانی وهجانی» وسفّه 
على» وحسدنى على الإسلام. _ 

ثم أقبل حسان فقال: أسفهت على قوم أسلمواء ثم قال: احبسوا 
صفوان» فإن مات حسان فاقتلوه به» فخرجوا بصفوان› فبلغ سعد بن عبادة 
رضي الله عنه ما صنع بصفوان» فخرج إلى قومه من الخزرج حتى أتاهم 
فقال: عهدتم إلى رجل من قوم رسول اله [ عه ] تؤذونه» وتهجونه بالشعر 
وتشتمونه» فخضب لما قيل له» ثم أسرتموه أقبح الأسر» ورسول الله [ عه ] 
بین أظهرکم؟ قالوا: فإن رسول الله [ عله ] أمرنا بحبسه وقال: إن مات 
صاحبكم فاقلتوه» قال: والله إن أحب إلى رسول 1 عه ] للعفوء ولكن 
رسول الله [ عه ] قد قضى لکم بالحق» وإن رسول الله 1 ته ] ليحب أن 
يترك صفوان»› والله لا برح حتی يطلق. 


٤ 


فقال حسان: ما کان لى من حق فهو لك یا با ثابت» وآبی قومه» 
فغضب قیس ابنه غضبًا شدیدا وقال: عجبا لکم! ما ریت کاليوم أن 
حسان قد ترك حقه» وتأبون أنعم» ما ظننت أن آحدا من الخزرج يرد با 
ثابت فى أمر يهواه» فاستحيا القوم وأطلقوه من الوثاق . 

فذهب به سعد إلى بيته فكساه ه حلة» ثم خرج صفوان حتی دخل 
اللسجد ليصلى فيه» فرآه رسول الله عله فقال : صفوان؟ قالوا : نعم يا 
رسول اللّه» قال : من كساه؟ قالوا: سعد بن عبادة» قال : کساه الله من ثیاب 
الجنةء ثم كلم سعد بن عبادة حسان بن ثابت» فقال : لا اكلمك أبدا إن لم 
تذهب إلى رسول الله [ عه ] فقول كل حق لى قبل صفوان فهو لك يا 
رسول الله فاقبل حسان في قومه حتی وقف بین یدی رسول الله عه فقال : 
يا رسول اللّه! كل حق لى قبل صفوان بن معطل فهو لك قال : : قد احستت 
وقبلت ذلك» واعطاه رسول الله عله أرضا براحاء وهى بيرحاء وما حولهاء 
وسیرین» واعطاه سعد بن عبادة حائمًا کان يد الا کثیرا عوضا له ما عفا 

وقد روی ان حسان حبس صفوان» ا خان ا ا سل ا 
عه إليه فقال : يا حسان» أحسن فيما أصابك» فقال : هو لك يا رسول 
الله فاعطاه براحًاء وأعطاه سيرين عوضًاء فولدت له عبد الرحمن ابن 
سیرین . 

وال اتن مد : آخبرنا محمد بن عمر» حدثنا فاد مولى عبد اله» عن 
عبد الله بن علی بن ابی رافع» عن جد ته سلمی؛ » قالت : کان خدم رسول 
الله عله : أناء وخضرة» ورضوى» وميمونة بنت سعد» اعتقهن رسول الله 


[ یله ] کله( . 


= لهاترجمة فى : (مغازى الواقدى) : ۳۸-۲ (الإصابة): ۷۲۲/۷ - ۷۲۳» ترجمة‎ )١( 


to 


وميمونة» بنت أبى عنبسة بن سعيد» مولاة النبى ع روت عن النبی 
به في الدعاءء قاله ابن عبد البر(")» ولها فى مسند الإمام أحمد حديث: 


= رقم ( ١١٠١١٠١‏ )» (الإصابة): ۷۲۲/۷ - ۷۲۳ ترجمة رقم »)۱١۳١١(‏ (الاستيعاب): 
٨۱۸۸/٤‏ ترجمة رقم (۳۳۹۹)» ( اعلام النساء) : ۲۷۸/۲ (عيون الأش): ۳٠٤/١‏ (سيرة 
ابن هشام): ٤‏ / ۲۷۲ . 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى (الاستيعاب ) بعد ذكر ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبى عله - : ميمونة 
آخزئ مولا رسول الله غ خد رها غد أهل الشام فى فضل بيت المقدس» إن اشد عذاب القبر فى 
الخيبة والبول. روى عنها زياد بن أبى سودة» والقاسم بن عبد الرحمن. ( ترجمة رقم ( ٤٠٠٠١‏ ). 

ثم قال: ميمونة بنت سعد مولاة النبى عله » روى عنها أبو يزيد الضبى» أيوب بن أبى خالد 
حديثا مرفوعا فى قبلة الصائم» وعتق ولد الزناء حدیث لیس بالقوی ترجم رقم .)٤۱١۰۱(‏ 

ثم قال : ميمونة بنت أبى عنبسة [أو أبى عسيب ]» مولاة النبى عه روت عن النبى مهه فى 
الدعاء. ترجمة رقم ( ٤٠١١‏ ). 

قال الحافظ فى (الإصابة): ميمونة بنت سعد» ويقال: سعيد» كانت تخدم النبى به وروت 
عنه» وروی عنها زياد» وعشمان ابنا أبى سودة» وهلال بن أبى هلال» وأبو يزيد الضبى» وآمنة بنت 
عمر بن عبد العزيزء وأيوب بن خالد بن صفوانء وطارق بن عبد الرحمن» وغيرهم . 

روى لها أصحاب السنن الأربعة» تما أ خرج لها بعضهم ما رواه معاوية بن صالح» عن زياد بن أبى 
سودة» عن ميمونة» وليست زوج النبى تله أنها قالت : يا رسول الله » أفتنا عن بيت المقدس» قال : 
أرض امحشر والمنشر اثثوه فصلوا فيه . . . . الحديث. 

ثم قال الحافظ: قد صرح زياد بن أبى سودة بان التى روى عنها ميمونة بنت سعد فالظاهر أنهما 
واحدة» وسبق أبن عبد البرإلى التفرقة بينهماء أبو على بن السكن» فقال: ميمونة بنت سعد» مولاة 
النبى عه » رويت عنها أحاديث» ثم ساق من طريق عكرمة بن عمار» عن طارق بن القاسم» عن 
ميمونة مولاة رسول الله عله ان رسول الله تله ء قال: يا ميمونةء تعوذى بالله من عذاب القن 
قالت : وإنه لحق؟ قال : نعمء والغيبة والبول» من طريق أبى يزيد الضبى» عن ميمونة مولاة النبى مله 
قالت : سل النبى َه » عن ولد الزناء فقال : لا خير فيه... الحديث . 

قال: وهذا أخرجه الزهرى من هذا الوجه» ومن طريق أيوب بن خالد» عن ميمونة بنت سعد 
خادم النبی مه » قالت : قال رسول الله عله : مشل الرافلة [ المتبخترة] فى الزينة [ فى غير أهلها] كمثل 
الظلمة لا نور فيهاء ثم قال : ميمونة مولاة رسول الله عه . 


۳4٦ 


سل زرل اله ب عن ولد انا فقال: لا غير فة نلان اجاهك به 
فى سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا١").‏ 
وا حشر [ إئتوه ](“ فصلوا فيه» فإن صلاة فيه كأالف صلاةء [ فيما سواه(“ ] 
قالت: أرأیت من لم يطق ان يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال: فيهد إليه زيتا 
يسرج فيه» فان من اُهدی له کان کمن صلی فيه( . 

ولها أيضا حديث : الرافلة فى الزينة فى غير أهلها» كانت كالظلمة يوم 
القيامة» لا نور لها( ). 


[ أعتقهما](' . 


وم عياش» کانت تخدم النبى عه > وبعث بها مع ابنته رقية لما تزوجها 
عثمان رضى الله عنهما. قالت : كنت أمغث لعثمان التمر عُدوة فيشربه 


)١(‏ فى ( خ):٠آهديهما»»‏ وما أثبتناه من (المسند). 

(۲) (مسند أحمد): ٤1٦۳/١‏ حديث ميمونة بنت سعد الحديث رقم (۲۷۰۷۷). 

(۳) فى ( خ): «أرض المقدس )» وما أثبتناه من (المسند). 

٤ (‏ ) زيادة للسياق من (المسند). 

. )۲۷۰۷۹( حديث ميمونة بنت سعد الحدیث رقم‎ ٤٦۳/٦ :) (مسند أحمد‎ )٥( 

»)۱١۷۸١( ء)۱۱۷۸٠١‎ ( ترجمة رقم‎ ١١١ -١۱۲۹/۸ لهماترجمةفى: (الإصابة):‎ )٦( 
(الوافى):‎ »)۱٤١١( »)۱٤١۲( »)۱٤١۰١( ۱۹۱۹ء ترجمة رقم‎ - ۱۹۱۸/٤ :) الا ستیعاب‎ ( 
»٠١ ٤/۲ (صفة الصفوة): ۰۸۷/۱ (عیون الأثر):‎ ۱۸١/۲ :) تاریخ اميس‎ ( ۱ 
(ذيل‎ ء٠٤١١-١‎ ٤١/١ ترجمة رقم (۲۸۹۹)» (أعلام النساء):‎ ۰٤۸۱/۲۱ :) تهذیب التهذیب‎ ( 
(طبقات ابن سعد ): ۲۲۳/۸ (خلاصة تذهيب الكمال):‎ ٦۲١۱/١۱١ تاريخ الطبری):‎ 
. ٤0۸/۳ :) (الثقات‎ ») ٠١۲ ( ترجمة رقم‎ ۲۳ 

(۷) (الإصابة ): 6۹٦ - ٤4٥/۳‏ ترجمة رقم (1۲۰۸٤ز)»‏ (الاستيعاب): ٠٦۹١ / ٤‏ ترجمة رقم 
.)۳۰١۱(‏ 


TEY 


عشية» وأنبذه عشية فيشربه غدوة [فسالنى ذات يوم» فقال: تخلطين فيه 
شیغا؟ قلت : أجل» قال فلا تعودى ]٠ء‏ قال ابن عبد البر: روى عنها 
عنبسة بن سعيد» وحديثها منقطع الإسناد'). 

وريحانة» تقدم ذكرها. 

ونفيسة(")» وهبتها له زينب بنت جحش [رضى لله عنها] . 

ومارية» جدة المثنى بن صالح بن مهران» لها حديث: صافحت رسول 
الله [ عه ] فلم أر ألين من كفه. 

ومارية» أم الرباب» تطأاطات للنبى عليه السلام حتى شا ل ااه 
فر من المشركين. عدّها ابن عبد البر من خدام النبي عله » وقال فى هذه: لا 
أدری هی الأولى قبلها آم لا؟(“). 


% ¥%* * 


١ (‏ ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من الإصابة . 

(۲) لها ترجمة فى : (الاستیعاب ): ۱۹٤۹/٤‏ ترجمة رقم ٤۱۹۲(‏ )» (الإصابة) : ۸ »۲۷١/‏ ترجمة 
رقم ( ۱۲۱۹۰ ). 

(۳) نفيسة» جارية زينب بنت جحش» وهبتها للنبی ( ته ) لما رضى عليهاء بعد أن كان غضب عليها 


أحمد ولم يسمّها. 
(الإصابة ): ۱٤۳/۸‏ ترجمة رقم .)١١۸١۹(‏ 
٤ (‏ ) لها ترجمة فى : (المواهب اللدنية): ١۲٤/۲‏ (الوافى ) : ۱+ ( تاریخ الخمیس): ۸۰/۲ 
(صفة الصقوة) : ۱ (عيون الأثر) : “١‏ (اعلام النساء) : ٥‏ (الاستیعاب): 
۱۹۱۱/٤‏ ترجمة رقم ( ٤۰۹۰‏ )» وهی التی قال فیها: لا آدری أهى الأولي قبلها ام لاء ٤‏ /۱۹۱۳ء 
ترجمة رقم ( ٤۰۹۲‏ ) (الإصابة ): ۱۱٤-۱۱۳/۸‏ » ترجمة رقم (۱۱۷۳۸)» .)۱١۷۳۹(‏ 


€۸ 


لھ ي 


فصل فی ذکر خدام رسول الله عه 
اعلم أنه كان لرسول الله عه سوى مواليه جماعة يخدمونه» منهم: 


اتن بن ماللی(۱)» والأسلع بن شريك الأعرجى(')ء وأسماء بن حارثة 

لعل اخرهد a‏ 

)١(‏ سبق ان أشرنا إلى مصادر ترجمته. 

(۲) قال ابن عبد البر فى (الاستيعاب ): أسلع بن شريك الاعوجى [بالواو] التيمي» خادم رسول الله عه 
وصاحب راحلته» نزل البصرة» روى عنه زريق المالكى . ترجمة رقم »)١۱٤۸(‏ ثم قال: أسلع بن 
الأاسقع الأعرابى» له صحبةء روى عن النبى عه فى التيمم : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. 
سعد بن زيد مناة بن تميم» قال ابن السكن: حديثه فى البصريين» وفيه نظر. 
صحبة» ولكن فى إسناد خبره الربيع بن بدر» (الاستيعاب): 14۹/1 ترجمة رقم ( ۱٤۸‏ )» 
(۹٤۱)ء‏ (الإصابة) : »٥۸/۱١‏ ترجمة رقم ( ۱۲۲ )» (الفقات ): ۲۰/۳ . 

(۳) أسماء بن حارثة الأسلمى» يكنى أبا محمد» ينسبونه: أسماء بن حارثة بن هند بن عبد الله بن 
وكانواإ[خوة عدداء وکان ناء وهند من أهلل الصقة. قال أبو هريرة : ما كنت أرى سماءِ وهندا 
ابنى حارثة إلا خادمين لرسول الله ڪه من طول ملازمتهما بابه وخدمتهما إیاه ڪه . ذکره ابن عبد 
البر. 

وفى (الإصابة ) : أسماء بن حارثة بن سعيد بن عبد الله بن غياث بن سعد بن عمرو بن عامر بن 
بن ماك ين ا الا 

قال ابن سعد عن الواقدى : مات أسماء سنة ست وستين بالبصرة» وهو بن ثمانين سنة»› وکان من 
أهل الصفة . قال: وقال الواقدى: مات فى خلافة معاوية أيام زيادء وکان موت زياد سنة ثلاث 
و -خمسین . 


(الاستيعاب ) ۸٦/٠:‏ - ۸۷ء ترجمة رقم (۳۸ )» (الإصابة): ٦٤/١‏ ترجمة رقم (۱۳۷)» = 


۳4۹ 


وبلال()» وبکیر(")» ویقال بكر بن شداخ» وذو مخمر"')» وربيعة بن 
کعب بن مالك بن یعمر بو فراس الأسلمی(“)» وسعد مولی ابی بکر رضی 
الله عنه(°)» وعبد الله بن مسعود()» وأبو حذيفة : اسمه بو حذيفة المهاجر 


= (طبقات ابن سعد ): ۰٤۹۷/١‏ (المستدرك): 10۷/۳١‏ -1۰۸. ) 

(۱) بلال بن رباح» مؤذن رسول الله هه أمه حمامه» اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا 
يعذبونه على التوحيد فاعتقه» فلزم النبى عه وأذن له» وشهد معه جميع المشاهد» وآخى النبى عه 
بينه وبين أبى عبيدة بن الجراح . قال البخارى : مات بالشام زمن عمر. له ترجمة فى : (المستدرك): 
۳۲۳-۴۸/۲» كتاب معرفة الصحابة» ذكر بلال بن رباح» (الإصابة) : ۳۲٠٦/۱١‏ - ۳۲۷» ترجمة 
رقم »)۷۳٦(‏ (الاستیعاب ): ۱۸۲-۱۷۸/۱ ترجمة رقم »)۲٠۲(‏ (طبقات ابن سعد): 
Y/Y‏ . 

(۲) بکر بن الشداخ اللیشی» ویقال له بکیر» روی ابن منده من طریق آبى بكر الهذلى» عن عبد الملك بن 
يعلى الليشى» أن بكر بن الشداخ الليشى» كان تمن يخدم النبى عه ء وهو غلام . له ترجمة فى : 
(الإصابة) : ۳۲٤/۱‏ ترجمة رقم (۷۲۸) . 

(۳) ذو مخبر ویقال: ذو مخمرء وکان الاوزاعی یابی فی اسمه إلا ذو مخمر - بالمیمین - لا یری غير 
ذلك» وهو اہن خی النجاشی» وقد ذکره بعضهم فی موالی النبى عله له أحاديث عن النبى َء 
مخرجهاعن أهل الشام» وهو معدود فيهم . له ترجمة فى (الاستيعاب ): »)۷١/۲‏ ترجمة رقم 
(۷۲۳)» (الإصابة ): ۰٤۱۸ -.٤۱۷/۲‏ ترجمة رقم .)۲٤۷۱١(‏ 

٤(‏ ) روی مسلم حدیثه من طریق بی سلمة» عن ربیعة بن کعب قال: کنت ابیت على باب النبى مله 
وأعطيه الوضوء فاسمعه الهوى [الحين الطويل من الزمان وهو مختص بالليل] من الليل يقول: سمع 
الله لمن حمده» وكان من أهل الصفة» مات بالحرة سنة ثلاث وستين فى ذى الحجة. له ترجمة فى : 
(الإصابة): ٤۷١ - ٤۷٤/۲‏ ترجمة رقم ( ۲٠٠١‏ )» (الاستيعاب): 4۹٤4/۲‏ ترجمة رقم 
.)۷٦(‏ 

٥ (‏ ) سعد مولى أبى بكر الصديق» ويقال: سعيد» والأول أشهر وأصح › روى حديثه ابن ماجة» وأشار 
إليه الترمذى» وهو من رواية الحسن البصرى عنه» أنه كان يخدم النبى عه ء فذ كر الحديث فى قران 
التمرء له ترجمة فى : (الإصابة ): ۸۹/۳ ترجمة رقم ( ۳۲۲۲ )» (الاستيعاب ): 1١١/۲‏ ترجمة 
رقم ( ۹۷۰). 

)٦(‏ عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شّمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث 
ابن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار . الإمام احبر فقيه الأمة» أبو عبد 
الرحمن الهذلى الملكى اللهاجرى اليدرئ» حليف بنى زهرة . كان من السابقين الأولين» ومن النجباء 
العاملين» شهد بدراء وهاجر الهسجرتين» وكان يوم اليرموك على النفل» ومناقبه غزيرة» = 


0° 


مولى أم سلمة رضى الله عنهاء خدم رسول الله یه سبع سنین» وشهد فتح 
مصر» واختط بهاء وسكن طحا - من صعيد مصر - وبها مات سنة ستين»› 
وقيل لم يشهد الفتح» وإنما قدمها مهاجر مولى أم سلمة(')ء وأبو السبع(") 
فی آخرین» يتصرفون في شئونه» عه . 

فمنهم من يلازم بابه» ومتهم من يلى طهوره» ومنهم من مسك دابته» 
ومنهم يقوم على رأسه» ومنهم من يرعى نعمه وشاءه» إلى غير ذلك كما 
ستراه إن شاء الله تعالی . 


= رورى علما كشيراء مات ابن مسعود بالمدينة» ودفن بالبقيع سنة اثنعين وثلاثين» وقيل: ثلاث 
وثلاثین» وعاش ثلاثا وستین سنة» له ترجمة فی : (مسند احمد): ۳۸٤ - ۳۷٤/۱‏ (طبقات 
خليفة) ١۲١ ٦‏ (تاريخ خليفة ): ۱٦١ ٠١١‏ (التاريخ الصغير): ۰٦۰‏ (المعارف): »۲٤۹‏ 
(الجرح والتعديل ): ۱٤۹/١‏ ( حاية الأولياء): ۰۱۳۹-۱ (تاریخ بغداد): ۱٤۷/۱‏ - 
۰ (تهذیب الاسماء واللغات ): ۲۸۸/۱ - ۲۹۰ ( كنزالعمال): ٤10/۱۳‏ - 401۹ء 
(الاستیعاب): ۰۹۸۷/۳ ترجمة رقم ( ٠٠١۹‏ )» (الإصابة ): ۲٠۳ / ٤‏ ترجمة رقم ( 4۹٥۷‏ )» 
( سير الأعلام): ٠٠١ - ٤1۱/١‏ ترجمة رقم (۸۷)» (أسماء الصحابة الرواة) : ١٤ء‏ ترجمة رقم 
( ۰)۸ (الغقات ): ۰۲۰۸/۲۳ ( شذرات الذهب ): .۳۸/١۱‏ 

(۱) ذكره آبو سعيد بن يونس» وأخرج الحسن بن سفيان» وابن السكن» ومحمد بن الربيع الجيزى»› 
والطبرى» وابن منده» من طريق بكير مولى عمرة: سمعت المهاجر يقول : خدمت رسول الله ر عه ) 
سنین» فلم يقل لی لشیء سنعته لم صنعتَه؟» ولا لشیء تركمّه لم تركسّه؟ (الاصابة): »۲۴١/٠‏ 
ترجمة رقم ( ۸۲۹۳ )» (الاستیعاب ): ٤‏ / ٤١٤٠ء‏ ترجمة رقم .)٠٠٠٠(‏ 

(۲) ابو السبع بن عبد قیس الانصاری» شهد بدراء واسمه ذکوان ویکنی ایض بابی الیسم» ذکره موسی 
ابن عقبة» وأبو الأسود فى أهل العقبة» وفيمن استشهد بأاحد. (الإصابة): ٠٠٥/۲‏ - ٦١٠4ء‏ 
ترجمة رقم ۲٤۳۸(‏ )» (الاستيعاب ): ٤11/۲‏ ترجمة رقم ( ۷٠١‏ )» (الإصابة ): ١1۹/۷‏ 
ترجمة رقم ( ۹۹۸۸ ). 


Yo! 


ا ا ى 

اعلم أنه كان عدة من الصحابة يلازمون باب النبى عليه السلام» منهم : 
E e‏ 
نهلةء وقيل: رميلةء وقيل: مليكة بنت ملحان بن مالك بن زيد بن حرام 

كان مقدم النبى عليه السلام المدينة [ وهو ]() ابن عشر سنين» وقيل : 
ابن ثمان سنين» وخرج مع رسول الله عه حين توجه إلى بدر وهو غلام 
یخدمه» فخدمه عشرين سنة(') . 

خرج البخارى في الآدب المفرد من حديث جرير بن حازم» عن سلمة 
العلوى قال حف ا اقول : كنت خادما للنبی َء وكنت أدخل 
بغیر استعذان» فجعت یوما فقال : كما انت يا بنى» قد حدث بعدك أمرء لا 
تدخلن إلا بإذن. 

ومات سنة إحدى وتسعين» وقيل: ثنتين وتسعين»ء وقيل: ثلاث 
وتسعين» عن مائة وثلاث سنين» وقيل: مائة وعشر سنين» وقيل: مائة 
وسبع سنين»› وقیل : مائة إلا سنة» وهو أصح . 

۾“ ت 
وهند بن حارثة(") بن هند بن عبد الله بن غياث بن سعد بن عمرو بن 


١ (‏ ) زيادة للسياق والبيان . 

( ۲ ) سبق آن اشرنا إلى مصادر ترجمته . 

)٤(‏ (الإصابة): 1٤/١‏ ترجمة رقم ۷١۱۳ء‏ ( ٠٥٦/١‏ ترجمة رقم ( »)٠٠۹٠‏ (الاستيعاب): 
٤/٤‏ ترجمة رقم (۲1۹۸). 


عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى الأسلمى» ويقال: هند بن حارثة بن 
سعید بن عبد الله بن غياٹ بن سعد بن عمرو الأسلمى الحجازى» شهد 
بيعة الرضوان مع إخوة له سبعة» ومات في خلافة معاوية. 

وأخوه : 

اسناء بن ار 3 ابو ميد اا من آهل الصفة و لما رسرل ال 
له » قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما كنت أرى أسماء وهند ابنى حارثة 
إلا خادمين لرسول الله عه » من طول لزومهما بابه» وخدمتهما إياه. 

وفى المسند لاإمام أحمد» أن رسول الله عه بعثه يأمر قومه بالصيام يوم 
عاشوراء("). وذكرابن سعد أنه كان من أهل الصفة")» وقال الواقدى(“): 
كان خدم رسول الله عه الذين لا يرون بابه: أنس بن مالك» وهند 
وأسماء اني خارية وكات ابو هريره مول ها كنت أظنهما إلا لر كن 
لرسول الله 4( » وتوفي أسماء بالبصرة سنة ست وستين عن ثمانين 


ve 


سنه . 


وربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر الأسلمى أبو فراس» من أهل الصفة» 


:) (الاستيعاب‎ ») ٠٠۹٠١ ( ترجمة رقم‎ «5/٦ »)١۱۳۷( ترجمة رقم‎ ٦٤/١ (الإصابة):‎ )١( 
.)۲۹۹۸( ترجمة رقم‎ | ٤ 

(۲) (مسند أحمد ): ٤‏ /۷۸» حدیث رقم ( :)۱٦۱۲۷١‏ عن يحیى بن هند بن حارثة عن أبيه - وكان 
من أصحاب الحديبية - وأخوه الذى بعشه رسول الله ( عه ) يأمر قومه بصيام يوم عاشوراء» وهو 
أسماء بن حارثة : «أن رسول الله ( عه ) بعشه فقال : مر قومك فليصوموا هذا اليوم» قال : أرأيت إن 
وجدتهم قد طعموا؟ قال : فليتموا بقية يومهم» . 

(۳) (طبقات ابن سعد ): 4۹۷/۱ ٣۲۳/٤۳۷۹ /۲ ٥۰٤‏ . 


. ۷۹۹٩ ۰٦٥٩۹ :) مغازی الواقدی‎ ( ) ٤ ( 


.٦٤/١ (الإصابة):‎ )١( 


or 


في ال جنةء فقال له: أعنى على نفسك بكشرة السجودء وأخرج له الستة إلا 
البخارى. مات سنة ثلاث وستين(') . 


فصل فی ذکر الحاجب الذی کان یستاذن على رسول عب 


اعلم أنه كان لرسول الله عله غير واحد» يستاذنون لدخول الصحابة 
| 

رضي الله عنهم عليه»› مهم : 

انس بن مالك الأنصارى» رضي الله عنه(". 

ورباح الأسود أحد الموالى("). 

وأنسة بو مسرو سے(" )» وتقدم ذکرهم . 

وعوم بن ساعد( )» الذى شهد العقبتين»› ودرا E‏ ومات فی 
حياة النبى عليه السلام(“)ء وقيل: مات فى خلافة عمر رضى الله عنه» وهو 

ابن خمس أو ست و ستورن سنة( °) . 
وذكرالواقدى أن عبد الله بن أبى بن سلول لما جاء بحلفائه يريد أن 

یکلم رسول الله عه أن يقر [یهود] قینقاع فی دیارهم بعد ما نزلوا على 

حكمة» وجد [على باب ] النبى عَيه عويم بن ساعدة» فذهب ليدخل» 

فرده عويم وقال : ل تد خل حتىی يؤذن رسول الله ت بك فدفعه ابن ابی»› 

(۱) سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمته. 

(۲ ) سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمتهم . 

(۳) عوّم - بصيخة التصغيرء ليس فى آخره راء - هو ابن ساعدة ابن عائش - وقيل عابس - بن قيس بن 
النعمان بن زيد بن أمية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصارى الأوسى»› 
وقیل فى نسبه غير ذلك . 

' . هذاقول الواقدى‎ )٤( 


. ۱۲٤۸/۳ (الاستیعاب):‎ )٥( 


of 


فغلظ عليه عويم حتى جحش وجه ابن أبى الجدارٌ فسال الدم» فتصايح 
حلفاؤه من يهود وقالوا: أبا الحباب» لا نقيم [أبدا]('٠‏ بدار أصاب وجهك 
فیها هذاء لا نقدر على أن نغيره» فجعل ابن بى يصيح عليهم» وهو مسح 
الدم عن وجهه ويقول: ويحكم» فروا! فجعلوا یحصایحون : لا نقیم ابد 
بدار أصاب وجهك [فیها](' هذاء لا نستطیع له غیرا("). 

وفى مسند الإمام أحمد» عن نافع بن عبد الحارث(") بن جبلة بن عمير 
ا لخزاعی قال : خرجت مع رسول الله عله حتى دخل حائطا فقال : أمسك 
على الباب» فجاء حتى جلس على القف ودلى رجليه فى البغر» فضرب 
الباب» فقلت: من هذا؟ قال: ابو بکر؟ قلت : یا رسول الله! هذا أبو بک 
قال : ائذن له وبشره بالجنة الحديث(“) . 


%# % ¥ 


. زيادة للسياق‎ )١( 

\eFTV oI LA <01 CEQA «1.0 (‘© ( ۱1¥A( مخازى الواقدى):۱04)1۰۲‎ ( )۲( 
ترجمة رقم‎ ۷٤١ - ۷٤١ (الإصابة):‎ ») ٠٠٠١۲ ( ترجمة رقم‎ ۱۲٤۸/۳ :) (الاستيعاب‎ 
.)٦۱۱١( 

(۳) فى (خ): «عبد الوارث»» وما أثبتناه من (المسند). 

)٤(‏ (مسند احمد): ٤۰۸/۳‏ حدیث رقم )۱٤۹١١( ›(۱٤۹٤۹(‏ لكن الحديث الأول ذكره مطولاًء 
والحديث الثانى مختصرا. 


"oo 


ر ٹ ص 
فصل فی ذکر صاحب طهور رسول الله عه 
الطّهور بفتح الطاء : اسم الماءء وكل ماء نظيف طهور. 
اعلم أنه كان على طهور النبى عليه السلام غير واحد» منهم : 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ بن فارس بن مخزوم بن 
مدركة بن إلياس بن مُضرء أبو عبد الرحمن الهذلى» حليف بنى زهرة» 
حالف أبوه مسعود بن غافل فى الجاهلية عبد بن الحارث بن زهرة» وأمه وأم 
أسلم فى أول الإسلام» وذلك أنه كان يرعى غنما لعقبة بن أبى معيط» 
فم به رسول الله 4ء وأخذ شاة حائلا() من تلك الغنمء فدرّت عليه لبنا 
غزيرا» ثم ضمّه رسول الله عله إليه فكان يلج(" عليه» ويلبسه نعليه» 
ويمشى أمامه ومعه» ويستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام» وقال له : إذنك 
اة بحرت الحا باخ المراد والس راك شد يدر وشا 
بالجنةء وبعثه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى خلافته إلى أهل الكوفة 
معلّماء حتى أقدمه منها عثمان رضى الله عنه إلى المدينة وبها مات سنة 
(۱) حائل: لیس بها حمل ولا لین . 
(۲) یلج : یدخل. 


۳٦ 


کرة ۹9 


انق جر الك رضي ال عدا قال اين عة احبر القفل ب 
صاحب نعل رسول الله عله وأداوته("›. 
کان رسول الله عه یعبرز لحاجته» فآتیه بالماء فیغتسل به(؟). 

وخرجه البخارى أيضاء ولفظه: كان رسول الله عه إذا تبرز لحاجته» 
أتیته بماء فیغسل به . ذکره فی باب ما جاء فی غسل البول(*. 

وفى لفظ لمسلم : كان رسول الله عله يدخل الخلاء فأاحمل الماء أنا وغلام 
نحوی أداوة من ماء وعنزة(")» فیستنجی بالماء(') . 

ولفظ البخارى: كان رسول الله ته يدخل الخلاءء فأحمل أنا وغلامه 
إداوة من ماء» وعنزة») يستنجى بال ماء. ترجم عليه باب حمل العنزة مع الماء 


(۱) سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمته . 

(۲) سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمته . 

(۳) (طبقات ابن سعد ): ۸۲/۱] . 

٤(‏ ) (مسلم بشرح النووی) : ۱۹٦/۳‏ - ۹۷٦۱ء‏ كتاب الطهارة» باب ( ١١‏ )» الاستنجاء بالماء من التبرزء 
حدیث رقم (۷۱). 

)٥(‏ (فتح البارى): »٤۲٦/١‏ كتاب الوضوءء باب »)٥٦(‏ ما جاء فى غسل البول» حديث رقم 
(۱۷). 

)٦ (‏ العنزة بفتح العين والزاى : عصا طويلة كان النبى ( عه ) ينصبها بين يديه لقكون حائلا يصلى إليه. 

(۷) (مسلم بشرح النووی ): ۱٦٦/۳‏ حدیث رقم (۲۷۱). 


YoY 


فی الاستنجاء( 0 


يقول: كان النبى عله ذا خرج لحاجته» أجئ أنا وغلام معنا إداوة من ماء 
یعنی یستنجی به("). 

وذکره فی باب من حُمل معه الماء لطهوره)» وذکره أیضًا فی کتاب 
الصلاة» فى باب الصلاة إلى العنزة» ولفظه: كان النبى عله إذا خرج لحاجته 
تبعته آنا وغلام منا معنا عكازة» أو عصاء أو عنزة» ومعنا إداوة» فإذا فرغ 
من حاجته ناولناه الإداوة(“). 


ر 5 
حد يث ورقاء» عن عبید الله بن أبى یزید› عن ابن عباس أن النبى ا دخل 


(۱) (فتح الباری) : ero/\‏ كتاب الوضوء» باب ( ۱۷ ) حمل العنزة مع الماء في الاستنجاءء حدیت 
رقم .)٠١۲(‏ 

(۲) (فتح الباری): crrr/\‏ كتاب الوضوء» باب ( ٠١‏ ) الاستنجاء بالماءء حدیث رقم ( .(٠‏ 

(۳) ولفظه: « کان رسول الله ته إذا خرج لحاجته تبعته وانا غلام منا معنا إداوة من ماء» حدیث رقم 
.)۱١۱(‏ ) 

٤ (‏ ) ولفظه: و کان النبی ع إذا خرج لحاجته تبعته آنا وغلام» ومعنا عكازة» أو عنزة» أو عصاء فإذا فرغ 
من حاجته ناولناه الإداوة» حديث رقم ( ۰ ۰). 

٠ (‏ ) هو عبد اله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى» أبو العباس» ابن عم 
رسول الله تله » امه ام الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية. 
فيك› وقال : اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل . > 


o۸ 


الخلاءء فوضعت له وضوءاء قال : من وضع هذا؟ فأخبرء فقال: اللهم فقهه 
فی الدي 

ذکرہ البخاری فی باب وضع الماء عن الخلاء(') . ولفظ مسلم: أن النبى 
ته اتی الخلاءء فوضعت له وضوءاء فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فى 
رواية زهیر 1[ بن حرب ] قالواء وفى رواية أبی بكر [ بن أبى النضر]: قلت : 


= وعن سعید بن جبیر» عن ابن عباس» انه سكب للنبى عه وضوءا عند خالته ميمونة» فلما فرغ قال: 
من وضع هذا؟ فقالت : ابن عباس» فقال: اللهم فقهه فى الدين وعلمه التاويل . 
وقال ابن سعد بسنده عن ابن عباس : دعانی رسول الله ته فمسح على ناصيتى وقال: اللهم 
علمه الحكمة وتأويل الكتاب . واتفقوا على أنه مات بالطائف سنة ثمان وستين» واختلفوا فى سنه؛ 
فقيل: ابن إحدى وسبعين. وقيل: ابن اثنتين» وقيل: ابن أربع» والأول أقوى. (الإصابة): 
٠٥۲-۱ / ٤‏ ترجمة رقم ( ٤۷۸٤‏ )» (الاستیعاب ): 4۳۹-۹۳۳/۳ ترجمة رقم »)٠١۸۸(‏ 
(المستدرك ): ٦۲۰-٦۱٤/۳‏ (التاریخ الکبیر): ۳/١‏ (التاریخ الصغیر): ۱۲۹/١‏ (الجرح 
والتعديل): ١٠١, ١‏ (حلية الأولياء) : ۳٠٤/١‏ ( جمهرة أنساب العرب ): 1۹ء ( تاريخ بغداد) : 
۱ ر( جامع الأصول ): 1۳/۹ ( تهذيب الأسماء واللغات ): ۲۷٤/١‏ (وفيات الأعيان): 
۲/۴ (المطالب العالية ): ۰۱۱٤/١‏ ( سير أعلام النبلاء ): ۴١٠-۳۳١/۳‏ ترجمة رقم ( ٠)١١‏ 
(الثقات ) : ۲١۸/۳‏ (أسماء الصحابة الرواة): »٤٠‏ ترجمة رقم ( ١‏ ). 
(۱) (فتح الباری): ۳۲٠/٠‏ كتاب الوضوءء باب ( ٠١‏ ) وضع الماء عند الخلاءء حديث رقم (١١٤٠)؛‏ 
والخلاء : اللكان الخالى» واستُعمل فى المكان المعد لقضاء الحاجة مجازا. 
قوله ته : «فاخبر» فإن ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هى الخبرة بذلك. قال التيمى : فيه 
استحباب المكافاة بالدعاء» وقال ابن المنير: مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء من جهة 
أنه تردد بين ثلاثة أمور : إما أن يدخل إليه بالماء إلى الحخلاء» أو يضعه على الباب لتناوله من قرب» أو لا 
يفعل شيعًاء فراى الثانى أوفق» لان فى الأول تعرضاً للاطلاع» والثالث يستدعى مشقة فى طلب الماءء 
والاني أسهل» ففعله يدل على ذكائه» فناسب أن يدعى له بالتفقه فى الدين ليحصل به النفع» وكذا 
كان . (المرجع السابق). 


۳۹ 


ابن عباس» قال : اللهم فقهه('). 


وقيس بن سعد بن عبادة(")» خرج الحاكم [من حديث] وهب بن 
جریر» حدثنا ابی قال: سمعت منصور بن زاذانء یحدث عن میمون بن 
أبى شبيب» عن قيس بن سعد بن عبادة» أن أباه دفعه إلى النبى عه 
یخدمه» قال : فاتی على النبی عه وقد صلیت رکعتین» فضربنی برجله 
وقال : ألا ذلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت : بلى يا رسول الله قال : لا 
حول ولااقوة إلا بالله . قال الحاکم : هذا حديث صحيح("). 


(۱) (مسلم بشرح النووی): ۷۰/١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب ( ۳١‏ )» فضائل عبد الله بن عباس 
رضی الله عنهماء حدیث رقم (۱۳۸)» وما بین الحاصرتین من (خ) فقط. 
( ۲) هو قيس بن سعد بن عبادة بن دلَيّم الانصارى» مختلف فى كنيته» فقيل : أبو الفضل» وأبو عبد الله 
وأبو عبد الملك . وذكر ابن حبان أن كنيته أبو القاسم» وأمه بنت عم أبيه» واسمها فكيهة بتت عبيد 
ابن ديم . وقال ابن عييئة. عن عمرو بن دينار: كان قيس ضخمًا» حسناء طويلاء إذا ركب الحمار 
خطت رجلاه الأرض . وقال الواقدى: كان سخيًا كرعًا داهية . 
وفى ( مكارم الأخلاق ) للطبرانى» من طريق عروة بن الزبير: كان قيس بن سعد بن عبادة يقول : 
اللهم ارزقنى مالاء فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال . ) 
وفى ( صحيح البخارى )» عن أنس: كان قيس بن سعد من النبى ته بمنزلة صاحب الشرطة من 
الأمير. وأخرج البخارى فى (التاريخ ) من طريق خريم بن أسد» قال: رأيت قيس بن سعد وقد خدم 
رسول الله هه عشر سنين. ٠‏ | 
وقال أبو عمرفى.(الاسنتيعاب ): كان أحد الفضلاء الجلة» من دهاة العرب» من أهل الرأى 
والمكيدة فى الحرب» مع النجدة والسخاء والشجاعة» وكان شريف قومه غير مدافع» وكان أبوه وجده 
كذلك . قال خليفة وغيره: مات فى آخر خلافة معاوية بالمدينة . (الاستیعاب ): ۲۹۳-۱۲۸۹/۳ 
ترجمة رقم ( ۲٠۳٤‏ )» (الإصابة ) : ٤۷٥-٤۷۳/١‏ ترجمة رقم ( ۷۱۸۲ )» (الثقات ): ۳۳۹/۳ . 
(۳) (المستدرك): ۲۹۰/٤۲‏ كتاب الأدب» حديث رقم »)۱٠۹/۷۷۸۷(‏ وقال الذهبى فى 
( التلخيص ) : على شرط البخارى ومسلم . 


۳۹۰ 


وا لمغيرة بن شعبة(')» قال الواقدى فى مغازيه: وكان المغيرة بن شعبة 
يقول: كنا بين الحجر وتبوك» فذهب رسول الله عله لحاجته»ء وكان إذا 
ذهب أبعد » وتبعته بماء بعد الفجرء فأسفر الناس بصلاتهم» وهى صلاة 
اس خن ا ایی کا ا دادو دف چ 
فحملت مع النبى عَيه إداوة فيها ماء. 

فلما فرغ صببت عليه فغخسل وجهه» ثم اراد أن يغخسل ذراعيه» فضاق 
كم الجبة - وعليه جبة رومية - فأخرج يديه من تحت الجبة» فغسلهماء 
ومسح خفيه» وانتهينا إلى عبد الرحمن بن عوف» وقد ركع بالناس ركعة» 
فسبح الناس بعبد الرحمن بن عوف» حين رأوا رسول الله عله حتى كادوا 
أن يفتتنوا. 


فجعل عبد الرحمن يريد أن ينكص وراءه» فأشار إليه النبى عله أن 
اثبت» فصلى رسول الله عه خلف عبد الرحمن ركعة» فلما سلَّم عبد 
الرحمن تواثب الناس» وقام رسول الله عه يقضى الركعة الباقية» ثم سَلّم 
بعد فراغه منها ثم قال : احسنتم» إنه لم يتوف نب حتی يؤمه رجل صالح 
من أمعه("). وله طرق ترد إن شاء الله تعالى فى اللباس» عند ذكر الجبة. 


)١(‏ هو المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف 
ابن قيس» وهو ثقيف الفقفی» يكنى با عبد الله» وقيل: أبا عيسى» وأمه امرأة من بنى نصر بن 
ا 

أسلم عام الخندق» وقدم مهاجرًاء وقيل: إن أول مشاهد الحديبية» توفى سنة خمسين من الهجرة 
بالكوفة . ( الاستیعاب ): ۱٤٤۸-۱٤٤٥ / ٤‏ ترجمة رقم ( ۲٤۸۳‏ )» (الإصابة ): »۲١٠۱-١۱۹۷/۱‏ 
ترجمة رقم .)۸١۸١(‏ 


(۲) (مغازی الواقدی): ۱۰۱۱- ۱۰۱۲ . 


۲٦1 


فصل فی ذکر من کان یغمز رسول الله ع 

الغمز: العصر باليد . قال الواقدى: فحدثنى هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: لما كان من قول ابن 
بی ما کان» اسرع رسول الله هه المسیر» وأسرعت معه» وکان می جير 
لی استاجرته یقوم على فرسی» فاحتبس على» فوقفت له على الطريق 
أنتظره حتى جاء . 

فما جاءِ ورای ما بى من الخضب» أشفق أن أقع به» فقال : أيها الرجل! 
على رسّلك» فإنه قد كان فى الناس أمر من بعدك فحدثنى بمقالة ابن أبىء» 
قال عمر رضی الله عنه» فاقبلت حتی جعت رسول الله عیه» وهو فی فئ 
شجرة» عنده غليم أسّيود يغمز ظهره» فقلت يا رسول الله! كانك تشتكى 
ظهرك فقال : تَقَحمَّت بى الناقة الليلة» فقلت : يا رسول الله! ائذن لى أن 
آضرب عنق ابن بی فی مقالقه» فقال: أو کنت فاعلاً؟ [قلت ٠]‏ نعم 
والذى بعشك بالحق» قال: إذا لأرعيتله آثف بيشرب كثيرة» لو أمرتهم بقتله 
قتلوه» قال: فقلت: يا رسول الله! فم محمد بن مسلمة يقتله» فقال: لا 
يعحدث الناس أن محمدا قتل أصحابه» قال : فقلت : فر الناس بالرحيل» 
قال : نعم» فأذّنت بالرحيل فى الناس"). خرجه الطبرانى فى الأوسط من 


معاجمه. 


. فى (المغازى ): «قال نعم ۲» وما أثبتناه أجود للسياق‎ )١( 


( ۲ ) ( مغازی الواقدی ) : ٤)۱۸‏ . 


۳1۲ 


فصل فی ذكر عدة من کان يخدم النبى عل 
وهم . 
ابن [غنم] عن أبى ذر قال : كنت أخدم النبى عله » ثم آتى المسجد إذا نا 
فرغت من عملى فأضطجء(')» الحديث فيه بطوله. 
والأسلع"٠‏ بن شريك الأعرجى التميمى خادم النبى عله وصاحب 
راحلته» نزل البصرة»› وله حديث فى صفة التيمم» وسماه محمد بن سعد : 


وبکیر بن شداz(")»‏ ويقال: بكر» کان یخدم النبى عه وهو غلام» 
فلما احتلم جاء إلى النبى عَيّهُ وأعلمه. لم يذ كره ابن عبد البرَ» وذكره ابن 


منذهہ. 


(۱) (مسند احمد): ۰۱٤٤/١‏ حدیث ابی ذرالغخفاری» الحديث رقم )۲۰۷۸٤(‏ ولفظه: « كنت 
أاخدم النبى ته ثم آتى المسجد إذا آنا فرغت من عملى» فأضطجع فيه» فاتانى النبى يومًا وأنا 

مضطجع» فغمزنی برجله فاستویت جالساء فقال لى: يا ابا ذر» كيف تصنع إذا أخرجت منها؟ 
فقلت : ارجع إلى مسجد النبی ته وإلی بیتی» قال : فكيف تصنع إذا أُخرجت؟ فقلت : إا آخذ 
بسیفی فاضرب به من یخرجنی» فجعل النبی تله یده علی منکبی فقال : غفرا یا ابا ذر ثلاثًاء بل 
تنقاد معهم حيث قادوك» وتنساق معهم حيث ساقوك» ولو عبدا أسود» قال أبو ذر: فلما نفيت إلى 
الربذة» أقيمت الصلاة» فتقدم رجل أسود كان فيهاعلى نعم الصدقة» فلما رآئى أخذ ليرجع 
ویقدمنی» فقلت : کما انت» بل انقاد لامر رسول الله عله » . 


( ۲ ) سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمتهم . 


1۳ 


وبلال المؤذن(')» وسيرد ذكره إن شاء الله فى المؤذنين» وكان على نعمائه 
أيضا. 


وذو مخمر(ا)» ويقال: دو مخبر» وهو ابن خی النجاشى»› کان من 
الحبشة» يىحدم النبى و حدیثه فی ( مسند الإمام أحمد )› فی ذکر نومه 
عليه السلام عن صلاة الفجر('. 


وسعد(')» قال الإمام ا حدثنا سلیمان بن داود» حدثنا ابو عامر عن 
ا لحسن» عن سعد مولی لابى بكر رضى الله عنه» وكان يخدم النبى عله 
وکان یعجبه خدمته» فقال: یا ابا بکر» أعتق سعدا» فقال: یا رسول الله! ما 
لنا غيره» قال: فقال رسول الله ته : أعتى سعداء اتك الرجال("). [قال 
أو دارو تسن المي | وردان ما ةط فا فن 


ومهاجر(')» مولى أم سلمة رضى الله عنهاء قال: خدمت النبى تلل 
عشر سنین» و خمس سنین» فلم يقل لشئ صنعته لم صنعَه؟ ولا لشئ 
ترکته لم ترکته؟ قال ابن يونس: يكنى أبا حذيفة» صحب النبى َء 
وحضر فتح مصرء واختط بهاء ثم إنه خرج إلى صعيد مصر فأوطن طماء 
مات بها سنة ستین» ولیس لأهل مصر عنه إلا حديث واحد» رواه عنه بكر 
مولی فر بن خسو ین یی ن عبد اله وبکر ائه فال اوت 
رسول الله عله سبع سنين. 


. سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمتهم‎ )١( 
.)۱۹۳۸۳( حدیث رقم‎ ۰٩4۱-۹۰/٤۲ مسند أحمد):‎ ( )۲( 


(۳) (مسند احمد ): ۰۱۹۹/۱ حدیث رقم (۱۷۱۸). 


1 


وأبو السمح(')» مولى رسول الله ته » يقال له: خادم رسول الله » قيل 
اسمه یاد يقال أنه لا یدری این مات» قال: کنت أخدم النبی عله كان 
ذا اراد أن یغتسل قال : ناولنی إداوتی» قال : فاناوله وأستره. 

قال : بحسن او حسین» فبال على صدره» فجعت لأغسله» فقال: يغخسل 
من بول ال جارية» ویرش من بول الغلام. خرج له بو داود والنسائی» وابن 
ماجة» له حديثان عند محل بن خليفة عنه. 


%# % 


(۱) سبق أن أشرنا إلى مصادره ترجمته . 


۳1° 


فصل فی ذکر لباس رسول الله ع 


إٍعلم آن لباس کل شئ غشاژه» ويقال: لبن الفوب لبسا ولباسا والبسه 
إیاه» وآلبس علياك ثوبك› وثوب لبیس› قد أ و والثوب اللباس» 
والجمع أثوب وأثواب وثياب. 


والكسوة بکسر الكکاف وضمهاء من اللباس»› وقد کسوته الثوب کسوا 
إذا اكتسى لبس الكسوة('). 


وکان لرسول الله ا دة ثیاب» فلبس العمامة» والرداءء والقميص› 
والجبة» والحلة؛ وغير ذلك . 


أما العمامة» فخرج حسلم رحمه الله من حديث وكيع عن مساور 
الوراق» عن جعفربن عمرو بن حریث» عن آبیه [قال: کانی أنظرإلی 
رسول الله تله على المنبر](") وعليه عمامة سوداءء قد أرخى طرفيها بين 
کتفیه» ولم يقل [ابو بکر ]۱ على النبر۵). 


وخرجه ابو داود(°) من طريق مساور» عن جعفر بن عمرو بن حريث عن 


(۱) (لسان العرب): .۳۰۲/٦۰۲4٦/۱‏ 
(۲ ) تصويب للسياق من ( صحيح مسلم). 
(۳) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم ) . 


٤ (‏ ) ( سام بشرح النووی ): ۱٤۲/۹‏ كتاب الحج» باب ( ۸٤‏ ) جواز دخول مكة بغيرإحرام» حديث 
رقم ( ٤٥۳ ( ») ٤٥۲١‏ ) من أحادیيث الباب . 


() ( عون المعبود): ›»۸۷/٦‏ کتاب اللباس» باب ( ۲۳ ) فى العمائم» حدیث رقم ( ٤١١١‏ ). 


۳1 


کتفیه . 


وخرجه ابن حبان أيضا()» ورواه قاسم بن أصبغ من حديث مساور 


قال : أخبرنی جعفر بن عمرو بن حریث الخزومی عن أبيه قال : رأيت على 
رسول الله عله عمامة سوداء يوم فتح مكة. 


وخرجه الترمذى(') من طريق حماد بن سلمة عن أبى الزبير» عن جابر 
قال : دخل رسول الله عه مكة يوم الفتح» وعليه عمامة سوداء. 


الفتح مكةء وعليه عمامة سوداء. 


ويروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه» أنه رای النبیى ل يعتم بعمامة 


سو داء. 


وقال هيشم عن حجاج بن أرطأة» عن أبى جعفر محمد بن على »› 1 
النبى َيه كان يلبس يوم الجمعة برده الأحمرء ويعتم ويوم العيدين("). 


(۱) (الإحسان): ٤٠-۳۷/۹٩‏ کتاب الحج» باب (۳) فضل مكة» حدیث رقم ( ۳۷۲۲)» 1۲ TEr/‏ 
كتاب اللباس وآدابه» ذكر إباحة لبس المرء العمائم السود ضد قول من كرهه من المتصوفة» حديث رقم 
.)9°٤(‏ 

(۲) ( تحفة الأحوذى): cTIV—11/ o‏ أبواب الجهاد»ء باب ( ٩‏ ) ما جاء فى الألوية» حديث رقم 
(۱۷۳۰). 

(۳) قال ابن القيم فى (الزاد )» فى فصل هدية مهه فى العميدين: وكان يلبس للخروج إليهما أجمل 
ثيابه» فكان له حلة يليسهاللعيدين والجمعة» ومرة کان يلبس بردين أخضرين»› ومرة ٣‏ حمر = 
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وخرج قاسم بن أصبغ من حدیث مسدد» أخبرنا حفص بن غياٹث» عن 
الحجاج» عن محمد بن على» عن جابرء أن رسول الله َه كان يعتم» 
ويلبس برده الأحمر فى العيدين والجمعة('). 

وقال يعقوب بن حميد : حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عبيد 
الله الفرزى» عن أبى الزبير عن جابر قال : كان النبى عه وعلى رأسه عمامة 
سوداء يلبسها فى الليل» ويرخيها خلف [ ظهره ](") تفرد به حاتم . 


وللترمذی(") من حديث عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر 
رضی الله عنه قال : کان النبى عه إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال 
نافع : وکان ابن عمر یسدل عمامته بین کتفیه» قال عبید الله : ورأيت 
القاسم وسالًا يفعلان ذلك . قال بو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 


وخرج من حديث وكيع عن عبد الرحمن بن العسيل عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضى الله عنه» أن النبى عله خطب الناس وعليه عصابة 
دسماء(۶). 


= ولیس هو أحمر مصمتا كما يظنه بعض الناس» فإنه لو كان كذلك» لم يكن برداء وما فيه خطوط 
حمر كالبرود اليمنيةء فسمى أحمر باعتبار ما فيه من ذلك» وقد صح عنه كله من غير معارض» النهى 
عن لبس المعصفر والأحمر. (زاد المعاد): .٠٤١١/١‏ 

)١(‏ راجع التعليق السابق. 

(۲) زيادة للسياق . 

)١(‏ (الشمائل المحمدية): ٠١۷-٠١١‏ باب ما جاء فى عمامة النبى َء وفيه خمسة أحاديث»› 
حدیث رقم (۱۱۸). 


٤(‏ ) (المرجع السابق): ۲۷ , حدیٹث رقم (۱۱۹))» وأخرجه البخارى فى ( الصحيح ): كتاب الجمعة» 
باب من قال فى ا-خطبة بعد الثناء: ما بعد ( ۹۲۷ )»› وكتاب المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام= 


۳۹۸ 


ومن حديث عطاء بن بى رباح» عن الفضل بن عباس قال: دخلت على 
رسول الله تله فى مرضه الذى توف فيه وعلى رأسه عصابة صفراى 
فسلمت» فقال: يا فضل» قلت : لبيك يا رسول الله» قال: اشدد بهذه 
العصابة رأسى» قال: ففعلت» ثم قعد فوضع كقه على كتفى» ثم قام 
فدخل المسجد('). وفى الحديث قصة. 


ویروی عن موسی بن مطیر (")- وهو ضعيف - عن أبيه عن أبى هريرة» 
وعبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قالا: ما خرج رسول الله عله يوم جمعة 
قط» إلا وهو معْتَّم [ وإن كان فى إزار ورداء ]")ء وإن لم يكن عنده عمامة 
وصل الخرق بعضها [ إلى بعض ](") واعتم بها(“ ). 

وقال محمد بن سمينة : أخبرنا عثمان بن عفان الغطفانى» أخبرنا الزبير 
بن خريوذ عن رجل » عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : 
عَمّمنی رسول الله مه وأرسلها من بین یدی ومن خلفی . 


= (۳۹۲۸) وكتاب مناقب الأنصار» باب قول النبى عه : اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيغهي 
۳۸٠٠١ (‏ )» والحديث من طرق عن ابن الغسيل به» وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ۲۳۴/٠‏ 
حديث رقم ( ۲۰۷١‏ )» وفى الباب شواهد فى بعضها ضعف شديد» ويكفى ما سبق لصحة الحديث. 
والله تعالى أعلم» وقوله: «عصابة دسماء» أى سوداءء والدسمة الغبرة المائلة إلى السوداد» أو هى 
السوداءء أو هى المتلطخة بد سومة شعره د من الطيب› والعصابة والعمامة بمعنى وأحد. (الشمائل 
امحمدية): ٠١١‏ . 

١ (‏ ) (المطالب العالية) : ۲٥۷-۲٤‏ حدیث رقم ( ٤۳۸٤‏ ). 

( ۲ ) کذبه یحیی بن معین» وضعفه الدارقطنى»› وقال أبو حاتم والنسائى : متروك» وذكره العقيلى فى 
( الضعفاء)» (لسان الميران) ٠١١/٠١‏ . 

(۳) زيادة للسياق من (الكامل). 

.) ۱۸١۱۷/۱۹٩ ( ترجمة موسی بن مطیر رقم‎ ۳۳۹-۳۳۸/٦ : ) (الکامل فی ضعفاء الرجال‎ ) ٤( 
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رباح» عن ابن عمر قال: دعا رسول الله عه عبد الرحمن بن عوف فقال: 
تجهّز فإنى باعثك فى سرية من يومك هذا أم من غد إن شاء الله . 

قال ابن مر ف اا و : لادخلن فلاصلينٌ مع النبى تله 
الغداة» فلأسمعن وصيته لعبد الرحمن بن عوف»› فال فغدوت» فضليت 
الرحمن» وإذا رسول الله عله قد كان أمره أن يسير من الليل إلى دومة 
الجندل» فيدعوهم إلى الإسلام. 
زات هاا جل فلاحت با سولاك ان يكرد اخرعهدى 
بك» وعلى ثياب سفرى» وعلى عبد الرحمن بن عوف عمامة قد لفها على 
راسه. 

قال ابن عمر: فدعاه النبى ع فأقعده بین يديه فنقض عمامته بیده» ثم 
عمّمه بعمامة سوداء» فأرخی بین کتفیه منهاء ثم قال : هکذا فاعتم يا ابن 
عوف» قال : وعلى ابن عوف والسيف متوشحة» ثم قال رسول الله عَيه : 
اغد على اسم الله» وفى سبيل الله» فقاتل من كفر بالله» لا تغلٌ» ولا تغدر» 
ولا تقتل ولیدا. 

قال ابن عمر: ثم بسط يده فقال: يا أيها الناس! اتقوا خمسا قبل أن 


يحل بکم : 
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# مانقص مكيال قوم إلا أخذهم الله بالسنين ونقص من الشمرات لعلهم 
يرجعول . 

٭ وما نكث قوم عهدهم إلا سط الله عليهم عدوهم. 

+ ومامنع قوم الزكاة إلا أمسك لله عليهم قطر السماي ولولا البهائم لم 
RW‏ 

# وما ظهرت الفاحشة فى قوم إلا ساط الله عليهم الطاعون. 

# وما حكم قوم بغر آى القرآن إلا الْبَسّهم الله شيعا وأذاق بعضهم باس 
قال : فخرج عبد الرحمن حتى لحق أصحابه . وذكر الحديث(). 

عبد السلام قال : قلت لابن عمر: كيف کان النبى عه يعتم؟ قال: يدير 

کتفیه('). 


(۱) ( مختصر تاریخ ابن عساکر) : ٩۱/۱‏ . 


( ۲ ) ذکره ابن القیسرانی فى ( تذ كرة الملوضوعات )› (المواهب اللدنية ): 4۳٤/۲‏ باب لباس الرأس . 


۲۷1 


[ وأما الكمة والقلدسوة والقناع] 
عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله تيه كانت له كمّة 
بيضاء . 


بيضاء . والكُمّة» بضم الكاف وتشديد الميم وفتحها: القَلْنسوةء يقال: إنه 
حسن الكمُة بكسر الكاف» أى التكمم» كما تقول: إنه لحسن 


الجلسة(') . 


ولأبى داود(۲) والترمذى(")» من حدیيث بی الحسن العسقلانى»› عن 
أبى جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه» أن ركانة صارع النبى عه فصرعه 
النبى عَيه» قال ركانة: سمعت النبى عه يقول: إن فرق ما بيننا وبين 
المشركين: العمائم على القلانس(“٠.‏ 


(۱) (لسان العرب ): ٥۲۷/١۱۲‏ . 

(۲ ) ( سنن بی داود): ۳٤۱-۳٤۰ / ٤‏ کتاب اللباس» باب ( ۲٤‏ ) فی العمائم» حدیث رقم .)٤۰۷۸(‏ 

(۳) ( سنن القرمذى): ۲۱۷/٤‏ كتاب اللباس» باب ( ٤١‏ ) العمائم على القلانس» حديث رقم 
.)۷۸٤(‏ 

٠ أى الفارق بيننا معشر المسلمين وبين المشركين لبس العمائم فوق القلانس» فنحن َعَم على القلائس‎ ) ٤( 
وهم يحتفون بالعمائم» ذکره الطیبی وغیره من الشراح» وتبعهما ابن الملك› كذافى (المرقاة) . وقال‎ 
العزيزى : فالمسلمون يلبسون القلنسوة وفوقها العمامة» ولبس القلنسوة وحدها زى المشركين. وكذا‎ 
= نقل الججزرى عن بعض العلماءء وبه صرح القاضى أبو بكر فى شرح الترمذى. وقال‎ 
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قال الترمذى: هذا حديث غریب› وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف با 

والقلنسوة» والقلساة والقَلّنسوة والقّنسية والقلنساة والقلدسية من 
ملابس الرس . وجمع القلنسوة والقليسينة قلاس› وجمع القلنساه قلاس لا 
غير» لم يسمع فيها قلسا('). 


= ابن القيم فى (زاد المعاد): وكان يلبسها- يعنى العمامة ويلبس تحتها القلنسوة» وکان یلبس 

القلنسوة بغير عمامة» ويلبس العمامة بغير قلنسوة. وفى (الجامع الصغير)» برواية الطبرانى عن ابن 
عمر قال : كان يلبس قلنسوة بيضاءء قال العزيزى : إسناده حسن» وفيه برواية الرويانى وابن عساكر عن 
ابن عباس : كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم» ويلبس العمائم بغير قلانس» وكان يلبس 
القلانس تحت اليمانية» وهن البيض المضربة» ويلبس القلانس ذوات الآذان فى الحرب» وكان رما نزع 
قلنسوته فجعلها سترة بين يديه ... قال المباركفورى: لم اقف على إسناد رواية ابن عباس هذه» فلا 
أدری هل هى صالحة للاحتجاج أم لا؟ (تحفة الاحوذی): ۳۹۳/۰ أبواب اللياس» باب »)4١(‏ 
حدیٹ رقم ( ۱۸٤٤‏ ). 

وقال الحفاظ العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء: حديث: كان يلبس القلانس تحت العمائم 
وبخير عمامة وريا نزع قلنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلى إليها. أخرجه الطبرانى وابو 
الشيخ والبيهقى فى ( شعب الإعان ) من حديث ابن عمر: كان رسول الله عه يلبس قلنسوة بيضاء. 
ولابى الشيخ من حديث ابن عباس : كان لرسول الله ته ثلاث قلانس: قلنسوة بيضاء مضربة» 
وقلنسوة برد حبرة» وقلنسوة ذات آذان يلبسها فى السفر› فرعا وضعها بين يديه إذا صلى» وإسنادهما 
ضعيف» ولأبى داود والترمذى من حديث ركانة: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. 
قال الترمذى: غريب وليس إسناده بالقائم . (المغنى عن الأسفار فى تخريج ما فى الإحياء من 
الأخبار): ۲/٤۸ه.‏ 

قال السخاوى - وقد ذكر أحاديث العمائم ومنها: «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على 
القلانس - قال: وبعضه أوهى من بعض . (الققاصد الحسنة): -٤٦٠١‏ ١٦٦٤ء‏ حديث رقم »)۷١۷(‏ 
( كشف الخفاء ومزیل الالتباس): ۷۳-۷۲/۲» حديث رقم (۱۷۸۳)» (شعب الإبمان): 
۱۷۷-٥‏ باب فى الملابس والأوانى» فصل العمائم. 


۱) (لسان العرب ): ۱۸١۱/١‏ . 
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ت وروی البلاذری عن عباس بن هشام عن أبيه عن جده» عن ابی صالح 
سماط» یعنی جلودا» وأكانت فيها نقبة. 


وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر» آن رسول الله ته قاتل يوم خيبر على بغلته الشهباء وعليه 
ممطر سيجان» وعليه عمامةء وعلى العمامة قلنسوة من الممطر السيجان. 
قال هشام: والساج: الطيلسان الأسود('٠.‏ وروى أنه عليه السلام ترك 


١ (‏ ) الطيلسان : شبه الأرديةء يوضع على الرأس والكتفرن والظهرء وهو بفتح اللام» واحد الطيالسة» والهاء 
فى الجمع للعجمة» لأنه فارسى معرب» وهو الساج أيضاء وقال ابن خالويه فى ( شرح الفصيح ): يقال 
للطيلسان الأ خضر: الساج» وفى (امممل ) لابن فارس : الطاق الطيلسان . فقال ابن القيم: لم ينقل 
عنه مه آنه لبسه» ولا احد من أصحابه» بل ثبت فی (صحیح مسلم)» من حدیث النواس بن 
ماد ن ای کک ان ووراد جال فال مرح مع رة الما من ب أصبهان عليهم 
الطيالسة . ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة فقال: ما أشبههم بيهود خيبر. 

قال : ومن هاهنا كره جماعة من السلف والخلف» لما روى أبو داود» والحاكم فى (المستدرك)» أنه 
قال : « من تشیه بقوم فهو منهم ۲» وفی الترمذی : « لیس منا من تشبه بغیرنا». وآما ما جاء فی حدیث 
الهجرة أنه ته جاء إلى أبى بكر رضى الله عنه متقنعا بالهاجرةء فإنما فعله تله تلك السّاعة ليختفى 
بذلك للجاجة» ولم يكن عادته هه التقنع. 

وقد ذكر أنس عنه هله أنه كان يكشر القناع . وهذاإما كان يفعله للحاجة من الحر ونحوه. وقال 
شيخ الإسلام الولي ابن العراقي فى ( شرح تقريب الاسانيد ) : التقتع معروف» وهو تخطية الرأس بطرف 
العمامة أو بردائه أو نحو فلك . وقال ابن الحاج فى (المدخل): اا قناع الرجل فهو أن يغطى رأسه 
بردائه» ویرد طرفه علي احد کتفیه. | 

وأما قول ابن القيم : إنه هله إا فعل ذلك للحاجةء فيرد عليه حديث سهل بن سعد أنه له 
كان يكثر القناع» رراه الممهقى فى (الشعَّب)» والترمذى . وللبيهقى فى (الشعب ) أيضاء وابن سعد 
فى ( الطبقات)» من جديث أنس بلفظ : بُكثر العقنع» فهذا وما أشبهه يرد قول ابن القيم: أنه لم 
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قلانس صفار الأطبية ثلاثا. 


وخرج ابو محمد بن حبان من حديث العوام بن حوشب» عن إبراهيم 
بيضاء(' ۲ . 


الله عنه قال : رايت على رسول الله عه قلنسوة بيضاء شامية . 

ومن حديث مفضل بن فضالة» عن هشام بن عروة» عن أبية عن عائشة 
رضى الله عنهاء أن النبى عه كان يلبس من القلانس فى السفر ذوات 
الآذان» وفی الحضر المضمرة» يعنى الشامية(". 


= وأماقوله: ولا أحد من أصحابه» فيرده ما أخرجه الحاكم فى (المستدرك )» بسند على شرط الشيخين» 
عن مرة بن كعب قال : سمعت رسول الله له يذ كر فتنة فقربها» فمر رجل مقنع فى ثوب» فقال: هذا 
یومعذ على الهدی» فقمت» فإذا هو عشمان بن عفان رضى الله عنه. 

وأخرج سعيد بن منصور فى سننه عن أبى العلاء قال : رأيت الحسن بن على يصلى وهو مقنع 
رأسه . وأخرج ابن سعد عن سليمان بن المخيرة قال : رأيت الحسن يلبس الطيالسة» وأخرج عن عمارة 
ابن زاذان قال : رأيت على الحسن طيلسانا أندقيا [نسبة إلى أندق قرية فى سمرقند] . 

وأما ما ذكره ابن القيم من قصة اليهود» فقال الحافظ ابن حجر: إنما يصلح الاستدلال به فى الوقت 
الذى تكون الطيالسة من شعارهم» وقد ارتفع ذلك فى هذه الأزمنة» فصار ذلك داخلا فى عموم 
المباح» وقد ذكره ابن عبد السلام فى (أمثلة البدعة المباحة)» وقد یصیر» من شعار قوم فیکون ترکه 
من الإخلال بالمروءةء وقيل: إا انكر انس الوان الطيالسة لانها كانت صفراء» والله تعالى اعلم. 
(المواهب اللدنية): ۲ »)١١٧--‏ (طبقات ابن سعد): ۰٤٦0/١‏ (شعب الإمان) : 
۱۷۷-٥‏ (المستدرك ): ٤‏ /۲۱۲-۲۱۱» حدیث رقم ( ٤۸/۷٤۰۱‏ ) من كتاب اللياس . 

(۱) ( شعب الان ): ۱۷١/۰‏ باب فى الملابس والأوانى» فصل فى العمائم» حدیث رقم »)1۲١۹(‏ 
وقال فی آخره : تفرد به ابن خراش هذا وهو ضعیف . 


( ۲ ) (إتحاف السادة المتقین ) : ۸ / ۲٠٠١-۲٠ ٤‏ كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة» وأشار إلى ضعفهم»= 


Yo 


ت 
ES 1‏ 

عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كان لرسول الله عه ثلاث قلانس: 

السفر. 

لقيت عبد الله بن يسرفقال: رأيت رسول الله عله وله قلنسوة مضربة› 

وقلنسوة لها آذانء وقلنسوة لاطية. 
TT‏ : اډ م a‏ : 

القناع» کان ثوبه ثوب زیات('٠.‏ 

= ثم قال : أجود إسناد فى القلانس» ما رواه أبو الشيخ عن عائشة : « كان مهه يلبس القلانس فى السفر 
ذوات الآذان» وفى الحضر المضمرة» يعنى الشامية . ) 

)١(‏ (الشمائل امحمدية ): ٥۱‏ باب ما جاء فی ترجل رسول الله یه » حدیث رقم (۳۳)» ۱۱٤‏ باب ما 
جاء فی تقنع رسول الله هه حدیث رقم (۱۲۷)» قوله: « کشر دهن راسه»: الدهن هو استعمال 
الدهن من زیت وغیره فی تجمیل الشعر وتحسینه» قوله : « حتی کان ثوبه ثوب زیات۲: يحتمل ان 
يراد بالشوب هنا القناع الذى يوضع على الرأس بعد دهنهاء والزيات : بائع الزيت . وهذا الحديث تفرد 
به الترمذى» وفى إسناده الربيع بن صبيح وفيه ضعف» فهو وإن كان صدوقا عابدا مجاهةا إلا أنه سوه 
الحفظ» وكذلك يزيد بن أبان الرقاشى القاص الزإهد : ضعيف . 

وقد أخرجه ابن سعد فى (الطبقات ): وابو الشيخ فى (أخلاق النبى ) عه » والبغوى فى ( شرح 
السنة ) كلهم من طريق الربيع بن صبيح به» وزاد السيوطى نسبته فى (الجامع الصغير) للبيهقى› 
وضعفه الحافظ العراقى فى (المغنى عن الأسفار)» وقال ابن كثير: فيه غرابة ونكارة. 

وقد اخرج الذهبى فى ( ميزان الاعتدال ) نحوه فى ترجمة الحسن بن دينار من طريقه عن قتادة 
عن آنس» وقال الحافظ الذهبی : هذا خبر منكر جداء والحسن بن دینار» قال ابن حبان: ترکه وکیع 
وابن المبارك› فأما أحمد ویحیی فکانا پکذبانه» وفی إسناده ایضا بكر بن السميدع» ولا يعرف› کما 
قال الذهبى . ) 


۳۷٦ 


وقال البلاذرى: حدثنى أحمد بن هشام بن بهرام» حدثنا ابو صالح 
شعيب بن حرب» عن الربيع» عن يزيد عن أنس» كان رسول الله عه يقنع 
رأسه» حتى ننظرإلى حاشية ثوبه كأنها ثوب زيّات . القنعة : غطاء الرأس» 
والقناع : أوسع منها. وقال بعضهم : كان النبى تله أكثر الناس قتاعًاء لان 
القنع هيب من الحاسر('). ‏ 


)١(‏ راجع التعليق السابق. 


VY 


وأما القميص ‏ 


امؤمن بن خالد الحنفى المروزى»ء عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة 
رضى الله عنها قالت : كان أحب الثياب إلى رسول الله عله القميص('). . 


وفى رواية: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله عه من القميص. قال 
الترمذى: هذا حديث حسن غريب . إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن 
خالد تفرد به» وهو مروزی(". 


وخرج الحاكم أبو عبد لله فى (المستدرك)» ی ا ن ا 
ن ن الو عر ا عن ابن عباس رضی الله عنه» أن 
النبى ته لبس قميصاء وكان فوق الكعبين» وكان كمه إلى الأصابع. قا 
هذا حديث صحيح حسن الإسناد ولم يخرجاه(). وخرجه ابن حبان 


»)٠١( »)٠١( باب ما جاء فى لباس رسول الله له حديث رقم‎ ٦۷ (الشمائل المحمدية):‎ )١( 
ثلائتهم عن ام سلمة رضى الله تعالى عنهاء وهو حديث حسن » اخرجه بو داود فى‎ »)٥۷( 
والترمذى‎ ») ٠٠۲١( ») ٠۰۲٠( (السنن )»و تاب اللباس» باب ما جاء فى القمیص» خدیث رقم‎ 
»)۱۷١۳( »)۱۷١۲( فى (الجامع الصحيح)» كتاب اللباس» باب القميص» حديث رقم‎ 
وقال: حديث حسن غريب» وابن ماجة فى (السنن)» كتاب اللباس» باب لبس القميص»›‎ ») ۱۷٦4 ( 
كلهم من طريق عبد المؤمن بن خالد» عن ابن بريدة به» وأخرجه الحاكم فى‎ »)۳٠۷۵ ( حدیث رقم‎ 
وقال الحافظ الذهبى فى‎ ») ۷٤١٦ ( كعاب اللباس» حديث رقم‎ »۲٠۳١/ ٤:) (الملستدرك‎ 
والبيهقى‎ ») ۲٠٠٠٠١ ( حديث رقم‎ ۳۱۷/١ :) التلخيص ) : صحيح» والإمام أحمد فى (المسند‎ ( 

فی (السنن الکبری) : ۲۳۹/۲ كتاب الصلاة باب الصلاة فى القميص» كلهم من طريق عبد المؤمن 
ابن خالد الحنفی به . 
( ۲ ) أنظر التعليق السابق . 
(۳) (المستدرك): ٤‏ / ٥۹ء‏ كتاب اللباس» حديث رقم ( ۷٤۲٠١‏ )» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق = 


۳۷۸ 


ولفظه: كان النبى عله يلبس قميصا فوق الكعبين» مستوى الكمين 
باطراف أصابعه('٠‏ . 

ومن حديث أبى سلمة عبيد الله بن عبد الله بن عمرعن أبيه عن جده 
عبد الله بن عمر قال: لبس عمر رضى الله عنه قميصاً جديدا ثم قال: م 
كمى يا بنى» والزق يدك بأطراف أصابعى واقطع ما فضل عنهماء قال : 
فقطعت هن الكمين» فصار فم الكمين بعضه.فوق بعض» فقلت: لو 
سويته بالمقص» قال: دعه یا بنی» هکذا رایت رسول الله تله يفعل . قال 
ابن عمر: فما زال القمیص على بی حتی تقطع» [وما کنا نصلی )٩۱]‏ 
ریت الخيوط تتساقط على قدميه . قال : هذا حديث صحيح الإسناد [ ولم 
يخرجاه )( ") . 

وخرج ابن حبّان من طريق بقية» حدثنا خالد عن مسلم الأعورء» عن 
انس بن مالك رضی الله عنه قال: كان لرسول الله ته قميص قطنى» قصير 
الطول» قصير الكمين(“٠.‏ 

ومن طريق إبراهيم بن أبى يحيى» عن عبد الملك قال : سمعت ابن عمر 
رضی الله عنه یقول : ما اتخذ لرسول الله له قمیص له زر(٥)‏ 


= منه» وقال عنه الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : مسلم الملائى تالف . 
(۱) راجع التعليق السابق . 
(۲) فى ( خ):«وما نزعة» وما أثيتناه من (المستدرك). 
(۳) (المستدرك):۲٤/۹۰٠‏ -۱۹7 کتاب اللیای» حدیث رقم )۷٤۲۱(‏ وما بین الحاصرتین زیادة 
للسياق منه» وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ): أبو عقيل: ضعفوه. 
٤ (‏ ) راجع التعليق السابق. 
١ (‏ ) راجع التعليق التالى . 


۳۷۹ 


وللترمذى فى الشمائل»ء من حديث معاوية بن قرة بن أمية قال: أتيت 
رسول الله عَيهُ فى رهط من مزينة لنبايعة» وإن قميصه لمطلق» أو قال: زر 


ابن حوشب» راا يزيد قالت E N‏ 


)١(‏ (الشمائل الحمدية ): ۰٦٩‏ حديث رقم ( ٥۹‏ )» وأخرجه ابو داود فى ( السنن)» كتاب اللباس» باب 
فی حل الازرار» حديث رقم ( ٤۰۸۲‏ )» وأخرجه ابن ماجة فى (السنن)» كتاب اللباس» باب حل 
الازرار» حدیث رقم »)۴٣۷۸(‏ من طرق عن زهیر به» وابن سعد فی (الطبقات): ٤٦۰/۱‏ ذكر 
قناعته ته بغوبة ؤلباسه القميص» وما كان يول (ذا ليس قوبا غلية» والإمام احخد فى راسد : 
۱۹/٤‏ حدیث رقم ( ۱۰۸۱۰ )۰ ۲٥/١‏ حدیث رقم »)۱۹۸۰٩(‏ وأبو الشیخ فی (أخلاق 
النبی ): ٩ ٠۳‏ این بان فی (الإحسان): »۲٣٦/۱۲‏ حدیث رقم ( ٥٤٥۲‏ )» کلهم من حدیث 
رفو ةد ویشهد له حدیث ابن عمر: « رایت رسول الله عه فعله ۲» یعنی إطلاق 
الأزرار» وقد أخرجه أحمد ابن حبان وأبو الشيخ والبيهقى وغيرهم . 

) ۲ ) (الشمائل امحمدية) : ۹-۸ حدیث ر )°۸( هذا الحديث إسناده ضعيف» فإن شهر بن 
حوشب سئ الحفظ وقال عنه الحافظ: كثيرالإرسال والأوهام» وسعاذ بن هشام  E‏ 
الدستوائى صدوق ريما وهم . وشيخ المصنف صدوق وقد توبع» والباقى ثقات» ولكن الحديث حسن 

إن شاء الله تعالى» فإن له شاهدا من حديث أنس.. 


(۳) لم أجده إلا فى الجنائز من (البخارى) و(مسلم): « كفن النبى عه فى ثلاثة أثواب سحول» 


وه كفن فى ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ». 


A 


وأما الرداء 


الرداء من الملاحف تجمع على أردية» وهو الرداةء وقد تردّيت به 
وارتديت» وإنه لحسن الرّدية» أى الارتداء(). 

خرج بو عیسی فى ( الشمائل ) من حديث حماد بن سلمة» عن حبيب 
ابن الشهيد» عن الحسن عن أنس [بن مالك ٠]‏ أن النبى به خرج وهو 
ومتکی على أسامة بن زید» وعلیه ثوب قطری قد توشح به» فصلی 


)١(‏ قال ابن منظور: والرداء : الذى يليس» وتشنیته رداءان» ون شعت رداوانء لان کل اسم ممدود فلا 
تخلو همزته» إما أن تكون أصلية فتتركها فى التشنية على ما هى عليه ولا تقليهاء والرداء من 
اللاحف» وقد تردى به وارتدى بمعنى» أى لبس الرداءء وإنه لحسن الردية أى الارتداءء والرداء : الغطاء 
الکبیر. (لسان العرب): ۳۱۷-۳۱۹/۱٤‏ مختصرًا. 

(۲) زيادة للسياق من (الشماثل). 

(۳) (الشمائل امحمدية): »۷۰-٦۹‏ حديث رقم )٠٠(‏ ثم قال فى آخره: قال عبد بن حميد [احد 
الرواة]: قال محمد بن الفضل : سألنى يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إِلىٌء فقلت: 
حدثنا حماد بن سلمة» فقال: لو کان من كتابك» فقمت لاخرج کتابی» فقبض على ثوبی» ثم قال : 
امله علی فإنی أخاف أن لا ألقاك» قال : فاملیته علیه» ثم اخرجت کتابی فقرات عليه . 

وهو حديث صحيح ورجال إسناده ثقات» فالإسناد صحيح» لولا عنعنة الحسن البصرى» ولكنه 
توبع» فقد جاء فى (الشمائل): ١۱۲٠ء‏ حديث رقم :)۱۳١١(‏ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» 
حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس رضى اه عنه: « ان النبى لله 
کان شاکیا فخرج یتوکا على اسامة بن زيد وعلیه ثوب قطری قد توشح به فصلی بهم٠»‏ وحمید 
مدلس أيضا وقد عنعنه» لكن عنعنة أنس مقبولةء وقد اخرجه أبو الشيخ من الوجهين فى (أخلاق 
النبی ): ١٠ء‏ وابن حبان فی ( صحیحه ): ٤/٦‏ ۱۰-٥۰٠۱ء‏ حدیث رقم ( )۲۳۳١‏ من كتاب الصلة» 


ذكرالإباحة للمرء أن يصلى فى الابراد القطريةء وإسناده صحيح على شرط الصحيح» وأخرجه الإماء- 


۳۸۱ 


ت 


وخرج الحاكم من حديث حفص بن غياث» حدثنا سعيد بن خالد 
الأنصارى» عن بيه عن جابر بن عبد الله قال : دخل جرير بن عبد الله على 
رسول الله تله وعنده أصحابه» قَضَنٌ کل رجل بمجلسه» فاخذ رسول الله 
ره رداءه فألقاه إليه» فتلقاه بتحره ووجهه» فقبله ووضعه على عینیه وقال : 
اکرمك الله کما آکرمتنی» ثم وضعه على ظهر رسول الله له فقال رسول 
الله تله : من كان يؤمن بالله واليوم الآاخرفإذاأتى كر [قوم]() 
فليكرمه("). قال هذا حديث صحيح [الإسناد ولم يخرجاه بهذه 
السياقة]. 


وخرٌج ابن حبّان من حديث عبد الله بن لهيعةء عن محمد بن عبد الله 
ابن نوفل» عن عروة بن الزبير قال: كان طول رداء رسول الله عه أربعة 
أذرع»› وعرضه ذراعين ونصف› وکان له ثوب أٌخضر يلبسه للوفود إذا قدموا 
عليه . ) 


= أحمد فى (المسند): ۲۸١ ۲١۷/۲۳‏ عن عفان بن مسلم»ء عن حماد بن سلمة» عن حميد » عن 

الحسن وعن أنس» واخرجه أيضًا الإمام احمد فى (المسند ): ۲٠۲/۳‏ من طريق عبد الله بن محمد . 

وبرد قطرى : ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونةء قال الأزهرى: فى أعراض 
البحرين قرية يقال لها: قطرء وأحسب الثياب القطرية نسبت إليهاء فخففوا وكسروا القاف للنسبةء 
وقالوا: قطرى والأاصل قَطرى . (المرجع السابق). 

)١ (‏ زيادة للسياق من (المستدرك). 

(۲) (المستدرك): ۴۲٤/٤‏ كتاب الآادب» حدیث رقم ( ۷۷۹۱)» وسكت عنه الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص)» وقال محققه : قال فى (الفيض): قال الذهبى فى ( مختصر المدخل): طرقه كلها 
ضعيفة» وله شاهد مرسل» وحكم ابن الجوزی بوضعه» وتعقبه العراقی ثم تلمیذه ابن حجر بانه 
ضعیف لا موضوع. 


FAY 


وفی لفظ آن ثوب رسول الله له الذى كان يخرج فيه للوفود» رداء 
وثوب أخضرء طوله أربعة أذرع» وعرضه ذراعان وشبر» وهو عند الخلفاء 
اليوم قد خلق» فطووه بثوب يلبسونه يوم الفطر ويوم الأضحى('). 

ویروی باسناد ضعيف ع عائشة رضى الله عنه نها قالت : كان و 
رسول الله ا أربعة أذرع وشبراء فی ذراعین وشبر('). ) 

وبسناد ضعیف عن ابن عمر رضی الله عنه ان النبی عله کان لبس رداء 
مربعاء ویقال: کان اسم ردائه عليه السلام الفتح» وکان له رداء يقال له: 
الحضرمى»› وبه کان يشهد العيدين» طوله أربعة أذرع» وعرضه ذراعان 


± ۲ 
وشبر( )ٍ 


٠٠١ أخلاق النبى):‎ ( )١( 

(۲) قال ابن حاتم : سالته عن حديث رواه أبو هارون البكاء القزوينى عن ابن لهيعة عن عقيل عن 
مڪحول» قال : کان رداء النبى ته أربعة أذرع ونصف فى ذراعين ونصف» فسمعت أبى يقول: كذا 
حدثنا آبو هارون» وحدثنا إبراهيم بن المنذر عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروةء 
قال : کان رداء النبی عله ..» قلت لاأبی فایهما أصح؟ قال : لا يضبط عندی» جمیعا ضعیفین . (علل 
الحدیث): ٤۸۲/١‏ حديث رقم .)١٤٤١(‏ 


TAY 


وأما القباء والمفرج 


فخرج البخاری من حديث الليث بن سعد» عن يزيد عن بى الخير عن 
عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه قال : أهدی إلى النبی عل روج حرير 
فلبسه فصلى فيه» ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكارة لة» وقال : YN:‏ 
ينبغى هذا للمعقین('): ترجم عليه فى الصلاة» باب من صلى فى فروج 
حریر ثم نزعه» وخرجه مسلم(") والنسائی(") بنحوه . الفروج بفتح الفاء 
رضم المشددةء ER‏ وتخفيف [الراء] وهو ضعيف» وهو 


ولسم من دی خاد ن عبد لل عن عيد الك بن عبد لز ین 
جریج» عن عبد اله مولی اسماء بنت آبی بكر رضی الله عنها قال : 
أرسلتنى أسماء إلى عبد الله بن عمر رضى الله عنه فقالت : بلغنى أنك ترم 
أشياء ثلاثة : العَلّم فى الشوب» وميشرة الأرجوان» وصوم رجب كله» فقال 
E LAS e‏ 


(۱) (فتح الباری): A‏ ا 
AE «(FVo)‏ ۰ كتاب اللباس» باب )١١(‏ القباء وفروج حرير وهو القباءء ویقال : هو الذى 
. شق من خلفه» حدیث رقم ( ۱ ۰( 


e‏ ا (۲) (مسلم بشرح النووی) عاب الما رشنت با (۲) شم اعمان ا 


الذهب والفضة على الرجال والنساءء وخام الذهب والحرير على الرجال وپاحته للنساء» وإباحة 
e‏ ونحوه للرجال» ما لم یزد على اربع اصابع» حدیث رقم ( ۷١‏ ۰( 
(۳) (سان النساتی) r‏ کناب الصلاةء باب (۹) اللات فی ری حدیت رقم (۷0۹).. 
(4 )فى (غ): : مخلد ۲» وصویناه من (صحیح مسلم). ) 


A 


برل جع رل اه © برل ا بلس رر ل غق 
فخفت أن يكون العلم منه. 

وأما ميشرة الأرجوان» فهذه ميثرة عبد الله» فإذا هى أرجوان» فرجعت إلى 
أسماء فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول الله عله » فاخرجت إلى جُبة 
طيالسية كسروانية(')» لها لبنة ديباج» وفرجيها مكفوفان بالديباج» 
فقالت: هذه كانت عند عائشة رضى الله عنها حتى فبضت) فلما قبضت 
قبضتهاء وكان النبى عه يلبسهاء فنحن نغلسها للمرضى يُستشفى 
بها( )۲ . 

وخرجه ابن أيحن من حديث وكيع عن المغيرة بن زياد عن أبى عمر مولى 
أسماء قال : رأيت ابن عمراشترى عمامة لها علم» فدعا بالجلمين فقصه» 
فدخلت على أسماء فذكرت ذلك لهاء فقالت : بؤسا لعبد الله يا جارية» 
هاتى جبة رسول الله عه فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والجيبين والفرج 
بالديباج . 

وفى لفظ عن ابن عمرعن أسماء أنها أخرجت جبة مزرورة بالديباج 
فقالت : کان رسول الله عله يلبس هذا. 


%# % # 


. وما أثبتناه من (المرجع السابق)‎ ٠ خرقانية‎ ١: فى ( خ)‎ )١( 

(۲) (مسلم بشرح النووی ): ٤‏ ۲۸۹-۲۸۸/۱» كتاب اللباس والزينة» باب (۲)» حديث رقم 
۲١٦۹ (‏ )» والميثرة كما قال الطبرى: هى وعاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير من الأرجوان» 
وحكى فى (المشارق ) قولا انها سروج من ديباج» وقولا أنها أغشية للسروج من حريرء وقولاً انها 
تشبه الخدة تحشى يقطن أو ريش يجعلها الراكب تحته» وهذا يوافق تفسير الطبرى» والأقوال الثلاثة 
يحتمل الا تكون متخالفةء بل الميثرة تطلق على کل منها. (فتح الباری): ۳۷۷/٠۱۰‏ . 


TAo 


وأما البردة 


َه وعليه برد نجرانىئ غليظ الحاشية» فأد ركه أعرابى فجبذه بردائه جبذة 

شديدة» حتى نظرت إلى صفحة رسول الله عه قد أثرت بها حاشبة البرد 

من شدة جبذته» ثم قال : ڀا محمد! مرلى من مال الله الذى عندك› 

فالتفت إلى رسول الله عه ثم ضحك» ثم مر له بعطاء. ذکره فی کتاب 

اللباس('“ فى باب البرود والحبرة والشملة» وفى كتاب الأدب(") فى باب 
م 

التبسم والضحك»› وفی الخمس(") بالفاظ متقاربة» وخرجه مسله(“) من 

عدة طرق(°). 
)°۸°4(). 

(۲) (المرجع السابق): ٠‏ كتاب الادب» باب (1۸) التبسم والضحك» حديث رقم 
)1۸۸). 

(۳) (المرجع السابق ) : »۳۰۹/٩‏ كتاب فرض الخمس» باب )۱١(‏ ما كان النبى كه يعطى المؤلفة 
قلوبهم وغیرهم من الخمس ونحوه» حدیث رقم .)۳۱٤۹(‏ 

٤(‏ ) (مسلم بشرح النووى ): ۷/١۳١٠ء‏ كتاب الزكاة» باب ( ٤٤‏ )» عطاء من سال بفحش وغلظة»› 
حدیث رقم »))۱٠۰٥۷(‏ قال الإمام النووى : وفيه احتمال الجاهلين»› والإعراض عن مقابلتهم› ودفع 
السيغة بالحسنة» وإعطاء من يتأالف قلبه»ء والعفو عن مرتكب كبيرة لأ حد فيها بجهله» وإباحة 
الضحك عند الأمور التى يتعجب منها فى العادة» وفيه كما خلق الرسول َيه وحلمه وصفحه 
الجميل . 

)٥(‏ منها: حدثنا زهير بن حرب» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارٹ» حدثنا همام» وحدثنى زهير بن 
حرب» حدثنا عمر بن يونس»› حدثناعكرمة بن عمار وحدثنى سلمة بن شبيب» حدثنا أبو المغيرة» 
حدثنا الأوزاعى» كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة»ء عن أنس بن مالك عن النبى هله = 


۴A٦ 


س 


وللبخاری من حدیث أبی حازم عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة 
ببردة - قال سهل: هل تدرون ما البردة؟ قالوا: نعم هى الشملة منسوج فی 
اشا الت با رول الا ی سسجت هذ ودی کین کها: 
فاخذها رسول الله عه محتاجا إليهاء فخرج إلينا وإنها لإزاره» فحبسها 
رجل من القوم فقال: يا رسول اللّه! اكسنيهاء قال : نعم» فجلس ما شاء الله 
فی امجلس» ثم رجع فطواهاء ثم أرسل بها إليه. 

فقال له القوم : ما احسنت سالتها [إیاه]» وقد عرفت أنه لا یرد سائلاً 
فقال الرجل : والله ما سالتها إلا لتكون كفنى یوم أموت» قال سهل: فکانت 
کفنه. ذکره فی کتاب ال جنائز(') فی باب من استعد الكفن فى زمان النبى 
. وفی تاب الأدب(" فى باب حسن النلق. وفى كتاب اللباس(") 
وفی كتاب البيوع(؛٠‏ فى باب النسّاج. 

وخرج أبو عبد الله الحاكم من حديث يونس بن أبى إسحاق عن العيزار 
ابن حريث» عن أم الحصين الأحمسية قالت : رأيت النبى عله وعليه بردة 
قد التفع بها تحت إبطة» كانى أنظر إلى عضلة عضدة تر فسمعته يقول : 
يا أيها الناس» اتقوا الله وإن أمّر عليكم عبد حبشى فاسمعوا له وأطيعواء ما 
= بهذا الحدیث وفی حديث عكرمة بن عمار من الزيادة قال : جب ذه لبه رجع نبى اله فى نحر 


الأعرابى» وفى حديث همام : «فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته فى عنق رسول الله 
ته » . ( المرجع السابق) : الحديث الذى يلى السابق من احاديث الباب. 

(۱) (فتح الباری): ۱۸٤/۳‏ كتاب ال جنائز» باب (۳۸)» من استعد الكفن فى زمن النبى عله فلم 
ینکر علیه» حدیث رقم (۱۲۷۷). 

( ۲ ) (المرجع السابق ): ٥٥۹/۱۰‏ كتاب الأدب» باب ( ۳۹ ) حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل»› 
حدیٹ رقم .)٦۰۴٦١(‏ 

(۳) (المرجع السابق ): ۳۳۸/٠٠١‏ كتاب اللباس» باب (۱۸) البرود والحبرة والشملة» حديث رقم 
(۸۰۹). 


.)۲۰۹۲۳( کتاب البیوع» باب ( ۳۱ ) النساج» حدیث رقم‎ ٠۹۹/٤ :) (المرجع السابق‎ ) ٤( 


TAY 


أقام لكم كتاب الله [عز وجل ٠]‏ قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد() 
[ولم يخرجاه](). 

ومن حديث الأعمش عن جامع بن شدادء عن كلثوم الخزاعى»› عن ) 
أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: دخلنا على رسول الله تله نعوده وهو 
مريض» فوجدناه ناقماء قد غطى وجهه ببرد عدئى» فكشف عن وجهة ثم 
قال : لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها. قال: هذا 
حديث صحيح الإسناد(" [ ولم يخرجاه](). 

وللنسائى من حديث همام» أخبرنا قتادة عن مطرف عن عائشة رضى 
لله عنهاء أنها عملت للنبى عله بردة سوداء من صوف» فلبسهاء فلما عرق 
فوجد ريح الصوف طرحهاء وكان يحب الريح الطيبة(“). 

زه ابو داود أيضا ولفظه: : صنعت للنبى بردة سوداء فلبسها» 
a a‏ : وأحسبه قال : وكان يعجبه 
الريح الطيبة(“). ِ : 


وخرجه قاسم بن أصبغ وابن امن ولفظهما : أن النبى عا لبس بردة 
سوداء فقالت عائشة رضى الله عنها: ما أحسنهاعليك يا رسول الله ! 
)١(‏ زيادة للسياق من (المسقدرك). ٠‏ 
(۲) (المستدرك): ۲٠٦/٤‏ كتاب اللباس» حديث رقم »)۷۳۸١(‏ وقال عنه الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص ) : صحيح. 
)١(‏ (المرجع السابق ): ۲٠١/٤‏ كتاب اللباس»ء حديث رقم ( ۷٤١٤‏ )» وقال عنه الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص ) : صحيح . 
(4) (عون المعبوه): ۸1/١٠١‏ كتاب اللباس باب )۲١(‏ فى السوادء حدیث رقم ( ٤۰٦۸‏ )۰ وفی بعض 
نسخه:«صبغت ۲ بدلا من: « صنعت ۲» « الطيب » بدلا من « الطيبة »» قال المنذرى: وأخرجه النسائى 
مسندا ومرسلاًء والحديث يدل على مشروعية لبس السواد وانه لا كراهية فيه. 


۳A۸ 


يشرب بياضك سوادها» ویشرب سوادها بیاضّك» فبدا له منها ريح 
فالقاها( ' . 

وخرج الإمام أحمد من حديث يونس بن عبيد [عن عبيدة](") عن 
عبد ربه الهجيمی» عن جابر بن سليم - أو سليم بن جابر(") - قال : اتيت 
النبی عه وهو جالس مع أصحابه فقلت : يكم النبى؟ فإٍما أن يكون أَومَاً 
إلى نفسه» وإما أن يكون أشار إليه القوم» فإذا هو محتب(؛)» ببردة قد وقع 
هد بها على قدمیه. وذکرالحديث(°). 

ولأبى داود من حديث أبى معاوية» عن هلال بن عامر عن أبيه قال : 
رأيت النبى عه [ بمنى ](") يخطب على بغلة()» وعليه برد أحمر» وعلى 
[رضىی الله عنه ]۲ مامه يعبر عنه(*). 


)١(‏ قال ابن أسعد بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت : جعل للنبى َه بردة سوداء من صوف 
فليسهاء فذ كرت بياض النبى عه وسوادهاء فلما عرق فيها وجد منها ريح الصوف» تعنى قذفهاء 
وكان تعجبه الر يح الطيبة. (طبقات ابن سعد ): ٠٤٥١/١‏ ورواه الحاكم بلفظ : «جية» وقال: 
صحیح على شرط الشيخين»› ( إتحاف السادة المتقين ) : ۸/ Tor‏ كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. 

(۲ ) ما بین الحاصرتین فی ( خ) فقط»› وليست فى (المسند). 

( ۳ ) الصحيح كما فى (المسند ): « جابر بن سليم الهجيمى» . 

٤ (‏ ) فی ( خ): (محتبی). ) 
شيغا ولو ان تفرغ من دلوك فى إناء المستسقى»› وإياك والخيلة فإن الله تبارك وتعالى لا يحب الخيلةء ون 
امرؤ شتمك وعيرك بأمر يعلمه فيك فلا تعیره بامر تعلمه فیه»› فيكون لك أجره وعليه إثمهء ولا 
تشتمن أحدا. (مسند احمد) : «1-0/٦‏ حدیٹث رقم (۲۰۰۹). 

٦ (‏ ) زيادة للسياق من ( عون المعبود). 

(۷) فى ( خ):«على بغلته»: وما ائبتناه من (المرجع السابق ) . 


(۸) (عون المعبود): ۸٤/١١‏ كتاب اللباسء حديث رقم .)٤٠١٦۷(‏ 


۲۸۹ 


وله من حديث إياد عن أبى رمثة قال : انطلقت مع أبى نحو النبى ی 
فرأیت عليه بردان اٌخضران(') . 


وخرجه الترمذی وقال: حديث حسن غريب . وخرجه النسائی("). 


)١(‏ (عون المعبود): ۷۸/۱١‏ كتاب اللباس» حديث رقم ٠٠٥۹(‏ )» وفى (خ): «بردين أخضرين» 


وما أثبتناه من ( جامع الأصول ) : ۰1۷٩-۰‏ حدیث رقم ( ۸۳۲۳ )» وقال فی روایة ابی داود ‏ 


والترمذى : « وعليه ثوبان أخضران »٠‏ وفى رواية النسائى : « وعليه بردان أخضران» . 

(۲) قال فى جامع الأاصول: رواه ابو داود برقم ( ٤۰٦٥‏ ( فى اللباس»› باب فى الأخضرة› والترمذى رقم 
(۲۸۱۳)» فى الأدب» باب ما جاء فى الوب الأاخضر,» والنسائى ۲١٤/۸‏ فى الزينة» باب لبس 
غریب» وهو کما قال . ( امع الأاصول): 1۷٦/۱۰‏ «هامش)۲. 


۳۹۰ 


وأماالجبُة 


فخرج مسلم من حديث عامر الشعبى» عن عروة ب بن امغيرة عن أبيه قال : 
كنت مع النبى عه ذات ليلة فى مسيرء فقال لى : أمعك ماء؟ قلت نعم 
فنزل عن راحلته فمشی ') حتی تواری فی سواد اللیل ثم جاء(") فافرغت 
ل و وعليه جبة من صوف فلم يستطءع(") ان 
يخرج ذراعيه منهاء حتى أخرجهما من أسفل الجبةء فغسل ذراعيه» ومسح 
برأسه» ثم أهويت لأنزع خفيه فقال : دعهماء فإنى e‏ 
وسح عليه ما): 

وخرجه البخاری وقال : ذات ليلة فی سفر. وقال: حتی تواری عنى. 
ذكره فى كتاب اللباس» وترجم عليه باب : جبة الصوف فى الغزو(*)» 
وذكره أيضا فى كتاب الطهارة مخعصرًء وترجم عليه باب : إذا أدخل 


(۱) فی (خ):(ومشی). 

(۲) فی ( خ):«وجاء». 

(۳) فی (خ): لا یستطیع». 

)٤(‏ (مسلم بشرح النووی) : ۱۷۳/۳ كتاب الطهارةء باب ( ۲۲ ) المسح على الحخفينء حدیث رقم 
(۷۹)ء قوله ته : ( فإنى أدخلتهما طاهرتين) : فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا 
لبسهما على طهارة كاملة» بان يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهماء لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين 
أن تکون کل واحدة منهما أُدخلت وهى طاهرة» وقد اختلف العلماء فى هذه المسالة [ وبَسْط القول 
فى ذلك محله كتب الفقه] . 

)١(‏ (فتح البارى): »۴۳١/٠١‏ كتاب اللباس» باب »)١١(‏ لبس جبة الصوف فى الغزو» حديث رقم 


.)0۹۹4( 


۳۹۱ 


رجلیه وهما طاهرتان('). وذکره فی غزو تبوك"). 


ولسلم من طريق الأعمش» a a‏ عن المغيرة بن شعبة 
قال :1[ كنت ](") مع النبى عه فى سفرفقال : يامغيرة» خذ الإداوة 
فاخذتهاء ثم خرجت معه» فانطلق 1[ رسول الله عه )۳۱ حتی تواری عنی» 
فقضی حاجته» ثم جاء وعليه جبة شامية هة ضيقة ضيقة الكمين» فذهب يخرج 
يده من کمها فضاقت [علیه](۳)» »> فأخرج يده من أسفلها» فصببت عليه» ) 
فتوضاً وضوءه للصلاةء ثم مسح على خفیه» [ ثم ٩۳]‏ صلی(؛). 

وذكره البخارى فى أول كتاب الصلاة وترجم عليه: باب الصلاة فى 
الجبة الشامية(°) N SN E‏ 
والحرب("). ) 

وذكره فى كتاب اللباس» فى باب من لبس جبة ضيقة الكمين [فى 
السفر]")» ولفظه: انطلق النبى عله لحاجته» ثم أقبل فتلقيته بماء» فتوضا 
وعليه جبة شامية» فمضمض واستنشق (E‏ وغسلل وجهه» فذهب یخرج يديه 
من کمیه فکانا ضسقین» فأخرج يديه من تحت يديه فغسلهما ومسح 


(۱) (فتح البارى): ۰۹/۱ ۰ کتاب الوضوءء باب ( ٤۹‏ )» حدیث رقم ٩(‏ ۰( 
(۲ ) (فتح البارى) : ۸۸ کتاب المغازی» باب (۸۳)» بدون ترجمة» حدیث رقم .)٤٤٩١(‏ 
(۳) زيادات للسياق من ( صحیح مسلم ) . 


٤(‏ ) (مسلم بشرح النووى) : ۴۳ كتاب الطهارةء باب ( ۲۲ )» المسح على الخفين» حدیث رقم 
(۷۷). 


)٥(‏ (فتح الباری) “YE4:‏ كتاب الصلاةء باب ( ۷) الصلاة فى الجبة الشامية» حديث رقم 
(۳(. 


)٩(‏ (فتح الباری): ١/١۲٠-١٠۲٠ء‏ كتاب الجهادء باب ( ۹١‏ ) الجبة فى السفر والحرب» حديث رقم 
(۲۹۱۸). 


(۷) زيادة للسياق من ( صحيح البخارى) . 


۹۲ 


براسه وعلی خقیه('). لم یذ کر فی ال جهاد قوله : یدیه» إغا قال : من تحت . 

ولفظ مسلم: خرج رسول الله له لیقضی حاجته» فلما رجع تلقیته 
بالإداوة» فصببت عليه» فغسل يديه ثم غسل وجهه» ثم ذهب ليغسل 
ذراعيه» فضاقت ال جبة» فاخرجهما من تحت الجبة» فغسلهماء ومسح رأسه 
ومسح على خفیه» ثم صلی بنا(" . 

وخرجاه من طرق ليس فيها ذكر الجبة» وقد جاء فى بعض طرق هذا 
الحديث» عن عبيد الله بن إياد بن لقيط» عن أبيه» عن قبيصة» عن المغيرة 
ابن شعبة قال : خرجت مع النبی عله فی بعض ما کان یسافرء فسرنا حتی 
ذا کان فی وجه الصبح» انطلق حتی تواری عنا ضرب الخلای ثم جاء» 
فدعى بطهورء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين» فأدخل يده من تحت 
الجبة» ثم غسل وجهه ويديه» ومسح على الخفين("). 

ولابن حبان من حديث جابر الجعفى» عن عامر عن دحية الكلبى» أنه 
أهدى إلى النبى عله جبة من الشام وخفين» فلبسهما حتى تخرًقا. 

وقال وکیع: حدثنا ابو حباب الكلبى عن جامع بن شداد الهلالى عن 
طارق بن عبد الله احاربى قال : رأيت رسول الله تله بسوق ذى الجاز عليه 
جبّة حمراء(؛). ويروى أنه عليه السلام ترك جبة يمنية. 


وخرج الحاكم بو عبد الله» من حدیث همام عن قتادة» عن مطرف عن 


(۱) (فتح الباری): ۳۲۹/۱۰ كتاب اللياس» باب ( »)٠١‏ من لبس جبة ضيقة الكمين فى السفن 
حدیٹ رقم .)٥۷۹۸(‏ 

(۲) (مسلم بشرح النووی) : ۴۳ ۱۷۳-۷۲ء كتاب الطهارة» باب ( ۲۲ )» المسح على الخفين» حديث 
رقم (۷۸). 

(۳ ) (اللؤلۇ والمرجان): ٦۳-٦۲/۱١‏ حدیٹ رقم )۱٥۹( »)۱٥۸(‏ لکن بلفظ آخر. 

. ۲٠/٠١ :) (مجمع الزوائد‎ ) ٤( 


4۳ 


عائشة رضى الله عنهاء أنها صنعت لرسول الله عه جبة من صوف سوداءء 
فلبسهاء فلما عرق وجد ريح الصوف» فخلعهاء وكان يعجبه الريح 
الطيب('). قال هذا حديث صحيح [على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ](")»› وقد تقدم لکن فيه : أنها عملت بردة . 

وقال الإمام أحمد: حد تنا يزيد بن هارون» قال : خرجت إلينا أسماءِ 
جبة مزررة بالديباج فقالت : فی هذه کان یلقی رسول الله العدو("). 


: ) کتاب اللباس» حدیث رقم (۷۳۹۳ )» وقال عنه الذهبى فى ( التلخيص‎ ۰۲۰۹/٤ (المستدرك):‎ )١( 
على شرط البخارى ومسلم.‎ 
. زيادة للسياق من (المرجع السابق)‎ )۲( 


(۳) (مسند أحمد): ٤4۷۸/۷‏ حدیٹ رقم .)۲۱٤۰٤(‏ 


۳4٤ 


وأما اة 


الحلة: إزار ورداء بردا أو غيره» ولا يقال لها: حلة حتى تكون من ثوبين» 
والجمع حلل وحلال('). 

خرج البخارى من حديث شعبة» عن أبى إسحاق سمع البراء بن عازب 
يقول ا د ت شیا 

PT OT 
فی كتاب اللباس("')» وفى كتاب المناقب(").‎ 

وخرجه مسلم ولفظه: كان النبى عله مربوعا بعيد ما بين المنكبين» له 
شعر يبلغ شحمة أذنيه» رأيته فى حلة حمراءء ما رايت شيا قط أحسن 
منه 4( ) , 

وف لفط له کان رسرل اله کک رجلا رعا بك ما بن الکن 
عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه» عليه حلة حمراء ما رأيت شيغا قط أحسن 


منه(“) . 


(۱) (لسان العرب): ۱۷۳-۱۷۲/۱۱. 
(۲ ) (فتح الباری): FYo11۰‏ کتاب اللباس» باب ( ۴١‏ )» الثوب الأحمر حديث رقم .)١۸٤۸(‏ 
(۳) (فتح الباری ): ۷۰۰/٦‏ کتاب المناقب» باب ( ۲۳ ) صفة النبی» حدیث رقم .)٠٠١۱(‏ 


)٤(‏ (مسلم بشرح النووى): 4۷/٠١‏ كتاب الفضائل» باب ( »)٠١‏ فى صفة النبى عه وأنه كان 


وفى لفظ لمسلم والترمذى: عن البراء» ما رأيت [من ذى]( لمة» 
أحسن فى حلة حمراء» من رسول الله عه » شعره يضرب منكبيه» بعيد ما 
بين المنكبين» ليس بالطويل ولا بالقصير ٠"‏ . وقال الترمذى"): هذا حديث 
حسن صحيح» وله عدة طرق» ألفاظها متقاربة . 


رال اج عن ی جر فیا ین ای عن جار ین عد اله زي 
١‏ الله عنه: ان رسول الله عو کان یلبس برده الأحمرفى الجمعة 
والعيديرء(“). 


وخرجه ابن حبُان ولفظه: کان للنبی عه بردا أحمر يلبسه فی 
العيديرء(°). 


وقال زمعة بن صالح» عن بى حازم عن سهل بن سهل رضی الله عنه 
قال : حيك لرسول الله عه حلة امار من صوف أسود» وجعل حاشيتها 
بيضاء» فخرج فيها إلى أصحابه» فضرب على فخذه فقال : ألا ترون هذه ما 
اأحسنهاء فقال أعرابی : بابی أنت وأمی يا رسول الله» فهبها لى» وكان 
رسول الله عه لا يسال شيعا قط فيقول: لاء فقال [ عه ]: نعم» فدعا 


)١(‏ زيادة للسياق من ( صحيح مسلم)» وفى (خ): «ذا». 

(۲) (مسلم بشرح النووی): ٥‏ کكتاب الفضائل» باب )٠١(‏ فى صفة النبى عه وآنه كان 
حسن الناس وجهاء حديث رقم (۹۲). 

(۳( (الشمائل الحمدية): ۳۱-۰ باب ( ۱ )» جاء فی حَلّق رسول الله له حدیث رقم ٤(‏ )۰ 
واخرجه الترمذى فى (الجامع الصحيح ) فى كتاب اللباس» باب ما جاء فى الرخصة فى الثوب الأحمر› 
حدیث رقم »)۱۷۲١(‏ وقال : حسن صحيح» وفى كتاب المناقب» باب ما جاء فى صفة النبى كله › 
حديث رقم ( ۳٠١١‏ )» والنسائى فى (السنن)» كتاب الزينة» باب اتخاذ الجمة من طرق عن وكيع» 
عن سفيان بن سعيد الثورى» عن أبى إسحاق السبيعى به. 

٤ (‏ ) ( إتحاف السادة المتقين ) : ۸ / ١٠٠٠ء‏ كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة» ( السنن الكبرى للبيهقى) : 
۳ كتاب الجمعة» باب ما يستحب من الارتداء ببرد» ( كنز العمال): ۱۲۱/۷» حديث رقم 
۱۸۲۸١ (‏ )» (المطالب العالية ): /١‏ ١۱۷١ء‏ باب الأمر بالتجملل للجمعة. 

٤ (اخلاق النبی):‎ ) ٩ ( 


۳۹٦ 


معوذين فلبسهماء وكسى الأعرابى الحلة» ثم أمر بمثلهما تحاكان له» فمات 
يه وهما فى الحياكة('). 

و ةا خبان رف قال طت لرل ا © خض صرف 
نمار فلبسهاء فما أُعجب بثوب ما أعجب به» فجعل يمسه بيده وقول : 
أنظروا! ما أحسنها؛ وفى القوم أعرابى فقال: يا رسول الله» هبها لىء 
فخلعها [ عه ] فدفعها فی يديه . 

وذكر الزبير بن بكار» عن محمد بن سلام» عن يزيد بن عياض قال : 
أُهدی حكيم بن حزام للنبى عه فى الهدنة التى كانت بين النبى عَيهُ وبين 
قريش حلة ابن ذى يزن» اشتراها بشلاثمائة دينار» فردها عليه وقال: لا أقبل 
هدية مشرك» فباعها حكيم» فامر رسول الله َه من اشتراها له» فلبسها 
رسول الله عله فلما رآه حکیم قال له: 

ما ينظر الحكام بالفضل بعدما بدا سابق ذو غرّة وحجول 
فكساها رسول الله له أسامة بن زيد بن حارثةء فرآها عليه حكيم 
فقال : بخ بخ(" يا أسامةء عليك حلة ابن ذی يزن! فقال له رسول الله عله : 
قل له: وما يمنعنی؟ وأنا خير منه وأبی خير من أبیه("). 

وذكر محمد بن عمرالواقدى عن الضحاك بن عثمان» عن أهله قال : 
قال حكيم بن حزام: كنت أعالج الب فى الجاهلية» فكنت رجلا تاجرا 
أخرج إلى اليمن وإلى الشام فى الرحلتين(“)» فكنت أربح أرباحا كشيرة» 
فاعود على فقراء قومى» ونحن لا نعبد شيغاء نريد ثراء الأموال وامحبة فى 
العشيرة» وكنت أحضر الأسواق» وكانت لنا ثلاثة أسواق : سوق لعكاظ› 
تقوم صبح هلال ذى القعدة» فتقوم عشرين يوما وتحضرها العرب» وبه 
ابتعت زيد بن حارثة لعمتى خديجة بنت خويلد - وهو يومقذ غلام ‏ 


(۱) (مجمع الزوائد): ٠١١/١‏ . (۳) ( سیر اعلام النبلاء): ٤۷-٤٦/۴۳‏ . 
( ۲ ) اسم فعلل يفيد الاستحسان . ٤(‏ ) رحلة الشتاء والصيف . 


۳4۹¥ 


) فأخذته بستمائة درهم» فلما تزوج رسول الله عله خديجة» اا ا 
فوهبته له فأعتقه . 

ت کا ی دی برذ فک مرها رول اله که فما راتت ان 
قط أجمل ولا أاحسن من رسول الله تله فى تلك الحلة(٠.‏ 

وخرجه الإمام احمد من حديث عبد الله بن المباركء أخبرنا الليت بن 
سعد قال: حدثنى عبيد الله بن المغيرة عن عراك بن مالك» أن حكيم بن 
E ae PE e i‏ 
لدی )بر تباي اشتراها بخ سین دیا لبها لرسول اله که ققدم 
بها عليه المدينة» فاراد على قبضها هدية فابى» قال عبيد الله : کا 
قال(" : | إنا لا نقبل شيعا من ا مش ركن ولکن | E‏ شفت اخذناها بالفمن» 
فأعطیته حین ابی على الهدية(“)ء وقد خرجه الحاکہ )من حدیث ابی 
صالح عن الليث»› ثم قال : صحيح الإسناد [ ولم يخرجاه ](') . 


تم بحمد الله تعالى ال جزء السادس 
يليه ا جز ء السابع وأوله : «وأما الخرقة ة التى كان يتنشف بها» 


(۱) ( سیر اعلام التبلاء) : ۳/ 4۷» مختصراء ( جمهرة نسب قریش ): ۳۹۹-۳۰۱۷ مطولاً. 

(۲) فى (خ): «لابن ذى يزن ٠‏ وما اثبتناه من (المسند). ) 

(۳) فى (المسند ): «حسبت أنه قال ). 

.)۱٤۸۹۹( حدث رقم‎ ٤۰٥-٤۰٤/٤ (مسند أحمد):‎ ) ٤( 

١ (‏ ) (المستدرك ): ٠١١-٠١١/١‏ كتاب معرفة الصحابة» حديث رقم ( ٠٠٠٠١‏ )» وقال فى آخره: قال 
حكيم: « فانطلقت إلى مكة أعجبهم بقول أسامة » وقال عنه الذهبى فى (التلخيص ) : صحيح . 

( 1 ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من (المستدرك). 


۳۹۸ 


ي التوال لوال 
والح 


الك 
تيارو ا رمف عاي بې پا لار رسا زی 
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وأما الخرقة التى كان يتدشف بها 


فخرج ابن مندة من حددايث أبى معاذ عن ابن شهاب» عن عروة عن 
عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله 4ء كانت له خرقة يتنشف بها بعد 
الوضوء( ' “. 

وخنرجه الدارقطنى فى كتاب (السنڻ)» من طريق ابن وهب عبد الله 
قال : حدئتنی زيد بن )ا لحباب» عن أبى هعاذ» عن ابن شهاب» عن عروة عن 
عائشة» قال: كان الرسسول الله عه خرقة يتنشف بها بعد وضوئه. قال 
الدارقطنى : بو معاذ هو سلیمان بن.أرقم»› وهر متروك('). 

قال مۇلفه [ رحمه الله تعالئ.]: هنو أبو معاذ» سليمان بن أرقم البصرى» 
يروى عن الحسن وابن سيرين» وعطاء بن أبى رباح» وعمر بن عبد العزيزء 

ویروی عنهالزهری شسیسخنه»۔والشوری» ويحيى بن حمزة» وزید بن 

قال أحمد : ليس بشي قال أبن معين : لیس بسوی»› قلنا: وقال 
البخارى: اترکوه» وقال ابن عدی: عامة ما يرويه لا يعابع عليه» وقال 

خرج عنه أبو داود»؛ والترمذى» والتسائی» وله عندهم حدیث : لا نذر 
(۰)١(‏ ۲ ) قال العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى: والحديث أخرجه الترمذى» وفيه أبو 

معاذ وهو ضعيف› وقال الترمذى بعد أن روى الحديث : ليس بالقائم» ولا يصح فيه شئ› وأخرجه. 

الحاكم» واخرج الترمذى من حديث معاذ: رأيت رسول الله َه إذا ترضاً مسح وجهه بطرف ثوبهء 

قال الحافظ : وإسناده ضعيف› وفی الباب عن سليمان أخرجه ابن ماجة» قال ابن ابی حاتم : وروی عن 

انس ولا یحتمل أن یکون مسندا. ( التعلیق المغنی على الدارقطنی ): ۱/ ١١١-٠١٠١۰‏ . 

: ) 


فى معصية»ء وحديث: الصدقات» وحديث: كان للنبى تله خرقة يتنشف 
بها. ولیس له عندهم غير ذلك . 

وذکره ابن بَطال فی شرح البخاری» من حديث زيد بن الحباب عن ابن 
وأنس بن مالك› وابن مسعود» والحسن»› والشعبى»› وابن سيرين› وعلقمة» 
والأسود» ومسروق» وهو قول مالك» والثورى وأبى حنيفة» والأوزاعى»› 

وکره ذلك : جاب ربو غد آله وعطاء وابن ابی ليلى› وابن الت 

وذکره محمد بن سعد من حديث أبى عمرو بن العلاء» عن إياس بن 
جعفر الحنفى» قال: أخبرت أن رسول الله عله كانت له خرقة يتنشّف بها 
عند الوضوء('). 

ويقال: إن حكيم بن حزام قدم بتلك الحَلّة فى هدنة الحديبية وهو يريد 
الشام فى عير» فأرسل الحلة إلى رسول الله عله فأبى أن يقبلها وقال: لا 
أقبل هدية مشرك» قال حكيم: فجزعت من ذلك جزعا شديدا حيث رد 
هديتى» فبعتها.بسوق النبط من سائم سامنى» ودس إليها رسول الله عله 
زيد بن حارثة فاشتراهاء فرأيت رسول الله به يلبسها بعد» وذكر بقية 
الخبر. ) 
) (۱) (طبقات ابن سعد ): ۳۸٦/۱‏ لکن قال ابن القيم : ولم يكن رسول الله ته يعتاد تنشيف اعضائه 

بعد الوضوء» ولا يصح عنه فى ذلك حديث البتة» بل الذى صح عنه خلافه. 

وآما حديث عائشة: « كان للنبى عله خرقة ينشف بها بعد الوضوء »٠‏ وحديث معاذ بن جبل : 

د رایت رسول الله ته ذا توضا مسح على وجهه بطرف ثوبه» [اخرجه الترمذی: ])٥٤( »)٥۳(‏ 

فضعيفان»ء لا يحتج بمشلهماء فى الأول سليمان بن أرقم متروك» وفى الثانى عبد الرحمن بن زياد بن 


انعم الأفريقى» ضعيف» قال الترمذى: ولا يصح عن النبى عله فى هذا الياب شئ . ( زاد المعاد) : 
۱-. 


٤ 


وخرج بو داود(۱) والحاکہ(")» عن ابن عباس رضی الله [عنهما]: لقد 
رايت على رسول الله يه حسن ما يكون من الحلل. وفيه قصة("). 


وخرج من حديث aa‏ عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر بن 


ا لخطاب رضی الله عنه» آنه كان يشترى“) لرسول الله عله ولأصحابه الحلة 
بالف درهم» وبألف ومائتی درھہ( °). قال هذا حديث صحيح [ على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ](') . 

E SS‏ رضی الله عنه آن 
ملك ذی يزن أهدى للنبى عه حلة اشتر يت بغلاثة وثلاثين بعيرا وناقة› 
فلبسها النبى عه مرة. قال هذا حديث صحيح الإسناد [رلم 


)١(‏ (عون المعبود): ١‏ ۸ كعاب اللباس» باب ( )۲١‏ فى الرخصة فى ذلك [1ى فى الحمرة]ء 
حديث رقم ( ٤01٦1‏ ) ولفظه: « ق ورأیته فی حلة حمراء لم ار شيعا قط احسن منه» َه . 


(۲) (المستدرك): ۲/ ۱٦٤‏ حدیث رقم ( ۲٠٥۹‏ )» وقال فی آخره: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» وقال عنه الحافظ الذهبى فى (التلخيص ): على شرط مسلم . 

(۳) ذكرها أبو أحمد الحاكم فى (المرجع السابق ): ۲/ a‏ : وهى قصة طويلة 
أمسكتنا عن ذكرها لطولها . 

٤(‏ ) كذا فى (خ)» وفى (المستدرك):«يستحيك». 

(ه) (المستدرك ۲١۷ / ٤:)‏ حديث رقم ( ۷۳۸١‏ )» وقال عنه الحافظ الذهبى فى (التلخيص ) : على 
شرط البخارى ومسلم . 

.) زيادة للسياق من (المستدرك‎ )٦( 

۲۲١۸ /٤۲:)كردتسملا( )۷ (١‏ حديث رقم »)۷۳۸١(‏ وقال عنه الحافظ الذهبى فى (التلخيص): 

(۸) زيادة للسياق من (امعيتدرك ). 

(۹) هو ابو محمد» عبد الله بکرجعفر بن حیان» المعروف بابی الشیخ» توفی فى الحرم سنة ( ۳۹۹ه). 


0 


وأما الحبرة 


[فخرج] البخارى من حديث همام عن قتادة عن أنس» وخرج مسلم 
جن هشام» أخبرنا قتادة قال : قلنا لأنس بن مالك: أى اللباس كان أحب 
إلى رسول الله عه أو أعجب إلى رسول. الله عله قال : الحبرة(٠٠.‏ 

ولفظ البخاری: قال: قلت له: ای الثياب کان أحب إلى النبى عه أن 
يلبسها؟ قال : الحبرة(). 

وخرجاه عن هشام عن قتادة عن أنس قال : كان أحب الثياب إلى رسول 
الله عه أن يلبسها الحبرة. لم يقل مسلم: أن يلبسها. 

وللبخارى من حديث الزهرى» أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» أن عائشة رضى الله عنها أخبرته أن رسول الله عه حين تُوفى سجى 
ببرد حبرة . وذکره فی کتاب اللباس("). | 


)١(‏ (مسلم بشرح النووى): ٠٠١ /٠١‏ كتاب اللباس» باب ( ٠‏ )» فضل ثياب الحبرة» حديث رقم 
(۳۲)» (۳۳) من أحاديث الباب. والحبرة: بكسر الحاء وفتح الباء» وهى ثیاب م أو قطن 
محبرة آى مزينة» والتحبير: التزيين والتحسين» يقال : ثوب حبرة على الوصف» وثوب حبرة على 
الإضافة» وهو أكثر استعمالاً والحبرة مفردء واللجمع حبر وحبرات» كعنبة وعنبات» ويقال : ثوب حبير 
على الوصف» فيه دليل لاستحباب لباس الحبرة» وجواز لباس الخطط وهو مجمع عليه والله تعالى 
أعلم . (المرجع السابق) . ) ) | 

(۲) (فتح البارى): /٠١‏ ۹ء كتاب اللباس» باب (۱۸)» البرود والحبر والشملة» حديث رقم 
.(OA\IT)<(o^1۲)‏ 

(۳) (فتح البارى): /٠١‏ ۳۴۹ كتاب اللباس» باب (۱۸)» البرود والحبر والشملة» حديث رقم 
.)۸1٤(‏ 


u ا‎ 


وروی سعید بن السكن» وا بی داود» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
النهشلى› الختا سد ب الضلت: أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده على بن الحسین» عن ابن عباس قال: کان رسول الله عله لبس فى 
العيدين بردی حبرة(") . 


(۱) (مسلم بشرح النووی): ۷/ ۴ كتاب الجنائزء باب »)٠٤(‏ فى تسجية الميت» حديث رقم 
(6۲." 


(۲) وخرجه ایضا ابو داود فی (الستن)» ۳/ ۰٤۸٩‏ کتاب ال جنائز» باب (۲۳ )» فى 
حدیث رقم (۳۱۲۰). 


(۳) (الدرالمنشور): ۳/ ۷۹. 


اميت بن 


وأما المرط 


المرط: كساء من حَرّ أو صوف أو كتان» وقيل: هو الوب الأخضر 
وجمعه مروط وأمراط» وقيل: هو کساء يؤتز ربه» وقيل: لا يكون المرط إلا 
ذراعا ولا يلبسه إلا النساءء ولا يكون إلا أخضرء والأول أصح» وهو بكسر 
اميم وإسكان الراءء وقیل : المرط : کساء صوف ومربع سداه شعر (), 

خرج مسل وبو داود(") والترمذی(؟)» من حدیث مصعب بن 
شيبة» عن صفية بتت شيبة» عن عائشة رضى الله عنها قالت : خرج النبى 
يه ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. لم يقل ابو داود: ذات 
غداة» ولم يقل الترمذى فيه: مرحل» والمرحّل بالحاء المهملة المشددة 
المفتوحة: الموشى بمثل صور الرحال» والمرجل بالجيم: الموشى بعثل صور 
الرجال» والمروى فى هذاالحديث بالحاء المهملة(°). 

ولأحمد من حديث سفيان عن طلحة بن يحى» عن عبيد الله بن عبد 
وعلى بعضه( '). 


. ٤١١ /۷ (لسان العرب):‎ )١( 

(۲) (مسلم بشرح النووی ): ۰۲۰٤ - ۲۰۳ /۱١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب ( ٩‏ ) فضائل أهل بيت 
النبی عه حدیث رقم .)۲٤۲٤(‏ 

(۳) ( سان ابی داود): ٠ | ٤‏ كتاب اللباس» باب ( ٦‏ ) فى لبس الصوف والشعر» حديث رقم 
(6۲(. 

٤(‏ ) ( سنن الترمذى) : ٥‏ / ۱۱۰ - ۰۱۱۱ کتاب الأدب) باب ( ٤۹‏ ) ما جاء فى الثوب الأسود» حديث 
رقم (۲۸۱۳)» وقال فی آخره : هذا حديث حسن غريب صحيح . 

(ه) الرحال: جمع رحل. 

.)۲٤۷۹۷( (مسند أحمد): ۷/ ۲۳۳ حدیث رقم‎ )٦( 


۸ 


وأما المصبوغ بالزعفران 


رایت رسول الله هه وعلیه ثوبان مصبوغان بالزعفران» رداء وعمامه('). 

وروی قاسم ب ا 
عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران» فقيل له فى ذلك فقال : 
کان رسول الله عله يصبغ به» ورايته أحب الطيب إليه(". 

وذكر ابن وهب عن عمر بن محمد» عن زیيد بن اسلم قال : کان رسول 
الله عه يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة("). 

وذكر عن هشام بن سعد عن يحى بن عبد الله بن مالك الدار قال: كان 
رسول الله عله يبعت بقميصه وردائه إلى بعض أزواجه» فيصبغ له 
بالزعفران . 
ترك SLL OO TO‏ 


)١(‏ (المستدرك): ٤‏ / ۱۰ کتاب اللباس» حدیث رقم (۷۲۹۰)» وقال فی آخره: هذا حدیث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال عنه الذهبى فى (التلخيص): ولا واحد منهماء يعنى 
ليس على شرط أى أحد منهما. 

(۲) ( سنن النسائى ): ۸ / ١۷١١ء‏ كتاب الزينة» باب ( ۱۷ )» الخضاب بالصفرة» حديث رقم .)١٠٠١(‏ 


(۳) ( سنن النسائی ):۸ / ۹ كتاب الزينة› باب ( ۳۰ ) الزعفران» حدیٹ .)١۱۲١١۰(‏ 


صحاريين» وقميصا سحولياء وجبة يمنة» وملحفة مورسة كان يلبسها فى 
بيوت نسائه» وخميصة» وكساءا أبيض» وقلانس صفار لاطية ثلاثة. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا عباد بن عباد» عن هشام بن 
حسان» عن بكر بن عبد الله المزني قال: كان لرسول الله عه ملحفة 
مصبوغة بورس أو بزعفران» فإذا كان يوم إحداهن -يعنى نساءه- ذهب بها 
إليهاء ورش عليها الماء لتوجد رائحتها('). 


%# 3% + 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادى بسند آخر ولفظ آخر عن انس رضى الله عنه قال : « كان للنبى عله ملحفة 
مصبوغة بالورس والزعفران» يدور بها على نسائه» فإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء» وإذا كانت ليلة 
هذه رشتها بالاء» ( تاریخ بغداد ): ۱۳| ٠‏ ترجمة نوح بن حبیب رقم ( ۷۲۹۰))» ( كنز 
العمال): ۷/ ۰۲۰ حدیث رقم ( ۱۸۷۲١‏ )» وقال الزبيدى: سنده ضعيف . 

والورس : نبت أصفر يزرع باليمن يصبغ به» أو المراد صنف من الكركم أو يشبهه» وفيه حل لبس 
المزعفرء والمورس» وفيه اختلاف عند العلماء: ( تحاف السادة المحقین ): ۸/ ٠٠۲ - ۲١۱‏ كتاب ` 
آداب المعيشة وأخلاق النبوة. 


وأما الإزار والكساء 


الإزار: مايلتحف به» وهو يذكر ويؤنث» والمجمع أأزرة» وأزر» وهى 
الإزارة» وأنه يحسن الإزرة - بكسر الهمزة - وأنه يحسن الائتزار» وقد 
تأزرته وأزرتهء والمزر: الإزار'؛. 

وخرج البخاری من حديث حميد بن هلال» عن أبى بردة قال : أخرجت 
إلينا عائشة رضى الله عنها كساءا وإزارا غليظاء فقالت : قبض روح النبى 
به فی هذین("). 

وخر سل و ا ج إا عا إزار اوكا مد الت 
ف هذین بض رلا ک ‏ [ فال ن اة ق دیق زار 
غلرضًا(). 


وفی لفظ البخاری*) ومسلم" وأبى داود عن أبى بردة قال: دخلت 


)١(‏ (لسان العرب ): ٤‏ / 1۷ وفيه : الإزار: العفاف» قال أبو عبيد : فلان خيف المغزرء وعفيف الإزارء 
إذا وصف بالعفة عما يحرم عليه من النساءء ويكنى بالإزار عن النفس وعن المرأة. 

(۲) (فتح البارى): ۳٤١ ٠١‏ كتاب اللباس» باب »))٠١(‏ الأكسية واللحمائص» حديث رقم 
)1۸^°(. 

(۳) (مسلم بشرح النووى ): »٠١١ - ٠٠١ /٠٠٤‏ كتاب اللباس والزينة» باب ( ٦‏ )» التواضع فى 
اللباس» والاقتصار على الغليظ منه... حديث رقم .)٠١(‏ 

. ) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم‎ ) ٤( 

)٥(‏ (فتح الباری): /٦‏ ۰۲۹۱ کتاب فرض الخمس» باب ( ٥‏ ) ما ذکر من درع النبی له وعصاه وسیفه 
وقد حه وخاتمه» حدیٹ رقم (۳۱۰۸). 

.. التواضع فى اللباس» والاقتصار عى الغليظ منه.‎ ») ٦ ( باب‎ ٠١ /٠٤ (مسلم بشرح النووی):‎ )٩( 
.)۳٤( حدیث رقم‎ 


على عائشة رضى الله عنهاء فاخرجت إلينا إزارًا غليظًا ما يصنع باليمنء 
وكساءا من التى يسمونه! الملبدة» قال: فاقسمت بالله أن رسول الله عله 
بض فی هذین الشوبین ذکره البخاری فی کتاب الخمس» فی باب ما ذکر 
من درع النبى ته وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه() [وما استعمل الخلفاء 
i SEK E E SS EN‏ 
أصحابه وغیرهم بعد وفاته](') . 


وله من حديث محمد بن شهاب الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : صلى رسول الله عه فى خميصة له» لها أعلام» فنظر إلى 
أعلامها نظرة» فلما سلم") قال : اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهم» 
فإنها الهتنى آنفا عن صلاتى» وائتونى بانبجانية أبى جُهم بن حذيفة بن 
غانم [من بنی عدی بن کعب]. ذکره البخاری فی كتاب الصلاةء فی باب 
إذا صلى فى .ثوب له أعلام ونظرإلى علمهاا“)» وفى باب الالتفات فى 
الصلاة(°). وذكره فى كتاب اللباس» فى باب: الأكسية والخمائص ()» 


(۱) (فتح الباری): ۰۲٦۱ /٦‏ کتاب فرض الخمس» باب »)٥(‏ ما ذكر من درع النبى مه وعصاه 
وسیفه وقدحه وخاتمه. .. حدیث رقم (۳۱۰۸). 

(۲) زيادة للسياق من (صحیح البخاری). (۳) فى (خ): «فلما سلم۲» وما اثبتناه من (صحيح 
البخارى). 

(۴) زيادة للسياق من ( صحيح البخارى ). 

)٤(‏ (فتح البارى): ٦۳١ /١‏ كتاب الصلاةء باب ( ١٤‏ )» إذا صلى فى ثوب له اعلام ونظر إلى علمهاء 

حدیث رقم (۳۷۳). 

٥ ( ۱‏ ) (فتح الباری): ۲/ ۷ كتاب الاذان» باب ( ٩۳‏ )» الالتفات فى الصلاة حدیث رقم »)۷٥۲(‏ 
ونبج موضع أعجمیى تكلمت به العرب» ونسبوا إليه الثياب المنبجانية أو الأنبجانية على خلاف فى 
ذلك . 

)٦(‏ (فتح البارى): ۴٤١ /٠١‏ كتاب اللباس» باب (۱۹) الأاكسية والخمائص» حديث رقم 
.(°^1Y¥)‏ 


۲ 


وألفاظه متقاربة . وخرجه مسلم أيضا'). والخميصة: كساء أسود مربع له 
علمان» وقيل: الخمائص ثياب من خر تخان» سود وحم ولها اعلام تخان 
ابضا والأبجاتة كا م الصوفال خمل :ولي له عله تسوب 
إلى تباج» وهما نباجان: نباج نبتل» ونباج ابن عامر. 

وللبخاری(") ومسلم( ")من حدیث عبد الله بن عون» عن محمد بن 
سیرین» عن أنس قال: لما ولدت ام سليم قالت لى : يا أنس» أنظر هذا 
الغلام فلا يصيبن شيمًا حتى تغدو به إلى النبى عله يحنكه» فغدوت به» 
فإذا هو فى حائط وعليه خميصة حريبية» وهو يسم الظهر الذى قدم عليه 
فى الفتح . 

ذكره البخارى فى باب الخميصة السوداءء وخرّج أبو عبد الله الحاكم من 
حديث سعيد بن إياس الجريرى» عن أبى السليل» عن أبى ميمة الهجيمى»› 
عن جابر بن سليم الهجيمى قال : لقت رسول الله َه فى بعض طرق 
المدينة» وعليه إزار من قطن منتشرالحاشية»ء فقلت : عليك السلام يا 
محمد يا رسول الله» فقال: عليك السلام تحية الميت» سلام عليكم» أى 


(۱) (مسلم بشرح النووی ): ٠۳١٠١ - ۳٠١ /۱٤‏ كتاب اللباس والزينة» باب ( ٦‏ ) التواضع فى اللباس 
والاقتصار على الغلیظ منه... حدیث رقم ( ۴١ ( ») ۳٤‏ )» ( سنن الترمذی): ۱۹٩ / ٤‏ كتاب 
اللباس» باب ( ٠١‏ )» ما جاء فى لبس الصوف» حدیث رقم (۱۷۳۳)» قال أبو عيسى : وفى الباب 
عن على وابن مسعود» وحديث عائشة حديث حسن صحيح» ( سنن ابن ماجة ): ۲ / ۹ کتاب 
اللباس» باب ( ۱) لباس رسول الله ته حدیث رقم ( »)۳٣۵۱( ») ۳۰٣۰‏ (مسند أحمد): ۷/ 
۰ه حدیث رقم .)۲۳١۱۷(‏ 

( ۲ ) (فتح الباری) : ۰/ ٤۴‏ کتاب اللباس» باب ( ۲۲ )» الخميصة السوداءء حديث رقم ٤(‏ °۸۲ ) 
والحريشية : نسبة إلى حريث : رجل من قضاعة . 

(۳) (مسلم بشرح النووی ): ۳٤٤ /٠٤‏ كتاب اللباس والزينة» باب ( »)٠١‏ جواز وسم الحيوان غير 
الآدمى فى غير الوجه» وندبه فى نعم الزكاة والٰجزية» حديث رقم »)۲٠٠۹(‏ وقال: وعليه خميصة 
جونية . 


۳ 


هكذا فقل» فسالته عن الإزار» قأقنع ظهره» وأخنذ بمعظم ساقه فقال: ها 
هناء فإن أبيت فها هنا فوق الكعبين» فإن أبيت» فإن الله لا يحب كل 
مختال فخور'). قال الحاكم: هذاحديث صحيح الإسناد [ ولم 
يخرجاه ](") . 


وللترمذی(۳) من حدیث الأاشعث بن سليم قال: سمعت عمتى تحدث 

عن عمها قال : بينما أنا أمشى فإذا إنسان خلفى يقول: ارفع إزارك فإنه 
اتقی» وابقی» وانقی» فإذا هو رسول الله تله فقلت : يا رسول الله إنما هى 
بردةءملحاء» قال :ما لك فى أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه 
وخرجه النسائی(؛) [ايضا]. 


)١(‏ (المستحدرك)::٤//‏ ۲۰۷ كتاب اللباس» حديث رقم (۷۳۸۲)» وقال عنه الذهبى فى 
( التلخيص ) : صحيح . 

(۲) زيادة للسياق من (المستدرك (٠)‏ سنن الترمذى) ۲٠۷ /.٤.:‏ كتاب اللباس» باب ( ٤١‏ ) فى مبلغ 
الإزار» حديث رقم (۱۷۸۳ ) بسياقة أخرى» وقال أبو عیسی: هذا حدیث حسن:صحیح» رواه 
الثورى وشعبة وأبى إسحاق . 

(۳) (الشمائل امحمدیة ): ۱۰۸ - ۱۰۹ حديث رقم .)٠١١(‏ 

٤ (‏ ) (السنن الكبرى ): كتاب الزينة» من طرق عن أشعث بن سليم به» ورجال إسناده ثقات» غير عمة 
الاشعث -وهى رهم بنت الأسود - فإنها لا تجرف» وعمها:هو بيد الله بن خالد الحاربى رضى الله 
نه . 

والحديث أخرجه أخمد فى (المسند)» وأبو الشيخ فى (أخلاق النبى )» كلهم من طريق الأشعث 
عن عمته عن عمهاء وقال الإمام احمد : بسنده أن النبی عه تبع رجلا من ثقیف حتی هرول فی أثره 
حتى أخذ ثوبه فقال :رفع إزارك؛ قال : فكشف الرجل عن ركبتيه فقال: يا رسول الله» إنى أحنف 
وتصطك ركبتاى» فقال رسول الله ته : كل خلق الله عر وجل حسن» قال: ولم يُر ذلك الرجل إلا 
وإزاره لی انصاف ساقیه حتی مات» (مسند احمد): ۰۰ / ٥۲۹‏ حديث رقم ( ۱۸۹۷۸ )» ٦‏ / 
۰۱ حدیث رقم )۲۲۰۷۹ )» (اخلاق النبی ): ۱١۰۸‏ (الإحسان): ٠٠۲ /٠١‏ كتاب إخباره 
ته عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم» حديث رقم (1۹41۷). 


٤ 


وأما:السراويل 


فخرج ابن حبًان من حدیث الهیشم بن عدی» حد ثنا دلهم بن صالح قال 
[ حدثنا] عبد الله بن يزيد.عن أبيه قال : إن النجاشى كتب إلى رسول الله 
هله : قد زوجتك امرأة[ ]1ء وهى على دينك» أ حبيبة بنت أبى 
سفيان» وأهديت إليك هدية جامعة» فميصًا وسراويل وعطافا وخفين 
ساذجبن» فتوضا النبى('٠‏ عه ومسح عليهما. قال الهيشم: العطاف : 
الطليسان. ) 


ومن حديث وكيع عن الثورى»› عن سماك بن حارٹ»› عن سويد عن 
قيس قال : . جلبت أنا ومخرمة العبدى برا من هَجَرإلى مكة» فاتانا رسول الله 


(۱) ( اخلاق النبی ): ۱۳۴۳ من طریق آخر» (طبقات ابن سعد ) : ۱| ۲ (مسند آحمد):٦/ ٤۸۳‏ 
٤۸٤‏ حدیث رقم ( ۲۲٤۷۲‏ )»› ( سنن آبی داود): /١‏ 1۰۸ كتاب الطهارة» باب ( ):٥۹‏ المسح 
على الخفین» حدیث رقم ( ٠٥١‏ )» ( سنن الترمذی): ۰ / ٤‏ -- ۱۱۰ کتاب الأاذدب» باب ( »))٥٥١‏ 
ما جاء فی الخف الأسود» حدیث رقم ( ۲۸۲۰ )» ( سنن ابن ماجة): /١‏ ۸۲» كتاب الطهارة 
وسننهاء باب )۸٤(‏ ما جاء فى المسح على الخفینء حدیث رقم »)٥٤۹(‏ ۲/ ٩۱۱۹ء‏ كتاب 
اللبابس» باب (۳) الخفاف السودء حديث رقم ( ۳٠۲١‏ ). وفيه من الفوائد : قبول هدية أهل 
الكتاب» وان اصل الأشياء الطهارة» وجواز المسح على الخف . 

زع بن شالع شیف وجرن مرد لذ الکای رة این بان وجهل ان هدي والدهی: 
ولذا قال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول» يعنى عند المتابعة» وإلا فلين الحديث» له ترجمة فى : : (الكامل 
فى ضعفاء الرجال ) :۲| ۰۸ ترجمة رقم (۲۲/ 1٤٤‏ )» ( ميزان الاعتدال فى نقد الرجال) : r:‏ 
۸ ترجمة رقم ( ٠‏ (الضعفاء الكبير): ۲/ ٠٤٤‏ ترجمة رقم ( ٤۷١‏ )» (المغنى فى 
(الضعفاء): ۱| ۲۴ ترجمة رقم ( ٠٠٠١٠‏ )» (الضعفاء والمتر وكين ): /١‏ ااا 
(۱۸۳). 


وللحديث شاهد : عن ابن عباس»› ذکره ابن عدی فی (الکامل) وقال: لعل هذا الطرق خير من 
ذلك الطريق . 


له فار شتری سراویل» وتم وزان یزن بالاجرء فقال : إذا وزنت فارجح. 
وخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد('). 
وخرجه ابو داود من حدیث عبید الله بن معاذ» أخبرنا بی اخبرنا سفیان 
عن سماك بن حرب» حدٹنی سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة(۲) 
CY OA EEE‏ 
4 (), ) 
وار جح 
r‏ 
تیت رسول لله عه بمکة قبل آن بهاجر. بان ا « یزن 


)١(‏ (الملستعدرك :۲/ ۰۳۹-٥‏ کتاب البیوع» حدیث رقم ( ۲۲۳۰)»› ( ۲۲۳۱ )» قال الحافظ 
الذهبى فى (التلخيص ):.تابعه شعبة عن سماك لكن قال : سمعت أبا صفيان يقول : بعت من النبى 
َه سراویل فوزن لی فارجَح. أبو صفوان هو سويد . وهو على شرط مسلم قال فى التقريب : إن ما 
جزم به من أن کنیته آبو صفوان فیه نظر» والذی یکنی أبا صفوان اسمه مالك . 

(۲ ) ويروى بالميم بدل القاءء والاول أصح. ) 

(۳) ( سنن آبی داود): ۲| ١ء‏ كتاب البيوع والإجارات» باب ( ۷) فى الرجحان فى الوزن والوزن 

بالاجر» حدیث رقم (۳۳۳۹)» والبز: الثياب» هجر: اسم بلد معروف بالبحرين وهو مذ كر مصروف» 

وما هجر التى تنسب إليها القلال المجرة نهن قي مى قى المدينة. ) 
وفى الحديث دليل على جواز هبة المشاع» و أن ن مقدار الرجحان هبة منه للبائي وهو غير 

متميز من جملة الثمن. | 
وفيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل»ء وما فى معناهما أجرة القسام والحاسب»› 

ركان خود ن سين ينهي اجن الجر القسام وکرهها احمد بن حنبل. 


.) ۳۳۳۷ ( كتاب البيوع والإجارات» ذات الباب» حدیث رقم‎ ٦۳۲ :) (المرجع السابق‎ )٤( 


۱٦ 


قال ابو داود: رواه قیس کما قال سفیان» قال: والقول قول سفیان(')» 
وجاء فی حديثه 1 النبى عه اشتری سراويل بأربعة دراهم» قال أبو هريرة : 
فاردت حملها فمنعنی وقال : صاحب الشىء أحق بحمله» قلت يا رسول 
الله! وإنك لتلبس السراويل؟ قال نعم بالليل والنهار. 


)١(‏ (المرجع السابق ) وأخرجهما النسائی فی البیوع» حدیث رقم ( ٠٤٥۹۷ ( ») ٤٥۹٦‏ )» وابن ماجة فى 
التجارات» حديث رقم ( ۰ ) ( ۲۲۲۱ ) کلاهما فی باب الرجحان فی الوزن . 


۷ 


وأما لبس الصروف ونحوه 


فخرج ابن حيان من حديث بقية» حدثنا یوسف بن بی کشیر» عن نوح 
ابن ذكوان» عن الحسنء عن انس قال: لبس النبى عله الصوف» واجتنى 
الخصوف» ولبس خشناء و ا اق الک 0 يسعه 
إلا مجرعه '). 


ومن حديث يحى بن يعلى الأسلمى» عن مختار التميمى» عن كرز 
الحارٹی» عن بی يوب قال : كان رسول الله ته يليس الصوف» ويخصف 
النعل» يرقع القميص»› a i‏ ویقول: من رغب عن سنتی فليس 
ف 

a E ss SS SES Ld SS i DE 
لبس رسول الله هله جبة من صوف ثلاثة أيام» فلما عرق وجد منها ريحا‎ 
. کرههاء فرمی بها("‎ 


ولاہن حیان من حديث حماد بن زید»› حدثنا حلس بن أيوب قال : 
دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين»› وعليه جبة صوف› وإزار 


. ٠۲۲ :) (؟خلاق النبی‎ ) ١ ( 

(۲) ونحوه باختلاف یسیر فی ( سنن ابی داود): ٤‏ / ۳۳۹ کتاب اللباس» باب ( ۲۲) فی السواد 
حديث رقم ( ٤0۷٤‏ )» وقال فى آخره : وأحسبه قال : وكان تعجبه الريح الطيبة» (مسند أحمد): 
۷/ ۹۰ حدیث رقم ۲)۲٤٤۸۲(‏ ۲۰۸ حدیث رقم ۰)۲٤١۹۳(‏ ۳۱۴۳ حدیث رقم 
۳٥١ ۰) ۲٥۳۱۲(‏ حدیث رقم ۲٠١۸٠٦(‏ ) من حديث قتادة عن فطرف› عن عائشة رضى الله عنها 
وسنده صحیح . ) 


A 


صوف› وعمامة صوف› فاشمأز منه محمد [ بن سیرین ](') وقال : أظن أن 
وقد حدثنى من لا أتهم» أن رسول الله عله [قد ٠]‏ لبس الكتان» 
والقطن» [ ويمنة ](")ء وسنة نبينا أحق .أن تتبع )٤(‏ . 


وقال هشام بن الكلبى عن أبيه محمد بن السائب» عن ابی صالح عن 
ابن عباس رضى الله [عنهما] قال: كان لرسول الله هله أثواب صحارية› 
وسحولية› وبحنة. 


وکان عبد الله بن أبى الأسود بصرئ» يروى عن أنس» يروى عنه عنبسة 
ابن عبد الرحمن(*» وروى هذاالحديث عن عنبسة محمد بن عبد الله 
ابن عثمان الخزاعى أبو عبد الله» قال فيه أبو حاتم : هو ثقة» وقد روى 
عنه أبو داود» ورواه عن محمد بن عبد الله بن عبد القدوس» عن عبد 
الكبير البصرى» إلا أن عنبسة قال فيه ابن معين: هو لا شىء. وقال 


)١(‏ زيادة للسياق والبيان. 

( ۲ ) زيادة للسياق من ( زاد المعاد). 

(۴) فی (خ) فقط . 

٤ (‏ ) (زاد المعاد): /١‏ ١٤٠١ء‏ ذكره الشيخ أبو إسحاق الأصبهانى بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب . ثم 
فال فد ا حير اة اف ا ا اناا الرف وه اف من ي جروت 
ويمنعون أنفسهم من غيره» وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس» ويتحرون رسوما وأوضاعا وهیغات 
يرون الخروج عنها منكراء وليس المنكر إلا التقيد بهاء والحافظة عليهاء وترك الخروج عنها. 

والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله عه التى سنهاء وأمر بهاء ورغب فيهاء وداوم عليهاء 

وهی أن هديه فى اللباس: أن يلبس ما تيسر من اللباس» من الصوف تارةء والقطن تارة» والكتان تارة 
(المرجع السابق ) . 

)٩(‏ هو عنبسة بن عبد الرحمن بن عيينة بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية» وقال 


۹ 


بو حاتم : کان يضع الحديث' ). 


)١(‏ وقال ابن أبى خيثمة عن ابن معين: لا شىء وقال أبو زرعة : واهى الحديث منكر الحديث» وقال أبو 
جاه وة الدب كاة بشم لفد برقال امرى: ر خو ارقال ر ارو رالات 
والدارقطنى : ضعيف› وقال النسائى أيضا: متروك› وقال الترمذدى: يضعف) وقال الأزدى: كذاب› 
وقال ابن حبان : هو صاح ب أشياء موضوعة لا بحل الاحتجاج به. e‏ ) 

قال الحافظ ابن حجر فى ( تهذيب العهذيب ): وقال ابن البرقى عن ابن معين: ضْعَّف» وقال ٠‏ 
عشمان بن سعید عن ابن معین : لا اعرفه أیضا منکر الحدیث» وکذا قال ابن عدی» وقال ابو حاتم : کان. 
عند أحمد بن يونس عنه شىء فلم يحدث عنه على عمد. (تهذيب التهذيب): ۸/ ١١٤۳‏ 
فرجمة رقم (۲۸۸). 


e 


استجحد aR‏ الجمعة(') . 


وخرج أبو عيسى الترمذى عن عبد الله بن المبارك عن سعید الجریری» 
عن بی بترة» عن بی سعید قال : کان رسول الله ته إذا استجد ثوبا 
سمّاه باسمه» عمامة» أو قميصاء أو رداء» ثم يقول: اللهم لك الحمد كما 
كسوتنيه» أسالك خيره» وخير ما صنع له» وأعوذ بك من شرَه» وشر ما 
صنع له("). 


)١ (‏ ( إ تحاف السادة المتقین) : ۸ /. ۰۲٠۹‏ ( کنزالعمال): ۷/ ۱۹٠۱ء‏ حديث رقم (۱۸۲۹۸ )»ء وعزاه إلى 
الخطيب اليغدادى عن أنس رضى الله عنه» ( تاريخ بغداد ): > | --٦‏ ۱۳۷ فى ترجمة أحمد بن 
ا لخطاب بن الهیشم رقم ( ۱۸۱۷ )» قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح» وعنيسة مجروح» قال ابن 
حبان : والانصاری يروى عن الثقات ما ليس من حديشهم» لا يجوز الاحتجاج به. (العلل المتناهية ) : 
۲/ ۲ حدیث رقم ( ۱٠١١‏ ) فى لبس الثوب الجديد يوم الجمعة. 

( ۲) ( سنن الترمذی ): ٤‏ / ۰۲۱۰ کتاب اللباس» باب ( ۲۹ ) ما يقول إذا لبس ثوبا جديداء حديث رقم 
( ۱۷۹۷ )» ثم قال : وفى الباب عن عمر وابن عمر: حدثنا هشام بن يونس الكوفى» حدثنا القاسم بن 
مالك المزنى عن الجريرى نحوه» وهذا حديث حسن غريب صحيح» ( الشمائل امحمدية): ۷١‏ - ۷۳› 
حدیث رقم ( ۰)1۱ ( 1۲ )» ( کنزالعمال): ۷/ ۱۱۸ - ۰۱۱۹ حدیث رقم ( ۱۸۲۹۷ )» وعزاه لی 
الإمام أحمد وأبى داود والحاكم» (إتحاف السادة المتقين): ۸/ ١٠٠٠ء‏ كتاب آداب المعيشة وأخلاق 
النبوة» (مسند أحمد): ۳/ »٤٤۸‏ حدیث رقم ( ۱۱۰۷۷ ) من مسند ابی سعید الخدری» (طبقات 
ابن سعد ): /١‏ ١٠٦٤ء‏ ذكر قناعته هه بثوبه ولباسه القميص وما كان يقول إذا ليس ثوبا عليه» ثم 
قال بعد أن ذکر حدیث الباب حدیشا آخر: أخبرناً محمد بن عبد الله الأاسدی» آخبرنا سفيان عن ابن 
ابی ليلة» عن عیسی عن عبد الرحمن بن ابی لیلی» قال: کان رسول الله ته إذا لبس ثوباء أو قال : إذا 
لبس أحدکم ثوبا فلیقل: الحمد لله الذی کسانی ما أواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی» ( سنن بی 
داود): ٤‏ / ۳۰۹» کتاب اللباس» باب )١(‏ بدون ترجمة» حدیث رقم ( ٤0۲۰‏ )» ثم قال: قال = 


۲١ 


GG 6G, GO GO GHD KG ESD BD GD HED GHG BSD GD AGA 5S GG DBD GOGO GG GD GG GHG EG GS DBS ® ® 


e‏ ابو نضرة: فكان أصحاب النبى مه إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: بى ويُخلف الله تعالى» 
(الإحسان): ۱۲ / ۲۳۹ كتاب اللباس وآدابه» ذکر ما يقول المرء عند کسوته ثوبا استجده» حديث 
رقم ( ٥٤۲۰‏ )» ( آخلاق النبی ): ٠۰۲‏ من طريق حماد ابن أسامة» ٠١۴۳‏ من طريق عبد الوهاب بن 
عطاء الخفاف» ٠١٤‏ من طريق عبد الله بن المبارك» (الإحسان): ۲٠١ /٠١‏ كتاب اللباس وآدابهء 
ذکر ما یجب على المرء ن یبتدئ بحمد الله جل وعلا عند سژاله ربه جل وعلا ما ذکرناه» حدیث رقم 
.)°٤۲١(‏ 

وقد أعله أبو داود بقوله : « عبد الوهاب الثقفى لم يذكر فيه أبا سعيد» وحماد بن سلمة قال عن 
الجريرى عن أبى العلاء عن النبى كه » وحماد بن سلمة والجريرى سماعهما واحد» وقال الحافظ ابن 
حجر فى (النكت الظراف ): والمقصد أن حماد بن سلمة وعبد الوهاب الثقفى سماعهما قد قبل 
اختلاط الجريرى»ء وقد أرسلا الحديث» أما باقى الرواةء فلم أر هذا الحديث موصولاً من طريق القدماء 
عن الجريرى» أمشال شعبة» والثورى» والحمادان» وابن عليه» ومعمر» وعبد الوارث»ء وعبد الوهاب 
اللقفى» وغيرهم» وكذلك كل من أدرك آیوب» فسماعه من ال جریری جيد . 

وقال الحافظ ابن حجر فى (نتائج الأفكار ) : وكل من ذكرناه سوى حماد والثقفى سمعوا من 
الجريرى بعد اختلاطه» فعجب من الشيخ (النووى) كيف جزم بأنه حديث صحيح» ويحتمل أن 
یکون صحیح المتن یغه من طریق آخر حسن أيضا. 

وقد صحح بعضهم هذا الإستاد باعتبار أن خالد الواسطی رویى له الشيخان فى صحيحهماء لكن 
قال الحافظ ابن حجر فى (هدى السارى مقدمة فتح البارى ) عن رواية خالد الجريرى: ولم يتحرر لى 
ی ا ا و ا و ا 
کلاهماعنه. 

ثم ذكر فى (نتائج الأفكار ) ضمن الرواة فى الحديث المذ كور» ثم قال: «وكل من ذكرناه سوى 
حماد والثقفی سمعوا من الجریری بعد اختلاطه ۲› رم اف این جکر باه بیع فن یری بنا 
الاختلاطء فقال فى (الفتح ): عن سعيد الجريرى : « واتفقوا على أن سماع المتاخرين منه كان بعد 
اختلاطه» وخالد منهم). 

وأخرجه ابن أبی شیبة فی (الکتاب المصنف ): ۰ / ۱۹۸ - ۱۹۹ باب ( ٥٤‏ )» ما يقول الرجل إذا 
لبس الشوب الجمدید» بسیاقات وروايات مختلفة» حدیث رقم (۲۰۰۷۹)» »)٠٠١۰۸۰(‏ 
(A) (AF) C(O) (۲ ° |”)‏ )واخ رجەالحاكم فى 
(المستدرك):٤/ ۲٠۳‏ كتاب اللباس» حديث رقم (۸١4٤۷)»ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» وقال الحافظ الذهبى فى (التلخيص ): على شرط مسلم» حدیث رقم 
)۷٤١۹(‏ بسياقة أخرى وسند آخرء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه» وقال الحافظ 
الذهبى فى (التلخيص ): أبر مرحوم ضعيف» وهو عبد الرحيم بن ميمون . 


۲۲ 


وخرج الحاكم من حديث إسحاق بن سعيد» حدثنا ابی › حدئتنی ام 
خالد بنت خالد قالت : أتى النبى عه بثياب فيها خميصه سوداء صغيرة» 
فقال: من ترون أ كسو هذه فسكت القوم» فقال : ائتونی بام خالد» قالت : 
فأُتی بی» فالبسنیها بيده وقال : إبلی وأخلقی -يقولها مرتون- وجعل ينظر 
إلى علم فى الخميصة أصفر وأحمر ويقول: يا أم خالد» هذا سناء والسنا 
بلسان الحبشة : الحس(') . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين [ ولم يخرجاه]('). 


)١(‏ (المستدرك): ٤‏ / ۰۲۰۹ کتاب اللباس» حدیث رقم ( ۷۳۹۲)» مختصراعن (خ)» وقال الذهيى 
فى ( التلخيص ) : على شرط البخارى ومسلم . 
(۲) زيادة للسياق من (المستدرك). 
وأخرجه البخاری فی کتاب اللباس» باب ( ۳۲) ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا» حديث رقم 
٥۸4٥ (‏ )» وقال فی آخره : قال إسحاق : حدثتنى امرأة من أهلى أنها رأته على أم خالد . 
قوله: «أبلى وأخلقى »» «أبلى» بفتح الهمزة وسكون الموحدة وكسر اللام» أمر بالإبلاءء وكذا 
قوله: «أخلقى » بالمعجمة والقاف أمر بالإخلاق»› والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء 
للمخاطب بذلك» أى أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. 
قال الخليل: أبل وأخلق معناه: عش وخرق ثيابك وارقعهاء واخلقت الثوب أخرجت باليه 
ولفقته. ووقع فى رواية أبى زيد المرزوى عن الفريرى : « وأخلفى » بالفاء» وهى أوجه من التى بالقاف» 
لان الأولى تستلزم التاكيد إذا الإبلاء والإخلاق بمعنى» لكن جاز العطف لتغاير اللفظين»ء والثانية 
تفید معنی زائداء» وهو انها إذا أبلته أخلفت غيره» وعلى ما قال الخليل لا تكون التى بالقاف للتاكيد› 
لكن التى بالفاء أيضا أولى . 
ويۇيدها ما أخرجه بو داود [ فى الستن ): > / ۱ کتاب اللباس» باب (۲) فما يدعى لمن 
لبس ثوبا جدیداء حدیث رقم ( ۰۲٤‏ ۰ )] بسند صحیح عن آبی نضرة قال £ کان اشاب رول ا 
ته إذا لبس أحدهم ثوبا جديداقيل له: تبلى ويخلف الله » ووقع فى رواية أبى الوليد «أبلى 
وأخلقی ) مرتين . 
والسنا بلسان الحبشية : الحسن» وفى رواية خالد بن سعيد : سنه سنه» وهى بالحبشية : حسن . 
وذکره البخاری ایضا فی باب ( ۳۲ ) ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدامن كتاب اللباس» حديث 
رقم ( ٥۸٤٥‏ )» وفی تاب الأدب» باب (۱۷) من ترك صبية غیره حتی تلعب به او قبلها أو > 


۲۳ 


وخرج الخطیب ابو بکر من حدیث داود بن بک أخبرنا محمد بن عبد 
مالك قال : كان النبى َيه إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة('). 


= مازحهاء حدیث رقم ( ٨۹۹۳‏ )»› وفی کاب الجهاد» باب (۱۸۸) من تكلم بالفارسية والرطانةء 
حدیٹ رقم (۳۰۷۱))› وفی كتاب مناقب الأنصار» باب ( ۳۷ ) هجرة اللحبشة» حدیث رقم 
.)۳A۷٤(‏ ) 

(۱) ( تاریخ بغداد) : ٦ ٤‏ -- ۱۳۷ فى ترجمة أحمد بن الخطاب بن الهيشم› رقم (( ۱۸۱۷ )»› وقد 


۲٤ 


وأمّا الخف 


فقد خرج الترمذی فى كتاب (ا لشمائل)» من حديث وکيع عن دهم 
بن صالح» عن حجين بن عبد الله» عن بى بريدة عن أبيه» أن النجاشى» 


علي هما( ') [ وصلی ] . 


وقد ثبت فى (صحيح البخارى ومسلم)» و( سنن ابی داود )»› 
( والترمذی )» أن رسول الله عه مسح على الخفین("). 

فرواه عبد الله بن عمر عن سعد أبى وقاص» عن النبى عه أنه مسح على 
الخفين» ورواه جعفر بن عمرو بن أمية الضّمرى» أن أباه أخبره أنه رأى النبى 

ورواه أبو وائل عن حذيفة بن اليمان قال: كنت مع النبى عله فبال 
OL‏ 

ورواه إبراهيم عن همام بن المحارث قال: ریت جرا بال ئم توضا› 
ومسح على خفیه» ثم قام فصلى› فسئل فقال : رايت النبى عه صنع مشثل 
هذا . ورواه اللغيرة بن شعبة كماتقدم» وبذلك یثبت أنه کان لبس 
الخفن عب( ) . 
)١(‏ (الشمائل المحمدية): ۸۰ باب )٠١(‏ ما جاء فى خف رسول اله ته » حدیث رقم »)۷٤(‏ وما بين 


الحاصرتين زيادة من ( خ)»› وهو حدیث حسن») سبق تخرجه فى (إمتاع الاسماع): ٦‏ ۳۹۱ ~~ 
۳ . 


(۲) راجع الجزء السادس من (إمتاع الأسماع ) باب الجبة. 


Yo 


وعن الشعبى قال المغيرة بن شعبة : أهدى [ دحية](') للنبى عله خفين 
فلبسهماء [وقال إسرائيل عن جابر: وجبُة فلبسهما حتى تخرقا لا يدرى 
النبی عه أذکی هما ام" لا]. ذکره أبو عیسی فى الشمائل("). 


. زيادة للسياق من (الشمائل)‎ )١( 
. فی ( خ): «أذکاهما» وما أثبتناه من ( الشمائل)‎ )۲( 
وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه» وقال ابو‎ »)۷١( (الشمائل امحمدية): ١۸ء حديث رقم‎ )۳( 
عيسى : وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيبانى واسمه سليمان.‎ 
وأخرجه الترمذى أيضا فى (السنن)» كتاب اللباس» باب ما جاء فى لبس ال جبة والخفين» حديث‎ 
وقال: حسن غريب عن قتيية بهذا الإسناد سواء.‎ ) ۱۷٦۹( رقم‎ 
ورجال الإسناد الأول ثقات» غير الحسن بن عياش› وثقة غير واحد» وقال عنه عشمان بن سعيد‎ 
الدارمى : هو من أهل الصدق والأمانةء والشيبانى هو سليمان بن أبى سليمان» فالحديث صحيح»›‎ 
. لكن الجزء الآخر منه ضعيف» فإنه من طريق جابر بن يزيد ال جعفى وهو ضعيف‎ 
وأخرج الشطر الأول منه أبو الشيخ فى ( أخلاق النبى ): ۳١۱۳ء من حديث الحسن بن عياش»› عن‎ 
الشیبانى عن عامر به» ثم آخرجه بطوله ص ١١٠٠ء من طريق زهير بن معاوية عن جابر ا لجعفى» عن‎ 
عامر» عن دحية الكلبى به.‎ 


۲٣ 


o4 ¢‏ 
واما النعل 

فقد ثبت فی ( صحیح البخاری ) و( سنن أبی داود)» من حدیث هشام 
عن قتادة عن أنس» أن نعل النبى عَيه كان له قبالان(). 

وفى رواية للبخارى من حديت عيسى بن طهمان» قال : أخرج إلينا 
انس بن مالك رضى الله عنه نعلين لهما قابلان» فقال ثابت [البنانى ٠٠:]‏ 
[ هذه ]۲ نعل النبى له(" ). 
أنس نعلين جرداوين لهما قبالان» فحدثنى ثابت البنانى يعد أنهما نعلا 
رسول الله ع4(“). القبال: زمام التعل . 


(۱) (فتح) الباری): /٠١‏ ۳ء کتاب اللباس» باب ( ٤١‏ )۰ قبالان فی نعل» ومن رای قبالا واحدا 
واسعا» حدیث رقم ( ٥۸٥۷‏ ). 

(۲ ) زيادة للسياق من البخارى . 

(۳) (المرجع السابق) : حديث رقم ( ٥۸١۸‏ ). القبال بكسر القاف وتخفيف الموحدة وآخره لام» هو 
الزمام وهو السير الذى يعقد فيه الشسّع الذى يكون بين إصبعى الرجل . 

٤ (‏ ) (المرجع السابق ۲٦١ - ۲٦۰ / ٦:)‏ كتاب فرض الخمس» باب )١(‏ ما ذكر من درع النبى عه 
وعصاه وسیفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك ما لم يذ کر قسمته ومن شعره ونعله 
وآنيته ما تبرك من أصحابه وغیرهم بعد وفاته» حدیث رقم (۳۱۰۷). ) 

وأخرجه أبو داود فى (السنن )» كتاب اللباس» باب فی الانتعال» حدیث رقم ( ٤۱۳٤‏ )» 

والترمذى فى (السنن)» كتاب اللباس» باب ما جاء فى نعل النبى عه حديث رقم (۱۷۷۲)» 
(۱۷۷۳)» وقال : حسن صحیح» وأخرجه أیضا فی (الشمائل)» ۰۸۲ باب (۱۱) ما جاء فی نعل 
رسول الله له » حدیٹ رقم (١۷)»ء‏ وأخرجه النسائى فى (السنن)» كتاب الزينة باب صفة نعل 
رسول الله عه » حديث رقم ( ٥۳۹۷‏ )» وأخرجه ابن ماجة فى (السنن)» كتاب اللباس» باب صفة - 


۲4 


ولاإمام أحمد من حديث مطرف بين الشخيرء قال : أخبرنى أعرابى لنا 
قال: رأيت نعل نبيكم له مخصوفة('). 

ولابن حن من حدیث می مون بن بهزان» عن ابن عباس رضی اله 
[عنهما] قال : كانت لرسول الله عه نعلان لهما زمامان. 

ومن حديث مالك عن سعيد المقبرى» عن عبيد بن جريج» أنه قال لعبد 
الله بن عمر: رأيتعك تلبس النَعَّال السبتية» قال: إنى رأيت رسول الله هله 
يلبس النعال السبتية التى ليس فيها شعر» ويتوضا فيها. قلت : هكذا حرج 
ابن حیان هذا الحديث مختصرا. 

وقد رويناه و E EG ESE‏ 
الملقبرى» عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن 
E PEE e‏ 
جريج؟ قال : رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين» ورأيتك تلبس النعال 
السبتية» ورأيتك تصبغ بالصفرة» ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا 
الهلال ولم تهلل أنت حتى كان يوم التروية. 

فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان» فإنى لم أر رسول الله ب1 يعس منها 
إلا الركنين اليمانيين» وما النعال السبتية» فإنى رأيت رسول الله مله ٠٠]‏ 
يلبس النعال التى ليس فيها شعر ويتوضا فيهاء فأنا أحب أن البسهاء وأما 
الصَفرة» فإنى رأيت رسول الله به يصبغ بهاء فأنا أحب أن أصبغ بهاء وأما 
= النعال» حدیث رقم »))۳٦۱۰(‏ وان سعد فی ( الطبقات ): ۱/ ۰٤۷۸‏ ذکر نعل رسول الله یه » وأہو 

الشیخ فی (خلاق النبی): ٠١١‏ . 
(۱) (مسند أحمد): ۰ / ۰1۲۸ حدیث الأعرابی عن النبی عه رقم ( ٠۹۰٣۴‏ ) . 


(۲) ما بين الحاصرتون سقط من الناسخ فى ( خ)» وما أثبتناه من ( ج). 


۲۸ 


الإهلال» فن لم أر رسول الله ته يهل حتى تنبعث به راحلته). 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الطهارة» باب ( ٠١‏ ) غسل الرجلين فى النعلين ولا مسح على الخفين» 
حدیث رقم ( »)۱۹١‏ وکتاب احج باب ( ۲ ) قول الله تعالی : $ يأتوك رجالا وعلی کل ضامر یأتین من 
کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم [الحج: ۲۷]» حدیث رقم »)۱٥١۱۲٤(‏ باب (۲۸) من آهل حین 
استوت راحلته قائمة» حدیٹ رقم ( ٠٠١۲‏ )» باب ( ٩‏ ) من لم يستلم إلا الركنين اليمانين» حدیث 
رقم ۱٦۹۰۸(‏ )۰ (۱۹۰۹)» كتاب الجهاد والسيرء باب ( ٥۳‏ ) الركاب والغرز للدابةء حدیٹ رقم 
۲۸٦۰٥ (‏ )» کتاب اللباس» باب ( ۳۷ ) النعال السبتية وغيرهاء حدیث رقم ( 9۸9۱( . 

ومسلم فى كتاب الحج» باب ( ٥‏ ) الإهلال من حيث تنبعث الراحلة» حدیٹ رقم (۱۱۸۷). 

وأبو داود فى (الستن)› کتاب المناسك باب ر( ۱ ) فی وقت الإحرام» حدیٹ رقم ( ۱۷۷۲ )»› 
کتاب الترجل» باب (۱۹) ما جاء فى خضاب الصفرة» حديث رقم .)٤١١١(‏ 

والنسائى فى (السنن )» كتاب الطهارة» باب ( ٩١‏ ) الوضوء فى النعل»› حدیث رقم (۱۱۷)» 
كتاب الزينة› باب ( ٦٥‏ )» تصفير اللحية» حدیثٹث رقم »)٥۲١۸(‏ کتاب الحج» باب »)٥٦(‏ العمل 
فی الهلال» حدیث رقم ( ۲۷۰۷ )»› (۲۷۰۸)» .)۲۷١۹(‏ 


والترمذی فی (الشمائل)» باب (۱۱) ما جاء فی نعل رسول الله یله حدیث رقم (۷۹). 

وابن ماجة فى (الستن)»› کتاب اللباس» باب ( ٤‏ ۳ ) الخضاب بالصفرة» حدیث رقم .)۳٣۹۲١(‏ 

ومالك فى (الموطا)» كتاب الحج» باب العمل فى الإهلالء حدیث رقم (۷۳۸). 

وابن سعد فى ( الطبقات ): ٤۸۲ /١‏ فى ذكر نعل رسول الله عله « النعال السبعيّة» بكسر السين 
المهملة وسكون الموحدة ففوقية» أى التى لا شعر فيهاء مشتق من السْبت وهو الحلق» قاله الأزهرى» أو 
لانها سبتت بالدباغ أى لانت . 

قال أبو عمرو الشيبانى : السبت كل جلد مدبوغ. وقال أبو زيد : جلود البقر مدبوغة أم لاء أو 
نوع من الدباغ يقلع الشعر. أو جلد البقر المدبوغ بالقرظ . وقيل بالسبت بضم أوله» نبت يدبغ به. قاله 
صاحب ( المنتهى ) . 

وقال الداودى: هى منسوبة إلى موضع يقال له: سوق السبت وقال ابن وهب : كانت سوداء لا 
شعر فیھاء وقیل : ھی التی لا شعر علیها ی لون کانت» ومن ی جلد» بای دباغ دبغت . 

وقال عياض فى (الإكمال ): الأاصح عندى أن اشتقاقها وإضافتها إلى السبت الذى هو الجلد 
المدبوغ أو إلى الدباغة» لان السين مكسورة» ولو كانت من السبت الذي هو الحلق كما قال الازهرى 
وغيره» لكانت النسبة سبتية بالفتح» ولم يروها أحد في هذاالحديث ولا غيره ولافى الشعرفيما 
علمت إلا بالكسرء وقال: وكان من عادة العرب لبس النعال بشعرها غير مدبوغة» وكانت المدبوغة 
تعمل بالطائف› ويلبسها أهل الرفاهية . 

قوله : « ورأيتك تصبغ» بضم الموحدة» وحكى فتحها وكسرها « بالصفرة» ثوبك أو شعرك = ' 


۲۹ 


= «ورأيتك إذا كنت» مستقرا « بمكة أل الناس» أى رفعوا أصواتهم بالتلبية للإحرام بحج أو عمرة 
«إذا رأوا الهلال» أى هلال ذى الحجة « ولم تهلل» بلافين بفك الإدغام « أنت حتى يكون» آى يوجد» 
وفى رواية كان أى وجد «يوم» بالرفع فاعل يكون التامة [غير مضارع كان الناقصة ]» والتصب خبر 
على أنها ناقصة «التزوية» ثامن ذى الحجة» لأن الناس كانوا يروون فيه من الماء» أى يحملونه من مكة 
إلى عرفات ليستعملوه شربا وغيره» وقي غير ذلك« فتهل أنت » وتبین من جوابه أنه کان لا يهل حتی 
يركب قاصدا إلى منى . 

قوله: « فقال عبد الله بن عمر: أما الاركان فإنی لم ار رسول الله هه يمَّس» وفى رواية: « يستلم» 
منها «إلا» الركنين « اليمانيين» بالتخفيف لانهما على قواعد إبراهيم» ومسهما واستلامهما مختلف. 

فالعراقی مسّه وهو استلامه بالتقبيل لاختصاصه با لجر الاسود إن قدر وإلا فبیده أو بعود» ثم 
رضعه على فیه بلا تقبیل . | 

والیمانی مسه بیده» ثم یضعها على فیه بلا نقبیل» ولا یسه بغیه: بخلاف الشامیین» فلیسا على 
قواعد إبراهيم» فلم يمسها فالعلة ذلك . 

قال القابسى : لو ادخلل الجر فى البيت حتى عاذ الشاميان على قوانخد إبراهيم استلما. 

قال ابن القصار: ولذا لما بنى الزبير الكعبة على قواعده استلم الاركان كلهاء والذى قاله الجمهور 
سلفا وخلفا أن الشاميين لا يستلمان . 

قال عياض : واتفق عليه أثمة الامصار والققهاء ونما كان الخلاف فى ذلك فى العصر الأول من 
بعض الصحابة وبعض التابعينء ثم ذهب . 

وقال بعض العلماء : اختصاص الركنين بين بالسنة» ومستند التعميم.بالقياس . وأجاب الشافعى 
عن قول من قال : ليس شىء من البيت مهجور بأنا لم ندع استلامهما هجرا للبيت» وكيف يهجره 
وهو يطوف به؟ ولكنا نقبع السنة فعلاً أو تركاء ولو كان ترك استلامهما هجرا لهما لكان اسعلام ما 
بین الا ر کان هجرا لهاء ولا قائل به . ) 

قوله: « وأما النعال السبتية» فإنى رايت رسول الله له يلبس النعال التى ليس فيها شعر»» أشار 

إلى تفسيرها بذلك» وهكذا قال جماهير اهل اللغة والغريب والحديث : أنها التى لا شعر فيها. 

قوله : « ويتوضاً فيها»» أى النعال» أى يتوضاً ويلبسها ورجلاه رطبتان» قاله النووى » «فأنا أحب 
ان البسهما» اقتداء به « وأما الصفرة فإنى رايت رسول الله كه يصبغ بها فانا احب أن أصبغ بها 
قال المازرى : قيل: المراد صبغ الشعر» وقيلى : صبغ الثوب» قال : والاشبه الثانى لانه أخبر أنه عه صبغ› 
ولم ینقل عنه ته آنه صبغ شعره. ) ت 


= قال عياض : وهذا أظهر الوجهين» وقد جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته» 
واحتج بانه ته کان یصقَر لحیته بالورس والزعفران . رواه آبو داود» وذکر أیضا فی حدیث آخر 
احتجاجه بان النبی که کان یصبغ بها ثیابه حتی عمامته. 

واجیب عن الأول باحتمال آنه کان ما یتطیب به» لا آنه کان یصبغ بها شعره . 


وقال ابن عبد البر: لم يكن كله يصبغ بالصّفرة إلا ثيابهء وما الخحضاب فلم يكن يخضب» 
وتعقبه فى (المفهم) بان فی سنن أبی داود عن أبى رمثة قال : انطلقت مع أبى نحو النبى عه فإذا هو 
ذو وفرة وفيها ردع من حتاء» وعليه بردان اخضران . قال الولى العراقى : وكان ابن عبد البر إا أراد نفى 
ا لخضاب فی -حيته که فقط . 

قوله : « واما الإهلال فإنی لم ار رسول الله عه بهل حتی تنبعث به راحلته»» أى تستوى قائمة 
إلى طريقه» قال المازرى: ما تقدم جواباته نص فى عون ما سعل عنه» ولا لم يكن عنده نص فى الرابع 
أجاب بضرب من القياس» ووجه أنه لا رآه فى حجه من غير مكة إا يهل عند الشروع فى الفعل أخْرٌ 
هو إلى يوم الترويةء لانه الذى يبتدا فيه باعمال احج من الخروج إلى منى وغيره . 

وقال القرطبى : أبعَدَ من قال: هذا قياس» بل تمسك بنوع الفعل الذى رآه يفعلهء وتعقب بان اين 
حمر ما رآه أحرم من مكة يوم التروية كما رآه استلم الركنين اليمانيين فقط بل رآه حرم من ذى 
#لحليفة حين استوت به راحلته» فقاس الإحرام من مكة على الإحرام من الميقات» لانها ميقات الكائن 
بمكة فاحرم يوم التروية» لأنه يوم التوجه إلى منى» والشروع فى العمل قياسا على إحرامه مهه من 

الميقات حين توجه إلى مكة» فالظاهر قول المازرى . 

وقد قال ابن عبد البر: جاء ابن عمر بحجة قاطعة نزع بهاء فأخذ بالعمورم فى إهلاله َء ولم 
يخص مكة من غيرهاء فكانه قال : لا يهل الحاج إلا فى وقت يتصل له عمله وقصده إلى البيت 
ومواضع المناسك والشعائرء لانه مه أهل واتصل له عمله» ووافق ابن عمر على هذا جماعة من 
السلف» وبة قال الشافعى وأصحابه» وهو رواية مالك . والرواية الأخرى : والأفضل أن يحرم من أول 
ذى الخجة. 

قال عياض : وحمل شيوخنا رواية استحباب الإهلال يوم التروية على من كان خارجا من مكة» 
ورواية استحبابه أول الشهر على من كان فى مكةء وهو قول أكشر الصحابة والعلماء ليحصل له من 


الشعث ما يساوی من أحرم من الميقات. 
قال النووى: والغلاف فى اتخات وکل منھما جائز بالإجماع» وكلام القاضى وغيره يدل 
ذلك . 


قال ابن عبد البر: فى الحديث دليل على أن الاختلاف فى الأفعال والأقوال والمذاهب» كان = 


۳١ 


وخرجه البخارى ومسلم وأبو داود» فذ كره البخارى فى كتاب الطهارةء 
فى باب غسل الرجلين فى النعلين» وفى كتاب اللباس فى باب النعال 
(لحةء وذکره مسلم وأبو داود فی احج . 

والنعال السّبتية: هى السوداء التى لا شعرلهاء والسبت: الجلد المدبوغ 
بالقرط» وقيل: هو كل جلد مدبوغ» وقيل: السبت هى جلود البقر خاصة› 

وقيل: السبت نوع من الدباغ يقلع الشعر» والنعال السبتية كانت من 
لباس [ وجوه ]( ٢‏ الناس وأشراف العرب»› وهی معروفة عندهم» قد ذکرها 
شعراۇهم. | ) ) 

وخرج ابن حیان من حدیٺ شعبه») عن حمید بن هلال» عن عبد الله بن 
الصامت» عن أبى ذر رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله عله يصلى فى 

ومن حدیث ثابت بن يزيد عن التيمى قال: أخبرنى من أبصر نعل النبى 
يه » له قبالان بعقبين . ) 

ومن حديث عطاء بن يسار» عن ابن عباس قال: کان رسول الله عله إذا 


= موجودا فی الصحابةء وهواعند العلماء أصح ما يكون من الاختلاف»› وما اختلفوا بالتاويل المحتمل 
فيما سمعوه ورأوه» وفيما انفرد بعضهم بعلمه دون بعض» وما اجمع عليه الصحابة واختلط فيه من 
بعدهم» فليس اختلافهم بشیء . 
وفيه ان الحجة عند الاختلاف السنةء وأنها حجة على .من خالفهاء وليس من خالفهاحجة عليها؛ 
الا ترى أن ابن عمر لم يستوحش من مفارقة أصحابه» إذ كان عنده فى ذلك علم من النبى عه » ولم 
يقل له ابن جريج: الجماغة أعلم به منك» ولعلك وهمت كمايقول اليوم من لا علم به» بل انقاد 
للحق إذ سمعه»ء وهكذا يلزم الجميع. ( شرح العلاقة الزرقانى على موطا الإمام مالك) ۲/ ۳۲۹ - 
۲ | ) 
١ (‏ )ما بون الحاصرترن سقط من الناسخ فى (خ)» وما أثبتناه من ( ج). 


۳۲ 


لبس نعليه بد باليمنى» وإذا خلع خلع اليسرى('). 


~ YAY ۱1۰ : ونحوه باختلاف فى اللفظ والسياقة فى : (فتح البارى)‎ ٠١١ : ) (أخلاق النبى‎ )١( 
(مسلم بشرح‎ »)٥۸١١( ينزع نعله اليسرى» حديث رقم‎ ) ٤١ ( كتاب اللباس» باب‎ ,۳ 
كتاب اللباس والزينةء باب ( ۱۹ ) استحياب ليس التعل فى اليمنى ولا‎ »۳۱۹ / ۱٤ النووی):‎ 
' |٤ والخلع من اليسرى أولاً وكراهة المشى فى نعل واحدة» حدیث رقم (۲۰۹۷)»ء ( سنن أبى داود):‎ 
/ > ) (ستن الترمذى‎ ») ٤۱۳۹( فی الانتعال» حدیث رقم‎ ) ٤٤ ( کتاب اللباس» باب‎ ۰۳۷۸ - ۷ 
کتاب اللباس باب ( ۳۷ ) ما جاء بای رجل یبدا إذا انتعل» حدیث رقم (۱۷۷۹)»ء (الشمائل‎ ٥ 
| ۲ سنن ابن ماجة):‎ ( »)۸١ ( احمدية): ٦۸ء باب ما جاء فى نعل رسول الله ڪه حديث رقم‎ 
(مسند أحمد):‎ »)۳١١۱١( کتاب اللباس» باب ( ۲۸ ) لبس النعال وخلعها» حديث رقم‎ , ٥ 
۰») ۹1۷۷ ( حدیث رقم (۹۲۷۳)» ۲۲۹ حدیث رقم‎ ۰٤۸۷ »)۷۱۳۹( حدیث رقم‎ ۳ /۲ 
.)۱۰۰۸۰( حدیث رقم (۹۸۳۳)» ۰۲۸۷ حدیث رقم‎ ۱ 

آما فقه [الحديث] فقيه ثلاث مسائل : 

# أحدها: يستحب البداءة باليمنى فى كل ما كان من باب التكري والزينة والنظافة»› ونحو ذلك 
كليس النعل والخف والمداس والسراويل والكُم وحلق الرأس وترجيلهء وقص الشارب ونتف الإبط 
والسواك» والاكتحال وتقلم الأظفارء والوضوء والغسل والتيمم» ودخول المسجد» والخروج من الخلاءء 
ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنةء وتناول الأشياء الحسنة» ونحو ذلك . 

« الثانية : يستحب البداءة باليسار فى كل ما هو ضد السابق فى المسالة الأولى» فمن ذلك خلع 
النعل وا خف والمداس والسراويل والكم» والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول حجار 
الاستنجاء» ومس الذ كر والامتخاط والاستنثار» وتعاطى المستقذرات وأشباهها. 

« الفالشة : يكره الملشى فى نعل واحدة» أو حف واخد» أو مداس واحد إلالعذر»ء ودليله هذه 
الاحاديث [إذا انقطع نعل أحد كم فلا بمشى فى الاخرى حتى يصلحها] التى رواها مسلم [ وغيره] 
قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه ومثله» ومخالف للوقارء ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى 
فیعسر مشیه» وربما کان سببا للعثار . 

وهذه الآداب الثلاثة التى فى المسائل الثلاث مجمع على استحبابهاء وأنها ليست واجية (مسلم 
بشرح النووی ): /۱٤‏ ۳۲۰ باختصار من شرح الحدیث رقم (۲۰۹۸). 


۴۳ 


فصل فی خاتم رسول الله له“ 


خرج البخارى من حديث الليث") عن نافع»» عن عبد الله بن عمر<") 
رضی الله عنه [قال]: إن رسول الله له اصطنع خاتًا من ذهب» فکان فص 
فى باطن كفه إذا لبسه» فصنع الناسء ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال : 
إنی كنت ألبس هذا الخاتم» وأجعل فصه من داخل» فرمی به وقال: والله لا 
التسة ابد ا فنيذ الناس خواتيمهم . ذكره فى كتاب الأيمان» وترجم عليه 
باب من حلف على الشئ وإن لم ُحلٌفى(“). 


وخرجه مسلم وزاد فى حديث عقبة بن خالد» عن عبيدالله عن نافع : 
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كلام الإمام أحمد» وهو اختيار أكثر أصحابه - قال فى رواية أبی داود وصالح وعلی بن سعید : لیس 
به باس واستدلوا على ذلك با فى الصحيحين عن ابن عمرء قال: اتخذ رسول الله هله خاتمًا من ورق» 
فکان فی یدہ» ثم کان فی ید بی بکرء ثم کان فی ید عمرء ثم کان فی ید عثمان» حتی وقع منه فی 
بغر أريس. (أحکام المخواتم وما يتعلق بها) : ٤۲-۳۸‏ ( تهذيب الأسماء واللغات ): ۲ /۸۸». 
(لسان العرب ) : ۹۳/۱۲ ۰۱۹٤-۱‏ ( بصائر ذوی التمییز): ٥۲٦/۲‏ . 

(۲) فی ( خ)»۰ ( ج): «لیث» وما اثبتناه من البخاری. 

(۳) فی ( خ)» ( ج): «عبد الله بن عمر» وفى البخارى: عن ابن عس». . 

)٤(‏ (فتح البارى): ١١/۸١٠ء‏ كتاب الأيمان والنذور» باب (1) من حلف على الشئ وإن لم يُحَلف» 

حديث رقم )٠٦١١(‏ ولفظه: حدثنا قعيبة» حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه ان 
رسول الله له اصطنع خاتما من ذهب وکان یلیسه» » فيجعل فَصه فى باطن كفه» فصنع الناس خواتيم» 
ع به جس غاي الر رة قال : إنى كنت البس هذا الام واجعل فصّه من داخل» فرمى به ثم 


قال : والله لا ألبسه ابداء فنبذ الناس خواتيمهم . 


۳٤ 


وجعله فی يده اليمنى('. 

وذكره البخارى من حديث [ جويرية](") عن نافع» أن عبد الله حدثه أن 
النبى يله اصطنع خاتما من ذهب» وجعل فصّه فى بطن كفه إذا لبسه» 
فاصطنع الناس خواتيم من ذهب» فرقى المنبر» فحمد الله وأثنى عليه فقال : 
إنى كنت اصطنعته» وإنى لا البسه فنبذه» فنبذ الناس. قال [ جويرية]("): 
ولا أحسبه إلا قال: فى يده اليمنى. ترجم عليه باب من جعل فص الخاتم 
فی بطن کفه(“). 

وذكره من حديث عبد الله بن مسلم» عن مالك عن عبد الله بن دينارء 
ذهب فنبذه» فقال: لا البسه أبدا» فنبڈ الناس خواتیمهه(*). ذکره فی 
باب خاتم الفضة(' ). 

وذكره فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» فى باب الاقتداء بأفعال 
النبى لله من حديث عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر قال : اتخذ 
النبى تله خاتمًا من ذهب» فاتخذ الناس خواتيم من ذهب» فقال النبى 


(۱) (مسلم بشرح النووی ): »۴١١-۳٠١/١ ٤‏ كتاب اللباس والزينة» باب ( ١١‏ ) حرم الخاتع الذهب 
على الرجالء ونسخ ما كان من إباحته فى أول الإسلام» حديث عقبة بن خالد الذى يلى الحديث رقم 
(۲۰۹۱) [بدون رقم]. وفيه بيان ما كانت الصحابة رضى الله تعالى عنهم عليه من المبادرة إلى 
امتشال آمره ونهيه عه والاقتداء بافعاله عه . 

(۲) فى ( ج): «جويرة٠»‏ وفى ( خ) والبخارى: «جويرية». 

(۳) فى ( خ)» ( ج ٠:)‏ جويرة۲» وما اثبتناه من البخارى . 

)٤(‏ (فتح الباری): ۳۹۹/۱۰ کتاب اللباس» باب ( ٥۳‏ ) من جعل فص الخاتم فى بطن كفه» حديث 
رقم ( ٥۸۷٦‏ ). 

.)١۸٦۷( بدون ترجمة » حديث رقم‎ ) ٤۷ ( (فتح الباری): ۳۹۱/۱۰ كتاب اللباس» باب‎ )٥( 


.)٤١( بدون ترجمة» لكن باب خاتم الفضة رقم‎ ) ٤۷ ( کذا فی (خ)» ( ج) والصواب أنه فى باب‎ )٩( 


"o 


عه : إنى اتخذت خاتمًا من ذهب» فنبذه وقال: إنى لن البسه أبداء فنبذ 
الناس خواتيمهہ(').. 

وذکرفی باب خواتيم الذهب» من حديث عبيد الله حدثنی نافع عن 
E‏ الله [رضی الله ٠]‏ عنه أن رسول الله ا اتخذ خاقا من ذهب» 
وجعل(") فُصه مما یلی کفه» فاتخذه الناس فرمی به» واتخذ خاتما من ورق 


أو فضه(°) . 


وذكر فى باب خا الفضة» من حديث عبيد الله عن نافع» عن اين عمر 
[رضي الله عنهما](°)» أن رسول الله َه اتخذ خاتمامن ذهب [-او 
فضة-](°)» وجعل فصه مما يلى [ كفه](')» ونقش فيه خمد وسل الله 
فاتخذ الناس مثله» فلما رآهم [ رسول الله عه ٩۱]‏ قد اتخذوها رمی به 
وقال: لا البسه أبداء ثم اتخذ خاتما من فضة» فاتخذ الناس خواتيم 
الفضة(*). 


قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبی عه ابو بکر» ثم عمر» ثم عثمان» 
حتی وقع من عثمان فی بر أریس(*). 


(۱) (فتح الباری): ۳٤۰/۱۲۳‏ کتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ( ٤‏ ) الاقتداء بافعال النبى َء 
حدیٹ رقم (۷۲۹۸). 

(۲) زيادة للسياق من البخارى. 

(۳) فی (خ)» ( ج): «فجعل۲» وما آثبتناه من البخاری . 

.)٥۸٦١( خواتيم الذهب» حدیث رقم‎ ) ٤٥ ( (فتح الباری): ۰۳۸۷/۱۰ کتاب اللباس» باب‎ )٤( 

٠ زيادة للسياق من البخارى.‎ )١( 

() فی ( خ)۰ ( ج):«فی باطن کفه» وما آثبتناه من البخاری . 

(۷) زیادة من (خ)» (ج) فقط. 

(۸) (فتح الباری): ۱۰/ ۳۹۱-۳۹۰ كتاب اللباس» باب ( ٤٦‏ ) خاتم الفضةء حديث رقم .)٥۸٦٦1(‏ 
وأريس: بفتح الهمزة وكسر الراء وبالسين المهملة وزن عظيم» وهى فى حديقة بالقرب من مسجد 
قباء» وسیاتی لھا مزید بیان فی ذکر الآبار التی کان يشرب منها رسول الله لله . 


۳٣٢ 


وخرجه ابو داود بهذا الإسناد نحوه وقال فيه: فاتخذ الناس خواته(۱) 
الذهب› وبعده قال أبو داأود: ولم يختلف الناس على عثمان رصی الله عنه 
حتی سقط الخاتم من يده(" . 

وللبخاری") ومسلم(٣)‏ من حديث عبد الله عن نافع عن ابن عمر 
[ رضی الله عنهما ٨°]‏ قال : أتخد رسول لله تله خاتما من ورق,ٍ وکان' ‏ فی 
یده» حتی وقع بعد فی بغر أُریس» نقشه E TE‏ 
وفى لفظ البخارى : حتی وقع بعد فی بر أريس»› ولم يذ كر لفظة: بعد» فى 


(۱) فی ( خ)» ( ج ): «خواتیم ۲» وما اثبتناه من ( سنن أُبی داود) . 
(۲) ( سنن ابی داود): ٤٠٥/٤‏ كتاب الخاتم» باب )١(‏ ما جاء فى اتخاذ الحاتم» حديث رقم 
(۱۸). 
(۳) (فتح الباری): ۳۹۷/۱۰ کتاب اللباس» باب ( ٥۰‏ ) نقش الخاتم» حدیث رقم .)٥۸۷۳(‏ 
)٤(‏ (مسلم بشرح النووی): ١‏ ۱/ ۳۱۲-۳۱۱ كتاب اللباس والزينة» باب ( ٠١‏ ) لبس النبى تله خاتما 
من ورق نقشه محمد رسول اللّه» ولبس الخلفاء من بعده» حدیث رقم ( ٥٤‏ ) من أحاديث الباب . 
وفيه التبرك بآثار الصالحين ولبس لباسهم» وجواز لبس الخاتم» وأن النبى عله لم يورث» إذ لو ورث 
لدفع الخاتم إلى ورثته» بل كان احاتم والقدح والسلاح ونحوها من آثاره الضرورية صدقة للمسلمين» 
يصرفها ولى الأمر حيث رأى من المصالح» فجعل القدح عند أنس إكراما له لخدمته» ومن أراد التبرك 
به لم يمنعه» وجعل باقى الأثاث عند ناس معروفين» واتخذ الخاتم عنده للحاجة التى اتخذه النبى عه 
لهاء فإنها موجودة فى الخليفة بعده» ثم اللخليفة الثانى» ثم الثالث . 
وأما قوله: «نقشه محمد رسول الله » ففيه جواز نقش الخاتم» ونقش اسم صاحب الخاتم» وجواز 
نقش اسم الله تعالى» هذا مذهبناء ومذهب سعيد بن المسيب» ومالك» والجمهور. وعن ابن سيرين 
وبعضهم كراهة نقش اسم الله تعالى» وهذا ضعيف . قال العلماء: وله أن ينقش عليه اسم نفسه» أو 
ينقش عليه كلمة حكمة» وأن ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى(المرجع السابق ). 
(ه) زيادة للسياق من البخارى. 
(1) فی ( خ)» ( ج): «فکان»» وما اثبتناه من البخاری . 
(۷) فی (خ)» ( ج ):۱ منه۲» وما اثبتناه من البخاری. 


۳۷ 


المواضع الثلاثة» قبل أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم . 
ولسلم' والنسائى(') من حديث سفيان بن عيينة» عن أيوب بن 
مو سی عن تاف عن این عر قال اتخ رسول اله له خاتا من ذهب ثم 
القاه» ثم اتخذ خاتا من ورق ونقش فيه : محمد رسول الله وقال: لا ينقش 
أحد على نة a a SLE E EE‏ 
وهو الذى سقط من معَيّقيب فى بغر أريس. اللفظ لمسلم» ولم يقل 
O RR N ROE‏ 
لأحد أن ينقش على نقش خاتمى هذا[ ثم جعل فصه فى بطن كفه]("). 
وللبخاری من حديث ثمامة عن آنس» أن أبا بكر رضى الله عنه لا 
استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب» وختمه بخاتم النبى 
ُء وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر» ورسول سطرء والله 
سطر. ذکره فی کتاب الخمس فی باب ما ذکر من درع النبی عه وعصاه» 
وسیفه» وقد حه» وخاتمه(٣)‏ . 


(۱) (مسلم بشرح النووی ): »۳٠۲/ ٠١‏ كحاب اللباس والزينة» باب )٠١(‏ لبس النبى هله خاتمًا من 
وز فة خمد زسول اله ولبس الخلفاء من بعده» حدیٹ رقم )٥٥(‏ . 


(۲) ( سنن النسائى ): ۸/ »٠٦١‏ كتاب الزينةء باب )٥۳(‏ نزع الخاتم عند دخول الحلاءء حديث رقم 
»)٥۲۳۱(‏ باب ( ۸۰ ) موضع الفص حدیث رقم .)٥۳۰۳(‏ 

(۴) زيادة للسياق من (المرجع السابق). 

وأخرجه أيضا الترمذی فی (الشمائل): ۰۹٤‏ حدیث رقم (۱۰۲))» وأبو داود فی کتاب الخاتع 

باب ( ١‏ ) ما جاء فى اتخاذ الخاتم» حديث رقم ( ٤۲۱۹‏ )» وابن ماجة فى (الستن): ۲١٠/۲‏ 
کتاب اللباس» باب ( ۳۹) نقش الخاتم» حدیث رقم (۳۹۳۹). 

)٤(‏ (فتح البارى): ۲٦۰/٦‏ كتاب فرض الخمس» باب )١(‏ ما ذكرمن درع النبى عله وعصاه» 
وسیفه» وقدحه» وخاتمه» وما استعمل الخلفاءء بعده من ذلك مالم یذ کر قسمته» ومن شعره» ونعله» 
وآنتيته» نما تبرك أُصحابه وغیرهم بعد وفاته» حدیث رقم (۳۱۰۹). 


۳۸ 


ووصل به: قال أو عبد الله : وزادنی آڪمد : أخبرنا الأنصارى [ قال ]('): 
حدثنى أبى ثمامة عن أنس [ رضى الله عنه ٠]‏ قال : كان خاتم النبى عله 
فی يذده» وفی ید ابی بكر بعده» وفی يذ عمر بعد أت بکں [قال ](): 
فلما کان عثمان جلس على بغر اريس[ قال ](): فاخرج [الخاتم ٩")‏ فجعل 
ىدە( ) . 


( ۱ ) ما بین الحاصرتین زیادات من ( خ)؛ ( ج). 

(۲) فی ( خ)» ( ج): «الحاکم؛ وصوبناه من البخاری . 

(۳) فی (خ)» ( ج):«ننزح» وصوبناه من البخاری . 

)٤(‏ (فتح البارى): ۰ كتاب اللباس» باب )٠١(‏ هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطرء» حديث 
رقم .)٩۸۷۹(‏ . قال الحافظ فى (الفتح ): هذه الزيادة موصولة» وأحمد إل و ی في 
(الأطراف ) أنه أحمد بن حنبل» » لكن لم أر هذا الحديث فى (مسند أحمد) من هذا الوجه أصلا. 

[قال محققه: جاء فى مسند عبد الله بن عمر: حدثنا عبد الله» حدثنا أبى» حدثنا وكيع» حدثنا 
سفیان» ویزید» قال: انبانا سفيان عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال : اتخذ رسول الله عله خاتما 
من ذهب» فاتخذ الناس خواتيم من ذهب» فرمى به وقال: لن البسه ابداء قال يزيد : فنبذ الناس 
خواتیمهم» (مسند أحمد): ۱٦٥/۲‏ حدیث رقم ( ٥۲۲۷‏ )» والحدیث رقم :)٥۲۲۸(‏ عن أبن 
عم عن النبی که : کان یجعل فص خاتمه ما یلی بطن کقّه» والحدیث رقم ( ۱۳۳۳۹۱ ): عن انس 
قال : كان خاتم النبى عله فضة فصه منه (مسند أحمد): .]١١۷/ ٤‏ 

قوله: «فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنزح البغر فلم نجده» أى فى الذهاب والرجوع والنزول إلى 
البغر والطلوع منهاء ووقع فى رواية ابن سعد : « واظبناه مع عشمان ثلاثة أيام فلم نقدر عليه»» قال 
بعض العلماء : كان فى خاتمه عه من السر شئ ما كان فى خاتم سليمان عليه السلام» لأن سليمان )ا 
فقد خاتمه ذهب مُلكه» وعشمان لا فقد خاتم النبى انتقض عليه الأمر» وخرج عليه الخارجون» وكان 
ذلك مبدا الفاتنة التى أفضت إلى قتله» واتصلت إلى آخر الزمان . 

قال ابن بطال : يۇخذ من الحديث أن يسير المال إذا ضاع يجب البحث فى طلبهء والاجتهاد فى 
تفتيشه» وقد فعل تله ذلك لما ضاع عقد عائشة رضى الله عنها وحبس الجيش على طلبه حتى وجد» 
كذا قال» وفيه نظ فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التى نشأات عنه» وهى 
رخصة التيمم» فكيف يقاس عليه غيره؟ 

وأما فعل عثمان» فلا ينهض الاحتجاج به أصلا لما ذكرء لان الذى يظهر أنه إنما يبالغ فى = 


۳۹ 


وله من حدیث حماد [بن زيد ]') عن عبد العزيز بن صهيب» عن انس 
ا ar hg A‏ 
Oa E E a‏ 


= التفتيش عليه لكونه اثر النبى مه قد لبسه واستعمله وختم به» ومشل ذلك يساوى فى العادة قدرًا 
عظيسًا من الالء وإلا لو كان غير خاتم النبى ته لاكتفى بطلبه بدون ذلك» وبالضرورة يُعلم أن قدر 
المؤنة التى حصلت فى الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم» لكن اقتضت صفة عظيم قدره» فلا يقاس 
عليه کل ما ضاع من يسير الال . 
# وفيه أن من فعل الصالحين العبث بخواتيمهم وما يكون بايديهم وليس ذلك بعائب لهم قال 

الحافظ : وإإغا كان كذلك لان من مشلهم إنما ينشا عن فكرء وفكرتهم إنما هى فى الخير. قال 
الكرمانى: معنى قوله: «يعبث به» يحركه» أو يخرجه من إصبعه ثم يدخله فيهاء وذلك صورة 
العبث› وإغا يفعل الشخص ذلك عند تفکره فى الأمور . 
٭ وفيه أن من أطلب شيعا ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام له أن يترکه» ولا يكون بعد الثلاث مضيعًاء 
وأن الثلاث حد يقع بها العذر فى تعذر المطلوبات . 
# وفيه ا الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمن بهاء (فتح البارى): 
مختضصرا: 

(۱) زیادات من ( خ)» ( ج). 

(۲) فی ( خ )»۰ ( ج ٠:)‏ من ورق »۰ وما اثبتناه من البخارى . 

(۳) (فتح الباری): ۰٤۰۲/۱۰‏ کتاب اللباس» باب ( ٥٤‏ ) قول النبى مهه : لا ينحقش على نقش خاتمه 
حدیث رقم ( ٥۸۷۷‏ ))»› وأخرجه الترمذی فى ( السنن) : ۲۰٠۱ / ٤‏ كتاب اللباس» باب »)١١(‏ ماجاءِ 
فى لبس احاتم فى اليمين» حديث رقم »)٠۷٤١(‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث صحيح حسن» 
ومعنی قوله: لا تنقشوا علیه» نهی ان ينقش احد على خاتمه « محمد وسول الله ۲ وأخرج الدارقطنى 
فى (الافراد )» من طريق سلمة بن وهرام عن عكرمة عن يعلى بن أمية قال: أنا صنعت للنبى مه خاتما 
لم یشرکنی فيه أحد» نقش فيه محمد رسول الله . 

فيستفاد منه اسم الذى صاغ خاتم النبى ته ونقشه. وما نهیه ته عن أن ينقش احد على نقشه 
- أى مشل نقشه فقد تقدمت الإشارة إلى الحكمة فيه فى باب خام الفمضة. (فتح النارى): 
L۰‏ 

ل : حدٿنا ابن عيينة عن آيوب ين موسي» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال : 
اتخذ النبی تله خاتا من ورق» ثم نقش عليه : محمد رسول اللّه» ثم قال : لا ينقش أحد على نقش = 


٠ 


a e e O O O OE OT 


= خاتمى هذا. (المصنف): ه/ .۹ كتاب اللباس والزينةء باب ( ٥٦‏ ) نقش الخاتم وما جاء فيه»› 
حدیث رقم (۲۰۰۸۹)» ومن حديث ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال : اصطنع 
رسول الله تله خاتًا فقال: إنا قد صنعنا خاتمًا ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه احد. حديث رقم 
)۰)۲۰ ومن حديث أبى معاوية عن الأاعمش عن موسى بن عبد الله بن زيد عن أمه عن حذيفة 
قالت: کان فی خاتمه کرکیان متقابلان بينهما مكتوب : الحمد لله. حدیث رقم (۲۰۰۹۱)» ومن 
حديث مماذ عن أشعث عن محمد والحسن قالا: كان نقش خانم النبى تله : محمد رسول الله . 
حدیث رقم (۲۰۰۹۲)» ومن حدیث وکیع قال: حدثنا سفیان عن منصور عن إبراهیم قال : کان 
خاتم النبى ته من فضة فيه : محمد رسول الله . حدیث رقم .)۲٠۱۱۰(‏ 
قال ابن رجب الحنبلی فى كتاب (أحكام الخواتم وما يتعلق بها): ونذ كر ها هنا جملة من نقوش 
حرا الأكابر والاعيان» ما نقله أهل السير والتواريخ» وذكره أبو عبد الله معمر بن الفاخر الأصبهانى› 
وذکر أن بعض غرائبه من كتاب حمزة بن يوسف [الجرجانی ] فى الخواتيم وغير ذلك : 
» اما خاتم النبى تله فكان نقشه: محمد رسول الله هذا هو الصحيح كما تقم وروى أن أول الأسطر 
کان اسم الله ثم فی الثانی رسول» ثم فى الثالث محمد» وروی ان نقش خاتم سلیمان: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » وروی ان اللهتله سبحانه مر موسی أن ینقش على خاتمه: لکل اجل کتاب . 
وکان ابو بکر رضی الله عنه یتختم بعد رسول الله هه بخاتمه . وقیل: کان له خاتم نقشه : نعم 
القادر الله [اخرجه الطحاوی فى (شرح معانى الآثار): »۲٠٠/ ٤‏ كتاب الكراهية» باب نقش 


الخواتيم]. 
وكذلك عمر رضی الله عنه. تختم بخاتم رسول الله ته بعد ابی بکر» وقیل کان له خاتم نقشه : 
کفی باوت واعظًا. 


وکان عثمان یتختم بخاتم رسول الله ته ست سنین من خلافته حتی سقط منهء فاتحذ اا 
فضة»› وفصه منه نقشه : آمنت بالذی خلق فسوی . 
وكان نقش خاتم على رضى الله عنه : الله املك الحق المبين. وقيل: الملك لله الواحد القهار. وقيل: 


الله الك وعلى عَبّده. 
وخاتم ابنه الحسن: الله أكبر وبه اسععنت. وقيل : العزة لله . وقيل: لا إله إلا هو الحى القيوم الملك 
احق المبين . 


وخاتم أخوه الحسين: إن الله بالغ أمره . 

وقد ذكر هل التواريخ والسير ما نقله أبو عبد الله القضاعى وغيره» أن عشمان لما سقط منه خاتم 
النبى تله اتخذ خاتمًا من فضة فصّه منه ونقش عليه: آمنت بالذى خلق فسوى. وقيل : لتبصرن أو 
لعندمن. = 


ج١‎ 


> وأن عليا رضى الله عنه كان نقش خاتمه : اللاك لله الواحد القهار. 

وروی وکیع بإسناده فی کتاب اللباس» عن خلدة بن دیتار عن ابی العاليةء قال: قلت له: يش 
كان نقش خاتم النبى به قال : صدق الله احق الخلفاء بعده : محمد رسول الله . 

وروی ابن عدى من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن يعلى بن أميةء قال : 
انا صنعت لرسول الله ته خاتا لم یش رکنی» فيه فيه أحد» ونقَشته : محمد ر سول الله له PO‏ 
الدارقطنى فى (الأفراد ) ونقله عنه الحافظ فى ( الفتح)] . 

وكان نقش خاتم معاوية : لكل عمل ثواب» وقيل: لا قوة إلا بالله. 

وكان نقش خاتم ابنه يزيد : ربنا الله . وابنه معاوية : نما الدنيا غرور. ' 

وكان نقش خاتم عبد الله بن الزبير: ابو حبيب العائذ بالل . وقيل: رب نجنى من التار. 

ونقش خاتم مروان بن الحکم : الله ثقتی ورجائی . وقيل: آمنت بالله العزيز الحكيم. ونقش خاتم ابنه 
عبد الملك: آمنت بالله فخلصا. ونقش خا ابنه الوليد : يا وليد أنت ميت. ونقش خاتم أاخيه 
سلیمان: آمنت بالله مخلصا. وقيل أومن بالله مخلصًا . 

وكان نقش خاتم عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه: عمر بن عبد العزيز يؤمن بالله . وقيل : 
لكل عمل ثواب . وقيل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقيل: اغز غزوة تجادل عنك يوم القيامة. 
وقيل: الوفاء عزيز. 

وكان نقش خاتم يزيد بن عبد الملك: قنى الحساب . وقيل: السيعات يا عزيز. وقيل: بالله 
استعنت» وكان لأخيه خاتم نقشه : الحكم للحكم الحكيم. 

وكان خاتم الوليد بن يزيد : بالعزيز يشق الوليد . وقيل: يا وليد إناه 

E LEE 
تو کلت على الحی. وعلى خاتم مروان بن محمد بن مروان بن الحكم آخر ملوك بنى أمية فى الشام:‎ 
 .لفاغ اذکرالموت يا‎ 

وكان نقش خاتم السغاح عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب : الله ثقة 
عبد الله وبه يؤمن. ونقش خاتم اخيه المنصور - واسمه عبد الله ايضًا -: الله ثقة عبد الله وبه يؤمن» 
وقيل: الحمد لله . ونقش خاتم ابنه المهدى: حسبى الله . وقيل: رضيت بالله ربا وقيل : الله ثقة محمد بن 
عبد الله . ونقش خاتم ابنه موسى الهادى: الله ربى . وقيل: بالله اثق. وقيل: الله ثقة موسى . 

GST‏ ونقش خاتم ابنه الأمين: لكل عمل ثواب. 
وقيلى حسبى القادر. ونقش خاتم اخيه المأمون: سل الله يعطك . ونقش خاتم أخيه المعتصم : الله ثقة = 


۲ 


= محمد بن الرشيد وبه يؤمن. ونقش خاتم أخيه المتوكل: على إلهى اكالى. وقيل: على الله توكلت . 
ونقش خاتم أبنه المنتصر: يۇتى الحذر من مامنه. وقيل: آنا من آل محمد»› وقيل: الله ولى محمد. 
وقيل: محمد بالله ينتصر. 

وعلى خاتم المستعين أحمد بن المعتصم : فى الاعتبار غنى عن الاختبار» وقيل: أحمد بن محمد . 

وعلى خام الععزبن المتوكل: الحمد لله رب كل شئ وخالق كل شئ» وقيل: المععز بالله» وقيل: 
رضیت بالله . 

وعلى خاتم المهتدى بن الواثق رحمه الله : من تَعَّدى الحق ضاق مذهبه. 

وعلى خاتم أحمد بن المتوكل : السعيد من وٌعظ بغیره» وقیل : اعتمادی على الله . 

وعلى خاتم المعتضد أحمد بن الموفق بن المتوكل: أحمد استكفى ربه. وقيل: الاضطرار يزيل 
الاختيار. 

وعلى خاتم ابنه المكتفى على : يالله على بن أحمد يشق» وقيل: على يتوكل على ربه. وقيل: 
الکتفی آمن. 

وعلى خاتم أاخيه المقتدر جحفر: الحمد لله الذى ليس كمثله شئ وهو خالق كل شئ. وقيل: الله 
ولى المؤمنين» وقيل: المقعدر بالله. 

وعلى خاتم أخيه القاهر: محمد رسول الله . 

وعلی خاتم الراضى بن المقتدر وأخيه المتقى : المتقى لله. 

وروی الخطيب فى تاريخه أن المعتز. والمت وکل کل منهما کان له خاتمان» نقش أحدهما: محمد 
رسول الله والآخر عليه اسمه. 

وعلى خاتم المستكفى بن المكتفى : على بن أحمد المستكفى بالله. ٠‏ 

وعلى خاتم المطيع بن المقتدر: المطيع للهء وعلى خام له آخر: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى 
خاتم ابنه الطائع والقادر أحمد بن إسحاق بن القعدر: لا إله إلا لله محمد رسول الله . وقيل: حسبنا الله 


ونعم الوكيل. 
قال ابن التجار فى ( تاريخ بغداد): بلغنى أن نقش خاتم الخليفة الظاهر لامر الله محمد بن الناصر: 
قف الغراقب: 


قال ابن رجب: فهذا ما انتهى إلينا الآن من ذكر نقوش خواتم الخلفاء. وأما خواتم غيرهم من 
الصحابة والتابعين والأئمة»› فقد روی أن الزہير كان نقش خاتمه: ثقتى بالرحمن . ونقش خاتم ویس 
القرنى : كن على حذر من الله . 


<۳ 


snsuououtlQccrtesrennoebovnnoenusnétCGOoOnensnG6nHOoObnGtDGDancoeoevrinbCocnnbnaenesnnerrnrGdGdiHGSHDCbCDEGSGSGEOENDESNEOSEHD 


= وعلى خاتم الحسن البصرى: لا إله إلا الله الملك الحق المبين» وعلى خاتم النخعى : نحن بالله وله. وعلى 
خاتم الشعبى : الله ولى الغلق» وعلى خاتم طاووس: أعبد الله مخلصا . وعلى خاتم الزهرى: محمد يسال 
العافية . رواه أبو نعيم فى (الحلية ). وعلى خاتم هشام بن عروة: رب زدنى علما. وعلى خاتم مالك بن 
انس: حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى خاتم الشافعى ا ن و . وعلى خاتم الربيع بن 

سليمان : الله ثقة الربيع بن سليمان. 
وکان خاتم نقش خاتم أبى مسهر: ابرمت فقم» فإذا استشقل أحدا ختم به طينة ثم رماها إليه 


فيقراها . 
وروی ابو نعيم فى (الحلية) من طریق ابن عافشة [بدت طلحة] عن ابه قال : بلغ عمربن عبد 
العزیز رضى الله عنه أن ابنا له اشتر ی فصا بالف درهم» فكتب إليه عمر: عزيمة منى عليك لا بعت 


اهن ى ر بت بالف درهم» وتصدقت بثمنه» واشتر یت فصا بدرهم» ونقشت عليه : رحم الله 


امراً عرف قدره . 
وعن الأوزاعى قال : نقش رجل على خاتم : عمربن عبد العزيز» فحبسه خمس عشرة ليلة ثم 


ونقش بعض العارفين على خاتمه : ولعل طرفك لا يدور وأنت تجمع للدهور. 

ونقش بعضهم على خاتمه: وإن امراً دنیاه آکبر همه استمسك منها بحبل غرور . 

وکان خاتم بی عبيدة بن ال جراح: المخمس لله . واخرج الطحاوی فی ( شرح معانی الآثار) »۲٠٤/ ٤‏ 
قال : حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: كان نقش خا أبى عيبدة بن الجراح : 
ا محمد لله. ( کتاب احکام الخواتم وما تعلق بها) : ١٠٤٤-۱۱۰‏ باختصار. 

هذاء ويتعلق بالئاتم مسائل كثيرة» يذ كرها الفقهاء متفرقة فى ابواب الفقه» ذكر ما تيسر منها على 
ترتیب ابواب الفقه ابن رجب الخحنبلی فی ( کتاب احکام الحوام وما یتعلق بها )» وهی : 


. مس امحدث لاتم نقش عليه القرآن‎ -۲ ٠ دخول الخلاء بخاتم عليه ذكر الله‎ -١ 

۳ تحريك المتوضئ أو المغتسل للخاتم . -٤‏ من استنجی وفی يده خاتم . 

. الصلاة فى الخاتم الحرم . عدد الآى والركعات فى الصلاة باخام‎ --٥ 
نزع الخاتم من يد الميت. ۸- الزكاة فيما يلبس الرجل من خانم الفضة.‎ -۷ 
رمى الجمرة بغص من خجر. ١-بيع الخواتيم‎ -۹ 

۱- شراء اخاتم بفضه . -١‏ السلم فى الخواتيم 

۴۳- استصناع الخواتيم . ٤‏ ١-الأرش‏ فى الخواتيم. 


٤ 


وخرجه مسلم [وقال]: إن رسول الله له اتخذ خاتما من ف و 
فيه : محمد رسول اللهء وقال للناس: إنى اتخذت خاتما من فضة('). 

وللبخاری") ومسلم ') من حدیث محمد بن شهاب» أن انس بن 
مالك [ رضى لله عه ]» أخبره انه ری فی ید رسول الله عه خاتما من ورف 
يؤما واحداء ثم إن الناس اضطربوا الخواتم. 

وقال البخارى: اصطنعوا الخواتم من ورق فلبسوهاء فطرح النبى عه 
خاتمه» فطرح الناس خواتيمهم . 

قلت: هكذا فى رواية ابن شهاب؛ اتخذ خاتما من ورق ثم نبذه» فنبذ 
الناس خواتيمهم. قال ابن عبد البر: وهذاغلط عند أهل العلم» والمعروف 
أنه ما نبذ خاتما من ذهب لا من ورق(“ . 


وحديث ابن شهاب هذا روأه عنه إبراهیم بن سعد» ویونس بن يزيد › 


٠١ =‏ استعجار الخواتیم . -١١‏ وقف الحلى . 
۷- من أتلف خاتا ليره . ۸- الشفخة فى الخواتيم. 
۹- وديعة اللخواتيم . ٠-اللقطة‏ فى الخواتيم . 
-١‏ سرقة الخواتيم. ۲-الهبة فى الحواتيم . 


وبسط القول فى شرح هذه الفصول فى (المرجع السابق ). 

(۱) (مسلم بشرح النووى) : "۲/٤‏ كتاب اللباس والزينةء باب ( ١١‏ )» لبس النبى عه خاتما من 
ورق نقشه: محمد رسول الله ولیس اخلفاء له من بعده» حدیث رقم (۲۰۹۲). 

(۲) (فتح الباری): ۳۹۱/۱۰ كتاب اللياس» باب ( ٤۷‏ ) بدون ترجمة» حديث رقم .)٥۸٦۸(‏ 

(۳) (مسلم بشرح النووی): ۳٠٤/٠٤‏ كتاب اللباس والزينةء باب ( ١٤‏ ) فى طرح النواتم» حديث رقم 
(۹۳). 

٤ (‏ ) انظر كتاب اللباس من (صحيح البخارى )» باب ( ٠٥‏ ) خواتيم الذهب» وكتاب اللباس والزينة من 
(صحيح مسلم )» باب ( ١١‏ ) تحريم خاتم الذهب على الرجال» ونسخ ما كان من إباحته فى أول 
الإسلام. 


مد سی 


وموسى بن عقبة» وعبد الله بن أبى عتيق. والحفوظ فى هذا الباب عن 
أنس» غير ما قال ابن شهاب» كما تقدم ذكره من رواية جماعة من أصحابه 
عنه» وتاوله بعضهم فقال : طرح الناس خواتیمهم يعنی من الذهب(). 

[وذكرابن سعد عن مغيرة» عن فرقد عن إبراهيم قال: كان خاتم رسول 
الله [ عه ] من حديد ملوى عليه فضة(")ء وعن محمد بن راشد عن 
مکحول» أن خاتم رسول الله تیه کان من حدید ملوى عليه فضة غير أن 
فصه بادی]("). 


[ أخبرنا الفضل بن دكين» أخبرنا إسحاق عن سعيد» أن خالد بن سعيد» 
اتی رسول الله ته » وفى يده خاتم له» فقال رسول الله [ ته ]: ما هذا 
الحاتم؟ فقال: خاتم اتخذته» فقال: اطرحه إلى» فطرحه» فإذا خاتم من 
حديث ملوى عليه فضة» فقال : مانقشه؟ فقال: محمد رسول الله » قال : 
فاخذه رسول الله فلبِسّه» فهو الذی کان فی یده](۶). 


[أخبرنا أحمد بن محمد الأزرقی المکی» أخبرنا عمرو بن يحیى بن 
سعيد القرشى عن جده قال : دخل عمرو بن سعيد بن العاص - حين قدم 
من الحبشة - على رسول الله ته فقال: ما هذا الخاتم فى يدك ياعمرو؟ 
قال: هذه حَلقة يا رسول اللهء [ قال :فمانقشها؟ قال: محمد رسول 
الله (°)» قال: فاخذه رسول الله [ عله ] فتختمه» فکان [ فی یده](") حتی 


)١(‏ راجع التعليق السابق. 
(۲) (طبقات ابن سعد ): »٤۷۳/۱‏ ذكر خاتم رسول لله تله الى عليه فة. 
(۳) (المرجع السابق ): »٤۷٤-٤۷۳‏ وقال: غير أن فصه باد» . 
٤(‏ ) (المرجع السابق ): ٤١٤‏ .. 
١ (‏ ) زيادة للسياق من (المرجع السابق) . 
)١(‏ فى ( خ)» «بيده٠»‏ وما أبتناه من (المرجع السابق). 


٤٦ 


قٔبض» ثم فی ید عمر حتی فُبض» ثم [لبسه ٩]‏ عثمان» فبینا هو یحفر 
بعرًا لأهل المدينةء يقال له بعر أريس» [فبينا ٠")‏ هو جالس على شفتها يأمر 
بحفرهاء سقط الخاتم فى البغر» وكان عثمان يكشرإخراج خاتمّه من يده 
وإدخاله» فالتمسوه فلم یقدروا عليه ]("). 

ا فا بو غ اة عد اله بن رهق ابات بن زر 
أا هدن دان عرو فاد حدثه أن معاذ بن جبل لما قدم 
من اليمن حين بعثه رسول الله عه إليهاء قدم وفى يده خاتم من ورق» 
نقشه: محمد رسول الله فقال رسول الله عله : ما هذا الخاتم؟ قال: يا 
رسول الله» إإنى كنت أكتب إلى الناس» فافرق أن يزاد فيها وينقص منهاء 
فاتخذت خاتما ختم به» قال : وما هو؟ قال : محمد رسول اللّه» فقال رسول 
E‏ ا ق ورول اد 
یله فتختمه ](°) . 

[ وقال الصولى : سقط خاتم رسول الله [ عه ] من يد أتصارى كان دفعه 
إليه عشمان [ رضى الله عنه ] ليطبع به الكتب عنه» وكان فصّه منه» فجعل 
عثمان [ رضى الله عنه ] فيمن يخرجه مالا عظيماء فلم يقدر عليه» فلما 
ق ا ا و ی و 


(۱) فی ( خ )۰« ثم کان فی ید »٠‏ وما أثبتناه من (المرجع السابق) . 
(۲) فی (خ)»› و فبينماة»ء وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) . 
( ۳ ) (طبقات ابن سعد) : ۱ . 


. ٤۷١ :) (المرجع السابق‎ ) ٤ ( 


<۷ 


وأما فص خاته که 


ٍ 3 ا 
کان خاته من فضة› وکان فصه منه('). وخرجه بو داود ولفظه: کان 
خاتم النبی عه من فضه کله» فصه منه("). 


ا e‏ عن این شهاب قال اجان 


وی بو داود. ولیس إسناده بالققوى . قال ابن عبد البر: 


(۱) (فتح الباری): ۰۳۰ کتاب اللباس» باب ( ٤۸‏ ) فص ا لاء حدیث رقم ( ٥۸۷۰‏ ). 

(۲) ( سنن ابی داود): ٤‏ /٤4۲ء‏ كاب الخاتم» باب )١(‏ ما جاء فى اتخاذ الخاتم» حديث رقم 
٤۲۱۷(‏ )» واخرجه الترمذی فى السنن فى كتاب اللباس» باب ما يستحب من ٌ فص الخاتم» حديث 
رقم ( »)٠۷٤١‏ وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وأخرجه ايضا فى (الشمائل): »۸٩‏ 
حديث رقم ( ٩١‏ ) وأخرحه النسائى فى كتاب الزينة» باب صفة خا النبى َء حديث رقم 
( ۰۲۹۰ )» واخرجه ابن رجب الحنبلی فی (احکام الخواتم وما يتعلق بها): ۸ مطولاًء وابو الشيخ 
فی (1خلاق النبی ): ١١۳٠ء‏ والإمام أحمد فى (المسند): ٤‏ / ۰۱۹۷ حدیث رقم (۱۳۳۹۱)» وابن 
سعد فى ( الطبقات) : ۱ 

(۳) (مسلم بشرح النووى): »۴٠١/٠١‏ كتاب اللباس والزينة» باب )٠١(‏ فى خاتم الورق فصه 
حبشی» حدیث رقم .)۲۰۹۲٤(‏ 

E‏ ای فصا من جزع أو عقيق› فإن 
معدنهما بالحبشة والیمن»ء وقیل: لونه حبشی أى أسود» وجاء فى صحيح البخارى من رواية حميد 
و و ا و ل و ا هذا أصح» وقال غیره : کلاهما صحیح» وکان لرسول 
لله عه فی وقت : خاتم فصه منه» وفی وقت: خاتم فصه حبشی» وفی حدیث آخر: فصه من عقیق. 
(المرجع السابق ): ۴٠٠١‏ . 


۸ 


فإنه من رواية إسماعيل بن أبى اويس عن يونس» وفى رواية الشقات : فصه 
منه(') . 

وفى لفظ مسلم من رواية طلحة بن يحى 1 وهو الزرقانى ثم الزرقى]( "٠ء‏ 
عن يونس» [ عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ]") ان رسول الله ڪه لبس 
خاتم فضة فى بمينه» فيه فص حبشى› کان یجعل فصّه نما یلی کفه("). قال 
أبو الحسن الدارقطنى : هذا حديث محفوظ عن يونس» حدث به الليث» 
وابن وهب أحفظ من سليمان ومن طلحة بن يحى› ومع ذلك فالراوی عن 
کتاب» فلا يقب زيادة ابن أبی اويس عن سليمان» إذا انفرد بهاء وقد رواه 


(۱) واخرجه ابو داود فی (السنن): ۰٤۲٤ / ٤‏ کتاب الخاتم» باب ( ۱ ) ما جاء فى اتخاذ الخاتم» حديث 
رقم »)٤۲۱١(‏ والترمذی فى (الستن): ٤‏ / ٩1۹۹ء‏ كتاب اللباس» باب ٠٤(‏ )» ما جاء قى خام 
الفضة» حدیث رقم ›»)١۱۷۴۹(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وأخرجه فى 
(الشمائل): ۸۸ء باب (۱۲)» ما جاء فی ذکر خاتم رسول الله له » حدیث رقم ( ۸۸ )ء والنسائی 
فی (الستن): ۸/ ۷۸ كاب الزينة باب (۷۸) صفة خا النبى كله ونقشه» حديث رقم 
»)٥۲۹٤( »)٥۲۹۲(‏ وابن ماجه فی (الستن ): ۲/ ۰۱۲۰۱ کتاب اللباس» باب (۳۹) نقشی 
احاتم حدیث رقم ( ۳٣٤١‏ )» وباب ( ٤١‏ ) من جعل فص خاتمه ما یلی كفه» حديث رقم 
»)۳۹٤٦(‏ کلهم من طریق يونس بن يزيد عن الزهری . 

وأخرجه ابن سعد فى ( الطبقات): /١‏ 4۷۲ وأبو الشيخ فى (أخلاق النبى): ۱۲۹٠ء‏ وأحمد 
فی (المسند): ٤‏ / ۷۲ حدیث رقم (۱۲۷۷۱ /٤ ٥)‏ ۱۰۰ حدیث رقم .)۱۲۹٤١(‏ 


(۲) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم ) . 
(۳) (مسلم بشرح النووی ) : 1۱4 cF\o‏ كتاب اللباس والزينة باب )٠١(‏ فى خاتم الورق فصه حبشى» 
حدیث رقم (۱۲). 


<۹ 


جماعة عن الزهرى حفاظاء لم يقل منهم أحد: فی ينه منهم : عقيل»› 
وشعيب» وابن مسافرء وإبراهيم بن سعد» وموسى بن عقبة» وابن أبى 
عتيق» وابن أخى الزهراء. انتهى . 

وذهب بعضهم إلى آنه کان له عليه السلام فى وقت خاتم فصل منه» وفى 
وقت خاتم فصه حبشی . وفی حدیث آخر: فصه من عقیق('). 

وصحح قوم حدیث ابن أبی اويس فى التختم فى بمینه» بأنه احتج به 
البخارى ومسلم ومعه جماعة» ووافقه طلحة وسليمان عليها1وكون 
الأ كثرين لم يذ كروها لا ينع صحتها]("). فلم ينفرد ابن أويس بروايتها» 
وزيادة الثقة مقبولة. 


.۳٠١ (المرجع السابق):‎ )١( 
زيادة للسياق من ( صحيح مسلم).‎ )۲( 


و أما سبب اتخاد الخاتم 


فقد خرّج البخارى ومسلم من حديث شعبه عن قتادة» عن انس قال: 
لا أراد النبى عه أن يكتب إلى الروم» قيل له: إنهم لا يقرءون كتابا إلا أن 
نکن ترما فال فا فد اقا من فة کات انظ ر إلى بياضة فی بد 
رل کا رق نه جد رل ا راا میا ا م 
رسول اللّه. ذكره البخارى فى كتاب الأحكام»؛ فى باب : الشهادة على 
ا لخط)» وفى اللباس") وفى الجهاد» فى باب: دعوة اليهود والنصارى 
وعلى ما يقاتلون عليه ". ولفظه فى اللباس: إنهم لن يقرءوا كتابك إذا لم 
يکن مختومًا(؟)» وذكره فى كتاب العلم» فى باب: ما يذ كر فى المناولة» 
وكتاب أهل العلم إلى البلدانء ولفظه: كتب النبى عه كتاباء أو أراد أن 
يكتب» فقيل له: إنهم لا يقرءون كتابا إلا مختوماء فاتخذ خاتما من فضة» 


(۱) (فتح البارى) /١۳‏ ١۷١٠ء‏ كتاب الأحكام» باب ( ٠١‏ ) الشهادة على الخط الختوم» وما يجوز من 
ذلك» وما یضیق علیه» وکتاب الحاکم إلى عمالهء والقاضی إلى القاضی»› حديٹ رقم .)۷١١۲(‏ 

(۲) (المرجع السابق ): ۱۰/ ۳۹۷ كتاب اللباس» باب ( ٥١‏ ) نقش الخاتم حديث رقم ( ٥۸۷۲‏ ). 

(۳) (المرجع السابق ): /٠‏ ١٤١٠ء‏ كتاب الجهاد والسير» باب ( ٠١١‏ )ء دعوة اليهود والنصارى»ء وعلى ما 
یقاتلون علیه؟ وما کتب النبی که إلى کسری وقيصرء والدعوة قیل القتالء حدیث رقم (۲۹۳۸)» 
وقد ثبت كما قال الحافظ فى (الفتح) [ كتاب المغازى]: أن المبعوث به كان عبد الله بن حذافة 
السهمى . وفى الحديث الدعاء إلى الإسلام بالكلام والكتابة وأن الكتابة تقوم مقام النطق . وفيه إرشاد 
امإ الكافن وان العادة جرت بين الملوك بترك قتل الرسلء ولهذا مزق كسرى الكتاب ولم 
يتعرض للرسول . (المرجع السابق) تعلیقا على الحدیث رقم (۲۹۳۹) بشان كتاب النبى كه إلى 
کسری . 

٤ (‏ ) (المرجع السابق): ۰ ۳۹۸ کتاب اللباس» باب ( ٥۲‏ )» اتخاذ الخاتم لیختم به الشیء» أو لیکتب 
به إلى أهل الکتاب وغيرهم» حدیث رقم ( ٥۸۷١‏ ). 


°1 


® 


نقشه: محمد رسول الله» کانی آنظر إلى بیاضه فی یده('). 


وللسلم من حديث هشام عن قتادة» عن آنس» أن النبى َه كان إذا أراد 
أن يكتب إلى العجم فقيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم» 
فاصطنع خاتما من فضة» قال : کانی انظر لی بیاضه فی یده("). 

ومن حديث خالد بن قيس عن قتادة» عن أنس [رضى الله عنه] أن 
النبى َيه أراد أن یتب إلى كسرى وقيصر والنجاشى» فقيل: إنهم لا 
يقبلون كتابا إلا بخاتم» فصاغ [ رسول الله ته ]() خاتمًا حلقة فضة» 
ونقش فيه: محمد رسول اللّه(٠).‏ 


١(‏ ) المرجع السابق): /١‏ ۰ كتاب العلم» باب ( ۷ ) ما يذ كر فى المناولةء وکتاب أهل العلم بالعلم 
إلى البلدان» حديث رقم ( ٠١‏ )» ويعرف من هذا فائدة إيراده هذا الحديث فى هذا الباب لينبه على 
أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما ليحصل الآمن من توهم تغييره» لكن قد يستغنى 
عن ختمه إذا كان الحامل عدلاً موتمتا . (المرجع السابق). 

(۲) (مسلم بشرح النووی ): ۳١٤١ - ۳۱۳ ٤‏ كتاب اللباس والزينةء باب )٠۳١(‏ فى اتخاذ النبى 
که خاتما ما آراد ان يكتب إلى العجي حدیث رقم .)٥۷(‏ 

(۳) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم ) . 

.)٥۸( باب (۱۳)» حدیث رقم‎ ۱۳١ /۱٤ مسلم بشرح النووی):‎ ( ) ٤( 

قوله: «نقشه محمد رسول الله ته »٠‏ فيه جواز نقش الخات ونقش اسم صاحب الفام» وجواز 
نقش اسم الله تعالى . هذا مذهبناء ومذهب سعيد بن المسيب» ومالك» والجمهور. 
وعن ابن سيرين ويعضهم : كراهة نقش اسم الله تعالىء وهذا ضعيف قال العلماء : وله أن ينقش 
عليه اسم نفسه» أو ينقش عليه كلمة حكمةء وأن ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى . 
قوله: «لا ينقش أحد على نقش خاتمى هذا»» سبب النهى أنه ته إما اتخذ الخاتم ونقش فيه 
ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم» فلو نقش غيره مثله لدخلت المغسدة وحصل الخلل. 
قوله: « وكان إذا لبسه جعل فصه نما يلى بطن كفه»» قال العلماء: لم يأر النبى مه فى ذلك 
بشیء» فیجوز جعل فصه فى باطن كفه وفى ظاهرهاء» وقد عمل السلف بالو جهين. 
ومن اتخذه فی ظاهرها ابن عباس رضى الله عن قالوا: ولکن الباطن آفضلء اقتداء به ته ولانه ‏ 
أصون لفصه» وأسلم لهء وآبعد من الزهو والإعجاب . (المرجع السابق ) . 


of 


وذكر البخارى فى باب : نقش الخاتم من حديث سعيد عن قتادة» عن 
أنس [بن مالك رضى الله عنه](')» ان نبی الله بء اراد آن يكتب إلى 
رهط -أو ناس- من الأعاجم فقيل له : إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم» 
فاتخذ النبى ته خاتمًا من فضة» نقشه جا سول ا یکات 
بوبیص(') أو ببصیص- الخاتم فی إٍصبع النبی عه أو فى كفه("). 


. زيادة للسياق من البخارى‎ )١( 
. فی ( خ)»۰ ( ج):«فکاننی بومیض »» وما اثبتناه من البخاری‎ )۲( 


o 


وأما إصبع الخاتم التى يتختم فيها 

فن مسلم بن حجاج رحمه الله خرج من حدیث ثابت عن أنس» وأمًا 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله خرج من حدیث عبد 
العزيز بن صهيب» عن أنس 1 رضى الله عنه] قال : 

اصطنع النبى له خاتما فقال : إنا اتخذنا خاتماء ونقشنا فيه نقشاء فلا 
ينقش [عليه أحد](')» قال : فنی لاری بریقه فی خنصره. ترجم عليه 
البخاری فى باب : الخاتم فى الخنصر("). 

وخرح آبو عیسی محمد بن عيسى الترمذىء من حديث حماد بن 
سلمة قال: رایت اہن ابی رافع(") ر يتختم فى بمينه» فسالته عن ذلك» 
FO E‏ عينه» وقال عبد الله بن جعفر: 
کان النبی عه یتختم فی بمینه. قال أبو عیسی: قال محمد بن إسماعيل 
-یعنی البخاری- هذا أصح شیء روی فی هذا الباب(). 


(۱) فی ( خ)۰ ( ج):«أحد عليه ۲» وما آثبتناه من البخاری . 
(۲) (فتح الباری): ۱۰ ۸؛, کكتاب اللباس»› باب ( ٥۱‏ )» الخاتم فى الخنصر› حدیٹ رقم ( ٥۸۷٤‏ )» 


(مسلم بشرح النووی): ٠١ |۱٤‏ كتاب اللباس والزينة» باب )٠١(‏ فى لبس الخاتم فى الخنصر 
من الید» حدیث رقم (۲۰۹۰). 


(۳) هو عبید الله بن بی رافع مولى رسول الله ته . ( سنن الترمذى). 


٤ (‏ ) ( سنن الترمذی): > | ۲۰۱-۰ كتاب اللباس» باب ( ۱١‏ ) ما جاء فى لبس الناتم فى اليمين» 
حدیث رقم ( ٤٤‏ ۱۷). 
واخرجه الترمذئ ايضا فى ( الشمائل الحمدية): ۰۹۲ باب (۱۳) ما جاء فى ان النبی تله كان 
يتختم فی بمینه» حدیث رقم (۹۸). 
قوله: « رآیت ابن ابی رافع ۰۲ هو عبد الرحمن بن ابی رافع» ویقال فلان بن ابی رافع» روی عن = 
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وخرجه النسائی عن حماد عن ابن أب رافع» عن عبد الله بن جعفر» أن 
النبی عَيّهُ کان يتختم فى مينه('). 

والترمذى من حديث جوير» عن محمد بن إسحاق› عن الصلت بن 
a a AR E a‏ 
حدیث محمد بن A E N NRE‏ 

۲ 

ا 

ولأبی داود من حديث عبد العزیز بن أبى رواد عن نافع عن ابن عمر» أن 
النبی عه کان یتختم فی ي بمینه ویساره» وکان فصه فی باطن کفه(" . 


= عبد الله بن جعفر» وعن عمه عن أبى رافع وعن عمته سلمى . عن أبى رافع» وعنه حماد بن سلمةء 
قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح» له عند الترمذى فى التختم فى اليمين› وآخر حدیث فی 
دعاء الكرب» كذافى (تهذيب التهذيب )» ( تحفة الاحوذی ): ۰/ ٠٤٠‏ أبواب اللباس» باب 
)۱٦(‏ ما جاء فی لبس الخاتم فی الیمین» شرح الحدیث رقم .)٠۱۷۹۸(‏ 

(۱) ( سنن النسائی ): ۸ / ۹ء کتاب الزینة» باب ( ۷۹ )» موضع الخاتم» حدیث رقم ( ٥۲۹۸‏ )» لکنه 
من حديث عباد بن العوام» عن سعيد» عن قتادة عن أنس» خلافا لما ذكره المققريزى فى الأصلين : 
(خ)» (ج)» آنه عن حماد عن ابن بی رافع عن عبد الله بن جعفر. 

(۲) (تحفة الاحوذی): ۰/ ۳٤٤‏ أبواب اللباس» باب ( ٠١‏ ) ما جاء فى لبس الخاتم فى اليمين» حديث 
رقم .)۱۷۹١(‏ قوله: ولا إخاله ٠‏ بكسر الهمزة» قال فى (القاموس): خال الشىء يخال خيلا 
وخيلة» ويكسران» وخالاً وخيلالاً محركّة» ومخيلة» ومخالة» وخيلولة: ظنه» وتقول فى مستقبله : 
إخال» بكسرالاألف وتفتح فى لخة. 

قوله: « قال محمد بن إسماعيل ١‏ يعنى الإمام البخارى رحمه الله» وقوله: ( حديث محمد بن 
إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح)» وفى بحض النسخ: حسن فقط» 
ولیس فيه : صحيح . ( تحفة الأاحوذیى): ۰/ ٠٤٤‏ . 

(۳) ( سنن أبی داود): ۱۳١ / ٤‏ كتاب الخاتم» باب ( ٥‏ ) ما جاء فى التختم فى اليمين أو اليسار»ء 
حدیث رقم ( ٤۲۲۷‏ )» قال أبو داود: قال ابن إسحاق : وأسامة -يعنى ابن زيد- عن نافع بإسناده فى 
بمینه» (مسلم بشرح النووی ): ۳٠١ /٠٤‏ كتاب اللباس والزينة» باب )٠١(‏ فى لبس الخاتم فى 
الخنصر من الید» حدیث رقم .)۲٠۹۰(‏ 
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قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: ووجه الجمع من هذه الروايات› آنه 
َه لبس خاتم الذهب فى يمينه ثم نبذه» واتخذ خاتم الورق ولبسه فى 
TE‏ 

وذكر من طريق الشيخ ابن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى» عن أبيه 

وذكر الحافظ أبو الفرج بن الجوزى» من طريق محمد بن عباد قال : 
حدثنا عبد الله بن ميمون» عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابرء أن النبی 
که کان یتختم فی بمینه . قال : محمد بن عباد ضعیف»› وابن ميمون ليس 
بشىء» قال البخارى: هو ذاهب الحديث. واليسار أص("). 

وذکر من طریق خالد بن یحی قال : : حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس 
قال : کای آنظرإلی وسیض خا رسول اله تک فی يده الیسری وهو 
یخطبنا(") . 


ومن طريق ابن حیان» من حدیث سليمان بن بلال» عن جعفر بن 
محمد عن بيه قال : کان رسول الله و وأہو بک وعمر» وعلى» الحسن»› 
والحسين كلهم يتختمون فى اليسار(؛). 


. راجع التعليق السابق‎ )١( 

(۲) (العلل المتناهية): ۲| ٤‏ حديث فى التختم فى اليمين» حديث رقم .)۱١۸١(‏ 

(۳) (مسلم بشرح النووى): ٠١‏ / ١٤٤٠ء‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب (۳۹)» وقت العشاء 
وتاخیرهاء حدیث رقم ( ٠٤۰‏ )» لکن من طريق آخر عن انس باختلاف فى اللفظء ( كتاب أحكام 
الخواتم وما یتعلق بها ): ۱۹۸ . 

: سان ابی داود)‎ ( »)۱۳٤۰۷( حدیث رقم‎ ۰ | ٤ (خلاق النبی ): ۰۱۲۷ (مسند احمد):‎ ) ٤( 
»)٤۲۲۸( ») ٤۲۲۷ ( ما جاء فى التخم فى اليمين او اليسارء حدیث رقم‎ ) ٠ ( باب‎ ۱ ٤ 
ما جاء فى لبس الخاتم فى اليمين» حديث‎ )۱١( و( سنن الترمذی): > | ۰ کكتاب اللباس» باب‎ 
.)۱۷٤۳( رقم‎ 


| 


٥ل‎ | 


ولابن عذى من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله 
عنهاء أن النبی َيه کان یتختم فی یمینه ثم حوله فی یساره(). 

وخرج ابن منده من حدیث ابن الجارود قال : أخبرنا إسماعيل بن عبد 
الله» حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعى» حدئناعنبسة بن عبد الرحمن»› 
عن أبى قتيلة بن مرة الحضرمى» عن أنس بن مالك [ رضى الله عنه] أن 
رسول الله ته كان إذا دخل الخلاء حول خاتمه فى يمينه» فكان يدعه اليوم 
واليومين والثلاثة بيساره»› فلذلك کان يقال : یتختم بیمینه("). 


[ولابن حبان من حدیث همام بن یحی» عن ابن جریج» عن الزهری عن 
أنس بن مالك 1[ رضى الله عنه]» أن رسول الله عه كان إذا دخل الخلاء 


١ (‏ قال العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى : اعلم أنه قد ثبتت الأحاديث فى التختم فى 
اليمين واليسار»ء فا ختلف العلماء فى وجه الجمع» فجنحت طائفة إلى استواء الأمرين› وجمعوا بذلك 
بين مختلف الأحاديث» وإلى ذلك أشار أبو داود بترجمة بابه [ما جاء فى التختم فى اليمين أو اليسار] 
ثم إيراده الاحاديث مع اختلافها فى ذلك بغير ترجيح . 
وجمع بعضهم بانه ته لبس الخاتم أولاً فی یمینه» ثم حوله قی یساره» واستدل مما اخرجه آبو 
الشيخ› وابن عدی» عن ابن عمر: ان النبی که تختم فی ينه ثم إنه حوله فى يساره. 
قال اللحافظ : لو صح هذا لكان قاطعا للنزاع» ولكن سنده ضعيف وجمع البيهقى بان الذى لبسه 
فى بمينه هو خاتم الذهب»› والذى لبسه فى يساره هو خاتم الفضة . 
قال النووى : أجمعوا على جواز التختم فى اليمين واليسار» واختلفوا فى أيتهما أفضل . واستحب 
مالك اليسار وكره اليمين. قال : والصحيح فى مذهبنا أن اليمين أفضل. (عون المعبود): /٦‏ ۱۹۳ . 
(۲) وأخرج بو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى من رواية عمرو بن خالد الواسطى» عن زيد بن 
علی عن آبیه عن جده» عن على بن آبی طالب» أن رسول الله ته کان إذا دخل الحلاء حول خاتمه» 
فإذا توضا حوله فی یساره . ) 
قال ابن الجوزیى: هذا حديث لا يصح»› قال یحی : عمرو کذاب لا یساوی شيغا. وقال ابن 
راهويه : بضع الحديث . (العلل المتناهية) : ۱| ۰۳۲۸ حدیٹ رقم ( ۰۳۷ )» وذکره المتقی فی ( کنز 
العمال) : ۹ 010 حدیٹ رقم ( ۲۷۲۲۲ )»› وعزاه إلى ابن الجوزى فى ( العلل الواهية ) . 


o¥ 


وصح خاتمه ](۱) . 


)١(‏ (الإحسان): ۲٠١ /٤‏ كتاب الطهارة» باب ( ۲١‏ ) الاستطابة» ذكر الخبر الدال على نفى إجازة 
دخول المرء الخلاء بشیء فيه ذکر الله تعالی» حدیث رقم »)۱٤۱۳(‏ وقال فى هامشه : إسناده ضعيف› 
رجاله رجال الشيخين» إلا أن ابن جريج قد عنعن وهو مدلس. هدبة: بضم أوله وسكون الذال بعدها 
موحدة» ویقال له : هداب بالتشقیل وفتح وله 1. ھ. 

والحديث أخرجه كل من: . 

الحاكم فى (المستدرك): ۱/ ۲۹۸ - ۴۲۹۹ء كتاب الطهارة» حديث رقم ( 1۷١‏ )» قال الحافظ 
الذهبى فى (التلخيص ): تابعه يحى بن المت وكل عن ابن جريج» ولم يتوقف» وزاد : «ونقشه محمد 
رسول الله » على شرطهماء وحدیث رقم ( 1۷۱ ) وقال فی آخره: هذا حدیث صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» إما خرجا حديث نقش الخاتم فقط . 

والبيهقى فى (السنن الكبرى) : 4١ - ٤ /١‏ كتاب الطهارة» باب وضع الخاتم عند دخول 
الخلاءء لفظ حديث حجاج» وفى حديث هدية بن خالد قال : ولا أعلمه إلا عن الزهرى عن أنس . 

قال ابن التركمانى -وقد ذكر عدالة رواة هذا الحديث-: فتبين بذلك أن الحديث ليس له علةء 
وإن الأمر فيه كما ذكر الترمذى من الحسن والصحة . (الجوهر النقی ): ۱/ ٩١‏ بهامش السنن الكبرى . 

وأبو داود فى ( السنن): ٠٠ /١‏ كتاب الطهارة» باب ( ٩‏ ) فى الرجل يذ كر الله تعالى على غير 
طهر» حدیث رقم (۱۹) . 

والترمذى فى (السنن ) ۲١١ / ٤‏ كتاب اللباس» باب )٠١(‏ فى لبس الخاتم فى اليمين» حديث 
رقم ( ۱۷٤١‏ )» وقال هذا حدیث حسن غریب . 

والترمذی فی (الشمائل): ۰٩۱‏ باب ما جاء فی ذكر خاتم رسول الله ته » حدیث رقم .)٩٤(‏ 

والنسائى فى (السنن): ۸/ ٠٥۹‏ كتاب الزينةء باب )٥۳(‏ نزع الخاتم عند دخول الخلا 
حدیث رقم .)٥۲۲۸(‏ 

وابن ماجة فى (الستن): /١‏ ١٠ء‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ( »)١١‏ ذكر الله عز وجل على 
الخلاء والغاتم فی الخلاءء حدیث رقم (۳۰۳). 

وقال ابن رجب الحنبلى فى ( كتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها) : ويتعلق باخام مسائل كثيرةء 
يذ كرها الفقهاء متفرقة فى أبواب الفقة . . . » فمن ذلك أن الخاتم إذا كان عليه ذكر الله تعالى فهل يكره 
استصحابه فی الخلاء لغیر عذر أم لا؟. 

ذكر طائفة من الأصحاب فى روايتين عن أحمد» إحداهما: يكره وهى المشهورة عند الأاصحاب 
امتاخرينء ونص عليها أحمد فى رواية إسحاق بن هانئ فى الدرهم إذا كان فيه اسم اللهء أو مكتوبًا = 
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= عليه ( قل هو الله أحد )» فيكره أن يدخل اسم الله عر وجل» وهذا يقتضى كراهة كل ما فيه اسم 

الله من خاتم وغيره» وهو قول طائفة من السلف» كمجاهد والقاسم بن محمد» ومحمد بن عبد 
الرحمن بن يزيد» والشعبى» وأبى حنيفة. 

وروینا عن همام» عن ابن جریج عن الزهری» عن انس قال: کان رسول الله ته إذا دخل الخلاء 
وضع خاتمه» اخرجه ابو داود» وابن ماجة» والنسائی» والترمذی» وقال : حديث حسن صحيح» 
والحاكم» وقال : صحيح على شرط الشيخين. 

وله علة قد ذکرها حذاق الحفاظ» کابی داود» والنسائی» والدار قطنی» وهی ان هماما تفرد به عن 
ابن جريج» هكذاء ولم يتابعه غير يحى بن المتوكل [١بو‏ عقيل المدنى الحذاءء ضعفوه» مات سنة 
۷ه]ء ويحى بن الضريس [ثقة» مات سنة ۲١۳‏ ه]ء ورواه بقية الشقات» عبد الله بن الحارث 
الخزومى [ شيخ الشافعى وأحمد» روى عنه أحمد وابن راهوية» ثقة]» وحجاج [بن منهال البصرى» 
روى عنه البخارى» كان ثقة ورعا ذا سنّة وفضل» توفى سنة ۷٠۲]»ء‏ وأبو عاصم» وهشام بن سليمان 
اخزومی [ صدوق ] وموسی بن طارق [ روی عنه احمد» وکان قاضی زبید ] عن ابن جریج عن زياد بن 
سعد [خراسانی نزل مكة» ثقة» تَبْتٌ فی الزهری] عن الزهری عن آنس» آنه رای فی يد النبی ج 
خاتما من ذهب ... الحديث . 

وهذا هو المحفوظ عن ابن جريج دون الأول . وقد جاء فى رواية هدبة [صدوق» وقال ابن عدى: لا 
اعرف له حدیشا منکراء توفی سنة ١۲۳ه]»‏ عن همام عن ابن جريج» ولا أعلمه إلا عن الزهرى» عن 
آنس» وهذه تُشعر بعدم تَيمن. 

فإن كانت من همام فقد قوى الظن بوهمه» وإن كانت من هدبة فلا تؤثرء لان غيره ضبطه عن 
همام» كما أن بعض الرواة عن همام عن أنس» ولم يضر ذلك لاتفاق ساثر الرواة عنه على الرفع. 

وروی ابن عدی آن همامًا نما وهم فی دراج قوله: کان إذا دخل الخلاء وضعه» فان هذا من قول 
الزهرى» وأما أول الحديث وهو أن النبى كله اتخذ خاتما ولبسه فهو مرفوع»ء وقد جاء هذا مبينا فى 
رواية عمر بن شبة [ ثقة› مات ۲٦٠۲ه]‏ حدثنا حبان بن هلال [ ثقة ثبت من التاسعة» مات سنه 
٦‏ ه] حدثنا همام عن ابن جریج عن الزهری» ان رسول الله ته حیث لبس خاتمه کان ذا دخل 
الخلاء وضعه . 

ووجه الحجة أنه لما نزعه لان نقشه كان : محمد رسول الله» كما تقدم» وقد جاء ذلك مفسرا فى 
رواية البيهقى من حديث يحى بن المتوكل عن ابن جريج عن الزهرى عن انس : ان النبى تال لبس 
خاتما نقشه محمد رسول اللّه» وکان إذا دخل الخلاء وضعه . 

وروى الحافظ ابو بكر الجوزقانى من حديث المنهال بن عمرو [وثقة أبن معرن] عن سعيد بن 
جبیں عن ابن عباس: ان النبی عه کان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. 
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= وقد اورد ابن أبی شيبة [مولاهم الکوفی الحافظ» ولد سنة ٠١۹‏ ه» وكان متنا حافظاء توفى فى 

الحرم سنة ۲۴١‏ ه] فى كتابه من طريق عكرمة وقال: كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولنى خاتمهء 
وعن ابن عباس أنه قال : كان سليمان بن داود عليهما السلام إذا دخل الحلاء نزع خاتمه فاعطاه امرأته. 

والرواية الثانية : لا يكره» وهى اختيار أبى على بن أبى موسى والسامرى وصاحب المغنى» وبوب 
الحخلال فى جامعه باب احاتم فيه ذكر الله عر وجل أو الدرهم يدخل الخلاء وهو معه» ولم يذ كر فى 
الخاتم سوى هذه النصوص لأحمد . وذكر فى الدراهم ما رواه عنه صالح فى الرجل يدخل الخلاء ومعه 
الدرهم»› قال : رجو ان لا یکون به باس . 
وهو مذهب مالك» وإسحاق» وابن المنذر [ شيخ الحرم وصاحب التصانيف الكثيرة» كان غاية فى 
وصیانته تحصل بإطباق پده عليه وهو فى باطن الكف» فلا یبقی مع ذلك محذور»› ومتی کان فی 
يساره اداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء. ‏ 

وقد روی حدیٹ عن على بن اہی طالب» أن النبی عه كان إذا دخل الخلاء حوله فى يمينه» فإذا 
توضا حوله فی یساره . وأورده الجوزقانى من جهة عمروبن خالد [ ليس بثقة کذاب]) وقال : هو 
حدیث منکر» وعمرو کذاب. 

ووی ای غد ی مو دیق د بن عبد ا لزي عن نافع عن ابن عمر قال : کان رسول 
الله تله يتختم فى خنصره الأيمن» فإذا دخل الخلاء جعل الكتابة نما تلى كفه. والعزرمى متروك . 
( کتاب احکام الخواتم وما یتعلق بها): ۱۷۰ - ۱۷۹ . 

وفى ختام هذا الفصل نذ كر ما قاله ا لحافظ ابن حجر فى (الفتح ) فى أسماء الخاتم شعرا : 


خذ نظم عد لات الخاتم انتظمت ثمانيا ما حواها قبل نظام 
وهمر مفتوح تاءِ تاسع وإذا ساغ القياس أتم العشر خاتام 


(فتح الباری): /٠۰‏ ۳۸۸ كتاب اللباس» باب ( ٤٥‏ ) خواتيم الذهب . 


فضل ذكر جلسة رسول الله كه واحتبائه 

[الاحتباء: أن يقعد على أليته وينصب ساقيه» ویحتویى عليهما بثوب 
أو نحوه» ويقال لهذا الفعل : الحخبو» بضم الحاء وكسرهاء والاحتباء عادة 

إعلم أن جلوس رسول الله تله فى ال جامع إما كان مربعاء أو مُحتبيا -وهو 
كان أكثر جلوسه- أو القرفصاء وشبهها من [ جلسات ] الوقار والتواضع. 

وقد حرج بو داود من حدیث يونس بن عبيد› عن عبيدة آبی خداش»› 
عن أبى تميمة الهُجيمى» عن جابر بن سليم قال: اتيت النبى عه وهو 
محتب بشملة وقد وقع هد بها على قدميه('). 

وخرجه النسائى من حديث قرة بن خالد» عن فر بن موسى الهجيمى 
قال ٤‏ ایت PE EEE ET‏ : يأ 


الحيلة وإن الله لا بها وذکرله [طرئًا]» وقد تقدم ا الإمام 
آل 


(۱) ( سنن آبی داود): ٤‏ / ۹ کتاب اللباس» باب ( ۲۳ ) فی الهدذب» حدیث رقم ( ٤۰۷٥‏ ). قوله: 
«محتب» اراد انه كان جالسا على هيثة الاحتباء والشملة بالفتح» ما يشتمل به من الأكسية» أى 
يلتحف به . 

(۲) قال: : حدئنا عبد الله حدثنی آبى» حدثنا عثمان» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا يونس» حدثنا 
عبيدة الهجيمى» عن أبى تميمة الهجيمى» قال : أتيت رسول الله ته وهو محتب بشملة له» وقد وقع 
هد بها علی قدمیه» فقلت : ایکم محمد او رسول لله ؟ فاوما بیده إلى نفسهء فقلت اسول 
لله» إنى من اهل الباديةء وفی جفاؤهم فاوصنی»› فقال : لاتحقرن من المعروف شيعا ولو أن تلقى = 


1١ 


وللترمذى من حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد» عن أبيه عن 
جلس فى المسجد() احتبى بیدیه("). 
ومن حديث قيلة بنت مخرمة(")» آنها رأت رسول الله ته فى المسجدء 


= أخاك ووجهك منيسط» ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء الملستسقى» وإن أمرؤ شتمك مما يعلم فيك فلا 
تشتمه بجا تعلم فيه» فإنه يكون لك أجره وعليك وزره» وإياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من 
الخيلة» إن الله عر وجل لا يحب الحيلةء ولا تسن أحداء فما سبيت بعد أحداء ولا شاة» ولا بعيرا. 
(مسند احمد ٥٦ / ٦:)‏ حدیث رقم (۲۰۱۱۲). 

(۱) فی ( خ)؛ ( ج) :فی امجملس»» وما اثبتناه من (الشمائل). 

(۲ ) (الشمائل انحمدية): ۱۱١‏ حدیث رقم ( ۱۳۰ )» و (اخلاق النبی ): ۲٤۷‏ (الكامل لابن 
عدی): ۳/ 4٤ء‏ من حدیث ربیح بن عبد الرحمن بن بی سعيد الخدرى» رقم ( ۳۲| «(AY‏ 
وقال فیه: «إذا جلس فی مجلس)» ( ستن ابی داود ): ١‏ / ١۷٠۱ء‏ کتاب الادب) باب )۲١(‏ فی 
جلوس الرجل› حدیث رقم ( ٤۸٤4٦‏ )» ونسبه للمنذرى»› قال أو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ 
منكر الحديث» ( سنن البيهقى): ۴| AA‏ وقال: تفرد به عبد الله بن إيراهيم الغفارى هذاء وهو 
شيخ منكر الحديث» قاله أبو داود السجستانى وغيره» ( سلسلة الأحاديث الصحيحة): ۲/ 4)۹۷ - 
۹ حديث رقم ( ۸۲۷ )» وقد ساق الالبانى لهذا الحديث كثيرا من الشواهد ثم قال: وبا لجملة 
فالحدیث صحیح» ولا یضر آن راویه مَّهّم» فقد يصدق الکذوب. وأی دلیل على صدقه هنا آكبر من 
هذه الشواهد» وقد أخرجه الإمام أاحمد فى (المسند): |١‏ 1۸ حديث رجل من بنى سليط رضى 
الله عنه رقم (۱۹۲۰۸)» قال: حدٹنا عبد الله حدثنی آبی» حدثنا آبو عامر قال : حدثنا عباد -یعنی 
ابن راشد- عن الحسن من بنی سلیط : آته مر على رسول الله َء وهو قاعد على باب مسجده 
محتبب وعليه ثوب له قطر ليس عليه ثوب غيره» وهو يقول: المسلم أخو المسلمء لا يظلمهء ولا 
یخذله» ثم أشار بيده إلى صدره یقول : التقوی ها هناء التقوی ها هناء (فتح الباری): ۷٦١ /١١‏ - 
۷ کتاب الاستعذان» باب ( ۳١‏ ) الاحتباء باليد وهو القرفصاءء حدیث رقم ( 1۲۷۲ )» من حديث 
محمد بن فليح - عن آبيه» عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله هه بفناء 


(۳) هى قيلة بنت مخرمة التميمية»› هاجرت إلى النبى عه مع حريث بن حسان» وقيل: الحارث بن 
حسان» وكان وافد بكر بن وائل إلى رسول الله له (تهذيب التهذيب): »4۷٤ /١١‏ ترجمة 
رقم ( ۲۸۷١‏ ). 
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وهو قاعد القرفصاء()ء قال : فلما رأيت المتخشع فى الجلسة أرعدت من 
الفرق("). 


١ (‏ ) القرفصاء: جلسة الحتبى» وليس هو الذى يحتبى بثوبه» ولكن الذى يحتبى بيديه. 

(۲) قال العلامة ابن القيم فى ( زاد المعاد)» فصل فى هديه عه فى جلوسه واتكائه : كان يجلس على 
الأرض» وعلى الحصيرء والبساطء وقالت قيلة بنت مخرمة: اتيت رسول الله ته وهو قاعد القرفصاء 
قالت: فلما رايت رسول الله ته كالمتخشع فى الجلسةء أرعدت من الفرق» ولماقدم عليه عدى بن 
حاتم» دعاه إلى منزله» فالقيت إليه الجارية وسادة يجلس عليهاء فجعلها بينه وبين عدى» وجلس على 
الأرض» قال.عدى: فعرفت انه ليس بملك. وكان يستلقى أحيانا وريا وضع إحدى رجليه على 
الأخرى» وكان يتكىء على الوسادة» وربا اتكا على يساره» وربا اتكا على يمينه» وكان إذا احتاج فى 
خروجه» ت وكا على بعض أصحابه من الضعف ( زاد المعاد) : ١‏ 1۷. 

والحديث اخرجه الترمذى فى (الشمائل المحمدية ): ٠٠١‏ باب )۲١(‏ ما جاء فى جلسة رسول 
الله ته حديث رقم .)۱١۸(‏ قوله: « القرفصاء»: هى جِلَسَةٌ ولها هيغتان : 

إحداهما: الاحتباء» وهى أن يجلس على مقعدته ناصبا رجليه» ويضم فخذيه إلى بطنه» ولكن 
یحتبی بیدیه» آی يجعلهما حول ساقیه» قابضهما ببعضهما . 

والأخرى: أن يجلس على رجليه» ويجمع ركبتيه» ويضم بطنه إلى فخذيه واضعا يديه تحت 
إبطيه» وهذه الأخيرة هى المقصودة هناء لما فيها من هيعة الخشوع والسكون والخضوع . 

قوله : « المتعخشع » : التتخشم المبالغة فى الخشوع . 

قوله: « رعدت من الفرق»: أرعدت أى أصبت. يرعدة وهى الاضطراب» والفرق : هو الخوف 
والفزع ما علاها من المهابة (المرجع السابق ) . 

وللحدیث شاهد عند آبی الشیخ فی (اخلاق النبی ): ۲٤۷‏ من طريق عبد الله بن منيب عن 
أبيه عن جده عن أبى أمامة الحارثى قال: كان رسول الله َه إذا جلس جلس القرفصاء. وفى سنده 
ضعف . عبد الله بن منيب هو ابن عبد الله بن أيى أمامة بن ثعلبة الحارثى وهو صدوق» وأبوه مقبول 
عند المحابعة» وجده صدوق» وفى إسناده الفروى إسحاق بن محمد وهو صدوق» لكن كف بصره 
فساء حفظه . وجملة القول: أن الحديث حسن» وافله تعالى أعلم (المرجع السابق ) . 

وأخرجه الترمذى أيضا فى (الستن): ١‏ / ١١۱۱ء‏ كتاب الأدب» باب ( ٠١‏ ) ما جاء فى الثوب 
الأصفر» حديث رقم »)۲۸٠٤(‏ وقال أبو عيسى : حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن 
حسان» واخرجه ابو داود فی (الستن) ۱۷١ / ٥‏ كتاب الأدب باب ( ٠١‏ ) فى جلوس الرجل» 
حدیث رقم ( ٤۸٤۷‏ ) وقد تقدم طرف من هذا الحديث فى كتاب الخراج من ( سنن الترمذى )» وهو 
حدیث طویل» وأخرجه البیهقی فی (الستن الکبری ): ۳/ ۲٠١‏ باب الاحتباء المباح فى غير وقت 
الصلاة . 
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ومن حدیث سفيان عن الزهرى» عن عبادة بن تميم» عن عمه» أنه رأى 
النبى د مسعلقا فی الملسجد» واضعا إحدى رجليه على الأخرى CC‏ 


)١(‏ (الشمائل احمدية): ۰۱۱٩١‏ حدیث رقم (۱۲۹)» ( سنن الترمذی): ١‏ / ۰۸۸ كتاب الأدب» باب 
(۱۹)» ما جاء فى وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقياء حديث رقم »)۷٠١(‏ (فتح 
الباری): ۷٤١-٠١ /١‏ كتاب الصلاةء باب ( ۸٥‏ ) الاستلقاء فى المسجد ومد الرجل» حديث 
رقم ( ٤١١‏ )» وعن أبن شهاب» عن سعيد بن المسيب» قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك» ( فتح 
البارى): ٤۸۹ ۸ /٠١‏ كتاب اللباس» باب ( ٠١۳١‏ )» الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى» 
حدیث رقم ( ٥۹٦۹‏ )»۰ (فتح الباری): ۹٥ /۱۱١‏ كتاب الاستعذان» باب ( ٤٤‏ ) الاستلقاء» حديث 
رقم .)٦۲۸۷(‏ 

«الاستلقاء» هو الاضطجاع على القفاء سواء كان معه نوم أم لاء وقد تقدمت هذه الترجمة 
وحدیٹها فی آخر كتاب اللياس» قبيل كتاب الأدب» وتقدم بيان الحكم فى أبواب المساجد من كتاب 
الصلاة» وذكرت هناك قول من زعم أن النهى عن ذلك منسوخ» وأن الجمع أولى» وأن محل النهى 
حيث تبدو العورة» والجواز حيث لا تبدوء وهو جواب الخطابى ومن تبعه» ونقلت قول من ضعف 
الحديث الوارد فى ذلك» وزعم أنه لم يخرج فى الصحيح . 

وآوردت عليه بانه غفل عما فی کتاب اللباس من الصحيح»› والمراد بذلك صحيح مسلم» وسبق 
القلم هناك فكتبت صحيح البخارى» وقد أصلحته فى أصلىء ولحديث عبد الله بن زيد فى الباب 
شاهد من حديث أبى هريرةء صححه ابن حيان (المرجع السابق ) . 

(مسلم بشرح النووی): /۱٤‏ ۳۲۳ كتاب اللباس والزينة» باب ( ۲۲) فى إباحة الاستلقاءء 
ووضع إحدى الرجلين على الأخرى»ء حديث رقم )۲٠٠٠١(‏ - قال الإمام النووى: قال العلماء: 
أحاديث النهى عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو 
شیء منهاء وما فعله عه فکان على وجه لا يظهر منها شیء» وهذا لا باس به ولا کراهة فيه على هذه 
الصفة. 

وفى هذا الحديث جواز الاتكاء فى الملسجد والاستلقاء فيه. قال القاضى : لعله عله فعل هذا 
لضرورة أو حاجة من تعب» أو طلب راحة أو نحو ذلك . 

قال : ولا فقد علم آن جلوسه ته فى امجامع على خلاف هڌاء بل کان يجلس مرتبماء أو 
نيا وهر كان أك جلرسة إو ال فان او مقي وشبهها من جلسات الوقارء والتواضع . 

قلت : ويحتمل أنه عه فعله لبيان الجوازء وانكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذاء وان النهى 

الذى نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق» بل المراد به من ينكشف شىء من عورته أو يقارب 
انکشافهاء والله تعالی أعلم (مسلم بشرح النووی): /۱٤‏ ۳۲۲ - ۴۲۳. 
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فصل فی ذکر خضاب رسول الله ل 


خرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» من حدیث سلام بن بى مطيع» 
عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : دخلنا على أم سلمة رضى الله عنهاء 
فاخرجت إلينا شعر رسول الله َه مخضوبا بالحناء والكتي(). 

وخرج ابن عدی من حدیث غيلان بن جامع» عن ياد بن لقيط» عن 
أبى رمثة قال: كان رسول الله ته يخضب بالحناء والكتم» وكان شعره 
يبلغ کتفیه أو منکبیه(". 


(۱) (مسندأحمد): ۷/ ٤٩۱ - ٤۲۰‏ حدیث رقم )۲١۹۹۰(‏ ولفظه: دخلناعلى آم سلمة 
فاخرجت إلینا من شعر النیی ته » فإذا هو مخضوب حمر بالحناء والکتم . وحدیث رقم )۲١۹۹۹(‏ 
ولفظه : دخلت على أم سلمة» فاخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله تله مخضوبا بالحناء والكتم. 
كلاهما عن عثمان بن عبد الله» من حديث أم سلمة زوج النبى لله . 

(۲) (الكامل لابن عدى): ٤>‏ / ۹۸ء ترجمة الضحاك بن حمرة -بالراء المهملة - الأمل وكى الواسطى رقم 
۹٤٩ /۳(‏ )۰ ضعفوه» وذکره ابن حبان فی ( الغقات ):1 / ٤۸٤‏ . 

قال الحافظ ابن حجر: الضحاك بن حمرة - بالراء المهملة- الأملوكى الواسطى» أرسل عن أنس» 
وروی عن عمرو بن شعيب والحجاج بن أرطأاة وقتادة وغيرهم» وعنه بقية وأبو سفيان سعيد بن يحى 
الحمیری.. 

قال ابن معين: ليس بشىءء» وقال بو الجوزجاتى : غير محمود فى الحديث» وقال النسائى 
والدولابئ : ليس بشقةء وذکره ابن حبان فی (الشقات)»› وله عنده حدیث فی ترجمة أبى سفيان 
الحمیری . 

قال الحافظ ابن حجر: حسن الترمذى حديثه» وقال ابن زنجويه: حدثنا إسحاق» حدثنا بقية عن 
الضحاك وكان ثقة» وقال البرقانى عن الدارقطنى ليس بالقوى يعتبر به» وقال ابن عدى: أحاديشه 
غرائب› وقال [ فى ] بعض النسخ: متروك الحديث . وقال ابن شاهين فى (الثقات ) : وثقه إسحاق بن 
راهويه» قلت : وهو كما قال فى مسنده آنه ثقة: (تهذيب التهذيب »۳۹١ - ۳۸۹ / ٤:)‏ ترجمة 
رقم ( ۷۸۱). 


ومن حديث عمربن قيس المكى» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنهاء أن النبى عه كان يخضب بالحناء والكتم» ويقول: 
غيروا فإن اليهود لا تغير('). 
وقد روی عن عبد الرحمن بن مهدی آنه قال : حدثنا سفیان عن ياد بن 
لقيط» عن أبى رمثة قال : أتيت النبى عَبه» فرأيته قد لطخ لحيته بالحناء. 
وخرجه الترمذى فى (الشمائل)» من حديث عبد املك بن عمير» عن 
إياد بن لقيط العجلى» عن أبى رمثة التيمى قال: أتيت النبى لله ومعى 
| ابن لی» قال: فاریته» فقلت لما رأیته: هذا نبی الله وعلیه ثوبان أخضران» 
وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر("). 
وفى رواية عن إياد [ بن لقيط ٠"]‏ قال: أخبرنى أبو رمشة قال: أتيت 
النبى عي(“ مع ابن لى» فقال ابنك [هذا]")؟ فقلت: نعم» أشهد به» 
قال : لا يجنى عليك ولا تجنى عليه» قال: وريت الشيب أحمر. 
قال بو عیسی : هذا أحسن شئ روى فى هذا الباب وأَفْسَرٌ لأن الروايات 


الصحيحة أن النبى عه لم يبلغ الشيب(*). 


)١(‏ (الكامل لابن عدى): ۸/٥‏ ترجمة عمر بن قيس المکی رقم »)۱١۱۸١/۲۱۹(‏ وهو عمربن قيس 
اللكى أبو جعفرالمعروف بسندل» مولی آل بنی زسد» وقیل: مولی آل منظور بن يسار. ضعفه جمیع 
نقاد الحديث» له ترجمة وافية فى : ( تهذيب التهذيب ): ٤۳١/۷‏ ترجمة رقم (11۸)» ( ميزان 
الااعتدال ): »۲۱۸/۳١‏ ترجمة رقم (11۸۷). 

(۲ ) (الشمائل احمدية): ٥۹-۰۸‏ حديث رقم .)٤۳(‏ 

(۳) زيادة للنسب من (الشمائل) . 

.» فى (المرجع السابق) : « رسول الله‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) (الشمائل الحمدية): ۰ باب ( ٦‏ ) ما جاء فی خضاب رسول الله که حدیث رقم ( ٤٥‏ )»۰ وقال 
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عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة» فقيل له: لم 
تصبغ بالصفر؟ قال: إن رایت رسول الله عله يصبغ بهاء ولم يكن شئ 
أحب إليه منهاء وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته('٠.‏ 

وخرجه النسائی ولفظه: رأيت ابن عمر يصفر لحيته با لخلوق» فقيل له: 
يا أبا عبد الرحمن! إنك تصفر لحيتك بالخلوق» قال": إنى رأيت رسول 
الله له يصفر بها لحيته» ولم يكن شئ من الصبغ أحب إليه منهاء ولقد 
کان یصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته("). [ قال أبو عبد الرحمن: وهذا 
أولى بالصواب من حديث قتيبة ](“ ٠‏ . 

وقد خالف الدراوردى عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» فرواه عن زيد 
ابن اسلم» عن عبيد بن جریج قال : رأيت ابن عمر يصفر لحيته» فقلت له 
فى ذلك» فقال : إنى رأيت النبى عه يصفر لحيته» قال النسائى : وهو أولى 
بالصواب [ من ] الذى قبله(°. 

ولآبی داود والنسائی» »من حدیث ابن ابی رواد» عن نافع عن ابن عمر 
رضى الله عنه قال : كان النبى تيه يلبس النعال السبتية» ويصفر لحيته 
بالورس والزعفران» وكان ابن عمر يفعل') ذلك . وقد تقدم حديث مالك 
عن سعيد المقبرى» عن عبيد بن جريج»» عن أبن عمر» وفيه: وأما الصفرة» 


(۱) ( سنن بی داود): ۳۳٤-۳۳۳/٤‏ كتاب اللباس» باب ( ۱۸ )» فى المصبوغ بالصفرة» حديث رقم 
٤۰٦٤ (‏ )» کتاب الترجل باب (۱۸) فی الخضاب» حدیث رقم ( .)٤۲۰۸( - ) ٤۲۰۳‏ 

(۲) فی (خ): «فقال». 

(۳) ( سنن النسائى ) : ١۱۷/۸‏ كتاب الزينة» باب ( ۱۷ )» الخضاب بالصفرة» حديث رقم .)٠١٠٠٠١(‏ 

. ) زيادة من (المرجع السابق‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) كذا فى النظامية» وفى إحدى نسخها: من حديث قتيبة . 

)٦(‏ ( سنن ابی داود): ٤۱۸-٤۱۷ / ٤‏ كتاب الترجلء باب (۱۹) ما جاء فى الخضاب بالصفرة» 
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فإنی رایت رسول الله مله [ يصبغ] بهاء فانا أحب أن أصبغ بها('). 

وخرج الطبرانى من حديث عبد الرحن بن عبد الصمد العمى» عن 
جعفر بن محمد» وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
کان اکٹر شیب النبی یه فی الرس فی فودی راسه(")» وکان اکثر شیبه 
فى لحيته حول الذقن» وكان شيبه كأنه خيوط الفضة يتلاألاً بين سواد 
الشعرء وإذا مسّه بصفرة - وكان كثيرا ما يفعل ذلكك - صار كانه خيوط 
الذهب . 

ولقاسم بن أصبغ من حديث مروان بن سالم» عن عبد الله بن همام قال : 
قلت : یا ابا الدرداءء بای شئ کان رسول الله مه یخضب؟ قال: يا ابن 
أخی» أو یابنی» ما بلغ منه الشیب ما کان یخضبه» ولکنه قد کان منه 
هاهنا شعرات بیض» وکان یغسله بالحناء والسّدر("). 

ومن حديث شريك عن عثمان بن موهب قال : رايت شعر النبى َه 
عند بعض نسائه حمر( . 

ومن حدیث سلام بن ابی مطيع› عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : 
دخلت على أم سلمة رضى الله عنها فاخرجت إلينا شعر النبى مله 
مخضوبا بالحناء والكتي(*). 


ومن حديث شريك عن سدیر الصیرفی عن بيه قال : کان على رضی الله 


(۱) سبق تخريجه فى الكلام على الخف» ص ۲١‏ من هذا ال جزء . 
) (۲) الفود: معظم شعر الرس مما يلى الأذن» وفودا الرأس: جانباب والجمع أفواد» والفودان : واحدهما 
قود وهو معظم شعر اللمة ما يلى الأذنء والفودان : قرنا الرأس وناصيتاه» ويقال بدا الشيب بفرديه 
وفی الحدیث : کان آکثر شیبه فی فودی راسه ای ناحیتیه. (لسان العرب): ۴٤۲۰/۲‏ 
(۳) (طبقات ابن سعد): ٤۳۲/۱‏ . 
٤(‏ ) (المرجع السابق ): ٤۳۷/١‏ . 
(ه) ا(المرجع السابق): ٤۳۷/١۱‏ . 
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عنه لا يخضب» فذ كرت ذلك محمد بن على» قال : قد خضب من هو خير 
منه» رسول الله عله . 

ومن حديث ضمرة عن على بن أبى حملة قال : کان رجاء بن حيوة 3 
يعيبر الشيب فحج فشهد عنده أربعة أن النبى عله غير قال رفن 
بعش الاه 

رای می مات چ 0 کو ا ای 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن [قال ]('):» سمعت انس" بن مالك 
يصف النبى عله قال: كان ربعة من القوم. .. وذكرالحديث إلى قوله: 
وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة اء قال رة قرات فر س 
شعره» فإذا هو احمر» فسالت» فقيل : : احمر من الطيب("). 


)١ (‏ زيادة للسياق من البخارى . 
(۲) فی (خ)» (ج):«انسا یصف». 
(۳) (فعح الباری): »۷۰۰-۹۹۹/٩‏ كتاب المناقب» باب (۲۳) صفة النبى عه حديث رقم 
«(FotA) (Tot)‏ ۳۹۱۰ کتاب اللباس» باب )٩۸(‏ الجعدء حدیث رقم .)٥۹۰۰(‏ 
قوله: : « ولیس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بیضاء» آى بل دون ذلك ولاین آبى خيشمة من 
طریق ابی بكر بن عياش» قلت لربيعة : : جالست انسًا؟ قال: نعم» وسمعته يقول : شاب رسول الله 
ڪه عشرين شيبة ههنا يعنى النعفقة . 
ولإسحاق بن راهوية» وابن حبان» والبيهقى من حديث ابن عمر: کان شیب رسول الله ته نحوا 
من عشرين شعرة بيضاء فى مقدمة. 
وقد اقتضی حديث عبد الله بن بسر أن شيبة كان لا يزيد على عشر شعرات لإيراده بصيغة جم 
القلة» لكن خصر ذلك بعنفقته فيحمل الزائد على ذلك فى صدغيه كما فى حديث البراء. 
لکن وقع عند ابن سعد بإسناد صحیح» عن حمید» عن انس فی آثناء حديث قال : : ولم يبلغ ما 
فى لحيته من الشيب عشرين شعرة؛ وقد روی ابن سعد أيضا بإسناد صحيح» عن ثابت» عن أنس» 
قال : ما کان فى رأس النبى عله ولحيته إلا سبع عشرة أو ثمانى عشرة . 


ولابن أبى خيشمة من حديث حميد عن نس : : لم يكن في لحية رسول الله عه عشرون شعرة چ 
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فذهب جماعة من أهل العلم أن رسول الله ته كان يخضب بالحناي 
صدغیه لا غیر» وقال آخرون: لم یخضب('). 

وذكروا حديث إسرائيل عن سماك» عن جابر بن سمرة قال : کان رسول 
اله ته قد سمط مقدم راسه ولحیته» فذا اآهن وامحشط لم بين شيبه 
فإذا اشعث کان متبیناء وکان کثیر شعر الرس واللحية("). 

وحديث هشام عن قتادة قال الت مغد ن اليب : خضب رسول 


الله عر ؟ قال : لم يبلغ ذلك("). 


= بيضاء. قال حميد: كن سبعة عشرة. 
وفی مسند عبد بن حمید» من طریق حماد عن ثابت» عن انس: ما عددت فی رأسه ولیه إلا 
أربع عشرة شعرة . 
وعند ابن ماجة من وجه آخر عن أنس: إلا سبع عشرة أو عشرين شعرة. 
وروى الحاكم فى (المستدرك)» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن انس قال: لو عددت 
ما أقبل على من شیبه فی رأسه ولخحيته ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة شيبة. 
قوله : « فرایت شعرا من شعره فإذا هو احمر فسالت فقيل : : «احمر من الطيب »» لم اعرف المسعول 
اجيب بذلك» إلا أنه فى رواية ابن عقيل المذ كورة من قبل» أن عمربن عبد العزيز قال لانس: هل 
خضب النبی عه ؟ فإنی رایت شعرا من شعره قد لون» فقال : : إا هذا الذى لون من الطيب الذى كان 
يطيب به شعر رسول الله هه فهو الذى غير لونه» فيحتمل أن يكون ربيعة سال أنسًا عن ذلك 
فاجابه . 
ووقع فى (رجال مالك ) للدراقطنى» وهو فى (غرائب مالك ) له» عن بى هريرة قال: لما مات 
النبی عه خضب من کان عنده شئ من شعره لیکون ابقی لها. 
قال الحافظ ابن حجر: فإن ثبت هذا استقام إنكار أنس» ويقبل ما أثبته سواه التأويل. (فتح 
الباری): ۷۰۸-۷۰۷/٦‏ مختصرا. 
(۱) (المرجع السابق ): ۰۷۰۹/۰ (طبقات ابن سعد ) ٤۳۳/٠۱۰:‏ . 
(۲) (مسلم بشرح النووی): ۰٠۰٥/۱۰‏ کتاب الفضائل» باب (۲۹)» شيبه عله » حديث رقم 
(۱۰۹)» ( طبقات ابن سعد ): ٤۳۳/۱‏ . 
(۳) (طبقات ابن سعد): ٤۳۳/۱‏ . 


موسی بن انس عن بيه قال : لم يبلغ النبى عله من الشيب ما يخضب('). 
وحديث على بن الجعد» حد تنا زهير بن معاوية› عن حميد الطويل 
قال : سل انس رضی الله عنه عن الخضاب فقال : حَضب أبو بكر رضى الله 
عنه بالحناء والكتم» ودقيت عمر بالحناء وحده("). 
قيل: فرسول الله ع؟ قال: لم يكن فى لحيته عشرون شعرة بيضاءء 
فأصغى حميد إلى رجل عن بمينه فقال: كن سبع عشرة("). [ ووضع يده 
على عنفقته ](“ . 


وذكر مالك فى الموطا عن يحيى بن سعيد قال: أخبرنى محمد بن 
إبراهيم التيمى» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» أن عبد الرحمن بن الأسود 
ان عا رت فال و کان جا ها له و كاد اض الاس الل 
[قال : ]() فغدا عليهم ذات يوم وقد حَمُرهماء قال: فقال له القوم: هذا 
أحسن» فقال : إن أمى عائشة زوج النبى عي أرسلت إلى البارحة جارتها 
لفات غل ااي وا ان اب ادو ار اا 


(۱) (مسلم بشرح النووی): ۰۱۰۲/۱١‏ کتب الفضائل» باب (۲۹)» شيبه عه حديث رقم 
»)٠١١(‏ بسياقه أطول من ذلك وسند آخر. 

(۲ ) (المرجع السابق ): حديث رقم )٠١۳(‏ من حديث حماد» حدثنا ثابت قال : سشل أنس بن مالك 
عن خضاب النبی ته فقال : لو شغت أن اعد شمطات کن فی رأسه فعلت» وقال : لم يختضب وقد 
اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء. 

(۳) (طبقات ابن سعد ): ٤۳۱/۱‏ . 

.) زيادة للسياق من ( طبقات ابن سعد‎ ) ٤( 

( ه ) كذا فى الأصلين» وفى (الموطأ) : « أبيض اللحية والرأس». 


٦ (‏ ) زيادة من الأصلين . 
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(DF û :‏ ;)( 
عنه کان ] يمن 


قال مالك رحمه الله : هذا الحدیث بیان ان رسول الله عله لم یصبغ» ولو 
صبغ رسول الله عله لأرسلت بذلك عائشة ثشة رضى الله عنها إلى عبد 
الرحمن بن الأسود"). 

وقالوا: الصبغ الذى ذكر فى حديث ابن عمر بالصفرة» هو صبغ الثياب 
لاصبغ اللحية» كما ذكر مالك عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يلبس 
الثوب المصبوغ بالمشق“)» [ والثوب ٠]‏ المصبوغ بالزعفران("). 

وکمارواه قاسم ب بن أصبغ» من حدیث سليمان بن بلال» عن زیيد بن 
أسلم» عن أبن عمر أنه كان يصبغ ثيابه بالصفرة ة حتى عمامته("). وذكر 
ابن عمر أن رسول الله له كان يصبغ بالصفرة(). 

زد کر ین وھ عن رين خا عن زيد کن اسلو مرس و 
حدیث القعنبی» أخبرنا عبد الله بن زید بن اُسلم» عن أبیه أن ابن عمر کان 


١ (‏ ) زيادة من الأصلين . 

(۲) (موطا مالك) : e a SS‏ صبغ الشعر» ا ا : قال 
یحیی : : سمحت مالك يقول فى صبغ الشعر بالسواد: : لم أسمع فى ذلك شيقا معلومًاء وغيرٌ ذلك من 
الصبغ احب إلى . قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله» ليس على الناس فى ذلك ضيق. 

.)0۷۲۷( كتاب الجامع» ما جاء فى صبغ الشعرء تعقیبا على الحدیث رقم‎ ٦۷۷ :) (موطا مالك‎ )١( 

٤ (‏ ) الصباغ الأاصفر على الأاغلب. 

. زيادة للسياق من (الموطا)‎ )١( 

)١(‏ (موطا مالك): ٠٠١‏ كتاب الجامع» ما جاء فى لَبّس الشياب المصَجَعَة والذهب» حديث رقم 
»)۱١٤۸(‏ وتمامه: قال مالك : وأنا آكره أن يلبس الغلمان شيعا من الذهب» لانه بلخنى أن رسول الله 
عه نهى عن تختم الذهب» فانا أكرهه للرجال» الكبير منهم والصغير. قال مالك فى اللاحف 
العصفرة فى البيوت للرجال» وفى الأفنية» قال : لا اعلم من ذلك شيعا حرامًاء وغير ذلك من اللباس 
ا 

( ۷ ) سبق تخريجه والتعليق عليه» فليراجع فى بابه من ال جزء السادس . 
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يصبغ ثیابه بالزعفران» فقيل له» فقال: کان رسول الله عه يصبغ به» 
ورأيته يحبه )› أو رأيته أحب الصبغ إليه. 


ذهب إلى أنه له اختضب بحديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس 
[ رضى الله عنه قال ]: إن النبى عه نهى أن يتزعفر الرجل أو ما فى معنى 
ذلك من الأ حاديث» وبانه اختلفت الرواية عن أنس . 


سلمة» حدثنا حمید عن انس قال : ریت شعر النبى عه مخضوبا('). 


)٤۹( .)٤۸( باب ما جاء فی خضاب رسول الله عه حدیث رقم‎ ۰٦۲ (الشمائل المحمدية):‎ )١( 
كلاهما عن انس بن مالك» والحديث الأول صحيح» والانى إسناده حسن» وظاهر الحديث يخالف‎ 
الشهور من حديث أنس» أن النبى َه لم يخضب)» والجمع بين هذه الاحاديث بحمل الخضاب هنا‎ 
على تغير لون الشعر من الطيب ونحوه» لا على الخحضاب بالحناءء كما جاء فى ( طبقات أبن سعد):‎ 
من حديت زبيعة بن ابی عبد الرحمن» قال: رأست شرا من شعره يحنى النبى که فإذا‎ ٤۳۹/۱ 
هو أحمر» فسالت عنه فقيل لى : احمرٌ من الطيب» ونحو هذا ما رواه الحاكم فى (المستدرك):‎ 
وقال فى‎ ») ٤۲١٠( كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» حديث رقم‎ »٦11-- ۲ 
التلخيص ) : صحيح» من حديث عبد الله بن محمد بن عقيلء وفيه: وإنما هذا الذى لون من الطيب‎ ( 
. الذی کان یطیب شعر رسول الله عله‎ 

وهذا الجمع لطرق حديث انس أولى من الحكم على حديث حميد وابن عقيل بالشذوذ, لان 
إعمال الحديث أولى من إهماله . وبذلك تتفق الروايات عن نس . 

ولکن یشکل على هذا الجمع ما ثبت عنه عه : أنه كان يخضب» كمافى حديث أم سلمة» 
وأبى رمغة» وغيرهماء والجواب على هذا: أن المبت مقدم على النافى» لأن معه زيادة علم» والزيادة 
من الثقة مقبولة. 

ويمكن الجمع بما قاله النووى رحمه الله : واختار أنه عله خضب فى وقت» دل عليه حديث ابن 
عمر فى الصحیحین» وترکه فی معظم الأوقات» فاخبر كل مما رأى وهو صادق» والله تعالى أعلم. 
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وقال یعقوب بن سفیان: حدثنى يوسف بن كامل» حدثنا مبارك بن 
فضالة» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب قال : سالت أنس 
ابن مالك [ رضى الله عنه] : هل کان رسول الله عه يخضب؟ قال: ما 
أری» قلت : فإنه کان عندنا من شعره شعرٌ فيه صفرة» قال انس [ رضی الله 
عنه]: إن رسول الله عه كان يسه بصفرة» قالوا: فقول أنس: ما أرى» 
إخبار عن ظن» وقوله: لم يخضب شهادة على نفى» وقد قطع غيره من 
الصحابة مثل عبد الله بن عمرء وأبى ومثة البلوى» وعبد الله بن زيد 
صاحب الاأذان» على أنه خضب والإثبات مقدم على النفى . 

وهذا جواب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله حين قیل له : إن اتسا 
يقول: [إنه] لم يخضب» قلت : والذى عندى أنه َه لم يبلغ من الشيب 
ما يقتضى الخضاب كما أجمعواعليه» ومع ان ب اا 
شاب سن شعره و اانا بتر كباله 


وبهذا أرجو - إن شاء الله - أن يكون الصواب» والله أعلم . 
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فصل فی ذکر ما کان النبی عه یفعله فی شعره 


[قال ابن سعد : أخبرنا الفضل بن دكين» أخبرنا مندل عن ابن جريج 
قال : کان لرسول الله عه مشط من عاج يتمشط به]('). 


[و] خرج ابن حبان من حديث وكيع» عن الربيع بن صبيح عن يزيد 
الرقاشی عن انس [رضی الله عنه] قال : کان النبى عَيّهُ يكثر تسريح رأسه 
ولحیته بالماء("). 


وللترمذیى من حديث أبی العلاء الأودى» عن حميد بن عبد الررحمن»› 
عن رجل من أصحاب النبى عه » أن النبى عليه السلام» كان يترجل 
غ ). 


(۱) (طبقات ابن سعد ): ۰٤۸٤/۱‏ ذکر مشط رسول الله له ومکحلته ومرآته وقدحه» وفیه «مشط 
عاج ٠٠‏ ومابين الحاصريتن فى النسخة ( خ ) وليس فى ( ج)» ولعله سقط من الناسخ . 

(۲) (خلاق النبی) : ۱۳۷ (الإحسان): ۲۹١/٠۲‏ كتاب الزينة والطيب» ذكر الزجر عن الترجل فى 
کل یوم لمن به الشعر» حدیث رقم ( ٥٤۸٤‏ )» وسياتى فى تخريجه فى الكلام عن الحديث التالى . 
(۳) (الشمائل احمدية): ٥٤-٥۳‏ باب ما جاء فى ترجل رسول الله َه حديث رقم ١٠ء‏ وهذا 
الحديث إسناده ضعيف تفرد به المصنف [الترمذى]»ء ورجاله ثقات» غير يزيد بن أبى خالد» وهو ابن 
عبد الرحمن الدلانى» فهو صدوق يخطئ كثيراء وقال الحافظ : وذكره الكرابيسى فى (المدلسين)» 
وأبو العلاء هو داود بن عبد الله الأودى الزعافرى» وهو ثقة» وحميد بن عبد الرحمن هو الحميرى 
البصرى وهو ثقة.. وشيخ المصنف [الترمذى] صدوق» وحسنه العراقى فى ( تخريج أحاديث 

الإحياء )» ولعله يقصد لشواهده. 

وقد اخرج الترمذی فی (الشمائل): ٥۴-٥۲‏ حدیث رقم ( »)۳٣‏ من حدیث یحیی بن سعید 
عن هشام بن حسان» عن الحسن البصرى» عن عبد الله بن مخفل قال : نهى رسول الله له عن الترجل 
إلاغباء وهو حديث صحيح» أخرجه الترمذى أيضا فى (السنن): »۲٠٠/ ٤‏ كتاب اللباس» باب 
(۲۲۰ ) ما جاء فى النهى عن الترجل إلا غباء حديث ( ٠۷١١‏ )ثم قال : حدثنا محمد بن بشار» 
حدئنا يحيى بن سعيد عن هشام عن الحسن» بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى : هذا حديث = 


Yo 


کان رسول اله کل لحب امین فی طه وره إذاتطهر: » وفی ترجله إذا 
ترجل»› وفی انتعاله إذا انتعل(') . 


= حسن صحيح» قال: وفى الباب عن أنس» وأخرجه أبو داود فى (الستن) کا رل 
باب ( ۱ ) بدون ترجمة» حدیث رقم ( ٤٤٥۹‏ )» ثم قال ضمن الحديث رقم ( ٤١٠١١‏ ) : إن رسول الله 
ته كان ينهانا عن كثرة الإرفاه» قال الخطابی فى ( معالم السنن ) : ۳۹۳ : معنى الإرفاه : الاستكثار من 
الزينة» وان لا يزال يهئ نفسه» وأصله من الرفه» وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم» فإذا وردت يوما ولم 
ترد يومًا فذلك الغب.. . ومنه أخذت الرفاهية» وهى الخفض والدعة» كره رسول الله عه الإفراط فى 
التنعم الك اتور و م ر فامر عه بالقصد فى ذلك» وليس 
معناه ترك الطهارة والتنظيف» فإن الطهارة والنظافة من الدين» وأخرجه النسائى فى ( السنن) : 
V۸‏ ٠ه‏ كتاب الزينة» باب )٦(‏ الاخذ من الشعر» حديث رقم ( ٠١٦۹‏ ) ولفظه : نهانا رسول الله 
لله آن بمتشط احدنا کل يوم» وفى باب (۷) الترجل غبا؛ حديث رقم ( ٠٠۷١‏ ) عن الحسن عن 
عبد الله بن مغفل» وحديث رقم (( ٥٠۷١‏ ) عن قتادة عن الحسن»› وفی باب ( ٦۲‏ ) الترجل»› حديث 
رقم ( ٠۲٠٤‏ )» من حديث ابن علية عن ال جريُرى» عن عبد الله بن بريدة» أن رجلا من أصحاب النبى 
له يقال له : عبيد قال : إن رسول الله عه كان ينهى عن كثير من الإرفاه» قال : منه الترجل» [ وهو 
من شواهد صحته]. . 

والحديث رجاله ثقات»› رجال الشيخين» لكن الحسن البصرى مدلس» وقد عنعنهء وللحديث 

شواهد يصح بهاء فقد أخرجه الإمام أحمد فى (المسند): »٤٤/ ١‏ حديث رقم »)١٠١١١١(‏ 
۸٥‏ حديث رقم »)٠٦٠١٦٤(‏ وأبو نعيم فى ( حلية الأولياء) : »۲۷٦/ ٦‏ ترجمة هشام بن حسان 
رقم ( ۳۷۰ )» وابن حبان فى ( الصحيح): ۲۹١/٠۲‏ كتاب الزينة» ذكر الزجر عن الترجل فى كل 
يوم لمن به شعر» حديث رقم ( ٠») ٥٤۸٤‏ والعقيلى فى (الضعفاء الكبير): »۱١۷/ ٤‏ فى ترجمة 
محمد بن موسی الجریری» عن جويريةء رقم (۱۹۹۸)» ثم قال : ولا یتابع عليه» وساق الحديث ثم 
قال فی خر e 1E E E Sao SS‏ 
والله تعالى أعلم . | 

)١(‏ (الشمائل المحمدية) : ٥۲‏ باب ( ٤‏ ) ما جاء فی ترجل رسول الله عله حدیث رقم ( ۳٣‏ ).» باب 
(۱۱) ما جاء فی نعل رسول الله عه حديث رقم »)۸٦(‏ واخرجه البخارى فى (الصحيح): كتاب 
الوضوءء باب التيمن فى الوضوء والغسل» حديث رقم »)۱١۸(‏ وفى كتاب الصلاة» باب دخول 
الملسجد وغيره حديث رقم ( ٤۲٦‏ )» وفى كتاب الأطعمةء باب التيمن فى الأكل وغيره» حديث رقم 
٥۳۸۰ (‏ )» وفى كتاب اللباس» باب يبدا بالنعل اليمنى» حديث رقم ( ٥۸١٤‏ )» وباب الترجل 
والتیمن فیه» حدیث رقم ( ٥۹۲٦‏ ). 


۷٦1 


ومن حديث بقية عن عمرو بن خالد» عن قتادة عن انس [ رضى الله 
عنه] قال : کان رسول الله عله إذا أخذ مضجعه من الليل» وضع له سواكه» 
وطهوره» ومشطه» فإذا أهبه الله من الليلء استاك» وتوضاء وامتشط('). 

وخرج البخاری من حدیث ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن 


ابن عباس رضى الله عنهماء قال : [ كان النبى عله يجب موافقة أهل 
الكتاب فيمالم يؤمر به ]"“ 1 و]("٠‏ كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم» 


= وأخرجه مسلم فى ( الصحيح ) : كتاب الطهارة» باب التيمن فى الطهور وغيره» حديث رقم ۲٣۸(‏ )» 
واخرجه ابو داود فى (السنن ): كتاب اللباس» باب فى الانتعال» حديث رقم ( ٤٠٤١‏ )» وأخرجه 
الترمذى فى ( السنن) : كتاب الصلاةء باب ما يستحب من التيمن فى الطهور» حديث رقم »)٠٠۸(‏ 
وأخرجه النسائى فى ( السنن) : كتاب الطهارة» باب باى الرجلين يبدا الغسل» حديث رقم »)0١١(‏ 
وكتاب الغسل والتيمم» باب التيمن فى الطهور» حديث رقم ( ٤١١‏ )» وكتاب الزينة» باب التيامن 

فى الترجل» حديث رقم ( ٠٥٠٤٠١‏ )» وأخرجه ابن ماجة فى (السنن) : كتاب الطهارة وسننهاء باب 
التيمن فى الوضوءء حديث رقم ( ٤١١‏ )» وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ۷/٦۱۳ء‏ حديث 
رقم ۲٤۱۰٦‏ )» ۱۸۸/۷ حدیث رقم »)۲٤٤٦1۹(‏ ۲۱۲/۷ » حدیث رقم ( ۲٤۹۲۰‏ )» 
۷ حدیث رقم »)۲٣۰۰۱۸(‏ ۰۲۸۹/۷ حدیث رقم »)۲١۱۳١(‏ ۳۰۰/۷ حدیث رقم 
.(Yo°)‏ 

)١(‏ لم أجده بهذه السياقةء والثابت من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله َه 
يوضع له وضوؤه وسواكه» فا قام من الليل تخلى ثم استاك. 

وفى رواية : أن النبى عه كان لا يرقد من ليل او نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضاً. 

وفى رواية مسلم عن شریح بن هانئ قال : سالت عائشة: بای شئ کان يبدا رسول الله تله إذا 
دخل بيته؟ قالت : بالسواك . ( جامع الأصول ) : ۷/ ۱۷۷ سنن الوضوء» حديث رقم .)١٠۷١(‏ 

وأخرج ابن سعد فى (الطبقات ): أخبرنا عفان بن مسلم او غيره» عن همام بن يحيى» عن على 
ابن زید قال : حداثتنا أم محمد» عن عائشة رضى الله عنها أن النبى تله كان لا يرقد ليلا ولا نهارا 
فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضاً . 

[و] أخبر سعيد بن منصور» أخبرنا هشيم قال : أخبرنا أبو حرة عن الحسن» عن سعد بن هشام» 
عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله تله كان يوضع له السواك من الليل» وكان استأنف السواك 
فان ذا قام من الليل استاكء ثم توضاًء ٹم صلی رکعتین خفیفتین» ثم صلی ثمانی رکعات ثم أوتر. 
(طبقات ابن سعد ): ٤۸۳/١‏ ذكر سواك رسول الله ته . 


( ۲) زيادة للسياق من ( البخارى) . 
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وكان المشركون يفرقون رءوسهم» فسدل رسول الله ناصيته» ثم فرق 


بعد() . 


وخرجه مسلم") وأبو داود(۳)» وذکره البخاری فى كتاب المناقب» فى 
باب : صفة النبى عه » [و] فى آخر كتاب الهجرة()» فى باب: اتيان 
اليهود النبى عَيهُ حين قدم المدينة» ولفظه: عن ابن عباس أن النبى كيه 
کان يسدل شعره» وكان المشركون يفرقون رءوسهم» وکان اهل الكتاب 
يسدلون رءوسهم» وكان النبى َيه يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر 
فيه بشئ» ثم فرق النبی عه رأسه). 


وخرج النسائى(") بنحوه وقال فيه: ثم فرق رسول الله عله بعد ذلك . . 


)١ (‏ الحديث سياقه مضطرب فى (الأصلين)» وصوبناه من (فتح البارى): »٤ ٤۲/٠٠١‏ كتاب اللباس» 
باب ( ۷۰ ) الفرق» حدیٹ رقم .)٥۹۱۷(‏ 

(۲) (مسلم بشرح النووی): 4۷-۹٩/۱۰‏ کتاب الفضائلء باب »)۲٤(‏ فى سدل النبى عه شعره 
وفرقه» حدیث رقم ( ۲۳۳٢‏ )» ثم قال : وحدثنی ابو الطاهرء أخبرنا ابن وهب» اخبرنی يونس» عن 
ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. 

(۳) ( سنن أبی داود): ٤۰۸-٤۰۷/٤‏ كتاب الترجل» باب )٠١(‏ ما جاء فى القَرق» حديث رقم 
٤۱۸۸(‏ )» وحديث رقم ( ٤۱۸۹‏ )» عن عروة عن عائشة رضى'الله عنهاء قالت : كنت إذا اردت أن 
افرق راس رسول الله ڪه صدَعّت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيتيه بين عينيه . 

٤ (‏ ) فى بعض النسخ: « كتاب مناقب الأنصار» . 

() (فتح الباری): ۲۳٤۹/۷‏ .كتاب مناقب الانصار» باب ( ٥١‏ ) إتيان اليهود النبى عه حين قدم 
المدینة» حدیث رقم »)۳۹٤٤(‏ واخرجه البخارى أيضاً فى باب (۲۲) صفة النبى عه من كتاب 
المناقب» حدیٹ رقم )۴٣۵۸(‏ فی (فتح الباری):١/٠۷۰.‏ 

٦ (‏ ) ( سنن النسائى ): ۸/ ٥٦۸-٥٦۷‏ كتاب الزينة باب ( ٦١‏ ) فرق الشعن حدیث رقم »))٥۲٥۴۳(‏ 
وأخرجه الترمذى فى (الشمائل المحمدية): ٠٠-٤٩‏ حديث رقم »)۳١(‏ واخرجه ابن ماجنة فى 
(السنن): ۱۱۹۹/۲ كتاب اللباس» باب ( ۳١‏ )» اتخاذ الجمة والذوائب» حدیث رقم »)۳١۳۲(‏ 
وابن سعد فى ( الطبقات ): ٤٠١ /١‏ ذكر شعر رسول الله له . 


YA 


وخرَج الإمام أحمد [ ولفظه قال ٩]:‏ سّدل رسول الله ته ناصیته ما شاءَ 
الله أن يسدلهاء ثم فرق بعد("). 

[ قال الحافظ ابو نعيم : غريب من حديث مالك وزیاد متصلاًء تفرد به 
أحمد عن حماد» ورواه روح بن عبادة» عن مالك بن أنس» عن زياد عنه 
من دون أنس» والمشهور الثابت من حديث الزهرى» عن عبيد الله بن عبد 
الله عن ابن عباس ]("). 


وخرج الترمذی من حديث الربيع بن صبيح» عن يزيد بن إبان» عن نس 
قال : کان رسول لله عه یکثر دهن رأسه وتسریح لحیته(؛)» [ويكثر القناع 


)١(‏ زيادة للسياق وتقويم النص لاختلاف الأصلين فى هذه الفقرة. 
(۲) (همسند احمد): ٤‏ / ۰۸۳ حدیث رقم ( .)۱۲۸٤۲‏ 
قال الحافظ ابن حجر: واختلفوا فى معنى قوله  :‏ يحب موافقة اهل الكتاب »» فقيل للاستغناف› 
وقي : المراد أنه كان مامورا باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه بشئ» وما علم أنهم لم يبدلوه. واستدل 
به بعضهم على آن شرع من قبلنا شرع لنا حتی یرد فی شرعنا ما یخالفه. وعکس بعضهم فاستدل به 
على آنه ليس بشرع لناء لأنه لو كان كذلك لم يقل: « يحب ۲ء٠‏ بل كان يتحتم الأتباع . 
والحتق ان لا دليل فى هذا على المسالةء لأن القائل به يقصره على ما ورد فى شرعنا أنه شرع لهم» 
لا ما يؤخذ عنهم هم» إذ لا وثوق بنقلهم» والذى جزم به القرطبى أنه كان يوافقهم لمصلحة التاليف 
محتمل» ويحتمل ايضًا- وهو اقرب - أن الحالة الت تدور بين الأمرين لا ثالث لهماء إذا لم ينزل على 
النبى شرع كان يعمل فيه بموافقة أهل الكَّاب.لانهم أصحاب شرع بخلاف عبدة الاوثان فإنهم _ 
ليسوا على شريعة» فلما اسلم المشركون» انحصرت الخالفة فى أهل الكتاب فامر بمخالفتهم - 
وقد جمعت المسائل التى وردت الأحاديث فيها بمخالفة اهل الكتاب فزادت على الثلاثين جكماء 
وقد اودعتها كتابى الذى سميته (القول الثبت فى الصوم يوم السبت ) [للحافظ ابن حجر]. 
ويۇخذ من قول ابن عباس فى الحديث : « كان يجب موافقة أهل الكتاب»» وقوله: « ثم فرق » بعد 
نسخ حكم تلك الموافقة كما قررته وله الحمد» ويؤخذ منه أنه شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. 
(فتح الباری ): ۱۰/ ٤٤٤-٤٤۳‏ كتاب اللباس» شرح حديث الباب . 
(۳) ما بين الحاصرتون من ( خ) فقنظ ولیس فى ( ج)» ولعله سقط من,الللضخ , 
٤ (‏ ) (الشمائل الحمدية) : ۵۱» باب ما جاء فی ترجل رسول الله َه حدیث رقم (۳۳). 


۷۹ 


اتا 


¥ 


حتی کان ثوبه ثوب زیات ]('). 

ولاإمام أحمد "۲ والدارقطنی(") من حدیث زکریا بن عدی» أخبرنا 
عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عروة عن عائشة» 
قالت: کان رسول الله عله إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمى(؛›» 
وأشنان(*)» ودهنه بزیت غير کشیر. 


)١(‏ زيادة للسياق من (الشمائل )ء واخرجه البيهقى فى (شعب الإعان ): ٠۲۲٠/١‏ فصل فى إكرام 
الشعر وتدهينه وإصلاحه» حدییث رقم ( ٠٤٠٦٥‏ )» وابن سعد فی (الطبقات ): ٤۸٤/١‏ ذكر مشط 
رسول الله له ومكحله ومرآته وقدحه» الشوكانى فى (الفوائد المجموعة)» باب الخضاب والطيب 
وقص الظفر والشارب وتسريح الشعر والختانء حديث رقم (٤٠)؛‏ وأخرجه العراقى فى ( تخريج 
احاديث الإحياء) : ۴٥۷ / ٤‏ وقال : أاخرجه الترمذى من حديث أنس بسند ضعيف» والزبيدى فى 
( تحاف السادة المتقرن ) : 1۹٤/١١‏ كتاب الفقر والزهد» وأبو الشيخ فى (أخلاق النبى): ۱۷۴ 
وفى معناه أخرج الذهبى فى ( ميزان الاعتدال ): ٤۸۸/١‏ فى ترجمة الحسن بن دينار - وقيل : 
الحسن بن واصل رقم )۱۸٤١(‏ ولفظه» عن قتادة عن أنس قال: ما رأيت أحدا أدوم قناعا من رسول 
الله ته حتی کان ملحفته ملحفة زیات. ثم قال فی آخره: هذا خبر منکر جدا» وبکر لا یعرف . - 
یعنی بکر ابن السميدع - أحد رواته» وذكره الشيخ الألبانى فى ( سلسلة الأحاديث الصحيحة) : 
۲ حدیث رقم ( ۷۲۰)» ثم بین آن إسناده ضعیف» واخرجه الترمذی ایضًا فی ( الشمائل): 
٤‏ باب (۲۰) ما جاء فی تقنع رسول الله عه حديث رقم (۱۲۷)» وهو فى درجة الحديث 
السابق وبنفس تخريجه» والله تعالى اعلم . 

(۲) (مسند أحمد): ۱۱١/۷‏ حدیث رقم (۲۳۹۹۱۹)» حدیث رقم ( )۲٣٤٠۰‏ ولفظه: کان رسول 
الله ته ذا اراد ان يحرم ادهن باطیب دهن یجده» حتی أنی لأرى بصيص الدهن فى شعره» ولقد 
کنت أفتل قلائد الهدى لرسول الله عه ثم يبعث به" فما يعتزل منا امرأة . 

(۳) ( سنن الدارقطنی ): ۲ /۲۲۱» حدیث رقم .)٤١(‏ 0 

٤ (‏ ) الخطمى والخطمى : ضرب من النبات يغسل به. وفى الصحاح: يغخسل به الرأس؛ قال الازهرى: هو 
بفتح الخاءء ومن قال خطمی بکسر الخاء فقد لحن . وفی الحدیث انه مه کان يغسل راسه بالخطمي 
رقو ی لن ا ی ع ا ای 0 کاو کے ا ی ب واا 
وينوى به عسل الجنابةء» ولا يستعمل بعده ماء آخر يخ ص به العُسلل. (لسان العرب) : ۲ 


. ٠٠٠١ شن عليه الماء: صبه مفرقا. (اساس البلاغة):‎ )٠( 


A 


ولابن حیان من حدیث عمرو بن شعيب»› عن آبیه عن جده قال : کان 
النبى عله يأاخذ من طول لحيته وعرضها .٠'‏ 


(۱) (ستن الترمذى): ۸۷/٥‏ کتاب الآأدب» باب (۱۷)» ما جاء فى الأخذ من اللحية» حديث رقم 
(۲۷٦۲ (‏ قال بو عیسى : هذا حديث حسن غريب . وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن 
هارون مقارب الحدیث لا أعرف له حدیثا لیس إسناده أصلا. أو قال : ينفرد به إلا هذا الحديث: كان 
النبى يه يأخذ من لحيته من عرضها وطولهاء لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون» ورآيته حسن 
الرأیى فى عمر. 

قال أبو عيسى : وسمعت قتيبة يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديث» وكان يقول: الإيمان 
قول وعمل. قال : سمعت قتيبة. حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبى لله نصب 
امنجنيق على أهل الطائف. قال قتيبة: قلت لوكيع: من هذا؟ قال: صاحبكم عمربن هارون. 
(المرجع السابق ): ۸۸-۸۷» ( كنزالعمال ): ١۲۹/۷‏ الزينة والتجمل»› حدیث رقم (۱۸۳۱۸)» 
وعزاه إلى المرجع السابق. 

وقد أخرج البخارى فى (الصضحيح) فى كتاب اللباس» باب ( ٠٤‏ ) تقليم الأظافر»ء حديث رقم 
٩۸۹۲ (‏ ): حدثنا محمد بن منهال» حدثنا یزید بن زریع» حدثناعمر بن محمد بن زید» عن نافع» 
عن ابن عمر» عن النبى ته قال : خالفوا المشركين ووفروا اللجى وأحفوا الشوارب . وكان ابن عمر إذا 
حح أو اعتمر قبض على لحيته» فما فضلل أخذه. 

وقد أخرج مالك فى (الموطا)ء عن نافع بلفظ : كان ابن عمرإذا حلق رأسه فى حج و عمرة أخذ 
من حیته وشاربه. وفی حديث الباب مقدار المأ خوذ. 

قوله : «فَضّل» بفتح الفاء والضاد المعجمة»› ویجوز کسر الضاد كعلم» والأشهر الفتح» قاله ابن 
التين. وقال الكرمانى : لعل ابن عمر أراد الجمع بون الحلق والتقصير فى النسك» فحلق رأسه كله وقصر 
من حیته» لیدخل فی عموم قوله تعالى : [ محلقين رءوسكم ومقصرين ‏ [الفتح :۲۷]ء وخص ذلك 
من عموم قوله : « وفروا اللحى » فحمله على حالة غير حالة النسك . 

قال الحافظ : الذى يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك» بل كان يحمل الأمر 
على بالإعفاء على غير الحالة التى تحشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه» فقد قال 
الطبرى: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث» فكرهوا تناول شئ من اللحية» من طولها ومن عرضها. 

وقال قوم : إذا زاد عن القبضة يؤخذ الزائد» ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك» وإلى عمر 
أنه فعل ذلك برجل» ومن طريق أبى هريرة أنه فعله . 

وأخرج ابو داود من حدیث جابر بسند حسن قال : كنا نعفى السبال إلا فى حج أو عمرة . وقوله: 
الغ بطخ ازلو ديد الفاء. أى نعركه وافرًا» وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمرء فإن السّبال = 


۸١ 


= بكسرالمهملة وتخفيف الموحدة» جمع سبلةء وهى ما طال ن شعر اللحيةء فأاشار جابر إلى أنهم 
يقصرون منها فى النسك . . ثم حكى الطبرى اختلافا فيما يؤخذ من اللحية» هل له حد ام لا؟ 

فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذى يزيد منها على قدر الكف» وعن الحسن اليصرى أنه 
يؤخذ من طولها وعرضها مالم يفحش» وعن عطاء نحوه» قال : وحمل هؤلاء النهى على منع ما 
كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها. ) 

قال : وكره آخرون التعرض لها إلا فى حج أو عمرة» وأسنده عن جماعة» واختار قول عطاء» وقال: 
إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرّض نفسه لمن يسخربه» واستدل 
بحدیث عمرو بن شعیب» عن ابیه عن جده» ان النبی مه کان ياځذ من لحیته من عرضها وطولها. 
وهذا أخرجه الترمذى» ونقل عن البخارى أنه قال فى رواية عمر بن هارون: : لاأعلم له حدیشا منکرا 
إلا هذاء وقد ضعف عمر بن هارون مطلقًا جماعة. 

وقال عياض : يكره حلق اللحية» وقصهاء وتحذيفهاء وما الاخذ من طولها وعرضها إذا عظمت 
فحسن» بل تکره الشهرة فی تعظیمهاء کما یکره فی تقصیرهاء ذا قال. 

وتعقبه النووى بآنهت خلاف ظاهر الخبر فى الأمر بتوفيرها؛ قال : واتار تركها على حالهاء وأن لا 
يتعرض لها بتقصير أو غيره؛ وكأن مراده بذلك فى غير النسك» لان الشافعى نص على استحبابه فيه 
وذ كر النووى عن الغزالى - وهو فى ذلك تابع لابى طالب المكى فى (القوت) - قال: يكره فى اللحية 
عشر خصال : خضبها بالسواد لغير الجهاد» وبغير السواد إيهاما للصلا ح لا لقصد الاتباع» وتبييضها 
استعجالاً للشيخوهة لقصد التعاظم على الأقران» ونتفها إبقاء للمرودة» وكذا تحذيفها نف اليب 

ورجح النووى تحره لثبوت الزجر عنه» وتصفيفها طاقلة طاقة تصنعا ومخيلة» وكذا ترجيلها 
والتعرض لها طولاً وعرضًا على ما فيه من اختلاف» وتركها شغثة إيهاما للزهد» والنظر إليهابإجاباء 

وزاد النووی: وعقدهاء لحدیث رویفع رفعه: من عقد لحیته فان محمدا مته برئ» الحديتث 
أخرجه آبو داود». قال الحطابى : المراد عقدها فى الحرب» وهو من زى الأغلجم» وقيل: المراد معالجة 
الشعر لينعقد» وذلك من فعل أهل التاتيث . 

وأنكر ابن التين ظاهر ما فقل عن ابن عمر فقال : ليس المراد أنه كان يقتصر على قدر القبيضة من 
لحيته» بل كان مسك عليها فيزيل ما شَذً منهاء فيمسك :من أسفل ذقنه باضابعه الأربعة ملتصقة» 
فياخذ ما سفل عن ذلك لیتساوی طول يته . 


وکذا لو نبت لها شارب أو عنفقة. (فتح الباری): ٤٠١-٤۲۹/۱۰‏ . 


A۲ 


الله عنه قال : کان رسول الله عله يجز شاربه(). 

ومن حديث إبراهيم بن قدامة عن أبى قدامة» عن أبى عبد الله بن الأغر 
أن رسول الله َه کان يقص شاربه» وياخذ من أظفاره قبل أن يروح إلى 
أل( 

وقال إبراهيم الحربى : حدثنا عاصم بن على» وعبيد بن إسحاق قالا: 
خد ا کامل عن خیب بن آبى ثابت :عن آم سلمة [ رضي اله عتها] 
قالت : کان رسول الله عه إذا اطلى» ولى عانته("٠.‏ 

وخرجه عبد الباقى بن قانع» من حديث عاصم بن على» حدثنا 
کال ان دا ج یی ین آي ات عن اة قال 


(۱) ( أ خلاق النیی ): ۹١٠۲ء‏ وأخرج البخارى فى كتاب اللباس» باب ( ٠٤‏ ) تقليم الأظافر» حديث رقم 
:)٥۸۹۰(‏ حدثناأحمد بن يونس» حدثنا إبراهيم بن سعد» حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن 
اللسيب» عن أبى هريرة رضى الله عنه» سمعت النبى عه يقول : الفطرة خمس: الختان» والاستحداد» 
وقص الشارب» وتقليم الاظافرء ونتف الاباط . 

قوله: «وقص الشارب »٠١‏ فى رواية الإسماعيلى : ١‏ وأخذ الشارب »١‏ وفى أخرى له : « وقص 
الشوارب ٠‏ قال: « وقال مرة الشارب ۲» قال الجيانى : وقع فى كلامهم أنه لعظم الشوارب وهو من 
الواحد الذى فرق» وسمى كل جزء منه باسمه» فقالوا لكل جانب منه شارباء ثم جُمع شوارب» 
وحكى ابن سيده عن بعضهم : من قال الشاربان أخطا؛ ونما الشاربان ما طال من ناحية السبلة. 

قال: وبعضهم يسمى السبلة كلها شارباء ويؤيده أثر عمر الذى أخرجه مالك أنه « كان إِذا 
غضب فتل شاربه ۲ء والذى بمكن فعلة من شعر الشارب السيال» وقد سماه شاربا. (فتح البارى): 
۰ 

(۲) ( أخلاق النبی ): ۰۲٥٦‏ (مسند أحمد): ۰٤۹٥/۱‏ حدیث رقم (۲۷۳۳)» ولفظه: حدثنا عبد 
لله حدثنى أبى» حدثنا يحيى بن أبى بكير» حدثنا حسن بن صالح» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال : کان رسول الله ته يقص شاربه» وکان أب وم إبراهيم من قبله يقص شاربه» راجع 
التعليق السابی» ( طبقات ابن سعد ): 4٤۹/١‏ ذكرأخذ رسول الله عله من شاربه» ( كنز العمال): 
۷ حدیث رقم ( ۱۸۳۲۲ ). 

(۳) (طبقات ابن سعد): ٤٤۲/۱‏ ذكر من قال: اطلى رسول الله تله بالنورة» من ثلاث طرق أخرء 
( کنزالعمال ): ۰۱۲۹/۷ حدیث رقم ( ۱۸۳۱٣۵‏ )»عن ابن سعد عن إبراهیم وعن حبیب بن أبى 
ثابت مرسلا . 


AY 


کان النبی عه إذا تنور أطلی مغابنه( ۱ بیده("). 
وحدثنا عبد الله بن عمرء حدثنا حماد بن زید» عن أبى هاشم» عن 


حبیب بن ابی ثابت»› عن النبی عه أنه کان ینور ما أقبل منه» وینور هله 
ئر جسده("). 


وحدثنا موسی» حدثنا إبان عن هشام عن ابی معشرء» أن النبى عله نوره 
بعض اهله» ونور هو عورته("). 

وحدثناعن عبيد الله حدثناعبد الواحد a‏ 
[قال:] أخبرنا بو معشر زياد بن کلیب› [قال :] إن رجا نور رسول الله 
اا فة(“)» كف الرجل» ونور رسول الله عله نفسه. . 


)١(‏ العّابن: مفردها مَّْمن» ET‏ وفی الحدیث : کان عه إذا اطلی بدا بمغابنه» وهی بواطن الافخاذ 

عند الحوالب» جمع مخين» من غبن الثوب إذا ثناه وعطفه» وهى معاطف الجلد أيضا . 

وفى حديث عكرمة من مس مغابنه فليتوضا»ء أمره بذلك استظهارا واحتياطاء فإن الغالب على من 
يلمس ذلك الموضع أن تقع يده على ذكره» وقيل: المغابن الأرقاع والآباطء واحدها مغين. وقال ثعلب : 
کل ما ثنیت عليه فخذك فهو مغین (لسان العرب): ۱۳/ ۳٠١۰‏ 

(۲) (طبقات ابن سعد): ٤٤۲ /١‏ - ذكرمن قال : اطلى رسول الله تله بالنورة» (السنن الكبرى 
للبيهقى ): ٠٠١١ /١‏ عن آم سلمةء ثم ذكره من طرق أحَر» بسياقات مختلفة» منها: « كان يتنور 
ویلی عانته بیده۲» « کان إٍذا تنور ولی عانته بیده»» « کان یدخل الحمام ویتنور» . 

قال فى (اللسان ) : النورة: من الحجر الذى يحرق ويسوى منه الكلس ويحلق به شعر العانة. قال 
أبو العياس : انتور الرجل وانتار من النورة» قال ابن سيده: وقد انتار الرجل ونور تطلى بالنورة. (لسان 
العرب): ۰ / .۳٤٤‏ 

(۴) راجح التعليق السابق» والتعليق التالى . 

٤ (‏ ) مراق البولن: اسفله وما حوله» مما استرق منه» ولا واحد لها. (التهذيب) : والمراق ما سفل من البطن 
عند الصفاق أسفل من السرة . وف حديث عائشة رضى الله عنه قال : کان رسول الله چ إذا اراد ان 
يختسل من ال جنابة بدا بيمينه فغسلهاء ثم غسل مراقه بشماله» ويفيض عليها بيمينه» فإذا أنقاها 
اھوی بیدہ إلی الحائط مَدلگھاء ڈ ثم أفاض عليها الماء؛ أراد بمراقّه ما سفل من بطنه ومذاكيره» والمواضع 
التى ترق جلودها كنى عن جميعها بالمراق» وهو جمع المرق؛ قال الهروى: واحدهامرق» وقال 
الجوهرى: لا واحد لها. وفى الحديث انه عه اطلى حتى إذا بلغ المراق ولى هو ذلك بنفسه (لسان 
العرب): ۱۰/ ٠١۲‏ . 


A٤ 


عمن حدثه عن ابن ابی نجيح»› عن مجاهد عن ابن عباس [ رضی الله 
عنهما] قال : اطلا رسول الله عله » فستر عورته بشوب» وطلا الرجل سائر 
جسده» فلما فرغ قال له النبى عَيه : أخرج عنى»› ثم طلى النبى عه عورته 
تكو ۹ 
ولابن حيان من حديث على بن الحسن بن شقيق» عن أبى حمزة» عن 
مسلم الملائى» عن أنس بن مالك رضى الله عنه» أن النبى عه كان لا ينور 
فإذا کثر شعره حلقه("). 
[ويتحمل قول انس أن عادته َيه كانت الحلقء وأن ذلك كان الأ كثر 
من أحواله ] ع4( . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من النسخة ( ج). قال الحافظ البيهقى : روى ابو داود فى (المراسيل )» عن 
أبى كامل الجحدىئ» عن عبد الواحد» عن صالح بن صالح» عن أبى معشرء آن رجلا نور رسول الله 
هله فلما بلغ العانة كف الرجل ونور رسول الله تله نفسه ( السنن الكبرى) : اچ/ ۰۱٥۲‏ باب ما جاء 
فى التنور . 

(۲) قال الحافظ البيهقى : أخبرنا أبو نصر بن قتادة» حدثنا أبو على الرفاءء حدثنا أبو العباس أحما بن 
عبد الله الطاثى ببغداد» حدثنا أبو عمار الحسن بن حارث المروزى» حدثنا على بن الحسن بن شقيق؛ 
عن أبى حمزة السكرى» عن مسلم الملائى» عن انس قال: کان النبی ڪه لا يتنور» فإذا كثر شعره 
حلقه . ثم قال الحافظ البيهقى : مسلم املائ ضعيف فى الحديث» فإن كان حفظه فيحتمل أن يكون 
قعادة أخذ أيضا عن أنس» والله تعالى أعلم. (المرجع السابق). 

وقد روی فى ذلك عن ابن عمر أخبرناه یحی بن إبراهيم بن محمد بن يحى» حدثنا أبو العباس 
محمد بن یعقوب» حدثتا بحر بن نصرء حدثنا ابن وهب» أخبرنى أسامة بن زيد الليثى عن ناقع» أن 
عبد الله بن عمر کان یطلی» فیامرنی اطلیه حتی إذا بلغ سفلته وليها هَوٌ. 

وبهذا الإسناد قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنى عن الله بن عمر عن نافع ُن ابن عمر کان لا 
يدخل الحمام» وکان یتنور فی البیت» ویلبس إزاراء ویامرنی اطلى ما ظهر منه» ثم یامرنی أن أؤخر 
عنه» فيلى فرجه . (المرجع السابق ) . 


Ao 


فصل فى ذكر مرآة النبى عله ومكحلته 

ذكر العقيلى فى كتاب الضعفاءء أن اسم مرآة رسول الله عله : المدله(٠»‏ 
وقال ابن درستویه مراة ومراة على تخمفیف الهمزة› والجمع مرآيا. 

[و] قال الحارث بن مسلم عن الزهرى» عن أنس [ رضى الله عنه] قال : 
کان رسول الله یه ذا نظر وجهه فی المرآة قال : الحمد لله الذى سوّى حَلقى 
فعدله» وکرم صورة وجھی وحستهاء وجعلنى من المسلمين('). 

وقال صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس رضى الله 
عنهماء قال: كان رسول الله له إذا نظر فى المرآة قال: الحمد لله الذى 
حسن حَلقی وخلُقّی» وزان منی ما شان من غیری‹"). 


ولابن حیّان من حدیث ابی هلال» عن هشام عن أبيه» عن عائشة رضى 


)١(‏ ( إتحاف السادة المتقين ) : ۸ | ۱ وقال ابن الجوزی: هذا حدیث موضوع» وفیه آفات» منها: عبد 
املك وهو العرزمى» وقد تركه شعبة»ء ومنها: على بن عروة . قال یحی : لیس بشیء» وقال أبو حاتم 
الرازى : متروك الحديث»› وقال ابن حبان: يضع الحديث» ومنها: عمر بن عبد الرحمن» وقد قدحوا 
فيه. (الموضوعات): |١‏ ۳ ؛ باب أسماء مراكبه وسلاحه عه . وقد قدحوا فيه . (الموضوعات): 
١‏ ۲۳ باب أسماء مراكبه وسلاحه تله » وفى (الاتحاف ): «على بن عذرة الدمشقى» بدلا من 
«على بن عروة». 

(۲) (مجممع الزوائد ): |٠١‏ ۸۵ ۰۱۳۹ (أخلاق النبی ) : ۰۱۷۲ (الاذکار للنووی): ۰۲۷۰ ( کنر 
العمال): |٦‏ ۳ باب النظر فى المرآة» حديث رقم )٠۷١٤١(‏ وعزاه إلى ابن السنى والديلمىء» 
۷/ باب الزينة والتجمل» حديث رقم ( ۱۸٠١١‏ )» وعزاه إلى ابن السنى عن أنس. 

(۳) ( کنزالعمال) ۷| ٤ء‏ باب الزينة والتجمل»ء حديث رقم )۱۸۳١١(‏ وتمامه: وإذا اكتحل جعل ' 
فى كل عين اثنتين وواحدة بينهماء وكان إذا لبس نعله بدا باليمين» وإذا خلع خلع اليسرى» وكان إذا 
دخل المسجد أدخل رجله اليمنى» وكان يحب التيمن فى كل شىء أخذا وإعطاء . وعزاه إلى أبى 
يعلى والطبرانی عن ابن عباس . 


A٦ 


الله عنها قالت: كان رسول الله عله إذا نظر فى المرآة قال : اللهم كما 
مسبت ای نے اا 

ومن حديث إبراهيم بن أبى عبلة قال : سمعت أبا الدرداء قال : سمعت 
عائشة رضى الله عنها: كنت أزود رسول الله فى مغزاه : ذهناء ومشطاء 
ومرآة» ومقصين» ومكحلة وسواكا"). 

وقال تخنون بن غلران عن خشام بن غررة عن آبية غ عائشة رضى اله 
عنها قالت : سبع لم يکن رسول الله عه يتركهن فى سفر ولا حضر: 
القارورةء والمشط, والمرآه» والمكحلةء والسواك والمقص» والمدرى. قلت 
لهشام : المدری ما باله؟ قال : حدثنى أبى عن عائشة أن رسول الله عه كان 
له وفرة إلى شحمة أذنه» وكان [ عَيهُ ] يحركها بالمدرى"). 


: وقال: رواه الإمام أحمد عن أبى مسعود» والمشهور على الألسنة‎ ء۱۸۹١‎ /١ (المقاصد الحسنة):‎ )١( 
»)١١١( اللهم حسّن خُلُمَى كما حسنت حَلقى» يقوله الناس عند النظرإلى المرآة» حديث رقم‎ 
وعزاه إلى الإمام أحمد عن ابن مسعود» ( مسند‎ ») ١۱۹۷ ( کنزالعمال ): ۳/ ۱۲ء حديث رقم‎ ( 
حدیث رقم (۳۸۱۳)» (طبقات ابن سعد ): ۱/ ۳۷۷ ذكر حسن‎ ۰٠٦٥ /۱ الإمام احمد):‎ 
. ٠۷١ خْلمه وعشرته عه (اخلاق النبی):‎ 

( ۲ ) راجع التعليق التالى . 

(۳) (شعب الإیمان ): ۰/ ۲۳۳ باب فى الملابس والأوانى» فصل فى دفن الشعر والظفر والدم» حديث 
رقم ( 1٤6۹٠١‏ ): أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهانى› أنبانا أبو بكر أحمد بن سعيد الأخميمى 
بمكة» حدثنامحمد بن عمرو بن خالد» حدثنا أبى» حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن أرقم» عن 
الزهرى» عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضى الله عنه قالت : كان لا يفارق مسجد رسول الله عه 
سواکه» ومشطه» وكان ينظر فى المرآة أحيانا ويامر به . قال الشيخ. سليمان بن أرقم ضعيف . 

وحديث رقم :)1٤۹1(‏ أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة» حدثنا ابو القاسم 
عبد الرحمن بن الحسن الهمدانى» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم» حدثنا سليمان بن داود 
الشاذاكونى» حدثنا أيوب بن واقد» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنه قالت : 
خمس لم يفارقهن رسول الله تله فى حضر ولا سفر: المشط» والمكحلةء والمرآةء والسواك والمدرى. = 


AY 
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وحديث رقم ( 1٤4۹۲‏ ): أخبرنا أبو سعيد المالينى -او أبو عبد الله المازنى - قال: قال ابو أحمد ' 
ابن عدى الحافظ : وهذاالحديث لم يبحدث به عن هشام بن عروة إلا ضعيف . 

وحديث رقم ( 1٤۹۳‏ ): أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنبانا إسماعيل بن محمد الصفار» حدثنا 
محمد بن إسحاق الصاغانی» حدثنا يعلى بن عبید» حدثنا محمد بن عون» عن ابن سیرین قال: کان 
عمر يكشر النظر فى المرآة» وتكون معه فى الأسفار» قلت : ولم؟ قال: أنظر» فما كان فى وجهى من 
زین هو فی وجه غیری شین احمد الله علیه. ومحمد بن عون هذا غیر قوی . 

وقال ابن عدى فى (الكامل): حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية» حدثنا محمود بن خداش 
قال : حدثنا يعقوب بن الوليد الأزدى» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء 
قالت: سبع لم يغتن رسول الله ته فى سفر ولا حضرء القاروه» والمشط» والمكحلةء والمقراضان» 
والسواك» والمرآة . (الکامل فی ضعفاء الرجال ): ۷/ 4۷٤۱ء‏ ترجمة يعقوب بن الوليد بن أبى هلال 
الأزدى» رقم »)۲٠١۷ / ٤(‏ ضعفوه» وقال بعضهم : متروك قال عنه عبد الله بن أاحمد عن أبيه: 
حرقنا حديثه منذ دهر» كان من الكذابين الكبارء وكان بضع الحديث» وقال الدورى عن أبن معين : 
لم یکن بشیء» وقال فى موضع آخر: ليس بثقة» وقال عمرو بن على : ضعيف الحديث جداء وقال 
الجوزجانى : غير ثقة» ولا مأامون» وقال زر غ 

وقال النسائى : ليس بشىء متروك الحديث» وقال مرة: ليس بشقة ولا يكتب حديغه» وقال 
الدارقطنى ضعيف» وقال ابن عدى: هو بين الأمر فى الضعفاء . له ترجمة فى ( تهذيب التهذيب) : 
١۱١‏ ۹ ترجمة رقم ( ٦11‏ )» ( ميزان الاعتدال ): > / ٥‏ ترجمة رقم (۹۸۲۹). 

وقال ابن عدی فى (الکامل): حدثنا يوسف بن عاصم الرازى حدثنا سليمان الشاذكرنى» 
حدثنا أيوب بن واقد -وكان من أهل الكوفة ونزل البصرة- عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة 
قالت : خمس لم يكن رسول الله ماله يدعهن فى سفر ولا حضر: المرآة والمكحلةء والمشط» والمدرى» 
والسواك» قال الشيخ: هذا البديث لم يحدث به من هشام بن عروة إلا ضعيف . (الكامل فى ضعفاء 
الرجال): ٠٠٠١ /١‏ ترجمة أيوب بن واقد رقم »)۱۸١ /٠۸١(‏ قال عبد الله بن احمد» عن أبيه: 
ضعيف الحديث» وقال الدورى وابن الجنيد عن ابن معين: ليس بشقة» وقال البخارى: حديثه ليس 
بالمعروف» منكر الحديث» وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه» وقال الترمذى بعد سياقه 
حدیثه: من نزل على قوم فلا بصومن تطوعا إلا بإذنهم : هذا حديث منكرء لا نعرف أحدا من الثقات 

رواه عن هشام بن عروة» ولیس له عند الترمذی غيره. 


A^ 
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قال الحافظ ابن حجر: وقال الدارقطنى متروك الحديث».وقال ابن حبان: يروى المناكير عن المشاهیں 

حتى يسبق إلى القلب» كأنه كان يتعمدهاء لا يجوز الاحتجاج بخبره» ونقل ابن الجوزی عن ابی حاتم 
والدسائى : ضعيف . ( تهذيب التهذيب ): ۳٦۳ /١‏ ترجمة رقم (1۷۳). 

قال الشوكانى : وكذا حديث: كان لا يفارقه المشط لا فى سفر ولا فى حضر» ضعيف كما قال 
السخاوى. (الفوائد الججموعة) : ۸ باب الخضاب» والطيب» وقص الظافرء والشارب» وتسريح 
الشعر والختانء حدیث رقم .)٠١(‏ 

قال ابن ابی حاتم : سالت أبى عن حديث رواه يعقوب بن الوليد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : سبع لمن يَفُْتَنَ رسول الله َه فى سفر ولا حضر: القارورة» والمرآة 
والمكحلةء والمقراضان» والمدراة» والمشط› والسواك . قال أبى : هذا حديث موضوع» ويعقوب بن الوليد 
کان یکذب . (علل الحدیث ): ۲/ ۳۰٤‏ حدیث رقم .)۲٤۲۳(‏ 

قال ابن الجوزى فى ( العلل ) ۲/ 1۸۸٦ء‏ ایق ات ا ق 
حديث حسين بن علوان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: سبع لم 
یکن رسول الله که یترکهن فی سفر ولا حضر... وحدیٹ رقم >)۱۱٤۹(‏ من حدیث ایوب بن 
واقد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت : خمس لم يكن رسول الله عه 
يدعهن فى سفر ولا حضر... وحديث رقم »)۱١۱٤١(‏ من حديث يعقوب بن الوليد الأزدى قال: 
حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت : سبع لم يفتن رسول الله له فى 


وأما الطريق الثانى : ففيه أيوب بن واقد» قال يحى : ليس بثقة»› وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج بروايته» وفیه سلیمان الشاذکونی» قال یحی : کان کذابا ويضع الحديث . وقال البخارى : 
هو عندى أضعف من كل ضعيف . 
الحديث . وقال يحى : لم يكن بشىء كذاب» وقال الرازى والنسائى : متروك الحديث . وقال ابن حبان : 
يضع الحديث على الثقات (العلل المتناهية ): ۲/ 1۸۸ - 1۸۹ حديث فى استصحاب آلات الزينة» 


.)۱۱٤۷( ›)۱۱٤۳( ۰)) ۱۱٤١ ( رقم‎ 


A۸۹ 


وللترمذى فى (الشمائل)» من حديث عباد بن منصور»ء عن عكرمة› 
عن ابن عباس [ رضى الله عنه]ء أن النبى تيه قال : اكتحلوا بالإثمد(» 
فإنه يجلو البصر")» ويشبت الشعر» وزعم أن النبى يه كانت له مكحلة 
يحتحل منها كل ليلة: ثلاثة فى هذه» وثلاثة فى هذه("). 


. الإأثمد: حجر يتخذ منه الكحل» وقيل : ضرب من الكحل‎ )١( 

( ۲ ) يجلو البصر: أى يكشف ويظهرء والمعنى : يقوى وينظف العين. 

(۳) (الشمائل المحمدية): ٦۳‏ باب (۷)» ما جاء فى كحل رسول الله ته حديث رقم »)٠١(‏ 
وأخرجه الترمذى أيضا فى (السنن): ۲۰٠ / ٤‏ كتاب اللباس» باب (۲۳) ما جاء فى الاكتحال» 
حدیث رقم ( ۱۷١۷‏ )» قال آبو عیسی : حدیث ابن عباس حدیث حسن غریب لا نعرفه على هذا 
اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور. حدثنا على بن حجر ومحمد بن يحى قالا: حدثنا يزيد بن 
هارون» عن عباد بن منصور نحوه» وقد روی من غير وجه عن النبی که انه قال : علیکم بالثمد فإنه 
يجلو البصر وينبت الشعرء وفی کتاب الطب» باب )٩(‏ ما جاء فى السعوط وغيره» حديث رقم 
٤۸(‏ ۲۰ )» قال بو عیسی : هذا حدیث حسن غریب» وهو حدیث عباد بن منصور» والسعوط : کل 
ما يوضع فى الأنف من الدواء. 

واخرجه ابن ماجة فی (السنن): ۲/ ١١٠١ء‏ كتاب الطب» باب )۲٠(‏ الكحل بالإثمد» حديث 
رقم ( ۰)۳٤۹۰‏ (٩۹۹٤۳)؛‏ وفی باب (۲۹) من اکتحل وتراء حدیث رقم .)۳٤۹۹( »)۳٤۹۸(‏ 

وأخرجه الإمام احمد فى (المسند): ۱/ ٥۸۳‏ حدیث رقم (۳۳۰۸)» وابن سعد فى 
(الطبقات ): ۱/ ٤۸٤‏ ذکر مشط رسول الله ته ومکحلته ومرآته وقدحه» وابو الشیخ فی (اخلاق 
النبى ): ٠۷١‏ والحاكم فى (المستدرك): ٤٥۲ /٤‏ حديث رقم )۸۲٤۸(‏ وقال: هذا حديث 
صحیح الإسناد ولم یخرجاه» وقال الحافظ الذهبی فی (التلخیص): صحیح»› حدیث رقم )۸۲٤۹(‏ 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وعباد لم يتكلم فيه بحجة» وقال الحافظ الذهبى فى 
(التلخيص ): ولا هو بحجة. 

وأخرجه الحافظ ابو نعيم فى (حلية الأولياء ) : ۳/ ۳٤١‏ فى ترجمة عكرمة مولى ابن عباس رقم 
۲٤١ (‏ ))۰ ( کنزالعمال ): ۷/ ١۲٠۱ء‏ حدیث رقم ( ۱۸۳۰۰ ) وعزاه للترمذی عن ابن عباس . 

واخرجه ابن عدی فی (الکامل): ۲/ ۴۲ فى ترجمة بكر بن بكار القيسى أبو عمر البصرى 
رقم (۲۹/ ۲۷۲) وقال: وهذا الحديث يرويه عن عباد بكر بن بكار» ويرويه أيضا الحسن بن عطية 
عن إسرائیل عن عباد بن منصور» ۳/ »٤۳٤ - ٤۳۳‏ فى ترجمة سيف بن محمد ابن أخت سفيان 
الشوری رقم (۱۸۸/ “(٠‏ وقال: قال الشيخ: وبهذاالإسناد حدثناه عبد الله بن محمد بغير 
حدیٹ) إلا آن هذا الحدیث من بين الأحاديث التى حدثناه بهاء هذا أنكرها. > 


۹ ٠ 


وله من رواية قال: كان النبى عه يكتحل قبل أن ينام بالإٹمد 
[ ثلاثا]( ٩‏ فی کل عین. وقال یزید بن هارون فی حدیثه -یعنی عن عباد- 
إن النبى [ عه ] كانت له مكحلة يكتحل [منها](') عند النوم ثلاثا فى 
کل عین("). 


د وعباد بن منصور الباجى -أو الناجى- أبو سلمة البصرى القاضى» روى عن عكرمة» وعطاء وأبى 
رجاء العطاردى» والحسن بن أيوب وهشام بن عروة وغيرهم» وروى عنه إسرائيل وحماد بن سلمة» 
وريحان بن سعيد» وزياد بن الربيع» وابن أخته عرعرة بن البرند» ويحى القطان وابن وهب وروح بن 
عبادة والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وغيرهم . 

قال على بن المدینی : قلت لیحی بن سعید : عباد بن منصور کان قد تغير؟ قال : لا ادریء إلا انا 
حون رایناه نحن کان لا یحفظ» ولم أَرَ یحیی يرضاه . 

وقال أحمد بن محمد بن يحى بن سعيد : قال جدى: عباد ثقة لا ينبغى أن يترك حديثه لرأى 
اخطا فيه» يعنى القدر. 

وقال الدوری عن ابن معين: ليس بشىء» وكان يرمى بالقدر. وقال أبو زرعة لينء وقال أبو حاتم : 
کان ضعیف الحدیث یکتب حدیثه . 

وقال على بن المدینی : سمعت یحی بن سعید» قلت لعباد بن منصور: سمعت حديث ما مررت 
ملا من الملائكةء وان النبى عه كان يكتحل ثلاثاء يعنى عن عكرمة» فقال : حدثهن ابن أبى يحى 
عن داود عن عكرمة . 

وقال عباس الدوری عن یحی بن معین: حدیثه لیس بالقوی» ولکنه يكتب» وقال الدارقطنى : 
لیس بالقویى . 

وقال ابن أبى شيبة عن أيوب وعكرمة: وكان ينسب إلى القدر» روى أحاديث مناكيرء وقال ابن 
سعيد : هو ضعيف عندهم» وله أحاديث منكرة . 

وقال الجوزجانی : کان یرمی برأيهم» وکان سيء الحفظ» زتفیر ا شیر قال ر غ کح ب 
سعيد : مات عباد وهو على بطن امرأته» وقال ابن قلع : مات سنة اثنتين وخمسين ومائة. 

قال الحافظ ابن حجر: وفيها أرخه أبو موسى العنزى» وز كرياء الساجى وابن حبان وقال: كان 
قدریا داعية إلى القدر» وكلما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن یحی بن أبى يحى» عن داود بن 
ا لحصين عنه» فَدلَْسّها عن عكرمة» ( تهذيب التهذیب ): ۰ / 4١ - ٩۰‏ ترجمة رقم .)۱۷١(‏ 

)١(‏ زيادة للسياق من ( الشمائل). 
(۲) راجع التعليق على الحديث السابق. 


۹۱ 


فصل فى محبة النبى عه للطيب وتطيبه 
خرج الإمام أحمد من حديث [السلام] أبى المنذر» عن ثابت عن أنس» 


أن النبى عه قال: حبب إلى النساءء والطيب» وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة(') . 

وخرجه الحاکم من حدیث سيار : بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان عن 
ثابت عن أنس [ رضى الله عنه]ء إلا أنه قال: وجعل(") قرة عينى» قال 
الجاكم : وا ای ف عل شرط مسلم ولم یخرجاه("). 

وره التسائى ولفظة: قال رول الله + حبب إلى من الذت) 
النساء والطيب» وجعل قرة عينى فى الصلاة(°). 


(۱) (مسند احمد):۳/ ۸۱ حدیث رقم ٥٥ - ٥٤ / ٤٤) ۱۱۸۸۰( ۰)۱۱۱۸۸٤(‏ حدیث رقم 
٤) ۱۲۹٤٤(‏ / ۲۰۱ حدیث رقم (۱۳۹۲۳). 

(۲) كذافى ( خ)»ء ( ج)» وفى المستدرك:«وجعلت ). 

(۳) (المستدرك): ۲/ ۱۷٤‏ حديث رقم ( ۲۹۷١‏ )» وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ): على شرط 
مسلم. ٠‏ 

٤ (‏ ) قال العلامة ابن القیم : صح عنه عله من حديث انس رضى الله عنه عله قال : حبّْب إلى من دنياكم : 
النساءء والطيب» وجعلت قرة عينى فى الصلاة . هذا لفظ الحديث» ومن رواه : حبب إلى من دنياكم 
ثلاث» فقد وهم» ولم يقل عه : ثلاث والصلاة ليست من أمور الدنيا التى تضاف إليهاء وكان 
النساء والطيب أحب شىء إليه عه . (زاد العاد): ٠٠١ /١‏ فصل فى هديه عله فى النكاح 
ومعاشرته أهلهء ٠ / ٤>‏ فصل وأما الجماع والباه» ۴۳٠ / ٤‏ حرف الطاء من فصل فى ذكر شىء 

من الأدوية والأغذية المفردة التى جاءت على لسانه . 

Ea ESO E lv: سنن النسائی)‎ ( ) ٥ ( 

.)۳۹۰( 


قال الحافظ السيوطى : قال بعضهم: فى هذا قولان : = 


۹۲ 


UG BERS EGG E BEB GEG GHD ED Gg HDB hM BD GD BEBE dG ED OGG GGg GOG HG ED ED EO EBE EG GG ED BEB GE EOD OGG Gog Gg gg ټ@g @ټ‎ e 


أحدهما : أنه زيادة فى الابتلاء والتكليف» حتى يلهر بما حبب إليه من النہ اء عما كلف من أداء 
الرسالة» فيكون ذلك أكثر لمشاقهء وأعظم لأجره. 

والقانی : لتکون خلواته مع ما یشاهدها من نسائه» فیزول عنه ما یرمیه به المشرکون من انه ساحر 
أو شاعر» فيكون تحبيبهن إليه على وجه اللطف به» وعلى القول الأول على وجه الابتلاء» وعلى 
القولين فهو له فضيلة . 

وقال التسترى فى ( شرح الأربعين) : من فى هذا الحديث يمعنى : فى»› لان هذه من الدين لا من 
الدنياء وإن كانت فيهاء والإضافة فى رواية دنياكم لاإيذان بان لا علاقة له بها 

وفى هذا الحديث إشارة إلى وفائه َه » بأاصلى الدين» وهما التعظيم لامر الله» والشفقة على خلق 
لله» وهو كمالا فُوتَيّه النظرية والعمليةء فإن كمال الأولى بمعرفة الله والتعظيم دليل عليهاء لانه لا 
يعحقق بدونهاء والصلاة لكونها مناجاة الله تعالى» على ما قال ته : الصلى يناجى ربه» نتيجة 
التعظيم على ما يلوح من أركانها ووظائفها. 

وكمال الثانية فى الشفقة وحسن المعاملة مع الخلق» وأولى الخلق بالشفقة بالنسية إلى كل واحد 
من الناس نفسه وبدنه» كما قال له : إبد بنفسك ثم بمن تعول» والطيب أخص الذات بالنقفس 
ومباشرة النساء ألذ الأشياء بالنسبة إلى البدن» مع ما يتضمن من حفظ الصحة وبقاء النسل المستمر 
لنظام الوجود. 

ثم إن معاملة النساء أصعب من معاملة الرجال» لأنهن أرق ديتا وأضعف عقلاًء وأضيق خلقاء 
کما قال له : ما رايت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن . 

فهو عليه السلام أحسن معاملتهن بحيث عوتب بقوله تعالى  :‏ تبتغى مرضاة أزواجك 4» وكان 
صدور ذلك منه طبعا لا تكلفاء كما يفعل الرجل ما يحبه من الأفعال . 

فإذا كانت معاملته َه معهن هذاء فما ظنك بمعاملته مع الرجال» الذين هم أكمل عقلاء وامثل 
داو ا خو ق 

وقوله: وجعلت قرة عينى فى الصلاةء إشارة إلى أن كمال القوة النظرية أهم عنده وأشرف فى 
نفس الأمرء وأما تأاخيره فللعدرج التعليمى من الأدنى إلى الأعلى» وقدم الطيب على النساء لتقدم 
حظ النفس على حظ البدن فى الشرف . 

وقال الحكيم الترمذى فى (نوادر الأصول ): الأنبياء زيدوا فى النكاح لفضل نبوتهم» وذلك أن 
النور إذا امتلا من الصدر ففاض فى العروق التذت النفس والعروق فاثار الشهوة وقواها. 

وروی عن سعيد بن المسيب أن النبيين عليهم الصلاة والسلام يفضلون با لجماع على التاس. 
وروی عن رسول الله ته أنه قال : أعطيت قوة أربعين رجلا فى البطش والتكاح» واعطى المؤمن قو = 
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O’ FHT BD O HD GOGO HDG GHG BSB GO HG GG GOH A DBD CG FD YG HH GG ESE GG GCG GOGO 4G AG dG GO GG GG ê E BK GO HG GG bO mE HN BSB DS ¢ ¢ 


= عشرة» فهو عه بالنبوةء والمؤمن بإيمانه» والكافر له شهوة الطبيعة فقط . 

وروی أحمد والترمذی» من حدیث ابی یوب قال: قال رسول الله له : اربع من سنن المرسلين: 
التعطرء والحياء» والنكاح» والسواك . 

وقال الشيخ تقى الدين السبكى: السر فى إباحة نكاح أكثر من أربع لرسول الله عه » أن الله تعالى 
اراد نقل بواطن الشريعة وظواهرهاء وما يستحیا من ذکره وما لا يستحیا منه» وکان رسول الله مه 
أشد الناس حياء» فجعل الله تعالى له نسوة ينقلن ما يرينه من أفعاله» ويسمعنه من أقواله» التى قد 
لهذا النوع» ومنهن عرف مسائل الغسل والحيض والعدة ونحوها. 

قال : ولم يكن ذلك لشهوة منه فى النكاح» ولا كان يحب الوطء للذه البشرية -معاذ الله-- وإما 
نقل الشريعة فى هذه الأبواب. 

وأيضافقد نقلن مالم ينقله غيرهن ما رأينه قى منامه وحالة خلوته من الآيات البينات على 
نبوته» ومن جده واجتهاده فى العبادة» ومن أمور يشهد کل فی لب اها لا تڪون إا لنب » وما کان 
يشاهدها غيرهن» فحصل بذلك خير عظيم . 

وقال الموفق عبد اللطيف اليخدادى : لما كانت الصلاة جامعة لفضائل الدنيا والآخرة» خصها بزيادة 
صفة» وقدم الطيب اإصلاحه النفس» وثنى بالنساء لإماطة أذى النفس بهن» وثلث بالصلاة لأنها 
تحصل حينذ . صافية عن الشواثب» خالصة عن الشواغل. ( شرح الحافظ السيوطى على سنن 
النسائی ): ۷/ ۷۲ - ۷۳» کتاب عشرة النساء» باب ( ۱ ) حب النساء» حدیث رقم .)۳۹٤۹(‏ 

وأخرجه ابن عدی فی (الکامل ): ۳/ ٠‏ )» فى ترجمة سلام بن أبى الصهباء رقم ( ٠١‏ / 
۸,))» ضعفه ابن حجر وقال الذهبى : الأولى أنه صدوق . 

وأخرجه العقيلى فى (الضعفاء الكبير) ۲/ ١٠ء‏ ترجمة سلام بن سليمان أبو المنذر القارى رقم 
(111 )› قال أبو حاتم : صدوق؛ وقال ابن معین لا بأاسی به . 

قال العلامة تور الدين على بن محمد بن سلطان المشهرر باللا على القارىء فى (الاسرار 
المرفوعة): ›١۷١‏ حديث رقم ( ۱۹١‏ ): حبب إلى من دنياكم ثلاث : الطيب والنساءء وجعلت قرة 


۹٤ 


وخرجه قاسم بن أصبغ» ومحمد بن أيمن» ولأحمد من حديث 
إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن رجل حدثه عن عائشة [ رضى الله عنها] 
قالت: كان رسول الله عله يعجبه من الدنيا ثلاثة: الطعام» والنسايء 
والطيب» فأصاب ثنتين ولم يصب واحدة» أصاب النساء والطيب» ولم 


= من الكشاف» وما رايتهما فى شىء من طرق هذا الحديث» بعد مزيد التفتيش . أما صحته من جهة 

المبنى» فقد قال السيوطى فى ( تخريج أحاديث الشفاء) : لكن عند أحمد من حديث عائشة: كان 
يعجب نبى الله عله من الدنيا ثلاثة أشياء: النساء والطيب والطعام» فاصاب اثنتين» ولم يُصب 
واحدةء أصاب النساء والطيب ولم يصيب الطعام . قال: إسناده صحيح. إلا أن فيه رجلا لم يُسم. 
قلت : فيصير إسناده حسناء وأما صحته من جهة المعنى» فلوقوع قرة عينه فى الدنيا جعل كانه منهاء 
ويژيد ما جاء فى رواية : « الطيب والنساء وقرة عينى فى الصلاة» وهل المقصود بالصلاة : العبادة 
الموضوعة لسائر الأنام أو الصلاة عليه ته ؟ ثم قال محققه : بل يصير إسناده ضعيقاء كما تقتضى 
بذلك قواعد علم المصطلح. (الأسرار المرفوعة ) : ١۱۷٠ء‏ حديث رقم ( ٠٠١١‏ )» (المقاصد الحسنة) : 
۲ -- ۰۲۹۳ حدیث رقم (۳۸۰). 

قال الحافظ ابن حجر: أخرجه النسائى من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان» ومن طريق 
سلام بن مسکين» کلاهما عن ثابت عن أنس» ومن طريق سيار . رواه أحمد فى (الزهد )» والحاكم فى 
(المستدرك )» ومن طريق سلام أخرجه أحمد وابن أبى شيبة» وابن سعد» والبزار» وأبو يعلى» وابن 
عدى فى (الكامل) وأعله به» والعقيلى فى ( الضعفاء) كذلك. 

وقال الدارقطنى فى علله: رواه ابو المنذر سلام» وسلام بن أبى الصهباءء وجعفر بن سليمان» 
فرووه عن ثابت عن آنس» وخالفهم حماد بن زید عن ثابت مرسلا. . وکذا رواه محمد بن ثابت 
الى وال اكه بالرات:. 

وقد رواه عبد الله بن أحمد فى ( زيادات الزهد ) عن غير أبيه من طريق يوسف بن عطية» عن 
ثابت مرسلاًء ویوسف ضعیف . 

وله طريق أخرى معلولة عند الطبرانى فى الأوسط» عن محمد بن عبد الله الحضرمى» عن يحى 
ابن عشمان الحربى» عن الهقل بن زياد» عن الأوزاعى عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن أنس 
مله . 

قال الحافظ ابن حجر: ليس فى شىء من طرقه لفظ : « ثلاث » بل وله عند الجميع : « حبب إلى من 
دنياكم النساء . ٠...‏ وزيادة « ثلاث» تفسد المعنى (الكافى الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف): 
۷ حدیث رقم (۲۲۹)› (إحیاء علوم الدین) ۲| .٤٥٤ / ٤٤۳٤١ / ٣ ٦١ |۲۰٠۰‏ 


۹٥ 


يصب الطعام(). 
وفى تحبيب النساء إليه عه أقوال : 
أحدها: أنه زيادة فى الابتلاء والتكليف حتى لا يلهو بما حبب إليه من 
النساء عما كلف به من أداء الرسالةء ولا يعجزعن تحمل أثقال النبوة» 
فيكون ذلك أكثر لمشاقه» وأعظم لأجره. 
الثانى : ليكون مع من يشاهدهامن نسائه» فيزول عنه مايرميه 
المشركون من أنه ساحر أو شاعر» فيكون تحببهن إليه لطفا به. 
الغالث : الحث لأمته على ما فيه كثرة النسل الذى به المباهاة يوم القيامة. 
الرابع : التشرف به فى قبائل العرب [فقد نح فى سائر شرف قبائل 
العرب ]") إلا فى تميم وثعلب . 
الخامس: لتكون العشائر من جهة نسائه» فيقوى أعوانه على أعدائه. 
وللبخارى من حديث عزرة بن ثابت الأنصارى [قال]("): حدثنى 
ثمامة بن عبد الله» عن نس [ رضى الله عنه]» أنه كان لا يرد الطيب» وزع 
أن النبی عَيّهُ كان لا يرد الطيب. ذکره فی [ كتاب ] اللباس» [وترجم 
عليه] باب : من لم يرد الطيب(“). 


(۱) (مسند احمد): ۷/ ۱۰۷ حدیث رقم ( ۲۳۹۱۹ )» قال العلامة العجلونى : إسناده صحيح» إلا 
ان فیه رجلا لم یُسم ( کشف الحفا): ۱ / ۳۳۹ تعلیقًا على احدیث رقم »)۱١۸۹(‏ وراجع التعليق 
السابق. ) 

( ۲ ) ما بین الحاصرتین فی ( خ) ولیس فی (ج). 

(۳) زيادة للسياق من البخارى . 

»)٥۹۲۹( کتاب اللباس» باب ( ۸۰) من لم یرد الطیب» حدیث رقم‎ ٤٥۳ /۱٠۰ (فتح الباری):‎ )٤( 
وأخرجه البزار من وجه آخر عن انس بلفظ : ما عرض على النبى تله طبب قط فرده» وسنده حسن.‎ 
= ولاإسماعيلى من طريق وكيع عن عزرة بسند حديث الباب نحوه» وزاد: وقال : إذا عرض على أحد‎ 
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وذكره فى كتاب الهبة [فى باب ما لا يرد من الهدية] ولفظه: حدثنى 
ثمامة بن عبد الله قال: دخلت عليه فناولنى طيباء قال: كان أنس [رضى 
الله عنه] لا يرد الطيب» قال: وزعم أنس أن النبى عه كان لا يرد 
الطيب('٠.‏ 


= الطيب فلا يرده . وهذه الزيادة لم يصرح برفعها. 

وقد أخرج آبو داود والنسائی› وصححهە ابن حبان من رواية الأعرج» عن ابی هريرة رفعه: من 
عرض عليه طيب فلا يرده» فإته طيب الريح حفيف احمل . 

وأخرج مسلم من هذا الوجه» لكن وقع عنده : ریحان بدل طیب il bb Bh E EE‏ 
طيبة . قال المنذرى SS GS OS‏ 
بالمقصود. 

وللحديث شاهد عن ابن عباس اخرجه الطبرانى بلفظ : من عرض عليه الطيب فليّصب منه» نعم 
أاخرج الترمذى من مرسل أبى عثمان النهدى: إذا أعطى أحد كم الريحان فلا يرده فإنه خرج من امجنة. 

قال ابن العربى : نما كان لا يرد الطيب محبته فيهء ولحاجته إلیه اکثر من غیره» لانه ڪه یناجی من 
لانناجى» وأما نهيه ته عن رد الطيب فهو محمول على ما يجوز أخذه لاعلى ما لا يجوز أخذه» 
لانه مرود باصل الشرع. (فتح الباری): ٤٥٤ - ٤٥۳ |۱٠١۰‏ . 

)١(‏ (فتح البارى): »۲٠١ /١‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ( ٩‏ ) ما لا يرد من الهديةء 
حدیث رقم ( ۲٣۸۲‏ )»۰ قوله : « باب ما لا يرد من الهدية »› کانه شار إلى ما رواه الترمذى من حديث 
ابن عمر مرفوعا: ثلاث لا ترد: الوسائد» والدهن» واللبنء قال الترمذدى: يعنى بالدهن : الطيب» 
و[سناده حسن» إلا انه لیس على شرط البخاری» فاشار إليه» واکتفی بحدیث : انه عه کان لا يرد 
الطيب . 

قال ابن بطال : نما كان مه لا يرد الطيب من أجل آنه ملازم لمناجاته الملاثكة» ولذلك كان لا 
ياكل الثوم ونحوه . 

قال الحافظ : لو كان هذا هو السبب فى ذلك لكان من خصائصه» وليس كذلك» فإن أنسا اقتدى 
به فى ذلك . وقد ورد النهى عن رده مقرونا ببيان الحكمة فى ذلك» فی حدیث صحیح رواه ابو داود 
والنسائى وأبو عوانة من طريق عبيد الله ب بن آبى جعفر عن الاعرج» عن أبى هريرة مرفوعا: من عرض 
عليه طيب فلا يرده» فإته خفيف الحمل طيب الراثحة . - 


۹۷ 


ذکره فی [ کتاب ] اللباس» وترجم عليه باب : الذريرة("). وخرجه مسلم 
٤ 4 1‏ ± 3 چ 
فی الج(" وأخرجا ٤‏ من حدیث س عه عن الحكم عن إبراهيم عن 
ت وأخرجه مسلم من هذا الوجه» لکن قال : « ريحان » بدل «طيب ۲» ورواية الجماعة أثبت› فإن أحمد 
وسبعة أنفس معه رووه عن عبد الله بن يزيد المقبرى» عن سعيد بن أبى أيوب بلفظ « الطيب »٠‏ ووافقه 
ابن وهب عن سعید عند ابن حبانء والعدد الكثير أولى با لحفظ من الواحد»ء وقد قال الترمذى عقب 
حديث أنس وابن عمر: وفى الباب عن أبى هريرة» فاشار إلى هذا الحديث . قوله: « وزعم٠»‏ أى قالء 
والزعم یطلق على القول کثیرا . (فتح الباری): .۲٣۲ - ۲۹۱ / ٥‏ 
)١(‏ زيادة للسياق من البخارى. 


(۲) (فتح البارى): /٠١‏ ٤٥٠٤ء‏ كتاب اللباس» باب »)۸١(‏ الذريرة» حدیث رقم .)٥۹۳۰(‏ 
والذريرةء بمعجمة وراء ين بوزن عظيمة : هى نوع من الطيب مركب» قال الداودى: تجمع مفرداته ثم 
تسحق وتنخل» ثم تذر فى الشعر والطوق» فلذلك سميت ذريرة» كذاقال» وعلى هذا فكل طيب 
مركب ذريرة» لكن الذريرة نوع من الطيب مخصوص» يعرفه أهل الحجاز وغيرهم» وجزم غير 2 
-منهم النووی- بانه فتات قصب طيب يجاء به من الهند . 

(۳) (مسلم بشرح النووی): ۸/ ۳٤۹‏ كتاب الحج» باب ( ۷ ) الطيب للمحرم عند الإحرام» حديث 
رقم ( ٠١‏ )» وفيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام» وأنه لا باس باستدامته بعد الإحرام 
ونما يحرم ابتداژۋه فى الإحرام» وهذا مذهبناء ويه قال خلائق من الصحابة التابعين» وجماهير الحدثين 
والفقهاء» ومنهم : سعد بن أبى وقاص» وابن عباس» وابن الزبير» ومعاويةء وعائشة» وأم حبيبة» وأبو 
حنيفة» والثوری» وآبو يوسف» وأحمد» وداود» وغيرهم . 

وقال آخرون بمنعه» منهم الزهرى» ومالك»ء ومحمد بن الحسنء وحكى أيضاعن جماعة من 
الصحابة والتابعين. قال القاضى : وتاول هؤلاء حديث عائشة هذا على أنه ته تطيب ثم اغتسل 
بعده» فذهب الطيب قبل الإحرام. 

ويژيد هذا قولها فى الرواية الاخرى : طيبت رسول الله تله عند [حرامه ثم طاف على نسائه» ثم 
أصبح محرماء فظاهره أنه تطيب لمباشرة نسائهء ثم زال بالغسل بعدهء لا سیماوقد نقل أنه کان 
يتطهر من كل واحدة قبل الآخرى» ولا يبقى مع ذلك» ویون قولها: ثم أصبح ينضخ طیبا اى قبل 
غسله. 

وقد سبق ؤو فى رواية لمسلم [ وللبخاری أيضا] أن ذلك الطيب كان ذريرةء وهى نما يذهبه الغسل. 
(مسلم بشرح النووی ): ۸/ ۳٤۹ - ۳٤۸‏ . 

= كتاب الجحج» باب (۱۸) الطيب عند الإحرام» وما يلس إذا اراد أن‎ ٠٠٠ /۳ (فتح الباری):‎ ) ٤( 


۹۸ 


الأسود» عن عائشة [ رضى الله عنها قالت ]: كانى أنظر إلى وبيص الطيب 
فی مفارق رسول الله عه وهو محرم . 

ومن حديث منصور عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : كنت أطيب رسول الله َيه قبل أن يحرم ويوم النحر 


= یحرم»› ویترجل ویدهن» حدیث رقم »)۱١۳۸( »)۱١۴۳۷(‏ قوله: « كأنى أنظر» أرادت بذلك قرة 

تحققها لذلك» بحيث انها لشدة استحضارها له كانها ناظرة إليه . 

قوله : «فى مفارق »» جمع مفرق» وهو المكان الذى يفترق فيه الشعر فى وسط الرأس» قيل: ذكرته 
بصيغة الجمع تعميما لجوانب الراس التى يفرق فيها الشعر. 

وأخرجه مسلم فى كتاب الحج» باب ( ۷ ) الطيب للمحرم عند الإحرام» حديث رقم ( ٤٠١‏ ): 
«لکانی أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارق رسول الله عله وهو يهل ۲» وحدیث رقم ( ٠:) ٤۱‏ کانی 
أنظر إلى وبیص الطیب فی مفارق رسول الله عه وهو یلبی» وحدیث رقم ( ١ :) ٤۲‏ كانا انظر إلى 
وبیص الطیب فی مغارق رسول الله ته وهو محرم» وحدیث رقم ( ٤۳‏ ): إن كنت لانظر إلى وبيص 
الطيب فى مفارق رسول الله عه وهو محرم» حديث رقم ( ٠٥‏ ): « كانى أنظر إلى وبيص المسك فى 
مفرق رسول الله هه وهو محرم» قال الإمام النووى : وقولها: « كانى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارق 
رسول الله ته وهو محرم)۲» المراد به أثره لا جرمه» هذا كلام القاضى» ولا يوافق عليه» بل الصواب ما 
قاله ا لجمهور: أن الطيب مستحب للإحرام» لقولها: طيبته لحرمه» وهذا ظاهر فى أن الطيب لاإحرام لا 
للنساء» ويعضده قولها: كانى أنظر إلى وبيص الطيب» والتاويل الذى قاله القاضى غير مقبول خخالفته 
الظاهر بلا دليل يحملنا عليه. 

وأما قولها: « ولحله قبل أن يطوف »» فالمراد به طواف الإفاضةء ففيه دلالة لاستباحة الطيب بعد 
رمى حجرة العقبة والحلقء وقبل الطواف» وهذا مذهب الشافعى والحلماء كافة» إلا مالكا كرهه قبل 
طواف الإفاضة» وهو محجوج بهذا الحديث . 

وقولها: « لحله »٠‏ دليل على أنه حصل له تحلل» وفى الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمى 
جمرة العقبةء والحلق» وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم» فإذا فعل 
الثلاثة حصل التحللانء وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول»ء أى اثنين كاناء ويحل بالتحلل 
الأول جميع امحرمات إلا الاستمعاع بالنساء فإنه لا يحل إلا بالثانى» وقيل: يباح منهن غير الجماع 
بالتحلل الأول» وهو قول بعض أصحابناء وللشافعى قول أنه لا يحل بالأول إلا اللبس» والحلق» وقلم 
الاظفارء والصواب ما سبی» واللّه تعالی أعلم . (مسلم بشرح النووی ): ۸/ .۴١۱ - ۳٤۹‏ 


۹۹ 


قبل أن يطوف بالبیت ')» بطيب فيه مسك . وتفرد مسلم بقوله: بطیب 
فيه مسلى('). 

وللدارقطنى من حديث موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرعن 

عائشة [رضى الله عنها] أنها قالت : كنت أطيب رسول الله تله بالغالية 
الجيدة عند إحرامة("). 

ولأحمد من حديث سليمان بن كثير» حدثنا عبد الحميد عن أنس 
[ رضى الله عنه ]» أن رسول الله ته كانت تعجبه الغانمية. قال الأصمعى : 
الغانمية: نور الحتاء(؟). 

وللدسائى من حديث عبد الله بن عطاء الهاشمى» عن محمد بن علي 
الهاشمى قال: سألت عائشة رضى الله عنها آكان رسول الله له يتطيب؟ 
قالت : نعم» بذ كارة الطيب [ من ٠]‏ المسك والعنبر"). 

وخرجه ابن حبّان» ولفظه : أکان رسول اله عه یتعطر؟ قالت : : نعم کان 
يتعطر بذ كارة العطر المسك والعنبر"). 


)١(‏ (فتح البارى):٠/ »٠٠١‏ كتاب الحج» باب (۱۸) الطيب عند الإحرام» وما يليس إذا اراد أن 
یحرم» ویترجل ویدهن» حدیث رقم ( ٠٣٠۴١‏ ). 

(۲) (مسلم بشرح النووی): ۸/ ٣٣۲‏ اا ا باب ( ۷ ) الطيب للمحرم عند الإحرام» 
حدیث رقم (۱۱۹۱). 

(۳) ( ستن الدارقطنی ): ۲/ ۲۳۲ حدیث رقم .)٦۹(‏ 

.)۱۲۱۳۷( (مسند أحمد): ۳/ ۲۴۳٦ء حدیث رقم‎ )٤( 

)١(‏ زيادة فى الأصلين: (خ)» (ج). 

)٦(‏ (ستن النسائی ):۸ / ۹ء كتاب الزينةء باب ( ۴١‏ ) العنير قال الحافظ السيوطى : «بذكارة 
الطيب ١٠ء‏ قال فى النهاية : الذكارة بكسر الذال المعجمة وراءء ما يصلح للرجل كالمسك والعنبر والعود 
والکافور» وهی جمع ذ کر» وهو ما لا لون له بنفض» والمؤنث طيب النساء كالخلوق والزعفرانء وهذا 
الحديث انفرد به النسائى . 

(۷) راجع التعليق السابق . 


وللسلم(') والنسائی(') من [ حدیث ]۲ ابن وهب [ قال ]"): اخبرنی 
مخرمة عن أبيه عن نافع قال : کان ابن عمر [ رضى الله عنهما")] ذا 
استجمر بالألوة غير مطراة» وبكافور يطرحه مع الألْوْة ثم قال: هكذا كان 
يستجمر رسول الله عله . لفظهما فيه سواء» ذکره مسلم فی آخر کتاب 
الطب“)» وذكره النسائى فى كتاب الزينة» وترجم عليه البخور. 


ولابن حيان من حديث الوليد بن أبى رهم» عن يوسف بن أبى بردة» 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان حب الطيب إلى رسول الله ع 
العود(°). 


وا ای ی د وی فی انش غ اتفال كان سول اا 
يه سكة يتطيب منها("). 


)١(‏ (مسلم بشرح النووى ): /٠١‏ 1۳ء كتاب الالفاظ من الأدب وغيرهاء باب ( ٠‏ ) استعمال المسك» 
وآنه طيب» وكراهة رد الریحان والطیب» حدیث رقم .)۲٠۲٠٤(‏ 
(۲) ( سنن النسائی ):۸ / ٥۳١ - ٤‏ کتاب الزينة» باب ( ۳۸ ) البخور» حديث رقم ( .)١٠١١‏ 
قال الإمام النووى : الاستجمار هنا استعمال الطيب والتبخر به» ماخوذ من الجمر» وهو البخور» 
وأما الألوة»ء فقال الأصمعى وأبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب : هى العود يتبخر به . قال الأصمعى : 
أراها فارسية معربة» وهى بضم اللام وفتح الهمزة» وضمهاء لغتان مشهورتان . وحکی الازهریى كسر 
اللام.. 
ففى هذا الحديث استحباب الطيب للرجالء كماهو مستحب للنساء» لكن يستحب للرجال من 
الطيب ما ظهر ريحه وخفى لونهء وأما المرأة فإذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره كره لها كل طيب 
له ريح» ويتاكد استحبابه للرجال يوم الجمعةء والعيد عند حضور مجامع المسلمين» ومجالس الذ كر 
والعلم» وعند إرادته معاشرة زوجته» ونحو ذلك» والله تعالى أعلم. (مسلم بشرح النووى): 
1۳/۸ 
(۳) زيادة للسياق . 
٤ (‏ ) كذافى الأصلين ( خ)» ( ج)»› والصواب ما أثبتناه وهو : كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. 
)٥(‏ (أخلاق النبی ): ۰۹٩‏ (طبقات ابن سعد ): ۱/ ٠۰۰‏ . 


= )۲۱۷( (الشمائل الحمدية) : ۰۱۷۸ باب (۳۳)» ما جاء فى تعطر رسول الله له حدیث رقم‎ )٦( 


۰1 


) ولابن حيان من حديث سعيد عن قتادة عن أنس [رضى الله عنه قال] : 
کنا نعرف رسول الله َه ذا قبل بطیب ریحه(') ` 


ولمسلم من حديث سماك عن جابر بن سمرة قال : صلیت مع رسول الله 
ب صلاة وء ثم خرج إلى و کک معه) فاستقبله 


: فوجدت ليده بردا اورا کاغا اشنا من جنا (), 


= ( سنن آبی داود): ۰۳۹٤ / ٤‏ کتاب الترجلء باب (۲) ما جاء فى استحباب الطيب» حديث رقم 
٤۱1۲(‏ )» (طبقات ابن سعد ): ۱/ ۳۹۹» وفيه: سك یتطبب منه۲» (خلاق النبی): ٩۸‏ من 
طرق إبراهيم بن طهمان عن حسين عن موسی بن نس عن بيه . 

وهذا الحديث صحيح الإسنادء ورجاله ثقات» والسكة بضم السين وتشديد الكاف» نوع من 
الطیب عزیزء وقیل: الظاهر آنه وعاء فيه طیب مجتمع من اخلاق شتی . (معالم السنن): .٠۹٤ / ٤‏ 

(۱) (طبقات ابن سعد): ۱/ ۰۳۹۹ (الکامل لابن عدی): ۰ / ۱۲۰ من حدیث على بن الحسن بن 
يعمر قال : حدثنا سفيان الثورى عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد اللهء قال : كنا نعرف 
رسول الله تله دخوله مع طلوع الفجر إلى المسجد بريح الطيب. وعلى بن الحسن بن يعمر ضعفه 
الدارقطنى وغيره» له ترجمة فى : (لسان الميزان): ٤‏ / ۲۸۲ (المغنى فى الضعفائ : ۲/ 6٤٤٤ء‏ 
( ميزان الاعتدال ): ۳/ ۱۱۹ . 

(۲) (مسلم بشرح النووى) ۱۰ ۲ کاب الفضائلء باب (۲۱)» طيب رائحة النبى كه ولين 
مسه» والتبرك بمسحه» حدیث رقم ( ۲۳۲۹ )» قوله : « الصلاة الأولى »» يعنى الظهرء والولدانء› 
الصبیان» واحدهم ولید» وفی مسحه ته الصبیان بیان سن خلقه ورحمته للاطفال وملاطفتهي» 
وفی هذه الاحادیث بیان طیب ریحه که › وهو نما أكرمه الله تعالى . 

قال العلماء: كانت هذه الريح الطيبة صفته ته وإن لم يمس طيبًاء ومع هذا فكان يستعمل 
الطيب فى كثير من الأوقات» مبالغة فى طيب ريحه» لملاقاة الملائكة» وأخذ الوحى الكريم» ومجالسة 
اللسلمين . 

قوله: « کاما ا خرجت من جؤنة عطار»» هى بضم الجيم وهمزة بعدهاء ويجوز ترك الهمزة بقلبها 
واوا کما فی نظائرهاء وقد ذکرها کشیرون» ار الأ كثرون فى الواو. وقال القاضى : هى مهموزة» وقد 
بترك همزها. وقال الجوهرى: هى بالواو» وقد تهمزء وهى السقط الذى فيه متاع العطار» هكذا فسّره 
الجمهورء وقال صاحب (العین) : هى سليلة مستديرة مغشاه (مسلم بشرح النووی ٩۲ / ۱١۰:)‏ - 
۳ وأخرجه البيهقى فى ( دلائل النبوة) : ٠۲٠٠١ /١‏ باب طيب رائحة رسول الله له . 


۰۲ 


وذكر البخارى فى باب صفة النبى عه من حديث حماد بن زيد» عن 
ف اتی ار اا ع | فال ما مت راودا الو 
کف النبی یه ولا شممت ريحا قط» أو عَرْفا قط أطيب من ريح أو عرف 
النبى عو( . 

وخرجه مسلم ولفظه : ما شممت عنبرا قط ولا مسلکاء ولا شيعا أطیب 
من ریح رسول الله له ولا مسست شيعا قط» د ا وم 


») ۳٣٣۱ ( كاب المناقب» باب (۲۳ ) صفة النبى که حدیث رقم‎ ۷۰۲ ٩ (فتح البارى):‎ )١( 
بمهملتين»› الأرلى مكسورة» ویجوز فتحهاء والثانية ساكنة وكذا القول فى ميم‎ ١ قوله: وما مسست‎ 


± 
س مما . 


لر و و م فت اض عل اا ف ال ع ن می ا ری وکو بار 
المهملة وحكى فتحهاء وقال ابو عبيدة: الفتح مولد ليس بعربى . 

قوله: « الین من كف رسول الله به »» قيل: هذا يخالف ما وقع فى حديث انس من كتاب 
اللباس: أنه له كان ضخم اليدين» وفى رواية له: والقدمين» وفى رواية له: شثن القدمين والكفرن› 
وفی حدیث هند بن ابی هاله» الذی أخرجه الترمذی فى صفة النبی عه فإن فيه انه ته : كان ششن 
الكفين والقدمين» أى غليظهما فى خشونة» وهكذا وصفه على من عدة طرق عنه عند الترمذى»› 
والحاكم» وابن أبى خيثمة وغيرهم» وكذا فى صفة عائشة له عند ابن أبى خيثمة . 

والجمع بينهما : أن المراد اللين فى الجلدء وال ي ا فتجتمع له نعومة البدن وقوته» أو 
حيث وصف باللين واللطافة» حيث لا يعمل بهما شيقاء كان بالنسبة إلى أصل الخلقة. 

وحيث وصف بالغلظ والخشونة فهو بالنسبة إلى امتهانهما بالعمل» فإنه يتعاطى كثيرا من أموره 
بنفسه عه » وفى حديث معاذ عند الطبرانى والبزار ا ی ی د م 
شيعا قط الین من جلده له . 

قوله: «أو عرفا» بفتح المهملة وسكون الراء بعدها فاء» وهو شك من الراوی» ویدل عليه قوله 
بعده : أطيب من ريح أو عرف . والعرف : الريح الطيب» ووقع عند البيهقى : : ولاشممت مسکا ولا 
غا ولا غا اا . (فتح البارى) :| ۷۱۰-۷۱ مختصرا. 

وأخرجه الإمام أحمد بنحوه فى (المسند ):۳ / »٥٤٩‏ حديث رقم ٠٥١۷ /٤٤)١١١۹۳۷(‏ 
حدیث رقم .)۱۲٣۳۹۱(‏ 

وأخرجه البيهقى فى (دلائل النبوة) : إ1/ (Yoo-—Yot‏ ایا طت اة ر ستول اله ه4 
وبرودة يده ولینها فی يد من مسهاء وصفة عرقه عه . 


۳ 


تكفًا» ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبى عله » ;ات 
مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله مَله("). 


شريك قال : وضع رسول الله ته على يده» فإذا هى أبرد من الثلج» وأطيب 
من المسك("). 


[وقال ابو يعلى : حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع» حدثنى محمد بن 
عبد الله بن عمر الأنصارى من بنى بياضة» حدثنى أيوب بن عبد الله» عن 


قال : كان رسول الله تله ياخذ المسك فيمسح به رأسه ولحيعه .٠(]‏ 


(۱) (مسلم بشرح النووی) : /٥‏ ۴ كتاب الفضائلء باب ( ۲١‏ ) طيب رائحة النبى كه» ولين 
مسه» والتبرك بمسحهء حدیث رقم (۲۳۳۰). 

( ۲ ) المرجع السابق» حديث رقم ( ۸۲ )» وأخرجه البيهقى فى (دلائل النبوة): ٠٠١ /١‏ . 

(۳) قال الحافظ البيهقى : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى» بيغدادء قال : حدثنا أحمد 
ابن سليمان الفقيه» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال : حدثناعمرو بن مرزوق» قال: حدثنا 
شعبة» عن يعلى بن عطاء قال : سمعت جابر بن يزيد بن الأسود» عن آبیه قال: اتيت رسول الله له 
وهو بمنی» فقلت له: یا رسول الله ناولنی يدك» فناولنیهاء فإذا هى أبرد من الثلج» وأطيب ريحا من 
السك . (دلائل البیهقی ): ۱/ ۲٠١۷ - ۲٣٩‏ . 

٤(‏ ) ما بين الحاصرتين سقط من الناسخ فى ( ج)» والحديث ذكره المتقى الهندى البرهان فورى فى ( كنز 

العمال): ۷/ ۰۱۲۳ حدیث رقم ( ۱۸۲۹۲ )» وعزاه لابى يعلى عن سلمة بن الأكوع . 


۰٤ 


ذكر اطلاء رسول الله تله بالنورة إن صح 


عه تنور .٠'(]‏ 
إبراهيم قال: كان رسول الله عه إذا طلى بالنورة ولى عانته وفرجه 
TE‏ 

[؟خبرنا محمد بن عبد الله الأسدى» أخبرنا سفيان» أخبرنا منصور عن 
حبیب» ان النبی عه کان إذا اطلی ولی عانته بیده](". 

[؟خبرناقبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان عن صالح عن ابی معشر» 


/۷ :) ذكرمن قال: اطلى رسول الله تله بالنورة» ( كنز العمال‎ ٤٤۲ /١ (طبقات ابن سعد):‎ )١( 
کان ذا اطلی بدا بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده. رواه ابن‎ :)۱۸۳۱٤( حدیٹ رقم‎ ٦ 
ماجة عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها.‎ 

وحدیث رقم ( ۱۸۳٠٠١‏ ): كان إذا اطلى بالنورة ولی عانته وفرجه بيده . رواه ابن سعد عن إبراهیم 
وعن حبیب بن ابی ثابت مرسلا . 
وحدیث رقم (۱۸۳۱۹): کان یعنور فی کل شهر ویقلم اظافره فی كل خمسة عشر يوماء رواه 
ابن عساكر عن ابن عمر. 
وحدیث رقم (۱۸۳۱۷ ): كان يدخل الحمام ويتنور» رواه ابن عساكرعن واثله» وما بين 
الحاصرتين سقط من ( ج). 
(۲) (طبقات ابن سعد): ۱/ ٠٥١۲‏ ذكر من قال : اطلى رسول الله بالنورة» وما بين الحاصرتين سقط 


من ( ج). 


وسفیان عن منصور عن حبیب بن ابی ثابت قالا: کان النبى عه .إذا اطى 
بالنورة ولى عانته بيده ](') . 

قال مولت عد الائار كلها رة وخب وو اي ابت اامدى 
مولاهم» تابعی» مفتی الكوفة خرج له الجماعة]"). 


)١(‏ (طبقات ابن سعد): ٠٥١۲ /١‏ ذكر من قال: اطلى رسول الله بالنورة» وما بين الحاصرتين سقط 
من (ج). ) ) 
(۲) حبیب بن ابی ثابت قیس بن دینار» ویقال : قیس بن هند» وقیل: إن اسم ابی ثابت هند الأسدى» 
مولاهم أبو یحی الكوفی . 
روی عن ابن عمرء وابن عباس» وأنس بن مالك» وزيد بن أرقم» وأبى الطفيل» وإبراهيم بن سعد 
ابن أبی وقاص» ونافع بن جبير بن مطعم» ومجاهد» وعطاء» وطاووس» وسعید بن جبیر» وأبی صالح 
السمان»ء وزيد بن وهب» وعطاء بن يسارء وميمون بن أبى شبيب» وأبى» وثعلبة بن زيد الحمانىء 
وخلق. 
وأرسل عن أم سلمة» وحكيم بن حزام» وروى عن عروة بن الزبير حديث المستحاضة» وجزم 
الثورى أنه لم يسمع منه» وما هو عروة المزنى آخرء وكذا تبع الشورى أبو داود» والدارقطنى»› وجماعة. 
وروى عنه الأعمش» وأبو إسحاق الشيبانى» وحصين بن عبد الرحمن» وزيد بن أبى أنيسة 
والثورى» وشعبة» والمسعودى» وابن جريرء وأبو بكر بن عياش وغيرهم . 
قال البخاری عن على بن المدینی : له نحو مائتی حدیث» وقال أبو بکر بن عیاش: کان هولاء 
الثلاثة أصحاب الفتيا: حبيب بن أبى ثابت» والحكم» وحماد. 


وقال العجلى : كوفى تابعى ثقة» وقال ابن معن والنسائى : ثقة» وقال ابن ابی مرم عن ابن معين : 
ثقة حجة» قیل له: ثبت؟ قال نعم؟ إنما روى حديثين» قال : أظن يحى يريد منكرين: حديث 
المستحاضة تصلى وإن قطر الدم على الحصيرء وحديث القبلة للصائم . 

وقال أبو زرعة: لم يسمع من أم سلمة» وقال أبو حاتم : صدوق ثقة» ولم يسمع حديث 
المستحاضة من عروة. 

وقال الترمذى عن البخارى: لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاء قال أبو بكر بن عياش وغيره: مات 
سنة »)١١۹(‏ ونقيل غير ذلك . 

قال الحافظ ابن حجر: وقال ابن أبى حاتم فى كتاب المراسيل عن أبيه: أهل الحديث اتفقوا على 
ذلك» يعتى على عدم سماعه منه . قال : واتفاقهم على شىء يكون حجة. 
وقال ابن حبان فى (الثقات ): كان مدلساء وقال العقيلى : غمزه ابن عون» وقال القطان: له غير - 


۰٦ 


وقال همام عن قتادة: ما تنور رسول الله عله » ولا أبو بكر ولا عثمان» 
ولا على» ولا الخلفاءء ولا الحسن](') 


= حديث عن عطاء لا يتابع عليه وليست بمحفوظة . 

وقال الأزدى: وحبيب ثقة صدوق» وقال الأجرى عن ابن داود ليس لحبيب عن عاصم بن ضمرة 
شىء يصح . 

وقال ابن عدی: هو آشهر واکشر حدیًا من أن احتاج أذکرمن حدیثه شیغاء وقد حدّث عن 
الأئمةء وهو ثقة حجة» كما قال ابن معين . 

وقال العجلی : کان ثقة ثبتا فى الحدیث» سمع من ابن عمر غير شىء» ومن ابن عباس» وكان فقيه 
البدن» وكان مفتى الكوفة قبل الحكم وحماد. 

وذكره أبو جعفر الطبرى فى ( طبقات الفقهاء )» وكان ذا فقه وعلم وقال أبن خزية قى صحيحه : 
کان مدلسا»ء وقد سمع من ابن عمر› وقال ابن جعفر النحاس : كان يقول إذا حدثنى رجل عنك 
بحديث ثم حدثت به عنك كنت صادقا. ونقل العقيلى عن القطان قال: حديشه عن عطاء ليس 
بمحفوظ . 

قال العقيلى : وله عن عطاء أحاديث لا يتابع عليها. 

له ترجمة فى : (تهذيب التهذیب): ۲/ ٠١۷ - ٠١١‏ ترجمة رقم (۳۲۳)ء (الكامل فى 
ضعفاء الرجال): ۲/ »٤۰٦‏ ترجمة رقم ( ٥۲٦ / ٠١۷‏ )» (الضعفاء الکبیرللعقیلی ): ۱/ »۲٠۳‏ 
ترجمة رقم ( ۳۲۲ )» (الثقات لابن حبان): ٠۳۷ /٤‏ . 


(۱) (طبقات ابن سعد): ٠٥۲ /١‏ ذكر من قال: اطلى رسول الله بالنورة» وما بين الحاصرتين سقط 


1۰¥ 


فصل فی ذکر سریر رسول الله عه 

خرج الإمام أحمد رهه اله من تاديف الحسن» عن أنس [بن 
مالك ٩]‏ قال : دخلت على رسول الله عّه» وهو على سرير مضطجع مرمل 
بشريط» وتخت رأسه وسادة من آدم حشوها ليف» فدخل عليه نفر من 
أصحابه» ودخل عليه عمر رضی الله عنه» فانحرف رسول الله عله انحرافه 
فلم ير عمر(") بين جنبه وبين الشريط ثوباء وقد اتر الشريط بجنب رسول 
الله عله » فبکی عمر رضى الله عنه» فقال له رسول الله(٠‏ تله ما يبكيك 
[یا عمر؟](' قال : واللّه [ ما آبکی ن ٠]‏ لا اكون اعلم انك على الله [عز 
وجل ')] من کسری وقیصر» وهما یعیشان(*) فیما یعیشان(*) فيه من 
الدنياء وأنت يا رسول الله بالمكان الذى أرى» فقال [النبى ٠]‏ َه : أما 
ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال [عمر]'٠‏ بلى» قال عله : فإنه 
کذاك( ). 


)١(‏ زيادة للسياق من (المسند). 

(۲ ) فى الأصلرن: « فرآى عمره» وما آثبتناه من (المسند) . 

(۳) فى (المسند ): «فقال له النبى .٠‏ 

۰ ٠ ٠٠ زيادة من الاصلين.‎ ) ٤( 

)١(‏ فى (المسند) : « يعبشان»» وما أثبتناه من الأصلين. 

)١(‏ (مسند احمد): ۳/ ٦۰۱‏ - 1۰۲ حدیث رقم (۱۲۰۰۹))» ( دلائل البیھقی): ۱/ ۳۳۷ باب 
ذکر آخبار رویت فى زهده عله فى الدنيا وصبره على القوت الشديد فيهاء واختياره الدار الآخرة» وما 
اعد الله تعالى له فيها على الدنياء ورواه الإمام مسلم بمعناه فى صحيحه» كتاب الطلاق» باب )٠(‏ فى 
الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهنء وقوله تعالى : [وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
اللؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهیر )› حدیث رقم .)٠٤١۷۹(‏ 


۰۸ 


ولابن حیان من حدیث یحی بن حسان» عن محمد بن مهاجر» [ قال : 
کان متاع رسول الله عه عند عمر بن عبد العزيز» فى بيت ينظر إليه كل 
يوم ')] وكان إذا اجتمعت إليه قريش» ا ذلك البيت» ثم استقبل 
دل ا بول : هذا میراث من أکرمکم الله وأعركم به(" قال e‏ 
سريرا مرمّلا بشريط» ومرفقة من آدم محشوة بليف» وجفنة» وقدحاء 
وقطيفة» ورحى» وكنانة فيها أسهم» وكان فى القطيفة أثر وسخ رأسه» 
فأصيب رجل» فطلبوا أن يغسلوا بعض ذلك الوسخ فيسعط به» فذ كر ذلك 
لهم» فسعط فبر؟("). 

وقال الواقدى: حدثنى ابن أبى سيرة» عن محمد بن أبى حرملة» عن 
عطاء» عن عائشة رضى الله عنها قالت: كانت قريش بمكة» وليس شىء 
احب إلينا من السريرننام عليهاء فلما قدم رسول الله تله المدينة» ونزل 
منزل ابی أیوب» قال یه : یا با ایوب» اما لکم سریر؟ قال: لا والله » فبلغ 
أسعد بن زراة ذلك» فبعث إلى رسول الله عله بسرير له عمود وقوامه ساج 
مرسول بحزم -يعنى المسد- فكان ينام عليه حتى تحول إلى منزلى» وكان 
فيه فوهبه لی» فکان ینام عليه حتی توفی» فوضع عليه وصلی عليه وهو 
قه» فطلبه الناس متا یحملون عليه موتاهم» فحمل عليه بو بکر» وعمر» 


( ۱ ) ما بین الحاصرتین سیاقه مضطرب فی ( خ )» وصوبناه من ( ج ) . 

(۲) إلى هنا ذكره أبو نعيم فى (الحلية): ۳۲١ |١‏ - ۳۲۷» ضمن ترجمة عمربن عبد العزيز رقم 
(۳۲۲۳)» قال : حدثنا محمد على» حدثنا الحسین بن محمد بن حماد» حدثنا عمرو بن۔عشثمان» 
حدثنا أبی محمد بن مهاجر قال : كان عند عمربن عبد العزيز سرير النبى عه وعصاهء وقدح»› 
وجفنة» ووسادة حشوها ليف» وقطيفة» ورداءء فكان إذا دخل عليه النفر من قريش قال : هذا ميراث 
من آکرمکم الله به» ونصرکم به» وأعزکم به» وفعل وفعل . 

(۳) الجزء الاخير من هذاالخبر تلوح عليه أمارات الوضع» لمنافاته لما كان عليه النبى عه من النظافة 
الظاهرة والباطنة ما سبق شرحه وتخريجه من الأخبارء وإن كان فيه علما من أعلام النبوة. 


۰۹ 


رضى الله عنهماء والناس بعد طلبا لبركته. 

قال الواقدى: أجمع أصحابنا -لا اختلاف بينهم- فى أن سرير النبى 
تله اشترى ألواحه» عبد الله بن إسحاق الإسحاقى» من موالى معاوية بن 
أبى سفيان بأربعة آلاف درهم» فلما كان مروان -يعنى على المدينة- منع 
أن يحمل عليه إلا الرجل الشريف» وفْرق فى المدينة سررا يحمل عليها 
الموتى . قال: وكان وسطه بليف منسوج . 


فصل فى ذكر القدح الذى كان يوضع 
نحت السرير ليبول فيه 


خرج البيهقى من حديث ابن جريج [ قال ] أخبرتنى حكيمة بنت 
أميمة» عن أميمة أمهاء أن النبى عه كان يبول فى قدح من عيدان» ثم 
یوضع( تحت سریره [فبال» فوضع تحت سریره ]۲۱ء فجاء فاراده» فلِذا 
القدح ليس فيه شىء» فقال لامراة يقال لها: بركة كانت تخدمه لأم 
جات م ان ا ال ين الول الد كان هذا 
القدح؟ قالت : شربته يا رسول الله( !!١۳‏ 


وقد أخرجه أبو داو د(“ والنسائی(°). من حدیت حجاج بن محمد 


(۱) کذا فی (خ)» وفی (ج)» و ( سنن البیهقی ): «ثم وضع». 
( ۲ ) زيادة للسياق من المرجع السابق. 
(۳) (السنن الکبری للبیهقی ): ۷/ ۰٦۷‏ باب ترکه که الإنکار على من شرب بوله وحجامته . 
٤ (‏ ) (ستن أبی داود) : /١‏ ۲۸ كتاب الطهارة» باب ( (٠۳‏ فى الرجل يبول بالليل فى الإناء ثم يضعه 
عنده» حدیث رقم .)۲٤(‏ 
( ) ( سنن النسائی بشرح الحافظ السیوطی ): ۱/ >۴١ - ۳٤‏ كتاب الطهارةء باب (۲۸)» البول فى 
الإناءء حديث رقم (۳۲). 
قال الحافظ السيوطى فى قوله : «أخبرتنى حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة ٠‏ : الثلاثة 
بالتصغير ورقيقة بقافين. قال الحاكم فى (المستدرك ): أميمة صحابية مشهورة» فخرج حديشها فى 
الوحدان» وقال الحافظ جمال الدين المزنى فى ( التهذيب ): رقيقة أمهاء وهى أميمة بنت عيد» ويقال: 
بت عبد الله بن بجاد بن عميرء ورقيقة بنت خويلد اخت خديجة بنت خويلد ام المؤمنين رضى الله 
عنها. 
وقال الحافظ الذهبى : حكيمة لم ترو إلا عن أمهاء ولم يرو عنها غير ابن جريج» وقال غيره : ذكرها 
ابن حبان فی (الثقات)» واخرج حدیشها فی صحیحه» قالت: کان للنبی له قدح من عیدان = 


۱۱1 


الأعور عن أبن جرير» وليس فيه قصة بركة. 

وللحاكم من حديث شبابه» حدثنا أبو مالك النخعى» عن الأسود بن 
قيس» عن نبيح العنزى عن أم أن [ رضى الله عنها] قالت : قام النبى چ 
من الليل إلى فخارة [ من جانب البيت ٠]‏ فبال فيها»ء فقمت من الليل وأنا 
عطشى» فشربت ما" فى الفخارة وأنا لا أشعر فلما أصبح النبى عه 
قال: يا أم أيمن» فُومى إلى تلك الفخارة فأهريقى") ما فيهاء قلت : قد والله 


= يبول فيه ويضعه تحت السرير. هذا مختصس» وقد اتمه ابن عبد البر فى (الاستيعاب فقال: فبال ليلة 
فوضع تحت سريره فجاء» فإذا القدح ليس فيه شىء» فسأل المراة يقال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة» 
جاءت معها من الحيشة فقال : أين البول الذى كان فى القدح؟ فقالت: شربته يا رسول الله؛ قال 
الحاكم فى (المستدرك): هذه سنة غريبة. 
وقال الشيخ ولى الدین فى ( شرح آبى داود) . والحافظ ابن حجر فى ( تخريج أحاديث الرافعى) : 
عيدان بفتح العين المهملة ومثناة تحتية ساكنة» وقال الإمام بدر الدين الز ركشى فى ( تخريج أحاديث 
الرافعى ) : عيدان مختلف فى ضبطه : بالكسر والفتح» واللغتان بإزاء معنيين؛ فالكسر جمع عودء 
والفتح جمع عيدانه بقتح العين: قال أهل اللغة: هى النخلة الطويلة المحتجردة» وهى بالكسر أشهر 
رواية. 
وفی کتاب ( تثقیف اللسان ): من کسر العین فقد آخطاء یعنی لانه أراد جمع عود» وإذا اجتمعت 
الاعواد لا يتأتى منها قدح يحفظ الماءء بخلاف من فتح العين فإنه يريد قدحا من خشب هذه صفته» 
ينقر لیحفظ ما يجعل فيه . 
وقال الشيخ ولى الدين: يعارضه ما رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد جيد» من حديث عبد الله بن 
یزید مرفوعا: لا ینقع بول فی طست البیت» فإن املائکة لا تدخل بیتا فی بول منتقع. وروی ابن آبی 
شيبة فى (المصنف ) عن ابن عمر قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه بول . 
والجواب : لعل المراد بانتقاعه طول مكثه» وما يجعل فى الإناء لآ يطول مكثه غالبًا . وقال مغلطاى : 
يحتمل أن يكون أراد كشرة النجاسة فى البيت بخلاف القدح» فإنه لا يحصل به نجاسة لمكان آخر. 
( ستن النسائی بشرح الحافظ السيوطی ): ۴٠١-۴ ٤ / ١‏ كتاب الطهارةء باب ( ۲۸ ) البول فى الإناءء 
حديث رقم ( ۳۲ )» (المصنف) : /١‏ ١٦٠١ء‏ كتاب الطهارات» باب ( )۲٠١‏ فى الرجل يبول فى بيته 
الذی هو فیه» حدیث رقم .)۱۸٤٤١(‏ 
)١(‏ زيادة للسياق من (المستدرك). 
( ۲ ) كذا فى الأصلين» وفى (المستدرك): «من فى ». 
(۳) فى الاأصلين: «فاهرقى ٠‏ وما أثبتناه من (المستدرك). 


1۱۲ 


شربت ما فيهاء قال : فضحك [ رسول الله یه ٩۱]‏ حتی بدت نواجذه» ثم 
قال : ما إنك لا یتجع(") بطنك بعده أبدا("). 

وخرّجه أبو نعيم بهذا السند أيضاا؟) ثم قال: ورواه مسلم بن قحيبة» 
عن عبد الملك بن حسين»› عن أبى مالك النخعى(*)ء عن یعلی بن عطايی 
عن الوليد بن عبد الرحن»› عن ام أن نحوه . 
حدثتنى حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة قالت: كان النبى كه يبول فى 
قدح عیدان ثم یدفع تحت سريره» فبال فيه» ثم جاء فإذا القدح ليس فيه 
شي فقال لامراة يقال لها: بركة - كانت تخدم أم حبيبة [ رضى الله عنها] 
جاءت بها من أرض الحبشة : ين البول الذى کان فى القدح؟ قالت : 
فشربته» فقال [ ً4 ]: لقد اختطرت من النار بخطار"). 

وقد اختلف فى بركة هذه» فقال ابن عبد البر(): ھی ام أين»› وقال 
غیره : هى بركة بنت یسار مولاة ابی سفیان بن حرب [ رضى الله عنه] امرأًة 


)١(‏ زيادة للسياق من (المستدرك). 

( ۲ ) كذا فى الأصلين»ء وفى المرجع السابق : « يفجع بطنك» . 

(۳) (المستدرك): ۷١-۷٠ / ٤‏ كتاب معرفة الصحابةء ذكر آم أيمن مولاة رسول الله له وحاضنته 
حدیث رقم ( 1۹۱۲ )» وسكت عنه الذهبى فى ( التخليص) . 

.)۲٣٣(( دلائل ابی نعیم): ۰/۲ بوله وغائطه که › حدیٹ رقم‎ ( ) ٤( 

(ه) أبو مالك النخعى الواسطى» قال الدورى عن ابن معين: ليس بشئ» وقال عمرو بن على : ضعيف 
منكر الحديث» وقال أبو زرعة وأبو حاتم : ضعيف الحديث» وقال أبو داود : ضعيف» وقال النسائى : 
ليس بشقة ولا يكحتب حديثه» وقال الحافظ ابن حجر: وقال الأزدى والنسائى أيضا: متروك الحديث»› 
وقال الحاكم ابو أاحمد: ليس بالقوى عندهم. (تهذيب التهذيب): ۲٤۲١/٠١‏ ترجمة رقم 
.)۱۰۰٦(‏ 

)٦(‏ لم اجده» وهو بمعنى الذى قبله. 

(۷) (الاستیعاب): ۱۹۲۰/٤‏ ترجمة رقم .)٤١١۳(‏ 


1۳ 


قيس بن عبد الله وأم حبيبة من الرضاعة» [هاجرت إلى الحبشة] ووردت 
جريج قال: حدثتنى حكيمة بنت أميمة» عن أمها أميمة بنت رقيقة» أن 
النبى یه کان يبول فی قدح من عیدان» ثم یوضع تحت سریره]('). 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: بركة بنت يسار» مولاة أبى سفيان بن حرب» هاجرت إلى الحبشة مع زوجها 

قيس بن عبد الله الأاسدى» ذكر ذلك ابن هشام» عن ابن إسحاق فيمن هاجرإلى الحبشة» وكذلك ابن 
8 : 

وجوز بعض المغاربة أنها بركة الحيشية المذ كورة قبل هذه» وليس كما ظن؛ فإن بركة بنت يسار من 
حلفاء بنى عبد الدار» وهى أخت أبى تجراة» وأصلهم من كندة» وليست حبشية» وإن اشتركتا فى 
كونهما فى أرض الحبشة فغ المهاجرين ثم قال ابن حجر: بركة الحبشية: كانت مع أم حبيية بنت أبى 
سفیان تخدمها هناك ثم قدمت معهاء وهی التی شربت بول النبى عه فيما جاء فى حديث أميمة 
بنت رقيقة» وخلطها ابو عمر بأم أيجن»» فأخرج فى ترجمتها من طريق ابن جريج : أخبرتنى حكيمة 
بنت أميمة» عن أمها أميمة بنت رقيقة» أن النبى عه كان ییول فی قدح من عیدان ویوضع تحت 
السريرء فجاء ليلة فإذا القدح ليس فيه شئ» فقال لامرأة يقال لها: بركة - كانت تخدم آم حبيبة 
جاءت معها من أرض الحبشة-: البول الذى كان فى هذا القدح ما فعل؟ قالت : شربته يا رسول الله . 

وقال عبد الرزاق فی مصنفه عن ابن جریج: أخبرت ان النبی عه کان یبول فی قدح من عیدان 
يوضع تحت سريره» فجاء فاراده فإذا القدح ليس فيه شئ» فقال لامرأة كان يقال لها بركة - كانت 
خادمة لام حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة -: اين البول؟ 

قال بو عمر: أظن بركة هذه أم اين . 

وحمله على ذلك ما ذكر فى صدد بركة أم أعمن أنها هاجرت الهجرتين إلى أرض الحبشة والمدينة. 
وفی کون آم أن هاجرت إلى أرض الحبشة تظر؛ فإنها كانت تخدم النبى که وزوجها مولاه زید بن 
حارثةء وزيد لم يهاجر إلى الحبشةء ولا أحد ممن كان يخدم النبى عله إذ ذاك» فظهر أن هذه الحبشية 
غير آم أيمنء وإن وافقتها فى الاسم . (الإصابة ): ٥۳١/۷‏ ترجمة بركة الحبشية» رقم »)۱٠۹1١(‏ 
(الاستيعاب): ۱۷۹١ -۱۷۹١/ ٤‏ ترجمة بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك» وهى أم 
أبن غلبت عليها كنيتهاء رقم ( ۳٠٠١۲‏ )» (سيرة ابن هشام) : ١‏ /۹» فى ذكر مهاجرة الحبشة 
١/١‏ ذكر المهاجرين إلى الحبشة من بنى أسد . 

( ۲ ) (الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان): ۲۷٤ / ٤‏ كتاب الطهارةء باب ( ۲١‏ ) الاستطابةء حديث 

رقم ( ۱٤۲٣‏ )»۰ وما بين الحاصرتين سقط من النسخة ( ج) . 


11٤ 


فصل فى ذكر الات بيت رسول الله عب 

اعلم انه قد ورد آنه عه کان له حصيرء وفراش» ولحاف» ووسادة» 

وقطيفة» وقبة من أدم» وكرسى» وفروة يصلى عليهاء وخمرة. 
[فأما الحصير ٠'١]‏ 

ت ل ا 
أبى سعيد» عن بى سلمة عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله 
له يحتجر حصيرا بالليل يصلى عليهاء ويبسطه بالنهار فيجلس عليه 
للتاس("). 


حدثنی بو سعید الخدری [رضى الله عنه]» أنه دخل على النبى و ٢‏ 


)١(‏ هذه العناوين فى ( ج) بياض لعدم ظهورها فى التصوير لاختلاف لون المدادء وفى (خ) مكتوبة 
بخط متميز فى أوائل الفقرات لكن داخل السياق . 
(۲) اخلاق التیی: .٠١١‏ 
وأخرجه البيهقى فى ( السنن الكبرى ): ۴۳| ١.‏ كتاب الصلاةء باب صلاة الماموم فى المسجد»› 
أو على ظهره» أو فى راحلته» بصلاة الإمام فى المسجد وإن بينهما مقصورة» أو أساطين» أو غيرها 
شبيهًا بهاء وتمامه : فجعل الناس يشوبون إلى رسول الله عله فيصلون بصلاته حتى كشرواء فاقبل عليهم 
فقال : خذوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل حى تملواء وأن أحب الأعمال إلى الله ما دام منها 
وإن قل» ثم قال : رواه البخاری فى الصحیح» عن محمد بن بی بكر؛ وأخرجه مسلم فى كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب ( ٠١‏ ) فضيلة العمل الدائم» حدڊيث رقم ( ١٠١‏ ). 
وأخرجه الخطیب البخدادی فی ( تاریخ بخداد ): ۲٤٤ - ۲٤۳/۲‏ فى ترجمة محمد بن موسى 
المؤدب» رقم ١۳۲۷(‏ ). 


11° 


a رانا‎ 


وأما الفرش:] 


وأما Cal‏ فخرج البخارى من خحديث هشام» اخبرنی بی عن عائشة تشة 
رضى الله عنها قالت: كان فراش رسول الله هله من أدم [و] حشوه 
ا( 

وخرجه مسلم ولفظه قالت: ما كان فراش رسول الله تله الذى ينام 
عليه ادما حشوه ليف . وفى لفظ : إنما كان ضجاع رسول الله عه الذى ينام 
عليه ادما حشوه لیف( . 


ولابن حيان من حديث مجالد عن الشعبى عن مسروق» عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : ددخلت على امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله 
عه عباءة منية» فانطلقت)» فبعشت إلى بفراش حشوه صوف» فدخل عل" 
رسول الله تله فقال : ماهذا؟ [يا عائشة]؟ قلت: إن فلانة الأنصارية 


)١(‏ (مسلم بشرح التووى): /١‏ ١1۱۷ء‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ( ٤۸‏ ) جواز الجماعة فى 
النافلة والصلاة على حصيرء وخمرةء وثوب» وغيرها من الطهارات» حديث رقم .)۲۷١(‏ 

( ۲ ) ما بين الحاصريتن ليس فى (المرجع السابق ) . 

(۳) (فتح الباری): ۴٤۰/۱۱‏ كتاب الرقاق» باب (۱۷) كيف كان عَيْثر النبى ته وأصحابه 
وتخليهم عن الدنياء حدیث رقم )1٤١١(‏ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 

)٤(‏ (مسلم بشرح النووی): ۳٠۲/٠١‏ كتاب اللباس والزينةء باب (1) القواضع فى اللباس» 
والاقتصار على الغليظ منه» واليسير فى اللباس والفراش وغيرهاء وجواز لبس الثوب الشعر ومافيه 
أعلام» حدیث رقم (۳۸) والحدیث الذى يليه» ( دلائل البيهقى): ۱ ۴ باب ذکر اخبار رویت 
فى زهده فى الدنيا وصبره عله على القوت الشديد فيهاء واختياره الدار الآخرة» وما اعد الله تعالى له 
فيها على الدنيا. 


دخلت [على ] فرت فراشك [فذهبت» فبعشت إلى بهذاء فقال [ ب ]: 
ردیه» قلت : فلم ارده وأعجبنی ن یکون فی بیتی؟ حتی قالك ذلك ثلاث 
مرات» يقول : رديه يا عائشة» فوالله لو شعت لأجرى الله على جبال الذهب 
والفضة(')» [قالت : فرددته]("٠.‏ 


وله من حدیث أبان عن إبرا هيم النخعى عن الربيع بن زياد الحارثىء 
قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى وفد من العراق› فأمر 
لكل رجل منا بعباءة» فأرسلت إليه حفصة رضى الله عنها فقالت يا أمير 
المؤمنين! اتاك الباب [ اهل ] العراق ووجوه الناس فأحسن کرامتهم» فقال: 
ما أزيدهم على العباءة يا حفصة» أخبرینى بأالين فراش فرشت لرسول الله 
له قالت : كان لنا كساء من هذه الملبدة أصبناه يوم خيبر» فكنت أفرشه 
لرسول الله ته كل ليلة فينام عليه وإنى ربعْتَّه ذات ليلةء فلما أصبح قال : 
يا حفصة» أعيديه لمرته الأولى» ما كان فراشى البارحة؟ قلت : فراشك كل 
ليلة إلا أنى ربعته الليلةء قال : ياحفصة» أعيدية لمرته الأولى فإنه منعتنى 
وطاته البارحة من الصلاة» فأرسل عمر رضى الله عنه عينيه بالبكاء وقال : 
والله لا أزيدهم على العباءة. 
عن أبيه قال : سأالت عائشة رضى الله عنهاء ما کان فراش رسول الله عه فى 
بيتك ؟ قالت : من ادم حشوه لیف(" . 
١ (‏ ) (أخلاق النبى ): ١١٠٠ء۰‏ ( دلائل البيهقى ) : ۱ ر( تاریخ بغداد) : ۱ ترجمة عباد بن 
عباد أبو معاوية المهلبى رقم ( ٥۷۹۸‏ )» (البداية والنهاية ): ٠١/١‏ . 
( ۲ ) ما بين الحاصرتين زيادة عن هذه المراجع» (طبقات ابن سعد ): ٠٠٥/١‏ . 
(۳) ( سنن الترمذی): ۰۲۰۸/٤‏ کتاب اللباس» باب (۲۷) ما جاء فى فراش النبى َء حديث رقم 


= عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها قالت : إا كان فراش النبى له‎ :) ۱۷١١( 


11۷ 


وسفلت حفصة رضی الله عنهاء ما کان فراش رسول الله ع4 ؟ قالت : 
مسحا ثنيته نيتين فينام عليه» فلما كان ذات ليلة قلت : لو ثنيته بأربع 
ثینات کان أوطا له» فشنیناه بأربع ثنیات» فلما أصبح قال: ما فرشتموا لی 
اللية؟ قالت: قلنا هو فراشك» إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات» فلنا: هو أَوْطًاً 
لك» قال: ردوه لحاله الأولى» فإنه منعنی وطاءته صلاتی الليلة('٠.‏ 


وذکر ابو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمى» أن فراش النبى عله الذى 
قبض عليه کان موا وبر الإبل» طوله ذراعان أو نحوهماء وعرضه ذراع 
وشبر أو نحوه. 


= الذی ینام عليه أدم حشوه لیف» وفی ( سنن آبی داود) : ٤‏ / ۰۳۸۲-۳۸۱ کتاب اللباس» باب )٤٥(‏ 
فى الفرش»ء حديث رقم ( ٤۱٤١‏ ): عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت : 
کانت ضجعة رسول الله عه من دم حشوها لیف» وأخرج ابن ماجة فی (سننه): ۱۳۹۰/۲ كتاب 
الزهد» باب ( ۱۱١‏ ) ضجاع آل محمد که حدیث رقم ( ٤٠١۱‏ ): عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : كان ضجاع رسول الله له ادما حشوه ليف . 

قال ابن الأثير فى ( جامع الأصول ): ٤ / ٠١‏ ۹ : الضجعة بكسر الضاد : من الاضجاع» كالجلسة 
من الجلوس» وهى الهيفةء وبفتحا المرة الواحدة من النوم» والمراد به ما كان يضطجع عليهء فيكون فى 
الكلام مضاف محذوف» تقديره: كانت ذات ضجعة» أو ذات اضطجاعه : فراش أدم حشوها ليف . 

وأخرجه أيضا الترمذى فى (الشمائل الحمدية): ۲٦۹‏ باب ما جاء فى فراش رسول الله له 
حدیث رقم ( ۳۲۹ )»۰ (طبقات ابن سعد ): ٤٦٤/۱‏ و» ذکر ضجاع رسول الله له وافتراشه. 

)١(‏ صدر هذا الحديث صحيح كما فى التعليق السابق» وباق الحدیث إسناده ضعيف جدا» وقد تفرد به 
الترمذى دون باقى الستة» وفى سنده عبد الله بن ميمون بن داود القداح» وهو منكر الحديث معروك» 
وقد أخرجه أبو الشيخ فى (اخلاق النبى): ٠١١‏ من حديث حفصة نحوه مطولاً وهو ضعيف»› 
والرمدى فى (الشتماتل) : ۹ ۲۷۰ حدیث رقم ( ۳۳۰ )» وابن سعد فى (الطبقات): 
۱ مختصراء عن أم شبيب عن عائشة رضى الله عنهماء أنها كانت تفرش للنبى عباءة مثنية 
فجاء ليلة وقد ربْعّتها فنام عليهاء فقال يا عائشة!! ما لفراشى عله الليلة ليس كما کان؟ قلت: يا 
رسول الله ربعتها لك؛ قال : فاعیدیه کما کان. 


۱۸ 


[وأما اللحاف ] 


فروی ابن حيان من حديث يونس بن عمرو» عن العيزار بن حريث» عن 
عائشة رضى الله عنها قالت :كان رسول الله يه يصلى وعليه طرف 
اللحاف وعلى طرفه ثم يصلى('٠.‏ 

وروی أبو يعلى من حديث جبلة بن عطية» عن إسحاق بن عبد الله» عن 
ابن غباس رضي اله عة قال تضيفت رة وه حال فجاءت بكسا 
فطرحته وفرشته للنبی عه ثم جاءت بخرقة فطرحتها عند رأس الفراش» 
فجاء رسول الله عه وقد صلى العشاء الآخرة» فانتهى إلى الفراش» فأخذ 
ا 
رضى الله عنها قالت : كان النبى به يصلى من الليل وأنا إلى جانبه وأنا 
حائض› وعلى مرط وعليه بعضه( ') . [ إلى جنبه ](") . 


[وأما الوسادة] 


فخرج مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى 
الله عنها قالت : كان وسادة(“) رسول الله عه الذى يتكيء عليها( » 


. ٠١۸ (اخلاق النبى):‎ )١( 

(۲) (مسلم بشرح النووى ): ٤۷۷ / ٤‏ كتاب الصلاة» باب ( ١١‏ ) الاعتراض بين يدى المصلى» حديث 
رقم ( ۲۷٤‏ ). 

(۳) زيادة للسياق من (المرجع السابق )» وأخرجه ابن ماجة فى سننه» كتاب الطهارة وسننهاء باب 
۱۳١ (‏ ) فى الصلاة فى ثوب الحائض» حديث رقم ( ٠١۳( ٠) ٠٠١‏ )» والمرط: كساء من صوف أو 
خز» ویکون إٍزارا ورداء . 

٤ (‏ ) فى الأصلين: « وساد» و«عليها» وما أثبتناه من صحيح مسلم . 


A 


من آدم حشوه لیف( . 

ولأبى داود(۴) [وابن حہان](") من حدیٹ وكيع عن إسرائيل عن 
سماك» عن جابر بن سمرة قال: دخلت على النبی عه فى بيته فرأيته 
متكقا على وسادة على يساره(؛). 

ولابن حيان من حديث مبارك بن فضالة» عن الحسن عن أنس [رضى 
الله عنه] قال : دخلت على النبى عه وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها 


وله من حديٿث يحيى بن سعيد» عن عبيد بن حنرن» عن ابن عباس عن 


(۱) (مسلم بشرح النووی ): ٠٠۲/٠١‏ كتاب اللباس والزينة باب ( ٦‏ ) التواضع فى اللباس» والاقتصار 
على الخليظ منه» والیسیر فى اللباس والفراش وغيرهاء حدیث رقم .)١۷(‏ 

(۲) ( سنن آبي داود) : 4 / FA‘‏ کتاب اللباس» باب ( ٤٥‏ ) فى الفُرش» حدیث رقم ( ٤١ ٤۳‏ )› وقال: 
زاد ابن الجراح : على هساره. 

(۳) ما بين الحاصرتين ليس فى ( ج)» وأخرجه ابن حبان فى (الصحيح): ٠٠١/۲‏ كتاب البر 
والإحسان» باب ( ٠١‏ ) الصحبة والممالسةء ذكر إباحة اتكاء المرء على يساره إذا جلس» حديث رقم 
»)٩۸۹(‏ وسناده حسن» سماك : هو ابن حرب الذهلی البکری الکوفی» صدوق إلا فی روايعه عن 
عكرمة خاصة ففيها اضطراب . ( هامش الإحسان) . 

٤(‏ ) وآخرجه ابن عدى فى (الكامل): ٠۲٠١/١‏ فى ترجمة إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى 
الكوفى رقم (۲۳۷): حدثنا إمنحاق بن منصور» عن إسرائيل عن سماك» عن جابر بن سمرة» قال : 
رایت النبى ته متكغا على وسادة على يساره. 

قال الشيخ: وهذا الحديث يعرف بإسحاق بن منصورء عن إسرائيل» زاد فى متنه: «على يساره»» 
حتی وجدناه فی حدیث حسن بن حفص عن إسرائیل مشله: حدثنا حسین بن حفص» حدثنا 
إسراثيل» عن سماك» عن جابر بن سمرة» قال : رایت النبى مه متكا على يساره 

قال الشيخ : وحديث وكيع حدثناه محمد بن الحسن القصيرء حدثنا عباس بن یزید بن ابی 
حبيب» حدثنا وكيع» حدثنا إسرائيل عن سماك» عن جابر بن سمرة : دخلت على النبی هه فى بيته 
فرایته متكا على وسادة . 


عمرو - وهو حديث الإيلاء الطويل - وفى بعض طرقه» وأنه يعنى رسول 
الله عه لعلی حصیر ما بینه وبینه شئ» وتحت رأسه وسادة من ادم حشوها 

وللترمذى فى (الشمائل)» من حديث إسحاق بن منصور» عن إسرائيل 
عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة قال: رایت رسول الله عله متكقا 
على وسادة على يساره('. 

ومن حديث وكيع» عن إسرائيل» عن سماك عن جابر بن سمرة قال: 
رأيت رسول الله َه متكا على وسادة. قال أبو عيسى : لم يذكر وكيع 
فيه : على يساره. وهکذا رواه غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع» ولا 
نعلم أحدا ذكرفيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن 
إسرائيل(" . 


)١(‏ (الشمائل المحمدية) : ۰۱۱۸ باب ( ۲۲ ) ما جاء فی تَکاة رسول الله َء حدیث رقم (۱۳۱)» وهو 
حدیث صحیح» واخرجه الترمذی ایضا فی ( الستن): ۰٩۱/۰‏ کتاب الأدب» باب ( ۲۳ ) ما جاء فى 
الاتكاءء حديث رقم ( ۲۷۷١‏ )» من حديث إسحاق بن منصور الكوفى» أخبرنا إسرائيل عن سماك 
ابن حرب» عن جابر بن سمرة»› قال: رایت النبى تله متكقا على وسادة على يساره. قال أبو عيسى 
هذا حدیث حسن غریب» وروی غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل» عن سماك» عن جابر بن سمرة» 
قال : رأيت النبى مله متكا على وسادة» ولم يذ كر: على يساره. 

وحدیث رقم ( ۲۷۷۱ ): حدثنا یوسف بن عیسی› حدثئنا وكيع» عن إسرائيل» عن سماك بن 
حرب» عن جابر بن سمرة» قال : رایت النبى عه متكا على وسادة . [ قال ابو عيسی]: هذا حديث 
واخرجه أیضا الدارمی فى (السنن): ۲ /٦۱۷ء‏ باب الأعتراف بالزناء من طرق عن إسرائيل به . 
وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ۱۱٤/٦‏ حدیث رقم »)۲۰٤۹۸(‏ من حديث جار بن 
سمرة» وابن سعد ( الطبقات ) : ۰۱ ذکر ضجاع رسول الله له وافتراشه . 
(۲) (الشمائل المحمدية): ۱۲۰ باب (۲۲) ما جاء فى تكاة رسول الله ته » حديث رقم ( ٠١١‏ )ء 
راجع التعليق السابق . 


ولابن حيان من حديث عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : رايت رسول الله ته معكىاعلى وسادة فيها 
صور'). 

وللحاكم من حديث أنس بن مالك قال: دخل سلمان الفارسى على 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو متكي على وسادة فألقاها له» فقال 
سلمان رضی الله عنه: [صدق الله ورسوله» فقال عمر: حدثنا يا ابا عبد 
الله» قال":] دخلت على رسول الله عله وهو متكي على وسادة فالقاها 
إلى ثم قال: يا سلمان» مامن مسلم يدخل على أخيه المسلم فيلقى له 
وسادة إكراما له» إلا غفر الله له(٠.‏ 


والوساد» والوسادة» بكسر الواو: هى المرفقة بكسرالميم» ويقال لها 


اليوم: ممخدة()» وکان صاحب وسادة رسول الله عل : عبد الله بن مسعود 


(۱) ( ا خلاق النبی ) : ۲٤٠١‏ . 

(۲) زيادة للسياق من (المستدرك). 

(۳) )ا لمستدرك): 14۲/۳“ کتاب معرفة الصحابة» حدیث رقم ( ٦٥٤۲‏ ) وقد حذفه الذهبى من 
( التلخيص )› ومعلی بن مهدی الموصلى»› قال أبو حاتم : يأتى أحيانا بالمناكير. قال الذهبى : هو من 
العباد الخيرة» صدوق فى نفسه . (الميزان ): ٠١١/٤‏ . 

٤ (‏ ) الوساد والوسادة : المخدةء والجمع وسائد ووسد . ابن سيده وغيره : الوساد: الُتكاء وقد توسد ووسده 
یاه فتوسد إذا جعله تحت رأسه. 

وفي الحديث : قال لعدی بن حاتم : إن وسادك إذن العريض؛ کنی بالوساد عن النوم لأنه مظنته» 
أراد اَن نومك إذن کثیرء وكنى بذلك عن عرض قفاه وعظم رسه» وذلك دلیل الغباوة؛ ويشهد له 
الرواية الأخري : لعريض القفاء وقيل : أراد أن من توسد الخيطين اللكنى بهماعن الليل والنهار 
لعريض الوساد. 


وفي حديث أبي الدرداء: قال له رجل: إنى أريد أن أطلب العلم وأخشي أن أضيعه» فقال: لان- 


۲۲ 


رضی الله عنه» وقد تقدم التعريف به. 


[ وأما القطيفة ] 


فروی ابن حبان من حديث الربيع بن صبيح» عن يزيد عن أنس [ رضى 
الله عنه] قال: حج رسول الله عه على رَحل رث» وة قطيفة لا تساوى 


أربعة دراه( ') . 


= تتوسد العلم خيرلك من أن تتوسد الجهل . 

وفى الحديث: أن شريحا الحضرمى ذكر عند رسول الله ته فقال : ذاك رجل لا يتوسد القرآن . 
قال ابن الأعرابى : لقوله: لا يتوسد القرآن وجهان : أحدهما مدح والآخر ذم فالذی هو مدح : أنه لا 
ینام عن القرآن» ولکن یتجهد به» ولا یکون القرآن متوسدا معه» بل هو یداوم على قراءته ویحافظ 
عليها. 

وفي الحديث: لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته» والذى هو ذم: أنه لا يقرا القرآن» ولا يحفظه» 
ولا يدم قراءته» وإذا نام لم یکن معه من القرآن شىء . 

وفی حدیث آخر: من قرا ثلاث آیات فی لیلة لم یکن متوسدا للقرآن. يقال : توسد فلان ذراعه 
إذا نام عليه وجعله كالوسادة له» قال الليث: وسد فلانا وسادة» وتوسد وسادة إذا وضع رأسه عليهاء 
وجمع الوسادة وسائد» والوساد: كل ما يوضع تحت الرأس وإن كان من تراب» أو حجارة. (لسان 
ال و 

)١(‏ (الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان ): ۹/ ۷۰ كتاب الحج» باب ( ٥‏ ) مقدمات الحج» ذكر 
إباحة الحج للرجل على الرحال وإن كان موسرا بغيرها» حديث رقم ( ۳۷١٤‏ )» ولم يذ كر القطيفة» 
وأخرجه ابن ماجة فى (السنن ): 4٦٥/۲‏ كتاب المناسك» باب ٤(‏ ) الحج على الرحل»ء حديث 
رقم ( ۲۸۹۰ ) عن الربيع بن صبيح» عن يزيد بن أبان» عن أنس بن مالك» قال : حج النبى عله على 
رحل رث وقطيفة تساوى أربعة دراهم أو لا تساوى» ثم قال : اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. 
لكن قال الحافظ فى ( الفتح ): ٤۸٦/۳‏ : لكن إسناده ضعيف . 

وأخرجه البيهقى فى (دلائل النبوة): ٠٤٤٤/٠‏ باب حجة الوداع» وأبو الشيخ فى (أخلاق 
النبى): .٠١١‏ 

وأخرجه المتقى الهندى فى ( كنزالعمال ): ۱۸۸/١‏ فصل فى وقوف عرفة» حديث رقم 
:)۱۲٠۹۹(‏ عن بشر بن قدامة الضبانی قال : أبصرت عینای حبّی رسول الله عه واقفا بعرفات = 


۳ 


= مع الناس» على ناقة له حمراء قصواء» تحته قطيفة بولانية» وهو يقول : اللهم اجعلها حجة غير رياء 

ولا رياء ولا سمعةء والناس يقولون: هنا رسول الله تله . وعزاه لابن خزيةء والباوردى» وابن مندهء 
وأو نعیم . 

وأخرجه أبو نعيم فى (الحلية ): ٠٥٤/٣‏ في ترجمة يزيد بن بان الرقاشی رقم »)۲٠٠(‏ 
٠۸١‏ في ترجمة الریع بن صبیح رقم (۳۸۲). 

وأخرجه العقيلى فى (الضعفاء): ۸/۲» فى ترجمة خالد بن عبد الرحمن الحزومى - قال 
البخارى : ذاهب الحديث . 

قال ابن بی حاتم فى (العلل ): ۲۸۷/١‏ باب علل فى أخبار المناسك. حديث رقم :)۸١٦(‏ 
عن ابن عباس قال : غدا رسول الله ڪه من منى فلما انبعشت به راحلته وعليها قطيفة قد اشتريت 
بأربعة دراهم قال : اللهم اجعلها حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة. قال أبي هذا حديث باطلء 


واخرجه البیهقی فی ( السنن الکبری ): ٤‏ / ۳۳۳ كتاب الحج» باب من اختار الركوب» وقال : 
« تحته قطيفة بولانية». 


وأخرجه ابن عدی فی (الکامل فى ضعفاء الرجال ): ٠۳۳/۳‏ فى ترجمة ربيع بن صبيح أبو 
حفص السعدى رقم »)٠١۲/۲(‏ وقال مرة: وقطيفة تساوى أو لا تساوى اربعة دراهم» ومرة: 
وقطيفة لا تساوى أربعة دراهم . 

وعن الربيع بن صبيح اخرجه الترمذى فى ( الشمائل الحمدية): ۲۷۲ - ۲۷١‏ باب (4۸) ما 
جاء فی تواضع رسول الله هله » حدیث رقم ( ۳۳٣‏ )» وحدیث رقم .)۳٤۱(‏ 

قال ابن المدينى: قلت ليحيى بن سعيد: ما اراك حدثت عن الربیع بن صبیح بشیء؟ قال: لا 
وميارك بن فضالة أحب إلى منه. 

وقال حرملة عن الشافعى : كان الربيع بن صبيح غزاءء وإذا مد ح الرجل بغير صنعته فقد وهض أى 
دق عنقه» وقال عفان بن مسلم : احاديشه كلها مقلوبة . 

وقال ابو الوليد : كان لا يدلس» وكان المبارك بن فضالة أكثر تدليسا منه» وقال ابو داود عن أبى 
الوليد : ماتكلم أحد فيه إلا والربيع فوقه. وقال عبد الله بن أحمد عن ابه : لا باس به» رجل صالح. 

قال عبد الله : سالت يحيى بن معين عن المبارك بن فضالة فقال: ضعيف الحديث مل الربيع بن 
منجيخ فى الشف وفال خان البارمي : سات ابن معین عنه فقال : ليس به باس . وقال ابن أبی ‏ 
خيشمة عن ابن معين : ضعيف الحديث . 

وقال مسلم بن إبراهيم۽ عن شعبة : الربيع من سادات المسلمين» وقال يعقوب بن شيبة: رجل 
صالح صدوق» ثقة ضعيف جدا. = 


[وأما القبة] 
فذ كر البخارى فى الصلاةء من حديث أبى جحيفة [ رأيت] النبى عله 
وهو فى قبة حمراء من ادم . الحديث('). 
وذکر فی المغازی من حدیث يونس عن ابن شهاب قال : أخبرنى نس 
بن مالك [ رضى الله عنه] قال : أرسل رسول الله عه إلى الأنصار فجمعهم 
عليه باب القبة الحمراء من ادم( ") . 


وخرّج أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى من حديث سماك» 


= وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة مستقيمة» ولم ار له حدیشا منکرا جداء وأرجو أنه لا باس به ولا 
برواياته» قال محمد بن المثنى وغيره: مات سنة ( )٠٠١‏ بأارض السند. له ترجمة فى (تهذيب 
التهذيب): ١٠١-۲٠٤/۳‏ ترجمة رقم ( ٤۷٤‏ )» (الضعفاء الكبير): »٠۲/۲‏ ترجمة رقم 
٠) ٤۸۳(‏ ( ميزان الاعتدال ): ٤١/۲‏ ترجمة رقم ( ۲۷١١‏ ) وغير ذلك . 

)١(‏ (فتح البارى): 1۳۹/١‏ كتاب الصلاة» باب ( ١۷‏ ) الصلاة في الوب الأحمر» حديث رقم 
(۳۷۹۱): عن بی جحيفة عن آبیه قال: رایت رسول الله ته فى قبة حمراء من أدم» ورایت بلالا 
أخذ وضوء رسول الله هه ورايت الناس يبتدرون ذاك الوضوءء فمن أصاب منه شيعا تمسح به» ومن 
لم يصب منه شيعا أخذ من بلل يد صاحبه» ثم ريت بلالا أخذ عنزة فركزهاء وخرج النبى عه فى 
حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين» ورأيت الناس والدواب يرون بين يدى العنزة . 

(۰۲ ۳) (المرجع السابق): ۰۳۰۸/٦‏ کتاب فرض الخمس» باب ( ۱۹ ) ما كان النبى عه يعطى المؤلفة 
قلوبهم وغیرهم من الخمس ونحوه» حدیث رقم ( ۳۱٤۷‏ )» ۰11/۸ كتاب المغازی» باب ( ٥۷‏ ) 
غزوة الطائف»› حدیث رقم ( ۰۳۸۰-۳۸٤ /۱۰ ۰») ٤۳۳۳ ( ۰) ٤۳۳۱‏ کتاب اللیاس» باب ( ٤١‏ ) 
القبة الحمراء من ادم» حدیث رقم ( ٥۲۰/۱۳ ») ٥۸٦۰ ( ۰») ٥۸۹۹‏ کتاب التوحید باب ( ۲٤‏ ) 
قول الله تعالى : [ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)ء حديث رقم »)۷٤٤١(‏ وأخرجه مسلم فى 
كتاب الصلاة » باب ( ٤۷‏ ) سترة اللصلى»› حدیث رقم .)۲٤۹(‏ 

(مسلم بشرح النووى ): ۷/ ۷١١٠ء‏ كتاب الزكاة» باب ( ٤٦‏ ) إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 
وتصبر من قوی» حدیث رقم (۱۳۲). 
و( مسند أحمد) ٠٤٥/۳:‏ حدیث رقم (( ۱۲۲۸۰ ۱۳٤-۱۳۳/ ٤۰)‏ حدیث رقم .)۱۳۱۹٣۲(‏ 


° 


عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول 
لله ته وهو فى قبة حمراء» فى نحو أربعين رجلاء فقال : إنكم مفتوح لكم 
[وأنتم ](") منصورون [ مصيبون ٠]‏ فمن أدرك ذلك منكم. فليتق الله 
وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر وليصل رحمه'). زاد الحاكم : ومثل الذى 
يعين قومه على غير الحق» كمل البعير يتردى» فهو يمد بذنبه. قال: هذا 
حديث صحيح الإسناد(") [ ولم يخرجاه]("). 


روأما الکرسی ] 


فخرج مسلم» والنسائی» وأحمد» وابن حبان من حديث إسحاق بن 
سويدان» أخبرنا رفاعة قال : أتيت ت النبی عه وهو على کرسی خلت قوائمه 
حديد» ومن حديث حميد بن هلال عن أبى رفاعة العدوى قال: أتيت 
لنبی تله وهو خطب فقلت : رجل غریب جاء یسال عن دینه» فاقبل إل 
وترك خطبته حتی انتهی إلی» فاتی بکرسی خلت قوائمه حدیداء فقعد 
عليه وجعل یعلمنی تما علمه الله ی و ری . وفى لفظ : 
کال خا ا ا ا او ی ا . انقرد بإخراجه مسلم(“). 


(۱) لم اجده فی (الُجتبی )» ولعله في (الکبری). 

(۲) (المستدرك): ۱۷٦-١٠۷١ / ٤‏ كتاب البرّ والصلةء حديث رقم ( ۷۲۷١‏ )» وقال الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص ) : صحيح . 

(۳) زيادة للسياق من (المستدرك). 

وفى (الاحسان): Aor‏ كتاب الصلاةء باب )١١(‏ ما يكره للمصلى وما لا يكره دک 

البيان بان صلاة اللصطفى مه بمنى كانت السترة قدامه» حيث كان الاتان ترتع قدام اللصطفى 4ء 
حدیث رقم ( ۲۳۹۲٤‏ ) من حدیث عون بن بی جحيفة عن آبيه قال : اتيت النبى كه وهو بالابطح 
فى قبة له حمراء من أدم . . .» إسناده صحيح على شرطهما. 

٤(‏ ) (مسلم بشرح النووى ): ٤٠٤/٦‏ كتاب الجمعة» باب ( ٠١‏ ) حديث التعليم فى الخطبة» حديث 
رقم ( 1۰( هکذا هو فى جميع النسخ «حسبت»» ورواه ابن أبى خيشمة فى غير (صحيح = 


۲٦ 


وذكر ابن قتيبة فقال: أتى بكرسى من خلب» وقال: الخلب : الليف('٠.‏ 

وخرجه البخارى فى الأدب المفردء ولفظه: عن أبى رفاعة العدوى قال : 
انتهیت إلى النبى عه وهو يخطب» فقلت: يا رسول الله! رجل غريب جاء 
یسال عن دینه» لا یدری ما دینه» فاقبل على وترك خطبته» فاتی بکرسی 
و ل ی ا اوا و 
عله تل مل اعدا رل د ا او 


ت مسلم ): «خلت» بکسر الخاء وسکون اللام» وهو بمعنی حسیت. 

قال القاضى : ووقع في نسخة ابن الحذاء: «-خشب» بالخاء والشين المعجمتين» وفى كتاب ابن 
قتيبة: « خلب ٠‏ بضم الخاء وآخره باء موحدة» وفسره بالليف»› وكلاهما تصحيف) والصواب : 
«حسبت» بمعنی ظننت» كما هو فى نسخ مسلم وغيره من الكتب المعتمدة. 

وقوله : « رجل غریب یسال عن دینه لا یدری ما دینه ۲ فيه استحباب تلطف السائل في عبارته 
وسؤاله العام . 

وفيه تواضع النبى جه ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم» وخفض جناحه لهم عله . 

وفيه المبادرة إلى جواب المستفتى» وتقدج أهم الأمور فاهمهاء ولعله كان سال عن الإيمان وقواعده 
المهمة. وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسال عن الإيمان وكيفية الدخول فى الإسلام وجب إجابته 
وتعليمه على الفور. 

وقعوده ته على الكرسى ليسمع الياقون كلامه ويروا شخصه الكريم» ويقال: كرسى بضم 
الكاف وكسرهاء والضم أشهر ويحتمل أن هذه الخطبة التى كان النبى عه فيها خطبة أمر غير 
الجمعة» ولهذا قطعها بهذا القصل الطويل. 

ويحتمل أنها كانت الجمعة» واستانفهاء ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل ويحتمل أن كلامه 
لهذا الغريب كان متعلقًا بالخطية فيكون منهاء ولا يضر المشى فى أثنائها. (مسلم بشرح النووي) : 
٤٠٩-۱٦‏ . ( سنن النسائی): 1۱١/۸‏ كتاب الزينة» باب ( ١۲۲‏ ) الجلوس على الكراسى» 
حدیث رقم ( .)0٥۳۹۲‏ 

)١(‏ قال الإمام النووى : وفى كتاب ابن قتيبة طلب بضم الخاء وآخره باء موحدة» وفسره بالليف» وكلاهما 
تصحيف» والصواب حسبت يمعنى ظننت كما هو فى نسخ مسلم وغيره من الكتب المعتمدة. 
(مسللم بشرح النووی ): ٤۱٤/٦‏ . 

(۲) أخرجه الإمام احمد من حديث أبى رفاعة العدوى مختصرا فى (المسند ): ٠۷۹/٩‏ حدیث رقم 
(۲۰۲۲۹)- 


[وروى إبراهيم بن يزيد العدوى الببصرى» عن إسحاق بن سويد 
العدوى» عن أبى رفاعة عبد الله بن الحارث العدوى قال: دخلت على 
رسول الله که وهو علی کرسی خلت أن قوائمه حدید» فسمعته یقول: 
إنك لن تدع شيعا لله إلا بدلك الله خيرا منه]('٠.‏ 

[قال الحافظ أبو بكر بن ثابت: كذاقال» واسم أبى رفاعة: تميم بن 
أسيد» لا عبد الله بن الحارث» حدث عنه حميد بن هلال» ولا أعلم روى 
عنه إسحاق بن سويد شيعا .٠(]‏ 


قال ابن الجوزى: ولولا ما ذكرناه عن حميد لكان الأليق أن تكون من 
ليف قوائمه من حرير بالراء» والجريد : السعف . 


علیه» وذکر النسائی اته کان لعلی رضی الله عنه کرسی یجلس علیه("). 


[وأما ما کان يصلی عليه ] 


فخرج البخارى من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد» عن ميمونة 
رضى الله عنها قالت : كان رسول الله تيه يصلى وأنا حذاه وآنا حائض» 


)١(‏ ما بین الحاصرتین سقط من ( ج ) واآثبتناه من (خ)» والحديث اخرجه الإمام أحمد فى (المسند): 
۹/٦‏ بسند آخر ولم یذ کر فيه الکرسی» حدیث رقم .)۲۲٠٠٦۰(‏ 

(۲) (ستن النسائى ): ۷۳/١‏ كتاب الطهارة» باب )۷١(‏ عدداغسل الوجه» حديث رقم (۹۳): عن 
علی رضی الله عنه آنه اتی بکرسی فقعد علیه» ثم دعا بتور فيه ماء فکفا على يديه ثلاثا. ..› 
وباب ( ۷۷ ) غسل الیدین» حدیث رقم ( ٩٤‏ ): عن عبد خیر قال: شهدت علا دعا بکرسی فقعد 
علیه» ثم دعا بماء فی تور فغسل يديه ثلاثا.. . 

واخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ۱۹٦1/۱‏ حديث رقم (۹۹۲) عن عبد خير قال: كنت 
عند على فاتی بکرسی وتورء قال : فغسل کفیه ثلانًا ٠...‏ ونحوه باختلاف یسیر حدیث رق 
(۱۱۸۲)» وکلاهمامن مسند علی بن آبی طالب . 


۲۸ 


وربا أصابنى ثوبه إذا سجد» وكان يصلى على الخمرة. ترجم عليه باب : 
إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد(')» وذكره فى باب الصلاة على 
ا لخمرة» ولفظه : كان النبى عه يصلى على الخمرة("). 
وخرّجه مسلم فى موضعين من كتاب الصلاةء وذكر فى أحدهما: وأنا 
حائض(")» ولم يذ كره فى الآخرء وقال: على خمرة(“)» وخرّجه أبو داود 
ضا( °) . 


ولسلم من حديث الأعمش» عن أبى سفیان عن جابر قال : حدثنی أبو 
سعيد الخدرى [رضى الله عنه أنه ] دخل على النبى عله قال: فرأيته 


)١(‏ (فتح البارى): ١/١۳٤1ء‏ كتاب الصلاةء باب ( ٠۹‏ ) إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد» 
حدیث رقم (۳۷۹). 

(۲) (فتح البارى): 1٤۷/١‏ كتاب الصلاةء باب ( ۲١‏ ) الصلاة على الخمرة» حديث رقم .)۳۸١(‏ 
قال ابن بطال : لا خلاف بين فقهاء الأمصار فى جواز الصلاة على الخمرةء إلا ما روى عن عمر بن 
عبد العزیز رضی الله عنه نه کان یؤتی بتراب فيوضع على الخمرة» فیسجد علیه» ولعله کان يفعله 
على جهة المبالغة فى التواضع وال لخشوع» فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. 

وق روئ ابن ابی عة عن عرو بن اليل انه كات يكره السادة غل شىء ذرة الأرض: وكا 
روى عن غير عروة» ويحتمل أن يحمل علي كراهة التنزيه» والله تعالى أعلم . (المرجع السابق): 
SHS‏ 

(۳) (مسلم بشرح النووى ): ٤‏ / ۷۷١٤ء‏ كتاب الصلاة» باب ( ١١‏ ) الاعتراض بين يدى المصلى» حديث 
رقم (۲۷۳). 

٤ (‏ ) (المرجع السابق): حديث رقم ( ۲۷١‏ )» وفى هذا دليل على أن وقوف المراة بجنب المصلى لا يبطل 
صلاته» وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وأبطلها أبو حنيفة رضي الله عنه. 

وفيه أن ثياب الحائض طاهرة» إلا موضعا تري عليه دما أو نجاسة أخرى. 
وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض» وجواز الصلاة فى ثوب بعضه على المصلى وبعضه على حائض 
أو غيره» وأما استقبال المصلى وجه غيره فمذهبناء ومذهب الجمهور كراهته» ونقله القاضى عياض 
عن عامة العلماء رحمهم الله تعالى . (مسلم بشرح النووى): ٤۷۷/٤‏ . 
٥ (‏ ) ( سنن بی داود ) : 4۲۹/١‏ كتاب الصلاةء باب ( ٩١‏ ) الصلاة علي الخمرةء حديث رقم .)٠٠١(‏ 


1۲۹ 


يصلى على حصير يسجد عليه('). [قال: ورآيته يصلى فى ثوب واحد 
ا به ¶(") . 


وفی رواية له قال: حدثنی أبو سعید انه دخل على رسول الله عَيهُ 
فوجده یصلی على حصیر يسجد علیه("). 

والخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: هى كالحصير الصغير من 
أن يصلى عليهاء سميت بذلك لأنها تستر الوجه والكفين من برد الأرض 
وحرهاء فإن كبرت عن ذلك فهى حصير. وفيه دليل على اتخاذ 
السجادة( ° ) . 


)١(‏ (مسلم بشرح النووى ): ٤۸٠ / ٤‏ كتاب الصلاةء باب ( ٠۲‏ ) الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه»› 
حدیث رقم .)۲۸٤(‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين تام الحديث من (المرجع السابق )» وفيه دليل على جواز الصلاة على شىء يحول 
بينه وبين الأرض من ثوب» وحصير وصوف وغير ذلك» وسواء نبت من الأرض أم لاء وهذا مذهبنا 
ومذهب الجمهور. ‏ 

وقال القاضى رحمه الله تعالى : أما ما نبت من الأرض فلا كراهة وأما البْسط واللبود وغيرها ما 
ليس من نبات الأرض» فعصح الصلاة فيه بالإجماع» لكن الأارض أفضل منه» إلا لحاجة حر أو بردء 
أو نحوهماء لأن الصلاة مرها التواضع وا لخضوع . والله عز وجل أعلم . (مسلم بشرح النووي) 
.EAI-—EA “Î‏ 
(۳) راجع التعليق السابق. 
٤ (‏ ) قال فى (اللسان ): الخمرة : حصير أو سجادة صغيرة تنسج من سعف النخيل وترمل بالخيوط . 
وقيل : حصيرة أصغر من المصلى» وقيل : الخمرة الحصيرة الصغير الذي يسجد عليه. وفى الحديث 
أن النبى عه كان يسجد علي الخمرة» وهو حصير صغير قدر ما يسجد عليه» ينسج من السعف . 
قال الرجاج: سميت خمرة لأنها تستر الوجه من الأرض. وفي حديث أم سلمةء قال لها وهى 
حائض : ناولينى الخمرة» وهى مقدار ما يضع الرجل على وجهه فى سجوده من حصير أو نسيجة 
خوص من النبات ؛ قالك ولا تكون خمرة إلا فى هذاالمقدار» وسميت خمرة لأنها خيوطها مستورة 
نها 


۳۰ 


ولمسلم من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : قال لى رسول الله عله : 
ناولینی الخمرة من المسجد قالت : فقلت : أنا حائض»› فقال : « إن حيضتك 
ليست فى يدك . ذکره من حدیٹث ابی معاوية» عن الأعمش» عن ثابت بن 


وذکره من حدیثٹ یحیی بن سعید» عن یزید بن کیسان» عن أبی 
حازم» عن أبى هريرة قال: بينما رسول الله هه يوما فى السجدفقال: 
ياعائشة» ناولينى الغوب(")» فقلت : إنى حائض» فقال: إن حيضتك 
ليست فى يدك فناولته("). 


= قال ابن الأثير: وقد تکررت فی الحدیث» وهکذافسرت. وقد جاء فی ( سنن أبى داود )» عن ابن 
عباس قال : جاءت فأرة فاخذت تجر الفتيلة» فجاءت بها فالقتها بين يدى رسول الله عه على الخمرة 
التى كان قاعدا عليهاء فاحرقت منها مثل موضع درهم. 
قال : وهذا صريح فى إطلاق الخمرة علي الكبير من نوعها. (لسان العرب ): .٠٠۸/ ٤‏ 
وترجيله» وطهارة سؤرهاء والأتكاء في حجرهاء وقراءة القرآن فيه» حديث رقم .)۱١(‏ 
أمرنى رسول الله ته أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت : إنى حائض» فقال : تناوليها فإن الحيضة 
ليست فى يدك (المرجع السابق ): حديث رقم .)١٠١(‏ 
(۲) فى ( خ)» ( ج): «الخمرة٠»‏ وصححناه من ( صحيح مسلم ) . 
(۳) (مسلم بشرح النووی ): ۲۳/ ۲۱٠٣١۹-۲۱٤‏ حدیث رقم (۱۳). 
قال القاضى عياض رضى الله عنه : معناه أن النبى عله قال لها ذلك من المسجد» أى وهو في المسجد 
المسجد ا وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله له : و إن حيضتك ليست فى 
يدك » فإعا خافت من إدخال يدها المسجد» ولو کان مرها بدخول اللسجد لم يكن لتخصيص اليد 
وأما قوله عله : « إن حيضتك ليست فى يدك »» فهو يمتح الحاءء هذا هو المشهور في الرواية. وهو 
الصحيح . وقال الإمام أبو سليمان الخطابی : الحدثون يقولونها بفتح الحاء» وهو خطا» وصوابها = 


۲۳۱ 


وخرجه أبو داود( ٠‏ والترمذى ٠"‏ والنسائى ولفظه(": فقالت : إنى لا 
صلی(“ . 

وللنسائى من حديث سفيان» عن منبوذ» عن أمه أن ميمونة قالت : كان 
رسول الله َيه يضع رأسه فى حجر إحدانا فيتلو القرآن وهى حائض» وتقوم 
إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهی حائض. ترجم عليه : بسط 
الحائض الخمرة فى المسجد(°). 


= بالكس اى الحالة والهيغة . 
وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابى» وقال : الصواب هنا ما قاله احدثون من (الفتح )» لان 
المراد الدم» وهو الحيض بالفتح بلا شك» لقوله عه : ليست فى يدك معناه أن النجاسة التى يصان 
الملسجد عنهاء وهی دم الحیض ليست فى يدك . (المرجع السابق ) : o-۹‏ . 

(۱) ( سنن آبی داود): ۰۱۷۹/۱ كتاب الطهارةء باب ( ٠١ ٤‏ ) في الحائض تناول من المسجد» حديث 
رقم ( ۲٣۱‏ )»› وفي الحديث من الفقه: أن للحائض أن تناول الشىء بيدها من المسجد وان من 
حلف لا یدخل دارا او مسجدا فإنه لا یحنث بدخال يده او بعض جسده فیه» ما لم یدخل بجمیع 
بدنه (معالم السنن للخطابی ): ۱۷۹/۱ . ) 

(۲) ( سنن الترمذی) : ٤۲-۲٤۱/۱‏ ۲ء أبواب الطهارةء باب ( ٠١١‏ ) ما جاء فى الحائض تتناول الشيء 
من المسجد حدیث رقم ( ۱۳٤١‏ )»› قال : وفى الباب عن ابن عمرء وابي هريرة . قال أبو عیسی : 
حديث عائشة حديث حسن صحیح› وهو قول عامة أهل العلم» لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك : 
النسائى ) : /١‏ ١١١٠ء‏ كتاب الطهارة» باب ( ٠١ ٤‏ ) بسط الحائض الخمرة فى المسجد» حديث رقم 
(۷۲). 

٤(‏ ) قولها: «لا اصلى » قالته لا قال لها تله : « يا عائشة ناولينى الثوب٠»‏ ولم يذكرالخمرة. (المرجع 
السابق ) : كتاب الطهارة» باب ( ۱۷۳ ) استخدام الحائض» حديث رقم ( ۲۷١‏ ). 

)٥(‏ ( سنن النسائی ): ۰/۱ ۲۱۱-۱ كتاب الحيض» باب ( ۱۹ ) بسط الحائض الخمرة فى المسجده 
حدیٹ رقم ( ۲۸۳ ) . 


۲۲ 


منبوذ المكى عن أمه قالت : كناعند ميمونة»ء فدخل عليهاابن عباس 
فقالت : ى بنی› مالی أراك أشعث؟ فقال: إن مرجلتی ام عمار حائض› 
فقالت : أى بنى» وين الحيضة من اليد» إن كان رسول الله عه ليضع رأسه 
فی حجر إحدانا وهی حائض› تم يتلو القرآن»› وإن كانت إحدانا لتقوم إليه 
بخمرتها فتبسطها وهى حائثض فيصلى عليهاء أى بنى» وأين الحيضة من 
اليد(٠؟‏ 
الحصير بيدها وهى حائض . الحديث . وفى لفظ له: قالت: كنت عند 
بخمرته فتضعها فی مسجده(') . 

وللامام أحمد من حديث محمد بن ربيعة» أخبرنا يونس بن الحارث 
الطائفى» عن أبى عون عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة قال: كان النبى عه 
يصلى - [ أو يستحب أن يصلى("]- على فروة مدبوغة"). [ وكانت له 
الخراء](“). 


(۲) زيادة للسياق من (المسند). 
(۳) (مسند أحمد): »۳۱۱/١‏ حديث رقم ( ۱۷۷١۲‏ ) من حديث المغيرة بن شعبة. 


٤ (‏ ) ما بين الحاصرتين ليس فى (المسند )» في ( خ)» ( ج) فقط. 


YF 


ا ت لا مل 
فصل فی ذکر سلاح رسول الله عه 
ودروع» وقسى» وسهام» ومخفرء وألوية» ورايات» وعتزة. 


i. i. Oo 
] [فأما سيوفه عه‎ 
فتسعة: مأثور()» والعضب")» وذو الفقار")» والقلعى» والبتار(؛)»‎ 
والحتف(°)» والرسوب»› والخدم(' )» والقضيب(')» وأشهرها ذو الفقارء‎ 
ويقال: إن أصله من حديدة وجدت مدفونة عند الكعبة فصنع منهاء‎ 
[وکان طوله سبعة أشبار وعرضه شبرا](^).‎ 


قال الواقدى : فحدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه» عن 


(۱) وهو اول سیف ملکه» ورثه هله من أبیه. ( زاد المعاد): ۰۱۳۰/۱ فصل فی ذکر سلاحه وأثاٹه 

( ۲ ) أعطاه ياه سعد بن عبادة (الوافی ): ۹۱/١‏ . 

(۳) بكسرالفاءء وبفتح الفاءء وكان لا يكاد يفارقه» وكانت قائمة قبيعته» وحلقته» وذؤابته» وبکراته» 
ونعله من فضة. تنقّله يوم بدر من بنى الحجاج السُهميين» ورأي فى النوم فى ذبابه ثلمة فأولها 
هزيمة» وکانت یوم أحد . ( زاد المعاد) : ۰۱۳۰/۱ (الوافی): ۹۱/۱ . 

. فى ( خ): «القلعى وهو البتار»» وما أثبتناه من سائر المراجع وهو الصحيح‎ ) ٤( 

١(‏ ) وأصاب من سلاح بنى قينقاع ثلاثة أسياف : سيف قلعى بفتح اللام» وسيف يدعى بارا وسيف 
یدعی الحتف . ( الوافی): ٩۱/۱‏ . 

٩ (‏ ) وکان له الخدم والرسوب» أصابهما من الفلس» وهو صنم لطیء» ( الوافی ): ٩۱/۱‏ . 

(۷) والقضیب» وهو ول سیف تقلد به عله . (الوافی): ٩۱/۱‏ . 

(۸) ما بين الحاصرتين سقط من الناسخ فى ( ج). 


۲٤ 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة› عن ابن عباس [ رضى الله عنهما]» حدثنی 
محمد بن عبد الله عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب قالا: تنفل رسول الله 
يه سيفه ذا الفقار يومذ - يعنى يوم بدر - وكان لمنبه بن الحجاج» وكان 
رسول الله ته قد غزا إلى بدر بسيف وهَبّه له سعد بن عبادة يقال له: 
العضب» ودرعه ذات الفضول(')» فسمعت ابن أبى سبرة يقول: سمعت 
صالح بن کیسان یقول: خرج رسول الله عه یوم بدر وما معه سیف» وکان 
ول سیف تقلده سیف منبه بن الحجاج» غنمه يوم بدر](". 


ولابن حيان من حديث عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه» عن عبيد 
الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله عنهما [ قال ] إن رسول الله عه سل 


ومن حدیث یزید بن بی حبیب» عن مرثد بن عبد اللّه» عن عبد الله بن 
ذریر» عن [عمر] رضی الله عنه قال : کان اسم سيف رسول الله عه ذا 
الفقار(؛٠.‏ 


= £ ّ و 
ومن حديث وكيع عن إسرائيل» عن جابر قال : أخرج إلينا على بن 
الحسين سيف رسول الله عله » فإذا قبيعته والحلقتان اللتان فيهما الحمائل 
فضة» قال : فسللته» فإذا هو [سيف ](*) قد نحل» كان سيفالمنبه بن 


(۱) (مغازی الواقدی ): ۱۰۳/۱ . 

( ۲ ) زيادة للسياق من (المرجع السابق ) . 

(۳) ( أخلاق النبی ): ۱۳۹ . 

)٤(‏ أخرجه الحافظ العراقى فى (المغنى عن حمل الأسفار): ٠٥۸١/۲‏ ضمن حديث طويل للطبرانى» 


وقال : وفيه على بن غررة الدمشقى › نسب إلى وضع الحديث» ورواه أبو الشيخ من حديث الحسن 
مرسلاء وله من حدیث على بن أبی طالب : کان اسم سيف رسول الله عه ذا الفقار . 


(ه ) زيادة للسياق من ( طبقات ابن سعد ) . 


0 


الحجاج السهمى» اتخذه(٠‏ رسول الله عه يوم بدر"). 

وعن الشعبى [قال]: أخرج إلينا على بن الحسين سيف رسول الله عله 
فإذا قبيعته من فضة» وإذا حلقته التى تكون فيها الحمائل من فضة» 
یل (۳) 
بد ر : 


[وذکر الزبیر بن بکارء أن رسول الله عه أعطى ذا الفقار على بن أبى 
طالب يوم أحد» ويقال إن ذا الفقار كان لنبيه بن الحجاج» وقال الكلبى : 


ویروی عن ابن عباس رضى الله [عنهما]» أن الحجاج بن علاط أهدى 
لرسول الله ته [ سيفه] ذا الفقار» وأن دحية أهدى له بغلته الشهباء. 


وال ا يرن ضحت مى غل سف رة وال س صت 
غل میق وسل اله که و کان نا 

وقال محمد بن حمير: أخبرنا أبو الحكم الصيقل» حدثنى مرزوق 
الصيقل» أن صقل سيف رسول الله تبه ذا الفقار كانت قبيعة من فضة 
وحلق فی قیده» وبکر فی وسطه من فضه . 

وفى رواية : كانت له قبيعة من فضة»ء وبكرة فى وسطه من فضة» وحلقها 
من فضة . قال ابن عبد البر: فى إسناد حديثه لين . 


ولأبى داود من حدیث جریر بن حازم قال : خبرنا قتادة عن أنس بن ) 
مالك رضى الله عنه قال : كانت قبيعة سيف رسول الله عله فضة(°). ومن 
)١(‏ فى (المرجع السابق): «أصابه يوم بدر». 

(۲) (طبقات ابن سعد): ٤۸٦/۱‏ . 
٤(‏ ) ما بین الحاصرتین زياد من ( خ) ولیست فی ( ج). 
(۰) ( سنن بی داود): ۰٦1۹-٦۸/۳۲‏ كتاب الجهاد» باب ( )۷١‏ فى السيف يحلى» حديث رقم = 


۳١ 


حديث قتادة» عن سعد ین ایی الین قال کانت فة فف رسول اله 
وه فض ة()» قال قتادة : وفاغلمت آحدا تابعه [ عليه ](' . 


ومن حد يث یحیی بن کثیر [أبو عثمان العنبرى ]("» عن عثمان بن 
سعد“ عن أنس [ بن مالك ](“ قال : كانت [قبيعة سيف رسول الله عه 
فضة ](°) . قال أبو داود: أقواها حديث سعيد بن أبى الحسن» والباقى كلها 
ضعاف( '). 


وخرجه الترمذى من حديث جرير بن حازم» أخبرنا(" أبى عن قتادة» 
عن انس | رضى الله عنه قال ]: كانت قبيعة سيف رسول الله عله من فضة . 
قال : هذا حد يث حسن غریب(*)» [وهكکذا روی عن همام عن قتادة عن 
أنس ٠]‏ وقد روى بعضهم عن قتادة» عن سعيد بن أبى الحسن قال : 
كانت قبيعة سيف رسول الله عه من فضة('٠٠.‏ 

۲١۸۳۴ ( =‏ ))» وقبيعة السيف هى التومة التى فرق اا ويستدل به على جواز تحلية اللجام باليسير 
من الفضة» وسقوط الزكاة عنه علي مذهب من يسقط الزكاة عن الحلى . 

وقد قيل: إنه لا يجوز ذلك لانه من زينة الدابة» وإنما جاز ذلك فى السيف» لانه من زينة الرجل 

وآلته» فيقاس عليه المنطقة ونحوها من أداة الفارس دون أداة الفرس . ( معالم السغن) ٦۸/٠٠١‏ . 

.) ۲٠۸۴٤ ( (المرجع السابق ): حدیث رقم‎ )١( 

(۲ ) كذا فى الأصلين ( خ)» ( ج)» وفى (المرجع السابق ) : « تابعه علي ذلك ». 

(۳) زيادة للسياق من (المرجع السابق) . 

٤ (‏ ) عثمان هو أبو بكر التميمى البصرى الكاتب - تكلم فيه غير واحد. 

٥ (‏ ) كذا فى الأصلينء وفي (المرجع السابق ): «قال: كانت فذ كر مثله» . 

٠ (‏ ) (المرجع السابق): حدیث رقم ( ٠٠۸۰‏ ). 

(۷ ) كذافى الأصلين»ء وفى ( سنن الترمذى ): «حدثنا». 

(۸) ( سنن الترمذی ) : ۱۷٤-۱۷۳/٤‏ كتاب الجهادء باب ( ٠١‏ ) ما جاء فى السيوف وحليتها» حديث 
رقم .)۱٦۹۱(‏ 

. زيادة للسياق من (المرجع السابق)‎ ) ٩( 

. ٠۷٤ :) (المرجع السابق‎ ) ٠١ ( 


۳۷ 


ابن طريف - إلى جریر بن حازم» يشفع لإنسان» فحدثه جریرء فقال جریر: 
أخبرنا قتادة عن أنس [ رضى الله عنه] قال : كانت قبيعة سيف رسول الله 
د من فضة› قال بو جزی : کذب» والله ما حدثناه قتادة الأغر سعيد ی 


هذاء وأخطاً جریر بن حازم( '). 


قال ابن معیں٠‏ بو جزی لیس حدیثه بشىیء» وقال بو حفص عمرو بن 
سماهم» أحدهم ابو جزی نصر بن طریف(۱). 
بشئ» وهو متروك الحديث'. 


)١(‏ نصر بن طريف ابو جرى الباهلى البصرى» روى عن قتادة؛ وحماد بن أبى سليمان» قال ابن المبارك: 
کان قدریاء وقال أحمد : لا یتب حدیشه» وقال النسائی وغیره : متروك» وضعفه العجلی» وذکره 
العقيلى فى الضعفاءء وقال الخليلى في. (الإرشاد ) : ضعفوه . 

عبد افرحمن بن مهدی : مرض آبو جزی فد خلنا عليه فقال : اسندونی» فسند وقال : فاقبل علینا 
فقال: کل ما حدثتکم عن فلان وفلان الذی قال لیس عندی عنهماء [یعترف بانه غير فی 
الأسانيد]. 

وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث نصر بن طريف أبو جزى قال أحمد بن 
حنبل: ولا یکتب حدیث نصر بن طریف آبو جزى» ويحيى بن معين يقول: ومن المعروفين بالكذب 
وبوضع الحدیث آبو جزی نصر بن طریف . 

وقال ابن عدی فی (الکامل ) بعد أن ذکر عدة أحادیث من مرویات ابی جزی: ولابي جزی غير 
ما ذكرت من الحديث من المناكير وغيره» وربما يحدث بأاحاديث يشارك فيها الفقات» إلا أن 
الغالب على رااته آنه يروى ما ليس محفوظاء وينفرد عن الفقات بمناكير» وهوبيّن الضعف» وقد 
أجمعواعلى ضعفه. له ترجمة فى (الكامل فى الضعفاء): ۷| »٠٠١-۴١‏ ترجمة رقم 
( ۱۹۷۰/۹۷ )» (السان الميزان ) : ۱۸۳/١‏ ترجمة رقم ( ٤٤‏ / ۸۷۷۷ )» (المغنى فى الضعفاء) : = 


۴۸ 


وللترمذي من حديث طالب بن حجير» عن هود بن عبد الله بن 
سعد() عن جده قال: دخل رسول الله عه [مكة ٠]‏ يوم الفتح وعلى 
سيفه ذهب وفضة» قال طالب : فسأالته عن الفضةء فقال: كان قبيعة 
السيف فضة(). 


و هود اسمه مزيدة العصفرى ](“). 


وللنسائی من حديث أنس رضي الله عنه قال : كان نصل [ سيف ] 


= 1۹1/۲ ترجمة رقم (111۳)» ( ميزان الاعتدال): ۲٠٤ / ٤‏ ترجمة رقم .)۹۰٤۷(‏ 
)١(‏ فى ( سنن الترمذى ): « سعد »٠‏ وفى (الأصلين ): (سعيده. 
( ۲ ) زيادة من (الأصلين)» وهى فى رواية الترمذى فى (الشمائل). 
(۳) ( سنن الترمذى): ٤‏ / ۱۷۳ کتاب الجهادء باب ( ۱١‏ ) ما جاء فى السيوف وحليتها» حديث رقم 
.)۱۹٦۰(‏ 
٤(‏ ) زيادة للسياق من (المرجع السابق ) . 
وأخرج الترمذى فى (الشمائل): ۹۸ باب )٠١(‏ ما جاء فى صفة سيف رسول الله له 
حدیٹ رقم ( 1 ۰ | ) من حدیث وهب بن جریرء عن أبيه» عن قتادة»› عن انس»› قال : كانت قبيعة 
سيف رسول الله له من فضة» وهو حديث صحيح. والقبيعة - بفتح القاف - : ما علي رأس 
مقبض السيف من فضة أو حديد أو غيرهماء أو هي التى تكون على رأس قائم السيف» وقيل: هى 
وهو حدیث صحیح ورجال إسناده ثقات كلهم»› غير أن جریر بن حازم فى حديثه عن قتادة 
ضعف» قاله ابن معین وغیره»› وأيضا قتادة مدلس وقد عنعن› ولکن یخفف من هذه العنعنة أن فى 
إحدى الطرق الراوى عنه همام» وهو ثبت فى قتادة» ولكن للحديث طرق عن أنس وشواهد يصح 
بها. 
والحديث اخرجه الدارمى في (السنن): ۲ ۲۲۱ كتاب السير» باب فى قبيعة سيف رسول الله 
ته عن أنس قال : كان قبيعة سيف رسول الله له فضة» قال عبد الله : هشام الدستوائى خالفه» 
قال قتادة عن سعيد بن أبى الحسن عن النبى َيه وزعم الناس أنه هو الحفوظ . 
- وابن سعد فى (الطبقات): ۸۷/۱ من حدیث قتادة عن آنس» فی ذکر سيوف رسول الله 
ته » وابو الشیخ فی ( اخلاق النبی ): ۱٤١‏ والطحاوی فى ( مشکل الآثار): ۱٦۷-۱٠١/۲‏ = 


۳۹ 


رسول الله عه فضة» وقبيعة سيفه فضة» وما بين ذلك حلق فضّة(). 


باب بیان مشکل ما روی عن رسول الله عله فى إباحته تحلية السيف بالفضة»ء وابن عدى فى 
(الکامل): ٠۲١/۲‏ فى ترجمة جرير بن حازم بن زيد الجهضمى رقم (۳۳۳/۸)» والبيهقى فى 
(الستن الكبرى) : : ١/٤‏ . كتاب الزكاة» باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمة 
وحلية سيفه» ومصحفه» إذا كان من فضة»› ثم قال : وهذا مرسل»› وهو المحفوظ› وروی من وجه آخر 
موصولا عن انس . 

وقد عله بو داود» والدارمی»› والبيهقى › بان هشام الدستوائی رواه عن قتادة» عن سعيد بن ابی 
ال الف ا وهو الحديث رقم ( ۱٠١١‏ ) من (الشمائل امحمدية ): عن قتادة» عن سعيد 

وأما الحديث رقم ٠١۸(‏ ) من (الشمائل المحمدية ) : من حديث طالب بن حجير» عن هود - 
وفضة» وهو حديث ضعيف»› وفي إسناده هود بن عبد اللهء قال عنه ابن القطان : مجهول. وقال 
الذهبى فى (الميزان ) : لا يكاد يعرف»› وذکره ابن حبان فى (الثقات )»› وقال عنه الحافظ فى 
صدران المؤذن» وهو صدوق› وكذا طالب بن حجیر صدوق› وجد هود هو مزيدة - وهو جده لأمه» 
وهو صحابی قلیل الحدیث» والحدیث اخرجه ابو الشیخ فی ( أخلاق النبى ): ٠٤١‏ . 

وأما الحديث رقم ( ٠٠۹‏ ) من (الشمائل المحمدية ) : من حديث أبى عبيدة الحداد» عن عثمان 
ابن سعد» عن أبن سيرين» قال : صنعت سيفى على سيف سمرة بن جندب» وزعم سمرة بن 
جندب انه صنع سیفه على سیف رسول الله ته . وکان حنفیاء وهو حديث ضصعيف»› وفی إسناده 
عثمان بن سعد الكاتب» وقد تكلم فيه يحى القطان من قبل حفظة» وضعفه غير واحد» ولذا قال 
عنه الحافظ فى ( التقريب ) ضعيف› وباقى رجال الإسناد ثقات . أبو عبيدة الحداد هو عبد الواحد بن 
واصل السدوسى»› وهو ثقة تكلم فيه الأزدى بغير حجة. 
مكرم البصرى» که نامیا رن رکون عدمان بن سند واا اتاو رکز وراجع فی تخریج 
ما جاء فی الکلام على الحدیث رقم .)٠١۹(‏ 

قوله: « وکان حنفيا»: أى وكان سيفه حنفياء نسبة لبنى حنيفة» وهم قبيلة مسيلمة» لأنهم 
معروفون بحسن صنعة السيوف»› فیحتمل أن صانعه کان منهم» ویحتمل أنه اتی به من عندهم» 
وهذه الجملة من كلام سمرة فيما يظهرء ويحتمل أنها من كلام ابن سيرين على الإرسال. ( حاشية 
الباجورى على الشمائل المحمدية) : .١۱‏ 


= ») ٥۳۸۹ ( حلية السيف» حدیث رقم‎ )٠٠١ ( كتاب الزينة» باب‎ ٦٠٠١ /۸ :) سنن النسائى‎ ( )١( 


(٠ 


وقال جعفر بن محمد الصادق : رات ص رول ل © قاتا 
فضة» ونصله من فضة»› وبين ذلك حلق من فض› هو الآن عند هؤلاءء يعتى 
آل العباس('). 

وقال الأصمعى : دخلت على الرشيد فقال: اُریكم سيف رسول الله تیه 
ذا الفقار؟ قلنا : نعم» فجاء به» فما رأيت سيفا قط أحسن منه» إذا نصب 
لم تر فيه شىء» وإذا بطح عد فيه سبع فقر» وإذا صفيحة يمانية يحار فيه 

وفي رواية : أحضر الرشيد ذا الفقار يوما بين يديه» فاستاأذنته فى تقليبه» 
فأذن لى فقلبته» واختلقت أنا والحاضرين فى عدة فقاره» هل هى سبع 
عشرة؟ 

وذكر قاسم في کتاب (الدلائل): أن ذلك کان يري في رونقه شبيها 
بفقار الحية» يراه الناظر فإذا التمس لم يوجد [لها أثر]. 

[و] ذكر الواقدي أن رسول الله عه قدم المدينة فى الهجرة بسيف كان 
لأبيه مأڻور› والعضب»› وبذات الفضول سعد بن عبادة رصی الله عنه إلى 


= وللنسائی أیضامن حدیث عثمان بن حکیم عن ابی أمامة بن سهل» حدیث رقم .)٥۳۸۸(‏ 
كانت قبيعة سيف رسول الله له من فضةء ومن حديث هشام عن قعادة» عن سعيد بن أبى 
الحسن» حدیث رقم ( ٥۳۹۰‏ ) : كانت قبيعة سيف رسول الله له من فضة . 

( ) راجع التعليق السابقء وذكر ابن أبى حاتم في (علل الحدیث ): ۳۱۳/۱ حدیث رقم (۹۳۸): 
سألت أبى عن حديث رواه أبو معاوية الضرير» عن حجاج عن قتادة» عن سعيد بن أبى الحسن عن 
عبدالله بن عمرو» قال : كانت قبيعة سيف رسول الله ته من فضة» قال أبى: إنما هو سعيد بن أبى 
الحسن قال : « كان قبيضة سيف رسول الله عه ۲ مرسلل بلا عبد الله بن عمرو . 

وفي ص ›»٤۸۳‏ حدیث رقم :)۱٤٤١(‏ سألت أبا زرعة عن حدیث رواه یحیی بن کثير ابو 
غسان» عن عثمان بن سعد» عن انس قال : كان سيف رسول الله عه حنفى وحليته فضة . قال أبو 
زرعة» رواه أبو عبيدة الحدادء عن عثمان بن سعد» عن ابن سيرين» عن سمرة عن النبى 4ء قلت : 
هو الصحيح؟ قال أبو زرعة : أبو عبيدة أحفظ» فقلت : الوهم ممن هو؟ قال : من يحيى بن كثير. 


۱٤۱ 


رسول الله عَيه حين سار إلى بدر» فشهد بهما وقعة بدر('. 
وأصاب من سلاح بنى قينقاع لات سياف يفا قلعي وسيتا 
.يد عی ہتاں وا یدعی الف( '). 


وبعث رسول الله له على بن بى طالب رضي الله عنه ٠"‏ إلى افلس 
صنم طئ» فوجده مقلدا سیفین يقال لهما: مجذم ورسوب» وهما سيفان 
كانا للحارث بن أبي شمر الغسانى» يتقلدهما عن يمينه وشماله» فنذر لقن 
ظفر ببعضأعاديه» ليهديهما إلى الفْلْس» فظفر به فأهداهما إليه» وهما 
اللذان يقول فيهما علقمة بن عبدة التميمى : 

مظاهر سربالی حدید علیهما عقيلا سيوف مجذه و 

وصمصامة عمرو بن معدى كرب» وهبها لخالد بن سعيد» وكانت 

مشهورة عند العرب(؟). 


[وأما دروعه عه [ 


فسبع: ذات الفضول» وذات الوشاح» وذات الحواشى» والسعدية» 
وفضة» والبتراءء والخرنق . [ ويقال: كانت عنده كه درع داود التى لبسها 
لما قتل جالوت ](°). ) - 


(۱) سبق تخریج هذاالاثر. 

( ۲ ) (مغازی الواقدی ) ۱۷۸/۱- ۱۷۹ غزوة بنى قينقاع» ولم يذ كر اسم السيف الثالث . 

(۳) کذافی (خ)» (ج))» وفی (المغازى ): «عليه السلام». 

٤ (‏ ) ( مغازی الواقدی ): ۹۸۸/۳ باختلاف يسیر» حیث پقول الواقدى : « ووجد فى بيته ثلاثة أسياف : 
رسوب» والخدم» وسیفا يقال له اليمانى»› ثم قال: وعزل النبى که صفيا راء والخذم» ثم صار له 
بعد السيف الآخر. 


١ (‏ ) ما بون الحاصرتين في (-خ) ققط ( زاد معاد ) : ۱ (طبقات اہن سعد) ٤۸۷/۱‏ . 


۲ 


فذات الفضول والسعدية» يقال إنهما کانتا لعکتن القينقاعى› وکان من 
أبطالهم› ويقال: إنه عه أصاب يوم بنى قينقاع من سلاحهم ثلاثة أرماح» 
وثلاثة قسی› ودرعیںن. درع يقال لها السعدية» ودرع تسمی فضة('٠.‏ 

قال خمد ب فة انت عل زرل اله © 1را اح درعین») 
درعه ذات الفضول و[درعه فضة» ورأيت عليه يوم خيبر درعين: ذات 
الفضول والسعدية(".] 

زززي أن سعد بن غبادة بعت بذ ات الفضرل وبالعضت إلى رسزل اله 
له ًا توجه لبدر» وسميت ذات الفضول لطولهاء وهى الدرع التى رهنها 
رسول الله َيه عند أبى شحم اليهودى على شعير لعياله. 

e 
SO 
اأجل» ور رعا م خا‎ 

وذکره البخارى فى السلّم» ولفظه :ابرا الأععمش قال: تذاكرتا 
عند إبراهيم الهو ف الت فقالك حدثنى الأسود عن عائشة» أن النبى 


(۱) (مغازی الواقدی ) ۱۷۸/١‏ غزوة بنى قينقاع وذكر الخبر مطولا. 

( ۲) (المرجع السابق): ۱۷۹ بسياقه آتم. 

(۳) فی (صحیح مسلم ): « حدنا» . 

. فی (صحیح مسلم ): « من یهودی طعاما»‎ )٤( 

)١(‏ (مسلم بشرح النووى): ٤٤-٤١/١١‏ كتاب المساقاة» باب ( ۲٤‏ ) الرهن وجوازه فى الحضر 
والسفرء حديث رقم »)٠۲١(‏ وقال ابن القيم : ذات الفضول: وهى التى رهنها عند بى الشحم 
اليهودى على شعير لعياله» وكانت ثلاثين صاعاء وكان الدين إلي سنة» وكانت الدرع من حديد 
(زاد المعاد): ٠١١/١‏ . 


. کذافی (خ)» ( ج) وفی (البخاری):«حدئنا»‎ )٦( 


۳ 


له اشتری من یهودی طعاما إلى أجل [ معلوم ]() وارتهن منه درعا من 
حديد. ترجم عليه باب الرهن فى السك ("). 

وذكره فى كتاب الرهن وقال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل فى 
السلف» فقال إبراهيم : أخبرنا الأسود مثله» وقال: رهنه درعه. وترجم عليه 
باب من رهن درعه(") . 

وخرجاه من حديث حفص بن عياش» عن الأعمش»› عن إبراهيم قال : 
حدثنى الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبى عه [مثله]» ولم 

ولفظ البخارى : أخبرنا( ٠“‏ الأعمش» قال : ذكرنا عند إبرا هيم الرهن فى 
السلف فقال: لابأس به» ah E al E‏ ضي الله عنها 
E RI O AE‏ 
باب : شراء الطعام إلى أجل( . 

وخرجاه من حدیث اا معاوية» عن الأعمش› عن إبراهيم عن السود 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : اشتري رسول الله عه من یهودی طعاما 
بنسيغة ورهنه درعه("). ولفظ مسلم: فاعطاه درعًا له رهتا("). ټرجم عليه 


) زيادة للسياق من (البخارى).‎ )١( 

(۲) (فتح الباری): ۰٠٤٥ / ٤‏ كتاب السلم» باب ( ٦‏ ) الرهن فى السلم» حدیث رقم .)۲٠۲٠۲(‏ 

(۴) (فتح الباری): ۰۱۷۷/۰ کتاب الرهن» باب (۲) من رهن درعة» حدیث رقم ( ۲٠۰۹‏ )» وإبراهيم 
هو النخعى . 

٤(‏ ) في ( البخارى ): «حدثنا». 

٥ (‏ ) (فتح الباری): ۰٥۰۳/٤‏ کتاب البیوع» باب ( ۸۸ ) شراء الطعام إلى أجل حدیث رقم .)۲۲٠٠۰(‏ 

)٩(‏ (فتح الباری) ۰٤۰۱/٤‏ كتاب البيوع» باب (۳۳) شراء الإمام الحوائج بنفسه» حديث رقم 
)٠ 31(‏ وفائدة الترجمة رقع توهم من يتوهم أن تعاطى ذلك يقدح ف فى المروءة. 

(۷) (مسلم بشرح التووی): ١ءء‏ کكتاب المساقاةء باب )۲٤(‏ الرهن وجوازه ذ فی الحضرء حدیث = 


٤ 


البخارى باب : شراء الحوائج بنفسه. 


وخرجاه من حديث جرير عن الأعمش» عن إبراهيم عن الأسود» عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : اشتري رسول الله عه من يهودى طعاما 
ورهنه درعه . ترجم عليه باب : الرهن عند اليهود وغیرهم('). 


وخرجه مسلم من حديث عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد 
مثله» غير انه قال : درعا من حدید('). 


الأسود» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت : توفى النبى ت ودرعه مرهونة 
عند یهودی بثلاٹین [ یعنی ]( ٩"‏ صاعا من شعیر( ° . 


= رقم ( ٠١٤‏ )» وفيه جواز معاملة أهل الذمة» والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم» وفيه بيان 
ما كان عليه النبى عه من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر. 
وفيه جواز الرهن»ء وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة» وجواز الرهن فى الحضرء وبه قال 
الشافعى» ومالك» وأبو حنيفة» وأحمد» والعلماء كافةء إلا مجاهدا وداود» فقالا: لا يجوز إلا في 
السفرء تعلقا بقوله تعالى : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) . 
واحتج الجمهور بهذا الحديث» وهو مقدم على دليل خطاب الآية» وأما اشتراء النبى َه الطعام 
من اليهودى ورهنه عنده دون الصحابة» فقيل : فعله بيانا لجواز ذلك» وقيل: لانه لم يكن هناك 
طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده» وقيل : لأن الصحابة لا يأاخذون رهنه كله ولا يقبضون منه 
الثمن» فعدل إلى معاملة اليهودى» لغلا يضيق على أحد من أصحابه. 
وقد اجمع المسلمون علي جواز معاملة اهل الذمة» وغيرهم من الكقارء إذا لم يتحقق حرم ما 
معه» لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب» ولا يستعينون به فى إقامة 
دينهم» ولا بيع مصحف» ولا عبد المسلم لكافر مطلقا والله تعالى أعلم . (مسلم بشرح النووى): 
6441-۱ . 
)١(‏ (فتح البارى): ١/١۱۸ء‏ كتاب الرهن» باب ( ١‏ ) الرهن عند اليهود وغيرهم» حديث رقم 
(۲۱۳). 
(۲) ( مسلم بشرح النووى): ٤۳/٠١‏ كتاب المساقاة» باب ( ۲٤‏ ) الرهن وجوازه فى الحضر والسفرء 
حدیث رقم ( .)۱۲١‏ 
(۳) زيادة للسياق من (البخارى) . 
٤(‏ ) (فتح الباری ): ۱۹۱/۸ كتاب المغازى» باب ( ۸۷) بدون ترجمة» حديث رقم .)٤)٤٩۷(‏ 


\ to 


وقال يعلى : حدتنا الأعمش : (درع من حدید )۰ وقال معَلّى : 

[ حدثنا] عبد الواحد عن الأعمش وقال: وغ مدید ذکره 
ا ر 

وقال فى آخر المغازى» من حديث سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد: 
توفي النبى له ودرعه مرهونة عند یهودی بثلاثين صاعا [من شعير]"). 


وذکره فی باب : الكفيل فى السّلم» من حديث يعلى» أخبرنا الأعمش 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : اشتري رسول الله 
عه طعاما من يهودى بنسيغة » ورهنه درعا له من حدید ") 


وخرجه الترمذی من حديث هشام بن حسان عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال : : توفی النبى يه ودرعه مرهونه ة بعشرين صاعا من طعام أخذه 
لاهله( ° : قال [ ابو عیسی ] : : هذا حد يث eS E‏ 

[وخرج ابن حبان فی صحيحه» من حدیث آدم» حد نا شان عن قتادة 


(۱) (فتح البارى): ۱ / کتاب الجهاد والسیر» باب ( ۸٩‏ ) ما قيل فى درع النبى له والقميص 
فی الحرب» وقال النبی عه : ما خالد فقد احتبس ادراعه في سبیل الله» حدیث رقم (۲۹۱۱). 
(۲) (قتح البارى): ۸ کتاب المغازی»› باب (۸۷) بدون ترجمة» حديث رقم ( ٤٤٦0۷‏ )» وما 

بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 
(۳) (فتح الباری): ٥٤٥ / ٤‏ کتاب السلم» باب ( ٥‏ ) الکفیل فی السلم» حدیث رقم .)۴۲١۱(‏ 
ذكر ابن الطلاع في الأقضية النيوية) أن أبا بكر افتك الدرع بعد النبى بُ لکن روی ابن 
سعاه عن جابر أن ابا بكر قضى عدات التبى عه وأن عليا قضي ديونه . 
وروى إسحاق بن راهويه في مسنده عن الشعبى مرسلا : أن أا بكر افتك الدرع وستمها لعلى 
ابن أبى طالب» وآما من أجاب بانه عه افتكها قبل موته فمعارض بحديث عائشة رضى الله عنها. 
(فتح الباری): ۰۱۷۸/۰٩‏ شرح الحدیث رقم ( ١ ٩‏ )» واليهودى اسمه : أبو الشحم» » (طبقات 
ابن سعد ): 1۸۸/۱ . 
(۴) ( سنن الترمذى): ٥1۹/۳‏ كتاب البيوع» باب (۷) ما جاء فى الرخصة فى الشراء إلى أجل» 
حديىشوقم ( ۱۲۱٤‏ ) . ) 


عن انس قال: رهن رسول الله عه درعا له عند یهودی على طعام بدیتار 
فما وجد ما يفتکها به حتي مات عه .٠()‏ 


وروی ابن حيّان من حدیث جعفر بن محمد عن أبیه قال : کان فی درع 
النبي عَيّهُ حلقتان من فضة» عند موضع التندوة» وفی ظهرها حلقتان من 
او ا 


وفي ( دلائل النبوة) للترمذي من حديث جابر الجعفى» عن عامر 


١(‏ ) ما بين الحاصرترن فى ( خ ) فقط وليس فى ( ج). ولابن حبان في هذا الباب ثلاثة أحاديث فى كتاب 
الرهن من (الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان) : .۲٣٣-۲۹۲/۱۳‏ 
# الحديث الأول في ذكر خبر قد شنع به بعض المعطلة على أهل الحديث» حيث حرموا التوفيق 
لإدراك معناه» حديث رقم »)۹۳١(‏ عن سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم عن الأاسود» عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : توفى رسول الله هله ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا من 
شعير. إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
٭ الحديث الثانى فى ذكر ثمن الشعير الذى كان لليهودى على المصطفى كيه عند رهنه إياهء 
حدیث رقم ( ٥۹۳۷‏ )» من حديث سفيان» عن قتادة عن أنس» قال : رهن رسول الله هله درعا له 
عند یهودی بدینار» فما وجد ما یفتکها به حتی مات . اسناده صحیح . 
# الحديث الثالث فى ذكر البيان بان الدرع الذى كان عند اليهودى للمصطفى َيه كان ذلك 
لجل سبب معلوم» فمن أجله لم یسترد درعه منه» حدیث رقم ٥۹۳۸(‏ )» من حديث الأعمش 
قال ذكر عند إبراهيم الرهن فى السلم فقال : أخبرنى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
له اشتری من يهودى طعامًا إلى سنة ورهنه درعا له من حديد . إسناده صحيح ورجاله ثقات . 
رجال الشيخين غير بشير بن معاذ العقدى» فقد روى له أصحاب السنن» وهو ثقة. 
وأخرجه البيهقیى فى (السنن الکبری ): ۳٦/۱‏ - ۳۷» كتاب الرهن» باب جواز الرهن» من 
طرق» والبيهقى أيضا فى ( دلائل النبوة): »۲۷١/۷‏ باب ما جاء فى تركة رسول الله عه » قال 
ان وة ست رل ف © رل ولاق ف ج مده ابح عد ال مده 
بر ولا صاع تمرء وإن له يومعذ تسع نسوةء ولقد رهن درعا له عند يهودى بالمدينة» أخذ منه طعاما » 
فما وجد لھا ما یفتکها به حتی مات مله . 
(۲) (المغنى عن حمل الاسفاں): ۸/۲ . بیان اخلاقه ته وآدابه فی الناس [ مختصرا]» ( طبقات ابن 
٠‏ سعد): ٤۸۸/١‏ (دلائل النبوة للبيهقى ): ۲۷١/۷‏ باب ما جاء فى تركة رسول الله كه » وفيه : 
وفليستهاء فجعلت أخطها فى الأرض شيقا». 
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يمانية رقيقة ذات زرافين» إذا علقت بزرافيها تشمُرت» وإذا أرسلت مسّت‎ 
.٠(مزبإلا الأرض . والزرافين:‎ 

ويقال: أن السعدية درع داود عليه السلام التى لبسها يوم قتل جالوت» 
وأن بالتراء سميت بذلك لقصرها . 

وذكر الواقدى أن رسول الله عله لما أراد الشخوص إلي أحد» دخل بيته 
ومعه بو بكر وعمر رضي الله عنهماء فعمُماه ولبساه» وقد صف الناس له» 
نا بين حجرته إلي منبره» ينتظرون خروجه» إذ خرج قد لبس لأمته» وقد 
لبس الدرع فأظهرهاء وحزم وسطها بعنطقه من خمائل سيفه من أدم كانت 
عند آل أبى رافع» واعتم وتقلد السيف» ثم دعا بدابته فركب إلى أحد» ثم 
عقد الألوية» ودعا بفرسه فركبه» وتقلد القوس وأخذ قناة بيده» فزج الرمح 
بومغذ من شبه» والمسلمون متلبسون السلاح("). 

قال: ولبس رسول الله که من الشيخين(")- وها اطمان ظاهران 
بالمدينة - درعا واحدة حتي انتهي إلى أحد» فلبس درعا أخرى» ومغفراء 
وبيضة فوق المغفر("). 

وقال المدائنى : عن هشام بن سعد عن عیسى بن عبد الله بن مالك قال: 
خاصم العباس عليا إلي ابی بكر» فقال : العم أولى أو ابن العم؟ قال : العم» 
قال : ما بال درع النبی عه وبغلته دلدل» وسیفه عند علی؟ فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: هذا شىء وجدته فی یده» فأنا أکره نزعه منه» وترکه 
العباس رضى الله عنه» [ ويقال: كان عنده درع داود عليه السلام الذي 


(۱) ( مصنف ابن بی شيبة): ٥‏ / حدیث رقم .)۲١۱۷۸(‏ 
(۲) ( مغازی الواقدی ): ۲٠٣-۲۱١/۱‏ بسياقة آتم . 
() الشيخان: موضع بين المدينة وجبل أحد على الطريق الشرقية مع الحرة إلى جيل أحد. 


۱۸ 


لبسه یوم قتل جالوت ]() . 


[ وأما قسيه عله ] 

فقد خرج ابن حيان من حديث الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن 
مقسم عن ابن عباس رضی الله عنه قال : كان رسول الله عله يوم ا لجمعة في 
السفر متوكقا على قوس قائما. 

وذکر الواقدی أن قوس رسول الله عله كانت تدعی الکتوم» وکانت من 
تبع» كسرت يوم أحد» فاخذها قتادة بن النعمان("). 

وأخذ عه من سلاح بنى قينقاع ثلاث قسى ا تا وات 
وقوسا من شوحط تسمى البيضاءء وقوساً من نبع تسمى الصفراء("). 

يقال: كانت له ست قسى : الزوراء» والروحاء» والصفراء» وهى من 
نبع» والبيضاء» من شوحط» والکتوم» من نبع» وقيل لها ذلك لانخفاض 
صوتها إذا رمي بهاء وهي التى كسرت يوم أحد» [ وقوس يقال لها السدادء 
من نبع](“). 


(۱) ما بین الحاصرتین فی ( خ) ولیس فی ( ج). 
(۲) (مغازی الواقدی): ۲٤۲۲/۱‏ . 
(۳) قال الواقدى فى (المغازى): ۱۷۸/١‏ وقد ذكرغزوة قينقاع: وأاخذ رسول الله هله من سلاحهم 
ثلاث قسی : 
۱ - قیس تدعی الکتوم» کرت باد 
۲ - وقوس تدعى الروحاء. 
۳ - وقوس تدعى البيضاء» . (طبقات ابن سعد) : 4۹/۱ . 
٤(‏ ) (زاد المعاد): ۱١١/١‏ وما بين الحاصرتين من ( ج)» وليست فى (خ). وقال صلاح الدين = 


۱۹ 


عیره. 

فقد ثبت من حديث مالك عن الزهرى عن أنس [ رضى الله عنه] قال : 
دخل رسول الله َه يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر» فلما نزعه جاءه رجل 
فقال له : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : اقتلوه(). 

وقد روى جماعة منهم بشر بن عمر الزهرانى» ومنصور بن سلمة 
الخزاعی› عن مالك هذاالحديث»› وقالوا فيه: مغفرمن حديد» وكذلك 
رواه أبو عبيد القاسم بن سلام» عن أبى بكيرعن مالك قال فيه: من 


= الصفدى» وقد ذكر سلاحه عه : وأربعة قسى : 


١‏ - قويس اسمها الروحاء. ۲ - وقوس شوحط. ۴ - وقوس صفراء يدعى الصفراءء 
(الوافى ): 41/١‏ [ولم يذ كر الرابعة]. ) 

(۱) ( شرح السنة للبغوی): ۳۹۹/۱۰ . 

(۲) (موطا مالك ) : ۲ کتاب الحج» جامع الŞحج»‏ حدیث رقم )٠٥٦(‏ : عن أنس بن مالك :أن 
رسول الله ته دخل مكة عام الفح وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه» جاءه رجل فقال له: : یا رسول الله ء 
ابن خطل متعلق باستار الكعبةء فقال رسول الله ته : : اقتلوه . قال مالك ولم یکن رسول الله ته 
يومفذ محرماء والله تعالی اعلم . 

وأخرجه مسلم فى كتاب الحج من (الصحيح ) باب )۸٤(‏ جواز دخول مكة بغيرإحرام» حديث 

رقم ( ٤٥١‏ )» قوله: « وعلى رأسه المغفر»»› وفى رواية : « وعليه عمامة سوداء بغيرإحرام)» وفي 

رواية : ١‏ خطب الناس وعليه عمامة سوداء» . 
قال القاضى : وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفرء ثم بعد ذلك كان علي 

E E‏ لان الخطبة إا 

N وقوله:‎ 

نسکاء سواء کان دخوله حاجة تکرر . کالطاب»› والحشاش»› والسقايء والصياد» وغیرهم . .آم لم 2 
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= تتكرر» كالتاجر» والزائر وغيرهماء سواء كان آمنأً أو خائفاء وهذا أصح القولين للشافعى . 

قوله : «اقتلوه ٠»‏ قال العلماء : إما قتله لانه كان قد ارتد عن الإسلام» وقتل مسلما كان يخدمه» 
وکان یهجو النبی مچ ویسبه» وکانت له قينتان تغينان بهجاء النبى عه والمسلمين. 

فإن قيل: ففى الحديث الآخر: «من دخل المسجد فهو آمن٠»‏ فكيف قتله وهو متعلق باستار 
الكعبة؟ فالجواب : أنه لم يدخل فى الأمان» بل استثناه هو وابن أبى سرح والقينتين» وأمر بقتله وإن 
وجد متعلقا بأستار الكعبة» كما جاء مصرحا به فى أحاديث أخر. 

وقيل: لانه لم يف بالشرط» بل قاتل بعد ذلك» وفي هذاالحديث حجة لمالك والشافعى 
وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص فى حرم مكة. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز › وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله فى الساعة التى أبيحت له» 
وأجاب أصحابنا بانها إنما أبيحت ساعة الدخول حتى استولى عليهاء وأذعن له أهلهاء ونما قتل ابن 
اخطل بعد ذلك» والله تعالى اعلم. 

واسم ابن اخطل: عبد العزى» وقال محمد بن إسحاق : اسمه عبد الله وقال الكلبى : اسمه 
غالب بن عبد الله بن عبد مناق ہن سعد بن جابر بن كثير بن تيم بن غالب . 

وخطل بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين» قال أهل السير: وقيلل سعد بن حريث» والله 
تعالی اعلم. ( مسلم بشرح النووی): ۱۰/ ٠٤١١-۱٤۰‏ . 

واخرج البخاری فى ( الصحیح ): ۰۲۰۳/۹ كتاب الجهاد والسیرء باب ( ٠۹۹‏ )» قتل الأسيرء 
وقتل الصبر» حديث رقم ( ۳١٤٤‏ )» وفيه أن الأمام يتخير - متبعا ما هو الأحظ لاإسلام والمسلمين 
- بين قتل الأسير» أو المن عليه بفداء - أو بغير فداء» أو استرقاقه . (فتح البارى) . 

و( المرجع السابق ): ۸/ ۱۹-۱۸ كتاب المغازى» باب ( ٤۹‏ ) أين ركز الراية يوم الفتح» حديث 
رقم .)٤۲۸٦(‏ 

و( المرجع السابق ): ۳۳۸/٠٠١‏ كتاب اللباس» باب ( ١٠۷‏ ) المغفر» حديث رقم ( ٥۸٠۰۸‏ )» قال 
الحافظ ابن حجر: وقد ذكرت فى شرح الحديث أن بضعة عشر نفسا رووه عن الزهرى غير مالك . 

و( سنن أبي داود): ۳/ ۱۳۰١-۱۳٤‏ کتاب الجهاد» باب ( ۱۲۷ ) قتل الأسير ولا يعرض عليه 
الإسلام» حديث رقم ( ۲۹۸٠١‏ )» قال أبو داود: ابن خطل اسمه عبد الله» وكان أبو برزة الأسلمى 
قتله . 

وأخرجه أيضا الترمذى فى (السنن) : كتاب الجهاد» باب فى المغفر» حديث رقم »)١٠١١١۷(‏ 
والنسائى فى (السنن) : كتاب المناسك» باب دخول مكة بغيرإحرام» حديث رقم ( ۲۸۷١‏ )» وابن 
ماجة فى (السنن ): كتاب الجهادء باب السلاح» حديث رقم ( ٠۸٠٠١‏ )» والدارمى فى السير»ء باب 
كيف دخل رسول الله هله مكة وعلى رأسه المغفر» حديث رقم ( ۲٠٠١‏ )» وفي المناسك» باب = 
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وذكر الواقدى أنه عليه السلام أصاب من سلاح بنى قينقاع مغفرا 
موشحاء یقال: إنه من حدید وشح بالشبه» ویقال: کان له مغفر يقال له: 
ذو الشبوع» وهو الذي کان عليه یوم دخل مكة(') . 


[وأما الرماح [ 


فإنه عه أصاب من سلاح بنی قینقاع ثلاثة اُرماح» ویروی أنه کانت له 
عليه السلام خمسة رماح: ثلاثة أصابها من بني قینقاع(")» ورمح يقال له: 
الوى» ورمح يقال له: الشنونى» وكان له وَفضَّة - وهي الجعبة - ويقال 
لها : الكافور» ویقال: اسم کنانته الجمع"). 


= دخول مکة بغیرإحرام» حدیث رقم .)۱۹٤٤(‏ 

)١(‏ لم أجد هذا الخبر فى غزوة بنى قينقاع من كتاب (المغازى ) للواقدى: ۱۷۸/١‏ وقد ذكر القسى» 
والدروع» والأسياف» والرماح» ولم يذ كر المغفر. 
وقال ابن القيم فى ( زاد المعاد): ١/١١۱ء‏ فصل فى ذكر سلاحه واثاثه عه : وكان له مغقر من 
حديد يقال له: الموشح» وشح بشبهی ومغفر آخر يقال له: السبوغ» أو ذو السبوغ. 
الشبه والشبهان» بتحريك الشين والباء : النحاس الأصفر. وتكسر شينه. 

(۲) قال الواقدى وقد ذكرغزوة قينقاع : وأخذ رسول الله عه من سلاحهم ثلاث قسی» قوس تدعی 
الكتوم» كسرت بأاحد» وقوس تدعى الروحاء» وقوس تدعى البيضاءء وأخذ درعين من سلاحهم» 
درعا يقال لها الصفدية» وأخري فضة» وثلاث أياف» سيف قلعى» وسيف يقال له بتار» وسيف 
آخرء وثلاثة أرماح» قال : ووجدوا فى حصونهم سلاحا كثيرا. وآلة الصياغة» وكانوا صاغة» ( مغازى 
الواقدی ): ۱۷۹-۱۷۸/۱ . 

(۳) وقال الصفدى فى (الوافى ): ٠4١/١‏ وقد ذكر سلاح رسول الله تله : وأربعة رماح: المتشنى» وثلاثة 
بی ف ۱ 
وقال ابن سعد فى (الطبقات ): ٤۸۹/۱‏ ذكرأرماح رسول الله عه وقسيّه : أخبرنا محمد بن 
عمر» أخبرنا ابو بكر بن عبد الله بن أبى سبرة» عن مروان بن أبى سعيد بن المعلى» قال : أصاب 
رسول الله اه من سلاح بنى قينقاع ثلاثة أرماح. 


o۲ 


[وأما الترس ] 
فروي عن مکحول انه کان لرسول الله عه ترس فيه تمشال راس کبش» 
فکره مکانه» فأاصبح وقد أذهبه الله( . 


[ رضي الله عنها قالت ] أتاني رسول الله عه بترس فيه تمثال عقاب» فوضع 
يده عليه» فاذهبه الله عز وجل» ويقال: كان اسم الترس: الفتق» وترس 
يقال له: الزلوق("). 


[وأما العنزة ] 
فقد خرج البخاري من حديث أبي جحيفة قال: رأيت النبى عه 
بالأبطح( ")» فجاءه بلال» فأذنه بالصلاة» ثم [ خرج] بلال بالعنزة [ حتى ] 
ر کرفا دن تدی رسرل الله عله بالابطح وأقام الصلاة. 
ذکره فى باب : الأذان للمسافرإذا كانوا جماعة()» وفى باب : سترة 
الإمام ستره من خلفه(*)» وهو نما اتفقا عليه. 


(۱) (الوافی ): ۰۹۱/۱ (طبقات ابن سعد ): ٤۸۹/۱‏ . 

(۲) (زاد المعاد): .٠۳١١/١‏ 

(۳) الأبطح: موضع معروف خارج مكة. 

٤(‏ ) (فتح الباری) : ۲ کتاب الأذانء باب ( ۱۸ ) الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة» 
وكذلك بعرفة وجمع»› وقول المؤذن: « الصلاة فى الرحال » فى الليلة الباردة أو المطيرةء حديث رقم 
(۳(. 


( ) (فتح الباری): ١‏ ,/, كتاب الصلاةء باب ( ۹٠‏ ) سترة الإمام سترة من خلفه» حديث رقم 
.)٤۹٤(‏ 


\oY 


وخرج البخاری(') ومسلم") وأبو داود(")» من حدیث عبيد الله عن 
نافعم» عن ابن عمر» أن رسول الله عله كان إذا خرج يوم العيد» مر بالحربة 
فتوضع بين يديه فيصلى إليها والناس وراءه» وكان يفعل ذلك [فى السفر]ء 
فمن ثم اتخذها الأمراء. لفظهم فيه سواء. ذكره البخارى فى باب سترة 
الإمام سترة من خلفه. 


وخرُج البخارى ومسلم من حديث عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر أن 
النبی تبه كان يركز - وفى لفظ يغرز - العنزة وبصلى إليها قال عبيد الله: 
وهي الحربة. وفى لفظ للبخارى: كان تركز له الحربة فيصلى إليها. ترجم 
عليه باب : الصلاة إلى الحربة(“). 

وقال الواقدى: فى سنة ثنتين من مقدمه» صلى العيد وحملت له العنزةء 
وهو يومعذ يصلى إليها فى الفضاءء وكانت العنزة للزبير بن العوام أعطاه 
إياها النجاشى» فوهبها للنبى عَهُ» وكان يخرج بها بين يديه يوم العيد» 
وهى اليوم بالمدينة عند المؤذنين. حدثنى بذلك إبراهيم بن محمد بن عمار 


(۱) وأخرجه بنحوه في كتاب العيدين» باب ( ٠١‏ ) الصلاة إلى الحربة يوم العيد» حديث رقم (۹۷۲)» 
وفى باب ( ٠٤‏ ) حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العید» حديث رقم (۹۷۳). 

(۲) (مسلم بشرح النووى ): ٤٦٤ / ٤‏ كتاب الصلاةء باب ( ٤۷‏ ) سترة المصلى» حديث رقم .)٠٤٠(‏ 

(۳) ( سنن بی داود) : ۱/ »٤ ٤۳-٤٤۲‏ كتاب الصلاةء تفريع أبواب السترة» باب »)٠١۲(‏ خديث رقم 
(1۸۷)» وأخرجه أيضا النسائی فى (السنن) : ۳۹٤/۲‏ كتاب الصلاةء باب ( ٤‏ ) سترة المصلى» 
حديث رقم »)۷٤٦(‏ ( سنن ابن ماجة) : ۳٠۳/١‏ كتاب الصلاة والسنة فيهاء باب )۴١(‏ ما 
يستر المصلى› حدیٹ رقم ( ۹٤۱‏ ). 

٤ (‏ ) (فتح الباری): ۰۷١۱/۱‏ كتاب الصلاةء باب ( ٩۲‏ ) باب الصلاة إلى الحربة» حدیث رقم ٤۹۸(‏ )» 
باب ( ٩۳‏ ) الصلاة إلى العنزة» حديث رقم ( ٤۹۹‏ )» وفيه: ... فصلى بنا الظهر والعصر» وبين 
يديه عنزة. ...» وحديث رقم ( ٠)) ٠٠٠‏ وفيه: ... إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة» 
أو عصاء أو عنرَة. ... قال الحافظ ابن حجر: لكن قد قيل: إن الحربة إنما يقال لها عتزة إذا كانت 
قصيرة» ففى ذلك جهة مغايرة» وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة » باب ( ٤۷‏ ) سترة الملصلى › 
حدیث رقم .)۲٤١(‏ 


ابن سعد( القرظ عن أبيه عن جده('). 

قال الواقدى: سألنا عن العنزة التى كانت لرسول الله عه يصلى إليها فى 
آسفاره وتحمل بین یدیه» فحدثنی بو بکر بن عبد الله بن محمد بن ابی 
سبرة العامرى» عن عيسى بن معمر» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن 
أسماء ابنة أبى بكر رضى الله عنهما أنها قالت : لما هاجر الزبير إلى أرض 
الحبشة» خرج مع النجاشى يقاتل عدوا لهء فاعطاه النجاشى يومعذ عنزة 
يقاتل بهاء فطعن عدة حتي ظهر النجاشى على عدوه» وقدم الزبير رضي 
الله عنه بهاء فشهد بدرا وهي معه» وشهد بها يوم أحد ووم خیب ثم 
أخذها رسول الله عه والأمر على ذلك وکان ابو بکر وعمر وعثمان رضی 
الله عنهم على ذلك» فهي اليوم تحمل بين يدى الأئمة»ء وتكون مع 
الموذنين("). 

وقال محمد بن سعد عن إسماعيل بن عبد الله بن أبى أويس» عن عبد 
الرحمن بن سعد وغيره» أن النجاشى بعث إلى النبي عَيله بثلاث عنرات» 
فمسك واحدة» وأعطى عليا رضى الله عنه واحدة('). 

وذكرأبو زيد عمربن شيبة» عن سعد القرظ قال : أهدى النجاشى 
للنبى َيه حربات» فوهب حربة لعمر بن الخطاب» ووهب حربة لعلى بن 
أبى طالب رضي الله عنه» وحبس لنفسه واحدة("). 

قال : فأما حربة على فهلكت» وأما حربة عمر فصارت إلى أهله» وأما 
انیا الت سباك امقس دای ای پا بع ام بر اید 


)١(‏ هذه الآثار بتمامها وبسیاقه اتم ذکرها عن الواقدی : ابن سعد فی (الطبقات ): ۲۳| ۲۳٦۱-۲۲٣‏ فی 
ترجمة بلال بن رباح رضى الله تعالى عنه. 


(۲) راجع التعليق السابق. 


وذكرعن الليث بن سعد أنه بلغه أن العنزة التى كانت بين يدى النبى 
ته إذا صلى» كانت لرجل من المشركين» فقتله الزبير بن العوام يوم أحد 
فأاخذها فى سلبه» فأاخذها رسول الله عله من الزبير» فكان ينصبها بين 
يديه إٍذا صلى . 
وذكرالواقدى عن الزبير بن العوام آنه قال : لما كان يوم(" بدر لقيت 
عبد بن سد ين العاص على فر لبه لأمة كاملة لا بر هة إلا عا 
وهو يقول [- وقد كانت له صبية صغيرة يحملهاء وکان لھا بطین و كانت 
مسقَمَةَ - ]۲ آنا ابو ذات الکّرش» 1١نا‏ ابو ذات الکرش](۳)»ء قال : وفى 
يدى عنزة فأطعن بها فى عينه ووقع وأطا برجلى على خده» حتي أخرجت 
العترة من حدقته» وأخرجت حدقته» وأخذ رسول الله عله العتَرّةء فکانت 
تل بن بدیه» وأبی بكر وعمر») وعثمان» رضي الله عنهہ(“). 
ويقال: إن رسول الله عله ابتاع عتَرّات» فأاعطى الزبير منها عنزة» وفرقها 
فی اُصحابه» وکانت هذه العنزة منها تحمل بين يديه» والأول ئ 
ويقال: كان لرسول الله هله حربة يقال ها القبعة» وحربة كبيرة اسمها 
البيضاءء وحربة صغيرة دون الرمح يقال لها: العنزة» يدعم عليها ويحشى 
بها وهی فی یده» وتحمل بین يديه فی العید حتى تركز أمامه فيتخذها سترة 
يصلى إليهاء قيل : إنه اتخذها من الزبير» وأخذها الزبير من النجاشى»› 


. زیادة للسیاق من ( مغازی الواقدی)‎ )١( 
.) فى المرجع السابق : يومغڭ‎ ) ۲( 
زيادة للسياق من (المرجع السابق).‎ ) ۳( 


. ۸٦-۸٥/۱۱ :) (مغازی الواقدی‎ ) ٤ ( 


Ca 


وکانت له عنزة اٌخری('). 

وقال الواقدى: عن أبن أبى سبرة وغيره قالوا: كان بلال يحمل العنزة بين 
يدى رسول الله عله في الأعياد والمشاهد» فلما قبض الله نبيه عله » سال 
بلال أبا بكر رضى الله عنهماء أن يشخص إلي الشام» وكره المقام بالمدينة 

بعد رسول الله ته فاذن له» فحمل العنزة بین یدی ابی بکر رضی الله عنه 
| وكکان مؤۇذنه - وحملها بین یدی عمر رضی الله عنه] و کان 
ولده يحملونها بين يدى الولاة بالمدينة('). 

قال البلاذرى: وقد أمر المتوكل على الله أمير المؤمنين بحمل هذه العنزة 
إليه» فهي اليوم بسر من رَأًى("٠.‏ 

وقال الواقدى : عن الثورى» عن إسماعيل بن أبى أمية» عن مكحول أنه 
قال: كانت الحربة تحمل بين يدى رسول الله عله في أسفاره» لآنه کان 
يصلى إليهاء وهي العنزة. 

وحدثنى إبراهيم بن محمد بن عمار بن سعد القرظ» عن أبيه عن جده» 
أن بلالا كان يحمل العنزة يوم العيد» ثم حملها سعد» ثم حملها عمارء 
ثم حملها محمد بن عمار بين يدى الولاةء ثم أنا هذا أحملها بين 
أیدیهہ(') . 


(۱) طبقات ابن سعد ): ۱/ ۲۳۹-۲۳۰» ترجمة بلال بن رباح» رضي الله تعالى عنه. 
(۲) سرمَن رای : مدينة کانت بین بغداد وتکریت على شرقى دجلة» وقد خربت . وفیها لغات : سامرای 
۳ 2 وة چ وة ت 1-e‏ 

ممدود» وسامرا» مقصورء وسر من رأ» مهموز الاخر» وسر من را» مقصور الاخر. 
وقالوا: سامراء . وبها السرداب المعروف فى جامعهاء الذى تزعم الشيعة أن مهديهم يخرج منه. وقال 
حمزة: كانت سامراء مدينة عتيقة من مدن الفرس تحمل إليها الإتاوة التى كانت موظفة لملك 
الفرس على ملك الروم› ودليل ذلك قائم فی اسم المدينة» لان وساي اسم الإأتاوة» و(مرة) اسم العدد» 
والمعنى أنه مكان قبض عددجزية الروم . 


\o¥ 


ويقال : أن رسول الله عه أخذ يوم أحد من الزبير الحربة التى دفعها إليه 
النجاشی» فقتل بھا بی بن خلف(')» ثم مشی بها بلال من حینغذ بین 
يديه . 


1 وأما المنطقة [ 


فيذ كر أنه كان له عليه السلام منطقة من أدبم منشور فيها ثلاث حلق 
سیف من ادیم» کانت عند ابی رافع مولی رسول الله عی4( ) . 


= وذكر محمد بن أحمد البشارى نكتة حسنة فيهاء قال : لا عمرت سامراء وكملت واتسق خيرهاء 
واحتفلت سمیت : سرور من رای » ثم اختصرت فقیل: سر من رأی» فلما خربت وتشوهت 
خلقتها واستوحشت سمیت: ساء من رای» ثم اختصرت فقیل : سامرایء فسبحان من لا یرول ولا 
يشرل: مختصرا من ( معجم البدان) : 140۳~ ۰ موضع رقم ( ٤۳ ۰) ٦۲۰۲‏ ۲» موضع رقم 
(۳۹۲). 

(۱) ( مغازی الواقدی) 1/1« ا 


(۲) (المرجع السابق ): ۲٠٤/۱‏ . 


0۸ 


[وأما اللواءات والرايات [ 


عليه السلام](). 


وخرج البخارى من حديث الليث» أخبرنى عقيل عن ابن شهاب» 
أخبرنى ثعلبة بن أبى مالك القرظى» أن قيس بن سعد الأنصاري» وكان 
صاحب لواء رسول الله عله لما أراد الحح فُرجُل") - هكذا ذكر البخارى 
هذا الحديث مختصرا محذوفاء وتمامه -: فرجل أحد شقى رأسه» فقام 
غلام له فقلّد هديه» فنظر قيس فإذا هديه قد فُلّد» فاهل بالحح ولم يرجل 
ا الأاخر("). 

ولأبى داود(“) والترمذى من حديث عمار الدهنى» عن أبى الزبير عن 
جابر» یرفعه إلى النبی عه » نه کان لواؤه يوم دخل مكة أبيض . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من الناسخ فى ( ج)» (مصنف ابن أبى شيبة): ۲۷۳/۷ كتاب الأوائل» 
باب ( ۱ ) اول ما فعل ومن فعله» أثر رقم ( ۳٠٠۲٠‏ )» وتمامه : بلغه أن قوما أغاروا علي لوط فسبوه» 
فعقد لواء وسار إليهم بعبيده ومواليه حتي أد ركهم فاستنقذه وأهله. 

(۲) (فتح الباری): »٠١٦/٦‏ كتاب الجهاد والسيرء باب »)۱۲١(‏ ما قيل فى لواء النبى عله » حديث 
رقم .)۲۹۷٤(‏ 

(۳) وقد أخرج الإسماعيلى هذا الحديث تاما من طريق الليث» التى أخرجها الملصنف منها فقال بعد 
قوله : فُرجل أحد شقی رأسه فقام غلام له فقلّده هدیه» فنظر قيس هدیه وقد فلّد» فاهل بالحج ولم 
يرجل شق رأسه الآخر. 

وأخرجه من طريق أخرى عن الزهرى بتمامه نحوه» وفى ذلك ومصير من قيس بن سعد إلى أن 
الذى يريد الإحرام إذا قلد هديه يدخل في حكم الحرم . 

وفى أحاديث الباب : استحباب اتخاذ الألوية في الحروب» وأن اللواء يكون مع الأمير» أو من 
يقيمه لذلك عند الحرب (فتح الباری): ٠١۸-٠١۷/٩‏ . 


٤ (‏ ) ( سنن بی داود ): ۰۷۲/۳ کتاب الجهاد» باب ( )۷١‏ فى الرايات والألوية» حدیث رقم .)٠٠۹۲(‏ 


۹ 


ولفظ الترمذى عن جابر رضى الله عنه قال: إن النبى عه دخل مكة 
ولواؤه أبیض . قال : هذا حدیث غریب» لا نعرفه إلا من حدیث يیحیی بن 
آدم عن شريك. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من 
حدیث یحیی بن آدم عن شريك وقال: حدثنا غير واحد عن شريك» عن 
عمار عن أبى الزبير» عن جابر [رضى الله عنه]ء أن النبى عه دخل مكة 
وعليه عمامة سوداء. قال محمد : والحديث هو هذا('). 


الدهنى» عن أبى الزبير عن جابرء أن النبى عه دخل عام الفتح مكة ولواؤه 

وللترمذی (") من حدیث يزيد بن حبان قال : سمعت با مجلز لاحق 
ابن حميد» يحدث عن ابن عباس رضى الله عنهما؟)» قال : كانت راية 
رسول الله َه سوداء ولواژه أبیض . قال ابو عیسی : هذا حدیث غريب من 
هذا الوجه من حديث ابن عباس رضی الله عنھما(°) . 


»)١۱٦۷۹( ما جاء فى الألوية» حديث رقم‎ ) ٩ ( كعاب الجهافب باب‎ ۸/٤ (ستن الترمذى):‎ )١( 
قال ابو عيسى : والدهن بطن من بجيلة» وعمار الدهنى هو عمار بن معاوية الدهنى» ويكنى ابا‎ 
. معاويةء وهو كوفى» وهو ثقة عند أهل الحديث‎ 

( ۲ ) (الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان): ٤4۷/١١‏ كتاب السيرء باب )٠۳١(‏ الخروج وكيفية 
الجهادء ذكر وصف لواء المصطفى عند دخوله مكة يوم الفتح» حديث رقم ( ٤۷٤۳‏ ). 

(۳) ( سنن الترمذی): ٤‏ /۱۷۰-۱۹۹ء كتاب الجهاد» باب ( )٠١‏ ما جاء فى الرايات» حديث رقم 
(۱۹۸۱). 

. زيادة للسياق‎ ) ٤( 

واخرجه النسائى فى (الستن): ۲۲١/٠‏ مناسك الحج» باب )٠١٠(‏ دخول مكة باللواى 
حدیٹ رقم .)۲۸٣۳(‏ 


(ه ) زيادة للسياق . 


۱ 1۰ 


وذكرابن إسحاق'٠‏ أن لواء رسول الله عله الأكبرفى يوم بدر كان 
الدار "١ء‏ وید کر أنه کان له لواء أغبر. 


ولان اناف ية بی مجلز› عن ابن عباس [رضى الله 
عنهما](") قال : کانت راأية رسول الله ی سوداء ولواژه أبيض› مکتوب 
فيه : لا إله إلا الله محمد رسول الله(“). 


ولأبى داود من حدیث يونس بن عبيد [ مولى محمد بن القاسم](*“ 
الله عله ما كانت؟ فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة("). 


وخرجه الترمذى بهذا الإسناد مثله وقال: هذا حدذدیث حسن غریب»› ۷ 
تعرفه إلا من حدیث ابن ابی زائدة(*) . 


وللبخاری من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن جبير قال : 


. (سيرة ابن هشام) : ۳/ ۹١٠٠ء اللواء والرايتان» وباقى الحديث مرسل‎ )١( 

(۲) زيادة للنسب من (المرجع السابق) . 

(۴) زيادة للسياق. ٠‏ 

. ١٤١-۱٤٤ :) (أخلاق النبی‎ )٤( 

. زيادة للسياق من ( ستن ابي داود)‎ )١( 

(1 ) في المرجع السابق: « يسأله». 

(۷) ( سنن أبي داود ): »۷۲-۷١/۳‏ كاب المجهادء باب )۷١(‏ في الرايات والالوية» حديث رقم 
»)۲١۹١(‏ تمرة - بفتح النون وكسرالميم -: بردة من صوف أو غيره مخططة . ( معالم الستن) . 

( ۸ ) ( سنن الترمذی ) : ۰11۹ کتاب الجهاد» باب ( ٠١۰‏ ) ما جاء فی الرایات» حدیٹ رقم ( ۱۹۸۰ ). قال 
بو عیسی : وفى الباب عن على» والحارث بن حسان» وابن عاس . 

وأخرجه الومام أحمد في (المسند ): ۴۸۱/۰ حديث رقم )۱۸٠١۴۳(‏ من حديث البراء بن 

عازب رضی الله تعالى عنه. 


سمعت العبّاس يقول للزبير رضى الله عنهما: ها هنا أمرك رسول الله عل 
أن تركز الراية(")» لم يذ كر البخارى من هذا الحديث غير هذا[وقد 
ذکره ٥]‏ بطوله فغ غزوة الفتح . 


منهم قال: رايت راية رسول الله عه صفراء("). 


وذکره ابن حیان» وذکره أبن عبد البرعن بريدة العبدى» أن النبى و 
ا O‏ 


وذكر ابن إسحاق أن رسول الله عه دفع الراية يوم خيبرإلى على رضى 
الله عنه» وکانت بیضاء. وذکر آنه کان آمام رسول الله عَيّّهُ یوم بدر رایتان 
سوداوان» إحداهما مع علی» والأخرى مع بعض الأنصارء ذکر ابن هشام انه 


)٩(‏ (فتح الباری) : 1/۸ كتاب المغازی» باب ( ٤۹‏ )» أين ركز النبي يه الراية يوم الفتح» حديث رقم 
٤۲۸۰ (‏ )»۰ ولم یذ کر فی سنده نافع بن جبیر فى متن الحديث» بل ذكره الحافظ ابن حجر في الشرح 
والتعليق . 

قوله: «عن هشام ٩‏ هو ابن عروة» « عن أبیه ٩‏ هذا أورده مرسلاًء قال الحافظ : ولم أره في شىء 
من الطرق عن عروة موصولاء ومقصود البخاري منه ما ترجم به» وهو آخر الحديث» فإنه موصول عن 
عروة» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن العباس بن عبد المطلب» والزبير بن العوام . 
قوله فى آخر هذا الحديث الطويل: « قال عروة: فأاخبرنى نافع بن جبير بن مطعم قال : سمعت 
العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله» ههنا أمرك رسول الله ته أن تركز الراية؟» قال الحافظ 
ابن حجر: وهذا السياق يوهم أن نافعا حضر المقالة ا مذ كورة يوم فتح مكة» وليس كذلك» فإنه لا 
٠‏ صحبة له» ولكنه محمول عندى على أنه سمع العباس يقول للزبير ذلك بعد ذلك في حجة 
اجتمعوا فيهاء ما في خلافة عمر» أو في خلافة عشمان . ( فتح الباری): .٠١-۱۱/۸‏ 
(۲ ) زيادة للسياق والبيان . 


(۳) ( سنن بي داود ) : ۰۷۲/۳ کتاب الجهادء باب ( ۷٦‏ ) الألوية والریات» حدیث رقم ۲١۹۳(‏ )» قال 
ا لخطابى في ( معالم السنن ) : فى إسناده رجل مجهول . 
٤ (‏ ) راجع التعليق السابق . 


سعد بن معاد( ') . 
بكر» عن عمرة عن عائشة رضى الله عنهاء كان لواء رسول الله هه أبيض» 
وكانت رايته سوداء من مرط لعائشة مرحل"). 
كانت راية رسول الله ل تسمى العقاب")» ويقال: إن العقاب كانت 
سوداء مربعة من دَّمرة مَحَمَلَة» وقيل كانت من صوف أسود. 

وللبخاری من حديیث الحارث بن حسان قال : دخلت المسجد فرأيیت 
رسول الله َيه قائما على المنبر يخطب متقلدا السيف» وإذا رايات سود 
[ تخفق]» OTE‏ ماهذا؟ قالوا: عمرو بن العاص قدم من ذات 
السلاسل(“). 


)١(‏ (سيرة ابن هشام ): ٠١۹/۳‏ اللواء والرايتان» في أحداث غزوة بدر» ٤‏ /۲۹۷» ذكرالمسيرإلى 
خيبر» حامل الراية يوم خيبر. 
(۲ ) وأخرجه ابن أبى شيبة فى (المصنف ): ٥۳۷/٦‏ باب ٠۷٤(‏ ) في الرايات السود» حديث رقم 
( ۹۲ (. 
(۳) (المرجع السابق )» حدیث رقم ( ۳۳٠٣۹۳‏ ). 
٤ (‏ ) عزوة ذات السلاسل»› کانت في جمادي الآخر سنة تمان» وهی وراء وادی القرى»› وبينهأً وبين المدينة 
عشرة أيام» وقد نزلوا على ماء لجذام يقال له السلسل فيما قال ابن إسحاق»› ولذلك سمیت : ذات 
السلاسل. 
والحديث أخرجه ابن أبى شيبة فى (المصنف ): ٥۳۷/٦‏ باب ( ۱٠۷٤‏ ) فى الرايات السودء 
حدیٹ رقم ( ۳۳٣۹۱‏ ) . ولم يقل : « ذات السلاسل» . 
والبيهقى فى (السنن الکبرى ): »۳1۳-۳٦۲ /١‏ باب ما جاء فى عقد الألوية والرايات» من 
حدیث بی بکر بن عیاش» عن عاصم بن أُبى النجود» قال : قال الحارث بن حسان البکری : انتهيت 
إلى النبى د وهو علي المنبر» وبلال قائم متقلد السيف» وإذا رايات سود» والناس يقولون: هذا 
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وذكر ابن حيان وقاسم بن أصبغ من حديث أوس بن عبد الله بن بريدة» 
عن الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه بريدة بن الحصيب 
قال: کان رسول الله تله لا يتطيُر» ولکن يتفال» وکانت قريش جعلت 
مائة من الإبل لمن يأخذ نبى الله فيرده عليهم حين توجه إلى المدينة فاقيل 
بریدة فی سبعین راکبا من آهل بیته من بنی سهم» فلقوا نبی الله عه ليلا 
فقال له النبى عله : من أنت؟ قال: أنا بريدة» فالقفت إلى أبى بكر رضى 
الله عنه فقال: يا ابا بکر» برد أمرنا وصلح» قال: ثم من مَّن؟ قال: من 
أسلم» قال سلمناء قال: ثم من مَن؟ قال: من بنى سهم» قال: خرج 
سهمك» فقال بريدة: من أنت؟ قال : أنا محمد بن عبد الله رسول الله › 
قال بريدة : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله» فأسلم بريدة» وأسلم 
الذين معه جميعا. 


فلما أصبح قال للنبى عه : لا تدخل المدينة إلا ومعك لواءء فحل 
عمامته ثم شدها فی رمح»› ثم مشى بين يديه حتى دخل المدينة» قال 
بريدة : الحمد لله الذى أسلمت بنو سهم طائعين(') . 


= ورواه سلام بن المنذر» عن عاصم» عن أبى وائل» عن الحارث بن حسان . وقال فى متنه : فإذا راية 
سوداء تخفق» فقلت : ما شان الناس اليوم» قالوا: هذا رسول الله تله يريد أن يبعث عمرو بن العاص 
وجها. (الستن الكيرى). . 
الله عه لواء لعمرو على أبى بكر وعمر وسراة أصحابه قال الشورى: أراه قال: فى غزوة ذات 
السلاسل. ( سير أعلام النبلاء ) : ۳ /٠٠-۷ه»‏ ترجمة عمرو بن العاص رقم .)٠١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن عدى فى (الكامل ): ٠٤١ /١‏ فى ترجمة أوس بن عبد الله بن بريدة حصيب الأسلمى 
رقم (۲۲۲/ )۲۲٤‏ من طريق أوس بن عبد الله بن بريدة عن حسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة 


عن أبيه. 
قال الألبانى فى ( السلسلة الصحيحة ): وأوس هذا ضعيف جداء لكن تفاؤله ته ثابت عنه فى 
غير ما حدیث . سے 


قال الساجى فى هذا الحديث: قال البخارى: فيه نظرء وذكر غير واحد 
أن أول راية عقدها رسول الله تله راية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 
ابن عبد مناف» حين بعشه إلى بطن رابغ. هذا قول ابن إسحاق('). وقال 
قومه: أول لواء عقده عليه السلام لواء حمزة بن عبد المطلب حين بعشه 
يعترض عیرا لقریش("). 

وقال الواقدى فى غزاة بدر: وكان لواء رسول الله [ تله يومغذ ](") 
لأعظم لواء المهاجرين مع مصعب بن عميرء ولواء الخزرج مع الحباب بن 
المنذرء ولواء الأوس مع سعد بن معاذ(“). 


= ورواه عنه ایضا قاسم بن أصبغ» وسکت عليه عبد الحق مصححا له» قال ابن القطان» وما مثله يصح 
فان فيه أُوس»› منکر الحديث»› وروی بو داود قال ابن القطان : وما مثله يصح فإن فيه أوس» منکر 
الحدیٹث» وروی ابو داود عنه قوله: « انه یتطیر» قال وإسناده صحيح 
وإما هو على التفصيل الذى ذكرته» فتنبه ولا تكن من الغافلين . ( سلسلة الأحاديث الصحيحة) : 
۲ ۰۰ 4۰ حدیث (۷1۲)» (الكامل فى ضعفاء الرجال ): 4٠١ /١‏ 

: سرية عبيدة بن الحخارث› وهى أول راية عقدها كه » وأول سهم رمی به فی الإسلا» قال ابن إسحاق‎ )١( 
E GG I SE 
ارا ا ا ج ا . فلم يکن بينهم قتال إلا أ سعد ين‎ 
. ۳٦ | ۴ : ابی وقاص قد رمی یومفذ بسهم» فکان اول سهم رٌمی به فی الإسلام.( سیرة ابن هشام)‎ 
عقدها رسول الله َه لاحد من المسلمين. وذلك أن بَعْثه وبَعّْث عبيدة كانا معاء فشبه ذلك على‎ 
سرية حمزة إلى سيف البحر.‎ » ٧) ٠ : الناس . (المرجع السابق)‎ 

( ۳ ) زيادة للسیاق من ( مغازی الواقدی) . 

٤ (‏ ) ومع قريش ثلائثة ألوية : لواء مع أبى عزيز» ولواء مع النضر بن الحارث» ولواء مع طلحة بن أبى طلحة. 
(المرجع السابق ): ۱/ ۲٠٠١ ۰٥۸‏ . 
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ألوية» فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضير» ودفع لواء الخزرج إلى حباب 
ابن المنذر بن الجموح» ويقال : إلى سعد بن عبادة» ودفع لواء المهاجرين إلى 
إلى على بن أبى طالب» ويقال : إلى مصعب بن عمير'. 

قال: وسال رسول الله عله من يحمل لواء المشركين؟ فقيل: بنو عبد 
الدار» فقال: نحن أحق بالوفاء منهم»› أين مصعب بن عمير؟ قال: ها أنا 
ذا» قال: خذ اللواءء فاخذ مصعب بن عمیر فتقدم به بین یدی رسول الله 
4( "٠ء‏ وهو اللواء الأعظم» ودفع لواء الأوس إلى سيد بن حضيرء ولواء 
الخزرج مع سعد او حباب("). 

قال : وحدثنى الزبير بن سعيد؛)» عن عبد الله بن الفضل قال : أعطى 
رسول الله عله مصعب بن عمير اللواءء فقتل مصعب» فأاخذه ملك فى 
صورة مصعب» فجعل رسول الله عله بقول لمصعب فى آخر النهار: تقدم 
يا مصعب فالعفت إليه الملك فقال : لست بمصعب» فعرف رسول الله عه 
آنه ملك أيّد به( [وسمعت أبا معشر يقول مثل ذلك ]("). 

وما فتل مصعب وسقط اللواء» ابتدره رجلان من بنى عبد الدار: سويبط 


ابن حرملة» وأبو الروم» فأاخذه ابو الروم» فلم يزل فی يده حتی دخل به 
المدينة("). 


ری ا5/2 

(۲) المرجع السابق ): ۱/ ۲۲١۱‏ . 

(۳) راجع التعليق رقم ..)١(‏ . 

٤ (‏ ) فی ( خ)» ( ج): «الزبیر وسعید ۰۲ وما ثبتناه من ( مغازی الواقدی ). 
)٥(‏ (مغازی الواقدی ): ۱/ ۲۳٤‏ . 

٦ (‏ ) زيادة للسياق من (المرجع السابق) . 


(۷) (المرجع السابق ): ۱/ ۲۳۹ . 


۱ 


ولا خرج رسول الله عه إلى حمراء الأسد» دفع لواءه إلى على بن أبى 
عنه() . 

وفى غزوة المريسيع» دفع رسول الله َيه راية المهاجرين إلى أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه» وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه» 


ولا خرج إلى بنى قريظة»ء دفع عليه السلام لواءه إلى على» [ رضى الله 
عنه ] وکان اللواء على حاله» لم يحل [ من] مرجعه من الخندق(") . وحمل 
اللواء فى غزوة الغابة المقداد بن عمرو()» وحمل راية رسول الله عله 
العقاب سعد بن عبادة(°)» وکان له فی خیبر ثلاث رایات0). 


قال الواقدى: ولم يكن راية قبل خيبرء إنما كانت الألوية» فكانت راية 
رسول الله ته السوداء من برد عائشة رضى الله عنها تدعى العقاب» ولواؤه 
أبيض» ودفع رايته إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه وراية إلى الحباب 
ابن المنذر»ء وراية إلى سعد بن عبادة(") . 


.۳۸۸ /۱ :) (المرجع السابق‎ )١( 

. ٤١١۷ /١ :) (المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) (المرجع السابق): ۲/ ۷۹۷. 

|٠٤١ /۲ :) (المرجع السابق‎ ) ٤( 

. ٠٤١ /۲ (المرجع السبق):‎ )١( 

)٦(‏ قال الواقدى : وكانت راية النبى تله السوداء من برد لعائشة تدعى العقاب» ولواؤه أبيض» ودفع راية 
إلى على عليه السلام» وراية إلى الحباب بن المنذرء وراية إلى سعد بن عبادة. (المغازى): ۲/ 1٤۹‏ . 

(۷) راجع التعليق السابق. 


ولا انتهى عه من خيبرإلى وادى القرى» وقد ضوى إليها ناس من 
العرب» استقبل يهود بالرمى اللسلمين» حيث نزلوا وهم على غير تعبئة» 
فعباً رسول الله عه أصحابه لقتالهم» وصفهم ودفع لواءه إلى سعد بن 
عبادة» وراية إلى الحباب بن النذرء وراية إلى سهل بن حنيف» وراية إلى 
عباد بن بشر(') . 

وعقد عله لما جهز لغزراة YS‏ ودفعه إلى زيد بن حارثة(")» 
وعقد لعمرو بن العاص لما بعثه لغزوة ذات السلاسل لواءا أبيض› وجعل 
راية سوداء(") . 
فكان فى المهاجرين ثلاث رايات: راية مع الزبير سوداء» وراية مع على» 
وراية مع سعد بن أبى وقاص وكان فى الأوس راية فى بنى عبد الأشهل مع 
أبى بردة بن نيار» وفى بنى معاوية راية مع جبر بن عتيك» وفى بنى خطمة 
راية مع أبى لُبابة بن المنذر(؟)» وفى بنى واقف راية مع هلال بن أمية(*)» 
وفى بنى عمرو بن عوف راية مع أبى لبابة بن عبد المنذر» وفى بنى أمية راية 
كذا» وفى بنى ساعدة راية مع أبى أسيد الساعدى» وفى بنى الحارث بن 

” ” . ٠ ٠ 
الحزرج راية مع عبد الله بن زيد» وفى بنى سلمة مع قطبة بن عامر بن‎ 


. ۷۱۰ /۲ (المغازی للواقدی):‎ )١( 

(۲) (المراجع السابق ): ۲/ .۷٠١١‏ 

(۳ ) سبق الإشارة إلى هذا الخبر وتخريجه . 

. فى (خ)» (ج): مع خزعة بن ثابت »» وما اثبتناه من الرجع السابق»‎ ) ٤( 


١ (‏ ) كذا فى الأصلينء وفى (المرجع السابق ): وفى بنى امية راية مع مُبيّْض». 
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حديدة» وفى بنى مالك بن النجار راية مع عمارة بن حزم» وفى بنى مازن 
راية مع سليط بن قيس» وفى بنى دينار راية مع كذا('. 

وكانت فى مزينة ثلاثة ألوية : لواء مع النعمان بن ممَرن» ولواء مع بلال 
ابن الحارث» ولواء مع عبد الله بن عمرو. وكان فى أسلم لواءان أحدهما مع 
بريدة بن الحصيب» والاخر مع ناجية بن الأعجم» وفى جهينة أربعة ألوية : 
a a‏ ولواء مع رافع بن مكيث» ولواء مع زرعة معبد بن 
خالد» ولواء مع عبد الله بن بدر("). 

وکان مع بنى كعب بن عمرو ثلاثة ألوية: لواء مع بشر بن سفيان» ولواء 
مع ابن شریح»› ولواء مع عمرو بن سالم» وكانت راية أشجع مع عوف بن 
مالك(")» [ ولهم لواءان: لواء يحمله معقل بن سفيان» ولواء يحمله نعيم 
ابن مسعود](“). 

ولقيه عليه السلام بقديد أسلم ومعها لواءان وخمس رايات سود» وقيل 
لم يكن معها لواء ولا راية . فسالوا رسول الله عله أن يعقد لهم راية» فعقد 
لهمالواعءان: أحدهما حمله عباس بن مرداس» والآخر حمله خفاف بن 
ندبه» وحمل آخر راية(*“ [الحجاج بن علاط ] . 

وكانت راية غفار مع أبى ذر(") » وكان فى كنانة بنى ليث» وضمرة» 
وسعد بن بکر لواء مع ابی واقد اللیثی» وکان مع بنی ليث لواء يحمله 


.۸٠٠ /۲ :) (المرجع السابق‎ )١( 

(۲) (مغازی الواقدي): ۲/ ۸۰۰ - ۸۰۱ . 

(۳) المرجع السابق ): ۲/ .۸٠۰١‏ 

٤ (‏ ) ما بین الحاصرتین من الأصلین دون ( مغازی الواقدى) . ) 
٠ (‏ ) (المرجع السابق ): ۲/ ١۹٠۸ء‏ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق والبيان منه. 


. ويقال إعاء بن رحضة (المرجع السابق)‎ )٦( 


الصعب ين جثامة» وكان سعد ين عبادة يحمل راية رسول الله َيه أمام 
کتیبته» ثم آمره عليه السلام ان یدفعها إلى ابنه قيس بن سعد» وقیل بل 
i a E E‏ حتی دخل بها 
مكة» فغرزها عن الركن('٠.‏ 

ویقال: کان لواء رسول الله عه يوم دخل مكة أسود» وا عب رسول الله 
يه أصحابه بأوطاس وصقهم» وضع الألوية والرايات فى أهلهاء وكان مع 
الهاجرين لواء يحمله على» وراية يحملها سعد بن أبى وقاص» وراية 
يحملها عمر بن الخطاب رضى الله عنهم» وكان مع الخزرج لواء يحمله 
الحباب بن المنذر» ويقال: كان لواء الجزرج الأ كبر مع سعد بن عبادة» ولواء 
الأوس سيد بن الحضير وفى كل بطن من بطون الأوس والخزرج لواء أو 
راية» ففى بنى عيد الأشهل راية يحملها أبو نائلة» وفى بنى حارثة راية 
يحملها أبو بردة بن نيار» وفى بنى ظفر راية يحملها قتادة بن النعمان» 
وراية يحملها جبر بن عتيك فى بنى معاوية» وراية يحملها هلال بن أمية 
فى بنى واقضف» وراية يحملها أبو لبابة بن عبد المنذر فى بنى عمرو بن 
عوف وراية يحملها أبو سيك الساعدى فى بنى ساعدة» وراية يحملها 
عمارة بن حزم فى بنى مالك بن النجار»ء وراية يحملها أبو سليط فى بنى 
عدى بن النجار» وراية يحملها سليط بن قيس فى بنى مازن(" . 

وكانت رايات الأوس والخزرج فى الجاهلية خضراء وحمراء» فلما كان 
الإسلام أقروها على ما كانت عليه» وكانت رايات المهاجرين سوداء والألوية 
بيضاءء وكاك فى أسلم رايتان : إلحداهما مع بريدة بن الحصيب» والأخرى 


.۸۲۲ /۲ (المرجع السابق):‎ )١( 


(۲) (مغازی الواقدی): ۲/ ۸۱۸ ۸۲۱. 


مع جندب بن الأعجم» وكان فى غفار راية مع أبى ذر» وفى بنى ضمرة 
والليث» وسعد بن ليث راية مع أبى واقد الحارث بن مالك الليثى» وفى 
کعب بن عمرو» رایتان: مع بسر بن سفیان وأبی شریح» وفی مزينة ثلاث 
رايات : مع بلال بن الحارث» والنعمان بن مقرن» وعبد الله بن عمرو بن 
Ee‏ 

وفى جهينة أربع رايات: مع رافع بن مکيث» وعبد الله بن بدر» وأبی 
زرعة معبد بن خالد» وسوید بن صخر» وفی أشجع رایتان: مع نعيم بن 
مسعود» ومعقل بن سنان» وفی سلیم ثلاث رایات : مع العباس بن مرداس» 
وخفاف بن ندبة» وحجاج بن علاط» وحمل راية الأزد [ فى ](") حصار 
[ هل ٠]‏ الطائف النعمان المهلبى("). 


ولا دخل رسول الله عه من ثنية الوداع يريد تبوك» وعقد الألوية 
والرايات» فدفع لواءه الأعظم إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه» ورايته 
العظمى إلى الزبير رضى الله عنه» ودفع راية الأوس إلى أسيد بن الحضيرء 
ولواء اللخزرج إلى أبى دجانة» ويقال: إلى الحباب بن المنذر بن الجمو-(“ )» 
وراية بنى مالك بن النجار إلى عمارة بن حزم» ثم أعطاها زيد بن ثابت»› 
وراية بنی عمرو بن عؤف إلى أبى زيد» وراية بنى سلمة إلى معاذ بن جبل» 
رضی الله عنهه(°). 


(۱) ( مغازی الواقدی): ۲/ ۸۱۸ - ۸۳۱ . 
(۲) زيادة للسياق والبيان. 

(۳) (المرجع السابق). 

. ۹٩۹٩ /۳ (المرجع السابق):‎ ) ٤( 

١ (‏ ) باقى الخير ليس فى (المرجع السابق ) . 


۷۱ 


ولا بعث رسول الله ته على بن ابی طالب رضى الله عنه فى رمضان 
سنة عشر()» عسکر بقباء حتی تتام أصحابه» وعقد له یومغذ رسول الله 
له لواءا» أخذ عمامة فلقَها مثنية مربعة» فجعلها فى رأس الرمح» ثم 
دفعهاإليه ثم قال : هكذا"٠‏ اللواءء وعمّمه عمامة ثلاثة أكوار» وجعل 
راغا تئ نيه وشبرا من ورائه» ثم قال : هكذا العمة("). 


وآخر لواء عقده رسول الله عله لواء أسامة بن زيد فى يوم الخميس لليلة 
بقيت من صقر سنة إحدى عشرة» عقده بيده» وقد ابتداً به مرضه الذى 
توفٌاه الله فيه» وقال له: يا أسامة : أُغُز باسم الله فى سبيل الله فقاتلوا من 
كفر بالله» أغزوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة» ولا تمنوالقاء العدى 
فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبتلون بهم» ولكن قولوا: اللهم اكفناهم» 
واكفف بأسهم عناء فإن لقوكم قد أجآبوا وصيحواء فعليكم بالسكينة 
والصمت» ولا تنازعوا [فتفشلوا] وتذهب ريحكم» وقولوا: اللهم نحن 
عبادك وهم عبادك» نواصينا ونواصيهم بيدك» ونما تغلبهم أنت» واعلموا 
أن ال لجنة تحت البارقة(“) . 


a a E E 


أسامة» وعسكر أسامة با جرف" ). 


(۱) هى سرية على بن بى طالب رضى الله عنه إلى اليمن. 

(۲) فی (خ): وهاك ذا). 

(۳) (مغازی الواقدی): ۳/ ۱۰۷۹ . 

. ۱۱۱۷/۳ (مغازی الواقدی):‎ ) ٤( 

١ (‏ ) شن الغارة عليهم: فرقها عليهم من جميع جهاتهم. (النهاية). 


٦ (‏ ) (مغازی الواقدی ): ۱۱۱۸/۳ . 


۷۲ 


فلما توفى رسول الله عه » ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى 
المدينة» ودخل بريدة بن الحصيب بلواء أسامة معقوداء حتى أتى به باب 
رسول الله عه فغرزه عنده(') . 

فلما بويع أبو بكر رضى الله عنه» أمر بريدة أن يذهب باللواء إلى بيت 
أسامة»› وان لا يحله بدا حتى يغزوهم أسامة» فخرج بريدة باللواء إلى بيت 
أسامة»› ثم خرج به الشام معقودا مع أسامة» ئم رجع به إلى بيت أسامة» 
فما زال ودا ق ت اا ي توفى أسامة رضى الله عنه('). 


(۱) (مغازی الواقدی): ۳/ ۱۱۱۸ . 


Y۳ 


[وأما القضيب والعصا] 


[فكان له عه مخصرة تسمى العرجون» وقضيب يسمى الممشوق ] 
فخرج ابن حبان من حديث محمد بن عجلان» عن عياض عن أبى سعيد 
[ رضی الله عنه ] قال : کان رسول الله عه يستحب العراجين» فلا يزال فى 
يده منها شئ» فدخل يوما المسجد وفى يده العرجون» فرأى نخامة فى 
القبلة فحكها بالعرجون(). 


الزبير› عن أبيه› ُن رسول الله ی کان یخطب وفی يده مخصرة("). 


( ۱ ) ( اخلاق النبی ): ٩٦٤۱ء‏ وما بین الحاصرتین من ( خ)» ولیس فی ( ج)» وسیاتی شرحه. 

(۲) ( مجمع الزوائد ) : ۱۸۷/١‏ (طبقات ابن سعد): ٠٠١/١‏ (سلسلة الأحاديث الضعيفة 
للالبانى ): حديث رقم ( ٩1٤‏ )» وقال العلامة ابن القيم : ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيره» وإيما 
E E E N E N‏ 
يعتمد على عصا. ( زاد المعاد): ۱ءء فصل فی هدیه که فی خطبته . 
ورواه أبو داود فی (الستن): ۰۸/۱٦-۹٥1ء‏ کتاب الصلاةء باب (۲۲۹) الرجلل يخطب على 
القوس» حدیٹ رقم )۱۰۹٦(‏ مطولاًء وفیه: «فقام متکگا على عصا أو قوس ...۲ وسنده حسن»› 
وصححه ابن خزيمةء وله شاهد من حدیث یزید بن البراءء فی ( سنن بی داود): 1۷۹/۱ کحاب 
الصلاة» باب ( ۲٤۹‏ ) حدیث رقم ( ۱١٠٤٤١‏ )» وله شاهد آخر عند أبى الشيخ فى (اخلاق النبى) : 
۰١١٩-٥‏ والنسائی فى ( السنن ): ۸/ »٠١۲١-٠١١‏ كتاب الزينة» باب ( ٤٠٥‏ ) حديث أبى هريرة 
والاختلاف على قتادة» حديث رقم »))٥۲١٤(‏ وفيه « ...... وفى يد رسول الله له مخصرة أو 
جريدة »٠‏ وحديث رقم ( ٠٠٠٠١‏ )» وفيه ٠‏ ... فجعل يقرعه بقضيب معه)» (مسند أحمد): 
٥۰۱٩‏ حدیث رقم ( ۲۲۰۷۹ )» وفیه : « .... فطعننی رجل بمخصرة .... فنظرت فإذا رسول 
الله ته ۲ ( مسلم بشرح النووی ): ۲۹٤/۱۸‏ كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب )۲١(‏ قصة 
الجساسة» حديث رقم »)١٠۹١(‏ وفيه: ٠‏ .. . قالت ااا ا و فى المنير: 
هذ ه طيية» هذه طيبةء يعنى المدينة ) . 


V٤ 


ومن حديث معمربن سليمان قال: سمعت منصور بن المعتمر» عن 
سعد بن عبيدة» عن عبد الله بن حبيب» عن آبى عبد الرخمن اللي فن 
على رضى الله عنه قال : كان النبى عله ببقيع الغرقد ومعه مخصرة» فنكس 
وجعلل ینکت بها یده(). 

قال ابن الجوزى : وكان له عه قضيب هو اليوم عند الخلفاء. 


ولابن حیان من حدیث ليث عن عامر الشعبی» عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال : الت وكؤ على العصا من أخلاق الأنبياء(") [و] كان لرسول 
الله ته عصاً يت وكأ عليهاء ويأمر بالت و كي على العصا"). 


سيرين» عن اُنس»› أنه كان عنده عصية لرسول الله »> فمات فدفنت معه بين 


(۱) (فتح الباری): ۹ کتاب الجنائز باب ( ۸۲ ) موعظة المحدث عند القبرء وقعود أصحابه حوله» 
حدیث رقم .)۱۳٣۲(‏ 

( ۲ ) (الأسرارالمرفوعة): ١١۷‏ حديیث رقم ( ۱٤٩۷‏ )» قال عنه: کلام صحیح»› ولیس له أصل صريح»› 
وإنما يستفاد من قوله تعالى: ظ وما تلك بيمينك يا موسى 4 [طه: ۱۷ ]»› ومن فعل نبينا عليه الصلاة 
والسلام فى بعض الأحيان» ( كشف الحفا): 1/1 حدیث رقم ( (۱٠۰۲٠٥‏ ثم قال - بعد أن 
نقلى قول القارى فى (الأسرار) -: وروی الدیلمی بسنده عن انس رفعه» حديث: حمل العصا 
علامة المؤمن وسنة الانبياءء وروى أيضاًا: كانت للانبياء كلهم مخصرة يختصرون بها تواضعا لله عر 
وجل . 

وأخرج البزار والطبرانى بسند ضعيف حديث : أن اتخذ العصا فقد اتخذها أبى إبراهيم. وأخرج 

ابن ماجة عن أبى أمامة: خرج إلينا رسول الله عله مت وكأ على عصا. 

(۳) (سلسلة الأحاديث الضعيفة ) : ۹١١‏ . 


Vo 


نعليه» ثم يا خذ العصا فيمشى مامه»› حتی إذا جلس أعطاه العصا ونزع 
نعليه» فجعلهما فی ذراعيه» ثم استقبله بوجهه» فإذا آراد أن يقوم البسه 
نعليه» ثم أخذ العصا فمشى قدامه» حتى يلج الحجرة مام رسول الله َء 
ويقال : إن اسم قضيبه على السلام الممشوق('). 


(۱) أخرج الطبرانى من حديث ابن عباس : « ..... وكان له قضيب شوحط يسمى الممشوق »»› وة 

على بن عذرة الدمشقى» نسب إلى وضع الحديث. 

قوله : قضيب شوحط› أى غصن مقطوع من شوحط» وهو من أشجار الجبال» تعمل منها القسي 
والسهام» قيل: هو الذى كان الخلفاء يتداولونه . ) 

قال الزبيدى: ورواه من طريق عثمان بن عبد الرحمن» عن على بن عذرة» عن عبد الملك بن أبى 
سليمان» عن عطاء وعمرو بن دينار» كلاهما عن ابن عباس . وعلى بن عذرة قال الهيشمى : متروك . 
ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات» وقال: عبد املك وعلى وعثمان متروكون (إتحاف السادة 
المتقین ) : ۸/ ۲٦۲-۲۰۲۱‏ . 


۱۷ 


فصل فی ذکر من کان علی سلاح رسول الله عل 


قال الواقدى فى عمرة القضاء: حدننی معاذ بن محمد عن عاصم بن 
عمرقال: حمل رسول الله عَيهُ السلاح: البيض» والدروع» والرماح وقاد 
مائة فرس» فلما انتهى إلى ذى الحليفة» قم الخيل أمامه» [وهى مائة 
فرس» ٩(]‏ عليها محمد بن مسلمة»› وقدم السلاح واستعمل عليه بشير بن 
سعد» فقيل : يا رسول الله ! حملت السلاح وقد شرطوا علينا أن لا ندخل 
عليهم إلا بسلاح المسافر السيوف فى القُرب» فقال [ رسول الله عله :٠١(]‏ 
إنا لا تدخلهاا") عليهم الحرم» ولكن يكون قريبا مناء فن هاجنا هيج من 
القوم» كان السلاح قريبا مناء قيل: يا رسول الله! نخاف قريشا على ذلك؟ 
فاسکت رسول الله عله وقدم البدن("). 


قال الواقدى: ونزل رسول الله عه مر الظهرانء وقدم السلاح إلى بطن 
يأجج» حیث ينظر إلى أنصاب الحرم» [و]حدئنى عائذ بن یحی »› عن 
[ بى ](“ الحويرث قال : وخلف رسول الله عله مائتى رجل على السلاح» 
عليهم اوس بن خولی(“. 

قال الواقدى: وقد كان رسول الله عه أمر مائتين من أصحابه ممن طافوا 
)١(‏ زيادة للسياق من ( مغازى الواقدى) . 
(۲) فی (خ): لا ندخل». 
(۳) (مغازی الواقدی ): ۲/ ۷۳۰-۷۲۳۲۳ . 


. ۷٣١٠١-۷۳٤ :) (المرجع السابق‎ ) ٤ ( 
.۷٤١ :) (المرجع السابق‎ )٠١( 


YY 


فصل فی ذکر من کان یقوم على راس النبی عي 
بالسلاح ومن حمل حربته وصقل سیفه 


اعلم أنه كان لرسول الله عه جماعة يقفون على رأسه بالسلاح» منهم 
e‏ والضحاك بن سفيانء E‏ وعباد بن 


أما المغيرة بن شعبة» فقد خرج البخارى من حديث الزهرى قال: أخبرنى 
عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان [ رضى الله عنهما] يصدق 
کل واحد منهما حدیث صاحبه» قالا: خرج رسول الله عله من الحديبيةء 
فذ كر الحديث حتى ذكر قدوم عروة [بن مسعود ]إلى أن قال: وجعل 
يكلم النبى عه فلما كلمه أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائم رأس 
النبى عه ومعه السيف» وعليه المغفرء وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية 
رسول الله عله . ضرب يده بنعل السيف وقال: أخُره يدك عن لحية رسول 
الله وذكرالحديث بطوله» ذكره فى كتاب الشروط( ") وفى عمرة 
الحديبية("). 


)١(‏ زيادة للسیاق من (البخاری). 

(۲) (فتح البارى) 4۱۷-4۱۲/۰ كتاب الشروط باب )٠١(‏ الشروط فى الجهادء والمصالحة مع أهل 
الحرب» وكتابة الشروط»› حدیث رقم (۲۷۳۱۲)› ( ۲۷۳۲ )» وأخرڃه آبو داود فی (السنن) : 
۲/-۲۰۹» کتاب الجهادء باب (-۱۹۸) فی صلح العدوء حدیث رقم »٤۲/١ »)۲۷٦۰(‏ 
كتاب السنة› باب ( ٩‏ ) فى الخلفاءء حديث رقم .)٤٠٥١(‏ 

(۳) (فتح البارى) : ۷/٦۷٥ء‏ كتاب المغازى» باب )۳١(‏ غزوة الحديبية» وقول الله تعالى : ظ لقد رضى 
الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) [الفتح: ۱۸]ء» حديث رقم ( £۱۸٠‏ )ء »)41۸١‏ 
مختصراء ولم يذ كر فيه خبر عروة بن مسمود» والمغيرة بن شعبة. 


۱۷۸ 


وخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث محمد بن إسحاق بن خزة»› 

حدثنا بو عمار» حدثنا وكيع عن إسماعیل بن ابی خالد» عن قيس بن أبى 
حازم» عن المغيرة ف ا اغ ی ر و 0 
بالسيف» وعنده عروة بن مسعود» فجعل يتناول لحية النبى عه ويحدثه» 
فقال المغيرة لعروة: لتكفن يدك عن لحيته» أو لا ترجع إليك»› فقال عروة: 
من هذا؟ قال: هذاابن أخيك المغيرة بن شعبة» فقال عروة: يا غدرء ما 
غسلت رأسك من غدرتك بعد( . 

وقال ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى محمد بن سعيد 
الشقفى» وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلا بن كعب» ومحمد بن يعقوب 
ابن عتبة عن أبيه وغيرهم» قالوا: قال المغيرة بن شعبة: كنا قوم من العرب 
متمسكين بديننا» ونحن سدنة اللات» وأرائن لو رايت قومی قد اأسلموا ما 
تبعتهم› E‏ الوفود على المقوقس» وأهدواله هدايا 
فاجمعت الخروج معهم» فاستشرت عمى عروة بن مسعود فنهانى وقال : 
ليس معك من بنى أبيك احد» فابیت إلا ا خروج"). 

فخرجت معهم» وليس معهم من الأحلاف غیری» حتی إذا دخلا 
الأسكندرية» فإذا المقوقس فى مجلس مطل على البحر» فركبت قاربا حتى 
حاذیت مجلسه» فنظر لی فانکرنی» وأمر من سأالنى من آنا وما أريد» 
فسألنى» فأخبرته بأمرناء وإنا قدمنا عليه» فأمر أن ننزل» وأجرى علينا 
ضيافة» ثم دعانا فنظر إلى رأس بنى مالك فادناه إليه» واجلسه معه ثم 


١ (‏ ) (الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان) : ۲۲۷-۲۱۱ كتاب السير E lh Ek‏ 
والمهادنةء ذکر ما یستحب امام من استعمال المهادنة بينه وبين أعداء الله ذا ری ل شا 
يعجزون عنهم») حدیث رقم ( ٤۸۷۲‏ )» من حدذدیٹث الملسور بن مخرمة»› ومروان بن الحكم» بسياقه 
ٌخری . 


( ۲ ) (طبقات ابن سعد ): ۲۸٣/٤‏ . 


۱۷۹ 


ساله: أكل القوم من بنى مالك؟ فقال: نعم إلا رجلا واحدا من الأحلاف» 
وعرفه إياى» فكنت أهون القوم عليه('٠.‏ 


ووضعوا هدایاهم بین يديه قُسرٌ بها وامربفيعيا وأمر لهم بجوائزء 
وفضل بعضهم على بعض» وقصر بی فاعطانی شیا قلیلا لا ذکر له» 
وخرجناء فأقبلت بنو مالك يسَيرون هداياهم لأهليهم وهم مستبشرون» 
ولم يعرض على احا منهم شيقاء وخرجوا وحملوامعهم خمرا فکانوا 
یشربون منها وأشرب معهم» ونفسی تأبی أن تدعنى معهم» وقلت : 
E gE E‏ ويخبرون قومى 
بتقصیرهم بیء وازدرائه إیای» فاجمعت على قتلهم» قلت : إنى أجد 
صداعاء فوضعوا شرابهم ودعونی فقلت: برأسی صداع» ولكن أجلس 
فاسقیکم فلم ینکروا شیا فجلست أسقيهم وأشرب القدح بعد القدح» 
فلما دبت الكأس فيهم اشتهوا الشراب» فصرت أصرف لهم وانزع الكاس 
حتی ناموا ما یعقلون» فوثبت بهم» فقتلتهم جمیعا واخذت ما معهہ( 7 

فقدمت على النبى ته فوجدته جالسا فى المسجد مع أصحابه» وعلى 
ثياب السفرء فسلمت سلام الإسلام» فنظر إلى أبو بكر - وكان بى عارفا - 
فقال: أنت ابن أخى عروة؟ قلت نعم» قال: ما جاء بك؟ قلت: جعت 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فقال رسول الله تله : الحمد 
لله الذى هداك إلى الإسلام» فقال بو بكر رضى الله عنه: أمن مصر أقبل ؟ 
قلت : نعم» قال : فما فعل المالكيون الذين كانوا معك؟ قلت: كان بينى 
وبينهم بعض ما يكون بين العرب ونحن على دين الشرك» فقتلتهم 
وأخذت أسلابهم» وجفت بها إلى رسول الله عه ليخمسهاء ويرى فيها 
رأيه» فإنها غنيمة من المشركين» وأنا مسلم مصدق محمد» فقال رسول الله 


. ۲۸۹-۲۸۰ :) (المرجع السابق‎ )١( 


A۰ 


له : أما إسلامك فقبلته» ولا ناخذ من أموالهم شيمًا ولا نخمسهاء لأن 
هذا غدر» والغدر لا خير فيه ]('. 

[فاخذنی ما قرب وما بعد» فقلت : يا رسول الله! إما قتلتهم وأنا على 
دين قومى» ثم أسلمت حين دخلت عليك الساعة» فقال: إن الإسلام 
یجب ما قبله]('). 

[قال: وكان قد قتل منهم") ثلاثة عشرإنساناء فبلغ ذلك ثقيقًا 
بالطائف› فتداعواللقتال» ثم اصطلحوا على أن يحمل عمى عروة بن ) 
مسعود نلائة عشرة دية]. 

[ قال المغيرة: وأقمت مع النبى عله حتى اعتمر عمرة الحديبية فى ذى 
القعدة سنة ست من الهجرة»› فكانت أول سفرة وخرجت معهم» وکنت 
کون مع ابی بکر رضی الله عنه» وألزم رسول الله عه فيمن يلزمه]. 

[وبعشت قريش عام المحديبية عروة بن مسعود إلى النبى هله فأتاه 
يكلمه» وجعل يمس لحية رسول الله عله وأنا قائم على رأسه عه مقنع فى 
المحديد» فقلت لعروة وهو يمس لحية رسول الله عله : أكففت يدك 1[عن 
مس ل رول ا 0 قل ال ا ت اليك فال رة با مدا 
هذا؟ ما أفظعه وما أغلظه؟! فقال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة» فقال 
عروة : يا عدو الله! ما غسلت سوءَك عنى إلا بالأمس يا غدر]. 
)١(‏ (المرجع السابق ): ۲۸١‏ . 
( ۲ ) إلى هنا انقطع الخبر فى (طبقات ابن سعد )» وتام الخبر فى ( خ)» وما بين الحاصرتين فى الفصل كله 


من ( خ) وهو سقط من الناسخ فى ( ج) . 
(۳) زيادة للسیاق من ( مغازی الواقدی) : 040/۲. 


۸1 


مولای عبد الله بن السائب('٠‏ قال: اتيت النبى ته فقال لى: تعرفنى؟ 
قلت: نعم» کنت شريكك» فنعم الشريك» کنت لا تداری(") ولا 
تماری(") ۲)٩]‏ . 


[ وأما الضحاك بن سفيان رضى الله عنه] فقال أبو عمر بن عبد البر: 
وكان الضحاك بن سفيان الكلابى أحد الأبطال» وكان يقوم على رس 
رسول الله ته متوشحا سیفه» وکان يعد بمائة فارس وحده» وله خبر 
عجیب مع بنی سليم» ذكره أهل الأخبار(*). 


ذكر الزبير بن بكار وقال : حدثتنى ظمياء بنت عبد العزيز بن موألة بن 
کثیف الکلابی [قال : حدثنى أبى عن جدى موألة بن كثيفك بن جمل بن 


(۱) هو عبد الله بن السائب بن أبى السائب» صيفى بن عابد بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة أبو عبد 

الرحمن» وابو السائب القرشئ الخزومى المكى . 
روی انس بن عياض» عن رجل» عن عبد الله بن الساثب» قال : اكتنيت بكنية جدى أبى 

الساثب» وكان خليّطا للنبى مهه فى الجاهليةء فقال النبى ته : نعم الخلیط؛ کان لا يُشارى ولا 
يمارى» [إسناده ضعيف ج جهالة رواية عبد الله بن السائب» والمعروف أن شريك النبى عله هو السائب 
أبو عبد الله لا جده]. [ويؤيد ذلك ماأخرجه الإمام أحمد بن حنبل فى (المسند): 
١-۰/٤‏ حديث رقم :)٠١١۷١(‏ عن قائد السائب» عن السائب» أنه قال للنبى كله : 
کنت شریکی» فکنت خیر شریك» کنت لا تداری ولا تماری» وحدیث رقم »))۱٥۰۷۷(‏ من 
حدیث روح» حدثنا سیف قال : سمعت مجاهدا يقول : كان السائب بن السائب العابدى شريك 
رسول الله عله فى الجاهليةء قال: فجاء النبى ته يوم فتح مكة فقال : بأبی وأمی لا تدارى» ولا 
تغاری . 

(۲) لا تداری: لا تخالف ولا تمانع. 

(۳) لا تماری: ااي 

1 (التاريخ الصغير):‎ ٥ : (التاريخ الکبير)‎ ,٠ : له ترجمة فى : (طبقات خليفة)‎ ) ٤( 
١٤۳ (جمهرة أنساب العرب):‎ ٠٠٠/١ :) (الجرح والتعديل‎ ٤٤٥/١ :) (طبقات ابن سعد‎ 
۳۹۰-۳۸۸/۳ : سیر اعلام النبلای)‎ ( ›))۳۹٤( تهذیب التهذیب ): ۲۰۱/۰ ترجمة رقم‎ ( 
.) ٥۹٩ ( ترجمة رقم‎ 


() (الاستیعاب ): ۷٤۳/۲‏ ترجمة رقم .)٠٠٠١١(‏ 


A۲ 


خلد الكلابى» أن الضحاك بن سفيان الكلابى رضى الله عنه ٠]‏ كان 
سياف رسول الله عه قائما على رأسه متوشحا سیفه» وکانت بنو سلیم فی 
تسعمائة» فقال لهم رسول الله عله : هل لكم فى رجل يعدل مائة يوفيكم 
[المعنى المذ كور فى الخبر]('): 


نذدودأخاناعن أخيناولو ترى 

مهزالكناالاقربين نتابع 
نتابع بين الاخ شبنن وإغا 

يد الله بين الاخ شبين تبايع 
[إعشية ضحاك بن سفيان معتصٍ 

بسيف رسول اله والسيف رافع](') 


یکنی با سعيد») معدود فی ُهل المدينة» کان يرل باديتها» وقي : کان 


)١(‏ زيادة للسياق من (المرجع السابق )» وهذه الأبيات فى (الاستيعاب ) هكذا: 
ووا اغ ا او تی 
وصالألكناالاقربين نتايع 
نايع بين الاخ شبن وإغا 
به 0 و الا ےن اب 
عشيةضحاكبنسفيان معتص 
لسسيف رسل الله واللوت واقع 
(۲) فی ( خ)» ( ج):«قال»» وما اثبتناه أجود للسیاق . 


A۳ 


نازلا [ بحرة ٠]‏ ولاه رسول الله َه على من أسلم من قومه» وكتب إليه أن 
يورث امرأة شيم الضّبابى") من دية زوجهاء وكان أشيم قتل خطا» وشهد 
ا ی ان فھ عرو ااب رن کے د 
وترك ريه . 


وبعث رسول الله به سرية أمر عليهم الضحاك؛ بن سفيان هذاء فذ كره 
عباس بن مرداس فی شعره» کذا ذکره ابن عبد البر آنه کلابی(")» وقال 
البرقى : ليس الضحاك بن سفيان هذا بالكلابى» إنما هو الضحاك بن سفيان 
بن الحارث بن زائدة بن عبد الله بن حبيب بن مالك بن خفاف بن امرئ 
القيس بهْدَّة السلمى» له صحبة» وكان رأس بنى سليم؛ وصاحب 
رایتهہ(“). 

[ وقال الزبير بن بكار فى (نسب قريش): الضحاك بن سفيان بن 
عوف بن كعب بن أبى بكر بن كلاب الكلبى» الذى شهد عند عمر بن 
ا خطاب رضی الله عنه» ان رسول الله ته كتب إليه أن يور امرأة اشيم 
الضبابى(") من ديته» وكان أشيم فُتل خطاء فقضى بذلك عمربن 
ا لخطاب» وبعثه النبى عه [فى سرية ](") استعمله عليهم(*» فيها عباس 


. ) فى بعض النسخ: «بنجد ۲ وما آثبتناه من ( الاستيعاب‎ )١( 

( ۲ ) فى الأصلين: و الصابئ » وما آثیتناه من ( الاستيعاب) . 

(۳) (الاستيعاب): VEtY/Y‏ ترجمة رقم ( (Yo.‏ )» (الإصابة) : cEA*—EVA/Y‏ ترجمة رقم 
(۳). ) | 

٤ (‏ ) ( جمهرة النسب ): ۳۹۹ (الإصابة): ۲٠٠١/٠١‏ ترجمة مولة» أو موآلة بن كثيف› مولى الضحاك 
ابن سفیان الکلابی رقم (۸۲۷۹) . 

١ (‏ ) هى سرية الضحاك بن سفيان الكلابى إلى بنى كلاب» راجع خبرها فى : (طبقات ابن سعد): 
۰۱۹۳-۲ (عیون الأثر) : ۲۰۷-۲۰٦/۲‏ وكانت فى شهر ربيع الأول سنة تسع. 


A٤ 


ابن مرداس» فقال عباس بن مرداس : 
ياخام الأنبياءإنك مرسل 
باحق کل هدی النبی هداك ا 
وضعت عليك من الإله م حبة 
وعباده وکا اھا کا 
إن الذين وفواماعهاهدتهم 
أمرتهضرب السنان كانه 
لاتكنفه‌العدويراكا 
طورايعانق باليدين وتارة 
يفرى المججماجم صارما بتاكا](') 
[قال الزبير: حدثتنى ظمياء بنت عبد العزيز بن مولة("٠‏ بن كثيف 


RES ُن‎ e E e الضبائية»›‎ 


١ (‏ ) هذه الأبيات فى (الاستيعاب ) ثلاثة فقط أولهم : 
» إن الذين وفوا با عاهدتهم « 
باختلاف يسير فى الألفاظ» وما أثبتناه من ( خ)» و(سيرة ابن هشام ) . 
( ۲) فى بعض كتب التراجم : «موألة) . 
(۳) کذافی (خ)» وفى (الاستيعاب ) : « كان ار رل ا 


\ Ao 


بسیفه()» وکانت بنو سلیم فی تسعمائه» فقال رسول الله عه : ھل لکم 
فى رجل يعدل مائة يوفيكم ألفاء فوفُاهم بالضحاك بن سفيان» وكان 
ترید تقتلهم» وقومك هذا تريد تدفع عنهم؟ فقال عباس : 
نبايع بين الاخ شبنن وإبما 
يد الله بين الأاخشبين تدافع 
بسيف رسول الله والسيف كانع]) 


[ وبشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس(') بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن 
د ا وبقر ‏ واخد ا ادها 


(۱) کذا فی ( خ) «سیفه۲ وفی (الاستیعاب ): «بسیفه». 


(۲) هذه الآبيات من شعر عباس بن مرداس فى يوم حنين» وهى قصيدة قوامها )٠١(‏ بيتا ( سيرة ابن 
هشام): ۱۲۳-۱۲۲/۰ وما بین الحاصرتین من ( خ) ولیس فی ( ج). 

(۳) جلاس - بضم الجيم مخففا - وضبطه الدارقطنى بفتح الخاء العجمة وتشقيل اللام» له ذكر فى 
( صحيح مسلم ) وغيره فى قصة الهبة لولده» وحديثه فى النسائى» وقال الواقدى: بعثه النبى عه 
فى سرية إلى فدك»› ثم بعثه فی شوال نحو وادی القرى . (الإصابة): ۳۱۲-۱ ترجمة 
٦۹٤ (‏ )› وما بین الحاصرتین سقط فی ( ج) . 


۱۸٦ 


[ وذكر الزبير بن بكار فى (الأخبار الموفقيات )» عن محمد بن إسحاق» 
أن بشیر بن سعد الأنصاری كان إذا قدمت وفود العرب على رسول الله لل 
قام على راس النبی عه بالسيف يحمیه منهم» وبشیر هذا ول من بایع با 
الوليد بعين التمر فى خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنهم ]('. 


والنعمان بن مرن بن عائذ» ويقال : النعمان بن عمرو بن مقرن» ويقال 
النعمان بن مقرن بن عائذ بن ميجاء بن هجير بن نصر بن حبشية بن كعب 
ابن عبد ثور بن هدمة بن لاطم بن عشمان - وهو مزينة - بن عمرو بن أد 
ابن طابخة بو عمروء ويقال : أبو حكيم المزنى . 


هاجر و کان صاحب لواء مزينة يوم الفتح» واستعمله عمر رضى الله عنه» 


شهدت بيعة الرضوان مع رسول اله عه ؟ قال : نعم» قلت : فما كان عليه؟ 
قال ن وجبة محشوة» ورداء وسيف› وريت النعمان بن 


ملقرن المزنى تاغل راه قد رفع أغصان الشجرة ة عن رأسه» والناس 
Oa‏ 


(۱) (الاستیعاب ): ۱۷۳-۱۷۲/۱ ترجمة رقم (۱۹۳)» (الإصابة): ۳٠۲-۳١١/۱‏ ترجمة رقم 
1۹٤ (‏ )»۰ وما بین الحاصرتین سقط فی ( ج) . 

(۲) له ترجمة فى : (الاستيعاب ٠١١۷-٠٠١٠١ /٤:)‏ ترجمة رقم »)۲٦۲١(‏ (الإصابة) : 
1٥4-1‏ » ترجمة رقم ( »)۸۷٦٥‏ (طبقات خليفة): ۳۸» ۱۲۸ ۱۷۷ ( تاريخ خليفة): 
۹ (التقاريخ الكبير) : ۸ (المعارف): ٥‏ ۸۳ ۰۲۹۹ (الجرح والتعدیل): EEA‏ 
(تهذيب التهذيب ): ٤۰۷/١‏ (شذرات الذهب ): ۳۲/١‏ . 


AY 


وعباد بن بشر') [رضی الله عنه] قائم على راس رسول الله عه وهو 


عوف فى عشرة من قومهماء ليقع الصلح معهماء حتى يرجعا بمن 
مخ( 


الله» عن الحارث بن عبد الله بن كعب قال: سمعت أم عمارة [ رضى الله 
عنها] تقول : إنى لانظرإلى رسول الله عه يومعذ جالسا متربعا - يعنى يوم 
الحديبية - وإن عباد بن بشر وسلمة بن أسلم بن حريش مقنعان بالحديد 
فقالا(") : إخفض 1 من ٠]‏ صوتك عند رسول الله [ عه ](°)» وسهيل بارك 
على رکبتیه رافع صوته» کانی أنظر لی علم' ) فی ضفته» وإلی آنیابه» ون 


: هو عباد بن بشربن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصارى الأشهلى . قال الواقدى‎ )١( 
گنی أبا بشرء وقال إبراهيم بن المنذر: عبّاد بن بشر يكنى أبا بشر» ويكنى أبا الربيع. شهد بدرا‎ 
وأحداء والمشاهد كلهاء وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف اليهودى» وكان من فضلاء الصحابة.‎ 

الان حاف شه درا عم ورلا کول ن الينام هيدا و کان له پرا با 
وغناء» فاستشهد يومعذ وهو ابن خمس وأربعين سنة . له ترجمة فى : (الاستيعاب ): -۸۰١۱/۲‏ 
cA‘ f‏ ترجمة رقم »)١٠٠١١٤(‏ (الإصابة): ٦١١/١‏ ترجمة رقم ( ٤٤٥۷‏ )» ( جمهرة النسب) : 
٦‏ ( سیر اعلام النبلاء) : ۱ »۳٤۰-۳۳۷/‏ ترجمة رقم (۷۳). ) 


(۲) (مغازی الواقدی): ٤۷۷/۲‏ . 

(۳) فى (المرجع السابق ): «قالا». 

. زيادة للسياق من (المرجع السابق)‎ ) ٤( 

(ه) زيادة للسياق من (المرجع السابق). 
)٦(‏ العلم: الشق فى الشفة العليا. 


A۸ 


لمسلمين حول رسول الله عه جلوس(٠.‏ 


وعمر بن الخطاب [ رضى الله عنه ]» ذكر الدارقطنى فى ( العلل )» أن 
النبى عليه السلام» كان إذا صلى فى الحجرء قام عمر رضى الله عنه على 
رأسه بالسیف حتی يصلى . 


وكان الحارث بن الصمة [ بن عتيك ]" بن عمرو بن عامر - الذى يقال 
له: مبذول - بن مالك بن النجار أبو سعيد» الذى قتل يوم بغر معونة 
شهيدا» يحمل حربة رسول الله عَيكه ويسير بها بين يديه("). 


قال ابن إسحاق : فى يوم أحد لما أسند رسول الله عله فى الشعب» 
درکه ابی بن خلف وهو يقنول: أين يا محمد! لا نجوت إن نجوت فقال 
القوم: يا رسول الله! أيعطف عليه [ رج[ منا؟ فقال: دعوه فلما دنا 
تناول رسول الله عله الحربة من الحارث بن الصمةء ثم استقبله فطعنه فى 
عنقه طعنة تدأداً - أى تمايل - منها عن فرسه مرارً(°). 


(۱) ( مغازی الواقدی ): ٦۰٦-٦۰٥/۲‏ . 

(۲ ) زيادة لسياق من (الاستيعاب) . 

(۳) هو الحارث بن الصّمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن عامر» وعامر هذا يقال له مبذول بن مالك بن 
النجار» یکنی ابا سعد . 

کان رسول الله عه قد آخی بینه وبين صهیب بن سنان» وکان فیمن خرج مع رسول الله تله إلى 

بدر» فکسر بالروحاءء فرد رسول الله هه » وضرب له بسهمه وأجره» وشهد معه أحدا فثبت معه 
ا کیاکی اا ایی عن ات اک ر ف پرا شهدا له ج 
فى (الاستيعاب ): ۲۹۲/١‏ ترجمة رقم ٤٠١١(‏ )» (الإصابة): ١/۷۸١-۷۹ه»‏ ترجمة رقم 
.)۱٤۸(‏ 

. زيادة للسياق من ( سيرة ابن هشام)‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) (سیرة ابن هشام) : ٤‏ / ۳۳ مقتل أب بن خلف . 


۱۸۹ 


رسول الله عله ذا الفقار .٠"(]‏ 


)١(‏ قال العسكرى وغیره: له صحبه . وقال ابن حبان : يقال إن له صحبة» وقال ابن عبد البر: فی إسناد 
حديثه لين. له ترجمة فى : (الاستيعاب ): ٤٦1۹/٤‏ ترجمة رقم ( ۲٠٤١‏ ))» (الإصابة): 
۷/٦‏ ترجمة رقم ( ٤‏ ۷۹۰ )» (الثقات ): ٠۹۰/۳‏ . 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من (الإصابة)» أخرجه البغوى» والطبرانى› من طريق محمد بن 
حمير» وقال ابن عبد البرٌ: فى إسناد حديث لين . 


۹۰ 


فصل فی ذکر خیل رسول الله عل 


[اعلم آنه قد کان لرسول الله َه خيول يرتبطهاء منها ما أجمعوا عليه 
ومنها ما اختلفوا فيه» فأاجمعوا على أن كان له عله سبعة أفراس» ويروى 
[ أن ] له عشرة أو فراس - فى بعضها خلاف - وهى : المرتجر(') 
واللحف € واللرار ‏ رالط ي0 وانئ كي 


)١(‏ وكان أشهب وهو الذى شهد فيه خزيمة بن ثابت فجعل شهادته شهادة رجلين» وسمى بذلك لحسن 
صهیله»› کانه ینشد رجزا» وقيل: هو الطرف - بكسر الطاء المهملة - نعت المذ كر خاصةء وقيل: هو 
النجيب» والطرف والنجيب : الكربم من الخيل»ء وكان الاعرابى الذى اشحراه منه النبى عله من بنى 
مرة. ( زاد المعاد): ١/۱۳۳ء‏ (طبقات ابن سعد ): 4۹٠/١‏ (الوافى): ۹٠/١‏ (عيون الاش : 
I.۲‏ 

( ۲ ) أهداه له ربيعة بن أبى البراى فاثابه عليه فرائض من نعم بنی کلاب» واللحيف : فعيل بمعنى فاعل» 
كأنه يلحف الأرض بذنبه» وقيل فيه : بضم اللام وفتح الحاء على التصغير. ( زاد المعاد) : ۳۳/۱ 
( طبقات ابن سعد ): ۱/ ۰٤1۹۰‏ ( الوافی ) : ۰۹۰/۱ (عیون الاش ): .۳۲٠/۱‏ 

(۳) أهداه له المقوقس» ولزاز: من قولهم: لازته أى لاصقته» كانه يلتصق بالمطلوب لسرعته» وقيل: 
لاجتماع خلقه» والملزز : امجتمع الخلق. (المرجع السابق ) . 

٤(‏ ) أهداه له فروة بن عمير الجذامى» والظرب : واحد الظراب» وهى الروابى الصغار» سمى به لكبره 
وسمنه» وقيل : لقوته وصلابته . (المرجع السابق ). 

)١(‏ كان اسمه قبل أن يشتريه : الضرس» اشتراه بعشرة أواق» أول ما غزا عليه أحداء وكان غر طلق 
اليمين» مُحَجُلاء كميتاء وقيل: كان أدهم» روى ذلك عن ابن عباس» شَبّه بفيض الماء وانسكابه» 
(المرجع السابق ). 

)٦(‏ أخرج ابن سعد فى (الطبقات ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: راهن رسول 
NAD SENS EHO OO E‏ 
قولهم: فرس سابح» إذا كان حسن مد اليدين فى الجرى» وسبح الفرس جريه. (المرجع 
السابق ) . 


۱۹۱1 


والورد(') . وقاد د فی حروبه عدة أفراس ٠"(]‏ . 


(۱) أهداه له تميم الدارى» فاعطاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فحمل عليه فى سبيل الله» ثم وجده 
پباع برخص» فقال له: لا تشتره . 
والورد: لون بين الكميت والاشقر: (المرجع السابق). 
قال ابن سيد الناس فى (عيون الأثر) : قال شيخنا الحافظ أبو محمد الدمياطى رحمه الله : فهذه 
سبعة متفق عليهاء وهى : السكب» والمرتجزء واللحيف» ولزاز» والظرب» والورد» وسبحة» وكان 
الذى بيمتطى عليه ويركب : السکب. (عیون الأثر): ۲۳٠/۲‏ . 
وقيل: كانت له أفراس أخرغيرهاء وهى : الأبلقء وذو العقال» وذو اللمةء والمرتجلء والمراوحء 
والسرحان» واليعسوب» واليعبوب» والبحر» والأدهم»ء والشحاء»ء والسجل» وملاوح» والطرف» 
والنجيب» هذه خمسة عشر مختلف فيها. (المرجع السابق) . 
وذكر السهيلى فى خيله ته : الضريس» وذكر ابن عساكر فيها: مندوباء وذو العْقّال بضم العينء 
وبعضهم يشدد قافه» وبعضهم يخففها وهو ظلع [أى عرج] فى قوائم الدواب (المرجع السابق) . 
والُرواح: من الرمح لمت فهو السخان: الذت» وهذيل تشين الاسة رانا والتعسوي؟ 
طائر» وهو أيضا أمير النحل» والسيد: يعسوب قومه» واليعسوب : غرة تستطيل فى وجه الفرس . 
واليعبوب: الفرس الجواد. وجدول يعبوب : شديد الجرى. والشحاء: من قولهم: فرس بعيد 
الشحوة»ء أى بعيد الخطوة» ومندوب : من ندبه فانتدب» أى دعاه فاستجاب . (المرجع السابق ) . 
والسبعة المتفق عليهاء جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعى فى بيت 
فقال : 
وا ميل: لحي س بحخةةظرب 
E E E‏ 
وقد جمع من أسماء خيله ته فى أبيات من قصيدة يمدحه بها الشيخ الإمام الحافظ فتح الدين 
أبو الفتح محمد بن سيد الناس اليعمرى» [فقال] : 
لمیزلفی‌حربه ذا وثبات وثبات 
- كلقا بالطعن والضر ‏ ب وخب الصسافنات 
من لزاز ولحيف ومن السكب الموات 
ومن المرتجزالسا بق سق الذاريات 
ومن الورد ومن سب حةقيد العاديات 
(الوافی بالوفیات) :۹۰/۱۰ . 
( ۲ ) ما بین المحاصرتین من ( ج ) ولیس فی ( خ) . 


۹۲ 


خرج النسائى من حديث إبراهيم بن طهمان» عن سعيد [بن أبى 
عروبة ] ') عن قتادة» عن أنس رضى الله قال : لم یکن شئ حب إلى رسول 
الله عله بعد النساء من الخيإ .٠"(‏ 


ورواه أبو هلال الراسى محمد بن سليم عن قتادة» عن معقل بن يسار 
قال : لم يكن شئ أعجب إلى رسول الله عه من الحيل"» ثم قال : عفوا 
بل النساءِ» ابو هلال هذا ليس بشء(“). 


ومن حديث إبراهيم بن الفضل» عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال : كان أحب الخيل إلى رسول الله عله الأشقر, الأدم» الأقرح» 
احجل فى السبق» الأي.(° . 


وقد اختلف فى عدة خيول رسول الله عه التى ارتبطهاء فأجمعوا على 
أنه کان له سبعة افراس» وروی آنه کان له عشرة افراس» فی بعضها خلاف» 


. ) زيادة للنسب من ( سنن النساثى‎ )١( 

(۲) ( سنن النسائی ): ۷/ ۷٤‏ كتاب عشرة النساءء باب (۱) حب النساءء جدیث رقم ( ۳۹۰۱ )» 
٦‏ ۲۷ کتاب الخیلء باب (۲) حب الخیل» حدیث رقم (۳۰۹۹))» انفرد به النسائی» قال 
الحافظ السندى فى قوله: « من الخيل»: لعل ترك ذکرها فی حدیث حبب إلى من دنياكم النساء 
والطيب ..... لعدها من الدين لكونها آلة الجهاد» والله تعالى أعلم. (حاشية السندى على 
النسائی ) . 

. ۲١۸ / ٤ :) (مجمع الزوائد‎ )۳( 

٤(‏ ) هو محمد بن سليم أبو هلال الراسى البصرى» مولى بنى سلمة بن لؤى قال النسائى : ليس بالقوى» 
وقال ابن سعد : فيه ضعف» وقال أحمد بن حنبل: يحتمل فی حديثه» إلا أنه يخالف فى قتادة» وهو 
مضطرب الحديث» وقال الساجى : روى عنه حديث منكر» وقال البراز : احتمل الناس حديثه» وهو 
غير حافظ» وقال ابن عدی بعد أن ذکز له أحاديث كلها أو عامتها غير محفوظة» وله غير ما ذکرت»› 
وفى بعض رواياته ما لا يوافقه عليه الثقات» وهو ممن يكتب حديثه . توفى فى خلافة المهدى سنة 
تسع وستین. ( تهذیب التهذیب ): ۱۷٤ - ۱۷۴۳ /۹٩‏ ترجمة رقم .)۳١۳(‏ 

. ۱٤۹ (أخلاق النبی):‎ ) ٥ ( 


۹۳ 


وهى : المرتجزء واللحيف» واللزازء والظرب» والسكب» وبهجة» والورد. 
وقاد عَيّهُ فى حروبه عدة أفراس('. 

فأما المرتجزء فروى الواقدى عن الحسن بن عمارة بن الحكم بن مقسم› 
عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كان لرسول الله عله فرس يدعى 
المت( . 

وروی إدريس الآودى عن الحكم عن يحى بن الجزار» أن عليا رضى الله 
عنه قال: كان اسم فرس النبى عله المرتجزء وبغلته دلدل» وناقته القصواء 
وحماره عفير»ء ودرعه ذات الفضول» وسيفه ذو الفقار» وإنما قيل له المرنجز 
لحسن صهیله» وکان أبیض". 

وعن محمد بن یحی بن سهل قال: ابتاع رسول الله عله فرسه المرتجز من 
أعرابى من بنى مرة» فرأى الأعرابى فيه رغبة» فجحد أن يكون باعه إياه» 
فشهد له على ابتياعه هذا الفرس خزيمة بن ثابت الأنصاری ٠"‏ رضى الله 
عنه» ولم یکن شاهدا شراءه» فقال له النبی هه : كيف شهدت ولم 
تحضر؟ قال : لتصديقى إياك يا رسول الله وإن قولك كالمعاينةء فقال: أنت 


. راجع تعليقات أول الفصل‎ )١( 

(۲) سبق تخریج وشرح هذه الاشياء كل فى فصله من هذا الجزء» فلتراجع . 

(۳) هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه - بالفاء وكسرالكاف - ابن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن عَيّان - 
بالمعجمة والتحتانية» وقيل: بالمهملة والنون - ابن عامر بن خطمة - بفتح المعجمة وسكون المهملة - 
واسمه عبد الله بن جشَّم - بضم الجيم وفتح المعجمة - ابن مالك بن الأوس الأنصارئ الأوسي ثم 
الخطمی» وأمه: كبشة بنت أوس الساعدية» شهد را وما بعدهاء وقتل بصفین»› و کان يكسر أصنام 
بنى خطمة» وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح. له ترجمة فى : (الإصابة): ۲/ ۲۷۸ - ۲۷۹ 
ترجمة رقم ( ۲۲٠۳‏ )» (الاستيعاب ): ۲/ ٤٤۸‏ ترجمة رقم ( ٠٦٠٠)؛‏ (المستدرك):٣/ »٤٤4۸‏ 
(طبقات ابن سعد ): /٦‏ ۰۱ . 


۹٤ 


ذو الشهادتين» فسمى ذا الشهادتين(' 

وقد خرّج أبو داود حديث شهادة خزية من طريق الزهرى» عن عمارة 
ابن خزيمة» أن عمه حدثه [ وهو من أصحاب النبى عَيه ٩")‏ أن النبى عله 
ابتاع فرسا من أعرابی» فاستتبعه النبی عه لیقضیه" ثمن فرسه» فاسرع 
النبى عه المشى وأبطا الأعرابى» فطفق رجال EC CS‏ 
بالفرس ولا یشعرون أن النبی عه ابتاعه» فنادى الأعرابى النبى تيه : إن 
كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعه» فقام النبى عله حين سمع نداء الأعرابى 
فقال : أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال : [لا](“)» والله ما بعتكه» فقال النبى 
له : بلى قد ابتعته منك . فطفق الأعرابى يقول: هَلّم شهيداء فقال خزية 
[بن ثابت ]: أنا أشهد أنك قد بايعته»ء فأقبل النبى عَيّلهُ على خزية فقال : 
م تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله» فجعل النبى هله شهادة خزية 


بشهادة رجلين . 
)١(‏ راجع التعليق رقم ( ١‏ ) . 


(۲) زيادة للسیاق لیست فی ( سنن ابی داود) . 

(۳) فى (الأصلين ): ليقبضه» وما أثبتناه من (المرجع السابق). 

٤ (‏ ) زيادة للسياق من (المرجع السابق) . 

)٥(‏ ( سنن آبی داود) ٤:‏ / ۳۱ - ۳۲» كتاب الأاقضية» باب ( ۲١‏ ) إذاعلم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد» يجوز له أن یحکم به» حدیث رقم (۳۹۰۷)» وأخرجه النسائی فی (السنن): ۸/ »۳٤۷‏ 
كتاب البيوع» باب ( )۸١‏ التسهيل فى ترك الإشهاد على البيع» حدیث رقم ( ٤1٦۱1‏ )» وخرجه 
الببخارى فى (التاريخ الكجي): ۸١ /١‏ = ۸۷> ترجمة محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزمة بن 
عارع قطي ارسي الد هي دك خف ا دا 

وأخرجه المتقى الهندى فى ( كنزالعمال): ۱۳/ ۳۷۹ - »۳۸١‏ فى ترجمة خزيمة بن ثابت 
رضى الله تعالى عنه» بسياقات مختلفة» بعضها مطول وبعضها مختصراء حدیث رقم (۳۷۰۳۹)» 
وعزاه إلى مصنف عبد الرزاق» وحديث رقم ( ۳۷١۳۷‏ )» وعزاه إلى الدار قطنى فى (الأفراد )» وابن 
عساکر فی (التاریخ )» وحدیث رقم ( ۳۷۰۳۸ )» وعزاہ إلى بی یعلی» وأبی نعیم» وابن عساکر» = 


140° 


وقد بين الحاكم فى (المستدرك ) اسم هذا الأعرابى» فخرج من حديث 
رید ین ااب قال :دی جحد بن زرارة بن عبد اله بن رة ین 
ثابت قال : حدثنى عمارة بن خزعمة عن أبيه خزية بن ثابت رضى الله عنه» 
أن رسول الله عه ابتاع من سواء بن الحارث الحاربی فرسا فجحده» فشهد له 
خزية بن ثابت» فقال له رسول الله عله : ما حملك على الشهادة ولم تكن 
معه؟ قال: صدقت يا رسول الله [ولكن صدقتك ]' [ مما قلت ]'» 
وعرفت أنك لا ڌ تقول إلا حقاء فقال :من شهد له خزيمة أو شهد عليه 


KET 


= وعبد الرزاق» حدیث رقم ( ۳۷۰۳۹ )» وعزاه فى هامشه إلى ابن حجر فى ( الإصابة )» وقال: رواه 

الدار قطنى من طريق. . 

قال ا ٰخطابی : هذا حديث يضعه كثير من الناس غير موضعه» وقد تذرع به قوم من آهل البدع إلى 
استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل شئ ادعاهء وما وجه الحديث ومعناه: أن التبى 
ته ما حكم على الأعرابى بعلمه» إذا كان صادقا بارا فى قوله» وجرت شهادة خزية فى ذلك مجرى 
له التوكيد لقوله» والاستظهار بها على خصمه» فصارت فى التقدير شهادته له» وتصديقه إياه على 
قوله» كشهادة رجلين فى سائر القضايا. ( معالم السنن). ) 

قال المنذرى : وهذا الأعرابى : هو سواء بن الحارث» وقيل : سواء بن قيس الحاربى» ذكره غير واحد 
من الصحابة» وقيل : إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين» وقيل: إن هذا الفرس هو المرتجز المذ كور فى 
افراس رسول الله ته . (هامش آبی داود) . 

قال الحافظ السندى فى شرحه ل ( سان النسائى ): والمشهور أنه تله رد الفرس بعد ذلك على 
الأعرابى» فمات من ليله عنده» والله تعالى أعلم. 

(۱) ما بین الحاصرتین مطموس فی (خ)» وأثبتناه من ( ج). 

(۲) (المستدرك):۲/ ۲۲-۱ حدیث رقم (۲۱۸۷) من حدیث محمد بن شهاب» ولم يصرح فيه 
باسم الأعرابى» وقال فى (التلخيص ) صحيح» ورجاله ثقات باتفاق وسمع عمارة من أبيه خزيمة 
أيضا. 

وحدیث رقم (۲۱۸۸) من حديث محمد بن زرارة وصححه الذهبى» وقد صرح الحاكم فيه 


۱۹٩٦ 


يقال: بل [اسمه] الطرف» بكسر الطاء» والطرف : الكريم من الخيل»› 
وقيل : هو النجيب»› ا الكرم E N‏ 
E‏ وبل ى فان كانه يلحف الأرض بذنبه لطوله» أى 

E O E‏ : بضم اللام وفتح الحاء مصغرا وال كثر أنه اللخيف 
OT‏ وقيل فيه : النخيف بالنون وليس بشيء . وهذا الفرس [ أهداه 
لرسول الله ] تيه فروة بن عمرو من أرض البلقاء» وقيل: أهداه ابن أبى 
البراءء وکان يركبه عی4(" . 

خرج البخاری من حدیث أبی بن عباس بن سهل عن أبیه عن جده قال : 
کان لرسول الله ته فى حائطنا فرس يقال له: اللخيف"» [بالخاء 
اللعجمة» وبا لحاء المهملة مع فتح اللام» فعيل بمعنى فاعل› کأنه یحلف 
الأرض بذنبه لطوله ](". 

وروی الواقدى وابن منده من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل 
عن أبيه عن جده قال : كان لرسول الله عه ثلاثة أفراس يعلفهن عند ابن 
سعد آبی سهل بن سعد فسمعت النبى عله يسميهن: اللزارء 
فاط ت “. هذه سياقة ابن منده فهی اتم . 

زاد الواقدى: فأما اللزار» فأهداه له المقوقس صاحب الإإسكندرية» وأما 
الظرب» فأهداه له فروة بن عمرو الجذامى من عمان بالشام» وأما اللحيف»› 


. راجع تعليقات أول الفصل‎ )١( 

(۲) (فتح البارى): /٦‏ ۷۲ء كتاب الجهاد والسيرء باب )٤١(‏ اسم الفرس والحمار» حديث رقم 
(). 

(۳) راجع تعليقات أول الفصل . 

٤(‏ ) فی ( خ): «ابن سعد ابن سعد». 

. راجع تعليقات أول الفصل‎ )٥( 


فاهداه له ربيعة بن ابی البراء الکلابی» فأثابه فرائض من نعم بنى كلاب . 

قال الواقدى: سمى اللحيف لأنه كان يلتحف بعرفه» ويقال: شَبّه 
بلحيف الجبل وصغر» وسمى الظرب لتشوفه وحسن صهيله» وسمى لزاز 
أنه كان ملززا موثقاء ويقال: الظرب واحد الظراب» وهى الروابى الصغارء 
سمي به لسمنه» وقيل: لقوته وصلابة حافرة» واللزار قيل له ذلك لاجتماع 
خلقه» وقيل لشدة دموجه('. | 

وقال ابن سعد: كان مع النبى عَيهُ فى غزوة المريسيع فُرسّان: بشلاثة 
أفراس : اللزار» والظرب» والحاجب» وستين وسقا من الشوط"). 

وأما السكب» فروى الواقدى عن محمد بن يحى بن سهل بن أبى حثمة 
عن أبیه قال : أول فرس ملکه رسول الله عه » فرس ابتاعه بالمدينة من رجل 
ن بش فر رة بع ارف و كان ا عد اراي لقي فة 
رسول الله له السكب» وكان أول ماغزاعليه أحداء [و] ليس مع 
لمن فر عيره وفرين بى بردة بن تاز بال له :لاوج و كان 
السكب غر محجلاء طلق اليمين» وقيل: كان كميتاء غ محجلاً 
مطلق اليمين»› وقیل: کان أدهم» وشبه بانسكاب الماء. 

وأما سبحة» فإنها فرس شقراءء ابتاعها عه من أعرابى من جهينة بعشر 
من الإبلء وسابق غه عليه بوم خمیس فاقبلت فی وجوه الحیل» فسمیت 
سبحة من قولهم : فرس سابح» إذا كان حسن مد اليدين ذ فی الجری» وسبح 
الفرس : جريه". 


أما الورد» فقال الواقدى : فأهدى تميم الدارى لرسول الله لله فر سًا يقال 
و ر عیم الداری لرسو فر 


. راجع تعليقات أول الفصل‎ )١( 
راجع تعليقات أول الفصل.‎ )۲( 


۱۹۸ 


الله عنه] فى سبيل الله» فوجد يباع برخص [فاخذه]. 

وکانت له عه فرس يقال له: الملاوح» وهو الضامر الذى لا يسمن» 
والسريع العطش» والعظيم الألواع". 

وفرس يقال له: البحرء اش شتراه من مجار قدموا من اليمن» فسبق عليه 
مرات» فجثا عه على رکبتیه» ومسح وجهه وقال ها انت إلا بن فس 
EE‏ وکان کمیتاء وقيل : هو الأدهي". 

وخرج البخارى من حديث شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس 
[قال ]"“: كان فزع بالمدينة» فاستعار النبى عله فرسا [لنا]("٠‏ يقال له: 
مندوب» فقال: ما رأينا من فزع» وإن وجدناه لبحرا. ذكره البخارى 
فى الجهاد(“)ء وفى كتاب الهبة(*» وفى باب مبادرة الإمام عند الفزع”. 


. راجع تعليقات أول الفصل‎ )١( 

( ۲ ) راجع تعليقات أول الفصل . 

(۳) زيادة للسياق من (البخارى ) . 

)٤(‏ (فتح البارى): /٦‏ ۷۳ء كتاب الجهاد والسيرء باب ( ٤٦‏ ) اسم الفرس والحمارة» حديث رقم 
(۷). 

)٥(‏ (فتح) الباری: ٠ / ١‏ كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیهاء» باب ( ۳۳ ) من استعار من الناس 
الفرس» حدیث رقم ( ۲۹۲۷ )» ٠١١ /٦‏ - ١١٠٠ء‏ كتاب الجهاد والسيرء باب ( ١١٠١‏ ) مبادرة الإمام 
عند الفزع» حدیث رقم »)۲۹٦۸(‏ باب ( ۱١۷‏ ) السرعة والرکض فی الفزع» حدیث رقم (۲۹۹۹) 
وذکره فى كتاب الجهاد والسيرء باب ( ۲٤‏ ) الشجاعة فى الحرب والجين» حدیث رقم ( ۲۸۲۰ )» 
باب ( ٠١‏ ) الركوب على الدابة الصعبة» والفحولة من الخيل» حديث رقم ( ۲۸٦۲‏ )» باب ( ٠١‏ ) 
الفرس القطوف› حدیث رقم ( ۲۸٦۷‏ )» باب ( ۸۲ ) المحمائل وتعليق السيف»› حدیيث رقم = 


۱۹۹ 


وذکره مسلم من طرق ')» وکان مندوب فرس أبى طلحة زيد بن سهل 
رضی الله عنه. 

ویروی آنه كانت لرسول الله تله ثلاثًا وعشرين فرساء منها الأبلق» وذو 
العُقّال» بضم العين وتشديد القاف» وسمع تخفيفهاء ومسروح» وذو 
اللمة» وكانت فرس عكاشة بن محصن» والمرتجل» والملاوح» ويقال: 
مراوح» ومنها السرحان [ والسرحان ]"ء واليعبوب» واليعوب» والشحاءء 
والبحر وهو كميت» والسجل» والطرف» والنجيب ". 


% X%% # 


= (۲۹۰۸)» باب ( ۱٦١‏ ) ذا فزعوا باللیلء حدیث رقم ( »)۳۰٤۰‏ وفی کتاب الأدب» باب (۳۹) 
حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» حديث رقم .)1٠۳۳(‏ 
(۱) (مسلم بشرح النووی ): ٠۷١ - ۷۳ /٠١‏ باب )١١(‏ شجاعة النبى له وتقدمه للحرب» حديث 
رقم ( ٤۸‏ )» ومن طریق أخری» حدیث رقم ( ٤۹‏ )» ومن طريق ثالثة» آخر أحاديث الباب. 
وأخرجه الترمذی فی (السنن): ٤‏ / ۱۷۱ - 1۱۷۲ء كتاب الجهاد» باب ( ١٤‏ ) ما جاء فى الخروج 
عند الفزع» حديث رقم »)٠٦۸١(‏ وقال أبو عيسى : وفى الباب عن ابن عمرو بن العاص» وهذا 
حدیث حسن صحیح»› وحدیث رقم »)۱۹۸٦(‏ وقال ابو عیسی : هذا حديث حسن صحيح» 
وحدیث رقم ( ۱۹۸۷ )» وقال ابو عیسی : هذا حديث صحیيح . 
وأخرجه ابن ماجة فى (السنن): ۲/ ۰۹۲٦‏ كتاب الجهاد» باب ( ٩‏ ) الخروج فى النفير» حديث 
رقم (۲۷۷۲)» قال حماد: وحدثنی ثابت أو غیره» قال : کان فرسا لابى طلحة يبَطًاء فما سبق بعد 


ذلك اليوم. 
وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند ): c11 £ /٣‏ نامسد انس بن مالك رضي اله عة ديت 
رقم (۱۲۰۸). . 


( ۲ ) بیاض فی ( خ)» وأٹبتناه من ( ج) . 
(۳) راجع تعليقات اول الفصل . 


رسول الله له والسبق بينها] 


التضمير: تقليل علفهاء وإدخالها بيتا كنينا وتجليلها فيه لتعرق» ويجف 
عرقهاء فيصلب لحمها ويخف» وتقوى على الجرى. يقال : ضّمرت الفرس 
بتشديد الميم اة( . 

وذکرابن‌[ ]ان رسول الله عه کان یأمر بإضمار خیله 
بالحشيش اليابس شيعا بعد شئ» ويقول : ارووها من الماء» واسقوها غدوة 
وغشياء والزموها ا لال" فإنها تُلقى الماء عرقاء فتصفو ألوانهاء 


)١(‏ قال الإمام العلامة ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصرى: والمضمار: 
الموضع الذى E CE ET‏ وتضميرها: ان اٽعلف قوتا بعد سمنهاء قال بو منصور: ویکون 
الضمار وقتا للايام التى تضمر فيها ايل للسباق او للركض إلى العدو. 

وتضميرها أن تشد عليها سروجهاء وتجلل بالاجلة حتى تعرق تحتهاء فيذهب رحلهاء ويشتد 
لحمهاء وتحمل عليها غلمان خفاف يجرونهاء ولا يعنفون بهاء فإذا فُعل ذلك بها امن عليها البهر 
الشديد عند حضرها ولم يقطعها الشد؛ قال : فذلك التضمير الذى شاهدت العرب تفعله» سرن 
ذلك ا وا 
وتضمير الفرس ايضا: أن تعلفه حتى يسمن» ثم تردّه إلى القوت» وذلك فى أربعين يوماء وهذه 
المدة تسمى المضمار. (لسان العرب ٤4١ / ٤:)‏ . 
(۲) هذه الكلمة غير واضحة فى (الاصلين) ولم أتبين لها توجيها. 
(۳) جل الدابة: الذى تلبسه لتصان به» والجمع جلال واجلالء وجلال کل شئ غطاؤه» وتجليل الفرس أن 
وفی الحدیث انه هله جَلل فرسًا له سبق بردا عَدنیاء ای جعل البرد له جلا ا خا ا 
انه ته کان یجللل بدته القباطی (لسان العرب): ۱۱/ ٠٠۹‏ . 


۲۰١ 


وتتسع جلودها. 

وکان عه يأمر أن يقودوها كل يوم مرتين» ويؤخذ منهامن الجرى 
الشوط والشوطان» ولا ترکض حتی تنطوی. 

وخرج أبو داود من حديث المعتمر» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر 
[ رضى الله عنهما] قال : إن نبى الله 4ء كان يضمَّرالخيل للمسابقة 
بها(“ . 

وخرّج الدار قطنى من حديث سليم بن أخضر ومعتمر» عن عبيد الله 
عن نافع» عن ابن عمر[ رضی الله عنهما]» ان رسول الله عه ضمّر اليل 
وسابق بینهاء وقال مُعتمر: کان یضمر ویسابق('). 

وخرج البخاری من حديث سفيان» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر 
[ رضى الله عنهما](" قال : أجرى النبى له ما ضر من الخيل من الحفياء 
إلى ثنية الوداع» وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بنى زريق [ قال 
أبن عمر: وکنت فیمن اجری ]". 

قال ابن زریق - بتقدم الزای على الراء -: آخر بياضه ٠‏ ابنا عامر بن 
زريق بن حارثة بن مالك بن عقب -بفتح الغين المعجمة- ابن جشم بن 
ا لخزرج» أخى الأوس ابنى حارثة» قال اين عمر: وكنت فيمن أجرى . 


(۱) ( سنن أبی داود): ۳/ ٠٥‏ كتاب الجهادء باب ( 1۷) فى السبقء حدیث رقم ( ۲٠١۷۹‏ ) ولفظه: 
و کان یضمر الیل يسابق بها» . 

(۲) ( سنن الدار قطنی ): 4 / ۹ کكتاب السبق بين الخيل» حديث رقم .)١(‏ 

( ۳ ) ما بين انلحاصرتين زيادة للسياق هنن ( البخارى) . 


٤ (‏ ) یعتی بیاض فی صل (فتح الباری)» وقد نبه عليه فی هامشه. 


۰۲ 


قال سفيان : من الحفياء ' إلى ثنية الوداع") خمسة أميال أو ستة» وبين 
ثنية ومسجد بنى زريق ميل . ترجم عليه باب : السبق بين الخيل"'. 

وخرج فى باب غاية السباق“ للخيل المضمرة» من حديث أبى إسحاق 
عن موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمر [ رضى الله عنهما]*٠‏ قال : 
سابق رسول الله عله بين انيل التى قد أضمرت(" ٠ء‏ فأرسلها من الحفياءء 
وكان أمدها ثنية الوداع» فقلت لموسى : فكم" [ كان ]*) بين ذلك؟ قال : 
ستة أميال أو سبعة أميال» وسابق بين الخيل التى لم تَضَمَّر فارسلها 
من ثنية الوداع فكان أمدها مسجد بنى زريق» قلت : فكم بين ذلك؟ 


(۱) حفياء: بالفتح ثم السكون»ء وياءء وألف ممدودة: موضع قرب المدينةاجری منه رسول الله ڪه اليل 
فى السباق» قال الحازمى : ورواه غيره بالفتح والقصر. وقال البخارى: قال سفيان: بين الحفيا إلى 
الثنية خمسة أميال أو ستة» وقال ابن عقبة: ستة أو سبعةء وقد ضبطه بعضهم بالضم والقصر»ء وهو 
خطاء کذا قال عیاض . ( معجم البلدان ): ۲/ ۳۱۹ موضع رقم )۳۸۲۰٣((‏ . 

(۲) ثنية الوداع: بفتح الواوء وهو اسم من التوديع عند الرحيل: وهى ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من 
يريد مكة» واختلف فى تسميتها بذلك» فقيل : لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة» 
وقيل: لان النبى َه ودع بها بعض من حَلَمه بالمدينة فى آخر خرجاته» وقيل: فى بعض سراياه 
الملبعوثة عنه. وقيلل: الوداع اسم واد بالمدينةء والصحيح أنه اسم قديم جاهلى» سمى لتوديع 
المسافرين . (المرجع السابق ): ٠۰۰‏ موضع رقم .)۲۸٤١(‏ 

(۳) (فتح الباری):٦/‏ ۸ كتاب الجهاد والسيرء باب ( ١١‏ ) السبق بين الخيلء حديث رقم 
(۲۸۹۸). 

. فى (الأصلين ): السبق» وما اثبتناه من ( البخارى)‎ ) ٤( 

٠ (‏ ) زيادة للسياق من (البخارى). 

. ) فى (الأصلين ) : «أضمرت »» وما اثبتناه من ( البخارى‎ ) ٦( 

(۷) فی (الأصلین): «وکم». 

(۸) زيادة للسياق من (البخارى) . 


قال : ميل أو نحوه» وکان ابن عمر ممن سابق فیها'. وخرجه فی باب: 
وفی کات الاعتصام بالكتاب والسنة» من حديث جويرية عن نافع(“ 
وأخرجه من حديث مالك عن نافع» فذ كره البخارى فى كتاب الصلاة(°) 


)١(‏ (فتح البارى): /١‏ ۸۹ كتاب الجهاد والسيرء باب ( ٥۸‏ ) غاية السباق للخيل المضمرة» حديث 
رقم ( ۲۸۷٠١‏ )» وفى الحديث مشروعية المسابقة» وأنه ليس من العبث» بل من الرياضة الحمودة 
الموصلة إلى تحصيل المقاصد فى الغزو والانتفاع بها عند الحاجة» وهى داثرة بين الاستحباب والإباحة 
بحسب الباعث على ذلك . 

قال القرطبى : لا خلاف فى جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب» وعلى الأقدام» وكذا 
الترامى بالسهام» واستعمال الأسلحة»ء لما فى ذلك من التدريب على الحرب . وفيه جواز إضمار الخيل . 
ولا يخفى اختصاص استخبابها با خيل المعدة للغزو. وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند 
المسابقةء وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به لان قوله : «سابق»ء أى امر أو أباح. 

وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين» وهى إضافة تمييز لا إضافة ملك. وفيه جواز. 
معاملة البهائم عند الحاجة با يكون تعذيبا لها فى غير الحاجة» كالإجاعة» والإجراء . وفيه تنزيل 
الخلق منازلهم» لانه ته غاير بن منزلة المضمر وغير اللضمرء ولو خلط بينهما لأتعب غير المضمر. 
(فتح الباری): .٩۱ - ٩۰ / ٦‏ 

(۲) فى (الأصلين ) : «مضمار». 

(۳) (فتح الباری): /٦‏ ۸۸ - ۸۹ء كتاب الجهاد والسيرء باب ( ۷ ) إضمار الخيل للسبق» حديث رقم 
.)۲۸٦۹(‏ 

٤(‏ ) (فتح البارى): ۴۷١ /١۳‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب )٠١(‏ ما ذكر النبى عله وحض“ 
على اتفاق أهل العلم» وما اجتمع عليه الحخرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبى يلل 
والمهاجرين والانصار» ومصلى النبى عله والمنبر والقبر» حدیث رقم .)۷۳۳۹٣(‏ 

() (فتح الباری): ۱ ۰۷۸ کتاب الصلاةء باب ( ٤١‏ ) هل يقال مسجد بنی فلان؟ حدیث رقم 
٠۲١ (‏ )» ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلى فيهاء ويلتحق به جواز إضافة أعمال 
البر إلى أربابهاء والخالف فى ذلك إبراهيم النخعى فيما رواه ابن أبى شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول 
مسجد بنی فلان» ویقول مصلی بنی فلان» لقوله تعالى : طط وأن المساجد لله ) [الجن: .]١۸‏ ا 
أن الإضافة فى مشل هذا إضافة تمييز لا ملك . مختصرا من ( فتح البارى): /١‏ 1۷۸. 


۰٤ 


حديث مالك عن نافع(" . 
وخرجه الترمذى من حديث سفيان عن عبيد الله عن نافع» وقال: 
حدیث حسن صحیح غریب من حدیث الثوری ") . 
عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء أن النبى عَيه سبق بين الخيل» 
وفضل“٠‏ القرح*٠‏ فى الغاية(" . قال الدار قطنى" : تفرد بهذه الألفاظ 
عقبة السكونى عن عبيد الله . 
اوفك ولت له أا فما رراة ابو سلما التير كى قال جرا 


(۱) فی ( خ): «فی الجهاد»» وصوبناه من ( صحیح مسلم) . 

(۲) (مسلم بشرح النووى): ١١ /١١‏ - ۱۹» كاب الإمارةء باب ( ٠٠‏ ) المسابقة بين اليل 
وتضميرهاء حديث رقم ( ٩٥‏ )» والحديث الذى يليه بدون رقم» من طرق مختلفة» وزاد فى حديث 
أيوب من رواية حماد وابن علي قال عبد الله : « فجت سابقا فطعف بى الفرس المسجد »٠‏ أى علا 
ووثب إلى المسجد» وكان جداره قصيراء وهذا بعد مجاوزته الخاية» لان الغاية هى هذا المسجد» وهو 
مسجد بنی زریقی» واللّه تعالی أعلم (مسلم بشرح النووی). 

(۳) ( سنن الترمذی) : ٤‏ / ۱۷۷ - ۱۷۸ کتاب الجهادء باب ( ۲۲ ) ما جاء فى الرّهان والسبق» حديث 
رقم ( ۱۹۹۹ )» وزاد فيه ابن عمر: وکنت فیمن أجری» فوثب بی فرسی جدارا. قال بو عیسی : 
وفى الباب عن أبى هريرة» وجابر» وعائشة» وأنس» وهذا حديث صحيح حسن غريب من حديت 
الثورى . 

٤ (‏ ) فى (الأصلين) : « وفرق ۲ وصوبناه من ( سنن أبی داود ) . 

(ه) المُرّح - بضح القاف وفتح الراء المشددة- : جمع قارح» وهو من الخيل الذى دخل فى السنة 
الخامسة. 

.)۲٠۷۷( فی السبق» حدیث رقم‎ ) ٦۷ ( کتاب الجهادء باب‎ ۰٦٥ /۳ : سنن بی داود)‎ ( )٦( 


(۷) ( سنن الدار قطنی ): ٤‏ / ۲۹۹ كتاب السبق بين الخيل» حديث رقم .)١(‏ 


o 


عبدالملك بن حرب بن عبد الملك بن مجاشع بن مسعود السلمى قال: 
حدثنی بى وعمى عن جدى» أن ناسا من أهل البصرة ضمروا خيولهم» 
فنهاهم الأمير عتبة بن مروان أن يجروها» حتى كتب إلى عمر[ رضى الله 
عنه ]» فكتب إليه عمر» أن أرسل القَرَح من رأس مائة غلوة» ولا يركبها إلا 
أربابهاء فجاء مجاشع بن مسعود سابقا [على الغراء]('٠.‏ 

وخرج الدار قطنی من حدیث يزيد بن هارون وعفان بن مسلم قالا: 
أخبرنا سعید بن زيد» أخربنا الزبير بن حريث» أخبرنا أبو لبيد لمازة بن 
زبار"“ قال: أرسلت الخيل زمن الحجاج» والحكم بن أيوب على البصرة» 
فاتينا الرهان» فلما جاءت الخيل قلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالك [ رضى الله 
عنه] فسالناه : أكانوا يراهنون على عهد رسول الله لله ء قال: فملنا إليه 
وهو فى قصره بالزاوية» فقلنا: يا أبا حمزة! أكنتم تراهنون على عهد رسول 
الله عه ؛ أو كان رسول الله عله يراهن؟ قال نعم والله» هو يراهن على فرس 
له يقال له: سبحة» فجاءت سابقة» فأنهش لذلك وأعجبه"“ . [قال عبد 
لله : أنهشه يعنى أعجبه]") . 


(۱) ما بین الحاصرتین من ( ج ) . 
ولاإمام مالك فى (الموطاً) : ۳١١‏ ما جاء فى الخيل والمسابقة بينها والنفقة فى الغزو» حديث رقم 
(۱۰۰۸ )»۰ والدارمی فی (الستن) ۲/ ۲۱۲ باب قى السبق» وابن ماجه فى (السنن): ۲/ 4٦۰‏ 
كتاب الجهاد» باب ( ٤٤‏ ) السبق فى الرهانء حديث رقم ( ۲۸۷۷ )» والنسائى فى (السنن): ٦‏ / 
,٥‏ کتاب الخیل» باب ( ۱۲ ) غاية السبق للتی لم تضمر» حدیث رقم »))٠٠۸۰((‏ باب )١۱۳(‏ 
إضمار الخيل للسبق» حدیث رقم )٠١۸١(‏ . 
(۲) لمازة بن زبار - بفتح الزاء والموحدة - أبو لبيد البصمرى» وحديثشه أخرجه أحمد والدارمىء 
والبيهقى . (التعليق المغنى على الدار قطنى ) . 
(۳) ( سان الدار قطنی ): ٤‏ / ۳۰۱ حدیث رقم ( ۰)۱۰ ( سنن الدارمی ):۲ / ۴۱۴ - ۲۱۳ باب فی 
السبق»ء وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 


۰٦ 


1و ] قال الواقدى: عن إبراهيم بن الفضل» عن أبى العلاء عن مكحول 
قال : طلعت الخيل وفيها فرس للنبى عَيه» فبرك على ركبتيه» وأطلع رسول 
الله عله رأسه من الصف وقال: كأنه بحر. 

وفی رواية: أن رسول الله عه سبق بين اليل .› فجلس على سلع» 
وطلعت الخيل» فطلعت له فيها ثلائثة أفراس يتلو بعضها بعضاء يتقدمها 
لزاز» فلما رآه ر ثم فرسه الظرب› ثم السكب. 

وعن ابی عباس بن سهل بن سعد الساعدی» عن أبيه عن جده [ رضى 
لله عنه] قال: سبقت على فرس رسول الله عله الظرب» فكسانى يردا 
مانيا. 
فرس النبى عله لزاز» فأعطاه حلّة يمانية . 

وذكر الواقدى أن النبى تله سبق بين الخيل والإبل لما مر بالنقيع» منصرفه 
من المريسيع»› فسبقت القصواء الإبل» و سبق فرسمه» وکان معه فرسان : اراز 
و[آخر يقال له ٠]‏ الظرب» فسبق يومغذ على الظرب» وكان الذى سبق 


عنه ] . 


ت 


)١ (‏ زيادة للسیاق من (مغازى الواقدى ). 


( ۲ ) (مغاژی الواقدی ): ٤۲۹/۲‏ . 


فصل فى ذكر الخيل التى قادها 


قال الواقدى فى غزاة بنى قريظة : ولبس رسول الله عله الدرع والملغفر 
والبيضة» وأخذ قناة بيده» وتقلد الترس» و ركب فرسه وصف به أصحابه» 
وتلبسوا السلاح» وركبوا الخيل» وكانت ستة وثلاثين فرسًاء وكان رسول 
الله ته قد قاد فرسين وركب واحدا يقال له اللحيف» فكانت ثلاثة أفراس 
معه» وسار إلى بنى قريظة('٠.‏ 


وذکرآن رسول الله له قاد فی غزاة خيبر ثلائة أفراس : لزار» والظرب› 
والسكب» فلم يسهم من الخيل لنفسه ولمن معه إلا لفرس واحد» هر 
معروف بينهم الفرس("). 

وأسهم ی فى النطاة من خيبر ثلاثة اسهم : افر سهمين»› وله سهم» 
وکان مع عاصم بن عدی("). ) 

وذكر فى غزاة تبوك أن رسول الله عه قام إلى فرسه الظرب» فعلق عليه 
شعيره» وجعل مسح ظهره بردائه» فقيل: يا رسول الله ! عسح ظهره 
بردائك؟ قال : نعم» وما يدريك لعل جبریل أمرنى بذلك» [مع انی قد بت 
الليلة وإن الملائكة لتعاتبنى فى حَسر ٠‏ الخيل ومسحها](*). 


(۱) (مغازی الواقدی ): ٤۹۸-٤۹۷/۲‏ . 

( ۲ ) (مغازی الواقدی ): 1۸۸/۲ . 

(۳) (مغازی الواقدى) : 4۹/۲ 

() الحخس: نفض التراب عن الدابة. 

٩ (‏ ) (مغخازی الواقدی ): ۱۰۲۰/۳ وما بین الحاصرتین تکمله للسیاق منه. 


۲۰۸ 


وإن عبید بن یاسر بن نمیر - جد( سعد الله - قدم على رسول الله عه 
بتبوك فاسلم وأهدی له فرسا عتيقا يقال له مراوح» وقال : یا رسول الله» إنه 
سابق» فاجرى رسول الله عه الخيل بتبوك» فسبق الفرس» فاخذه رسول الله 
يله منه» فسأله المقداد بن عمرو الفرس»› فقال له رسول الله عله : فأین 
ضبكه ب يعتى قرس اداد د الى شهد عليها بدرا؟ فقال يا رسول الله 
عندى» وقد كيرت» وأنا أضن بها للمواطن التى شهدت عليهاء وقد 
خَلفتها لبعد هذاالسفر وشدة الحر [عليها]ء فأردت أحمل هذا الفرس 
المعرق عليهاء فيأتينى [ بهر]") فقال النبى يه فذاك إذاء فقبضه المقداد 
افخ( مدقا ثم حَملّه على سبحة» فنتجت له مهرا کان اقا 
يقال له: الذيّال» سبق فى [عهد ٠]‏ عمر وعشمان رضى الله عنهماء 
فابتاعه منه عشثمان بثلاثین الفا( ٠"‏ . 


(۱) فی (المغازى): وأحد سعد الله » وما أثبتناه من ( الأصلين ) . 
( ۲ ) زيادة للسیاق من ( مغازی الواقدی ) . 


(۳) ( مغازی الواقدی ): ۲۳/ ۱۰۳۳-۱۰۳۲ . 


رسول الله عه على الخيل 


ا ي : 

اعلم أن رسول الله عه استعمل على الخيل فى حروبه غير واحد من 
أصحابه منهم: _ 

محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدى بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصارى» أبو عبد 
الررحمن»› رل اوعدا لق ن عد ااك هة در اوا 
بعدهاء» ومات بالمدينة فى صفر سنة ثلاث وأربعين»› وقیل : سنة ست »› وقيل 
سنة سبع وأربعين› وهو أبن سبع وسبعين سنة» وکان من فضلاء الصحابة» 
رضی الله عنه وعنهہ(). 

استعمله رسول الله عله على ما قاده من الخيل فى عمرة القضية» وهو 
مائة فرس» وقدم بها[ من] ذى الحليفة» فمضى إلى مر الظهران بالخيل» 
فوجد بها نفرا من قريش» فسالوه فقال: هذا رسول الله عه يصبح هذا 
المنزرل غدا إن شاء الله ورأوا سلاحا كشيرا مع بشير بن سعد» قخرجوا سراعا 


)١(‏ قال ابن يونس: شهد محمد بن مسلمة فتح مصرء وكان فيمن طلع الحصن مع الزبيرء وکان رضی 
الله عنه أسود طويلاً عظيماء وفى الصحاح من حديث جابر: مقتل كعب بن الأشرف على يد 
محمد بن مسلمة . 
سمعت رسول الله هه يقول: « لا تضره الفتنة٠.‏ له ترجمة فى ( سير أعلام النبلاء) : c14‏ 


ترجمة رقم (۷۷). 


1۰ 


وقالوا: والله ما أحدثنا حدثاء وإنا على كتابنا ومدتناء ففيم يغزونا محمد 
فی اصحابه('“)؟ 

وخالد بن الوليد الخزومى رضى الله عنه» لم يزل من حين أسلم يوليه 
رسول الله عه أعنة الحيل» يعنى أنه يكون على خيول المسلمين فى 
الحروب»› فيكون فى مقدمتها فى محاربة المشركين("') . 


(۱) (مخازی الواقدی ): ۷۳٤-۷۳۳/۲‏ . 


(۲) سبق أن أشرنا إألى مصادر ترجمته. 


فصل فی ذکر سرج رسول الله ع 
وسن کات ناقری 


خرّج ابو داود [الطیالسی وآبو داود ]() السختیانی» وابن حیان من 
حديث عبد الرحمن الفهرى قال: كنا مع رسول الله عله فى حنين» فسرنا 
فى يوم قائظ شديد الحرء فنزلنا تحت ظلال الشجرء فلما زالت الشمس» 
لبست لأمتی» ورکبت فرسی» فاتیت رسول الله عه وهو فی فسطاطه 
فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة اللهء قد كان الرّواح يا رسول الله ؟ 
قال: أجل» ثم قال: يا بلال» فسار من تحت شجرة كأن ظله طائر فقال : 
لبيك وسعديك وأنا قدامك» قال : سرج لی فرسی» فاأتاه بدفتين من ليف»› 
ليس فيهما شر ولا بطر. فركب فرسه ثم انتهينا. هذا حديث الطيالسى . 


ولفظ بی داود» قال: شهدت مع رسول الله عه حنيناء فسرنا فى يوم 
قائظ شديد الحرء فنزلنا تحت ظلل الشجرء فلما زالت الشمس» لبست 
لأمتى› ور کجت فرشے فاتیت رسول الله عله وهو فی فس طاطه» فقلت: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» قد كان الرواح؟ قال : أجلء 
ثم قال: يا بلال [قم](")» فسار() من تحت شجرة كان ظله ظل طائرء 
دفتاه من لیف لیس فیهما اشر ولا بطر فرکب ورکبنا('). [ قال بو داود: 
)١(‏ زيادة للسياق من ( ج). 


(۲ ) زيادة للسياق من ( ستن آبی داود) . 
(۳) فى (المرجع السابق ): «فثار». 


أبو عبد الرحمن الفهرى ليس له إلا هذا الحديث» وهو حديث نبيل جاء به 
حماد بن سلمة]("). 


ولفظ ابن حيان قال : شهدت مع رسول الله ع یوم حنون فی [ یوم ") 
صائف شدید الح فقال: یا بلال» سرج لى فرسى» فأخرج سرجا رقيقا 
من ليف» ليس فيه أشر ولا بطر. خرجه من حديث حماد بن سلمة عن 
يعلى عن عطاء» عن عبد الله بن يسار» عن ابن عبد الرحمن الفهرى . 


(۱) ( سنن آبی داود): ٤۰۰-۳۹۹/٥‏ كتاب الأادب» باب ( ۱١۷‏ ) فى الرجل ينادى الرجل» فيقول: 
( ۲ ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( سنن أبى داود) . 
(۳) زيادة يقتضيها السياق . 


فصل فی ذکر ما کان رسول الله یه یقول إذا رکب 


خرج الإمام أحمد من حديث شريك عن أبى إسحاق» عن على بن 
قال: الحمد لله» ثم قال : [ سبحان الذى خر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
» وإنا إلى ربنا لمنقلبون ٠(4‏ ثم حمد الله ثلاثاء وكبّر ثلاثًاء ثم قال : 
سبحانك لا إله إلا أنت» ظلمت نفسى فاغفر لى» ثم ضحك فقلت: م 
ضحکت يا رسول الله؟ فقال: يعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر 
ل ويقول: علم عبدى أنه لايغفرالذنوب غیری('). وخرجه 


(۱) الزخرف: ١٠٤١-۱۳‏ . 
(۲) (مسند أحمد ): ٠١٦/۱‏ حدیث رقم :)۷٠١(‏ عن على بن ربيعة قال : رايت عليّا رضى الله عنه 
أتى بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله فى الركاب قال : بسم الله» فلما ستوى عليها قال : الحمد لله 
سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين « وإنا إلى ربنا منقلبون » ثم حمد الله ثلااء وکر 
ثلاثاء ثم قال : سبحانك لا إله إلا أنت» قد ظلمت نفسى فاغفرلى» ثم ضحك» فقلت: م 
ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله له فعل مثل ما فعلت» ثم ضحك» فقلت: م 
ضحکت یا رسول الله؟ قال یعجب الرب من عبده ذا قال : رب اغفر لی» ویقول: علم عبدی انه لا 
يغفر الذنوب غيرى . 
وحدیٹ رقم ( ۹۳۲ )» ( ٠٠١۹١‏ ) بسياقات مختلفة ومن طرق مختلفة» كلها من مسند على بن 
أبى طالب رضى الله عنه . 
وحدیث رقم ( ٩۲۷١‏ ) و( 1۳۳۸ ) : من حدیث عبد الرزاق» آنبانا ابن جریج» اخبرنی بو الزبیر 
ان علیا الازدی اخبره ان ابن عمر علمه آن رسول الله تله کان ذا استوی على بعیره خارجا إلى سفر 
کبر ثلاثا ثم قال : [ سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين « وإنا إلى ربنا مىقلبون )» اللهم إنا 
نسالك فى سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا 
بعده» اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل» اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفن 
وكآبة المنقلب» وسوء المنظر فى الأهل والمال . وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون = 
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أبوعيسى الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح('). 


( سنن آبی داود) : ۷٥/۴۳‏ كتاب الجهاد» باب ( ۷۹) ما يقول الرجل إذا سافرء حدیث رقم 
(۲۰۹۹)» ثم قال : وكان النبى عه وجيوشه إذا علوا الشنايا كبُروا وإذا هبطوا سبُحواء فوضعت 
الصلاة على ذلك . 

قوله: و« وعثاء السفر»: معناه المشقة والشدة»› وأصله من الوعث وهو أرض فيها رمل تسوخ فيها 
الأارجل. 

قوله : « كآبة المنقلب »: أن ينقلب من سفره إلى أهله كفيبا حزينا غير مقضى الحاجة أو منكوباء 
ذهب ماله» أو أصابته آفة فی سفره» أو أن یرد على هله فیجدهم مرضی» أو يفقد بعضهم وما أشبه 
ذلك من المكروه» ( معالم الستن). 

وأخرجه الإمام مسلم فى كتاب الحج من ( الصحيح)» باب ( )۷١‏ ما يقول إذا ركب إلى سفر 
احج وغیره» حدیث رقم .)۱۳٤۳( »)۱۳٤۲(‏ 

ومعنی [مقرنین ) : مطیقین» ای ما کنا نطیق قهره واستعماله» لولا تسخير الله تعالى إياه لنا. 
وفى هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلهاء وقد جاءت فيه أذكار كثيرة 
جمعتها فی کتاب (الأذکار) [للنووی]. (مسلم بشرح النووی): ۱۱۸/۹ كتاب الحج» باب 
۷٥ (‏ )» ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. 

)١(‏ ( سنن الترمذى): ٤41۷/٠١‏ كتاب الدعوات» باب ( ٤۷‏ ) مايقول إذا ركب الناقة» حديث رقم 

. قال : وفى الباب عن ابن عمر رضى الله عنه» وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح‎ »)۳٤٤١( 
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فصل فی ذكر بغلة رسول الله ت 


خرج البخارى من حديث أبى إسحاق» عن عمرو بن الحارث [حَتَن] 
رسول الله له أخى جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله عله عند 
موته درهمًاء ولا ديناراء ولا عبداء ولا أمة» ولا شيعا إلا بغلته البيضاء 
وسلاحه» وأرضا جعلها صدقة. ذكره فى الوصية(')ء وفى كتاب المغازى(") 
ولفظه : إلا بغلته البيضاء التى كان يركبهاء وسلاحه» وأرضا جعلها لابن 
ال 


وخرجه النسائى بنحوه(")» وخضرج مسل( ) E e‏ 


)١(‏ (فتح البارى): ٤٤۸/١‏ كتاب الوصاياء باب ( )١‏ الوصاياء وقول النبى عه : « وصية الرجل 
مكتوبة عنده»» وقال الله عر وجل: ‏ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين والأقرين بالمعروف حقا على المتقين « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن 
الله سميع عليم « فمن خاف من موص جدفا أو إثما فأصلح بيدهم فلا إثم عليه إن الله غفرر رحيم ) 
[البقرة: ۱۸۲-۱۸۰]» حدیث رقم (۲۷۳۹). 

(۳) (فتح الباری): ۱۸۸-۱۸۷/۸ء کتاب المغازی» باب )۸٤(‏ مرض النبی که ووفاته» حدیث رقم 
.)٤1(‏ ) 

(۳) ( ستن النسائی ): ٤ .-٥۴۳۹/٦‏ )» کتاب الإحباس [ مصدر احسبه» يقال : حبسه أو احبسه» ی 
وقفه]» باب ( ۱ ) بدون ترجمة» حدیث رقم »)۳١۹٦(‏ وفيه: «إلا بغلته الشهباء»» وحديث رقم 
۴٥۹۷ (‏ )» وحدیٹ رقم ( ۳١۹۸‏ )» وفيه : إلا بغلته الشهباء». 

٤(‏ ) (مسلم بشرح النووی ): »٠٠۹-۳٠٥١/۱۲‏ كتاب الجهاد والسير» باب (۲۸) فى غزوة حنين› 
حدیٹ رقم ( ۱۷۷۰١‏ )» حنین : واد بين مكة والطائف وراء عرفات» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا 
وهو مصروف کما جاء به القرآن الكري : ويوم حنینٍ) [التوبة: .]٠٠‏ 

قوله: « ورسول الله ته على بغلة له بيضاء»» قال العلماء : ركوبه مه البغلة فى موطن الحرب 
وعند اشتداد البأس» هو النهاية فى الشجاعة والشبات» ولانه أيضاً يكون مُععَمَدا يرجم المسلمون 
إليه» وتطمعن قلوبهم به وبمكانه» ونما فعل هذا عمداء وإلا فقد كانت له كه أفراس معروفةء وما 
ذكره فى هذا الحديث من شجاعته تله تقدمه يركض بغلته إلى جمع المشركين وقد فر الناس عنه. 


۲۱١ 


والٹسائی() من حدیث اويس عن ابن شهاب قال: حدثنی کثیر بن عباس 
ابن عبد المطلب قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله عه يوم حنينء 
فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله عله ولم 
نفارقه» ورسول الله عه على بلغة له بضاءء أهداها له فروة بن نفاثة 
الجذامى» فلما التقى المسلمون والكفارء ولى المسلمون مدبرين» فطفق 
رسول الله عله يركض ببغلته قبل الكفارء قال عباس: وأنا أمد بلجام بغلة 
رسول الله عه اکفها إرادة أن لا تسرع» وأبو سفیان آخذ برکاب رسول الله 
َيه وذكر الحديث ولفظهما فيه متقارب. وذكر مسلم فى بعض طرقه 
فقال : فيه فروة بن نعامة الجذامى("'. 


(۱) اخرجه النسائی فی (الکبری). 

(۲) (مسلم بشرح النووی): ۳١۹/۱۲‏ كتاب الجهاد والسير»ء باب (۲۸) في غزوة حنين» حديث 
رقم (۷۷): وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع» وعبد بن حميد» جميعاعن عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرعن الزهرى بهذا الإسناد نحوه» غير أنه قال : فروة بن تَعَّامة الجذامى» وقال : 
انهزموا ورب الكعبة» وزاد في الحديث : حتى هزمهم الله تعالي : قال: وكانى انظر إلى النبى له 
یرکض خلفهم على بخلته . 

قوله له : « هذا حين حمى الوطيس» هو بفتح الواو وكسر الطاء المهملة وبالسين المهملة. قال 
الأكثرون: هو شبه التنور يُسجر فيه» ويُضرب مثلاً لشدة الحرب التى يشبه حرها حره. 

وقد قال آخرون: الوطيس هو التنور نفسه. وقال الأصمعى : هى حجارة مدورة إذا حميت لم 
يقدر أحد أن يطا عليهاء فيقال : الآن حمى الوطيس. 

وقيل: هو الضرب في الحرب» وقيل: هو الحرب الذي يطيس الناس أي يدقهم. قالوا: وهذه 
اللفظة من فصيح الكلام وبديعه» الذي لم يسمع من أحد قبل النبى له . 

(۳) (فتح البارى): ۸/٤۳؛‏ كتاب المغازى» باب )٠١(‏ قول الله تعالى: إويوم حنين إذ أعجبتكم 
کشرتکم فلم تغن عنكم شيا وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين « ثم أنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزرل جنودا لم تروها وعدب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 
«ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم# [التوبة : ۲١‏ - ۲۷]» حديث = 
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ومسلم() من حديث أبي إسحاق عن البراءء فذكر حديث حنين وفيه: 


= رقم ( ١۳١-٠۳١/٦ ۰) ٤۳۱۷‏ كتاب الجهاد والسير» باب ( ٩۹۷‏ ) من صف أصحابه عند الهزيعة› 

ونزل عن دابته فاستنصر» حدیث رقم ( ۲۹۳۰ ). 

قوله : صف أصحابه عند الهزية » أى صف من ثبت معه بعد هزيمة من انهزم» قوله: « واستنصر» 
أى استنصر الله تعالي بعد أن رمى الكفار بالتراب . (فتح البارى). 

(۱) (مسلم بشرح النووی): ۱۲/ ۳٦۱-۳٦۰‏ كتاب الجهاد والسير» باب (۲۸) في غزوج حنين»› 
حدیث رقم »)۱۷۷١(‏ قوله عله : 
اتاالنبى لاكذب أاناابن عبد امطلب 

قال القاضي عياض : قال المازرى: أنكر بعض الناس كون الرجز شعرا لوقوعه من النبى عه» مع 
قوله تعالى : $ وما علمناه الشعر وما ينبغى له Ç‏ وهذا مذهب الأخفش» واحتج به على فساد مذهب 
الخليل فى أنه شعر» وأجابوا عن هذا بان الشعر هو ما قصد إليه» واعتمد الإنسان أن يوقعه موزونا 
مقفى» يقصده إلي القافية. 

وهكذا الجواب عما في القرآن من الموزون» كقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تدفقوا تما تحبون )» 
وقوله تعالى : [ نصر من الله وفتح قريب &» ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من العرب شعراء لأنه 
لم تقصد تقفیته وجعله شعرا. 

قال الإمام النووى : وقد قال الإمام أبو القاسم على بن أبى جعفر بن على السعدى الصّقلى 
المعروف بابن القطاع فى كتابه (الشافى فى علم القوافى ) : قد رأى قوم - منهم الأخفش وهو شيخ 
هذه الصناعة بعد الخليل - أن مشطور الرجز ومنهوكه ليس بشع كقول النبى عه : الله مولانا ولا 
مولي لکم» وقوله هه : هل انت إلا أصبع دميدت» وفى سبيل الله ما لقيت» وقوله تله : أنا النبى لا 
كذب أنا ابن عبد المطلب» وأشباه ذلك . 

قال ابن القطاع : وهذا الذي زعمه الاخفش وغيره غلط بيّن» وذلك لان الشاعر ما سى شاعلا 
لوجوه [ ذكرها الإمام النووى فى شرحه على صحيح مسلم فلتراجع هنالك] . 

فإن قيل : كيف قال النبى عه : أنا ابن عبد المطلب فانتسب إلى جده دون أبيه وافتخر بذلك» مع 
أن الافتخار فى حق أكثر الناس من عمل الجاهلية؟ فالجواب أنه عه كانت شهرته بجده أكثر لان 
اباه عبد الله توفى شابا فى حياة أبيه عبد المطلب» قبل اشتهار عبد الله وكان عبد المطلب مشهورًا 
شهرة ظاهرة شائعة» وكان سيد أهل مكة» وكان كثير من الناس يدعون النبى عله ابن عبد المطلب 
ينسبونه إلى جده لشهرته . 

ومنه حديث همام بن ثعلبة فى قوله: أيكم ابن عبد المطلب؟ وقد كان مشتهرًا عندهم أن 
الط بر باي 0 وا ي ورن ا ظا ان د ا داق 2 
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یقود به» فنزل فاستنصر وقال : 


ثم صَفَهم . وقال البخارى: ثم صف أصحابه» وقال فيه : وابن عمه أبو 
سفيان بن الحارث. ترجم عليه باب : من صف أصحابه عند الهزيمة» ونزل 
عن دابته واستنصر. 

وأخرجاه من حديث شعبة»ء عن أبى إسحاق» ومن حديث سفيان 
الثورى عن أبى إسحاق» وخرجه مسلم من طرق» عن أبي إسحاق» وخرجه 
تقي بن مخلد من حديث النضر بن شميل قال: أخبرناعوف بن عبد 
الرحمن مولي أم برثن» قال: حدثنى رجل كان في المشركين يوم حنين» 
قال : فلما التقينا نحن وصحابة رسول الله عه لم يقوموا لنا حلب شاة أن 
کشفناهم» قال : فبينما نحن نسوقهم فی آثارهم فإذا صاحب بغلة بيضاءء 
وإذا هو رسول الله عه صاحب البغلة البيضاءء قال: فتلقانا عنده رجال 
ن الوجر ةه مبان الرجوة وقالرا: شاهت الرجوة ارجعرا قال 


= ابن ذی یزن . 

وقيل: إن عبد المطلب رأى رؤيا تدل على ظهور النبي َء وكان ذلك مشهوراعندهم» فاراد 
النبى ی تذ كيرهم بذلك»› وتنبيههم بانه ا لابد من ظهوره على الأعداء» وأن العاقبة له» لتقوى 
نفوسهم» وأعلمهم أيضا بانه ثابت» ملازم للحرب»› لم يول مع من ولى»› وعرفهم موضعه» ليرجع 

ومعنی قوله مه : ١أنا‏ النبى لا كذب»» أى أنا النبي حقاء فلا افر ولا أزول» وفى هذا دليل على 
جواز قول الإنسان فى الحرب : أنا فلان» وأنا ابن فلان» ومشله قول سلمة : أنا ابن الأكوع» وقول على 
رضی الله عنه: أنا الذى سمتنى می حيدرة) وأشباه ذلك . 

وقد صرح بجوازه علماء السلف» وفيه حديث صحيح» قالوا: وما يكره ذلك علي وجه الافتخار 
كفعل الجاهليةء والله تعالي اعلم . ( مسلم بشرح النووی) : ۱۲/ ۳٦۳-۳۹٣۱‏ مختصرا. 


۲۱۹ 


فانهزمنا من قولهم» ورکبوا اجسادنا فکانت إیاها('). 

قلت :+ والذۍ طهر آنه كان لرسول الله عله ثلاث بغلات : واحدة بعث 
بها المقوقس» وأخرى من هدية فروة بن عمرو بن الناقدة الجذامى» ثم 
البنانى» عامل الروم على فلسطين(")ء وبغلة وهبها لأبى بکر رضی الله 
عنه» وقیل : کانت له ست بغلات( "۲ . 


قال الواقدى: عن معمر عن الزهرى»ء كانت بغلة رسول الله عله دلدل 
من هدية فروة بن عمرو الجذامى»› وقال البخارى وقال بو حميد : ُهدی 


وقال الواقدی: ونحدٹنى ابن بي سبرة» عن زامل بن عمرو قال: ُهدی 
فروة إلى النبى عه بغلة يقال لها فضة» وهبها رسول الله عله لأبى بكر 
الصديق رضى الله عنه(؟). 


)١(‏ وأخرجه من طرق وسياقات مختلفة : ابن سعد في (الطبقات ): ۱۹-١۸ / ٤‏ الطبقة الثانية من 
المهاجرين والأنصارء ترجمة العباس بن عبد المطلب رضى الله عنهء الإمام مسلم فى ( الصحيح) : 
كتاب الجهاد والسير,» باب (۲۸) فى غزوة حنين» حديث رقم ( ۱۷۷١‏ )» ابن حبان في 
(الصحيح): ٠۲٠١-٠۲۳١ /٠١‏ كتاب إخباره عه عن مناقب الصحابةء رجالهم ونسائهم» ذكر 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» حديث رقم ( ۷١٤۹‏ )» والإمام أحمد فى (المسند: 
۱ حدیث رقم (۱۷۷۸)» والحاکم فى (المستدرك ): ۳۷/۳ حدیث رقم »)٥٤۱۸(‏ 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال الذهبى فى ( التلخيص): أخرجه 
مسلم» وا لحمیدی فی (المسند ): ۲۱۹-۲۱۸/۱ أحاديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه» 
حدیث رقم ..)٤٥۹(‏ _. 

(۲) فى (الإصابة ): :۳۸۷/١‏ «على من يليهم من العرب». 

(۳) قال ابن القيم : وكان له من البغال دلذلء وكانت شهباءء أهداها له المقرقس» وبغلة أخرى يقال لها : 
فضةء أهداها له فروة الجذامى» وبغلة شهباء أهداها له صاحب أيلة» وأخرى أهداها له صاحب دومة 
الجندل» وقد قيل: إن النجاشى أهدى له بغلة فكان يركبها . ( زاد المعاد): .٠١٤/١‏ 

)٤(‏ قال صلاح الدين الصقدى» وقد ذكر دواب رسول الله تله : ومن البخال ثلاثة : وهي الدلدل» التى 
أهداها له المقوقس» وهى أول بخلة ركبت فى الإسلام» وعاشت بعده إلى أن زالت أسنانهاء وكان = 


° 


وقال : عن موسى بن محمد بن إبراأهيم التيمى عن أبيه: كانت بغلة 
النبى َيه أول بغلة ركبت فى الإسلام» أهداها المقوقس (). 


وقال الكلبى والهيشم بن عدى: كانت بغلة رسول الله عه التى تسمى 
دلدل من هدية المقوقس» فبقيت إلى زمن معاوية» ودلدل هذه التي أهداها 
المقوقس شهد عليها أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه يوم 
النهروان» وقاتل عليها الخوارج» وكانت بعد رسول الله عله عند على» ثم 
بعد على عند عبد الله بن جعفر» فكان يجش أو يدق لها الشعين وقد 
ذهبت اسنانها(') . 

وعن الزهرى قال: دلدل حضر عليها النبى عَيه القتال يوم حنين» وفى 
مسند الدارمى من حديث ابن عباس رضى الله عنه» أن الدلدل كانت 
بيضاء أهداها المقوقس» وهي التى قال لها فى بعض الأماكن: أن أريضي 
دلدل فربضت» وکان على رضي الله یرکبها. 

ولابن حيان عن الأصبغ بن نباتة تة قال : لما قتل على رضي الله عنه اهل 
النهروان» ركب بغلة النبى عيه الشهباءء قلت : كانت تسمى الشهباء 
وتسمي الدلدل . 

وقال ابن إسحاق : حدثنى الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد القارى» أن 
رسول الله عه بعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس صاحب 
الإسكندريةء فمضى بكتاب رسول الله تله إلى المقوقس» فقبل الكتاب 
وأكرم حاطباء وأحسن تُزله» وسرحه إلي النبى عه فأهدى له مع حاطب 
كسوة وبغلة بسرجهاء وخادمتين إحديهما أم إبراهيم» وأما الأخرى فوهبها 


= يجش لها الشعير » وفضةء اتهبها من ابى بكرء والأيليةء اهداها له ملك أيلة. 
(۱) راجع التعليقات السابقة. 


رسول الله تله جهم بن قيس العبدى» فهى أم زكريا بن جهم» خليفة 
عمرو بن العاص على مصر'). 

[وذكرابن سعد عن عبد القدوس» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : 
أهدى لرسول الله عه بغلة شهباء» وهى أول شهباء كانت فى الإسلام» 
فی ای روجا ا ري الله عنها بصوف وليف» ثم فتلت أنا 
ورسول الله عه لها أسنا وغداراء ثم دخل البيت فاخرج عباءة مطرفة» 
فثناها ثم [ربْعَّها] على ظهرهاء ثم سمی ورکب» ثم اردفنی خلفه](٩).‏ 

ويروى أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه ركبهاء وركبها 
كبرت وعميت» ودخلت مسطحة لبنى [مدحج» فرماها] رجل بسهم 

وعن علقمة بن أبى علقمة أنه قال: بلغنى أن اسم فرس النبى َه 
السّكب» وكان أعَرٌ محجلا طلق اليمين» واسم بغلته الدلدل» وكانت 
شهباء» وکانت بینبع حتی ماتت» واسم حماره الیعفور» وکان رسنه من 
لیف» واسم رایته العقاب. 

وكان عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدى بن عمرو بن رفاعة بن 
مودعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهنى»› 
أبو عبس» وأبو حماد(")» رضي الله عنه» صاحب بغلة رسول الله له 
يقود به في الأسفار. 


وسكن عقبة مصرء» ووليها بعد عتبة بن أبى سفيان من قَبَل معاوية 


١ (‏ ) ( سيرة ابن هشام ) \t/o:‏ س ٥إ‏ «هامش»» بعث رسول الله له إلى الملوك . 
( ۲ ) ما بین الحاصرتین من ( خ) فقط› ( طبقات ابن سعد ): ٤4۱/۱‏ . 


(۳) وقيل : أبو أْبيد» وأبو عمرو» وأبو أسد. 


۲ 


وقبره معروف . 


قال الوليد بن مسلم : حدثنا هشام بن الغاز» عن يزيد بن يزيد بن جابرء 
عن القاسم» عن عقبة بن عامر- وكان صاحب بغلة رسول الله عه 
الشهباءء الذي يقودها في الأسفار - قال : قفدت برسول الله َه وهو على 
راحلته رتوة من الليل » وإن رسول الله عه قال: أنخ» فأانخت» فنزل عن 
راحلته» ثم قال : اركب ياعقبة» فقلت: سبحان اله! أعَلّى مركبك يا 
رسول الله؟ وعلي راحلتك؟ فامرنی فقال : اركب» فقلت أيضا مثل ذلك» 
ورددت ذلك مرارا حتی خِقت آن اعصی رسول الله عه ف رکب ت راحلف 
ورحله» ثم زجر الناقة فقامت» ثم قاد بى رسول الله عله . ولاهل مصرعن 
عقبة نحو مائة حديث(') يروونها عنه("). 


%# %*# +# 


)١(‏ قال ابن حزم فى ( أسماء الصحابة الرواة): له خمسة وخمسون حديثاء شهد صفين مع معاويةء 
ود فرح اا دوعو جا لبر إلى ر فح بي وکان من أحسن الناس صوتا بالقرآن» 
وكان عالما بالفرائض والفقه» فصيح اللسان»ء شاعراء كاتباء وهو أحد من جمع القرآن» له ترجمة فى 
:(الشقات ): ۲۸٠/۳‏ (التاريخ الكبير): ۳٤٠/٦‏ (التاريخ الصغیر): ۱۲۳/۲ (الأعلام 
للزرکلی ): ۰۲٤۰/٤‏ (سيرالأعلام) : ۲ (حلية الأوليای : ۸/۲ (الجرح والتعديل) : 
ل/TI‏ ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۷۹ ترجمة رقم ( ٠١‏ )» (الإصابة): ۰4 -ه» ترجمة 
رقم ٥٦۰ ٥(‏ )»۰ (الاستیعاب ): ۱۰۷۳/۳ - ۱۰۷٤‏ ترجمة رقم .)۱۸۲٤(‏ 

وقد د کر ان اروز فی زار ضع عات بات ناء مرا که وسلاخم جديا ريلا وف: 
«وكانت له بغلة تسمى دلدل» وقال: هذا حديث موضوع» وفيه آفات» منها عبد الملك وهو 
العزرمى» وقد تركه شعبة»ء ومنها على بن عروة» قال يحيى : ليس بشىء» وقال أبو حاتم الرازى : 
متروك الحديث» وقال ابن حبان: يضع الحديث» ومنها عمر بن عبد الرحمن» وقد قدحوافيه. 
(الموضوعات لابن الجوزی ): ۲۹۳/۱ . 


فصل فی ذکر حمار رسول الله ع 


خرج ابو داود من حدیث أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون» عن معاد 
ابن جبل رضي الله عنه» قال: کنت ردف النبی عه على حمار يقال له 


عقیر(). 
وأخرجه البخارى ومسلم من طرق آتم من هذاء ولیس فيه ذكر حمار 
يقال له عفیر(". 


ولابن حيّان من حديث القعتّبى» حدثنا علي بن عباس عن مسلم بن 


(۱) ( سنن أبی داود): ٠٥/۲‏ كتاب الجهاد» باب ( ٠١‏ ) فى الرجل يسمى دابته» حديث رقم 

.)۲۹( 

عفَيّر: تصغير أعقر» يحذفون الألف فى تصغيره» كما خذفوه فى تصغير أسود» فقالوا: سويد 
وکما قالوا: عوير من أعور» وكان القياس أن يقال فى تصغير أعفر أعيفرء كما قالوا: أاحيمر من 
أحمر» وأصيفر من أصفر. 

وفيه أن الإرداف مباح إذا كانت الدابة تقوى على ذلك» ولا يضر بها الضرر البين» وتسمية 
الدواب شكل من أشكال العرب» وعادة من عاداتهاء وكذلك تسمية السلاح وأداة الحرب» كان 
سيفه مه يسمى ذا الفقارء ورايته العقاب» ودرعه ذات الفضول» وبغلته دلدلء وبعض أفراسه 
السكب» وبعضها البحر. ( معالم الستن) . 

وعفير: تصغيهر أعفر» تصغير الترخيم» وقيل: سمى به تشبيها في عدوه بالعفور وهو الظبى› 
وقيل: الخشف . ) 

(۲) (فتح البارى): /١‏ ۷۳-۷۲ء كتاب ال جهاد والسيرء باب ( ٤١‏ ) اسم الفرس والحمار» حديث رقم 
(۲۸۵۹)» ثم اخرجه البخاری برقم »)٦٥۰۰( »)1۷٦۲ ( ۰)٨۹ ٦1۷(‏ (۷۳۷۳) ولم یذ کر فیهم 
اسم «عفیر»» وذکره فی الحدیث الأول رقم (۲۸۰۹)» (مسلم بشرح النووی ): ۰٠٤٥/۱‏ كتاب 
الإيمان» باب ( ٠١‏ ) الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء حديث رقم ( ٤۹‏ )» 
وصرح فيه باسم «عفير». قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» رحمه الله : وهو الحمار الذي كان له 
ڪه قيل: أنه مات فى حجة الوداع. ( مسلم بشرح النووى). 


Y4 


كيسان الأعور» عن أنس بن مالك قال: رايت رسول الله عه بخيبر على 


وله من حدیٹ عبد بن حمید» حدثنا جعفر بن عون» أخبرنا مسلم 
الأعور» عن أنس قال : كان النبى يه يوم خيبر» ويوم النضير على حمار 


وللترمذى فى (الشمائل)» من حديث مسلم الأعور» عن أنس قال: 
كان رسول الله عله يعود المريض» ويشهد الجنازة» ويركب الحمارء ويجيب 
دعوة العبد» وكان يوم بنى قريظة على حمار مخطوم") بحبل من ليف» 
عليه كاف(" لیف(). 


وقد روی الواقدي وغيره من طرق : أن المقوقس أهدى إلى رسول الله عله 
فيما أهداه حمارا يقال له عفير» وفى رواية الكلبي والهيشم بن عدى: 
وأهدي إليه المقوقس أيضا حمارا يقال له يعفورء وقال ابن الكلبى : عغفير 
من هدية فروة بن عمرو الجذامى صاحب البلقاء . 


»4 تفسير سورة [ ق‎ ) ٠١ ( كتاب التفسيرء باب‎ ٠١٠٦/۲ (أخلاق النبى ): 1۲ (المستدرك):‎ )١( 
. وقال فيه : « وتحته إكاف من ليف »» قال الذهبى فى ( التلخيص ): صحيح‎ ») ۳۷۳١ ( حدیث رقم‎ 

(۲) محظوم: ای له زمام» من حبلل من ليف» 

(۳) الإكاف هو ما يوضع على الدابة للركوب عليه يشبه الرحلء فالإكاف للحمارء» كالسرج لفرس. 

٤(‏ ) (الشمائل الحمدية): ۲۷۳-۲۷۲ باب ( ٤۸‏ )» ما جاء في تواضع رسول الله ته » حديث رقم 
(۳۳۳)» (ضعیف سنن الترمذی ): ۱٠١‏ باب ( ۳۱) تواضع النبی عه حدیث رقم (۱۷۱)» 
قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس» ومسلم الأعور يضعف» وهو 
مسلم بن كيسان الملائى» (ضعيف سنن اہن ماجه) : ۳٤۳‏ باب ( ١١‏ )» البراءة من الكبر 
والتواضع» حديث رقم ( ٩٠١‏ )» وأخرجه أبو نعيم في (الحلية): ۱۳١/۸‏ والبيهقى في 
(الدلائل ): ۴۳۰/۱. ويؤخذ من الحديث أن ركوب الحمار ممن له منصب شريف لا يخل بمروءته . 
(المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية): ٠٠٠١‏ . 


Yo 


وقال الواقدى: كان يعفور من هدية فروة بن عمرو ال جذامى» وعفيرمن 
هدية المقوقس» قال : وحماره يعفور نفق منصرفه في حجة الوداع('). 

قلت : والجمهور على أن عفير بعين مهملة» وقال القاضى عياض : بغين 
معجمة . قال الشيخ محيى الدين يحيى النواوى: واتفقوا على تغليظه في 
ذلك"). 

وأغرب ما فی ذكر عفير هذاء ما ذكره أبو محمد بن أبي حاتم من طريق 
منكر مردود» ولا يشك أهل العلم بهذا الشان أنه موضوع» فيه أن رسول 
الله ته أصاب بخيبر أربعة أزواج أخفاف» وعشر أواقى ذهب » وحمارً 
اسوف فال سا لمحت فكل اا رول اس وودد 
شهاب أخرج الله حدق و حار کلھم لم یرکبهم إلا نبی»› 
وقد کنت أتوقعك أن ترکبنی» وکنت ملك رجل یهودی» وکنت اتعثر به 
عمداء وکان یجیع بطنی» ویضرب ظهری» قال: فأنت يعفور» يا يعفور! 
قال : لبيك»› [ قال :]۳(۲) اتشتهى الإناث؟ قال: لاء فكان يركبه» فإذا نزل 
عنه بعثه إلى باب الرجل فيقرعه برأسه» [فإذا خرج إليه صاحب الدار أوما 
إليه أن أجب رسول الله عه 1(“ فلما قبض رسول الله عله جاء إلى بعر 
كانت لأبى الهيشم بن التيهان فتردى فيها فصارت قبره [ جزعا منه على 
رسول الله عله ٨۶]‏ . 


وقد انکر ابن حبان هذا الحديث وقال ابن الجوزى : لعن الله من وضع 


(۱) (طبقات ابن سعد ): ٤۹۲ ۰٤۹۱/۱‏ (الوافی ): ۱/ ۰۹۰ (زاد المعاد): ٠١١/١‏ . 


(۲) (مسلم بشرح النووی): ٠٤٥١/۱‏ . 


٤ (‏ ) زيادة للسياق من (الموضوعات لابن الجوزى ). 


۲٢ 


هذا الحديث على أنه قد أودعه كثير من المصتفين كتبه')» وقال شيخنا 
وقد ذکره أبو إسحاق الاسفرایینی › إمام الحرمين» حتی ذکره القاضى 
عياض في كتابه (الشفا)("). وذكره أبو القاسم السهيلى في ( روضه)('“ 
وقال : الأولي ك ذکره لأنه موضصوع . 
سألت شيخنا أبا الحجاج - يعنى المزنى - عنه فقال : ليس له أصل وهو 
منظور» كتبه للفرجة لا للحجة» ويقال: کان لائة حمير»› ويقال: اثنان. 


)١(‏ (الموضوعات لابن الجوزی): ۲۹٤-۲۹۳/۱‏ باب تكليم حماره يعفور له» وقال: هذا حديث 
موضوع لعن الله واضعه» فإنه لم يقصد إلا القدح فى الإسلام» والاستهزاء به. قال أبو حاتم بن 
حبان : لا أصل لهذا الحديث» وإسناده ليس بشىء» ولا يجوز الاحتجاج بمحمد بن مزيد . 

(۲) (الشفا بتعريف حقوق المصطفی ): ۲٠۷/٠۱‏ . 

(۳) (الروض الأنف): ٩۳/۲‏ . 

وبعد ما قاله النقاد فى هذا الحديث» نجد صاحب كتاب (المصباح المضئ ) : ۲/۱ يقول عفا 
الله عنه: وهذاعلم من أعلام نبوته عله» فليتنى كنت شعرة في جلد هذا الحمارء الذى كان في 
كل وقت يلامس جلده جلد سيد البشر عه ويسمع له» ويطيعه» ويخاطبه» ويفهم عنه» وناهيك 
بها معجزة من بعض معجزاته عه . 

ثم سال سؤالا فقال : ما الحكمة فى قوله عه : يا يعفور؛ تشتهي الإناث؟ فقال: لا؛ وترديه فى 
البعر يوم فُبض عله وكان له عله دواب غيره» لم يفعل ذلك واحد منهم» بل الدلدل وهي بغلته 
البيضاء بقيت إلي خلافة معاوية» وكر بها على رضي الله عنه فى صفين؟ 

ثم أجاب عن ذلك بقوله: والحكمة فيه - والله أعلم - أن يعفور قال : أخرج الله من نسل جدى 
ستین حمارا» لم یرکبهم إلا نبی» ثم قال : ولم يبق من نسل جدى غيرى» ولا من الأنبياء غيرك» 
وتردّی فی البعر» ولم یشته الإناٹ حتی لا یبقی له نسل» فإنه آخرهم» كما أن النبى عه آخر 
الأنبياء كما قال» فو که دند هر مر كرت الأناء و ايا جرا اد و ويج له أن 
يجزع ويحزن عليه عله وهذا ما بلغ إليه علمى من رسله عه . (المصباح المضئ ): -۲٦۱/١۱‏ 
۴۳ مختصرا. 


فصل فى ذكر ناقة رسول الله لل 


خرج البخاری فى آخر كتاب الكفالة» في باب : جوار ابی بكر رضی الله 
عنه فى عهد النبي عه وعقده(')ء وفى كتاب الهجرة من حديث عقيل»› 
قال ابن شهاب : فأخبرنى عروة بن الزبير» أن عائشة رضي الله عنها قالت : 
لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه 
رسول الله عه طرفى النهار يكرة وعشيةء فذ كر الحديث حتى قال: فبينما 
نحن یوما جلوس فى بيت أبى بكر رضى الله عنه في نحر الظهيرة» قال 
قائل لأبى بكر: هذا رسول الله عه محَقَنعا فى ساعة لم يكن يأتينا فيهاء 
فقال بو بکر رضی الله عنه : فداءا له ابی وأمی» والله ما جاء به فی هذه 
الساعة إلا أمر» قالت : فجاء فاستاذن» فاذن له» فقال لابی بکر: اخرج من 
عندك» فقال ابو بكر رضى الله عنه: نما هم أهلك» بابی انت يا رسول الله 
هله » قال : فإنه قد أذن لى فى الخروج» فقال بو بكر: الصحابة» بأبى أنت 
يا رسول الله » فقال : نعم» قال بو بكر: فخذ بابي أنت يا رسول الله إحدى 
راحلتی هاتين» قال رسول الله له : بالشمن» قالت عائشة فجهزناها. وذكر 
حديث الهجرة بطوله("). 


(۱) (فتح الباری): ٦۰۰ - ٥۹۹/٤‏ كتاب الكفالةء باب ( ٤‏ ) جوار آبی بکر فى عهد النبى ل 
وعقده» حدیث رقم (۲۲۹۷). 
(۲) هذاالحديث مبشثوث فى ( صحيح البخارى ) بسياقات ومن طرق مختلفة» فى : فضائل أصحاب 
النبى عله ء باب هجرة النبى كه وأصحابه إلي المدينة. 
وفي المساجد» باب المسجد يكون فى الطريق من غير ضرر بالناس» وفى البيوع» باب إذا اشترى 
متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض الثمن» وفى الإجارة» باب استفجار المشركين 
عند الضرورةء أو إذا لم يوجد اهل الإسلام» وباب إذا استاجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام. او = 


۸ 


وخرج البخاری من حديث زهير»ء أخبرنا حميد عن أنس [رضى الله 
عنه] قال : كان للنبي عي ناقة» ومن حدیث أبی خالد الأحمر» عند 
حميد عن أنس [ رضي الله عنه] قال : كانت ناقة [لرسول الله عله تسمى 
العضباءء وكانت لا تسبق» فجاء أعرابى على قعود له فسبقهاء فاشتد ذلك 
على المسلمين وقالوا: سْبقّت العضباء! فقال رسول الله عه : إن حقا على 
الله أن ا و ذکره فی الرقاق('). 


وذكره في الجهاد من حديث أبى إسحاق عن حميد قال : سمعت أنسا 
رضي الله عنه قال : كانت ناقة النبي عي يقال لها العضباء. ومن حدیث 
زهير» عن حميد عن أنس رضى الله عنه قال: كانت للنبى يه ناقة 
تسمی العضباء لا تسبی. قال حمید: او لا تکاد تسبی» فجاء آعرابی على 
قعود("٠‏ فسبقهاء فشق [ ذلك ] على المسلمين حتي عرفه» فقال یه : حق 


= بعد شهرء أو بعد سنة جاز» وفى الكفالة» باب جوار أبي بكر فى عهد النبى عَيهء وعقده» وفي 
المغازى» باب غزوة الرجيع» ورعل» وذكوان» وبر معونة» وفى اللباس» باب التصنع . 
(۱) (فتح الباری ): ۰٤١٤/۱١‏ كتاب الرقاق» باب ( ۳۸) التواضع» حديث رقم »)٠5١۰١(‏ وما بين 
الحاصرتين من قوله : لرسول الله ... سقط فى ( خ) واستدركناه من ( ج). 
وفى الحديث إشارة إلى الحث على عدم الترفع» والحث علي التواضع» والإعلام بان أمور الدنيا 
ناقصة غير كاملة. 
قال ابن بطال : فيه هوان الدنيا على الله والتنبيه على ترك المباهاةء والمفاخرة» وأن كل شىء هان 
على الله فهو في محل الضعة» فحق على كل ذى عقل أن يزهد فيه» ويقل منافسته فى طلبه. 
وقال الطبرى: فى التواضع مصلحة الدين والدنياء فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم 
الشحناءء ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة. 
قال الحافظ ابن حجر: وفيه أيضا حسن خُلق النبى ته وتواضعه» لكونه رضي أن أعرابيًا يسابقه. 
(۲) القعودء بفتح القاف : ما استحق الركوب من الإبلء وقال الخليل : القعودة من الإبل ما يقعده الراعى 
لحمل متاعه» والهاء فيه للمبالغة. (فتح البارى). 


۹ 


على الله أن لا يرفع شىء من الدنيا إلا وضعه . طوله موسى عن حماد عن 
ثابت» عن أنس رضى الله عنه('٠.‏ [عن النبى عه ]("). 

وخرجه الدارقطنى من حديث معن بن عيسى» حدثنا مالك عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كانت 
ناقة رسول الله تله القصواء لا تدفع في سباق إلا سبقت» قال سعيد بن 
اللسيب : فجاء رجل فسابقها فسبقهاء فوجد الناس من ذلك أن سبقت ناقة 
رسول الله یل وبلغ ذلك النبى ته فقال: إن الناس لم يرفعوا شيا فى 
الدنيا إلا وضعه الله عر وجل("). 


فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله عله ! سبقت 
الخكبباء: قال النبي مهه : إإنه حق على الله أن لا يرفع شيعا من الأرض إلا 
وضعه() . 

سعيد بن المسيب يقول: إن العضباء ناقة رسول الله عه كانت لا تسبق 
کلمادفعت فی سباق» فدفعت یوما فی إبل فسُبقت» فکانت على 
الملسلمين كآبة أن سبقت» فقال رسول الله تله : إن الناس إذا رفعوا شيعاء أو 


(۱) (فتح الباری): ۰4۱/٦‏ کتاب الجهاد والسیرء باب ( ٥۹‏ ) ناقة النبی عله حدیث رقم ( ۲۸۷۱ )» 
.)A۷۲(‏ 
( ۲ ) زيادة للسياق من (المرجع السابق). 
قوله : « باب ناقة النبى عه »» كذا أفرد الناقة في الترجمةء إشارة إلى أن العضباء والقصواء 
وأحدة. 
(۳) ( سنن الدارقطنی ) : oY f‏ كتاب السبق بين الخيل»› حدیث رقم (۱۲). 
٤(‏ ) (المرجع السابق ): حديث رقم .)٠٤(‏ 


۰ 


أرادوا رفع شىء وضعه الله( . 

ومن حديث بقية قال: حدثنى شعبة قال : حدثنى حميد الطويل عن 
انس رضی الله غه قال : ابی رستول الله کے اغرابی فسيقة) فکان 
أصحاب رسول الله ته وجدوا فى أنفسهم من ذلك» فقيل له فى ذلك 
فقال : حق على الله أن لا يرفع شيعا [نفسه ] في الدنيا إلا وضعه(". 

و چان يان مو دو هشام عن عروة قال : أخبرنا أبي قال : يا 
خرج رسول الله ته إلى بدر خلف عشمان على ابنقه وكانت مريضة» 
وخلف أسامة بن زيد رضي الله عنهم» فبينا هم إذ سمعوا ضجة التكبير» 
فجاء زيد بن حارثة على ناقة رسول الله عله الجدعاء وهو يقول: فتل فلان» 
وسر فلان("). 

وقال الواقدى: قدم زيد بن حارثة رضى الله عنه على ناقة النبى عه 
القصواء» يبشر أهل المدينة فذ كره(“). 

وحدثنى إسحاق بن حازم» عن عبد الله بن مقسم» عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما قال : لقى رسول الله عله أسامة بن زيد - يعني مرجعه من 
بدر ت زرښول ا على راحلة القضرآ قاجلسة رول ال کک بین 
يديه وسهیل بن عمرو مجنوب ویداه إلى عنقه» فلما نظر أسامة إلى سهيل 
قال: يا رسول الله! أبو يزيد؟ قال: نعم» هذا الذى كان يطعم بمكة 
ا لخبز(*). 


.)٠١( (المرجع السابق ): حديث رقم‎ )١( 
.)١٠١( (المرجع السابق): حديث رقم‎ ) ۲ ( 
. ۱۱١/۱ :) (مغازی الواقدی‎ )۳( 
. ٠٠٥١/۱ :) (مغازی الواقدی‎ ) ٤( 


٠ (‏ ) (المرجع السابق): ۸/۱ -. 


۲۲۱ 


قال الواقدى: ولا بلغ رسول الله ته المدينةء أقبلت امرأة أبى ذر رضى 
الله عنه» على ناقة رسول الله تله » فاخبرته من أخبار الناس ثم قالت: يا 
رسول اللّه؛ إنى نذرت إن نجانى الله عليها أن أنحرهاء فآكل من كيدها 
وسنامهاء فتبسم رسول الله عه وقال : بغس ما جزيتيها! أن حملك الله عز 
وجل عليها ونجاك» ثم تنحرينهاء إنه لا نذر فى معصية اللهء ولا فيما لا 
تملكينء إا هى ناقة من إبلى» فارجعى إلى إبلك على بركة الله(٠).‏ 

وخرج مسلم هذاالحديث معناه» وفيه قصة من عدة طرق» تدور على 
أبى قلابة عن أبى المهلب» عن عمران بن حصين رضى الله عنه» وفيها: 
واضبت اما من الاهيار أصيبت العام فاكو : 

وخ رة أو اود من طرق أب قابة أبضا و فيه أن الأاة الاسر رة اما 
بی ذر') . 

وخرجه الدار قطنى من حديث سليمان» حدثنا عبد الرحمن بن 
الحارٹث» عن عمرو بن شعیب» عن أبیه عن جده رضی الله عنه قال : جاءت 
امرأة أبى ذرّ على راحلة رسول الله عله القصواء حين أغير على لقاحه حتى 
بلغت( عند رسول الله عله فقالت : إنى نذرت إن نجانى الله عليها لآكلن 
من کبدها وسنامهاء فقال رسول الله َه : لبس ما جزيتهاء ليس(“ هذا 


(۱) (مسلم بشرح النووی ): ۱۱/ ۱۰۸ - ۱٠١‏ كتاب النذر» باب (۳) لا وفاء لنذرفى معصية اللهء 
ولا فيما لا بلك العبد» حديث رقم .)١٠١٤١(‏ 


(۲) ( سنن ابی داود): ۳/ I1۹‏ كتاب الأيمان والنذورء باب (۲۸) النذر فيما لا يملك» 
حدیث رقم .)۳۳۱٣۳(‏ 


(۳۴) کذافی (الأاصلین)» وفی ( سنن الدار قطنی ) : « زناخت). 


Y۲ 


نذر» إنما التذر ما ابتغ. به وجه الله(٠).‏ 
ر FN‏ 


وخرج من حديث موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال: دخل رسول الله عه يوم فتح مكة على ناقته 
القصواء. وقيل إن العضباء لم تأكل بعد وفاة رسول الله له ولم تشرب 
حتی ماتت . 

قلت : إن علماء الآثار اختلفوا فى ناقة رسول الله یه » هل هى واحدة 
لها ثلاثة أسماء؟ أو کان له عله ثلاث نياق ؟ 

قال الواقدى : كانت لرسول الله عله ناقته القصواء من نعم بنى قشير بن 
كعب بن ربيعة بن عامر» ويقال: من نعم بنى الحريش بى كعب» ابتاعها 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه بأريبعمائة درهم» فأاخذها النبى هلل 
منه بذلك الثمن» والثبت : أنه وهبهاله فقبلها وتاج ر عليهاء فلم تزل 
عنده حتی ماتت» ویقال: ماتت فی خلافة ابی یکر رضی الله عنه» وکانت 
OP‏ بالنقيع» ويقال : بنقيع الخيل» وهى ETE‏ المجدعاء 
والعضباء. 

وحدثنى أبن أبى ذءيب عن يحى بن نفيل» عن سعيد بن المسيب قال : 
كان اسمها العضباء» وكان فى طرف أذنها جدع"). 


قال : حدثنى معمر عن قتادة قال : قلت لسعيد بن المسيب : ما العضب 


(۱) ( سنن الدار قطنى ) : ۱٣۳ - ۲ /٤‏ النذورء حدیث رقم (۱۲). 

(۲) العضباء : اسم ناقة النبى كه اسم» لهاء علم» وليس من العضب الذى هر الشق فى الأذن» إنما هو 
اسم لها سميت به» وقال الجوهرى: هو لقبهاء قال ابن الأثير: لم تكن مشقوقة الأذن» والأول اكش 
وقال الزمخشرى: هو منقول من قولهم: ناقة عضباء» وهى القصيرة اليد (لسان العرب ): ١‏ / 
۹ 


A1 


فى الأذن؟ قال: قطع النصف فصاعدا. 

قال الواقدى وغيره: القصواء» التى فى أذنها قطع يسيرء والعضباء 
مشلهاء والجدعاء» التى قطع نصفهاء فهذا كما ترى» تصريح من الراوى» 
أنها ناقة واحدة» لها ثلاثة أسماءء وهو أيضاء قول محمد بن إبراهيم 
التيمى» فقد روى عنه قال: القصواء ابتاعها رسول الله عله بأربعمائة 
درهم» وهى التى هاجر عليها. قال : وإنما كانت له عَيه ناقة واحدة موصوفة 
بالصفات الثلاث» وإليه ذهب الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى [حيث 
قال : ٠]‏ واعلم أن القصواء هى العضباء وهى الجدعاء. 

وقال سعيد بن المسيب: كان فى طرف أذنها جدع» والجدعاء: التى 
استؤصلت أذنهاء والمقصوة: التى قطع بعض أذنها. 

الخبنا شيختا ابن قاضر عن علب أنه قال هذه اساء لناقة رول الله 
وء ولم تکن جدعاء» ولا مقصوة. ) 

قال أبو الزاهرية حدير بن كريب اللحمصى : كانت لرسول الله عله ثلاث 
أنيق : الجدعاء» والقصواءء والعضباءء واختار هذا جماعة وقالوا: العضباء 
ابتاعها بو بكر رضى الله تعالى عنه من نعم بنى الحريش» والقصواء التى 
هاجر عليها إلى المدينة رسول الله عله ء وكانت إذ ذاك رباعيةء وكانت لا 
تحمله عه إذا فزل عليه الوحى. 

والجدعاء هى التى سّبقت فشق على المسلمين» فقال عله : إن حقا على 
الله آلا يرتقع شىء من الدنيا إلا وضعه"٠.‏ 


١ (‏ ) زيادة للسياق والبيان . 


( ۲ ) سبق تتخریجه . 


٤ 


وخرج الدار قطنى من حديث حماد بن زيد» عن أيوب عن أبى قلابة 
عن أبى المهلب» عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : كانت العضباء 
لرجل من بنى عقيل سر فاخذت العضباء معه» فاتى عليه النبى عله 
وهو على حمار عليه قطيفة»ء فقال: يا محمد على ما تأخذونى وتأخذون 
العضباء وأنا مسلم؟ فقال له رسول الله عله : لو قلتها وأنت تملك أمرك 
أفلحت كل الفلاح» ومضى النبى عَيهُء فقال: يا محمد! إنى جائع 
فاطعمنی»› وإنی ظمان فأسقنی» فقال: هذه حاجتك» ففودی برجلین» 
وحبس النبى غيل العضباء لرحله» وكانت من سوابق الحاج» فأاغار 
اللشركون على سرح المدينة» وأسروا امرأة من المسلمين» قال: وكان 
اللشركون يريحون إبلهم بأفنيتهم» فلما كان الليل نومواء وعهدت للمرأة إلى 
الإبلء فما كانت تأتى على ناقة منها إلا رغت»› حتى أتت على العضباءء 
فاتت على ناقة ذلول فركبتها حتى أتت المدينةء ونذرت إن الله نجاها 
لتنحرنهاء فلما أتت المدينة عرف الناس الناقة وقالوا: العضباء ناقة رسول 
الہ کک قال: واتی بھا النبی ت واخبر بنذرهاء فقال: بعس ما جزتهاء او 
جزيتيها» لا نذر فى معصية» ولا فيما لا بملك ابن آدم('). 

وخرج مسلم من حديث إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب عن أبى 
قلابةء» عن أبى المهلب» عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : كانت 
قي فا لي عق فاس رت بالف ر جلى من اصحاب رسرل ال 
له » وأسر أصحاب رسول الله له رجلا من بنى عقيل» وأصابوا معه 
العضباء فأتى عليه رسول الله عله وهو فى الوثاق فقال: يا محمد! فأتاه 
فقال:: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتنى؟ و اخلدت سابقه الحاج؟ فقال : 


(۱) سبق تخریجه . 


Yo 


إعطاء ما لذلك» أخذتك بجريرة أحمائك بثقيف» ثم انصرف عنه» فناداه 

فقال: یا محمد! یا محمد! -وکان رسول الله ته رفيقا رحيما- فرجع 

إليه فقال: ما شأانك؟ فقال: إنى مسلم» قال : لو قلتها وأنت تملك أمرك 

أفلحت كل الفلاح» ثم انصرف› فناداه: یا محمد! یا محمد! فاتاه فقال : 

ما شأنك؟ قال : إنى جائع فأطعمنى» وظمان فأسقنى» قال: هذه حاجتك 

[ففودی الرجل بعد ٠]‏ بالرجلين(". 

[وفی رواية ]("): ا امرأة من الأنصار وأصيبت العضباءء فكانت 
المرآة فى الوثاق» وكان القوم يريحون نعمهم بين يدى بيوتهم»› فانفلتت 

ذات ليلة من الوثاق› فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتبركه» 

حتى تنهى إلى العضباء فلم ترغ -وقال وناقة منوقة- فقعدت على عجزها 

ثم زجرتها فانطلقت» وندروا بها فطلبوها فاعجزتهم» قال : ونذرت لله إن 
نجاها الله عليها لتنحرتّهاء فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء 
ناقة رسول الله َء فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عز وجل عليها 
لعنحرنهاء فاتوا رسول الله عله فذ كروا ذلك له» فقال : سبحان الله! بعس ما 
جزتهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرتّها؟ لا وفاء لنذر فى معصية» ولا 

فيما لا بملك العبد(؟). 

(۱) زيادة للسیاق من ( سنن ابی داود). 

(۲) ( سنن ابی داود): ۳/ 1۰۹ - 1۱۲ كتاب الأيمان والنذور» باب (۲۸) فى النذر فيما لا يعلك» 
حدیث رقم »)۳۳۱۹٣(‏ وهو جزء من حدیث طویل ذکره ابو داود بطوله. بنحو حدیث مسلم» 
واخرجه الترمذی فی (السنن): ٤‏ / ١٠١٠ء‏ كتاب السير» باب (۱۸) ما جاء فى قتل الأسارى 
والفداء» حديث رقم »)٠١٦۸(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح... والعمل على هذاعند أكثر 
اهل العلم من أصحاب النبى ته وغيرهم» أن لاإمام ان يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من 
شاء منهم» ویفغدی من شاء. 

(۳) زيادة للسياق . 

)٤(‏ سبق تخریجه. 


۳٣٢ 


وفى رواية على بن مجير السعدى عن إسماعيل بن إبراهيم : لا وفاء فی 
من الل . [وخرجه] من طريق حماد بن زيد» وعبد الوهاب الثقفى 
كلاهما عن أيوب بهذا الإستاد نحوه('). 

ومن حديث حماد بن زيد: وكانت العضباء أرجل من بنى عقَيل»› 
وكانت من سوابق الحاج . ومن حديثه أيضا : كانت على ناقة ذلول ممرسة. 
ومن حديث عبد الوهاب الثقفى : وهى ناقة مدربة('٠‏ . 
بهذا الإسناد وقال فی آخره : قال : فرکبتهاء ثم جعلت لله عليها إن اها الله 
لتنحرتهاء فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبى عله فأخبر النبى عل 
جزيتيهاء إن الله انٰجاها عليها لتنحرتهاء لا وفاء لنذرفى معصية الله ولا 
فيما لا ملك ابن آدم . [قال] أبو داود: إن المرأة المأسورة إمرأة أبى در رضى 
الله عنه("). 
بن إبانء عن انس بن مالك رضی اله عنه قال جج رس ول اله له عل 
رحل رَث» وعليه قطيفة لا تساوى أربعة دراهم فقال : اللهم اجعله حجا لا 


رياء فيه ولا سمعة. 


)١(‏ (مسلم بشرح النووى) A1:‏ ۰ کتاب النذرء باب ( ۳) لا وفاء لنذر فى معصية اللهء ولا فيما 
لا ملك العبدء آخر أحاديث الباب بدون رقم . 


( ۲ ) صبق تخریجه 
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[فصل فی ذکر من کان یأخذ بزمام 
راحلة رسول الله غه ] 


[قال] الواقدى: حدثنى يعقوب بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن أبى صَعصَعة» عن الحارث بن عبد الله بن كعب» عن أم عمارة قالت : 
شهدت عمرة القضية مع رسول الله 4ء وكنت قد شهدت الحديبية» 
فکانی أنظر إلى النبى عه حين انتهى إلى البيت وهو على راحلته» وابن 
رواحة آخذ بزمام راحلته» وقد صف له المسلمون حين دنا من الركن حتى 
انتهى إليه» فاستلم الركن بمحجنه مضطبعًا(') بشوبه على راحلته» 
والمسلمون يطوفون معه» وقد اضطبعوا بشيابهم» وعبد الله بن رواحة يقول: 


خَلّوا بنى الكفار عن سبيله : نى شهدت أنه زشولة 
اول ان ف ا نحن [قتلناکم]( ")على تأاويلهة 
[ کما ضربناکم.علی تنزیلة]") ا يزيل الهام(“) عن [ مقيلة](°) 


ويذهل الخليل عن خليله 


فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا ابن رواحه! فقال رسول الله عله : 


)١(‏ الاضطباغ: هو أن ياخذ الإزار أو البُرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيحن» ويلقى طرفيه على كتفه 
الأيسر. (النهاية). 

(۲) فی (خ): «حملناکم». 

(۳) هذاالصدر من (المغازى) . 

٤ (‏ ) الهام: جمع هامةء وهو الرأس . 

١ (‏ ) المقيل : مستعار من موضع القائلةء ويريد الأعناق . 


Y۸ 


یا عمر نی أسمع» فاسکت عمر رضى الله عنه(٠).‏ 

وقال فى فتح مكة : فلما انتهى رسول الله عه إلى الكعبةء فرآها ومعه 
الملسلمون» تقدم على راحلته» فاستلم الركن. بمحجنه [و](") كبر فكبر 
السلمون لتكبيره» فرجعوا التكبير حتى ارتجَت مكة تكبيرا» حتى جعل 
رسول الله عله ليشير إليهم أن اسكتواء والمشركون فوق الجبال ينظرون» ثم 
طاف رسول الله عه بالبیت» [علی راحلته آخذ ٩۲]‏ بزمامها 1[ محمد بن 
م ا ورل اليك فاا صت ومرن ا مره ف با ماص 
وكان هبل أعظمهاء وهو وجاه الكعبة على بابهعاء وإساف ونائلة حيث 
ينحرون ويذبحون الذبائح» فجعل رسول الله عه كلما مر بصنم منهم 
يشير بقضيب فى يده ويقول: ظ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا ٠"‏ فيقع الصنم لوجهه؛). 

[قال: حدثنی ] ابن أبى رة افو خن دن غد اله عر ك ي ع 
ابن عباس رضی الله عنهما قال: ما يزيد رسول الله ته [على] أن يشير 
بالقضيب إلى الصنم فيقع لوجهه» فطاف رسول الله له سبعًا على راحلته 
Ss aS a a ST a‏ 
راحلته» وجاء معمر بن عبد الله بن نضلة فاًخرج راحلته(°). 


(۱) (مغازی الواقدی ): ۲/ ۷۳۰١‏ - ۷۳۹. 
(۲) زيادة للسياق من (المغازى). 

(۳۴) الإسراء: ۸۱۔ 

.۸۳۲ - ۸۳۱ /۲ (مغازی الواقدی):‎ ) ٤( 


.۸۳۲ /۲ :) (المرجع السابق‎ )١( 


۲۹ 


المنافقينء وأتعمروا أن يطرحوه من عقبة فى الطريق» فلما بلغ عليه السلام 
تلك العقبة» أرادوا أن يسلكوها معه» فأخبر خبرهم» فقال للناس: اسلكوا 
بطن الوادى فإنه أسهل لكم وأوسع» فسلك الناس بطن الوادى» وسلك 
رسول الله تله العقبةء وأمر عمّار بن ياسر أن يأاخذ بزمام الناقة يقودهاء 
وأمر حذيفة بن اليمان [ن] يسوق من خلفهء فبينا رسول الله عه يسير 
فى العقبة» إذ سمع حس القوم قذ غشوه» فغخضب كيه وأمر حذيفة أن 
يردهم» فرجع حذيفة إليهم [ وقد رأوا غضب رسول الله له ٠٠]‏ فجعل 
يضرب وجوه رواحلهم بعحجن فی یده» وظن القوم أن رسول الله له قد 
أطلع على مكرهم» فانحطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس» وأقبل 
حذيفة حتی اتی رسول الله ڪه فساق به» فلما خرج رسول الله عه من 
العقبة ونزل الناس فقال: يا حذيفة! هل عرفت أحدا من الركب الذين 
رددتهم؟ قال : يا رسول الله» عرفت راحلة فلان وفلان» وكان القوم متلكٌّمين 
فلم أبصرهم من أجل ظلمة الليلء وكانوا قد أنفروا بالنبى عه فسقط 
بعض متاع رحله» فکان حمزة بن عمرو الأسلمى يقول: فنور لى فى 
أصابعى الخمس [فأضاءت» حتى كفى لجمع])") ما سقط [من] السوط 
والحبل وأشباههماء حتى ما بقى من المتاع شىء إلا جمعناه» وكان [ -حق 
بالنبى ٠]‏ عه فى العقبة. 

وروی أبو داود عن أم الحسين الأاحسنية قالت: حججت مع النبى به 
حجة الوداع» فرأيت أسامة بن زيد وبلال» وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبى 
)١(‏ زيادة للسياق من (المغازى ). 
(۲) فی (المغازی ): «فأضعن حتى كنا نجمع». 


(۳) فی (المغازی) : و لحق النبى» . 


E3 


ر والأخر رافع ثوبه يستره من ا لحر حتى رمى جمرة العقبة(). 


التمیمی خادم رسول الله عه كان صاحب راحلته("). 


(۱) ( سنن ابی داود): ۲/ ٤۱٦‏ - 4۱۷٤ء‏ کتاب [مناسك الحج]ء باب ( »)۳١‏ فی الحرم يظلُل» حدیث 
رقم ( ۱۸۳٤‏ )» وأخرجه الإمام مسلم فى كتاب الحج» باب ( ٠١١‏ ) استحياب رمى جمرة العقية يوم 
النحر رکباء وبیان قوله هه : «لتاخذوا مناسککم۲» حدیٹ رقم (۳۱۱)» (۳۱۲) بسياقة اتم من 
سياقة أبى داودء ومن سياقة النسائى فى (السنن): كتاب المناسك» باب ( ۲۲١‏ ) الركوب إلى 
الجمار واستظلال الحرم حدیث رقم ( .)۳۰٠۰‏ 

وفى هذا الحديث من الفقه: جواز تسميتها حجة الوداع. وفيه جواز الرمى ركبًا. وفيه جواز 
تظلیل الحرم على رأسه بثوب وغیره. وعن ابن عمر رضی الله عنه انه أبصر رجلا على بعیره وهو 
محرم» قد استظل بينه وبين الشمس فقال: أضح لمن أحرمت له. رواه البيهقى بإسناد صحيح . 

وعن جابر عن النبی که قال: ما من محرم يضّحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى 
يعود كما ولدته أمه. رواه البيهقى وضعفه» واحتج الجمهور بحديث أم الحصين هذا المذ كور فى 
مسلم» ولانه لا یسمی لبساء وما حدیث جابر فضعیف کما ذکرناء مع آنه لیس فيه نهی» وکذا 
فعل عمر رضی الله عنه» وقول ابن عمر لیس فيه نهى» ولو كان» فحديث آم الحصين مقدم عليه. 
( شرح النووی على صحیح مسلم): ۱۰| ۵۱ - ٥۲‏ مختصرا. 

ولمزید بيان فى هذا الوضوع : راجع (معالم الستن للخطابی ) شرح على ( سنن بی داود): ۲ | 
6۷-7 . 

(۲) ترجمته فى : (الاستيعاب ): /١‏ ۱۳۹ ترجمة رقم )۱٤۸(‏ (الإصابة): ٦٠١ - ١۸ /١‏ ترجمة 
رقم (۱۲۲ )۰ (۱۲۳)» (عیون الأش): ۲/ ۳٠۱۱‏ ذکر خدم رسول الله َه وقال ابن سيد الناس : 
أسلع بن شريك صاحب راحلته که . 


فصل فی ذکر ابل رسول الله ع 


قيل: كانت له عه اثنتاعشرلقحة» وقيل أربع عشرة لقحة. قال 
الواقدى: حدثنى بكر بن الهيثم عن محمد بن يوسف عن سفيان الثورى 
عن سلمة بن نبيط› عن بيه قال: ريت رسول الله هه فى حجته بعرفة 
على جمل أحمر. 

ولابن حيان من حديث حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبى الليح» 
عن روح بن عائذ» عن أبى العوام عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : 
کنت رديف النبى عه على جمل أحمر. 

قال الواقدی : وکانت لرسول الله َه عشر لقائح؛ أهدى إليه ثلانًا منهن 
سعد بن عبادة من نعم بنی عقيلء فكن يرعين بالحفياي e‏ 
بذى الخبر. ويقال: إن ا أهدى إحدى الثلاث» وأنه اتباع الاثنين 
بالمحدينة» وكانت التى أهداها سعد تدعى ةة وکانت من نعم بنی 
عقيل» وكانت الاثنتان تدعيان الرناء والشقراء» فكان الثلاث يحلين 
ويسرح إلى النبى عه بالبانهن كل ليلة» وكن غرارا('». 


)١(‏ وقال ابن القيم فى (زاد معاد ): /١‏ ١١٠١ء‏ فصل فى دوابه عه : ومن الإبل القصواء» قيل: هى التى 
هاجر عليهاء والعضباءء والجدعاءء ولم يكن بهما عضب ولا جَدَعء وما سميتا بذلك» وقيل: : کان 
باذنها عصب» فسمیت به» وهل العضباء والجدعاء وأحدة أو اأثنتان ؟ فيه خلاف . 

والعضباء هی التی كانت لا تسبق› ثم جاء أعرابى على قعود فسبهاء فشق ذلك على المسلمين› 
فقال رسول الله ته : إن حقا على الله الا يرفع من الدنيا شيعا إلا وضعه . [ سبق تخرج هذا الحدیث 
وشرحه وبیان ما فيه من الفوائد ] . 

وغنم ته يوم بدر جملا مهريا لابى جهل فى أنفه برةٌ من قضةء فاهداه يوم الحديبية ليغيظ به 
المشركين. أخرجه أحمد فى (المسند): ۱ ۱ حدیث رقم »)۲۳١۸(‏ وأبو داود فی = 


۲ ۲ 


وقال محمد بن سعد عن الواقدی: عن هارون بن محمد بن سالم مولی 
حويطب بن عبد العزى» عن أبيه نبهان مولى أم سلمة» عن أم سلمة رضى 
الله عنها قالت : كان عيشنا -أو أكثر عيشنا- مع رسول الله له اللبن» 
كانت لرسول الله عه لقاح بالغابة» وکان قد فرٌقها على نسائه» فکانت لى 
لقحة يقال لها: العريس» فكنا نشرب منها فيما شئنا من اللين» وكانت 
لعائشة رضى الله عنها لقحة تدعى السّمراء [غزيرة]('). 

وللواقدى عن معاوية بن عبد لله بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه قال : 
کان يراح على أهل رسول الله ته كل ليلة بقربتين عظيمتين من اللين» 
وكانت فى لقاحه عدة غزر: الحناءء والسمراء» والسعدية»ء والبخّوم» 
واليسيرة . وقال بعض المدنيين: وهب البغوم لسودة("). 

وللواقدى عن موسى بن عبيدة» عن ثابت عن أم سلمة قالت : أهدى 
الضحاك الكلابى للنبى عله لقحة تدعى بردة» لم ار من الإبل شيعا كان 
أحسن منها ولا أغزر» وكانت تحلب ما تحلب لقحتان» فرعا خلبت 
همرل 0 4 عة وض ار كات اص لا E‏ 
من غنيمة 1 سرية ] على بن أبى طالب رضى الله عنه بفدك» فى شعبان سنة 


= (السنن): ۲/ ۳۹۰ - ۳٦۱‏ -کتاب المناسك باب (۱۳) فی الهدی»ء حدیث رقم »)۱۷٤۹(‏ وابن 
ماجه فی (السنن): ۲/ ۲۷١٠ء‏ كتاب المناسك» باب )۷١(‏ حجة رسول الله تله حديث رقم 
.)۳۰۷٦(‏ 
وفيه من الفقه : أن الذ كران فى الهدى جائزةء وفيه دليل على جواز استعمال اليسير من الفضة فى 
جم المراكب من الخيل وغيرهاء والبرة: حلقة تجعل فى أنف البعير. | 
قوله : ليغيظ بذلك المشركين »» معناه أن هذا الجمل كان معروفا لأبى جهل» فحازه النبى عه فى 
سلبه» فکان یغیظهم أن يروه فی يده» وصاحبه قتیل سليب . ( معالم الستن). 
(۱) (طبقات ابن سعد ) ۱/ ۰٤۹٤‏ ذکرلقاح رسول الله لله . 
(۲) (الوافی): ۱/ ۰٠۰‏ ذکر دوابه له » (عیون الاش): ۲/ ۳۲۲ . 
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ست» لقوح تدعى الحفدة [السريعة ٠]‏ فقدم بها على رسول الله عله . 
وعن ابن أبى سبرة» عن سلم بن يسار» عن وجيهة مولاة أم سلمة قالت : 
كان لرسول الله ته أعنز سبع» فكان الراعى يبلغ بهن مرة الجماءء ومرة 
أحداء وتروح عليناء وكانت لقاحه بذى الجذرء فتاتينا ألبانها بالليل» 
ونكون بالغابة فتأتينا البانها بالليل» وكان أكر عيشنا اللين من الإبل 
O EY O E E‏ 
قالوا: كانت لقاح رسول الله عه عشرين لقحة» وكان من شىء منها ما 
أصاب فى ذات الرقاع» ومنها ما قدم به محمد بن مسلمة من نجد» وکانت 
ترعى البيضاء( ٠"‏ ودون البيضاء(")» فاجدب ما هنالك فقربوها إلى الغابة 
تصيب من أثلها وطرقاتهاء وتغدو فى السحرء فكان الراعى يووب بلبنها 
O EEE OE EE OR‏ 
إلى لقاحه فقال : إنى أخاف عليك من هذه الضاحية أن تغير عليك»› و 
لا نأمن عيينة SS‏ 
لرسول الله تله ائذن لى» فلما الم عليه قال : لكانى بك قد قعل باك 
وأخذت إبلك امرأتك» و جئت د تتوكا على عصاك»› فکان أبو ذر يقول: 
عجبًا لی إن رسول الله تله بول : لكانى بك» وانا الح عليه» فكان ولل 
و 
لا ڌ تقر ضرا بیدیها وصهیلا فقول ابو معبد U‏ 


. زيادة للسياق من (المرجع السابق )»› واللقوح : الناقة غزيرة اللين‎ )١( 
. A : ) البيضاء: أسم موضع تلقاء حمى الربذة. ( معجم ما استعجم‎ ) ۲ ( 


٤ 


آريها( ٠"‏ فإذا [ هو ملوء ٠]‏ علفاء فنقول عطشى» فيعرض الماء عليها فلا 
[ تريده ٠]‏ فلما طلع الفجر أسرجها ولبس سلاحه وخرج» حتى صلى مع 
النبى عي الصبح فلم ير شيشاء ودخل النبى َيه ورجع المقداد إلى بيته 
وفرسه لا يقر» فوضع سرجه وسلاحه» واضطجع» ووضع إحدى رجليه على 
الآخرى»› فاتاه آت فقال : إن الخيل قد صبح بهاء فكان أبو ذر يقول: إنا لفى 
منزلناء ولقاح رسول الله عله قد روحت وعطنت› وحلبت عتمتها("') 
وهم قيام على رءوسناء فاشرف لهم ابنى فقتلوه» وکانت معه امرأته وثلائة 
نفر فنجواء وتنحيت عنهم وشغلهم عنى إطلاق عقل اللقاح» ثم صاحوا 
فى أدبارهم» فكان آخر العهد بهاء وجعت إلى النبى عه فأخبرته وهو 
يتبسّم()ء [ وذكر خروج المسلمين فى السلاح» فاستنقذوا عشر لقائي 
يخلصه المسلمون ](°. 

قال : حدثنی قائد مولی عبد الله» عن عبد الله بن على عن جدته سلمى 
قالت : نظرت إلى لقوح" على باب رسول الله عله يقال لها: السمراء؛ 
فعرفتهاء فدخلت على رسول الله عله فقلت : هذه لقحتك السمراء على 


)١(‏ فى (الأصلين) : «أمرها»» وفى (المغازى) «آريها» وهو ما أثبتناه» وهو حبل َد به الدابة فى 
(۲) تكملة للسياق من (المغازى). 

(۳) العتمة : ظلمة الليلء وكانت الأعراب يسمون الحلاب باسم الوقت . (النهاية ) . 

٤(‏ ) إلى هنا من (مغازی الواقدی) : ۰۴۳۸ - ٥۳۹‏ بالئص. 

٠ (‏ ) ما بين الحاصرتين اختصره المقريزى رحمه الله من سياق غزوة الغابة . 

٦ (‏ ) لقوح: ناقة غزيرة اللين. (النهاية ) . 
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بابك» فخرج [ رسول الله له ٠]‏ مستبشرا وإذا رأسها بيد ابن أخى عيينةء 
فلما نظر [ رسول الله يه ](1) عرفها ثم قال: أبم بك فقال: يا رسول الله 
أهديت لك هذه اللقحةء فتبسم [النبى َيه( ثم قبضها منه» ثم أقام 
ا ورین ت ار اة اراق بو فف فج رخ فا :ا 
رسول اللّه! أتشييه على ناقة من إبلك؟ قال [ رسول الله هه ٠]‏ نعم» وهو 
ساخط على» ثم صلى رسول الله عله الظهرء ثم صعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: إن الرجل ليهدى لى الناقة من إبلى أعرفها كما أعرف 
بعض أهلى» ثم اثيبه علیهاء فیظل يتسخط علی» ولقد هممت أن لا اقبل 
هدية إلا من قرشى أو أنصارى. وكان أبو هريرة رضى الله عنه يقول: أو 
ثقفی أو دوسی('). 

وكان على لقاح رسول الله عه مولاه يسار يرعاهاء فلما استاق 
العرينيون("٠‏ لقاح رسول الله هه فى شوال سنة ست من ذى الجدر(؛)» 
وأخذوا يسارافقطعوا يده ورجله» وغرزوا الشوك فى لسانه وعينيه حتى 
مات» وانطلقوا بالسرح» فبعث رسول الله هه فى طليهم» فأاخذهم 
باجمعهم» ثم صیر مکان يسار مولاه أبا أبن الأسود» فكان يقوم بأمر 
لقاحه(°) . 

قال الواقدى: حدثنى ابن أبى سبرة عن مروان بن أبى سعيد بن الْعلّى 
قال : لما ظفر المسلمون باللقاح حَلّفوا عليها سلمة بن الأكوع [و](") معه 


. ) زيادة للسياق من ( المغازى‎ )١( 

.۰٤۹ - ۰٤٩ /۲ (مغازی الواقدی):‎ )۲( 

(۳) نسبة إلى عرينة. ) 

. ٩۳ /۲ الجدر: ناحية قباء على ستة أميال من المدينة (طبقات ابن سعد):‎ ) ٤( 
. ٩۹۳ /۲ :) (طبقات ابن سعد‎ ۰٥۷۱ - ٥٦۸ /۲ مغازی الواقدی):‎ ( ) ٩ ( 

٦ (‏ ) زيادة للسياق (المغازى) . 
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أبورهم الغفارى» وكانت اللقاح خمسة عشرة لقحة غزارا» فلما أقبل 
رسول الله عله إلى المدينة من الزغابة وجلس فى المسجد» إذا اللقاح على 
باب المسجد [تحان ]()ء فخرج فنظر إليهاء فَحَفَمَّدَ منها لقحه يقال لها 
الحناءء فقال : أى سلمة! أين الحناء؟ قال a e e‏ 
ئم قال رسول الله لل ركا ا دغاها فة قال : ما کان أکثر(") من 
حیث کانت بذی الجدں قال : فردها إلى ذی الجدر فکانت هناك . وكان 
بنها براح به لی رسول اله تله كل ليلة وب۲۱ من اللین). 


(۱) فی (المغازی): «ما کان أمشل؛. 
( ۲ ) الوطب: الوعاء الكبير. 
(۳) (مغازی الواقدی ): ۲/ ٥۷۱ - ٥۷۰‏ . 


٤ (‏ ) (طبقات ابن سعد): ۲/ ٩۳‏ . 
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فصل فی ذکر البدن التى ساقها رسول الله ع 
إلى الكعبة البيت الحرام 


اعلم أن رسول الله ته ساق الهدى مراراء فاوّل ما حفظ آنه ساق البدن 
فى عمرة الحديبية» وذلك أنه لما استنفر أصحابه إلى العحرة» وتهيعغوا ‏ 
للخروج» قدم عليه بسربن سفيان الكعبى فى ليال من شوال سنة ست 
زائرا له» فقال له ته یا بسرا لا تبرح حتی تخرّج معناء فنا إن شاء الله 
معتمرون فاقام» وأمره ته أن یبتاع له بدتاء فکان بسر يبتاعها ویبعث بها 
إلى ذى الجدر حتى حضر خروجه» فأمر بها فجلبت إلى المدينةء ثم أمر بها 
ناجية بن جندب الأسلمى أن يقدمها إلى ذى الحليفة» واستعمل عه على 
هديه ناجية بن جندب هذا. 

وخرج عه من المدينة لهلال ذى القعدة» فصلى الظهر بذى الحليفة» ثم 
دعى بالبدن فجللت» ثم أشعر بنفسه منها عدة» وهى موجهات إلى القبلة 
فى الشق الأيحن» ثم أمر ناجية بن جندب بإشعار ما بقى» وقلدت نعلاً نعلا 
وهى سبعون بدنة» منها جمل أبى جهل» وقدم ناجية مع الهدى» وكان 
معه فتيان من أسلمء فقال ناجية : عطب لى بعير من الهدى حين نظرت إلى 
الأبواءء فجفت رسول الله عله بالأبواء فأاخبرته فقال : انحرهاء واصبغ 
قلائدها فی دمهاء ولا تاكل انت ولا أحد من أهل رفقتك منها شیعًاء وخا 
بين الناس وبينها('). 


فلما صد المشركون رسول الله يه عن البيت» نحر هدية بذى الحليفة› 


. ٥۷۳ - ٥۷۲ /۲ (مغازی الواقدی):‎ )۱( 
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يغدون عليه» وكان قد ضرب فى لقاح رسول الله عه التى استاق عيينة بن 
[ حصن ]» ولقاحه التى كانت بذى الجدر التى كان ساقها العرينيون [ فيها 
جمل ابی جهل الذی غنمه یوم بدر]() وکان نجیبا مهریاء قلده رسول الله 
عه فی هديه وأشعره» فلما كانوا بذى الحليفة كان يرعى مع الهدى فشرد 
قبل القضية» فلم يقف حتى انتهى إلى دار أبى جهل وعرفوه» وخرج فى 
إثره عمرو بن غنم السلمى» فأبى أن يعطيه سفهاء من سفهاء مكة»ء فقال 
سهيل بن عمرو: ادفعوه إليه» فاعطوا به مائة ناقة» فقال رسول الله عله : 
فى الشجرء ومعه أربعة فتيان من أسلم›» ومعهمأبورهم وأبو هريرة يسوقان 
الهدى» وقلد عَيّله هديه بيده» فلما طاف بالبيت وبين الصفا والمروةء وقد 
وقف الهدى عند المروةء قال عله : هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر» فنحر 
عند المروة(") . 

الحج» وبعث معه رسول الله ته بعشرين بدنة قلدها النعال وأشعرها بيده 
فى الجانب الأيمن» واستعمل عليها ناجية بن جندب» وساق كيه فى حجة 
الحليفة» ويقال أنه ساق مائة بدنة» أشعر بعضها بيده» وأمر بان ا 


)١ (‏ زيادة يقتضيها السياق من ( مغازى الواقدى )»› و (طبقات ابن سعد) . 


( ۲) (مغازی الواقدی): ۲/ ۰٥۷٤ - ٥۷۳‏ (طبقات ابن سعد ): ۲/ ٩1 - ٩٥‏ . 


۲۹ 


ت إلى المنحر 
الهدى 
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ل نأاجية ب ۰ ےچ : 

i E‏ ت وستين بدنة» ثم أ ل الله یه بدنه وهی 

ثلائت وستين 
م ضى الله عنه يقدم إلى رسو 
ع الوليد ر 
کان خالد بن 
ر 


فصل فی ذکر صاحب بدن رسول الله ع 


اعلم أنه قد تقدم من طريق الواقدى أن صاحب البدن هو ناجية [بن 
COE E I ET E TR‏ 
ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر بن دارم بن وائلة بن سهم بن مازك بن 
سلامان بن أسلم بن أفصی الأسلمی» کان اسمه ذکوان» فسماه رسول الله 
عه ناجية حين نجا من قريش› ماتا ف فة مغاوبة رصي الله نه . 


ووقع فى موطاً مالك رحمه الله تعالى» من حديث هشام بن عروة» عن 
أبیه قال : إن صاحب هدی رسول الله عه قال : يا رسول اللّه! كيف أصنع 
ما عطب من الهدى؟ فقال رسول الله تله : كل بدنة عطبت من الهدى 
فانحرهاء ثم الق قلائدها فی دمهاء ثم خل بين الناس وبينها يأكلونها. كذا 
وقع هذا الحديث فى الموطاً مرسلا")» وأسنده جماعة من الحفاظ") رووه 


٠١١١ / ٤:) (الاستيعاب‎ »)۸1٤۸( ترجمة رقم‎ ٤١١ - ۳۹۹ /٩ له ترجمة فى : (الإصابة):‎ )١( 
.) ۲٠٠١۰ ( ترجمة رقم‎ ۲۳ - 
.)۸١۸( (موطا مالك ) : ۰۲۹۲ كتاب الحج» العمل فى الهدی إذا عطب أو ضل»ء حديث رقم‎ ) ۲ ( 
سنن ابی داود): ۲/ ۳۹۸ کتاب متاسك الحج» باب ( ۱۹ ) فى الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ»‎ ( )۳( 
حدیث رقم (۱۷۹۲)» وفیه: « ثم اصبغ نعله فی دمه» ثم خل بینه وبین الناس ». قال الخطابی : إا‎ 
مره بان یصبغ نعله فی دمه لیعلم المارٌ به أنه هدی فیتجنبه ذا لم يكن محتاجا» ولم يكن مضطرا‎ 
إلى أكله.‎ 
خلٌ بينه وبين الناس » دلالة على أنه لا يحرم على أحد أن يأكل منه إذا احتاج إليه»‎ ١ وفی قوله:‎ 
وإنما حظر على سائقه أن يأكل دونهم . وقال مالك بن أنس: فإن أكل شيعا كان عليه البدل. ( معالم‎ 
الستن):‎ 
ما جاء إذا عطب الهدى ما‎ ») ۷١ ( كتاب الحج» باب‎ ۰۲٠۴۳ /۳ : وأخرجه الترمذی فی (السنن)‎ 
= . ثم قال ]: وفى الباب عن ذؤيب أبى قبيصة الخزاعى‎ [ ») ٩۱۰ ( یصنع به» حدث رقم‎ 


o1 


عن هشام بن عروة عن ناجية الأاسلمى صاحب بدن رسول الله یه منهم 
سفيان بن سعيد الثورى» وسفيان بن عيينة» ووهيب بن خالد» خرجه 
النسائی وغيره. 

وروی عبد الله بن عباس رضى الله عنهما هذا الحديث وزاد فيه : لا تاكل 
منها أنت ولا أحد من رفقتك . وهو حديث اختلف فيه عنه» وطائفة روت 
عنه ما يدل على أن ناجية بن جندب الأسلمى حدثهء وطائفة روت عنه أن 
دوسا الخزاعي حدثه» وذؤیب هذا رما بعث رسول الله هه أيضًا معه هدياء 
فسأله ابن عباس رضى الله عنهما كما سال ناجية» وهو ذؤيب بن حلحلة» 


= قال أبو عيسى : حديث ناجية حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم . قالوا فى 

هدی التطوع إذا عطب : لا ياکل هو ولا أحد من هل رفقته» ویخلی بینه وبين الناس یأکلونه» وقد 
أجزا عنه» وهو قول الشافعى» وأحمد» وإسحاق» وقالوا: إن آكل منه شيعا غرم بقدر ما أكل منه. 

وقال بعض أهل العلم : إذا كل من هدى التطوع شيغاء فقد ضمن الذى أكل. 

وأخرجه مسلم فى كتاب الحج من ( الصحيح)» باب ( ٦٦‏ ) ما يفعل بالهدى إذا عطب بالطريق› 
حدیث رقم ( ۱۳۲١‏ ). 

وفيه فوائد» منها: أنه إذا عطب الهدى وجب ذبحه وتخليته للمساكين» ويحرم الأكل منها عليهء 
وعلى رفقته الذين معه فى الركب» سواء كان الرفيق مُخالطا له أو فى جملة الناس من غير مخالطة» 
والسبب فى نهيهم قطع الذريعة لغلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه. 

واختلف العلماء فى الأكل من الهدى إذا عطب فنحره؛ فقال الشافعى : إن كان هدى تطوع له أن 
يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك» وله ترکه ولا شیء عليه فی ذلك لانه ملکه . 
وإن کان هدیا منذورا لزمه ذبحه» فان ترکه حتی هلك لزمه ضمانه» کما لو فرط فى حفظ الوديعة 
حتی تلفت . فإذا ذبحه غمس نعله التی قلده إیاها فی دمه» وضرب بها صفحه سنامه» وترکه 
موضعه» لیعلم من مر به أنه هدی فیاکله. 

ولا يجوز للمُهدى ولا لسائق هذا الهدى وقائده الاكل منهء ولا يجوز للأغنياء الاكل منه مطلقاء 
لان الهدى مستحق للمساكين» فلا يجوز لغيرهم» ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة. وفى 
المراد بالرفقة وجهان» بسط القول فیهما فی ( مسلم بشرح النووی): .۸١ /٩‏ 

وأخىرجه ابن ماجة فى (الستن): ۲/ ١۳٠٠ء‏ كاب المناسك» باب )٠١١(‏ فى الهدى إذا 
عطب» حدیث رقم .)۳۱۰٣١(‏ 
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ويقال: ذؤيب بن حبيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم بن عبد 
الله بن قُمير بن حبيشة بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن 
عمرو بن عامر الخزاعی الکعبی» صاحب إل رسول الله عه » کان يبعث 
معه الهدی ویأمره إن عطب منه شىء قبل محله أن ینحره» ویخل بین 
الناس وبينه('). 

روى سعيد عن قتادة» عن سنان بن سلمة عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: إن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله عله كان يبعث معه 
بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شىء قبل محله فخشيت عليه موتا 
فانحرهاء ثم اغمس نعلها فی دمهاء ثم اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها 
أنت ولا أحد من أهل رفقتك‹"). 

وقد وقع فى هذا الحديث من رواية إسماعيل بن عليه» حدثنا أبو 
السياج عن موسى بن سلمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إن رسول 
الله عه بعث بشمان عشرة بدنه مع رجل» فأمره فیها بامره» فانطلق ثم رجح 
إليه فقال : أرأيت إن عطب منى شىء؟ قال : فانحرها ثم اصيغ نعلها فى 
دمهاء ثم اجعلها على صفحتهاء ولا تأاكل منها أنت ولا أحد من أهل 
رفلء 

ورواه حماد بن زيد» حدثنا أبو الساج عن موسى بن سلمة قال : 
خرجت أنا وسنان بن سلمة» ومعنا بدنتان» فأرجفتا علينا بالطريق» فلما 
قدمنا مكة» أتينا ابن عباس رضى الله عنهماء فسألناه فقال: [ CO‏ 


»٤۲۲ /۲ :) (الإصابة‎ »)۷١۸( ترجمة رقم‎ ٤٦٥ - ٤1٤ /۲ له ترجمة فى : (الاستيعاب):‎ )١( 
.)۲۹۱ ( ترجمة رقم‎ 

( ۲ ) (المرجع السابق )» ترجمة رقم .)۲٤۹۱(‏ 

(۳) بقدر هذا البياض كلمتان لم أجد لهما توجيها. 
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بعث رسول الله تله بلالا الأاسلمى» وبعث معه بشمانى عشرة بدنة» فقال : 
یا رسول اللّه! اریت إن أرجف على منها شىء بالطريق؟ 

قال: تنحرها وتصبغ نعلهاء أو قال : تغخمس نعلها فى دمهاء فتضرب بها 
على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك . 

وروى شعبة وسعد بن عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة» عن ابن 
عباس رضی الله عنهما قال : إن ذؤیب الخزاعی حدثه أن رسول الله عه کان 
ببعث معه بالبدن ثم یقول: إذا عطب شىء منها فخشيت عليه موتا 
فانحره» ثم اغمس نعله فی دمه» ثم اضرب صفحته» ولا تطعم منها ولا 
أحد من أهل رفقتك . 

قال أبو عمر بن عبد البر: قوله: ولا أحد من أهل رفقتك» لا توجد إلا 
فى حديث ابن عباس هذا بهذا الإسناد عن موسى بن سلمة» وليس ذلك 
فى حديث هشام بن عروبة عن أبيه عن ناجية» وهو عندنا أصح من حديث 
ابن عباس عن ذؤيب» وعليه العمل عند الفقهاءء ومن جملة النظر آهل 
رفقته وغيرهم فى ذلك سواء» ويدخل فى قوله عليه السلام: وخَل بين 
الناس وبینه یاکلونه» آهل رفقته وغیرهم . 

وشهد ذؤيب فتح مكة» وكان يسكن قديداء وعاش إلى زمن معاوية 
وجعل ابو حاتم الرازی ذؤيب بن حبيب غير ذؤيب بن حلحلة» فقال : 
ذؤیب بن حبیب اللخزاعی أحد بنى مالك بن أقعی صاحب هدی رسول الله 
عه روی عن ابن عباس» ثم قال : ذؤيب بن حلحلة بن عمرو الخزاعى أحد 
بنى عمير» شهد الفتح» وهو والد قبيصة بن ذؤیب» روی عنه ابن عباس . 

قال ابن عبد البر: ومن جع ذؤيبا هذا رجلين فقد أخطا ولم يصب» 
والصواب ما ذکرناء یعنی ما تقدم فی خبره ونسبته» وبالله توفیقنا("). 


.)۷١۸( ترجمة رقم‎ »٤٦١ - ٤1٤ /۲ :) (الاستيعاب‎ )١( 
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فصل فی ذکر غنم رسول الله عل 


اعلم آنه كان لرسول الله عله من الخنم مائة؛ وكان له عله منائح سبع» 
وقيل : عشر'). 

خرج الحاكم من حديث لقيط بن صبرة» عن النبى هه أنه قال: لنا غنم 
مائة» وسياتى بطوله إن شاء الله تعالى . وخرّجه البخارى فى الأدب المفردء 
من حديث إسماعيل عن عاصم بن لقيط عن صبره عن أبيه. 

قال ابن سعد عن الواقدى عن إبراهيم بن سويد الأسلمى» عن عباد بن 
منصور» عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كانت للنبى عه 
سبعة اعنز [ منائح ](" ترعاهن أم أيمن("). 

وقال الواقدى عن عبد الملك بن سليمان بن أبى المغيرة» عن محمد بن 
عبدالله بن الحصين قال: كانت منائح رسول الله عله ترعى بأحد» وتروح 
فى كل ليلة إلى البيت الذى يبيت فيه [ رسول الله عله ](“). 

قالوا: وكانت منائح رسول الله عله : عجوة» وزمزم» وسقياء وبركة» 
وورسة» وإطراف» وإطلال(°٠‏ . 


(۲) زيادة للسياق من (عيون الاش). 


(۳) (عيون الاثر): ۲ cFTYY‏ ذکر خیله که وماله من الدواب والنعّم» (زاد المعاد): «\fo ١‏ 
( طبقات ابن سعد ): ۱/ ٤٩۹٥‏ . 


٤(‏ ) (طبقات ابن سعد ): ٤1۹٦ - ٤1۹٥ /١‏ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 


.٩۱ /۱ ذګر منائح رسول الله عه من الغنم» (الوافی):‎ ۰٤۹٥ /۱ :) (طبقات ابن سعد‎ )٥( 
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وقد ی ا 
[ وقیل(“) : غوثة ](°). وکان له ا ديك أبيض(')» ولم ينقَل أنه یه 
اقتنی e‏ ۰ 
وشاة ا 


)١(‏ وجيهة: مولاة آم سلمة. 

( ۲ ) زيادة للسياق من (الطبقات) . 

(۳) (طبقات ابن سعد ): ۱/ ٤۹٦1‏ . 

٤ (‏ ) زيادة للسیاق من (عیون الأش): ۲/ ۲۳۳ . 

.۹۱ /۱ :) (عیون الأئر): ۲/ ۰۲۳۳ (الوافی‎ )٥( 

.٩۹۱ /۱ (الوافی):‎ )1( 

(۷) النغر: طائر كاليمام ونحوه وقد سبق شرحه فى الكلام على حديث : «أبا عمير ما فعال النغير . 

(۸) (عیون الأش): ۱/ ۳۲۴۳ . 

(۹) فى (عيون الآثر)» (الطبقات ): «شاه تسمى قمر»» وهى التى فقدها يوما فقال: ما فعلت قَمَر؟ 
فقالوا: ماتت يا رسول اللهء قال : فما فعلتم بإهابها؟ قالوا: ميتة» قال : دباغها طهورها. ( طبقات ابن 
سعد ): ۱/ ٤۹٦1‏ . 


٦ 


e ۰ ۰‏ ب IL‏ 
رسول الله عه قال : لا حمی إلا لله ولرسوله(۱). 
قال البخارى : بلغنا أن النبى عه حمى البقيع» وأن عمر رضى الله عنه 
حمى السرف والربذة. ذكره فى كتاب الشرب ). 
وخرجه بو داود بمثله(")» وفی لفظ آخر له : أن النبى عَيّهُ حمى البقيع» 
)١(‏ (فتح البارى): /٠‏ ٦ء‏ كتاب المساقاه» باب )۱١(‏ لا حمى إلا لله ولرسوله عه » حديث رقم 


(۲۳۷۰))» (فتح الباری) : ٦‏ ۸۰ كتاب الجهاد والسيرء باب ( ۱٤١‏ ) هل الدار يبيتون» 
فیصاب الولدان الذراری» حدیث رقم .)۳۰٠۲(‏ 


(۲) راجع التعليق السابق. 
(۳) ( سنن آبی داود): ۳/ ۰٤٦۱ - ٤٦۰‏ کتاب الخراج والإمارة» باب ( ۳۹) فى الأرض يحميها الإمام 


قال الخطابی : قوله : « لا حمی إلا لله ولرسوله۲» یرید : لا حمی إلا على معنی ما آباحه رسول الله 
عه » وعلى الوجه الذى حماه» وفيه إيطال ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من ذلك» وكان الرجل 
العزيز منهم إذا انتجع بلدا مخصباء أوفى بكلب على جبل» أو على تشر[ مكان مرتفع] من 
الأارض» ثم استعوى الكلب ووقف له يسمع منتهى صوته بالعواء» فحيث انتهى صوته حماه من 
كل ناحية لنفسه» ومنع الناس منه. 

فاما ما حماه رسول الله له لمهازيل إبل الصدقة ولضعفى الخيل كالنقيع [وهو مكان معروف 
مستنقع للمياه ينبت فيه الكلأ]ء وقد يقال إنه مكان ليس بحد واسع يضيق بمثله على المسلمين 
امرعى فهو مَباح» وللأئمة ان يفعلوا ذلك على النظرء ما لم يضيق منه على العامة المرعى» وهذا 
الكلام الذى سقته معنى كلام الشافعى فى بعض كتبه . ( معالم السان). 

وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام فى (الأموال ): ۲۷١‏ باب حمى الأرض ذات الكلا والماءء 
حدیث رقم (۷۲۸). => 
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وقال: لا حمی إلا لله عر وجل ()» وخرجه النسائی ولفظه: لا حمی إلا لله 
ولرسوله("). 
وقال الواقدى: حدثنى ابن أبى سبرة عن شعيب بن شداد قال: لمامر 
رسول الله تيه بالبقيع منصرفه من المريسيع» زرا عا و كا ودرا 
ا خی رادت ا و 
حاطب بن ای عة ان بحفر برآ ومر بانقیع ن حمی واستملی علب 
اقم رجلاً صيتًا إذا طلع الفجر على هذا الجبل» يعنى مقملاً : فحیٹ انتھی 
ر ا کو ا 0 ر 
اله! أفرأيت ما كان من سوائم المسلمين؟ فقال: لا تدخلهاء قلت : يا رسول 
ا ارايت اة والرجل الضعيف بكرن له الماشية اليسيرة وهو اضف 
عن التحول؟ قال : دعه يرعی(*). 


= قال أبو عبيد : وتاويل الحمى المنهى عنه فيما نرى -والله أعلم-: أن تحمى الاأشياء التى جعل رسول 
الله عله الناس فيها شركاءء وهى الماءء والكلاء والنار. 

(۱) ( سنن ابی داود ): ۳/ ۰٤٦۲ - ٤٦۱‏ کتاب الخراج والإمارة» باب ( ۳۹ ) فى الأرض يحميها الإمام 
أو الرجل» حدیث رقم ( ۳١۰۸٤‏ ). 

( ۲ ) قال المنذرى: وأخرجه النسائى فى (الكبرى)»› ولم يذ كرالنقيع. 

(۳) الغدر: جمع غدير» وهو القطعة من الماء يغادرها السيل. 

. تتناخس: ی يصب بعضها ببعض‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) مرأت الأرض مراءة ی حسن هواؤها» وكلا مریء: غير وخيم . 

٦ (‏ ) براءة: مصدر من بریء بمعنی خلا آی لا صاحب له. 

(۷) صفنا: جاء علينا الصيف بحرارته الشديدة . 


(۸) (مغازی الواقدی): ۲/ ٤٤٠١‏ . 
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فلما کان زمان ابی بکر رضی الله عنه» حماه علی ما کان رسول الله عل 
حماه» ثم کان عمر رضی الله عنه» فکثرت به الخیل» وکان عثمان رضی 
الله عنه فحماه أيضا(' ۲ . 

حدثنا عمر بن شيبة» حدثنا معن»› حدثنا عبد الله بن عمرعن نافع عن 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : إن النبى َه حمى النقيع للخيل» 
وحمى الربدة للصدقة. 

حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن جميل 
قال : إن رسول الله حمى وادى النقيع للخيل المضمرة. 

وخرج الحاكم من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباس 
ابن أبى ربيعة» عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
الصعب بن جثامة أن رسول الله عله حمى النقيع وقال: لا حمى إلا لله 
ولرسوله. قال : وهو صحيح الإسناد("). 

وبلال بن الحارث بن عصُم بن سعيد بن قرة [بن خلاوة بن ثعلبة بن 
ثور]") أبو عبد الرحمن المزنى وفد سنة خمس فى وفد مزينة» وكان أحد 
من حمل آلوية مزينة يوم الفتح» وهو فى الطبقة الشالثة من المهاجرين» 
[وله](“٠‏ سماع من النبى و ورواية عنه» روى عنه الحارث بن بلال» 
وعلقمة بن وقاص» وغيرهما. [ وروى] له أبو داود والترمذى والنسائى 


(۱) (مغازی الواقدی): ۲/ ٤۲١ - ٤٤٥١‏ . 
١ (‏ (الستدرك: ؟/ ۰ کتاب البیوع» حدیث رقم ۲۳٣۸(‏ )» ثم قال : قد اتفقا على حدیث يونس 
عن الزهرى بإسناده : لا حمى إلا لله ولرسوله» ولم يخرجاه هكذا وهو صحيح الإسنادء وقال الذهبى 

فى ر( التلخيص ) : على شرط البخارى ومسلم» وأخرجا منه آخره. 
(۳) زيادة للدسب من (الإصابة). 
٤(‏ ) زيادة للسياق . 


وابن ماجة» توفى سنة ستين عن ثمانين سنة(') . 
[ والنقيع] بالنون» على عشرين فرسخا من المدينة» عرض ميل فى طول 
بريد» وفيه شجرء وهو أخصب واد هناك» وهو غور فى صدر وادى العقيق› 
[ قال ] ا لخطابى"“: من قاله بالباء فقد صحف» [وقال] البكرى: هو بالباء 
مشل بقيع الغرقد» [وذكر] فى كتاب الأصيلى بالفاء بدلاً من القاف بعد 
النون» وهو تصحيف» [ومعنى ] حمى النقيع: جعله محظورا لا يقرب 
مرعاه( ") . 


)١(‏ له ترجمة فى : (الإصابة ): ١ /١‏ ترجمة رقم ( ۷۳٤‏ )» (الاستيعاب ): /١‏ ۱۸۳ ترجمة رقم 
»)۲٠٠(‏ (الفقات) : ۳ ۸ (الجرح والتعدیل ): ۲/ ٥‏ ( تهذيب التهذيب): /١‏ ١٤٤4ء‏ 
ترجمة رقم ( ۹۲۹ )»ء (الوافى بالوفيات ): /٠٠١‏ ۷ (الاعلام): /١‏ ۱ ر( شذرات الذهب ) : 
٠ ١‏ (المصباح المضى): ,١ /١‏ ( أسماء الصحابة الرواة) : ۱۷١‏ ترجمة رقم .)۲٠١(‏ 

(۲) هو حمد بن محمد بن إبرإهيم بن الخطاب» من ولد زيد بن الخطاب» والخطابى بفتح الخاء وتشديد 
الطاء نسبة إلى جده الخطاب المذ كور» يكنى أبو سليمان البُستى بضم الباء وسكون السين» نسبة 
إلى بست» وهى مدينة من بلاد كابل. 

کان مدا فقي وأديبا شاعرا لغوياء روى عنه ابو عبد الله بن البيع المعروف بالحاكم 
النيسابورى وغيره» قال عنه الحافظ السمعانى : كان حجة صدوقا. ٠‏ 

من مؤلفاته: (غريب الحديث )» وهو غاية فى الحسن والبلاغة» وله (أعلام الستن) شرح 
البخارى»ء٠و‏ ( معالم السنن) شرح سنن أبى داود» وكتاب (إصلاح غلط المحدثين ) وغير ذلك . 

ولد فی رجب سنة ۳۱۹ ه في بلده بسّت» وتوفی فیها سنة ۳۸۸ هى رحمه الله . مقدمة ( سان 
أبی داود ) : ۸/۱ . 


(۳) ( معجم البلدان ): ۰/ ۳٤۹ - ۳٤۸‏ موضع رقم (۱۲۱۲۱). 


۲٦1۰ 


فصل فی ذكر ديك رسول الله عل 


[حدثنا]( عبد المنعم بن بشير أخبرنا ابن وهب قال : أخبرنا عبد الله 
ابن سعید قال: أخبرنا بی : قال آبو الدرداء: إن رسول الله عله قال : مازلت 
بالأشواق إلى الديك الأبيض» مذ رأيت ديك الله تعالى تحت عرشه ليلة 
أسری بى» ديكا أبيض» زغبه أخضر كالزبرجد» وعرفه ياقوتة حمراءء 
وعيناه من ياقوتترن حمراوين» ورجلاه من ذهب أحمر فى تخوم الأرض 
السفلى» وتحت العرش عنقه أحسن شىء رأيته» ومنقاره من ذهب يتلالا 
ورا فد کا ا ات اوي و وال سان 
ذى الملك والملكوت» يقول ذلك ثلاث مرات من أول الليلء فإذا خفق 
خفقت الديوك فى الأرض» وصرخت كصراخة» فإذا كان فى الثلث 
الأوسط» فعل مشل ذلك وقال: سبحان من لا ينام ولا يسام» يقول ذلك 
ثلاثاء فتجيبه الديوك فى الأرض» فإذا كان فى الثلث الأخير» فعل ذلك 
وقال: سبحان من هو قائم قیوم» سبحان من نامت العیون وعین سیدی لا 
تنام» سبحان الدائم القيوم» سبحان من خلق الصباح بإذنه»ء لا إله إلا هو 
موا قال: فاتخذ رسول الله ته ديكا أبيض وقال: : الديك الأبيض 
صدیقی» وصدیق صدیقی» وعدو عدوی» والله تعالی یحرس دار صاحبه» 
وعشرا عن بمينهاء وعشرا عن يسارهاء وعشرا [ بين يديها](")» وعشرا من 
خلفهاء وکان عه یبیته معه فی البیت"). 
)١(‏ زيادة للسياق . 
( ۲ ) زيادة للسياق . 


5 ا ا وک فی آنا یکا قال ای وزی وقد کراب ا 
الذيك باب ف اديك الأيفي بات فل اندي ك الاب ارق عة اذيك اعاديك كلها 


موضوعة . 


۲۹۱ 


فصل فی ذکر طعام رسول الله َل 


[اعلم ] أن رسول الله عه اكل على مائدة وعلى الأرض» وكانت له 
قصعة كبيرة» وأكل خبز الشعيرء وأتدم با لخل» وأكل القشاء والدباء 
والسمن والأقط والحيس› والزيد واللحم والقديد» والشواء ولحم الدجاج» 
ولحم الحبارى»› وأكل الخبيص والهريسة»› وعاف اكل الضّب واجتنب ما 
تؤذى رائحته» وأكل الجمار والتمرء والقنب والرطب والبطيخ» وكان يحب 
الحلواء والعسل» وجمع بين إدامين»› ولم يأكل متكا ولا صدقة. 

[فأما المائدة] 

ومن حديث قتادة عن أنس رضى الله عنه قال : ما علمت النبى عله أكل 
على سكُرجة قط ولا خبزله مرقّق قط» ولا كل على خوان» قيل لقتادة: 
۰ ۰ م د ۰ ۰ م 
فعلى م کانوا ياكلون؟ قال : على السفر. ذكره فى الأطعمة(') . 

وخرج ابن حيان من حديث سليم الأعور» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله عه يجلس على الأرض وياكل 
على الأرض (". 
(۱) (فتح الباری): ۹ ۲ ).» كتاب الأطعمة» باب ( ۸ ) الخبزالمرقق والأكل على الحوان الى 

حدیث رقم »)٥۳۸٦(‏ باب (۲۳) ما کان النبی عله وأصحابه یاکلون. حدیث رقم »)٥٤٠٥(‏ 

۱ ۰۳۲۹ کتاب الرقاق باب )۱١(‏ فضل الفقر» حديث رقم .)٠٤٠١(‏ 
(۲) (خلاق النبی ): ۰٦٤‏ ۰۱۹۷ ( کنزالعمال ): حدیث رقم .)۱۸٤۸۲(‏ 


11۲ 


[وأما القصعة والجفنة] 


فخرج ابن حیان من حدیث عشمان بن سعيد بن كثير الحمصى› حد نا 
يقول: كانت للنبى عه قصعة يقال لها: الخْرّاءء يحملها أربعة رجال(). 
عبد الله بن أنس رضى الله عنه قال : كان لرسول الله ته جفنة لها أربع 
حلق('). ) 

[قال مؤلفه] عفى الله عنه: سيأاتى ذكر القصعة الغراء فى ذكر 
العجزات» عند ذكر إخباره عه بما يفتح الله عليه لأمته» إن شاء الله تعالى . 


[وأما أنه يه لم يشبع من طعام] 
فخرج البخارى فى كتاب الأطعمة من حديث محمد بن فضيل عن أبيه 
عن ابی حازم رضى الله عنه قال: ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام 
حتی قبض("). 
ورج ب من ای ریا بن کا عن ابی جازم جن ایی ھر 
رضی الله تعالى عنه قال : والذى نفسى بيده [ وقال ابن عباد: والذى نفس 
بى هريرة بيده]» ما أشبع رسول الله عله أهله ثلاثة أيام تباعا من خبز 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) ( کنزالعمال): حدیث رقم .)۱۸١۹٤(‏ 
(۳) (فتح البارى): ۹/ ١٦٤٦ء‏ كعاب الأطعمة» باب )١(‏ قوله الله تعالى: ™ كلوامن من طيبات ما 
رزقناکم )› وقوله  :‏ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) . 
وقوله : [ كلوا من الطيبات واعملوا صاخًا إنى بجا تعملون عليم » حديث رقم ( ٥۳۷٤‏ ). والذى 
يظهر أن سبب عدم شبعهم غالبا كان بسبب قلة الشىء عندهم» على أنهم كانوا قد يجدون. 
ولكن يؤثرون على انفسهم ( فتح البارى). 


Y۳ 


حنطة حتى فارق الدنيا(') . 


وخرّج فى (الشمائل) من حديث قتادة» عن انس رضى الله عنه قال : إن 
النبى له لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضَفَّف 
قال عبد الله بن عبد الرحمن: قال بعضهم : هو كثرة الأيدى"). 

[وقال مالك بن دينار: سأالت رجلا من أهل البادية ما الضُمَف؟ قال : 
تناوله مع الناس]("). 


[وخرج البخاری]( ٠‏ من حدیث ابن ابی NE‏ المقبرى» عن 
ابی هريرة رضی الله عنه آنه مر بقوم بين يديهم شاة مصلية» فدعوه. فأبی 
أن يأل وقال: خرج علينا رسول الله عه من الدنياء ولم ياكل من خبز 
الشعير. ذكره فى [ كتاب ](“) الأطعمة» فى باب : ما كان النبى عله 
وأصحابه ياکلون(°). 


[ وخرج الترمذی](٤)‏ من حديث هلال بن حَبّاب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضی الله عنهما قال : کان رسول الله تله يبيت الليالى المتتابعات 
طاوياء وأهله لا يجدون عشاءاء وكان أكثر خبزهم الشعير. قال: هذا 


(۱) (مسلم بشرح النووی): ۱۸| ۸ کتاب الزهد والرقاق» حدیث رقم »)۲۹۷٦۲(‏ وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منه. 

( ۲ ) (الشمائل امحمدية): ۳۱۸ - ۳۱۹؛ حديث رقم (۳۷۷).. 

(۳) العبارة التى بين الحاصرتين ذكرها عقب الحديث رقم (۷۳) من (الشمائل المحمدية): ۷۹ من 
حديث جعفر بن سليمان الضبَعىئ» عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله له من خبز قط ولا 
لحم إلا على ضفَف. | 

٤ (‏ ) زيادة للسياق والبيان. 

)٥(‏ (فتح البارى): ۹ ۸ كتاب الأطعمة»› باب (۲۳) ما کان النبى عله وأصحابه ياكلون» 
حديث رقم ( ٥٤١٤‏ )» قوله: «فدعوه فابى أن يأكل»» ليس هذا من ترك إجابة الدعوة» لأنه فى 
الوليمة» لا فى كل الطعام وكان أبا هريرة رضى الله عنه استحضر حينفذ ما كان النبى َه فيه من 

شدة العيش. فزهد فى اكل الشاه» ولذلك قال : « خرج ولم يشبع من خبز الشعير» (فتح البارى). 


1٤ 


حدیث حسن صحیح( ۲ . 

[وخرج](") البخاری من حديث هشام الدستوائى» عن قتادة عن أنس 
رضى الله عنه» أنه مشى إلى النبى بخبز شعير وإهالة سنخة» ولقد رهن 
النبى ته درعا له بالمدينة عند يهودى» وأخذ منه شعيرا لأهله»ء ولقد 
سمعته یقول ما أمسی عند آل محمد صاع بر» ولا صاع حب» ون عنده 
لتسع نسوة. ذكره البخارى فى كتاب البيوع» فى باب شراء النبى عه 
بالنسيغة("). [ وخرجه ] الترمذی وقال: هذا حدیث حسن صحیح(؛). 

[ وخرٌج البخاری](') من حدیث همام بن یحی» حدثنا قتادة قال : کنا 


اتی انس بن مالك رضی الله عنه وخبازه قائم فقال : كلواء فما أعلم النبى 
یه رآی رغیفا مرققا حتی لح بالله» ولا رأف اة سيط ية فط ذکره 


فى الرقاق فى باب : كيف كان عيش النبى عه وأصحابه» وتخليهم من 
الدنيا(°). 


(۱) (ستن الترمذی): ٥۰۱ / ٤>‏ کتاب الزهد» باب (۳۸) ما جاء فى معيشة النبى عله وأهله» حديث 
رقم .)۲۳٣۰(‏ 

( ۲ ) زيادة للسياق والبيان . 

(۳) (فتح الباری): ٤‏ / ۳۷۹ كتاب البيوع» باب )٠١(‏ شراء النبى كه بالنسيغة» حديث رقم 
۱۷١ /١ »)۲۰۹۹(‏ كتاب الرهنء باب )١(‏ فى الرهن فى الحضرء وقوله الله عز وجل: [ وإن كنتم 
على سفر ولم تجحدوا كاتبا فرهان مقبوضة 4 [البقرة: ۲۸۳]» حديث رقم ۲٠١۸(‏ ). والإهالة: ما 
أذيب من الشحم والإلية» وسنخة: أى متغيرة الريح. (فتح البارى) . 

٤(‏ ) ( سنن الترمذی): ۳/ ۱۹ - ٠۲١‏ كتاب البيوع» باب (۷) ما جاء فى الرخصة فى الشراء إلى 
أجل» حدیثٹ رقم ( ۱۲٠١‏ )» وأخرجه النسائی فی (الستن): ۷/ ۳۳۲ - ۳۳۳ کتاب البیوع»› باب 
٥۹ (‏ ) الرهن فى الحضرء حديث رقم .)٠٤۲١(‏ 
وأخرجه ابن ماج قى رالسانم: ۸۲ کتاب الرهون» باب ( ۱ ) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» 
حدیث رقم ( .)۲٤۳۹( »)۲٤۳۷( ›») ۲٤۳۳‏ 

)٥(‏ (فتح الباری): ۳٤۰/۱۱‏ کتاب الرقاق»ء باب (۱۷) كيف كان عيش النبى جه وأصحابه 
وتخليهم عن الدنياء حديث رقم ( ٠٤٠٥١۷‏ ). 


Y1 


[ وخرّجه](') بهذا الإسناد فى كتاب الأطعمة» فى باب شاة 
مسموطة(")» [ وذكره ٠"١]‏ فى الأطعمة أيضا فى باب الخبز المرقق» والأ كل 
على الخوان والسفرةء ولفظه: ما كل رسول الله عه خبزا مرققا ولا شاة 
مسموطة حتى لقى الله“. 

[ وخرج البخارى ] والنسائى من حديث عبد الوارث» حدثنا مبعيد بن 
أبى عروبة» عن قتادة عن أنس رضى الله عنه قال : لم يأاكل النبى عه على 
خوان حتی مات» وما اکل خبزا مرفْقًّا حتی مات . ذکره البخاری فی باب 
فضل الفقر(°)ء وذكره النسائى فى كتاب الوليمة("). 

1[ وخرّجه] من حدیث ابی حازم قال : سالت سهل بن سعد فقلت : هل 
اکل رسول الله عه النقى؟ قال: ما رى رسول الله عه النقى من حين 
بتعثه الله حتی قبضه الله» [قال:] فقلت : هل کانت لکم فی عهد رسول 
الله له مَناخل؟ قال: ما رى رسول الله لله منخلاً من حين ابتعثه الله 
حتی قبضه الله» قال: کیف کنتم تأکلون الشعیرغیر منخول؟ قال: کنا 
نطحنه وننفخه» فيطیر ما طار» وما بقى تّريناه فأكلناه. ذكره فى الأطعمة 


وکرره('. 


. زيادة للسياق والبيان‎ )١( 

(۲) (فتح البارى): ۹ كتاب الأطعمةء باب (۸) الخبزالمرقق والأكل على الخوان والسفرة» 
حدیث رقم .)۰۳۸۰١(‏ 

(۳) زيادة للسياق والبيان. 

.)٥٤۲١( شاة مسموطة والكتف وا لٰجنب» حدیث رقم‎ (۲٠ ( (المرجع السابق): باب‎ )٤( 

( ۰) (فتح الباری ) : ۳۲۹/۱۱ کتاب.الرقاق» باب ( ۱١‏ )» فضل الفقر» حدیث رقم ( ٠٤٥١‏ ). 

() لعله فی (الکبری). 

(۷) (فتح الباری): ٦۸٥/۹‏ كتاب الأطعمة» باب (۲۳) ما كان النبى َه وأصحابه ياكلون» حديث 
رقم .)١٤١۳(‏ 


[وخرجه] من حدیث جرير» عن منصور› عن إبراهيم عن الأسود عن 
E a Eh‏ : ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر 
ثلاث ليال تباعا حتي فض . ذكره فى الأطعمة() وفى الرقاق("٠‏ . 


[وخرجه] مسلم من حديث الأعمش» عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة رضى الله عنها. قالت : ما شبع رسول الله يله ثلاثة أيام تباعا من 
خبز حتی مضی لسبیله "). 

ومن حديث أبي إسحاق قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن 
الأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما شبع آل محمد من خبز شعير 
یومین متتابعین حتی قٌبض(“). 

وللبخاری") ومسلم') من حديث سفيان عن عبد الرحمن بن عابس 
عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما شبع آل محمد عله من خبز 
مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق الله تعالى 1[ وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان» 
حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا]("). 


(۱) (فتح الباری): ۰1۸٦/۹‏ كتاب الأطعمة» باب (۲۳) ما كان النبى َه وأصحابه يأكلون» حديث 
رقم .)٥٤١٦١(‏ 

(۲) (فتح الباری): ۴٤۰/۱۱١‏ كتاب الرقاق» باب (۱۷) كيف كان عيش النبى عه وأصحابه 
وتخليهم عن الدنياء حديث رقم .)٠٤١٤(‏ 

(۳) (مسلم بشرح النووی ) : ۰۳۱١/۱۸‏ کتاب الزهد والرقاق » حدیث رقم (۲۱). 

٤ (‏ ) (المرجع السابق )» حديث رقم (۲۲). 

٥ (‏ ) فتح الباری) : 1۸41/۹“ كتاب الأطعمة» باب ( ۲۷ ) ما كان السلف يد خرون فى بيوتهم وأسفارهم 
من الطعام واللحم وغيره» ديت رقم ( (٩:۲۲‏ وقی باب ( ۳۹ ارق ديت رقم ( ٤۳۸‏ )) 
وفی کتاب الاعمان والنذور» باب ( ۲۲ ) وإذا حلف أن لا يأتدم فاكل RTE‏ وما يكون فيه الأدم» 
حدیث رقم .)٦٩۸۷(‏ 

٦ (‏ ) اخرجه مسلم فی الزهد› وقال فيه : « من خبز وزیت ١‏ . 

(۷) زيادة للسياق من البخارى. 


ولمسلم» قالت: ما شبع آل محمد عه من خبز مرقوق ثلاث . وله من 
حديث هشام بن عروة عن أبيه قال : قالت عائشة رضى الله عنها: ما شبع 
آل محمد من خبز البر ثلاڻا حتى مضي لسبيله('٠.‏ 

وللبخاری من حديث مسعود بن كدام» عن هلال عن عروة عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إإحداهما تمر" . 
وخرجه مسلم ولفظه: ما شبع آل محمد يومین من خبز بر إلا وأحدهما 
تمر (۳). 


(۱) (مسلم بشرح النووی ): ۳۱٠١/۱۸‏ کتاب الزهد والرقاق» حدیث رقم )۲٤(‏ . 

(۲) (فتح الباری): ۳٤۰/۱۱‏ كتاب الرقاق» باب (۱۷) كيف كان عيش النبى عه وأصحابه 
وتخليهم عن الدنياء حديث رقم ( ٠٤٠٠١‏ ). 

.)۲۹۷۱( (مسلم بشرح النووی ): ۳۱۹/۱۸ کتاب الزهد والرقاق» حدیث رقم‎ ) ۳(٠ 


1۸ 


وأما ائتدامه تله بال 


فخرج ابن حیان من حديث ياسين بن معاذ» عن عطاء عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : كان حب الصباغ إلى رسول الله عله ال٠‏ . 


وللترمذى من حديث أبي بكر بن عياش» عن أبى حمزة الثمالى» عن 
الشعبى» عن أم هانئ بجنت أبى طالب رضى الله عنها قالت: دخل علي 
النبى عله فقال : [هل عند كم] شىء؟ فقلت :لاء إلا 1 كسَرٌ يابسة] وخا 
فال قروب ا نا ار وم أن ف[ فل او غيت ]۲ هذا 
حدیث حسن غریب من حدیث آم هانئ» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو 
حمزة الشمالى اسمه ثابت بن أبى صفية» وأم هانئ ماتت بعد على رضى 
الله عنه بزمان(") . 


ابن عبد الله رضى الله عنهما قال: أن النبى عَيه سال أهله الأدم فقالوا: ما 
عندنا إلا خل» فدعابه» فجعل يأکل به [ ویقول]: نعم الأدم الخل» نعم 
الأدم الخل(". 


)١(‏ (أخلاق النبى ): ٠۲٠١‏ وإسناده ضعيف» قاله العراقى . قال الزبيدى : ورواه كذلك أبو نعيم فى 
الطب» والمراد به ما يصبغ الخبر. فيكون إداما له» وقد ورد: نعم الإدام الخل . (إتحاف السادة المتقين) : 
۸ ر( کنزالعمال ). حدیث رقم .)۱۸۱۹٩١(‏ 

(۲ ) ( سنن الترمذى ): ۲٤٠٦ / ٤‏ كتاب الأطعمة»ء باب ( ۴١‏ ) ما جاء في الخل» حديث رقم »)۱۸٤١(‏ 
وما بین الحاصرتین تصویبات منه . 

ثم قال ابو عیسی بعد قوله: وم هانئ ماتت بعد علی بن ابی طالب بزمان: وسالت محمدا عن 

هذا الحديث» قال: لا أعرف للشعبى سماعا من أم هانئ» فقلت أبو حمزة كيف هو عندك؟ فقال 
اٴحمد ابن حنبل : تلم فيه» وهو عندي مقارب الحديث . 

(۳) (مسلم بشرح النووي ): ٠٠١/٠٠٤‏ كتاب الأشربة» باب ( )١١‏ فضيلة الخل والتأدم به» حديث = 


۲1۹ 


ومن حديث إسماعيل بن علية» عن المثنى بن سعيد قال : حدثنى طلحة 
ابن نافع أنه سمع جابر بن عبدالله رضى الله عنهما يقول: [أخذ] رسول 
الله تیه بیدی ذات يوم إلي منزله فأخرج إليه فلق من خبزفقال: هل من 
أدم؟ قالوا: إلا شىء من خل» قال : فإن الخل نعم الأدم. قال جابر: فمازلت 
أحب الخل منذ سمعتها من [نبى ]» الله عله وقال طلحة: ما زلت حب 
الخل منذ سمعتها من جابر [رضى الله عنه](٠.‏ 

ومن حدیٹ يزيد بن هارون قال : أخبرنا حجاج بن ابی زينب قال : 
حدثنى أبو سفيان طلحة بن نافع قال : سمعت جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما قال: كنت جالسافى داری» فمر بی رسول الله عله » فاشار إلى 


= رقم .)۲۰١۲(‏ 
وفي الحديث فضيلة الخل» وأنه سمى أدمًاء وأنه أدم فاضل جيدٌ. قال ا 
الهمزة: ما يؤتدم به» يقال : أدم الخيز يأدمه بكسر الدال» وجمع الإدام بضم الهمزة والدال 
ککتاب و کیب . 
وفيه استحباب الحديث على الأكل تانيسا للآكلين. وأما معنى الحديث» فقال الخطابى والقاضى 
عياض : معناه مدح الاقتصار في الماكل» ومنع النفس عن ملاد الأطعمةء تقديره ائتدموا بالخل وما في 
معناه تما تخف مۇؤنته ولا یعز وجوده» ولا تتأنقوا ذ O O‏ 
هذا کلام الخطابی ومن تابعه» والصواب الذى ينبخى أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه» وأما الاقتصار 
فى المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد اخ والله تعالي أعلم. (مسلم بشرح النووى )» 
وأخرجه أبو داود في (السنن): ۱۷۰-۱۹۹/٤‏ باب ( ٤١‏ ) في الخلء حدیث رقم ( ۳۸۲۰ )» 
(۳۸۲۱) کلاهماعن جابر. 
)١(‏ (مسلم بشرح النووى ): ٠٠١/٠١‏ كتاب الأشربة» باب ( )٠١‏ فضيلة الخل والتادم به حدیثٹ 
رقم (۱۹۷). 
وأما قول جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبى الله مهه » فهو كقول نس رضى الله عنه 
ما زلت أحب الدباءء وهذا ما یؤید ما قلناه في معنی الحدیث انه مدح للخل نفسه» وقد ذکرنا مرات 
آن تأويل الراوى إذ لم يخالف الظاهر يتعين اللصير إليه» والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء 
والأصوليينء وهذا كذلك» بل تأويل الراوى هنا هو ظاهر اللفظ» فيتعين اعتماده. والله تعالى أعلم 
( شرح النووى على صحيح مسلم ) . 


Y۰ 


فقمت إليه» فأخذ بيدى فانطلقناء حتي أتى بعض حجر نسائه» فدخل ثم 
أذن لى» فدخلت الحجاب عليهاء فقال: هل من غداء؟ فقالوا: نعم» فأتى 
تارفن فرتعن غل ت فا خد ورلا ا اق دک بن 
يدیه» وأخذ قرصا آخر فوضعه بین يدئ» ثم أخذ الثالث فكسره باثنين» 
فجعل نصفه بین یدیه» ونصفه بین یدی» ثم قال: هل من أدم؟ فقالوا: لا 
إلا شىء من خل» قال : هاتوه» فنعم الأدم هو(ا). . 


(۱) (مسلم بشرح النووی ) : ۲١۲-٤‏ كتاب الأشربة» باب (۴) فضيلة الخل والتأدم بهء 


۷۱1 


وأما كله القْاء 


فخرج البخارى من حديث إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن عبد الله بن 
جعفر رضى الله عنه قال : رأيت النبى كه ياكل الرطب بالقثاء('). وخرجه 
مسلم بهذا السند ولفظه: رايت رسول الله عه يأاكل القشاء بالرطب("). 
وخرجه ابو داود [ بمثله] سواء ". 

i a E E E‏ عن أبى عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسر› عن الزبيع بنت معوذ قالت : بعثنى معاذ بن عفراء بقناع من 
رطب وعلیه اجری من قثاء زغب»› وکان النبی عد يحب القثاءء فأتیته 
بهاء وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين» فملا يده منها 
فاعطاينه(“). 


(۱) (فتح الباری): ۰٤/٦‏ ۰ كتاب الاطعمةء باب ( ۴۳۹) القثاء بالرطب» حديث رقم ( . ۰ ))› باب 
)٤٥(‏ القشاءء حديث رقم ٥٤4٤۷(‏ )» باب ( ٤۷‏ ) جمع اللونين أو الطعامين بمرة» حديث رقم 
.)°٤٤6۹(‏ 

(۲) (مسلم بشرح النووی ): ۲۳۹-۲۳۸/۱۴۳ . كتاب الأشربة» باب ( ۲۳) أكل القشاء بالرطب» 
حدیث رقم ( ۲٤۳‏ )» وفیه جواز أکلھما غا وکل الطخانن مما والتوسع فى الأطعمة» ولا خلاف 
بين العلماء في جواز هذاء وما نقل عن بعض السلف من خلاف ذلك فمحول علي كراهة اعتياد 
التوسع والترفه والإكثار منه لغير مصلحة دينية» والله تعالى أعلم. ( شرح النووى) . 

(۳) ( سنن أبى داود) : »۱۷٦/ ٤‏ كتاب الأطعمة» باب ( ٠٠‏ ) في الجمع بين لونين في الأكل» حديث 
رقم .)۳۸۳١(‏ 

)٤(‏ (الشمائل المحمدية): ۱۹۷ - ۱1۸ ما جاء فى فاكهة رسول الله َه » حديث رقم »)۲٠۳(‏ وهو 
حديث ضعيیف تفرد به الترمذی» وحديث رقم )۲١٤(‏ وجاء فى ( سنن الترمذى): ۲٤۷ / ٤‏ 
كتاب الأطعمة» باب ( ۴۷ ) ما جاء فى أكل القشاء بالرطب» حديث رقم :)۱۸٤٤(‏ حدثنا إبراهيم 
ابن سعد عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر قال : كان النبى َه ياكل القشاء بالرطب . قال ابو عيسى : 
هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد . 2 


Y۲ 


ولابن حیان من حدیث یحی بن هشام» حد تنا هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى َيه يأاكل البطيخ بالرطب»› 
والقثاء بالبلح('). 


= والقناع: الطبق يؤكل فيه. و «أجرى من قثاء»: اجر جمع جروء وهو الصغير من القثاء ومن كل 
شىء من الفاكهة و «زغب»: الزغب من القشاء : التى يعلوها الوبر» وهو الشعيرات الصغيرة التى 
يعلوها مثل زغب الوبر » والزغب هو الشعيرات الصغيرة التى تعلو النسيج» فإذا كبرت القثاء تساقط 
زغبها وأصبحت ملساء. و«حلية» أى ذهبًا. 


(۱) ( أ خلاق النبی ): ۲۱۹٣۹ - ۲۱٣١‏ . 


AA 


وأما أكله الدبًاء 

فخرج البخاری() من حدیث ابن عون قال: كنت غلاما أمشى مع 
رسول الله عله فدخل على غلام له خياط» فاتاه بقصعة فيها طعام» وعليه 
دباء» فجعل رسول الله عه يتتبع الدباءء فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه 
بین يدیه»ء فأقبل الغلام على عمله. قال انس رضى الله عنه: لا أری إلا حب 
الدباء بعد ما رایت رسول الله عه صنع ما صنع. ترجم عليه باب: من 
أضاف رجلا إلى طعام وأقبل [هو] على عمله. وخرّجه فى باب [المرق ]». 

[ وفی باب القدید ] 


وخرجه مسلم من حديث أبى أسامة» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت 
عن انس رضى الله عنه قال: دعى رسول الله رج فانطلقت معه» فجىء 
مرقة فيها دباءء فجعل رسول اله َه ياكل من ذلك الدباء ويعجبه [ قال ]» 
فلما رايت ذلك جعلت القيه إليه ولا أطعمه» فقال أنس رضى الله عنه: 
فمازلت بعد یعجبنی الدباء(") . 


)١(‏ (فتح البارى): ۹/ ٠٠١‏ كتاب الأطعمةء باب ٤(‏ ) من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذالم 
یعرف منه کراهیة» حدیث رقم ( ٥۳۷۹‏ )» ياب ( )٠١‏ من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على 
عمله» حدیث رقم »))٥٤۳٥(‏ وهو الحديث المذ كور فى الباب» باب )۳١(‏ المرق» حديث رقم 
»)٥٤۳۹(‏ باب ( ۳۷) القدید» حدیث رقم ( ۳۷) باب (۳۸) من ناول أو قدم إلى صاحبه على 
امائدة شیغاء حدیث رقم ( ٥٤۳۹‏ )» وقال فى آخره وقال ثمامة عن انس : فجعلت أجممع الدبّاء بين 
يدیه) . ) 

الدباء -بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة هو القرع» وقيل: خاص بالمستديرمته» وهو 
اليقطين أيضاء واحده دباة ودبة. 

(۲) (مسلم بشرح النووی): /٠۱۳‏ ١٠٠۲ء‏ كتاب الأشربة» باب ( ۲١‏ ) جواز أكل المرق» واستحباب اكل 
اليقطرن» وإيشار أهل للائدة بعضهم بعضاء وإن كانوا ضيفاتًاء وإذالم يكره ذلك صاحب الطعاء 
حدیث رقم ( ۱٤١ ( ۰) ۱٤٤‏ )» کلاهما عن آنس لکن بسیاقتین مختلفتین . 


VY 


ومن حديث عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ثابت البنانى وعاصم 
الأاحول عن انس رضى الله عنه قال : إن رجلا خياطا دعى رسول اله بء 
فذ کره» وزاد ثابت : فسمعت انسا يقول: فما صنع لى طعام بعد أقدر على 
أن يصنع فيه دباء إلا صنع 9 

وخا مالك فى الموطاء عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة قال : أنه 
سمع أنس بن مالك رضى الله عنه يقول: إن خیاطا دعی رسول الله تل 
لطعام صنعه» قال أنس رضى الله عنه : فذهبت مع رسول الله عه إلى ذلك 
الطعام» فقَرّب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباءء قال أنس رضى الله عنه: 
فرأيت النبى عَيله يتبع الدباء من حول القصعة» فلم أزل أحب الدباء بعد 
ذلك اليوم("). 

قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث فى الموطاً عند جميع رواته فيما 
علمت بهذا الإسنادء وزاد بعضهم فيه ذكر القديد. 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبى خالد» 


عن حکیم بن جابر عن بيه قال: دخلت على النبى عه فى بيته» وعنده 
هذه الدباءء فقلت: أى شىء هذا؟ قال: هذاالقرع نكثشربه طعامنا. 


)١(‏ (المرجع السابق )» آخر أحاديث الباب بدون رقم› وفى هذه الأحاديث من الفوائد : إجابة الدعوة»› 
وإباحة كسب الخياط» وإباحة المرق» وفضيلة أكل الدبّاءء وأنه يستحب أن يحب الدباءء وكذلك كل 
شىء كان رسول اله تله يحبه» وأنه يحرص على تحصيل ذلك» وأنه يستحب لأهل المائدة إيشار 
بعضهم بعضًا إذا لم يكرهه صاحب الطعام. ) 

وأما تتبع الدباء من حوالى الصحفة»ء فيحتمل وجهين: : أحدهما من حوالی جانبه وناحیته من 
الصحفةء لا من حوالى جميع جوانبهاء ونما نهى عن ذلك لغلا يتقذره جليسه» ورسول اله » لا 
یعقذره أحد بل یتبرکون بآثاره عله فقد کانوا یتب رکون ببصاقه عه ونخامته» ويدلكون بذلك 
وجوههم» وشرب بعضهم بوله» وبعضهم دمه» وغير ذلك ما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثاره 
َه . ( شرح النووى على صحيح مسلم ). 
(۲) (موطا مالك ): ۳۷۲ کتاب النکاح» حدیث رقم .)٠٠١١(‏ 


YVo 


وخرجه النسائى ولفظه: فرأيت عنده دباء مقطع» فقلت : ما هذا؟ قال : 
نکثر به طعاما(') . 


[وخرج الترمذى] من حديث الليث عن معاوية بن صالح عن أبى 
طالوت قال: دخلت على نس بن مالك رضى الله عنه» وهو يأاكل القرع 
وهو يقول: يا لك شجرة! ما أحبك [إلا] لحب رسول الله له إياك. وفى 
الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه قال : حديث غريب من هذا الوجه("). 

[قال] ابن عبد البر: ومن صريح الإيمان حب ما كان رسول الله عله 
یحبه» واتباع ما کان یفعله» ألا تری إلى قول أنس رضى الله عنه: فلم زل 
أحب الدباء بعد ذلك اليوم؟. 


(۱) وخرجه بو داود فی (السنن): ۱٤۷ - ۱٤١ / ٤‏ كتاب الأاطعمة» باب ( ۲۲) فى أكل الدباءء 
حدیث رقم ( ۴۳۷۸۲ ). 

(۲) ( سنن الترمذی): ۲١١ ٠١ / ٤‏ كتاب الأطعمة» باب ( ٤۲‏ ) ما جاء فى أكل الدباءء حديث 
رقم (۹٤۱۸)؛‏ حدیث رقم ( ۱۸۰)» وقال آبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح» وقد رُوی هذا 
الحدیث من غير وجه عن انس» وروی آنه رای الدباء بین یدی رسول الله هه » فقال له: ما هذا؟ قال : 
هذا الدباء نكشر به طعامناء وفى بعض النسخ : « ما أحبك إلى». 


۷٦ 


وأما الب 

فخرٌج البخاری من حدیث شعبه» حدثنا جعفر بن یاس قال : سمعت 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أهدت أم حفَيد خالة 
ابن عباس إلى النبى عي أقطاء وسمنا [وأضًبا]» فاكل النبى َيه من الأقط 
والسمن» وترك الأضب تَمَذّرا. قال ابن عباس رضى الله عنهما: فأكل على 
مائدة رسول الله له ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله ٠(4‏ . 
وخرجه ابو داود بهذا الإسناد وقال: إن خالته أهدت إلى رسول الله عله("). 
ا 0 را میا منت هه عن 
بی اشتر» عن سعید بن جبیر قال : سمعت ابن عباس رضى الله عنهما 
يقول: أهدت خالتى أم حفيد إلى رسول الله عله . . الحديث بنحوه(). 
[ وخرجه] البخارى أيضًا فى كتاب الأطعمة() وفى كتاب الاعتصام» من 


)١(‏ (فتح البارى): ٠۲٠٤ /١‏ كتاب الهبة » وفضلها والتحريض عليها باب ( ۷ ) قول الهدية» حديث 
رقم ( ۲١۷۰‏ ). 

(۲) ( سنن بی داود): ٠٥۴۳ / ٤‏ کتاب الاطعمةء باب ( ۲۸ ) فی اکل الضب» حدیث رقم (۳۷۹۳)» 
حدیث رقم »)۳۷۹٤(‏ وحدیث رقم .)۳۷۹٣(‏ 

(۳) سبق تخریجه . 

)٤(‏ (مسلم بشرح النووی ): ۱۳/ ٠٠۰۴۳‏ - ۹٠١۱ء‏ كتاب الصيد والذبائح» باب ( ۷ ) إباحة الضب»› 
حدیث رقم ( ۱۹٤٤١‏ )» حدیث رقم .)۱۹٤١(‏ 

)٥(‏ (فتح البارى): ۹/ ۷۹ء كتاب الاطعمة» باب ( ١٤‏ ) الشواءء حديث رقم ( ٠٤٠١‏ )» باب 
)١١(‏ الأقط» حديث رقم .)٥١٤٠۲(‏ 


YY 


)١(‏ (فتح البارى ): /٠۴١‏ ۰۷١4ء‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب )۲١(‏ الأحكام التى تُعرف 
بالدلائل» وكيف معنى الدلالةء وتفسيرهاء وقد أخبر النبى تله أمر الخيل وغيرهاء ثم سعل عن الحمر 
فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مغقال ذرة خيرا يره وسعل النبى عله عن الضّب فقال : لا كله 
ولا أحرمه» وأكل على مائدة النبى له لضب . فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام» حديث رقم 
(۷۳°۸). 

وأخرجه النسائی فی (السنن): ۷/ ۲۲۲ - ۲۲۷ كتاب الضيد» باب )۲٣(‏ الضب» من 
حدیث رقم ( ٤۳۲١‏ ) إلى حدیث رقم ٤۳٣۳٣۳(‏ ). 

وأخرجه ابن ماجة فى (السنن ): ۲/ ۱0۷۸ - ٠۱0۸ء‏ كتاب الصيد» باب )۱١(‏ الضب» من 
حدیٹ رقم (۳۲۳۸ )» إلى حدیث رقم ( ۳۲٤۲‏ ). 

وأخرجه الإمام مالك فى (الموطاً): ۷ - 1۸۸ ما جاء فى أكل الضب» من حديث رقم 
۱۷١۱ (‏ )» إلى حدیث رقم (۱۷۹۳). 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى (المصنف ): /١‏ ۱۲۲ - ۲٤۱۲ء‏ باب ( ٩‏ )» ما قالوا فى أكل الضب»› 
من حدیٹ رقم ( ۲٤۳۳۱‏ ) إلى حدیث رقم .)۲٤٣٣۳(‏ 

قال الخطابی : وقد اختلف الناس فى اكل الضب» فرخْص فيه جماعة من أهل العلم» وروى ذلك 
عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» وإليه ذهب مالك بن أنس» والأوزاعى» والشافعى» وكرهه 
قوم روی ذلك عن على رضی الله عنه» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وقد روى فى النهى عن لحم 
الضب حديث ليس إسناده بذلك» ذكره أبو داود فى هذا الباب . ( معالم السن) . 


TVA 


فقد خرج أبو داود من حديث عمروبن سعيد» عن رجل من اهل 
البصرة»› عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان حب الطعام 
إلى رسول الله عله الفريد من الخبزالشريد من الحيْس('). [ قال أبو داود: 
وهو ضعيف ](") . 

وخرجه ابن حيّان ولفظه: كان أحب الطعام إلى رسول الله تله الثريد 
طلحة ] عن مجاهد» عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على رسول الله 
یه [ یومًا] فقال: هل عند کم شیء؟ فقلت: لاء قال عه : فإنى صائم» 
ثم مر بی بعد ذلك وقد أهدی لنا حیس» فخبات له منه» وکان يحب 
أدنيه» أماإنى قد أصبحت وأنا صائم» وأكل منه ثم قال: أما مشل 
صوم المتطوع مشل الرجل يخرج من ماله الصدقة» فإن شاء أمضاهاء وإن 


(۱) ( سنن بی داود): ۱٤۷ / ٤‏ کتاب الأطعمة»› باب (۲۳) حدیث رقم (۳۷۸۳). 

( ۲) زيادة للسياق من (المرجع السابق) . 

(۳) ( أ خلاق النبى): ۱۹۴۳ء ٠۲١١‏ ١٠١۲ء‏ (اتحاف السادة المتقين): ۸/ ۲۳۹» وأخرجه الحاكم فى 
(المستدرك ): ٤‏ / ۲۹ء كتاب الأطعمة» حديث رقم )۷۱١۷(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» وقال الذهبى فى (التلخيص ): صحيح . 


۲۷⁄۹ 


شاء حبسها(') . 


)١(‏ ( سنن النسائى): ٠٠٦ /٤‏ - ۸١٠٠ء‏ كتاب الصيام» باب ( ٦۷‏ ) النية فى الصيام والاختلاف على 
طلحة بن يحى بن طلحة فى خبر عائشة حدیث رقم (۲۳۲۱)» حدیث رقم (۲۳۲۲)ء حديث رقم 
(۲۳۲۲)» وحدیث رقم »)۲۳۲٣(‏ وحدیث رقم »)۲۲۲٣(‏ وحدیث رقم (۲۳۲۷)» وحدیث 
رقم ( ۲۳۲۹ ) بسياقات مختلفة عن عائشة رضى الله عنها. 

و (مسلم بشرح النووی) : ۷/ ۲۸۲ - ۰۲۸۳ كتاب الصیام» باب ( ۳۲) جواز النافلة بنية من 
النهار قبل الزوالء وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذرء حدیث رقم (۱۹۹)» حديث رقم .)٠۹٠(‏ 

و ( سنن الترمذى ): ۱١١ / ٤‏ كتاب الصوم» باب )٠١٠(‏ صيام المتطوع بغير نية» حديث رقم 
(Y۳ ٤(‏ قال بو عیسی : هذا حديث حسن. 

و ( سنن أبی داود): ۲/ »۸۲١ - ۸۲٤‏ كتاب الصوم» باب (۷۲) الرخصة فى [النية فى 
الصیام]» حدیث رقم .)۲٤٠٥١(‏ 


YA‘ 


وأماأكله الثفل 


فقد خرج الحاكم من حديث عباد بن العوام» عن حميد» عن أنس رضى 
الله عنه قال : إن النبى عه كان يعجبه الثفل» قال : فسمعت أبا محمد 

ومن حديث المبارك بن سعيد» عن عمر بن سعيد» عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : كان أحب الطعام إلى رسول الله عه الشريد . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإن عمر بن سعيد 
هذا هو ا خو سفیان والمبارك ابنا سعید( ")۲ . 

وخرج ابن حيان من حديث المبارك هذا» عن عمر» عن عكرمة قال: 
صنع سعید بن جبیر طعاما ثم أرسل إلى ابن عباس: ائتنى أنت ومن 
أحببت من مواليك»› فجاء وجغنا معه» فقمال له: ائتناء فإنه کان حب 
الطعام إلى رسول الله عه الثريد من الخبز". 


وللترمذى من حديث العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن [ أبى] سيبويه 
بی الهذيل» حدثنا عبید الله بن عکراش عن أبيه عکراش [ بن ذؤيب ] 
قال : بعشنى بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله عله فقدمت 
[عليه] المدينة» فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصارء ثم أخذ بيدى» 


.)۷١١١( كتاب الأطعمة» حديث رقم‎ ۱۲۹ / ٤:) المستدرك‎ ( )١( 
: ) وقال الذهبى فى ( التلخيص‎ »)۷١١۷ ( كتاب الأطعمة» حديث رقم‎ ۱۲۹ /٤ (المستدرك):‎ )۲( 


صحيح . 
(۳) ( ا خلاق النبی ): ۱۹۳› c۰١‏ ۱۱ ( سنن ابی داود) : ٤‏ ۷ كتاب الأطعمة»› باب ( ۲۳ ) 
فی اکل الٹثرید» حدیث رقم ( ۳۷۸۳ ) قال ابو داود: وهو ضعيف . 


۲۸۱1 


فانطلق بى إلى بيت أم سلمة»ء فقال: هل من طعام؟ فأتتنا بجفنة كثيرة 
الشريد والوذر(')ء وأقبلنا نأكل منهاء فحطت بيدى من نواحيهاء وأكل 
رسول الله عله من بین یدیه» فقبض [بيده اليسرى على يدى اليمنى] ثم 
قال : یا عکراش! کل من موضع واحد» فإنه طعام واحد» ثم اتینا بطبق فيه 
لوان من الرطب ارف ال عبيد الله قال : فجعلت اكل من بين 
یدی» وجالت ید رسول الله عله فی الطبق وقال: [ یا عکراش] کل من 
حیث شعت» فإنه غير لون واحد» ثم أتينا بماء» فغسل رسول الله عله 
یدیه» ومسح ببلل کفیه وجهه وذراعیه ورأسه وقال: یا عراش» هذا 
الوضوء مما غيرت النار. 

قال بو عیسى : [هذا] حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاءِ بن 
الفضل» وقد تفرد العلاء بهذا الحديث» ولا يعرف لعكراش عن النبى عله 
غير هذا الحدیث('). 

ومن حدیث] زید بن ثابت رضی الله عنه» لم یدخل مزل النبی ع 
هدية» أول هدية دخلت بهاعليه» قصعة مثرودة خبزا وسمنا ولبتاء 
فأضعها بين يديه فقلت : يا رسول الله! أرسلت بهذه القصعة أمى» فقال : 
بارك الله فيك» ودعا أصحابه فأكلواء فلم أرم البيت حتى جاءت قصعة 
سعد بن عبادة» على رأس غلام مغطاه» فوضعت على باب أبى أيوب» 
وأكشف غطاءها لأنظرإليهاء فرأيت عراق لحم» فدخل بها على رسول الله 


(۲) ( سنن الترمذی): ,٠١ - ۲٤۹ /٤‏ كتاب الأطعمة» باب ( ٤١‏ ) ما جاء فى التسمية فى الطعام» 
حدیث رقم ( ۱۸٤۸‏ )» وأخرجه ابن ماجة فی (السنن): ۲/ ۱۰۸۹ ٠٠۹۰‏ كتاب الأطعمة» باب 
۱١(‏ ) الأکل نما يليك»› حدیث رقم .)۳۲۷٤(‏ 


YAY 


ڪه فقال زيد : فلقد كتا بنى البخار ما من ليلة إلا على باب رسول الله عله 
منا الثلائة والأربعة» يختلفون الطعام يتناوبون بينهم» حتى تحرك رسول الله 


جفنة سعد بن عبادة» وجفنة أسعد بن زرارة كل ليلة('. 


(۱) (طبقات ابن سعد ): ۱/ ۲۳۷ . 


YAY 


وأما أكله اللحم 


فقد اتفقا على حديث الزهرى عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أنه 
رای رسول الله له يحتز من كتف شاة فى يده» فدعى إلى الصلاة» فالقاها 
والسکین التی کان یحتز بهاء ثم قام فصلى ولم يتوضا('). وفی لفظ : أنه 
رای رسول الله عله يحتزمن كتف شاة يأكل منهاء ثم صلى ولم 
یعوضا("). وفی لفظ آخر: إنى رايت رسول الله عله يأكل ذراعا يحتز منهاء 
فدعى إلى الصلاةء فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضا"). 

[وخرج مسلم] من حديث بكير بن اللشيح عن كريب» عن ميمونة 
رضى الله عنها قالت : إن النبى تله أكل عندها كتفاء ثم صلى ولم 
يتوضا(“) . 


)١(‏ (فتح البارى): ۹/ »٦۸۳‏ كتاب الأطعمة» باب ( ۲١‏ ) قطع اللحم بالسكين» حديث رقم 
»)٥٤۰۸(‏ باب ( ٥۸‏ ) إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه» حديث رقم .)٠١٤١۲(‏ 

(۲) (فتح البارى): /١‏ ١١4٤ء‏ كتاب الوضوء» باب ( ٠١‏ ) من لم يتوضا من لحم الشاة والسويق» 
حدیث رقم (۲۰۸). 

(۳) (فتح الباری): ۹/ 1۸۸ - 1۸۹ باب )۲١(‏ شاة مسموطة والكتف والجنب» حديث رقم 
(°۲). 

وأخرجه البخارى فى كتاب الأذانء باب ( ٤١‏ ) إذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما ياكل»› 
حدیٹ رقم ( 1۷٥‏ )» وفی كتاب الجهاد والسیرء باب ( ٩۲‏ )» ما يذ كر فى السكين» حديث رقم 
(۲۹۲۴۳)» وفى كتاب الأطعمة» باب ( ٠۸‏ ) النهش وانتشال اللحم» حديث رقم »)٠١٤١٤(‏ 
٥٤٠٥ (‏ ) بسياقات مختلفة . 

وأخرج مسلم ما اتفق مع البخارى فيه من أحاديث الباب فى : ((صحيح مسلم ): كتاب الحخيض» 
باب ( ۲٤‏ ) نسخ الوضوء مما مسته االنار» حدیث رقم ( ٩۹۱‏ )» (۹۲)» (۹۳). 

)٤(‏ (مسلم بشرح النووی ): ۰۲۸٠١ / ٤‏ كعاب الحيض» باب )۲١(‏ نسخ الوضوء تما مسته النارء 
حدیث رقم .)۲٣۹٣(‏ 


YA“ 


الله يله بطن الشاة» ثم صلى ولم يتوضا('). 

[ ولأبى داود] من حديث [ مسعر] عن أبى [صخرة] جامع بن شداد» 
عن المغيرة بن عبد الله» عن المغيرة بن شعبه رضى الله عنه قال : ضفت(") 
النبى عه ذات ليلة» فأمر بجنب فشوى» وأخذ الشفرة فجل يحر[لى] بها 
منه» فجاء بلال فآذنه بالصلاة [ قال ]:فألقى الشفرة وقال: ماله! تربت 


يداه( ")» وقام يصلى(“) . 


.)٠٠٣۷ ( (المرجع السابق )» حديث رقم‎ )١( 

(۲) آی کنت ضيفا عليه هله . 

(۳) قوله: «تربت يداه :٠‏ كلمة يقولها العرب عند اللوم والتأنيب» ومعناه الدعاء عليه بالفقر والعدم» 
وهم يطلقونها فى كلامهم» وهم لا يريدون وقوع الأمرء ولا كثر ذلك فى كلامهم ودام استعمالهم له 
فى خطابهم صار عندهم بمعنى اللغوء كقولهم: لا والله» وبلى والله» وذلك من لخو اليمين الذى لا 
اعتبار به ولا كفارة فيه» ويقال: ترب الرجل إذا افتقر» وأترب إذا استغنى» ومشل هذا قوله عله : 
فعليك بذات الدين تربت يداك . ( معالم الستن). 

وفى الخبر دليل على أن الأمر بالوضوء ما غيرت النار استحباب لا أمر ايجاب» وفيه جواز قطع 
اللحم بالسكين» وقد جاء النهى عنه فى بعض الأحاديث» ورويت الكراهة فيه والأمر النهى» ويشبه 
أن يكون المعنى فى ذلك كراهية زى العجم واستعمال عاداتهم فى الأكل» [ولا سيما أنهم يقطعون 
باليد اليمنى ويأكلون باليد اليسرى» وذلك منهى عنه فى شرع ديننا وسنة نبينا عله ]. 

٤(‏ ) ( سنن أبی داود): ۱/ ۱۳١‏ - 1۱۳۲ء كتاب الطهارة» باب )۷١(‏ ترك الوضوء مما ممست النارء 
حدیث رقم ( ۱۸۸ )» وزاد فی آخره: وکان شاربی وفی فقصه لى على سواك» أو قال : أقصه لك على 
سواك. 

وأخرجه الترمذى فى (السنن): ۲٤٤ / ٤‏ كتاب الأطعمة» باب ( ۳٤‏ )» ما جاء فى أى اللحم 
کان حب إلى رسول الله عه » حديث رقم (۱۸۳۷)» قال: وفى الباب عن ابن مسعود» وعائشة» 
وعبد الله بن جعفر» وأبى عبيدة. قال بو عيسى : هذا حديث حسن صحيح» وأبو حيان اسمه یحی 
ابن سعيد بن حيان» وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم . 

وأخرجه النسائى فى (السنن): /١‏ ١٠١١ء‏ كتاب الطهارة» باب )۱٠۲۳(‏ ترك الوضوء مما = 


YAo 


[وخرج الحاكم] من حديث ابن علية» عن عبد الرحمن بن إسحاق› 
عن عبد الرحمن بن معاوية» عن عثمان ب بن ابی سليمان» عن صفوان بن 
أمية قال : كنت آكل مع النبى عه وآخذ اللحم من العظم [بیدی] فقال : 
[ياصفوان» قلت : لبيك ] قال : أذن العظم من فيك فإنه أهنا وأمراً. 
[ خرجه] الحاکم وقال: حدیث صحیح('). 

ا ا ی ن ا ی بن عياض» عن عبد الله 
ابن مسعود رضی الله عنه قال: كان أحب العّراق إلى رسول اله عه عراق 
الشاة . [ قال :. صحيح] الإسناد» وقال : كان النبى عه يعجبه الذراع"). 

[وخرج] من حدیث سفیان» حدثنا مسعر قال: ّ سمعت رجلا من تيم 
بقول: سمغت عبد الله بن جعقر رضى الله عنه يقول: كنا غند سول اله 
له فأنى بلحم» فجعل القوم يلقمون اللحم» فقال عَيه : أطيب اللحم 
لحم الظهر<"). 

[ومن] حدیث خالد بن عبد الله عن بى حيان» عن أبى زرعة» عن ابی 
هريرة رضى الله عنه قال: إن النبى عله أتى بلحم» فرفعت إليه الذراع» 


= غیرت النار» حدیث رقم ( ۱۸۲ )» (۱۸۳) وانفرد به النسائی . 
وأخرجه ابن ماجة فى (السنن): ١٦١ - ٠١٤ /١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ( ٠١‏ ) الرخصة 
فی [ ترك الوضوء مما مستّه النار» حدیث رقم ( .)٤۹۳( ۰)۹۱ ( ۰) ٤۸۸‏ 

(۱) ( سنن الترمذی): ۲٤٤ / ٤‏ كتاب الأطعمة» باب ( ۳٤‏ ) ما جاء فى أى اللحم كان أحب إلى 
رسول الله عه حدیث رقم ( ۱۸۳۷ )۰ (۱۸۳۸) »> ( سنن أبى داود): ٤‏ / ١٠٤٠ء‏ كتاب الأطعمة»› 
باب ( ۲۱ ) فی اکل اللحم» حدیث رقم ((۳۷۸). 

(۲) (المستدرك): ۱۲٤ /٤‏ حدیث رقم ( )١ TET ٠.۹۷‏ بسياقة 
وطریق أخری . 

(۳) ( سنن الترمذى): ۲٤٤ / ٤‏ كتاب الأاطعمة» باب )۳٤(‏ ما جاء فى أى اللحم كان أحب إلى 
رسول الله له حدیث رقم (۱۸۳۷). 


TA“ 


وکانت تعجبه [فنتهس منها]('). 

[ وللترمذی] من حدیث إبان بن يزيد» عن قتادة عن شُهر بن حوشب 
عن ابی عبید قال: طبخت للنبی عله قدرا» وکان يعجبه الذراع» فناولته 
الذراع ثم قال : ناولنى الذراع» فناولته» ثم قال: ناولنى الذراع» فقلت: يا 
رسول الله! وكم للشاة من ذراع؟ فقال والذی تسى بده لو سکت 
لناولتنى الذراع ما دعوت("). 


)١(‏ زيادة للسياق من ( سنن الترمذى)» (الشمائل الحمدية): ١٠٤٠ء‏ حديث رقم »)۱١۸(‏ وهو 
حديث صحيح أخرجه البخارى ومسلم وغيرهم من حديث أبى زرعة عن أبى هريرة. 

(۲) (الشمائل امحمدية): ٠١١‏ حديث رقم ( »)٠۷١‏ وهو حديث صحيح لغيره» وتفرد به الترمذى» 
وفی سنده ضعف» فرجاله ثقات غير شهر بن حوشب» فهو ضعيف» وقال عنه الحافظ : صدوق كثير 
الإرسال والأوهام» وللحديث شواهد لصحة هذه القصة: 

فقد أخرجه كل من: الإمام أحمد فى (المسند): ۲/ ٤‏ , حدیث رقم )٥۰۷((‏ وفیه: 
«فقال: : وأبیك لو سکت مازلت آناول منها ذراعا ما دعوت به»» فقال سالم : ما هذه فلا سمعت عبد 
الله بن عمر يقول» قال رسول اله تله : : إن الله تبارك وتعالی نهاکم ان تحلفوا بآبائک ۴| ۲ 
۲۳ حدیث رقم (۱۰۳۲۸)) ٥۳۹ - ٥۴۰ |٤‏ حدیث رقم .)٠٥١۴۳۷(‏ 

وأبو نعيم فى ( دلائل النبوة): ۲ / ٠١‏ , الفصل الثالث والعشرون» ذكر الأخبار التى أخرجتها 
أسلافنا فى جملة دلائله عه : قصة أذرع وأكتاف الشاة» حديث رقم .)۴٤٠١(‏ 

وتفرد بو نعیم بالحدیث رقم ( )۳٤۷‏ من حدیث محمد بن سیرین عن بی هريرة رضی الله عنه 
قال : أن النبى عه لم يكن يعجبه من الشاة إلا الكتف» وذبح ذات يوم شاة فقال: يا غلام اثتنى 
بالکتف فاتاہ بهاء ثم قال له أیضاء فاتاه بهاء ثم قال له ایضاء فاتاه بهاء ثم قال: یا رسول الله! ذبحت 
شاة واحدة» وقد أتيتك بثلاثة أكتاف» فقال له رسول الله عله : لو سكت جت بها ما دعوت . 

قال الشيخ : ووجه الدلالة من هذا الإخبار إعلامه عه فضيلتة بان الله تعالى يعطيه ذا سال ما لم 
جر العادة به» تفضیلا له وتخصیصًاء لیکون ذلك آية له فی نفسه» ورفعة له فی مرتبته» وبانة له فی 
الكرامة عن الخليقة»› ان لو التمس اذرعا لكان الله تعالى يجيبه إلى مسالته. 

وأخرجه بو محمد عبد الله الدارمى فى ( السان): : /١‏ ۲ . وبهذه الطرق نجد أن قصة الذراع 
صحيحة» والممد اله تغال: 


YAY 


راشد حدٹنا محمد بن سیرین» عن أبی هريرة رضی الله عنه قال : إن رسول 
الله عله لم يكن يعجبه فى الشاة إلا الكتف('٠.‏ 

[وخرج] الحاكم من حديث عبدان قال : [أنبانا ٠")‏ الفضل بن موسى 
قال : إن النبی ته وأبا بكر وعمر رضى الله عنهماء أتوا بيت أبى أيوب» 
فلما أكلوا وشبعواء قال النبى عه : خبز» ولحم» وتمر [ وبسر]"٠‏ ورطب إذا 
أصبتم مثل هذا فضربتم بایدیکم فکلوا باسم اللّه» وبركة الله(“. قال : 
هذا حديث صحيح الإسناد [ ولم یخرجاه ](۳). 
كثير» عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه قال: كنت وافد بنى المنتفق 
إلى رسول الله عله » فقدمنا على رسول الله َيه فلم نصادفه فى منزله» 
وصادفنا عائشة [أم المؤمنين] فأمرت لنا بحريرة» فصنعت لناء وأتتنا 
بقناع- والقناع الطبق فيه تمر ثم جاء رسول الله عه فقال: هل أصبتم 
له جلوس» قال : فدفع الراعى غنمه إلى المراح» ومعه سخلة [ تنفر](")» 
فقال رسول الله عله : ما ولدت يا فلان؟ قال(": [ بهمة ] قال عه : فاذبح 
اف كاتا شاة1ثم أقبل علينا](") فقال: لا تحسبن أنا من أجلكم 
مكانها] شاة» [ قال ١]‏ قلت : يا رسول الله» إن لى امرأة [فذ كر من طول 
)١(‏ راجع التعليق السابق وما بين الحاصرتين مطموس بالأصلين بقدر كلمتين . 
(۲) فى ( ج): «أخبرنا»» وما أثبتناه من (المستدرك). 
(۳) زيادة للسياق من (المرجع السابق). 
٠١ /٤۲:)كردتسملا( ) ٤(‏ كتاب الأطعمة» حديث رقم ( ۷۰۸٤‏ )» وقال الذهبى فى (التلخيص) : 

si 


YAA 


لسانها وبذائهاء فقال: طلقهاء فقلت ٠]:‏ إن لى منها ولداء قال : فمرها 
يقول عظهاء فإن يك فيها خير فستفعل» ولا تضرب ظعينتك كضرب 
أمتك» قال : قلت : یا رسول الله اخبرنی عن الوضوءء قال : أسبغ الوضوءء 
ول الأصابع» وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد("). [ ولم يخرجاه]. 

ومن حديث عفان بن مسلم» حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن 
نبيح العنزى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : لما فقتل أبى .. فذ كر 
الحديث بطوله» وقال فيه: قلت لامرأتى : إن رسول الله عه يجيغنا اليوم 
تصف النهار» فلا تؤذى رسول الله ته ولا تكلميه» قال: فدخل وفرشت 
له فراشا ووسادة» فوضع رأسه ونام» فقلت لمولى لى : اذبح هذا العناق» 
وهى داجن سمينةء والوحا والعجل» افرغ قبل أن يستيقظ رسول الله 4ء 
ونا معك» فلم نزل فيها حتى فرغنا منها وهو نائم» فقلت له: إن رسول الله 
إذا استيقظ يدعو بالطهورء وإنى أخاف إذا فرغ أن يقوم فلا يفرغن من 
وضوئه حتى نضع العناق بين يديهء فلما قام [قال ٠"):‏ يا جابر ائتنى 
بطهور» فلم يفرغ من وضوئه(“) حتى وضعت العناق بين يديه» فنظر إلى 
وقال: كأنك قد علمت حبنا اللحہ)» ادع لى ابا بکر» ٹم دعا حوارييه 
الذين معه» فدخلواء فضرب رسول الله عَيّه بيده وقال: بسم الله» كلواء 
فاكلوا حتى شبعواء وفضل منها لحم كثير. وذكر باقى الحديث. قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد(')» [ولم يخرجاه]("). 


)١(‏ زيادة للسياق من (المرجع السابق). 

(۲) (المستدرك): ٠۲۳ / ٤‏ كتاب الأطعمة» حديث رقم ( ۷٠۹٤‏ )» وقال الذهبى فى (التلخيص ) : 
صحيح» وما بين الحاصرتين زيادة من (المستدرك). 

(۴) زيادة للسياق من (المستدرك). 

٤(‏ ) كذافى ( ج)» وفى (المستدرك ):«من طهوره». 

. كأنك عملت حيساً بلحم ۲» وما أثبتناه من ( ج)» وهو أجود للسياق‎ ٠:) فى (المستدرك‎ )١( 


۸A۹ 


[وله] من حديث حبيب بن الشهيد» عن عمرو بن ديتار» عن جابر 
رضی الله عنه قال: أمرنى أبى بحريرة فصنعت» ثم أمرنى فحملتها إلى 
رسول الله تله فإذا هو فی منزله» فقال : ما هذا یا جابر؟ الحم هذا؟ قلت : 
لا يا رسول الله» ولکنها حريرة أمر بها أبى فصنعت» ثم أمرنى فحملتها 
إليك»› ثم رجعت إلى بى فقال: هل ريت رسول الله عه ؟ قلت : نعم» 
قال: فما قال لك؟ قلت : قال لى : الحم هذا يا جابر؟ قال أبى : عسى أن 
یکون رسول الله عله اشتهی اللحم» فقام إلى داجن له فذبحها وشواهاء ثم 
مرن بحملها إليه» فقال رسول الله يله : جزى الله الأنصار عنَّا خيراء ولا 
سيما عبد الله بن عمرو بن حرام» وسعد بن عبادة E‏ : هذا 
حديث صحيح الإسناد("). [ ولم يخرجاه]("). 

وله من حدیث على بن عاصم» حدثنا عبید الله بن ابی بكر بن انس 
قال : سمعت آنسا رضى الله يقول : نفج أرنبا بالبقيع» فاشتددنا فى 
إثرهاء فكنت فيمن اشتد» فسبقتهم إليها فأخذتهاء فأتيت ھا أا طاحة 
فامر بها فذبحت ثم شویت» فاخذ عجزها فارسل به معی إلى النبى عه 
فقال: ما هذا؟ قلت : عجز أرنب» بعث بها أبو طلحة إليك» فقبله منى . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» [ ولم يخرجاه](“). 


٠۲١ - ١٠١۲۴ /٤:)كردتسملا( )١(‏ كتاب الأطعمة» حديث رقم »)۷٠۹٦(‏ قال الذهبى فى 
( التلخيص ): صحيح 

(۲ ) زيادة للسياق من (المرجع السابق). 

(۳) (المستدرك): ٠۲١ /٤‏ - ١١٠٠ء‏ كتاب الأطعمة» حدیيث رقم »)۷٠۹۹(‏ قال الذهبى فى 
( التلخيص ): صحيح 

٠٠١ /٤:)كردتسملا( ) ٤(‏ كتاب الأطعمة» حديث رقم ( »))۷٠٠٠١‏ وقال الذهبى فى (التلخيص): 
م 


۴۹۰ 


وأما أكله القلقاس 


فقال الدولابى'“: أهدى أهل أيلة إلى النبى عه القلقاس فاكله 
وأعجبه وقال: ما هذا؟ فقالوا: شحمة الأرض» فقال عله » إن شحمة الأرض 
ا 


وأما أكله القديد 


لطعام صنعه له» فذهبت مع رسول الله تيه إلى ذلك الطعام» فقرب إلى 
رسول الله عه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد.. الحديث› وترجم 
عليه باب : من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شیا [وذکره] فی باب 
من يتبع حوالی القصعة مع صاحبه» [ وذكره] فى البيوع فى باب : الخياط› 
[وذكره] فى الأطعمة فى باب : القديد» [وخرجه] مسلم وأبو داود بتحوه 
EF‏ منه(') . 


(۱) هو أبو بشر» محمد بن أحمد بن حماد أبو سعيد الدولابى» نسبة إلى الدولاب - [وهى قرية من 
أعمال الرى» وبالأهواز قرية يقال لها: الدولاب ] - مولى الأنصارء ويعرف بالوراق» أحد الأائمة من 
حفاظ الحديث» وله تصانيف حسنة فى التاريخ وغير ذلك وروى عنه جماعة كثيرة منهم الطبرانى» 
وأبو حاتم بن حبان البستى» توفى وهو قاصد الحج بين مكة والمدينة فى ذى القعدة سنة ( ۳٠٠١‏ )» له 
ترجمة فى (البداية والنهاية ): ۱۱/ ۰۱٦۰‏ (سیرالاعلام): /۱٤‏ ۰۳۰۹ (الوافى بالوفيات ): ۲| 
٦‏ ( ميزان الاعتدال ): ۰٤٥۹ / ٤‏ ( وفیات الأعیان ): ۲٣۲ / ٤‏ - ۳۰۳» (شذرات الذهب) ۲| 


. ۵ 


۲۹۱ 


[ وخرج] ابن حيان من حديث الحسن بن واقد قال : أخبرنا أبو الزبير عن 
جابر رضى الله عنه قال : أكلنا القديد مع رسول الله ته . [ وقد] أورد 
مالك رضی الله تعالى عنه هذا الحديث كما تقدم أولا('). 

[قال] ابن عبد البر: هكذا الحديث فى الموطا عند جميع رواته [و] زاد 
العقبى وابن بكير فى حديث مالك هذا الحديث عن إسحاق عن أنس 
رضی الله عنه» ذكر القدید فقالا ys‏ 


ااا و ا 


وأماأكله المن 
فخرج الإمام أحمد من حديث يزيد بن هارون فقال: أخبرنا سفيان 
-یعنی ابن حسین- عن على بن زید» عن انس رضی الله عنه قال : أهدى 
الآاكيدر لرسول الله عله جَرّة من مَنْ» فلما انصرف رسول اله یله من 
الصلاة» مر على القوم» فجعل يعطى كل رجل منهم قطعةء وأعطى جابرا 
رضى الله عنه قطعة» ثم إنه رجع إليه فأعطاه قطعة أخرى» فقال: إنك قد 
أعطيتنى مرة» فقال عه هذه لبنات عبد اللّه(). 


(۱) سبق تخریجه . . 
(۲) (مسند احمد): ۴| ۱ حدیت رقم ( ۱۱۸۱١‏ ). 


۹۲ 


وأماأكله الجبنة 


عباس رضى الله عنهما قال : أتى النبى عله بجبنة فى غزاةء فقال عله : أين 
صنعت هذه؟ قالوا: بفارس» ونحن نری أنه يجعل فيها مَيته» فقال عله : 
اطعنوا فيها بالسکين» واذکروا اسم الله تعالى وكلوا(') -[ذكره شريك 
مرة أخرى فزاد فيه-: يضربونها بالعصى ]('). 

ومن حديث وكيع» حدثنا إسرائيل عن جابر عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : إن النبى َيه أتى بجبنة فجعل أصحابه يضربونها 
بالعصى» قال رسول الله عله : ضعوا السكين» واذكروا اسم الله تعالى 
وکلوا("). 

[ قال ] الواقدى : وأتى رسول الله عله بجبنة بتبوك› فقالوا: يا رسول الله ! 
إن هذا طعام تصنعه فارس» ونا نخشی أن یکون فيه میته» فقال رسول الله 
عه : ضعوا فيه السكين واذكروا اسم الله تعالى(؛). 

[وخرج] أبو داود من حديث إبراهيم بن عيينة» عن عمرو بن منصور› 
عن الشعبى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : تى النبي عه بجبنة في 
تبوك فدعی بسکین» فسمی وقطع(١).‏ 

[قال : ] الخطًابی : إن ما جاء به ابو داود من أجل ان الجبن کان یعمله قوم 


(۱) مسند أحمد ) : ۰٤۹۸/۱‏ حدیث رقم .)۲۷٣۰(‏ 
(۲) زيادة للسياق من (المرجع السابق ) . 

(۳) (مسند أحمد): ۳۸۷/۱ حدیث رقم (۲۰۸۱). 
٤(‏ ) (مغازی الواقدی ): ۱۰۱۹/۳ ۔ 


.) ۳۸۱۹ ( كتاب الأطعمة»› باب ( ۳۹ ) أكل الجين» حدیٹ رقم‎ ٤ : سنن ابی داود)‎ ( )٥( 


ا 


من الكفار لا تحل ذكاتهم» وکانوا يعقدونها بالأنافح( ')› وكکان من 
اللسلمين من يشاركهم فى صنعة الجبن» فأباحه النبى عَينهُ على ظاهر الحال» 
ولم يمتنع من أكله» من أجل مشاركة الكفار المسلمين فيه("٠.‏ 

[قال مۇلفه] عفی الله عنه: فی دعوی أبیى سليمان( ٠"‏ رحمه الله» أن 
من المسلمين من كان يشارك المشركين في عمل الجبن»ء يتوقف على النقل› 
ولم يكن إذ ذاك بغارس ولا بالشام أحد من المسلمين» فتامله. 


وأما كله الشواء 


فقد تقدم حدیث أبى رافع: أشهد كنت أشوى لرسول الله عه بطن 
الشاة(°). [و] حديث المغيرة: ضفت النبى عه فأمر بجنب فشوى"). 


صوفة مبتلة في اللبن» فيغلظ كال جين» وينفحة : لغة فيها- (لسان العرب): “۲٤/۲‏ ت 

(۲) (معالم السنن): ۱٦۹/٤‏ [على هامش سنن أبى داود] . 

(۳) هو الخطابی» صاحب ( معالم السنن). شرح ( سنن أبي داود) . 

.)۱٤۸۸( (علل الحديث لابن أبى حاتم ): 1/۲ علل أخبار الأاطعمة» حديث رقم‎ ) ٤( 

. سبق تخریجه‎ )٩( 

٦ (‏ ) (الشمائل المحمدية): ۹١۱۳ء‏ حديث رقم ( ۱١۷‏ ) وهو حديث صحيح الإسنادء وللترمذى فى 
(السنن): ۲٤١/٤‏ كتاب الأطعمة » باب ( ۲۷ ) ما جاء فى اکل الشواء حدیث رقم (۱۸۲۹) من 
حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالي عنها. 


۹٤ 


[و] حدیث نس رضصی الله عنه: أنفجت( ۲ أرنباء وفيه: فذبحت ثم 


و 
شویت ۹ : 


[وخرج] الترمذى من حديث ابن لهيعة عن سليمان بن زياد» عن 
عبدالله بن الحارث قال : أكلنا مع رسول الله عله شواء فى المسجد“). 


وأما أكله الدجاج 


فخرج البخارى من حديث سفيان» عن أيوب عن أبى قلابة عن 
ردم ا لحرن عن آي موسي الاشعرى ]رضي الله غنة فال رابت 
النبی ته يأكل دجاجاء لم يذكرغير هذا. ذكره بطوله فى باب: 
إل اتك ف كاب الإ[ و ادرو تله 


(۱) أنفجت : أثرت. 

(۲) أخرجه البخارى في الهبة» والذبائح» ومسلم فى الصيد» والترمذى في الأطعمة» والنسائى فى 
الصيد. 

ووقع في ( الهداية ) للحنفية : أن النبى تله أكل من الأرنب حين أهدى إليه مشوياء ومر أصحابه 
بالاکل منه. (فتح الباری): ۸۲۹/۹ كتاب الذبائح والصيد» بابر ارتب غلم اغى 
الحديث رقم .)٠١٠١۳١(‏ 

(۳) (الشمائل المحمدية ): ۱۳۹-۱۳۸ء حديث رقم ( ٠١١‏ )» وهو ضعيف الإسناد» فى إسناده عبدالله 
بن لهيعة وهو ضعيف» وباقى رجاله ثقات» وأخرجه ابن ماجة في (الستن): ۲/١٠٠٠ء‏ كتاب 
ا ا ا ا ا ا ا و 

وخرج أبو داود في (الستن) :۲ كتاب الأطعمةء باب (۲۷) فى اكل الأرنب» ( حديث 
رقم ( ۳۷۹۱ ) عن انس قال کنخ غلاا ور هة خادا] دت ارتا قوي ا فت سی 
أبو طلحة بعجزها إلى النبى عله » فاتيته بها فقبلها . 

٤(‏ ) هذا الحديث أخرجه البخارى في كتاب فرض الخمس» باب ( ٠١‏ ) ومن الدليل على أن الخمس 

لنوائب المسلين ما سال هوازن النبی عه برضاعه فيهم . ...» حدیث رقم ( ۳۱۳۳ )» وفيه: (فأتى = 
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طرق(" . 

الله عنه» فقدم طعامه لحم دجاج» وفي القوم رجل من بنى تيم الله أحمر 

فلم يَدن» فقال له ابو موسي رضی الله عنه: أُذُن» فانی رأيت رسول الله 

ا يأکل منه("). [ وفى ] رواية عن أبى موسی رضى الله عنه: أنه دکير 
و : 1 

الدجاج فقال: رأیت النبى عَيه يأكله(؛). 


= ذكر دجاجة وعنده رجل من بنى تيم الله أحمر كانه من الموالى» فدعاه للطعامه » وفي كتاب المغازى» 
باب )۷١(‏ قدوم الأشعريين وأهل اليمن» حديث رقم ( ٤۳۸١‏ )» وفيه: «وإنا لجلوس عنده وهو 
يتخدّى دجاجا»» وفي كتاب الذبائح والصيد» باب )۲٠(‏ لحم الدجاج» حديث رقم »)٠١١۷(‏ 
وفيه : « رایت النبى مه يأاكل دجاجا»» وحدیٹ رقم ( ٥٥۱۸‏ ))» وفيه: «فاتی عه بطعام فيه لحم 
دجاج»۲» وفی كتاب الأبمان والنذؤر» باب ( ٤‏ ) لا تحلفوا بابائکم» حدیث رقم ( 11٤٦1‏ )» وفیه: 
«فقرب إليه عله طعام فيه لحم دجاج١»‏ وفى باب ( ۲١‏ ) الكفارة قبل الحنث وبعده» حديث رقم 
(1۷۲۱)» وفیه: «وفدم من طعامه لحم دجاج۲» وفی کتاب التوحید» باب ( ٥٦‏ ) قول الله تعالى: 
ط والله خلقکم وما تعملون )»› ظ إنا کل شیء خلقناه بقدر 4 ...» حدیث رقم »)۷٠٥٥(‏ وفیه: 
١‏ فقريب إليه الطعام فيه لحم دجاج» . 

وأخرجه مسلم من طرق : عن القاسم بن عاصم» عن زهدم الجرمى» وعن أبى قلابة والقاسم 
التميمى عن زهدم الجرمى» وعن مطرالوراق عن زهدم الجرمى» (مسلم بشرح النووى): 
۱۲۴-۱ کتاب الأ یمان» باب (۳) ندب من حلف یمینافرأی غیرها خیرا منها وأن یاتی 
الذی هو خیرا ویکفر عن یمینه» حدیث رقم )٩(‏ وما بعده [بدون ارقام]. ورَهْدَم الجرمی : هو بزای 
مفتوحة ثم هاء ساكنة» ثم دال مهملة مفتوحة. وفى الحديث إباحة لحم الدجاج وملا الأطعمةء 
ويقع اسم الدجاج علي الذ كور والإناث»› وهو بكسر الدال وفتحها. (مسلم بشرح النووى ). 

(۳) ( سنن الدارمی ): ۰۱۰۲/۲ باب فى أكل الدجاج. 

. ٠١١/۲ : (المرجع السابق)‎ ) ٤( 

وأخرجه الترمذى في (السنن): ٤‏ /۲۳۹» كتاب الأطعمة»ء باب ( ٠٠‏ ) ما جاء فى أكل الدجاج» 
حدیث رقم ( ۱۸۲۹ )»۰ قال ابو عیسی : هذا حدیث حسن» وقد روی هذا الحدیث من غير وجه عن 
زهدم» ولا نعرفه إلا من حديث زهدم» وأبو العوام هو عمران القطان وحديث رقم ( ۱۸۲۷)» قال أبو 
عیسی : وهذا حديث حسن صحیح» وقد روى أبو داود السختيانى هذا الحديث حسن صحيح» وقد 
روى السختيانى هذا الحديث أيضًا عن القاسم التميمى وعن أبي قلابة عن زهدم. چ 


۲۹٦۹ 


فخرج أبو داود والترمذى» من حديث برية بن عمر بن سفينة عن أبيه 
عن جده رضی الله عنه قال : أكلت مع النبى عه الحبارى('). [ویروی] 
عن برية هذا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدلى» فعبد الرحمن هذا يروى 
عن بويه بن عمر» وجعفر بن سليمان [و] عبد السلام بن حرب [و] 
سفيان بن عيينة [ و ] أبو بكر بن عياش رحمهم الله . [ ويروى] عنه الفضل 
ابن سهل الأعرج [ و] أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسى» [ و] يعقوب 
[و ]عنهالفسوى [و] جماعة. [قال] ابن عدى: روى عن الثقات 


[ و] برية [ قال ] البخارى: إسناده مجهول("). 


[وخرج] النسائى فى فضائل على رضى الله عنه» من كتابه 


= وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ٥۳٦/١‏ حديث رقم ٠٥٤١/١ ))۱۹۰۲١(‏ حديث رقم 
٥٥٥/۰ ۰) ۱۹۰٦۰ (‏ حدیث رقم .)۱۹۱٤۲(‏ 

(۱) ( سنن ابی داود) : ٤‏ / ١٠٠٠ء‏ كتاب الأطعمة» باب (۲۹) فى أكل لحم المحبارى» حديث رقم 
( ۳۷۹۷ )» ( سنن القرمذی): ٤‏ /۲۳۹» كتاب الأطعمة» باب (۲۹) ما جاء في أكل الحبارى» 
حدیث رقم (۱۸۲۸). 

والحبّارى - بضم الحاء بعدها باء موحدة مفتوحة - طائر كبير العنق» رمادى اللون » لحمه بين 
الدجاج والبط» وهو من أشد الطير طيرانا. 

(۲) وأخرجه ابن عدى فى (الكامل): ٠٦٤/۲‏ فى ترجمة برية بن عمر بن سفينة أبو عبد الله مدنى» 
اسمه إبراهيم» وبرية لقب غلب عليه. له ترجمة فى : (الكامل لابن عدى): ٦٤/۲‏ ترجمة رقم 
۲۹٦1/۰۳ (‏ )۰ (الفقات ): ۰۱۱۹/١‏ (تهذيب التهذیب): ۳۷۹/۱ - ۳۸١‏ ترجمة رقم 
(۷۹۹). 


(۳) ( تاریخ البخاری): ۱٤۹/۲‏ ترجمة رقم .)۲١٠١(‏ 


۹¥ 


(امجتبی )٦ء‏ حدثنا زکریا بن حیی» حدثنا الحسن بن حماد قال : اأخبرنا 
مهر بن عبد الملك» عن موسى بن عمر» عن السدى» عن نس بن مالك 
رضی الله عنه قال : إن النبى عه كان عنده طائر فقال: اللهم ائتنى بأاحب 
خلقك إليك يأكل معى من هذا الطيرء فجاء أبو بكر رضي الله عنه فرده» 
وجاء عمر رضی الله عنه فرده» ثم جاء على رضي الله عنه فأذن له. [ وکان 
هذا] الطائر حباری» آهدى إلى النبى'). 


وأما أكله الخبيص 


فخرج الحاكم من حديث الوليد بن مسلم» عن محمد بن حمزة بن 
عبدالله بن سلام عن بيه عن جده رضي الله عنه قال : إِن النبی عَيهُ كان 
في بعض أصحابه» إذ أقبل عشمان بن عفان رضى الله عنه يقود بعيرا عليه 
غرارتان» فقال له النبى عه : ما معك؟ قال : دقيق وعسل وسمن» فقال له: 
أنخ» فأناخ» فدعا النبى النبى عه ببرمة عظيمة» فجعل فيها من ذلك 
الدقيق والسمن والعسل» ثم أنضجه» فاكل النبى عه وأكلواء ثم قال 
لهم : کلواء فإن هذا يشبه خبيص أهل فارس. [قال ] الحاكم : هذا حديث 
صحيح الإستاد "). 

[وقال ]: محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام هذا» يروى 
عنه معمر بن راشد» والوليد بن مسلم» وعبد الله بن سالم الحمصى . 


[ قال ] أبو حاتم : لا باس به» له حدیث واحد» یعنی حديث الخبيص 


)١(‏ هو ( سنن النسائى ) [ الصغرى]. 
(۲) لم آجله. 
٠‏ (۳) (المستدرك) ١١۲/٤١:‏ - ۰۱۲۲۳ حدیث رقم ( ۷۰۹۳ )» قال الذهبى فى (التلخيص ) : صحيح . 


۲۹۸ 


هذا 1[ و] خرج له ابن ماجه» [و] وقد روی هذا الحديث عن محمد بن 
حمزة) الوليد بن مسلم» عنه محمد بن عبد العزيز بن الرملى وفلان» 
أخرجا له فى الصحيحين . 


وأما أكله الهريس 


قال الواقدی: ولا نزل رسول الله عه وادی القری» أهدى له بنو عريض 
الیهودی هریساء فاكلها رسول الله 0 . 

وأطعمهم أربعين وسقاء فھی جارية عليهم› تقول أمرأة من يهود . لهذا 
الذى صنع بهم محمد» خير نما ورثوه من آبائهم» لان هذا لا یزال جاريا 

وقال البلاذرئ: وقيل لام أيوب: أى الطعام كان أحب إلى رسول الله 
یه ؟ فقالت : ما رأيته أمر بطعام يصنع له بعينه» ولا رأيته ذم طعاما قط» 
ولكن أبا أيوب أخبرنى أنه تعشى معه ليلة فى قصعة أرسل بها سعد بن 
عبادة» فیها طفشیل . فرآہ ینھکها نهکا لم یره ینهکه غیره» فکنا نعملها 
له» وكنانعمل له الهريس فنراه يعجبه» و کان یحضره عشاءه الخمسة إلى 
الستة إلى العشرة» يعنى مدة مقامه فی منزل بی ات 

قال: وروی أن أسعد بن زرارة كان يتخذ لرسول الله عه الهريس ليلة 
( #) إلى هنا سقط من النسخة ( خ)»› وأستد ركناه من النسخة ( ج). 
(۱) (مغازی الواقدی ): ۱۰۰٦/۳‏ . 

وأخرج أبو داود فى (السنن): 1/۱ كتاب الطهارة» باب ( ۳۸ ) سؤر الهرة› وفيه: عن أم 
صالح بن دينار - «أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضى الله عنها فوجدتها تصلى» فاشارت 
إليها أن ضعيها» . 


( ۲ ) سبق تخریج هذا الخبر. 


وليلة لاء فإذا كانت الليلة التى يتوقعها فيها قال : هل جاءت قصعة أسعد؟ 
فقال: نعم» فيقول : هلمواء فيعلم أنها تعجبه('). 


وأما أكله الزنجبيل 
فخرج الحاكم من حديث شعبة قال : أخبرنى علي بن زيد قال: سمعت 
ابا المتوكل يحدث عن أبى سعيد الخدرى قال: أهدى ملك الهند إلى 
رسول الله عله جرة فيها فيها زنجبيل» فاطعم أصحابه قطعة قطعة» وأطعمنى 
منها قطعة قال الحاكم [رحمه الله تعالى] : لم أخرج [من أول هذا 
الكتاب إلى هنا لعلى بن زيد بن جدٌعان [القرشى ] حرفا واحدا ولم أحفظ 
فی اکل رسول الله له 1 الزنجبيل سواه] فخرجته("). 


(۱) سبق تخریج هذا الخبر. 
(۲) (المستدرك): ٠٠١/٤‏ كتاب الأطعمةء حديث رقم ( )۷۱۹٠١‏ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق 


منه» قال الذهبى فى (التلخيص): هذا ما ضعفوا به عَمراء تركه أحمد. [وعمرو هذاهو عمرو بن 
حكام آخر رواة هذا الحديث قبل شعبة]. 


وأما تقززه أكل الضب وغيره 


فخرج البخارى من حديث عبد العزيز بن مسلم» أخبرنا عبد الله بن 
دینار [قال]: سمعت ابن عمر يقول: قال النبى عله : الضبٌ لست آكله 
ولا أحرمه(). 


وخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفرء عن عبد الله بن ديار 
أنه سمع ابن عمر يقول: سل رسول الله َه عن الضب فقال : لست بآكله 
ولا محرمه("). 

وأخرجه الترمذى") والنسائى(“) من حديث مالك» عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمرأن النبى َيه سعل عن أكل الضب فقال: لاآكله ولا 
أحرمه. وقال النسائى : سغل وهو على المنبر عن الضب . وقال الترمذى: 
هذا حدیث حسن صحیح(°). 


(۱) (فتح الباری): ۹/ ۸۲۷ کتاب الذبائح والصید» باب (۳۳) الضب» حدیث رقم .)٠١۳١(‏ 

(۲) (مسلم بشرح النووی ): ۱۳/ ٠١۴۳‏ - ١٤١٠ء‏ كتاب الصيد والذبائح» باب ( ۷) إياحة الضب» 
حدیث رقم .)۱۹٤۳(‏ 

(۳) (ستن الترمذی: ٤‏ / ۲۲۱ - ۲۲۲» كتاب الأطعمة» باب (۳) ما جاء فى أكل الضب» حديث رقم 
( ۱۷۹۰ )ء ثم قال : وفى الباب عن عمر» وأبى سعيد» وابن عياس» وثابت بن وديعةء وجابر» وعبد 
الرحمن بن حسنة. 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح» وقد اختلف أهل العلم فى أكل الضب» فرخَّص فيه 
بعض اهل من أصحاب النبى كه وغیرهم» وکرهه بعضهم»› ویروی عن ابن عباس أنه قال : اكل 
الضّب على مائدة النبى كه وما تركه ڪه تقذرا. 

٤(‏ ) ( سنن النسائی ): ۷/ ۲۲٤‏ کتاب الصید» باب )۲٣(‏ الضب» حديث رقم ( ٤۳٠١‏ )» وفيه: « لا 
آکله ولا أحرمه۲» وحدیث رقم ٤۳۲۹(‏ )» وفیه «لست باکله ولا محرمه». 

٠ (‏ ) راجع التعليق السابق. 


وخرجه مسلم من حديث الليث» عن نافع عن ابن عمر قال: سال رجل 
رسول الله له عن اكل الضب فقال : لا كله ولا أحرّمه(). 


َه وهو على المنبر عن أكل الضب فقال : لا آكله ولا أحرمه(". 

وذكره من عدة طرق عن تافع عن ابن عمر بمعنى حديث الليث عن 
نافع» غیر أن فی حدیث ايوب عن نافع: اتی رسول الله عه بضب فلم 
ياکله ولم يحرمه . | 

وفى حديث أسامة(") [عن نافع قال: قام رجل فى المسجد» ورسول الله 
به على المنبر](“). 
وکیع› حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب )› عن عبد الرحمن بن حسنة قال : 
غزونامع رسول الله و فنزلنا ازفا كثيرة الضباب ونحن مرملون»› 
فأصبناها فكانت القدور تغلى بهاء فقال النبى عله : ما هذا؟ فقلنا: ضبابا 
أصبناهاء فقال: إن أمة من بنى إسرائيل مسخت» وأنا أخشى أن تكون 


(۱) (مسلم بشرح النووى ): /٠١‏ ٤٠١٠ء‏ كتاب الصيد والذبائح» باب ( ۷) إباحة الضب» حديث رقم 
.)٤٩(‏ 

(۲ ) (المرجع السابق )» حدیث رقم ( ا٤‏ ). 

(۳) (المرجع السابق) . 

٤(‏ ) ما بين الحاصرتين سقط من النسخة (خ). 

وأخرجه ابن حبان فی (الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان): ۱۲/ ۷۱ - ۷۲ء کتاب 

الأطعمةء باب (۲) ما يجوز كله وما لا يجوزء ذكرالإباحة للمرء أكل الضٌباب إذا لم يََمَذرماء 
حدیث رقم ( ٥۲۹٤‏ )» وفیه: « کلوا فإنه حلال» ولکنه لیس من طعامی» وحدیث رقم »)٥۲۹٣۰١(‏ 
وفیه: «لست باکله ولا محرمه» . 


هذه» فأمرنا فکفاناهاء» وإِنا لجياع](. 


وخرُج قاسم بن أصبغ من حديث الحسين بن واقد» عن ايوب» عن ابن 
عمر رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه ذات يوم: ليت عندنا خبزة 
بيضاء» من بره سمراء» مليغة بسمن فناكلهاء فقام رجل فعملهاء ثم جاء 
بهاء فقال له النبى عَيه : فيم كان سمنك؟ قال : فى عكة ضب» فعافه النبى 
به ولم يأكلها("). 

وقال حدثنا مضر بن محمد» سمعت يحى بن معين يقول: أيوب الذى 
روی عنه حسين بن واقد عن نافع» عن أبن عمر « ليت لنا خيزة بيضاء»»› 
ليس هو أيوب السجستانى . 

ولمسلم من حديث شعبة» عن توبة العنبرى» سمع الشعبى» سمع ابن 
عمر» أن النبى عَيّلهُ كان معه ناس من أضحابه فيهم سعد» وأتوا بلحم 
ضب»› فنادت امرأة من نساء النبى عه أنه لحم ضب»› فقال رسول الله عله : 
کلوا فإنه حلال» ولکنه لیس من طعامی("). 


(۱) (الإحسان بتقریب صحیح ابن حبان ) : ۱۲/ ۷۳» كتاب الأطعمة» باب ( ۲ ) ما يجوز أكله وما لا 
يجوز» ذكرالإباحة للمرء أكل الضّباب إذالم يتقذرهاء حديث رقم »)٥۲١١(‏ ثم قال أبو حاتم : 
الأمر بإكفاء القدور التى فيها الضباب أمر صد به الزجر عن اكل الضباب» والعلة المضمرة هى أن 
النبی مه کان يعافها لا أن آكلها محرم وما بين الحاصرتين سقط فى ( خ) . 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى (المصنف ): ٥‏ / 1۱۲۲ء كتاب الأطعمة» باب ( ٩‏ )» ما قالوا فى أكل 
الضب» حديث رقم ( ۱ )) وأخرجه أبو جعفر الطحاوی فی (مشکل الآثار): ٠ ۲۷۸ / ٤‏ 
والإمام أحمد فى (المسند ): ۱/ ٦٤٤‏ حدیث رقم (۳۹۹۲))ء ۱/ 1۸۲ حدیث رقم (۳۹۱۰)» 
حيث قال فى كلا الحديثين: قال. . وذكر عنده القردة واٌحنازیر» قال مسعر: آراه قال : والخنازیر إنه ما 
مُسخ» فقال النبى تله إن الله لم سخ شيعا فيدع له نسلا أو عاقية» وقد كانت القردة أو الخنازير قبل 
ذلك . 

(۲) ( شرح معانی الآثار): .٠١۹ / ٤‏ 

(۳) (مسلم بشرح النووی ): /٠۳‏ ١٠٠٠ء‏ كتاب الصيد والذبائح» باب ( ۷) إباحة الضب» حديث رقم 
.)۱۹٤٤(‏ 


۳.۳ 


وللبخارى') ومسلم") من حديث شعبة»ء عن توبة العنبرى قال: قال 
لی الشعبی : أرآیت حديث الحسن عن النبى َه » وقاعدت ابن عمر قريبا 
من سنتین» أو سنة ونصف» فلم أسمعه روى عن النبى عله غير هذاء قال : 
کان ناس من أصحاب النبی عه فيهم سعد» فذهبوا ياكلون من لحم» 
فنادتهم امرأة من [ بعض] من أزواج النبى عه أنه لحم ضب» فأمسكواء 
فقال رسول الله َه : کلوا أو اطعمواء فإنه حلال» أو قال: لا باس به -شك 
فيه ولكنه ليس من طعامى . اللفظ للبخارى» ذكره فى باب خبر الواحد» 
وانتهى منه مسلم إلى قوله: فيهم سعد» ثم قال بمثل حديث عبيد الله بن 
معاذ قال : أخبرنا أبى [ قال ]: حدثنا شعبة عن توبة. 

وللبخاری(") ومسلو( وأبی داود(*)» من حديث مالك عن ابن 
شهاب» عن أبى أمامة بن سهل» عن عبد الله بن عباس» عن خالد بن الوليد 
رضى الله عنهماء آنه دخل مع رسول الله ته بيت مأمونة» فأتى بضب 
- محنوذ» فأهوی إليه بيده» فقال ب با : اخبروا رسول الله عله با 
يريد أن ياکل» قالوا: هو ضب يا رسول الله» فرفع یده» فقلت : حرام هو يا 


(۱) (فتح الباری): ۱۳/ ۴٠۰۲‏ كعاب أخبار الآحادء باب ٦(‏ ) خبر المراة الواحدة» حديث رقم 
(۷۲۹۷)»ء قوله عه : «فإنه حلالء ولكنه ليس من طعامى » أى ليس من المالوف له» فلذلك ترك 
اکله لا لکونه حرامًا . 

(۲) (مسلم بشرح الدووی): /٠۳‏ ١٠١٠ء‏ كتاب الصيد والذبائح» باب ( ۷ ) إباحة الضب» حديث رقم 
.)۱۹٤٤(‏ 

(۳) (فتح الباری) : ٩‏ ۲۷ کتاب الذبائح والصید» باب (۳۳) الضب» حدیث رقم .)٥٥۳۷(‏ 

٤(‏ ) (مسلم بشرح الثووی ): ۱۳ / ٠٦-٠۰٥١‏ اا 0 ا 
حدیٹ رقم ( ۱۹٤٤١‏ ). 

yT سنن ابی داود)‎ ( )٥( 
.)۳۷۹٤( 

والحنوذ: المشوى» ويقال: هو ما شوى بالرضف»› وهى الحجارة الحماة» ومن هذا قوله تعالى : 
ظ فجاء بعجل حینئذ ) [هود: ٦۹٩‏ ]. 


€ 


رسول الله؟ قال : لاء ولکنه لم یکن بارض قومی فاجدنی أعافه» قال خالد : 
فاحتززته فاکلته» ورسول الله عه ينظر. 

وقال أبو داود عن مالك بهذا الإسناد نحوه» إلا أنه قال: «فقال بعض 
النسوة اللاتى فى بيت ميمونة»»› وقال مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن 
فأهوى إليه رسول الله عله فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة: 
أخبروا رسول الله عه بما یرید أن یأکل» فرفع رسول الله عه يده» فقلت : 
حرام هو یا رسول الله ع4 قال : لاء ولکنه لم یکن بأرض قومی فاجدنی 
أعافه . قال خالد : فاحتززته فأکلته» ورسول الله ينظر. 

وذكره البخارى() فى كتاب الأطعمة فى باب الشواءء من حديث معمر 
عن الزهرى» عن أبى أمامة بن سهل » عن ابن عباس عن خالد بن الوليد 
قال : أُتى النبى عله بضب مشوى» فأهوى إليه لياكل» فقيل [له]: إنه 
ضب» فامسك یده» قال خالد : حرام هو؟ قال : لاء ولکنه لا یکون بأرض 
قومی فأجدنی اعافه» فاکل خالد» ورسول الله عله ينظر. 

وأخرجاه أيضا من حديث يونس عن الزهرى» عن أبي أمامة بن سهل» 
فذ كره البخارى فى كتاب الأطعمة»› وذکره مسلم فى كتاب الصيد 
والذبائح› ولفظه: ان عبد الله بن عباس أخبره ان خالد بن الوليد - الذي 
يقال له: سيف الله - أخبره أنه دخل مع رسول الله ته عند ميمونة زوج 


(۱) (فتح البارى ): 1۷۷/۹ء كتاب الأطعمة» باب ( ٠١‏ ) الشواء وقول الله تعالى : ظ فجاء بعجل 
حنیذ )» ی مشوی» حديث رقم ( ٥٤٠٠‏ ))» قوله تعالى: [ فجاء بعجل حنيذ ¢» كذا في الأصلء 
وهو سبق قلم» والتلاوة: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ )» أى محنوذ وهو المشوى» مثل قتيل فى 
مقتول» ونضیج فى منضوج . 


النبى عله - وهى خالته» وخالة ابن عباس - فوجد عندها ضبًا محنودذا 
قدمت به أختها صفية بنت الحارث من نجد» فقدمّت الضب لرسول الله 
عه وکان قل ما یقدم [یده] لطعام حتی یحدٌث به ویسمٌی له» فاهوی 
رسول الله عه يده إلى الضب» فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن 
رسول الله عه با قَدّمتَنٌ له» [قلن] : هو الضّب یا رسول الله» فرفع [ رسول 
الله تيه ] يده» فقال خالد: : أحرام الضبٌ يارسول الله؟ قال : لاء ولکنه لم 
[ یکن] بأرض قومی فاآجدنی اعافه» قال خالد : فاحتززته فاکلته» ورسول 
الله عله ینظرإلی فلم ینهنی('). 


وقال البخارى : « ورسول الله ينظرإلئ» ولم يقل: TT‏ 
عليه باب : کان النبي عه لا یاکل حتی يسمی له فیعلم ما هو("). 
وذکره مسلم من حدیث صالح بن کیسان» عن ابن شهاب»› عن أبى 
أمامة بن سهل»› عن ابن عباس» آنه أخبره أن خالد بن الوليد اخبره أنه دخل 
مع رسول الله عله على ميمونة بنت الحارث - وهی خالته - فقدم إلى 
رسول الله عله بضب جاءت به أم حفید بنت الحارث من نجد» وكانت 
تحت رجل من بنی جعفر» وکان رسول الله ته لا یاکل شیمًا حتی یعلم ما 
هو. ثم ذکر بمثل حدیث يونس» وزاد في آخر الحديث: وحدثنيه ابن 
الأصم عن ميمونة» وکان في حجرها( "). 
وذكره أيضا من حديث معمر عن الزهرى» عن أبي امامة بن سهل» عن 


(۱) (مسلم بشرح النووی): ۱۳/٦١٠ء‏ كتاب الصيد والذبائح» باب ( ۷ ) إباحة الضب» حديث رقم 
.)۱۹٤٩(‏ 

(۲) (فتح الباری): 11۷/۹ كتاب الاطعمة» باب ( )٠١‏ ما کان النبی عه لا ياکل حتی يُسمى له 
فیعلم ما هو» حدیث رقم ( .)٥۳۹۱‏ 

(۳) (مسلم بشرح النووى): ٠١۷ - ٠٠١١/١۴۳‏ كتاب الصيد والذبائح» باب (۷) إياحة الضب» 


حدیث رقم ( ٤٥‏ ). 


ابن عباس قال : أتى النبى عه ونحن فى بيت ميمونة بضبون مشويين» بمثل 
حديثهم» ولم يذ كر يزيد بن الأصم عن ميمونة('). 

وذکره من حدیث اللیث بن سعد قال : حدثنی خالد بن یزید» حدثنى 
سعيد بن أبى هلال» عن ابن المنكدرء أن أبا أمامة أخبره عن ابن عباس 
قال: أتى رسول الله تله [وهو في بيت ميمونة] وعنده خالد بن الوليد 
بلحم ضب» فذ کره بمعنی حدیث الزهری'. 

وذكره من حديث على بن مسهر» عن الشيبانى» عن زيد بن الأصم 
قال: دعانا عروس بالمدينة» فقرب إلينا ثلاثة عشرضباء فاكل» وتارك» 
فلقيت ابن عباس من الغد» فأخبرته» فأكثر القوم حوله» حتى قال بعضهم : 
قال رسول الله ته : لا اكله» ولا أنهي عنه» ولا أحرمه» فقال ابن عباس: 
بعس ما قلعم» ما بعث الله نبي إلا محللا ومحرماء إن رسول الله عه بينما 
هو عند ميمونةء وعنده الفضل بن عباس» وخالد بن الوليد» وامرأة أخرى» 
إذ قرب إليهم خوان عليه لحم» فلما أراد النبى عه أن يأكل» قالت له 
ميمونة: إنه لحم ضب» فكف يده وقال: هذا لحم لم آكله قط» وقال لهم : 
كلواء فاكل منه الفضلء وخالد بن الوليد» والمرأة . قالت ميمونة: لاآاكل 
کا فا کل م ورل ا 

وذكر من حديث عبد الرزاق » عن ابن جريج قال : أخبرنى أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول: أتى رسول الله عه بضب» فاأبي أن يأكل 


.)٠۹٤٤١( (المرجع السابق ) : حدیث رقم‎ )١( 

(۲ ) (المرجع السابق): الحديث الذى يلى الحديث السابق [بدون رقم]ء وما بين الحاصرتين زيادة للسياق 
مه . 

(۳) (مسلم بشرح النووی): ۳٠/۸١۱ء‏ كتاب الصيد والذبائح» باب ( ۷ ) إباحة الضب» حديث رقم 
.)۱۹٤۸(‏ 


منه» وقال : لا آدری لعله من القرون التى مسخت('). 

ومن حديث أنس أبي عدى» عن داود» عن أبي نضرة» عن ابی سعيد 
قال : قال رجل : يا رسول الله ١‏ إنا بارض مَضبّةء فما تأمرنا أو [فما] تفتينا؟ 
قال : ذکر لی أن أمة من بنى إسرائيل مسخت» فلم يأمر» ولم ينه("). 

قال بو سعيد : فلما كان بعد ذلك» قال عمر رضى الله عنه : إن الله عر 
وجل لينفع به غير واحد» وإنه لطعام عامة هذه الرعاءء ولو كان عندى 
لطعمته» نما عافه رسول الله عه( ٠"‏ . 

وروی عن سعید بن جبیر أنه قال: كان النبى له من الطف الناس» 
وكان لا يشرب من شراك الإدواة» ولا ياكل من لحم الجلالات . وروی أن 
رسول الله َه كان لا ياكل قاذورة» ولا يأكل الدجاج حتى يعلف. 
والقاذورة هنا : الذي يتقذر فكانه كان يجتنب ما يرعى النجاسة حتى 
يعلف الطاهر. ويقال: القاذورة : ويراد به الفعل القبيح» ومنه قوله عليه 
السلام : من اتی من هذه القاذورات شيعا [ فليستتر](", 


..)0۹٤۹( (المرجع السابق ): حديث رقم‎ )١( 
..)٥۱ ( (المرجع السابق ) : حديث رقم‎ )۲( 
من حديق زيد بن اسلم‎ »٥۷ | ٤ تلخیص ایر فی تخریج أحاديث الرافعى الكبير لابن حجر):‎ ( )۲( 
. رضي الله عنه‎ 
۳۰۸ 


وأما اجتنابه ما تژذی رائحته 


سمرة» عن أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : كان رسول الله عه ذا 
أتى بطعام أكل منه» وبعث بفضلة إلى» وأنه بعث إلى يوما بفضلة لم يأكل 
منها لان فيها ثومًاء فسالته: حرام هو؟ قال: لاء ولكنى أكرهه من أجل 
ریحه» قال : فإنی اکره ما کرهت('). وخرجه الترمذی وقال: حدیث حسن 
صحیح( "۲ . 
وا داود(۳) وأحمد(؟)» من حدیيث بقية عن بجير› عن خالد عن ابی 
زياد خيار بن سلمة»› أنه سال عائشة رضى الله عنها عن البصل فقالت : إن 
آخر طعام کله رسول الله عه طعام فيه بصل . 
(۱) (مسلم بشرح النووی ): »۲٠۲/٠٤‏ كتاب الأشربة» باب ( ۳١‏ ) إباحة أكل الثوم» وأنه ينبغى لمن 
اراد خطاب الکبار ترکه» وکذا ما في معناه» حدیث رقم .)۲۰٣۲۳(‏ 
وفي هذا اللحديث تصريح بإباحة الثوم» وهو مجمع عليه» لکن یکره لمن اراد حضور الملسجد» أو 
حضور جمع في غير امسجد» أو مخاطبة الكبارء ويلحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة» وان اللائكة 
تتاذی مما يتاذی منه بنو آدم» وکان e.‏ يترك الثوم دائماء لانه يتوقع مجئ الملائكة والوحي كل ساعة. 
قوله: « كان النبي عله إذا أتى بطعام أكل منه وبعث بفضله»» قال العلماء : في هذا يسححب 
للآكل والشارب أن يفضل ما ياكل ويشرب فضلة ليواسى بها من بعده» ولا سيما إن كان من يتبرك 
بفضلته» وكذا إذا كان فى الطعام قلةء ولهم إليه حاجة» ويتاكد هذا في حق الضيف» لا سيما إن 
كانت عادة أهل الطعام أن يخرجوا كل ما عندهم» ويتنظر عيالهم الفضلة» كمايفعله كثير من 
الناس» ونقلوا أن السلف كانوا يستحبون إفضال هذه الفضلة المذكورةء وهذا الحديث اصل ذلك 
کله. (مسلم بشرح النووی). 
(۲) ( سنن الترمذى): ۲٠١/٤‏ كتاب الأطعمة» باب ( ٠۳١‏ ) ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل› 
حدیث رقم (۱۸۰۷). 
(۳) ( سنن بی داود): ٤‏ / ۱۷۳ کتاب الأطعمة» باب ( ٤۱‏ ) في اکل الثوم» حدیث رقم (۳۸۲۹). ) 


.)۲٤۲۰۹٤( (مسند آحمد) : ۱۳۰/۷ حدیث رقم‎ ) ٤( 


۳۰۹ 


ولسام من حديث ابن علية» عن الجرير عن أبي نضرة» عن أبى سعيد 
اخدری قال: لم یغد أن فتحت خيبرء فوقعنا أصحاب رسول الله عله في 
تلك البقلة الثوم» والناس جیاع» فاکلنا منها اکل شدیداء ثم رَحتا إلي 
مسجد فوجد رسول الله عله الريح» فقال : من أكل من هذه الشجرة 
الخبيشة شيا فلا [ يغشانا] في المسجد» فقال الناس: ت حرّمت» فبلغ 
ذلك النبى عي فقال : يا أيها الناس» إنه ليس بى تحريم ما اح الله» ولكنها 
شجرة أکره ریحها('). 

وخرج البخاری") ومسلم(") من حدیث ابن وهب» عن يونس عن ابن 
شهاب» زعم عطاء أن جابر بن عبد الله» زعم أن النبى َيه قال : من أكل 
ثوما أو بصلا فلیعتزلناء أو فليعتزل مسجدناء وليقعد فى بيته» وأن النبى 
عه تى بقدر فيه خضرات من بقول» فوجد لها ريحًاء فسأل» فأخبرنا بجا 
فيه من البقول» فقال : قربوها إلي بعض اصحابه کان معه» فلما [ رآه] کره 
اکلهاء قال : کل» فانی آناجی من لا تناجی. اللفظ للبخاری. وخرجه أبو 
داود(٣).‏ 


(۱) (مسلم بشرح النووی) : ٠٤/٠‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ( ۱۷) نهى من اكل ثومًا أو 
بصلا أو کراثا او نحوهاء حدیث رقم .)۷٩(‏ 
(۲) (فتح الباری): ٤۳۱/۲‏ كتاب الأذانء باب ر( ٠‏ ) ما جاء فى الثوم والبصل والكرات» حديث 
رقم .)۸٥٥((‏ 
(۳) ( مسلم بشرح النووى ): ٠۳/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب (۱۷) نهى من اكل ثومًا أو 
بصلا أو کرانًا او نحوهاء حدیث رقم (۷۳). 
٤(‏ ) ( سنن ابی داود): -٠ ۰ / ٤‏ ١۷ء‏ كتاب الأطعمةء باب ( 4١‏ ) في اكل الشوم» حديث رقم 
( ۳۸۲۲ ). وفیه : « ونه أتى ببدر» بدلا من : «أوتى بقدر» عند الشيخين. 
قال الخطابی : قوله: «أتى ببدر» يريد الطبقء وسمى الطبق بدرا لاستدارته» ومنه سمى القمر قبل 
کماله بدرا» وذلك لاستدارته وحسن اتساقه. 
وقوله: «فلیعتزل مسجدنا» إنما أمره باعتزال المسجد عقوبة له» وليس هذا من باب الأعذار التى 
تبيح للمراً التخلف عن الجماعة كالمطرء والريح العاصف ونحوهما من الأمور. ( معالم الستن). 
وآخرجه الترمذی فى (الستن): ۲۲۹/٤‏ كحاب الأطعمةء باب )٠١(‏ ما جاء في كراهية اكل 
الشوم والبصلء حديث رقم )۱۸٠١(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


۳1۰ 


وأما أكله الجمار 


نحن عند النبى عَيه جلوس؟ إذ أتى بجمار نخلةء فقال النبي يه إن من 
الشجر لما بركته كبركة المسلمء فظننت زنه يعني النخلة فاردت أن أقول 
هى النخلة يا رسول الله» فالتفت فإذا أنا عاشر عشرة نا أحدثهم فسكت» 
فقال النبي َيه هي النخلة('). 


وأما حبه الحلواء والعسل 


فخرج البخاري من حديث هشام» عن عروة عن أبيه» عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : كان النبى عَيّه يحب الحلواء والعسل. وهو مما اتفقا على 
إخراجه ذكره البخارى هكذا فى الأشربة(")ء وفي الأطعمة"). وخرجه 

)١(‏ (فتح البارى): ۹/ ١٠١۷ء‏ كتاب الأطعمة» باب ( ٤١‏ ) اكل الجْمّار» حديث رقم »)٠٤٤٤(‏ (فتح 
الباری): ٥۱۰-۰۰۹/٤‏ کتاب البیوع» باب ( ٩٤‏ ) بیع المجمار واکله» حدیث رقم (۲۲۰۹)» 
وال جمار بضم الجيم وتشديد الميم: هو قلب النخلة» وهو معروف . 

(۲) (فتح البارى): ۹٦/٠٠١‏ كتاب الأشربةء باب ( ٠١‏ ) شراب الحلواء والععسل» حديث رقم 
»)١٦١٤(‏ وفيه: كان النبى كيه يعجبه الحلواء والعسل» والحلواء بالمد في رواية المستملى» ولغيره 
بالقصرء وهما لغتان » قال الخطابى : هى ما يعقد من العسل ونحوه» وقال ابن التين عن الداودى: هي 
النقيع الحلوء وعليه تبويب البخارى: « شراء الحلواء»» كذاقالء ونما هو نوع منهاء والذي قاله 
ا لخطابى هو مقتضي العرف . ( فتح البارى). 

وقال ابن بطال : الحلوى كل شىء حلوء وهو كما قال» لكن استقر العرف على تسمية ما لا 
یشرب من انواع الحلو حلوى» ولانواع ما يشرب مشروب ونقيع أو نحو ذلك» ولا يلزم تما قال 
اختصاص الحلوى بالمشروب . ( فتح البارى ) . 

(۳) (فتح الباری): ٦۹٥/۹‏ كتاب الأطعمة»ء باب ( ۳۲ ) الحلوى والعسل» حديث رقم »)١٤١١(‏ 

وفيه: كان رسول الله ل بحب الوق والغصل: : 


۲۱۱ 


الإمام أحمد()» وفيه قصة("). 


وأما كله التمر 


فخرج البخارى ومسلم من حديث مسعر بن كدام» عن هلال» عن عروة 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما أكل آل محمد [ عله ] أكلتين فى يوم 
واحد إلاو إحداهما تمر("). 


= والحلوی» کذالابی ذر مقصورء ولغيره تمدود» وهما لغتان» قال ابن ولاد: هى عند الأصمعى 
بالقصر - تكتب بالياء - وعند الفراء بالمد - تكتب بالالف - وقيل: تمد وتقصرء وقال الليث : الاكثر 
علي المد وهو كل حلو يؤكل» وقالى الخطابى : اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة. وفى 
الخصص لابن سيده: هى ما عولج من الطعام بحلاوة» وقد تطلق على الفاكهة . 
قال ابن بطال : الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذ كورة فى قوله تعالى : ( كلو من الطيبات ¢ 
وفيه تقوية لقول من قال : المراد به المستلذ من المباحات. ودخل فى معنى هذا الحديث كل ما يشابه 
الحلوى والعسل من أنواع الاكل اللذيذة. 
وقال الخطابى وتبحه ابن التين : لم يكن حبه مه لها على معنى كثرة التشهى لهاء وشدة نزاع 
النفس إليها ونما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا صا اء فيعلم بذلك انها تعجبه. 
ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى» وكان بعض أهل الورع يكره ذلك ولا يرخص أن 
ياكل من الحلاوة إلا ما كان حلوه بطيعه كالتمر والعسل» وهذا الحديث يرد عليه. 
ونما توزع من ذلك من السلف من آثر تاخير تناول الطيبات إلى الآخرةء مع القدرة على ذلك فى 
الدنياء تواضعا لا شحا. 
ووقع فى كتاب ( فقه اللغة للشعالبی ): أن حلوی النبى ته التى كان يحبها هى الجيع با جيم بوزن 
عظيم» وهو تمر يعجن بلين. ( فتح البارى). 
(۱) (مسند احمد): ۸۸/۷ حدیث رقم ((۳۳۷۹۵). 
(۲) وهى قصة المغافير» ذكرها المفسرون عند تفسيرهم لقول الله تعالى : يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله 
لك تبتخى مرضاة أزواجك . وحتی قوله تعالی : (عسی ربه إن طلقکن آن یہدلّة أزواجا خير منکن 
مسلمات مؤمدات قانعات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ¢ [ التحري : [o-١‏ 


(۳) سبق تخریجه . واخرجه الدارمی فى (السنن): ٠١۷/۲‏ باب فى الحلواء والعسل . 


1۲ 


ولهما من حديث وهيب» حدثنا منصور بن أمية» عن عائشة [ رضى الله 
عنها]: توفى النبى عي حين شبعنا من الأسودين: التمر والماءء وفى لفظ . 
للبخارى: توفى النبى عه وقد شبعنا من الأسودين: التمر والماء. ولهما 
من حديث يزيد بن رومان» عن عروة عن عائشة [رضى الله عنها]ء أنها 
تقول: والله یا ابن اختی».ثلاثة هله فی شهرین» وما [أوقد ] فی ابیات 
رسول الله ته نار» قلت : يا خالة! فما كان [يعيشكم؟] قالت: 
الأسودين» التمر والماءء إلا أنه كان لرسول الله تيه جيران من الأنصارء 
وکانت لهم منایح» وکانوا يمنحون رسول الله عه من ألبانها فيسقينا. وقال 
البخاری: كانت لهم منايح» وكانوا يمنحون رسول الله عه من البانهم 
فيسقينا( '). 

الاق اط ا ول ال د كف شم ماه 
بنار» إن هو إلا التمر والماءء ولفظ مسلم: إن كنالنمكث» ولم يذكرآل 
محمد . وزاد بو کریب فی حدیثه» عن ابن مير عن هشام بن عروة بهذا 
الإسناد» إلا أن يأتينا اللحيم . وفى لفظ للبخارى قالت: كان ياتى علينا 
الشهر ما نوقد ناراء نما هو التمر والماءء إلا أن نؤتى باللحيہ). 

ولأبی داود من حديث محمد بن أبى يحيى» عن يزيد الأعور» عن 
بوت بن غد آل بن سلا فال رایت الى © خد رة من خير 
شعير» فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه. وفى لفظ : رأيت النبى عي 
وضع تمرة على كسرة فقال: هذه إدام هذه(" ) . 

وله من حدیث الولید بن مزید قال : سمعت ابن جابر قال : حدثنا سليم 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) سبق تخریجه وهو فی (صحیح مسلم ) : کتاب الزهد والرقاق» حدیث رقم ( ۲۲ ) والذی يليه . 

(۳) ( سنن ابی داود): ٤‏ / ۱۷۳ كتاب الأطعمة» باب ( ٤۲‏ ) فى التمر» حديث رقم ( »)۳۸۳١‏ ونسبه 
المنذرى للترمذى أيضا. 


1۳ 


ابن عام عن ابتى بسر السلميّين قالا: دخل علينا رسول الله عله فقدمنا 
إليه ما ربدا وکان يحب التمر والزبد 


أنس بن مالك رضى الله عنه قال : رأيت النبى عه مقعيا يأكل تمرا"). 

وخرجه الدارمی عن مصعب قال : سمعت أنس بن مالك يقول: أهدى 
إلى التبى تله الت فاخذ يهديه. وقال: رایت رسول :الله غه يال تمر 
مقعيا من الجوع. قال : یهدیه» یعنی یهدی هاهناء وهاهنا(". 


ولسلم من حديث ابن عيينة» عن ضعب ين سل عن انس قال اتن 
رسول الله له بتمرء فجعل یقسمه وهو [ محتفز]ء یاکل منها كلا ذریعا. 
وفى رواية زهير: أكلا حثيغا(“) . 


عن أنس قال: أتى رسول الله َيه بتمر عتيق» فجعل يفتشه يخرج 
مه السوس :وف لفظ: آن النمے که کان يؤتی بالت ىر فيه الدود: 


١۱١۷ -۱۱۰۹/۲ (المرجع السابق ): حدیث رقم (( ۳۸۳۷ )» وأخرجه ابن ماجة فى (السغن):‎ )١( 
.) ۳۳٣۳٤ ( التمر بالزہد» حدیث رقم‎ ) ٤۳ ( کتاب الأطعمةء باب‎ 

(۲) (مسلم بشرح النووی ): ۲۳۹/۱۲۳ كتاب الأشربة» باب ( ۲٤‏ )» استحباب تواضع الآكل وصفة 
قعوده» حدیث رقم ( ۱٤۸‏ )» قوله مه : « مقعیا۲» أى جالسا على إليتيه ناصبا ساقيه. 

(۳) ( سنن الدارمی ): ٤/۲‏ ١٠ء‏ باب فى التمر. 

٤(‏ ) (مسلم بشرح النووی ): ۲۳۹/۱۳ - ۲٤١‏ كتاب الأشربة» باب ( ۲١‏ ) استحباب تواضع الأكل»› 
رم قرو اديت وقم ‏ 0 فر و اكلا دروا رح اها فی ان جا غ 
لاستيقازه لشغل آخر» فأسرع فى الأكل» وكان استعجاله ليقضى حاجته منه» ويرد الجوعة» ثم يذهب 
فى ذلك الشغل. 

وقوله : « فجعل النبى تله يقسمه» أى يفرقه على من يراه اهلا لذلك» وهذا العمر كان لرسول الله 
له وتبرع بتفريقه تله فلهذا کان ياكل منه» والله تعالی أعلم ( مسلم بشرح النووى ). 

)٥(‏ ( سنن أبی داود ): ٤/ ٤‏ ۱۷ء كتاب الأطعمة»ء باب ( ٤١‏ ) فى التفتيش فى التمر المسوس عند الأكل» 

حدیث رقم ( ۳۸۳۲ ). 


۳1٤ 


ا 


وللحاكم من حديث طلحة بن زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة قالت : كان النيى عه يسمى التمر واللبن الأطيبان("). قال: هذا 
حديث صحيح [الإسناد ولم يخرجاه](") . ) 

ولاب يا من خديت باس الزات عن غطاء عن ابن غاس قال : 
كان أحب التمر إلى رسول الله عه العجوة(“. 


ومن حديث عبيد بن القاسم» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت : كان رسول الله عه يأكل الطعام نما يليه» حتى إذا جاء التمر جالت 


يده( ° . 


ومن حديث شعبة» عن يزيد بن [جهيم] قال : ممت ا ل ب 
بسیر يقول: دخل علينا رسول الله عله » فأتاه أبى بتمر وسويق» فجعل 
يأكل التمر ويلقى النوى على ظهر أصبعيه ثم يلقيه» يعنى السبابة 
والوسطى . 


)١(‏ (المرجع السابق ): حدیث رقم ( ۳۸۳۳ )» وهو حديث مرسل» وأخرج ابن ماجة فى (السنن): 
۱۱۰۲ کتاب الأطعمة» باب ( ٤۲‏ ) تفتیش التمر» حدیث رقم ( ۳۳۳۳ ). 
واخرجه البیهقی فی ( السنن الکبری ): ۷/ ۲۸۲۳ء كتاب الصداق» باب الأكل معكقا. 
وأخرجه الترمذى فى (الشمائل ): ٠۲۲‏ - ١۲٠٠ء‏ حديث رقم »)۱٤۳(‏ وأخرجه الإمام أحمد 
ف الس 01/7 خدیت رم( 0۹۸۸ : 
(۲) (المستدرك ): ۱۱۹/٤‏ كتاب الأطعمة» حديث رقم ( ۷۰۸١‏ )» قال الذهبى فى (التلخيص ): 
طلحة بن زيد ضعيف . 
(۳) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من (المستدرك). 
٤(‏ ) ( أ خلاق النبى): ۲٠٠٤‏ ( كنزالعمال ): حديث رقم ( ۱۸۲١۷‏ )) (إتحاف السادة المتقين) : 
۰۸ وسنده ضعیف . 
١ (‏ ) (الكامل فى الضعفاء): »۳٤۹/ ٥‏ ترجمة عبيد بن القاسم الأسدیى» رقم ( »)٠١١۷/ ١۳۹‏ وفيه: 
« جالت يده فى الإناء» وعبيد بن القاسم الأسدى الكوفى» يقال : أنه ابن أخت سفيان الثورى» 
ضعفوه» وقالوا: متروك وكذاب؛ ترجمته فى (تهذيب التهذيب): 1۷/۷ . 


T10 


وأما کله العنب 


قال : رأيت النبى عه يأكل العنب خرطا('›. 


وأما كله الطب والبطيح 


فخرج ابو داود من حدیث بی أسامة قال : حد تنا هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عه ياكل البطيخ 
بالرطب ويقول: نکس خر هذا ببرد هذا ویرد هذا بحر هذا(" . ) 


وخرج الدارمى من حديث الحسن بن عرفة» أخبرنا يعقوب بن الوليد» 


)١(‏ يقال: خرط العنقود خرطا إذا وضعه فى فمه» ووأخذ حبة» وخرج عرجونه عاريا. وفى رواية ذكرها 
ابن الاتير: ا بالصاد بدل الطاءء أیى من غير عدد. 
قال العراقى : رواه ابن عدى فى (الكامل ) من حديث العباس» والعقيلى فى (الضعفاء) من 
خت ن ای کا م او کشا خغرق: 
وكذا رواه الطبرانى فى (الكبير)» هو والعقيلى فى (الضعفاء) من طريق داود بن عبد الجبار» 
قال : لیس فيه سناد قوی» وأورده ابن الجوزى فى (الموضوعات ) ولم يصب» بل هو ضعيف . ( إتحاف 
السادة المتقين) : ۲۳۸/۸ ( شعب الإيان ): ٠١٠/١‏ باب فى المطاعم والمشارب» حديث رقم 
٥۹٦۷ (‏ )» (الموضوعات ) ۲۸۸/۲ باب كيف يو كل العنب . 
(۲ ) ( سنن أبى داود ): 1۷۳/٤‏ كتاب الأطعمة» باب ( ٠١‏ ) فى الجمع بين لونين فى الأكل» حدیٹ 
رقم ( ۳۸۳٣‏ ). 
فيه إثبات الطب والعلاج» ومقابلة الشىئ الضار بالشئ المضاد له فى طبعه على مذهب الطب 
والعلاج» وفيه إباحة التوسع من الأطعمة» والنيل من اللاذ المباحة ( معالم الستن) . 


۳۹٦ 


عن ابی حازم» عن سهل بن سعدان» أن النبى َيه [ كان] ياكل البطيخ 
بالرطب(') . 


ومن حديث وهيب عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة› أن نبی 
الله [ عه ] كان يعجبه [الجمع] بين البطيخ والرطب(). 


أن رسول الله عه كان ياًخذ الرطب بيمينه» والبطيخ بيساره» فياكل 

عطية عن مطرء ولم يحتجا به» ونما يعرف هذاالمتن بغير هذا اللفظ» من 

حديث عائشة رضى الله عنها("). وخرجه ابن حيان أيضا من طريق 

O 
وخرج الترمذى فى (الشمائل ) من حديث جرير» عن حميد» عن أنس‎ 

قال : ریت رسول الله عه يجمع بين الخربز والرطب(“). 

(۱) (ستن الدارمی ): ۱۰۳/۲ باب من لم ير بأسا أن يجمع بين الشيئين» وفيه: « القثاء بالرطب»» 
لکن أخرجه الترمذی فی (السنن): ۲٤۷ - ۲٤٦ / ٤‏ كتاب الأطعمة» باب )۳١(‏ ما جاء فى أكل 
البطیخ بالرطب» حدیٹ رقم ( ۱۸٤۳‏ )» وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب» رواه بعضهم 
عن هشام بن عروة عن أبيه» عن النبى عه مرسلل» ولم يذ كر فيه عائشة رضى الله عنها وقد روى يزيد 
ابن رومان عن عروة عن عائشة هذا الحديث . 

(۲ ) (المستدرك ): ١١٤/٤‏ كتاب الأطعمة» حديث رقم ( ۷١١۷‏ )» قال الذهبى فى (التلخيص): 
تفرد به یوسف [ وهو واه]. 

وأخرجه الحمیدی فى (المسند): ۱۲٤/۱‏ حديث رقم .)٠٠٠١(‏ 

. ۲۱٣٣ - ۲٣١ أخلاق النبی):‎ ( )۳( 

٤(‏ ) (الشمائل احمدية): ١٦٠٠ء‏ حديث رقم ( ٠٠٠١‏ )» والخربز: بكسر الخاء هو البطيخ» وقيل: هو 
معرب عن الفارسية» والمراد النوع الأصفر [الشمام كمايسميه أهل مصرء وأجوده ما كان من 
الإسماعيلية إحدى محافظات مصر] فإن فيه برودة يعدلها الرطب . 

والحديث أخرجه كل من: الإمام أحمد فى (المسند): ٦0٦/۳‏ حديث رقم »))۱١١٤١(‏ وأبو 
الشیخ فى ( أخلاق النبی): ۲٠١‏ ۲۱۷» من طريقى عبد الله بن أبى بكر العنقى» ومسلم بن 
وبا لجملة فهو حديث صحيح الإسنادء ورجال إسناده قات . 


1۷ 


وخرج الخطيب من طريق حسان بن سياة» حدثنى ثابت البنانى عن 
أنس قال: قالت عائشة: قال لى رسول الله عه : إذا جاء الرطب 
فهنغینی('). 

وخرج ابن حيان من حديث إسرائيل الاعور» عن أنس قال: كنت إذا 
قدمت إلى رسول الله ته رطباء أكل الرطب وترك المذنب. ومن حديث 
القرارى» عن محمد بن المنكدر»ء عن جابر قال : كان النبى عه يحب أن 
يفطر على رطبات فى زمان الرطب» وعلى التمرإذالم يكن رطب» 
ويجعلهن وتراء ثلاثاء آو خمساء أو سبعا("). 


(۱) ( تاریخ بغداد): ۰۱۰۷/١‏ فى ترجمة أحمد بن محمد الضبعی الأحول» برقم .)۲١۱۳(‏ 

(۲) وفى ختام هذه الفقرة نذ كر ما أورده ابن القيم عن البطيخ والرطب» قال .. بعد أن ذكر حديث أبى 
داود والترمذی» عن النبی عه أنه كان يأكل البطيخ بالرطب» يقول: نكسر حر هذا ببرد هذا» وبرد 
هذا بحر هذا -: وفى البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شئ غير هذاالحديث الواحد» والمراد به 
الآاخضرء وهو بارد رطب» وفيه جلاء» وهو أسرع انحداراعن المعدة من القشاء والخيار» وهو سريح 
الاستحالة إلى أى خلط كان صادفه فى المعدةء وإذا كان آكله محرورا انتفع به جداء وإن كان مبرودا 
دفع ضرره بيسير من الزنجبيل ونحوه» وينبغى أكله قبل الطعام ويتبع به» وإلا عَتى وقي . 

ثم ذکر حدیث فس قال : کان رسول الله ته یفطر على رطبات قبل آن یصلی» فإن لم تکن 
رطبات فتمرات» فإن لم تکن تمرات حسا حسوات من ماء [ رواه بو داود برقم ( ۲۳٣۹‏ )» والترمذی 
برقم ( 1۹٦‏ )» وأحمد برقم ( ١٠۲۲٣۵‏ ). 

ثم قال : طبع الرطب طبع المياه» حار رطب يقوى المعدة الباردة ويوافقهاء ويزيد فى الباه» 
ويخصب البدن» ويوافق أصحاب الأفرجة الباردة» ويغذو غذاء كشيراء وهو من أعظم الفاكهة موافقة 
لأهل المدينة وغيرها من البلاد التى هو فاكهتهم فيهاء وأنفعها للبدن»ء وإن كان لم يعتده يسرع التعفن 
فی جسده» ویتولد عنه دم لیس بمحمود» ویحدث فی إکثاره من صداع وسوداء» ویؤذی اسنانه. 

وفى فطر النبى ته من الصوم عليه» أو على التمر أو على الماءء تدبير لطيف جداء فإن الصوم 
يخلى المعدة من الغذاءء فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاءء والحلو أسرع شى 
وصولاً إلى الكبد» وأحبه إليهاء ولا سيما إذا كان رطباء فيشتد قبولها له» فتنتفع به هى والقوی» فإن 
لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته» فإن لم يكن فحسوات للماء تطلفى لهيب المعدة» وحرارة الصو 
فتنتبه المعدة بعده للطعام» وتأخذه بشهوة ( زاد المعاد): .٣٣٣۳ - ۳۱۲/٤۲۸۷ - ۲۸٦ / ٤‏ 


۳۹۸ 


وأما أكله الزيت 


فخرج مسلم من حديث ابن قسيط» عن عروة» عن عائشة رضى الله 
Sins ۳ ۰‏ . ن j‏ هذ ۰ . 
واحد مرتین(' . 


وأما أكله السمك 


فخرج البخاری من حديث ابن جريج» أخبرنى عمرو أنه سمع جابرا 
يقول: غزونا جيش الخبط» وأمر أبو عبيدة بن الجراح» فجعنا جوعا شديداء 
فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مغله» يقال له العنبرء فأكلنا منه نصف شهر» 
6 او فة غا غا ن اک ا ر دی ا اف 
ارق ار اير اه س جار رل فال ار عة كا ا ا 
المدينة» ذكرنا ذلك لرسول الله ته فقال : كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إن 
کان معكم» فأتاه بعضهم بعضّه فاكله(". [ وفى رواية ابن السكن: «فأتاه 
بعضهم بعضو منه فاکله» ](". 
(۱) (مسلم بشرح النووی ): ۰۳۱۷/۱۸ کتاب الزهد والرقائق حدیث رقم (۲۹۷۲). 
(۲) (فتح الباری): ۹۷/۸ - ۰۹۸ كتاب المغازى» باب ٦٦(‏ ) غزوة سيف البحر» وهم يتلقون عيرا 


لقريش› وأميرهم أبو عبيدة» حديیث رقم ( ٣۰‏ )) حدیت رقم ( ۱ )))»›وحدایتٹ رقم 
٤۳٦۲ (‏ )» وهو الحديث المذ كور فى الباب . 
(۳) زيادة للسياق من (فتح البارى )» قال عياض : وهو الوجه. وفى الحديث من الفوائد : مشروعية 
المواساة بين الجيش عند وقوع امجاعة» وأن الاجتماع على الطعام يستدعى البركة فيه. 
قال أهلل اللغة: العنبر سمكة بحرية كبيرة» يتخذ من جلدها الترسة» ويقال: إن العنبر المشموم 
رجیع هده الدابة. وقال ابن سيناء : بل المشموم يخرج من البحر» وإعا يۇ خد من أجواف السمك الذدى 
ونقل الماوردى عن الشافعى قال : سمعت من يقول : رأيت العنبر نابتا فى البحر ملتويا مثل عنق = 


۲۳۱۹ 


رسول الله عه منه فاكله(). ذكره البخارى فى الصيد والذبائح» وفى 
كتاب المغازى وفيه قصة("). وكرراه من طرق . 


= الشاةء وفى البحر دابة تأكلةء وهو سم لهاء فيقتلهاء فيقذفهاء فيخرج العنبر من بطنها. 
وقال الأزهرى: العنبر سمكة تكون بالبحر الاعظم» يبلغ طولها خمسين ذراعاء يقال لها: بالة 
وأخرجه البخاری أيضا فى : كتاب الذبائح والصید» باب )۱١(‏ قول الله تعالى  :‏ وأحل لكم 
صيد البحر وطعامه ¢ي» وقال عمر: صیده: e‏ وطعامه: مارمي به» وقال أبو بكر رضى الله عنه : 
الطافى فى حلال» وقال ابن عباس رضى الله عنه: طعامه ميتته» إلا ما قذرت منهاء حدیث رقم 
»))٥٤۹۳(‏ وحدیث رقم .)٥٤۹٤(‏ 
(۱) (مسلم بشرح النووی ): 4۰/۱۳ كتاب الصيد والذبائح» باب ( ٤‏ )» إباحة ميتات البحر» حديث 
رقم .)۱۹۳٥(‏ .. 
وأخرج آبو داود فى (الستن): ٠٦١/٤‏ - ٦١٦1ء‏ كتاب الأطعمة» باب ( )۳١‏ فى أكل الطافى 
من السمك» حديث رقم ( ۳۸٠١‏ ): «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه» وما مات فيه وطفا فلا 
تاكلوه» . 
جزر عنه : أى تقلص عنه ماء البحر وقت الجزر عنه» وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه أباح 
الطافى من السمك» ثبت ذلك عن أبى بكر الصديق» وأبى أيوب الأنصارى رضى الله عنهما. وإليه 
ذهب عطاء بن ابی رباح» ومكحول» وإبراهيم النخعى» وبه قال مالك» والشافعى» وأبو ٹور» وروى 
عن جابر وابن عباس رضى الله عنه أنهما كرها الطافى من السمك» وإليه ذهب جابر بن زيد وطاووس» 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» ( معالم الستن) . 
وأخرجه ابن ماجه فی (السنن): ۱۰۸۱/۲ كتاب اصيد» باب (۱۸) الطافى من صيد البحرء 
حدیث رقم »)۳۲٤۹(‏ وحدیث رقم .)۳۲٤۷(‏ 
وأخرجه الواقدى مختصرا جدا فى (المغازى)» فى سرية الَبَط» أميرها أبو عبيدة رضى الله عنه : 
.VVY Y۷‏ 
( ۲ ) تراجع هذه القصة فى كتاب المغازى من ( فتح البارى )» شرح الحديث رقم ( ٤۳٠٠١‏ )» والحديث رقم 
٤۳١١(‏ )» وقد أمسكنا عن ذكرها خشية الإطالة . 
قال ابن القيم : أصناف السمك كثيرة» وأجوده مالذ طعمه» وطاب ريحه» وتوسط مقداره» وكان 
رقيق القشر» ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه» وكان فى ماء عذب جار على الحصباء» ويتغذى 
بالنبات لا الأقذار. 


° 


وأما كله البيض 

فذ كر الواقدى أن علبة بن زيد الحارثى» جاء فى غزوة ذات الرقاع(') 
بغلاث بيضات فقال: يا رسول الله! وجدت هذه البيضات فى مفحص 
فعملتهن»› ثم جئت بالبيض فى قصعة» ولت اطات دا ولا أجده» 
قال : فجعل رسول الله عه وأصحابه يأكلون من ذلك البيض بغير خبزء قال 
جابر: فرأيت رسول الله يله أمسك يده» وأنا أظن أنه قد انتهى إلى 
حاجته» والبيض فى القصعة كماهوء ثم قام رسول الله عَيه» وأكل منه 
عامة أصحابناء ثم رحنا مرد . 


= وأصلح أماكنه ما كان فى نهر جيد الماء» وكان يأوى إلى الأماكن الصخرية» ثم الرملية» والمياه الجارية 
العذبة التى لا قذر فيهاء ولا حمأة» الكثيرة الاضطراب والتموج» المكشوفة للشمس والرياح . 
والسمك البحرى فاضل» محمود» لطيف» والطرى منه بارد رطب» عسر الهضم» يولد بلغما 
کثیراء إلا البحری وما جری مجراه» فإنه يولد خلطا محمودا» وهو يخصب البدن» ويزيد فى المنى» 
ويصلح الأفرجة الحارة. 
وأما المالح» فأجوده ما كان قريب العهد بالتملح» ر قر ان نان زک اده ردد ر 
ویابسه. ( زاد المعاد): .۳۲١٣ - ۳۲۰٣/۲‏ 
)١ (‏ قال الواقدى: فما سميت ذات الرقاع» لأنه جبل فيه بقع حمر وسود وبيض» وزاد السهيلى : سميت 
ذات الرقاع لأنهم رقعوا راياتهم› ويقال : ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع» وكانت ليلة السبت لعشر 
خلون من امحمرم على رأس سبعة وأربعين شرا وقدم رسول الله عه صرار [اسم بغر] يوم الأحد 
لخمس بقين من الحرم» وغاب خمس عشرة ليلة. 


(۲) (مغازی الواقدی ): ۳۹۹/۱ غزوة ذات الرقاع . 


۳۲1 


فصل فی هی رسول الله تله فى الأکل 
الم آن رسنول .الله َه كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» وإذا أتى 
بالباكورة من التمر دعا الله بالبركة» ويأكل بشلاثة أصابع» ولا يسح يده 
حتی يلعقهاء ويأكل مما يليه ولا یأکل متکئاء ولا يذم طعاماء ویسمی الله 
ذا کل»› ويیحمده ذا فرع . 


وأما قبوله الهدية وامعناعه من أكل الصدقة 


فخرج البخارى فى آخر كتاب الجهاد» من حديث شعبة» عن محمد بن 
زياد» عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن الحسن بن على رضى الله عنهماء 
أخذ تمرة من تمر الصدقة» فجعلها فى فيهء فقال له النبى عه [ بالفارسية] 
كخ كخ» أما تعرف أنا لا ناكل الصدقة('٠.‏ وذكره فى كتاب الزكاة ولفظه: 
أما 1[ شعرت ] أنا لا ناكل الصدقة(")؟ 

وخرجه مسلم فى آخر كتاب الزكاة بهذا السند ولفظه: إرم بهاء أما 
علمت أنا لا ناكل الصدقة("“؟ وفى لفظ آخر له: إنا لا تحل لنا الصدقة(؛). 


وللبخاری من حديث إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد عن ابی 


(۱) (فتح الباری ): ۲۲۹٦/٦‏ کتاب الجهاد والسير» باب (۱۸۸) من تكلم بالفارسية والرطانة» وقول 
اهعرز وجل واختلاف ألسنتعكم وألوانكم 4 [الروم: .]۲١‏ وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ¶ [إبراهیم: ٤‏ ]» حدیث رقم ( ۳٠۷۲‏ )» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 

(۲ ) (المرجع السابق ): كتاب الزكاةء باب ( ٠٠‏ ) ما يذ كر فى صدقه النبى عه » حدیث رقم .)۱٤۹۱(‏ 

(۳) (مسلم بشرح النووی ): ۱۸۱/۷ كتاب الزكاةء حدیث رقم .)۱١١(‏ 

(> ) (المرجع السابق ) : الحديث الذى يلى الحديث السابق بدون رقم. 


Y۲ 


هريرة قال: كان النبى عه يؤتى بالتمر عند صرام النخل» فيجيئ هذا 
بتمره» وهذا[من] تمره» حتى يصیر عنده كوما من تمر» فجعل الحسن 
والحسين [ رضى الله عنهما] يلعبان بذلك التمرء فأخذ أحدهما تمرةء 
فجعلها فى فيه» فنظر إليه رسول الله َه فأاخرجها من فيه وقال : أما علمت 
أن آل محمد لا يأكلون الصدقة(')؟ . 

وأخرجاه أيضا من حديث معمر» عن همام بن منبه» عن أبى هريرة("). 

وخرج البخارى فى كتاب اللقطة» فى باب : إذا وجد تمرة فى الطريق› 
من حديث معمرء عن همام» عن أبى هريرة» عن النبى عه قال : إنى 
لأنقلب إلى أهلى» فأجد التمرة ساقطة على فراشى» فأرفعها لأكلهاء ثم 
أخشى أن تكون صدقة فألقيها(" . 

وخرجه مسلم فى الزكاة ولفظه: عن همام بن منبه قال: هذاما 
حدثنا أبو هريرة» عن رسول الله 4ء فذ كر أحاديث منهاء وقال رسول 
الله ته : إنى لأنقلب إلى أهلى» فأجد التمرة ساقطة على فراشى أو 
فى بيتى» فأرفعها لأكلهاء ثم أخشى أن تكون صدقة فالقيهلا؛). ومن 
حديث ابن وهب قال : أخبرنى عمرو أن أبا يونس مولى أبى هريرة 
)١(‏ (فعح البارى): ١۷/۳٤٤ء‏ كتاب الزكاةء باب )٥۷(‏ اخذ صدقة التمر عند صرام التخل» وهل يترك 

الصبى فيمس من تمر الصدقة؟ حديث رقم ( ٠٤۸١‏ )» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 
(۲) (مسلم بشرح النووى ): ۱۸۲/۷ كتاب الزكاة» باب ( ٠١‏ ) تحربم الزكاة على رسول الله عله وعلى 


آله» وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون غيرهم» حدیٹ رقم ( ۱۹۳ )»۰ واخرجه البخاری فی کتاب 
اللقطةء باب ( ٦‏ ) إذا وجد تمرة فى الطريق» حديث رقم ( ۳٤۳۲‏ ). 

(۳) (فتح البارى): ٠٥‏ كتاب اللقطة» باب ( ٦‏ ) إذا وجد تمرة فى الطريق» حديث رقم 
(TY)‏ 

٤(‏ ) (مسلم بشرح النووى ) : ۷ کتاب الزکاة» باب ( ٠‏ تحر الزكاة على رسول الله عه وعلى 
آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم»› حدیث رقم .)۱١۳(‏ 


TY 


حدثه» عن أبى هريرة عن رسول الله ته قال مغله» ولم يقل: أو فى 


0 
و 


وخرج البخارى فى كتاب اللقطة» من حديث سفيان» عن منصور» عن 
طلحة» عن انس قال : مر النبى عر بتمرة فى الطريق فقال : لولا نی أخاف 
ُن تكون من الصدقة لأكلتها(". 

وذكره فى البيوع» ولفظه: مر النبى عه بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن 
يكون صدقة لأكلتها("). وقال همام: عن أبى هريرة عن النبى عَبّله قال : 
أجد تمرة ساقطة على فراشى . . هكذاء ذكر هذا متصلا بحديث أنس» 
وترجم عليه باب : ما يتنزه عن الشبهات('. 

وخرجه مسلم من طرق» بعضها أن النبى عه وجد تمرة فقال: لولا أن 
تكون من الصدقة لأكلتهاا؛). وبعضهاقال: حدثنا أنس بن مالك أن 
رسول الله عه مر بعمرة بالطريق فقال: لولا أن تكون من الصدةة 
لأكلتها“. وبعضها أن النبى عه وجد تمرة فققال: لولا أن تكون صدقة 
لأکلتها(؛). 

[ولأبی داود] من حدث حماد عن قتادة» عن أنس رضى الله عنه قال : 
إن النبى عي كان يمر بالتمرة [العائرة]ء فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن 


.)٠١۲( (المرجع السابق): حديث رقم‎ )١( 

(۲) (فتح الباری): ٠ ٠.۸/۰‏ كتاب اللقطةء باب ( ٦‏ ) إذا وجد تمرة فى الطريق» حديث رقم 
.(٤۳۱(‏ 

(۳) (فتح الباری ): ۰۳۹۸/٤‏ کتاب البیوع» باب ( ٤‏ ) ما یتنزه من الشبهات» حدیث رقم .)۲٠٠٠(‏ 

٤(‏ ) ( مسللم بشرح النووى ): ۱۸۲/۷ كتاب الزكاة» باب ( ٠١‏ ) تحريم الزكاة على رسول الله تله وعلى 
آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غیرهم» حدیث رقم ( ۱١٤‏ )» وحدیث رقم »)۱٣١(‏ وحدیث 
رقم .)۱٦١7١(‏ 


Y4 


تكون من الصدقة(') . ومن حدیيٹث خالد بن قيس»› عن قتادة» عن انس 
[ بن مالك» رضى الله عنه» قالا] : إن النبى عه وجد تمرة فقال: لولا أنى 
أًخاف أن تكون [ صدقة ] لأكلتها"). 


ولأ بى داود( ") والترمذی( ‏ )» من حديث شعبة عن الحكم» کن ان ان 
رافعء أن النبى عله بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة فقال لأبى 
رافع : اصحبنی کیما تصیب منها. فقال : حتی آتی رسول الله َيه فاسأاله» 
فانطلق إلى النبى عي فساله» فقال: إن الصدقة لا تحل لناء وإن موالى القوم 
a E SE‏ وإنا لا تحل لنا 
له اسمه اسلم» وان ! بی رافع : a‏ اھ ا 


وخرجه النسائى من حديث يحيى» عن شعبة ولفظه : إن الصدقة لا حل 


(۱) ( سنن ابی داود ): ۲۹۹/۲ كتاب الزكاة» باب ( ۲۹ ) الصدقة على بنى هاشم» حديث رقم 
١١٠١١ (‏ )) وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 
« العائرة »: هى الساقطة على وجه الأرض» لا يعرف من صاحبهاء ومن هذا قيل عار الفرس إذا 
انفلت على صاحبه فذهب على وجهه ولا يدفع. وهذا أصل فى الورع» وفى أن كل ما لا يستبينه 
الإإأنسان من شئ طلقا لنفسه فإنه يجتنبه ويتركه. 
وفيه دليل على أن التمرة ونحوها من الطعام إذا وجدها الإنسان ملقاة فى طريق ونحوها أن له 
أخذها وأكلها إن شاءء وإنها ليست من جملة اللقطة التى حكمها الاستيناء بها والتعريف لها. 
( معالم السنن ). 
( ۲ ) (المرجع السابق ): حديث رقم ( ١٠١١‏ )» وما بين المحاصرتين فى ( خ)» ( ج ): «من الصدقة»» 
وصوبناه من (المرجع السابق ) . 
سن ا ر6 ۱۲ ۳۹۸ کناب ال رکا باب ر( .الد وة على بی هات ديت رق 
١٦٠١٠١ (‏ )» واللفظ للترمذى . 
٤ (‏ ) ( سنن الترمذى): »٤٦/۳‏ كتاب الزكاةء باب ( »)٠١‏ ما جاء فى كراهية الصدقة للنبى عَيّه وأهل 
بیته وموالیه» حدیث رقم ( ٦٥۷‏ ). 


Yo 


لناء وإن مولى القوم منهم .٠'‏ وذكره [البخارى] فى كتاب قبول الهدية من 
حديث إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة قال: كان 
رسول الله عله إذا أتى بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة» 
قال لأصحابه: کلواء ولم يأ کل»› فإن قيل: هدية : صرب بیده‌فأاکل 
)۲( 
ممعم 
وخرجه مسلم فى كتاب الزكاة ولفظه : أن النبى ته كان إذا أتى بطعام 
سال عنه» فان قیل : هدية أكل منهاء وإن قيل: صدقة لم ياكل منها(" . 
حکیم عن أبیه» عن جده قال : کان النبى یه إذا أتى بشيء سال عنه» 
أهديه ام صدقة؟ فإن قیل : صدقة لم يأکل»› ون قیل هدیه بسط يده(“ . 
وخرج البخارى من حديث شعبة) عن قتادة» عن انس»› 1 النبى 
عه أتى بلحم تصدق به على بريرة فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. 
ذکره فى كتاب الزكاة*)» وفى كتاب الهبة("). وخرّجه أبو داود 


( ۱ ) ( سنن النسائی ) : ٥‏ کتاب الزكاة» باب ( ٩۷‏ ) مولى القوم منهم» حدیٹ رقم ( ۲٣۱۱‏ ). 

(۲) (فتح البارى): ۲٠١٤/٠١‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ( ۷) قبول الهدية» حديث 
رقم .)۲٣۷۹٣(‏ 

(۳) (مسلم بشرح النووی ): ۷/ ۱۹۰ كتاب الزكاة» باب )٥۳(‏ قبول النبى يله الهدية ورده الصدقة» 
حدیث رقم .)۱۷١(‏ 

(6) ( سان النسائى): ٠ء‏ كتاب الزكاةء باب (۹۸) الصدقة لا تحل للنبى تله حديث رقم 
۲٦۱۲(‏ )»ء ولفظه: « كان النبى عه إذا أتى بشئ سال عنه: أهديه أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة لم 
يأکل» ون قیل هدیه بسط يده وهو من حدیث بهزبن حکیم عن أبیه عن جد وبسط يده یعنی 
اکل . 

٩ (‏ ) (فتح الباری): ٤۳‏ كتاب الصدقة باب ( ٦۲‏ ) إذا تحولت الصدقة حدیث رقم .)۱٤۹٥١(‏ 

١ (‏ ) (المرجع السابق ): ٠٠٤/١‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ( ۷) قبول الهدية» حديث 
رقم .)۲٣۷۷(‏ 


۳٦ 


بمثله(') . وحرجه مسل" ولفظه: قال : هدت بريرة إلى رسول الله عه 
۶ ر و لے 


لحماتصدق به عليهاء فقال: هو لهاصدقة» ولناهدية. وخرّجاه وفيه 


فصه . 

Kyi aiia 
قال: إن جويرية زوج النبى عله أخبرته أن رسول الله عه دخل‎ 
عليهافقال: هل من طعام؟ قالت : لا والله يا رسول الله! ما عندنا طعام إلا‎ 
عظم من شاة أعطيته مولاتى من الصدقة» فقال : قَربيه» فقد بلغت محلَها.‎ 

وللبخارى ومسلم من حديث خالد» عن حفصة بنت سيرين» عن أم 
عطية الأنصارية قالت : دخل النبى عه على عائشة فقال: هل عندكم 
ش؟ فقالت : لاء إلا شع بعشت به إلينا نسيبة» من الشاة التى بعث بها من 
الصدقة» فقال: إنها قد بلغت محلها. ذكره البخارى فى باب : إذا تحولت 
الصدقة فى كتاب الهبة» وفى كتاب الزكاة(؟)ء وألفاظ طرق مسلم 
متقاربة. 


ابن عروة عن أبيه» عن عائشة [ رضى الله عنها] قالت: كان رسول الله 
عه يقبل الهدية ويثيب عليها('. 


(۱) ( سنن بی داود): ۳١٠/۲‏ كتاب الزكاة» باب ( )۳١‏ الفقير يهدى للغنى من الصدقةء حديث 
رقم ( ٠٠١١‏ ). وبريرة: مولاة أم المؤمنين عائشة رضى اله عنها . 

(۲) (مسلم بشرح النووى ): ۷/ 1۱۸۸ء كتاب الزكاةء باب ( ٠١‏ ) إباحة الهدية للنبى عي ولبنى 
هاشم» وبنى المطلب» وإن كان الهدى ملكها بطريق الصدقةء إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها صفة 
الصدقة» وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه» حديث رقم .)٠١١٤(‏ 

(۳) (المرجع السابق ): حديث رقم .)٠٠١١۷٣۳(‏ 


. سبق تخریجه‎ ) ٤( 


4¥ 


[وقال ابن سعد: أخبرنا شبابة بن سواد» ومالك بن إسماعيل 
وعبد الله بن صالح قال: حدثنا إسرائيل عن ثوير» عن أبيه» قال 
مالك وعبد الله بن صالح» عن على رضى الله عنه قال: أهدى 
كسرى إلى رسول الله عه فقبل منه» وأهدت له الملوك فقبل 
منهم ]('). 


*+ ٭%٭ % 


£ 


(۱) (مسند أحمد ): ۱۳۱/۷ حدیث رقم .)۲٤٣۰۷۰(‏ 
(۲) (طبقات ابن سعد ): »۳۸۹/١‏ ذكر قبول رسول الله تله الهدية وتركه الصدقة» وما بين الحاصرتين 
من (خ) ولیس فی (ج). 


Y۸ 


وأما ما يقوله عند الباكورة 


فخرج الدارمى من حديث نعيم بن حماد»ء عن عبد العزيز بن محمد 
عن سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: كان رسول الله ته إذا أتى 
بالباكورة باول الشمرة قال: اللهم بارك لنافى مدينتناء وفى ثمرتناء وفى 
مدناء وفى صاعناء واجعل E‏ ثم يعطيه أصغر من يحضرمن 
الولدان('). 


ولاأبی داود من حديث جرير بن حازم» عن يونس الإبلى» عن ابن 
شهاب» أن رسول الله عه كان إذا أتى [ بالباكور] قال بعضهم : بالباكورة» 
قبلها ووضعها على عینيه(" . 


وفى لفظ : كان إذا أتى بالباكورة من الفاكهة» وضعها على ع عينيه ثم 
أكل منها وقال : : اللهم كماأطعمتنا أولهاء فأطعمنا آاخرهاء وبارك لا 


ومن حديث عبد العزيز بن محمد» عن العلاء عن أبيه» عن أبى هريرة 
أن رسول الله َه كان إذا أتى بالباكورة قَبُّلها ووضعها على عينيه» 


(۱) ( سنن الدارمی ): ٠١۷ - ٠١٠٦/۲‏ باب فى الباكورة. 

( ۲ ) هذا الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الحج» باب ( ۸١‏ ) فضل المدينة ودعاء النبى عي فيها بالبركة» 
وبيان تحريمها وتحرم صيدها وشجرهاء وبیان حدود حرمها» حدیث رقم ( ۱۳۷۳ ): عن سهیل بن ابی 
صالح» عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الفمر جاءوا به إلى 
النبى تله فإذا أخذه رسول الله عله قال: اللهم بارك لنافى ثمرناء وبارك لنافى مدينتناء 
وبارکك لنافی مدنا اللهم إن إبراهيم RE.‏ وخليلك ونبيك› وإنى عبدك ونبيك› وأنه دعاك 
لمكة» وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه» قال: ثم يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك 
الشمر. 


۲۲۹ 


وأعطاها أصغر من يحضر من الولدان('). 

وخرجه ابن حَیان من حدیث الدراوردی» عن سهیل» عن أبیه» عن بی 
هريرة» أن النبى عله كان إذا أتى بالباكورة من التمر قال: اللهم بارك لنا فى 
مدينتناء ومدنا» وصاعناء واجعل مع البركة بركة» ثم يعطيه أصغر من 
حضره من الولدان("). 

E‏ مالك» عن سهيل بن ى 
E‏ :الهم بارك لتا فى مارناء وارك لنافی 
ويا وبارك لنا فى صاعناء وفی مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك 
ونبيك» وإنى عبدك ونبيك» وإنه دعاك لمكة» وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما 
دعاك به لمكة» ومثله فحن قال : ثم يدعو أصغر وليد یراه» فيعطيه ذلك 
الشمر("). 


)١(‏ وأخرجه من طرق وبسياقات مختلفة كل من : النسائى فى (عمل اليوم والليلة) : ۱٠۸‏ باب ما 
يقول إذا دعى باول الثمر فاخذه» والترمذى قى (الستن): ٤۷۲/١‏ كتاب الدعوات» باب (٤ه٥)‏ ما 
يقول إذا رأى الباكورة من الشمرء حدیث رقم ( ۳٤١ ٤‏ )» والخطیب البغدادی فی ( تاریخ بغداد) : 
۳ ترجمة محمد بن یعقوب التمیمی رقم (۱۰۰۲۳))» ۱۸٥/۹‏ - ۱۸1 ترجمة سفيان بن 
محمد المصيصى رقم ( »۲٠۷/٠١ ») ٤۷٦١‏ ترجمة يحيى بن محمد حيكان النيسابورى رقم 
(۷۰۸). 

(۲) (أخلاق النبى ): ۲٠١‏ وأخرجه أيضا ابن ماجة فى (الستن): »١٠٠١/۲‏ كتاب الأطعمة» باب 
(۳۹) إذا آتی باول الشمرة حدیث رقم (۳۳۲۹). 

(۳) (الشمائل امحمدية): ١٠٠١١‏ - 11۷ باب ( ٠١‏ ) ماجاء فى فاكهة رسول الله 4 حدیث رقم 
(۲۰۲)» قوله: « ثم يدعو أصغر ولید يراه فيعطيه ذلك الشمر» فيه بیان ما کان عليه عه من مکارم 
الأخلاق وكمال الشفقة والرحمة» وملاطفة الكبار والصغار» وخص بهذا الصغير لكونه أرغب فيه 
وأكثر تطلعا إليه وحرصا عليه. 


۳۳۰ 


فخرج مسلم من حديث أبى معاوية» عن هشام بن عروة عن عبد 
َه یأکل بثلاث أصابع ویلعق يده قبل أن يمسحها('). 
ومن حدیث زهیر بن حرب» عن ابن مهدی» عن سفيان» عن سعد بن 
الثلاث('). 
کعب ](۳)» اخبره عن أبیه کعب» آنه حدثهم ان رسول الله عه کان یاکل 
بثلاث أصابع» فإذا فرغ لعقها(؛. 
[ و ] رواه ابو بكر الشافعی من حديث عمرو بن عثمان قال : حدثنا عبد 
عروة» عن محمد بن كعب بن عجرة» عن أبيه كعب [ رضى الله عنه] قال : 
)١(‏ (مسلم بشرح النووى ): ۲٠٦/٠١‏ كتب الأشربة» باب ( ۱۸ ) استحباب لعق الأصابع والقصعة» 
بین رقمی ( ۱۳١‏ )»› ( ۱۳۲ ). 
(۲ ) (المرجع السابق ): حديث رقم ( ۱١١‏ )» ثم قال فى آخره: وقال ابن أبى شيبة فى روايته: عن عبد 
الرحمن بن كعب عن أبيه . 
(۳) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم ) . 
٤ (‏ ) (المرجع السابق ): حديث رقم EI‏ 


۲١ 


رایت النبى عه يأكل بأصابعه الثلاث؛ الإبهام» والتى تليهاء والوسطى› 
ثم رأيته يلعق الوسطى» والتى تليهاء ثم الإبهام. 

ولاومام أحمد من حدیيث بی معاوية» أخبرنا هشام بن عروة» عن عبد 
عنه] قال : کان رسول الله عل اکل بثلاث أصابع» ولا مسح يده حسىتی 
يلعقها( "' . 
عن ابن کعب عن أبیه» أن النبی مهه کان يلعق أصابعه ثلانًا("). 


. زيادة للسياق‎ )١( 


(۲) (مسند أحمد): ٥۲۲/۷‏ حدیث رقم (۲۱۱۲۱)» ونحوه باختلاف یسیر من طریق أخری» 
حدیث رقم (۲۹۹۲۷). ) 

(۳) (الشمائل المحمدية): ۳ حدیث رقم (۱۳۸ )۰ وقال ابو عیسی : وروی غير محمد بن بشار هذا 
الحديث» قال : كان يلعق أصابعه الثلاث» وقد أشار الترمذى إلى شذوذ لفظه « ثلانًا» والحفوظ 


الثلاث »» وفارق بين اللفظين. ¢ 
وأخرجه الترمذی فى (الشمائل ) ایضاء حدیث رقم )۱١۹(‏ عن انس قال: كان النبى تله إذا 
أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث . 
وحدیث رقم ( ۱٤۲‏ ) عن ابن كعب بن مالك عن أبیه قال : کان رسول الله َه ياكل بأصابعه 
اللات يلقي 


وأخرجه الترمذى فى (السنن): ٤‏ / ۲۲۸ كتاب الأطعمة» باب )١١(‏ ما جاء فى اللقمة 
تسقط» حدیث رقم (۱۸۰۳). 

وأبو داود فى (الستن ): ٤‏ / ۸۳١-٤۱۸ء‏ كتاب الأطعمة باب ( ٠١‏ ) فى اللقمة تسقط» حديث 
رقم »)۳۸٠١(‏ عن أنس بن مالك أن رسول الله يله كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث وقال : 
١إذا‏ سقطت لقمة أحد كم فليُّمط عنها الأذى ولياكلهاء ولا يدعها للشيطان» وأمرنا أن نسلت 
الصحفة» وقال : « إن أحد کم لا یدری فی ای طعامه يبارك له». 

قال الشيخ : سلت الصحفة تتبع ما يبقى فيها من الطعام ومسحها بالأصبع ونحوه. وقد بين النبى 
عه العلة فى لعق الأصابع وسلت الصحفة» وهو قوله تيه : « فإنه لا يدرى فى أى طعامه يبارك له 
هبه ) . 


يقول : لعل البركة فيما لعق بالأصابع والصحفة من لطخ ذلك الطعام» وقد أفسدت عقولهم = 


۳۲ 


انس [ رضی الله عنه] أن رسول الله عه كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه 
الثلاث(') . 


= الترفة» وغير طباعهم الشبع والتخمة» وزعموا أن لعق بالاصابع مستقبح أو مستقذر» كأنهم لم يعلموا 
أن الذى علق بالاصابع أو الصحفة جزء من اجزاء الطعام الذى أكلوه وازدردوه» فإذا لم يكن سائر 
اجزاثه المأكولة مستقذرة لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقى فى الصحفة واللاصق بالاصابع مستقذرا 
كذلك. 

وإٍذا ثبت هذا فلیس بعده شئ اکثر من مسه اصابعه بیاطن شفتیه» وها ما لا یعلم عاقل به باساء 
إذا كان الاس والممسوس جميعا طاهرين نظيفين» وقد يتمضمض الإنسان فيّدخل إصبعه فى فيه» 
فيدلك استانه وباطن فمه» فلم ير أحد ممن يعقل أنه قذارة أو سوء أدب» فكذلك لا فرق بينهما فى 
منظر حس ولا مخبر عقل. ( معالم السنن). 

وأخرج أبو داود أيضًا فى كتاب الاطعمة من (السنن )» باب ( ٠١‏ ) فى المنديلء حديث رقم 
۳۸٤۷ (‏ )»۰ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ته : «إذا اکل احد کم فلا بسحن يده بالمندیل حتی 
يَلَْمَها أو يلعقها»» وهذا الحديث أخرجه البخارى فى الأطعمة» باب لعق الاصابع» ومسلم فى 
الأشربةء باب استحباب لعق الاصابع» وابن ماجه فى الاطعمة» باب لعق الأصابع» وليس فى حديثهم 
ذكر المنديل . 

ولابی داود أیضًا فی كاب الاطعمة من ( الستن) فی ذات الباب» حدیث رقم )۳۸٤۸(‏ عن ابن 
کعب بن مالك» عن ابیه ان النیی که کان پاکل بثلاث اصابع» ولا مسح يده حتی یلعقها. 

(۱) (مسلم بشرح النووی ): ۲۱۹/٠۳‏ كتاب الأشربة» باب ( ۱۸ ) استحباب لعق الأصابع والقصعة»› 
وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء حديث رقم 
»)۱۳١(‏ وتمامه: « وقال إذا سقطت لقمة أحد كم فليمط عنها الأذى ولياكلهاء ولايدعها للشيطانء 
وأمرنا أن نسلت القصعةء قال : فإنكم لا تدرون فى اى طعامكم البركة» . 


۳ 


وأما أكله نما يليه 


فخرج ابن حیان من حدیث ابی رجاء» عن عبد الحکم» قال: رآنی عبد 
اة جف وأنا غلام» ونا آكل من ها هناء وها هنا فقال: إن رسول الله 
یه کان ذا کل لم تعد يده ما بین یدیه('). 


فخرج البخارى من حديث مسعر» عن على بن الأقمر» سمعت أبا 
جحيفة يقول : قال النبى : لاآکل متکعا"). وخرجه بو داود بهذا 
اللإسناد مثله سواء("). 


وللبخاری من حديث جرير عن منصور» عن على بن الأقمر» عن أآبى 

متکےء(٣).‏ 
وللنسائى من حديث شريك» عن على بن الأقمر» عن أبى جحيفة قال : 

(۱) (فتح الباری): »٠٥٤/۹‏ كتاب الأطعمة» باب ( ۳ ) الأکل مما یلیه» حدیث رقم ( ٠١۷۷‏ )» 
٥۳۷۸(‏ ) من طرق وبسياقات مختلفة. ( أخلاق النبى ): ۰۱۹۲ ( كنزالعمال)» حديث رقم 
(۱۸۱۷). ) 

(۲ ) (فتح الباری): ۷٥/۹‏ كتاب الأطعمة» باب (۱۳) الأکل معکئاء حدیث رقم (۹۳۹۸). 

(۳) ( سنن أبی داود): ١٤١-١٤١/٤‏ كتاب الأطعمةء باب ( ١۷‏ اا ف اال گا حدیث 
رقم ( ۳۷٠۹‏ ). قال الخطابى : فالمتكئ هو الذى أوكى مقعدته وشَدها بالقعود على الوطاء الذى تحته» 
والمعنى : أنى إذا أكلّت لم أقعد متمكنا على الأوطعة والوسائد» فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة 
ويتوسع فى الألوان» ولكنى اكل علقة» وآخذ من الطعام بلغه» فيكون قعودى مستوفزا له. ( معالم 
السنن) . 

.) ٥۳۹۹٩ (( (فتح البارى): ۹ ۷ كتاب الأطعمة» باب (۱۳) الأکل معكغاء حدیٿ رقم‎ ) ٤( 


3 


فال رول اله :اما انا ف وداک معا ولان دیع الرهری عو 
ماد ین عا ا ین غ ای کال کد ای فا دت اداد ایل ال 
مهلك فو وة رمه جيرنل قال لالت اناه بخ د بن اة 
کر غاا اا ری اا کون ا اچ ورل ا کک نے جا 
کالمستشیرء فاشار جبریل بيده أن تواضع» فقال رسول الله عه : لاء بل 
أكون عبدا نبيا» فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكعا(' ). 


وخر جه عبد الرزاق بنحرة» وقال: عن معمرء عن یحیی بن أبى كثيرء 
أن النبى عله قال : اكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد» فإنما 


آنا عبد . 


فال اد عن ابت لاني عن شیب ن عبد الین عرو عن 
ابیه قال : ما ری رسول الله تله یاکل متکئاء ولا يطا عَقَبّه رجلان("). 


)١ (‏ (المرجع السابق ) فى شرح الحديث السابق. 
وأخرج الترمذی فی (الشمائل ): ۱۱۹ باب رقم (۲۲ )» ما جاء فى تَّكأة رسول الله عله حديث 
رقم .)۱٠۳۳(‏ عن أبى جحيفة قال: قال رسول الله تله : أما أنا فلا اكل متكئاء وأخرجه فى (الستن) 
٠١١۲ء‏ كتاب الآطعمة» باب (۲۸) ما جاء فى كراهية الأكل متكئاء حديث رقم »)۱۸۳٠١(‏ 
قال : وفى الباب عن على وعبد الله بن عمرو» وعبد الله بن عباس . 
قال ابو عیسی : هذا حديث حسن صحیح» لا نعرفه إلا من حديث على بن الأقمر» وروى زكرياء 
ابن أبى زائدة وسفيان الثورى وابن سعيد» وغير واحد» عن على بن الأقمر هذاالحديث» وروى شعبة 
ع فيان الور هدا الخدت عن على بن الاقر: 
الجا اج ا ن كات لاط ات 3 اال سكا حدمت 
E,‏ 
وأخرجه الحمیدی فى (المسند ): ۳۸٦/۲‏ حدیث رقم ( ۳۲ ۸) و٣۳۹‏ حدیث رقم ( )۸۹٩۲‏ 
E N OL‏ 
وأخرجه البیهقی فى (السنن الکبری ): »٤۹/۷‏ باب ما روى عنه فى قوله عه : أما أن فلا "كل 
al EAS EN SER SONE N‏ 
رقم (9۹1۹)» (مسند اح مد): ۳۹۸/۰ حدیث رقم (۱۸۲۷۹)) ٤۰۰‏ حدیث رقم 
(۱۸۲۹۱). 
(۲) ( شعب الإ یمان ): ۱۰۷/٥‏ حدیث رقم .)٥۹۷۲(‏ 


ro 


وأمّا أنه لم يذم طعاما 


فخرج البخاری(') وأبو داود(") من حديث الأعمش» عن أبى حازم» عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : ماعاب النبى هله طعاما قط؛ إذا اشتهاه أكله» 
وإن کرهه ترکه. ذكره فى كتاب الأطعمة» وذكره البخارى أيضًا فى المناقب 
بهذا الإسناد» غير آنه قال: وإلا تركه. 

وخرجة مسل ايضا ولفظه: قال: ما عاب رسول الله يله طعاما قط› 
کان إذا اشتهی شیغا أکله» ون کرهه ترکه "). وفی رواية قال: ما رأيت 
رسول الله ته عاب طعاما قط كان إذا اشتهاه أكله» وإن لم يشتهه 
سکت(“) . 


)١(‏ (فتح البارى): ۹ كحاب الأطعمة» باب ( ۱ ماعاب النبی ته طعاماء حدیث رقم 
٥۰۹(‏ ) قوله: وما عاب النبی ته طعامًا» أى مباحاء أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وینهی عنه» 
وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره» وإن كان من جهة الصنعة لم يكره» قال : 
لان صنعة الله لا تعاب» وصنعة الآدميين تعاب . 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر التعميم» فإن فيه كسر قلب الصانع. قال النووى: من آداب 
الطعام المتأكدة أن لا يعاب» كقوله: مالح» حامض» قليل الملح» غليظ» رقيق» غير ناضج» ونحو ذلك . 

قوله: « ون کرهه ترکه۲» یعنی مشل ما وقع له فی الضب» ووقع فی رواية آبی یحیی : « وإن لم 
یشنهه سکت » أى عن عيبه» قال ابن بطال: هذا من حسن الأدب» لأن المرء قد لا يشتهى الشيء 
ویشتهیه غیره» وکل ماذون فی اکله من قبل الشرع لیس فيه عیب . 

(المرجع السابق): »۷٠۲/٠١‏ كتاب المناقب» باب (۲۳) صفة النبى عه حديث رقم 
(۳(. 

(۲) ( سنن أبی داود): ٤‏ / ۱1۳۷ء كتاب الأطعمة» باب ( ٠٤‏ ) باب فى كراهية ذم الطعام» حديث رقم 
.(TVT)‏ 

(۳) (مسلم بشرح النووی ): ۲۹۹/۱۳» كتاب الأشربة» باب )٠١(‏ لا يعيب الطعام» حديث رقم 
(۱۷۸). 


.)۱۸۸( (المرجع السابق ): حديث رقم‎ ) ٤( 


۴۳٢ 


أبى طالب رضى الله عنه قال: كان رسول الله عه لا يذم ذواقا ولا 


ملحه. 


)١(‏ الحديث الذى فى ( سنن الترمذى): ٠۳١٠/٤‏ كتاب البر والصلةء باب )۸٤(‏ ما جاء فى ترك 
العيب للنعمة» حديث رقم ( ١‏ ))» عن الأعمش» عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: « ما عاب 
رسول الله ته طعامًا قط» کان إذا اشتهاه آکله وإلا تركه». قال آبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح . وأبو حازم هو الأشجعى الكوفى» واسمه سلمان مولى عة الأشجعية . 

وأخرجه ابن ماجة فى (السنن): ٠٠۸١/۲‏ كتاب الأطعمة» باب ( ٤‏ ) النهى أن يعاب الطعام» 
حدیث رقم ( ۳۲٣۹‏ ). 


TY 


وأما التسمية إذا أكل وحمد الله بعد فراغه من الأكل 


فخرج البخاری والنسائی من حدیث سفیان» عن ثور» عن خالد بن 
معدان» عن أبى أمامة رضى الله عنه» أن النبی عه کان إِذا رفع مائد ته قال : 
ا لحمد لله کشیرا طیبا مبارکا فیه» غیر مکفی ولا مودع» ولا مستغنی عنه 
EY,‏ 

وقال البخارى E‏ ومرة إذا رفع مائدته قال : الحمد 
لله الذی کفانا وارواناء غير مکفئ» ولا مکفور. وقال مرة: لك الحمد ربنا 
غیر مکفی» ولا مودع» ولا مستغنی عنه ربنا("). وخرجه ابو داود وقال : ذا 
رفعت المائدة(")ء وخرجه النسائى(“٠.‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع» حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمى» عن 
أبى عبيد حاجب سليمان» عن نعيم بن سلامة» عن رجل من بنى سليم» 
وكانت له صحبةء أن النبى مه كان إذا فرغ من طعامه قال: اللهم لك 
الحمد» أطعمت» وأسقيت» وأشبعت» وأوريت» فلك الحمد غير مكفور» 


(۱) (فتح الباری): ۷۲۳/۹ كتاب الأطعمة» باب ( ٠٤‏ )» ما يقول إذا فرغ من طعامه» حديث رقم 
.)9٤°۸(‏ 

(۲ ) (المرجع السابق ): حدیث رقم .)٠٤٥۹(‏ 

(۳) ( سنن أبی داود) : : ۱۸۷-4 كتاب الأطعمةء باب ( ٠۳‏ )» ما يقول الرجل إذا طعم» درت 
رقم ( ۳۸٤۹‏ ). قوله : غير مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنه ربنا) معناه : إن الله سبحانه هو المطعم 
والکافی» وهو غیر مطعم ولا مکفی» کما قال سبحانه : وهو يطعم ولا يطعم [الأنعام: .]٠١‏ 

وقوله : «مودع۲» آى غير متروك الطلب إليه» والرغبة فيما عنده» ومنه قوله سبحانه: «إما ودعك 
ربك وما قلى 4 [ الضحى : ۳]» أى ما تركك ولا أهانك. 

٤(‏ ) أخرجه النسائى فى (الستن الكبرى) eS‏ ااا 

حدیت رقم ( ۲۸۳ )۰ ( ۲۸٤‏ ). [هامش (الشمائل)]: . 


۳۸ 


ولا مودع› ولا مودع» ولامستغنى عنك('). 

کس عن إسماعيل بن رباح» عن رباح بن عبيدة» عن ابی سعيد الخدری» 
أن رسول الله عه كان إذا فرغ من طعامه قال : الحمد للّه الذى أطعمنا 
وسقانا وجعلنا نلم( . 


(۱) ( مسند أح مد ): ۲۲۰٣/۹٦‏ حدیث رقم ( ۲۱۹۹۲4 ))› ۳٤۱/٦‏ حدیث رقم (۲۱۹۹۹)» 
۴۰٦‏ حدیث رقم ( ۲۱۷۵۳ )» ۳٥۹۸/٦‏ حدیٹ رقم ( ۲۱۷۹۸ )» کلهم من حدیث أبی أمامة 
الباهلى رضى الله تعالى عنه. 

وإخرجه الترمذدى ( فى السنن) : ۳/٥‏ کتاب الدعوات› باب ( ٥٦‏ ) ما يقول إذا فرغ الطعام» 
حدیث رقم ( ۲٤٣٣١٣۹‏ ))»› قوله : «غیر مودع ٠...‏ ینصب على أنه حال من الحمد» ومودع اسم مفعول 
من التوديع : ای غير متروك› أو حال من الطعام» يعنى لا يكون آخر طعامنا من الله» وعير مستغنى 
عنه» أی هو محتاج إليه» و« ربنا» روي بالرفع والنصب والجر: 

٭ فالرفع : على تقدیر هو ربناء وانت ربنا اسمع حمدنا ودعاناء أو على آنه مبتدا خبره غير بالرفع 

ع ل لوقلل اتل و اا ع 

وأخرجه البيهقى فى (السنن الکبری ): ۲۸٦/۷‏ كتاب الصداق» باب ما يقول إذا فرغ من 
الطعام. 

وأخرجه ابن ماجة فی (السنن): ۹۳-۱۰۹۲/۲٠1ء‏ كتاب الأطعمة» باب ( ۱١‏ ) ما يقال إذا 
فرغ من الطعام» حدیث رقم ( ۳۲۸٤‏ ). 

وأخرجه الترمذى فى (الشمائل ) : ا اب( فا چاو ف فول رول ا 0 فل 
الطعام وبعد ما يفرغ منه» حدیث رقم .)١۱۹۳(‏ 

( ۲ ) ( سنن ابی داود): ٤‏ / 1۸۷ كتاب الأطعمة» باب ( ٥۳‏ ) ما يقول الرجل إذا طعم» حديث رقم 
(۳۸۰). 

وأخرجه الترمذى فى (السنن): ٤۷٤/١‏ كتاب الدعوات باب )١٦(‏ مايقول إذافرغ من 
الطعام» حدیث رقم ( ۳٤١۷‏ ). 

وأخرجه الترمذى أيضا فى ( الشمائل ): ٠١۹‏ باب ما جاء فى قول رسول الله عله قبل الطعام 
وبعد ما یفرغ منه» حدیث رقم ( ۱۹۲ ) وهو حدیث إسناده ضعيف› فإن إسماعيل بن رباح متجهول 
ا وباقی رجال الإسناد تقات› أبو هاشم هو الرمانى يحيى بن دينار» وقد اضطرب الرواة فى 
إسناد هذا الحديث مما يشعر بضعفه» فهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا وإن کان قد حسنه الحافظ . 


۳۹ 


الله عه إذا آكل طعاما قال مشله. وإسناد هذا المحديث مضطرب كما 
تری('). 

أبى أيوب» عن أبى عقيل القرشى» عن أبى عبد الرحمن الجبلى» عن 
بی يوب الأنصاریى رضى الله عنه قال : كان رسول الله ته إذا كل 
أو شرب قال: الحمد لله الذى أطعم› وسقی › وسوغه» وجعل له 
مخرجا( ') . 

إبن عمرو» عن أبى هبيرة» عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
من خدم النبى عه أنه سمع رسول الله عه يقول إذا قرب إليه 
اا قال: بسم الله فإذافرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت» 
اعطیت( "۲ . 


ومن حديث زهير» عن سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : [دعى ] رجل من الأنصار من أهل فباء - يعنى النبى عله - فانطلقنا 


)١(‏ (مصنف ابن أبى شيبة): ۱۳۸/١‏ باب )۲١(‏ فى التسمية على الطعام» حديث رقم 
۲۶٤۹٤(‏ )۰ ورقم ( ۲٤٤۹۷‏ ) من حديث عبد الله بن إدريس» عن حصين» عن إسماعيل بن أبى 
سعید» بمثله» وحدیث رقم »)۲٤٤۹۸(‏ من حديث محمد بن فضيل عن حصين» عن حصين» عن 
إسماعیل بن بی سعيد بمثله. 

(۲) ( سنن أب داود): ۱۷۸-۱۷۷/٤‏ كتاب الأطعمة» باب ( ٥١‏ ) ما يقول الرجل إذا طعم» حديث 
رقم ( ۳۸١١‏ )» ونسبه المنذرى للنسائى» قوله :: « سوغه٠»‏ جعله سائغاء سهل المدخل فى الحلق. 


° 


معه» فلماطعم وغسل يده أو يديه قال: الحمد لله الذى يطعم ولا 
يطْعَّم» من علينا فهداناء وأطعمنا وسقاناء وكل بلاء حسن أبلاناء الحمد 
لله غير مودع ولا مكافا ولا منكور ولا مستغنى عنه» الحمد لله الذى أطعم 
من الطعام» وسقى من الشراب» وكسى من العرى»ء وهدى من الضلالةء 
وبصّر من العمى» وفضّل على كثير من خلقه تفضيلاء الحمد لله رب 
العالمين('›. 


)١(‏ لم أجدهما فى (السنن)» ولعلهما فى (الكبرى). 
۳٤۱‏ 


وأما ما يقوله إذا أكل عند أحد 


فخرج ابو داود من حدیث معمر» عن ثابت» عن انس [ رض الله عنه]» 
أن النبى عله جاء إلى سعد بن عبادة» فجاء بخبز وزيت» فأكل» ثم قال 
النبى عه : أفطر عند كم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم 
املائكة() . 


وخرج النسائى وقاسم بن أصبغ من حديث وكيع» عن هشام عن يحيى 
ابن ابی کثیر» عن انس رضی الله عنه قال : کان رسول الله عه إذا أفطر عند 
أهل بيت قال : أفطر عند كم الصائمون . 
بسر» قال : نزل رسول الله عي على أبى [ قال : ٠]‏ فقربنا إليه طعاما ووطبة 
فأکل منهاء ثم اتی بعمر» وكان يا کله ویلقی النوى بين إصبعيه» ويجم 
السبابة والوسطى» [قال شعبة :](") هو ظنى وهو فيه إن شاء الله تعالى› 
إلقاء النوى بين [الإصبعين]") ثم أتى بشراب فشربه» ثم ناوله الذى عن 
يمينه» [ قال ٠"0]:‏ فقال أبى وأخذ بلجام دابته : ادع الله عر وجل لناء فقال: 
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم» وارحمهم('. 
(۱) ( سنن ابی داود) : ۸۹/٤‏ كتاب الأطعمة» باب ( ٠١‏ ) ما جاء فى الدعاء لرب الطعام إذا أكل 
عنده» حدیٹ رقم ( ۳۸١ ٤‏ ). 
(۲ ) زيادات للسیاق من ( صحیح مسلم ). 
(۳) (مسلم بشرح النووی ): ۲۳۸-۲۳۷/۱۳» كتاب الأشربة» باب (۲۲) استحباب وضع النوى 


خارج التمر» واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك» 
حدیث رقم .)۱٤١۹(‏ 

والوطفة بالهة أو بالباء غد اهل اللحة طعا تخد من لمر كان وف اديت من القراكد 
أن الشراب ونحوه يدار على اليمين» وفيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل» ودعاء الضيف = 


E۲ 


ذكره الترمذى بهذا الإسناد فى كتاب الدعاءء ولم يقل فيه: ووطقه» 
وقال : حدیث حسن صحیح( ') . وذکره ابو داود وقال فى الإسناد: عن 
غك الم ت من ري ماي وقال فى الحديث : فقدم إليه طعاماء فذ كر 


نح ۶ 


خا تاه 0 


وذکره ابن أبى شيبه عن شعبة بهذا الإسناد وقال: جاء النبى عه فنزل 
على أبی› فاتاه بطعام سویق وحیس› فاکل»› وتاه بشراب› فشرب› وناوله 
من عن ينه» وكان إذا أ کل التمر ألقى النوى هکذاء وأشار بأصبعيه على 
ظهرهماء فلما رکب النبى عَيه قام أبى فأخذ بلجامه فقال: يا رسول الله» 
ادع لنا.. الخدت مغله2: 


وخرّج عبد الرزاق من حديث [معمر]» عن ثابت البنانى» عن نس أو 
غیره» أن رسول الله عله استاذن على سعد بن عبادة فقال : السلام عليكم 
ورحمة الله» فقال سعد : وعليك السلام ورحمة الله» ولم يسمع النبى عه 
حتی سلّم ثلاثا ولم یسمعه» فرجم» واتبعه سعد فقال: يا رسول الله تله 
ائ آنه واف ها شالت فا إا هى ادي ولق رد دت غاا رد 
أسمعك» أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة»ء ثم أدخله البيت» 
فقرب له زبيباء فأكل منه نبى الله» فلما فرغ قال : أكل طعامكم الأبرارء 
وصلت عليكم الملائكة» وأفطر عند كم الصائمون. 
O‏ ا و ا 


ا و 


5 شان الترعدى): 5 ]5۲2 كتاتالدغوات: باب ( ۱١۸‏ ) فى دعاء الضيف»› حديث رقم 


.)۷۹( 

( ۲ ) ( سنن ابی داود) ١٠٥١/٤:‏ كتاب الأشربة» باب ( ۲ ) فى النفخ فى الشراب والتنفس فيه» حديث 
رقم (۳۷۲۹). ) 

(۳) ( مصنف ابن أبى شيبة ): ۱١۲/١‏ باب ( ٠٠١‏ ) دعاء النبى عه للرجل الذى نزل به» حديث رقم 
(۲۹۸۹۸). 


E 


فخرج الجاكم من حديث یحیی بن زكريا بن أبى زائدة قال: أخبرنا أبو . 
أيوب» عبد الله بن على الأفريقى» عن عاصم بن بهدلةء عن المسيب بن 
رافع» عن حارثة بن وهب الخزاعى('٠‏ قال : حدثتنى حفصة» أن رسول الله 
یه کان یجعل بمینه لطعامه وشرابه وثیابه» ویجعل يساره لما سوی ذلك . 
قال: هذا حديث صحيح الإسناد [ ولم يخرجاه]("). 

وخرج الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة» حدثنا عاصم بن 
بهدلة» عن سواء الخزاعى» عن حفصة قال : کان رسول الله عه إذا آوى إلى 
رفراشه اضطجع على يده الیمنی» وکانت بمینه لأ کله وشرابه ووضوئه 
وثیابه» وأخذه وعطائه» وکان یجعل 1 شماله] لما سوى ذلك‹"). 


وأما أنه كان لا يأكل من الهدية 
حتی یمر صاحبها أن يأکل منها 


فخرج البزار من حديث سعيد بن محمد يمنى الجرمى» [قال:] حدثنا 
يحيى بن واضح - هو أبو نميلة - أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن 

أبى بكر» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن ابن الحويكة» 

. » فى (المستدرك ): «جارية بنت وهب الخزاعى‎ )١( 

(۲ ) (المستدرك ): ٠١۲/٤‏ كتاب الأطعمة» حديث رقم ( ۷۰٠۱۹‏ )» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق 
منهء قال الحافظ الذهبي فى (التلخيص ): فى سنده مجهول. 

(۳) (مسند أحمد ): ۰٤۰۸/۷‏ حدیث رقم ( ۲۰۹۲۲ ))۰ »٤۰0۹/۷‏ حدیث رقم ( ۲٣۹۲۰‏ )» وزاد فی 
الحديث الأول : « وكان يصوم الاثنين وا لخميس» وزاد فى الحديث الشانى : « وكان يصوم ثلاثة أيام من 
كل شهر: الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. وكلا الحديثين من حيث أم المؤمنين حفصة 
بنت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عن ال جميع. 


3 


هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منهاء لے آرت 3 
اا اة وة جد الط ف ااكر م جد ية ايت بو 
وصرّح فی روایته بتحدیث عبد الله بن ابی بكر محمد ب بن إسحاق› وسعيد 
ابن محمد الجرمى» من رجال الصحيحين»› وأبو ميلة يحيى بن واضح 
مرج له فى الصحيح» وابن إسحاق قد صرح بالتحديث» ومحمد بن عبد 
الرحمن أخرج له مسلم» ويزيد بن الحوتكية(") من رجال النسائى» وهر 
قوی» لكن حمد بن عبد الرحمن لم أَرّ له رواية عنه سوى هذه» وما أظنه 
د رکه» فینظر . 

a EE e 
N ا‎ 
فأهدى أعرابى أرنباء وكان لا يأكل هدية بعد الشاة المسمومة‎ ٠"(ةحاقلاب‎ 
.)٩] حتی یاکل صاحبها منهاء فقال للأعرابی : کل‎ 
حدیث رقم ( ۱۸۱۸۷ )» وعزاه إلى الطبرانى عن عمار بن ياسر.‎ ۰۱۰٦/۷ کنزالعمال):‎ ( )۱( 
. هو يزيد ! 0 التميمى الکوفی؛ رر روی عن عمر وأبى ذر وأبى الدرداء وأبى بن كعب‎ ) ۲ ( 


قال ابو حاتم الرازی: لا أعلم أحدا سماه غير حجاج بن أرطاه عن عثمان بن موهب» عن موسی 
ابن طلحة» وذكره ابن حبان فى الثقات» له ترجمة فى : ( تهذيب التهذيب ): »۲۸١/١١‏ ترجمة 


رقم ( ٥۱۹‏ ). 
(۳) القاحة مدينة على ثلاث مراحل من المدينة قبل السقيا بنحو میل. ( معجم البلدان ): ٤‏ / ۳۲۹ 
موضع رقم ( ٤ ( .) ۹۳٤۸‏ ) ما بين الحاصرتين سقط في ( ج ). 


to 


۰ 8۰ » ت لا 0 
اعلم 1 رسول الله ل كان نفدت ل الا ویبرد له» وشرب اللبن» 
وکان ینبذ له فیشربه» وشرب السویق» وکان یشربه مَصاء ولا یتنفس فی 
الإناءي وشرب قائما وقاعدا» وشرب اخر أصحابه» و کان يؤثر من على ينه 


£ 


بوره 


وأما طلب الماء العذب 


فخرّج البخارى ومسلم e‏ یحیی بن یحیی قال : قرات علی 
مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» أنه سمع أنس بن مالك 
[ رضى الله عنه] يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصارى المدينة مالاء وكان 
أحب أمواله إليه بيْرْحَاءء وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله تل 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» قال أنس رضى الله عنه: فيها نزلت 
هذه الآية : ل[ لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون )» قام أبو طلحة رضى اله 
عنه» إلى رسول الله تله فقال: يا رسول الله! إن الله عر وجل يقول: «إلن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ٠'4‏ وإن أحب أموالى بيرحاءء وإنها صدقة 
أز خو برها وذ رها عند الله فضخها يا رسول الله حي شت فقال رفول 
الله تله : بخ» ذلك مال راب ذلك مال رابح» قد سمعت ما قلت» وإنى 
أرى أن تجعلها فى الأقربين»ء قال أفعل يا رسول الله» فقسمها أبو طلحة فى 
أقاربه وبنى عمه . ذكره البخارى فى كتاب الوكالةء وترجم عليه باب : إِذا 
ال الرجل لر كله عه خيت زاك اله وفال الر كل : قد سمت ها 
قلت . وقال بعقبه: تابعه إسماعيل عن مالك» وقال روح عن مالك : مال 


E 


رابح . وذکره فی کتاب الزكاة وفی کتاب الخفسير > وفی الأشربة وفی 
الوقوف(') . وذکره مسلم فی کتاب الركاة(")» وخرجه ا 
والنسائى٠‏ وألفاظهم فيه مختلفة. 

ولأبى داود من حديث قتيبة بن سعيد [قال:] حدثنا الدراوردى عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنهاء أن النبى عله كان 
ن ا رت ا ل و هن عن ها وب الد رة 
و 


وخرجه الحاكم بهذا السند» ولفظه: أن رسول الله عله كان يستسق له 


2 الزكاة على الأقارب . وقال النبى عيثه عه : له أجران‎ ) ٤٤ ( ذكره البخارى فى كاب الزكاة» باب‎ )١( 
.) ١٠٤١١ ( القرابة والصدقة» حديث رقم‎ 
إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟ حديث رقم‎ ) ١ . ( وأخرجه فى كتاب الوصاياء باب‎ 
وفى‎ »)۲۷١۸( ثم رد الوکیل إليه» حدیث رقم‎ O ODEO) 
.)۲۷٦۹( إذا وقف أرضا ولم يمين الحدود فهو جائز» وكذلك الصدقة» حديث رقم‎ ) ۲١( باب‎ 
إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله» وقال الوكيل: قد‎ ) ٠١ ( وفى كتاب الوكالةء باب‎ 
.)۲۳۱۸( سمعت ما قلت» حدیث رقم‎ 
») ٤٠٥٤ ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون )» حديث رقم‎ ) ٠ ( وفى كتاب التفسير»ء باب‎ 
.) 55° ( 
.)١١١١( استعذاب الماءء حديث رقم‎ ) ٠١ ( وفى كتاب الأشربة» باب‎ 
فصل النفقة والصدقة على‎ )٠١( مسلم بشرح النووى): ۸۸/۷ - ۸۹» كتاب الزكاة باب‎ ( )۲( 
.) ٤۲ ( الأقربين والزوج والأولاد والوالدان ولو كانوا مشركين» حدیث رقم‎ 
فى صلة الرحم» حديث رقم‎ ) ٠١ ( سن بی داود): ۲| ۳۱۸ - ۱۹٠۳ء كتاب الزكساة» باب‎ ( )۳( 
.)۱7۸۹( 
كتاب الإحباس» باب (۲) كيف يكتب الحيس» حديث رقم‎ ٠٤۲/٦ :) سنن النسائی‎ ( )٤( 
وأخرجه النسائى أيضا فى (التفسير) : سورة آل عمران. قوله: لن تنالوا الب حتى‎ »)۳١٠١( 
.)۸۷( تنفقوا نما تحبون » الحديیث‎ 
.)۳۷۴٣١( کتاب الأشربة» باب ( ۲۲) فى إيكاء الآنية» حدیث رقم‎ ۰۱۱۹/٤ : سنن أبی داود)‎ ( ) ١ ( 


۳۷ 


لماء العذب من بيوت السقيا. وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
AR‏ 


وخرجه أحمد ولفظه: کان ببق لالا الععذب من بيوت 
السا اورجه ان حخان کذ لف . 


)١(‏ (الملستدرك ): ٠٠٤/٤‏ كتاب الأشربة» حديث رقم »)۷۲١۰٠٤(‏ وقد سكت عنه الذهبى فى 
(التلخيص ). قال محقق (المستدرك ): عبد العزيز بن محمد الدراوردی صدوق من علماء المدينة 
غیره قوی منه . 

وقال أ-حمد أيضاً : إذا دت م اظ اء ببواطیل»› وأما اخ المك سي فقال: تة تمہت › وقال أبو 
حاتم : لا یحتج به . وقال یحیی بن معین: هو أثبت من فليح . وقال أبو زرعة: سء الحفظ»› وقال ابن 
معین بن عیسى : يصلح الدراوردى أن يكون أمير المؤمنين. ( ميزان الاعتدال ): ٦۳۳١/١‏ . 
(۲) (مسند أحمد): ۱٤٥/۷‏ حدیث رقم .)۲٤۲۱۷۲(‏ 


(۳) ( أ خلاق النبی ): ۲۲۷ - ۲۲۸ . 


EA 


وأما [الآبار] التى كان يستعذب له منها الماء 


فقال الواقدى: حدثنى معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبى رافع» عن 
جدته سلمی قالت : کان ابو یوب حین نزل عنده رسول الله یه يستعذب 
مرة› ومن بيوت السقيا بأمره(". 

قال : وحدثنى سليمان بن عاصم قال: قال الهيشم بن نصر الأسلمى : 
خدمت رسول الله ته ولزمت بابه فی قوم محاویج» فكنت آتية بالماء من 
بځر آبی الهيثم بن التيهان ng‏ وکان ماؤها ا ولقد دخل وا 
صائفاء ومعه آبو بکر رضی الله عنه على آبی الهیشم فقال له: هل من ماء 
بارد؟ فاتاه بشجب فيه ماء کانه الثلج» فصب منه على لبن عنزٍ له» وسقاه 
ثم قال له : إن لنا عريشا باردا فقلٌ فيه يا رسول الله عندناء ونضحه با ماي 
فدخله وأبو بک وأ تى أبو الهيثم بالوان من الرطب : عجوة [ و] ابن طاب» 
وأمهات جراذین»› ثم جاءهم بعد ذلك بجفنة مملوءة ثريد! عليها العُراق(» 
فاكل رسول الله عله » وأبو بكر رضى الله عنه» وأكلناء ثم قال EET‏ 
للناس! يقولون توفى رسول الله عله ء ولم يشبع من خبزالشعيرء فلما 
حضرت الصلاةء صلى بنا رسول الله عه فى بيت أبى الهيثم» وزوجة أبى 
الهيثم خلفناء ثم سلم وعاد إلى العريش» فصلى فيه ركعتين بعد الظهر 
١(‏ ) فى (الأصلين ): « حيدر »» وصوبناه من ( طبقات ابن سعد ) . 
( ۲ ) فى (الأصلين ) : «مرة)» وصوبناه من ( طبقات ابن سعد ) . 
(۳) العراق : عظم عليه لحم يسير 


E 


ورأيته ينصب اليمنى من رجليه» ويفترش اليسرى. 

قال الواقدى: وكان رسول الله جه يشرب من بغر لبنى أمية من الآنصارء 
فيهافعذبت» [قال :] وهى بر قديمة» قد كانت انطمت»› فأتی قوم من 
امرأة منهم› أو أمة لهم تستقى منها للناس» فدسبت إليها(' ) . 

وقال بعض الرواة : إن الشعبة التى هى طرفها تدعی رومة» والشعبة واد 
صغير يجرى فيه الماء» ومر رسول الله عي بهذه البغر» فرأى عليها رجلا من 
مزينة» يسقى عليهابأاجر» فقال عيله: نعم صدقة المؤمن هذه» 
فاشتراهاعثمان بن عفان رضى الله عنه بأربع مائة دينار» فتصدق بهاء فلمًا 
علق عليها العَلّق - والعَلَّق: البكرة وآلة السقى - مر بها رسول الله عله 
منهاء فقال: هذا هو النقاح"› [ ما إن هذا الوادى ستكثر مياهه ويعذبون 
وبغر الزنى أعذبها .٠"(]‏ 
سبرة» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يه : بعر غرس 
من عيول اة(“ . 


(۱) (طبقات ابن سعد ): ۰٥۰٤/۱‏ . 

(۲) (طبقات ابن سعد ): ٥۰٦/۱‏ ذكر البعار التى شرب منها رسول الله عله . 
(۳) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من (المرجع السابق ) . 

.٠.٠١/٠:) (المرجع الاسبق‎ ) ٤( 


کان يستعذب لرسول الله عله الماء من بعر غرس» ومنها عُسّل. وفى رواية 
وغسل من بغر لسعد بن خيشمة يقال لها بغر الغرس» وكان يشرب منها. 

قال الواقدى احتفر بغر غرس: مالك بن النحاط وهو جد سعد بن خيثمة 
ابن الحارث بن مالك بن النحاط» وكان له عبد أسود يتولاهاء ويقوم عليهاء 
ور ا ا یدق ات رقب غا و 
فنسبت إليه فقيل : بغر غرس» وبغر الغرس . ويقال: إن مالكا احتفرهاء 
وجعل منها مجرى إلى غرس كان غرسه» فكانت ا 
حذفت الألف واللام» فقيل : غرس» ويقال: بغر غرس بضم الغين» وهو 
خطاً. 

قال الواقدى: عن أبى بن عباس بن سهل بن سعد الساعدى» عن أبي 
E‏ وأبى حميد» وأبی سهل بن سعد» سمعهم يقولون ا 
رسول الله عله بغر بضاعة» فتوضا فى الدلو» وردّها فى البعر» ومج فى الدلو 
مرة أخرى» وبصق فيهاء وشرب من مائهاء وكان إذا مرض المريض» قال : 
اغسلوه من ماء بضاعة» فيغسل» فكانما نشط من عقال('). قال الواقدى: 
تکون بر بضاعة سبعا فی سبع» وعيونها كثيرة» وهی لا تنزح . 

وقال هشام بن عمار: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن أبى 
يحيى الأسلمى» عن أمه قالت: دخلنا على سهل بن سعد الساعدى فى 
بيته» فقال : لو سقيتكم» من بغر بضاعة لكرهتم ذلك» وقد والله سقيت 
ھا سول اله € دى ھا 

قال الواقدى : بضاعة» امرأة قديمة من اليهود» أو قبل اليهود» [ كانت] 
احتفرتهاء ثم إنها انطمت [فنزحها] بنو ساعدة وأصلحوها. 


0/۱ : (المرجع السابق)‎ )١( 
. ٥۰٥/۱ :) (طبقات ابن سعد‎ ) ۲ ( 


o1 


وأما تبرید لاء 


فخرج مسلم من حدیث جابر الطويل : فأتينا المعسكرء فقال رسول الله 
یه : يا جابرء ناد بوضوء»ء فقلت : ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ قال: فقلت : يا 
رسول اللّه! ما وجدت فى الركب من قطرةء وكان رجل من الأنصار يبرد 
لرسول الله يله الماء فى أشجاب له على حمارة من جريد» فقال لى : انطلق 
إلى فلان الأنصارى» فانظر هل فى أشجابه من شئ؟ قال : فانطلقت إليه» 
فنظرت فيهاء فلم أجد فيها إلا قطرة فى عزلاء شجب منهاء ولو أنى أفرغته 
لشربه یابسه» [ فاتیت رسول الله عه فقلت : يا رسول الله إنى لم أجد فيها 
إلا قطرة فی عزلاء شجب منهاء لو آنی أفرغه لشربه يابسه]ء قال : اذهب 
فاتنی [به]» فأخذه بیده» ثم جعل یتکلم بشئ لم ادر ما هو» [ ویغمزه] 
بده» ثم أعطانيه فقال : يا جابرء ناد بجفنة» فقلت : يا جفنة الركب! فأتيته 
بهاء فوضعها بين يديه فقال عه بيده فی الجفنة هكذاء فبسطهاء وفرق بين 
أصابعه» ثم وضعها فى قعر ال جفنة وقال: خذ يا جابر» فصب على» وقال: 
باسم الله. فصببت عليه وقلت : [ باسم ] الله» فرأيت الماء يتفور من بين 
أصابع رسول الله 4ء ثم فارت الجفنة» ودارت حتى امتلأت. وذكر 
الحديث(')»ء وقد تقدم بطرقه فى المعجزات . 

وخرج البخارى من حديث فليح بن سليمان»ء عن سعيد بن الحارث» 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه» أن النبى عه دخل على رجل من 
(۱ ر و ۴۸ ۳٥٤‏ کتاب الزهد والرقائق» باب (۱۸) حدیث جابر 


الطريل› حدیث رقم (۳۰۱۳) وقد سبق شرحه فی فصل معجزات النبى عه فى تكثير الما 


الأنصار ومعه صاحب له فسلم النبى وصاحبه» فرد الرجل» فقال: يا سول 
الّه! بأبى أنت وأمى» وهى ساعة حارة» وهو يحول فى حائط له - يعنى 
لماء - إن كان عندك ماء بات فى شنة» وإلا كرعنا [ والرجل يحول الماء فى 
حائط ]ء فقال الرجل : ا ماء بات» فانطلق إلى العريش» 
فسکب فی قدح ماء» ثم حلب عليه من داجن له» فشرب النبى عي ثم 
أعاده فشرب الرجل الذى جاء معه. ترجم عليه باب : الكرع فى الحوض('» 
وذكره فى باب : شوب اللبن بالماء بهذا الإسناد("'). 


وذکره ابو داود» ولفظه قال: دخل النبى ع ورجل من أصحابه على 
رخا واتار وفو ن الا ف حا ال ل ا 0 کا 
عند ك اء بات هذه الليلة فى شن »> وإلا كرعنا فقال :يل عندى هاء بات 
فی شن("). 

وللترمذی“) والدسائی(*) وأحمد(')» من حدیث سفیان» عن معمر» 


(۱) (فتح الباری ): ۱٠۸/٠٠١‏ كتاب الأشربة» باب ( ۲١‏ ) الكرع فى الحوض» حديث رقم .)١١۲١(‏ 

( ۲ ) (المرجع السابق ) : باب ( ١٤‏ ) شرب اللين بالماء» حديث رقم ( ١٦١۳‏ )» قوله: « شرب اللبن بالماء» . 
أى ممزوجًاء وإنما قيده بالشرب للاحتراز عن الخلط عند البيع. ووقع فى رواية الكشميهنى بالواو بدل 
اا ا اعا ال دى ره ك ] 

ھی ا د کاب اا ےھ اب( ۸ ن الکرو و بت رت 
۳۷۲۲٤ (‏ )» وأخرجه ابن ماجة فى الأشربة» باب الشرب بالا كف والكرع» حدیث رقم .)۳٤۳۲(‏ . 

٤(‏ ) ( سنن الترمذی): ٤‏ /۲۷۲» كتاب الأشربة» باب ( ۲۱ ) ما جاء أى الشراب كان أحب إلى رسول الله 
له حدیث رقم ( ۱۸۹١‏ )» من حديث سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة . 
وحدیث رقم )۱۸۹١(‏ من حديث عبد الله بن المبارك» عن معمر ويونس عن الزهرى» وأخرجه 
أيضا فى ( الشمائل ): حديث رقم .)٠٠١(‏ 

١ (‏ ) أخرجه النسائى فى ( السنن الكبرى )» كتاب الوليمة. 

)٩(‏ (مسند أحمد): ٥۸/۷‏ حدیث رقم ( ۰٦۲/۷ ») ۲۳۵٣۸۰‏ حدیث رقم ( ۲۳٣۰۹‏ ))» وله شاهد 
من حديث ابن عباس ذكره الإمام أحمد فى (المسند ): ٥٥/۱‏ حدیث رقم ( ۳١٠۹‏ ) ولفظه: أن 
E ET N‏ 


Tor 


عن الزهرى» عن عروةء عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان أحب 
ال بى رل ا © ال ا قال ام ع هدا رون سان 
ابن عيينة هذا الحديث عن معمر» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة. 
وروى عبد الله بن المبارك» وعبد الرزاق» وغير واحد» عن معمر» عن 
الزهرى» عن النبى عه يذ كروافيه: عن عروة» عن عائشة [ رضى الله 
عنها]. 

وهکذا روی يونس وغير واحد عن الزهری» عن النبى عه مرسل. قال 
أبو عيسى : إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس» وذكر حديث عبد الله بن 
ی ری ا ر 0 
الشراب أطيب؟ قال : الحلو البارد. 

قال بو عیسى : وهكذا روى عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهرى» عن 
النبی عه مرسل» قال بو عيسى : وهذا أصح من حديث ابن عيينة 

وذكره الحاكم [حديث] ابن عي عيينة وقال : حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ') اا حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة [ رضى الله عنها] قالت : كان أحب الشراب إلى رسول الله تله الحلو 


البارد(". 


)١(‏ (المستدرك): ٠١١/٤‏ كتاب الأشربة» حديث رقم ( ۷۲٠٠١‏ )» وقال هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» فإه ليس عند اليمانيون عن معمرء وقال الذهبى فى (التلخيص ): على 
شرط البخارى ومسلم. لم يروه معمر باليمن. 

( ۲ ) (المرجع السابق ): حديث رقم ( ۷۲١٠١‏ )» وقال الذهبي فى ( التلخيص ): عبد الله بن محمد بن 
بحس مالك 

وأخرجه الحسميدى فى(المسند): ٠٠١/١‏ حديث رقم ( ۲١۷‏ )» وأخرجه ابن عدى فى 
(الكامل ): ۱۸١ / ٤‏ فى ترجمة عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ب بن الزبير بن العوام» رقم 
(۱۰۰۰/۳۳) مدینی» ضعفه ابو حاتم والعقیلی وغیرهم» (لسان المیزان ): ٠٠٠/۳‏ . 

وأخرجه ابن أبي شيبة فى (المصنف ): ١/۷١٠-۸١٠ء‏ كتاب الأشربة» باب ( ٤١‏ ) ما يستحب 
من الأشربة» حدیث رقم ( .)۲٤۱۸۹( ›) ۲٤۱۸۷‏ 


ot 


وأما قدحه الذى يشرب فيه 


عن بريد» نآ رة فال دع الد فق د ية ال 
فانزطلقت معه» فأسقانى سويقاء وأطعمنى مرا وضلیت ف 
مسجده( ') . 

وذکره فی کتاب الأشربة» من حدیيتٹ بی عوانة» عن عاصم الأحول 
قال : رأيت قدح النبى َيه عند أنس بن مالك [رضى الله عنه]» وكان قد 
انصدع فسلسلة بفضة» قال : وهو قدح جيد عريض من نضار. قال : قال 
انس [ رض الله عنه ]: لقد سقيت رسول الله عله فى هذا القدح» أكثر من 
کا وکا 

قال : وقال ابن سيرين: أنه كان فيه حلقة من حديد» فأراد انس أن 
صنعه رسول الله ا فت رکه(" . 

وذکرفی کتاب الخمس»› حديیث عاصم» ابن يري 
)١(‏ (فتح البارى ): ١۲١/٠١‏ كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة»ء باب »)٠١(‏ حدیث رقم ( ۷۳٤۲‏ ). 
(۲) (فتح الباری): ٠‏ كتاب الأشربة» باب ( ۳١‏ ) الشرب من قدح النبى عه وآنيته» حديث 

رقم (°1۳۸). 


oo 


و 
وشربت فيه( ' . 


وخرج البخاری") ومسلم) من حدیث آبی حازم» عن سهل بن سعد 
قال : ذكر لرسول الله عله امرأة من العرب» فامر أبا أسيد : [الساعدى] أن 
يرسل إليهاء فأرسل إليهاء فقدمت» فنزلت فى أجم بنى ساعدة» فخرج 
رسول الله ته حتى جاءهاء فدخل عليهاء فإذا هى امرأة منكسة رأسهاء 
OE E ER gE‏ 
فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لاء فقالوا: هذا رسول الله عله جاءك 
ليخطبك» فقالت: أنا كنت أشقى من ذلك» قال سهل: فاقبل رسول الله 
يه يومعذ حتى جلس فى سقيفة بنى ساعدة هو وأصحابه» ثم قال : اسقنا 
اا فاخرجت لهم القدح فأسقيتهم فيه . قال بو حازم : فاخرج لنا 
سهل ذلك القدح فشربنا فيه ثم استوهبه بعد ذلك عمربن عبد العزيزء 
فوهبه له. 


a 
قال: لقد سقيت رسول الله يله بقدحى هذا الشراب كله: العسل»‎ 
والنبيذ» واللين»› والماء(“).‎ 


وروی ابن إسحاق» عن الزهری» عن عبيد اللّه» عن ابن عباس رضى الله 


(۱) (فتح الباری): ۰۲۱٦/١‏ كتاب فرض الخمس» باب ( )٥‏ ما ذکر من درع النبی له وعصاه وسيفه 
E E a‏ یذ کر قسمته» ومن شعره ونعله وآنیته» ما 
تبرك أصحابه وغیرهم بعد وفاته» حدیث رقم TE .٩(‏ 

(۲) (المرجع السابق ): ١٠/١١۱ء‏ كتاب الأشربة» باب )۴١(‏ الشرب من قدح النبى ته وآئيته 
حدیث رقم .)٥٦۳۷(‏ ) 

(۴) ( مسلم بشرح النووى ): ۱۸۸/١١‏ كتاب الأشربةء باب ( ٩‏ ) إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر 
ی ی کو ا ا 

٤(‏ ) (مسلم بشرح النووی ): ۱۹۰/۱۳ كتاب الأشربة» باب )٠١(‏ جواز شرب اللبن» حديث رقم 
٠)۸۹ (‏ وفيه: « والماء واللين٠.‏ 


۳٦ 


عنهما قال : إن صاحب اسكندرية بعث إلى رسول الله عله بقدح قوارير 
[ وکان عه ] یشرب [فیه] . 

وخرّج الحاكم من حديث ابن أبى مليكة» عن عائشة [ رضى الله عنها]» 
انها قالت: كنا نتضع لرسول الله ته من الليل ثلاث اوانى مخمرة؛ إناء 
لطهوره» وإناء لسواكه»ء وإناء لشرابه . وقال: حديث صحيح '). [الإسناد 
ولم يخرجاه]('). 


() المستدرك): ۷/٤‏ كتب الأشربة حدیث رقم ( ۷۲۱١‏ )» وقال الذهبى فى (التلخيص ): 


1 5 ¢ 
( ۲ ) زيادة للسياق من (المستدرك) . 


oY 


وأما شربه اللن 


e E E 
فقال أبو بكر: مررنا براع وقد عطش رسول الله یله - قال ابو بکر رضی‎ 
لله عنه : فحلبت كثبة من لين فى قدح» فشرب حتى رضيت» وأتانا سراقة‎ 
. اللفظ للبخارى‎ . ٠ وأن يرجع» ففعل النبى عيه‎ 
ولفظ مسلم: عن البراء قال: قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: لا‎ 
خرجنا مع النبى َيه من مكة إلى المدينة» مررنا براع» وقد عطش رسول الله‎ 
O O NT 
. وأخرجاه فى كتاب الهجرة أتم من هذا وأطول‎ 
£ 3 ۰ e + 
وللبخارى من حديث سفيان» عن سالم أبى النضر» عن عمير مولى أم‎ 
5 م ا ل‎ 0 
الفضل»› عن أم الفضل» نهم شکوا فى صوم النبى عَبهُ يوم عرفة» فبعشت‎ 
إليه بقدح من لبن فشربه . ذكره فى الأشربة» وترجم عليه باب : الشرب فى‎ 
الأقداح( ')» وله طرق فى كتاب الصيام» وهو مما اتفقا على إخراجه‎ 
شرب اللبن» وقول الله عر وجل : ( يخرج من بين‎ ) ٠١ ( كتاب الأشربة» باب‎ ۸٦/٠١: ) (فتح البارى‎ )١( 
وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه.‎ ») ٥1٠۷ ( فرث ودم لبا خالصا سائغا للشاربين )» حديث رقم‎ 
جواز شرب اللبن» حديث رقم‎ )٠٠١ ( كتاب الأشربة» باب‎ ۱۹۰/١١۳ :) (مسلم بشرح النووی‎ )۲( 
.)۹۰( 
ولفظه‎ )١٦٠۳( شرب اللين» حديث رقم‎ )١۱۲( كتاب الأشربة» باب‎ ۸٦/٠٠١ :) (فتح الباری‎ )۳( 
كما فى البخارى : « شك الناس فى صيام رسول الله عله يوم عرفةء فارسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب»‎ 
فكان سفيان رما قال : « شك الناس فى صيام رسول الله ته يوم عرفةء فارسلت إليه أم الفضل » فإذا‎ 
.)٥٦۳١( وقف عليه قال : هو عن ام الفضل» باب ( ۲۹ ) الشرب فى الأقداح» حديث رقم‎ 


oA 


وقال البخارى فى باب شرب اللبن: وقال إبراهيم بن طهمان» عن شعبة» 
عن قتادة» عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله عله : رفت 
إلى السدرةء فإذا أربعة أنهار : نهران ظاهران» ونهران باطنان» فأما الظاهران› 
فالنيل والفرات» وأما الباطنان» فنهران فى ال جنةء فأتيت بثلاثة أقداح: قدح 
فيه لبن» وقدح فيه عسل» وقدح فيه خمر» فأخذت الذى فيه اللبن› 
فشربت» فقيل لى : أصبت الفطرة أنت وأمتك('). وذكره مسلم فى كتاب 
الإيمان» فی حديث الإسراء )» وکرره الببخارى فی مواضع . 

ولابن ان من حديث ياسين الزيات› عن عطاءء عن ابن عباس رضی 
الله عنهما قال : كان أحب الشراب إلى رسول الله َيه اللبن("). 


(۱) (فتح الباری): ۰۸۷/٠٠١‏ كتاب الأشربة» باب ( ۱۲ ) شرب اللينء حديث رقم ( ٠١٠١‏ ). 

(۲) (مسلم بشرح النووی ) : ۲ / «oAY — o1‏ كتاب الإيمان» باب ( ٤‏ ۷) الإسراء برسول الله عله إلى 
السماوات وفرض الصلوات» حديث رقم ( ۲١٤‏ ). 

(۳) ( کنزالعمال ): ۰۱۱۱/۷ حدیث رقم (۱۸۲۲۳ )»۰ وعزاه إلى بى نعيم فى الطب عن ابن عباس . 


۳۹ 


وأما شربه النبيذ 


فخرج مسلم من حديث أبى عوانة» عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله 
رضی الله [عنهما] قال : إن النبی عه کان ينبذ له فى تور من حجارة('). 

ومن حدیث زهیر قال : أخبرنا أبو الزبیر عن جابر قال : كان ينتبذ لرسول 
لله عه فى سقاي فإذا لم يجدوا سقاءا [ نْب )"له فى تور من حجارة» 
فقال بعض القوم : وأنا أُسمع لأبى الزبير من برام» قال من برام("). 

ومن حديث شعبة» عن يجيى بن عبيد» أبى عمر البهرانى قال: 
سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يقول: كان رسول الله ته ينعبذ 
[له] أول الليل» فيشربه إذا أصبح يومه ذلك» والليلة التى تجى [ والليلة 
الأخرى] والغد» والغد إلى العصرء فإن بقى شى سقاه الخادم» أو أمر به 
ET‏ 

وفى رواية له من حديث شعبة» عن يحيى البهرانى قال: ذكروا النبيذ 
عند ابن عباس فقال: كان رسول الله عه ينتبذ له فى سقاء. قال شعبة: 
من ليلة الاثنين» فيشربه يوم الاثنين» والشلاثاء إلى العصرء فإن فضل منه 
شئ» سقاه الخادم أو صبه(°). 


)١(‏ (مسلم بشرح النووى ) : ۱۷۸/١١‏ كتاب الأشربةء باب ( ٦‏ ) النهى عن الإنتباذ فى المزفت والدباء 
والحنتم والنقیر» وبیان آنه منسوخ وانه الیوم حلالء ما لم یصر مسکراء حدیث رقم .)۱۹۹٩(‏ 

(۲) فی (خ):«نبذوا».. 

(۳) (المرجع السابق ): حديث رقم (1۲). 

.)1١( (المرجع السابق): حديث رقم‎ ) ٤( 

١ (‏ ) (المرجع السابق): ۱۸4 - ١۱۸٠ء‏ كتاب الأشربةء باب ( ٩‏ ) إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر 
مسكراء حديث رقم ( ۷۹)» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 


۳۰ 


وفی أخری» عن الأعمش» عن أبى عمر» عن ابن عباس [ رضى اله 
عنهما] قال: كان رسول الله عي ينقع له الزبيب» فيشربه اليوم» والغد» 
وبعد الغد» إلى مساء الليلة الثالثة» ثم يأمر به فیسقی › أو يهراق(' . 


وخرّج أيضا من حديث الأعمش» عن يحیی [بن] بی عمر» عن ابن 
عباس [رضى الله عنهما] قال: كان رسول الله عه ينبذ له الزبيب فى 
السقاء» فيشربه يومه»ء والغد» وبعد الغد» فإذا كان مساء الثالث» شربهء 
وسقاه» فإن فضل شئ أهراقه( ". 

ومن حديث عبيد الله عن زيد» عن يحيى أبى عمر النخعى قال: سال 
قوم ابن عباس عن بيع الخمرة» وشرائهاء والتجارة فيهاء فقال : أمسلمين 
أنتم؟ قالوا: نعم» قال : فإنه لا يصلح بيعهاء ولا شراؤهاء ولا التجارة فيهاء 
قال: فسالوه: عن النبيذ فقال: خرج رسول الله عه فى سفر» ثم رجع» 
وقد نبذ ناس من أصحابه فی حناتم» ونقیر» ودبّاء» فأمر به فاهریق» ثم مر 
بسقاء» فجعل فيه زبيب وماء» فجعل من الليل» فأصبح فشرب منه يومه 
ذلك» وليلته المستقبله» ومن الغد حتى أمسى» فشرب وسقى» فلما أصبح 
أمر بما بقى فأهريق " . 

ومن حديث ثمامة بن حزن القشيرى» قال : قبت اة رضي الله 
عنهاء فسألتها عن النبيذ» فدعت جارية حبشية فقالت : سل هذه» إإنها 

نت تنبذ لرسول الله عله فقالت الحبشية: كنت أنبذ له فى سقاء من 
الليل : وأوكيه» وأعلّقه» فإذا أصبح شرب منه(“). 


١ (‏ ) (المرجع السابق ): حديث رقم .)۸١(‏ 
( ۲ ) (المرجع السابق ): حديث رقم (۸۲). 
(۳) (المرجع السابق ): حديث رقم (۸۳). 
٤ (‏ ) (المرجع السابق ): حديث رقم .)۸٤(‏ 


وخرج مسلم ٠‏ وابو داود(") والترمذی(") من حدیث يونس بن عبید» 
عن الحسن» عن أمه» عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنا نَنْبذ لرسول الله 
ماک ا ا اوعدو ف غا 
وننبذه عشاء فيشربه غدوة. اللفظ لمسلم . ولفظهما عن عائشة [ رضى الله 


o ر‎ 


عنهما ] قالت : کان ينٻذ . 

ولأبى داود من حدیث مقاتل ابن حیان» قال : حدئتنى عمتى عمرة» 
عن عائشة رضی الله عنهماء أنها كانت تنبذ لرسول الله عله غدوة» 
فإذا کان من العشی فتعشی» شرب على عشائه» فإن فضل شي صببتّه 
أو أفرغته» ثم ينبذل له بالليلء فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه» 
قالت : نغخسل السقاء غدوة وعشية» فقال لها بی : مرتين فى اليوم؟ قال : 
> )6 
نعم( 

وللنسائی من حديث العوام» عن عبد الملك بن نافع قال : قال ابن عمر 
الركن»› ودفع إليه القدح» فرفعه إلى فيه» فوجده شد يدا فرده على صاحبه» 
فقال رجل من القوم: يا رسول اللّه! أحرام هو؟ فقال: على بالرجل» فأتى 
به» فأخذ منه القدح» ثم دعا بماء فصبه فيه ثم رفعه إلى فيه فقطب»› نم 


.)۸١ ( (المرجع السابق ): حديث رقم‎ )١( 

(۲) ( سنن أبى داود ) ٠١٤/٤:‏ كتاب الأشربة» باب ( )٠١‏ فى صفة النبيد» حديث رقم .)۳۷٠١(‏ 
والعزلاء : فم المزادة» وقد يكون ذلك للسقاء من أسفله» ويجمع على العزالى . ( معالم السنن). 

(۳) ( سنن الترمذی): ٤‏ / ۲۹۱ - ۲۹۲ كتاب الأشربة» باب (۷)» ما جاء فى الانتباذ فى السقايى 
حدیت رقم ( ۱۸۷١‏ )» قال : وفى الباب عن جابر وأبى سعيد وابن عباس . قال أبو عيسى : هذا 
Ea aa EER E aE‏ 
أيضا. 


.)۳۷١۲( فى صفة النبیذ» حدیث رقم‎ ) ٠١ ( کكتاب الأشربة» باب‎ ٤ : سنن ابی داود)‎ ( ) ٤( 
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دعا بماء أيضاء فصبه فيه» ثم قال: إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية 
فاکسروا متونها بالماء( '). 

قال أبو عبد الرحمن النسائى : عبد الملك بن نافع ليس بالمشهورء ولا 
یحتَّح بحدیثه» والمشهور عن ابن عمر[ رضى الله عنهما] خلاف حكايته» 
وقال الدارقطنى : وهو مجهول ضعيف» والصحيح عن أبن عمر: أن النبى 
َيه قال : ما أسكر كثيرة» فقلیله حرام(۲٠.‏ 

وخرج الدارقطنى من حديث الكلبى» عن أبى صالح» عن المطلب بن 
أبى وداعه السهمی قال : طاف رسول الله عه بالبيت فى يوم قائظ شديد 
الحر» [فاستسقى ] رهطا من قريش فقال: هل عند أحد منكم شراب 
فيرسل إلى؟ فاأرسل رجل منهم إلى منزله» فجاءت جارية معها إناء فيه نبيذ 
[زبیب]» فلما رآها النبى عه قال: ألا خمرته» ولو بعود تعرضيه عليه» 
فلما أدناه منه» وجد له رائحة شديدة» فقطب» ورد الإناءء فقال الرجل: يا 
رسول الله! إن يكن حراما لم تشربه» [فاستعاد] الإناءء وصنع مغل ذلك» 
وقال الرجل مثل ذلك» فدعا بدلو من ماء زمزم» فصبه على الإناء وقال : إذا 
اشتد عليكم شرابكم فاصنعوا [به] هكذا. قال الدارقطنى : الكلبى 
متروك» وأبو صالح ضعیف» واسمه باذان» مولی أم هانۍ("). 


(۱) ( سنن النسائی ): ۷۲۸/۸ كتاب الأشربةء باب ( ٤۸‏ ) ذكرالأخيار التى اعتل بها من أباح شراب 
السگر» حدیث رقم ( ٥۷۱۰‏ )» قوله : «فوجده شديدا» لعل المراد به - إن صح الحديث - أنه وجده 
قريبًا من الإسكارء وأنه ظهر فيه مبادئ السكرء بحيث إنه لو ترك على حاله لاسكر من قريب . 

قوله: « فقطّب » بتشدید الطاء أو تخفیفه» ی جمع ما بين عينيه كما يفعله العبوس» اى عبس 
وجهه» وجمع جلدته لما وجد مکروها. 
قوله : «إذا اغعلمت» أى اشحدت واضطربت عند الغليان» والمراد إذا قارّبت الاشتداد» والله تعالى 
أعلم . ( حاشية السندى) . 
( ۲ ) (المرجع السابق ): حديث رقم ( ٥۷١٤‏ )» ولفظه: «المسكر قليله وكثيره حرام ۲» تفرد به النسائى. ‏ 
( ۳) ( سنن الدارقطنی ) : ۰۲۹٣۲ - ۲۹۱ / ٤‏ حدیث رقم (۸۱). 


1 


وذکره أیضا من حدیث یحیی بن بمان» عن سفيان» عن منصورء عن 
خالد بن سعد» عن أبی مسعود الأنصاری('). ومن حديث زيد بن 
الحباب» عن سفيان الثورى» عن منصور")ء ثم قال: لا يصح هذاعن زيد 
ابن الحباب› ولم یرو على [غير] التسع» وهو ضعيف› وهذا حديث 
معروف بيحيى بن يمان» ويقال : إنه انقلب عليه الإسنادء واختلط عليه 
وعطش) فاستسقی فغال جل با رسول ال1۵ عندنا شراب من هذا 
شد [عظیم]» ادنا النیی کال من فیه يشر E‏ 
فکرهه» فرده» [ قال :] ودعا رسول الله زه جما ثم دعا به» قال :وات بماءِ 
من زمزم فصب عليه» حتى رايت الماء يفيض من جوانبه» وشرب منه 
[حاجته]» ثم ناوله الذى عن يمينه» وقال: من أرابه من شرابه ريب»› 
اھ 

قلت : وقد ت rE AA‏ 
a ET‏ ك 
بلی» قال : فخرج الرجل يسعى› وقال ابو داود ف فجاءبقدح فيه 
نبیذ» فقال رسول الله له ا غا غر . وقال 
الخطابی ) ° : غير الأصمعى يقول : تعرضه» بكسر الراء . 
)١(‏ (المرجع السابق): حديث رقم (۸4). 
( ۲ ) (المرجع السابق ) : حديث رقم .)۸١(‏ 
(۳) ( مسلم بشرح النووی ): ۱۹۳/١۳‏ كتاب الأشربة» باب ( ١١‏ ) فى شرب النبيذ وتخمير الإناى 

حدیٹ رقم ( ٩٤‏ ). 
٤ (‏ ) ( سنن ابی داود): ٤‏ /۱۱۸ء کتاب الاشربة» باب ( ۲۲ ) فى إيكاء الآنية» حدیث رقم ( ۳۷۳٣‏ ). 
)١ (‏ ( معالم السنن) على هامش ( سنن ابی داود). 


n: 


وأما أنه لا يتنفس فى الإناء 


فخرج البخارى ') ومسلم ٠"‏ من حديث وكيع» عن عروة بن ثابت 
الاتفارئ» عن اما بن عد اله ين اتس غو اتش [ رضي اله عة قال: ] 
إن رسول الله له كان يعنفس فى الإناء ثلاثا. ولفظ الببخارى: حدثنى 
ثمامة بن عبد الله قال : كان أنس [ رضى الله عنه ] يتنفس فى الإناء ثلاثاء 
وزعم أن رسول الله تیه کان يتنفس ثلاثا. 

ولسلم من حديث عبد الوارث بن سعيد» عن أبى عصام» عن أنس 
رضی الله عنه قال : كان رسول الله هله يتنفس فى الشراب ثلاثاء ويقول: 
إنه أروی» وأبر» وأمراً. قال أنس [ رضى الله عنه ] فأنا أتنفس فى الشراب 
ٿلاتا( ") . 


وخرجه ابو داود من حدیث هشام» عن ابی عصام» عن انس [ رضى الله 
عنه] قال : إن النبی عَيّه كان إذا شرب تنفس ثلاثاء ويقول: هو أهناأء 
عباس رضى الله [عنهما]ء أن النبی عَيّه كان إذا شرب تنفس 
)١(‏ (فتح البارى): ١٠٤/٠١‏ كتاب الأشربة» باب ( ۲٦‏ ) الشرب بنفسين أو ثلاثة» حديث رقم 
(°۳۱). 
(۲) (مسلم بشرح النووى ): »۲٠١/٠١‏ كتاب الأشربةء باب ( ٠١‏ ) كراهة التنفس فى نفس الإتاء 
واستحباب التنفس خارج الإناءء حدیث رقم .)١١۲(‏ 
(۳) (المرجع السابق ): حديث رقم .)١٠١۳(‏ 
)٤(‏ ( سنن أُبی داود): ٤‏ /٤٠۱ء‏ كتاب الأشربة» باب ( ۱۹ ) فى الساقى متى يشرب» حديث رقم 
.(V۷()‏ 


۳٥ 


مرتین( ')» ولفظه فی ( الشمائل ): کان ذا[ شرب تنفس] مرتین(". قال 
أبو عيیسی : هذا حديث غريب› لانعرفه إلا من حدیث رشدین بن 
کریب . قال : وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن رشدين بن كريب» 
ابن کریب ارجح من رشدین بن کریب( '. 

قال بو عیسی : والقول عندی ما قال [ بو ] محمد [عبد الله : ] رشدين 
ابن کریب ارجح وأكبر» وقد أدرك ابن عباس ورآه» وهما أخوان» وعندهما 
مناکیر("). ) 

قلت : قال ابن معين : ليس بشيء ليس بثقة» ومرة قال : ضعيف الحديث . 
وقال السعدى: لا يقرا حديثه . وقال النسائى : ضعيف . وقال البخارى : 
منکر الحديث وفيه نظر. قاله ابن عدى [ و] قال: [أحاديثه ] مقاربة» لم أر 
فاا ی ج وو غل دق کا 


وروی أبو بكر الشاقعی من حديث يحيى بن سعيد» عن سعیيد بن 


(۱) ( سنن الترمذى ): ۲٦۸/٤‏ كتاب الأشربةء باب ( ٠٤‏ ) ما ذكر من الشرب بنفسين» حديث رقم 
(1۸۸7(. ` ) 

(۲ ) (الشمائل امحمدية): ۱۷٤‏ باب ( ۲۳ ).ما جاء فى صفة شرب رسول الله عله حدیث رقم 
ا ی الارن قى ی» (ج): «إذا تنفس شرب ١‏ وهو ضعيف الإسناد» وفى إسناده 
رشدین بن کریب بن أبی مسلم الهاشمی مولاهم» وهو ضعیف وباقی رجال الإسناد ثقات . 

وأخرجه ابن ماجة فى (الستن): ١١١١/۲‏ كتاب الأشربة» باب (۱۸) الشرب بثلاثة أنفاس» 

حدیث رقم ( ۳٤۱۷‏ ). 

وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ۰٤٦۹ - ٤1۸/۱‏ حدیٹ رقم ( »٤۷١/١ ») ۲١۹۹٦‏ حديث رقم 
(۲۷۳) کلاهما مسد عد اله بن شان راق ال قال هجا 

(۳) ( سنن الترمذى): »۲٦۸/ ٤‏ كتاب الأشربة» تعقيب أبى عيسى الترمذى على الحديث رقم 
۱۸۸١(‏ )» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 


۳٦ 


وخرجه أبو ج جعفر العقيلى فى كتاب ( الصحابة )» من حدث اليمان بن 
عدى الحمصیى قال : حدثنى ثابت بن كثير الضبى» عن يحيى بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيب عن بهز» ومن حديث على بن ربيعة القرشى» عن 

قال ابن عبد البر: هذان الحديثان: حديث بهز» وحديث ربيعة بن 
أكثم» ليس لإسناديهماعن سعيد أصل» وليسا بصحيحين من جهة 
الإسناد عندهم. 

SS e 

ی ا 
غزوان» عن شقیق» عن ابن مسعود [ رضی الله عنه] قال : کان رسول الله 
تله إذا شرب تنفس على الإناء ثلاثة» يحمد الله على كل نفس» ويشكره 


عند آخرهن . 


1Y 


وأما إيثاره من على يمينه 


فخرج البخاری من حديث شعيب» عن الزهرى قال : حدثنى أنس بن 
مالك رضى الله عنه» أنها حلبت لرسول الله عه شاة داجن» وهو فى دار 
ا ی ماف کے ا ا ی ار لے ی ور ای ب الت 
فاعطى رسول الله لله القدح فشرب منه» حتى إذا نزع القدح من فيهء 
وعلی یساره ابو بکر رضی لله عنه» وعن یمینه أعرابی» فقال عمر رضى الله 
عنه - وخاف أن يعطيه لأعرابى - E‏ 2 
فاعطاه الأعرابى الذى عن يمينهء فال : الأيمن» فالأ يمن. ذكره فى كتاب 
الشرب» فى باب : من رأى صدقة الماءء وهبته» ووصيته جائزة» وفى باب : 
شرب الماء باللين( ٤‏ 

وخرّجه مسلم من حدیث سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن أنس 
[ رضى الله عنه] قال : قدم النبى َيه المدينة وأنا ابن عشرء ومات وأنا 
ابن عشرین» وکن آمهاتی یحششننی على خدمته» فدخل علینا دارنا 
ا ن وشيب من رف لان فد رل اا 
ق واو کور د ال نھ فی کا یا زرل ال 
ع اعا ا اغ قال را ق 
فالأ يمن(" . 


)١(‏ (فتح البارى ): 41۰ - ۹۳ كتاب الأشربة» باب ( ١٤‏ ) شرب اللبن بالماءء حديث رقم 
(011۲). 

(۲) (مسلم بشرح النووى ): TIT‏ كتاب الأشربة» باب ( ۱۷ ) استحباب إدارة الماء واللبن 
ونحوهما عن مين المبتدئ» حديث رقم .)٠١٤١(‏ | 


۳۹۸ 


وخرج البخارى') ومسلم") وأبو داود(")» من حديث مالك عن ابن 
شهاب» عن أنس بن مالك» أن رسول لله ع تى بلبن قد شیب اء 
وعن بمینه اعرابی» وعن یساره ابو بکر رضی الله عنه» فشرب» ثم أعطى 
الأعرابى وقال الأيمن فالأ يمن ترجم عليه البخارى باب : الأيمن فالأيمن فى 
لحرت ودک فی اول کاب الب م ايت اع ن خف 
وسليمان بن بلال» عن أبى طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن حزم» عن 
أت ارقي غ ا ما د وق شال فاا رة 
الأيمنون» قال أنس: فهى سنة» فهى سنةء فهى سنة()» وهو مما اتفقا عليه 
من حديث سليمان بن بلال» عن أبى طوالة. 


[ قال الحافظ أبو نعيم : وهو صحيح متفق عليه» رواه عن الزهری صالح 
ابن کیسان» وعبید الله بن عمر» وابن جریج» ومعمرء والأوزعی» ویزید بن 
أبى حبيب» والزبيدى» وشعيب» وعقيل» ويونس» وقرة» وإسحاق بن 
و ا چ و 
ابن أبى زياد» وسفيان بن حسين» وزكريا بن إسحاق» وصالح بن الأخضر» 
وزمعة بن صالح»1 1 وعبد الرحمن بن إسحاق ](". 


)١(‏ (فتح البارى): ١٠/١٠٠ء‏ كتاب الأشربة» باب ( ۱۸ ) الأيمن فالأعحن فى الشرب» حديث رقم 
.)°٦۱۹(‏ 

(۲) (مسلم بشرح النووى ): ۲٠١٠/١١‏ كتاب الأشربةء باب ( ۱۷ ) استحباب إدارة الماء واللين 
ونحوهما عن بین المبتدئ» حدیث رقم ( ٠۲٤‏ ). 

( ۳ شین ایی داو K:۳:‏ کناب الاش رة باب( 0۹ فی الاق م برب درت 
رقم .)۳۷۲٣(‏ 

٤ (‏ ) (فتح البارى ): ٠٠١۲/٠١‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ( ٤‏ ) من استسقى» حديث 
رقم .)۲٣۷۱(‏ 

٥ (‏ ) ما بین الحاصرتین سقط فى ( ج). 


۲۹۹ 


فأاحسن سياقته» وذكرفيه ألفاظا لم يذ كرها مالك» فذ كر حديث سفيان 
البشرى» عن عبد الرحمن بن مهدى» عن مالك» عن الزهرى» عن أنس» 

قال الدارقطنى ولم يرو أحد هذا الحديث بهذه الألفاظ› البسرى عن 
ابن مهدی» عنه»ء وان کان حفظ فقد أغرب بالفاظ عدد ليست فى الموطاًء 
منها قوله: قدم رسول الله عَيّه المدينة وأنا ابن عشر سنين» ومات وأنا ابن 
عشرین» وکن امهاتی یحتثثننی على خدمته» فد خل النبى [عليه السلام] 
دارناء ايتا له من شاة لنا داجن» فكل هذه الالفاظ ليست فى الوطاء 
ول اا : وعمرناحية» فقال : أعط أبا بكرء ليست فى الموطاء وقوله: 
Sa‏ اا ا وسار 
عنه ] . 

- وقد بلغنى عن بعض من تكلف الكلام فى هذا الشأن أنه قال: الأعرابى 
فی هذا الحديث : هو خالد بن الوليد! وهذا منه إغفال سشدید» وإقدام على 
القول بالظن» الذى هو أكذب الحديث» أو تقليد لمن سلك سبيله فى 
ذلك» ووهم بين» وغلط واضح من وجهين: 

أحدهما : أن الأعرابی كان عن ين رسول الله عه فى حديث انس هذاء 
وخالد بن الوليد كان فى قصة ابن عباس عن يسار رسول الله عله » وابن 
عباس عن مينه. . 

والأخر: أنه اشتبه عليه حديث سهل بن سعد فى الأشياخ مع 
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الغلام» مع حدیث انس فی ابی بكر والأعرابیى وإما دخلت الشبهة 
فى ذلك - والله أعلم -لأن فى حديث سهل: وعن يمينه غلا 
وعن يساره الأشياخ» والأشياخ أحدهم خالد بن الوليد. وقصة 
ابن عباس وخالد» غير قصة أبى بكر والأعرابى» وحديث انس غير 
حديث سهل بن سعد» فقف على ذلك» ولا تلتفت إلى ماسواه. 
انتهی . 

وحديث سهل الذى أشار إليه الدارقطنى» خرجه البخارى ومسلم من 
حديث مالك» عن أبى حازم سلمة بن دينار» عن سهل بن سعد الساعدى 
ری ا غ ف ان رسوا اه کک تی و ب ت جه 
يعينه غلام» وعن يساره أشياخ» فقال للغلام : أتأذن لى أن أعطى [هؤلاء]؟ 
فقال الغلام : لاء والله لا أؤثر نصيبى منك أحداء قله رسول الله عله فى 
يده . اللفظ لمسله('٠.‏ 

وذ كو البسارئ فى كعاب الهبة فن بات الم القوضة وقي 
المقبوضة( '» وذكره مسلم من حديث عبد العزيز بن أبى حازم» ويعقوب 
ابن عبد الرحمن القارى» كلاهماعن أبى حازم بمثله» ولم يقولا: فََلَه 
ولكن فى رواية يعقوب قال : فأعطاه إياه(". 

وذ كره البخارى فى الأشربة» وفى المظالم من حديث مالك عن أبى حازم 
ترجم عليه فى الأشربة» باب : هل يستأذن الرجل من عن يمينه فى 


)١(‏ (مسلم بشرح النووى ): ۲٠٤/١١‏ كتاب الأشربة» باب ( ١۷‏ ) استحباب إدارة الماء واللين 
ونحوهما عن مين المبتدئ» حديث رقم ( ٠۲۷‏ ). 

(۲) (فتح البارى): »۲۸۲/١‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ( ۲١‏ ) الهبة المقبوضة وغير 
المقبوضةء والمقسومة وغير المقسومة» حديث رقم .)٠٠٠١(‏ 

(۳) ( مسلم بشرح النووی ): ۲٠١ - ۲۱٤/۱۲۳‏ كتاب الأشربة» باب ( 1١۷‏ ) استحباب إدارة الماء واللن 
ونحوهما عن بین المبتدئ» حديث رقم .)٠۲۸(‏ 


۳۷1 


الشرب(')» وترجم عليه فى المظالم باب : إذا أُذن له أو أجلّه ولم يبين کم 
هو(" وذكره فى الهبة فى باب : هبة الواحد للجماعة» وقال فيه: وقال 
رسول الله أحدا فتڵّه فی يده(" . 


وذکره فی آول کتاب الشرب فی باب : من رأى صدقة الماء وهبته 
ووصيته جائزة› ا کان أو غير مقسوم» من حدیث أبى غسّان» 
حدثنی ابو حازم عن سهل بن سعد قال : أتى النبى عه بقدح فشرب منه» 
وعن بمينه غلام أصغر القوم› والأشياخ عن يساره» فقال E‏ أن 
أعطى الأشياخ؟ قال :ما كدت لاوثربقضلى مدك احدا يا رسول اله 
فاعطاه إیاه("). 


وذکره فی باب: من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه» من 
حديث عبد العزيز عن أبى حازم» عن سهل عن سعد .. الحديث بمثل 
حدیث ابی غسان» غير آنه قال : وهو أحدث القوم» وقال: أتاذن لى» وقال 
لا أؤٹر بنصیبی "). 

قال ابن عبد البر: وقد ذكر حديث مالك عن أبى حازم المتقدم ذكره» 
روی ابن ابی حازم هذا الحدیث» عن بيه فقال فیه: وعن یساره آبو بکر 
رضی الله عنه» ٹم ساق معنی حديث مالك سواء» وذ کر بی بکر فی هذا 
الحديث عندهم خطاء وإغا هو محفوظ فی حديث ابن شهاب . 


)١(‏ (فتح البارى): ٠٠٦/٠٠١‏ كتاب الأشربة» باب ( ۱۹ ) هل يستاذن الرجل من عن يمينه فى الشرب 
لیعطی الأ کبر؟ حديث رقم ( ٥٦۲٠١‏ ) 

E ETO DE 14/0: ) (فتح البارى‎ )۲( 
.) ۲٤٥١۱ ( حدیث رقم‎ 

(۳) (المرجع السابق ): كتاب الهية وفضلها والتحريض عليهاء باب ( ۲۲ ) هبه الواحد للجماعة» حديث 
رقم ( ۲۹۰۲ ) باختلاف يسير فى اللفظ . 


Y۲ 


وذ كر من طريق أبى عيسى الترمذى» حديث على بن زيد» عن عمرو 
ابن أبى حرملة» عن ابن عباس رضى الله [عنهما] قال : دخلت آنا وخالد 
لبن» فشرب رسول الله [ که ] ونا عن بمينه» وخالد عن شماله» فقال لى : 
الشربة لك» وإن شع شعت أمرت بها خالدا: فقلت: حا كت اوت ا 
أحداء ثم قال رسول الله عله : من أطعمه الله طعامًا فليمّل : اللهم بارك لنا 
فيه» وزدنا منهء وقال عه : ليس بش يجزئ مكان الطعام والشراب غير 
اللبن(') . 
لين» وغلام عن بمينه» والأشياخ أمامه وعن يساره» فشرب رسول الله عه 
ثم قال للغلام : يا غلام! أتأذن لى أن أسقى الأشياخ؟ قال : ما أًحب أن أؤثر 

بن الوليد» أو منهم خالد , بن الوليد. 

على بن زید» عن يوسف بن مهران عن ابن عباس [ رضى الله عنهما] قال : 
9 | ) ( سنن الترمذی ): ٤۷۳ - ٤۷۲/٥١‏ کات الدعراتة باب ( 5ة ما يقرل إذا اكل طغام خديف 
EEE‏ : هذا حدیث حسن» وروی بعضهم هذا الحديث عن على بن زيد فقال : عن 
عمر بن حرملة . وقال بعضهم : عمرو بن حرملة» ولا يصح . 

اجرخ ادى اها ف الال : ۰ باب (۳۱) ما جاء فی صفة شراب رسول الله 
لان 


عه » حديث رقم ( 1 ١۰‏ )) وهو حدیيث حسر » وقد سبق تخریجه . 


VY 


أتى النبى عه بقعب من لبن» فشرب منه»› وابن عباس عن مينه» وخالد بن 
اران ر فقال : يا ابن عباس ! إا ا و شعت أن تؤثر 
ا الا فقلت : ما ۇث ر بسۇرك على أحدا. 

وقد روی ا عن سفيان» فخالف فى إسناده الخلقانى»› 


وذكر حديث الترمذى» أخبرنا الحميدى» أخبرنا e‏ 
زید بن جدعان» عن عمر بن حرملة» عن ابن عباس 1[ رضیى الله عنه] قال : 
دخلت مع رسول الله على خالتى ميمونة» ومعنا خالد بن الوليدء فقالت له 
ميمونة : الا نقدم ليك يا رسول الله شيعا أهدته لنا ام حفيد؟ قال E‏ 
فاته بضباب مشوية» فلما رآها رسول الله عله » تفل ثلاث مرات»› ولم 
یاکل منهاء وأمرنا أن ناکل» ثم اتی رسول الله عه . بإناء فيه لبن» فشرب» 
وأنا عن يمينه» وخالد عن يساره» فقال لى رسول الله عه : الشربة لك يا 
غلام» وإن شعت آثرت بها خالدا» فقلت: ما کنت لأؤثر بسۇر رسول الله 
له أحداء ثم قال: من أطعمه الله طعامًا فليقل : اللهم بارك لنافيه 
[ وأبدلنا ما هو خير منه» ومن سقاه الله لبنا فليقل : اللهم بارك لنا فيه وزدنا 
منه ]ء فإنى لا أعلم شيعا يُجزئ من الطعام والشراب غيره(') . قال: ورواه 
شع عن عرو ج جرمل عن اين عباس [ رضن اله عت | مخله: 

فال ابو اود ای :کا یال لى مب وغ قول درن 
حرملة» وقال الترمذى: إختلف الناس فى رواية هذا الحديث» عن على بن 
زید بن جدعان» وروی بعضهم عن على بن زيد» عن عمر بن أبى حرملة» 
وروى بعضهم [عن] شعبة» عن على بن زيد» عن عمرو بن حرملة» 


)١( :‏ (سنن الترمذى): ۱ ۴-- ۲۲۱ حدیث رقم ( ۲ ))» وآخرجه ابو داود فی ( الستن ): > / 
٦‏ کتاب الأشربة» باب ( ۲۱ ) ما يقول إذا شرب اللین» حدیث رقم ( ۳۷۴۳۰١‏ ). 


YE 


وأما شربه اخر أصحابه 


فخرج ابن حَيان من حديث يزيد الرقاشى» عن أنس [ رضى الله عنه] 
فل کان شرل اه که بس اأصخانه فال ايا رول الا لر شت 
فقال عه : ساقی القوم آخرهم شرب( '. 


زا خرّج ابو بکر بن ابی شيبة')» وأبو داود(") هذا الحديث من طريق 
شعبة» عن أبى الختار الأسدىء» عن ابن أبى أوفى» أن النبى عله قال : ساقى 
القوم آخرهم شربا. 

وخرجه الترمذی(“) والنسائی(*)» من حدیث حماد بن زید» عن ثابت 


R5‏ ن ن دی غه ل بن 
رباح عن أبی قتادة» و (خلاق النبی ): ص ۲٤۲‏ . 

(۲) (مصنف ابن أبى شيبة): /١‏ ١٠٠١ء‏ كتاب الأشربة» باب ( ٤٦‏ ) ساقى القوم» حديث رقم 
۲١۲۱١ (‏ )» وأخرجه أيضا من حديث سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن عبد الله بن رباح عن أبى 
فتادة» حديث رقم ۲٤۲۲۱۷‏ ) ولفظه : « ساق القوم آخرهم شربا» . 

(۳) ( سنن ابی داود): ٤‏ / ۱۱۳ کتاب الأشربة» باب (۱۹) فى الساقى متى يشراب» حديث رقم 
(۳۷۲). 

5 ا کا ر ا ا جا ان ساف القو خرش شرا 
حدیٹ رقم ( ۱۸۹٤‏ )» قال :وفى الباب عن ابن أبى أوفى»› قال : أبو عيسى : هذا حديث حسن 
ع 

( ه ) أخرجه النسائى فى ( الكبرى ) : الوليمة» باب متى يشرب ساقى القوم؟. 

وأخرجه ابن ماجة فى (السنن) : 7 کاب الأشرية باب ( ۲٢‏ ) ساقى القوم آخرهم 
ی ر 
واخرجه ابن حیان فی (المغال فی الحدیث النبوی ): ١۲۲۰ء‏ حديث رقم ( ۱۸١‏ )» عن عبد الله ابن 


رباح» عن أبى قتادة: « ساقی القوم آخرهم)» ورقم (۱۸۳) مثله» ( »)۱۸١( »)۱۸١( ۰) ۱۸٤‏ 
( ۱۸۷ ) بأسانيد مختلفة . ے 


Yo 


البنانى» عن عبد الله بن رباح» عن أبى قعادة [رضى الله عه ]ء أن النبى 
عه قال : ساقى القوم آخرهم يعنى شربا. ولم يقل النسائی : يعنى شربا. 
وقال الترمذى : هذا حديث ج ي ولم أر تلك الزيادة إلا فی ما 
خرجه ابن حبان . 


وأما شربه د قائما وقاعدا 

فخرج البخاری من حديث ا 
النزال» قال: أتى على رضى الله عنه باب الرّحبّة» فشرب قائماء فقال : إن 
ا یکره أحدهم أن يشرب . وهو قائم» وإنى رایت وول الله عله فعل 
کما رأیتمونی فعلت('). 

ومن حديث شعبه» [ حدثنا عبد الملك بن ميسرة» ESE‏ الثزال بن 
سبرة» يحدث عن على بن أبى طالب [ رضى الله عنه] أنه صلى الظهرء ثم 
قعد فى حوائج الناس فى رحبة الكوفة» حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتى 
بماء» فشرب[ فضلة وهو قائم»وغسل وجهه ویدیه» وذکر رأسه ورجليه» ثم 


س ٠١١ ٤ \Y: a a,‏ كتاب الأشربة» باب ( ١‏ ) آداب الشرب» 
ذكر الأمر للقوم إذا اجتمعوا على ماء ر يسقيهم أن يبدأ حتى e‏ با 
حدیث رقم )٥۳۳۸(‏ من حدیث عبد الله بنْ رباح عن ابی قتادة» قال : قال رسول الله عل عه : « ساقی 
القوم آخرهم». 
وأخرجه الإمام مسلم فى (الصحيح): /٠١‏ ۱۹۳ كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيها» باب 
٠١ (‏ ) قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها» حديث رقم ( 1۸١‏ )» وفيه: قال عه : « إن 
ساقى القوم آخرهم شربا »٠‏ قال الإمام النووى : فيه هذا الأدب من آداب شاربى الماء واللين ونحوهما 
وفى معناه ما يضرق على الجماعة من المأكول» كلحم وفاكهة ون وغير ذلك» واللّه تعالى أعلم 


( مسلم بشرح النووى). 
)١(‏ (فتح البارى ): 4۹44/1۰ اب اا بات رة ن انشرب قائ ديك رة 
.)5٦۱٩(‏ 


۳۷٦ 


قام» فشرب فضلة وهو قائم] ثم قال : إ ناسا يكرهون الشرب قائماء وإن 
لدبي تله صنع مغل ما صنعت'). ذكرهما فى الاشربةء فى باب الشرب 
قائمًا. 

وذکر فی الحج فی باب : : ما جاء فى زمزم» حديث عاصم عن الشعبى» 
أن ابن عباس [ رضى الله عنهما] حدثه قال : سقیت رسول الله عه من 
زمزم» فشرب وهو قاد ا ریا 
بعير"). وذكره مسلم فى الأطعمة» ولم يقل: قال عاصم . . إلى آخره("›. 

وذكره البخارى فى الأشربةء ولفظه عن ابن عباس [رضى الله عنهما] 
قال : شرب النبی عه قائما من زمزم( ولفظ مسلم: أن النبى عه شرب 
من زمزم من دلو منها وهو قائم*). وفی لفظ : أن رسول الله عله شرب من 
E a‏ . وفی آخر: سمع ابن عباس [ رضى الله عنهما] [يقول]: 
سقیت رسول الله عه من زمزم» فشرب قائماء واستسقى هله وهو عند 
البيت("). 

ولآبی بكر بن أبى شيبةء من حديث محمد بن فُضيل» عن عطاءِ بن 
[المسيب ]ء عن ميسرة قال : رأيت عليا رضى الله عنه يشرب قائمًاء فققلت 


.)5١٦١١( (المرجع السابق ): حديث رقم‎ )١( 
.)۱۹۳۷( ما جاء فی زمزم» حدیث رقم‎ ) ۷٦ ( (فتح الباری ): ۳| ۹ کتاب الحج» باب‎ ) ۲( 


(۳) (مسلم بشرح النووی ): ۱۳| ۲۰۸» كتاب الأشربه» باب )٠١(‏ فى الشرب من زمزم قائماء 
حدیث رقم (۱۱۷). 


.) ٥٦۱۷ ( الشرب قائماء حدیث رقم‎ )١١( كتاب الأشربةء باب‎ , ٠ /٠٠١ :) (فتح البارى‎ ) ٤( 

)١(‏ (مسلم بشرح النووی): ۱۲۳/ ۲۰۸ - ۲۰۹ كتاب الأشربة» باب ( ٠١‏ ) فى الشرب قائمًاء حديث 
رقم (۱۱۸). 

١ (‏ ) (المرجع السابق ): حدیث رقم .)١١۹(‏ 

( ۷ ) (المرجع السابق ): حديث رقم )٠١١(‏ 


YY 


اله: تشرب:قائًا! فقال : لگن شربتةقائما» لقد رأیتت رسا ا ا شرب 
قائمًا» ولغن شربت قاعداء فلقد رایت رسول الله عه يشرب قاعدا(١).‏ 
جده قال : رایت رسول الله یه يشرب قائما وقاعدا. قال أبو عيسى : هذا 
حدیث حسن [ صحیح ]۱ 2 
الله ا آن ا O ES‏ وصلى خافياء ومنتعلاء 
وانصرف عن بمینه» وعن شماله("). 


(۱ ) (مصنف ابن أبى شيبة rT / ٠:)‏ كتاب الأشربة» باب ( ٠٠‏ ) من رخص فى الشرب 
قائما» حدیٹ رقم .)۲٤۹4(‏ ) 

(۲) ( سنن العرمذی): ۲۹۹/٤‏ = ۲۹۷ كاب الأشربةء إاب ۱٠١(٠‏ ) ما جاء فى الرخصة فى الشرب 
قائماء خدیت رقم (( ۲ )1 وما بین اخاصرتين زيادة للسيلق نه . ) 

(۳) ( أخلاق النبى ) : ذ۲۲ والحديث أخرجه كل من: الإطام أحمد فى (المسند ): ۲/ ١۳ء‏ حديث 
رقم ( ٦٥۹۰‏ )۰ ۲/ ۳۷۲ - ۳۷۳ حدیث رقم (۳۹۲۲))» ۲/ ۳۷٤‏ حدیث رقم ( 1۹٤۱‏ )»۰ ۲/ 
۲ حندیث رقم ( ٩۷٤٤‏ )» ۲/ ۹ حدیث رقم (1۸۸۹ )» ۲/ ٤۳٤‏ حسدیث رقم 
(1۹۸۲ )» وکلها شواهد يصح :بها هذا الحديث» والجهقى فى (السنن الكبرى ٠)‏ ۲ ۳ من 
طريق آخر عن عائشة رضى الله عنها. 

وذكر الشيخ الألبانى فى (السلسلة الصحيحة): ١‏ ۸ء حدیث رقم ( ۱۷۷ قال : 
وظاهر النهى فى هذه الأحاديث يفيد تحربم الشرب قائما بلا عذر» وقد جاءت أحاديث كثيرة أن النبى 
تله شرب قائمًا» فاختلف العلماء فى التوفيق بينهاء والجمهور على أن النهى للتنريه» والأمر بالاستقاء 
ل تخاب: ) 
وخالفهم ابن حزم» فذهب إلى الحرم ولعل هذا هو الاقرب للصواب» فإن القول بالتنزيه لا 
يساعد عليه لفظ «زجر» ولا الأمر بالاستقاءء لأنه -أعنى الأاستقاء-. فيه مشقة شذديدة على 
الإنسان» وما أعلم أن فى الشريعة مث هذا التكليف كجزاء لمنتساهلل بامر مستحب» وكذلك قوله: 
«دقد شرب معلك الشيطان ٠‏ فيه تنفيّشديد عن الشرب قائما وما إخال ذلك يقال فى ترك مستحب. 
وأحاديث الشربا: قائمًا IE‏ 
بعض الأ حاديث الإشارة إلى ذلك الله تعالی أعلم . (المرتجع السابق ): ۲۸۹ . 


۳۷۸ 


وللترمذى فى (الشمائل)»› من حدیث سفیان› عن يزيد بن يزيد بن 
جابر» عن عبد الرحمن بن أبى عنمرة» عن جدتة. كبشة» قالت : دخل على 
رسول الله ته فشرب من [فئ] قربة معلقة قائمًاء فقمت إلى فيها 
فمَطعته(') . 


ومن حديىث ابن جزيج» .عق عبد الكرم» عن البراء بن زيد-بن بنت أنس 
ابن مالك أن النبى د دخل وقربة معلقة» فشرب من فم القربة» وهو قائمء 
فقامت. ام سليم إلى رس القربة فقطعتها("). 


١ )‏ (الشمائل الخمدية: ۷ باب (۳۲) ما جاء فی صفنة شرب رسول اله ت ديت رق 

( ۲۲ )ء وما بين الحاصرترن زيادة للسيباق من ( سنن الترهذى ): ۲۷١ / ٤‏ كتاب الأشربةء باب 
( ۱۸ ) ماجاء فى الرخصة فى الشرب قائمما. -حدیٹ رقم ( ۱۸۹۲ )» قال أبو عيیسى: هذا حديث 
حسن صحیح غریب اویزید بن يزيد بن جابر هو لخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وهو أقدم منه 
موتا. 

وأخرجه ابن ماجة فى ( المع ۲٠:)‏ ۲ كتاب الأشربة» باب ( ۲١‏ ) الشرب قائما» حدیث 
رقم ( ۳١۲۳‏ )» وفيه : ١‏ فقطعت فم-القربة»تبتغى بربكة موضع٠فى‏ رسول الله لله » 

وأخرجه الإمام أحنمد فق_(المسند): ۷/ )٥۸۷‏ حديث رقم ( ۲۹۹۰۲ )» وقال وقرئ عليه هذا 
الحديث -يعنى سفيان- سمعتت-يزيد عن. عند الرحتمن بن أبى عمرة عن جدتى وهى كبيشة [بيت 
ثابت أخت حسان]. (التهذيب ). 

والخمیدی فى (المسند ٠:)‏ / ۱۷۲ حديث ارقم »)۳١١(‏ وأخرجه ابن حبان فى ( صحيحه): 
t‏ ۸ - ۱۳۹ كتاب الأشتريةة باب ( ١‏ ) آداب الشرب» ذكرإباحة شرب للماء إذا كان قائمًاء 
حدیٹ رقم ( 5۳۱۸ ). 

قال امام النووی فی ( شرح مسلم): ۱۳/ ۲۰١‏ - ۲۰۹ کتاب الأشربةء باب (۱۳) آداب 
الطعام والشزاب وأحكامهما فى شرح الحديث يث رقم ( اا ا E E‏ 
وقطعها لغم القربة فعلته لوجهين:. أحدهما: أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله َل ڪه عن أن يبتذل 
ويمضه كل أحد: 

والشائی. : أن تحفظه للعبرك به والاستشفاءء والله تعالى أعلم فا اديت ذل على اناد 
ليس للتخزبم ‏ والله قعالى أعلم + 

( ۲ ) (الشمائل المحمدية): ١۷١‏ - ۷۷ حدیث رقم ( ۲٠٣‏ ) وهو حدیث صحیح لغیره» تفرد به 

الترمذى» وله ما يشهد لصنحتة: من طرق آخر. 


۳۷۹ 


فصل فی طب رسول الله علد 


(« ) قال العلامة ابن القيم : المرض نوعان: مرض القلوب› ومرض الأبدان» وهما مذ کوران فی القرآن. 

ومرض القلوب نوعان : مرض شبهة وشك» ومرض شهوة وغَى» وكلاهما فى القرآن . 

قال تعالى فى مرض الشبهة : [ فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ) [البقرة: ۰ وقال تعالی : 
وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مغلا Ç‏ [المدثر : ۱ 

وقال تعالى فى حق من دعى إلى تحكيم القرآن والسنة» فأبى وأعرض : $ وإذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين « أفى قلوبهم مرض أم 
ارتابوا أم يخافون آن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون) [الدور: ٤۸‏ - ١٠]ء‏ فهذامرض 
الشبهات والشكوك. 

وما مرض الشهوات فقال تعالى : يا نساء النبى لسنان كاحد من الدساء إن اتقيتن فلا تخضعن 
بالقول فيطمع الذي فى قلبه مرض ¢ [الأحزاب : {PY‏ فهذامرض شهوة ة الزنى»› والله تعالی أعلم . 

وأما مرض الأبدان» فقال تعالى : ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الريض 
حرج 4 1الدور: 4<[ وذكر مرض البدن فى الحج والصوم والوضوء لسر بديع يبين لك عظمة القرآنء 
والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواه» وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة فا الشة والحمية 
عن المؤذى»› واستقراع المواد الفاسدة. فذ كر سبحانه هذه الأصول الثلاثة فى هذه المواضح الثلاثة: 

فقال فى آية الصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام خر ) [البقرة: ۱۸4 ]› 
فاباح الفطر للمريض لعذر المرض» وللمسافر طلبا لحفظ صحته وقوته» لغلا يذهبها الصوم فى السفرء 
لاجتماع سشدة الحركة» وما يوجبه من التحليل»› وعدم الغذاء الذى يخلف ما تحللء فتخور القوة» 
وتضعف» فاباح للمسافر الفطر» حفظًا لصحته وقوته عما يضعفها. 

وقال فى آية الحج: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأوه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) 
[البقرة: »]۱۹٩‏ فاباح للمریض» ومن به آذی من رأسه» من فمل أو حکة» أو غيرهماء أن يحلق رأسه 
فى الإحرام» اسعفراغا لمادة الأبخرة الرديعة التى أوجبت له الأذى فى رأسه باحتقانها تخت الشعر» فإذا 
حلق رأسه» تفتحت المسام» فخرجت تلك الأبخرة منها. ٠‏ 

فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذى احتباسه» والأشياء التى يؤذى انحباسها ومدافعتها 
عشرة : الدم إذا هاج» والمنى إذا تبيغ» والبول» والغائط› والريح› والقىء» والعطاس» والنوم» والجوع» 
والعطش . وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحيسه . ) 

وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها» وهو البخار الحتقرم فى الرأس» على استفراغ ما هو أصعب منه = 


A‘ 


ا اا ر ر س 8 
اعلم ُن رسول الله عه مرص» و سحر) واحتجم› وتداوی»وسم ورقا. 


كما هى طريقة القرآن فى التنبيه بالأدنى على الأعلى . 

وأما ا لحمية: فقال تعالى فى آية الوضوء: ظ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدمنكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبًا ) [النساء: ٤۴‏ ]» فأباح للمريض العدول عن 
الماء إلى التراب حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيهء e E ESE SE‏ 
E‏ -سبحانه- عباده إلى أصول الطب a‏ ونحن نذ کر هدی رسول الله 
یه » ونبین أن هدیه فيه اکا هدی. 

فاا طت الدان فإنه نوعان : 

نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وبهيمه» فهذا لا يحتاج فيه إلى معالجة طبيب» كطب الجوع» 

والثانى : ما يحتاج إلى فکر وتأمل» كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة فى المزاج» بحيث يخرج بها 
عن الاعتدال» إما إلى حرارة» أو برودة» أو يبوسة» أو رطوبة» أو ما بجر کت من اتنين منها. 

فالطبيب هو الذى يفرق بين ما يضر بالإنسان جمعه» أو يجمع فيه ما يضره تفرقه» أو ينقص منه 
ما يضره زيادته» أو يزيد فيه ما يضره نقصه» فيجلب الصحة المفقودةء أو يحفظها بالشكل والشبه» 
ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض› ويخرجهاء أو يدفعها بما بحنع من حصولها بالحمية. 

فكان من هديه عله فعل التداوى فى نفسه» والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه» ولكن 
لم يكن من هديه ته ولا هدى أصحابه استعمال هذه الأدوية المركبة» التى تسمى : أقرباذين» بل 
كان غالب أدويتهم بالمفردات» وربا أضافوا إلى المفرد ما يعاونه» أو يكسر سورته» وهذا غالب طب 
الأم على اختلاف أجناسها من العرب والترك» وأهل البوادى قاطبة» ونما عتى بالمركبات الروم 

وقد a TT‏ تی أمکن 
بالہسیط لا يعدل عنه بال رکب ا ا ا ا »لم يحاول دفعه 
بالأدوية. 

وفى قوله عله : « لكل داء دواء» تقوية لنفس المريض والطبيب» وحث على طلب ذلك الدواء 
والتفتيش عليه» فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله» تعلق قلبه بروح الرجاءء وبردت 
عنده حرارة اليأس»› وانفتح له باب الرجاء. 

وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه» وأمراض الأبدان على 
وزك أمراض القلوب› وما جعل الله للقلب مرضا إلا جعل له شغاء بضده» فإن علمه صاحب الداء 
واستعمله» وصادف داء قلبه» أبرأه بإذن الله تعالى . ( زاد المعاد): ٩۷ - ٥ ٤‏ مختصرا. 


۴۸۱ 


أما طبه عه 

فخرج النسائی والدولابی من حديث محمد بن يوسف»؛ عن سفیان» 
a Ca‏ » عن طارق بن شهاب» عن عبد الله بن مسعود» رضی 
الله عنه قال: قال رسول الله عه : ما أنزل الله داءا إلا أنزل له دواء. وقال 
الدولابى: شفاءء فعليكم بالبان البقر» فإنها ترم من كل الشجر. وقال 
النسائى : خالفه عبد الزحمن وذكر حديث عبد الرحمن» عن ا ن 
یزید» عن قيس بن مسلم» > عن طارق قال: قال رسول الله عله : إن الله لم 
يضع داءا إلا وضع له شفاء» وعليكم بالبان البقرء فأمر بها وقال: إنها دواء 
من کل داء . فهذه ثلاثة أحاديث: أولها: مسند, والثانى: مرسل» 


والشالث : موقوف على ابن مسعود('). وخرجه ابن حبان» عن 
سفیان به(" . 


(۱) اخرجه الخطیب البغدادی فی ( تاریخ بخداد): ۳/ ٤۳۸ - ٤۳۷‏ من حديث الأعمش عن أبى 
صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه» وابن أبى شيبة فى (المصنف) : 5 ۰ كتاب الطب» باب )١(‏ 
من رخص فى الدواء والطب› » حدیث رقم ( ۲۳٣۰٤‏ )» وفیه : «إن الله تبارك د وتعالی لم ينزل داء إلا 
آنزل معه شفاء ٤‏ وحدیث رقم( ه ۰ )) وفیه : «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا»» 
وحدیث رقم ( ۲۳٣۰٣‏ )» وفیه : « ما انزل الله من داء إلا أنزل له شفاء٠»‏ وحديث رقم (۷ «(T4‏ 
وفيه : « تداووا عباد الله فإ الله لم يضع داءٌ إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. 

وأخرجه ابن ماجة فی (السان): ۲/ ۸١۱۱ء‏ كتاب الطب» باب ( )١‏ ما أنزل الله داء إلا انزل 
شفاء» حدیث رقم '.)۳٤۳۹( ۰») ۳٤۳۸(‏ ) 

(۲) (الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان): : ۴ ۷ء کتاب الطب ذکر الامر بالتداوی» إذ اللّه 
جل وعلا لم یخلق داء إلا خلق له دواء خلا شیغین» حدیث رقم ( E a hi ۰٦۱‏ زياد 
ابن علاقة» سمع أسامة بن شريك يقول: شهدت النبى تله والاعراب يسالونه: يا رسول الله» هل 

٠‏ علینا جناح فی کذا-مرتین- فقال : « عباد الله» وضع الله احرج إلا امرؤ اقترض من عرض أخيه شيا 
فذلك الذى حرج»ء قالوا : یا رسول الله» فهل علینا جناح ن نتداوی؟ فقال : « تداووا عباد الله فإ الله 
لم یضع داءٌ إلا وضع له دواء». . قالوا : يا رسول اللّه» فما خير ما أعطى العبد؟ قال لق خسن ) قال ت 


FAY 


= سفيان [بن عيينة]: ما على وجه الارض اليوم إسناد اجود من هذا. 

وفى باب ذكر الإخبار عن إنزال الله لکل داء دواء یتداوی به» حدیث رقم ( ٠۰۹۲‏ )» وهو حدیث 
ابن مسعود رضى الله تعالى عنه. 

وفى باب ذكر الإخبار بان العلة التى خلقها الله جل وعلا إذا عوجت بدواء غير دوائها لم تبرأ حتى 
تعالج به حدیث رقم ( 1۰٩۳‏ )» عن جابر عن رسول الله ته قال : إن لكل داء دوا فإذا أصيب 
دواء الداء برا بإذن الله » . 

وفى باب ذكر وصف الشيئرن اللذين لا دواء لهماء حديث رقم ( ٠0٦٤‏ )» عن أسامة بن شريك› 
قال : قال رسول الله ته : تداوواء فإن الله لم ينزل داء إلا وقد انزل له شفاءء إلا السام والهَرم» وهو 
حديث إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أن أسامة بن شريك لم يخرج له الشيخانء 
وحديثه عند أصحاب السنن . 

وفى باب ذكر خبر أوهم غير المتَبحر فى صناعة العلم أن البان البقر نافعة لكل من به علة من 
العللء» حديث رقم ( ٠٠۷١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله له : « ما انزل الله 
داء إلا انزل له دواء» فعلیکم بالبان البقرء فإنها ترم من كل الشجر» إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

وحدیث رقم (۲۳۲۰۸ )» وفيه: « إن الله لم ينزل داء - او لم يخلق داء -إلا وقد انزل -أو خلق- 
له دواء» علمه من علمه» وجهله من جهله إلا السّام» قالوا: يا رسول الله! وما السام؟ قال: «الوت»» 
وحدیث رقم ((۲۳۲۱)؛ وفیه : « ان رجلا من اسلم اصابه جرح» فاحتقن الدم» وان رسول الله ته 
دعا له رجلین من بنی نمار فقال : «أيكما اطب؟» فقال رجل: يا رسول الله؛ أفى الطب خير؟ فقال 
كه : «إن الذى انزل الداء انزل الدواء»» وحدیث رقم ( ۲۳٤۱۱١‏ )» عن أبى قلابة قال: ‏ وقيل من 
راق [القبامة: ۲۷] قال : من طبیب» وحدیث رقم )۲۳٣۱۲(‏ عن أبى قلابة» عن كعب قال : إن الله 
يقول : آنا الذى أصح وأداوى». 

وخرج أبو عبد الله الحاكم فى (الملستدرك): +> | ٤۱‏ کتاب ( ٤۸‏ ) الطب» حدیث رقم 
(AT)‏ :¥ إن الله عر وجل لم ینزل داء إلا وانزل له شفاء علمه من علمه» وجهله من جهله» ثم قال : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : صحيح. 

وحدیث رقم (۸۲۰۹). وفیه: «نعم تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء 
غير داء واحد»» قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «الهرم» قالوا: يا رسول الله ما خير ما أعطى 
الإنسان؟ قال : « خلق حسن»»› ثم قال: هذا حديث صحيح الإسنادء فقد رواه عشرة من أئمة 
اللسلمرن وثقاتهم عن زياد بن علاقة» وقال الحافظ الذهبى فى (التلخيص ): صحيح» رواه عشرة من 
أئمة المسلمين عن زياد . 

وحدیث رقم ( ۸۲۲۲٤‏ ): «علیکم بالبان البقر فإنها ترم من کل شجر وهو شفاء من کل داء؛» = 


TAY 


وأما حمية المريض 
ابن صعصعة [الأنصارى]» عن یعقوب بن ابی يعقوب» عن أم المنذر بنت 


= ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الحافظ الذهبى فى (التلخيص ): صحيح . 

وأخرجه العلاء الهندى فى ( كنزالعمال ): ٤ /٠١‏ - ۸ كتاب الطب والرقى والطاعون» من 
طرق وبسیاقات مختلفة› الأ حادیث أرقام ( ۲۸۰۷۷ ) إلی‌ ( ۲۸۰۹۹ ). 

وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند) ٦۲۳ /١‏ حدیث رقم )۳١۹۸(‏ من حدیث عبد الله بن 
مسعود رضی الله تعالی عنه» ۲ / ۳۹ حدیث رقم ( ٤۳۲۲‏ ) من حدیث عبد الله بن مسعود رضى 
الله تعالى عنه. 

وأخرجه الترمذی فی (السنن): ٠۳١ / ٤‏ كتاب الطب باب ( ۲ ) ما جاء فى الدواء والحث 
علیه» حدیث رقم (۲۰۳۸ ) من حدیث أبى عوانة» عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك» قال أبو 
عيسى : وفى الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة» وأبى خزامة عن أبيه وابن عباس» وهذا حديث حسن 

وأخرجه أبو داود فى (الستن) : ٤‏ / ۲ کتاب الطب باب ( ١‏ ) فی الرجل یتداوی» حديث 
رقم ( ۳۸٠٠١‏ ). قال الشيخ: فى الحديث إثبات الطب والعلاج» وأن التداوى مباح غير مكروه» كما 
ذهب إليه بعض الناس . 

وفيه أنه جعل الهرم دا وإعغا هو ضعف الكبر» وليس من الأدواء ا ا ا للأبدان 
من قبل اختلاف الطبائع» وتغيرالأمزجة» وما شبهه بالداء لأنه جالب للتلف» كالأدواء التى قد 
يتعقبها الموت والهلاك» وهذا كقول النمربن تولب : 

ا ا ا 

لب صحنىفااالسلامة داء 

ن : أن العمر ما طال به أداه إلى الهرم فصار بمنزلة المريض ن الأذى قد آدنفه الداء وأضعف قراف 
وكقول حميد بن نور الهذلى: 

ری بصسری قد انی بد صح NE‏ ) 

: د ا ا ) 

وحدثنى إيراهيم بن عبد الرحمن العنبرى» حدثنا ابن أبى فما حدثنا اين عائشة -عن کک 
ابن سلمة» عن حميد» عن الحسن قال : قال رسول اله تله : « لو لم يكن لابن آدم إلا السلامة والصحة 
لکان کفی بھ بهما داء قاضيا» ( معالم السان). 


AS 


قيس الأنصارية» قالت : دخل [علی] رسول الله یه ومعه على رضی الله 
عنه» وعلى [ناقة ولنا دوال] معلقة» فقام رسول اله ته اکل منهاء وقام 
على لیاکل» طفق رسول الله تله يقول لعلئ: م إنك ناقة» حتى كف 
على رضى الله عنه» قالت وف ا و ق ب ال رهل 


لله عله : [يا] على» صب من هذا ذ فهو أنفع لك('. 


إطعام المريض ما يشتهيه 


(۱) ( سنن أبی داود): ٤‏ / ۰۱۹۲۳ کتاب الطب» باب (۲) فى الحمية» حدیث رقم »)۳۸١۹(‏ وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منه» والدوالى : جمع دالية وهي الفرق من البْسرء يعلق حتى إذا أرطب أكل» 
مه: اسم فعل أمر بمعنى أكفف» ناق : أى قريب عهد بالمرض لم يستكمل صحته. 

وأخرجه الترمذى فى (السنن ): »٠٠١ /٤‏ كتاب الطب» باب ( ١‏ ) ما جاء فى الحمية» حديث 
رقم ( ۲۰۳۷ )» وقال فيه : « فإنه أوفق لك ». وقال ابو عیسی : هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا 
من حديث فُليح» ويروى عن فليح عن أيوب بن عبد الرحمن. ثم قال: حدثنا محمد بن بشارء 
GS O I TS‏ 
المنذر الأنصارية فى حديثه قالت : دخل علينا رسول الله عله عه فذ کر نحو حدیث يونس بن محمد إلا 
أنه قال : «أنفع لك »» وقال محمد بن بشار: وحدثنيه أيوب بن عبد الرحمن» هذا حديث جيد 
عریب . 

وأخرجه ابن ماجة فى (السنن): ۲/ ۹١١۱ء‏ كتاب الطب» باب (۳) الحمية» حديث رقم 
.(٤٤(‏ 

وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ۷/ ٠۰٦‏ حديث رقم »)۲٤٠١٠١(‏ من حديث أم المنذر 
بنت قيس الأنصارية رضى الله عنها . 

واعلم أن فى منع النبى عه لعلى من الأكل من الدوالى وهو ناقه أحسن التدبيرء فإن الدوالى أقناء 

من الرطب تلعق فى البيت للأكل منزلة عناقيد العنب» والفاكهة تضر بالناقه من المرض لسرعة 
استحالتها» وضعف الطبيعة عن دفعهاء فإنها لم تتمكن بعد من قوتهاء وهى مشغولة بدفع آثار 
العلةء وإزالتها من البدن ( زاد المعاد): .٠١١ / ٤‏ 


TAo 


2o و‎ 


من الأنصارء قال: ما تشتهى؟ قال : اشتهی خبرّ بن فقال النبى عه : من 
عنده خبز برٌ: فانطلق رجل» فجاء بکسرة ة خبز بر فاطعمها النبى عه إياه 
وقال : النبى تله : إذا اشتهى مريض أحد كم شيا فليطعمه('٠.‏ 


)١(‏ (سنن‌ ابن ماجة): ٤٦۳ /١‏ كتاب الجنائز باب ( ١‏ ) ما جاء فى عيادة المريض» حديث رقم 
»)۱٤۳۹(‏ ۲/ ۱۱۳۹ کتاب الطب باب ( ۲ ) المریض یشتھی الشیء» حدیث رقم ( »)۳٣٤١‏ 
ا ی کا رلك کی بج حدر من الو راقاب 
والسكرء أو غير ذلك» والواحدة كعكة . والكلمة فارسية معربة» وفى الأول صفوان بن هبيرة » وهو 
لین ا لحديث» وفى الثانى يزيد الرقاشى وهو ضعيف . 


TA“ 


العين حق ودواء المصاب 


خرج البخارى ومسلم')» من حديث مسلم بن إبراهيم» قال: أخبرنا 
النبى عه قال : العين حق» ولو كان شىء سابق القدر» سبقته العينء وإذا 


استخسلتم فاغسلوا("). 


)١(‏ فى (الأصلين ) : « مسلم والنسائى » والصواب ما أثبتناه. 
وفى هذا الحديث سر طبئ لطيف» فإن المريض إذا تناول ما يشتهيه عن جوع صادق طبيعى» وكان 
فيه ضرر ما» کان أنفع وأقل ضررا ما لا يشتهیه» ون کان نافعا فى نفسه» فإن صدق شهوته» ومحبة 
الطبيعة يدفع ضرره» وبغض الطبيعة وكراهتها للنافع» قد يجلب لها منه ضررا. 
وبا لٰجملة: فاللذيد المشتهيتقبل الطبيعة عليه بعناية» فتهضمه على أحمد الوجوه» سيماعند 
انبعاث النفس إليه بصدق الشهوة» وصحة القوة» والله تعالى أعلم. (زاد المعاد): ٠١١ / ٤‏ . 

(۲) (فتح الباری): ۱۰/ ۲٤۹‏ كتاب الطب» باب )۳١(‏ العين حق» حديث رقم ( )٥۷٤١‏ ولفظه : 
«عن النبى عله قال : العين حق. ونهى عن الوشم »٠‏ وأاخرجه أيضا بسنده ولفظه فى كتاب اللباس» 
باب ( ۸٦‏ ) الواشمة» حدیث رقم .)١۹٤٤(‏ 

قوله : « العين حق »٠‏ أى الإصابة بالعين شىء ثابت موجود» أو هو من جملة ما تحقق كونه. قال 
اازرى: أخذ الجمهور بظاهر الحديث» وأنكره طوائف المبتدعة لغير معنى» لان كل شىء ليس محلا 
فى نفسه» ولا يؤدى إلى قلب حقيقة» ولا إفساد دليلء فهو من متجاوزات العقول» فإذا أخبر الشرع 
بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى» وهل من فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم ما يخبر به من امور الأخرة؟ 
(فتح الباری ) . 

قوله: «العين حق ونهى عن الوشم »» لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين» فكأنهما حديشان 
مستقلان» ولهذا حذف مسلم وأبو داود الجملة الانية من روايتهماء مع أنهما أخرجاه من رواية عبد 
الرزاق» الذى أخرجه البخارى من جهته» ويحتمل أن يقال : المناسبة بينهما اشتراكهما فى أن كلا 
متهما يحذث فى الحضو لونا غير لوته الأصلى: 

والوشم بفتح الواو وسكون المعجمة: أن يغرز إبرة أو نحوها فى موضع من البدن حتى يسيل الدم» 
ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو نحوه فيخضر ( فتح البارى). 


TAY 


قال الحافظ فى (الفتح ) : وقد ظهرت لى مناسبة بين هاتون الجملتين لم أر من سبق إليهاء وهى هی أن من 
جملة الباعث على الوشم تغير صفة الموشوم لثلا تصيبه العين» فنهى عن الوشم E‏ العين» وأن 
التحيل بالوشم وغيره ما لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيغاء e‏ 

وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس رفعه : « العين حق» ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العينء 
وإذا استغسلتم فاغسلوا» [ سیأتیى شرحه] . 

فأما الزيادة الأولى» ففيها تأكيد وتنبيه على سرعة نفوذها وتاثيره فى الذات»› وفيها إشارة إلى الرد 
على من زعم من المتصوفة أن قوله: : « العين حق» يريد به القدر أى العين التى تجرى منها الأحكام» فإن 
عين الشىء حقيقته» والمعنى أن الذى يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظرء إا هو بقدر لله 
السابق» لا بشىء يحدثه الناظر فى المنظور . 

ووجه الرد: أن الحديث ظاهر فى المغايرة بين القدر وبين العين» وإن كنانعتقد أن العين من جملة 
اللقدور» لكن ظاهره إثبات العين التى تصيب»› E E‏ 
بإجراء العادة بحدوث الضرر عند محديد النظرء وإغا جری الحدیث مجرى المبالغة فى إثبات العينء لا 
أنه حكن أن يرد القدر شىء إذ القدر عبارة عن سابق علم الله وهو لاراد لأمره» أشار إلى ذلك 
القرطبى . وحاصله لو فُرض أن شيعا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين» لكنها لا تسبق» فكيف 
غیرها. (فتح الباری ). ) 

وأخرجه الإمام مسلم فی ( صحیحه بشرح النووی ): ٤۲٤ ۲ / ٠١‏ كتاب السلام» باب 
١٦ (‏ الطب والمرض والرقی» حدیث رقم (۲۱۸۷) ولفظه: «العین حق۲» وحدیث رقم (۲۱۸۸) 
بزيادة : « ولو کان شىء سابق القدر سبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا» . 

قان الحافظ فى ( الفتح ) : وأما الزيادة الثانية» وهى أمر العاين بالاغتسال عند طلب المعيون منه 
ذلك » ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك کان معلوما بي بينهم وأمرهم أن لا بمتنعوا منه إذا أريد منهم»› 
وظاهر الأمر الوجوب» وحكى المازرى فيه خلافا وصحح الوجوب وقال متي خشى الهلاك وكان 
اغتسال العائن نما جرت العادة الشفاء به فإنه يتعين . 

وقد وقع فى حديث سهل من حنيف عند أحمد والنسائى وصححه ابن حبان من طريق الزهرى 
عن أبى أمامة بن سهل بن حُتَيْف «أن أباه حدثه أن النبى عه خرج وساروا معه نحو ماء» حتى إذا ) 
كانوا بشعب الخرار من الجحفةء اغتسل سهل ابن حنيف -وكان أبيض حسن الجسم وال جلد فنظر 
اليه عامر بن ربيحة فقال: : ما ریت کالیوم ولا جلد مخباة» فلبط -أی صرٍع وزنا ومعنی- سهل ا 
رسول الله َه فقال : هل تتهمون به من أحد؟ قالوا افر بن رة دعا عامرا فط عليه فقال: 
علام یقتل احد کم أخاه؟ هلا إذا رأیت ما یعجبك برکت؟ ثم قال : اغتسل له» فخسل وجهه ویدیه 
ومرفقيه وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخلة إزاره فى قدح» ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه 5 


TAA 


ولأبى داود من حدیث جریر»› عن الأعمش› عن إبراهيم عن الأسود» عن 
عائشة رضى الله عنها [ قالت ]: كان يؤمر العائن فيتوضاء ثم يغتسل منه 


المعين(') . 


وللنسائى من حديث عمار بن زريق» عن عبد الله بن عيسى» عن أمية 


= على رأسه وظهره» ثم يكفا القدح؛ ففعل به ذلك» فراح سهل مع الناس ليس به بأس» لفظ أحمد من 
رواية أبی اويس عن الزهریى . (فتح البارى )» ومنه تنبيهات : 

الأول : اقتصر النووى فى (الأذكار ) على قوله: الاغتسال أن يقال للعائن: اغسل داخلة إزاك ما 
يلى الجلدء فإذا فعل صَّبه على المنظور إليه» وهذا يوهم الانتصار على ذلك» وهو عجيب» ولا سيما 
وقد نقل فی ( شرح مسلم ) کلام عیاض بطوله. 

الغانى: قال المازرى: هذاالمعنى نما لا بمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقلء فلا يرد لكونه لا 
يعقل معناه» وقال ابن العربى : إن توقف فيه متشرع قلنا له: قل الله ورسوله أعلم -وقد عضدته 
التجربة» وصدقته المعاينةء أو متفلسف» فالرد عليه أظهرء لأن عنده الأدوية تفعل بقواهاء وقد تفعل 
بمعنى لا يدرك ويسمون ما هذا سبيله الخواص . 

اثالث : هذا الغسل ينفع بعد استحكام النظرةء فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام» فقد أرشد 
الشارع إلى ما يدفعه بقوله فى قصة سهل بن حنيف المذ كورة كما مضى : «ألا بركت عليه»» وفی 
رواية ابن ماجة : «فليدع بالبركة »» ومشله عند ابن السنى من حديث عامر بن ربيعة. 

وأخرج البزار وابن السنى من حديث أنس رفعه: ەمن رأی شیا . وأعجبه فقال : ما شا الله لا قرة 
إلا باللّه» لم يضره». 

و الي مر ارد ابه اه الان إا غرف قك عاب با اقتال وان الاغك ال ف 
النشرة النافعةء وأن العين تكون مع الإعجاب ولو بغخير حسد ولو من الرجل المحب» ومن الرجل 
الصالح . 

وأن الذى يعجبه الشىء ينبغى أن يبادر إلى الدعاء للذى يعجبه بالب ركةء ويكون ذلك رقية منهء 
وأن الماء المستعمل طاهرء وفيه جواز الاغتسال بالفضاءء وأن الإصابة بالعين قد تقتل . 

وقد اختلف فى جريان القصاص بذلك. فقال القرطبى : لو أتلف العائن شيعا ضمنه» ولو قتل 
فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة» وهو فى ذلك كالساحرعند من لا 
E I E‏ 


(۱) ( سنن ابی داود) : > | ۰ کتاب الطب باب ( ١١‏ ) ما جاء فی العین» حدیت رقم ( ۳۸۸۰ )» 


والعائن : الذى أصاب'غيره بالعين» يراد به الحاسد» والمعين : -المصاب بعين غيره- أى المسحود. 


۳۸۹ 


ابن خالدء -كذاتقال- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: 
خرجت أنا وسهل بن حنيف نلتمس الخمر» فاصبنا غدیرا خمراء وکان 
SS aS SS‏ فاستتر حتی رای أن قد فعل» نزع 
جبة صوف عليه» فنظرت إلينه» فأعجبنى E‏ 
َه كَقَفَقَة» فدعوته فلم یجبنی» فاتیت النبی عله فأخبرتّه» فقال : قوموا بناء 
فرفع عن ساقيه حتى خاض إليه الماء» فكأنى أنظر إلى وضح ساقى النبىِ 
هه فضرب صدره وقال : بسم اللّه» اللهم أذهب حرهاء وبردهاء ووصبهاء 
م بإذن الله» فقام» فقال رسول الله تله : إذا رأى أحدكم من نفسه» أو 
ماله » أو أخيه شيا يعجبه» فليدع بالبركة» فإن العين حق rT‏ 


ولمالك» عن ابن شهاب» عن أبی أمامة بن سهل بن حنيف»› انه قال : 


۴ “o م‎ 


EE‏ اتی رسول لله خا فقیل: يا رسول الله هل لك 
فی سهل بن حنیف؟ والله ما یرفع راسه» فقال :هل تتهمون له أحدا؟ 
قالوا: نهم عامر بن ربيعة» قال: فدعا رسول الله عه عامراء فتغيظ عليه 
وقال: علام يقل أحد کم أخاه؟ الا[ برکت]؟ اغتسل له» فغسل عامر 
وجهه» ومرفقيه» وركبتيه» وأطراف رجليهء وداخلة إزاره فى قدح» ثم 
صب عليه» فراح سهل مع الناس ليس به باس" . 


(۱) راجع تعلیق رقم (۳). 
(۲) ( شرح الزقانى على الموطا): ٤٠٦ / ٤‏ كتاب ال جامع» باب ( ٠٠١‏ ) الوضوء من العين» حديث رقم 
۱۸٠٠١ (‏ ) عن مالك عن محمد بن أبى أمامة» وحديث رقم ( ۱۸١١‏ ) عن مالك عن ابن شهاب عن 
أبى أمامة . 
قوله : « جلد مخباة» بضم الميم وخاء معجمة وموحدة والهمز: وهى الخدرة المكنونة» التى لا تراها 
العيون» ولا تبرز للشمس فتغيرهاء يعنى أن جلد سهل كجلد الخباة إعجابا بحسنه . ( الزرقانى ) . 


وفى (النهاية ) : الخباة» الجارية التى فى خدرها لم تتزوج بعد» لأن صيانتها أبلغ تمن قد تزوجت . 


۳4۰ 


بکیں وجماعة الرواة عن مالك : فغسلل وجهه».ویديه» ومرفقيه. قال ابو 
عمربن عبد البر: ليس فى حديث مالك هذا فى غخسل العائن عن النبى 


بن ربيعة(' . 


ورواه معمر عن الزهرى» عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال : رأى 
عامر بن ربيعة سهل بن حنيف وهو يختسل» فتعجب منه» فقال: تا لله إنى 
رأيت كاليوم ولا جلدة مخبأة فى خدرهاء أو قال: جلد فتاة فى خدرهاء 
قال : فلبخ به حتی ما یرفع رأسه» قال : فذ كر ذلك لرسول الله عله فقال: 
هل أحدا [ تفهمون]؟ قالوا: لا يا رسول اللهء إن عامر بن ربيعة قال له: 
کذا» وكذاء فدعا عامرا فقال: سبحان اللّه! علام يتل أحدكم أخاه؟ إذا 
رأی منه شيئًا يعجبه» فليدع له بالبركة» قال: ثم أمره» فغخسل وجهه» 
وظهر عينيه» ومرفقيه» وغسل صدره» وداخل إزاره» وركبتيه» وأطراف 
قدميه ظاهرهما فى الإناءء ثم أمره فصبه على رأسه» وكفا الإناء من خلفه» 


١(‏ ) قال الزهرى : وهذا من العلم يغتسل العائن فى قدح من ماء» يدخل يده فيه» فيمضمض ويمجه فى 
القدح» ويغسل وجهه فيه» ثم يصب بيده اليسرى على كتفه اليمنى» ثم باليمنى على كتفه 
اليسرى» ثم يد خل يده اليسرى فيصب بها على مرفق يده اليمنى» ثم بيده اليمنى على مرفق يده 
اليسرى» ثم يغسل فدمه اليمنى» ثم يد خل اليمنى فيغسل قدمه اليسرى» ثم يدخل يده اليمنى 

هکذا رواه ابن أبی ذئب عن الزهرى»› ن ا انی E EE‏ وهو اخ ا فر لان الزهری راوی 
الحديث. 

وزاد ابن حبيب فى قول الزهرى: هذا يصب من خلفه صبة واحدة يجرى على جسده» ولا يوضع 
القدح فى الأرض» ويغسل أطرافه المذ كورة كلهاء وداخلة الإزار فى القدح. قاله فى (التمهيد). 
العمل . ( الزرقانى ). 


۳۹۱ 


قال : وأمره فخسا مته حسوات» قال : فقام فراح مع الركب» فقال جعفر بن 
برقان للزهرى: ما كان نعدً هذا حقاء فقال بل هى السنة. قال أبو عمر: 
وأحسن شىء فى تفسير الاغتسال للمعين [حقا] ما وصفه الزهرى» وهو 
راوی الحديث('). 


وذكکرعن طریق قاسم بن أصبغ» حدیث ابن بی ذۇيب› عن الزهرى» 
عن أبى أمامة بن سهل» عن أبيه» أن عامرا مر به وهو يغتسل» فقال: ما 
رأيت كاليوم ولا جلدة مخباة» قال : قَلْبط به» حتى ما يعقل لشدة الوجع» 
فاخبر بذلك رسول الله ه4 فعغيظ عليه»ء فدعاه النبى [عليه السلام] 
فقال: قتلته؟ علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ فأمر النبى [عليه 
السلام] بذلك» فقال: اغسلوه» فاغتسل» فخرج مع الركب . 

قال: وقال الزهرى: إن هذا من العلم» يغتسل له الذى عانه» [يؤتى] 
ويغسل وجهه فى القدح» ثم يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى» ثم 
بكفه اليمنى على كفه اليسرى» ثم يدخل يده اليسرى»ء فيصب بها على 
اليمنى»ء ثم يدخل [ يده] اليمنى» فيغسل قدمه اليسرى» ثم يدخل يده 
اليمنى فيغسل الركبتين»› ثم يأ خذ داخلة إزاره» فیصب على رأسه صبه 
واحدة جرى على جسده» ولا يوضع القدح حتى يفرغ". 


)١(‏ راجع التعليق السابق. 
( ۲) سبق ذكر ذلك فى التعليقات السابقة. 
وحدیث الاغتسال للمعین ذکره ابن ماجة فی:ز الستن ):۲/ ۰۱۱٦۰‏ کتاب الطب» باب ( ۳۲ ) 
العين» حدیث رقم ( ٠٠١١٠۹‏ )» وأخرجه ابن أبى شيبة فى (المصنف ): ۰٤۹ / ١‏ كتاب الطب» باب 
(۲۷) من رخص فى الرقية من العين» حديث رقم ( ۳٠٠۸٠١‏ )» وفيه صفة الوضوء عن الزهرى = 


۳۹۲ 


= وحدیث رفم »)۳۳١۸١(‏ عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تأمر العائن أن يتوضا فيغسل الذى 

ا اة الي وحدیث رقم ( ۳۳٣۸۷‏ ) عن ابن عباس قال: قال رسول الله عه : « العين حى وإذا 
استغسل أحد كم فليغتسل ». 

والبيهقى فى (السنن الكبرى ): ۹/ ٠١۲‏ كتاب الضحاياء باب الاغتسال للمعين. 

قال العلامة ابن القيم فى ( زاد المعاد) : والعين عينان : عين إنسية» وعين جنية» فقد صح عن أم 
سلمة أن النبى حه رأى فى بيتها جارية فى وجهها سعفةء فقال ته : «استرقوا لها فإن بها النظرة 
[ أخرجه البخارى فى الطب باب رقية العرنء» ومسلم فى السلام باب رقية العين» والسفعة -بفتح 
السين ويجوز ضمها- سواد فى الوجه» ومنه سفعة الفرس: سواد ثاصيته» وعن الأصمعى : حمرة 
يعلوها سواد» وقيل: صفرة» وقيل: سواد مع لون آخر» وقال: ابن قتيبة : لون يخالف لون الوجهء 
وكلها متقاربة]. 

وعن أبى سعيد» أن النبى َه كان يتعوذ من الجانء ومن عين الإنسان [أخرجه العرمذىء 
والنسائى» وابن ماجة» وحسنه الترمذى» وتمامه: فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك ]. 

فابطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين» وقالوا: إنما ذلك أوهام لا حقيقة لهاء 
وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل» ومن أغلظهم حجاباء وأكثفهم طباعاء وأبدعهم معرفة عن 
الأرواح والنفوس» وصفاتهاء وأفعالهاء وتأثيراتها. 

وعقلاء الأم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره» وإن اختلفرا فى سببه 
هة تائ الس 

فقالت طائفة : إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديعة» انبعت من عة رة ية نفل 
بالمعين فيتضرر . قالوا: ولا يستنكر هذا كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسانء 
فيهلك»وهذاأمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعى أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك» فكذلك 
العائن . 

وقالت فرقة أخرى : لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير مرئية» فتتصل 
بالمعين» وتتخلل مسام جسمه فيحصل له الضرر . 

وقالت فرقة أخرى : قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لمن يعينه» 
من غير أن یکون منه قوة ولا سبب ولا تأثير صلا وهذا مذهب منكرى الأسباب والقوى والتأثيرات 
فى العالمء وهؤلاء قد سددوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب» وخالفواالعقلاء 


أجمعن . 


۳4۹۳ 


= ولا ريب أن الله سبحانه خلق فى الأجسام والأزواح قوى وطبائع مختلفة» وجعل فى كثير منها 

خواص وكيفيات مؤثرة» ولا يكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح فى الأجسام» فإنه أمر مشاهد 
ومحسوس . 

فانت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحى منه» ويصفر صفرة 
شديدة عند نظر من يخافه إليه» وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه» وهذا كله 
بواسطة تأثير الأرواح لشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليهاء وليست هى الفاعلة» ونما التأثير 
للروح . 

والأرواح مختلفة فى طبائعهاء وقواهاء وكيفياتهاء وخواصها؛ فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى 
بيناء ولهذا أمر الله تعالى رسوله عه أن يستعيذ من شره» وتأثير الحاسد فى أذى امحسود أمر لا ينكره 
إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل الإصابة بالعين: فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف 
بكيفية خبيثة» تقابل المحسود» فتؤثر فيه بتلك الخاصية . 

وأشبه الأشياء بهذا الأفعى» فإن السم كامن فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة 
غضبية» وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية» فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر فى إسقاط الجنين» 
ومنها ما تؤثر فى طمس البصرء كما قال النبى عه فى الأبتر وذى الطفيتين من الحيات : « إنهما 
يلتمسان البصر ويسقطان الحبل» [ أخرجه البخارى فى بدء الخلقء باب قول الله تعالى : [ وبث فيها 
من كل دابة 4» ومسلم فى السلام» باب قتل الحيات وغيرهاء من حديث ابن عمرء والطّفيتان: هما 
الخطّان الأبيضان على ظهر الحيةء والأبتر: قصير الذنب» وقوله: يلتمسان البصرء قال الخطابى : فيه 
تأويلان» أحدهما: معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه» بخاصية جعلها الله تعالى فى 
بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان» والثانى : أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش» والأول أصح 
اشا 

ومنها ما تؤثر فى الإنسان كيقينها بمجرد الرؤية من غير اتصال به» لشدة خبث تلك النفس› 
ووا اة الو رة و الائ غير مر قرف غل الاتضلات اة كما بط سن قل عله 
ومعرفته بالطبيعة والشريعة. 

بل التأثير يكون تارة بالاتصال» وتارة بالمقابلة» وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر 
فيه» وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات» وتارة بالوهم والتخيل. 

ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية» بل قد يكون أعمى فيوصف له الشىء» فتؤثر نفسه 
فيه» وإن لم يره» وكثير من العائنين يوئر فى المعين بالوصف من غير رؤية. 

وقد قال تعالى لنبيه تله : [ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ‏ [القلم: 
١‏ وقال: قل أعوذ برب الفلق « من شر ما خلق » ومن شر غاسق إذا وقب » ومن شر = 


۳۹٤ 


وزاد ابن حبیب فی قول الزهری : هذا يصب من خلفه صبة وأحدة» نجری 
على جسده» ولا يوضع القدح فى الأرض» ويغسل أطرافه المذكورة کلھاء 


= النفاثات فى العقد » ومن شر حاسد إذا حسد ‏ [سورة الفلق ] . 

نگ رغائ اسا رین کل سد غات فنا ک0 الا اخ جن الائ كانت الا اة به 
استعاذة من العائن» وهى سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو الحسود والمعين تصيبه تارة 
وتخطه تارة» فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه» أثرت فيه» ولابد وإن صادفته حذرًا شاكى السلاح 
لا منفذ فيه للسهام» لم تؤثر فيه» وربا ردت السهام على صاحبهاء وهذا بمثابة الرمى الحسى سواء. 

فهذا من النفوس والأرواح» وذاك من الأجسام والأشباح» وأصله من إعجاب العائن بالشىء» ثم 
تتبعه كيفية نفسه الخبيغة» ثم تستعين على تنفيذ سْمُها بنظرة إلى العين» وقد يعين الرجل نفسه» 
وقد يعين بغير إرادته» بل بطبعه» وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنسانى . 

وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء : إن م عرف بذلك» حبسه الإمام» وأجرى له ما ينفق عليه 
إلى الموت» راکم الضرات فضا (زاد المعاد) : [٤‏ 4 -۱1۸. 


)١(‏ المرجع السابق. 


۳4٥ 


التداوى بالعجوة 


ا ای ی رک خافن ها یغار ن ما چو 
بيه قال: قال رسول الله عه : من اصطبح كل يوم بتمرات(') عجوه» لم 
يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل("٠.‏ وقال غيره(": سبع تمرات(“). 

وخرجه مسلم ولفظه من تصبح بسبع تمرات .. مثله سواء. وفى لفظ : 
من آكل سبع تمرات ما بين لابتيها حين يصبح» لم يضره سم حتى 


(د) 
ی . 


)١(‏ فى (الأصلين ) : «بشمرات » وصوبناه من البخارى. 

( ۲ ) فى (الأصلين ) : « الليلة » وصوبناه من البخارى . 

(۳) وهی رواية إسحاق بن منصور» حدیث رقم .)2۷٠1۹(‏ 

)٤(‏ (فتح الباری): ۱۰/ ۲۹۲» كتاب الطب» باب ( ١١‏ ) الدواء بالعجوة للسحر»ء حديث رقم 
٥۷٦۹ ( ») ۷٦۸(‏ )» والعجوة ضرب من أجود تمر المدينة وألينه» يضرب إلى السواد» وهو تما عرسه 
النبى عه بيده بالمدينة. 

قال الخطابى : كون العجوة تنفع من السم والسحر إا هى ببركة دعوة النبى عله لتمرالمدينة لا 
لخاصية فى التمر. (فتحالبارى). 

)٥(‏ (مسلم بشرح النووی ): ۱۲۳/ ۰۲٤٦‏ كتاب الأشربة» باب ( ۲۷ ) فضل عر المدينة» حديث رقم 
»)٠١١( »)٠١٤(‏ والعجوة نوع جيد من التمر» وفى هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتهاء 
وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه» وتخصيص عجوة المدينة دون غيرهاء وعدد السبع من الأمور التى 
علمها الشارع» ولانعلم نحن حكمتهاء فيجب الإيعان بهاء واعتقاد فضلهاء والحكمة فيهاء وهذا 
كأعداد الصلوات› ونصب الزكاة» وغيرهاء فهذا هو الصواب فى هذاالحديث. 

وأخرجه الترمذى فى (السنن): ٤‏ / ۰ کتاب الطب باب (۲۲) ما جاء فى الكمأة 
والعجوة» حدیث رقم ( ۲۰۹٦‏ )» قال أبو عيسى : وفى الباب عن سعيد بن زيد» وأبى سعيد» وجابرء 
وهذا حديث حسن غريب» وهو من حدیٹ محمد بن عمرو» ولا نعرفه إلا من حديث سعد بن عامر 
عن محمد بن عمرو. [والكمأة: تكون فى وجه الأرض كما يكون الجدرى فى سطح الجسم = 


۲۹٦ 


التداوى بالعىسل 


خرج البخاری(') ومسلم") من حديث محمد [بن جعفر» حدثنا 
شعبة» عن قتادة» عن أبى المت وكل] عن آبى سعيد رضى الله عنه قال : جاء 
رجل إلى النبى عَيه فقال : إن أخى قد استطلق بطنهء فقال رسول الله لله : 
اسقه عسلاء [ ثم جاءه فقال ] نی سقیته عسلاً فلم یزدّه إلا استطلاقًاء فقال 
له ثلاث مرات» ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلاء فقال لقد سقيته فلم 


= ولذلك قالت العرب: إنها جدرى الأرض]. 
وأخرجه ابن ماجة فى (الستن): ۲/ ١٠٤١‏ كتاب الطب باب (۸) الكمأة والعجوة» حديث 
رقم ( ۳٤١۳‏ )» وفى الباب أحاديث من طرق وبسياقات مختلفة . 
وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ٤٤١ /٣‏ حديث رقم .)١١٠١١١(‏ 
قال العلامة ابن القيم : وقد قيل: إن هذافى عجوة المدينة» وهى أحد أصناف التمر بهاء ومن أنفع 
تمر الحجاز على الإطلاق» وهو صنف كربم ملذذ» متين للجسم والقوة» من ألين التمر وأطيبه وألذ 
وهو مقو للكبد» ملين للطبع» يزيد فى الباه» ولا سيمامع حب الصنوبر» ويبرىء من خشونة الحلق» 
ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردةء فإنه يورث لهم السدود» ويؤذى الأسنان» ويهيج الصداع» ودفع 
ضرره باللوز والخشخاش . 
رهو من أكثر الشمار تغذية للبدن» با فيه من ال جوهر الحار الرطب» وأكله على الريق يقتل الدود 
فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية» فإذا أديم استعماله على الريق خفف مادة الدود» وأضعفه» وقلله» أو 
قتله» وهو فاکهة وغذاء» ودواء وشراب وحلوی. (زاد المعاد): .۳٤١۱ ۲۹۲ - ۲۹۱ / ٤‏ 
وقال شاعر النيل حافظ إبراهيم فى قصيدة عنوانها: النخيل بين المنتزة وأبى قير [ من أحياء مدينة 
الإسكندرية بمصر]: 
طعام الفقير وحلوى الغنى وزاد المسافر والمغفترب 
(۱) (فتح الباری ): ۱۰/ ۰۲۰۷ کتاب الطب» باب ( ۲١‏ ) دواء المبطون» حديث رقم »)٥۷١۱١(‏ وذكر 
فی باب ( ٤‏ ) الدواء بالعسل وقول الله تعالى : فيه شفاء للناس » حديث رقم .)١٦۸٤(‏ 
(۲) ( مسلم بشرح النووی ): ١٤‏ / ١۳٥٤ء‏ كتاب السلام» باب ( ۳١‏ ) التداوى بسقى العسل» حديث 


4۹۷ 


یزده إلا استطلاقاء فقال رسول الله یله : صدق الله [عرٌ وجلً]. وكذب 
بطن أخيك» فسقاه» فبراً . اللفظ لمسلمء ولم يذ كر فيه البخارى قوله: فقال 
له ثلاث مرات .. إلى قوله: استطلاقاء ولا ذكرقوله: فسقاه فبراً. وقال 
بعده: تابعه التضر عن شعبة. ترجم عليه باب : دواء المبطون. 

وأخرجاه اا ووا عروبة عن قتادة» عن أبى 
ال الا غو ا سعد ا اه ع ا ر اا 
ا ا ا ی ع ا فا ی دیف 
شعبة» هذا لفظ مسل( . ۰ ) 

رفظ اارى :ارج اف ال ب ل اع بك به 
فقال: اسقه عسلاًء ثم أتاه الثانية فقال : اسقه عسلاء ثم أتاه الثالثة فقال : 
ا ع ثم تاه فقال : فعلت»› فقال: صدق الله» وكذب بطن أخيك› 
او ع اک ا ا ا 
بالعسل( '). 

وخرّج الحاكم من حديث سفيان عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» 
عن عبد الله [ رضى الله عنه] قال : قال رسول الله عله : عليكم بالشفائين: 
العسل والقرآن . قال: هذا إسناد صحيح(". 


)١(‏ (المرجع السابق ) الحديث الذى يلى الحديث السابق [بدون رقم]. 

(۲ ) (فتح الباری ): 5 ۲ كتاب الطب باب ( ٤‏ ) الدواء بالعسل»› وقول الله تعالى : فيه شفاء 
للناس 4 حدیث رقم 5٥٦۸ ٤(‏ ). 

(۳) (المستدرك):٤/‏ ۲۲۲ كتاب الطب» حديث رقم ( ۷٤٠١‏ )) وقال: هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وقد أوقفه وكيع ابن الجراج» عن سفيان» وما بين الحاصرتين زيادة للسياف منه» 
وقال الحافظ الذهبى فى (التلخيص ): على شرط البخارى ومسلم. 


۳۹۸ 


تم بحمد الله تعالى الجزء السابع 


ويليه ال جزء الثامن وأوله : ليس فيما حرم شفاء» 


= وأخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى (المصنف): ٥۸ |١‏ كتاب الطب» باب )٤١(‏ ما قالوا فى 

العسل» حدیث رقم ( ۲۳۹۷۲۹ ) وهو حدیث آبی سعید الخدری» وحدیث رقم )۲۳٣۷۷(‏ من 
حدیث يعقوب بن المغيرة عن على قال : ذا اشتکی احد کم شيعا فلیسال امرأته ثلاثة دراهم من 
صداقها» فلیشتر بها عسلا فیشربه بعاء السماء» فيجمع بين الهنىء والمرىءء» والماء المبارك, والشفاء؛ 
[ فالهنىء المرىء ما طابت به نفس زوجته من صداقهاء إشارة إلى قوله تعالى : ([فإن طبن لكم عن شيء 
منه نفسًا فکلوه هنیا مريتًا ) [النساء ٤:‏ والماء المبارك هو المطرء والشفاء هو العسل] . 

وحدیث رقم (۲۳۹۷۸ )» عن الربيع بن خيثم قال : ما للنفساء عندى إلا التمن ولا للمريض إلا 
العسل. 

قال العلامة ابن القيم -وقد ذكر منافع السكر-: وبعض تى لتاس ينفضله على العسل لقلة رارت 
و و عامل نه عاي الل هة مان لعل امعان مان لسر > وقد جعله الله تعالى 
شفاء ودواءء» وإداما وحلاوة» وأین ذ نفع السكر من منافع العسل : : من تقوية المعدة» وتليين الطبع» 
وإحداد البصرء وجلاء ظلمته» ودفع الخوانيق بالغرغرة به» وإبرائه من الفالج واللقوة» ومن جميع العلل 
الباردة التى تحدث فى جميع البدن من الرطوبات» فيجذبها من قعر البدن» ومن جميع البدن» وحفظ 
صحته وتسمينه وتسخينه» والزيادة فى الباه» والتحليل والجلاءء وفتح أفواه العرووق» وتنقية المعى› 
وإحدار الدودء ومنع التخم وغيره من العفن»› والأدم النافع» وموافقة من غلب عليه ال لغم والمشايخ»› 
وأهل الأمزجة الباردة. 

وبا لٰجملة: فلا شىء نفع منه للبدن» وفى العلاج» وعجز الاأدوية» وحفظ قواهاء تقوية المعدة إلى 
أضعاف هذه المنافع ( زاد المعاد): ٠٠١٠١ / ٤‏ . 


۳۹۹ 
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AA 2‏ 
ر بے ك 
ليس فيماحرم شفاء 
خرج مسلم من حديث شعبة» عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل»› 
يه عن الخمر فنهاه» أو کره أن يصنعهاء فقال: إيما أصنعها للدواي 
فقال: إنه ليس بدواء» ولكنه داء('). [ أخرجه الترمذى من هذه الطريق 
وقال : إنها ليست بدواءي ولكنها داء] . وقال : هذا حديث حسن 
۲ 
صحیح("). 
وخرّجه أبو داود» ولفظه: عن علقمة بن وائل» عن أبيه قال : ذكر طارق 
ابن سوید» أو سويد بن طارق» سال النبى عه عن الخمرء فنهاه» ثم سأله 
فنهاه» فقال له: يا نبى اللّه! إنها دواع فقال : لا ولكنها داي( ۲) . 


(۱) (مسلم بشرح النووی ): ۱۳/ ۱۹۲ - ۱٦۳‏ كتاب الأشربة» باب ( ۳ ) تحربم التداوى بالخمر وبيان 
نها ليست بدواء» حديث رقم ( ۱۹۸٤‏ )» قال الإمام النووى: هذا دليل على تحرج اتخاذ الخمرء وفيه 
التصريح بانها ليست بدواء فيحرم التداوى بها لأنها ليست بدواء -فكانه يتناولها بلا سبب» وهذا هو 
الصحيح عند أصحابناء أنه يحرم التداوى بهاء وكذا يحرم شربها للعطش» وأما إذا غص بلقمة» ولم 
يجد ما يسيغها به إلا خمراء فليزمه الإساغة بهاء لان حصول الشفاء بها حينفذ مقطوع به» بخلاف 
التداوى -والله تعالى أعلم» ( شرح النووى ). 

(۲) ( سنن الترمذی): ٤‏ / ۴۳۳۹ء كتاب الطب» باب (۸) ما جاء فى كراهية التداوى بالمسكرء حد 
رقم ( ۲۰٤١‏ )»› وما بين الحاصرتين مستدرك من هامش الأصل ( ج). 

(۳) ( سنن ابی داود): ۳٠٦ - ۳۰٤ / ٤‏ كتاب الطب» باب ( ١١‏ ) فى الأدوية المكروهة» حديث رقم 
(AYY)‏ . 


تداووا بحرام( 0 


السعوط" 


خرّج البخاری EEE‏ اله بن طازوس» عن أبيه»› عن اہن 
عباس رضصی الله [عنهما] قال : إن النبى ا e‏ وأعطی الحجام اجره 
واستعط . لفظهما فيه سواء("), 


وللبخارى من حديث [ابن عيينة قال: سمعت النبى ا يقول: 


)١(‏ (المرجع السابق): حديث رقم »)۳۸۷١(‏ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 
واخرجه ابن ماجة فى (الستن) :۲ ۷ کتاب الطب» باب (۲۷) النهی ان یعداوی 
بالخمر» حدیث رقم ( . ۰۰) عن طارق بن سوید من غير شك» ولم یذ کر آباه. ) 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى (المصنف) : ۰ ۳۷ کتاب الطب» باب (۱۲) فی الخمر یغداوی به 
والسکں حدیث رقم »)۲۳٤۸۱(‏ وفيه : « إنها داء وليست بدواء». 
وحدیث رقم »)۲۳٤۸۲(‏ وفیه : «إن اله لم يجعل شفاء كم فيما حرم علیکم». 
وحدیث رقم (۲۳۹۸۸) من حدیث الزهری عن عائشة» وفیه « من تداوی با حمر فلا شفاه الله». 
(۲) السعوط والئشوق ق والنشوع فى الأنف» a ss e EE LU‏ 
فى كل ذلك لغة عن اللحيانى . (لسان العرب): ۷/ .۳٠٤‏ 
(۳) (فتح البارى):١٠/‏ ۲ کتاب الطب» باب (۹) السعوط حدیث رقم )٥٦۹۱(‏ . قوله: 
١‏ »استعط » أى استعمل السعوط» وهو أن یستلقی على ظهره» ویجعل بین کتفیه ما يرفعهما لینحدر 
رأسه» ویقطر فی أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب» ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه 
لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس . (فتح البارى )ء وأخرجه مسلم فى السلام» حديث رقم .)۷٦(‏ 
واخرجه کل من ابی داود فی (الستن) : ٠١ ٤‏ كتاب الطب - باب (۸) فى السعوط» 
حدیث رقم (۳۸۹۷) مختصرا. ا 
والترمذى فى (الستن) fe:‏ ر 
۲۰٤۸ ( ۰) ۲۰٤۷ (‏ ) بسياقة آتم . 


عليكم بهذاا العود الهندى» فإن فيه سبعة أشفية : يستَّعط به العذرة» ويلد 
به من ذات الجتب()» ودخلت على النبى عه بابن لى لم يأكل الطعام» 
فبال عليه» فدعا بماء» فرش عليه(" . 


وفى لفظ لهما: عن أم قيس قالت: دخلت بابن لى على النبى بء وقد 
أعلقت عنه من العذرة» فقال: [علام ](") تَدعَرن أولادكن بهذا العلاق ؟ 
عليكن بهذا العود الهندى» فإن فيه سبعة أشفية» منها: ذات الجنب 
شط من العدرة ویلد من ذات الجنب . فسمعت الزهرى يقول: بين لنا 
اثنين» ولم يبين لنا خمسة» [قال على بن المدينى ](“: قلن لسفيان : فإن 
مَعّمرايقول: أعلقّت عليه.. قال: لم يُحفظ, إما قال : أعلقت عنه» 
حفظته من فی الزهری( ) . 
ووصف سفيان : الغلام يحنك بالأصبع» وأدخل سفیان فی حنکه» یعنی 
دفع حنکه بأصبعه» ولم يقل : أعلقوا عليه شيعا . ذکره البخاری فی باب 
اللدود» ولم يذ كر فيه دخولها عليه بالابن الذى لم يأكل الطعام. وقد ذكره 
)١(‏ (فتح البارى): /٠١‏ ۱۸۳ كتاب الطب» باب ( )٠١‏ السعوط بالقَسط الهندى والبحرىء حديث 
رقم ( .)٥°٦۹۲‏ 
(۲) (المرجع السابق ): حدیث رقم .)١٦۹۳(‏ 
(۳) زيادة للسياق من البخارى . 
٤ (‏ ) زيادة للسياق من (الأصلين) . 
(فتح الباری): ۱۰/ ۲۰۲ - ۲۰۵ کتاب الطب» باب ( ۲٠‏ ) اللدود» حديث رقم »)٥۷١۳(‏ 
وتمامه: (ووصف سفیان الغلام يحنك بالإصبع»› وأدخل سفیان من حنکه إنغا رفع حنکه بإٍصبعه؛ ولم 
يقل أعلقوا عنه شيعا . 
وأخرجه الإمام مسلم فى كحتاب السلامء باب ( ۲۸ ) التداوی بالعود الهندى»› وهو الكست»› 
حدیٹ رقم ( ۸۷). 


واللدود: هو الدواء الذى يصب فى احد جانيى فم المريض . 


° 


فى الذى قبله» والطريق واحدة» وکرره البخاری فى مواضع('). 

وأخرجه مسلم من طرق» فى بعضها: عليكن بهذا العود الهندى» يعنى 
الكست» يريد: القسط("). ولابى بكر بن أبى شيبة» من حديث 
الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر رضى الله عنه» قال: دخل النبى ا 
على أم سلمة» وعندها صبی [یندر] منخراه دماء فقال: ما هذا؟ قالوا: به 
العذرةء فقال: علام تَدعُرْن أولادكن؟ إغا يكفى إحداكن أن تأخذ قسطًا 
هندیا فتحه بماء سبع مرات» ثم توجره إیاه» قال : ففعلوه» فبر("). 


ذات الجنب 


خرج الترمذى من حديث معاذ بن هشام» قال : حدئنی آبی› عن قتاده» 
عن بی عبد الله» عن زيد بن أرقم رضى الله عنه» أن النبى ته كان ينعت 
الزيت والورْس من ذات ال جنب [قال قعادة: يلده ويلده من الجانب الذى 


١(‏ ) راجع التعليق السابق. 
(۲) ( مسلم بشرح النووی ٤٥١ / ٠٤:)‏ كحاب السلام» باب ( ۲۸ ) التداوى بالعود الهندى» وهو 
۱ لکست» حدیث رقم )۲۲۱۲٤(‏ مختصراء والحديث السابق سياقته آتم. 
قال الإمام النووى: فمعنی تدغرن اولاد کن آنها تغمز حلق الولد بإاصبعهاء فترفع ذلك الموضع 
وأما العلاق فيفتح العين» وهو مصدر اعلقت عنه» ومعناه ازلت عنه العلوق» وهی الأفة والداهية› 
والإعلاق هو معالجة عذرة الصبى» وهى وجع حلقه. ) ) 
(۳) ( المصنف ) :۰| ۳۲ كتاب الطب » باب ( ٤‏ ) ما رخص فيه من الأدوية » حديث رقم 
.(TEYY)‏ 


الدواء فيها» وتفصیله آخره هذا الباب . 


یشتکیه ٩۱]‏ . قال ابو عیسی : هذا حدیث [ حسن ]( ٩‏ صحیح» وابو عبد 
الله اسمه میمون» هو شیخ بصری("). 

وف بخديت فة عن الد الحذاء ابرا عيموة أبو عبد اله قال : 
سمعت زید بن ارقم قال : آمرنا سول لله عه أن نتداوی من ذات الجنب 
ا الى راود 00 ابر فی هاا حدق جس غر 


.) زيادة للسياق من ( سنن الترمذى‎ )١( 
کتاب الطب» باب (۲۸) ما جاء فى دواء ذات الجنب» حديث رقم‎ ۲٠٥ / ٤ : سنن الترمذی)‎ ( )۲( 
.)۲۰۷۸( 
وأخرجه النسائى فى ( الكبرى )» فى الطب» وابن ماجة‎ ») ۲٠۷۹ ( (المرجع السابق ): حديث رقم‎ )۳( 
»)۳٤٦۹۷( كتاب الطب» باب ( ۱۷) دواء ذات الجنب» حديث رقم‎ ۱۱٤۸/۲ فی (الستن):‎ 
.) ۳٤۹۸ ( وحدیث رقم‎ 
وقال:‎ )۷٤٤١( كتاب الطب» حديث رقم‎ ۲۲٠-۲۲۲ /٤ وأخرجه الحاكم فى (المستدرك):‎ 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال عنه الذهبى فى (التلخيص ): صحيح» وحديث رقم‎ 
وقال عنه الذهبى فى‎ ») ۷٤٤٠٥ ( وقد سكت عنه الذهبى فى (التلخيص )» وحديث رقم‎ »)۷٤٤٤( 
(التلخيص ): أسنده معمر عن الزهرى» قلت : وميمون أبو عبد الله البصرى ضعيف‎ 
قال العلامة ابن القيم : وذات الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقى وغير حقيقى . فالحقيقى : ورم‎ 
. حار يعرض فى نواحى ال جنب فى الغشاء المستبطن للأضلاع‎ 
وغير الحقيقى: ألم يشبهه يعرض فى نواحى الجنب عن رياح غليظة مؤذية» تحتقن بين‎ 
الصفاقات» فَتُحدث وجعا قريبا من وجع ذات الجنب الحقيقى» إلا أن الوجع فى هذا القسم تمدودء‎ 
. وفى الحقيقى ناخس‎ 
قال صاحب ( القانون) : قد يعرض فى | + جنب» والصُفاقات» والعضل التى فى الصدرء والأضلاع›‎ 
. ونواحيها أورام مؤذية جدا موجعة» تسمى شوصة وبرساماء وذات الجنب‎ 
وقد تكون أيضا أوجاعا فى هذه الاعضاء ليست من ورم» ولكن من رياح غليظة» فيظن أنها من‎ 
هذه العلةء ولا تكون منها.‎ 
قال : واعلم أن كل وجع فى الجنب قد يسمى ذات الجنب اشتقاقا من مكان الالم» لان معنى ذات‎ 
الجنب : صاحبة الجنب» والغرض به هاهنا وجع الجنب» فإذا عرض فى الجنب ألم عن أى سبب كان‎ 
= تسب إليه» وعليه حمل كلام بقراط فى قوله : إن أصحاب ذات ال جنب ينتفعون با لحمام.‎ 


۷ 


صحیح» [ لا نعرفه إلا من حدیث میمون عن زید بن ارقم . وقد روی زید 
ابن ارقم عن ميمون غير واحد من هذا الحديث ٠]‏ وذات الجنب : السل. 


= قیل: اراد به کل من به وجع جنب او وجع رة من سره مزاج» اومن اخلاط غلبقة؛ او لذاعة من 
غیر ورم ولا حمی 

ويلزم ذات الجنب الحقيقى خمسة أعراض: وهى المحمى والسعالء والوجع الناخس» وضيق 
النفس» والنبض والمنشارى» [ وهذا الوصف ينطبق على الوجع الصدرى» نعيجة التهابات الرئة 
ويعالج الآن بالأدوية المضادة للميكروبات» مثل أقراص السلفاء وحقن البنسلين. قاله الد كتور 
الأزهرى]. ١‏ 

والعلاج الموجود في الحديث ليس هو لهذا القسمء لکن للقسم الثانی الكائن عن الريح الخليظةء 
فإن القسط البحرى- وهو العود الهندى على ما جاء مفسرا فى أحاديث أخُر - - صنف من القسط إذا 
دق ناعمًاء وخلط بالزيت السخن: ا ي کان دواء موافقًا لذلك» 
نافعا له» مخځللاً لمادته مُذهبًا لهاء مُمَويا للاعضاء الباطنةء مفتحا للسدد» والعود المذ كور فى منافعه 
كذلك . 

قال المسبحی عیسی بن یحیی الجرجانی بو سهل [طبیب حکیم» توفی سنة ( ۳۹۰) ه وله من 
العمرر( ۰ ) ستة] : العود حار يابس» قابض يحبس البطن» ويقوى الأاعضاء الباطنةء u‏ 
ويفتح السدد» نافع من ذات لجنب» ويُذهب فضل الرطوبةء والعود المذ كور جيد للدماغ. 

قال : ويجوز أن ينقع القسّط من ذات الجنب الحقيقية أيضا إذا كان حدوثها عن مادة بلغميةء > 
سيما فى وقت انحطاط العلةء والله تعالى أعلم . ( زاد المعاد): ٤‏ / ۸۱- ۸۳ء فصل فى هديه ته فى 
علاج ذات الجنب مختصرا. 


. زيادة للسياق من ( سنن الترمذى)‎ )١( 


الكحل 
خر ابو داود من حدیث زهیر قال : أخبرنا عبد اله بن عشمان بن 
خیش عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس رضی الله [عنهما] قال : قال 
رسول الله عه : البسوا من ثيابكم البياض» فإنها خير ثيابكم» وكفنوا فيها 
موتاکم» ون خير أکحالکم الأثمد» يجلو البص وينبت الشعر'). 


وخرجه قاسم بن أصبغ» وا ا ای 
الرحمن بن عثمان بن خيثم› عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس [ رضی الله 
عنهما] قال: قال رسول الله َيه : خير أكحالكم الأثمد» فإنه يجلى 
البصرء وينبت الشعر. 

وللترمذى من حديث عباد بن منصور» عن عكرمة» عن أبن عباس 
قال: قال رسول الله تله : إن خير ما تداويتم به اللدودء والسعوط› 
والحجامةء والمشى» وخير ما اكتحلتم به الأاثمد» فإنه [يجلو] البصرء 
ووتيت الغ > وكان لرسول الله عه مكحلة يكتحل بها عند النومء لاا 
فی کل عین. قال ابو عیسی : هذا حدیث حسن غریب» وهو حدیث عباد 


(۱) ( سنن ابی داود): ۰ ۱۰-۲۰ كاب الطب» باب )٠٤١(‏ فى الأمر بالكحل»ء حديث رقم 
(۳۸۷۸)» وأخرجه ابن ماجة فى (الستن) : : ۱۹/۲ کتاب الطب» باب ( ۲٠‏ ) الكل بالإثمد» 
حدیث رقم »)۳٤۹١(‏ والإثمد هو الكحل الأسودء ويقال: إنه معرّب» قال ابن البيطار فى 
(المنهاج) : هو الكحل الأصفهانى» ويؤيده قول بعضهم: ومعادنه بالشرق» وفى (القاموس ): حجر 
للکحل. 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى (المصنف ): : ٥‏ / ۳ كتاب الطب» باب ( )٠١‏ فى الإثمد» من أمر به 
عند النوم» حدیث رقم ( ۲۳٤۷٣١‏ ): : وعليكم بالإثمد عند النوم» فإنه يشد البصرء وينبت الشعر». 
وحدیث رقم :)۲۳٤۷٦(‏ « خير أكحالكم الإثمد» يجلو البصر وينبت الشعر؟ : 


٩۹ 


ابن منصور('). 
وخرجه ابن أيمن بهذا السند» ولفظه: عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
نعم الكحل الأثمد» [يجلو] البصرء وينبت الشعر. قال : [وكانت ] 
لرسول الله عه مكحلةء فإذا اراد أن ینام» کحل فی کل عین ثلانًا("). 
قلت : وقد ذكر عباد بن منصور هذاء الحافظ أبو أحمد» عبد الله بن 
عدی فی كتابه (الكامل)» فيما لخصته منه» فقال: عباد بن منصور 
الناجى» أبو سلمة» بصرى» قاضى البصرة» قال ابن المدينى : قلت ليحيى 
أبن معین : فعباد بن منصور» کان تغیر؟ قال : لا دری» إلا انا حین رأیناه 
کان لا یحفظ» ولم ار یحیی یرضاه. وقال معاذ بن معاذ: کان قدریًا("). 
وقال عباد بن معين: عباد بن منصورء وعباد بن كشير()» وعباد بن 
راشد( ')» لیس حدیشهم بشئ» ولکنه یکتب . ومرة قال: عباد بن منصور 


(۲) ( سنن الترمذی ): ۰۲۰۹/٤‏ کتاب اللباس» باب ( ۲۳ ) فى الاكتحال حديث رقم ( (٠۷١١‏ بسياقة 

أخرى مختصرة . 

واخرجه الترمذی فی ( الشمائل): ۰٦٤‏ باب (۷) ما جاء فی کحل رسول الله ته عن جابر بن 
عبد الله > حديث رقم ( ٠١‏ ): «عليكم بالإثمد عند النوم..٠»‏ وعن ابن عباس» حديث رقم :)٠۳(‏ 
« إن خير أكحالكم الإثمد. ۰ وکلاهما حدیث صحیح . 

(۳) آخرجه ابن آبی شيبة فى (المصنف ): ۲۳۷/١‏ کتاب الطب» باب )۱١(‏ كم يکتحل فى كل عين› 
حدیث رقم )۲۳٤۷۷(‏ عن انس : آنه کان يكتحل ثلاثة فی کل عين۲» وحدیث رقم ( »)۲۳٤۸۰‏ 
عن ابن عباس قال : « کان للنبى عه مكحلة یکتحل منها ثلاثا فی کل عین». 

(۳) (الکامل لابن عدى) : ٤‏ ۳۰-۳۳۸ ترجمة رقم (۲۰۰ / ۱۱۹۷)» لينه بعضهم» وضعفه 
بعضهم» وقال بعضهم: لا بأس به . 

٤(‏ ) (المرجع السابق ): ترجمة رقم )١٠١١/٠۹۸(‏ عباد بن كثير الشقفى البصرى» ضعفه ابن معين› 
وقال: کان صالحاء وقال النسائى : متروك» وکذا قال غیرهما من شیوخ النقاد» وترجمة رقم /٠۱۹۹(‏ 
١‏ ) عباد بن كثير قيس الرملى» وثقة ابن معرن» وابن أبى شيبة» وقال البخارى: فيه نظر» وضعفه 
أبو زرعة» وقال النسائى : ليس بثقة . 

)١(‏ (المرجع السابق): ترجمة رقم (۲۰۱/ ۱٠١۸‏ )» عباد بن راشد التميمى» مولاهم البصرى» البزاز 
ضعفوه» وقال الجوزجانى عن أحمد: شيخ صدوق ثقة. 


إ٠‎ 


ضعيف الحديث» وقال النسائى : ضعيف . قال ابن عدى: وهو فى جملة 
من یکتب حدیثه . انتهی . 

[عبّاد هذاء ولى قضاء البصرة» أيام خرج إبراهيم بن عبد ال وحن 
العطاردى»ء وعطاءء وأيوب» وجماعة» ويحيى القطان» وأبو داود» وروح بن 
عبادة» وخلق› وقال يحيى القطان : ثقة» لا ينبغى أن يترك حدیينه لرأی 
أخطا فيه - يعنى القدر - وقال ابو داود: ولی قضاء البصرة خمس مرات› 
وليس بذاك» وقالوا: تغير» مات سنة اثنتين ومائة. 


= 


١ (‏ زيادة للسياق من (المرجع السابق). 


الحبة السوداء 


خرج البخاری() ومسلم(")» من حديث الليث» عن عقيل» عن ابن 
شهاب قال : أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب» أن 
ابا هریرة رضی الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله يه يقول : [إن] فی 
الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام قال ابن شهاب: والسام: الموت» 
والحبة السوداء: الشونيز. لم يقل مسلم: قال ابن شهاب . 


و النسائى ولفظه: عليكم بهذه الحبة السوداءء فإن شفاءِ من 
کل داء إلا السام» والسام: : الموت("). 


وخرج البخارى من حديث إسرائيل» عن منصور» عن خالد بن سعيد 
قال : خرجنا ومعنا غالب بن أبحرء فمرض فى الطريق› فقدمناالمدينة وهو 
مريض › فعاده ابن ابی عتیق )› فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة [ السوداء](“)ء 
ت لنب ۹ ل ا هذه اة السوداءء شفاء من كل داء» إلا من 
السام قلت : وما السام؟ قال : الموت”( 5 
(۱) (فتح الباری) : A411۰‏ کتاب الطب› باب ( ۷ ) الحبة السوداءء حدیث رقم .)٨٦۸۸(‏ 
(۲) (مسلم بشرح النووی): ٤٥۲ /۱٤‏ کتاب السلام» باب ( ۲۹) التداوى بالحبة السوداءء حديث 
رقم .)۲۲٣۱(‏ 
(۳) لم أجده فی (امجتیی )» ولعله فی (الکبری ). 
٤(‏ ) فى (الأصاين ) : « السويداء » على التصغير. 
)١(‏ (فتح البارى): ۰ ١۷١‏ كتاب الطب» باب (۷) الحبة السوداءء حديث رقم .)٥1۸۷(‏ 
قال العلامة ابن القيم : والشونيز حار يابس فى الثالثة› ماش للنفخ› مخرج لحب القرع»› نافع من 
البرص› وحمی الربع [هى التى تنوب کل رابع یوم]» والبلغمية» مفتح للسدد» ومحلل للرياح» = 


۱۲ 


TT 


مجفف لبلة المعذة ورطوبخها: 

وإن دق وعجن بالعسل» وشرب بالماء الحار أذاب الحصاة التى تكون فى الكليتين والمشانةء ويدرٌ 
البول» والحيض > واللنء إا أذم : شريه آياما. 

وإذا سحن بالخل» وطلى على البطن» قتل حب القرع» فإن عجن بماء الحنظل الرطب» أو المطبوخء 
کان فعله فی إخراج الدود آقوى» ويجلو ويقطع» ويحلل» ويشفى من الزكام البارد إذا دق وصير فى 
خرقه» واشتم دائماء آذهبه . 

وذهنه نافع لداء الحية» ومن الثاليل والخيلان [ وهى الشامات والبشور السوداء ينبت جولها الشعر 
غالباء ويغلب على شامة الخد» وقد ورد فى صفة المسيح عليه السلام أنه كان كثير خيلان الوجه]. 

وإذا شرب منه مشقال يماء نفع من البَهّر وضيق النفّس» > الماد به ينفع من الصداع البارد وإذا 
تمع منه سبع حبات عددا فى لبن امرأة» وسُعط به صاحب اليرقان» نفعه نفعا بليغا . 

وإذا طبخ بخل» وتمضمض به» نفع من وجع الأسنان عن بردء وإذا استعط به مسحوقاء قلع البشور 
والجرب المحقرح» وحلل الأورام البلغمية المزمنةء والأورام الصلبةء وينفع من اللقوة إذا تسعط بدهنه. 

وإذا شرب منه مقدار نصف مفقال إلى مثقالء نفع من لسع الرتيلاء [أنواع من الهوام» كالذباب 
والعنكبوت» والجمع روتيلاوات ]ء وإن سحق ناعما وخلط بدهن الحبة الخضراء» وقطر منه فى الأذن 
ثلاث قطرات نفع من البرد العارض فيها والريح والسدد. 

وإن فُلی» ثم دق ناعماء ثم تُقع فی زيت» وقطر فى الأنف ثلاث قطرات أو أربح» نفع من الزكام 
العارض معه عطاس كثير. 

وإذا حرق وخلط بشمع مذاب بهن السوسنء دهن الحناء» وطّلى به القروح الخارجة من 
الساقين بعد غسلها بالخلء نفعها وأزال القروح . 

وإذا سُحق بخل» وطَلى به البرص والبهق الأسودء ا الغليظ» نفعها وأبرها. [الحزاز - 
الحاء -: داء يظهر فى الجسد فينقشر ويتسع» وهو أيضا القشرة التى e‏ 

وإذا سُحق ناعماء واسَف منه کل یوم درهمین بماء بارد» مَنْ عضه کلب کلب قبل ان يفرغ من 
الماءء نفعه نفعا بليغاء وأمن على نفسه من الهلاك . 

وإذا استعط بدهنه» نفع من الفالج والگُزاز» وقطع موادهماء وإذا دحن به» طرد الهوام» [ الكزاز : 
داء من شدة البردء أو الرعدة منها] . 

وإذا أذيب الانزروت ياء وطخ على داخل الحلقة» ثم ذر عليها الشونيز» كان من الذروات 
الجيدة العجيبة النفع من البواسير. (زاد المعاد): ٠٠١ - ۲۹۸ / ٤‏ . 


۱۳ 


الا 


خرج الترمذى من حديث عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنى عتبة بن 
عبد الله» عن أسماء بنت عميس 1 رضى الله عنها قالت :] إن رسول الله عل 
سألها: بم تستمشين؟ قالت: بالشبرم» قال: ا حار وقال: ثم 
استمشيت بالسناء فقال النبى هله : لو أن شيعا كان فيه شفاءٌ من الموت 
لکان فی السنا. قال ابو عیسی : هذا حديث حسن غريب . 


وخرج الحاكم من حديث ابن جريج» عن سعيد بن عقبة الزرقى» عن 
رعة بن عبد الله بن زياد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» حدثه عن 
سماء بنت عمیس» آن رسول الله عه دخل علیها ذات یوم عندها شبرم 
تدقه» فقال : ما تصنعين بهذا؟ قالت : نسقيه فلاتا؟ قالت : يشربه فلان»› 
فقال : لوأن شيعا يدفع الموت» أو ي ينع الموت» نفع السنا. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وله شاهد من حديث البصريين» عن 
أسماء بنت عميس [ رضى الله عنها]» فذ كر حديث عبد الحميد بن 

وللنسائى من حديث محمد بن عمارة» عن عبد الله بن عبد الله بن أبى 
طلحة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله تله : ثلاث 
E Sa‏ 
الشالغةء قالوا يا رسول الله! هذا السنا قد عرفنا ة فماالسنوت؟ قال: لو 
شاء الله لعرفكوه. والسنوت(: الرّب» وقيل: العسل» وقيل: الكمون 


= قال العلأمة ابن الق : وفيه سبعة آقوال» أحدهما: أنه العسل» الثانى : أنه رب عة السمن يخرج‎ )١( 


٤ 


يمانيه» وقيل: هو نبت شبيه بالكمون» وقيل: الرازيانج» وقيل: الشبّت('» 
وقوله: 
هم السمن بالسنوت في 
و بس رة جارعم أن يردا 


فسره يعقوب بأنه الكمون» وفسره ابن الأعرابى بانه نبت شبیه 
بالكمون» والسنوت : لغة فيه . ذكر ذلك ابن سيده("). 


ا س عل ال الفالث: أنه حب يشبه الكمون» وليس بكمون» الرابع: الكمون 
الكرمانى» الخامس انه الشَبَّت» السادس: أنه التَمْر» السابع: أنه الرّازيانج . ( زاد المعاد): .٠٠١/ ٤‏ 
(۱ ) الشبت : نبات من فصيلة الخيميات يشبه الشمر» وهو من التوابل. 


( ۲) راجع التعليق السابق والذى قبله. 


التلبينة(› والحسًاء 


خرج البخارى ومسلم» من حديث عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن 

عروة» عن عائة ثشة رضى الله عنهاء أنها كانت إذا مات الميت من أهلهاء 
فاجتمع لذلك النساءء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتهاء أمرت ببرمة من تلبينة 
فطبخت» ثم صنع ثريد» فُصبت التلبينة عليهاء ثم قالت: كلن منهاء 
فإنى سمعت رسول الله عله يقول : التلبينة مجمّة لفؤاد المريض» تذهب 

ببعض الحزن. ذكره البخارى فى كتاب الأطعمة(")» وفى الطب "» 
ولفظه : كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك» وكانت تقول 
إنى سمحت رسول الله عه يق ول : إن القلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب 
ب ان 


١ (‏ ) التلبينة - بفتح الشناه» وسكون الام وكسر الوحدةء بعدها تحتانية ساكنة ثم نون-: : طعام يتخذ 
من دقيق و نخالة ورا جعل فيها عسل» سميت بذلك لشبهها باللبن فى البياض والرقة والنافع منه 
ما کان رقیقا نضیحا لا غلیظًا نيئا . (فتح البارى). 

(۲) (فتح الباری): ۳۸۷/۹ كتاب الأطعمة» باب )۲١(‏ التلبينة» حديث رقم .)٥٤١۷(‏ 

قوله: «مجمة» بفتح الجيم والميم الشقيلة أى مكان الاستراحة وروت بضم الميم» أى مريحة. 
(المرجع السابق ) . ) : 

(۳) (فتح الباری): ۱۸١ - 4۹ /٠١‏ كتاب الطب» باب (۸) التلبينة للمريض» حديث رقم 
TO‏ ۰ء ))» من حديث على بن مسهر» عن هشام عن أبيه» عن عائشة 
رضى الله عنها أنها كانت تأمرنا بالتلبينة وتقول : هو البغيض النافع. | 

والبغيض : بوزن عظيم» من البغض» أى يبغضه المريض مع كونه ينفعه كسائر الأدوية. 

قال الموفق البغدادى: إن شعت معرفة منافع التلبينة» فاعرف منافع ماء الشعيرء ولاسيما إذا كان 
نخالة» فإنه يجلوء وينفذ بسرعة» ويغذى غذاء لطيف وإذا شرب حارا کان اجلی وأقوی نفوذاء وانمی 
للحرارة الغريزية . کڪ 


وخرج الترمذى من حديث محمد بن السائب بن بركة» عن أمه» عن 
عاأشة قالت : كان رسول الله عله إذا اَذ هله الوعك» أمر بالحساء فصنع» 
ثم أمرهم فحسوا منه» وكان يقول: إنه ليرتق(') فؤاد المريض» ويسرو") 
عن فؤاد السقيم» كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجههاا "). هذا لفظ 
الترمذى . 

وقال النسائى : وفؤاد المريض» وقال: كما يسرو أحدكم الوسخ بالماء عن 
وجهه(). قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه ابن المبارك 


عن يونس»› عن الزهری»› عن عروة»› عن عائشة [ رضى الله عنها]» عن النبى 
( ° . 


= قال: والمراد بالفؤاد فى الحديث رأس المعدة» فإن فؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه 
وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاءء والحساء يرطبها ويغذيها ويقويهاء ويفعل مثل ذلك بفؤاء المريض. 
لکن المریض کثیرا ما یجتمع فی معدته خلط مراری» أو بلغمی» أو صدیدى» وهذا الحساء جلو 
ذلك عن المعدة. 
قال: وسماه البغيض النافع» لأن المريض يعافهء وهو نافع لهء قال: ولا شئ أنقع من الحساء لمن 
يغلب عليه فى غذائه الشعير› وأما من يغلب على غذائه الحنطة» فالأولى به فى مرضه حساء الشعير. 
(فتح الباری ). 
(۱) یرتق: یشد ویرخی› والمراد هنا الشدى لأن الحزن يرخى القلب . 
(۲) یسرو: بمعنی یکشف ویجلو. 
(۳) ( سنن الترمذی): ۳۳۹/٤‏ کاب الطب» باب (۳) ما جاء ما يطعم المريض» حديث رقم 
(۰۳۹). 
٤ (‏ ) (النسائى فى الكبرى ): الطب» باب الدواء بالتلبينة. 
)٥(‏ ثم قال : حدثنا بذلك الحسين بن محمد حدثنا به أبو إسحاق الطالقانى عن ابن المبارك. 
وأخرجه ابن ماجة فى (الستن): ۲/ ١٤٠٠ء‏ كتاب الطب» باب ( ه) التلبينة» حديث رقم 
(۳٤ (‏ وفيه: «إنه لَيّرنُو فؤاد الحزين» ورعن فؤاد السقيم۲» وحدیث رقم )۳٤٤١(‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها قالت : قال النبى عله : « عليكم بالبغيض النافع التلبينة ٠‏ يعنى الحساء» 
قالت : وكان رسرل الله تله إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار» حتى ينتهى أحد 


طرفیه» یعنی : يبرا أو موت . 


E E 


= وأخرجه ابن بی شيبه فى (المصنف) ١‏ /۳۸» كتاب الطب» باب )١١(‏ فى التلبينة» حديث رقم 

| .)۲۳٤۹۱( 

واخرجه الحاكم فى (المسعدرك ): ٤‏ /۴۲۷» كتاب الطب» حديث رقم »)۷٤١٤(‏ وقال الحافظ 
الذهبى فى ( التلخليص) : هكذا رواه المعافى بن سليمان عنه» ورواه زيد بن الحباب» عن فليح» عن 
ام مبشر بدل آم المنذرء قال : : صحيح . 

وحدیث رقم ( »)۷٤١١‏ وقال فی (التلخیص): آیمن هو این نایله» صحیح. 

واخرجه الإمام مسلم فى كتاب السلام» باب ( ۳١‏ ) التليينة مجمة لفؤاد المريض» حديث رقم 
.)۲۲۱٢(‏ 

قال العلامة ابن القيم : التلبين: هو الحساء الرقيق الذى هو فى قوام اللين - ومن اشتق اسمه» قال 
الهروى: سميت تلبينة لشبهها باللينء لبياضها ورقتهاء وهذا الغذاء هو النافع للعليلء وهو الرقيق 
النضيح »لا الغليظ النيىء. ) 

وإذا شعت أن تعرف فضل التلبينة» فاعرف فضل ماء الشعين » بل هى ماء الشعير لهي » فإنها حساء 
متخذ من دقيق الشعير بنخالته» والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يطبخ صحاحًاء والتلبينة تطبخ منه 
مطحوناء وهى أنفع منه -لخروج خاصية الشعير بالطحن. 

وقد تقدم أن للعادات تاثيرا فی الانتفاع بالأدوية والأغذيةء وكانت عادة القوم أن يتخذواماء 
الشعير منه مطحونا لا صحاحاء وهو أكثر تغذيةء واقوى فعلاء وأعظم جلاءء ونا اتخذه أطباء المدن 
منه صحاحا ليكون أرق والطف» فلا يشقل على طبيعة المريض» وهذا بحسب طبائع أهل المدن 
ورخاوتهاء وثقل ماء الشعير المطحون عليها. 

والمقصود: أن ماء الشعير مطبوخا احا قا شزا ويجلو جلاء ظاهراء ویغذی غذاء لطيفاء 
وإذا شرب حارا کان جلاژه اقوی» ونفوذه اسر وإنماؤه للحرارة الغريزية أكشرء وتلميسه لسطوح 
المعدة أوفق. 

وقوله مه : «فيها مجمةج لفؤاد ريض )۲ يروى بوجهين: بفتح الميم والجيم» وبضم الميم وكسر 
الجيم» والأول أشهرء ومعناه: أنها مريحة له» أى تريحه وتسكنه من الإجمام وهو الراحة. 

وقوله: «تذهب ببعض الحرن» »هذا - والله تعالی اعلم E‏ 
ويضعفان الحرارة الغريزية» لميل الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذى هو منشؤهاء وهذا الحساء 
يقوى الحرارة الخريزية بزيادته فى مادتهاء فتزيل آكثر ما عرض له من الغم والحزن. 

وقد يقال - وهو أقرب - : إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من جنس خواص الاغذية 
المغرحةء فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية» والله تعالى أعلم .. (زاد المعاد): .٠١١ ٠۲۰ / ٤‏ 


۸ 


إغتسال المريض 


ان س ال ب لبخ مدو ا عة رض ال متها قات a‏ 
ا n‏ یمرض فی بیقی؛ فاذن له 
e E AE TN‏ 
الرجل الآخر الذى لم تسم عائشة؟ قلت : : لا قال: هو علی بن ابی طالب 
[رضى الله عنه]ء قالت عائشة [ رضى الله عنها] : : فقال النبى عه بعد ما 
دخل بیتها واشتد وجعه: : هَریقوا على من سبع قرب لم تحلل ا وکيتهن؛ 
لعلى أعهد إلى الناس» قالت E SS sa‏ 
عليه من تلك القرب» حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلشن؛ » قالت : : وخرج 
ذكره البخارى فى الطب( وفی آخر كتاب المغازى( ')» وقال فی آخره : 
E N O POPE‏ 
ES AR‏ 
)١(‏ (المرجع السابق): o TT‏ يه ووفاته» حديث رقم 
6٤۲ (‏ ). 
(۲) (المرجع السابق): ۱/ .4 كعاب الوضوء باب ( د٠‏ ) الفُسل والوضوء فى الحخضب والقدح 
والحجارة» حدیٹ رقم (۱۹۸). 
قوله: « ما قل تله » أى فى وجعه. وفى رواية معمر عن الزهرى أن ذلك كان فى بيت ميمونة 
رضى الله عنها . 
واختلفوا فى الرجلين فقيل : «على والعباس »» وقيل: «أسامة والفضل »»› وقيل: « الفضل = 


۹ 


ن قد فعلتن» وخرجه مسلم')» وانتهی منه لی قوله: هو عل . 


= وثوبان»» وقيل «بريرة ونوبة»» وجمعوا بین هذه الروایات على تقدیر ٹبوتها بان خروجه تعدد» 

فیتعدد من اتکا علیه» وهو ولی من قول من قال : تناوبوا فى صلاة واحدة. 

قوله: من سبع قرب ٠‏ قيل : الحكمة من هذا العدد أن له خاصيته فى دفع ضرر السم والسحر» 
وتمسّك به بعض من أنكر نجاسة سؤر الكلب» وزع ان الأمربالغسل منه سبعاء نما هو لدفع السمية 
ا 

وقد ثبت حديث «من تصبح بسبع ترات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر» 
وللنساثى فى قراءة الفاتحة على المصاب سبع مرات» وسفنده صحيح» وفى صحيح مسلم : القول لمن به 
وجع : «أعوذ بعزة الله وقدرتة من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات »٠‏ وفى النسائى : «من قال عند مريض 
لم يحضر أجله : أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يفيك سبع مرات » (فتح البارى ) مختصرا. 

(۱) (مسلم بشرح النووی): ٤‏ / ۰۳۷۹ كتاب الصلاةء باب ( )۴١‏ استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 

من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس» وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه 
القيام إذا قدر عليه» ونسخ القعود خلف القاعد فى حق من قدر على القيام» وحدیث رقم ( ٩۰‏ )» 
وقال فی آخره : قال عبيد الله : فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له : الا أعرض عليك ما حدثتنى 
عائشة عن مرض رسول الله ته ؟ قال : هات» فعرضت حدیشها علیه» فما انکر منه شیعًاء غير آنه قال : 
سمت لك الرجل الذى كان مع العباس؟ قلت : لاء قال: هو على . وتكرر ذلك فی آخر الحدیث رقم 
(۰)۹۱ ( ۹۲ )۰ باختلاف يسير فى اللغظ . ) ) 

وأخرجه البیهقی فى ( دلائل النبوة): ۷/ ۱۷۳ - ۱۷٤‏ باب ما جاء فى استعذانه ته ازواجه 
فی أن سرض فی بیت عائشة رضی الله عنهاء ثم ما جاء فى اغعساله وخروجه إلى الناس» وصلاته 
بهم» وخطبته إیاهم ونعیه نفسه إلیهم» وإشارته إلى امن الاس عليه فی صحبته» وفی ص ۱۸۹ - 
۱ باب ما جاء فی آخر صلاة صلاها رسول الله تله بالناس» من أولها إلى آخرها. 

وتفسير موقف السيدة عائشة رضى الله عنها وتشددها فى عدم ذكر الرجل الآخء وهو الإمام على 
ابن آبی طالب کرم الله وجهه» يكمن فيما نقله الد كتور عبد العطى قلعجى محقق (دلائل الدب 
البيهقى)» حيث نقل من كتاب (عائشة والسياسة ) للاستاذ سعيد الافغانى [ص [AY — ¥٦‏ 
مختصرا: 

«لنرجع ثلاثين سنة قبل أن بويع لعلى بالخلافة» فسنجد ثمة نقطة القحول التى فرضت على 
عائشة اتجاهها الذى اتجهتة مع على رضى الله عنه ولم تستطع الإفلات منه» ولا من عاطفعها العنيفة 
التى لم تخفف تتابع الأيام والسنين من حدتهاء فلنمعن فى هذه الأمور التاليات : 

١‏ - لم تجتمع أزواج النبى عه على شئ اجتماعهن على الغيرة الشديدة من السيدة عائشة رضى 
لله عنهاء ما خصها به النبى هله من محبةء إذ حلت من قلبه الرلة التى لا تُسامى والغيرة بين - 


0 


وخرُجه النسائى من طريق معمر» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة 
[ رضى الله عنها]» أن النبى هله قال فى وجعه الذى فٌبض فيه: صبوا على 
سبع قرب لم تحلل أ وكيتهن لَعَلّى أعهد إلى الناس» فاجلسناه فى مخضب 
لحفصة» فمازلنا نصب عليه» حتى طفق يشيرإلينا أن قد فعلتن. وخرجه 
من طریق سويد بن نصر قال : أنبانا عبد الله بن المبارك» عن معمر ويونس› 
کا تدم آل ). 


= الضرائر أمر فطرى مالوف» ق ان تتنزه عنه امرأةء وكان على وزوجه السيدة فاطمة بنت رسول الله 

له » يحاولان حمله عه على التخفيف من حبه لعائشة» ويسفران لبقية أزواجه با يرضيهن؛ 
ويغضب عائشة» وأظن أن مثل هذه السفارة ما لا تغفره أنشى البتة . 

۲ - موقف على من عائشة فى حادث الإفك . 

٣‏ - إشارات عارضة استخرجتُها من مواطنهاء لانها عظيمة الدلالة على رأى عائشة رضى الله 
عنها فى على رضى الله عنه» وعاطفتها نحوه. 

الأولى: فقد رواها عطاء بن يسارء قال: جاء رجل فوقع فی على وعمار رضی الله عنهما عند 
عائشة فقالت : : اما علي فلست قائلة لك فيه شيعًاء وأما عمار رضى الله عنه فإنى سمعت رسول الله 
هله يقول : لا يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. [أخرجه الإمام أاحمد فى (المسند): ۷/ ٠٦۳‏ 
حدیث رقم ( ۲٤۲۹۹‏ )]. 

الثانية : تبه إليها داهية بنى هاشم : عبد الله بن عباس رضى الله عنه» روى عن عائشة رضى اله 
عنها أنها قالت : وما اشتد بالرسول وجعه دعا نساءه فاستاذنهن آن يمرض فی بیتی . . فادَن له» فخرج 
رسول الله تله بين رجلين من أهله» أحدهما الفضل بن العباس» ورجل آخر تخط قدماه الأرض» 
عاصبا راسه حتی دخل بیتی ». 

قال راو الحديث : فحدَفْت بهذا الحديث عبد الله بن عباس فقال : هل تدرى من الرجل الأخر؟ 
قلت : لاء قال : علی بن ابی طالب؛ ولکنھا لا تقدر على أن تذ کره بخیر وهی تستطیع . 

حتى بعد انقضاء حرب الجمل» وانتهاء الأمر بينهما على خير وتبادل ثناءء لم يزل ما بنفسها 
نحوه» فقد ذكروا أنه لما انتهى إلى عائشة قتل على» قالت متمثلة : 

فالقت عصاهاواستقربهاالنوى 
تاق عاب ارات الس تافر 
(1) (سنن النسائى ٤٠١ / ٤:)‏ - ١۳٤ء‏ كتاب الإمامة» باب ( ٠‏ الائتمام بالإمام يصلى قاعداء 

حدیث رقم (۸۳۳) بسياقة أخرى» ولعل السياقة التى أوردها المقريزى من ( الكبرى) . 


۲١ 


وخرجه مسلم(")» وخرجا من طریق یحیی بن سعید» عن عبید الله قال : 
أخبرنى نافع» عن ابن عمر أن النبى َيه قال: الحمى من فيح جهنم 
فأبردوها با لاء( ") . . وفى لفظ لمسلم : إن شدة الحمى من فیح جهنم»فأبردوها 
با اء( ° ) . 


ولهمامن حديث عبد الرحمن بن مهدى» عن سفيان» عن أبيه» عن 
[ عبد الله بن رفاعة قال :] أخبرنی رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله 
ا يقول : الحمى من فيح جهنم» فأبردوها عنكم بالماء(°). ذكره البخارى 
فى كتاب بدء الخلق(')» وخرجه النسائى أيضا("). 


ھ ت ۰ ۰ هھ ب 
وللترمذى من حديث روح بن عبادة قال : أخبرنا مرروی أبو عبد الله 
الشامى»› أخبرنا سعيد - رجل من أهل الشام - أخبرنا ئوبان» عن النبى 
عه قال : إذا أصاب أحد كم الحمى» فإن الحمى قطعة من النار» فليطفعها 
(۱) (فتح الباری): ۱۰/ ۲۱٤‏ کتاب الطب» باب (۲۸) الحمى من فيح جهنم» حديث رقم 
(۷۲۳). 

(۲) (مسلم بشرح النووی): /۱٤‏ ۷٤4٤ء‏ > كتاب السلام» باب ( ۲١‏ ) لكل داء دواء واستحباب التداوى» 
حدیث رقم (۷۹) عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهماء حديث رقم ( ۰ ) عن زید عن ابيه عن 
ابن عمر رضى الله عنهما. 

(۳) (المرجع السابق ): حديث رقم (۷۸). 

٤(‏ ) (المرجع السابق ): الحديث الذى يلى الحديث السابق (بدون رقم )» وأخرجه البخارى فى كتاب 
الطب» باب (۲۸) الحمى من فيح جهنم» حديث رقم .)٠۷۲١(‏ 

)٩(‏ (مسلم بشرح النووی): ۰٤٤۹ /۱٤‏ كتاب السلام» باب ( ۲٢‏ ) لكل داء دواء واستحباب القداوى» 
حديث رقم ( ۸٤‏ ) وفيه: « من فور جهنم . 

)١(‏ (فتح البارى):٠/ 40٦‏ - ۷١۰٤ء‏ كتاب بدء الخلق» باب ( )٠١‏ صفة النار وأنها مخلوقةء حديث 

رقم (۰)۳۲۹۲ (۳۲۹۳)» »))۳۲۹٤(‏ من طرق وبسياقات مختلفة. 

(۷) فى الطب من (الكبرى) . 


۲ 


عنه بالماءء فليستنقع تهرا جاراء ليستقبل جَريةٌ الماءء فيقول: بسم الله 
اللهم اشف عبّدك »وصق رسولك» بعد صلاة الصبح» قبل طلوع 
الشمس» فليغتمس فه ثلاث غمسات» ثلاثة أيام» فإن لم يبرا فى ثلاث 
فخمس» فإن لم يبرا فى خمس فسبع» فإن لم يبرا فى سبع فتسع» فإنها لا 
تکاد تجاوز تسعًا بإذن الله . قال ابو عیسی هذا حدیث غریب('). 

وللحاکم من حدیٹث حماد بن سلمة» عن حمید» عن انس [ رضی اله 
عنه] أن النبى تله قال : إذا حم أحد كم فليشن الماء البارد ثلاث ليال [ من 
السحر] قال : هذا حديث صحیح( ') . 


)١(‏ ( سنن الترمذدى): ٤‏ / ۳۷ - ۳۰۸» کاب الطب» باب (۳۳) بدون ترجمة» حديث رقم 
.)۰۸٤(‏ 

(۲) (المستدرك): ۲۲۳/٤‏ كعاب الطب» حديث رقم ( ۷٤۳۸‏ )» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق»› 
منه» وقال فی آخره: هذا حدیث صحیيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» ونما اتفقا على الأسانيد فى 
أن الحمى من فيح جهنم فاطفغوها بالماء . وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ): على شرط مسلم. 


A 


إجتناب اججذوم(٠“‏ 


خرج البخارى من حديث عَقّان قال: [حدثنى سّليم بن حَيّان]» 
حدثنی سعید بن میناء [ قال :] سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول: قال 
رسول الله له : لاعدوی» ولا طيرة ولا هامَةً» ولا صقر وفر من المجذوم 
كما تفر من الاسد"). ) ) 


( 0 اد ت بم الي رتفي الم -: هو عنة رديعة» تحدث من انتشار المرة السوداء فى البدن 
a a‏ وربا آفسد فی آخره إیصالها حتی يتاکل e‏ : سمى بذلك 
لتجذم الأصابع وتقطعها. 

(۲) (فتح البارى): ٥ |٠١‏ کاب الطب» باب (۱۹) ا جُذام» حدیث رقم (۷. ۰ ))› و«عفان ) 
هو ابن مسلم الصقارء وهو من شيوخ البخارى»ء لكن أكشر ما يخرج عنه بواسطةء وهو من المعلقات 
التى لم يصلها فى موضع آخرء وقد جزم أو نعيم أنه أخرجه عنه بلا رواية» وعلى طريقة ابن الصلاح 
یکون موصولاًء وقد وصله آبو نعیم من طریق بی داود ا وأبى قتيبة مسلم بن قتيبة» كلاهما 
عن سليم بن حيان› شيخ عفان فیه.. 

واخرجه ايضا من طریق عمرو بن مرزوق» عن سليم» لكن موقوفاء ولم يستخرجه الإسماعيلى» 
وقد وصله ابن حُزيمة أيضا. ) 

قوله: «وفرمن امممذوم كما تفر من الأاسد١»‏ لم أقف عليه من حديث أبى هريرة إلا من هذا 
الوجه» ومن وجه آخر عند آبى نعيم فى الطب» لكنه معلول . وأخرج ابن خزية فى ( كعاب التوكل ) 
له شاهد من حديث عائشة» ولفظه : « لا عدوى» وإذا رأيت المجذوم ففر منه كما تفر من الأسد» . 

وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الشقفى عن أبيه» قال: « كان فى وفد ثقيف رجل 
مجذوم» فارسل إليه رسول الله هه : إنا قد بايعناك فارجع۲» حدیث رقم (۲۲۳۱). 

قال عياض : اختلفت الأثار فى امجذوم» فجاء ما تقدم عن جابر «أن النبى عه أكل مع مجذوم 
وقال: ثقة بالله وتوكلاً عليه » . 

قال : فذهب عمر رضى الله عنه وجماعة من السلف إلى الأكل معه» وراوا أن الامر باجتنابه 
منسوخ. ومن قال بذلك: عيسى بن دينار من المالكية» قال : والصحيح الذى عليه الأكثرء ويتعين 
الصيرإليه ان لا نسخ» بل يجب الجمع بين الحديشين» وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على 
الاستحباب والاحتياطء والاكل معه على بيان الجواز . = 


۲ ٤ 
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= هكذا اقتصر القاضى ومن تبعه على حكاية هذين القولين» وحكى غيره قولاً ثالث وهو الترجيح» وقد 
سلکه فریقان : 

أحدهما: َلك ترجيح الأخبار الدالة على نفى العدوى وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك 
مثل حديث الباب» فاعلوه بالشذوذ وبأن عائشة أنكرت ذلك»› a‏ 
عنه فقالت: ما قال ذلك» ولکنه قال: لا عدوى» وقال: فمن أعدى الأول؟ قالت: وكان لى مولى به 
هذا الداءء فکان یاکل فی صحافی» ویشرب فی اقداحی» وینام علی فراشی ۲› وبان آبا هریرة تردد فی 
هذا الحکم كما سیاتی بيانه» فيۇخذ الحكم من رواية غيره› وبأن الأخبار الواردة من رواية غيره فى 
نفى العدوى كثيرة شهيرة» بخلاف الأخبار المرخصة فى ذلك»› وال حا و لا تد يوا النظر إلى 
المجذومين»» وقد أخرجه ابن ماجة وسنده ضعيف› ومشل حديث عبد الله بن أبي أوفى رفعه: :كلم 
امجذوم وبينك وبينه قيد رمحين ۲» آخرجه آبو نعيم فى الطب» وسنده وا ومثل ما أخرجه الطبرى من 
طريق معمر عن الزهرى : أن عمر رضى الله عنه قالك لمعيقيب : اجلس منى قيد رمح »٠‏ ومن طريق 
خارجة بن زيد»› کان عمر رضی الله عنه یقول نحوه» وهما أثران منقطعان» وأما حديث الشريد الذى 
أخرجه مسلم فليس صريحا فى أن ذلك بسبب الجذام» والجواب عن ذلك : : أن طريق الترجيح لا يصر 
إليها إلا مع تعذر الجمع» وهو ممکن» فهو أولى . 

الفريق الثانى : سلكوا فى الترجيح عكس ذلك المسلك» فردوا حديث لا عدوى بان أبا هريرة رجع 
عنه» إما لشكه فيه» وإما لشبوت عكسه عنده» قالوا: والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارج» 
وأكثر طرقاء فالمصير إليها أولى . قالوا: وأما حديث جابر: «أن النبى عه أخذ بيد مجذوم فوضعها فى 
القصعة وقال : : كل ثقة بالله وتوكلاً عليه » ففيه نظرء وقد أخرجه الترمذى» وبين الاختلاف فيه على 
راویه» ورجح وقفه علی عمر رضی لله عنه» وعلی تفدیر ثبوته فليس فیه انه تله اکل معه» راغا فی 
أنه وضع يده فى القصعة» والجواب أن طريق الجمع أولى كماتقدم» وأیضا فحدیث لا عدوی ثبت 
من غير طريق ابی هريره فح عن عائشة» وابن عمر» وسعد بن ابی وقاص» وجابر» وغیرهم» فلامعنی 
لکونه معلولاء واللّه أعلم . 

وفى طريق الجمع مسالك أخر: 

أحدها : فى العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم» لأنه إذا رأى 
الصحيح البدن» السليم من الآفة» تعظم مصيبته» وتزداد حسرته» ونحوه حدیث : ولا تد وا النظر 
إلى الجذومين »٠‏ فإنه محمول على هذا المعنى . 

ثانيها: حمل الخطاب بالنفى والإثبات على حالتين مختافتين؛ »> فحیث جاء «لاعدوی» کان 
الخاطب بذلك من قوی يقینه يقینه وصح توکله» بحیث يستطیع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى» كما 
يستطيع أن يدفع التَطْيّر الذى يقع فى نفس كل أحد» لكن القوى اليقين لا يتأثر بهء وعلى هذا 
يحمل حديث جابر فى أكل امجذوم من القصعة . 


o٥ 
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الها : قال القاضى أبو بكر الباقلانى : إثبات العدوى فى الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفى 
العدوی» قال: فیکون معنی قوله  :‏ لا عدوی» أى إلا من الجذام والبرص وا لجرب مثلاًء قال : فكانه 
قال : لا بعدی شئ شیا إلا ما تقدم تبیینی له أن فيه العدوی» وقد حكمى ذلك ابن بطال. 

رابعها : ُن الأمر بالفرار من انجذوم ليس من باب العدوی فی شئ» بل هو لأمر طبيعى»› وهو انتقال 
الداء من جسد لجسد» بوأسطة الملامسةء والخالطة وشم الرائحة» ولذلك يقع فى كثير من الأمراض فى 
العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة الخالطة» وهذه طريقة ابن قتيبة فقال: امجذوم تشتد 
رائحته حتی يسقم من أطال مجالسته» ومحادثته» ومضاجعته» وكذا يقع كشيرا بالمرأة من الرجل 
وعكسه» وينزع الولد إليه» ولهذا يأمر الأطباء بترك مخالطة المجذوم» لا على طريق العدوى» بل على 
طريق التأاثر بالرائحة» لأنهنا تسقم من واظب اشتمامهاء قال: ومن ذلك قوله عله : ١‏ لا يورد ممرض 
على مصح»» لأن الجرب الرطب قد يكون بالبعيرء فإذا خالط الإبل أو حككها وأوى إلى مباركهاء 
وصل إليها بالماء الذى يسيل منه» وکذا بالنظر نحو ما به. قال : وأما قوله : « لا عدوی» فله معنی آخر 
وهو أن يقع امرض E‏ فيفر منه مخافة أن يصيبه» لأن فيه نوعا من الفرار من قدر الله. 

خامسها: أن المراد بنفى العدوى أن شيعا لا يعدى بطبعه» نفيًا لما كانت الجاهلية تعتقده أن 
الأمراض تعدى بطبعهاء من غير إضافة إلى الله تعالى» فابطل النبى عه اعتقادهم ذلك» وأكل مع 
انجذوم ليبين لهم أن الله هو الذى يحرض ويشفى» ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب 
التى أجرى الله تعالى العادة بأنها تفضى إلى مسبباتهاء فى نهيه إثبات الأسباب» وفى فعله إشارة إلى 
انها لا تستقل»› بل الله هو الذى إن شاء سلبها قواهاء فلا تؤثر شیغا» ون شاء أبقاها فاثرت . 

قال البيهقى - بعد أن أورد قول الشافعى رضى الله عنه ما نصه - : الجذام والبرص يزعم أهل 
العلم بالطب والتجارب آنه يعدى الزوج كشيرا» وهو داء مانع للجماع» لا تکاد نفس أحد تطیب 
بمجامعة من هو به» ولا نفس أمرأة أن يجامعها من هو به» وأما الولد فبین أنه إذا كان من ولده أجذم أو 
أبرص» أنه قلما يسلم» وإن سلم أدرك نسله. 

سادسها: العمل بنفى العدوى أصلا ورأساء وحمل الأمر بالجانبة على حسم المادة وسد الذريعة» 
لعلا يحدث للمخالط بشئ من ذلك» فيظن أنه بسبب الخالطة» فيشبت العدوى التى نفاها الشارع» 
وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وتبعه جماعة» فقال أبو عبيد : ليس فى قوله: « لا يورد مرض على 
مصح » إثبات العدوى» بل لان الصحاح لو مرضت بتقدير الله تعالى ريما وقع فى نفس صاحبها أن 
ذلك من العدوى» فيفتتن ويتشكك فى ذلك» فامر باجتنابه . قال: وكان بعض الناس يذهب إلى أن 
الأمر بالاجتناب إإغاهو للمخافة على الصحيح من ذوات العاهةء قال: وهذا شر ما حمل عليه 
الحديث› لأن فيه إثبات العدوى التى نفاها الشرع»› ولکن وجه الحدیث عندی ما ذکرته. 

قال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة: الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب» بل للشفقة لان ءل 
کان ینهی مته عن کل ما فيه ضرر بای وجه کان» ویدلهم علی کل ما فيه خیر. 


۲٦ 


النبى َيه قال : فروا من امجذوم فراركم من الأسد . وفى رواية له: فروا من 
الأجذم كما تفرون من الأسد. 


ولسلم من حديث يعلى بن عطاء» عن عمرو بن الشريد» عن أبيه قال : 
كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم» فأرسل إليه النبى عَيهء أنا قد بايعناك» 
فارجع('). وخرجه النسائی . 


ولابی بکر بن بی شيبة من حديث وکيع» عن عبد اله بن سعيد» عن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة بنت الحسين» عن 
ابن عباس رضى الله [عنهما]» قال : قال رسول الله عه : لا دنوا النظر إلى 
الحذومين(') . 


وخرجه أبو بشر الدولابى» من حديث عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن 
محمد بن عبد الله» عن أمه فاطمة» عن ابن عباس [ رضى الله عنهما] قال : 
نهانا رفول الله ا ًن ندع النظرم إلى امحذومين»› فال لا تدعوا إليهم 


= قال: ويبحكن الجمع بين فعله وقوله بان القول هو المشروع من أجل ضعف الخاطبينء ونعله حقيقة 
الإيمان» فمن فعل الأول أصاب السنة وهى أثر الحكمة» ومن فعل الثانى كان أقوى يقيناء لان الأشياء 
كلها لا تاثير لها إلا بمقتضى إرادة الله تعالى وتقديره» كما قال تعالى : [ وما هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن الله )» فمن کان قوی الیقین فله ان یتابعه عله فی فعله ولا یضره شئ»› ومن وجد ف ةا 
فليتبع أمره فى الفرارء لعلا يدخل بفعله فى إلقاء نفسه إلى التهلكه . 

واستدل بالامر بالفرار من المجذوم لإإثبات الخيار للزوجين فى فسخ النكاح» إذا وجده أحدهما 

بالآخرء وهو قول جمهور العلماءء واختلف فى أَمَة الأجذم: هل يجوز لهاأن تمنع نفسها من 
استمتاعه إذا أرادها؟ واختلف العلماء فى المحذ ومين إذا كثرواء هل يمنعون من المساجد والجامع؟ وهل 
يتخذ لهم مكان منفرد عن الأاصحاء؟ ولم يختلفوا فى النادر أنه لا يمنع» ولا فى شهود الجمعة (فتح 
الباری): ۱۰/ ۲۰۰-۱۹٩‏ مختصرا. ) 

)١(‏ راجع التعليق السابق والتالى والذى بعده. 

( ۲ ) راجع التعليق السابق والتالى والذى بعده. 
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.٠(رظنلا‎ 

ولآبی داود من حدیث يونس بن محمد» عن مفضل بن فضالة» عن 
حبيب بن الشهيد» عن محمد بن المنكدر» عن جابر [رضى الله عنه]» أن 
رسول الله تله اخذ بيد مجذوم» فوضعها معه فى القصعة وقال: كل ثقة 
بالله [ عر وجل] وتوکلا علیه۱"). 

وأخرجه الترمذى بهذا السند» ولفظه: أخذ بيد مجذوم فأدخله معه فى 
القصعة [ثم] قال: كل بسم الله» ثقة بالله وتوكلا عليه("). قال أبو 
عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل 
ابن فضالة . ) 


(۱) راج جع التعليق السابق والتالى والذی بعده. 
(۲) ( سنن أبی داود) : 4 ۹ کتاب الطب» باب )۲٤(‏ : فی الطيرةء حدیث رقم ( ۳۹۲۰ ). 
(۳) ( سنن الترمذی) :4 ۲ کتاب الاطعمةء باب (۱۹) ما جاء* ا 
(۸۱1۷). ا 
واخرجه ابن ماجه فى (السنن) ٠‏ ۲ ۷۲ كاب الطب باب )٤٤(‏ الجذام» حديث 
رقم »)۳٣٤۲(‏ وحدیث رقم )۴٣٤۳(‏ : أن النبى عله قال : ١لا‏ تديموا النظر إلى المحذومين»» 
ودي رم( : کان فی وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبى يله : «ارجع فقد 
بايعناك ». 
قال احافظ ابن حجر فى خاتة كقاب الطب: : اشتمل كتاب الطب من الاحاديث المرفوعة على 
مائة حديث وثمانية عشر حديثًاء اعلق منها ثمانية عشر طريقاء والبقية موصولةء الكرر منها 
فيه وفيما مضى خمسة وثمانون طريقًاء والخالص ثلاثة وثلاثون» وافقه مسلم على تخريجهاء 
سوى حديث أبى هريرة فى نزول الداء والشفاءء وحديث ابن عباس : الشفاء فى ثلاث 
O‏ عائشة فى الحبة السوداءء وحديث أبى هريرة « فر من امجذوم؛» وحدیث انس (« رخص 
هل بيت فى الرقية٠»‏ وحديث أنس «اشف وآنت الشافى )» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن 
بعدهم ستة عشر ارا » والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب . (فتح الباری): ۱۰/ ۳۰۹ خر كعاب 
الطب . 


۲۸ 


والمفضل بن فضالة هذا : شیخ بصری(۱)» المفضّل بن فضالة: شيخ آخر 
ابن الشهيد عن أبن بريدة» ًن ابن عمر أخذ بيد مجذوم» وحدذديث شعبة 
اتنثا غندئ وأصح . ذکره فی الأطعمة(") . 


)١(‏ هو المفضّل بن فضالة بن أبى أمية القرشى» أبو مالك البصرى» أخو مبارك بن فضالة مولى آل 
ا لخطاب . قال الدورى عن ابن معين: ليس بذاك وقال أبو حاتم : يكتب حديثه» وقال الآجرى عن أبى 
داود : بلغنی عن علی آنه قال: فى حديثه نكارة» وقال الترمذیى: شيخ بصرى» والمصرى أوثق منه 
وأشهر. وقال النسائی لیس بالقوی» وذكره ابن حبان فى (الثقات ) : له فى السنن حديثه عن حبيب 
عن ابن المندر» عن جابر: أخذ رسول الله عه بيد مجذوم فوضعه معه فى القصعة . .. الحديث. وزعم 
بعضهم أنه أخو الفرج بن فضالة وليس بشىء . قال الحافظ ابن حجر: هذاقول ابن حبان. قال ابن 
عدى: لم أر له أنكر من هذاء يعنى حديث جابر. ( تهذيب التهذيب ) : ۲٤٤/٠٠١‏ ترجمة رقم 
)٤4۹۲(‏ مختصرا. 

(۲) هو المفضُل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة بن مزيد بن نوف الرعينى ثم القتّبانى أبو معاوية المصرى 
قاضيهاء قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة» وقال الدورى عن ابن معين: رجل صدوق» وقال 
أبو زرعة : لاباس به» وقال أبو حاتم وابن خراش : صدوق فى الحديث» وقال ابن يونس: ولى القضاء 
بعصر مرتين» وكان من أهل الفضل والدينء ثقة فى الحديث» من أهل الورع . 

دکن اخمد ن شت يها واا حار فان الا عة ووفقة قال م فة س 
يذ كر عنه فضلاء وقال الآجرى عن أبى داود: كان مجاب الدعوة. 

ولد سنة سبع ومائة » وقال البخارى: مات فى شوال سنة إحدى وثمانين. قال الحافظ ابن حجر: 
وذكره ابن حبان فى (الشقات )» وذكره ابن سعد فى الطبقة الخامسة من أهل مصرء وقال : كان منكر 
الحديث . قال عيسى بن حماد: كان مجاب الدعوة» طويل القيام مع ضعف بدنه . (المرجع السابق) : 
ترجمة رقم ( ٤٩۳‏ )مختصرا. 

وذكر أيضا: المفضّل بن فضالة بن المفضل بن فضالة حفيد الذى قبله» روى عن أبيه عن جده» 
ذكره ابن حبان فى (الثقات )» وابن يونس فى تاريخه وقال: مات سنة اثنيت وخمسين ومائتين 
(المرجع السابق ): ترجمة رقم ( ٤۹٤‏ ). 

وذكر أيضا: المفضًل بن فضالة التسوى أبو الحسن» روى عن إبراهيم بن الهيشم البلدى» وعنه أبو 
أحمد بن عدى. هو والذى قبله متاخران» لا يشتبهان بن قبلهم . (المرجع السابق ) : ترجمة رقم 
.)٤۹(‏ 


(۳) ( سنن الترمذی ): ۲۳۲٤ / ٤‏ عقب الحديث رقم .)۱۸١۷(‏ 


۲۹ 


وذكر الحاكم حديث يونس عن الفضل كما تقدم» ثم قال : هذا حدیث 
صحيح الإسنادء ولم یخرجاه(') . 


)١(‏ (المستدرك) /٤:‏ ۲١٠٠ء‏ كتاب الأطعمة»ء حديث رقم )۷۱۹١(‏ وقال الحافظ الذهبى فى 


وأما عرق التساد“ 


فخرج الحاكم من حديث الوليد بن مسلم» حد ننا هشام بن حسان» 
[قال]: حدثنی انس بن سيرين [ قال :] حدثنى أنس بن مالك [ رضیى الله 
عنه] قال : قال رسول الله عله : شفاء عرق النسا: إلية شاة عربية تذاب» ثم 
نجرا ثلاثة أجزاء » فتشرب ثى ثلاثة أيام. قال: هذا حديث صحيح [على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه] وقد روه اللعتمر بن سليمان» عن هشام بن 
حسان» بزيادة فى المتن('٠‏ . 

فذكره ولفظه: أن النبى عَيّه وصف من عرق النسا إلية شاة عربى» 
ليست بصغيرة»› ولا كبيرة» تذآ: ثم تغل ثلائة أجزاء» فيشرب 
كل يوم جزء على ريق النفس. قال أنس: وقد وصفت ذلك لشلاثمائة» 


كلهم يعافيه الله تعالى(". 


وقد رواه حبیب بن الشهيد› عن انس بن سيرین› فذ کره(۶)» ثم قال : 


)١(‏ عرق النسا: وجع يبتدئ من مَفَصل الورك وينزل من خلف على الفخذ» وربما على الكعب» وكلما 
طالت مدته» زاد نزوله» وتّهزل معه الرجل والفخذ . (زاد المعاد) : ۷۲-۷١ / >٤‏ فصل فى هديه عه 
فى علاج عرق النسا. 
(۲) (المستدرك ): ۲۲۹/۲ كتاب الطب» حديث رقم )۷٤١۹(‏ »› وقال الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص ) : على شرط البخارى وسلم . 
(۳ ) (المرجع السابق ): حديث رقم ( ۷٤٠١١‏ ). 
٤ (‏ ) (المرجع السابق ): حديث رقم .)۷٤١١(‏ 
وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن): ١۱٤۷/۲‏ كتاب الطب» باب ( ٠١‏ ) دواء عرق النساء» حديث 
رقم ( ۳٤٦۳‏ )» وقال فى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات» والإليه: ما ركب العجز وتدلى من 
a‏ 
وأخرجه الحاكم أيضا فى (المستدرك ): ٤٥۲/٤‏ كتاب الطب» حديث رقم »)۸۲٤۷(‏ = 


۲١ 


= من حديث هشام بن حسان» عن أنس بن سيرين» عن انس بن مالك رضى الله عنه أن النبى له 

وصف لهم فى عرق النسا أن يأخذوا إليه كيش ليس بعظيم ولا صغير فيداف» ثم يجزا على ثلاثة 
أجزاء» فیشرب کل يوم جزءاء قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ): على شرط البخارى ومسلم. 

قال العلامة ابن القيم: وهذا الحديث فيه معنى لغوئ» ومعنى طبى» فأما المعنى اللغوئ: فدليل 
على جواز تسمية هذا المرض بعرق السا خلافا لمن منع هذه التسمية» وقال : التسا هو العرق نفسه 
فيكون من باب إضافة الشىء إلى نفسه» وهو ممتنع. | 

وجواب هذا القائل من ولجهين»› أحدهما: أن العرق أعم من النساء فهو من باب إضافة العام إلى 
الحاص» نحو: كل الدراهم أو بعضها. 

الثانى : أن النسا: هو المرض الحال بالعرق» والإضافة فيه من باب إضافة الشىء إلى محله وموضعه. 
قيل: وَسمى بذلك لأن اله ينسى ما سواه من وهذا العرق معد من مفصل الورك» وينتهى إلى آخر 
القدم وراء الكعب من ال جانب الوحشى» فيما بين عظم الساق والوتر. 

وأما المعنى الطبى : فقد تقدم أن كلام رسول الله ته نوعان: ٠‏ 

أحدهما : عام بحسب الأزمان» والأماكن» والأشخاص. والأحوال. 

والفانى : خاص بحسب هله الأمور اوبعضهاء وهذا من هذا القسم» فإن هذا خطاب للعرب» 
وأهل الحجاز» ومن جاورهم؛ ولا سيما أعراب البوادى» فإن هذا العلاج من أنفع العلاج لهمء فإن هذا 
امرض يحدث من يبس» وقد يحدث من مادة غليظة لزجة» فعلاجها بالإسهال» والألية فيها 
الخاصيتان : الإنضاج» والتليين» فغيها الإنضاج والإخراج. 

وهذا امرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين» وفى تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولها» وصغر 
مقدارهاء ولطف جوهرهاء وخاصية مرعاهاء لأنها ترعى أعشاب البرٌ ا لحارة» كالشيح» والقَيّصوم» 
ونحوهما» e Si EE‏ تغذى بها الحيوان صار فى لحمه من طبعها بعد أن يلطفها تغذية بهاء 
ويكسبها مزاجا الطف منهاء ولا سيما الألية. 

وظهور فعل هذه النباتات فى اللين أقوى منه فى اللحمء ولكن الخاصية التى فى الالية من الإنضاج 
والتليين لا توجد فى اللبنء وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الام والبوادى هى الأدوية المفردة» وعليه 
أطباء الهند . 


وما الروم والیونان فيعتنون بالمركبة» وهم معفقون کلهم على ان من مهارة الطبيب ن یداوی 
بالغذاءِ» فإن عجز فبالمفرد» فإن عجز» فبما کان اقل ترکیبا . 


وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادى الأمراض البسيطة» فالادوية البسيطة تناسبهاء = 


۲۲ 


هذه الأأسانيد كلها صحيحة» وقد أعضله حماد بن سلمة عن أنس بن 
سيرين فقال: عن أخيه معبد» عن رجل من الأنصار» عن أبيه» والقول 
عندنا [فيه] قول المعتمر بن سليمان» والوليد بن مسلم. 


- وهذا لبساطة أغذيتهم فى الغالب . وأما الامراض المركبة فغالبا ما تحدث عن تركيب الاغذية وتنوعها 
واختلافهاء فاختيرت لها الأدوية المركبة» والله تعالى أعلم. (زاد المعاد ): ٤‏ / ۷۳-۷۲ فصل فى 
هدیه عه فی علاج عرق النسا. 
وقد أثبت محقق (زاد المعاد) تعريف الد كتور عادل الأزهرى لعرق النساء حيث قال : هو مرض 
يصيب النساء والرجال على السواء وآلامه مفرطة» تبعدئ غالبا فى أسفل العمود الفقرى» ويمتد الألم 
إلى إحدى الاليتين» ثم إلى الجزء اخلفى من الفخذ» وأحيانا حتى الكعب» 
وينتج غالا من انفصال غضروفى بأسفل العمود الفقرى» أو التهاب روماتزمى بالعصب الإنسى» 
وعلاجه الأساسى الراحة التامة على الظهر» لمدة خمسة عشر يوما على الأقل مع إعطاء مهدئات للاألم 
مغل الأسبرين. ... والحجامات ال جافة» والكئ أحياناء يساعدان على علاجه. (زاد ا معاد ): ۷١/٤‏ 


هامش . 


۳ 


أما كث ة أم اضه طلز 
و 2 


فخرج الحاكم من حديث إسرائيل» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: 
قلت لعائشة رضى الله عنها: قد آخذت السنن عن رسول الله [ عه ]» 
والشعر والعربية عن العرب» فعن من أخذت الطب؟ قالت : إن رسول الله 
کان لا سق اماو گان أطباء العرب يأتونه فأتعلم منهم. قال 
a‏ 

وخرجه ابن حَیان ولفظه : أن رسول الله عه کان [سقیما] فی آخر 
عمره فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه» فتنعت له الأنعات› 
فكنت اعام لجهاء فمن تٌہ("). 

وخرجه الإمام أحمد من حديث أبى معاوية قال : أخبرنا هشام بن عروة 
قال: كان عروة يقول لعائشة رضى الله عنها: يا أمتاه! لا أعجب من 
فقهك» أقول: زوجة رسول الله» وابنة أبى بكر» ولا أعجب من علمك 
بالشعر وأيام الناس» أقول: ابنة أبى بكر» وكان أعلم الناس» أو من أعلم 
الناس» ولكن أعجب من علمك بالطب» كيف هو؟ ومن أين هو؟ أو ما 
هو؟ قال: فضربت على منكبه [و] قالت: أى عرية» إن رسول الله عله 
کان یسقم عند آخر عمره» أو فی آخر عمره» وکانت تقدم عليه وفود 
العرب من كل وجه» فتنعت له الأنعات» وكنت أعال جُها لَه فمن ثب("). 


)١(‏ المستدرك): £ / c1۹ - 1A‏ كتاب الطب حدیٹ رقم ›»)۷٤۲۹١(‏ قال الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص ) : صحيح على شرط البخارى ومسلم . 


(۲) (مسند أحمد): ۰4۹/۷ حدیث رقم .)۲۳۸٥۹(‏ 


٤ 


الحناء<د) 


ابن على بن أبى رافع» عن مولاه» عن [ عمته ] سلمى(") قالت : 
0 ت أخدم النبى عه فما كانت تصيبه قرحة» ولا نكته» إلا وأضع 


۶ 


ص 


١ (‏ الحناء: بارد فى الأولى» يابس فى الثانية» وقوة شجر الحناء وأغصانها مركبة من قوة محللة» اكتسبتها 
من جوهر فيها مائى» حار باعتدال» ومن قوة قابضة اكتسبتها من جوهر فيها أرضى بارد. 
ومن منافعه أنه محلل نافع من حرق النار» وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به» وينفع إِذا 
و ت 8ے 8 0 . 
مضغ من قروح ألفم والسلاق - [بثر تخرج على أصل اللسان» وتقشر فى أصول الأسنان ] - العارض 
فيه» ويبّرئ القّلاع - [بشرات تكون فى جلدة الفم أو اللسان] - الحادث فى أفواه الصبيان» 
والضماد به ينفع من الأورام الحرة الملتهبة» ويفعل فى الجراحات فعل دم الأخوين [مادة تجلب 
من الهند بهذا الاسم ٠]ء‏ وإذا خلط نوره مع الشمع المصفى» ودهن الوردء ينفع من أوجاع الجنب . 
ومن خواصه : أنه إذا بدا الجدرى يخرج بصبى» فخضبت أسافل رجليه بحناي فإنه يۇمن على 
وإذا جعل وره بين طى ثياب الصوف طيبهاء ومنع السوس عنهاء وإذا نقع ورقه فى ماء عذب 
یغمره) ٿم عصر وشرب من صفوه أربعين یوما كل يوم عشرين درهما مع عشرة دراهم سكر» ویغذی 
وحکی أن رجلا تشفَقّت أظافر أصابع يده» وأنه بذل لمن يبرئه مالأء فلم يجد» فوصفت له امرأة 
أن يشرب عشرة أيام حناء» فلم يقدم عليه» ثم نقعه بماء وشربه» قرا ورج اظافيره إلى جنها 
والحناء إذا ألزمت به الأظفار معجونا حَسنها ونفعهاء وإذا عجن بالسمن وضمد به بقايا الأورام 
الحارة التى ترشح ماء أصفر› نفعهاء ونفع من الجرب المتقرح المزمن منفعة بليغة» وهو ينبت الشعر 
ويقويه» ويحسنه» ویقوی الرأس» وينفع من النفاطات› والبثور العارضة فی الساقين والرجلين» وسائر 
البدن» ( زاد المعاد): ۸٩۹/٤‏ - ۹۰. 
(۲) سلمى: خادم رسول الله عه » وهى مولاة صفية بنت عبد المطلب» وهى امرأة أبى رافع مولى 
رسول الله تله وأم بنيه» وهى التى قَبَلَّت إبراهيم بن رسول الله عَبه» وكانت قابلة بنى = 


Yo 


عليها الحناء('). 


= فاطمة» وهى e CE‏ 
خیبر مع رسول الله مه . 

(۱) (مسند احمد): 1۱٦/۷‏ حدیث رقم (۲۷۰۷۰))» ولفظه: «ما سمعت احدا قط يشكو إلى 
رسول الله ته وجعا فى راسه إلا قال: احتجم» ولا وجعا فى رجليه إلا قال: اخضبها بالحتاء 
وحدیث رقم (۲۷۰۷۱) » ولفظه : « ما اشتكى احد إلى رسول الله عله وجعا فى رأسه إلا قال: 
احتجم» ولا اشتكى إليه أحد وجعا فى رجليه إلا قال : اخضب رجليك ». 

واخرجه ابو داود فی (السنن) ااا اا ا ا و 
رقم .)۳۸١۸(‏ 

واخرجه الترمذی فی (السنن ): ۰۳٤۳ / ٤‏ كتاب الطب» باب )٠۳(‏ ما جاء فى العداوى بالحناءء 
حدیث رقم ( ۲۰۵٤‏ )» ولفظه : « ما کان یکون برسول الله ته فُرحةٌ» ولا نَکْبَة إلا آمرنی رسول الله 
لله أن اضع عليها الحناء» [ والقرحة بضم القاف وفتحها]. ٠‏ 

قال بو عیسی : هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث قائد» وروى بعضهم هذا الحديث 
عن فائد» وقال : عن عبید الله بن على عن جدته سلمی» وعبید الله بن على أصح» ويقال: سُلمى . 

حد نا محمد بن العلاء» حدنا زید بن حُباب عن فائد مولی عبید الله بن علی» عن مولاه عبد 

الله بن على» عن جدته» عن النبى له نحوه بمعناه. 

وأخرجه ابن ماجة فى (الستن) : ۲ کتاب الطب» باب (۲۹) الحناءء حديث رقم 
۳٠۰۲ (‏ )» ولفظه: كان لا يصيب النبى عه قَرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء» . 

هذا الحديث لم يحكم عليه الترمذى بشى من الصحة أو الحخسن» أو الضعف» والظاهر أنه حديث 
حسن» والله تعالی اعلم. ( تحفة الأاحوذی): ۱۷۸/۰۱ ۰ ٠۷۹‏ . 

قوله فی رواية ایی داود: «اخض به ما» زاد البنخاری فی ( تاریخه) «بالناء» قاله فی (فتح 
الودود) . وقال القارى: والحديث بإطلاقه يشمل الرجال والنساء» لكن ينبغى للرجل أن يكتفى 
باختضاب كفوف الرُجل» ويجتنب صبغ الأظافرء احترازا من التشبه بالنساء ما أمكن. 

قال المنذرى : والخديث أخرجه الترمذى وابن ماجة مختصرا فى الحناءء وقال الترمذى: حديث 
غریب إنما نعرفه من حديث فائد . هذا آخر کلامه. 

ا اون ی فل و ای ر ود ر ن م ا ا و 
حاتم الرازی: لا باس به» وفی إسناده عبيد الله بن على بن أبى رافع»› مولی رسول الله ُء قال ابن 
معین: لا باس به» وقال ابو یحیی الرازی: لا يحتج بحدیيثه» هذا آخر کلامه. س 


۳٦۹ 


وقد أخرجه الترمذى من حديث على بن عبيد الله عن جدته» وقال: وعبيد الله بن على أصح› 
وقال غيره: على بن عبيد الله بن أبى رافع لايعرف بحال» ولم يذ كره أحد من الأئمة فى 
كات وذكربعده حذيت عبيد الله بن علق بن بى راع هذا الندى ذكرناه وقال: فانظر فى 
اختلاف إسناده بغير لفظهء هل يجوز لمن يدعى السنة أو ينسب إلى العلم أن يحتج بهذا 
الحديث على هذاالحال» ويتخذه سنة وحجة فى خضاب اليد والرجل؟ (عون المعبود): 
TET‏ 


۷ 


٠'(ةريرذلا‎ 


خرج الحاكم من حدیث ابن جريج قال : أخبرنى عمرو بن يحيى بن 
عمارة بن ابی حسن» حدثتنی مریم بنت إياس بن البكير")» صاحب 
النبى 4ء عن بعض أزواج النبى عَيهء» وأظنها زينب» أن النبى عه دخل 
عليهافقال: عندك ذريرة؟ فقالت : نعم» فدعابهاء ووضعها على 
بشرة(") بين أصبعين من أصابع رجله وقال: اللهم مطفئ [الكير]ء» 
ومكبر الصغير» اطفها عنى» فطفيت“). قال: هذا حديث صحيح 
[اللإسناد ولم يخرجاه ٠°]‏ [ رخرجه الإمام أحمد» من حديث ابن جريج به 
مله ](') . 


( 0 الذريرة : فخات من قصب الطيب اللائ يجاء به من بلد الهندء يشيه قصب الشاب وف خديث 
عائشة رضى الله عنها: طيبت رسول الله عه لإحرامه بذريرة؛ قال: هو نوع من الطيب مجموع من 
أخلاط . (لسان العرب ): ٠٠۰٤ ۳۰۲۳/٤‏ . 

وقال العلامة ابن القيم : الذريرة دوام هندى يتخذ من قصب الذريرة» وهى حارة يابسة» تنفع من 
أورام المعدة» والكبد» والاستسقاءء وتقوى القلب لطيبها. ( زاد المعاد): .١١١/ ٤‏ 

(۲) اختلف فى صحبتهاء وأبوها وأعمامها من كبار الصحابةء ولأخيها محمد رؤية. 

(۳) البشرة : حراج صغير يكون عن مادة حارةإتدفعها الطبيعة» فتسترق مكانا من الجسد تخرج منه» فهى 
محتاجة إلى ما ينضجها ويخرجهاء والذريرة أحد ما يفعل بها ذلك فإن فيها إنضاجاء وإخراجاء مع 
طيب رائحتهاء مع أن فيها تبريدا للنارية التى فى تلك المادة» وكذلك قال صاحب (القانون): إنه لا 
أفضّل حرق النار من الذريرة بدهن الورد والخل. ( زاد المعاد): .١١١- ١١۳/٤‏ 

٤(‏ ) (المستدرك ): ۲٠٠/٤۲‏ كتاب الطب» حديث رقم »)۷٤٦۳(‏ وقال الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص ): صحيح . 

. زيادة للسياق من (المستدرك)‎ )١( 

٦ (‏ ) (هسند أحمد ): ٥۱۰/٦‏ حدیث رقم .)۲۲٣۳۱(‏ 

وهذاالحديث حديث صحیح» أخرجه ابن السنی ( ٦٤١‏ ) ص۲۳۷» ووقع له فی سنده وهم» = 


۲۸ 


وقال الحافظ فى ( أمالى الأذكار) » فيمانقله عنه ابن علان: حديث صحيح أخرجه النسائی فى 
(اليوم والليلة)» وهو حديث صحيح الإسناد كما قال أبو عبد الله الحاكم» فإن رواته من رواة 
( الصحيحين )» إلا مريم بنت إياس بن البكير. 

وفى لفظه اختلاف يسير؛ ففى (المستدرك ): «اللهم مطفئ الكير ومكبر الصغير اطفها عنى »› 
وفى (مسند أحمد): بمثله» وفى ( زاد المعاد ) : «اللهم مغر الكبير ومكبر الصغير صَعْرٌ مابى »٠‏ وفى 
(الأصلين ) : « مطفى الكير؛ والله تعالى أعلم بالصواب . 


۲۹ 


فخرج البخارى من حديث عيسى بن يونس» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة رضى الله عنها قالت : سّحر رسول الله عه رجل من بنى 
زریق يقال له: لبيد بن الأعصم» قالت : حتی کان رسول الله عه يخيل 
إليه أنه يفعل الشىء وما يفعله» حتى إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة - 
وهو عندى» دعاء ودعاء ثم قال : يا عائشة! أشعرت أن الله [ عر وجلً] 
آفتانی فیما استفتَیته فیه؛ أتانى رجلان» فقعد أحدهما عند رأسى» والآخر 
عند رجلى» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال : مطبوب» قال : 
من طبّه؟ قال: لبيد بن الاعصم» قال: فی ای شىء؟ قال: فى مشط 
ومشاطة» وجف طلعة ذكرء قال: وأين هو؟ قال: فى بغر ذَرُوان» فأتاها 
رسول الله عه فى ناس من أصحابه» فجاء فقال: يا عائشة! والله لكأن 
ماءها نقاعة الحناءء ولكأن نخلها رءوس الشياطين فقلت يا رسول الله! أفلا 
استخرجته؟ قال: لاء اما انا فقد عافانى الله» وكرهت أن أثير على الناس 
شرا» فأمرت بها فدفنت . 

فال البخارئ حه أب و اشامة واو مر وان اي الاد عن 
هشام. وقال الليث وابن عيينة» عن هشام: فى مشط ومشاقة. 
يقال: مشاطة: ما يخرج من الشعرإذا مشط والمشاقة: من مشاقة 
الكتان. ترجم عليه البخارى باب : السحر» وذكره فى بدء الخلق» فى 
باب: صفة إبليس وجنوده('). وفى كتاب الدعاء")» وفى كتاب 


)١(‏ (فتح البارى) : »٤١۲/١‏ كتاب بدء الخلق» باب )١١(‏ صفة إبليس وجنوده» حديث رقم 
(۳۲۹۸). 


(۲ ) (المرجع السابق ) : T/1‏ کكتاب الدعوات› باب ( ٥۷‏ ) تكرير الدعاءء حدیث رقم ( ۹۱). 


٤ ٠ 


الأدب(')» بزيادة ألفاظ ونقص الفاظ . وخرّجه مسلم من طرق» وخرجه 


)١(‏ (المرجع السابق): ۰ ۷ کاب الادب» باب )٥٦(‏ قول الله تعالی: إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ¢ وقوله: < ثم 
بغى عليه لينصرنه الله وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر» حديث رقم .)٠٠٦۳(‏ 

قال القاضى عياض : فإن فلت : فقد جاءت الأخبار الصحيحة أنه عه سحر کما حدثنا الشيخ أبو 
محمد العتابى بقراءتى عليه» قال : أخبرنا حاتم بن محمد» اخبرنا أبو الحسن على بن خلفء » أخبرنا 
محمد بن و اغا الارى [ نةا عن عا ثشة رضى الله عنها قالت : « سحر رسول الله عه 
حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشىء وما فعله». وفى رواية أخرى: « حتى كان يخيل إليه أنه كان ياتى 
النساء ولا يأتيهن ۲ . 

وإذا كان هذا من التباس الأمر على المسحورء فكيف حال النبى عه فى ذلك» وکیف جاز عليه» 
وهو معصوم؟ 

فاعلم -وفقنا الله وإياك- أن هذا الحديث صحيح متفق عليه» وقد طعنت فيه الملحدة» وتذرعت 
به لسخْف عقولها» وتلبيسها على أمثالها فى التشكيك فى الشرع . 

وقد نزه الله تعالى الشرع والنبى عما يدخل فى أمره لبساء وإنغا السحر مرض من الأمراض» وعارض 
من العلل» يجوز عليه كأنواع الأمراض» ما لا ينكر ولا يقدح فى نبوته. 

وما ما ورد آنه هله » كان يخيل إليه آنه فعل الشىء ولا يفعله» فليس فى هذا ما يدخل عليه 
داخلة فى شىء من تبليغه» أو شريعته» أو يقدح فى صدقه» لقيام الدليل والإجماع على عصمته من 
هذاء وما هذا فیما يجوز طروؤه عليه فى دنياه التى لم يُبعث بسببهاء ولا فصل من أجلهاء وهو فيها 
عرضة للآفات كسائر البشء فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له» ثم ينجلى عنه كما 
کان . (الشفا): ۲/ .١١١ - ۱٦۰‏ 

والمشط : معروف» والمشاطة: هى الشعر الذى يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه» والجف: 
وعاء طلع النخل› وهو الغشاء الذى يكون عليه» ويطلق على الذ كر والأنشى» ولذا قيده فى الحديث 
بقوله: «طلعة ذكر». 

قال العلامة ابن القيم : ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية» بل هى أدويته النافعة بالذات» 
فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية» ودفع تأثیرها یون بما يعارضها N‏ 
والآيات» والدعوات التى تبطل فعلها وتاثيرهاء وكلما كانت أقوى واشد» كانت ابلغ فى الذشرة 
[ضرب من الرقية والعلاج» یعالح به من کان يظن آن به مسًا من الجن» سميت نشرة» لانه يدشر بها 
عنه ما ضاره من الداء] . 

وذلك بمنزلة التقاء جيشين» مع كل واحد منهما عدته وسلاحه» فأيهما غلب الآخر قهره» وكان 
الحكم له» فالقلب إذا كان متلعا من الله مغمورا بذ كره» وله من التوجهات» والدعوات» والأذكار» > 


٤١ 


التسائن أیضا( 0 


وفی جامع معمر بن راشد عن الزهری»› قال: ر ر ل ع 
[ سنة ](")» يخيل إليه أنه يفعل الفعل وهو [ عي ] لا يفعله. [وقال ابن 
سعد : السّحر» سينه مثلثة» والفتح أفصح ]( (١‏ عي ) . 


= والتعوذات» ورد لا يخل به» يطابق فيه قلبه لسانه» كان هذا من أعظم الأسباب التى تمنع إصابة السحر 
له» ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصیبه. 
وعند السحرة: أن سحرهم إنما يتم تأثيره فى القلوب الضعيفة المنفعلة» والنفوس الشهوانية التى 
هى معلقة بالسفليات» ولهذا فإن غالب ما يؤثر فى النساءء والصبيان» والجهال» وأهل البوادى» ومن 
ضعف حظه من الدين» والتوكل» والتوحيد» ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية» والدعروات 
والتعوذات النبوية» وبا لٰجملة : فسلطان تأثيره فى القلوب الضعيفة المنفعلة» التى يكون ميلها إلى 
السفليات. قالوا: والمسحور هو الذى يُعين على نفسه» فإنا نجد قلبه متعلقا كثير الالعفات إليه» 
فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات . 
والأرواح الخبيشة إا تتسلط على أرواح تلقاها مستعدة لتسلطها عليهاء بميلها إلى ما يناسب تلك 
الأرواح الخبيثة» ويفراغها من القوة الإلهيةء وعدم أخذها للعدة التى تحاربها بهاء فتجدها فارغة لا عدة 
معهاء وقيها ميل إلى ما يناسبهاء فتتسلط عليهاء ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيره . والله تعالى 
أعلم. (زاد المعاد): .٠١۷ -٠۱۲۲١ / ٤‏ 
قوله تله : « فكرهت أن أثير على الناس شرا»ء معناه أنه عه ترك استخراج السحر خشية أن يثور 
على الناس منه شر» فسلك مسلك العدل فى أن لا يحصل لن لم يتعاط السحر من أثر الضرر الناشىء 
عن السحر شر وسلك مسلك الإحسان فى ترك عقوبة ال جانی ( فتح الباری): /٠١‏ 0۸۸ . 
وأخرجه البخارى فى ( الطب ) باب ( ٤۷‏ ) السحر»ء حديث رقم ٥۷٦۳(‏ ) وفى باب ( ٤۹‏ ) هل 
يستخرج السحر» حديث رقم ( ٥۷٠٠١‏ )» وأخرجه مختصرا فى كتاب الجزية والموادعة باب ( ٠٤‏ ) هل 
یعفی عن الذمُی إذا سحر» حديث رقم .)۳٠۷١(‏ 
(۱) وأخرجه ابن بی شيبة فى (المصنف ): ۰ / ۰٤۰‏ کتاب الطب» حدیث رقم )۲٠١۰۸(‏ مختصراء 
وحدیث رقم ( ۲۲۰۰۹ ) کما ذکره المقریزى من رواية البخارى. 
(۲) زيادة للسياق . 


(۳) ما بين الحاصرتين سقط من النسخة (ج). 


۲ 


ابن عبد الله» عن عمر بن الحكم قال: لما رجع رسول الله عي من الحديبية 
فى ذى الحجة ودخل الحرم جاءت رؤساء يهود الذين بقوا بالمدينة» ممن 
يظهر الإسلام» وهو منافقء إلى لبيد بن الأعصم اليهودى»ء وكان حليفا فى 
بنی زريق» وان ساحراء قد علمت ذلك يهود أنه أعلمهم بالسحر 
وبالسموم» فقالواله: يا أبا الأعصم» أنت أسحر متا وقد را e‏ 
ا وأنت تری أثره فیناء وخلافه 
دينناء ومن قىل منا وأجلى» ونحن نجعل لك [على ذلك] جعلا على أن 
سو لا سج که فار ا دت دان على ان سجر ردول الل 
٨‏ . 

[فعمد إلى مشط وما يمشط [ من الرأس] من الشعرء فعقد فيه عَقداء 
أو تفل فيه تَقْلاء وجعله فی جب طلعة ذکر ‏ ثم انتهی به حتی جعله تحت 
أرعوفة البعر» فوجد رسول الله عله أمرا أنكره» حتى يخيل إليه أنه يفعل 
الشیء ولا یفعله» وأنکر بصره حتی دله الله عليه» فدعا جبير بن إياس 
الررقی» وقد شهد بدرًا» فدله على موضع فى بعر ذَرُوان» تحت أرعوفة البئر» 
فخرج جبیر حتی استخرجه ثم ا ای ا ي > فقال: ما 
حملك على ما صنعت؟ فقد دلنى الله على سحرك› وأخبرنى ما صنعت» 
فال ي ادنار ا ا ا 

[قال إسحاق بن عبد الله : فاخبرت عبد الرحمن بن كعب بن مالك بهذا 
الحديث فقال : ما سحره بنات أعصم -أخوات لبيد ا 
وأخبث»› وکان لبيد هو الذى ذهب به فادخله تحت ارعوفة ابعر فلم 
ا و ته تلك الساعة بصره» ودس بنات 


(۱) (طبقات ابن سعد): ۲/ ۱۹۷ - ۱۹٩‏ ذكر من قال : إن اليهود سحرت رسول الله عه » وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منه. 


۲ 


أعصم إحداهن» فدخلت على عائشة رضى الله عنهاء فخبرتها عائشة» أو 
توت عا ا کر هاا کر رول اه کک ساره ٹم خرجت إلى 
راغ اول لیا ای ات ااه یکی ن ا تین 
وإن يكن غير ذلك» فسوف يدلهه هذا السحر حتى يذهب عقله» فيكون 
ما نال من قومنا وأهل دينناء فدله الله عليه (). 

ان فس ا زرل ال ا الا نمور الع فاعض غه ارول 
الله ت ] فهورها الحارث بن قيس وأصحابه» وكان يستعذب منها. قال: 
وحفروا بغرا اُخری» فاعانهم رسول الله عله فى حفرهاء حين هوروا الأخرى 
التى سحر فيهاء حتى أنبطوا ماءهاء ثم تهورت بعد. ويقال: إن الذى 
استخرج السحر بامر رسول الله عله قيس بن محصن]('). 


(۱) (طبقات ابن سعد): ۲/ ۱۹۷ - ٩۱۹۹ء‏ ذكرمن قال إن اليهود سحرت رسول الله عه وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منه» وهذه الفقرات سقطت من النسخة ( ج). 


٤ 


وأما أنه عله سم 

فخرّج البخارى فى الطب(')» وفى ال جزية والموادعة(")» من حديث الليث 
ال ع کید عن انی هر را غ قال اا خن خر 
أهديت لرسول الله عله شاة فيها سء فقال رسول الله عله : اجمعوا لى من 
کان ها هنا من اليهود» فجمعوا له» فقال لهم رسول الله ته : إنى سائلكم 
عن شىء» فهل أنتم صادقى عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم» فقال لهم 
[ رسول الله عه ] : من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان [فقال كذبتم» أبوكم 
فلان ] فقالوا: صدقت وبررت» فقال : هل انتم صادقی عن شىء إن سالتكم 
عنه؟ فقالوا: نعم يا با القاسم» وإن كذبناعرفت كذبنا كماعرفته فى 
ابيناء فقال لهم رسول الله عله : من أهل النار؟ 

لرا نكرت فيها يسيرل تم تخلفوتا فيا فقال له : اورا يها 
والله لا نخلفكم فيهاأبداء ثم قال لهم: هل أنتم صادقى عن شىء إن 
EE‏ : نعم يا أبا القاسم» قال : هل جعلتم فى هذه الشاة 
سمًا؟ قالوا: :نعم قال : ما حملكم على ذلك؟ قالوا : إن کنت کاذباء 
كه ون ك اول شرك 

وللبخارى من حديث شعبة» عن هشام بن زيد» عن أنس بن مالك 
[ رضى الله عنه قال :] إن يهودية أتت النبى كيه بشاة مسمومة» فأكل 


)١(‏ (فتح البارى): ۱۰ ۰۰ کتاب الطب» باب )٥٥(‏ ما یذ کر فی سم النبى عه حديث رقم 


(°۷۷). 
( ۲ ) (المرجع السابق) : ۹ ٤‏ كتاب الجزية والموادعة» باب ( ٠)۷‏ إذاغدرالمشركون بالملسلمين هل 
یعفی عنهم؟ حدیث رقم (۳۱۹۹). 


منها» فجیء بها [فقيل:] ألا نقتلها؟ قال : ل [قال:] فما زلت أعرفها 
فى لهوات رسول الله تيه . ذكره البخارى فى كتاب الهبة» فى باب: قبول 
الهدية من المشركين('). 

ولمسلم بهذا السند: أن امرأة يهودية أتت رسول الله َيه بشاة مسمومة 
فأكل [منها]ء فجىء بها إلى رسول الله عله فسأالها عن ذلك فقالت : 
أردت لأقتلك! قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك» أو قال: علي قالوا: 
ألا نقتلها؟ قال : لاءقال : فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله ٠(4‏ . 

وقال البخاری فى آخرالمغازى» فى أول باب مرض النبى عَيّه ووفاته: 


)١(‏ (فتح البارى ): /١‏ ۲۸۷» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب (۲۸) قبول الهدية من 
المشركين» حديث رقم .)۲١١۱۷(‏ 

(۲) (مسلم بشرح النووی ): ۰٤۲۹ /۱٤‏ کتاب السلام» باب (۱۸) السم» حدیث رقم »)۲٠۱۹۰(‏ 
«اللهوات :٠‏ جمع لهات -بفتح اللام- وهى اللحمة الحمراء المعلقة فى أصل الحنك» وقيل : اللحمات 
اللواتى فى سقف أقضى الفم . 

وقوله: « مازلت أعرفها» أى العلامة» كانه بقى للسم علامة وأثر من سواد أو غيره. 

وقوله عه : « ما كان الله ليسلطك على ذاك . أو قال: على »» فيه بيان عصمته عله من الناس 
كلهم» كما قال تعالى : ( والله يعصمك من الناس ‏ وهى معجزة لرسول الله عه » فى سلامته من السم 
المهلك لغيره» وفى إعلام الله تعالى له بأنها مسمومة» وكلام عضو منها له» فقد جاء فى غير مسلم أنه 
عه قال : إن الذراع تخبرنى أنها مسمومة» وهى المرأة اليهودية الفاعلة للسم اسمها زينب بنت 
الحارث» أخت مرحب اليهودى» وهى امرأة سلام بن مشكم . 

وقصة الشاة المسمومة رواها كل من : 

ابن سعد فى ( الطبقات) : ۲/ ۰ - ۲۰۳ ذکر ما سم به رسول الله عله . 

والحافظ البيهقى فى (دلائل النبوة): ۷/ ۱۷۲١ء‏ باب ما جاء فى إشارته إلى عائشة رضى الله عنها 
فی ابتداء مرضه با يشبه النعى» ثم إخباره إياها بحضور أجله وما فى حديشها من انه عه توفى 
شهیدا. 

E‏ ى راا اا ا 
فمات» أیقاد منه؟ حدیث رقم ( »)٤٥۱۳( )٤٥۱۲( ۰) ٤)٥0۱۱ (۰) ٤٥0۱۰ ( ۰) ٤0۰۹ ( ۰) ٤0۰۸‏ 
٠١١٤ (‏ )» من طرق مختلفة» وبسياقات مختلفة» بعضها مختصرا وبعضها مطولا. 


٦ 


وقال ونی غ الرهری : قال عروة: قالت عائشة [ رضى الله عنها]: کان 
النبى َيه يقول فى مرضه الذى مات فيه: يا عائشة! ما [ أزال ] أجد ألم 
الطعام الذى أكلت بخيبرء فهذا أوان وجدت انقطاع أبهرى من ذلك 


e 


(۱) (فتح الباری):۸/ ٥‏ کتاب المغازی» باب )۸٤(‏ مرض النبى عْكه ووفاته» حديث رقم 
٤٤۲۸(‏ ). قوله: « ما ازال أجد ألم الطعام » أى أحس الألم فى جوفى بسبب الطعام . وقال الداودى : 
المراد أنه نقص من لذه ذوقه. وقوله: «أوان » بالفتح على الظرفية . 

قال أهل اللغة : الأبهر عرق مستبطن متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه» وقال الخطّابى : يقال 
إن القلب متصل به (فتح البارى). 

قال القاضى عياض : واختلف [أهل] الآثار والعلماء: هل قتلها النبى عَيه أم لا؟ فوقع فى صحيح 
مسلم أنهم «قالوا: ألا نقتلها؟ قال : لا» ومثله عن أبى هريرة» وجابر» وعن جابر من رواية أبى سلمة 
أنه تله قتلهاء وفى رواية ابن عباس أنه عه دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور» وكان أكل منها 
ات اها قال ان سجرن أجمع آهل الحديث أن رسول الله عله قتلها. 

قال القاضى : ووجه اللجمع بين هذه الروايات والأقاويل» أنه لم يقتلها أولأ حين أطلع على اسمهاء 
وقیل له: فقال: لا . 

فلما مات بشر بن البراء من ذلك [السم] سلمها لأؤليائه فقخلوها قصاصاء فيصح قوله : لم يقتلها 
اى فى الحال» ويصح قولهم: قتلهاء أى بعد ذلك والله تعالی أعلم (مسلم بشرح النووی): ٠١‏ | 
۳-۹ 


<¥ 


فخرج مسلم من حدیث ابن وهب قال : أخبرنی يونس عن ابن شهاب 
[ قال ]: آخبرنى نافع بن جبيربن مطعم» عن عشمان بن أبى العاص الثقفى› 
أنه شکا إلى رسول الله عله وجعا یجده فی جسده مذ اسلم» فقال له 
رسول الله عله : ضع يدك على الذى تالم من جسدك وقل: باسم الله ثلاثاء 
وقل سبع مرات : أعوذ بالله وقدرته» من شر ما أجد وأحاذر'). 

وخرجه الترمذى من حديث مالك» عن يزيد بن [خصيفة]» عن عمر 
ابن عبد الله بن كعب السلمى» أن نافع بن جبير بن معطم» أخبره عن 
عشمان بن أبى العاص أنه قال: أتانى رسول الله عله وبى وجع قد كاد 
یهلکنی» فقال رسول الله عله : امسح بيمينك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة 
الله وقدرته من شر ما اجد» قال : ففعلت» فاذهب الله ما کان بی» فلم أزل 
آمر به أُهلی وغیرهم . قال ابو عیسی : هذا حدیث حسن صحیح(). 

وخرّجه أبو داود بهذا الإسناد» أنه أتى رسول الله عه قال عثمان: وبى 
وجع قد كان يهلکنى . . الحديث("). 


وخرجه الحاكم من حديث المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن 


(۱) (مسلم بشرح النووی) ۱٤‏ / ۹ - ۰ کتاب السلام» باب ( ۲٤‏ ) استحباب وضع يده على 
موضع الألم مع الدعاءء حديث رقم (1۷). 

(۲) ( سنن الترمذی ۴۰٦ - ۳۰۵ / ٤:)‏ کتاب الطب» باب (۲۹) بدون ترجمة» حديث رقم 
(۲۰۸۰). 

(۳) ( سنن أبی داود): ٤‏ / ۲۱۷ - ۰۲۱۸ کتاب الطب» باب (۱۹) کیف الرقی؟ حديث رقم 
(۳۸۹۱). 


۸ 


ابن عباس [رضى الله عنهما] قال: كان النبى [عليه السلام] إذا عاد 
الريض» جلس عند رأسه ثم قال سبع مرات : أسال الله العظيم رب العرش 
العظيم أن يشفيك» فإن کان فى أجله تأخير عوفى من وجعه ذلك . قال: 
هذا حدیث صحیح(')» وذكر له عدة طرق . 

وخرجه البخارى أيضا فى الأدب المفرد به مثله. 

ولأبی داود من حديث الليث» عن زياد بن محمد» عن محمد بن كعب 
E LEE BE‏ 
السمايي EER‏ اك Ey‏ والآرض»› ا e‏ 
السماءء فاجعل رحمتك فى الأرض]» اغفر لنا حوبنا وخطاياناء نت رب 
الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك» وشفاءا من شفائك» على هذا الوجع» 
فیبرا(" . 


)١(‏ (المستدرك): ٤‏ / ۱ - ۲٤ء‏ کتاب الرقی والتمائم» حدیث رقم ( ۸۲۸۲ )» ولقظه: «من عاد 
مريضًا لم يحضر أجله» فقال عنده سبع مرات : أسال اله العظيم» رب العرش العظيم أن يشفيك 
ويعافيك» إلا عافاه الله من ذلك المرض» قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم 
يخرجاه» بعد أن اتفقا على حديث المنهال بن عمرو بإسناده» كان يعوذ الحسن وا لحسين. 

واخرج این ماجة فی (الستن): ۲/ ۱۱۹۳ کتاب الطب» باب (۳۹) ما عَوذ به النبى عه وما 
عوذ به حدیث رقم ( ۳۰٥۲۲‏ )» ولفظه: : «قدمت على النبی عله وبى وجع كاد يبطلنى» > فقال لى 
النبى مله : اجعل يدك اليمنى عليه وقل: : بسم الله» أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سيع 
مرات» فقلت ذلك» فشفانی الله . 

(۲) ( سنن ابی داود): ٤‏ / ۰۲۱۸ کتاب الطب» باب (۱۹) کیف الرقی» حدیث رقم (۲۸۹۲)؛ 

ارف : الإثي» ومنه قوله تعالى : إنه كان حوبا كبيرأ ‏ [النساء: ۴] ( معالم السنن)]. 

وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ۷/ ٠٤‏ -۳۰» حدیث رقم (( ۲۳۲۳۷ ) من مسند فضالة بن 
عبيد الأنصارى» ولفظه»ء قال : «علمنى النبى َه رقية آن أرقى بها من بدا لى» قال لى: : قل ربنا الله 
الذى فى السموات» تقدس اسمك »مرك فى السماء والأرض»› اللهم كما أمرك فى السماء فاجعل = 


٤۹ 


وللبخاری ومسلم وأبی داود» من حدیث سفیان» حدثنی عبد ربه بن 
سعيد بن عمرة» عن عائشة رضى الله عنها [ قالت ] إن النبى تله كان يقول 
للمريض : بسم الله تربة أرضناء وريقه بعضناء يُشفى سقيمنا. اللفظ 
للبخارى وفى لفظ له: قالت : كان النبى عله يقول فى الرقية: ثُربة أرضناء 
وريقة بعضناء يشفى سقيمناء بإذن ربنا. ذكرهما فى باب : رقية النبى 
٨۱ (‏ . 

ولفظ مسلم : أن رسول الله ته كان إذا اشتكى الإنسان الشىء منه» أو 
کان به قُرحة و جرح» قال النبى يه بأصبعه هکذا» ووضع فان ابه 
بالأرض ثم رفعهاء بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضنا» يشفى به سقيمناء 
بإذن ربن(" . وفی لفظ : لیشفی"). ولفظ ابی داود: قالت کان النبی غلل 
يقول لاإنسان إذا اشتکى : يقول بريقه» ثم قال : به فى التراب تربة أرضناء 
بريقة بعضناء ليشفى سقیمناء بإذن ربنا(؟). 


= رحمتك علينا فى الأرض» اللهم رب الطيبين اغفر لنا حوبنا وذنوينا وخطاياناء ونزل رحمة من 
رحمتك» وشفاء من شفائك على ما بفلان من شكوى» فيبرا» قال: وقل ذلك ثلانًا ثم تعوذ 
بالمعوذتین ثلاث مرات »۲ . 

(۱) (فتح الباری): ۲٠۳ /٠۰‏ كتاب الطب» باب (۳۸) رقية النبى عله » حديث رقم »)٥۷٤٥(‏ 
.)٥°۷٤٩(‏ 

(۰)۲ (۳) (مسلم بشرح النووی) : ٤۳٤ /۱٤‏ كتاب السلام» باب ( ۲١‏ )» استحباب الرقية من العين 
والنملة والحمة والنظرة» حديث رقم .)٠٤(‏ 

»)۳۸۹۰ ( سنن أبی داود): > | ۹ - ۰۲۲۰ کتاب الطب» باب ( کیف الرقی )» حدیث رقم‎ ( )٤( 
ما عوذ به النبى تله وما عوذ‎ ) ۳١ ( وأخرجه ابن ماجة فى (الستن): ۲/ ۳٦۱۱ء كتاب الطب» باب‎ 
ولفظه : عن عائشة رضى الله عنها أن النبى عله كان مما يقول للمريض‎ »)۳٠١۲۹( به» حدیث رقم‎ 
بسم الله» تربة أرضناء بريقه بعضناء ليْشفى سقيمنا بإذن ربنا».‎ ١ : ببزاقه إصبعه‎ 

ی کان یاخذ من ریقه على إصبعه شیا ثم يضعها على التراب فیعلق به منه شیء» فیمسح بها 
على الموضع الجريح› و تربة أرضنا» أى هذه تربة أرضنا «بريقة بعضنا» يدل على أنه كان يتفل عند 
الرقية . ج 


وللبخاری من حدیث سفیان» حدئنی سلیمان» عن مسلم» عن 
مسروق» عن عائشة رضى الله عنهاء أن النبى عه كان يعوذ بعض أهله» 
یمسح بيده ويقول : اللهم رب اذهب الباس» واشفه أنت الشافى› 
لا شفاء إلا شفاۇك› ا ادر اک ات ا ی 0 

وخرّجه الإمام أحمد بهذا السندء ولفظه: أن رسول الله عه کان يعود 
بعض أهله» يمسحه بيمینه فيقول : أذهب الباس رب الناسء واشف إنك 
أنت الشافى» لا شفاء إلا شفاؤك»› شفاءا لا يغادر سقماً. 

وخرجه مسلم عن الأعمش» عن أبى الضحى» عن مسروق» عن عائشة 
[ رضى الله عنها] قالت: كان رسول الله عه ذا اشتكى [ منا](" إنسان 
مما جم ك قال اذعي ااا ري الاس اف ات الاي 
شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقمًاء فلما مرض رسول الله عله 
[وثقل ](۳) أخذت بيده لأصنع به نحو ما کان یصنع» فانتزع يده من یدی» 
0 اللهم اغفر لى» واجعلنى مع الرفيق [الأعلى]ء [قالت :] فذهبت 


= قال النووى: معنى الحديث أنه عله أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة» ثم وضعها على 

التراب» فعللتق به شىء منه» ثم يمسح الموضع العليل أو الجرح» قائلاً الكلام المذ كور فى حالة المسح. 
«ليشفى » على بناء المفعول . . متعلق بمحذوف أى قلنا هذا القول» أو صنعنا هذا الصنيع» ليشفى 
سقيمنا. «بإذن ربنا» متعلق بقوله : «ليشفى ٩‏ . 

(۱) (فتح الباری) : ۰/ ۲٥۳‏ کتاب الطب باب (۳۸) رقية النبى» حديث رقم ( ٥۷٤۳‏ )» وأخرجه 
ابن ماجة فى (الستن): : ۲| ۳ کخاب الطب» باب (۳۹) ماعوذ به النبى عه وما عوذ به» 
حدیث رقم ( ۲٣۲۰‏ ). 

(۲) (مسندأحمد):۷/ ۸ - 1۹٩‏ حدیث رقم (۲۳۹۹۲)» من حديث السيدة عائشة رضى الله 
عنها» ثم قالت : : فلما ثقل رسول الله تله فى مرضه الذى مات فيه» أخذت بيده فجعلت أمسحه بها 
وأقولهاء قالت : فنزع يده منی ثم قال : رب اغفر لى وألحقنى بالرفيق الأعلى - قال أبو معاوية -قالت : 
فکان هذا آخر ما سمعت من كلامة- قال ابن جعفر - - إن النبى ته كان إذا عاد مريضا مسحه بيده 


وقال: : اذهب البأس رب الناس». 
(۳) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم ) . 


ه١‎ 


أنظرء فإذا هو قد قضى»› ع4( '› . 
وللبخارى ومسلم من حديث النضرء عن هشام بن عروة [ قال :] 
أخبرنى أبى عن عائشة رضى الله عنها قالت : إن رسول الله تيه كان يرقى 
يقول : امسح الباس رب الناس» بيدك الشفاءء لا کاشف له إلا أنت"). 
و الإمام أحمد من حدیٹ یحی» عن هشام قال : حدثنی أبی عن 
عائشة» رضى الله عنهاء أن النبى عه كان يرقى : امسح الباس رب الناس» 
بيدك الشفاءء لا يكشف الكرب إلا أنت". 


ولسلم من حديث عباد بن عباد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله هله إذا مرض أحد من أهله» 
نفث عليه بالمعوذات» فلما مرض مرضه الذى مات فيه» جعلت أنفث 
عليه» وأمسحه بيد نقسه» لأنها كانت أعظم بركة من يدى(“٠.‏ 


)١(‏ (مسلم بشرح الفووى): ٤٠١ /٠١‏ كتاب السلام» باب )۱۹١(‏ استحباب رقية الريض» حدیث 
رقم ٤١(‏ ). ) 
(۲) (فتح الباری ): ۱۰/ ۲٠۳‏ كتاب الطب» باب (۳۸) رقية النبىء» حدیث رقم ۰)٥۷ ٤٤(‏ (مسلم 
بشرح النووی ): ١ | ٠١‏ كتاب السلام» باب (۱۹) استحباب رقية المريض» حديث رقم 
.)٤۹(‏ 
(۳) (مسند أحمد ): ۷/ »۷٩‏ حدیث رقم )۲۳۷۱١(‏ من حديث السيدة عائشة رضى الله عنها. 
٤(‏ ) (مسلم بشرح النووى): ٤١۲ /٠١‏ كتاب السلامء باب ( ۲١‏ ) رقية المريض بالمعوذات والنفث» 
حدیث رقم ( ٥۰‏ ). 
قوله: «نفث عليه بالمعوذات ٠‏ هى بكسر الواو» والنفث : نفخ لطيف بلا ريق» فيه استحباب 
النفث فى الرقية» وقد أجمعوا على جوازه» واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
قال القاضى عياض : وأنكر جماعة النفث والتفل فى الرقى» وأجازوا فيها النفخ بلا ريق» وهذا 
اذهب والفرق إما يجىء على قول ضعيف» قيل : إن النفث معه ريق» قال: وقد اختلف العلماء فى 
النفث والتفل؛ فقيل : هما بمعنى» ولا يكونان إلا بريق . 


o۲ 


وخرّجه البخارى وأبو داود» من حديث مالك» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة [ رضی الله عنها ]» أن النبی عه کان إذا اشتكى يقرا على 
نفسه بالمعوذات» وينفث» فلمااشتد وجعه» كنت أقراً عليه وأمسح بيده 
رجاء برکتها. ذکره البخاری فی کتاب فضائل القرآن »٠'‏ وذکره فی آخر 
کتاب المغازی من حديث يونس»› عن ابن شهاب(') . 

وفی تاب الطب بهذا السندء ولفظه : کان النبی عه ذا أوى إلى فراشه 
نفث فی كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعاء ثم يمسح بهما وجهه» 
وما بلغت يداه من جسده» قالت عائشة رضى الله عنها: فلما اشتكى كان 


= قال أبو عبيد : يشترط فى التفل ريق يسير» ولا يكون فى النفث» وقيل: عكسه. 
وسفلت عائشة عن نفث النبى عه فى الرقية فقالت : كما ينفث آكل الزبيب لا ريق معه . 
قال: ولااعتبار بمايخرج عليه من بلةء ولا يقصد ذلك› وقد جاء فى حديث الذى رقى بفاتحة 
الكتاب فجعل يجمع بزاقه ويتفل . 
قال القاضى : وفائدة العفل التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفس المباشرة للرقية والذ كر الحسنء 
لكن قال : كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذ كر والأسماء الحسنى»› وكان مالك ينفث إذا رقى نفسه» 
وكان يكره الرقية بالحديدة: والملح» والذى يعقد» والذى يكتب خاتم سليمانء والعقد عنده أشد 
كراهة» لما فيه من مشابهة السحر. 
وفی هذا الحديث: استحباب الرقية بالقرآن» والأذكارء ونما رقى بالمعوذات لأنهن جامعات 
للاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيلاًء ففيها الاستفادة من شر ما خلق» فيدخل فيه كل شىء» 
ومن شر النفاثات فى العقد» ومن السواحرء ومن شر الحاسدین» ومن شر الوسواس الخناس» والله تعالى 
أعلم . (مسلم بشرح النووی ): E — ۳۱ / ١٤‏ 
(۱) (فتح الباری): ۹/ ١۷ء‏ كتاب فضائل القرآن» باب ( ١٤‏ ) فضل المعوذات» حديث رقم :)٠١1١1(‏ 
وأخرج من حديث ابن شهاب» عن عروة» عائشة رضى الله عنهاء» حديث رقم ( ٥0۰٠۱۷‏ ) ولفظه: 
وان النبی تله کان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة» جمع كفيه ثم نفث فيهماء فقرا فيهما إقل هو اله 
احد )» قل أعوذ برب الفلق & و طإقل أعوذ برب الناس » ثم يمسح بهما ما استطاع من جاه 
یبدا بهما على راسه ووجهه» وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات ١‏ . 
(۲) (فتح البارى):۸/ ٦‏ کاب المغازیء باب )۸٤(‏ مرض النبى عله ووفاته» حديث رقم 
.)4٤۳۹(‏ 


or 


يأمرنى أن أفعل ذلك به( . 
وذكره فى باب المرأة ترقى الرجل» من حديث معمر عن الزهرى. ولفظه: 
أن النبى عه كان ينفث على نفسه فى مرضه الذى فُبض فيه بالمعرذات» 
فلما تقل کنت أنا أنفث عليه بهن» فأمسح بيده لبرکتهاا"). وذکره فی 
باب : الرقی بالقرآن» عن معمر نحوه("). 
وخرج الحاکم» من حديث سفيان» عن عاصم» عن زياد بن تُويب» عن 
بی هریرة [ رضی الله عنه ] قال : جاء النبی له يعودنى فقال : ألا أرقيك 
برقية رقانی بها جبريل؟ فقلت : بلی» بأبی وأمی»› قال : بسم الله أرقيك» 
والله يشفيك» من كل داء فيك» من شر النفاثات فى العقد» ومن شر حاسد 
اذا حسد» فرقی بها ثلاث مرات(“) . 


(۱) (فتح البارى): ۰ »۲٥۷‏ کتاب الطب» باب ( ۳۹) النفث فى الرقيةء حديث رقم »)٥۷٤۸(‏ 
قال يونس : كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى فراشه. 
(۲) (المرجع السابق ): حدیث رقم »)٥۷٥۱(‏ وفی آخره : فسالت ابن شهاب : کیف کان ینفث؟ قال: 
ینفٹ على یدیه» ثم يمسح بهما وجهه. 
(۳) (المرجع السابق): حديث رقم .)٠۷٤۳(‏ 
وأخرجه آبو داود فی (السنن): ۲۲٢ / ٤‏ کتاب الطب» باب (۱۹) كيف الرقى» حديث رقم 
(۳۹۰۲). 
واخرجه ابن ماجة فى (السنن): ۲/ ١١٠١ء‏ كتاب الطب» باب (۳۸) النفث فى الرقية» 
حدیٹ رقم .)۳٣۲۹(‏ 
قال فى (النهاية ) : النفث بالفم» وهو شبيه النفخ» وهو أقل من التفل؛ لان التفل لا يكون إلا 
ومعه شىء من الريق . 
٤(‏ ) (المستدرك): ۳/ ٥۹۰‏ كتاب التفسيرء تفسير سورة الفلق» حدیٹ رقم ( ۳۹۹۰)» وسكت عنه 
الذهبى فى ( التلخيص)» وعزاه السيوطى فى (الجامع الصغير) لابن ماجة» والحاكم عن أبى هريرة 
وصححه» ولم يعلق عليه المناوى . 


وأخرجه ابن ماجة فى (السنن) : ۲ cTo£‏ قال فی (الزوائد ) : فی إسناده عاصم ہن عبيد = 


o 


= الله بن عاصم بن عمر العمرى» وهو ضعيف . 
bf . 8 m.‏ ص « ٠ Rh‏ . ۰ 
قال العلامة ابن القيم : وفی تأثير الرقى بالفاتحة وغيرها فی علاج ذوات السموم سر بدیع»› فإن 
ذوات ارت بكيفيات نفوسها الخبيثة. .. وسلاحها حماتها اللتى تلدغ بهاء وهى لا تلدغ حتى 
تغضب» فإذا غضبت» ثار فيها السم» فتقذفه بآلتهاء وقد جعل الله سبحانه لکل داء دواء» ولكل 
شىء ضداء ونفس الراقى تفعل فى نفس المرقى» فيقع فى نفسيهما فعل وانفعال» كمايقع بين الداء 
والدواءء فتقوى نفس الراقى وقوته بالرقية على ذلك الداءء فيدفعه بإذن الله . 
بين الداء والدواء الروحانيين»› والروحانی› والطبيعى »› وفی النفث والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواءء 
أجزاء باطنه من الريق› والهواء والنفس› کانت 2 تأٹيرا وأقوى فعلا ونفوذاء ويح صل بالازدواج 
بينهما كيفية مؤثرة» شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأ دوية . 
ويا لجملة : فنفس الراقى تقابل تلك النفوس الخبيثة» وتزيد بكيفية نفسه وتستعين بالرقية وبالنفث 
على زالة ذلك الأثرء وكلما كانت كيفية نفس الراقى أقوى» كانت الرقية أتم» واستعانته بنفشه 
كاستعانه تلك النفوس الرديغة بلسعها. 
وفى النفث سر آخرء فإنه ما تستعين به الأرواح الطيبة وال لخبيثة› ولهذا يفعله السحرة كما يفعله 
أهل الإعان» قال تعالى : ظ ومن شر النفاثات فى العقد ¢› وذلك لان النفس تتكيف بكيفية الغفضب 
والحاربة» وترسل أنفاسها سهامًا لهاء وتمدها بالنفث والتفل الذى معه شىء من الريق» مصاحب 
لكيفية مؤثرة. 
والسواحر تستعين بالنفث استعانه بينۀ» وإن لم تتصل بجسم المسحور» بل تنفث على العقدة 
وتعقدها» وتتكلم بالسحر» فيعمل ذلك فى المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة» فتقابلها الروح 
الزكية الطيبةء بكيفية الدفع والتكلم بالرقية» وتستعين بالنفث» فأيهما قوى كان الحكم له» ومقابلة 
الأرواح بعضها لبعض» ومحاربتها وآلتها من جنس مقابلة الأجسام» ومحاربتها وآلتها سواء» بل 
الأاصل فی المحاربة»› والتقابل للأرواح والأجسام آلتها وجندها. 
ولكن من غلب عليه الحسٌ لا يشعر بتاثيرات الأرواح وأفعالها وانفعالاتها لاستيلاء سلطان الحس 
عليه» وبعده عن عالم الأرواح؛ وأحکامهاء وأفعالها 
والمقصود: أن الروح إذا كانت قوية وتكيفت معانى الفاتحة واستعانت بالنفث والتفل» قابلت 
ذلك الأثر الذى حصل من النفوس الخبيشة» فأزالته» واللّه تعالى أعلم. (زاد المعاد): ٤‏ / ۱۷۸ - 
۸۰ 


وأما أنه يه احتجم 


فخرج البخاری')» ومسلم")» وأبوداود(")» من حدیث سفیان» عن 
عمو بن دينار» عن طاووس» وعطاء» عن ابن عباس رضى الله [ تعالى 
عنهما]» أن النبى عه احتجم وهو محرم . ذكره البخارى فى الحج والطب 
ومسلم فى احج . 

وللبخاری*) وأبی داود(*)» من حديث أيوب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال : احتجم النبى عَيّهُ وهو صائم . وفى لفظ للبخارى» أن النبى 


(۱) (فتح البارى): ,٥ /٠١‏ كتاب الطب باب ( ١٠١‏ ) الحجم فى السفر والإحرام» قاله ابن بحينة 
عن النبی مه حدیث رقم ( ٥٦۹٥‏ ). 
(۲) ( مسلم بشرح النووی ): ۸/ ۳۷۳ كتاب الحج» باب )١١(‏ جواز الحجامة للمحرم» حديث رقم 
( ۸۷ )» وحدیٹ رقم (۸۸ ) ولفظه: « أن النبى له احتجم بطريق وهو محرم وسط رأسه» . 
(۳) ( سنن آبی داود): ۲ / ۸ کتاب المناسك» باب ( ۳۹ ) الحرم یحتجم» حدیث رقم )۱۸۳١(‏ . 
لا تكره الحجامة للمحرم إلا من أجل قطع الشعرء فإن احتجم فی موضع لا شعر عليه فلا باس به 
وإن قطع شعرا افتدى . 
ومن رخص فى الحجامة للمحرم سفیان الثورى» وأصحاب الرآأى» وهو قول الشافعى وأحمد» 
وإسحاق› وقال مالك : لا يحتجم الحرم إلا من ضرورة لابد منها» وکان الحسن يرى فى الحجامة کس 
يريقه ( معالم السنن) . 
وأخرجه البخارى فى كتاب جزاء الصيد» باب ( ١١‏ ) الحجامة للمحر حدیث رقم ( ۱۸۳۰١‏ (. 
٤(‏ ) (فتح الباری): ,٤ /٠١‏ كتاب الطب» باب ( ١١‏ ) أى ساعة يحتجم» حدیث رقم .)٥٦۹٤(‏ 
)٩(‏ ( سنن ابی داود): ۲ / ۳, كتاب الصوم» باب ( ۲۹ ) الرخصة فى الحجامة للصائم» حديث رقم 
<((YTYYT)‏ قال أبو داود: رواه وهیب بن خاللد» عن أيوب بإاسناده مغله» وجعفر بن ربيعة» وهشام 


ا 


َه احتجم وهو محرم»› واحتجم وهو صائم . ومثله للنسائی('). 

وفى لفظ البخارى : أن رسول الله عه احتجم وهو محرم فی رأسه» من 
شقيقة كانت به. ذكره فى الحجامة من الشقيقة والصداع . 

وله من حدیث سالم الأفطس› عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى 
الله [عنهما]ء عن النبى تيه قال : الشفاء فى ثلاثة : شرطة محجم» أو شربة 


عسل» أ وكية بنار» وأنا ُنھی أمتی عن الکی . ذکره فى كتاب الطب» فى 
باب : الشفاء فى ثلاث('). وذكره فى باب : المحجامة من الشقيقة» من 


(۱) ( سنن النسائی ): ۲٠۲ /١‏ كتاب المناسك» باب ( ٩۲‏ ) الحجامة للمحرم» حديث رقم ( ۲۸٤١‏ )» 
۲۸٤۷ ( ۰) ۲۸٤٦ (‏ ) من طرق . 
(۲) (فتح البارى ): /٠٠١‏ ۱۸۹ كتاب الطب» باب ( ٠١‏ ) الحجامة من الشقيقة والصداع» حديث رقم 

.)°۷۰۱( 

قوله : « باب الحجامة من الشقيقة والصداع» أى بسببهماء والشقيقة -بشين معجمة وقافين 
-وزن عظيمة: وجع يأاخذ فى أحد جانبى الرس أو فى مقدمه» وذكر أهل الطب أنه من الأمراض 
المرزمنةء وسببه أبخرة مرتفعة» أو أخلاط حارة» أو باردة» ترتفع إلى الدماغ» فإن لم تجد ا ا 
أحدثت الصداع» فإن مال إلى أحد شقى الرأس أحدث الشقيقة»ء وإن ملك قمة الرأس أحدث داء 
البيضة . وذكر الصداع بعده من ذكر العام بعد الخاص . 

وأسباب الصداع كثيرة جدا: منها ما تقدم» ومنها ما يكون عن ورم فى المعدة أو فى عروقهاء أو 
ريح غليظة فيها أو لامتلائهاء ومنها ما يكون من الحركة العنيفة كال جماع والقىء» والاستفراغ» آو 
السهر»ء أو كثرة الكلام. 

ومنها ما يحدث عن الأعراض النفسانية كالهم والغم والحزن والجوع والحمى» ومنها ما يحدث عن 
حادث فى الرس كضربة تصيبه» أو ورم فى صفاق الدماغ» أو حمل شىء ثقيل يضغط الرأس» أو 
تسخینه بلبس شىء خار ج عن الاعتدال» أو تبریده بملاقاة الهواء أو الماء فى البرد. 

وأما الشقيقة بخصوصها فهى شرايين الرأس وحدهاء وتختص بالموضع الأضعف من الرأس؛ 
وعلاجها بشد العصابة. 

وقد أخرج الإمام أحمد من حديث بريدة « أنه عه كان رما أخذته الشقيقة؛ فيمكث اليوم 
واليومين لا يخرج» وفى الوفاة النبوية حديث ابن عباس « خطبنا رسول الله عه وقد عصب رأسه ٠‏ 
(فتح البارى) . 


o¥ 


: : ۱ 2 ۲ 
حديث عاصم بن عمر» عن جابر بنحوه( ). وخرجه مسلہ( وفيه 
قصة(" . 


إن رسول الله عه قال : أمشل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحرى. وفى 
أفظ : خير ما تداويتم به. وله من حديث معمر عن قتادة» عن أنس رضى 
الله عنه أن رسول الله عه احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثء كان 
به( ° ) . 

وللترمذى من حديث همام(*) وجرير بن حازم» عن قتادة» عن أنس 


= (فتح الباری): ۰ ۰۱۹۸ کتاب الطب» باب (۳) الشفاء فى ثلاث» حديث رقم »)٥٦۸(‏ 
حدیث رقم ( ٥٦۸۱‏ )ء كلاهما من حديث سالم الأفطس» عن سعید بن جبير» عن ابن عباس رضى 
الله عنهما باختلاف يسير فى اللفظ . 

(۱) (فتح الباری): ٠١‏ ۱۸۹4 كتاب الطب» باب ( ٠١‏ ) الحجامة من الشقيقة والصداع» حديث رقم 
0٥۷۰۲ (‏ )»› وفیه: « وما حب أن اکتوی». 

(۲) (مسلم بشرح النووی ): ١٤‏ ۲ کتاب السلام» باب ( ۲۹٣‏ ) لکل داء دواء»ء واستحباب 

(۲) وهی : عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : جاءنا جابر بن عبد الله فی أهلناء ورجل یشتکی خراجا به أو 
جراحاء فقال ما تشکی؟ قال خراج بی قد شق علئ» فقال : یا غلام» ائتنی بحجام» فقال له lb:‏ 
تصنع بالحجام يا أبا عبد اللهء قال : أريد ال أعلى فيه جما . قال : والله إن الذباب ليصيبنى أو 

یصیبنی الثوب فیؤذینی ویشق علی» فلما رأى تبرمه من ذلك قال : إنی سمعت رسول الله ته يقول: 
ah‏ 

٤(‏ ) ( سنن النساثى ): ۲٠١ |١‏ كتاب المناسك» باب ( ۹۳ ) حجامة الحرم من علة تكون به» حديث 
رقم ۲۸٤۸(‏ )»۰ باب ( ٩ ٤‏ ) حجامة امحرم على ظهر القدم» حدیث رقم .)۲۸٤۹(‏ 

«الوثء؛ بفتح الواو وسكون المثلشة هو وهن فى الرجل دون الخلع والكسرء يقال: وثقت رجله 
فهى موثوءة» ووتّاتها أناء وقد تترك الهمزة ( شرح السيوطى على سنن النسائى). 
١ (‏ ) فى (الأصلين ): «هشام» وصوبناه من ( سنن الترمذى ) . 


oA 


والكاهل('). وخرجه [ابن ٠]‏ أيمن وقال: أخبرنا أحمد بن زهير» سئل 

ولأبی داود من حدیث حماد» عن محمد بن عمرو» وعن أبى سلمة» 
عن أُبی هريرة رضی الله عنه قال : إن رسول الله عَيّه قال : إن کان فى شىء 
ما تداويتم به خير فالحجامة("). 

وخرجه ابن یمن وقال: إن کان فی شىء نما تداوون. ولأبى داود من 
حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحى» عن سهيل» عن أبيه» عن أبى 
هريرة [ رضى الله عنه ] قال : قال رسول الله عه : من احتجم لسبع عشرة» 
وتسع عشرة» وإحدى وعشرین › کان شفاءا من کل داء(؟). 

ومن حديث أبى بكرة» بكار بن عبد العزيز قال : أخبرتنى عمتى كبشة 
بنت أبى [بكرة ]» أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاءء ويزعم 
عن رسول الله غه أن يوم الفلاثاء يوم الدم» وفيه ساغة لا يرقا(°). [سهل 
وأمه مجهولان وأبو بكرة بن عبد العزيز ضعيف. وعمته كبمشة 
مجهولة(' )] . 


(۱) ( سنن الترمذی ): ۰۳٤۲ - ۳٤۱١ / ٤‏ كتاب الطب» باب )۲١(‏ ما جاء فى الحجامة» حديث رقم 
»)۲٠١٠(‏ وقال فى آخره: وكان يحتجم لسبع عشرة» وتسع عشرة» وإحدى وعشرين. قال أبو 
عیسی : وفى الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار» وهذا حديث حسن غريب . 

(۲ ) زيادة للسياق . 

(۳) ( سنن أبی داود): ٤ / ٤‏ , کتاب الطب» باب (۳) فى الحجامة» حدیث رقم ( ۳۸١۷‏ ). 

٤(‏ ) (المرجع السابق ): باب ( ١‏ ) متى يستحب الحجامة» حدیث رقم ( »)۳۸٦۱‏ وأخرجه الحاكم فى 
(المستدرك ٤٥۳ / ٤:)‏ حديث رقم .)۸٠١٤(‏ 

١ (‏ ) (المرجع السابق ): حدیث رقم ( ۳۸١۲‏ ). 

٦ (‏ ) ما بين الحاصرتین من تعليق المقریزى رحمه الله . 


وأخرجه ابن ماجة فى (السنن): ۲/ ۲١٠١ء‏ كتاب الطب» باب )۲١(‏ موضع الحجامة» = 


۹ 


وخرج الحاكم من حديث عبد الرحمن بن أبى الموالى» [قال:] حدثنى 
أیوب بن الحسن بن على بن ابی رافع» عن جدته سلمی» قالت : ما سمعت 
E EO EY‏ 
الإسناد ولم بخرجا! ۱( . وقل ای و ا بن بی الوالى. 
محمد بن کعب القرظی» عن ابی سعید الخدری [ رضی الله عنه قال: ] إن 
رسول الله عله قال: الحجمة التى فى وسط الرأس من الجنون» والجذام» 
والنعاس»› والأضراس› وکان يسميها: منقذة(") . قال : هذا حدذدیث صحیح 
الإسناد, 

ومن حدیث زکریا بن یحی الساجی› حد نا أبو اللخطاب زياد بن يحى»› 

جاعزا ن مه عن خمد بن ججادف عن نانع عو ان جر 
[ رضی الله عنهما] قال : [قال] نافع قال لی ابن عجر ابق اما ل 
يکون غلامًا ,لفاكت فان الدم قد تبیغ بی» وإنى سمعت 
رسول الله ڪه يقول: الحجامة تزيد يد فى العقل»› وتزيد فى الحفظ» فعلى اسم 
الله احتجموا يوم [الاثنين] والفلاثاء» وما نزل جذام ولا برص إلا فى ليلة 


E‏ رقم ( ۳٤۸۲‏ )» عن الأصبغ بن نباته» قال فى الزوائد : فى إسناده أصبغ بن نباته الحنظلى› 
وهو ضعيف . 
والأخدعان : عرقان فى صفحتى العنق» والكاهل: ما بين كتفى العنق» وقيل: هو الكتد. 
)١(‏ زيادة للسياق . 
(۲) (المستدرك ٤٥۲ - ٤٥١١ / ٤:)‏ كتاب الطب» حديث رقم .)۸۲٤١(‏ 
(۴) (الملستدرك) ٤:‏ / ١۴٠۲ء‏ كتاب الطب» حديث رقم )۷٤۷۸(‏ » قال الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص ) : عيسى فى الضعفاء لابن حبان وابن عدى . 
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الأربعاءه('). 

قال الحاكم: رواة هذا الحديث كلهم ثقات» إلا غزال بن محمد فإنه 
الله عنهما] من قوله: من عير مسند ولا متصل( '). [فذكره عن ابن عمر 
ثم قال : وقد أسند هذا الحديث عطاف بن خالد المخزومى عن نافع]("). 


»۲٠١ /٤:)كردتسلملا( )١(‏ كتاب الطب» حديث رقم ( ۷٤۷۹‏ )» قال الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص ): غزال بن محمد مجهول . 

(۲) (المرجع السابق ): تعلیقا على الحدیث رقم .)۷٤۷۹(‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين تعليق على الحديث رقم ( ۷٤۸١‏ )» من (المرجع السابق ) . 
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وأما الكي والسّعوط 

فخرج مسلم من حديث الأعمش عن أبى سفيان» عن جابر قال : بعث 
رسول الله تله لی ابی بن كعب [رضى الله عنه ] ظبياء فقطع منه عرقا [ ثم 
کواه عليه ]('. [ وخرجه ابو داود بهذا الإسناد إلى قوله:] فقطع منه عرقا 
ولم يذ كر الكى("). 

وفى لفظ مسلم» من حديث شعبة قال: سمعت سليمان قال : سمعت 
ابا سفیان قال : سمعت جابر بن عبد الله [ رضى الله عنهما] قال: رمی أبى 
يوم الأحزاب على أكحله» قال: فكواه رسول الله عله( "). 

ا اي ق خر اي ار ف جار ا( ر ا ع ول 
رص د و ادو اك[ فل فخ ية ورل اه © ا 
بمشقص» ثم ورمت» فحسمه الثانية(“) . 


وخرجه ابن أيمن ولفظه: ُن النبی عه كوى سعد بن معاذ مرتیر(° . 


)١(‏ (مسلم بشرح النووى): »٤٤۳ /٠٠١‏ كتاب السلام» باب )۲١(‏ لكل داء دواءء واستشحباب 
التداوى» حديث رقم ( ۷۳ )» وما بين الحاصرتين زياة للسياق منه. 

(۲) ( سنن أبی داود): ٤‏ / ۱۹۷ كتاب الطب» باب ( ٦‏ ) فى قطع العرق وموضع الحجم» حديث رقم 
(A٤)‏ 

(۳) ( مسلم بشرح النووى ): ٤٤٤ /٠٠٤‏ كتاب السلام» باب )۲١(‏ لكل داءء واستحباب التداوى» 
حدیث رقم .)۷٤(‏ 

٤ (‏ ) (المرجع السابق )» حديث رقم .)۷١(‏ 

)٥(‏ خرجه ابن ماجة فى (الستن): ۲/ ٩‏ کتاب الطب باب ( ۲٤‏ ) من اکتوی» حديث رقم 
۳٤۹٤ (‏ )» ولفظه : إن رسول الله تیه کوی سعد بن معاذ فی اکحله مرتین) . 
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وقد وردت أحاديث فى النهى عن [الكى]('). 


(۱) منهاماأخرجه أبو داود فی (السنن): ٤‏ / ۰۲۰۰-۱۹۷ كتاب الطب» باب (۷) فى الكى» 
حدیث رقم ( »)۳۸٦۵‏ عن عمران بن حصین قال : « نهی رسول الله ته عن الکی» فاكتويناء فما 
أفلحن وما أنجحن»» قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة» فلمااكتوى انقطع عنه» فلما ترك 
رجع إليه. 

وأخرجه الترمذى فى (السنن ): ۳٤١ / ٤‏ كتاب الطب» باب ( )٠١‏ ما جاء فى كراهية التداوى 
بالکی» حدیث رقم ( ۲۰٤۹‏ )» وفیه : « فابتلینا فاکتوينا فما أفلحنا ولا انجحنا؛ قال أبو عيسى : هذا 
حدیث حسن صحیح» ثم قال : 

حدثنا عبد القدوس بن محمد» حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن 

عمران بن حصین قال : نهينا عن الى . 

قال أبو عيسى : وفى الباب عن ابن مسعود» وعقبة بن عامر» وابن عباس» وهذا حديث حسن 
ا 

وأخرجه ابن ماجة فی (السنن): ۲/ ۰۱۱٥١ - ۱۱۰٤‏ کتاب الطب» باب ( ۲۳ ) الكى» حديث 
رقم »)۳٤۸۹(‏ «من اکتوی أو استرقی فقد بریء من التوكل »؛ يريد أن كمال التوكل يقتضى ترك 
الأدوية» ومن أتى بها فقد برىء من تلك المرتبة العظيمة من التوكل . 

وحدیث رقم ( ۳٤۹۰‏ )» وهو حديث عمران بن الحصين المذ كور فى الباب . 

وحدیث رقم )۳٣۹۱(‏ من حدیٹ ابن عباس» وقال فی آخره: « وانهی أُمتی عن الکى ٤‏ . 

قال الشيخ: إما كوى له سعدا ليرقا عن جرحه الدم» وخاف عليه أن ينزف فيهلك» والكى 
مستعمل فى هذا الباب» وهو من العلاج الذى تعرفه الخاصة وأكثر العامة» والعرب تستعمل الكى 
كثيرا فيما يعرض لها من الأدواءء وتقول فى أمثالها: «آخر الدواء الكى ». 

وأما حديث عمران بن حصين فى النهى عن الكى» فقد يحتمل وجوهاء أحدها: أن يكون من 
أجل نهم كانوا يعظمون أمره ويقولون: «آخر الدواء الكى »» ويرون أنه يحسم الداء ويبرئة» وإذا لم 
يفعل ذلك عطب صاحبه وهلك» فنهاهم عن ذلك إذا كان على ذلك الوجه. 

وأباح لهم استعماله على معنى التوكل على الله سبحانه» وطلب الشفاء والترجى للبرء بجا 
يُحدث الله عر وجل من صنعه فيه» ويجلبه من الشفاء على أثره» فيكون الكى والدواء سببا لا علة. 

وهذاأمر قد تكثر فى شكولك الناس» وتخطىء فيه ظنونهم وأوهامهم» فما أكثر ما تسمعهم 
يقولون: لو أقام فلان بأرضه وبلده لم يهلك» ولو شرب الدواء لم يسقم» ونحو ذلك من جريد إضافة 
الأمور إلى الأسباب» وتعليق الحوادث بهاء دون تسليط القضاء عليهاء وتغليب المقادير فيهاء فتكون 
الأسباب مارات لعلك الكوائن» لا موجبات لهاء وقد بين الله جل جلاله ذلك فى كتابه حيث قال : = 


1۳ 


أبى جعفر قال : كان النبى عه يستعط بالسمسم» ويغسل رأسه 


بالسدر ](') . 


وأمًا الحناء 
فخرج الإمام أحمد من حديث قائد مولى عبد الله بن على» عن أبى 
رافع» عن جدته سلمى [رضى الله عنها] قالت: كنت أخدم رسول الله 
وه » فما كانت تصيبه فُرحة ولا نكته» إلا أمرنى بان أضع عليها الحناء. 
وتقدم فى الحجامة طرف من ذلك(" . 


وأما السفرجل 
فخرج البيهقى من طريق عبد الرحمن بن حماد بن عمران بن موسى 
[بن طلحة» عن أبيه» عن طلحة بن عبيد الله ] قال : دخلت على رسول الله 


= $ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة ) [النساء :۸ وقوله تعالى حكاية عن 
الكفار : لإ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل 
لله ذلك حسرة فى قلوبهم ‏ [آل عمران :10[ . 
وفيه وجه آخر وهو: أن یکون معنی نهى عمران بن حصين خاصة» عن الكى فى علة بعينهاء 
لعلمه آنه لا ينجع» ألا تراه يقول: «فما أفلحنا ولا أنجحنا»»› وقد كان به الناصور»ء فلعله إنما نهاه عن 
استعمال الكى فى موضعه من البدن. 
والعلاج : إذا كان فيه الخطر العظيم كان محظوراء والكى فى بعض الأعضاء يعظم خطره» ولیس 
كذلك فى بعض الأعضاءء فيشبه أن يكون النهى منصرفا إلى النوع الحوف منه . والله تعالى أعلم 
(معالم السنن) مختصرا. 
(۱) (طبقات ابن سعد): ۱/ ٤٤۸‏ . 
والسعوط : ما یجعل فی الأنف ما یتداوی به» وقد سبق شرحه وتخریج أحادیغه فى بابه. 
SAREE E N E‏ 
۰ عن فوائدها ومنافعها . 
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عه وفى يده سفرجلة» فالقاها إلى وقال : دونكها أبا محمد فإنها تجم 
الفؤاد('). 

وخرجه الحاكم من حديث عبد اوو خاد ا 
[وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ]('). 


)١(‏ وأخرجه ابن ماجة فى (السنن): ۲/ ۸١١1ء‏ كتاب الأطعمة» باب ( ٦١‏ ) أكل الثمار» حديث رقم 
»)۳۳٠۹۹(‏ ورواته قبل طلحة: نقيب بن حاجب» وأبو سعيد» وعبد الملك الزبيرى» ثلاثتهم 
مجاهل. 

(۲) (المستدرك): ٤٥١ /٤‏ كتاب الطب» حديث رقم ( »)۸٠٠١‏ وما بين الحاصرتين ليست فى 
(الستدرك)» وسكت عنه الحافظ الذهبى فى (التلخيص )» وفى سنده عبد الرحمن بن حماد بن 
عمران بن موسى بن طلحة» قال ابو حاتم» منکر الحدیث» وقال ابن حبان وغیره : لا یحتج به. 

ورواه النسائی من طريق آخرء وقال : أتيت النبى عه وهو فى جماعة من أصحابه» وبيده سفرجلة 
يقلبهاء فلما جلست إليه» دحا بها إلى ثم قال: « دونكها أبا ذرّء فإنها تشد القلب» وتطيب النفس» 
وتذهب بطحاء الصدر» وهو ضعيف أيضا. قال العلامة ابن القيم : وقد روى فى السفرجل أحاديث 
اک هذا أمثلها ولا تصح . 

والسفرجل : بارد يابس» ويختلف فى ذلك باختلاف طعمه»ء وكله بارد قابض» جيد للمعدةء 
الوه أقل جرودة ويجسة زأفيل إلى الاععدال: وا لامش غه فتضا ويي وود و كاه ك 
العطش والقىء» ویدر البول» ويعقب الطبع» وينفع من قرحة الأمعاءء ونفث الدم» والهيضة» وينفع 
من الغيشان» ويمنع من تصاعد الأبخرة إذا استعمل بعد الطعام» وحراقة أغصانه وورقه المغسول 
کالتوتیاء فی فعلها. 

وهو قبل الطعام يقبض» وبعده يلين الطبع» ويسرع بانحدار الثفل» والإكثار منه مضر بالعصب»› 
مولد للقولنج» ويطفىء المرة الصفراء المتولدة فى المعدة. 

وإن شوی کان أقل لخشونته» واخف» وإذا فور وسطه» ونُزع حبه» وجعل فيه العسل» طن جرمه 
بالعجين وأودع الرماد الحار» نقع نفعا حستا. 

وأجود ما أكل مشويا أو مطبوخا بالعسل» وحبه ينفع من خشونة الحلق» وقصبة الرئة» وكثير من 
الآمراض» ودهنه يمنع العرق» ويقوى المعدة» والمربى منه يقوى المعدة والكبد» ويشد القلب» ويطيب 
ال 

ومعنى تجم الفؤاد : تريحه» وقيل : تفتحه وتوسعه من جمام الماء» وهو اتساعه وكثرته والطخاء 
للقلب مثل الغيم على السماء. قال أبو عبيد : الطخاء ثقل وغشى» تقول: ما فى السماء طخاءء أى : 
سحاب وظلمة ( زاد المعاد): ۳۲١ / ٤‏ . 


فصل فی ذکر حرکات رسول 
الله عله وسکونه 


[ يقال أنه عه كان إذا أراد الخروج من منزله امتشط» وسوى 


ف ا شعره) وقال :إن آله بخ ُن یکون حسن 


وأماعمله عت له فی بيته 


فخرج البخارى من حديث إبراهيم عن الأسود» قال : مالف اة ري 
الله عنها: ما کان النبى عه يصنع فى بيته؟ قالت: كان يكون فى مهنة 
أهله تعنى خدمة أهله» فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. ذكره فى 


(۱) روى عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ته أراد أن يخرج يوما إلى الصحابة» فكان ينظر فى 
جب الماءء ويسوى عمامته وشعره» فقالت : أو تفعل ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم إن الله تعالى 
يحب من العبد أن يتزين لإخوانه إذا خرج إليهم » أخرجه ابن عدى فى (الكامل )» وذكره الإمام 
الغزالى فى ( الإحياء )؛ مرة فى الطهارة» ومرة فى الرياء بالأصحاب والزائرين والخالطين» ثم قال : 

نعم هذا كان من رسول عه عبادة» لأنه كان مأامورا بدعوة الخلق وترغيبهم فى الاتباع» واستمالة 
قلوبهم» ولو سقط من أعينهم لم يرغبوا فى اتباعه» فكان يجب عليه أن يظهر لهم محاسن أحواله» 
لعلا تزدريه أعينهم» فإن أعين عوام الخلق تمتد إلى الظواهر دون السرائرء فكان ذلك قصد رسول الله 
عه » ولكنه لو قصد قاصد به أن يحسن نفسه فى أعينهم حذرا من ذمهم ولومهم» واسترواحا إلى 
توقيرهم واحترامهم» كان قد قصد امرء مباحاء إذ للإنسان إن يحترز من ألم المذمة» ويطلب راحة 
الأفن جا راف زمه ابقر را هدرن لاني ر اء عر كد 0 2 
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كتاب الصلاة() وفى كتاب النفقات(")» وفی كتاب الأدب(")» بألفاظ 
متقاربة . 

ولعبد الرزاق من حدیتث الزهریى»› وهشام بن عروة» عن أبيه قال : شال 
رجل عائشة رضى الله عنها: أكان رسول الله ته يعمل فى بيته؟ قالت 
کان يیخصف نعله» ويخيط توبه» ویعمل فی بیته» کمایعمل اُحد کم فی 


iE 
] وأما ما يقوله إذا دخل بيته غيل‎ [ 


فخرج الإمام أحمد من حديث مجالد» عن الشعبى» عن مسروق قال : 


(۱) (فتح الباری): ۰۲ کتاب الاذان» باب ( ٤٤‏ ) من كان فى حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج» 
حدیٹث رقم ( ٦۷۳1‏ ). 


(۲) (المرجع السابق): ٦۳۳/۹‏ كتاب النفقات» باب (۸) خدمة الرجل فى أهله حدیث رقم 
( °۳۳( . 

(۳) (المرجع السابق ): ٥٦٥/٠١۰‏ كتاب الأدب» باب ( ٤٠١‏ ) كيف يكون الرجل فى أهله؟ حديث رقم 
(0۳۹). 

قال ابن بطال : من أخلاق الأنبياء التواضع» والبعد عن التنعيم» وامتهان النفس» ليستن بهم» 
ولغلا يخلدوا إلى الرفاهية المذمومة» وقد أشير إلى ذمها بقوله تعالى : $ وذرنى والمكذبين أولى النعمة 
ومهلهم قليلا ‏ . وأخرج ابن حبان فى (الصحيح): ٤٤۸/١١‏ - ۹٩4۸ء‏ كتاب الحظر والإباحة» باب 
٦ (‏ ) التواضع والكبر والعجب» ذكر ما يستحب للمرء أن لا يأنف من العمل المستحقر فى بيته بنفسه 
وإن كان عظيما فى أعين البشرء عن عائشة رضى الله عنها أنها سعلت : ما كان عمل رسول الله تله 
فی بیته؟ قالت ما کان إلا بشرا من البشر» کان يفل ثوبه»ویحلب شاته» ویخدم نفسه [إسناده قوی 
على شرط مسلم]. 

وأخرجه أبو نعيم فى ( حلية الأولياء) : ۸/ »۳۳١‏ فى ترجمة عبد الله بن وهب رقم .)٤۲۸(‏ 

وأخرجه آبو الشيخ فى ( أخلاق النبى ): ۲١‏ من طريق عقيل بن خالد من طريق الزهرى قال : 
سعلت عائشة رضی الله عنها: کیف کان خلق رسول الله عه فی بیته؟ فقالت : كأحدكم» يرفع 
شيعا ويضعه » وكان أحب العمل إليه الخياطة . وهذا منقطع بين الزهرى وعائشة. 


= التواضع‎ ) ٦ (الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان) : ۲ كتاب الحظر والإباحة» باب(‎ ) ٤( 
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قلت لعائشة [رضى الله عنها]: هل كان رسول الله عه يقول شيعا إذا 
دخل البیت؟ قالت : کان إذا دخل البیت تمثل: لو کان لابن آدم وادیان من 
مال لابتغى واديا ثالشاء ولا يملا فمه إلا التراب» وما جعلنا الال إلا لإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاةء ويتوب الله على من تاب('٠.‏ 


وله من حدیث شريك› عن المقدام بن شريح»› عن أبيه» عن عائشة 
[رضی الله عنها] قالت: کان أول ما یبدا به رسول الله عه ذا دخل بيته 
السواك› واخره إذا خرج من بيته الركعتين قبل الفجر("). 


وأما ما يقوله إذا خرج من بيته [ ع4 ] 


= والكبر والعجب»› ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه» حديث رقم ( ٥1۷٦1‏ ) ولفظه: قلت لعائشة: 
يا أم المؤمنين» أى شىء كان يصنع رسول الله عه إذا كان عندك؟ قالت : ما يفعل أحدكم فى مهنة 
أهله؛ يخصف نعله ويخيط ثوبه» ويرقع دلوه . [إسناده صحيح» وهو فى ( مصنف عبد الرزاق ) برقم 
(1])۰۹۲. 

وفى (الإحسان ): ذكر ما يجب على المرء من مجانبة الترفع بنفسه فى بيته عن خدمته» وإن كان 
له من يكفيه ذلك» حديث رقم ( ٥1۷۷‏ )» عن عائشة أنها سعلت : ما كان النبى َيه يعمل فى 
بیته؟ قالت : كان يخيط ثوبه» ويخصف نعله» ويعمل ما يعمل الرجال فى بيوتهم . [إسناده صحيح 
على شرط الشيخين]. ٠‏ 
(۱) (مسند أحمد): ۸۲/۷ حدیث رقم .)۲۳۷٣٣(‏ 
(۲ ) (المرجع السابق ): حدیٹ رقم .)۲٤۲۷٤(‏ 
وأخرج ابن ماجة فی (الستن) ۱۲۷۹/۲ كتاب الدعاء باب (۱۹) ما يدعو به إذا دخل بيته» 
حدیث رقم (۳۸۸۷) » من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنهماء» أنه سمع رسول الله عه 
يقول : «إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند دخوله وعند طعامه» قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا 
عشاء» وإن دخل ولم يذ كر الله عند دخوله» قال الشيطان : أدركتم المبيت» فإذا لم يذكر الله عند 
طعامه» قال : أد ركتم المبيت والعشاء). 
« قال الشيطان » أى لأعوانه. 
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أم سلمة [رضى الله عنها قالت : ] أن النبى َيه كان إذا خرج من 
بیته قال : ر ۾ الله توكلت عل اللهء اللهم إنانعوذبك من أن 


تزل» أو تضل» أو تظلم» أو نظلم» أو تجهل» أو يجهل علينا. قال 


الترمذى: هذا حدیيث حسن صحیح(۱) : وخرجه النسائى ا 


(۱) ( سنن الترمذی) : ٤٥٦/۰‏ کتاب الدعوات» باب )۳٥(‏ مایقول إذا خرج من بیته» حدیث رقم 

.)٤۷( 

وفی باب ( ۳٤‏ ) ما یقول اذا خرج من بیته» حدیث رقم ( ۳٤۲۹‏ )» عن أنس بن مالك» قال: قال 
رسول الله عه : من قال - يعنى إذا خرج من بيته -: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا 
بالله» يقال له: کفیت ووقیت» وتنحى عنه الشيطان . 

قال ابو عیسى : هذا حديث حسن صحيح غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه. 

ولآبی داود فی (السنن): ۳۲۷/۰ کتاب الأدب» باب )۲۱١(‏ مايقول إذا خرج من بيته» 
حدیٹ رقم .)٥۰۹٤(‏ 

وله من حديث آنس بن مالك» قال: أن النبى عه قال : إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله» 
ت وکلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» قال: يقال حینعذ : هدیت وکفیت ووقیت» فتتنحی له 
الشیاطین» فیقول له شیطان آخر: کیف برجل قد هدی وکفی ووقی . حدیث رقم .)٥۰۹٥(‏ 

وعن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله عه : إذا ولج الرجل بيته فليقل : اللهم إنى أسالك 
خير المولج وخير الخرج» بسم ولّجناء وبسم الله خرجناء وعلى الله ربنا توكلناء ثم ليسلم على أهله. 
حدیث رفم )5۰۹٦(‏ . 

ولابن ماجة فی (الستن) : ۱۲۷۸/۲ كتاب الدعاءء حديث رقم ( ۳۸۸٤‏ ) عن أم سلمة» أن 
النبى عه كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إنى أعوذ بك أضل أو أزلء أو أظلم أو أظلم» أو أجهل 
او يجهل على . 

وحدیث رقم ( ۳۸۸١‏ )» عن أبی هريرة» أن النبی عه کان إٍذا خرج من بيته» قال : بسم الله لا 
حول ولا قوة إلا بالله» التكلان على اللهء قال فى (الزوائد ) : فى إسناده عبد الله بن حسين» ضعفه 
EE‏ 

ودا رف و۸ ن ایی رة اد ای ل ا خرچ ال می اب به او می ناب 
داره -- کان معه ملکان موکلان به» فإٍذا قال : بسم اللهء قالا: هديت» وإذا قال : لا حول ولا قوة إلا 
ف اا ی ا ا 
من رجل قد هدی» وکفی» ووقی؟ قال فی (الزوائد ) : فی إسناده هارون بن هارون بن عبد الله» وهو 
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ومرسلاء وقال: اللهم إنى أعوذ بك ( بلفظ الإفراد فى الجمو(')› 


)١(‏ أخرج النسائى فى (السنن): 111/۸ - 1٦۲‏ كتاب الاستعاذةء باب ( ٠١‏ ) الاستعاذة من 
الضلال» حديث رقم )٠٥١۰٠(‏ » عن أم سلمةء أن النبى عه كان إذا خرج من بيته قال : بسم الله» 

رب أعوذ بك من أن أزل أو أضل» أو أظلم أو أظلّم» أو أجهل أو يجهل عَلى. 
وأخرج ابن أبى شيبة فى (المصنف ): ۲٦/٦‏ كتاب الدعاء» باب )٩(‏ ما يدعو به الرجل إذا 
خرج من منزله» حدیٹث رقم ( ۲۹۱۹۳ )» عن أبی سعيد قال: من قال إذا خرج إلى الصلاة : اللهم 
إنى أسالك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاى هذاء لم أخرج أشراء ولا بطرًاء ولا رياءء ولا 


وحدیث رقم ( ۲۹۱۹۰ ). عن كعب الأحبارء قال: إذا خرج من بيته فقال : بسم الله» توكلت 
على اللهء ولا قوة إلا بالله» بلْعّت الشياطين بعضهم بعضاء قالوا: هذا عبد قد هُدى وحفظ › وكُفى»› 
فلا سبل لکم عليه» فیتصدعون عنه. 

وللحاكم فى (المستدرك ): ۷٠٠/١‏ كعاب الدعاء والتكبير فى التهليل والتسبيح والذكر» 
خرج من بيته قال : بسم الله» رب أعوذ بك أن أزل» أو أضل» أو أظلم» أو أظلم » أو أجهل أو يجهل 
على . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وربا يتوهم متوهم أن الشعبى 
لم يسمع من أم سلمة» وليس كذلك» فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعاء ثم أكثر الرواية عنهما 


قال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ): على شرط البخارى ومسلم . وقد دخل الشعبى على عائشة 
وأم سلمة رضى الله عنهما. 

وله من حدیث أبی هریرة رضی الله عنه» حدیث رقم ( ۱۹۰۸ )» ولفظه: کان رسول الله عه إذا 
خرج من بيته يققول: بسم الله» لا حول ولا قوة إلا باللهء التكلان على الله. وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وقال الحافظ الذهبى فى (التخليص ) : على شرط مسلم. 
لکنه فيه عبد الله بن حسين» وهو ضعيف . 

وفى (الإحسان ): ٠١٤/١‏ كتاب الرقائق» باب (۸) الأذكار» ذكر الشىء الذى يُهدى القائل 
به ویکفی ویوقی إذا قاله عند الخروج من منزله» حدیث رقم (۸۸۲) عن إسحاق بن عبد الله بن = 


Y 


وخرجه ابن أيمن. 


أبى طلحة عن أنس بن مالك» أن النبى عه قال : إذا خرج من بيته فقال : بسم اللهء توكلت على الله» 
لا حول ولا قوة إلا باللهء فیمال له: خن کد کفی هدای ووقيت» فيلقى الشيطان شیطانا 


۷١ 


وأما مشیه عله 


فلمسلم من حدیث حسان» [ قال :] حدثنا حماد» حدثنا ثابت» عن 
أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله عه أزهر اللون» كان عرقه اللؤلؤ 
إذا مشى تكفا» وما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله 
له ولا شممت مسكة» ولا عنبرةء أطيب من رائحة رسول الله عله(" , 

ولأبى داود من حديث وهب بن بقية» قال : أخبرنا خالد» عن حميد» 
عن انس [ رضی الله عنه ] قال : کان النبی عه إذا مشی کانه یت وکا("). 

وللترمذى من حديث عبد الوهاب الثقفى» عن حميد» عن أنس 
ار الع ا قل ان لے ل ارا 
ولابالقصير» حسن الجسم» أسمر اللون وكان شعره ليس بجعد ولا 
بط کات ا خی [ یکا فال ابر عیسے :هاا ایت جسن 


(۱) سبق تخریجه وشرحه . 

(۲) ( سنن آبی داود): ۱۸٦/٥‏ - ۱۸۷ء کتاب الادب › باب )۴١(‏ فی هَدی الرجل » حدیث رقم 
٤۸٦۳ (‏ )» وحديث رقم ( ٤۸٦٤‏ ) عن أبى الطفيل عامر بن واثلة رضى الله عنه قال: رأيت رسول 
الله عه قلت : کیف رأیته؟ قال : کان أبیض ملیحاء إذا مشی کانما یهوی فی صبوب . 

قال الشيخ : « الصبوب» إذا ف فعحت الصاد: كان اسما لما يصب على الإنسان من ماء ونحوه» وما 
جاء على وزنه : الطّهور والغسول والقطور لما يفطر به . 

ومن رواه ( الصبوب) - بضم الصاد - على أنه جمع الصْبّب» وهو ما انحدر من الأرض» فقد 
خالف القياس» لان باب فَعَّل لا يجمع على فُعول» وما يجمع على أفعال» كسبب وأسباب» وقَتَّب 
وأقتاب . وقد جاء فى أكثر الروايات : « كانه يمشى فى صبب» وهو ارد زق ى 

وأخرجه مسلم بنحوه فی الفضائل» باب : کان عه أبیض ملیح الوجه» حدیث رقم .)۲۳٤٠١(‏ 
وقال مسلم: مات أبو الطفيل سنة مائة» وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله عله وأخرجه 
الترمذی بنحوہ کما سیاتی . 

(۳) فى (الاصلين) : «يتوطا»» وما أثبتناه من ( جامع الأصول) . 
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صحی>( ') . 
ولأبى داود من حديث عبد الأعلى» أخبرنا سعيد» عن أبى الطفيل قال : 
رایت رسول الله تیه قلت : کیف رأیتّه؟ قال : کان 1[ له ] أبيض مليحاء 
إذا مشی کانما یمشی فی صبوب” € 
ولابن أبى خيثمة» من حديث عبد الأعلى» عن الجریری» عن أبى 
الطفيل» قال: رأيت رسول الله عيه» وما على وجه ن رجل رآه غیری› 
[قال:] فقلت: کیف رأیته؟ قال: کان ات اا مقصداء إذا مش 


کاعا یمشی فی صبب . وخرجه مسلم ولم يقل : إذا مشی( ') . 


)١(‏ (جامع الأصول): ۱-- ۲۲۹» الفصل الراب فى صفاته وأخلاقه عه حديث رقم 
»)۸۷۸١(‏ وأخرج البخارى قريبا منه فى المناقب» باب صفة النبى عه » وفى اللباس» باب الجعد» 
ومسلم فى الفضائل باب صفة النبى عه » حديث رقم ( ۲۳٣۷‏ )» والإمام مالك فى (الموطاً): ۹٠ء‏ 
باب ما جاء فى صفة النبى عله من كتاب الجامع» حديث رقم ( ۱٦٦٤‏ )» وأخرجه الترمذى فى 
(السنن ): ٠۲٠٤/٤‏ كتاب اللباس» باب )۲١(‏ ما جاء فى الجمة واتخاذ الشعر» حديث رقم 
٠۷١٤ (‏ )» قال : وفى الباب عن عائشة والبراءء وأبى هريرة» وابن عباس» وأبى سعيد» وجابرء ووائل 
ابن حجر» وام هانئ. 

قال أبو عیسی : حدیث انس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث حميد . 
وأخرجه الترمذی أیضا فی (الشمائل ): ۲۸ - ۰۲۹ باب )١(‏ ما جاء فى خلق رسول الله يه 
حدیث رقم ( ۲ )» وهو حدیٹ صحیح . 

(۲) ( سنن ابی داود) : ٥‏ - ۱۸۷ کتاب الأدب» باب (۳۰) فی هدى الرجل» حدیيث رقم 
٠) ٤۸1٤ (‏ وقد سبق شرح معنى « الصبوب) . 

(۳) (مسلم بشرح النووی ): ۰۱۰۱/٠١‏ کتاب الفضائلء باب (۲۸) کیف کان النبی عه أبیض ملیح 
الوجه» حدٹ رقم .)٩۹٩(‏ 

قوله : «مُقَصلّدًا» : هو بفتح الصاد المشددة» وهو الذى ليس بجسيم» ولا نحيف» ولا طويل» ولا 
قصيرء وقال شمر: هو نحو الربعة» والقصد بعناه» والله تعالى أعلم . (مسلم بشرح النووى ). 

وأخرجه الترمذی فی (الشمائل): ٤۱ء‏ باب »)١(‏ ما جاء فى حَلْق رسول الله عله » جديث رقم 
.)٤١(‏ 


AE 


وللترمذى وبقى بن مخلد»ء من حديث ابن لهيعة عن أبى يونس» عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال: ما رأيت أحسن من رسول الله عله كانما 
الشمس تجری فی وجهه» وما رأیت أحدا سرع [ من رسول الله ته ] فی 
مشيته» كانما الأرض تطوى له» إنا لنجهد أنفسناء وإنه لغير مكترث . قال 
الترمذى: هذا حديث غريب( . 


وقد رواه بقى بن مخلد» من حديث حرملة بن يحى» قال : أخبرنا ابن 
وهب» قال : أخبرنى عمرو بن الحادث» أن أبا يونس مولى أبى هريرة حدثه 
هن سناد اترم دی؛ إا فی عى ر مح 
فقد روی مسلم عن حرملة بن یحی غير ما حديث» ولم يخرج هؤلاء 
أخبرنا عبد الله بن جوير بن جبلة» أخبرنا ابن أبى بكيرء أخبرنا يحى بن 
رسول الله عي یمشی مشیا یعرف فيه أنه لیس بعاجز ولا کسلان]('). 
ولتقى من حديث النضر بن شميل قال : أخبرنا صالح بن أبى الأخضرء 
عن ابن شهاب» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة [ رضى الله عنه] قال : كان 
E O n‏ 4 
لبطن» عظيم مشاس المنكبينء ا »> إذا أقبل» E‏ 


0 أدبر» آذ خا 


)١(‏ ( سنن الترمذى) ٤‏ ٥ه‏ كتاب المناقب» باب )۱١(‏ فى صفة النبى ل حديث رقم 
»)۳۹٤۸(‏ وأخرجه الترمذی فی (الشمائل ): ۱۱۲؛ باب (۱۹) ما جاء فى مشية رسول الله عله ء 
حديث رقم ( ٠٠١‏ ) وهو حديث ضعيف الإسناد» رجال إسناده ثقات إلا عبد الله بن لهيعة فإنه 
ضعيف» ويمكن تحسينه من طرق . 

(۲) ما بین الحاصرتین من ( خ) ولیس فی (ج). 


VE 


قال مؤلفه [ رحمه الله ]: صالح بن أبى الأخضر اليمامى البصرى» مولى 
بنى أميةو يروى عن الزهرى» ونافع» وابن المنكدر» وجماعة. وعنه حماد 
ابن زيد» وابن المبارك» وروح بن عبادة» وعبد الرحمن بن مهدى» ووكيع» 
ويحى بن بشير العنبرى وجماعة. 

قال أبو عشمان بن سعيد بن خالد السجستانى» فى سؤاله لابن معين»› 
قلت : فصالح بن أبى الأخضر؟ قال : ليس بشىء فى الزهرى . 

وقال ابن عدىی: قال ابن معين : بصرى ضعيف› وقال معاذ بن معاذ: قال 
لى صالح بن أبى الأخضر: هذا الكتاب قرأه على الزهرى» وقرأته عليه» ولا 
أفضّل هذا من هذا. 

وقال يحيى القطان» أتيته أنا ومعاذ وخالد» فأخرج إلينا حديث الزهرى 
فقال : منه ما سمعت› ومنه مالم أسمع› ومنه عرض . وقال البخارى: ليس 
بشئ عن الزهرى» ومرة قال : ضعيف . 

قال ابن عدی: وفی بعض أحادیثه ما ینکر علیه» وهو من الضعفاء الذى 
یکتب حدیثهہ'). انتهی [ كلام المقریزیى رحمه الله]. 

ولابن أبى شيبة من حديث شريك» عن عبد الملك بن عمير» عن نافع 
ابن جبيربن مطعم» عن على رضى الله عنه» أنه وصف النبى َيه 
[فقال :] كان عالى الهامة» أبيض» مشربا حمرة» عظيم اللحية» ضخم 
الكراديس» شثن الكفين والقدمين» طويل المسربة» كثير شعر الرأس» 
NEG a‏ 
آر مغله» قبله ولا بعده( ٢"‏ عه . 


)١(‏ صالح بن أبي الأخضر, له ترجمة في : (تهذيب التهذيب ): Trt‏ ترجمة رقم 
٠٠٠ (‏ ) وهو صالح بن أبى الأخضر اليمامي» مولي هشام بن عبد الملك. 
7( ففف انآ شی ۳۲/١‏ كتاب الفضائل» باب ( )١‏ ما أعطي الله تعالي محمدا إل = 


Vo 


وخرجه الترمذى من حديث عبد الرحمن بن عبد الله اللسعودى» عن 
عثمان بن مسلم» عن نافع بن جبير» وفيه: إذا مشى تكفا تكفياء كأنما 
انحط من صبب . قال أبو عیسى : هذا حديث حسن صحیح('). [من 
طريقين عن المسعودى به]('. 

وخرج أبو بكر بن أبى شيبة» حديث على هذا» من حديث عيسى بن 
يونس »› عن عمر مولی عفرة» عن إبراهيم بن محمد» قال : کان علی [ رضی 
الله عنه ] إذا نعت رسول الله عَيّهُ قال: ... فذ كر الحديث» وفيه : إذا مشى 
تقلع انما يمشى فى صبب» فإذا التفت التفت معا("). وذكره الترمذى من 
حدیث عیسی بن يونس بسنده» ثم قال: هذا حديث ليس إسناده 
متصل(“) . 

وخرج الحاكم من حديث ثابت البنانى» عن شعيب بن محمد بن عبد 
الله بن عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمر» رضى الله [ عنهما] قال : 
کان رسول الله عه یکره أن يطاً أحد عقبه» ولكن يمين وشمال(). [ قال 


= حدیث رقم (۳۱۷۹۸). ۰ 

(۱) ( سنن الترمذی ): ٠٥۹ - ٥٥۸/۰‏ كتاب المناقب» باب (۸) ما جاء فى صفة النبى َه » حديث 
رقم (۳۹۳۷). 

(۲) زيادة للسياق من ( سنن الترمذى ) . 

وأخرجه أیضا فی (الشمائل): ۰۳۱ باب (۱) ما جاء فی خلق رسول الله ته حديث رقم 

»)٥(‏ وفی باب (۱۹) ما جاء فی مشية رسول الله عه » حدیث رقم (1۲)» وهو حديث صحيح» 
اُخرجه أیضا ابو الشیخ فی ( أخلاق النبی ) عه ص ٩٩ - ٩۳‏ بنحوه. 

(۳) ( مصنف ابن ابی شيبة): ٩‏ / ۳۳۲» كتاب الفضائل» باب ( )١‏ ما أعطى الله تعالى محمدا َه 
حدیٹ رقم (۳۱۷۹۳). 

.)٠٠١( (الشمائل امحمدية): ۱۱۲ باب (۱۹) ما جاء فى مشية رسول الله عه حديث رقم‎ ) ٤( 

)١(‏ (المستدرك ): »۳١١/٤‏ كتاب الأدب » حديث رقم »)۷۷٤٤(‏ وقال الحافظ الذهبى فى 
(التلخیص ) : کذا رواه شیبان عن سلیمان . 


۷٦1 


الحاكم: صحیح على شرط مسلم]('). 
[عنهما] قال: دخل رسول اله َيه الملسجد, وأبو بكر رضى الله عنه عن 
یمینه» وعمر رضی الله عنه عن شماله» آخذا بایدیهما فقال : هکذا نبعث 
يوم القيامة("). [قال الحاكم: هذا حديث صحيح]"). 

وخرجه الترمذى من حديث سعيد بن مسلمة» عن إسماعيل بن : 
[أمية ]» عن نافع» عن ابن عمر[رضی الله عنه] أن رسول الله عه خرج 
ذات يوع › فدخل المسجد» وأبو بكر وعمر [ رضى الله عنهما ] أحدهماعن 
يمينه» والآخرعن شماله» وهو آخذ بأيديهماء وقال: هكذانبعث يوم 
القيامة. [ قال أبو عیسى : هلا حدیث غريب (“)] سعيد بن مسلمة ليس 
عندهم بالقوی . وقد روى هذاالحديث [ أيضا](°) من غير هذاالوجه» عن 
ناقفع» عن ابن عمر(' ). 

i Ee E RE 


)١(‏ هذه العبارة ليست فى (المستدرك). 

(۲) (المستدرك): ۷١/۴۳‏ - ۷۲ء كتاب معرفة الصحابة» حديث رقم ( ٤٤۲۸‏ )» ولفظه: دخل رسول 
الله تله مسجد وإحدى يديه على أبى بكرء والأاخرى على عمرء فقال: «هكذا نبعث يوم القيامة .٠‏ 
قال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ): سعيد بن مسلمة القرشى ضعيف . 

(۴) هذه العبارة ليست فى (المستدرك). 

. ) هذه العبارة ليست فى ( سنن الترمذى‎ ) ٤( 

(ه ) زيادة للسياق من (المرجع السابق). 

)٦(‏ ( سنن الترمذی): ۰ / ٥۷۲‏ کتاب المناقب» باب )۱۹١(‏ فی مناقب ابی بكر وعمر رضی الله عنهماء 
حدیث رقم (۳۱۹۹). 

وأخرجه ابن ماجة فى (المقدمة من الستن)» باب فى فضائل أصحاب رسول الله عه » فضل أبى 
بكر الصديق رضى الله عنه. 
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ذا مشی کانه یتوکا. قال: هذا حدیث صحیح(') [علی شرط 
الشيخين ولم يخرجاه](". 

ومن حديث سفيان عن الاأسود بن قيس» عن نبيح» عن جابر رضى الله 
عنه قال : کان رسول الله عه ذا خرج من بیته مشینا فُدّامه » وترکنا خلفه 
للملائكة"). وفى رواية : كان رسول الله عه إذا خرج مَشوا بين يديه» 
وخَلَوا ظهره للملائكة(“) وفى رواية أبى عوانة: عن الأسود بن قيس» عن 
نبیح» عن جابر [رضی الله عنه]» قال : قال رسول الله يله : امشوا أمامى» 
واخلوا ظهرى للملائكة. ومن حديث شعبة» عن الأسود» عن نبيح 
العنزى» عن جابر [ رضى الله عنه] قال : قال رسول الله عَيه لا تمشوا بين 
يدى »لا خلفى» فإن هذا مقام الملائكة. ومن حديث شعبة» عن الأسوده 
عن نبيح العنزى » عن جابر [ رضى الله عنه] قال : قال رسول الله عله لا 
تمشوا بین یدی ولا خلفی› فإن هذامقام الملائكة. قال: هذا حديث 
ا 

وخرجه ا لخطيب وقال : هذا حديث غريب» من حديث شعبة عن الأسود 
ابن قيس»› لا أعلم رواه عنه غير خالد بن الحارث» وتفرد به أبو الأشعث 


عنه( ) . 


.)۷۷٠١( كتاب الأدب» حديث رقم‎ ۳۱۳/٤ :) (المستدرك‎ )١( 

(۲ ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من (المستدرك) . 

(۳) (المرجع السابق) : ۲۴ حدیث رقم .)۲٣۷۷(‏ 

: قال الحاكم‎ » ) ۳٠٤٤ ( كتاب التفسير» تفسير سورة لقمان» حدیث رقم‎ ٤٤1/۲ :) (المستدرك‎ ) ٤( 
. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ): صحيح‎ 

)٠(‏ (المرجع السابق ): > / ۴ حدیث رقم ( ۷۷٥۳‏ ) صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه» وقال 
الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : صحيح . 

٦(‏ ) ( تاریخ بغداد) : ٠°‏ فى ترجمة أحمد بن المقدام أبو الاشعث البصری رقم »)۲٠۰۹(‏ وفيه 
وفى (المستدرك): قال جابر: جشت أسعى إلى رسول الله عله كانى شرارة. 


VA 


الأيلى» عن محمد بن المنكدر» عن جابر [رضى الله عنه قال ] كان رسول 
الله عه إذا مشى لم يلتفت('. 
عائشة رضى الله عنها قالت: شرب رسول الله عله قائما وقاعداء» ومشى 
حافیا وناعلا» وانصرف عن یمینه وعن شماله("). 

دکراب الةم دوت سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن دينار» أن 
النبی عه کان یأتی مسجد قباء کل سبت ماشیا وراکبا("). 


*% %* +* 


١(7‏ (المتتدرك) : ۲ ۳۲ کتاب الأدب حدیٹ رقم ›»)۷۷۹٤(‏ قال الحاكم : لا أعلم أحدا رواه عن 
محمد بن المنكدر غير عبد الجبار» وقال الحافظ الذهبى فى (التلخيص ): عبد الجبار بن عمر تالف . 


(۲) سبق تخریجه. 


۹ 


وأما نومه ید 


أبا سلمة حدثه» أن عائشة رضى الله عنها حدثته» أن رسول الله عله كان 
إذا أراد أن يرقد» توضاً وضوءه للصلاة ثم يرقد('). 


والذى فى الصحيحين» عن عائشة» أن رسول الله عه كان إذا أراد أن 

ينام وهو جنب» توضا وضوءه للصلاة قبل أن ينام( ۳). وقد تقدم أنه کان 
٤ ۴‏ فاخ ا ۰ ھ ± » ٤‏ 

يكتحل بالأثمد كل ليلة قبل أن ينام» فى كل عين ثلاثة أميال(“) . 

عروة عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان ضجاع النبى عله 

الذى ينام عليه باللیل» من ادم محشو ليفا ° . 

(۱) کان عه ينام أول الليل ويقوم آخره» وربما سهر أول الليل فى مصالح المسلمينء وكان تنام عيناه» ولا 
ينام قلبه. وکان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذى يستيقظ . 

وکان إذا عرس بليلء» اضطجع على شقه الأيمن» وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه» ووضع 

رأسه على کفه. وکان نومه اعدل النوم» وهو أنفع ما يكون من النوم› والأطباء يقول : هو ثلث الليل 
والنهار» ثمان ساعات . ( زاد المعاد) : ۰۱٥۹-۱‏ فصل فی هدیه سیرته عله فی نومه وانتباهه. 
والتعريس : نزول المساف ر آخر الليل للنوم والاستراحة أو هو النزول . 

(۲) ( مسند أحمد ): ۱۲٣۹/۷‏ حدیث رقم .)۲٤٣۰۳(‏ 


(۳) (فتح الباری ): co1¥/۱‏ كتاب الغسلل » باب ( ۲۷ ) الجنب يتوضا ثم ينام» حدیث رقم ( ۲۸۸ )» 
قوله: « وضوءه للصلاة : أى توضا اطا غا افيا 
( مسلم بشرح النووی ) : r‏ ۰ کتاب الحیض) باب ›»)٦(‏ جواز نوم الجنب» واستحباب 
الوضوء له» وغسل الفرج إذا أراد أن یاکل» أو يشرب› أو ينام أو يجامع› حدیث رقم ( ١و‏ ). 
٤ (‏ ) سبق تخریجه . 


A» 


ومن حدیٹث عقيل»› عن ابن شهاب »عن عروة» عن عائشة رضی الله 
عنها قالت : إن النبى عه إذا أتى فراشه فى كل ليلة» جمع كفيه ثم نفث 
فيهماء فقراً فيهما: 

[ قل هو الله أحد4 والمعوذتين] › ثم يسمح بهمامااستطاع من 
جسده) یبدا بها على رأسه ووجهه»› وما أقبل من جسده» يفعل ذلك 
ثلاث مرات . 

وأخرجاه فی الصحيحين»› فذکره البخارى فى فضائل القرآن()» وفی 
التعوذ والقراءة عند النوم(")ء وفی الطب(" . 

ولأحمد من حدیتثت حماد بن سلمة» عن سهيل› عن ابی صالح» عن 
أبيه» عن ابی هريرة رضى الله عنه [ قال :] إن رسول الله يه کان إِذا وی 
إلى فراشه قال : اللهم رب السموات السبع ورب الأرضین» وربنا ورب کل 


= حدیث رقم ۲۰٥۲۰۱)‏ ) ۳۰۳/۷ حدیث رقم ( ۲٣۲٤٣‏ ). 
(۱) (فتح الباری ): »۷٦/۹‏ كتاب فضائل القرآنء باب ( ١٠١‏ ) فضل المعوذات» حديث رقم .)٠١٠۷(‏ 
(۲) (فتح الباری): ١٠/١١٠ء‏ كتاب الدعوات» باب ( ٠١‏ ) التعوذ والقراءة عند المنام» حديث رقم 
(1۳۱۹). 
(۳) (فتح الباری): ۲٥۷ - ۲۰٦/۱۰‏ کتاب الطب» باب ( ۳۹) النفث فى الرقية» حديث رقم 
٥۷ ٤۸(‏ ))› (الشمائل المحمدية ) ۲۱۸: حدیث رقم ( ۲٣۸‏ ). 
وقد ورد فى القراءة عند النوم عدة أحاديث صحيحة: منها حديث أبى هريرة فى قراءة آية 
الكرسى» وحديث ابن مسعود الآيتان من آخر سورة البقر» وحديث فروة بن نوفل عن أبيه : « أن النبى 
تله قال لنوفل: اقرا طإقل يا أيها الكافرون ‏ فى كل ليلةء ونم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك» 
أخرجه أصحاب السنن الثلاثةء وابن حبان والحاكم. 
وحديث العرباض بن سارية : « كان النبى عه يقرا بالمسبحات قبل أن يرقد ويقول : فيهن آية خير 
من ألف آية » أخرجه الثلاثة . 
وحدیث جابر رفعه: « کان لا ینام حتی يقرا آلم تنزيل ‏ أخرجه البخارى فى ( الأدب المفرد )› 
وغير ذلك کثیر على ما یلى . 


۸١ 


کل ذی شر» أنت آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر 
فليس بعدك شىءء»وانت الظاهر فليس فوقك شىءء» وأنت الباطن فليس 
دونك شىء» اقض عنا الدين واغننى من الفقر'. 

[و] أخرجه مسلم")» ولفظه: كان رسول الله عه يأمرنا إذا أخذنا 
مضجعنا [ أن نقول : ](")... فذ كره. وخرجه الترمذی( ٠“‏ [ أيضا]("). 


وخرج مسلم من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن انس [رضى 
الله عنه]ء أن رسول الله عه كان إذا أوى إلى فراشه قال : الحمد لله الذى 
أطعمنا» وسقاناء وکفاناء وآوانا» فکم من لا کافئ له ولا مۇوی(*). 
وخرجه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب '). 

وللبخارى من حديث أبى عوانه بن عبد الملك» عن ربعى» عن حذيفة 
[ رضى الله عنه] قال : كان النبى عَيهُ إذا أخذ مضجعه من الليل» وضع يده 


(۱) (مسند أحمد ): ۳٥٥/۲۳‏ حدیث رقم .)۱۰٣٤۱(‏ 

( ۲ ) (هسلم بشرح افنووى ): ۳۹/١۷‏ كتاب الذ كر والدعاء والتوبةء والاستغفارء باب (۱۷) مايقول 
عند النوم وأخذ المضجع» حديث رقم .)۲۷١۳(‏ 

(۳) زيادة للسياق والبيان . 

: قال بو عیسى‎ ) ۳٤٣۰۰ ( کتاب الدعوات» باب (۱۹) حدیث رقم‎ ٤٤۰/٥ سنن الترمذی):‎ ( ) ٤( 
كتاب الدعاي‎ ء۱۲۷١‎ - ۱۲۷٤/۲ : هذا حدیث حسن صحیح»› وخرجه ابن ماجة فی (الستن)‎ 
کتاب‎ ۳۰۱/۰١ باب ما يدعو به ذا آوی إلى فراشهء» حدیث رقم ( ۳۸۷۴۳ )» ( سنن ابی داود):‎ 
.)٠۰٥١(( الأدب› باب ( ۱۰۷ ) ما يقول عند النوم» حديث رقم‎ 

)١(‏ (مسلم بشرح التووى ): ١۷‏ / 41ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث رقم 
.)۲۷۱١(‏ 

)٦(‏ ( سنن الترمذی): ٤۳۸/١‏ كتاب الدعوات باب ( ۱١‏ ) ما جاء فى الدعاء إذا أوى إلى فراشهء 
حدیث رقم ( ۳۳۹٦١‏ )» وأخرجه أيضا فى (الشمائل المحمدية) : ۰ باب ( ٤٥‏ ) ما جاء فی صفقة 
نوم رسول الله عه » حدیٿث رقم .)۲٠۰(‏ 

وأخرجه أبو داود قى (افسنن ): ۳۰۲/٠١‏ كحاب الآدب» باب ( ٠١۷‏ ) هايقول عند النوم» 


حذیث رقم ( ٥۰٥۳‏ ). 


A1 


له ثم يقول : اللهم باسمك اموت وأحياء وإذا استيقظ قال : الحمد 
لله الذى أحيانا بعد ما أماتناء وإليه النشور. ذکره فی كتاب الدعوات(') 
فی باب ما يمول إذا أصبح . 

وله من حديث منصور» عن ربعى بن خراش» عن خرشة بن الحر» عن 
أبى ذرٌّ [رضى الله عنه] قال : كان النبى عه إذا أخذ مضجعه من الليل 
قال : اللهم باسمك أموت وأحياء وإذا استيقظ قال : الحمد لله الذى أحيانا 
بعد ما أماتناء وإليه النشور. ذكره فى كتاب التوحيد"). 

جاو م ت ی عن عو الله بن ای ال ق غی یی 
بکر بن ابی موسى» عن البراء . تفرد به مسلم من حديث البراء ". 

وللترمذى من حديث سفيان» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعى بن 
خراش عن حذيفة [ رضى الله عنه]» أن النبى عه كان إذا أراد أن ينام 
وضع يده تحت رأسه ثم قال : اللهم قنى عذابك يوم بجمع عبادك» أو تبعث 


)١(‏ (فتح البارى): ١١/٦١٠ء‏ كتاب الدعوات» باب )٠١(‏ مايقول إذا أصبح» حديث رقم 
۲٤ (‏ (1°(. 
(۲) (فتح الباری): /٠۳‏ ۸ کتاب التو حید» باب ( ١۳‏ ) السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء 
حدیث رقم ( .)۷۲۹۰٣‏ 
(۳) (مسلم بشرح النووى): ۳۸/۷١‏ كتاب الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار»ء باب ( ۱۷ ) باب ما 
يقول عند النوم وأخذ المضجع » حديث رقم ( ۲۷١۱١‏ ) 
اة الترعدئ قى (القائل): ۸ باب ما جاء فى صفة رسول الله عه حديث رقم 
۲٥۷(‏ ))۰ وفی (السنن) : ۰٤٤۸/٥‏ باب (۲۸)»› حدیث رقم )۴۳٤٣۱۷(‏ 
وأخرجه أبو داود فى (السنن) : ۳۰۰/٥‏ كتاب الأدب» باب )۱١۷(‏ مايقول عند النوم» 
حدیٹث رقم ( ٥۰٤۹‏ ). 
وأخرجه ابن ماجة فى (السنن) : ۲/ ۱۲۷۷ء كتاب الدعاء » باب ( ۱١‏ ) ما يدعو به إذا انتبه من 
اللیل» حدیث رقم ( ۳۸۸۰ ). 
وأخرجه أبو الشيخ فى ( أخلاق النبى عه ): ٠١۷‏ . 


AY 


عبادك . قال : هذا حدیث حسن('). 

وله من حدیيث أبى إسحاق»› عن أبی بردة» عن البراء بن عازب [ رضى 
الله عنه] قال: کان رسول الله عه يتوسد يمینه ثم يقول: رب قنى 
عذابك يوم تبعث عبادك قال بو عیسی : هدا حدیث حسن غریب(" . 


(۱) ( سنن الترمذی): ۰٤۳۹/۰‏ کتاب الدعوات» باب (۱۸) حدیث رقم (۲۳۹۸)» وله من حدیث 
أبى بردة عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال : « كان رسول الله عه يتوسد يمينه عند المنام ثم 
يقول : : رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك)» قال بو عیسی : هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه» وروی الشورى هذا الحديث عن أبى إسحاق عن البراء» لم يذ كر بينهما أحدا. وروى شعبة 
عن أبى إسحاق عن أبى عبيد ورجل آخر عن البراء. 

وروی شريك عن أبى إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء وعن أبى إسحاق عن أبى عبيدة» عن 
عبد الله عن النبى عله بمثله . 

e o SS 
.) ۲٣٣ ( حدیٹ رقم‎ 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى (المصنف): ٤١ - ۳۹/٩۱‏ كتاب الدعاء باب (۲۳) ما قالوا فى 
الرجل إذا أخذ مضجعه ووی إلى فراشه» ما يدعو به؟ حدیث رقم (۲۹۳۰۰). 

وأخرجه ابن حبان فی (الصحیح ): ۳۳۰/۱۲ - ۳۳١‏ كتاب الزينة والتطيب باب ( )١‏ آداب 
النوم» ذكر ما يقول المرء إذا أوى إلى مضجعه يريد النوم» حدیث رقم ( ٥٥۲۲‏ ) عن البراء. 

وحدیث رقم ( ٠١۲۳‏ ) فى ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه أبو إسحاق 
عن البراء» فذ کره» وقال فی هامشه : إسناده صحیح على شرط مسلم» وهومکرر ما قبله. 

وأخرجه أبو نعيم فى ( حلية الأولياء ): ٠٠٤٤/۲‏ فى ترجمة قتادة بن دعامة رقم (۱۹۸)» وقال: 
تفرد به سعید بن بشیر عن قتادة» ۸| ۲٠١‏ فى ترجمة محمد بن صبيح بن السماك رقم (۳۹۹) 
وقال: : صحيح ثابت من حديث البراءء ولم نكتبه من حديث ابن السماك إلا من هذا الوجه 
۸“ فی ترجمة بکر بن عیاش رقم .)٤۲۱(‏ 

وأخرجه ابن ماجه فی (السنن): ۱۲۷۹/۲ كتاب الدعاء باب ( )٠١‏ ما يدعو به إذا أوى إلى 
فراشه» حدیٹ رقم ( ۳۸۷۷ ) . 

وأخرجه الحميدى فى (المسندى): ۱ -۲۱۱» حديث رقم ٤٤٤(‏ ) من أحاديث حذيفة 
ابن اليمان رضى الله عنه. 

(۲) ( سنن الترمذی): ٤۳۹/۰‏ کتاب الدعوات» باب (۱۸)» حدیث رقم (۳۳۹۹)» وقد سبق ذکر 
تعليق الترمذى عليه فليراجع 

A٤ 


أحداء وروی شعبة عن ایی إسحاق عن ایی عبيد» درج اشر عن لبر 

عنه] عن أبى إسحاق› عن ابی عبيدة وعن عبد الله» kd‏ 

مثله(') . 

عازب [ رضی الله عنهما قال :] کان رسول الله عي ذا وی إلى فراشه» نام 

على شقه الأيمن ثم قال : اللهم أسلمت نفسى إليك 4 ووجهت وجھی 

إليك› وفورضت أمرى إليك› وألجأت ظهرى إليك› رعبة ورهبة إليك» لا 
ملجا ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذى أنزلت» ونبيك الذى 

أرسلت . وقال رسول اله عله من قالهن ثم مات تحت ليلته» مات على 

الفطرة . ذکره فی کتاب الدعوات('. 

رضى الله عنها: كان النبى عله لا ينام حتى يقرا الزمر وبنى إسرائيل". 


)١(‏ (المرجع السابق). 
(۲) (فتح البارى): ۱ کتاب الدعوات» باب ( ٩‏ ) النوم على الشق الأيمن › حديث رقم 
.)۳۱٥(‏ 
وأخرجه الترمذى فى (الستن): »٤۳۸/ ١‏ كتاب الدعوات» باب )١١(‏ ما جاء فى الدعاء إِذا 
آوی لی فراشه » حدیث رقم ( ۳۳۹۰ )» وفيه : «فإن مات من ليلته دخل ال جنة ٠‏ وقال بو عيسى : هذا 
حدیثٹ حسن غریب من حدیث رافع بن خدیج رضی الله عنه. 
وأخرجه ابن ماجة فى (السنن) : : ۲| ۱۲۷۰ - ۱۲۷۹ کتاب الدعاءی باب ( ٠٥١‏ ) ما يدعو به لذا 
اوی إلى فراشه» حدیث رقم ( ۳۸۷۹۲ ) وقال فيه : : ١‏ وإن أصبحت أصبحت وقد ایت کیا براه 
(۳) ( سنن الترمذی): »٤٤٩/ ٥‏ کتاب الدعوات» باب (۲۲)» حدیث رقم »)۲٣۰٥(‏ ثم قال : آخبرنی 
محمد بن إسماعيل قال : أبو لبابة هذا اسمه مروان مولى عبد الرحمن بن زياد» وسمع من عائشة منه 
حماد بن زید رضى الله عنه . 


ومن حديث بقية بن الوليد» عن بجير بن سعد» عن خالد بن معدان» 
عن عبد الله بن أبى بلال» عن العرباض بن سارية [ رضى الله عنه قال:] إن 
ال عه کان لا ینام حتی يقرا السبحات» ويقول : [فيها] آية خير من 
ألف آية . قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب('). 

وخرجه النسائى وقال: خالفه معاوية بن صالح» فذكر حديث ابن 
وهب» قال: سمعت معاوية يحدث عن بحير بن سعد» عن خالد بن 
معدان» قال: كان رسول الله عله لا ينام حتى يقرا المسبحات» ويقول: 
فيهن آية كالف آية. قال معاوية : إن بعض أهل العلم» كانوايجعلون 
اللسبحات ستا: سورة الحديد والحشرء والحواريون» وسورة الجمعة 
والتغابنء و # سبح اسم ربك الأعلى ("). 

وخرج الإمام أحمد من حديث ليث» عن أبى الزبير» عن جابر [ رضى 
الله عنه] قال: كان رسول الله عه لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل ) 
السجدة» و تبارك الذى بيده الملك 4 . 


.)۳٤۲١۰١( (المرجع السابق ): حدیٹ رقم‎ )١( 
مايقول عند النوم»‎ )۱١۷( وأخرجه أبو داود فى (السنن) : كتاب الأدب» باب‎ 
.) ٥۰٥۷ ( حدیث رقم‎ 
وأخرجه الترمذى أيضا فى ثواب القرآن» باب فضل سورة الإسراء والمسبحات» وقال: هذا حديث‎ 
. حسن غریب‎ 
أخرجه النسائى فى (الكبرى)» عمل اليوم والليلة» باب ثواب من ياوى إلى فراشه فليقرا سورة من‎ )۲( 
كتاب الله حين يأخذ مضجعه.‎ 
قال ا لخطابى فى ( معالم السنن) : المراد بالمسبحات : السور التى افتتحت بسبحان» أو سبح» أو‎ 
. يسبح» وهن سبع سور: الإسراء والحديد» والحشرء والصف» والجمعة» والقغابن» والأعلى‎ 
وعن ليث عن أبى الزبيرعن جابر رضى الله‎ ) ۱٤١۲٤۹( حدیث رقم‎ ۲۹۸/٤ مسند أحمد):‎ ( )۳( 
کتاب الدعوات. باب (۲۲)» حديث رقم‎ ٥ عنه» وأخرجه الترمذى فى ( السغن):‎ 
. وفيه: « كان النبى عه لا ينام حتى يقرا بعنزيل السجدة وتبارك»‎ ») ۳٠١٤ ( 


A٦ 


وخرجه [الإمام أحمد](') من حديث حسين المعلم› عن أبى بريدة 
قال : حدثنی ابن عمر 1[ رضى الله عنهما] أن النبى عَيّهُ كان يقول إذا تبواً 
من على وافل: والذیى أعطانی فاجزل» الحمد لله على كل حال» اللهم 
رب کل شىء» ومالك كل شىء وإلّه كل شىء› [ ولك کل شیء]("» 

ما ا ا و اا نے و کو ا 
عبدالرحمن ع الحبلى» E E‏ 
رسول الله عَيّه كان إذا اضطجع للنوم يقول : باسمك [ رب ٠“)‏ وضعت 
e‏ 
ایا کی ا یی اک ای کا ا کی جر 
بليل» اضطجع على شقه الآيمن› وإذا عرس قُبيل الصبح» نصب ذراعه» 
ووضع رأسه على کفه(")» وله فی (الشمائل ) من حديث سلمة بن كهيل» 


= قال ابو عیسی : هکذا روى سفيان وغير واحد هذا الحديث عن ليث عن أبى الزبير عن جابر» عن 
النبى عَيّهُ نحوه. 
وروی زهیر هذا الحدیث عن ابی الزبیر» قال : قلت له: سمعتَه من جابر؟ قال: لم أسمعه من 
جاب نما سمعته من صفوان أو ابن صفوان . 
وروی شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر نحو حديث ليث . 
)١ (‏ فى (الأصلين ): «الترمذى»» والصواب ما أثبتناه . 
( ۲ ) زيادة للسياق من (المسند). 
(۳) (مسند أحمد): ۲۱٦ - ۲٦۰/۲‏ حدیث رقم .)٥۹٤۷(‏ 
٤ (‏ ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق). 
)٩(‏ ( مسند أحمد): ۰۲٦٥/۲‏ حدیٹ رقم .)٦۱٥۸۳(‏ 


(1) (الشمائل المحمدية): ۰ باب ( ٤۰‏ ) ما جاء فى صفة نوم رسول الله عله حديث رقم = 


AY 


عن کریب» عن ابن عباس» ان رسول الله عه نام حتی نفخ» وکان إذا نام 
نمخ»› فأتاه بلال فأآذنة بالصلاة» فقام وصلی ولم يتوضا( '). 

وفى الحديث قصة ٠"‏ [ وروى أنه عَيَيّهُ كان إذا جاء الشتاء دخل البيت 
ليلة الجمعة»› وإذا لیس وبا دید حمد الله تعالی› وصلی رکعتین»› 
وكساالخلق ]("). 


= (۲۱). 
وفی ( مسلم بشرح النووی ) : ٥‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ( ٥٥١‏ ) قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء حديث رقم .)۳١۱۳(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند) »٤۰ ٤/٦‏ حديث رقم ٦ »)۲۲٠٠٤٠١(‏ حدیث رقم 
.)۲۲١(‏ 
)١(‏ (الشمائل امحمدية) : ۲۱۹ باب ( ٠١‏ ) ما جاء فى صفة نوم رسول الله تيه حديث رقم 
(۹). 
(۲ ) هذه القصة مبشثوثة فى كتب السيرة» ذكرها الإمام أحمد فى (المسند): 4٠٤/١‏ حدیث رقم 
۲۲۰٤۰ (‏ )) وقد أمسكنا عن ذكرها لطولها واشتهارها. 
(۳) ما بين الحاصرتين سقط فى النسخة ( ج) ولم أجد لهذه العبارة ا ی والخلق : 
القد 
7 


AA 


وأما ما يقوله [ عه عه ] إذا استيقظ 


تقدم حديث حذيفة [رضى الله عنه]» وإذا استيقظ قال : الحمد لله 
الذى أحيانا بعد ما أماتناء وإليه النشور('). وحديث أبى ذر [رضى الله 
عنه] بنحوه(') . 

وخرج البخارى من حديث مالك» عن مخرمة بن سليمان» عن كريب»› 
[قال :] أن ابن عباس [ رضى الله عنهما] أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة 
[ رضى الله عنها] وهى خالته» قال : فاضطجعت فى عرض الوسادة» 
واضطجع رسول الله عله وأهله فى طولهاء فنام رسول الله عه حتى إذا 
انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله عي 
فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرا العشرالايات الخواتم من 
سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة» فتوضا منها فأاحسن وضوءه» 
ثم قام [يصلى]ء قال ابن عباس [رضى الله عنهما:] فقمت فصنعت 
مثل ماصنع [رسول الله عله ]» ثم ذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع 
[ رسول الله عه ] يده اليمنى على رأسى وأخذ بأذنى اليمنى يفتلهاء 
فصلی رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم 
ركعتين» ثم أوتر» ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن» فقام فصلى ركعتين 
خفيفتين» ثم خرج» فصلى الصبح. ذكره فى كتاب الطهارة"» وفى 


(۱) سبق تخريج هذاالحديث . 

(۲) (فتح البارى): ۱ كتاب الوضوء» باب ( ۳٣‏ ) قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» حديث رقم 
.(AY)‏ 

قوله : « يمسح النوم» أى يمسح بيده عينيه» من باب إطلاق الحال على امحل» أو أثر النوم» من باب إطلاق 
السبب على المسيبب. ت 


۸۹ 


التفس 2 وخرجه مسلم(') وأبو داود("). 
محمد» عن عائشة [ رضى الله عنها] أن النبى عَيلّهُ كان لا يرقد ليلا ولا 
نهارا» فیستیقظ إلا قوله تَسوك(). 


وأما أن قلبه [ َه ] لا يناه 


فخرج البخارى ومسلم من طريق مالك» عن سعيد المقبرى» عن أبى 
سلمة» عن عائشة رضى الله عنهاء [قالت:] إن النبى عله قال لها: 


= قوله: «ثم قرا العشرآیات ۲ : أولها ‏ إن فى خلق السموات والأرض € إلى أخر السورة» قال ابن 

بطال ومن تبعه: فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارةء لأنه َه قرأ هذه الآيات 
وتعقبه ابن المنير وغيره بان ذلك مفرع على أن النوم فى حقه ينقض»› وليس كذلك» لأنهقال: 

« تنام عینای ولا ینام قلبی ۲» وأما كونه توضاأً عقب ذلك فلعله جدد الوضوء» أو أحدث بعد ذلك 
فتوضا . والشن: القربة التى تبدت للبلاء. (فتح البارى) . 

)١(‏ (المرجع السابق ) : ۲۹۸/۸ كتاب التفسيرء باب ( ١١‏ ) إن فى خلق السموات والأرض &» ديك 
رقم ( ٤٥٦۹‏ ). 

(۲) (مسلم بشرح النووی) : EEN‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ( ۲٠۹‏ ) الدعاء فى صلاة 
الليل وقيامه› حدیث رقم ( ۷٠١‏ )» ولفظه: ( عن زید بن خالد الجهنى أنه قال : لارمقن صلاة رسول 
الله تبه الليلة» فصلی رکعتین خفیفتین» ثم صلی رکعتین طویلتین» طویلتین» طویلتین» ثم صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ئم صلی رکعتین 
وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوتر» فذلك ثلاث عشرة 
ركعة». 

(۳) ( سنن أبی داود): ۰/۲ ٠١‏ كتاب الصلاة» باب )۳١١(‏ فى صلاة الليل» حدیثٹ رقم ( ۱۳٣۹۷‏ ))› 
وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الصلاة : باب كم يصلى بالليل»› حدیث رقم ( ۱۳١۲‏ € 


.)۲٤۳۷۹( حدیث رقم‎ ۱۷٥/۷ :) (مسند أحمد‎ )٤( 


۹۰ 


ياعائشة» إن عینی تنامان ولا ینام قلبی('). 


و 


ولابن الجارود من حديث يحى بن سعيد» عن ابن عجلان قال : سمعت 
أبى يحدث عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال : قال رسول الله عه تنام 
عینی» ولا ینام قلبی . وسیاتی إن شاء الله تعالی طرق من هذا الحدیث . 


XK KF 


(۱) ( جامع الأصول ): ۹۳/٦‏ حدیث رقم »)۱٤۹۸(‏ ضمن حديث طويل عن أبى سلمة: «أنه سأل 
عائشة: کیف کانت صلاة رسول اله عه فی رمضان؟ قالت : ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره 
على إحدى عشرة ركعة» يصلى أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلى أربعا لا تسأل 
عن جهن وظرتمن ت إلى فلات قالت غانشة: فقت يارنحرل الها اتام قبل ان تردر؟ 
فقال : يا عائشة» إن عینی تنامان وقلبی لا ینام» و۸/ ٥٤١-٥٤۰‏ حدیث رقم ( 1۳٤٩‏ ) وفيه: ١‏ ما 
رأينا عبدا قط أوتى مل ما أوتى هذا النبى» إن عينيه تنامان» وقلبه يقظان» وحديث رقم 
٤۷ (‏ ۰)۳ وفيه: « جاءت ملائكة إلى النبى ميه وهو نائم » فقال بعضهم : إنه نائم» وقال بعضهم : 
العين نائمة والقلب يقظان » . 


۹۱ 


وأما مناماته عليه السلاه( 


)١(‏ سل ابن الصلاح عن تفسير قوله تعالى : [ الله يحوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها 
فيمسك التى قضى عليها اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لايات لقوم يتفكرون ¢ 
[الزمر: ٠ .] ٤١‏ 
أجاب : الله يقبض الأنفس حين انقضاء أجلها بموت أجسادهاء فلا يردها إلى أجسادهاء والله 
يقبضها أيضا عند نومها » فيمسك التى قضى عليها الموت بموت أجسادهاء فلا يردها إلى أجساهاء 
ويرسل الآاخرى التى لم تقبض يموت اجسادها حتى تعود إلى أجسادهاء إلى أن ياتى الأجل اللسمى 
لموتها. 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون )؛ لدلالات المتفكرين» على عظيم قدرة الله سبحانه» وعلى 
أمر البعث» فإن الاستيقاظ بعد النوم شبيه ودليل عليه. 
وقد نقل أن فى التوراة : ياابن آدم » كلما تنام تموت» وكلما تستيقظ تُبعث» فهذا واضح» والذى 
يشكل فى ذلك أن النفس المتوفاة فى المنام أهى الروح المتوفاة عند الموت؟ أم هى غيرها؟ فن کانت 
هى الروح فتوفيها فى النوم يكون بمفارقتها الجسد أم لا؟ وقد أعوز الحديث الصحيح» والنص 
الصريح» والإجماع أيضا لوقوع الخلاف فيه بين العلماء: 
فمنهم: من یری آن للإنسان نفسا تتوفی عند منامه» غير النفس التى هى انروح» والروح لا تفارق 
الجسد عند النوم» وتلك النفس المتوفاة فى النوم هى التى يكون بها التمييز والفهم» وأما الروح: فيها 
تكون الحياةء ولا تقبض إلا عند الموت» ويروى معنى هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما . 
ومنهم : من ذهب إلى أن النفس التى تتوفى عند النوم هى الروح نفسهاء واختلف هؤلاء فی 
توفیها: 
فمنهم : من يذهب إلى أن معنى وفاة الروح بالنوم قبضها عن التصرفات مع بقائها فى الجسد» 
وهذا موافق للأول من وجه» ومخالف من وجه. ) 
ومنهم : من ذهب إلى أن الروح تتوفى عند النوم» بقبضها من الجسد ومفارقتهاله» وهذا الذى 
نجيب به» وهو الأشبه بظاهر الكتاب والسنة. 
ال ررد ن ارواح الأحياء والأموات تلشقى فى انام فتععارف ما شاء الله» فإذا أرادت 
جميعها الرجوع إلى أجسادهاء أمسك الله أرواح الأموات عنده» وحبسهاء وأرسل أرواح الأحياء 
حتى ترجع إلى أجسادها. 
فالفرق بين القبضتين والوفاقين أن الروح فى حالة النوم تفارق الجسد على أنها تعود إليه» فلا - 


۹۲ 


القرشى»› فی كتاب (المغازى)»› قال : اخبرن الوليد بن مسلم عن ابن 
لهيعة» عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة بن 
الزبيرء قال: إن الله تبارك وتعالى» بعث محمدا عه فأراه الله رؤيا فى 
المنام» فشق عليه ذلك› رى بينا هو بمكة» أتى سقف بيته» فنزع خشبة 
خشبة» حتى إذا فرغ» أدخل فيه سلم من فضة» ثم سول منه رجلان» فقال 
رسول الله عه : فأردت أن أستغيث» فحبسانى ومنعانى الكلام» وقعد 
أحدهما إلى كذاء وقعد الأخر إلى جنبى وأنا فرق» فأدخل أحدهما يده فى 


2 تخرج خروجا ينقطع به العلاقة بينها وبين اللجسد» بل يبقى أثرها الذى هو حياة الجسد باقيا فيه» 
فأما فى حالة الموت» فالروح تخرج من الجسد مفارقة له بالكلية» فلا تخلف فيه شيغا من أثرهاء 
فلذلك تذهب الحياة معها عند الموت دون النوم . 

ثم إن إدراك كيفية ذلك والوقوف على حقيقة متعذرء فإنه من أمر الروح» وقد استأثر بعلمه 
الجليل تبارك وتعالىء فقال سبحانه : [قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قلي لا ) 
[الإسراء: .]۸٥‏ 

وأما قوله تعالى  :‏ قالوا أضغاث أحلام ‏ فإن الأضغاث جمع ضغث وهو الحزمة التى تقبض من 
الحشيش ونحوه» والأحلام: جمع حلم» وهی الرؤیا مطلقاء وقد تختص بالرؤیا التی تکون من 
الشيطان» فمعنى الآية أنهم قالوا للملك : إن الذى رأيته أحلام مختلطة ولا يصح تاأوليها. 

وقد أفرد بعض أهل التعبير اصطلاحا لأضغاث الأحلام من شانها أنها لا تدل على الأمور 
النتفلة و اتدل عل الأعور الحاضرة اؤ الاضية وجك ها أن يكرت اراي خاتغا من سيه آز 
راا 

وقال على رضى الله عنه: فما رأته نفس النائم وهى فى السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهى 
الرؤيا الصادقةء وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها فى جسدها تلقيها الشياطين» وتخيل إليها 
الأباطيل» فهى الرؤيا الكاذبة. 

وعن النبى ته قال : كما تنامون فكذلك تموتون» وكما توقظون فكذلك تبعثون . وسئل رسول 
الله تيه : يا رسول اللهء أينام أهل الجنة؟ قال : لاء النوم أخو الموت» والجنة لا موت فيها. [ قال فى 
( العلل المتناهية ) : وقد روى بإسناد أصلح من هذا] حديث رقم ٠٠١١١(‏ ). ( دلائل البيهقى ): 
۳۱-۱۱۷ هامش مختصرا. 


۹۲۳ 


جنبى» فنزع ضلعين من جانبى» كما ينزع غلق الصندوق الشديد» فادخل 
يده فی جوفی» وأنا أجد بردها» فأاخرج قلبى فوضعه على كفه» وقال 
لصاحبه: نعم القلب قلبهء قال: قلب رجل صالح» ثم أدخل القلب فى 
مكانه» ورد الضلعين كما يرد غلق الصندوق الشديد» ثم ارتقياء ورفعا 
السلم فاستيقظت» فإذا سقف البيت كما هوء فقلت : خلم](). ٠‏ 

[وذكره رسول الله َيه لزوجته خديجة بنت خويلد رضى الله عنهاء 
فعصمها الله تعالى من التكذيب» وقالت : أبشرء» فوالله لا يفعل الله بك 
لا خیرا» خبرها آنه رای بطنه طهر وعُسل ثم اعید کما کان» فقالت : هذا 
وال ا ف . 

Cc 
أخبره عن أبيه عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنه قال : ثم بعث الله‎ 
محمد رسول الله له على رأس خمس سنين من بنيان الكعبة فکان اول‎ 
سء أراه الله تعالى إياه من النبوة» رؤيا فى المنام» فشق عليه ذلك والحق‎ 
ثقيل» والإنسان ضعيف» فذ كر ذلك رسول الله عه لزوجته خديجة ابنة‎ 
خويلد رضى الله عنهاء فعصمها الله تعالى من التكذيب» فقالت : أبشر»‎ 
فإن الله لا يصنع بك إلا خيراء فحدًثها أنه رأى بطنه طَهّر» وغسل» > ثم‎ 
TET أعيد كما كان» وقالت‎ 


وخرج الحافظ بو موسی» محمد بن بی بکر بن آبی عیسی المدینى 
الأصبهانى» من طريق الفرج بن فضالة: حدثنا هلال أبو جبلة» عن سعيد 
تامجيب > عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال 
رسول الله عَيه» ذات يوم» ونحن فى صَمَّة بالمدينة» فقام علينا فقال: | 


(۱) ما بین الحاصرتین سقط فى ( ج) وأٹبتناه من ( خ). 


(۲) ما بین الحاصرتین سقط فی ( ج)»› وما أثبتناه من ( خ). 


۹٤ 


ريت البارحة عجباء ریت رجلا من اأُمتی أتاه ملك الوت ليقبض روحه» 
فجاءه بره بوالديه» فرد ملك الموت عه( ) , 


[ ورايت رجلا من اأمتى قد بسط عليه عذاب القبر» فحاءه وضصوءه» 
فاستنقذه من ذلك ] . 


وزات رجلا من أُمتی قد احتوشته الشياطين› فحاءِ ذکرالله عر وجل“ 
فطرد الشياطين عنه('“ ]() . 

ورأيت رجلا من أمّتى قد احتوشته ملائكة العذاب» فجاءته صلاته» 
فاستنقذته من أیدیهہ("). 

وريت رجلا من اُمتی یتلهث - وفی رواية یلهث - عطشاء كلما دنا 
من حوض منع وطرد» فجاء صيام شهر رمضان»› فسقاه وأرواه(؟). 

ورایت رجلا هن ام : E E e‏ 
إلى حلقة طرد» فجاء غسله من ال جنابة» فأخذ بيده» فأقعده إلى جنبى . 

ورأيت رجلا من أمتى من بين يديه ظلمة»ء ومن خلفه ظلمة» وعن 
عة اة وعن شماله ظلمة» ومن قوفه ظلمة»› وهو متحیر [ فيه ]» فجاء 
حجه وعمرته فأخرجاه من الظلمة› وأدخلاه فى النور. 

ورأيت رجلا من امتی یتقی بيده وجهه وهج النار وشررهاء فجاءته 
صدفته فصارت سترة بينه وبين النارء [ وظلا] على رأسه(*؟. 


(۱) ( مجمع الزوائد ): ٠۷۹/۷‏ . 

( ۲ ) ما بین الحاصرتین سقط فى ( ج)» وما أثبتناه من ( خ). 
(۳) اتحاف السادة المتقین ): ٠٠۹/۸‏ . 

٤ (‏ ) (المرجع السابق ). 

٥ (‏ ) (مجمع الزوائد ): ۱۷۹/۷ . 


ورایت رجلا من آمتی یکلم المؤمنین فلا یکلمونه» فجاءته صلته لرحمه 
فقالت : يا معشر المسلمين» إنه كان وصولا لرحمه فکلموه» فکلمه 
المؤمنون» وصافحوه» وصافحهم . 

ورایت رجلا من أُمتى قد احتوشته الزبانية» فجاء أمره بالمعروف ونهيه 
عن المنكرء» فاستنقذه من أيديهم› وأدخله فى ملائكة الرحمة('). 

وریت رجلا من أمتی جاثیاعلی رکبتيه» وبينه وبين الله تعالى 
حجاب» فجاءه حسن خلقه» فأ خذ بيده فأدخله على الله عز وجل('). 

وریت رجلا من أمتی قد ذهبت صحیفته من قبل شماله» فجاءه خوفه 
من الله عر وجل› فأخذ صحيفته› فوضعها فی يمینه(" . 

ورایت رجلا من أُمتی خف میزانه» فجاءه أفراطه فَتَقَلّوا میزانه(۶). 

وریت رجلا من أمتى قائما على شةير جهنم» فحاءه رجاؤژه من الله 
[عز وجل ]ء فاستنقذه من ذلك ومضی . 
[عز وجل ]ء فاستنقذته من ذلك. 

ورأيت رجلا من أمتى قائما على الصراط» يرعد كما[ ترعد السعفة فى 
ريح عاصف › فجاءه حسن ظنه بالله عر وجل فسځن رعدته ومضی ٠]‏ . 


)١(‏ المرجع السابق. 

( ۲ ) (اتحاف السادة المتقین ): ۳۲۳/۷ . 
(۳) ( مجمع الزوائد ): ۱۷۹/۷ . 

. ) (المرجع السابق‎ ) ٤( 

.) (المرجع السابق‎ )١( 


۹٩٦ 


أحیانًا فجاءته صلاته على فاقامته علی قدمیه» وأنقذته](۱). 
[ وريت رجلا من أمتی انتھی إلى أبواب الجنة» فغلقت الأبواب دونه» 
فجاءته شهادة 1 لا له إلا الله» ففتحت له الأبواب» وأدخلته الجنة ](") . 


اال آت ر مر فاا دو خن جا ران عة ن الت 
عمربن ذر» وعلى بن زيد بن جدعان . قال: والفرج بن فضالة بن النعمان 
ابن نعيم» أبو فضالة» كان وسطا فى الروايةء ليس بالقوى ولا المتروك. وأبو 
جبلة سعید بن هلال» کأنه مدنی» لا یعرف بغیر هذاء ذکره ابن ابی حاتم 
عن أبيه هكذا. وذكره الحاكم أبو عبد الله بغير هذا الحديث» وأحاله على 
مسلم بن الحجاج» ورواه عن الفرج بن فضالة» بشر بن الوليد بن خالد» أبو 
الوليد الكندى» قاضى بغداد» كان جميل [المذهب ]» حسن الطريقة](' . 

[وخرج مسلم(")» وأبو داود(؟)» من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت 
البغان» عن اتس بن مالك رض الله غه قال قال رسرل اله كه : رايت 
ذات ليلة فى ما يرى النائم» كأتا فى دار عقبة بن رافع» فأتينا برطب من 
رطب ابن طاب» فأُولّت الرفعة لنا فى الدنياء والعاقبة فى الآخرة» وأن ديننا 
قد طاب ](" . 


[ وخرّج البخارى فى المناقب» فى باب : علامات النبوة فى الإسلام(°)» 


)١(‏ (المرجع السابق). 

( ۲ ) ما بین الحاصرتین سقط في ( ج ) واستدرکناه من ( خ). 

(۳) (مسلم بشرح النووي ): ٥‏ - ۳۷ کتاب الرؤياء باب ٤(‏ ) رؤيا النبي عله حديث رقم 
(۲۲۷۰). 

٤ (‏ ) ( سنن ابي داود) : ۰۲۸٦/١‏ کتاب الأدب» باب ( ٩٩‏ ) ما جاء في الرؤیاء حدیٹ رقم ( ٠۰۲٠١‏ )» 
وابن طاب: رجل معروف من أهل المدينة» نسب إليه نوع خاص من التمر. ( معالم الستن). 

(ه) (فتح الباري): ۷۷۸/٦‏ كتاب المناقب» باب ٠٠(‏ ) علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم 
)1۲( 


۹۷ 


من حدیث حماد بن سلمة وخرج مسلم فی الرؤیا(')» من حدیث ابی 
أسامة» لا ةا :عن برید» عن أبی بردة» [عن] جده» عن بی موسی 
رضى الله عنه» عن النبى عَيّه قال : رأيت فى المنام أنى أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخل» [ فذهب وهلى ] أنهااليمامة أو هجر فإذا هى المدينة 
یثرب› ورایت فی رؤیای هذه» انی هززت سیفا فانقطع صدره» فإذا هو ما 
أصيب به المؤمنون يوم أحد» ثم هززته أٌخری» فعاد احسن ما کان »> فإذا 
هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت أيضا فيها بقرا» والله 
خير» فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد» وإذا الخير ما جاء الله [به] من 
ا لخير بعد» وثواب الصدق الذى أتانا الله بعد يوم بدر]("). 


[ وخرجه البخاری فی کتاب التعبیر» فی باب : إذا ری بقرا تنحر(")» 
وفى باب : إذا هر سيفا فى المنام(٤)»‏ من حديث أبى أسامة بهذا الإسنادء 


(۱) (مسلم بشرح النووی): ۳۷/۱۰ - ۳۸ كتاب الرؤيا باب ( ٤‏ ) رؤا النبی عه حديث رقم 
(۲۷۲). 
( ۲ ) ما بین الحاصرتین سقط فی ( ج) واستدرکناه من (خ). 
(۳) (فتح الباری): ٥۲۱/۱۲‏ کتاب القعبیرء باب ( ۳۹ )ذا رای بقرا تنحر» حدیثٹ رقم ( ۷۰۳١‏ ) . 
)٤(‏ (فتح البارى): »٥۲۸/١١‏ كتاب التعبير» باب ( ٤٤‏ ) إذا هز سيفا فى المنام» حديث رقم 
۷٠٤١ (‏ )» قال الحافظ : ولا كان النبى عه يصول بالصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - عبر عن 
السيف بهم» وبهزه عن أمره لهم بالحرب» وعن القطع فيه بالقتل فيهم» وفى الهزة الأخرى لما عاد إلى 
حالته من الاستواء عبر به عن اجتماعهم والفتح عليهم. 
ولأهل التعبير فى «السيف» تصرف على أوجه: منهاء أن من نال سيفا فإنه ينال سلطاتا؛ إما 
ولاية» وإما وديعة وإما زوجة» وإما ولدا فإن سله من غمده فانثلم سلمت زوجته وأصيب ولده» فإن 
انكسر الغمد وسلم السيف فبالعكس» وإن سلما أو عطبا فكذلك وقائم السيف يتعلق بالاب 
والعصبات» ونصله بالام وذوى الرحم» وإن جرد السيف وأراد قعل شخص فهو لسانه يجرده فى 
خصومه» وربما عبر السيف بسلطان جائر. 
وقال بعضهم : من رأى أنه اغد السيف فإنه يتزوج» أو ضرب شخصا بسيف فإنه يبسط لسانه 
فیه» ومن رای آنه یقاتل آخر وسیفه اطول من سیفه فإنه یغلبه» ومن رآى سيفا عظيما فهى فتنة» = 


۹۸ 


وقال: عن أبى موسى» أراه عن النبى عله » وقال فيه وفى الذى قبله: فإذا 
هى اليمامة أو البحر. وقال: فإذا هم المؤمنون يوم أحد. وذكر طرفا منه فى 
غزوة بدر(') بهذا الإسناد وقال: أراه عن رسول الله [ به ]. وذكره أيضا فى 
غزوة أحد().](۳). 


[ وقال عبد الرزاق : عن معمر» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة قالت : 
قال رسول الله عله للمسلمين بمكة: قد انت دار هجرتکم» أزت س 
ذات نخل بین لابتين» وهما الحرتان]("). 

وخرج البيهقى من طريق عبد الله بن وهب قال : أخبرنى ابن أبى الزنادء 
عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضى الله عنه 
قال : تنفل رسول اله عه سيفه ذا الفقار يوم بدر» قال ابن عباس : هو الذى 
رأى فيه الرؤيا يوم أحد» وذلك أن رسول اله عه » لما جاءه المشركون يوم 
أحد» كان رأى رسول اله [ عَيلّه ] أن يقيم بالمدينة يقاتلهم فيهاء فقال له 
ناس لم یکونوا شهدوا بدرا: يخرج بنا رسول الله نقاتلهم بأحد» ورجوا أن 
يصيبوا من الفضيلة ما أصاب آهل بدر» فما زالوا برسول الله عه حتى 
لبس اداته» ثم ندموا» وقالوا: يا رسول اللّه! أقم» فالرأی رأيك» فقال: ما 
ينبغى لنبى أن يضع أداته بعد أن لبسها» حتی يحکم الله بينه وبين 
عدوه» قالوا: وکان ما قال لهم رسول الله لله» يومعذ قبل ] أن يلبس الأداة: 


نی وآنت ا ف درع حصينة) فاولتها المدينة» وإنى مردف کشا فأولته 


= ومن فُلد سیقًا فُلد اما فإن کان قصیرا لم يدم أمره» وإِن رأی أنه یجر حمائله فإنه يعجز عنه . ( فقح 
البارى) . 

(۱) (فتح الباری): ۳۹۰/۷ کتاب المغازی» باب ( )٠١‏ بدون ترجمة» حدیث رقم (۳۹۸۷). 

(۲) (فتح الباری): ۷ کتاب المغازی» باب (۲۷) من فتل من المسلمين يوم أحد» حديث رقم 
(°۸1). 

( ۳ ) ما بین الحاصرتین سقط فی ( ج )» واستدر کناه من ( خ). 


۹۹ 


كبش الكتيبة» [وإنی ] رایت [1ن] سيفی ذا الفقارفْلٌ [فاولته] قلا 
فیکم» ورایت بقرا تذبح» فبقرٌ والله خير كَبقَرٌ والله خير 0 

ومن حديث حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن انس» أن رسول الله 
له قال: رایت فیما یری النائم» کانی مردف کبشاء وکان ظَبّة سيفى 
انکسرت) فأولت انی أقتل كبش القوم» واولت کسر ا سیفی › قتل 
رجل من عترتى» فقتل حمزة رضى الله عنه» وقتل طلحة» بن أبى طلحة 
ابن عبد العزى بن عشمان» بن عبد الله بن عبد العزى» بن عشمان بن 
عبدالدار بن قصی [وكان] صاحب اللواء وخرجه الإمام احمد به 
نحوه("). | 

وقال الواقدى فى مغازيه - وقد ذكر غزاة أحد - : وای رسول الله عل 
رؤيا ليلة الجمعة» فلما أصبح واجتمع الملسلمون وخطب فحدثنى محمد 
بن صالح» عن عاصم بن عمر عن قتادة» عن محمود بن لبيد قال : ظهر 
النبى َيه على المنبر» فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال : أيها الناس» 
إنی رایت فی منامی رؤیاء رایت کانی فی درع حصينة» ورایت کان سیفی 
ذا الفقار انقصم هن عند ظبته» ورایت ا تذبح» ورایت کانی 
مردف كبشاء فقال الناس: يا رسول الله! فما أولتها؟ قال [رسول الله 
: ] أما الدرع الحصينة» فالمدينةق فامكثوافيهاء وأما انقصام 
سيفى من عند ظبته» فمصيبة فى نفسى» وأما البقر المذبح» فقتلى فى 
اصحابی› وأمامردف گیا کش اکب قله ن شاء الله 


(۱) ( دلائل البیهقی): ۰۲۰٠/۳‏ باب ذکر ما أری رسول الله عله فى منامه من شان الهجرة وأحد» وما 
جاء الله به من الفتح بعد . 


(۳) (مسند أحمد): ٤٤۷/۱‏ حدیث رقم .)۲٤٤۱(‏ 


۰إ 


[ تعالى ]('. 


حدثنى محمد بن عبد الله» عن الزهرى» عن عروة» عن المسور بن 
مخرمة» قال: قال النبی َيه : ورأيت فى سيفى فلا فكرهته» فهو الذى 
أصاب وجهه عه( ') . 

وخرج الببخارى فى كتاب (المغازى) فى وفد بنى حنيفة» وخرج مسلم 
أيضا من حديث عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن همام بن منبه قال : 
هذا ما حدثنا آبو هريرة رضى الله عنه» عن رسول الله عه فذ كر أحاديث 
منها: وقال رسول الله تله : بينا أنا نائم» أوتيت خزائن الأرض -وقال 
البخارى: فأوتيت بخزائن الأرض- فوضع فى يدى سوارين -وقال 
البخاری: فی کَفی سوارین- من ذهب» فکبرا على وأهمانی» فاوحی إلى 
اوا ا ا ا ا 
صاحب صنعاءء وصاحب اليمامة("). 

وخرج البخارى فى كتاب التعبير» من حديث عبد الرزاق» أنبأنا معمرء 
عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضى الله عنه» عن 
رسول الله يله قال : نحن الآخرون السابقون» وقال رسول الله عله : بينا أنا 
نائم» إذ أوتیت خزائن الأرض» فوضع فى يدى أسواران من ذهب» فكبرا 
علي . . الحديث إلى آخره» وترجم عليه باب : النقخ فى المنام. 


(۱) (مغازی الواقدی): ۱/ ۲۰۸ - ۰۲۰۹ (سيرة ابن هشام) : ٤‏ / ۸ رؤیا رسول الله عه ومشاورته 
القوم» قال ابن هشام : « وحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله عه قال : رأيت بقرا لى تذبح؟ قال : 
فاما البقر فهى ناس من أصحابى يقتلون» وأما الثلم الذى رأيت فى ذباب سيفى» فهو رجل من أهل 

(۲) فتح الباری): ۸/ ١١ء‏ كتاب المغازى» باب )۷١(‏ وفد بنى حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال» 
حدیث رقم ( ٤٩۳۷٣١‏ ). 


وخرج البخارى فى كتاب التعبير» من حديث عبد الرزاق» أنبأنا معمر» 
عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضى الله عنه» عن 
رسول الله عله قال : نحن الآخرون السابقون» وقال رسول الله لله : بينا أنا 
نائم» إذ أوتيت خزائن الأرض» فوضع فى يدى أسواران من ذهب» فكبرا 
على . . الحديث إلى آخره» وترجم عليه باب : النفخ فى المنام('٠.‏ 

وخرج فی باب : إذا رى انه خرج الشىء من كورة» فاسكنه [ موضعا] 
آخر» من حديث موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه قال : إن 
النبى عه قال رآيت كان امراة سوداء ثائرة الراس» حرجت من المدينة 
حتى قامت بمهيعة -وهى الجحفة- فأولت أن وباء المدينة نقل إليها("» 


.)۷٠۳۷( النفخ فى المنام» حديث رقم‎ ) ٠١ ( كتاب التعبيرء باب‎ ٠۲۳ /۱۲ :) (المرجع السابق‎ )١( 
قال القرطبى : وما عظم عليه ذلك لكون الذهب من حليه النساء وما حرم‎ »٠ قوله : « فكبرا على‎ 
. على الرجال‎ 
قوله: «فاولتهما الكذابين٠» قال القاضى عياض : لما كان رؤيا السوارين فى اليدين جميعامن‎ 
الجهتين» وكان النبى عه حينغذ . بينهماءفتاول السوارين عليهما لوضعهما فى غير موضعهماء لانه‎ 
ليس من حلية الرجال» وكذلك الكذب يضع الخبر فى غير موضعه» وفی کونهما من ذهب إشعار‎ 
بذهاب أمرهما. کک‎ 
وقال ابن العربى : السوار من حلى الملوك الكفارء كماقال تعالى : فلولا ألقى عليه أسورة من‎ 
ذهب 4 . واليد لها معان : منها القوةء والسلطان» والقهر.‎ 
: قال : ويحتمل أن يكون ضرب المشل بالسوار كناية عن الأسوارء وهو من أسامى ملوك الفرس» قال‎ 
و كيرا غا يضرت أل ذف بم ازروف‎ 
وقال القرطبى فى (المفهم ): مناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا أن أهل صنعاء وأهل اليمامة كانوا‎ 
أسلموا» فکانوا کالساعدین لاإسلام» فلما ظهر فيهما الكذابان› وبهرجا على هلها بزخرف‎ 
أقوالهماء ودعواهما الباطلةء انخدع أكشرهم بذلك» فكان اليدان بمنزلة البلدين والسواران بمنرلة‎ 
. الكذابين» وكونهما من ذهب إشارة إلى ما زخرفاه» والزخرف من أسماء الذهب‎ 
.)۲۲۷٤( (فتح البارى ): مختصراء وأخرجه مسلم فی کتاب الرؤیا حدیث رقم‎ 
حديث رقم‎ EE إذا رأى أنه أخرج الشىء من كوة وأسكنه‎ ) ٤١ ( (المرجع السابق): باب‎ )۲( 
.)V ۳A ( 


۰۲ 


E a e n omi 


نحوه("). 


وخرج الترمذى من حديث عثمان بن عبد الرحمن» عن الزهرى» عن 
غو ع فائ تة رضي اله عا فال سقل رول اله عب عن ورقة 
فقالت له خديجة رضى الله عنها: إنه كان صدقك» ولكنه مات قبل أن 
تظهر» فقال رسول الله عه : اُریته فی المام وعليه ثیاب بياض» ولو کان من 
أهل النار» لكان عليه لباس غير ذلك قال: هذا حديث غريب . وعثمان 
ابن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوى"). 


وخرج مسلم(“) والترمذی*) من طريق وهب بن جرير» [ قال :] حدثنا 
ا کن ا ا اطا ی غ حم ان ات رض الله عنه قال : 
كان النبى َيه إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه» فقال: هل رى أحد 
منكم البارحة رؤیا؟ هذا آخر حدیث لمسلم فی كتاب الرؤياء ولم يذ كر منه 
غير هذا الذی کتبناه» وهو أیضا آخر حدیث فی کكتاب الرؤيا عند الترمذدى 
ولفظه فيه: كان النبى عَيله إذا صلى بنا الصبح» أقبل على الناس بوجهه 
وقال: هل رى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ثم قال بعده: هذاحديث 


: 
E 


١ (‏ ) (المرجع السابق ): باب ( ٤۲‏ ) المرأة السوداءء حدیث رقم (۷۰۳۹). 

( ۲ ) (المرجع السابق ): باب ( ٤١‏ ) المرأة الغائرة الرأس» حديث رقم ( ۷٠٤٠١‏ ). 

(۳) سنن الترمذى): ٦۸ / ٤‏ كتاب الرؤياء باب ( ٠٠١‏ ) ما جاء فى رؤيا النبى عه الميزان والدلوء 
حدیث رقم (۲۲۸۸). 

.) ۲۲۷۵ ( رؤیا النبی عه » حدیث رقم‎ ) ٤ ( کتاب الرؤیاء باب‎ ٠١ ٥ : (مسلم بشرح النووی)‎ ) ٤( 

)٥(‏ ( سنن الترمذی) : [٤‏ ۱ کتاب الرؤياء باب ( ١١‏ ) ما جاء فى رؤيا النبى عه الميزان والدلوء 
حدیٹ رقم ›»)۲۲۹٤(‏ وأخرجه البخارى فى الجنائز» باب ما قیل فی أولاد المشركين» وفی التعبير» 

۰ باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح . 

٦ (‏ ) راجع التعليق السابق. 


قال : ویروی هذا عن عوف وجرير بن حازم» عن ابی رجاء» عن سمرة 
بشار هذا الحديث عن وهب بن جرير مختصرا ') . 


وخرجه البخارى فى باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» وهو آخر 
ابات کات الین ف ديت اش اع بن إبراهيم» دا 
عوف» حدثنا ابو رجاءِء ا بن خاي رة ا ةل 
کان رسول الله له [يعنى نما] يكفر أن يقول لأصحابه: هل رى 
أحد منکم رؤیا؟ قال : فقص عليه ما شاء الله [ تعالى] أن يقص» وأنه قال 
لنا ذات غداة: إنه أتانى الليلة آتيان وأنهما ابتعشانى» وإنهما قالا لى : 
انطلق» وإنى انطلقت معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع» وإذا آخر 
و ئم [عليه] بصخرة» Php OEE‏ 
فيتدهده الحجر ها هناء فيتبع الحجر فيأخذه» فلا يرجع إليه 
a TT‏ 
الأولى» قال : قلت لهما: سبحان الله! ما هذان؟ فقال : قالا لى : انطلق . 

قال : فانطلقناء فاتينا على رجل مستلق لقفاه» وإذا آخر قائم عليهء وإذا 
هو يأتى أحد شقى وجهه» فيشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» 
وعينه إلى قفاه -قال: وربما قال أبو رجاء: فيشق - قال : ثم يتحول إلى 
الجانب الاخرء فيفعل به مثل مافعل بالجانب الأول» فمايفرغ من ذلك 
الجانب» حتى يصبح ذلك الجانب كما كان» ثم يعود عليه» فيفعل مثل ما 
فعل المرة الأولى» قال : قلت : سبحان اللّه! ما هذان؟ قال: قالا لى : انطلق› 
انطلق . 

فانطلقناء فأتينا على مثل التنورء قال : وأحسب أنه کان يقول» فإذا فيه 


(۱) ( سنن الترمذدی ): تعلیقا علی الحدیثٹ رقم .)۲۲۹٤(‏ 


۰ 


لغط وأصوات قال : فاطلعنا فيه» فإذا فيه رجال ونساء [عراة]» فإذا هم 
يأتيهم لهب من أسفل منهم› فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضواء قال : قلت 
لهم: ما هؤلاء؟ قال : قالا لى : انطلق انطلق» قال : فانطلقناء فأتينا على نهر 
حسبت كان يقول: أحمر مثل الدم» وإذا فى النهر رجل سابح يسبح» وإذا 
على شط النهر رجل قد جمع [حجارة كشيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما 
يسبح» > ثم ياتى ذلك الذى قد جمع عنده الحجارة] فيفغر له فاه» فيلقمه 
حجراء فينطلق يسبح» ثم يرجع إليه» كلما رجع إليه فغر له فاه» فأالقمه 
ا ا ا ی ن 
قال : فانطلقنا فاتینا علی رجل کریه المرآة» کاکره ما انت راء رجلا مرآ 
اع ا ر ها ل ت ا اه فل 
لى : انطلق» انطلق» فانطلقناء فأتينا على روضة معتمة» فيها من كل لون 
الربیع» وإذا بین ظهری الروضة رجل طویل» لا أکاد اری راسه طولاً فى 
السماءء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قلت لهما: ما هذا؟ 
ما هۇلاء؟ قال : قالا لى : انطلق» انطلق. 
فانطلقناء فانتهينا إلى روضة عظيمة» لم أر روضة قط أعظم منها ولا 
أحسن» قال : قالا لى : ارق» فارتقيت فيهاء قال : فارتقينا فيهاء فانتهينا إلى 
مدينة مبنية بلبن ذهب» ولبن فضة» فأتينا باب المدينة» فاستفتحنا» ففتح 
لناء فدخلناهاء فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأاحسن ما أنت راء 
وشطر كأقبح ما أنت راءء قال : قالا لهم : اذهبوا فقعوا فى ذلك النهرء قال : 
E e e‏ ماءه امحض من البياض»› فذهبوا فوقعوأ فيه» 
ثم رجعوا إليناء فذهب ذلك السوء عنهم› فصاروا فى أحسن صورة» قال : 
قالا لى : هذه جنة عدن وهذاك منزلك . قال: فسمابصرى صعداء فإذا 


ale E‏ قال : قالا لی : هذاك منرلك قال : قلت لهما: 
بارك الله فیکماء ذرانی فادخله» قالا: أما الان فلا وأنت داخله» قال: 
قلت لهما: فإنی قد رآ ت هد الل عا فما هدا ادى رات فالا 


= سنخبرك . 
القرآن فيرفضه» RE‏ الكتربة. 


وأما الرجل الذى أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه [ ومنخره إلى قفاه]» 
وعينه إلى قفاه» فإنه الرجل يغدو من بيته» فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق . 


وأما الرجال والنساء العراة» الذين فى مثل بناء التنور» [فهم] الزناة 


والزوانى . 

وأما الرجل الذى أتيت تيت عليه يسبح فى النهر ويلقم الحجارة» فإنه اكل 
ال 

وأما الرجل الكريه المرآة الذى عند النار ييحشها ویسعی حولهاء فانه 
[ مالك ] خازن جهنم . 


وأما الرجل الطويل الذى فى الروضةء فإنه إبراهيم عه » وأما الولدان 
الذين حوله» فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا 
سول الا وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله عله : وأولاد المشركين. 

وأما ا ان و E‏ ا وشطر منهم و فإنهم قوم 
O A‏ ,اترا تجاوز الله عنهه('). 


)١(‏ (فتح البارى): 1۲ ۲ - ٥٤٤‏ كتاب التعبيرء باب ( ٤۸‏ ) تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» 


قوله : « باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح » فيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر = 


۰٦ 


= عن سعيد بن عبد الرحمن عن بعض علمائهم» قال : « لا تقصص رؤياك على امرأة» ولا تخبر بها 
حتى تطلع الشميس». 
وفيه إشارة إلى الرد على من قال من أهل التعبير: أن المستحب أن يكون تعبير الرؤيا من بعد طلوع 
الشمس إلى الرابعة [ من الشروق ]ء ومن العصر إلى قبل المغرب» فإن الحديث دال على استحباب 
تعبيرها قبل طلوع الشمس» ولا يخالف قولهم بكراهة تعبيرها فى أوقات كراهة الصلاة. 
قال المهلب : تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غيره من الأوقات» لحفظ صاحبها لهاء لقرب 
عهده بهاء قبل ما يعرض له نسيانها» ولحضور ذهن العابر» وقلة شغله بالفكرة فيما يتعلق بمعاشه» 
وليعرف الرائى ما يعرض له بسبب رؤياه» فيستبشر بالخير» ويحذر من الشرء ويتاهب لذلك» فرعا 
کان فی الرؤیا تحذير عن معصية فيكف عنهاء وریا انت إنذارًا لآمر فيكون له مترقبا. 


هذا القول لا يصدر إلا ممن تدرب فيه» ووئق بإصابته» كقولك : کان زید من العلماء بالنحو» وهمنه 
قول صاحبى السجن ليوسف عليه السلام: ‏ نبفنا بتأويله إنا نراك من الحسنين 4 [يوسف : [T7‏ 
أى من المجيدين فى عبارة الرؤياء وعلما ذلك مما رأياه منه» هذا من حيث البيان . 

وأما من حيث النحو: فيحتمل أن يكون قوله: « هل رأى أحد منكم رؤيا» مبتدأء والخبر مقدم 
عليه على تاویله هذا القول» نما يکثر رسول الله عله أن يقوله . 

قوله: « وإنهما ابتعشانی )» معنی ابتعشانی : اُرسلانی»› يقال : ابتعشه إذا أثاره وأذهبه» وقال ابن 
هبیرة : معنی ابتعشانی : أیقظانی» ویحتمل أن یکون رای فی المنام أنهما أیقظاه» فرأی ما رأى فى 
انام» ووصفه بعد أن أفاق على منامه كاليقظةء لكن لما رأى مثالا كشفه التعبير دل على أنه كان 
ا ) 

قوله: « وإنى انطلقت معهما)» زاد جرير بن حازم فى روايته : « إلى الأرض المقدسة»» وعند 
أحمد : « إلى أرض فضاء أو مستوية »٠‏ وفى حديث على : «فانطلقا بى إلى السماء». 

قوله : « وإنا أتينا على رجل مضطجع»» فى رواية جرير: « مستلق على قفاه). 

قوله: «وإذا آخر قائم عليه بصخرة)» فى رواية جرير: «(بفهر أو صخرة »» وفی حدیٹ على : 
«فمررت على تلك وأمامه آدمى» وبيد الملك صخرة يضرب بها هامة الأدمى ». 
أسفل . وضبطه ابن التين بضم أوله من الرباعى» وقال: أهوى من بعد» وهوى -بفتح الواو- نم قرب . 

قوله : «بالصخرة لرأسه فيشلغ» - بفتح أوله وسكون المثلشة اللام بعدها غين معجمة - أى 
يشدخه» وقد وقع فى رواية جرير : « فيشدخ» والشدخ: كسر الشىء الأجوف. ج 


۰¥ 


= قوله : «فيتدهده الحجر» - به بفتح المهملتين بينهما هاء ساكنة - وفى رواية اللشمهينى : (فيتدأداً) 
بهمزتين بدل الهائين» وفى رواية النسفى» وكذا هو فى رواية جرير بن حازم: «فيتدهدا» بهاء ثم 
ها وکل ي . والمراد : أته دفعه من علو إلى أسفل» وتدهده إذا انحط والهمزة تبدل من الهاء 
کٹیراء وتداداً تدحرج» وهو بمعناه . 

قوله : « فیتبع المحجر» ای الذی رمی به «فياخذه» . 

قوله : « فلايرجع إليه » أى إلى الذى شدخ رأسه. 

قوله : حتی يصح رأسه) › وفی رواية جریر: a a OE e i‏ 
کان »٠‏ وفی حدیث على : «فيقع دماغه جانبا وتقع الصخرة خانيا) . قال ابن العربى : جعلت 
العقوبة فى رأس هذه النومة عن الصلاة. 

قوله: «فانطلقنا فأتینا على رجل مستلق لقفاه» وإذا آخر قائم عليه بکلوب من حدید ۲› وفی 
کتاب ال جنا ثز ضبطه « کَلُوب»»› ووقع فی حدیث على : «فإذا أنا بملك وأمامه آدمى» وبيد اللّك 
كوب من حدید فیضعه فی شدقه الأيمن فيشقه». 

قوله : « فيشرشر شدقه إلى قفاه» أى يقطعه شقاء والشدق جانب الفم» وفى رواية جرير: « فيدخله 
فی شقه فیشقه حتی يبلغ قفاه» . 

قال ابن العربى : شرشرة شدق الكاذب إنزال العقوبة يمحل المعصية» وعلى هذا تجرى العقوبة فى 
الاخرة بخلاف الدنيا. 

قوله  :‏ وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا» بغير همز للأكثر 
وحكى الهمز» أى رفعوا أصواتهم مختلطة » ومنهم من سهل الهمزة. 

قال فى ( النهاية ) : الضوضاء أصوات الناس ولخطهم» وكذا الضوضى بلا همز مقصور . 

وقال الحميدى : المصدر بغير همز. 

قوله : ١‏ كريه المرآة» بفتح اليم وسكون الراء وهمزة مدودة بعدها هاء تأنيث» قال ابن التين : أصله 
المراية تحركت الياء » وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء وزنه مفعلة» أى قبيح النظر. 

قوله : «عنده نار يحشها» قال الجوهرى: حششت النار أحشاها حشا: أوقدتها. وقال فى 

(التهذيب): حشش حششت الناد بالحطب : ضممت ما تفرق من الحطب إلى النار. وقال ابن العربى : 
حش النار: حركها. ) 

قوله : «فاتينا على روضة معتمة» قال الحافظ : الذى يظهر آنه من العتمة وهو شدة الظلام» 
فوصفها بشدة الخضرة» كقوله تعالى : ™ مدهامتان ‏ [الرحمن: .]٦٤‏ 

قوله : « فانعهينا إلى المدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة » اللبن بفتح اللام وكسرالموحدة جمع = 


۰۸ 


= لبنة» وأصلها مايبنى به من طين. قوله: «فلتقانا فيها رجال شطرمن خلقهم)» هذا الإطلاق 

یحتمل أن یکون المراد أن نصفهم حسن کله ونصفهم قبح کله» ویحتمل أن یکون کل واحد منهم 
نصفه حسن ونصفه قبيح - والشانى هو المراد» ويريده قوله فى صفتهم: «هؤلاء قوم خلطوا» آى 
عمل کل منهم صالحا وخلطه بعمل سیء. 

قوله: «فقعوا فى ذلك النهر» بصيخة فعل الأمر بالوقوع» والمراد أنهم ينخمسون فيه ليغسل تلك 
الصفة بهذا الماء الخاص . 

قوله : « كان ماءه امحض » بفتح الميم وسكون المهملة بعدها ضاد معجمة» هو اللين الحالص من 
الماءء حلوا كان أو حامضا. 

قوله: ذهب ذلك السوء عنهم› ای صار القبح كالشطر الحسن» فلذلك قال : وصاروا فى أحسن 
صورة . 

قوله : فيرفضه » بكسر القاء ويقال بضمهاء قال ابن هبيرة : رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة »› 
لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه » فلما رفض أشرف الأشياء وهو القرآن» عوقب فى أشرف 


اا وهر ا ران: 
فتام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار» . 


فإن ظاهره أنه يعذب على ترك قراءة القرآن بالليل» بخلاف رواية عوف فإنه على تركه الصلاة 
اللكتوبة» ويحتمل أن يكون التعذيب على مجموع الأمرين؛ ترك القراءة وترك العمل . 

قوله : « فهم الزناة » مناسبة العرى لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا لأن عادتهم أن يستتروا فى الخلوة» 
فعوقبوا بالهتك» والحكمة فى إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفلى . 

قوله : « فإنه اكل الربا» . قال ابن هبيرة : إا عوقب آكل الربا بسباحته فى النهر الإحمر وإلقامه 
الحجارةء لأن أصل الربا يجرى فى الذهب» والذهب أحمرء وأما إلقام املك الحجرء فإنه إشارة إلى 
انه لا یغنی عنه شيًاء وکذلك الرباء فإن صاحبه یتخیل أن ماله یزداد» والله من ورائه محقه. 

قوله : « خازن جهنم ۲ نما كان كريه الرؤية» لأن فى ذلك زيادة فى عذاب أهل النار. 

قوله: « وأما الرجل الطويل الذى فى الروضة فإنه إبراهيم ٠‏ وإما اختص إبراهيم ته لانه أبو 
المسلمين» قال تعالى : لإملة أبيكم إبراهيم & [الحج :۷۸] » وقال تعالى :8 إن أولى الناس بإبراهيم 
للذین اتبعوه 4 [ آل عمران : ٦۸‏ ] 

قوله : « وأما القوم الذين كانوا شطرًا منهم حسن وشطرا منهم قبيح)» كذا فى الموضعين بنصب 
الشطر. .. ولغير أبى ذر « شطره فى الموضعين بالرفع» و« حستا» و« قبيحا» بالنصب» ولكل وجه. 


۰۹ 


= وفى حديث أبى أمامة: « ثم انطلقناء فإذا نحن برجال ونساء أقبح شىء منظرًا وأنتنه ريحًا كانما 
ريحهم المراحيض» قلت : ما هؤلاء؟ قال : هؤلاء الزوانى والزناةء ثم انطلقنا؛ فإذا نحن بموتى أشد 
شیا انتفاخا وأنتنه ریحاء قلت : ما هولاء؟ قال : هؤلاء موتى الكفارء ثم انطلقناه فإذا نحن برجال 
نيام تحت ظلال الشجرء قلت : ما هولاء؟ قال : هؤلاء موتى المسلمين» ثم انطلقناه» فإذا نحن برجال 
أحسن شىء وجها وأطيبه ريحاء قلت : ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم الصديقون والشهداء 


والصالخحون». 
وفى هذا الحديث من الفوائد : أن الإسراء وقع مراراء يقظة ومنامَاء على أنحاء شتى» وفيه أن 
العصاة يعذبون فى البرزخ. 


وفيه نوع من تلخيص العلم» وهو أن يجمع القضايا جملةء ثم يفسرها على الولاء» ليجتمع 
قصورها فى الذهن» والتحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة» وعن رفض القرآن لمن يحفظه» وعن 
الزناء وأكل الرباء وتعمد الكذب» وأن الذى له قصر فى الجنة لا يقيم فيه وهو فى الدنيا بل إذا مات» 
حى النبى والشهية: 

وفيه الحث على طلب العلم › واتباع من يلتمس منه ذلك» وفيه فضل الشهداء» وأن منازلهم فى 
الجنة أرفع المنازلء ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أرفع درجة من إبراهيم عليه السلام» لا حتمال أن 
إقامته هناك بسبب كفالته الولدان» ومنزله هو فى المنزلة التى هى أعلى من منازل الشهداء » كما 
تقدم فى الإسراء أنه رأى آدم فى السماء الدنياء وإنما كان كذلك لكونه یری نسم بنیه من اهل الخیر 
ومن هل الشر» فيضحك ویبکی» مع أن منزلته هو فى عليين» فإذا كان يوم القيامة استقر كل منهم 
فی منزلته . 

وفيه أن الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنهاء وفضل تعبيرهاء واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح» 
لأنه الوقت الذى يكون فيه البال مجتمعا. 

وفيه استقبال الإمام أصحابه بعد الصلاة إذا لم يكن بعدها راتبة» وأراد أن يعظهم أو يفتيهم»› أو 

وفيه أن ترك استقبال القبلة لاإقبال عليهم لا يكره» بل يشرع كالخطيب . 

قال الكرمانى : مناسبة العقوبات المذ كورة فه للجنايات ظاهرة إلا الزنا ففيها خفاءء وبيانه أن 
العرى فضيحة كالزناء والزانى من شانه طلب الخلوة فناسب التنور» ثم خائف حذر حال الفعل كان 
تحتة نار ) 

وقال أيضا: الحكمة فى الاقعصار على من ذكر من العصاة دون يرغم آ6 الق تاي افر ل او 
الفعلء فالأول: على وجود ما لايهبغى منه أن يقال. والثانى : إما بدنى أو مالى» فذ كر لكل منهم 
مثال ینبه به على من عداه» كما نبه بمن ذكر من أهل الثواب» وأنهم أربع درجات : درجات النبىء= 


1۰ 


وخرجه فى آخر كتاب الجنائز» فى باب أولاد الملشركين» من حديث 
جرير ابن حازم» عن أبى رجاء» بتقديم وتأخير» وزيادة بعض ألفاظ('. 

وخرج فى كتاب الإيمان» فى باب تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال» من 
حديث إبراهيم بن [ سعد ]» عن صالح» عن ابن شهاب» عن أبى أمامة بن 
N EG E‏ : قال 
رسول الله عه بينا أنا نائم» رأيت الناس يعرضون على» وعليهم فمص» 
منها ما يبلغ الثدى» ق ذلك» وعرض على عمر بن الخطاب 
E‏ ها رلت ولك يا رسول 
الله؟ قال [ عي ] : الدين"٠.‏ 


إبراهيم› بسنده . . الحديث› ولم يقل : غل» وقال: ومر عمربن الخطاب 
[ رضی الله عنه]» وخرجه مسلم به(٤٠.‏ 


= ودرجات الأمة أعلاها الشهداءء وثانيها من بلغء وثالثها من كان دون البلوغ ( فتح البارى ) مختصرا. 
(۱) (فتح الباری): ۳۲۱/۴۳ - ۴۲۲ كتاب الجنائز» باب ( ۹۳ ) بدون ترجمة» حديث رقم 
.)۳۸٦(‏ 
(۲ ) (فتح الباری ) : ٠٠/١‏ كتاب الإيمان» باب ( ٠١‏ ) تفاضل أهل الإيمان فى الأعمالء حديث رقم 
(۳). 
(۳) (فتح البارى): ٤۸۹4-۲‏ » كتاب التعبير» باب ( ۱۷ ) القميص فى للمنام» حديث رقم 
(۷۰۰۸). 
قوله : « منها ما يبلغ الغدى» بضم المثلثة وكسرالدال وتشديد الياءء جمع ثدى بفتح ثم سكون» 
ال ان القيض قفر جد ا بك لايل من اللو إلى نحو اة بل فرقها: 
وقوله: «ومنها مايبلغ دون ذلك » يحتمل أن يريد دونه من جهة السفل وهو الظاهرء فيكون 
أطول» ویحتمل أنه دونه من ` جهة العلوء فيکون أقصر» ويؤيد الأول ما فى رواية الحكيم الترمذى من 
طريق أخرى» عن ابن المبارك» عن يونس عن الزهرى» فى هذا الحديث : «فمنهم من كان قميصه إلى 
سرته» ومنهم من کان قیمصه إلى رکبته» ومنهم من كان قميصه إلى « أنصاف ساقيه». 


= (مسلم بشرح النووی ): ۰۱ /۱۹۸- ۹۹٦۱ء كتاب فضائل الصحابة» باب ( ۲ ) من فضائل عمر‎ ) ٤( 


1۱۱ 


وخرّجه البخارى من حديث الليث» عن عقيل عن ابن شهاب» قال : 
آخبرنی ابو أمامة بن سهل بن حنیف» عن ابی سعد الخدرى [رضى الله 
عنه] قال : سمعت رسول الله عه يقول: بينا آنا نائم» رايت الناس عرضوا 
على» وعليهم قمص» فمنها ما يبلغ الثدى» ومنها ما دون ذلك» وعرض 
على عمر وعليه قميص اجتره» قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. 
ذكره فى كتاب التعبير» وترجم عليه باب : جر القميص فى [المنام]('٠.‏ 


وخرج فی باب اللبنء من حدیثٹ يونس عن الزهری» قال : أخبرنى حمزة 
ابن عبد الله» ن ابن عمر رضی الله عنه قال: سمعت رسول اله عه 
يقول: بینا آنا نائم» اتيت ت بقدح لبن فشربت منه» حتی إنى لأرى الرى 
يخرج فى أظافيرى» ثم أعطيت فضلى [يعنى] عمر رضى الله عنه» 
[قالوا]: فما أولته يا رسول الله؟ قال [ ع4 ]: العلہ"). و[ خرجه] فى 


= رضی الله عنه» حدیث رقم ( ۲۳۹۰). 
(۱) (فتح الباری): »4۹۰-٤۸۹/۱۲‏ كتاب التعبير» باب ( ۱۸ ) جر القميص فى المنام» حديث رقم 
(۷۰۰۹). 
(۲) (فتح الباری): 4۸٦/٠١‏ كتاب التعبير » باب ( ٠١‏ ) اللین» حدیث رقم .)۷۰۰٦(‏ 
قوله : وباب الین ای [نا رژی فی ادام بماذا يعبر؟ قال المهلب : اللبن يدل على الفطرة» والسنة» 
والقرآن» والعلم . 
قال الحافظ : وقد جاء فى بعض الأحاديث المرفوعة تأويله بالفطرة» كما أخرجه البزار من حديث 
أبى هريرة رفعة : «اللبن فى المتام فطرة ۲» وعند الطبرانى من حديث أبى بكرة رفعه: « من رأى أنه 
شرب لبنا فهو الطرةء ومن حديث أبى هريرة : « أنه ته لما أخذ قدح اللبن قال له جبريل: الحمد لله 
الذى هداك للفطرة». ا 
وذكر الدينورى : أن اللين المذ كور فى هذا يختص بالإبلء وأنه لشاربه مال حلالء وعلم» 
وحكمة. قال: ولين البقر خصب السنة ومال حلال» وفطرة أيضا . ولبن الشاة مالء وسرور» وصحة 
جسم . وألبان الوحش شك فى الدين» وألبان السباع غير محمودة» إلا أن لبن اللبؤة مال» مع عداوة 
لذى أمر. 
قال ابن العربى : اللبن رزق يخلقه الله طيبا بين أخباث من دم وفرٹ» کالعلم» نور يظهره الله = 
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المناقب()» وخرجه فى كتاب التعبير» فى باب إذا أعطى فضله غيره فى 
النوم(")» من حديث الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» وخرجه فى كتاب 
العلم» فی باب فضل العل")» كذلك . 

وخرجه مسلم من حدیث يونس عن ابن شهاب(*)» ومن حديث الليث 
عن ابن عقيل› عن ابن شهاب( ° . 


= فى ظلمة الجهلء فضرب به المشل فى المنام. 
قال بعض العارفين: الذى خلص اللين من بين فرث ودم قادر على أن يخلق المعرفة من بين شك 
وجهل» ويحفظ العمل عن غفلة وزللء وهو كما قال؛ لكن اطردت العادة بان العلم بالتعلم» والذى 
ذكره قد يقع خارقا للعادة» فيكون من باب الكرامة . 
وفى الحديث مشروعية قص الكبير رؤياه على من دونه» وإلقاء العالم المسائل واختبار أصحابه فى 
تأويلها» وان من الادب أن يرد الطالب علم ذلك إلى معلمه»ء قال: والذی يظهر آنه لم يرد منهم أن 
يعبروهاء وإغا أراد أن يسألوه عن تعبيرهاء ففهموا مراده» فسأالوه» فافادهم» وكذلك ينبخى أن 
يسلك هذا الأدب فى جميع الحالات . 
وفیه آن علم النبی َه بالله لا يبلغ أحد درجته فیه» لانه شرب حتی رای الری يخرج من أطرافه» 
وأما إعطاؤه فضله عمرء فيه إشارة إلى ما حصل لعمر من العلم بالله» بحيث كان لا ياخذه فى الله 
لومة لائم . 
وفيه أن من الرؤيا ما يدل على الماضى» والحال» والمستقبل»› وهذه ولت على الماضى» فإن رؤياه 
هذه تمشيل بامر قد وقع» لان الذى أعطيه من العلم كان قد حصل لهء وكذلك أعطيه عمرء فكانت 
فائدة هذه الرؤيا تعريف قدر النسبة بين ما أعطيه عه من العلم» وما أعطيه عمر رضى الله عنه. . 
(فتح البارى) مختصرا. 
)١(‏ (فتح البارى) : ۰/۷ کتاب فضائل اصحاب النبی عه باب ( ٦‏ ) مناقب عمر بن الخطاب آبی 
حفص القرشی العدوی رضی الله عنه» حدیث رقم ( ۳٣۸۱‏ ). 
(۲) (فتح الباری): ۰۱۹/۱۲» کتاب التعبیرء باب ( ۳٤‏ ) إذا أعطى فضله غيره فى النوم» حديث رفم 
(۷۰۲۷)» وقيل الرّى اسم من أسماء اللين. 
(۴) (فتح الباری): ۰۲۳۸/۱ کتاب العلم» باب ( ۲۲ ) فضل العلم» حديث رقم (۸۲). 
)٤(‏ (مسلم بشرح النووی): ۱۹٦/٠١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب ( ۲ ) من فضائل عمر رضى الله 
عنه» حدیٹ رقم ( ۲۳۲۹۱ ). 
( ه) (المرجع السابق ) : الحديث الذى يلى الحديث السابق [بدون رقم]. 
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وخرج الحاکم من حدیٹ معتمر بن سلیمان» حدثنا عبيد الله بن عن 
أنه سمع ابا بكر بن سالم يحدث عن أبيه» عن ابن عمر[رضى الله 
عنهما]» أن رسول الله عه قال : : إنی رأیت فى النوم أنى أعطيت عسا 
ملوءا لبناء فشربت منه حتى تملأت» حى رأيُّه فى عرق بين الجلد 
واللحم» ففضلت فضلة» فأعطيتها عمر بن الخطاب [ رضى الله عنه]؟ 
فقال: : أصبتم . قال الحاكم ااا 
ولم يخرجاه("). 
وخرجا من حدیث يونس عن ابن شهاب» أن [سعيد ] بن المسيب أخبره 
أنه سمع أبا هريرة [ رضى الله عنه] يقول: سمعت رسول الله عله يقول: 
بينا أنا نائم» رأيتنى على قليب عليها دلوء فنزعت متها ما شاء الله 
[ تعالى]ء ثم أخذها ابن أبى قحافة [رضى الله عنه]ء فتزع منها ذنوبًا أو 
ذنوبین» وفی نزعه ضعف» والله [ تعالی] یغفر له ضعفه» ثم استحالت 
غ فاخذها ابن الخطاب [ رضى الله عنه]ء فلم أر عبقريًا من الناس ينزع 
نزع عمر[ رضى الله عنه]» [ حتى ] ضرب الناس بعطن. لفظهمافيه 
متقارب . 
E O‏ "» وأورده فی کتاب 
N‏ 
(التخليص ): على شرط البخارى ومسلم. 
(۲) زيادة للسياق من (المستدرك). 
(۲) (فتح الباری): ۰۲۹/۷ کتاب فضائل أصحاب النبی عله باب ( ٥‏ ) قول النبی ته : «لو كنت 
متخا خلیلاً» حدیث رقم .)۳٦٦٤(‏ 
قوله : ( وفی نزعه ضعف ٩‏ ای أنه على مهل ورفق . 
قوله : «والله یغفر له» قال النووی : هذا دعاء من المتکلم» ی آنه لا مقهوم له. وقال غیره: فيه 
إشارة إلى قرب وفاة أبى بكرء وهو نظير قوله تعالى لنبيه عليه السلام: لإفسبح بحمد ربك - 
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التعبير()» من حديث الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب . وخرجه مسلم 
عن الليث أرضا(")» وعن إبرأاهيم بن سعد» عن صالح› بإاسناد يونس › نحو 


= واستغفره إنه كان توابا )» فإنها إشارة إلى قرب وفاة النبى عه . 
قال الحافظ : ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح فى زمانه لا صنع له فيه» لأن سببه 
قصر مدته» فمعنى المغفرة له رفع الملامة عنه . 
قوله: «فاستحالت فى يده غَربًا» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة» آى دلوا 


قوله : «فلم أر عبقريا» بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها قاف مفتوحة وراء مكسورة وتحتانية 
ثقيلة» والمراد به كل شىء بلغ النهاية» وأصله أرض يسكنها الجن» ضرب بها العرب المثل فى كل 
شىء عظيم . وقيل: قرية يعمل بها الثياب البالغة فى الحسن» والعطن: هو مناخ الإبل إذا شربت ثم 
صدرت . 

قال البيضاویى : شار بالبغر إلى الدين الذى هو منبع ماؤها حياة النفوس› وتمام أمر المعاش والمعادء 
والنزع منه إخراج الماء» وفيه إشارة إلى إشاعة أمره وإجراء أحكامه» وقوله: «يغفر الله له» إشارة إلى 
ضعفه - المراد به الرفق - غير قادح فيه أو المراد بالضعف ما وقع فى أيامه من أمر الردة› واختلاف 
الكلمة» إلى أن اجتمع ذلك فى آخر أيامه وتكمل فى زمان عمرء وإليه الإشارة بالقوة. 

وقد وقع عند الإمام أحمد من حديث سمرة: «أن رجلا قال : يارسول الله» رأيیت کان دلوا 
من السماء ڌلیت» فجاء ابو بکر فشرب ا ثم جاء عمر فشرب حتى تضلع». . الحديث»› 
ففى هذا إشارة إلى بيان المراد بالنزع الضعيف والنزع القوى» والله تعالى أعلم. (فتح البارى) 
ا 

)١(‏ (فتح البارى): ۲ »٥۱۳-‏ کتاب التعبیر» باب (۲۹) نزع الذنوب والذنوبين من 
البغربضعضف» حديث رقم ( ۱ ) وفی هذا الحديث والذی قبله :)۷٠۲١(‏ أنه من رأى 
أنه يستخرج من بغر ماء أنه يلى ولاية جليلة» وتكون مدته بحسب ما استخرج قلة وكثرة»› وقد 
تعبر البغر بالمرأة» ومايخرج منها بالأولادء وهذا الذى اعتمده أهل التعبير» ولم يعرجوا على الذى 
قبله» فهو الذى ينبغى أن يعوّل عليه» لكنه بحسب حال الذى نزع الماء. (فتح البارى) 


مختصرا. 


(۲) (مسلم بشرح النووی ) : ۷/٥‏ کكتاب فضائل الصحابة» باب ( ۲ ) من فضائل عمر رضى الله 
عنه» حدیث رقم ( ۲۲۹۲ ). 
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حدیثه() . 

وخرجه البخارى فى كتاب التوحيد» فى باب المشيغة والإرادة» من 
حدیث إبراهيم بن سعد» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة 
[ رضی الله عنه ]» وقال فی آخره: حتی ضرب الناس حوله بعطن(). 


)١(‏ (المرجع السابق ) : الحديث الذى يلى السابق مختصرا بدون رقم. 

قال العلماء: هذا المنام مثال واضح لما جرى لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى خلافتهما وحسن 
سيرتهما وظهور آثارهما وانتفاع الناس بهماء وكل ذلك مأاخوذ من النبى عه ومن بركته وآثار 
صحبته» فکان النبی عه هو صاحب الأمر. فقام به أكمل قيام» وقرر قواعد الإسلام» ومهد أموره» 
وأوضح أصوله وفروعه» ودخل الناس فى دين الله أفراجا . وأنزل الله تعالى : ظ اليوم أكملت لكم 
دیدکم ‏ ثم توفی عه فخلفه ابو بکر رضی الله عنه سنتين وأشهرا. وهو المراد بقوله : ته ذنوبا أو 
ذنوبين» وهذا شك من الراوى» والمراد ذنوبان كما صرح به فى الرواية الأاخرى» وحصل فى خلافته 
قتال أهل الردة» وقطع دابرهم واتساع الإسلام» ثم تثوفى فخلقه عمر رضى الله عنه فاتسع الإسلام 
فى زمنه» وتقرر لهم من أحكامه مالم يقع مثله» فعبر بالقليب عن أمر المسلمين» لما فيها من الماء 
الذى به حياتهم وصلاحهم» وشبه أميرهم بالمستقى لهم» وسقيه هو قيامه بمصالحهم . وتدبير 
امورهم» وأما قوله ته فی ابی بکر رضی الله عنه : ١‏ وفى نزعه ضعف »» فليس فيه حط من فضيلة 
أبى بكرء ولا إثبات فضيلة لعمر عليهء ونما هو إخبار عن مدة ولايتهماء وكثرة انتفاع الناس فى 
ولاية عمرلطولها ولاتساع الإسلام وبلاده» والاموالء وغيرها من الغنائم» والفتوحات» ومصُر 
الأمصارء ودون الدواوين. 

وأما قوله: « والله يغفر له »٠‏ فليس فيه تنقيص له» ولا إشارة إلى ذنب» وإنغا هى كلمة كان 
المسلمون يدعمون بها كلامهم» ونعمت الدعامةء كانوا يقولون: افعل كذا والله يغفر لك . 

قال العلماء وفى كل هذاإعلام بخلافة أبى بكر وعمر» وصحة ولايتهماء > وبیان صفتها وانتفاع 
المسلمين بها. ( شرح النووى على صحيح مسلم ) مختصرا. 

(۲) (فتح البارى): ٠٤۹/١١‏ كتاب التوحيد» باب )۳١(‏ فى المشيغة والإدارة» حديث رقم 
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(۳) (مسلم بشرح النووی ) : 6° کكتاب فضائل الصحابة» باب ( ۰)۲ من فضائل عمر رضی الله 
عنه» حدیث [ بدون رقم]. 


وغيره: إن أبا هريرة [رضى الله عنه] قال: إن رسول الله عله قال: رأيت 
ابن أبى قحافة [ رضى الله عنه] ينزع . . بنحو حديث الزهرى . 

وخرجه البخارى فى كتاب التعبير» فى باب الاستراحة فى المنام» من 
حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن همام أنه سمع أبا هريرة [ رضى الله 
عنه] یقول: قال رسول الله عه : بینا انا نائم» رایت أنى على حوض أسقى 
الناس» فأتانى ابو بکر [ رضی الله عنه ]» فأ خذ الدلو من يدى ليريحنى› 
فنزع ذنوبین» وفی نزعه ضعضف» والله یغفر له» فأتى ابن ا لخطاب [ رضى الله 
عنه ]» فاخذ منه» فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض ينفجر '). 

وخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرنى عمرو بن 
الحارث» أن با [یونس] مولی ابی هريرة [ رضی الله عنه]» حدثه عن أبی 
هريرة [ رضی الله عنه ]» عن رسول الله عه قال: بینا انا نائم» اریت أنى 
انزع على حوضى أسقى الناس» فجاءنى أبو بكر [رضى الله عنه]ء فاخذ 
الدلو من یدی لیروحنی» فنزع دلوین وفی نزعه ضعف» والله يغفر له» فجاء 
ابن الخطاب [ رضى الله عنه] فأخذه منه» فلم ار نزع رجل أقوی منه»› حتی 
تولی الاس» والحوض ملآن تفر د"). 

وذكره البخارى فى مناقب عمر رضى الله عنه» من طريق [عبيد ] الله 
ابن عمر قال : حدثنى [أبو بكر] بن سالم» عن سالم» عن عبد الله بن عمر 


)١(‏ (فتح البارى): ١١/١١ه»‏ كحاب التعبيرء باب ( )۴١‏ الاستراحة فى المنام - حديث رفم 
(۷۰۲۲). 
قوله : «الاستراحة فى المنام »٠‏ قال أهل التعبير: إذا كان المستريح مستلقيا على قفاه فإنه يقوى 
أمره» وتكون الدنيا تحت يده» لأن الأرض أقوی ما يستند إليه» بخلاف ما كان مُنبطحا فإنه لا يدرى 
ما وراءه. 
(۲) (مسلم بشرح النووی) : ١٠/١۱۷ء‏ كتاب فضائل الصحابة» باب ( ۲ ) من فضائل عمر رضى الله 
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رضى الله [ عنهما]» أن النبى عه قال E CC‏ 
[ على قليب» فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا او دوين نزعا ضعيفاء والله يغفر 
له» ثم جاء عمر [ رضى الله عنه] فاستحالت غراف ار فو فان 
یفری فُریه» حتی روی الناس وضربوا بعطن](۰. 

وخرجاه من حديث موسى بن عقبة» عن سالم» عن أبيه» وخرّجه 
البخارى من حديث شعيب بن حرب» حدثنا صخر بن جويرية» حدثنا 
نافع أن ابن عمر[ رضی الله عنهما] حدثه» قال : قال رسول اله یه : بينما 
ا لی ر اح ا ان ار رک رعا رھ ال غ ا 
أبو بكر [ رضى الله عنه ] الدلوء فنزع ذنوبا أو ذنوبين» وفى نزعه ضعف» 
فغفر الله له» ثم آخذها ابن الحطاب [ رضی الله عنه] من ید أبی بکر 
فاستحالت فی يده غرباء فلم ار عبقریا من الناس یفری فريه» حتى ضرب 
الناس بعطن . ذكره فى كتاب التعبير فى باب نزع الماء من البغر حتى يروى 
الناس("). وخرجه فی مناقب ابی بکر رضی الله عنه» من حدیث وهب بن 
جرير» أخبرنا صخر عن نافع» أن عبد الله بن عمر [ رضى الله عنهما] قال : 
قال رسول الله عه : . . الحدیث» وقال فیه: والله یغفرله» وقال فی آخره: 
فنزع حتى ضرب الناس بعطن» وقال بعد هذا: وقال وهب : العطن» مبرك 
الإبل» يقول : حتى رويت الإبل فاناخت>. 


(۱) (فتح الباری): ٥۰/۷‏ )» كتاب فضائل أصحاب النبی عه » باب )٦(‏ مناقب عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه» حدیث رقم ( ۳۹۸۲ ). 

(۲) (فتح الباری ): ٥۰۹/۱۲‏ كتاب التعبیر» باب (۲۸) نزع الماء من البغر حتى يروى الناس» رواه أبو 
هريرة عن النبی عه » حدیث رقم .)۷۰٠۱۹(‏ 

(۳) (فتح الباری): ۰۲٦/۷‏ كتاب فضائل أصحاب النبى عه باب ( ١‏ ) قول النبى ته : «لو كنت 
مقخذا خلیلا»» حدیث رقم .)۳۹۷٩1(‏ 


وخرّج الحافظ ابن الجوزى وغيره» من طريق مطر الوراق وهشام» كلاهما 
عن ابن سیرین: عن ابی هريرة [ رضی الله عنه ]» عن النبى عه قال : ريت 
كأنى أنزع على غنم سود وخالطهاغنم عفر إذ جاء بو بکر [ رضی الله 
عنه]» فنزع ذنوبين وفيهما ضعف» ويغفر الله له» إذ جاء عمر [رضى الله 
عنه ]» فأخذ الدلى فاستحالت غرباء فأروى الناس» وصدر الشاءء فلم أر 
عبقريًا يفرى فريه» فقال رسول الله عله : فأولت أن الغنم السوداء العرب» 
وأن العفر إخوانهم من هذه الأعاجم('). 

وخرج البخارى فى كتاب النكاح» فى باب الغيرة» من حديث يونس 
عن الزهرى» أخبرنى ابن المسيب» عن أبى هريرة [رضى الله عنه] قال : 
بینما نحن عند رسول الله یه جلوس» فقال رسول الله عه : بينا أنا ناد ٤‏ 
رأيتنى فى ال جنة("). وخرجه مسلم فى المناقب» من حديث يونس» أن ابن 
شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة [رضى الله عنه ]» عن 
رسول الله يله أنه قال : بينا أنا نائم إذ رأيتنى فى الجنة» فإذا امرأة توضاً إلى 
جانب قصن فقلت : لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب [رضى الله عنه ]» 
فذ کرت غيرة عم فولیت مدبرا» قال بو هريرة [ رضی الله عنه]: فبکى 
عمررضى الله عنه» ونحن جميعافى ذلك الجلس [مع رسول الله 
یه ]۳)» ثم قال عمر [ رضى الله عنه] بأبى أنت يارسول الله أعليك 
أغار)؟ 


(۱) (تاریخ أصفهان لأبی نعیم): ۸/۱. 

(۲) (فتح الباری): ۰۰٩‏ کتاب النکاح» باب ( ۱١۸‏ ) الغيرة» حدیث رقم .)١۲۲۷(‏ 

(۳) زيادة للسياق من (صحيح مسلم). 

() (مسلم بشرح النووی ): ۱۷۳/٠١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب (۲) من فضائل عمر رضى الل 
عله » حدیٹ رقم ( ۲۳۹٣۵‏ ). 


وقال البخارى: فبكى عمر [رضى الله عنه] وهو فى الجلس» وقال: 
أوعليك يارسول الله أغار؟('). ورواه مسلم أيضا من حديث صالح» عن 
ابن شهاب بهذا الإإسناد مثله("). 

وخرجه البخارى من حديث الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب . ذكره 
فى كتاب بدء الخلق» فى باب صفة [الجنة ](")» وفى مناقب عمر [ رضى 
الله عنه(*)ء و] فى التعبير» فى باب القصر فى المنام(°). 

وخرجه أيضا فى التعبير» من حديث معمر» أخبرنا عبيد الله بن عم 
عن محمد بن المنكدر»ء عن جابر بن عبد الله [ رضى الله عنه] قال: قال 
رسول الله عه : دخلت الجنةء فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت : لمن هذا؟ 
قالوا: لرجل من قریش» فما منعنی أن أدخله يا ابن ا لخطاب إلا ما أعلم من 


(۱) (فتح الباری): ۹ ۰ کتاب النکاح» باب ( ۱١۸‏ ) الغيرة» حدیث رقم .)٥۲۲۷(‏ 

(۲) (مسلم بشرح النووی): 16 ,٤‏ کكتاب فضائل الصحابة باب ( ۲) من فضائل عمر رضى الله 
عنه» الحدیث الذی یلی الحدیث رقم ( ۲۴۹۵ ) [بدون رقم]. 

(۳) (فتح الباری): /٦‏ ۱ء کكتاب بدء الخلق» باب ( ۸ ) ما جاء فى صفة الجنة وأنه مخلوقة» حديث 
رقم ( ۳۲٤۲‏ ). 

٤(‏ ) (فتح البارى): ۷/ «0٠‏ کتاب فضائل أصحاب النبی عه » باب ( 1 ) مناقب عمر رضى الله عنه» 
حديیث رقم ( ۳۹۸۰ ). 

»)۷٠١۲۳( القصر فى المنام» حديث رقم‎ ) ١ ( كتاب التعبيرء باب‎ ١٠٤ /۱۲ :) (فتح الباری‎ )٩( 
وهذه المرأة هى أم سليم» وكانت فى قيد الحياة حينفذ» فرآها النبى ته فى الجنة إلى جانب قصر‎ 
عمر»› فیکون تعبيره بأنها من أهل الجنةء لقول الجمهور من أهل التعبير: أن من رای أنه دخل الجلة‎ 
. أنه يد خلهاء فكيف إذا كان الرائى لذلك أصدق الخلق‎ 

وأما وضوئها فيعبر بنظافتها حسا ومعنى» وطهارتها جسما وحكماء وأما كونها إلى جانب قصر 
عمر» ففيه إشارة إلى أنها تدرك خلافته» وكان كذلك . 

قوله : « أعليك أغار» فهو من المقلوب لان القياس أن يقول : أعليها أغار منك . وفى الحديث جواز 
ذكر الرجل يما علم من خلقه كغيرة عمه. 


غيرتك› قال : : وعليك أغار يا رسول الله(٠)؟‏ وخرجه فی النکاح» فی باب 
لير E PE‏ سفيان» عن عمرو؛ وابن المنكدر 


ب أحمد من حدیث سفيان» . ی عن 
جابر بن عبد الله رضى الله [عنهما]» أن رسول الله یه قال : ریت کأنى 
أتيت بكثلة تمر» فعجمتها فى فمى» فوجدت فيها نواة آذتنى» فلفظتهاء 
ثم أخذت فيهانواة» فلفظتها]» فقال بو بکر رضی الله عنه: دعنی»› 
فلأعبرهاء فقال عله : اعبرهاء قال [ رضى الله عنه:] هو جيشك الذى 
بعشت» يسلمون ويغنمون» فيلقون رجلا فينشدهم ذمتك» فيدعونه» ثم 


)١(‏ (المرجع السابق) : حديث رقم ( ۷٠۲ ٤‏ )» قوله : « القصر فى المنام» قال أهل التعبير: القصر فى المنام 
عمل صالح لأهل الدين» ولغيرهم حبس وضيق» وقد يفسر دخول القصر بالتزويج . 
(۲) (فتح الباری ): ۹/ ۰۳۹۹ کتاب النکاح» باب )۱١۸(‏ الغيرة» حدیثٹ رقم .)١۲۲٣(‏ 
(۳) (مسلم بشرح النووی): /٠١‏ ۱۷۲» كتاب فضائل الصحابة» باب (۲) من فضائل عمر رضى الله 
عنه» حدیٹ رقم ( ۲۲۹٤‏ ). 
قوله : « الغيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء . قال عياض وغيره: هى مشتقة من تغير 
القلب» وهيجان الغضب» بسبب المشاركة فيما به الاختصاص» وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين . 
هذافی حق الآدمى . 
وأما فى حق الله تعالى» فقال الخطابى : أحسن ما يفسر به» ما فسر به» حديث أبى هريرة : « وغيرة 
الله أن ياتى المؤمن ما حرم الله عليه .٠‏ 
قال عياض : ويحتمل أن تكون الغيرة فى حق الله الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك» وقيل: الغيرة 
فى الأصل الحمية والأنفة» وهو تفسر يلازم التغير فيرجع الغضب» وقد نسب سبحانه وتعالى إلى 
نفسه فى كتاب العزيز الغضب والرضا. 
وقال ابن العربى : التغير محال على الله بالدلالة القطعية» فيجب تأويله بلازمه» كالوعيد أو ايقاع 
العقوبة بالفاعل» ونحو ذلك . 
ثم قال : ومن آشرف وجوه غیرته تعالی» اختصاصه قوما بعصمته» یعنی فمن ادعی شیغا من ذلك 
لنفسه عاقبه» قال : وأشد الآدميين غيرة رسول الله عله لانه كان يغار لله ودينه» ولهذا كان لاينتقم 
۲۱ 


یلقون رجلا فینشدهم ذمتك فیدعونه» ثم یلقون رجلا فینشدهم ذمتل 
فيدعونه»ء قال عَيه : كذاك قال الملاك('). 

وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الرزاق» وقال: أخبرنا معمرعن 
قتادة» عن الحسن بن عمران بن حصين» عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
أكثرنا الحديث ذات ليلة» عند رسول الله عله ثم غدونا [إليه]ء فقال: 
عرضت على الأنبياء [الليلة](") با مهاء فجعل النبى يمر ومعه الفلاثة 
[ والنبى ومعه العصابة]» والنبى ومعه النفرء والنبى وليس معه أحد» حتى 
مر [على]") موسى عليه الصلاة والسلام» ومعه [ كبكبة] من بنى 
إسرائيل» فأعجبونى» فقلت: من هؤلاء؟ فقيل [لى](") هذاأخوك 
موسی» معه بنو إسرائیل [ قال ](" فقلت : ین أمتی؟ فقيل لى : أنظر عن 
يمينك» فنظرت» فإذا الظراب قد سد بوجوه الرجال [ ثم قيل لى : انظر عن 
يسارك» فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال]("٠‏ فقيل لى : أرضيت؟ 
فقلت: رضيت يا رب» [قال:](") فقيل لى : إن مع هؤلاء سبعين ألقًا 
يدخلون الجنة بغير حساب» فقال النبی عه : فداكم ابی وأمی» إن 
استطعتم أن تكونوا من السبعين الألف فافعلواء فإن قصرتم» فكونوا من 
أهلل الظراب» فإن قصرتم» فكونوا من أهل الأفق» فإنى قد رأيت ثم ناسا 
يتهاوشون» فقام عكاشة بن محصن رضى الله عنه فقال أدع الله لى يا 
A PD RG FE‏ : ادع الله يا 
SSSA‏ : قد سبقك بها عكاشة 


الإسلام» ثم لم يشركوا بالله شيعا حتى ماتواء فبلغ ذلك النبى مء فقال 


(۱) (مسند أحمد): ٤‏ / ۷ حدیث رقم ( ۱٤۸٦٤‏ )»۰ وفیه: «یسلم ویغنم۲. 


( ۲ ) زيادة للسياق من (مسند أحمد) . 


عله : هم الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
ES‏ 

وخر ابخاری ومام نخدي مالك عن إنخاق بن عبد اله بن 
أبى طلحة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه [ قال ] :إن رسول الله عله ی کان 
یدخل على آم حرام بنت ملحان [ رضی الله عنها] فتطعمه» وکانت أم حرام 
تعت عبادة بن الصامت [ رضى الله عنهما]. [فدخل] عليها رسول الله له 
یوماء فاطعمعه» ثم جلست تفلی راسه» فنام رسول الله عله ثم استيقظ 
وهو يضحك» قالت: فقلت: يا رسول اللّه! ما يضحكك؟ قال: ناس من 
أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل الله» يركبون ثبج هذا البحر» ملوكا على 
الأسرة» أو مثل الملوك على الأسرة -يشك أيهما- قال : قالت : فقلت : يا 
رسول الله ادع الله [ تعالی ] أن يجعلنى منهم» فدعا لهاء ا 
فنام» ثم استيقظ وهو يضحك› ا 
قال: ناس من امتی عرضوا على غزاة فی سبیل الله [ تعالی]» کما قال فی 
[الأولى]ء قالت: فقلت: يا رسول الله أدع الله أن يجعلنى منهم» قال : 
أنت من الأولين» فركبت أم حرام بنت ملحان البحر فى زمن معاوية» [ بن 
بی سفیان ] فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلکت . 

خرجه البخارى بهذا السند فى باب الدعاء با لمجهاد» والشهادة 
للرجال والنساء")» وفى كتاب الاستعذان(')» وكذلك خرجه أبو 


(۱) ( مسند أحمد): ۱/ ٦٦۳ - ٦٦۲‏ حدیث رقم (۳۷۹۰۳). 


(۲) (فتح البارى): ١۲ / ٦‏ كتاب الجهاد والسيرء باب (۳) الدعاء با لجهاد والشهادة للرجال والنساء» 
حدیث رقم (۲۷۸۸)» (۲۷۸۹). 
(۳) (فتح البارى): ١‏ ۸۳ کعاب الاستعذانء باب ( ٤۱‏ ) من زار قوما فقال عندهم» حدیث رقم 
(TTA) (TAY)‏ 
قوله : « قال عندهم » أى وقت القيلولة» والفعل الماضى منه ومن القول مشترك› بخلاف المضارع = 


۲۳ 


داود(')» وخرجه الترمذى أيضا من حديث مالك وقال: هذا حديث 
حسن صحيح(")» وأخرجوه من حديث يحى بن سعيد الأنصارى» عن 
محمد بن یحی بن حبان» عن انس رضی الله عنه(")» وخرجه البخاری من 
حديث الليث»› E‏ بن یحی بن حبان» عن اُنس» ومن حدیث أبی 
إسحاق [بن] عبد الله بن عبد الرحمن الأانصاری» عن انس رضی الله 


عنه(°) . 


= فقال يقيل: من القائلة» وقال يقول : من القول : وقد تلطف النضير المناوى حيث قال فى لغز. 
قال قال النبى قولاً صحيحا قلت قال التبى قولاً صحيحا 
قال الهلب: فى هذا اديت مشروغية القائلة للكبير فى بجوت معارقة لاف ذلك سن بوت 
المودة» وتاكد الحبة. 
قوله : « ثيج هذا البحر الثيج بفتح الملثة والموحدة ثم جيم : ظهر الشىء وقال الخطابى : متن البحر 
وظهره»› وقال الأصسعى : ثبج کل شىء وسطه» وقال أبو على فى (أماليه) : قيل: ظهره»› وقيل: 
معظمه»› وقيل : هوله» وقال بو زید فی (نوادره) : : ضرب د ثبج الرجل بالسيف أى وسطهء وقيل : :ما 
بین كتفيه» والراجح أن مراد هنا ظهره» كما وقع فى التصريح به؛ والمراد أنهم يركبون السفن التى 
تجری على ظهره . كما وقع فى التصريح به؛ والمراد أنهم يركبون السقن التى مجرى على ظهره . ( فتح 
البارى) مختصرا. ) ۰ 
(۱) ( سنن آبی داود) ی ا E i a Î‏ 
)۲٤۹۱( ۰ )‏ مختصرا. 
(۲) ( سنن القرمذی): ۱٠١۲ / ٤‏ - ۳١٥٠ء‏ کتاب فضائل الجهاد»ء باب )٠١(‏ ما جاء فى غزو البح 
حدیث رقم ( ۱٣٤١‏ )» قال ابو عیسی : هذا حدیث حسن صحیح» وام حرام بنت ملحان هی خت 
أم سليم» وهى خالة أنس بن مالك رضى الله عنه. 
٤ ۰۳(‏ ) (فتح الباری):٦/‏ ۱ د ۲۲» کتاب الجهاد والسیرء باب (۸) فضل من يصرع فى سبيل الله 
فمات فهو منهم»› حدیث رقم (۲۷۹۹) و (۲۸۰۰). 
وفی (مسلم بشرح النووی) : ٦ |١۳‏ س ۲ كتاب الإمارةء باب ( ٤۹‏ ) فضل الغزو فى البحر» 
حدیث رقم (۱۹۱۲). 
فى هذا الحديث معجزات للنبى عله : منها إخباره ببقاء أمته بعده» وأنه تكون لهم شوكة وقوة = 


Y4 


= وعدد» وأنهم یغزون» وأنهم یرکبون البحر» وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمانء وأنها تكون معهم» 
وقد وجد بحمد الله تعالى كل ذلك . 

وفيه فضيلة لتلك الجيوش» وأنهم غزاة فى سبيل الله تعالى» واختلف العلماء متى جرت هذه 
الغزوة التى توفيت فيها أم حرام فى البحر» قال أهل السير والأخبار: أن ذلك كان فى خلافة عثمان 
بن عفان رضى الله عنه [ كان ذلك فى سنة (۲۸ ه) وكان معاوية فى هذه الغزوة ومعه زوجته 
فاختة» فأتى قبرص وفتحهاء وتوفیت آم حرام بها ودفنت هناك وقبرها فیها یزار] ( شرح النووی على 
صحیح مسلم ) مختصرا. 

وفى هذا الحديث جواز ركوب البحر للرجال والنساءء وكذا قاله: الجمهور وكره مالك ركوبه 
للنساءء لانه لا يمكنهن غالبا القتستر فيه» ولا غض البصرعن المحصرفين فيهء ولا يؤمن انكشاف 
عوراتهن فى تصرفهن» لا سيما فيما صغر من السفيان» مع ضرورتهن إلى قضاء الحاجة بحضرة 
الرجال» [لكن فى هذه الأيام فالسفن مجهزة بكافة حاجات الإنسان المعيشية خلال رحلته فى 
الباخرة مهما طال وقتهاء الأمر الذى تنتفى معه هذه الكراهة] . 

قال القاضى : وروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه عنهما منع ركوبه» 
وقيل : إنما منعه العمران للتجارة وطلب الدنيا لا للطاعات . 

وقد روى عن ابن عمر» عن النبى عله النهى عن ركوب البحرء إلا لحاج أو معتمر أو غاز . وضعف 
ابو داود هذا الحدیث وقال: رواته مجهولون . ( شرح النووی على صحیح مسلم ) مختصرا. 

وهذا الحديث [ حديث الباب] أخرجه أيضا كل من : 

ابن ماجة فى (السنن): ۲/ 4۹۲۷ كتاب الجهادء باب ( )٠٠١‏ فضل غزو البحر» حديث رقم 
(۷۷۹). 

والنسائی فی (السنن): ۳٤۹ - ۳٤۷ /٦‏ كتاب الجهاد باب ( ٠٠‏ ) فضل الجهاد فى البحرء 
حدیث رقم (۳۱۷۱)» (۳۱۷۲). 

والدار قطنی فی (السنن) : ۲/ ۱۲۹ باب فضل غزاة البحر» حدیثٹ رقم .)۲٤۲۹٣(‏ 

والإمام مالك فی (الموطا) : ۰۳۰۹ کتاب الجهادء باب الترغیب فى الجهاد»ء حديث رقم )٠١١٠۲(‏ 
بسياقه تم . 

والإمام أحمد فى (المسند): ۱۲٤ / ٤‏ حدیث رقم (۱۳۱۰۸)) ٠٦١ /٤‏ - ١٠١۱ء‏ حديث 

٤‏ رقم (۱۳۳۷۹) کلاهما مختصر جدا. 


Y0 


وخرّج الحاكم من حديث عبد الله بن صالح قال: حدثنى الليث عن 
خالد بن يزید» عن سعید بن ابی هلال» عن عطاءء أن جابر بن عبد الله 
الأانصارى» رضى الله [عنهما]ء قال : خرج إلينا رسول الله عه يوما فقال : 
إلى رأيت فى المنام كان جبريل عليه السلام عند رأسى» وميكائيل عليه 
السلام عند رجلى» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاء فقال : اسمع 
سمعت أذنك»› e‏ مثلك ومثل أمتك› a‏ اتخذ 
دارا ثم بنی فیها بیتاء ثم جعل فيها مائدة» ثم بعث رسولا يدعو الناس 
إلى طعامه» فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم من تركه» فالله هو الملك» 
والدار الإسلام» والبيت الجنةء وأنت يا محمد الرسول» من أجابك دخل 
[الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل منها]. قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه('). 
وخرّجه البيهقى من حديث عبد الله بن صالح» حدثنى الليث» حدثنى 
الد ین د عن معد جن ای شلال قال :سے إا عفر خمد ب 
على بن الحسين» وتلا هذه الآية : [ والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم » فقال: حدثنى جابر بن عبد الله قال: خرج 
RC E I E‏ 
وخرج البخارى من حديث سليم بن حبان» أخبرنا سعيد بن مينا 
[قال]: أخبرنا أو سمعت- جابر بن عبد الله رضى الله عنها يقول: جاءت 
ملائكة إلى النبى عه وهو نائم» فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم : إن 


)١(‏ (المستدرك) ۲/ ۳٦۹‏ كتاب التفسير» تفسير سورة يونس عليه السلام عند قوله تعالى : ظ الله 
يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم &› حدذدیث رقم ( ۳۲۹۹ ) باختلاف سیر 
فى اللفظ› وما بين الحاصرتين سياقه مضطرب فى ( الأصلين )»› وصوبناه من (المستدرك))» وقال 
الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ): صحيح . 


۲٦ 


العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا را د ا ا 
ما و و ق اا ا و 
ومن لم يجب الداعى» لم يدخل الدار» ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: أولوها 
بفقههاء فقالوا: فالدا الجنة والداعى» محمد عله فمن أطاع محمدا 
فقط أطاع الله» ومن عصى محمدافقد عصى الله» ومحمد فرق بين 
الناس('). 


وخرج الحاكم(") من طريق محمد بن فضيل» عن حصين» بن عبد 
الرحمن عن ابن بی لیلى» عن أبى أيوب رضى الله عنه» عن النبى عي 
قال : إنى رأيت فى المنام غنما سوداء يتبعها غنم عفرء يا با بكر» أعبرهاء 
فقال ابو نکر رضي .اله عه يا رسرل اله هى العرب تتبعك» ته لبها 
العجم حتى تغمرهاء فقال التبى غه : هكذا عبرها أللك سحرا. 

وخرَج من حديث عبد الرحمن» عن عبد الله بن دينار» عن زيد بن 
أسالم» عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عه : رأيت غنما 
کاو دا واک ا فا کر فک قارا : فما آولته یا رسول الله؟ 
قال 1[ العجم پشرکونگم فی دیدگم وانسایکم» > قالوا : العجم يا رسول الله؟ 
قال : لو كان الإيمان معلقا بالغريا ناله رجال من العجم وأسعدهم به 
الغاس ]("). قال الحاكم هذا حديث صخي ح على شرط الب خارى 


)١(‏ (فتح البارى): ۴ ۳١١ - ۴٠۰‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ( ۲ ) الاقتداء بسنن 
رسول الله ته » وقول الله تعالى : ظ واجعلنا للمتقین إماما ) حديث رقم .)۷۲۸١(‏ 

(۲) (المستدرك ٤:)‏ / ۰4۳۷ کتاب تعبیر الرؤیاء حدیث رقم ( ۸١۱۹۳‏ )» وقد سكت عنه الذهبى فى 
التلخيص . 

(۳) (المستدرك ٤:)‏ / ۰4۳۷ کتاب تعبیر الرؤیا» حدیث رقم ( ۸٠۱۹٤‏ )» وما بين الحاصرتين سياقه 
مضطرب فى ( الأصلين ) وصوبناه من (المستدرك )» وقال الحافظ الذهبى فى (التلخيص ): على 
رط النارئ. ) 


ولم يخرجاه. 


وخرج من حدیث یحی بن محمد بن د يحى الذهلى» حدثنا مسدد» 

حدثنا الملعتمربن سليمان» عن عوف» حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن 
جندب رضی الله عنه قال : کان رسول الله عه يقول: هل رأى أحد منكم 
رؤيا؟ قال : فيقص عليه من شاء وإنه قال ذات غداة: أنه أتاني الليلة آتيان 
EU EL‏ رأسى» والاخر عند رجلى» فقال الذى عند 
رجلی للذی عند رأسی : اضرب مثل هذا ومثل أمته»ء فقال: إن مثله ومثل 
OEE ECE‏ 
يقطعون به المفازة» ولا ما يرجعون به» فبيناهم كذلك إذ أتاهم رجل 
مرجل فى حلة حبرة» فقال: أرأيتم إن وردت بکم ریاضا معشبة» وحياضا 
رواءا [ أتتبعونى ؟ فقالوا: نعم» فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا 
رواء]ء فاكلواء [وشربوا]ء وسمنواء فقال لهم: ألم ألقكم على تلك 
الحال» فقلت لكم إن وردت بكم رياضا عشبة» وحياضا رواءا تتبعونی؟؟ 
قالوا: بلى» فقال : إن بن أيديكم رياضا أعشب من هذا: ا 
من هذه» فاتبعونى» فقالت طائفة : صدق واللهء لنتبعن» وقالت طائفة: ة 
رضينا بهذا» نقيم عليه( '). قال الحاكم a CG E‏ 
الشيخين [ ولم يخرجاه]. 

وخرج الحاكم ا a LS SCL‏ 
ابن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص» عن عبد الله بن وهب بن زمعة» قال : 
أخبرتنى أم سلمة رضى الله عنها قالت : إن رسول الله عله اضطجع ذات 
ليلة للنوم» فاستيقظ وهو حائر» ثم اضطجع فرقد» ثم استيقظ وهو حائرء 


( 0 7 الستدرك :)| ۹ کكتاب تعبير الرؤياء حديث رقم ( )۸۲٠٠١‏ وما بين الخاصرتين زيادة 
للسياق من (المستدرك) وقال الحافظ الذهبى فى التلخيص : على شرط البخارى ومسلم . 


۲۸ 


دون ما رايت به المرة الأولى» ثم اضطجع» فاستيقظ» وفى يده تربة حمراء 
يقبلهاء فقلت: ما هذه التربة يا رسول اللّه؟ قال: أخبرنى جبريل عليه 
السلام أن هذا يقتل بأرض العراق» للحسين رضى الله عنه» فقلت ججبريل: 
أرنى تربة الأرض التى يقتل بهاء فهذه تربتها '. قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين. 

وخرج الترمذى من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن أبى 
قلابة» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عله : أتانى الليلة 
ربی فى أحسن صورة» قال : أحسبه فى المنام [قال: كذافى الحديث ]» 
فقال: يا محمد» هل تدرى فيم يختصم اللا الأعلى؟ قال: قلت: لاء 
فوضع یده بین کتفی» حتی وجدت بردها بین ثدیی -أو قال : فی نحرۍ- 
فعلمت ما فى السموات وما فى الأرض» قال: يا محمد هل تدرى فيم 
يختصم اللا الأعلى؟ قلت : نعم» قال : فى الكفارات والمفازات : المكث فى 
المساجد بعد الصلوات» والمشى على الأقدام إلى الجماعات»› وإسباغ الوضوء 
فى المكاره» ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير» وکان من خطیئته كيوم 
ولدته أمه» وقال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إتى أسالك فعل 
الحيرات وترك المنكرات» وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة» 
فاقبضنى إليك غير مفتون قال : والدرجات إفشاء السلام» وإطعام الطعام» 
والصلاة بالليل والناس نيام("). قال ابو عيسى : وقد ذكروا بين بى قلابة 
وبين ابن عباس رضى الله عنها فى هذا الحديث» [وقد رواه قتادة عن أبى 


) ) (المستدرك): ٤١ ٤‏ كتاب تعبيرالرؤياء حدیث رقم ( ۸۲١۲‏ ) وقال الحافظ الذهبى قى 
(القلشض: مر هذا على شرط البخارئ ومشسلمم 

(۲) ( سنن الترمذی): ۰ / ۰۳٤۲‏ کتاب تفسیر القرآن» باب (۳۹) ومن سورة [ ص » وحديث رقم 
( ۲۳۳ )) وما بین الحاصرتین فی آخره من (الترمذی). 


۹ 


قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس]. 

ثم ذكر من طريق هشام الدستوائى» عن قتادة» عن أبى قلابة» عن خالد 
ابن اللجلاج» عن ابن عباس [ رضى الله عنهما] عن النبى عله قال: أتانى 
ربى فى أحسن صورة فقال: يا محمد» قلت : لبيك ربى وسعديك» قال 
فيم يختصم اللا الأعلى؟ قلت: ربى لا أدرى» فوضع يده بين كتفى» 
فوجدت بردها بين ثديى» فعلمت ما بين المشرق والمغرب» قال: يا محمد» 
فقلت : لبيك رب وسعديك» قال: فيم يختصم اللا الأعلى؟ قلت : فى 
الدرجات» والكفارات» وفى نقل الأقدام إلى الجماعات»› وإسباغ الوضوء فى 
الملكروهات» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء ومن يحافظ عليهن عاش بخيرء 
ومات بخير» وکان من ذنوبه کیوم ولدته أمه('. قال : هذا حديث حسن 
ا ا ا 

وفى الباب: عن معاذ بن جبل رضى الله عنه» وعبد الرحمن بن عائش» 
عن النبى يله » وقد روى هذا الحديث [عن] معاذ بن جبل رضى الله عنه 
عن النبی بطوله» وقال : نی نعست فاستقلت نوماء فرأیت ربی فى أحسن 
صورة» فقال : فيم يختصم الملا الأعلى ؟("). 

وخرج من طریق یحی بن ابی کثیر» عن زید بن سلام» عن ابی سلام» 
عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمى» أنه حدثه عن مالك بن يخامر 
اکى عن غاد بن جيل رضي الله غه فال اخيش عتا رسرل ال 
ی ذات غداة عن صلاة الصبح»› حتی کدنا نتراءی» أى عين الشمس»› 
فخرج سریعاء فشوب بالصلاة» فصلى رسول الله عله وتجوز فى الصلاةء فلما 


(۱) ( سنن الترمذی ): » / ۲ - ۰۳٤۳‏ کتاب تفسیر القرآن» باب (۳۹) ومن سورة [ ص )» حديث 
رقم .)۳۲۳۶٣(‏ ) 


(۲) (المرجع السابق ) : ۳٤٢‏ تعليقا على الحديث السابق رقم .)٠۲۳٤(‏ 


۰ 


سلم» دعا بصوته» فالا : على مصافکم» كما أنتم» ثم انفتل إليناء ثم 
قال: آما [إنى] سأحدثكم ما حبسنى عنكم الخداةء قال: إنى قمت من 
اللیل فتوضات» وصلیت ما قدر لی» فنعست فی صلاتی حتى استثقلت› 
فإذا أنا بربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة» فقال : يا محمد› E O ET‏ 
رب» قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : لا أدرى» قالها ثلاثاء قال : 
فرأیته وضع کفه بین کتفی» فوجدت برد نامله بین ثدیی» فتجلی لی کل 
شىء وعرفت› فقال: يا محمد» قلت : لبك رح قال : فيم يختصم اللا 
الآغلن؟ قلت :ف الكفارات فال اهن ؟ فلت : مش الافدام إلى 
الكريهات»› قال: ثم فيم؟ قلت : إطعام الطعام] ولين الكلامء» والصلاة 
بالليل والناس 2 قال : سل» قلت : اللهم إنى أسألك فعل الخيرات»› وترك 
المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لى وترحمنى» وإذا أردت فتنة فى 
قوم» فتوفنی غير مفتون»› سالك حبك وحب من يحبك› و حب عمل 
يقرب إلى حبك قال رسول الله عله : إنها حق» فادرسوهاء ثم تعلموها. 
هذاالحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح»› وقال: هذا أصح من 
حديث الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن [يزيد بن] جابر» قال : 

وروی بشر بن بكر» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث 
بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عائش»› عن النجن یه وهذا اصح . 
E4‏ 


وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبى ع4( '), 

وخرج الإمام أحمد من حديث زهير بن محمد» عن يزيد بن يزيد بن 
جابر» عن خالد بن اللجلاج» عن عبد الرحمن بن عائش» عن بعض 
أصحاب النبى عله [ قال : ] إن رسول الله عه خرج عليهم ذات غداة وهو 
طيب النفس» مشرق الوجه» أو مسفر الوجه» فقلنا: يا رسول اللّه! إنا نراك 
مسفر الوجه» أو مشرق الوجه» فقال: وما يمنعنى وأتانى ربى عز وجل الليلة 
فى أحسن صورة› RTE‏ فلت : لبيك ربى وسعديك» قال : 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : لا أدرى» أى رب» قال ذاك مرتين أو ثلاثا 
قال : فوضع کفه بین کتفی» فوجدت بردها بین کتفی» حتی تجلی لی ما فی 
السموات والأرض [وليكون من الموقنين] قال: يا محمد» فيم يختصم اللا 
الأعلى؟ قال : قلت : فى الكفارات» قال : وما الكفارات؟ قلت : المشى على 
الأقدام» والجلوس فى المسجد خلاف الصلوات» وإسباغ الوضوء فى المكاره» 
فمن فعل ذلك عاش بخیر» [ومات بخیر]» وکان من خطیئته کیوم ولدته 
أمه» ومن الدرجات طيب الكلام» وبذل السلامء رإطعام الطعام» والصلاة 
بالليل والناس نيام» وقال: يا محمد إذا صليت فقل : اللهم إنى سالك 
الطيبات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تتوب على» وإذا أردت 
فتنة فى الناس» فتوفتى غير مفتون"). [قال: والدرجات بذل الطعام» 


»4 کتاب تفسير القرآن»› باب (۳۹) ومن سورة $ ص‎ ۲٤٤-۳ [o (ستن الترمذى):‎ )١( 
) .)۳۲۳٣( حدیث رقم‎ 
والملا الأعلى : الملائكة المقربونء واختصامهم إما عبارة عن تبادرهم إلى إثبات تلك الأعمال‎ 
والصعود إلى السماءء وإما عن تقاولهم فى فضلها وشرفهاء وقد سماها ميخاصمة› لأته ورد مورد‎ 
: سؤال وجواب» وذلك يشبه الحاصمة والمناظرة» فلهذا أحسن إطلاق لفظ الخاصمة عليه ( زاد المعاد)‎ 
۳۷/۱ 


(۲) (مسند أحمد): ۱/ 1۰۷ حدیث رقم ( ۳٤۷٤‏ ))» بزيادة ونقصان . 


۳۲ 


وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام] .٠١(‏ 

وقال الواقدى فى غزوة الطائف : وكان رسول الله عله قال لأبى بكر 
ر ا وی ا ق ا و 
[فأهراق ] ما فيهاء قال أبو بكر [ رضى الله عنه]: ما أظن أن تدرك منهم يا 
رسول الله يومك هذا ما ترید» قال آبو بکر رضی الله عنه: وانا ل1 أری] 
ذڵلی("). 

وخرج الإمام أحمد [رخمه الله ]ء من خديث حماد ين شلمةء حدقا 
الأشعث بن عبد الرحمن»› عن أبيه» ن رة ب دده رضي الله ع 
قال : إن رجلا قال : قال رسول الله له : رأيت كان دلوا دليت من السماي 
فجاء بو بکر رضی الله عنه» فاخذ بعراقیبها» فشرب شربا ضعیفاء ثم جاء 
عمر رضى الله عنه» فأخذ بعراقيبها» فشرب حتى تضلع» ثم جاء عثمان 
رضی الله عنه» فأخذ بعراقیبها» فشرب» فانتشطت منه» فانتضح عليه منها 
شىء "). [ ثم جاء على فأخذ بعراقيبها» فانتشطت وانتضح عليه منها 
شىء ]° . ) 

وخرج الإمام أحمد من حديث اسماعيل بن عياش: سمعت عمرو بن 
[الاض ارد اكه ل سقو عع ها اا 
اا اع ااي و وو دة د 

۲٠٠٠٤ (‏ ) بزيادة ونقصان وتقدي وتأخير. 
(۲) (مغازی الواقدی ): ۳/ 4۳١‏ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 
(۳) (مسند أحمد): ۰٦٥۴۳ / ١‏ حدیث رقم ( ۱۹۷۳۰ ) باختلاف يسير فى اللفظ» وأخرجه أبو داود 

فى (السنن): ١‏ / اا اا ا ا ا ی ا 

فيه : 9 بعراقیها» . 


. زيادة للسياق من ( سنن أبى داود)‎ ) ٤( 


TT 


سمعت عمرو بن 1العاص] رضی الله عنه يقول: بینا آنا فى منامى أتعنى 
الملائكة» فحملت عمود الكتاب من تحت وسادتى فعمدت به إلى الشام» 
ألا فالإيمان حيث تقع الفتن بالشام( '). 

ومن حدیث زيد بن واقد قال : حدثنی بشربن [عبد] الله عن اي 
إدريس الخولانى» عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
ا آنا ناته رابت برد الكتات احمل سى عت راسي فظنت أنه 
مذهوب» فأتبعته بصرى فعهد به إلى الشام. . الحديث('). 


وخرج الحاكم من حديث عبد الرزاق قال : أنبأنا معمر» عن الزهری» عن 
عروة» عن عائشة ة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عل : ممت فرأیتنى 
فى الجنة» فسمعت صوت قارىء يقراً» فقلت : من هذا: قالوا: حارثة بن 
النعمانء فقال رسول الله عله : كذلك البرء قال: وكان أبر الناس بأمه. قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه 
السياقة. قال ابن عيينة وغيره: قالوا فيه اا ا 
يذ کروا فيه النوم ولا بر مه( 0 

[وخرج عشمان بن سعید الدارمی ] من حديث محمد بن حرب» عن 
الزبیدی» عن الزهری» عن عمرو بن أبان بن عشمان» عن جابر بن عبد الله 
رضى الله [ عنهما] قال : قال رسول الله عه : أريت الليلة رجل صالح أن با 
بكر رضی الله عنه نيط برسول الله عله قلنا : أما الرجل الصالح» فرسول الله 
َه » وأما ما ذ كر ما نوط بعضهم ببعض» فهم ولاة هذا الأمر الذى بعث الله 


(۱) (مسند أحمد): ٥‏ حدیث رقم (0۷۳۲۱). 

( ۲ ) انظر التعليق السابق . 

() (المستدرك): ٤‏ ۷ كتاب البر والصلةء حدیٹ رقم »)۷۲٤۷(‏ قال عة اشا الذي و 
NS‏ 


Te 


E as Ca AR O 
محمد بن حرب يسند هذاالحديث» والناس يحدثون به عن الزهرى‎ 
مرسلاء وما هو عمر بن إبان» ولم يكن لإبان بن عشمان أن يقال له:‎ 
.) عمرو(‎ 

وخرج الحاكم من حديث زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن 
عرف عن اتن عباس رضن آله عتا فال قال رسرل اله 4 دخات 
ا لجنة البارحةء فنظرت فيهاء فإذا جعفر رضى الله عنه يطير مع الملائكةء وإذا 
حمزة رضى الله عنه متكىء على [سرير]. قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ' [ ولم يخرجاه]. 

وخرجه من حديث على بن عبد الله المدينى قال : دت ای غبت اله 
ابن جعفرء حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» عن أبى هريرة رضى الله 
عل و رل ا ا عقر و ای الي ا ری ا 


(۱) اخرجه ابو داود فی (السنن): /١‏ ۳۰ - ١۳ء‏ كاب السنة» باب (۹) فى الخلفاءء حديث رقم 
٤٦۳١(‏ )۰ ( دلائل البیهقی ): ۰۳٤۸/٦‏ ( کنزالعمال): .)۱٤۹٦۹۳(‏ 
(۲) فعلی ما ذکره بو داود عنهما یکون الحديث منقطعاء لان الزهرى لم يسمع من جابر. وقوله: « نيط » 
معناه : علق» والنوط : التعليق»والتنوط : التعلق. ( معالم الستن) . 
وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ٤‏ / ۳۲» حديث رقم »)۱٤٤١١۷(‏ (مسندأحمد): |١‏ 
۲ حدیث رقم ( ۱۷۳۲۱ ). 
( 6 مدرك :۴| ۷ كتاب معرفة الصحابة» حديث رقم ( ٤۸۹٠‏ )» قال الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص ): سلمة بن وهرام ضعفه أبو داود. 
وسنده فى (المستدرك ): حدثنا الهيشم بن خلف الدورى» حدثنا محمد بن المثنى» حدئنى عبيد 
الله بن عبد انجيد الحنفى» حدثنا ربيعة بن كلثوم» عن سلمة بن وهرام : عن عكرمة» عن ابن عباس 
به . 
وأخرجه أيضا بسياقة اُخری فى مناقب جعفر بن أبى. طالب»› حدیث رقم ( ٤۹۳۳‏ )» وقد حذفه 
ا لحافظ الذهبى من ( التلخيص ) لضعفه . 


الإسناد(' [ولم يخرجاه ] . 


ومن حديث معن بن زائدة [الأسدى الكوفى قائد الأعمش ]عن 
الأعمش» عن أبى صالح» عن ابن عباس [ رضى الله عنهما] قال : قال رسول 
الله يله : ريت كانى دخلت الجنة» فرأيت مجعفر[رضى الله عنه] درجة 
فرق ورجا زيا[ رضي الع الع فا كنت اط أن ريد يدون اح 
فا ا مخ مه دزی ف رفت در جر[ رض ال عه اقل که 
قلت : لاء قيل: لقرابة ما بينك وبينه("). قال : هذا حديث صحيح الإسناد 
[ ولم يخرجاه]. 


ومن دوت غبت الرزاق قال: اانا موعن الرھرئ عن ابی بكر ين 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن عا ئشة رضى الله عنها قالت : إن 
رسول الله عه قال : ریت فی المنام کان با جهل اتانی فبايعنى» فلما أسلم 
خالد بن الوليد رضى الله عنه» قيل لرسول الله عله : قد صدق الله تعالى 
E PT‏ 
حتى أسلم عكرمة بن أبى جهل رضى الله عنه» [ وكان ] ذلك تصديق 
NE WE‏ 
[وقال الزییر بن بکار: قال عمی مصعب بن عبد الله: وزعم من بعلم ان 
قیام رسول الله عله إلى عكرمة بن ابی جهل» وفرحه به» ان رسول الله ع 


)١(‏ (المرجع السابق ) : حديث رقم ( ٤۹١١‏ )» قال الحافظ الذهبى فى (التلخيص ): المدينى واه. 

( ۲ ) (المرجع السابق ): خديث رقم ٠) ٤۹4۳۸(‏ وقال الحافظ الذهبى فى (التلخيص ): منكر» وإسناده 
مظلم. ) 

(۳) (المرجع السابق ): ذكر مناقب عكرمة بن أبى جهل» حديث رقم ( ٠٠٠٠‏ )» وقال الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص ): على شرط البخارى ومسلم. 


E 


Sh gi‏ : لمن هذا؟ فقيل 
لأبی جھلء› فڈ فشق ذلك عليه» وقال: ما لأبى جهل والجنة؟ والله لا يدخلهاء 
فلما رأى عكرمة أباه مسلماء ناول ذلك العذق عكرمة بن أبى جهل]('). 
وخرج الحاكم من حديث الربيع بن سليمان» حدثنا بشر بن بكر 
التليسى»ء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سليم بن عامر 
الكلاعى» حدثنى أبو أمامة الباهلى [ رضى الله عنه قال E TOE‏ 
الله تیه [ یقول:] بینا آنا نائم إذا أتانی رجلان فأخذا بضبعی» فأتيانى 
جبلاً وعراء فقالا لى : اصعد» فقت : إنى لا أطيقه» فقالا: إنا سنسهله 
لك فصعدت حتى كنت فى سواء الجبلء» إذا أنا بأصوات شديدة» قلت : 
ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذاعواء أهل النارء ثم انطلق بى» فإذا [ أنا] بقوم 
معلقين بعراقيبهم» مشققة أ شداقهم» تسيل أشداقهم دماء قلت : من 
[هؤلاء ]؟ قال : [ هؤلاء ] الذين يفطرون قبل تحلة صومهم"). 
ثم انطلق بى» فإذا بقوم أشد شىء انتفاخًاء وأنتنه ريحا [وأسوئه ] 
منظ فقلت: من [هؤلاء]؟ قال: [هؤلاء] الزانون والزوانى» ثم انطلق 
بی» فإذا انا بنساء ینهشن ثديهن الحيات» فقلت: ما بال [هؤلاء]؟. 
فقال: [ هؤلاء ] اللاتى يمنعن أولادهن ألبانهن . 
ثم انطلق بی» فإذا بغلمان يلعبون بين نهرين» فقلت : من [هۇلاء]؟ 
قالوا: د ارف الوت ف [ شرف بی شرا )فاد أنا بغلاثة 
ت ترون عن رل قلت من ا هولاء]؟ 1 قارا[ هۇاء ]عقر 
بن أُبى طالب» وزيد» [و] ابن رواحة [رضى الله عنهم]» ثم [ تشرف بى 


(۱) ما بین الحاصرتین سقط فی ( ج ) واستدر کناه من ( خ) . 
(۲) إلى هنا ذكره الحاكم فى (المستدرك): ۱/ ٥۹۰٥‏ كتاب الصوم» حدیث رقم ۱١٦۹۸(‏ )»۰ وقال 
الحافظ الذهبى فى (التلخيص ): على شرط مسلم . 


۳¥ 


2 فإذا أنا بثلاثة نفر» قلت : من [هؤلاء ]؟ قال : [هؤلاء ] إبراهيم» 
وموسى» وعيسى» [عليهم الصلاة والسلام ]» وهم ينتظرونك. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وقد 
احتج البخاری بجميع رواته» غير سليم بن عامر» وقد احتج به مسلم» 
[وخرجه ابن حبان فی صحیحه» خلا قوله: قالوا: [هؤلاء] على بن ابی 
طالب» وزيد» وابن رواحة]('). 


»٥۳۷ - ۴17 O ND‏ کتاب إخباره عله عن مناقب 
الصحابةء باب ( ٦‏ ) صفة النار وأهلهاء حدیٿث رقم ( ۱ ))› وهو آخر أحادیٹث الكتاب» وقال فی 
هامشه: إسناده صحيح »› رجاله. ثقات رجال الشيخين غير بشر بن أبی ڪر فمن رجال البخارى»› 
وسليم بن عامر فسن رجال مسلم» وابن جابر: هو عبد الرحمن بن زيد بن جابر» وهو فى ( صحيح 
ابن خزیمة ) حدیث رقم ( ۱۹۸٩‏ ) بأطول منه. 


۲۸ 


فصل فى ذكر صديق رسول الله تله قبل النبوة. 


قال الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم : كان عمرو بن 
عبسة [بن منقذ بن خالد بن حذيفة ٠]‏ السلمى [ كان](')» صديق 
رسول الله عله فى ال جاهلية"). وقال أبو عمر يوسف بن عبد لله بن عبد 
البر: عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلمى» يكنى أبا نجيح» ويقال أبا 
شعيب» وينسبونه عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن غاضرة بن عتاب 
ابن امرئ القيس بن بُهثة بن سّليم» أسلم قديا فى أول الإسلام» وذكر 
حديث إسلامه» و هو يقضى أنه قدم مكة» وأسلم بعد أبى بكر وبلال» 
رضی الله عنهماء ثم رجع إلى قومه» ومقتضاه انه لم یکن یعرف النبی عه 
قبل إسلامه» وأنه فارقه فلم يره بعد ذلك» حتى قدم عليه المدينة» فتعرف 
له» فعرفه عیه(۳) . 


[ وقال ابن الکكلبى : عياض بن حماد بن محمد بن سفيان» كان 
حرمی(» رسول الله عله وفد على النبى يله قبل أن يسلم» ومعه نجيبة 

. ) زيادة للنسب والسياق من ( جمهرة أنساب العرب لابن حزم‎ )١( 

(۲) (المرجع السابق ): ۲٣٤‏ . 

(۳) عمرو بن عبسة» له ترجمة فى (الاستیعاب ): ۳/ ۱۱۹۲ - ۱۱۹٤‏ ترجمة رقم (۱۹۳۷)» 
( جمهرة نساب العرب ) : ٤ ۰۱۸٦‏ ۰۲۹ (طبقات خليفة ) : ۳٠۲ ۰٤٩۹‏ (المعارف ): ۲۹۰ (الجرح 
والتعديل ): ۲١١ / ١‏ (المستدرك): /١‏ ١٠١۷ء‏ ذكر عمرو بن عبسة السلمى رضى الله عنه» (جامع 
الأصول ): ۹/ ١١١‏ ( تهذيب التهذيب ): ۸/ ٠٦١‏ ترجمة رقم ( ٠١۷‏ )» (الإصابة): -٠١۸ / ٤‏ 
۱ ترجمة رقم ( ٥۹۰۷‏ )» ( سير أعلام النبلاء) : ۲/ ٠٤٦١ - ٤٥١‏ ترجمة رقم (۸۸)» (أسماء 


الصحابة الرواة ) : ۹١‏ ترجمة رقم ( ۸٤‏ )» ( تاريخ الصحابة ): 1۷١‏ ترجمة رقم ( .)۸۹٠١‏ 


۲۹ 


يهديها له» فقال: أسلمت؟ قال :لاء قالك إن الله نهانى أن أقبل 1 ربدا ٠"٠]‏ 
من المشركين» فاسلم» فقبلهامنه» فقال: يا رسول الله ! الرجل من قومى 
أآسفل منی يشتمنى» أفانتصر منه؟ فقال النبى : المستبان شيطانان 
یتکاذبان ")» ویتهاتران ](°. 


[وقال ابن إسحاق› عن الحسن بن دينار» عن قتادة» عن مطرف بن عبد 
لله بن الشخيرء عن عياض بن خمار امجاشعى» وكان يقال : العياض حرمى 
النبى َيه » كان ينزل على رسول الله عله مك» إذا قدمها فى الجاهلية .٠“(]‏ 

وقال محمد بن حزم : وكان عياض بن حمار بن عقال بن محمد بن 
سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن یم؛ حرمی 
رسول الله عله فى الجاهلية(°). 


)١(‏ الحرمى : قال فى (اللسان ): الخريم : ثوب الحرم وكانت العرب تطوف عراة وثيابهم مطروحة بين 

أيديهم فى الطواف. 

وفي الحدیث: أن عياض بن حمار المجاشعی کان حرمی رسول الله عه فكان إذا حح طاف فى 
ثیابه؛ کان أشراف العرب يتحمسون على دینهم» أی يتشد دون إذا حج احدهم لم ياكل إلا طعام 
رجل من الحرم» ولم یط ف إلا فی ثیابه» فکان لکل رجل من آشرافهم رجلٌ من قریش» فیکون کل 
واحد منهما حرمی صاحبه» کما يقال : کري للمُکری والْكَری . (لسان العرب): ۲ 

( ۲ ) الزبد : الهدية. 

(۳) ( جمهرة النسب ):۲۰۳ ۲٠۰٤‏ . 

»)۱۷۰۳۳( حدیث رقم‎ ء۱۹٦۷‎ - ٩٦ / ٠ قوله: « يتهاتران» زيادة للسياق من (مسند أحمد):‎ ) ٤( 
: وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( خ) وليس فى ( ج). وعياض بن حمار له ترجمة فى‎ 
(تهذيب التهذيب ):۸/ ۰۷۹ ترجمة رقم‎ ») ٦1۱۳١ ( ترجمة رقم‎ ۲ ٤ (الإصابة):‎ 
.)۲١۰٠۱( (الاستیعاب ): ۳/ ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳ ترجمة رقم‎ »)۳۹۷( 


٩ (‏ ) ( جمهرة أنساب العرب ): ۲۳١۱‏ . 


ومعنى ذلك أن قریشًا كانت [فی ] ا لحْمْس» وکانت [بنو] مجاشع من 
الحلةء وهما دينان من أديان العرب فى الجاهلية» فكان الحلى لا يطوف 
بالبیت إلا عریان» إلا أنه ورا ن ا اا ها کا 
عیاض طوف فی ثیاب رسول الله عه . 

وقال ابن عبد البر [ رحمه الله ] : عياض بن حمار بن أبى حمار بن ناجية 
ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع المجاشعى التميمى» كان من الحلة 
الذين لا يطوفون إلا فى ا ال 

وقال فى (التمهيد ): روينا عن طاووس ومجاهد» وأبى صالح» ومحمد 
ابن کعب القرظی» ومحمد بن شهاب الزهری» يعنى ما نورده بدخول 
[ کلام ] بعضهم فی بعض»› وأكثره على لفظ أبن شهاب قال [ جامعه: 
كانت ] العرب تطوف بالبيت عراة» إلا الحمى : قريش وأحلافهم» فمن جاء 
من [غیرهم ]» وضع ثیابه فطاف فی ثوبی حمس يستعیرها منه» فن لم 
یجد من یعیره» استاجر من ثیابهم» فان لم یجد [ من يستأجر منه ثوبه من 
الحمس» ولا من يعيره ذلك ]»ء كان بين أحد أمرين: إما أن يلقى [عليه] 
ثيابه ويطوف عرياناء وإما أن يطوف فى ثيابه» فإذا طاف فى ثيابه لقاها 
عن نفسه إذا قضى طوافه» وحرمها عليه [فلا] يقربها غيره» فكان ذلك 
الثوب يسمى اللقى(")ء وفى ذلك قول بعضهم : 


(۱) (الاستیعاب ):۳ / ۱۲۳۲ - ۱۲٣٣۳‏ . 
( ۲ ) قال ابن الاثير: قيل: أصل اللقى أنهم كانوا إذا طافوا خلعوا ثيابهم وقالوا: لا نطوف فى ثياب عصينا 
اله فیهاء فیلقونها عنهم» ويسمون ذلك الثوب لقي فإذا قضوا نسكهم لم يأاخذوهاء وتركوها بحالها 

ملقاة . 
وقال أبو الهيشم : اللقى ثوب الحرم يليه إذا طاف بالبيت فى الجاهلية» وجمعه ألقاء. (لسان 
العرب ): ۲٣٣ - ۲٣۵ / ۱٣١‏ . 


کفی حزنا حزنی عليه كانه لقی بین أیدی الطائفین حرم 

والمرأة فى ذلك والرجل سواء» إلا أن النساء كن يطفن بالليلء والرجال 
[بالنهار]» فقدمت امرأة لها هيئة وجمال»ء فطافت عريانةء وقال بعضهم : 
بل کان علیها من ثیابهم ما ينکشف عنهاء فجعلت 5 تقول : 

البو يبدو عة ارک فما بدا منه فلا احله 

[ وکانوا] على ذلك» حتی بعث الله [ تعالی ] نبیه له » فانزل الله 
[ تعالی] علیه: یا بنی آدم قد اُنزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا 
ولباس التقوى [ذلك خير] 1"4لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة]» 
ونزلت : [ خذوا زینتکم عند کل مسجد 4(")» ومر رسول الله تله مناديا 
فنادی: ألا لا یطوفون بالبیت عریان( ٤‏ . 


| هذا البيت فى كافة المراجع هكذا:‎ )١( 
کفی را کری عليه کأنه ن أيدى الطائفين حرم‎ 
. ۲١ : الأعراف‎ ) ۲ ( 
. ۳١ الاعراف:‎ )۳( 
E ٤١ |٠ كان هذاالنداء بمكة سنة تسع (البحرامحيط):‎ ) ٤( 
: صحيح مسلم ) . ويذ كر أن المرأة التى القائلة‎ ( 
ا ا ومابدامنه فلا أحله‎ 
هى ضباعة بنت عامر بن صعصعةء ثم من بنى سلمة بن قشير.‎ 
ا‎ 
. ماتت كمدا وحزنا على ذلك‎ 
قال ابن حبیب : إن کان صح هذاء فما اخرها عن ان تکون أُما للمؤمتین» وزوجا لرسول رب‎ 
العالمين إلا قولها: اليوم يبدو بعضه أوكله» تكرمة من الله لنبیه» وعلما منه بغیرته» والله تعالی أغیر منه‎ 
. ۲٠١ /۲ (سيرة ابن هشام):‎ 


ّ ۰ 1# ٠ ٠ 

ذكر أنه عي كان يحسن العوم فى الماء 
قتادة› وحدثنا [ عبد الرحمن بن عبد العزيز› عن عبد الله بن بى بكر بن 
عباس» دخل حدیث بعضهم فی بعض» قالوا: وکان رسول الله يه مع امه 
آمنة بنت وهب» فلما بلغ ست سنين› خرجت به إلى [ أخواله] بنى عدى 
ابن النجار بالمدينة» تزورهم به ومعه ام أبن حضنه» وهم على بعيرين»› 
فنزلت به ی دار النابغة فأقامت به عندهم شهراء وكان رسول الله عله 
عرفه» وقال: کت لا ع أنيسة جارية من الأنصار على هذا الأطم» 
وکنت مع غلمان من أخوالى» نطير طائرا كان يقع عليه» ونظر إلى الدارء 
ال اها دلت ي آم وف هاه الدار قمر اي ية اله تن غ 
اليهود يختلفون ينظرون إليه» فقالت أم أيمن: فسمعت أحدهم يقول: 
هو نبی هذه الأمة» وهذه دار هجرته» فوعيت ذلك كله من كلامه»ء ثم 
رجعت به أمه إلى مكة» فلما كانت بالأبواءي و ا ت 


[أيضا]. . وذكر الحديث('). 


)١(‏ وتمامه: فلما مر رسول الله ته فى عمرة الحديبية بالأبواءء قال: إن الله قد أذن محمد فى زيارة قبر أمه» 
فاتاه رسول الله ته فأصلحه وبكى عنده» وبكى المسلمون لبكاء رسول الله تله فقيل له» فقال: 
أدرکتنی رحمتها فبکیت . (طبقات ابن سعد ): ۱/ ۱۱١‏ - ۱۷١۱ء‏ ذكر وفاة آمنة أم رسول الله ع 
وما بین الحاصرتین لیس فی ( ج). 


ذكر شريك رسول الله له قبل البعث 


[ قال أبو بكر بن أبى [ شيبة ]» حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا عبد 
الله بن عشمان بن [خيشم]ء عن مجاهد» عن السائب» أنه كان يشارك 
رسول الله له قبل الإسلام فى التجارةء فلما كان يوم الفتح» أتاه فقال : 
مرحبا باًخی ویک کان لا یداری»› ولا عماری» یا سائب! کنت تعمل 
أعمالاً فى ال جاهلية لا تتقبل منك» وهى اليوم تتقبل منك» وكان ذا سلف 
وصلة](') . 

وقال الزبير بن بكار : وحدثنى أبو ضمرة» نس بن عياض اللیثی» قال : 
حدثنى أبو السائب» عبد الله بن السائب الخزومی» قال: کان جدى أبو 
السائب شريك رسول الله عله فى الجاهلية» فقال رسول الله عه : نعم 
الشريك» کان ابو السائب لا یشاری ولا بماری] . 
حدثنی مولای عبد الله بن السائب» قال: كنت شريك النبى عه فى 
الجاهليةء فلما قدمت المدينة» قال: تعرفنی؟ قلت : نعم» كنت شريكى»› 
قال : نعم الشريك› لا تداری» ولا تماری ]('. 

[وقال ابن عبد البر: الحديث فى من كان شريك رسول الله عه 
)١(‏ (مصنف ابن أبى AEE‏ ۰ کتاب المغازی» باب )۳٤(‏ فتح مكة» حديث رقم 

( ۳۹۹۳۷ )» وما بین الحاصرتین لیس فی ( خ). 


( ۲) (مجمع الروائدح : ۰۹٩ ٩‏ . وما بین الحاصرتین لیس فی ( ج) فى كل المواضع. 


٥ 


يجعلها لأبى السائب أبيه» ومنهم من يجعلها لقيس بن السائب» ومنهم 
من يجعلها لعبد الله بن السائب» [و] هذا اضطراب لا يغبت به شىء ولا 
تقوم به حجة ](). 

[ وقال الزبیر بن بکار» فی کتاب ( نسب قریش ) ومنه نقلت : وولد عائذ 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم» أبا السائب» واسمه صيفى» وأبا رفاعة» 
واسمه آمية» وعتيق» وزهيرء فولد أبو السائب بن عائد . السائب» قتل 
ببدر كافرا» والمسيب وأبا نهيك» واسمه عبد الله» وأبا عطاء» واسمه عبد 
الله» اوا 

[ قال : ومن ولد بى السائب بن عائذ» أو السائب الذى كان يستغرب 
فی الشعر إذا استحسنه» وکان علماء قریش یذ کرون منه عفافاء ثم ذکر 
دوت ا ادا فد اد بن السائب [قال]: كان جدى أبو السائب 
شريك رسول الله ته . وذكر ابن إسحاق فيمن قتل بمدر من المشركين: 
السائب بن أبى السائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم("). 

[ قال ابن هشام عفى الله عنه : السائب بن أبى السائب» شريك رسول الله 
له الذى جاء فيه الحديث» عن رسول الله عله : : و ارت اسائ 


(۱) (الاستیعاب ):۳ / 4٠١‏ ترجمة رقم »)۱١٤۳(‏ ۳/ ۱۲۸۸ - ۱۲۸۹ء ترجمة قيس بن السائب 
رقم( ۱۳۳( ا 
(۲) وقال أبو المنذر ر هشام بن محمد بن السائب الكلبى : فمن ولد أبى السائب ع وا 

السائب» كان شريكا للنبى مه فى الجاهليةء فاتى النبى عه يوم الفتح فقال: يا رسول الله أتعرفنى ؟ 
قال ال ری ؟ قل بی یا رښرل اله . فکنت خير شریك»› کنت لا تداری لا تُماری. [ مات 
e‏ وقال الحافظ فى (الإصابة ): والحفوظ أن هذا لأبيه 

السائب]. ( جمهرة النسب ): . 


el, 2 “» ٣ = ٹ ملا‎ 

ممن بايع رسول الله عه من قريش» وأعطاه يوم الججعرانة من غنائم 
حنین ](') . 
بدر- بل أسلم بعد ذلك ]("). 

[وقال أبو عمربن عبد البر: اختلف فى إسلامه» ثم ذكرقول ابن 
إسحاق» وقول الا الدى تقدم ذکره» ثم قال : وقد نقض الزبير ذلك فى 
موضعین من کتابه» فذ کر ما أورده الزبیر من حديثه» عن یحی بن محمد 
کعب»› مولى سعيد بن العاصى»› وهو يطوف ال ومعه جنده» فرجموا 


)١(‏ (سيرة ابن هشام): ۳/ ۲۹۸ وقال فى هامشه: وذكر فيمن قتل من المشركين: السائب بن أبى 
السائب» واسم أبى السائب صيفى بن عابد 1 أو ابن عائذ ]» وأنكر ابن هشام أن يكون السائب قتل 
كافرا»ء قال: وقد أسلم وحسن إسلامه . وفى هذا الموضوع اضطراب لا يثشبت به شىء» ولا تقوم به 
راه ال اغا 

ثم ذکره ابن هشام فى باب توزيع غنائم حنين على المبايعين من قريش» قال ابن هشام: ومن بنى 
مخزوم بن يقظة . .. والسائب ابن أبى السائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . ( سيرة ابن 
هشام): د / ۱۷۲ . 

( ۲ ) راجع التعليق السابق . 

(۳) الذى قاله أبو محمد بن حزم : وولد عبد الله بن عائذ : السائب؛ وولد أبو السائب -وهو صيفى بن 
عائذ- المسيب بن أبى السائب» والسائب بن أبى السائب» وأبا نهيك بن أبى السائب» فولد السائب : 
غ ا ب اا ركا رر اه که ند عا اه ابر الات الات بن ائ الشاب فل 


يوم بدر كافرا. ( جمهرة أنساب العرب لابن حزم ): ٠٤١‏ . 


¥ 


السائب بن صيفى بن عائذ» فسقط» فوقف عليه معاوية وهو يومعذ 
خليفة- فقال : ارفعو الشيخ» فلما قام قال : هيا معاوية! 

أجفتنا بأوباش الناس يصرعوننا حول البيت» 1أما] والله لقد أردت أن 
أتزوج أمك» فقال معاوية : ليقك فعلت فجاءت ثل أبى السائب» يعنى 
عبد الله بن السائب ٠]‏ . 

[قال ابن عبد البر: وهذا واضح فى إدراكه الإسلام» وفى طول عمره ت 
ذكر حديث الزبير الذى تقدم ذكره» من قوله عله : نعم الشريك كان أبو 
السائت](). 

[ قال ابن عبد البر: وهذا كله من الزبير مناقضة لا ذكر ان الساقب م 
السائب قتل يوم بدر كافراء ثم ذکرابن عبد البر قول ابن هشام الذى تقدم 
ذکره» ثم قال : وهذا آولی ما عول عليه فى هذا الباب» يعنى أن السائب بن 
السائب من المؤلفة قلوبهم» وممن حسن إسلامه منهم .٠'(]‏ 

وقد خرج حديث السائب -رحمه الله أبو داود فى سننه(")ء وابن 
ماجة (") أيضا من حديث سفيان» قال: حدثنى إبراهيم بن المهاج عن 


(۱) ما بون الحاصرتین لیس فی ( ج). 
(۲) ( سنن ابی داود): ۰ | °- ۱١۱۷ء‏ كاب الادب» باب ( )۲١‏ فى كراهية المراي a e‏ 
ATT)‏ (. 
وقال فى هامشه : السائب هذا قد ذکر بعضهم أنه قتل کافرا يوم بدرء قتله الزبير بن العوام» وذكر 
بعضهم أنه أسلم وحسن إسلامه» وهذا هو المعول عليه» وقد ذكره غير واحد من الائمة فى كتب 
الصحابةء والسائب بن أبى السائب من المؤلفة قلوبهم [من المنذرى باختصار]. 
قال الشیخ : قوله : لا تداری» یعنی لا تخالف ولا تقانع» وأصل الدرء : الدفع» يصفه عله بحسن 
الخلق والسهولة فى المعاملة. 
وقوله: « لا تماری» یرید المراء والخصومة»ء (معالم الستن) . 
(۳) ( سنن ابن ماجة): ۲/ ۷٦۸‏ كتاب التجارات» باب (1۳) الشركة والمضاربةء حدیث رقم = 


€۸ 


مجاهدء عن [قائد ] السائب عن السائب قال: أتيت النبى عه فجعلوا 
یشنون على ویذکروننی» فقال رسول الله عه : آنا اآعلمکم -یعنی به- 
فقلت: صدقت» بأبی [ انت ٠]‏ وأمى» كنت شريكى» فنعم الشريك»› 
کنت لا تداری ولا تماری. رواه عند ابی داود: یحی عن سفيان» وهذه 
سیاقته» ذکره فى كتاب الأدب . ورواه عند ابن ماجه: عبد الرحمن بن 
ا ا ر یکی ف 
ا لجاهلية» فکنت خير شريك» کنت لا تدارینی» ولا تمارینی ]("). 


% *% % 


(۲٣۲۸۷ ( =‏ وقال فی هامشه : « لا تدارینی » من درا بالهمز إذا دفع» وفى النهاية ) : أصله يدارئنى 
مهموز» وجاء فى الحديث غير مهوز ليزاوج يمارينى . 
« ولا تمارينى ) من المراء وهو الجدال» والمراد آنه كان شريكا موافقاء لا يخالف ولا ينازع . 
)١(‏ زيادة للسیاق من ( سنن آبی داود). 


( ۲ ) ما بین الحاصرتین لیس فی ( ج) . 


فصل فی ذکر سفره مَل 


اعم أن نول اله ل كان يب السفر فى بوم اليس ركان بار 
الله تعالی عند سفره» وإذا رجع من سقره» بأذكار معلومة» وک ع 
الله تعالى إذا ودع مسافراء وإذا نزل منزلاً وإذا كان وقت السحرء وکان 
يتنفل على الراحلة» وله سير معروف» وكان ميه لا يطرق أهله ليلا. 


ما يوم سفره عر 


فخرج البخارى عن يونس» عن الزهرى قال : أخبرنى عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» أن کعب بن مالك کان یقول: لقل ما کان رسول الله عل 
يخرج إذا خرج [ فى سفر] إلا يوم الخميس'). هكذا وقع الحديث فى 
كتاب البخارى» عن يونس» عن الزهرى» عن عبد الرحمن بن كعب» قال : 
سمعت مالكا يقول. . والحديث منقطع» > لأنه لم يسمع عبد الرحمن بن 
عبد الله» من جده كعب بن مالك شيعا وإنما سمع من أبيه عبد الله» ومن 
عمه عبيد الله» عن أبيهما كعب بن مالك» ونسب ذلك لابن المبار ك لا 
ليونس» لأن الليث بن سعد» وعبد الله بن وهب» روياه عن يونس» عن 
الزهرى» عن عبد الرحمن» عن أبيه» عن جده كعب بن مالك» ورواه 
الليث أيضا» عن عقيل» عن الزهرى» بهذا الإسناد أيضا متصلا(). 


(۱) (فتح الباری):٦/‏ ۰ کتاب الجهاد» باب ( ٠١۳‏ ) من أراد غزوة فورى بغيرهاء ومن أحب 
الخروج يوم الخميس» حد يث رقم ( ۲۹٤۹‏ )»› وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 
(۲) قال الحافظ فى (الفتح): والحاصل أن رواية الزهرى للجملة الأولى هى عن عبد الرحمن بن عبد الله - 


\ 0۰ 


وخرج النسائى من طريق ابن جريج» قال أخبرنى معمر» عن الزهرى» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن جده» أن رسول الله عه خرج 
فى غزوة تبوك يوم الخميس» وكان يحب أن يخرج يوم الخميس» وخرج من 
طریق ابن وهب قال : أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال: حدثنى عبد 
الرحمن بن کعب» عن أبیه» عن جده» قال: ما کان رسول الله عه يخرج 
فى سفر جهاد وغيره» إلا فى يوم الخميس. هكذا قال فى الأول: عبد 
الرحمن عن جده» وفى الثانى : عبد الرحمن عن أبيه '. 

وخرج أبو بكر الشافعى» من طريق عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط› 
أبى محمد العبدى قال : حدثنا يونس عن الزهرى» عن عبد الرحمن بن 
کعب» عن أبیه قال: قل ما رسول الله عه إِذا اراد سفراء أن يخرج إلا يوم 
الخميس('. 


وخرج ابن حيان من طريق خالد بن إلياس [ ويقال: ابن إياس]» عن 


= ابن كعب بن مالك» وروايته للجملة الثانية المتعلقة بيوم الخميس هى عن عمه عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك» وقد سمع الزهرى منهما جميعاء وحدث يونس عنه بالحديشثين مفصلا وأراد البخارى 
بذلك دفع الوهم واللبس عمن يظن فيه اختلافا ( فتح البارى) . 
)١(‏ نسبة المنذرى إلى النسائى» ولعله فى (الكبرى )» وأخرجه الخطيب البغدادى فى ( تاريخ بخداد) : 
٤‏ / ۰۲۱۹ فى ترجمة يحى بن إسحاق»› رقم ( ۷٠١٠٠١‏ ). 
(۲) وأخرجه ابو داود فی (السنن ): ۳/ ۰۷۹ کتاب الجهادء باب )۸٤(‏ حديث رقم ( ۲٠٠٠‏ )» وقال 
فی هامشه : وأخرجه النسائی . 
وأخرجه أيضا أبو محمد الدارمى فى (الستن): ۲/ ۲٠٤‏ كتاب السيرء باب فى الخروج يوم 
ا لخمیس» بسنده ولفظه . 
وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند ۰٤۹۱ / ٤:)‏ حديث رقم )٠١١١۲(‏ من حديث كعب بن 
مالك الأنصارى» ولفظه : « أن النبى عه خرج يوم الخميس فى غزوة تبوك» وحدیث رقم ( ٠١١١٤‏ ) 
من حديث كعب بن مالك الأنصارى ولفظه : ١‏ أقلٌ) ما كان رسول الله عه يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم 
الخمیس»» وحدیث رقم (۲۹۹۳۷) من حديث كعب بن مالك ولفظه : « أن رسول الله عه إذا أراد 
أن يسافر لم يسافر إلا يوم الخميس» . 
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محمد بن المنكدر» عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله تزه 
يحب يوم الخمیس» و یستحب اَن تافر ف4( , وخالد بن ياس هذا؛ قال 
أحمد: منكر الحديث»› وقال ابن معين : لا یکتب حدیثه("). 

CS e 
ا‎ 


(۱) ( أ خلاق النبی ): ۲٤۴۳‏ . 
(۲) له ترجمة فى ( تهذيب التهذيب ): ۳/ ۷١ - ۷١‏ ترجمة رقم ( ٠١١‏ ). 
(۳) ( أخلاق النبی ): ۲٤٤‏ . 


o۲ 


وأما ما يقوله عه إذا خرج مسافرا 


فخرج النسائى من طريق حماد» عن عاصم قال : قال عبد الله بن 
سرجس : كان النبى عه إذا سافر يقول: اللهم أنت الصاحب فى السفر 
والخليفة فى الأهل» اللهم اصحبنا فى سفرناء واخلفنا فى أهلناء اللهم إنى 
أعوذ بك من وعشاء السفرء» وكآبة المنقلب» والجحور بعد الكور» ودعوة 
المظلوم» وسوء المنظر فى الأهل والمال('. 


)١(‏ ( سنن النسائى ): ۸/ ۰1٦٦‏ كتاب الاستعاذة» باب ( ٤١‏ )» الاستعاذة من الحور بعد الكور» حديث 
رقم ( ٥٥۱۳‏ )» ولفظه : « أن رسول الله عله كان إذا سافر قال : اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفرء 
وكآبة المنقلب» والحور بعد الكور» ودعوة المظلوم» وسوء المنظر فى الأهل والمال» . 

وحدیث رقم ( ٠١۱٤‏ ): عن عبد الله بن سرجس: « أن رسول الله عه كان إذا سافر قال: اللهم 
إنى أعوذ بك من وعثاء السفر» وكابة المنقلب» والحور بعد الكور»ء ودعوة المظلوم» وسوء المنظر فى 
الأهل والمال والولد». 

وفى باب ( ٤١‏ ) الاستعاذة من دعوة الظلوم» حديث رقم )٠١٠١(‏ عن عبد الله بن سرجس: 
كان النبى عله إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفرء وكابة المنقلب» والحور بعد الكور» ودعوة المظلوم» 
وسوء المنظر». ) 

وفى باب ( ٤١‏ ) الاستعاذة من كآبة المنقلب» حديث رقم ٥١١٦(‏ )» عن أبى هريرة قال : « كان 
رسول الله تله إذا سافر فركب راحلته قال بإصبعه» ومد شعبة بإصبعه قال : اللهم أنت الصاحب فى 
السفسء والخليفة فى الأهل والمالء اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنقلب ٠‏ . 

قوله : « من وعثاء السفر» بفتح واو» وسكون عين مهملة» ومثلثة» ومد» أى شدته ومشقته . 

قوله: « وكآبة المنقلب » بفتح كاف وهمزة ممدودة أو ساكنة كرأفة ورآفة» فى (القاموس ): هى 
الغم» وسوء الحال» والانكسار من حزن والمنقلب : مصدر بمعنى الانقلاب» أو اسم مكان. 

قال الخطابى : معناه أن ينقلب إلى أهله كيبا حزينا لعدم قضاء حاجته» أو إصابة آفة له» أو 
يجدهم مرضى » أو مات منهم بعضهم . 

«والحور بعد الكور» الكور لف العمامةء والحور نقضهاء والمراد الاستعاذة من النقصان بعد = . 
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صحیح( ')» قال : ویروی ۰ الحور بعد الكور أيضاء قال : ومعنی قوله: الحور 
أو من الطاعة إلى المعصية» إنما يعنى الرجوع من شئ إلى شئ من الشر"٠.‏ 

وخرجه أبو بكر الشافعى رحمه الله من حديث عاصم [قال:] حدثنا 
أبو الأحرص» عن سماك عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما قال : کان رسول الله عه إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال : اللهم أنت 
ea e‏ 
(۳), 

وللإماماحمد من حدیث عمران بن ظبیان» عن حکیم بن سعد آبی 
یحی» عن على رضى الله عن قال : کان النبی عله إِذا أراد سفرا قال : اللهم 


ت الزيادة» أو من الشتات بعد الانتظام» ی من فساد الأمور بعد صلاحهاء وقيل: من الرجوع عن 
الجماعة بعد الكون فيهم 


O‏ قیلل هو مصدر 
كان التامة» أى من التغير بعد الثبات . ) 


e‏ : استعاذة من الظلمء فانه يترتب عليه دعوة المظلوم» ودعوة المظلوم ليس بينها 
N‏ 
( حاشية السندى على سنن النسائى ): ۸/ 1٦٦‏ . 
( سنن الترمذى ): ٤٦٤ / ١‏ كتاب الدعوات»› باب ( ٤۲‏ ). 
(۱) ما یقول إذا خرج مسافراء حدیث رقم .)۳٤۳۹(‏ 
(۲) (المرجع السابق). ) ) 
(۳) ( کنزالعمال): ۷۳۹٣ -- ٥ E‏ حدیث رقم ( ۱۷٦۹۲۷‏ ( وعزاه لابن بی شيبة) وزاد ی کر 
وی من افر فال E E‏ ا 
لربنا أوباء لا يغاذر علينا حوباً. 


of 


E 


ولسلم من حديث إسماعيل بن علية» عن عاصم الأحولء عن عبد الله 
ابن سرجس قال : كان رسول الله ته إذا سافر يتعوذ بالله من وعثاء السفرء 
E.‏ والحور بعد بعد الكور» ودعوة المظلوم» وسوء المنظر ف فى الأهل 


و : أخبرنى أبو الزبير» أن عليا الأزدى 
اخبزة أن مر بن الطاب رضن اله عت علههم أن رسرل اله ب »> کان 
إذا استوی على بعیره خارجا إلى سفر»ء كبر ثلاثا ثم قال : # سبحان الذى 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون 4(" اللهم إنا 
نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا 
سفرنا هذا واطوعنا بعده» اللهم أنت الصاحب فى السفر» والخليفة فى 
الأهل» اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظر» وسوء المنقلب 
فى المال والأهل» وإذا رجع قالهن» وزاد فيهن : آيبون تائبون عابدون» لربنا 
حامدون(°). 

وخرجه الترمذى من حديث حماد بن سلمة»ء عن أبى الزبير» عن على 
ابن عبد الله البارقى» عن ابن عمر [ رضى الله عنهما قال :] أن النبى عه 
کان إذا سافر رکب راحلته» كبر ثلاثا ويقول: ۾ سبحان الذى سخر لنا هذا 


( ۱ (مستد احمد): ۱/ ٠٤١‏ حذیث رقم (1۹۳): ) 

(۲) (مسلم بشرح النووی ): ۹/ ۰۱۱۹ كتاب الحج» aT‏ 
حدیث رقم .)۱۳٤۳(‏ 

.]١٤١ -١۱۳[:فرخزلا‎ )۳( 

)٤(‏ (مسلم بشرح النووی ): /۹٩‏ ۱۱۸ - ۰۱۱۹ کتاب الحج» باب ( ۷١‏ ) ما يقول إذا ركب إلى سفر 
الج وغیره» نحدیٹ رقم .)۱۳٤۲(‏ ۰ 

قوله : [ وما کنا له مقرنین ‏ معنی مقرنین مطیقین» ی ما کنا نطیق قهره واستعماله» لولا تسخیر 

الله تعالى إياه لناء وفى الحديث استحباب هذا الذ كر عند ابتداء الأسفار كلهاء وقد جاءت فيه أذكار 
كثيرة جمعتها فى كتاب (الأذكار) ( شرح النووى ): 
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وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون 4 ثم يقول: اللهم إنى أسألك فى 
سفرى هذا من البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا 
السفرء واطو عنا بعد الأرض» اللهم أنت الصاحب فى السفرء > والخليفة فى 
الأهل»ء اللهم اصبحنا فى سقرناء واخلفنافی أهلنا. وكان يقول إذا رجع 
إلى أهله: آیبون [ إن شاء الله ٩2]‏ تائبون عابدون» لربنا حامدون("). قال : 
هذا حديث حسن [ غريب من هذا الوجه](). 


وخرجه الإمام أحمد رحمه الله» ولفظه: عن ابن عمر [ رضى الله عنهما] 
أن النبى عه كان إذا ركب راحلته -يعنى إلى السفر- كبر ثلاثا ثم قال : 
ف سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين «» وإنا إلى ربنا لمنقلبون 4 
ثم يقول : اللهم إنى أسالك فى سفرى هذا البر والتقوى» ومن العمل ما 
ترضى» اللهم هون علينا السفر» واطو لنا بعده» اللهم أنت الصاحب فى 
السفر» والخليفة فى الأهل» اللهم اصحبنا فى سفرناء واخلفنا فى أهلنا("). 

وللدسائی من حديث جرير» عن منصور» عن أبى إسحاق» عن على بن 
ربيعة الأسدى» قال : أتى على رضى الله عنه بدابةء فوضع رجله فى الركاب 
فقال : بسم الله» فلما استوى عليها قال : # سبحان الذى سخر لنا هذا وما 
کنا له مقرنین « وإٍنا إلى ربنا لمنقلبون ) ثم كبر ثلاثاء وحمد الله ثلاثاء ثم 
قال : لا له إلا أنت» سبحانك إنی ظلمت نفسی فاغفر ذنوبی» إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» وقال: إن رسول الله عله قال يوما مشل ماقلت» ثم 
استضحك» فقلت : م استضحكت؟ قال: يعجب ربنا من قول عبده: 
سبحانك إنی ظلمت نفسی»› فاغفر لی ذنوبی» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت› 


١ (‏ ) زيادة للسياق من ( سنن الترمذى). 

RE E O aT SCD 
.(٤۷( 

irr: SE OED‏ - ۳۲ حدیث رقم (1۲۷۵) وزاد فی آخره : « وكان إذا رجع إلى 


أهله قال : ايبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون ). 


1٥٩ 


قال : علم عبدی أنه له ربا يغفر له الذنوب('). 


وخرجه الترمذى من حديث قتيبة» حدثنا بو الأحوص» عن أبى 
إسحاق» فذ كره وقال: حديیث حسن صحیح('). 

وقال محمد بن إسحاق [عفى الله عنه]: وبلغتى أن رسول الله عله لما 
خرج من مكة مهاجرا إلى الله يريد المدينة قال : الحمد لله الذى خلقنى ولم 
أك شيغاء اللهم أعنى على هول الدنياء وبوائق الدهرء ومصائب الليالى 
والأيام» اللهم اصحبنى فى سفرى واخلفنى فى أهلى» وبارك لى فيما 
رزقتنى» ولك فذللنى» وعلى صالح خلقى فقومنى» وإليك رب فوجهنى› 
وإلى الناس فلا تكلنى» رب المستضعفين وأنت ربى» أعوذ بوجهك الكرم 
الذى أشرقت له السموات والأرض» وكشفت به الظلمات» وصلح عليه 
أمر الأولين والآخرين» أن يحل على غضبك» أو ينزل بى سخطك» أعوذ 
بك من زوال نعمتك» وفجأة نقمتك» وتحول عافيتك» وجميع سخطك» 
لك العتبى عندى مااستطعت؛ ولا حول ولا قوة إلا بك. كذاذكره أبو 
نعيم» عن ابن إسحاق [ رحمه الله تعالی ]"). 


)١ (‏ أخرجه النسائى فى (الكبرى)» السير» باب التسمية عند ركوب الدابة والتحميد والدعاء إذا استوى 
على ظهرها . 

(۲) ( سنن الترمذی): ۰| ٤۷‏ كتاب الدعوات» باب ( ٤۷‏ ) ما يقول إذا ركب الناقة» حديث رقم 
»)۳٤٤١(‏ وقال الترمذى: وفى الباب عن ابن عمر رضى الله عنهماء وأخرجه أيو داود فى 
(السنن): ۳/ ۷۷ء کتاب الجهادء باب ( ۸۱ ) ما يقول الرجل إذا رکب» حدیث رقم .)۲٠۰۲(‏ 


(۳) لم أجده. 


وأما ما يقوله َه إذا علا على شىء 


فخرج الإمام أحمد من حديث عمارة» حدثنا زياد النميرى» حدثنى 
آنس» أن رسول الله ته كان إذا علا نشزا من الأرض قال : اللهم لك 
الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال('). 


وما الدعاء من وذَعَة لل 


ا اسحودع لل 


دینکم» وأعمالکم» وخواتيم أعمالكي("). 
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(۱) (مسند أحمد) : ٤‏ ۲ حدیث رقم (۹۲. °( 
e‏ : هو عبد اله بن يزيد الانصارى الخطمى, له صحبة» سكن الكوفة» وکان امير 
عليها. (معالم السنن). 2 
والحدیث اخرجه أبو داود فى (السنن): ۳/ ۷١‏ - ۷۷» كتاب الجهاد» باب ( )۸٠‏ فى الدعاء 
عند الوداع؛ حدیث رقم ۲٣۰۱(‏ )»۰ ولفظه : کان النبى عله إذا أراد أن يستودع الجيش قال : استودع 
الله دینکم وأمانتکم وخواتیم اعمالکم . 
والنسائى فى (الكيرى )» السير» باب ما يقول إذا و٤‏ وف عمل الوم والبلة؛ با باذك 
الاختلاف على حنظلة بن ايى سفيان فى باب ما يقول عند الوداع. 
وابن ماجة فى ( الستن) ۲ ۳ كعاب النجهادء باب )۲١(‏ تشييع الغراة ووداعهم» حديث 
رقم ۲۸۲۰ ). 


قال : ودع النبى عه رجلا فقال : استودع الله دينك» وأمانتك› وخواتيم 
عمللك(۱) EES O REE‏ 
الانصراف» فقال کا انت خن ا Cee‏ 
ای ا ا ا ا رد اه وا yT‏ 
عمللى(). 
عن سالم» أن ابن عمر [ رضى الله عنهما] كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: 
ادن منى أودعك كما كان رسول الله عَيهُ يودعناء فيقول: استودع الله 
E OES‏ 

CA e a 
E قال: زودك الله التقوى»‎ 
: ۲ ری‎ 
E E N E 
قال: عليك بتقوى الله والتک ر غا كل رة لهاان و الرجل»‎ 


( ۱ ) سبق تخریجه . 

(۲) (ستن الترمذى): /٠‏ ٦٦٠٤ء‏ كتاب الدعوات» باب ( ٤٤‏ ) ما يقول إذا ودع إنساناء حديث رقم 
(TET)‏ 

(۳) (المرجع السابق ) O e E‏ 
واخرج الإمام أحمد فى (المسند): /Y:‏ 4<“ ۰ حدیث رقم ( ا 


۔ 10۹ 


قال: اللهم طو له البعدء وهون عليه السفر› قال : هذا حدیٹث حسن( ۲ . 
وخرجه تقى بن مخلد بهذا الإسناد» قال: جاء رجل إلى النبى عي فقال 
له رسول الله عر . أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف› فلما ول 
قال : اللهم ازو له الأرض»› وهون عليه السفر('). 
ولابن يونس من حديث ابن لهيعة» عن الحسن بن ثوبان» عن موسى بن 
وردان» عن ابی هريرة [ رضى الله عنه] قال : ودعنی رسول الله عي فقال : 
استودعك الله الذى لا تضيع ودائعه("٠.‏ 


. ابن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمرء قال : « كان أبى عبد الله بن عمر إذا أتى الرجل وهو يريد 
السفر قال له: ادن حتى أودعك الله كما كان رسول الله تله يودعنا فيقول: أستودع الله دينك 
وأمانتتك وخواتيم عملك». 

وحدیث رقم ( ٤۷11‏ ) بنحوه» وکذلك حدیث رقم »)٤۹۳۷(‏ وحدیث رقم .)٩۱٩٤(‏ 

«الأمانة»هاهنا: : آهله ومن یخلفه منهم» وما له الذی یودعه ویستحفظه آمینه ووکیله» ومن فی 
معناهماء وجرى ذكر الدين مع الودائع لان السفر موضع خوف وخطرء وقد تصيبه فيه المشقة 
والتعب فيكون سبب لإهمال بعض الأمور المحعلقة بالدينء فدعا له بالمعونة والتوفيق. ( معالم 
الستن) . | 

| [بدون ترجمة]» حديث رقم‎ )٤١( كتاب الدعوات» باب‎ 4٦۷ - 4٦٦ |١ سنن الحرمذى):‎ ( )١( 
.)"٤٤٥( 

(۲) راجع التعليق السابقء والشرف : المكان المرتفع» وأخرجه ابن ماجة مختصرا فى ( السنن): ۲/ ٩۲١‏ 
كتاب الجهاد» باب (۸) فضل الحرس والتكبير فى سبيل الله حدیث رقم ( ۲۷۷۱ )» وقال فی 
هامشه: « كل شرف»: أى كل أرض مرتفعةء فإن ارتفاع الخلوق يذ كر بارتفاع الخالق . 

(۲) ( سنن ابن ماجة): ۲/ ۹٤۳‏ كتاب الجهاد» باب )۲٤١(‏ تشييع الغزاة ووداعهي» حديث رقم 
۲۸۲١(‏ ). قال فى (الزوائد ): فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . 


1۰ 


وما کیف سيره عله 


فخرج البخارى من حديث مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه 
ا ا لی کے کا رمل اا © د حه 
الوداع حين دفع؟ 

قال : كان يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص» قال هشام: والنص» فوق 
العنق» قال أبو عبد الله : فجوة» متسع» والجمع فجوات وفجاءء وكذلك 
ركوة وركاء. 


ذکره فی کتاب الجهاد(')ء وفى آخر حجة الوداع(". وخرجه مسلم من 


)١(‏ (فتح البارى): ۱۷١ /٠‏ كتاب الجهاد والسيرء باب ( ٠١١‏ ) السرعة فى السيرء وقال أبو حميد: 
قال النبی عه : إنى متعجل إلى المدينة» فمن اراد أن یتعجل معی فلیتعجل»› حدیث رقم (۲۹۹۹). 
(۲) (فتح الباری): ۳/ ۰٦٦۰‏ کتاب الحج» باب ٩۲‏ السير إذا دفع من عرفة» حديث رقم .)٠١١١(‏ 
وأخرجه أيضا فى كتاب المغازى» باب ( ۷۸ ) حجة الوداع» حديث رقم .)٤٤١۳(‏ 
وفی ( مسلم بشرح النووى ): ۹/ ۰۳۸ كتاب الحج» باب ( ٤۷‏ ) الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 
واستحباب صلاتى المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة فى هذه الليلةء حدیثٹ رقم ( ۲۸۳ )»› ( ۲۸٤‏ ). 
قوله : « وكان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص ٠»‏ وفى الرواية الأخرى: « قال هشام: والنص فوق 
العنق » أما العنق فبفتح العين والنون» والنص بفتح النون وتشديد الصاد المهملة» وهمانوعان من 
إسراع السير» وفى العنق نوع من الرفق» والفجوة بفتح الفاء المكان المتسع» ورواه بعض الرواة فى الموطاً 
«فرجة» بضم الفاء وفتحها» وهى بمعنى الفجوة» وفيه من الفقه استحباب الرفق فى السير فى حال 
الزحام» فإذا وجد فرجه استحب الإسراع ليبادر إلى المناسك» وليتسع له الوقت ليمكنه الرفق فى حال 
الزحمة» والله تعالى أعلم . (مسلم بشرح النووى ). 
وفی ( سنن بی داود): ۲/ ٤۷۳ - ٤۷۲‏ كتاب مناسك الحج» باب ( ٦٤‏ ) الدفعة من عرفة» 
حدیث رقم (۱۹۲۳). ج 


٦1 


حدیث الربيع بن حماد» حد ننا هشام عن أبيه» فذکره. ومن حدیث 

وخرج الحاكم من حديث الإمام أحمد» حدثنا إسماعيل بن أبى علية» 
حدثنا الحجاج بن أبى عشمان» عن أبى الزبير» أن جابر بن عبد الله [ رضى 
الله عنهما] حدثهم قال : كان رسول الله عه يتخلف عن المسير» [ فيزجى ] 
الضعيف ويردف» ويدعو لهم . [قال:] صحيح على شرط مسلم. [ولم 
يخرجاه](') . | 


- الو ابرا والنص: أرفع السيء وهو من قولهم: نصصت الحديث إذا رفعته إلى قائله 
وة إل و تمهت ال ي أ رفا فرق اك اة افج ن اكا 
وفى هذا بيان أن السكينة والتؤدة المأمور بهما إنما هى من أجل الرفق بالناس» لغلا يتصادمواء فإذا 
لم يكن زحام» وكان فى الموضع سعة سار كيف شاء. (معالم السنن). 
واخرجه الإمام مالك فى (الموطا): ۲۷١‏ كعاب الحج» باب السير فى الدفعة» حديث رقم 
٤ ٤ . (A۸۸)‏ ا 
وأخرجه النسائی فی (السنن): ۲۸٦ - ۲۸۰ / ٥‏ كتاب المناسك» باب ( ۲۰٣‏ ) كيف السیر من 
ف حدیث رقم (۲۰۲۳). ) 
وابن ماجة فى (السنن ): ۲/ ٤٠٠٠ء‏ كتاب المناسك» باب ( ٥۸‏ ) الدفع من عرفة» حديث رقم 
( ۳۰۱۷ ) وفى هامشه: «العنق :٠‏ سير سريع معتدل» و نص 1: أى حرك الناقة يستخرج أقصى 
a. a‏ 
والدارمى فى السنين: ۲/ ٥۷‏ كتاب الحج» باب كيف السير فى الإفاضة من عرفة . 
وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ۲٦۷-۲۹٩ /٩‏ ا ا حدیث رقم 
(۲۷۹))› ولفظه: ‏ کان سيره ته العنق» فإذا وجد فجوة نص» والنص فوق العنق» وأنا رديقفه» 
وحدیث رقم (۲۱۳۲۹) بنحوه. 
)١(‏ (المستدرك):۲/ ١‏ كعاب المجهاد» حديث رقم )۲١۲1(‏ وقال الحافظ الذهبى فى 
( الخلخيص ): على شرط مسلم. 


1۲ 


وأمًّا ما يقوله عله ويعمله إذا نزل منزلا 


فخرج النسائى من حديث بقية [قال:] حدثنا صفوان بن عمروء حدثنا 
شريح بن عبيد» عن الزبير بن الوليد» عن عبد الله بن عمر رضى الله 
[عنهما] قال : كان رسول الله عَيه إذا سافر فأقبل الليل قال : يا أرض» ربى 
وربك اللهء أعوذ بالله من شرك› وشر ما فيك› وشر غا لى فيك ومن شر 
ما يذب عليك»› وأعوذ اھ ا وأسود» ومن الحية والعقرب»› ومن 
ساكن البلد» ومن والد وما ولد('٠.‏ 
الله عنهما] قال : کان رسول الله عَيه إذا غرا أو سافرء فأدركه الليل قال: يا 
أُرض› ربى وربك الله» أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك› وشر ما خلق فيك› 
وشر ما دب عليك› أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود» وحية وعقرب» ومن 
شر ساکن البلد» [ومن شر]' والد وما ولد(" . 
صفوان الئقفى ٠‏ حدئناعبد السلام بن هاشم» حد نا عثمان بن سعد 
الكاتب» عن أنس بن مالك [ رضى الله عنه] قال: كان رسول الله عه لا 


۷۸ /۴ لم أجده فى (امجتبى )» ولعله فى (الكبرى )» والحديث اخرجه بو داود فی ( السنن):‎ )١( 
.)۲٣۰۳( كتاب الجهاد باب ( ۸۲ ) ما يقول الرجل إذا نزل المنزل» حدیث رقم‎ 
وقال: هذا حديث صحيح‎ ) ۲٤۸۷ ( حدیث رقم‎ ۱۱٠۰ /۲ :) وأخرجه الحاكم فى (المستدرك‎ 
. الإسناد ولم يخرجاه» وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : صحيح‎ 
زيادة للسياق من (المسند).‎ ) ۲ ( 
(مسند أحمد): ۲/ ۰۲۹۱ یت رھ مو ید اله چن غر ری اله عنما‎ )۳( 
من مسند أنس ابن مالك رضى الله عنه.‎ ) ۱۱۸٤١ ( وحديث رقم‎ 


1۳ 


يخر جاه»› وعثمان بن سعد ممن يجمع حديثه [ فى البصريين]('). 


ع ت االله ۰‘ ن 
وأما ما يقوله عي فى السحر 
خرج مسل(" والنسائی(" من حدیث ابن وهب قال : أخبرنى سليمان 
ابن بلال» عن س سهيل بن أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة رضى الله عنه» 
ان النبی عه کان ذا کان فى سفر وأسحر يقول: سمع سامع بحمد الله 
وحسن بلائه علیناء ربنا صاحبناء وأفضل عائذا بالله [ من] النار د 


)١(‏ (المستدرك ): ٤٦١ - ٤٦١ /١‏ من كتاب صلاة التطوع» حديث رقم »)۱١۱۸۸(‏ وقال الحافظ 
الذهبى فى ( التلخيص ) : ذكر أبو حفص الفلاس عبد السلام هذا فقال: لا أقطع على أحد باللکذب 
إلا عليه» وحديث رقم ( ٠٠۳١‏ ) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه» وقال 
الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : عثمان ضعيف ما احتج به البخارى» وحدیث رقم ( ۲٤۹۲‏ ) وقال 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وعثمان بن سعد ممن يجمع حديثه»ء قال الحافظ الذهبى 
فى ( التلخيص ): لاء فإن عبد السلام كذبه الفلاس» وعثمان لين . 

(۲) (مسلم بشرح النووى ): ٤١ /١١‏ كتاب الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب (۱۸) الثعوذ من 
شر ما عمل ومن شر ما لم یعمل» حدیث رقم (۲۷۱۹). 

قوله : « أسحر» فمعناه قام فى السحرء أو انتهى فى سيره إلى السحر» وهو آخر الليل . 

وقوله: «سمع سامع» فروى بوجهين أحدهما فتح الميم من سمع» وتشديدهاء والثانى كسرها مع 
تخفيفهاء واختار القاضى هنا وفى (المشارق ٠)‏ وصاحب (المطالع ) التشديد» وأشار إلى أنه رواية 
أكثر رواة مسلم» قال : ومعناه بلغ سامع قولى هذا لغيره» وقال مثله تنبيها على الذ كر فى السحر 
والدعاء فى ذلك» وضبطه الخطابى وآخرون بالكسر والتخفيف» قال الخطابى : معناه شهد شاهد 
على حمدنا لله تعالی على نعمه وحسن بلاثه. 

وقوله: « ربنا صاحبنا وأفضل علينا» أى احفظنا واكلاناء وأفضل علينا بجزيل نعمتك» واصرف 
عنا کل مکروه. . 

(۳) لم أجده فی (امجبتی )» ولعله فی ( الکبری) . 

٤ (‏ ) وأخرجه الحاكم فى (الملستدرك): ٠٠١ /١‏ كتاب المناسك» حديث رقم ( ۱٦۳١‏ )» قال الحافظ 
الذهبى فى ( التلخيص ): على شرط مسلم . 


1٤ 


ذكر ما يقوله عله إذا رأى قرية 


خرج النسائى من حديث سليمان بن بلال [قال:] حدثنا أبو بكر« 
حدثنا سليمان عن أبى سهيل بن مالك» عن أبيه»ء أنه كان يسمع قراءة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وهو يوم الناس فى مسير رسول الله یله من 
ارا ا 

قال غب ااا ولاف ق ا مي او ف ا ی ا 
محمدا رسول الله عله لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب 
السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب 
الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين» فإنا نسألك خير هذه القرية» 
وخير أهلها» ونعوذ بك من شرهاء وشر أهلهاء وشر مافيها("). وحلف 
كعب بالذى فلق البحر موسى» لأنها كانت دعوة داود عليه السلام حين 
يرى القرية. ذكره من طرق . 


(۱) لم أجده فی (الجبتی )» ولعله فى (الکبری). 
(۲) إلى هنا ذكره الحاكم فى (المستدرك): ٤ ١‏ ,), كتاب المناسك» حدیث رقم )۱١۳٤١(‏ من 
حدیث كعب الأ خبارء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه» وقال الحافظ الذهبى 


ذكر تنفله ءَيه على الراحلة 


خرج البخارى من حديث موسى بن عقبة» عن نافع قال: كان ابن عمر 
[ رضى الله عنهما] يصلى على راحلته ويوتر عليهاء ويخبر أن رسول الله 
عه كان يفعل ذلك('٠.‏ 


(۱) أخرجه ابو داود من حديث انس بن مالك رضى الله عنه : « أن رسول الله عه كان إذا سافر أراد أن 
يتطوع استقبل القبلة بناقته» ثم کبر» ثم صلی حیث وجهه رکابه»» حدیث رقم ( ۱۲۲١‏ ) فی 
الصلاة» باب التطوع على الراحلة والوتر» وإسناده حسن . 

وحديث عبد اين ررقت الله عنه أخرجه كل من البخارى» ومسلم» ومالك وأبو داود» 
والترمذى»› والنسائی : « أن النبی عه کان یسبح على ظهر راحلته حیث کان وجهه ویومیء برأسه» 
وکان ابن عمر يفعله ۲ أخرجه البخارى ومسلم . 

وأخرج الترمذى رواية سعيد بن يسار» وهذا لفظه: قال : « كنت مع ابن عمر فى سفر فتخلفت 
عنه» فقال: ین کنت؟ فقلت : أوترت. .» فذ كر الحديث» وفيه: «علی راحلته. ٠‏ 

وأخرج الرواية التى فيها ذكر الآيةء وهذا لفظه : « إن النبى عله كان يصلى على راحلقه أينما 
توجهت به» وهو جاء من مكة إلى المدينة» ثم قرأ ابن عمر هذه الآية : ظ وله المشرق والمغرب فأينما 
تولوا فشم وجه الله Ç‏ [ البقرة: ٠٠١‏ ]» وقال: فى هذا أنزلت . 

( جامع الأصول ): ٤۷۸ - ٤۷٦ /٠‏ [ ما جاء] فى أمكنة الصلاة وما يصلى عليه» وفيه أربعة 
أنواع» النوع الثالث : في الصلاة على الدابةء حدیٹ ( ۳٣۷٣١‏ )) ومعنى قوله: ( يسبح» : التسبيح 
صلاة النافلة ها هناء يراجع فى ذلك : 

البخارى : فی تقصير الصلاةء باب صلاة التطوع على الدابة وحيشما توجهت به» وباب الإعماء 
على الدابة» وياب من لم يتطوع فى السفر دبر كل صلاةء وباب من لم يتطوع فى السفر دبر الصلاة» 
وياب من تطوع فى السفرء وفى الوترء باب الوتر على الدابةء وباب الوتر فى السقر. 

ومسلم فى صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت . 

والموطاً فى قصر الصلاةء باب صلاة النافلة فى السفر بالنهار والليل» وأبو داود فى الصلاةء باب 
التطوع على الراحلة والوتر. = 


11 


وخرجه مسلم من حدیث عبید الله» عن نافع» عن ابن عمر [ رضی الله 
ا اا رهل ف 2 کان ا ج خت جو وة 
وفی لفظ : کان یصلی على راحلته حیث توجهت به. ذكکره من عدة 
ى 

ولالإمام أحمد من حدیث يزيد بن هارون» قال: أخبرنا ربعى بن الجارود 
[قال]: حدثنى عمرو بن الحجاج» عن اج جارود بن أبى سبرة» عن انس 
رضی الله عنه» قال : کان رسول الله یه إذا أراد أن يصلى على راحلته»ء 
استقبل القبلة» وكبر للصلاة» ثم خلى عن راحلته» فصلى حيث توجهت 


OA 


وأما ما يقول إذا رجع من سفره 


فُحَرّج البخارى من حديث مالك عن نافع» عن ابن عمر1 رضى الله 
عنهما قال :] إن رسول الله عله كان إذا قفل من غزوة» أو حج» أو عمرة» 
وع کا ف لآ وت ك ل ل 
اجد و ا ا ا وک غ کا دی انوا 
تائبون» عابدون» [ ساجدون] لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر 


= والترمذى فى الصلاة» باب ما جاء فى الوتر على الراحلة» وفى التفسير»ء باب ومن سورة البقرة. 
والنسائى فى القبلة» باب الحالة التى يجوز فيها استقبال غير القبلة» وفى قيام الليلء باب الوتر 
على الراحلة. 

)١(‏ وأخرج أيضا الإمام أحمد فى (المسند): 5 کی ر س م بد اله بن 
عمر رضی الله عنه» ٤‏ / ۲۳۸ حدیث رقم ( ۱۳۸۹۰) من مسند حارو د ال ود رف 
0 مدا عا ودی 00 ھی خد جار ین عبد اه 
بسياقات مختلفة» ( سنن الدارمى ) : ٠٠٠ /١‏ باب فى الصلاة فى الراحلة» من حديث جابر. 


TY 


عبده» وهزم الأ حزاب وحده. وخرجه مسلم» فذ کره من طرق ىة( 0 , 


ولأبى بكر الشافعى من حديث أبى الأحوص» عن سماك» عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضى الله [عنهما] قال : كان رسول الله عه إذا أراد الرجوع 
من رال اون لاان و ل عل اقل 
وبا أوباء لربنا توباء لا[ یغادر] علنیا حوبا("). 


)١(‏ (فتح الباری ): ۳/ ٩۷۸۹ء‏ كتاب العمرة» باب ( ٠١‏ ) ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو؟ 
حدیث رقم (۱۷۹۷) وفی کتاب الجهاد والسیر» باب ( ۱۳۳ ) التكبير إذا علا شرفاء حديث رقم 
( ۲۹۹۰ )»ء وفى كتاب المغازى» باب ( ٠١‏ ) غزوة الخندق وهى الأحزاب» حديث رقم »)٤١١١(‏ 
وفی کتاب الدعوات» باب ( ٥۲‏ ) الدعاء إذا اراد سفراء حدیث رقم ( 1۳۸۵). 

و (مسلم بشرح النووی ): ۹/ ۱۲۰ - ۱۲۱ کتاب الحج» باب )۷١(‏ ما يقول إذا قفل من سفر 
احج وغیره» حدیث رقم ( ۱۳٤٤‏ ) و ( سنن ابی داود): ۳/ ۲۱٤‏ کتاب الجهادء باب ( )٠۷١‏ فى 
التكبير على كل شرف فى المسیر» حدیث رقم (۲۷۷۰). 

و ( سنن الترمذی): ۳/ ٥‏ کتاب الحج» باب )٠١٠٤(‏ ما جاء ما يقول عند القفول من الحج 
والعمرة» حديثٹ رقم ( ٠٥۰‏ ). 

و (موطا مالك ): ۰۲۹۱ کتاب الحج» حدیث رقم .)٩٥۲(‏ 

(۲) (مسندأحمد):۱/ ۳ حدیث رقم (۲۳۱۱) من مسند عبد الله بن عباس» وهو حديث 


طویل»› وفيه: وتوبا توبا» لرپنا أوبا» . 


1۸ 


وأما ما يصنع إذا قدم من سفر 
عنه قال : ] أن النبى َيه كان إذا قدم من سفر ضحى» دخل المسجد فصلى 
رکعتین قبل أن یجلس. وذکره مسلم بنحو ذلك('). 
e‏ 


(۱) (فتح الباری): /٦‏ ۲۳۸» كتاب الجهاد, باب ( ۱۹۸ ) الصلاة إذاقدم من سفرء حديث رقم 
)۳°۸۸( . 
(۲) (مسلم بشرح النووی ): ٥‏ / ۲۳۵ - ۲۳۹ كتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب ( ٠۲‏ ) استحباب 
الركعتين فى المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه» حديث رقم .)۷١١(‏ 
فى هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره فى المسجد أول قدومه» وهذه الصلاة 
مقصودة للقدوم من السفرء لا أنها تحية المسجد» والاحاديث المذ كورة صريحة فيما ذكرته. وفيه 
استحباب القدوم أوائل النهارء وفيه أنه يستحب للرجل الكبير فى المرتبة» ومن يقصده الناس إذا قدم 
من سفر للسلام عليه أن يقعد اول قدومه قریبا من داره فى موضع بارز سهل على زائريه» إما المسجد› 
وإما غيره . ( شرح النووى ) . 
( ۳ سان النسائی): ۲/ ۴۸٠‏ كتاب المساجد» باب ( ۳۸ ) الرخصة فى الجلوس فيه والخروج منه بخير 
صلاة» حدیث رقم ( ۸۳۰)» وهو حديث طويل» وفيه: « ثم جلس للناس». 
وأخرجه الإإمام مسلم فى كتاب التوبة» باب ( ٩‏ ) حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» حديث 
رقم (۲۷۹۹)» وهو حدیث طویل» وفيه: « وكان [ رسول الله عه ] إذاقدم من سفر بدأ بالمسجد 
فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه الخلفون فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له» 
وكانوا بضعة وٹمانین رجلاء فقبل منهم رسول اله عه علانیتهم وبایعهم» واستغفر لهم» وکل 
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وخرجه ابن حيان من حديث الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن 
تميم» عن الزهرى» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن كعب بن 
مالك [رضى الله عنه] قال : كان رسول الله عله إذاقدم من سفرء بدا 
بالملسجد» فصلى فيه ركعتين» ثم يقعد مافدر له فى مسائل الناس 
وسلامهہ('). ) 

وخرج البخارى من حديث شعبة» عن محارب بن دثار» عن جابر بن 
عبد الله رضى الله [عنهما]ء أن رسول الله عه لما قدم المدينة» نحر جزورا أو 
بقرة» زاد معاذ عن شعبة» عن محارب» سمع جابر بن عبد الله : اشترى منى 
النبى عه بعيرا [ بأوقيتين] ودرهم أو درهمين» فلما قدم صراراء أمر ببقرة 
فذبحت» فأكلوا منهاء فلماقدم المدينة أمرنى أن آتى السجد فأاصلى 
ركعتين» ووزن ثمن البعير. ذكره فى كتاب الجهاد» وترجم عليه باب : 
الطعام عند القدوم("). 


= وآخرجه ابو داود فی (السان ٣۰:)‏ | ۳۲۱-۰» كتاب الجهاد» باب (۱۷۸) فى الصلاة عند 
القدوم من السفرء حدیث رقم (۲۷۸۱)» وفى باب )١۷۳(‏ فى إعطاء البشير» حديث رقم 
(۷۷۳). 
وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ٤۹۰ / ٤‏ حدیث رقم »)٠٥۳٤١(‏ ( ١٤۳٠ء‏ 
)٠١۳٤۸( »)۱١۳٤۲۷(‏ بشياقات مختلفة» كلهم من حديث كعب بن مالك الأنصاری رضى الله 
) ) ) 
وأخرجه ابن عدی فی (الکامل ): ٤‏ / ۰۲۹۳ فى ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» شامى 
دمشقی» رقم /۱١۳(‏ ۱۱۲۰ )» ولفظه: « کان رسول الله ته إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصلى 
فيه ركعتين ثم يقعد ما قدر له لمسائل الناس ولكلامهم». 
قال : وقوله فى هذا المتن: « يقعد لمسائل الناس وكلامهم» لا أعرفه إلا من حديث ابن تميم هذاعن 
الزهرى . 
(۱) (أخلاق النبی): .۲٤٤‏ 
(۲) (فتح الباری): /٦‏ ۲۳۸ كتانب الجهاد والسير» باب ( ۱۹۹ )» الطعام عند القدوم» وكان ابن عمر 
یفطر لمن یغشاه» حدیث رقم (۳۰۸۹). . ف 


وخرّج مسلم من حديث شعبة عن محارب [أنه] سمع جابر بن عبد اللّه 
رضی الله عنهما] یقول : اشتری منی رسول الله يه بعيرا بأوقيتون ودرهم 
أو درهمین» قال : فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت» فأكلوا منهاء فلما قدم 
المدينة» أمرنى أن تى المسجد فأصلى ركعتين» ووزن ثمن البعير فأرجح 
لى('. وفى لفظ له: وقال أمر ببقرة فنحرت» ثم قسم لحمها(". 


وأما كونه عه لا يطرق أهله ليلا 


فخرج البخارى من حديث همام عن إسحاق بن أبى عبد الله بن أبى 
طلحة» عن أنس رضى الله عنه قال : كان النبي َيه لا يطرق أهله ليلاء كان 
لا یدخل إلا غدوة أو عحشية. وخرجه مسلم بهذا المتتك: ولفظه: كان لا 
يطرق هله ليلا وکان يأتيهم عدوة أو عشية( ') . 


= قال ابن بطال : و فيه إطعام الإأمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر» وهو مستحب عند السلف» 
ويسمى النقيعة بنون وقاف» وزن عظيمة» ونقل عن المهلب أن ابن عمر كان إذاقدم من سفر أطعم 
من يأتيه» ويفطر معهم» ويترك قضاء رمضان» لأنه كان لا يصوم السفرء فإذا انتهى الطعام ابتدأً قضاء 
رمضان . 

قال: وقد جاء هذا مفصلا فى ( كتاب الأحكام ) لإسماعيل القاضى وتعقبه ابن بطال بان الأثر 
الذى أخرجه إسماعيل ليس فيه ما ادعاه المهلب» يعنى من التقييد برمضان» وإن كان يتناوله بعمومه. 
مختصرا من ( فتح الباری ) . 

(۱) (مسلم بشرح النووی ): /١١‏ ۳۸ كتاب المساقاة» باب ( ۲١‏ ) بيع البعير واستثناء ركوبه» حديث 
رقم .)۱١٠١(‏ 

( ۲ ) (المرجع السابق ): حديث رقم .)١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخارى» ومسلم» وأبو داودء والترمذی من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنهماء أن 
رسول الله یه قال : «إذا أطال أحد كم الخيبة فلا يطرقن أهله ليلاً» . 

قال الحافظ فى (الفتح ) : التقييد فيه بطول الغيبة» SE a a E‏ 
فالحكم يدور مع علته وجودا وعدماء فلما كان الذى يخرج لحاجة مثلاً نهاراء ویرجع لیلاء لا يتات = 
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= له ٠.‏ يحذر» مثل الذى يطيل الغيبة» كأن طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم» فيقع للذى يهجم بعد 

طول الغيبة غالبا ما يكره؛ إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظيف والقزين المطلوب من المرأة» 
فيكون ذلك سبب النفرة بينهما. 

قال: وإما أن يجدها على حالة غير مرضية» لكر فر غل اط وقد أشار إلى ذلك 
بقوله : « أن یتخونهم ویتطلب عثراتهم ۰۲ فعلی هذا من أعلم اهله بوصوله» ونه یقدم فی وقت کذا 
مثلاء لا یناوله النهی . 

قال الحافظ : وفى الحديث الحث على التواد والتحاب» خصوصا بين الزوجين» لان الشارع راعى 
ذلك بن الزوجين» مع اطلاع كل منهماعلى ما جرت العادة بستره» حتى إن كل واحد منهمالا 
يخفى عنه من عيوب الاخر شىء فى الغالب» ومع ذلك فقد نهى عن الطروق لفلا يطلع على ما تنفر 
نفسه عنه. 

قال: ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلا فى النهى عن تغيير الخلقة» 
وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم. (فتح البارى). 

وفی رواية أخری : «نهى أن يطرق اهله لیلا؛ وزاد فی رواية : « لعلا یتخونهم او يطلب عثراتهم۲. 

وفى رواية : قال له رسول الله له : «إذا جعت من سفر فلا تدخل على أهلك حتى تستحد 
المغيبةء ونمتشط الشعثة» وعليك بالكيس» هذه روايات البخارى ومسلم. 

وفى رواية أبى داود قال : « كنا مع رسول الله عه فى سفرء فلما ذهبنا لندخل» قال : امهلوا حتى 
لا ندخل ليلاء لكى تمتشط الشعثة» وتستحد المغيبة). 

وفى رواية له: أن رسول الله عله قال : «إن احسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر: أول 
الليل» . 

وفی أخری له» قال : کان رسول الله عه یکره أن ياتى الرجل أهله طروقا» . 

وفی رواية الترمذی: « أن رسول الله عه نهاهم أن يطرقوا النساء لیلا» . وفی أخری له آنه قال : « لا 
تلجوا على المغيبات» فإن الشيطان یجری من أحد کم مجری الدم» قلنا: ومنك؟ قال : ومنى» ولكن 
الله أعاننى عليه فأاسلم» . 

قال سفيان بن عيينة : معنى «أسلم » أى فأسلم أنا منه فإن الشيطان لا يسلم. قال : و «المغيبات» 
جمع مغيبة» وهی التى زوجها غائب . 

يراجع فى ذلك : البخارى فى النكاح» باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة» مخافة أن يخونهم 
أو يلتمس عثراتهم» وفى احج باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. 

ومسلم فى الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا. وأبو داود فى الجهاد» باب فى الطروق - 


Y۲ 


= والترمذى فى الرضاع والاستعذان» باب ما جاء فى كراهية طروق الرجل أهله ليلا . 
وفى رواية ذكرها رزين قال : « كان رسول الله عله إذا قفل من غزاة أو سفر فوصل عشية» لم 
يدخل حتى يصبح» فإن وصل قبل آن يصبح» لم يدخل إلا وقت الخداةء ویقول» امهلوا» كى تمتشط 
التفلة الشعثة» وتستحد المغيبة » . 
شرح الغريب : 
« يطرقوا» الطروق : أن يأتى الرجل المكان الذى يريده ليلا . 
« يتخونهم » التخون : طلب الخيانة والتهمة. 
« تستحد » الاستحداد : حلق العانةء وهو استفعال من الحديد» كأنه استعمل الحديد» على طريق 
الكناية أو التورية. 
«المغيبة :٠‏ التى غاب عنها زوجها. 
«الشعثة » : البعيدة العهد بالغسل» وتسريح الشعرء والنظافة. 
«الكيس »: الجماع» والكيس : العقل» فيكون قد جعل طلب الولد من الجماع عقلا. 
د التفلة »٠‏ امرأة تفلة : إذا كانت غير متطيبة» ( جامع الأصول ): ۰ / ۲۸ - ۳١‏ . 


VT 


فصل فی e‏ التى حلها 
رسول لله عله وهى الرحلة النبوية 


اعلم أن الب بل سافرت به أمه إلى المدينة وهو غلام» وسافر إلى الشام 
مرة مع عمه ابی طالب» وله a SS‏ 
لخديجة بنت خويلد» فبلغ أرض بصرى» وأسرى به عله من المسجد الحرام 
لي المسسجك الأقصى› فاجتمع بالأّنبياء عليهم السلام» وصلی بهم فيه» ثم 
رقا إلى السماء» [و] قد روی أنه نزل فى ليلة الإإسراء بطيبة» وطور سيناء 
[و] بيت ححم» وبقبر إبراهيم الخليل» وأنه ذهب إلى يأجوج ومأجوج» وإلى 
مدينة جابلقا ىة وإلى مدينة جابرسا بالمغخرب» وحرج وه إلى 
الطائف» وحضر مجنة» وعكاظ» [وذا الجاز ]ء ثم هاجرإلى طيبة» واتخذها 
وطناء وغزا منها سبعا وعشرين غزاةء وخرج إلى العمرة مرتين» صدا عن 
البيت فى الأولى» وطاف فى الشانية بالبيت» وسعى [بين] الصفا والمروة» 
وقدم مكة مرتين بعد 1ة سوى القدمة التى اعتمر فيهاء ففتح مكة فى 
إحدى قدمتيه» وسار منها إلى الطائف» وحج فى الثانية ته تسليما 
کثیرا. 


فخرج اا وا ر ي 
E‏ ا وخرج معه 
لی کک فی شاع من کریش فلا اک یراع از اھ خط »> فحلوا 


V٤ 


رحالهم» فخرج إليهم الراهب» وكانوا قبل ذلك مرون به فلا يخرج إليهم 
ولا يلتفت» قال : فهم يحلون رحالهم» فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ 
بيد رسول الله له فقال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه 
الله رحمة للعالمين» فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ قال: إنكم حين 
أشرفتم من العقبة› لم يبق حجر» ولا شجرء إلا خر ساجدا» ولا يسجدان 
إلا لنبى» وإنى لأعرفه بخاتم النبوة» أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة» 
ثم رجع فصنع لهم طعاماء فلما أتاهم به» وكان هو فى رعيه الإبلء قال: 
أرسلوا إليه» فأقبل وعليه غمامة تظله» فلما دنا إلى القوم» وجدهم قد 
سبقوه إلى فيء الشجرة» فلما جلس مال فيء الشجرة عليه» فقال : انظروا إلى 
فوء الشجرة مال عليه» قال : فبينما هو قائم علیهم» وهو یناشدهم [ أن لا ] 
يذهبوا به إلى الروم» فإن الروم إن رأوه» عرفوه بالصفة فيقتلونه» فالتفت فإِذا 
بسبعة [ من الروم قد أقبلوا]ء فاستقبلهم» فقال: ما جاء بكم؟ . 

قالوا: جغنا [ أن] هذا النبى» خارج فى هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا 
بعث إليه بأناس» وإنا قد [أخبرنا خبره ] وبعفنا إلى طريقك هذاء فقال : هل 
خلفكم أحد هو خير منكم؟ فقالوا: ما أخبرنا خبره لطريقك هذاء قال : 
أفريتم أمرا راد الله أن يقضيه» هل يستطيع أحد [ من الناس] رده؟ قالوا: 
لا قال: فبايعوه وأقاموا معه» قال: أنشد كم الله » أيكم وليه؟ قالوا: أبو 
طالب» فلم یزل یناشده حتی رده ابو طالب» وبعث معه ابو بکر رضی اله 
عنه بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت . قال أبو عيسى : هذا حديث 


[-حسن غریب ] لا نعرفه إلا من هذا الوجه('). 


(۱) ( سنن الترمذى): ق ا ا اا فی ال © 
حدیث رقم ( ۲٣۲۰‏ ). 

وأخرجه أبو عبد الله الحاكم فى (المستدرك ): ۲/ ٦۷۳ - ٦۷۲‏ كتاب تواريخ المتقدمين من 

الأنبياء والمرسلين» حديث رقم ٤۲۲۹(‏ ) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم = 


Vo 


قال مۇلفه] عفی الله عنه : فی هذا الحدیث وهم» وهو أن با بکر رضی 
الله عنه لم يكن حاضرا» ولا كان فى حال من يملك» ولا ملك بلالا إلا بعد 
ذلك بنحو ثلاثين عاماء فإنه ما اشتراه إلا بعد المبعث» وخروج النبى تلل 
مع عمه كان وله من العمر اثنى عشر سنة ونيف . 

وقال البيهقى [رحمة الله عليه]: قال أبو العباس محمد بن يعقوب»› 
قراد(')» وسمع هذا أحمد ویحی بن معین من قراد . قال البيهقى('): وإما 
اراد بإسناده هذا ا فأما القصة› فھی عند هل المغازى مشهورة(") . 


= يخرجاه» وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : أظنه موضوعا فبعضه باطل. 
وأخرجه الحافظ البيهقى فى ( دلائل النبوة) : ۲ ۰۲۹٦ - ٤‏ باب ما جاء فی خروج النبى عه مع 
أبى طالب حين أراد الخروج إلى الشام تاجراء ورؤية بحیری الراهب من صفته وآياته» ما استدل به على 
أنه هو النبى الموعود فى كتبهم عله . 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن غزوان الخزاعى» أبو نوح المعروف بقراد» روى عنه: يحى بن معين» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهما» وأخرج له البخارى» والأربعة سوى ابن مأاجة. 
ووثقه: على بن المدينى» وابن نمير» ويعقوب بن شيبة» وابن سعد وابن حبانء وقال: « كان 
یخطئ »٩‏ وروی له الدار قطنی فی (غرائب مالك )» وقال: «أخطا فيه قراد»» وقال الخلیلی : «قراد 
قدي » روى عنه الأئمة».ينفرد بحديث عن الليث لا يتابع عليه ٠‏ وقال الدار قطنى : « ثقةء وله أفراد»»› 
ترجمته فی ( تهذیب التهذیب ): ۲۲١ - ۲۲۳ /٦‏ ترجمة رقم .)٤۹۸(‏ 
(۲) ( دلائل البیهقی ): ۲/ ۲۹ . 
(۳) ذکرها الحافظ ابو نعیم فی ( دلائل النبوة): ۱۷۰ - ۱۷۲ باب ذکر خرو سول اه ع إلى الشام 
فى المرة الأولى» وما اشتمل عليه ذلك من الدلائل المتقدمة لنبوته عله وهو ابن عشر سنين» حديث 
رقم .)۱١۹(‏ 
وذکرها ابن هشام فی (السیرة): ۱/ ۳۱۹ - ۳۲۲» قصة بحيرى . 
وذكرها ابن سيد الناس فى (عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسيں): ۱| ٤٤ - ٤٠‏ ذك 
سفره عه مع عمه أبى طالب إلى الشام» وخبره مع بحيرى الراهب» وذكر نبذة من حفظ الله تعالى 
لرسوله تله قبل النبوةء ثم قال فی آخره: قلت : ليس فى إسناد هذا الحديث إلا من خرج له فى = 


۱۷٦ 


وقال شيخنا العماد بن كثير: وهو إسناد صحيح» ولكن فى متنه غرابة» 
وفیه ذکر الخمامةء ولم ار لھا ذکرا فی حدیث ثابت اعلمه سواء('). 


[ وفى هذا الحديث أمور ينبغى النظر فيها: ]("). 


[ الأول : على أى شىء تابعوه أو بايعوه؟ وهل البيعة لرسول الله عله ؟ أو 


= الصحيح »١‏ وعبد الرحمن بن غزوان لقبه قراد» انفرد به البخارى» ويونس بن أبى إسحاق انفرد به 
مسلم» ومع ذلك ففی متنه نکارة» وھی رسال آبی بکر مع النبی تچ بلالا وکیف وآبو بکر حینعذ 
لم يبلغ العشر سنين» فإن النبى عه أسن من أبى بكر بازيد من عامين» وكانت للنبى ته تسعة 
أعوام» على ما قاله آبو جعفر محمد بن جرير الطبرى وغيره» أو اثنا عشر على ما قاله آخرون . 
وأيضا فن بلالا لم ينعقل لابى بكر إلا بعد ذلك باکر من ثلاثین عاماء فته کان لبنی خلف 
الجمحيين» وعندما عذب فى الله على الإسلام اشتراه أبو بكر رضى الله عنه رحمة له» واستنقاذا له من 
أيديهم» وخبره بذلك مشهور . 
وقوله «فبايعوه :٠‏ إن كان المراد فبايعوا بحيرا على مسالة النبى عه فقريب» وإن كان غير ذلك» 
فلا أدری ما هو؟ (عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسیں): ٤٤ ٤۴۳ /١‏ . 
)١ (‏ قال الحافظ ابن كثير فى ( البداية والنهاية ) : قلت : فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابةء فإن أبا 
موسى الأشعرى إا قدم فى سنة خيبر سنه سبع من الهجرة» ولا يلتفت إلى قول ابن إسحاق فى جعله 
له من المهاجرة إلى أرض الحبشة من مكة وعلى تقدير ذلك فهو مرسل . 
فإن هذه القصة كانت ولرسول الله له من العمر فيما ذكره بعضهم ثنتا عشرة سنة. ولعل أبا 
موسي تلقاه من النبى عه فيكون أبلغ» أو من بعض كبار الصحابة رضى الله عنهم» أو كان هذا 
مهو را مد كرا دة من رى الامحفاضة: 
الثانى : أن الغمامة لم تذ كر فى حديث أصح من هذا. 
الشالث : أن قوله: « وبعث معه أبو بكر بلالا »» إن كان عمره ته إذ ذاك ثنتى عشرة سنة» فقد 
كان عمر أبى بكر إذا ذاك تسع سنين أو عشرة» وعمر بلال أقل من ذلك فاين كان أبو بكر إذ ذاك؟ ثم 
این کان بلال؟ کلاهما غریب» اللهم إلا ان يقال : إن هذا کان ورسول الله ته کبیراء إٍما بان یکون 
سفره بعد هذاء أو إن كان القول بان عمره كان إذ ذاك ثنتى عشرة سنة غير محفوظ, فما ذكره مقيدا 
بهذا الواقدى . 
وحكى السهيلى عن بعضهم: أنه كان عمره َيه إذ ذاك تسع سنين» والله تعالى أعلم. ( البداية 
والنهاية): ۲/ ۳٤۸‏ . 


( ۲ ) ما بين الحاصرتين فى كل الفقرات زيادة للسياق من النسخة ( ج). 


YY 


للراهب؟ فن كانت للراهب فلا فائدة إذاء لأنه قد ناشدهم فتركوه عند 
المناشدة» وإن كانت لرسول الله عَهه وهو الظاهرء لأن سياق اللفظ إنما هو 
ah a E i i o‏ 
NEY‏ 

[الثانی : بو بكر رضى الله عنه لم يكن معهم فى هذه السفرة» ولا کان 
فى سن من يملك ولا ملك بلالاء إلا بعد هذا بنحو ثلاثين سنة» ولعل 
بعضهم وهم فى هذاء» ويشتبه أن يكون الحمل فيه على عبد الرحمن بن 
غزوان» الملقب بقرادء وإن کان البخاری قد خرج حدیثه» فإنه موصوف 
بالخطاء والتفرد» وقلة العلم» وقد تفرد بهذاالحديث. قال العباس بن 
محمد الدوری» فيما ذكره ابن عساكر: ليس فى الدنيا مخلوق يحدث 
بهذا غير قراد» أی نوح عن يونس بن ابی إسحاق» عن ابی بکر بن ابی 
موسی» عن أبیه]('). 

ا ت ع a‏ یکرت ابویک اسا ج بادا 
حينئذ»» أو يكون أمية بن خلف بعثه معه» وذلك فيه أمران :]( ۲ . 

[ أحدهما : أن با بكز رضى الله عنه لم يكن معهم فى هذه السفرةء ولا 
کان فى سن من يملك» فإنه کان أصغر من رسول الله له بنحو ثلاث 
شين وإذا كان رسول الله عه فى هذه السفرة ابن تسع سنين» فيكون 
حينغذ بو بكر له من العمر نحو ست سنين](). 

[الغانى : أن بلالا رضى الله عنه» توفى سنة عشرين» وقيل إحدى 
وعشرين» وسنه تسع وستون سنة» فيكون سنه فى هذه السفرة نحو 
سنتین]( ٩‏ . 

[وشئ آخر: وهو أن با بکر رضی الله عنه صحب رسول الله عله وهو 
ر ار حارو فی کن نرت راد ایق ی اا رچ 


۷۸ 


ابن ثمان عشرة» والنبى عيله ابن عشرين سنة» فكيف يكون معه فى هذه 
السفرة وهو لم يصحبه إلا بعدها بنحو إحدى عىشرة سنة؟ ](') . 

وقال و ب بكرا ريداكا فال جمد و اشاق ,و کان اد 
طالب هو الذی یلی أمر رسول الله عه بعد جده وکان معه» ثم إن أبا 
طالب خرج فى ركب إلى الشام تاجرا» فلما تهيا للرحيل» وأجمع السير 
صب له" رسول الله عه ء فأاخذ بزمام ناقته» وقال: يا عم! إلى من 
تکلنی؟ لا أب لی ولا ام لی» فرق له بو طالب وقال: والله لأخرجن به معی 
ولا یفارقنی ولا أفارقه أبدا.. أو کماقال. 

فخرج به معه» فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام »٠'‏ وبها راهب 
يقال له: بحيرا» فى صومعة له» وكان أعلم أهل النصرانية» ولم يزل فى 
تلك الصومعة راهب بصي وكان علمهم عن كتاب فيه فيما يزعمون» 
یتوارثونه کابرا عن کابر. 

فلما نزلوا ببحيرا ذلك العام» وكانوا كثيرا ما يرون به قبل ذلك فلا 
يكلمهم ولا يعرض لهم» حتى إذا كان ذلك العام» نزلوابه قريبا من 
صومعته» فصنع لهم طعاما كثيراء وذلك فیما یزعمون عن شئ رآه فی 
صومعته فى الركب حين أقبلوا» وغمامة بيضاء تظله من بين القوم» ثم 
أقبلوا حتى نزلوا بظل شجرة قريبا منه» فنظر إلى الغمامة» حتى أظلت 


١ (‏ ) ما بين الحاصرتين فى كل الفقرات زيادة للسياق من ( ج ). 

( ۲ ) الصبابة : الشوق؛ وقيل: رقته» وحرارته» وقيل: رقة الهوى . صببت إليه صبابة» فانا صب أى عاشق 
مشتاق» والأنثى صبة . قال ابن الأعرابى : صب الرجل إذا عشق» يصب صبابة» ورجل صب»› ورجلان 
صبان» ورجال صبون» وامراتان صبتان» ونساء صبات . مختصرا من (لسان العرب): ٥۱۸ /١‏ . 

(۳) بصرى» بضم أولهء وإسكان ثانيه» وفتح الراء المهملة: مدينة جوران» مشهورة عند العرب قديا 
وحديشاء وهى التى وصل إليها النبى عله للتجارة. (معجم البلدان ): ۱/ ٠۲۲‏ موضع رقم 
۱۹٤۹ (‏ )۰ ( معجم ما استعجم ): ۱/ ۰۲۰۲۳ ( مراصد الإطلاع ): ۱/ ۲١۱‏ . 


۱۷۹ 


الشجرة» وشمرت أغصان الشجرة على رسول الله ته » حتى استعظل 

فلما رآى ذلك بحيرا» نزل من صومعته» وقد أمر بذلك الطعام فصنع» 
ثم أرسل إليهم فقال: إنى قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش»› وأنا 
حب أن تحضروا کلکم» صغی رکم وکبیرکم» وحرکم وعبد کم» فقال له 
رجل منهم: يا بحيرا! إن لك اليوم لشأناء ما كنت تصنع هذا فيما مضى› 
وقد كنا نمر بك كثيراء فما شانك الیوم؟ فقال له بحيرا: صدقت» قد كان 
ما تقول» ولكنكم ضيف» وقد أحببت أن أكرمكم» وأصنع لكم طعاما 
تاکلون منه کلکم . 

فاجتمعواإليه» وتخلف رسول الله عله من بين القوم لحداثة سنه فى 
رحال القوم تحت الشجرة»ء فلما نظر بحيرا فى القوم» لم ير الصفة التى 
يعرف ويجد عنده» قال : یا معشر قریش» لا يتخلف أحد منكم عن 
طعامى هذاء قالوا له: يا بحيرا. ما تخلف عنك أحد ينبغى أن يأتيك إلا 
غلام» وهو أحد القوم سناء تخلف فى رحالهم» قال: فلا تفعلواء ادعوه 
فليحضر هذا الطعام معكم . 

فقال رجل من قريش مع القوم: [ واللات والعزى ٠]‏ إن هذا للؤم بنا أن 
يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن الطعام من بيننا [ قال :] ثم قام إليه 
فاحتضنه» ثم أقبل حتى أجلسه مع القوم» فلما رآه بحيرا» جعل يلحظه 
حظا شدیدا» وينظر إلى أشياء من جسده» قد کان یجدها عنده فی صفته» 
حتى إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقواء قام بحيرا [ فقال ]() له: يا غلام! 
سالك باللات والعزى ألا أخبرتنى عما أسأالك عنه» ونما قال بحيرا ذلك» 
لأنه سمع قومه يحلفون بهماء فزعموا أن رسول الله عه قال: لا تسالنى 


)١(‏ زيادة للسياق من كتب السيرة. 


باللات والعزی شيعاء فوالله ما أبغض بعضهما شيعا قط . 

OO a I e e 
يعافا اك قعل لعن اشاب هن اله فى رمه رت‎ 
وأموره» فجعل رسول الله عله يخبره» فيوافق ذلك ماعند بحيرا من‎ 
صفته» ثم نظر إلى ظهره فرآى خاتم النبوة بين كتفيه» على موضعه من‎ 
صفته التى عنده.‎ 

[قال ](': فلمافرغ منه أقبل على عمه أبى طالب فقال له: ما هذا 
الغلام منك؟ قال : ابنى» فقال له بحيرا: ماهو بابنك» وماينبغى لهذا 
الغلام أن یکون ابوه حياء قال : فإنه ابن أخى»› قال: فما فعل أبوه؟ قال : 
مات وأمه حبلى به» قال: صدقت» قال: ارجع بابن أخيك إلى بلده» 
واحذر عليه اليهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شراء فإنه 
كائن لابن أخيك هذا شأن» فأسرع به إلى بلاده . 

فخرج به عمه أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة» حين فرغ من سجارته 
بالشام» فزعموا فيما يعحدث الناس» أن زريرا(")» وتماما(")» ودريسا-وهم 
تفر من اهل الکتاب- قد کانوا رآوا من رسول الله تله فى ذلك السغر الذى 
کان فيه مع عمه ابی طالب اشیاء» فأرادوه» فردهم عنه بحیرا» وذکرهم 
الله وما يجدون فى الكتاب من ذكر وصفته» وأنهم إن أجمعوا مما أرادوا» 
لم يخلصوا إليه» حتى عرفوا ما قاله لهم وصدقوه ما قال فتركوه وانصرفوا 
E a OSE SOE]‏ 


)١ (‏ زيادة للسياق من كتب السيرة. 
( ۲ ) فى (الأصلين ) : « زبيرا»» وصوبناه من كتب السيرة. 
(۳) فی ( دلائل البیهقی ): « ثمام٠.‏ 


٤ (‏ ) زيادة تلسياق من ( سيرة ابن هشام ) . 


۱۸۱١ 


وما أراد منه أولئك النفر› وما قال لهم فيه بحیرا(') . 

وقال الرافدئ [ رمه اله فال ]: نا خمد ين آي ية غ داه 
ابن الحصين» قالوا لما خرج أبو طالب إلى الشام» خرج معه رسول الله عله 
فى المرة الأولى» وهو ابن اثنتى عشرة سنة» فلما نزل الركب بصرى» وبها 
تلك الصومعة» يتوارثنوها عن كتاب يدرسونه» فلما نزلوا ببحيراء وكانوا ` 
کٹثیرا ما يرون به لا یکلمهم» حتی إذا کان ذلك العام» نزلوا [منزلا ] قریبا 
من صومعته [ قد کانوا ينزلونه قبل ذلك کلما مروا به ]» فصنع لهم طعاماء 


: قال أبو طالب‎ )١( 


إن ابن آمنة الأمين مسجسمدادا 
ا ا 


ساروا لاأبعدطيةمعلومة 


حتى إذاماالقوم بُصرى عاينوا 
ا EEN‏ صادقا 
O EET E EEE‏ 
ساروالفتك مح مدفنهاهمو 
فثنى [زبيراء] بحي ر فائنثنى 


ونهى دريساافانتهى لمانهى 


دى ق رل ٣ر‏ 
ال يي وة فاع اة 
مثل الججممان م فق الأفراد 
وحفظت فيه وصية الأجداد 
بيض الوجسوهمصالت أنجماد 
فلقد تب اعد طية للرتاد 
راعلى ق ال 
عه ووو ا و ا 
ESE E E ON‏ 
عنه وأجهند أحسن الإجهاد 
فى الققوم بعد تجاادل وتعاد 


( دلائل النبوة للبيهقى ) : ۲/ ۹ باب ما جاء فی خروج النبى عه مع أبى طالب حين أراد 
الخروج إلى الشام تاجراء ورؤية بحيرى الراهب من صفته وآياته ما استدل به على أنه هو النبى 


الوعود فى كتبهم له ثم 


A۲ 


قال الحافظ البيهقى : وذكر ابن إسحاق ثلاث قصائد من شعره فى ذلك . 


ثم دعاهم» وإما حمله على دعائمهم» أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل 
زرل اه ک1 می بن القرم حع رلا عت الجرة ثم نظر إلى تلك 
الغمامة أظلت تلك الشجرة»ء فأخضلت أغصان الشجرة على رسول الله 

فلما رآى بحيرا» نزل من صومعته» وأمر بذلك الطعام» فأتى به وقال : 
نی صنعت لکم طعاما یا معشر قریش» وأنا أحب أن تحضروه کلكم» ولا 
تخلفوا منکم صغیرا ولا کبیرا» حرا ولا عبداء فان هذا شئ تکرمونی به» 
فقال رجل: إن لك لشانا يا بحيرا» ماكنت تصنع بنا هذاء فما شأنك 
اليوم؟ قال : إنى أحببت أن أكرمكم» ولكم حق» فاجتمعوا إليه. 

وتخلف رسول الله َيه من بين القوم لحداثة سنه» ليس فى القوم أصغر 
منه فى رحالهم تحت الشجرة» فلما نظر بحيرا إلى القوم» ولم ير الصفة التى 
يعرف ويجدها عنده» جعل ينظر فلا يرى الغمامة على أحد من القوم» 
ويراها متخلفة على رأس رسول الله عله قال : يا معشر قريش! لا يتخلفن 
أحد منكم عن طعامی» قالوا: ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سنا 
فى رحالهم» فقال : ادعوه ليحضر طعامى» فما أقبح أن تحضروا ويتخلف 
رجل واحد» مع أنى أراه من أنفسكم» فقال القوم : هو والله أوسطنا نسباء 
ا ا هل ا حو اا ا وهر وة اداي 
ال ارت و الطاب وا ان كان ا للع أن يلف اتن عبد ااظات 
من بيننا» ثم قام إليه فاحتضنه» وأقبل به حتى أجلسه على الطعام» 
والغمامة تسير على رأسه. 

E‏ وینظر إلى أشیاء فى جسده» قد كان 
[ يجدها] عنده فى صفته» فلما تفرقوا عن طعامهم» قام إليه الراهب فقال : 


AT 


يا غلام! أسألك باللات والعزى إلا ما أخبرتنى عما أسألك» فقال رسول الله 
له : لا تسالنى باللات والعزى» فوالله ما أبغضت شيغا بعضهماء قال : 
فبالله إلا أخبرتنى عما أسألك» قال : سلنى عما بدا لك» فجعل يسأله عن 
أشياء من اله بحن وة ورسرل اله عه بره فيوافق ذلك ما غنده» 
ثم جعل ینظر فی عینیه» ثم کشف عن ظهره» فرآی خاتم النبوة بین کتفيه 
على الصفة التى عنده» فقبل موضع الخاتم. 

وقالت قريش: إن محمد عند هذا الراهب لقدراء وجعل أبو طالب لما يرى 
من الراهب» يخاف على ابن أخيه» فقال الراهب لأبى طالب : ما هذا الغلام 
منك؟ 

قال أبو طالب : ابثى» قال: ماهو بابنك» وما ينبغى لهذاالغلام أن 
کرو اوم اقل وا کے قال فافع ابره قال هلك رام 
حبلی به» قال: فما فعلت أمه؟ قال : توفیت قريباء قال: صدقت» ارجع 
بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه اليهود» فوالله إن رأوه» وعرفوا منه ما 
اعرف ليبغنه سوءاء فإنه كائن لابن أخيك هذا شان عظیم نجده فی کتابناء 
وما درينا عن آبائناء وأعلم نى قد أديت إليك النصيحة. 

فلما فرغوا من جارتهم» خرج به سریعاء وکان رجال من الیهود قد رأوا 
رسول الله له وعرفوا صفته» فأرادوا أن يغتالوه» فذهبوا إلى بحيراء 
فذاكروه أمره» فنهاهم أشد النهى وقال لهم: أتجدون صفته؟ قالوا: نعم» 
GG a‏ 
به سفرا بعد ذلك خوفا عليه قال البلاذرى [رحمة الله عليه ] فلما بلغ 
رسول الله عله اثنتى عشرة سنة» عرض لأبى طالب شخوص إلى الشام فى 
تجارة» وكان رسول الله ميه يألفه» فسأله إخراجه معه»ء فأبى ذلك ضنا عليه» 


A٤ 


وصيانة له» فاغتم وبکی» فأخرجه» فرآه راهب من علماء الرهبان يقال له: 
بحيراء وكانت قد أظلته غمامة» قال: ابن أخى» قال أما ترى هذه الغمامة 
کیف تظله وتنتقل معه» واللّه نه لنب كرم» وإنى لأحسبه الذى بشر به 
عیسی عليه السلام» فإن زمانه قد قرب» وینبغی لك أن تحتفظ به» فرده ابو 
طالب إلى مكة. وذكر بعض الرواة أن أبا طالب أشخص رسول اله عه إلى 
الشام وهو ابن تسع» والأول أثبت. 


فخرج البيهقى من حديث محمد بن فضيل قال: حدثنا الربيع بن بدرء 
ا ا ت جار ا ا ع ل 
به آجرت نفسى من خديجة سفرتين بقلو ص( . 

وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق قال: وكانت خديجة بنت خويلد 
[ رضي الله عنها] امراة تاجرة ذات شرف ومال» تستأجر الرجال فى مالهاء 
وتضاربهم إياه بشئ تجعل لهم منه» وكانت قريش قوما تجارا» فلما بلغها 
عن رسول الله عله ما بلغها من صدق حديثه» وعظم أمانته» وكرم أخلاقه» 
بت اله فعرضت عليه أن يرج ف مالا احا إلى الام وا 
أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار» مع غلام لها يقال له : ميسرة» فقبله 
منها رسول الله عه وخرج فى مالهاء ذلك ومعه غلامها ميسرة» حتى قدم 
الشام. e‏ 

فنزل رسول الله عه فى ظل شجرة» قريب من صومعة راهب من 
الرهبان» فأطلع الراهب إلى ميسرة فقال: من هذا الرجلل الذى تزل تحت 
هذه الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم» فقال له 


)١(‏ ( دلائل النبوة للبيهقى ) : 13/۲ وقال فی هامشه : «الخبر فى إسناده الربيع بن بدر ضعفه أبن معين 
وقال : « ليس بشي » وقال النسائى ويعقوب بن سفيان : «متروك »١‏ وقال ابن حبان : « بقلب الأ سانيد» 
ويروى عن الثقات المقلوبات »٠ء‏ وقال الدار قطنى والأزدى: «متروك» ( تهذيب التهذیب ): ۳/ ۲١۰۷‏ 


- ۲۰۸ ترجمة رقم ( ٤1۲‏ ). 


۸A٨ 


الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبى()» ثم باع رسول الله عله 
سلعته التی خرج بهاء واشتری ما راد أن يشترى» ثم أقبل قافلا إلى مكة» 
ومعه ميسرة» وكان ميسرة -فيما يزعمون- إذا كانت الهاجرة واشتد الحرء 
یری ملكين يظلانه من الشمس» وهو يسير على بعيره» فلما قدم مكة على 
خديجة بمالهاء باعت ما جاء به فأضعفت أو قريبا» وحدثها ميسرة عن قول 
الراهب» وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه. 

وكانت خديجة امرأة حازمة» شريفة لبيبة» مع ما أراد الله [ تعالى ] بها 
اه فا اة م فا ا حرفا ت نت إل رل ا © 
ا اا هرن ا ن ع ات ار و ت لك في 
وشرفك فى قومك» ووسيطتك فيهم» وأمانتك عندهم» وحسن خلقك»› 
وصدق حديثك» ثم عرضت عليه نفسها»ء وكانت خديجة يومغذ أوسط 
قریش نسباء» وأعظمهم شرفاء واکشرهم مالا وکل قومها قد کان حریصا 
على ذلك منهاء لو يقدر على ذلك(" . 


١ (‏ ) قول الراهب : «مانزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبى »» قال السهيلى : « يريد مانزل تحتها هذه الساعة 
قط إلا نبى» لبعد العهد بالأنبياء قبل ذلك ... والشجرة لا تعمر فى العادة هذا العمر الطويل» حتى 
یدری أنه لم ينزل تحتها إلا عيسى عه أو غيره من الأنبياء» . 

(۲) (دلائل النبوة للبيهقی ): ۲/ ٦٦‏ - 1۷ (سيرة ابن هشام): ۲/ ٦‏ - ۸ ثم قال فى هامشه : 
قول خديجة رضى الله عنها: لسطتك - أو وسيطتك- فى عشيرتك »» وقوله فى وصفها: هى 
أوسط قريش نسبا» فالسطة: من الوسط» مصدر» كالعدة والزنةء والوسط من أوصاف المد ح» 
والتفضيل» ولكن فى مقامين: فى ذكر النسب» وفى ذكر الشهادة. 

أما النسب؛ فلأن أوسط القبيلة أعرفهاء وأولاها بالصميم» وأبعدها عن الأطراف» وأجدر أن لا 
تضاف إليه الدعوة؛ لأن الآباء والأمهات قد أحاطوا به من كل جانب» فكان الوسط من أجل هذا 
N I E EE‏ 

وأما الشهادة» فنحو قوله سبحانه : طقال أوسطهم 4 وقوله : ل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس » فكان هذا مدحا فى الشهادة؛ لأنها غاية العدالة فى الشاهد أن يكون وسطا = 


AY 


وقال محمد بن سعد: حدثنا محمد بن عمرالواقدى قال: حدثنى 
موسى بن شيبة» عن عميرة بنت عبيد الله بن كعب بن مالك» عن أم سعد 
بنت سعد بن الربيع» عن نفيسة بنت منية -أخت يعلى بن منية- قالت : 
لا بلغ رسول الله َه خمسا وعشرين سنةء قال له أبو طالب : أنا رجل لا 
مال لى» وقد اشتد الزمان عليناء وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى 
الشام» وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك فى عيراتهاء فلوجفتها 
فعرضت نفسك عليها لأسرعت [إليك]»ء وبلغ خديجة ما كان من 
[محاورة] عمه له» فارسلت إليه فى ذلك» وقالت له : أنا أعطيك ضعف ما 
أعطى رجلا من قومك» فقال أبو طالب : هذا رزق قد ساقه الله إليك» 
فخرج مع غلامها ميسرة» وجعل عمومته يوصون به أهل العير» حتى قدما 
بصرى من [ أرض ] الشام(). 

ل ر e‏ 
افا إل تي ا ول ت اق ع فل ل 
تفارقه؟ قال نعم قال: هو نبی» وهو آخر الآنبیاء ثم باع سلعته» فوقع بینه 
وبين رجل تلاح ")» فقال له: احلف باللات والعزی» فقال له رسول الله 
َه : ما حلفت بهما قط وإنى لأمر[عليهما] فأعرض عنهماء فقال 
الرجل ا ثم قال لميسرة ااا وله تی دو ار ق 


ك اانا مل ماحد بل به غل الى يا لا بده هري رل ف به رة ل 
رهبة» من ها هناء ولا من ها هناء فكان وصفه بالوسط غاية فى التزكية والتعديل . ) 
وَظَنٌ كشير من الناس أن معنى الأوسط: الأافضل على الإطلاق» وقالوا: معنى الصلاة الوسطى : 
OT E‏ فى المرة الثانية . 
( ۲ ) زيادة للسياق من (الطبقات ) . 
( ۳ ) التلاحى : الشقاق والمنازعة. 


A۸۸ 


كتبهم» وكان ميسرة إذا كانت الهاجرة» واشتد الحر» يرى ملكين يظلان 
رل م الس وغ لك كله 

وباعوا تجارتهم» وربحوا ضعف ما کانوا یربحون [حتی ](") دخل مكة 
فى ساعة الظهيرة» وخديجة [رضى الله عنها] فى علية لهاء فرأت رسول 
الله َيه وهو على بعيره» وملكان يظلان عليه» فأرته نساءها» فتعجين 
لذلك» ودخل عليها رسول الله عه بما ربحوا في وجههم فسرت بذلك» 
فلما دخل عليها فميسرة أخبرته بما رأت» فقال : قد رأيت هذا منذ خرجنا 
من الشام» وأخبرها بما قال الراهب نسطورء وبا قال الأخر الذى خالفه [ فى 


.٠"(]عيبلا‎ 


(۱) (طبقات ابن سعد ): ۱/ ۱۳۰ . 


( ۲ ) زيادة للسياق من (المرجع السابق ) . 


۸۹ 


وأمّا الإإسراء برسول الله عل 
ثم إلى السماوات العلى ورؤيته آيات ربه الكبرى 


فإنه ثابت بكتاب الله العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» وبسنة رسول الله عله الغابتةء المستفيضة عنه بالنقل» من حديث 
عبد الله بن مسعود» وأبى ذر» وحذيفة» وعبد الله بن عباس» وأبى هريرة 
وأبى سعيد الخدرى» ومالك بن صعصعة» وأبى بن كعب وأنس بن مالك» 
وشداد بن أوس» وأبى ليلى الأنصارى» وعبد الرحمن بن قرظ» وأم هانى 
بنت أبى طالب» رضى الله عنهم» حتى صار فى الثبوت مصير التواتر 

قال الله لوغر انه سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 
البصير 4( .٠'‏ 

اعلم ان التسبيح هو التنزيه» والتنزيه والتبعيد مأخوذ من قولهم : سبح 
الرجل فى الأرض إذا ذهب فيهاء ومنه قيل للفرس إذا كان جيد الركض : 
سابح» ومنه السبح فى الماءء فقولك : سبحت الله» أى نرّهته وبرأتّه ما لا 
يليق بجلاله» وأصل المعنى والاشتقاق› باعدته ما لا يلیی به» ى جعلته 
بمعزل منهاء ا تباعد المنرلة والرتبة("). 


.١ الإسراء:‎ ) ١( 
قال ابن الفرج : سمعت أبا الجهم الجعفرى يقول: سبحت فى الأارض وسَبَحْت فيها إذا تباعدت فيهاء‎ ) ۲( 
ومنه قوله تعالی : ل وکل فى فلك یسبحون € أی یجرون» ولم يقل: تَسْبح» لأنه وصفها بفعل من‎ 
وكذلك قوله : ( والسابحات سبحا ) هى النجوم تسبح فى الفلك» أى تذهب فيها بسطاء كما‎ 
= يسبح السابح فى الماء سبحاء وكذلك السابح فى الماء سبحاء وكذلك السابح من الخيل يمد يديه فى‎ 


۱۹۰ 


RTT ثِ‎ 

وقال الأزهرى فى قوله عز وجل : $[ والسابحات سبحا فالسابقات سبقا )؛ قيل: السابحات 
السفن» والسابقات الخيل . 

والتسبيح : التنزيه» وسبحان الله: معناه: تنزيها لله من الصاحبة والولد . وقيل : تنزيه لله تعالى 
عن کل ما لا ینبغی له أن یوصف . 

تقول : سبحت الله تسبيحا له أى نزهته تنزيهاء وكذلك روى عن النبى عله . 

قال الزجاج فى قوله تعالى : فإ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا قال : منصوب على المصدر» 
انى : أسبح الله تسبيحاء قال : وسبحان فى اللغة تنزيه الله عر وجل عن السوء. 

وسبّح الرجل : قال سبحان الله» وفى التنزيل: $ كل قد علم صلاته وتسبيحه 4 . 

وقال قوم : فإ وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) أى ما من دابة إلا وفيه دليل على أن الله عز وجل 
خالقه» وأن خالقه مبرآً من الأسواءء ولكنكم أيها الكفار لا تفقهون أثر الصنعة فى هذه الخلوقات . 

قال الأزهرى : وما يدلك . على أن تسبيح هذه الخلوقات تسبيح تعبدت به» قول الله عز وجل 
للجبال : ط يا جبال أوبى معه والطير )؛ ومعنى أوبى : سبحى مع داود النهار كله إلى الليل ولا يجوز 
ن يكون معنى أمر الله عر وجل للجبال بالتاويب إلا تعبدالها. 

وكذلك قوله تعالى : [ ألم تَر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس »؛ فسجود هذه الخلوقات عبادة منها لخالقهاء لا 
لانفقهها عنهاء كما لا نفقه تسبيحها. 

وكذلك قوله تعالى : ( وإ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن 
منها لا يهبط من خشية الله وقد علم الله تعالى هبوطها من خشيته» ولم يعرفنا ذلك» فنحن نؤمن 
يما أعلمناء ولاندعى با لا كلف بأفهامنا من علم فعلها كيفية نحدها. 

ومن صفات الله عز وجل : السّبوح القدوس» قال أبو إسحاق : السبوح : الذى ينزه عن كل سوي 
والقدوس : المبارك» وقيل : الطاهر. 

وقال ابن سیده: سبوح قدوس» من صفة الله عز وجل» لأنه تعالى سبح ويقدس» ويقال : سبوح 
قدسٌ؛ قال الحيانى : انجتمع عليه فيها الضم . 

وسبُحات وجه الله» بضم السين والباء : أنواره» وجلالهء وعظمته» وقال جبريل عليه السلام: إن 
لله دون الخد بخن حخجابا لو دنزتا شن ادها لا رفا سبجات وة راء روا صاب 
را 


قال ابن شمیل: سبحات وجهه» نور وجهه. وفی حدیث آخر: حجابه النور والنار» لو كشفه = 


e) 


والإسراء: سير الليلء يقال : سرى سرى ومسراء وأسرى اسراءا» وقيل : 
سری» سار فی اول اللیل» وسری» سار فی آخره('). 


ا 


= لاحرقت سبحات وجهه کل شیء اد رکه بصره. 
وقال ابن عرفة املق بنغطويه . فى قوله تعالى : [ فسبح باسم ربك العظيم ) : أى سبّحه باسمائه 
وتزهه عن التسمية بغیر ما سمی به نفسه. قال : ومن سمى الله تعالى بغير ما سمى به نقسه فهو 
ملحد فی أسمائه» وکل من دعاه باسمائه فمسبح له بهاء إذ كانت أسماژه مدائح له وأوصافا؛قال 
تعالى  :‏ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وهى صفاته التى وصف بها نفسه» وكل من دعا الله 
باسمائه فقد أطاعه ومدحه › ولحقه ثواب. ( لسان العرب ): ٤۷٤-٤۷۱/۲‏ مختصرا. 

)١(‏ 8 أسرى 4 : لغة فى سرى» بمعنى سار فى الليلء فالهمزة هنا ليست للتعدية» لأن التعدية حاصلة 
بالباء» بل أسرى فعل مفتتح بالهمزة» مرادف سرى» وهو مثل : أبان المرادف بان» ومشل : انهج الثوب 
معنی نهج زی بلى ف [ اسرى بعبده ‏ بمنزلة ( ذهب الله بنورهم &. 

وللمبرد والسهيل نكتة فى التفرقة بين التعدية بالهمزة والتعدية بالباء: بان الثانية أبلغ» لأنها فى 
أصل الوضع تقتضى مشار كة الفاعل المفعول فى الفعل » فاصل ذهب به أنه استصحبه. كما قال 
تعالی : $ وسار باهله ‏ . 

وقالت العرب: أشبعهم شتماء وراحوا بالإبل» وفى هذا لطيفة تناسب المقام هنا » إذ قال : 
ل[ اسری بعبده ‏ دون سری بعبده » وهی التلویح إلى أن الله تعالى كان مع رسوله فى اسرائه» 
بعنايته وتوفيقه؛ كما قال تعالى : [فإنك بأعيننا )› وقال: [ إذيقول لصاحبه لا تحزن إن الله 

فالمعنی : الذی جعل عبده مُسریاء اى سارياء وهو كقوله تعالى : [ فاسر باهلك بقطع من الليل . 

وإذ قد كان السرى خاصا بسير الليل» كان قوله : ( ليلا إشارة إلى أن السير به إلى المسجد 
الأقصى كان فى جزء ليلةء وإلا لم يكن ذكره إلا تأكيدا على أن الإفادة - كمايقولون - خير من 
الإعادة. 

وفى ذلك إيماء إلى أنه إسراء خارق للعادة» لقطع المسافة التى بين مبدا السير ونهايته فى بعض 
ليلة» وأيضا ليتوسل بذ كر الليل إلى تنكيره» المفيد للتعظيم. 

فتنكير فإ ليلا ) للتعظيم بقرينة الاعتناء بذكره» مع علمه من فعل ‏ أسرى )» وبقرينة عدم 
تعریفه» أى هو ليل عظيم» باعتبار جعله زمنا لذلك السرى العظيم» فقام التنكير هنا مقام ما يدل 
على التعظيم» الا ترى كيف احتيج إلى الدلالة على التعظيم بصيغة خاصة فى قوله تعالى : «إإنا 
أنزلناه فى ليلة القدر ي وما أدراك ما ليلة القدر € إذا وقعت ليلة القدر غير منكرة. ( تفسير التحرير 
والتنویر): .١۲ ١١/٠٠١‏ 


۹۲ 


والمراد بعبده: محمد عيه» وليلا: [أى] فى جوف الليل» وقيل: فى 
بعض الليل» لا فی کله» وقيل: ای ذهب بعبده فى سراة الأرض» ای 
متسعها(۱) . 


والمسجد الحرام» قيل : المراد به نفس الكعبة» وقيل: نفس المسجد الذى 
فيه الكعبة» وفيه يقع الطواف والصلاة إليهاء وقيل: نفس مكة» وقيل: 
جميع الحرم» وقد أطلق أمظ المسجد الحرام بهذه الاعتبارات الأربعة» على 
اوضع الذى [اسرى منه بالنبى عليه الصلاة والسلام ]("). 


١ (‏ ) و« عبد » المضاف إلى ضمير الجلالة هناهو محمد له » كا هو مصطلح القرآن» فإنه لم يقع فيه لفظ 
العبد مضافا إلى ضمير الغيبة الراجع إلى الله تعالى» إلا مرادا به النبى عله » ولأن خبر الإسراء به إلى 
بيت المقدس قد شاع بين المسلمين» وشاع إنكاره بين المشركين› فضا ر اراد دة معلما: 
والإضافة إضافة تشريف لا إضافه تعريف› لأن وصف العبودية لله متحقق لسائر الخلوقات فلا 
تفيد إضافته تعريفا . (المرجع السابق). 
( ۲ ) ذكر الماوردى فى (الحاوى ) فى كتاب الجزية» أن كل موضوع ذكر الله فيه المسجد الحرام» فالمراد به : 
ا لحرم» إلا فى قوله تعالى : [ فول وجهك شطر المسجد الحرام ‏ فإنه أراد به الكعبة. 
وأما ابن أبى الصيف اليمنى فقال بعد ذكرالمواضع الخمسة عشر [التى ذكر الله تعالى فيها اسم 
ل[ المسجد الحرام ) فى القرآن الكريم]: منها ما أراد الله به الكعبة» كقوله تعالى: [ فول وجهك 
شطر المسجد الحرام 4 [البقرة: ٠٤٤‏ ]ء ومنها ما أراد به مكة كقوله تعالى : 8 سبحانه الذى أسرى 
بعبده ) [الإسراء :۱ ] › وقد روی أنه عه اسری به من بیت ام هانی بنت أبى طالب . 
ومنها ما أراد به الحرم» كقوله تعالى: ط إنما ا لمش ر كون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ‏ [التوبة : 
۸]. قال: وقد روى النسائى فى سننه» من حديث ميمونة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول 
الله َيه يقول : صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الكعبة. 
وروی أيضا من حديث أبى هريرة : إلا الكعبة. وفى رواية ابن ماجة: وصلاته بمكة بمائة ألف. مع 
ذكر المساجد يظهر أنه أراد مسجد مكة» والمصلى فيه مصل بمكة . [فإنه قال فى الحديث الذى 
أخرجه جابر» عن رسول الله عله قال : صلاة فى مسجدى أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام» وصلاة فى المسجد الحرام أفضل مائة لف صلاة فيما سواه] . روأه ابن ماجة . 


قال : والإنصاف أن الكل داخل فى الاسم المذ كور فى القرآن» إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى = 


0T 


آ عة الا واه | فال :جا اغ ليت بين اقات اقطان 


وذكر حديث الوسراء . وفى رواية : بينا أنا فى الحطيم - ورعا قال فى الحجر 
- مضطجعا إٍذ اتانی آت. . اللحديث()» > فإن كان فى المحجر» فقد وقع 
= المسجد الذى فدر به الطواف» ولهذا ورد: كنا فى المسجد الحرام» وخرجنا من المسجد الحرام» 
واعتكفنا فى المسجد الحرام» وبتنا فيه» ولا شك أن مساجد الحرم متعددة» واختص هو من بينها 
بالمسجد الحرام و فى العرف . 
وقد ذكرالأزرقى فى (أخبار مكة ) : عن جده» عن مسلم بن خالد» عن محمد بن الحارث» عن 
سفيان» عن على الأزدى» قال: سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول: إنا لنجد فى كتاب الله عر 
وجل أن حد المسجد الحرام من الحزورة إلى المسعى . 
الحزورة إلى المسعى إلى مخرج سيل أجياد. [الحزورة: موضع بمكة يلى البيت» وهو بفتح الحاء 
وسکون الزای» والحدثون يقولونه بتشديد الواوء وهو تصحيف» وأجياد: موضع من بطحاء مكة] 
(معجم ما استعجم للبكرى )» (إعلام الساجد بأحكام المساجد): ٦١-٠١‏ . 
فالمسجد الحرام هو المكان المعد للسجود» أى الصلاة» افو الك اناع اول ا وهو 
بخان عة وتا با حلاف الور من ك نالرات والاكافة و الملا ) 
والحرام: فعال بمعنى مفعول» كقولهم : امرأة حصان» أى ممنوعة بعفافها عن الناس . ( تفسير 
التحرير والتنوير) : T/1‏ 
ومن ذلك ما قاله حسّان بن ثابت رضى الله عنه معتذرا عن خوضه مع الذين خاضوا فى حديث 
الإفك» فقال مخاطبًا لأم المؤمنين» المبرأة» أم عبد الله عائشة رضى الله عنها: 
سے 9 و .4 و‌ ت 
عقيلة حى من لؤى بن غالب كرام المساعى مجدهم غير زائل 
(۱) (فتح الباری ): ۰۳۷۱/١‏ كتاب بدء الخلق»ء باب ( ٩‏ ) ذكرالملائكة » حديث رقم (۳۲۰۷)» وهو 
حديث طويل أمسكنا عن ذكره لطوله واشتهاره . وفى (المرجع السابق ) : ٠٠٠/۷‏ كتاب مناقب 
الأنصار»ء باب ( ٤۲‏ ) المعراج» حديث رقم ( ۳۸۸۷ )» وفيه: «بينما أنا فى الحطيم - وربا قال : فى 
الحجر - مضطجعا إذ أتانى آت ... فذ كره» وأخرجه الإمام مسلم فى صحيحه» فى كتاب الإيمان» 
باب ( ۷٤‏ ) الإسراء برسول الله عه إلى السموات وفرض الصلوات» حديث رقم ( ۲٣٣٤‏ )» وأخرجه 
الترمذى فى (السنن) : YAY jo:‏ کخاب تفسير القرآن» باب (۱۸ ) ومن سورة ب بنی اسرائیل» = 


۹ 


الإإسراء من نفس الكعبة» لأن معظم الحجر من البيت('). 


تین لرک والمقام» ومابین زمزم والحجرء على أن رواية «(عند) محتملة 


البیت أن يقال عنه أنه أسری به من البيت» أى من عند البيت(". 


= حدیث رقم (۳۱۳۳) عن جابر بن عبد الله مختصراء ولفظه : « هما کذبتنی قريش قمت فى الحجر 

فجلا الله لى بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه »» قال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن صحيح . وفى الباب عن مالك بن صعصعة» وأبى سعيد» وابن عباس . 

وأخرجه النسائى فى (السنن ): ۲۳۷/١‏ كتاب الصلاةء باب( ١‏ ) فرض الصلاةء حديث رقم 
.)6٤۷(‏ 

وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ۲۳٣/١‏ حديث رقم (۱۷۴۷۸) من حديث مالك بن 
صعصعة عن النبى ڪيه وحدیث رقم (۱۷۳۷۹)» وحديث رقم ( ۱۷۳۸١‏ )» وحديث رقم 
۱۷۳۸١ (‏ ) كلهم من حديث مالك بن صعصعة بسياقات مختلفة . 

)١(‏ قال الإمام النووى: قال أصحابنا: ست أذرع من الحجر نما يلى البيت محسوبة من البيت بلاخلاف» 
وفى الزائد خلاف؛ فإن طاف فى احج وبينه E‏ أكثر من ستة أذرع ففيه وجهان لأصحابناء 
أحدهما: يجوز» لظراهر هذه الأحاديث» وهذا هو الذى رجحه جماعات من أصحابنا الخراسانيين . 

والثانى : لا يصح طوافه فى شىء من الحجر ولا على جداره» ولا يصح حتى يطوف خارجامن 
جميع الحجرء وهذا هو الصحيح» وهو الذى نص عليه الشافعى» وقطع به جماهير أصحابنا 
العراقيين» ورجحه جمهور الأصحاب» وبه قال علماء المسلمين» سوى أبى حنيفة فإنه قال : إن طاف 
فى الحجر وبقى فى مكة أعاده » وإن رجع من مكة بلا إعادة أراق دماء وأجزأه طوافه. 

واحتج الجمهور بأن النبى عه طاف من وراء الحجر وقال : لعاخذوا [عنى ] مناسككم» ثم أطبق 
السلمون عليه من زمنه عه إلى الآنء وسواء كان كله من البيت أم بعضه» فالطواف يكون من 
ورائه» کما فعل النبی عه » والله تعالی أعلم. (مسلم بشرح النووی ): »٠٠١۰-۹۹/۹‏ كتاب 
الحج» باب ( ۹ ) نقض الكعبة وبنائها. 

(۲) حطيم مكة هو ما بين الركن والباب» وقيل: هو الحجر الُحَرَحٌ منهاء سمى به لأن البيت رفع ورك هو 
NS ESE a EE I‏ 
فيكون فعيلا بمعنى فاعل. ۰ = 
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وثبت أيضا من حديث أنس» عن أبى ذر [ رضى الله عنهما]» عن النبى 
عه قال : فرج سقف بيتى وأنا بمكة» فنزل جبريل... الحديث» وهذا 


وروی الواقدى [ رحمه الله ]» أنه اُسری برسول الله عَيهُ من شعب ابی 
طالب(" إلى بيت المقدس» ليلة سبع عشرة من ربيع الأول» قبل الهجرة 
بسنة . قال الواقدیى : وذلك یر تبت کدذا رواية أنه سری به من بیت ام 
هانئ» فإنها تدل على أن الإسراء كان من خارج المسجد. 


[ وقد روى إسرائيل» عن ثور » عن مجاهد» وروى عبد الله بن مسلم» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قالا: الحرم كله مسجد . وعن عطاء: 
الحرم مسجد كله. وعن عطاء عن ابن عباس : الحرم كله الملسجد الحرام. 
ذکره عمر بن [ ابی ] شيبة فى كتاب ( أخبار مكة) .)١(]‏ 
بينه وبين المسجد الحرام» وقيل: وصف بالأقصى من العرب» أو من أهل 
مكة» أو من النبى و رالأقصیى : أفعل من القصى»رالقاصى»› وهر 


= وقال ابن عباس : الحطيم الجدار بمعنى جدار الكعبة. وقال ابن سيده: الحطيم حجر مكة مما يلى 
الميزاب» سمى بذلك لانحطام الناس عليه» وإنما سمى حطيما لان البيت رفع ورك ذلك محطوما. 
(لسان العرب ): ۱۲/ ٠٤١-۱۳۹‏ مختصرا. ) 

(۱) ( جامع الأصول ): »۳۰۷-۳۰٠/۱۱‏ فى الإسراء وما يتعلق به» حديث رقم .)۸۸٦۸(‏ 

(۲) كانت كل عشيرة تتخذ بيوتها متجاورة» ومجموع البيوت يسمى «شعْبًا» - بكسر الشين - 
وكانت كل عشيرة تسلك إلى المسجد الحرام من منفذ دورهاء ولم يكن للمسجد الحرام جدار 
يحفظ به» وكانت المسالك التى بين دور العشائر تسمى أبواباء لأنها يُسلك منها إلى المسجد الحراي 
مثل باب بنی شیبة» وباب بنی هاشم» وباب بنی مخزوم - وهو باب الصفا - وباب بنی سهم» وباب 
بنى تيم» وأول من جعل للمسجد الحرام جدار يحفظ به هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه سنة 
سبع من الهجرة. ( تفسير التحریر والتنویر) ٠۳/٠١‏ مختصرا. 

(۳) ما بین الحاصرتین من ( خ) ولیس فی (ج). 


۱۹٦ 


البعيد(') . 
فى بعضها: أن الإسراء كان بجسده [ يه » وفى بعضها: أن الإسراء كان 


١ (‏ ) المسجد الأقصى : هو المسجد المعروف ببيت المقدس الكائن . بإيلياء» وهو المسجد الذى بناه سليمان 

عليه الصلاة والسلام. 

والأقصى : أى الابعدء والمراد بعده عن مكة» بقرينة جغعله نهاية الإسراء من المسجذ الحرام» وهو 
وصف كاشف اقتضاه هنا زيادة التنبيه على معجزة هذا الإسراء» وكونه خارقا للعادة لكونه قطع 
مسافة طويلة فى بعض ليلة . 

وبهذا الوصف الوارد له فى القرآن صار مجموع الوصف والموصوف علما بالغلبة على مسجد بيت 
اللقدس» كما كان المسجد الحرام علما بالغلبة على مسجد مكة. 

زف ها ارخف ية لفل باغار اسل وا عة فة سن جات الفراة ياء 
إلى أنه سيكون بين المسجدين مسجد عظيم» هو مسجد و ی ا 
فيکون مسجد بيت المقدس أقصى منه حينفذ . 

فعكون الآية مشيرة إلى جميع المساجد الثلاثة المفضلة فى الإسلام على جميع المساجد الإسلامية» 
والتى بينها قول النبى ميه : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومسجد 
الأقصى» ومسجدى ») . 

والمسجد الأقصى هو ثانى مسجد بناه إبراهيم عليه السلام» كما ورد ذلك عن النبى عه : ففى 
الصحيحين عن أبى ذر قال: قلت يا رسول الله» أى مسجد وضع فى الأرض أول؟ قال : الملسجد 
الحرام» قلت : ثم أى؟ قال : المسجد الأقصى› قلت : كم بينهما؟ قال : أربعون سنة. 

فهذا الخبر قد بين أن المسجد الأقصى من بناء إبراهيم» لأنه حدد بمدة هى من مدة حياة إبراهيم 
عليه السلام» وقد قرن ذكره بذ كر المسجد الحرام . 

رهذا غا أهمل أهل الكتاب ذكره» وهو ما خص الله تعالى نبيه بمعرفته» والتوراة تشهد له» فقد 
جاء فى سفر التكوين فى الإصحاح الثانى عشر: أن إبراهيم لما دخل أرض كنعان [ وهی بلاد 
فلسطین]» نصب خيمته فی الجبل شرقی بيت إيل [ بيت إيل مدينة على بعد أحد عشر ميلا من 
أورشليم إلى الشمالء وهو بلد كان اسمه عند الفلسطينيين «لوزا» فسماه يعقوب : « بيت إيل» 
كما فى الإصحاح الثامن والعشرين من سفر التكوين] وغربى بلاد عاى [مدينة عبرانية تعرف الان 
« الطيبة»] وبنى کات ا للرب ( تفسير التحرير والتنوير) : ١١/٠١‏ (العهد القديم): ٠٤٥‏ 
سفر التكوين» الإصحاح الثامن والعشرون» عدد .)٠۹(‏ 


۹4¥ 


و ذلك مناماء وفی بعضها: آن الإسراء کان بجسده]() فى 
اليقظة إلى بيت المقدس فقط» فكانت رؤية عين» ثم عرج بروحه إلى 
السموات»› فکانت رؤيا قلب . 

وذهب إلى كل من هذه الأحاديث جماعة» ثم من الناس من يقول : كان 
ذلك كله فى ليلة واحدة» ومنهم من يقول: كان الإسراء فى ليلة» والمعراج 
فى أخرى» وأن المعراج غير الإسراء"'). 

واختلفوا فى تاريخ الإسراءء فقال أبوبكر محمد بن على بن [القاسم] 
الدهُنی فى تاريخه: ثم أسرى بالنبى عله من مكة إلى بيت المقدس» وعرج 
به إلى السماءء بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا("). 

فال ابن غي الب ر[ رمه الل ] : لا اغ أجدا س اهل السين فال ما 
حكاه الذهبى» ولم يسند قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا العلم» ولا 
رفعه إلى من يحتج به. 

وقال أبو إسحاق [الحربى» رحمه الله]: فلما كانت ليلة سبع وعشرين 
من ربيع الأول» قبل الهجرة بسنة» أسرى برسول الله عي » وفرض عليه 
خمسون iL O E‏ ج اا 
الا )اة غد الت فصلل الظهر ا ربعا العف ربعا رالري: 
ثلاثاء والعشاء أربعاء والفجر ركعتين» كل ذلك نحو بيت المقدس» فلما 
كان الموسم من هذه السنةء لقيه الأنصار [رضى الله عنهم] فبايعوه ثم 
انصرفوا. 
e‏ 


OT 


۹۸ 


قال ابن عبد البر: هكذا قال فى الإإسراء» قبل الهجرة بسنة» وهو قول 
قال: ثم أسرى به إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة» وفرض 
الله [ تعالى ] عليه الصلاة. 

قال ابن شهاب : وزعم ناس أنه کان يسجد نحو بيت المقدس» ویجعل 
وراء ظهره الكعبة وهو بمكة. ويزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة حتى 
خرج منهاء فلما قدم المدينة» استقبل بيت المقدس»› وقد اختلف فى ذلك . 

قال ابن عبد البر: هكذا قال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» أن الإسراء 
كان قبل الهجرة بسنة» وذلك بعد مبعثه بسبع سنين» أو باثنى عشر سنة» 
على حسب اختلافهم فى مقامه بمكة [بعد ] مبعثه عه . 

وروی يونس عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضى الله عنهاء 
قالت : توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة» قال ابن شهاب : وذلك بعد 
مبعث النبى عله بسبعة أعوام» وخالفه الوقاصى عن ابن شهاب فقال: 
أُسری به بعد مبعته بخمم تین ٤‏ وقال يونس ب ر بکیر: خدثنا عمال بن 
عبد الرحمن - هو الوقاصى - عن الزهرى» قال : فرضت الصلاة بمكة» بعد 
ما أوحى إلى النبى َيه ببخمس سنين» وفرض الصيام بالمدينة قبل بدر» 
وفرضت الزكاة والحج بالمدينة» وو ا ا 

وقال ابن إسحاق : أسرى به من المسجد الجحرام إلى الملسجد الأقصى - 
وهو بيت المقدس - وقد فشا(“ الإإسلام بمكة»ء وفى القبائل كلها. 


قال يونس بن بكير وغيره» عن ابن إسحاق : ثم إن جبريل اأ تی النبی عه 


)١(‏ فشا: ذاع وانتشر 


حين افترضت عليه الصلاة - يعنى فى الإسراء - فهمز له بعقبه فى ناحية 
الوادى» فانفجرت عين ماء مزن» فتوضاً جبريل عليه السلام» ومحمد عه 
ينظر» فوضا وجهه واستنشق» ومضمض» ومسح برأسه وأذنیه» ورجلیه لی 
الكعبين» ونضح فرجه» ثم قام [فصلى] ركعتين وأربع سجدات» فرجع 
رسول الله يله وقد أَقَرٌ الله تعالى عينه» وطابت نفسه» وجاءه ما يحب 
ا ا ف 2 ب دة ری الله ا عاق ا اال 
فتوضا كما توضاً جبريل [عليه الصلاة والسلام]» ثم ركع ركعتين وأربع 
سجدات» هو وخديجة [ رضى الله عنها]» ثم كان هو وخديجة يصليان 
ا 

قال ابن عبد البر [ رحمة الله عليه ]: هذا يدلك على أن الإسراء كان قبل 
الهجرة بأعوام» لآن خديجة [ رضى الله عنها]ء توفيت قبل الهجرة بخمس 
سنين» وقيل : بثلاثة [ أعوام]» وقيل: بأربع [سنين] '. 

زول وااو ماف قر ا هاب ق اا عا ان ن 
شهاب قد اختلف عنه فى ذلك» على ما ذكرنا من رواية ابن عقبه» ورواية 
يونس بن بکیر» ورواية الوقاصی» وهی روایات [مختلفات ] على ما تری . 

وی عاو ف ع ل ا ا مو بن اف 
حدثناحماد عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة [رضى الله عنها] 
قالت : فتزوجنى رسول الله عله بعد مَوفُى خديجة [رضى الله عنها ]» 
وقبل هجرته إلى المدينة بسنتين أو ثلاث . 

کال ی غ ا بو بس و ا ت 
مرل الله & [الفرات ] اخس ت الف لا اشرئ يه فل 


)١ (‏ (التمهيد لابن عبد البر) عند ذكر فرض الصلاة» كما أشار إليه فيه (الاستيعاب): ٠١/١‏ . 


Ye» 


ا 

وقال الواقدى: عن معمر بن راشد» عن عمرو بن عبد الله» عن عكرمة» 
قال: أسرى بالنبى عَيلهُ من المسجد وهو نائم فى الحجر» بعد هدوء من 
الليل. 

وقال سفيان: عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله 
عنهماء فى قول الله عز وجل: # وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة 
للناس ٠(4‏ قال : رۇيا عين . 

وقال ابن أبى الزناد : عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله 
عنها قال : اسری بروح رسول الله عَيّه» وهو نائم على فراشه. 

وقال عبد الرزاق : عن معمر› عن قتادة عن الحسن قال : أسرى بروح 
رسول الله عه وهو نائم على فراشه . 

قال الحافظ أبو نعيم [الأصفهانى ]: وحقيقة الإسراء» أوضح وأبين من أن 
يستقصى فيه بآحاد الأخبار» ولورود نص القرآن الكريم» يذ كر المسرىء» 
وظاهر القرآن يدل [ على ] أنه ا و ا ا 
على ما ذكرته الزائفة» لما اعترض فيه المشركون» وطعنوا عليه» ونسبوه فيه 
إلى الاستحالة»فإنه غير مستنكر فى الرؤيا - رؤياالمنام - قطع تلك المسافة 
بين الملسجدين» الحرام والأقصى» فى حكم ساعة من الليل. 


)١ (‏ الإسراء: ٦٠‏ يقول ابن عباس : قالت عائشة» ومعاوية» والحسن» وقتادة» ومجاهد» د 
والضحاك» وابن أبى تجيح» وابن زيد : وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبى 
یه أنه أسری به» وقيل: كانت رؤيا نوم» وهذه الآية تقضى بفساده» وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة 
فيهاء وما کان أحد لينكرها. 

حدثنا عبد الرزاق» قال : أنبانا ابن عيينة» عن عمرو » عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
لإ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس &» قال : هى رؤيا عين» رآها ليلة آسرى به . ( تفسير 
الطبری) : ۰۷٦/۱۰‏ ( تفسیر عبد الرزاق ): »۳۲٤/۱‏ مسالة رقم .)٠١۸۲(‏ 


۲۰۱ 


وقال القاضى عياض : الحق والذى عليه أ كثر الناس» ومعظم السلف»› 
وعامة المتأخرين من الفقهاءء وامحدئين»› والكا أنه ُسری بحسده 
ع والاثار تدل عليه لمن طالعهاء وبحث عنهاء ولا يعدل عن ظاهرها إلا 
بدليل» ولا استحالة فى حملها عليهء فيحتاج إلى تأويل(). 


)١(‏ قال القاضى عياض : ثم اختلف السلف والعلماء» هل کان إسراؤه عله بروحه أو جسده؟ على ثلاث 
مقالات : فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح» وأنه رؤيا منام» مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحى» 
وإلى هذا ذهب معاوية» وححى عن الحسن» والمشهور عنه خلافهء وإليه أشار محمد بن إسحاق 
وحجتهم قوله تعالى : [ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة فى القرآن 4 . 

وما حكوا عن عائشة رضى الله عنها: « ما فقدت جسد رسول الله تيه »» وقوله تله : « بينا أنا 
نائم »٠‏ وقول أنس: « وهو نائم فى المسجد الحرام ٠‏ وذكر القصة» ثم قال فى آخرها: « فاستيقظت وأنا 
باللسجد الحرام ». وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد» وفى اليقظة»ء وهذاهو 
الحق» وهو قول ابن عياس» وجابر» وأنس» وحذيفة» وعمرء وأبى هريرة» ومالك بن صعصعة» وأبى 
حبة البدرى» وابن مسعود» والضحاك» وسعيد بن جبيرء وقتادة» وابن المسيب» وابن شهاب» وابن 
زيد والحسن وإبراهيم» ومسروق» ومجاهد» وعكرمة» وابن جریج. 

وهو دليل قول عائشةء وهو قول الطبرى» وابن حنبل» وجماعة عظيمة من المسلمين» وهو قول 
أكثر المتاخرين من الفقهاء» وامحدثين» والمتكلمينء» والمفسرين . 

وقالت طائفة : كان الإإأسراء با لجسد يقظة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس» وإلى السماء بالروح» 
واحتجوا بقوله تعالى : [ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الملسجد الأقصى &» 
فجعل المسجد الأقصى غاية الإسراء الذى وقع التحعجب فيه بعظيم القدرة والّمدّح بعشريف النبى 
محمد عه به وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه» قال هؤلاء: ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على 
اللسجد الأقصى لذ كره» فيكون أبلغ فى المدح . ۰ 

ثم اختلفت هذه الفرقتان» هل صلی فی بیت المقدس ام لا؟ ففی حدیث انس وغیره ما تقدم من 
صلاته فيه» وأنكر ذلك حذيفة بن اليمان» وقال : مازالا عن ظهر البراق حتى رجعا. 

قال القاضى - وفقه الله - والحق من هذا والصحيح إن شاء الله : أنه إسراء با لجسد والروح فى 
القصة كلهاء وعليه تدل الآية وصحيح الأخيار والاعتبار» ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل 
إلا عند الاستحالة. 

وليس فى الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة» إذ لو كان مناما لقال: بروح عبده» ولم يقل : 
ل[ بعده )» وقوله تعالى: ما زاغ البصر وماطغى » ولو كان مناسًا لما كانت فيه آية = 


وقد تعقب العلامة شمس الدين أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل 
ابن إبراهيم» قول القاضى عياض» رحمه الله» فقال : أما أن هذا مذهب 
الأكثر فصحيح» وبه نقول» وأما أنه لم يكن إلا ذلك» فهذا موضع نظر 
وأما أن الآثار تدل عليه؛ فإن أراد كل الآثار فممنوع» فإن فيها ما صرح بأنه 
کان نائما» ثم ذکر حديث شريك» وفیه: أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن یوحی 
إليه وهو نائم فى المسجد الحرام. . فذكره» وفى آخره: فاهبط [بسم] الله 
فاستيقظ وهو فى المسجد الحرام . وهذا تص لا يحتمل التأويل [فى أنه كان 
نائمًا» وإن أراد بعض الآثار أو معظمها]ء فهو صحيح» فقد ظهر وجه قول 
من زعم أن الإسراء كان مناما. 

واستدل أبو شامة [أيضا] بقوله تعالى : # وما جعلنا الرؤيا التى أريناك 
إلا فتنة للناس ي وزعموا أن المراد بها ليلة الإسراءء [ وقالوا: الرؤيا] ما كان 
فى النوم» والذى فى اليقظة : رؤية» بالهاءء وفتنة الناس بها: أن منهم من 
ارتاب وتغیر. 

واستدل من ذهب إلى أنه أسرى بجسده يمظة إلى السموات» بحديث 
حماد عن ثابت» عن أنس رضى الله عنه» ظاهره أن الإسراء إلى بيت 


= ولا معجزة» ولا استبعده الکفار» ولا کذبوه» ولا ارت به ضعفاء من اسلم وافتتنوا به» إذ مثل هذا 
من المنامات لا ينكرء بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن ا کا عو و عا 
يقظته» إلى ما ذكر فى الحديث من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت المقدس فى رواية أنس رضى الله عنهء 
أو فى السماء على ما روی غيره» وذكر مجئ جبريل له بالبراق» وخبر المعراج» واستفتاح السماء 
فيقال: ومن معك» فيقول : محمد ولقائه بالأنبياء فيهاء وخبرهم معه وترحیبهم به» وشأنه فی 
فرض الصلاة» ومراجعته مع موسى فى ذلك . 
وفى بعض هذه الأخبار: فأخذ - يعنى جبريل - بيدى فعرج بى إلى السماء. .. إلى قوله: ثم 
عَرّج بى حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» وأنه وصل إلى سدرة المنتهى» وأنه دخل 
الجنة ورأى فيها ما ذكره. قال ابن عباس رضى الله عنه : هى رؤياعين رآها عه لا رؤيا منام 
(الشفا) : ۱۱۹-۱۱۳/۱ مختصرا. 


المقدس» والمعراج كان فى ليلة واحدة من غير نوم» ويؤيد ذلك : أنه عله لا 
أخبر به» كذبه المشركون» وارتد جماعة ممن أسلم! ولو كان مناما لم 
يستنكر لمن هو بمكة» أن يرى نفسه ببيت المقدس» وقد يرى الإنسان أعظم 
من ذلك» فیحدث به» فلا ینکر علیه. 
وقد a iO CS E DE‏ 
ربه( [ سبحانه و] تعالى» فى ليلة الإسراءء حتى قالت عائشة رضى الله 


)١(‏ قال القاضى عياض : وما رؤيته عله لربه جل وعرٌ» فاختلف السلف فيهاء فانكرته عائشة رضى الله 
عنها: حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءتى عليه قال : حدثنى أبى وأبو عبد الله 
ابن عتاب الفقيه» قالا: حد ثنا القاضى يونس بن مُغيث» حدثنا أبو الفضل الصّقلى» حدثنا ثابت 
ابن قاسم» ا قال : حدثنا عبد الله بن على» حدثنا محمود بن أدم» حدٹنا وکیع» عن 
ابن آبى خالد» عن عامر» عن مسروق» أنه قال لعائشة رضى الله عنها : يا أم المؤمنين» هل رأى 
محمد ربه؟ فقالت : لقد قف شَعرى ما قلت - ثلاث من حدثك بهن فقد كذب: من حدثك أن 
محمدا رأی ریه فقد کذب» ثم قرات : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير > 
وذكر الحديث . | 

وقال جماعة بقول عائشة رضى الله عنهاء وهو المشهور عن ابن مسعود» ومثله عن أبى هريرة أنه 
قال : إنما رأى جبريل» واختلف عنه» وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته فى الدنيا جماعة من احدثين 
والفقهاء والمتكلمين. 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما: أنه رآه بعینه» وروی عطاء عنه آنه رآه بقلبه وعن أبى العالية 
عنه: رآه بفژاده مرتین» وذکر ابن [(سحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضى الله عنهما يسأله: 
هل ری محمد ربه؟ فقال : نعم» والأاشهر عنه أنه ری ربه بعینه» روی ذلك عنه من طرق وقال : إن 
الله تعالی أختص موسى بالكلا وإبراهيم بالخلة» ومحمدا عه بالرؤية» وحجته قوله تعالی: ما 
کذب الفؤاد ما رأی » آفتمارونه على ما برى «» ولقد رآه نزلة أخرى & [النجم: ۱--۳1]. 

قال الماوردی: قیل : ٍن الله تعالی قسم کلامه ورؤیته بین موسی ومحمد صلی الله علیهما وسلي» 
فرآه محمد مرتین»› وکلمه موسی مرتین. 

وحکی أبو الفتح الرازى» وأبو الليث السمر قندى الحكاية عن كعب» وروى عبد الله بن الحارث 
قال : : اجتمع ابن عباس وکعب» فقال ابن عباس» أما نحن بنو هاشم فنقول : إن محمدا قد رای ریه 
مرتین» فکبر کعب حتی جاوبته الجبال» وقال: إن الله قسم رؤیته وکلامه بین محمد وموسی» 
فکلمه موسی» ورآه محمد بقلبه . - 


°٤ 


: - $ 
= وروی شريك عن أبی ذر رضى الله عنه فى تفسير الآيةء قال : رأى النبى عه ربه. 

وحكى السمر قندى عن محمد بن كعب القرظى» وربيع بن أنس أن النبى عه سفل : هل رايت 

وروى مالك بن يخامر» عن معاذ» عن النبى عه قال : رأيت ربى» وذكر كلمة»› ا ی 
فيم يختصم الملا الأعلى؟. . . الحديث . 

وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه» وحكاه أبو عمر الطْلّمنكى 
عن عكرمة . 

وحکى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة : هل رأى محمد ربه؟ فقال نعم . وحكى النقاش عن 
أحمد بن حنبل أنه قال : انا أقول بحدیث ابن عباس : بعینه رآه رآه» حتی انقطع نفسه - یعنی نفس 

وقال أبو عمر: قال أحمد بن حنبل: رآه بقلبه وجبن عن القول برؤيته فى الدنيا بالأبصار . 

وقال سعيد بن جبير: لا أقول رآه» ولالم يره» وقد اختلف فى تاويل الآية» عن ابن عباس» 
وعكرمة» والحسن»› وابن مسعود» فحكى عن ابن عباس وعكرمة: رآه بقلبه» وعن الحسن وابن 

وعن ابن عطاء فى قوله تعالى : $ ألم نشرح لك صدرك » قال : شرح صدره للرؤية» وشرح صدر 
موسى للكلام . وقال أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى رضى الله عنه وجماعة من أصحابه» أنه 
ملها نبينا ته » وحص من بينهم بتفضيل الرؤية» ووقف بعض مشايخنا فى هذا وقال: ليس عليه 
دلیل واضح» ولکنه جائز أن یکون . 

قال القاضى أبو الفضل -وفقه اللّه- والح الذى لا امتراء فيه» أن رؤيته تعالى فى الدنيا جائزة 
عقلاء وليس فى العقل ما يُحيلهاء والدليل على جوازه فى الدنيا سؤال موسى عليه السلام لهاء 
ومحال ان يجهل نبی ما یجوز على الله وما لا يجوز عليه» بل لم يسال إلا جائزا غير مستحيل» 
ای لن تطیق» ولا تحتمل رؤیتی» ثم ضرب له مثلا ما هو أقوى من بنية موسى وأثبت» وهو الجيل» 
وکل هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته فى الدنياء بل فيه جوازها على الجملةء وليس فى الشرع دليل 
قاطع على استحالتهاء ولا امتناعها» إذ کل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة» ولا حجة لمن استدل 
على منعها بقوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ‏ لاختلاف التاويلات فى الآية . 


وليس يقتضى قول من قال : فى الدنيا الاستحالةء وقد استدل بعضهم بهذه الآية نفسها على = 


۰o 


غا فب شر ا الها مسرو ق عن ذلك ولور كان هاما لا 


وسال أبو ذر رسول الله عه : هل رأيت ربك؟ وهذا دليل على أن مسراه 
E‏ کان يقظة» ویرد على من زعم أنه کان منامًا؛ 
بأن الرؤيا بمعنى الرؤية» وله شاهد. 

وقال عكرمة عن ابن عباس: [ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة 


= جواز الرؤية وعدم استحالتها على الجملة. 

وكل هذه التأويلات لا تقتضى منع الرؤية ولا استحالتهاء وكذلك لا حجة لهم بقوله تعالى: 
ولن ترانی » وقوله تعالى : 3 تبت إليك ¢ لا قدمناه» ولأنها ليست على العموم» ولان من قال: 

وأيضا فليس فيه نص الامتناع» وإعا جاءت فی حق موسی»› وحيث تتطرق التاريلات› وتتسلط 
الاحتمالات. فليس للقطع إليه سبيل. 

وقوله : « تبت إليك @ ی من سؤالی مالم تقدره لی» وقد قال ابو بکر الهدلی فی قوله: لن 
ترانی 4 اى ليس لبشر أن يطيق أن ينظر إلى فى الدنياء وانه من نظر إل مات. . 

وقد رايت لبخ السلف والمحأخرين ما معناه أن رؤيته تعالى فى الدنيا متنعة لضعف تركيب أهل 
الدنيا وقواهم» وكونها متغيرة عرضا للآفات والفناء» فلم تكن لهم قوة على الرؤية» فإذا كان فى 
الأاخرة وركبوا تركيبا آخ ورزقوا قوى ثابتة باقيةء وأتم أنوار أبصارهم وقلوبهم» قووا بها على 
الرؤية. 

وقد رأيت نحو هذالملك بن أنس رحمه الله» قال لم ير فى الدنيا لانه باق» »لا يُرى الباقى 
بالفانىء» فإذا كان فى الآخرة ورُزقوا أبصارا باقيو رى الباقى بالباقى . 

وهذا كلام مليح» وليس فيه دليل على الاستحالةء إلا من حيث ضعف القدرة» فإذا قوى الله 
تعالى من شاء من عباده» وأقدره على حمل أعباء الرؤية» لم تمتنع فى حقه. 
٠‏ وقد تدم ما دكر فن قرة بضر مؤسى وميد ا وتعوذ إدراكهما بقوة إلهية منحاها لإدراك ما 
أدركاه» ورؤية ما راياه. والله تعالی أعلم. (الشفا) ۱/ ۱۲۱ - ٠۲۳‏ مختصرا. 


a. e 


العرب) : ۹ / ۲۸۸ . 


۲۰٦ 


للناس ي» قال: هى رؤيا عين أريها النبى َيه ليلة أسرى به» ل والشجرة 
المعلونة فى القرآن 4 هى ج شجرة الزقوم 4 . 

وعن ابن عباس» أن هذه الرؤيا: [ ما رآه] عليه [الصلاة و] السلام قبل 
عمرة الحديبية» أنه يدخل مكة» وأخبر بذلك» فخرج E‏ وصده 
المشركون بالحديبية» فكان ذلك فتنة للناس» وامتنعوا من الحلق والنحرء 
وشك قوم» وتکلم عمر بن الخطاب رضی الله عنه بما تکلم به» وبان حدیث 
شريك إنما هو حكاية حكاها عن أنس من تلقاء نفسه» فلا تعارض الروايات 
المتصلة من حديث أنس('). 


فقد روی الزهری عن أنس» عن أبى ذر [ رضى الله عنهما]» وروی قتادة 
عن أنس» عن مالك بن صعصعة» وروى ثابت عن أنس» حديث ال سراي 
وهم أئمة حفاظ» ولم يقل أحد منهم فى روايته ما قاله شريك عن أنس» 
[ رضى الله عنه]» وقد عد جماعة من الحفاظ هذا من أوهام شريك التى 
أعكروها عليه» [ونبه] مسلم على ذلك بقوله: فقدم وأخر» وزاد 
ونقص(")» فأما قوله : قبل أن يوحى إليه» فإنه غلط [منه]» لم يوافق عليه» 
فإن الإسراء قد اختلف فى تاريخه» فقال الزهرى [فى تاريخه ]: أسرى 
برسول الله عله بعد مبعثه بمثانية وعشرين شهرا. 


ن م ع ا م : 
وقال إسحاق بن إبراهيم اجر : اسری بالنبی وه ليلة سبع وعشرين من 
[ شهر] ربيع الآخر» قبل الهجرة بسنة» وفرضت الصلاة عليه . 


)١(‏ قال القاضى عياض : وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين» وإسراء بشخص, إذ ليس فى الحلم فتنة 
ولا يكذب به أحد» لأن كل أحد يرى مثل ذلك فى منامه من الكون» فى ساعة واحدة» فى أقطار 
متباينة . على أن المفسرين قد اختلفوافى هذه الاية» فذهب بعضهم إلى أنها نزلت فى قضية 
الحديبية» وما وقع فى نفوس الناس من ذلك» وقيل غير هذا. (الشفا): ٠١١ /١‏ . 

(۲) ثم قال: « وليس فى حديث ثابت من هذه الألفاظ إلا ما نورده على نصه». ( جامع الأصول) : ١۱١‏ 
۰ آخر الحدیث رقم .)۸۸٦۷(‏ 


وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب : أن الإسراء كان قبل الهجرة 


بسنة . 


وروی يونس بن بكير» عن عشمان بن عبد الرحمن الوحاطى» عن ابن 
شهاب : أن الصلاة فرضت بمكة» بعد ما أوحى إليه ببخمس سنين . 

فعلی قول موسی بن عقبة» إذا كان الإسراء قبل الهجرة بسنة» فهو بعد 
مبعثه بتسع سنين» أو باثنتى عشرة سنة» على اختلافهم فى مقامه بمكة 
فا الف 

وقول الزهری اولی من قول الوحاطی» لأن ابن إسحاق قال : اُسری به وقد 
[فشا] اللإسلام بمكة» وفى القبائل كلها. 

ورواية الوحاطى من رواية موسى بن عقبة» لأنهم لم يختلفوا أن خديجة 
رى اله غتها صت مهه بعد رض الضة علية ران توفیت قبل 
الهجرة بمدة؛ قيل: بشلاث سنين»› وقيل: ببخمس»› وهذا يدل على أن 
الإسراء کان قبل الهجرة بأعوام 

وقد أجممع العلماء على أن فرض الصلاة» كان ليلة الإسراءء فكيف 
یکون هذا قبل أن یوحی إلیه؟. 


وأما قول شریك('٩:‏ وهو نائم» وفی روأية : بينا أنا عند البيت بين النائم 


(۱) هو شریك بن عبد الله بن أبی نمر القرشی» وقیل : اللیشی بو عبد الله المدنی» روی عن انس رضی الله 
عنه وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبى عتيق» وعبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى وغيرهم. 

وعنه سعيد المقبرى» وهو أكبر منهء والثورى» ومالك» ومحمد بن جعفر بن أبى كثير» وإسماعيل 
ابن جعفر» وسليمان بن بلالء وعبد العزيز الدراوردى» وغيرهم . 

قال ابن معين والنسائی : ليس به بأاس» وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . 

وقال ابن عدی: إذا روى عنه ثقة» فلا بأس برواياته . 


قال ابن عبد البر: مات سنة ( ٠) ٤٤‏ وقال النسائى أيضا: ليس بالقوى» وذكره ابن حبان = 


۲۰۸ 


واليقظان» فلا حجة فيه على أن الإسراء كان بروحه عليه [الصلاة و] 
السلام دون بدنه» أو قد يكون ذلك حالة أول وصول الملك إليه» وليس فى 
الحديث ما يدل على كونه نائمًا فى القصة [ كلها]ء وقد أنكر أهل العلم 
[ رضى الله عنهم ]ء رواية شريك . [ والله أعلم] . 

قال الحافظ عبد الحق [ رحمه الله ] فى كتاب (الجمع بين الصحيحين) : 
ذا الخدت بيدا اللفظ من وواية شرك بن[ عبد اله بن ] أ مر عن 
أنس رضى الله عنه» [ وقد زاد فيه] زيادة مجهولةء وأتى فيه بألفاظ غير 
معروفة . 

وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقدمين» والأئمة 
اللشهورين» كابن شهاب» وثابت البنانى» وقتادة -يعنى عن أنس- فلم 
يات احد منهم مما اتی به شريك› وشريك ليس بالحافظ عند ُهل 
الحديث")» قال: والأحاديث التى تقدمت قبل هذاء هى المعول عليها. 
انتهی . 

ولغن سلمنا أنه كان نائمًا إذ أتاه الملك» فقد تُبه» وأسرى به» كما جاء 
فی حدیث آبی سعید الخدرئ» [ رضی الله عنه] عن النبى عه قال : بنا أنا 
اف عشاءًا فى المسجد الحرام» إذ أتانى آت فأيقظنى» فاستيقظت» فلم أر 
شيئاء ثم عدت فى النوم فأيقظنى» كذلك أربع مرات» فإذا أنا بكهيئة 
[ اال فاته س رجت من السجك فاا آنا بدابة يقال لها 


لا دت عه قال الما كان یری القدر. (تهذیب التهذیب ): ۲۹٦ / ٤‏ - ۲۹۷ ترجمة 


رقم ( 9۸۸ ).۰ 
١ (‏ ) ترجمته فى التعليق السابق . 
(۲ ) راجع ترجمته فى التعليق السابق . 


الائ و ادىت 

وزعم من قال: إن الإسراء إلى بيت المقدس» كان يقظة بجسده و 
وأن الإسراء إلى السموات كان مناما بروحه» [عليه الصلاة والسلام]؛ أن 
المشركين إا استبعدواء وأنكروا» وشنعوا قول النبى عه أنه [ عليه الصلاة 
والسلام] أتى بيت المقدس ورجع من ليلته» ولو كان صعوده عه إلى 
الات مدال ذلك» لكان الاستبعاد أكبرء والشناعة به آتم» [ واللّه 
سبحانه وتعالی أعلم]» فحيث لم يذ كروا ذلك البحه» علم أن النبى عليه 
السلام» إنما ادعى أنه ُسری بجسده إلى بيت المقدس فحسب»› والعروج به 
iS e‏ 

ودف شريك لا ينافى ذلك» لأنه ليس فيه ذكر[الإسراء] إلى بيت 
المقدس» إنما فيه بيان العروج إلى السماء فى نومه» وأيضا فإن الله تعالی 
تمدح بقوله : ل سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الخرام إلى المسجد 
الأقصى #» فلم يذ كر إلا الانتهاء به إلى المسجد الأقصى» ولو كان انتهى به 
إلى أكشر من ذلك لذ كره» فإنه كان أعظم للآية» وأبلغ فى المدح. 

TT‏ الله تعالى قال : [ ولقد رآه نزلة أخرى» عند سدرة المنتهى ب 
عندها جنة المأوى ي > ثم قال « ما زاغ البصر وما طغى × لة لقد رأی من آيات 
ربه الکبری )» » فاثبت -سبحانه- أن محمدا هله رأى جبريل فى الصورة 
التی خلق علیها بعین بصره» وهکذا کان کل شىء رآه فى تلك الليلةء إغا 
هو بعین بصره . 

وأما اقتصار شناعة أهل الكفر على ذكرهم مسراه إلى بيت المقدس دون 
السموات» [فلأنهم] أرادوا تكذيبه عليه السلام با شاهده الناس وعلموه 
دون ما غاب عنهم» تمالم يعلموا کنهه» ولم يذ كروا أنه صعد السموات»› 
لأنه عندهم معلوم كذبه فيه» فطلبوا منه نعت بيت المقدس› لأنهم كانوا 


1۰ 


یخبروا به» [ ومتحققون] أنه عليه السلام لم یره قط» فعدوا قوله: أنه سرى 
به إلى السموات من جنس قوله: أن الملك يأتيه منها فى طرفة عين» وكان 
ذلك مستقرا عندهم استحالته» ولا يعلم إلا من جهته» إذ لا دليل عليه من 
خارج یشاهدونه» إلا قيام صدقه بالمعجزة» وقد عاندوا فيهاء بخلاف إخباره 
أنه ا ن ن فإنه أمكنهم استعلام صدقه فى ذلك› 
فطالبوه بنعته» فجلاه NE‏ 
يكن عليه السلام أتى بيت المقدس قبل الإسراء فکان معلوما عندهم من 
حاله أنه لم يره قط› وإلا لا طالبوه بنعته. 

وعلى هذا جاءت الآية : [ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى # تشنيعا عليهم» ونداءا بما علموا صدقه فيه» 
فأصروا على تكذيبه» فلهذا اقتصر الله تعالى على ذلك» دون ذکر صعوده 
إلى السماء: 

وزعم من قال : بان [الإسراء ] إلى بيت المقدس وإلى السموات» وقع أكثر 
من مرة واحدة» ی ا بان هذافيه جمع بين 
الأحاديث الختلفة» وعليه» يخرج أيضا الاختلاف فى المكان الذى وقع منه 
الإسراءء وهذه اختيار أبى نصر بن أبى القاسم القشيرى» وأبى القاسم 
السهيلى» وأبى بكر محمد بن العربى» والمهلب بن أبى صفرة» وإليه مال 
أبو سعيد عبد الملك بن محمد النيسابورى الواعظ . 

قال: وترتيب الأخبار ن يقال: كان لرسول الله عله معاريج؛ منها ما 
کا ل ی ا وال 0 ای 
بالنبى ميه مرارا قبل البعثة وبعدها. 

فأما قبل البعثة» فكان فى النوم على ما شهد له حديث شريك» وكان 
ذلك من جملة ما أخبرت عنه عائشة رضى الله عنهاء وأجملته من حاله 


۲۱۱ 


حين قالت: أول ما بدئ به رسول الله عه من الوحى» الرؤيا الصادقة فى 
النوم. . الحديث. وكانت الحكمة فى ذلك» التدرج له» والتسهيل عليه 
أضعف القوى البشرية . 

وأما بعد تحقق البعشة والوحى إليه» تركه الله ما شاء أن يتركه» ثم أسرى 
به يقظة» واستدل لذلك› ثم قال: أول ما أسرى به يقظة كان إلى بيت 
القدس» وقد جاءت أحاديث تدل على ذلك» ثم تارة عرج به إلى 
السماوات» ولم يأت فيها بيت المقدس» وهو ظاهر حديث أنس [رضى الله 
عنه ]» عن مالك بن صعصعة» فوقع كل منهما مفردا. 

ثم جمع له الأمرء أن فى ليلة أخرى أسرى به إلى بيت المقدس» ورفع منه 
إلى السماء» وهو ظاهر حديث ثابت عن أنس [ رضى الله عنه ]» ويجوز أن 
تکون هذه الحالة وقعت ثانية» لأنه كان عليه السلام قد تأنس به لإسرائه 
إلى بيت المقدس» فكرر عليه ذلك» وتمم بصعوده إلى السماءء ثم لا تأنس 
بصعوده إلى السماء» استغنى عن توسط بيت المقدس» فرفع من مكة إلى 
السماءء والأحاديث على اختلافها لا تخرج عن هذه الأحوال» فنزل على 
كل حال ما يليق بها منهاء وبعض ذلك ظاهر» وبعضه فيه خفاء . 

ويدل على أن الإسراء وقع مراراء اختلاف رؤية النبى هله لموسى» فإنه 
أخبر مرة أنه رآه قائما يصلى فى قبره» ومرة أنه صلى ببيت المقدس بجماعة 
من الأنبياءء وذكر موسى منهم» ومرة قال: إنه رآه فى السماء السادسة» 
وفى حديث آخر رآه فى السماء السابعة. 

وعلى ذلك أيضاء يحمل [الاختلاف ] فى وقته» فقيل : فى رمضان»› 
وقيل: فى ربيع الأول» وقيل: فى رجب» والكل صواب إن شاء الله تعالى . 
ثم إنه ظاهر فى بعض الأحاديث» أنه صعد إلى السماء على ظهر البراق› 
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زف الا الد ار ت اله ماو ارت ااي 
الصوفى» إلى أن الإسراء وقع ثلاثين مرة» بحسب اختلاف الأحاديث التى 
جمعها فی کتاب» فجعل کل حديث إسراء» ولم أقف على كتابه هذا. 

وقال البيهقى : وقد أوردوا أحاديث رؤية الأنبياء ليلة الإسراء» وليس بين 
هذه الأحاديث منافاةء فقد يراه قائما يصلى فى قبره» ثم يساريه إلى بيت 
القدس كما أسرى بالنبى عَيه» فيراه فيه» ثم يعرج به إلى السماء السادسة» 
ا ا ا 
فى الأرض ثم فى السماء والأنبياء أحياء عند ربهم كالشهداء [ فلا 
ینکر ] حلولهم فی أوقات بمواضع مختلفات»› كما ورد خبر الصادق به. 
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قصل جام فى د كر 
حدیٹث الإإسراء والمعراج 


[فقد] روى من حديث أنس» فتاره يرويه أنس عن مالك بن صعصعة» 
عن النبى ع وتارة يرويه عن أبى [ذر] عن النبى ع وتارة يرويه دون 
د کشا 


فأما رواية حديث الإسراء عن النبى عل 


فخرج مسلم من حديث حماد بن سلمة» [ قال ] حدثنا ثابت البنانی› 
عن أنس بن مالك رضى الله [ تعالى ] عنه [قال]: إن رسول الله تله قال: 
ا بالبراق» وهو دابة أبيض طويل» فوق الحمارء ودون البغل» يضع حافرة 
عند منتهی طرفه» فرکبته حتی اتيت بيت المقدس» [ قال :] فربطته بالحلقة 
ال يربط فيها الأنبياء ثم دخلت اللسجد فصليت فيه ركعتين» ثم 
خرجت)» فجاءنى جبريل عليه السلام» بإناء من خمر» وإناء من لبن» 
فاخترت اللين» فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة(٠.‏ 


)١(‏ «البراق » بضم الباء الموحدة» قال أهل اللغة: البراق اسم الدابة التى ركبها رسول الله تله ليلة 
الإسراء . قال الزبيدى فى ( مختصر العين)» وصاحب ( التحرير) : هى دابة كانت الانبياء صلوات الله 
وسلام عليهم يركبونها. وهذا الذى قالاه من اشتراك جميع الأنبياء فيهاء يحتاج إلى نقل صحيح . 

قال ابن دريد : اشتقاق البراق من البرق إن شاء الله تعالى» يعنى لسرعته» وقيل: سمى بذلك 
لشدة صفائه» وتلألئه» وبريقه» وقیل : لکونه أبيض . 

وقال القاضی : يحتمل أنه سمى بذلك لکونه ذا لونین» یقال: شاه برقاء ذا کان فى خلال صوفها 
الأبيض طاقات سود. قال : ووصف فى الحديث بأنه أبيض» وقد يكون من نوع الشاة البرقاءء وهى = 
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قال: ثم عرج بنا إلى السماءء فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: 
جبریل»› قیل : ومن معك› قال : محمد ) قیل : وقد بعث إليه؟ قال : قد بعث 
إليه» قال: ففتح لناء فإذا انا بآادم عليه السلام» فت بی» ودعا لی 


۱ 
بخیر(') . 


= معدودة فی البیض» والله تعالی أعلم. (مسلم بشرح النووی ): ۲/ ٥٦۹‏ كتاب الإيعمان» باب 

۷٤ (‏ ) الإسراء برسول الله ته إلى السموات وفرض الصلوات» حدیث رقم .)٠١۹(‏ 

قوله ته : «فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التى تربط به الأنبياء صلوات الله 
عليهم » أما بيت المقدس ففيه لغتان مشهورتان غاية الشهرة: إحداهما: بفتح الميم وإسكان القاف 
وكسر الدال الخففة» والثانية : بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة. 

قال الواحدى : أما من شدده فمعناه المطهرء وأما من خففه فقال أبو على الفارسى : لا يخلو إما أن 
یکون مصدراء و مکاناء فإن کان مصدرا کان كقوله تعالى : ظ إليه مرجعكم ‏ ونحوه من المصادرء 
وإن كان مكانًا فمعناه بيت المكان الذى جعل فيه الطهارة» أو بيت مكان الطهارةء وتطهيره: إخلاؤه 
من الأصنام» وإبعاده منها. وقال الزجاج: البيت المقدس المطهرء وبيت المقدس أى المكان الذى يطهر 
فيه من الذنوب . (المرجع السابق ) . 

قوله : عه : ١‏ فربطته بالحلقة التى يربط فيها الأنبياء» الحلقة بإسكان اللام على اللغة الفصيحة 
اللشهورة. وحكى الجوهرى وغيره فتح اللام أيضا. 

قال الجوهرى: حكى يونس عن أبى عمرو بن العلاء حلقة بالفتح» وجمعها حلق وحلقات . وأما 
على لغة الإسكان فجمعها حلق وحلق بفتح الحاء وكسرهاء والمراد حلقة باب مسجد بيت المقدس 
والله أعلم . وفى ربط البراق الأخذ بالاحتياط فى الأمور وتعاطى الأسباب» وأن ذلك لا يقدح فى 
الت وكل» إذا كان الاعتماد على الله تعالى . (المرجع السابق). | 

قوله : «اخترت الفطرة» فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة» ومعناه واللّه تعالى أعلم : اخترت 
علامة الإسلام» والاستقامةء وجعل اللبن علامة لكونه سهلاء طيباء طاهراء سائغا للشاربين» سليم 
اة اا المر انهاه الباتت: رحاب راع فن اشر فن اال الال وه قان اغ 
(المرجع السابق ) . 

)١(‏ قوله عه : « ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل له: من أنت؟ قال : جبريلء 
قيل: ومن معك؟ قال : محمد» قيل : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» . أما قوله : «عرج» فبفتح 
العين والراءء أى صعدء وقوله : ١‏ جبريل ۲ فيه بيان الأدب فيمن استأاذن بدق الباب ونحوه» فقيل له: 
من انت »١‏ فینبغی أن یقول: زید» مثلا» إذا كان اسمه زيداء ولا يقول : أناء فقد جاء الحديث = 
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[قال:] ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل : من 
نت ؟ قال جبریل › قیل : ومن معك؟ قال : محمد»› [قیل]: وقد بعث إليه؟ 
قال : قد بعث إليه» قال : ففتح لناء فإذا أنا بابنى الخالة عيسى ابن مريم» 
ویحی بن ز کریاء» عليهما السلام» فرحبا بی › ودعوا لی بخیر('. 


ثم عرج [بنا] إلى السماء الثالعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ 
قال : جبريل» قيل: ومن معك؟ قال محمد» [قيل:] وقد بعث إليه؟ قال : 
قد بعث إليه» قال : ففتح لناء فإذا أنا بيوسف عليه السلام» [إذ] هو قد 
عطی شطر الحسن» قال فرحب بی» ودعا لی بخیر. 


ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» قيل: من هذاء قال 
جبریل» قیل: ومن معك؟ قال: محمد قال : وقد بعث إليه؟ قال : قد بعث 
إليه» ففتح لناء فإذا أنا بإدريس» فرحب ودعا لى بخير» قال الله [ تبارك و] 
تعالی : $ ورفعناه مکانا عليا & . 


= بالنهى عنه» ولأنه لا فائدة فيه . 
وأما قول بواب السماء: وقد بعث إليه» فمراده: وقد بعث إليه للإسراء وصعود السماوات»› 
ولیس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة» فإن ذلك لا یخفی عليه إلى هذه المدة» فهذاهو 
الصحيح» والله أعلم بمعناه. ٠‏ 
ولم يذ كر الخطابى فى شرح البخارى وجماعة من العلماء غيره» وأن كان القاضى قد ذكر خلائاء 
أو أشار إلى خلاف فی أنه استفهم عن أصل الببعثة» أو عما ذکرته» قال القاضى : وفی هذاان 
ال موكلين بهاء وفيه إثبات الاستفذان . والله تعالى أعلم. (المرجع 
السابق ) . 
)١(‏ قوله عه : « فإذا آنا بآدم فرحب بى ودعا لى بخير» ثم قال فى السماء الثانية : «فإذا أنا بابنى الخالة 
فرحبا بی ودعوا»» وذکر عه فی باقی الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم نحوه» فيه استحباب لقاء 
وقوله عله : « فإذا آنا بابنى الخالة »٠‏ قال الأزهرى : قال ابن السكيت: يقال لهما: ابناعي» ولا 
يقال : ابنا خال» ويقال : هما ابنا خالةء ولا يقال ابنا عمة. 
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ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال : 
جرا ل و ما ال حه ل وقد غ ا قال ا 
بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بهارون عليه السلام» فرحب ودعا لى بخير. 


ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال : 
جبريل› قیل : ومن معك؟ قال : محمد») قیل : وقد بعث إليه؟ قال : قد 
بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بموسى» عليه السلام» فرحب ودعا لى بخير. 


ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: 
جبریل › قیل : ومن معك› قال : محمد » قیل: وقد بعث إليه؟ قال : قد بعٹ 
إليه» ففتح» فاذا نا بإبراهيم عليه السلام» مسند ظهره إلى الحخنت 
ال وإذا يد خله كل يوم سبعول لف ملك› لا يعودون إليه. 

تم دھهب اک السدرة اا وإذا ورقها کاذان الفيلة› وإذا ثمرها 
aL E E LE‏ 
صلاۃة فی کل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى عليه السلام» فقال: مافرض 
التخفيف» فإن أمتك لا يطيقون ذلك» فإنى قد بلوت بنى إسرائيل 
وخبرتهم» قال : فرجعت إلى ربى فقلت : [يا رب ]» خفف على أمتى› 
١ (‏ قوله تله : «فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور»» قال القاضى : يستدل به على جواز 

الاستناد الى القبلة وتحويل الظهر إليها. 

(۲) هكذاوقع فى كل الأصول «السدرة» بالالف»› وفى الروايات بعد هذا «سدرة المنتهى ». قال ابن 
عباس »› والمفسرون» وغيرهم : سميت سدرة النتهى لأن علم الملائكة ينتهى إليهاء ولم يجاوزها أحد 

إلا رسول الله عله . 

وحكى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنها سميت بذلك لكونها ينتهى إليها ما يهبط من 
فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى . (المرجع السابق ). 
)٣(‏ القلال بكسر القاف : جمع فلة» والقلة جرة عظيمة تسع قريتين أو أكثر. 
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فحط عنی خمساء فرجعت إلى موسى» فقلت : حط عنى خمساء قال : إن 
أمتك لا يطيقون ذلك» فارجع إلى ربك فسله التخفيف» قال: فلم أزل 
أرجع بین ربیى ٠‏ تبارك وتعالی» وبين موسى عليه السلام» حتى قال يا 
محمد انهن خمس صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشرء فتلك 
خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها» كتبت له حسنة» فإن 
عملهاء كتبت له عشرا» ومن هم بسيئة فلم يعملهاء لم تكتب له شيعاء 
فإن عملهاء كتبت له سيئة واحدة. 

قال : فنزلت حتی انتهیت إلى موسی؛ فاخیرت» فقا : ارجع إلى ربك 
فسله التخفيف» فقال رسول الله عل : فقلت رجت إل زت جد 
اا 

[وفى بعض الطرق : أنه عه راجع» وخفف عنه فى كل مراجعة» وفى 
أخرى : أنه خفف عنه أولا الشطرء > ثم خفف عنه ثانيا تخفيفا واحدا إلى 
الحمس» فتكون المراجعة على هذا مرتين» وفى أخرى: أن التخفيف كان 
أعشرا عشراء إلى المرة الأخيرة» فكان التخفيف فيها خمساء وبقيت هذه 
الخمس]("). 

[والجمع بينهما أن يقال : لا تعارض» إنما فيه إجمال فى بعضهاء 
وتفصيل فى الأخرى» لأن قوله فخفف عنى الشطر» أهم من كونه خففه 
مرة واحدة» أو فى مرار متعددة» ولذا ذكر التفصيل والإجمال» وحمل 
الإجمال على التفصيل ولا تعارض . ولله الحمد ]"). 

اوا الد روا جا دعن ابت عن اتس رض الع 
اع جا ن ادلو ری ا عا و جد 


E‏ إلى E‏ ك 
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أنس» ا غ ع وزعم ابن الجوزى: أن هذه الرواية التى فيها 
فحط عنی خمساء غلط من الراوى.]('. 

وخرّج مسلم أيضا من حديث بهز [قال:] حدثنا سليمان بن المغيرة 
حدثنا [ ثابت عن] أنس بن مالك [رضى الله عنه قال :] قال رسول الله 
و : اتيت فانطلقوا بى إلى زمزم» فشرح عن صدری»› ٿم غسل ماء زمزم»› 
ثم أنزلت("). 

ومن حديث حماد بن سلمة» [قال: ] حدثنا ثابت عن انس [ رضى الله 
عنه قال :] إن رسول الله عه أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه 
فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخرج القلب»› فاستخرح منه علقة» ثم قال : 
هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله فی طست من ذهب اء زمزم ثم لأمه» 
ثم أعاده فى مكانه» وجاء الغلمان إلى مه - يعنى ظفره - فقالوا: إن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من النسخة (خ) وأثبتناه من ( ج). 
(۲) (مسلم بشرح النووی): ۲/ ١۷۳٥ء‏ كتاب الإيمان» باب ( )۷١‏ الإسراء برسول الله عه وفرض 
الصلوات»› حديث رقم ( ۲٠١‏ ). 
قوله تیه : دفشرح عن صدری ثم غسل بماء زمزم ثم اُنزلت ١‏ معنی « شرح شق› کما قال فی 
الرواية التى بعد هذه. 
وقوله عه : «ثم أنرلت » هو بإسكان للام وضم التاء» وهكذا ضبطناه» وكذا هو فى جميع الاصول 
والنسخ» وكذا نقله القاضى عياض رحمه الله تعالى عن جميع الروايات» وفى معناه خفاء» واختلاف . 
قال القاضى : قال الوقشى : هذا وهم من الرواة وصوا به « تركت فتصحف ». . قال القاضى : فسأالت 
عنه ابن السراج فقال : أنزلت فى اللغة بمعنى تركت صحيح»› » وليس فيه تصحيف . 
ال قانی: وور ای نه میج الم امروف فی ارات هو د مت ات ال: افر 
بی إلى زمزم ثم آنزلت» ی ثم صرفت إلى موضعى الذى حملت منه. 
قال : ولم أزل أبحث عنه حتى وقعت على الجلاء فيه من رواية الحافظ أبى بكر البرقانى» وأنه 
طرف حديث› وتمامه « ثم أنزلت على طست من ذهب ملوءة حكمة وإيمانا» هذاآخر كلام 
القاضى عياض رحمه الله تعالى (المرجع السابق) . 
ومقتضى رواية البرقانى أن يضبط أنزلت بفتح اللام وإسكان التاءء وكذلك ضبطناه فى الجمع بين 
الصحيحين للحميدى» وحكى الحميدى هذه الزيادة المذ كورة عن رواية البرقانى وزاد عليها. 
(المرجع السابق ). 
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محمدا قد فتل» فاستقبلوه وهو منْتَقّع اللون . قال أنس رضى الله عنه: وقد 
كنت أرى أثر ذلك الحيط فى صدره [ عله .٠٠١]‏ 

وخرج أیضا من حدیث ابن وهب» قال: أخبرنی سلیمان بن بلال قال : 
[حدثنى ] شريك بن عبد الله بن أبى نمر قال: سمعت أنس بن مالك 
[ رضى الله عنه]» يحدثنا عن ليلة أسرى برسول الله عله من مسجد 
الكعبة» أن جاءه ثلاثة نفر قبل أن [ يوحى ] إليه» وهو نائم فى المسجد 


.)۲٠٣١( (المرجع السابق ): حديث رقم‎ )١( 

قوله: «ثم غسله فی طست من ذهب اء زمزم ثم لأمَه» اما الطّست : فبفتح الطاء وإسكان 
السين المهملتين» وهى إناء معروف» وهى مؤنثةء قال : وحكى القاضى عياض كسرالطاء لغة» 
والمشهور الفتح كما ذكرناء ويقال فيها: طس بتشديد السين وحذف التاءء وطسة أيضاء وجمعها 
طساس» وطسوس» وطسات . (المرجع السابق ). 

وأمالامّه ٠‏ فبقتح اللا وبعدها همزة» على وزن ضربه» وفيه لغة أخرى: لاءمَه بالمدء على وزن 
آذته» ومعناه: جمعه» وضم بعضه إلى بعضه» ولیس فى هذا ما يوهم جواز استعمال إناء الذهب لناء 
فإن هذا فعل الملائكة واستعمالهم» ولیس بالازم أن يكون حكمهم حكمناء ولأنه كان اول الامن 
قبل تحريم النبى عه أوانى الذهب والفضة . ( المرجع السابق ) . 

قوله : «يعنى ظثره ٠‏ هى بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة» وهى المرضعة [من غير الام 
الوالدة]ء ويقال أيضا لزوج المرضعة ظثر. قوله : «فاستقبلوه وهو منتقع اللون» هو بالقاف المفتوحة 
أى متغير اللون» قال أهل اللغة : امتقع لونه» فهو ممتقع» وابتقع بالباء فهو مبتقع» فيه ثلاث لغات» 
والقاف مفتوحة فيهن . 

قال الجوهرى وغيره : والميم أفصحهن» ونقل ال جوهرى اللغات الثلاث عن الكسائى» قال: ومعناه 
تير من حزن أو فزع . 

وقال الهروى فى (الغريبين ٠)‏ فى تفسير هذاالحديث : يقال : انتقع لونه» وابنتقع» وامتقع» 
راستقع» وانتسف وانعشف - بالسين والشين - والتمع» والتمغ - بالعين والغين - وابتسر» 
والتهم» (المرجع السابق). 

قوله : « كنت أرى أثر المخيط فى صدره» هو بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء» وهى الإبرة. 
وفى هذا دليل على جواز نظر الرجل إلى صدر الرجل» ولا خلاف فى جوازه» إلا أن ينظر بشهوة فإنه 
يحرم» إلا الزوج لزوجته وتملوكته إلا أن يكون لحاجة اليع والشراءء والتطبيب والتعليم ونحوهماء 
والله تعالى أعلم (المرجع السابى) مختصرا. 


۰ 


الحرام.. ساق ادي حه دحو خديت ابت البائ [وقدم ] ف 
r RE‏ . هکذا قال مسل( '). 

وخرجه البخارى من حديث سليمان عن شريك بن عبد الله بن أبى عر 
قال ممعت انس بن سالك [ رضن الله غت ]» جد تاغن ليلة أسرى 
بالنبى َيه من مسجد الكعبةء جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه» وهو نائم 
فى المسجد الحرام فقال [أولهم]: أيهم هو؟ فقال أوسطهم : هو خيرهم» أو 
قال آخرهم : خذوا خيرهم» فكانت تلك» فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى 
فی ما يرى قلبهء والنبى عله نائمة عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء 
تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» فتولاه جبريل عليه السلام ثم عرج به إلى 
السماء.. هذا الذى ذكره البخارى من هذاالحديث» وذكره فى كتاب 
المناقب» وترجم عليه باب : كان النبى َيه تنام عيناه ولا [ ينام قلبه ]"). 

ن اتر ا و ال و اا 
السندء ولفظة: سمعت ابن مالك يقول: ليلة أسرى برسول الله عه من 
مسجد الكعبة» أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه» وهو نائم فى المسجد 
الحرام» فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: [هو خيرهم]ء [فقال] 
أحدهم: خذوا خيرهم» فكانت تلك الليلة» فلم يرهم حتى أتوه ليلة 
اُخری» [فیما] یری قلبه» وتنام عینه ولا ینام قلبه» وكذلك الأنبياء عليهم 
السلام» تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» فلم يكلموه حتى احتملوه» فوضعوه 
عند [بعر] زمزم فتولاه منهم جبریل» فشق جبریل ما بین نحره إلى لبته» 
حتی فرغ من صدره وجوفه» فغسله من ماء زمزم بیده» حتی آنقی جوفه» 
)١(‏ (مسلم بشرح النووی): ٥۷٥/۲‏ کتاب الإيمانء باب ( ۷٤‏ ) الإسراء برسول الله عه إلى السموات 

وفرض الصلوات» حدیث رقم ( ۲١۲‏ ) . 


(۲) (فتح الباری) : ۷۱۹-۷۱۸/٦‏ کتاب المناقب › باب ( ۲٤‏ ) کان النبی عه تنام عينه ولا ينام قلبه» 
حدیٹ رقم ( ۲٣۷۰‏ ). 


ثم أُتى [بطّست ] من ذهب» فيه تور من ذهب» محشوا إيمانا وحكمة 
فحشا به صدره ولغادیده - یعنی عروق حلقه - ثم أطبقه. 

ثم عرج به إلى السماء الدنياء فضرب بابا من أبوابهاء فناداه أهل 
السماء: من هذا؟ فقال: جبريلء» قالوا: ومن معك؟ قال: [معى محمد] 
قالوا وقد س قال : نعم» قالوا : فمرحبا به وأهلاء فیسعبشر به أهل 
السماء» لا يعلم أهل السماء ما يريد الله به فى الأرض حتى يعلمهي» 
فوجد فى السماء الدنيا آدم» فقال له جبريل: هذا أبوك» فَسَلم عليه فسلم 
عليه ورد عليه آدم وقال : مرحبا وهلا یا بتی» نعم الابن أنت» فإذا هو فى 
السماء الدنيا بنهرين يطردانء قال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال : هذا 
النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى به فى السماءء فإذا بنهر آخر عليه قصر 
من لؤلؤ وزبرجد» فضرب يده» فإذا هو مسك أذفر» فققال: ما هذايا 
جبريل؟ قال : هذا الكوثر الذى حخَبًاً لك ربك . 

ثم عرج به إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى : 
من هذا؟ قال جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد » قالوا: وقد بعث 
إليه؟ قال: نعم» قالوا: مرحبا به وأهلا. 

ثم عرج به إلى السماء الثالثة» وقالوا له مغل ما قالت الأولى والثانية» ثم 
عرج به إلى السماء الرابعة» فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء 
الخحامسة» فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السادسة» فقالوا له 
مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السابعة» فقالوا له مغل ذلك . 

كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت» منهم: إدريس فى الثانية» 
وهارون فى الرابعة» وآخر فى الخامسة» لم أحفظ اسمه» وإبراهيم فى 
السادسة» وموسى فى السابعة» بفضل كلامه لله» فقال موسى : رب لم 
أظن أن ترفع على أحداء ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله» حتى 


Y۲ 


جاء سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة» فتدلى حتى كان منه قاب قوسين 
أو أدنى» فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاة على أمتك كل يوم 
وليلة. 

ثم هبط حتی بلغ موسی» فاحتبسه موسی فقال: يا محمد » ماذا عهد 
إليك ربك؟ قال : عهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال : إن أمتك لا 
تستطيع ذلك» فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم» فالتفت النبى عه إلى 
کل كانه رق داو ر عاك ا کی ان تی ن شت 
فعلا به إلى الجبار تبارك وتعالى فقال وهو مكانه: [يارب ] خفف عنا» فإن 
أمتى لا تستطيع هذا» فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسى 
فاحتبسه» فلم یزل یردده موسی إلى ربه» حتی صارت إلى خمس صلوات› 
ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال: يا محمد والله لقد راودت بنى 
إسرائيل قومى على أدنى من هذاء فُضعفوافتركوه» فأمتك أضعف 
اساد ورا رادا ا واتار وا ا فا ا ا ف ا ك 
ربك» كل ذلك یلتفت النبی عَيله إلى جبريل ليشير عليه» ولا يكره ذلك 
چ 

فرفعه عند الخامسة»ء فقال: [يارب ]» إن أمتى ضعفاء أجسادهم» 
وقلوبهم› وأسماعهم» وأبدانهم» فخفف عناء فقال الجبار: يا محمد» قال : 
لبيك وسعديك» [قال]: إنه لا يبدل القول لدى» كما فرضت عليك فى أم 
الكتاب» قال : فكل حسنة بعشر أمثالهاء فهى خمسون فى أم الكتاب» 
وهن خمس عليك . 

فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خْمَف عتاء أعطانا بكل 
حسنة عشر امثالهاء قال موسی : قد والله راودت بنى إسرائيل على أدنى 
من ذلك فتركوه» ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضاء قال رسول الله 


YY 


عه : یا موسی! قد والله استحییت من ربی ما اختلفت إليهء قال : فاهبط 
باسم الله قال : واستيقظ وهو فى المسجد الحرام('). 

وقد انتقد الحافظ أبو محمد أحمد بن على بن حزم» رحمه الله 
[تعالى]» حديث شريك هذافقال: وما وجدناللبخاری ومسلم فی 
کتابیھما شیئا لا يحتمل مخرجا إلا حديثين» لكل واحد منهما حديث»› 
ثم عليه فى تخريجه الوهم» مع اتفاقهماء وحفظهما» وصحة معرفتهماء 


(۱) (فتح الباری) : ۱۳/٤۸٥-٥۸ه»‏ كتاب التوحيد» باب (۳۷) ما جاء فى قوله الله عز وجل : 

وكلم الله موسى تكليما )» حديث رقم ( »)۷١١۷‏ قوله : «فاستيقظ وهو فى المسجد الحرام »٠‏ 
SS OA‏ لأن إسراءه لم يكن طول ليلته» 
وما كان فى بعضهاء ويحتمل أن يكون المعنى أفقت نما كنت فيه نما خامر باطنه من مشاهده اللا 
الأعلى» لقوله تعالى : ( لقد رآی من آیات ریه الکبری )» فلم يرجع إلى حال بشريتة عه إلا وهو 
بالمسجد الحرام . 

وأما قوله فى أوله: « بينا آنا نائم » » فمراده فى أول القصة وذلك أنه كان قد ابتدأ نومه فأتاه للك 
فايقظه . ) 

وفى قوله فى الرواية الأخرى : «بينا أنا بين النائم واليقظان أتانى الملك » إشارة إلى أنه لم يکن 
استحکم فی نومه . 

وهذا كله ينبنى على توحيد القصة . وإلا فمتى حملت على التعدد» بان كان المعراج مرة فى المنام 
وأخرى فى اليقظةء فلا يحتاج ذلك . ۰ 

قال الحافظ ابن حجر: قيل: اختص موسى عليه السلام بهذا دون غيره ممن لقيه النبى لله ليلة 
الإسراء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء لأنه أول من تلقاه عند الهبوط ولأن أمته أكثر من أمة 
غيره» ولأن كتابه اكبر الكتب المنزلة قبل القرآن وتشريعا وأحكاماء أو لان أمة موسى كانوا كلفوا من 
الصلاة ما ثقل عليهم U ES AS ge‏ : د فإتی بلوت بنی 
إسرائيل »» قاله القرطبى . 

وأما قول من قال: إنه أول من لاقاه بعد الهبوط فليس بصحيح» لأن حديث مالك بن صعصهة 
أقوى من هذاء وفيه : أنه لقيه فى السماء السادسة. 

وإذا جمعنا بينهما بانه لقيه فى الصعود فى السادسة» وصعد موسى إلى السابعة» فلقيه فيها بعد 
الهبوط ارتفع الإشكال » وبطل الرد المذ كور والله تعالى أعلم . (فتح البارى). 


YY 


ثم ذکر هذا الحديث. وقال عقيبة : فهذه ألفاظ معجمة بلا شك» والافة 
من شريك من ذلك . 

[وأما] قوله : إن ذلك کان قبل أن يوحی إليه» وأنه حينفذ فُرضت عليه 
الخمسون صلاة» وهذا بلا خلاف بين أحد من أهل العلم» إنما كان قبل 
الهجرة بسنة» وبعد أن أوحى إليه بنحو اثنتى عشرة سنة. 

ثم قوله: إن الجبار دنا فتدلی» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى»› 
وعائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء تروى أن الذى دنا فتدلى» جبريل عليه 
السلام. 

قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسى» رحمه الله» فى مسأالة الانتصار 
لإمامى الأمصارء رحمهما الله [ تعالى ]: ورأيت لأبى عبد الله الحميدى 
بخط يده: ذكرت للقاضى الفقيه - أطال الله [ تعالى ] مدته» وقرن 
بالسلامة أوبته - حديثين يتبعهما الحفاظ على رواتهماء وأخرجت فى 
الصحيح على ذلك لغرض لعله وقع لخرجهماء وأردت أن أبين لك 
الحديثين» لتقف عليهماء وتعرضهما على من رعا وجد مخرجا لهماء 
وذكرالحديثين بلفظ ابن حزم» ثم قال عقبيهما: وقد عرضت هذا 
الاعتراض الذى رأيته لبعض الحفاظ» على جماعة من المتحققين بعلم 
الحديث» فكلهم تحير فى وجه الخرج فى ذلك» وذكر لى أن لأبى سليمان 
الخطابى فى ذلك کلاماء ذكره فى كتاب (أعلام الحديث )» الذى [ألفه] 
فی شرح معانی کتاب (الجامع الصحیح)› وذکر کلام ابی سلیمان على 

قال ابن طاهر: [و] الحميدى سلك طريق أستاذه فى التحريف» [لأنه] 
نسب البخارى ومسلماء إلى أنهما أخرجا هذين الحديثين لغرض وقع 
لهماء مع العلم بعلتهماء وهذاارتكاب كبيرة فى حقهماء فإنهما معروفان 
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بالإنصاف» غير متعصبين لفرقة» لم يسلكا فى تصنيفهما ما سكله 
الصنفون قبلهما أو بعدهما» من نصرة مذهب واحد» وإنما نصرا الصحيح 
وأخرجاه» ولذلك رفع الله عر وجل كتابيهماء وجعلهما حجة بين 
ااا e‏ ولو سلكا طريق التعصب»› 
لخرجا عن حيز التحكيم» لأن شرط الحكم أن ينصف بين الخمصين» ورأينا 
الفرق قاطبة تحتج با أخرجاه» [ ويلتزم] الحصم ذلك من خصمه» فصح 
بذلك ما قلناه. 

قال جامعه ومؤلفه [عفی الله عنه]: فی كلام ابن طاهر هذا تحامل على 
الحميدى» فإنه لم يرد قط أن البخارى ومسلماء خرجا الحديثين لغرض 
سىء» لكن أعلم أنهما ومکانهما من العلم مكانهما - أخرجا ذلك مع 
ما فيهما [ ما] ينتقد» لشىء من الأشياء قصداه» لا أنهما خفى عليهما ما 
ظهر لغيرهماء والحميدى لا يخفى عليه البتة شىء نما ذكره ابن طاهر» من 
e i E SE‏ 
الموفق. 

قال ابن طاهر: إن كلامه فى شريك» شىء لم يسبقه إليه أحد من أئمة 
الجرح والتعديل» بل قبلوه» ووثقوه» ورووا عنه» وأدخلوا حديشه فى 
تصانيفهم» واحتجوابه» ثم ذکر عن یحیی بن معین أنه قال عنه: لیس به 
بأس» وذكر عن ابن [عدى] أنه قال: شريك رجل مشهور من أهل المدينة 
حدث عنه مالك وغیره من الثقات»› وحدیثه اذا روی عن نفسه فانه لا بس 
بروایقه» إلا أن یروی عن ضعیف»› ثم قال : فحکم ابن عدی» أن الافة إا 
تاتينا من الراوى عنه» والراوى عنه هذا الحديث سليمان بن بلال»ء أحد 
i SS A GE e‏ 
المتأخر بحال»› فلما ثٍ ثبتت عدالته» خرج عما قاله ابن حزم» وأن الأفة ليست 
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من شأنه» ويقول: إن الوّهم فى قوله: « وذلك قبل أن يوحى إليه» صحيح» 
وبالوهم لا يسقط حديث احدث الفقة الحافظ» على أن هذا الوهم قديم 
وقد قال يحيى بن معين: لو تركنا أحدا لكثرة غلطه» لتر کنا حدیث عیسی 
ابن يونس» على أن هذا الوهم ليس فيه ارتكاب كبيرة يترك لأجلها حديثه» 
وما هو وهم فى التاريخ» ولو ترك حديث من وهم فى تاريخ» لترك جماعة 
من أئمة السلمين لاختلافهم فى التواريخ فى [الوفيات ] وغيرهاء ولعله 
اراد 1 يقول : وذلك بعد ُن أوحى إليه بنحو من كذاء فقال : وذلك قبل أن 
یوحی إليهء جریان اللسان» وهذا الوهم على الحقيقة» إا يأتى من جهة 
ثلاثة : إما أنس رضى الله عنه» وما شريك» وما سليمان» فلم خصه من 
بينهم بهذا الوهم؟ فدل جميع ذلك عن أن كلامه فى شريك لا وجه 
له .وما احتجاجه بقول عائشة رصی الله عنها فذ کره ابن طاهر من طريق 
عن مسرو غو غاشة [ رضن الله عنهاقالت:] قلت [لها]: دنا 
فتدلی چ» قالت : ذاك جبريل [ عليه السلام]» ثم قال : وهذا حديث مخرج 
زائدة» ویعد فی أفراد زكريا» عن سعيد بن عمرو بن أشوع. 
الله عنهم] والكلام عليه من وجهين: 

أحدهما: أن قولها يدل على 1[ أن] الموحى جبريل [ عليه الصلاة 
[ تبارك ] وتعالی : [ فاوحی إلى عبده ما آوحى @ . 


YY 


والوجه الثانى: خلاف أنس وعبد الله بن عباس رضى الله عنهماء أما 
حدیث فقد من حدیيث 2 E‏ 
بی حد تنا محمد E‏ بن وقاص»› عن ابی سلمة» عن ابن 
عباس رضى الله [عنهما]» فى قول الله عز وجل : $ ولقد رآه نزلة أخرى » 
عند سدرة المنتهى ‏ » قال: فدنا ربه عر وجل [منه]» فتدلى» فكان قاب 
قوسین أو ادنی»› فأوحی إلى عبده ما او حی»› قال : قال ابن عباس [ رضى الله 
عنهما]: ورواه النبى َء ثم قال ابن طاهر: وهذا إسناد متصل» ورجاله 
عنهما]. ) ) 

ورواه عكرمة» عن ابن عباس [ رضى الله عنهما]» وأخرج من حديثه فى 
كتاب البخارى» ثم ذكر أيضا من حديث الحسين بن إسماعيل المحاملىء» 
حدثنا على بن مسلم» حدثنا سفيان عن عمر» وعن عكرمة» عن ابن عباس 
[رضى الله عنهما]ء ل وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس ي قال : 
هى رؤيا عين رآها النبى عه ليلة أسرى به» ‏ والشجرة الملعونة فى 
القران 4 قال: شجرة الزقوم. 

وأخرجه البخارى فى صحيحه» عن على بن [المدينى ]» والحميدى عبد 
الله بن الزبير» كليهماعن سفيان بن عيينة» هذا فى التفسيں والقدرء 
والبعث»› ثم ذکر أيضا من طريق ابی القاسم البغوى»› حد تنا زید ب بن أخرم» 

A A REE 


Y۸ 


أو صدقت . 

وقد سئل الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلى عن معنى هذا 
الذي يى قول غائشة رضي الله غها: من دنك اا س 1 ٠‏ 
رأی ربه؟ - فقال: معناه فى الدنياء والنبی َيه حيث عرج به» صار إلى 
الآخرة» فلما صح الإسناد إلى هذين الصحابيين» كان الرجوع إلى قولهما 
أولى بلا خلاف بين أئمة الححدثين وهو ظاهر الآية» فلا يرك الظاهر مع 
قوليهماء ويرجع إلى قول من فَسر القرآن على حسب رأيه ومراده» وتأويل 
من تأوله» على وفق مذهبه واجتهاده [وبذلك صح] ما رسمناه» وأن 
لازق وتلاف ارجا هاا ادي ميات وان الجترض 
عليهما دخل عليه الوهم فى نقده عليهماء لأنه وإن كان إماما مُفّتيا فى 
علوم شتی» إلا أن كلامه على هذا الحديث يدل على أنه لم يسلك طریق 
الحفاظ فى تعليل الحديث . 

وذلك أن الحقًاظ النقّادء إنما يعللون الحديث من طريق الإسنادء الذى هو 
امرقاة إليه» وهذا الرجل علل من حيث اللفظ» ولم يقف على أن لهذا 
اللفظ متابعات مع صحة النقل إليهماء والدليل على ذلك» أنه لو شرع فى 
تعليله من طريق الإسناد» لوجد طريقا إلى ذلك» لاختلاف الرواة على أنس 
فى إيراد هذا الحديث» على أن الجواب عن الاختلاف إن اعترض عليه 
رض من أخل الصتعة هو أن هاا اديت وواه عن أنين أرعة من قات 
التابعين» فسلك كل رجل منهم فى إيراده غير طريق صاحبه . 

[وروی] ابو بكر محمد بن مسلم الزهری» عن انس » عن آبی ذر 
جندب بن جنادة» وتابع عقیلا - یعنی فی روایته - عن ابن شهاب يونس 
ابن يزيد الأملى» وعنه مخَّرج فى الصحيحين» ورواه أبو خطاب قتادة بن 
دعامة السدوسى» عن أنس [ بن] مالك» عن مالك بن صعصعة الأنصارى . 
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وهذا الحديث أخرجه البخارى من كتابه فى أربعة مواضع» عن هدبة بن 
خالد» وتابع قتادة على روايته عن انس عباد بن على . هكذا ذكره البخارى 
فی بعض الروايات عنه. 

وروی بو محمد ثابت بن أسلم البنانى» عن أنس [ رضى الله عنه]» عن 
النبى عله مصلا ولم يذ كر بينهما أحداء ورواه أبو عبد الله شريك بن 
عبد الله بن أبى نمر الليثى» عن نس رضى الله عنه» موقوفا عليه» ثم صح 
النقل إلى كل واحد منهم» مع حفظهم واتقانهم» فاحتجنا أن نطلب لهذا 
الاختلاف وجهاء إذ ليس فى بعض الأسانيد من يحمل عليه» فيسقط من 
طريق الترجيح . 

فلم يبق إلا أن نقول : هذه قصة جرت بمكة» لم يحضرها نس [ رضى الله 
عنه]ء وما[ سمعها] من غيره؛ سمعها أولا من أبى ذر» ومالك بن 
صعصعة» ثم سمعها من النبى عله » والدليل على ذلك : أنا رأيناه سمع 
أحاديث من صحابى» ثم رواها عن النبى عله وذلك فى روايته عن عبادة 
ابن الصامت› مشهور عند أهلل الحديث . 

ثم ذ كرابن طاهر من طريق البغخوى» حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا 
سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت عن أنس [ رضى الله عنه ] قال: حدثنى 
محمود بن الربيع» عن عتبان بن مالك [قال:] فقدمت المدينة» فلقيت 
عتبانا فقلت : حديث بلغنى عنك» قال : أصابنی فی بصری بعض الشىء» 
فذ كر الحديث بطوله» فأنس رضى الله عنه سمع هذا الحديث من محمود 
بن الربيع» وهو أصغر منه» ولم يقتصر على قوله» حتى رحل إلى المدينة» 
فسمعه من عتبان» على أن هذا الحديث الذى رحل لأجله» وسمعه من 
غيره» لا يقاوم حديث الإسراء فى الجلالة والشهرةء فتحققنا أنه سمعه بعد 
ذلك من النبى َء والدليل عليه»ء رواية جابر بن عبد الله [ رضى الله 


Y۰ 


عنهما]» وغيره لهذا الحديث» ممن لم يحضر القصة. 

ثم ذکر حدیث ابن وهب : حدثنی يونس بن یزید قال : قال ابن شهاب : 
لا ی ا ي 
[عنهما] یقول: سمعت رسول الله عله یقول: لما کذبتنی قریش» قمت فى 
الحجر» فجلى الله عز وجل لى بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته» وأنا 
اة 

ورواه عقيل» ومعمر» وابن أخى الزهرى» عن الزهرى كذلك [ومفاده] 
أن [ جابرا] [ رضى الله عنه] لم يحضر هذه القصةء فإن قيل: فما السبب 
فى هذا التفصيل؟ ولم لم يجمع بينهما وبين روايته» أو يقتصر على 
بعضهاء إما على قول أحدهما أو على ما سمعه هو؟ . 

الجواب انه رضی الله عنه راد أن یؤدی عن کل واحد ماسمعه منه» 
ويفصل حديثه من حديثهم» لأن الجمع بين هذه الثلاثة يصعب» لا فيه من 
تقديم وتأخير» وزيادة ونقصان» أو لعله ذكر حديث مالك عقيب حديث 
إلى ذر [ رضى الله عنه]» أو حديث أبى ذر عقيب حديث مالك» ثم ذكر 
حديثه بعدهماء فحمل كل واحد من الرواة ما حدثه به من الطرق» واقتصر 
على إيراده منهاء لا قدمنا من صعوبة الجمع بين الطرق . 

والدليل على هذا: أن قتادة وثابتا من كبار أصحابه البصريين» حافظان 
متقنان جليلان» كانا فى عصر واحد» ومصر واحد» نقل قتادة عنه عن 
مالك بن صعصعةء ونقل ثابت عن النبى َيه فعلم بذلك ما قلناه. 

ثم ذکر عن ابی محمد عبد الرحمن بن أُبى حاتم قال : سالت أبى عن 
ا ا غو ات ا ر اه ع ا و 
ورواه قتادة عن أنس» عن مالك بن صعصعة» عن النبى عب فقيل لأبى : 
ایهما اشبه؟ قال: آنا لا اعدل بالزهری أحدا من آهل عصره» ثم قال : إنى 
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لأرجو أن يکونا جميعاً صحيحين . 

قال ابن طاهر: وأما الكلام على إيقاف شريك للحديثء 
فإن الشيخ: أبا سليمان الخطابي ‏ رحمه الله تعالى - أشار إلى 
تعليل هذا الحديث من وجهين› أحدهما: إيقاف شريك له» 
والثانی: تفرده بهذه الزيادة» والجواب: أن هذا الحديث من 
طريق شريك» وإن كان موقوفاً من حيث الحقيقةء مسنداً لأنه قد 
روي من غير وجه عن النبي بء يزيده بياناً طريقٌ ثابت 
المتصل . 

وأما الجواب عن زيادته: فلا خلاف بين أهل الصنعةء 
الزيادة من الثقة مقبولة› E a‏ ا 
رضي الله [عنهما] له على روایته. ) 

i e e e 
الحديث وصناعتهء إنما ورد من جهة أخرى»ء وهى أنهما استبشعا‎ 
e a هذه اللفظة وأنكراهاء ولم يجدا طريقاً إلى‎ 
الوجه الذي انتقص عليهماء ثم إن القرآن والسنةء غير خاليين من‎ 
هذا النوع› وأخبار الصفات غير عارية من مثل هذا الفن الى‎ 
ا لی اا في ت ادات ویؤمن بھا. انتھی کلام‎ 
ابن طاهر» وفیه ما يقبل› وما ینتقد.‎ 

وأما [ما رواه قتادة عن أنس بن مالك عن صعصعة [بن 
مالك ]» رضي الله عنهماء > فخرجه البخاري في كتاب [مناقب 
الأنصارآ“ من حديث همام [عن قتادة» عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه] عن مالك بن صعصعة [قال]: أن [نبي الله ب حدثه] 


(1) في (الأصلين) في كتاب ميعث النبي لث والصواب ما أثبتناهء وسیافق أول هذه 
الققرة ة مضطرب في (الأضلين) . : 


۳۲ 


عن ليلة أسري به قال: بينما آنا في الحطيم ‏ وربما قال: في 
الحجر - مضطجعاًء إذ أتاني آتِ» فقد - قال: وسمعته يقول: 
فشق - ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي : ما 
يعني به؟ قال : من نغعرة نحره إل شعرته ۰ وسمعته يقول : من 
قصه إلى شعرته» فاستخرج قلبي» ثم آتيت [بطست] من ذهب 
مملوءة إيماناء فغسل قلبي» ثم حشي» ثم أعيد» ثم أتيت بدابة 
دون البغخل وفوق الحمار أبيض»› فقال له الجارود: هو البراق يا 
أبا حمزة» قال أنس [رضي اله عنه]: نعم يضع خطوه عند أقصى 
7 ك علبه» کک بي ۰ حتی اتی السماء الدنيا 
س وقد أرسل إليه؟ ا ا ا 
المجيء جاء» ففتح › > فلما خلصت› > فإذا فیها آدم [ عليه السلام] 
فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه» فسلمت عليهء فرد السلام» ثم 
قال : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح . 

ٹم صعد حتی اتی السا الثانية» فاستفتح »› قیل : من هذا؟ 
قال : جبريیل › فيل : ومن معك؟ فال : محمد فيل : وقد أرسل 
إليه؟ قال : نعم » فيل : مر حبا به » فنعم المجيء جاء» ففتح » فلما فا 
خلصت . إذا يحيى وعيسى [عليهما السلام] وهما ابنا خالة» قال : 
هذا یحییى وعیسی › فسلم عليهماء فتلت فردا» نم فالا : 
مرحبا باي الصالح والاأخ 3 
قال: جبريل › E‏ قال : محمد» وقد ارسل 
إليه؟ قال : نعم » فيل برجا به » فنعم المجيء حاءِ» ففتح لناء 
فلا لضت إذا يوسف› قال : هذا يوسف› فسلم عليه 
فسلمث عليه» فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. 
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ثم صعد بي حتى آتى السماء الرابعة» فاستفتح» قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال محمد قيل : أوقد 
= إليه؟ قال: نعم قيل: مرحبا به» فتعم المجيء جاء» 
ففتح» فلما خلصت فإذا إدريس اعليه السلام]ء قال: هذا 
إدريس» فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد ثم قال: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة» فاستفتح» قيل: من 
هذا؟ قال : جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل : وقد أرسل 
إليه؟ قال: نعمء قال: مرحباً به» فنعم المجيء جاءء فلما خلصتث› 
فإذا هارون [عليه السلام]ء قال: هذا هارون فسلم عليه» فسلمث 
عليه» فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة» فاستفتح»› قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: من معك؟ قال: محمد قيل: وقد 
أرسل إليه؟ قال: نعم قال: مرحبا به» فنعم المجيء جاء» فلما 
خلصت› فإذا موسى» قال: هذا موسی» فسلم عليه 1[ فسلمٹ 
عليه] فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح»› فلما 
جاوزٹ بکی» قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبکی لان غلاماً بُعث 
بعدي» يدخل الجنة من أمته» أكثر مما E‏ اتی 

ثم صعد بي إلى السماء السابعة» فاستفتح جبریل› قیل : من 
هذا؟ قال : جبريل» قيل : ومن معك؟ قال: محمد قيل : وقد بعث 
إليه؟ قال: نعم قال: مرحبا به» ونعم المجيء جاءء فلما خلصتُ»› 
فإذا إبراهيم » قال: هذا أبوك فسلم عليهء قال : فسلمت عليه» فرد 
السلام» ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح . 


ثم رفعت إلى سدرة المنتهى› فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا 
۳€ 


ورقها مثل آذان الفيلة» قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهار» 
نهران باطنان» ونهران ظاهران» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال : أما 
الباطنانء فنهران فى الجنةء وأما الظاهران» فالنيل والفرات . 
ملك]"'» ثم أتيتٌ بإناء من خمر»ء وإناء من لبنِء وإناءِ من 
عسل فأخذت اللبن» فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك . 
ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم فرجعت 
فمررت على موسی› قال نما امرت؟ فال أمرت مسين اة 
کل يوم › قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني 
والله قد جربث الناس قبلك» وعالجث بنى إسرائيل أشد المعالجة› 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فرجعت فوضع عني 
فرجعتٌ إلى موسى فقال مثله» فرجعث فأمرت بعشر صلوات كل 
جربت الناس قبلك› وعالجث بني إسرائيل أشد المعالجة› فار جح 
إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك› فال جال ر ت ا 
ولكن أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزث نادى مناد: أمضيت 


ا E‏ )۲( 
فريضتي وخففت عن عبادي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين من (الأصلين) وليس في رواية البخاري التي نحن بصددها. 
(۲) (فتح الباري): ۷/ ۲۵۵ _ ۲۵٥۷‏ كتاب مناقب الأنصارء باب )٤١(‏ حديث رقم 
(AAV)‏ . 
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«المعراج» بكسر الميم» وحكى ضمها من عرّج بفتح الراء يَعْرّج بضمها إذا صعد» 
وقد اختلف في وقت المعراج»› فقيل : كان قبل المبعث» وهو شاذ إلا إن حمل على 
أنه وقع حينثد زر في المنام كما تقدم» وذهب الأكثر آلف أنه كان بعد المبعث»› ثم 
اختلفوا؛ فقيل : قبل الهجرة بسنة» قاله ابن سعد وغیره»› وبه جزم النووي› م 
حزم فنقل الإجماع فيه» وهو مردود» فإن في ذلك اختلافاً کثیراً يزيد على عشر 
أقرالء [ذكرها الحافظ في (الفتح): ۷/ ۷٥۲٠ء‏ وما بعدها]. 
قوله: «عن مالك بن صعصعة؛ أي ابن وهب بن عدي بن مالك الأنصاري من بني 
ليس له ف في البخاري ولا في غيره سوى هذا الحديث» ولا یعرف من روی 

عنه إلا انس بن مالك [له ترجمة في (تهذيب التهذيب): ٠١/٠١‏ ترجمة رقم 
(۲) قال الحافظ ابن حجر: نسبه ابن سعد فقال: مالك بن صعصعة بن وهب بن 
عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار]. 
قوله «في الحطيم E SR‏ كما بينه أحمد عن عفان 
عن همام ولفظه: «بينا أنا نائم في الحطيم؟» وربما قال قتادة: «في الحجر؟ء والمراد 
بالحطيم هنا الحجرء ا و المراد به ما بين الركن والمقام» أو بين زمزم 
والحجر› > وهو وإن كان مختلفاً في الحطيمء› هل هو الحجر أم لا؟ لكن المراد هنا 
بيان البقعة التي وقع فيها ذلك ومعلوم أنها لم تتعدد» لأن القصة متحدة لاتحاد 
مخرجهاء وقد تقدم في أول بدء الخلق بلفظ : «بينا أنا عند البيت٠»‏ وهو أعم . 
وفي حديث أم هانىء عند الطبراني : آنه بات في بيتهاء قال: «ففقدته من الليل فقال: 
إن جبريل أتاني». والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هاني» وبيتها عند 
شعب آبي طالب ففرج سقف بيتهاء فنزل منه الملك» فأخرجه من البيت إلى 
المسجد فكان به مضطجعاً وبه أثر النعاس» ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد 
فأركبه البراق . | ۳ 
قوله مَل : «مضطجعاً؛ زاد في بدء الخلق : «بين النائم واليقظان» وهو محمول على 
ابتداء الحال» ثم لما خرج به إلى باب المسجد فأركبه استمر في يقظتهء وأما ما وقع 
فيي رواية شريك الآتية في التوحيد في آخر الحديث: «فلما استيقظت». فإن قلنا 
بالتعددء فلا إشكال» وإلا حمل على أن المراد باستيقظت : أفقتٌ؛ أي أنه أفاق مما 
كان فيه من شغل البالء بمشاهدة الملكوت› ورجع إلى العالم الدنيري 
قوله: «من E‏ وسكون المعجمة» وهي الموضع المنخفض الذي بين 
الترقوتين . | 
قوله: إلى شعرته» کا أي شعر العانةء ٠‏ رواية مسلم : إلى أسفل 
بطنه»» وفي بدء الخلق: «من النحر إلى مراق بطنه». 
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قوله: «من قَصْةَ) بفتح القاف وتشديد المهملةء أي رأس صدره. 
وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء وقال: إنما كان ذلك وهو صغير 
في بني سعد» ولا إنكار في ذلك»› فقد تواردت الروایات به. 
وثبت شق الصدر أيضاً عند البعثة» كما أخرجه آبو نعيم في (دلائل النبوة)» ولكل 
منهما حكمة» فالأولى عن طفولته يه لاستخراج حظ الشيطان» والثانية عند إرادة 
العروج إلى السماءء ليتأهب للمناجاةء وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج 
القلب» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادةء مما يجب التسليم له دون التعرض 
لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة» فلا يستحيل شيء من ذلك . قال القرطبي في 
(المفهم): لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراءء لأن رواته ثقات مشاهيرء ثم ذكر نحو 
ما تقدم . 
قوله ب : «فغسل قلبي» قال ابن آبي جمرة: وإنما لم يُغسل بماء الجنةء لما اجتمع 
في ماء زمزم من کون أصل مائها من الجنةء ثم استقر في الأرض» فاأريد بذلك بقاء 
بركة النبي به في الأرض 
قال ابن أبي جمرة: الحكمة في شق قلب كلق مع القدرة على أن يمتلىء إيمانا 
وحكمة بغير شق - الزيادة في قوة اليقين» لأنه أعطي برؤية شق بطنهء وعدم تأثره 
بذلك ما أمن معه من جميع المخاوف العاديةء فلذلك كان أشجع الناس وأعلاهم 
حالاً ومقالأً ولذلك وصف بقوله: ما زاغ البصر وما طفى) واختلف هل كان شق 
الصدر وغسله مختصاً به ية أو وقع لغيره من الأنبياء؟ فقد وقع عند الطبراني في 
قصة تابوت بني إسرائيل آنه كان فيه الطست التي يُغسل فيها قلوب الأنبياءء وهذا 
مُشعر بالمشاركة. 
قوله کد : «ثم أتيت بدابة» قيل : الحكمة في الإسراء به ية راكباً مع القدرة على طي 
الأرض له» إشارة إلى أن ذلك وقع تأنيساً له بالعادة في مقام خرق العادةء لأن العادة 
جرت بأن الملك إذا استدعى من يختص به» يبعث إليه بما يركبه. 
قوله : «دون البغل وفوق الحمار أبيض» كذا ذكر باعتبار كونه مركوباًء أو بالنظر للفظ 
البراق» والحكمة لكونه بهذه الصفة الإشارة إلى أن الركوب كان في سلم وأآمن لا في 
حرب وخوف» أو لإظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشديد بداية لا توصف بذلك في 
العادة (فتح الباري) . 
قوله: «فقال له الجارود: هو البراق يا با حمزة؟ قال أنس: نعم» هذا يوضح أن 
الذي وقع في رواية بده الخلق بلفظ دون البغخل وفوق الحمارء آي هو البراق» وقع 
بالمعنى» لأن أنساً لم يتلفظ بلفظ البراق في رواية قتادة. 

«يضع خطوه» بفتح المعجمة أوله: المرة الواحدة» وبضمها: الفعلة 
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قوله: «عند أقصى ظطرفه» بسكون الراء وبالفاءء أي نظره» أي يضع رجله عند منتھی 
ما یری بصره. 

قوله: «حتى أتى السماء الدنيا» ظاهرة أنه استمر على البراق حتى عرج إلى السماءء 
وهو مقتضى كلام ابن آبي جمرة المذكور قريباًء وتمسك به آيضاً من زعم أن المعراج 
كان في ليلة غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدس» فأما العروج ففي غير هذه الرواية 
من الأخبار أنه لم يكن على البراقء بل رقى المعراج» وهو السلم كما وقع مصرحاً 
به في حديث أبي سعيد عن ابن إسحاق والبيهقي في (الدلائل)» ولفظه: «فإذا أنا 
بدابة كالبغل مضطرب الأذنين يقال له البراق» وكانت الأنبياء ترکبه قبلي فرکبته» فذکر 
الحديث قال: «ثم دخلت آنا وجبریل بیت المقدس» فصليت» ثم آتيت بالمعراج». 
وفي رواية ابن إسحاق: «سمعت رسول الله يي يقول لما فرغت مما كان فى بيت 
القدس آي انرم ف ار ف كان اخ مه وهو الاي رد اله ل 
عينيه إذا حضرء فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء 
الحديث . 

وفي رواية كعب: : افوضعت له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب» حتى عرج هو 
وجبريل» وفي رواية لأبي سعيد في (شرف المصطفى) أنه أ تي بالمعراج من جنة 
الفردوس»› وأنه منضد باللۇلۇء وعن يمينه ملائكة وعن يساره ملائكة» . 

وأما المحتج بالتعدد فلا حجة لهء لاحتمال أن يكون التقصير في ذلك الإسراء من 
الراوي . (فتح الباري). 

قوله : «أرسل إليه؛؟ آي للعروج» وليس المراد أصل البعث»ء لأن ذلك كان قد اشتهر 
في الملكوت الأعلىء وقيل : سألوا تعجباً من نعمة الله عليه بذلك» أو استبشاراً به 
وقد علموا أن بشراً لا يترقى هذا الترقي إلا بإذن الله تعالى» وآن جبريل لا يصعد 
بمن لم يرسل إليه» وقوله: «من معك؛؟ يشعر بأنهم أحسوا معه برفيق» وإلا لكان 
السؤال بلفظ «أمعك أحد»ء وذلك الإحساس إما بمشاهدة لكون السماء شفافة» وإما 
بأمر معنوي كزيادة أنوار أو نحوهاء پشعر بأمر پحسن معه السؤال بهذه الصيغة . (فتح 
الباري) . 

وفي قول: «محمد» دلیل على أن الاسم أولى في التعريف من الكنية» وقيل: الحكمة 
في سؤال الملائكة: «وقد بعث إليه»؟ أن الله تعالى أراد إطلاع نبيه َة على أنه 
معروف عند الملا الأعلى لأنهم قالوا: «أو بعث إليه»؟ فدل على آنهم کانوا یعرفون 
ان ذلك سیقع له وإلا لكانوا يقولون: : ومن محمد؟ مثلاً (فتح الباري) . 

قوله: «مرحباً به) آي صاب را وسعة» وكنى بذلك عن الانشراح»› واستنبط منه 
ابن المنير جواز رد السلام بغير لفظ السلامء وتعقب بأن قول الملك: «مرحباً به - 
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ليس ردا للسلامء فإنه كان قبل أن يفتح الباب» والسياق يرشد إليه . 

قوله: «فنعم المجيء جاء» قيل: المخصوص بالمدح محذوف» وفيه تقديم وتأخير»› 
والتقدير: «جاء فنعم المجيء مجيؤه؟ . 

وقال ابن مالك: في هذا الكلام شاهد على الاستغناء بالصلة عن الموصول أو 
الصفة عن الموصوف في باب نِعْمَّء لأنها تحتاج إلى فاعل هو المجيء» وإلى 
مخصوص بمعناهاء وهو مبتدأ مُخْبر عنه بنعم وفاعلهاء فهو في هذا الكلام وشبهه 
موصول أو موصوف بجاء والتقدير نعم المجيء الذي جاءء أو نعم المجيء مجيء 
ام و رتشو مزل اغود لأنه مُخبر عنه» والمخبر عنه إذا كان معرفة أولى من 
کونه نکرة» (فتح الباري) . 

قوله ل : «فلما جاوزت ناداني مناد : أمضيت فريضتي وحَمَفْتُ عن عبادي» هذا من قوی 
ما استدل به على أن الله سبحانه وتعالى كلم نبيه محمد ية ليلة الإسراء بغير واسطة . 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: 

« أن للسماء أبواباً حقيقية وحفظة موكلين بها. 

# وفيه إثبات الاستئذان» وأنه ينبغي لمن يستاذن أن يقول : أنا فلان» ولا يقتصر على 
آنا لأنه ينافي مطلوب الاستفهام . 

# وأن المار يسلم على القاعدء وإن كان المار أفضل من القاعد. 

# وفیه استحباب تلقى آهل الفضل بالبشرء والترحيب والثناء والدعاء» وجواز ماح 
الإنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه . 

# وفيه جواز الاستناد إلى القبلةء بالظهر وغيرهء مأخوذ من استناد إبراهيم إلى البيت 
المعمورء وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة. 

*# وفيه جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل . 

٭ وفيه فضل السير بالليل على السير بالنهار» لما وقع من الإسراء بالليل ولذلك 
كانت أكثر عيادته بالليل» وكان آكثر سفره ية بالليل» وقال: «عليكم بالدلجة» فإن 
الأرض تطوى بالليل؛. 

« وفيه أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة» يستفاد ذلك من 
قول موسى عليه السلام للنبي ية آنه عالج الناس قبله وجربهم . 

# ویستفاد منه تحکیم العادةء» والتنبيه بالأعلى على الأدنى › لأن من سلف من الأمم 
کانوا أقوى أبداناً من هذه الأمة» وقد قال موسى في كلامه: إنه عالجهم على أقل من 
ذلك فما وافقوه» أشار إلى ذلك ابن آبي جمرة - قال : 

« ويستفاد منه أن مقام الرضا والتسليم› ومقام التكليم مقام الإدلال والانبساط»› ومن 
نَم استبد موسى عليه السلام بأمر النبي ية بطلب التخفيف» دون إبراهيم عليه ٠‏ 
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وخرٌّج البخاري أيضا في [كتاب] بدء الخلق› في باب ذدکر 
الملائكة» من حديث همام عن قتادة» ومن حديث سعيد وهشام 
عن قتادة» حدثنا أنس عن مالك بن صعصغة» قال: قال النبي 
ية : بينا آنا عند البيت بين النائم واليقظان. . . الحديث إلى آخره 


بمعنی هذا» وقال في آخره: إني قد أمضيت فريضتي وخففتُ عن 
عبادي» وات الحسنة E‏ 
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قتادة» عن أنس بن مالك» لعله قال: عن مالك بن صعصعة ‏ 
رجل من قومه ‏ قال: قال نبي الله اة : بينا آنا عند البيت بين 
النائم واليقظان» إذ سمعث قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين› 
فأتيت فانطلق بي» فأتيت بطست من ذهب» فيها من ماء زمزم» 
فشرح صدري إلى كذا وكذاء قال قتادة: فقلت للذي معي: ما 


= السلام» مع أن للنبي َة من الاختصاص بإبراهيم أزيد مما له من موسى لمقام 
الأبوة» ورفعة المنزلةء والاتباع في الملة. 
وقال غيره: الحكمة في ذلك ما أشار إليه موسى عليه السلام في نفس الحديث من 

سبقه إلى معالجة قومه في هذه العبادة بعينهاء وأنهم خالفوه وعصوه. 

ه وفيه أن الجنة والغار قد خلقتاء لقوله في بعض طرقه: «عرضت علي الجنة 
والنار». ) 
# وفيه ا الإكثار من سؤال الله تعالى وتكثير الشفاعة عندهء لما زت منه ا 
في إجابته مشورة موسى عليه السلام في سؤال التخفيف . 
# وفيه فضيلة الاستحياء» وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشر الناصح في 
ذلك (فتح الباري) . 

)١(‏ (فتح الباري): ۳۷١ /١‏ ۴۷۳ كتاب بدء الخلق» باب (1) ذكر الملائكة» حديث 
رقم «((FTT°¥)‏ وفي آخره: وقال همام عن قتادة عن الحسن عن بي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي : في البيت المعمور) . 

(۲) (مسلم بشرح النووي): ۲/ ٥۸۳ ٥۸١‏ كتاب الإيمان باب )۷٤(‏ الإسراء برسول 
الله ا إلى السموات وفرض الصلوات»› حديث رقم .)۲٠٤(‏ 
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يعنى؟ قال: إلى أسفل بطنهء ا قلبي» فغسل بماء زمزم»› 
نم ا مکانه› ثم حشي اتفاتا وحكمة. 


ثم أتيث بدابة أبيض يقال له: البراق» فوق الحمار» ودون 
البغل» يقع خطوة عند أقصى طرفه» فحملت عليه» ثم انطلقنا 
حتى آتينا سماء الدنياء فاستفتح جبريل عليه السلامء فقيل: من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد مء قيل: 
وقد بُعث إليه؟ قال: نعمء قال: ففتح لناء وقال: مرحباً به» 
ولنعم المجيء جاءء قال: فأتينا على آدم َة . . وساق الحديث 
بقصته» وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما 
السلام» وفي الثالثة يوسف» وفي الرابعة إدريس» وفي الخامسة 
هارون . 

قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسةء فأتيث 
على موسى عليه السلام» فسلمت عليهء فقال: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح» فلما جاوزته بكى» فنودي: ما يبكيك؟ 
قال : رب هذا غلام بعثته بعدي › يدخل من أمته الجنة› أكثر مما 
يدخل من أمتي» قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء 
السابعة» فأتيث على إبراهيم . 

وقال في الحديث: وحدث نبي الله وء أنه رأى أربعة 
أنهار» يخرج من أصلهما نهران ظاهران» ونهران باطنان» فقلت : 
يا جبريل! ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان» فنهران في 
الجنةء وأما الظاهرانء فالنيل والفرات . ۰ 

ثم رفع لي البيت المعمورء فقلت: يا جبريل! ما هذا؟ 
قال : هذا البيتُ المعمورء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا 
خرجوا منه لم یعودوا فيه اخر ما علیهم . 


3 


ثم ات بإناءين › أحدهما لجن والآخر ا فعرضا 


علىَ» فاخترث اللبنء فقيل: أصبت. أصاب الله بك أمتك على 
الفطرة» ثم فُرضت علي كل يوم“ خمسون صلاة» ثم ذكر 
قصتها. . إلى آخر الحديث. هكذا أورد مسلم هذا الحديث كما 
کا ۰ 2 

وخرّج بعده من طریق معاد بن هشام قال : حدئني ابي عن 
قتادة» حدنا أشن بن مالك عن مالك بن صعصعهة . أن رسول 
الله َة قال . . . فذكر نحوه» وزاد فيه: فأتيث بطست من ذهب»› 
ممتلىء حكمة وإيماناء فشق من النحر إلى مراق البطن» فغسل 
بماء زمزم» ثم ملىء حكمة وإيمان . 

وأما حديث أنس عن أبي ذرّ» فخرجه البخاري من حديث 
الل“ وخرجه مسلم من حديث ابن وت کلاهما عن 
يونس » عن ابن شهاب» عن اش [بن] مالك [رضي الله عنه 
قال :] كان أبو ذر [رضي الله عنه] يحدث أن رسول الله ية قال : 
إل السا الا 


)١(‏ في (صحيح مسلم): «أحدهما خمرء والآخر لبن؟. 

(۲) زيادة للسياق من (المرجع السابق) . 

(۳( (المرجع السابق): حديث رقم .)۲٠١(‏ 

)٤(‏ (فتح الباري): ٤۹۳ ٤٦١/١‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب )٥(‏ ذكر إدريس عليه 
السلام» حدیث رقم .)۴۳٤۲(‏ 

)٥(‏ (مسلم بشرح النووي): ٠۸١ ٥۷٦/۲‏ كتاب الإيمان» باب )۷٤(‏ اللإسراء برسول 
الله َة إلى السموات وفرض الصلوات› حديث رقم (۲۹۳). 


€۲ 


فلما جنا السماء الدنياء قال جبريل [عليه السلام]"“ لخازن 
السماء الدنيا: افتح› قال: من هذا؟ قال: جبريل»ء قال: هل 
E O‏ 
قال: نعم ففتح» [قال:] فلما علونا السماء الدنياء فإذا رجل 
قاعد» عن ته اسوده. وع يساره أسوده» فإذا نظر قبل يمينه 
ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى» فقال: مرحباً بالنبي الصالح 
والابن الصالح» [قال]: قلث: يا جبريل! من هذا؟ قال: هذا 
آدم» وهذه والأسودة عن يمينه وعن E E‏ نسم بنيه» فأهل 
اليمين أهل الجنة» الأسودة التي عن يساره أهل النار» فإذا نظر 
قبل يمينه ضحك› وإذا نظر قبل شماله بکی . 
قال: ثم عرج بي جبريل حتى آتى السماء الثانية» [فقال] 
لخازنها: افتح› فقال له خازنهاء مثل ما قال خازن السماء 
الدنياء ففتح» فقال أنس بن مالك: فذكر أنه وجد في السموات: 
آدم» وإدريس» وعيسى» وموسى» وإبراهيم» صلوات الله عليهم 
[أجمعین]“ ولم یثبت کیف منازلهم» غير أنه قد وجد آدم في 
السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسةء [قال:]" [فلما مر 
جبريل ورسول الله اة بإدريس قال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ 
الصالح» قال ثم Na EN‏ 
ثم مررت بموسى» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والاخ 
الصالح» [قال]: قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى» قال: ثم 
مررت بعيسى فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح»› قلت : 
من هذا؟ قال: عیسی ابن مریم» قال: ثم مررت بإبراهيم [عليه 


. زيادات للسياق من (صحيح مسلم)‎ )١( 
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السلام)""' فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت: من 
هذا؟ قال: هذا إبراهيم . 

قال ابن شهاب : وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس [رضي 
الله عنهما]ء وأبا حبة الأنصاري» كانا يقولان: قال رسول الله 
بية: ثم عرج بي حتى ظهرت [لمستوى]''" أسمع فيه صريف 
ه عڙ وجل علي اني سین صلا قال : + فرجعث بذاك حت 
فرضص عليهم حمسین صلاة» قال لي موسی : فراجع ربك فان 
أمتك ا ا قال : فراجعتث ربي عر وجل» فوضصع 
شطرها . 

قال: aa‏ إلى . موسی فاخبرت» | قال : ا 2 فان 
خمسول» لا دل ا لدي قال : فرجعت ای ا 


راجع ربك فقلث : قد استحییت من ربي" . 


قال : ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى» فغشيها 
ألوان لا أدري ما هي قال: ثم أدخلت الجنةء فإذا فيها جنابذ 
اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك . 

وقال البخاري: حبائل اللؤلؤء وقال بعد قوله: فوضع 
شطرها: فرجعت إلى موسى»ء قلت: وضع شطرهاء فقال: 


(۱) زيأدة للسياق من (صحیح مسلم) . 
(۲) (المرجع السابق). 


شطرها. . الحديث ترجم عليه باب: كيف فرضت الصلاة في 
لاسرا 


وذكر مسلم في كتاب الإيمانء في أحاديث الإسراء*"» 
وذكره البخاري أيضاً فى كتاب الأنبياء» في ذكر إدريس”» من 
حديث يونس عن الزهري» ومن حديث يونس عن ابن شهاب› 
فيه : فقال موسى: ما الذي فرض على أمتك؟ قلت: فرض عليهم 
خمسون صلاةء قال: فراجع ربك فإن آمتك لا تطيق ذلك. 
فر جعت › فراجعت رپی۰ فوضحع شطرهاء فر جعت إلى موسی › 
فقال: راجع ربك» فذكر مثله» فوضع شطرهاء فرجعت إلى 
موسی › فاخترته فقال : راجح رئك› فإن أمتك لا تطيق ذلك 


)١(‏ (فتح الباري): /١‏ ١٠٠٠ء‏ كتاب الصلاةء باب (۸) كيف فرضت الصلوات في 
اللإسراء» حديث رقم .)۳٤۹(‏ 
قوله «جنابذ اللؤلؤ»» «حبائل»: قال ابن حزم في أجوبته على مواضع من البخاري : 
فتشث على هاتين اللفظتين فلم أجدهماء ولا واحدة منهماء ولا وقفتث على معناهما. 
وذكر غيره أن الجنابذ شبه القباب»ء واحدها جُنبذة بالضم» وهو ما ارتفع من البناءء 
فهو فارسي مُعرب» وأصله بلسانهم كنبذه بوزنه لكن الموحدة مفتوحة» والكاف 
ليست خالصةء ويؤيده ما رواه المصنف في التفسير من طريق شيبان عن قتادة» عن 
آنس قال: «لما عرج بالنبي َة قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ» . 
وقال صاحب (المطالع): في الحبائل قيل: هي القلائد والعقودء أو هي من حبال 
الرمل أي فيها لؤلؤ مثل حبال الرمل» جمع حبل» وهو ما استطال من الرمل» وتعقب 
بان الحبائل لا تكون إلا جمع حبالةء أو حبيلة» بوزن عظيمة . 
وقال بعض من اعتنى بالبخاري: الحبائل جمع حبالة» وحبالة جمع حبل على غير 
قياس» والمراد أن فيها عقوداً وقلائد من اللؤلؤ. 

(۲) (مسلم بشرح النووي): ٥۸١ _ ٥۷1/۲‏ كتاب الإيمان باب )۷٤(‏ الإسراء برسول 
الله َة إلى السموات وفرض الصلوات»› حديث رقم .)۲١۳(‏ 

(۳) (فتح الباري): ٤1۲ ٤٦١/١‏ كتاب أحاديث الأنبياءء باب )٥(‏ ذكر إدريس عليه 
السلام» حدیث رقم )۳۳٤۲(‏ . 


Y f 


فراجعت ربي .... الحديث» وقال في آخره: فإذا فيها جنابذ 
اللؤلؤ» كما قال مسلم في حديثه”' . 

قال ابن عبد البر: ورواه أبو ضمرة أنس بن عياض»› عن 
يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن انس [رضي الله عنه] عن 
أبي» وليس بشيء› وإنما هو عن أبي ذر والله أعلم. 

وخرّج من حديث شعبة عن قتادة» قال: سمعت أبا العالية 
يقول: حدثني ابن عم نبيكم ي - يعني ابن عباس - قال: ذكر 
رسول الله ية [ليلة] “ أسري به» فقال: موسی آدم طوال» کأنه 
من رجال شنوءة» وقال : عیسی جعد مربوع»› ووک مالا ازن 
[النار] ”“. وذكر الدجال؟ . 

وذكره البخاري في كتاب الأنبياء» وفي كتاب بدء الخلقء 
من حديث شعبة عن قتادة» ومن حديث سعيد عن قتادةء عن ابي 
العاليةء قال : حدثنا ابن عم نبيكم - يعني ابن عباس - عن النبي 
بي قال: رأيث ليلة أسري بي» موسى رجلا أدم طوالاً جعدى 
كآنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى رجلا مربوعاً مربوع الخلق 


)١(‏ (فتح الباري): /١‏ ۲٦٠٤ء‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب )١(‏ ذكر إدريس عليه السلام» 
حدیث رقم )۳۳۲٤۲(‏ . ) 
(۲) في (الأصلين) : «حين» وصوبناه من (البخاري) . 
(۴) في (الأصلين): «جهنم» وصوبناهً من (البخاري) . 
)٤(‏ (فتح الباري): ٠۳١/١‏ كتاب أحاديث الأنبياءء باب )۴٤(‏ قول الله تعالی: وهل 
أتاك حديث موسى)» وکلم الله موسی تکليماً)› حدیث رقم )۳۳۹٩١(‏ . 
قوله: «کأنه من رجال شنوءة» بفتح المعجمة» وضم النون» وسكون الواو بعدها 
همزة» ثم هاء تأنيث : حي من اليمن ينسبون إلى شنوءة» وهو عبد الله بن كعب بن 
عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء ولقب شنوءة لشنآن كان بينه وبين أهلهء والنسبة 
إليه شنوئي بالهمز بعد الواو وبالهمز بغير واو. (فتح الباري). 
قال ابن قتيبة: سمي بذلك من قولك: رجل فيه شنوءة أي تقززء والتقزز بقاف 
وزايين: التباعد من الأدناس (فتح الباري) . 


۲٤٦ 


ال الها و العاف مط الت ورانت هال ازن الثار 
في آيات أراهنٌ الله » فلا تكن في مرية من لقائه' . 

وخرّجه مسلم في كتاب الإيمان» من حديث شيبان بن عبد 
الرحمن» عن قتادة» عن أبي العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم 
بيد ابن عباس قال: قال رسول الله بية: يعني مررث ليلة أسري 
بي على موسی بن عمران» رجل ادم» طوال» جعد» کأنه من 
رجال شنوءة» ورآیت Cem‏ 
الحمرة والبياض» سبط الرأس» وأرى مالكا خازن النار» 
والدجال» فی آيات ا الله إياه» فلا تكن في مرية من لقائه. 
قال : ا کر یں ا کد کی ری مب 


EE‏ ليلة أسري بي الت وني غاب 
السلام» فإذا رجل - حسبته قال : مضطرب - رجل الرأس» كأنه من 


)١(‏ (فتح الباري): ۳۸٦/١‏ كتاب بدء الخلق»ء باب (۷) إذا قال أحدكم «آمين» 
والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى»› غفر له ما تقدم كم ذنبه» حديث رقم 
(۳۲۳۹)ء ثم قال: قال أنس وآبو بكرة عن النبي ب : تحرس الملائكة المدينة من 
الدجال . 

(المرجع السابق): ٠۰‏ كتاب أحاديث الأنبياءء باب )۲٤(‏ قول الله تعالى: وهل 
أتاك حدیث موسی)» وکلم الله موسی تکلیماً)› حدیث رقم (۳۳۹۹) مختصراً. 

(۲) (مسلم بشرح النووي): ۲/ ٥۸٠١‏ كتاب الإيمانء باب )۷٤(‏ الإسراء برسول الله ما 
إلى السموات وفرض الصلوات› حديث رقم .)۲١۷(‏ 

(۳) (فتح الباري): ٥۲۹/۱‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب )۲٤(‏ قول الله تعالى: هل 
اتاك حدیث موسی)» وکلم الله موسی تکلیما)› حدیث رقم .)۳۳۹۲٤(‏ 

( €( بشرح النووي): ٥۸۹/۲‏ ١٠۹٥ء‏ كتاب الإيمانء باب )۷٤(‏ الإسراء برسول 

لله ية إلى السموات» وفرض الصلوات»› حديث رقم (۲۷۲). 


€۷ 


رجال شنوءة» قال : ولقيت عيسى › > فنعته النبي َء فقال: ربعة» 
أحمر» كأنما خرج من ديماس - يعني حمَّاماً - قال: ورآيت إبراهيم 
صلوات الله عليه وأنا | ولده به» قال: فأتيتث بإناءين› في 
أحدهما لبن › رق الا ب فقيل لي : ا اھا شخ واشت 
اللبن فشربتهء فقيل لي : هديت الفطرة» أو أصبت الفطرةء أما أنك 
لو أخذت الخمرء غوت أمتك . لفظهما فيه متقارب . 

ذكره البخاري في ا واذكر في الكتاب مريم» وذكر 
في باب: «(وقال رجل مؤمن من آل فرعون)( > حديث معمر 

عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال 
النبي بي: ليلة أسري بي» ريت موسی» وٳذا هو رجل ضربُ 
رجل» کأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى» فإذا هو رجل ربعة 
ار الحديث إلى آخرهء وفيه: فقال: أخذث الفطرة - ولم 


(۱) (فتح ا R41‏ کتاب ا الأنبياءء باب )٤۸(‏ قول الله تعالی: واذکر 
في الكتاب مريم إذ انتبدت من هلها مکاناً شرقياً)› حدیث رقم )۳٤۳۷(‏ ولفظه : 
«قال النبي ية ليلة أسري بي : لقیت موسى» قال فنعته فإذا رجل حسبته قال 
مضطربٌ رجل الرأس كأنه من رجال شنوءةء قال: ولقيت عيسى» فنعته النبي يلا 
فقال : ربعة آحمر› کأنما خرج من دیماس ب يي الام ورآیت إبراهيم وآنا او 
وله ية قال :وات بإناء‌ین أحدهما لبن والآخر فيه خمرء فقيل لي: خذ أيهما 
شت فأاخذت اللبن فشربته» فقيل لي: هُديت الفطرة - أو أصبت الفطرةء أما إنك 
لو أخذت الخمر غوت أمتك) . 

(۲( (المرجع السابق): /٦‏ ۲۹٥٠ء‏ تاب آحاديث الأآنبياء» باب (۲۳). قول الله تعالى : 
«وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه) إلى قوله تعالى: (مسرفٌ كذاب4» 
وقعت هذه ال نحمة نير خديت: 
واختلف في اسم هذا الرجل» > فقيل : : هو يوشع بن نونء وبه جزم ابن التين» وهو 
بعيد» لأن يوشع ابن نون كان من ذرية يوسف عليه السلامء ولم يکن من آل فرعون. 
والصحيح أن المؤمن المذكور كان من آل فرعون» واستدل لذلك الطبري بأنه لو کان 
من بني إسرائيل لم يصغ فرعون إلى كلامه ولم يستمع منهء اختلف في اسمه على 
أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) . 


۲4۸ 


يشك - ولم يقل فيه: يعني الحمام» وقال: اشرب آيهما شئت . 


وخرّج فلم من ديك عة العريز بن أبي سلمة» عن 
عبد الله بن الفضل › عن أبي سلمة بن عبد الرحمن› ن ابی 
هريرة [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله ع : رای ف 
الحجر»ء وقريش تسأالني عن مسراي» فسألتني عن أشياء من بيت 
المقدس» لم أثبتهاء فكربت كربة ما كربت مثلها قط» قال: 
فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا أنبآتهم به» وقد 
رأيتني في جماعة من الأنبياءء فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رجل 
ضربٌ جَعّْد» كأنه من رجال شنوءة» وإذا عيسى [ابن] مريم [عليه 
السلام] قائماً يصلي» أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود 
الثقفي» وإذا إبراهيم [عليه السلام] قائم يصلي» أشبه الناس به 
صاحبكم - يعني نفسه - فحانت الصلاة فأممتهم» فلما فرغت من 
الصلاةء قال قائل: يا محمد! هذا مالك صاحب النار فسلم 
عليه» فالتفت إليهء فبدأني بالسلام. 


وأخرجاه با و دنت الل عن عقيل › ر اتن 
دکره البخاري فی معث النبى لاء ودکره ین کتاب افص 
والمسيح الدحال» حديث رقم (VA)‏ . 


)۲( (مسلم بشرح النووي) : ۲ ۳ کتاب الإیمان» باب )۷٥(‏ ذکر المسيح ابن مریم 
والمسيح الدحال» حديث رقم (۷71) . 


E3 


وقال بعقبة: زاد يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي شهاب 
المقدس . . نحوه” .. وخرجه الترمذي بمثله" . 


وخرج مسلم من حدیث حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» 
الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلي في قبره" . 

وله من حديث مالك بن معول» عن الزبير بن عدي» عن 
طلحة › عن [مرة]ء عن عبد الله [رضي الله عنه] قال : لما أسري 
برسول الله د ۰ انتھی به إلى سدر هة المنتهى › وهي الها 
السادسةء إليها ينتهي ما يُعرج به من الأرض» فيقبض منهاء 
وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقهاء فقبض منهاء قال: #إذ 
يغشى السدرة ما يغشى€. قال: فراش من ذهب» فأعطى رسول 
الله يي ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس› وأعطي خواتم سورة 
البقرة› ا لم شر بالله من أمته شتا ا الد 


(1) (فتح الباري):.۸/ ٩۹۹٤ء‏ كتاب التفسير» باب (۳) أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام› حدیٹ رقم ) (t1‏ 

(۲) (سنن الترمذي): /٥‏ ۲۸۱ كتاب تفسير القرآنء› باب (۱۸) ومن سورة بني إسرائيل› 
حديث رقم (ITT)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن مالك بن 
صعصعة وابن سعيد وابن عباس . 

وأخرجه الإمام أحمد في (المسند): ۳٣۰ /٤‏ حدیث رقم )۱٤٩۱١(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۳( (مسلم بشرح النووي): ١٠/١٤٠ء‏ كتاب الفضائل»ء باب )٤١(‏ من فضائل موسى 
د حديث رقم )٠٦٤(‏ ولفظه: أتيتٌء وفي رواية هدّاب: مررت على موسى ليلة 
أسري بي . . . الخ . 

)٤(‏ (مسلم بشرح النووي): ۳/ ٠‏ كتاب الإيمان باب )۷١(‏ في ذكر سدرة المنتهى› 

حدیٹث رقم (۲۷۹) . 


10٠ 


وخرجه ال والترمذی' بنحوه أو قريب منه. 

وخرج البيهقي من حديث عمرو بن الحارث» عن عبد 
الله بن سالم الأشعري» عن الزبيدي محمد بن الوليد بن عامرء 
[قال: ] خاتقا الوليك. ن عبد الرخمنه أن جير بن تفر اقال:] 

حدثنا شداد بن أوس قال: قلنا: يا رسول الله! كيف أسري بك؟ 
قال : صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتمأًء وأتاني جبريل 
[عليه السلام]" بدابة بيضاء» فوق الحمار ودون البغلء فقال: 
ارکب» فاستصعبت علي › فدارها بأذنها ثم حملني عليهاء > فانطلقت 
تهوي بناء aS‏ حتی بلغنا أرضاً ذات 
نخل»ء فأنزلني فقال: صل فصليت ثم ركبناء فقال: أ5 
صلیت؟ قلت : الله أعلمء ال لنت رتت Eig‏ 


فانطلقت تهوي بناء يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم 


)١(‏ (سنن النسائي): ٠۲٤١/١‏ كتاب الصلاةء باب )١(‏ فرض الصلاةء وذكر اختلاف 
الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه واختلاف آلفاظهم فيه» حديث 
رقم .)٤٥٩(‏ 

(۲) (سنن الترمذي): ۳٦۷ - ۳١١/١‏ كتاب تفسير القرآن» باب )٥۳(‏ ومن سورة 
النجم› حدیث رقم ٦(‏ ۲۷ ). 
قوله: «المقحمات)ء هو بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء ومعناه الذنوب العظام 
الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها والتقحم الوقوع في المهالك 
ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالل غفر له المقحمات والمراد والله 
أعلم بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين وليس المراد أنه لا يعذب أصلاً 
فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع آهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من 
الخرخدن و يمل ان کون المراد بهذا خصوصاً من الأمة أي يغفر لبحض الأمة 
المقحمات وهذا يظهر على مذهب من يقول أن لفظة من لا تقتضي العموم مطلقاً وعلى 
مذهب من يقول لا تقتضيه في الأخبار وإن اقتضته في الأمر والنهي ويمكن تصحيحه 
على المذهب المختار وهو كونها للعموم مطلقاً لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص 
وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع والله أعلم . (مسلم بشرح النووي). 

(۳) زيادة للسياق من (دلائل البيهقي) . 


۲٥1 


بلغنا أرضاًء فقال: انزل» فنزلت» ثم قال: صل» فصليت»› ثم 
ركبناء فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلمء قال: صليت 
بمدين» صليتَ عند شجرة موسى . [عليه السلام]'. 

ثم انطلقت تهوي بناء يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم 
بلغنا أرضاًء بدت لنا قصور»ء فقال: انزل» فنزلت» فقال: صل› 
فصليت» ثم رکبناء فقال : أتدري أين صليت؟ قلت : الله أعلم» 
فال لبت ست اا ق ولد عیسی [عليە e‏ 
سی ابن مریم . 

ثم انطلق بي حتی دخلنا المدينة من بابها اليماني» فأتی 

TT‏ فربط فيه دابته» ود خلا الفسجد من بات فة تجا 
الشمس والقمر» فصليتٌ من المسجد حيث شاء الله . ) 

وأخذني من العطش ما أخذني »› فأتيتُ بإناءين» فى أحدهما 
لٻن» وفي الآخر العسل» أرسل إلى ا جا ا هما 
ثم هداني الله عر وجلْ»ء فأخذث اللبن» فشربث حتى قرعت به 
جبیني» وبين يدي شيخ متکیء على مثراقٍ له» فقال: آخذ 
صاحبك الفطرةء إنه ليهدى . 

ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي في المدينةء فإذا جهنم 
تنكشف عن [مثل] الزرابي» قلت: يا رسول الله : كيف وجدتها؟ 
قال : مثل الجمة السخنة. 


ثم انصرف بي» فمررنا بعير لقریش بمکان [كذا] وكذاء قد 
هذا صوت خوك ) 
)١(‏ زيادة للسياق من (دلائل البيهقي). 


YoY 


ثم أتيث أصحابي قبل الصبح بمكة» فأتى أبو بكر رضي الله 
عنه» فقال: يا رسول الله! أين كنت الليلة؟ فقد التمستك في 
مكانك فقال:: غلمث آنى آتبت. بيت المقدسنالليلة؟ فقال :٠يا‏ 
رسول الها إت مسيرة شهرة فة لى قال فح لى ضرا 
کأآنی أنظر فیه» لا یسلنی عن شیء إلا أنبآته عنهء قال أبو بکر: 
أحهد أك رسن الي ` ۰ 

فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبي كبشة» يزعم أنه أتى 
بيت المقدس الليلةء قال: فقال: إن من آية ما أقول لكم: أني 
مررت بعير لكم بمكان كذا وكذاء قد أضلوا بعيراً لهم» فجمعه 
فلان» وإن مسیرهم ینزلون بکذا ثم کذاء ویأتوکم یوم کذا وکذا 
يقدمهم جمل أدم» عليه مسح أسود» وغرارتان سوداوان . 

فلما كان ذلك اليوم» أشرف الناس ينتظرون» حتى كان 
قرب من نصف النهار» حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل 
الذي وصفه رسول الله كَل . قال البيهقي : هذا إسناد صحيح› 
وروى ذلك مفرقاً في أحاديث غيره'. 

وخرج البخارى" ومسل( من حديث يونس عن الزهري › 
عن سعيد ابن المسيب»› عن اف هريرة [رضي الله عنه] قال : ر 
رسول الله ية ليلة أسري به»ء بإيلياء بقدحين من خمر ولبن› 


)١(‏ (دلائل البيهقي) : 1-__-_ ۳٥۷‏ باب الإسراء برسول الله َة من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصىء وما ظهر في ذلك من الآيات . 

(۲) (فتح الباري): ۳۷/٠١‏ كتاب الأشربةء باب )١(‏ قول الله تعالى: «إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)› 
حدیث رقم »)٥٥۷٦(‏ وقال و في آخره: تابعه معمر وابن الهاد وعثمان بن عمر عن 
الزهري . 

(۳) (مسلم بشرح النووي): ٥۹١ ٥۸۹/۲‏ كتاب الإيمان» باب )۷٤(‏ الإسراء برسول 
الله َة إلى السموات وفرض الصلوات»› حديث رقم (۲۷۲). 


Yor 


فنظر إليهماء ثم أخذ اللبن»ء فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك 
للفطرة» ولو أخذت الخمر» غوت أمتك . 
المسيبة نقول: إن e‏ اه کا ا ا 
لقي فيه إبراهيم › وموسیى › وعیسی › و السلامء وآنه أ 
بقدحين › فدح ر وقدح خمر»ء فنظر إليهماء تم أ خذ قدح 
اللبن» فقال له جبريل عليه السلام: هديت الفطرةء لو أخذت 
الك لترتك اك 

نم رجح سول ا ية إلى مكة» فأخبر أنه اسري به» 
فافتتن ناس کثیر کانوا قد صلوا معه» قال ابن شهاب: قال أبو 
سلمة بن عبد الرحمن : [فتجهزوا]ء وكلمه نحوها ناس من 
قريش» إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا له: هل لك في 
صاحبك! يزعم أنه قد جاء بيت المقدس» ثم رجع إلى مكة في 
ليلة واحدة. 

فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: فأشهد لئن 
قال ذلك لقد صدق» قالوا: فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة 
واحدة» ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح! قال: نعم إني أصدقه 
أنو نكر الضد ‏ 

سلمة: O‏ 
ا ا e‏ 

وخرج البيهقي من حديث عبد الله بن وهب» قال: حدثنى 

Yo 


يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» عن نس بن مالك [رضي الله عنه] 
قال: لما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله يو بالبراق› 
فكأنها أمَرّت ذَتّبهاء فقال لها جبريل: مَه يا بُراق» فوالله إك 

وسار رسول الله بء فإذا هو بعجوز على جانب الطريق› 
فقال: ما هذه یا جبریل؟ قال : س نا جمد :قار ما اء :اله أن 
يسير» فإذا شيء يدعوه متنحيا عن الطريق يقول: هلم يا محمد 
ق00 جر سرا سند قار ها اة اله أن بير 
قال: فلقيه خلق من الخلق» فقالوا: السلام عليكم يا أول» 
السلام عليك يا آخرء السلام عليك يا حاشر» فقال له جبريل : 
أردد السلام يا محمد» فرد السلام. 

لقيه الثانيةء فقال له مثل مقالته الأولى»ء ثم الثالثة 
كذلك» حتى انتهى إلى بيت المقدس» فعُرض عليه الماء 
والخمرء واللبن» فتناول رسول الله َة اللبنء فقال له جبريل : 
أصبت الفطرة» لو شربت الماء لغرقت وعغرقت أمتك»› ولو شربت 
الخمر لغويتَ وغويت أمتّك» ثم بعث له آدم» فمن دونه من 
الأنبياء [عليهم السلام]“ فأمَهم رسول الله يي تلك الليلة. 

قال له جبريل [عليه السلام]": أما العجوز التي رأيت 
على جانب الطريق» فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك 
العجوز» وأما الذي أراد أن تميل إليهء فذلك عدو الله إبليس› 
أراد أن تميل إليه» وأما الذين سلموا عليك» فإبراهيم» وموسى› 


. زيادة للسياق من (دلائل البيهقي)‎ )١( 


Yoo 


ويس "د اع اا وقال افر تن قيا :اين 
عوف آف0 حدثنا زرارة بن أوفى قال: قال ابن عباس 
[رضي الله عنهما]: قال رسول الله ية: لما كانت ليلة أسري 
بي“ أصبحت بمكة» فظعْت بأمري» وعلمت بأن الناس 
یکذبوني» قال: فقعد معتزلا حزیناًء فمر به آبو جهل عدو الله 
فجاء فجلس» فقال كالمستهزىء: هل كان من شيء؟ فقال 
[رسول الله ى : نعم» فقال: ما هو؟ قال: إني أسري بي 
الليلةء فقال: إلي أين؟ قال: إلى بيت المقدس» قال: ثم 
أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم»ء قال: فلم ير أنه يكذبه مخافة 
أن يجحده الحديث. إذا دعا قومه» قال: أرأيت إن دعوت إليك 
قومك» أتحدثهم بما حدثتني؟ قال: نعم» فقال أبو جهل: يا 
معشر بني كعب بن لؤي» [هلم!]"» قال: فَانقَضت المجالس› 
فجاءوا حتى جلسوا إليهماء فقال أبو جهل: حدذث قومك بما 
حدثتني» فقال رسول الله يَة: إني أسري بي الليلة» قالوا: إلى 
أين؟ قال : إلى بيت المقدس» قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال : 
فقال رسول الله ی : نعم» قال: فمن بین مصفق واضع يده على رأسه 
مستعجب للكذب» قال : وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلدء 
ورأى المسجد فقال : هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: فقال 
رسول الله ل : فذهبتٌ [أنعتفمازلت]" حتى التبس على بعض 
التعت» قال: فجيء بالمسجد حتى وضع دون دار عقيل أو عقال» قال: 
فنعتّه وأنا أنظر إليه: وقد کان مع هذا حدیث لم یحفظه عوف» قال: 
(۱) (دلائل البيهقي): .۳٣۲ ۳٣۱/۱۲‏ 

(۲) زيادة للسياق من (دلائل البيهقي) . 


فقالوا: أما النعت فقد والله أصاب('. 


وخرج ابو داود الطيالسى› من حديث حماد بن سلمة» عن عاصم بن 
بهدلة» عن زر بن حبيش» عن حذيقة 1 رضى الله عنة قال ]: ان النبى كه 
أتى بالبراق» وهو دابة أبيض» فوق الحمار ودون البغلء فلم يزايلا. ظهره» 
هو وجبريل [عليه السلام ](")» حتى انتهيا به إلى بيت المقدس» فصعد به 
جبريل إلى السماءء فاستفتح جبريلء» فأراه الجنة والنارء ثم قال لى: هل 
صلى فى بيت المقدس؟ قلت نعم» قال: اسمع يا أصيلع» إنى لأعرف» 
وجهك» ولا أدرى ما اسمك؟ قال: قلت : انا زر بن حبيش» قال: فأين 
تجده صلاها؟ فتأولت الأية  :‏ سبحان الذى أسرى بعبده ‏ إلى آخر الأيةء 
قال: فإنه لو صلّى لصليتم كما يصلون فى المسجد الحرام» قال: قلت 
لحذيفه : أربط الدابة بالحلقة التى كانت تربط بها الأنبياءء قال: أكان 
یخاف أن يذهب منه» وقد آتاه الله بها؟("). 

قال البیهقی : ویمعناه رواه حماد بن زید» عن عاصم» إلا أنه لم يحفظ 
صفة البراق» وكان حذيفة لم يسمع صلاته فى بيت المقدس"٠.‏ 

وقد روینا فی الحديث الثابت عن أبى هريرة [ رضى الله عنه ](") وغیره: 
أنه صلى فيه» وأما الربط» فقد رويناه أيضا فى حديث غيره» والبراق دابة 
مخلوقة» وربط الدواب عادة معهودةء وإن كان الله عز وجل القادر على 


)١(‏ ( دلائل البیهقی ):۲/ ۳٠٤ - ۳٦۳‏ وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند ): .٠٠۸/١‏ حديث رقم 
(۲۸۱۰) من مسند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. 

( ۲ ) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقى ) . 

(۳) (المرجع السابق) : ٤‏ وقد اخرجه الترمذی فی (الستن): ۲۸۷/۰ - ۲۸۸ . كتاب تفسير القرآن 
باب (۱۸) ومن سورة بنى إسرائيل » حديث رقم ( ۳۱٤۷‏ ) وقال: هذا حديٹ حسن صحيح› 
وأخرجه النسائى فى ( الكبرى). 


حفظهاء والخبر المثبت أولى من النافى('٠.‏ 

وقال أبن سعد: أخبرنا محمد بن عمر» عن أبى بكر بن أبى سبرة» 
وغیره من رجاله» قالوا: کان رسول الله له سال ربه أن يريه الجنة والنان 
فلما كان ليلة السبت» ليلة سبع عشر خلت من رمضان» قبل الهجرة 
بشمانية عشر شهراء ورسول الله عه نا ئم فی بیته [ظهرا] تاه جبریل 
وميکائيل» فقالا: انطلق إلى ما سالت الله و بين المقام 
وزمزم» فاتی بالمعراج» فإذا هو أحسن شىء منظرا فعرجا به إلى السموات 
سماءا سماءاء فلقى فيها الأنبياء وانتهى ال در ةالو غ 
والنار قال رسول الله عه ولا انتهيت إلى السماء السابعة» لم أسمع إلا 
صريف الأقلام» وفرضت على الصلوات الخمس» ونزل جبريل [عليه 
السلام] فصلى برسول الله عله الصلوات فى مواقيتها .٠"(]‏ 

وخرج البيهقى من حديث سعيد بن منصور قال: حدثنا الحارث بن 
عبيد الإيادى» عن أبى عمران الجونى» عن أنس [رضى الله عنه] قال: 
[قال] رسول الله عه : بينا أنا جالس» إذ جاء جبريل عليه السلام» فوكز 
بین کتفی» فقمت يعنى إلى شجرة» فيها مغل وکرّى الطير» فقعد جبريل 
فی أحدهماء وقعدت فى الآخرء قَسّمت وارتفعت حتى ست الخافقين» 
وأنا أقلب طرفى» فلو شعت أن مس السماء مَسَسّت» فالقفت إلى جبريل» 
فإذا هو کانه جلس» فعرفت فضل علمه بالله علی» فُحح لی باب من 
أبواب السماء» ورأيت النور الأعظم » وإذا دونى حجاب رفرف الد 
والیاقوت» فأوحی إلى ما شاء الله أن يوحی . قال البیهقی» وقال غيره فى 


(۱) (دلائل البیهقی ): ۳٠٣/۲‏ . 
(۲) (طبقات ابن سعد ): ۲۱۳/١‏ ذكر المعراج وفرض الصلوات . 


o۸ 


هذا الحديث: ولط دونى الحجاب رفرف الدر والياقوت('). هكذا رواه 


الحارث بن عبيد. 


ورواه حماد بن سلمة» عن أبى عمران اجونى» عن محمد بن عمير بن 
عطارد» أن رسول الله َيه کان فی ملا من اأصحابه» فجاءه جبریل» فنکت 
فى ظهره» فذهب به إلى الشجرة» فيها مثل وكرى الطير» فقعد فى 
أحدهماء وقعد جبريل فى الآخر فتسامت بنا حتى بلغت الأفق» فلو 
بست دىئ إلى الجماء للها :الى بب و هبط الور فوع ججرول 
مغشیا عليه کانه جلس» فعرفت فضل خشیته» فأوحی إلى e‏ 
اغ أو إلى الجنة» ما أنت؟ [فأوما )"إلى جبريل وهو مضطجع: أن 
تواضع» قال ولل ENT‏ 


وخرج من حديث عفان قال : حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن 
السائب» [عن] سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله [عنهما] قال: 
قال النبى که : ما آسری بی» مر راا ية فقلت: ماهذه 
الرائحة؟ قالوا: ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء [ كانت تحمشطها ](*)ء فسقط 
مشطها من يدها فقالت : بسم الله فقالت بنت فرعون : أبی؟ قالت : ربى 
رورت اك 5ا اول رت یر ای ا الت :ع ری را 
ورب أبيك» قالت : أو لك رب غير أبى؟ قالت: نعم» ربى وربك ورب 
أبيك الله » قال: فدعاهاء فقال: ألك رب غيرى؟ قالت: نعم» ربى وربك 


(۱) (دلائل البیهقی ): ۳۹۸/۲ ۰ ٩‏ 

( ۲) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقى ) . 

(۳) ( دلائل البيهقى): 8 ۹ مرسل»› وله شاهد عند الإمام أحمد فى (المسند): e‏ 
۱ حديث رقم ( )۷٠۲١‏ مختصرا من مسند أبى هريرة» دون قصة الشجرة. 


٤ (‏ ) ليست فى ( دلائل البيهقى ) . 


لله [عز وجل]ء قال : فامر ببقرة من نحاس(') فأاحميت» ثم أمر بها لتلقى 

قات : إن لى إليك حاجة» قال: ما هى؟ قالت : تجمع عظامى» وعظام 
ولدی فی موضع» قال : ذاك لك الك علينا من الحق» قال : فأمر بهم فألقوا 
واحدا واحدا» حتی بلغ رضیعا فیهہ» فقال : قعى يا أمه» ولا تقاعسی › فإنا 
على الحق» قال: وتكلم أريعة وهم صغارء هذا وشاهد يوسف» وصاحب 
جريج» وعيسى [ابن] مرم عليه السلام("). 


(۱) قدر کبیر من نحاس . 
(۲) (دلائل البیهقی ): ۲/ ۳۸۹. 
وأما الثلاثة الذين تكلموا فى المهدء فخرج البخاری من حدیث جریر بن حازم» عن محمد بن 
سيرين» عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى ته قال: «لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة: عيسى» 
وکان فی بنی سرائیل رجل يقال له جریج کان یصلی» فجاءته امه فدعته» فقال : : أجيبها أو أصلى؟ 
فقمالت i LEA SS E‏ 
i‏ وة a‏ ثم اتی لاق فال ر نی ریا شد قال : الراعى› قالوا: نبنی 
صومعتك من ذهب؟ قال: لاء إلا من طين. وكانت امرأة تُرضع ابا لها من بنى إسرائيل» 
ذو شارة» فقالت : اللهم اجعل ابنى مثله» فترك ثديهاء وأقبل على الراكب» فقال: اللهم لا تجعلنى 
مثله» ثم أقبل على ثديها بعصه» قال بو هريرة : كأنى انظر إلى النبى عله بص إصبعه» ثم مر بامة 
فقالت : اللهم لا تجعل ابنى مشل هذه فترك ثديهاء فقال: اجعلنى مشلهاء فقالت: لم ذاك؟ فقال: 
كتاب أحاديث الأنبياء» باب ( ٤۸‏ ) قول الله تعالى  :‏ واذكر فى الكتاب مرم إذ انتبذت من أهلها )» 
قوله: «لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة ٠٠‏ قال القرطبى : فى هذا الحصر نظرء إلا أن يحمل على أنه 
عله قال ذلك قبل ان يعلم الزيادة على ذلك» وفيه بعد. 
ويحتمل أن يكون كلام الثلاثة المذ كورين مقيدا بالمهد» وكلام غيرهم من الأطفال بغير مهد» 
وصرح بالمهد فى حديث أبى هريرة. 


1۰ 


وفيه تعقيب على النووى فى قوله: إن صاحب الأخدود لم يكن فى المهد» والسبب فى قوله هذا 
ما وقع فى حديث ابن عباس عند أحمد» والبزار» وابن حبان» والحاكم: «لم يتكلم فى المهد إلا 
أربعة »٠‏ فلم يذ كر الشالث الذى هناء وذكر شاهد يوسف» والصبى الرضيع الذى قال لأمه -وهى 
ماشطة بنت فرعون- لا أراد فرعون إلقاء أمه فى النار : «اصبرى يا أمه فإنا على الحق» . 

وأخرج الحاكم نحوه من حديث أبى هريرة» فيجتمع من هذا خمسة» ووقع ذكر شاهد يوسف 
أیضا فی حدیث عمران بن حصین» لکنه موقوف» وروی ابن بی شيبة من مرسل هلال بن يساف 
مثل حديث ابن عباس» إلا أنه لم يذ كر ابن الماشطة. 

وفى صحيح مسلم من حديث صهيب فى قصة أصحاب الأخدود « أن امرأة جىء بها لتلقى فى 
النار أو لتكفر» ومعها صبى يرضع» فتقاعست» فقال لها: يا أمه اصبرى فإنك على الحق» . 

وزعم الضحاك فى تفسيره أن يحى تكلم فى المهد»ء أخرجه الثعلبى» فإن ثبت صاروا سبعة. 

وذكر البغوى فى تفسيره أن إبراهيم الخليل تكلم فى المهد . وفى ( سير الواقدى ) أن النبى ع 
تكلم أوائل ما ولد» وقد تكلم فى زمن النبى َيه مبارك اليمامة» وقصته فى ( دلائل النبوة للبيهقى ) 
من حديث معرض -بالضاد المعجمة- والله تعالى أعلى وأعلم (فتح البارى). 

وفى الحديث إيغار إجابة الأم على صلاة التطوع» لأن الاستمرار فيها نافلة» وإجابة الأم وبرها 
واجب قال النووى وغيره : إنما دعت عليه فأاجیبت» لأنه کان يمکنه أن يخفف ويجيبهاء لکن لعله 
خشى أن تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا ومتعلقاتهاء كذا قال النووى» وفيه نظرء بط 
القول فيه الحافظ فى ( الفتح ) . 

# وفى الحديث أيضًا عظم بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذوراء لكن يختلف الحال 
فيه بحسب المقاصد . 

# وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضى التأديب»› لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا 
يما دعت به خاصة» ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل. 

وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن . 

وفيه قوة يقين جريج المذ كور وصحة رجائه» لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق› 
وللا نة رجاته طق ها مط 

٭ وفيه أن الأمرين إذا تعارضا بُدىء بأهمهماء وأن الله تعالى يجعل لاوليائهم عند ابتلائهم 
مخارج» وما يتأاخر ذلك عن بعضهم فى بعض الأوقات تهذيباء وزيادة لهم فى الثواب. 

# وفيه إثبات كرامات الأولياء» ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم . 

وفيه جواز الأ خذ بالأشد فى العبادة لمن علم من نفسه قوة على ذلك . 

٭ وفيه أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة» وأن المفزع فى الأمور المهمة إلى الله يكون بالتوجه= 


۲۱ 


يخرجاه(') . 
ابن راشد الحمامی› عن ابی هارون العبدی» عن ابی سعید الخدری [ رضی 
الله عنه] عن النبی عه أنه قال له أصحابه با رول الم اخ اغرال 
أسری بك فیهاء قال : قال الله عر وجا : 3 سبحان الذی اُسری(') بعبده 
ليلا من الملسجدالحرا م إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من 
آياتناء إنه هو السميع البصير › قال : فاخبرهم» قال : بینما انا قائم عشاء 
ا الحرام» إذ آتانی ات فایقظنى› فاستيقمظت» »فلم آر شیماء ثم 
عدت فى النوم» ثم ایقظنی» فاستیقظت» فلم ر شیعاء [ ثم عدت فی 
النوم» ثم أ يقظن فاستہةظہ ت فلم أر شيعا ](). 

فإذا أنا بكهيئة خيال» فأتبعته ببصرى حتى خرجت من المسجد» فإذا نا 
بدابة أدنی سشبيهه بدوا بكم هذه» بغالكم هذه مضطرب الأ ڏنین» يقال 
له : البراق» وکانت الأنبیاء [ صلوات الله علیهم ٩"۱]‏ ترکبه قبلی» يقع حافره 
مد بصره» فرکبته . 

فبینما آنا أسير عليه» إذ دعانى داع عن بمينى : يا محمد أنظرنى 


= إليه بالصلاة. 
# وفيه أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة خلافا لمن زعم ذلك» ونما الذى يختص بها الغرة والتحجيل 

فى الآخرة (فتح البارى)» ( مصنف ابن أبى شيبة): »۳٤۳ - ۳٤۲ /٦‏ كتاب الفضائل» باب ( ۷) 
ما ذکر فیما فضل به عیسی عليه السلام» حدیث رقم »))۳۱۸٦۲٤(‏ (مسند أحمد): ۲/ ٥۹۲‏ - 
۴۳ء حدیث رقم (۸۰۱۰) مسند أبى هريرة رضى الله عنه» (المسعدرك): ۲| ۰“ کتاب 
تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلينء» حديث رقم ( ٤١١١‏ )» (الإحسان فى تقريب صحيح ابن 
حبان): ٠٤4١۳ - ۱۱ / ۱٤‏ كتاب التاريخ» باب ( ٥‏ ) المعجزات» ذکر خبر ثان يصرح بان غير 
الأنبياء قد يوجد لهم أحوال تؤدى إلى المعجزات» حدیث رقم ( ٦٤۸٩۹‏ ). 

. راجع التعليق السابق‎ )١( 

(۲ ) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقى ). 


أسألك» يا محمد» أنظرنى أسألك» فلم أجبه» ولم أقم عليه . 

فبینما أنا سیر علیه» [إذ دعانی داع عن یساری: يا محمد! انظرنى 
أسألك يا محمد انظرنى أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه]. 

وبينما أنا سير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيهاء وعليها من كل زينة 
غ ا ا مخ انظرني انالك فل الت إليها :وك 
أقم عليهاء حتى أتيت بيت المقدس» فأوثقت دابتى بالحلقة التى كانت 
اا 

اتات جريا عله السلا بإناءعين» أحدهما خمر» والآخر لبن» فشربت 
اللو ك الم ا حرا :ا اف لت اله اك 
اکب فقال جبریل: ما ريت فى وجهك هذا؟ قال : فقلت : بينما أنا أسير› 
إذ دعانى داع عن يمينى : يا محمد أنظرنى أسألك» فلم أجبه» ولم أقم 
عليه» قال : ذاك داعى اليهود» أما أنك لو أجبته أو وقفت عليه» [لتهودت ] 
متك . 

قال : وبینما آنا سیر ذ دعانی داع عن یساری» فقال: یا محمد انظرنی 
أسالك» فلم ألتفت إليه» ولم أقم غ ا ا ا 
لو أجبته لتنصرت أمتك . 

فبيعما انا اسي إذا آنا بامراة خاسرة عن ذراعيهاء عليه اهن كل 
زف لها اله رل ةا محمد انر االكه فل اجبهاء ول أت 
عليهاء قال: تلك الدنياء أما إنك لو أجبتهاء لاختارت أمتك الدنيا على 
الأخرة. 

قال : ثم دخلت أنا وجبریل بیت المقدس» فصلى كله واحد منا ركعتين» 
ثم اتيت بالمعراج الذى تعرج عليه أرواح بنى آدم» فلم ير الخلائق أحسن 


YY 


من المعراج ما رأيتم الميت حين يشق بصره طامحا إلى السماء فما يشق 
بصره طامحا إلى السماء عجبه بالمعراج. 

قال: فصعدت أنا وجبريل» فإذا أنا بملك يقال له: إسماعيل» وهو 
صاحب سماء الدنياء وبين يديه سبعون ألف ملك» مع كل ملك جنده 
مائة ألف ملك . قال: وقال الله عر وجا: ظ ومايعلم جنود ربك إلا هو » 
فاستفتح جبريل باب السماء»ء قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ . 

قال : محمد» قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم» فإذا أنا بآدم كهيعة يوم 
خلقه الله على صورته» تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: روح 
طيبة ونفس طيبة» اجعلوها فى عليين» ثم تعرض عليه أرواح ذريته 
الفجارء فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة» اجعلوها فى سجين. 

فضت عة ودا با یع با ان : الف ال رک هاما 
عليها لحم مشرح» س را أحد» وإذا بأخونة أخرى» عليها لحم قد 
روح ونتن» عندها اناس يأکلون منهاء قلت : يا جبريل! من هؤلاء؟ قال : 
هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام. 

ثم مضت هنية» فإذا أنا بأقوام بطونهم أمشال البيوت» كلما نهض 
أحدهم» خر يقول: اللهم لا تقم الساعةء قال: وهم على سابلة آل فرعون» 
قال : فتجىء السابلة فتطأهم» قال : فسمعتهم يضجون إلى الله سبحانه» 
قلت : يا جبريل! من هؤلاء؟ قال : هؤلاء من أمتاك الذين يأكلوا الربا [ لا 
يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس . 

قال ثم مضت هنية» فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل» قال : فتفتح 
على أفواههم» ويلقمون ذلك الجمرء ثم يخرج من أسافلهم فسمعتهم 
يضجون إلى الله عز وجل» فقلت : يا جبريل! من هؤلاءِ؟ قال هوؤلاءِ من 
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أمتك يأكلون أموال اليتامى ظَلْمًا إإنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون 
سعیرا &. 

قال: ثم مضت هنية» فإإذا أنا بنساء يعلقن بثديهن» فسمعتهن 
[ يصحن] إلى الله عز وجل» قلت: يا جبريل! من هؤلاء النساء؟ قال: 
هؤلاء الزناة من أمتك . 

قال : ثم مضت هنية» فإذا آنا بأقوام تقطع من جنوبهم اللحم فيلقمون» 
فيقال له: كل ما كنت تأكل من لحم أخيك»› قلت : يا جبریل! من هؤلاءِ؟ 
قال: هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون. 

ثم صعدنا إلى السماء الثانيةء فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله» قد 
فُضل عن الناس بالحسن» كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قلت: يا 
جبريل! من هذا؟ قال: هذا أخوك یوسف» ومعه نفر من قومه» فسلمت 
عليه وسلّم على . 

ثم صعدت إلى السماء الثالثة» فإذا أنا بيحى وعيسى» ومعهما نفر من 
قومهما» فسلمت عليهما وسلما على . 

ثم صعدت إلى السماء الرابعةء فإذا أنا بإدريس» قد رفعه الله مكانا علياء 
ف غل وشل عل 

ثم صعدت إلى السماء الخامسة» فإذا أنا بهارون» ونصف لحيته بيضاءء 
ونصفها سوداء» تکاد حیته تصیب سره من طولهاء قلت : يا جبریل! من 
هذا؟ قال: هذا المحبب فى قومه» هذا هارون بن عمران» ومعه نفر من قومه» 
فسلمت عليه وسلّم على . 

ثم صعدت إلى السماء السادسة» فإذا أنا بموسى بن عمران» رجل آدم» 
كثير الشعرء لو كان عليه قميصان» لنفذ شعره دون القميص» وإذا هو 


۲1o 


يقول: يزعم الناس أنى أكرم على الله من هذاء بل هذا أكرم على الله منى» 
قال: قلت : يا جبريل! من هذا؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران» قال : 
ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلّم على . 

ثم صعدت إلى السماء السابعة» فإذا نا بأبينا إبراهيم خليل الرحمن 
ساندا ظهرة إلى البيت المعمور» كاخسن الرجالء قلت يا جبريل! من 
هذا؟ قال هذا أبوك إبراهيم خليل الرحمن» ومعه نفر من قومه» فسلمت 
عليه وسم على . 

وإذا بأمتى شطرين» شطر عليهم ثياب بيض كأانها القراطيس» وشطر 
عليهم ثياب رمد» قال: فدخلت البيت المعمور» ودخل معى الذين عليهم 
الشياب البيض» وحجب الآخرون الذين عليهم الغياب الرْمّد» وهم على 
خير» فصليت أنا ومن معى فى البيت المعمور» ثم خرجت أنا ومن معى» 
قال : والبيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك» لا يعودون فيه 
إلى يوم القيامة. ‏ ِ 

قال: ثم رفعت إلى السدرة المنتهى» فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطى 
هذه الأمة» وإذا فيها عين تجرى يقال لها: سلسبيل» فينشق منها نهران» 
أحدهما الكوثرء والآخر يقال له: نهر الرحمة» فاغتسلت فيه» فعُفر لى» ما 
تقدم من ذنبى وما تأخر. ‏ 

ثم إنى دفعت إلى ال جنة» فاستقبلتنى جارية» فقلت : لمن أنت يا جارية؟ 
قالت : لزيد بن حارثة» وإذا أنا بأنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم 
يتخير طعمه» وأنهار من خمرة لذة للشاربين» وأنهار من عسل وصفى» وإذا 
رمانها کانه الدلاءِ عظماء وإذا بطیر کالبخاتی هذه» فقال عندها لل 
[ وعلى جميع أنبيائه ]': إن الله قد اعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت» 


. ) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقى‎ )١( 


ولا أُذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

قال : ثم عَرضَتً على النارء فإذا فيها غضب اله وزجره ونقمته» لو طرح 
فيها الحجارة والحديد لأ كلتهاء ا کر 

ثم إنى دفعت إلى السدرة المنتهى» فتغشى لى» وکان بین وبینه قاب 
قوسين أو أدنى› قال: ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة› قال: وقال : 
فرضت على خمسون صلاةء وقال : لك بكل حسنة عشر» [ وإذا] هممت 
اقل تاها كيت لك حب واا عملا كيت لعشا 
وإذا هممت بالسيغة فلم تعملهاء لم يكتب عليك شىء» فإن عملتهاء 
كتبت عليك سيئة واحدة. 

ثم دفعت إلى موسى فقال: بما أمرك؟ قلت : بخمسين صلاة» قال : ارجع 
إلى ربك فسله التخفيف لا تك» فإن أمتك لا يطيقون ذلك»› ومتى لا 
تطیقه تکفر» فرجعت إلى ربى فقلت [يا رب ]» خفف عن أمتى» فإنها 
أضعف الأم فوضع عنى عشراء وجعلها أربعين» فمازلت اختلف بين موسى 
وربی» [ کلما] تیت علیه» قال لی مشل مقالته» حتى رجعت إليه فقال 
ن : ما آمرت؟ قلت : مرت بعحشر صلوات» قال E‏ 
التخفيف عن متك فرجعت إلى ربى فقلت : ای رب» خفف عن أمتى» 
فإنها أضعف الأم» فوضع عنى خمساء وا ا فنادانی ملك 
عندها: تمت فريضتى» وخففت عن عبادى» وأعطيتهم بكل حسنة عشر 
ا 

ثم رجعت إلى موسی فقال: با أمرت؟ قلت : ببخمس صلوات› قال : 
SS CT EN E‏ 


O0~20 ~0 


١ (‏ ) زيادة للسياق . 


1Y 


ثم أصبح بمكة يخبرهم بالعجائب؛ إنى رأيت البارحة بيت المقدس» 
وعرج بى إلى السماءء ورأيت كذاء ورأيت كذاء فقال أبو جهل بن هشام: 
ا 
فينا! وأحدنا يضرب EY‏ شهرا» ومنقلبة شهراء فهذا مسيرة 
شهرين فى ليلة واحدة» قال : فأخبرهم [ بعير] لقريش لما كان فى مصعدى» 
رأيتها فى مكان كذا وكذا»ء وأنها نفرت» فلما رجعت رأيتها عند العقبة»› 
وأخبرهم بکل رجل وبعیره کذا وكذا ومتاعه کذا وکذا فقال بو جھل : 
يخبرنا بأشياء؟ فقال رجل من المشركين: أنا أعلم الناس ببيت المقدس» 
وكيف بناؤه» وكيف هيئته» وكيف قربه من الجبل» فإن يكن محمد 
صادقا فسأخبركم» وإن يكن كاذبًا فسأخبركم» فجاءه ذلك المشرك فقال : 
يا محمد! انا أعلم الناس ببيت المقدس»› فأخبرنی كيف بناژه» و كيف 
هیئته» و كيف قربه ٠‏ من ال جبل . 

قال ل بت الد س مسد در کنظر 
احدنا إلى بیته» فقال : : بناژه کذاوکذا»ء وهیعته کذا وكذا» وقربه من الجبل 
كذا وكذاء فقال الآخر: صدقت» فرجع إلى أصحابه فقال : صدق محمد 
فيما قال» أو نحو هذا من هذا الكلام('). 


وخرج البيهقى أيضا من حديث عيسى بن ماهان» عن الربيع بن أنس» 
عن أبى العالية» عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى عله أنه قال فى 
هذه الآية: ‏ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام e‏ 
الأقصى ) قال : أتى بفرس فحمل عليه» قال: كل خطوة منتهى أقصى 
بصره» فسار وسار معه جبريل عليه السلام. 


(۱) ( دلائل البیهقی ): ۲/ ۳۹۲ وما بعدها. 


1A 


فاتی على قوم ') یزرعون فی یوم ویحصدون فی یوم» کلما حصدوا عاد 
کما کان» فقال: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال : هؤلاء المهاجرون فى سبيل 
الله » يضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف» ظ وما أنفقتم من شىء فهو 
يخلفه» وهو خير الرازقين 4 . 

a gi EE e CSE e a 
: کانت» لا یفتر عنهم من ذ ف شیغاء فقال: يا جبریل! من هۇلاء؟ قال‎ 
e هؤلاء الذين تتثاقل‎ 

ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع» وعلى أدبارهم رقاع» يسرحون كما 
تسرح الأنعام عن الضريع» والزقوم» ورضف جهنم» وحجارتهاء قال: ما 
هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم» وما ظلمهم 
الله وما الله بظلام للعبيد 

I RP E ET 
فجعلوا يأاكلون من الخبيث ويدعون النضج الطيب» فقال: يا جبريل! من‎ 
يقوم وعنده امرأة خالا يبا فيأتى المرأة الخبيثة»›‎ E e 

ای کی خفن انی ایوا کی نس يقول الله 
عر وجل : ولا تقعدوا بكل [صراط ] توعدون 4("). 

ثم مر على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يريد 
أن يزيد عليهاء قال: يا جبريل! ما هذا؟ قال: هذا رجل من أمتك» عليه 
أمانة لا يستطيع أداءهاء وهو يزيد عليها. 

ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم مقاريض من حديد» كلما 
(۱) فی ( دلائ البيهقی ) : «فاتى قوم وما اثبقناه من ( الاصلين) . 
(۲) الأعراف: ۸٦‏ . 


۲1۹ 


فُرضت عادت کما كانت» ولا يفتر عنهم من ذلك شیء» قال: یا جبریل! 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة. 

ثم أتى على حجر صخير» يخرج منه ثور عظيم» فجعل الثور يريد أن 
یدخل من حیث خرج» ولا یستطیع» قال: ما هذا یا جبریل؟ قال: هذا 
الرجل يتكلم بالكلمة فيندم عليهاء فيريد أن يردها ولا يستطيع. 

ثم اتی على واد فوجد فيه ریحا باردة طيبة» ووجد ريح المسك» وسمع 
صوتاء فقال: يا جبريل! ما هذه الريح الباردة الطيبة؟ وريح المسك؟ وما 
هذاالصوت؟ قال: هذاصوت الجنة» تقول: يا رب ائتنى بأهلى وبا 
وعدتنی» فقد گثر عرفی» وحریری» وسندسی» وإستبرقی» وعبقری» 
ولۇلۇىی» ومرجانی» وفضتى»› وذهبی» وأباریقی› وفواكهی» وعسلی› 
وخمریى» ولبنى» فأئتنى با وعدتنى» فقال : لك كل مسلم ومسلمة» 
e‏ وبرسّلی» وعمل صالاء ولم شرك بی شيعا 
ولم یتخذ من دونی أندادا» ومن خشینی أمنته» ومن سالنی أعطیته» ومن 
أقرضنی جزیته» ومن توکل على کفیته» وأنا الله لا إله إلا أناء لا أخلف 
الميعاد» ظ قد فلح المؤمنون» الذين هم فى صلاتهم خاشعون» والذين هم عن 
اللغو معرضون» والذين هم للزكاة فاعلون» والذين لفروجهم حافظون» إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين» فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون» والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» والذين هم على 
صلواتهم يحافظون» أولئك هم الوارثون» الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون» ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» ثم جعلناه نطفة فى قرار 
مكين» ثم خلفنا النطفة علقه فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامًا 
كسونا العظام خحما ثم أنشأناه خلقا آخر فعبارك الله أحسن الخالقين ٠(4‏ 
E EET‏ 


.١4-١ المؤمنون:‎ )١( 


V۰ 


نم اتی على واد» فسمع صوتا منكراء قال : يا جبريل! ما هذا الصوت؟ 
قال: هذاصوت جهنم» يقول: ا تنی باهلی ومناوعدتنی» فقد کشر 
سلاسلی» وأغلالی» وسعیری» وزقومی» وحمیمی» وحجارتی» وغساقی» 
وغسلینی› وقد بعد قعرى» واشتد حری» فائتنی مما وعدتنی› فقال: لك 
كل مشرك ومشركة» وكافر وكافرة» وكل خبيث وخبيثة» وكل جبار لا 

قال : ثم سار حتى أتى بيت المقدس» فنزل» فربط فرسه إلى صخرة» ثم 
ل لى م الا ا قت فاا ا يول ا من واا م 
قال: محمد رسول الله وخاتم النبيينء قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» 
PS SONE‏ 
الساد: : الحمد لله الذى اتخذ إبراهيم خلیلاء وأعطانی ملک e‏ 
ا ا 0 يۇتم بى › وأنقذنى من النار» N TE‏ 
وسلاما. 

قال : ثم إن موسی أثنی على ربه فقال : الحمد لله الذى كلمنى تكليماء 
واصطفانی برسالته وکلماته» وقربنی إ إليه جا وأتزل على التور أ وجعل 
هلاك آل فرعون على یدی» ونمجی بنی إسرائیل على یدی. 

قال: ثم إن داود أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذى خولنى ملكا 
وأنزل علي الزبورء وألان لى الحديد» وسخر لى الطيرء والٰجبال» وآتانى 
الحكمة وفصل الخطاب . 

ثم إن سليمان أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذى سخر لى الرياح» 


( ۱ ) زیادات للسياق من ( دلائل البيهقى ) . 
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وتغاثيل› وجفان كالجواب» وقدور راسیات .. . وعلمنى منطق الطيرء وکل 
شىء» وسال لى عين القطر» وأعطانى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى. 

ثم إن عيسى أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذى علمنى التوراة 
والإنجيل [و] جعلنى أبرىء الأكمة والأبرص» وأحى الموتى بإذنه» ورفعنى 
وطهرنى من الذين كفرواء وأعاذنى وأمى من الشيطان الرجيم» فلم يكن 

ثم إن محمدا أثنی على ربه فقال : کلکم قد اثنی علی ربه» وإنی مثن 
على ربى» فقال: الحمد لله الذى أرسلنى رحمة للعالمين» وكافة للناس 
بشيرا ونذيرا» وأنزل على الفرقان فيه تبيانا لكل شىء» وجعل أمتى خير 
أمة أخرجت للناس» وجعل أمتى أمة وسطًاء وجعل أمتى هم الأولون» وهم 
الاخرون» وشرح صدری» ووضع عنی وزری» ورفع لی ذکری» وجعلنی 
فاتحا وخاتما . فقال إبراهيم : بهذا فضلكم محمد عله . 

قال: ثم أتى بآنية ثلاثة مغطاه أفواههاء فأتى بإناء منها فيه ماءء فقيل 
له : اشرب» فشرب منه يسیرا ثم رفع إليه إناء آخر فيه لين» فشرب منه 
حتی روی» ثم رفع إليه إِناء آخر فيه خمرء فقال: قد رویت لا ُریده» فقيل 
له: قد أصبت» أما إنها ستحرم على أمتك» ولو شربت منهالم يتبعك من 
أمتك إلا قليل. قال ثم صعد به إلى السماء. . فذكرالحديث بنحو ما 
رويناه بالأسانيد الثابتة إلى أن قال : 

ثم صعد بى إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ 
قال: محمد» قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قالوا: حياه الله من أخ 
وخليفة» فنعم الأخ» ونعم الخليفة» ونعم امجیء جاء. 

فد خل فإذا برجل أشمط› جالس على کرسی عند باب الجنة وعنده قوم 
بيض الوجوه» وقوم سود الوجوه» وفى آلوانهم شىیء» فأتوانهرا فاغتسلوا 


Y۲ 


فیه» فخرجوا منه» وقد خلص من آلوانهم شیء» ثم إنهم أتوا نهر آخر 
فاغتسلوافيه» فخرجوا [ وقد خلص من ألوانهم شىء» ثم دخلوا النهر 
الغالث» فخرجوا] وقد خلصت 1 من ٠]‏ ألوانهم مل ألوان أصحابهم› 
فجلسوا إلى أصحابهم . 

فقال: يا جبريل! من هؤلاء بيض الوجوه؟ وهؤلاء الذين فى آلوانهم 
شىء» فد خلوا النهر [فخرجوا') وقد خلصت ألوانهم؟ فقال: هذا أبوك 
إبراهيم» هو أول رجل شمط على وجه الأرض» وهؤلاء بيض الوجوه» قوم 
لم يلبسوا إمانهم بظلم» قال» وما هؤلاء الذين فى فی ألوانهم شىء» خلطوا 
عملا صالجاء ا 3 فتاب الله عليهم» > فأما النهر الأول E‏ 
الله» وأما النهر الثانى»› فنعمة الله» وأما النهر الثالث» فسقاهم ربهم شرابا 
طهورا 

ثم انتهى إلى السدرة [المنتهى ]٠ء‏ فقيل لى : هذه السدرة» إليها 
منتهى كل أحد من أمتك» يخرج من أصلها انهار من ماء غير آسن وآنهار 
من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل 
مصفى» قال: وهى شجرة يسير يسير الراكب فى أصلها عاما لا يقطعهاء وأن 
الورقة منها مغطية الخلق . 

قال: فغخشيها نور الخالق» وغشيتها الملائكة» فكلمه ربه عند ذلك» قال 
له: سل» قال : : إنك اتخذت إبراهيم خليلاًء وأعطيخه ملكا عظي ما 
وکلمت موسی تکلیماء وأعطیت داود ملکا عظیماء وألنت له الحديدء 
وسخرت له الجبال»ء وأعطيت سلیمان ملکا عظیماء وسخرت له 
[الجبال ٠]‏ والجن والإنس» وسخرت له الشياطين والرياح» وأعطیته ملكا 
لا ينبغى لأحد من بعده» وعلمت عيسى التوراة والإبجيل»ء وجعلته يبرىء 


١ (‏ ۲) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقى ) . 


YY 


ل١‏ كمة والأبرص» ويحى الموتى بإذنك» وأعذته وأمه من الشيطان فلم يكن 
اوا س 

فقال له ربه : قد اتخذتك خلیلاء قال: وهو مكتوب فى التوراة خليل 
الررحمن»› وأرسلتك إلى الناس كافة بشيرا ونذيراء وشرحت لك صدرك» 
ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكرك» فلا أُذکر إلا ذُکرت معی - یعنی 
بذلك الأذان - وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس» وجعلت أمتك 
[مة وسطا] وجعلت أمتك هم الأولون» وهم الأخرون وجعلت من أمتك 
اقواما قلوبهن آنا جيلهم» وجعلت أمتك لا تجوز عليهم حُطبة حتى 
يشهدوا أنك عبدى ورسولى» وجعلتك أول النبيين خلقاء وآخرهم مبعنًا 
وآتيتك سبعا من المثانى» لم أعطها نبيًا قبلك» وأعطيتك خواتيم سورة 
البقرة» من كنز تحت العرش» لم أعطها نبيا قبلك» وجعلتك فاتحًا وخاتعًا. 

قال وقال النبى ع : فضلنى ربى» أرسلنى رحمة للعالمين» وكافة 


للناس بشیرا ونذیراء والقی فی قلب عدوی الرعب [من] ') مسيرة شهرء 
وأحلت لى الغنائم» ولم تحل لأحد قبلى» وجُعلت الآرض كلها لى مسجد 
وطهوراء واعطيت فواح الكلام» وخواتمه» وجوامعه» وعرضت على أمتى» 
فلم يخف على التابع والمتبوع . 
ورأيتهم أتوا على aS‏ الشعر» ورأيتهم أتواعلى قوم عراض 

الوجوه» صغار الأعين» كأنا خرشت أعينهم باخيط» فلم يخف على ما هم 
لاقون من بعدى» وأمرت بخمسين صلاة» فرجعت إلى موسى .. فذكر 
الحديث بمعنى ما روينا فى الأسانيد الثابتة» غير أنه قال فی آخره: قال : 
فقیل له : اصبر على خمس» فإنهم يجزين عنك بخمس» کل خمس بعشر 
امشالهاء قال : فکان موسی اشد عليهم حین مربه» وخیرهم حین رجہ 


. ) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقى‎ )١( 


Y٤ 


إليه('. 

قال كاتبه [عفى الله عنه]: هكذا ساق البيهقى هذاالحديث كما 
أردته» وأن الوضع لائح عليه» ولولا أن الأئمة روته لما ذكرته. 

قال البيهقى: وقد روى فى المعراج أحاديث أخَّر: منها حديث أبى 
[ رضى الله عنهما](")» وجوير عن الضحاك» عن ابن عباس . وإسحاق بن 
بشير متروك› لا [ یفرح ](') با ینفرد به(“ . 


ومنها حديث إسماعيل بن موسى القواريرى عن عمربن سعد 
اللصرى» من بنى نصر بن قعين» قال: حدثنى عبد العزيز» وليث بن أبى 
سليي» وسليمان الأعمش» وعطاء بن السائب -بعضهم يزيد فى 
الحديث على بعض- عن على بن أبى طالب» وعن عبد الله بن عباس» 
ومحمد بن إسحاق بن يسار» عن من حدثه عن ابن عباسء وعن سليم -أو 
سلم- العقليى» عن عامر الشعبى» عن عبد الله بن مسعود» وجويبر» عن 
الضحاك ابن مزاحم» قالوا: كان رسول الله عه فی بیت ام هانیء @ 
وقد صلى العشاء الأخرة. ES,‏ يذ کر فيه عدد الدرح(°) 
والملائكةء وغير ذلك نما لا ينكر شىء منها فى قدرة الله [ تعالى ](")ء إن 
صحت الرواية» [قال: وذلك حديث [راويه] مجهول» وإسناده 
منقطع ](). 


(۱) (دلائل البیهقی ): ۲/ ۳۹۷ - ٤٤۳‏ . 

( ۲ ) زيادة للسياق . 

(۳ ) زيادة للسياق من المرجع السابق . 

. ٠١٤:) (المرجع السابق‎ ) ٤ ( 

( ه ) فى (المرجع السابق ) : «عدد الروح» وما أئبتناه من الأصلين وهو الأصوب» ولعلها درج الجنة. 
٦ (‏ ) زيادة للسياق من (المرجع السابق) . 

(۷) ما بين الحاصرتين ليس فى (المرجع السابق )» وهو فى الأصلين فقط . 


Vo 


وخرج النسائى من حديث سعيد بن عبد العزيزء قال: حدثنا يزيد بن 
أبى مالك» حدثنا أنس بن مالك [ رضى الله عنه]ء أن رسول الله عله قال : 
اتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل» خطوها عند منتهى طرفهاء فركبت› 
ومعى جبريل عليه السلام» فسرت» فقال : انزل فصل» ففعلتء فقال: 
أتدرى أين صليت؟ صليت بطيبة» وإليها المهاجر. 

ثم قال : انزل فصل» فصلیت» فقال: اُتدری این صلیت؟ صلیت بطور 
سيناء» حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام. 

ثم قال : انزل فصل» فصلیت» فقال: اتدری ین صلیت؟ صلیت ببيت 
لحم» حيث ولد عيسى عليه السلام. 


ثم دخل بيت المقدس» فجمع لى الأنبياء عليهم السلام فقدمنى جبريل 
حتى متهم . 

ثم صعد بى إلى السماء الدنياء فإذا فيها آدم [عليه السلام] ثم صعد بى 
إلى السماء الثانيةء فإذا فيها ابنا الخالة» عيسى ويحى [عليهما السلام] ثم 
صعد بى إلى السماء الثالثةء فإذا فيها يوسف [عليه السلام] ثم صعد بى 
إلى السماء الرابعةء فإذا فيها هارون [عليه السلام] ثم صعد بى إلى السماء 
الحامسةء فإذا فيهاإدريس [عليه السلام] ثم صعد بى إلى السماء 
السادسةء فإذا فيها موسى [عليه السلام] ثم صعد إلى السماء السابعةء 
فإذا فيها [إبراهيم]» عليه وعليهم السلام. ‏ _ 

ثم صعد بی فوق سبع سموات»› فأتينا سدرة المنتهى» فغشيتنى ضبابة» 
فخررت ساجدا» فقيل لى : [إنى] يوم خلقت السموات والأرض» فرضت 
عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك. 


Y1 


فرجعت إلى إبراهیم» فلم یسالنی عن شیء» ثم اتيت على موسى» 
فقال : كم فرض [الله ٠]‏ عليك وعلى أمتك؟ قلت : خمسين صلاةء قال : 
فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك» فارجع إلى ربك [فاساله] 
الت ارج ا وی ون ع ع ب ای یی ار 
بالرجوع› فرجعت فخفف عنی عشراء ثم ردت إلى خمس صلوات» قال : 
فارجع إلى ربك» [فاسأله ] التخفيف» فإنه فرض على بنى إسرائيل صلاتين 
فما قاموا بهما» فرجعت إلى ربى [عز وجل ٠]‏ فسالته التخفيف . فقال : 
إنى يوم خلقت السموات والأرض» فرضت عليك وعلى أمتك خمسين 
ا اه فت اقام ا ارك 
وتعالى ]() صرّى» فرجعت إلى موسى [عليه السلام ٠]‏ فقال: ارجع» 
فعرفت نها من الله صرٌی۱"): [آی حم ]» فلم أرجع("). 

وخرج أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى» فى أول تاريخه*)» من 
حدیث ابی نعیم عمر بن صبح» عن مقاتل بن حيان» عن عكرمة» عن ابن 
بان رضي اله عنما غ البن له » [فذ کر] حدیشا طویلا فيه : أن الله 
تعالى خلق مدينتين» [إحداهما] بالمشرق» والأخرى بالمغرب» أهل 
المدينتين جميعًا من ولد آدم» فالمدينة التى بالمشرق» من بقايا عاد» من نسل 
مؤمنيهم» وأهل التى بالمغرب» من بقايا ثمود» من نسل الذين آمنو 
ا 


. ) زيادة للسياق من ( سنن النسائى‎ )١( 


(۲) صرّى: بكسر الصاد المهملة وفتح الراء المشددة آخرها ألف مقصورة» أى عزية باقية لا تقبل النسخ . 
( حاشية السندى). 


شی النجان: ۱| ۲٤۲ - ۲٤۱‏ كتاب الصلاة باب ( ١‏ ) فرض الصلاةء حديث رقم ( ٤٤۹‏ ). 


٤(‏ ) ( تاريخ الطبرى): 1٩ /١‏ ومابعدها. 


VY 


[ و ] اسم التى بالمشرق بالسريانية: قرقيسياء وبالعربية جابلق()» واسم 
التى بالمغرب بالسريانية: برجيسيا»ء وبالعربية : جابرس("')» ولکل مدينة 


)١(‏ جابلق بالباء الموحدة المفتوحة وسكون اللام؛ روى أبو روح» عن الضحاك» عن ابن عباس . أن جابلق 
مدينة بأقصى المغرب» وأهلها من ولد عاد »أهل جابرس من ولد ثمود» ففى كل واحدة منهما بقايا 
ولد موسى عليه السلام» كل واحدة من الأمتين . 

ولا بيع الحسن بن على بن أبى طالب معاوية» قال عمرو بن العاص لمعاوية: قد اجتمع أهل الشام 
والعراق» فلو مرت الحسن أن يخطب» فلعه يحصر» فيسقط من أعين الناس» فقال: يا ابن أخى» لو 
صعدت» وخطبت» وأخبرت الناس بالصلح» قال : فصعد المنبر» وقال بعد حمد الله والصلاة على 
رسوله عله : أيها الناس» إنكم لو نظرتم ما بين جابرس وجابلق» ما وجدت ابن نبى غيرى وغير 
أخی ٬وإنی‏ رايت أن أصلح بين أمة محمد عه » وكنت أحقهم بذلك» ألا إنا بايعنا معاوية» وجعل 
يقول: [ وإن آدرى لعله فتنة وماع إلى حين )» فجعل معاوية يقول: انزل» انزل. (معجم البلدان): 
۲ ۰۱۰۹-۱۰ موضع رقم (۲۸۹۸). 

(۲) جابرس: مدينة بأاقصى المشرق» يقول اليهود: إن أولاد موسى عليه السلام هربواء إما فى حرب 
طالوت» أو فى حرب بختنصر» فسيرهم الله وأنزلهم بهذا الموضع» فلا يصل إليهم أحد» وإنهم 
بقايا المسلمين» وإن الأرض طويت لهم» وجعل الليل والنهار عليهم سواءء حتى انتهوا ى جابرس» 
فهم سکانهاء ولا يحصى عددهم إلا الله» فإذا قصدهم أحد من اليهود قتلوه» وقالوا: لم تصل إلينا 
حتى أفسدت سنتك» فيستحلون دمه بذلك . 

وذكرغير اليهود أنهم بقايا المؤمنين من ثمود» وبجابلق بقايا المؤمنين من ولد عاد (المرجع 
السابق): ۲ / ۰٠۰٥‏ موضع رقم .)۲۸٠١(‏ 

وذکر القزوینی فى ترجمة جابرس هذه حديثا عن ابن عباس» -الله أعلم بصحته- عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء أن النبى ته فى ليلة أسرى به قال -جبريل عليه السلام: : إنى أحب أن أرى القوم 
الذين قال الله تعالى فيهم: : ومن قوم موسی مه یهدون باق وبه یعدلون )» فقال جبریل عليه 
السلام: بينك وبينهم مسيرة ست سنين ذهابا» وست سنين راجعًاء وبينك وبينهم نهر من رمل 
SS‏ > لا يقف إلا يوم السبت > لكن سل ربك» فدعا النبى عه وام جبريل عليه 
السلام» فاوحى الله تعالى إلى جبريل عليه السلام» أن أجبه ماسأل» فركب البراق» وخطا خطوات» 
فإذا هو بين أظهر القوم» فسلم عليهم» فسالوه : من أنت؟ فقال : أنا النبى الأمى! فقالوا: نعم» أنت 
الذى بشر بك موسى» عليه السلام» وإن أمتك لولا ذنوبها لصافحتها الملائكة . 

قال رسول الله تله رایت قبورهم على باب دورهم» فقت لهم: : لم ذاك؟ قالوا: لنذكرالموت 
ا وا وإن لم نفعلل ذلك ما نذ كر إلا وقتا بعد وقت! . 


YA 


منها عشرة لاف باب» ما بين كل باب [ منهما] فرسخ»› یوب کل یوم على 
کل باب من أبواب هاتين المدينتين عشرة آلاف رجل من الحراس» عليهم 
السلاح» ثم لا تنوبهم الحراسة عد ذلك إلى يوم ينفخ فى الصورء فوالدی 
نفس محمد بيده» لولا كثرة هولاء القوم» روصجيج أصواتهم يسمع الناس 
من جميع أهل الدنياء هذه وقعة الشمس حين تطلع› وحين تغرب» ومن 

وإن جبريل انطلق بى إليهم ليلة أأسرى بى من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» فدعوت يأجوج وماجوج إلى [عبادة ] الله فأبوا أن يجيبونى» ثم 
انطلق بى إلى أهل المدينتين» فدعوتهم إلى دين الله وعبادته» فأجابوا 
وأنابوا» فهم فى الدين من أحسن منهم› فهومع محسنكم» ومن أساء 
منهم› فأولعك مع المسيئين منكم . 

ثم انطلق بى إلى الأم الفلاثة» فدعوتهم إلى دين الله وإلى عبادته» 
ومأجوج» وسائر من عصى الله فى النار. . وذكر الحديث بطوله(' . 
السمرقندى- یروی عن إبان بن بی عیاش»› وقتادة» [ والأوزاعى ] وطائفة» 
وآخرون» وهو [متهم]. 

قال البخارى: حدثنا على بن جرير قال: سمعت عمر بن الصبح يقول : 
أنا وضعت خطبة النبى عَيله» وقال إسحاق بن راهويه: أخرجت خراسان 


= فقال رسول الله ته : ما لی لا أری بنیانکم مستویا؟ قالوا: لغلا يشرف بعضنا على بعض» ثم ذكر 
ا لحدیث بطوله . (المرجع السابق ) : ص ۱۰١‏ هامش» نقلاً عن (آثار البلاد): ۲۷ . 
(۱) ( تاریخ الطبری): ۲/ ٦۹‏ وما بعدها. 


۲۷۹ 


ثلاثة» لم يكن [لهم فى الدنيا] نظير -يعنى فى البدعة والكذب- جهم 
ابن راف ورين م وفع اتل بن ا جاه قال | ابن ] عدی: كر 
الحديث» وعامة ما يرويه غير محفوظ» لا متناء ولا إسنادا. وقال الدارقطى : 
a‏ 

وخرج أبو نعيم من حديث الواقدى» قال مالك بن أبى الرجال» عن عمر 
ابن عبد الله» عن محمد بن كعب» أن أبا سقيان قال [ لقيیصر] فى آخر 
القصة يها الملك» ألا أخبرك عنه خبراء تعرف أنه قد كذب؟ قال: وماهو؟ 
قلت : إنه يزعم أنه خرج من أرضنا -أرض الحرم- فى ليلة» فجاء مسجد كم 
ا يا- ورجع إلينا فى تلك الليلة قبل الصباح» قال: وبطريق 
إيليا عند رأس قيصرء» فقال بطريق إيليا» عند رأس قيصرء فقال : بطريق 
إيلياء قد علمت تلك الليلةء قال : فنظر إليه قيصرء فقال: وما علمك بهذا؟ 
قال: إنى كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد» فلما كنت تلك 
الليلة» أغلقت الأبواب كلهاء غير باب واحد» فاستعييت عليه عمالى» 
ومن یحضرنی کلهم علاجه» فلم نستطع أن نحرکه» کاما نزاول جبلاً 
فدعوت النجاجرة» فنظروا إليه» فقالوا: هذا باب سقط عليه النحاف 
والبنیان» فلا نستطیع أن نح رکه حتی نصبح» فننظر من أين اتی . 

قال : فرجعہ» وترکت الناس مفتوحين» فلما أصبحت غدوت عليهماء 
فإذا المحجر الذى فى زاوية المسجد منقوب» وإذا فيه أثر مربط الدابةء قال : 
قلت لأصحابى : ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبى» وقد صلى اللية فى 
مسجدنا [نبی ] . 


)١(‏ له ترجمة فى ( تهذيب التهذيب ): ۷/ 4١۸ - ٤0۷‏ ترجمة رقم (۷۲۲)» وما بين الحاصرتين 
زيادة للسياق منه› وحديثه فى ( سنن ابن ماجة ) فى كتاب الجهاد» باب رقم (۷) فضل الرباط فى 
سبيل الله» حدیٹ رقم ( ۲۷٣۳‏ ). 


TA‘ 


قال أبو نعيم : حدّث أبو عبد الله الجرشى» [حدثنا] يونس من أرقم 
الكندى» [قال] أخبرنا سعيد بن دينار» عن أبى الجارود زياد بن المنذر» عن 
أبى العلاءء قال : قلت محمد بن الحنفية : إنا نتحدث أن [بدء] هذا الأذان 
ما کان من رؤيا رآها رجل من الأنصار فى منامه» [قال:] ففزع لذلك فزعا 
شدیدا وقال: عمدتم إلى جسم دینکم» فزعمتم أنه کان من رؤيا رآها 
رجل من الأنصار فى منامه. 

لدل ها ا فد قافن ف الاي فال هاا راه 
الباطل» قال : إن رسول الله عله لما عرج به إلى السماءء فانتهى إلى مكان 
من السماء وقف به» وبعث الله ملكاء فقام من السماء مقاماء ما قامه قبل 
ذلك» قيل له: علمه الأذان» فقال الملك : الله أكبرء الله آكبرء فقال الله : 
صدق عبدى» أنا الله الآكبرء فقال : أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال الله : صدق 
عبدى» أنا أرسلته» وأنااخترته» وأنا ائتمنته» فقال الملك: حى على 
الصلاةء فقال الله : صدق عبدى» ودعا إلى فريضتى وحقى» فمن أتاها 
خا کات کو لکل ب: 

فقال الملك: حى على الفلاح» قال الله : صدق عبدی» هی الفلاح» وهی 
النجاح» فقال ٠‏ قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاةء فقال الله : صدق 
عبدى» أنا أقمت فريضتهاء وعدتهاء ومواقيتها. ثم قیل لرسول الله عله : 
تقدم» فتقدم» فأم أهل السماءء فتم له شرفه على سائر الخلق . 

وخرج الإمام أحمد من حديث حماد» عن على بن زيد» عن أبى 
الصلت» عن أبى هريرة 1[ رضى الله عنه] قال : قال رسول الله عه : رأيت 
ليلة أسرى بى» لما انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فوق - [قال عفان : 
فوقی]-()» فإذا آنا برعد» وبرق» وصواعق» [ قال ٩]‏ فاتیت على قوم 


)١(‏ زيادة للسياق من (مسند أحمد). 


۲A1 


بطونهم كالبيوت» فيها الحيات تری من خارج بطونهم» قلت : من هؤلاءِ يا 
جبريل؟ قال : هؤلاء أكلة الرّباء فلما [نزلت ] إلى السماء الدنياء نظرت 
أسفل منی» فإذا نا برهج ودخان وأصوات» فقلت : ما هذا يا جبریل؟ قال : 
هذه الشیاطین [یوحون] على أعین بنی آدم» أن لا یتفکروا فی ملکوت 
السموات والأرض» ولولا ذلك لرأوا العجائب ](). وروى ابن ماجة منه» 
قصته آكل الربا ](". 

وذ كر أبو القاسم» الحسن بن محمد بن حبيب المفسر» فى كتاب 
(التنزيل ) فى الآيات السفريةء قال : وأنزل بيت المقدس» وقوله تعالى فى 
الزخرف : # واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن 
آلهة يعبدون € نزلت عليه تله ليلة أأسرى به» وقد عدا فر اتو خیب ف 
الشامى» والأول أحسن نما ذكره. 


(۱) ( مسند أحمد): ۳/ ۳۳ء حديث رقم »)۸٤۲١(‏ من مسند أبى هريرة» ونحوه بزيادة ونقصان 
وتقدم وتاخیر حدیث رقم .)۸٥۳۹(‏ 

(۲) ( سنن ابن ماجة): ۷٦۲‏ کتاب التجارات» باب ( ٥۸‏ ) التغليظ فى الرباء حدیث رقم (۲۲۷۳)» 
قال فی ( مجمع الزوائد ) : فى إسناده على بن زيد بن جدعان. وهو ضعيف . 

. ٤٥: الزخرف‎ )۳( 

قال الحافظ ابن کشیر فی قوله تعالی : $ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 

الرحمن آلهة يعبدون ‏ أى جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا 
شريك له» ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد» كقوله جلت عظمته : ط[ ولقد بعشنا فى كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ¢ . قال مجاهد فى قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه واسغل الذين 
أرسلنا إليهم قبلك رسلناء وهكذا حكاه قتادة والضحاك والسدى وابن مسعود رضى الله عنه» وهذا 
کانه تفسیر لا تلاوة والله اعلم . وقال عبد الرحمن بن زيد أسلم : وأسالهم ليلة الإسراء فإن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام جمعواله» واختار ابن جرير الأول والله أعلم . ( تفسير ابن كثين): > | 
۹, وما بين الحاصرترن سقط من ( ج) وأڻبتناه من ( خ) . 


YAY 


فصل جامع فى معراج النبى ع 


قال الله جل جلاله: ل والنجم إذا هوى» ما ضل صاحبكم وما غوىي 
وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحى يوحى» علمه شديد القوى» ذو مرة 
فاستوى» وهو بالأفق الأعلى» ثم دنا فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى» 
فأوحى إلى عبده ما أوحى» ما كذب الفؤاد ما رأى» أفتمارونه على ما 
يرى» ولقد رآه نزلة أخرى» عند سدرة المنتهى» عندها جنة المأوى» إذا 
يغشى السدرة ما يغشى» ما زاغ البصر وما طغی» لقد رأی من آيات ربه 
الكبرى 4('. 

قوله: والنجم إذا هوی › قسم» هوی &› نظ ما ضل &» ما 
حاد عن الصواب› «صاحبکم)» هو محمد ڪيه > وما غوی 4 ما تعلم 
بالباطل» ظ وما ينطق عن الهوی )»› ای وما يتقول من هواه وشهوته› إن 
هو إلا وحی یوحی 4 أی ما القرآن إلا وخ هن اله تر ا إليه . 

۾ علمه شدید القوى › ى جبريل»› ذو شدة وقوة» ذو مرة)» ی ذو 
إحکام للشیء» ‏ فاستوى )» یعنی جبریل» وهو یعنی محمدا عله أی 
أيهما استويا بالأفق الأعلى ليلة الإسراءء وقيل: استوى جبريل وهو بالأفق 
الأعلى» على صورته التى خلقه الله عليهاء ثم دنی فتدلى )» أى تدلى 
[فدنى ]» لأن التدلى سبب الدنو وقيل: تدلى [للدنو]» ودنا [للتدلى ]» 
وقیل: دناء ی قرب» فتدلی» زاد فى القرب . 

والمشار إليه» قيل: هو الله» كما فى الصحيح» من حديث أنس [رضى 


.)۱۸-١( النجم‎ )١( 
TAT 


الله تعالى عنه] قال: دنا ا لجبار رب العزة» فحدلى» حتى كان منه قاب 
فوخي ار ادي وعو اخ ر يدال وروا ا ا جن ان عاس | ر 
الله عنهما] . 

وقيل: المشار إليه» هو محمد عه » دنا من ربه تعالى» قاله ابن عباس 
[ والقرطبى ] وقيل: ثم دنا محمد من ساق العرش» فتدلی» أُى جاوز 
الحجاب والسرادقات» وهو قائم بإذن الله» كالمتعلق بالشیءء لا تثبت قدمه 
على مكان» وهذا قول الحسين [بن] الفضل» وقيل: تدلى» [أى] هوى 
للسجود. | 

وقيل: المشار إليه» هو جبريل عليه السلام» أى دنا جبريل بعد استوائه 
بالأفق الأعلى من الأرض» حين كان رسول الله عه بحراء» فطلع له جبريل 
من المشرق» فس الأفق إلى المغرب» فر رسول هله مغشيًا عليه» فنزل 
جبريل وتدلى [إليه]» حتى قرب لإلقاء الوحى» فكان فُربه منه قاب 
قوسین› اى لم يماسه» وهذا قول الحسن وقتادة. 

وقيل: دنا جبريل ليلة الإسراء من [النبى ] عله وتدلى أى دناء فان دنا 
وتدلی بمعنی واحد» وقیل: دنا جبریل من ربه تعالی» [فکان] منه قاب 
قوسين أو أدنى . قاله مجاهد» والقاب» قيل : هو القدر» وقيل: ما بين 
مقبض القوس والسية»ء ولكل قوس قابان» وسية القوس: ما انعطف من 
طرفها» يعنى قدر طول قوسين . قاله قتادة . 

وقي : بحيث الوتر من القوس. قاله مجاهد» وقيل: هو من مقبض 
القوس إلى طرفيها. قاله عبد الوارث» وقيل: ما بين الوتر إلى كبد القوس . 
قاله عكرمة» وقيل: كان بينهماء أى بين محمد وجبريل عليهما السلام» 
قدر ذراعين . قاله عبد الله بن مسعود» وسعيد بن جبير» والسّدى أو 
آدنی 4 ی أقرب . 


YA 


ظ فأوحى إلى عبده ما أوحى € أى أوحى الله إلى محمد عله كفاحا ليلة 
المعراج» وقيل: أوحى جبريل إلى محمد ما أوحى الله إليه . رواه عطاء عن 
ابن عباس» وقيل: أوحى الله إلى جبريل ما يوحيه. روى ذلك عن عائشة» 
والحسن» وقتادة. 

ل ما کذب الفؤاد ما رأی 4 یعنی ما انکر فؤاده ما رأته عيناه» وقيل: ما 
أوهمه فؤاده أنه رأى ولم ير» بل صدقه الفؤادء وهذا إخبار عن رؤية النبى 
عه ربه تعالى . قاله ابن عباس» وأنس» والحسن» وعكرمة. 

قال ابن عباس : رآه تعالی بفؤاده» ولم يره بعينه» وعن أنس» وعكرمة› 
والحسن» أنه رآه بعينه» وقال السّدى: رآه فى المنام» وعن أبى العالية» أنه 
ری جلال الله وعظمته» وعن أبی ذز وأبى سعيد الخدرى» ومجاهد أنه 
ET‏ وعائشة رضى الله عنهاء أنه رأى جبريل على 
صورته التى خلق عليها. 

أفتمارونه على ما يرى 4؟ أى أفتجحدونه؟ قاله أبو عبيدة» وعن 
المبردء أفتدفعونه عما يرى؟ وقيل : أفتجادلونه وتدافعونه؟ 

لإلقد رآه نزلة أخری )» یعنی رای محمد ربه عز وجل» فی قول ابن 
عباس وكعب» وقيل: رأى جبريل مرة أخرى» فسماها نزلة على الاستعارة» 
ذلك آة ورل ا کک رای جبرل قل ضور الس لن عا شرن 
مرة بالأفق» ومرة عند سدرة المنتهى فى السماء. وهذا قول عائشة وغيرهاء 
اختاره الفعلبى . 

وقال الواحدى: معنى [قوله:] ظ نزلة أخرى : يعود إلى النبى عه 
فقد كانت له عرجات فى تلك الليلةء لاستحطاط عدد الصلوات» فكل 
عرجة نزلة عند سدرة المنتهى» ففى حديث مالك بن صعصعة -المتقدم 


YAo 


ذكره- أنها فوق السماء السابعة» وقال مقاتل: هى عن يمين العرش»› 
وتقدم فى حديث مسلم» أنها فى السماء السادسةء وبه قال الضحاك . 

کی فال بن سات مل ان عاش كتا سد ال ر 
حاضر» فقال كعب : إنها سدرة ی آل اعری غلی ری > ا ار 
إليها ينتهى علم الخلائق» وعن مقاتل: هى طوبى التى ذكرها الله فى سورة 
الرعد [وهى قوله تعالى: ۾ الذين أمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم 
وحسن مآب 4]. 

ل عندها جنة المأوى )» أى عند سدرة المنتهى» [قال مجاهد: ™ سدرة 
المنتهى › قال : أقصى الدنياء وأدنى الأخرة» وعندها يجتمع الليل والنهارء 
وقال زهير بن محمد : المنتهى» قد انتهى علم الخلائق دونها]('٠.‏ 

ظ إذ يغشى السدرة ما يغشى » ای حا و ال ا ورا 
من ذهب» وفى حديث مالك بن صعصعة قال : لما غشيها من أمر الله ما 
غشيها» تغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنهاء 
وعن الحسن ومقاتل: تغشاها الملائكة أمشال الغربان» حيث يقعن على 
الشجر» وعن الضحاك : غشيها نور العزة جل جلاله. 

لما زاغ البصر وما طغی )» أى بصر محمد تله ما عدل يمينا ولا 
شالارا ولا جاوز ما أمر بالنظرإليه» وعن ابن عباس رضى الله 
[عنهما]: ما مال بصره عن رؤية الآيات خوفا وجزعاء بل قوى على النظر 
فی الآیات . 

لقد رأی من آیات ربه الکبری )» ای رأى من آيات ربه الآية الكبرى» 
يعنى أنه رأى رفرفا أخضر من الجنة قد سد الأفق. قاله ابن مسعود» وقيل 


(۱) زيادة للسیاق ‏ الرعد: ۲۹ . 


YA٦1 


أنه رأى جبريل عليه السلام» فى صورته التى يكون عليها فى السموات . 
قاله ابن زيد» وابن عباس» فى رواية أبى صالح ومقاتل بن حيان. 

وقيل: رأى سدرة المنتهى . قاله الضحاك» وقيل: رأى ما غشى السدرة 
ا و ا ی می و ا غه ق را 
[المعراج] وما مر به فى مَسراه وعوده. قاله محمد بن جرير الطبرى» 
وقيل: ما رآه حين نامت عيناه ونظر فؤاده . وهذا قول حكى عن الضحاك› 
وقیل من التبعیض» ی ری بعض الاآیات» وقیل : ھی زائدۃ› ی رای آیات 
ربه الکبری» وقيل : فيه تقديم وتأخير» أى رای الکیری من آیات ربه 

[و] خرج مسلم من حدیث سليمان بن فيروز الشيبانى» قال: سألت 
زر بن حبيش عن قول الله تبارك وتعالی : [فکان قاب قوسین أو أدنى » 
قال : أخبرنى ابن مسعود أن النبى رأى جبريل عليه السلام» له ستمائة 
جناح(۱). 

وخرجه البخارى» ولفظه»ء قال: سألت زرا ور ۾ فکان قاب 
قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى # قال: أخبرنا عبد الله أنه 
محمد رای جبریل له ست مائة جناح . ذكره فى كتاب التفسير')» وفى 
کتاب بدء الخلق(")» وخرجه النسائی أيضا. 


ولمسلم عن الشيبانى عن زر» عن عبد الله لما كذب الفؤاد ما رأى &» 


)١(‏ (مسلم بشرح النووى ): ٠٦ /٣‏ كتاب الإيمان باب )۷١(‏ فى ذكر سدرة المنتهى حديث رقم 
(۲۸۰). 

(۲) (فتح البارى ): ۸/ »۷۸٤‏ كتاب التفسير» تفسير سورة النجم» [ فكان قاب قوسين أو أدنى )» 
حدیث رقم ( ٤۸٥۷ ( ۰») ٤۸٥٩‏ )» وفی باب طط فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 

(۳) (ختح الباری): ٥ ٦‏ کتاب بدء الخلق» باب ( ۷ ) إذا قال أحد کم : آمین»› حدیث رقم ۳۲۳۲ . 


TAY 


قال : رى جبريل عليه السلام» له ست مائة جنا( . 


وفی حدیث آخرله» عن سليمان الشيبانى› سمع زر بن حبیش» عن 
صورته» له ست مائة جناح('). وذکره النسائى . 


وللبخارى من حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: ظ لقد رأی من آیات ربه الکبری 4» قال : ری ر ایر قد س 
الأفق("). ذكره فى التفسير. وفى كتاب بدء الخلق» ولفظه: رأى رفرفا 
خضرا سد أفق السماء(). 


ولمسلم من حديث عطاء» عن أبى هريرة» ظ ولقد راه نزلة أخرى 4 قال : 
ری جبريل [عليه السلام](*). 

وله أيضا عن عطاءء عن ابن عباس رضى الله [عنهما] قال: رآه 
بقلبه(' . ولمسلم والنسائى من حديث الأعمش» عن زياد بن الحصين أبى 
جهمة» عن أبى العالية» عن ابن عباس [رضى الله عنهما]ء [ما كذب 


(۱) (مسلم بشرح النووى): |٣‏ كتاب الإيمانء باب )۷١(‏ فى ذكر سدرة المنتهى» حديث رقم 
(۲۸۱). 

(۲) (المرجع السابق): حدیث رقم ( ۲۸۲ ). 

(۳) (فتح الباری): ۸/ ۰۷۸٦‏ کتاب التفسیرء نفسیر سورة ( ٥۳‏ )» باب لقد ری من آیات ربه 
الکبری )› حدیث رقم .)٤۸٥۸(‏ 

٤(‏ ) المرجع السابق): cTAo ٣‏ کتاب بدء الحلق»› باب ( ۷ ) إذا قال حد کم : آمین» حدیٹث رقم 
(YY)‏ 

)٩(‏ (مسلم بشرح النووی ): ۳ ۷ کتاب الإیمان» باب ( ۷۷) معنی قول الله عر وجل : $ ولقد رآه نزلة 
أخری )» وهل رأى النبى عله ربه ليلة الإسراء؟ حديث رقم (۲۸۳). 


٦ (‏ ) (المرجع السابق ): حديث رقم .)۲۸٤(‏ 


TAA 


الفؤاد ما رأیى» ولقد رآه نزلة خری 4› قال رآه بفؤاده مرتین('. 
وللبخارى من حديث ابن عون» قال : أنبأنا القاسم عن عائشة رضى 

عنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم [الفرية]» ولكن قد 

ری جبریل فی صورته وخلقه سادا ما بین الأفق(". ذکره فی بدء الخلق . 


وللبخاری") ومسلم“) من حديث زكريا» عن أبى الأشوع» عن عامر» 
عن مسروق قال : قلت لعائشة رضى الله عنها: فأين قوله : «إ ثم دنا فتدلى» 
فكان قاب قوسين أو أدنى 4؟ قالت: ذاك جبريل» كان يأتيه فى صورة 
الرجل ونما أتاه هذه المرة» فى صورته التى هى صورته» فسد الأفق. ذكره 
البخارى فى كتاب بدء الخلق . 


ولسلم*٠‏ [ والترمذى](')» من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن علية» 
عن داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن مسروق قال: كنت متكعاعند 
عائشة رضى الله عنهاء فقالت : [يا أبا] عائشة»ء ثلاث من تكلم بواحدة 
منهن» فقد أعظم على الله الفرية» فقلت : ماهن؟ قالت: من زعم أن محمد 


.)۲۸١( المرجع السابق): حدیث رقم‎ )١( 

(۲) (فتح الباری):٦/ ۳۸١‏ کتاب بدء الخلق» باب (۷) إذا قال أحدکم: آمین حدیث رقم 
(۳٤)‏ 

( ۲ ) (المرجع السابق ): حدیث رقم .)۳۲٣٣(‏ 

(۳) (مسلم بشرح النووی): ۴/ ٤‏ كتاب الإيمان» باب (۷۷) معنى قول الله عر وجل: ل ولقد رآه 
نزلة أخری ‏ وهل رای النبى عه ربه ليلة الإسراء؟ حدیث رقم (۲۹۰). 

)٤(‏ (مسلم بشرح النووی): ۳/ ۱۰ - ۰۱۲ کتاب الإیمان» باب ( ۷۷) معنى قول الله عر وجلٌ: [ ولقد 
رآه نزلة أخری ‏ وهل رأى النبى عه ربه ليلة الإسراءء حدیث رقم (۲۸۷). 

)٩(‏ (ستن الترمذی): ۲٤٦ - ۲٤١ / ٥‏ كتاب التفسيرء باب (۷) ومن سورة الأنعام» حديث رقم 
(۳۰۹۸) وفی آخره» قال بو عیسی : هذا حديث حسن صحيح» ومسروق بن الأجدع يكنى أبا 
عائشة» وهو مسروق بن عبد الرحمن» وكذا كان اسمه فى الديوان. 


. ۲۳ التکویر:‎ )٦( 


۲۸۹ 


رأى ربه» فقد أعظم على الله الفرية» قال : وکنت متکئا فجلست»› فقلت : 
یا أم] المؤمنین! آنظرینی» ولا تعجلينى» ألم يقل الله عر وجل : إ ولقد رآه 
بالأفق المبين )؟ ظ ولقد رآه نزلة أخرى 4؟ فقالت : إنا أول هذه الأمة» سأل 
عن ذلك رسول الله عله فقال : إا هو جبریل» لم أره على صورته الت خُلق 
عليهاء» غير هاتين المرتين»› رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين 
السماء إلى الأرض» فقالت : أو لم تسمع أن الله عر وجل يقول: [ لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 4( أو لم تسمع أن الله 
عز وجل يقول: وما کان لبشر أن يکلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 
أو یرسل رسولا فیوحی بإذنه ما یشاء إنه على حکیم ۲'04 . 

قالت: ومن زعم آن رسول الله َه كتم شيعا من كتاب الله» فقد أعظم 
على الله الفريةء والله عر وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإِن لم تفعل فما بلغت رسالته .٠"4‏ 

قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون فى غد» فقد أعظم على الله الفريةء 
والله عر وجل يقول: قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا 
الله 4(“ . اللفظ لمسلم. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح» ذكره 
فى تفسير سورة الأنعام» وذكره النسائى فى تفسير [ سورة] النجم. 

وذکر مسلم(*) بعقبه» حديث محمد بن المثنى» قال: حدثناعبد 
الوهاب» حدثنا داود بهذا الإسناد نحو حديث ابن عليةء وزادء قالت: ولو 


.٥ه١ الشوری:‎ ) ۲ ( . ٠١۳ الأنعام:‎ )١( 

. ٠١ النحل:‎ ) ٤( . ٦۷ المائدة:‎ )۳( 

: (مسلم بشرح النووی ): ۳/ ۱۳ - ٤٠ء كتاب (الإعان)» باب (۷۷).معنى قول الله عز وجل‎ )٩( 
.)۲۸۸( (ولقد رآه نزلة أخړی 4 وهل رای النبى عه ربه ليلة الإسراءء حديث رقم‎ 


۹۰ 


كان محمد كاتما شيعا ما أنزل عليه» لكتم هذه الآية : فز وإذا ت تقول للذى 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى 
نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس واللّه أحق أن تخشاه .٠'(4‏ 


a e a E 

وخرج أيضا من حديث ابن عليه» عن الشعبىء ن رو ا : سألت 

عائشة رضى الله عنهاء > هل رای محمد ربه؟ فقالت : سبحان اللّه! لقد قف 
شعرى لا قلت . . وساق الحديث بقصته» وحديث داود تم وأطول("“. 


وخرجه البخارى من حديث وكيع عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
عامرة عن مسروق» قال : قلت لعائشة رضى الله عنها: [يا أمتاه]! هل رأى 
محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعرى مما قلت» أين أنت من ثلاث من 
E E E a‏ 
قرات : [ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير )؛ وما 
کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب &. 

ومن حدثك أنهيعلم مافى غدفقد كذب» ثم قرأت: ظ وما 
تدری نفس ماذا تكسب غدا)» ومن حدثك أنه کتم فقد كذب» ثم 
قرات : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » ولكن رأى جبريل 
فی صورته مرتین. ذکره فى تفسير سورة النجم("). وفى كتاب 


)١ (‏ الأحزاب: ۳۷ . 
( ۲ ) (المرجع السابق ): حدیٹ رقم (۲۸۹). 
(۴) (فتح البارى): ۸/ ۷۸٠‏ كتاب التفسير» تفسير سورة ( ٠١‏ ) سورة النجم» باب )١(‏ حديث رقم 
A)‏ ). 
قولها: « قف شعرى» أى قام من الفزع لما حصل من هيبة الله واستحالة وقوع ذلك» قال النضر بن 
شميل : القف بفتح القاف وتشديد الفاء كالقشعريرة» وأصله التقبض والاجتماع» لأن الجلد = 


۹3 


التوحيد(')» فى باب قول الله عر وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك 4 وفى تفسير سورة المائدة("٠›‏ وفی ول کتاب التوحيد(")» فی 
باب قول الله  :‏ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا )» لكن باختصار. 

OE O EEO E 
. انی آراه(“)‎ eRe” 

ومن حديث همام عن قتادة» عن عبد الله بن شقيقٍ قال : قلت لأبى ذر: 
لو رأيت رسول الله عله لسالعه» فقال : عن ی شیء کنت تساله؟ قال: 
کنت اساله: هل رایت ربك؟ قال بو ذر: قد سأالت فقال: رایت نورا 3 

وخرجه الإمام أحمد بهذا السند» ولفظه» قلت لأبی ذر» لو رأیت رسول 
الله تيه لسالتهء قال : : وما کنت تساله؟ قال : کنت اساله هل رای ربه؟ 
قال : فإنی قد سالته» فقال: رأیته نورا نی آراه. وقال: قال عفان : وبلغنی 
عن ابن هشام -یعنی معاذ- أنه رواه عن أبیه کما قال همام : قد رأیته("). 


= ينقبض عند الفزع فيقوم الشعر لذلك (فتح البارى). 
قولها: «أین آنت من ثلاث۲؟ آى كيف يغيب فهمك عن هذه الثلاث» وكان ينبغى لك أن 

تکون مستحضرهاء ومعتقدا کذب من یدعی وقوعها. (فتح الباری). 

(۱) فتح الباری): ٦٠١ /٠۳‏ كتاب التوحيد» باب ( ٤٦‏ ) قول الله تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك )» حديث رقم .)۷١۳١(‏ 

(۲) (المرجع السابق): ۸/ ۹٤۴۳ء‏ كتاب العفسيرء باب (۷) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك )» حدیث رقم .)٤11۲(‏ 

(۳) (المرجع السابق) : ۳١‏ ۷ كتاب التوحيد باب ( ٤‏ ) قول الله تعالى : $ عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحدا)» حديث رقم ( (YA‏ . 

٤ (‏ ) (مسلم بشرح النووی ): ۲/ ۰٠١‏ کتاب الان باب (۷۸) قوله عه نور آنی آراه» وفی قوله لھ : 
رایت نورا» حدیث رقم (۲۹۱). 

.)۲۹۲( المرجع السابق ): حدیث رقم‎ )  ( 

.)۲۰۹۸۷( حدیث رقم‎ ۲۱١ /٦ (مسند أحمد):‎ )٦( 


۹۲ 


وله أيضًا من حديث الأعمش» عن عمرو [بن] مرة» عن أبى عبيدة» 
عن ابی موسی قال: قام فینا رسول الله هه بخمس كلمات فقال: إن الله 
عر وجل لا ينام» ولا ينبغى له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه 
النور('). 

وفى رواية أبى بكر بن أبى شيبة» عن أبى معاوية» عن الأعمش : النار لو 
کشفته لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه("). 

ومن نخديت رور عن الأعمش هدا الرسنادء قال: قا فيتا رول اله 
یه باربع كلمات» ثم ذكر بمثل حديث أبى معاوية» ولم يذ كر: من 
خلقه» وقال: حجابه النور("). 

وخرج البخارى من حديث سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة› 
عن ابن عباس [ رضى الله عنهما]ء [ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة 
للناس “٠ء‏ قال: هى رؤيا عين» أريها رسول الله ا ليلة أأسرى 9 
ل والشجرة الملعونة فى القران 4(“ قال : شجرة الزقوم*. 


(۱) (مسند أحمد): |o‏ ۳ه حدیث رقم .)۱۹۱۳١(‏ 

(۲) (مسلم بشرح النووی ) : ۴| ۵۷-۱٦‏ کتاب الإبمان» باب (۷۹) فی قوله عه : إن الله لا ينام» 
وفى قوله: حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» حديث رقم 
(۹۳)- 

(۴۳) (المرجع السابق): حديث رقم »)۲۹٤(‏ وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): ٠۳١ |١‏ حديث 
رقم (۱۹۰۳۹). 

. ٠٠ الإسراء:‎ ) ٤ ( 

») فإ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس‎ ) ٩ ( كتاب التفسير باب‎ ٥0۸ /۸ (فتح البارى):‎ )١( 
.) ٤۷۱1 ( حدیٹ رقم‎ 

قوله : « والشجرة المعلونة فى القرآن قال : شجرة الزقوم ٠‏ هذا هو الصحيح» ذكره ابن آبى حاتم عن 

بضعة عشر نفسًا من التابعين» ثم روى من حديث عبد الله بن عمرو أن الشجرة المعلونة : الحكم بن 


ا العاص وولده» وإسناده ضعيف . 2 


وخرج الترمذی من حديث يحیى بن كشير العنبری» قال : حدثنا مسلم 
ابن جعفر» عن الحكم» عن إبان» عن عكرمة» عن ابن عباس [ رضى الله 
عنهما] قال: رى محمد ربه» قلت : أليس الله يقول: ظ لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار [ وهو اللطيف الخبير] )؟ قال: ويحك! ذاك إذا تجلى 
بنوره» الذی هو نوره [وقال: اريه مرتین]('. قال ابو عیسی : هذا حدیث 
حسن غریب(" ) . 

وقال يونس بن بكير: حدثنا عبد الله بن لهيعة» قال : حدثنى محمد بن 
عبد الرحمن» عن عروة عن عائشة» رضى الله عنهماء أن نبى الله ع كان 
أول شآنه یری فى المنام» فکان اول ما رأی» جبریل بأجیاد» أنه خرج لبعض 
حاجته» فصرخ به : : یا محمد! یا محمد! فنظر يمينا وشمالاًء فلم ير شيعا 
E‏ فرفع بصره» فإذا هو يراه انیا واضعا إحدی رجليه 
على الأخرى» على أفق السماءء فقال: يا محمد! جبريل» يسكنه» فهرب 
محمد تاه حتی دخل فی الناس» فنظر فلم َر شيعا ثم خرج من الناس» 
فنظر فرآه» فذلك قول الله عر وجا  :‏ والنجم إذا هوى » ما ضل صاحبكم 
وما غوى » [ وما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحى يوحى » علمه شديد 
القوى] 4. 
- وما الزقوم» فقال أبو حنيفة الديغورى فى ( كتاب النبات ) : الزقوم شجرة غبراء تنبت فى السهلء 

صغيرة الورق مدورته» لا شوك لهاء زفرة» ولها نور أبيض تجرسه النمل» ورؤوسها قباح جدا. 


وروی عبد الرزاق› عن معمر» عن قتادة» قال : قال المشركون: يخبرنا محمد أن فى النار شجرة» 

وقال السهيلى : الزقوم فعول من الزقم» وهو اللقم الشديد» وفى لغة تميمية: كل طعام يميا منه 
يقال له: زقوم» وقيل: هو كل طعام ثقيل . (فتح البارى). 

) فى (الأصلين): « وقد رأى ربه مرتين»» وما أثبتناه من ( سنن الترمذى).‎ )١( 

(۲) ( سنن الترمذی): »۳۸٦ |١‏ كتاب تفسيرالقرآن» باب )٠۳١(‏ تفسير سورة النجم» 
حدیٹ رقم (۳۲۷۹). 


وقد اختلف سلف الأمة وخلفهاء فى رؤية رسول الله عه ربه تعالى ليلة 
الإسراء بعد اتفاق جمهور أهل العلم» على أنه سبحانه وتعالى» يضح أن 
يرى» وقالت المعتزلة والفلاسفة : لا يصح أن يرى» وقالت الأشاعرة: يصح 
أن يرى» واحتج من أثبت الرؤية بقوله تعالى : [ وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة ) » وبقوله سبحانه: #[ كلا إنهم عن ربهم يومئذ حجوبون 4 › 
وبقوله تعالى عن موسى عليه السلام : قال رب أرنى أنظر إليك قال لن 
ترانی . 

ثم اختلف القائلون بجواز الرؤية» فذهب الأكشرون إلى جوازها فى 
الدنياء ومنهم من خصّها بالآخرة» وهو مذهب عائشة رضى الله عنهاء 
ونقل عثمان بن سعيد الذارمى» إجماع الصحابة رضى الله عنهم على قول 
عائشة فى عدم وقوع رؤية النبى عَيه» ربه تعالى ليلة الإسراء. 

[وقد] اختلف القائلون بجواز الرؤيةء فقالت [الكرامية ] والمشبهة - 
خزاهم الله -: رؤيته كرؤية غيره» بارتسام» واتصال» ومواجهة. وقالت 
الأشاعرة: معناها أن تحصل لنا حالة فى الانكشاف والظهور» نسبتها إلى 
ذاته اللخصوصة» كنسبة الحالة المسماة بالإبصار» والرؤية إلى هذه المرئيات . 

فإذا تقرر ذلك فنقول : قد اختار إمام الأئمة محمد بن خزيمة» أن رسول 
ال ا داف وه وق ا ج اغا لاخر دقل 
عبد الله بن عباس رضی الله عنه : أنه رآه بفؤاده» كما مر فى رواية مسلم» 
وأنكرت عائشة رضى الله عنها رؤية المصرء Eb‏ 
اا اوا ا خا اد ورا غ 
رضى الله عنهاء وقالوا: وهذا مشهورٌ عنهاء ولم يعرف لها مخالف من 
الصحابة» إلا ما رُوى عن ابن عباس [ رضى الله عنهما]» أنه رآه بفؤاده» 
ونحن نقول به. وما روى من ذلك من إثبات الرؤية بالبصر» فلا يصح شى 


40° 


و لف رعا لامر 

وقال القاضى عياض : اختلف السلف والخلف» هل رأى نبينا عله ربه 
ليلة [الإسراء ]؟ فانكرته عائشة [ رضى الله عنها]ء وجاء مثله عن أبى هريرة 
وجماعة» وهو المشهور عن ابن مسعود» وإليه ذهب جماعة من امحدثين 
والمتكلمين. 

وروی عن ابن عباس أنه راه بعینه» ومثله عن ابی ذر» وکعب» والحسن»› 
وكان الحسن يحلف على ذلك» وحكى [مثله] عن ابن مسعود» وأبى 
هرف احا ا و ك ااب الا تعن ني اس 
الأشعرى» وجماعة من أصحابه» أنه رآه» ووقف بعض مشايخنا فى هذا 
وقال : ليس عليه دليل واضح» ولکنه جائز. 

ورؤية الله تعالى فى الدنيا جائزة» وسؤال موسى عليه السلام إياهاء دليل 
على جوازهاء إذ لا يجهل نبی ما يجوز أو يمتنع على ربه تعالى» وقد 
اختلفوا فى رؤية موسى عليه السلام ربه تعالى» وفى مقتضى الاية» ورؤية 
الجبل» جواب القاضى أبى بكر» ما يقتضى أنهما رأياه. 

قال : وكذلك اختلفوا فی قوله: ثم [دنا] فتدلى )»› والأكشرون على 
أن هذا الدنو والتدلى» مقسم بين جبريل والنبى عله » أو مختص بأحدهما 
من الاخرء أو من السدرة المنتهى . ) 

وذكرابن عباس» والحسن» ومحمد بن كعب» وجعفر بن محمد 
وغیرهم» أنه دنو من النبی عه إلى ربه تعالى» أو من الله تعالى» وعلى هذا 
القول» يكون الدنو والتدلى مناليس على وجهه» بل كماقال جعفربن 
جمد الاق :الد موا قال ا خد ا ومن الاد ادود 
O O EAT‏ 


عظيم منزلته [لدیه ]» وإشراق أنوار معرفته عليه» [ وإطلاقه] من غيبه» 
وأسرار ملكوته» على مالم يطلع سواه عليه. 

والدنوٌ من الله تعالى» لهو إظهار ذلك له» وعظيم يده» وفضله العظيم 
لديه» ویکون قوله تعالی : قاب قوسين ین أو أُدنی #» على هذاعبارة عن 
لطف امحلء وإيضاح المعرفة» والإشراف على الحقيقة» من نبينا [ غ ] 
ومن الله تعالى» إجابة الرغبة› N EAE‏ 
قوله عه عن ربه تعالى اهن ترت قى ر رت بر ا 
الد 


قال الشيخ محيى الدين أبو زكرياء يحيى النووى» رحمه الله : وأما 
صاحب التحرير» فإنه اختار إثبات الرؤية» قال: والحجج فى هذه المسألة» 
وإن کانت کشیرةء لکنا لا تعمس إلا بالا قوی منها» وهو حدیث ابن عباس 
رضى الله عنه : أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية 
وک رن ان ل ای اوا 
قال : نعم . 

وقد روى بإسناد لا باس به» عن شعبة» عن قتادة» عن نس رضى اللّه 
عنه» قال: رأى محمد عه ربه . وكان الحسن يحلف : لقد رأى محمد 
له ربه . والأصل فى الباب» حديث ابن عباس حبر الأمة» والمرجوع إليه 
اللعضلات» وقد راجعه ابن عمر رضى الله [عنهما] فى هذه المسألة [ وقد 
ساله:] هل رأی محمد عه ربه؟ فأاخبره أنه رآه» ولا يقدح فى هذا 
حديث عائشة رضى الله عنهاء لأن عائشة [ رضى الله عنها]ء لم تخبر نها 
سمعت النبى تله يقول: لم أر ربى» وإغا ذكرت ما ذكرت» متاولة لقول 
الله تعالی : لا تدرکه الأبصار وهر يدرك الأبصار وهر اللطيف الخبير) 
والصحابى إذا قال قولاً وخالفه غيره» لم يكن قوله حجة» وإذا صحت 


۹۷ 


الروايات عن ابن عباس فى إثبات الرؤية» وجب المصيرإلى إثباتهاء فإنها 
لس جا بر بالعقل» ويؤخذ بالظن» ونما تلقى بالسماع» ولا يستجيز 
أحد أن يظن بابن عباس» أنه تكلم فى هذه المسالة بالظن والاجتهاد. 

وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس : عائشة 
ليست عندنا باعلم من ابن عباس» ثم إن ابن عباس ثبت شيعا نفاه غيره» 
والمغبت مقدم على النافى . 

قال النووى : فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماءء أن رسول الله عل 
ری ربه بعينى رأسه ليلة الإسراء» لحديث ابن عباس وغيره نما تقدم» إثبات 
هذا لا یاخذونه بالسماع من رسول الله عله هذا ما لا ینبغی أن ي َك 
فيه» ثم إن عائشة رضى الله عنهاء لم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله 
له ولو كان معها فيه حديث لذكرته» وإغا أعحمدت الاستنياط من 
الآيات» وسنوضح الجواب عنها 

فأمااحتجاج عائشة [رضى الله عنها] بقوله تعالى : لا تدركه 
الأبصار ‏ » فجوابه ظاهرء فإن الإدراك هو الإحاطةء والله تعالى لا يحاط به» 
وإذا ورد النص بنفى الإحاطة» لا يلزم منه نفى الرؤية بغير إحاطة»ء وأجيب 
عن الأية بأجوبة أخرى» لا حاجة إليها مع ما ذكرناى TT‏ 
اخسن مع اختصاره. 

وأما احتجاجها بقوله تعالى : [ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا 
ومن وراء حجاب أو یرسل رسولا فیوحی بإذنه ما یشاء إنه على قدير 4 
فا لجواب عنه من اُوجه: 

أحدها: أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حالة الرؤية» فيجوز وجود 
الرؤية من غير كلام . 


الغانى : أنه عام» مخصوص با تقدم من الأدلة. 

الغالث: ما قاله بعض العلماء : أن المراد بالوحى» الكلام من غير واسطة› 
وهذا الذى قاله هذا القائل» وإن كان محتملاء ولكن الجمهور على أن المراد 
بالوحى هناء الإلهام والرؤية فى المنام» وكلاهما سمّى وحيا. 

وأما قوله تعالى : [ أو من وراء حجاب » فقال الواحدى وغيره: معناه 
غير مجاهر لهم بالکلام» بل یسمعون کلامه سبحانه وتعالی من حیث لا 
يرونه» وليس المراد أن هناك حجاب يفصل موضعا عن موضع» ويدل على 
تحديد الحجوب» فهو بمنزلة ما يسمع من وراء حجاب» حيث لم ير 
المتكلم» والله أعلم . انتهى . 

قال كاتبه - [عفى الله عنه] -: قد تحصّل مما تقدم أن فى المسالة ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: أنه رآه ببصره وعینی رأسه» وهو قول أنس بن مالك» وعكرمة» 
والربيع» وحكاه بعضهم عن عبد الله بن مسعود» وهو المشهور عن عبد الله 
ابن عبد الله بن عباس» وحكى ابن إسحاق أن مروان سال أبا هريرة: هل 
رأی محمد ربه؟ قال : نعم . وحكى النقاش عن الإمام أبى عبد الله أحمد 
ابن محمد بن حنبل» آنه قال : آنا آقول بحدیث ابن عباس بعینه رآه - رآه 
حتى انقطع نفسه» يعنى نفس أحمد بن حنبل - وإلى هذا ذهب الشيخ 
انو الشسن اشع :ر جخماغة من التكلين آنه رأف اله اة ضر 
وعینی رأسه. 

الغانی : أنه رآه بفؤاده وقلبه لا بعینه» وقد روئ لك غن عب اله ين 
عباس» وأبى ذر» وإبراهيم التيمى» وأبى العالية» والربيع بن ُنس» وحکی 
عن عكرمة» وقاله أحمد بن حنبل» قال: رآه بقلبه» وجبن عن القول 


۲۹۹ 


برؤيته تعالى فى الدنيا بالأبصار» وعن الإمام مالك بن نس قال: لم ير فى 
الدنيا لأنه باق» ولا يرى الباقى بالفانى» فإذا كان فى الآخرة» رزقوا أبصارا 
باقية» رأوا الباقى بالباقى . 

قال القاضى عياض : وهذا الكلام حسن مليح» وليس فيه دليل على 
الاستحالةء إلا من حيث ضعف القوة» فإذا قوى الله تعالى من يشاء من 
عباده» وأقدره على القيام بأعباء الرؤية» لم يمتنع فى حقه. 

وقال القاسم أبو عاصم» محمد بن أحمد العبادى» فى قول ابن عباس 
وغيره» رآه بقلبه: وعلى هذا رأى ربه رؤية صحيحة» وهى أن الله تعالى 
جعل بصره فی فژاده» وخلق لفؤاده بصرا حتى رأى ربه رؤية صحيحة» كما 
ترى العين . 

وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: ومعنى الأية - يعنى قوله: ما 
کذب الفؤاد ما ری ) - أن الفؤاد رأی شيعا فصدق فيه ما رأی» أى ما 
كذب الفؤاد مرئيه» وقراً أبو عامر: ما كذب ‏ بالتشديد قال المبرد: 
معناه أنه ری شیئا فقبله . 

قال الواحدى: وهذا الذى قاله المبرد على أن الرؤية للفؤاد» فإن جعلها 
للبصر فظاهر» أى ما كب الفؤاد ما رأى البصرء واللّه أعلم. 

الغالث: أنه إا رأى ليلة الإسراء جبريل» ولم ير رب العزة تعالى» وهو 
مذهب عائشة» وعبد الله بن مسعود» ويروى عن أبى هريرة» وأبى ذر» 
رضی الله عنهم. 

فظهر مما تقدم» أنه عَيّه رأى جبريل عليه السلام ليلة الإإسراء على 
صورته» وكان قد رآه قبل ذلك فى ابتداء الوحى» منهبطا من السماء إلى 
الأرض» على الصورة التى خلق عليهاء وهو المعنى بقوله: إعلمه شديد 


o 


القوى » ذو مرة فاستوى « وهو بالأفق الأعلى × ثم [دنا] فتدلى × فكان 
قاب قوسن أو أدنى #› فالصحيح من قول المفسرين: أن المتدلى فى هذه 
الآية» هو جبريل» كما أخرجاه فى الصحيحين عن عائشة»ء أنها سالت 
رسول الله له عن ذلك ققال: [ذلك] جبريلء فقد قطع هذاالحديث 
النزاع و[ أزاح] الإشكال» 1 ولله الحمد]. 


*% %*% +* 


: : س راا 
فصل فی کلام رسول الله ع 
لله عز وجل ليلة الإسراء 

اعلم أن الإله سبحانه وتعالى متكلم» دل على ذلك الكتاب و[السنة]» 
وإجماع الأمة» فالمنكر كاف وکلامه معلوم لکل عاقل ذی قلب سلیم» 
والكيف مجهول» لا يعلمه إلا من سمعه منه» وغيرهم لا برهان لهم به» ٳِن 
يتبعون إلا الظن . 

وقالت الأشاعرة('): کلامه معنی واحد» قائم بذاته» مغاير لعلمه 
وإرادته» وهو طلب فعل» أو طلب ترك› أو الحكم بنفی › أو إثبات . 

وقالت المعتزلة( '): إذا أراد الله شيهاء أو كرهه» أو حکم به» خلق 
الأصوات الخصوصة» فى جسم من الأجسام» التى لا يصح أن تتصف 
بالكلام» لتدل هذه الأصوات على كونه تعالى مريدا لذاك الشي» أو كارهً 
له» أو حاکمابه» بنفی او[ثبات» وکلامه على هذاء هو خلقه لتلك 
الأصوات. إلا أن الخلق عندهم نفس الحلوق» فيكون كلامه إذن: هو تلك 
الأصوات» فلهذا قالوا بان كلام [الله تعالى ] مخلوقء لأن تلك الأصوات 
مخلوقةء ونفوا أن يقوم بذاته طلب أو حكم. 

وقالت الكرامية(') ومن تبعهم: كلامه لفظ قائم بذاته» وهذا معنى 
کلام الإمام أحمد رحمه الله قال الإمام أحمد فى رواية يعوب والمرزوی : 
تكلم الله بصوت» وذكر الحديث : إذا تكلم الله بالوحى» سمع صوته أهل 
السماءء فالأ شاعرة والمعتزلة» متفقون على أن اللۉفظ لا يقوم بذاته تعالی› 


)١(‏ من الفرق الإسلامية. 


وأنه مخلوق» واختلفوا فى قيام المعنى به» فنفاه المعتزلة كدأبهم فى نفى 
الصفات» وأثبته الأشاعرة. 

واتفق الأشاعرة والكرامية»ء على أن الكلام يجب أن يقوم بذاته عز 
وجل» واختلفوافى ذلك الكلام» فقال الأشاعرة: هو المعنى» وقال 
الكرامية: هو اللفظء واتفق الكرامية والمعتزلة على أن كلامه سبحانه يجب 
أن يكون أصواتا وحروفاء واختلفوا بعد ذلك» فقال الكرامية: هو قائم به» 
وقالت المعتزلة: هو مخلوق فى غيره» ولكل فريق من هذه الفرق الثلاثة 
احتجاجات» ورد ذكرها فى غير هذا الكتاب» فإذا تقرر ذلك فاعلم أن 
السلف والخلف فى أن نبينا محمدا عَيله» هل كلم ربه سبحانه وتعالى ليلة 
الإإسراء بغير واسطة؟ أم لا؟ 

فحكى عن الشيخ أبى حسن الأشعرى - رحمه الله - وقوم من 
المتكلمين» أنه كلّمه» وعزا بعضهم هذا إلى جعفر بن محمد الصادق عليه 
السلام» وإلى عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس رضى الله [ عنهم ]» 
ذكره القاضى عياض . 

وأشهر قولی اهل الحدیث أنه کلمه ربه تعالى» فسمع خطابه» واستدلوا 
e E E E E I‏ 
وخففت عن عبادى» يا محمد إنه لا يبدل القول لدى» »ھی خمس» 
وهی خمسون» قالوا: فمثل هذا لا يقوله إلا رب العالمين» كمافى قوله 
لوسى : [ إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى &('. 

قال علماء السلف وأئمتهم : هذا من ادل الدلائل على أن كلام الله غير 
مخلوق) لأن هذا لا يقوم بذات مخلوقة» وقال جماعة منهم: من زعم أن 
قوله تعالی  :‏ إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى »Ç‏ مخلوق»› فهو كافرء لأنه 


. ۱٤ طه:‎ )۱( 


بزعمه يكون ذلك امحل الحلوق» قد دعا موسى عليه السلام إلى عبادته» 
واستدلوا أیضا بقوله فی الحديث الذى خرّجه أبو بكر البزار» من طريق على 
رضی الله عنه» وقد تقدم ذکره فی ذكر من كان يؤذن لرسول الله عله 
وفيه: [إذا] خرج ملك من الحجاب» وأنه أذن» فكان يجاب من وراء 
الحجاب بقوله: صدق عبدى» أنا أكبرء وبقوله: صدقت» آنا لا إله إلا أناء 
وبقوله: أنا أرسلت محمداء وظاهره يقتضى أنه عليه السلام» سمع كلام 
لله تعالی» ولکن من وراء حجاب» کما قال تعالی: [ وما کان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب )» ی وهو لا یراه» حجب بصره عن 


£ 


روي 

وقال الأستاذ أبو إسحاق : اتفق أهل [الحق ] على أن الله تعالى خلق فى 
موسی عليه السلام معنى من المعانى» أدرك به كلامه» و[به] كان 
اختصاصه فی سماعه» وأنه قادر على مثله» فی جمیع خلقه» واختلفوا فی 
نبينا محمد تيه [هل سمع فى] ليلة العراج كلام الله تعالى؟ وهل سمع 
جبریل [ کلامه ]؟ على قولین. 


*# * * 


فصل فی سفر رسول الله ت يه إلى الطائف 


اعلم ن رسول الله ته سافر - فيما حفظ من أحواله - إلى الطائف 
مرتين؛ مرة قبل الهجرة»› ومرة بعد الهجرة» فأما التى قبل الهجرة» فإنه خرج 
بعد موت عمه أبی طالب» وبعد موت زوجته خديجة بنت خویلد» بثلانه 
شه ومعه زيد بن حارثة» فى شوال سنة عشر من المبعث - فى قول 
الواقدى - ليدعو ثقيقًا إلى تصرته» فاقام بالطائف عشرة أيام» وقيل: 
ا 

قال ابن إسحاق : ولما هلك أبو طالب» الت قريش من رسول الله اله من 
الأذى» مالم تکن تناله منه فی حياة عمه ابی طالب› فخرج إلى الطائف 
يلعمس من ثقيف التصلْرةَ ولمنعة بهم من قومه» ورجاء آذ يقبلوامنه ما 
جاءهم به من الله [ عر وجل] فخرج إليهم وحده. 

قال: فحدثنى یزید بن زیاد» عن محمد بن عب القرظیء قال: ٠‏ 
انتهى رسول الله عله إلى الطائف» عهد إلى نفر من ثقيف› را سادة 
ثقيف م وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عمير ومسعود 
ابن عمرو بن عمير» وحبيب بن عمرو بن عُمير بن عوف بن عقدة [بن] 
غيرة بن عوف بن ثقيف› وعند أحدهم امرأة من قريش» من بنى ححح“ 
لس ال ارول لله له ](١)ء‏ فدعاهم إلى الله وكلمهم با جاءهم له 
من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه . 


فقال أحدهم - وهو برط( )۲ ثياب الكعبة - : إن كان الله أرسلك! وقال 


(۲) برط : ینزع ویرمی . 


الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال الشالث: والله لا اكلمك أبداء 
لعن کنت رسولا من الله كما تقول» لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك 
ااکلامء ولعن کنت تکذب على الله ما ینبغی لی آن لمك فقام رسول 
E PEER‏ فاد 
- : إذافعلتم ما فعلتم» فاكتمواعنى('). 

O O TNA 
يفعلواء وأغروا به سفهاءهم وعبیدهم» يسبونه» ویصیحون به» حتی‎ 
لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن‎ ٠“ اجتمع عليه الناس» [ وأ ل جأوه] إلى حائط(‎ 
ربيعة» وهما فيه» ورجع عنه سفهاء ثقيف من کان يتبعه» فعهد إلى ظل‎ 
حبلة(*) من عنب فجلس فيه» وابنا ربيعة ينظران إليه» ويريان ما لقى من‎ 
. سفهاء أهل الطائف‎ 

وقد لقى رسول الله تله - في ما ذكر لى -المراة [التى ٠]‏ من بنى 
جمح» فقال لھا : ماذا لقينا من أحمائك؟ فلما اطمأن» قال - فيما ذكر 
لى-: اللهم إليك [ أشكو] ضعف قوتى» وقلة حيلتى» وهوانى على الناس» 
يا أرحم الراحمين أنت» رب المستضعفين» وأنت ربي إلى من تکلنی؟ إلى 
e A E E E‏ 
فلا أبالى» رلکن عافيتك هی آوسع لى» اعوذ بوجهك الذی اشر قت له 


(۱) (سیرة ابن هشام): ۲/ ۲۹۷ . 
(۲) يذئرهم : يثيرهم . 

(۴) زيادة للسياق من (المرجع السابق ). 
٤(‏ ) حائط : حديقة أو بستان. 

. حبلة: شجرة العنب‎ )١( 

(1 ) زيادة للسياق من (المرجع السابق). 
(۷) تجهم فلانا: آی استقبله بوجه قبیح. 


الظلمات» وصُلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن تُنزل بى غضبك» أو يحل 
سات ات فمتی ی دی 6 سرا رد 

فلما رآه ابنا ربيعة - عتبة وشيبة - وما لقى» تحركت له رحمهماا')» 
فدعوا غلامًا لهما نصرانيًاء يقال له: عَداس» فقالا له: خُذ قطفا من هذا 
العنب» فضعه فى هذا الطبقء ثم اذهب به إلى ذلك الرجلء فقل له ياكل 
ةف عدا ثم أقبل به حتی وضعه بین یدی رسول الله عه ثم قال 
له: کل» فلما وضع رسول الله ته يده فيه قال: باسم الله ثم أکل» فنظر 
عَدّاس فى وجهه ثم قال : واللّه إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد» 
فقال رسول الله عله : ومن أهل أى البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال : 
نصرانی ونا رجل من اهل نيتَوّی» فقال له رسول الله عه : من قرية الرجل 
الصالح يونس بن متّی؟ فقال له عداس: وما یدریکك ما یونس بن متی؟ 
اللات اخ کان ناء وان نبی» قال : فاکب عَدّاس على رسول الله عه 
یقبل رأسه» ویدیه» و[ قدمیه ](". 

قال : يقول اأبنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك» فقد أفسد عليات»› 
فلما جاءهما عداس قالا له: ويلك يا عداس» ما لك تقبل رأس هذا الرجل» 
ويديه»› وقدمیه؟! قال: يا سیدی! ما فى الأرض [ شئ ](") خير من هذا 
ال ارت ارما يعلمه إلا نبى» قال : ويحك ياعداس! لا يصرفنك عن 
دينك فان دينك خير من دینه . 


ثم إن رسول الله عله انصرف من الطائف راجعا إلى مكة» حين يعس من 


)١(‏ الرحم : شرعاء الصلة والقرابة. 

( ۲) زيادة للسياق من ( سيرة ابن هشام )› وقال فى هامشها: فى قصة عداس غلام بنى ربيعة من فقه 
السنة: قبول هدية المشرك» وأن لا يتورع عن طعامه» وفيه تعجب عداس لمعرفة النبى عله أخبار يونس 
ابن متی › وهو عه آمی» وفى أمة أمية عله . 


(۳) زيادة للسياق من (المرجع السابق ) . 


خير ثقيف» حتى إذا كان بنخلة ٠ء‏ قام من جوف الليل يصلى» فمر به 
النفر من الجن الذين ذكر الله تبارك وتعالى» وهم - فيما ذكر لى - 
نفر من جن نصيبين» فاستمعوا له» فلما فرغ من صلاته» ولوا إلى قومهم 
منذرين» قد آمنواء وأجابوا إلى ما سمعواء فقص الله خبرهم عليه 
[ ي ]")ء فقال [ تعالى ]": ظ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون 
القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين « قالوا 
یا قومنا إنا سمعنا کتابا نزل من بعد موسی مصدقًا ما بین يديه ویهدى إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم «» يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من 
ذنوبكم ويج ر كم من عذاب أليم 4"). 

وقال [ تعالى ]"“: قل أوحى أنه استمع نفر من الجن ۰ إلى 
آخر القصةء من خبرهم فى هذه السورة(*)ء وأما خروجه ته إلى الطائف 
بعد الهجرة» فسيأتى فى فتح مكة إن شاء الله تعالى . 


. تخلة: اسم وادی‎ )١( 

(۲) زيادة للسياق من (المرجع السابق ). 

.۳١-۲۹ الأحقاف:‎ )۳( 

. الجن: أول سورة الجن‎ ) ٤( 

)١(‏ (سيرة ابن هشام): ۲ : ۲٦۹ - ۲۹٦‏ سعى رسول الله ته إلى الطائف» وموقف ثقيف منه» 
وشکواه إلى الله تعالی» وقصته مع عَدٌاس . 


فصل فی خروج رسول الله عه 
إلى کا : ومجنة› وذی امجاز 


اعلم أنه كانت للعرب أسواق يجتمعون بها فى مجاراتهم» ويجتمع إليها 
سائر الناس» فإذا انقضت لا يصل إليهاأحد» ولا يرجع منها أحد إلا 
بخفیه» و کانت أعظم هذه الأسواق [ عشرة سواق ]» منها ما يقوم فى أشهر 
الحرم ثم لا يقوم إلى مغل ذلك من قابلء ومنها ما لا يقوم فى أشهر الحرم 
ویقوم فى غيرها. 

فمن الأسواق العشرة: عكاظ» فى أعلا نجد» قريب من عرفات» وكانت 
تقوم فى النصف من ذى القعدة» وكانت من أعظم أسواق العرب» وكانت 
قريش تنزلهاء وهوازن» وغطفان» والأحابيش - وهم الحرث [من بنى ](') 
عبد مناةء وعضل» والملصطلق» وطوائف أفناء العرب» فإذا a E‏ 
ذى القعدة» لا يبرحون حتى [يروا](') هلال ذى الحجة» فإذا رأوه 


انقشعت . 


وکان قيامها فيما بين نخلة والطائف»› WES‏ وبين الطائف عشرة أيام» 
وبها نخل وأموال لثقيف» ولم يکن فيها عشور") ولا خفارة( "٠ء‏ وکانت 
فیها اشیاء لیست فی شئ من اسواق العرب» کان یوافی [بالأسری ٠]‏ 


)۱ ) زيادة للسياق . 

(۲) عَشَرّ القوم يعشرهم عشرا بالضم» وعشورا» وعشرهم : أخذ عشر أموالهم» والعشًار: قابض العشر. 
(لسان العرب ٥۷١ / ٤:)‏ . 

(۳) الخفیر: الجيرء› فکل واحد منهم مجير لصاحبه» والاسم من ذلك كله الخفرة» والخفارة : الأمان وخفير 
القوم : مُجیرهم الذی یکونوا فی ضمانه ماداموا فى بلاده. (المرجع السابق ): ۲٠۲‏ . 


۳.۹ 


فيفادون بها» وكان بيعهم فى السرارء وإذا وجب البيع [ وعند التاجر فيها 
ألف ممن يريد الشراء» ومن لا يريد أشركه فى الربح]('٠.‏ 

خرج البيهقى من حديث سفيان بن عيينة » عن أبى حمزة الثمالى» e‏ 
سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عباس رضى الله [عنهما] قال e‏ 
إياد على رسول الله عه » فسالهم عن فُس بن ساعدة الإيادى فقالوا: هلك 
ارول الله اا ا وهو 
على جمل له أحمر» أو على ناقة حمراء» وهو ینادی فى الناس» فذ كره("). 

وقال جابر بن عبد الله : مكث رسول الله ته عشر سنين يبع الناس فى 
منازلهم بعکاظ ومجنه» وفی [المواسم](")» ویقول: من يژوینی؟ من 
ینصرنی؟ 

ومجنة سوق من أسواق العرب» بين عكاظ وذى امجاز» كانت باسفل 
مكة» على بريد منهاء وهى سوق لكنانة» وأرضها من أرض كنانة. 

وخرٌج الدارقطتی من حدیث این نمیر» عن بزید بن زیاد بن ایی ا جعد 
[قال ]“: حدثنا أبو ضمرة جامع بن شداد» عن طارق بن عبد الله 
ا محاربی» قال: رأيت رسول الله عله مرتين؛ مرة بسوق ذى المجاز» وأنا فى 
تباعة لى - هكذا قال - أبيعهاء فمر وعليه حلة حمراء» وهو ينادى 
(۱) ما بین الحاصرتین سقط من ( خ)» واستد ر کناه من ( ج). 


(۲) (دلائل البیهقی ): ۲/۲ . ٠‏ حديث فس بن ساعدة بن عمرو بن عدى بن مالك» من بنى إياد 
أحد حكماء ء العرب» ومن كبار خطبائهم فى الجاهلية» ويقال ر ي 
صیف» أو عصا» وأول من قال فى كلامه: : آما بعد» وکان يفد على قيصر الروم زائرا فيعظمه > ویکرمه» 
وهو معدود فى المعمرين» طالت حياته» وأدركه النبى عله قبل النبوة» ورآه فى عكاظ» وسل عنه بعد 
ذلك» فقال : يحشر أمة واحدة» خطب الناس بعكاظ وبشرهم بمبعث النبى عه » وحثهم على اتباعه» 
وذلك قبل البعثة. 

(۴) زيادة للسياق . 


. ) زيادة للسياق من ( سنن الدارقطنی‎ ) ٤( 


۲1۰ 


[ باعلى ] صوته : [ يا أيها]('“ الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء ورجل 
يتبعه بالحجارة» قد أدمى كعبيه وعرقوبيه» وهو يقول: [ يا أيها] الناس! لا 
تطيعوه فإنه كذاب» قلت: من هذا؟ قالوا: هذاغلام [بنى ](') عبد 
الطلب فلت من هاا اذى مةد فالا عة عبد العر ى وهي 
اوا 

فلما ظهر الإسلام» وقدم المدينة» أقبلنا فى ركب من الربذة» وجنوب 
الربذة» حتى نزلنا [ قريبا](') من المدينة» ومعنا ظعينة لناء اا 
قعود» إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان» فسلّم» فرددنا علیه» فقال : من اين 
أقبل القوم؟ قلنا: من [الربذة](")ء وجنوب الربذة» [قال: ومعنا](") جمل 
أحمر» قال : تبیعونی جملكم؟ ؟قلنا تخي قال e‏ : بكذا 
صاع م فال فا اترا حا رول و اد 

ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة» فتوارى عناء فتلاومنا بيننا 
وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه» فقالت الظعينة : لا تلاومواء فقد 
NEN BESE OCG eh‏ 
البدرمن وجهه»ء فلما كان العشاء أتانا رجل فقال: السلام عليكم» أنا 
رسول رسول الله یله إلیکم» وأنه مرکم أن تاکلوا من هذا حتی تشبعواء 
وتکتالوا حتی تستوفوا. 

قال: فأکلنا حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفيناء فلما كان من الغد 
دخلنا المدينةء فإذا رسول الله َيه قائم على المنبر» يخطب الناس وهو 
رل يفاط [ اق ا وابد من تول »امك رابات اتك 
وأخاك» وأدناك أدناك» فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللّه! هؤلاء بنو 
تعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانا فى الجاهلية» فخذا لنا بشأرناء فرفع يديه 


(۱» ۲) زيادة للسياق من ( سنن الدارقطنى ) . 


۲١١ 


حتى [رأينا ٠]‏ بياض إبطيه»ء فقال: الا لا يجنى والد على ولده("). 
[ وخرجه الحاکم وابن حبان]("). 


[ وذکر ابن سعد عن عبد الله بن عون» عن عمرو بن سعيد» أن با طالب 
قال: کنت بذی امجاز مع ابن أخى - يعنى النبى عله - فأدركنى العطش 
فشکوت إليه» فقلت : يا ابن أخى! قد عطشت - وما قلت له ذاك وآنا أرى 
أن عنده شيعا إلا ا مجزع - قال: فشنى وركه» ثم نزل فقال: يا عم! 
أعطشت؟ قال : قلت : نعم» قال : فأهوى بعقبه إلى الأرض» فإذا [بالماء]» 
قال : اشرب یا عم» قال : فشربت ۲)٩]‏ . 

[ وروی عبد الله بن الأجلح» عن الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس» 
عن العباس رضی الله عنه قال : قال لی رسول الله عه : یا عباس» لا أرى لى 
تعرفنی منازل قبائل الناس؟ قلت : نعم» قال: فخرجت به» فاتیت به سوق 
عكاظ - وكانت مجمع العرب - قال: فقلت هذه كندة ولفهاء وهی 
أفضل من يحج البيت من اليمن» وهذه منازل بكر بن وائل› وهذه منازل 
بنى عامربن صعصعة»› فاختر لنفسك› قال : فبداً بكندة» فأتاهم» فقال: 
ممن [القوم]؟ فقالوا: من أهل اليمن»› قال : من ای اليمن؟ قالوا: من كندة» 
قال : من أى كندة؟ قالوا: من بنى عمرو بن معاويةء قال: فهل لكم إلى 
خير؟ قالوا: وما هو؟ قال: تشهدون أن لا إله إلا الله» وتقيمون الصلاة 


١ (‏ ) زيادة للسياق من ( سنن الدارقطنى ) . 

(۲) ( سنن الدارقطنی ): ۳/ ٤٥-٤٤‏ کتاب البيوع» حدیث رقم .)۱۸١(‏ 

(۳) (الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان): ۸/ ١۳٠-١۳١ء‏ كتاب الزكاة» باب (4) صدقة 
التطوع» حديث رقم ( ۳۳١١‏ ) وأخرجه النسائى فى الزكاةء باب أيتهما اليد العليا؟ عن يوسف بن 
عيسى» عن الفضل بن موسى بهذا الإسنادء وهو إسناد صحيح. 

٤(‏ ) (طبقات ابن سعد ): ۱/ ٠١١-٠١۲‏ ذكر علامات النبوة فى رسول الله عله قبل أن يوحى إليه. 


1۲ 


وتۇمنون بما جاء به من عند الله]. 

[قال ابن الأجلح: وحدثنى أبى عن أشياخ قومه» أن كندة قالت له: إن 
ظفرت تجعل لناالملك من بعدك» قال رسول الله عه : الملك لله يجعله 
حيث شاءء قالوا: لا حاجة لنا فيما جتنا به . قال الكلبى فى حديثه: فقال 
جفتنا لتصدنا عن آلهتناء وتنابذ العرب» ألحق بقومك» فلا حاجة لنا بك]. 

[فانصرف رسول الله عله من عندهم» فاتی بكر بن وائل فقال: تمن 
القوم؟ قالوا: من بکر بن وائلء قال : من ای بکر بن وائل؟ قالوا: من بنی 
قيس بن ثعلبة» قال : كيف [الغلبة ]؟ قالوا: كثير مثل الثرى» قال : فكيف 
المنعة؟ قالوا: لا منعةء جاورنا فارس» فنحن لا نمنع منهم» ولا نجير عليهم» 
قال : فعجعلون لله علیکم إن هو أبقاکم حتی تنزلوا منازلهم» وتستنکحوا 
نساءهم» وتستعبدوا أبناءهم» أن تسن اله انا وان ر دوه 
لاتا وثلاثین» وتکبروه ثلاتًا وثلاثین» قالوا: ومن أنت؟ قال: آنا رسول الله 
ه4 » ثم انطلق عنهم] . 

[وکان عمه ابو لهب يتبعه» فیقول للناس: لا تسمعوامنه» ولا تقبلوا 
قوله» قال : ثم مر أبو لهب فقالوا: هل تعرف هذا الرجل؟ قال: نعم» هذا 
فى الذروة منّاء أى شأنه تسأالونی؟ فأخبروه با دعاهم» وقالوا: زعم أنه 
رسول اللّه» قال: لا ترفعوا لقوله رأساء فإنه مجنون» يهذى من أم رأسه» 
قالوا: لقد رأينا ذلك» حیث ذکر من أمر فارس ما ذكر]. 

[وروی يزيد بن هارون» عن جرير بن عثمان» عن سليم بن عامر» عن 
عمرو بن عبسة» قال : تيت النبى عَيّهُ بعكاظ فقلت : من تبعك على هذا 
i e‏ 

[ وروی أبو الزبير عن جابرء أن النبى ميه مكث سبع سنين» يتبع الحاج 


TIT 


فى منازلهم فى المواسم» بعكاظ ومجنة» يعرض عليهم الإسلام» وبعكاظ 
زار ا ا و ق 

[وخرج] احاکم من حدیث يونس بن بکیر» حدٹنا یزید بن زياد بن 
أبى الجعد» عن جامع بن شداد» عن طارق [بن] عبد الله الجازى»› قال : 
رایت رسول الله عل مرتین()؛ ریته بسوق ذی امجاز - وأنا فى بياعة لى 
KA‏ : يا يها الناس! قولوا: لا إله إلا 

لله» تفلحوا» ورجل یتبعه يرمیه بالحجارة» قد أدمی کعبیه» وهو یقول: یا 
EE PE TPS EL EF‏ 
من بنى عبد المطلب» قلت : من الرجل الذى يرجمه؟ قيل لى : هو عمه 
دائ او لے 

فلما أظهر الله الإسلام خرجنا من الربذة» ومعنا ظعينة لناء حتى نزلنا 
قربا من المدينة» فبينا نحن قعود» إذ أتانا رجل عليه ثوبان» فسلم علينا 
وقال: من أين القوم؟ فقلنا: من الربذة» ومعنا جمل أحمن فقال: 
تبيعوننى الجمل؟ فقلنا: نعم» فقال: بكم؟ فقلنا: بكذا وكذا صاعًا من 
تمر» قال : أخذته وما استقضی» فاخذ بخطام الجمل» فذهب به حتی توارى 
فى حيطان المدينة» فقال بعضنا لبعض : تعرفون الرجل؟ فلم يكن منا أحد 
SN SSE SEA‏ 
فقالت الظعينة: لا تلاومواء فلقد رأيت وجه رجل لا یغدرنکم» ما رأیت 
E NE‏ 

فلما كان العشىء» أتانا رجل فقال: السلام عليكم ورحمة الله أنتم 
الذين جئتم من الربذة؟ قلنا: نعم» قال : أنا رسول رسول الله َيه إليكي» 
وهو يأمركم أن تأكلوا من هذاالتمر حتى تشبعوا» وتكتالوا حتى 


. » فى (المستدرك ): « مر بسوق ذى الجاز‎ )١( 
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تستوفواء فأكلنا من التمر حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفينا. 

ثم أتينا المدينة من الغد» فإذا رسول الله عه قائم يخطب الناس على 
النبر» فسمعته يقول: يد المعطى العلياء وابد بمن تعولء آمك وأباك 
وأختك وأخاك» وأدناك أدناك» وثم رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ! 
هؤلاء [بنو] ثعلبة بن يربوع» الذين قتلوا فلانا فى الجاهلية» فخذ لنا ثأرنا 
فرفع رسول الله [ عه ] یدیه حتی رأیت بیاض إبطیه فقال: لا تجن أم على 
ولد» لا مجنى أم على ولد قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد('). 
تا و اکان خد ا ا الاد ول دت آل وات 
رجلا يقال له: ربيعة بن عباد» قال : رأیت رسول الله عه مر فى فجاج ذى 
لجاز وهو يقول: يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء قال : فما يؤذيه 
أحد إلا أنهم يتبعونه» قال : فقالوا: هذا ابن عبد الله بن عبد المطلب» إلا 
صابیء کاذب» قال : فقلنا: من هذا؟ قالوا: عمه أبو لهب . 

قال ابو نعیم : ورواه زید بن أسلم» و سعيد بن خالد القارط› و حسين بن 
(۲) أخرجه أبو نعيم فى ( دلائل النبوة): ۲۹۲ - ۲۹۳ مطولاء وبسياقه أتم من هذه التى اختصرها 

القريزى» وزاد أبو نعيم فى آخرها: قال الشيخ رحمة الله عليه: ومن القبائل التى سماهم الواقدى أنه 

عليه السلام عرض عليهم نفسه» ودعاهم إلى الإسلام : بنو عامر» وغسان» وبنو فزارة» وبنو مرة» وبنو 

حنيفة» وتو ساي وع وبنو نصر من هوازن» وثعلبة بن العكابة» وكندة» وکلب» وبنو 

الحارث بن كعب» وبنو عذرة» وقيس بن الخطيم» وأبو الجيش أنس بن رافع [ أو ابن رافع] . 

وأخرجه أيضا ابن سعد فى (الطبقات ): ۲٠١ /١‏ ذكر دعاء رسول الله ته قبائل العرب فى 
الا 
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فصل فى ذكر هجرة رسول الله له إلى المديدة 


خرّج البخاری فی آخر کتاب الكفالة» فى باب جوار أبى بكر فى عهد 
النبى عه » وفى كتاب الهجرة» من حديث الليث عن عقيل» قال [ابن] 
شهاب : فأاخبرنى عروة بن الزبيرء أن عائشة [ رضى الله عنها]» زوج النبى 
يه قالت: لم أعقل أبوّى إلا وهما يدينان الدين» ولم عر علينا يوم إلا 
يأتينا فيه رسول الله تيه طرفى النهارء بكرة وعشية. 

فلما ابتلى المسلمون» خرج أبو بكر [ رضى الله عنه] مهاجرا نحو أرض 
الحبشة » حتى إذا بلغ برك الغماد» لقيه ابن الدغنة - وهو سيد القارة - 
[فقال]: این ترید یا با بکر؟ 1فقال] ابو بکر: اخرجنی قومی» فأرید أن 
أسيح فى الأرض وأعبد ربى» فقال ابن الدغنة: فإن مشلك يا أبا بكر لا 
يخرج ولا يخرج؛ أنت تكسب المعدوم» وتصل الرحم وتحمل الكل» 
وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق»› فانا لك جارء ارجع واعبد رباك 
ببلدك» SST E SSE‏ 
ا ویحمل الگ oT‏ ویيعیين 
على نوائب الحق» ووو ابن الدغنة. 
E E SEs‏ 
نساءنا وأبناءناء فقال ذلك ابن الدغنة لآبى بكر فلبث أبو بكر [ رضى الله 
عنه]» یعبد ربه فی داره» ولا یستعلن بصلاته» ولا يقرا فی غير داره. 
)١(‏ زيادة للسياق من (البخارى ) . 
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ثم بدا لأبی بکرء فابتنی مسجدا بفناء داره» وکان صلی فیه» ویقراً فيه 
القرآن» [فيتقذف] عليه نساء المشركين وأبناڙژهم› يعجبول منه وینظرون 


$ 
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وكان أبو بكر رجلا بكاءاء لا يلك عينيه إذا قرا القرآن» فأفزع ذلك 
أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنة» فقدم عليهم» فقالوا: 
إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك» على أن یعبد ربه فی داره» فقد جاوز ذلك»› 
فابعنى مسجد بفناء داره» فاعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد خشينا أن 
يفتن نساءنا وأبناءناء فانهه»ء فإن أقام على أن يعبد ربه فی داره فعل» وان 
أبى إلا أن يعلن ذلك» فسله أن يرد ذمتك» فإنا قد كرهنا أن نخقرك» 
ولسنا مقرين لأبى بكر الاستعلان. 

الت عائشة : فاتى ابن الدَغنّة ابا بكر [ رضى الله عنه] فقال : قد علمت 
الذى عاقدت لك عليه»ء فإما أن تقتصر على ذلك» وإما أن ترجع إلى 
ذمتی» فإنی لا حب أن تسمع العرب أنى أُخفرت فى رجل عقدت له» 
فقال بو بكر: إنى أرد إليك جوارك» وأرضى بجوار الله والنبى عه يومعذ 

فقال النبى َيه [ للمسلمين](': إن اريت دار هجرتكم» ات 
لابتين» وهما الحرتان» فهاجر من هاجر قبل المدينة» ورجع عامة من كان 
ا وهر ابو بكر قبل المدينة فقال له عی4 : 
على رسلك» فإنی أرجو أن یؤذن لی» فقال ابو بكر [ رضى الله عنه]: وهل 
ترجو ذلك ؟ بأبی أنت! قال : نعم» [فحبس ] ابو بكر نفسه على رسول الله 
له ليصحبه» وعلف راحلتين [ كانتا ٠]‏ عنده» ورق السمر - وهو الخبط 


.) زيادة للسياق من (البخارى‎ )١( 
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- أربعة أشهر د . 

زاد فى كتاب الهجرة: قال ابن شهاب : قال عروة : قالت عائشة رضى الله 
عنها: فبینما نحن یوما جلوس فى بيت أبى بكر فى نحو الظهيرةء وقال 
قائل لأبى بكر: هذا رسول الله عه متقنعاء فى ساعة لم يكن يأتينا فيهاء 
فقال ابو بکر [فداءا] له بی وأمی» ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمر؟! 
ال فاد سول فا 0 له» فدخل» فقال النبى عله 
لأبی بکر: اخرج من عنداك› فقال ابو بکر: ما هم هلك بابی نت وأمی 
يا رسول اللّه» قال : فإنى قد أذن لى فى الخروج» فقال أبو بكر: الصحابة 
بابی نت وأمی یا رسول الله» فقال رسول الله چ : نعم» قال بو بکر» فخذ 
بابی انت یا رسول إحدی راحلتی هاتین» قال: رسول الله تيه : بالشمن. 

قالت عائشة : فجهزناهما أحسن الجهاز» وصنعنا لهما سفرة فى جراب» 
فقطعت أسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» 
فبذلك سميت : ذات النطاقين . قالت : ثم احق رسول الله عله وأبو بكر بغار 
فی جبل ثور» فمکشا فيه ثلاث لیال» یبیت عندهما عبد الله بن بی بكر 
وهو غلام شاب» ی ی و ی ی ی 
بمكة کات ٠‏ فلا سمخ آمرا ادان به إلا وغاة حى انيما بخبرذرك 
حون يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فهيرة - مولى أبى بكر - 
منحة من عنم» فيريح عليهما حين تذهب ساعة من العشاء» فيبيتان فى 
رسل» وهو لين منحتهما ورضيفهما» حتى ينعق بهماعامر بن فهيرة 
بغلس» يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالى الثلاث. 

واستاجر رسول الله تیه وأبو بکر رجلا من بنی الدیل» وو ن ی ا 


(۱) (فتح الباری): ٦٠۰ - ٥۹۹ / ٤‏ كتاب الكفالة» باب ٤(‏ ) جوار أبى بكر رضى الله عنه فى عهد 
النبی عله وعهده» حدیث رقم (۲۲۹۷). 


۲۹1۸ 


اا ا کو ا ت ا ا ف یی لفان آل 
العاصى بن وائل السهمى» وهو على دين كفار قريش» فأمناه» فدفعا إليه 
زاتما وو اداد غار تور بعد تلات لال اجات ما صب لات یال 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» فاخذ بهم طريق السواحل(٠.‏ 


(۱) (فتح الباری) : ۷/ ۹۳-۱ ۲» كتاب مناقب الأنصار» باب ( ٤١‏ ) هجرة النبى عله وأصحابه إلى 
المدينة» حديث رقم ( ۳۹۰۰ ). 
قوله : « برك الغماد »: موضع باليمن . 
قوله: ١ابن‏ الدغنة :٠‏ فتح الغين» وقيل: إن ذلك كان لاسترخاء فى لسانه» والصواب الكسرء 
وثبت بالتخفيف والتشديد من طريق› وهی أمه» وقيل: أم أبيه» وقي : دابته» ومعنى الدغنه 
المسترخية» وأصلها الغمامة الكثيرة المطر. 
وحكى السهيلى أن اسمه مالك» وقيل غير ذلك . 
قوله: « وهو سيد القارة »» بالقاف وتخفيف الراء» وهى قبيلة مشهورة من بنى الهون - بالضم 
والتخفيف - ابن خزعة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وكانوا حلفاء بنى زهرة من قريش» وكانوا 
يضرب بهم المثل فى قوة الرمى . 
قوله : ( أخرجنی قومی ) › ای تسببوا فی إخراجی . 
قوله : « فاريد أن أسيح »» بالمهملتين» لعل أبا بكر طوى عن ابن الدغنة تعيين جهة مقصدة لكونه 
کافراء وإلا فقد تقدم أنه قصد التوجه إلى أرض الحبشة» ومن المعلوم أنه لا يصل إليها من الطريق التى 
قصدهاء حتى يسير فى الأرض وحده زماناء فيصدق أنه سائح» ولكن حقيقة السياحة أن لا يقصد 
موضعا بعینه يستقر فيه . 
قوله : « وتكسب المعدوم» - أو المعدم فى رواية - وقد تقدم شرح هذه الكلمات فى حديث بدء 
الوحى» وفى موافقة وصف ابن الدغنة لابى بكر رضى الله عنه بمشل ما وصفت به خديجة النبى عه ما 
قوله : « ونا جار لك»» أى مُجير أمنع من يؤذيك . 
قوله : « بکاء » بالتشدید ی کثیر البکاء. 
قوله: « لا بملك عينيه »» أى لا يطيق إمساكها عن البكاء من رقة قلبه» وقوله: «إذا قرأ»» إذا= 
۲۱۹ 
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= ظرفيةء والعامل فيه لايعلك» أو هى شرطية وال جزاء مقدر. 
قوله : « فافزع ذلك » أى أخاف الكقار هما يعلمونه من رقة قلوب النساء والشباب أن بميلوا إلى دين 


الإسلام. 
قوله : «تخفرله» بضم أوله وبالحاء المعجمة وكسرالفاءء أى نغدر بك» يقال: خفره إذا حفظه» 
وأخفره إذا عدر به . 


قوله : «مقرين لأبى بكر الاستعلان » أى لا نسكت عن الإنكار عليه للمعنى الذى ذكروه من 
الخشية على نسائهم وأبناءهم أن يد خلوا فى دينه. 

قوله : « وأرضى بجوار الله » أى أمانته وحمايته» وفيه جواز الأخذ بالأاشد فى الدين - وقوة يقين 
بی بکر رضی الله عنه . 

قوله: « ورجع عامة من كان هاجر بارض الحبشة إلى المدينة »٠‏ أى لما سمعوا باستيطان المسلمين 
المدينة» رجعوا إلى مكةء فهاجرإلى أرض المدينة معظمهم لا جميعهم» لأن جعفرًا ومن معه تخلفوا 
فى الحبشةء وهذا السبب فى مجئ مهاجرة الحبشة غير السبب المذ كور فى مجئ من رجع منهم أيضا 
فى الهجرة الأ ولى»› لان ذاك كان بسبب سجود المشركين مع النبى عه والمسلمين فى سورة النجم» 
فشاع أن المشركين أسلموا وسجدواء فرجع من رجع من الحبشة» فوجدوهم أشد ما كانوا. 

قوله : «ا خبط » بفتح المعجمة والموحدة ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر. قاله ابن فارس . 

قوله : « فى نحر الظهيرة »» أى أول الزوال» وهو أشد ما يكون فى حرارة النهارء والغالب فى أيام 
الحر القيلولة فيهاء وفی رواية ابن حبان : و فاتاه ذات يوم ظهرا»› وفی حدیث أسماءِ بنت ابی بكر عند 
الطبرانى : « كان يأتينا بمكة كل يوم مرتين بكرة وعشية»ء فلما كان يوم من ذلك جاءنا فى الظهيرة» 
فقلت: يا أبت هذا رسول الله عله . ۱ 

قوله : « هذا رسول الله ميَمَنَّعا ٠‏ أى مخطيا رأسه» وفى رواية موسى ين عقبة عن ابن شهاب» قالت 
عائشة : « وليس عند أبى بكر إلا أنا وأسماء» . 

وفى هذا الحديث جواز لبس الطيلسان» وجزم ابن القيم بان النبى مله لم يلبسه ولا أحد من 
أصحابه» وأجاب عن الحديث بان التقنع يخالف التطليس . 

قال : ولم يكن يفعل التقنع عادة بل للحاجة» وتعقب بان فى حديث أنس: «أن النبى عه كان 
يكثر التقنع .٠‏ وفى ( طبقات ابن سعد ) مرسلا: « ذكر الطيلسان لرسول الله عه فقال: هذا ثوب لا 
يۇدى شکره» . 

قوله: « ثقف » بفتح المثلشة وكسرالقاف» ويجوز إسكانها وفتحا وبعدها فاء » الحاذق» تقول : 
ثقفت الشىئ إذا أقمت عوجه. 

قوله : «لقن» بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون» اللَقَين: السريع الفهم . = 
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قال ابن شهاب : فأخبرنى عبد الرحمن بن مالك المدمجى - وهو ابن آخى 
سراقة بن مالك بن جعشم - أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم 
یقول: جاءتنا رسلل کفار قريش»› یجعلون فی رسول الله يه وأبى بكر ديةء 
کل واحد متها لن ق او اسر ینماان جال فی مجلس من مجالمم 
قومی بنی مدلج» | إذ أقبل رجل منهم» حتى قام علينا ونحن جلوس» فقال : 
يا سراقة : إنى رأيت قد آنفا أسودة بالساحل» ET‏ قال 
سراقة : فعرفت آنهم هم» فقلت له : إنهم ليسوا هم» ولكنك رايت فلاا 
وفلانًاء انطلقا بأعينناء ثم لبشت فى الجلس ساعة» ثم قمت فدخلت» 
فأمرت جاریتی أن تخرج بفرسى» وهى من وراء آكمة فتحبسها على» 
وأخذت رمحى فخرجت به من ظهر البيت» فحططت بزجه الأرض؛ 
وخفضت لت عالیه» حتی أتیت فرسی فرکبتهاء فرفعتھا تقرب بی حتی دنوت 
منهم» قُعََّرتٴ بی فرسی» فخررت عنهاء فقمت» فاهويت يت يدى إلى 


= قوله: «فیدٌلج» بتشدید الدال بعدها جیم» آى يخرج بسحرإلى مكة. 

قوله: «فيصبح مع قريش بمكة كبائت» أى مشل البائت» يظنه من لا يعرف حقيقة أمره لشدة 
رجوعه بغلس . 

قوله : « یکتادان به » فى رواية الكشميهنى : « يكادان به » بغير مثناة» أى يطلب لهما فيه المكروهء 
وهو من الكيد . 

قوله : « رضيفهما» بفتح الراء وكسر المعجمة» بوزن رغيف» أى اللين المرضوف» أى التى وضعت 
فيه الحجارة الحماة بالشمس أو النار» لينعقد وتزول رخاوته» وهو بالرفع» ويجوز اجر. 

قوله : « حتى ينعق بها عامر ينعق بكسر العين المهملة أى يصيج بخنمه» والنعيق صوت الراعى إذا 
زجر الغنم . 

قوله: : « والخريت الماهر بالهداية » قال ابن سعد وقال الأصمعى : : إا مى خریتا لانه يبهدى خرت 
الإبرة أى ثقبهاء وقال غيره : قيل له ذلك لأنه يهتدى لأخرات المفازة وهى طرقها الخفية. 

قوله: : وقد غمس» بفتح العين اللعجمة بعدها مهملة « حلفا» بكسر المهملة وسكون اللام» أى 
کان حلیفاء وکانوا إذا تحالفوا غمسوا انهم فی دم» أو خلوق› أو فی شی یکن فيه تلویث» فیکون 
ذلك تاكيدا للحلف . 


۲۲١ 


کنانتی» فاستخرجت منها الازلام فاستقسمت بها: ا ا 
الذى أكره» فرکمت ف وغ الأزلام تقرب بی حتی إذا سمعت 
قراءة رسول الله عه وهو لا یلتفت» وأبو بكر [ رضی الله عنه] يُكثر 
الالتفات» ساخت [يدا] فرسى فى الأرض حتى بلغتا الركبتين» فخررت 
عنھاء ٹم زجرتها فنهضت؛ فلم تکد تُخرج ر يديهاء فلما استوت قائمة» إذا 
لأثر يديهاعثان ساطع فى السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلامء 
فخرج الذی آکره» فناديتهم بالأمان» فوقفوا» ف ركبت فرسى حتى جئتهم» 
ووقع فی نفسی ما لقیت من الحبس عنهم» أن سيظهر أمر رسول الله تیل 
فققلت له: : إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس 
بهم» وعرضت عليهم الزاد والمحاع» فلم يرزآنى» ولم يسالانى إلا أن قال : 
ie DD E‏ 
عنه]» فکتب فی رقعة من أدم» ثم مضی رسول الله عله . 
ج E E‏ 


اه وأبا a‏ ٿیاب 


وسمع المسلمون بالمدينة فمخرج رسول الله لله من مكة [فكانوا] 
e e‏ الحرة» فینتظرونه» حتی یردهم را فانقلبوا 
یوما بعد ما اطالوا انتظارهم» فلما اورا لی بیوتهم» آوفی رجل من يهود 

على اطم من آطامهم - قال ابن زبالة : وهى عز أهل المدينة ومنعتهم التى 
يتحصنول فيها من عدوهم - قال ابن شهاب : لأمر ينظرإليه» فصر برسول 
الله له وأصحابه مبيضين» يزول بهم السراب» فلم يملك اليهودى أن قال 
[بأاعلى ] صوته: : يا معاشرالعرب» هذا جدكم الذى تنتظرون» فشار 
السلمون إلى السلاح» فتلقوا رسول الله عه بظهرالحرةء فعدل بهم ذات 


۲۲ 


اليمين» حتى نزل بهم فى بنى [عمرو] بن عوف» وذلك يوم الاثنين من 
شهر ربيع الأول» [وقيل : لثمان خلون منه]('). 

وفى الإكليل عن الحاكم» تواترت الأخبار بذلك» وقي : قدم المدينة يوم 
ا لجمعة عشاءا لثنتى عشرة مضت منه› وقيل: لليلتين مضتا منه» وقيل: 
لغمان عشرة ليلة» وقيل: بضع عشرة ليلة» وعند البيهقى اثنتين» وعندى 
ليلة» وعند ابن حزم : خرجنا من مكة وقد بقى من صفر ثلاث ليالء وقال 
البرقى: قدمهاليلاء وقيل قدم لثلاث عشر ليلة مضت منه» وجزم ابن 
النجار بقدومه حين [الضحى ] يرم اللاثنين لثنتى عشرة ليلة من ربيع 
الآول» ووافقه جازما بذلك النووى فى زوائده من كتاب السير من 
( الروضة ٠")‏ . 

قال [ابن] شهاب : فقام بو بکر [ رضی الله عنه ] للناس» وجلس رسول 
الله له صامتًاء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله عه يحى أبا 
بکر حتی اصابت الشمس رسول الله َء فاقبل بو بکر حتی ظَلّل عليه 
بردائه» فعرف الناس رسول الله ته عند ذلك» فلبث رسول الله عله فى 
بنى [عمر] بن عوف بضع عشرة ليلة» وأسس المسجد الذى أسس على 
التقوى» وض یدول اه کا ت رکب راحلته» فسار شی معه 
الناس» حتى بركت عند مسجد رسول الله عله بالمدينة» وهو يصلى فيه 
يومغذ رجال من المسلمين» وكان مربداللتمرء لسهيل وسهل غلامين 
یعیمین فی حجر سعد بن زرارة» فقال رسول الله عه حین برکت به 
راحلته : هذا إن شاء الله المنزل . 

ثم دعاء رسول الله َه الغلامين» فساومهما بالمربدء ليتخذه TO‏ 


(۱) (فتح الباری): ۷/ ۳۰۳-۳۰۲. 
( ۲ ) ( روضة الطالبين للنووى ): ۷/ ٤٤١‏ . 


YY 


فقالا: بل نهبه لك یا رسول الله» فابی أن یقبل [منهما] هبته» حتی ابتاعه 
منهما» ثم بناه مسجداء وطفق رسول اله تله ینقل معهم اللین فی بنيان 
ويقول وهو ينقل اللين: 
هذا الحمال لا حال غ ٠‏ انر راا 
ويقول: | 
اللهم إن الأجرأجر الآخرة فارحم الأنصار [والمهاجره] 
فتمشل بشعر رجل من المسلمین لم يُسم لی» قال ابن شهاب : ولم يبلغنا 
فى الأحاديث أن رسول الله عله تمشل ببت شعر تام غير هذه الآبيات . 
A E E‏ من حديث معمر عن 
الزهرى» عن عائشة كشة [ رضي الله عنها] باختصار” ')» وفرقه فی کتاب ال جهاد 
فی باب حمل الزاد فى الغزو(")» وهجرة النبى عَيه وأصحابه إلى المدينة(")ء 
وفی کتاب الأطعمة فى باب الخبز المرققء والأ كل على الخوان والسفرة(“). 
OS‏ فی الجر e‏ نن 
سول لل کل من مکةزلي للدینت قا کر کلم ما تم ا 
(۱) (فتح الباری): ۰ ۲۹ کتاب اللباس» باب )٠١(‏ التقنّع» حديث رقم (۷. ۰( . 
(۲) (فعح الباری) : /١‏ ۹٠ء‏ كتاب الجهاد والسيرء » باب (۱۲۳) حمل الزاد فى الغزوء وقول الله ع“ 
وجل : ل[ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) [البقرة : c[14۹Y‏ حدیث رقم (۲۹۷۹). 
(۳) (فقح الباریى) ٠ f~ lv:‏ كتاب مناقب الانصارء باب ( ٠١‏ ) هجرة النبى تلل واصحابه 
إلى المدينة» حديث رقم .٦(‏ ۰). 
)٤(‏ ( فتح الباری) : TY ٦‏ کعاب الأطعمة»› باب (۸) الخبز المرقق» والأكل على الخوان والس 
حدیث رقم (۰۳۳۸۸). 


)١(‏ (فتح البارى): ۷/ »٠١٤‏ كاب مناقب الانصارء باب ( ٠٠‏ ) هجرة النبى وأصحابه إلى المدينة 
حدیث رقم (۳۹۰۸), ۰ 


4 


e 
وخرّج البخارى ومسلم من حديث أبى إسحاق قال : سمعت البراء بن‎ 
عازب [ رضی الله [عنه]] يقول : جاء ابو بکر رضی الله [ عنه ] لی ابی فی‎ 

منزله» فاشتری منه رحلا فقال لعازب : إبعث معى ابنك یحمله معی إلى 
منزلی» فقال ابی : احمله» فحملته» وخرج ابی معه ينتقد ثمنه» فقال له 
ابی : یا با بکر» حدثنی کف صنعت ليلة سريت مع رسول الله عه قال : 
نعم» أسرينا ليلتنا كلهاء حتى قام قائم الظهيرة» وخلا الطريق» فلا يمر فيه 
أحد» حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل» لم تأت الشمس بعد» فاتيت 
الصخرة» فنزلنا عندهاء وسويت بيدى مكانا ينام فيه النبى عله فى ظلهاء 
ثم بسطت عليه فروة» ثم قلت : م يا رسول الله» وأنا أنفض لك ما حولك. 

فنام» وخرجت أنفض ما حوله» فإذا أنا براعى غنم مقبل بغنمه إلى 
الصخرة» يريد منها الذى أردناء فلقيته فقلت : لمن أنت يا غلام؟ قال : 
لا م امل الد فلت له ا حمت انا قال ن قت 
أفتحلب لى؟ قال: نعم» فأاخذ شاة» فقلت له: انفض الضرع من الشعرء 
والتراب» والقذى» قال: فرأيت البراء يضرب بيده على الأرض ينفض»› 
فحلب لى فى قعب معه كثبة من لبن» قال : ومعى إداوة أرتوى فيها للنبى 
نه لیشرب منها ویتوضا» قال : فاتيت ت النبى عه [ فشرب منها وتوضا]؛ 
وکرهت أن أوقظه من نومه» فوافقته قد استيقظ» فصببت على اللبن من 
الماءء حتى برد أسفله» فقلت يا رسول اللّه» اشرب من هذا اللين» قال: 
ا a‏ 


سے تاع عم 


(۱) (مسلم بشرح النووی): ۱۳ / ٠۰‏ كتاب الأشربة» باب ( ٠١‏ ) جواز شرب اللين» حديث رقم 
(۲۰۰۹). 


Yo 


جلد من الأرض فقلت: يا رسول اللّه! أتيناء فقال : لا تحزن إن الله معناء 
[فدعا] عليه رسول الله عه » فارتطمت فرسه إلى بطنها - أرى - فقال : 
إنى قد علمت أنكماقد دعو تما عَلى» فادعرا لى» [فالله] لكما أن ارد 
عنكما الطلب» فدعا [رسول الله له ] الله» فنجاء فرجع لا يلقى أحدًا إلا 
قال : قد كفيتم هاهناء فلا يلقى أحدا إلا رده ووفى لنا. اللفظ لمسلمء وقال 
فيه البخاریى: فقال لرجل من أهل المدينة أو مكةء وقال فيه: فقال: إنى 
راما قد دعوتما عَلّى . ذكره البخارى فى باب علامات النبوة('). 


CEG‏ والنضر بن شميل› ا 
اي عن البراءء قال : ا ی ابو بکر من آبى(") رحلا بشلاثة عشر 
و وساق الحدیث ععنى ماڌ تقدم("). وقال فى حديثه من رواية 
عثمان بن عمر» [ عن إسرائيل] : فلما دنا [ دعا] عليه رسول الله عله فساخ 


ع ا:۱۹ ۷۲-۷۷ کیب ا المناقب» باب ( ٠١‏ ) علامات النبوة فى الإسلام» حديث 
رقم .)۳٣۱١(‏ 
واخرجه مسلم فی کتاب الزهد والرقاق» باب (۱۹ ) فى حديث الهجرةء ويقال حديث الرحل»› 
حدیث رقم (۳۰۰۹). ) 
(۲) (الرحل) : سرج البعير - وهو الكور - وقد يراد به القعب والحداجة. 
( قائم الظهيرة) : اشد الحر وسط النهارء وقائمها او ا ي ر 
( كثبة) : الكشبة القليل من اللبن. 
(أرتوى) فيها الماءء أى احمله للوضوء والشرب. 
( ألم يأن) : ألم يقرب ويجئ وقت الرواح . 
(الجلد ): الأرض الغليظة الصلبة. 
(أتينا) : أتى الرجلء أى فُصد وطّلب» والمراد : أنهم لحقونا وادركونا. 
( فارتطمت ): ارتطمت فى الوحل: إذا نشبت فيه ولم تكد تتخلص» وارتطم الرجل فى أمره إذا 
سدت عليه مذاهبه . (جامع الأاصول ): ۱۱/ ۹۹ء شرح الحدیث رقم .)۹۳۰٤(‏ 
(۳) فی ( صحیح مسلم ): (معنی حدیث زهیر عن أبی إسحاق ». 
ا 


فرسه فى الأرض إلى بطنه» ووثب عنه وقال: يا محمد! قد علمت أن هذا 
عملك» فادع الله أن يخلصنى مما أنافيه» ولك على لأعمين على من 
ورائی» وهذہ کنانتی فخذ سهما منهاء فإنك ستمر على إبلی وغلمانی 
[ بمكان] كذا وكذاء فخذ منها حاجتك» قال : لا حاجة لى فى إبلك 
فقدمنا المدينة ليلاء فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله عه فقال عب : 
انزل على بنى النجار أخوال عبد الطلب› أكرمهم بذلك» فصعد الرجال 
والنساء فوق البيوت› وتفرق الغلمان E‏ فى الطريق ينادون : : يا محمد ») 


يا رسول الله( e‏ امد ا ا 


وخرّج البخارى فى المناقب» من حديث إسرائيل بمعناه» وذكر نحوا أو 


(۱) (مسلم بشرح النووی): ۱۸/ ۰۳١۸ - ۳٣۹۷‏ كعاب الزهد والرقائقء باب (۱۹) فى حديیٹث 

الهجرة» الحدیث الذی یلی الحدیث رقم ( ۳٠٠۹‏ )»› بدون رقم . 

قال الإمام النووى: وهذاالحديث ما يسال عنه» فيقال: كيف شربوا اللين من الغلام وليس هو 
مالکه؟ وجوابه من وجه : 

أحدها: أنه محمول على عادة العرب أنهم يأذنون للرعاة إذا مر بهم ضيف أو عابر سبيل أن يسقوه 
اللين ونحوه. 
الثانى: أنه كان لصديق لهم يدلون عليه» وهذا جائز. 

اثالث : لعلهم كانوا مضطرين» وال جوابان الأولان أجود. 

وفى هذا الحديث فوائد» منها ذه المج الاه ة سول اله له وفضيلة ظاهرة لأبی بکر 
رضی الله عنه من وجوه . 

وفيه خدمة التابع للمتبوع» وفيه استصحاب الركوة والإبريق ونحوهما فى السفر للطهارة 
والشرب . 

وفيه فضل الت وكل على الله سبحانه وتعالى وحسن عاقبته» وفيه فضائل للأنصار لفرحهم بقدوم 
رسول الله له » وظهور سرورهم به» وفيه فضيلة صلة الأرحام» سواء قَربَّت القرابة والرحم أم بعدت» 
وأن الرجل ال جليل إذا قدم بلدا له فيه أقارب ينزل عندهم يكرمهم بذلك . والله تعالى أعلم . (مسلم 
بشرح النووى). 


YY 


قريبا منه فى باب هجرة النبى عه وأصحابه('). 

وقال الواقدى : حدثنى قدامة بن موسى» عن عائشة بنت قدامه قالت : 
لما أمر رسول الله عله أن يتحول عن فراشه»ء ولا ينام عليه فى الليلة التى 
اتَمَرّت قريش فى دار الندوة» على أن يشبتوه فيقتلوه» خرج على القوم 
حتی انتهی إلی بیت بکر رضی الله عنه» وکان فیه حتی خرجا منه إلى الغار 
- غار ثور - خرجا من خوخة فی ظهر بیت آبی بكر رضی الله عنه ليلا . 

وکان رسول الله تله يحدث: لقد خرجت من الخوخة معنكراء وكان 
و ي » الخبیث ابو جهل» فعمی الله تعالی بصره عنی وعن ابی بکر 
[رضی الله عنه] حتی مضیت» ومضی رسول الله عله وأبو بکر [ رضی الله 
عنه]» فقال أبو بكر لعائشة [ رضى الله عنهما]: لو رأيتنى ورسول الله له 
إذ صعدنا الغار» فأما قدما رسول الله یله فتقطرتا دماء وأما دما فا 
كانها صفوان» فقالت عائشة رضى الله عنها: إن رسول الله عله لم يععود 
الحفية» ولا الرعية» ولا الشقوة» [قال:] ولو رأيتنا ونحن نصعد فى الغار؛ 
مرة هو أمامى» ومرة أنا أمامه» حتى سبقته إلى الغار فدخلته» وكان فيه 
جحر» فالقمته عقبی» ودخل رسول الله یله علی» قال بو بکر رضی الله 
عنه : إن كانت لدغة لدغتنى» أحب إلى من أن تلدغ رسول الله عله . 

قال الحافظ آبو عبد الله محمد بن الحسن بن أبى اخسن بن زبالة» فى 
( تاريخ المدينة ): حدثنى محمد بن عبد الله الأنصارى» عن إسحاق بن 
إبراهيم بن عبد الله بن حارثة» عن أبيه قال : نزل رسول اله له على كلثوم 
ابن الهدم» بغلام [يقال] له: يانجيح» فقال رسول الله عله : جحت يا أبا 


بکر. 


(۱) (فتح الباری):۷/ ۳۱۷ - ۸ كتاب مناقب الأنصارء باب ( ٠٠‏ ) هجرة النبى عه وأصحابه 
إلى المدينة» حدیٹ رقم ( ۳۹۱۱ ). 


TA 


وذكر عن محمد بن كعب القرظى وغيره» قالوا: لما بركت ناقة النبى 
له بباب أبی يوب [ رضی الله عنه]ء» جعل رسول الله به يريد أن ينزل 
فتخلخل» فيّطیف بها بو أيوب [ رضى الله عنه]ء فيجد جبار بن صخر - 
أخا بنى سلمة - ينخسهاء فقال بو یوب : با جبار! أعن منزلى تنخسها؟ 
والله بَعَنَه بالحق» لولا الإسلام لضربعك بالسيف . قال : فنزل رسول الله عه 


فی منزل ابی أیوب» وقر قراره» وطابت داره» ونزل معه زید بن حارنة . 


%# 3 


۲۲۹ 


a OTE‏ ا یا 
فصل فی ذکر غزوات رسول الله عه 
[اعلم أن رسول الله یله غزا بنفسه سبعا وعشرین غزوة()» وکانت 
سرایاه التی بعث فيهاء سبعا واربعین سرية» و کان ما قاتل فيه من الغازی 
تسع غزوات ](") . 
قال البخارى: وقال محمد بن إسحاق : أول ما غزا رسول الله عله 
الأبواء» ثم بواط» ثم العشيرة("). 
وخرج من طريق شعبة» عن ابی إسحاق 1 قال :] کنت إلى جنب زيد بن 
أرقم» فقيل له: کم غزا النبی عه من غزوة؟ قال : تسع عشرة» [قيل:] كم 
[غزوت ] أنت معه؟ قال: سبع عشرة» قلت : فایهم كانت أول؟ قال: 
[العشيراء] أو العشير»ء فذ كرت ذلك لقتادة فقال: العشيرة("). وخرجه 
مسلم بمعناه(۶) . 
وقال محمد إسحاق : قدم رسول الله هله المدينة يوم الاثنين حين اشتد 
O ERGE TY AE‏ 


)١(‏ اصطلح الرواة وأصحاب السّيرء أن الغزوة: هى الحرب التى يحضرها رسول الله ته بنفسه. وما 
البعث أو السرية : فإنه يرس فيها طائفة من أصحابه مه . 

(۲) ما بين الحاصرتين مطموس فى ( ج)» وأثبتناه من (خ)» و (رعيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل 
والسیر): ۱/ ۰۲۲۳ ذکرالبر عن عدد مغازی رسول الله له وبعوثه . 

(۳) (فتح الباری): ۷/ ٤‏ كتاب المغازى» باب ( )١‏ غزوة العشيرة أو العشيرة» قال ابن إسحاق : 
اول ما غزا النبی ته الابواءء ثم بواط» ثم العشیرة» حدیث رقم .)۳۹٤۹(‏ 

٤ (‏ ) (مسلم بشرح النووى) ٤۳١ - ٥ NY:‏ كتاب الجهاد والسيرء باب ( ٤٩‏ ) عدد غزوات النبی 
له حدیث رقم .)٠۲٣٤(‏ 


۳۳۰ 


بثلاث عشرة سنة» فأقام بقية ربيع الأول» وشهر ربيع الآخرء وجمادين› 
ورجبا» وشعبان» وشهر رمضان› وشوال» وذا الققعدة» وذا الحجة [ وولى 
تلك الحجة المشركون](') . 

المدينة(")» حتى بلغ ودان» وهى : [غزوة الأبواء]. 


. ) زيادة للسياق من ( سيرة أبن هشام‎ )١( 
. ٠١١ /١:) (المرجع السابق‎ )۲( 


۲۳١ 


غزوة الأبواء« ٠‏ 


يريد قريشا وبنى ضمرة»› بن بكر بن عبد مناة بن كنانة فوادعته فيها 
بنو ضصمرة» وكان الذى وادعه متهم مخشى بن عمرو الضمرى» وکان 


)١(‏ الأبواء بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد : قرية من عمل الفرع» بينها وبين الجحفة من جهة المدينة 
ثلاثة وعشرون میلا. قيل: سميت بذلك لما كان فيها من الوباءء وهى على القلب› ولا لقيل: 
الأوباء. (فتح البارى). ) 

وقال ثابت بن أبی ثابت اللغوى : سميت الأبواء لتبوء السيول فيهاء وهذاأحسن» وقال غيره: 
الأبواء فعلاء من الأبواةء أو أفعال كأنه جمع بوّء وهو الجلد الذى يحشى ترأمه الناقة فتدر عليه إذا 
مات ولدهاء أو جمع بوى» وهو السواءء إلا أن تسمية الأشياء بالمغرد ليكون مساويا لما سى بهء أو 
لا تری آنا نحتال لعرفات وأذرعات» مع أن أكثر أسماء البلدان مؤنشة» ففعلاء أشبه به» مع أنك لو 
جعلته جمعا لاحتجت إلى تقدير واحده أو مفرده. 

وسل كثيرالشاعر: لم ميت الأبواء أبواء؟ فقال: لأنهم تبوأوا بها منزلاًء والأبواء قرية من 
اعمال الفرع فى المدينة» بينها وبين الجحفة ما يلى المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. 

وقيل: الأبواء جبل على آرة» ويون الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة» وهناك جبل ينسب إلى 
هذا الجبلء وقد جاء ذكره فى حديث الصعب بن جثامة وغيره. 

قال السكرى: الأبواء جبل شامخ مرتفع» ليس عليه شىء من النبات غير الخزم والبشام» وهو 
لراغة وضمرة: 

وبالابواء قبر أم النبى عه آمنة بنت وهب» وكان السبب فى دفنها هناك» أن عبد الله والد رسول 
لله له کان قد خرج إلى الدينة بتار تمراء فمات بالمدينة» فكانت زوجته آمنة بنت وهب بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب» تخرج فى كل عام إلى المدينة تزور 
ری ای ی درل کک پت ر ر یی ری ا ا 
حاضنته عه » فلما صارت بالأبواء منصرفة إلى مكةء ماتت بها . 

ويقال: إن أبا طالب زار أخواله عه بنى النجار بالمدينة» وحمل معه آمنة أم رسول الله ته فلما 
رجع منصرفا إلى مكة ماتت آمنة بالايواء . ( معجم البلدان): ۱ موضع رقم ٠ .)۱١۲(‏ 


۲ 


ثم رجع رسول الله ته إلى المدينةء ولم يلق كيداء [فاقام بها بقية 
صفر» وصدرا من شهر ربیع الآول» وهی اول غزو غزاها]('). 

وقال الواقدى: وفى هذه الغزاة» وادع بنى ضمرة من كنانة» على أن 
لا یکشروا علیه» ولا یعینوا عليه أحدا» ٹم کتب بینهم کتابا(")» ثم رجع» 
وكانت غيبته خمس عشرة ليلة(". 


. ) زيادة للسياق من ( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) (مجموعة الوثائق السياسية): ٠١۸‏ ونصٌ كتاب الموادعة : « بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب 
من محمد رسول الله لبنى ضمرة» فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم» وأن لهم النصر على من 
رامهم» أن لا يحاربوا فى دين الله ما بل بحر صوفة» وأن النبى إذا دعاهم لنصر أجابوه» عليهم بذلك 
ذمة الله ورسوله . (المواهب اللدنية ): ٠٤٠١ /١‏ . 


(۳) (سیرة ابن هشام) : ۲۳/ ۰۱۲۰ ( مغازی الواقدی): ۱/ ۱۲ . 


YY 


[غزوة بواط]“ 


قال ابن إسحاق : ثم غرا رسول الله عه فى شهر ربيع الأول يريد قريشًا 
حتى بواط من ناحية رضوى» ثم رجع إلى المدينة» ولم ایک 

وقال الواقدى: ثم غزا بواط -وبواط حيال ضبّه من ناحية ذى حشب» 
بين بواط والمدينة ثلاثة برد يعترض لعير قريش» فيها أمية بن خلف»› ومائة 
رجل من قريش والفان و [خمسمائة] بعير» [فى ربيع الأول» على رس 
ثلاث عشر شهرا]» [ ثم رجع ولم یلق کیدا]۱٩).‏ 

وقال ابن إسحاق : : فلبث بها -يعنى المدينة- [بقية] (٠)شهر‏ ربيع الأخر 
وبعض [ جمادی الأولی ]» ثم غزا قریشاء فسلك نقب بنی دینار» ثم على 
فيفاء الخبارء فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهرء يقال لها: ذات الساق»› 
فصلی عندهاء فشم مسجده عه وصنع له عندها طعام» فاکل منه» واکل 
الناس منه» فموضع أثافى البرمة معلوم [هنالك ](“)» واستقى له من ماء به 
يقال له: المشترب» ثم ارتحل رسول الله بء فترك الخلائق بيسارء» 1[ وسلك 


)١(‏ بالضم وآخره طاء مهملة : واد من اودية القبيلة؛ عن الزمخشرى عن على العلوى» ورواه الأصيلى› 
والعذرى» والمستملى -من شيوخ المغاربة- بواط» بفتح أوله» والأول أشهر› وقالوا : هو جبل من جبال 
جهينة بناحية رضوى» غزاه النبى عه فى شهر ربيع الأول فى السنة الثانية من الهجرة یرید قریشا› 
ورجع ولم یلق کیدا . (معجم البلدان ) : ۱ موضع رقم ( ۰٩‏ ۰ ). 

(۲) ( سیرة ابن هشام): ۳| ۲ . وقال : «فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى ». 

(۳) (مغازی الواقدی): ۱/ ۱۲ . 

e NS E 
٤۳ ص‎ 


r 


شعبة يقال لها: شعبة عبيد الله» ثم صب لليسار حتى هبط بليل» فنزل 
مجتمعه ومجتمع الضبوعة](') واستقى من بغر بالضبوعة» ثم سلك 
الفرش» فرش [ ملل ]()» حتى لقى الطريق بصحيرات اليمام» ثم اعتدل 
به ٠1]‏ الطريق حتى تزل المشيرة [واستعمل على الدينة با سلمة بن عبد 
الاسك]. 


%# * * 


س 


. ٠٤۳ /۳ زيادة للسیاق من ( سيرة ابن هشام)‎ )١( 


To 


الفهرى» اقار عل ال وکان یرعکی بالجماء he‏ 
بدرا ولم يدرکه](1). . 

يقال له E E e TT‏ وهی غزوة 

بدر الأولى»› ثم رجع إلى المدينة(")ء > [وکان قد استخلف علیها زید بن 
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(۱) ما بین الحاصرتین من ( خ) ولیس فی ( ج). 
(۲) (مغازی الواقدی): ۱/ ۰۱۲ 


۳۳٢ 


غزوة ذى العشيرة 

[أثم غزا] العشيرة فى جمادى الآخرة» على رأس ستة عشر شهراء 
يعترض لعيرات قريش حين أبدأت إلى الشام» وكان قد جاءه الخبر بفصول 
العير من مكة تريد الشام» قد جمعت قريش أموالهاء فهى فى تلك العير؛ 
فسلك على نقب من بنى دینار» يريد بيوت اليا وهى غزوة ذى 
العشيرةء [ واستخلف على المدينة فى هذه الغزوة» أبا سلمة بن عبد الأسد 
الخزومی رضی الله عنه ]('). 

[ قال ابن إسحاق : ولم يقم رسول الله عله بالمدينة حين قدم من غزوة 
العشيرة إلا ليالى قلائل لا تبلغ العشرء حتى اغار کرز بن جابر الفھری علی 
سرح المدينةء فخرج رسول الله عه فی طلبه» حتی بلغ وادیا يقل له: 
سفوان(")» من ناحية بدر» وفاته کرز بن جابر فلم یدرکه» وهی غزوة بدر 
الأولىء ثم رجع رسول الله تله إلى الدينةء فاقام بها بقية جمادى الآخرةء 
ورجبا» وشعبان]. 

[قال ابن إسحاق : فسلك على نقب بنى دينار» ثم على فيفاء الخبارء 
فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر› يقال لها: ذات الساق»ء فصلى عندهاء 
فشم مسجده تله » وصنع له عندها طعام» فاكل منه» وأكل الناس معهء 


.1T—1€o |r: : ) (سيرة ابن هشام‎ ) ١ ( 


(۲) وسفوان واد من ناحية بدر» قال ابن إسحاف : : ولا أغار كرز بن الفهرى . . إلخ . (معجم البلدان ) : r:‏ 
of‏ . 


¥ 


فموضع اثافى البرمة معلوم هنالك» واستقى له له من ماء به؛ يقال له: 
المشترب('“ ]. 


%# % ¥ 


س 
)١(‏ زيادة للسياق من كتب السيرة. 


۳۸ 


ثم خرج إلى غزاة بدرء [وهى البطشة التى عر الله تعالى بها الإسلا» 
وأهلك رؤوس الكفر]('٠.‏ 

قال ابن إسحاق : وبلغ [ رسول الله ته ] 1 بدارا - ماء كان لیخلد بن 
النض ويقال لرجل من جهينة- وبين بدر والمدينة ثمانية برد](")» وبلغ 
رسول الله له أن أبا سفيان بن حرب» مقبل من الشام» فى عير لقريش 
عظيمة» فيها أموال لقريش» وتجارة من تجارتهم» وفيها ثلاثون رجلا من 
قريش» أو أربعون» منهم: مخرمة بن نوفل بن هيب بن عبد مناف بن 
زهرة» و [عمرو] بن العاص بن وائل» فلما سمع رسول الله عه بابى سفيان 
مقبلا من الشام» ندب إليهم المسلمين» وقال: هذه عير قريش» فيها 
أموالهم» فاخرجوا إليهاء لعل الله ينفلكموهاء فانعدب الناس» فخف 
بعضهم وثقل بعضهم وذلك انهم لم یظنوا ان رسول الله عه یلقی 
E‏ 

وکان ابو سفیان حین دنا من الحجاز» يتحسس") الأخبار» ويسال من 
لقى من الركبان» تخوفا على أمر الناس» حتى أصاب خبرا من بعض 
الركبان» أن محمد قد استنفر أصحابه لك ولعيرك» فحذر عند ذلك» 
فاستاجر ضمضم بن عمرو الغفارى» فبعثه إلى مكة» وامره ان یاتی قریشا 


( ۱ ) ما بین الحاصرتین سقط فى ( خ) وأثبتناه من ( ج). 
( ۲ ) ما بین الحاصرتین سقط فی ( ج) وأثبتناه من ( خ). 
الحدیث : « لا تجسسوا ولا تحسسوا». 


۹ 


فريش!! اللطيمة اللطيمةء أموالكم مع أبى سفيان» قد عرض لها محمد 
فی اأصحابه» لا أری أن تدركوهاء الغوث الغوث . ) 
فتجهزالناس سراعًاء فکانوا بین رجلین؛ إما خارج وما باعث مکانه 
رجلاء فلم يعخلف من أشرافها أحدء إلا أن أبا لهب بن عبد اللطلب قر 
تخلف › ويعٺ مكانه العاصى بن هشام بن المغيرة» وکان قد لاط( ') له 
باريعة آلاف درهم» کانت له علیه» افلس بهاء فاستاجره بهاء على أن 
وخرج رسول الله عه من المدينة [ يوم الاثنون] ٠"‏ لثمان لیالى خلون من 
وقال الواقدى: ولا 1 تحين](") رسول الله عه انصراف العير من الشام» 
ندب أصحابه للعيرء وبعث طلحة بن عبيد الله وسعید بن زید» قبل 
خروجه من المدينة بعشر ليال» يتحسسان خبر العير» قال ٠‏ وخرج رسول الله 
م من معهء» حتی انتهی إلى نقب بنی دینارء» ثم نزل بالبقیع -وهی بیوت 
السقيا- يوم الأحد لثنتى عشرة [ليلة] خلت من رمضان» فضرب عسکره 
[قال:] وقدم عدی بن أبی الزغباءء وبسبس بن عمرو» وراح عشية 
الأحد من بيوت السقياء وخرج اللسلمون معه» وهم ثلاثمائة وخمسة» 


(۱) لاط له: ای أربی له» وقال أبوعبيد: وسمى الرّبا لياطا لأنه ملصق بالبيع» ولیس بيع»› وقيل للربا: 


(۲) زيادة للسياق من ( سيرة ابن هشام) . 
( ۳ ) فى (الأصلين ) : « تحقق» وما أثبتناه من ( مغازی الواقدی) . 


T° 


وثمانية تخلفوا ضرب لهم بسهامهم وأجورهم»ء وكانت الإبل سبعين بعيراء 
وكانوا يتعاقبون الإبلء الاثنين» والشلائثةء والأربعة» وكان رسول الله عه 
وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه» [ومرثد ]ء ويقال: زيد بن حارثةء 
يتعاقبون بعيرًا واحداء واستعمل على الماء قيس [بن] أبى صعصعة عمرو 
این زید بن عوف بن مبذول» وأمره حين فصل من بيوت السقيا أن يعد 
السلمين» فوقف لهم» فعدهم» وأخبر النبى عله . 

ومصی رسول اله د حتی إذا کان [ دوين ]('“ ماء بدر»ء تاه اخبر بمسیر 
قريش» فأاخبرهم [رسول الله 4( "“] بمسيرهم» واستشار [رسول لله 
4 ")] الناس» قال: فلمافرغ سعد من المشورة» قال رسول الله عله : 
سيروا على بركة اللّهء فإن الله وعدنى إحدى الطائفتين» والله لكانى أنظر إلى 
مصارع القوم» قال : ونزل بأدنى بدر» عشاء ليلة الجمعة»ء ولسبع عشرة ليلة 
من رمضان» واستشار فی المنزلء فأشار الحباب بن المنذر بنزوله على قليب 
بدر» فتحول إلیه» وبنی له عریش من جريد»› فدخله رسول الله َء وأبو 
بکر رضی الله عنه(") . 

وخرج البخارى من حديث عكرمة» عن ابن عباس» ان رسول الله عه 
قال وهو فى قبته يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك ووعدك, اللهم إن تشا لا 
عبد بعد الیوم» فاخذ ابو بکر رضی الله عنه بيده فقال: حسبك یا رسول 
الله» ا لححت على ربك» فخرج وهو ثبت فى الدرع» فخرج وهو يقول : 
(إسيهزم الجمع ويولون الدبر ) ذكره فى كتاب التفسير*)ء وفى غزوة 


(۱) دوین: تصغیر دون» ى على مسافة أقل. 
(۲) زيادة للسیاق من ( مغازی الواقدى ) . 
(۳) (مغازی الواقدی): ۱/ ٤۹٩-۹‏ مختصرا. 


=  ربدلا قوله تعالی: [ سيهزم الجمع ويولون‎ ) ٥ ( کكتاب التفسير» باب‎ ۷۹٩ /۸ (فتح الباری):‎ ) ٤( 
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بدرء فی باب ما قیل فی درع النبی عله( .)٠‏ 


= حدیث رقم ( ٤۸۷٥‏ )» قال الحافظ فى (الفتح ): هذا من مرسلات ابن عباس لانه لم يحضر القصة» 
وقد روى عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن عكرمةء إن عمر قال : لا نزلت [ سيهزم الجمع 
ويولون الدبر ) جعلت اقول: ی جمع یھزم؟ فلما کان یوم بدر رایت النبی ته يشب فى الدرع 
وهو يقول: ( سيهزم الجمع ويولون الدبر )» فکان ابن عباس حمل ذلك عن عمرء وكأان عكرمة 
حمله عن ابن عباس عن عمرء وقد اخرج مسلم من طريق سماك بن الوليد عن ابن عباس: حدثنى 
عمر ببعضه . ) ) 

(۱) (فتح الباری ) : /v‏ 14 کتاب الغازی» باب ( ٤‏ ) إذ تستغیثون ربكم فاستجاب لکم. . . حدیٹ 
رقم ( ۳۹٥٣۳‏ ).. ۰ 

قوله : « اللهم إنى أنشدك» لبفتح الهمزة وسكون النون والمعجمة وضم الالء أى أطلب منك. 
وعند الطبرانى بإسناد حسن عن ابن مسعود قال: « ما سمعنا مناشدا ينشد ضالة اشد م ن 
محمد لربه يوم بدر: «اللهم إنى انشدك ما وعدتنى ». | 

قال السهيلى : سبب شدة اجتهاد النبى ته ونصبه فى الدعاء لأنه رأى اللائكة تنصب فى 
القتال» والانصار رتا قرات الموت» والجهاد تارة يكون بالسلاح وتارة بالدعاء» ومن السنة 
أن یکون المام وراء الٰجیش»› لأنة لا يقاتل معهم فلم يكن ليريح نفسه» فتشاغل بأاحد الأمرين وهو 
الدعاء. | 

قوله: « اللهم إن شعت لم تعبد إنما قال ذلك لانه تله علم أنه خا النبيين» فلو هلك هو ومن 
معه حينع . لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإمانء واستمر المشركون يعبدون غير الله فالعنى: لا 
تدفن ار بو 

قوله: « فاخذ ابو بکر بیده فال : حسبك ؛ قال الخطابی : لا یجوز آن یتوهم احد أن ابا بکر کان 
أوثق بربه من النبى تله فى تلك الحال» بل الحامل النبى تله على ذلك شفقته على أصحابي 
وتقوية قلوبهم» لانه کان اول مشهد شهده» فبالغ فى التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم 
عند ذلك لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة. 

فلما قال له بو بکر ما قال كف عن ذلك وعلم أنه استجیب له» لا وجد بو بکر فی نفسه من 
القوة والطمانينةء فلهذا عقب بقوله : (إسيهزم الجمع ). 

وقال غيره: وكان النبى عه فى تلك الحالة فى مقام الخوف» وهو أكمل حالات الصلاةء وجاز 
عنده أن لايقع النصر يومعذ لان وعده بالنصرلم يكن معينا للك الواقعة» وما كان مجملا. (فتح 
البارى) مختصرا. 


E3 


وخرج مسلم') والترمذى» من حديث ابن المبارك» عن عكرمة بن عر 
قال: حدثنى سماك الحنفى قال: قال يونس ابن غا رغ ا 
عنهما یقول: ما کان یوم بدر. وذکر مسلم من طریق عمر بن يونس الحنفی 
[قال:] حدثناعمرڊ بن الخطاب رضی الله عنه قال : ما کان يوم بدر» نظر 
رسول الله له إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر 
رجلا فاستقبل نبى الله عله القبلة» ثم مد يديه» فجعل يهتف بربه: اللهم 
أنجز لى ما وعدتنى» اللهم آتنى ما وعدتنى» اللهم إن تهلك هذه العصابة 
من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض. 

فمازال يهتف بربه» مادا يديه»› مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن 
منکبیه» فاتاه ابو بکر رضی الله عنه» فاخذ رداءه فالقاه على منکبیه» ثم 
التزمه من وراثه وقال : : يا نبى الله! كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجزلك ما 
وعدك» فأنزل الله [ تعالى :] إذ تستغیشون ربكم فاستجاب لكم أنى تمدكم 
بألف من الملاثكة مردفين )» فامده الله [ تعالى ] بالملائكة('٠.‏ 


زاد مسلم: قال ابو زمیل: فحدثنی ابن عباس قال : [بینما] رجل من 
اللسلمين يومعذ يشتد فى إثر رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة 
بالسوط فوقهء وصوت الفارس يقول: أقدم حیزوم؛ فنظر إلى المشرك أمامه› 
ET‏ فنظر إليه» فإذا هو قد خطم أنفه» ود شق وجهه بضربة السوط› 
KS MESE Li‏ »فقال: 
صدقت» ذلك من مدد السماء الفالفةء فقتلوايومغذ سبعين» وأسروا 


ت۹0 


لا ي 
قال بو زمیل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى» قال رسول الله عه 


)١(‏ (مسلم بشرح النووى ): ۲ ۲۷ - ۳۳۰ کتاب الجهاد والسیرء باب ( ۱۸ ) الإمداد بالملائكة 
فى غزوة بدر وإتاحة الغنائم» حديث رقم .)١۱۷١۳(‏ 


e 


لابی بکر وعمر رضی الله عنهما: ما ترون فی هؤلاء الاساری؟ فقال ابو 
بکر رضی الله عنه: يا نبى الله! هم بنو العم والعشيرةء أرى أن ناخذ منهم 
فديةء فتكون لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن يهديهم للإسلام» فقال 
رسول الله له ء ما تری یا ابن ا لخطاب : قلت : لا والله یا رسول الله» ما أری 
الذی رای ابو بکرء ولکن ری ان تمکنا فنضرب اعناقھم» فتمکن علیًا من 


فر وصنادیدھاء فھوی رسول الله تله ما قال ابو بک ول 
یهو ماقلت»› فلما كان من الغدء جعت فإذا رسول الله تله وأبو بكر 
قاعدین یبکیان» قلت : ا رسول الله ! أخبرنی من ای شیء تبکی انت 
وصاحبك؟ فن وجدت بکاءا بکیت؛ ون لم اجد بکاءا تباک ا 
لبکائکماء قال رسول الله عه : ابكى الذى عرض على أصحابك من 
أخذهم الفداءء لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة -شجرة 
قريبة من رسول الله ته -فانزل الله عر وجل: ما کان لنبى أن يکون له 
اسری حتی يفخن فی الأرض ٠")‏ إلى قوله: (إفكلوا ما غنمتم حلا 
طيبا )7 فاحل الله تعالى الغنيمة لهي). FF‏ 

قال الواقدى: كان انهزام القوم وتوليهم حين زالت الشمس» فاقام رسول 
اله تله ببدرء وآمر عبد الله بن كعب بقيض الغتائم وحملهاء [وامر رسول 
الله عه نفرا من آصحابه آن یعینوه("٠]‏ فصل العصر ببدر» ثم راح فمر 


١ ٠.14-1۷ الانفال:‎ )١( 
(مسلم الشرح النووی): ۱۲ / ۳۲۷ _ ۰ کتاب الجهاد والسيرء باب ( ۱۸ ) الإمداد با لملائكة‎ )۲( 
.)۱۷۹۳( فى غزوة بدر» حدیث رقم‎ | 


( ۳ ) زیادة للسیاق من ( مغاژی الواقدى ). 
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بالاثيل('“ قبل غروب الشمس» فنزل به» وبات به» وأقبل بالاسری» حتى 
إذا كان بعرق الظبية(")» أمر عاصم بن ثابت أن يضرب عنق عقبة بن أبى 
معيط» فقدمه فضرب عنقه» ولا نزلوا يسيرا بشعب بالصفراء» قسم الغنائم 
بها بين أصحابه» [وقدم] زيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة» وتلقاه الناس 
يهنغونه بالروحاء حتى قدم المدينة") [ واستخلف على المدينة با لبابة بن 
عبد المنذر](“). 


%# ¥ 


)١(‏ الاأثیل: واد طوله ثلاثة أميال» بينه وبين بدر ميلان» فكأنه بات على أربعة أميال من بدر. (المرجع 
السابق ) . 

( ۲ ) عرق الظبية: موضع بالصفراءء وهناك قتل رسول الله عه عقبة بن أبى معيط . قال ابن هشام : وغير 
ابن إسحاق يقول: عرق الظّبية -بضم أوله- وكان عقبة بن أبى معيط قد تفل فى وجه النبى ل 
فقال له تله : لعن أخذتك خارج الحرم لاقتلنك» فلما أسره ببدر وبلغ عرق الظبيةء ذكر نذره فقتله 
صبراء وقتل حين خرج من مضيق الصفراء النضر بن الحارث. ( معجم ما استعجم ): ۲/ ۹۰۳ . 

٠ . ۱۱١-۱۱٤ /۱ :) (مغازی الواقدی‎ )۳( 


٤ (‏ ) زيادة للسياق من كتب السيرة . 


to 


ثم خرج زل الله اه إلى غزاة بنى قينقاع من اليهود» فى يوم السبت»› 
النصف من شوال بعد البدر» فحصرهم إلى هلال ذى القعدة وجلالهم. 

وقيل: كانت فى صفر سنة ثلاث من الهجرة» وجعلها ابن إسحاق بعد 
غزاة قرارة الكدر»ء ولم يتجاوز أرض المدينة. 

[قال ابن الأثير: لما عاد رسول الله عه من بدرء أظهرت يهود له الحسد 
ا ويغوا ونقضوا العهدء وكان قد وادعهم حين قدم المدينة 
مهاجرا]. 

[فلما بلغه حسدهم جمعهم بسوق بنى قينقاع» فقال لهم : احذروا ما 
نزل بقریش واسلمواء فإنکم قد عرفتم نی نبی مرسل. فقالوا: یا محمد! 
لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة]. 

[فکانوا أول يهود نقضوا ما بینهم وبینه» فبینما هم على مجاهرتهم» ذ 
جاءت امرأة مسلمة إلى سوق بنى قينقاع» فجلست عند صائغ لأاجل حلى 
لهاء فجاء رجل منهم فحل درعها إلى ظهرهاء وهى لا تشعرء فلما قامت 
بدت عورتهاء فضحكوا منهاء فقام إليه رجل من المسلمين فقتله» ونبذوا 
العهد إلى رسول الله ته وتحصنوا فى حصونهم» فغزاهم رسول الله لله 
وحاصرهم خمس عشرة ليلة» فنزلوا على حكمه» فكتفوا وهو يريد قتلهم» 
وكاتوا حلفاء ااخزرج» فقام إلیه عبد الله بن بى بن سلول» فكلمه فيهم» 
فلم یجبه» فادخل يده إلى جیب رسول الله عه فغضب رسول الله عل 
وقال: ويحك! أرسلنى» فقال: لا أرسلك حتى تحسن إلى موالي 


۳٤٦ 


أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع» قد منعونى من الأحمر والأسود تحصدهم 
فى غداة واحدة» وإنى والله لأاخشى الدوائر» فقال النبى عَيله : هم لكء 
خلوهم» لعنهم الله ولعنه معهم ]('. 

[ وغنم رسول الله تله والمسلمون ما كان لهم» ولم يكن لهم أرضون» 
إا كانوا صاغة» وكان الذى أخرجهم عبادة بن الصامت الأنصارى» فبلغ 
بهم ذباب [اسم موضع]ء ثم ساروا إلى أذرعات من أرض الشام» فلم يلبثوا 
إلا قليلا حتی هلکوا](). 

[ وكان تيه قد استخلف على المدينة أبا لبابةء وكان لواء رسول الله عه 
مع حمزة» وقسم الغنيمة بين أصحابه و-خمسهاء وكان أول خمس أخذه 
رسول الله عه فی قول]( '“. 

[ثم انصرف رسول الله تله » وحضر الأضحىء وخرج إلى المصلىء 
فصلى بالمسلمین» وهی ول صلاة عید صلاهاء وضحی فيه رسول الله عل 
بشاتين» وقيل بشاة» وكان أول أضحى رآه اللمسلمون» وضحى معه ذو 
اليسارء وكانت الغزاة فى شوال بعد بدر»ء وقيل: كانت فى صفر سنة 
ثلاث» وجعلها بعضهم بعد غزوة الكدر]('). 


. ٠١۹ - ۱۳۷ /۲ :) (الکامل فی التاریخ‎ )١( 
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ثم e‏ ان يوم الأحد eT‏ الحجة» على 
ای ا وهن (ann‏ واستخلف على الدينة با ا 


[قال ابن ا ru1:‏ فل [المنهزمون] من قريش من بدر نذر أبو سفيان 
أن لا مس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا ڪه فخرج فی مائتی 
راكب من قريش ليبريمينه» فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل 
يقال له: ثيب» من المدينة على بريد أو نحوه» ثم خرج من الليل حتى أتى 
بنی النضیر تحت اللیل» فاتی حى بن أخطب فضرب على بابه» فابى أن 
یفتح له بابه وخافه» فانصرف عنه لی سلام بن مکشم - وکان سید بنی 
النضير فى زمانه ذلك وصاحب كنزهم -فاستأذن عليه فأذن له. فقراه 
وسقاه» وبطنه من خبر الناس [اعلمه بسرهم]» ثم خرج فی عقب لیلته 
حتى أتى أصحابه» فبعث رجالا من قريش إلى المدينةء فاتوا ناحية منها 
يقال لها: یش أصوار نحل بها [ ی نخل مجتمع]. ووجدوا 
بها رجلا من الأنصار وحليفا له فى حرث لهما فقلعولهماء ثم انصرفوا 
راجعون» وندر يهم القاس ]"). 


١ )‏ ) السريق : طعام عبارة عن حنطة» أو شعیر محمص مطحون» ممزوج بعسل وسمن . 
(۲) (سیرة بن هشام): ۳۱۰/۴۳ - ۳۱۱ . 
(۳) زيادة للسياق من كتب السيرة. 


۳۸ 


[فخرج رسول لله عه فى طلبهم» واستعمل على المدينة بشير بن عبد 
النذرء وهو أبو لبابة فيما قال ابن هشام» حتى بلغ قرارة الكدر [ أرض 
ملساء] - ثم انصرف راجعا وقد فاته آبو سفیان وأصحابه» وقد رأوا آزوادا 
من أزواد القوم قد طرحوها فى الحرث يتخففون منها للنجاةء فقال 
اللسلمون حين رجع بهم رسول الله ته : يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون 
غزوة؟ قال : نعم ]('. 

[ قال ابن هشام: وأنما سميت غزوة السويق» فيما حدثنى ابو عبيده» أن 
أكثر ما طرح القوم من أزوادهم السويق» فهجم المسلمون على سويق كثيرء 
فسميت غزوة السويق]('. 

[وفى هذا الحديث أن الغسل من الجنابة كان معمولا به فى ال جاهلية» 
بقية من دين إبراهيم وإسماعيل» كما بقى فيهم الحج» والزواج» ولذلك 
سموها جنابةء وقالوا: رجل جنب» وقوم جنب» مجانبتهم فى تلك الحال 
البيت الحرام» ومواضع قرباتهم»› ولذلك عرف معنى هذه الكلمة فى القرآن 
الكري» فى قوله تعالى : لإ وإن كنم جنبا فاطهروا 4(" وقوله تعالی : 
ولا جنبا إلا عابری سبیل حتی تغتسلوا 4("). 


ت 
(۱ ) زيادة للسياق من ( سيرة ابن هشام ) . 
( ۲ ) المائدة: ٦‏ . 


E النساء:‎ ) ۳ ( 


غزوة قرارة الكدر 

ثم خرج عه إلى غزاة قرارة الكدرء للنصف من امحرم» على رأس ثلاثة 
وعشرین شهرا من هجرته فی قول الواقدى. وعند ابن إسحاق : أنه خرج فى 
شوال سنة اثنتين بعد بدر» فى طلب غطفان وسليم» وعاد بعد خمس 
عشرة ليلة بعنائم ٠ء‏ [ واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم المعيصى ٠")‏ . 

[قال الواقدى: خرج رسول الله تله إلى قرارة الكدر إلى بنى سليم 
وغطفان للنصف من امحرم» على رأس ثلاثة وعشرين شهرا» وغاب خمس 
عشرة ليلة» وكان الذى هاجه على ذلك أنه بلغه أن بها جمعا من غطفان 
وسليم» فسار رسول الله عه إليهم» واخذ عليهم الطريق حتى جاء فرأى 
أثار النعم ومواردهاء ولم يجد فى الجال أحداء فأرسل فى أعلى الوادى نفرا 
من أصحابه» واستقبلهم رسول الله عه فی بطن الوادى» فوجد رعاء فيهم 
غلام يقال له يسار» فسالهم عن الناس» فقال يسار: لا علم لى بهم غا 
أورد خمس وهذا يوم ربعى» والناس قد ارتيعوا إلى المياه]('٠.‏ 

[فانصرف رسول الله له وقد ظفر بنعم» فانحدر إلى المدينة حتى إذا 
صلى الصبح» فإذا هو بيسارء فرآه يصلى» فأمر القوم أن يقسموا غنائمهي» 
فقال القوم : يا رسول الله! إن أقوى لنا أن نسوق النعم جميعاء فإن فينا من 
يضعف عن حظه الذى يصير إليه ]("). 


(۱) (مغازی الواقدی ): ۱ / ۱۸۳ - .۱۸٤‏ 
(۲ ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 
( ۳ ) زيادة للسياق من كتب السيرة . 


[فقال رسول الله لله : اقتسمواء فقالوا: يا رسول الله : إن كان اتم بك 
العبد الذی رأیته يصلی» فنحن نعطيکه فى سهمك» فقال رسول الله عه : 
قد طبتم نفسا؟ قالوا: نعم» فقبله رسول الله عه وأعتقه» وارتحل الناس» 
فقدم رسول الله تله المدينة» واقتسموا غنائمهم» فأصاب كل رجل منهم 
سبعة أبعرة» وكان القوم مائتين]('٠.‏ 

[وعن أبى أروى الدوسى قال : كنت فى السرية» وكنت ممن يسوف 
النعم» فلما كنا بصرار -على ثلاثة أميال من المدينة -خمس النعم» وكان 
النعم خمسمائة E i SS‏ 
اللسلمين- فأصابهم بعيران ]('. 


% %* * 


ass 


)١ (‏ زيادة للسياق من كتب السيرة. 


o1 


[وھی غزوة e‏ 
ثم خرج رسول الله عه إلى غزاة ذی أمر a E‏ 
يوم الخميس الثامن عشر من ربيع الأولء على رأس خمسة وعشرين شهرا 
فی قول الواقدی(')» وعند ابن إسحاق("): أنها كانت فى الحرم سنة ثلاث 
من الهجرة› یرید ثعلبة ومحارب» وعاد من غير أن یلقی کیداء E‏ 
عشرة ليلة» و على المدينة عشثمان بن عفان -رصی الله تعالی 


عنه ](۲). 

[سببهاأن a‏ من بنی ثعلبة ومحارب تجمعوا یریدول الإغارة» 
جمعهم دعثور بن الحارٹ احاربی› وکان شجاعا ]( "۲ . 

[ فندب aE‏ وخمسين فارشا E‏ 
على ت 5 ق و فاسل و ل ET‏ 3 
تعالى عنه -ليعلمه الشرائع WE‏ 

[ وأصاب النبى که مطرء فنزع ثوبيه ونشرهما على شجرة ليجفاء 
واضطجع تحتهاء وهم ينظرون إليهء فقالوا لدعثور: قد انفرد محمد فعليك 


(۱) (مغازی الواقدی ) : ۱ 
(۲) (سيرة ابن هشام): ۳۱۲/۳ ., 
( ۳ ) زيادة للسياق من كتب السيرة. 


به» فاقبل ومعه سیف حتی قام على رأسه عه فقال: من يمنعك منی؟ فقال 
به : الله» فدفع جبريل فى صدره» فوقع السيف من يده» فاخذه النبى عله 
فقال: من يمنعك منى؟ فقال: لا أحد» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله» ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام. وأنزل الله تعالى : يا أيها 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم 
فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليت و كل المؤمنون 0٠ء‏ ويقال: 
كان ذلك فى ذات الرقاع](". 
[وقال ابن إسحاق : فأقام بنجد صفرا کله أو قریبا و ثم رجع إلى 
اللدينة ولم يلق كيداء فلبث بها شهر ربيع الأول كله إلا قليلا منه](". 


% %* * 


. ١١ للمائدة:‎ )١( 
. ۳۸۹ - ۳۸۸ / ۱ :) )االمواهب اللدنية‎ ۲ ( 


(۳) ( سیرة ابن هشام): ۳۱۲/۳ . 


Por 


ثم خرج عه إلى بحران من ناحية الفرع» فى سادس [ جمادى] الأولى 
على رس سبعة وعشرين شهراء ثم عاد بعد عشر ليالىء ولم يلق عه 
كيدا» [ واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم]('٠.‏ 

[وسببھها: انه بلغه عل ان بها جمعا کبیرا من بنی سلیم» فخرج فی 
ثلاثمائة رجل من أصحابه» فوجدهم قد تفرقوا فى مياههم» فرجع ولم يلق 
کیا ]۲ . 
- [قال ابن إسحاق : حتى بلغ بحران من ناحية الفرع بضمتين» يقال: هى 
أول قرية مارت إسماعيل وأمه التمر بمكهء وهى من ناحية المدينةء وفيها 
عينان يقال لهما: الربض والنجف» يسقيان عشرين ألف نخلة» كانت 
لحمزة بن عبد الله بن الزبيرء والفرع بفتحتين موضع بين الكوفة والبصرة» 
فأاقام بها شهر ربيع الأاخر وجمادى الأولى» ثم رجع إلى المدينةء ولم يلق 
کیدا]("). 


(۲) (المواهب اللدنية): ۱/ ۳۸۹ . 


(۳) (سیرة ابن هشام): ۳۱۳/۳ . 


Tot 


غزوة أحد 


ثم كانت غزاة أحد» يوم السبت لسبع خلون من شوال» على 
رأس اثنتين وثلاثين شهرا ظاهر المدينةء [ واستخلف على المادينة ابن أم 
مکتوم ]('). 

[ قال الواقدى: وقد روى كثير من الصحابة ممن شهد أحداقال كل 
واحد منهم: والله إنى لأنظر إلى هند وصواحبها منهزمات» وكلما أتى 
ای ا جو کی ای بو دز نای ره 
الرماةء حتى فعلوا ذلك مراراء ولكن المسلمين أتوا من قبل الرماة . إن رسول 
لله عله أوعز إليهم فقال: قوموا على مصافكم هكذا فاحموا ظهرناء فإن 
ریتمونا قد غنمنا فلا تشرکوناء ون رأیتمونا نقتل فلا تنصرونا ]("). 

[فلما انهزم المشركون وتبعهم المسلمونء يضعون السلاح فيهم» حيث 
شاءوا حتى أجهضوهم عن العسكرء ووقعوا ينتهبون العسكر]("). 

[ فال ا اة ت ل رة هاف غير ههان 
العدو» وهؤلاء إخوانكم ينتهبون عسکرمم فادخلوا عسكر المشركين 
فاغنموا مع إخوانكم ققال بعش الرماة لبعض: ألم تع ليرا أن رول اله 
یه قال لکم : احموا ظهورنا فلا تبرحوا مکانکم» ون رأیتمونا نقتل فلا 
تنصروناء وإن رأیتمونا نغنم فلا تشرکوناء احموا ظهورنا؟]("). 


)١(‏ زيادة للسياق من كتب السيرة. 


( ۲) (مغازی الواقدی) : ١‏ ۲۲۹ وما بعدها مختصرا . 


Yoo 


[فقال الآخرون: لم يرد رسول الله هذاء وقد أذل الله المشركين وهزمهم» 
فاد-خلوا العسكر فانتهبوا مع إخوانكم يقول رافع بن خديج: فكنا أتينا من 
قبل أنفسنا ومعصية نبيناء والختلط المسلمون وصاروا يقتلون ويضرب 
بعضهم بعضاء ما يشعرون به من الدهشة والعجل . ولقد جرح يومد 
سيد بن حضير جرحين» ضربه أحدهما أبو بردة وما يدرى» يقول: خذها 
وما يشعرء إنه يقول: خذها وأنا أبو زغنة! حتى عرفه بعد ذلك» فكان إذا 
لقيه قال : انظر إلى ماصنعت بى» فيقول له أبو زغنة: أنت ضربت أسيد 
ابن حضير ولا تشعرء ولكن هذا الجرح فى سبيل اللّه]('٠.‏ 

[فذ كر ذلك لرسول الله عله فقال عله : هو فى سبيل اللّه» يا أبا بردة لك 
أجره» حتى كانه ضربك أحد من المشركين»ء ومن قتل فهو شهيد ]('). 
يضرب الحجاب يومځذ- حتی إذا کانت بمنقطع الحرة وهی هابطة من بنى 
حارثة إلى الوادی» لقت هند بتت عمرو بن حرام» أخت عبد الله بن عمرو 
ابن حرام تسوق بعيرا لهاء عليه زوجها عمرو بن الإجموح؛ وابنها خلاد بن 
قصالح» وكل مصيبة بعده جلل]('. 

[ واتعخذ الله من المؤمنون شهداءء لظ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا 
خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا .]٠"4‏ 


(۱) (مغازی الواقدی ): ۱/ ۲۲۹ وما بعدها محختصرا. 


, ۲١ الأحزاب:‎ ) ۲ ( 


۳٨ 


غزوة حمراء الأسد 


وخرج يوم الأحد» صبيحة أحد إلى حمراء الأسد» فى طلب قريش» ثم 
عاد بعد ثلاث» ولم يلق كيداء [واستخلف على المدينة ابن أم 
مکتوم](۱). 

[ قال الواقدى: وكانت يوم الآ حد لشمان خلون من شوال» على راس 
اثنين وثلاثين شهراء ودخل المدينة يوم الجمعة وغاب خمسا]('). 

[وقال جابر بن عبد الله : یا رسول اللّهء ٍن منادیا نادی الا یخرج معنا إلا 
خلفنی على أخوات لى وقال: يا بنى» لا ينبغى لى ولك أن ندعهن ولا 
رجل عندهن» وأخاف علیهن وهن نسیات ضعاف؛ فاذن لى يا رسول الله 
أن سير معك» فاذن له رسول الله که ٠]‏ . 

[ وخرج رسول الله عه وهو مجروح» فى وجهه أثر الحلقتين» ومشجوج 
فی جبهته فی أصول الشعر» وربعاعیته قد شطیت» وشفته قد كلمت من 
محجوشتان ](') . 


١‏ زيادة للسياق من كب السيرة. 


(۲) ( مغازی الواقدی): ۱/ ۳۳٤‏ وما بعدها مختصرا. 


oY 


فدخل رسول الله ته المسجد فركع ركعتين» والناس قد حشدواء ونزل 
أهل العوالى حيث جاءهم الصريخ» وبعث رسول الله عله ثلاثة نفر من 
أسلم طليعة فى آثار القوم» فلحقوهم بحمراء الأسد ولهم زجل» وهم 
يترون بالرجوع]('٠.‏ 

[ ومضی رول اه که ف افا ج عك وا راا قال 
جابر: وكان عامة زادنا التمر؛ وحمل سعد بن عبادة ثلائين جملا حتى 
وافت الحمراءء وساق جزرا فنحروا فی یوم اثنین وفی يوم ثلاڻا ](') . 

[ وان رسول الله عله يأمرهم فى النهار بجمع الحطب» فإذا أمسوا أمرنا 
أن نوقد النيران» فيوقد كل رجل ناراء فلقد كنا تلك الليالى نوقد 
خمسمائة نار حتى ترى من المكان البعيد» وذهب ذكر معسكرنا ونيراننا 
فی کل وجه حتی کان ما کبت الله تعالی عدونا](۱). 
مبلغوا محمدا وأصحابه ما أرسلکم به» على أن أوقر لکم أباعرکم زبیبا 
ابو سفیان ]( ٠‏ . 

وقدم الرکب على النبی تله واصحابه بالحمراء» قاخبروهم الذى امرحم 
بو سفیان» فقالوا : حسبنا الله ونعم الو كيل وفی ذلك أنزل الله عز وجل : 
[الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 4" وقوله 
تعالی : (والذين قال لهم الناس إن الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
لمانا وقالوا حسبنا حسبنا الله ونعم ال وكيل €"]. 


(۱) (مغازی الواقدی ): ۱/ ۳۳۲ وما بعدها. 
(۲ ) آل عمران: ۱۷۲ . 
( ۳ ) آل عمران: ۱۷۳ . 


غزوة بنى النضير 


ثم خرج عه إلى غزوة بنى النضير من اليهود» فى ربيع الأول» على رأس 
سبعة وعشرين شهرا من الهجرة» فى قول الواقدى . وقال الزهرى: [ هى ] 
إسحاق بعد بئر معونة وأحد» فحصرهم ست ليالى» حتی انزلهم وجلاهم 
عن المدينة» ثم عاد بعد خمسة عشر يوما( ')» [ واستخلف على المدينة ابن 
ام مکتوم ]("). 

[ قال ابن إسحاق : ثم خرج رسول الله عيّهُ إلى بنى النضير يستعينهم فى 
دية القتيلين من بنى عامرء فلماأتاهم رسول الله يه قالوا: نعم يا أبا 
القاسم» نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه]("). 

[ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذه -ورسول الله عي إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد -فمن رجل يعلو 
على هذا البيت» فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه؟]("). 

[ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن کعب»› أحدهم» فقال: 1نا لذلك› 
فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال» ورسول الله عه فى نفر من أصحابه» 
فیهم : أبو بكر» وعمر وعلى - رضوان الله تعالى عليهم](". 


. قال الواقدى: كانت فى ربيع الأول» على رأس سبعة وثلاثين شهرا من مهاجرة النبى عه‎ )١( 
.۳٣۳ /۱ (المغازی):‎ 

( ۲ ) زيادة للسياق من كتب السيرة. 

(۳) (سیرة این هشام): ۱٤٩١ - ٤۳ / ٤‏ مختصرا. 


۹ 


[ فاتى رسول الله عله الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج راجعا 
إلى المدينة» فلما استلبث النبى عه أصحابه» قاموا فى طلبه» فلقوا رجلا 
مقبلا من المدينة» فسألوه عنه؛ فقال : رأيته داخلا المدينةء فأقبل أصحاب 
رسول الله عه حتى انتهوا إليه عله فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود أرادت 
من الغدر به» وأمر رسول الله تله بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم]('٠.‏ 

[ قال ابن إسحاق : فتحصنوا منه فى الحصون» فامر رسول الله عله بقطع 
النخيل والتحريق فيهاء فنادوه: أن يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد 
وتعيبه على من صنعه» فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ ]('. 

[قال أهل التأويل : وقع فى نفوس المسلمين من هذا الكلام شئ» حتى 
أنزل الله تعالى : [ ما قطععم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها )» 
واللينة: ألوان التمر ما عدا العجوة والبرنى» ففى هذه الأية: أن النبى عه 
لم يحرق من نخلهم إلا ما ليس بقوت للناس» وكانوا يقتاتون العجوةء 
وقال تعالى: «إلينة#» ولم يقل: نخلة على العموم» تنبيهاعلى كراهة 
قطع مايقتات ويغذومن شج ر العدوء إذا رجى أن يصيرإلى 
المسلمن]('). ) ) 

ا ولا ال موال سول اله که فكانت سول الله ك بخاص بها 
خب ا فع رسو ا عل الها ا درن دون الانضار» 
إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة ذكرا فقراء فاعطاهما 
رسول الله عه ٠٠]‏ . 


[ ولم يسلم من بنى النضيرإلا رجلان: يامين بن عمير» أبو كعب بن 
عمرو بن جحاش› وأبو سعد بن وهب اسلا على أموالهما فأحرزاها ](') . 


(۱) (سیرة ابن هشام): ۱٤١ - ۱٤۳ / ٤‏ مختصرا. 


۳۹۰ 


- [قال ابن إسحاق: وقد حدثنی بعض آل يامین: أن رسول الله له قال ر 
ليامين: ألم تر ما لقيت من ابن عمك» وما هم به؟ فجعل يامين بن عمير 
لرجل جُعْلا على ان یقتل له عمرو بن جحاش» فقتله فیما یزعمون]. 

[ونزل فى بنى النضير سورة الحشر بأسرهاء يذ كر فيها ما أصابهم الله به 
من نقمته» وما سلط عليهم به رسول الله عه وما عمل به فیهم('“]. 


% % * 


(۱) (سیرة ابن هشام: ٠٤١ - ۱٤۳ / ٤‏ مختصرا 


۳٣۹١ 


وخرج عه إلى بدر الموعد لهلال ذى القعدة» على رأس خمسة وأربعين 
شهراء فأقام بها ليوافيه أبو سفيان» فلم يأته» وعاد بعد ست عشرة ليلة إلى 
المدينةء ولم يلق كيدا. [ واستعمل على المدينة عبد الله بن أبى ابن سلول 
الأنصارى]('). 

[ خرج رسول الله ته لملاقاة أبى سفيان فى شعبان إلى بدر لميعاد أبى 
سفیان» قال ابن إسحاق : فاقام عليه ثمانی لال ينعظر ابا سفيان» وخرج أبو 
سفيان فى أهل مكة حتى نزل مجنة» من ناحية الظهران ٠"٠]‏ . 

[ وبعض الناس يقول: قد بلغ عسفان» ثم بدا له فى الرجوع» فقال: يا 
معشر قريش» إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجرء وتشربون 
فيه اللبنء وإن عامکم هذا عام جدب» ونی راڃع» فارجعواء فرجع الناس . 
فسماهم أهل مكة جيش السويق» يقولون: نما خرجتم تشربون 
السويق .٠"(]‏ 

وأقام وسول الله عله على بدر ینعظر با سفیان لمیعاده» فاتاه مخشى بن 
عمرو الضمرى» وهو الذى كان وادعه على بنى ضمرة فى غزوة ودان» 
فقال: يا محمد» أجغت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: نعم يا خا بنى 
ضمرة» وإن شعت مع ذلك رددتا إليك ما كان بيننا وبينك» ثم جالدناك 
حتى يحكم الله بيننا وبينك» قال: لا والله يا محمد مالنا بذلك منك 
حاجة("] . 


)١(‏ زيادة للسياق من كتب السيرة. 


( ۲ ) (سیرة ابن هشام): ٠٣١ / ٤‏ . 


1۲ 


غزوة ذات الرقاع 


ثم خرج عله إلى غزوة ذات الرقاع من نخلء ليلة السبت» لعشر خلون 
من احرم» على رأس سبعة وأربعين شهراء یرید اعارا وثعلبةء فبلغ صرار» 
وعاد يوم الأحد لخمس بقين منهء [ فكانت ] غيبته خمسة عشرة ليلة» ولم 
يلق كيداء [ واستخلف على المدينة عفمان بن عفان -رضى الله عنه]('٠.‏ 

[ قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله َيه بالمدينة بعد غزوة بنى النضير 
شهر ربیع الاخرء وبعض جمادی» ثم غرا نجدا یرید بنی محارب وبنی 
ثعلبة من غطفان» حتى نزل نخلا [موضع بنجد]» وهی غزوة ذات 
الرقاع](". 

[قال ابن هشام: ونما قيل لها غزوة ذات الرقاع» لأنهم رفعوافيها 
راياتهم» ويقال : ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع]("٠.‏ 

[وذكر غيره : أنها أرض فيها يقع سود» ويقع بيض» كأنها مرقعة برقاع 
مختلفة» فسميت ذات الرقاع لذلك» وكانوا قد نزلوا فى تلك الغزاة](". 

j‏ وأصح من هذه الأقوال كلهاء ما رواه البخاری فی صحیحه من طریق 
ابی موسى الأشعرى» قال : «خرجنا مع النبى عَيّه فى غزاة ونحن ستة نفر 
بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامنا»ء ونقبت قدمای» وسقطت أظفاری» فکنا 
نلف على أرجلنا الخرق› فسميت غزوة ذات الرقاع» ا کنانعصب من 


١ (‏ ) قال ابن إسحاق : واستعمل على المدينة أبا ذر الغفارى؛ ويقال : عثمان بن عفان» فيما قال ابن هشام» 
(المرجع السابق ) . 


. ۱٣١ - ۱١۷ / ٤ (سیرة ابن هشام):‎ )۲( 
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الخرق على أرجلناء فحدق أبو موسى بهذا ثم كره ذلك فقال: ما کنت 
اصنع بان أذ کره» کانه کره أن یکون شیا من عمله افشاه](). 

[ قال ابن إسحاق : فلقى بها جمعا عظيما من غطفان» فتقارب الناس»› 
ولم یکن بينهم حرب» وقد خاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى رسول 
الله َيه بالناس صلاة الخوف ثم انصرف بالناس]('٠.‏ 

[ قال ابن إسحاق : وحدثنى عمرو بن عبيد» عن الحسن» عن جابر بن 
عبد الله 1 رجلا من بنی محارب› يقال له: غورٹ» قال لقومه من غطفان 
ومحارب : ألا أقتل لكم محمدا؟ قالوا: بلى» وكيف نقلته؟ قال : أفتك 
حجره» فقال: يا محمد انظرإلى سيفك هذا؟ قال: نعم -وکان محلى 
بفضة» فيما قال ابن هشام- قال : فأخذه فاستله» ثم جعل يهزه» ويهم 
فیکبته الله تعالی»› ثم قال: یا محمد! اتخافنی؟ قال : لاء وما أخاف منك ؟ 
قال: أما تخافنی وفى يدى السيف؟ قال: لاء يمنعنى الله منك» ثم عمد 
إلى سیف رسول الله عه فرده عليه ](). 

[ قال : فأنزل الله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
هم قوم أن يبسسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون 4 ]('). . 
جحاش» أخى بنى النضيرء وما هم به» فالله أعلم أى ذلك کان](). 

[ ثم حکى ابن إسحاق قصة جمل جابر بن عبد الله -رضى الله عنه- 
وتخلفه» وأنه سبق بعد ذلك ببركة رسول الله عه ثم قال عه : يا جاب 


. ۱١١ ۱٥۷ / ٤ سیرة ابن هشام):‎ ( )۱( 


۳1٤ 


هل تزوجت بعد؟ قال: قلت : نعم يا رسول الله قال عه : أثيبا أم بکرا؟ 
قال: لاء بل ثیبا؛ قال : فلا جارية تلاعبها وتلاعبك! قال : قلت : يا رسول 
الله» إن أبى أصيب يوم أحد» وترك بنات له سبعاء فنكحت امرأة جامعة 
تجمع رؤوسهن» وتقوم عليهن؛ قال : أصبت إن شاء الله ٠]‏ . 

[قال: فلما جعنا صرارا 1 موضع قريب من المدينة] أمر رسول الله ره 
بجزور فنحرت» وأقمنا عليها ذلك اليوم» فلما أمسى رسول الله عه دخل 
ودخلنا]('٠.‏ 

[فترك رسول الله له منزلاء فقال : من رجل يکلوؤنا لیلتنا هذه؟ فانتدب 
رجل من المهاجرين» رجل آخر من الأنصارء فقالا: نحن يا رسول الله قال : 
فکوتا بغم الشعب» قال : وکان رسول الله عله وأصحابه قد نلوا إلى شعب 
من الوادی» وهما: عمار بن باسر» وعباد بن بشر» فیا قال ابن هشام ]۱ '. 

[ قال ابن إسحاق: فلا خر ج الرجلان إلى فم الشعب» قال الأنصارى 
للمهاجری: اى الليل تحب أن أکفیکه: وله ام آخره؟ قال : بل اکفنی أوله» 
قال : فاضطجع المهاجرى فنام» وقام الأنصارى يصلى» قال : وأتى الرجل» 
فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم أى الطليعة الذى يحرس القوم 
من مکان مرتفع ]('. 

[قال: فرمی بسهم فوضعه فیه» قال: فنزعه ووضعه» فثبت قائماء قال : 
ثم رماه بسهم آخر» فوضعه فیه» قال : فنزعه ووضعه فیه» وثبت قائماء ثم 
عادله بالثالث» فوضعه فیه» قال : فنزعه فوضعه» ثم ركع وسجد» ثم آهب 
صاحبة فقال : اجلس قد أثبت « أى جرحت جراحة بالغة» ]('). 


. ۱٦١ - ۱١۷ / ٤ (سیرة ابن هشام):‎ )۱( 
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[قال: فوثب» فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذرا به» فهرب» قال: ولا 
رأى المهاجرى» بالأنصارى من الدماءء قال : سبحان اللّه! أفلا أهببتنى أول 
ما رماك؟ قال: كنت فى سورة أقرأهاء فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها 
«أتم قراءتها»» فلما تابع على الرمى ركعت 'فاذنتك» وأيم الله لولا أن أضيع 
ثغرا أمرنى رسول الله له بحفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو 
أنفذها](). 

[وفى هذا الحديث من الفقه صلاة امجروح» وفيه متعلق لمن يقول: إن 
غسل النجاسة لا يعد فى شروط صحة الصلاةء وفيه من الفقه أيضا تعظيم 
حرمة الصلاةء وأن للمصلى أن يتمادى عليها وإن جرإليه ذلك القتل»› 
وتفويت النفس» مع أن التعرض لفوات النفس لا يحل إلا فى حالة الحاربةء 
الا ترى إلى قوله: «لولا أن أضيع ثغرا أمرنى رسول الله عله بحفظه لقطع 
نفسى قبل أن أقطعها أو أنفذها» يعنى السورة التى كان يقرأها]('٠.‏ 

[قال ابن إسحاق : ولا قدم رسول الله َيه المدينة من غزوة الرقاع» أقام 
بها بقية جمادى الأولى» وجمادى الأاخرة» ورجبا]('. 


(۱) ( سیرة ابن هشام ) : ٠٦١ - ۱٥۷ / ٤‏ مختصرا. 


۳۹٦ 


غزوة دومة الجندل 


ثم خرج عه إلى غزاة دومة الجندلء فى الخامس والعشرين من ربيع 
الأول» على رأس تسعة وأربعين شهراء وعاد فى العشرين من ربيع الأخرء 
[ واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة]('. 

[دومة الجندل: بينها وبين المدينة خمس عشر ليلة بسير الإبلء وسميت 
بدومى بن إسماعيل عليه السلامء لأنها نزلها ]". 

[ كانت غزوة دومة الجندل -كما قال الواقدى- فى ربيع الأول على رأس 
نا کک ر 6 ی ایی ی 
وقدم لعشر بقين من ربيع الأخر]". 

[1] اراد رسول الله تله أن يدنو إلى الشام» وقيل له: إنها طرف من 
أفواه الشام» فلو دنوت لها كان ذلك ما يفزع قيصرء وقد ذكر له أن بدومة 
الجندل جمعا كثيراء وأنهم يظلمون من مر بهم من الضافطة [جمع ضافط› 
وهو الذى يجلب الميرة والمتاع إلى المدن»ء والمكارى الذى يكرى الأحمالء 
وكانوا يؤمنذ قوما من الأنباط› يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت ]» وكان 
بها سوق عظيم وتجار» وضوى إليهم قوم من العرب كثيرء وهم يريدون أن 
يدنوا من المدينة](". 

[فندب رسول الله تله الناسء فخرج فى ألفين من المسلمين»ء فكان 
يسير الليل ويكمن النهار» ومعه دليل من بنى عذرة يقال له: مذ كورء هاد 
خریت [ ماهر بالطرق ومسالکها]("). 


(۱) زيادة للسياق من كتب السيرة . 


(۲) (مغازی الواقدی ): ۱/ ٤)۰٤ - ٤0۲‏ مختصرا. 
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[فخرج رسول الله ته مغذا للسير» ونكب عن طريقهم» ولا دنا رسول 
الله تله من دومة الجندل -وكان بينه وبينهايوم أو ليلة سير الراكب 
المعتق- [السريع]ء قال له الدليل: يا رسول الله : إن سوائمهم ترعى» فاقم 
لى حتى أطلع لك قال رسول الله عه : نعم ](). 

[فخرج العذرى طليعة حتى وجد آثار النعم والنساء وهم مغربون» ثم 
رجع إلى النبى عله فأخبره» وقد عرف مواضعهم» فسار النبى عله حتى 
هجم على ماشيتهم ورعائهم» فاصاب رسول الله عله من أصاب» وهرب 
من هرب فى كل وجه» وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا]('٠.‏ 

[ونزل رسول لله يه بساحتهم» فلم يجد بها أحداء فاقام بها یاما وبٹث 
السراياء وفرقهاء حتى غابوا عنه يوما ثم رجعوا إليه» ولم يصادفوا منهم 
أحداء وترجع السرية بالقطعة من الإبل» إلا أن محمد بن مسلمة أخذ 
رجلا منهم» فأتی به النبی 4ء فساله عن أصحابه فقال: هربوا امس 
حيث سمعوا بانك قد أخذت نعمهم](). 

E EG 
| المدينة(').‎ 


% 3% 


eee 
.٤۰٤- ٤٤۲ /۱ :) (مغازی الواقدی‎ )۱( 
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غزوة المريسيع 


ثم خرج عه إلى غزاة المر يسيع› يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان 
سنة خمس من الهجرة› فأوقع بنى المصطلق من خزاعة» وعاد لهلال 
رمضان» فغاب شهرا إلا ليلتين» وعند ابن إسحاق : انها كانت فى شعبان 

[1المر يسيع]: بضم أوله وفتح ثانيه بعده ياء ساكنه» وسين مكسورة 
مهملة» بعدها ياء ا-خری»› وعين مهملة» على لفظ التصغير: قرية من وادی 
القری» کان الزبیر بن خبیب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير نازلا فى ضيعته 
کالعتکف ]('). 

[قال البخارى: المر يسيع: ماء بنجد» فى ديار بنى المصطلق من 
خزاعة ](") . 

[ قال ابن إسحاق: من ناحية قديد إلى الشام» غزاة رسول الله عله سنة 
ست» فهى غزوة المر يسيع» وغزوة بنى المصطلق» وغزوة بجد» قال ابن 
إسحاق : سنة ست» وقال موسى بن عقبة: سنة أربع»› قال الزهرى: وفيها 
كان حديث الإفك ]("). 

[ قال ابن إسحاق : فاقام رسول الله َه بالمدينة بعض جمادى الأخرة 
ورجباء ثم غزا بنى المصطلق من خزاعة» فى شعبان سنة ست ]('. 


( ۲ ) المرجع السابق ( سيرة ابن هشام): ۲٣۲/۲‏ . 


۳۹۹ 


e OAC‏ ا 
۳# الساحل فچزاحف حف اناس واقتتلوا فهزم الله بنى 
ا e‏ نفل زل له ادات ونساءهم» 
وأموالهم ]('). 

[وقد استشهد رجل من المسلمين يقال له: هشام بن صبابة» أصابه 
رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت» وهو يرى أنه من العدوء 
فقتله خطا]('). ) 

[ ثم راح رسول الله مه بالناس» وسلك الحجاز حتى نزل على ماء 
بالحجاز فويق النقيع يقال له: بقعاء» فلما راح رسول الله عله هبت على 
الناس ريح شديدة آذتهم» وتخوفوها]('٠.‏ 

[فقال رسول الله ته : لا تخافوهاء فعا هبت لموت عظيم من عظماء 
الكفارء فلما قدمواالمدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن القابوت» أحد بنى 
قينقاع» e‏ وكهفا للمنافقين»› مات فى ذلك 

اوقد مقیی ہن سباة من سکة سلما سسا طهر فقا : يا رسول 

لله جفتك مسلماء وجفتك أطلب دية أخى» قتل خطاء فامر له رسول الله 
TE E N‏ > ثم 
عدا على قاتل آخیه فقتلهء ثم خرج إلى مكة مرتدا]) 


)١(‏ (المرجع السابق). 
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زوج رسول الله عه ]۱ . 
[ وقد أقبل رسول الله عله من سفره ذلك» حتى إذا كان قريبا من المدينةء 
وكانت معه عائشة فى سفره ذلك قال فيها أهل الإفك ما قالوا]('. 


)١(‏ (سيرة ابن هشام): ٠٠٠۲| ٤‏ وما بعدها مختصراء وحديث الإفك معروف أمسكنا عن ذكره لطوله 
واشتهاده . 


۳۷۱ 


[غىزوةالخندق ] 

ثم کانت غزاة الخندقء ظاهر المدينة» فی دی الققعدة سنة خمس»› وقیل : 
کانت فی شوال» وقیل : بل كانت فى سنة أربع» فاقام فيها خمسة عشر 
وقيل : عشرین یوماء وقيل : : نحوشهر» ولم يتجاوز أرض المدينة» 
[ وهى آخر غزاة غزاها أهل الكفر إليه عه ]» [ واستخلف على المدينة ابن أم 
مکتوم .٠۱(]‏ 

[ لم يكن حفرالخندق من عادة العرب» ولكنه من مكايد الفرس 

[ کان من حدیث الخندق أت تفر من الود جروا الأحراب على رشرل 
الله لل خرجوا حتى قدموا على قريش مكة» فدعوهم إلى حرب رسول 
الله عله » وقالوا: إنا سنكون معکم عليه حتی نستاصله]". 

[فلما سمع بهم رسول الله تله وما أجمعوا له من الأمرء ضرب الخندق 
على المدينةء فعمل فيه رسول الله له ترغيبا للمسلمين فى الأجرء وعمل 
عملهم ذلك رجال من المنافقينء وظهر أثناء حفر الخندق كثير من المعجزات 
ودلائل النبوة» سبق ذكرها فى أبواب معجزات النبى عه ]". 

وما فرغ رسول الله عه من الخندق» اقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع 
الأسيال من رومة» بين الجرف وزغابة [أسماء مواضع] فى عشرة آلاف من ۰ 


)١(‏ زيادة للسياق من كتب السيرة. 


(۲) (سیرة ابن هشام) : ٤‏ / ۱۷۰ - ۱۹۲ مختصرا. 
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أحابيشهم»› ومن تبعهم من بنى كنانة» وأهل تهامة» وأقبلت غطفان ومن 
رسول الله عله والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع [ جبل بالمدينة] 
فى ثلائثة لاف من المسلمين» فضرب هنالك عسكره» والخندق بينه وبين 

[وعظم عند ذلك البلاءء واشتد الخوف» وأتاهم عدوهم من فوقهم»› 
المنافقين» حتى قال معتب بن قشير» أخو بنى عمرو بن عوف: كان محمد 
يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرب» وأحدنا اليوم E‏ 
يذهب إلى الغائط ]'“. 


[ قال ابن هشام : وأخبرنى من أثق به من أهل العلم أن معتب بن فُشير 
لم يكن من المنافقين» واحتج بأنه كانت من أهل بدر]'. 

[ قال ابن إ إسحاق : وحتى قال اوس بن قيظى أحد بنى حارثة بن الحارث : 
يا رسول الله» إن بيوتنا عورة من العدو» وذلك عن ملا من رجال قومه» 
فاذن لنا أن نخرج فرجع إلى دارناء فإنها خارج من المدينة» فاقام رسول الله 
ته وأقام عليه المشركون بضعا وعشرين ليلة» قریبا من شهھرء لم تکن 
بينهم حرب إلا الرمى بالنبل والحصار]'. 

[قال ابن إسحاق : وكانت عائشة أم المؤمنين فى حصن بنى حارثة يوم 
الخندق» وكان من آحرز حصون المدينة. قال: وكانت آم سعد بن معاذ 
معها فى الحصن» فقالت عائشة وذلك قبل أن يضرب عليها الحجاب : فمر 
سعد وعليه درع له مقصلة [قصيرة قد ارتفعت عن حدها]» قد خرجت 
منها ذراعه کلهاء وفی يده حربته یرفل بها ویقول ٩":‏ 


(۱) (سیرة ابن هشام) : ۱۷۰/٤‏ - ۱۹۲ مختصرا. 
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لابأاس بالموت إزاحنن الأجل]' 

[فقالت له امه: احق اى بنى» فإنك والله ٩]!‏ 

[قالت عائشة : فقلت لها يا أم سعد واله لوددت أن درع سعد كانت 
أسیغ ما هی؟ قال : وخفت عليه حيث أصاب السهم منه» فُرمى سعد بن 
معاذ بسهم» فقطع منه الأكحل [عرق فى وسط الذراع]» رماه كما حدثنى 
عاصم بن عمرو بن قتادة: حبان بن قيس بن العرقة» أحد بنى عامر بن 
لؤى» فلما أصابه قال : خذها منى وأنا ابن العرقةء فقال له سعد: عرق الله 
وجهك فى النارء اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيعا فابقنى لهاء 
فإنه لا قوم أحب إلى أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وکذبوه وأخرجوه. 
E i EE‏ 

يقر عينى من بنى قريظة . ]') 

O O e 
لرسوله عه أن ارسل ابو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بنى قريظة:‎ 
عكرمة بن أبى جهل فى نفر من قريش وغطفان» فقالوا لهم: إإنا لسنا بدار‎ 
مقام» قد هلك الحف والحافر [الإبل والخيل]ء فاغدوا للقتال حتى نناجز‎ 
ا »> ونفرغ ما بيننا وبينه» فارسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت» وهو‎ 
یوم لا نفعل فيه شیغاء وقد کان أحدث بعضنا حدئًاء فاصابه ما لم بخف‎ 
عليكم» ولسنا مع ذلك بالذین نقاتل معکم محمدا حتی تعطونا رهتا من‎ 
رجالكم يكونون بايديناء ثقة لنا نناجز محمداء فت نخشی إن ضرتکم‎ 
الحرب [نالت منكم]ء واشتد عليكم القتال أن تنشمروا[ ترجعوا] إلى‎ 
“(۲ بلادكم» وتتركوناء والرجل فى بلادناء ولا طاقة لنا بذلك منه.‎ 


(۱) (سیرة ابن هشام) : ٤‏ / ۱۷۰ - ۱۹۲ مختصرا. 


YE 


[فلما رجعت إليهم الرسل با قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفان: 
والله إن الذى حدثكم نعيم بن مسعود لحقء فارسّلوا إلى بنى قريظة : إنا 
واللّه لا ندفع إليكم رجلا واحدامن رجالناء فإن كنتم تريدون القتال 
واوا . 

[فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذين ذكرلكم 
نعيم بن مسعود لحق» ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوهاء 
وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم» خلوا بینکم وبين الرجل فی 
بلدکم» فارسلوا إلی قریش وغطفان إنا ولله لا نقاتل معکم محمدا حتی 
تعطونا رهُناء فابوا عليهم» وخذل الله بينهم]". 

[ وبعث الله عليهم الريح فى ليال شاتية باردة شديدة البردء فجعلت 
تکفا قدورهم» وتطرح ابنیتهم» ثم قال بو سفیان: یا معشر قریش» نکم 
والله ما أصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراع والخف» وأحلفتنا بنو 
E N GSS‏ ما ترون» ما تطمثن 
لنا قدر» ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء» فارتحلوا فإنى مرتحل]'. 

[قال ابن إسحاق : ولا أصبح رسول الله تله انصرف عن الخندق راجِعًا 
إلى المدينةء والمسلمين» ووضعوا السلاح('“]. 


ee 


(۱) (سیرة ابن هشام): ٤‏ / ۱۷۰ - ۱۹۲ مختصرا. 


Vo 


[غزوة بنى فُريظًّة] 


وخرج [ عه ] إلى غزاة بنى قريظة من اليهود» يوم الأربعاء لسبع خلون 
ن فحصرهم خمسا وعشرين ليلة» وقيل: 
خمسة عشر يوماء وقيل : شهرا» حتى نزلواء فقتل المقاتلة» وسبى النساء 
والذرية» [ واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم]('٠.‏ 

[ قال ابن إسحاق : فلما كانت الظهيرة أتى جبريل عليه السلام رسول الله 
له كما حدثنى الزرى» مععجرا [الاعتجار التعمم على الرس فقط دون 
جوانب الوجه أو اللحية] بعمامة من إستبرق [ ديباج غليظ حسن] على 
بغلة عليها رحالة [سرج] عليها قطيفة من ديباج» فقال: أوقد وضعت 
السلاح يا رسول الله؟ قال : نعم» فقال جبريلل: فما وضعت اللائكة 
السلاح بعد» وما رجعت الآن إلا من طلب القوم» إن الله عر وجل يأمرك يا 
محمد بالمسيرإلى بنى قريظة» فإنى عامد إليهم فمزلزل بهم]". 

[فامر رسول الله عله مؤذناء فاذن فى الناس: ھن اناده ما ف 
ياين الم صر إلا ببنى قربظةء وقدم رسول اله تله علي بن آبى طالب 
برايته إلى بنى قريظة» وابعدرها الناس» فسار على ب بن ی طالت ی ا دا 

من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله عه فرجع حتی لقی رسول 
الله ته بالطريق» فقال: يا رسول الله» لا عليك أن تدنوا من هؤلاء 
لاخابث» قال : لم؟ أظنك سمعت منهم لی آذی؟ قال: نعم يا رسول الله 
قال ف ا من ذلك شيغاء فلما دنا رسول الله عله من 


(۲) (سيرة ابن هشام) : a‏ 


۳۷٦ 


حصونهم قال : يا إخوان القردة» هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ قالوا: يا 
أبا القاسم. ما كنت جهولاً]'. 

زومر رسول الله عله بنفر من أصحابه قبل آن يصل إلى بنى قريظة» قال : 
هل مر بکم أحد؟ قالوا : يا رسول الله قد مر بنا دحية بن خليفة الكلبى 
على بغلة بيضاء عليها رحالة» عليها قطيفة دباج» فقال رسول الله تل : 
ذلك جبریل ب بعث إلى بنى قريظة ززل بهم حصونهم»ء ويقذف الرعب فى 
قلوبهم» وحاصرهم رسول الله ته خمسا وعشرين ليلة» حتى جهدهم 
الحصار» وقذف الله فى قلوبهم الرعب]". 

[قال ابن هشام: حدثنى بعض من أثق به من أهل العلم: أن على بن 
أبى طالب صاح وهم محاصرو بنى قريظة: يا كتيبة الإيمان» وتقدم هو 
والزبير بن العوام» وقال : والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم» 
فقالوا: يا محمد ننزل على حکم سعد بن معاذ» ثم استنزلوا فحبسهم 
رسول الله لله بالمدينة فى دار بنت الحارث»- امرأة من بنى النجار - ثم 
خرج رسول الله عله إلى سوق المدينة» التى هى سوقها اليوم» فخندق بها 
خنادق» ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم فى تلك الخنادق» ثم يخرج بهم 
أرسالاً [ طائفة بعد أخرى] وفيهم عدو الله حيى بن أخطب» وکعب بن 
أسد رأس القوم» وهم ستمائة أو سبعمائة» والمكثرلهم يقول: كانوا بين 
الفمانمائة والتسعمائة» وأتى بحيى بن أخطب مجموعة يداه إلى عنقه 
E‏ فلما نظرإلى رسول الله عله قال: اما والله ما لمت نفسى فى 
عداوتك» ولکنه من يذل الله یخذل» ڈ ثم أقبل على الناس فقال : أيها 
الناس» إنه لا باس بامراللهء كتابً وقدر» ملحمة كتبها الله على بنى 
إسرائیل» ثم جلس فضربت عنقه» قال ابن إسحاق :]". 


(۱) (سیرة ابن هشام): ٩۱۲ / ٤‏ - ۲۱۲ مختصرا. 


VY 


[ ثم إن رسول الله عله قسم أموال بنى قريظة ونساءهم وأبناءهم على 
الملسلمينء وأخرج منها الخمس» فعلى سنتها وما مضى من رسول الله تله 
فيها وقعت المقاسم» ومضت السنة فى المغازى]('). . 

[ ثم بعث رسول الله عه سعد بن زيد الأنصاری بسبی من سبایا بنی 
قريظة إلى نجد» فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا]('. 

[ قال ابن إسحاق :فلا انعضي a as Es a‏ بن معاذ 
جرحه» فمات منه شهید۱) E‏ 


)١(‏ ( سیرة ابن هشام): ٤‏ / ۱۹۲ - ۲۱۲ مختصرا. 


۳۷۸ 


[غزوة بنی خان ] 

ثم خرج [ ب ] إلى غزوة بنى لحيان من هذيل» لهلال ربيع الأول سنة 
ست» فنزل عسفان وعاد بعد أربح عشرة ليلة» وقيل: كانت فى [ جمادى] 
بعد بنى قريظة› [ واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم]('). 

[ قال ابن هشام: ثم أقام رسول الله يله بالمدينة ذا الحجة والحرم وصفرا 
وشهرى ربيع» وخرج فى جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح 
قريظة»› إلى بنى لحيان يطلب باأصحاب الرجيع : یا ب عدف وأصحابه» 
وأظهر أنه يريد الشام» ليصيب من العدو غرة]("٠.‏ 

[ قال ابن إسحاق : فسلك على غراب» - جبل بناحية المدينة على طريقه 
إلى الشام -» ثم على محيص» ثم على البتراء ثم صفق [عدل] ذات 
اليسار» فخرج على بين» ثم على صخيرات اليمام» ثم استقام به الطريق 
على المحجّة من طريق مكة» إلى بلد يقال له: ساية» فوجدهم قد حذروا 
وتمنعوا فى رؤوس ال جبال» فلما نزلها رسول الله عله وأخطاه من غرتهم ما 
أراد» قال : لو انآ هبطنا عسفان لرأى أهل مكة نّا قد جغنا مكة» فخرج فى 
مائتی راکب من اصحابه حتی نزل عسفان» ثم بعث فارسین من اُصحابه 
حتی بلغ کراع العّمیم» ثم کُر وراح رسول الله عله قافلا .)٩(]‏ 

[فکان جابر بن عبد الله یقول: سمعت رسول الله عه يقول حين وجه 
راجعًا: آیبون تائبون إن شاء الله لربنا حامدون» أعذو بالله من وعثاء السفرء 
وكآبة المنقلب» وسوء المنظر فى الأهل والمال]'. 


)١(‏ زيادة للسياق من كتب السيرة. ( ۲ ) المرجع السابق. 


۳⁄۹ 


[غزوة الغابة] 


أغار على لقاح رسول الله له » فى يوم الأربعاء لفلاث خلون من ربح 
الالخرسنة ست» ورجع ليلة الإثنين» وقيلل: بل خرج إلى غزاة 
المريسيع فى شعبان» بعد غزوة الغابة هذه» [ واستخلف على المدينة ابن أم 
مکتوم](). 

[وتعرف بذى قر - بفتح القاف وبالدال المهملة E‏ 
من المدينة» فى ربيع الأول سنة ست› قبل الحديبية ]("). 

[ وعند البخارى أنها كانت قبل خيبر بثلاثة أيام» وفى مسلم نحوه . قال 
مغلطاى: وفى ذلك نظرا لإجماع أهل السير على خلافهما. قال القرطبى 


شارح مسلم - لا يخ ف أهل السير أن غزوة ذى قرد كانت قبل 
الحديبية . وقال الحافظ ابن حجر: ما فى الصحيح من التاريخ لغزوة ذى قرد 
أصح مما ذكر آهل السير]("). 


[وسببها انه کان رسول الله تله عشرون لشحة - وهی ذوات اللبن» 
القريبة العهد بالولادة = ترعى بالغابة» وكان ابو ذرفیهاء فأغار عليهم 
عيينة بن حصن الفزارى ليلة الأربعاء» فى أربعين فارسا فاستاقوهاء وقتلوا 
ابن ابی ذر]("). 

[ونودی : يا خا الله ارکبی› وکان ول ما نودی بها E‏ رسول الله 
ق ع : سبعمائة وخلف سعد بن عبادة فى ثلاثمائة 
)١(‏ زيادة للسياق من كتب السيرة. 

. ٤۷١ - ٤۷4/١ :) (المواهب اللدنية‎ )۲( 


TA» 


يحرسون المدينة]('). 

[ وکان قد عقد للمقداد بن عمرو لواء فی رمحه وقال له: امض حتی 
تلحقك هذه الخيول»› وأنا على أثرك» فأدرك آخریات العدو» وأدرك سلمة 
ابن الأكوع القوم وهو على رجليه» فجعل يرميهم بالنبل وهو يقول :] ') 

واليوم يوم الرضع] 

[ يعنى هلاك اللعام» من قولهم : لعيم راضع»› ی راضع اللؤم فى بطن 
امه»› وقيل : معناه: اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتذدرب بها 
ویعرف غیره](') . 

E e‏ فجاءت الآمداد» فلم تزل 
له بذى قرد» ا وأفلت القوم بمابقی وهی 
E‏ 

[وصلى رسول الله ته بذى قرد صلاة الخوف» وأقام يوما وليلة ورجع . 
وقد غاب خمس ليال» وقسم فى كل مائة من أصحابه جزورا 
ينحرونها ](') . 


)١(‏ (المواهب اللدنية): ٤۷٤ /١‏ - ٦١۷٤ء‏ مختصرا. 


۳۸۱ 


[غزوة خيبر] 


ثم خرج [ مه ] إلى غزوة خيبر فى صفر سنة سبع» وقيل: كانت فى 
سنة ست »› فحاصر اليهود حتى ا الله دیارهم› وأموالهم› ومضصی منها 
إلى وادى القرى» فقابل يهود وأخذها عنوةء وانصرف بعد ما أقام بوادى 


0م 


القرى أربعة أيام» فقدم المدينة» [ واستخلف على المد ينة سباع بن عرفطة 
الغفارى ]( 1 ٤‏ 


[خرج البخاری من حدیث ابی هریرة قال : شهدنا خیبر فقال رسول الله 
َه لرجل ممن معه يدعى الإسلام : هذا من أهل النار» فلما حضر القتال 
قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة» فكاد بعض الناس يرتاب» 
فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته» فاستخرج منها سهمًا 
فنحرنفسه» فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول اللهء صدق الله 
حديثك» انتحر فلان فقتل نفسه» فقال: قم يا فلان فأدن لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن» إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر]"). ٠‏ 

[ وقاتل النبى يه أهل خيبرء وقاتلوه أشد القتال» واستهشد من 
المسلمين خمسة عشرء وقتل من اليهود ثلاثة وتسعون» وفتحها الله حصنا 
خنصناء وهئ,: النطاة» صن الصعب»ء وحصن ناعى وخضن قلعة 
الزبيرء والشق» وحصن أبى» وحصن البرئ» والقموص,» والوطيح» 


)١(‏ زيادة للسياق من كثب السيرة. 
(۲ ) رواه البخاری برقم ( ٤۲١۳‏ ). 


A1 


والسلالم» وهو حصن بنی ابی الحقيق ](' . 
[ وأخذ کن ز آل بنى الحقيق الذى كان فى مسك [جلد] الحمارء وکانوا 
غیبوه فی خربة» فدل الله رسوله عليه فاستخرجه](۱). 


% % 


)١(‏ (المواهب اللدنية): ٠۲٤ - ٩۱۷ / ٤‏ مختصرا. 


TAY 


[غىزوة الفتح] 
ثم كانت غزاة الفتح» خرج إليها رسول الله َه من المدينةء يوم 
ey‏ سنة ثمان من الهجرةء ونزل الحجون يوم 
لجمعة» لعشربقين منه» وقيل: لفلاث عشرة مضت منه» وكان ياتى 
E E FOIE TETER‏ 
صلحاء وقيل: بعضهاعنوةء وبعضهاصلحاء [واستخلف ابن أم 
مکتوم]('). 
[خرج رسول اله ته بكتائب الإسلام وجنود الرحمن لنقض قريش 
العهد الذى وقع بالحدي يبية» فإنه كان قد وقع الشرط : أنه من حب أن 
یدخل فی عقد رسول الله له وعهده فعل» ومن أحب أن یدخل فی عقد 
قریش وعهدهم فعل . فدخلت بنو بکر فی عقد قریش وعهدهم» ودخلت 
خزاعة فى عقد رسول الله وعهده]("٠.‏ 
[ثم خرج عليه السلام فأامر عائشة أن تجهزه ولاتعلم أحداً. قالت: 
فدخل علیها آبو بکر فقال : يا بنية» ما هذا الجهاز؟ فقال : والله ما ادری» 
فقال : والله ما هذا زمان غزو بنى الاصفرء فاین یرید رسول لله؟ قالت : والله 
لاعلم لی ]("). 
[وقدم أبو سفيان بن حرب على رسول الله هله المدينة يسأله أن يجدد 
العهد ويزيد فى المدة» فابى عليه فانصرف إلى مكةء فتجهز رسول الله له 


)١(‏ زيادة للسياق من كتب السيرة. 
(۲) (المواهب اللدنية): ٠۸١ - ٠٠٦١ /١‏ مختصرا. 


At 


من غيرإعلام أحد بذلك. فكتب حاطب كتابا وأرسله إلى مكة يخبر 
بذلك» فاطلع الله نبيه على ذلك» فقال عمر رضى الله عنه : دعنى يا رسول 
لله أضرب عنق هذا المنافق مع تصديق رسول الله عه لحاطب فيما اعتذر 
به» لما كان من عند عمر من القوة فى الدين» وبغض المنافقين» فظن أن من 
خالف ما أمر به النبى عله استحق القتلء لكنه لم يجزم بذلك» فلذلك 
استأذن فى قتله» وأطلق عليه منافقا لكونه أبطن خلاف ما أظهر»» وعذر 
حاطب ما ذكره» فإنه صنع ذلك متاولاً ان لا ضرر فيه ]('). 


ھ : م . ۰ 

[ وبعث رسول الله عه إلى من حوله من العرب فجلبهم: أسلم» وغفارء 
ومزينةء وجهينةء وأشجع» وسليم» فمنهم من وافاه بالمدينة» ومنهم من 
لحقه بالطريق» فكان المسلمون فى غزوة الفتح ما بين العشرة آلأف والاثنى 
عشر ألفا على خلاف بين أهل السير]('. 
ثمان» قال الواقدى: وعند أحمد بإسناد صحيح عن أبى سعيد قال : 
خرجنا مع رسول الله َه عام الفتح لليلتين خلتا من شهر رمضانء ثم سار 
لله فلما كان بقديد عقد الألوية والرايات»› ودفعها إلى القبائل. ثم نزل مر 
الظهران عشاء فأمر أصحابه فأوقدواعشر م آلاف نار» ولم يبلغ قريشا 
مسیره»› وهم مغتمون لما يخافون من غزوهم إياهم» فبعثوا أبا فيان 
حرب» وحکیم بن حزام» وبديل بن ورقاء حتى أتوا مر الظهران»ء فلما رأوا 
العسكر أفزعهم]('٠.‏ | 

[فرآهم ناس من حرس رسول الله عه فاد رکوهم» فاخذوهم» فاتوا بهم 
إلى رسول الله تله فاسلم أبو سفيان» فلما سار قال للعباس: احبس أبا 


)١(‏ (المواهب اللدنية): ۱/ ٥٦۰‏ - ۱۸۰ باختصار. 


Ao 


القبائل تمر مع النبى عه كتيبة كتيبة على أبى سفيان]('٠.‏ 

[ قال الخطابی: تمنی ابو سفیان آن تکون له ید فیحمی قومه ویدفع 
وقیل : هذا يوم يلزمك فيه حفظی وحمایتی من 1 ینالنی مکروه]( 0 

ES EE 
EES E La 
.)'(] منه فکن آنت تد خل بها‎ 

[ وقد روی أن با سيان قال للشب تله لما حاذاه : أمَرْت بقتل قومك؟ 
قال: لاء فذ کر له ما قا سعد بن عبادة» ثم ناشده الله والرحم» فقال : ي 
با سفيان : اليوم يوم المرحمةء اليوم يعز الله قريشاء e‏ 
الراية منه» اا ن 
الضحی ثمانی رکعات» قالت : اسای 9 اھا ر ی 
الركوع e‏ 
eh‏ : ايها التاس» e‏ 
السماوات والأرض» فهى حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء فلا يحل لامرئ 
يۇمن بالله واليوم الآخران يسفك بها دماء أو يعضد بها شجرة» فإن أحد 


)١(‏ (المواهب اللدنية ): ٥۸۰ - ٥٦۰ /١‏ باختصار. 


۳۸٦ 


ترخص فیها لقتال رسوله تله فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم ياذن لكم» 
وما أحلت ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» 
فليباخ الشاهد الغائب]('. 

[ثم قال: یا معشر قریش» ما ترون انی فاعل فیکم؟ قالوا: خيراء أخ 
کرم وابن أخ كري» قال : اذهبوا فانتم الطلقاء]('. 


¥ % * 


و ص 
)١(‏ (المواهب اللدنية ): ٥۸۰ - ٥٦۰ /١‏ باختصار. 


TAY 


[غزوة حنين ] 

ثم سار إلى غزاة حنين» وقد اجتمع بها هوازن وثقيف» فأوقع بهم» 
وغنم ما بایدیهم» فی يوم [الثلاثاء]ء لمشر خلون من شوال› ثم نزل 
على الطائف ثمانية عشر يوماء وقيل : تسعة عشر يوماء وقيل : : خمسة 
عشر یوما وقيل : أربعين يوماء ٿم رحل عن ثقيف› وعاد إلى الجعرانةء 
e‏ غنائم هوازن› واقام بها ثلاثة عشر يوماء وخرج ليلة الأربعاء 

ننتى عشرة بقيت من ذى القعدة» وول فكة مكرما عة وخرج 

منها يوم الخميس» > فسلك على سرف إلى مر الظهران»› وقدم يوم الجمعة» 
لثلاث بقيت من ذى القعدة» [ واستخلف يومغذ ابن أم مكتوم]('٠.‏ 

[حنين - بالتصخغير - واد قرب ذى الجازء وقيل: ماء بينه وبين مكة 
ثلاث ليال قرب الطائف»› وتسمى غزوة هوازن ]('). 

لا فرغ النبى تله من فتح مكة وتمهيدهاء وأسلم عامة أهلهاء مشت 
أشراف هوازن وثقيف بعضهم إلى بعض» وحشدوا وقصدوا محاربة 
الملسلمين› وکان e‏ 
ا فی اڈ ا rg E‏ المدينةء 
وألفان من أسلم من اهل مكة» وهم الطلقاءء یعنی الذين خلى عنهم يوم 
فتح مكة وأطلقهم» > فلم يسترقهم» واحدهم طلیق فعیل بعمعنی مفعول ‏ 
وهو الأسيرإذا أطلق سبيله]"٠.‏ 


١(‏ ) زيادة للسياق من كتب السيرة. 
(۲ ) (المواهب اللدنية) : ۰٥ - ١‏ مختصرا. 


FAA 


[وخرج معه عله ثمانون من المشركين» منهم صفوان بن أمية» وكان 
عه استعار منه مائة درع باداتهاء فوصل إلى حنين ليلة الفلاثاء لعشر خلون 
من شوال» فبعث مالك بن عوف ثلاثة نفر يأتونه بخبر أصحاب رسول الله 
له » فرجعوا إليه وقد تفرقت أوصالهم من الرعب» ووجه رسول الله له 
عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى» فدخل عسكرهم» فطاف به» وجاء 
بخبرهم](٠.‏ 

[وقال رجل يوم حنين: لن تغلب اليوم من قلة» فُشَق ذلك على النبى 
له » ثم ركب بغلته البيضاء [ دلدل]»ء ولبس درعين والمغفر والبيضة»› 
فاستقبلهم من هوازن مالم يروا مثله قط من السواد والكشرة» وذلك فى 
غبش الصبح» وخرجت الكتائب من مضيق الوادى» فحماءا حمله واحدة 
فانكشفت خيل بنى سليم مولية» وتبعهم أهل مكة والناس]('٠.‏ 

[ ولم يغبت معه عه يومعغذ إلا العباس بن عبد المطلب» وعلى بن أبى 
طالب» والفضل بن العباس» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأبو 
بکر» وعمر» وأسامة بن زید» فی اناس من آهل بیته وأصحابه عه ٠]‏ . 

[قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلته أكفها مخافة أن تصل إلى العدوء 
لانه َه كان يتقدم فى نحر العدو» وأبو سفيان بن الحارث آحَذ بركابه» 
وجعل عليه السلام يقول للعباس: ناد يا معشر الأنصارء يا أصحاب السمرة 
[ يعنى شجرة بيعة الرضوان] التى بايعوه تحتها أن لا يفروا عنه]('). . 

[فجعل ينادى تارة: يا أصحاب السمرة» وتارة: يا أصحاب سورة البقرة 
ركان القاس رجلا ضرا فلا ممع المسلمرن ندا الغاس اقرا 
كانهم الإبل إذا حنت على أولادها]('. 


)١(‏ (المواهب اللدنية ٠۰٩ - ۹ /١ ٠:)‏ مختصرا. 


۳۸۹ 


[فامرهم ته أن يضدٌقوا الحملةء فاقتتلوا مع الكفار فاشرف رسول الله 
عه فنظر إلى قتالهم فقال الان جى لري ر هر الور م فة 
يضرب مثلاً لشدة الحرب الذى يشبه حرها حره» وهذه من فصيح الكلام 
الذى لم يسمع من أحد قبل النبى تله وتناول ته حصيات من الارض 
ن SR KAA‏ - ورمى بها فى أوجه المشركين» فما 
خلق الله تعالى منهم إنسانا إلا ملا عي عينيه من تلك القبضة]('٠.‏ 


[وفى البخاری ٤۳١۱١ »٤۳۱١[‏ ] عن البراء وساله رجل من قيس : 
آفررتم عن رسول الله عله يوم حنين؟ فقال ولكن رسول الله ته لم يفر» 
کانت هوازن رماةء a a GT SS E‏ 
فاستقبلتنا بالسهام» ولقد رأيت رسول الله هله على بغلته البيضاء وإن ابا 
سفیان بن الحارٹ آخذ بزمامها» وهو يقول: : آنا النبى لا كذب» ہا ابن عبد 
الطلب a .٠(]‏ 

[ وهذا فيه إشارة إلى أن صفة النبوة يستحیل معها الكذب» فکانه قال : 
آنا الدبیء والنبی لا یکذب» فلست بکاذب فیما اقول حتی آنهزم» بل انا 
متيقن أن الذى وعدنى الله به من النصر حق» فلا يجوز على الفرار .٠'(]‏ 

[ وأمر تله بطلب العدو فانتهى بعضهم إلى الطائف»› a‏ 
نبخلة» وقوم منهم إلى اوطاسء واستشهد من المسلمين أربعة» وقتل من 
المشركين أكثر من سبعين قتيلاً](٠.‏ 


س 
)١(‏ (المواهب اللدنية): ۱/ ٠٠١ - ۹٩‏ مختصرًا. 


۳۹۰ 


[غزوة تبوك] 

ثم خرج عه إلى غزاة تبوك» فى رجب سنة تسع»› فأقام بها عشرين ليلة 
وعاد ولم يلق كيدا» وهى آخر غزوة خرج إليها بنفسه ٠‏ عه [ واستخلف 
على المدينة محمد بن مسلمة» وقيل: على بن أبى طالب»› وقيل: سباع بن 
عرفطة ]("). 

وقاتل عه مع هذه فى تسع؛ وهی : بدر المعظمة»› وأحد» والخندق»› 
وقريظة»› والمصطلق› و-حخيبر»› والفتح› وحنين»› والطائف› وقيل آنه ا قاتل 
فی وادی القری والغابة» ولم یکن فی سائرها قتال صلا . 

[تبوك: مکان معروف› وهى نصف طريق المدينة إلى دمشق وهی غزوة 
العسرة» وتعرف بالفاضحة لافتضاح المنافقين فيها .٠"(]‏ 

[ كانت يوم ا لخميس فى رجب سنة تسع من الهجرة بلا خلاف» وكان 
ES‏ وجدبا کثیرً» فلذلك لم یور عنها کعادته عیهُ فی سائر 
الغزوات ]('. 

[وفى ( تفسير عبد الرزاق )» عن معمر عن ابن عقيل قال: خرجوا فى 

8 

قلة من الظهر وفى حر شديد» حيث كانوا ينحرون البعير فيشربون ما فى 
كرشه من الماءء فكان ذلك عسرة فى الماءء وفى الظهرء وفى النفقة» 
فسميت غزوة العسرة]('). 


١ (‏ ) المرجع السابق ): 1۲۹ . 
( ۲ ) (المواهب اللدنية ): ٦۳۸ - ٦۲١ /١‏ موا 


۳۹۱ 


[وسببها أنه بلغه عه من الانباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى 
المدينةء أن الروم تجمعت بالشام مع هرقلء فندب عله الناس إلى الخروج» 
وأعلمهم بالمكان الذى يريد» ليتأهبوا لذلك]. 

[ وروی عن قتادة انه قال : حمل عشمان فى جيش العسرة على الف بعير 
وسبعين فرسا]. 

ا : جاء عشمان بن عفان بالف فار 
كمه حين جهز جيش العسرة» فنشرها فی حجر مء فرایت رسول الله مه 
بقلبها فی حجره وهو پقول : ما ضر عشمان ما عمل بعد اليوم]. 

[ ولا تاهب زرل الله 3 للخروج» قال قوم من المنافقين لا تنفروا فى 
ا لحرء فنزل قوله تعالى : ([وقالوا لا تنفروا فی فى الحر قل نار جهنم أشد حرا لو 
کانوا يفقهون )](). | 

[ وارسل عه إلى مکة وقبائل العسرب يتنفرهم» وجاء ا 
یستحملونه» فقال اا : لاجد ما احملكم عليه »وهم الذين قال الله فيهم 
(وتولوا وا ينهم يض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون .٠(])‏ 

وجاء افا ليؤذن لهم فى التخلف» فأذن لهم» وهم 
اثنان ا وقعد آخرون من المنافقين بغير عذر وإظهار علة» جرا 
على الله ورسوله» وهو قسوله تعالی: (وقعد الاين کذبوا على الله 
ورسوله 4]("). . 


e‏ نو اتا مو خی رخ وراب ب : کعب بن 


٠ .]۸ا١ (التوبة:‎ )١( 
.]١١ ([التوبة:‎ ) ۲ ( 
]۹۰ [التوبة:‎ )۳( 


۴4۲ 


مالك»› ومرارة بن الربيع› وهلال بن أمية› وفيهم نزل: ظ وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا 4 ]('). 

[ ولما ری با ذر الغفارى - وكان عه نزرل فى بعض الطريق - فقال : 
یحشی وحده» ويموت وحده» ویبعث وحده» فکان كذلك]'. 

[ وما انتهى وه إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية» وأتاه 
اهل جرباءء وأذرح [ بلدين بالشام بينهما ثلاثة أميال ] فاعطوه امجزية 
وکتب لھم تله کتابا]('٠.‏ 

[ وفى هذه الغزوة كتب عله كتابا إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» فقارب 
الإجابة ولم تخب ٤]‏ 
مسلم» فقال النبى عه : كذب» وهو على نصرانیته ]('. 

[وفی کتاب (الآموال ) لأبی عبید بسند صحیح من مرسل بکر بن عبد 
الله نحوه» ولفظه: فقال : كذب عدو الله» ليس بمسلم]('٠.‏ 

[ ثم انصرف عه من تبوك» بعد أن أقام بها بضع عشر ليلة وأقبل حتى 
نزل بدی وان [ بينها وبين المدينة ساعة ] جاءه خبر مسجد الضرار من 
السماي فدعا مالك بن الد-خشم» ومعن بن عدی العجلانى فقال و 
فحرقاه وهدماه» وذلك بعد أن أنزل الله فيه : $ والذين اتخذوا مسجدا 
ضرارا وکفرا )]۰. 
يقلن:]('. ) 


E TTA— 1° /1 : ) (المواهب اللدنية‎ )١ ( 
.٠١١ التوبة:‎ )۲( 


۳4۹۳ 


طلع:البسدر:علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علا مادعاأاأالله داع ) 
[وقد وهم بعص الرواة وقال : انما کان هزا عند مقدمه المدينة وهو وهم 
الى المدينة > ولا یراها الا اذا توجه إلى الشام] ٤‏ ) 
[وفى البخاري ": « لما رجع عله من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال: 
ان بالمديثة اقراما ماي ها ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. 
[وهذا يويد معی ماورد: «« نيه المؤمن حير من عمله»'› والمسابقة 
الى الله تعالى والى الدرجات العلا بالنيات والهمم» لا مجرد الأعمال]. 
کعب وصاحبیه» حتی نزلت توبتهم فی قوله تعالی: $ لقد تاب الله على 
النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما 
كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم ٭ 
وعلى الثلاثة الذين خلفرا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت 


(۱) ثنيه الوداع: بفتح الواو؛ وهو اسم من التوديع عند الرحيل: وهى ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من 
يريد مكةء واختلف فى تسميتها بذلك» فقيل: لأنها موضع ودا ع المسافرين من المدينة إلى مكةء وقيل: 
لان النبى ب ودع بها بعض من خلفه بالمدينة في آخر خرجاتهء وقيل: فى بعض سراياه المبعوثة عنه. 
وقيل: الوداع اسم واد بالمدينةء والصحيح أنه اسم جاهلي قديم» سمي لتوديع المسافرين (معجم 
البلدان): ۱۰۰/۲ موضنع رقم .)۲۸٤١(‏ 

(۲) (فتع الباري): ۹/۸٥۱ء‏ كتاب المغازي - باب (۸۲) بدون ترجمةء حدیث رقم .)٤٤٩١(‏ 

)ہ( قال ابن دحية: لاإيصح» وقال البيهقي: إسناده ضعيف, ورواه العسكري فى (الأمثال) عن أنس به 
مرفوعاً وسنده ضعیف» وله طریق ضعیف عن النواس بن سمعان» کما ذکره الزرکشي. ) 

وإنما كانت نية المؤنن خير من عملهء لأنها بانفرادها تصير عباذة يترتب عليها الثوابء بخلاف 
أعمال الجوارح» فإنها إنما تكون عبادة إذا صاحبت النية لخبر: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنه كاملة» ولأن مكانها مكان المعرفةء أعني قلب المؤمن. (الموضوعات لابن الجوزي): ۲۷٠/۳‏ 

۔- ۲۷۱ حدیث رقم (514). 


۳۹ ٤ 


وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لاملجاً من الله إلا إليه ثم تاب 
عليهم ليتوبوا إن الله هر الراب الرحيم . 
اوعند البيهقي فى (الدلائل): من حدیث ابن عباس فى قوله تعالى: 

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله 
أن يتوب عليهم 4'"'. قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن النبي عي فى غزوة 
تبوك» فلما رجع أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري ا مسجد وكان عر النبي ع 
اذا رجع من الملسجد عليهم؛ فلما رآهم قال: من هؤلاء E‏ 
بالسوارى؟ قالوا: هذا انى الا واضخات 4 تخلفوا عنك يارسول الله حتى 
يطلقهم النبي يه ويعذرهم] 

قال: وأنا a a‏ أعذرهم حتی يکون الله لھ 
الذي يطلقهم: رغبوا عنى وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين!! 

فلما أن بلغهم ذلك قالوا: : وحن لا نطلتق آنفسنا حتی یکون الله تعالی 
هو الذى يطلقناء فأنزل الله عر وجل: ظ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
عملأ صالحا وآخر سينا عسى الله أنيتوب عليهم إن الله غفور 
رحیم 4 ٠‏ لا ات رل إليهم النبي عَيه فأطلقهم وعذرهم» فجاءوا 
بأموالهم» فقالوا: بارسول الله! هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لناء قال: 
ما ارت أن اخ أموالكمء فأنزل الله تعالی: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها وصلعليهم 4 يقول: استغفرلهم إن صلاتك سكن لهم 
واللهسميع عليم 4“ ۰ 

ومعناه رواه عطية بن سعد عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى 
E‏ 
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فصل فی ذکر عمرات رسول الله 4 
التى اعتمرها بعد هجرته 


قال [ الزَجّاج ] : معنى العمرة فى العمل : الطواف بالبيت والسعى بين 
الصفا والمروة فقط › والعمرة للإنسان فى جميع السنة › والحج وقته وقت واحد 
من السنة » ومعنى اعتمر فى قصد البيت › أنه إنما خص بهذا › لأنه قصد 
بعمل فى موضع عامر › وقال كراع.: الاعتمار : العمرة › سمًاها بالمصدر. 
قاله ابن سيده فى ( المحكم )( . 


› قال فى (اللسان ) : والعمرة : طاعة الله ع وجل › والعمرة فى الحج : معروفة › وقد اعتمر‎ )١( 

وأصله من الزيارة › والجمع العمر . 

وقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) › قال الزَجَاج : معنى العمرة فى العمل : 
الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة فقط › والفرق بين الحج والعمرة أن العمرة تكون 
للإنسان فى السنة كلها › والحج فى وقت واحد فى السنة . 

قال : ولا يجوز أن يحرم به إلا فى أشهر الحج : شوال › وذى القعده » وعشر من ذى 
الحجة » وتمام العمرة أن يطوف بالبيت › ويسعى بين الصفا والمروة › والحج لا يكون إلا مع 
الوقوف بعرفة يوم عرفة . 

والعمرة مأخوذة من الاعتمار › وهو الزيارة ومعنى اعتمر قصد البيت › إنه إنما خص 
بهذا لأنه قصد بعمل فى موضع عامر › ولذلك قيل للمحرم بالعمرة : معتمر . 

وفى الحديث ذكر العمرة والاعتمار فى غير موضع › وهو الزيارة والقصد › وهو فى 
الشرع : زيارة البيت الحرام بالشروط المخصوصة المعروفة . 

وفى حديث الأسود قال : خرجنا عماراً فلما انصرفنا مررنا بأبى ذر فقال : أحلقتم الشعث 
وقضيتم التفث عمارا ؟ أى معتمرين . 

وقال الزمخشرى : ولم يجىء فيما أعلم عمر بمعنى اعتمر › ولكن عمر الله إذا عبده ؛ 
وعمر فلان رکعتين إذا صلاهما › وهو يعمر ربه أى يصلى ويصوم . 

والعمرة : أن يبنى الرجل بامرأته فى أهلها » فإن نقلها فذلك العرس ؛ قاله ابن الأعرابى . 
( لان العرب ) ٠٠١ - ٠٠٤/٤‏ مختصراً . 


وقد اتفقوا على أن رسول الله ب › اعتمر ثلاث عُمَّر › صدهُ 
المشركون فى الأولى عن البيت › فعاد من الحديبية ثم اعتمر من قابل » وكانت 
عمرة القضاء » واعتمر أيضا من الجعرانة » بعد فتقح مكة - شلّرفها 
الله - [قال] ابن إسحاق : واعتمر عمرة رابعة مع حجته . 

خرج الحاكم من حديث داود بن عبد الرحمن قال : سمعت عمرو بن 
دينار يحدث عن عكرمة إ[إعن] ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما 
قال : إن رسول الله ية اعتمر أربع عُمرَ : عمرة الحديبية » وعمرة القضاء 
من قابل › والثالثة من الجعرانة › والرابعة مع حجته . قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد . [ولم يخرجاه]('. 

وأما عمرة الحديبية "' فقال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله ل 
بالمدينة رمضان › وشوّالا- يعنى سنة ست - وخرج من ذى القعدة معتمرا › 


)١(‏ (المستدرك ) : ٠۲/۳‏ › كتاب المغازى والسرايا ء حديث رقم )٤١۷١١(‏ » وقال الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص ) : صحيح . وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 
(۲) الحديبية : بئر سمى المكان بها › وقيل : شجرة حدباء صغرت فسمى المكان بها . قال المحب 
الطبرى : الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها فى الحرم . 
ووقع فى رواية ابن إسحاق فى ( المغازى ) عن الزهرى : " خرج ي عام الحديبية يريد 
زيارة البيت لا یرید قتالا . ووقع عند ابن سعد : أنه ي خرج يوم الاثتين لهلال ذى القعدة . فى 
بضع عشر مائة › فلما أتى ذا الحليفة قلد الهذى وأشعره › وأحرم منها بعمرة » وبعث عيناً له من 
خزاعة › يدعى ناجية › يأتيه بخبر قريش › كذا سماه ناجية › والمعروف أن ناجية اسم الذى بعث 
معه الهدى › كما صرح بذلك ابن إسحاق وغیره . وأما الذی بعثه عیناً لخبر قریش » فاسمه بسر بن 
سغيان » كذا سماه ابن إسحاق » وهو بضم الموحدة » وسكون المهملة على الصحيح . 
وسار رسول الله 4 حتى كان بغدير الأشطاط [اسم موضع] أتاه عينه قال : إن قريشا 
جمعوا جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش › وهم مقاتلوك وصادوك » عن البيت › ومانعوك › فقال : 
أشيروا علي أيها الناس » أترون أن أميل إلى عيالهم › وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن 
البيت » فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عيناً من المشركين › إلا وتركناهم محروبين . 3 


= فال أبو بكر : يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتال أحد توجه له › فمن 
صدنا عنه قاتلناه » قال : امضوا على اسم الله » وكان أبو هريرة يقول : ما رأيت أحدا قط كان أكثر 
مشاورة لأصحابه من رسول الله َل . 

وبلغ المشركين خروجه ي فأجمعوا رأيهم على صده عن مكة وعسكروا ببلدح 
إو 

وسار رسول الله َة حتى إذا كان بالثنية فقال : من يخرجنا على طريق غير طريقهم 
التى هم بها ؟ فقال رجل من أسلم : أنا يا رمبول الله » فسلك بهم طريقا وعرأ » فخرجوا منها بعد أن 
شق عليهم » وأفضوا إلى أرض سهلة › فقال لهم َه : استغفروا الله ففعلوا . فقال : والذى نفسى . 
بيده إنها للحطة التى عرضت على بنى إسرائيل فامتنعوا [ إشارة إلى قوله تعالى ( وإذ قلنا ادخلوا 
هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم 
وسنزيد المحسنين * فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذى قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من 
السماء بما كانوا يفسقون ) البقرة : [ ٥١ ١۸‏ ] . 

قال ابن إسحاق عن الزهرى فى حديثه › فقال : اسلكوا ذات اليمين بين ظهرى الحمض › 
فى طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية . وثنية المرار- بكسر الميم وتخفيف الراء هى 
طريق فى الجبل تشرف على الحديبية - وزعم الداودى أنها الثنية التى أسفل مكة » وهو وهم . 

وسمى ابن سعد الذى سلك بهم : حمزة بن عمرو الأسلمى . وفى رواية أبى الأسود عن 
عروة : فقال من رجل يأخذ بنا عن يمين المحجة نحو سيف البحر › لعلنا نطوى مسلحة القوم › 
وذلك من الليل › فنزل رجل من دابته › فذكر القصة . 

فلما فرغوا من القضية أمر رسول الله ي بالهدى فساقه المسلمون - يعنى إلى جهة 
الحرم - حتى قام إليه المشركون من قريش فحبسوه › فأمر رسول الله 4 بالنحر . 

فما قام رجل كأنهم توقفوا لاحتمال أن يكون الأمر بذلك للندب › أو لرجاء نزول الوحى 
بإبطاء الصلح المذكور › أو تخصيصه بالإنن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم › وسو ذلك لهم 
لأنه كان فى زمان وقوع النسخ . 

ويحتمل أن يكونوا قد ألهتهم صورة الحال › فاستغرقوا فى الفكر لما لحقهم من الذل عند 
أنفسهم » من ظهور قوتهم › واقتدارهم فى اعتقادهم على بلوغ غرضهم › وقضاء نسكهم بالقهر 
والغلبة » أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضى الفور › ويحتمل مجموع هذه - 


= الأمور جميعها » كما سيأتى فى كلام أم سلمة رضى الله تبارك وتعالى عنها » وليس فيه حجة لمن 

أثبت أن الأمر للفور » ولا لمن نفاه » ولا لمن قال : إن الأمر للوجوب لا للندب › لما يطرق القصة 
من الاحتمال . 

فاشتد ذلك عليه #4 > فدخل على أم سلمة فقال : هلك المسلمون ! أمرتهم أن يحلقوا فلم 
يفعلوا » قال : فجلى الله تبارك وتعالى عنهم يومئذ بأم سلمة رضى الله تبارك وتعالى عنها . 

قالت أم سلمة رضى الله وتبارك وتعالى عنها : يا نبى الله ! أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا 
تكلم أحدا منهم › فإنهم قد دخلوا فى أمر عظيم لما أدخلت على نفسك من المشقة فى أمر الصلح › 
ورجوعهم بغير فتح › فأشارت عليه أن يتحلل لينتفى عنهم هذا الاحتمال . 

وعرف رسول الله ي صواب ما أشارت به ففعله › فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى 
فعل ما أمرهم به » إذ لم يبق بعد ذلك غاية تنتظر . 

وفيه فضل المشورة › وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد › وليس 
فيه أن الفعل مطلقا أبلغ من القول › وفيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة » وفضل أم سلمة رضى الله 
تبارك وتعالى عنها ووفور عقلها حتى قال إمام الحرمين : لا نعلم امرأة أشارت برأى فأصابت إلا أم 
سلمة › كذا قال : وقد استدرك بعضهم عليه بنت شعيب فى أمر موسى عليه السلام . 

نحر ي هديه › وكان سبعين بدنة › كان فيها جمل لأبى جهل » فى رأسه برة من فضة 
ليغيظ به المشركينء وكان 5ل غنمَّه منه فى غزوة بدر › ودعا حالقه خراش بن أمية بن الفضل 
الخزاعى › فحلقه . 

قال ابن إسحاق : فحدثنى عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد › عن ابن عباس : حلق رجال 
يومئذ وقصر آخرون › فقال رسول الله ت : يرحم الله المحلقين › قالوا : والمقصرين ... الحديث › 
وفى آخره قالوا : يا رسول الله! لم ظاهرت للمحلقين دون المقصرين ؟ قال : لأنهم لم يشكوا . 

قال ابن إسحاق : قال الزهرى فى حديثه : ثم انصرف رسول الله َج قافلا ء حتى إذا 
كان بين مكة والمدينة » ونزلت سورة الفتح - فذكر الحديث فى تفسيرها إلى أن قال : - قال 
الزهرى : فمافتح فى الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية . ( فتح البارى) : 
٠١١ °‏ كتاب الشروط باب ( ٠١‏ ) الشروط فى الجهاد › والمصالحة مع أهل الحرب › وكتابه 
الشروط حدیث رقم ( ۲۷۳۱ ۰ ۲۷۳۲ ) مع اختصار الشرح . r.‏ 


“ (۳) عمرة القضاء » تسمى بعمرة القضية › لأنه يل قاضى فيها قريشاً › لا لأنها قضاء عن العمرة التى 

ص عنها › لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها › بل كانت عمرة تامة › ولهذا عدوا عمرات 
رسول الله َي أربعا . 

وقال آخرون بل كانت قضاءٌ عن العمرة الأولى › وعدوا عمرة الحديبية فى العمر لثبوت 
الأجر فيها . لا لأنها كملت › وهذا الخلاف مبنى على الاختلاف فى وجوب القضاء على من اعتمر 
فصد عن البيت.» فقال الجمهور : يجب عليه الهدى ولا قضاء عليه . 
وعند أبى حنيفة عكسه » وعن أحمد رواية : أنه لا يلزمه هدى ولا قضاء › وأخرى : أنه يلزمه 
القضاء والهدى . 

فحجة الجمهور : قوله تبارك وتعالى : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ) 
[البقرة : ]1١١‏ . 

وحجة أبى حنيفة : أن العمرة تلزم بالشروع › فإذا أحصر جاز له تأخيرها فإذا زال 
الحصر أتى بها » ولا يازم من التحلل بين الإحرامين سقوط القضاء . 

وحجة من أوجبها : ما وقع للصحابة › فإنهم نحروا الهدى حيث صدوا واعتمروا من قابل 
وساقوا الهدى . 

وحجة من لم يوجبها : أن تحللهم بالحصر لم يتوقف على نحر الهدى بل أمر من معه هدى 
ان ينحر › ومن لیس معه هدی أن يحلق . 

قال الحاكم فى ( الإكليل ) : تواترت الأخبار أنه َي لما هل ذو القعدة - يعنى سنة سبع - 
أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء لعمرتهم التى. صدهم المشركون عنها بالحديبية » وأن لا يتخلف أحذ 
ممن شهد الحديبية » فلم يتخلف منهم إلا رجال استشهدوا بخيبر » ورجال ماتوا . 

وخرج معه من المسلمين ألفان › واستخلف على المدينة أبا 'رهم الغفارى › وساق ي 
ستين بدنة » وحمل السلاح › وقاد مائة فرس » فلما انتهى إلى ذى الحليفة قدم الخيل أمامه › عليها 
محمد بن مسلمة › وقدم السلاح › واستعمل عليه بشير بن سعد رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

وأحرم َي ولبى › والمسلمون يلبون معه » ومضى محمد بن مسلمة فى الخيل إلى مر 
الظهران › فوجد بها نفراً من قريش › فسألوه فقال : هذا رسول الله َل يصبح هذا المنزل غدا إن 
شاء الله تعالى . فأتوا قريشا فأخبروهم ففزعوا . ٠‏ 


لا يريد خزبا وافننقر العرب من حوله من أهل البوادى والأعراب ليخرجوا 


3 ونزل رسول الله 4 بمر الظهران وقدم السلاح إلى بطن يأجج [موضع بمكة] حيث ينظر 
إلى أنصاب الحرم [أى إلى حدوده] » وخلف عليه أوس بن خولى الأنصارى فى مائتى رجل › 
وخرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال . ) ) 

وقذم رسول الله #4 الهدى أمامه » فخبس بذى طوى › وخرج رسول الله بي على راحلته 
القصواء › والمسلمون متوشحون السيوف مُحدقدون برسول الله كَل يلون › فدخل من الثنية التى 
تطلعه على الحجون › وابن رواحة آخذ بزمام راحلته > ولم يزل رسول الله َل يلبى حتى استلم 
الرکن بمحجنه مضطبعا بثوبه » وطاف على راحلته والمسلمون يطوفون معه وقد اضطبعوا 
ا ) 

ثم طاف رسول الله # بين الصفا والمروة على راحلته » فلما كان الطواف السابع عند 
فراغه - وقد وقف الهدى عند المروة - قال : هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر › وحلق هناك 
وكذلك فعل المسلمون . ' ) 

وأمر رسول الله يل رجالا منهم أن يذهبو! إلى أصحابهم ببطن يأجج فيقيموا على 
السلاح › ويأتى االآخرون فيقضوا نسكهم ففعلوا وأقام رسول الله ل بمكة ثلاث : (المواهب 
اللدنية ) : ٠٤٠-٠٤١/١‏ مختصرا . 

قال ابن سعد : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس » عن داود بن عبد الرحمن » عن ابن 
جريج » عن مزاحم » عن عبد العزيز بن عبد الملك » عن محرش الكعبى › هكذا قال : اعتمر رسول 
لله #5 ليلا من الجعرانة ثم رجع كبائت › قال : فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس » قال 
داود : عام الفتح . 

ثم قال : أخبرنا موسى بن داود » أخبرنا ابن لهيعة عن عياض بن عبد الرحمن » عن 
محمد بن جعفر › أن رسول الله َب اعتمر من الجعرانة › وقال : اعتمر منها سبعون نبياً . (طبقات 
ابن سعد ) : ۷١/١‏ - ۷۲ » ذكرعمرة رسول الله ك . 

قال ابن سعد : أخبرنا الهيثم بن خارجة › أخبرنا يحى بن حمزة عن أبى وهب عن مكحول 
| أنه سئل : كيف حجچ رسول الله َل ومن حج معه من أصحابه ۴ فقال : حج رسول الله ب ومن حج 
معه من أصحابه معهم النساء والولدان › قال مكحول : تمتعوا بالعمرة إلى الحج » فحلوا فأحل لهم 
ما يحل للحلال من النساء والطيب . (طبقات ابن سعد) : ٠۷١/۲‏ . 
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معه » وهو یخشی من قریش الذی صنعوا › أن يعزضوا له بحرب › أو يصدوه 
عن البيت » فأبطاً عليه كثير من الأعراب » وخرج رسول الله ك بمن معه 
من المهاجرين والأنصار › ومن لحق به من العرب »› وساق معه الهدى »و 
أحرم بالعمرة › ليأمن الناس من حربه › وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرا 
لهذا البيت › ومعظما له . 

وخرأج البخارى فى كتاب الشروط » من حديث عبد الرزاق › قال : 
أنبأنا مَْمَرٌ قال : أخبرنى الزهرى قال : أخبرنى عروة بن الزبير » عن 
المسوّر ابن مَخثرمَة › [ ومروان ] › يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه › 
قالا : خرج رسول الله ي زمن الحديبية » حتى إذا كانوا ببعض الطريق › قال 
رسول الله ب : إن خالد بن الوليد بالغميم » فى خيل لقريش طليعة › فخذوا 
ذات اليمين › فوالله ما شعر بهم خالد » حتى إذا هم بقترة - القترة : غبرة 
الخيل » ويقال : القتر أيضا - فانطلق يركض نذيرا لقريش . ٠‏ 

وسار رسول الله ب »> حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منها 
بركت به راحلته › فقال الناس : حل حل › فألحت » فقالوا : خلأت القصواء › 
فقال رسول الله َي : ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق › ولكن حبسها 
حابس الفيل › ثم قال : والذى نفسى بيده › لا يسألوننى خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها » ثم زجرها فوثبت › قال فعدل عنهم حتى نزل 
بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتربضه الناس تربضا » فلم يلبثه الناس 
حتى نزحوه › وشكى إلى رسول الله ي العطش › فانتزع سهما من كنانته › 
ثم أمرهم أن يجعلوه فيه › فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا 
عذنهه . 

فبينما هم كذلك › إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من قومه من 
خزاعة - وكانوا عيبة نصح رسول الله ي من أهل تهامة - فقال : إنى 
تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا أعداد مياه الحديبية » ومعهم العوذ 
المطافيل › وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . فقال رسول الله : إنالم 
نجىء لقتال أحد » ولكنا جئنا معتمرين › وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت 


بهم › فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بينى وبين الناس › فإن أظهر › فإن 
شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا » وإلافقد جوا › وإ هُم أبَوا 
فوالذى نفسى بيده لأقتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى › ولينفذن الله 
أُمره » فقال بديل : سأبلغهم ما تقول . 

قال : فانطلق حتى أتى قريشا قال : إنا جئناكم من عند هذا الرجل › 
وسمعناه يقول قولا › فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا . فقال سفهاؤهم : لا 
حاجه لنا أن تخبرونا عنه بشئ . وقال ذوو الرأى منهم : هات ما سمعته 
يقول › قال : يقول سمعته يقو : کذا وکذا » فحدثهم بما قال رسول الله ۰ 
فقام عروة بن مسعود فقال : أى قوم › ألستم بالوالد ؟ قالوا : بلى . قال : 
أولست بالولد ؟ قالوا : بلى .قال : فهلٍ تتهموننى ؟ قالوا : لا. قال : ألستم 
تعلمون أنى استتفرت آهل عكاظ » فلما بلحوا على [ أى تمنعوا من الإجابة ] 
جئتکم بأهلی وولدی ومن أطاعنی ؟ قالوا : بلى . قال : فإن هذا قد عرض 
عليكم خطة رشد اقبلوها ودعونی آتیه . قالوا : ائته . فأتاه » فجعل یکلم رسول 
الله ي » فقال رسول الله نحوا من قوله لبديل . قال عروة عند ذلك : أى 
محمد › أرأيت إن استأصلت أمر قومك › هل سمعت بأحد من العرب اجتا 
أهله قبلك ؟ وإ تكن الأخرى » فإنى والله لا أرى وجوهاً » وإنى لأرى أشواا 
من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك › فقال له أبو بكر : امصص ببظر اللات › 
نحن نفر عنه وندعه ؟ فقال : من ذا ؟ قالوا : أبو بكر » قال : أما والذى نفسى 
بيده » لولا يد كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتك . 

قال : وجعل يكلم رسول الله يي > فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته › 
والمغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول الله ك ومعه السيف وعليه المغفر › 
فکلما هوی عروة بيده إلى لحية رسول الله َي ضرب يده بنصل السيف وقال 
له : أخر يدك عن لحية رسول الله ي . فرفع عروة رأسه فقال : من هذا ؟ 
قال : المغيرة بن شعبة » فقال : أى غدر » ألست أسعى فى غدرتك ؟ وكان 
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المغيرة صحب قوماً فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم › فقال 
رسول الله يي : أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه فى شئ . 

ثم إن عروة أخذ يرمق أصحاب رسول الله َو بعينه . قال : فوالله ما 
تنخم رسول الله َي نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم فدلك بها وجهه 
وجلده › وإذا أمرهم ابتدروا أمره › وإذا توضأً كادوا يقتتلون على وضوئه › 
وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده › وما يحدون النظر إليه تعظيما له . فرجع 
عروة إلى أصحابه فقال : أى قوم ! والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على 
قیصر وکسری والنجاشی › والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم 
أصحاب محمد محمدا › والله إن يتنخم نخامه إلا وقعت فى كف رجل منهم 
فدلك بها وجهه وجلده › وإذا أمرهم ابتدروا أمره › وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
على وضوئه » وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده › وما يحدون النظر إليه 
تعظیما له وأنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . 

فقال رجل من بنی کنانة دعونی آتیه › فقالوا : ائته › فلما أشرف على 
رسول الله ك وأصحابه › قال رسول الله َد : هذا فلان › وهو من قوم 
يعظمون البّدن » فابعثوها له › فبعثت له › واستقبله الناس يلبون »› فلما رأى 
ذلك قال : سبحان الله ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت . فلما رجع إلى 
أصحابه قال : رأيت البدن قد قلدت وأشعرت »› فما أرى أن يصدوا عن البيت . 
فقام رجل منهم يقال له مکرز بن حفص فقال : دعونی آتیه . فقالوا : ائته . 
فلما شرف عليهم قال رسول الله َو : هذا مكرز › وهو رجل فاجر . فجعل 
يكلم رسول الله َو فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو . قال معمر: 
فأخبرنى أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال رسول الله ي : 
قد سهل لکم من أمرکم . قال معمر : قال الزهری فى حديثه : فجاءه سهيل بن 
عمرو فقال : هات اكتب بيننا وبينكم كتابا » فدعا رسول الله يي الكاتب › فقال 
رسول الله ي : اكتب يسم الله الرحمن الرحيم) فقال سهيل : أما 
ل الرحمن ) فوالله ما أدرى ما هى › ولكن اكتبأ باسمك اللهم كما كنت 
تكتب › فقال المسلمون : والله لانكتبها إلا ر بسم الله الرحمن 
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الرحيم) فقال رسول الله يل : اكتب " باسمك اللهم " . شم قال : " هذا ما 
قاضى عليه محمد رسول الله " › فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك › ولكن اكتب " محمد بن عبد الله " قال 
الزهرى : وذلك لقوله " لا يسألوننى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا 
أعطيتهم إياها " › فقال له رسول الله عل : على أن تخلوا بيننا و بين البيت 
فنطوف به . فقال سهیل : والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة › ولكن ذلك 
فى العام المقبل › فكتب فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل - وإن كان 
على دينك - الا رددته إلينا :فال الستافون : سبحان الله › > كيف يرد إلى 
المشركين وقد جاء مسلما ؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو یرسف فی قیوده » وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر 
المسلمين › فقال سهيل هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى. فقال 
رسول الله َي : إنا لم نمض الكتاب بعد . قال : فوالله إذا لم أصالحك على 
شىء أبدا . قال رسول الله َي : فأجزه لى » قال : ما أنا بمجيزه لك › قال : 
بلى فافعل » قال : ما أتا بفاعل ٠‏ قال مكرز: بل قد أجزناه لك . قال أبو 
جندل ٤‏ أى معشر المسلمين › أرد إلى المشركين وقد جئت مسلماً ؟ ألا ترون 
ما قد لقیت ؟ وکان قد عذب عذابا شديدا فى الله . 
قال : فقال عمر بن الخطاب : فأتيت نبى الله كَل فقلت : ألست نبى الله 
حقا ؟ قال : بلی . قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . 
قلت : فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا ؟ قال : إنى رسول الله ولست أعصيه › 
وق تاش ت ٠‏ قلت : أوليس كنت تحدثا أنا سنأتى البيت فنطوف به ؟ قال : 
بلى . فأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ قال : قلت : لا. قال فإنك آتيه ومطوف به . 
قال : فأتیت ت آبا بكر فقلت : يا أبا بكر » أليس هذا نبى الله حقا ؟ قال : بلى . 
قال ألستا على الحق و عدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قال فلم نعطى الدنية 
فی ديننا إذا ۴ قال : أيها الرجل إنه لرسول الله ي > وليس يعصى ربه »وهو 
ناصره › فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق › قلت : اليس كان يحدثا أنا 
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سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : بلى » أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا 
قال : فإنك آتيه ومطوف به . قال الزهرى : قال عمر : فعملت لذلك أعمالا . 

قال : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ي لأصحابه : 
قوموا فانحروا ثم احلقوا . قال : فوالله ماقام منهم رجل › حتى قال ذلك 
ثلاث مراث » فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها مالقى من 
الناس » فقالت أم سلمة : يا نبى الله أتحب ذلك ؟ اخرج » ثم لا تكلم أحدا هنهم 
حتى تنحر بدنك » وتدعو حالقك فيخلقك . فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل 
ذلك » نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه . فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا› وجعل 
بعضهم یحلق بعضا حتی كاد بعضهم يقتل بعضا غما . 

ثم جاءه نسوة مؤمنات » فأنزل الله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ) حتى بلغ ( بعصم الكوافر) ١(‏ 
فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له فى الشرك › فتزوج إحداهما معاوية بن 
أبى سفيان والأخرى صفوان بن أمية . 

ثم رجع رسول الله ي إلى المدينة › فجاءه أبو بصير » رجل من 
قريش وهو مسلم › فأرسلوا فى طلبه رجلين فقالوا : العهد الذى جعلت لنا ء 
فدفعه إلى الرجلين › فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة » فنزلوا يأكلون من تمر 
لهم » فقال أبو بصير › لأحد الرجلين : والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان 
جيداً » فاستله الآخر فقال : أجل والله إنه لجيد › فقد جربت به ثم جربت به 
ثم جربت . فقال أبو بصير : أرنى أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد» 
وفرً الآخر حتى أتى المدينة › فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله ي حين 
رآه : لقد رأى هذا ذعراً › فلما انتهى إلى رسول الله ي قال : قتل والله 
صاحبی وإنى لمقتول . 

فجاء أبو بصير فقال : يا نبى الله › قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتنى 
إليهم » ثم أنجانى الله منهم . قال رسول الله َب : " ويل أمه مسعر حرب لو 
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كان معه أحد » فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم » فخرج حتى أتى سيف 
انكر 

قال : وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبى بصير › فجعل لا 
يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير » حتى اجتمعت منهم 
- عصابة » فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعثرضوا لها ' 

فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى رسول الله يي تناشده الله 
والرحم لما أرسل » فمن أتاه فهو آمن فأرسل رسول الله َي إليهم › فأنزل الله 
تعالى : ( وهو الذى كف أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظفركم عليهم ) حتى بلغ (الحمية حمية الجاهلية)' وكانت حميتهم أنهم لا 
يقروا نه نبی الله » ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم » وحالوا بينهم و بين 
البيت ( . 


۲١- ۲٤ : الفتح‎ (۱) 

(۲) ( فتح الباری ) : ٠ ٠١ > ٤٠۲/١‏ كتاب الشروط › باب )٠١(‏ الشروط فى الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب و كتابة الشروط › حدیث رقم (۲۷۳۱ ) > (۲۷۳۲) » وفى هذا الحديث فرائد تتعلة 
بالمناسك » منها: أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة للحاج والمعتمر » وأن تقليد الهدى وسوقه سنة 
للحاج و للمعتمر فرضاً كان أو سنة › وأن ١‏ لإشعار سنة لامثله › وأن الحلق أفضل من التقصير › 
وأنه نسك فى حق المعتمر محصوراً كان أو غير محصور » وأن المحصر ينحر هديه حيث 
أحصر ولو لم يصل إلى الحرم ويقاتل من صده عن البيت » وأن الأولى فى حقه ترك المقاتلة إذا 
وجد إلى المسالمة طريقا » وغير ذلك مما قد تقدم بسط أكثره فى كتاب الحج » وفيه أشياء تتعلق 
بالجهاد : منها جواز سبى ذرارى الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة ولو كان قبل القتال » وفيه الاستتار 
عن طلاثع المشركين ومفاجأتهم بالجيش لطلب غرتهم ؛ وجواز التتكب عن الطريق السهل إلى 
الطريق الوعر لدفع المفسدة وتحصيل المصلحة » واستحباب تقديم الطلائع والعيون بين يدى 
الجيش ٠‏ والأخذ بالحزم فى أمر العدو لئلا ينالوا غرة المسلمين › وجواز الخداع فى الحرب › 
والتعريض بذلك من رسول الله ل وإن كان من خصائصه أنه منهى عن خائنة الأعين . 
| وفى الحديث أيضا فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأى واستطابة قلوب الأتباع » 
وجواز بعض المسامحة فى أمر الدين واحتمال الضيم فيه مالم يكن قادحاً فى أصله إذا تعين ذلك 


1٤ 


[ قال أبو عبدالله : معرة › العر: الجرب › تزيلوا : انمازوا» وحميت 
القوم منعتهم حماية » وأحميت الحمى : جعلته حمى لا يدخل .وأحميت الرجل 
إذا أغضبته إحماء .] 

قال عقيل عن الزهرى : قال عروة : فأخبرتنى عائشة رضى الله 
تبارك وتعالى عنها أن رسول الله يي كان يمتحنهن وبلغنا أنه لما أنزل الله أن 
يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهن › وحكم على 
المشلمنن أن لا يمسكوا: NTE TPE gE Sp‏ 
EEE‏ أمية » وابنة جرول الخزاعى › فتزوج قريبة 
معاوية » وتزوج الأخرى أبو جهم . 

فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم » أنزل 
الله : ( وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون  )‏ › والعقب ما 
أدى المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار › فأمر أن يعطى من ذهبت له 
زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتى هاجرن › وما نعلم 
أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها . 

وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفى قدم على رسول الله مؤمنا 
مهاجرأ فى المدة » فكتب الأخنس بن شريق [ إلى ] رسول الله َيب يسأاله أبا 


للسلامة فى المال والسلاح والمآل › سواء كان ذلك فى حال ضعف المسلمين أو قوتهم › وأن التابع 
لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر فى الحال بل عليه التسليم › لأن المتبوع أعرف 
بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة ولاسيما مع من هو مؤيد بالوحى . 

وفيه جواز الاعتماد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه › قال الخطابى مستدلا 
بأن الخزاعى الذی بعثه رسول الله َل عيناً له ليأتيه بخبر قريش كان حينئذ كافرا : وإنما اختاره 
لذلك مع كفره ليكون أمكن له فى الدخول فيهم › والاختلاط بهم › والاطلاع على أسرارهم › قال : 
ويستفاد من ذلك قبول قول الطبيب الكافر » قلت: ويحتمل أن يكون الخزاعى المذكور كان قد أسلم 
حینئذ» فليس ما قاله دليلا على ما ادعاه » والله سبحانه أعلم بالصواب . 

١ : الممتحنة‎ )١( 


1٥ 


بصير › فذكر الحديث(' ٠‏ ترجم عليه وعلى ما اتصل به : باب الشروط فى 
الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب » و كتابة الشروط مع الناس بالقول › فذكر 
منه طرفاً فى غزوة الحديبية " » و فرقه فى كتاب الشروط . 
وخرجه باختصار من حديث البراء بن عازب » وخرجه مسلم من 
حديث أنس“) » وحديث البراء مختصراً ‏ » وفرقه البخارى فى مواضع . 


(۲) (فتح الباری) : ١/١١٤ء‏ ۷ ٠‏ كتاب الشروط › باب )٠١(‏ › الشروط فى الجهاد > والمصالحة مع 
أهل الحرب وكتابة الشروط › حديث رقم (۲۷۳۳) . | 

(۴) ( فتح الباری) : ٠١۸ - ٠١۷/۷‏ » وكتاب المغازى » باب )۳١(‏ غزوة الحديبية » وقول الله 
تعالى: « لقد رضى الله عن المؤمنين إذا يبايعونك تحت الشجرة ) [الفتح : ]1١‏ › حديث رقم 
(61۸) » (61۷۹) › (61۸۰) ء (£4۱۸۱) » (6۸) . | 

)٤(‏ ولفظه : حدثنى فضل بن يعقوب › حدثنا الحسن بن أعين أبو على الحرانى » حدثا زهير › حدثنا 
أبو إسحاق قال » أنبائنا البراء بن عازب رضى الله تبارك وتعالى عنهما أنهم كانوا مع رسول الله 
يوم الحديبية ألفا وأربعمائة أو أكثر » فنزلوا على بئر فنزحوها › فأتوا رسول الله بل › فأتى 
البئر ثم قعد على شفیرھا ثم قال : ائتونی بدلو من مائها › فأتی به › فبصق فدعاء ثم قال : دعوها - 

= ساعة» فأرووا أنفسهم ورکابهم حتی ارتحلوا . ( فتح الباری ) : ٠٥۹/۷‏ ۰ » کتاب المغازی › 
باب )۳١(‏ غزوة الحديبية » وقول الله تعالى : ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة ) › حديث رقم )٤٠١١(‏ . 

ونحوه حديث رقم )٤٠١١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله تبارك وتعالى عنهما› 
وذكر معجزة تكثير الماء فى الركوة › وقال فى آخره : " فقلت لجابر : كم كنتم يومئذ ؟ قال : لو كنا 
مائة ألف لكفانا » كنا خمس عشرة مائة " . ٠‏ 
وقد أخرج الإمام أحمد من حديث جابر رضى الله تبارك وتعالی عنه › من طریق نبیح 

العنزى عنه › وفيه : فجاء رجل بإداوة فيها شي؛ من ماء ليس يفى الوضوء › ثم انصرف وترك 
القدح ؛ قال : فتزاحم الناس على القدح › فقال : على رسلكم » فوضع كفه بل فى القدح ثم قال : 
أسبغوا الوضوء › قال : فلقد رأيت العيون عيون الماء تخرج من بين أصابعه يل . (فتح البارى) : 
1/۷ . 


۱٦ 


وأما عمرة القضاء 


فقال ابن إسحاق : فلما رجع رسول الله 5 إلى المدينة من خيبر › أقام 
بها شهری ربیع » وجمادین ورجبا » وشعبان › و[ شهر] رمضان › وشوالا 
ثم خرج فى ذى القعدة ›» فى الشهر الذى صده فيه المشركون معتمرا عمرة 
القضاء » مكان عمرته التى صدوه عنها(' . ) 

قال ابن هشام - ويقال لها : عمرة القصاص' › لأنهم صدوا رسول 
الله ي فى ذى القعدة › فى الشهر الحرام من سنة ست » فاقتص رسول الله 


› صلح الحديبية‎ )۳٤( كتاب الجهاد و السير » باب‎ ۳۸١ ۳۸۰/۱۲ : ) مسلم بشرح النووی‎ ( )٥( 
. )۱۷۸٤( حدیث رقم‎ 

)١(‏ ( المرجع السابق ) : حديث رقم )1١(‏ › قال الإمام النووى: وفى هذه الأحاديث جواز مصالحة 
الكفار إذا كان فيها مصلحة › وهو مجمع عليه عند الحاجة › وأن مدتها لاتزيد على عشر سنين إذا لم 
يكن الإمام مستظهراً عليهم › وإن كان مستظهرا لم يزد على أربعة أشهر › وفى قول : يجوز دون 
سنة » وقال الإمام مالك : لا حد لذلك › بل يجوز ذلك قل أم كثر بحسب رأى الإمام › والله تعالى 
أعلم . 

. ) زيادة للسياق من (سيرة ابن هشام‎ )١( 

. سيرة ابن هشام ) : ١/۷٠ء عمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع‎ ( )١( 

(۲) وهذا الأسم أولى بها لقوله تعالى : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) وهذه الآيه 
فيها نزلت › فهذا الاسم أولى بها » وسميت عمرة القضاء لأن رسول الله َل قاضى قريشا عليها › لا 
لأنه قضى العمرة التى صد عن البيت فيها › فإنها لم تكن فسدت بصدهم عن البيت › بل كانت عمرة 
تامة متقبلة › إنهم حين حلقوا رعوسهم بالحل احتملها الريح فألقتها فى الحرم › فهى معدودة فى عمر 
زسول الله ي وهى أربع : عمرة الحديبية » وعمرة القضاء » وعمرة الجعرانة › والعمرة التى 
قرنها مع حجه فى حجة الوداع › فهو أصح القولين أنه كان قارنا فى تلك الحجة وكانت إحدى عمره 
عليه السلام فى شوال كذلك . 


۱۷ 


> فدخل مكة فى الشهر الحرام الذى صدوه فيه من سنة سبع -: بلغنا عن 
ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنه أنه قال : فأنزل الله فى ذلك : 
(الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين)'. 


روى عروة عن عائشة وأكثر الروايات أنهن كن كلهن فى ذى القعدة إلا التى قرن مع 
حجه › كذلك روی الزهري وانفرد معمر عن الزهری بأنه عليه السلام کان قارنا » وأن عمراته کن 
أربعاً بعمرة القران . 

وأما حجاته عليه السلام فقد روی الترمذى أنه حج ثلاث حجات ثنتين بمكة › وواحدة 
بالمدينة » وهى حجة الوداع » ولاينبغى أن يضاف إليه فى الحقيقة إلا حجة الوداع » وإن كان حج 
مع الناس » إذ كان بمكة › كما روى الترمذى › فلم يكن ذلك الحج على الناس › وكماله » لأنه كان 
مغلوبا على أمره وكان الحج منقولا عن وقته » كما تقدم فى أول الكتاب » فقد ذكر أنهم كانوا ينقلونه 
على حسب الشهور الشمسية ؛ ويؤخرونه فى كل سنة أحد عشر يوماً » وهذا هو الذى منع رسول 
الله ب أن يحج من المدينة › حتى كانت مكة دار إسلام › وقد كان أراد أن يحج مقفله من تبوك › 
وذلك بإثر الفتح بيسير » ثم ذكر أن بقايا المشركين يحجون » ويطوفون عراة فأخر الحج » حتى نبذ 
إلى كل ذى عهد عهده › وذلك فى السنة التاسعة » ثم حج فى السنة العاشرة بعد إمحاء رسوم 
الشرك › وانحسار سير الجاهلية ء ولذلك قال فى حجة الوداع : " إن الزمان قد استدار كهئته يوم 
خلق الله السموات والأرض ' . 

والعمرة واجبة فى قول أكثر العلماء » وهو قول ابن عمر وابن عباس » وقال الشعبي : 
ليست بواجبة » وذكر عنه أنه كان يقرؤها : ( وأتموا الحج والعمرةً لله ) بالرفع أى برفع لفظ 
الغمرة غل جيل والعمرة لله ) كلاما مستانفا - لايعطفها على الحح . ) 

وقال عطاء : هى واجبة إلا على أهل مكة » ويكره مالك أن يعتمر الرجل فى العام 
مرارا٬‏ وهو قول الحسن وابن سيرين » وجمهور العلماء على الإباحة فى ذلك » وهو قول على وابن 
عباس وعائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها › قالوا : يعتمر الرجل فى العام ما شاء . 

. ۱۹٤ : البقرة‎ )١( 


1۸ 


قال موسى بن عقبه : فلما بلغ رسول الله يي ناجح › وضع الأداة 
كلها : الجحف › و الرماح › والمجان › والنبل › ودخلوا بسلاح الراكب : 
السيوف فى ‌القرب . 

قال ابن إسحاق : فلما سمع به أهل مكة خرجوا عنه » وتحدثت قريش 
بينها : أن محمدا و أصحابه فى عسرة وجهد وشدة › فحدثنى من لا أتهم » عن 
ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : صفواله عند دار الندوة› 
لينظروا إليه وإلى أصحابه » فلما دخل رسول الله ي المسجد › اضطبع 
بردائه) » واخرج عضده اليمنى » ثم قال : رحم الله امرؤا أراهم اليوم من 
نفسه قوة » ثم استلم الرکن » وخرج يهرول' ویهرول أصحابه معه حتی واراه 
البيت منهم › واستلم" الركن اليمانى › ومشى حتى استلم الركن الأسود ثم 
يهرول كذلك ثلاثة اشواط » ومشى سائرهاء فكان ابن عباس يقول : كان الناس 
يظنون أنها ليست عليهم › وذلك أن رسول الله ي إنما صنعها لهذا الحى من 
قريش » للذى بلغه عنهم » حتى حج حجة الوداع » فلزمها فمضت السنة بها . 

قال موسى بن عقبة : فلما قدم رسول الله يي مكة › أمر أصحابه 
فقال : اكشفوا عن المناكب › واسعوا فى الطواف ليرى المشركون جلدكم 
وقوتكم » وكان رسول الله ب يكايدهم بكل ما استطاع › فانكفاً أهل مكة › 
الرجال والنساء ينظرون إلى رسول الله ي وأصحابه » وهم يطوفون 
بالبيت › وعبد الله بن رواحة يرتجز بين يدى رسول الله َة »> متوشحا 
بالسيف › وهو يقول : 


خلوا بنی الكفار عن سبيله إنى شهدت أنه رسوله 
حقا وكل الخير فى سبيله نحن قتلناكم على تأويله 
کما ضربناکم على تنزیله ضربا يزيل الهام عن مقيله 


() اضطبع : أدخل الرداء تحت إيطه الأيمن وغطى به الأيسر . 
(۳) الهرولة ضرب من السير › فوق المشى ودون الجرى . 
(6) فی ( ابن شام ) : احتی یتلم *. 


۱۹ 


ويذهل الخليل عن خليله () 

فقال عمربن الخطاب : يا ابن رواحة ! فقال رسول الله 2 : يا عمر» 
إنى أسمع ! فأسكت عمر. 

قال : وتغيب رجال من أشراف المشركين › كراهيه ان ينظروا إلى 
رسول الله يي وأصحابه غيظا › وحنقا › ونفاسة › وحسدا ›» خرجوا إلى بوادى 

قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله يي ثلاثة » فأتاه حويطب بن عبد 
العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل › فى نفر من 
قريش » فى اليوم الثالث › وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول الله يي من 
مكة › فقالوا له : إنه قدانقضى أجلك › فاخرج عنا › فقال رسول الله ي وما 
علیکم لو ترکتمونی › فأاعرست بين أظهركم › وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه ؟ 
قالوا : لا حاجه لنا فى طعامك › فاخرج عنا » فخرج رسول الله ي > وخلف 
أبارافع مولاه على ميمونة › حتى أتاه بها بسرف"» فبنى بها هنالك ثم انصرف 
إلى المدينة . 


)۱( هذه الأبيات فى ( ابن هشام ) هکذا : 


خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير فى رسوله 
يارب إنى مؤمن بقيله أعرف حق الله فى قبوله 
نحن قتلناكم على تأويله کما قاتلناکم على تنزیله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


(۱) مکان قرب التنعيم » وبسرف كانت وفاتها رضى الله تبارك وتعالى عنها › وذلك سنة ثلاث وستين › 
وقيل سنة ست وستين ›» صلى عليها ابن عباس ويزيد بن الأصم › وكلاهما ابن اخت لها › ويقال فيها 
نزلت : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى ) [ الأحزاب : ]٠١‏ فى أحد الأقوال › وذلك أن 
الخاطب جاءها وهى على بعيرها فقالت البعير وما عليه لرسول الله ك واختلف الناس فى تزويجه 
إياها » أكان محرماً ام حلالاً » وقد أوضحنا ذلك مفصلاً فى الحديث عن أزواج رسول الله َل . 


۲٠۰ 


قال ابن هشام' : فأنزل الله عزوجل - فيما حدثنى أبو عبيدة :< لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك 
فتحاً قریباً )0 . 


(۲) ( سيرة ابن هشام ) : ۲۱-۲۰/۰ : 
(۳) الفتح : ۲۷ »> والفتح القريب : يعنى خيبر . 


۲۹ 


وأما عمرة الجعرانة(') 


فخر ج البخاری' ومسلم" من حديث همام حدشا قتاده» أن اسا 
رضى الله تبارك وتعالی عنه أخبره أن رسول الله اعتمر أربع عمر › 
كلهن فى ذى القعدة › إلا التى كانت فى حجته » عمرة من الحديبية أو [زمن] 
الحديبية فى ذى القعدة » وعمرة من العام المقبل فى ذى القعدة » وعمرة من 
الجعرانة [حيث قسم] غنائم حنين فى ذى القعدة » وعمرة مع حجته . 

لم يقل البخارى : أو زمن الحديبية . ذكره فى عمرة الحديبية »> وذكره 
فى آخر كتاب الجهاد » فى باب من قسم الغنيمة فى غزوه وسفره › ولفظه : أن 
أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه أخبره قال : اعتمر رسول الله عل 
من الجعرانة » حيث قسم غنائم حنين .لم يذكر فى هذا الباب غير هذاء 
وکرره . ) 


)١(‏ الجعرانه : ماء بين مكة والطائف › وهر إلى مكة أقرب › نزلها رسول الله ي لما قسم غنائم 
هوازن مرجعه من غزاة حنين › وأحرم منها ي > وله فيها مسجد › وبها آبارمتقاربة »› وفى 
الحديث دخل رسول الله كي › الجعرانة » فجاء إلى المسجد فركع ماشاء الله تعالى › ثم أحرم ثم 
استوی على راحلته " . ( معجم البلدان ) ٠٠١/۲‏ ( الروض المعطار) : ٠۷١‏ 

قال ابن سعد : اعتمر رسول الله َج ليلا من الجعرانة ؛ ثم رجع كبائت › قال : فلذلك 
خفیت عمرته على کثیر من الناس . 

ثم قال : إن رسول الله ي اعتمر من الجعرانة » وقال : اعتمر منها سبعون نبياً . 
(طبقات ابن سعد ) ۱۷۲-۱۷۱/۲ . 

(۲) ( فتح البارى ) : ٠١۸-٠١۷/۷‏ كتاب المغازى › باب )۳١(‏ » غزوة الحديبية » وقول الله تعالى 
« لقد رضى الله عن المؤمنين إذ ببايعونك تحت الشجرة ) [ الفتح : 1۸] » حديث رقم )٤١٤۸(‏ › 
(فتح الباری ) : ۲۲۳/۹ باب ٦‏ من قسم الغنيمة فى غزوه وسفره » حديث رقم )۳٠٠١(‏ . 

(۳) ( مسلم بشرح النووی ) : AoA /A‏ > كتاب الحج › باب )١(‏ بيان عدد عمر رسول الله کي › 

وزمانهن › حدیث رقم )۱۲٥۳(‏ . 


۲۲ 


وخر ج النسائى من حديث ابن جريج قال : حدثى مزاحم بن أبى 
مزاحم » عن عبد العزيز بن عبدالله > عن [إمحرش] الكعبى › أن رسول الله 
خرج من الجعرانة يعتمر ليلا » فدخل مكة ليلا فقضى عمرته › ثم خرج 
من تحت ليلته » فأاصبح بالجعرانة كبائت » فلما زالت الشمس من الغد › خرج 
من بطن سرف » حتى جامع الطريق - طريق المدينة بسرف ‏ - فلذلك 
خفیت عمرته على كثير من الناس . 

وقال الواقدى : انتهى رسول الله يي إلى الجعرانة ليلة الخميس › 
لخمس ليال خلون إلى المدينة » خرج من الجعرانة ليلة الأربعاء [ لاثنتى ] 
عشرة ليلة بقيت من ذى القعدة ليلا » فأحرم من المسجد الأقصى › الذى 
بحيز' الوادى بالعدوة القصوة ولم يجز الوادى إلا محرماً » فلم يزل يلبى حتى 
استلم الركن . 

ويقال لما نظر إلى البيت قطع التلبية › فلما أتى البيت أناخ راحلته على 
باب بنى شيبة ودخل فطاف ثلاثة أشواط › يرمل من الحجر إلى الحجر › ثم 
خرج فطاف بين الصفا والمرؤة على راحلته › حتى إذا انتهى إلى المروة فى 
الطواف السابع حلق رأسه عند المروة › ثم انصرف إلى الجعرانة من ليلته › 
فكان كبائت بها » فلما رجع الجعرانة » خرج يوم الخميس فسلك فى وادى 
الجعرانة » وسلك معه الناس » حتى خرج على سرف » ثم أخذ الطريق حتى 
انتهى إلى مر الظهران' . قال : وقدم المدينة يوم الجمعه لثلاث بقين من ذى 
القعدة ©) . 


)١(‏ ( سنن النسائى ) : ۲۲٠-۲٠۹/١‏ كتاب المناسك » باب )٠٠١(‏ دخول مكة ليلا » حديث رقم 
(۲۸۹۲) » حدیٹ رقم )۲۸۲٤(‏ . 

وأخرجه أيضا : أبو داود فى مناسك الحج باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج 
فتنتفض عمرتھا وتهل بالحج هل تقضی عمرتها ؟ حدیث رقم )۱۹۹٩(‏ » رقم )٠۳(‏ . 
)١(‏ فى( المواهب اللدنية) : " تحت الوادى " . 
(۱) ( مغازی الواقدی ) : ۹٥۹/۳‏ مختصراً . 


۰. ۰ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 


۲۳ 


وخرج الإمام أحمد من حديث ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : 
أخبرنى عروة بن الزبير قال : كنت آنا وابن عمر › مستندين إلى حجرة عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها › أنا لنسمعها بست ' › قلت : يا أبا عبد 
الرحمن › أعتمر رسول الله 4 فى رجب ؟ [ قال : نعم › قلت : يا أماه ! أما 
تسمعين ما يقول أبوعبد الرحمن ؟ قالت : ما يقول ؟ قلت يقول : اعتمر 
رسول الله ب فى [ رجب ] ء قالت : يغفر الله لأبى عبد الرحمن › 
[نسی ]» ما اعتمر رسول الله فی رجب › قال : وابن عمر یسمع › فما 
قال : لاء ولا نعم » سكت ©) . 


(۳) فی ( مسند أحمد ) : "سنن" . 

. ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من( المسند‎ )٤( 

() ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المسند ) . 

. )۲۳۷١۸( مسند أحمد ) : ۸۳-۸۲/۲۷ ۰ حدیث رقم‎ ( )٦( 


۲ ٤ 


فصل فى ذكر حَجة رسول الله يك بعد الهجرة 


قال سفيان : حَج رسول الله ب قبل أن يهاجر حججا › وحج بعد ما 
هاجر الوداع . ذكره الحاكم ) ء [وقيل : حج ثلاث حجج › حجتين قبل 
الهجرة » وحجة بعد ما هاجر › معها عمرة ] . 

وخرج مسلم"' من حديث أبى بكر بن أبى شيبة › قال : حدثنا حاتم بن 
إسماعيل المزنى » عن جعفر بن محمد › عن أبيه › قال : دخلنا على جابر بن 
عبد الله ر ضى الله تبارك وتعالى عنهما » فسأل عن القوم حتى انتهى إلى 
فقلت : أنا محمد بن على بن حسين »› فأهوى بيده الى رأسي › فنزع زرى 
الأعلى › ثم نزع زرى الاسفل » ثم وضع كفه على ثديى › وأنا يومئذ غلام 
شاب » فقال : مرحبا بك یا ابن أخى » سل عما شئت › فسألته - وهو أعمى 
وحضر وقت الصلاه - فقام فى [شملة ملتحفا بها] › > كلما وضعها على منکبه 
رجع طرفاها إليه من صغرها ؛ ورداؤه إلى جنبه على المشجب › فصلى بنا› 
فقلت : أخبرنى عن حجة رسول الله ييب › فقال بيده : فعقد تسعا › فقال : إن 
رسول الله ي مكث تسع سنين لم يحج › ثم أذن فى الناس فى العاشرة › أن 


)١(‏ (المستدرك ) : ٥۷-٥٦/۳‏ › كتاب المغازى والسرايا حديث رقم )٤۳۸۲(‏ » وقد سكت عنه الذهبى 
فى ( التلخيص ) › ولفظه : حج رسول الله َد قبل أن يهاجر حجة الوداع » وكان جميع ماجاء به 
مائة بدنة » فيه جمل كان فى أنفه برة من فضة › نحر رسول الله 4 بيده الشريفة ثلاثا وستين ونحر 
على رضى الله تبارك وتعالی عنه غير › فقيل للثوری من ذکره ؟ فقال : جعفر بن محمد عن أيه 
عن جابر وابن أبى ليلى عن مقسم › عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما . 

قال الحاكم : وأما الأحاديث المأثورة المفسرة فى حجة الوداع قد اتفق الشيخان على 
إخراجها بأسانيد صحيحة على شرطهما وأتمها وأصحها حديث جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن 
جابر الذى انفرد بإخراجه مسلم بن الحجاج › وقد انتهيا بمشيئة الله وعونه إلى ابتداء مرض رسول 


الله کل . 
(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ٤۳۹-٤۲۰/۸‏ › باب (۱۹) حجة رسول الله ي > حديث رقم )۱١١۸(‏ › 
وهو حدیث طویل ذکر المقریزی طرفا منه . 


Yo 


رسول الله ي حاج » فقدم المدينه بشر كثير › كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله 
» ويعمل مثل عمله › فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة » فولدت أسماء بنت 
عميس محمد بن أبى بكر » فأرسلت إلى رسول الله ب كيف أصنع ؟ فقال : 
اغتسلی واستشفری بثوب › وأحرمی . 

فصلى رسول الله ي فى المسجد › ثم ركب القصواء › حتى إذا 
استوت بها ناقته على البيداء » نظرت إلى مذ بصرى » بين يديه من راكب › 
وماش ويمينه مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك › ومن خلفه مثل ذلك › ورسول 
الله ك بين أظهرنا » وعليه ينزل القرآن » وهو يعرف تأويله » وما عمل من 
شئ عملنا به » وأهل بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك › لبيك لا شريك لك لبيك › إن 
الحمد › والنعمه لك والملك › لا شريك لك › وأهل الناس بهذا الذى يهلون به › 
فلم يرد رسول الله ي عليهم شيئًاً منه > ولزم رسول الله ب تلبيته . 

قال جابر : لسنا ننوى إلا الحج لسنا نعرف العمرة ›» حتى إذا أتينا 
البيت معه استلم الركن › فرمل ثلاثا > ومشى أربعا › ثم نفذ إلى مقام إبراهيم › 
فقرأً : (واتخذوا من مقام إبراهيم [مصلى]) » فجعل المقام بينه وبين البيت › 
فكان أبى يقول - ولا أعلمه ذكرها إلا عن رسول الله َل - كان يقرا : ( قل 
هو الله أحد ) › و قل يا أپها الكافرون ) › ثم رجع إلىالركن فاستلمه » خث 
خرج من الباب إلى الصفا » فلما دنا من الصفا ء قرأ : ( إن الصفا و المروة 
من شعائر الله ) › فبداً بما بدأ الله به » فبداً بالصفا » فرقی علیها حتی رأى 
البيت > فاستقبل القبلة › فوحد الله عزوجل › وكبره › وقال : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له › له الملك وله الحمد › وهو على كل شئ قدير › لا إله إلا 
الله وحده › أنجز وعده > ونصر عبده « وهزم الأحزاب وحده. 

ثم دعا بين ذلك › قال مثل هذا ثلاث مرات › ثم نزل إلى المروة› 
حتی انصبت قدماه فی بطن الوادى ›» حتى إذا صعدنا » مشى حتى أتى 
المروة › ففعل على المروة كما فعل على الصفا »› حتى إذا كان آخر طواف 
على المروة › قال : لوأنى استقبلت من أمرى ما استدبرت » لم أسق الهدى › 
ولجعلتها عمرة » فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل › وليجعلها عمرة › فقام 


۳٦ 


سراقة بن مالك بن جشعم [ فقال : يا رسول الله ] ! ألعامنا هذا أم لأبد ؟ 
فشبك رسول الله ية أصابعه › واحدة فى الأخرى › وقال : دخلت العمرة فى 
الحج مرتين » لا بل أبدا أبدا . ) 

وقدم على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه ‏ من اليمن 
ببدن رسول الله ی > فوجد فاطمه" رضى الله تبارك وتعالی عنها ممن حل 
ولفنتة شاا حضتا > و اكتخات ب فار ات لبها ء فاا : آبی آمرنی بهذا › 
قال : وكان على يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله ل محرشا على فاطمه 
رضى الله تبارك وتعالى عنها للذى صنعت › مستفتيا لرسول الله غل 
اید ٠‏ کرت عه »ابره ای آکرت ذلك غه فان ::صدقت › 
صدقت » ماذا قلت حين فرضت الحج ؟ قال : قلت : اللهم إنى أهل بما أهل 
به رسول الله © ب ء قال : فإن معى [الهدى فلا تحل] . 

قال : فكان جماعة الهدى الذى قدم به على من اليمن › والذى أتى به 
رسول الله ب مائه › قال : فحل الناس كلهم وقصروا » إلا رسول الله ك 
ومن کان معه هدی ۰ فلما كان يوم التروية › توجهوا إلى منى › فركب رسول 
الله ك فصلى بها الظهر › و العصر › والمغرب › والعشاء › والفجر › 
مكث قليلا > حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر › فضربت ‏ له بنمرة › 
فسار رسول الله ييي ولا تشك قريش » إلا أنه واقف عند المشعر الحرام » كما 
كانت قريش تصنع فى الجاهلية › فأجاز رسول الله َي حتى أتى عرفة › فوجد 
القبة قد ضربت له بنمرة › فنزل بها › حتى اذا زاغت الشمس › أمر كه 
بالقصواء فرحلت له › فأتى بطن الوادى فخطب الناس وقال : ان دماءكم 


. ) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) زيادة للسياق . 

(۳) كذا فى ( الأصلين ) » وفى ( صحيح مسلم ) : أرضى الله عنها " . 
)٤(‏ زيادة للسياق . 

)٥(‏ فى (صضحيح معام ) : ' رسولك 

.* فى ( صحيح مسام ) : " تضرب له‎ )١( 


۷ 


(1, 


(۲) فى 


وأموالكم حرام علیكم › کحرمه یومکم هذا › فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا › ألا 
كل شئ من أمر الجاهليه تحت قدمى موضوع › ودماء الجاهلية موضوعة » 
وإن أول دم أضع من دمائنا › دم ابن ربيعة بن الحارث › کان مسترضعاً فی 
بنى سعد » فقتلته هذيل › وربا الجاهلية موضوع » وأول ربا أضع ربا عباس 
ابن عبدالمطلب › فإنه موضوع كله › فاتقوا الله فى النساء › فإنكم أخذتموهن 
بأمان الله » واستحللتم فروجهن بكلام الله > ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه › فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح › ولهن عليكم رزقهن 
وکسوتهن بالمعروف › وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به › 
كتاب الله . 

وأنتم تسألون عنى فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت › 
وأديت » ونصحت » فقال بأصبعه السبابه يرفعها إلى السماء »وينكتها إلى 
الناس » اللهم اشهد › اللهم اشهد › [ اللهم اشهد ] ء ثم أذن ثم أقام فصلى 
الظهر » ثم أقام فصلى العصر » ولم يصل بينهما شيئا > ثم ركب رسول الله 
حتى أتى الموقف » فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات › وجعل 
حبل' المشاة بين يديه » واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غريت الشمس › 
وذهبت الصفرة قليلا »> حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه » ودفع رسول 
الله َي وقد شنق للقصواء الزمام › حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله ء 
ويقول بيده اليمنى : أيها الناس ! السكينة › السكينة . 

کلما' تی جبلا من الجبال › أرخی لها قليلاً حتى تصعد › حتى أتى 
المزدلفة » فصلى بها المغرب والعشاء › بأذان واحد وإقامتين › ولم يسبح بينهما 
شيا » ثم اضطجع رسول الله ي حتى طلع الفجر ›» فصلى الفجر حتى تبين له 
الصبح » بأذان وإقامة › ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام › فاستقبل 


فى ( صحيح مسلم ) " اللهم أشهد " . 
الأصلين :. " خيل " . 


" فى الأصلين:. " فما‎ )١( 


۲۸ 


القبلة » فدعاه و كبره » وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جد » فدفع قبل 
أن تطلع الشمس . 

وأردف الفضل بن عباس - وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما - 
فلما دفع رسول الله ي »> مرت ظعن بحجزين › فطفق الفضل ينظر إليهن › 
فوضع رسول الله بي يديه على وجه الفضل › فحول الفضل وجهه إلى الشق 
الآخر ينظر › فحول رسول الله بي يده من الشق الآخر على وجه الفضل › 
يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر › فحرك قليلا »› ثم 
سلك الطريق الوسطى » التى تخرج على الجمرة الكبرى › حتى أتى الجمرة 
ال غ الجر ة٠‏ فرماها جع خصبات ٠‏ كير مغ كل حصاة متها مثل 
حصی الخذف » رمى من بطن الوادى . 

ا ا و من که د ا اور 
ما غير » وأشرکه فی هدیه › ثم مر من بین بدنه ببضعه › فجعلت فی قدر 
فطبخت › فأكلا من لحمها و شربا من مرقها › ثم ركب رسول الله ب فأفاض 
إلى البيت فصلى بمكة الظهر › فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم › 
فقال : انزعوا بنى عبد المطلب › فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
معکم › فناولوه دلوا فشرب منة ( . 

وكرره مسلم من طرق › وأخرجه أبو داوود من طريق حاتم بن 
إسماعيل » عن جعفر بن محمد › عن أبيه بنحو حدیث مسلم » وقد روی هذا 
الحديث عن جعفر بن محمد › وعبد الملك بن جريج › وعبيد الله وعبد الله 
العرنيين وسفيان الثورى › وعلى بن صالح › ومالك بن أنس » ومحمد بن 


(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ٤۳۹-٤۲۰/۸‏ › باب (1۹) حجة رسول الله 4# » حدیث زقم )۱١۱۸(‏ 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )1٤۸(‏ › من حديث جابر . ) 

)٤(‏ ( سنن أبى داود ) : ٠٤٥١ ٤٠٥٥/۲‏ كتاب المناسك › باب )٥۷(‏ صفة حجة رسول الله َل حديث 
رقم )٠۹٠١(‏ » أخرجه النسائى فى الحج › باب الكراهية فى الثياب المصبغة للمحرم مختصرا رقم 
)٤٦(‏ » حديث رقم (۲۷۱۳) » وفى مواضع أخر » وفى مواقيت الصلاة » باب الجمع بين الظهر 
والعصر بعرفة » وأخرجه ابن ماجة في المناسك › باب حجة رسول الله ي > حديث رقم )۳١۷٤(‏ . 


۲۹ 


إسحق › وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم › وعبدالله بن عمرو بن علقمه المكى › 
وحاتم بن إسماعيل › وسلام القارى › وجماعة يطول ذكرهم . 

وقال الواقدى : إن رسول الله بي > سار من المدينة لخمس بقين من 
دی القعده ودخل مكة يوم التادتاء > الرابع من ذى الحجة › وكان يوم التروية 
يوم الجمعة › فركب حين زاغت الشمس إلى [منى] › ويقال : بل ركب يوم 
الخميس › فبات بمنى ليلة الجمعة › التاسع من ذى الحجه › ثم أصبح فركب 
إلى عرفة .( 

وقد اختلف العلماء فیما کان رسول الله ي فی حجته به محرما › فقال 
قوم : کان مفردا . 

روى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشه رضى 

الله تبارك وتعالى عنها » وعن محمد بن عبد الرحمن بن عروة › عن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله يي أفرد بالحج . 

وروى ابن عيينة وغيره ›» عن الزهرى عن عائشة رضى الله تبارك 
وتعالى عنها قالت : خرجنا مع رسول الله ي فقال : من أراد أن يهل بحج 
فليهل › من أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل » ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل . 
قالت عائشه : وأهل رسول الله ية بالحج »› وأهل به الناس معه . وذكر 
الحديث . ٠‏ 

وكذلك رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة رضى 
الله تبارك وتعالى عنها سواء وقالوا فيه ؛ قال رسول الله ي وأما أنا فإنى 
أهل بالحج . ) 

وروی الدراوردی › عن جعفر بن محمد عن أبيه › عن جابر رضى 

الله تبارك وتعالى عنه قال : إن رسول الله ي أفرد بالحج . 


(۱) (مغازی الواقدی) : ۱۱۰۱/۳ . 


:وروی الدراوردى › عن علقمة بن أبى علقمة › عن أمه › عن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالی عنها قالت : إن رسول الله ی أفرد بالحع' . 

وروى أبو مصعب عن مالك › عن علقمة بإسناد مثله » ورواه عباد ين 
عبيد الله بن عمر › عن نافع عن ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما 
قال : أهللنا مع رسول الله َة بالحج مفردا » وروى بكر المزنى عن ابن 
وفضله » وهو قول مالك › وأشهر قول الشافعى › واستحسنه أبو ثور › وفضله 
على التمتع والقران › وهو قول عبد العزيز بن أبى مسلمة › والأوزاعى 
وغیره » وروی ذلك عن أبى بكر» وعمر › وعثمان › وعن عائشه و جابر 
رضى الله تبارك وتعالی عنهم : 

وقال قوم : بل كان رسول الله ي متمتعا » فروى معمر عن أيوب 
قال : قال عروة لابن عباس : ألا تتق الله ترخص لى المتعة › فقال ابن عباس 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما : سل أمك يا عروة › فقال عروة : أما أبو بكر 
وعمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما فلم |يفعلاه ] › فقال ابن عباس رضى 
الله عنهما : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله ! أحدثكم عن رسول الله 
» وتحدثونا عن أبى بكر و عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما . 

وروی عن الليث عن عقيل › عن ابن شهاب عن سالم » عن ابن عمر 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : تمتع رسول الله ي فى حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج › وأهدى › وساق الهدى معه من ذى الحليفة » وبداً رسول 
الله يي فأهل بالعمرة › ثم أهل بالحج › وتمتع الناس مع رسول الله ي بالعمرة 


)١(‏ أخرج ابن سعد من حديث عائشة , ضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : خرجنا مع رسول الله كل 
على ثلاثة أنواع : منا من قرن بين عمرة وحج › ومنا من أهل بالحج › ومنا من أهل بعمرة › فأما 
من قرن بين عمرة وحج › فإله لايحل حتى يقضى المناسك › ومن أهل بعمرة فإنه إذا طاف وسعى 
حل من كل شئ حتي يستقبل الحج . 

ثم قال : اخبرنا سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة عن أنس : أن رسول الله َو صرح بهما 
جمیعا . (طبقات ابن سعد ) + ۱۷١ -' ۷٤/۲‏ . 
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إلى الحج › قال عقيل : قال ابن شهاب : و أخبرنى عروة » عن عائشة رضى 
الله تبارك وتعالى عنها بمثل خبر سالم عن أبيه » فى تمتع رسول الله 4 
بالعمرة إلى الحج . ٠‏ 

وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله تبارك وتعالى عنه فى المتعة : 
صنعها رسول الله ي > وصنعناها معه » وعن عمر'ن بن حصين رضى الله 
تبارك وتعالى عنه قال : تمتعنا على عهد رسول الله يي متعة الحج » وروى 
شعبة عن عمرو بن مرة » عن سعيد بن المسيب » عن على رضى الله تبارك 
وتعالى عنه »› أن رسول الله ييي تمتع › ورواه حاتم بن إسماعيل » عن عبد 
الرحمن بن حرملة » عن سعيد » وروى مالك وعبيد الله بن عمرعن نافع › 
عن ابن عمر » عن حفصة رضى الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت لرسول 
الله كي : ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال : إنى لبدت 
رأسي » وقلدت هديى › فلا أحل حتى أنحر ( 

روى ابن إسحاق عن الزهرى › عن سالم قال : إنى [ لجالس ] مع ابن 
عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما فى المسجد › [ إذ ] جاءه رجل من أهل 
الشام » فسأله عن التمتع بالعمزة إلى الحج › › فقال ابن عمر رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما : حسن جميل › قال : فإن أباك كان ينهى عنها › فقال : ويلك ! 
کل یی ن د رة ف رور ا ف وره رن اي 
آخذ » أم بأمر رسول الله ي » قم عنى . 

وقال عبد الملك بن شريك : تمتعت › فسألت ابن عمر › وابن عباس » 
وابن الزبير » رضى الله تعالى تبارك وتعالى عنهم فقالوا : هديت لسنة نبيك . 
وقال شعبة عن أبى حمزة : تمتعت › فنهانى عنها أناس › فسألت ابن عباس 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما فقال : سنة أبى القاسم َي هى التمتع . وروى 
الثورى عن ليث بن أبى سليم » عن [إطاووس] » عن ابن عباس رضى الله 


)١(‏ ( سيرة ابن هشام ) : ۷/١‏ » لبد رأسه : جعل فی رأسه کل صمغا حتی لایتشعث › (مغازی 
الواقدى ) :۹/7 0 
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تبارك وتعالى عنهما قال : تمتع رسول الله َة > وأبو بكر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه حتى مات › وأول من نهى عنها معاوية . 

ان ا ر دته مک کت ورن عن کر 
وعثمان رضى الله تبارك وتعالى عنهما أنهما كانا ينهيان عن التمتع . 

وذكر معمر عن الزهرى › عن سالم قال : سئل ابن عمر رضى الله 
تبارك وتعالى عنهما عن متعة الحج › فأمر بها › فقيل له : إنك لتخالف أباك › 
فقال ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه : لم يقل الذى تقولون › إنما قال 
عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه : أفردوا الحج من العمرة › فإنه أت 
للعمرة › إن العمرة لا تتم فى شهور الحج إلا بهدى › وأراد أن يزار البيت فى 
غير شهر الحج › فجعلتموها أنتم حراما » وعاقبتم الناس عليها » وقد أحلها الله 
تعالى » وعمل بها رسول الله ي > فإذا أكثروا عليه قال : كتاب الله بينى 
وبينكم » كتاب الله أحق أن يتبع › أم عمر ؟ . 

وهذا نحو حجة من قال : التمتع أفضل » وهو مذهب عبد الله بن 
عمر » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن الزبير » وعائشه أيضا رضى الله 
تعالى تبارك وتعالى عنهم › وبه قال أحمد بن حنبل › وهو أحد قولى الشافعى › 
كان رحمه الله يقول : الإفراد أحب إلى من التمتع › ثم القران › وقال فى 
(البويطى) : التمتع أحب إلى من القران . _ 

[وقال] قوم : كان رسول الله ك قارنا » وجعل القران الأصل › وهم : 
آبو حنیفه › والثوری › والمزنی › وإسحق بن راهویه » وروی عن على رضی 
الله تبارك وتعالى عنه » وحجتهم حديث عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه › 
قال : سمعت رسول الله يبي يقول وهو بوادى العقيق : أتانى الليله آت من 
زیی فال :کل فی سا الودی لار ك ول رة کے حح روا 
الأوزاعى » وعلى بن المبارك » عن يحيى بن أبى كثير » عن عكرمة » عن 
ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما › [أنه] سمع عمر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه يقول : [إنه] سمع رسول الله كي يقول بذلك . 


۳۴ 


وحديث الصبى بن معبد »› عن عمر بن الخطاب رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » قال الصبى : أهللت بالحج والعمرة › فلما قدمت علىعمر › 
رضى الله تبارك وتعالی عنه › ذكرت ذلك له فقال » هديت لسنة نبيك ي . 

قال ابن عبد البر : وهو حديث كوفى جيد الإسناد ورواه الثقات عن 
أبى وائل عن الصبى' بن معبد » عن عمر؛ ومنهم من يجعله عن أبى وائل › 
عن عمر » فيمن رواه هكذا عن أبى وائل › عن عمر : الحكم بن عتيبة 
وسلمة بن كهيل » وعاصم بن أبى النجود › وسيار [ والحكم › ورواه 
الأعمش » منصور» وعبدة بن أبى لبابة عن أبى وائل » عن الصبى بن 
معبد » عن عمر »› وهو الأجود › وهم أحفظ ] . 

رق روک ای ر مت 6ور رقل »تة ان وتا 
رضى الله تبارك وتعالی عنه قال : سمعت رسول لله 4 يقول : لبيك بح 
وعمرة معا » رذواه حميد الطويل » وحبيب بن الشهيد » وعن بكر المزنى قال : 

سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله ك يلبى بالحج والعمرة جميعا 
قال بكر : فحدثت ت بذاك عن عضر وض الله تبارکك وتعالی عنه فقال لى ! 
بالحج وحده » فلقيت أنسا رضى الله تبارك وتعالى عنه فحدثقه فقال : ما 
تنا ال انا سم زول الله ا بقل : لبيك بحج وعمرة معا . 

قال ابن عبد البر : وهذا الحديث يعارض ما روى عن ابن عمر › أن 
رسول الله ية تمتع › وفيهما ذظر ›» ويخرج على مذهب ابن عمر فى التمتع › 
أنه لبى بالحج وحده » وقد روى معمر وغيره » عن أيوب عن أبى قلابة » عن 
أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه » إن رسول الله َي أهل بحجة وعمرة » 
وروی عن انس من وجوه » وروی قتادة عن مطرف › عن عمران بن حصين 


O EET‏ قصة زيد 
ابن صوحان › وسلمان بن ربيعة » وحكى عن هريم بن عبد الله التغلبى › وذكره ابن حبان فى 
(الثقات ) > وهو تابعى ثفة » رأى عمر. ابن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه › وعامة أصحاب 
رسول الله ج ( تهذیب التهذیب ) : ۳٠١ ١۹/٤‏ مختصرا . 
(۱) ( طبقات ابن سعد ) : ۱۷٤/۲‏ . 
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أنه قال له : إنى أحدثك حديثا › لعل الله أن ينفعك به : اعلم أن رسول الله كي 
قد جمع بين حج وعمرة › ولم ينزل فيها كتاب › ولم ينه عنها رسول الله ئ 
قال فيها برأيه . 

قال ابن عبد البر : وهذا قد تأوله جماعة على التمتع وقالوا : إنما الذى 
أراد ابن عمر أن يقوله : أن رسول الله يي قد جمع بين حج وعمرة › أى أنه 
جمع بينهما فى سفرة واحدة » وحجة واحدة › وقد روى عن عمر ما يعضد هدا 
التأويل . 

روى أبو الحسن » وأبو رجاء »> عن عمران بن حصين قال : نزلت آية 
المتعة فى كتاب الله تعالى › وفعلناها مع رسول الله َي > ولم ينزل قرآن 
یحرمها »› ولم ينه عنه حتی مات › قال رجل بعد برأیه ما شاء . 

وروى شعبة عن الحكم » عن على بن حسين » عن مروان بن الحكم 
قال : شهدت عثمان » وعلى بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنهما› 
ما بين مكة والمدينة › وعثمان ينهى أن يجمع بين الحج والعمرة › فلما رأى 
ذلك على رضى الله تبارك وتعالی عنه أتى بهما جميعا » فقال : لبيك بحجة 
وغمرة معا فال له عفان زك الله تارك رتعال ةه + ترانی أنه 
عنهما وأفعله ؟ فقال على رضى الله تبارك وتعالى عنه : لم أكن [ أخالف ] 
سنة رسول الله ب . 

قال ابن عبد البر : وهذا يحتمل أن يكون ؛ لأن رسول الله يي أباح 
ذلك فصار سنة . فقال : والإفراد أفضل › لأن رسول الله ي كان مفردا › 
فلذلك قلنا : أنه أفضل › لأن آثاره أصح فى إفراده َيب . 

وقد اختلف أيضا فى وقت خروج رسول الله َة من المدينة › فقيل : 
كان خروجه [ ية لخمس ] بقين من ذى القعدة › [و] قال بعضهم : كان يوم 
الجمعة بعد صلاة الجمعة بالمدينة» وصلى العصر بذى الحليفة . 

وذكر الواقدى أنه كان يوم السبت لخمس ليال' بقين من ذى القعدة › 
ولا يصح على ما جاء فى الصحيح » أن الوقفة كانت بالجمعة › فيكون هلال 


(۱) ( مغازی الواقدی ) : ۱۰۸۹/۳ . 


ذى الحجة بالخميس › فلا يكون المتبقى خمسا » ولا يصح حمله على الأيام › 
ويحسب يوم الخروج منها لقوله لخمس › ولو أراد الأيام لقال : لخمسة . 

وذكر الواقدى أيضا : أن يوم التروية وافق يوم الجمعة » فعلى هدا 
تكون الوقفة يوم السبت › ويكون قوله : لخمس بقين › مستقيما › إلا أنه خلاف 
ما جاء فى الصحيح . 

وقال أبو محمد على بڻ حزم : أنه خرج يوم الخميس لستة بقين › وهو 
أيضا [ خلاف ما ] جاء فى الصحيح › أنه لخمس بقين . 

وخرج الترمذى عن عبدالله بن أبى زيادة عن زيد بن حباب » عن 
سفيان الثورى › عن جعفر بن محمد › عن أبيه » عن جابر بن عبد الله رضى 
الله تبارك وتعالى عنهما › أن رسول الله ي حج ثلاث حجج قبل أن يهاجر › 
وحجة بعد ما هاجر › ومعها عمرة » وساق ثلاثة وثلاثين بدنة »› وجاء على 
رضى الله تبارك وتعالى عنه › من اليمن ببقيتها › فيها جمل لأبى جهل فى 
أنفه برة من فضة فنحرها › وأمر زسول الله ّإ من كل بدنة ببضعة › 
فطبخت » وشرب من مرقها › وقال : [ قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من 
حدیث سفیان لا نعرفه إلا من حدیث زید بن حباب ] . 

ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن يروى هذا الحديث › عن عبد الله بن 
أبى زياد » وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثورى » عن جعفر › 
عن أبيه عن جابر رضى الله تبارك وتعالی عنهما عن رسول الله ي > ورأیته 
ا بارت کل درا رین ری جن ی ن :هو 
مجاهد مرسلا ‏ » حدثنا عبد الله بن أبی زياد › حدثا زید بن حباب » فذکره 
سواأء . ) 

وخرجه ابن ماجة عن أبى محمد القاسم بن محمد بن عباد بن حبيب بن 
المهلب بن أبى صفرة › حدثنا عبد الله بن داود > حدثنا سفيان الثورى قال : 

(۲) زيادة للسياق من ( سنن الترمذى ) . 
)١(‏ ( سنن الترمذى ) : ۱۷۸/۳- ۱۷۹ › كتاب الحج »› باب (1) ماجاء كم حج رسول الله ل › 


حدیث رقم )۸۱١(‏ . | 


۳٦ 


حج رسول الله َة ثلاث حجج : حج حجتين قبل أن يهاجر » وحج حجة بعد 
ماهاجر إلى المدينة › وقرن فى حجته عمرة › واجتمع ما جاء به رسول الله 
َيب وما جاء به على رضى الله تبارك وتعالى عنه › مائة بدنة › فيها جمل 
لأبى جهل › على أنفه برة من فضة › فنحر رسول الله يي ثلاثه وستين › 
ونحر على رضىی الله تبارك وتعالی عنه ما غير . قیل له : من ذکره ؟ قال : 
جعفر بن محمد عن أبيه » عن جابر »› وابن أبى ليلى › عن الحكم » عن 
مقسم » عن ابن عباس .( 


(۲) ( سنن ابن ماجة ) : ٠١۲۷/۲‏ › كتاب المناسك › باب )۸٤(‏ باب حجة رسول الله َي > حديث رقم 
)۰۷١(‏ . 


۳۷ 


فصل فی ذکر من حدث عنه رسول الله ل 


اعلم أن رسول الله ي أخبر عن رب العزة جلت قدرته › بما أوحى 
إليه من الكتاب والحكمة › فالكتاب هو القرآن الكريم › والحكمة سنة رسول الله 
وروى عن رسول الله ي عن ربه عز وجل أحاديث كثيرة » ورأى جبريل 
عليه السلام على صورته التى خلق عليها مرتين › ونزل عليه بالقرآن عن 
الله تعالى على قلبه الكريم › ورأى ييي ليلة الإسراء خازن الجنة وخازن 
النار » وشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليها » وتلقاه المقربون 
من الأخرى › وأتاه ييي ملك الجبال يوم قرن الثعالب برسالة من الله فقال : إن 
شاء أن يطبق عليهم الأخشبين › فقال : بل استأنى بهم » ونزل عليه ملك يبشره 
بالفاتحة » وبالآيتين من آخر سورة البقرة › وأتاه ّي وهو يجمع الأقباض › 
وجبريل عليه السلام عن يمينه ملك › فبلغه سلام ربه › وأخبره عن الله 
بتصويب ما أشار به الحباب بن المنذرء واجتمع ليلة الإسراء بالأنبياء » ورآهم 
على مراتبهم › فرأی إیراهیم › وإدریس › وموسی › وعیسی › ویحیی › 
ويوسف » وهارون › وادم › وسلموا عليه » ورحبوا به وحدثه إبراهیم عليه 
السلام » بحديث رواه عنه يي > وحدث ي عن تميم الدارى بقصة الدجال › 
وحدث ب عن قس بن ساعدة » بما سمعه يقول بسوق عكاظ . 

فأما ما أخبر به َل عن رب العزة جلت قدرته 

فقد قدمت فيما سلف اختلاف أئمة الإسلام فى رؤيته ي لله عز وجل» 
وفى سماعه كلام الله تعالى وخطابه له ليلة الإسراء فأغنى عن إعادته . 

فالكتاب العزيز الذى هو القرآن العظيم › المعجز المبين › وحبل الله 
المتين › فإنه علم على صدق نبوته ي › اقترن بدعوته › ولم يزل أيام حياته › 
ودام فی أمته بعد وفاته وهو كما وصفه به من أنزله فقال جل من قائل : 


۳۸ 


إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد)' » وقال  :‏ إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون 
تنزيل من رب العالمين ))› وقال : ( بل هو قرآن مجيد فى لوح 
محفوظ) › وقال : (وإن هذا لهو القصص الحق ) وقال : ( وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 4 › وقال :( كلا إنها تذكرة * 
فمن شاء ذكره * فى صحف مكرمة * مرفوعة مطهرة * بأيدى سفرة * 
كرام بررة ) » وقال: ‏ قل لإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً € فإن الله جل 
اك ازل ها اران اكرت ل وف ان ل هاف ك ار ره 
منظوم وليس منثور ونظمه ليس كنظم الرسائل » ولا نظم الخطب › ولا 
نظم الأشعار » ولا هو كسجع الكهان . 

وأعلم سبحانه وتعالى أن أحدا لا يستطيع أن يأتى بمثله › ثم أمره ل 
أن يتحداهم على الإتيان به إن ادعوا أنهم قادرون عليه › أو ظنوه › فقال تبارك 
وتعالى  :‏ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات )ثم أنقصهم تسعأ » فقال : 
فأتوا بسورة من مثله ) » وكان امتناع قريش من ذلك »دلالة على 
صدقه » وذلك أن رسول الله َي كان من الموافق له › والمخالف عليه › غير 
مدفو ع عن الحصانة والمتانة > ورصانة العقل » وقوة الرأى . 


۱) و فلت 0 £١‏ 2 


) 
(۲) الواقعة : ۷۷ › ۷۸ › ۷۹ › ۸٠‏ . 
(۳) البروج : ۲۱ء ۲۲ . 


۳۹ 


ومعلوم أن من كان بهذه المنزلة › وهو مع ذلك قد انتصب لدعوة الناس 
إلى دينه » لم يجز بوجه من الوجوه أن يقول للناس : ائتوا بسورة من مثل ما 
جئتكم به من القرآن › و لن تستطيعوا أن تأتوا بذلك › فإن أتيتم به فأنا كاذب › 
وهو یعلم من نفسه آن القرآن لم ینزل عليه » ولا یامن آن یکون فی قومه من 
يعارضه » وأنه إن عارضه أحد بطلت دعوته . 

فكان هذا دليل قاطع › على أنه ك لم يقل للعرب : ائتوا بمثله إن 
استطعتموه › ولن تستطيعوه › إلا وهو واثق متحقق أنهم لا يستطيعونه › ولا 
يجوز أن يكون هذا اليقين وقع له إلا من قبل ربه الذى أوحى إليه به » حتى إنه 
وثق بخبره ء ويؤيد ذلك أن رسول الله َل قال لهم : ( فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا د شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين ) . 

وطالت النظرة والمهلة لهم فى ذلك › ووقائعه لهم تتواتر › ومحاربته 
لهم لا تزال : فيقئل صناديدهم › ويسبى ذراريهم › ونساءهم » ويأخذ أموالهم 
بالقوة › فلم يتعرض أحد لمعارضته › ولو قدروا عليها > لافتدوا بها أنفسهم › 
وأولادهم » وأهاليهم ؛ وأموالهم » ولكان الأمر فى ذلك قريبا سهلاً عليهم ٤‏ اذ 
هم أهل اللسن › والفصاحة › والشعرء والخطابة . 

فلما لم يأتوا بذلك › ولا ادعوه صح أنهم كانوا عاجزين عنه » وفى 
ظهور عجزهم بیان أنه فی العجز مهم » إذ کان بشرا مثلهم » لسانه لسانهم 
وعاداته عاداتهم » وطباعه طباعهم › وزمانه زمانهم › وإذ كان كذلك › وقد 
جاء بالقرآن › وجب القطع بأنه من عند الله تعالى › لا من عنده 4 . 

فإن أورد ملحد أسجاع مسيلمة › قيل له : إنما كان الذى جاء به 
مسيلمة › لا [إيعدو] أن يكون إلا مجالا › أو سرقه أو كأسجاع الكهان ء 
وأراجيز العرب » وقد قال رسول الله ي ما هو أحسن لفظا › وأقوم معنى › 
وأبين فائدة » من أسجاع مسيلنة › ومع ذلك فلم تقل له العرب : يا محمد »› أا 
أنت تتحدانا على الإتيان بمثل [القرآن] › وتزعم أن الإنس والجن لو اجتمعوا 
على أن يأتوا بمثله لم يقدروا عليه › ثم قد جئت بمثله › فما هو إلا مفتری › إنه 
ليس من عند الله »وذلك قول رسول الله َيب : 


آنا النبى لا ك ذب آنا ابن عبد المطلب 


وقوله ب : 
تالله لو لا الله ما اهتدينا AEE‏ 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
وقولە : 
[اللهم ] إن العيش عيش الآخره فارحم الأنصار والمهاجره . 


وقوله يي : تعس عبد الدينار والدرهم » وعبد الخميصة » إن أعطى منها 
رضى ٠‏ وإن لم يعط سخط » نفس وانتكس › وإن شيك فلا انتکش . 

فلم يدع أحد من العرب أن شيئًا من هذا يشبه القرآن » ولا أن فيه كسر 
لقوله » وكان عرض رسول الله ي على العرب هذا الكلام › الذى أعجزهم 
عن الإتيان بمثله » أعجب فى .الآيه » وأوضح فى الدلاله » من إحياء عيسى 
عليه السلام الموتى » وإبرائه الأكمه والأبرص » لأنه َي أتى أهل البلاغة › 
وأرباب الفصاحة » ورؤساء البيان » والمتقدمين فى اللسن بكلام مفهوم المعنى 
عندهم » فكان عجزهم عن الإتيان بمثله أعجز من عجز شاهد المسيح » وعجز 
غ ا وی ی لم و ایر ا ری اراد اک 
والأبرص » ولا يتعاطون علمه › بخلاف قريش فإنها كانت تتعاطى الكلام 
الفصيح » والبلاغة والخطابة فدل [على] أن العجز عن إتيانهم بمثل القرآن › 
إنما كان معجزة لرسول الله ييي وتؤيد صدق رسالته » وصحة نبوته . 

وهذا برهان واضح وحجة قاطعة لمن وفقه الله » ومع ذلك ففى القرآن 
الكريم وجهان آخران فى الإعجاز: 

أحدهما : ما تضمنه من الإخبار عن المغيبات › كقوله تعالى : 
ليظهره على الدين كله € وقوله تعالى : (وعد الله الذين آمنوا منكم' 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض)" وقوله فى الروم : * وهم من 


. ۲۸ : الفتح‎ )١( 
. ٠١ : النور‎ )۲( 


٤١ 


بعد غلبهم سيغلبون * فى بضع سنين)' ونحوها من الآيات التى وعد الله 
فيها بالفتوح فى زمن رسول الله ي وبعده » وكان كما أخبر › ومعلوم أنه عل 
لم يكن يعلم النجوم ولا الكهانة » ولا يجالس أهلها . 

والثانى : ما.اشتمل عليه من قصص الأولين » من غير أن يعلم ذلك 
من أحد من علماء أهل الكتاب » ومعلوم آنه ي کان ا لا يقرأ كتابا » ولا 
يخطه › ولا يجالس أهل الكتاب » ليأخذ عنهم » ولما زعم بعض مشرکی قريش 
أن ما يعلمه بشر » رد الله تعالى عليه قوله › فقال سبحانه : ولسان الذى 
يلحدون إليه أعجمئ ؤهذا لسان عربئ مبين ) » وذلك أنه كان لابن 
الحضرمى غلامان نصرانيان » يقرآن كتابا لهما بالعبرانية » وبالرومية » وكان 
رسول الله ك يأتيهما فيحدثهما » ويعلمهما › فقال المشركون: إنما يتعلم محمد 
منهما › فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وإذا تقرر ذلك › فاعلم أن أعظم المعجزات › وأشرفها » وأوضحها 
دلالة » القرآن الكريم » لان الخوارق فى الغالب» تقع مغايرة للوحى الذى يتلقاه 
النبى » وتأتى المعجزة شاهدة به » والقرآن بنفسه هو الوحى [المدعى] › وهو 
الخارق المعجز فدلالته فى عينه › ولا نفتقر إلى دليل أجنبى عنه › كسائر 
الخوارق مع الوحىء فهو أوضح دلالة › لاتحاد الدليل والمدلول فيه . 

وهذا معنى ما خرجه البخارى ومسلم » من حديث الليث › عن سعيد بن 
بى سعيد المقبرى » عن أبيه » عن أبى هريرة » رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال ان رول الله َي قال : ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من الآيات 
ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذى [أوتيته ] وحياً أوحى الله إل » 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة” . 


. ٤ - ۳ : الروم‎ )۳( 

. ٠١۳ : النحل‎ )٤( 

(۱) رواه البخاری فى فضائل القرآن > باب كيف نزول الوحى وأول ما نزل » وفى الاعتصام » باب 
قول رسول الله 5 » : بعثت بجوامع الكلم » ومسلم فى الإيمان » باب وجوب الإيمان برسالة محمد 
ي حديث رقم )٠١۲(‏ » ( جامع الأصول ) : ٥۳۳/۸‏ حدیث رقم )٦۳۳۳(‏ . 


٤۲ 


يشير يي » إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المثابة فى الموضوع › 
وقوة الدلالة » وهى كونها نفس الوحى » كان المصدق لها أكثر لوضوحها › 
فكثر المصدق المؤمن › وهم التابع والأمة . والله تبارك وتعالى أعلم . 

ويدلك هذا » على أن القرآن من بين الكتب [الالهية] › إنما تلقاه رسول 
الله يب فتلى كما هو » بكلماته وتراكيبه » بخلاف التوراة والإنجيل » وغيرهما 
من الكتب الالهية › فإن الأنبياء عليهم السلام يتلقونها فى حال الوحى »› معانى 
يعبرون عنها بعد رجوعهم إلى الحاله البشرية › بكلامهم المعتاد لهم › ولذلك لم 
يكن فيها إعجاز › واختص الإعجاز بالقرآن الكريم . 

وكان تلقى الأنبياء لكتبهم › مثل ما كان رسول الله كَبيّ يتلقى المعانى 
التى يسندها إذا حدث بها إلى الله تعالى › ويشهد لتلقيه َيه القرآن متلوا قوله 
تعالى : ( لاتحرك به لسانك لتعجل به * إن علينا جمعه وقرآنه * فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه € » أى محمد لا تحرك بالقرآن لسانك عجلان › خائفا أن 
يفوتك » ويزول حفظه عن قلبك › إن علينا أن نجمعه فى نفسك › حتى تقرأه 
بلسانك » فإذا أنزلناه عليك فاستمع قراءته ثم علينا أن نحفظه › ونبينه بلسانك . 

خرج البخارى ومسلم من حديث أبى عوانة » موسى بن أبى عائشة » 
عن سعيد بن الجبير » عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى إعنهما] فى 
قوله عز وجل: ( لا تحرك به لسانك لتعجل به © › قال : [كان] رسول الله 
يعالج من التنزيل شدة › كان يحرك شفتيه » فأنزل الله عز وجل : ( لا 
تحرك به لسانك لتعجل به * إن علينا جمعه وقرآنه ) › قال : جمعه فى 
صدرك » ثم تقرأه › فإذا قرأناه فاتبع قراعته › قال : فاستمع »› وأنصت »› ثم إن 
علينا أن تقرأه » قال : فكان رسول الله ي إذا أتاه جبريل استمع › فإذا انطلق 
جبريل » قرأه رسول الله يج كما قرأه . ذكره مسلم" فى كتاب الصلاه ء 


. ۱۸ - ١١ : القيامة‎ )۲( 

(1) ( فتح البارى ) › : ١١/١١1ء‏ كتاب التوحيد » باب رقم ٤١‏ [ بدون ترجمة ] » حديث رقم 
)٥۲۲(‏ » وزاد عليه بعد قوله : يحرك به شفتيه فقال ابن عباس : أحركهما لك كما كان رسول الله 
يحرکهما ؟ فقال سعيد : أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتیه . 


٣ 


وذكره البخارى فى كتاب التوحيد » فى باب قول الله عز وجل : لاا تحرك به 
لسانك ) » وذكره فى أول كتابه » [ وذكره فى ] التفسير » فى فضائل 
القرآن › ولفظه : كان رسول الله ي إذا نزل جبريل بالوحى › كان يحرك به 
لسانه وشفتيه » فيشتد عليه » وكان يعرف منه › فأنزل الله [إعز وجل ] الآية 
التى فى  :‏ لا أقسم بيوم القيامة ©) » (لا تحرك به لسانك لتعجل به * إن 
علينا جمعه وقرآنه )» قال : علينا أن نجمعه فى صدرك وقراءته › 
« فإذا قرأناه فاتبع قرآنه )€ فإذا أنزلناه فاستم ع ثم إن علینا بياته) » 
علينا أن نبينه بلسانك » قال : فكان رسول الله كَل إذا تاه جبريل عليه الساام] 
ae aa O AS‏ 
فأولى0€) › توعد , ` 

فقد تبين أن سبب نزول الآية » ما كان يقع له ي من بدارة إلى تدارس 
الآية »> خشية من النسيان » وحرصا على حفظ ذلك المتلو المنزل » فتكفل الله 
عز وجل له بحفظه › يقول [ تبارك وتعالى ]  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإتا له 
)“هذا هو معنى الحفظ الذى اختص به القرآن › لاقيل غير ذلك » 
فإنه بمعزل عن المراد . 

وفى القرآن الكريم آيات عديدة » تشهد بأنه نزل قرآناً » متلوا » معجزاً 
بسورة منه ء وهذا القرآن العظيم › أعظم معجزات رسول الله َيب » ولم يكن 
فى معجزاته - مع كثرتها - أعظم منه ومن ائتلاف العرب على دعوته › كما 


.١۷ ١١ : القيامة‎ )١( 
.٠۸١ : القيامة‎ )۲( 
.٠۹ : القيامة‎ )۳( 
.۳٤ : القيامة‎ )٤( 


() زيادة للسياق من ( البخارى ) «( فتح البارى ) : ۸۸۴/۸ كتاب التفسير باب رقم ۲ [ بدون 
ترجمة ] » حدیث رقم .)٤۹۲۹(‏ 


.١ : الحجر‎ (» 


٤٤ 


قال [ تبارك ] وتعالى : ( لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما [ألفت] بين 
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ©  .‏ , 5 
فاعلم هذا » وتذکره » تجده صحیحا » وکما قررت لك › وتأمل ما یشهد 


م 


لك به » من ارتفاع رتبته على الأنبياء » وعلو مقامه 5 1 


س 


. ٦۳ : الأنفال‎ )١( 


٤٥ 


وأما الأحاديث [الإلهية ۲ () 


)١(‏ وتسمى أيضا [ الأحاديث القدسية ] ٠‏ والحديث القدسى : هو ما رواه رسول الله ل عن ربه تبارك 
تعالى على غير النسق القرآنى » ونظمه › وإعجازه › ولكنه فى نظمه وأسلوبه بسائر الحديث النبوى 
أشبه » وهو يعد فى جملة السنة النبوية لكون راويه هو رسول الله كل وله صيغ متعددة يعرف بها . 

صيغة الحديث القدصي : أكثر الصيغ التى يعرف بها الحديث القسى وأشهرها ما كان 
صريحا فى بيان هذه النسبة » مثل قول رسول الله كج : " وقال الله " أو " يقول الله :"أو " قال 
ربكم : " أو يقول ربكم " أو " أوحى الله " أو ما أشبه ذلك من الصيغ.التى تثبت القول للرب تبارك 
وتعالى عن طريق إسناد فعل القول أو ما يؤدى معناه إسناداً صريحاً إليه » وهناك صيغ أخرى 
يعرف بها الحديث القدسي عن طريق الدلالة › منها : مارواه ابن حبان فى صحيحه › عن أبى هريرة 
قال : قال رسول # : يؤتى بالموت يوم القيامة فيوثق على الصراط › فيقال : ياأهل الجنة › 
فينطلقوا خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه › ثم يقال : يا أهل النارء فينطلقوا 
فرحين مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه › فيقال : هل تعرفون ذلك ؟ فيقولون : نعم 
ربنا ؛ فيقال : هذا الموت فيؤمر به فيذبح على الصراط › ثم يقال للفريقين كليهما : خلوذ ولاموت 
فيه أبداً . 

ففى هذا الحديث يقول رسول الله ك : " فيقال " هكذا على من لم يسم فاعله » فلم يحدد 
رسول الله ک من الذى نادى أهل الجنة وأهل النار فسألهم جميعاً عن الموت قائلاً لهم : "هل 
تعرفون ذلك ؟ " فلم نعرف هل هو الحق تبارك وتعالى ؟ أم هو ملك من ملائكته ؟ حتى ورد فى 
الحديث جواب أهل الجنة وأهل النار لهذا السائل قائلين : ' نعم ربنا " فدل جوابهم هذا على أن الذى 
خاطبهم بالنداء والسؤال هو المولى عزوجل › فعرفنا حينئذ أن الحديث قدسى بهذه الدلالة . 

مكان الحديث القدسى : الحديث القدسى مبثوث فى مدونات السنة ومصنفاتها المختلفة من 
مسانيد وسنن »› ومعاجم وجوامع وغيرها › لا يتميز دون سائر أحادیٹها فی باب مستقل » أو موضع 
محدد . ) 

أهم المؤلفات فى الحديث القدسى : 
* كتاب ( مشكاة الأئوار فيما روى عن الله سبحانه من الأخبار ) للشيخ محى الدين بن عربى . 
* كتاب ( الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية ) للشيخ محمد المدنى . 


٤٦ 


وهى التى يرويها رسول الله يي > عن الله تبارك وتعالى › 
كثيرة » كحديث : [ يا عبادى ] كلكم جائع إلا من أطعمته .. الحديث أخرجه 
مسلم » وله أشباه عديدة » وقد أفرد العلماء فيها مصنفات فجمع زاهر بن 
طاهر فيها مصنفاً » وكتب الحافظ الضياء فيها كتابا » ولعلى بن بليان فيها 
مجلد › يحتوى على نحو مائة حديث › وقد تقدم رؤية رسول الله َي > جبريل 
عليه السلام » على صورته التى خلقها الله عليها › وكيف تلقى عنه القرآن 
الكريم » الذى نزل على قلبه المقدس » وتقدم أيضا رؤية خازن الجنه وخازن 
النار » وتشييع ملائكة السموات › وتلقيهم له . 


= * كتاب ( الأحاديث القدسية ) إعداد لجنة القرآن والحديث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
بالقاهرة. 

)٤۸( كتاب صفة القيامة والرقائق والورع › باب‎ ٥٦۷ »٠٥٠٦/٤ : ) ونحوه فى ( سنن الترمذى‎ )١( 
ولفظه : ' حدثنا هناد › حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن شهر بن‎ )۲٤٠٥( بدون ترجمة › حديث رقم‎ 
حوشب عن عبد الرحمن بن غنم » عن أبى ذر قال : قال رسول الله يي : يقول الله تعالى : يا‎ 
› عبادی کلكم ضال إلا من هديته فسلونى الهدى أهدكم › وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلونى أرزقكم‎ 
وكلكم مذنب إلا من عافيت › فمن علم منكم أنى ذو قدرة على المغفرة فاستغفرنى غفرت له ولا‎ 
أبالى » ولو أن › أولكم وآخركم › وحيكم وميتكم » ورطبكم ويابسكم › اجتمعوا على أشقى قلب عبد‎ 
: ) من عبادى » ما نقص ذلك من ملكى شيئاً ... (الحديث ) . وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن‎ 
صحيح الأحاديث‎ ( › )٤١١١۷( ذكر الذنوب › حديث رقم‎ )۳١( کتاب الزهد › باب‎ -- ۲ 
القدسية ) :١٤۷٠ء فصل فى النهى عن الظلم » باب (۷) حديث إنى حرمت الظلم على نفسى رقم‎ 
والمقصود من هذا المثل هو التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه › فإن البحر من أعظم‎ » )۷( 
: المزتبات غبانا‎ 


4۷ 


وأما الحكمة » وهى سنة رسول الله ل 


فقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى - رحمه الله ورضى 
عنه = : قد وضع الله [ عز وجل ] رسوله ي من [ دينه ] » وفرضه › 
وكتابه » الموضع الذى أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه بما افترض من 
طاعته » وحرم معصيته » وأبان من فضياته › بما قرن من الإيمان برسوله › 
مع الإيمان به › فقال : ( آمنوا بالله وسوله )€ › وقال : إنما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله ) » فجعل كمال ابتداء الإيمان الذى ما سواه 

قال الشافعى : أخبرنا ابن عيينة » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى 
قوله عز وجل : ( ورفعنا لك ذكرك )7 قال : لا أذکر إلا فرت اشد ن 
لا اله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله . قال : وفرض الله على الناس 
اتباع وحیه وسنن رسوله › فقال فی كتابه : ( لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولامن أنفسهم [يتلو] عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإِن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) / مع آى سواها » ذكر فيهن 
الكتاب والحكمة . 

قال الشافعى : فذكر الله الكتاب والقرآن › وذكر الحكمة › فسمعت ممن 
أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة : سنة رسول الله ي › وقال : 
(ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول )* » فقال : بعض أهل العلم 
[أولو ] الأمر : هم أمراء سرايا رسول الله بيب > وقال : فإن تنازعتم فى 


. ۱۳١١ : النساء‎ )١( 

. ٦۲ : النور‎ )۲( 

. ٤ : الشرح‎ )۳( 

. ٠١٤ : آل عمران‎ )٤( 
. °٩۹ : النساء‎ )٥( 


4۸ 


شیء › یعنی اختلفتم فی شىء › يعنى- والله أعلم - هم وأمراؤهم الذين أمروا 
بطاعته » فردوه لله والرسول › يعنى - والله أعلم - إلى ما قاله الله والرسول. 

ثم ساق الكلام إلى أن قال : فأعلمهم أن طاعة رسول الله كي طاعته › 
فقال  :‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) ( . 

واحتج أيضا فى فرض اتباع أمره بقوله عز وجل : ( لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصبيهم فتنة أو يصييهم عذاب أليم € 
وقوله : «[و] ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)' › وغيرها 
من الآيات التى دلت على اتباع أمره » ولزوم طاعته . 

قال : وکان فرضه جل ثناءه على من عاين رسول الله يي بعده إلى 
يوم القيامه واحدا » من أن على كل طاعته » لم يكن أحد غاب عن رؤية رسول 
الله َيب يعلم أمر رسول الله َي إلا بالخبر عنه › والخبر عنه خبران : 

خبر عامة عن عامة : عن رسول الله ي بجمل ما فرض الله 
سبحانه من العبادات » يأتوا به بألسنتهم وأفعالهم » ويؤتوه من أنفسهم 
وأموالهم » وهذا ما لا يسع جهله › وما يكاد أهل العلم والعوام أن يستووا فيه 
لأن كلا كلفه > كعدد الصلاة »> وصوم رمضان › وحج البيت › وتحريم 
الفواحش » وأن لله عليهم حقا فى أموالهم › وما كان فى معنى هذا . 

وخبر خاصه : فى خاص الأحكام › لم يأت أكثره كما جاء الأول »لم 
يكلفه العامة وكلف علم ذلك من فيه الكفاية للقيام به دون العامة » وهذا مثل ما 
يكون بينهم فى الصلاة من سهو يجب به سجود السهو أو ليجب › وما يفسد 
الحج › و[ما] لا يفسده › وما يجب به الفدية » وما لا يجب فيما لا يفعل › وغير 


. ٥ : النساء‎ )١( 
. 1۳ : النور‎ )۲( 
. ۷ : الحشر‎ )۳( 


٤۹ 


ذلك . وهو الذى على العلماء فيه عندنا › قبول خبر الصادق على صدقه › ولا 
يسعهم رده › بفرض الله طاعة نبيه . 

قال : ولولا ثبوت الحجة بالخبر › لما قال رسول الله ي فى خطبته 
بعد تعليم من شيده مر دينهم : ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب › فرب مبلغ 
أوعى من سامع » فلما ندب رسول الله يي إلى استماع مقالته وأدائها » أمر أن 
يؤدیها » والأمر واحد › دل على آنه لا یأمر أن یؤدی عنه إلا ما ت تقوم الحجة 
به على من أدى إليه . ٠‏ 

قال : سفیان بن عیینه : أخبرنى سالم أبو النصر » أنه سمع عبيد الله 
ابن أبی رافع > يخبر عن أبيه قال : قال رسول الله َه : لا ألفين أحدكم متكئا 
على أريكته › يأتيه الأمر من مر :مهفا أمرت نة أو نهريت عنه » يقول i‏ 
أدرى » ما وجدنا فى كتاب الله اتبعنا(' . 

والحجج فى نثبيت خبر الواحد كثيرة › وفيما احتج به الإمام الشافعى 
رحمه الله [و] رضى الله تبارك وتعالى عنه على ذلك كفاية . 


)١(‏ ( سنن أبى داود ) : ١/١٠ء‏ كتاب السنة » باب (1) فى لزوم السنة » حديث رقم )٤٠٠١(‏ › ( سنن 
الترمذی ) : -۳۹/١‏ ۰۴۷ کتاب العلم » باب )٩(‏ ماجاء فمن روی حدیثاً » وهو یری أنه كذب » 
حدیث رقم )۲۱٦۳(‏ › وقال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح » وروی بعضهم عن سفيان عن 
ابن المنكدر عن رسول الله كَل مرسلاً ء وسالم ابن لأبى النضير عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه 
عن رسول الله 4 وكان ابن عيينه إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث ابن المنكدر من 
حديث سالم ابن أبى النضر › وإذا جمعهما روى هكذا » وأبو رافع مولى رسول الله بي » اسمه 
أسلم . 


وأما مجىء الجبال إلى رسول الله يل 


فخرج البخارى فى كتاب بدء الخلق › فى باب ذكر الملائكة › من 
حدیث ابن وهب قال : أخبرنی يونس عن ابن شهاب قال : حدثنى عروة بن 
الزبير › أن عائشه رضى الله تبارك وتعالى عنها › حدثته أنها قالت : يارسول 
الله ! هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ فقال : لقد لقيت من قومك › 
وكان أشد ما لقيت منهم › يوم العقبة › إذ عرضت نفسى على عبد ياليل بن عبد 
كلال › فلم يجبنى إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهى › فلم أستفق 
إلا بقرن الثعالب › فرفعت رأسي › فإذا أنا بسحابة قد أظلتتى »› فنظرت › فإذا 
فيها جبريل › فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك › وما ردوا عليك › 
وقد بعث إليك ملك الجبال › لتأمره بما شئت فيهم › فنادانى ملك الجبال › 
وسلم على » ثم قال : يا محمد ! إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك › 
وأنا ملك الجبال وقد بعثنى ربك إليك لتأمرنى بأمرك › فما شئت' ؟ إن شئت 
أن أطبق عليهم الأخشبين ؟ فقال رسول الله َل : بل أرجو أن يخرج من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا › وذكر طرفا من هذا الحديث 
فی كتاب التوحيد" » وخرجه مسلم أيضا . 


(1) ما بين الحاصرتین ايس فى( البخارى) . 

(۲) ( فتح الباری ) : ۳۸١ / ٦‏ »۰ كتاب بدء الخلق › باب (۷) بدون ترجمة › حديث رقم (۳۱( . 

(۳) ( فتح الباری ) : 1/1۳ > كتاب التو حید › باب )٩(‏ بدون ترجمة » حديث رقم (Y۳۸۹(‏ : 

)٤(‏ ( مسلم بشرح النووى ) : ۲ ک- ۳۹۷ كتاب الجهاد والسير »> باب (۳۹) مالقی رسول الله 
ي من أذى المنافقين ›» حديث رقم )١١١(‏ . 


ه١‎ 


وأما إنزال الملك ييشره بالفاتحة وبالآيتين من سورة البقرة 


فخرج مسلم من حديث عبدالله بن عباس › عن سعيد بن جبير › عن 
ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى [عنها] قال : بينما جبريل عليه السلام 
قاعدأ عند رسول الله ل سمع نقيضاً من فوقه » فرفع رأسه فقال : هذا باب 
من السماء فتح اليوم › ولم يفتح قط إلا اليوم ! فنزل منه ملك › فقال : هذا ملك 
نزل إلى لأرش لم ازل قط آلا اليوم ! فسلم وقال : أبشر بنورين أوتيتها › لم 
يؤتهما نبى قبلك : فاتحه ا و البقرة › [لم] تقرأً بحرف منها 
الا أعطيته'. 


وأما الملك الذى نزل بتصويب الحباب 


ففی مغازى الأموى › عن أبيه قال : : وزعم الكلبى عن أبى صالح › 
عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : بينما رسول الله لل 
يجمع الأقباض وجبريل عن يمينه › إذ أتاه ملك من الملائكة > قال : يا محمد › 

إن الله يقرأ عليك السلام > قال رسول الله يي : هو السلام › ومنه السلام › 
وإليه السلام › فقال الملك : إن الله يقول لك : إن الأمر الذى أمرك به الحباب 
ابن المنذر › فقال رسول الله غه : يا جبريل ! هل تعرف هذا ؟ قال : ماكل 

أهل السماء أعرف » وإنه لصادق > وما هو بشیطان') . 

وإسناد هذا الحديث ليس بذاك » وقد خالف فيه محمد بن عمر الواقدى 
فقال : حدثنى ابن أبى حبيبة »عن داود بن الحصين »› عن عكرمة » عن اين 
عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : نزل جبريل على رسول الله ل 


( 0 ( ملح ی : ١‏ كتفب مسلا السافرين وقصرها ء باب )٤۲(‏ فضل افاقحة 
وخواتيم سورة البقرة » حديث رقم )۸٠١(‏ . 

)١(‏ قال الحاقظ ابن كثير فى ( البداية والنهاية ) : ۳۲۲۷/۲ » قال الأموى : حدثنا أبى قال : وزعم الكلبى 
عن أبی صالح عن ابن عباس به › والکلیی وهو مدلس . 
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فقال : الرأى ما أشار به حباب › فقال رسول الله ك : ياحباب ! شرت 
بالرأى » فنهض رسول الله يي ففعل كل ذلك . 


وأما اجتماعه ي بالأنبياء ورؤيتهم فى ليلة الإسراء 
فقد مضی ذکر ذلك مجودا فراجعه' . 
وأما حديث رسول الله ي عن إبراهيم عليه السلام 


فخر ج الترمذى من حديث القاسم بن عبد الرحمن › عن أبيه »> عن ابن 
مسعود رضى الله تبارك وتعالی عنه قال : قال رسول الله ع : لقيت إبراهيم 
عليه السلام ليلة أسرى بى › فقال : يا محمد › أقرىء أمتك منى السلام › 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة › عذبة الماء وأنها قيعان › وأن غراسها سبحان 
الله »> والحمد الله › ولا إله إلا الله › والله أكبر . قال الترمذى : هذا حديث 
غريب من هذا الوجهه'. 

وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد عبدالله 
ابن عمر » عن سالم بن عبد الله » عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله تبارك 
وتعالى عنه قال : إن رسول الله َي ليلة أسرى به مر على إيراهيم عليه 
السلام » فقال من معك يا جبريل ؟ قال : هذا محمد › قال له إبراهيم : مر أمتك 


)١(‏ أخرجه الواقدى فى ( المغازى ) : ٠٤/١‏ › وفى إسناده داود بن الحصين وهو ضعيف › فضلا عن 
أن روايته عن عكرمة منكرة »› كما صرح بذلك الحفاظ كعلى بن المدينى وابن معين ›» انظر(تهذيب 
التهذيب ) : ٠١١۷/۳‏ . 

(۲) راجع ( إمتاع الأسماع ) بتحقيقنا : ١‏ / فصل فى الإسراء برسول الله كل . 

(۳) ( سنن الترمذى ) : ٤۷١١/٥‏ › كتاب الدعوات باب ٥۹‏ [بدون ترجمة ] )۳٤١١۲(‏ وفيه عبد الرحمن 
ابن إسحاق بن سعد الحارث » قال فيه أحمد : ليس بشئ › منكر الحديث › وقال الدورى عن ابن 
معين : ضعيف » ليس بشئ › وقال البخارى : فيه نظر » وكذا ضعفه النسائى . 


or 


فليكثروا من غراس الجنة › فإن تربتها طيبة › وأرضها واسعة › قال : وما 
غراس الجنة ؟ قال : لا حول ولا قوة إلا بالله("), ٠‏ 

وخرج ابن حبان فی صحيحه › من حديث حیوة بن شریح قال: أخبرنى 
أبو صخر ٠‏ أن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب › 
أخبره عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : حدثنى أيوب صاحب رسول الله 
» أن رسول الله ي ليلة اسرى به » مر على إبراهيم خليل الرحمن عليه 
السلام › فقال لجبريل عليه السلام › : من معك يا جبريل ؟ فقال جبريل : هذا 
محمد › فقال : مر أمتك أن يكثروا غراس الجنة › فإن تربتها طيبة وأرزضها 
واسعة » فقال رسول الله ي لإبراهيم : وما غراس الجنة ؟ قال : لا حول ولا 
قوة إلا بالله") . ) 

[ إو] إبراهيم خليل الرحمن » أبو الضيفان ] »> وهو الأب الثالث › أب 
الآباء » وعمود العالم » وإمام الحنفاء › الذى اتخذه الله تعالى خليلا » وجعل 
النبوة والكتاب فى ذريته » وشيخ الأنبياء ابن [آذر] › ويقال : [آذر] بن تارح 
ابن نوحود بن مسروغ بن رعوا بن فالغ بن عيبر › ويقال : عابر بن شالخ بن 
أرفخشاذ بن سام بن نوح » صلوات الله وسلامه عليه › كان آباؤه فى 


٠ . ۳۹٤۸ : ) کنز العمال‎ ( )1( 

(۲) ( الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ) : ٠١٠/۳‏ ۰ كتاب الرقاق › باب (۸) الأذكار › ذكر البيان 
بأن المرء كلما كثر تبريه من الحول والقوة إلا ببارئه كثر غراسه فى الجنة » حديث رقم )۸۲١(‏ » 
وفيه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب › وثقه ابن حبان › وأبو صخر وهو 
حميد بن زياد وهو متكلم فيه من قبل حفظه › وما بين الحاصرتين سقط من (ج) . 

(۳۴) وتمام النسب : ابن نوح بن لامخ بن مثوشالح بن حنوح - وهو إدريس - بن يارذ بن ماهللئيل بن 
قنن بن أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام » وعلى سائر الأئبياء والمرسلين . (المقفى الکبی) : 
۱( . ) 

قال العلامة المقريزى رحمه الله : هذه الأسماء كلها ليست بعربية » وقد خبط فى ضبطها 

كثير من نقلة الأخبارلبعدهم عن معرفة العبرانية › والصواب فى ذلك ما وقع فى التوراة » إذ هذه 
الأسماء ليست مما يدخله النسخ والتبديل » وهى هناك كما أوردته لك هنا . ګګ 
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وأزيدك أيضا بياناً بضبطها بالحروف » فإنها إنما كتبت فى التوراة بالقلم العبرانئ » وقد 
من الله بعد معرفتها بالقلم العبرانى أن يسر ضبطها بالحروف العربية . 

فإبراهيم › كان اسمه " أبرام " بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وضم الراء المهملة »ثم 
الف بعدها ميم » ومعنى ذلك تقريبا : رفيع القدر " فسماه الله تعالى : أبروهام : وصار معناه : أبو 
جمهور الأحزاب . وعرأبته العرب فقالت : : إبراهيم : بكسر الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح 
الراء المهملة وكسر الهاء ثم ياء آخر الحروف ساكنة بعدها ميم . 

وقالت أيضا " إبراهام " بفتح الهاء » وبهما جاء تنزيل العزيز الحكيم فى القرآن المجيد . 
وسمع أيضاً "إبرهم " . قال عبد المطلب بن عبد مناف بن أساف : نحن آل الله فى بلدته › لم يزل 
ذاك على عهد إبرهم . 
وتارح › بفتح التاء المثناة من فوق ثم ألف ساكنة بعدها راء مهملة مفتوحة ثم حاء مهملة. 
ونوحور › بضم النون وسكون الواو وضم الحاء المهملة › وبعدها واو ثم راء مهملة . 
وسروغ › بفتح السين المهملة وضم الراء المهملة › ثم واو ساكنة بعدها غين معجمة . 
ورعو » بضم الراء والعين المهملتين ثم وأو . 
وفالغ › بفاء مفتوحة بعدها ألف ثم لام مفتوحة وغين معجمة . وهذه الفاء ليست فى اللغة . وبعضهم 
يقول : فالج بالجيم › وهذه الفاء بين الفاء والباء الموحدة . 
وعيبر » بكسر العين المهملة وسكون الباء اخر الحروف وفتح الباء الموحدة ومن نقلة الأخبار من 
يقول : " عابر بفتح العين " . وأصله ما ذكرت . 
وشالح › بفتح الشين المعجمة واللام وسكون الحاء المهملة . 
وأرفخشاذ › بقتح الهمزة وسكون الراء المهملة › وفتح الفاء وسكون الخاء المعجمة وفتح الشين › ثم 
ألف بعدها ذال معجمة . وهذه الفاء ضا بين الا والباء الموحدة . 
وسام » أصله بشين معجمة › وعرأب فقيل : بسين مهملة مفتوحة › ثم ألف بعدها ميم › وكثيرا ما 
تكون الشين المعجمة فى العبرانية سينا مهملة فى اللسان العربى . 
ولامخ › بفتح اللام والميم وبعدها خاء معجمة . 
ومثوشالخ › بفتح الميم وضم المثلثة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة بعدها ألف ساكنة ثم لام 
مفتوحة ثم حاء مهملة كأن بعدها ألفا . 


وحنوخ › بحاء مهملة مفتوحة ونون مضمومة بعدها واو ساكنة › ثم خاء معجمة . 


- 


السريانيين ٠‏ يقال : ابن الكنعانيين › وولد [ عليه السلام ] بكوثى › وقيل : ولد 
بهرمزجرد » ثم انتقل إلى كوثى من أرض بابل › وأمه[ عليه الصلاة والسلام ] 
يونا بنت کرنیا بن کوٹی › من بنی أرفخشاذ بن سام › ویقال : بل اسمها أبيونا 
وأنها من ولد أفرام بن أرغوا بن فالغ بن عابر بن أرفخشاذ . 

وكان أبوه على أصنام الملك نمروذ » ولسانهم السريانية › وبينه 
عليه السلام » وبين نوح [ عليه السلام ] عشرة قرون › وولد ولأبيه من العمر 
سبعون سنة » وخرج به أبوه بعد ما تزوج بسارة » ومعه لوط فسكن حران › 
وبها [مات] أبوه . 

وكان قد أراه الله تعالى ملكوت السموات والأرض › وكاد أصنام 
قومه » وحاجهم فى إثبات الله تعالى › فألقوه فى النار » فصارت بردا 


ويرذ › ويقال يارذ - بياء آخر الحروف مفتوحة إذا أشبعت الفتحة صار كأن بعدها ألفاً ثم راء مهملة 
مفتوحة بعدها ذال معجمة 

وما هللئيل › بمبم مفتوحة بعدها ألف ساكنة › ثم هاء مفتوحة ولام مفتوحة أيضاً » ثم لام أخرى 
ساكنة بعدها ألف مهموزة مكسورة كأنما بعدها ياء آخر الحروف ساكنة › ثم لام ثلثة 

وقنن » بقاف مكسورة كأن بعدها ياء آخر الحروف ساكنة › ثم نون مضمومة كأن بعدها واو ساكنة > 
ثم نون أخرى . 

وأنوش » بفتح الهمزة وضم النون وسكون الواو ثم شين معجمة . 

( المقفى الكبير ) : ٠١٠١/١‏ ؛ ترجمة إبراهيم الخليل عليه السلام » ترجمة رقم )١(‏ . 

(۱) عن مجاهد قال : آزر صنم › ليس بأبيه » وفى التوراة : " إبراهيم بن تارح " . وهذا قول مردود › 
فقد قال تعالى  :‏ وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناماً آلهة إنى أراك وقومك فى ضلال مبين) 
[ الأنعام : ۷٤‏ ] » وهذا هو الحق . وقال بعضهم : آزر هو تارح › وأحدهما ور 
وليس ببعيد . ( المرجع السابق ) . 

(۲) أخذ إبراهيم قدوماً وأتاها ليلا وكسرها وعلق القدوم على عنق صنم الشمس وهو أكبرها -حيث قد 
كانوا سموها بأسماء الكواكب - فلما رأوها قالوا : ( من فعل هذا بآلهتنا ) [الأنبياء :  ]٥۹‏ قال 
رجل منهم : سمعت إبراهيم يذكرها › فأتوا إبراهيم فقالوا N ROE‏ 
سلوا كبيرهم هذا ( إن كانوا ينطقون ) [ الأبياء : ٠۳‏ ]. ( المرجع السابق ) . 
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(۳) عن كعب الأحبار قال : رآى إبراهيم عليه السلام قوماً يأتون نمروذ الجبار فيصيبون منه طعاما » 
فانطاق معهم › فکان مر بالنمروذ رجل قال له : "من ربك ۴" قال : " أنت ربى "» وسجدله 
إعظاماً له » فأعطاه حاجته » حتى مر" به إيراهيم فقال : من ربك ؟ قال : ( ربى الذى يحى 
ويميت) قال  :‏ أنا أحيي وأميث قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب فبهت الذى كفر ) [ البقرة : ٠١۸‏ ] › وخرج إيراهيم ولم يعطه شيا › فعمد إبراهيم إلى 
تراب فملأبه وعاءه ودخل به منزله › وأمر أهله أن لا يحلوه › ووضع رأسه فنام » فحلت امرأته 
الوعاء فإذا هو أجود دقيق رأت . (المرجع السابق ) . 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى أبو الأحوص بن عبدالله قال : خرج قوم إبراهيم إلى عيد 
لهم فمروا عليه فقالوا : يا إبراهيم » ألا تخرج معنا ؟ قال : (إنى سقيم ) [ الصافات : ۸۹ ] . وقد 
كان قبل ذلك قال : ( وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ) [ الأنبياء : ١۷‏ ] . فسمعه 
إنسان منهم فلما خرجوا إلى عيدهم انطلق إلى أهله فأخذ طعاما ثم انطلق إلى آلهتهم فقربه إليهم 
( فقال ألا تأكلون * مالكم لا تنطقون * فراغ علیهم ضربا بالیمین ) [الصافات ٠۳-۹۱:‏ ] 
فكسرها إلا كبيرأً لهم » ثم ربط فى يده الفاس الذى كسر به آلهتهم . 

فجاهرهم عند ذلك وقال : ( أتعبدون ما تنحتون ) ؟ [ الصافات : ٠ ] ٠١‏ ( أفتعبدون 
من دون الله مالا ينفكم شيا ولا يضركم * أف لكم ولما تعبدون من دون الله ) 
[ الأئبياء : ٠۷- ٠٠‏ ] . ( المرجع السابق ) . 
عن عكرمة فى قوله تعالى ل قلنا يا نار كونى برداً وسلاماً على إبراهيم © [ الأئبياء : ]1١‏ أن نار 
الدنيا كلها لم ينتفع بها أحد من أهلها › فلما أخرج الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام من النار 
اك الله فى نة رجاه من خخا ؛ 

وعن على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : كانت البغال تتناسل › 
وكانت أسرع الدواب فى نقل الحطب لحرق إيراهيم عليه السلام فدعا عليها › فقطع الله نسلها . 
وكانت الضفادع مساكنها القفار فجعلت تطفئ النار عن إبراهيم عليه السلام فدعا لها فأنزلها الله 
الماء » وكانت الأوزاغ تنفث عليه النار فلعنها فصارت ملعونة › فمن قتل منها أجر .( المرجع 
السابق ) . 

وعن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : لما ألقى بإبراهيم عليه السلام فى 
النار قال : حسبى الله ونعم الوكيل . ( المرجع السابق ) . 
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وقال الزبير بن بكار : حدثنى عبدالرحمن بن المغيرة قال : لما رأى الناس أن إبراهيم عليه 
السلام لا تحرقه النار قالوا : ما هو إلاعرق الندى وما نعرفه › ألا ترى ما تضره النار ولاتحرقه ؟ 
فسمى عرق الندى . ( المرجع السابق ) . 

وقال مقاتل : أول من اتخذ المنجنيق نمروذ › وذلك أن إيليس جاءهم لما لم يستطيعوا أن 
يدنوا من النار التى أضرمها لرمى إبرأهيم عليه السلام فيها ‏ فقال : أنا أدلكم » 
فاتخذ لهم المنجنيق » صنعه له رجل من الأكراد يقال له : هبون . وكان أول من صنع المنجنيق › 
فخسف الله به الأرض » وجئ بإيراهيم عليه السلام فخلعوا ثيابه وشدوا رباطه » فوضع فى 
المنجنيق › فبكت السموات › والأرض > والجبال » والشمس › والقمر › والعرش › والكرسى › 
والسحاب › والريح › والملائكة » كل يقول : يا رب عبدك إبراهيم بالنار يحرق » فائذن لنا فى 
نصرته › فقالت النار وبكت : يا رب سخرتنى لبنى أدم » وعبدك يحرق بى عليه السلام . 

فأوحى الله إليهم أن عبدى إباى عبد ء وفى جنبى أوذى » إن دعانى أجبته › وإن 
استتصركم فانصروه . فلما رمى استقبله جبريل عليه السلام بين المنجنيق والنار فقال : السلام عليك 
يا إيراهيم » أنا جبريل » ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا » حاجتى إلى الله ريى . ( المرجم 
السابق ) . 

قال الله تعالى ( يا ثار كونى برداً وسااماً على إبراهيم) [ البياء + ۲٦۹‏ لولم 
يخلط بالسلام لأذاه البرد » ودخل جبريل معه وإسرائيل » وأنبت الله تعالى حوله روضة خضراء » 
وبسط له بساط من درنوك [ بط ] الجنة » وأتى بقميص من حلل جنة عدن فاألبسه » وأجرى عليه 
الرزق غدوة وعشيا . ( المرجع السابق ) . 
قال وهب : فلما رأوا الآية الباهرة » آمن منهم بشر كيثر فأتى الجمع إلى نمروذ فقالوا : إن إبراهيم 
قد استمال الناس » وقد صبا إليه خلق كثير » فجمع نمروذ وزحف » يريد إبراهيم ومن معه » فأوحى 
الله إلى إيراهيم : ارحل بمن معك › فرفع بامرأته سارة وجميع من آمن به حتى بلغ مدين › فنزل › 
ونمروذ سائر بجموعه خلفه › فأرسل الله عليهم جندا من البعوض فأعمى أعين الدواب » ودخل 
خیاشیم الرجال حتی ماتوا » وأبقی الله نمروذ » وقد دخلت خیشومه بعوضة فسکنت دماغه حتی کان 
أحب الناس إليه من ضرب رأسه ليكف عنه أكل البعوض . ثم هلك بعد ذلك . ( المرجع السابق ) . 
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وسلاماً" فخرج عليه الصلاة والسلام عند ذلك بزوجته سارة » ومعه لوط إلى 
حران › فأقام بها خمس سنین ثم مضی منها وعمره خمس وسبعون › فهاجر 
إلى ربه" . 

فلما عبر الفرات من حران › غير الله تعالى لسانه › وتكلم بالعبرانية ¢ 
وسار حتی نزل أرض القدس »› ومعه مواشیه » وزوجته › ولوط › فبنی عند 
صخرة بيت المقدس مذبحا » يقرب فيه قرابينه لله تعالى . 

ثم قدم مصر لغلاء نزل [ بأرض ] القدس » فكان أمر سارة مع الملك 
ما كان وأخذ منها هاجر › ثم خرج [ عليه الصلاة والسلام ] من مصر › بعد 

ما أقام بها ثلاثة أشهر › فنزل خارج غزة › وقد كثر ماله › وابتنى بثئر سبع ء 

وجعلها سبيلا » وفرق أموالا فى وجوه البر » وكان عليه الصلاة والسلام 
نصيف من كل مزية » وأمر ابن أخيه لوطا أن يتحول عنه › فسار عنه لوط 
إلى أرض القدس › ونزل سدوم » ونزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حبرون › 
التى تعرف اليوم ببلد الخليل . 

وولد له عليه الصلاة والسلام بعد عشر سنين من سكناه إسماعيل 
عليه السلام من هاجر » وعمره ست وثمانون سنة › [ ثم اختتن وله تسع 
وتسعين سنة ]) وفى الصحيح أنه اختتن وعمره ثمانون سنةء وولد له إسحاق 


)۱( قال العلامة المقريزى : وكان من خبر إبراهيم عليه السلام مع طوطيس بن ماليا فرعون إيراهيم › 


أنه عليه الصلاة والسلام قدم إلى مصر بزوجته سارة » فعندما رآها الحرس الموكلون بأبواب مدينة 
منف عجبوا من حسنها › فرفعوا خبرها إلى طوطيس » فأمر وزيره فأحضر إيراهيم عليه السلام 
وسأله عنها وبعثٹ بها إلى طوطيس » فأكرمها وكف عنها طوطيس »› وجفدت يده لما مدها إليها حتى 
دعت الله سبحانه وتعالی فخلصها » وهابها طوطيس بعد ذلك وبعث بها إلى ابنته حوريا فأكرمتها 
وأعادتها إلى إيراهيم عليه السلام › ووهبتها هاجر أم إسماعيل . ( المقفی الکبیر ) : ۲٣/٤‏ . 


)۲( هكذا ورد فى الثوراة وهو خلاف لما فى الصحيح . 
(۳) ( فتح الباری ) : 1 > كتاب الاستئذان › باب )١١(‏ › الختان بعد الكبر ونتف الإبط › حديث 


رقم )٦۲۹۸(‏ . 
(۱) قال تعالى : ( إته كان صديقا نبيا ) مریم : ١‏ 


۹ 


[إعليهما السلام ] وهو ابن مائة سنة من سارة » وأنزل ابنه إسماعيل عليه 
السلام وأمه هاجر بمكة › وقد وعده الله [ تبارك و] تعالى أن يجعل نة ومن 
إسحاق [ عليهما السلام ] شغوبا كبارا . 

وامتحنه الله [ عز وجل ] بذبح ولده › فبادر لطاعة ربه » وأراد 
ذبحه ٠‏ ففداه الله [ تعالى ] بذبح عظيم › وماتت سارة › فتزوج بعدها قطورا › 
فولدت له عليه السلام سته أولاد » ثم مات عليه السلام »> وعمره مائة وخمس 
وسبعون سنة ؛ فدفن حيث قبره الآن من قرية حبرون › مع زوجته سارة . 

ويقال : معنى إبراهيم بالسريانيه » أب رحيم » وقد سماه الله تعالى 
إماما' [وحلیما")ء وأواها »ومنبيا وصديقا] وأمَّة › وقانتا » وحنيفاً0)» 
فالاأمة: هو القدوة › المعلم للخير . والقانت : المطيع لله › الملازم لطاعته . 
والحنيف : المقبل على الله › المعرض عما سواه . وقد اتفق أهل الملة على 
تعظیمه › وتولیته › [و] محبته » وکان خير بنیه › وسید ولد آدم » محمد ل ¢ 
يجله » ویعظمه › ویبجله » ویحترمه . ) 

ففى صحيح مسلم من حديث المختار بن فلفل » عن أنس رضى الله 
تبارك وتعالى عنه › قال : جاء رجل إلى رسول الله ل فقال : يا خير 
البرية › فقال ذاك إيراهيم » وسماه شيخه » فإنه لما دخل الكعبة » وجد 


. ٠١١ : إنى جاعلك للناس إماماً ) البقرة‎  : قال تعالى‎ )١( 

(۲) قال تعالى  :‏ إن إبراهيم لحليم أواه منيب ) هود ۷٠٠:‏ . 

(۳) قال تعالی : ( إنه كان صديقاً نبياً )€ مريم : ١؛‏ . 

. ٠٠١١ : قال تعالى : < أمة فاتناً الله حنيفاً © النحل‎ )٤( 

)٥(‏ ( مسلم بشرح النووی ) : ٠ ٠١/٠١‏ كتاب الفضائل › باب ( ٤١‏ ) من فضائل إبراهيم الخليل عليه 
السلام » حدیث رقم ( ۲۳۹۹ ) . 

قال العلماء : إنما قال هذا تواضعا واحتراماً لإبراهيم لخلقه وأبوكه › وإلا فنبينا أفضل › 

كما قال 3 : أنا سيد ولد آدم » ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدمه » بل قاله بيان لما 
أمر ببيانه وتبليغه ٠‏ ولهذا قال ك : ولا فخر؛ لينفى ماقد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة . 

( المرجع السابق ) . = 
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المشركين قد صوروا فيها صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالازلام › 
فقال قائلهم : سبحان الله ! لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقسم بالازلام » ولم 
يأمر الله [تبارك وتعالى] رسوله بل أن يتبع ملة أحد من الأنبياء » غير 
إيبراهيم عليه السلام › وأمر أمته بذلك . 
وأخبر يي › أن إيراهيم عليه السلام › أول من [يكسي] يوم القيامة › 

وكان أشبه الخلق به رسول الله ك > وهو عليه [الصلاة] والسلام أول من 
[أقرى] الضيف › وأول من اختتن › وأول من رأى الشيب › وقد شهد الله 
[تبارك و] تعالی له › أنه وفئ ما أمر به » یعنی وف جميع ما مر به من تبليغ 
الرسالة » وفى جميع شرائع الإسلام ›» وجعله [ تبارك ] تعالى إماما للخلائق 
يأتمون به . 

وكان كما قيل : قلبه للرحمن › وولده للقربان › وبدنه للنيران › وماله 
للضيفان » وبه سن الله الهدايا والضحايا » وهو الذى للامة مُناظر المشركين › 
والمبطلين » وكسر حجتهم » وهو أذن فى الناس بالحج » لمافرغ من بناء 
الكعبة البيت الحرام » فكل من حجه واعتمره › كان لإبراهيم مزيد التواب › 
بعدد الحجاج والمعتمرين إلى يوم القيامة › وقد ذكرت له سيرة فى ( التاريخ 
الكبير المقفى ) » صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم . 


وأخرجه الترمذی فی کتاب التفسیرء باب من سورة لم یکن › حدیث رقم )۲۳٣٤۹(‏ › 
وأبوداود فى كتاب السنة باب فى التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » حديث رقم ( ٤١۷١‏ ). 
( جامع الأصول ) : ٩٠١/۸‏ › كتاب الفضائل فى فضل جماعة من الأئبياء > حديث رقم ( ٠٠١٠١‏ < 
( مسند أحمد ) : ۱۹/٤‏ › حديث رقم )٠٠٠١٠١(‏ من مسند أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى 
عنه . 


(۱) ( المقفی للمقریزی ) : ۰۱۳/۱ ۳٦/٤‏ . 
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وأما حديث رسول الله ي عن تمم الدارى(') 


(۱) هو تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة بن دراع بن عدى بن الدار بن هانئ بن حبيب بن 
نمارة بن لخم بن عدى » ينسب إلى الدار » وهو بطن من لخم › يكنى أبا رقية [ بابنة له تسمى 
رقية ] لم يولد له غيرها . 

كان نصرانيا » وكان إسلامه فى سنة تسع من الهجرة » وكان يسكن المدينة ثم انتقل منها 
إلى الشام بعد قتل عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

وروی عنه عبدالله بن وهب › وسليم بن عامر › وشرحبيل بن مسلم › وقبيصة بن ذؤيب › 
وعطاء بن يزيد الليثى . ) 

روى الشعبى عن فاطمة بنت قيس أنها سمعت رسول الله ي » يذكر الدجال فى خطبته › 
وقال فيها : حدثنى تميم الدارى › وذكر خبر الجساسة وقصة الدجال . وهذا أولى مما يخرجه 
المحدثون فى رواية الكبار عن الصغار . 

قال أبو نعيم : كان راهب أهل فلسطين › وعالم أهل فلسطين » وهو أول من أسرج السراج 
فى المسجد . رواه الطبرانى من حديث أبى هريرة › وأول من قص : وذلك فى عهد عمررضى الله 
تبارك وتعالى عنه . رواه إسحاق بن راهويه › وابن أبى شيبة . 

کک یھ م ی کے ری ( لح کی ر فوت ن 
نجهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سوآءَ محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون )[الجاثية:٠۲]‏ › 
رواه البغوى فى ( الجعديات ) بإسناد صحيح إلى مسروق . | ) 

وروى البغوى فى ( الصحابة ) قصة مع عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه فيها كرامة 
واضحة لتميم › وتعظيم كثير من عمر له » موجزها » عن معاوية بن حرمل قال : قدمت على عمر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه ٠‏ فقلت : يا أمير المؤمنين › تائب من قبل أن يقدر على › فقال : من 
أنت ؟ قلت : معاوية بن حرمل صهر مسيلمة › قال : اذهب فانزل على خير أهل المدينة ء قال : 
فنزلت علی تمیم الداری رضى الله تبارك وتعالی عنه فبينا نحن نتحدث إذ خرجت نار بالحرة › 
فجاء عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه إلى تميم > فقال : يا تميم › فخرج › فقال : وما أنا؟ وما 
تخشی أن يبلغ من أمرى ؟ فصغر نفسه » ثم قام فحاشها حتى أدخلها الباب الذى خرجت منه » ثم 
اقتحم فى أثرها › ثم خرج فلم تضر . له ترجمة فى : ( مسند أحمد (٠٠۲/٤)‏ طبقات ابن سعد ) : 
۲۷ ( طبقات خليفة ) : ۰۷۰ ٠ ۰١‏ ( تاريخ خليفة ) : ١؛؛+‏ ( التاريخ الکبیر ) : ٠٠١/۲‏ - 
٠١ ١‏ ( المعارف (٠۹ ٠'۲‏ الجرح والتعديل ) : ٠٤١/۲‏ › (الإستيعاب) : ٥۸/۲‏ › ( تهذيب - 
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فخر ج مسلم من حديث الحسين بن ذكوان قال : حدننا ابن بریده قال : 
حدثنی عامر بن شرحبيل الشعبی » شعب همدان › أنه سأل فاطمه بنت قيس - 
اخت الضحاك بن قيس » وكانت من المهاجرات الأول › - فقال : حدثينى 
حديثاً سمعته من رسول الله َل > لا [تسنديه] إلى أحد غيره »› فقالت : لإن 
شئت لأفعلن » فقال إلها] : أجل حدثينى › فقالت : نكحت ابن المغيرة رضى 
الله تبارك وتعالى عنه وهو من خيار شباب قريش يومئذ › فأصيب فى أول 
الجهاد مع رسول الله َي > فلما تأيمت خطبنى عبد الرحمن بن عوف رضیىی 
الله تبارك وتعالى عنه فى نفر من أصحاب محمد يي > وخطبنى رسول الله 
ي على مولاه أسامة بن زيد رضى الله تبارك وتعالى عنه > وکنت قد حدثت 
أن رسول الله ك قال : من أحبنى فليحب أسامة » فلما كلمنى رسول الله 
» قلت : أمرى بيدك » فأنكحنى من شئت » فقال بإ : انتقلى إلى أم شريك 
رضى الله تبارك وتعالى عنها - وأم شريك امرأة غنية من الأنصار › عظيمة 
النفقة فى سبيل الله › ينزل عليها الضيفان - |[ فقلت : سأفعل › فقال كي : لا 
تفعلى » إن أم شريك رضى الله تبارك وتعالى عنها ينزل عليها الضيفان ] 
فانى أكره أن يسقط عنك خمارك » أو ينكشف الثوب عن ساقيك › فيرى القوم 
منك ما تکرهین › ولکن انتقلى إلى ابن عمك › عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم 
رضى الله تبارك وتعالی عنه» وهو رجل من بنی فهر قریش › وھو من 
البطن الذى هى منه › فانتقلت إليه › فلما انقضت عدتى › سمعت المنادى _ 
منادی رسول الله ي - ينادى : الصلاة جامعة › فخرجت إلى المسجد › 
فصلیت مع رسول الله ل » فكنت فى صف النساء الذى يلى ظهور القوم › 
فلما قضى رسول الله كي صلاته › جلس على المنبر وهو يضحك › فقال : 
ليلتزم كل إنسان مصلاه » ثم قال : أتدرون لم جمعتكم ؟ فقالوا : الله ورسو., 
أعلم » قال : إنى والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة » ولكن جمعتكم لان تميما 
الداری کان رجلا نصرانياً » فجاء وبايع وأسلم » وحدثى حديثا وافق الذى 
أحدثكم عن مسيح الدجال . 


= 


= التهذيب) : ۰۰۱۱/۱ ( سیر أعلام النبلاء ) : ٤٤۸ : ٤٤٩/۲‏ > ( ضوء السارى فى معرفة خبر تميم 
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حدثنى أنه ركب فى سفينة بحرية » مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام » 
فلعب بهم الموج شهرا فى البحر › ثم [أرفأوا ] إلى جزيرة فى البحر › حيث 
مغرب الشمس » فجلسوا فى أقرب السفينة › فدخلوا الجزيرة › فلقيتهم دابة 
أهلب › كثيرالشعر › لا یدرون ما قبله من دبره » من كثرة الشعر › فقالوا : 
ويلك ما أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة › فقالوا : وما الجساسة ؟ قالت : أبيا 
القوم › انطلقوا إلي هذا الرجل فى الدير › فإنه إلى خبركم بالأشواق › قال : 
لما سمّت لنا رجلا » فرقنا منها أن تكون شيطانا » فانطلقنا سراعا حتى أتينا 
الدير › فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً » وأشده وثاقاً ء مجموعة يداه إلى 
عنقه › ما بین رکبتیه بالحدید إلى كعبيه › قلنا : ويلك ! ما أنت ؟ قال : قد 
قدرتم علی خبری › فاخبرونی ما أنتم ؟ قالوا : نحن أناس من العرب › ركبنا 
ى سفينة بحرية فصادفنا البحر حين [اغتلم] › فلعب بنا الموج شهراً » ثم 
أرفأنا الى جزيرتك هذه » فجلسنا فى أقرأبها » فدخلنا الجزيرة » فلقيتنا دابة 
أهلب » كثير الشعر › لا ندرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر › فقلنا : 
ويلك ! ما أنت ؟ فقال : الجساسة » فقلنا : وما الجساسة ؟ قالت : اعبروا إلى 
هذا الرجل فى الدير ٠‏ فإنه إلى ,خبركم بالأشواق » فأقبلنا إليك سراعاً» وفزعنا 
منها » ولم نأمن أن تكون شيطانا . 

قال : أخبرونی عن نخل بيسان › قلنا : عن أى شأنها تستخبر ؟ قال : 
أسألكم عن نخلها » هل يثمر ؟ فقلنا له : نعم » قال : أما إنه توشك ألا يثمر 
قال : أخبرونى عن بحيرة طبرية › قلنا : عن أى شأنها تستخبر ؟ قال : هل 
فيها ماء ؟ قالوا : هى كثيرة الماء › قال : أما إن ماءها يوشك أن يذهب . 

قال : أخبرونی عن غین زأُغر ؟ قالوا : عن أى شأنها تستخبر؟ قال : 
هل فى العين ماء ؟ وهل يزرع أهلها بماء العين ؟ قلنا له : نعم » هى كثيرة 
الماء » وأهلها يزرعون من مائهاء قال : أخبرونى عن نبى الأميين مافعل ؟ 
[قالوا] : أخرج من مكة » ونزل يثرب » قال : أقاتله العرب ؟ قلنا : نعم يقال : 
كيف صنع بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعره » قال 
لهم : قد كان ذلك ؟ قلنا له : نعم » قال : أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه» 
وإنى مخبركم عنى : إنى أنا المسيح [ الدجال  ]‏ وإنى أوشك أن يؤذن لى فى 
الخروج » فأخرج فأسير فى الأرض » فلا أدع قريه إلا هبطتها فى أربعين 


٤ 


ليلة » إلا مكة وطيية » فهما محرمتان على كلتاهما »› كلما أردت أن أدذخل 
واحدة » أو واحداً منهما » استقبلنى ملك بيده السيف مصلتا يصدنى عنها › وإن 
على كل نقب منها ملائكة يحرسونها . 

قالت : قال رسول الله ي - وطعن [ أو طن ] بمخصرته فى المنبر: 
هذه طيية » هذه طيبة ›» هذه طيبة »› يعنى المدينة › ألا هل كنت أحدثكم ذاك ؟ 
فقال الناس : نعم » فإنه أعجبنى حديث تميم » أنه وافق الذى كنت أحدثكم 
عنه » وعن المدينة »> ومكة › إلا أنه فى بحر الشام › أو نحو اليمن › لا بل 
من قبل المشرق › ما هو من قبل المشرق وما هو من قبل المغرب »ماهو › 
وأو بيده إلى المشرق » قالت : فحفظت هذا من رسول الله َي وذكر له عدة 
طرق »› تدور على الشعبى' . 


(۱) مسلم : (۲۹۷-۲۹۱/۱۸) › کتاب القتن وأشراط الساعة » باب قصة الجساسة » باب )۲٤(‏ » 
(حدیثٹ رقم ۱۱۹ ۱۲۰ ۰ ۰۱۲۱ ۱۲۲ ۰ ۱۲۳) » وهذا الحدیث معدود فى مناقب تميم الدارى رضى 
الله تبارك وتعالى عنه › لأن النبى يي روى هذه القصة وهى من باب رواية الفاضل عن المفضول › 
والمتبوع عن تابعه › وفيها دليل على قبول خبر الواحد . 

[ والجساسة - بفتح الجيم وتشديد السين المهملة الأولى - سميت بذلك لأنها تتجسس الأخبار 
للدجال ] . | 

[ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص » رضى الله تبارك وتعالى عنهما أنها دابة الأرض 
المذكورة فى القرآن ] › فى قوله تعالى : ( وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض 
تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ) النمل : ( ۸١‏ ) . 

[ وفاطمة بنت قيس من خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان ابن 
محارب بن فهر القرشية الفهرية › إحدى المهاجرات الأول الجميلات العاقلات النبيلات » كانت عند 
أبى عمرو بن حفص [ بن عمرو ] بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم المخزومى القرشى › 
واسمه : عبدالحميد › وقيل : اسمه كنيته . طلقها لما بعثه رسول الله َو مع على بن أبى طالب › 
رضى الله تبارك وتعالى عنه › حين وجهه رسول الله بل أميرا على اليمن › وبعث إليها تطليقة › 
وهي بقية طلاها » ثم مات هناك مع على رضى الله تبارك وتعالی عنه » فتایمت - أی صارت أيما - 
وهی [ التى ] لا زوج لها › فخطبها معاوية › وأبو جهم بن حذيفة » فاستشارت النبى بي فيهما › 
فأشار عليها بأسامة بن زيد › فتزوجته ] . = 


ه1 


ا ا ا ا ا ا 

[ وذكر البخارى فى ( التاريخ ) أنه عاش إلى خلافة عمر » رضى الله تبارك وتعالى 
عنه] . 

[ وقولها : " فأاصيب " » وليس معناه أنه قتل فى الجهاد مع النبى بل » وتأيمت بذلك ؛ بل 
إنما تأيمت بطلاقه البائن ؛ ويكون معنى فأصيب [ بجراحة أو أصيب ] فى ماله أو نحو ذلك » 
وأرادت عد فضائله › فابتدأت بکونه خیر شباب قریش › ثم ذکرت الباقی ] . 

[ وقوله : " وأم شريك من الأنصار " أنكر هذا بعضهم وقال : إنما هى قريشة » وهى من 
بنى عامر بن لؤى › واسمها غزية › وقيل : غزيلة . وذهب آخرون إلى أنهما ثنتان : قريشة 
وأنصارية ؛ فالقرشية العامرية هى : أم شريك غزية بنت دودان بن عوف بن عمرو بن عامر بن 
رواحة بن حجر . ويقال : حجير بن عبد معيص بن عامر بن لؤى [ وقيل : هى أم شريك بنت 
عوف بن جابر بن ضباب بن حجیر بن عبد بن معیص بن عامر ابن لؤی ] وهی التى وهبت نفسها 
للنبى 5 » على خلاف فى ذلك قد ذكرته فى كتاب ( إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأحوال 
والحفدة والمتاع ) » [ عند ذكر أزواج رسول الله 4# ] » قال محققه : راجع ( إمتاع الأسماع ) 
بتحقيقنا : الجزء السادس . 

وأما أم شريك الأنصارية فمن بنى النجار > ولم يذكرها ابن عبدالبر › وإنما روى الحاكم 
فى ( المستدرك ) عن طريق محمد بن إسحاق : حدثنا أبو الأشعث › حدثنا زهير بن العلاء » حدشا 
سعید بن ابی عروبة » عن قتادة قال : وتزوج رسول الله 4 أم شريك الأنصارية من بنى النجار 
قال : " إنى أحب أن أتزوج فى الأنصار " ٠‏ ثم قال : " إنى أكره غيرتهن " فلم يدخل بها . 

[ وقوله : " انتقلى إلى ابن عمك : عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم " وهو رجل من بنى فهر 
- فهر قريش - وهو من البطن الذى هى منه - ابن أم مكتوم صفة لعبدالله لا لعمرو ؛ فإنه عبدالله ابن 
أم مكتوم [ وهى أمه فينسب تارة إلى أبيه عمرو › وتارة ينسب إلى أمه أم مكتوم ] » فينبغى أن يكتب 
فی قولنا : ابن أم مكتوم بالف فى " ابن " وفى قولها هذا إشكال ؛ فإن ابن أم مكتوم من بنى عامر بن 
لؤى » وفاطمة بنت قيس من بنى محارب بن فهر » فكيف يكون ابن عمها » وأنها من البطن الذى هر 
منه | ؟ . 

َ أجيب عن هذا الإشكال بأن المراد بالبطن هاهنا : القبيلة › لا البطن الذى هو دون 
القبيلة » والمراد ابن عمها مجازاأ » لكونه من قبيلتها . وفيه نظر] ! ( هدی الساری ) . 

قال أبو الفوز محمد أمين البغدادى الشسهير بالسويدى : اعلم أن العرب كلها ترجم إلى 
أصلين : عدنان » وقحطان » وكان الملك فى الجاهلية لقحطان حتى نقله الإسلام إلى عدنان » ولكل 
واحد منهم فروع اتفقت العرب فيما نقل إلينا على أن جعلتها ست طبقات › وكذلك عدها أهل اللغة .- 


٦ 


الطبقة الاولى : الشعب بفتح الشين › وهو النسب الأبعد كعدنان مثلا » قال الجوهرى : 
وهو أبو القبائل الذى ينسبون اليه وبجمع على شعوب . قال الماوردى فى الأحكام السلطانية : وسمى 
شعبا لأن القبائل نتشعب منه › وذكر الزمخشرى فى كشافه نحوه. 

الطبقة الثانية : القبيلة وهى ما انقسم فيه الشعب كربيعة ومضر . قال الماوردى : وسميت 
قبيلة لتقابل الأنساب فيها » وتجمع القبيلة على قبائل وربما سميت القبائل جماجم أيضا كايقتضيه كلام 
الجوهرى › حيث قال : جماجم العرب هى القبائل التى تجمع البطون . 

الطبقة الثالثة : العمارة بكسر العين وهى ما انقسم فيه أنساب القبيلة كقريش وكنانة وتجمع 
على عمارات وعمائر . 

الطبقة الرابعة : البطن › وهى ما انقسم فيه أنساب العمارة كبنى عبدمناف وبنى مخزوم › 
ويجمع على بطون وأبطن . 

الطبقة الخامسة : الفخذ . وهو ما انقسم فيه أنساب البطن كبنى هاشم › وبنى أمية › 
ويجمع على أفخاذ . 

الطبقة السادسة : الفصيلة . بالصاد المهملة وهى ما انقسم فيه أنساب الفخذ كبنى العباس 
وبنى عبدالمطلب هكذا رتبها الماوردى رحمه الله فى الأحكام السلطانية » وعلى نحو ذلك جرى 
الزمخشرى فى تفسيره فى الكلام على قوله تعالى : < وجعلناكم شعوباً وقبائل )[ الحجرات : ٠١‏ ] 
إلا أنه منّل الشعب بخزيمة » وللقبيلة بكنانة » وللعمارة بقريش › وللبطن بقصى » وللفخذ بهاشم › 
وللفصيلة بالعباس . 

وبالجملة › فالفخذ يجمع القبائل › والبطن يجمع الأفخاذ › والعمارة تجمع البطون › والقبيلة 
تجمع العمائر › والشعب يجمع القبائل » وإنما يعلو بعضها على بعض بشرطين : قدم المولد » وكثرة 
الولد » وليس دون الفصيلة إلا الرجل وولده . 

قال النووى فى ( تحرير التنبيه ) : وزاد بعضهم العشيرة قبل الفصيلة . 

قال الجوهرى : وعشيرة الرجل رهطه الأدنون . ) 

وحكى أبوعبيد » عن ابن الكلبى › عن أبيه : تقديم الشعب › ثم القبيلة » ثم الفصيلة › ثم 
العمارة › ثم الفخذ › فأقام الفصيلة مقام العمارة فى ذكرها بعد القبيلة › والعمارة مقام الفصيلة فى 
ذكرها قبل الفخذ › ولم يذكر ما يخالفه ( سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب ) : ٠١-١١‏ . 
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وأما حديث رسول الله ي عن فس بن ساعدة 


[ يقال : عاش 'قس بن ساعدة ستمائة سنة » وهو أول من أخبر بالبعث 
من أهل الجاهلية فى غير علم »'وأول من خطب بعصا » وقد ثِت قوم فقسأ ٠‏ 
وهم الاأكثر > ونفاه آخرون › وقالوا : لم يخلق 'قس وقد ذكره الشعراء ] ففى 
سنده نظر . 

وقد خرجه البيهقى من حديث أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن [بن] 
حسان القرشى المخزومى › وقد وثقه النسائى › قال : حدثنا سفيان بن عيينة › 
عن أبی حمزه الثمالی » عن سعيد بن جبير » عن عبد الله بن عباس » رضى 
الله تبارك وتعالى [عنهما] قال : قدم وفد أياد على رسول الله كيٍء فسألهم عن 
'قس بن ساعدة الأيادى › فقالوا : هلك يا رسول الله › فقال : لقد شهدته فى 
الموسم بعكاظ » وهو على جمل له أحمر- أو على ناقة حمراء - وهو ينادى 
فى الناس : اجتمعوا » واسمعوا » وعوا › واتعظوا › تنتفعوا » من عاش مات › 
ومن مات فات › وکل ما هو آت آت . 

أما بعد » فإن [فى] السماء لخبرا » وإن فى الأرض لعبراً > نجوم 
تمور › وبحار تفور ولا تخور › وسقف مرفوع › ومهاد موضوع › ونهار 
منبوع . 
ولئن کان بعضه رضا » إن بعضه سخطا › وما هذا باللعب › ون من وراء 
هذا للعجب . 

أقسم 'قس قسما بالله ء لا كذباً ولا إثماً » إن لله ديناً » هو أرضى له 
من دين نحن عليه › ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون ؟ أرضوا فأقاموا ؟ أم 
تركوا فناموا ؟ قال رسول الله َي : ثم أنشد 'قس بن ساعدة أبيات من الشعر 
لم أحفظها عنه فقام أبو بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه فقال : أنا 
حضرت ذلك المقام » وحفظت تلك المقالة › فقال رسول الله ج : ماهى ؟ 
فقال بو بكر : قال فقس بن ساعدة فی آخر کلامه : 

فى الذاهبين الأوال٠ ٠‏ ين من القرون لنا بصائر 

لمارأيت مواردا للموت ليس لها مصادر 


۸ 


ورأيت قومى نحوها تمضى الأكابر والأصاغر 


لا يرجع الماضى ولا يبقى من الباقين غابر 
أيققنت أنى لامحا لة حيث صار القوم صائر 


ثم أقبل ب على وفد أياد فقال : هل وجد لقس بن ساعدة وصية ؟ 
فقالوا : نعم » وجدوا له صحيفة تحت رأسه مكتوب فيها : 
ياناعى الموت والملحود فى جدث ‏ عليهم من بقايا بزهم خرق 
دعهم فإن لهم یوما يصااح بهم فهم إذا أنبهوا من نومهم فرقوا 
حتی یعودا لحال غير حاالهم- خلقا جدیدا کما من قبل قد خلقوا 
منهم عراة »ومنهم[ فی | ثيابهم منها الجديد »ومنها المنهج الخلق(') 

وقد روى من طريق معتمر بن سليمان »› عن أبيه »> عن أنس بن مالك 
رضى الله تبارك وتعالى عنه › ومن حديث مجالد عن الشعبى › عن ابن عباس 
ERED SS‏ بن سليمان » عن سليمان 
ر ٤[ومن‏ حدیث الکلبی عن ابی صالح » عن ابن عباس ] » وروی 

عن الحسن البصرى منقطعا » وروى من حديث سعد بن أبى وقاص › وأبى 

ا کے ا اوی کا ت ا رن ف وفيها 
ما هو مختصر › وفيها ما هو مطول . 

قال البيهقى : وإذا روى الحديث من أوجه » وإن كان بعضها ضعيفا ؛ 
دل على أن للحديث أصلا › والله تبارك وتعالى أعلم' . قال [الحافظ ] : إن 
رسول الله ييو روى هذه الخطبة » وهى فضيلة لاياد . 


)١(‏ ( دلائل البيهقى ) : ٠١٠/۲‏ » باب ذكر حديث 'قس بن ساعدة الأيادى » هو قس بن ساعدة ابن 
عمرو بن عدى بن مالك » من بنى أياد › أحد حكماء العرب › وهو من كبار خطبائهم فى الجاهلية › 
ويقال : إنه أول عربى خطب متوكئاً على سيف أو عصا » وأول من قال فى كلامه : أما بعد » 
وكان يفد على قيصر الروم زائراً فيطعمه ويكرمه › وهو معدود فى المعمرين › طالت حياته › 
وأدركه رسول الله َي قبل النبوة > ورآه فى عكاظ › وسئل عنه بعد ذلك فقال ب : يحشر أمة وحده 

(۲) راجع هذه الأسانيد والألفاظ فى المرجع السابق . 
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وأما حديثه ي عن أبى كبشة 


فذكر الکلبی فى كتاب (الرقائق) : حدثتى أبى عن أبى صالح »› عن 
ابن عباس - رضى الله تبارك وتعالى عنهما - أن رسول الله ل قال ٠:‏ 
حدثنى أبو كبشة : أنهم لما أرادوا دفن [بلال] بن حبشية - وكان سيدا معظماً 
س حفروا له › فوقعوا له على باب مغلق › ففتحوه › فإذا سریر عليه رجل › 
وعليه ملك عدة › وعند رأسه كتاب : أنا أبو سمر > ذو النون › مأوى 
المساكين » ومستفاد الغارمين » أخذنى الموت غصباً » وقد أعيا الجابرة قبلى . 
قال َء : كان ذو النون هذا » هو سيف [ذى النون] الحميرى › وأبو كبشة 
هذا » يقال : أنه الحوت » زوج طليمة السعدية » ظئر رسول الله عل () . 


فصل فی ذکر من حدث وروی عن رسول الله ع 
من أصحابه رضى الله تعالى عنهم بمكة والمدينة 
وغيرهما من البلدان التى غزا إليها 
وحلها بعرفة ومنى غير ذلك 


اعلم أنه آمن برسول الله ييو من الجن والإنس خلائق حدثوا عنه › 
ورووا ما وعوه » وسمعوه » فسمع منه الجن القرآن وهو يقرا بأصحابه بعكاظ 
وجاعوه فسألوه عن أشياء > ومكث معهم أيضا فى ليلة شهدها عبد الله بن 

إسلام الجن › وإنذارهم قومهم 

فقد ثبت بكتاب الله تعالى » وحديث رسول الله ي » قال الله تعالى: 
وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا 
فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين * قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من 
بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى إلىالحق وإلى طريق مستقيم * يا قومنا 


. وهذا الحديث ء الآفة فيه › الكلبى ء وهو متهم » وضعفه أكثر أهل العلم‎ )١( 


NV» 


أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم * 
ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من دون الله 
أولياء أولئك فى ضلال مبين €( 
اختلف أئمة التفسير فى سبب صرف الجن إلى رسول الله ل ء 
قيل : وصرفوا إليه بسبب ما حدث من رجمهم بالشهب › وقيل : صرفوا إليه 
لينذرهم › وأمر عليه السلام أن يقرأ عليهم القرآن › وإليه ذهب قتادة . وقيل: 
مروا به وهو يقرأ القرآن بنخلة" › لما عاد من الطائف . 
واختلف أيضا فى المكان الذى سمعوا فيه قراءة رسول الله ي > قيل : 
بالحجون' » وهو قول ابن مسعود وقتلاة » وقیل ببطن نخل » وهو قول ابن 
عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما 
- واختلف من أى بلدهم › فقيل : هم جن نصيبين - قرية باليمن - لا 
مدينة نصيبين التى بالجزيرة - قاله ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما 
وقيل : من أهل نينوى'ء قاله قتادة . وقيل : من جزيره الموصل › قاله 
عكرمة » وقيل : من أهل حيران › قاله مجاهد › واختلف فى عدتهم . 
فقيل : كانوا سبعة › قاله ابن مسعود › وزر بن حبيش › ومجاهد › 
ورواه عكرمة بن عبد الله بن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما . 
وقيل : كانوا تسعة »› رواه أبو صالح عن ابن عباس رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما . 
وقيل: كانوا اشى عشر »وهو مروى عن عكرمة › ويرد بقوله 
تعالى: ( وإذ صرفنا إليك نفرأً من الجن ) والتفر لا يطلق على الكثير › فإن 
النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة . 


(۱) الأحقاف ۳۲-۲۹ 

(۲) نخلة : إسم موضع 

(۳) الطائف : مسيرة يوم للطالع من مكة › ونصف يوم للهابط إلى مكة . 
)٤(‏ الحجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها . 

. بطن نخل : قريية من المدينة على طريق البصرة‎ )٥( 

(1) نينوى : قرية يونس بن متى عليه السلام بالموصل . 


۷۹ 


- وذكر السهيلى فى (التفسير) أنهم كانوا يهوداً » لذلك قالوا : (إ من بعد 

ولم یقولوا : " من بعد عیسی " ذكره ابن سلام › وكائوا سبعة › وقد 

ذكروا بأسمائهم فى التفاسير والمسندات › وهم : شاصر › وآصر › ومنشی» 
وماشى ‏ والاحقب ؛ وهؤلاء الخمسة ذكرهم ابن درید › ووجدت فی خبر 
ذکره › أن منهم آخر يقال له: سرق › وفی خبر آخر : أن منهم عمرو بن 
[جابر ۲() i E‏ لاصوا + قال 


. مطموس بالأصل › واستدركناه من كتب السيرة‎ )١( 

قال الحافظ ابن كثير فى ( التفسير ) : كانوا سبعة نفر : ثلاثة من أهل حران » وأربعة من 
أهل نصيبين › وكانت أسماؤهم : حسى » وحسبى » ومنسى » وساصر » و ناصر » والأردوبيان › 
والأحتم . وذكر أبو حمزة الثمالى أن هذا الحى من الجن كان يقال لهم بنوا الشيصبان وكانوا أكثر 
الجن عددا ء وأشرفهم نسباً » وهم كانوا عامة جنود ابلس . 

وقال سفيان الثورى عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضى الله تبارك وتعالى عنه : 
كانوا تسعة أحدهم زويعة أتوه من أصل نخلة وتقدم عنهم أنهم كانوا خمسة عشر . 

وفى رواية أنهم كانوا اثنى عشر ألفاً فلعل هذا الإختلاف دليل تكرر وفادتهم عليه ل ء 
ومما يدل على ذلك ما قاله البخاری فی صحیحه حدثنا یحیی بن سلیمان حدثا ابن وهب حدقا عمر 
وهو ابن محمد قال إن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : ما 
سمعت عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه يقول لشيىء قط إنى لأظنه هكذا إلا كما يظن › بينما عمر 
ابن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه جالس إذا مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظنى أو أن 
هذا على دينه فى الجاهلية أو لقد كان كاهنهم › > على بالرجل › فدعى له فقال له : ذلك فقال : ما 
رأيت كاليوم أستقبل به رجل مسلم قال : فأنى أعزم عليك إلا ما أخبرتنى قال كنت كاهنكم فى 
الجاهلية فما أعجب ما جائتك به جنيتك قال بينما أنا يوماً فى السوق جائتنى أعرف فيها الفز ع فقالت: 

الم تر الجن وإيلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحقوها بالقلاص وأحلاسها 

قال عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه صدق » بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل 
بعجل فزبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتاً منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل 
فصيح يقول لا إله إلا الله قال : فوثب القوم فقلت : لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ء ثم نادى يا 
جليح أمر نجيح برجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا إن قيل هذا نبى . هذا سياق 
البخارى . ج 


V۲ 


بعضهم لبعض : اسكتوا كى نستمع إلى قراءته » ( فلما قضى ) › أى فرغ 
من التلاوة » ( ولوا إلى قومهم منذرين ) › انصرفوا إليهم محذرين عذاب 
الله إن لم يؤمنوا . 
ٍ واختلف هل أنذروا قومهم من قبل أنفسهم ؟ أم جعلهم رسول الله ب 

رسلا إلى قومهم ؟ ( قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى 
يعنى القرآن » ( مصدقاً لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريسق 
مستقیم )(' . 

قال عطاء : كان دينهم اليهودية › ولذلك قالوا : ( إنا سمعنا كتاباً أنزل 
من بعد موسى )  »‏ يا قومنا أجييوا داعى الله )ء يعنون محمدا ل › 
وهو دليل علىأنه بعث إلى الجن » كما بعث إلى الإنس » قال مقاتل : ولم يبعث 
الله نبياً إلى الجن والإنس قبله . 

قال ابن عبد البر : ولا يختلفون أن محمداً َل رسول إلى الإنس 
والجن » نذيراً » وبشيراً » هذا مما فضل به على الأنبياء » أنه بعث إلى الخلق 
كافة » الجن والإنس »› وغيره لم يرسل إلا بلسان قومه › ودليل ذلك ما نطق به 
القرآن الكريم من دعائهم إلى الإيمان » بقوله فى مواضع من كتابه : ( يا 
معشر الجن والإنس )' وقال ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما : 
فاستجاب لهم من قومهم سبعين رجلا من الجن» ثم رجعوا إلى رسول الله ل › 
فوافوه بالبطحاء › فقرأً عليهم القرآن › وأمرهم › ونهاهم . 


وقد رواه البيهقى من حديث ابن وهب بنحوه ثم قال : وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه بنفسه سمع الصارخ صرخ من العجل الذى ذبح وكذلك هو صريح فى 
رواية ضعيفة عن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو 
الذى أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه والله أعلم › ( تفسير ابن كثير ) : ۱۸٠/٤‏ . 
)١(‏ الأحقاف : ٠١‏ . 
(۲) الأحقاف : ٠١‏ . 


(۳) الرحمن : ۳۲ . 


VV 


وقال أبو حنيفة [ رحمه الله ] : ليس لمؤمن الجن ثواب إلا النجاة من 
النار » لقوله تعالى : ( ويجركم من عذاب أليم ) . وقال الحسن : ثوابهم أن 
يجاروا من النار › يقال لهم : كونوا ترابا مثل البهائم . وقال مالك وابن أبى 
ليلى : إن كان عليهم العقاب فى الإساءة » وجب أن يكون لهم الثواب فى 
الإحسان مثل الإنس . وقال جويبر عن الضحاك : الجن يدخلون الجنة › 
ويأکلون » ويشربون . 

ومن لم يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض )' أى لا يعجز 

الله فى الأرض ولن يعجزه هربا » وليس له من دونه أولياء » أى أنصار 
يمنعونه من عذاب الله ( أولئك فى ضلال مبين ) » أى الذنين لا يجيبون 
الرسل . 
وقال تعالى :( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إا سمعنا 
قرآنا عجبا * يهدى إلي الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا * وأنه تعالى 
جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا * وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً * 
وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً * وأنه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا * وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن 
يبعث الله أحدا * وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً * 
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً * وأنا 
لا ندرى أشر أريد بمن فىالأرض أم أراد بهم ريهم رشداً * وأنا منا 
الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا * وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى 
الأرض ولن نعجزه هربا * وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يوْمن بربه فلا 
يخاف بخسا ولا رهقاً * وأا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسله فأولئك 
تحروا رشدا * وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً )0 . 

أى قل يا محمد لأمتك : أوحى إلى على لسان جبريل » أنه استمع إليك 
نفر من الجن › ولم يكن ي عالما به قبل أن يوحى إليه . 


)۱( الأحقاف FS‏ 
(۲) الأحقاف : ۳۲ . 
)"( الجن : ٠١-١‏ . 
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قال ابن عباس وغيره : وظاهر القرآن يدل على أنه يراهم › 
[ لقوله ] ( استمع ) › ولقوله : ( يستمعون القرآن ) : وقال عكرمة : 
السورة التى كان يقرؤها رسول الله َل : ( اقرا باسم ربك الذى خلق* خلق 
الإنسان من علق * اقرا وربك الأكرم * الذى علم بالقلم SE GE‏ 
يعلم * كلا إن الإنسان ليطغى * أن رآه استغنى * إن إلى ربك الرجعى * 
أرأيت الذى ينهى * عبدا إذا صلى * أرأيت إن كان على الهدى * أو أمر 
بالتقوی * أرأيت إن كذب وتولى * ألم يعلم بأن الله يرى * كلا لإن لم ينته 
لنسفعا بالناصية * ناصية كاذبة خاطئة * فليدع ناديه * سندع الزبانية * كلا 
لا تطعه واسجد واقترب ٩0)‏ . 

وقد خرج البخارى ومسلم › من حديث [ أبى ] عوانه › عن أبى بشر › 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : ما 
قرا رسول الله َي على الجن ولا أراهم › انطلق رسول الله َة فى طائفه من 
أصحابه » عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبرالسماء › 
وأرسلت عليهم الشهب » فقالوا : ما حال بينكم وبين خبر للسماء إلا شيا 
حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذى حال بينكم 
وبين خبر السماء . 

فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : مالكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبين 
خبر السماء وأرسلت علينا الشهب › فقالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا 
شىء حدث» قاضر بوا مشارق الأرشن:ومغاربها» فانظروآ ما هذا الذى حال 
بينكم وبين خبر السماء › فانصرف أولئك [ النفر ] الذين توجهوا إلى نحو 
تهامة › إلى رسول الله كي وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ »› وهو يصلى 
بأصحابه صلاة الفجر › فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا والله الذى 
حال بينكم وبين خبر السماء ء فهنالك رجعوا إلى قومهم قاور : ( إناسمعنا 
قرآناً عجباً * يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدأ © › فأنزل الله 


-١ : العلق‎ )١( 


Vo 


عز وجل على نبيه : ( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ) وإنما 
أوحى إليه قول الجن ( . 

قال البيهقى : وهذا الذى حكاه عبدالله بن عباس رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما › إنما [هو] أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله ي وعلمت 
بحاله » وفى ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم كما حكاه › ثم أتاه داعى الجن 
مرة أخرى » فذهب معه › وقرأً عليهم القرآن › كما حكاه عبد الله بن مسعود › 
ورأى آثارهم وآثار نيرانهم › وعبد الله بن مسعود رضى الله تبارك وتعالى 
عنه » حفظ القصتين جميعا فرواهما . ) 

أما القصة الأولى : فذكر البيهقى من طريق أبى بكر بن أبى شيبة › 
حديث سفيان عن عاصم › عن زر › عن عبد الله قال : [ هبطوا ] على رسول 
الله يي وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة › فلما سمعوا قالوا : أنصتوا›قالوا: 
صه ٠‏ وكانوا سبعةء أحدهم زوبعة › فأنزل الله تبارك وتعالى : ( وإذ صرفنا 
إليك نفرأً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى 
ولوا إلى قومهم منذرين * قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى 
مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم * يا قومنا أجييوا 


١ : الجن‎ )١( 
الجهر بقراءة صلاة الفجر › حديث رقم‎ )٠٠١( كتاب الأذان » باب‎ ۳۲٠/١ : ) فتح الباری‎ ( )۲( 
) | ) . )Y( 
سورة ( قل أوحى إلى ) › حديث‎ )١( كتاب التفسير › باب‎ › ۸٠١/۸ : وذكره أيضا فى‎ 
. )٤۹۲۱( رقم‎ 
كتاب الصلاة » باب (۳۳) فى ( السنن ) » حديث رقم‎ › ٠٤١١/٤ : وذکره فى مسلم‎ 
| . )٤۹( 
ومن سورة الجن › حديث‎ )٦۹( وذکره الترمذی : ۳۹۸۰/۰ .کتاب تفسیر القرآن › باب‎ 
: رقم (۳۳۲۳) » قال أبو عيسى الترمذى : وبهذا الإسناد عن ابن عباس »قال قول الجن لقومهم‎ 
قال : لما رأوه يصلى‎ ] ١ : لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً ) [ الجن‎ ( 
: وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده › قال : فعجبوا من طواعية أصحابه له › قالوا لقومهم‎ 
. لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً ) ثم قال : هذا حديث حسن صيح‎ « 


۷٦ 


داعی الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم * ومن لا 
يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك فى 
ضلال مبین )0 . 

وخرجه الحاكم وصححه › وذكر ما خرجه البخارى ومسلم » من 
حديث أبى قدامة › عبيد الله بن سعيد قال : حدثنا أبو أسامة عن مسعر )› عں 
معن › قال : سمعت آبی قال : سألت مسروقا : من آذن رسول الله ي بالجن 
ليلة استمعوا القرآن ؟ قال : حدثى أبوك - يعنى عبد الله - أنه آذنت به 
الشجرة » ذكره البخارى فى كتاب المبعث » وذكره مسلم فى كتاب الصلاة ؛ 
ولفظه : حدثنى أبوك - يعنى ابن مسعود - آنه آذنته بهم شجرة (). قال 
البيهقى : 

وأما القصه الأخرى : فذكر حديث مسلم من طريق عامر الشعبى › 
قال : سألت علقمه : هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله َة ليلة الجن ؟ 

فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعود فقلت : هل شهد أحد منكم مع رسول 
الله ك ليلة الجن ؟ قال : لا » ولكنا كنا مع رسول الله ك ذات ليلة › ففقدناه › 
فالتمسناه فى الأودية والشعاب › فقلنا : استطير' أو اغتيل/) › فبتنا بشر ليلة 
بات بها قوم › فلما أصبحنا › إذ هو جاء من قبل حراء › [ قال ] : فقلنا : يا 
رسول الله كي فقدناك فطلبناك فلم نجدك › فبتنا بشر ليلة بات بها قوم › فقال : 
أتانى داعى الجن › فذهبت معه » فقرأت عليهم القرآن › قال : فانطلق بنا › 
فأرانا آثارهم › وآثار نيرانهم › وسألوه الزاد فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله 

عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحما » وكل بعرة علف لدوابكم ۽ > فقال رسول 

الله َي : فلا تستنجوا بهما › فإنهما طعام إخوانكم( . 


(1) ( دلاتل البیهقی ) : ۲۲۸/۲ باب ذكر إسلام الجن وما ظهر فى ذلك من آيات المصطفى ک۰ 
والآیات : ۲۹ - ۳۲ » من سورة الأحقاف . 
(۲) سبق تخريج أحاديث البخارى ومسلم والترمذى . 


(۳) استطير : طارت به الجن . 


. دلائل البیقهی ) : ۲ / ۲۲۸ - ۲۲۹ واللفظ لممبلم كما قال‎ ( )٥( 
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وفى لفظ له قال : قال الشعبى : وسألوه الزاد وكان من جن الجزيرة - 
إلى آخر الحديث › من قول الشعبى مفصلا من حديث عبد الله . وقد خرجه 
الترمذى من طريق الشعبى . 

قال البيهقى : والأحاديث الصحاح » تدل على أن عبد الله بن مسعود لم 
يكن مع رسول الله َب ليلة الجن › وإنما كان معه حين انطلق به وبغيره › 
يريهم آثار الجن وآثار نيرانهم . 

وقد خرج مسلم من حديث أبى معشر › عن إيراهيم » عن علقمه » عن 
عبد الله قال : لم أكن ليلة الجن مع رسول الله يب > ووددت أنى كنت معه . 
ذكره فى كتاب الصلاة () . 

قال البیهقی : وقد روى من أوجه أخر › أنه كان معه ليلتئذ › فذكر من 
طريق الليث بن سعد قال : حدثى يونس بن زيد » عن ابن شهاب قال : 
أخبرنى أبو عثمان بن سنة الخزاعى - وكان رجلا من أهل الشاءم - أنه سمع 
عبد الله ابن مسعود رضى الله تبارك وتعالى عنه يقول : إن رسول الله ل 
قال لأصحابه وهو بمكة : من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل › 
فلم يحضر منهم أحد غيرى » فانطلقنا » حتى إذا [ كنا ] بأعلى مكة » خط لى 
برجله خطا » ثم أمرنى أن أجلس فيه › ثم انطلق حتى قام › فافتتح القرآن › 
O ET ES‏ 
وا ا ع ب ن کی فی ي رها )وفرع 
رسول الله ي مع الفجر › فانطلق فبرز › د ثم أتاني فقال : مافعل الرهط ؟ 
فقلت e‏ الله فأخذ عظما وروثا ء فاعطاهم لياه زادأء ثم 

نهى أن يستطيب أحد بعظم أو بروث”' . 

قال البيهقى : يحتمل قوله فى الحديث الصحيح › ما صحبه منا أحد »› 
أراد به فى حال ذهابه لقراءة القرآن عليهم » إلا أنه ما روى فى هذا الحديث » 

من إعلام أصحابه بخروجه إليهم » يخالف ما روى فى الحديث الصحيح من 


(۱) (مسلم بشرح النووی ) : ٤٠٠١ / ٤‏ » كتاب الصلاة » باب ( ۳۳ ) الجهر بالقراءة فى الصبح 
والقراءة على الجن › حديث رقم ( ٠١١‏ ) . 
(۲) ( دلائل البیقی ) : ۲ | ۲٠۰‏ . 


VA 


فقدانهم إياه » حتى قيل : اغتيل › استطير › إلا أن يكون المراد بمن فقده غير › 
الذى علم بخروجه' . 

وذكر البيهقى أيضا : من طریق موسی بن على بن رباح › عن أبيه › 
عن عبد الله بن مسعود قال : استتبعنى رسول الله َيه فقال: إن نفرا من الجن 
خمسة عشر » بنى إخوه » وبتى عم › يأتوننى الليلة › > فأقراً عليهم القرآن › 
فانطلقت معه إلى المكان الذى أراد » فخط خطا وأجلسنى فيه › وقال لى : لا 
تخرج من هذا » فبت فيه › حتى أتانى رسول الله َد مع السحر › فى يده عظم 
حائل » وروثة › وحممة › فقال لى : إذا ذهبت إلى الخلاء فلا [تستنج] بشئ من 
هؤلاء » قال : فلما أصبحت قلت : لأعلمن حيث كان رسول الله ي › قال : 
فذهبت فرأيت موضع مبرك ستين بعيرا 

وذكر أيضا من طريق يزيد بن هارون › قال : حدثنا سليمان التيمى ؛ 

عن أبى عثمان النهدى › أن ابن مسعود أبصر زطا فى بعض الطريق › فقال : 

ما ھؤلاء ؟ فقالوا : هؤلاء الزط › قال ا رلت انيم ا الکن دد الجن 
وکانوا مستتفرين يتبع بعضهم بعضا' . 

ومن طريق أبى الجوزاء » عن عبد الله [ بن مسعود ] قال : انطلقت 
مع رسول الله يي ليلة الجن حتى إذا أتى الحجون › فخط لى خطا ثم تقدم لبهم 
فازدحموا عليه › فقال سيد لهم يقال له : وردان : إنى أنا أرحلهم عنك › فقال : 
إنى لن يجيرنى من الله أحد )0 . 

ومن طريق المسعودى › عن قتادة » عن أبى المليح الهذلى › أنه كتب 
إلى أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود : أين قرأ رسول الله ي على الجن ؟ 
فكتب إليه أنه قرأ عليهم بشعب يقال له : الحجون" . 

وخرج البخارى من حديث يحيى بن سعيد › قال : أخبرنى جدى عن 
أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه : أنه كان يحمل مع رسول الله 4 


(۱) ( دلائل البیقهی ) : ۲ / ۲۲۹ - ۲۳١‏ مختصراً . 

(۲) ( دلائل البيهقى ) : ۲ ۲۳۲ باب إسلام الجن وما ظهر فى ذلك من آيات المصطفى ي › 
والآية رقم : ۲۲ › من سورة الجن . 

(۳) ( المرجع السابق ) : ۲۳۲ - ۲٣٣۳‏ . 


۷۹ 


إداوة لوضوئه وحاجته › فبينما هو يتبعه بها فقال : من هذا ؟ فقال : أنا 
أبوهريرة . فقال : ابغنى حجارا استنفض بها › ولا تأتنى بعظم ولا بروثة . 
فأتيته بأحجار أحملها فى طرف ثوبى حتى وضعت إلى جنبه » ثم أنصرفت › 
حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت : ما بال العظم والروثة ؟ قال : هما من طعام 
الجن » وإنه أتانى وفد جن نصبين - ونعم الجن - فسألونى الزاد > فدعوت الله 
لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلى وجدوا عليها طعما . [ حديث رقم : 
)۳۸٠١(‏ » باب ذكر الجن من كتاب مناقب الأنصار ] . 

وخر ج الترمذى من حديث زهير بن محمد › عن محمد بن المنكدر › 
عن جابر بن عبد الله رضى الله تبارك وتعالى عنه › قال : خرج رسول الله 
ي [على] أصحابه » فقراً عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرهاء 
فسكتوا » فقال : قرأتها على الجن ليلة الجن › وكانوا أحسن مردودا منكم › 
كنت كلما أتيت على قوله تعالى  :‏ فبأى آلاء ربكما تكذبان ) قالوا : لا 
بشىء من إنعمك] ربنا نكذب › فلك الحمد › قال أبو عيسى هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم » عن زهير بن محمد . 

قال ابن حنبل : کان زهیر بن محمد هوالذى وقع بالشام ليس هو الذى 
یروی عنه بالعراق › کأنه رجل آخر قلبوا اسمه » یعنی لما یروون عنه من 
المناكير . وسمعت محمد بن إسماعيل البخارى يقول : أهل الشام يروون عن 
زهير بن محمد مناكير › وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة(' . 

قلت : وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة › ففى بعضها لما قرا 
رسول الله َل (الرحمن) على الناس سكتوا » فلم يقولوا شيئا ء فقال رسول 
الله ك : للجن كانوا أحسن جوابا منكم › لما قرأت عليهم : فبأى آلاء ریکما 
تكذبان) قالوا : لا بشىء من آلائك ربنا نكنب' . 

وفى بعضها قرأ رسول الله ي سورة (الرحمن) حتى ختمها ء ثم 
قال: ما لى أراكم سكوتا › للجن كانوا أحسن منكم ردا » لما قرأت عليهم هذه 


(۱) ( سنن الترمذی ) : ۰۳۷۲/۰ ۳۷۳ › كتاب تفسير القرآن » باب )٥٥(‏ » حدیث رقم (۳۲۹۱) 
(۲) ( تفسير ابن كثير ) : ۲۸۹/٤‏ مقدمة تفسير سورة الرحمن . 


A» 


الآية من مرة ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ) إلا أن قالوا : لا بشئ من نعمك 
ربنا نكذب [ فلك الحمد ] . 

[ وخرج الحاكم من حديث مسلم" بن قتيبة › قال : حدثنى [ عمرو بن 
سنان » حدثنى  ]‏ سلام أبو عيسى › حدثنا صفوان بن المعطل السلمى قال : 
خرجنا حجاجا فلما كنا بالعرج » إذ نحن بحية تضطرب » فلم تلبث أن ماتت ء 
فأخرج رجل منا خرقة من عيبة له › فلفها فيها وغيبها فى الأرض فدفنها › 
ثم قدمنا مكة فأتينا إلى المسجد الحرام › إذ وقف علينا شخص فقال : أيكم 
صاحب عمرو بن جابر ؟ فقلنا : مانعرف عمرو بن جابر > قال : أيكم 
صاحب الجان ؟ قالوا : هذا » قال :[ جزاك الله خيرا ] ما أنه [ قد كان آخر 
التسعه موتا » الذين أتوا رسول الله َي يستمعون القرآن ] . 


وأما الصحابة رضوان الله عليهم 


قال ابن سيده: صحبه صحبة » وصاحبه عاشره › والصاحب المعاشر › 
قال : والجمع أصحاب › وأصاحيب » وصحبان » وصحاب » وصحابة » وأكثر 
الناس على الكسر دون الهاء » وعلى الفتح معها »› قال : فأما الصحبة 
والصحب » فاسمان للجمع › قالوا : وقال فى النساء : هن صواحب يوسف › 
وصواحبات يوسف) . انتهى . وفى ( النهاية ) لابن الأثير : الصحابة بالفتح › 
جمع صاحب ولم يجمع فاعلة على فعال إلا هنا“ . 


(1) فى ( المستدرك ) : " سالم بن قتيبة " 
(۲) زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 
(۳) فى ( المستدرك ) : " عيبته له " 
)٤(‏ ( لسان العرب ) : 0/۱ . 


)٥(‏ قال الإمام العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصرى : صحبه 
يصحبه صحبة بالضم وصحابة » بالفتح » وصاحبه : عاشره » والصحب : جمع الصاحب مثل راكب 
وركب . والأصحاب : جماعة الصحب » مثل فرخ وأفراخ » والصاحب المعاشر » لا يتعدى تعدى 
الفعل » أعنى أنك لا تقول : زيد صاحب عمراً » لأنهم إنما استعملوه استعمال الأسماء . 


۸1 


واعلم ان الصاحب اسم شريف › والصحبه خطة رفيعه » سمى الله ٠‏ 
تعالى بها نفسه على لسان نبيه فقال : اللهم أنت الصاحب فى السفر(' . 
وسمى الله سبحانه بها رسوله › فقال تعالى : ( ما ضل صاحبكم وما 
غوی )' يعنى محمداً ب فكان رسول الله ل أفضل الأصحاب » وخير من 
صحب » وأصحابه خير أمة أخرجت للناس : وأصحاب رسول الله فى 
الجمله على قسمين : قسم يقال لهم المهاجرون › وقسم يقال لهم : الأنصار › 
وقسمان : السابقون الأولون > والتابعون لهم بإحسان . 

فالمهاجرون أقسام : الذين أسلموا قبل دخول رسول الله ي دار الأرقم 
وفى دار الأرقم › والذين أسلموا بعد ذلك › والذين عذبوا فى الله › والذين 
هاجروا إلى الحبشة . 

ومن جهة أخرى ‏ الصحابة قسمان : من أسلم قبل الفتح » ومن أسام 
بعد الفتح » ومن شهد بدرا › وبيعة الرضوان › ومن لم يشهدهما › ثم الذين 
أسلموا بعد الفتح » منهم الطلقاء > ومنهم المؤلفة [قلوبهم] » ومنهم الوفود . 

وقد قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعى - رحمه الله - : 
توفى رسول الله 4 والمسلمون ستون ألفا ء» ثلاثون ألف بالمدينة › وثلاشون 
ألفا فى غيرها . 

وقال الحافظ أبو زرعة › عبيدالله بن عبد الكريم الرازى - رحمه 
الله - : توفى رسول الله ك > وقد رآه وسمع منه زيادة عن مائة ألف . 

وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابورى › روى 
عنه ي أربعة آلاف صحابى . 


ت وقال الجوهرى : الصحابة بالفتح الأصحاب » وهو فى الأصل مصدر » وجمع الأصحاب 
الأصاحيب › ويقال صاحب وأصحاب ٠‏ كما يقال : شاهد وأشهاد » وناصر وأنصار (لسان العرب) : 
٥*۰ 9۹/۱‏ مختصراً . 

. ٠١ / ۳ : ) النهاية‎ ( )١( 

(۲) سبق تخريجه فى أذكار السفر . 

(۳) النجم : ۲ . 


AY 


قال كاتبه [عفى الله عنه ] : قد أفرد النقلة أسماء الصحابة رضى الله 
عنهم » فى مصنفات على حدة › كأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى › 
فى أول ( تاريخه الكبير ) › وأبى بكر أحمد بن أبى خيثمة زهير بن حرب › 
والحافظ أبى عبد الله محمد ابن إسحاق بن يسار > والحافظ أبى نعيم أحمد 
الأصفهانى › والحافظ أبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر › والعلامه 
عزالدين أبى الحسن على بن محمد بن الأثير › وغيرهم › وقد أفرد الفقيه 
الحافقظ أبومحمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم أسماءهم فى جزء » جمعه من 
كتاب الإمام بقى بن مخلد » وذكر ماروى كل واحد منهم من الأحاديث 
[ هو كتاب ( أسماء الصحابة الرواة ومروياتهم ) › وقابله مع كتاب ( تلقيح 
فهوم أهل الأثر ) لابن الجوزى ]' . 

[ قال ابن سعد لخدن عقر ای غر فقت 
الراوية عن الأكابر من أصحاب رسول الله َء لأنهم هلكوا قبل أن يحتاج 
إليهم › وإنما كثرت عن عمر بن الخطاب »› وعلى بن أبى طالب رضى الله 
تبارك وتعالی عنهما › > لأنهما [ أفتيا ] وقضيا بين الناس » وكل أصحاب رسول 
الله كي كانوا أئمة يقتدى بهم» ويحفظ عنهم › ويستفتون فيفتون › وسمعوا 
أحاديث فأدوها ] . 

[ وكان الأكابر من أصحاب رسول الله يي › أقل حديثا من غيرهم › 
مثل أبى o oo‏ 
الرحمن بن عوف » وأبى عبيدة بن الجراح › وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل » وأبى بن كعب › وسعد بن عبادة » وعبادة بن الصامت › وأسيد بن 
حضير » ومعاذ بن جبل » ونظرائهم › [ لم ] يأت عنهم من كثرة الحديث مثل 
ما جاء عن الأحداث من أصحاب رسول الله ييي > مثل جابر بن عبد الله › 
وأبى سعيد الخدرى وأبى هريرة » وعبد الله بن عمر بن الخطاب › وعبد الله 


Co 
e is E Ee الله لد‎ 
. العلم والفتوى من أصحاب رسول الله َل وما بين الحاصرتين سقط فى (ج)ء واستدركناه من (خ)‎ 


AY 


ابن عمرو بن العاص ٠‏ وعبد الله بن عباس › ورافع بن خديج وأنس بن 
مالك » والبراء بن عازب › ونظرائهم كل [ واحد ] من هؤلاء » كان يعد من 
فقهاء أصحاب رسول الله ك > وكانوا يلزمون رسول الله ي مع غيرهم من 
نظرائهم وأحدث منهم › مثل : عقبة بن عامر الجهنى › وزيد بن خالد الجهنى › 
وعمران بن الحصين ٠‏ والنعمان بن بشير » ومعاوية بن أبى سفيان » وسهل بن 
سعيد الساعدى » وعبد الله بن يزيد الخطمى › ومسلمة بن مخلد الزرقى › 
وربيعة بن كعب الأسدى » وهند وأسماء ابنى حارثة الأسلميين » وكانا يخدمان 
رسول الله َيه ویلزمانه](' . 

[ فكان أكثر الرواية والعلم فى هؤلاء ونظرائهم » من أصحاب رسول 
الله ك › لأنهم بقوا وطالت أعمارهم › فاحتاج الناس إليهم » ورضى كثير من 
أصحاب رسول الله ي قبله وبعده بعلمهم › لم یؤثر عنه شىء › ولم يحتج 
إليه » لكثرة أصحاب رسول الله 4# ] . 

[ وقد شهد مع رسول الله َي تبوكا - وهى آخر غزوة غزاها - من 
المسلمين ثلاثون ألفى رجل »› وذلك سوى من قد أسلم وأقام من بلاده وموضعه 
لم یغزو › فکانوا عندنا أکثر مما غزا معه تبوکا › قال : فمنهم من حفظ عنه ما 
حدث به عن رسول الله َي ومن أفتى برأيه » ومنهم من لم يحدث عن رسول 
الله ك شيئا » ولعله أكثر له صحبة ومجالسة وسماعاً » من الذى حدث عنه] . 

[ ولكنا حملنا الأمر فى ذلكم منهم على التوقى فى‌الحديث » أو على أنه 
لم يحتج إليه لكثرة أصحاب رستول الله ل > وعلى الاشتغال بالعبادة ' 
والأسفار فى الجهاد فى سبيل الله حتى مضوا » ولم يحفظ عنهم عن رسول الله 
ا شيا » وليس كلهم كان يلزم رسول الله يي > فمنهم من أقام وقومه › 
وشهد معه المشاهد كلها » وإن منهم من قدم عليه فرآه › ثم انصرف إلى بلاد 
قومه » ومنهم كان يقدم عليه الفينة بعد الفينة من منزله بالحجاز وغير ذلك ] . 

[ وخرج ابن عساكر من طريق ابن لهيعة » عن عقيل » عن ابن 
شهاب » [عن الزهرى] عن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : 


٠ . انظر التعليق السابق‎ )١( 


A٤ 


احفظونی فی اأصحابی › فمن حفظنی فی أصحابی رافقنى على حوضى › ومن 
لم یحفظنی فیهم لم یرد على حوضی › ولم یرنی إلا من بعید ] . 

[ وعن سفيان الثورى فى قوله تعالى : ( قل الحمد لله وسلام على 
عباده الذين اصطفى )€ قال : هم أصحاب محمد ٤ل‏ ] . 


أما المهاجرون 


قال ابن سيده : الهجرة » الخروج من أرض الى أرض . وهاجر › 
خرج من أرض إلى أخرى . وهاجر أرضه وقومه » باعدهم . أما المهاجرون 
الذين ذهبوا مع رسول الله ي > مشتق منه . وقد أثنى الله [ تعالى ] فى 
القرآن على المهاجرين : ) 

فقال تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم 0 ) 

وقال تعالى : ( والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 

والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم 0 

وقال تعالى : ‌ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبيل الله بأمو الهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون * ييشرهم ربهم برحمة 
منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم * خالدين فيها أبدا إن الله 
عنده أجر عظيم &“ . 


() ( كنز العمال ) : ۱ / ۳۹ ۰ حدیٹ رقم ( ۲۲٠۲٢‏ ) › وعزاه إلى ابن عساكر وقال وورد عن 
ابن عمر وسنده حسن . 

(۲) ( تفسیر ابن کٹیر ) :۳ / ۲۸۱. 

. ۲١۸ : البقرة‎ )۳( 

. ۷٤ الأنفال.:‎ )٤( 

. ۲۲ - ۲۰ : التوبة‎ )٥( 


وقال تعالى : للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون ١(4‏ . 

وذكر سنيد قال : حدثنا حجاج عن شعبة » عن عمر بن مرڻد › عن 
أبى البخترى » عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : 
لما نزلت  :‏ إذا جاء نصر الله والفتح  )‏ قرأها رسول الله ل حتى 
ختمها » وقال الناس خير › وقال: وأنا وأصحابى خير › وقال : لا هجرة بعد 
الفتح » ولكن جهاد ونية › فقال له مروان بن الحكم : كذبت › وعنده زيد بن 
ثابت » ورافع بن خديج » وهما قاعدان معه على السرير - فقال أبو سعيد : لو 
[شاء هذان] لحتثناك ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه » وهذا يخشى 
أن تنزعه عن الصدقة › فرفع مروان عليه ليضربه › فلما رأيا ذلك قالا: 
صدة 7( 

وخرج قاسم بن أصبغ »› من حديث عبد الوارث قال : حدثابهز بن 
حكيم بن معاوية القشيرى › عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله عل 
يقول : ألا إنكم توفون سبعين أمة » أنتم خيرها وأكرمها على الله ©) . 

ولأحمد بن حنبل من حديث سماك بن حرب » عن عكرمة »› عن ابن 
عباس رضى الله تبارك وتعالی [عنهما] » فى قوله تعالى : ( كنتم خير أمة 
أخرجت للناس) قال : [ هم الذين هاجروا مع محمد ي إلى المدينة قال أبر 
نعیم : مع رسول الله که ۲( : 


. ۸: الحشر‎ )١( 
. ١: النصر‎ )۲( 


(۳) ( تفسير ابن كثير ) : ٠٠١ / ٤‏ وعزاه للمسند وقال ابن كثير : تفرد به أحمد › الذى أنكره مروان 
على أبى سعيد ليس بمنكر فتقدم من رواية ابن عباس أن رسول الله 5 قال يوم الفتح : لاهجرة 
ولكن جهاد ونية ولكن إذا استنفرتم فانفزوا . أخرجه البخارى ومسلم . 

. عن بهز بن حکیم » عن أبیه عن جده‎ › )۱۹٥۲١( مسند أحمد ) : ١/۲۳٦ء حدیث رقم‎ ( )٤( 

(*) ( مسند أحمد ) : ٤۰/۱‏ ۰ حديث رقم )۲٤٥۹(‏ ومابين الحاصرتين زيادة من (المسند) . 


` A1 


ذكر هجرة الذين هاجروا مع رسول الله يي إلى المدينة 


قال ابن عبد البر : وأكثر الرواة عن سماك يقولون : أنهم الذين 
هاجروا من مكة الى المدينة » والمعنى واحد › لأنهم هاجروا بأمره › وإن لم 
یکونوا هاجروا معه فی سفر واحد › وإنما أشار عليهم ابن عباس بالذكر › 
لأنهم الذين قاتلوا من خالفهم على الدين حتى وصلوا إليه » ولذلك قال أبو 
هريرة » ومجاهد والحسن › وعكرمة › خير الناس الذين يقائلونهم حتى 
يدخلوهم فى الدين طوعا وكرها › وإذا كان ذلك كذلك › فمعلوم أن المهاجرين 
الأرلين والأنصار فى ذلك سواء . 

وذكر محمد بن إسحاق السراج فى (تاريخه) قال : حدثنا أبو كريب › 
حدثنا محمد بن عبيد » » وأبى أسامة » عن إسماعيل بن أبى خالد › عن عامر 
الشعبى قال : المهاجرون الأولون › هم الذين بايعوا بيعة الرضوان . 

قال : وحدثنا سفيان بن وكيع › حدثنا أبى » عن أبى هلال عن قتادة 
قال : قلت لسعيد بن المسيب لم سموا المهاجرين الاولين ؟ قال : من صلى مع 
رسول الله ي القبلتين جميعا » فهو من المهاجرين الأولين . 

قال [ أبو ] عمر : قول الشعبى وسعيد بن المسيب يعطى أن معنى 
قولهم : المهاجرين الأولين كمعنى قول الله تعالى  :‏ والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار )€ لأنهم صلوا القبلتين جميعاء وبايعوا بيعة الرضوان . 

وخرج قاسم بن أصبغ » من حديث أبى حازم : عن أبى هريرة رضى 
الله تبارك وتعالى عنه < كنتم خير أمة أخرجت للناس € قال : خير الناس 
الل نارن هه فى ال کون فى ارفا 

وعن مجاهد أنه قال : كانوا خير الناس على الشرط الذى ذكره الله 
تعالى : * تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله )0 . 

وجاء عن عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه أنه قال : 
من سره أن يكون من تلك الأمم › فليؤد شرط الله فيها . 


(۱) ( تفسیر ابن کثیر ) : ۲ / ۳۹۸ . 
(۲) التوبة : .٠٠٠١‏ 
(۳) آل عمران : ٠١۹‏ . 


AY 


وقال هيشم : حدثنا منصور عن الحسن › قال فرق بين المهاجرين 
الأولين وسائر المهاجرين > فتح مكة . 


وأما السابقون الأولون 


فقد أثنى الله [تعالى] عليهم بقوله [ تعالى ] : ( والسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا 
عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز 


العظيم )(' . 


› :قال الحافظ الذهبى فى (سير الأعلام) : السابقون الأولون هم : خديجة بنت خويلد‎ ٠ : التوبة‎ )١( 
على بن أبى طالب › أبوبكر الصديق › زيد بن حارثة النبوى » ثم عثمان › والزبير > وسعد بن أبى‎ 
وطلحة بن عبيد الله » وعبدالرحمن بن عوف » ثم أبوعبيدة بن الجراح » وأبو سلمة بن‎ ٠ وقاص‎ 
عبدالأسد » والأرقم بن أبى الأرقم بن أشد بن عبدالله بن عمر › المخزوميان › وعثمان بن مظعون‎ 
› وعبيدة بن الحارث بن المطلب المطلبى » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى‎ ٠ الجمحى‎ 
› وأسماء بنت الصديق › وخباب بن الأرت الخزاعى › حليف بنى زهرة › وعمير بن أبى وقاص‎ 
أخو سعد » وعبدالله بن مسعود الهذلى » من حلفاء بنى زهرة › ومسعود بن ربيعة القارئ من‎ 
› البدريين > وسليط بن عمرو بن عبد شمس العامرئ » وعياش بن أبى ربيعة بن المغيرة المخزومي‎ 
وامرأته أسماء بنت سلامة التميمية > وخنيس بن حذافة السهمى › وعامر بن ربيعة العنزى › حليف‎ 
آل الخطاب » وعبدالله بن جحش ابن رئاب الأسدئ » حليف بنى أمية » وجعفر بن أبى طالب‎ 
الهاشمى › وامرأته أسماء بنت عميس › وحاطب بن الحارث الجمحى › وامرأته فاطمة بنت المجلل‎ 
العامرية › وأخوه خطاب » وامرأته فكيهة بنت يسار > وأخوهما معمر ابن الحارث › والسائب ولد‎ 


عثمان بن مظعون ٠‏ والمطلب بن أزهر بن عبد عوف الزهرئ › وامرأته رملة بنت أبى عوف 
السهمية › والنحام نعيم بن عبدالله العدوى › وعامر بن فهيرة › مولى الصديق › وخالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية › وامرأته أُميمة بنت خلف الخزاعية » وحاطب بن عمرو العسامرئ › وأبوحذيفة بن 
عتبة بن ربيعة العبشمى » وواقد بن عبدالله بن عبد مناف التميمي اليربوعى › حليف بنى عدى › 
وخالد » وعامر » وعاقل » ولياس » بنو البكير بن عبد يا ليل الليثى › حلفاء بنى عدئ » وعمار بن 
ياسر بن عامر العنسى بنون › حليف بنى مخزوم » وصهيب بن سنان بن مالك النمرى › الروم“ - 


AA 


قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : حدثنا هيثم › [ قال ] : حدثنا 
أشعب [ قال ] : أخبرنا إسرائيل عن ابن سيرين » فى قوله عز 
وجل : ل والسابقون الأولون ©) قال : هم الذين صلوا القبلتين › وهو قول 
محمد بن الحنفية » وسعيد بن المسيب › وابن سيرين › وحدثنا هينم عن 
إسماعيل ومطرف » عن الشعبى › قال : هم الذين بايعوا بيعة الرضوان . 

وقال أبو الزبير : عن جابر رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : جاء 
عبد لحاطب بن ابی بلتعه › یشتکی سيده › فقال : [ يا ] رسول الله ليدخلن 
حاطب النار ! فقال له : كذبت › لا يدخلها أحد شهد بدرا والحديبية » وقال 
تعالى  :‏ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة )» ومن 
رضى الله تبارك وتعالى عنه لم يسخط عليه أبدا. 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله تبارك وتعالى عنهما : كنا بالحديبيه 
أربعة عشر مائة» فبايعنا رسول الله يي > وعمر بن الخطاب رضى الله 
تبارك وتعالى عنه آخذ بيده تحت الشجرة » وهى سمرة [ فبايعناه ] »> غير الجد 
ابن قیس اختباً تحت بطن [بعيره](" . 

وخرج الحارث بن أبى أسامة » من حديث الليث بن سعد » عن أبى 
الزبير» عن جابر » عن رسول الله ييي قال : لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت 
اة 


= المنشأً وولاؤه لعبدالله بن جدعان › وأبو ذر جندب بن جنادة الغفارى › وأبو نجيح عمرو بن عبسة 
السلمي البجلى › لكنهما رجعا إلى بلادهما . 
فهؤ لاء الخمسون من السابقين الأولين . وبعدهم اسلم : أسد الله حمزة بن عبد المطلب › 


والفاروق عمر بن الخطاب › عزالدين » رضى الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين . 


)١(‏ المستدرك : ٠٤١/۳‏ كتاب معرفة الصحابة › حديث رقم ( )٥۳٠۰۸‏ › وقال : هذا حديث صحيح 


على شرط مسل ولم يخرجاه › وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : على شرط مسلم . 


(۲) الفتح : ۱۸ . 
(۳) ( تفسیر التحریر والتنویر ) : ٠۷٤١ / ۲٠‏ . 


۸۹ 


وخرج الإمام أحمد من حديث سفيان » عن عمرو › قال : سمعت 
جابر بن عبد الله رضى الله تبارك وتعالى عنهما يقول : كنا يوم الحديبية 
الف و[أربعمائة] › فقال لنا رسول الله ك : أنتم اليوم خير أهل الأرض(' . 

وخرج البخارى من حديث شعبة » عن الأعمش › قال سمعت ذكوان 
يحدث عن أبى سعيد الخدرى » رضى الله تبارك وتعالى عنه انه سمع رسول 
الله كي يقول : لا تسبوا أصحابى » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه() . وخرجه أبو داود یضا١‏ : 

وقال محمد بن كعب القرظى › وعطاء بن يسار » فى قوله 
[تعالى] : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) › قالا : أهل بدر. 


(۱) ( مسند أحمد ) : ٤‏ / ۳۲۳ › حديث رقم ( ٠١٤١۹‏ ) بسياقة أتم . 

(۲) ( فتح البارى ) : ٦۲/۷‏ كتاب المغازى › باب )۳١(‏ من باب غزوة الحديبية » حديث رقم 
)٤٠٤١(‏ › ( مسند أحمد ) : ۲٤٤٥/٤‏ حدیث رقم (۱۳۹۰۱) › ( دلائل البیهقی ) : ۲۳٠/۰‏ 
وفى رواية مسلم : لا تسبوا أحدا من أصحابى » وأخرجه البخارى أيضاً فى فضائل أصحاب رسول 
الله ي > باب تحريم سب الصحابة رضى الله تبارك وتعالى عنهم . 

(۴) أخرجه أبو داود فى (السنن) » باب النهى عن سب أصحاب رسول الله ب » حديث رقم )٠٠١۸(‏ › 
وأخرجه الترمذى فى المناقب » باب فيمن سب أصحاب رسول الله ل » حديث رقم ( ۳۸٠١‏ ) . 

والمد : ربع الصاع › والنصيف : نصف المد › والتقدير › ما بلغ هذا القدر اليسير من 

فضلهم ولا نصفه . ( جامع الأصول ) : ۸ / ٥٥٣‏ . 
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وأما الذين أسلموا إلى أن خرج رسول الله ع 
من دار الأرقم بن أبى الأرقم بن عبد مناف بن أسد بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم القرشى المخزومى ' 


فذكر سعيد بن أبى مريم قال : [حدشى] عطاء بن خالد قال : 
حدثنى عبد الله بن عثمان بن الأرقم » عن جده الأرقم رضى الله تبارك وتعالى 
عنه » وکان بدریا » وکان رسول الله ی فی داره عند الصفا › حت تكاملوا 
أربعين رجلا مسلمين» وكان آخرهم إسلاما عمر بن الخطاب رضى الله تبارك 
وتعالی عنه › فلما کانوا أربعین رجلا خرجوا . 

وقال سيف بن سهل بن يوسف عن أبيه قال : قال عثمان بن 
مظعون' : أول وصية أوصانا رسول الله ك › مقتل الحارث بن أبى هالة › 
ونحن أربعون ليس بمكة أحد على مثل ما نحن عليه » فقال : أوصيكم بتقوى 
الله » فإن تقوى الله خير ما عمل به الناس › وخير عاقبة › وبتقوى الله أصيب 
خيرمنازل الدنيا والآخرة › والتقوى رأس كل حكم » وجماع كل أمر »› وباب 
كل خير» وفى تقوى الله عصمة من كل سوء › ونجاة من كل شبهة › لا 
ترضون إلا بعمل » ولا تسخطوا إلا [بعلم › فإن الرضا والسخط يدعوان] 


)١(‏ قال ابن السكن : أمه تماضر بنت حذيم السهمية › ويقال : بنت عبد الحارث الخزاعية » كان من 
السابقين الأوليين › قيل : أسلم بعد عشرة › وقال البخارى : له صحبة › وذكره ابن إسحاق وموسى 
ابن عقبة فيمن شهد بدرا . 

وكانت داره على الصفا » وهى الدار التى كان رسول الله ج يجلس فيها قبل الإسلام › 
وكان قد حبسها » لكن أجناده بعد ذلك باعوها لأبى جعفر المنصور . (الإصابة) : ٤٤ ٤۳ / ١‏ 
و : 

(۲) هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحى » قال ابن إسحاق : أسلم بعد 
ثلاثة عشر رجلا وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب » الهجرة الأولى فى جماعة » فلما بلغهم أن 
قريشأً أسلمت رجعوا . 

وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين › وأول من دفن بالبقيع بعد شهوده بدراأ فى السنة 
الثانية من الهجرة . ( الإصابة ) : ٤٦١ / ٤‏ ۔ ٠٦۲‏ - ترجمه رقم ( ٠٤٥١‏ ) مختصرا . 


۹۱ 


إلى العمل ء وإن العمل [ بالعلم ] ليس كالعمل بالجهل ء وقولوا أمنا بالله ثم 
اس ستقيموا » فإن الله [ تعالى] إذا أراد أمرا أصابه » وإذا كره أمرا [أخره] » ولا 
تستعجلوا الأفدار فيصرعكم البلاء » واصبروا يتوكل الله ثعالى بحفظكم › 

وقال الزبير بن بكار : ودار الخيزران › هى دار الأرقم بن عبد 
مناف [ بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى المخزومى ] . 

وقال يونس بن بكير › عن محمد بن إسحاق قال : وكانت خديجة 
رضى الله تبارك وتعالی عنها › أول من آمن بالله ورسوله » وصدق بما جاء 
به . 

قال : ثم إن جبريل عليه السلام › أتى رسول الله ي حين افترضت 
عليه الصلاة › فهمز له بعقبه من نأحية الوادى › فانفجرت TT‏ 
فتوضأ جبريل » ومحمد › عليهما السلام > ثم صلى ركعتين » وسجد أربع › 
سجدات . 

ثم رجع رسول الله كي > وقد أقر الله عينه » وطابت نفسه › وجاءه ما 
يحب من الله » فأخذ بيد خديجة رضى الله تبارك وتعالى عنها › حتى أتى بها 
العين » فتوضأً كما توضاً جبريل » ثم ركع ركعتين › وأربع سجدات » هو 
وخديجة رضى الله تبارك وتعالى عنها › ثم كان هو وخديجة يصليان سرا . 

قال : ثم إن على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه › جاء 
بعد ذلك بيوم فوجدهما [ يصليان ] فقال : ما هذا ؟ فقال رسول الله ب : دين 
الله الذى اصطفى لنفسه › وبعث به رسله »› فأدعوك إلى الله وحده لا شريك 
له » وإلى عبادته » وكفر باللات والعزى › فقال على : هذا أمر لم أسمعه قبل 
اليوم » فلست بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب » وكره رسول الله َل أن 
يفشی سره قبل أن يستعلن أُمره › قال له : یاعلی › [إذا ] لم تسلم فاکتم › فمکٹ 
على تلك الليله » ثم إن الله تعالى أودع فى قلبه الإسلام » فأصبح غاديا إلى 
رسول الله ية حتى جاءه فقال له : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 


۹۲ 


وتكفر باللات والعزى » وتبرأً من الأنداد ففعل على » وأسلم على خوف من 
أبى طالب وكتم إسلامه(' . 

وأسلم زید بن حارثه رضی الله تبارك وتعالى عنه ‏ فمكثا قرييا من 
شهر يختلف على إلى رسول الله ي > وكان مما أنعم الله على على رضى الله 
تبارك وتعالی عنه » آنه کان فی حجر رسول الله َي قبل الإسلام . 

قال ابن إسحاق : حدشى يحيى بن أبى الأشعث الكندى › حدشى 
إسماعيل بن إياس بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف » أنه قال : كنت اأمرؤا 
ارا > فقدمت منى أيام الحج »› وكان العباس إبن عبد المطلب رضى الله 
تبارك وتعالى عنه] امرؤا تاجرا » فأتيته أبتاع منه وأبيعه › فبينما نحن [كذلك] 
إذز خرج رجل من خباء يصلى › فقام تجاه الكعبه » ثم خرجت امرأة فقامت 
تصلى » وخر ج غلام فقام يصلى معه › [فقلت : يا عباس ] -! ما هذا الدين ؟ 
إن هذا الدين ما ندرى ما هو ؟ فقال : محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله › 
وأن کنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه › وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت 
به وهذا الغلام ابن عمه » على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه 
ا هه قال ت لے كت انت به بر فكت أكون مه اننا 

وخرج الإمام أحمد فى (المسند) > من حديث حجاج بن دينار » عن 
محمد بن ذكوان » عن شهر بن حوشب › عن عمرو بن عبسة » قال : أتيت 
رسول الله َب فقلت يا رسول الله » من معك على هذا الأمر ؟ قال : حر وعبد 
الحديث (), 


(1) ( سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۸۳ - ۸١‏ مختصراً . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۲ / ۸۷ . 

(۳) ( مسند أحمد ) ٥۲۱/١‏ ۲ء حدیث رقم ( ١)٠‏ وفيه : " حر وعبد : أبوبكر وبلال " 
وحديث رقم ( ۱)) وفیه : أن تکون حر وعبد یعنی أبا بكر وبلالا رضى الله تبارك وتعالى 


۳ 


و[فى] لفظ الحاكم »> من حديث ابن وهب › أخبرنى معاوية بن 
صالح › > [قال:] حدثنا أبو يحيى [إوضمرة ] بن حبيب › وأبو طلحة » عن أبى 
أمامه الباهلى قال : حدثى عمرو بن عبسة رضى es i‏ 
قال : أتيت رسول الله ي > وهو نازل بعكاظ فقلت : يا رسول الله ! من 
اتبعك على هذا الأمر ؟ [ قال ] N a‏ 
وبلال رضى الله تبارك وتعالى عنهما › قال : فأسلمت عند ذلاك( . 

قال ابن إسحاق : ثم إن أبا بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه › لقى 
رسول الله َيب فقال : أحق ما تقول قريش يا محمد › من تركك آلهتنا› 
وتسفيهك عقولنا » وتكفيرك أباءنا ؟ فقال : بلى › إنى رسول الله ونبيه » بعثنى 
لأبلغ رسالته » وأدعوك إلى الله بالحق › فوالله [إنى] للحق أدعوك يا أبا بكر › 
إلى الله وحده لا شريك له › ولا تعبد غيره › والموالاة على طاعته › فقراً عليه 
القرآن › فلم يقر ولم ينكر › فأسلم وكفر بالأصنام » وخلع الأنداد وآمن بحق 
الإسلام » ورجع وهو مؤمن مصدق . 

قال ابن اإسحاق : حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحصين التميمى › أن رسول الله کي قال : ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا 
كانت [فيه] عنده كبوة » ونظرة [ وتردد ] » إلا ما كان من أبى بكر › ما 
عکم عنه حین ذکرته [له] › وما تردد فیه(. 


)١(‏ ( المستدرك ) : ٠٤٥١/١‏ كتاب صلاة التطوع › حديث رقم ( )١١١١‏ › وفيه : " فقلت يا رسول الله 
هل من دعوة أقرب من أخرى › أو ساعة تبقی أو ینبغى ذكرها ؟ قال : " نعم " إن أقرب ما يكون 
الرب من العبد جوف الليل الآخر فان إستطعت ممن يذكر الله فى هذه الليلة فكن › وقال فى آخره : 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم › ولم يخرجاه . 

(۲) ( المستدرك ) : ۷٠٤/۳‏ كتاب معرفة الصحابة » باب ذكر عمرو بن عبسة السلمى - رضى الله 
تبارك وتعالی عنه - حديث رقم ( )٠۸۲‏ » حيث ذكر له ترجمة وافية > رضى الله تبارك وتعالى 
عنه . 


(۳) الكبوة : التأخر وعدم الإجابة . 


)٤(‏ ( سيرة ابن هشام ) : ٩/۲‏ › ذكر من أسلم من الصحابة بدعوة أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى 


عنه . وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه › عكم : أى تردد . 


٩4 


وقال إسرائيل عن أبى إسحق » عن أبى ميسرة › أن رسول الله 4 
کان إذا برز» سمع من يناده : يا محمد » فإذا سمع الصوت فانطلق هاربا» 
فأسر ذلك إلى أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه › وكان نديما له فى 
الجاهلية . 

قال يونس بن بكير › عن إسحاق : كان أول من تبع رسول الله ع 
خديجة بنت خویلد زوجته › ثم کان أول ذکر آمن به علی بن أبی طالب رضی 
الله تبارك وتعالى عنه وهو يومئذ ابن عشر سنين › ثم زيد بن حارثه › ثم أبو 
بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى تعالى عنهم › فلما أسلم أبو بكر رضى 
الله تبارك وتعالى عنه › أظهر إسلامه › و[دعا] إلى الله ورسوله › وكان أبو 
بكر رضى الله تبارك وتعالی عنه رجلا مانعا لقومه › محببا سهلا › وکان 
أنسب قريش إ[لقريش] › وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر » وكان 
رجلا تاجرا » ذا خلق ومعروف » وکان قومه يأتونه ویألفونه › لغير واحد من 
الأمر › لعلمه › وتجارته » وحسن مجالسته › فجعل [ يدعو ] إلى الإسلام › 
ممن يثق به من قومه › ممن يغشاه ويجلس إليه › فأسلم على يديه فيما بلغنى : 
الزبير بن العوام » وعثمان بن عفان › وطلحة بن عبيد الله » وسعد › وعبد 
الرحمن بن عوف . 

فانطلقوا حتى أتوا رسول الله َي > ومعهم أبو بكر › فعرض عليهم 
الإسلام » وقرأً عليهم القرآن › وأنبأهم بحق الإسلام › وبما [ وعدهم ] الله من 
الكرامة › فآمنوا » وأصبحوا مقرين بحق الإسلام › وكانوا هؤلاء الثمانية الذيسن 
سبقوا إلى الإسلام › [دخلوا] وصدقوا رسول الله [يي]» وآمنوا بما جاء من 
عند الله تبارك و[تعالى] . 

وخرج البخارى من حديث وبرة [بن عبدالرحمن] » عن همام قال : 
سمعت عمارا يقول : رأيت رسول الله ي »> وما معه إلا خمسة أعبد› 


٩۹٥ 


وامراتان وأبو بكر .[وذكر ابن أبى شيبة أن عمار بن ياسر أول من بنى 
مسجدا صلی فيه ] . 

وخرج مسلم من حدیث شداد بن عمار » ویحی بن ابی کثير › عن بى 
أمامة »> عن عمرو بن عبسة › قال أتيت رسول الله َي فى أول ما بعث وهو 
بمكة » وهو حينئذ مستخفى › فقلت : ما أنت ؟ قال : أنانبى › قلت : وما 
رسول الله ؟ قال : رسول الله › قلت : آلله أرسلك ؟ قال : نعم › قلت : بم 
أرسلك ؟ قال بأن تعبد الله » وتكسر الأوثان ›» وتوصل الأرحام › قال : قلت : 
نعم ما أرسلك به » فمن تبعك على هذا ؟ قال : حر وعبد › - يعنى أبا بكر 
وبلال رضى الله تبارك وتعالی عنهما - قال : وكان عمرو يقول : لقد رأيتتى 
أنا وربع أو رابع » قال : فأسلمت » قلت › فأتبعك يا رسول الله ؟ قال : لاء 
ولكن ألحق بقومك » فإذا أخبرت أنى قد خرجت فاتبعنى . 

وخر ج البخارى من حديث أبى أسامه [ قال ] : حدثنا هاشم بن هاشم › 
عن سعيد بن المسيب قال : سمعت › سعد بن أبى وقاص رضى الله تبارك 
وتعالى عنه يقول : ما أسلم أحد إلا فى اليوم الذى أسلمت فيه » ولكن مكثت 
سبعة أيام وإنى لثث الإسلام . 


)١(‏ ( فتح البارى ) ۲/۷ كتاب فضائل صحابة رسول الله كي » باب )٥(‏ »> فى قول رسول الله غل 
لو کنت متخذا خلیلا حدیث رقم ( )۳۷١۸ ( › )۳۷٥۷‏ . وأخرجه أيضاً فى كتاب منافب الأنصار › 
باب )۳١(‏ إسلام أبى بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم ( ۳۸١۷‏ ) . 

(۲) ( مصنف ابن أبی شيبة ) : ۷ / ۲١۱‏ › حديث رقم ( ٠٠۷۷۲‏ ) ولفظه : كان أول من أفشى القرآن 
من فی رسول الله ي ابن مسعود › وأول من بنی مسجداً صلى فيه عمار بن ياسر » وأول من أذن 
بلال » وأول من رمى بسهم فى سبيل الله سعد بن مالك › وأول من قتل بين المسلمين مهجع › وأول 
من عدا به فرسه فى سبيل الله المقداد » وأول من أدوا الصدقة من قبل أنفسهم بنو عذرة › وأول حى 
التقوا مع رسول الله #۶ جهينة . 

(۳) ( مسلم بشرح النووی ) : ۳٣۲ / ٦‏ ۔ ۳٠١‏ كتاب صلاة المسافرين » باب )٥۲(‏ »› إسلام عمرو بن 
عبسة رضى الله تبارك وتعالی عنه » حدیث رقم ( ۸۳۲ ) . 

)٤(‏ ( فتح البارى ) : ۷ / ٠٠٤‏ ۰ كتاب فضائل أصحاب رسول الله ي > باب رقم ( ٠١‏ ) › فى مناقب 
سعد بن أبى وقاص حدیث رقم ( ۳۷۲۷ ) » وفی کتاب مناقب الأصار » باب )۳١(‏ » إسلام سعد 
ابن بی وقاص رضی الله تبارك وتعالی عنه › حدیث رقم ( ۳۸١۸‏ ) . 


۹٦ 


وقال یحی بن أبى بكير : حدثنا زائدة عن عاصم » عن زر »› عن عبد 
الله بن مسعود رضى الله تبارك وتعالى عنه › قال: أول من أظهر إسلامه 
سبعة : رسول الله َي > وأبو بكر » وعمار › وأمه سمية > وصهيب › وبلال › 
والمقداد > رضى الله تبارك وتعالى عنهه © . 

[وللبخاری] من حديث سفيان › عن إسماعيل بن أبى خالد » عن قيس : 
سمعت سعید بن زيد بن عمرو بن نفيل › فى مسجد الكوفة › يققول : والله لقد 
رأيتنى وإن عمر لموثقى وأخته على الإسلام › قبل أن يسلم عمر رضى الله 
تبارك وتعالی عنه ‏ . 

وخرج أبو داود من حديث عاصم عن زر › عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله تبارك وتعالى عنه [ قال ] : كنت غلاما يافعا أرعى غنماً لعقبة بن 
أبى معيط بمكة » فأتى على رسول الله 4 [وأبو بكر] وقد فرا من المشركين › 
فقالا : يا غلام ! عندك لبن تسقينا ؟ قلت : إنى مؤتمن ولست بساقيكما › فقالا : 
فل كنك من ذه د ر عا لحن س فلت ان قاجا ها 
فاعتقلها أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه »وأخذ رسول الله ي الضرع › 
فدعا [ بعد ] فحفل الضرع » وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فحلب فيها » ثم 
شرب هو وأبو بكر › ثم سقانى › ثم قال للضرع : اقلص › فقلص فلما كان 
بعد » أتيت رسول الله َء فقلت › علمنى من هذا القول الطيب - يعنى القرآن 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۱ / ٦۷۷‏ › حديث رقم ( ۳۸۲۲ ) من مسند عبدالله بن مسعود › ولفظه : أول 
من أظهر إسلامه سبعة : رسول الله ييي » وأبوبكر › وعمار › وأمه سمية » وصهيب وبلال › 
والمقداد » فأما رسول الله َي فمنعه الله بعمه أبى طالب › وأما أبوبكر فمنعه الله بقومه › وأما 
سائرهم فأخذهم المشركون › فألبسوهم أدرع الحديد » وصهروهم فى الشمس › فما منهم إنسان إلا 
وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال › فإنه هانت عليه نفسه فى الله › وهان على قومه › فأعطوه 
الولدان › وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول : أحد أحد . 

(۲) ( فتح الباری ) : ۷ / ۲۲۳ ٠‏ كتاب مناقب الأنصار › باب ( ۳٤‏ ) إسلام سعيد بن زيد رضى الله 
تبارك وتعالی عنه › حديث رقم ( ۳۸٦۲‏ ) › باب ( ٠١‏ ) إسلام عمر بن الخطاب رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » حديث رقم )۳۸١۷(‏ وكتاب الإكراه › باب ( ١‏ ) من اختار الضرب والقتل والهوان 
على الكفر » حديث رقم ( ٦۹٤١‏ ) . 


۹4۷ 


- فقال إنك غلام معلم » فأخذت من فيه سبعين سورة › ما ينازعنى فيها 
أحد('. 

[ وفى مصنف [ ابن ] أبى شيبة » عن القاسم بن عبد الرحمن قال : 
كان أول من أفشى القرآن بمكة من فى رسول الله َة > ابن مسعود رضى الله 
شارك الى اعت , 

وقال الواقدى : حدثنى جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير › عن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال : كان أول إسلام خالد بن سعيد بن 
العاصى قديما » وكان أول إخوته أسلم » وكان [بدؤ] إسلامه أنه رأى فى النوم 
أنه وقف به على شفير النار › كأن أباه يدفعه منها ويرى أن رسول الله ي 
آخذ بحقويه لا يقع › ففزع من نومه . 

فقال : أحلف بالله أن هذه لرؤيا حق فلقى أبا بكر ڊ بن أبى قحافة »› فذكر 
له ذلك ھل ای وکر زی لار د و ا عفد رید ت شیر اا 
رسول الله َي فاتبعه › فإنك ستتبعه › وتدخل معه فى الإسلام والإسلام 
يحجزك أن تدخل فيها › وأبوك واقع فيها . 

فلقی رسول الله يي بأجياد › فقال : يا محمد ! إلى ما تدعو ؟ فقال : 
أدعو إلى الله وحده لا شريك له › وأن محمدا عبده ورسوله » وتخلع ما کنت 
عليه من عبادة حجر لا یضر ولا ینفع › ولا یدری من عبده › ممن لم يعبده . 

قال خالد : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله › وأشهد أنك رسول الله » فسر 
رسول الله َل بإسلامه » وأرسل إلى من بقى من ولده ممن لم يسلم ورافعا 
مو لاه فوجده فأتوا به أباه أبا أحيحة فأنبه وبكته وضربه بصريمة فى يده حتى 
کسرها علی رأسه » ثم قال : اتبعت محمد ونت تری خلاف قومه وما جاء به 
من عیب آلهتم وعیبه من مضی آبائهم . 

فقال خالد : قد صدق والله واتبعته فغضب أبوه أبو أحيحة ونال منه 
وشتمه › ثم قال : اذهب يالكع حيث شئت والله لأمنعك القوت › فقال خالد : إن 
منعتنی فإن الله عز وجل یرزقنی ما عيش به فأخرجه وقال لبنیه : لا یکلمه 


(۱) ( مسند أحمد ) : ٥۰/۲‏ حدیث رقم ( )٤۳۹۸‏ . 
(۲) (مصنف ابن أبی شيبة ) : ۷ / ۲٠۱‏ › كتاب الأوائل › حديث رقم ( ۳١۷۷۲‏ ) . 


۹۸ 


أحد منكم إلا صنعت به ما صنعت به فانصرف خالد إلى رسول الله َي فكان 
یکرمه ویکون معه (' . 

قال ابن إسحاق : ثم انطلق أبو عبيدة بن الحارث » وأبو سلمة بن 
عبد الأسد - واسمه عبد الله - والأرقم بن أبى الأرقم المخزومئ › وأبو عبيدة 
ابن الجراح » وعثمان بن مظعون الجمحى › حتى أتوارسول الله ب 
فأسلمو ا . 

قال : ثم أسلم أناس من قبائل العرب » منهم سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل » أخو بنى عدى » وامرأته فاطمه بنت الخطاب » أخت عمر بن 
لطا :واا تا » وعائشة بنت أ )۸( 
الخطاب/ ' » وأسماء بنت أبى بكرا ' »> وعائشة بنت اأبى بكر'' › وهى 
صغيرة » رضى الله تبارك وتعالى عنهم . 


› (المستدرك ) : ۲۷۸-۲۷۷/۳ كتاب معرفة الصحابة › باب ذكر مناقب خالد بن سعيد بن العاص‎ )١( 
| ۲ : وقد حذفه الحافظ الذهبى من ( التلخيص ) لضعفه › (الاستيعاب)‎ › )٥٠۸۲ ( حديث رقم‎ 
. وما بين الحاصرتين تصويب منه‎ ) ٥۹۹ ( ترجمة رقم‎ » ٤۲٤١ _ ۳ 

(۲) هو عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى . 

(۳) (سيرة ابن هشام ) : ٩۱/۲‏ ۲ . 

: هو سعيد بن عمرو بن نفيل العدوئ أبو الأعور › أحد العشرة › له ترجمة فى ( تهذيب التهذيب)‎ )٤( 
. ) ٥۳١ ( ترجمة رقم‎ ٠ ۰/٤ 

(ه) هى فاطمة بنت الخطاب بنت نفيل القرشية العدوية أخت عمر بن الخطاب » أسلمت قديما هى 
وزوجها سعيد بن المسيب بن عمرو بن نفيل »› لها ترجمة فى (الإصابة ) : ٦۲/۸‏ رقم )١٠١١۹١(‏ . 

› هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بتحتانيتين › ابن عبد الله بن قرط بن رزاح‎ )٦( 
بمهملة ومعجمة وآخره مهملة › ابن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب القرشئ العدوىئ أبو حفص أمير‎ 
. )٥۷٤١ ( »رقم‎ ٥۸۸/٤ : ) المؤمنين › له ترجمة فى ( الإصابة‎ 

(۷) هى أسماء بنت عبد الله بن عثمان التيمية › والدة عبد الله بن الزبير بن العوام التيمية › وهى بنت 
أبى بكر الصديق › لها ترجمة فى ( الإصابة ) : ۸/۷٦٤؛‏ ترجمة رقم(۷۹۸١٠)‏ . 

(۸) سبقت لها ترجمة مفصلة فى أزواج رسول الله ل . 


۹۹ 


وقدامة بن مظعونء وعبد الله بن مظعون' الجمحيان » وخباب بن 
الأرت" حليف بنى زهرة › وعمير بن أبى وقاص › وعبدالله بن 
[مسعود] حلیف بنی زهره › ومسعود بن القاری"» وسليط بن عمرو › 
أخو بنى عامر بن لؤى › وعياش بن أبى ربيعة المخزومئ ( » وامرأته أسماء 
بنت سلامة' » وحنيش بن حذافه السهمئ "ء وعامر بن ربيعة" » حليف 
بنى عدى بن كعب › وعبد الله بن جحش" الأسدى › وأبو أحمد بن 
جحش '» وجعفر بن أبى طالب » وأمرأته أسماء بنت عميس"' » وحاطب 


ابن الحارث الجمحى"' › وامرأته أسماء بنت المجلل' » الخطاب بن 


)١(‏ هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشى أخو عثمان بن مظعون يكنى أبا 
عمرو » أحد السابقين الأولين » هاجر الهجرتين وشهد بدراً ء له ترجمة فى (الإصابة) : ١/١٠٤ء‏ 
ترجمة رقم )۷٠۹۳(‏ .. 

(۲) ترجمته فى ( الإصابة ) : ۲۳۹/٤‏ وهو شقيق الذى قبلهء ترجمة رقم ( )٤۹١۷‏ . 

(۳) ترجمته فى ( الإصابة ) : ۲٥۸/۲‏ ترجمة رقم )۲۲١۲(‏ . 

. لم أجد له ترجمة‎ )٤( 

. زيادة للسياق‎ )٥( 

)1( ترجمته فى ( الإصابة ) ۳۲/۶ قرجمة رقم ( 10۷)) . 

(۷) ترجمة فى ( الإصابة ) : ٠١١/١‏ ترجمة رقم )1۷٠١(‏ وهو مسعود بن عمرو القارى › بالتشديد 
بغير همز من القارة . ) 

(۸) ترجمته فى ( الإصابة ) : ٠ ٠١١/۳‏ ترجمة رقم )۳٤٠١٤(‏ . 

(1) ويلقب ذا الرحمين ترجمته فى( الإصابة ) : ٠٠٠٠/٤‏ ترجمة رقم ( )٠٠۷۹١‏ . 

. )٠٠۷۹١ ( ترجمة رقم‎ ٤۸٥ -٤۸٤/۷ : ) ترجمتها فى ( الإصابة‎ )٠١( 

. )۲۲۹۲ ( ترجمة رقم‎ ۲۳٤١ ٤٤٥/۲ : ) ترجمته فی ( الإصابة‎ )۱١( 

(۱۲) ترجمته فى ( الإصابة ) : ۲٥۷۹/۳‏ ترجمة رقم ( )۳۳۸١‏ . 

. )٤٥۸١( ترجمة رقم‎ »۳۷-٠٠/٤ : ) ترجمته فى ( الإصابة‎ )٠١( 

. )۹٤۹۲( ترجمة رقم‎ ۷٠۰٦/۷ : ) اسمه بغير إضافة › وقبل عبد الله ترجمته فى ( الإصابة‎ )١١( 

. )۱١١۸( ترجمة رقم‎ ء٤4۸۸‎ ٤٥۸/١ : ) ترجمته فى ( الإصابة‎ )٠١( 

. )٠٠۸٠۰۳( ترجمة رقم‎ ٤۹۱١٤۸۹/۷ : ) ترجمتها فى ( الإصابة‎ )١١( 

(۱۷) ترجمته فى ( الإصابة ) : 1/۲» ترجمه رقم )٠٥٤١(‏ . 


\ * » 


الحارث"' » وامرأته فكيهة بنت يسار » ومعمر بن الحارث بن معمر 
الجحمى" » والسائب بن عثمان مظعون › والمطلب بن أزهر بن عبد عوف 
الزهرى » وامرأته رملة بنت أبى عوف بن صبيرة» [والنحام] واسمه نعيم 
ابن عبد الله > أخو بنى عدى بن كعب"" » وعامر بن فهيرة » مولى أبى 
بكر » وخالد بن سعيد العاصى › وامراته أميمة بنت خلف بن اسعد بن 
عامر بن بياضة [ بن سبيع بن حليفة بن سعد بن مليح بن عمرو ] من 
خزاعه ' » وحاطب بن عبد شمس" أخو بنى عامر بن لؤى » وأبو حذيفة 
ابن عتبة بن ربيعة' وواقد بن عبد الله التميمى ” » حليف بن عدى بن 
كعب ٠‏ خالد بن البكير » وإياس بن البكير » وعمار بن ياسر حليف بنى مخزوم 


(۱۸) لم أجد لها ترجمة . 

. )۲۳۸١ ( ترجمة رقم‎ ۲۸٠/۲ : ) ترجمته فى ( الإصابة‎ )٠۹( 

. )٦١١۳١ ( ترجمة رقم‎ ۲٦۷/۸ : ) ترجمتها فى ( الإصابة‎ )١( 

(۲) ترجمته فى ( الإصابة ) ۱۸١/١‏ ترجمة رقم ( )۸٠١١‏ . 

(۳) ترجمته فى ( الإصابة ): ٠٠۲٢/۳‏ ترجمة رقم )٠۷١(‏ . 

() ترجمته فى (الإصابة ) : ١/١۳٠ء‏ ترجمة رقم )٠٠٠١(‏ . 

. )۱۱١۸۸ ( ترجمة رقم‎ ١١١/١ : ) ترجمته فى (الإصابة‎ )٥( 

(1) ترجمته فى (الإصابة ) : ٠٥٥/۷‏ ترجمة رقم (۸۷۸۲) . 

(۷) ترجمته فى ( الاستيعاب ) : »۷۹٦/۲‏ ۷۹۷ ترجمة رقم ( ۱۳۳۸) . 

(۸) (ترجمته فى (الإصابة ): ۲۳٢/۲‏ ترجمة رقم )۲١١۹(‏ . 

)٩(‏ ترجمتها فى (الإصابة ) : ٥۲۷/۷‏ ترجمة رقم ( )٠٠۹٠١‏ › قال الحافظ ( الإصابة ) : ذكرها أبو 
عمر فيمن اسمها أميمة فصحف ٠‏ وكذا ذكرها ابن منده » لكن قال : أميمة بنت خالد فصحف اسم 
أبيها أيضا . والصواب أمينة بنون بدل الميم الثانية » وقيل فيها : همينة بهاء بدل الهمزة » وقد مضت 
على الصواب : أميمة بنت خالد الخزاعية › كذا سمى ابن منده أباها . قال ابن الأثير : وهم فيه »› 
والصواب خلف کما تقدم . انظر أيضا ( الاستیعاب ) : ۱۷۹۱-۱۷۹۰/۲ » ترجمة رقم ( ۳٠٠١‏ ). 

. )٠١٤١ ( ترجمة رقم‎ › ۲۷-۲١/۲ : ) ترجمته فى (الإصابة‎ )٠١( 

. )1۷٤۸ ( اسمه مهشم وقيل هشيم ترجمته فى ( الإصابة ) ۸۷/۷ ترجمة رقم‎ )١١( 

. )1٠١۳( ترجمة رقم‎ »٥٤۹/٦:) (ترجمته فى (الإصابة‎ )١١( 


وصهيب بن سنان » وزاد غيره : وعامر بن البكير › وغافل بن البكير › 
وإیاس بن البکیر وعمار بن اسر حلیف بنی مخزوم وصهيب بن سنان 4( 
وزاد غيره : وقال ابن إسحاق : ثم دخل الناس فى الإسلام أرسالا من 
الرجال والنساء > حتى فشى ذكر الإسلام بمكة » وتحدث به › فلما أسلم هؤلاء 
وفشى أمرهم » أعظمت ذلك قريش »› وغضبت له › وأظهروا لرسول الله 4 
البغى والحسد » وشخص له منهم رجال » فبدأوه وأصحابه بالعداوة» منهم أبو 
جهل بن هشام » وأبو لهب › وذكر أسماءهم . 

قال : حدثنى رجل من أسلم - وكان واعية - أن أباجهل بن هشام › 
اعترض رسول الله ييي عند الصفا › فآذاه وشتمه › ونال منه مايكره من العيب 
لدينه » فذكر ذلك لحمزة بن عبد المطلب » فأقبل نحوه › حتى إذا قام على 
رأسه » رفع القوس فضربه به ضربة › فشجه شجة منكرة › وقامت رجال من 
قريش من بنى [المخزوم] إلى حمزة لينصروا أبا جهل › فقال ما نراك ياحمزة 
إلا قد صبأت › فقال : وما يمنعنى وقد استبان لى منه › أنا أشهد أنه رسول 
الله » وأن الذى يقوله حق › فوالله [ لا أنزع ] › فامنعونی إن كنتم صادقين ٠‏ ِ 

فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة › فإنى والله قد سببت ابن أخيه سبا 
قبیحا فما أسلم حمزة رضی اله تبارك وتعالی عنه عرفت قریش أن رسول الله ل 
قد عز وامتنع › فكفوا عن بعض ما كانوا يتناولون به › وذكر الخبر ثم قال : 
وكان حمزة ممن أعز الله الدين به © ' 

وقال : أسامة بن زيد بن أسلم » عن أبيه عن جده › قال : قال لنا عمر 
ابن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه : أتحبون أن أعلمكم كيف كان إسلامى ؟ 
قلنا : نعم » قال : كنت من أشد الناس على رسول الله فبينا أنا فى يوم حار 


(۱۳) ترجمته فى ( الإصابة ): ۲//؛ ‏ ترجمة رقم )۲٠٠١(‏ . 

. )١١١( ترجمة رقم‎ ٠٠٤/١ : ) ترجمته فى ( الاستيعاب‎ )۱٤( 

. )۱۸٦۳( ترجمته فی (الاستیعاب ): ۳/١١٠٠ء ترجمة رقم‎ )٠١( 

. )٤٠۱١۸( ترجمة رقم‎ ٠٥١ »٤٤۹/۳ : ) ترجمته فى ( الإصابة‎ )١١( 

(۳) ( سيرة ابن هشام ) : ۰۹۷/۲ وما بعدها › مبادأة رسول الله ٤ي‏ قومه وما کان منهم . 

. المرجع السابق ) : ۱۲۹-۱۲۸ | زة رضى الله تبارك وتعالى عنه‎ ( )٤ 
لمرجع إسلام حمزة رضى رك وتعالی‎ 


1۰۲ 


شديد الحر بالهاجرة » فى بعض طرق مكة » إذا لقينى رجل من قريش فقال : 
أين تريد يا ابن الخطاب ؟ فقلت : أري [ كذا وكذا ] › قال عحبا لك يا ابن 
الخطاب ؟ أنت تزعم أنك كذلك › وقد أدخل عليك الأمر في بيتك قال : قلت : 
وما ذاك ؟ قال : أختك قد أسلمت › قال : فرجعت مغضبا حتى قرعت الباب 
وكان رسول الله َي إذا أسلم الرجل والرجلان › ممن لا شئ له » ضمهما إلى 
الرجل الذى فى يديه السعة › لأنه من فضل طعامه » وقد كان ضم إلى زوج 
أختى رجلين › فلما قرعت البيت › قيل : من هذا ؟ قلت : عمر بن الخطاب › 
فبادروا فاختفوا منى › وقد كانوا يقرأون فى صحيفة بين أيديهم › تركوها أو 
دسوها » فقامت أختى تفتح الباب فقلت : يا عدوة نفسها أصبوت ؟ وضربتها 
بشئ فی يدى على رأسها › فسال الدم › فلما رأت الدم بكت وقالت يا ابن 
الخطاب » ما كنت فاعلا فافعل » فقد صبوت . 

قال : ودخلت حتى جلست على السرير › فنظرت إلى الصحيفة وسط 
البيت » فقلت : ما هذا ؟ فتناولتها › فإذا فيها : ( بسم الله الرحمن الرحيم © 
فلما مررت باسم من أسماء الله [إذعرت] منه › فألقيت الصحيفة › ثم رجعت 
إلى نفسى فتناولتها › فإذا فيها  :‏ سبح لله ما فى السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم * له ملك السموات والأرض يحى ويميت وهو على كل شئ 
قدير* هو الأول والاخر والظ'هر والباطن وهو بكل شئ عليم * هو الذى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فى 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما 
كنتم والله بما تعملون بصير* له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع 
الأمور* يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وهو عليم بذات 
الصدور ) فقرأتها حتى بلغت: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير)' › فقلت أشهد أن لا 
لهالا الله و تة أن مختا عة ور مولة فخر جوا مقادر ي وكىزوا قال 
أبشر يا ابن الخطاب فإن رسول الله ي دعا يوم الاثنين فقال : اللهم أعز دينك 


. ۷-١ : الحديد‎ )١( 


بأحب الرجلين إليك : إما أبو جهل بن هشام وإما عمر بن الخطاب ‏ » وإنا 
نرجوا أن تكون دعوة رسول الله ب . 

فلما عرفوا الصدق منى قالوا : فى بيت بأسفل الصفا › فخرجت حتى 
قرعت البيت عليهم › فقالوا : من هذا ؟ قلت : ابن الخطاب › قال : وقد علموا 
من شدتی على رسول الله ب › وما یعلمون بإسلامی - فما اجترأً أحد بفتح 
الباب حتى قال : افتح له إن یرد الله به خیرا بهذه » فقال : خلوا عنه »› ثم أخذ 
بمجامع قميصى » ثم جذبنى إليه » ثم قال : أسلم يا ابن الخطاب » اللهم اهده . 

فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله » فكبر 

المسلمون تكبيرة سمعت بفجاج مكة › وكانوا مستخفين › > فلم أشأً أن أرى رجلا 
يضرب » فيضرب إلا رأيته » ولا يصيبنى من ذلك شئ فخرجت حتی جئت 
خالى - وكان شريفاً - فقرعت عليه الباب › فقال : من هذا ؟ فقلت : ابن 
الخطاب » فخرج إلى فقلت : قد علمت أنى صبوت ؟ قال : أو قد فعلت ؟ قلت 
نعم » قال : لا تفعل › فقلت : قد فعلت › فدخل وأجاف الباب دونى . 

فقلت : ما هذا شي فذهبت إلى رجل من عظماء قريش › فناديته › 
فخرج إلي فقلت : مثل مقالتى لخالى › وقال مثل ما قال › ودخل وأجاف الباب 
دونى. 4 

فقلت فى نفسى ما هذا شئ إن المسلمين يضربون وأنا لا أضرب › 
فقال رجل : أتحب ان يعلم بإسلامك ؟ قلت نعم › قال : فإذا جلس الناس فى 
الحجر» فأت فلان - لرجل لا يكتم السر- i iS‏ : إنى صبوت 
فإنه قل ما يكتم السر . 

قال : فجئت › وقد اجتمع الناس فى الحجر › فقلت فيما بينى وبينه إنى 
قد صبوت » قال : أو فعلت ؟ [قلت] نعم » قال : فنادى بأعلى صوته : إن ابن 
الخطاب قد صباً › فبادروا إلى أولئك الناس » فما زلت أضربهم ويضربوننى › 
واجتمع على الناس › قال خالى : ما هذه الجماعة ؟ قيل : عمر بن الخطاب قد 
فا | 


)۲( (مسند أحمد) ۲/۲ حدیث رقم (٥)‏ ¢ (سنن الترمذى) 226G‏ » کتاب المناقب › باب 
(۸) فى مناقب عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه › حديث رقم )۳١۸١(‏ ء 


1» £ 


فقام على الحجر › وأشار بكمه هكذا › ألا إنى قد أجرت ابن أختى › 
فتكشتقوا عنى » فكنت لا أشأً أن أرى رجلا من المسلمين يضرب ويضرب إلا 
رأيته › فقلت : ما هذا بشئ حتى يصيبنى › فأتيت خالى فقلت : جوارك عليك 
فل ما > فا زت ارت و ارت کل اع اك 

وقال يونس بن بكير › عن ابن إسحاق : كان إسلام عمر بن الخطاب 
بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله َي إلى أرض الحبشة › قال ٠‏ 
حدثنى عبد الرحمن بن الحارث › عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة » عن أمه ليلى قالت : كان عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى 
عنه »› من أشد الناس علينا فى إسلامنا . 

فلما تهيئنا للخروج من أرض الحبشة › جاءنى عمر بن الخطاب رضى 
الله تبارك وتعالى عنه » وأنا على بعير نريد أن نتوجه - فقال : أين تريدين يا أم 
عبد الله ؟ فقلت : آذیتمونا فى ديننا » فنذهب فى أرض الله ›» حيث لا نؤذى فى 
عبادة الله » فقال صحبكم الله › ثم ذهب فجاء زوجى عامر بن ربيعة › 
وأخبرته بما رأيت من رقة عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه › 
فقال [ترحبين] يسلم ؟ فقلت نعم › قال : والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب 

وهذا من شدته على المسلمين › ثم رزقه الله الإسلام . 
قال ابن إسحاق : والمسلمون يومئذ بضع وأربعون رجلا وإحدى عشر 


امرأة )( 


وأما المستضعفون الذين عذبوا فى الله 


فإنهم كانوا قوماً لا عشائر لهم ولا منعة › فكانت قريش تعذبهم فى 
الرمضاء أنصاف النهار ليرجعوا إلى دينهم › وفيهم نزلت : ( ولا تطرد الذين 


(1) ذكر البزار فى إسلام عمر أنه قال : فلما أخذت الصحيفة فإذا فيها : ( بسم الله الرحمن الرحيم) 
فجعلت أفكر : من أى شئ اشتق ؟ ثم قرأت فيها ( سبح لله ما فى السموات والأرض ) وجعلت 
أفكر وأفكر حتى بلغت  :‏ آمنوا بالله ورسوله ) فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده 
ورسوله وذلك إن كانت وردت رواية أن ما فى الصحيفة من سورة الحديد . ( سيرة ابن هشام ) : 
1/۲ . 


يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شئ وما 
من [ حسابك ] عليهم من شئ فتطردهم فتكون من الظالمين )() 

وهم : عمار بن ياسر بن عامر بن مالك [ بن كنانة بن قيس بن 
الحصين بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر بن مالك بن عبس بن زيد ] 
أحد بنى عبس » أخى مر بن مالك بن أدد بن زيد أبو اليقظان رضى الله 
تبارك وتعالى عنه › وأبوه ياسر » وأمه سمية › [ بنت سليم من لخم ] » وأخوه 
عبد الله ابن ياسر .. 

قال الواقدى : عن عبد الله بن أبى عبيدة » عن أبيه قال: قال عمار بن 
ياسر : لقيت صهيب بن سنان » على باب الأرقم بن أبى الأرقم › والنبى كل 
فیها › فقلت له : ما ترید ؟ فقال : ما ترید أنت ؟ قلت : أريد [أن] أدذخل على 
محمد فأسمع كلامه » قال : وأنا أريد ذلك › قال : فدخلنا » فعرض علينا 
الإسلام » فأسلمنا » ثم مكثنا يومنا ذاك » حتى أمسينا » ثم خرجنا مستخفين » 
فكان إسلام عمار وصهيب بعد إسلام بضع وثلاثين رجلا . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى شيبة أبو بكر › حدثا جرير بن عبد 
الحميد الضبى » عن منصور عن مجاهد » فقال : أول من أظهر الإسلام سبعة 
رسول الله ي > وأبو بكر» وبلال » وخباب » وصهيب » وعمار رضى الله 
تبارك وتعالى عنهم › وسمية أم عمار . 

قال : فأما رسول الله َي فمنعه عمه » وأما أبو بكر رضى الله تبارك 
وتعالی عنه فمنعه قومه › وأما الآخرون فلبسوا الدروع الحديد ثم صهروهم 
فى الشمس حتى بلغ الجهد منهم كل مبلغ › فأعطوهم كل ماسألوا » فجاء إلى 
كل رجل منهم قومه بأنطاع الأدم فيها الماء فألقوهم فيه ثم حملوا بجوانبه إلا 
بلال » فجعلوا فى عنقه » ثم أمروا صبيانهم يشتدون به بين أخشبى مكة وجعل 
يقول : أحد أحد » وجاء أبو جهل إلى سمية » فطعنها فى قَبُلها » فكانت أول 
شهيدة فى فى الإسلام لأنها أغلظت له فى القول فأغضبته » وقيل : أو قتيل 
الحارث بن أبى هالة ابن خديجة . 


)۱( الأنعام o:‏ 
)۲( زيادة للنسب ف 


١٠“ 


قال الواقدى : عن عثمان بن محمد › عن الحارث بن الفضل »> عن 
محمد بن کعب القرظی قال : أآخبرنی من رأى عمار بن ياسر متجردا فى 
سراويل › قال ونظرت إلى ظهره › فإذا فيه خط › قلت : ما هذا قال : هذا مما 
کانت قریش تعذبنی به فی رمضاء مکة . 
وحدثنی عثمان بن محمد فى إسناده قال : كان عمار رضى الله تبارك 
وتعالى عنه يعذب حتى لا يدرى ما يقول › وكان أبو فكيهة يعذب حتى لا 
يدرى ما يقول › وبلال › وعمار › وابن فهيرة › وقوم من المسلمين › وفيهم 
نزلت : ( والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوأنهم فى الدنيا حسنة 
ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون * الذين صبروا وعلى ربهسم 
يتوکلون €.() 

ويقال نزلت فى أبى سلمة بن عبد الأسد وبلال [أول] من أذن فى 
الإسلام » وعثمان بن مظعون وكانا أول من قدم المدينة . 

قال : وحدثنا محمد بن حاتم المروزى › حدثنا هيثم عن حصين › عن 
أبى مالك فى قوله تعالى : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )قال هو 
غفا 

وحدثنا أبو صالح الفراء الأنطاكى › حدثنا أبو إسحاق الفرازى › عن 
عبد الله بن المبارك › عن معمر عن عبد الكريم » عن أبى عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسر قال : لما أخذ المشركون عمارا فعذبوه » لم يتركوه حتى سب 
رسول الله ي وذكر آلهتهم بخير › فلما أتى رسول الله يي قال : ما وراءك 
ياعمار ؟ [قال] : شر والله » ما تركنى المشركون حتى نلت منك › وذكرت 
آلهتهم بخير › قال وكيف تجدك ؟ قال : مطمئن بالإيمان › قال : فإن عادوا 
فعد » ونزلت فيه : < إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) . 

وحدثنی عباس بن هشام عن أبیه عن جده عن أبی صالح عن أم هانئ 

أن عمار بن ياسر » وأباه ياسر » وأخاه عبد الله بن ياسر » وسمية أم عمار 
كانوا يعذبون فى الله » فمر بهم رسول الله كب فقال : أصبروا آل ياسر ء 


)۱( النحل : ٤١-٤١‏ . 
)۲( النحل :“1 


فإن موعدكم الجنة »> فمات ياسر فى العذاب »› وأغلظت سمية لأبى جهل › 
فطعنها فى قبُلها فماتت › وزمن عبد الله فسقط . 

أ وخباب بن الأرت' بن جندلة بن سعد بن خزيمة من بنى سعد بن زيد 
مناة بن تميم [حليف بنى زهرة ويقال : إنه من البحرين فأنبط › وأنه أسود 
ويقال هوخباب بن الأرت بن حدار بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد ] »› 
وقع عليه رسا فصار إلى أم نمار فأعتقته » وكان به رنة إذا تكلم فسمى 
الأرت › وكان قينا بمكة > فأسلم سادس ستة من بنى مظعون » وأبى سلمة › 
وجماعة قبل دخول رسول الله ي دار الأرقم › فعذب فى الله › وجعلوا 
يلصقون ظهره بالأرض على الرضف › حتى ذهب ماء متنه . 

وقال مجاهد عن الشعبى » دخل خباب بن الأرت على عمر بن 
الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه › فأجلسه على متكأةٍ » وقال : [ما على 
الأرض] أحد أحق بهذا المجلس منك › إلا رجل واحد › فقال : ومن هو يا أمير 
المؤمنين؟ قال بلال › قال : ماهو بحق منی › إِن بلالا كان له من المشركين 
من يمنعه الله به » ولم يكن لى أحد › لقد رأيتنى يوما وقد أوقدوا لى ناراً› شم 
سلقونی فيها » ثم وضع رجل رجله على صدرى › فما اتقيت الأرض إلا 
بظهری › ٹم کشف خباب عن ظهره › فٳإذا هو قد برص . 

وقال هشام بن الكلبى › عن أبى صالح :کان خبا قينا > وكا فد 
أسلم » فكان رسول الله كل يألفه ويأتيه » فأخبرت بذلك مو لاته » فکانت تأخ: 
الحديدة قد أحمتها › فتضعها على رأسه › فشكى ذلك إلى رسول الله ي فقال : 
اللهم انصر خبابا » فشنت مولاته - وهی أم أنمار - فکانت تعوی مم 
الكلاب » فقيل لها : اكتوى › فكان خباب يأخذ الحديدة وقد أحماها › فيكوى بها 
رأسها . 


)١(‏ هو خباب بن الأرت من بنى سعد بن زيد مناة حليف لبنى زهرة كنيته : أبو يحيى وقد قيل : أبو عبد 
الله مولى ثابت بن الأرت بن أم أنمار الخزاعية مات بالكوفة منصرف على من صفين سنة سبع 
وثلاثين وهو ابن خمسين سنة › وصلى عليه على بن أبى طالب › وقيل : انه مات سنة تسع عشرة 
بالمدينة وصلى عليه عمر بن الخطاب › والأول أصح . 
( تاريخ الصحابة ) : ۸۸ ترجمة ( ۳١۳‏ ) › > ( الثقات ) : ١ ٠١١/۳‏ ( الإصابة ) : ٤١١/١‏ . 


1۰۸ 


وذكر الواقدى أن الذى كان يعذب خبابا حين أسلم » عتبة بن أبى 
وقاص » ويقال : الأسود بن عبد يغوث » قال : وهو الثبت › [توفى بالكوفة 
سنة سبع وثلاثيت ›» منصرف على من صفين إلى الكوفة » وهو أول من توفى] 
من الصحابة . 

وصهيب بن سنان بن مالك بن عمرو بن نفيل بن عقيل بن عامر بن 
جندلة بن خزيمة بن كعب بن أسلم بن أوس مناة بن النمر بن قاسط › [ ويقال : 
ان 1 أمه أمرأة ] من نمیم › يقال لها : سلمی بنت الحارث ] › أسلم مع عمار 
فى دار الأرقم . 

قال : يزيد بن رومان » عن عروة : كان صهيب من المستضعفين من 
المؤمنين الذين يهزأون › فقال صهيب : نحن جلساء نبى الله › آمنا وكفرتم › 
وصدقناه وكذبتموه › ولا خسيسة مع الإسلام › ولا عز مع الشرك › فعذبوه 
وضربوه » وجعلوا يقولون : أنتم الذين من الله عليهم من بيننا [ توفى سنة 
ثمان وثلاڻين ] . 

و ن ا او رد الله تبارك وتعالى عنه کان 
أسود مولدا من موالید بنی جمح ] کان بوه رباح حبشيا [ سبيا | وکان أبنه 


)١(‏ هو صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن خزيمة بن كعب بن 
سعد بن أسلم بن أوس بن مناة بن النمر بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار بن عدنان › كنيته أبو يحيي › مولى عبد الله بن جدعان التميمى »› وقد قيل حليف ابن 
جدعان من سبى الموصل أصله من الجزيرة › أمه سلمى بنت قعيد . مات فى شوال ستة ثمان 
وثلاثين فى خلافة على بن أبى طالب › عليه السلام ودفن بالبقيع وكان له يوم مات سبعون سنة . 
ومن أولاده عمرة وعمارة .( تاريخ الصحابة):١١٠ء‏ ۱۳۷ › ترجمة رقم )1۷١(‏ › ( الإصابة ) : 
۱46/۲ : 

(۲) هو بلال بن رباح مؤذن رسول الله ي › أعتقه أبو بکر وکان تربه › وکان له ولاؤه › کنيته أبو 
عمرو . ويقال أبو عبد الله . وقد قيل أبو عبد الكريم . 

أمه حمامة . قيل لأبى بكر بعد موت النبى َج إن كنت اعتقتنى لله فدعنى أذهب حيث 
شئت » وان كنت أعتقتنى لنفسك فأمسكنى › قال أبو بكر : اذهب حيث شئت › فذهب إلى الشام 
فسكنها مؤثرأ الجهاد على الأذان › إلى أن مات سنة عشرين › ويقال : إن قبره بدمشق › وسمعت 
أهل فلسطين يقولون : إن قبره بعمواس › وقد قيل : قبره بداريا » وامرأة بلال هند الخولانية .وكان“ 
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بلال من مولدى السراة » وكانت أمه حمامة سبية › تلقب بسكينة › وأسلم قديماً 
فى أول ما دعى رسول الله ك » ويقال : إنه كان الثالث فى الإسلام » وكان 
لأمية ابن خلف » وكان أمية بن خلف يخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت › 
فيلقيه على ظهره › ثم يأمر بالصخرة العظيمة › فتوضع على صدره › ويقول : 
والله لا تزال هكذا حتى تفارق دين محمد › فيقول : أحد أحد › ويضع أمية بن 
خلف فى عنقه حبلا » ويأمر الصبيان فيجرونه › فمر به أبو بكر رضى الله 
تبارك وتعالی عنه › وهو يعذبه ›» فقال له : يا أمية ! أما تتقى الله فى هذا 
المسكين ؟ فقال : أنت أفسدته › فأنقذه . 

وكان بلالا تربا لأبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه » وأحد من 
دعاه أبو بكر إلى الإسلام › فقال أبو بكر : عندى غلام أسود أجلد منه وأقوى › 
وهو على دينك » فأعطيك إياه ثمنا لبلال › قال :قد قبلت » فأعطاه ذلك الغلام › 
وأخذ بلالا فأعتقه . 

وقال معمر عن قتادة : إن عمرو بن العاص قال : مررت ببلال وهو 
يعذب › ولو أنه بضعة لحم وضعت لنضجت › وهو [ يقول] : أنا كافر باللات 
والعزى » وأمية يغاظ عليه › فيزيده عذابا فيقبل عليه › فيدعث حلقه › فيغشى 
عليه › ثم یفیق . 

وذكر الواقدى أن حسان بن ثابت رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : 
حججت » أو قال : اعتمرت » فرأيت بلالا فى حبل طويل » يمده الصبيان › 
معه عامر بن فهيرة وهو يقول : أحد أحد › آنا كافر باللات › والععزى › 
وهبل » وإساف »› ونائلة » فأضجعه أمية فى الرمضاء . وقتل بلال أمية بن 
خلف یوم بدر › فقال أبو بكر : 

هنيئا زادك الرحمن عزا لقد أدركت ثأرك يا بلال 
[ توفى سنة عشرين » وقيل غير ذلك › وكانت وفاته بدمشق ] . 


لبلال يوم مات بضع وستون سنة › ( طبقات ابن سعد ) : ۲۳۲/۳ ١ ۳۸١/۷ ٠‏ ( حلية الأولياء) : 
۷/۱ > ( تاريخ الصحابة ) : ۲ > ١‏ ترجمة )٠١١(‏ › ( الإصابة ) : ۱1٥/۱‏ : 
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وعامر بن فهيرة › [ يقال : إنه من عنز بن وائل »› وأنه عامر بن 
ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن الحارث 
| بن رفيدة بن عنز بن وائل العنزى وقيل فى نسبه غير ذلك ('. 

أسلم عامر قبل دخول رسول الله َي دار الأرقم ›» وكان من 
المستضعفين » فكان يعذب ليرجع عن دينه » حتى اشتراه أبو بكر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه » وأعتقه » وكان حسن الإسلام » وكان يرعى الغنم › 
واستشهد ببئر معونة . 

قال ابن إسحاق : عن هشام بن عروة عن أبيه » أن عامر بن الطفيل 
قال يومئذ : من رجل لما طعنته رفع حتى رأيت السماء دونه › رواه البكارى 
عن ابن إسحاق › وفى رواية يونس بن بكير عنه بهذا الإسناد » أن عامر بن 
الطفيل قدم المدينه بعد ذلك › وقال للنبى ييي : من رجل يا محمد لما طعنته 
رفع إلى السماء ؟ فقال : هو عامر بن فهيرة . 

وروى عبد الرزاق وابن المبارك › أن عامر بن فهيرة التمس فى 
القتلى يومئذ ففقد » فيرون الملائكة قد رفعته أو دفنته . 


)١(‏ وعنز بسكون النون أخو بكر بن وائل حليف بنى عدى › ثم الخطاب والد عمر » منهم من ينسبه 
إلى مذحج . 

كن لد اف رن رماو ن وا لق ات ا ت 
هاجر إلى المدينة أيضاً » وشهد بدرأ وما بعدها › وله رواية عن النبى ي من طريق أبيه عبد الله ء 
ومن طريق عبد الله بن عمر › وعبد الله بن الزبير › وأبى أسامة بن سهل »› وغيرهم . 

وذلك فى الصحيحين وغيرهما » وكان صاحب عمر لما قدم الجابية » واستخلفه عثمان 
على المدينة لما حج . 

وقال ابن سعد : كان الخطاب قد تبنى عامرا › فكان يقال : عامر بن الخطاب حتى نزلت : 
ل( أدعوهم لآبائهم © › [ الأحزاب : ١‏ ] . 

وقال يحي بن سعد الأنصارى › عن عبد الله بن عامر بن ربيعة : قام عمر بن ربيعة 
يصلى من الليل › وذلك حين نشب الناس فى الطعن على عثمان »› فنام فأتاه آت فقال له : قم فاسأل 
الله أن يعيذك من الفتنة . فقام فصلى ثم اشتكى فما خرج بعد إلا بجنازته . أخرجه فى الموطأ . 

قال مصعب الزبيرى : مات سنة اثنين وثلاثين › كذا قال أبو عبيدة › ثم ذكره فى سنة سبع 
وثلاثين » وقال : أظن هذا أثبت . وقال الواقدى : كان مؤته بعد قتل عثمان بأيام . وقيل : فى وفاته 
غير ذلك . ( اللإصابة ) : ٥۸۰ - ٥۷۹/۳‏ › ترجمة رقم )٤۳۸٤(‏ . 


وأبو فكيهة أفلح › وقيل : يسار كان عبدا لصفوان بن أمية الجمحى › 
فاسلم حين أسلم بلال" » فمر به أبو بكر رضى الله تبارك وتعالی عنه › وقد 
أخذه أمية بن خلف فربط فى رجله حبلا » وأمر به فجر » ثم ألقاه فى 
الرمضاء »› ومر به جعل › فقال له أمية : أليس هذا ربك ؟ قال : الله ربى 
خالقى » وخالقك › وخالق هذا الجُعل » فغلظ عليه وجعل يخنقه » ومعه أخوه 
أبی ابن خلف یقول : زده عذابا » حتی یأتیه محمد فیخلصه بسحره › ولم یزل 
على تلك الحال حتى ظنوا أنه قد مات › ثم أفاق فمر به أبو بكر رضى الله 
تبارك وتعالی عنه › فاشتراه فأعتقه . 

وقال ابن عبد البر : كانوا يعذبونه › وإنه إنما كان لهم » فأخرجوه يوماً 
مقيدأ » نصف النهار إلى الرمضاء » ووضعوا على صدره صخره حتى [دلع] 
لسانه » وقيل : قد مات › ثم أفاق › وقتل يوم بدر رضى الله تبارك وتعالى 
عنه . 

وجارية بنى المؤمل بن حبيب بن تميم بن عبد الله بن قرظ بن رازح 

ابن عدى » ويقال لها لبيبة » أسلمت قبل إسلام عمر بن الخطاب » رضى 
الله تبارك وتعالى عنه كان عمر يعذبها حتى تفتر › فيدعها ثم يقول : أما أنى 
أعتذر إليك › ما أدعوك الا مسلمة » فتقول : كذلك يعذبك الله إن لم تسلم . 
وذكر الواقدى : أن حسان بن ثابت قال : قدمت مكة معتمراً » والنبى 
يدعو الناس › وأصحابه يؤذون ويعذبون › فوقعت على عمر وهو مؤتزر › 
يخنق جارية بنی عمرو بن المؤمل حتی تسترخی فی يده › فأقول : قد ماتت ثم 


)١(‏ أبو فكيهة أفلح أو يسار › هو أبو فكيهة الجهمى » مولى صفوان بن أمية » وقيل مولى ابن عبد الدار 
أسلم قديماً فربط أمية بن خلف فى رجله حبلاً فجره حتى ألقاه فى الرمضاء وجعل يخنقه » فجاء 
أخوه أبى بن خلف فقال : زده › فلم يزل على ذلك حتى ظن أنه مات » فمر أبوبكر الصديق فاشتراه 
فأعتقه › واسمه يسار › وقد تقدم فى التحتنية › وقيل اسمه أفلح بن يسار » وقال عمر بن شبة كان 
ينسب للأشعريين ( الإصابة ) : ۳۲۳-۲ » ترجمة (۱0۳۹۱) . 

() هى زنيرة الرومية > كانت من السابقات فى الإسلام فعذبها المشركون على إسلامها فاحتملت عذابهم 
بصبر ورباطة جأش ولم تصبا عن دينها ثم اشتراها أبو بكر الصديق فأعتقها . 
( أعلام النساء ) : ۳۹/۲ . 
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یخلی عنها > ثم يشب على زنيرة »› فيفعل بها مثل ذلك >[ قال : وكان أبو 
جهل يقول : ] لا تعجبون لهؤلاء وإتباعهم محمداً › فلو كان أمر محمدخيرا 
وحقا » ما سبقونا إليه › أفتسبقنا زنيرة إلى رشد وهى كما ترون ؟ وكانت 
زنيرة قد عميت » فقال لها أبو جهل : إن اللات والعزى › فعلتا بك ما ترين › 
فقالت هى »› ولا تبصره : وما يدرى اللات والعزى من يعبدهماممن لا 
يعبدهما » ولكن هذا أمر من السماء » وربى قادر على أن يرد على بصرى › 
فأصبحت من تلك الليلة › وقد رد الله عليها بصرها › فقالت قريش : هذا من 
سحر محمد › فاشترى أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه جارية بنى 
المؤمل › وزنيرة وأعتقهما › ويقال : أن زنيره لبنى مخزوم › وكان أبو جهل 

وكانت النهدية مولدة لبنى نهد بن زيد فصارت لامرأة من بنى عبد 
الدار وأسلمت › فكانت تعذبها وتقول : والله لا أقلعت عنك أو يعتقك بعض 
صباتك » فأتاها أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى غنه فأعتقها › وكان معها 
طحين › ويقال : نوى لمولاتها يوم أعتقها › فردته عليها . 

وکانت أم عُبيس بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس › أمة 
لبنى زهرة › وكان الأسود بن عبد يغوث يعذبها › فابتاعها أبو بكر رضى الله 
تبارك وتعالی عنه فأعتقها . 


(۱) أُم عبيس : هى أحد من كان يعذبه المشركون ممن سبق إلى الإسلام . قال أبو بشر الدولابى عن 

الشعبی : أسلمت وهی زوج کریز بن ربيعة بن حبیب بن عبد شمس › ولدت له عبیسأً فکنیت به . 

وروی يونس بن بکیر فی ( زيادات المغازى ) لابن إسحاق › عن هشام بن عروة »› عن 
ابيه - أن أبا بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه › أعتق ممن يعذب فى الله سبعة › وهم : 
بلال » وعامر بن فهيرة »› وزنيرة › وجارية ابنة المؤمل › والنهدية › وابنتهاء وأم عبيس . 

وأخرج محمد بن عثمان بن أبى شيبة فى تاريخة › عن منجاب بن الحارث ›» عن إبراهيم 
| بن یوسف بن زیاد البکائی » عن ابن إسحاق › عن حُميد › عن أنس : قال : قالت أم هانىء بنت أبى 
طالب : أعتق أو بكر بلالا » وأعتق معه ستة › منهم أم عبيس . 

وأخرجه أبو نعيم » وأبو موسى › من طريقه . وقال الزبيز بن بكار : كانت فقاة لبنى تيم 
بن مرة » فأسلمت أول الإسلام » وكانت ممن استضعغفه المشركون يعذبونها › فاشتراها أبو بكر 
فأعتقها › وکنیت بابنها عبیس بن کریز . 
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قال الواقدى عن ابن أبى حبيبة » عن داود بن الحصين » عن أبى 
غطفان » عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالی [ عنهما ] أنه قال له : هل 
كان المشركون يبلغون من المسلمين من العذاب ما يعذرون به من ترك دينهم ؟ 
قال : نعم » إن كانوا ليضربون أحدهم » ويجيعونه ویعطشونه › ویضربونه 
حتى ما يقدر أن يقعد › فيعطهم ما سألوه من الفتنه › ويقولون له : اللات 
والعزى إلهك من دون الله ؟ فيقول : نعم » حتى إن الجعل ليمر › فيقولون : 
إن هذا الجعل إلا إلهك من دون الله ؟ فيقول : نعم › افتداءً منهم بما يبذلون من 
جهده › فإذا أفاق رجع إلى التوحيد . 

وقال الكلبي : عذب قوم لا عشائر لهم ولا مانع منهم › فبعضهم 
ارتد » وبعضهم أقام على الإسلام » وبعضهم أعطى ما أريد منهم من غير 
اعتقاد منه للكفر › وكان قوم من الأشراف قد أسلموا » ثم فتنوا » منهم سلمة بن 
هشام بن المغيرة » والوليد بن الوليد بن المغيرة » وعياش بن أبى 
ربيعة › وهشام بن العاص السهمى . 

قالوا : وكان رسول الله ييي إذا جمس فى المسجد › جلس إليه 
المستضعفون من أصحابه : عمار » وخباب » وصهيب »› وبلال »› وأبو 
فكيهة ›» وعامر بن فهيرة › وأشباهم من المسلمين › فيقول بعض قريش لبعض 
[ما هو] ولا جلساؤه كما ترون قد من الله عليهم من بيننا › فأنزل الله [عز 
وجل] : (أليس الله بأعلم بالشاكرين)(' ونزل فيهم : (ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شئ وما 
من حسابك عليهم من شئ فتطردهم فتكون من الظالمين)' ونزل فيهم: 
والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوأنهم فى الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون* الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون) ونزل 


„or: الاأنعام‎ )١( 
. o۲ : الأنعام‎ (۲) 
. ٤١ : الأنحل‎ (") 
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فيهم  :‏ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن 
ربك من بعدها لغفور رحيم وکان مجاهد يقول : يعنى الذين تكلموا بما 
تکلموا به وهم مکرهون . 

قال [ الواقدى ] : عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال : كان أبو 
جهل يأتى الرجل الشريف إذا أسلم › فيقول له : أتترك دين أبيك وتقيل 
ريه > وتضع شرفه ؟ وإن كان تاجرا قال له : ستكسذ تجارتك » ويهلك 
مالك » وإن كان ضعيفا أغرى به حتى يعذب › فأذن رسول الله ي لأصحابه 
فهاجروا إلى الحبشة . 


وأما المهاجرون إلى الحبشة' 


فإنه خرجت طائفة أولى » ثم خرجت طائفة بعدها › فكانت الأولى اثنى 
عشر رجلا وأربع نسوة » وقيل : أحد عشر وامرأتان › وقيل : كانوا عشر 
رجال وأربع نسوة » وأميرهم عثمان بن مظعون »› وأنكر الزهرى ذلك 
وقال : لم يكن لهم أمير . 

قال قتادة : أول من هاجر إلى الله بأهله عثمان بن عفان رضى الله 
تبارك وتعالی عنه . 


. ٠٠١ : النحل‎ )١( 

(۲) قال ابن إسحاق : فلما رأى رسول الله َة ما يصيب أصحابه من البلاء » وما هو فيه من 
العافية › بمكانه من الله ومن عمه أبى طالب › وأنه لا يقدر أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء › 
قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن ملكأ لا يظلم عنده أحذ » وهى أرض صدق » حتى 
يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم » فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله كَل إلى أرض 
الحبشة › مخافة الفتنة › وفرارأ إلى الله بدينهم › فكانت أول هجرة كانت فى الإسلام . 
أوائل المهاجرين إلى الحبشة : وكان أول من خرج من المسلمين من بنى أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف بن قصئ بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر : عثمان بن عفان 
ابن أبى العاص بن أمية › معه أمرأته رقية بنت رسول الله مَل . - 
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قال : سمعت النضر د بن أنس يقول : سمعت أبا حمزة - يعنى أنسا 
رضی الله تبارك وتعالی عنه › يقول : خرج عثمان بن عفان › ومعه رقية 
بنت رسول الله ي إلى أرض الحبشه > فأبطاً على رسول الله َو خبرهم › 
فقدمت أمرأة من قريش فقالت : يا محمد ! قد رأيت ختنك ومعه امرآته › قال : 
على أی حال رأیتینهما ؟ قالت : رأیته قد حمل امرأته على حمار من هذه 
الدبابة وهو يسوقها › فقال رسول الله َيب : صحبهم الله إن عثمان أول من 
هاجر بأهله بعد لوط . وذكر الواقدى أن الهجرة الثانية إلى الحبشة كانت سنة 
خمس من المبعث . ) 

وخر ج أبو داود الطيالسى »› عن خديج بن معاوية » عن أبى إسحاق أن 
عن عبد الله بن عتبة » عن عبد الله بن مسعود رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال : بعثنا رسول الله 4 إلى النجاشى' ونحن ثمانون رجلا » معنا جعفر بن 
أبى طالب » وعثمان بن عفان › فذكره . 


= (۳) راجع التعليق السابق . 
() اسم لكل ملك يلى الحبشة ء كما أن كسرى اسم لمن ملك الفرس › وخاقان اسم لملك الترك كائنا 
من كان › وبطليموس اسم لمن ملك اليونان . واسم هذا النجاشى أصحمة بن أبحرء 
وتفسيره :عطية . 


۱۱٦ 


وأما من أسلم قبل الفتح 


فقد قال تعالی :( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله و بما 
تعملون خبیر € . 


)١(‏ الحديد : ٠ ٠١‏ قوله تعالى : ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفح وقاتل ) أى لا يستوى 
هذا ومن لم يفعل كفعله وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداً فلم يكن يؤمن حينئذ إلا 
الصديقون وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهوراً عظيماً ودخل الناس فى دين الله أفواجاً › 
ولهذا قال تعالى : ( أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً الله الحسنى ) 
والجمهور على أن المراد بالفتح ههنا فتح مكة › وعن الشعبى وغيره أن المراد بالفتح ههنا 
صلح الحديبية » وقد يستدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثا 
زهير حدثا حميد الطويل عن أنس قال : كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف 
كلام » فقال خالد لعبد الرحمن تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغنا أن ذلك ذكر للنبى يل 
فقال : " دعوا لى أصحابى فوالدى نفسى بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلختم 
أعمالهم " ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح 
مكة وكانت هذه أعمالهم " وكانت هذه المشاجرة بينهما فى بنى جذيمة الذين بعث إليهم رسول 
الله ج خالد بن الوليد بعد الفتح فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فأمر 
خالد بقتلهم وقتل من أسر منهم فخالفه عبد الرحمن بن عوف › وعبد الله بن عمر وغيرهما 
فاختصمهم خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك . 

والذى فى الصحيح عن رسول الله َب أنه قال " لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " وروى بن جرير وابن أبى حاتم من 
حديث ابن وهب أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد 
الخدرى خرجنا مع رسول الله ب عام الحديبية حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله ك : 
يوشك أن يأتى قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم فقلنا : من هم يارسول الله أقريش ؟ قال : لا › 
ولكن أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوباً » فقلنا أهم خير منا يا رسول الله ؟ قال : لوكان لأحدهم 
جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه › إلا أن هذه الآية فضلت ما بيننا وبين - 
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وخرج البخارى"أومسلم"» من حديث شعبة عن الأعمش › سمعت 
ذكوان يحدث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تبارك وتعالى 
عنه » قال : قال رسول الله 4 : لا تسبوا أصحابى فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبا » ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه . ذكره البخارى فى مناقب أبى بكر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

وذكره مسلم" فى آخر المناقب من طريق الأعمش › عن أبى صالح 
عن أبى سعيد قال : كان بين خالد بن الوليد › وبين عبد الرحمن بن عوف 


= اناس  :‏ لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ) . 
وهذا الحديث غريب بهذا السياق والذى فى الصحيحين من رواية جماعة عن عطاء ابن يسار 
عن أبى سعيد وقد ذكر الخوارج:: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم › وصيامكم مع صيامهم › 
يرمقون من الدين كما يمرق السهم من الرَميَةَ » والحديث الذى فى الصحيح : المؤمن 
القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير › وإنما نبه بهذا لئلا يهدر جانب 
آخر لمدح الأول دون الآخر » فيتوهم متوهم ذمه › فلهذا عطف بمسدح الآخر والثناء عليه مع 
تفضيل الأول عليه › لهذا قال : ( والله بما تعملون خبير ) أى فلخبرته فاوت بين ثواب من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك › وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأرل وإخلاصه 
التام » وإنفاقه فى حال الجهد والقلة والضیق . ( تفسیر ابن کثیر) ٤‏ | ۳۲۸ - ۳۲۹ مختصراً. 

. رواه البخارى فى فضائل أصحاب النبى ي > باب قول النبى لل : لو كنت متخذاً خليلاً‎ )١( 
ومسلم فى فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رضى الله تبارك وتعالى عنهم حديث‎ 
وأبو داود فى السنة › باب النهى عن سب أصحاب النبى بي > حديث رقم‎ )٠١١١( رقم‎ 
» )۳۸٠۰( والترمذی فی المناقب› باب فیمن سب أصحاب النبی بل » حدیث رقم‎ )٤٠٥۸( 
والمد : ربع الصاع › والنصيف نصف المد › والتقدير : ما بلغ هذا القدر اليسير من فضلهم‎ 
باب فى فضسائل الصحابة رضى الله تبارك‎ ٠٠۳-٠١۲/۸ ) ولا نصفهم . ( جامع الأصول‎ 
. )1۳٣۲(و‎ › )1۳۹۱( وتعالی عنهم ومناقبهم › حدیث رقم‎ 

(۲) راجع التعليق السابق . 

(۳) راجع التعليق السابق . 
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شیء » فسبه خالد › فقال رسول الله كَل : لا تسبوا أحداأً من أصحابى فإن 
أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا › ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه : 

وخرج مسلم "أمن حديث أبى معاوية » عن الأعمش › عن أبى 
صالح » عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله 
: لا تسبوا أصحابى » فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبا » ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه . 

كذا وقع فى كتاب مسلم فى هذا الحديث » عن أبى معاوية عن 
الأعمش »› عن أبى صالح › عن أبى هريرة » ولعله وهم من مسلم »› أو ممن 
كتب عنه وإنما الحديث عن أبى سعيد الخدرى » وهكذا هو فى مسند ابن أبى 
شيبة » وفى كتاب الترمذى وغيرهما › ويدل على الوهم فى ذلك قول مسلم بعد 
ما أورده من رواية وكيع » ومعاذ » وشعبه عن الأعمش › بإسناد جرير وأبى 
معاوية › [و] إنما تدل هذه الإحاله على أمر متفق › لا مختلف . 

وخرجه أبو داود( الترمذى“ > من حديث أبى معاوية »› عن 
الأعمش » عن أبى صالح » عن أبى سعيد قال : قال رسول الله 4 : لا تسوا 
اصنحابى ٤‏ فو الق تفي بيذه > لى أن أخدكم فق مل أحخدذهيا ءا أذرك مد 
أحدهم ولا نصيفه » وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح › ومعنسى 
قوله : نصيفه › یعنى نصف المد 

وقال ابو بکر محمد بن أبی نصر الحمیدی فی کتابه › بعد ذکره حديیث 
الأعمش : رواه أبو بكر البرقانى فى كتابه (المخرج على الصحيح) › من 
حديث أبى بكر بن عياش عن الأعمش › وفيه : لا تسبوا أصحابى »› دعوا لى 
أصحابى » فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد ذهبا لم ييلغ مد أحدهم > قال ابو 
بكر البرقانی : قوله : کل يوم › حسن ملیح . 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) سبق تخریجه . 


۱۱۹ 


وقال سعید بن منصور المکی فى كتابه (الزهد) : حدثشى سفيان عن 
زید ابن أسلم قال : قال رسول الله ي : يأتى قوم من ها هنا - وأشار بيده 
نحو اليمين - تحتقرون أعمالكم عند أعمالهم › قالوا : فنحن خير أُم هم ؟ قال : 
بل أنتم » لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا › ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه › 
فضلت هذه الآية بيننا وبين الناس  :‏ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا [وكلا وعد الله 
الحسنى والله بما تعملون خبير] ©) . حديث مرسل . 

وقال أبو عمر بن عبد الب : فضل رسول الله يبي جماعة من أصحابه 
بفضائل › وسمهم بها » وذكرهم فيها › ولم يأت عنه أنه فضتل منهم واحد على ` 
صاحبه بعینه من وجه يصح » ولکنه ذکر من فضائلهم › ما يستدل به على 

وكان ي أحلم وأكرم معاشرة › وأعلم بمحاسن الأخلاق › من أن 
يواجه فاضلا منهم › بأن غیره أفضل منه › فيجد من ذلك فی نفسه › بل فضل 
السابقين منهم » وأهل الاختصاص به » على من لم ينل منازلهم › فقال لهم : لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا » ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » وهذا معنى قول الله 
تعالى: لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ) ومحال أن يستوى من قاتله بي » مع من قاتل 

وقال رسول الله ي »> لبعض من لم یشهد بدرا وقد رآه یمشی بین یدی 
آبی بكر رضی الله تبارك وتعالی عنه : تمشی بین یدی من هو خير منك ؟ ! 
لأنه كان أعلمهما › ذلك فى الجملة › لمن شهد بدرا والحديبية › ولكل طبقة 
منهم مذزلة معروفة › وحال موصوفة › رضى الله تبارك وتعالى عنهم . 


1۰ 


وأما الذين شهدوا بدرا وبيعة الرضوان' 
تحت الشجرة بالحديبية 


فخرج الإمام أحمد من حديث هشام › عن محمد بن سيرين » عن عبيدة 
قال : كان عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر » أو أربعة عشر »› أحد العددين . 
ومن حديث سفيان قال : حدثنا أبو إسحاق › حدثنا البراء بن عازب 
قال : كنا - يعنى أصحاب رسول الله َي - نتحدث أن عدة أهل بدر ثلاثمائة 
وبضعة عشر » كعدد أصحاب طالوت الذين جازوا › وما جاز معه النهر الا 


£ 


مؤمن . 


)١(‏ سبب البيعة ونصها : قال ابن إسسحاق : فحدثنى عبد الله بن أبى بكر أن رسول الله 4 ؛ 
قال : حين بلغه أن عثمان قد فل : لا نبرح حتى نناجز القوم » فدعا رسول الله ٤‏ الناس 
يقولون : بايعهم رسول الله بل على الموت » وكان جابر بن عبد الله يقول : إن رسول الله 34 
لم يبايعنا على الموت » ولكن بايعنا على أن لا نفر . 
فبايع رسول الله ي الناس » ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها » إلا الجد ابن قيس ؛ 
خو بنى سلمة » فكان جابر بن عبد الله رضى الله تبارك وتعالى عنه يقول : والله لكأنى أنظر 
اليه لاصقاً بابط ناقته . قد خبا إليها » يستتر بها من الناس ثم أتى رسول ب أن الذى ذكر من 
أمر عثمان باطل . 
قال ابن هشام : فذكر وكيع عن إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبى : أن أول من بايع رسول 
الله يي بيعة الرضوان : أبو سنان الأسدى . 
قال ابن هشام : وحدثنی من أثق به عمن حدثه بإسناد له » عن ابن أبى مليكة عن ابن أبى 
عمر : أن رسول الله ب بايع لعثمان » فضرب بإحدى يديه على الأخرى . 
ثم بعت قریش سیل بن عمرو لخا بنی عامر بن لوی » إلى رسول الله وقالوا له : اثت محمدا 
فصالحه » ولا يكن فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا › فوالله لا تحدث العرب عنا أنه 
دخلها علينا عنوة أبداً . فأتاه سهيل بن عمرو » فلما رآه رسول الله لل مقبلا > قال : قد أراد 
القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » فلما انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله ل ء تكلم 
فأطال الكلام » وتراجعا › ثم تم بينهم الصلح . 


وقال ابن إسحاق" : جميع من شهد بدرامن المسلمين » من 
المهاجرين والأنصار > ثلاثمائة رجل › وأربعة عشر رجلا : من المهاجرين 
ثلاثة وتمانون › ومن الأوس أحد وستون »› ومن الخزرج مائة وسبعون . 

وقال ابن جريج : أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول : كنا بالحديبية أربعة عشر مائة .... الحديث . 

وقال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب : كم كانوا الذين شهدوا بيعة 
الرضوان » قال : أربع عشر مائة » قال : رحم الله جابراً » هو حدثنى أنهم 
كانوا خمس عشرة مائة . 

ولاحمد بن حنبل من حديث سفيان » عن عمرو قال : سمعت جابر 
ابن عبد الله يقول : كنا يوم الحديبية أنا وأربع عشر مائة › فقال [لنا] رسول 
الله ي أنتم اليوم خير أهل الأرض . 

وقال معقل بن يسار › وعبد الله بن أبى أوفى - وكانا ممن شهد البيعه 
تحت الشجرة - كانوا ألفا [إوأربعمائة] . 

وخرج البخاری"' فى آخر الجهاد من حديث هيثم › أنبأنا حصين » عن 
سعد بن عبيدة » عن أبى عبد الرحمن - وكان عثمانيا فقال لابن عطيه - وکان 


(1) ( سيرة ابن هشام ) : ۲/ ٠ ۲۹١‏ عدد من شهد بدراً من المهاجرين والأتصار . 
وقال القسطلانى : وكان عدة من خرح معه 4 ثلاثمائة وخمسة › وثمانية لم يحضروها› 
وإنما ضرب لهم بسهمهم وأجرهم » فكانوا كمن حضرها » وهم : عثمان ابن عفان » تخلف 
بسبب مرض زوجته رقية بنت رسول الله ي > وطلحة بن عبيد الله » وسعيد ابن زيد » كانا 
فى مهمة استطلاعية تتعلق بالعير › وأبو لبابة استخلفه ي على المدينة » وعاصم بن عدى 
على أهل العالية » والحارث بن حاطب على بنى عمرو ابن عوف ؛› والحارث بن الصمة وقع 
أثناء الطريق فرد » وخوات بن جبير أصابه حجر فى ساقه فرد من الصفراء . ( المواهب 
اللدنية ) : ۱ / ۳٤۹‏ . ) 

(۴) (مسند أحمد ) : ۲٤٤ / ٤‏ › حدیث رقم ( ۱۳۹۰۱ ) ۰ )۱٤٤۰۹(‏ » کلاهما من مسند جابر بن 
عبد الله > رضى الله تبارك وتعالى عنه . 
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علويا - : إنى لا أعلم ما الذى جرأً صاحبك على الدماء » سمعته يقول : بعثنى 
رسول الله 4 والزبير فقال : ائتوا روضة كذا » وتجدون بها امرأه أعطاها 
حاطب كتابا » فأتينا الروضة فقلنا : الكتاب ؟ فقالت : لم يعطنى » قلنا لتخرجنه 
اجر ارت من كر ها رهل انى د ااال یل 
والله ما كفرت » ولا ازددت للإسلام إلا حبا » ولم يكن أحد من أصحابك إلا 
وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله » ولم يكن لى أحد » فأحببت أن أتخذ 
عندهم يدا . فصدقه رسول الله بي » فقال عمر رضى الله تبارك وتعالى 
عنه : دعنى أضرب عنقه »› فإنه قد نافق › فقال : وما يدريك لعل الله أطلع 
على أهل بدر فقال : اعلموا ما شئتم » فقد غفرت لكم › فهذا الذى جرأه . 


= (۳) ( فتح البارى ) : ٠ ۲٠١ / ٦‏ كتاب الجهاد والسير › باب ( ٠۹١‏ ) إذا اضطر الرجل إلى 
النظر فى شعور أهل الذمة › والمؤمنات إذا عصين الله › وتجريدهن › حديث رقم 
(۰۸۱ ) . 
قوله : " باب إذا اضطر الرجل إلى النظر فى شعور أهل الذمة › والمؤمنات إذا عصين الله › 
وتجريدهن " أورد فيه حديث فى قصة المرأة التى كتب معها حاطب إلى أهل مكة › ومناسبته 
للترجمة ظاهرة فى رؤية الشعر › من قوله فى الرواية الأخرى " فأخرجته من عقاصها " وهي 
ذوائبها المضفورة › وفي التجريد من قول علي " لأجردنك " وقد تقدم ف " باب الجاسوس " من 
وجه آخر عن على › ويأتى شرحه فى تفسير سورة الممتحنة . وقوله فى الإسناد " عن أبي عبد 
الرحمن " هو السلمي . 
وقوله " وكان عثمانيا " أى يقدم عثمان على علي فى الفضل › وقوله " فقال لابن عطية" هو 
حبان بكسر المهملة وبالموحدة . ) 
وقوله " وكان علوي " أي يقدم علياً فى الفضل على عثمان وهو مذهب مشهور لجماعة من أهل 
السنة بالكوفة . قال ابن الأثير : ليس فى الحديث بيان هل كانت المرأة مسلمة أو ذمية › لكن 
لما استوى حكمها فى تحريم النظر لغير حاجة شملهما الدليل . وقال ابن التين : إن كانت 
مشركة لم توافق الترجمة › وأجيب بأنها كانت ذات عهد فحكمها حكم أهل الذمة . 


وخرجه" فى كتاب استتابه المرتدين بأبسط من هذا › لفظه : فقال أبو 
عبد الرحمن لحبان : لقد علمت ما الذى جرأً صاحبك على الدماء - يعني 
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المتاولين › حدیث رقم ( 1۹۳۹ ) . 

وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له بالجنة لإ 
يعصم من الوقوع فى الذنب لأن حاطبا دخل فيمن أوجب الله لهم الجنة ووقع منه ما وقع . 

وفيه تعقب على من تأول أن المراد بقوله : " اعملوا ما شئتم أنهم حفظوا من الوقوع فى 
شئ من الذنوب . ) 

وفيه الرد على من كفر مسلما بارتكاب الذنب › وعلى من جزم بتخليده فى النار » وعلى 
من قطع بأنه لا بد وأن يعذب . 

وفيه من وقع منه الخطأ لا ينبغى له أن يجحده بل يعترف ويعتذر لئلا يجمع بين ذنبين . 
وفيه جواز التشديد فى استخلاص الحق والتهديد بما لا يفعله المهدد تخويفاً لمن يستخرج منه 
الحق . 

وفيه هتك سثر الجاسوس » وقد استدل به من يرى قتله من المالكية لاستئذان عمر فى قتله 
ولم يرذه النبى َي عن ذلك إلا لكونه من أهل بدر › ومنهم من قيده بأن يتكرر ذلك منه › 
والمعروف عن مالك يجتهد فيه الإمام » وقد نقل الطحاوى الإجماع على أن الجاسوس المسلم لإ 
يباح دمه وقال الشافعية والأكثر : يعزر › وإن كان من أهل الهيثات يعفى عنه . 

وفيه العفو عن زلة ذوى الهيئة . وأجاب الطبرى عن قصة حاطب واحتجاج من احتج 
بأنه إنما صفح عنه لما أطلعه الله عليه من صدقه فى اعتذاره فلا يكون غيره كذلك . 

قال القرطبى وهو ظن خطأ لأن أحكام الله فى عباده إنما تجرى على ما ظهر منهم › وقد 
أخبر الله تعالى نبيه عن المنافقين الذين كانوا بحضرته ولم يبح له قتلهم مع ذلك لإظهارهم 
الإساتم » وكذلك الحكم فى كل من أظهر الإسلام تجرى عليه أحكام الإسلام . 
وفيه من أعلام النبوة اطلاع الله نبيه على قصة حاطب مع المرأة كما تقدم بيانه من الروايات 


فى ذلك . 
وفيه إشارة الكبير على الإمام بما يظهر له من الرأى العائد نفعه على المسلمين ويتخير الإمام 
فى ذلك . وفيه جواز العفو عن العاصى . کے 
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علياً - قال : ماهو لا أبأآلك ؟ قال : شئ سمعته يقول »قال : ما 
هو ؟ قال : بعثنه رسول الله َة والزبير وأبا مرثد - وكلنا فارس - قال : 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ - قال أبو سلمة : هكذا قال أبو عوانة 
خاخ - فإن امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبى بلتعة إلى المشركين فأتوني 
بها . فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله ي تسير 
على بعيرلها » وكان إلى أهل مكة بمسير رسول الله َه إليهم . فقلنا : أين 
الكتاب الذى معك ؟ قالت : ما معى كتاب . فأنخنا بها بعيرها »› فابتغينا فى 
رحلها فما وجدنا شيئاً . فقال صاحبای مانرى معها كتابا » قال فقلت : لقد 
علمنا ما كذب رسول الله َء . ثم حلف على : والذى يحلف به لتخرجن 
الكتاب أولأجردنك . فأهوت إلى حجزتها - وهى محتجزة بكساء فأخرجت 
الصحيفة » فأتوا بها رسول الله ي فقال عمر : يا رسول الله › قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين › دعني فأاضرب عنقه . فقال رسول الله َو يا حاطب ما 
حملك على ما صنعت ؟ قال : يا رسول الله › وما لي أن لاأكون مؤمنا بالله 
ورسوله » ولكنى أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها أهلى ومالى » وليس 
- وفيه أن العاصى لا حرمة له وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت 
أو كافرة ولولا أنها لعصيانها سقطت حرمتها ما هددها على بتجريدها . قاله ابن بطال . 
وفيه جواز غفران جميم الذنوب الجائزة الوقوع عمن شاء الله خلافا لمن أبى ذلك من آهل 
البدع » وقد استشكلت إقامة الحد على مسطح بقذف عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها كما 
تقدم مع أنه من أهل بدر فلم يسامح بما ارتكبه من الكبيرة وسومح حاطب » وعلل بكونه من 
أهل بدر » والجواب ما تقدم فى " باب فضل من شهد بدرا " أن محل العفو عن البدري فى 
الأمور التي لا حد فيها . 
وفيه جواز غفران ما تأخر من الذنوب ويدل على ذلك الدعاء به فى عدة أخبار . 
وفيه تأدب عمر › وأنه لا ينبغى إقامة الحد والتأديب بحضرة الإمام إلا بعد استثذانه 
وه نة لر و لهل در كله : 
وفيه البكاء عند السرور ويحتمل أن يكون عمر بكى حينئذ لما لحقه من الخشوع والندم 
على ما قاله فى حق حاطب . 
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من أصحابك أحد إلاله هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله 
وماله . قال : صدق › لا تقولوا له إلا خيرأً . قال فعاد عمر فقال : يا رسول 
الله › قد خان الله ورسوله والمؤمنین › دعنی فلأضرب عنقھ قال : أو لیں من 
أهل بدر ؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال : اعملوا ما شئتم فقد أوجبت 
لكن الجنة ء فاغرورقت عيناه فقال : ورسوله أعلم » وهو مما أتفقا على 
إخراجه  .‏ | 
ولمسلم" من حديث الليث عن أبى الزبير » عن جابر » أن عبدا 
لحاطب جاء رسول الله 4 [ يشكو ] حاطبا ء فقال : يا رسول الله ! ليدخلن 
حاطب النار › فقال رسول الله ي : كذبت › لا يدخلها › فإنه شهد بدراً 
والحديبية . 
وخرجه النسائی أيضا > ولمسلم" من حديث ابن جريج » أخبرنى أبو 
الزبير آنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله تبارك وتعالى عنهما يقول : 


(1) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲۹١ / ١١‏ » كتاب فضائل الصحابة » باب ( ۳١‏ ) من فضائل أهل 
بدر » رضى الله تبارك وتعالى عنهم › وقصة حاطب بن أبى بلتعة » حديث رقم .)1١١(‏ وفيه 
فضيلة أهل بدر » والحديبية » وفضيلة حاطب لكونه منهم . 

وفيه أن لفظة الكذب هى الإخبار عن الشئ على خلاف ما هو › عمداً كان أوسهواً » كان 
الإخبار عن ماض » أو مستقبل » وخصته المعتزلة بالعمد » وهذا يرد عليهم › وسبقت المسألة 
فى كتاب الإيمان › وقال بعض أهل اللغة : لا يستعمل الكذب إلا فى الإخبار عن الماضى › 
بخلاف ما هو مستقبل › وهذا الحديث يرد عليهم › والله تبارك وتعالى أعلم .(شرح النووى) . 

(۲) (مسلم بشرح النووی ) : ۱١‏ / ۲۹۰ › كتاب فضائل الصحابة » باب ( ۳۷ ) من فضائل 
أصحاب الشجرة › أهل بيعة الرضوان رضى الله تبارك وتعالى عنهم » حديث رقم )۱١۳(‏ . 
قوله 5 : لايدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها " › وقال 
العلماء : معناه لايدخلها أحد منهم قطعا » كما صرح به فى الحديث الذى قبله - حدیث 
حاطب - وإنما قال : إن شاء الله للتبرك › لاللشك › وأما قول حفصة : بلى › وانتهار النبى 
لها فقالت  :‏ وإن منكم إلا واردها ) فقال النبى ل : وقد قال تعالى : ثم ننجي - 


1۲٦ 


أخبرتنى أم مبشر »› أنها سمعت رسول الله َي يقول عن حفصة : لا يدخل 
النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد › الذين بايعوا تحتها » قالت : بلى يا 
رسول الله ! فانتهرها › فقالت حفصة  :‏ وإن منكم إلا واردها [كان على ربك 
حتماً مقضيا)' » فقال النبى َي : قد قال الله عز وجل : ا ثم ننجى الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا)' » وخرجه' أبو بكر بن أبى شيبة 
والترمذی' بمعناه . 

[وقال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا وكيع › حدثنا إسماعيل بن أبى 
خالد عن الشعبى قال : أول من بايع رسول الله َي بيعة الرضوان » أبو سنان 
الأسدى ] . 


= الذين اتقوا 4 › فيه دليل للمناظرة والاعتراض › والجواب على وجه الاسترشاد وهو مقصود 
حفصة » لا أنها أرادت رد مقالته يله . 
والصحيح أن المراد بالورود فى الآيه : المرور على الصراط وهو جسر منصوب على جهنم › 
فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون . ( شرح النووى ) . 

(۱) مریم : ۷۱ . 

(۲) مریم : ۷۲ . 

(۳) ( مصنف ابن أبى شيبة ) : ٠١ - ٤٠١ / ١‏ » كتاب الفضائل » باب ( ١١‏ ) ما جاء فى أهل 
بدر من الفضل › حدیث رقم ( .)٣٣۳۸( ») ٣۲٣٣۳۷ ( › )۳۲۳۳٣١ ( › ) ۳۲۳۴۳١‏ 
)٤(‏ ( سنن الترمذی ) : ٠٥۲/۰‏ > كتاب المناقب ›» باب )٥۸(‏ فى فضل من بايع تحت الشجرة › 

حدیث رقم ( ۳۸٠۰‏ ) › وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
)٥(‏ ( مصنف ابن آبی شيبة ) : ۷ / ۲٠۰‏ › کتاب الأوائل › حدیث رقم ( ٠٠۷١۸‏ ) . 


وأما رفقاءه النجباء 


[ فعلى(' ¢ وأبناو() »> جعفر › أبو بکر () ¢ عثمان () ٤‏ عمر ( ٤‏ 
أبوذر ° ¢ المقداد ¢ وسلماك () ¢ وحذيفة() »> وعيد الله بس ا 3 ¢ 


وعمار بن ياسر › وبلال رضى الله تبارك وتعالى عنهم . 


)١(‏ هو : على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبو الحسن القرشى › الهاشمى 
ابن عم النبى َة » أمه فاطمة بنت أسد بن هشام › مولده قبل البعثه بعشر سنين » على 
الصحيح. 

وفاتة : قتل فى ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة )٠١(‏ › رابع الخلفاء الراشدين 
وزوج فاطمة بنت رسول الله ب ووالد الحسن والحسين › رضى الله تبارك وتعالى عنهم 
(أسماء الصحابة الرواة) : ٤٠٤‏ › ترجمة رقم )٠١(‏ › (الإصابة) : (۷٤: ٩٤‏ تهذيب 
التهذیب ) : ۳۳۲/۷ ۰ ( الأعلام ) : ۲۹٥/٤‏ . 

(۲) هما الحسن والحسين وقد سبقت لهما ترجمة وافية فى أبناء بنات رسول الله كلل . 

(۲) سبقت له ترجمة فى أصهار رسول الله ل . 

. سبقت له ترجمة فى أصهار رسول الله َو‎ )٤( 

() سبقت له ترجمة فى أصهار رسول الله ل . 

(1) هو أبوذر جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن سفار بن مليل بن ضمرة بن بكر ابن 
عبد مناف بن كنانة بن خزيمة الغفارى هاجر إلى رسول الله َة وهو أول من حيًا رسول الله 
تحية الإسلام . ( تاريخ الصحابة ) : ٠١‏ » ترجمة رقم )۱۹١(‏ » (الإصابة) : ٠۲/٤‏ 
(الثقات) : ٥/۳‏ ۰ (الطبقات ابن سعد) : ۲۱۹/٤‏ . 

(۷) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن سعد بن بهراء ابن 
لؤى بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن أبى آهون بن فائش بن دريم بن القين بن أهود ابن بهراء 
ابن الحاف › مات آخر سنة ثلاثة وثلاثين > وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة » وصلى 
عليه عثمان بن عفان وکان له يوم مات نحو سبعين سنة › وکان فارس رسول الله ي يوم بدر. 
( الاستیعاب ) : ۱٤۸۳ - ۱٤۸۰ / ٤‏ » ترجمة رقم ٤ . )٠٠٠١(‏ 
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“ (۸) هو سلمان بن الإسلام وسلمان الخير وسلمان الفارسى › أبو عبد الله » مولى رسول الله ي 
توفی سنة )۳١(‏ » وكان قد سمع بأن رسول الله َي سيبعث فخرج فى طلب ذلك › فأسر وبيع 
بالمدينة فاشتغل بالرق › حتى كان أول مشاهده الخندق › وشهد فتوح العراق › وولى المدائن › 
وقال ابن عبد البر : يقال : إنه شهد بدرأ » وكان عالما زاهدا » وروى عنه أنس »› وكعب بن 
عجرة وغيرهم › ( الإصابة ) : ٠ ٠١١/۳‏ (أسماء الصحابة الرواه) : ۷١‏ ترجمة )٥٤(‏ . 

(۹) حذيفة بن اليمان › يكنى أبا عبدالله › واسم اليمان حسيل بن جابر › واليمان لقب › وهو حذيفة 
| بن حمتل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة ابن عبس 
العبسى القطيعى › من بنى عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان » حليف لبنى عبد الأشهل من 
الأنصار . 

وأمه امرأة من الأنصار من الأوس من بنى عبد الأشهل › واسمها الرباب بنت كعب بن 
عدى بن عبد الأشهل » وإنما قيل لأبيه : حسيل اليمان ؛ لأنه من ولد اليمان جروة ابن الحارث 
ابن قطيعة بن عبس » وكان جروة بن الحارث أيضا يقال له : اليمان » لأنه أصاب فى قومه 
دما فهرب إلى المدينة › فخالف بنى عبد الأشهل › فسماه قومه اليمان › لأنه حالف اليمانية . 

شهد حذيفة وأبوه حسيل وأخوه صفوان أحدا » وقتل أباه يومئذ بعض المسلمين وهو يحسبه 
من المشركين . 

كان حذيفة من كبار اصحاب رسول الله بج > وهو الذى بعثه رسول الله َي يوم الخندق 
ينظر إلى قريش › فجاءه بخبر رحيلهم › وكان عمر بن الخطب رضى الله تبارك وتعالى عنه 
يسأله عن المنافقين » وهو معروف فى الصحابة بصاحب سر رسول الله َي > وكان عمر 
ينظر إليه عند موت من مات منهم › فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمر › وكان حذيفة 
يقول : خيرنى رسول الله َل بين الهجرة والنصرة . فاخترت النصرة › وهو حليف للأنصار 
لبنى عبد الأشهل . وشهد حذيفة نهاوند فلما › قتل العنمان بن مقرن أخذ الراية » وكان فتح 
همذان والرى والدينور على يد حذيفة › وكانت فتوحه كلها سنة اثنتين وعشرين . 

ومات حذيفة سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان فى أول خلافة على رضى الله تبارك 
وتعالى عنهم › وقيل : توفى سنة خمس وثلاثين » والأول أصح › وكان موته بعد أن تی نعی 
عثمان إلى الكوفة ولم يدرك الجمل . 

وقتل صفوان وسعيد ابنا حذيفة بصفين › وكانا قد بايعا علياً بوصية أبيهما إياهما بذلك . = 
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وأما أهل الفتيا من أصحابه 


رصی الله تبارك وتعالى عنهم 
[ قال ابن سيده : أفتاه فى الأمر › أبانه له والفتيا › والفتوى : ما أفتى 


به الفقيه ] . 

روى : عكرمة بن خالد » عن عبد الله بن عمر رضى الله تبارك 
وتعالى [ عنهما ] » أنه سئل عن من كان يفتى زمن رسول الله كي ؟ فقال : 
أبو بكر وعمر » رضى الله تبارك وتعالى عنهما › لا أعلم غيرهما . 

وقال القاسم بن محمد : كان أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى › 
يفتون على عهد رسول الله ي . ٠‏ 

وروی موسى بن ميسرة » عن محمد بن سهيل بن أبى خيثمة » عن 
أبيه قال : كان الذين يفتون على عهد رسول الله بي > ثلاشة من المهاجرين › 
عمر » عثمان » وعلى » رضى الله تبارك وتعالى تعالى عنهم › وثلاثة من 
الأنصار : أبی بن کعب' » ومعاذ بن جبل » وزید بن ثابت" » رضی الله 
تعالى عنهم » ذكره ابن [ سعد فى (الطبقات) ] . 


س 

. سئل حذيفة أى الفتن أشد ؟ قال : أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدرى أيهما تركت . 
وقال حذيفة : لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها . 

)٠١(‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمع بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن الحارث 
بن تيم بن سعد بن هذيل أبو عبد الرحمن الهذلى » حليف بنى زهرة › توفى سنة (۳۲) › وقيل: 
٠ )۳(‏ قال له رسول الله ل فى أول الإسلام : إنك غلام معلم » وقال هو : لقد رأيتنى سادس 
ستة وما على الأرض مسلم غيرنا » وكان يقول أخذت من في رسول الله ب سبعين سورة . 
اا ن چو بمكة » (أسماء الصحابة الرواة ): ٠١‏ » ترجمة (۸) » ( تاريخ 
الصحابة ): £۸ » ترجمة ( ۷۱١‏ ) . 

(۱) هو بي بن کعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك النجار أبو المنذر أبو 
الطفيل › سيد القراء » سيد المسلمين› الأنصارىء» النجارى» الخزرجى» المعاوى › مات سذة - 


۰ 


[ وذكر أبو محمد بن حزم أن كل من روى عنه ولو مسألة واحدة 
فأكثر من الصحابة رضى الله تبارك وتعالى عنهم »لم يبلغوا مائة 
وأربعين » منهم سبعة مكثرون › وثلاثة عشر متوسطون › وسائرهم مقلون 
جدا › لا يجتمع من جميع فتياهم كلهم › إلا جزء صغير › لا يبلغ عشرة 
أوراق »› إلى عمر » وعلى > وعبد الله › ومعاذ › وأبى الدرداء » وزيد بن 

[ وعن زهير بن معاوية › أخبرنا جابر » عن عامر قال : کان هؤلاء 
الأمة بعد نبيها َو ستة : عمر» وعبد الله » وزيد بن ثابت › فإذا قال عمر قولا 
وقال هذان قولا » كان قولهما لقوله تبعا - وعلى » وأبى بن كعب › وأبو 


= (۲۲) فى خلافة عمر › وقيل بقى إلى خلافة عثمان › كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدرا 
والمشاهد › قال له رسول الله كي" إن الله قد أمرنى أن أقرأً عليك " وكان عمر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه يسميه سيد المسلمين وهو أول من كتب للنبى ييي › ( أسماء الصحابة 
الرواة) : ٤٥‏ » ترجمة )٠١(‏ . 

(۲) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن وس بن عائذ بن عدی بن کعب بن عمرو بن ادى بن على بن 
أسد بن ساردة › ابو عبد الرحمن › الخزرجى › الأنصارى › ثم الجشمى › توفى فى طاعون 
عامواس سنة (۱۸) » وله (۳۸) سنة › وقيل غير ذلك وهو صاحبى مشهور بالعلم من صحابة 
رسول الله ي وروى عنه من الصحابة عمر وابنه عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم › ( أسماء 
الصحابة الرواة ) ٠١‏ » ترجمة (۲۷) › (الإصابة ) : ۱۳١/١‏ › ( الاستيعاب ) : ٠٤١١/۳‏ › 
( الثقات ) : ۳/۳ . 

(۳) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصارى الخزرجى › أبو سعيد › استصغر يوم 
ذز ونال ١‏ أنه هة أحدا > وكات مخة زاية بى النحار يوم تبوك ٠‏ وكتب الوجحل لبي ك 
وكان من علماء الصحابة وكان هو الذى قسم غنائم اليرموك › وهو الذى جمع القرآن فى عهد 
أبى بكر » ثبت ذلك فى الصحيح › عن زيد بن ثابت قال : قال لى رسول الله َي : إنى أكتب 
إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي أو ينقصوا › فتعلم السريانية فتعلمتها فى )١۷(‏ يوم » مات سنة 
)٠٤١(‏ » وقيل غير ذلك › ( الإصابة ) : ٥۹٤/۲‏ . 


1۴1 


موسى الأشعرى' » فإذا قال على قولا » وقال هذان قولاً > كان قولهما لقوله 
تبعاً ] . ٤‏ 

[ وعن مطرف' قال : حدشی عامر عن مسروق › قال : كان 
أصحاب الفتوى من أصحاب رسول الله ي : عمر » وعلى › وابن مسعود › 
وزيد » وأبَّي بن كعب » وأبوموسى الأشعرى °[ 

[ وعن عامر الشعبى" قال : قضاة هذه الأمة أربعة : عمر » وعلى › 
وريد > وأبو موسى الأشعرى › ووصاة هذه الأمة أربعة : عمرو بن 
العاص » ومعاوية بن أبى سفيان(“ > والمغيرة بن شعبة ء وزياد] . 


(۱) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب بن عامر بن غنم بن بکر بن عامر بن عزب 
ابن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر › توفى سنة ( ١٤أو )٤٤‏ وله (1۳) » هو صحابى 
مشهور كان حسن الصوت بالقرآن وله رواية يل كثيرة ( أسماء الصحابة الرواة) : ٤١‏ › 
ترجمة )٠١(‏ › ( الإصابة ) : ۱۹/١‏ › ( الاستيعاب ) : ٠۷٠۲/١‏ .(تجريد أسماء الصحابة) : 
٠ ۲٠/۲‏ ( الأنساب ) ۲/۱ ۰ ( تهذیب التهذیب ) : .٠٥۱/۱۲‏ 

. ۳٠۲ /٩ : ) مجمع الزوائد‎ ( )۲( 

(۳) ( المستدرك ) : ۳ / ٥۲۷‏ › كتاب معرفة الصحابة » باب ذكر مناقب أبى موسى عبد الله بن 
قيس الأشعرى » رضى الله تبارك وتعالى عنه › حديث رقم ( ٥۹٥۹‏ ) » ولفظه : أخبرنا أبو 
سعيد أحمد بن محمد الأحمسى » أخبرنا الحسين بن عبيد الله » أخبرنا أبو غسان » حدثا 
عباد » عن الشيبانى » سمعت الشعبى يقول : القضاء فى ستة نفر من أصحاب رسول الله 
ء ثلاثة بالمدينة › وثلاثة بالكوفة : فبالمدينة : عمر › وأبَى » وزيد بن ثابت › وبالكوفة : 
على » وعبدالله » وأبو موسی . 

قال الشيبانى : فقلت للشعبى : أبو موسى يضاف إليهم ؟ قال : كان أحد الفقهاء . فحدثنيه 
أبو عبدالله محمد بن العباس بن أحمد . حذفه الذهبى من ( التلخيص ) . 
وحديث رقم ( ٥۹٠١‏ ) ولفظه : حدثنا مجالد بن سعيد » عن الشعبى » عن مسروق قال : 
اتتهى علم أصحاب النبى ل إلى هؤلاء النفر : عمر بن الخطاب » وعلى بن أبى طالب › 
وعبدالله بن مسعود › وأبَىٌ بن كعب ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت › وأبى الدرداء » وأبى 
موسی الأشعرى . 


۳۲ 


[ وعن زياد بن مينا » کان ابن عباس » ابن عمر ا" أبو سعيد 


الخدرى' » أبو هريرة )ء عبدالله بن عمرو بن العاص »› جابر بن 


ا و و ا ا ا ا ا 

= قال مسروق : القضاة أربعة : عمر » وعلى › وزيد بن ثابت › وأبو موسى الأشعرى ›» رضى 
الله تبارك وتعالى عنهم . هذا الحديث سكت عنه الذهبى فى التلخيص . 

. ذکرناه باستفاضه سابقا‎ )٤( 

(ه) هو معاوية بن أبى سفيان صخر بن أمية بن عبد شمس › روى عن رسول الله ي وعن أبى 
بكر وعمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما » ولاه عمر بن الخطاب الشام فأقره عثمان مدة 
ولايته ثم ولى الخلافة › قال ابن أسد : كان أميرأ عشرين سنة وخليفة عشرين سنة وقال يحيي 
ابن يكير عن الليث : توفى فى رجب سنة )٠١(‏ »› وقيل مات وله ۸١(‏ ) سنة على خلاف 
بين المؤرخين > (تهذيب التهذيب ) : 1۸١ /٠١‏ › ( الإصابة ) : .٠١١/١‏ 

)١(‏ هو المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود بن معتب › أبو عبد الله وقيل : أبو عيسى 
الثقفى » توفى بالكوفة سنة )٠١(‏ » قال ابن الأثير : أسلم عام الخندق وشهد الحديبية وله فى 
صلحها كلام مع عروة بن مسعود » وكان موصوفا بالدهاء » ( أسماء الصحابة الرواة) : ۸© 
ترجمة )۳١(‏ › ( الإصابة ) : ۱۳/١‏ › ( الققات ) : ۳۸۲/۳ (الاستیعاب) : ٠٤٤١/٤‏ 
(تهذيب التهذيب) : .۰ 

(۷) لعله زياد بن حنظلة التيمى » حليف بنى عدى » قال أبو عمر: بعثه رسول الله 5 إلى الزبرقان 
ابن بدر » وقيس بن عاصم ليتعاونا على قتل مسيلمة › ثم عاش زياد إلى أن شهد مع على 
مشاهده » وذكر سيف فى ( الفتوح ) » عن أبى الزهراء القشيرى ›» عن رجال من بنى قشير 
قالوا : لما خرج هرقل من الرها كان أول من أنبح كلابها زياد بن حنظلة » وكان من 
الصحابة › ( الإصابة ) : ٥۸۳/١‏ . 

. سبقت له ترجمة وافيه‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن غالب العدوى كنيته أبو عبد الرحمن عرض على 
رسول الله َي يوم أحد وهو ابن )٠٤(‏ سنة فلم يجزه رسول الله يي ولم يره بلغ » وعرض 
عليه يوم الخندق وهو ابن )٠١(‏ سنة فأجازه رسول الله ية ومات سنة )۷١(‏ بمكة وهو ابن 
(۸۷) » ودفن بفخ وكان ابن عمر يصفر لحيته › (الإصابة) : ۱۸۱/٤‏ »۰ ( الثقات ) : ۲۰۹/۳ › 
(تهذیب التهذیب) : ۲۷۸/٥‏ . - 


۳۴ 


عبدالله/' » راقع بن خدیے( وين ارغ ا اروف الليغى › 
وعبد الله بن بحينة ‏ › مع أشنباه لهم » من أصحاب رسول الله ي › يفتون 


(۴) هو سعد بن مالك بن سنان بن الحارث بن الخزرج الخدرى الأنصارى » توفى سنة )۷٤(‏ كان 
من الحفاظ لحديث رسول الله المكثرين » ومن العلماء الفضلاء العقلاء ‏ روى عن أبى 
سعيد قال : " عرضت على رسول الله ك يوم الخندق وأنا ابن ثلاث عشرة › فجعل أبى يأخذ 
بيدى ويقول يا رسول الله إنه عبل العظام [ أى ضخم العظام ] » فردنى . ( أسماء 
الصحابة الرواة ) : ٤٠١‏ › ترجمة (۷) » ( الإصابه ) : ۸٤/۷‏ . 

. سبقت له ترجمة‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص ابن 
كعب بن لؤى أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن القرشى توفى سنة )٠١(‏ تقريباً أسلم قبل أبيه 
وكان من فضلاء الصحابة عالماً بالقرآن والكتب المتقدمة › وكان من أشهر حفاظهم . 
(الإصابة) : ٠ ١/٤‏ (أسماء الصحابة الرواة) : ٤١‏ ترجمة (1) › ( تهذيب التهذيب ) : 
y/o‏ ( الثقات ) : ۱/۳ . 

(۱) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة أبوعبدالله . وقيل : 
أبو عبدالرحمن الأنصارى السلمى » أمه نسيبة بنت عقبة بن عدى بن سنان › + شهد العقبة الثانية 

E e O‏ : استغفر لى 
رسول الله َي ليلة البعير خمسا وعشرين مرة › يعنى بقوله : ليلة البعير » أنه باع رسول الله 
بعيراً واشتر شترط ظهره إلى المدينة وكان فى غزوة لهم ٠‏ ( أسماء الصحابة الرواة) ٤١١:‏ › 
ترجمة )١(‏ › ( الإصابة ) : ٠ ۲۲۲/١‏ ( تهذيب التهذيب ) : ٤١/١‏ . 

(۲) هو رافع بن خدیج بن عدی بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن الأوس ١أبو‏ عبدالله › أبو خديج › الأنصارى » الأوسى › الحارثى › أمه حليمة بنت 
مسعود بن سنان » عرض نفسه يوم بدر على النبى #۶ › فرضه لصغره › ثم أجازه يوم أحد 

فشهد أحداً وأصيب بها › ثم الخندق وأكثر المشاهد » وشهد صفين مع على › واستوطن 
بالمدينة » وكان عريف قومه إلى أن مات بها وصلى عليه ابن عمر . توفى سنة )۷٤(‏ » وله 
(1۸) » ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٦۷‏ » ترجمة )٤١(‏ › (الإصابة): .۱۸٦/۲‏ = 


۳٤ 


بالمدينة » ويحدثون عن رسول الله يي من لدن توفى عثمان إلى أن 
توفوا › والذين صارت إليهم الفتوى منهم : ابن عباس » وابن عمر › وأبو 
سعيد الخدرى » وأبو هريرة › وجابر بن عبد الله ] . 

| وقال أبو محمد [ بن ] حزم : وقد غزا رسول الله ي هوازن 
بحنين › فى اثنى عشر ألفا › كلهم يقع عليه اسم الصحبة »ثم غزا تبوك فى 
أكثر من ذلك › ووفد عليه وفود جميع قبائل العرب › وكلهم صاحب › وعددهم 
بلا شك يبلغ أزيد من ثلاثين ألف إنسان » ووفد عليه أيضا وفود الجن 
فأسلموا »> وصح لهم اسم الصحبة › وأخذوا عنه ييي › القرآن و شرائع 
الإسلام » وكل من ذكرنا ممن لقى رسول الله يي وأخذ عنه » فكل امرىء 
منهم إنسهم وجنهم › فبلا شك أنه أفتى أهله وجيرانه وقومه › هذا أمر يعلم 
ضرورة ] . 


= (۳) هو سلمة بن الأكوع › أول مشاهده. الحديبية » وكان من الشجعان ويسبق الفرس عدوا بايع 

رسول الله َي عند الشجرة على الموت › روى عنه ابنه إياس وغيره » مات سنة )۷٤(‏ وله 
)۸١(‏ سنة » وذلك فى آخر خلافة معاوية كما قال ابن سعد › ( الإصابة ) : ٠ ٠١١/۳‏ ( تهذيب 
التهذیب ) : ۱۳۳/٤‏ . 

)٤(‏ هو الحارث بن عوف » وقيل : عوف بن الحارث بن أسيد بن جابر بن عبد مناة بن أشجع ابن 
عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن على بن كنانة › أبو واقد الليثى الكنانى › توفى سنة 
(1۸) » وله ( ۷١‏ ) أو )۸١(‏ سنة › وقيل : إنه شهد بدرا وقيل : لم يشهدها › وكان معه لواء 
بنى ضمرة وبنى ليث وبنى سعيد بن بكر بن عبد مناة يوم الفتح وقيل : إنه من مسلمة الفتح › 
والصحيح أنه شهد الفتح مسلما › يعد فى أهل المدينة » وشهد اليرموك › وجاور بمكة سنة » 
ومات بها » ودفن فى مقبرة المهاجرين بفخ سنة ثمان وستين . (أسماء الصحابة الرواة) ٠١١:‏ 
ترجمة )٠١۹(‏ › (الإصابة) ٤٥٥/۷‏ . 

)٥(‏ هو عبد الله ابن بحينة وهى أمه بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف »› ويكنى أبا 
محمد » وأبوه مالك بن القشب الأزدى » ممن أزد شنوءة › كان حليفاً لبنى المطلب بن عبد 
مناف وكان ابن بحينة ناسكاً فاضلاً صائم الدهر ومات فى عهد معاوية › (الاستيعاب) : 
AY۱/۲‏ . 


۳0 


[ ثم لم ترو الفتيا فى العبادات والأحكام › إلاعن مائه ونيف وثلاشِن 
[أو] أربعين منهم فقط » من رجل وامرأه › بعد [التدقيق] الشديد »قال 
المكثرون فيما روى عنهم من الفتيا : عائشة أم المؤمنين › عمر بن الخطاب › 
ابنه عبدالله O ET Ry‏ ن غود 
زيد بن ثابت رضى الله تبارك وتعالى عنهم › فهم سبعة فقط » يمكن أن يجمع 
من فی کل واحد منهم سفر ضخم ] . 

[ وقد جمع أبو محمد بن موسى بن أمير المؤمنين المأمورية » فى عبد 
الله بن العباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما » فى عشرين كتابا » وأبو بكر 
المذكور » أحد الأئمه فى العلم والحديث ] . 

[ والمتوسطون منهم فى ماروى عنهم من الفتيا : أم سلمه(' أم 
المؤمنين › أنس بن مالك » أبو OE ARERR‏ 
عفان › عبدالله بن عمرو بن العاص › عبدالله بن الزبير › وأبو موسى 
الأشعرى » وسعد بن أبى وقاص » وسلمان الفارسى) » وجابر بن 


. سبقت لها ترجمته فى أزواج رسول الله َل‎ )١( 

. سبقت لها ترجمة وافية‎ )١( 

(۳) سعد بن أبى وقاص ٠‏ واسم أبى وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لؤى . الأمير أبو إسحاق القرشئ الزهرئ المكى . أحد العشرة » وأحد السابقين 
الأولين › وأحد من شهد بدرا والحديبية » وأحد الستة أهل الشورى . 

روى جملة صالحة من الحديث › وله فى " الصحيحين " خمسة عشر حديثاً » وانفرد 

له البخارى بخمسة أحاديث › ومسلم بثمانية عشر حديثاً . 

عن سعيد بن المسيب » سمعت سعداً يقول : ما أسام أحد فى اليوم الذى أسلمت › ولقد 
مكثت سبع ليالى وإنى لثلث الإسلام . 

عن قيس قال : قال سعد بن مالك : ما جمع رسول الله َل أبويه لأحد قبلى › ولقد رأيته 
ليقول لى : يا سعد › ارم › فداك أبى وأمى ! وإنى لأول المسلمين رمى المشركين بسهم . ولقد 
رأیتنی مع رسول الله ك سابع سبعة ما لنا طعام إلا ورق السمر » حتى إن أحدنا ليضع كما 
تضع الشاة » ثم أصبحت بنو أسد تعزرنى على الإسلام » لقد خبت إذن وضل سعيى . - 


۱۳٦ 


عبدالله » ومعاذ بن جبل › وأبو بكر الصديق › فهم ثلاثة عشر فقط › رضى 
الله تبارك وتعالى عنهم > يمكن أن يجمع من فى كل امرىء منهم جزء 
صغير » ويضاف إليهم أيضا : طلحة' » الزبير" › عبد الرحمن بن 


= قال ابن المسيب : كان جيد الرمى › سمعته يقول : جمع لى رسول الله بي أبويه يوم أحد. 
عن أبى عثمان أن سعدا قال : نزلت هذه الآية فى : ( وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس 
لك به علمٌ فلا تطعهما ) . [ العنكبوت : ^ ] . 
قال : كنت برا بأمى » فلما أسلمت › قالت : يا سعد ! ما هذا الدين الذى قد أحدثت ؟ 
لتدعن دينك هذا › أولا آكل » ولا أشرب حتى أموت › فتعَيّر بى › فيقال : يا قاتل أمه » قلت : 
لا تفعلی يا أمه » إنى لا أدع دينى هذا لشئ › فمكثت يوماً لا تأكل ولا تشرب وليلة » وأصبحت 
وقد جهدت » فلما رأيت ذلك › قلت : يا أمه ! تعلمين والله لو كان لك مئة نفس » فخرجت نفسا 
نفساً » ما ترکت دينى › إن شئت فكلى أولا تأكلى › فلما رأت ذلك › أكلت . 
ومن مناقب سعد أن فتح العراق كان على يديه › وهو كان مقدم الجيوش يوم وقعة 
القادسية » ونصر الله دينه » ونزل سعد بالمدائن › ثم كان أمير الناس يوم جلولاء › فكان 
النصر على يده » واستأصل الله الأكاسرة . 
قال خليفة بن خياط : وفى سنة خمس عشرة وقعة القادسية » وعلى المسلمين سعد › وفى 
سنة إحدى وعشرين شكا أهل الكوفة سعدا أميرهم إلى عمر › فعزله . 
قال الزهرى : لما استخلف عثمان » عزل عن الكوفة المغيرة › وأمر عليها سعدا . النعمان 
ابن راشد عن الزهرى › عن عامر بن سعد قال : كان سعد آخر المهاجرين وفاة . 
قال المدائنى › وأبو عبيدة » وجماعة : توفى سنة خمس وخمسين . 
وقع له فى ( مسند بقى بن مخلد ) مثتان وسبعون حديثا » فمن ذاك فى الصحيح ثمانية 
وثلاثون حديثاً . ( تهذيب سير أعلام النبلاء ) : ٠١ - ٠١/١‏ › ترجمة رقم )٥(‏ . 
)٤(‏ سبقت ترجمته . 
)١(‏ هو طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عمرو بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى من الستة 
الأوائل فى الإسلام توفى سنة خمس وخمسين » هو أحد العشرة المبشرين بالجنة (سير أعلام 
النبلاء) : ۲٤/١‏ . = 


۴۷ 


عوف(') 6 عمران ین الحصيد(' 6 أبو بکر 3( ¢ عباده ین الصامت() ¢ معاويه" 


= (۲) هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشى الأسدى › قتل بعد منصرفه يوم 
الجمل فى جمادى الأول سنة )۳١(‏ › وله ( ٠٦‏ أو 1۷) › وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة 
وأحد الستة أصحاب الشورى › ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٠١‏ ترجمة (۸۲) › (الإصابة) : 
٠ |۳‏ ( تهذيب التهذيب ) : ٠ ۳٠۸/۳‏ ( المصباح المضى ) : ٠٠٤/١‏ . 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشىئ الزهرئ توفى 
سنة )۳١(‏ › بالمدينة من مشاهير الصحابة وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أهل 
الشورى الذين أوصى إليهم عمر بعده وأحد الثمانية الذين أسلموا على يدى أبى بكر الصديق 
وشهد بدرا وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله ب > وصلى خافه رسول الله لل . 
(أسماء الصحابة الرواة) : ۷١‏ › ترجمة )١١(‏ . 

(۲) هو عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة بن حبشة 
ابن كعب الخزاعى الكعبى › توفى سنة ٥۲(‏ أو )٥١‏ »> روى عن رسول الله ك عدة أحاديث › 
وكان إسلامه عام خيبر» وغزا عدة غزوات › وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح » وكان 
مجاب الدعوة » ولم يشهد الفتنة . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٠١‏ ترجمة )١١(‏ › (الإصابة) : 
۶٥‏ »۰ ( تهذیب التهذیب ) : ٠۱۲٥/۸‏ ۰ ( الاستیعاب ) : ۱۲١۸/۳‏ . 

(۲) هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن عوف بن ثقيف الثقفى › توفى سنة ٠١(‏ أو )١‏ » هو 
ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله ي من حصن الطائف فى بكرة [الفتى من الإبل] وكنى 
با بكرة وأعتقه رسول الله َة وهو معدود من مواليه › أبو بكرة يقول : أنى من إخوانكم فى 
الدين › وأنا مولى رسول الله يي › ون أبى الناس إلا أن ينسبونى › فأنا نفيع بن مسروح . 
(أسماء الصحابة الرواة) : ٠۹‏ ترجمة (۳۲) › (الإصابة) : ۲۲/۲ › ( تهذيب التهذيب ) : 
۲ . ) 

)٤(‏ عبادة بن الصامت بن قيس بن صرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن 
عمر بن عوف بن الخزر ج أبو الؤليد الأنصارى › الخزرجى . أمه : قره العين بنت عباده بن 
نضلة بن العجلان » توفى سنة ۳١‏ بالرملة » ومن مناقبه : نزل فيه قوله تعالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) [ المائدة : ١١‏ ] لما تبرأ من حلفه مع بنى- 


۴۸ 


[ والباقون منهم رضى الله تبارك وتعالى عنهم مقلون فى الفتيا 
جدا > لا يروى عن الواحد منهم إلا المسالة والمسالتان › والزيادة اليسيرة على 
ذلك فقط »› يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصى 
والبحث : أبو الدرداء" » أبو اليسر' » أبو سلمة المخزومى' › أبو عبيدة 
ابن الجراح » سعيد بن زيد“ » الحسن » الحسين ابنا على › والنعمان بن 


= قينقاع لما خانوا المسلمين فى غزوة الخندق . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٥١‏ › ترجمة(١۲)‏ › 
( الإصابة ) : ٠ ۲۷/٤‏ ( تهذيب التهذيب) : ١١١/١‏ › (الاستيعاب) : ۸٠۷/۲‏ . 

)١(‏ هو عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن عامر بن على بن عدئ بن كعب بن الخزرج 
ولقبه أبو الدرداء » توفى قبل مقتل عثمان بسنتين › تأخر إسلامه قليلاً كان آخر أهل داره 
إسلاما » وحسن إسلامه وكان فقيهاً عاقلا حكيماً » آخى رسول الله كج بينه وبين سلمان 
الفارسى وقال رسول الله ييٌ: " عويمر حكيم أمتى " › شهد ما بعد أحد من المشاهد › (أسماء 
الصحابة الرواة) : ٠١‏ › ترجمة (۲۲) (الإصابة) : ٥۸/۷‏ . 

(۲) هو کعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصارى السلمى › 
أمه نسيبة بنت الأزهر من بنى سلمة أيضاً › توفى بالمدينة سنة )٠١(‏ » شهد العقبة ويدراً ء 
وكان عظيم الغناء يوم بدر وغيره » وهو الذى أسر العباس بن عبد المطلب رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » وهو الذى انتزع راية المشركين يوم بدر وكانت بيد أبى عزيز بن عمير › ثم 
شهد المشاهد مع رسول الله ب ثم شهد صفين مع على بن أبى طالب › رضى الله تبارك 
وتعالى عنه . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٠١١‏ ترجمة رقم : ( ٠۷٤‏ ) › (الإصابة) : 
1/۷ . 

(۳) هو أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب 
أخو رسول الله يي من الرضاعة › وزوج أم المؤمنين أم سلمة قبل أن يتزوجها رسول الله 
ي » بعد وفاة أبى سلمة › مات سنة أربع وقيل سنة ثلاث › ( سير أعلام النبلاء ) : ٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ هو عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبَة بن الحارث بن فهر بن مالك ابن 
النضر القرشى الفهرى › وقيل : اسمه عبدالله بن عامر والأول أصح أبو عبيدة بن الجراح 
أمين هذه الأمة › توفى فى طاعون عمواس سنة (۱۸) › وقيل : سنة )٠١(‏ أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنةء وشهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله ي وهاجرإلى الحبشة - 


۱۳۹ 


هة 


ا ¢ وأبو TEY‏ 6 وأبیى ین کب( ُ وأپو یو ب() ٤‏ وأيو طلحة(° ¢ 
وأبوذر » وأم عطية » وصفية أم المؤمنين » وحفصة أم المؤمنين › 


- الهجرة الثانية › (أسماء الصحابة الرواة ) : ٠١١‏ ترجمة )۱٤۸(‏ › ( الإصابة ) : ۲۸/۷١٠ء‏ 
(تهذیب التهذیب) : ٠١۹/۱۲‏ . 

)٥(‏ هو سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بن عبدالعزی بن رباح بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب 
ابن لؤى بن غالب › أبو الأعور القرشى العدوئ › أحد العشرة المشهود لهم بالجنة › ومن 
السابقين الأولين البدريين › ومن الذين رضى الله تبارك وتعالى عنهم ورضوا عنه . 

شهد المشاهد مع رسول الله ي > وشهد حصار دمشق وفتحها › فؤلاه عليها أبو عبيدة بن 
الجراح » فهو أول من عمل نيابة دمشق من هذه الأمة . 

توفى سنة )٠١(‏ وقيل غير ذلك بالعقيق › وقيل بالكوفة »> وصللى عليه المغيرة بن شعبة 
وعاش (۷۳) وكان إسلامه قبل دخول النبى ي دار الأرقم . 

روى عنه بعض الصحابة مثل : ابن عمر › وعمر بن حريث › وأبو الطفيل › ومن كبار 
التابعين : أبو عثمان النهدى › وابن المسيب › وقيس بن أبى حازم . وغيرهم . 

قال ابن حجر فى ( الإصابة ) : وذكر عروة وابن إسحاق وغيرهم فى ( المغازى ) أن 
رسول الله ي ضرب له بسهمه يوم بدر لأنه كان غائباً بالشام . ( أسماء الصحابة الرواة) : 
» ترجمة رقم ( ٠٤‏ ) › ( سير أعلام النبلاء ) : ٠٤١-٠١١/١‏ » ترجمة رقم )١(‏ . 

)١(‏ هو النعمان بن بشير بن سعيد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب » أبو 
عبدالله الأنصارئ › الخزرجى ولد بعد الهجرة بأربعة عشر شهرا › وكان أول مولود فى 
الاسلام من الأنصار وهو صحابى مشهور › ولا يصحح بعض أهل الحديث سماعه » وكان 
شاعرا كريما جوادا » أمه عمرة بنت روحة › أخت عبدالله بن رواحة » توفى سنة )٠١(‏ . 
(أسماء الصحابة الرواة ) : 1۲ › ترجمة )۳١(‏ › ( الثقات ) : ٤0۰۹/٣‏ . 

(۲) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة ( يسيرة ) أبو مسعود الأنصارى البدرى › توفى سنة 
(١٤أو١٤)‏ » وهو المعروف بالبدزئ لأنه سكن أو نزل ماء بدر وشهد العقبة ولم يشهد بدرا 
عند أكثر أهل السير وقيل : شهدها ثم أورد له حديثا فى الأحق بالإمامة . ( أسماء الصحابة 
الرواة ) : ٦۳‏ ترجمة (۳۷) (الإصابة ) : ۲۷٦/۲۷‏ ۰ ( تهذيب التهذیب ) : ٠١١۹/۱۲‏ . = 
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= (۳) هو أبى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أبو المنذر › 
بو الطفيل › سيد القراء » سيد المسلمين › الأنصارىئ › النجارئ › الخزرجى »› المعاوئ › من 
فضائله : كان من أصحاب العقبة الثانية » وشهد بدرا والمشاهد » روى عنه من الصحابة عمر 
وكان يسأله عن النوازل › ويتحاكم إليه فى المعضلات › وأبو أيوب » وعباده بن الصامت › 
وسهل بن سعد » وأبو موسى » وابن عباس » وأبو هريرة › وأنس › وسليمان بن صرد › 
وغيرهم › أمه صهيلة بنت الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد › مات سنة )۲١(‏ › فى خلفة 
عمرو » وقيل : بقى إلى خلافة عثمان . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٠٤‏ » ترجمة رقم )٠٠(‏ . 
( الثقات ) : ٥/٣‏ . 

)٤(‏ هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار بن الخزرج أبو 
أيوب الأنصارى › معروف باسمه وكنيته › امه هند بنت سعيد بن عمرو › من بنى الحارث ابن 
الخزرج من السابقين › نزل عليه رسول الله ي حين قدم المدينة ومات فى زمن معاوية سنة 
)٥۲(‏ » وقال لهم إذا أنا مت فقدمونى فى بلاد العدو ما استطعتم ثم ادفنونى فمات وكان 
المسلمون على حصار القسطنطينية فقدموه حتى دفن إلى جانب حائط القسطنطينية › ( تاريخ 
الصحابة ) : ۸١‏ ترجمة )٠١(‏ › ( الأصابة ) : ۲٠١ ۲۳۶٤/۲‏ » ترجمة رقم )٠٠١١(‏ . 

)٥(‏ هو زيد بن سهيل بن الأسود بن حرام أبو طلحة الأنصارئ النجارئ › توفى سنة )۳١(‏ وله 
)۷٠(‏ سنة » وهو عقبی بدرئ نقيب آخى رسول الله ي بينه وبين أبى عبيدة بن الجراح وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله يي ؤكان من الرماة المذكورين وكان له يوم أحد مقام مشهود 
وكان يقى رسول الله ك بنفسه وكان َة يقول : " صوت أبى طلحة فى الجيش خير من مائة 
رجل " » أمه عبادة بنت مالك بن عدى بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار › 
قل يوم حنين عشرين رجلا وأخذ أسلابهم .وكان لا يخض . كانت تحته أم سلمة بنت ملحان › 
وعقبه منها › اختلف فى وفاته فقيل : توفى سنة )۳١(‏ › وقيل : )۳١(‏ »وهو بن )۷١(‏ سنة › 
وصلى عليه عثمان بن عفان › وروی حماد بن سلمة عن ثابت البنانى » وعلى بن زيد › عن 
أنس أن أبا طلحة سرد الصوم بعد رسول الله 5 )٠١(‏ سنة › وأنه ركب البحر فمات فدفن فى 
جزيرة . وقال المدائنى : مات أبو طلحة سنة )١١(‏ › ( أسماء الصحابة الرواة) : ٠٠١‏ › 
ترجمة )٠٠٤(‏ › (الإصابة) :۲۳۱/۷ ۰ ( الاستیعاب ) : ٠0۹۹ ۱۱۹۷/٤‏ . 


- . سبقت له ترجمة‎ )١( 


1٤1 


وأم حبيبة أم المؤمنين » وأسامة بن زيد » وجعفر بن أبى طالب › 
والبراء بن عازب"" » وقرظة بن كعب » وأبو عبدالله البصرى › 
ونافع" أخوه لأمه › والمقداد بن الأسود » وأبوالسائل بن بعكلك › 


= (۷) هى نسيبة بنت الحارث وقيل بنت كعب الأنصارية » وأنكره عمر لأن نسيبة بنت كعب أم 
عمارة » روت عن رسول الله َي وعن عمر › وروی عنه نس وغیره › وحدیثها فی غسل 
آنية رسول الله 4 مشهور فى الصحيح › وكان جماعة من علماء .التابعين يأخذون ذلك 
الحكم » (أسماء الصحابة الرواة) : ٩۳‏ ترجمة (۷۹) › ( الإصابة ) : ٠١۹/۸‏ . 

(۸) سبقت لهن ترجمة فى أزواج رسول الله بإ . 

)١(‏ هو أسامة بن زيد بن شرحبيل بن امرئ القيس بن عوف بن كنانة بن بكر أمه أم أيمن حاضنة 
رسول الله 4 توفى فى آخر خلافة معاوية » روى ابن عمر أن رسول الله ي قال : " إن 
أسامة بن زيد لأحب إلي أو من أجب الناس إلي وأنا أرجو أن يكون من صالحيكم فاستوصوا به 
خيرا " » ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٠٠‏ ترجمة (۳۳) » ( الإصابة ) : ٠۹/۱‏ › ( تهذيب 
التهذيب ) : ۲١۸/١ ٠‏ . 

(۲) هو جعفر بن أبى طالب بن هاشم ابن عم رسول الله َي وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام › 
وقال له رسول الله ٤‏ : أشبهت خلقى وخلفى " ٠‏ وقالت عائشة "لما أتت وفاة جعفر عرفنا فى 
وجه رسول الله بي الحزن » توفى سنة (۸۹) وله )٠١ ٠(‏ سنة › (اللإصابة ) : ٤٨۸٥/١‏ . 

(۳) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصارى توفى سنة (۷۲) › 
رده رسول الله ي عن بدر › استصغره . وأول مشاهده أحد وقيل : الخندق وغزا مع رسول 
الله(١٠)‏ غزوة وهو الذى افتتح الرى سنة )۲١(‏ صلحاأً أو عنوة › نزل الكوفة وابتنى له دارا › 
( أسماء الصحابة الرواة ) : ٤٠١‏ ترجمة )٠١(‏ › ( الإصابة ) : ٠٤١/١‏ . 

)٤(‏ قرظة بن كعب بن ثعلبة بن عمرو بن كعب بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث 
الأنصارى الخزرجى له صحبة سكن الكوفة كنيته أبو عمرو › حديثه عند الشعبى » مات فى 
خلافة على بن أبى طالب . 

. لم جد له ترجمة فیما بین یدی من مراجع‎ )٥( 

- . لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع‎ )٦( 


4۲ 


والجارود العبدى(' > وليلى بنت قائف'» وأبو محذورة' » وأبو شريح 
الكعبى () ٤‏ وا ډرزرة الأسلمى(“ ٤‏ وأسماء دت أبى بكر( ٤‏ وأم روك ٤‏ 


= (۷) هو المقداد بن عمرو الأسود الكندى بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود شهرته : 
المقداد بن الأسود الكندى » توفى سنة (۳۳) › فى خلافة عثمان وله )۷١(‏ سنة » أسلم قديماً 
وتزوج ابنة عم النبى ج وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدها » وروى عن النبى لل 
( أسماء الصحابة الرواة ) : ۸٩‏ » ترجمة )۷٤۹(‏ › ( الثقات ) : ۳۷١/۳‏ › (الإصابة) : 
٩۳٦‏ »۰ ( تهذیب التهذیب ) : ۲۸٣/۱۰‏ 

(۸) هو أبو السنابل بن بعكك بموحدة ثم مهملة ثم كافين بوزن بوزن جعفر بن الحارث بن عميلة 
بفتح أوله ابن السباق بن عبد الدار القرشئ البدرى اسمه صبَّة › قال البغوى : سكن الكوفة › 
قال البخارى : لاأعلم أنه عاش بعد رسول الله ك . ( الإصابة ) : ۱۹١/۷‏ . 

(1) الجارود بن عمرو بن المعلى العبدى › وقيل عنه أسماء كثيرة » وفد على رسول الله يي سنة 
)٠١(‏ من وفد عبد القيس فأسلم وكان نصرانيا ففرح رسول الله ييي بإسلامه فأكرمه وقربه › 
روى عنه من الصحابة : عبد الله بن عمرو بن العاص . ( أسماء الصحابة الرواة) : ۲٤١‏ 
ترجمة )۳٤١(‏ › (الإصابة) : ٠ ۲۲٠٦/١‏ (تهذيب التهذيب) : ٣/۲‏ 

(۲) هى ليلى بنت قائف الثقفية › ذكر أنها قالت : كنت ممن شهد غسل أم كلثوم بنت رسول الله مَل 
لرل ما أعطان من كرا الق اى الدرع ٠‏ كالمل ك الملة نى درجت قى الإنخر 
إدراجاً . (أسماء الصحابة الرواة ) : ٥۳۹‏ ترجمة )1۸٥(‏ › ( الإصابة ) : ۱۸۲/۸ › (تهذيب 
التهذيب) : ٥۳/۲‏ . 

(۳) هو أبو محذورة المؤذن الجمحى كان مؤذن الرسول َي وكان رسول الله قد سمعه يحكى الأذان 
فأعجبه صوته فأمر أن يؤتى به فأسلم يومئذ وأمره بالأذان بمكة منصرفه من حنين › وقال 
الكلبى : لم يهاجر أبو محذورة ؛ بل أقام بمكة إلا أن مات بعد موت سمرة بن جندب › وقال 
غيره مات سنة )٥۹(‏ › وقيل سنة (۷۹) › (أسماء الصحابة الرواة ) : ٠١١‏ ترجمة (۱۸۸) › 
(الإصابة) : ٠۷۲/۷‏ . 

)٤(‏ هو أبوشريح الخزاعئ الكعبى .توفى سنة (1۸)»أسلم قبل فتح مكة وكان يحمل أحد ألوية بنى 
كعب بن خزاعقيوم الفتح وكان من عقلاء الرجال وكان يقول إذا رأيتمونىأبلغ من أنكحته أو = 


£۴۳ 


والحولاء بنت تويت » وأسيد بن الحضير"'ء والضحاك بن قيس » وحبيب 
ابن مسلمةء و[حبيب بن أوس] » وحذيفه بن اليمان » وثمامة بن أثال © 


“= أنكحت إليه إلى السلطان فاعلموا أنى مجنون › ومن وجد لأبى شريح سمناً أو لبناً أو جدلية 
فهو له حل فيأكله وليشربه › ( أسماء الصحابة الرواة) : )٠١١(‏ . 

)٥(‏ هو أبوبرزة الأسلمى قال الواقدى : زعم ولده أن اسمه عبد الله وهو نضلة بن عبيد الله بن 
الحارث بن حبال بن أنس بن خزيمة بن مالك نزل البصرة وله بها دار وسار إلى خرسان فنزل 
مرو وعاد إلى البصرة ( أسماء الصحابة الرواة ) ٠١١:‏ ترجمة )۱١١(‏ › ( الإصابة ): 
۲۳۷/٦‏ ۰ ( تهذیب التهذیب ) : ۲۰/۲ . 

(1) هى بنت أبى بكر الصديق أسلمت قديماً بمكة وتزوجها الزبير بن العوام وهاجرت وهى حامل 
بولده عبد الله وعاشت إلى أن ولى ابنها الخلافة ثم إلى أن قتل وماتت بعده بقليل › 
وكانت تلقب بذات النطاقين › وسماها بذلك رسول الله . ( أسماء الصحابة الرواة): ۷۸ ترجمة 
۸ » ( أعلام النساء) : ٠٠٣/۱‏ 

(۷) هى أم شريك الأتصارية : من ربات البر والإحسان والثراء وكان ينزل عليها الضيفان فتتفق 
عليهم ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وتزوجها رسول الله وقال : إنى أحب أن اتزوج فى 
الأنصار ثم قال : إنى أكره غيرتهن فلم يدخل بها › لها ترجمة فى أزواج رسول الله ك ٠‏ ( 
أعلام النساء )۲۹٦/‏ . ) 

)١(‏ هى الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشية الأسدية › ذكرها ابن 
سعد وقال أسلمت وبايعت › وقالت عائشة : إن الحولاء بنت تويت مرت بها وعندها رسول الله 
فقالت : هذه الحولاء بنت تويت يزعمون أنها لا تنام الليل › فقال رسول الله َل : خذوا من 
العمل ما تطيقون › ( الإصابة ) : ٥۹۲/۷‏ 

(۲) هو أسيد بن الحضير بن سماك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارى الأشهلى توفى 
سنة )٠١(‏ » وقيل : فى إمارة عمر › شهد العقبة الثانية وكان نقيباً لبنى عبد الأشهل » وشهد 
أحداً » وکان ممن ثبت يومها › وجرح حینئذ سبع جراحات » وقال أبوهريرة : إن رسول الله 
قال : " نعم الرجل أسيد بن الحضير"» ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٠١١‏ ترجمة )۱۳١(‏ › 
( سیر اعلام النبلاء ) : ۲۹۹/۱ . 


\ €٤ 


- (۳) هو الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب القرشى الفهرئ › ولد قبل وفاة رسول الله َي بسبع 
سنين كان على شرطة معاوية وله فى الحروب معه بلاء عظيم › وسيره معاوية على جيش 
فعبر جسر منبج وصار إلى الرقة ومضى منها فأغار على سواد العراق وأقام بهيت ثم عاد ثم 
استعمله معاوية على الكوفة بعد زياد سنة )٥۳(‏ › ثم عزله سنة )٥۷(‏ › ( أسماء الصحابة 
الرواة ) : ٤١١‏ ترجمة )۸۳١(‏ › ( تهذیب التهذیب ) : ۳۹٤/ ٤‏ ترجمه )٠۹١(‏ . 

)٤(‏ هو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن 
فهر أبو عبدالرحمن الفهرى الحجازىئ › وقيل أبو سلمة القرشى الفهرى › ويقال له : حبيب 
الرمى وحبيب الروم لكثرة جهاده فيهم › وقال بن سعد عن الواقدى : كان له يوم توفى النبى 
َك اثنتا عشر سنة وقال ابن معين : أهل الشام يثبتون صحبته » وأهل المدينة ينكرونها » وقال 
سعيد بن عبدالعزيز كان مجاب الدعوة › وقال ابن حبيب : هو حبيب بن مسلمة » هو الذى 
فتح أرمينية فمات بها سنة )٤١(‏ › ولم يبلغ )٠١(‏ سنة . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٠۸۲‏ 
ترجمة (۲۲۷) › (الإصابة) : ٩/۲‏ “/( الثقات ) : ۸١/۳‏ › ( تهذيب التهذيب ) : .٠١۷/۲‏ 

(ه) هو حبيب بن أوس ويقال ابن أبى أوس الثقفى المصرى › روى عن أبى أيوب وعمرو بن 
العاص الثقفى › ذكره ابن يونس » فيمن شهد فتح مصر فدل على أن له إدراكاً › و ييق من 
ثقيف فى حجة الوداع أحد إلا وقد أسلم وشهدها › فيكون هذا صحابيا . ( تهذيب التهذيب ) : 
٠٠٠/۲‏ » ( الثقات ) : ۱١۹/٤‏ ء ( الإصابة ) : ٠١/۲‏ . 

(1) سبقت ترجمته . 

(۷) هو ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمة بن عتبة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة 
الحنفى » أبو أمامة اليمامى › حديثه فى البخارى من طريق سعيد المقبرى › عن أبى هريرة ء 
قال : بعث النبى ي خيلا قبل نجد › فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له : ثمامة ابن أثال › 
فربطوه بسارية من سوارى المسجد › فخرج النبى َء فقال : أطلقوا ثمامة › فانطلق إلى نخل 
قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد › فقال : أشهد أن لا إله إلا لوان مخددا رول 
الله . 

وذكر أيضأً ابن إسحاق أن ثمامة ثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمامة » وارتحل هو ومن 
أطاعه من قومه › فلحقوا بالعلاء الحضرمى » فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين › فلما = 


4٥ 


وعمار بن یاسر() > وعمر بن الغادية السلمى » وأم الدرداء الكبرى › 
والضحاك بن حذيفة المازنى » والحكم بن عمرو الغفارى » ووابصة بن 
معبد الأسدى0) > وعبد الله بن جعفر"ء وعوف بن مالك > وعبيد الله بن 


س 

= ظفروا اشترى ثمامة حلة كانت لكبيرهم › فرآها عليه ناس من بنى قيس بن ثعلبة . فظنوا أنه 
هو الذى قتله وسلبه فقتلوه . ( الإصابة ) : ٤١١/١‏ . 

)١(‏ هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم ... المذحجى أبو 
اليقظان : العنسى . حليف بنى مخزوم › قتل مع على بصفين سنة (۳۷) وله (۹۳ سنة ) . 
وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام ... وأمه سمية وهى أول من استشهد فى سبيل الله 
عزوجل وأبوه وأمه من السابقين » وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلااين وهو ممن عذب فى 
الله » وقال عمار : لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله ب فيها فقلت ما 
ترید ۴ فقال : ما ترید أنت ؟ قلت اريد أن أدخل على محمد وأسمع منه كلامه . فقال : وأنا 
اريد ذلك فدخانا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا . وهو من مشاهير الصحابة . 
( الإصابة ) : ٠ ۳۷١/٤١‏ (الاستيعاب ) : ٠٠١١/١‏ » ( أسماء الصحابة الرواة) : ۷۳ 
ترجمة رقم ٥۲‏ . | 

(۲) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع . 

() هى خيرة بنت أبى حدرة الأسلمى هى زوج أبى الدرداء » توفيت فى خلافة عثمان بالشام قبل 
وفاة أبى الدرداء بسنتين » كانت من فضلمى النساء وعقلائهن وذوات الرأى فيهن مع العبادة 
والنسك » ( أسماء الصحابة الرواة ) : (۲۲۲) ترجمة )۳٠۲(‏ » (الإصابة) : ۷۳/۸ . 

. لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع‎ )٤( 

(°) هو الحكم بن عمرو بن مجدع بن حزيم بن الحارث بن ثعلبة الغفارى » توفى فى القيد سنة 
)٤٥(‏ > صحب النبی #۶ حتى توفى ثم سكن البصرة واستعمله زياد بن ابيه على خرسان على 
غيرقصد منه لولايته إنما أرسل زياد يستدعى الحكم فمضى الرسول غلطاً منه وأحضر الحكم 
ابن عمرو فلما رأه زياد قال : هذا من أصحاب رسول الله َي فاستعمله عليه » ( أسماء 
الصحابة الرواة ) : ٠٤٥‏ ترجمة )۷۷١(‏ . 


(1) لم جد له ترجمه فیما بین یدی من مراجع . 2 


1٤ 


(۷) هو عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمى » أبو محمد › وأبو جعفر 
وهی أشهر . وحکی المرزبانی أنه کان یکنى أبا هاشم . 
أمه أسماء بنت عميس الخثعمية أخت ميمونة بنت الحارث لأمها › ولد بأارض الحبشة لما هاجر 
أبواه إليها » وهو أول من ولد بها من المسلمين » وحفظ عن النبى ي . 
وقال ابن حبان : كان يقال له : قطب السخاء › وكان له عند موت النبى َة عشر سنين › وقال 
يعقوب بن سفيان : كان أحد أمراء على يوم صفين › وأخباره فى الكرم كثيرة شهيرة . مات 
الحمولة » وصلى عليه أبان بن عثمان وهو أمير المدينة حينئذ لعبد الملك بن مروان › هذا هو 
المشهور . 
وقال الواقدى : مات سنة تسعين » وكان له يوم مات تسعون سنة › وكذا رأيته فى (ذيل الذيل) 
لأبى جعفر الطبرى › وقال المدائنى : مات عبد الله بن جعفر سنة أربع أو خمس وثمانين وهو 
ابن ثمانين قلت : وهو غلط أيضاً . وقال خليفة : مات سنة اثنتين . وقيل سنة أربع وثمائين . 
وقال ابن البرقى ومصعب : فى سنة سبع وثمانين › فهذا يمكن أن يصح معه قول الواقدى : إنه 
مات وله تسعون سنة › فيكون مولده قبل الهجرة بثلاث . 
وأخرج ابن أبى الدنيا والخرائطى بسند حسن إلى محمد بن سيرين » أن دهقانا من أهل السواد 
كلم ابن جعفر فى أن يكلم عليا فى حاجة › فكلمه فيها › فقضاها » فبعث إليه الدهقان أربعين 
ألفا » فقالوا : أرسل بها الدهقان فردها › وقال إنا لا نبيع معروفا . 
وأخر ج الدارقطنى فى الأفراد » من طريق هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين › قال : 
جلب رجل من التجار سكراً إلى المدينة فكسد عليه › فبلغ عبد الله بن جعفر › فأمر قهرمانه 
أن يشتريه وينهبه الناس . ( الإصابة ) : ٠٤٠٤-٤0/١٤‏ ( أسماء الصحابة الرواة) : ٠١۹‏ › 
ترجمة )۱١۳(‏ . 

(۸) هو عوف بن مالك بن أبى عوف الأشجعى ›» مختلف فى كنيته . قيل : أبو عبد الرحمن . 
وقيل : أبو محمد . وقيل : غير ذلك . 
قال الواقدى أسلم عام خيبر » ونزل حمص » وقال غيره : شهد الفتح وكانت معه راية أشجع › 
وسکن دمشق . وقال ابن سعد : آخى النبى َي بينه وبين أبى الدرداء . = 
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وفر بن عة روعت بن اسي وعم بن أبى 
لعاص ء وعبد الله بن سرجس N A EE ET‏ 


2 روی أبو عبيد فى كتاب ( الأموال ) » من طريق مجالد عن الشعبى » عن سويد بن غفلة › 
قال : لما قدم عمر الشام قام إليه رجل من أهل الكتاب ء فقال : إن رجلاً من المسلين صنع بى 
ماتری › وهو مشجوع مضروب . فغضب عمر غضبا شديداً وقال لصهيب : انطلق فانظر من 
صاحبه فائتنى به › فانطلق فإذا هو عوف بن مالك .فقال : إن أمير المؤمنين قد غضب عليك 
غضباً شديداً فأت معاذ بن جبل فكلمه » فإنى أخاف أن يعجل عليك . فلما قضى عمر الصلاة 
قال : أجئت بالرجل ؟ قال : نعم › فقام معاذ فقال : يا أمير المؤمنين › إنه عوف بن مالك › 
فاسمع منه ولاتجعل عليه . فقال له عمر : مالك ولهذا ؟ قال : رأيته يسوق بامرأة مسلمة على 
حمار فنخس بها لتصرع فلم تصرع › فدفعها فصرعت فغشيها أو أكب عليها . قال : فلتأتتى 
المرأة فلتصدق ما قلت › فأتاها عوف » فقال له أبوها وزوجها : ما أردت إلى هذا » فضحتتنا 
فقالت المرأة : والله لأذهبن معه . فقالا : فنحن نذهب عنك › فأتيا عمر فأخبراه بمثل قول 
عوف » فأمر عمر باليهودى فصلب › وقال : ما على هذا صالحناكم . قال سويد : فذلك 
اليهودى أول مصلوب رأيته فى الإسلام . 
قال الواقدى والعسكرى وغيرهما : مات سنة ثلاث وسبعين فى خلافة عبد الملك (٠‏ الإصابة ): 
٠١-٤‏ . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۷١‏ ترجمة )٤۸(‏ . ( الثقات ) : ٠٠۹/۳‏ . 

(۱) هو عبد الله بن سلام بن الحارث ء من ذرية يوسف عليه السلام » توفى سنة )٤١(‏ » كان 
إسلامه لما قدم رسول الله َي المدينة مهاجرا وروی عنه ابناه يوسف ومحمد › وأنس بن 
مالك ٠‏ زرارة بن أوفى › كان اسمه فى الجهالية الحصين فسماه رسول الله حين أسلم عبد الله 
وله موقفا حميد فى نصح الناس يوم مقتل عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنهما . (أسماء 
الصحابة الرواة) : ٠٠١‏ ء ترجمة )٠٠١(‏ › (الإصابة ) : ٠١١ ١١۸/٤‏ . 

(۲) هو عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر بن غاضرة بن امرئ القيس السلمىئ البجلئ القيسي أسام 
قديماً أول الإسلام كان يقال هو رابع الإسلام » وكان قدومه المدينة بعد مضى بدر وأحد 
والخندق › > ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٩١‏ ترجمة )۸٤(‏ › ( تهذيب التهذيب ) : ٠۹4/۸‏ . 

(۳) هو عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد الرحمن بن عبد مناف القرشى ولاه رسول 
الله ل مكة وهو ابن )١۸(‏ سنة حين خرج إلى حنين وتوفى فى يوم توفى أبو بكر الصديق - 
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أبى طالب » وعائذ بن عمرو () » وأبو قتادة ) » وعبد الله بن معمر 
العدو ى » وعمير بن سعد » وعبد الله ابن أبى بكر الصديق » وعیيد 


= ولم يعلم أحدهما بموت الآخر لأن هذا مات بمكة وذاك مات بالمدينة › (تاريخ الصحابة الرواة): 
٩‏ ترجمة )۸٤(‏ › ( الثقات ) : ۲٦۹/۳‏ . 

)٤(‏ هو عثمان بن أبى العاص بن بشر بن عبد دهمان بن عبد الله بن همام بن أبان بن سيار بن مالك 
بن حطيط » أبو عبد الله الثقفى › وفد على رسول الله َي فى وفد ثقيف فأسلم واستعمله رسول 
الله ك على الطائف ولم يزل على الطائف حياة رسول الله َي وخلافة أبى بكر › وسنتين من 
خلافة عمر واستعمله عمر سنة )٠١(‏ › على البحرين وعمان فسار إلى عمان ووجه أخاه الحكم 
إلى البحرين وسار هو إلى توج فافتتحها ومصرها وقتل ملكها " شهرك " سنة )۲١(‏ . ( أسماء 
الصحابة الرواة ) : ٠٠١‏ ترجمة )٠٥(‏ . 

: هو عبد الله بن سرجس المزنى » حليف بنى مخزوم › له صحبة سكن البصرة › وقال‎ )٥( 
رأيت رسول الله ي وأكلت معه خبزاً ولحماً أو قال : ثريدا فقلت له : غفر الله لك يا رسول‎ 
الله قال : ولك › قال: قلت لعبد الله بن سرجس أستغفر لك رسول الله ييي قال : نعم وتلى هذه‎ 
ترجمة‎ ٠١١ : ) الأية (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) › ( تاريخ الصحابة الرواة‎ 
. ۳٣۸ : ) الثقات ) : ۲۳۰/۳ › ( تلقیح الفهوم‎ ( ۰ ۱۳ 

(1) هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك 
الأنصارى الخزرجى › استشهد فى مؤته فى جمادى سنة (۸) » كان ممن شهد العقبة وكان 
نقيب بنى الحارث بن الخزرج وشهد بدرا » وأحدا » والخندق › والحديبية » وعمرة القضاء › 
والمشاهد كلها » مع رسول الله َي إلا الفتح وما بعده › فإنه كان قد قتل قبله وهو أحد الأمراء 
فى غزوة مؤته › ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٤۹۸‏ ترجمة )۸۸١(‏ . 

(۱) هو عقيل بن أبى طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب › أبو يزيد القرشى › الهاشمئ › أخو على 
ابن أبى طالب وجعفر › أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم › كان سريع الجواب المسكت › وله فيه 
أشياء حسنة » وكان أعلم قريش بالنسب » وأعلمهم بيأمها » ولكنه كان مبغضا إليهم لأنه كان 
يعد مساويهم » تأخر إسلامه عام الفتح » وقيل : أسلم بعد الحديبية » وهاجر فى أول سنة ثمان › 
وكان أسر يوم بدر ففداه عمه العباس . ووقع ذكره فى الصحیح فى مواضع . توفى فى = 
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ا د س ب ا سے ی ی و ا 
= خلافه معاوية > وقیل : أول خلافة يزيد -) أننماء الضحاة الرواة ) 0V:‏ »> ترجمة (YY)‏ 


. ۲٥۹/۳ : (التقات)‎ 

(۲) هو عائذ بن عمرو بن هلال بن عبيد بن يزيد أبوهبيرة المزنى . كان ممن بيعة الرضوان › تحت 
الشجرة وكان من صالحى الصحابة » سكن البصرة وابتنى بها دارا » وتوفى فى إمارة عبيد الله 
ابن زياد أيام يزيد بن معاوية وأوصى عليه أبو برزة الأسلمى لئلا يصلى عليه ابن زياد روى 
عنه : الحسن . ومعاوية بن قرة . وعاصم الأحول . وغيرهم . وزاد ابن حجر فيمن روى 
عنه : ابنه حشرج » وأبو جمرة الضبى › وغيرهم . وقال ابن حجر فى ( الإصابة ) : كان 
ممن بايع تحت الشجرة ثبت ذلك فى البخارى › وله عند مسلم فى الصحيح حديثان غير هذا . 

روی البغوی من طریق أسماء بن عبید : کان بن عمرو لا یخرج من داره ولاغیره فسئل 

فقال : لان أصب طستى فى حجرتى أحب إلى من أن أصبّه فى طريق المسليمن . ( أسماء 
الصحابة الرواة ) : ٠١١‏ » ترجمة ( ۲٠١‏ ) › ( الإصابة ) : ٠.۹/۳‏ . 

(۳) هو الحارث بن ربعى بن بلدمة بن خناس بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد وقيل : 
اسمه النعمان وقيل : عمرو أبو قتادة الأنصارى . الخزرجى . السلمى . أمه : كبشة بنت 
مطهر بن حرام بن سواد بن غنم . وفاته : قيل توفى سنة ( ٠٤‏ ) بالمدينة . وقيل بالكوفة فى 
خلافة على وقيل توفى سنة )٤٠١(‏ . اختلف فى شهوده بدراً » قال ابن سعد : شهد أحداً وما 
بعدها . وقال أبو أحمد الحاكم : يقال : كان بدرياً وقال إياس بن سلمة » عن أبيه » قال : قال 
رسو الله #4 : خير فرساننا أبو قتادة . وقال أبو نضرة › عن أبى سعيد : أخبرنى من هو خير 
منى أبو قتادة . ( أسماء الصحابة الرواة) : ١۳‏ » ترجمة ( ٠)۲١‏ (الإصابة) : 
۹-۷/۷ . 

. لم أجد له ترجمة فى بين يدى من مراجع‎ )٤( 

() هو عمیر بن سعد بن فهد ویقال عمیر بن جودان › روی عنه محمد بن سیرین وابنه أشعٹ › 
ولكن ليست له صحبة وحديثه عن رسول الله َي مرسل عند أكثرهم ومنهم من يصحح صحبته 
قال الحافظ فى ( الإصابة ) : عمير بن سعد عامل عمر على حمص . استدركه يحيى بن عبد 
الوهاب بن منده على جده » ووهم فيه › فان جده ذکره فقال : عمیر بن سعد ووهو الصحيح . 
( الإصابة ) ۳٠۸/١‏ ء ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٠٠١‏ ترجمة (1۸۷) . ( التاريخ الكبير ) : 
(«f1‏ الجرح والتعديل ) ٠۷٥/٦‏ . 
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الرحمن بن أبى بكر الصديق' » وعاتكة بنت زيد بن عمر" › وعبد الرحمن 
ابن عوف اهر امن ها وات )°( »> وسعد ين 


(1) هو عبد الله بن أبى بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنهما بن عمرو بن كعب بن لؤى 
القرشى التيمى › توفى سنة )١١(‏ › أول خلافة أبيه » كان قديم الإسلام لم يسمع له بمشهد إلا 
شهوده الفتح › وحنينا » والطائف › وهو الذى كان يأتى رسول الله ي وأباه بأخبار الناس 
والطعام فى غار ثور فى الهجرة › (أسماء الصحابة الرواة) : ٤٠٤١‏ ترجمة (۷۷۷) . 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله [ أبو بكر الصديق ] بن عثمان القرشى التيمى » توفى ودفن بمكة 
سنة )٥۳(‏ » صحابى مشهور له أخبار كثيرة فى المغازى والسير . 

(۲) هى عاتكة بنت زيد بن نفيل القرشية › تزوجها أكثر من صحابى › واستشهد ولها منزلة بين 
قومها . ( أعلام النساء ) : ۲١٠/۳‏ . 

(۳) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة أبو محمد . 
القرشئ الزهرئ . أمه : الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث . 

من مشاهير الصحابة › وأحد العشرة المبشرين بالجنة › وأحد الستة أهل الشورى الذين 
أوصى إليهم عمر بعده » وأحد الثمانية الذين أسلموا على يد أبى بكر الصديق رضى الله تبارك 
وتعالی عنهم > وشهد بدرأ › وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله ي . وصلى خلفه رسول الله 
ي » ومناقبه كثيرة لا يتسع المقام لذكرها » توفى سنة ( ۳١‏ ) بالمدينة . ( أسماء الصحابة 
الرواة ) : ١۷ء‏ ترجمة )١١(‏ › ( التاريخ الكبير ) : ٠ ۲۳۹/١‏ ( التاريخ الصغير ) : ٥١/١‏ › 
(شذرات الذهب) : ٦۲) ۳۸۰ ۲٣/۱‏ . 

)٤(‏ هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن مالك بن أوس الأنصارىئ الأشهلى › شهد 
بدراً > ورمى بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهرا › حتى حكم فى بنى قريظة › ومات › 
وقال المنافقون لما خرجت جنازته : ما أخفها فقال النبى َي" : إن الملائكة حملته » وقيل : أن 
رسول الله ج قال : اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ › (الإصابة ) : ۸٤/۳‏ - ۸1 . 

() هو أبو منيب الكلبى ذكره البخارى فى الكنى › وأخرج له من طريق بقية بن الوليد عن مسلمة 
ابن زياد › قال : رأيت أربعة نفز من أصحاب النبى منهم روح بن يسار وأبو منيب 
الكلبى › يلبسون العمائم ويرخون من خلفهم [ وثيابهم ] إلى الكعبين . وأخرجه ابن منده من 
طريق بقية › قال : حدثنى ملسمة بن زياد . ( الإصابة ) : ۹۰/۷ . 
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عبادة © » وقيس بن سعد" » وعبد الرحمن ابن سهل » وسمرة بن 
جندب » وسهل بن سعد الساعدى › ومعاوية بن مقرن › والسويد بن 
المقرن › ومعاوية بن الأرقم) » وجرير بن عبدالله 


)١(‏ هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبى خزيمة بن أبى الخزرج بن ساعدة بن كعب السعدئ 
الأنصارئ توفى سنة )١١(‏ » وقيل غير ذلك بالشام › قتلته الجن شهد بدراً » كان صاحب راية 
الأنصار فى المشاهد كلها » وكان غيوراً شديد الغيرة وإياه أراد رسول الله ل بقوله : " إن 
سعد غيورأ وإنى لأغير من سعدا والله أغير منا وغيرة الله أن تأتى محارمه ". ( أسماء 
الصحابة الرواة ) : ١١١‏ ترجمة )١(‏ . ( الققات ) : ٠٤۸/١‏ » ( التاريخ الكبير ) : 
٠١ ١‏ ( الجرح والتعديل ) : ۳۸۲/٤‏ › ( الإصابة ) : ٠٥/٣‏ . 

(۲) هو قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبى خزيمة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب 
الساعدى الأنصارئ » توفى سنة )٥۹(‏ كان من فضلاء الصحابة وأحد دهاة العرب وكرمائهم › 
وكان من ذوى الرآى الصائب والمكيدة فى الحرب مع النجدة والشجاعة وكان شريف قومه 
غير مدافع ومن بيت سيادتهم › ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٠١١‏ ترجمة ۱۳۹ › (الإصابة): 
٩٥‏ ( تهذیب التهذیب ) : ۳۹٥/۸‏ . 

(۲) هوعبد الرحمن بن سهل الأنصارى » شهد أحد › والخندق » والمشاهد › وهو الذى هش فأمر 
النبى ب عمارة بن حزم › فرقاه رقية عند آل عروة بن حزم › (الإصابة) : ٠٠۲/٤‏ . 

)٤(‏ هو سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة بن فزارة أبو سليمان توفى سنة )٥۸(‏ سكن 
البصرة قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه فتزوجها رجل من الأنصار وكان فى حجره إلى أن 
صار غلاما وکان رسول الله 4 يعرض غلمان الأنصار كل سنة فمر به غلام فأجازه فى 
البحعث وعرض عليه سمرة بعده فرده › فقال سمرة : لقد أجزت هذا ورددتنى ولو صارعته 
لصرعته قال : فدونكه » فصارعه فصرعه سمرة › فأجازه من البعث › قيل : أجازه يوم 
أحد » ( أسماء الصحابة الرواة) : ٦١‏ ترجمة )۴١(‏ . 

)٥(‏ هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن الخزرج الأنصارى الساعدى » توفى سنة ( ۸۸) » شهد 
قضاء رسول الله كَل فى المتلاعنين وأنه فرق بينهما وكان اسمه حزناً فسماه رسول الله عل 
سهلاً » ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٠١‏ ترجمة (۹) » (الإصابة ) : ٠٠٠٠/۳‏ ( تهذيب 
التهذيب ) : ۲٠۲/٤‏ . = 
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البجلى » وجابر بن سمرة' » و[جويرية] أم المؤمنين"' » وحسان بن 
ثابت) » وحبيب بن عدى() ».وقدامة بن مظعون » وعثمان بن مظعون › 


“ (1) هو معاوية بن سويد بن مقرن المزنى » أبو أسيد الكوفى › وهو مشهور من التابعين وحديثه عن 
أبيه » وعن البراء بن عازب فى صحيح مسلم وغيره › (الإصابة) : ٠١١/٦‏ . 
(۷) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع . 
E SSA I E‏ 
الحجاز سكن المدينة » وروى عن رسول الله بُ حديثا » قال الحافظ ابن حجر فى (الإصابة) : 
ثبت ذکره وحدیثه فی صحیح مسلم من طریق عطاء بن یسار عنه قال : صلیت .خلف رسول 
الله يي فعطس رجل من القوم فى صلاته فقلت : يرحمك الله . الحديث . ثم ذكر له عدة 
أحاديث أخرى يمكنك مراجعتها من موضعها بالإصابة . ( أسماء الصحابة الرواة) : ١٠٤١۳‏ 
ترجمة )٠٠١(‏ › ( الإصابة ) : ۱٤۸/١‏ . 
)١(‏ هو جرير بن عبد الله بن جابر بن السليل بن مالك بن خزيمة البجلى وقيل اليمنى › توفى سنة 
)١(‏ » أسلم قبل وفاة النبى َي وكان حسن الصورة › قال عمر بن الخطاب رضى الله تبارك 
وتعالى عنه : جرير يوسف هذه الأمة وهو سيد قومه › وقابل رسول الله ي فأكرمه وقال : " 
إذا أتاكم كريم قومه فأكريموه " » وكان له فى الحروب بالعراق القادسية وغيرها أثر عظيم 
وقال ابن حجر فى ( التهذيب ) : روى عن النبى يد وعن عمر › ومعاوية . وعنه أولاده 
المنذر وعبيدالله وأيوب وغبراهيم وابن ابنه أبو زرعة بن عمر وأنس وأبو وائل .. وغيرهم › 
(أسماء الصحابة الرواة ) : ٦۳‏ › ترجمة (۳۸) › (الإصابة): ٠ ٠١٥/١‏ ( تهذيب التهذيب ) : 
۳/۲ . 
(۲) هو جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير بن صعصعة العامرى السوائى › حليف بنى 
زهرة » توفى أيام المختار سنة )1١(‏ › له صحبة › وروى شريك عن سماك بن جابر بن سمرة 
ابن جندب قال: جالست رسول الله َي أكثر من مائة مرة › وفى الصحيح عنه قال : صليت مع 
النبى ج اكثر من ألفى مرة › ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٥۷‏ ترجمة (۲۹) › (الإصابة) : 
۱/. 
(۳) هى جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار بن حبيب بن جذيمة بن المصطلق بن حارثة › توفيت 
سنة(٠٠)»‏ سباها رسول الله ٌ يوم المريسيع وهىغزوة بنى المصطلق ولما تزوجها رسول = 
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وميمونة م المؤمنيء(') ¢ ومالك بن الحويرث“ ¢ وأبو أمامة الباهلى(ء ومحمد 
ربن LL‏ > وخباب بن الأرت(° > وخالد بن الولي() » وضمرة بن 


“= الله ي حجبها وقسم لها » وكان اسمها برة فسماها رسول الله ي جويرية وروت عن رسول 
الله ك > ( أسماء الصحابة ) : ١۹ترجمة )۲١۹(‏ (الإصابة ) : ۷/٥٠ه.‏ 

)٤(‏ هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد بن عدىئ الأنصارئ الخزرجى النجارئ 
توفى قبل الأربعين وهو صحابى مشهور › وقد جاء فى الصحيحين عن البراء أن رسول الله 
قال لحسان : " أهجهم أو هاجهم وجبريل معك . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٤٠٥‏ ترجمة 
)۸٠۹(‏ » (الإصابة) : ۲ / ٦۲‏ . 

() لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع . 

(1) هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشى الحجمى كان أحد السابقين 
الأولين هاجر الهجرتين » وشهد بدرأ › له صحبة › ويكنى أبا عمرو › أسلم قديماً › وکانت 
تحته صفية بنت الخطاب › أخت عمر بن الخطاب › مات سنة )۳١(‏ » فى خلافة على » وله 
(1۸) سنة » ( الإصابة ) : ٤٠١/١‏ . 

(۷) هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن كعب بن لؤى القرشى الحجمى › توفى فى حياة 
النبى 5 وهو أول رجل مات من المهاجرين بالمدينة بعد شهوده بدراأ سنة (۲) وهو أول من 
دفن بالبقیع هو صحابی مشهور أسلم قديماً وهاجر الهجرتين وأوذى فى الله أذى شديدا بعد أن 
كان فى جوار الوليد بن المغيرة . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۲۳۳ ترجمة(۲۳۳) (الإصابة) : 
1/٤‏ 

)١(‏ هى ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية أم المؤمنين رضى الله تبارك وتعالى عنها » وكان 
أسمها برة فغيره النبى َل وأسماها ميمونة توفيت بسرف سنة )١١(‏ تقريباً » روت عن النبى 
أحاديث كثيرة منها فى الصحيحين والمتفق عليه ء ( أسماء الصحابة الرواة) : ٠۸‏ ترجمة 
)٤٤(‏ ؛ (الإصابة) : ۱۲۹/۸ » ( أعلام النساء ) : ۱۳۸/١‏ . 

(۲) هو مالك بن الحويرث بن أشيم بن زياد الليثى أبو سليمان » توفى سنة )1٤(‏ » هو من أهل 
البصرة قدم على النبى َج فى شبيبة من قومه فعلمهم الصلاة وأمرهم بتعليم قومهم إذا رجعوا 
إليهم ؛ ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۲٠۳‏ ترجمة )۲١۷(‏ › (الإصابة) : ۷٠۹/١‏ . = 
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الفيض”' » وطارق بن شهاب( > وضهير بن رافع' » ورافع بن خدي()ء 
وفاطمة بنت رسول الله ع ]() . 


= (۳) هو صدى بن عجلان بن الحارث وقيل : عجلان بن وهب أبى أمامة الباهلى السهمئ توفى سنة 
)۸١(‏ » سكن مصر ثم انتقل منها »› فسكن حمص من الشام » ومات بها وكان من المكثرين فى 
الرواية وأكثر حديثه عند الشاميين › (أسماء الصحابة الرواة) : ٤۸‏ ترجمة )١١(‏ › (الإصابة) : 
۹/۷ . 

)٤١( هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدىئ الأنصارئ الأوسي الحارثى › توفى سنة‎ )٤( 
وله (۷۷) سنة › شهد بدرا وأحد والمشاهد كلها مع رسول الله َج إلا تبوك ومات بالمدينة ولم‎ 
يستوطن غيرها › واستخلفه النبى ي فى بعض غزواته واستعمله عمر على صدقات جهينة‎ 
. ٠۳/١ : ) الإصابة‎ ( › )٠٤١( ترجمة‎ ٠١١ : (أسماء الصحابة الرواة)‎ 

(1) هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم القرشى المخزومى › توفى سنة )۲١(‏ › 
فى خلافة عمر › وكان إليه الأعنة : وهى أن يكون على مقدم الخيول فى الحرب › ولا يصح 
له غزو مع النبى ب قبل فتح مكة وروى عن رسول الله كيو > ( أسماء الصحابة الرواة) : 
۷ ترجمة )۱١١(‏ › (الإصابة) : ۹۸/۰۲ . 

)١(‏ ذكره بن قانع فى الصحابة وهو ضمرة بن فياض الجهنى حليف بنى سواد من 
الأنصار › (الإصابة) : ٤۹۲/۳‏ . 

(۲) هو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن جسم بن عمرو بن لؤی ابن 
رحم البجلى الأحمسى » توفى سنة (۸۲) أو (۸۳) أو )۸٤(‏ › رأى رسول الله ي وهو رجل لم 
يسمع منه شيئا . ( أسماء الصحابة الرواه ) : ٠٠١‏ ترجمة رقم )۷٠۹(‏ . 

(۳) هو ظهير بن رافع بن عدى بن زيد بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك 
الأمصارى الأوسى الحارثى › قيل : شهد العقبة الأولى وشهد بدرا › وقيل : لم يشهدها وشهد 
أحد وما بعدها وهو عم رافع بن خديج ووالد أسيد بن ظهير › (أسماء الصحابة الرواة) : ٣٣۲‏ 
ترجمة )١۱۷۳(‏ › (الإصابة) : ٠٠٤/۳‏ . 

)٤(‏ هو رافع بن خديج بن عدى بن يزيد بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوشى 
الأنصارى » توفى سنة )۷٤(‏ » عرض نفسه يوم بدر على رسول الله ي فرده لصغره ثم ج 
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[ فاطمة بنت قيس » هشام بن الحكيم بن حزام" » أبوحكيم بن 
حزاد( > شرحبیل بن السمط » أم سليم » دحية بن خليفة الكلبى › ثابت 


أجازه يوم أحد فشهد أحدا وأصيب بها » ثم الخندق وأكثر المشاهد » وشهد صفين مع على 
رطن الدية ركان رنف قرفة الى أن مات ها وضالى عة لن عبر ( لان السا 
الرواة ) : ۷ ترجمة )٤١(‏ › (الإصابة) : ٤١١/۲‏ . 

.٠١/۸ هى الزهراء بنت رسول الله ك وزوج على كرم الله وجه وأم الحسنين (الإصابة):‎ )٥( 

› فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية . أخت الضحاك بن قيس . تقدم نسبها فى ترجمته‎ )١( 
› وكانت أسن منه . قال أبو عمر : كانت من المهاجرات الأول › وكانت ذات جمال وعقل‎ 
. وكانت عند أبى بكر بن حفص المخزومىئ فطلقها فتزوجت بعده بعده أسامة بن زيد‎ 
قلت : وخبرها بذلك فى الصحيح لما طلبت النفقة من وكيل زوجها › فقال النبى صلى الله عليه‎ 
وآله وسلم : اعتدى عند أم شريك › ثم قال : عند ابن أم مكتوم › فلما خطبت أشار عليها بأسامة‎ 
. ابن زيد » وهى قصة مشهورة › وهى التى روت قصة الجساسة بطولها فانفردت بها مطولة‎ 
رواها عنها الشعبى لما قدمت الكوفة على أخيها › وهو أميرها » وقد وقفت على بعضها من‎ 
حديث جابر وغيره . وقيل : إنها أكبر من الضحاك بعشر سنين ؛ قاله أبو عمر . قال : وفى‎ 
بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر . قال ابن سعد : أمها أميمة بنت ربيعة › من بنى كنانة.‎ 
. ۲٠١/۸ : ) طبقات ابن سعد‎ ( › ٦۹/۸ (الإصابة)‎ 

(۲) هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشى الأسدئ › ثبت 
ذكره فى الصحيح من رواية الزهرى عن عروة عن المسور › وعبدالرحمن بن عبد القارى › 
عن عمر ؛ سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم › وفيه أنه أحضره لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › فاستقرأهما 
فصوبهما › وقال : نزل القرآن على سبعة أحرف ..... الحديث بطوله . 

قال ابن سعد : كان مهيبا . وقال الزهرى : كان يأمر بالمعروف فى رجال معه . وقال 
مصعب الزبيرى : كان له فضل . وقال ابن وهب › عن مالك : لم يكن يتخذ أخلاء ولاله ولد. 
وقد روى عنه أيضأً جبير بن نفير › وقتادة السلمى وغيرهما ومات قبل أبيه بمدة طويلة » قال 
أبو نعيم : استشهد بأجنادين › أسلم يوم الفتح ( أسماء الصحابة الرواة) : ۲٠١‏ ترجمة 
»)۷١(‏ (الإصابة) : ۰۳۸/۲ ۔ ٥۳۹‏ . 
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= (۳) هو حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى » أخو خديجة أم المؤمنين رضى الله تبارك وتعالى 
عنها وولد حكيم بن حزام . ذكره ابن الاثير فى الصحابة . (الإصابة) : ۲ / ٠٠١‏ + ترجمة 
رقم (۲۰۹۰) . 
)٤(‏ هو شرحبيل بن السمط بن الأسود » أو الأعور › أو شرحبيل بن جبلة بن عدى بن ربيعة ابن 
معاوية الكندى » أبو يزيد . 
قال البخارى : له صحبة »› وتبعه أبو أحمد الحاكم . وأما ابن السكن فقال : زعم البخارى 
أن له صحبة › ثم قال : يقال : إنه وفد على رسول الله ءَي > ثم شهد القادسية › ثم نزل حمص 
فا تاز : 
وذكره البغوى وابن حبان فى الصحابة ثم أعاده فى التابعين › زاد البغوى : سكن الشام ؛ 
وجدته فی کتاب محمد بن إسماعیل › ولم أر له حديثا . 
وقال ابن سعد : جاهلى إسلامى › وفد على النبى ب فأسلم › وشهد القادسية › وافتتح 
حمص . 
وقال ابن السكن : ليس فى شئ من الروايات مايدل على صحبته إلا حديثه من رواية 
يحيى بن حمزة عن نصر بن علقمة » عن كثير بن مرة › عن أبى هريرة وابن السمط ؛ قالا : 
قال رسول الله ي : لا يزال من أمتى عصابة قوامة على الحق .... الحديث . وقال البغوى : 
ذكر فى الصحابة › ولم يذكر له حديث أسنده عن النبى َي . وذكر له سيف بسنده أن سعد بن 
بی وقاص استعمل شرحبيل بن السمط بن شرحبيل وكان شابا » وكان قاتل فى الردة » وغلب 
الأشعث على الشرق » وكان أبوه قدم الشام مع أبى عبيدة ؛ وشهد اليرموك › وكان شرحبيل من 
فرسان أهل القادسية . ) 
وله رواية عن عمر > وكعب بن مرة وعبادة وغيرهم وقال ابن سعد : شهد القادسية وافتتح 
حمص » وله ذكر فى البخارى فى صلاة الخوف . 
وذكر خليفة أنه كان عاملا على حمص نحوا من عشرين سنة › وقال أبو عامر الهوزنى : 
حضرت مع حبيب بن مسلمة جنازة شرحبيل . وقال آبو داود : مات بصفین : وقال يزيد بن 
عبدربه : مات سنة أربعين . وقال غيره : سنة اثنتين وأربعين وقال صاحب (تاريخ حمص) : 


سنة ست ود ثلاشن . = 
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قلت : وهو غلط › فإنه ثبت أنه شهد صفين › وكانت سنة سبع وثلاثين » وذكره ابن حبان 
فى الصحابة › وقال : كان عاملا على حمص › ومات بها TTI — ۹/ : e‏ 
( الاستعیاب ) : 1۹٩‏ › ( طبقات ابن سعد ) : ٠٥١/۷‏ › ( تهذیب التهذیب ) : ۲۸۳/٤‏ . 
() هی أُم سليم بنت ملحان بن خالد بن زید بن کا و ر ا ی 

رسول الله 4 › اشتهرت يكنيتها . واختلف فى اسمها › فقيل سهلة › وقيل رميلة › وقيل 
ميثة › وقيل مليكة › وقيل الغميصاء أو الرميصاء تزوجت مالك بن النضر فى الجاهلية › 
sy‏ ¿ إلى الإسلام من الأنصار » فخضب مالك وخر ج 
إلى الشام فمات بها » فتزوجت بعده أبا طلحة ؛ فروينا فى مسند أحمد بعلو فى ( الغيلانيات ) › 
من طريق حماد بن سلمة › عن ثابت › وإسماعيل بن عبدالله بن أبى طلحة › عن أنس بن مالك 
أ ESS O IES‏ 
تعبد نبت من الأرض ؟ قال : بلى . قلت : أفلا تستحى تعبد شجرة ! أن اسلمت فإنى لا أريد 
منك صداقاً غیره . 

قال : حتى انظر فى أمرى › فذهب ثم جاء › فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله › فقالت : يا أنس › زوج أبا طلحة › فزوجها وبه : خطب ابو طلحة ام سليم - 
وكانت أم سليم تقول : لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس فى المجالس » فيقول : جزى الله أمى 
عنى خيرأ » لقد أحسنت ولا بتى . فقال لها أبو طلحة : فقد جلس انس وتكلم » فتزوجها . 

قلت : والجواب عن دخوله بيت أم حرام وأختها أنهما كانتا فى دار واحدة وانت تغزو مع 
رسول الله يي > ولها قصص مشهورة » منها ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح أن أم سليم 
اتخذت خنجرأ يوم حنين › فقال أبو طلحة : يا رسول الله ؛ هذه أم سليم معها خنجر › فقالت : 
اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت بطنه . 

SS LS CEL E 
يذكر أحد ذلك لأبى طلحة ققبلى › فلما جاءء وسأل عن ولده قالت : هو أسكن ما كان » فظن‎ 
a E 
احتسب ولدك › فذكر ذلك للنبى ي فقال : بارك الله لكما فى ليلتكما › فجاعت بولد وهو عبدالله‎ 
= . بن ابى طلحة » فأنجب وزرق أولادا ؛ قرأ القرآن منهم عشرة كملا‎ 


10۸ 


= وفى الصحيح أيضا عن أنس ‏ أن أن سليم لما قدم النبى ب قالت : يا رسول الله › هذا 
أنس يخدمك » وكان حينئذا بن عشر سنين › فخدم النبى ي منذ قدم المدينة حتى مات › فاشتهر 
بخادم النبى ك . 

وروت عن النبی 5 عدة احادیث › روى ابنها انس » وابن عباس » وزيد بن ثابت › 
وأبو سلمة بن عبدالرحمن › وآخرون . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٠٤١‏ ترجمة )٠١١(‏ › 
(الإصابة) : ۲۳١/۲۲۷/۸‏ ترجمة رقم )۱۲١۷۳(‏ . 

(1) هودحية بن خليفة بن فروة بن فصالة بن زيد بن امرىء القيس بن الخزرج › بفتح المعجمة 

وسکون الزای ثم جيم » ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر ابن عوف الكلبى . 

صحابى مشهور » أول مشاهدة الخندق وقيل أحد › ولم يشهد بدرا » وكان يُضرب به المثل 
فى حسن الصورة › وكان جبريل عليه السلام ينزل فى صورته › جاء ذلك من حديث أم 
سسلمة » ومن حديث عائشة . وروی النسائى بإسناد صحيح › عن يحيى بن معمر › عن ابن 
عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما : كان جبرائيل يأتى النبى َي فى صورة دحية الكلبى . 

وروی الطبرانى من حديث عقير بن معدان › عن قتادة » عن أنس - أن النبى كي قال : 
کان جبرائيل ياتينى على صورة دحية الكلبى قكان دحية رجلا جميلا . 

وروى العجلى فى تاريخه عن عوانة بن الحكم › قال : أجمل الناس من كان جبرائيل ينزل 
على صورته . قال ابن قتيبة فى غريب الحديث : فأما حدي ثابن عباس : كان دحية إذا قدم 
المدينة لم تبق معصر غلا خرجت تنظر غليه › فالمعنى بالمعصر العاتق 

وقد روى الترمذى من حديث المغيرة ان دحية أهدى إلى النبى َي خفين فلبسهما » وروى 
أحمد من طريق الشعبى عن دحية › قال : قلت : يا رسول الله › ألا أحمل لك حمارا على 
فرس فينتج لك بغلا فتركبها ؟ قال : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون . 

وقال ابن سعد اخبرنا وكيع › حدثنا ابن عيينة » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد › قال : 
بعث رسول الله َب دحية سرية وحده › وقد شهد دحية اليرموك › وكان على كردوس › وقد 
نزل دمشق وسكن المرة » وعاش إلى خلافة معاوية ز( الإصابة ) : ۲۸1/۲۸٤/۲‏ ترجمة رقم 
(۲۳۹۲) › ( طبقات ابن سعد ) : ۱۸٤/٤‏ . 


1۹ 


ابن قيس ابن الشماسى » ثوبان مولى رسول الله ي »> سرف بن المغيره 
ابن تخ »> يزيد بن الحصيب الأسلم () ¢ رویفع يٺ ثابت() بو حمید () ¢ 


)١(‏ هو ثابت بن قيس بن زهير بن مالك أبو عبد الرحمن أبو محمد الأنصارى الخزرجى › قتل 
شهيداً يوم اليمامة فى خلافة أبى بكر » كان خطيب الأتصار » وخطيب الرسول بل »> شهد 
أحدا وما بعدها . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۳۷٤‏ ترجمة )1١١(‏ › (الإصابة) : ۲٠۳/١‏ . 

(۲) صحابی مشهور يقال : أنه من العرب حكمى من حكم بنى سعد بن حمير وقيل من السراة 
اشتراه › ثم أعتقه رسول الله َة فخدمه إلى أن مات › (الإصابة) : ٤١١/١‏ . 

(۳) لم جد له ترجمه فیما بین یدی من مراجع . 

. لم أجد له ترجمه فیما بین یدی من مراجع‎ )٤( 

)٥(‏ هو رويفع بن ثابت بن السكن بن عدى بن حارثة من بنى مالك بن النجار » نزل مصر » وولاه 
معاوية على طرابلس سنة ست وأربعين › فغزا إفريقية . 

وروى عن النبى ب . وعنة بشر بن عبيد الله الحضرمى › وحنش الصنعانى › وأبو 
الخير › وآخرون . 

وقال ابن البرقى : توفى ببرقة وهو أمير عليهاء وقال ابن يونس : مات سنة ست 
وخمسين › وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد › ( الإصابة ) : ٠١١/۲‏ › ترجمة رقم : 
(١١۲۷)ء‏ ( الاستيعاب ) : ٠٠٤/١‏ › ترجمة رقم : (۷۸۸) . 

() هو أبو حميد الساعدى الصحابى المشهور › اسمه عبدالرحمن بن سعد › ويقال عبدالرحمن بن 
عمرو بن سعد › وقيل المنذر بن سعد بن المنذر › وقيل : اسم جده مالك › وقيل : هو عمرو 
ابن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن تعلبة بن عمرو › ويقال : إنه عم سهل بن سعد › أو عم 
العباس بن سهل بن سعد . 
روى عن النبى ي عدة أحاديث › وله ذكر معه فى الصحيحين . روى عنه ولد ولده سعيد بن 
المنذر بن أبى حميد » وجابر الصحابى » وعباس بن سهل بن سعد » وعبدالملك بن سعيد بن 
سويد » وعمرو بن سليم » وعروة › ومحمد بن عمرو بن عطاء وغیرهم . 
قال خليفة وابن سعد وغيرهما : شهد أحداً وما بعده . وقال الواقدى : توفى فى آخر خلافة 
معاوية أو أول خلافة يزيد بن معاوية › ( الإصابة ) : ٩١ ۹٤/۷‏ › ترجمة رقم : (۸۷۸۷) . 


۱" ٠ 


وفضاله بن عبید » رجل یعرف بأبی محمد - روینا عنه - وحرب بن 
الوثن » وزینب بنت أم سلمه" » وعقبه بن مسعود » وبلال المؤذد(“ 


)١(‏ هو فضالة بن عبيد بن ناقذ بن قيس بن صهيب بن الأصرم بن جحجبى ابن كلفة بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصارئ الأوسى › أبو محمد قال ابن السكن : أمه عقبة 
بنت محمد بن عقبة بن الجلاح الأنصارية » أسلم قديما » ولم يشهد بدراً » وشهد أحداً فما 
بعدها » وشهد فتح مصر والشام قبلها › ثم سكن الشام › وولى الغزو › وولاه معاوية قضاء 
دمشق بعد أبى الدرداء ؛ قاله خالد بن يزيد بن أبى مالك › عن أبيه ؛ قال : وكان ذلك بمشورة 
من أبى الدرداء » روى عن النبى يي > وعن عمر » وأبى الدرداء . 

روى عنه ثمامة بن شفى › وحيش بن عبدالله الصنعانى » وعلى بن رباح › وأبو على 
الجنبى » ومحمد بن كعب القرظى وغيرهم . 

قال مكحول › عن ابن محيريز : كان ممن بايع تحت الشجرة › وقال ابن حبان : مات فى 
خلافة معاوية › وكان معاوية ممن حمل سريره » وكان معاوية استخلفه على دمشق فى سفرة 
سافرها › وأرخ المدائنى وفاته سنة ثلاث وخمسين › وكذا قال ابن السكن ؛ وقال : مات بدمشق 
لأن معاوية كان جعله قاضيا عليها » وبنى له بها دارا » وقيل مات بعد ذلك › وقال هارون 
الحمال » وابن أبى حاتم : مات وسط إمرة معاوية » وقال أبو عمر : قيل مات سنة تسع وستين 
> والأول أصح » وذكر بن الكلبى أن أباه كان شاعرا » وله ذكر فى حرب الأوس والخزرج 
وكان يسبق الخيل » ويضرب الحجر بالحجر بالرحلة فیوری النار . ( الاستیعاب ) : ٠١١۳‏ . 
(تهذيب فا : ٠١ ۲١/۸‏ ( أسماء الصحابة الرواة ) : ۸١‏ ترجمة )1١۷(‏ . 

(۲) لم أجد له ترجمه فیما بین یدی من مراجع . 

(۳) هى زينب بنت أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية ربيبة 
رسول الله َي › أمها أم سلمة بنت أبى أمية . يقال : ولدت بأرض الحبشة » وتزوج النبى يل 
أمها » وهى ترضعها . 

وفى مسند البزار ما يدل على أن أم سلمة وضعتها بعد قتل أبى سلمة ؛ فخلت › فخطبها 
النبى ييي فتزوجها › وكانت ترضع زينب . وقصتها فى ذلك مطولة › وكان اسمها برة » فغيره 
النبى َة . أسنده ابن أبى خيثمة » من طريق محمد بن عمرو بن عطاء › عنها » وذكر مثله فى 
زینب بنت جحش ؛ أصله فی مسلم فى حق زينب هذه وفى حق جويرية بنت الحارث . = 


۱٦۱ 


ومکرز(' > وعرفه بن الحارث" > وسیار بن روح و روح بن سيار ۰ 
وسعید بن المعلي () > والعباس بن عبد المطلب(“ ET EET‏ 
وصهیب بن سنان » وأم أيمن › وأم يوسف » وماعز الغامدى ‏ ] . 


3 وقد حفظت عن النبى ج وروت عنه › وعن أزواجه : أمها » وعائشة وأم حبيبة › 

وغیرهن . 

روى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة » ومحمد بن عطاء » وعراك بن مالك ؛ 
وحميد بن نافع » وعروة بن الزبير › وأبو سلمة بن عبدالرحمن › وزين العابدين على بن 
الحسين › وآخرون . 

قال ابن سعد : كانت أسماء بنت أبى بكر ارضعتها › فكانت أخت أولاد الزبير › وقال بكر 
ابن عبدالله المزنى : أخبرنى أبو رافع › يعنى الصائغ › قال : كنت إذا ذكرت امرأة فقيهة 
بالمدينة ذكرت زينب بنت أبى سلمة . 

وقال سليمان التيمى › عن أبى رافع : غضبت على امرأتى › فقالت زينب بنت أبى سلمة 
وهى يومئذ أفقه امرأة بالمدينة .... فذكر قصة › وذكرها العجلى فى ثقات التابعين كأنه كان 
يشترط للصحبة البلوغ › وأظن أنها لم تحفظ › وروينا فى ( القطعيات ) › من طريق عطاف بن 
خالد › عن أمه » عن زينب بنت أبى سلمة ؛ قالت : كان رسول الله # إذا دخل يغتسل تقول 
أمى : ادخلى عليه › فإذا دخلت نضح فى وجهى من الماء » ويقول : ارجعى . قالت : فرأيت 
زينب وهى عجوز كبيرة ما نقص من وجهها شئ . وفى رواية ذكرها أبو عمر : فلم يزل ماء 
الشباب فى وجهها حتى كبرت وعمرت › وذكرها ابن سعد فيمن لم يرو عن النبى ل شيئا 
وروى عن أزواجه › ( الطبقات ) : ۳۳۸/۸ › ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٠۹١‏ ترجمة 
)٠١(‏ » (الإصابة) : 1۷١/۷‏ ۔ 1۷١‏ » ترجمة رقم ( ١١١۳١‏ ) . 

. لم أجد له ترجمه فیما بین یدی من مراجع‎ )٤( 

. سبقت له ترجمة‎ )٥( 

)١(‏ هو مكرز بن حفص بن الأخيف › بالخاء المعجمة والياء المثناة › ابن علقمة بن عبدالحارث بن 
منقذ بن عمرو بن بغيض بن عامر بن لؤى القرشى العامرئ › ذكره ابن حبان فى الصحابة ؛ 
وقال : يقال له صحبة ؛ ولم أراه لغيره › وله ذكر فى المغازى عند ابن إسحاق والواقدى : أنه 
هو الذى أقبل لافتداء سهيل بن عمرو يوم بدر . = 


1 


= وذكره المرزبانى فى معجم الشعراء » ووصفه بأنه جاهلى › ومعناه أنه لم يسلم وإلا فقد ذكر 
هو أنه أدرك الإسلام » وقدم المدينة بعد الهجرة لما أسر سهيل بن عمرو يوم بدر فافتداه › 
وذكر له الزبير بن بكار قصة افتدائه سهيل بن عمرو › وأنه قدم المدينة » فقال : اجعلوا القيد 
فی رجلى مكان رجليه حتى يبعث إليكم بالفداء ؛ وله ذكر فى صلح الحديبية فى البخارى › 
(الإصابة) : ۲۰۹/۲ ۲۰۷ ترجمة رقم : ( )۸٠۹۹‏ . 

(۲) لم جد له ترجمه فیما بین یدی من مراجع . 

(۳) لم جد له ترجمه فیما بین یدی من مراجع . 

)٤(‏ هو رافع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن عدى بن زيد بن › علبة الأنصارى الخزرجي ذكره 
موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما فيمن استشهد ببدر › وقتله عكرمة بن أبى جهل . 
ووهم ابن شهاب فى نسبه › فقال : إنه من الأوس »ثم من بنى زريق : وبنو زريق من 
الخزرج لا من الأوس والمقتول ببدر من الخزرج . ( الإصابة ) : ٤٠٤٥/١‏ ترجمة رقم 
(۷) . ) 

)٥(‏ هو العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف › القرشى الهاشمى . عم رسول الله َل › أبو 
الفضل . أمه نتيلة بنت جناب بن كلب . 

ولد قبل رسول الله 4 بسنتين > وضاع وهو صغير » فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو 
البيت الحريرء فوجدته فكست البيت الحريرء فهى أول من كساه ذلك › وكان إليه فى الجاهلية 
السقاية والعمارة » وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم » وشهد بدراً مع المشركين 
مكرها › فأسر فافتدى نفسه › وافتدى ابن أخيه عقيل بن أبى طالب » ورجع إلى مكة › فيقال : 
إنه أسلم » وكتم قومه ذلك › وصار يكتب إلى النبى يج بالأخبار » ثم هاجر قبل الفتح بقليل › 
وشهد الفتح › وثبت يوم حنين ؛ وقال النبى كي : من أذى العباس فقد آذانى ؛ فإنما عم الرجل 
صنو أبيه » أخرجه الترمذى فى قصة . 

وقد حدث عن النبی ٤ي‏ بأحادیث » روی عنه أولاده وعامر بن سعد › والأحنف بن قيس › 
وعبدالله بن الحارث › وغيرهم . 

وقال ابن المسيب » عن سعد : كنا مع النبى ييي » فأقبل العباس › فقال : هذا العباس أجود 
قريش كفا وأوصلها . أخرجه النسائى . 


۱۳ 


وأخرج البغوى فى ترجمة أبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب بسند له إلى الشعبى » عن 
أبى هياج » عن أبى سفيان بن الحارث » عن أبيه › قال : كان العباس أعظم الناس عند رسول 
الله ك » والصحابة يعترفون للعباس بفضله ويشاورونه › ويأخذون رأيه »> ومات بالمدينة فى 


رجب أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين » وكان طويلاً جميلا أبيض . ( الإصابة ) : ٠۳٠/۳‏ - 


) الثقات‎ ( › )۸٥( (أسماء الصحابة الرواة ) : ۹۷ ترجمة‎ ٤٥٠١ : ترجمة رقم‎ ١» ١ 
(التاريخ الصغير):‎ › ۲٠١٠/١ : ) الجرح والتعديل‎ ( ٠ ٠١/۲ : ) المصباح المضى‎ ( ٠ ۲۸۸/۳ 
.۳۸/٠: ) التاریخ الکبیر ) : ۲/۷ ( شذرات الذهب فى أخبار من ذهب‎ ( ۰ ۲۰ ۰ ۹٩ ۰۱٩/۱ 


(1) لم جد له ترجمه فیما بین یدی من مراجع . 
(۷) هو صهيب بن سنان بن مالك . ويقال خالد بن عبد عمرو بن عقيل . ويقال : طفيل بن عامر بن 


جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس بن زيد مناة بن النمر ابن قاسط 
النمرى › أبو يحيى .. 

وأمه من بنى مالك بن عمرو بن تميم › وهو الرومى . قيل له ذلك لأن الروم سبوه 
قرا 

قال ابن سعد : وکان أبوه وعمه على الأبلة من جهة كسرى › وكانت منازلهم على 
دجلة من جهة الموصل › فنشاً صهيب بالروم ›» فصار ألكن › ثم اشتراه رجل من كلب فباعه 
بمكة فاشتراه عبدالله بن جدعان التميمى فأعتقه . ويقال : بل هرب من الروم فقدم مكة› 
فحالف ابن جدعان .. 

وروى ابن سعد أنه أسلم هو وعمار › ورسول الله َل فى دار الأرقم . ونقل الوزير أبو 
القاسم المغربى أنه كان اسمه عميرة فسماه الروم صهيبا ؛ وقال : وكانت أخته أميمة تتشده فى 
المواسم » وكذلك عماه : لبيد » وزحر » ابنا مالك . 

رز عل ن ودل فد عد فك در اوی كن لر كت اي 
تشوبها حمرة › وكان كثير شعر الرأس يخضب بالحناء » وكان من المستضعفين ممن يعذب فى 
الله > وهاجر إلى المدينة مع على بن أبى طالب فى آخر من هاجر فى تلك السنة فقدما فى 
نصف ربيع الأول وشهد بدرا والمشاهد بعدها . 

وروی ابن عدی من طریق یوسف بن محمد بن يزيد بن صیيفی بن صهيب عن آبائه عن 
صهيب » قال : صحبت رسول الله ي قبل أن يبعث › ويقال : إنه لما هاجر تبعه نفر من - 
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المشركين › فسئل › فقال : يا معشر قريش » إنى من أرماكم ولا تصلون إلى حتى أرميكم بكل 
سهم معى › ثم أضربكم بسيفى › فإن كنتم تريدون مالى دللتكم عليه › فرضوا فعاهدهم ودلهم 
فرجعوا فأخذوا ماله » فلما جاء إلى النبى َل قال له : ربح البيع » فأنزل الله عزوجل :( ومن 
الناس من يشرى نفسه ابتغاه مرضاة الله ) [ البقرة : ٠۷‏ ] . 

ورواه ابن سعد أيضا من وجه آخر عن أبى عثمان النهدى › ورواه الكلبى فى تفسيره › 
عن أبی صالح › عن ابن عباس . وله طريق أخرى . 

وروی ابن عدى من حديث أنس » والطبرانى من حديث أم هانئ › ومن حديث أبى أمامة 
عن رسول الله يي : السباق أربعة : أنا سابق العرب » وصهيب سابق الروم » وبلال سابق 
الحبشة » وسلمان سابق الفرس . 

وروی ابن عيينة فى تفسيره » وابن سعد من طريق منصور عن مجاهد : أول من أظهر 
إسلامه سبعة » فذكره فيهم . 

وروی ابن سعد من طریق عمر بن الحکم ؛ قال : کان عمار بن یاسر یعذب حتی لا یدری 
ما يقول › وكذا صهيب وأبو فائد » وعامر بن فهيرة وقوم › وفيهم نزلت هذه الآية : « ثم إن 
ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا © . [ النحل : ٠٠١‏ ] . 

وروی البغوى من طريق زيد بن أسلم » عن أبيه : خرجت مع عمر حتى دخلت على 
صهيب بالعالية › فلما رآه صهيب › قال : يا ناس » يا ناس . فقال عمر : ماله يدعو الناس ! 
قلت : إنما يدعو غلامه يحنس . فقال له : يا صهيب › ما فيك شئ أعيبه إلا ثلاث خصال : 
أراك تتنسبب عربياً ولسانك أعجمى › وتكنى باسم نبى › وتبذر مالك › قال : أما تبذيرى 
مالى فما انفقه إلى فى حق » وأما كنيتى فكنانيها النبى بج » وأما انتمائى إلى العرب فإن الروم 
م را ات اا 

ولما مات عمر أوصى أن يصلى عليه صهيب ٠‏ وأن يصلى بالناس إلى أن يجتمع 
المسلمون على إمام . رواه البخارى فى تاريخه . 

وروى الحميدى والطبرانى من حديث صهيب من طريق الستة عنه › قال : لم يشد رسول 
الله ي مشهداً قط إلا كنت حاضره » ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضرها › ولم يسر سرية قط 
إلا كنت حاضرها › ولا غزا غزاة إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله» وما خافوا أمامهم قط إلا- 
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كنت أمامهم » ولا ما وراءهم إلا كنت وراءهم » وما جعلت رسول الله ي بينى وبين العدو 
قط › حتی ثوفی . 

ومات صهيب سنة ثمان وثلاثين . وقيل سنة تسع » وروى عنه أولاده : حبيب » وحمزة › 
وسعد » وصالح » وصیفی › وعباد » وعثمان » ومحمد › وحفیده زياد بن صیفی . 

وروى عنه أيضا جابر الصحابى › وسعيد بن المسيب » وعبدالرحمن بن أبى ليلى › 
وآخرون . 

قال الواقدى : حدثنى أبو حذيفة - رجل من ولد صهيب عن أبيه عن جده قال : مات 
صهيب فى شوال سنة ثمان وثلاثين وهو ابن سبعين . ( أسماء الصحابة الرواة) ٠١۳:‏ 
ترجمة (1۳) » ( الإصابة ) : ٠٥١ ٤٤۹/۳‏ » ترجمة رقم : ٤٠١۸‏ » (القات) : ۱۹٤/۳‏ 
(حلية الأولياء) : ٠۷۲/١‏ . 
هى أم أيمن » مولاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم وحاضنته . قال أبو عمر : اسمها بركة 
بنت تعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان › وكنا يقال لها أم 
الظباء. وقال ابن أبى خيثمة : حدثنا سليمان بن أبى شيخ ؛ قال : أم أيمن اسمها بركة وكانت م 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › وكان رسول الله # يقول : أم أيمن أمى بعد أمى . 
وقال أبو نعيم : قيل : كانت لأخت خديجة » فوهبتها للنبى ك › وقال ابن سعد : قالوا : كان 
ورٹها عن أمه › فأعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أيمن حين تزوج خديجة › 
وتزوج عبيد بن زيد › من بنى الحارث بن الخزرج › أم أيمن » فولدت له أيمن فصحب النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم › فاستشهد يوم خيبر » وكان زيد بن حارثة لخديجة فوهبته لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فأعتقه وزوجه أم أيمن بعد النبوة › فولدت له أسامة . 
ثم سند عن الواقدئ › عن طریق شيخ من بنی سعد بن بكر › قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول لأم أيمن : يا أمه . وكان إذا نظر إليها بقول هذه بقية أهل بيتى . 
وقال ابن سعد : أخبرنا أبو أمامة عن جرير بن حازم : سمعت عثمان بن القاسم يقول : لما 
هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف ودون الروحاء فعطشت وليس معها ماء وهى صائمة › 
فأجهدها العطش » فدلى عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض » فأخذته فشربته حتى 
رويت ٠‏ فكانت تقول : ما أصابنى بعد ذلك عطش » ولقد تعرضت للعطش بالصوم فى 
الهواجر» فما عطشت . 
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وأخرجه ابن السكن » من طريق هشام بن حسان » عن عثمان بنحوه » وقال فى روايته : 
خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة وهى ماشية ليس معها زاد › وقال فيه : فلما غابت الشمس 
إذا أنا بإناء معلق عند رأسى › وقالت فيه : ولقد كنت بعد ذلك أصوم فى اليوم الحار › ثم 
أطوف فى الشمس كى أعطش فما عطشت بعد . 

أخبرنا عبدالله بن موسی › أخبرنا فضيل بن مرزوق › عن سفیان بن عيينة ؛ قال : كانت أم 
أيمن تلطف النبى صلى الله عليه وآله وسلم وتقدم عليه ؛ ؛ فقال : من سره أن يتزوج امرأة من 
أهل الجنة فليتزوج أم أيمن ؛ فتزوجها زيد بن حارثة . 
ry‏ عن أم أيمن - 
وكانت حاضنة النبى صلى الله عليه وآله وسلم - أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض 
أهله : اياك والخمر ..... الحديث . قال ابن السكن : هذا مرسل . 

وأخرج البخارى فى تاريخه › ومسلم › وابن السكن » من طريق الزهرى ؛ قال : كان من شأن 
أم أيمن أنها كانت وصيفة لعبدالله بن عبدالمطلب والد النبى يي > وكانت من الحبشة › فلما 
ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما توفى أبوه كانت أم أيمن تحضنه حتی 
كبر ؛ ثم أنكحها زيد بن حارثة - لفظ ابن السكن . 

وأخرج أحمد › والبخارى أيضا » وابن سعد » من طريق سليمان التيمى عن أنس - أن الرجل 
كان يجعل للنبى صلى الله عليه وآله وسلم النخلات حتى فتحت عليه قريظة والنضير › فجعل 
يرد بعد ذلك »› فكلمنى أهلى أن أسأله الذى كانوا أعطوه أو بعضه › وكان أعطاه لأم أيمن › 
فسألته فأعطانيه ؛ فجاعت أ م أيمن فجعلت تلوح بالثوب وتقول : كلا والله لا يعطيكهن › وقد 
أعطانيهن ؛ فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : لك كذا وكذا . وتقول : کلا حتی أعطاها » 
حسبته قال : عشرة أمثاله أو قريباً من عشرة أمثاله . 

وأخرج ابن السكن › من طريق عبدالملك بن حصين › عن نافع بن عطاء » عن الوليد بن 
عبدالرحمن › عن أم أيمن » قالت : كان للنبى صلى الله عليه وآله وسلم فخارة يبول فيها 
بالليل » فكنت إذا أصبحت صببتها » فنمت ليلة وأنا عطشانة › فغلطت فشربتها › فذكرت ذلك 
للنبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إنك لا تشتكين بطنك بعد هذا .( الإصابة ) ٥۳١/۷‏ _ 
۲ ترجمة رقم : ۱۷١ - ٠۹/ ۸ » )۱۰۹۱١(‏ » ترجمة رقم: ۱۸۹۸ » (الاستيعاب) : 
1۹۲/٤‏ . 2 
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[وذكر ابن سعد » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » أن أبا بكر 
الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه › كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشورة 
أهل الرأى وأهل الفقه ‏ [إدعا] رجلامن المهاجرين والأنصار › [و] دعا 
عمر » وعثمان وعليا » وعبد الرحمن بن عوف » ومعاذ بن جبل » وأبئ بن 
كعحب » وزيد بن ثابت »› رضى الله تبارك وتعالى عنهم »وکل هؤلاء کان 
يفتى فى خلافة أبى بكر »› وإنما تصير فتوى الناس إلى هؤلاء » فمضى أبو 
بكر ذلك › شم ولى عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه » وكان |[ يدعو ] 
هؤلاء النفر › وكانت الفتوى تصير إليهم وهو خليفه › إلى عثمان »› وأبى 
وزید] . 


= (۹) قال الحافظ ابن حجر : أم يوسف التى شربت بول النبى ج › تقدم ذكرها فى بركة فى الباء 
الموحدة من أسماء النساء › ثم قال : أن كل منهما كانت تكنى أم أيمن › وتسمى بركة ويتأيد 
ذلك بان قصة البول وردت من طريق أخرى مروية لأم أيمن › [ فالله تعالى أعلم أى ذلك 
كان] . ( الإصابة ) : ٥۳١/۷‏ › ترجمة بركة الحبشة رقم : ٠٠٠/۸ » )٠٠۰۹۱١(‏ › ترجمة أم 
يوسف رقم : (۱۲۳۰۴۳) . 

)٠١(‏ هو ماعز بن مالك الأسلمى › قال ابن حبان : له صحبة › وهو الذى رجم فى عهد النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم › ثبت ذكره فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد 
وغيرهما » وجاء ذكره فى حديث أبى بكر الصديق وأبى ذر » وجابر بن سمرة › ويريدة بن 
الحصيب » وابن عباس » ونعيم بن هزال › وأبى سعيد الخدرى › ونصر الأسلمى وأبى برزة : 
سماه بعضهم » وأبهمه بعضهم › وفی بعض طرقه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : لقد 
تاب توبة لو تابها طائفة من أمتى لأجزأت عنهم . 
وفى صحيح أبى عوانة وابن حبان وغيرهما من طريق أبى زبير »> عن جابر أن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم لما رجم ماعز بن مالك قال: لقد رأيته يتحضحض فى أنهار الجنة. ويقال : 
إن اسمه عريب › وماعز لقب › وفى حديث بريدة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
استغفروا لماعز › ( الإصابة ) : ٠ ۷٠١/١‏ ترجمة رقم )٠١۹۳(‏ › (الاستيعاب ) : 
۳٤٥/٤‏ . 
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[ وعن عبدالله بن دينار الأسلمى عن أبيه › قال : كان عمر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه يستشير فى خلافته إذا حزبه الأمر أهل الشورى [من] 
الأنصار : معاذ بن جبل » وأبئ بن كعب › وزيد بن ثابت . ] 

[ وعن مسروق قال : شاممت أصحاب رسول الله ي فوجدت علمهم 
انتهى إلى سته ] . 


فصل فى ذكر أنصار رسول الله 


اعلم أن الأنصار رضى الله تبارك وتعالى عنهم قبيل عظيم من الأزد 

وليست هذه التسميه لأب › ولأم › بل لنصرتهم رسول الله يي »> وقد سماهم 
الله تعالى بذلك فى كتابه العزيز» وأشى عليهم › قال تعالى ( والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم )€ وقال : ( لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم 
إنه بهم رؤوف رحیم )'. 

وقال قتادة فی قوله :( کونوا أنصار الله كما قال عیسى ابن مريم )7" 
قال : كان ذلك بحمد الله › جاءه سبعون رجلا فبايعوه عند العقبه فنصروه › 
وآووه حتى أظهر الله دينه . قال : ولم يسم حى من الناس باسم لم يكن لهم 
إلاهم . 
سماكم به الله › م کنتم تسمون به ؟ قال : بل اسم سمانا الله | تعالی ] به . 


. ٩۰ : التوبة‎ )١( 
. ١١١ : التوبة‎ )۲( 
1 ٠٤ : الصف‎ )۳( 


وقال النعمان بن بشير الأنصارى : 

يا سعد لا تعد الدعاء فمالنا نسب نجيب به سوى الأنصار 

نسب تخيره الإله لقومنا أثقل به نسبا على الكفار 

إن الذين ثووا ببدر منكمو يوم القليية هم وقود النار 

والأنصار : جمع نصير › مثل شريف وأشراف » وقد جاء النسب 
إليهم بلفظ الجمع › خلافا للقياس › كما جاء فى أمثاله من النوادر . والأنصار 
کانوا یسمون أولاد قيلة » والاوس » والخزرج › لأنهم ولد الأوس ٠»‏ والخزرج 
أبناء حارٿ بن ثعلبه › وهو العنقاء بن عمرو › وهومزيقياء بن عامر » وهو 
ماء السماء بن حارثه › وهوالغطريف ثم امرئ القيس بن ثعلبه بن مازن بن 
الأزد . هكذا يقول الأنصار . ) 

وکان الکلبی' وغیره يقولون : عمرو » مزیقاء بن عامر بن حارثة بن 
تعلبة بن امرىء القيس بن مازن بن الأزد . والأزد اسمه أَدَدَ بن الغوٹ بن 
نبت بن مالك بن زید بن کهلان بن سباً - واسمه عامر - وسمی سباأ لأنه أول 
من سبا السبى . وكان يدعى أيضا عبد شمس بن حسنة بن يشجب بن يعرف › 
وهو المرعف بن يقطن › وهو قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام 
ابن نوح عليه السلام » على اختلاف فى بعض ذلك . 

وأم الأوس والخزرج : قيلة ابنة كاهل بن عذرة بن سعيد بن زيد بن 
ليت بن سؤدد بن أسلم بن الحاف بن قضاعة . قال هشام بن الكلبى : هكذا 
[نسبها] أبى والنساب كلهم › وقالت الأنصار : هى قيلة بنت الأرقم بن عمرو 
ابن جفنه بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء . والله [ تبارك وتعالى ] 


٣ أعل‎ 


: قال : أخبرنا هشام بن الكلبى‎ ٠ عن الكلبى من نسخة محمد بن حبيب › حدثنا محمد بن حبيب‎ )١( 
فولد نبت بن مالك : الغوث » فولد الغوث أن وهو‎ ٠ ولد مالك بن زيد بن كهلان نبت ء والخيار‎ 
. ٠٠١ : الأزد » وعمرو »فمن ولد عمرو : خثعم › وبجيلة . ( جمهرة أنساب العرب)‎ 

(۲) ( جمهرة أنساب العرب ) : ٠۳۲‏ . 


V۰ 


فصل فى ذكر نزول الاوس والخزرج يثرب 


اعلم أن مواطن العرب فى الدهر الأول › والزمن الغابر › كانت 
باليمن › ومدينة ملكهم مأرب › فلما قام فى الملك بمأرب عمر بن عامر بن 
حارثه بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد » سمى مزيقياء › لأنه كان 
له حلة يمانية من ذهب » منظومة بالجوهر » تعمل فى حول كامل » فإذا خرج 
وقد لبسها يوم عیده وعاد إلى قصره وقف لرجاله ومزقھا قطعا › کی لا يلبسها 
أحد بعد . 

وأخذ هذه السنة عن ذى القرنين › الصعب بن ذى مراثد › وفى أيامه 
خرب سد مأرب » ومزّق الله العرب كل ممزق › كما قال الله تعالى :( لقد 
كان لسباً فى [ مسكنهم ] آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور* فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم 
وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط وأثل وشئ من سدر قليل * ذلك 
جزيناهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور “ وجعلنا بينهم وبين القرى التى 
باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى وأياما آمنين * 
فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقاهم كل 
ممزق إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور)' . 

وكان عمرو بن عامر عنده أثارة من علم بخراب سد مأرب › 
[وتمزقهم] فى البلاد › فعمل حيلة حتى باع عقاره بمأر › وخرج بأهله وولده 


)١(‏ كذا فى ( الأصل ) وفى ( الاشتقاق ) : ٤٠١‏ : كان يمزق عنه كل يوم حلة لئلا يلبسها أحد 
بعده » وفى ( جمهرة أنساب العرب ) : ٦١١‏ : كانت تمزق عليه فى كل يوم حلتان › ويقال : 
سمى بذلك لتمزق ملكهم . 

. ۱۹ - ۱٩ : سبا‎ )۲( 

(۳) وأما خبر خراب سد مأرب › وقصة سيل العرم › فإنه فى ملك حبشان فأاخرب الأمكنة المعمورة 
فى أرض اليمن › وكان أكثر ما أخرب بلاد كهلان بن سباأً بن يشجب بن يعرب » وعامة بلاد 
حمير بن سبأً » وكان ولد حمير وولد كهلان هم سادة اليمن فى ذلك الزمان › وكان عمرو بن = 
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فتبعه الأزد كلها » فساروا حتى نزلوا على عك » وأقاموا بأرضهم مدة › 
فمات عمرو بن عامر › وقام من بعده ابنه إ[ثعلبه العنقاء] بن عمرو بن عامر 
بعهده إليه › فكانت بين قومه وبين عك حروب › آلت إلى مسير تعلبه [إبمن] 
معه » ونزولهم فى أرض همدان › وإخراجهم [منها] بعد حروب [كبيرة] › ثم 
رحل عنها » وعادت همدان إليها . 

فمضیى ثعلبه بقومه إلى نجران › وبها مدحج › فنزلوا معهم ثم احتربوا 
شهرا كاملا » حتى فرق بينهم سيل العرم › [وقد] خرب سد مأرب › فأتى 
السيل أرض مدحج » وهم فى محاربة ثعلبة وقومه › فولوا هاربين » ونزل 
ثعلبة بقومه فى أرض السراة › بعد ما تخلت عنه طوائف › وأقاموا بعدة 
موأاضع . 


= عامر كبيرهم وسيدهم » وهو جد الأنصار › فمات عمرو ابن عامر قبل سيل العرم » وصارت 
الرياسة إلى أخيه عمران بن عامر الكاهن وكان عاقراً لا يولد له ولد » كان جواداً عاقلا ء كان 
eS‏ يكن لأحد من ولد قحطان › وكان فيهم امرأة 
تسمى طريفة › ف فأقبلت یوما حتی وقفت على عمران بن عامر » وهو فی نادی قومه [ 
E EEE‏ 
)١(‏ عك : بطن اختلف فی نسبه › فقال بعضهم : بنو عك بن عذشان بن عبد الله بن الأزد › من 
كهلان › من القحطانية » وذهب آخرون إلى أنهم من العدنائية » وعك أصغر من معد بن عدنان 
أبو العدنانية . وقال آخرون : إنه عك بن التيث بن عدنان بن أدد » أخو معد بن عدنان كانت 
مواطنهم فى نواحى زبيد ؛ وقطنوا مدينة الكدراء وغيرها من مدن اليمن النتهامية » ومن 
أراضيهم : الأعلاب › تقع بين كة › والساحل › وينسب إلى هذا البطن مخلاف عك › ومن 
بلادهم : رمع باليمن . 
وكان من تاريخهم : أن أغارت خثعم ومسلية على بنى عك فى راكة › فهزمتهم عك › وقد 
ارتدوا بعد وفاة النبى ب بالأعلاب › فخرج إليهم بأمر أبى بكر الصديق › الطاهر بن أبى 
هالة › فواقعهم بالأعلاب › فقتلهم شر قتلة › وحاربوا سنة ۷ه › مع معاوية بن أبى سفيان . ( 
معجم قبائل العرب ) : ۲ / ۸٠۲‏ . 
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وسار حارثة بن ثعلبة بابني الأوس والخزرج إلى يثرب » فأدركه أبوه 
ثعلبة قريب مكة › فلما مروا بمكة وبها جرهم › قاتلهم جرهم › فمضوا إلى 
الجحفة » وسار ثعلبة إلى الشام فمات › وقام من بعده ابنه حارثة بن ثعلبة › 
فنزل الشام وبها سليخ من قبل الروم › فنزلوا معهم حتى أتاهم جابى قيصر 
ملك الروم لأخذ الإتاوه › فأنف حارثه وقومه من ذلك › وجرت لهم [ مع 
الروم] خطوب » آخرها أن سار حارثة وولده الأوس والخزرج و[ بنو ] أبيه 
إلى يثرب » وأقام بنو ضعيف بن عمرو بن عامر وأخوهم بالشام مع سليخ . 

وکان بیٹرب يومئذ اليهود › وملکهم شریف بن كعب »۰ فكتب بينه وبين 
حارثة بن ثعلبة كتاب عهد » أقاموا زمانا فى هدوء › ثم وقع الشر بينهم واقتتلوا 
فقتل من اليهود عددا كبير › وملكت العرب المدينة بما فيها › فاجتمع يهود 
تيماء > وخبير › وفدك › › والعوالى على حربهم › فآل أمرهم إلى الصلح . 

ونزل الأوس والخزرج بيثرب » وعمروها بجموعهم › فمات الملك 
زد ا ااا وئام سن دوا اا ن ار ا رارک هه 
والأوس والخزرج » فقتلوا » وسلبوا › ونهبوا › فبعثوا إلى جبلة بن عمرو بن 
جبلة » ملك غسان يستصرخه » فأقبل من الشام لنصرتهم على اليهود › 
وحاربهم فقتل ملکهم شریف بن کعب فی جمع کبیر منهم » حتی ذلواله › ثم 
عاد إلى الشام » فمات فى طريقه . 

وقام من بعده ابنه الحارث بن الجبلة › فسار إليه مالك بن العجلان 
ليهنئه بالملك › ففقد ليلا فى بنى قريظة » وقد عرش بمنازلهم » فأوقع بهم 
العجلان › وقتل منهم بضعا وثمانون رجلا بحيل دبرها » وكان قد قام بأمر 
اليهود بعد ملكهم شريف بن كعب ٠‏ ابنه القيطون بن شريف - واسمه جونى › 
والقيطون لقب - فجمع يهود الحجاز › وتيماء › وفدك › والعوالى » وزحف 
إلى يثرب › فكان بينه وبين الأوس والخزرج قتال شديد › قتل فيه كثير من 
الفريقين فبعث العجلان يستنصر بطيئ وهم بأطراف نجد › فأتوه » وهزموا 
اليهود › وقتل القيطون فى عدد كبير من قومه . 
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وأقامت الأوس والخزرج بعد ذلك دهرا طويلا من الزمن بغير منازع 
حتی کثروا » وضاقت وبمن معهم من قبائل غسان آرض يثرب › فسارت قبائل 
غسان إلى الشام حتى لم يبق [ بيثرب ] إلا الأوس والخزرج › وبنوا الحشحاش 
أبن جدع بن سنان . 

فلما رأت ذلك اليهود › جمعهم ملكهم لحرب العرب › واستصرخ 
بعملوق الطسمى » من أرض اليمامة › وبدليل بن شريك الجديسى › وبكامل بن 
علقمة الراسبى » فأتوه فى جيوش عظيمة » وحصروا يثرب وقتلوا عدة من 
رجال الأوس والخزج › وسبوا النساء والذرية » فنزل بهم بلاء كبير من 
اليهود › وانقطع منهم الملك والتيجان من حينئذ › حتى جاء الله بالإسلام . 


Vé 


فصل فى ذكر بطون الأوس و الخزرج 


أما الأوس فإنها ترجع إلى أوس بن حارثة › ولم يكن له ولد إلا 
مالك › وكان لأخيه الخزرج خمسه : عمرو › وعوف › وجشم › والحارث › 
وكعب » فقال للأوس قومه : أمرناك بالنزوح فلم تفعل › فقال : لم يهلك هالك 
ترك مثل مالك › وإن كان الخزرج ذا عدد وليس لمالك ولد › فلعل الذدى 
استخرج العرق من الجريمة › والنار من الوثيمة › أن يجعل لمالك نسلا 
ورجالا › بکلام فی کلام بيغ . 

واعلم أن بطون الأوس والخزرج كثيرة » وأشهر بطون الأوس : عبد 
الأشهل بن [ جشم ] بن الحارث بن الخزرج بن عمرو النبيت بن مالك بن 
الأوس » وأمه صخرة ابنة ظفر بن الخزرج بن عمرو النبيت . وحارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس . وظفر بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك بن الأوس . وخطمة › واسمه عبد الله بن جشم بن مالك بن 
الأوس . وواقف › واسمه مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس . والسلم 
ابن امرىء القيس بن مالك بن الأوس . ووائل بن زيد بن قيس بن عامر بن 
مرة بن مالك بن الأوس . 

وأمية بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأوس . وعمرو 
ابن عوف بن مالك بن الأوس . وفيهم بطون منها : أمية بن زيد بن مالك بن 
عوف بن عمرو بن عوف . وضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف وعبيد [ بن ] زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف . ويقال لال 

وحنش بن عوف ومعاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف 
وحنش بن عوف بن عمرو بن عوف » ويقال لأهل حنش : أهل المسجد 
وحجاج ابن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف . وثعلبة بن عمرو بن عوف 
ابن مالك بن الأوس 

وبنو السميعة » وهم بنو لوذان بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس 
وكان يقال لهم : الصماء › فسألهم رسول الله َب : من أنتم ؟ فقالوا : نحن بنو 
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الصماء › فقال أنتم بنو السميعة » وهى من بلقين . وحبيب بن عمرو بن عوف 
ابن مالك بن الأوس 

فهذه بطون الأاوس › وكلها ترجع الى مالك بن الأوس بن حارثة بن 
ثعلبة بن عمرو بن حارثة › ويقال لهم : أوس الله › وهم الجعاذره » وسموا 
e‏ »أو لأنهم [ كانوا ] إذا أجاروا جارا قالواله : جعذر حيث 


طخ #٣‏ صي 


سنللے 

ومن بطون الخزرج : النجار › واسمه تيم الله [ بن ثعلبة بن عمرو بن 
الخزرج ] وقال الكلبى : اسمه العثر بن ثعلبه بن عمرو بن الخزرج وأمه 
الصدوف ابنة مالك من حمير › وسمى النجار لأنه ضرب وجه رجل فنجره› 
وقيل : بأنه اختتن بقدوم › وكان يقال له أيضاً العثر . 

وفى النجار بطون منها : مالك بن النجار › وفيهم بطون منها غنم بن 
مالك بن النجار › وهو مغالة › وهم من بنى عمرو بن مالك بن النجار › 
ومغالة » أم عدى بن عمرو وبها يعرفون › ومبذول واسمه عامر بن مالك بن 
النجار » وعدى بن النجار › ومازن بن النجار › ودينار بن النجار . 

والحارث بن الخزرج › وفيهم بطون : هى جشم وزيد مناة ابنا 
الحارث ابن الحارث بن الخزرج › وهم التوأمان › الأبخر بن عوف بن 
الحارث بن الخزرج › وجدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج › وكعب بن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرج › وساعدة بن كعب بن الخزرج بن حارثه . 

وفيهم بطون : هى طريف بن الخزرج بن ساعدة وثعلبة بن الخزرج 
ابن ساعدة » وعمرو بن الخزرج بن ساعدة » وسالم بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن الخزرج بن حارثة . والقواقلة وهم : قوقل واسمه غانم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج › كانوا من أعز أهل يثرب › وكانوا يقولون 
للغريب إذا دخل المدينه : قوقل حیث شئت ٠‏ أى انزل حيث شئت › فأنت آمن › 
فسموا : القواقله › [ وليس ] أحد يقول هذا غيرهم . 

[ والحبلى ] > وهو سالم بن غنم بن الخزرج بن حارثة › وإنما سمى 
الحبلى لعظم بطنه › والنسبة إليه الحبلى بفتح الباء > وهو شاذ النسب › وكان 
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القياس : حبلى باسكان الباء » وحبلاوى . وسلمة بكسر اللام › بن سعد بن على 
ابن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج بن حارثة . 

وفى سلمة بطون › وهم :[ بنو ] حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن 
سلمة » وعبيد بن عدى بن غنم | بن ]| كعب بن سلمة › وسواد بن غنم بن 
كعب بن سلمة » وأدى بن سعد بن على بن أسد » أخو سلمة » وهم مع بنى 
سلمة » وزريق - بتقديم الزاى على الراء - ابن عامر بن زريق بن عبد 
حارثة بن مالك بن غضب - بعين معجمه مفتوحه - ابن جشم بن الخزرج بن 
حارثة › وبياضة بن عامر › وزريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن 
جشم بن الخزرج بن حارثة › وحبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن 
جشم بن الخزرج بن حارثه › فهذه قبائل الأنصار وبطونها من الأوس 
والخزرج ابنى حارثة . ) 
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فصل فى ذكر ما أكرم الله تعالى به الأوس والخزرج 
من لقاء رسول الله 4 ومبادرتهم إلى إجابته 
ودخولهم فى طاعته > وتصديقهم برسالته 
ومسارعتهم إلى مبايعته | وحرصهم | 
على إيوائه ونصرته › بعد ما عرض 
نفسه على قبائل العرب 
فردوه ولم يقبلوه 


[اعلم أن رسول الله ب > كان ] يقف بالموسم على 
[القبائل] فيقول : يا بنى فلان › إنى رسول الله إليكم › يأمركم أن تعبدوه ولا 
تشرکوا به شیئًا » وکان یمشی.خلفه ابو لهب ویقول : لا تطیعوه . 

وأتی رسول الله ي كندة فى منازلهم › فدعاهم إلى الله فأبوا › وأتى 
کلبا فی منازلهم › فلم يقبلوا منه › وأتى بنى حنيفة فى منازلهم » فردوا عليه 
أقبح رد » وأتى عامر بن صعصعة » وكان لا يدع من العرب من [ له] اسم 
وشرف إلا دعاه » وعرض عليه ما عنده . 

خرج الترمذى من حديث إسرائيل » حدثنا عثمان [إبن] المغيرة عن 
سالم بن أبى الجعد » عن جابر رضى الله تبارك وتعالى غنه قال : كان رسول 
الله ك يعرض نفسه بالموقف فقال : [ إلا ] رجل يحملنى إلى قومه ؟ فإن 
قریشا قد منعونی أن أبلغ کلام ربی . قال أبوعیسی : هذا حديث [ غريب ] 
E‏ 


. زيادة للسياق والبيان‎ )١( 

(۲) زيادة للسياق والبيان من ( سنن الثرمذى ) . 

(۳) فى ( الأصل ) : : " حسن " . 

)٤(‏ ( سنن الترمذی ) : ۱٦۹ - ۱٦۸ / ٩‏ > كتاب فضائل القرآن › باب ( ۲١‏ ) » حديث رقم 
(۲۹۲° ) . 
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وخر ج أبو داود من حديث إسرائيل » عن عثمان بن المغيرة › عن سالم 
ابن أبى الجعد » عن جابر بن عبد الله رضى الله تبارك وتعالى عنه › قال : 
كان رسول الله كي يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول n‏ 
نخملنی الى رمه فان فرشا ف منغونی أن بلغ گاد ا ری : 

زاد ابن اإسحاق فی روایته قال : فأتاه رجل من همدان فقال : أنا 
e‏ : من أين هو ؟ فقال : من همدان › ثم إن 
الهمدانی خشی أن یخفره قومه › فأتی رسول الله يبي فقال : آتيهم فأخبرهم › ثم 
القاك من عام قابل ؟ قال : نعم › فانطلق › وجاء وفد الأنصار فى رجب . 
وخرجه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين" . [ولم يخرجاه"] . 

وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب : وكان رسول الله ك فى تلك 
السنين يعرض نفسه على قبائل العرب من كل موسم › ويكلم كل شريف قوم › 
لا يسألهم مع ذلك أن لا يؤذوه ويمنعوه › يقول : لا أكره أحدا منكم على 
[شئ] » من رضى منكم بالذى أدعو إليه [قبله] » ومن كره لم أكرهه › إنما 
رید أن تحرزونى مما يراد بى من القتل › حتى أبلغ رسالات ربى › وحتى 
يقضى الله عز وجل لى و[ لمن ] صحبنى بما شاء › فلم يقبله أحد منهم › ولم 
يات أحد من تلك القبائل إلا قال : قوم الرجل أعلم به » أترون أن رجلا يصلحنا 


(۱) ( سنن ابی دادود ) : ۰١‏ / ۱۰۴۳ > كتاب السنة › باب ( ۲۲ ) فى القرآن › حديث رقم )٤١١٤(‏ 

(۲) ( المستدرك ) : ۲ / 11۹ › كتاب تواريخ الأنبياء والمتقدمين من الأنبياء والمرسلين › حديث 
رقم ( ٤٤۲۰‏ ) . 

(۳) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) › ( سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۲۷۰ - ۲۷١‏ » عرض رسول 
الله ب نفسه على القبائل › ( مسنند أحمد ) : ٤‏ / ۳۸۲ › حديث رقم ( ٠٤١۷١‏ ) من مسند 
جابر بن عبد الله رضى الله تبارك وتعالى عنه › ( سنن ابن ماجة ) : ١‏ / ۷۳ › المقدمة › 
باب ( ٠۳‏ ) فيما أنكرته الجهمية › حديث رقم ( ۲۰۱ ) . ( سنن الدارمی ) : ۲ / ٤٤١‏ › باب 
القرآن كلام الله » (المجموعة الصحيحة) : ٥۹۱ / ٤‏ › حديث رقم ( ۱۹٤١‏ ) . 


۲۷۹ 


وقد أفسد قومه ولفظوه ؟ فكان .ذلك مما اتخر الله عز وجل للأنصار وأكرمهم 
به » [من البركة] . 

فلما توفى أبو طالب ارتد البلاء على رسول الله َي أشد ما كان » فعهد 
إلى ثقيف بالطائف › رجاء أن يؤووه › فوجد ثلاثة نفر › هم ساده ثقيف يومئذ › 
وهم إخوه : عبد ياليل بن عمرو › وحبيب بن عمرو › ومسعود بن عمرو › 
فعرض عليهم نفسه › وشكا إليهم البلاء » وما انتهك منه قومه › فقال أحدهم : 
آنا أسرق أستار الكعبه إن كان الله قد بعثك بشىء ! وقال الآخر : أعجز الله 
أن يرسل غيرك ؟ وقال الآخر : والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا أبدا » والله لئن 
كنت رسول الله » لأنت أعظم شرفا وحقاً من أن أكلمك » ولئن كنت تكذب على 
الله » لأنت أشر من أن أكلمك › وهزءوا به › وأفشوا فى قومهم الذى راجعوه 
به » وقعدوا له صفين على طريقه › فلما مر رسول الله ي بين صفيهم › 
جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعها ٠‏ إلا رضخوها بالحجارة » حتى دموا 
رجليه » فخلص منهم وهما يسيلان الدماء . 

فعمد إلى حائط من حوائطهم واستظل فى ظل حبله" منه › [ وهو ] 
مکروب موجع > تسيل رجلاه دما › فإذا فى الحائط عتبة بن ربيعة › وشيبة بن 
ربيعة › فلما رآهما كره مكانهما › لما يعلم من عداوتهما لله ورسوله › فلما 
رأياه أرسلا إليه غلاما [ لما ] يدعی عداس - هو نصرانی من أهل نينوى 
معه عنب - فلما جاءه عداس › قال له رسول الله ی : من أى أرض أنت يا 
عداس ؟ قال : أنا من أهل نينوى › فقال له رسول الله كي : من مدينة الرجل 
الصالح يونس بن متى ؟ فقال له عذاس : وما يدريك من يونس بن متی ؟ قال 
له رسول الله ي - وكان لا يحقر أحداً أن يبلغه رسالة ربه - ارول 
الله » والله عز وجل أخبرنى خبر يونس [ بن ] متى › فلما أخبره بما أوحى 
الله إليه من شأن يونس بن متى › خر عداس ساجداأ لرسول الله ي » يقبل 
قدميه وهما يسيلان الدماء › فلما أبصر عتبة وشيبة ما صنع غلامهما » سكتا › 


(۱) ( دلائل بی نعیم ) : ۱ / ۲۹۰ حدیث رقم ( ۲۲۱) . 
(۲) الحبلة : شجرة العنب . 


1۸۰ 


فلما أتاهما قالا : ما شأنك ؟ سجدت لمحمد وقبلت قدميه ؟ ولم نرك فعلته بأحد 
منا ! قال : هذا رجل صالح › أخبرنی بشیء عرفته › من شأن رسول بعثه الله 
إلينا » يدعى يونس بن متى » فضحكا به وقالا : لا يفتنك عن نصرانيتك › فإنه 
رجل خداع » فرجع رسول الله كَل إلى مكة' . 

وقال محمد بن سعد : حدثنا محمد بن عمر - يعنى الواقدى - قال : 
حدثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز » عن أبى الحويرث › عن محمد بن جبير 
ابن مطعم قال : خرج رسول الله ييي بعد موت أبى طالب إلى الطائف › ومعه 
زيد بن حارثة رضى الله تبارك وتعالى عنه ٠‏ وذلك فى الثالث من شوال سنة 
عشر . قال الواقدى : فأقام بالطائف عشرة أيام - قال غيره : شهرأ - لا يدع 
أحدا من أشرافهم إلا جاءه فكلمه فلم يجيبوه » وخافوا على أحداثهم فقالوا : يا 
محمد ! اخرج من بلدنا وألحق بمحالك من الأرض › وأغروا به سفهاءهم › 
فجعلوا يرجمونه بالحجارة »> حتى إن رجليه لتدميان › وزيد بن حارثة يقيه 
بنفسه » حتى لقد شج فى رأسه شجاجا › فانصرف رسول الله َة إلى مكة وهو 
محزون . 

فلما نزل نخلة › قام يصلى من الليل »› فصرف إليه نفر من الجن › 
سبعة من أهل نصيبين » فاستمعوا القرآن › وأقام بنخله أياما » فقال له زيد بن 
حارثة : كيف تدخل عليهم وهم أخرجوك ؟ فأرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم 
ابن عدى » أدخل فى جوارك ؟ قال : نعم . 

ويروى أنه أن ذهب إلى الأخنس بن شريق فقال : هل أنت مجيرى 
حتى أبلغ رساله ربى ؟ فقال : إن الحليف لا يجير على الصريح › فقال 
الرسول : ائت سهيل بن عمرو › فقل له : إن محمدا يقول لك : هل أنت 
مجیری حتى أبلغ رسالات ربى ؟ فأتاه » فقال له ذلك › فقال : إن بنی عامر بن 
لؤی لا تجیر على بنى كعب › فرجع إلى رسول الله ي . فأخبره فقال : ائت 


(۱) نینوی : بكسر أوله وسكون ثانيه › وفتح النون والواو » وهى قرية نبى الله يونس عليه السلام 
بالموصل .( معجم البلدان ) : /۹۱ . 


۸1 


المطعم ابن عدى فقل له : إن محمدا يقول لك : هل أنت مجيرى حتى أبلغ 
رسالات ربى ؟ قال : نعم › فليدخل › فرجع إليه فأخبره . 

وأصبح المطعم بن عدى قد لبس سلاحه هو وبنوه › وبنو أخيه › 
ودخلوا المسجد › فلما رآه أبو جهل قال : أمجير أم تابع ؟ قال : بل مجير › 
قال : أجرنا من أجرت » فدخل رسول الله ي فانتهى إلى الركن فاستلمه › 
وصلى ركعتين › وانصرف إلى بيته › ومطعم وأو لاده مطيفون به( . 

وخرج الترمذى من حديث حماد بن سلمة قال : حدثنا ثابت » عن أنس 
رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله ي : لقد أخفت فى الله ء 
وما يخاف أحد › ولقد أوذيت فى الله » وما يؤذى أحد» ولقد أتت على ثلاثون 
من بين يوم وليلة › وما لى [ ولبلال ] طعام يأکله ذو کبد › إلا شىء يواريه 
إبط بلا" » قال أبو عیسی : هذا حدیث [ حسن غريب ]0 . 

قال بعضهم : ومعناه أن رسول الله يي حين خرج فارا من مكة ومعه 
بلال » إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه)) . 

وخرج البخارى من حديث ابن شهاب قال .: أخبرنى عمرو بن 
الزبير أن عائشة [رضى الله تبارك وتعالى عنها زوجة رسول الله ج ] 


(۱) ( طبقات ابن سعد ) : ۱ ۲۰ - ۲۱۲ ۰ ذكر خروج رسول الله ي إلى الطائف . 

)۲( ( سنن الترمذى ) : > / ٠١١‏ › كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » باب ( ۳٤‏ ) › حديث 
رقم ( ۲٤۷۲‏ ) . 

(۳) زيادة للسياق من ( سنن الترمذى ) » وفى ( الأصل ) : " حديث صحيح " ؛ وقال : ومعنى هذا 
الحديث : حين خرج رسول الله َي فارأ من مكة ومعه بلال إنما كان مع بلال من الطعام ما 
یحمله تحت إبطه . 

. ) ۲٤١١ ( المرجع السابق ) : تعقيبا على الحديث رقم‎ ( )٤( 

(°( ( فتح الباری ) : ٠ ۳۸١ - ۳۸٤ / ٩‏ كتاب بدء الخلق » باب ( ۷ ) إذا قال أحدكم : " آمين " 
والملاتكة فى السماء ؛ فوافقت إحداهما الأخرى غفرله ما تقدم من ذنبه › حديث رقم 
(۳۱ ۱۳ء ٠‏ ؛ كتاب التوحيد باب ( ٩‏ ) ( وكان الله سميعاً بصيراً € حديث رقم - 


۱۸۲ 


حدثته أنها قالت لرسول الله َي : هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم 
أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك [مالقيت و] كان أشد منه يوم العقبة › إذ 
عرضت نفسى على ابن عبد ياليل [إبن] عبد كلال › فلم يجبنى إلى ما 
أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهى › فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب › 
فرفعت رأسى » فإذا أنا بسحابه قد أظلتنى » فنظرت › فإذا فيها جبريل عليه 
السلام ٠‏ فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك › وقد 
بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم » ثم نادانى ملك الجبال » فسلم 
على ثم قال: يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قومك › وأنا ملك الجبال › قد 
بعثنى إليك ربك لتأمرنى بما شئت › إن شئت نطبق عليهم الأخشبين › فقال له 
رسول الله ب : بل أرجو أن يخرج الله من أشرارهم [أوقال من أصلابهم]' 
من يعبد الله لا يشرك به شیئا . 

قال يونس بن بكير : عن ابن إسحاق › قال : حدثنى الزهرى قال : 
أتى رسول الله ييي ناسا من كندة [ فى ] مياه لهم › وفيهم سيد لهم يقال له : 
مليح » فدعاهم إلى الله عز وجل › فعرض عليهم نفسه » فأبوا أن يقبلوا منه 
نفاسه » ثم أتى حيا من كلب › يقال لهم » بنو عبد الله» فقال لهم: يا بنى عبد 
الله ! قد أحسن الله اسم أبيكم» فلم يقبلوا ما عرض عليهم . ٠‏ 

قال أبو نعيم : وحمله عرض نفسه بي على القبائل على تأكيد الحجة 
على منى لم يقبله » ولزوال اللائمة عنه ييي فى الإساءة بهم إذا أعلاه الله 
[إلكى] لا ينسب إليه - إذا لم يعدم العذرء ويلزمهم الحجة - الغلظة والإساءة 
بقومه . ٍ 

وقيل : بل عرض نفسه على القبائل رياضة من الله له»ء وتنبيها على 
التوكل عليه فى كل أموره › فيبقى له العلو والتمكين › من حيث لا يحتسب › 


( ۷۳۸۹ ) » وأخرجه مسلم فی کتاب الجهاد » باب ( ۳۹ ) مالقى رسول الله ي من أذى 
المشركين والمنافقين › حديث رقم ( ٠۷۹١‏ ) . 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ليس فى البخارى . 


۸۴ 


فقيض له الأنصار مع بعد نسبهم » فصاروا له وزراءَ وأنصاراً > دون أقاربه 
وقومه و عشیرته › الذين هم أولى بنصرته . 


أول من لقيه من الأوس سويد بن الصامت 


قال يونس بن بكير [ عن ] ابن إسحاق : حدشى عاصم بن عمر بن 
قتادة » عن أشياخ من قومه قالوا : قدم سويد بن الصامت أخو بنى عمرو بن 
عوف مكة حاجا أو معتمراً » و کان سويد [ إنما ] يسميه قومه فيهم : الكامل › 
لسنه › و جلده » و شعره [ وشرفه › ونسبه ] › قال : فتصدی له رسول الله 
٠ 4‏ [ حين سمع به ] ودعاه إلى الله عز وجل › وإلى الإسلام › فقال سويد : 
فلعل الذى معك مثل الذى معى › فقال له رسول الله ي : وما الذى معك ؟ 
فقال : مجلة لقمان › يعنى حكمته › فقال رسول الله ييي : اعرضها على › 
فعرضها عليه › فقال : إن هذا لكلام حسن › والذى معى أفضل منه › قرآن 
أنزله الله عزوجل على » هو هدى و نور » فتلا عليه ب القرآن » ودعاه إلى 
الإسلام › فلم يبعد منه › وقال : إن هذا لقول حسن » ثم انصرف [ عنه ] . 

فقدم المدينة على قومه › فلم يلبث أن قتلته الخزرج » وكان الذى قتله 
المجذر بن [ زياد ] البلوى › حليف بنى عوف بن الخزرج › وكان رجال قومه 
يقولون : إنا لنری أنه قتل وهو مسلم › وکان قتله قبل يوم بعاث(' . 

وذكر ابن عبد البر : أن سويد بن الصامت هذا لقى رسول الله ع 
بسوق ذى المجاز من مكة › فى حجة حجها سويد [ على ما كانوا يحجون 
عليه فى [الجاهلية ] » وذلك فى أول مبعث رسول الله َب ودعائه إلى الله 


)١(‏ (سيرة ابن هشام ) : ۲ / ۲۷۳ - ۲۷١‏ » عرضه ب نفسه على سويد بن الصامت » وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق من ( سيرة ابن هشام ) » ومجلة لقمان : صحيفة » ويوم بعاث : وم 
من أيام العرب فى الجاهلية وقعت فيه الحرب بين الأوس والخزرج › هلك فيها كثير من 
صناديدهم وأشرافهم > وبعاث : اسم أرض بها عرفت . هامش ( المرجع السابق ) › ( أيام 
العرب فى الجاهلية ) : ۷۳ وما بعدها . 


۸٤4 


تعالى » فدعاه عليه السلام إلى الإسلام » فلم يرد عليه سويد شيئا » و لم 
يظهر له قبول ما دعاه إليه وقال له : لا أبعد ما جئت به › ثم انصرف إلى 
قومه بالمدينة . قال أبو عمر : أنا شاك فى إسلام سويد بن الصامت › كما شك 
فيه غیری' . 


ثم لقى رسول الله ب بعد لقاء سويد بن الصامت 
فتية من بنى عبد الأشهل 


قال يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق قال : حدثنى الحصين بن 
عبد الرحمن بن سعد بن معاذ » عن محمود بن لبيد › أخى بنى عبد الأشهل 
قال : لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة » ومعه فتية من بنى عبد الأشهل 
فيهم إياس بن معاذ › [ يلتمسون ]" الحلف من قريش على قومهم من 
الخزرج › سمع بهم رسول الله َي > فأتاهم › فجلس إليهم › فقال لهم : هل لكم 
[ فی ]7 خير مما جئتم له ؟ فقالوا [ له ]أ : وماذاك ؟ قال : انا رسول الله › 
بعثنى إلى العباد › أدعوهم إلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » و أنزل على 
الكتاب » ثم ذكر لهم الإسلام »[وتلى] عليهم القرآن › فقال إياس بن معاد - 
وكان غلاماً حدثاً - : [ أى ]0 قوم ! هذا والله خير مما جئتم له › [ قال ]0 
فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع › حفنة من البطحاء » فضرب بها وجه إياس | 


)۱( ( الاستعیاب ) : ۲ / 1۷۷ - 1۷۸ › ترجمة رقم ( ١١١١‏ ) . 
(۲) فى ( الأصل ) : "يلس ". 

(۳) فى (الأصل ) :"إلى" . 

. زيادة للسياق‎ )٤( 

(ه) فى (الأصل ) :"يا ". 

. زيادة للسياق‎ )١( 


ابن معاذ]' وقال : دعنا منك » فلعمرى لقد جئنا لغير هذا [ قال : فصمت 
اپاس ] . 

وقام رسول الله عي عنهم » وانصرفوا إلى المدينة › [إوكانت] وقعة 
بعاث بين الأوس و الخزرج › ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك . قال محمود 
ابن لبيد : فأخبرنى من حضره [ من ] قومه [ عند موته ] أنهم لم يزالوا 
يسمعونه یهلل الله تعالی › ویکبره » ویحمده » ویسبحه » حتی مات » و کانوا 
لا يشکون أن قد مات مسلما › [ فقد ] كان استشعر الإسلام فى ذلك المجلس › 

وخر ج البخارى وأحمد من حديث أبى أسامة قال : أخبرنا هشام بن 
عروة عن أبيه » عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » قالت : كان يوم 
بعاث يوما قدمه الله لرسوله ب > فقدم رسول الله يي المدينة › وقد افترق 
ملأهم › و قتلت سرواتهم . وزاد أحمد : ورقوا لله ولرسوله فی دخولهم فی 
الإسلاء( . 


. زيادة للنسب‎ )١( 

." زيادة للسياق › وفى ( الأصل ) : " فسكت‎ )١( 

)"( ( سيرة ابن هاشم ) : ۲ / ۲۷ - ۲۷١‏ » إسلام إياس بن معاذ وقصة أبى الحيسر . 

)٤١( مناقب الأنصار » باب‎ ) ١ ( ء كتاب مناقب الأنصار » باب‎ ٠۳۸ / ۷ : ) (فتح البارى‎ )٤( 
. ) ۳۹۳۰ ( مقدم رسول الله ي وأصحابه المدينة » حدیث رقم‎ 

(°( آخرجه الإمام أحمد فى ( المسند ) : ۷ / ٩۰‏ › حديث رقم ( ۲۳۷۹۹ ) » من مسند السيدة 
عاتشة رضى الله تبارك وتعالى عنها . وسرواتهم : سادتهم وكبرائهم . 


۱۸٦ 


وکان من خبر يوم بعاث(' 

[ اعلم ] أن الأوس والخزرج لما استقروا بيثرب كما تقدم »› وقع بينهم 
عدة حروب فى مدة] مائة وعشرين سنة »› آخرها أن قريظة والنضير [حيان] 

من اليهود › جددوا مع الأوس العهود على المؤازة والتناصر . وأدخلوا معهم 

قبائل أخر من اليهود » وجوافى أمرهم انمت قورع : ونار 
حلفاءهم من أشجع › وجهينة › افرافتل الأرن أيضنا خلفاءهم من مرزينة + واقاد 
الفريقان مدة أربعين يوما يتجهزون للحرب » ثم التقوا ببعاث - وهى من أموال 
بنى قريظة - وعلى الأوس حضير الكتائب بن سماك بن عتيك بن رافع بن 
امرئ القيس [ بن ] زيد بن الأشهل بن جشم بن الحارث بن عمرو بن مالك بن 
الأوس' وعلى الخزرج رحيلة بن ثلعبة بن خالد بن عامر بن بياضة بن زريق 
ابن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج بن حارثة البياض ”ء 
وتخلف عبد الله بن أبئ ابن سلول فيمن تبعه عن الخزرج › وتخلف بنو حارثة 
ابن الحارث عن الأوس › [ فاقتتلوا ] قتالا شديدا صبروا فيه جميعا ثم 
انهزمت الأوس › فثبت حضير الكتائب › ونزل عن فرسه › و ضرب بحربته 
ظهر قدمه » وصرخ واعقراه > وصاح : والله لا أبرح حتى أقتل › فعطفوا 
عليه » وقاتلوا » فقتل عمرو بن النعمان رئيس الخزرج › فانهزم الخزرج › 


)١(‏ بُعاث : بالضم › وآخره ثاء مثلثة : موضع فى نواحى المدينة » كانت به وقائع بين الأوس 
والخزرج فى الجاهلية - وحكاه صاحب ( كتاب العين ) بالغين المعجمة › ولم يسمع فى غيره › 
وقال أبو أحمد العسكرى : هو تصحيف . 

)۲( ترجمته فی ( جمهرة أنساب العرب ) : ۳۳۹ › ۳٤١١‏ » ( جمهرة النسب ) : 1١١ › ٦۳٤‏ . 

)"( ترجمته فى ( جمهرة أنساب العرب ) : ٠١۷‏ › (الإصابة ) :۲ / ٤۸١‏ + ترجمة رقم 
)۲٠١١۷(‏ » وقال الحافظ : رخيلة بالخاء المعجمة مصغرا » ان فة جن خا بن تة ابن 
عامر بن بياضة الأتصارى الزرقى . ذكره ابن إسحاق ارموس بن عة فمن شهذ بترا . 
قال ابن هشام : قاله ابن إسحاق بالجيم » والصواب بالخاء » كذا أطلق › وقيده الدارقطنى 
وغيره بالخاء المعجمة . 


۸4۷ 


ووضع الأوس فيهم السلاح › ثم كفوا عنهم . وأما حضير الكتائب فمات من 
جراحته » وأحرق الأوس دور الخزرج ونخيلهم . 

وخرج الترمذى من حديث الفضل بن موسى › عن عيسى بن عبيد › 
عن غيلان بن عبدالله »> عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدالله رضى 
الله تبارك وتعالى عنه » عن رسول الله ي قال : إن الله أوحى إل أى هولاء 
الثلاثة نزلت › فهى دار هجرتك : المدينة › أو البحرين › أو قنسرين' قال أبو 
عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى ‏ . 

وقال موسى بن عقبة » عن ابن شهاب قال » فلما اشتدوا على رسول 
الله 4 والمسلمين › أمرهم رسول الله بي [ بالخروج ] إلى المدينة » فخرجوا 


)١(‏ قنسرین : بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده - وقد كسره قوم - ثم سين مهملة . وسبب تسميتها 
بذلك أن ميسرة بن مسروق العبسى مر عليها فلما نظر إليها قال : ما هذه ؟ فسميت له 
بالرومية » فقال : والله لكأنها قين نسر » فسميت قنسرين › وقيل غير ذلك . 
وكان فتح قنسرين على يد أبى عبيدة بن الجراح رضى الله تبارك وتعالى عنه فى سنة (۱۷) › 
وكانت حمص وقنسرين شيئًا واحداً » قال أحمد بن يحى : سار أبو عبيدة بن الجراح بعد فراغه 
من اليرموك إلى حمص » فاستقر بها » ثم أتى قنسرين وعلى مقدمته خالد بن الوليد › فقاتله 
أهل مدينة قنسرين » ثم لجأوا إلى حصنهم » وطلبوا الصلح » فصالحهم » وغلب المسلمون على 
أرضها وقراها . 

وكانت قنسرين مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص ٠‏ بقرب العواصم » ويبعضهم 
يدخل قنسرين فى العواصم » وكانت عامرة آهلة إلى أن كانت سنة )۴١١(‏ وغلبت الروم على 
مدينة حلب فليس بها اليوم إلا خان ينزله القوافل وعشار السلطان » وفريضة صغيرة . 
وكان خراب قنسرين فى سنة ( ٠٠١‏ ) قبل موت سيف الدولة بأشهر . كان قد خر ج إليها ملك 
الروم » وعجز سيف الدولة عن لقائه فأمال عنه › فجاء إلى قنسرين وخربها » وأحرق 
مساجدها ؛» ولم تعمر بعد ذلك ›» وحاضرة قنسرين بلدة باقية إلى الآن . 

(۲) (سنن الترمذى ) : ١‏ / 1۷۸ » كتاب المناقب » باب (1۸) فى فضل المدينة » حديث رقم 
(۳۹۲۳( . 


۸۸ 


أرسالا أرسالا ") فخرج منهم قبل خروج رسول الله ييي إلى المدينة : أبو 
سلمة ابن عبد الأسد »› وامرأته أم سلمة بنت أبى أمية » وعامر بن ربيعة › 
وامرأته ام عبدالله بنت أبى حثمة - ويقال : أول ظعينة قدمت المدينة أم 
سلمة › ويقول بعض الناس : أم عبدالله › والله أعلم - ومصعب بن عمير › 
وعثمان بن مظعون » وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة › وعبدالله بن جحش › 
وعثمان بن الشريد › وعمار بن ياسر . فنزل أبو سلمة › وعبد الله بن جحش 
فی بنى عمرو بن عوف » ثم خرج عمر بن الخطاب » وعباس بن أبى ربيعة 
فی أصحاب لهم › فنزلوا فى بنى عمرو بن عوف » وعدا أبو سفيان بن حرب 
علی دار بنی جحش » وهی دار إياب بن عثمان عند الروم فيملكها › إذ بقيت 
[خرابا] لاأحد بها » لأنهم هاجروا بنسائهم » وطلب أبو جهل بن هشام › 
والحارث بن هشام > والعاص بن هشام » عباس بن أبى ربيعة - وهو أخوهم 
لأمهم - فقدموا المدينة » فذكروا له حزن أمه وقالا له : إنها حلفت أنها لا 
يظلها سقف بيت » ولا يمس رأسها دهن حتى تراك ء[ولولا] ذاك لم نطلبك › 
فنذكرك الله فى أمك - وكان بها رحيما » وكان يعلم من حبها إياه › ورأفتها 
به - فصدق قولهم › [ورق ] لها › لما ذكروا [ له ] منها › وأبى أن يتبعهما › 
حتى غقد له الحارث بن هشام عقدا › فلما خرجا به أوثقاه » فلم يزل به › 
قال : حتی خرج من خر ج قبل فتح مكة »› وکان رسول رسول الله يو يدعو له 
بالخلاص . 

قال : وخرج عبد الرحمن بن عوف »› على سعد بن الربيع › فى بنى 
الحارث بن الخزرج »› وخر ج عثمان بن عفان › وطلحه بن عبيد الله » والزبير 
ابن العوام » وطائفة أخرى › فأما طلحة فخرج إلى الشام › ثم تتابع أصحاب 
رسول الله ييي [ كذلك ] إلى المدينة أرسالا . 
أبی وقاص - وقیل : بل قدم قبل قدوم رسول الله ك . 


. أرسالاً : على دفعات متفرقة‎ )١( 


۱۸۹ 


وقال يونس بن بكير » عن ابن إسحاق قال : حدثنى نافع عن عبد الله 
ابن عمر » عن أبيه عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : لما 
اجتمعنا للحرة »› اتعدت أنا وعباس بن أبى ربيعة » وهشام بن العاص بن 
وائل » وقلنا : الميعاد بيننا القاصب”' من أضاة بنى غفار › فمن أصبح منكم لم 
يأتها فقد حبس » فليمض صاحباه » فأصبحت أنا وعباس بن أبى ربيعة » 
وحبس عنا هشام › وفتن فافتتن . 

وقدمنا المدينة » و [ كنا ] نقول : ما الله بقبل من هؤلاء توبة › قوم 
عرفوا الله وأمنوا به » وصدقوا رسوله › ثم رجعوا عن ذلك » لبلاء أصابهم 
من الدنيا ء وكانوا يقولونه لأنفسهم › فأنزل الله عزوجل فيهم :( قل يا عبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله [ إن الله يغفر الذنوب 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم ] ©) . 

قال عمر رضى الله تبارك وتعالی عنھ : فکتبتھا بیدی کتاباً › ڈہ 
بعثت بها إلى هشام بن العاص ء فقال هشام : فلما قدمت على » خرجت بها إلى 
ذى طوى » فجعلت أصعدها » وأصوب لأفهمها › فقلت : اللهم فهمنيها» 
فعرفت أنها أنزلت فينا » لما كنا نقول فى أنفسنا » ويقال فينا . فرجعت » 
فجلست على بعیری › فلحقت برسول الله ي »> فقتل هشام شهيدا بأجنادين(" » 
فى ولاية أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه . 


. كذا فى الأصل » ولم أجد لها توجيها‎ )١( 
. الزمر : ۳ه‎ )۲( 
الرجل الصالح المجاهد » ابن أخت أبى جهل › وهى أم حرملة‎ ٠ هو هشام بن العاص السهمى‎ (۳) 
. المخزومية » وقد مضى قول رسول الله ي : ابنا العاص مؤمنان‎ 
قال ابن سعد : كان هشام قديم الإسلام بمكة » وهاجر إلى الحبشة › ثم رد إلى مكة إذ بلغفة‎ 
أن رسول الله 4 قد هاجر ليلحق به فحبسه قومه بمكة . ثم قدم بعد الخندق مهاجراً وشهد ما‎ 
) . بعدها‎ 
قال ابن عيينة : قالوا العمرو بن العاص : أنت خير أم أخوك هشام ؟ قال : أخبركم عنى‎ 
= وعنه > عرضنا أنفسنا على الله فكلنا نسال الله الشهادة يوم اليرموك » فلما أصبحنا حرمتها‎ 


۱1۹۰ 


وقال عبد العزيز بن محمد › عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر 
[ قال ابن إسحاق : ونزل عمر بن الخطاب حين قدم المدينة ومن لحق به من 
أهله وقومه » وأخوه زيد بن الخطاب › وعمرو › وعبد الله ابنا سراقة بن 
المعتمر » وخنيس بن حذافة السهمى وكان صهره على ابنته حفصة بنت عمر 
مخلف عليها رسول الله يد بعده وسعید بن زد عمرو بن نفيل › وواقد ابن 
عبد الله التميمى حليف لهم › وخولى بن أبى خولى » ومالك بن أبى خولى › 
حلیفان لهم ] . 

وقال إسرائيل عن أبى إسحاق عن البراء » فدكر حديث الهجرة 
والقبلة » قال البراء : وكان أول من قدم علينا من المهاجرين » مصعب بن 
عمير » أخو بنى عبد الدار بن قصى » فقلنا له ما فعل رسول الله ييي ؟ فققال : 
هو مكانه » وأصحابه على إثرى › ثم أتى بعده عمر »و [ ابن ] أم مكتوم 
الأعمى » أخو بنى فهر › فقلناله : مافعل من ورائك رسول الله ك 
وأصحابه ؟ قال : هم على الإثر › ثم اتی بعدہ عمار بن یاسر › وسعد بن ابی 
وقاص » وعبد الله بن مسعود »› وبلال › ثم أتانا عمر بن الخطاب فى عشرين 
راكبا » ثم أتانا بعدهم رسول الله َيل > وأبو بكر رضى الله تبارك وتعالى 


= ورزقها . قتل يوم اليرموك أو أجنادين شهيدا » لما راى بعض النكوص من المسلمين › فألقى 
المغفر عن وجهه »› وجعل يتقدم فى نحر العدو » ويصيح : يا معشر المسلمين › إلى إلى › أنا 
هشام بن العاص » أمن الجنة تفرون ؟ حتى قتل . له ترجمة فى (الإصابه ) ٥٤١ / ٦‏ - 
٧» ١1‏ ترجمه رقم ( ٠ ) ۸۹۷١‏ ( المستدرك ) : ۳ / ۲٨۸ - ۲١۹۷‏ › كتاب معرفة الصحابة › 
ذكر مناقب هشام بن العاص بن وائل السهمى رضى الله تبارك وتعالسى عنه › ( تهذيب 
الأسماء واللغات ) : ۱ / ۱۳۷ › ( الاستیعاب) : ٠١٤١ - ٠١۳۹/۲٤‏ » ترجمة رقم )۲١۸۳(‏ › 
(طبقات خليفة ) : ترجمة رقم ( ٠» ) ١ › ) ٠٤۸‏ (الجرح والتعديل) ٦۳ / ٩‏ › ( جهرة 
أنساب العرب ) : ۱٦۳‏ › ( طبقات ابن سعد ) ۱۹٤ - ۱۹۱ / ٤:‏ . 

: ) مابين الحاصرتين سياقه مضطرب فى ( الأصل ) › واستدركناه من ( سيرة ابن هشام‎ )١( 
. :ب منازل المهاجرين بالمدينة‎ ۲ 


۱۹۱ 


وذكر محمد بن إسحاق أسماء من هاجر إلى المدينة › أتم من ذكر 
موسى بن عقبة › ثم قال : وكان آخر من قدم المدينة من الناس ممن لم يفتن ‏ 
فی دينه أو يحبس › على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه › وذلك 
أن رسول الله ييج أخره بمكة › وأمره أن ينام على فراشه » وأجله ثلاثا › 
وأمره أن يؤّدى كل ذى حق حقه › ففعل › ثم لحق برسول الله ي . 


فصل فى ذكر خروج رسول الله َل من مكة 
إذ مكر به المشركون › وهجرته إلى المدينة 
دار هجرته ونزوله على الأنصار 
رضى الله تبارك وتعالى عنذهم 
وتلاحق المهاجرين به [ء3] 


قال ابن قتيبة : الهجرة » من هجرت الرجل هجراناً وهجرا» 
إذاقطعته » وكان الرجل إذا أسلم هجر قومه » فيفر إلى رسول الله َو > فسمى 
مسيره إليه هجرة . وقيل : هاجر » خرج من أرض » والمدينة [ فعيلة تجم ع 
على مدائن بالهمز ] ولذلك همزت فى الجمع » لأنه لا أصل للياء فى الحركة ء 
وقيل : هى من دان › تدين دينا › إذا أطاع › والدين › الطاعة › والمدينة › 
موضع الطاعة . 

وقال أبو عبيد : دنته » ملكته > وقال ابن كيسان : مدينة › فعلة من 
مدنت › وتکون مفعله من دان يدین . 

وقال موسى بن عقبة » عن ابن شهاب [عن] الزهرى : ومكث رسول 
الله يه بعد الحج » بقية ذى الحجة » والمحرم » وصفر › ثم إن مشركى قريش 
أجمعوا أن يقتلوه › أو يخرجوه › حين ظنوا أنه خارج › وعلموا أن الله قد 
جعل له مأوی ومنعة » ولأصحابه » وبلغهم إسلام من أسلم » ورأوا من يخرج 
إليهم من المهاجرين » فأجمعوا أن يقتلوا رسول الله كي » أو يثبتوه › فقال الله 
عزوجل : ل( وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ). 

وبلغه ي من ذلك اليوم الذى آتى فيه أبا بكر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه › أنهم مبيتوه إذا أمسى على فراشه › فخرج وأبو بكر من جوف 


. ٤٤١/۱۳ : ) زيادة للسياق والبيان من ( لسان العرب‎ )١( 
. ۰ : الأتفال‎ (۲) 


الليل قبل الغار غار ثور - وهو الذى ذكر الله عزوجل فى الكتاب › وعمد 
على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه » فرقد على فراش رسول 
الله ك على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه وباتت قريش 
يختلفون ويأتمرون › أيهم يجثم على صاحب الفراش فيوثقه › فكان ذلك أمرهم 
حتى أصبحوا » فإذا هم بعلى بن أبى طالب › فسألوه عن رسول الله عل 
فأخبرهم أنه لا علم له به » فعلموا عند ذلك أنه قد خرج فاراً منهم › فرکبوا فی 
کل وجه یطلبونه . ٍ 

وقال يونس بن بكير ٠‏ إن ابن إسحاق قال : فلما أيقنت قريش أن محمدا 
4 قد بويع » وأمر من كان بمكة من أصحابه أن يلحقوا بإخوانهم بالمدينة 
[تأمروا] فيما بينهم فقالوا : الآن فأجمعوا فى أمر محمد › فوالله لكأنه قد كر 
عليكم بالرجال » فأثبتوه › أو اقتلوه › أو أخرجوه › فاجتمعوا له فى دار الندوة 
ليقتلوه » فزعم ابن دريد فى (الوشاح) › أنهم كانوا خمسة عشر رجلا . وذكر 
ابن دحية فى كتاب (المولد) › أنهم كانوا مائة رجل . 

قال ابن [إسحاق] : فلما دخلوا الدار » اعترضهم الشيطان فى صورة 
رجل [جميل] فى بت له › قال : أدخل ؟ قالوا : من أنت ؟ قال : أنا رجل من 
أهل نجد › سمع بالذى اجتمعتم له › وأراد أن يحضره معكم » فعسى أن لا 
يعدمكم رأى ونصح » فقالوا : أجل » فادخل › فلما دخل قال بعضهم لبعض : 
قد كان من الأمر ما قد علمتم › [أجمعوا] فى هذا الرجل رأيا واحداً » وكان 
ممن اجتمع له فى دار الندوة : شيبة » وعتبة ابنا ربيعة » وأبو جهل بن هشام › 
والنضر بن الحارث » فقال قائل منهم : أرى أن تحبسوه » وتربصوا به ريب 
المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء » زهير بن أبى سلمى › 
والنابغة » وغيرهما » فقال النجدى : والله ما هذا لكم برأى » والله لئن فعلتم 
لخرج رأيه وحديثه حيث حبستموه › إلى من وراءه من أصحابه › فأوشك أن 
ينتزعوه من أيديكم › ثم يغلبوكم على ما فى أيديكم من أمركم . 

فقال قائل منهم : بل نخرجه فننفيه من بلادنا › فإذا غيب عناوجهه 
وحدیثه › فوالله ما نبالى أين وقع من البلاد › ولئن كان أجمعنا بعد ذلك أمرنا › 
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واصلحنا ذات بيننا » قال [الشيخ] النجدى : لا › والله ما هذا لكم برأى »› أما 
رأیتم حلاوة منطقه › وحسن حدیثه » وغلبته على ما يلقاه » دون من خالفه › 
والله لكأنى به إن فعلتم ذلك › قد دخل على قبيلة من قبائل العرب »› فأصفقت 
معه على رأيه » ثم سار بهم إليكم » حتى بطأكم بهم › فلا والله ما هذا 
لکم برأی . 

فقال أبو جهل بن هشام : والله إن لى فيه لرأيا » ما أراكم وقعتم عليه › 
لا وھا و قال ری ل خافن کل فل من قرش غاا فا 
جلدا » نسييا » وسيطا » ثم تعطوهم شفارا صارمة › ثم يجتمعوا » فيضربوه 
ضربة رجل واحد › فإذا قتلتموه » تفرق دمه فى القبائل › فلم تدر عبد مناف 
بعد ذلك ما تصنع » يقعووا على حرب قومهم › فإنما قصرهم عند ذلك أن 
يأخذوا العقل › |[ فتؤدونه ] لهم › قال الشيخ النجدى : لله در الفتى › هذا هو 
الرأى › وإلا فلا شيئ » فتفرقوا على ذلك واجتمعوا له › وأتى رسول الله عل 
الخبر » وأمر أن لا ينام على فراشه تلك الليله › فلم يبت حيث كان يبيت › 
وبیت عليا رضى الله تبارك وتعالی عنه فی مضجعه ۰ 

وقال ابن إسحاق » عن عبدالله بن أبى نجيح »> عن مجاهد › عن ابن 
عباس قال : وحدثنى الكلبى عن باذان › مولى أم هانئ » عن عبد الله بن 
عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما › أن نفرًا من قريش › من أشراف كل 
قبيله » اجتمعوا › فذكر معنى هذه القصة › إلى أن قال : فأتى جبريل رسول 
الله َه › فأمره أن لا يبيت فى مضجعه الذى كان يبيت فيه »› وأخبره بمكر 
القوم » فلم يبت فى بيته تلك الليله . 

وأذن الله عز وجل عند ذلك بالخروج › وأنزل عليه بعد قدومه المدينة 
فى [ سورة ] الأنفال يذكر نعمته عليه › وبلاءه عنده : ي ((وإذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير 
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الماكرين) وأنزل فى قولهم : تربصوا [ به ] حتى يهلك كما هلك من کان 
قبله من الشعراء : أم يقولون شاعر فتربصوا به ريب المنون) ( . 

وقال يونس عن ابن إسحاق : وأقام رسول الله َي ينتظر أمر الله › 
حتی اذا اجتمعت قریش فمكرت › وأرادوا به [ما] أرادوه › أتاه جبريل عليه 
السلام › فأمره أن لا يبيت فى مكانه الذى كان يبيت به › ودغا رسول الله عل 
على بن أبى طالب » فأمره أن يبيت على فراشه › ويتشح ببرد له أخضر › 
ففعل » ثم خرج رسول الله َي على القوم وهم على بابه » وخرج [ و] معه 
[إحفنة] من تراب › فجعل ينثرها على رؤوسهم › وأخذ الله عز وجل 
بأبصارهم عن نبيه ب [ وهو ] يقرأ : ( يس * والقرآن الحكيم * إنك لمن 
المرسلين * على صراط مستقيم * تنزيل العزيز الرحيم * لتنذر قومًا ما أنذر 
أباؤهم فهم غافلون * لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يوّمنون * إنا جعلنا 
فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون * وجعلنا من بين أيديهم 
سذا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا ييصرون) 

وذكر الواقدى : أن الذين كانوا ينتظرونه : أبو جهل › والحكم بن أبى 
العاصى »› وعقبة بن أبى معيط › والنضر بن الحارث > وأمية بن خلف › وابن 
القيطلة › وزمعة بن الأسود › والمطعم بن عدى › وأبو لهب › وأبى بن خلف › 
ونبيه ومنبه ابنا الحجاج ٠‏ 

وذكر أن قريشًا بعثت قائفين يقصان آثار رسول الله يل »> أحدهما كرز 
ابن علقمة بن هلال الخزاعى › فاتبعاه حتى انتهيا إلى غار ثور › فرأى كرز 
عليه نسج العنكبوت » فقال : هاهنا انقطع الأثر » فانصرفوا › وقال بعضهم : 
ادخلوا الغار » فقال أمية بن خلف : وما أريكم إلى الغار » وعليه من نسج 
العنكبوت ما عليه › والله إنى لأرى هذا النسج قبل أن يولد محمد » وبال حتى 
جری بوله بین رسول الله ی وأبی بكر ۰ 


)۱( الأنفال : ٠١‏ . 
)۲( الطور : ۳۰ . 
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وقال محمد بن عبد الملك بن هشام » عن زياد بن عبد الله البكائى › 
عن ابن إسحاق : واذن الله لنبيه كي عند ذلك فى الهجرة وكان أبو بكر رضى 
الله تبارك وتعالى عنه رجلا ذا مال » فكان حين استأذن رسول الله ب فى 
الهجرة قال له : لا تعجل » لعل الله يجعل لك صاحبًا » فيطمع [ أبو بكر ] بأن 
رسول الله ك إنما يعنى نفسه حين قال ذلك › [ فابتاع ] راحلتين › فحبسهما 
فى داره يعلفهما إعدادا لذلك ۰ 

فحدثى من لا أتهم » عن عروة بن الزبير » عن عائشة أم المؤمنين 
رضى الله تبارك وتعالى عنها › أنها قالت : كان لا يخطئ رسول الله َب أن 
ياتى بيت أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه › أحد طرفى النهار › إما 
بكرة » وإما عشية › حتى إذا كان اليوم الذى أذن الله فيه لرسوله فى الهجرة 
والخروج من مكة › من بين ظهرى قومه › أتانا رسول الله 4و بالهاجرة » فسى 
ساعة كان لا يأتى فيها » قالت : فلما رآه أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال : ما جاء رسول الله [ي] هذه الساعة إلا لأمر حدث › قالت : فلما دخل 
تاخر له بو بكر عن سریره » فجلس رسول الله ب > ولیس عند أبى بكر إلا 
أنا » وأختى أسماء › فقال رسول الله ب : أخرج عنى من عندك › فقال يا 
رسول الله : إنما هما ابنتاى » وما ذاك ؟ فداك أبى وأمى › قال : إن الله عز 
وجل أذن لى فى الخروج والهجرة ٠‏ 

قالت : فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول الله › قال : الصحبة › قالت 
فو الله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم » أن أحدا يبكى من الفرح › حتى رأيت أبا 
بکر یبکی یومئذ › ثم قال : يانبى الله › إن هاتين راحلتان › كنت أعددتهما 
لهذا. 

وفى ( طبقات ابن سعد ) : أن ثمنها ثمان مائة درهم › اشتراهما من 
نعم بنى قشير › فأخذ ك القصواء بثمنها . 

قال ابن هشام : فاستأجرا عبد الله بن أريقط - رجلا من بنى الديل من 
بکر » وکانت امه امرأ“من بنی سهم بن عمرو › وکان مشرکاء یدلھما علی 
الطريق › ودفعا إليه راحلتيهما › وكانتا عنده يرعاهما لميعادهما . 


قال ابن إسحاق : ولم يعلم فيما بلغنى بخروج رسول الله ك أحد حين 
خرج » إلا على بن أبى طالب » وأبو بكر الصديق » وآل أبى بكر » أما على ) 
رضى الله تبارك وتعالى عنه › فإن رسول الله يي فيما بلغنى أخبره 
بخروجه › وأمره أن يتخلف بمكة » حتى يؤدى عن رسول الله يل الودائع التى 
كانت عنده للناس » وكان رسول الله 4 > وليس بمكة أحدعنده شيىء يخشى 
عليه إلا وضعه عنده › لما يعلم من صدقه وأمانته › فلما أجمع رسول الله عل 
الخروج » أتى أبا بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه فخرجا من خوخة لأبى 
بكر فى ظهر بيته › ثم إلى غار بثور - جبل بأسفل مكة - فدخلاه وأمر أبو 
بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه › ابنه عبد الله بن أبى بكر » أن يسمع 
لهما ما يقول الناس فيهما نهاره › ثم يأتيها إذا أمسي › بما يكون فى ذلك اليوم 
من الخبر › وأمر عامر بن فهيرة مولاه » أن يرعى غنمة نهاره › ثم يأتيهما إذا 
أمسى فى الغار › وكانت أسماء بنت أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنهما 
تأتيهما من الطعام إذا أمست » بما يصلحهما . 

فأقام رسول الله ي فى الغار ثلاثا ‏ ومعه أبوبكر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائة ناقة لمن يرده عليهم » وكان 
عبدالله بن آبی بکر یکون فی قریش [ نهاره ] معهم » يسمع ما ياتمرون به » 
وما يقولون فى شأن رسول الله َي وأبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه › 
ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر » وكان عامر بن فهيرة مولى أبى بكر » 
يرعى فى رعيان أهل مكةء فاذا أمسى أراح عليهما غنم أبى بكر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه فاحتلبا وذبحا › فإذا عبد الله بن أبى بكر غدا من عندهما 
إلى مكة ٠‏ اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم » حتى يعفى عليه . 

حتى إذا مضت الثلاث » وسكن عنهما الناس » أتاهما صاحبهما الذى 
استأجراه ببعيريهما وبعير له › وأتتهما أسماء بنت أبى أبكر بسفرتهما » ونسيت 
أن تجعل لها عصاما » فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفر فاذا ليس لها[عصام]( » 


. العصام : الحبل يشد على فهم المزادة‎ )١( 
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فتحل نطاقها » فتجعله عصاماً ) » ثم علقتها به » وكان يقال لأسماء : ذات 
[ النطاقين ] لذلك . ) 

فلما قرب أبوبكر رضى الله تبارك وتعالى عنه الراحلتين إلى رسول 
الله ك قدم أفضلهما › ثم قال : اركب » فداك أبى وأمى › فقال رسول الله عي 
إنى لاأركب بعيرا ليس لى » قال : فهى لك يا رسول الله » بأبى أنت وأمى › 
قال لا » ولكن بالثمن الذى ابتعتها به ؟ قال : كذا وكذا » قال : قد أخذتها 
به » قال هى لك يارسول الله » فركبا وانطلقا » وأردف أبوبكر عامر بن فهيرة 
مولاه خلفه › ليخدمهما فى الطريق › وحمل أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى 
عنه مع نفسه جميع ماله › وهو نحو ستة آلاف درهم . 

قال ابن إسحاق : ولما خرج بهما دليلهما عبدالله بن أريقط › سلك بهما 
أسفل مكة » ثم مضى بهما على الساحل » أسفل من عسفان ٠‏ وذكر 
المبارك › حتى قال : ثم قدم بهما قبائل بنى عمرو بن عوف › لاثنتى عشر ليلة 
خلت من شهر ربيع ألاول »› يوم الاثنين حين اشتد الضحى › وكادت الشمس أن 
تعتدل . 

قال ابن هاشم : ويقال بل نزل على سعد بن خيثمة » ونزل أبو بكر 
رضى الله تبارك وتعالی عنه على حبیب بن إساف ۰ ویقال : بل کان منزله 
على خارجة بن زيد . 

وأقام على رضى الله تبارك وتعالى عنه بمكة ثلاث ليال و أيامهاء 
حتی رد عن رسول الله ية الودائع التى كانت عنده للناس › حتى إذا فرغ منها 
لحق برسول الله ك » فنزل معه على كلثوم بن هدم » فأقام رسول الله 4 
بقباء فى بنى عمرو بن عوف يوم الاثنين › ويوم الثلاثاء » ويوم الأربعاء › 
ويوم الخميس » وأسس مسجده » ثم أخرجه الله بين أظهرهم »› يوم الجمعة › 


)١(‏ إنما قال َي ذلك › لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله » رغبة منه َي فى استكمال فضل الهجرة 
والجهاد على أتم أحوالها » وهو قول حسن » عن كثير من أهل العلم . 
(۲) سمى عسفان لتعسف السيول فيه . 
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حتی أسس مسجده - كما تقدم - ونزل بدار أبى أيوب الأنصارى رضى الله 
تبارك وتعالی عنه › ثم تحول إلى مساكنه . 

قال محمد بن زباله : ونزل رسول الله َب فی سفل بيت أبى أيوب 
رضی الله تبارك وتعالی عنه » [ فکره ] بو آیوب أن [ کون ] منزله فوق 
رأس رسول الله › فلم يزل ساهرا حتى أصبح ٠‏ فقال يا رسول الله › إنى 
أخشى أن أكون قد ظلمت نفسى » أنى فوق رأس رسول الله » فينزل التراب 
من وطئ أقدامنا › وإنه أطيب لنفسى أن أكون تحتك › فقال رسول الله كَل : 
السفل أرفق بنا وبمن يغشانا › فلم يزل أبو أيوب يتضرع إليه حتى انتقل رسول 
الله َيب فى العلو » فابتاع المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ذلك 
البيت من أبى أفلح › مولى أبى أيوب بألف دينار » فتصدق به › وقد بنى ولم 

وقال ابن إسحاق : وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله يي فلم يبق 
منهم أحد إلا مفتون أو محبوس » قال: فأقام رسول الله بي بالمدينة › إذ قدمها 
شهر ربيع الأول › إلى صفر من السنة الداخلة » حتى بنى له فيها مسجده 
ومساكنه » فاستجمع له إسلام هذا الحى من الأنصار › فلم يبق دار من دور إلا 
أسلم أهلها » إلا من كان من خطمة » وواقف » ووائل » وأمية » وكذلك اون 
الله > وهم حى من الأوس » فإنهم أقامو على شركهم . ٠‏ 

وكتب رسول الله ي كتابا بين المهاجرين والأنصار › وادع فيه 
يهود » وعاهدهم › وأقرهم على دينهم وأموالهم › واشترط عليهم › وشرط 
لهم › وقد تقدم ذکره . 

قال ابن إسحاق : وآخى رسول الله ييي بين أصحابه من المهاجرين 
والأنصار > تم ذکرهم . 

وقد خرج البخارى حديث الهجرة من طريق يحى بن بكير › قال + 
حدثنا الليث عن عقيل » عن ابن شهاب › عن عروة » عن عائشه رضصى الله 
تبارك وتعالى عنها › فذكره فى آخر كتاب الكفالة » وترجم عليه باب : جوار ' 


. ۳١ - ۱۷/۳ : ) سيرة ابن هشام‎ ( )١( 
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أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه ‏ وذكره فى كتاب الهجرة مطولا 
. وفرقه فى عدة مواضع من طرق أخر"' . وخرجه مسلم من طرق . 
وأخرج الإمام أحمد من حديث عبدالرزاق قال : حدثنا معمر عن ثابت 
عن أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : لما قدم رسول الله ب المدينة ء 
E‏ 


› جوار أبى بكر فى عهد رسول الله َد وعقده‎ )٤( كتاب الكفالة » باب‎ › ٥۹۹/٤ : ) فتح البارى‎ ( )١( 
) ۲۲۹۷ ( حدیث رقم‎ 

(۲) (فتح البارى ) : ۷ ۲۹١/‏ › كتاب مناقب الأنصار › باب )٤٥(‏ هجرة رسول الله ي وأصحابه إلى 
المدينة » حدیث رقم ( ۳٠۰۰‏ ). 

(۳) ( فتح البارى ) : ٠٤١/٤‏ › كتاب البيوع › باب )٥۷(‏ إذا اشترى متاعأً أو دابة » فوضعه عند البائع 
أو مات قبل أن يقبض › حدیث رقم ( ۲۱۳۸ ) › ٥۷۷/٤‏ كتاب الإجارة ›» باب (۳) استئجار 
المشركين عند الضرورة › أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل رسول الله َد يهود خيبر » حديث 
رقم ( ۲۲۹۳ ) » ٠٥۸/٤‏ » كتاب الإجارة باب )٤(‏ إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام » أو 
بعد شهر أو بعد سنة جاز وهى على شرطها الذى اشترطاه إذا جاء الأجل » حديث رقم ( ۲۲٠١‏ ) › 
١»: ۷‏ كتاب مناقب الأنصار » باب )٤٠٥(‏ هجرة رسول الله ي وأصحابه إلى المدينة » حديث 
رقم ( ۳۹۰۰ ) »› ٤۹٤/۷‏ › كتاب المغازى › باب (۲۹) غزوة الرجيع » ورعل وذكوان › وبئر 
معونة » وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابة . قال ابن إسحاق : حدشا عاصم 
ابن عمر انها بعد أُحد › حدیث رقم ۳۳٠/٠١ » )٤۰۹۳(‏ » كتاب اللباس باب )١١(‏ التقنع › حديث 
رقم ٦٠١/٠١ » )٥۸٠۷(‏ › كتاب الأدب باب )1٤(‏ هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيا › 
حدیث رقم (1۰۷۹) . وأخرجه ایضاً الإمام أحمد فی ( المسند ) : ۲۸۳/۷ ۰ حدیث رقم )٠٠٠۹۸(‏ › 
من حديث السيدة عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها . 

)٤(‏ ( مسلم بشرح النووی ) : ۱۹۰/۱۳ - ١ ۱۹١‏ كتاب الأشربة » باب )٠١(‏ جواز شرب اللبن ء 
حديث رقم )۹١( » )1٠(‏ » (۹۲) من طرق وسياقات مختلفة مختصرا . 

)٥(‏ ( مسند أحمد ) : 1۳۸/۳ ۰ حديث رقم ( ۱۲۲۳۸ ) › من مسند أنس بن مالك رضى الله تبارك 


وتعالى عنه . 


وقال عبد الأعلى : عن عوف » عن ثمامة » عن أنس » أن رسول الله 
مر بجوارى من الأنصار وهن يغنين يقلن : 
نحن جوار بنى النجار وحبذا محمد من جار 
فقال ية : الله يعلم أنى أحبكن(' . 
وقال أبى خليفه › الفضل بن الحباب : سمعت ابن عائشة يقول : 
لما قدم رسول الله كه جعل النساء و الصبيان [ الولائد ] يقلن : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 


وجب الشكر غلينا مادعاللهداع 
[ أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع] 


وخر ج الحاكم من حديث حماد بن سلمة » عن ثابت » عن أنس قال : 
شهدت يوم دخل رسول الله َي المدينة › فلم أر يوما أحسن أو أضوأً منه . قال 
الحاکم : صحیح على شرط ملم . [ ولم يخرجاه ]0) 

ومن حديث إسرائيل » عن ابن إسحاق › عن البراء »> عن أبى بكر 
رضی الله تباركک وتعالى عنه قال : ومضى رسول الله | ي ] حتى قدم 
المدينة » وخرج الناس حتى دخلنا فى الطريق › وصاح النساء › والخدام › 
والغلمان » جاء محمد ؛ جاء رسول الله ؛ الله أكبر » جاء رسول الله ؛ فلما 
٦ o ٠.‏ 

الشيخين. [ ولم يخرجاه ]0 

وله ولابن حبان ›» من حديث الحسين بن واقد » عن يزيد النحوى › أن 

عكرمة حدثه عن ابن عباس قال : لما قدم رسول الله يي المدينة › كانو من 


٣٤١ ۳٤۱١/۱ : ) تاریخ الخمیس‎ ( )۱( 


(۲) ( المستدرك ) : ٠٤/۳‏ › كتاب (۲۹) الهجرة › حديث رقم )٤١۸١(‏ . 
(۳) زيادة فى السياق من ( المستدرك ) . 

. ) ٤۲۸۲ ( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )٤( 

() ( المرجع السابق ) : حديث رقم )۲٤۸۲(‏ . 

(1) زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 


۰۲ 


أخبث الناس كيلا » فأنزل الله تعالى : ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ). فأحسنو الكيل 
بعد ذلك . قال هذا حديث صحيح . 

وفى كتاب ( شرف المصطفى ) : لما بركت الناقة على باب أبى 
ايوب » خرج جوار من بنى النجار يضربن بالدفوف و يقلن : 
فقال [ ي ] : أتحببننی ؟ قلن : نعم يا رسول اله » فقال + أنا والله أحبكن ٠‏ 
قالها ع ثلاث .7 


-١ : المطففين‎ )١( 

(۲) ( الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ) : ١» ۱١‏ كتاب )۲٤١(‏ البيوع »› ذكر السبب الذى من 
أجله أنزل الله جل وعلا : ( ويل للمطففين ) › حديث رقم )٤۹١۹(‏ › وأخرجه الحاكم فى 
(المستدرك ) : ۳۸/۲ ۰ کتاب البیوع » حدیث رقم )۲۲٤۰(‏ › وقال فى آخره : هذا حديث صحيح 
ولم يخرجاه » وله شاهد عن أبى هريرة مفسر وقال الحافظ الذهبى فى (التلخيص) : صحيح ؛ 
وأخرجه الوافدی فی ( أسباب النزول ) : ۲۹۸ . 

(۳) ( تاریخ الخمیس ) : ۳٤۲-۳٤۱/۱‏ . 


فصل فى ذكر مواساة الأنصار المهاجرين بأموالهم 
لما قدموا عليهم المدينة ) 


قال تعالى : * والذين تبوعو الدار والإيمان من قبلهم › يحبون من 
هاجر إليهم ولايجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤّثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) (') 

قال أبو عبدالله القرطبى : لاخلاف أن الذين تبوعو الدار هم الأتنصار 
الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين . قال : والتبوأً › التمكن والاستقرار › 
ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا › لايحسدون المهاجرين على ما 
خصوا به | من ] الفئ وغيره . 

وخرج البخاری ومسلم › من حديث يونس عن ابن شهاب» عن أنس بن 
مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : لما قدم المهاجرون من مكة [ إلى ] 
المدينة › قدموا وليس بأيديهم شئ › وكان الأنصار أهل الأرض والعقار »› 
فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام » ويكفونهم 
العمل والمؤنة » وكانت أم أنس [ بن مالك وهی تدعى أم سليم » وكانت أم عبد 
الله بن أبى طلحة › كان أخا لأئس ١]‏ لأمه > کانت أعطت [ أم نس ۲) 
رسول الله [ بب عذاقا لها » فأعطاها رسول الله يذ أم أيمن › مولاته › أم 
e BI‏ 
المدينة » رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التى كانوا SS e‏ 
قال : فرد الله َء إلى أمى عذاقها » وأعطى رسول الله َي أم أيمن مكانهم من 
حائطه . وفی رواية : من خالصه ' زاد مسلم : قال ابن شهاب : وکان من 


. ١ : الحشر‎ )١( 


)"( زيادة للسياق من.( البخارى ) . 
(۲) زيادة للسياق من ( البخارى) . 
(۳) رواه البخارى فى الهبة » باب فضل المتوعجة » ومسلم فى الجهاد » باب )۲١(‏ رد المهاجرين إلى 
الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح › حديث رقم )٠۷۷١(‏ › والعذاق : = 
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شأن أم يمن - أم أسامة بن زيد - آنها كانت وصيفة لعبد المطلب › وكانت من 
الحبشة › فلما ولدت آمنة رسول الله يي بعد ما توفى أبوه › كانت أم أيمن 
تحضنه حتى كبر رسول الله َي فأعتقها › ثم أنكحها زيد بن حارثة › ثم توفيت 
بعد ما توفى رسول الله َيٌ بخمسة أشهر وفى رواية قال : " كان الرجل يجعل 
للنبى َي النخلات من أرضه حتى افتتح قريظة والنضير › فجعل بعد ذلك يرد 
عليهم » وأن أهلى أمرونى أن آتى رسول الله َب فأسأله ما كان أهله أعطوه أو 
بعضه ؟ وكان نبى الله قد أعطاه أم أيمن فأتيت رسول الله كو فأعطانيهن › 
فجاعت أم أيمن فجعلت الثوب فى عنقى › وقالت والله لا يعطيكهن وقد 
أعطانيهن › فقال رسول الله كَل : يا أم أيمن › اتركية »> ولك كذاء› وتقول : 
كلا » والله الذى لا إله إلا هو › فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله › 
أوقريبا من عشرة أمثاله . 


= جمع عذق - بفتح العين » وهو النخلة بما عليها من الحمل › منائحهم : المنائح جمع منحية › وهو 
العطية › والأصل فيه الناقة أو الشاة تعيرها غيرك لينتفع بلبنها ثم يردها . (جامع الأصوال ) : 
۱۳-٥‏ »۰ حدیث رقم (۲۹۸۹) . 


YY. 


فصل فی ذکر من بعثه رسول الله کل 
يعلم الأإنصار وغيرهم القرآن ويفقههم فى الدين 


اعلم أن رسول الله يي بعث عدة من أصحابه يعلمون الناس القرآن › 
ويفقهونهم فى الدين › وكان أول من بعثه لذلك مصعب بن عمير بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصى ٠‏ القرشى › العبدى » أبو عبد الله › أحد 
الجلة من الصحابة › الذين أسلموا قديما » وهاجر إلى الحبشة › ثم بعثه رسول 
الله 4 إلى المدينة قبل الهجرة › بعد العقبة الثانية . يقرئهم القرآن [ ويفقهم فى 
الدين ] وكان يدعى : القارئ والمقرئ وهو أول من سمى المقرئ › ويقال : 
إنه أول من جمّع - أى صلاة الجمعة - بالمدينة قبل الهجرة › وشهد بدراء 
واستشهد يوم أحد(' . 

قال الواقدى : حدثنى أحمد بن إبراهيم الدورقى » وبكر بن الهيثم › 

قالا : حدثنا أبو الوليد الطيالسى › حدثنا شعبة › عن أبى إسحاق عن البراء بن 
عازب رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : أول من قدم علينا من أصحاب 
رسول الله ي من المدينة » مصعب بن عمير › وابن أم مكتو" . 


)١(‏ له ترجمة فى : ( تاريخ خليفة ) : ٠ 1١‏ ( حلية الأولياء ) : ٠٠۸ - ٠١١ / ١‏ » ( تهذيب الأسماء 
واللغات ) : ۲ / ٩١‏ - ۹۷ › (الإصابة) : ٠١٤١ - ١۲۳ / ٦‏ > ترجمة رقم (۸۰۸) . 

(۲) أخرجه أبو عبد الله الحاكم فى ( المستدرك ) : ۲ / 1۸۳ › كتاب تواريخ المتقدمين من الأبيا ` 
والمرسلين › من كتاب الهجرة الأولى إلى الحبشة › حديث رقم ( ٤٤٥٤‏ ) ولفظه : ' حدثا أبو 
الطيب محد بن محمد الشعيرى › حدثنا محمد بن عصام » حدثنا حفص بن عبد الله » حدثنى إبراهيم 
ابن طهمان » عن شعبة بن الحجاج » عن أبى إسحاق » عن البراء بن عازب أنه قال : أول من قدم 
علينا المدينة من المهاجرين مصعب بن عمير › وابن أم مكتوم › فكانوا يقرؤوتنا › فقدم رسول الله 
وقد قرأت : ( سبح اسم ربك الأعلى ) وسورا من المفصتل » ثم قدم سعد بن مالك › وعمار 
ابن ياسر › ثم قدم عمر بن الخطاب فى عشرين ؛ ثم قدم رسول الله ي فما فرحنا بشئ فرحنا 
برسول الله ك > جعل النساء والصبيان يسعون يقولون : هذا رسول الله َل . 


۲٠ * 


قال الوقدى : وقد روى أن مصعبا سار من المدينة إلى مكة › هاجر 
إليها مع رسول الله ي وأصحابه . وقال نصر بن على : حدثاوهب بن 
جرير › حدثنا أبى عن ابن إسحاق قال : ثم انصرفوا » وبعث معهم رسول الله 
َو مصعب بن عمير . 

قال ابن إسحاق : فحدثنى عاصم بن عمران » أن رسول الله ي > إنما 
بعثه بعدهم › وإنما كتبوا إليه : أن الإسلام قد فشا فينا » فابعث إلينا رجلا من 
أصحابك » يقرئنا القرآن › ويفقهنا فى الإسلام › ويقيمنا بسننه وشرائعه › 
ویؤمنا فى صلاتنا › فبعث مصعب بن عمير »› وكان منزل مصعب على أبى 
أمامة أسعد بن زرارة » وكان مصعب يسمى بالمدينة : المقرئ » وكان أبو 
أمامه يذهب به إلى دور الأنصارء يدعوهم إلى الإسلام › ويفقه من أسلم منهم . 

وقال يونس بن بكير › عن ابن إسحاق : يزيد بن أبى حبيب قال : لما 
انصرف عن رسول الله َة القوم » وبعث معهم مصعب بن عمير › فحدشى 
عاصم بن عمر »› عن ابن قتادة » أن مصعب بن عمير › كان يصلى بهم › 


قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة › وقال 
الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : على شرط البخارى ومسلم . 
وأما عبد الله بن أم مكتوم فإنه مختلف فى اسمه › فأهل المدينة يقولون : عبد الله بن قيس بن زائدة 
الاين رو اة القر قى العامرى : 

وأما أهل العراق فسموه عمرا وأمه أم مكتوم هى عاتكة بنت عبدالله بن عنكثة بن عامر 
ابن مخزوم بن يقظة المخزومية . كانت من السابقين المهاجرين › وكان ضريرا مؤذنا لرسول الله 
و مع بلال وسعد القرظ › وأبى محذورة مؤذن مكة . هاجر بعد وقعة بدر بيسير » وقد كان رسول 
الله َي يحترمه ويستخلفه على المدينة » فيصلى بيقايا الناس . 

عن أبى إسحاق › سمع البراء يقول : أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم › 
فجعلا يقرئان الناس القرآن . 

قال عروة : كان رسول الله َة مع رجال من قريش فيهم عتبة بن ربيعة فجاء ابن أم 
مكتوم يسأل عن شئ » فأعرض عنه » فأنزلت :( عبس وتولى * أن جاءه الأعمى )[عبس ]٠١:‏ . 

عن أنس : أن عبد الله بن أم مكتوم يوم القادسية › كانت معه راية سوداء » عليه درع له . 


۰۷ 


وذلك أن الأوس كره بعضهم أن يؤمه بعض » وحدثنى عبد الله بن أبى بكر بن 
حزم » وعبد الله بن المغيرة بن معيقب قال : بعث رسول الله ي مصعب بن 
عمير . مع النفر الإنثشى عشر › الذين بايعوه فى العقبة الأول إلى المدينة › 
[إيفقه] أهلها › ويقرئهم القرآن . وذكر الخبر › ثم إن مصعب بن عمير رجع 
إلى مكة . 

وقال موسى بن عقبة » عن ابن شهاب › أن مصعب بن عمير › کان 
أول من جمع الجمعة بالمدينة للمسلمين › قبل أن يقدمها رسول الله يو وذكر 
غير الواقدى : أن الأنصار صلت قبل الهجرة سنتين إلى بيت المقدس وابن أم 
بدر بيسير ا . ومعاذ بن جبل › بعثه رسول الله ييل قاضيا الى الجند باليمن 
يعلم الناس القرآن . وشرائع الإسلام ويقضى بينهم › وقد تقدم التعريف به . 

وعمرو [بن] [حزم بن] زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم 
ابن مالك بن النجار › الأنصارى › الخزرجئ › النجارئ › ومنهم من ينسبه فى 
مالك بن جشم بن الخزرج › ومنهم من ينسبه فى ثعلبه بن زيد بن مناة بن 
حبيب بن عبد حارثة بن مالك [يكنى] أبا الضحاك › أول مشاهده الخندق › 
واستعمله رسول الله ي على نجران › وهو ابن سبع عشرة سنة › ليفقهم 
فى الدين > ويعلمهم القرآن ويأخذ صدقاتهم › وذلك فى سنة عشر › وكتب له 
وخمسين وقيل : غير ذلك(" . 


. راجع التعليق السابق‎ )١( 

)١(‏ وقيل سنة ( ١١‏ ) › وقيل : سنة ( ٠٤‏ ) › وقيل : سنه ( ٥١‏ ) » والصحيح أنه توفى بالمدينة بعد 
الخمسين › فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه › أخرج له أبو داود › 
والنسائی؛ وابن حبان › والدارمی › وغیر واحد › روی عنه ابنه محمد › وجماعة . له ترجمة فیى: 
(الإصابة ) : 1۲١ / >٤‏ » ترجمة رقم ( ٥۸٠١‏ ) › (الاستيعاب) : ١۷١ / ٣‏ - ۱۷۳ › ترجمة 
رقم ( )۱۹٠۷‏ › (الققات) : ۲١۷ / ۳٣‏ › ( أسماء الصحابة الرواة ) :۲۱۷ › ترجمة رقم (۲۹۲) » = 
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عقوبة من سب أصحاب رسول الله كل 


موسی بن جعفر » عن على بن موسی › عن آيبه » عن جده › عن محمد بن 
على بن الحسين »› عن أبيه » عن الحسين بن على › عن أبيه رضى الله تبارك 
وتعالى عنه › أن رسول الله َب قال مایا قاو ومن ب 
أضخانى فاضر درو .: 

ومن حديث أبى برزة : كنت يوما عند أبى بكر > رضى الله تبارك 
وتعالی عنه › فخضب على رجل » حكى القاضى إسماعيل وغیره فی هدا 
الحديث » أنه سب أبا بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه › وفى رواية النسائى 


= (تلقيح فهوم أهل الأثر ) : ۳۷۲ ٠‏ ( الجرح والتعديل ) : ٠ ٠٤ / ١‏ ( التاريخ الكبير ) : ٠٠٠١ / ١‏ 
( تهذیب التهذیب ) : ۸ / ۱۸ - ٠1۹‏ ترجمة رقم ( ۳١‏ ) (الأعلام ) ۷١/٠:‏ . 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) قال العلامة نور الدين على بن محمد بن سلطان المشهور بالملا على القارى : حديث : " سب 
أاصحابى ذنب لا يغفر " » قال ابن تيمية : هذا كذب على رسول الله ي > وقد قال الله تعالى : < إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) [ النساء : ٤١‏ ] . 

قال : : وقد يوجه معناه إن صح مبناه بأنه ذنب عظيم تعلق به حق الأصحاب » بل وحق 
سيد الأحباب يي مع أن الغالب فى الساب › أن يستحله ويرجو به الثواب » به يكفر ويستحق به 
العقاب › وللصادق أن يخبر عن بعض الذنوب بأنه سبحانه لا يغفره › حيث عظم شأنه . وهو لا 
ينافى قوله تعالى : ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . وقد كتبت فى المسألة رسالة مستقلة › ولا 
يبعد أن يكون المعنى : سب أصحابى ذنب لا يغفر »› أى لا يسامح › لحديث : " من سب أصحابى 
فاضربوه › ومن سبنی فاقتلوه " . ( الأسرار المرفوعه ) : ۲۱۳ - ۲۱٤‏ › حديث رقم (۲۲۳) . 
وقال فى هامشه : ذكره السيوطى فى ( الجامع الصغير ) بلفظ : " من سب الأنبياء ققل » ومن سب 
أصحابى جلد "» أخرجه الطبرانى فى ( الأوسط ) و ( الصغير ) عن العمرى › شيخ الطبرانى › قال 
فى ( الميزان ) : رماه النسائى بالكذبه وقال فى ( اللسان ) : ومن مناكيره هذا الخبر › وساقه › ثم 
قال : رواته كلهم ثقات إلا العمرى . 


قال : [ أغلظ رجل لأبى بكر الصديق فقلت : أقتله ] ؟ فانتهرنى › وقال : ليس 
هذا لاحد بعد رسول الله عل ('). 


)١(‏ ( سنن النسائى ) : ۷ / ٠١‏ › كتاب التحريم » باب ( ٠١‏ ) الحكم فيمن سب رسول الله ي حديث 
رقم ( ٠٠۸١‏ ) » وسياقه مضطرب فى ( الأصل ) › وما بين الحاصرتين تصويب للسياق من ( سنن 
النسائی ) . 

وأخرج النسائى فى باب ( ١١‏ ) ذكر الاختلاف على الأعمش فى هذا الحديث : الحديث 
رقم ٠0۸١ ( ٠ ) ٠0۸٤ ( ٠ )٤0۸١(‏ ) بسياقات مختلفة من طرق كلها عن أبى برزة . 

وعن أبى برزة أيضأً أخرجه أبو داود فى ( السنن ) : ٥١١ - ٠٠١ / ٤‏ » كتاب الحدود » 
باب ( ۲ ) الحكم فيمن سب رسول الله َي > حديث رقم ( ٤٠١٠١‏ ) . وقال الخطابى فى (معالم 
السن) : أخبرنى الحسن بن يحى عن ابن المنذر قال : قال أحمد بن حنبل فى معنى هذا الحديث : أى 
لم يكن لأبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التى قالها رسول الله 
4 : " كفر بعد إيمان › وزنا بعد إحصان » وقتل نفس بغير نفس " › وكان لرسول الله يي أن يقتل . 

قال : وفيه دليل على أن التعزير ليس بواجب » وللإمام أم يعزر فيما يستحق به التأديب ؛ 
وله أن يعفو فلا يفعل ذلك . ( معالم السنن ) . 
وقال الإمام ابن تيمية فى ( الصارم المسلول ) : من سب رسول الله َل من مسلم أو كافر فإنه يجب 
قتله » هذا مذهب عليه عامة أهل العلم . قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن ح من سب 
رسول الله 5 القتل . وممن قاله : مالك › والليث › وأحمد » وإسحاق »› وهو مذهب الشافعى . قال : 
وحكى عن النعمان : لا يقتل » يعنى الذى هم عليه من الشرك أعظم › وقد حكى أبو بكر الفارسى من 
أصحاب الشافعى إجماع المسلمين على أن ح من سب رسول الله َل القتل » كما أن حذ من ست 
E E E | n‏ | 

ون الإجماع الذى حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين أو 
أنه أراد به إجماعهم على أن ساب رسول الله َج يجب قتله إذا كان مسلماً » وكذلك قيد القاضى 
عياض » فقال : أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه » وكذلك حكى عن غير واحد 
الإجماع على قتله وتكفيره . چ 
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= وقال الإمام إسحاق بن راهويه - أحد الأئمة الأعلام - أجمع المسلمون على أن من 
سب الله › أو سب رسوله َل › أو دفع شيئًأ مما أنزل الله ع وجل › أو قتل نبياً من أنبياء الله عزّ 
وجل : أنه كافر بذلك › وإن كان مقرأ بكل ما أنزل الله . 

فال الخطان 5 أعل لخدا من المسفين اخلف فى وجوت قله رقال كمد بن 
سحنون : أجمع العلماء على أن شاتم رسول الله َي والمتنقص له كافر › والوعيد جاء عليه بعذاب 
الله له » وحكمه عند الأمة القتل › ومن شك فى كفره و عذابه كفر . 

وتحرير القول فيه : أن السا إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف › وهو مذهب 
الأئمة الأربعة وغيرهم › وقد تقدم من حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره › وإن كان 
ذميا فإنه يقتل أيضا فى مذهب مالك وأهل المدينة › وسياتى حكاية ألفاظهم › وهو مذهب أحمد 
وفقهاء الحديث . وقد نص أحمد على ذلك فى مواضع متعددة 
قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : كل من شتم رسول الله # أو تنقصه مسلما كان أو كافراً 
فعليه القتل › وأرى أن يفتل ولا يستتاب . قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : كل من نقض العهد 
وأحدث فى الإسلام حدثاً مثل هذا رايت عليه القتل › وليس على هذا أعطو! الحهد والذمة . 

وكذلك قال أبو الصفراء : سالت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم رسول الله ا › 
ماذا عليه ؟ قال : إذا قامت البينة عليه يقتل من شتم رسول الله ي »> مسلما كان أو كافرا› رواهما 
الخلال . 

وفى رواية عبد الله وأبى طالب وقد سئل عن شتم رسول الله بي › قال : يقتل › قيل له : 
فيه أحاديث ؟ قال : نعم › أحاديث منها : حديث الأعمى الذى قتل المراة » قال : سمعتها تشتم رسول 
الله يل > وحديث حصين أن ابن عمر قال : من شتم رسول الله َي قتل . 

وكان عمر بن العزيز يقول : يقتل › وذلك أنه من شتم رسول الله يي فهو مرتد عن 
الإسلام » ولا يشتم مسلم رسول الله َب . زاد عبد الله : سألت أبى عمن شتم رسول الله ل ٠‏ 
يستتاب ؟ قال : قد وجب عليه القتل » ولا يستتاب ؛ لأن خالد بن الوليد قتل رجلا شتم رسول الله لإ 
ولم یستتبه › رواهما أبو بكر فى ( الشافى ) . 

وفى رواية أبى طالب : سئل أحمد عمن شتم رسول الله َي » قال : يقتل › قد نقض العهد 
وقال جرير : سالت أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم رسول الله كي » قال : يقتل إذا شتم رسول 
الله َل » رواهما الخلال › وقد نص على هذا فى غير هذه الجوابات » فأقواله كلها نص فى وجوب- 
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وفى صحيح مسلم » من طريق عبد الله بن نمير » عن نافع » عن ابن 
عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما › أن رسول الله يي قال : إذا كفر 
الرجل أخاه فقد باء بها أحدهم(') . | 

و أخرجه البخارى"" من حديث على بن المبارك » عن يحيى بن أبى 
كثير » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه »› أن 
رسول الله َي قال : إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر » فقد باء بها أحدهما . 

وقال عكرمة بن عمار » عن يحيى › بن عبد الله بن يزيد : سمع أبا 
سلمة » سمع أبا هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه يحدث عن رسول الله 
ي > ذکره البخاری فى كتاب الأدب . 

وخرج مسلم" من حديث إسماعيل بن جعفر » عن عبد الله بن دينار › 
أنه سمع ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما › يقول : قال رسول الله عل 
إيما امرئ قال لأخيه : يا كافر › فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال » وإلا 
رجعت عليه . 

وخرجه البخارى“ من حديث عبد الوارث › حدثنا حسين [ المعلم ] » 
عن [ عبد الله بن بريدة ] > عن يحيى بن يعمر » أن أبا الأسود [الدؤلى] 
حدثه › عن أبى ذر رضى الله تبارك وتعالى عنه » أنه سمع رسول الله غلل 


قثله › وفی أنه قد نقض العهد ن وليس عنه فى هذا اختلاف . ( الصارم المسلول على شاتم 
الرسول): ۳ - ه٥‏ . ) 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲ / ٠ ٤۰۹ - ٤۰۸‏ كتاب الإيمان › باب ( ۲١‏ ) بيان حال إيمان من قال 


لأخيه المسلم : يا كافر ء حديث رقم ( ١١١‏ ) . 


(۲) ( فتح الباری ) : ٠۰/٠١‏ كتاب الأدب باب ( ۷۳ ) من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال › 


حدیث رقم (1۱۰۳) › ( 1۱۰٤‏ ) . 


(۲) مسلم بشرح النووی ) : ۲ / ٠۰۸‏ كتاب الإيمان باب ( ۲١‏ ) بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم : 


يا كافر الحديث» الذى يلى رقم ( ١١١‏ ) [ بدون رقم ] . 


(۶) (فتح الباری ) : ٠٦۹ / ١‏ كتاب المناقب باب ( ١‏ ) [ بدون ترجمة ] ء حدیث رقم )٠٠۰۸(‏ . 
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يقول : لیس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر › [ ومن ادعى ما 
لیس له فیهم نسب فلیتبوأً مقعده من النار ] . 

وخرجه البخارى' أيضا من حديث عبدالوارث » عن الحسين » عن 
عبدالله بن بريدة › قال : حدشى يحيى بن يعمر » أن أبا الأسود [الدؤلى] › 
دش عن آے ذر» أنه فع رسول الله قرول + لا يرمى ر جل رجا 
بالفسوق » ولا يرميه بالكفر › إلا ارتدت عليه › إن لم يكن صاحبه كذلك . 

قال الشيخ أبو زكريا النووى : هذا الحديث مما عده بعض العلماء من 
المشكلات »› من حيث أن ظاهره غير مراد › و ذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا 
يكفر المسلم بالمعاصى كالقتل › والزنا » وكذا قوله لأخيه : كافر من غير 
اعتقاد بطلان [ دين ] الإسلام › فإذا عرف ما ذكرناه [ فقيل] فى تأويل الحديث 
أوجه : 
أحدهما: أنه محمول على المستحل لذلك › وهذا يكفر › فعلى هذا معنى 
[ باء ] بها » أى بكلمة الكفر › وكذا »› حار عليه » وهو بمعنى رجعت عليه ء 
أى رجع عليه الكفر › فباء » وحار » ورجع بمعنى واحد . 

والوجه الثانى: معناه » رجعت عليه نقيصته لأخيه › ومعصية تكفيره. 

والوجه الثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين › وهذا 
الوجه نقله القاضى عياض » عن الإمام مالك بن أنس › وهو ضعيف » لان 
المذهب الصحيح المختار › الذى قاله الأكثرون › والمحققون › أن الخوارج لا 
يكفرون كسائر أهل البدع . 

والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر › وذلك أن 
[المعاصى] - كما قالوا - بريد الكفر › ويخاف على المكثر منها أن يكون 
عاقبة شؤمها » المصير إلى [ الكفر ] » ويؤيد هذا الوجه › ماجاء فى رواية 
أبى عوانة الأسفرايينى › فى كتابه ( المخرج على صحيح مسلم ) : فإن كان 


(۱) ( فتح البارى ) : ٥1۹ /|٠١‏ » كتاب الأدب › باب ( ٠٤‏ ) ما ينهى عن السباب واللعن › حديث رقم 
٤٥ (‏ ). 
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كما قال » وإلا فقد باء بالكفر » وفى رواية : إذا قال لأخيه : يا كافر » وجب 
الكفر على أحدهما . ) 

والوجه الخامس: معناه » فقد رجع عليه تكفيره › فليس الراجع عليه 
حقيقة الكفر › بل التكفير › لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا » فكأنه كفر نفسه › 
إما لانه كفر من هو مثله › وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر » يعتقد بطلان 
دين الأسلام و الله أعلء( . 

قال الشيخ الإمام أبوالفتح السبكى : كون الخوارج لا يكفرون › لست 
موافقا عليه » لأن رسول الله ب > صح عنه فی صحیہ مسلم » من حدیٹ 
على رضى الله تبارك وتعالى عنه »› قال : سمعت رسول الله يي يقول : 
سيخرج فى آخر الزمان قوم » أحداث الأسنان » سفهاء الأحلام » يقولون من 
خير قول البرية › يقرؤون القرآن > لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين › 
كما يمرق السهم من الرمية › فإذا لقيتموهم فاقتلوهم › فإن فى قتلهم أجراً عند 
الله لمن قتلهم يوم القيامة . 

وقد رويت أثارا تدل على أنهم هم الذين قاتلهم على رضى الله تبارك 
وتعالی عنه » وهم الخوارج » وهم ومن كان مثلهم بهذه المنزلة > يجوز قتلهم 
بهذا الحديث » وإن ادعى الإسلام » ولا نترك ما عندنا إلا اعتقاده » ولا بلتفت 
إليه بنص هذا الحديث › فإن هذا نص فى القتل » وأما مجرد سب أبى بكر 
وعمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما » وغيرهما من الصحابة › فلم يجئ قط 
ما يقتضى قتل قاتله ولا كفره › والحديث الذى يروى : من سب صحابياً 
فاجلدوه » إن صح فمعناه صحيح › لان واجبه التعزير » وهو يقتضى أنه لا 
يقتضى كفرا ولا قتلا » وحديث أبى برزة يدل على أن إغضاب رسول الل كلل 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲ / ٤۰۹‏ » كتاب الإيمان › باب ( ۲١‏ ) بيان حال من قال لأخيه المسلم : 
يا كافر » شرح الحديث رقم ( ١١١‏ ) . 
)١(‏ ( المرجع السابق ) : ۸ / ٠ ٠١١‏ كتاب الزكاة » باب ( ٤۸‏ ) التحريض على قتل الخوارج › 


1٤ 


يوجب القتل دون غيره من الناس . قال : وفى الصحيحين ‏ عن رسول الله 
: ولعن المؤمن كقتله 

تال الشيخ تقى الدين ابن دقيق ق العيد [سؤال] . لا يمكن أن يزاد فى 
أحكام الدنيا » لأن اللعن لا يوجب القصاص [فى الدنيا] ولا فى الآخرة › لأن 
a SS E‏ 
وقطع منافعه الأخروية عنه › وقيل : استواؤهما فى التحريم › فاقتضى كلام 
ابن دقيق العيد › أن اللعنة تعريض بالدعاء › الذى قد يقع فى ساعة إجابة › إلى 
البعد من رحمة الله تعالى › وهو أعظم من القتل الذى هو تفويت الحياة . 

قال السبكى الشيخ محى الدين : أخذ بظاهر المنقول من عدم التكفير › 
SS SR a e E a‏ 
أين ذلك ؟ . 

فإن قلت : قد قال الأصوليون فى أصول الدين - ومنهم سيف الدين 
المزى - جوابا عن قول المكفرين : كيف لا نکفر الشيعة و الخوارج بتكفيرهم 
أعلام الصحابة » رضى الله تبارك وتعالى عنهم ؟ وبتكذيب رسول الله ويب 
فى قطعه لهم بالجنة ؟ I CA‏ 
كفره » قطعا على الإطلاق إلى مماته » وليس كذلك › وهذا الجواب يمنع ما 
قلتم » قلت : هذا الجواب » إنما ننظر فيه إلى أن المكفر لا يلزمه بذلك تكذيب 
رسول الله ييي ولم ينظر إلى ما قلناه من الحكم عليه بالكفر [بالحديث] الذى 
ذكرناه › إن لم يكن فى باطنه تكذيب › كما قاله إمام الحرمين وغيره فى الحكم 


(1) ( فتح البارى ) : ٥۷٠/٠١‏ » كتاب الأدب › باب ما ينهى عن السباب و اللعن » حديث رقم (٤٠٠)ء‏ 
( مسلم بشرح النووی) : ٤۷۸/۲‏ كتاب الإيمان » باب ( ٤١‏ ) غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من 
قتل نفسه بشئ عذب به › حدیث رقم (۱۱۰) . 
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فإن قلت : يلزم على هذا أن كل من قال لمسلم أنه كافر يحكم بكفره› 
قلت : إن كان ذلك المسلم مقطوعا بإيمانه › كالعشرة المشهود لهم بالجنة › 
فنعم › وكذا عبدالله بن ساام [ونحوه] » ممن ثبت عن رسول الله ك الشهادة 
لهم بالجنة » وكذا كل من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر »و كذا 
أهل بدر » وأما إذا لم يكن ذلك المسلم مقطوعا بإيمانه » بل هو من عرض 
المسلمين › فلا قول فيه › ذلك › وإن كان إيمانه ثابتا من حيث الحكم الظاهر › 
لان رسول الله ي » أشار إلى اعتبار الباطن بقوله : إن كان كما قال › وإلا 
رجعت عليه › وبقوله : فقد باء بها أحدهما . 

بقى قسم آخر › وهو أن لا يكون من الصحابة رضى الله تبارك تعالى 
عنهم › المشهود اهم بالجنة › و لكن ممن [اجمعت] الأمة على جلالته 
وإمامته » كسعيد بن المسيب › والحسن › وابن سيرين › وأقرانهم من 
ن ع ن ج ن » فهذا عندى أيضا 
ملتحق بمن ورد النص فيه › فيكفر من كفره . 

وحاصله أنا نكفر من يكفر من نحن نقطع بإيمانه » إما بنص أو 
إجماع » فإن قلت : هذا طريق لم يذكره أحد من المتكلمين › ولا من الفقهاء › 
قلت الشريعة كالبحر › كل وقت يعطى جواهر › وإذا صح دليل › لم يضره 
خفاؤه على كثير من الناس فى مدة طويله › على أننا قد ذكرنا من كلام مالك - 
رحمه الله - ما یشهد له › فان قلت : الكفرهو جحد الربوبية [ أو الوحدانية ] » 
أو الرسالة » وهذا رجل موحد - يعنى الرافضى - مؤمن برسول اله ل 
E‏ 

E o › التكفير‎ : 

a‏ > أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحداً » وهذا 
منه » فهذا دليل لم يرد فى هذه المسالة [أحسن] منه › لسلامته عن اعتراض 
صحيح قادح فيه › وينضاف إليه قوله ك [فيما يرويه عن ربه تبارك 
وتعالی] : من آذی لی ولیا فقد آذنته بالحرب › ولکن لا يقال بظاهره › بل هو 


كقوله تعالى : (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله )'ء على أنه 
يمكن التزامه › وأن المراد إذا لم يترك [الربا] » ولا أقر به › كفر . 

ولا شك ان أبا بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه » ولى الله › [فإن] 
i EE PE‏ الحديث 
الصحيح : " ولعن المؤمن كقتله "وأبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه 
مؤمن » وفى الحديث الأول كفاية » وهو فى ( صحيح مسلم ) . 

SUISSE 
كفر › ولا شك أن لعنه الصديق › رضى الله تبارك وتعالى عنه › وسبه‎ 
خر‎ 

قال ابن حزم : واللعن › أشد من السب › وقد صح عن رسول الله 
: سباب المسلم فسوق » فسب بی بكر رضى الله تبارك وتعالیعنه فسق 
واستحلال الفسق كفر › فإن قلت : إنما يكون استحلال الحرام كفر › إذا كان 
تحريمه معلوما من الدين بالضرورة › بالنقل المتواتر e‏ 
وأفعاله أدلة على إيمانه › وأنه دام على ذلك › إلى أن قبضه الله تعالى › هذا 
مما لا يشك فيه معلوم من الدين بالضرورة › فيكون مستحله كافرا . 

ولا يرد على هذا إلا شئ واحد › وهو أن يكفر مستحل ما علم تحريمه 
بالضرورة › فذلك كفرت الجهمي والرافضى »لم يكن ذلك العلم الضرورى 
بالتحريم » حاصلا عنده › فلم يلزم منه تكذيبه رسول الله ية ولا ينفصل من 
هذا إلا بأن يقال : إن تواتر ذلك عند عموم الخلق يكفى فلا يعذر الرافضى 
بالشبهة الفاسدة › التى غطت على قلبه › حتى لم يعلم ذلك › وهذا محل نظر 
وجدل » وان كان القلب يميل إلى بطلان هذا العذر [ وهذا هو الدليل الثالث]. 


. ۲۷۹ : البقرة‎ )١( 

(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲ / ٤40‏ › كتاب الإيمان › باب ( ٤١‏ ) غلط تحريم قتل إنسان نفسه وإن 
من قتل نفسه بشئ عذب به فى النار الحديث الذى يلى رقم ( ٠١١‏ ) بدون رقم . 

(۳) زيادة للبيان . 


[ الدليل ] الرابع : مذهب أبى حنيفة - رحمه الله - أن من أنكر خلافة 
الصديق » رضى الله تبارك وتعالى عنه ٠‏ فهو كافر › وكذلك من أنكر خلافة 
عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه › ومنهم من لم يحك فى ذلك خلافا › 
ومنهم من ذكر فى ذلك خلافاً » وقال : الصحيح أنه كافر › [ والمسألة ] 
مذكوره فى (الغاية) للسروجى › وفى (الفتاوى الطهيرية) » وفى ( الأصل ) 
لمحمد بن الحسن › رحمه الله › والظاهر أنهم أخذوا ذلك عن إمامهم أبى 
حنيفة » وهو أعلم بالروافض › لأنه كوفى › والكوفة منبع الروافض › 
والروافض طوائف منهم من یجب تکفیره ومنهم من لا يجب تكفیره فإذا قال أبو 
حنيفة [ رحمه الله] بتكفير من ينكر إمامة الصديق فتكفير لاعنه أولى . 

والظاهر أن المستند › أن منكر امامة الصديق رضى الله تبارك وتعالى 
عنه مخالف للإجماع » بناه على أن جاحد [الحكم] المجمع عليه كافر » وهو 
المشهور عند الأصوليين › وإمامة الصديق مجمع عليها » من حين بايعه عمر 
ابن الخطاب » رضى الله تبارك وتعالى عنهما › ولا يمنع من ذلك تأخر بيعة 
بعض الصحابة » فإن الذين تأخرت بيعتهم »لم يكونوا مخالفين فى صحة 
إمامته » ولهذا كانوا يأخذون [ عطاءه ] ويتحاكمون إليه › فالبيعة شئ › 
والإجماع شئ » لا يلزم من أحدهما الآخر › ولا من عدم أحدهما عدم الآاخر ٠‏ 
فافهم ذلك › فإنه قد يغلط فيه . وهذا قد یعترض عليه شئ من شيئین : 

أحدهما : قول : بعض الأصوليين : أن جاحد الحكم المجمع عليه › 
إنما يكفر إذا كان معلوما من الدين بالضرورة › وأما المجمع عليه الذى ليس 
معلوما من الدين بالضرورة › فلا يكفر بإنكاره » مثل كون بنت الابن لها 
السدس مثل البنت › مجمع عليه » وليس معلوما بالضرورة › فلا يكفر منكره › 
ويجاب على هذا [ بأن ] خلافة الصديق › وبيعة الصحابة رضى الله تبارك 
وتعالى عنهم له ٠‏ ثبتت بالتواتر المنتهى إلى حد الضرورة › فصارت 
كالمجمع عليه : المعلوم بالضرورة › وهذا لا شك فيه »› ولم يكن أحد من 
الروافض فى أيام الصديق › ولا فى أيام عمر › ولا فى أيام عثمان » رضى 
الله تبارك وتعالى عنهم › وإنما حدثوا بعده » وحدثت مقالتهم بعد حدوثهم . 


۲۹1۸ 


الشئ الثانى : أن خلافة الصديق › رضى الله تبارك وتعالى عنه › 
وإن علمت بالضرورة › فالخلافة من الوقائع الحادثة › ليست حكما شرعيا › 
والذى يكفر جاحده إذا كان معلوما بالضرورة › إنما هو الحكم الشرعى › لأنه 
من الدين › كالصلاة › والزكاة » والحج › لأنه لا يلزم من جحده › تكذيب 
رسول الله كي وهذا محل يجب التمهل [ فيه ] و النظر › نعم » وجوب الطاعة 
وما أشبهه حكم شرعى يتعلق بالخلافة . 

قال : فإن قلت : قد جزم - يعنى القاضى حسين - فى كتاب 
(الشهادات) بفسق ساب الصحابة رضى الله تبارك وتعالى عنهم › ولم يحك 
فيه خلافا » وكذلك ابن الصباغ فى ( الشامل ) » وغيره . 

وحكوه عن الشافعى › رحمه الله › فيكون ذلك ترجيحا لعدم الكفر › 
قلت : لا » وهما مسألتان المسألة المذكروة فى ( الشهادات ) فى السب المجرد 
دون التكفير وهو موجب لفسق › ولا فرق فى الحكم بالفسق بين ساب أبى 
بكر » [وغيره من] أعلام الصحابة » رضى الله تبارك وتعالى عنهم . 

و المسألة المذكورة فى كلام القاضى حسين › فى كتاب ( الصلاة) - 
فى الابتداء فى ساب الشيخين' » او الحسنين » رضى الله تبارك وتعالى 
عنهم » وهى محل الوجهين فى الكفر › أو الفسق » ولا مانع من أن يكون سب 
مطلق | الصحابة ] رضى الله تبارك وتعالى عنهم موجبا للفسق › وسب بهذا 
الصحابى مختلف فى كونه موجبا للفسق أو الكفر . 

وأما المسألة الثالثة . وهى تكفير أبى بكر رضى الله تبارك وتعالسى 
عنه » ونظرائه من الصحابة » رضى الله تبارك وتعالى عنهم › فهذه لم يتكلم 
فيها أصحابنا فى كتاب ( الشهادات ) ولا فى كتاب (الصلاة ) » وهى مسالتنا › 
الى أر اه انه مرجب للكفر قطعا » عملا يفضي الحديف الفذكرر ٠.‏ 


)١(‏ الشيخان : فى السيرة : أبو بكر وعمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما › وفى الحديث : البخارى 
ومسلم » وفى الشعر الحديث : أحمد شوقى › وحافظ إيراهيم . 
(۲) الحسنان : الحسن والحسين سبطى رسول الله و . 


قال : فتلخص أن سب أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه › على 
مذهب أبى حنيفة › وأحمد [رحمهما الله] › وأحد الوجهين عند الشافعى › كفر › 
أما مالك › فالمشهور أنه أوجب به الجلد فيقتضى آنه ليس كفر ولم أر عنه 
خلاف ذلك إلا ما قدمته فى الخوارج فيخرج عنه أنه كفر فتكون [ المسألة] 
عنده على حالین : إن اقتصر على سب من غير تكفير › يكفروا › إن كفر 
فالرافضى قد زاد إلى تكفير فهو كافرعند مالك وأبى حنيفه › وأحد وجهى 
الشافعى » وزنديق عند أحمد › بتعرضه إلى عثمان رضى الله تبارك وتعالى 
عنه المتضمن تخطئة المهاجرين و الأنصار › وكفره كفر ردة › لأن حكمه قبل 
ذلك حكم المسلمين والمرتد يستتاب › فإن تاب › وإلا قتل وهذا استنيب › فلم 
یتب › یعنی فی رافضی قتل فی زمانه . 

قال کر ف کل ت وون اقا ل ج ا 
بان الساب لايكفر » لم يتحقق منه أنه يطرده فيمن يكفر أعلام الصحابة رضى 
الله تبارك وتعالى عنهم › فأحد الوجهين عندنا › إنما اقتصر على الفسق › فى 
مجرد السب دون التكفير › وكذلك الإمام أحمد › إنما عن قتل من لم يصدر منه 
إلى السب والذى صدر من هذا أعظم من السب . 

ومن جملة المنقول : قول الطحاوى - أحد أئمة الحنفية - فى 
(عقيدته) فى الصحابة : وبعضهم كفر » وهذا يحتمل أن يحمل على مجموع 
الصحابة رضى الله تبارك وتعالى. عنهم › ويحتمل أن يحمل على كل واحد 
منهم إذا أبغضه [ لا ] لأمر خاص به › لا بل مجرد صحبته رسول الله ولل 
ولا شك أن ذلك كفر »› لأنه لا يبغضه لصحبته رسول الله ب إلا وهو يبغض 
رسول الله َة وبغض رسول الله َيب كفر . [ 

ويحتمل أن يحمل على ما إذا أبغض صحابيا » لا لأمر من الأمور » و 
القول بأن هذا وحده كفر يحتاج إلى دليل › وأما إذا أبخضه لشحناء بينهما 
دنيوية » و نحوها › فلا يظهر كفره »› والرافضى ومن أشبهه › بغخضهم لأبى 
بكر» وعمر » وعثمان رضى الله تبارك وتعالى عنهم › لاشك أنه ليس لأجل 


. العقيدة الطحاوية‎ )١( 


۰ 


الصحبة › لأنهم يحبون عليا » والحسن › والحسين › رضى الله تبارك وتعالى 
تعالى عنهم » ويحبون [غيرهم] ولكنه لهوى فى أنفسهم › واعتقادهم بجهلهم › 
ظلمهم لأهل بيت رسول الله ك > فالظاهر أنهم إذا اقتصروا على السب من 
غير تكفير › ولا جحد لمجمع عليه › لا يكفرون . 

واعلم أن من كان كفره للطعن فى الدين › فإن توبته مقبوله › لقوله 
تعالى : ( وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمه الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم 
ینتهون )' دلیل لقبول توب بتهم » وهذا الرافضى »لم ينته › ولم يتب › والله 
تبارك وتعالى أعلم . 


فصل فى التنبيه على شرف مقام 
أصحاب رسول الله عل 


اعلم أن الصحابة رضى الله تبارك وتعالى عنهم هم الحواريون › 
الذين وعوا سنة رسول الله يب > وأدوها ناصحين محتسبين › حتى كمل بما 
نقلوه الدين › وثبتت لهم حجة الله على المسلمين › وهم خير القرون › وخير 
أمة أخرجت للناس › ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله وثناء رسوله › ولا أعدل 
ا ا لته هب فة و ر ةو تر انل من و ر 
تعديل أكمل منه » ونحن وإن بلغنا من الفضل ما عسانا نبلغه › فإن فهم مقامهم 
على مقدارهم › مستحيل أن يصل منا أحد إليه › لبلوغنا الغاية فى الانحطاط 
عن مرتبتهم . 

لكنا إنما نفهم مقامهم على قدرنا › وذلك أن أكثر ما نبحث عنه من 
العلوم › وندأب فيه › فإنه حاصل عند الصحابة بأصل الخلقة › لا يحتاجون فيه 
إلى تكلف طلب › ولا مشقة درس › كاللغة › والنحو › والصرف »› وعلم 
المعانى والبيان › وأصول الفقه » وأصول الدين › وكذلك ما فطروا عليه من 
العقول الرصينة › ما من الله تعالى به عليهم › من إفاضة نور النبوة العاصم 


۲: التوبة‎ )١( 


من الخطا فى الفكر › يغنيهم عن علم المنطق › والجدل وسائر العلوم 
العقلية » وبما [ ألف ] سبحانه بين قلوبهم » حين صاروا بنعمته إخواناء 
على سرر متقابلين › أغناهم عن الاستعداد للمناظرة › والمجادلة . 

فلم يكونوا يحتاجون فى علومهم إلى ما يسمعونه من رسول الله ية بما 
أوحى إليه ربه من كتابه العزيز › وسنته التى هى الحكمة › فإذا سمعوا ذلك 
فهموه أحسن فهم ›» وحملوه على أجمل حمل › ونزلوه منزلته . 


وأما وصاياه ك 


فخرج مسلم ‏ من حديث سفيان » عن علقمة بن مرثد » عن سليمان 
ابن بريدة » عن أبيه > رضى الله تبارك وتعالى عنه قال » كان رسول الله 
لامر انا کل حل 4 ا وة > رصا ف خاد کر ل 
ومن معه من المسلمين خيرا » ثم قال : اغزوا بسم الله › قاتلوا من كفر بالله › 
اغزوا ولا تغلوا » ولا تغدورا › ولا تمثلوا » ولا تقتلوا وليدا » وإذا لقيت عدوك 
من المشركين › فادعهم إلى ثلاث خصال » أو خلال - فأيتهن ما أجابوا فاقيل 
منهم » وكف عنهم › ثم ادعهم إلى الإسلام › فإن أجابوك » فاقبل منهم » وكف 
عنهم › نم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين › وأخبرهم أنهم إن 
فعلوا دلك › فلهم ما للمهاجرين › وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن 
يتحولوا منها › فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين › يجرى عليهم حكم 
الله الذى يجرى على المؤمنين › ولا يكون لهم فى القسمة والغنيمة والفئ شيءٌ 
إلا أن يجاهدوا مع المسلمين › فإن هم أبو فسلهم الجزية » فإن هم أجابوك فاقبل 
منهم » وكف عنهم [ وإن هم ] أبوا فاستعن بالله [ وقاتلهم ] › وإذا حاصرت 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۱۲ YAT — TAI‏ > كتاب الجهاد والسير » باب (۲) تأمیر الأمراء على 
البعوث › ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها » حديث رقم (۴) » وأخرجه الإمام أحمد فى 
(المسند) : ٤۹۲ / ٦‏ > حديث رقم ( ۲۲٠۲١‏ ) › من حديث بريدة الأسلمى رضى الله تبارك وتعالى 


عنه . 


Y۲ 


أهل حصن » فارادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه › فلا تجعل لهم ذمة الله 
ولا ذمة نبيه » ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم 
وذمة أصحابكم » أهون من أن [تخفروا] ذمة الله وذمة رسوله › وإذا حاصرت 
أهل حصن » [فأرادوك] أن تنزلهم على حكم الله › فلا تنزلهم على حكم الله › 
ولكن أنزلهم على حكمك » فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله [ أم لا ] . 


فصل فى ذكر [ أمراء ] سرايا رسول الله ع 


[ السرية ء ما بين خمسة [ أنفس ] › إلى ثمانية » وقيل : هى من 
الخيل نحو أربعمائة ] » وعدة سرايا رسول الله ي . التى بعثها لجهاذ أعداء 
الله » ثمان و خمسون سرية › استعمل عليها سبعة و ثلاثين رجلا وكان يعتذر 
عن تخلفه عنها » ويوصى [ أمراءه ] بتقوى الله » و يعلمهم [ ما ] يحتاجون 
إلى فعله فى غزوهم › وينكر ما لا يصلح من فعل [ الأمراء ] . 


فأما اعتذاره ي عن التخلف 


فخرج البخارى "من حديث الزهرى › قال : أخبرنى سعيد بن 
المسيب» أن أبا هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : سمعت رسول الله 
يقول : والذى نفسى بيده › لولا أن رجالا من المؤمنين » لا تطيب أنفسهم 
أن يتخلفوا عنى »› ولا أجد ما أحملهم عليه » ما تخلفت عن سرية تغدو فى 
سبیل الله » والذى نفسى بيده › لوددت انى أقتل فى سبيل الله › ثم أحيا› [ ثم 
أقتل ] ثم أحيا » ثم أقتل › ترجم عليه باب : تمنى الشهادة . 


)١(‏ السرية قطعة من الجيش ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة أو هى من الخيل نحو أربعمائة وجمعها 
سرايا - ( المعجم الوسيط ) : ٤۲۹/١‏ . قال إبراهيم الحربى : هى الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها› 
قالوا : سميت سرية لأنها تسرى فى الليل ويخفى ذهابها - وهى فعيلة بمعنى فاعلة - يقال سرى 
وأسرى إذا ذهب ليلا ( مسلم بشرح النووى ) . 

(۲) ( فتح البارى) : ٠۹١/١‏ » كتاب الجهاد والسير باب (۷) تمنى الشهادة حديث رقم (۷۹۷) . 


Y۳ 


وخرجه مسلم من حديث جرير » عن عمارة بن القعقاع » عن أبى 
زرعه عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالی عنه › وکرراه من طرق › 
وخرجه النسائى أيضا . ( 

و ذلك كله من غير مجاهدة نفس › ولا تكلف الهواجر ٠‏ | و مقاساة ] 
شدة الظماً › ولا قيام ليل طويل › ولا استغراق الأوقات فى الذكر › بل بإفاضة 
نور النبوة عليه › قد استحال فى أقل من طرفة عين هذه الاستحالة الشريفة 
وأرتقى إلى أعلى مقام تتقاصر أعمال العاملين من بعده بأسرهم عن بلوغه . 

وأنت إن كنت ممن سلك طريق الله › فإنك تعلم إن إجابة من إجابات 
الحق [ توازى ] عمل الثقلين › هذا فى حق الأتباع الذين سلكوا منهاج الصحابة 
وأما الصحبة » فأين الثريا من يد المتناول هيهات أن يحصى الرمل › أو 
يحصر القطر » فالزم الأدب مع الحق › وقف مع حذاك من العبودية › [ وأد 
إلى كل ] إلى كل ذى حق حقه › ولا تكونن من المعقدين فتردى أسفل سافلين › 
وتعجز عن الوصول إلى منازل العارفين والله يهدى من يشاء بمنه . 

وهم مع هذه الفضائل الجمة › قد برأهم الله تعالى و نزههم عن أن 
يمارى أحد فيما يسمع من الكتاب والسنة أو يجادل فيه »› ولم يكن بينهم على 
ذلك بدعة ولا ضالة › وإذا صلى أحد منهم مع رسول الله ييي الصلوات 
المفروضة » أوحج واعتمر »أو جاهد فى سبيل الله من صد عن سبيله وكفرء 
أو أدى زكاة ماله › أو [ حض ] من يؤديها › أو شاهد قضاء رسول الله ل 
فى شئ » اغناه ذلك عن التكلف و الدوب فى طلب علم الفقه › و معاناه المشفقه 
فی حفظه ودراسته . 

ولم يكونوا رضى الله تبارك وتعالى عنهم مع هذا محتاجين إلى 
تجرية » ولا سلوك › ولا رياضة › ولا دخول خلوة › ولا سياحة › بل كانوا 
لمجرد رؤية رسول الله َي أحدهم › أو دعايته إياه إلى الإسلام » يحصل له . 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲۷/٠۳‏ كتاب الإمارة باب فضل الجهاد حديث رقم .)۰١(‏ 
(۲) ( سنن النسائی ) : RETA‏ كتأب الجهاد > باب )١(‏ تمنى القتل فى سبيل الله »> حديث رقم 
(°۲") . 


Af 


أجل مقامات العارفين › وأعلى منازل المقربين › و [أعلى] درجات الصديقين › 
من غير صيام نهار › ولا قيام ليل » ولا مجاهدة نفس › ولا تهذيب أخلاق > بل 
يستحيل في تلك اللحظة [صديقا] مقربا » ووليا لله عارفا » وحبرا من أحبار 
الأمة عالما قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وواقفه فيما بقى من عمره 
وحفظه. 

واعتبر بحال أمير المؤمنين › أبى حفص »› عمر بن الخطاب رضى 
الله تبارك وتعالى عنه › كيف كان أشد الناس فى عداوة الله [ عز وجل ] 
ورسوله يي > حتى لقد هم بقتل رسول الله ييي > فما هو إلا أن وقف على دار 
الأرقم » و طرق الباب › فقام إليه رسول الله كي يتلقاه » وعانقه » وضرب 
صدره ثلاث مرات » وهو يقول : اللهم أخرج ما فى صدره من غل › وأبدله 
إيمانا » فللحال انصبغ عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه › واستحال بعد 
الشرك بالله ›» وعبادة الأصنام » والأوثان > والطواغيت »› وبذل الجهد فى 
إطفاء نور الله › ما سلك فجا ٠‏ إلا سلك الشيطان فجا غيره › ولو كان بعد 
رسول الله ٍب نبی لكان عمر . 


YY 


فصل فی ذکر من استخلفه رسول الله غل 
على المدينة فى غبيته عنها فى 
غزو › أو حج › أو عمرة 


اعلم أن رسول الله ل غزا خمساً وعشرين غزاة » وخرج للعمرة 
مرتين ›» وحج مرة واحدة بعد الهجرة › واستخلف على المدينة فى ذلك اشى 
عشر رجلا . وكان عند قدومه المدينة › قد وادع يهودها › وكتب بينه وبينهم 
کتابا » واشترط علیهم ألا يمالتوا عليه عدوه › وأن ينصروه على من دهمه › 
وأن لا يقاتل عنهم كما يقاتل عن أهل الذمة . 

فلم يحارب رسول الله َي أحدا ولم يهجه › ولم يبعث سرية » حتى 
أنزل الله تعالى : * أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله * ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز * الذين إن 
مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر ولله عاقبة الأمور ) . 

فكان أول لقاء عقده لواء حمزة بن عبد المطلب رضى الله تبارك 
وتعالى عنه . قال سفيان عن الأعمش › عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : أول آيه أنزلت فى القتال أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ) وقال عبد الله بن 
المبارك » عن يونس › عن يزيد الأيلى › عن الزهرى › عن عروه أن أول آيه 
نزات فى الجهاد  :‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله * ولوللا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع صلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ) . 


وأول غزوة غزاها رسول الله ي غزاة الأبواء » وهى غزاة ودان › 
فی صفر على أثثی عشر شهرا من هجرته › یرید عير قریش › فلم یلق كيدا . 

فأما الذين استخلفهم على المدينة فى غيبته عنها فهم : سعد بن عبادة 
الخزرجى › خلفه فى غزوة ودان » خمس عشرة ليلة » وسعد بن معاد › خلفه 
فى غزوة بواط . وزيد بن حارثة › [خلفه] فى غزوة سفوان » وفى غزوة 
المريسيع . وأبو سلمه بن عبد الأسد . خلفه فى غزاة بنى قينقاع › وفى غزاة 
السويق » وعاصم بن عدى [خلفه] على قباء » وأهل العالية » فى غزوة بدر › 
وقد رده رسول الله ي من الروحاء › لشئ بلغه عن أهل مسجد الضرار › 
وكان قد استخلفه على قباء والعالية › فرده لينظر فى ذلك » وضرب له بسهمه 
مع أهل بدر . 

وابن أم مكتوم » خلفه فى غزاة قرقرة الكدر › ثم فى غزاة بنى سليم › 
ثم فى غزاة أحد » ثم فى غزاة حمراء الأسد › ثم فى غزاة بنى لحيان › ثم فى 
غزاة بنى النضير › ثم فى غزاة الخندق ثم فى غزاة بنى قريظة › ثم فى غزاة 
بنى لحيان › ثم فى غزاة ذى قرد › ثم فى عمرة الحديبية . وقيل : بل كان على 
المدينة فى عمرة الحديبية أبورهم » وكان ابن مكتوم على المدينة فى غزاة 
تبوك »› وقيل بل كان على المدينة فى غزاة تبوك محمد بن مسلمة › وقيل : 
أبورهم » وقيل : سباع بن عرفطة » وكان ابن أم مكتوم على المدينة فى حجة 
الوداع . 

وعثمان بن عفان يي وابن رواحة [ خلفه ] فى غزاة بدر الموعد . 
وسباع بن عرفطة الكنانى » [خلفه] فى غزاة دومة الجندل › وفى غزاة خيبر › 
وقيل : بل كان على المدينة فى غزاة خيبر نميلة بن عبد الله الكنانى ›» وكان 
سباع على المدينة فى غزاة وادى القرى . وأبو ذر الغفارى [ خلفه ] فى عمرة 
القضية » وقيل : بل خلف فيها أبورهم الغفارى . وعلى بن أبى طالب 
رضى الله تبارك وتعالى عنه [خلفه] على أهل رسول الله مي فى غزاة تبوك 
والله تبارك وتعالى أعلم . 


فصل فی ذکر من استعمله رسول الله ول 
فی جیوشه عند عودته ل 


اعلم أن رسول الله ب أقام فى جهات جيوشه »› وعلی عسکره › لما 
كان يخرج إلى الغزو جماعة من أصحابة › فاستعمل على المشاة لما خرج إلى 
بدر » قيس بن أبى صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمر بن 
غنم بن مازن بن النجار الأنصارئ › أحد من شهد بيعة العقبة على المشاة › 
وأمره حين فصل من بيوت السقيا › أن يعد المسلمين › فوقف لهم [مع] أبى 
عتبة » فعدهم » ثم أخبر رسول الله ييي فجعله على الساقة يومئذ وقدم يوم أحد 
طليعتين › هما مالك والنعمان › ابنا خلف بن عوف [بن] دارم بن عمر بن 
وائلة بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة 
ابن عمرو مزیقیاء › ودفنا فی قبر واحد . [ 

قال الكلبى : وجعل فى غزاة أحد على الرماة - وهم خمسون رجلا - 
عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس › واسمه البرك بن ثعلبة 
ابن عمرو بن عوف الأنصارى › أحد من شهد العقبة › وهو أخو خوات بن 
جبير › وتقدم رسول الله ي إلى الرماة فقال : احموا لنا ظهورنا » فإنا نخاف 
أن نؤتى من ورائنا › والزموا مكانكم » لا تبرحوامنه › وإن رأيتمونا 
نهزمهم › حتی تدخل عسکرهم › فلا تفارقوا مکانكم وإن رأیتمونا نقتل فلا 
تعينونا [ ولا تدفعوا عنا ] › اللهم إنى أشهدك عليهم › وأرشقوا خيلهم بالنبل › 
فإن الخيل لا تقوم على النبل . 

فلما التحمت الحرب ٠‏ وكانت الدولة لرسول الله ي على المشركين › 
قال بعض الرماة لبعض إلما تقيمون] ههنا فى غير شئ › قد هزم الله العدو › 
وهؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرهم › فادخلوا عسكر المشركين › فاغنموا مع 
[إخوانكم ] فقال بعض الرماة لبعض ألم تعلموا أن رسول الله ييل قال لكم : 
احموا ظهورنا » ولا تبرحوا مكانكم › وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا › وإن 
غنمنا فلا تشرکونا › احموا ظهورنا ؟ 


فقال الآخرون : لم يرد رسول الله ية هذا › وقد أذل الله المشركين 
وهزمهم فادخلوا العسكر › وانتهبوا مع إخوانكم › فخطبهم عبد الله بن 
[إحمير] › فحمد الله › وأثثى عليه › وأمر بطاعته › وطاعه رسوله » فعصوا› 
وانطلقوا حتى لم يبق معه إلا دون العشرة » ومضوا إلى عسكر المشركين 
ينتهبون › فبين المسلمون قد شغلوا بالنهب » وضع الرماة [ ... | دذخل 
المشركون عليهم وهم غارون [ آمنون ] › فوضعوا فيهم السيوف › فقتلوا فيهم 
فتلا ذريعا » وتفرق المسلمون فى كل وجه . 

وكر خالد بن الوليد » وعكرمة بن أبى جهل إلى موضع الرماة › 
فحملوا على من بقی منهم › فرموهم حتى أصيبوا » ورمى عبد الله بن جبير › 
حتی فنیت نبله › ثم طاعن بالرمح حتی انکسر › ثم کسر جفن سيفه › فقاتلهم 
حتى قتل شهيدا رضى الله تبارك وتعالی عنه . 

ولما سار رسول الله يب إلى بنى النضير › ورجع بعد أن صلى العشاء 
إلى بيته فى عشرة من أصحابه » استعمل على بن أبى طالب » رضى الله 
تبارك وتعالى عنه › ثم لما رجع من الغداة أمر بنخل بنى النضير › فقطعت › 
وحرقت › واستعمل على قطعها أبا ليلى › عبد الرحمن بن كعب بن عمرو 
الأنصارى المازنى » أخا عبد الله بن كعب المازنى » وعبد الله بن سلام بن 
الحارث › أبا يوسف الإسرائيلى » حليف الأنصار › فكان أبو ليلى يقطع 
العجوة » وكان عبد الله بن سلام يقطع اللون › فقيل لهما فى ذلك › فقال أبو 
ليلى : كانت العجوة أحرق لهم › وقال عبد الله بن سلام : قد عرفت أن الله 
سيغنمه أموالهم › وكانت العجوة خير أموالهم › [ فنزل] فى ذلك رضاءً بما 
[ صنعنا جميعا ] قول الله عز وجل : ( ما قطعتم من لينة ) › ألوان النخل 
الذى فعل بن سلام » ( أو تركتموها قائمة على أصولها ) › يعنى العجوة › 
[ فبإذن الله ] » وقطع أبو ليلى العجوة » ( وليخزى الفاسقين ) يعنى بنى 
النضير › [إرضا] من الله تعالى › بما صنع الفريقان جميعا ولمانزل بنو 
قريظة على حكم رسول الله يي أمر بأسراهم › فكتفوا رباطا › وجعل على 
كتافهم محمد بن مسلمة الأنصارى رضى الله تبارك وتعالى عنه › [ ونحوا 
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ناحية ] وأخرجوا النساء والذرية من الحصون › فكانوا ناحية » واستعمل 
رسول الله ية سعد بن زيد الأنصارى الأشهلى › على سبايا بنى قريظة › 
وبعثه بهم إلى نجد » فاتباع له بها خيلا وسلاحا . 

قلا ابن ناتغل ةا هاف غو اة برا غ 
الخيل » وكانوا ثمانية › وقدم عباد بن بشير أمامه طليعة فى خيل قوتها 
عشرون فرسا » لما خرج يريد العمرة » فصده المشركون عن البيت بالحديبية › 
نم قدمه فى فوارس طليعة › لما خرج إلى غزاة خيبر › فا امود 
أشجع » فقال : من أنت ؟ قال : باغ أبغى أبعرة ضلت لى › أنا على إثرهاء 
قال له ألك علم بخيبر ؟ قال : عهدى بها حديث » فأنتم تسألون عنه »› قال : 
عن يهود ؟ قال : نعم كان كنانة بن أبى الحقيق » وهودة بن قيس ساروا فى 
حلفائهم من غطفان › فاستتفروهم › وجعلوا لهم تمر خيبر سنة › فجاعوا معدين 
بالكراع والسلاح › يقودهم عينية بن بدر › ودخلوا معهم فى حصونهم › وفيها 
عشرة آلاف مقاتل » وهم أهل حصون لا ترام » وسلاح وطعام كثير › لو 
أحصروا سنيين لكفاهم » فرفع عباد [ بن ] بشر السوط › فضربه ضربات 
وقال : ما أنت إلا عين لهم › أصدقنى وإلا ضربت عنقك » فقال الأعرابى : 
فتؤمنى على أن أصدقك » فقال عباد : نعم » قال الأعرابى : القوم مرعوبون 
منك »› خائفون وجلون › لما قد صنعتم بمن كان [ قبلكهم ] بيثرب من يهود › 
[إن يهود] بعثوا ابن عم لى وجدوه بالمدينة › قد قدم بسلعه له يبيعها › فبعثوه 
إلى كنانه بن أبى الحقيق › يخبرونه بقتالهم وقال » خيلكم وسلاحكم فأصدقوهم 
الضرب › ينصرفوا عنكم › فإنه لم يلق [ قوما ] يحسنون القتال › وقريش 
والعرب قد سروا بمسيره إليكم › لما يعلمون من كثرة عددكم وسلاحكم › 
وجودة حصونكم › وقد بايعت قريش وغيرهم › ممن يهوی هوی محمد › تقول 
قريش : إن جاءهم يظهر › ويقول الآخرون : يظهر محمد فإن ظفر محمد فهو 
ذل الدهر . 

قال الأعرابى : وأنا أسمع كل هذا » فقالت لى كنانة : اذهب معترضاً 
للطريق فإنهم لا يستنكرون مكانك › فاحذرهم لنا › وادن منهم كالسائل لهم 
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مايقوى به » ثم ألق [ إليهم ] كثرة عددنا » وموادنا » فهم [لن يدعوا سؤالك] › 
وعجل الرجعه إلينا بخبرهم » فأتى به عباد بن بشر » إلى رسول الله ل 
فأخبره الخبر »› فقال عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه : 
أضرب عنقه » فقال عباد : جعلت له الأمان › فقال رسول الله َي أمسكه معك 
يا عباد فأوثقه رباطا » فلما دخل رسول الله يل خيبر »> عرض عليه الإسلام 
وقال : إنى داعيك ثلاثا › فإن لم تسلم وإلا ضرب عنقك » فأسلم » وندب 
رسول الله ي محمد بن مسلمة ليرتاد له منزلا ء وذلك أنه عل > لما نزل على 
خيبر » بات وأصبح بمنزله › فجاء الحباب بن المنذر بن الجموح › فقال : يا 
رسول الله :- إنك نزلت منزلك هذا › فإن كان عن أمر أمرت به » فلا نتکلم 
فيه » ون كان الرأى تكلمنا » فقال رسول الله ييو : بل هو الرأى : فقال : 
يارسول الله » دنوت من الحصون » ونزلت بين ظهرى النخل › إن أهل 
النطاق لى ولهم معرفه › ليس قوم أبعد مدى › ولا أعدل » وهم مرسون علينا › 
وهو أسرع لانحطاط نبلهم › مع أنی لا آمن باتهم » يدخلون فى خمر النخل › 
فتحول يا رسول الله إلى موضع يرى من البر › ومن الوباء » نجعل الحرة 
بيننا وبينهم › حتى لا ينالنا نبلهم » ونأمن من نبالهم » ومرتفع من البر . 

فقال رسول الله َب : أشرت بالرأى › ثم قال رسول الله َب : نقاتلهم 
هذا اليوم » ودعى محمد بن مسلمة فقال : انظر لنا منزلا بعيدا من حصونهه 
يرى من البرلا ننال من نبالهم › فطاف محمد إ[بن مسلمة] حتى انتهى إلى 
الرجيع › ثم رجع إلى رسول الله َج ليلا فقال وجدت لك منزلا » فقال رسول 
الله ك : على بركة الله › وقاتل رسول الله كي يومه ذلك إلى الليل › فقال 
الحباب : لو تحولت يارسول الله › فقال : إذا أمسينا إن شاء الله تحولنا فلما 
أمسى تحول » وأمر الناس فتحولوا إلى الرجيع . 

واستخلف عثمان بن عفان رضى الله تبارك وتعالى عنه › على 
العسكر بخيبر › وذلك أنه يي لما تحول إلى الرجيع ›» خاف على أصحابه 
البيات » فضرب عسكره هناك » وبات فيه › فأقام سبعة أيام » يغدو كل يوم 
بالمسلمين › ويترك العسكر بالرجيع › ويستخلف عليه عثمان › ويقاتل أهل 
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النطاة يومه إلى الليل › فإن 'أمسى رجع إلى الرجيع › وكل من خرج من 
المسلمين يحمل على العسكر . 

واستعمل عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه على 
الحرس › وذلك أنه كان يناوب بين أصحابه فى حراسة الليل › مدة مقامه 
بالرجيع › فلما كانت الليلة السادسة من السبع استعمل عمر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » فطاف عمر بأصحابه حول العسكر › وفرقهم › فأتیى برجل من 
اليهود فى جوف الليل › فأمر به عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه أن 
يضرب عنقه › فقال : اذهب بى إلى نبيكم حتى أكلمه › فأمسك عنه › وأتى به 
إلى باب رسول الله يي [إفوجده] يصلى › فسمع رسول الله يي كلام عمر › 
فسلم » وأدخله عليه › فدخل اليهودى › فقال رسول الله ي لليهودى : ما 
وراءك ؟ ومن أين أنت ؟ فقال تؤمنى يا أبا القاسم وأنا أصدقك › قال :نعم › 
فقال : خرجت من حصن النطاة » من عند قوم ليس لهم نظام [ تركتهم ] 
يتسللون من الحصن فى هذه الليلة › قال : فأين يذهبون ؟ قال : أذل مما كانوا 
فيه إلى الشق › وقد رغبوا منك › حتى إن أفئدتهم لتخفق › وهنا حصن فيه 
السلاح › والطعام » والودك › وفيه آلة حصونهم التى كانوا يقاتل بها بحعضهم 
بعضا » قد غيبوا ذلك فى بيت من حصنهم تحت الأرض . 

قال رسول الله ي وما هو ؟ قال : منجنيق مفككة »> وسلاح ودروع › 
وبيض » وسيوف » فإذا دخلت الحصن غدا › وأنت تدخله » قال رسول الله 
بي : إن شاء الله › قال اليهودى : إن شاء الله › أوقعك عليه › فإنه لا يعرفه 
أحد من اليهود غيرى » وأخرى › قال : ماهی ؟ قال : تستخرجه ثم انصب 
المنجنيق على حصن الشق › ويدخل الرجال تحت [ الدبابتين ] فيحفروا 
االحصن » فتفتحه من يومك › وكذلك تفعل بحصون الكتيبة . 

فقال [ رسول الله َة ] : إنى أحسبه قد صدق › قال اليهودى : يا أبا 
القاسم : احقن دمى › قال : أنت آمن › قال : ولى زوجة فى حصن النزار 
فهبها لى » قال : هى لك › فقال رسول الله َي : ما لليهود حولوا ذراريهم من 
النطاة ؟ قال : جردوها للمقاتلة » وتحول الذرارى إلى الشق والكتيية › ثم 
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دعاه رسول الله كي إلى الإسلام » فقال : أنظرنى أياما » فلما أصبح رسول الله 
غزا بالمسلمين إلى النطاة ففتح الله الحصن › فاستخرج ما كان قال اليهودى 
فيه » فأمر َي بالمنجنيق أن يصلح وينصب على الشق وعلى حصن النزار › 
فما رموا عليها بحجر › حتى فتح الله عليهم حصن النزار . 

واستعمل [ رسول الله َب ] على غنائم خيبر › فروة بن عمرو بن 
ودقة ابن عبيد بن غانم بن بياضه › البياضى › الأنصارى › أحد من شهد 
العقبة » وحصن الشق › وحصن الكتيبة » فلم يترك على أحد من أهل الكتيبة 
اا8 على طررة هن الزجل» والاء > والمعيان ٠:‏ وجا ا كيرا > 
وبزاً » [وقطائف ] » وسلاحاً وغنماً » وبقرأً > وطعاما » وأدما كثيرأ » فلم 
يخمس الطعام » والأدم » والعلف › بل أخذ الناس منه [ حاجاتهم » وكل ] من 
احتاج [إلى سلاح ] يقاتل به » أخذوه من فروة بن عمرو › صاحب المغنم › 
حتى فتح الله عليهم فردوا ذلك فى المغنم › فلما اجتمع ذلك كله › أمر به رسول 
الله ب > فجزئ [ خمسة ] أجزاء > منهم سهم الله › وأمر ببيع أربعه أخماس 
فيمن يزيد » فجعل فروة بن عمرو يبيعها فيمن يزيد › فدعا فيها رسول الله 4 
فقال : اللهم ألق عليه النفاق » قال فروة بن عمرو : فلقد رأيت الناس يتداركون 
علی » ویتواثبون » حتی نفق فی یومین › ولقد کنت آری آنا لا نتخلص منه 
حینا لكثرته. 
واستعمل [ رسول الله بي ] على إحصاء الناس بخيبر › زيد بن ثابت رضى 
الله تبارك وتعالى عنه › فقسم رسول الله ييي بينهم الذى غنموه من المتاع الذى 
بيع » ثم أحصاهم ألفاً و [أربعمائة] » والخيل مائتى فرس › فكانت السهمان 
على ثمانية عشر سهماً › للرجال [ أربعمائة ] » وللخيل [ أربعمائة ] . 

واستعمل رسول الله َي فى غزاة الفتح › الزبير بن العوام رضى الله 
تبارك وتعالى عنه » على مائتين من المسلمين › وقدمه أمامه »> وجعل ب من 
العرج » أتته الطليعه بعين من هوازن › فقالوا : يا رسول الله رأيناه حين طلعنا 
عليه » وهو على راحله قد تغیب عنها فی هذه › ثم جاء فأوفی علی [ سهل ] 
فقعد عليه › فركضنا إليه › فأراد أن يهرب منا › وإذا بعيره قد عقله › 
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فأدركناه » فقلنا : ممن أنت ؟ قال : رجل من غفار › فقلنا : هم أهل [ هذا ] 
البلد » فأى بنى غفار أنت ؟ فلم يذكر لنا نسبا › فازددنا به ريبة » وأسأنا به 
الظن هنالك ؟ فلم يقل شيئا » فلما رأينا ما خلط › فقلنا : لتصدقنا » أو لنضرين 
عنقك قال : فإن صدقتكم ينفعنى ذلك [عندكم] قلنا: نعم فإنى رجل من هوازن › 
من بنى النضير › بعثتنى هوازن عينا › وقالوا: ائت المدينة حتى تلقى محمدا › 
فتستخبر لنا ما يريد فى أمر حلفائه › أيبعث إلى قريش بعثاً › أو يغزوهم 
بنفسه » ولا نراه إلا سيغزوهم › فن خرج سائرا» أو بعث بعثا » فسر معه » 
حتى ينتهى إلى بطن سرف ٠‏ فإن كان يريدنا أولا » فاسلك فى بطن سزف حتى 
يخرج إلينا » وإن كان يريد شيئًا » [ فسيازم ] الطريق . 

فقال رسول الله َي : وأين هوازن ؟ قال : تركتهم [ شيعا ] › وقد 
جمعوا الجموع › وأجلبوا فى العرب › وبعثوا إلى ثقيف » فأجابتهم » فتركت 
ثقيفا على ساق » قد جمعوا الجموع » وبعثوا إلى جرش فى عمل الرايات 
والمنجنيق › وهم سائرون إلى جمع هوازن › فيكونون جميعا . 

فقال رسول الله َة : وإلى من جعلوا أمرهم ؟ قال : إلى مالك بن 
عوف ٠‏ قال رسول الله َي : وكل هوازن قد أجاب إلى مادعى إليه مالك ؟ 
قال : قد أبطاً من بنى عامر أهل الجد والجلد › قال : من ؟ قال : كب 
وکلاب » قال ما فعلت هلال ؟ قال : ما أقل من ضوى إليه منهم » ومررت 
بقومك أمس بمكة › وقد قدم عليهم أبو سفيان بن حرب فرأيتهم ساخطين لما 
جاء به » وهم خائفون وجلون . 

فقال رسول الله ي حسبنا الله ونعم الوكيل » ما أراه إلا صدقنى › قال 
الرجل : فلينفعنى ذلك › فأمر رسول الله كي خالد بن الوليد رضى الله تبارك 
وتعالى عنه أن يحبسه › وخافوا أن يتقدم ويحذر الناس » فلما نزل العسكر مر 
الظهران ٠‏ أفلت الرجل » فطلبه خالد بن الوليد » فأخذه عند الأراك › وقال لورلا 
عهد لك لضربت عنقك › وأخبر رسول الله ي فأمر به يحبس حتى يدخل 
مكة » فلما دخل رسول الله َي مكة وفتحها › أتى به إليه » فدعاه إلى 
الإسلام » فأسلم » ثم خرج معه » فقتل [ بأوطاس ] فلما نزل رسول الله ك 
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فى غزاة الفتح قديدا » لقيته سليم فى تسعمائة أو فى ألف فارس »› فجعل معهم 
خالد بن الوليد فى المقدمة › حتى نزلوا مر الظهران معه › فكان أول من قدم 
رسول الله َل خالدا فى بنى سليم > وهم ألف » فيهم لواء يحمله عباس بن 
مرداس » ولواء يحمله خفاف بن ندبة › وراية يحملها آخر › [ فلم يزل ] خالد 
بهم فى المقدمة ›» حتى ورد الجعرانة بعد فتح مكة . 

وروى أن رسول الله يي جعل يوم الفتح على المجنة اليمنى › خالد بن 
الوليد » وعلى المجنة اليسرى الزبير بن العوام > رضى الله تبارك وتعالى 
[عنهما ] » وعلى الساقة › أبو عبيدة بن الجراح > رضى الله تبارك وتعالى 
ع كر وم 

واستعمل رسول الله ي أبا عامر › بن قيس › وقيل : عبد الرحمن » 
وقیل : عبید › وقیل عباد بن قيس » وهو أخو أبى موسى الأشعرى رضى الله 
تبارك وتعالى عنه › وذلك أن المشركين لما انهزموا بحنيين › عسكر منهم 
طائفة بأوطاس » فبعث رسول الله َي فى آثارهم أبا عامر الأشعرى › وعقد له 
لواءَ > وكان معه فى ذلك البعث سلمة بن الأكوع » وكان يحدث ويقول : لما 
انهزمت هوازن عسکروا بأوطاس عسکرا › فإذاهم ممتتعون › فبرز رجل منهم 
فقال : من يبارز › فبرز له رجل معلم › فبرز له أبو عامر فقتله › فلما كان 
العاشر » برز له رجل معتم بعمامه صفراء › فقال أبو عامر : اللهم اشهد › 
فقال الرجل : اللهم لا تشهد فضرب أبا عامر فأثبته › فاحتملناه وبه رمق . 

واستخلف أبو موسى الأشعرى » فأخبر أبو عامر [ أبا موسى » أن 
قاتله صاحب العمامة الصفراء . وأوصى أبو عامر إلى أبى موسى › ودفع إليه 
الراية وقال : ادفع فرسى وسلاحى إلى رسول الله َي فقاتلهم أبو موسى حتى 
فتح الله عليه › وقتل قاتل أبى عامر › وجاء بسلاحه وبذلته إلى رسول الله 
ي » وقال : إن أبا عامر أمرنى بذلك › وقال : قل لرسول الله يستغفر لى › 
فقام رسول الله ي فصلى ركعتين ثم قال : اللهم اغفر لأبى عامر › واجعله 
من أعلى أمتى إلى الجنه » وأمر بتركته [ فبعثت ] إلى أبيه › فقال أبو موسى : 
يارسول إنى أعلم أن الله قد غفر لأبى عامر وقتل شهيدا فادع الله لى › فقال : 


Yo 


اللهم اغفر لاأبى موسى » واجعله فى أعلى أمتى قال الواقدى : فيرون أن ذلك 
وقع يوم الخميس . 

واستعمل رسول الله ي على سبايا حنين »› يزيد بن ورقاء بن عبد 
العزيز ربيعة الخزاعى »› وأمر بالسبى أن يوجه إلى الجعرانة › وبالغنائم 
إفحبست ] أيضأ فسيقت إلى الجعرانة » ومضى ييل إلى الطائف وندب رسول 
الله ب الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن كعب بن غنم بن كعب بن 
سلمة » أبا عمرو › الأنصارى › السلمى » الذى يقال له ذو الرأى لما نزلوا 
على الطائف أن يرتاد له مكانا » وذلك أنه ي نزل من الطائف قريياً من 
الحصن » فضرب عسكره هناك › فساعة حل وأصحابه » جاء الحباب بن 
المنذر فقال : يا رسول الله إنا قد دنونا من الحصن » فإن كان عن أمر سلمنا › 
وإن كان الرأى › فالتأخر عن حصنهم » فسكت رسول الله يي وكان عمرو بن 
أمية الضمرى يحدث ويقول : لقد طلع علينا من نبلهم ساعة » تركنا بنى سليم 
كأنه رجل جراء » وترسنا حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة › فدعى 
رسول الله َي الحباب فقال : انظر مكانا مرتفعاً نتأخر عن القوم . 

فخرج الحباب حتى انتهى إلى موضع مسجد الطائف › وجاء رجل من 
القرية فجاء إلى رسول الله ي فأخبره [ فأمر] رسول الله ي أصحابه أن 
يتحولوا » قال عمرو بن أمية : إنى لأنظر إلى أبى محجن › يرمى به من فوق 
الحصن كأنها الرماح › فما يسقط لهم سهم . 

واستعمل رسول الله ي زيد بن ثابت الأنصارى › على غنائم أوطاس 
وأمر ه بإحصاء الناس والغنائم ثم قسمها على الناس فكانت سهامهم لكل رجل 
أربع من الإبل › وأربعون شاة » فإن كان فارسا أخذ اثثى عشر من الإبل » 
أوعشرين ومائة شاة » وإن كان معه أكثر من فرس واحد » لم يسهم له » وكان 
أبى حذيفة العدوى على مقاسم الغنم . 


. مابين الحاصرتين مطموس فى الأصلين › ولعل ما أثبتناه متمم للسياق من كتب السيرة‎ )١( 


۳٦ 


واستخلف رسول الله ي أبا بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى 
عنه على العسكر لما خرج لغزوة تبوك وذلك أن رسول الله يي عسكر بثنية 
الوداع والناس كثير › لا يجمعهم كتاب . 

واستخلف أبا بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه على 
العسكر يصلى بالناس › [حين] اشتغل يبي بالمسير »› وكان صفوان بن 
المعطل بن رمصة بن خزاعى بن محارب بن مرة بن فالج بن ذكوان بن 
ثعلبة بن نهبة ابن سليم السلمى الذكوانى أبو عمر › على ساقة العسكر » ياتقط 
من متاع المسلمين حتى يأتيهم به . 


فصل في نصرة رسول الله 4 بالرعب 


[ خرج البخاري من حديث الليث › عن عقيل » عن ابن شهاب » عن سعيد بن 
المسب » عن أبي هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : إن رسول الله 
قال :بعثت بجوامع الكلم > ونصرت بالرعب › وبينا أنا نائم رأيتتى أتيت 
بمفاتيح خزائن الأرض › فوضعت في يدي ] . 

قال أبو هريرة : فقد ذهب رسول الله كب وأنتم تنتثلونها . 

قال البخاري : بلغني أن جوامع الكلم : أن الله عز وجل يجمع له الأمور 
الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد أو الاثنين › [ أخرجه 
البخاري ومسلم ] . 

ذكره في الجهاد وذكره في كتاب التعبير ولفظ منه : 'وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح 
خزائن الأرض › ووضعت في يدي" . 

وذكره في كتاب الاعتصام من حديث إبراهيم بن سعد » عن ابن شهاب بسنده 
وذکره أيضًا من حديث أيوب عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة رضى 
الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله ي : " أعطيت مفاتيح الكلم 
ونصرت بالرعب وبينا أنا نائم البارحة إذ أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى 
وضعت في يدي" وقال بو هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه فذهب 5 
وأنتم تنتثلونها . وذكره في كتاب الصلاة من حديث هشام » عن سيرين › عن 


۳۷ 


الحكم › عن يزيد الفقير » عن جابر بن عبد الله رضی الله تبارك وتعالی عنه 
عنهم › وفيه أونصرت بالرعب مسيرة شهر" وهو فيما اتفقا على إخراجه , 

وخرجه مسلم في كتاب الصلاة من حديث ابن وهب قال : أخبرني 
يونس » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة رضى الله 
تبارك وتعالی عنه قال : قال رسول الله ييي : " بعثت بجوامع الكلم ونصرت 
بالرعب » وبينا أنا نائم أوتیت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي › "قال 
أبو هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه فذهب رسول الله ي وأنتم 
تنتثلونها" ‏ . ومن حديث الزبيدي › عن الزهري قال : أنبأنا سعيد بن المسيب 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : 


(1) رواه البخارى فى الجهاد » باب قول رسول الله #4 : نصرت بالرعب مسيرة شهر › فى التعبير › 
باب رؤيا الليل > وباب المفاتيح فى اليد » فى الإعتصام » باب قول رسول الله ل بعثت بجوامع 
الكلم . 

ومسلم فى المساجد فى فاتحته » حديث رقم ( )٥۲۳‏ › والترمذى فى السير › باب ما جاء 
فى الغنيمة » حديث رقم ( ٠٠١١١‏ ) › والنسائى فى الجهاد » باب وجوب الجهاد . 

قوله 4 : " نصرت بالرعب ٠"‏ الرعب : الفزع والخوف › وذلك أن أعداء رسول الله 
كان قد أوقع الله فى قلوبهم الرعب » فإذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر هابوه وفزعوا منه › فلا 
يقدمون على لقائه . 

قوله 4 : " جوامع الكلم " أراد به القرآن . جمع الله تعالى بلطفه فى الألفاظ اليسيرة منه 
معانى كثيرة . كذلك ألفاظه ي كانت قليلة الألفاظ › كثيرة المعانى . 

و" مفاتيح الكلم " › المفاتيح : كل ما يتوصل به إلى إستخراج المغلقات التى يتعذر الوصول 
إليها » فأخبر عليه السلام أنه أولى مفاتيح الكلم » وهو ما سهل الله تعالى عليه من الوصول إلى 
غوامض المعانى › وبدائع الحكم التى أغلقت على غيره وتعذرت . 

قوله َي " مفاتيح خزائن الأرض ' » راد به ما سهل الله تعالى له ولأمته من استخراج 
الممنعات › وافتتاح البلاد المتعذرات › من كان فى يده مفاتيح شيىء سهل الله عليه الوصول إليه . 

قوله : " تنتثلونها " الإنتثال : نثر الشىء › يقال نثلت كنانتى : إذا استخرجت مافيها جميعه 
ونثرته › والمراد : أنكم تأخذونها جميعاً . 


۳۸ 


سمعت رسول الله ييي يقول : فذکر من حديث يونس ومن حديث معمر › عن 
الزهري › عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن › عن أبي هريرة 
رضى الله تبارك وتعالى عنه قال عن النبي ب بمثله . 

ومن حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث » عن أبي يونس مولى 
أبي هريرة › عن أبي هريرة › عنه عن رسول الله كي أنه قال : 'نصرت 
بالرعب على العدو » وأعطيت جوامع الكلم › وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن 
الأرض فوضعت في يدي" . 

ومن حديث عبد الرزاق › أنبأنا معمر » عن همام بن منبه قال : هذا ما 
حدثا أبوهريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه » عن رسول الله َة أحاديث 
منها "قال رسول الله ي نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم" . ذكره مسلم 
والذي قبله في كتاب الصلاة . 

وخرجه النسائي أيضا من حديث معمر ويونس › عن الزهري › عن 
سعيد بن المسيب »› عن أبي هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه كماقال 
مسلم في حديث يونس . وأخرجه أيضنًا من حديث الزهري » عن سعيد وأبي 
سلمة » عن أبي هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه بمثل ذلك . 


۳۹ 


فصل في ذكر مشورة رسول الله ي في الحرب 
وذكر من رجع إلى رأيه 


قال الترمذي : ويروى.عن أبي هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال : ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله كلل (') , 

وذكر مسلم من حديث حماد بن سلمة » عن ثابت › عن أنس رضى 
الله تبارك وتعالى عنه قال : إن رسول الله 4ة شاور حين بلغه إقبال أبي 
سفيان قال : فتكلم أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه فأعرض عنه › ثم 
تكلم عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه › فقام سعد بن عبادة رضى الله 
تبارك وتعالی عنه : فقال إیانا ترد يا رسول الله › والذي نفسي بيده لو أُمرتنا 
أن نخيضها في البحر لخضناها » ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى [ برك 
الماد ] لفعلنا ء قال : فندب رسول الله َي الناس فانطلقوا وذكر الحديت° . 


)١(‏ ( تحفة الأحوذى ) : ٠٠١ / ٠‏ › كتاب أبواب الجهاد » باب ( ٠١‏ ) ما جاء فى المشورة › حديث 
رقم )۱۷١۷(‏ ولفظه : حدثنا هناد ء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة» عن أبى 
عبيدة عن عبد الله قال : لما كان يوم بدر وجىء بالأسارى قال رسول الله ي : ما تقولون فى 
هؤلاء ؟ وذكر قصة طويلة . وفى الباب عن عمر وأبى أيوب وأنس وأبى هريرة › [قال] : هذا 
حديث حسن » وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه " ويروى عن أبى هريرة قال : " ما رأيت أحداً أكثر 
مشورة لأصحابه من رسول الله ك قال الحافظ فى ( الفتح ) بعد ذكر هذا الحديث : رجاله ثقات إلا 
أنه منقطع . ) 

(۲) ( صحیح مسلم ) : ۳٣٢ / ٩‏ كتاب الجهاد والسير باب )۳١(‏ غزوة بدر › حديث رقم )٠۷۷۹(‏ 
وتمامه: " فانطلقوا حتی نزلوا بدرا وورد عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبنى الحجاج فأخذوه 
فکان أصحاب رسول الله کل يسألونه عن أبی سفيان وأصحابه فيقول : مالى علم بأبى سفيان ولكن 
هذا أبو جهل وعتبه وشيبة وأمية بن خلف فإذا قال ذلك ضربوه » فقال نعم أنا أخبركم » هذا أبو 
سفیان › فإذا ترکوه فسالوه » فقال : مالى بأبى سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن 
خلف فى الناس فإذا قال هذا أيضا ضربوه ورسول الله َل قائم يصلى فلما رأى ذلك انصرف قال - 
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وذكره أبو داود من طريق حماد عن ثابت › عن أنس رضى الله 
تبارك وتعالى عنه بهذا المعنى › وذكر الثاني في النسائي من حديث محمد بن 
[المسي] قال : أنبأنا خالد وقال أنبأنا حميد » عن أنس رضى الله تبارك 
وتعالى عنه أن رسول الله َة سار إلى بدر فاستشار المسلمون فأشار عليه أبو 
بكر رضى الله تبارك وتعالی عنه › ثم استشارهم فأشار عليه عمر رضى 
الله تبارك وتعالى عنه › ثم استشارهم فقال الأنصاري : يا معشر الأنصار 
إياكم يريد رسول الله يي قالوا : إذا لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
اذهب أنت وربك فقاتللا » والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادنا إلى برك الغماد 
لاتبعنااك ('). 

وقد ذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن عمر الواقدي وساقه الواقدي 
أنه قال : ومضى رسول الله ي حتى إذا كان [دوين]" بدر أتاه الخبر بمسير 
قريش فأخبرهم رسول الله ¥ بمسيرهم واستشار الناس فقام أبو بكر رضى 
الله تبارك وتعالى عنه فقال فأحسن › ثم قام عمر رضى الله تبارك وتعالى 
عنه فقال فأحسن » ثم قال يا رسول الله › إنها والله قريش وعزها › والله ما 
ذلك منذ عرزت > والله ها امقت :من كفرت + واللة لا تلعز ها إا 
ولتقاتلنك › فاتهب لذلك أهبته وأعد لذلك عدته . ثم قام المقداد بن عمرو فقال : 
يا رسول الله » مض لأمر الله فنحن معك › والله لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لنبيّها :< فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) ولكن اذهب 
نت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون › والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الخماد لسرنا معك - وبرك الغماد من وراء مكة بخمس ليال من وراء الساحل 
مما يلي البحر › وهو على ثمان ليال من مكة إلى اليمن . فقال له رسول الله 


= والذی نفسی بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم . قال : فقال رسول الله َي : هذا مصرع 
فلان قال ويضع يده على الأرض ههنا وههنا قال فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله ي . 

. سبق تخريج الأحاديث والآثار فى شرح غزوات رسول الله كل‎ )١( 

(۲) فى ( الأصل ) : ( دون ) » وما أئتبناه من ( مغازى الواقدى ) . 

۲٤ : المائدة‎ )۳( 
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خيرأ » ودعا له بخير ثم قال رسول الله ك : أشيروا علي أيها الناس ! 
وإنما يريد رسول الله َء الأنصار › وكان يظن أن الأنصار لا تنصره إلا في 
الدار » وذلك أنهم شرطوا له أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم . 
فقال رسول الله وء : أشيروا علي ! فقام سعد بن معاذ فقال : أنا أجيب عن 
الأنصار › كأنك يا رسول الله تريدنا ! قال : أجل . قال : إنك عسى أن تكون 
خرجت عن أمر قد أوى إليك في غيره › وإنا قد آمنا بك وصدقناك › وشهدنا 
أن كل ما جئت به حق » وأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة › 
فامض يا نبي الله »› فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخضته 
لخضناه معك » ما بقي منا رجل » وصل من شئت › واقطع من شئت › وخذ 
من أموالنا ما شئت > وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت . والذي نفسي 
بيده » ما سلكت هذا الطريق قط » وما لي بها من علم › وما نكره أن يلقانا 
عدونا غد » إنا صر عند الحرب » صذق عند اللقاء › لعل الله يريك مناما 
تقر به عينك ( . 
حدثنا محمد قال : حدثنا الوآقدي قال : فحدثى محمد بن صالح › عن 
عاصم أبن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد قال : قال سعد : يا رسول 
الله > إنا قد خلفنا من قومنا ما نحن بأشد حْبًا لك منهم › ولا أطوع لك منهم لهم 
رغبة في الجهاد ونية » ولو ظنوا يا رسول الله أنك ملاق عدوا ما تخلفوا ؛ 
ولكن إنما ظنوا أنها العير › » نبني لك عريشتًا فتكون فيه ونعد لك رواحلك › ثم 
نلقى عدوّنا فإن أعزّنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذاك ما أحببنا ء وإن تكن 
الأخرى جلست على رواحلك فلحقت من وراعنا . فقال له النبي ئ ا 
وقال : أو يقضي الله خيرًا من ذلك يا سعد !( 
قالوا : فلما فرغ سعد من المشورة › قال رسول الله َيب : سيروا على 
بركة الله › > فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين ¿ والله › لكأني أنظر إلى مصارع 
القوم قال : وأرانا رسول الله َي مصارعهم يومئذ » هذا مصرع فلان › وهذا 


1) ۰ (۲) ۰ (۳) ( مغازی الواقدی ) : 4۸/۱ - ٥٩‏ باختلاف یسیر . 


مصرع فلان › فما عدا كل رجل مصرعه . قال : فعلم القوم أنهم يلاقون 
القتال » وأن العير تفلت » ورجوا النصر لقول النبي يب . 

قال الواقدي : ولما نزل رسول الله يبي أدنى بدر عشاء ليلة الجمعة 
لسبعة عشر ليلة مضت من رمضان › قال رسول الله َيه لأصحابه : أشيروا 
علي في المنزل . فقال الخباب بن المنذر : يا رسول الله » أرأيت هذا المنزل › 
أمنزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه » أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . قال : فإن هذا ليس بمنزل ! 
انطلق بنا إلى أدنى ماء القوم › فإني عالم بها وبقلبها » بها قليب قد عرفت 
عذوبة مائه» وماء كثير لا ينزح › ثم نبني عليها حوضا ونقذف فيه الآنية › 
فنشرب ونقاتل › ونغور ما سواها من القلب'. 

حدثنا محمد قال : حدثنا الواقدي قال : فحدثي ابن أبي حبيبة ›» عن 
داود ابن الحصين » عن عكرمة › عن ابن عباس قال : نزل جبريل على 
رسول الله َي فقال : الرأي ما أشار به الحباب فقال رسول الله ييي : [ يا 
حباب أشرت بالرأي ! فنهض رسول الله ك ففعل كل ذلك ]اء وأبو بكر 
وعمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما استشارهما ي في أسرى بدر . 

[ قال الواقدي : ولما حبس الأسرى ببدر - استعمل عليهم شقران وكان 
المسلمون قداقترعوا عليهم - طمعوا في الحيا فقالوا : لو بعثنا إلى أآبي بكر 
فإنه أوصل قريش لأرحامنا e FPP gi I‏ 
أبي بكر » فأتاهم فقالوا : يا أبا بكر › إن فينا الآباء والأبناء والإخو 
والعمومة وبني العم › وأبعدنا قريب › كلم صاحبك فيمن علينا أن يُفادنا. 
نعم إن شاء الله › لا ألوكم خيرا . 


(۱) ( مغازی الواقدی ) : 1| or‏ 
(۲) ( مغازی الواقدی ) : ۱/°. 


ثم انصرف إلى رسول الله َة قالوا : وابعثوا إلى عمر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه . فإنه من علمتم › فلا نأمن أن يفسد عليكم لعله يكف عنكم 
فأرسلوا إليه . 

فجاءهم فقالوا له مثل ما قالوا لأبى بكر رضى الله تبارك E‏ 
قال : لن ألوكم خيرا » ثم انصرف إلى النبى بك . فوجد أبا بكر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه يلينه . يقول : يا رسول الله بأبى أنت وأمى قومك فيهم 
الآباء والابناء والعمومة والإخوان › وبنو العم وأبعدهم منك قريب فامنن عليهم 
من الله عليك › أو فادهم يستنفدهم الله بك من النار . فتأخذ منهم ما أخذت قوة 
المسلمين . فلعل يقبل بقلوبهم عليك . ثم قام فتنحى ناحية » وسكت رسول الله 

ثم جاء عمر » فجلس مجلس أبی بكر رضی الله تبارك وتعالی عنه . 
فقال : يا رسول الله › هم أعداء الله كذبوك › وقاتلوك » وأخرجوك . اضرب 
رقابهم .هم رؤوس الكفر › وأئمة الضلالة . يوطئ الله بهم الإسلام › ويذل بهم 
الله أهل الشرك ٠‏ فسكت رسول الله ي فلم يجبه » وعاد أبو بكر إلى مجلسه 
الأول › وقال : يا رسول الله بأبى أنت وأمى › قومك فيهم الآباء » والأبناء ء 
والعمومة › والإخوان › وبنو العم وأبعدهم منك قريب . فامنن عليهم › أو فادهم 
فهم عترتك وقومك لاتكن أول من يستأصلهم › يهديهم الله خيرا من أن تهلكهم 
فسكت عنه ساعة › ولم يرد عليه شیئًا › فقام عمر رضى الله تبارك وتعالى 
عنه فجلس مجلسه › فقال : يا رسول الله : ما تنتظر بهم ؟ اضرب رقابهم 
يوطئ الله بهم الإسلام » ويذل أهل الشرك › هم أعداء الله كذبوك › 
وقاتلوك › وأخرجوك › > يا رسول الله اشف صدور المؤمنين لو قدرو على 
مثل هذا منا ما أقالونا أبدا » فجلس فعاد أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى 
عنه » وکلمه مثل کلامه الذی کلمه › فلم یجبه › ثم قام رسول الله ي فدخل › 
فمكث فيها ساعة » وخرج والناس يخوضون فى شأنهم . يقول بعضهم : القول 
ما قال أبو بكر » وآخرون يقولون : القول ما قال عمر . 


فلما خرج رسول الله ي قال : ما تقولون فى صاحبيكم هذين 
دعوهما . فإن لهما مثلا » مثل أبى بكر كمثل ميكائيل ينزل برضاء الله › 
وعفوه عن عباده » ومثله فى الأنبياء كمثل إيراهيم كان ألين على قومه من 
العسل . أوقد له قومه النار فطرحوه فيها . فما زاد على أن قال :[ أف لكم 
ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون )ء وقال : ( فمن تبعنى فإنه منى 
ومن عصانى فإنك غفور رحيم )"ء ومظه مثل عيسى › إذ يقول : ( إن 
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) ومثل عمر فى 
الملائكة كمثل جبريل ينزل بالسخط من الله والنقمة على [عباد] الله » ومثله 
فى الأنبياء كمثل نوح »› كان أشد على قومه من الحجارة . إذ يقول (رب لا 
تذر على الأرض من الكافرين ديارأ0. فدعى عليهم دعوة أغرق الله الأرض 
جميعها » ومثل موسى إذ يقول : ( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ) › وإن بكم عيلة › فلا يفوتكم 
رجلا من هؤلاء إلا بفداء أو ضربة عنق › فقال عبد الله بن مسعود رضى الله 
تبارك وتعالى عنه يا رسول الله : إلا سهيل بن بيضاء [ قال ابن واقد : هذا 
وهم » سهيل بن بيضاء من مهاجرة الحبشة فما شهد بدرا » إنما هو أخ له يقال 
له [سهل]' فإنى رأيته يظهر الإسلام بمكة . فسكت رسول الله َل فقال عبد 


٦۷ : الأئبياء‎ )١( 
۳١ : لیراهیم‎ )۲( 
1۸ : المائدة‎ )۳( 
ER) 
AA : يونس‎ )°( 
من بنئ الحارث بن فهر وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث وهو‎ )1( 
) من العشرة الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة وكان عليهم عثمان بن مظعون ( سيرةإبن هشام‎ 
: ) وذكره ابن هشام أيضأً فيمن ذكر ممن هاجروا من بنى الحارث ( المرجع السابق‎ ٠/١ 
- وذكره ابن إسحاق أيضاً فى العائدين من أرض الحبشة من بنى الحارث ( المرجع‎ . ۲ 
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الله : فما مرت على ساعة قط كانت أشد على من تلك الساعة » فجعلت أنظر 
إلى السماء أتخوف أن تسقط على الحجارة لتقدمى بين يدى رسول الله عل 
بالكلام . فرفع رسول الله ي رأسه . فقال إلا سهيل بن بيضاء فما مرت على 
ساعة أقر لعينى منها . إذ قالها رسول الله يي . ثم قال رسول الله ك : إن 
الله عز وجل ليشدد على القلب فيه حتى يكون أشد من الحجارة › وإنه ليلين 
القلب فيه حتى يكون ألين من الزبد › وقبل رسول الله ييي منهم الفداء » وقال 
لو نزل من السماء نار يوم بدر مانجا منه إلا عمر كان يقول : اقتل 
ولاتأخذ الفداء › وكان سعد بن معاذ يقول : اقتل و لإاتأخذ الفداء ) . 

قال الواقدى : وخرج مسلم" فى الجهاد والترمذى"' فى التفسير من 
حديث عكرمة بن عمار » حدثنى سماك الحنفى › قال : معت ابن عباس 
يقول : حدثنى عمر بن الخطاب › قال : لما كان يوم بدر » نظر رسول الله 4 
إلى المشركين وهم ألف › وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا › فاستبقل 
رسول الله كي القبلة » ثم مد يديه فجعل يهتف بربه : اللهم أنجز لى ماوعدتنى 
اللهم آت ما وعدتنى ٠‏ اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لاتعبد فى 
الأرض » فما زال يهتف بربه › ومادا يديه » مستقبل القبلة > حتى سقط رداؤه 
عن منكبيه » فأتاه أبو بكر رضى الله تبارك وتعالی عنه › فأخذ ردائه فألقاه 
على منكبيه › ثم التزمه من ورائه › وقال : يا نبى الله ! كفاك مناشدتك ربك 


السابق) : ۲۱۳/۲ وذكره ابن إسحاق فيمن صحب عبد الله بن جحش فى سريته من بنى الحارث بن 
فهر . ( المرجع السابق ) ٠٤١/۳‏ 


)۱( (مغازی الواقدی ) : ۱٠۸/١‏ _ ۰ . 
)۲( ( مسلم بشرح النووى ) : 1۲ ۲۳ ٠»‏ كتأب الجهاد باب )۱۸( الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر 


وإباحة الغنائم حديث رقم )٠۷١۳(‏ . 


(۳) ( سنن الترمذی ) : «O ۲٠۱/۰‏ > كتاب تفسير القرآن باب (۹) سورة الأنفال حديث رقم 


١ ۸۱)‏ ) وقال فى آخر الحديث : حسن صحيح غريب ؛ لانعرفه من حديث عمر ٠‏ إلا من حديث 
عكرمة بن عمار عن أبى زميل › وأبو زميل اسمه سماك الحنفى › وإنما كان هذا يوم بدر . 


۲4“ 


فإنه سينجز لك ما وعدك › فأنزل الله عز وجل  :‏ إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملاكة)(') 

قال أبو زميل : فحدثنى ابن عباس قال : بينما رجل من المسلمين يومئذ 
یشتد فی أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه » وصوت 
الفارس يقول : أقدم حيزوم › فنظر إلى المشرك أمامه » فخر مستلقيا » فنظر 
إليه › فإذا هو قد حطم أنفه > وشق › كضربة السوط › فاخضر ذلك أجمع › 
فجاء الأنصارى فحدث بذلك رسول الله ي فقال : صدقت » ذلك من مدد 


السماء الثالثة › فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين . 

قال أبو زميل : قال ابن عباس : فلما أسروا الأسارى › قال رسول الله 
لابی بكر وعمر : ما ترون فی هؤلاء الأساری ؟ فقال أبو بكر : يا نبى 
الله »> هم بنو العم والعشيرة › أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لناقوة على 
الكفار › فعسى الله أن يهديهم › للإسلام فقال رسول الله َي : ماترى يا ابن 
الخطاب ؟ قلت : لا والله يا رسول الله › ما أرى الذى رأى أبو بكر › ولكنى 
أرى أن تمكنا فتضرب أعناقهم » فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقة » 
وتمكننى من فلان " نسيبا لعمر " فأضرب عنقه » فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها » فهوی رسول الله َيب ما قال أبو بكر › ولم يهو ما قال عمر › 
فلما كان من الغد › جئت فاإذارسول الله ي وأبو بكر قاعدين يبكيان › قلت : 
يا رسول الله » أخبرنى من أى شئ تبكى أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاءا 
بكيت » وإن لم أجد بكاءا تباكيت لبكائكما › فقال رسول الله كَل : أبكى للذى 
عرض على أصحابك من أخذهم الفداء » لقد عرض على عذابهم أدنى هذه 

. ٩ : الأنفال‎ )١( 


رة نكا انو د اود قي الاد و بات ف داع الأتير كالمل متسر اوفناق هذا الخدت 
مضطرباً فى ( الأصل ) وأثبتناه من ( صحيح مسلم ) . 


الشجرة - شجرة قريبة من نبى الله # - وأنزل الله عز وجل : ( ما كان 
لنبی أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله 
يريد الآخرة والله عزيز حكيم * لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم 
عذاب عظيم * فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفوررحيم ) . 
فأحل الله الغنيمة لهم . 


وقال الواقدى(' TTT‏ : 
عن المسور بن مخرمة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : قال النبى طب : 
ورأیت فى سيفى فلا فكرهته › فهو الذى أصاب وجهه عة . 

وقال النبى ييي : أشيروا على » ورأى رسول الله ك » ألا يخرج من 
المدينة لهذه الرؤيا » فى رسول الله ّي يحب أن يوافق على مثل ما رأى › 
وعلى ما عبر عليه الرؤيا فقام عبد الله بن أبئ فقال : يا رسول الله كنا نقاتل 
فى الجاهلية ونجعل النساء والذرارى فى هذه الصياصى › ونجعل معهم 
الحجارة والله لربما مكث الولدان شهرا ينقلون الحجارة إعدادا لعدونا » ونشبك 
المدينة بالبنيان فتكون كالحصن من كل ناحية » وترمى المرأة والصبى من 
فوق الصياصى والآطام ونقاتل بأسيافنا فى السكك . يا رسول الله › إن مدينتنا 
عذراء ما فضت علينا قط › وما خرجنا إلى عدو قط منها إلا أصاب منا ء وما 
دخل علينا قط إلا أصبناه . فدعهم يا رسول الله . فإنهم إن أقاموا أقاموا بشر 
محبس » وأن رجعوا خائبين مغلوبين › ا ر . يارسول الله › اطعضى 
فى هذا الأمر » وأعلم أنى ورثت هذا الأمر الرأى من أكابر قومى › وأهل 
الرأى منهم . فهم كانوا أهل الحرب والتجربة ا وشو 0 
رأى ابن أبى » وكان ذلك رأى الأكابر من أصحاب رسول الله ييي من 
المهاجرين والأنصار . 


)۱( ( مغازی الواقدى ) : ۲-۹ . 
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فقال رسول الله ع : امكثوا فى المدينة › واجعلوا النساء والذرارى 
فى الآطام فإن دخل علينا قاتلناهم فى الأزقة › فنحن أعلم بها منهم › وارموا 
من فوق الصياصى والآطام › وكانوا قد شبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية . 
فهى كالحصن . فقال فتيان أحداث لم يشهدوا بدراً وطلبوا من رسول الله ل 
الخروج إلى عدوهم » ورغبوا فى الشهادة › وأحبوا لقاء العدو : اخرج بنا إلى 
عدونا » وقال رجال من أهل السن » وأهل النية › منهم حمزة بن عبد المطلب › 
وسعد بن عبادة » والنعمان بن مالك بن علبة » فى غيرهم من الأوس والخزرج 
رضى الله تبارك وتعالى عنهم : إنا نخشى يا رسول الله أن يظن عدونا أنا 
كرهنا الخروج إليهم جبنا عن لقائهم › > فيكون هذا جرأة منهم علينا › وقد كنت 
يوم بدر فى ثلاثمائة رجل › فظفرك الله عليهم › ونحن اليوم بشر كثير قد كنا 
نتمنى هذا اليوم وندعوا الله به » فقد ساقه الله إلينا فى ساحتنا . ورسول الله 
ب لما يرى من إلحالحهم كاره › وقد لبسوا السلاح يخطرون بسيوفهم › 
يتسامون كأنهم الفحول . 

وقال مالك بن سنان أبو أبى سعيد الخدرى رضى الله تبارك وتعالى 
عنه : يا رسول الله نحن والله بين إحدى الحسنيين › إما يظفرنا الله بهم › فهذا 
الذى نريد » فيذلهم الله لنا فتكون هذه وقعة مع وقعة بدر › فلا يبقى منهم الا 
الشريد » والأخرى يا رسول الله ء يرزقنا الله الشهادة ء والله يا رسول الله 
ما أبالى أيهما » كان أن كلا لفيه الخير » فلم يبلغنا أن النبى كب رج إليه 
قولا » وسكت . فقال حمزة بن عبد المطلب رضى الله تبارك وتعالى عنه : 
والذى أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعاما حتى أجالدهم بسيفى خارجا من 
المدينة . وكان يقال كان حمزة يوم الجمعة صائما › ويوم السبت صائما › 
فلاقاهم وهو صائم . 

و مان 8 كوي دة : يا رسول الله › أنا 
أشهد أن البقر المذبح قتلى من أصحابك وأنى منهم › فلم تحرمنا الجنة ؟ فو 
الذى لا إله إلا هو لأدخلنها » فقال رسول الله ب : بم ؟ قال : إنى أحب الله 
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ورسوله ولا أفر يوم الزحف . فقال رسول الله يي : صدقت ! فاستشهد يومئة 
وقال إياس بن أوس بن عتيك : يا رسول الله » نحن بنو عبد الأشهل من 
البقرالمذبح » نرجوا يا رسول الله أن نذبّح فى القوم ويذبًّح فينا » فنصير إلى 
الجنة > ويصيرون إلى النار . مع أنى يا رسول الله لاأحب أن ترجع قريش 
إلى قومها فیقولون : حصرنا محمدا فى صياصى يثرب وآطامها ! فيكون هذا 
جرأة لقريش » وقد طئوا سعفنا › فإذا لم نذب عن عرضنا لم نزرع › وقد كنا يا 
رسول الله فى جاهليتنا والعرب يأتوننا فلا يطمعون بهذا منا حتى نخرج إليهم 
بأسيافنا حتى نذبهم عنا › فنحن اليوم أحق إذ أيّدنا الله بك ›» وعرفنا مصيرنا› 

وقام خيثمة أبو سعد بن خيثمة فقال : يا رسول الله › إن قريشاً مكشت 
حولا تجمع الجموع وتستجلب العرب فى بواديها ومن تبعها من أحابيشها › ثم 
جاؤنا وقد قادوا الخيل › وامتطوا الإبل › حتى نزلوا بساحتنا فيحصروننا فى 
بيوتنا وصياصينا » ثم يرجعون وافرين لم يكلموا › فيجرئهم ذلك علينا حتى 
يشون الغارات علينا » ويصيبوا أطرافنا ويضعوا العيون والأرصاد علينا مع ما 
قد صنعوا بحروئنا » ويجترئ علينا العرب حولنا حتى يطعموا فينا إذا رأونا لم 
نخرج إليهم › فنذبهم عن جوارنا وعسى الله أن يظفرنا بهم فتلك عادة الله 
عندنا » أو تكون الأخرى فهى الشهادة . لقد أخطأتنى وقعة بدر وقد كنت عليها 
حریصا > لقد بلغ من حرصى أن ساهمت ابنى فى الخروج فخرج سهمه فرزق 
الشهادة » وقد كنت حريصا على الشهادة . وقد رأيت ابنى البارحة فى النوم فى 
النوم أحسن صورة » يسرحى فى ثمار الجنة وأنهارها وهو يقول : ألحق بنا 
ترافقنا فى الجنة › فقد وجدت ما وعدنى ربى حقا › وقد والله يا رسول الله 
أصبحت مشتاقا إلى مرافقته فى الجنة وقد كبرت سنى » ورق عظمى › 
وأحببت لقاء ربى » فادع الله يا رسول الله أن يرزقنى الشهادة ومرافقة سعد 
فى الجنة . فدعى له رسو الله َي بذلك › فقتل بأحد شهيداً . 

وقال أنس بن قتادة : يا رسول الله » هى إحدى الحسنيين › إما الشهادة 
وإما الغنيمة والظفر فى قتلهم › فقال رسول الله َي إنى أخاف عليكم الهزيمة . 
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فلما أبوا إلا الخروج صلى رسو الله بي الجمعة بالناس » ثم وعظ 
الناس وأمرهم بالجد والجهاد » وأخبرهم أن لهم النصر ما صبرو › ففرح الناس 
بذلك حيث أعلمهم رسول الله يي بالشخوص إلى عدوهم » وكره ذلك المخرج 
بشر كثير من أصحاب رسول الله يي وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم › ثم صلى 
رسول الله ي العصر بالناس › وقد حشد الناس وحضر أهل العوالى » ورفعوا 
النساء فى الآطام . فحضرت بنو عمرو بن عوف ولفها › والنبيت ولفها › 
وتلبث السلاح . 

فدخل رسول الله يي بيته » ودخل معه أبو بكر وعمر رضى الله 
ارك وا هه > ناه راسا وف الاس لما ين كر الى 
منڊره » ينتظرون خروجه . فجاءهم سعد بن معاذ وأسید بن حضير فقالا : قلتم 
لرسول الله ي ما قلتم واستكرهمتوه على الخروج » والأمر ينزل عليه من 
السماء » فردوا الأمر » إليه فما أمركم › فافعلوه وما رأيتم له فيه هوى أو رأى 
فأطيعوه . 

فيينا القوم على ذلك من الأمر » وبعض القوم يقول : القول ماقال 
سعد » وبعضهم على البصيرة على الشخوص ۰٠‏ وبعضهم للخروج کاره › اذا 
خرج رسول الله ييي قد لبس لأمته › وقد لبس الدرع فأظهرها › وحزم 
وسطها بمنطقة من حمائل سیف من أدم › کانت عند آل آبی رافع مولی رسول 
الله يب بعد » واعتم » وتقلد السيف . 

فلما خرج رسول الله ية ندموا جميعا على ما صنعوا › وقال الذين 
يلحون على رسول الله بي : ما كان لنا أن نلح على رسول الله ب فى أمر 
يهوي خلافه . وندمهم أهل الرأي الذين كانوا يشيرون بالمقام › فقالوا : يا 
رسول الله ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدا لك › وما كان لنا أن نستكرهك 
والأمر إلى الله ثم إليك › فقال : قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم › ولا ينبغى 
لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه . وكانت الأنبياء 
قبله إذا لبس النبى لأمته لم يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه . ثم قال 


o4 


رسول الله كي انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه » امضوا على اسم الله فلكم 
انر ها ضرت : 

وقال الواقدي" : حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري › عن سعيد بن 
المسيب قال حصر رسول الله َي وأصحابه بضع عشرة حتى خلص إلى كل 
امرئ منهم الكرب » قال رسول الله ييب : اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك › 
اللهم إنك إن تشأً لا تعبد ! فبيناهم على ذلك من الحال أرسل رسول الله لله 
إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف - ولم يحضر الخندق الحارث بن 
عوف ولا قومه › ويقال حضرها الحارث بن عوف . قال ابن واقد : وهو أثبت 
القولين عندنا . وإن رسول الله يي أرسل إليه وإلى عيينة : أرأيت إن جعلت 
لكم ثلث تمر المدينة ترجعان بمن معكم وتخذلان بين الأعراب ؟ قالا : تعطينا 
نصف تمر المدينة . فأبى رسول الله ييي أن يزيدها على الثلث › فرضيا بذلك 
وجاءا فى عشرة من قومهما حين تقارب الأمر › فجاءوا وقد أحضر رسول الله 
أصحابه وأحضر الصحيفة والدواة » وأحضر عثمان بن عفان رضى الله 
تبارك وتعالى عنه » فأعطاه الصحيفة وهو يريد أن يكتب الصلح بينهم » وعباد 
بن بشر قائم على رأس رسول الله َة مقنع فى الحديد . فأقبل أسيد بن 

حضير إلى رسول الله َب ولايدري بما كان من الكلام فلما جاء إلى رسول 
الله ل وجاء وعيينة ماڏا رجليه بين يدي رسول الله وعلم ما يریدون › 
فقال : ياعين الهجرس(' اقبض رجليك ! أتمد رجليك بين يدي رسول الله 
5 ؟ - ومعه الرمح - والله » لولا رسول الله لأنفذت يي خصيتك بالرمع ! 
ثم أقبل على رسول الله َب فقال : يا رسول الله إن كان أمراً من السماء 
فامض له » وإن كان غير ذلك فو الله لا نعطيهم إلا السيف ! متى طمعوا بهذا 


)۱( ( مغازی الواقدي ) : ۲ £406۷٦‏ . 
(۲) الهجرس بالكسر : ولد الثعلب . ( لسان العرب ) : ۲٤/٦‏ 
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منا ؟ فاسكت رسول الله ي ودعا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضى الله 
تبارك وتعالى عنهما فاستشارهما فى ذلك › وهو متكئ عليهما والقوم جلوس › 
فتكلم بكلام يخيفه » وأخبرهما بما قد أراد من الصلح ء > فقالا : إن كان هذا أمرا 
من السماء فامض له » وإن كان أمرا لم تؤمر فيه ولك فيه هوى فامض لما 
كان لك فيه هوى › فسمعا وطاعة › وإن كان إنما هو الرأى فما لهم عندنا إلا 
السيف . 

وأخذ سعد بن معاذ الكتاب فقال رسول الله ي : إنى رأيت العرب 
رمتكم عن قوس واحدة فقلت أرضيهم ولا أقاتلهم فقالا : يا رسول الله › إن 
كانوا ليأكلون العلهز ‏ فى الجاهلية من الجهد › وما طمعوا بهذا منا قط أن 
يأخذوا تمرة الآ بشرّى أو قرّى ! فحين أتانا الله تعالى بك AS‏ 
بك نعطى الدنية ! لا نعطيهم أبداً إلا السيف . فقال رسول الله ب : شق 
الكتاب فتفل سعد فيه › ثم شقه وقال : بيننا السيف ! فقام عيينة وهو يقول Ul:‏ 
والله للتى تركتم خير لكم من الخطة التى أخذتم › وما لكم ةل 
عباد بن بشر يا عيينة أباالسيف تخوفنا ؟ ستعلم أينا أجزع وإلا فو الله لقد كنت 
أنت وقومك تأكلون العلهز والرمة من الجهد فتأتون هاهنا ما تطمعون بهذا منا 
ألا تری وقری أو شرى ونحن لا نعبد شيئاً » فلما هدانا الله وايدنا بمحمد 4ل 
سألتمونا هذه الخطة ! أما والله لولا مكان رسول الله يب ما وصلتم إلى 
زک فقال النبى يه ارجعوا › بيننا السيف ! رافعا صوته . 

فرجع عيينة والحارث وهما يقولان : والله > ما نرى أن ندرك منهم 
شيئًا ولقد أنهجت للقوم بصائرهم ! والله ا خضرت الک وا قود غلو تي 
وما مقامنا بشئ › > مع أن قريشا إن علمت بما عرضنا على محمد عرفت أنا قد 
خذلناها ولم ننصرها . قال عيينة : هو والله ذلك ! قال الحارث : أما إنالم 
نصب بتعرضنا لنصر قريش على محمد › والله لئن ظهرت قريش على محمد 


)١(‏ العلهز : هو شئ يتخذونه فى سني المجاعة › يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار 
ويأكلونه . ( النهاية ) : ٠١٤/۳‏ . 
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ليكونن الأمر فيها دون سائر العرب » مع أنى أرى أمر محمد أمراً ظاهراً . 
والله » لقد كان أحبار يهود خيبر وأنهم يحدثون أنهم يجدون فى كتبهم أنه يبعٹث 
نبى من الحرم على صفته . [ 

قال عيينه : أنا والله ما جئنا . ننصر قريشا ولو استنصرنا قريشا ما 
نصرتنا ولا خرجت معنا من حرمها › ولكنى كنت أطمع أن نأخذ تمر المدينة 
فيكون لنا به ذكر مع ما لنا فيه من منفعة الغنيمة » مع أنا ننصر حلفاءنا من 
اليهود فهم جلبونا إلى ما هاهنا . قال الحارث قد والله أبت الأوس والخزرج إلا 
السيف » والله لتقاتلن عن هذا السعف » ما بقى منها رجل مقيم › وقد أجدب 
الجناب » وهلك الحباب وهلك الخف والكراع . قال عيينة لاشئ . 

فلما أتيا منزلهما جاءتهما غطفان فقالوا : ما وراءكم ؟ قالوا : لم يت 
الأمر › رأينا قوما على بصيرة وبذل أنفسهم دون صاحبهم وقد هلكنا وهلكت 
قريش » وقريش تنصرف ولا تكلم محمدا ! وإنما يقع حر محمد ببنى قريظة › 
إذا ولينا جثم عليهم فحصرهم جمعة حتى يعطوا بأيديهم . قال الحارث : بُعدا 
وسُحقا ! محمد أحب إلينا من اليهود . 

وقال الواقدي' : حدثنى خارجة بن عبد الله عن داود بن الحصين › 
عن أبى سفيان » عن محمد بن مسلمة قال وتنحى رسول الله يي فجلس › 
ودنت الأوس الى رسول الله كب فقالوا : يا رسول الله حلفاؤنا دون الخزرج 
وقد رأيت ما صنعت بنى قينقاع بالأمس حلفاء ابن أبى › وهبت له ثلاثمائة 
حاسر وأربعمائة دارع . وقد ندم حلفاؤنا على ما كان من نقضهم العهد › فهبهم 
لنا . ورسول الله و ساكت لايتكلم حتى أكثروا عليه والحوا ونطقت الأوس 
كلها » فقال رسول الله َد :أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم ؟ 
قالوا : بلى . قال : فذلك إلى سعد بن معاذ . وسعد يومئذن فى المسجدفى ' 
خيمة رفيدة بنت سعد بن عتبه › وكانت تداوى الجرحى »› وتلم الشعث » وتقوم 
على الضائع والذى لا أحد له . وكان لها خيمة فى المسجد وكان رسول الله 


(۱) ( المغازی للواقدی ) : ۲ / ٥٠۰‏ . 
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ية جعل سعد بن معاذ رضى الله تبارك وتعالى عنه فيها . فلما جعل ئل 
الحكم إلى سعد بن معاذ خرجت الأوس حتى جاءوه » فحملوه على حمار › 
وعلى الحمار قطيفة وخطامه حبل من ليف › فخرجوا حوله يقولون : يا أبا 
عمرو إن رسول الله َيب قد ولاك أمر مواليك لتحسن فيهم فأحسن » فقد رأيت 
ابن أبى وما صنع فى حلفائه . والضحاك بن خليفه'"يقول : يا أبا عمرو 
مواليك › مواليك ! قد منعوك فى المواطن كلها واختاروك على من سواك 
ورجوا عيادك › ولهم جمال وعدد . 

وقال سلمة بن سلامة بن وقش : يا أبا عمرو › أحسن فى مواليك 
وحلفاءك » إن رسول الله ئ يحب البقية » نصروك يوم البعاث والحدائق 
والمواطن كلها › ولا تكن شرا من ابن ابی . 

قال إيراهيم بن جعفر › عن أبيه : وجعل قائلهم يقول يا أبا عمرو › إنا 
والله قاتلنا بهم فقتلنا » وعاززنا بهم فعززنا › قالوا : وسعد لا يتكلم › حتى إدا 
أكثروا عليه قال سعد : قد آن لسعد ألا تأخذه فى الله لومة لائم . فقال الضحاك 
ابن خليفة ثم : واقوماه ! ثم رجع الضحاك إلى الأوس فنعى لهم بنى قريظة . 
وقال معتب' بن قشير واسوء صباحاه ! وقال حاطب بن أمية الظفرى : ذهب 
قومى آخر الدهر . 

وأقبل سعد إلى رسول الله ّي والناس حوله جلوس فلما طلع سعد قال 
رسول الله ّي : قوموا إلى سيدكم . فكان رجال من بنى عبد الأشهل يقولون 


(1) هو الضحاك بن خليفة بن ثعلبه بن عدى بن كعب بن عبد الأشهلى › شهد غزوة بنى النضير › 
وله ذكر وليست له رواية . ( الأصابة ) ٤١٥/۳:‏ . 

(۲) معتب بن قشير بقاف ومعجمة مصغرا › ابن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن 
مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن الأوس الأنصارئ الأوسى › ذكروه فيمن شهد العقبة › 
وقيل : إنه كان منافقا » وإنه الذى قال يوم أحد ( لو كان لنا من الأمر شئ ما قتلنا هاهنا ) 
وقيل : إنه تاب › وقد ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدرا . ( الاصابة ) ٠۷١/١:‏ › ترجمة رقم 
)۸۱۲°( > ( طبقات ابن سعد ) .۳٤/۳‏ 
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فقمنا له على أرجلنا صفين › يحييه كل رجل منا حتى انتهى إلى رسول الله 
وقائل يقول : إنما عنى رسول الله بُ بقوله : قوموا إلى سيدكم › يعنى به 
الأنصار دون قريش . قالت الأوس الذين بقوا عند رسول الله يي لسعد : يا 
ابا عمرو › إن رسول الله كيب قد ولاك الحكم » فأحسن فيهم › واذكر بلاءهم 
عندك . 

فقال سعد بن معاذ : أترضون بحكمى لبنى قريظة ؟ قالوا :نعم »قد 
رتا كك ر أف غاب ا ١‏ اخيتارا هنا > ورجا ان تن علا کا ذاه 
غيرك من حلفائه من قينقاع › وأثرنا عندك أثرناء وأحوج ما كنا اليوم إلى 
مجازاتك › فقال سعد : لا آلوكم جهدا . فقالوا : ما يعنى بقوله هذا ؟ ثم قال 
عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيكم ما حكمت ؟ قالوا : نعم 

قال سعد للناحية الأخرى التى فيها رسول الله ي وهو معرض عنها 
إجلالا لرسول الله ك : وعلى من هاهنا مثل ذلك ؟ فقال رسول الله كلل 
ومن معه : نعم . قال سعد : فإنى أحكم فيهم أن يقتلا من جرت عليه 
الموسى' » وتسبى النساء والذرية › وتقسم الأموال » فقال رسول الله كلب : 
لقد حكمت بحكم الله عز وجل من فوق سبع أرقعه . 

وكان سعد بن معاذ فى الليلة التى فى صبحها نزلت قريظة على حكم 
رسول الله ّي > قد دعا فقال : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيا 
فأبقنى لها » فإنه لا قوم أحب إلى أن أقاتل من قوم كذبوا رسول الله » وآذوه 


)١(‏ وفى ذلك كناية عن الإنبات » وهو نبات شعر العانة » فجعله علامة على البلوغ › وليس ذلك حد 
إلا فى أهل الشرك عند الأكثرين › وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : الإنبات حد يقام به الحد على 
من أنبت » ويحكى مثل ذلك عن مالك رحمه الله › فأما من جعله مخصوصا بأهل الشرك : 
فيشبه أن يكون أن أهل الشرك لا يوقف على بلوغهم من جهة السن › ولايمكن الرجوع إلى قولهم 
لأنهم متهمون فى ذلك لدفع القتل عنهم › وأداء الجزية » وغير ذلك من الأحكام » بخلاف 
المسليمين فإنهم يمكن أن تعرف أوقات بلوغهم وولادتهم . ( جامع الأصول ) : ۲۷۹/۸ . 

(۲) الأرقعة السموات › والواحدة رقيع . 


۲٥٦ 


وأخرجوه › وإن كانت الحرب قد وضعت أوزارها عنا وعنهم فاجعله لى 
شهادة » ولا تمتنى حتى تقر عينى من بنى قريظة ! فاقر الله عينه منهم . 

فأمر بالسبى فسيقوا إلى دار أسامة بن زيد › والنساء والذرية العزار 
ابنتة الحارث وأمضى رسول الله ي فى بنى قريظة حكم سعد فضرب 
أعناق الرجال واسترق النشى والذرية وقسم الأموال و ذكر ابن إسحاق أن 
رسول الله َي حاصرهم خمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله 
فی قلوبهم الرعب ونزلوا على حکم رسول الله ي فرد رسول الله ب الحكم 
فيهم إلى سعد بن معاذ الأوسى الاشهلى فحكم فيهم بأن يقتل الرجال و يقسم 
الأموال ويسبى الذرارى والنساء". 

وقد خرج البخارى ومسلم حكم سعد فى بنى قريظة من حديث شعبة 
عن سعد بن ایراهیم قال : سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا 
سعيد الخدرى رضى الله تبارك وتعالى عنه يقول : نزل أهل قريظة على حكم 
E‏ 
من المسجد قال رسول الله ييي للأنصار : قوموا إلى سيدكم » ثم قال : 
EA‏ 


)١(‏ رملة بنت الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد الأنصارية النجارية › ذكرها ابن حبيب فى 
(المبايعات) » وذكر ابن إسحاق فى ( السيرة النبوية ) أن بنى قريدة لم حكم فيهم سعد أبن معاذ 
حبسوا فى دار رملة بنت الحارث › إمراة من الأنصار من بن النجار . 
قال الحافظ فى ( الإصابة ) : وتكرر فى السيرة › وأما الواقدى فيقول : رملة بنت الحدث › بفتح 
الدال المهملة بغير ألف قبلها . 
وقال ابن سعد فى ( الطبقات ) : رملة بنت الحارث »› وهو الحارث بن ثعلبة بن زيد بن تعلبة بن 
غنم بن مالك بن النجار › تكنى أم ثابت › وأمها كبشة بنت ثابت بن النعمان ابن حرام »> وزوجها 
معاذ بن الحارث بن رفاعة . لها ترجمة فى ( الإصابة ) : ٠٥١1/۷‏ > ترجمة رقم ( ۱١١۸۳‏ ) › 
( طبقات ابن سعد ) : ۲۲۷/۸ . 


(۲) (سیرة بن هشام ) : ٠۹١/٤‏ . 


YoY 


قضيت بحكم الله › وربما قال : قضيت بحكم الملك › ولم يذكر محمد بن المثنى 
من رواية مسلم : وربما قال قضيت بحكم الملك » وذكر من رواية عبد 
الرحمن ابن مهدى عن شعبة بهذا الإسناد » وقال فى حديثه : وقال رسول الله 
: لقد حكمت بحكم الله . وقال مرة : حكمت بحكم الملك . وكرره 
البخارىفى |[ الاستئذان ] › وفى كتاب الجهاد » وفى كتاب المناقب » وغير 
ذلك مطولا > ومختصرا »› وذكره مسلم من عدة طرق '. 

وذكر الواقدى : أن رسول الله يب قام فى المسلمين )» فأثنى على الله 
بما هو أهله ثم قال : أما بعد » فكيف ترون يا معشر المسلمين فى هؤلاء الذين 
استنفروا إلي من أطاعهم ليصدون عن المسجد الحرام ؟ أترون أن نمضى 
لوجهنا إلى البيت فمن صدنا عنهم قتالناه › أم ترون أن نخلف هؤلاء الذين 
استنفروا لنا إلى أهليهم فنصيبهم ؟ فإن اتبعونا اتبعنا منهم عنق يقطعها الله › 
وأن قعدوا قعدوا محزونین موتورین ! . 

فقام أبو بكر رضى الله تبارك وتعالی عنه فقال : الله ورسوله اعلم ! 
نری يا رسول الله َة أن نمضى لوجهنا فمن صدنا عن البيت قاث: ه. فقال 
رسول الله کب : فإن خيل قريش فيها خالد بن الوليد بالغميم . فقال أبو هريرة 
رضى الله تبارك وتعالى عنه : فلم أر أحدا كان أكثر مشاورة لأصحابه من 
رسول الله ب » وكانت مشاورته أصحابه فى الحرب فقط . قال : فقام المقداد 
ابن عمرو فقال : يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 


(۱) ( شرح مسلم للنووی ) : ۳۳۹/۱۲ › كتاب الجهاد باب ( ۲۲ ) جواز قتال من نقض العهد 
حدیث رقہ(٥٠).‏ 

(۲) (فتح الباری ) : ۲۰۳/۲ › كتاب الجهاد » باب ( ٠١۸‏ ) إذا نزل العدو » على حكم رجل › 
حدیث رقم ( ۲۰٤١‏ ) › وذكره فى المغازى › باب مرجع النبى ي من الأحزاب › وفى فضائل 
أصحاب النبى ي > باب مناقب سعد بن معاذ > وفى الاستثذان › باب قول النبى يب : قوموا إلى 
سيدكم » ومسلم فى الجهاد › باب جواز قتل من نقض العهد » حديث رقم )۱۷٦۸(‏ › وأبو داود 
فی الأدب »› باب ما جاء فى القيام » حديث رقم )٥۲٠١( » )٥۲٠١(‏ . 


Ye۸۸ 


#فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون € ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا معكم مقاتلون › والله يا رسول الله لو سرت إلى برك الغماد" لسرنا معك 
ما بقى منا رجل . وتكلم أسيد بن حضير فقال يا رسول الله نرى أن نصمد لما 
خرجنا له فمن صدنا قاتلناه » فقال رسول الله ي إنا لم نخرج لقتال أحد إنما 
خرجنا عمار . 

ولقيه بدیل بن ورقاء فی نفر من أصحابه فقال يا محمد لقد اغتررت 
بقتال قومك جلابيب العرب » والله ما أرى معك أحد له وجه » مع أنى أراكم 
قوما لا سلاح معكم » قال أبو بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه : 
عضضت بظر اللات ! قال بديل : أما والله لولا يد لك عندى لأجبتك › فوالله 
ما أتهم أنا ولا قومى ألا أكون أحب أن يظهر محمد ! إنى رأيت قريشاً مقاتلتك 
عن ذراريها وأموالها » قد خرجوا إلى بلدح فضربوا الأبنيه » معهم العوذ 
المطافيل › ورادفوا على الطعام » يطعمون الجزر من جاءهم › يتقوون بهم 
على حربكم فر رأيك . 

قال الواقد ى:فلما انصرف رسول الله ك من الحديبية نزل بمر 
الظهران ثم نزل عسفان » فأرملوا من الزاد » فشكى الناس إلى رسول الله 
ل أنهم قد بلغوا الجهدأ من الجوع وفى الناس ظهر » وقالوا : فننحر يا 
رسول الله » وندهن من شحومه › ونتخذ من جلوده حذاءَ » فأذن لهم رسول 
الله بء فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه » فجاء 
إلى رسول الله مب فقال : يا رسول الله لا تفعل فإن يك فى الناس بقية ظهر 
يكن أمثل » ولكن أدعهم بأزوادهم ثم ادع الله فيها . 


) ۲٤ : المائدة‎ )١( 

(۲) برك الغماد : ووضع وراءة مكة بخمس ليال مما يلى البحر › وفى كتاب عياض هو موضع 
أقاصى أرض هجر . ( معجم البلدان ) : ٤۲٥/۱‏ › موضع رقم (۱۷۹۹) . 

(۳) أرمل القوم : إذا نفد زادهم . 

. " كذا فى الأصل › وفى ( مغازى الواقدى ) : ' قد بلغوا من الجوع‎ )٤( 


0۹ 


فأمر رسول الله ع بالأنطاع فبسطت > ثم نادی منادیه : من کان 
عنده بقیة من ز اد فلینثره e‏ 

قال أبو شريح' الكعبى : فلقد رأيت من يأتى بالتمرة الواحدة › 
وأكثرهم لا يأتى بشئ » ويأتى بالكف من الدقيق › والكف من السويق › وذلك 
كله قليل . فلما اجتمعت أزوادهم وانقطعت موادهم مشى رسول الله كب إليها 
فدعى فيها بالبركة › ثم قال : قربوا أوعيتكم »› فجاعوا بأوعيتهم . 

قال أبو شريح : فأنا حاضر » فياتى الرجل فيأخذ ما شاء من الزاد حتى 
إن الرجل لأخذه مالا [ يجد له محملا ] . 

قال الواقدى:ولما انثهى رسول الله ي إلى منزله بعين خيبي جعل 
مسجدا فصلى إليه من آخر الليل نافلة . فثارت راحلته تجر u‏ درکت 
توجّه إلى الصخرة لاتريد أن تركب فقال رسول الله يي : تعهوا فإنها مأمورة 
حتى بركت عند الصخرة »› فتحول رسول الله ية إلى الصخرة › وأمر برحله 
فط » وأمر الناس بالتحول إليها » ثم ابتنى رسول الله يب عليها مسجداً . فهو 
مسجدهم اليوم . 

فلما أصبح جاءه الحباب بن المنذر بن الجموح › فقال : يا رسول الله 
صلى الله عليك › إنك نزلت منزلك هذا › فإن كان عن أمر أمرت به فلا نتكلم 
فيه » ون كان الرأى [تكلمنا]. فقال رسول الله مي : بل هو الرأى . فقال : 


)١(‏ هو أبو شريح الخزاعى ثم الكعبى › خويلد بن عمرو وقيل عمرو بن خويلد وقيل هانئ وقيل 
كحب بن عمرو وقیل‌عبدالرحمن والأول اشهر › بکعب جزم ابن نمیر وأبو خیثمه وترږرد هارون 
الجمال فى خويلد وكعب قال الطيرى هو خويلد بن عمرو بن صخر بن عبدالعزى بن معاوية من 
بنی عدی بن عمرو بن ربیعۀ ألم قبل الفتح وکان معه لواء خزاعه يوم الفتح .. 

(۲) ( مغازی الواقدی ) : ۲/ ٦۱١‏ . 

(۳) ( معجم البلدان ) : ٤٨۸/١‏ الموضع المذكور فى غزاة النبى ي وهى على ناحية ثمانية برد من 
المدينة لمن يريد الشام › تشتمل الولاية على سبعة حصون و مزارع و نحل كثير . 


۲۰ 


يا رسول الله دنوت من الحصن ونزلت بين ظهرى النخل والنز » مع أن 
أهل النطاة لى بهم معرفة › ليس قوم أبعد مذى منهم › ولا أعدل منهم | وهم 
مرتفعون ] › علینا وهو أسرع لانحطاط نبلهم › مع آنی لا آمن بیتهم يدخلون 
فى خمر' النخل » تحول يا رسول الله إلى موضع برئ من النز ومن الوباء › 
نجعل الحرة بيننا وبينهم حتى لا ينالنا نبلهم . 

ثم قال رسول الله كيب : نقاتلهم هذا اليوم > ودعى رسول الله 5 
محمد ابن مسلمة فقال : انظر لنا منزلا بعيدا من حصونهم › بريئا من الوباء › 
نأمن فيه بياتهم » فطاف محمد حتى انتهى إلى الرجيع » ثم رجع إلى النبى 
ليلا فقال : وجدت لك منزلاً فقال رسول الله كيب : على بركة الله تعالى . 

وقاتل رسول الله َي يومه ذلك إلى الليل › يقاتل أهل النطاة › يقاتلها 
من أسفلها » وحشدت اليهود يومئذ › فقال الحباب بن المنذر : لو تحولت يا 
رسول الله » فقال رسول الله َي : إذا أمسينا إن شاء الله تحولنا . 

وجعلت نبل اليهود تخالط عسكر المسلمين وتجاوزه »› وجعل المسلمون 
يلتقطون نبلهم › ثم يردونها عليهم . فلما أمسى رسول الله يي تحول » وأمر 
ااناس فتحولوا إلى الرجيع » وكان رسول الله يي يغدو بالمسلمين على 
راياتهم » وكان شعارهم : يا منصورأمت ! فقال له الحباب بن المنذر : يا 
رسول الله » إن اليهود ترى النخل أحب إليهم من أبكار أولادهم › فاقطع 
نخلهم » فأمر رسول الله َي بقطع النخل ووقع المسلمون فى قطعها حتى ‏ 
أسرعوا فى القطع › فجاءه أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه فقال يا : 
رسول الله ي إن الله عز وجل قد وعدكم خيبر » وهو منجز ما وعدك › فلا 
تقطع النخل . فأمر فنادى منادى رسول الله ي فنهى عن قطع النخل . 


. النز : ما يتحلب من الأرض من الماء‎ )١( 
. ۲۰/۱ : ) الخمر بالتحريك : كل ما سترك من شجر أو بناء أو غيره . ( النهاية‎ )۲( 


(۳) الرجيع : واد قرب خيبر . 


قال وحدثنی محمد بن یحیی › عن أبیه » عن جده › قال : رأیت نخلاً 
بخيبر فى النطاة مقطعة › فكان ذلك مما قطع أصحاب رسول الله كلل . 

وحدثنى أسامة بن زيد 'الليثى » عن جعفر بن محمود بن محمد بن 
مسلمة قال : قطع المسلمون فى النطاة أربعمائة عذق › ولم تقطع فى غير 
النطاة فكان محمد بن مسلمة ينظر إلى صور من كبيس › قال : أنا قطعت 
هذا الصور بیدی حتی سمعت بلالا ينادى : عزمة من رسول الله ك لا يقطع 
النخل › فامسكنا . 

قال الواقدی'' حدثنی يحیی بن عبد العزيز » عن بشير بن محمد بن 
عبد الله بن زيد قال : قدم رجل من أشجع يقال له حسيل بن نويرة › وقد كان 
دليل النبى بب إلى خيبر » فقال له رسول الله ج من أين يا حسيل ؟ قال : 
قدمت من الجناب' . فقال رسول الله يب : ما وراعك ؟ قال : تركت جمعاً 
من غطفان بالجناب » قد بعث إليهم عيينة يقول لهم : إما تسيروا إلينا وإما 

نسير اليكم . فأرسلوا إليه أن سر إلينا حتى نزحف إلى محمد جميعا » وهم 
ونوك ل بن لراك . 

قال : فدعی رسول الله يي أبا بكر وعمر رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما › فذكر لهما ذلك › فقالا جمعيا : ابعث بشير بن سعد › فدعا رسول الله 
بشيرا فعقد له لواء » وبعث معه ثلاثمائة رجل › وأمرهم أن يسيروا الليل 
ويكمنوا النهار » وخرج معهم حسيل بن نويرة دليلا › فسار الليل وكمنوا 


. ) الصور : النخل الصغار أو المجتمع . والكبيس : ضرب من التمر .(القاموس المحيط‎ )١( 

)۲( ( مغازی الواقدی ) N‏ 

)"( ) معجم البلدان ) : /14۱ > و الجناب موضع بعراض خبير و سلاح ودادى القرى وقيل هو 
منازل بنى مازن وقال نصر الجناب من ديار بنى قزارة من الدينة و فيد . 


۲ 


النهار حتى أتو أسفل خيبر فنزلوا بسلاح » ثم خرجوا من سلاح حتى دنوا 
من القوم فقال لهم الدليل .: بينكم وبين القوم ثلذا نهار أو ونصفه 
كمنتم وخرجت طليعة أتيكم بالخبر وإن أحببتم سرنا جميعا . فقالوا : 
نقدمك » فقدموه » فغاب عنهم ساعة ثم كر عليهم و 
فهل لكم أن تغيروا عليهم ؟ فاختلف أصحاب النبى َيب فقال بعضهم : إن أغرنا 
الآن حذرنا الرجال والطعن . وقال أخرون PLANE EE‏ 
القوم » فشجعوا على النعم › ااا اا يديهم › وتفرق 
الرعاء وخرجوا سراعن › تم حذروا الجمع فتفرق الجمع وحذروا › ولحقوا 
بعلياء بلادهم » فخرج بشير بأصحابه حتى أتى محالهم فيجدها وليس بها أحد . 
فرجع بالنعم حتى إذا كانوا بسلاح راجعين لقوا عينا لعيينة فقتلوه ثم لقو جمع 
عيينة وعيينة لا يشعر بهم فناوشوهم » ثم انكشف جمع عيينة وتبعهم أصحاب 
النبى ي > فأصاب منهم رجل أو رجلين فأسروهما أرسا > فقدموا بهما على 
النبى ييي فأسلما فارسلهما رسول الله بي . 
قال الواقدى:ومضى رسول الله ي حتى نزل قريبا من حصن الطائف 
فضرب عسكره هناك فحين حل وأصحابه جاءه الحباب بن المنذر فقال 
فأخبره › فأمر رسول الله ّي أصحابه أن يتحولوا . قال عمرو بن أمية إنى 
لأنظر إلى أبى محجن يرمى من فوق الحصن ما يسقط له سهم » وكان عمرو 
ابن أمية الضمرى يحدث يقول : لقد طلع علينا من نبلهم ساعة نزلنا [ شئ الله 
به علیم کانه رجل من جراد ] وترسنا لهم حتى أصيب ناس من المسلمين 
تخر ا ودک رول له الات هال ار كا مرف فار 
عن القوم فخرج الحباب حتى انتهى إلى موضع مسجد الطائف خارج من القرية 
فجاء إلى النبى ييي فاخبره فأمر رسول الله ييي أصحابه أن يتحولوا . قال 
)١(‏ سّلاح : موضع أسفل من خيبر » وكان بشير بن سعد الأنصارى لما بعثه النبى 4 إلى يمن 
وجبار فى سريه للإيقاع بجمع من غطفان لقيهم بسلاح . ( معجم البلدان ) : ۲٠۳/۳‏ » موضع 
رق 


عمرو بن أمية إنى لأنظر إلى أبى محجن يرمى من فوق الحصن بعشرته 
بمعابل كأنها الرماح › ما يسقط له سهم قالوا : وارتفع رسول الله مب عند 
مسجد أهل الطائف اليوم . 

قال الواقدى' فى غزوة تبوك : وكان هرقل قد بعث رجلا من غسان 
إلى النبى َي فينظر إلى صفته وإلى علاماته › إلى حمرة فى عينيه » ثم وإلى 
خاتم النبوة بين كتفيى » وسال فإذا هو لايقبل الصدقة › فوعى أشياء من حال 
النبى َج ثم انصرف إلى هرقل فذكر له ذلك له » فدعى قومه إلى التصديق 
به ؛ فأبوا حتی خافهم على ملکه » وهو فى موضعه لم يتحرك ولم يزحف . 
وکان الذى خبر النبى ب من بعثته أصحابه ودنوه إلى أدنى الشام باطلا ولم 
يرد ذلك ولم يهم به . 

وشاور رسول الله ل أصحابه فى التقدم › فقال عمر بن الخطاب 
رضى الله تبارك وتعالى عنه : إن كنت أمرت بالمسير فسر › قال رسول الله 
: لو مرت به ما أستشرتكم فيه » قال : یا رسول الله فإن للروم جموعا 
كثيرة › ولیس بها أحد من أهل الإسلام وقد دنوت منهم حيث ترى › وقد 
أفزعهم دنوك › فلو رجعت هذه السنة حتى ترى » أو يحدث الله لك فى ذلك 
أمرا. 

قال الواقدى' : فلما أجمع رسول الله ييي المسيرة من تبوك أرمل 
الناس إرمالا شديدأ فشخص على ذلك الحال حتى جاء الناس إلى رسو الله ئ 
يستأذنونه أن ينحروا ركابهم فياكلوها › فأذن لهم فلقيهم عمر بن الخطاب رضى 
الله تبارك وتعالى عنه وهم على نحرها › فأمرهم أن يمسكوا عن نحرهاء ثم 
دخل على رسول الله َد فى خيمة له فقال : أذنت الناس فى نحر حمولتهم 
يأكلونها ؟ فقال رسول الله ب : شكوا إلى ما بلغ منهم الجوع فأذنت لهم › 


)۱( ( مغازی الواقدى ) ۱۰1۸/۳ : 
)( ( مغازی الواقدى ) : ۳4/۳ - 1۳۹ . 


۲٦ ٤ 


بنحر الرفقة البعير والبعيرين › ويتعاقبون فيما فضل من ظهرهم › وهم قافلون 
إلى أهليهم . 

فقال : يا رسول الله › لا تفعل › فإن يكن للناس فضل من ظهرهم يكن 
خيرا » فالظهر اليوم رقاق › ولكن أدع بفضل أزوادهم ثم اجمعها فادع الله فيها 
MEL ERGATA ERS‏ 
بستجیب لك › فنادی منادی رسول الله ج من کان عنده فضل من زاد فلیات 
به » وأمر بالأنطاع فبسطت › فجعل الرجل يأتى بالمّد الدقيق والسويق والتمر › 
والقبضة من الدقيق والسويق والتمر والكسر فيوضع كل صنف من ذلك على 
حدة » وكل ذلك قليل › فكان جميع ما جاعوا به من الدقيق والسويق والتمر 
ثلاثة أفراق حزرأ › ثم قام رسول الله مي فتوضأً وصلى ركعتين › ثم دعا 
الله عز وجل أن يبارك فيه . 

فكان أربعة من أصحاب النبى ييي يحدثون جميعا حديثا واحدأ» 
حضروا ذلك وعاينوه : أبو هريرة › وأبو حميد الساعدى » وأبو زرعة الجهنى 
معبد بن خالد » وسهل بن سعد الساعدى › رضى الله تبارك وتعالى عنهم . 

قالوا ثم انصرف رسول الله ّي ونادى مناديه:هلموا إلى الطعام خذوا 
منه حاجتكم » فأقبل الناس فجعل كل من جاء بوعاء ملاه . فقال بعضهم لقد 
طرحت يومئذ كسرة من خبز وقبضة من تمر › ولقد رأيت الأنطاع تفيض ٠‏ 
وجئت بجرابين فملأت إحداهما سويقاً والآخر خبزا » وأخذت فى ثوبى دقيقا » 
ما كفانا إلى المدينة › فجعل الناس يتزودون الزاد حتى نهلوا : عن آخرهم حتی 
كان آخر ذلك أن أخذت الأنطاع ونثر ما عليها . 

فجعل رسول الله ي يقول وهو واقف : أشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
عبده ورسوله وأشهد أنه لا يقولها أحذ من حقيقة قلبه إلا وقاه الله حر النار . 


وكان الذين رجع رسول الله ّي إلى رأيهم الحباب بن المنذر بن 


(۱) الأفراق : جمع فرق › وهو مكيال المدينة يسع ثلاثة آصع › أو يسع ستة عشر رطلا › أو أربعة 
أرباع . والحرز : التقدير والخرص . ( القاموس المحيط ) . 


"1° 


الجموح » وسعد بن معاذ » وسعد بن عبادة » وأبو بكر»ء عمر »› وسلمان فإنه 
أشار بحفر الخندق ولم تكن العرب تخندق عليها » وأشار أيضا بعمل المنجنيق. 

قال الواقدى عن عبد. الحميد عن سليم بن يسار:أن سلمان الفارسى 
أشار بنصب المنجنيق على الطائف فأمر النبى يي أن يعملوا ثم نصبه . على 


(( ( مغاذی الواقدی ) 1۷/۳ 


۲۹٦ 


فصل فی ذکر ما کان یقوله رسول الله ل إذا غزا 


خرج الإمام أحمدا' من حديث المثنى بن سعيد » عن قتادة »> عن أنس 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : كان النبى ي إذا غزا قال : اللهم أنت 
عضدى وأنت نصيري وبك أقاتل . 

وخرجه آبو داود"' والترمذى ' بهذا السند ولفظهما : كان رسول الله 
ي إذا غزا قال : اللهم أنت عضدى وأنت نصيرى » بك أحول » وبك أصول › 
وبك أقاتل › وذكر أبو داود وأبو بكر البزار هذا الحديث [ وقال ] : لا يعلم 
رواه عن قتادة عن أنس إلا المثنى بن سعيد . 


% % % 


)١(‏ ( مسند أحمد ) : ٤/٠حديث‏ رقم ( ۱۲٤۹۸‏ ) › ولفظه : إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل 
عنها فليصلها إذا ذكرها › فإن الله عز وجل يقول  :‏ أقم الصلاة لذكري ) قال وكان النبي عل 
إذدا غزا قال : اللهم ۰ فذکره . 

(۲) ( سنن أبی داود ) : ۳ / ٩۷‏ › كتاب الجهاد باب ( ۹۹ ) ما يدعى عند اللقاء حديث رقم 
٠ )۲۲۲(‏ قوله : أحول › معناه أحتال › قال ابن الأنبارى : الحول معناه فى كلام العرب 
الحيلة › يقال : ما للرجل حولة وما له محالة › قال : ومنه قولك : لاحول ولاهوع إلا بالله . أى 
لاحيلة فى دفع سوء › ولاقوة فى درك خير إلا بالله » وفيه وجه آخر وهو أن يكون معناه المنع 
والدفع › من قولك : حال بين الشيئين إذا منع أحدهما عن الآخر »› يقول : لا أمنع ولا أدفع إلا 
بك . ( معالم السنن ) . 

(۳) ( سنن الترمذی ) : ٠ ٥۳٤ / ١‏ كتاب الدعوات باب ( ٠١۲‏ ) فى الدعاء إذا غزا حديث رقم 
)۳١۸١(‏ » وأخرجه النسائى فى ( الكبرى ) › و( عمل اليوم واليلة ) : ۱۸۸ باب الاستنصار 
عند اللقاء . 


1۷ 


فصل فى ذكر أن رسول الله ي 
إذا أراد غزوة ورّى بغيرها 


خرج البخارى' من حديث ابن شهاب قال : أخبرنى عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك رضى الله تبارك وتعالی عنه - وکان قائد كعب من 
بنيه - قال : سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله ي يقول لم يكن 
رسول الله َب يريد غزوة إلا ورى بغيرها . حتي كانت غزوة تبوك فغزاها 
رسول الله ی فی حر شديد › واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل غزو عدو 
کثیر > فجلى للمسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذى يريد . 

وخرجه مسلم من حديث ابن شهاب. وذكراه مطويا فى كتاب التوبة . 


(۱) ( فتح الباری ) : ٠٠١ - ۱۳۹ / ٦‏ كتاب الجهاد والسير » باب )٠١١(‏ من أراد غزوة فورى 
بغیرها » ومن أحب الخروج یوم الخمیس › حدیث رقم )۲۹٤۸ ( › )۲۹٤١(‏ . 

(۲) (مسلم بشرح النووى ) : ٩٤ / ١١‏ » كتاب التوبة » باب (۹) حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبیه › حدیث رقم )۲۷٦۹(‏ . 


۲۸ 


فصل فى وقت إغارة رسول الله كل 


خرج البخارى" من حديث حميد الطويل عن أنس رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » قال : أن رسول الله ل أتى خيبر ليلا - وكان إذا أتى قوماً بليل 
لم يقربهم حتى يصبح - فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم › فلما 
رأوه قالوا : محمد والله » محمد والخميس . فقال النبى ييي : خربت خيبر › إنا 
اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ۰ 

ذكره فى كتاب الصلاة فى باب ما يحقن بالأذان من الدماء . وذكره فى 
كتاب المغازى » ولفظه: أن رسول الله ي أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوما 
بليل لم يغزهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما 


(۱) ( فتح الباری ) : ۷ / ۹۳ - ٥۹٤‏ کتاب المغازی ›» باب (۲۹) غزوة خيبر حديث رقم 
)٤۱۹۷(‏ » قوله : " أتى خيبر ليلا " أى قرب منها » وذكر ابن إسحاق أنه نزل بواد يقال له 
الرجيع بينهم وبين غطفان لئلا يمدوهم وكانوا حلفاءهم › قال : فبلغنى أن غطفان تجهزوا 
وقصدوا خيبر » فسمعوا حساأ خلفهم فظنوا أن المسلمين خلفوهم فى ذراريهم › فرجعوا فأقاموا 
وخذلوا أهل خيبر . قوله : " لم يغز بهم حتى يصبح " كذا للكثر من الإغارة › ولأبى ذر عن 
المستملى " لم يقربهم " بفتح أوله وسكون القاف وفتح الراء وسكون الموحدة › فإن سمع أذانا كف 
عنهم وإلا أغار › قال : فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلاً فلما أصبح ولم يسمع أذاناً ركب . 
وحکی الواقدی أن هل خیبر سمعوا بقصده لهم › فکانوا يخرجون فی كل يوم متسلحين مستعدين 
فلا يرون أحداً . حتى إذا كانت اليلة التى قدم فيها المسلمون ناموا فلم تتحرك لهم دابة ولم يصح 
لهم ديك › وخرجوا بالمساحى طالبين مزارعهم فوجدوا الملسمين . قوله : " بمساحيهم " بمهملتين 
جمع مسحاة وهى من آلات الحرث 'ومكاتلهم" جمع مكتل وهو القفة الكبيرة التى يحول فيها 
التراب وغيره . وعند أحمد من حديث أبى طلحة فى نحو هذه القصة "حتى إذا كان عند السحر 
وذهب ذو الزرع إلى زرعه وذو الضرع إلى ضرعه أغار عليهم . 
يوْخدً من هذا الحديث التفاؤل › لأنه َل لما رأى آلات الهدم أخذ منه أن مدينتهم ستخرب › 
ويحتمل أن يكون قال "خربت خيبر" بطريق الوحى . ويؤيده قوله بعد ذلك : "إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباح المنذرين" . ( فتح البارى ) مختصراً . 


۹ 


رأوه قالوا : محمد والله والجيش فقال النبى ب : خربت خيبر إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين › وذكره فى غزوة خيبر من حديث محمد بن 
سيرين وثابت البنانى » وعبد العزيز بن صهيب » عن أنس رضى الله تبارك 
وتعالی عنه وخرجه مسلم من طرق متعددة . 

وخرج مسلم' وابن أبى خيثمة من حديث يحيى بن سعيد »> عن حماد 
ابن سلمة قال : أنبانا ثابت » عن أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال : كان رسول الله 4 يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع 
أذانا أمسك وإلا أغار » فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر › فقال رسول الله 
يي : على الفطرة › ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ء 
فقال رسول الله 4 : خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعى معزى . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووی ) : ۲ ٠٠٥‏ » كتاب الجهاد » باب ( ٤١‏ ) غزوة خيبر › حديث رقم 
)۱۸٦۰(‏ › قوله :"الله أكبر خربت خيبر" فيه استحباب التكبير عند اللقاء ‏ قال القاضى : قيل : 
تفاعل بخرابها بما رآه فى أيديهم من آلات الخراب من الفؤوس والمساحى وغيرها » وقيل أخذه 
من اسمها › والأصح أنه أعلمه الله تعالى بذلك . 

قوله ي "إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" الساحة الفناء وأصلها الفضاء بين 
المنازل › ففيه جواز الاستشهاد فى مثل هذا السياق بالقرآن فىى الأمور المحققة » وقد جاء لهذا 
نظائر كثيرة كما فى فتح مكة أنه َج جعل يطعن فى الأصنام ويقول : جاء الحق وما يبدئ 
الباطل وما يعيد » وقوله : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً . قال العلماء : يكر. 
من ذلك ما كان على ضرب الأمثال فى المحاورات والمزح ولغو الحديث فيكره فى كل ذلك 
تعظيم لكتاب الله تعالى . ( شرح النووى ) مختصرا . 

(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ۳۲١/١‏ › كتاب الصلاة ء باب )١(‏ الإمساك عن الإغارة على قوم فى 
دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان › حديث رقم ۲ قوله يي : "خرجت من النار" أى بالتوحيد › 
واحتج به فى أن الأذان مشروع للمنفرد » وهذا هو الصحيح المشهور فى مذهبنا ومذهب غيرنا . 
وفى الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع فإنه دليل على أسلمهم › 
وفيه أن النطق بالشهادتين يكون إسلاما وإن لم يكن باستدعاء ذلك منه وهذا هو الصواب . 
( شرح النووى ) : مختصراً . 


V۰ 


وخرجه الترمذی' من حدیث عفان فذکره وقال : حدیث حسن صحيح 

وخرجه النسائى من حديث عبد الأعلى عن سعيد » عن قتادة » عن 
أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

وخرج قاسم بن أصبغ من حديث ابن إسحاق عن حميد › عن أنس 
رضى الله تبارك وتعالى عنه » قال : كان رسول الله إذا غزى قوما لم 
یغزعلیهم حتی يصبح › فذکره . 


فصل فى ذكر الوقت الذى كان يقاتل فيه رسول الله ل 


خرج الإمام مسلم" من حديث الليث » عن أبى الزبير » عن جابر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لم يكن رسول الله ي يغزو فى الشهر 
a E O‏ 

وخرج من حديث موسى بن عقبة عن أبى النضر » عن عبد الله بن 
لاکن ےا وکیا ا د رل عق کا کیک که 
ان ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس › وخرج أبو داودا والنسائى من حديث 
حماد قال أنبانا أبو عمران الجونى عن علقمة بن عبد الله المزنى » عن معقل 


(۱) ( سنن الترمذی ) : ٠٠١ /٤‏ كتاب السير › باب ( ۳ ) فى البيات والغارات › حديث رقم 
(۰) . 

(۲) ( سنن النسائی ) : ۱ / ۲۹۳ ۰ كتاب المواقيت › باب ( ۲١‏ ) التغليس فى السفر › حديث رقم 
)٥٤١(‏ ولفظه : رسول الله ي يوم خيبر صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم › فأغار عليهم 
وقال : الله أكبر خربت خبير مرتين › إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . 

(۳) ( مسند أحمد) : ٤‏ / ۲۸۷ ۰ حدیث رقم ( ۱٤۱۷۳‏ ) ۰ ۳۰۲ ۰ حدیث رقم ( ۱۲۳۰۳ ) › 
وفى الأصل : " خرجه الإمام مسلم " . 

)٤(‏ ( سنن أبی داود ) : ۱۱۳/۳ ۰ کتاب الجهاد › باب )۱١١(‏ فى أى وقت يستحب‌اللقاء > حديث 
رقم )٠٠٠١(‏ » وأخرجه الترمذى فى السير › باب الساعة التى يستحب فيها القتال »> حديث رقم 
)١١١١(‏ » ونسبه المنذر للنسائى : 
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ابن يسار » أن النعمان - يعنى ابن مقرن - › قال : شهدت مع رسول الله ع 
[ كان ] إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس › [ وتهب 
الرياح وينزل النصر ] . 

وخرجه البخارى" من طريق المعتمر بن سليمان قال أنبأنا [ سعيد ] 
ابن عبيد الله » قال النعمان : ربما أشهدك الله مثلها مع النبى كي فلم يندمك ولم 
يخزك ولكنى شهدت القتال مع رسول الله ك > كان إذا لم يقاتل فى أول النهار 
انتظر حتى تهب الأرواح › وتحضر الصلوات . 


فصل فى ذكر دعاء النبى ي على المشركين فى محاريتهم 


خرج البخارى/ من حديث خالد » عن عكرمة » عن ابن عباس › قال : 
إن رسول الله ي قال وهو فى قبة يوم بدر : أنشدك عهدك ووعدك › اللهم إن 


. زيادة من الأصل‎ )١( 

(۲) زيادة للسیاق من ( سنن أبی داود ) . 

(۳) ( فتح البارى ) ۳٠۸- ۳٠۷/١‏ » كتاب الجزية والموادعة › باب )١(‏ الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحرب » حديث رقم ۳٠١١(‏ ) . ) 

)٤(‏ ( فتح البارى ) : ۷۹١/۸‏ › كتاب التفسير » باب (ه) قوله تعالى ( سيهزم الجمع ويولون 
الدبر) حديث رقم ( ٤۸١١‏ ) » قال الحافظ فى ( الفتح ) : هذا الحديث من مرسلات ابن عباس 
لأنه لم يحضر القصة » وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر رضی 
الله تبارك وتعالى عنه › قال : لما نزلت ( سيهزم الجمع ويولون الدبر )€ جعلت أقول : أى 

جمع يهزم ؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبى بل يثب فى الدرع وهو يقول : ( سيهزم الجمع 
ويولون الدبر ) فكأن ابن عباس حمل ذلك عن عمر » وكأن عكرمة حمله عن ابن عباس عن 
عمر » وقد أخرج مسلم من طريق سماك بن الوليد عن ابن عباس : حدثتى عمر ببعضه . 
وأخرجه فی کتاب المغازی › باب )٤(‏ قول الله تعالى : < إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أشى 
ممدكم بألف من الملائكة مردفين * وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا 
من عند الله إن الله عزيز حكيم * إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماءٌ- 
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تشأً لا تعبد بعد اليوم . فأخذ أبو بكر بيده › فقال : حسبك يا رسول الله › 
ألححت على ربك - وهو يثب فى الدرع › فخرج وهو يقول : ( سيهزم 
الجمع ويولون الدبر) . ذكره فى كتاب التفسير وفى غزوة بدر فى [المغازى] 
بألفاظ متقاربة . 

وخرجه مسلم من طرق مطولا' . وخرجه الترمذى كذلك والنسائی 
عن أبى إسحاق › عن أبى عبيدة »> عن عبد الله قال : لما التقينا يوم بدر فإذا 
رسول الله ب يصلى فما رأيت ناشدا ينشد حقا له أشد من مناشدة محمد لربه 
وهو يقول اللهم إنى أنشدك وعدك وعهدك › اللهم إنى أسألك ما وعدتنى › اللهم 
إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض . 

وخرج البخارى من حديث عبيدة ووكيع عن إسماعيل بن أبى خالد 
سمعت عبد الله بن أبى أوفى يقول : دعا رسول الله َة على الأحزاب فقال : 
فى كتاب الجهاد" » من حديث إسماعيل بن أبى خالد أنه سمع عبدالله بن أبى 
أوفى رضى الله تبارك وتعالى عنه › يقول : دعى رسول الله َة يوم الأحزاب 
على المشركين فقال : اللهم منزل الكتاب › سريع الحساب » اللهم أهزم 
الأحزاب اللهم أهزمهم وزلزلهم وفى كتاب الدعاء" . 


= ليطهركم به ويذهب عنكم رجز للشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام * إذ يوحى ربك 
إلى الملاكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى فى فلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان * ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله 
فان الله شديد العقاب ) [ الأنفال ۹- ۱۳] › حدیث رقم ( ۳٠٣۲۳‏ ) . 

(۱) ( مسلم بشرح النووی ) ۲۹۲-۲۹۱/۱۲ » كتاب الجهاد والسير » باب ( ۷ ) استحباب الدعاء 
بالنصر عند لقاء العدو حديث رقم ( ۱۷٤١‏ ) » مختصراً › ومطولا فى باب (۱۸) الإمداد 
بالملائكة فى غزوة بدر وإباحة الغنائم »> حديث رقم ( 1۷١۳‏ ) . 

(۲) ( فتح البارى ) : ٠١١ / ١‏ » كتاب الجهاد » باب ( ۹۸ ) الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة › حدیث رقم ( ۲۹۳۳ ) . 

(۳) ( فتح الباری ) : ٠ ۲۳٠/١١‏ ( كتاب الدعوات ) باب )٥۸(‏ › الدعاء على المشركين › وقال ابن 
مسعود قال النبى َب : اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف . وقال : اللهم عليك بأبى جهل . - 
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وخرجه مسلم من حديث خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبى خالد 
عن عبد الله بن أبى أوفى قال : دعا رسول الله ّإ مثله ومن حديث وكيع بن 
الجراح عن إسماعيل مثل حديث خالد » غير أنه قال : هازم الأحزاب . ولم 
يذكر قوله : اللهم . ومن حديث ابن عيينة عن إسماعيل بهذا الإسناد وزاد ابن 
أبى عمر فى روايته : [ مجرى السحاب ] . 

وذكره أبو عبد الله البخارى' فى كتاب التوحيد من حديث سعفان بن 
عبد الله عن إسماعيل بن أبى خالد عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله تبارك 
وتعالى عنه ؛ قال دعا رسول الله ك يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع 
الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم . وخرجه النسائى . 

وخرجه البخارى" فى كتاب الجهاد من حديث عبد الله عن إسماعيل 
ابن أبى خالد أنه سمع عبد الله بن أبى أوفى يقول : دعى رسول الله ي يوم 
الأحزاب على المشركين فقال : [ اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم 
اهزمهم ] . 

وخر ج النسائى فى الجهاد من حديث معاذ بن هشام قال حدشى أبو 
قتادة » عن أبى بردة » عن عبد الله بن قيس أن أباه حدثشه أن رسول الله علا 
شرورهم ] » وخرجه فى كتاب ( عمل اليوم واليلة ) . 
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“ وقال ابن عمر : دعا النبى 5 فى الصلاة وقال : اللهم العن فلاناً وفلاناً > حتى أنزل الله 
عزوجل  :‏ ليس لك من الأمر شئ ) » حديث رقم )٠۳۹۲(‏ . 

)١(‏ ( مسلم بشرح النووى ) : ٠ ۲۹٠/١‏ ( كتاب الجهاد والسير ) » باب (۷) استحباب الدعاء 
بالنصر عند لقاء العدو » حديث رقم (۲۱) ۰ (۲۲) » (۲۳) » ذكر فى الباب دعاه جي عند لقاء 
العدو وقد اتفقوا على استحبابه . قوله َل : " اللهم اهزمهم وزلزلهم " أى ازعجهم وحركهم 
بالشدائد » قال أهل اللغة : الزلزال والزلزلة الشدائد التى تحرك الناس . 

() سبق تخریجه . 

(۳) سبق تخریجه . 
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وقال الواقدى حدثنى كثير بن زيد › عن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
كعب » عن جابر بن عبدالله قال : دعا رسول الله َي على الأحزاب فى مسجد 
الأحزاب › يوم الاثنين ›» ويوم الثلاثاء » ويوم الأربعاء » فاستجيبت له بين 
الظهر والعصر يوم الأربعاء » قال : فعرفنا السرور فى وجهه › قال جابر : 
فما نزل بى أمر غائظ مهم إلا تحينت تلك الساعة من ذلك اليوم فأدعو الله عز 
وجل فأعرف الإجابة . 

وخرجه البخارى فى الأدب المفرد به بمثله » وخرجه أحمد أيضا فی 
الجهاد » وقال الواقدى : وكان بن أبى ذئب يحدث عن رجل من بنى سلمة › 
عن جابر بن عبد الله › قال : كان رسول الله ي على الجبل الذى عليه 
المسجد › فدعا ورفع يديه مدا › ثم جاءه مرة آخرى فصلى ودعا . 


فصل في ذکر شعار رسول الله يي في حروبه 


خرج أبو داودا" من حديث يزيد بن هارون › عن الحجاج عن قتادة عن 
الكفن هن سر بن خن كي الله قار ك ا قال كان حر 
المهاجرين : عبدالله »> وشعار الأنصار : عبدالرحمن . 

والنسائي من حديث عبد الرحمن بن مهدي » عن عكرمة بن 
عمار » عن إياس بن سلمة بن الأكوع » عن أبيه › قال : كنا مع أبي بكر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه وهو أول من أمّره علينا رسول الله ي وكان 
شکار ا :امت امت و کرک او دا 


(۱) ( مسند أحمد ) : ٤٤٩/٥‏ ۔ ٤۷١‏ › حدیث رقم )۱۸٩۳°( › )۱۸٦۲۸(‏ . 

(۲) ( سنن أبی داود ) : ۳ / ۷۳ › كتاب الجهاد » باب (۷۸) فى الرجل ينادى الشعار حديث رقم 
(۹°) . 

(۴) لم أجده فى ( السنن ) ولعله فى ( الكبرى ) . 

› كتاب الجهاد » باب ( ۷۸ ) فى الرجل ينادى بالشعار‎ ۷١ - ۷۳ / ۳ : ) سنن أبی داود‎ ( )٤( 
= ولفظه :" غزونا مع أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه › زمن النبى‎ )٠١۹١( حديث رقم‎ 


۷0 


ولأبي داود والترمذي من حديث ابي إاسحاق » عن المهلب بن أبي 
صفرة قال أخبرني من سمع النبي يي يقول : إن بيتم فليكن شعاركم : حم 
لاينصرون . وخرجه النسائي"' وابن الجارود . 
وقال الواقدي : فحدثنى ابن أبى حبيبة » عن داود بن الحصين » عن 
عروة » عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها › قالت : جعل النبى لل 
شعار المهاجرين يوم بدر : يابنى عبدالرحمن › وشعار الخزرج : يا بنى 
عبدالله » وشعار الاوس : يا بتي عبيد الله » وفى يوم أحد : أمت أمت ؛ وفى 
بنى النضير : أمت أمت ؛ ؛ وفى المريسيع : أمت أمت ؛ وفى الخندق :حم لا 
ينصرون ؛ وفى قريظة والغابة لم يسم أحداً ؛ وفى حنين : يا منصور أمت ؛ 
وفى الفتح شعار المهاجرين : بنى عبدالرحمن ؛ ويجعل شعار الخزرج : بنى 
عبدالله ؛ والأوس : بنى عبدالله ؛ وفى خيبر : بنى عبدالرحمن للمهاجرين ؛ 
وللخزرج : بنى عبدالله › وللأوس : بنى عبيدالله ؛ وفى الطائف لم يسم أحدا . 


- بي فكان شعارنا : أمت أمت ٠"‏ وأخرجه الدارمى فى السير › باب الشعار » حديث رقم 
)٠٤٠١(‏ » وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند ) : 1۳۷/١‏ › حديث رقم : )۱٦۰٦١۳(‏ » من 
حديث عكرمة بن عمار عن لياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : " كان شعارنا ليلة بيتنا فى 
هوازن مع أبى بكر الصديق لمّره علينا رسول الله َي : أمت أمت › وقتلت بيدى ليلتئذ سبعة 
أهل أبيات " . 

. ) ٠٥۹۷ ( المرجع السابق من طریق أخری ویسیاقه مختلفه حدیث رقم‎ )١( 

(۲) ( سنن الترمذى ) : ٠۷١ / ٤‏ » كتاب الجهاد » باب )١١(‏ ما جاء فى الشعار » حديث رقم 
)١١۸۲(‏ » ونسبه المنذرى للنسائى › قال المنذرى : ووقع عند غيرهما " يا منصور أمت » أمت 
٤‏ . قيل : هو أمر بالموت » والمراد به التفاؤل بالنصر » بعد الأمر بالإماتة » مع حصول 
الغرض بالشعار » فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها » لأجل ظلمة اليل فيعرف 
بها الرجل وقفاءه . ( معالم السنن ) . 

(۳) لم أجده فى ( السنن ) ولعله فى ( الكبرى ) . 

. مغازی الواقدی ) : ۱ | ۸ › ۷۱۔۷۲‎ ( )٤( 
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فصل في ذكر المغازي التي قاتل فيها رسول الله 


قال الواقدي : وكان ما قاتل يي تسعًا : بدر القتال » يوم أحد› 
المريسيع › الخندق › قريظة › خيبر › الفتح › وحنين › والطائف قال : ويقال : 
قد قاتل في بني النضير ولكن الله جعلها له خاصة › وقاتل في غزوة تبوك › 
ووادي القرى منصرفة من خيبر »وقتل بعض أصحابه »وقاتل في الغابة حتى 
قتل محرز بن فضل › وقتل من العدو ستة . 

قال الواقدي في وقعة أحد : ورمى رسول الله ّي يومئذ عن قوسه 
حتى صارت شظايا » فأخذها قتادة بن النعمان وكانت عنده . وأصيبت يومئذ 
عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته . قال قتادة بن النعمان : فجئتثت 
رسول الله ي فقلت : أى رسول الله › إن تحتى امرأة شابة جميلة أحبها 
وتحبنى وأنا أخشى أن تقذر مكان عينى . فأخذها رسول الله َي فردها 
فأبصرت وعادت كما كانت › فلم تضرب عليه ساعة من ليل ولا نهار › وكان 
يقول بعد أن أسن : هى والله أقوى عينى ! وكانت أحسنهما . 

وباشر رسول الله ي القتال › فرمى بالنبل حتى فنيت نبله وتكسرت 
سية قوسه » وقبل ذلك انقطع وتره » وبقيت فى يده قطعة تكون شبرا فى سية 
القوس ؛ وأخذ القوس عكاشة بن محصن يوتره له › فقال : يا رسول الله › لا 
يبلغ الوتر . فقال رسول الله ي : مده › يبلغ ! قال عكاشة : فوالذى بعثه 
بالحق » لمددته حتى بلغ وطويت منه ليتين أو ثلاثة على سية القوس . ثم أخذ 
٣‏ رسول الله يي قوسه › فما زال يرمى القوم › وأبو طلحة أمامهم یستره مترسا 
عنه » حتى نظرت إلى قوسه قد تحطمت › فأخذها قتادة بن النعمان . 
قال الواقدي' : حدثي محمد بن عبد الله » عن الزهري › عن سعيد بن 
المسيب »› قال : لما كان يوم أحد أقبل أبيٌ بن خلف يركض فرسه › حتى إذا 
دنا من النبي ي اعترض له ناس من أصحابه ليقتلوه › فقال رسول الله جل 
استأخروا عنه ! فقام رسول الله َي وحربته في يده فرما بها بين سابغة البيضة 


(۱) ( مغازی الواقدی ) : ۱/ ۲٠۰‏ . 
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والدرع فطعنه هناك › فوقع أبي عن فرسه وكسر ضلع من أضلاعه واحتملوه 
فمات بالطريق » ونزلت فيه * وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى )0 . 

فحدنثنی يونس بن محمد الظفرى . عن عاصم بن عمر › عن عبدالله 
ابن كعب بن مالك › عن أبيه › قال : کان أبى بن خلف قدم فى فداء ابنه › 
وكان أسر يوم بدر » فقال : يا محمد › إن عندى فرسا لى أجلها فرقاً من ذرة 
کل یوم أقتلك عليها . فقال رسول الله َي : بل - أنا أقتلك عليها إن شاء الله 
ويقال قال ذلك بمكة فبلغ رسول الله كي كلمته بالمدينة فقال : أنا أقتله عليا إن 
شاء الله . 

قالوا وكان رسول الله َي في القتال لا يلتفت وراءه » وكان يقول 
لاصحابه : إني أن يأتى أبى بن خلف من خلفي › فإذا رأيتموه فآذنونى به » 
فإِذا بأبی يرکض على فرسه »› وقد رأى رسول الله ي فعرفه » جعل فجعل 
يصيح بأعلى صوته : يا محمد › لا نجوت إن نجوت ! فقال القوم : يا رسول 
الله »> ما كنت صانعًا حين يغشاك ؟ فقد جاعك › وإن شئت عطف عليه بعضنا 
فأبى رسول الله ل . 

ودنا أبيٌ فتناول رسول الله َل الحربة من الحارث بن الصمة › ثم 
انتفض بأصحابه كما ينتفض البعير » فتطايرنا عنه تطاير الشعارير » ولم يكن 
أحد يشبه رسول الله َل إذا جد الجد . ثم أخذ الحربة فطعنه رسول الله عل 
بالحربة في عنقه وهو على فرسه » فجعل يخور كما يخور الثور › ويقول له 
أصحابه : أبا عامر » والله ما بك بأس » ولو كان هذا الذي بك بعين أحدنا ما 
ضره . فقال واللات والعزى لو كان هذا الذي بي بأهل ذى المجاز لماتوا 
أجمعون ! أليس قال : لأفتلنك ؟ فاحتملوه وشغلهم ذلك عن طلب رسول الله 


٠١ : الأنفال‎ )١( 
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ي > ولحق رسول الله ي بعّظم أصحابه فى الشتّعب . ويقال : تناول الحربة 
من الزبير بن العوام . 

وان ابن عمر يقول : مات أبئ بن خلف ببطن رابغ › فإنى لأسير 
ببطن رابغ بعد هوى من الليل › إذ نار تأجج › فهبتها › وإذا رجل يخرج منها 
في سلسسلة يجتذبها يصيح : العطش ! وإذا رجل يقول : لا تسقه › فإن هذا 
قتيل رسول الله ك > هذا أبى بن خلف . فقلت:ألا سحقا ! ويقال مات بسرف . 
ويقال لما تناول الحربة من الزبير حمل أبى على رسول الله َة ليضربه ء 
فاستقبله مصعب بن عمیر يحول بنفسه دون رسول الله ٤‏ » فضرب مصعب 
ابن عمير وجهه › وأبصر رسول الله ي فرجة بين سابغة البيضة والدرع 
فطعنه هناك › فوقع وهو یخور' . 


فصل في ذكر ما كان للنبي عليه السلام من الغنيمة 


خرج أبو داود" من حديث سفيان عن مطرف › عن الشعبي › قال : 
کان للنبي َي سهم يدعي الصفي › إن شاء عبدا › وإن اع اة > ون اء 
فرسا » يختاره قبل الخمس . 

ومن ضيبت اتن ون قال + بات محا عن سهم اي * 
والصفي › قال : كان يضرب له بسهم من المسلمين وإن لم يشهد › والصفي 
يۇخذ له رأس من الخمس قبل كل شئ . 


(۱) ( مغازی الواقدی ) : ۲۰/۱ ۔ ۲٥۲‏ ۰ ( طبقات ابن سعد ) : ٦٤/۱‏ . 
(۲) ( سنن بی داود ) : ۳ / ۳۹۷ - ۳۹۸ ۰ کتاب الخراج والإمارة والفئ » باب )۲١(‏ ما جاء فی 
سهم الصفی › حديث رقم (۲۹۹۱) ٠‏ قال المنذرى : هذا حديث مرسل . 
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ومن حديتث سعيد - يعنى ابن بشير - عن قتادة › قال : كان رسول الله 
إذا غزا کان له سهم صاف يأخذه من حيث شاءه › فكانت صفية من ذلك 


السهم » وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير . 

ومن حديث سفيان عن هشام بن عروة › عن أبيه » عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : كان صفية من الصفى(' . 

رای کروی ای کیا ہن کت رکف أنبأنا قرة بن خالد › 
عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير قال : كنا جلوسا بهذا المسجد 
بالبصرة فأتى أعرابي معه قطعة أديم أو قطعة جراب فقال : هذا كتاب كتبه لى 
النبي ي فأخذته فقرأته على القوم فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم › هذا 
كتاب من محمد رسول الله لبني زهير › إنكم إن أقمتم الصلاة ء وآتيتم تم الزكاة › 
وأعطيتم الخمس من المغنم › ثم سهم النبي ي والصفى › فأنتم آمنون بأمان 
الله وأمان رسول الله قال : قلنا للأعرابي : من أين سمعت هذا ؟ من رسول 
الله َب ؟ قال : نعم » سمعته يقول : صوم شهر الصبر يعني رمضان أو ثلاثة 
أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر › ثم أخذ الكتاب وانطلق مسرعا ثم قال 
الا أراكم تخافون أن أكذب على رسول الله ب › والله لا أحدثكم اليوم حديذا 
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إلى قوله : وأمان رسوله › وبعد هذا قال : قلنا له : هل سمعت رسول الله عل 
يقول شيئًا ؟ قال سمعته يقول صوم شهر الصبر »> وصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر » يذهبن وحر الصدر . قال : ثم أخذ الكتاب وانصاع مسرعاً . 


(۱) ( سنن ابی داود ) ۳۹۸/۳ ۰ : کتاب الخراج والإمارة والفئ › باب ۲١(‏ ) ماجاء فى سهم 
الصفی › حدیث رقم ( ۲۹۹٤‏ ) . 

(۲) وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند ) : ٦‏ ۷ - ۷۷ ۰ حدیث رقم ( ۲۰۲۱۳ ) › وحدیث رقم ( 
١‏ ) » وأخرجه أيضا الإمام الحافظ البيهقى فى ( السنن الكبرى ) ۳٠۳ / ٦‏ » كتاب قسمة 
الفئ والغنية » باب سهم الصفي »(مجموعة الوثائق السياسة فى العهد النبوى والخلافة الرشيدة) : 
٠ ۲۰۹-۸‏ وثيقة رقم ۲۳۳ . 
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وحدثنى قدامة بن موسى » عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزام › 
قال : كتب إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته أن افحص لى عن الكتيية 
[ أكانت عن رسول الله ي من خيبر أم كانت لرسول الله ي خالصة ] › ة 
أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه : فسألت عمرة بنت عبد الرحمن فقالت : 
إن رسول الله ك لما صالح بني أبي الحقيق جزأً النطاة »> والشق › والكتيبة › 
خمسة أجزاء » وكانت الكتيية جزء منها › ثم جعل رسول الله يي خمس 
بَعَرات » وأعلم في بَعرة منها فجعلها لله . ثم قال رسول الله َة : اللهم اجعل 
سهمك في الكتيبة » فكان أول من خرج منها الذى فيه مكتوب على الكتيية › 
فكانت الكتيبة خمس النبي ية > وكانت السهمان أغفالا ليس علهيا علامات › 
فكانت فوضى للمسلمين على ثمانية عشر سهما »› قال أبو بكر : فكتبت إلى 
عمر ابن عبد العزيز بذلك . 

وحدثني أبو بكر بن أبي سبرة » عن أبي مالك » عن حزام بن سعد بن 
محيصة » قال : لما خرج سهم النبي َةٌ وكان الشق والنطاة أربعة الأخماس 
للمسلمين فوضى . 

وحدثني عبد الله بن عون » عن أبي مالك الحميري »› عن سعيد بن 
المسيب » وحدثني محمد › عن الزهري › قال : الكتيبة خمس رسول الله ب . 
قال : فكان رسول الله َي يطعم من أطعم فى الكتيبة وينفق على أهله منها . 

قال ابن واقد : والثبت عندنا أنها خمس رسول الله َي من خيبر ؛ لان 
رسول الله ٤‏ لم يطعم من الشق والنطاة أحداأ » وجعلها سهمانا للمسلمين › 
وكانت الكتيبة التي أطعم فيها . 

وكانت الكتيبة تخرص ممانية الأف وسق تمر › وكان لليهود نصفها 
أربعة آلاف › كان يزرع فى الكتيبة شعير › وكان يحصد منها ثلاثة آلاف 
صاع » فكان للنبي ي نصفه ؛ ألف وخمسمائة صاع شعير › وكان يكون فيها 
نوى فربما اجتمع ألف صاع › فيكون لرسول الله ي نصفه »› فكل هذا قد 
أعطى منه رسول الله ًة المسلمين من الشعير › والتمر › والنوى ثلاث مائة 


وسق شعير . 
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ٍ أطعم رسول الله َي كل امرأة من نسائه ثمانین وسقا تمرا وعشرین 
وسقا شعيرا . وللعباس بن عبد المطلب مائه وسق » ولفاطمة وعلى عليهما 
السلام من الشعير والتمر ثلاث مائه وسق › والشعير من ذلك خمس وثمانين 
وسق »› لفاطمة من ذلك مائتا وسق و اة تن زب فانة وخفسون »> منها 
أربعون شعير » وخمسون وسقا نوئ › ولام رمثة بنت عمر بنت هاشم بن 
الفظلت خمسة وسائ تفر و للف اد بن غر خفدة عفر وا كرا 

وحدثنی موسى بن يعقوب › عن عمته عن أمها > قالت : بعن طعمة 
المقداد بن عمرو من خيبر خمسة عشر وسقا شعيرا من معاوية بن أبى سفيان 
بمائة ألف درهم . 

تع الله رخفن ارخ :هة ما أعطل مدد ر مرل الله لال كر ين 
أبى قحافة مائة وسق > ولعقيل بن أبى طالب مائة وأربعين › ولبنی جعفر بن 
ا لات خن وا ار ن فن الخارت اة وسق » ولأبى سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب مائة وسق ق » وللصلت بن مخرمة بن المطلب ثلاشين 
وسقا » ولأبى نبقة خمسين وسقا » ولركانة بن عبد يزيد خمسين وسقاً » 
وللقاسم بن مخرمة بن المطلب خمسين وسقا » ومسطح بن أثاثة بن عباد 
وأخته هند ثلاثين وسقا » ولصفية بنت عبد المطلب أربعين وسقاً » ولبحينة بنت 
الحارث بن عبد المطلب ثلاثين وسقا » ولضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
أربعين وسقا » وللحصين » وخديجة » وهند بنت عبيدة بن الحارث مائة وسق » 
ولأم الحكم بنت الزبير بن عبد الله ثلاثين وسقأً » ولأم هانئ بنت أبى طالب 
أربعين وسقا » ولجمانة بنت أبى طالب ثلاثين وسقاً » ولأم طالب بنت أبى 
طالب ثلاثين وسقا › ولقيس بن مخرمة بن المطلب خمسين وسقا » ولأبى أرق 
خمسين وسقا » ولعبد الرحمن بن أبى بكر أربعين وسقاً » ولأبى بصرة أربعين 
وسقا » ولابن أبى حبيش ثلاثين وسقا » ولعبد الله بن وهب وابنيه خمسين 
وسقاً > لابنيه أربعين وسقا » ولنميلة الكلبى من بنى ليث خمسين وسقا › ولام 
خب بنك حك تان وم واكان بن عدون وا وة د 
مسعود ثلاثين وسقا » وأوصى رسول الله َي للرهاويين بطعمة من خمس 
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خيبر بجاذ مائة وسق › وللداريين بجاذ مائة وسق › وهم عشرة من الدريين 
قدموا من الشام إلى رسول الله ييي فأوصى لهم بطعمة مائة وسق : هانئ بن 
حبيب ٠‏ والفاكه ابن النعمان › وجبلة بن مالك › وأبو هند بن بر › وأخوه 
الطيب بن بر » سماه رسول الله ي عبد الله » وتميم بن أوس › ونعيم ابن 
أوس » ويزيد بن قيس » وعزيز بن مالك » سماه رسول الله يي عبد الرحمن 
وأخوه مرة بن مالك » وأوصى للأشعريين بجا مائة وسق( . 

قال الواقدى : حدثني معمر › عن الزهري › عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبه قال : لم يوص رسول الله ي إلا بثلاثة أشياء › للداريين بجا مائة 
وسق ٠‏ وللاشعريين بجا مائة وسق » وللرهاويين بجا مائة وسق » وأن 
ينفذ جيش أسامة بن زيد » وكان رسول الله ي عقد له إلى مقتل أبيه › وألا 
يترك بجزيرة العرب دينان . 

قالوا : ثم استشار رسول الله ب جبريل عليه السلام في قسم خمس 
خيبر » فأشار عليه أن يقسمه في بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد يغوث 

وحدثني معمر › عن الزهري › عن سعيد بن المسيب قال : قال جبير 
ابن مطعم : لما قسم رسول الله يي سهم ذوى القربى بخيبر من بني هاشم 
وبني المطلب مشيت أنا وعثمان بن عفان رضى الله تبارك وتعالى عنه حتى 
دخلنا على رسول الله ييي فقلنا : يا رسول الله › هؤلاء إخواننا من بنى‌المطلب 
لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم › أفرأيت إخواننا من بني 
المطلب › إنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة » أعطيتهم وتركتنا . فقال رسول 
الله ي : إن بني المطلب لم يفارقوني في الجاهلية والإسلام » ودخلنا معا في 
الشنعب ٠‏ إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد ! وشبك رسول الله ي بين 
اا 


(۱) ( مغازی الواقدی ) ۹۲/۲ - ٦1۹٥‏ . 

)١(‏ ( المرجع السابق ) : 1۹١ - 1۹١‏ › ( فتح البارى ) ٠٠١/١‏ ۰ كتاب فرض الخمس › باب 
)٠۷(‏ ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطى بعض قرابته دون بعض ما قسم النبى علا 
لبنى المطلب وبنى هاشم من خمس خيبر . قال عمر بن عبد العزيز : لم يعمهم بذلك ولم يخص- 
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= قريباً دون من أحوج إليه » وإن كان الذى أعطى لما يشكو إليه من الحاجة › ولما مستهم فى جنبه 
من قومهم وحلفأئهم › حدیث رقم ( ۳٠٠١‏ ) ولفظه : عن عقيل عن بن شهاب عن ابن المسيب 
عن جبير بن مطعم قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله ب فقنا : يا رسول الله ء 
أعطيت بنى عبد المطلب وتركثنا » ونحن وهم منك بمنزلة واحدة » قال رسول الله َل : إنما 
بنی المطلب وبنى هاشم شئ واحد . 
قال اللیٹ حدثنی يونس وزاد : قال جبیر : ولم یقسم النبی َي لبنى عبد شمس ولا لبنى نوفل . 
وقال ابن إسحاق : عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة . وأمهم عاتكة بنت مرة . وكان نوفل أخاهم 
لأبيهم . وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب المنقاب › باب (۲) مناقب قريش › حديث رقم 
)۳٣۰۲(‏ » وأخرجه فی کتاب المغازی › باب (۳۹) غزوة خیبر حدیث رقم )٤۲۲۹(‏ › وفی 
حديث حجة للشافعى ومن وافقه أن سهم ذوى القربى لبنى هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة 
النبى ي من قريش › وعن عمر بن عبد العزيز : هم بنو هاشم خاصة › وبه قال زيد بن أرقم 
وطائفة من الكوفيين › وهذا الحديث يدل لإلحاق بنى المطلب بهم › وقيل هم قريش كلها لكن 
يعطى الإمام منهم من يراه » بهذا قال أصبغ › وهذا الحديث حجة عليه . 
وفيه توهين قول من قال إن النبى َي إنما أعطاهم بعلة الحاجة إذ لو أعطاهم بعله الحاجة لم 
يخص قوما دون قوم » والحديث ظاهر قى أنه أعطاهم بسب النصرة وما أصايهم يسبب الإستلام 
من بقية قومهم الذين لم يسلموا › والملخص أن الآية نصت على استحقاق قربى النبى ي وهى 
متحققة فى بنى عبد شمس لأنه شقيق › وفى بنى نوفل إذا لم تعتبر قرابة الأم . 
واختلف الشافعية فى سبب إخراجهم فقيل : العلة القرابة مع النصرة فلذلك دخل بنو هاشم وبنو 
عبد المطلب ولم يدخل بنو عبد شمس وبنو نوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها ؛ وقيل : 
الاستحقاق بالقرابة » ووجد ببنى شمس ونوفل مانع لكونهم انحازوا عن بنى هاشم وحاربوهم . 
والثالث أن القربى عام مخصوص وبينته السنة . قال ابن بطال : وفيه رد لقول الشافعى إن 
خمس الخمس يقسم بين ذوى القربى لا يفضل غنى على فقير › وأنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثين . 
قال الحافظ : ولاحجة فيه لما ذكر لا إثباتا ونفيا » وأما الأول فليس فى الحديث إلا أنه قسم خمس 
الخمس بين بنى هاشم والمطلب ولم يتعرض لتفضيل ولاعدمه › وإذا لم يتعرض فالأصل فى 
القسمة إذا أطلقت التسوية والتعميم › فالحديث إذأ حجة للشافعى لا عليه . 


YA“ 


خرجه البخاري من حديث عقيل » عن ابن شهاب » عن ابن المسيب 
عن جبير بن مطعم › ومن حديث يحیيى بن بكير عن الليث عن يونس › عن 
ابن شهاب » وخرجه أبو داود" من حديث يونس وابن إسحاق عن ابن 
شهاب » وخرجه النسائي كذلك »› قال الواقدي :7 وكان عبد المطلب بن ربيعة 
ابن الحارث يحدث قال : اجتمع العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث 
فقالا : لو بعثنا هذين الغلامين - لي وللفضل بن عباس - إلى رسول الله عل 
فكلماه فأمّر هما على هذه الصدقات › فأديا ما يؤدى الناس › وأصابا ما يصيبون 
من المنفعة . 

فبعث بى والفضل فخرجنا حتى جئنا رسول الله َة فسبقناه وانصرف 
إلينا من الظهر وقد وقفنا له عند حجرة زينب › فأخذ بمناكبها فقال : أخرجا ما 
تسران فلما دخلا عليه فكلماه فقالا : يا رسول الله جئناك لتؤمّرنا على هذه 
الصدقات فنودى ما يودى الناس › ونصيب ما يصبون من المنفعة › فسكت 
ورفع رأسه إلى سقف البيت » ثم أقبل علينا فقال : إن الصدقة لا تحل لمحمد 
ولا لآل محمد › إنما هي أوساخ الناس . ادع لي محمية بن جزء الزبيدي وأبا 
سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب . فقال لمحمية : زوج هذا ابنتك - للفضل . 
وقال لأبي سفيان : زوج هذا ابنتك - لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث . 
وقال لمحمية : أصدق عنهما مما عندك من الخمُس . فكان ابن عباس يقول : 
قد دعانا عمر إلى أن ينكح فيه أيامانا » ويخدم منه عائلنا » ويقضى منه 
غارمنا »› فأبینا عليه إلا أن يسلمه كله › وأبى ذلك علینا . 


(1) (فتح البارى ) : ۸ / ۷١‏ › كتاب المغازى » باب ( ٥۸‏ ) السرية التى قبل نجد › حديث رقم 
(6۳۸) . 

(۲) ( سنن آبی داود ) : ۳ / ۱۷۹ - ۱۸۰ » كتاب الجهاد » حديث رقم ( ۲۷٤٤‏ ) . وأخرجه مسلم 
فى كتاب الجهاد والسير »› باب )١١(‏ الأنفال » حديث رقم ( ۱۷٤۹‏ ) »› وأخرجه الإمام مالك فى 
( الموطأ ) فى الجهاد . 

(۳) ( مغازی الواقدی ) : ٦٩۹٦‏ - 1۹۷ . 


YAo 


قلت*خرجه مسلم من حديث جويرية › عن مالك عن الزهري ٠‏ أن عبد 
الله بن عبد .الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث أخبره قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب 
فقالا والله لو بعثنا هذين الغلامين " قالا لى والفضل بن عباس " إلى رسول الله 
فكلماه فأمّ رهما على هذه الصدقات › فأديا ما يؤدى الناس › وأصابا مما 
يصيب الناس » قال : فبينما هما فى ذلك » جاء على بن أبى طالب › فوقف 
عليهما › فذكرا له ذلك › فقال على بن أبى طالب : لا تفعلا › فوالله ماهو 
بفاعل » فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال : والله ماتصنع هذا إلا نفاسة منك 
علينا » فوالله لقد نلت صهر رسول الله يي فما نفسناه عليك › قال على : 
أرسلوهما › فانطلقا . 

واضطجع على › قال : فلما صلى رسول الله ييي الظهر سبقناه إلى 
الحجرة › فقمنا عندها حتى جاء.فأخذ بآذاننا » ثم قال : أخرجا ما تصرران › ثم 
دخل ودخلنا عليه وهو یومئذ هند زینب بنت جحش ۰ قال : فتواكلنا الكلام › ثم 
تكلم أحدنا فقال : يا رسول الله أنت أبر الناس › وأوصل الناس »› وقد بلغنا 
النكاح › فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات › فنؤدى إليك كما يؤدى 
الناس › ونصيب كما يصيبون . 

قال : فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه » قال : وجعلت زينب تلمع 
علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه » قال : ثم قال : أن الصدقته لا تنبغى 
لآل محمد › إنما هى أوساخ الناس » ادعوا لى محمية - وكان على الخمس - 
ونوفل ابن الحارث بن عبد المطلب › قال فجاءاه فقال لمحمية : أنكح هذا 
الغلام ابنتك - فضل بن العباس - فأنكحه » وقال لنوفل بن الحارث : أنكح 
هذا الغلام ابنتك - لى - فأنكحنى › وقال لمحمية : أصدق عنهما من الخمس 
کذا وکذا . قال الزهری ولم يسمه لی(" . 


)١(‏ قوله : " إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد " دليل على أنها محرمة › سواء كانت بسبب العمل »› أو 
بسبب الفقر والمسكئة وغيرهما من الأسباب الثمانية [ وهى المذكورة فى الآية رقم )٦١(‏ 


من سورة التوبة » وهى قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها- 


۲۸٦ 


وخرجه أيضا من حديث يونس بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أخبره أن أتاه ربيعة بن 
الحارث وعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس 
ائتيا رسول الله ي وساق الحديث بنحو حديث مالك إلا ألفاظ متعددة () . 
عروة بن الزبير أن أبا بكر وعمرو وعليا رضى الله تبارك وتعالى عنهم 
والعدة في سبيل الله » وكانت تلك الأطعمة تؤخذ بصاع رسول الله َي في 
حياته » وفي خلافة أبي بكر » وعمر › وعثمان » ومعاوية رضى الله تبارك 
وتعالى عنهم » حتى كان يحيى بن الحكم فزاد في الصاع سدس المُد › فأعطى 
الناس بالصاع الذي زاد › ثم كان أبان بن عثمان فزاد فيه فأعطاهم بذلك › 
وكان من مات من المطعمين أو قثل في حياة رسول الله َيه وأبي بكر رضى 
الله تبارك وتعالى عنه › فإنه يرثه تلك الطعمة من ورث ماله › فلما ولي 
عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه قبض طعمة كل من مات ولم 
يورثه › فقبض طعمة زيد ابن حارثه › وقبض طعمة جعفر بن أبي طالب › 
وکلمه فيه علي بن أبی طالب رضى الله تبارك وتعالی عنه فأبی › وقبض 
طعمة صفية بنت عبد المطلب » فكلمه الزبير في ذلك حتى غالظه فأبى عليه 


= والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم ) ] »> وهذا هو الصحيح عند أصحابنا » وجوز بعض أصحابنا لبنى هاشم ولبنى 
المطلب العمل عليها بسهم العامل › لأنه إجارة › وهذا ضعيف أو باطل وهذا الحديث صريح فى 
رده . 
وھ 4 ای ارا انس ته لے لھ ی ریما ی دیش ا 
المطلب › وأنها لكرامتهم تنزيهم عن الأوساخ »› ومعنى أوساخ الناس : أنها تطيهر لأموالهم 
ونفوسهم › كما قال تعالى : ( خذمن أموالهم صدقتن تطهرهم وتزكيهم بها ) [ التوبة : 
٠ ] ۴۳‏ فهى كغسالة الأوساخ . ( شرح النووى ) . 

)٠١۸ ( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 


YAV 


بره » فلما ألح عليه قال : أعطيك بعضه . فقال الزبير لا والله › لا تخلف 
تمرة واحدة تحبسها عني ! فأبى عمر رضى الله تبارك وتعالی عنه تسلیمه کله 
اليه . فقال الزبير: لا آخذه إلا جميعا ! فأبى عمر وأيى أن يزد على 
المهاجرين. 

وقبض طعمة فاطمة رضى الله تبارك وتعالى عنها فكلم فيها . فأبى أن 
يفعل . وكان يجيز لأزواج رسول الله ي ما صنعنا › فماتت زينب بنت جحش 
فى خلافته فخلى بين ورثتها وبين تلك الطعمة › وأجاز ما صنعن فيه من بيع 
أو هبة » وورث ذلك كل من ورثهن ولم يفعل بغيرهن . وأبى أن يجيز بيع من 
باع تلك الطعمة › وقال : هذا شئ لا يعرف » إذا مات المطعَم.بطل حقه 
فكيف يجوز بيعه ؟ إلا أزواج رسول الله ي » فإنه أجاز ما صنعن › فلما ولي 
عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنه كلم في تلك الطعمة فرد على أسامة ولم 
يرد على غيره . فكلمه الزبير في طعمة صفية أمّه فأبى أن يرده وقال : أنا 
حاضرك حين تكلم عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه › وعمر يأبى عليك 
يقول : " خذ بعضه " » فأنا أعطيك بعضه الذي عرض عليك عمر › أنا 
أعطيك الثلثين وأحتبس الثلث › فقال الزبير : لا والله › لا تمرة واحدة حتى 
تسلمه کله أو تحتبسه . 

قال الواقدى : حدثني شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد بن الرحمن 
ابن أبى بكر » عن أبيه › قال : لما توفي أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه 
کان ولده وورثته يأخذون طعمته من خيبر مائة وسق في خلافة عمر وعثمان 
رضى الله تبارك وتعالی عنه › وورثت امرأته أم رومان بنت عامر بن عویمر 
الكنانية [ وحبيبة ] بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير › فلم يزل جاريا عليهن 
حتى كان زمن بن عبد الملك أو بعده فقطع . 

قال أبو عبد الله : سألت إيراهيم بن جعفر عمّن أعطى رسول الله ل 
خمس خيبر فقال : لا تسأل عنه أحدا أبدا أعلم مني » كان من أعطى منه طعمة 
جرت عليه حتی يموت › ثم يرڻه من ورثته يبیعون › ویطعمون › ویهبون ؛ 


؟A^A‎ 


كان هذا على عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم . قلت : 
ممن سمعت ذلك ؟ قال من أبي وغيره من قومي . 

قال أبو عبد الله : فذكرت لعبد الرحمن بن عبد العزيز هذا الحديث 
فقال : أخبرني من أثق به أن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه كان يقبض 
تلك الطعمة إذا مات الميت [ فى حياة ] أزواج النبي ي وغيرهن › ثم يقول : 
توفيت زينب بنت جحش في سنة عشرين في خلافة عمر فقبض طعمتها » وكلم 
فأبى أن يعطيها الورثة . وقال : إنما كانت من النبي ييي طعمة ما كان المرء 
حيا » فإذا مات فلا حق لورثته . قال : فكان الأمر على ذلك في خلافة عمر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه حتى توفي › ثم ولى عثمان . وكان النبي وي 
أطعم زيد بن حارثة رضى الله تبارك وتعالى عنه طعمة من خيبر لم يكن له 
بها كتاب › فلما توفي زيد جعلها النبي َء لأسامة بن زيد . قلت : وفأن بعض 
من يروي يقول كلهم أسامة بن زيد عمر وعثمان في طعمة أبيه فأبى › قال : 
ما كان إلا كما أخبرتك . قال أبو عبد الله : هذا الأمر' . 

[ وقال : أبو زيد عمر بن محمد بن يحيى عن الواقدي عن صالح › عن 
جعفر » عن المسور بن رفاعة » عن ابن كعب قال : أول صدقة في الإسلام 
وقف رسول الله َي أُمواله › قال : فقلت : لابن كعب يقولون صدقة عمر بن 
الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه أول › فقال : على رأس اثنين وثلاثين 
شهرا من مهاجر النبي َي وأوصى إن أصيب قاموا إلى رسول الله ي فقبضها 
رسول الله فتقصدق بها فهذا قبل ما تصدق عمر إنما تصدق عمر يسمع حين 
رجع رسول الله ي من خيبر سنة سبع من الهجرة والله أعلم ] . 


(۱) ( مغازی الواقدی ) : 1۹۷ - 5۹ 
(۲) ما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط . 


۸۹ 


فصل في ذكر من جعله النبي عليه السلام على مغانم حروبه . 


اعلم أن رسول الله ي جعل على مغانم حروبه غير وأحد من أصحابه 
- فجعل على المغانم يوم بدر في قول ابن إسحاق : عبد الله بن كعب بن عمرو 
ابن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن النجار أبا الحارث > وقيل : 
أبا يحيى الأنصاري المازني › وقال أبو عمر بن عبد البر : شهد بدراً وكان ' 
على غنائم النبي يذ يوم بدر › وشهد المشاهد كلها مغ رسول الله بي . وكان 
على خمس النبي ك في غيرها . كانت وفاته بالمدينة سنة ثلاثين › > وصلی 
عليه عثمان" رضی الله تبارك وتعالی عنه . ۰ 
وذكر الواقدي( : آن رسول الله ٤ال‏ استعمل على غناثم بدر عبد الله بن 
کعب > هذا أتم . قال : وقد قيل : أن النبي يي استعمل عليها خباب بن 
الأرت" بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم » 
u SURE E FE‏ 
الأولين » جعله النبى ي على أسرى بدر . 
TTT‏ بن عمرو 
a‏ يوم بدر RR,‏ 


(۱) ( الاستیعاب ) : ۳ | ۹۸۱ . 

(۲) ( مغازى الواقدى ) ٠٠١/١:‏ 

(۳) هو خباب بن الأرت » أصله عربى ولحقه سباء فى الجاهليه فبيع بمكة وهو أحد السابقين وممن 
عذب فى الله تعالى وكان سادس ستة فى الإسلام » وكان حداداً ينع السيوف . وشهد بدرأمع 
النبى يي والمشاهد كلها . ) 

. قال الشعبى : سأل عمر بن الخطاب خباباً رضى الله تبارك وتعالى عنه عما لقى من المشركين 

فقال : يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهرى › فنظر > فقال : ما رأيت كاليوم ظهر رجل . قال 

خباب : لقد أوقدت نار وسحبت عليها فما أطفاها إلا ودك ظهرى . روی عنه ابنه عبدالله 
ومسروق وقيس بن أبى حازم وغيرهم . نزل الكوفه وتوفى بها سنة (۳۷) وهو أول من دفن 
بظهر الكوفة من الصحابة . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٠٠١‏ » ترجمة رقم (۸۹) . 


۲۹ ۰ 


كان من مهاجرة الحبشة وتأخر إقفاله منها » وأول مشاهده المريسع واستعمله › 
رسول الله ي على الأخماس . وذكر مسلم في كتاب الزكاة أن محمية بن 
جزء استعمله الرسول ييو على الأخماس . 

وقال الواقدي أ" في غزاة المريسيع : حدثني أبو بكر بن .عبدالله بن أبى ' 
سبرة » عن أبي بكر بن عبدالله بن أبى الجهم › قال : أُمر رسول الله ا 


(1) ( مسلم بشرح النووی ) : ۱۸١/۷‏ - ۱۸۷ › كتاب الزكاة باب )١١(‏ ترك استعمال آل النبى کل 
عل الففة ؛ ديت ر قم (2 1( + ولفتة ۲ خذقا هرون بن مروف حا ان وشت اخنرت 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمى › أن عبدالمطلب بن 
ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب والعباس بن 
عبدالمطلب قالا لعبدالمطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس اتيا رسول الله ية وساق الحديث بنحو 
حديث مالك وقال فيه : فألقى على رداءه ثم اضطجع عليه وقال أنا أبو حسن القرم والله لا أريم 
مکانى حتى يرجع اليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله َيب . وقال فى الحديث : ثم 
قال لنا : إن هذه الصدقات إنما هى أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولآل محمد › وقال أيضاً : 
ثم قال رسول الله ب : ادعوا لى محمية بن جزء وهو رجل من بنى أسد كان رسول الله 4 
استعمله على الأخماس . 
قوله َب " أدعو إلى محمية بن جزء وهو رجل من بنى أسد " : أما محمية فبميم مفتوحة ثم حاء 
مهملة ساكنة ثم ميم أخرى مكسورة ثم ياء مخففة › وأما جزء فبجيم مفتوحة ثم زاى ساكنة ثم 
همزة › هذا هو الأصح قال القاضى : هكذا تقوله عامة الحفاظ وأهل الاتقان ومعظم الرواة › 
وقال عبدالغنى بن سعيد : يقال : جزي بكسر الزاى يعنى وبالياء وكذا وقع فى بعض النسخ فى 
بلادنا . قال القاضى : وقال أبو عبيد : هو عندنا جزّء مشدد الزاى » وأما قوله : "وهو رجل 
من بنى أسد ٠"‏ فقال القاضى : كذا وقع والمحفوظ آنه من بنى زبيد لا من بنى أسد . ( شرح 
النووى ) . ) 
وقال الواقدى استعمل على الأسرى شقران مولاه » واستعمل على مقسم الخمس وصهبان 
المسلمين محمية بن جزء الزبيدى › فأخرج رسول الله ي : الخمس من جميع المغنم › فقال يليه 
محمية بن جزء الزبيد . ( مغازى الواقدى ) : ٤٠١/١‏ . 

. ٤٤١ - ٤0٩ / ۱ : ) مغازی الواقدی‎ ( )۲( 


۲۹۱ 


بألاسرى فكتفوا وجعلوا ناحية » واستعمل عليهم بريدة بن الحصيب » وأمر بما 
وجد في رحالهم من رنة [ المتاع ] والسلاح فجمع › وعمد إلى النعم والشاء 
فسيق واستعمل عليهم شقران مولاه »> وجمع الذرية ناحيه » واستعمل على 
المقسم - مقسم الخمس - وسهمان المسلمين محمية بن جزء الزبيدي › فأخرج 
الرسول ي الخمس من جميع المغنم › فكان يليه محمية بن جزء . 

[ ولما نزل بنو قينقاع على حكم رسول الله َي وربطوا جعل على 
كتافهم المنذر بن قدامة السلمي › وأجلاهم محمد بن مسلمة الأنصاري ع 
وقبض أموالهم ] . 

وقال الواقدي أيضاً : وأمر رسول الله ك عبادة بن الضنامت ٠‏ ان 
يجليهم › فجعلت قينقاع تقول : يا أبا الوليد › من بين الأوس والخزرج - 
ونحن مواليك - فعلت هذا بنا ؟ فقال لهم عبادة : لما حاربتم جئت إلى رسول 
الله ي فقلت : يا رسول الله إني أبرأً إليك منهم ومن حلفهم . وكان عبد الله 
ابن أبي ابن سلول » وعبادة بن :الصامت منهم بمنزلة واحدة في الحلف . فقال 
عبدالله بن أبي : تبرأت من حلف مواليك ؟ ما هذه بيدهم عندك كر ة اط 


› هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدى بن مجدعة أبو عبدالله وأبو سعيد الأتصارى‎ )١( 
ولد قبل البعثة باثنين وعشرين سنة » شهد بدرا وأحد أ » والمشاهد كلها مع رسول الله َل إلا‎ 
وله (۷۷) سنة وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف.‎ )٤١( أو‎ )٤١( تبوك ومات بالمدينه سنه‎ 
. واستخلفه رسول الله َة على المدينة فى بعض غزواته .. واستعمله عمر على صدقات جهينه‎ 
. )٠٤١( ترجمه‎ ٠١١ : ) أسماء الصحابه الرواة‎ ( 

(۲) ما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط . 

(۳) ( مغازی الواقدی ) : ۱ | ۱۷۹ - ۱۸۰ . 

)٤(‏ هو عبادة بن الصامت بن قيس بن صرم بن فهر بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن الخزرج 
الأنصارى » الخزرجى › توفى سنه ( ٠١‏ ) بالرملة > عاش ( ٠٥‏ ) سنه . من مناقبه : نزل فيه 
قوله تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا لا تتخذو اليهود والنصارى أولياء ) [المائدة ٠٠:‏ ] . لما 
تبرأً من حلفه من بنى قينقاع لما خانوا المسلمين فى غزوة الخندق . 

( أسماء الصحابه الرواة ) : ١ه‏ ترجمه (۲۰) (الإصابه): 1۲٤/۳‏ › (الاستیعاب) :۸۰۷- ۸۰۸ . 


۲۹۲ 


قد أبلوا فيها . فقال عبادة : أبا الحباب » تغيرت القلوب » ومحا الإسلام 
العهود » أما والله إنك لمعتصم بأمر سترى غبه غدا ! فقالت قينقاع : يا 
محمد › إن لنا ينا فى الناس . قال النبى َي : تعجلوا وضعوا ! وأخذهم عبادة 
بالرحيل والإجلاء > وطلبوا التنفس فقال لهم : ولا ساعة من نهار ؛ لكم ثلاث 
لا أزيدكم عليها ! هذا أمر رسول الله َل > ولو كنت أنا ما نفستكم . فلما 
مضت ثلاث خر ج فى آثارهم حتى سلكوا الشام » وهو يقول : الشرف الأبعد › 
الأقصى ٠‏ فأقصى › وبلغ خلف ذباب »› ثم رجعوا ولحقوا بأذرعات . 

وولى إخراج بني النضير محمد بن مسلمة › الذي قبض أموالهم 
والحلقة وكشفهم عنها .ِ 

قال الواقدي أيضا' : وكان رسول الله ي قد استعمل على أموال بني 
النضير - يعني التي جعلها الله تعالى خاصة - أبارافع مولاه » وربما جاءه 
بالباكورة منها . 

وقال في بني قريظة : فلما جهدهم الحصار ونزلوا على حكم رسول الله 
يي أمر بأسراهم فكتفوا رباطا » وجعل على كتافهم محمد بن مسلمة ونحوا 
ناحية » وأخرجوا النساء والذرية من الحصون وكانوا ناحية » واستعمل رسول 
الله ك عليهم عبد الله بن سلام . 

قال الواقدي : فحدثني ابن أبي سبرة › عن يعقوب بن زيد بن طلحة « 
عن أبيه » قال : لما سبى بنو قريظة النساء والذرية باع رسول الله ي منهم 


)١(‏ ذباب بكسر أوله وباعين : جبل بالمدينة › له ذكر فى المغازى والأخبار › ذكر ابن هشام فى 
سيرته فى غزوة تبوك : وضرب عبدالله بن أبى مع رسول الله ييي على حدة عسكره أسفل 
منها » نحو ذباب › فلما سار رسول الله تخلف عنه عبدالله بن أبىّ فى من تخلف من المنافقين 
وأهل الريب . ( معجم البلدان ) : ۳/٣‏ . 

(۲) أذرعات : بالفتح › ثم السكون » وكسر الراء » وعين مهملة › وألف وتاء . كانه جمع أذرعة »› 
جمع ذراع جمع قلة : وهو بلد فى أطراف الشام » يجاور أرض البلقاء وعمان › ينسب إليه 
الخمر . ( المرجع السابق ) : ٠١۸/١‏ . 

(۳) ( مغااری الواقدی ) : ۱ / ۳۷۸ . 
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من عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف طائفة وبعث طائفة › إلى نجد› 
وبعث طائفة إلى الشام مع سعد بن عبادة رضى الله تبارك وتعالى عنه » 
یبیعهم ویشتری بهم سلاحًا وخیلا . 

ويقال باعهم بيعا من عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف » فاقتسما 
فسهمه عتمان بمال کثير › وجعل عثمان على کل من جاءِ من سبیهم شیئا 
موفيا › > فكان يوجد عند العجائز المال ولا يوجد عند الشواب › فربح عثمان 
مالا ڈیر - وسهم عبدالرحمن - وذلك أن عثمان صار فى سهمه العجائز . 
ويقال : لما قسم جعل الشواب على حدة والعجائز على حدة › ثم خير 
عبدالرحمن عثمان › فأخذ عثمان العجائز . 

قال : حدثني عبد الحميد بن جعفر › عن أبيه › قال : كان السبي ألفا 
من النساء والصبيان » فأخر ج الرسول بي خمسة قبل بيع المغنم » وجزّاً السبي 
ak LD Ci E GE e A E i‏ 
راد . وكذلك صنع بما أصاب من رثتهم › قسمت قبل أن تباع » وكذلك 
النخل » عزل خمسه . وكل ذلك يسهم عليه َي خمسة أجزاء ويكتب فى سهم 
منها ' لله " ثم يخرج السهم » فحيث صار سهمه أخذه ولم يتخير . وصار 
الخمس إلى محمية بن جزء الزبيدي › وهو الذي قسم المغنم بين المسلمين . 

حدثنى عبدالله بن نافع › عن أبيه »> عن ابن عمر » أن رسول الله عل 
کان یسهم ولا یتخیبر( . 

حدثنى عبدالحميد بن جعفر › عن أبيه › قال : نهى رسول الله ع أن 
يقفرق بين بنى قريظة فى القسم والبيع والنساء والذرية . 

وذكر ابن فتحون في ( الذيل على كتاب الاستيعاب ) : أن صاحب 
المغانم يوم خيبر هو كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري › وعن ابن وهب أنه 
كان على المغانم يوم خيبر أبو اليسر كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن 


E ٥۲۳ | ۲ : ) مغازی الواقدی‎ ( )٤( 
. ٥۲٤/۲ : ) مغازی الواقدی‎ ( )۱( 
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سواد بن غنم ابن كعب بن سلمة الأنصاري' ٠‏ [ وقيل عب بن عمر بن تميم 
a E E‏ 

وقال الواقدي"' : واستعمل رسول الله ي على الغنائم يوم خيبر فروة 
- ابن عمرو البياضي الأنصاري . فكان قد جمع ما غنم المسلمون في حصون 
النطاة » و خصضون الى و حضون الكت > لم يترك على أحد من أهل الكتيبة 
الا ا على فهر ومن الرجال و لاء و الضلن : خمدرا نة گرا وا 
كثيرا » وغنمًا وبقرًا »> وطعامًا وأدمًَا كثيرا » فأما الطعام والأدم والعلف فلم 
يخمس » يأخذ منه الناس حاجتهم » وكان من احتاج إلى سلاح يقاتل به أخذه 
من صاحب المغنم » حتى فتح الله عليهم فرد ذلك إلى المغنم › فلما اجتمع ذلك 
كله أمر به رسول الله ي فجزّى خمسة أجزاء » وكتب فى سهم منها" الله ' 
وسائر السهمان أغفال › > فكان أول ما خرج سهم النبى ب لم يتخير في 
الاأخفان: ثم أمر رسول الله ي ببيع الأربعة الأخماس فيمن يزيد › فجعل 

فروة يبيعها فيمن يزيد » فدعا فيها النبي 4 بالبركة » وقال : اللهم ألق علينا 
الفاق ! قال فروة ابن عمرو :.فلقد رأيت الناس يتداركون علي ويتواثبون حتى 
نفق في ومین › ولقد كنت أرى أنا لا نتخلص منه حینا لكثرته . 

وفي مسند الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي َي سبى يوم خيبر 

ستة آلاف بين امرأة وغلام فجعل النبي ي4 عليها با سفيان بن الحارث رضي 
الله تبارك وتعالى عنه . 


)١(‏ هو كعب بن عمرو الأنصارى . شهد بدرا بعد العقبه » وهو الذى أسر العباس بن عبدالمطلب 
يوم بدر » وهو الذى انتزع راية المشركين › ثم شهد صفين مع على رضى الله تبارك وتعالى 
عنه » يعد فى أهل المدينة » ومات بها وله )٠١(‏ سنة . ( الاستيعاب ) : ۱۷۷١ /٤‏ . 

. ٤1۸/۷ : ) ما بين الحاصرتين : زيادة للسياق من ( الإصابة‎ )١( 

(۳) ( مغازی الواقدی ) : ۲/ 1۸۰ . 
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وذكر أبو محمد بن حزم أن النبي ييي استعمل أبا الجهم عامر بن 
عبيد بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن 
كعب القرشي العدوي على الغنائم يوم خيبر . 

وذكر عزالدين أبو الحسن علي بن محمد الأثير في كتاب ( الكامل فى 
التاريخ ) أن رسول الله ي يوم خيبر أمر بالسبايا والأموال فجمعت إلى 
الجعرانة » وجعله عليها بديل بن ورقاء [ بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى 
ابن ربيعة بن جری بن عامر بن مازن بن عدی بن عمرو بن ربيعة ]" بن 
ربيعة الخزاعي . 

وذكر البخاري عند سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه » عن ابن 
إسحاق قال : حدثني إيراهيم ابن أبي عبلة » عن ابن بديل بن ورقاء › سمع أبيه 
يقول : إن رسول الله ي أمر بديلا أن يحب السبايا والأموال بالجعرانة حتى 


(1) كان من أعلم الناس بأنساب قريش وله صحبة » وكان يُخاف للسانه » والجهامة غلظ الوجه وبه 
سمى الأسد جهمناً . ومنه قولهم : تجاهمنى فلان › إذا لقينى لقاءً بشعاً .(جمهرة النسب للكلبى) : 
۸ ۰( الاشتقاق ) : ٠۰٤‏ › ( الاستیعاب ) : ۱٦۲۳/٤‏ › ترجمة رقم (۲۸۹۹) . 

(۲) ( الكامل فى التاريخ ) : ۲٠٠/۲‏ › وكان ذلك فى غزوة هوازن بحنين . 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة للنسب من ( الإصابة ) › قال ابن السكن : له صحبة . سكن مكة › 
وفى ( المغازى ) عن ابن إسحاق وغيره - أن قريشا لجئوا يوم فتح مكة إلى دار بديل ابن ورقاء 
ودار رافع مولاه » وكان إسلامه قبل الفتح › وقيل يوم الفتح . 
وروی البخاری فی ( تاریخه ) والبغوی من طريق ابن إسحاق › قال : حدثنى إبراهيم بن أبى 
عبلة » عن ابن بديل بن ورقاء » عن أبيه أن النبى َك أمره أن يحبس السبايا والأموال بالجعرانة 
وروی آبو نعيم » من طريق ابن جريج » عن محمد بن يحيى بن حبان » عن أم الحارث بنت 
عياش بن أبى ربيعة › أنها رأت بديل بن ورقاء يطوف على جمل أورق يمنى يقول : إن رسول 
الله ية ينهاكم أن تصوموا هذه الأيام ؛ فإنها أيام أكل وشرب › ( الإصابة ) : ۲۷۵/۱ ۲۷٣‏ › 
ترجمة رقم : )1٠١(‏ › ( الاستيعاب ) : ٠ ٠٠١/١‏ ترجمة رقم : )۱١۷(‏ . 
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يقدم عليه ففعل . وقال ابن إسحاق كان على المغانم يوم حنين مسعود بن عمرو 
[ الغفارى ] رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

وقال الواقدي : فلما رجع رسول الله يبه إلى الجعرانة أقام يتربص أن 
يقدم عليه وفذهم › وبدأً بالأموال فقسمها › وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس . 
وكان النبى ي قد غنم فضة كثيرة ؛ أربعة آلاف أوقية › فجمعت الغنائم بين 
يدي النبي َي > فجاء أبوسفيان بن حرب وبين يديه الفضة › فقال a‏ 
الله › أصبحت أكثر قريش مالا ! فتبسم رسول الله كَل » وقال [أبو سفيان] : 
أعطنى من هذا المال يا رسول الله ! فقال يا بلال » زن لأبى سفيان أربعين 
أؤقية وأعطوه مائة من الإبل . قال أبو سفيان : ابنى يزيد أعطه ! قال رسول 
الله ك : زنوا ليزيد أربعين أوقية » وأعطوه مائة من الإبل . قال أبو سفيان : 
ابنى معاوية › يا رسول الله ! قال : زن له يا بلال أربعين أوقية » وأعطوه 
مائة من الإبل . قال أبو سفيان : إنك لكريم › فداك أبي وأمي ! والله لقد 
حاربتك فنعم المحارب كنت › ثم سالمتك فنعم المسالم أنت › جزاك الله خيرا ! 
وأعطى فى بنى أسد . 

قال الواقدى : وحدثنى معمر › عن الزهرى › عن سعيد بن المسيب › 
وعروة بن الزبير › قالا : حدثا حكيم بن حزام قال : سألت رسول الله كي 
بحنين مائة من الإبل فأعطانيها . ثم سألته مائة فأعطانيها › ثم سألته مائة 
فأعطانيها › ثم قال رسول الله َي : يا حكيم بن حزام › إن هذا المال خضرة 
حلوة » فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه » ومن أخذه بإشراف نفس لم 
يبارك له فيه » وكان كالذى يأكل ولا يشبع › واليد العليا خير من السفلى › 
وابدأ بمن تعول ! قال : فكان حكيم يقول : والذى بعثك بالحق » لا أرزا أحدا 
بعدك شيئًاً ! فكان عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه يدعوه إلى 
عطائه فیأبی يأخذه » فيقول عمر : أيها الناس » إنى أشهدكم على حكيم أنى 


(۱) ( سيرة ابن هشام ) : ۱۲۹/۰ » سبايا حنين وأموالها » ثم قال : وأمر رسول الله كي بالسبايا 
والأموال إلى الجعرانة فحبست بها . وما بين الحاصرتين زيادة للنسب من ( ابن هشام ) . 
(۲) لا أرزأ : أى لا آخذ من أحد . ( النهاية ) : ۱۲ . 


اعره لی لته یلین باغ .قال : حدثا ابن أبى الزناد ء قال : أخذ 
حكيم المائة الأولى ثم 
o E‏ أخی اتون الحر ت ن کل 

مائة من الإبل . وفى بنى زهرة : أسيد بن حارثة حليف لهم » مائة من الإبل 

وأعطى العلاء بن جارية ا ا 
بعيرا » وقد رأيت عبدالله بن جعفر ينكر أن يكون أخذ مخرمة فى ذلك › 
وقال : ما سمعت أحدأ من أهلى يذكر أنه أعطى شيئاً » ومن بنى مخزوم : 
الحارث بن هشام مائة من الإبل » وأعطى سعيد بن يربوع خمسين من الإبل . 
وأعطی فى بنى جمح صفوان بن أمية مائة بعير › ويقال : إنه طاف مع النبى 
والنبى ي يتصفح الغنائم إذ مر بشعب مما أفاء الله عليه » فيه غنم وإبل 
ورعاؤها مملوء » فأعجب صفوان وجعل ينظر إليه › فقال رسول الله كل : 
أعجبك يا أبا وهب هذا الشعب ؟ قال : نعم . قال : هو لك وما فيه . فقال 
صفو ان : أشهد ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا بنى » وأشهد أنك رسول الله !' 
وأعطى قيس بن عدى مائة من الإبل » وأعطى عثمان بن وهب خمسين من 
الإبل . 

کی ںیو اوی ای ی ا رر ادو و 

وأعطی حويطب بن عبدالعزی مائة من الإبل » وأعطى هشام بن عمر خمسين 

من الإبل › وأعطى ب فى العرب الأقزع بن حابس التميمى مائة من الإبل › 
وأعطى عيينة بن بدر الفزارئ مائة من الإبل » وأعطى مالك بن عوف مائة 
من الإبل . وأعطى العباس بن مرداس السلمى أربعا من الإبل » فعاتب ألنبئ 
فی شعر قال( . 


(۱) ونکر الواقدی شعر العباس بن مرداس السلمى فقال : 


كانت نبهاباتلافيتئها ‏ بكرّى على القوم فى الأجرع 
وحتى الجنود لكى يدلجوا ' إذاهَجَع القومّلم أهْجَم ٠‏ 
) فأصبح نهّى ونهْب الي . د بين عُيَية والأقرع 

اإلأأفيل أعطيتلها عديد قوائمها الأربع 


۰۸ 


فرفع أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه أبياته إلى النبى ي » فقال 
النبى يي للعباس : أنت الذى تقول : " أصبح نهبى ونهب العبيد بين الأقرع 
وعيينة " ؟ فقال أبوبكر رضى الله تبارك وتعالى عنه : بأبى وأمى يا رسول 
الله » ليس هكذا ! قال › قال : كيف ؟ قال : فأنشده أبوبكر كما قال عباس › 
فقال النبى بي : سواء ما يضرك بدأت بالأفرع أم عيينة ! فقال أبوبكر رضى 
الله تبارك وتعالى عنه : بأبى أنت وأمى › ما أنت بشاعر ولا راوية »ولا 
ينبغی لك › فقال رسول الله َي : اقطعوا لسانه عنى . فأعطوه مائة من 
الإبل » ويقال خمسين من الإبل » ففزع منها أناس » وقالوا : أمر بعباس يمثل 

به . وقد اختلف علينا فيما أعطى رسول الله يي يومئذ الناس . 

فحدثنی عبدالله بن جعفر »› عن ابن أبى عون › عن سعد » عن إيراهيم 
ويعقوب بن عتبة › قالا : كانت العطايا فارعة من الغنائم . قال : حدشثى موسى . 
ابن إبراهيم > عن أبيه › قال : كانت من الخمس . فأثبت القولين أنها من 


ب وذ گنت فى لر ذا تد فلم أغط شيئاً ولم امع 
وما کان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فى المَجمَع 
وما كنت ڏون امریء منهما ومن تضتع اليوم لا يراقع 

معانى المفردات : ) 


- كانت : يعنى الإبل والماشية . 
النهاب : جمع نهب › وهو ما ينهب ويغنم . 
الأجرع : المكان السهل . 
- العبيد : فرس عباس بن مرداس . 
أفائل : جمع أفيل » وهى الصغار من الإبل . 
ذا تدرآً : : أى ذا دفع > من قولك : درأه إذا دفعه . ) 
)١(‏ يشر بذلك إلى قوله تعالى عن النبى ل : وما مناه الشعر وما يقبغى له إن هو إلاذكر 
وقرآن مبين * لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ) [ يس :۷-۹ ]. 


قال سعد بن أبى وقاص : يا رسول الله » أعطيت عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس مائة مائة وتركت جعيل بن سراقة الضمرى ! فقال رسول 
الله ي : أما والذى نفسى بيده › لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلها 
مثل عيينة والأقرع » ولكنى تالفتهما ليسلما » ووكلت جعيل بن سراقة إلى 
ا 
وجلس رسول الله 4 يومئذ وفي ثوب بلال فضة يقبضها للناس على 
ما أراه الله » فأتاه ذو الخويصرة التميمى فقال : اعدل يا سول الله ! فقال 
رسول الله كيب : ويلك ! فمن يعدل إذا لم أعدل ؟ قال عمر : يا رسول الله › 
ائذن لى أن أضرب عنقه ! قال : دعه ».إن له أصحابا ! يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم » وصيامه مع صیامهم › يقرأون لا يجاوز تراقيهم › يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرٍمية › ينظر [الرامى] فى قذذه فلا يري شيئاً »> ثم 
ینظر فی نصله فلا یری شیئا › ثم ینظر فی رصافه فلا یری شیئا › قد سبق 
الفرث والدم » يخرجون على فرقة من المسلمين › رأيتهم إن فيهم رجلا أسود › 
إحدى يديه [ مثل ثدى ] المرأة وكبضعة تدردر' . فكان أبو سعيد يقول : 
اند شعت طلا رخات ها الحديث . . 

قال عبدالله بن مسعود : سمعت رجلا من المنافقين يومئذ ورسول الله 
ية يعطى تلك العطايا » وهو يقول : إنها العطايا ما يراد بها وجه الله ! قلت : 


)١(‏ تدردر : أى ترجرج › تجئ وتذهب › والأصل تتدردر » فحذفت إحدى التاين تخفيفاً 
( النهاية ) ٠٠/۲‏ . 

(۲) ( فتح البارى ) : ۷٠١/١‏ » كتاب المناقب › باب )٠٠(‏ علامات النبوة فى الإسلام حديث رقم 
)۳٠٠١(‏ ؛ وتمامة : قال أبو سعيد : فأشهد أن سمعت هذا الحديث من رسول الله ي › وأشهد 
إن على بن أبى طالب قاتلهم وأنا معه › فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتى به » حتى نظرت إليه 
على نعت النبى 5 الذى نعته . وأخرجه فى الأدب باب )٠١(‏ » وفى استتابة المتردين باب (۷)ء 
( مسلم ) فی الزكاة » )٠١۷( - )٠١١( - )٠٤۸(‏ › و( أبو داود ) : فى السنة »باب (۳۸) › 
والإمام أحمد فى (المسند) : ٤٠٥۹/۳‏ حديث رقم ٤۷۳/۳ » )۱۱۱٤١(‏ › حديث رقم (۱۱۲۲۷) »› 
كلاهما من مسند أبى سعيد الخدرى . 


"o 


أما والله لأبلغن رسول الله ي ما قلت . فجئت رسول الله َي فأخبرته »› فتغير 
لونه حتی ندمت على ما صنعته › فوددت أنى لم أخبره » ثم قال : يرحم الله 
أخى موسى ! قد أوذى بأكثر من هذا فصبر ! وكان المتكلم بهذا معتب بن قشير 
العمرى . ثم أمر رسول الله ي زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنائم › ثم 
فضها على الناس › فكانت سهامهم › لكل رجل أربع من الإبل أو أربعون شاة › 
فإن كان فارسا أخذ اثنتى عشرة من الإبل » أو عشرين ومائة شاة › وإن كان 
معه أكٹر من فرس واحد لم يسهم له( . 


فصل في ذکر من کان على ثقل رسول الله 4۶ 


خرًّج البخاري" من حديث ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال : كان على تقل رسول الله كي رجل يقال له كركرة [ فمات › فقال رسول 
الله ب : هو فى النار »› فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها ]( 
[ يعني يوم خيبر ]“ . 

وخر ج مسلم من حديث سفيان بن عيينة » عن صالح بن كيسان › 
عن سليمان بن يسار »› قال : قال أبو رافع : لم يأمرنى رسول الله َة أن أنزل 


(۱) ( مغازی الواقدی ) : ۹٤٤/۳‏ › وما بعدها › مختصرا . 

(۲) ( فتح البارى ) : ۲٠/١‏ › كتاب الجهاد والسير › باب )۱۹١(‏ › القليل من الغلول › حديث رقم 
)۳٠۷4(‏ » وفى الحديث تحريم قليل الغلول وكثيرة › وقوله : " هو فى النار " أى يعذب على 
معصية » أو المراد هو فى النار إن لم يعف الله عنه > وأخرجه ابن ماجة فى (السنن) : 
۰/۲ » کتاب الجهاد › باب )۳٤(‏ الغلول › حدیث رقم )۲۸٤۹(‏ . 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

. ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( الأصل‎ )٤( 

› استحباب النزول بالمحصب يوم النفر‎ )٥۹( كتاب الحج باب‎ › ٦۷/۹ ) مسلم بشرح النووى‎ ( )٥( 
قال الكتانى : ترجمة فى (الإصابة) لعبد الله بن زيد بن‎ » )۱۳١۳( والصلاة به » حديث رقم‎ 


عمرو بن مازن الأنصاری › فقال : ذکره ابن مندی وأخرجه من طريق يونس بن بکير › عن= 


۳۰۹ 


e SS Ca 

قال أبو بكر فى رواية صالح : قال : سمعت سليمان بن يسار . وفى رواية ‏ 

قتيبة قال nG a a PT‏ 
النبي ءج [ في حجة الوداع والله أعلم ] .. 1 
فصل في ذکر من حدا' برسول الله ٤‏ في أسفاره 


علم أنه حدا برسول اله کل في مسيره ا : عامر بن الأكوع 


وهو عامر بن سنان بن عبدالله بن 3 لر ايء لبان ار 
SS‏ بن الكوع ‏ واسم رع تان ٠‏ ويال أخوء .هد مرن 
تحت اله 8 . : 


- ابن إسحاق ٠‏ أنه كان على ثقل رسول الله ل › وتعقبه أبو الفتح بأن الذى كان على الثقل عبد بن 
كعب بن عمرو بن عوف . وترجم ليع د الله بن كعب الأصارئ فذكر أنه كان على قل 
رسول الله ل . ( التراتيب الإدارية ) ٠١۲ - ٠۵۱/۱‏ ء باب فى ذكر صاحب الثتل متاع 
المسافر وحشمة . ) 4 

)١(‏ حدا الإبل ارخا واا د خد رة »> ممدود : زجرها خلفها وساقها قال ارش2 
الحدو سوق الإبل والغناء لها . ( لسان العرب ) : ٠١۸/١١‏ . . 
e‏ فى الصحيح من حديث سلمة فى قصة خيبر » قال : فقاتل أخى عامر قتالا شديداً 
فارتد عليه سيفه فقتله» فقالوا : حبط عمله ؛ فقال النبى عل : كذب من قال ؛ إنه لجاهد ومجاهد 

قل عربئ نشا بها مه 

a )‏ 
وضاح » حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ٠‏ حدثنا هاشم بن القاسم . حدثنا عكرمة بن عمار » حدثنا 
إياس بن سلمة بن الأكوع » قال أخبرنى أبى قال : لما خرج عمى عامر بن سنان إلى خيبر مع 
رسول الله ل جعل يرتجز بأصحاب رسول الله إل ٠‏ وفیهم النبئ 4 » فجعل يسوق الركاب › 
وهو يقول : 
بالته لولا الله ما اهتدينا ولا تضتفناولاصلينا = 


خرج البخاري' ومسلم من حديث حاتم بن إسماعيل » عن يزيد بن 
أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع » عن سلمة بن الأكوع رضى الله تبارك 
وتعالى عنه قال : خرجنا.مع رسول الله ي إلى خيبر فسرنا ليلا » وقال 
البخاري : فسرنا ليلا . فقال رجل من القوم لعامر : يا ابن الأكوع › يا عامر ‏ 
ألا تسمعنا من هنيهاتك وکان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول : . 


اللهم لوألا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 


فاغفر فداء لك ما اقتفينا ٠‏ وثبت الأقدام ان لاقينا 
وألقين سكينة علينا إنا إزا صيح بنا أتينا 


وبالصياح ولوا علينا ٠‏ 
فقال رسول الله يي من هذا السائق ؟ قالوا ان 
يرحمة الله > قال رجل من القوم : وجببت يا نبى الله › لولا أمتعتنا به » قال : 
فأتينا خيبر فحاصرناهم » حتى أصابتنا مخمصة شديدة . ثم قال : إن الله عز 
e kS a CE‏ 


= إن الذين قد بَغوا علينا إذا أرادوا فة أبينا 
ونحن عن فضلك ما استغنينا فت الأقدآم إن لاقينا 

وأنزلن سكينة علينا 
فقال رسول الله يب : من هذا ؟ قالوا : عامر يا رسول الله a‏ غ .وقال : 
وما استخفر لإنسان قط يخصه بالاستغفار إلا استشهد . قال : فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب 
رضى الله تبارك وتعالى عنه › قال : يا رسول الله › لو متعتنا بعامر» فاستشهد يوم خيبر. 
(الإصابة) : ۸۲/۲ ۔ ۸۳ ؛ ترجمة رقم )٤۳۹١(‏ › ( الاستيعاب ) : ۷۸١/۲‏ ۷۸۷ » ترجمة 

رقم (۱۳۱۷) . ) 

(۱) (فتح الباری) ۷ / ۰۸۹ ؛ کتاب ( المغازی ) »باب )۳١(‏ غزوة خيبر » حيث رقم 
E . (4۹‏ 
(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ۰۸/۱۲ ٠‏ - ۱۲ كتاب الجهاد والسير › باب ٤١‏ غزوة خيبر » من 
طرق وبسياقت مختلفة › بنحو حديث البخارى › حديث رقم )۱١١(‏ . - 


۳۰۴ 


أوقدوا نيراناً كثيرة › فقال رسول الله بل ما هذه النيران ؟ على أي شى 
يوقدون ؟ فقالوا : على لحم › قال : أي لحم ؟ وقال البخاري : على أي لحم 
قالوا :. لحم حمر الإنسية › فقال رسول الله َيب : أهريقوها » واكسروها › فقال 
رجل من القوم‌أو يهريقوها ويغسلوها ؟ وقال البخاري : فقال رجل يا رسول 
الله أونهريقها ونغسلها ؟ قال : أو ذاك › فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه 
قصر » فتناول به ساق يهودي ليضربه › ويرجع ذباب سيفه › فأاصاب عين 
ركبة عامر فمات منه . ) 

قال : فلما قفلوا › قال سلمة وهو آخذ بيدي : قال فلما رآني رسول 
الله ي ساكتا قال : مالك ؟ قلت له : فداك أبى وأمه › زعموا أن عامراً حبط 
عمله › قال : من قاله ؟ قلت : فلان وفلان › وأسيد بن حضير الأنصارى › 
فقال : كذب من قاله . إن له لأجرين › وجمع بين إصبعيه › إنه لجاهد مجاهد › 
قل عربی مشی بها مثله . وخالف قتيبة محمدا فى الحديث فى حرفين . وفى 
رواية ابن عباد دوق نة غا 

حدثنا قتيبة بن سعيد › حدثنا حاتم بن إسماعيل » عن يزيد بن أبى 
عبيد » عن سلمة بن الأكوع » قال : خرجنا مع رسول الله ب فسرنا ليلا ء 
فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا تسمعنا من هنيهاتك ؟ وذكر الحديث . 
ذكره فى الأدب › في باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه 
وفيه : فلما قفلوا قال سلمة : رآنی رسول الله ي شاحبا » فقال لي : مالك ؟ 
فقلت : فدى لك أبي وأمي ... الحديث' . 


› ما يجوز من الشعر › والرجز‎ )٠١( كتاب الأدب باب‎ ..٠٥۹-٠٥۸/٠١ : ) فتح البارى‎ ( )١( 
والحداء » وما يكره منه › وقوله تعالى : ( والشعراء يتبعهم الغاوون * ألم تر أنهم فى كل واد‎ 
يهيمون * وأنهم يقولون ما لا يفعلون * إلا الذين آمنوا وعملوا الصاحالت وذكروا الله كثيرا‎ 
-٠۲١ : وانتصروا من بعد ماظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلسب ينقلبون ) [ الشعراء‎ 
قال الحافظ : وأما‎ . )1٠١۸( قال ابن عباس : فى كل لغو يخوضون › حديث رقم‎ ٠ ]| ۷ 
الرجز فهو بفتح الراء والجيم بعدها زاي › وهو نوع من الشعر عند الأكثر › وقيل : ليس بشعر‎ 
- لأنه يقال راجز > لا شاعر وسمى رجزأ لتقارب أجزائه واضطراب اللسان به › ويقال : رجز‎ 


۳» £ 


وذكره فى غزوة خيبر بهذا الإسناد إلى آخره » وقال فيه : فسرنا ليلا » 
وفيه : قال : علي أي لحم ؟ وقال : فاغفر › فداءً لك ما اتقينا . 


= البعير إذا تقارب خطوه واضطرب لضعف فيه » وأما الحداء فهو بضم الحاء وتخفيف الدال 

المهلمتين يمد ويقصر : سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء » والحداء فى الغالب إنما يكون 
بالرجز وقد يكون بغيره من الشعر وبذلك عطفه على الشعر والرجز › وقد جرت عادة الإبل أنها 
تسر ع السير إذا حدى بها . 

وأخرج ابن سعد بسند صحیح عن طاوس مرسلا › وأورده موصولا عن ابن عباس دخل 
حديث بعضهم فى بعض : إن أول من حدا الإبل عبد لمضر بن نزار بن معد بن عدنان كان فى 
إيل لمضر فقصر › فضربه على يده فأوجعه فقال : يا يداه يا يداه » وكان حسن الصوت 
فأسرعت الإبل لما سمعته فى السير › فكان ذلك مبداً الحداء . 

ونقل ابن عبد البر الاتفاق على إياحة الحداء » وفى كلام بعض الحنابلة إشعار بنقل خلاف 
فيه » ومانعه محجو ج بالأحاديث الصحيحة › ويلتحق بالحداء هنا الحجيج المشتمل على التشوق 
إلى الحج بذكر الكعبة وغيرها من المشاهد › ونظيره ما يحرض أهل الجهاد على القتال › ومنه 
غناء المرأة لتسكين الولد فى المهد . 

وأخرجه البخارى ( الأدب المفرد ) ايضا من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا بلفظ : 
الشعر بمنزلة الكلام » فحسنه كسحن الكلام › وقبيحه كقبيح الكلام . وسنده ضعيف . وأخرجه 
الطبرانى فى ( الأوسط ) » وقال : لايروى عن النبى َي إلا بهذا الإسناد . وقد اشتهر هذا الكلام 
عن الشافعى . واقتصر ابن بطال على نسبته إليه فقصر . 

وعاب القرطبى المفسر على جماعة من الشافعية والاقتصار على نسبة ذلك للشافعى › وقد 
شاركهم فى ذلك ابن بطال وهو مالكى › وأخرج الطبرى من طريق ابن جريج قال : سألت 
عطاء عن الحداء والشعر والغناء فقال : لا بأس به ما لم يكن فحشاً . ( فتح البارى ) مختصراً . 

(۱) ( فتح الباری ) : ٥۸۹ - ٥۸۸/۷‏ › کتاب المغازی › باب (۳۹) غزوة خيبر »› حديث رقم 

› قوله : " إنه لجاهد مجاهد ' كذا للأكثر باسم الفاعل فيهما وكسر الهاء والتنوين‎ » )٤٠۹١( 
: والأول مرفوع على الخبر . والثانى إتباع للتأكيد › كما قالوا : جاد مجد . وقال ابن التين‎ 
الجاهد من يرتكب المشقة › ومجاهد أى لأعداء الله تعالى . ت‎ 


) وذكره في كتاب الدعاء من حديث مسدد › حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي 
عبيد مولى سلمة › حدثنا سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع النبي يي إلى 
خيبر » قال رجل من القوم : أيا عامر لو أسمعتنا من هنيهاتك › فنزل يحدو 
بهم يذكر " تالله لولا الله ما اهتدينا وذكر شعرا غير هذا » ولكنى لم أحفظه . 
ال رسول الل کال : من هذا السائق ؟ قالوا : عامر بن الأكوع . قال : يرحمه . 
الله . فقال رجل من القوم : يا رسول الله » لولا متعتنا به . فلما صافاً القوم 
قاتلوهم › > فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه > فمات . فلما أمسوا أوقدوا نارا 
كثيرة . فقال رسول الله كلل : ما هذه النار › على أي شئ توقدون ؟ قالوا : 
على حمر إنسية . فقال : أهريقوا ما فيها وکسروها :قال رجل : يارسول 
الله » ألا نهريق ما فيها ونغسلها ؟ قال : أو ذاك() . 
O‏ 
أخبرني يونس بن شهاب قال : أخبرني عبد الرحمن ونسبه غير ابن وهب › 
فقال : ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال : لماكان يوم 
خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله 46 > فارتد عليه سيفه فقتله ›.فقال 
أصحاب رسول الله ي في ذلك وشكوا فيه فيه : رجل مات فی سلاحه › وشکوا 
في بعض أمره › قال سلمة : فقفل رسول الله ل من خيبر › فقلت : يا رسول 
a ig CR‏ 
ا : أعلم ما تقول › قال : فقلت : 


Ss o 
أو المدينة › أو للحرب » أو للخصلة . ( فتح البارى ) مختصراً.‎ ٠ والضمير للأرض‎ 

)١(‏ ( فتح البارى) : : ١‏ :+ كتاب الدعوات باب )٠۹(‏ قول الله تبارك وتعالى : ( وصل' 
عليهم ) » ومن خص أخاه بدعاء دون ل¿ نفسه » وقال أبو موسی : قال النبى 4 : اللهم اغفر 
لعبيد أبى عامر » اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه » حديث رقم )1۳۳١(‏ . ) 

(1) ( مسلم بشرح النووی ) : 4٠١ - ٤۱۱/۱۲‏ › كتاب الجهاد والسير » باب )٤١(‏ غزوة خيبر ؛ 


حدیث رقم ( )۱۲١‏ . 
(۳) حديث حاتم بن إسماعيل هو الحديث رقم ( )٠١۳‏ 


۳۰٦ 


والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فقال رسول الله ي صدقت 
وأنزلن سكينة علينضا وثبت الأقدام إن لاقينا 
والمشركون قد بغوا علينا 
قال فلما قضیت وجز ی قال رسول الله ييب : من قال هذا ؟ قلت له : 
أخي » فقال رسول الله يج : يرحمه الله » قال : فقلت : يا رسول الله إن ناسا 
ليهابون الصلاة عليه » يقولون : رجل مات بسلاحه » فقال رسول الله ل : 
مات جاهداً مجاهداً ‏ قال ابن شهاب : ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع فحدشى 
عن أبيه مثل ذلك › غير أنه قال حين قلت : إن ناسا يهابون الصلاة عليه ء 
فقال رسول الله ي : كذبوا » مات جاهدا مجاهدا › فله أجره مرتين › وأشار 
بأصبعيه . 
قال الواقدي : فلما كان رسول الله َل في مسيره إلى خيبر › قال 
لعامر ابن سنان انزل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هناتك › فاقتحم عامر عن 
راحلته ثم ارتجز برسول الله وهو يقول : 


واللهم لولاأنت مااهتدينا ولاتصدقناأا ولا صلينا 
فللقين سكينة علينا وشت الأقدام إن لاقينا 
إناإذا صيح بنا أتينا . وبالصياح عولوا علينا 


قال رسول الله ي : يرحمك الله › فقال عمر بن الخطاب رضى الله 
تبارك وتعالى عنه : وجبت والله يا رسول الله فقال رجل من القوم لولا 
متعتنا به یا رسول الله ! فاستشهد عامر یوم خیبر . 

وخرج النسائي" من حديث يونس عن ابن شهاب قال : أخبرنى 
عبدالرحمن وعبدالله ابنا كعب بن مالك › أن سلمة بن الأكوع قال : لما كان 


) ۱) ( مغازی الواقدى ) : E i TAY‏ 
(۲) ( سنن النسائی ) n - ۳۳۸/٢‏ » كتاب الجهاد › باب (۲۹) من قاتل فی سبیل الله فارتد عليه 
سيفه فقتله . 


يوم خيبر قاتل أخى قتال شديدا مع رسول الله يي > فارتد عليه سيفه فقتله › 
فقال أصحاب رسول الله ي وشكوا فيه : رجل مات بسلاحه › قال سلمة : 
فقفل رسول الله ك من خيبر › فقلت : يا رسول الله أتأذن لى أن أرتجز بك ؟ 
فأذن له رسول الله َي > فقال عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه 


أعلم ما تقول قلت 
والئه لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا 


فقال رسول الله کب : صدقت 

فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا 
فلما قضیت رجزی قال رسول الله ي : من قال هذا ؟ قلت : أخى › قال رسول 
الله َي : يرحمه الله › فقلت : يا رسول الله » والله إن ناسا لا ليهابون الصلاة 
عليه › یقولون : رجل مات بسلاحه > فقال رسول الله ي مات جاهدا مجاهداً . 
قال ابن شهاب ثم سألت ابت لسلمة بن الأكوع فحدثنى عن أبيه مشل ذلك » 
غير أنه قال حين قلت : إن ناسا ليهابون الصلاة عليه › فقال رسول الله ك : 
كذبوا مات جاهداً مجاهداً » فله أجره مرتين وأشار بأصبعيه . 

وذکرالواقدي( في مسیر رسول الله ل إلى خیبر: أنه قال لعبد الله بن 
رواحة : ألا تحرك بنا الركب » فنزل عبد الله عن راحلته فقال : 


واللهلولاأنت مااهتدينا ولا تصدقناولا صلينا 
فأشزلان سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 


والمشركون قد بغوا علينا 
فقال رسول الله َل : اللهم ارحمه ؛ فقال عمر رضى الله تبارك 
ر : وجبت يا رسول الله › قال الواقدي : قتل يوم مؤته شهيدا . 
وخرٌّج الترمذي' والنسائي" من حديث عبد الرزاق قال : أنبأنا جعفر 
ابن سليمان » حدثنا ثابت » عن أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه » أن النبي 


(1) ( مغازی الواقدی ) : 1۳۹/۲ . ` - 


۳۰۸ 


دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشى وهو 
يقول: - 

خلوا بنى الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 

ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

فقال له عمر : يا ابن رواحة بين يدى رسول الله َي وفى حرم الله 
تقول الشعر ؟ فقال له النبى ي : خل عنه يا عمر › فلهى أسرع فيهم من نضح 
النبل . قال بو عیسی هذا حديث حسن صحیح غریب من هذا الأوجه . 

وقد روى عبدالرزاق هذا الحديث أيضا عن معمر عن الزهرى عن 
أنس نحو هذا » وروى في غير هذا الحديث أن النبي بي دخل مكة في عمرة 
القضاء وكعب بن مالك بين يديه › وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد 
الله بن رواحة قتل يوم مؤتة › وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك . 

قلت : من قال : أن عمرة القضاء كانت بعد مؤته › لأنه لم يكن بعد 
مؤته الأصح مكة وكانت عمرة الحديبية وهي التي صذ المشركون فيها 
رسول الله يي عن البيت في ذي القعدة سنة ست وفيها صالح المشركين على 
أن يرجع إلى المدينة ثم يعتمر من قابل › وكان فتح مكة في رمضان في عمرة 
القضاء . 


= (۲) ( سنن الترمذی ) : ۱۲۷/١‏ ۱۲۸ › كتاب الأدب » باب )۷١(‏ » ما جاء فى إنشاد الشعر › 
حدیث رقم )۲۸٤۷(‏ . 

(۳) ( سنن النسائی ) : ۲۲۲/١‏ › كتاب المناسك › باب )٠١۹(‏ إنشاد الشعر فى الحرم والمشى بين 
يدى الإمام » حديث رقم (۲۸۷۳) › وأخرجه النسائى أيضا فى باب )٠١١(‏ استقبال الحج › 
حدیث رقم (۲۸۹۳)» وقوله : " فقال له عمر إلخ " كأنه رأى أن الشعر مكروه فلا ينبغى أن 
يكون بين يديه َو وفى حرمه تعالى ولم يلتفت إلى تقرير النبى ييي لاحتمال أن يكون قلبه 
مشتغلاً بما منعه عن الالتفات إلى الشعر . 

قوله : " أسرع فيهم " أى فى التأثير فى قلوبهم من نضح النبل › بنون وضاد معجمة › 
وحاء مهملة › من الرمى بالسهم › أى فيجوز للمصلحة والله تعالى أعلم . ( حاشية السندى على 


سنن النسائى ) . 


وي اني ا : أمررسول الله ل 
أصحابه أن يكشفوا عن المناكب وأن يسعوا ذ في الطواف ليرى المشركون جلدكم 
وقوتكم فكان رسول الله ي [ يطوف بالبيت بين أصحابه ] أهل مكة والرجال 
والنساء ينظرون إلى رسول الله َة وأصحابه وهم يطوفون . 

وكان يحدو بالإبل غلام حسن الحداء يقال له أنجشة › » فكانت الإبل تزيد 

في الحركة لحدائه › فقال رسول الله ل : رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير ؛ 
ed‏ 
وإن رسول الله لل ظلله فى الحر أيو بكر وأسامة ظلله من الحر أبو 
بكر الصديق وأسامة بن زيد وبلال المؤذن , ٠‏ ) 
فخرج البخاری' من حديث ابن شهاب قال : فأخبرني عروة بن 
الزبير » فذكر حديث الهجرة وقدوم النبي َي إلى أن قال : فثار المسلمون إلى 
السلاح › فتلقوا رسول الله ي بظهر بظهر الحرة › فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل 
بهم فى بنى عمرو بن عوف »› وذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول › فقام 
أبو بكر رضى الله تبارك وتعالی عنه للناس وجلس رسول الله ي صامتا› 
و و ا - ممن لم ير رسول الله 35 - پ یحیی أبا بكر » حتی 


» كان أنجشة يحدو بالنساء » وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال » وكان أنجشة حسن الصوت‎ )١( 
وكان إذا حدا أسرعت الإبل › فقال النبى بل : يا أنجشة رويدك [ أى على مهل ] بالقوارير‎ 
[أوانى الزجاج] الواحدة قارورة شبه النساء لضعف قلوبهن بقوارير الزجاج .( التراتيب‎ 
. باب فى الحادى‎ ١ ۳٤١ ۔‎ ۳٤۲/۱ الإداریة):‎ 

)١(‏ ذكر ابن إسحاق فى خبر هجرة رسول الله 4 ووصوله إلى المدينة وخروج الناس إليه سرعان: 

فلما زال الظل عن رسول الله 6 قام إليه أبوبكر فأظله بردائه » وفى صحيح مسلم عن أم 
الحصين بنت إسحاق الأخمصية أو الأخمسية قالت : حجبت مع رسول الله ييي حجة الوداع 
فرأيت أسامة بن زيد وبلالا وأحدهما آخذ بخطا م ناقة رسول الله 3 والآخر رافع ثوبه يستره 
من الحر حتى رمى جمرة العقبة . ) 

) (۳) (فتح الباری) TESTIS‏ نف السار ج وي : هجرة انب کل 

وأصحابه إلى المدينة » حديث رقم .٦(‏ ۰( . 


۳1۰ 


أصابت الشمس رسول الله ييي » فأقبل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه 
حتى ظلل عليه بردائه » فعرف الناس رسول الله ي عند ذلك ؛ فلبث رسول 
الله 4 فى بنى عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة › وأسس المسجد الذى أسس 
على التقوی » وصلی فيه رسول الله 4 . ثم رکب راحلته › فسار یمشی معه 
الناس » حتى بركت عند مسجد الرسول بي بالمدينة » وهو يصلى فيه يومئذ 
رجال من المسلمين » وكان مريدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين فى حجر 
سعد بن زرارة › فقال رسول الله ي حین برکت به راحلته : هذا إن شاء الله 
رل .د غاد ر شرل الله ع الاين فتارمهط بالر ةد اه مسا 
فقالا : لا » بل نهيه لك يا رسول الله > فأبى رسول الله َي أن يقبله منهما هبة 
حتی ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا » وطفق رسول الله يي ينقل معهم اللبن فى 
بنيانه ويقول ۔ وهو ينقل اللبن : - 

هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر 
ويقول : 

اللهم إن الأجر أجر الآخره فارحم الأنصار والمهاجره 

فتمثل بعشر رجل من المسلمين لم يسم لى  .‏ 

قال ابن شهاب : ولم یبلغنا ۔ فی الأحاديث - أن رسول الله 4 تمثل 
ببيت شعر تام غير هذه الأبيات . 

ذكره في آخر كتاب الكفالة في باب جوان ابي بكر رض الله تبارك 
وتعالى عنه فى عهد النبي ي وعقده . ) 

وخرج مسلم من حديث معقل عن زيد بن أبي أنيسه عن يحيى بن 
حصين عن جدته أم الحصين قال : سمعتها تقول : حججت مع الرسول ي 


(1) ( فتح البارى ) : ٠٠١ ٥۹۹/٤‏ › كتاب الكفالة » باب )٤(‏ جوار أبى بكر رضى الله تبارك 
وتعالی عنه فی عهد النبی َي وعقده › حدیث رقم (۲۲۹۷) . 

(۲) ( صحیح مسلم ) E E E‏ 
راكبا » وبيان قوله ‏ : لتأخذوا منا مناسككم » حديث رقم )۳١١(‏ › وفيه جواز تسميتها حجة 
الوداع » وفيه الرمى راكباً كم سبق وفيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره. ‏ - 


۳۱1 


حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه 
بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله 
َة من الشمس › قالت : فقال رسول الله ب قولا کثيرأ › ٹم سمعته یقول : إن 
أمّر عليكم عبد مجدغ > حسبتها قالت : أسود يقودكم بكتاب الله › فاسمعوا له 
وأطيعوا . 
وفي لفظ() E‏ 
وبلالا » وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ييب » والآخر رافع ثوبه يستره من 
الحر » حتى رمى جمرة العقبة . ) 
خرج عمر بن شبة من حديث يزيد بن عبدربه › حدثنا الوليد أبو مسلم 
عن عثمان بن أبي العاتكة بنحو حديث علي بن زيد » عن القاسم بن أبي أمامة 
عمن رأى النبي يي سائرا إلى منى يوم الترويه وإلى جانبه بلال فى يده عود 
عليه ثوب یظل به رسول الله َي من الشمس . 
وخرجه الإمام أحمدا" من حديث الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبى 
العاتكة » عن على بن زيد عن القاسم » عن أبى أمامة عمن رأى النبى کل 


وإلى جانبه بلال فذكره . 

- وقال مالك وأحمد لا يجوز وإن فعل لزمته الفدية وعن أحمد رواية أنه لا فدية وأجمعوا 
على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيراً ذ فى المحمل لا 
فدية وكذا لو استظل بيده . 


وعن ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم قد 
استظل بینه وبين ن الشمس فقال : اضح لمن أحرمت له.. 
ورواه البيهقى بإسناد صحيح › وعن جابر عن النبى ب قال : ما من محرم يضحى 
للشمس حتی تغرب إلا غربت بذنوبه حتی یعود كما ولدته أمه . رواه البیهقی وضعفه واحتج 
الجمهور بحديث آم الحصين » وهذا المذكور فى مسلم ولأنه لا يسمى لبساً وأما حديث جابر 
فضعیف کما ذکرنا مع أنه لیس فيه نهی وکذا فعل عمر وقول ابن عمر لیس فیھ نھهی ولو کان 
فحديث أم الحصين مقدم عليه . والله تبارك وتعالى أعلم . 
)١(‏ ( المرجع السابق ) : حديث رقم ٠. )۳١١(‏ - 


1۲ 


قال الواقدي : وقذم رسول الله يب زيد بن حارثه › وعبد الله بن رواحة 
رضي الله تبارك وتعالى عنهما من الأثيّل › فجاعوا يوم الأحد شد الضحى › 
وفارق عبد الله بن زيد بالعقيق منصرفة من غزوة بدر »> فجعل عبد الله 
ينادي على راحلته : يا معشر الأنصار » أبشروا بسلامة رسول الله َي > وقتل 
المشركين وأسثرهم ! قتل ابنا ربيعة » وابنا الحجاج › وأبو جهل » وقتل زمعة 
ابن الأسود » وأمية بن خلف » وأسر سهيل بن عمر ذو الأنياب فى أسرى 
كثيرة > ونزل أيات في ذلك › قال عاصم بن عدي : فقمت إليه فنحوته فقلت : 
أحق ما تقول يا ابن رواحة ؟ قال : إي والله » وغدا يقدم رسول الله َل إن 
شاء الله ومعه الأسرى مقرنين › ثم اتبع دور الأنصار ا 
دارأ » والصبيان يشتدون معه ويقولون : قتل أبوجهل الفاسق ! حتى انتهوا إلى 
بنى أمية بن زيد [ وعبد الله بن رواحة يرجز بين يدي رسول الله 4ل 
متوشحا السيف وهو يقول : ] 


[ خلوا بني الكفار عن سبيله أشى شهدت أنه رسوله 
حقا وكل الخير فى سبيله نحن قتلناكم على تأويله 
كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ] 


ويذهل الخليل عن خليله 


ولأبي داود الطيالسي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت › عن أنس 
رضي الله رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : كان أنجشة يحدو بالنساء › 


= (۲) ( مسند أحمد ) : ۲۹/٦‏ ۰ حدیٹ رقم (۲۱۸۰۲) > من حديث أبى أمامة الباهلى . 
)١(‏ ( مغازى الواقدى ) ١ ۱٠١/١‏ من أحداث غزوة بدر الكبرى . 
(۲) ما بين الحاصرتين مكانه فى المغازى ۷۳١/۲‏ › من أحداث غزوة القضية » وعلى ذلك التلفيق 


۳1۳ 


وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال > وكان أنجشة حسن الصوت »› وكان إذا 

حدا أعنقت الإبل » فقال النبي ك : يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير 
E N TG‏ 

أنس بن مالك › وأيوب عن قلابه » عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ع 


)١(‏ العنق › من السير : المنبسط › والعنيق » كذلك وسير عق وعنيق : معروف › وقد اعنقت 

الدابة » فهى معنق › ومعناق وعنيق . 

وفی حدیث معاذ وأبی موسی : أنهه كانا مع النبى إل EE TEE‏ 
ليلة وتوسد کل رجل منهم بذراع راحلته › قالا : فانتبهنا ولم نر رسول الله ل » عند 'راحلته 
فاتبعناه ؛ فأخبرنا » عليه السلام » أنه خير بين أن يدخل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة › وأنه 
اختار الشفاعة › فانطلقنا معانيق إلى الناس نبشرهم ؛قال شمر e E‏ 
يقال : أعنقت إليه أعنق إعناقاً . ) ) 

وفی حديث أصحاب الغار : فانفرجت الصخرة فانطلقوا معانقين أی مسرعین » من عانق 
e‏ إذا سارع وأسرع › ويروى : فانطلقوا معانيق ؛ ورجل معنق وقوم معنقون ومعانیق ؛ 

: والعنق ضرب من سير الدابة > وهو سیر منبسط e‏ من (لسان العرت): 
en‏ ) 

() (فتح الباری ) : ۷/۰ » كتاب الأدب » باب )1١(‏ ما جاء فى قول الرجل " ويلك " حديٹث 

رقم )١١١(‏ » وأخرجه والحديثين بعده في كتاب الأدب باب ٤)٠ ٠(‏ مايجوز من الشعر 
والرجز والحداء وما يكره منه حديث رقم )1٠٤۹(‏ › وقال فى آخره : قال أبو قلابة : فقكلم 
ابی ٤‏ بكلمات لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه » وأخرجه فی باب )۱۱١(‏ » من دعا صاحبه 
فنقص من اسمه حرفا › حديث رقم )1۲١(‏ › وفيه : فقال النبى بل : " يا أنجش ٠"‏ وفى باب 
)١١١(‏ » المعاريض مندوحة عن الكذب › وقال إسحاق : سمعت أنس : مات ابن لأبى طلحة › 
فقال : كيف الغلام ؟ قالت أم سليم : هدأت نفسه › وأرجو أن يكون قد استراح . وظن أنها 
صادقة ‏ حديث رقم )٠۲٠۹(‏ › وفيه : " أرفق يا أنجشة - ويحك - بالقوارير ٠"‏ وحديث رقم 
)٠٠١(‏ » وفيه : " قال أبو قلابة : القوارير يعنى النساء ٠"‏ وحديث رقم )1١١١(‏ › وفيه : " 
قال قتادة : يعنى ضعفة النساء" . n‏ 
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وأخرجه مسلم فى كتاب الفضائل » باب (۱۸) » رحمة النبى ب للنساء ء وأمر السواق 
مطاياهن بالرفق بهن › حديث رقم )٠١(‏ › وفيه : " يا أنجشة رويدك سوقاً بالقوارير " وحديث 
رقم )۷١(‏ » وفيه : " ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقواریر " وحديث رقم (۷۲) »> وفيه : " أى 
أنجشة رويدا سوقك بالقوارير " > وحديث رقم (۷۳) › وفيه : " رويد يا أنجشة لا تكسر القوارير 
هة اا 

قوله # ( يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير ) وفى رواية ويحك يا أنجشة رويد سوقك 
بالقوارير › وفى رواية : يا أنجشة لا تكسر القوارير يعنى ضعفة النساء › أما أنجشة فهمزة 
مفتوحه وإسكان النون وبالجيم وبشين معجمة › وأما رويدك فمنصوب علې الصفة بمصدر 
محذوف أی سق سوقا رويدا » ومعناه الأمر بالرفق بهن وسوقك منصوب بإسقاط الجار » أى 
أرفق فى سوقك بالقوارير › قال العلماء : سمى النساء قوارير لضعف عزائمهن تشبيها بقارورة 
الزجاج لضعفها » وإسراع الانكسار إليها واختلف العلماء فى المراد بتسميتهن قوارير على 
قولين : ذكرهما القاضى وغيره › أصحهما عند القاضى وآخرين وهو الذى جزم به الهروى 
وصاحب ( التحرير ) وآخرون : أن معناه أن أنجشة كان حسن الصوت وكان يحدو بهن وينشد 
شيئا من القريض والرجز › وما فيه تشبيب » فلم يأمن أن يفتنهن ويقع فى قلوبهن حداؤه › فأمره 
بالكف عن ذلك › ومن أمثالهم المشهورة : الغناء رقية الزنا › قال القاضى : هذا أشبه بمقصوده 
وبمقتضى اللفظ » قال : وهو الذى يدل عليه كلام أبى قلابة المذكور فى هذا الحديث فى مسلم 


والقول الثانى : أن المراد به الرفق فى السير › لأن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت فى 
المشى › واستلذته فأزعجت الراكب › وأتعبته »› فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن عند شدة 
الحركة » ويخاف ضررهن › وسقوطهن . 

وأما." ويحك " فهكذا وقع فى مسلم ووقع فى غيره " ويلك " قال القاضى : قال سيبويه : " 
ويل " كلمة تقال لمن وقع فى هلكة › " وويح : تقال لمن أشرف على الوقوع فى هلكة › وقال 
الفراء : " ويل وويح وويس " بمعنى › وقيل : " ويح " كلمة لمن وقع فى هلكة لا يستحقها - يعنى 
فی عرفنا - فیرٹی له › ویترحم عليه › و " ويل " ضده › قال القاضى : قال بعض أهل اللغة : لا 
يراد بهذه الألفاظ حقيقة الدعاء وإنما يراد بها المدح › والتعجب . - 
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فى سفر › وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشة يحدو › فقال له رسول الله 
بي ويحك يا أنجشة › رويدك بالقوارير . 

وروی عن حماد بن زيد قال أنبأنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضى 
الله تبارك وتعالى عنه قال كان عبد أسود يقال له أنجشة فبينما رسول الله عل 
في سفر وكان أنجشة يحدو › فقال له رسول الله ي : ويحك يا أنشجة رويدك 
سوقك بالقوارير وكان يسوق بالنساء وكانت فيهن أم سليم . 

قال أبو عمر بن عبد البر : أنجشة العبد الأسود كان يسوق أو يقود 
بنساء النبى ي > عام حجة الوداع » وكان حسن الحداء » وكانت الإبل تزيد فى 
الحركة بحدائه › فقال له رسول الله ي : رويدا يا أنجشة › رفقاً بالقوارير › 
يعنى النساء . 

حديثه عند أنس بن مالك › أخبرنا أحمد بن عبدالله › حدثا سلمة بن 
ن :خا خر بن مخد ين لخن ااج > حا ون ن خو 
حدثنا أبوداود الطيالسى › حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : كان 
أنجشة يحدو بالنساء »> وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال » وكان إذا حدا 
أعنقت الإبل » فقال النبى ي : يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير . 


- وقي هة اللات جور الا وهر م همو وج السفر بالنساء › 
واستعمال المجاز › وفيه مساعدة النساء من الرجال » ومن سماع كلامهم إلا الوعظ »ونحوه. 
(شرح النووی) : ٠ . ۸۸-۸1/٠١‏ 
وأخرجه الإمام أحمد فی ( المسند ) : ۳٣/٤‏ › حدیث رقم ٠٠١/٤ › )٠۲٥۳۲(‏ ء حديث رقم 
)٠۹٦4(‏ » كلاهما من مسند أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه . 
وأخرجه الحافظ البيهقى فى (إلسنن الكبرى ) : ۰ » کتاب الشهادات باب لا بأُس باستماع 
الحداء ونشيد الأعراب كثر أو قل › وفيه : " رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير " . 

. )٠١١( ترجمة أنجشة رقم‎ ٠ ٠٤٠١/١ : ) الاستيعاب‎ ( )١( 


۳۹٦ 


وروی حماد بن زید › قال حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن أنس › قال : 
كان عبد أسود يقال له أنجشة » فبينا رسول الله يل فى سفر » وكان أنجثة 
يحدو بهم » فقال له رسول الله كيب : ويحك يا أنجشة › رويدك بالقوارير › 
ركان نق الاد . قال كات ا 


(۱) هی أم سلیم بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن 
النجار › اختلف فى اسمها › فقيل : سهلة . وقيل : رميلة . وقيل : رميثة › وقيل : ملكية › 
ويقال : الغمصياء › أو الرميصاء › كانت تحت مالك بن النضر › أبى أنس بن مالك فى 
الجاهلية › فولدت له أنس بن مالك › فلما جاء الله بالإسلام »› أسلمت مع قومها › وعرضت 
الإسلام على زوجها » فغضب عليها » وخرج إلى الشام › فهلك هناك › ثم خلف عليها بعده أبو 
طلحة الأنصارى › خطبها مشركاً » فلما علم أنه لا سبيل له إليها إلا بالإسلام أسلم وتزوجها 
وحسن إسلامه » فولد له منها غلام كان قد أعجب به فمات صغيرا › فأسف عليه › ويقال : إنه 
أبو عمير صاحب النغير . 

ثم ولدت له عبدالله بن أبى طلحة فبورك فيه › وهو ولد إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة 
الفقيه وإخوته › وكانوا عشرة »› كلهم حمل عنه العلم › وروت أم سليم عن النبى ك أحاديث . 
وكانت من عقلاء النساء > روى عنها ابنها أنس بن مالك » وروى سليمان بن المغيرة عن ثابت › 
عن أنس » قال : أتيت أبا طلحة وهو يضرب أمى . فقلت : تضرب هذه العجوز .... فى حديث 
ذكره » وروی عن أم سليم أنها قالت : لقد دعا لى رسول الله 4ي حتى ما أريد زيادة . 


۳1%۷ 


فصل في ذکر وزير رسول الله وي 


الوزير() الذي يحمل نعل الملك ويعينه › وقد استوزره > وهني الوزارة 
بكسر الواو وفتحها والكسر أعلى › وأوزره على الأمر : أعانه وقوّاه » الأصل 
أوزر > وقد اختلف فى اشتقاق الوزير فقيل من الوزر بفتح الواو والزاي وهي 
الملجاً لأن الوزير يلجأ إلى رأيه » وقيل سمى وزير من الوزر بكسر الواو 
وسكون الزاي وهي النعل لأنه يحمل عن صاحبه نعله ويعينه . 

قال ابن قتيبه : وما حمله الإنسان على ظهره › وآزرني فلان أعانني 
ووازرني صار لي وزیرا > وقال ابن جريج : وازر الرجل الرجّل موازرة 
أعانه » وكذلك آزره . قال : السبكي الوزير مأخوذ من أزر › وكان الأصل 
أزير فقيل وزير. 

ومن عرف سيرة أبي بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه وعمر بن 

الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه وكيف كانا مع رسول الله يل من 
الهوى › والعصبية » وإعراض عن تقليد الآباء والمشيخة › تبين له أنهما كانا 
منه ب بمنزلة الوزيرين . ) 


)١(‏ قال الإمام ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصرى : وازره على 
الأمر : أعانه وقواه › والأصل آزره . قال بن سيده : ومن هنها ذهب بعضهم إلى أن الواو فى 
وزير بدل من الهمزة . وفى التتزيل العزيز : ( واجعل لى وزيراً من أهلى ) › [طه : ]۲١‏ › 
قال : الوزير فى اللغه اشتقاقه من الوزر › وكذلك وزير الخليفة معناه الذى يعتمد على رأيه فى 
أموره ويلتجئ إليه » وقيل لوزير السلطان : وزير لأنه يزر عن السلطان أثقال ما أسند اليه من 
تدبير المملكة أى يحمل ذلك . الجوهرى : الوزير الموازر كالأكيل المواكل لأنه يحمل عنه وزره 
أى ثقله . وقد استوزر فلان › فهو يوازره الامر ويتوزر له . وفى حديث السقيفة : نحن الأمراء 
وأنتم الوزراء ؛ جمع وزير وهو الذى يوازره فيحمل عنه ما حمله من الأثقال والذى يلتجئ 
الأمير إلى رأيه وتدبيره › فهو ملجأ له ومفزع . ووزرت الشئ أزره وزرا أى حملته » ومنه 
قوله تعالی :.( ولاتزر وازرة وزر أخرى ) . [الإسراء: ٠١‏ ]. 


۳۹۸ 


وقد خرج أبو عيسى الترمذي من حديث تليد بن سليمان عن أبي 
الجحاف عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : 
قال رسول الله َي : ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء » ووزيران من 
أهل الأرض » فاما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل › وأما وزيراي 
اک اوک رر تا ایی با کت کو د 
وأبو الجحاف واسمه داود بن أي عوف . ويروى عن سفيان الثوري حدثنا أبو 
الجحاف وکان رافضيًا » وتلید بن سليمان یکنى أبا إدريس وهو شيع . 
وخرج الحاكم" من حديث عطايبن عجلان » عن أبي نضرة› عن 
أبي سعيد الخدري رضى الله تبارك وتعالى عنه › قال : قال رسول الله ئل 
وزيراي من اهل السماء جبريل وميكائيل ي ومن أهلع الأرض أبو بكر وعمر › 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وإنما يعرف هذا الحديث 


(۱) ( سنن الترمذی ) : ٥۷٦/١‏ » کتاب المناقب › باب (۷) مناقب أبی بكر » حدیث رقم ۳٠۸۰‏ » 
(حلية الأولیاء ) : ۱٠۰/۸‏ › ترجمه وهیب بن الورد رقم (۳۱۹) › ( تاریخ بغداد ) : ۲۹۸/۳ › 
ترجمة محمد بن مجيب الثقفى الكوفى رقم )٠١۸١(‏ على الحديث رقم )٠٤١١(‏ : فى سنده 
محمد بن مجيب الثقفى › وهو كذاب › ومع ذلك فقد قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . 
وقال الشيخ الألبانى : ضعيف كما فى المشكاه : )٠٠١٠١(‏ › ( ضعيف الجامع الصغير ) » 
)٥٥۲۲۲(‏ » (ضعیف سنن الترمذی ) : )٤۹۲(‏ › قوله : " فأما وزیراى من أهل السماء. فجبرئيل 
وميكائيل " فيه دلالة ظاهرة على فضله صلوات الله وسلامه عليه على جبرئيل وميكائيل عليهما 
السلام كما أن فيه إيماء إلى تفضيل جبرئيل . " وأما وزيراى من أهل الأرض فاأبو بكر وعمر " 
فيه دلالة ظاهرة على فضلهما على غيرهما من الصحابة وهم أفضل الأمة وعلى أن أبابكر 
افضل من عمر لأن الواو وإن كان لمطلق الجمع ولكن ترتيبه فى لفظه الحكيم لا بدله من أثر 
عظيم . قوله : " وهذا حدیث حسن غریب " » وأخرجه الحاكم وصححه وأقروه › والحكيم فى 
(نوادره) عن ابن عباس » وغیره وابن عساکر › وأبو یعلی › وغیرهما عن آبی ذر بأسانید 
ضعيفة › كذا فى (التيسير) › ( تحفة الأحوذى ) : ٠٠١/٠١‏ . 

(۲) ( المستدرك ) : ۲ / ۲۹۰ - ۲۹۱ › كتاب التفسير » حديث رقم )۳٠٤١(‏ › قال الحافظ الذهبى 
فى ( التخليص ) : صحيح . 


۳۱۹ 


من حديث سوار بن مصعب عن عطية العوفى عن أبي سعيد قال : قال رسول 
الله َي : إن لي وزيران من أهل السماء > ووزيران من أهل الأرض › فأما 
وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض » فأبو 
بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال : ورواه عبيد بن القاسم بن 
سلام عن أبي معاوية عن عطية بلفظ آخر . 

وخرج آيضًا من حديث ربيعة بن عبد الرحمن › عن سعيد بن المسيب 
قال : كان أبو بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه من النبي ي مكان 
الوزير › فكان يشاوره في جميع أموره › وكان ثانيه في الإسلام › وكان ثانيه 
في الغار › وكان ثانيه في العريش يوم بدر › وكان ثانيه في القبر › ولم يكن 
رسول الله َي يقدم أحدا [ إلا هو هذا ] . 

أما ما أخرجه البخاري""' ومسلم من حديث إيراهيم بن سعد قال 
حدثنا ابن سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضى الله تبارك وتعالى عنه 


. ) ٤٤٤۹ ( كتاب معرفه الصحابه » حديث رقم‎ › ٠١ / ۳ : ) المستدرك‎ ( )١( 

(۲) مابين الحاصرتين زيادة فى الأصل › وليست فى ( المستدرك ) . 

(۳) ( فتح الباری ) : ٤٥٤/۷‏ » كتاب المغازى › باب  )۱۸(‏ إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 
والله ولیهکما وعلی الله فلیتوکل المؤمنون ) حدیث رقم ۳٤۷/۱۰ » )٤۰٥٤(‏ › كتاب 
اللباس » باب )۲٤(‏ الثياب البيض »› حديث رقم )٥۸۲١(‏ . 

)٤(‏ ( مسلم بشرح النووی ) : ۷۲/۱١‏ - ۷۳ » كتاب الفضائل » باب )٠١(‏ فى قتال جبريل 
ومیکائیل عن النبی ی یوم آحد ›» حدیث رقم )۳۲۰٠/٤١(‏ › وحيث رقم )٤١۷(‏ من أحاديث الباب 
ولفظه : " .. .. حدثنا سعد بن أبى وقاص قال : لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله ل 
وعن يساره رجلين › عليهما ثياب بيض ٠‏ يقاتلان عنه ي أشد القتال ء ما رأيتها قبل ولابعد ". ٠‏ 
وفى هذا الحديث بيان كرامة النبى بي على الله تعالى » وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل معه › 
وبيان أن الملائكة تقاتل › وأن قتالهم لم يختص بيوم بدر › وهذا هو الصواب › خلافاً لمن زعم 
اختصاصه به › فهذا صريح فى الرد عليه . 
وفيه فضلية الثياب البيض » وأن رؤية الملاتكة لا تختص بالأبياء » بل يراهم الصحابة 
والاأولياء. ا 
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قال : لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله يي وعن يساره رجلين عليهما 
ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد . 

دکره البخاري في [ المغازى ] وأخرجه في كتاب اللباس . وأخرجه 
مسلم في المناقب من حديث سعد عن سعيد بن إبراهيم »> عن أبيه » عن سعد 
قال : رأيت عن يمين رسول الله ييي وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب 
بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل [ عليهما السلام ] .لم يقل 
البخاري : يعني جبريل وميكائيل . 

قال الواقدي : حدڻني أبو إسحاق بن أبي عبدالله » عن عبدالواحد بن 
أبى عون » عن صالح بن إبراهيم قال : كان عبد الرحمن بن عوف رضى الله 
تبارك وتعالى عنه يقول : لقد رأيت يوم بدر رجلين عن يمين النبي 4 
أحدهما » وعن يساره أحدهما » يقاتلان أشد القتال ثم ثلثهما ثالث من خلفه ثم 
ربعهما رابع أمامه . وحدثني أبو إسحاق بن أبي عبدالله عن عبدالواحد بن 
أبي عون » عن زياد مولى سعد › عن سعد رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال : رأيت رجلين يوم بدر [ يقاتلان ] عن النبي ب أحدهما عن يساره 
والآخر عن يمينه وإني لأراه ينظر إلى ذا مرة وإلى ذا مرة سرور بما ظفره 


الله تعالى' . 
* #% 3% 
2 وفيه منقبة لسعد بن أبى وقاص الذى رأى الملائكة . والله تعالى أعلا وأعلم . ( مسلم 
بشرح النووی ) . 


(۱) ( مغازی الواقدی ) :۱ / ۷۸ 
(۲) ( المرجع السابق ) . 


۳1۹ 


فصل فی ذکر صاحب سر رسول الله ع 


اعلم أن صاحب سر رسول الله كب هو حذيفة بن اليمان لقب › وإنما هو 
عبدالله حذيفة بن حسن ويقال : حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة 
ويقال لجروة اليمني أيضتًا ابن الحارث بن قطيعة العبسى بن بغيض بن 
ريث بن غطفان العبسي القطيعى . حليف لبني عبد الأشهل المعروف 
بالصحابة بصاحب سر رسول الله يي > شهد أحدا » وكان من كبار الصحابة › 
وشهد نهاوند ؛ فأخذ الراية بعد مقتل النعمان بن مقرن › ففتح الله على يديه 
همذان والري والدينوز في سنة اثنين وعشرين › ومات سنة ست وثلاثين على 
الصحیہ(') 

خرج البخاري"' من حديث إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة 
قال : قدمت الشام وصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسرلى جليسا صالخا › فأتيت 
قومًا فجلست إليهم › فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي . فقلت : من هذا ؟ 
قالوا أبو الدرداء رضى الله تبارك وتعالى عنه › فقلت : إني دعوت الله عز 
وجل أن ييسر لي جليسًا صالحًا فيسرك لي › قال : ممن أنت ؟ قال : من أهل 
الكوفة قال : أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة ؟ 
أفيكم الذي أجاره الله يعنى من الشيطان على لسان نبيه ؟ أوليس فيكم صاحب 
سر رسول الله ي الذي لا يعلم أحد غيره ؟ قال : كيف يقرأ عبد الله 


)١(‏ ( الاستيعاب ) : ۱ - ۲۳۳١‏ ترجمة رقم ۲١‏ (الإصابة ) : ٤٥١ ٤٤/١‏ » ترجمة 

رقم )۱٠٤۹(‏ » ( سير أعلام النبلاء ) : ١ ۳١۹ - ۳٣۱/۲‏ ترجمة رقم )۷١(‏ › ( كنز العمال) : 

۳ م( تهذيب التهذیب ) : ۲ / ۱۹١‏ » ترجمة رقم )٠٠١(‏ » ( حلية الأرلياء) : ١‏ / 

۰ _- ۲۸۲ ۰ ( التاریخ الکبیر ) : ۲ / ٠ ٩١‏ ( الجرح والتعدیل ) : ۳ / ٠ ٠٠٠١‏ ( تاريخ 

خليفة) : ۱۸۲ › طبقات خليفة ) : ٤۸‏ › ۰ ۰ ( طبقات ابن سعد ) : ۱١ | ٩‏ ۰ ۷ / ۳۱۷ . 

(۲) ( فتح الباری ) : ۷ / ۱۱۳ - ۱۱٤‏ ۰ کتاب فضائل أصحاب النبى بل » باب ( ٠١‏ ) مناقب 
عمار وحذيفة رضى الله عنهما » حديث رقم ( ۳۷٤١‏ ) . 
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والليل إذا يغشى ) فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر 
والأنشى ) فقال : والله لقد أقرأنيها رسول الله ك من فيه إلى فى . 

ومن حديث شعبة عن مغيرة عن إيراهيم قال:ذهب علقمة إلى الشام 
فلما دخل المسجد قال : اللهم يسر لي جليسا صالحا › فجلس إلى أبي الدرداء › 
فقال أبو الدراء : ممن أنت ؟ قال من أهل الكوفة . قال : اليس فيكم - أو منكم 
صاحب السر الذى لايعلمه غيره ؟ يعنى حذيفة . قال : قلت بلى . قال أليس 
فيكم - أو منكم - الذى أجاره الله على لسان نبيه بي ؟ يعنى من الشيطان › 
يعنى عمارا › قلت : بلى . قال : اليس فيكم - أو منكم - صاحب السواك › 
والوساد » أو السرار ؟ قال : بلى . قال : كيف كان عبد الله يقرا : ( والليل 
إذا يغشى والنهار إذا تجلى ) ؟ قلت : ( والذكر والأنشى ) › قال : ما زال 
بی هؤلاء حتی کادوا یستنزلونی عن شئ سمعته من النبی ي . ذكرهما في 
مناقبهما' وذكر في كتاب فضائل أصحاب النبى ي من حديث شعبة قريب() 


(۱) ( فتح الباری ) : ۷ / ٠ ۱٠١‏ كتاب فضائل أصحاب النبى َي > باب ( ۲١‏ ) مناقب عمار 

وحذيفة » رضی الله عنهما » حدیث رقم ( ۳۷٤۳‏ ) . 

رل فل ا یی کک نا عد یکی عد ین جود ومر آل ارا 
بذلك أنه فهم منهم أنهم قدموا فى طلب العلم › فبين لهم أن عندهم من العلماء من لا يحتاجون 
معهم إلى غيرهم › ويستفاد منه أن المحدث لا يرحل عن بلده حتى يستوعب ما عند مشايخها . 

قوله : " صاحب النعلين " أى نعلى رسول الله يي وكان عبد الله بن مسعود يحملها . 

قوله ': " الذى أجاره الله من الشيطان › يعنى على لسان نلبيه " زعم ابن التين أن المراد 
بذلك قول النبى يبب : ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار " وهو محتمل › ويحتمل 
أن يكون المراد بذلك حديث عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها مرفوعأً : " ماخير عمار بين 
أمرين إلا ااختار أرشدهما أخرجه الترمذى . 

ولأحمد من حديث ابن مسعود مثله » أخرجهما الحاكم › فكونه يختار أرشد الأمرين دائما 


يقتضى أنه أجير من الشيطان . 


۳۲۴ 


منه . وذكره أيضًا في مناقب عبد الله بن مسعود رضی ا ا ا 
من حديڻ آبي عوانة ڪن مور باختلات نند 0 


= قوله : " والوساد "فى رواية شعبة : " صاحب السواك - بالكاف - أو السواد بالدال › 
ووقع فى رواية الكشميهنى هنا : " الوساد " ورواية غيره أوجه . والسواد : السرار - براعين _ 
يقال : ساودتة سوادا أى ساررته سراراً » وأصله أدنى السواد » وهو الشخص من السواد' . 

' والفطهرة " فى رواية السرخسى " والمطهر "بغير هاء › وأغرب الداودى 

فقال : معناه أنه لم يكن يملك من الجهاز غير هذه الأشياء الثلاثة › وكذا قال » وتعقب ابن التين 
iis SS EG EU SRE‏ 
الحجاب وتمسع سوادى " أى سرارى › وهى خصوصية لابن مسعود . 

قوله : " أو ليس فيكم صاحب سر النبى بل الذى لايعلم أحد غيره "كذا فيه بحذف 
المفعول › وفى رواية الكشميهنى " الذى لايعلمه " والمراد بالسر ما أعلمه به النبى َي من أحوال 
المنافقين . 

قوله : : ثم قال كيف يقرأ عبد الله " یعنی ابن مسعود › وفى هذا بيان واضح أن قراءة ابن 
مسعود كانت كذلك › وفى رواية إسرائيل عن مغيرة فى المناقب ‏ والليل إذا يغشسى والذكر 
والأنشى ) بحذف ( والنهار إذا تجلى ) كذا فى رواية أبى ذر » وأثبتها الباقون » ومن عداهم 
قرأوا ( وما خلق الذكر والأئشى ) وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبى الدرداء ومن 
ذکر معه . 

والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة على علقمه وعن ابن مسعود › وإليها 

تنتهى القراءة بالكوفة » ثم لم يقرأ بها أحد منهم » وكذا أهل الشام » حملوا القراءة عن أبى 
الدرداء ٠‏ ولم يقرأ أحد منهم بهذا › فهذا مما يقوى أن التلاوة بها نسخت . 
( فتح الباری ) : ۱۱۰/۷۔ ۱۱۹ » ٩۱۷/۸‏ مختصراً . 

() (فتح البارى ) : ۱٠١/۷‏ › كتاب فضائل أصحاب النبى » باب )٠١(‏ مناقب عمار وحذيفة 
رضى الله تبارك وتعالی عنهما » حدیث رقم )۳۷٤۳(‏ . 

)١(‏ ( فتح الباری ) : ۱۲۸/۷ »۰ كتاب فضائل أصحاب النبى يي > باب (۲۷) مناقب عبد الله بن 
مسعود رضى الله تبارك وتعالی عنه حدیث رقم ( ۳۷۹۱ ) . 


Y4 


وخرجه الترمذي من حديث قتادة عن خيثمة بن أبي سبرة قال أتيت 
المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسًا صالحا . [ فيسر لي أبا هريرة رضى الله 
تبارك وتعالى عنه فجلست إليه فقلت له : إنى سألت الله إن ييسر لى جليسا 
صالحاً ] فوفقت لى » فقال لي : ممن أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة جئت 
ألتمس الخير وأطلبه فقال : أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة › وابن 
مسعود صاحب طهور رسول الله َي وبغلته ؟ وحذيفة صاحب سر رسول الله 
يي وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه › وسلمان صاحب 
الكتابين › قال قتادة : الكتابان الإنجيل والفرقان . قال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب [ صحيح ] وخيثمة هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة › إنما نسب 
إلى جد . 

وقال الحاكم في ( المستدرك ) : اتفق الشيخان على إخراج حديث شعبة 
عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة رضى الله تبارك وتعالى 
عنه أنه قال : أخبرني رسول الله يي بما هو كائن إلى يوم القيامة فما من شيء 
إلا وقد سألته عنه إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة'" . 

وخرجه الحاكم من حديث إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب 
قال : قال أبو إدريس [عائذ الله] الخولاني : سمعت حذيفة رضى الله تبارك 
وتعالى عنه يقول : والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين 
الساعة » وما ذاك أن يكون حدثني رسول الله ي بها من شئ لم يحدث بها 


(۱) ( سنن الترمذی ) 1۳۳/١‏ › كتاب المناقب › باب (۳۸) مناقب عبد الله بن مسعود رضى الله 
تبارك وتعالى عنه » حديث رقم )۳۸١١(‏ › وقال الحافظ فى ( الفتح ) : تنبيه : توارد أبو هريرة 
فى وصف .المذكورين مع أبى الدرداء بما وصفهم وزاد عليه » فروى الترمذى من طريق خيثمة 
إبن عبد الرحمن » قال ... وذكر الحديث . ( فتح البارى ) : ۱٠١/۷‏ › تعقيبا على الحديث رقم 
(Ye)‏ . 

(۲) ( المستدرك ) ٤١١ / ٤‏ > كتاب الفتن والملاهم › آخر الحديث رقم ( ۸۳١١‏ ) › وقال الحافظ 
الذهبى فى ( التلخيص ) : على شرط مسلم › وقال أبو عبد الله الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه › فليعلم طالب هذا العلم أن حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله و . 


Yo 


غيري ولکن رسول الله ب قال وهو يحدث في مجلس أنا فيه عن الفتن وهو 
يعد الفتن فهين ثلاث لا تذرن شيئا منهن كهياج الصيف منها صغار ومنها كبار 
فذهب أولئك الرهط كلهم غيري . قال : هذا حديث صحيح' [ على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ] . 

وخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب قال أنبأنا يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب' . 

وخرج الترمذي من حديث زائدة عن عاصم » عن زر عن حذيفة 
رضي الله تبارك وتعالیعنه آنه قال : أخبرني رسول الله يهڇ بما هو کائن إلى 
يوم القيامة فما من شىء إلا وسألته عنه إلا أني لم أسأله عن ما يخرج أهل 
المدينة من المدينة . قال : قال أبو إدريس الخولاني سمعت حذيفة يقول والله 
إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما ذاك أن يكون 
حدثني رسول الله ي بشئ لم يحدث به غيري »› ولکن رسول الله ءَي قال وهو 
يحدث في مجلس أنا فيه عن الفتن وهو يعد الفتن كذا لا يذرن شيتًا منهن كرياع 
الصيف > ومنها صغارا ومنها كبارا » فذهب أولئك الرهط كلهم غيري . قال : 
هذا حديث صحيح خرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب قال : أنبأنا 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب( . 

وخرج الترمذي من حديث زائدة عن عاصم عن حذيفة رضى الله 
تبارك وتعالی عنه قال : قام فينا رسول الله ي مقام خير أخبر فيه ما يكون 


)١(‏ ( المستدرك ) : 4 | o۸‏ » كتاب الفتن والملاهم » حديث رقم ( ۸٠٤٠٠١٤‏ ) › وقال الحافظ الذهبى 
فى ( التلخيص ) : على شرط البخارى ومسلم . 

(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ۸ / ۲۳١‏ » كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ( ١‏ ) » إخبار النبى 
فيما يكون إلى قيام الساعة » حديث رقم ( ۲۸٠۹‏ ) . 

(۳) سبق تخریجه من طرق . 


۳۲٦ 


فيه إلى قيام الساعة » عقله منا من عقله › ونسيه من نسيه . قال : حديث 


ا 
سلك رسول الله َي العقبة [ وأمر عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة 
يقودها » وأمر حذيفة بن اليمان يسوق خلفه ] فبينا إذ سمع حس القوم قد غشوه 
فغضب وأمر حذيفة أن يردهم فرجع حذيفة إليهم فجعل يضرب وجوه رواحلهم 
[بمحجن فى يده] فانحطوا من العقبة وأقبل حذيفة فلما خرج رسول الله ك من 


› ) وكان أمر الله قدراً مقدوراً‎ ® ) ٤ ( كتاب القدر » باب‎ › ٠٠٤ /١١ : ) (فتح البارى‎ )١( 
ولفظه : " عن حذيفة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : لقد خطبنا النبى‎ ) ٠٠٠٤ ( حديث رقم‎ 
خطبة ما ترك فيها شيئًا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله › إن كنت‎ 
. " لأرى الشئ قد نسيته › فأعرف كما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه‎ 

قوله : " لقد خطبنا " فى رواية جرير عن الأعمش عند مسلم : " قام فينا رسول الله 4 
اا 

قوله : " إلا ذكره ٠"‏ فى رواية جرير : " إلا حدث به " . 

قوله : " علمه من علمه وجهله من جهله " فی روایة جریر : " حفظه من حفظه ونسیه من 
نسيه " وزاد : " قد علمه أصحابى هؤلاء " › أى علموا وقوع ذلك المقام وماوقع من الكلام 
( فتح البارى ) . 

وقد سبق ذكر حديث مسلم من طريق أبى إدريس الخولانى عن حذيفة » والذى قال فى 

آخره : " فذهب لأولئك الرهط غيرى ٠"‏ وهذا لايناقض الأول » بل يجمع بأن يحمل على 

مجلسين ٠‏ أو المراد بالأول أعم من المراد بالثانى . ( فتح البارى ) . 

قال الحافظ فى (الفتح) : أخرج هذا الحديث القاضى عياض فى ( الشفاء ) من طريق أبى 
داود بسنده إلى قوله : " ثم إذا رآه عرفه " ٠‏ ثم قال حذيفة : " ما أدرى أنسى أصحابى أم تناسوه 
والله ما ترك رسول الله يي من قائد فتنة إلى أن تنقضى الدنيا بلغ من معه ثلاثمائة إلا قد سماه 
لنا " . قلت : ولم أر هذه الزيادة فى كتاب أبى داود › وإنما أخرجه أبو داود بسند آخر مستقل من 

وجه آخر عن حذيفة رضى الله تبارك وتعالى عنه [ فى أول كتاب الفتن والملاحم ] باب )١(‏ 

ذكر الفتن ودلائلها › حديث رقم ٤٠٤١(‏ ) ] ولم أجده فى ( سنن الترمذى ) كما ذكر المقريزى 

عليه رحمة الله . 


YY 


العقبة وترك الناس قال : يا حذيفة هل عرفت أحداً من الركب الذين ركبوا قال: 
يا رسول الله عرفت راحلة فلان وفلان وكان القوم مثلثمين فلم أبصرهم من 
أجل ظلمة اليل ٠.‏ 

قال الواقدي حدثني يعقوب بن محمد عن [ ربيح ] بن عبد الرحمن بن 
أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال : كان أهل العقبة الذين أرادوا بالنبي 
ما أرادوا ثلاثة عشر رجلا قد سماهم رسول الله ي لحذيفة وعمار' . 

وحدثني معمر بن راشد عن الزهري فقال نزل رسول الله ي عن 
راحلته فأوحي إليه وراحلته باركة فقامت تجر زمامها حتى أمسكها حذيفة 
رضي الله تبارك وتعالی عنه فأخذ بزمامها فاقتادها حين رأى رسول الله ل 
جالسا فأناخها ثم جلس عندها حتى قام النبي ك فأتاه فقال : ممن هذا ؟ قال : 
أنا حذيفة فقال النبي يله فإني مسر إليك أمرا فلا تذكرنه : إني - نهيت أن 
أصلى علي فلان وفلان رهط عدة من المنافقين ولا يعلم رسول الله َل ذكرهم 
لأحد غير حذيفة . فلما توفي رسول الله يي كان عمر بن الخطاب رضى الله 
تبارك وتعالى عنه في خلافته إذا مات الرجل ممن يظن به أنه من أولئك 
الرهط أخذ بيد حذيفة فقاده إلى الصلاة عليه فإن مشى معه حذيفة صلى عليه 
عمر › وإن انتزع يده وأبى أن يمشي انصرف معه . 

حدثني ابن أبي سبرة عن سليمان بن أبي سحيم عن نافع بن جبير قال : 
لم يخبر رسول الله َء أحذا إلى حذيفة رضى الله تبارك وتعالى عنه . قال 
الواقدي : وهم اثنا عشر رجلا ليس فيهم قرشى وهذا الأمر المجتمع عليه 
عندنا' وأبو ذر رضى الله تبارك وتعالى عنة . ]0). ) 


(۱) ( مغازی الواقدی ) : ۳ / ٠۰٤۳ - ۱۰٤۲‏ مختصراً . 
(۲) ( المرجع السابق ) : ۳ / ٠١٤٤‏ 

(۳) ( مغازی الواقدی ) : ۳ / ٠۰٤١ - ۱۰٤٤‏ مختصراً . 
)٤(‏ زيادة فى ( إلأصل ) . 


۸ 


خرج الإمام أحمد من حديث خالد بن ذكوان حدثنى أيوب بن بشير عن 
ا ا ر و ی و و 
عنه فقلت : يا أبا ذر إني سائلك [ عن ]أ بعض أمر رسول الله كَل قال : إن 
كان سراً من سر رسول اله لل لم أحدنك به قلت ايس بسر ولكن كان إذا لقي 
الرجل يأخذ بيده يصافحه قال على الخير سقطت لم يلقني قط إلا أخذ بيدي غير 
مرة واحدة وكانت تلك آخرهن أرسل إلي في مرضه الذي توفى فيه › فوجدته 
مضطجعا فأكببت عليه فرفع يده فالتزمنى" [ رسول الله ك ) . 

وخرجه من حديث حماد بن سلمة قال أخبرني ابن أبى الحسين عن 
أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل من عتر أنه قال لأبي ذر حين 
من الشام فذكر الحديث وقال فيه:هل كان رسول الله ب يصافحكم إذا لقيتموه 
منه فقال : ما لقيته قط إلا صافحني [ فقال أنس بن مالك رضى الله تبارك 
وتعالی عنه صاحب سر رسول الله کج ]( . 

خرج البخاري في كتاب الاستثذان باب حفظ السر من حديث معتمر بن 
LALES aL a a‏ 
عنه 


. ) زيادة من ( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۲۰٤ / ٦‏ ۰ حدیث رقم ( ۲۰۹۳۲ ) . 

(۴) زيادة فى ( الأصل ) . 

. ) ۲٠۹٠۰ ( حدیث رقم‎ ۰ ۲۱۱ / ٩ : ) مسند أحمد‎ ( )٤( 

(ه) زيادة فى ( الأصل ) . 

)٦۲۸۹( حفظ السر > حدیث رقم‎ ) ٤١ ( فتح الباری ) : ۱۱ / ۹۷ كتاب الاستئذان › باب‎ ( )١( 
ولفظه : " سمعت أنس بن مالك أسر إلى النبى َج سرا فما أخبرت به أحداً بعده › ولقد سألتنى أم‎ 
. " سليم فما أخبرتها به‎ 

قال بعض العلماء : كأن هذا السر كان يختص بنساء النبى َل > وإلا فلو كان من العلم ما 
وسع أفسآً كتمانه وقال ابن بطال : الذى عليه أهل العلم أن السر لايباح به إذا كان على صاحبه- 


۹ 


وخرج مسلم من حدیث معتمر قال : وسمعت أبي يحدث عن أنس بن 
مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه قال أسر إلي النبي يي سرا فما أخبرت به 
أحذا بعد ولقد سألتني عنه أم سليم رضى الله تبارك وتعالى عنه فما أخبرتها 
لة ٠‏ 

eo 
رضى الله تبارك وتعالی عنه قال : أتى على رسول الله ي وأنا ألعب مع‎ 
الغلمان قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت : ما‎ 
› ةه قالت : ما حاجته قالت ؟ إنهاسر‎ e حبسك قلت‎ 


= منه مضرة › وأكثرهم يقول : إنه إذا مات لا یلزمه کتمانه ما کان يلزم فى حياته إلا أن يكون 
قال الحافظ : الذى يظهر انقسام ذلك بعد الموت : إلى مايباح › وقد يستحب ذكره ولو 
کرهه صاحب السر > كأن يكون فيه تزكية له من كرامة أو منقبة أو نحو ذلك . 
وإلى ما يكره مطلقاً وقد يحرم وهو الذى أسار إليه ابن بطال » وقد يجب كأن يكون فيه ما 
يجب ذكره كحق عليه كان يعذر بترك القیام به فيرجی بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل 
ذلك . 
ومن الأحاديث الواردة فى حفظ السر › حديث أنس " أحفظ سرى تكن مؤمناً " أخرجه أبو 
يعلى والخرائطى › وفيه على بن زيد » وهو صدوق كثير الأوهام » وقد أخرج أصله الترمذى 
وحسنه » ولكن لم يسق هذا المتن › بل ذكر بعض الحديث ثم قال : وفى الحديث طول . 
وحديث " إنسا يتجالس المتجالسان بالأمانة › فلا يحل لأحد أن يفشى على صاحبه ما يكره " 
أخرجه عبد الرزاق من مرسل أب بكر بن حزم . 
وحديث جابر رفعه " إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهى أمانة " . أخرجه ابن أبى 
شيبة » وآبو داود » والترمذى » وله شاهد من حديث أنس عند أبى يعلى . ( فتح البارى ) 
مختصرا . 
(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲۷٤ / ۱١‏ › كتاب فضائل الصحابة » باب ( ۳۲ ) من فضائل أنس 
ابن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم ( ٠٤١‏ ) . 


1 


قالت:لا تحدثن بسر رسول الله َي أحذا قال أنس : [ والله لئ حدثت به أحداً 
لحدثتك يا ثابت(' . 


فصل فى ذكر من كان يكتب الوحى لرسول الله 4 


اعلم أن الوحى على قسمين : متلو » وهو كتاب الله تعالى الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) › ( نزل به الروح 


)١(‏ ( المرجع السابق ) حدیث رقم ( ۲٤۸۲ - ٠٤١‏ ) وسنده : حدثنا أبو بكر بن نافع › حدثنا بهز 
حدثنا حماد » أخبرنا ثابت عن أنس . 

(۲) الوحى : ما يقع به الإشارة القائمة مقام العبارة من غير عبارة › فإن العبارة يجوز منها إلى 
المعنى المقصود بها » ولذا سميت عبارة » بخلاف الإشارة التى هى الوحى فإنها ذات المشار إليه 
والوحى هو المفهوم الأول › والإفهام الأول › ولا تعجب من أن يكون عين الفهم عين الإفهام 
عين المفهوم منه › فإن لم تحصل لك هذه النكتة فلست بصاحب وحى ٠»‏ ألا ترى أن الوحى هو 
السرعة » ولا سرعه أسرع مما ذكرنا . فهذا الضرب من الكلام يسمى وحيا › ولما كان بهذه 
المثابة وأنه تجل ذاتى › لهذا ورد فى الحديث الذى رواه ابن حبان فى صحيحه وغيره : أن الله 
إذا تكلم بالوحى سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسة على الصفاة فيصعقون › فلا يزالون كذلك 
حتى ياتيهم جبريل › فإذا جاءهم فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق › 
فينادون الحق › وهو العلى الكبير › وما سالت فالوحى : ما يسرع أثره من كلام الحق فى نفس 
السامع » ولا يعرف هذا إلا العارفون بالشئون الإلهية فإنها عين الوحى الإلهى فى العالم وهم لا 
يشعرون . فافهم . 

وقد يكون الوحى إسراع الروح الإلهى بالإيمان بما يقع به الإخبار والمفطور عليه كل شئ 
مما لا كسب فيه من الوحى أيضا › كالمولود يلتقم ثدى أمه › ذلك من أثر الوحى الإلهى إليه كما 
قال : ( ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ) . [ الواقعة : ^١‏ ] »> ولا تقولوا لمن 
يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ) [ البقرة : ]٠١١‏ وقال تعالى : <( 
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ) [ النحل : 
۸] فلو لا أنها فهمت من الله وحيه لما صدر منها ما صدر › ولهذا لا تصور معه المخالفة إذا 
كان الكلام وحياً › فإن سلطانه أقوى من أن يقاوم › ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا = 


۳1 


= خفت عليه فألقيه فى اليم € [ القصص : ۷ ] ؛› ولذا فعلت ولم تخالف » والحالة تؤذن بالهلاك › 
ولم تخالف ولا ترددت › ولا حكمت عليها البشرية بأن هذا من أخطر الأشياء › فدل على أن 
الوحى أقوى سلطانا فى نفس الموحى إليه من طبعه الذى هو عين نفسه › قال تعالى : ( ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد © › [ ق : ٠١‏ ] › حبل الوريد من ذاته › فإذا زعمت ياولى بأن الله 
أوحى إليك فانظر نفسك فى التردد والمخالفة › فإن وجدت لذلك أثر تدبير أو تفصيل او تفكر 
فلست بصاحب وحى » فإن حكم عليك وأعماك وأصمك » وحال بينك وبين فكرك وتدبيرك › 
وأمضى حكمه فيك › فذلك هو الوحى › وأنت عند ذلك صاحب وحى › وعلمت عند ذلك أن 
رفعتك وعلو مرتبتك أن تلحق بمن يقول إنه دونك من حيوان أو نبات أو جماد › فإن كل شئ 
مفطور على العلم بالله إلا مجموع الإنس والجان › فإنه من حيث تفضيله منطو على العلم بالله 
كسائر ما سواهما من المخلوقات من ملك وحیوان ونبات وجماد › فما من شئ فيه من : شعر › 
وجلد › ولخم » وعصب »ودم » وروح › ونفس › وظفر › وناب إلا وهو عالم بالله › حتى ينظر 
ويفكر ويرجم إلى نفسه فيعلم أن له صانعاً صنعه » وخالقاً خلقه » فلو أسمعه الله نطق جلده › أو 
يده » أو لسانه » أو عينه › لسمعه ناطقاً بمعرفته بربه » مسبحا لجلاله › مقدسا لجماله <( يوم 
تشهد عليهم ألسنتهم ) . [ النور : ٠١‏ ] . ( اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد 
أرجلهم ) › [ يس : ٠١‏ ] › ( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ) . فالإنسان من حيث تفصيله 
عالم بالله » ومن حيث جملته جاهل بالله حتى يتعلم › أى يعلم بما فى تفصيله › فهو العالم الجاهل 
« فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ) . [ السجدة : ٠١‏ ] . 

قال أبو القاسم الأصفهانى : الوحى : الإشارة سريعة › ولتضمن السرعة قيل : أمرَ وحى › 
وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز أو التعريض وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب › 
وبإشارة ببعض الجوارح وبالكتابه » وقد حمل على كل ذلك قوله تعالى < فأوحى إليهم أن 
سبحوا بكرة وعشيا ) [ مريم : ١١‏ ] . فقد قيل : رمز › وقيل : أشار › وقيل : كتب . وحمل 
على هذه الوجوه أيضا قوله تعالى : ( يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ) › 
[الأنعام : ]١١‏ › وقوله : ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ) › [ الأنعام : ٠١١‏ ] › 
فذلك بالوسواس المشار إليه بقوله : «( من شر الوسواس الخناس ) › [ الناس : ٤‏ ] » ويقوله 
: " إن للشيطان لمة " الحديث . 


۳۲ 


“ ويقال للكلمة الإلهية التى تلقى [ إلى ] أنبيائه وأوليائه وحى › وذلك أضرب حسب مادل عليه 
قوله تعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
فيوحى بإذنه ما يشاء ) › [ الشورى : ٠ ] ١١‏ وذلك لما برسول مشاهد تری ذاته ويمع 
كلامه كتبليغ جبريل عليه السلام للنبى ي فى صورة معينة › وإما بسماع كلام من غير معاينة 
كسماع موسى عليه السلام كلام الله تعالى › وإما بإلقاء فى الروع كما ذكر ي : "إن روح 
القدس نفث فى روعى " وإما بإلهام نحو قوله تعالى : < وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ) : 
[القصص : ۷] » وإما بتسخير نحو قوله تعالى : ( وأوحى ربك إلى النحل ) [ النحل : ٠١‏ ] ء 
وإمنا بمنام كما قاله ك : " لم يبق من النبوة إلا المبشرات ". [ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
وابن ماجة عن ابن عباس ] . فالإلهام والتسخير والمنام دل عليه قوله تعالى : (إلا وحياً)» 
[الشورى : ]١‏ » وسماع الكلام من غير معائية دل عليه : ( من وراء حجاب) وتبليغ جبريل 
عليه السلام فى صورة معنية دل عليه:( أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء) وقوله تعالى: 
( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شئ ) › 
[الأنعام:1۳] » فذلك ذم لمن يدعى شيئاً من أنواع ما ذكرنا من الوحى»ء أى نوع ادعاه من غير 
أن حصل له . 
وقوله : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه ) [ الأئبياء : ٠١‏ ] » فهذا 
الوحى هو عام فى جميع أنواعه › وذلك أن معرفة وحدانية الله تعالى » ومعرفة وجوب عبادته 
ليست مقصورة على الوحى المختص بأولى العزم من الرسل بل ذلك يعرف بالعقل والإلهام ء 
كما يعرف بالسمع » فإذاً القصد من الآية تنبيه أنه من المحال أن يكون رسول لا يعرف وحدانية 
الله تعالى ووجوب عبادته . 
وقوله : ( وإذا أوحيت إلى الحواريين ) › [ المائدة : ١١١‏ ] › فذلك وحى بوساطة 
عيسى عليه السلام . وقوله : ( وأوحينا إليهم فعل الخيرات ) › [ الأثبياء : ۷۳ ] فذلك وحى 
إلى الأمم بوساطة الأبياء عليهم السلام . ومن الوحى المختص بالنبى َل : (اتبع ما أوحى إليك 
من ربك ) › [ الأنعام : ٠١١‏ ] › وقوله : ( وأوحينا إلى موسى وأخيه) › [ يونس : ۸۷ ] » 
فوحيه إلى موسى بوساطة جبريل ؛ وإلى هارون بوساطة موسى عليه السلام ز وقوله : ( إذ 
يوحى ربك إلى الملاكة أنى معكم ) › [ الأفال : ١١‏ ] فذلك وحى إليهم بوساطة اللوح والقلم 
فما قبل . 


۳۳۲ 


الأمين ) جبريل عليه السلام على رسول الله ي > وكان يمله رسول الله 
ي على كتبة الوحى › فيكتبون - رضى الله تبارك وتعالى عنهم › كما يمله 
رسول الله يي . وكانت كتابتهم لذلك فى العسب › واللخاف › والأكتاف 
والرقاع . ) 
والقسم الآخر من الوحى : سنة رسول الله ّي ء ودونت بعد وفاته عل 
وكان كتاب الوحى : عثمان بن عفان » وعلى بن أبى طالب »> رضى الله 
تبارك وتعالی عنهما › فإِن غابا کتب أبی بن کعب » وزید بن ثابت › رضى 
الله تبارك وتعالى عنهما › وكان بی ممن کتب لرسول الله يي » الوحى قبل 
ز ید ین ابت ٤‏ وکت عه ضا ٠‏ 
وكان زيد ألزم الصحابة لكتابة الوحى › وكان زيد وأبئ يكتبان الوحى بين يدى 
رسول الله َي » فإن لم يحضر أحد من هؤلاء الأربعة » كتب من حضر من 
الكتاب › وهم : معاوية بن أبى سفيان › وخالد بن سعيد › وأبان بن سعيد › 
والعلاء بن الحضرمى ؛ وحنظلة بن الربيع » وكتب عبدالله بن سعد بن أبى 
سرح الوحی › ثم ارتد؟ 


وقوله : ( وأوحی فی کل سماء مرها ) › [ فصلت : ۱۲ ] › فإن کان الوحى إلى أهل 
السماء فقط فالموحى إليه محذوف ذكره كأنه قال : أوحى إلى الملائكة › لأن أهل السماء هم 
لملاككة ويكون كقوله : ( إذ يوحى ربك إلى الملائكة ) › وإن كان الموحى إليه هى 
السماوات فذلك تسخير عند من يجعل السماء غير حى » ونطق عند من يجعله حياً . وقوله : 
« بأن ربك أوحى لها ) › [ الزلزلة : ٠‏ ] قريب من الأول . وقوله : ( ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليك وحيه ) › [ طه : ]٠٠١‏ فحث له على التثيت فى السماع » وعلى ترك 
الاستعجال فى تلقيه وتلقنه . ( البصائر) : ١‏ / ۱۷۷ - ۱۸۲ . 

. ٤١ : فصلت‎ )۳( 

٠۹۳ : الشعراء‎ )۱( 

(۲) قال ابن خديدة الأنصارئ فى ( المصباح المضي ) : ١‏ / ۲۸ : وقد كتب له عدة من أصحابه 
منهم : الخلفاء الأربعة › وعبد الله بن الأرقم » ومعيقيب بن أبى فاطمة › وخالد ابن سعيد 
وأخوه أبان » وزيد بن ثابت › وعبد الله بن أبى بن سلول › وأبىٌ بن كعب القارئ › ومعاوية - 
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فصل فی ذكر خاتم رسول الله ي الذى كان يختم به 


تقدم حديث البخارى عن أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه › قال : لما 
أراد رسول الله بيد أن يكتب إلى الروم › قيل له : إنهم لن يقرؤا كتابا إذا لم 
يكن مختوما › فاتخذ خاتما من فضة › ونقشه : محمد رسول الله( . 

وقال ابن بطال : عن المهلب > کان ٤‏ یختم به » وبه کان يختم الكتب 
إلى البلدان » وأخرجه يونس عن الزهرى › قال : حدشى أنس أن معاذا بعث 
إلى رسول الله 6 بخاتم من اليمن من ورق فصتة حبشئ » كتب عليه : محمد 
رسول الله » فكان يتختم به » ويختم أبوبكر » وعمر » وعثمان » رضى الله 
تبارك وتعالی عنهما ست سنين من إمارته › فبينما هو على رأس بئر اريس 
سقط منه »› فبرحت » فلم يوجد . 

وخر ج الترمذى فى ( الشمائل ) من حديث أبى عوانة › عن أبى بشر » 
عن نافع » عن ابن عمر » رضى الله تبارك وتعالى عنهما » قال : إن النبى ئ 
اتخذ خاتما من فضة › فكان يختم به ولا يلبسه . 


= ابن أبى سفيان بعد عام الفتح » وكتب له أيضا الزبير بن العوام › والمغيرة .بن شعبة » وشرحبيل 
ابن حسنة › وخالد بن الوليد » وعمرو بن العاص › وجهيم بن الصلت › وعبد الله بن رواحة › 
ومحمد بن مسلمة » وعبد الله بن سعد ابن أبى سرح »› وحنظلة بن الربيع الأسيدى › والعلاء بن 
الحضرمى - ذكر معمر بن شبة فى كتاب الكتاب له › فجميعهم ثلاثة وعشرون . ( المصباح 
المضي ) : ٠ ۲۸ - ۲۷/١‏ باب ذكر من كتب له يل من الصحابة رضى الله تبارك وتعالى 
عنهم . 

)١(‏ سبق تخريج أحاديث خاتم النبى ي الذى كان يلبسه ويختم به كتبه ورسائله إلى الملوك 
والرؤساء » وكان نقشه محمد رسول الله › فى الجزء السابع من ( إمتاع الأسماع ) بتحقيقتنا : 
٤ / ۷‏ وما بعدها فى شأن فص خاتمه ي وسبب اتخاذه › فليراجع هناك 

(۲) سبق نخریجه وشرحه . 

(۳) ( الشمائل المحمدية ) : ۸۸ › باب ( ۲ ) ما جاء فى ذكر خاتم رسول الله يي > حديث رقم 


(۸۹) » وهو حديث صحيح › قال أبو عيسى : أبو بشر اسمه جعفر بن أبى وحشية »› وأخرجه= 


ro 


وذكر البخارى فى ( التاريخ ) من حديث إياس بن الحارث بن معيقيب 
عن جده معیقیب › قال : کان خاتم النبى ية من حديد ملوى عليه فضة › فربما 
کان فی يده › وإِن معیقیب یلی خاتم النبی عا © . 


ت أيضا النسائى فى ( السنن ) : كتاب الزينة › باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء » حديث رقم 
٥۱۸ (‏ ) » وفى باب طرح الخاتم وترك لبسه› حديث رقم ( ٥۲۹١‏ ) › عن قتيبة 
بتمامه وإضناده صحيح › ورجاله رجال الشيخين › وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله 


الیشكرى. 
)١(‏ ( التاريخ الكبير للبخارى ) :۸| ١٥١١‏ - ٣ه‏ > حديث رقم ( ۲۱۲۳ ) › وفيه : " وکان 
المعيقيب على خاتم النبى بل * . 


۳۳٦ 


فصل فی ذکر ما کان یختم به رسول الله 5 کتبه 


اعلم أن رسول الله ي كان يختم كتبه بطين › ثم يطبع بالخاتم فى 
الطين . 

قال : ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ›» عن عبد الله بن 
الزبير رضى الله تبارك وتعالى عنهما . قال : إن رسول الله يب استكتب 
عبد الله بن الأرقم » وكان يجيب عنه الملوك › وبلغ من أمانته عنده أنه کان 
يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك - فيكتب › ويأمره أن يطينه ويختمه › وما 
يقرأه لأمانته عنده . 

قال : إذا اردت أن تجعل على الكتاب طين » فأطن الكتاب › فتقول : 
قد طنته » أطينه طيناً » وهو كتاب مطين › فإذا أعدت الطين على الكتاب مرة 
بعد مرة › قلت : طينتة بالتشديد تطيينا › فهو مطيّن . 

ويقال [ للذى ] يجعل فيها الطين : مطينة بالكسر › والجمع مطاين" . 

وأقتدى برسول الله َل فى ذلك الخلفاء > فوضع معاوية بن أبى سفيان 
ديوان الخاتم › واستعمل عليه عبد الله بن محصن الحميرى › فهو أول من 
أحدثه » وكان طين الختم فى الدولة العباسية يجلب من سيراف › وهو طين 
أحمر › وقيل : لم تزل الكتب منشورة غير معنونة › حتى كانت قصة 
المسلمين . وقيل : أول من ختم الكتاب سليمان عليه السلام > وأول من كتبها 
بالعربية فقس بن ساعدة" . 


(1) قال فى ( اللسان ) والطينة : قطعة من الطين يختم بها الصك ونحوه وطنت الكتاب طينا : 
جعلت عليه طيناً لأختمه به . وطان : الكتاب طيناً وطينه : ختمه بالطين › هذا هو المعروف 
وقال يعقوب : وسمعت من يقول أطن الكتاب أى اختمه وطينته خاتمه الذى يطين به . 
(لسان العرب ) : ۱۳ / ۲۷١‏ . 

(۲) هو قس بن ساعدة الإيادى › سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمته . 


۳۳۷ 


فصل فی ذکر صاحب خاتم رسول الله ع 


اعلم أن الذى كان على خاتم رسول الله َي الذى كان يختم به معيقيب 
ابن أبى فاطمة » مولى سعيد بن العاص > وقيل : هو دوسى حليف لآل سعيد 
ان لاضن :امل قا مرها إلى الحبشه الهجرة الثانية » وقده 
المدينة فى السفينتين . وقيل : قبل ذلك » وكان على خاتم رسول الله ك » 
فاستعمله أبوبكر وعمر رضى الله تبارك وتعالى عنه على بيت المال . وكان 
قد نزل به داء الجذام > فعولج حتى وقف › ومات سنة اربعين وقيل : قبل 
ذلك( . 


)١(‏ هو معيقيب بن أبى فاطمة مولى سعيد بن العاص › ويزعمون أنه دوسي حليف لآل سعيد ابن 
العاص » أسلم قديماً بمكة » وهاجر إلى الحبشة » وقدم على النبى ي بالمدينة فى السفينتين . 
وکان على خاتم رسول الله ل » واستعمله ابو بكر وعمر على بيت المال . ونزل به داء الجذام 
فعولج منه بأمر عمر بالحنظل فتوقف أمره . وهو قليل الحديث - قاله ابن عبد البر . فتلت : 
روينا عنه فى الصحيحين حديثا ليس له فيهما غيره عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن معيقيب 
عن النبى 4 فى الرجل يسوى التراب حيث يسجد قال : إن كنت فاعلا فواحدة . قال ابن عبد 
البر : عن أبى راشد مولى معيقيب قال : قلت لمعيقيب : مالى لا أسمعك تحدث عن النبى غل 
كما يحدث غيرك ؟ فقال : أما والله إنى لمن أقدمهم صحبة لرسول الله يي > ولكن كثرة الصمت 
خير من كثرة الكلام . 

توفى فى آخر خلافة عثمان بن عفان رضى الله تبارك وتعالى عنه . وقيل ا 
أربعين فى آخر خلافة على ب بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنهم . 

قال السهيلى : ذكره عمر بن شبة فى كتاب ( الكتاب ) له . وقال عبد الكريم الحلبى : 
معيقيب ابن أبى فاطمة الدوسى › ذكره ابن عساكر وابن الاير وشيخنا الدمياطى والله سبحانه 
وتعالى أعلم له ترجمة فى ( المصباح المضي ) : ۸١/١‏ » ترجمة رقم )٤١(‏ » ( طبقات ابن 
سعد ) : ٠ ۱١١ /٤‏ ( طبقات خليفة ) : ١۳‏ و ٠١۳‏ ( تاريخ خليفة ) : ۲٠۲ - ۱۹۹٩‏ = 


۳۸ 


فصل فى ذكر أمر رسول الله ي بكتابة الجيش 
وقسمه العطاء فيهم وعرضهم وعرفائهم 


اعلم أن رسول الله َة أمر بكتابه المسلمين فكتبوا فى عصره › وكان 
يي يقسم الفئ بينهم › وإنما كانوا يكتبون فى أوقات دون أوقات . فإذا عين بب 
طائفة من المسليمن فى بعث أو سرية كتبوا > وكذلك کان العطاء فى عصره 
فى وقت دون وقت » من غير تعيين وقت لذلك › ولا تحديد مقدار لا يزاد 
عليه( . 

واقتدى برسول الله يي خلفيته أبو بكر الصديق"أرضى الله تبارك 
وتعالى » فكان يعطى الناس فى خلافته الأعطيات . فلما استخلف أمير 


= (المعارف ) : ۳۱۲ و ٥۸٤‏ ۰ ( الاستیعاب ) : ۱٤۷۹ - ۱٤٩۷۸ / ٤‏ › ترجمة رقم )٠٠١۹(‏ › 
(سير الأعلام) : ٤۹۳ - ٤۹۱/۲‏ » ترجمة رقم )٠٠۲(‏ › ( التاريخ الکبیر ) : ۸ | ٥۲‏ - ٣ه‏ 
ترجمة رقم )۲٠۲١(‏ › ( أسماء الصحابة الرواة ) : 1۸١‏ » ترجمة رقم ( ۲٠٠١‏ ) ( الثقات ) : 
٠ ٠٤ |۳‏ (الأعلام ) : ۷ / ١ ۲۷١‏ ( الجرح والتعديل ) : ۸ / ٤١١‏ › ( تهذيب التهذيب ) : 

۰| ۲۲۷ - ۲۲۸ » ترجمة رقم )٠٥۸(‏ › ( شذرات الذهب ) : ٤۸4/١‏ . 

)١(‏ خرج أبو داود عن عوف بن مالك › أن رسول الله ي كان إذا أتاه الفئ قسمه فى يومه › فأعطى 
صاحب الأهل حظين › وأعطى الأعزب حظا » فدعينا » وكنت قبل عمار » فدعيت » فاعطانى 
حظين » وكان لى أهل › ثم دعا بعدى عمار بن ياسر فأعطاه حظاً واحدا . ( التراتيب الادارية ) : 
۲۲٤ /۱‏ - فصل فی ثبوت العطاء فى عهده ب . 

(۲) وفى ( الموطا ) أن أبا بكر كان إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل : هل عندك من مال 
وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قال : نعم › أخذ من عطائه زكاة ذلك المال › ون قال : لاء أسلم 
إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئاً . ( المرجع السابق ) . 


۳۹ 


المؤمنين عمر بن الخطاب" . وضع الديوان . وفرض الأعطيات . ورتب 
الناس فى الديوان على منازلهم › وقدر أعطياتهم › وذلك أن الناس كثروا 


)١(‏ قال الإمام أبو يوسف فى كتاب ( الخراج ) : لم يكن فى حياة رسول الله يي مرتبة معينة للجنود 
الذين كانوا يتألفون من جميع أرجاء المسلمين › وإنما كانوا يأخذون مالهم فى أربعة أخماس ما 
يغنمون » وفيما يرد من خراج الأرض التى أبقيت فى أيدى أهلها كأرض خيير › ولما ولى أبو بكر 
أعطى الناس وسوى بينهم فى العطاء قائلا : هذا معاش › فالأسوة فيه خير من الأثرة . فلما ولى 
عمر » رأى فى ذلك غير رأى أبى بكر › وقسم العطاء مفضلا الأسبق فالأسبق . 

وفى ترجمة عمرو بن الغفواء من ( طبقات ابن سعد ) عنه قال : دعانى رسول الله يل 
وقد اراد أن يبعثنى بمال إلى أبى سفيان يقسمه فى قريش بمكة بعد الفتح فقال : التمس صاحباً › 
قال : فجاءنى عمرو بن أمية الضمرى › فقال : بلغنى أنك تريد الخروج › وأنك تلتمس صاحباً . 
قلت : أجل ٠‏ قال : فأنا صاحب . قال : فجئت رسول الله بل فقلت : وجدت صاحباً . وكان رسول 
الله ب قال لى : إذا وجدت صاحباً فآذنى . قال : فقال من ۴ قلت : عمرو بن أمية الضمرى › قال 
فقال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره › فإنه قد قال القائل : أخوك البكرئ ولا تأمنه . ( التراتيب ٠‏ 
الادارية ) : ٠٠١ - ۲۲١ / ١‏ »فصلا فى ثبوت العطاء فى عهد رسول الله يلاء 
( الإستبعاب ) : ۳ / ۱۱۹۸ › ترجمه عمرو بن الغفواء رقم ( ۱۹١١‏ ) › ( الإصابة) : ۷٠ / ٤‏ 
ترجمة رقم ( ٥۹۳١‏ ) . 

(۲) الديوان دفتر يكتب فيه أسماء أهل العطاء › والعساكر › على القبائل والبطون . وفى (النهاية) : 

الديوان دفتر يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء . 

ذكر أبو هلال العسكرئ فى ( الأوائل ) › والماوردئ فى ( الأحكام السلطانية ) 
أن أول من وضع الديوان فى الإسلام عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه » وفى 
ترجمة عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه › فى ( تهذيب الأسماء واللغات ) للنووى : 

وكان عمر هو أول من تون الديوان للنسليمن ورتب الناس على سابقتهم فى العطاء › وفى الإذن › 
والاكرام فكان أهل بدر أول الناس دخولا عليه » وكان على بن أبى طالب اولهم » وأثبت أسماءهم 
فى الديوان على قربهم من رسول الله ال » فبدأ ببنى هاشم » وبنى المطلب » ثم الأقرب » فالأقرب . 
وفى ( صبح الأعشى ) للقلقشندئ أيضا ما ٬نصه‏ : هو - أى عمر - أول من رتب بيت - 


f» 


- المال فيما ذكره العسکرئ » لكنه ذكر فى موضع آخر أن عمر كان على بيت المال من 
قبل أبى بكر » فيكون أبو بكر قد سبقه إلى ذلك . 

وفى ترجمة أبى بكر من ( تاريخ الخلفاء ) للسيوطى فى فصل أولياته : ومنها أنه أول من 
اتخذ بيت المال » أخرج ابن سعد عن سهل بن أبى خيثمة وغيره أن أبا بكر كان له بيت مال 
بالسنح » ليس يحرسة أحد › فقيل له : ألا تجعل عليه من يحرسه ؟ قال عليه قفل › فكان يعطى ما 
فيه حتى يفرغ › فلما انتقل إلى المدينة حوله فجعله فى داره » فقدم عليه مال فكان يقسمه على فقراء 
الناس فيسوى بين الناس فى القسم » وكان يشترى الإبل › والخيل › والسلاح › فيجعله فى سبيل الله ء 
واشترى قطائف أتى بها من المدائن ففرقها فى أرامل المدينة . 

فلما توفى أبو بكر وذفن › دعا عمر الأمناء ودخل بهنم فى بيت أبى بكر » منهم عبد 
الرحمن بن عوف » وعثمان بن عفان » ففتحوا بيت المال فلم يجدوا فيه شيا » لا دينارأ › ولا 
تزهها 

وبهذا الأثر يرد قول أبى هلال العسكرى فى ( الأوائل ) : إن أول من اتخذ بيت المال 
عمر » وقد رددت عليه فی کتابی الذى صنفته فى ( الأوائل ) » ثم رأيت العسكرى تنبه له فى 
موضع آخر من كتابه فقال إن أول من ولى بيت المال أبو عبيدة بن الجراح لأبى بكر ويمكن الجمع 
بان أبا بكر أول من اتخذ بيت المال من غير إحصاء ولا تدوين » وعمر أول من دون مثلا . 

وفى ( الكامل فى التاريخ ) لابن الاثير : وفى سنة )٠١(‏ من الهجرة فرض عمر 
الفروض وتون الدواوين › وأعطى العطايا . 

وفى ( الاحكام السلطانية ) للماوردى أقوال فى السبب الذى حمل عمر على ذلك ›منها : 
أن أبا هريرة قدم إليه بمال من البحرين فقال عمر : ماذا جئت به ؟ قال : خمسمائة ألف درهم › 
فاستکثره عمر › وقال أتدری ما تقول ؟ فقال ؟ نعم مائة ألف خمس مرات › فصعد عمر المنبر 
وحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيها الناس قد جاءنا مال كثير › فإن شئتم كلناه لكم كيلا ء ون شئتم 
عددناه لكم عدا » فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدونون لهم ديوانأً » فدون 
أنت ديواناً » فاستشار عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه الناس فى تدوين الديوان › فقال عثمان : 
أرى مالا كثيرا يسع الناس » وإن لم يحصوا › حتى يعلم من أخذ ممن لم يأخذ خشية أن ينتشر 
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ا ا ا ا 
فقال 'خالد بن الوليد قد كنت بالشام » فرأيت ملوكا لهم دواوين وجندوا أجتادا فدون ديواناً 
وجند جنودا » فأخذ عمر بقوله » ودعا عقيل بن أبى طالب » ومخرمة بن نوفل » وجبير بن مطعم › 
وکانوا من شبان قریش » فقال : اكتبوا الاس على منازلهم . 
وفى ( وفيات الأسلاف ) للشهاب المرجانى : وأول من وضع ديوان العساكر فى الدولة 
الإسلامية عمر فى محرم سنة عشرين ٠‏ أمر عقيل بن أبى طالب › ومخرمة › وجبيراً من كتاب 
قريش » فكتبوا ديوان الجيش بالابتداء من رسول الله ل > وما بعده على ترتيب الإنسان الأقرب 
فالأقرب . 
وقد استظهر الخزاعى هنا وفصل » أن كتابة الناس فى عصر النبى ب وتدوينهم إنما كانت 
فى أوقات مخصوصة نحو كتبهم » حين أمر حذيفة بإحصاء الناس » وكذلك العطاء فى عصره عليه 
السلام » لم يكن له وقت معين › ولا مقدار معين › فلما كثر الناس فى خلافة عمر › وبيت الأموال 
وتاكدت الحاجة إلى ضبطهم › وضع الديوان بعد مشاورة الصحابة على ترتيب الأساب الأقرب 
فالأقرب » على ما کان یعطیه رسول الله 4 لرؤساء قريش وصناديدهم › مثل أبى سفيان بن حرب 
وصفوا بن أمية › والأفرع بن حابس التميمى › وأمثالهم وذكر أن أبا بكر » وعمر › ما أعطيا 
المؤلفة قلوبهم شيئًا » قال : فإنه روى أنه لما قبض رسول الله ك » جاءوا إلى أبى بكر واستبدلوا 
الحظ منه لسهامهم › فبدل لهم الحظ › ثم جاءوا إلى عمر › وأخبره بذلك › فأخذ الحظ من يدهم › 
ومزقة › وقال : إن رسول الله ك كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام › فأما اليوم فقد أعز الله دينه › 
فانصرفوا إلى أبى بكر › فأخبروه بما صنع عمر » وقالوا : أنت الخليفة أم هو ؟ فقال إن شاء الله هو 
فأنكر أبو بكر قوله وفعله › وبلغ الصحابة فلم ينكروا » وهذا يدل على أن الناس فى زمنه عليه 
السلام كانوا يأخذون العطاء بالضبط والتقييد فيدل ذلك على وقوع التدوين › وجعل قوائم للمسلمين 


وهذا هو الديوان بعينه فتأمل ذلك فى ( صبح الأعشى ) مانصه : فإن صح ذلك فتكون هذه 
الدواوين قد وضعت فى زمانه عليه السلام » وانظر الفصل الاول من باب كتاب الجيش › وما نقل 
فيه عن الحافظ فى ( الفتح ) مما يؤول جميعه » بخلاف ما للمتاخرين فى هذه الترجمة . 

وفى ( أحكام القرآن ) لابن العربى : وأما ولاية الديوان فهى الكتابة › وقد كان للنبى کل 
كتاب ٠‏ وللخلفاء بعد ه » وهى ضبط الجيوش لمعرفة أرزاقهم › والأموال › لتحصيل فوائدها لمن 
يستحقها . 2 
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وجبيت الموال » فتأكدت الحاجه إلى ضبطهم › ولذلك اتفق أهل الأثر » وعلماء 
الأخبار والسير › على أن عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه أول 
من وضع الديوان فى الإسلام . وفرض الأعطيات . وقد أوردت من ذلك فى 
كتاب ( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ) . ما يكفى ويشفى › إن 
شاء الله تعالى . 


= وفى ( المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار ) للتقى المقريزى : أن معاوية جعل كل قبيلة من 
قبائل العرب بمصر رجلا يصبح كل يوم فيدور على المجالس فيقول : هل ولد الليلة فيكم مولود › 
وهل نزل بكم نازل › فيقال : ولد للفلان غلام › ولفلان جارية › فيكتب أسماءهم ويقال : نزل بهم 
رجل من أهل كذا بعياله » فيسميه › وعياله فإذا فرغ من القبيلة أتى إلى الديوان ليثبت ذلك . 

)١(‏ أحد مؤلفات المقريزى المعروف بالخطظ المقريزية » حيث وقف المقريزى حياته الخصبة على تدوين 
تاريخ مصر الإسلامية › وتدوين أمجادها » ومحنها » فى مثابرة تثير الدهشة والإعجاب » يدفعه إلى 
ذلك حب مضطرم لذلك الوطن الذی نشا فيه » وترعرع بین ربوعه › وشهد خلال حیاته طرفا من 
محنه وأمجاده › وسحرته معاهد" ومغانیه » وصروحه وآثاره . 

وأشد ما تبدر هذه القاهرة التى تطبع كتابات المقريزى › فى كتابه ( الخطط ) »› والخطط 
فى الواقع هى أجل ثمار هذه العاطفة المضطرمة › وما أوحت من مثابرة وجلد » وفى الخطط يبلغ 
المقريزى ذروة الاستيعاب والافتنان والروعة › فى وصف الخطط المصرية › وخطط الفسطاط 
والقاهرة المعزية › نشأة كل منهما » وأحيائها » وصروحها › وتطوراتها الجغرافية › والعمرانية › 
ومساجدها » وقصورها › ومعاهدها » وكل ما احتوت من بذخ وبهاء وفن › ويقرن ذلك فى معظم 
الأحيان بتاريخ الدول والشخصيات التى قامت فى ظلها هذه الصروح » أو أوحت بإنشائها › ثم هو لا 
يقف عند النواحى التخطيطية والأثرية والفنية » ولكن يفيض فى النواحى العمرانية والاقتصادية . 
ولهذه المحتويات يلقى كتاب ( الخطط ) على تاريخ مصر السياسى › والأثرى › والاجتماعى › 
والاقتصادى » فى العصور الوسطى » أعظم أضواء اجتمعت فى هذا الأثر الخالد . 

وقد لبث هذا الأثر الخالد ( كتاب الخطط ) على كر العصور موضع التقدير والإعجاب › 
وما يزال إلى يومنا من أنفس المصادر فى تاريخ مصر الإسلامية . 
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وخرج البخارى من حديث سفيان عن الأعمش »عن أبى وائل » عن 
حذيفة رضى الله تبارك وتعالى عنهم قال : قال النبى ك : اكتبوا إلى من تلفظ 
بالإسلام من الناس » فكتبنا له الفا وخمسمائة رجل › فقلنا : نخاف ونحن ألف 
وخمسمائة » ولقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلى وحده وهو خائف(') ؟ 


›» كتابة الإمام الناس‎ › ) ۸١ ( كتاب الجهاد والسير » باب‎ » ۲٠۸ / ١ : ) (فتح البارى‎ )١( 

حدیث رقم ( ۳۰٠۰‏ ).. 

قوله : ( اكتبوا من تلفظ بالإسلام ) فى رواية أبى معاوية عن الأعمش عند مسلم 
"أحصوا " بدل " اكتبوا " » وهى أعم من اكتبوا › وقد يفسصر أحصوا باكتبوا . قوله : ( فقلنا 
نخاف) هو استفهام تعجب وحذفت منه أداة الاستفهام وهى مقدرة › وزاد أبو معاوية فى روايته ٠‏ 
فقال :" إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا » وكأن ذلك وقع عند ترقب ما يخاف منه › ولطه كان عند 
خروجهم إلى أحد أو غيرها . ثم رأيت فى شرح ابن التين الجزم بأن ذلك كان عند حفر الخندق 
وحكى الداودى احتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية لأنه قد اختلف فى عددهم › هل كانو! ألفاً 
وخمسمائة؟ أو ا 

وأما قول حذيفة : " فلقد رأيتنا ابتلينا الخ " فيشبه أن يكون أشار بذلك إلى ماوقع فى 
أواخر خلافة عثمان من ولاية بعض أمراء الكوفة › كالوليد بن عقبة › حيث كان يؤخر الصلاة › 
أو لا يقيمها على وجهها » وكان بعض الورعين يصلى وحده سرا » ثم يصلى معه خشية من 
وقوع الفتنة › وقيل : كان ذلك حين أتم عثمان الصلاة فى السفر › وكان بعضهم يقصر سراً 
وحده خشية الإنكار عليه » ووهم من قال إن ذلك كان أيام قتل عثمان لأن حذيفة لم يحضر ذلك › 
وفى ذلك علم من أعلام النبوة » من الإخبار بالشئ قبل وقوعه › وقد وقع أشد من ذلك بعد حذيفة 
فى زمن الحجاج وغيره . 

قوله : " قال : أبو معاويه ما بين ستمائة إلى سبعمائة " أى أن أبا معاوية خالف الثورى 
أيضا عن الأعمش بهذا الإسناد فى العدة » وطريق أبى معاوية هذه وصلها مسام وأحمد والنسائى 
وابن ماجة »› وكأن رواية الثورى رجحت عند البخارى ٠‏ فلذلك اعتمدها لكونه أحفظهم مطلقاً › 
وزاد عليهم › وزيادة الثقة الحافظ مقدمة › وأبو معاوية وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش ت 
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- بخصوصه »› ولذلك اقتصر مسلم على روايته › لكنه لم يجزم بالعدد › فقدم البخارى رواية 

الثورى لزيادتها بالنسبة لرواية الأثنين ولجزمها بالنسبة لرواية أبى معاوية . 

وأما ما ذكره الإسماعيلى أن يحيى بن سعيد الأموى وأبا بكر بن عياش وافقا أبا حمزة فى 
قوله : خمسمائة فتعارض الأكثرية والحفظية › فلا يخفى بعد ذلك الترجيح بالزيادة › وبهذا يظهر 
رجحان نظر البخارى على غيره . وسلك الداودى الشارح طريق الجمع فقال : لعهلم كتبوا مرات 
فی مواطن . وجمع بعضهم بأن المراد بالالف وخمسمائة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد 
وصبى » وبما بين الستمائة إلى السبعمائة الرجال خاصة › وبالخمسمائة المقاتلة خاصة » وهو 
احسن من الجمع الأول » وإن كان بعضهم أبطله بقوله فى الرواية الأولى : ألف وخمسمائة رجل 
لامكان أن يكون الرواى أراد بقوله : رجل نفس » وجمع بعضهم بأن المراد بالخمسمائة المقاتلة 
من أهل المدينة خاصة › وبما بين الستمائة إلى السبعمائة هم ومن ليس بمقاتل › وبالألف 
وخمسمائة هم ومن حولهم من أهل القرى والبوادى . 

وقال الحافظ : ويخدش فى وجوه هذه الاحتمالات كلها اتحاد مخرج الحديث ومداره على 
الأعمش بسنده » واختلاف أصحابه عليه فى العدد المذكور والله أعلم . 

وفى الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوش » وقد يتعين ذلك عند الاحتياج الى تمييز من 
يصلح للمقاتلة بمن لا يصلح » وفيه وقوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة » وهو نحو قوله تعالى : 
( ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم ) . وقال ابن المنير : موضع الترجمة من الفقة أن لا يتخيل 
أن كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون ذريغة لارتفاع البركة › بل الكتابة المأمور بها لمصلحة 
دينية » والمؤاخذة التى وقعت فى حنين كانت من جهة الإعجاب . 

ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس " قال رجل : يا رسول الله › إنى اكتتبت فى غزوة 
كذا " وهو يرجح الرواية الأولى بلفظ " اكتبوا " لأئها مشعرة بأنه كان من عادتهم كتابة من 


يتعين للخروج فى المغازى . ( فتح البارى ) مختصرا . 


to 


أنبأنا عبدان عن أبى حمزة عن الأعمش › فوجدناهم خمسمائه › وقال 
أبو معاوية : ما بين ستمائة إلى سبعمائة . ترجم عليه : باب كتابه الإمام 
الناس(' . 

وخرج مسلم من طريق أبى معاوية عن الأعمش › عن شقيق » عن 
RE‏ 

فقلنا : أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة ؟ : إنكم لا 
ا 

وقال النسائى : أنبأنا هناد بن السرى › عن أبى معاوية بهذا الإسناد . 
وقال : قال رسول الله عي : أحصوا من كان تلفظ بالاسلام » فقلنا : أيخاف 
علينا ؟؟ ... الحديث › كما قال مسلم . ذكره فى الجهاد › وترجم عليه : باب 
إحصاء الإمام الناس' . 

وخرج البخارى" ومسلم من حديث سفيان بن عيينة قال : حدقا 
عمرو بن دينار عن أبى معبد › قال : سمعت ابن عباس رضى الله تبارك 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲ / ٥۳۸ - ٥۳۷‏ › كتاب الإيمان › باب ( ٦۷‏ ) الاستسرار بالإيمان 
للخائف › حدیث رقم ( )٠٤۹‏ . 


(۲) لم أجده فى ( المجتبى ) › ولعله فى ( الكبرى ) › وفى التعليق السابق وشرحه ما يفى إن شاء 
الله تعالى . 

(۳) ( فتح البارى ) ١ ۷١ / ١ ١‏ كثاب الجهاد والسير » باب [ ۰ ) من اکنتب فی جیش فخرجت 
امرأته حاجة أو کان له عذر هل یؤذن له ؟ حدیث رقم ( ٤١١ / ٩ ۰ ) ۳۰۰٢‏ › كتاب النكاح »› 
باب ( ۱۱۲ ) لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم › حديث رقم ( ٥۲۳۳‏ ) . 

ويستفاد منه أن الحج فى حق مثله أفضل من الجهاد لأنه اجتمع له مع حج التطوع فى حقه 
تحصيل حج الفرض لامرأته وكان اجتماع ذلك له أفضل من مجرد الجهاد الذى يحصل - 
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“ المقصود منه بغيره › وفيه مشروعيه كتابة الجيش » ونظر الإمام لرعيته بالمصلحة › ومعنى 

الحديث على نحو ما روى لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان . وهذا الحديث الذى أشار 
إليه أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة . 

وقال النووى : اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه » وعمه 
وأخيه ٠‏ وابن أخيه » وابن عمه » ونحوهم › وأن الاختان أقارب زوجة الرجل » وأن الأصهار 
تقع على النوعين . وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن فارس والداودى على أن الحمو أبو الزوجة ؛ 
زاد ابن فارس : وأبو الزوج › يعنى أن والد الزوج حمو المرأة » ووالد الزوجة حمو الرجل › 
وهذا الذى عليه عرف الناس اليوم . 

وقال الأصمعى وتبعه الطبرى والخطابى ما نقله النووى › وكذا نقل عن الخليل › ويؤيده 
قوله عائشة : " ما كان بينى وبين على إلا ما كان بين المرأة وأحمائها " › وقد قال النووى : 
المراد فى الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه › لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها 
ولا يوصفون بالموت . 

قال : وإنما المراد الأخ › وابن الأخ › والعم › وابن العم » وابن الأخت › ونحوهم . مما 
لايحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة › وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه 
بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبى . وقد جزم الترمذى وغيره كما تقدم › وتبعه المازرى بأن 
الحمو أبو الزوج › وأشعر المازرى إلى أنه ذكر للتنبيه على منع غيره بطريق الأولى › وتبعه 
ابن الأثير فى ( النهاية ) » ورده النووى فقال : هذا كلام فاسد مردود ولا يجوز حمل الحديث 
عليه . وسيظهر فى كلام الأئمة فى تفسير المراد بقوله : " الحمو الموت " ما تبين منه أن كلام 
المازرى ليس بفاسد . 

وقال الحافظ فى ( الفتح ) : محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أم الموطوءة 
بشبهة والملاعنة › فإنهما حرامان .على التأبيد › ولا محرمية هناك › وكذا أمهات المؤمنين › 
وأخرجهن بعضهم بقوله فى ( التعريف ) : بسبب مباح لا لحرمتها . وخرج بقيد التأبيد أخت 
المرأة » وعمتها » وخالتها » وبنتها › إذا عقد على الأم ولم يدخل بها . 

)٤(‏ ( مسلم بشرح النووی ) : ٠ ۱١١ / ٩‏ كتاب الحج › باب ( ۷١‏ ) سفر المرأة مع محرم إلى حج 

وغیره › حدیث رقم ( ٤٩٤٤‏ ) . = 
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وتعالى عنه يقول : سمعت النبى ية يخطب يقول : لا يخلون رجل بإمرأة إلا 
ومعهما ذو محرم › ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم › فقام رجل فقال : يا 
رسول الله » إن إمرأتى خرجت حاجة › وإنى أكتتب فى غزوة كذا وكذا ء 
قال : انطلق فحج مع امرأتك . 


قال الإمام النووى فى ( شرح مسلم ) › قوله َب : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو 

محرم " هذا استثناء منقطع لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة › فتقدير الحديث لا يقعدن 
رجل مع إمرأة إلا ومعها محرم . وقوله ب : " ومعها ذو محرم " يحتمل أن يريد محرماً لها 
ويحتمل أن يريد محرماً لها أؤ له » وهذا الاحتمال الثانى هو الجارى على قواعد الفقهاء فإنه لا 
فرق بين أن يكون معها محرم لها › كابنها › وأخيها › وأمها » وأختها » أو يكون محرماً له 
كأخته › وبنته » وعمته › وخالته › فيجوز القعود معها فى هذه الأحوال . 

ثم إن الحديث مخصوص أيضا بالزوج » فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم › وأوله 
بالجواز »› وأما إذا خلا الأجنبى بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء » وكذا لو 
كان معهما من لا يستحى منه لصغره › كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك › فإن وجوده كالعدم › 
وكذا لو اجتمع رجال بإمرأة أجنبية فهو حرام » بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجائب » فإن 
الصحيح جوازه › وقد أوضحت المسألة فى ( المختار ) : أن الخلوة بالأمرد الأجنبى الحسن 
كالمرأة » فتحرم الخلوة به حيث حرمت بالمرأة إلا إذا كان فى جمع من الرجال المعصومين . 

قال أصحابنا : ولا فرق فى تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة فى صلاة أو غيرهاء 
ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة فى الطريق أو نحو ذلك 
فيباح له استصحابها بل يلزمه ذلك › إذا خاف عليها لو تركها › وهذا لا اختلاف فيه › ويدل 
عليه حديث عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها فى قصة الإفك والله تبارك وتعالى أعلم . 
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اللفظ لمسلم . وقال البخارى : اذهب فاحجج مع امرأتك . ذكره 
البخارى فى كتاب الجهاد › وترجم عليه : باب من اكتتب فى جيش › فخرجت 
امرأته حاجة أو کان له عذر › هل يوؤذن له( ؟ 

وقال فى النكاح : أنبأنا على بن عبدالله قال : أنبأنا سفيان › قال : أنبأنا 
عمرو بهذا الإسناد » ولم يقل فى هذا : ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محر . 

وذكره فى الجهاد فى باب : كتابة الإمام الناس › من حديث ابن 
جريح › عن عمرو بن دینار »› عن أبی معبد › عن ابی عباس رضى الله 
تبارك وتعالى عنه › فقال : يا رسول الله › إنى كتبت فى غزوة كذا وكذا› 
وإمرأتىحاجاة » قال ب : ارجع فاحجج مع امرأثلف" . 

وأخرجاه من حديث حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه » وذكر 
البخارى فى كتاب الحج فى باب : حج النساء » من طريق حماد بن زيد » عن 
عمرو › عن أبی معبد مولى ابن عباس »› عن ابن عباس رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما › قال : قال النبى ي : لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم › ولا 
يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم . فقال رجل : يا رسول الله » إنى أريد أن 
أخرج فى جيش كذا وكذا » وإمرأتى تريد الحج › فقال : أخرج معها) . 


)١(‏ ( فتح البارى ) : ۱۷١ / ٦‏ ۰ كتاب الجهاد » باب ( ٠٤٠١‏ ) من اكتتب فى جيش فخرجت امرأته 
حاجة › أو کان له عذر هل يؤذن له ؟ حديث رقم ( ۳۰۰٠‏ ) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ٤١١ / ٩‏ › كتاب النكاح » باب ( ١١١‏ ) لايخلون رجل بامرأة إلا ذو 
محرم »› والدخول على المغيبة » حديث رقم ( ٥١۳۳‏ ) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : ۲٠۹ / ٠‏ › كتاب الجهاد والسير › باب ( ۱۸١‏ ) كتابة الإمام الناس › 
حدیث رقم ( ۳۰٠۱‏ ) . 

() ( فتح البارى) : ۸۹/٤‏ » كتاب جزاء الصيد » باب )٠١(‏ حج النساء » حديث رقم )۱۸١۲(‏ .= 
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وخر ج البخارى من حديث إبراهيم بن طمهان › عن عبد العزيز بن 
صهيب » عن أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه قال › أتى النبر يي بمال ممن 


= قوله : " بمال من البحرين " روى ابن أبى شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلاً أنه كان مائة 

ألف › وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمى من خراج البحرين › قال : وهو أول خراج حمل إلى 
النبى 4 . وعند المصنف فى المغازى من حديث عمرو بن عوف : " أن النبى ب صالح أهل 
البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمى › وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم › فقدم أبو عبيدة 
بمال فسمعت الأنصار بقدومه .. " الحديث . فيستفاد منه تعيين الآتى بالمال » لكن فى ( الردة ) 
للواقدى : أن رسول العلاء بن الحضرمى بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفى › فلعله كان رفيق 
أبى عبيدة » وأما حديث جابر » " أن النبى بج قال له : لو قد جاء مال البحرين أعطيثك " وفيه : 
" فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبى ك .. " الحديث › فهو صحيح كما سيأتى عند المصنف › 
وليس معارضا لما تقدم › بل المراد أنه لم يقدم فى السنة التى مات فيها النبى ي › لأنه كان مال 
خراج أو جزية فكان يقدم من سنة إلى سنة . 

قوله : " وفادیت عقیلاً " أی'ابن ابى طالب وكان أسر مع عمه العباس فى غزوة 
) 

وقوله " فحثا " بمهملة ثم مثلثة مفتوحة › والضمير فى ثوبه يعود على العباس . 

قوله : " مر بعضهم " بضم الميم وسكون الراء » وفى رواية " اؤمر " بالهمز › قوله : 
" يرفعه " بالجزم لأنه جواب الأمر › ويجوز الرفع أى فهو يرفعه . 

قوله : " على كاهله " أى بين كتفيه ‏ وقوله : " يتبعه " بضم أوله من الإتباع » و"عجبا" 
بالفتح » وقوله : " وثم منها درهم " بفتح المثلثة أى هناك . 

وفى هذا الحديث بيان كرم النبى 4 وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر › وأن الإمام ينبغى 
له أن يفرق مال المصالح فى مستحقيها ولا يؤخره . ) 

وموضع الحاجة منه هنا جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوه فى 
المسجد » ومحله ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بنى المسجد لأجله 
ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه فى المسجد كالماء لشرب من يعطش › ويحتمل التفرقة بين 
ما يوضع للخزن فيمنع الثانى دون الأول › وبالله التوفيق . 
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البحرين فقال : انثروه فى المسجد » وكان أكثر مال أتى به رسول الله َل 
فخرج رسول الله َة إلى الصلاة فلم يلتفت إليه › فلما قضى الصلاة جاء فجلس 
إليه » فما كان يرى أحدا إلا أعطاه › إذ جاءه العباس فقال : يا رسول الله › 
أعطنى » فلن فاديت نفسى › وفاديت عقيلاً » فقال له رسول الله ل : خذ › 
فحثا فى ثوبه › ثم ذهب يقله › فلم يستطيع › فقال : يا رسول الله [ اؤمر ] 
بعضهم يرفعه إلى › قال : لا » قال : فارفعه أنت على › قال : لاء فنثلا منه 
ثم ذهب يقله' » فقال : يا رسول الله [اؤمر] بعضهم يرفعه على › قال : لاء 
قال : فارفعه أنت على › قال : لا › فنثر منه › ثم احتمله فألقاه على کاهله › ثم 
انطلق › فما زال رسول الله ك يتبعه بصره حتى خفى علينا » عجبا من 
حرصه » فما قام رسول الله ي وثم منها درهہ" . 

وخرج عبد الله بن على بن الجارود . من حديث محمد بن يحيى › 
قال : أنبأنا أبو المغيرة › قال : أنبأنا صفوان > قال : أنبأنا عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير › عن أبيه > عن عوف بن مالك › قال : كان رسول الله كك إذا 
کاو ت فة م زم فا غق لاقن حن لے انعر ت فا 


. وما أثبتناه من البخارى‎ ٠" فلم يستطع‎ " ٠ " فى ( الأصل ) : " فلم يقله‎ )١( 
القسمة وتعليق القنو فى‎ ) ٤١ ( كتاب الصلاة » باب‎ › 1۷۹ - 1۷۸ / ١ : ) فتح البارى‎ ( )۲( 
. ) ٤١١ ( المسجد › حديث رقم‎ 
قال أبو عبد الله : القنو : العذق › الاثنان قنوان › والجماعة أيضا قنوان » مثل صنو‎ 
فداء المشركين › حديث رقم‎ ) ٠١١ ( وصنوان » وأخرجه أيضا فى كتاب الجهاد والسير › باب‎ 
أقطع النبى ي من‎ » ) ٤ ( مختصرا › وأخرجه فى كتاب الجزية والموادعة » باب‎ ) ۳٠١۹( 
. )۳٠٠١( البحرين › وما وعد من مال البحرين والجزية › ولم يقسم الفئ والجزية ؟ حديث رقم‎ 
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1 9 ‌ 

واحدا › قال : فدعيت › وكنت أدعى قبل عمار بن ياسر » فدعیت فأعطانی 
حظین › وکان لی أهل »> ثم دعا بعد عمار > فأعطاه حظاً واحدا . ) 

ورواه ابو داود السجستانى » عن ابن المصفى › قال حدث ا أبو 
المغيرة »> عن صفوان بن عمرو › عن عبد الرحمن بن نفير » عن أبى › عن 
عوف بن مالك › أن رسول الله يي . كان إذا أتاه الفئ ... الحديث . 

ولأبی داود من حديث هشام بن سعد › عن زيد بن أسلمْ › أن عبد الله 
أبا عبد الرحمن > فقال : عطاء [ المحررين › فإنى رأيت رسول الله ييي أول 
ما جاءه شئ بدأ بالمحررین" ] . 


(۱) ( سنن أبی داود ) : ۳ / ٠ ٠٠١ - ٠١۹‏ كتاب الخراج والإمارة والفئ › باب ( ٠١‏ ) قسمة 
الفئ › حدیث رقم ( ۲۹٥۳‏ ) . 
(۲) ( سنن بی داود ) : ۳ / ٠١۸‏ » كتاب الخراج والإمارة والفئ » باب ( ٠١‏ ) فى قسم الفئ › 
حديث رقم ( ۲۹١١‏ ) › وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 
قال الخطابى : يريد بالمحررين المعتقتين › وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم › وإنما يدخلون 
تبعأً فى جملة مواليهم » وكان الديوان موضوعا على تقديم بنى هاشم › ثم الذين يلونهم فى القرابة 
والسابقة › وكان هؤلاء مؤخرين فى الذكر فأنکر بهم عبد الله بن عمر › وتشفع فى تقديم 
أعطيتهم › لما علم من ضعفهم وحاجتهم . 
ووجدنا الفئ مقسومأً لكافة المسلمين على ما دلت عليه الأخبار › إلا من أستثني منهم من 
أعارب الصدقة › وقال عمر بن الخطاب : لم يبق أحد من المسلمين إلا له فيه حق إلا بعض من 
تملكون من أرقائكم › وإن عشت إن شاء الله ليأتين كل مسلم حقه › حتى يأتى الراعى بسر 
وحمير لم يعرق جبينه » واحتج عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه فى ذلك بقوله تعالى : 
« والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ) [ الحشر : ٠١‏ ] . - 


o 


وله من حديث عبدالله بن دينار » عن عروة عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : إن النبى يه أتى بظبية فيها خرز › فقسهما للحرة والأمة › قالت 
عائشة : كان أبى رضى الله تبارك وتعالى عنه يقسم للحر والعبد" . 


= وقال أحمد وإسحاق : الفئ للغنى والفقير إلا العبيد › واحتج أحمد فى ذلك بأن النبى 5 أعطى 
العباس من مال البحرين › والعباس رضى الله تبارك وتعالى عنه غنى . 

والمشهور عن أبى بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه › أنه سوى بين الناس › ولم 
يفضل بالسابقة » وأعطى الأحرار والعبيد . وعن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه › أنه فضل 
بالسابقة » والقدم › وأسقط العبيد » ثم رد على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه › 
الأمر إلى التسوية بعد › ومال الشافعى إلى التسوية » وشبهه بقسم المواريث . ( معالم السنن ) . 
)١(‏ الظبية : الجراب » أو الخريطة › أو الكيس . 
(۲) ( سنن أبی داود ) : ۳ / ٠١۹‏ › كتاب الخراج والإمارة والفئ › باب ( ٠١‏ ) فى قسمة الفئ › 
حدیث رقم ( ۲۹٣۲‏ ) . 

قال الخطابى : وكان الشافعى يقول : ينبغى للإمام أن يحصى جميع من فى البلدان من 
المقاتلة - وهم من قد احتلم أو استكمل خمس عشرة سنة من الرجال - ويحصى الذرية - وهى 
من دون المحتلم › ودون البالغ › والنساء صغيرتهن › وكبيرتهن - ويعرف قدر نفقاتهم وما 
يحتاجون إليه فى مؤناتهم بقدر معايش مثلهم فى بلدانهم ثم يعطى المقاتلة فى كل عام عطاءهم . 
والعطاء الواجب من الفئ لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله الجهاد › ثم يعطى الذرية والنساء ما 
یکفیهم لسنتهم فی کسوتهم ونفقتهم . 

قال : ولم يختلف أحد لقيناه فى أن ليس للماليك فى العطاء حق › ولا للأعراب الذين هم 
أهل الصدقة » قال : وإن فضل من المال فضل بعدما وصفت ء وضعه الإمام فى إصلاح 
الحصون والازدياد فى الكراع › وكل ما قوى به المسلمون . فإن استغنى المسلمون وكملت كل 
مصلحة لهم فرق ما يبقى من بينهم كله على قدر ما يستحقون فى ذلك المال . قال : ويعطى من 
الفئ رزق الحكام » وولاة الأحداث › والصلات بأهل الفئ › وكل من قام بأمر الفئ من وال › 
وكاتب » وجندى - ممن لاغنى لأهل الفئ عنه - رزق مثله . 


For 


وللبخارى من حديث مروان بن الحكم › ومستورد بن مخرمة ... فذكر 
حديث وفد هوازن إلى أن قال : فقام رسول الله يي فى المسلمين » فأشى على 
الله تعالى بما هو أهله › ثم قال : أما بعد › فإن إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين › 
وإنى [قد] رأيت أن أرد إليهم سبيهم » فمن أحب منكم أن يطيب بذلك 
فليفعل » ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ 
الله علينا فليفعل › فقال الناس : قد طيبنا ذلك لرسول الله ب › فقال رسول الله 
َي : إنا لا ندرى من أذن منكم فى ذلك ممن لم يإذن › فأرجعوا حتى يرفعوا 
إلينا عرفاؤكم أمركم . 

فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم › ثم رجعوا إلى رسول الله ييي فأخبروه 
أنهم قد طيبوا وأذنوا( . 


)١(‏ ( فتح البارى ) : ٠ ٠٠۹ / ٤‏ كتاب الوكالة › باب ( ۷ ) إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز 
لقول النبى َي لوفد هوازن حين سألوه المغانم › فقال النبى ي : نصيبى لكم › حديث رقم 
)۲۳٠۸( )۲۳۰۷(‏ » وأخرجه فى كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها » باب ( ٠١‏ ) من 
رأى الهبة الغائبة جائزة » حدیث رقم ( ۲۶۰۸۲ ) » ( ۲۵۸۲ ) » وفی باب ( ۲١‏ ) إذا وهب 
جماعة لقوم » حدیث رقم ( ۲۹۰۷ ) ( ۲۹۰۸ ) » وأخرجه فی كتاب فرض الخمس » باب )٠١(‏ 
ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سال هوازن النبى ي برضاعه فيهم فتحلل من 
المسلمين › وما كان النبى َء يعذ الناس أن يعطيهم من الفئ والأنفال من الخمس » وما أعطى 
الأنصار » وما أعطی جابر بن عبد الله من تمر خیبر › حدیث رقم ( ۳۱۳۱ ) › )۳١۳١۲(‏ . 

وأخرجه فی كتاب المغازى › باب ( ٠١‏ ) قول الله تعالى : ( ويوم حنين إذا أعجبتكم 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين )[التوبة : ]٠١‏ . 
حدیث رقم ( ٤۳۱۹ ( ۰ ) ٤۳۱۸‏ ) › وأخرجه فى كتاب الأحكام » باب ( ۲١‏ ) العرفاء للناس › 
حدیث رقم ( ۷۱۷٩‏ ) › ( ۷۱۷۷) . - 
قال الحافظ فى ( الفتح ) : قال ابن بطال : فى الحديث مشروعية إقامة العرفاء لأن الإمام 


= لايمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه فيحتاج إلى إقامة من يعاونه لكيفيه ما يقيمه فيه › قال : 
والأمر والنهى إذا توجه إلى الجميع يقع التوكل فيه من بعضهم فربما وقع التفريط › فإذا أقام على 
كل قوم عريفاً لم يسع كل أحد إلا القيام بما أمره به . 

وقال ابن المنير فى ( الحاشية ) : يستفاد منه جواز الحكم بالإقرار بغير إشهاد › فإن 
العرفاء ما أشهدوا على كل فرد شاهدين بالرضا › وإنما أقر الناس عندهم وهم نواب للإمام 
فاعتبر ذلك . وفيه أن الحاكم يرفع حكمه إلى حاكم آخر مشافهة فينفذه إذا كان كل منهما فى محل 
ولايته . قال الحافظ فى ( الفتح ) : وقع فى ( سير الواقدى ) : أن أبا رهم الغفارى كان يطوف 
على القبائل حتى جمع العرفاء » واجتمع الأمناه على قول واحد . 

وفيه أن الخبر الوارد فى ذم العرفاء لا يمنع إقامة العرفاء لانه محمول - إن ثبت - على 
أن الغالب على العرفاء الاستطالة › ومجاوزة الحد › وترك الإنصاف المفضى إلى الوقوع فى 
المعصية . 

والحديث المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن معد يكرب رفعه : " العرافة 
حق ٠‏ ولابد للناس من عريف › والعرفاء فى النار . 

" ولأحمد وصححه ابن خزيمة من طريق عباد بن أبى على عن أبى حازم عن أبى هريرة 
رفعه : ويل للأمراء › ويل للعرفاء " قال الطيبى : قوله : " والعرفاء فى النار " ظاهر أقيم مقام 
الضمير يشعر بأن العرافة على خطر › ومن باشرها غير أمن من الوقوع فى المحذور المفضى 
إلى العذاب' » فهو كقوله تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم 
ناراً € فينبغى للعاقل أن يكون على حذر منها لئلا يتورط فيما يؤديه إلى النار . 

قال الحافظ : ويؤيد هذا التأويل الحديث الآخر حيث توعد الأمراء بما توعد به العرفاء › 
فدل على أن المراد بذلك الإشارة إلى أن كل من يدخل فى ذلك لا يسلم » وأن الكل على خطر › 
والاستثناء مقدر فى الجميع . 

وأما قوله : " العرافة حق " فالمراد به أصل نصبهم ›» فإن المصلحة تقتضيه لما يحتاج 
إليه الأمير من المعاونة على ما يتعاطاه بنفسه › ويكفى فى الاستدال لذلك وجودهم فى العهد 
النبوى كما دل عليه حديث الباب . 

وأخرجه أبو داود فی ( السنن ) : ۳ / ۱٤١ - ۱٤١‏ › كتاب الجهاد › باب ( ٠١١‏ ) فداء 


الأسير » حديث رقم ( ۲٠۹۳‏ ) . 


oo 


والعرفاء [ هم ] رؤشاء الأخبار وقوادهم › وقيل : العريف : 
النقيب › وهو دون الرئيس . 

وقال هيثم بن بشرة : أخبرنى عبدالحميد بن جعفر الأنصارى عن أبيه 
أن ام سمرة بن جندب مات عنها زوجها › وترك ابنه سمرة وكانت إمرأة 
جميلة › فقدمت المدينة فخطبت › فجعلت تقول > لا أتزوج إلا رجلا يضمن لها 
نفقة ابنها سمرة حتى يبلغ › فتزوجها رجل من الأنصار على ذلك » فكانت معه 
فى الأنصار » فكان رسول الله ي يعرض غلمان الأنصار فى كل عام » فمر 
به غلام فأجازه فی البعث › وعرض عليه سمرة من بعده فرده › فقال سمرة : 
يا رسول الله › لقد أجزت غلاماً ورددتنى » ولو صارعته لصرعته › قال يلك : 
فصارعه › فصارعته › فصرعته › فأجازنی فى البعٹث(' . 


= وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند ) : ٤۲۸ | ١‏ › حديث رقم ( ۱۸٤١١‏ ) من حديث 
المسور بن مخرمة . 

)١(‏ هو سمرة بن جندب بن هلال الفزارى » من علماء الصحابة » نزل البصرة › له أحاديث 
صالحة » حدث عنه ابنه سليمان › والحسن البصرى › وابن سيرين › وجماعة › وبين العلماء 
فيما روى الحسن عن سمرة اختلاف فى الاحتجاج بذلك › وقد ثبت سماع الحسن من سمرة › 
PYP‏ ق ا 
وحدیث رقم ٠٥۲۲(‏ ) من ( سنن الترمذى ) . 

وكان زياد بن أبيه يستخلفه على البصرة إذا سار إلى الكوفة ) ء ويستخلقه على الكوفة إا 
سار إلى البصرة » وكان شديداً على الخوار ج > قتل منهم جماعة › وكان الحسن وابن سيرين 
يثنیان عليه » رضى الله تبارك وتعالی عنه . 

مات سمرة سنة ثمان وخمسين › وقيل : سنة تسع وخمسين › له ترجمة فى : 
(طبقات ابن سعد) : :۹/۷ (٠‏ طبقات خليفة ) : ترجمة رقم ( )٠٤١٤( › ) ٤١۳‏ 
( التاريخ الكبير ) : > / ٠ ٠١١‏ ( التاريخ الصغير ) -- ٠١۷‏ (المعارف ) : 
(٠:٠‏ تهذيب الأسماء واللغات ) : :/ ۲۳ ۰ ( الوافی بالوفیات ) : ٤٥٤ | ٠١‏ › - 


+٦ 


وخرج الحاكم' من حديث هشيم › قال : أنبأنا عبد الحميد بن جعفر › 
عن أبيه »> عن سمرة بن جندب » قال : أيمت أمى » وقدمت المدينة › فخطبها 
الناس » فقالت : لا أتزوج إلا برجل يكفل لى هذا اليتيم › فتزوجها رجل من 
الأنصار . قال : وكان رسول الله ي يعرض غلمان الأنصار فى كل عام › 
فليلحق من أدرك منهم » فعرضت عاما » فألحق غلاماً وردنى » فقلت : يا 
رسول الله !! لقد ألحقته ورددتتى › ولو صارعته لصرعته › فصارعته › 
فصرعته » فألحقنى . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . 


- (تهذيب التهذيب ) : > / ۲۳١‏ (مرأة الجنان) : ۰٠١١ /١‏ (الإصاية) |٠:‏ 
۸ - 1۷۹ » ترجمة رق مم ( ۳٤۷۷‏ ) › ( شذرات الذهب ) ٠١ / ١:‏ . 

)١(‏ ( المستدرك ) : ۲ / 1۹ › كتاب البيوع › حديث رقم ( ۲٠٠١‏ ) › وقال الحافظ الذهبى فى 
(التخليص ) : صحيح . 


فصل فى ذكر ما أقطعه رسول الله ع 
من الأرضين ونحوه 


خرج أبو داود والترمذى"' من حديث شعبة » عن سماك » عن 
علقمة بن وائل بن حجر ٠‏ عن أبيه رضى الله تبارك وتعالى عنه » أن النبى 
أقطعه أرضا بحضر موت : 

زاد الترمذى : وبعث معه معاوية ليقطعها إياه › وقال : هذا حديث 

حسن [ صحيح ]ا 

ولأ ارذ فن يت فشر » قال : حدثى أبى › عن عمرو بن 
حریٹ › قال : خط لى رسول الله ي دارا بالمدينة بقوس › وقال : " أزبدك › 
أزبدلك "() . ) 

وله من حديث مالك › عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن » عن غير 
واخد › قال : أن رسول الله َي أقطع بلال بن الحارث المزنى › معادن 
القبلية » وهى من ناحية الفرع » فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى 
اليو . 


(۱) ( سنن أبی داود ) : ۳ / ٤٤١‏ › كتاب الخراج والإمارة والففئ » باب ( ۳١‏ ) فى إقطاع 
الأرضين › حديث رقم ( ٠١۸‏ ) . 

(۲) ( سنن الترمذى ) ٠/۲‏ كاب الأحکام ؛ باب ( ۳۹ ) ما جاء فى القطائم ‏ 
حدیث رقم ( ۱۳۸۱١‏ ) . | 

(۳) زيادة من ( الأصل ) . 

)٤(‏ ( سنن أبی داود ) : ۳ / ٤٤١‏ › كتاب الخراج والإمارة والففئ › باب ( ۳١‏ ) فى إقطاع 
الأرضين » حديث رقم ( ۳٠٠١٠١‏ ) . 

. أزبدك : أعطيك وأمنحك › وبابه :ضرب‎ )٥( 

)١(‏ ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ۳٠١١‏ ) » وهو حديث مرسل › وهكذا رواه مالك فى 
(الموطاً ) مرسلا › ولفظه : عن غير واحد من علمائهم . 


o۸ 


ومن حدیث أبی اويس » قال : حدثنى كثير بن عبدالله بن عمرو بن 
عوف المزنى › عن أبيه عن جده › قال : إن النبى كب أقطع بلال بن الحارث 
معادن القبلية » جلسيهاا' وغوريها » وقال غيره : جلسها وغورها › حيث 
يصلح الزرع من قدس › ولم يعطه حق مسلم » وكتب له النبى كب : بسم الله 
الرحمن الرحيم › هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزنى › 
أعطاه معادن القبليه › جلسيها وغوريها » حيث يصلح الزرع من قدس e‏ 
يعطه حق مىل" . 

قال : أبو ویس : وحدثنی ثور بن زيد › مولى بنى الديل بن بكر بن 
كنانة > عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما مظه > 
[ زاد ابن النضر : وکتب ابی بن كعب” ] . 


. جلسيها : يريد نجديها › ويقال لنجد : جلس › وقال الأصمعى : وكل مرتفع جلس‎ )١( 
. غوريها : الغور ما انخفض من الأرض › يريد أنه ي أقطعها وهادها ورباها‎ )۲( 
. )٠٠۳( » ) ۳۰۹۲ ( المرجع السابق ) : حدیث رقم‎ ( )۳( 

. المرجع السابق ) » قال الخطابى فى ( معالم السنن ) : إنما يقطع الناس من بلاد العنوة مالم‎ ( )٤( 
يحزه ملك مسلم › فإذا أقطع الإمام رجلا بياض أرض فإنه يملكها بالعمارة والإحياء ويثبت ملكه‎ 
عليها فلا تنتزع من يده أبداً . فإذا أقطعه معدناً نظر فإن كان المعدن شيا ظاهراً كالنفط والقار‎ 
ونحوهما › فإنه مردود لأن هذه منافع حاصلة › وللناس فيها مرفق وهى لمن سبق إليها ليس‎ 
. لأحد أن يتملكها فيستاثر بها على الناس › وإن كان المعدن من معادن الذهب والفضة أو النحاس‎ 
وسائر الجواهر المستكنة فى الأرض المختلطة بالتربة والحجارة التى لا تستخرج إلا بمعاناة‎ 
ومؤنة فإن العطية ماضية إلا أنه لا يملك رقبتها حتى يحظرها على غيره إذا عطلها وترك العمل‎ 
فيها › إنما له أن يعمل فيها ما بدا له أن يعمل › فإذا ترك العمل خلى بينه وبين الناس › وهذا كله‎ 
. على معانى الشافعى‎ 

وفى قوله " ولم يعطه حق مسلم " دليل على أنه من ملك أرضا مرة ثم عطلها أو غاب 
عنها فإنها لا تملك عليه بإقطاع أو إحياء وهى باقية على ملكه الأول . 


: ( زيادة للسياق من ( سنن أبی داود‎ )٥( 


+۹ 


قال : أبو عمر بن عبدالبر › وقد ذكر حديث مالك الذى بعده : هكذا هو 
[ فى ] ( الموطأ ) عند جميع الرواة مرسلا » ولم يختلف فيه عن مالك › وهذا 
الحديث رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردى › عن ربيعة » عن الحارث بن 
بلال المزنى عن أبيه . 

ورواه کثیر بن عبد الله » عن عمرو بن عوف › عن أابيه عن جده› 
فذکره() . 

ا و بن زيد ›٬‏ 
عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما › وهو غريب من 
حدیث ابن عباس › لیس بروایة غیر أبی ویس عن ثور .....() 

وانفرد أبو سبرة المزنى » عن مطرف › عن مالك » عن محمد بن 
عمرو بن علقمة › عن أبيه » عن بلال بن الحارث مثه سواء › ولم يتابع أبو 
سبرة على هذا الإسناد › وإسناد ربيعة فيه صالح حسن' . 

زرخ یدرد کو فا بن راج عن تی بن قیین: 
عن شمير ٠‏ قال ابن المتوكل : ابن عبد المدان » عن أبيض بن حمال » أنه وفد 
إلى رسول الله ي فاستقطعه الملح › قال ابن المتوكل : الذى بمأرب › فقطعه 
له › فلما أن. ولی > قال رجل من المجلس : أتدرى ما قطعت له ؟؟ إنما قطعت 
له الماء العد . قال : فانتزع منه › قال : وسأله عن ما يحمى من الأراك › 
قال : مالم تنله خفاف الإبل ء وقال ابن المتوكل : أخفاف الإبل فأقر به عليه 


(۱) وهو الحدیث رقم ( ۳۰٠۲‏ ) من ( سنن أبى داود ) . 

(۲) وهو الحدیث رقم ( ۳۰٠۹۳‏ ) من ( سنن أبى داود ) . 

(۳) ( مجموعة الوثائق السياسية ) : ۰ - ٠ ۱١۱‏ وثيقة رقم ( ۱١۳‏ ) وفی آخرها : " وكتب أبى 
ابن كعب " ٠‏ وثيقة رقم ( ٠١١‏ ) وفى آخرها : " وكتب معاوية " . 

. الماء العد : هو الماء الدائم الذى لا ينقطع‎ )٤( 

SS ) سنن أبی داود‎ ( )٥( 
- . ) ۳١٠١٤ ( إقطاع الأرضين › حديث رقم‎ 


۳۰ 


قال : أبو عيسى(') : حديث أبيض غريب › والعمل على هذا عند أهل العلم من 
اصحاب النبى لل > وغيرهم فى القطائع يرون جائزا أن يقطع الإمام » لمن 
رأى ذلك . 

وخرج البخاری من حديث هشام قال : أخبرنى أبى عن أسماء بنت أبى 
بكر رضى الله تعالى عنهما . قالت : كنت أنقل النوى من أرض الزبير التى 
أقطعه رسول الله ی علی رأسی › وهی منی على ثلٹی فرسخ . 

وقال أبوضمرة : عن هشام عن أبيه › إن النبى ي أقطع الزبير رضى 
الله تبارك وتعالى عنه أرضاً من أموال بنى النضير ٠‏ نکره فی کتاب فرض 
الخمس' › وذکرہ فی کتاب النکاح فی باب : الغيرة » أتم من هذا" . 

وخرجه مسلم أيضا مطولا فى كتاب الأدب › وخرجه النسائى كذلك . 

ولأبی داود من حديث أبى بكر بن عياش » عن هشام بن عروة »› عن 
أبيه > عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله 
ل أقطع الزبير نخلا . 


- قال الخطابى فى ( معالم السنن ) . وفيه من الفقه : أن الحاكم إذا تبين الخطأً فى حكمه 
نقضه وصار إلى ما استبان من الصوا ب فى الحكم الثانى . 
وقوله : " ما لم تنله أخفاف الإبل " ذكر أبو داود عن محمد بن الحسن المخزومى أنه قال : 
معناه أن الإبل تأكل منتهى رؤؤسها ويحمى ما فوقه [ حديث رقم ٠٠١/۳١‏ ] . 
وفيه وجه آخر : وهو أنه إنما يحمى من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل 
الرائحة إذا أرسلت فى الرعى . 
وفى هذا : دليل على أن الكلا والرعى لا يمنع من السارحة وليس لأحد أن يستأثر به 
دون سائر الناس . 
(۱) ( سنن الترمذی ) : ۳ / ٠٦١ - ٦٦٤‏ › کكتاب الأحکام » باب ( ۳۹ ) ما جاء فى القطائع › 
حدیث رقم ( ۱۳۸۰ ) . 
(۲) (فتح الباری ) : ٦‏ / ۳۰۹ ۰ كتاب فرض الخمس › باب ( ۱۹ ) › كان النبى ي يعطى 
المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه › حديث رقم ( ۳٠١١‏ ) . 
(۳) ( فتح الباری ) : ٩‏ / ۳۹۹ › كتاب النكاح › باب )٠١۸(‏ الغيرة » حديث رقم ( )٥۲۲٤‏ . - 


۳٣١ 


ومن حديث عبد الله بن عمر › عن نافع › عن ابن عمر › قال : إن 
النبی ب أقطع الزبیر حضر فرسه'' » فأجری فرسه حتی قام"' › ٹم رمیى 
بسوطه »› فقال : أعطوه من حيث بلغ السوط' . 

وعبد الله بن عمر هذا ضعفه يحيى بن سعيد » وعبد الرحمن بن 
مهدى › ووثقة ابن معين › وقال على بن المدينى : عبد الله بن عمر من الطبقة 
الثامنة فيتابع ›» وضعفه . وأخوه عبيد ا و 
يخرج لعبد الله بن عمر هذا ذ فى الصحيحين شئ . 

وذکر عمر بن شبة من حديث مجزر بن جعفر › عن صالح بن كيسان 
قال : ضرب رسول الله ي فى موضع [ النبيط ]أ فقال : هذا سوقكم » فأقبل 
كعب بن الأشرف › فدخلها » وقطع أطنابها › فقال رسول الله يي لاجرم › 
لأنقلنها إلى موضع هو أغيظ له من هذا › فنقلها إلى موضع سوق المدينة . ثم 


)٤( ”‏ ( سنن أبی داود ) : ۳ / ٤٥١‏ › كتاب الخراج والفئ والإمارة › حديث رقم ( ۳٠١۹‏ ) › قال 

الخطابى : 
النخل مال ظاهر العين » حاضر النفع كالمعادن الظاهرة › فيشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من 
الخمس الذى هو سهمه »وكان أبو إسحاق المروزى يتأول إقطاع النبى ت المهاجرين الدور 
على معنى العارية . 

. حضر فرسه - بضم الحاء وسكون الضاد - أراد قدر ما تعدو عدوة واحدة‎ )١( 

(۲) حتى قام : أى وقف . 

(۳) ( سنن أبی داود ) : ۳ / ٤٥١‏ › كتاب الخراج والإمارة والفئ › باب ( ۳١‏ ) فى إقطاع 
الأرضين › حديث رقم ( ۳٠۷۲‏ ) . 

. هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب › وفيه مقال‎ )٤( 

() تكملة للسياق من ( سنن ابن ماجة ) › والنبيط : اسم موضع مكانها مطموس فى (الأصل) › 
ولعل ما أثبتناه يوافق السياق . 


۳۹۲۴ 


قال : هذا سوقكم › لا يحجر › ولا يضرب عليه الخراج › فلما قتل كعب بن 
الأشرف استقطع الزبير النبى بي البقيع فقطعه › فهو يتبع الزبير(' . 

وذكر من حديث سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار › عن يحیىی 
ابن معدة › قال : لما قدم المدينة رسول الله َء أقطع الناس الدور › فجاءه حى 
من بنى زهرة يقال لهم : بنو عبد زهرة › فقالوا : يكتب عنا ابن أم عبد » فقال 
رسول الله يي : فلم ابتعثنى الله إذا ؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخد لضعيف 
فيهم حقه . 

ذكر ابن عبد البر : أن النبى بء أقطع بلال بن الحارث المزنى 
العقيق › وكتب له فيه كتابا نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم › هذا ما أعطى › 
محمد رسول الله بلال بن الحارث المزنى » أعطاه من العقيق ما صلح فيه 
معتملا » وكتب معاوية'. 

قال : فلم يعتمل بلال من العقيق) شيئا › فقال له عمر بن الخاطب 
رضى الله تبارك وتعالى عنه فى ولايته : إن قريت على ما أعطاك رسول الله 


› الأسواق ودخولها‎ ) ٠١ ( كتاب التجارات » باب‎ › ۲١٠/۲ : ) وأخرج ابن ماجة فى ( السنن‎ )١( 
حدیث رقم ( ۲۲۳۳ ) عن أبى أسيد الساعدى أن رسول الله َو ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه‎ 
فقال : ليس هذا لكم بسوق › ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال : ليس هذا بسوق › ثم رجع إلى‎ 
. هذا السوق فطاف فيه ثم قال : هذا سوقكم › فلا ينتقص ولا يضربن عليه خراج‎ 
. قوله : " فلا ينتقص " أى لا يبطلن هذا السوق › بل يدوم لكم‎ 
. قوله : " ولا یضربن عليه خراج " بأن يقال : کل من يبیع ویشتری فيه فعلیه کذا‎ 
. قال فى ( الزوائد ) : رواة إسناده ضعاف‎ 

(۲) ( السنن الكبرى ) : ٠٤٠١ / ٦‏ كتاب إحياء الموات › باب سواء كل موات لا مالك له أين كان . 

(۳) سبق تخرجه من ( الوثائق السياسية ) : ۱ ۰ وٹیقه رقم ( ۱١٤‏ ) . 

)٤(‏ العقيق : بفتح أوله وكسر ثانيه › وقافين بينهما ياء مثناة من تحت › والعرب تقول لكل مسيل ماء 
شقه السيل فى الأرض فأنهره » ووسعه : عقيق › وفى بلاد العرب أربعة أعقه › والعقيق 
المقصود فى هذا الأثر هو من بلاد مزينة › وهو الذى أقطعه رسول الله كَل بلال بن الحارث = 


۳۹۳ 


من معتمل العقيق فاعتمله › فما اعتملت فهو لك › كما أعطاكه › وإن لم 
تعتمله له قطعته بین الناس › ولم تحجزه عليهم › فقال بلال : تأخذ منى ما 
أعطانى رسول الله بي ؟ فقال له : إن رسول الله ك قد اشترط عليك فيه 
شرطا فقطعه عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه بين الناس › ولم يعمل فيه 
بلال شيئا › فلذلك أخذه منه عمر . 
وذكر من حديث حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة . عن أبيه أن 
عبدالرحمن بن عوف قال : أقطعنى رسول الله َج وعمر بن الخطاب رضى 
الله تبارك وتعالى عنه أرضا كذا وكذا . 
وذكر أن رسول الله ي قطع لأبى سفيان بن حرب . داره التى يقال 
لها : دار معاوية رضى الله تبارك وتعالى عنه . 


= المزنی . ثم أقطعه عمر الناس . ( معجم البلدان ) : ٠١۷ - ۱١٩ / ٤‏ › موضع رقم ( ۸٤۹٩‏ ) 
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فصل فى ذكر أخذ رسول الله ل 
الجزية والخراج 


قال : أبو عمر بن عبد البر : أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب 
أهل نجران › وكانوا نصارى »› ثم قبل رسول الله ي الجزية من أهل 
البحرين › وكانوا مجوسا . 

فأما أهل نجران : فخرج البخارى' من حديث إسرائيل عن أبى 
إسحاق عن صلة بن زفر › عن حذيفة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : 
جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى رسول الله يل يريدان [ أن ]0أ 
يلاعناه . 

فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل » فوالله إن کان نبیا فلاعننا لا تفلح 
نحن ولا عقبنا من بعدنا . قالا : إنا نعطيك ما سالتنا ء وابعث معنا رجلا 
اميا ولا تبعت معنا إلا أميتا › فقال : لأبعثن معكم رجلا أمينأ حق 
أمين › فاستشرف له أصحاب رسول الله ي › فقال : قم يا أبا عبيدة بن 
الجراح › فلما قام قال رسول الله َي : هذا أمين هذه الأمة . 

وخرج البخارى' ومسلم من حديث شعبة › قال : سمعت أبا إسحاق 
يحدث عن صلة بن زفر › عن حذيفة رضى الله تبارك وتعالى عنه »قال : 
جاء أهل نجران إلى النبى بج فقالوا : يا رسول الله ابعث لنا رجلا أمينا . 


› كتاب المغازى › باب ( ۷۳ ) قصة أهل نجران‎ ١ ۱۸ - 1١١ / ۸ : ) (فتح البارى‎ )١( 
. ) ٤۳۸۰ ( حدیث رقم‎ 

(۲) فى ( المرجع السابق ) : ' العاقب والسيد " . 

(۳) زيادة للسياق من المرجع السابق . 

. ) ٤۳۸١ ( المرجع السابق ) حديث رقم‎ ( )٤( 

)٥(‏ ( مسلم بشرح النووى ) : ٠ ۲١١ / ٠١‏ كتاب فضائل الصحابة › باب ( ۷ ) فضائل أبى عبيدة 
ابن الجراح › حديث رقم ( ٠٤٠٠١‏ ) . 


۳“ 


فقال : لابعشن إليكم رجلا أمينا حق أمين » قال : فاستشرف [ له ]' الناس › 
قال : فبعث أبا عبيدة بن الجراح . وقال البخارى : " حق أمين "› مرة 
وأحدة . 
وخرجه الترمذى من حديث سفيان » عن أبى إسحاق ›» عن صلة بن 
زفر عن حذيفة بن اليمان > رضى الله تبارك وتعالی عنه › قال : جاء العاقب 
والسيد إلى النبى ي › فقالا ما اسا قل : فإنى سأبعث معكم أمينا 

حق أمين › فأشرف لها الناس › فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضى الله تبارك 
وتعالى عنه . وقال : وكان أبو إسحاق إذا حدث بهذا الحديث عن صلة › قال : 


. " فى رواية مسلم : "لها‎ )١( 

(۲) قال الحافظ فى ( الفتح ) : وفى قصة آهل نجران من الفوائد : أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله 
فى الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام › وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب › وقد تجب إذا تعينت 
مصلحته » وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة › وقد دعا ابن عباس إلى 
ذلك ثم الأوزاعى › ووقع ذلك لجماعة من العلماء . ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان 
مبطلا لا تمضى عليه سنة من يوم المباهلة . ووقع لى ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض 
الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين 

وفيها مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال » ويجرى ذلك مجرى 
ضرب الجزية عليهم › فإن كلا منهما مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار فى كل عام . 

وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة فى مصلحة الإسلام . 

وفيها منقبة ظاهرة لأبى عبيدة بن الجراح رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

وقد ذكر ابن إسحق أن النبى ك بعث عليا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم › 
وهذه القصة غير قصة أبى عبيدة › لأن أبا عبيدة توجه معهم فقبض مال الصلح ورجع › وعلى 
أرسله النبى َل بعد ذلك يقبض منهم ما استحق عليهم من الجزية › ويأخذ ممن أسلم منهم ما 
وجب عليه من الصدقة والله أعلم . 


۳۹٦ 


سمعته منذ ستين سنة › وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحي >( . 
[ وقد روى عن ابن عمر وأنس رضى الله تبارك وتعالى عنهما عن النبى 
ي » قال : لكل أمة أمين > وأمين هذه الأمة عبيدة بن الجراح ] . 

ولأبی داود حدیث يونس بن بكير قال : أنبأنا أسباط بن نصر 
الهمذانى » عن إسماعيل بن عبدالرحمن القرشى" › عن ابن عباس قال : 


صالح رسول الله ييي أهل نجران على ألفى حلة › النصف فى صفر 0 
البقيه فى رجب ...... يؤدونها إلى المسلمين › وعارية تلاثين درعا ›» وثلاثين 


فرسا » وثلاثين بعيرا » وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون 
بها » والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد › أو 
غدرة على أن لا تهدم لهم بيعة » ولا يخرج لهم قس › ولا يفتنوا عن دينهم 


(۱) ( سنن الترمذی ) : ٦۲١ - ٦۲١‏ › کتاب المناقب › باب ( ۳۳ ) مناقب معاذ بن جبل › وزيد 
ابن ثابت › وأبى › وأبى عبيدة بن الجراح رضى الله تبارك وتعالى عنه › حديث رقم 
۳۷۹١ (‏ ) » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

(۲) قال المنذرى : هو المعروف بالسدى › وفى سماع السدى من ابن عباس نظر › وإنما قيل : 
أنه رآه » ورأى ابن عمر » وسمع من أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنهم . 

(۳) قال الخطابى : قلت : هذا وقع فى كتابى » وفى رواية غيرها : " كيد ذات غدر " وهو 
أصوب » على أن لا تهدم لهم بيعة › ولا يخرج لهم قس › ولا يفتتون عن دينهم مالم يحدثوا حدثا 
او يأكلوا الربا . 
قال : فى هذا دليل على أن للإمام أن يزيد وينقص فيما يقع عليه الصلح من دينار أو أكثر على 
قدر طاقتهم › ووقوع الرضا منهم به . وفيه دليل على أن العارية مضمونة . 
وقوله : " كيد ذات عذر " يريد الحرب » أخبرنى أبو عمر › قال : قال ابن الأعرابى : الكيد : 
الححرب » ومنه ما جاء فى بعض الحديث أن رسول الله 4 خرج فى بعض مغازيه فلم يلق 
کا اع حرا( شالم السذن) ٠‏ 


۳۹۷ 


مالم يحدشوا حدشا › أو يأكلون الربا . [ قال إسماعيل : فقد أكلوا 

الربا ]" › [ قال أبو داود : إذا نقضوا به ما اشترط عليهم فقد أحدثرا ] . 
وقال يونس بن بکير : عن ابن إسحاق › وبعث رسول الله َو على بن 

بى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه إلى أهل نجران ليجمع صدقائهم ؛ 

ويقدم عليه بجزیتهم . 

قال ابن الأثير : وذلك فى سنة عشر › ففعل › وعاد فلقى النبى َل 

بمكة فى حجة الوداع .. ) 


(۱) ( سنن ابی داود ) ٠ ١ -4/Y:‏ كتاب الخراج والإمارة والفئ » باب ( ۰ )فی 
الجزية › حديث رقم ( ٠ .) ۳١١١‏ 

(۲) زيادة للسیاق من ( سنن أبى داود ) . 

(۳) ( الكامل فى التاريخ ) لابن الأثير ا نکن ىر ا [بذلك] › 
فلما استخلف عمر أجلى أهل الكتاب عن الحجاز وأجلى أهل نجران › فخرج بعضهم إلى الشام 
وبعضهم إلى نجرانية الكوفة › واشترى منهم عقارهم وأموالهم . وقيل : إنهم كانوا قد كثروا 
فبلغوا أربعين ألفاً فتحاسدوا بينهم › فأتوا عمر بن الخطاب وقالوا : أجلنا » وكان عمر بن 
الخطاب قد خافهم على المسلمين فاغتنمها فأجلاهم › فندموا بعد ذلك ثم استقالوه فأبى › فبقوا 
كذلك إلى خلافة عثمان › فلما ولى على أتوه وقالوا : ننشدك الله خطك بيمينك . فقال : إن عمر 
كان رشيد الأمر وأنا أكره خلافه » وكان عثمان قد أسقط عنهم مائتى حلة › وكان صاحب 
النجرانية بالكوفة يبعث إلى من بالشام والنواحى من أهل نجران يجبونهم الحلل . 
فلما ولى معاوية ويزيد بن معاوية شكوا إليه تفرقهم وموت من مات منهم وإسلام من أسلم منهم › 
وكانوا قد قلوا › وأروه كتاب عثمان » فوضع عنهم مائتى حلة تكملة أربعمائة حلة . فلما ولى 
الحجاج العراق وخرج عليه عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث اتهم الدهاقين بموالاته واتهمهم 
معهم فردهم إلى ألف وثلاثمائة حلة وأخذهم بحلل وشى . فلما ولى عمر بن عبد العزيز شكوا 
غليه فناءهم ونقصهم وإلحاح العرب عليهم بالغارة وظلم الحجاج › فأمر بهم فأحصوا ووجدوا 
على العشر من عدتهم الأولى › فقال : أرى هذا الصلح جزية وليس على أرضهم شئ وجزية 
المسلم والميت ساقطة › فألزمهم مائتى حلة . فلما تولى يوسف بن عمر الثقفى ردهم إلى أمرهم 
الأول عصبية للحجاج» فلما استخلف السفاح عمدوا إلىطريقه يوم ظهوره من الكوفة فالقوا فيها- 


۳۹۸ 


وأما أهل البحرين » فخرج البخارى من حديث الزهرى قال : حدشى 
عروة بن الزبير » عن المسور بن مخرمة › أنه أخبره أن عمرو بن عون 
اا رى رفو کلف تن عر ن لوی وگل ددر اء لخر ل 
رسول الله َو بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتى بجزيتها » وكان 
رسول E‏ 2 عليهم العلاء بن الحضرمى › 
فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين › فسمعت الأنصار بقدوم أبى عبيدة › فوافت 
صلاة الصبح مع النبى بي » فلما صلى بهم الفجر انصرف › فتعرضواله › 
فتبسم رسول الله ية حين رآهم › وقال : أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء 
بشئ » فقالوا : أجل يا رسول الله » قال : فأبشروا › وأملوا ما يسركم › فوالله 
لا الفقر أخشى عليكم » ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من 
کان قبلكم › فتنافسوها كما تنافسوها › وتهلككم كما أهلكتهم . كرره من طرق 

عن الزهرى' » وأخرجه مسلم بهذا الإسناد أيضا"" . 

1 وخرج البخارى من حديث سفيان › قال ف غر اقل : كنت 
جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس . فحدثها بجالة › سنة سبعين عام حج 
مصعب بن الزبير بأهل البصرة › عند درج زمزم . قال : كنت كاتبا لجزء بن 
معاوية عم الأحنف ›» فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى 


= الريحان ونثروا عليه › فأعجبه ذلك من فعلهم › ثم رفعوا إليه أمرهم وتقربوا إليه بأخواله بنى 
الحارث بن كحب ٠‏ فكلمه فيهم عبد الله بن الحارث فردهم إلى مائتى حلة › فلما ولى الرشيد 
شكوا اليه العمال فأمر أن يُعفوا من المال وأن يكون مؤداهم بيت المال . 

E E ST oy 
. ) ۳٠١۸ ( أهل الذمة والحرب › حديث رقم‎ 
ما أقطع النبى ي من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية › ولمن‎ ) ٤ ( أخرجه فى باب‎ 
بدون‎ )١١( وأخرجه فى كتاب المغازى › باب‎ › ) ۳٠٠١ ( يقسم الفئ والجزية ؟ حديث رقم‎ 
) . ) ٠٠٠١ ( ترجمة حديث رقم‎ 

(۲) غير أنه قال : " وتلهيكم كما ألهتهم ' حديث رقم ( ۲۹١١‏ )ء من كتاب الزهد والرقاق › 
والحديث الذى يليه بدون رقم . 


۳۹۹ 


عنه قبل موته بسنة : فرقوا بين كل ذى محرم من المجوس › ولم يكن عمر 
رضى الله تبارك وتعتال نه أخذ الجؤية من المجوس » حتى شهد عبد 
الرحمن بن عوف رضمى الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله َي أخذها من 
مجوس هجر( . ) 

وخرجه أبوٴ داود من حديث سفيان عن عمرو بن دينار ›» سمع بجالة 
يحدث عمرو بن اوس > وأا الشعثاء" قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم 


٠‏ الأحنف بن قيس ¢ إذ جاعنا كتاب عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه قبل 


موته › بسنة : اقتلوا كل ساعحر » وفرقوا بين كل ذى محرم من المجوس › 
وانهوهم عن الزمزمة » فقتلنا فى يوم ثلاثة سواحر › وفرقنا بين كل رجل من 
المجوس وحريمة فى كتاب الله عز وجل > وصنع طعاما كثير ا فدعاهم › 
فعرض السيف على قخذه › فأكلوا × ولم يزمزموا › وألقوا وقر بغل أو بغلين 
من الورق › ولم عمر رأضى الله تبارك وتعالى عنه أخذ الجزية من 
سهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كي أخذها من 


)١(‏ ( فتح البارى ) : ۳١١ / ١‏ > كتاب الجزية والموادعة » باب ب )0 الجسزية والموادعة مع 
أهل الذمة والحرب ٬“حدیث‏ رقم ( ٠٠١۷ ( › ) ۳٠١١‏ ) . 

(۲) أبو الشعثاء : هو جابر بن زيد › من ثفات التابعين . 

(۳) ( سنن أبی داود ) : ۳ / ٤١١ - ٤۳١‏ » كتاب الخراج والفئ والإمارة باب!( ۳١‏ ) فى أخذ 
الجزية من المجوس٠‏ لخديث رقم ( ٤۴١‏ °( 
a‏ معال : قؤله ” ألقوا SG‏ "یرید د 


ا ا o E‏ 
ويستعملونها فيماً بيهم إلا أن يثزًافعوا إلينا فى الأحكام . فإذا فطوا ذلك فإن على خاكم المستلمين 

أن يحكم فيهم يحكم الث المنزل x‏ وإن كان ذلك فى الأنكحة فرق بينهم وبين ذ ذوات a‏ 
يفعل ذلك فى المسلمين . 5 


۷۰ 


وخرجه النسائى من حديث سفيان » عت عمرو › سمع؛بجالة : لم يكن. 
عمر أخذ الجزية من المجوس ٠‏ حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله 
ولأبی داود من حديث هشيم » قال : نبنا داود بن أبى هند » عن قشير 
ابن عمرو › عن بجالة بن عبدة »> عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما » قال : جاء رجل من الأسبذيين" من أهل البحرين › وهم مجوس أهل 


وفى امتتاع عمر من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول 
الله ي أخذها من مجوس هجر دليل على أن رأى الصحابة أنه لا تقبل الجزية من كل مشرك 
كما ذهب إليه الأوزاعى وإنما تقل من أهل الكتاب . 

وقد اختلف العلماء فى المعنى الذى من أجله أخذت منهم الجزية فذهب الشافعى فى أغلب 
قوليه إلى أنها قبلت لأنهم من أهل الكتاب وروى ذلك عن على بن أبى طالب . 
وقال أكثر أهل العلم : إنهم ليسوا من أهل الكتاب › وإنما أخذت الجزية من اليهود والنصارى 
بالكتاب › ومن المجوس بالسنة . 

واتفق عامة أهل العلم على تحريم نسائهم وذبائحهم › وسمعت ابن أبى هريرة يحكى عن 
إبراهيم الحربى أنه قال : لم يزل الناس متفقين على تحريم نكاح المجوس حتى جاءنا خلاف من 
الكرخ › يعنى أبا ثور . 

والحدیث أخرجه أیضاً الترمذی فی ( السنن ) : ٠۲١ - ۱۲١ / ٤‏ كتاب السیر » باب (۳) 
ما جاء فى أخذ الجزية من المجوس › حديث رقم ( ٠١۸١‏ ) . 

. ) أخرجه النسائى فى كتاب السير من ( الكبرى‎ )١( 

(۲) الأسبذيين : بفتح الهمزة وسكون السين بعدها باء مفتوحة › فذال - : وقيل : منسوبون إلى أسبذ 
بوزن أحمد › وهى بلدة بهجر بالبحرين › أو قرية لأنهم نزلوها › وقيل : الكلمة فارسية › 
ومعناها عبدة الفرس › وكانوا يعبدون فرساً › والقرس فى لخة الفرس : أسب . وقال أبو 
عبيد : هو اسم قائد من قواد كسرى على البحرين › فارسى › وقد تكلمت به العرب . 


(معالم السنن) . 


۳۷1 


هجر إلى رسول الله بي »> فمكث عنده »› ثم خرج فسألته : ما قضى الله 
ورسوله فيكم ؟ قال : شر › فقلت : مه ؟ قال : الإسلام أو القتل › قال : » وقال 
عبد الرحمن بن عوف » قبل منهم الجزية » قال ابن عباس : فأخذ الناس بقول 
عبد الرحمن بن عوف » وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذى . 

قال قتادة : أكبر مال قدم به على رسول الله ي » ثمانون ألفاً من 
جزية مجوس البحرين › فأمر بها » فصبت على حصير فما ترك ساكنا › ولا 
کزھ اتاد 

ولأبى داود من حديث الأعمش › عن أبى وائل عن معاذ بن جبل 
رضى الله تبارك وتعالى عنه » قال : أن النبى َب لما وجهه إلى اليمن أمره 
أن يأخذ من كل حالم - [ يعنى محتملا ] - دينارا » أو عدله من المغافر 7 
[ ثياب تكون باليمن ] . 


)١(‏ هجر - بفتح الهاء والجيم - : مدينة فى بلاد البحرين › وهناك قرية صغيرة بجانب المدينة 
المذؤرة : 
(۲) ( سنن أبی داود ) : ۳ / ٤۳۳‏ › كتاب الخراج والإمارة والفئ › باب ( ۳١‏ ) فى أخذ 
الجزية من المجوس › حديث رقم ( ۳٠٤٤‏ ) . 
(۳) ( سنن آبی داود ) : ۳ / ٤٤۸‏ » كتاب الخراج والإمارة والفئ › باب ( ٠١‏ ) فى أخذ الجزية › 
حديث رقم ( ۳٠۳۸‏ ) › وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 
= قال الخطابى فى ( معالم السنن ) : قلت فى قوله : " من كل حالم ٠"‏ دليل على أن الجزية فى 
قوله : من كل الحالم » دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكران منهم دون الإتاث › لأن 
الحالم عبارة عن الرجل فلا وجوب لها على النساء ولا على المجانين والصبيان . 
وفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم › أغنياؤهم وأوساطهم فى ذلك سواء لأن النبى َل 
بعثه إلى اليمن وأمره بقتالهم ثم أمره بالكف عنهم إذا أعطوا دينارأ » وجعل بذل الدينار حاقناً 
لدمائهم فكل من أعطاه فقد حقن دمه › وإلى هذا ذهب الشافعى › قال : وإنما هو على كل محتلم 
من الرجال الأحرار دون العبيد . 
وقال أصحاب الرأى وأحمد بن حنبل : يوضع على الموسر منهم ثمائية وأربعون درهماً 
وأربعة وعشرون واثنا عشر . 


EL 
ump 


۴۲ 


ولأبى داود من حديث محمد بن إسحاق › عن عاصم بن عمر › عن 
أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه › وعن عثمان بن أبى سليمان أن 
النبى ك بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة › فأخذ › فأتوه به فحقن له 
دمه > وصالحة على الجزية(') 

ولم يأخذ َة [ من ] يهود خيبر جزية › فإنه صالحهم على أن مقرهم 
فى الأرض ما شاء الله > ولم تكن الجزية نزلت بعد › ثم أمره تعالى أن يقاتل 
أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية › فلم يدخل فى هذا يهود خيبر › لأن العقد قد تم 
بينه يه وبينهم على إقرار › ثم أن يكونوا عمالا فى الأرض بالشطر › فلم 
يطالبهم بغير ذلك » وطلب من إخوانهم من أهل الكتاب › ممن لم يكن بينه 
وبينهم عهد كنصارى نجران ويهود اليمن › وقد ظن بعضهم أن عدم أخذ 


= وقال أحمد على قدر ما يطيقون › قيل : له فيزداد فى هذا اليوم وينقص › قال : نعم على 
قدر طاقتهم وعلى قدر ما يرى الإمام › وقد علق الشافعى القول فى إلزام الفقير الجزية . 
وأخرجه الترمذى فى الزكاة حديث ( ٠۲۳‏ ) باب زكاة البقر مطولا » والنسائى فى الزكاة 
حديث ( ٠٤٠٠١‏ ) سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا » وابن ماجة فى الزكاة حديث )١۸٠۳١(‏ 
باب صدقة البقر » وقال الترمذى : حديث حسن » وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وأن المرسل 
اصح » وسبق عند بی داود برقم ( ٠١۷١‏ ) . 
(۱) ( سنن أبی داود ) : ۷ - ١ ٤۲۸4‏ كتاب الخراج والإمارة والفئ › باب ( ٠١‏ ) فى أخذ 
الجزية › حديث رقم ( ۳٠۳۷‏ ) . 
قال الخطابى فى ( معالم السنن ) : أكيدر دومة رجل من العرب يقال هو من غسان › ففى 
هذا من أمره دلالة على جواز أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم › وكان أبو يوسف يذهب 
إلى أن الجزية لا تؤخذ من عربى › وقال مالك والأوزاعى والشافعى › العربى والعجمى فى ذلك 


سوا 

وكان الشافعى يقول : إنما الجزية على الأديان لا على الأنساب › ولولا أن نأثم بتمنى 
الباطل وددنا الذى قال أبو يوسف كما قال وأن لا يجرى على عربى صَغار › ولكن الله أجل فى 
أعیننا من أن نحب غير ما قضى به . 


۳۷۴ 


الجزية من يهود خيبر يختص بهم › فلا يؤخذ منهم جزية » وليس كذلك › بل 
الأمر كما بينته لك . 

وذكر الواقدى أن رسول الله ك وضع الجزية على أهل أيلة ثلاثمانة 
دينار كل سنة › وكانوا ثلاثمائة رجل وعلى أهل أذرح' مائة دينار فى كل 


ا 


. أيلة : على ساحل بحر القلزم مما يلى الشام‎ )١( 

۰ (۲) أذرح : قرية بالشام . 

(۳) قال الواقدى : وكتب لهم كتابا : بسم الله الرحمن الرحيم › هذا أمنة من الله ومحمد النبى 
ليوحنة بن رؤبة وأهل أيله › لسفنهم وسائرهم فى البر والبحر ولهم ذمة الله وذمة محمد رسول 
الله ء ولمن كان معه من أهل الشام . وأهل اليمن › وأهل البحر » ومن أحدث حدثاً فإنه لا يحول 
ماله دون نفسه › وإنه طيب لمن أخذه من اناس » وإنه لا يحل أن يمنعوا ماءا يريدونه › ولا 
طریقاً یریدونه من بر أو بحر . 
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فصل فى ذكر عمال رسول الله ي على الجزية 


اعلم أنه قد تبين مما تقدم أن الذين بعثهم رسول الله كي لأخذ الجزية 
ثلاثة نفر » فبعث أبا عبيدة عامر › وقيل : عبد الله بن عامر › والصحيح عامر 
ابن عبد الله بن الجراح بن هلال بن اهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة القرشى الفهرئ . أحد العشرة الذين شهد لهم رسول 
الله يي بالجنة › وأحد كبراء الصحابة › وفضلائهم › وأهل السابقة منهم › 
وأمين هذه الأمة إلى أهل نجران أيضا » وبعث معاذ بن جبل"ارضى الله 


(۱) له ترجمة فی : ( طبقات ابن سعد ) : ۳ / ٤0۹‏ › ( طبقات خليفة ) : ۲۷ › ٠ ٠٠١‏ (تاريخ 
خليفة ) : ٠١ ۳١١‏ ( التاريخ الكبير ) : ٠ ٤٤٥ - ٤٤ / ١‏ ( التاريخ الصغير ) ٤١ / ٠٠:‏ › 
(المعارف) : ٤۲۸ - ٤١١‏ › (الجرح والتعديل) : (٠ ٠٠١ / ١‏ جاممع الأصول ) : 
٩‏ ۲۰ - ۲۱ ۰ ( تهذیب الأسماء واللغات ) : ۲ / ٠ ۲٠۹‏ ( تهذيب التهذیب ) : ۲٣۳ / ١‏ › 
( الإصابة ) : ۳ / ٥۸١‏ › ترجمة رقم ( ٥۹۰‏ ) › ( تاریخ الخمیس ) :۲| ٠٠١‏ › 
(کنز العمال ) : ۱۳ / ۲۱۲ - ۲۱۹ ۰ ( شذرات الذهب ) : ۰٠۲۹ / ۱١‏ ( سير الأعلام ) : 
٠ ۲۳ - ١/۱‏ ترجمة رقم )١(‏ .. 

(۲) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدی بن کعب بن عمرو بن أدی بن سعد ابن 
على بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج . 
روی الواقدی عن رجاله أن معاذاً شهد بدرأً وله عشرون سنة أو إحدى وعشرون قال ابن سعد : 
شهد العقبة فى روايتهم جميعا مع السبعين . 

قال أحمد : حدثنا أبو معاوبة » حدثنا الأعمش › عن شقيق » عن مسروق › عن عبد الله 

ابن عمرو قال : قال رسول الله َي خذوا القرآن من أربعة : من ابن مسعود › وأبى › ومعاذ بن 
جبل › وسالم مولى أبى حذيفة › توفى سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة . له ترجمة فى 
( التاریخ الکبیر ) : ۷ / ٠ ٠٠١ - ٠۹‏ ( التاريخ الصغير ) : ۱| ٤۹) ٤۷ ٤١‏ »؟١١٥»‏ 
۳ › (المعارف) : ٠ ٠٠١‏ (الجرح والتعديل) : (٠ ٠٤٠١ - ٠٤٤١ / ١‏ حلية الولياء) : 
۲١٤-۸١‏ » (تهذيب الأسماء واللغات) : ۹۸/۲ - ٠ ٠٠١‏ (كنز العمال) : 0۸۳/١۳١‏ » = 

= (شذرات الذهب) : ۱ / ۲۹ ( سير أعلام النبلاء ) : ٤١١ - ٤٤١ / ١‏ › ترجمة رقم ( ۸١‏ ) . 


"Vo 


تبارك وتعالى عنه إلى أهل نجران أيضا › وبعث على بن أبى طالب رضى 
الله تبارك وتعالى عنه إلى أهل نجران أيضاً › وبعث معاذ بن جبل رضى الله 
تبارك وتعالى عنه إلى أهل اليمن » لأخذ الجزية » وغير ذلك › والله تعالى 
أعلم بالصواب . ٠‏ 


فصل فی ذکر عمال رسول الله ي 
على الزكاة 


اعلم أن رسول الله يي لما صدر من الحج سنة عشر » أقام بالمدينة 
حتی رآی هلال المحرم سنه إحدى عشر » فبعث المصدقين فى العرب(' › 
فبعث عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه على الصدقات » وبعث 
خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ وقد قدم قرة بن أشقر الجذاعى لملوك كندة › 
ومباعدا لهم فاستعمله رسول الله ب على صدقات زبيد ومذحج كلها › وبعثه 
معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة › وكان معه فى بلاده حتی توفی 
رسول الله 4 » وبعث معاذ بن جبل رضى الله تبارك وتعالى عنه إلى 
اليمن » وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة » وفى كل أربعين شاة 
شاة > رواه آبو داود' . 


) المصدق بتشديد الدال وكسرها : أى عاملاً يستوفى الزكاة من أربابها وفى ( معالم السنن‎ )١( 
: للخطابى : ان المصدق بتخفيف الصاد : العامل › وفى ( المطالع ) : المصدق بتخفيف الصاد‎ 
آخذ الصدقة › قال ثابت : ويقال أيضاً للذى يعطيها من ماله › فإذا شددت الصاد فهو المتصدق لا‎ 
. باب فى العامل على الزكاة‎ ١ ۳۹۷ - ۳۹۲ / ۱ : ) غير .( التراتيب الادارية‎ 

(۲) ( سنن أبی داود ) : ۲ | ۲۲۲۔۵٥۲‏ كتاب الزكاة › باب ( ٤‏ ) فى زكاة السائمة › 
حديث رقم )٠١١۸(‏ » وأخرجه ابن ماجة فى الزكاة » باب صدقة الإبل › حديث رقم (1۷۹۸) > ' 
والترمذى فى الزكاة › باب فى زكاة الإبل والغنم » حديث رقم )1١١(‏ وقال : " حديث حسن › 
والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء » وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهرى 
عن سالم بن عبد الله بن عمروالخطاب بهذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين " - 


۳۷٦ 


وبعث أبى بن كعب مصدقا على بلى وعذرة وجميع بنى سعد بن 
هدم على ما رواه الإمام أحمد »› وبعث عدى بن حاتم على طىئ وصدقاتها › 
وعلى بنى أسد . 

روی مسلم عن عدى بن حاتم › قال : أتيت عمر بن الخطاب 
رضى الله تبارك وتعالى عنه › فقال : إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله 


= وسفیان بن حسین أخرج له مسلم واستشهد به البخارى › إلا أن حديثه عن الزهرى فيه ما قال › 
وهو ممن اتفق البخارى ومسلم على الاحتجاج بحديثه › وقال الترمذى فى ( كتاب العلل ) : " 
سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث › فقال : أرجو أن يكون محفوظا وسفيان بن 
الحسين صدوق " . ولفظ الحديث عند أبى داود : 

كتب رسول الله َل كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض » فقرنه بسيفه » فعمسل 
به أبوبکر حتی قبض › ثم عمل به عمر حتی قبض › فکان فيه " فى خمس من الإبل شاة " › 
وفی عشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شیاه » وفى عشرين أربع شياه » وفى 
خمس وعشرين ابنة مخاض › إلى خمس وثلاين › فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون ؛ إلى 
خمس وأربعين › فاذا زادت واحدة ففيها حقة › إلى ستين › فإذا زادت واحدة ففيها جذعة › 
إلى خمس وسبعين › فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون ٠‏ إلى تسعين › فإذا زادت واحدة ففيها 
حقتان › إلى عشرين ومائة › فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين 
ابنة لبون ؛ وفى الغنم فى كل أربعين شاة شاة › إلى عشرين ومائة › فإن زادت واحدة فشاتان 
إلى مائتين › فإن زادت [ واحدة ] على المائتين ففيها ثلاث [ شياه ] ٠‏ إلى ثلثمائة » فإن 
كانت الغنم أكثر من ذلك ففى كل مائة شاة شاة › وليس فيها شئ حتى بلغ المائة › ولا يفرق بين 
مجتمع »› ولا يجمع بين متفرق › مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان [بينهما] 
بالسوية » ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عيب . 

قال : قال الزهرى : إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا : ثلثاً شرارا › وثلثا خيارا » وثثا 
وسطاً » فأخذ المصدق من الوسط › ولم يذكر الزهرى البقر › ثم قال فى الحديث رقم )٠١١۹(‏ : 
حدثنا عثمان بن أبى شيبة › حدثنا : محمد بن يزيد الواسطى › أخبرنا سفيان بن حسين › بإسناده 

ومعناه ٠‏ قال : فإن لم تكن ابنة مخاض › فابن لبون » ولم يذكر كلام الزهرى . 
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يي ووجوه أصحابه صدقة طئ جئت بها إلى رسول الله َل 'ء وبعث 
الزبير › قال ابن زيد وقيس بن عاصم على صدقة بنى سعد › فبعث الزبير ء 
قال : على ناحية › وقيس بن عاصم على ناحية . 


)١(‏ (مسلم بشرح النووى ) : ٠١ / ٠١‏ › كتاب فضائل الصحابة » باب ( ٤١‏ ) من 
فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطئ › حديث رقم ( ٠٠۲۳‏ ) 
و( مسند أحمد ) : ۷٤ / ١‏ › حديث رقم ( ۳٠۸‏ ) من مسند عمر بن الخطاب رضى الله تبارك 
وتعالی عنه . 

(۲) هو الزبير بن العوام بن خلويد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤى بن غالب - حوارى رسول الله #5 وابن عمته صفية بنت عبدالمطلب › وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة › وأحد الستة أهل الشورى › وأول من سل سيفه فى سبيل الله › وأبو عبد 
الله رضى الله تبارك وتعالى عنه › أسلم وهو حدث › له ست عشرة سنة . 

قتل الزبير فى رجب سنة ست وثلاثين عن أربع وستين أو بضع وخمسين سنة بوادى 
السباع على سبعة فراسخ من البصرة › أما أنه قد بعثه النبى ب على الصدقة › فيعكر 
على ذلك ما قاله هشام - فيما ذكر الحافظ الذهبى فى ( سير الأعلإم ) : رد » وما ولى إمسارة 
قط › ولا جباية »ولا خراجاً » ولا شيئاً » إلاأن يكون فى غزو مع النبى يللا › أو 
مع أبى بكر »وعمر ›وعثمان › له ترجمة فى ( التاريخ الکبیر ) :۳ / ٤١۹٩‏ 
( التاريخ الصغير ) : ٠ ۷١ / ١‏ ( المعارف ) : ۲٠۹‏ - ۲۷۷ › ( حللية الأولياء) : ١‏ / ۸۹ 
( جامع الأصول ): ٠١ ١ / ٩‏ ۰ ( تهذيب الأسماء واللغات ) : ۱ / ۱۹١ ۱۹٤‏ › 
(کنز العمال) : ۱۳ / ۲۰۲ ٠ ۲٠۲‏ ( تاريخ الخميس ) : ٠ ۱۷١/١‏ ( سير الأعلام ) : 
۲٦۷ -/ ١‏ ترجمة رقم (۳) (الإصابة) :| ٠١۷_٥١١‏ »ترجمة رقم 
(۷۹۱). 

(۳) هو قيس بن عاصم بن أسيد بن جعونة بن الحارث بن عامر بن نمير بن عامر بن صعصعة 
النميرئ » قال الحافظ ابن حجر فى ( الإصابة ) : وبعث رسول الله ي الضحاك ساعياً فجاء 
بإبل جلة › فقال : أتيتهم فأخذت جلة أموالهم . ارددها عليهم » وخذ صدقاتهم من مواشى 
أموالهم . ( الإصابة ) : ۳ / ٤١ ٤١٤‏ » ترجمة قرة بن دعموص النميرى رقم ( ۷٠١۸‏ ) ء 
٤4۳-۸۲ / ۳‏ ترجمة قيس بن عاصم بن أسید رقم ( ۷۱۹۸ ) . 


۳۷۸ 


وذكر ابن قتيبة أن رسول الله َي استعمل الزبيرقال ابن بدر : على 
میات رمه ور نی رول الله َي > فذهب بالصدقة إلى أبى بكر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه › وهى سبعمائة بعير . 

قال عمر بن شبة : حدثنا موسى بن إسماعيل › قال : أنبانا يوسف بن 
الماجشون قال : آخبرنا ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله 
تبارك وتعالی عنه کان يلى صدقات الإبل والغنم فى عهد رسول الله َي وكان 
بلال رضى الله تبارك وتعالى عنه يلى صدقات الثمار › وكان محمية بن جزء 
لى الخفشن ٠ون‏ رسرل الله 4# فخل خزانة ادل القن يضم فيها السدقات : 
فوجد فيها صبرة من تمر فقال : ماهذا التمر يا بلال ؟؟ قال : يا رسول الله 
أخذتها لنوائبك › قال : أفأمنت أن تصبح ولها فى جهنم بخارا » أنفق › ولا 
تخش من ذى العرش إقلالا » أو إقتارا) . 


(۱) آخرجه البیهقی فی ( دلائل النبوة ) : ۱ / ٠ ۳٤١‏ باب ذكر أخبار رويت فى زهده َي فى الدئيا 
وصبره على القوت الشديد فيها › واختياره الدارالاخرة › وما أعد الله تعالى له فيها على الدنيا . 
وأخرجه أيضأفى ( شعب الإيمان ) : ١١۸ / ١‏ › باب ( ٠١‏ ) التوكل والتسليم » حديث 
رقم ( ٠٠٤١‏ ) عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه »ثم قال : خالفه روح 
ابن عبادة » فرواه عن عوف › عن محمد قال : دخل رسول الله ي على بلال فوجد تمرا 
ادخره » فرواه مرسلا » وحديث رقم ( ۱۳٤١‏ ) من حديث روح بن عبادة فذكر ثم قال : 
ورواه مبارك ابن فضالة » عن يونس ؛» عن عبيد » عن محمد بن سيرين ن¿ » عن أبى هريرة 
و > وقال فی هامشه : قال الهیٹمی فی ( مجمع الزوائد ) : ۳ / ٠۲١‏ : رواه الطبرانى 
فى الكبير › وفيه مبارك بن فضالة › وهو ثفة وفيه كلام › وبقية رجاله رجال الصحيح › ورواه 
ETE‏ 

قال فی ( کشف الخفاء ) : ۱ / ۲۱۰ ۔ ۲۱١‏ ۰ حديث رقم ( ٠١‏ ) : رواه الطبرانى فى 
الكبير › والقضاعى فى مسنده عن ابن مسعود قال : دخل النبى َج على بلال وعنده صبرة من 
تمر فقال : ما هذا يا بلال ؟ قال يا رسول الله : ذخرته لك ولضيفانك › فقال أما تخشى أن يفور 
لها بخار من جهنم أنفق بلال - الحديث » وذكره النجم عن أبى هريرة أيضاً بلفظ أما تخشى يا 
بلال أن تری له بخاراً فی نار جهنم . 


۳۷۹ 


فصل فى ذكر الصدقة على عهد 
رسول الله 5 


قال الفقيه أبو الليث محمد بن على بن أحمد بن سعيد بن حزم : رحمه 
الله فى كتاب ( جوامع السيرة ) : وكان كاتب رسول الله ي فى الصدقات 


= ورواه العسكرى فى ( الأمثال ) وكذا البزار فى مسنده عن عائشة بلفظ قالت : قال رسول الله 
: أطعمنا يا بلال فقال : يا رسول الله ما الا تن تر د له 
فقال : أما تخشى أن يقذف به فى نار جهنم أنفق - الحديث » وأخرجه البزار أيضاً عن أبى 
هريرة بلفظ أن رسول الله َل دخل على بلال وعنده صبره من تمر فقال ما هذا قال أدخره فقال 
أما تخشى أن ترى له بخاراً فى نار جهنم أنفق - الحديث › ورواه البيهقى فى الشعب عن أبى 
هريرة مرفوعا › ورواه أيضاً مرسلا عن ابن سيرين › ورواه أبو يعلى بلفظ أنفق يا بلال ولا 
تخافن من ذى العرش إقلالا . | 
قال فى ( المقاصد ) : وما يحكى على لسان كثيرين فى لفظ الحديث وإنه " بلالا " 
ويتكلفون فى توجيهه بكونه نهيا عن المنع وبغير ذلك فشئ لم أقف له على أصل . انتهى › 
وأقول مما قيل فيه أن أصله أنفق بلال › قولك : ومنه إن مصدر بل يبل مشدد اللام » وقد 
وجهه الجلال السيوطى فى ( الأشباه والنظائر ) النحوية بأنه من الإتباع وان كان منادى مفرداً 
لما وعبادتة هيها ومنه اع كلمة فى التتوين لكلمة لكزى منونة متها كقوله تمنالى 
« وجئتك من سباً بنباً ) › ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالا ) › فى قراءة من نون 
الجميع » وحديث أنفق بلالا ولا تخش من ذى العرش . انتهى › وقال فى ( الهمع ) أواخر 
الكتاب الخامس : روى البزار فى مسنده وغيره : أنفق بلالا ولا تخش من ذى العرش إقلالا ء 
نون المنادى المعرفة ونصبه لمناسبة إقلالا . انتهى » وأقول ظاهر كلامه فى الكتابين أن الرواية 
بالنصب » ومقتضى ما فى المقاصد أنه بالضم فليراجع › وكلام السيوطى لا يفيد حصر الرواية 


FA 


N 


الزبير بن العوام رضى الله تبارك وتعالى عنه »فإن غاب أو اعتذر كتب 
جهم بن الصلت » وحذيفة بن اليمان رضى الله عنهما' . 


فصل فى ذكر الخارص على عهد 
رسول الله ي 


قال ابن سيده : خرص السعود يي خرصه » خرصا حزرة › 
وقيل: الخرص المصدر » والخرص الاسم › والخراص الحراز › فكان رسول 
الله َل يبعث من يخرص الثمار على أربابها لأجل الزكاة الواجبة فى تلك 
الثمار توسعة عليهم › ورفقا بهم » لأنهم لو منعوا من أجل سهم المساكين من 
أكلها طيبا » ومن التصرف فيها بالصلة والصدقة لأضر بهم ذلك › وكانت 
عليهم فيه مشقة كبيرة › ولو تركوا › والمتصرف بالأكل وغيره لأضرً ذلك 
بالمساكين › ولتلف كثير مما يجب فيه الزكاة › ولهذا كان توجيه النبى ل 
الخارص وإرساله إياه . 

وقد وقع فى ( الموطأً ) من رواية مالك › عن ابن شهاب › عن سعيد 
بن المسيب أن رسول الله ك قال ليهود خيبر [ يوم الفتح ] : أقركم [ فيها ] › 
ما أقركم الله [ عز وجل] › على أن الثمر بيننا وبينكم » قال : فكان رسول 


)١(‏ ( التراتيب الادارية ) : ۳۹۸/۱ ۔ ۳۹۹ » ثم قال : نقل الحافظ فى ( تلخيص الحبير ) عسن 
القضاعى: كان الزبير وجهم يكتبان أموال الصدقات › وترجم الحافظ فى (الإصابة) : 
جهم بن سعد › فقال : ذكره القضاعى فى كتاب ( النبى # ) › وأنه هو والزبير كانا يكتبان 
أُموال الصدقة › وكذا ذكره القرطبى فى (المولد النبوى) من تأليفه . 

ونقل القلقشندى فى (صبح الأعشى) › عن (عيون المعارف وفنون أخبار الخلاشف) 
للقضاعى : أن الزبير بن العوام » وجهم بن الصلت كانا يكتبان للنبى َي أموال الصدقات › وأن 
حذيفة بن اليمان كان يكتب له خرص النخل › فإن صح ذلك فتكون هذه الدواوين قد وضعت فى 
زمانه ي (المرجع السابق) . 

(۲) زيادة للسياق من (الموطأ) . 


۳۸1 


الله ي يبعث عبد الله بن رواحة فيخرّص بينه وبينهم › ثم يقول : إن شئتم 
فلکم › وان شئتم فلی › فکانوا يأخذونه" . 

قال أبو عمر بن عبد البر : هكذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد » عن 
مالك › عن ابن شهاب » عن سعيد جماعة رواة الموطأ › وكذلك رواه أكثر 
أصحاب الزهرى › وقد وصله منهم صالح بن أبى الأخضر › عن ابن شهاب › 
عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه › قال : 
أن رسول الله َب لما فتح خيبر دعى اليهود › فقال : نعطيكم الثمر على أن 
يعملوها على النصف › أقركم ما أقركم الله » وكان رسول الله يي ييعث عبد 
الله بن رواحة يخرصها عليهم › ثم يخبرهم أيأخذون بخرصه أم يتركون . 

وقال معمر عن الزهرى : فى هذا الحديث خمس رسول الله ي 
خيبر › ولم يكن له ولا لأصحابه عمال ليعملونها › ويزرعونها › فدعا يهود 
خيبر » وكانوا أخرجوا منها » فدفع إليهم خيبر أن تعملوها على اللصف › 
يردونه إلى النبى ي وأصحابه › وقال لهم : أقركم على ذلك ما أقركم الله › 
فكان يبعث إليهم عبدالله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب › ثم يحضر 
يهود يأخذونها بذلك الخرص ٠‏ أو يدفعونها بذلك الخرص . 

قال : وإنما أمر رسول الله َك بذلك الخرص لكى تحصى الزكاة قبل 
أن يؤكل الثمر › ويفرق » وكانوا كذلك › وذكر تمام الخبر . 

وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الرزاق › قال : أنبأنا ابن جريج › 
قال : أخبرت عن ابن شهاب › عن عروة › عن عائشة رضى الله تبارك 
وتعالی عنها أنها قالت وه تذكر شأن خيبر : كان رسول الله ي ييعث ابن 
E RE PE r EY‏ يطيب قبل أن يؤکل منه › ثم 
يخبرون يهود أيأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه غ بذلك » وإنما كان أمر 
رسول الله ب بالخرص لكى يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة » ويفرق' . 


. كتاب المساقاه » باب ما جاء فى المساقاة‎ › ٤۹٤ : ) موطأ مالك‎ ( )١( 
من حديث السيدة عائشة رضى الله تبارك‎ ) ۲٤١۷۷ ( حديث رقم‎ › ۲۳١ / ۷ : ) مسند أحمد‎ ( )۲( 
. وفيه :" حين يطيب التمر» وقال : قبل أن يؤكل الثمار‎ ٠ ) ۲٤١۷۸ ( وتعالی عنها » حديث رقم‎ 


AY 


وقد اختصره أبو داود( ولم يذكر الزكاة أيضا › ولأحمد من حجنت 
وكيع أبنأنا العمرى › عن نافع » عن ابن عمر أن النبى ي »> بعث ابن رواحة 
إلى خيبر » يخرص عليهم › ثم خيرهم أن يأخذوا أو يردوا › فقالوا : هذا الحق 
بهذا قامت السموات والأرض”" . 

وذكر ابن إسحاق أن عبد الله بن رواحة »> خرص عاما واحداء ثم 
أصيب بموته › وكان جبار بن صخر أخو بنى سلمة › هو الذى يخرص عليهم 
بعد عبد الله بن رواحة › وكان جبار جاء من أهل المدينة وحاسبهم . 

وقد روى أن رسول الله ي »> بعث سهل بن خثيمة خارصا خيبر . 

وقال ابن شهاب » عن عتاب بن أسد أن رسول الله كي بعثه » وأمره 
ان رضن الف ٠‏ كما برهن انكل > ول حا ر كاو ال ا :کنا 
يأخذ زكاة النخل تمر » وذكره أبو داود » وقال الإمام أحمد : حدثا محمد بن 


(۱) ( سنن أبی داود ) : ۳ / 1۹۹ › كتاب البيوع والإجارات » باب ( ۳١‏ ) فى الخرص › 
حدیث رقم ( ۳٠٠١ ( › ) ۳٤۱٤ ( ۰ ) ۳٤۱۳‏ ) › بأسانيد وسياقات مختلفة . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) ( سنن أبی داود ) : ۲ / ٠ ۲٠۷‏ كتاب الزكاة » باب ( ١١‏ ) فى خرص العنب › حديث رقم 
٠٠١۳ (‏ ) » قال الخطابى فى ( معالم السنن ) : إنما يخرص من الثمر ما يحيط به البصر بارزا 
لا يحول دونه حائل ولا يخفى موضعه فى خلال ورق الشجر › والعنب فى هذا المعنى كثمر 
النخل . 
فأما سائر الثمار فإنها لا تجرى فيها الخرص لأن هذا المعنى فيها معدوم وفائدة الخرص ومعناه 
أن الفقراء شركاء أرباب الأموال فى الثمر فلو منع أرباب المال من حقوقهم ومن الانتفاع بها إلى 
أن تبلغ الثمرة غاية جفافها لأضر ذلك بهم › ولو انبسطت أيديهم فيها لأخل ذلك بحصة الفقراء 
منها إذ ليس مع كل أحد من التقية ما تقع به الوثيقة فى أداء الأمانة فوضعت الشريعة هذا المعيار 
ليتوصل به أرباب الأموال إلى الانتفاع ويحفظ على المساكين حقوقهم . وإنما يفعل ذلك عند أول 
وقت " بدو " صلاحها قبل أن يؤكل ويستهلك ليعلم حصة الصدقة منها فيخرج بعد الجفاف بقدرها 


تمرا وزبیبا . 


A۳ 


سابق » قال : أبنأنا إيراهيم بن طهمان٠»‏ عن أبى الزبير › عن جابر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه أنه قال : أفاء الله خيبر على رسول الله يي » فأقرهم 
رسول الله يي [ كما كانوا ] › وجعلها بينه وبينهم › فبعث عبد الله بن 
رواحة فخرضها عليهم › ثم قال : يا معشر اليهود أنتم ابغض [ الخلق ] إلى › 
[ قتلتم أنبياء الله ] وكذبتم على الله › وليس يحملنى بغضى إياكم على أن 


أحيف عليكم › قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر › فإن شئتم فلكم › وإن 


8 وفيه دليل على صحة القسمة فى الثمار بين الشركاء بالخرص لأنه اذا صح ان يكون عيارا 

فى إفراز حصة الفقراء من حصة أرباب الأموال كان كلك عيارا فى إفراز حصص الشركاء . 

قلت : ولم يختلف أحد من العلماء فى وجوب الصدقة فى التمر والزبيب › واختلفوا فى 
وجوب الصدقة فى الزيتون › فقال أبن أبى ليلى : لا زكاة فيه لأنه " أدم غير مأكول بنفسه وهو 
آخر قولى الشافعى وأوجبها أصحاب الرأى وهو قول مالك والأوزاعى والثورى إلا أنهم اختلفوا 
فى كيفية ما يؤخذ من الواجب فيه فقال أصحاب الرأى : يؤخذ من ثمرته العشر أو نصف 
العشر . ) 
قال الأوزاجى : يؤخذ العشر منه بعد أن يعصر زيتاً صافياً . ) 

وأما الحبوب فقد اخثلف العلماء فيها فقال أصحاب الرأى تجب الصدقة فى الحبوب ما كان 
مقتاتا منها أو غير مقتات . 

وقال الشافعى : كل ما جمع من الحبوب أن يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات ففيه 
الصدقة › فأما ما يتفه به أو ما یؤتدم به أو یتداوی به فلا شئ فيه . 
وأخرجه الترمذى فى الزكاة باب فى الخرص حديث ( ٠٤٤‏ ) › وقال : [ هذا حديث حسن 
غريب ] وابن ماجة فى الزكاة باب خرص النخل والعنب حديث ( ۱۸٠١‏ ) قال الترمذى : [ وقد 
روى ابن جريج هذا الحديث عن عروة عن عائشة › وسألت محمدأ ‏ يعنى البخارى - عن هذا › 
فقال : حديث ابن جريج غير محفوظ وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد اصح ] . 
قال المنذرى : [ وذكر غيره أن هذا الحديث منقطع » وما ذكره ظاهر جداً » فإن عتاب بن أسيد 
توفى فى اليوم الذى توفى فيه أبو بكر الصديق رضى الله عنهما » ومولد سعيد بن المسيب فى 
خلافة عمر › سنة خمسة عشرة › على المشهور › وقيل : كان مولده بعد ذلك › والله أعلم ] . 

. ) زيادة للسياق من ( المسند‎ )١( 


Af 


[أبيتم ]فى > فقالوا : [لسهذا ] قامت السموات والأرض٠‏ . [ قد أخذنا 
فاخرجوا عنا ] . 

وذكر الواقدى أن رسول الله كي » لما فتح خيبر › سأله يهود › فقالوا : 
يا محمد نحن أرباب النخل » وأهل المعرفة بها › فساقاهم على الشطر من 
التمر > والزرع › وكان يزرع تحت النخل › فقال رسول الله 5 :أقركم ما 
أقركم الله › فکانوا علی عد رسول الله ل حتی توفی › وأہی بکر › وصدرا 
من خلافة عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما » وكان رسول الله يي يبعث 
عبدالله بن رواحة » يخرص عليهم النخل › فإذا خرص قال : إن شئتم فلكم 
وتضمنون نصف ما خرصت » وإن شئتم لنا » ويضمن لكم ما خرصت › وأنه 
خرص عليهم أربعين ألف وسق فجمعوا له حليا من حلى نسائهم . فقالوا : هذا 
لك وتجاوز فى القسم › فقال : يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله 
إلى » وما ذاك يحملنى أن أحيف عليكم › قالوا : لهذا قامت السموات 
والأرض ٠‏ وكان عبد الله يخرص عليهم › فلما قتل يوم موته › بعث رسول 
الله كي أبا الهيثم بن التيهان › يخرص عليهم › ويقال جبار بن صخر » وكان 
نصنع بهم مثل ماكان يصنع ابن رواحة › ويقال : الذى خرص بعد ابن 
رواحة عليهم فروة بن عمرو(" 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۳٤٤ / ٤‏ ۰ حديث رقم ( ٠٠١١١‏ ) من مسند جابر بن عبد الله رضى الله 
تبارك وتعالی عنه . 
(۲) ( مغازی الواقدی ) : ۲ / ۹۰٦۔۱٩1‏ . 


Ao 


فصل فى ذكر من ولى السوق فى زمن رسول الله 4 
وتعرف هذه الولاية اليوم بالحسبة . 
ومتوليها يقال له المحتسب' 


اعلم أن الحسبة أمر بالمعروف » إذا ظهر تركه › ونهى عن المنكر › 
إذا ظهر فعله › والأصل أن الاحتساب طلب الأجر › والاسم الحسبة . 


)١(‏ قال الإمام العلامة أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور الأفريقئ المصرئ : الحسبة فى 
الأمر : أى حسن التدبير والنظر فيه » وليس هو من احتساب الأجر وفلان محتسب البلد › ولا 
تقل : محسبه, ( لسان العرب ) : ۳١۷ / ١‏ . 

(۲) قال العلامة مصطفى بن عبد الله القسطنطى الرومئ الحنفى › الشهير بالملا كاتب الجلبى › 
والمعروف بحاجى خليفة › فى ( كشف الظنون ) : ١‏ / ۷۷- ۷۸ : علم الاإحتساب : وهو علم 
باحث عن علم الاحتساب وهو علم باحث عن الأمور الجارية بين أهل البلد من معاملاتهم اللاتى 
لا يتم التمدن بدونها من حيث إجرائها على قانون العدل بحيث يتم التراضى بين المتعاملين وعن 
سياسة العباد بنهى عن المنكر وأمر بالمعروف بحيث لا يؤدى إلى مشاجرات وتفاخر بين العباد 
بحسب ما رآة الخليفة من الزجر والمنع ومبادئه بعضها فقهى › وبعضها أمور استحسانية ناشئة 
من رأى الخليفة › والغرض منه تحصيل الملكة فى تلك الأمور › وفائدته إجراء أمور المدن 
فى المجارى على الوجه الأتم › وهذا العلم من أدق العلوم ولا يدركه إلا من له فهم ثاقب › 
وحدس صائب ؛ إذ لأشخاص والأزمان والأحوال ليست على وتيرة واحدة » فلا بد لكل واحد من 
الزمان والأحوال سياسة خاصة » وذلك من أصعب الأمور فلذلك لا يليق بمنصب الاحتساب إلا 
من له قوة قدسية مجردة عن الهوى › كعمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه › ولذلك 
كان علما فى هذا الشأن كذا فى ( موضوعات ) لطف الله » وعرفه المولى أبو الخير بالنظر فى 
أمور أهل المدينة بإجراء ما رسم فى الرياسة وما تقرر فى الشرع ليلا ونهارا سرا وجهاراً ثم 
قال وعلم الرياسة [ السياسة ] المدينة مشتمل على بعض لوازم ها المنصب ولم نر كتاباً صنف 
فيه خاصة وذكر فى ( الأحكام السلطانية ) ما يكفى . 

وتقول الدكتورة سعاد مصطفى أبو زيد فى ( الحسبة فى مصر الإسلامية ) : والمصادر 
التى تتحدث عن الحسبة شرعا تذكردون استثناء تقريبا أنها وظيفة دينية أساسها الأمربالمعروف= 


۳۸٦ 


= والنهى عن المنكر › والمقصود بالمعروف هنا هو كل قول أو فعل أو قصد حسنه الشارع وأمر 

به » والمنكر هو : هو كل قول أو فعل أو قصد قبحه الشارع ونهى عنه . 
وقد حبب الله إلينا الخير › وأمرنا أن ندعو إليه › فكره إلينا المنكر ونهانا عنه › وأمرنا 
بمنع غيرنا منه » ونحن نجد فى نصوص القرآن الكريم وفى الآيات البينات خير أدلة على ذلك › 
فقد صدر الأمر بها صراحة فى قوله تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) كذلك امتدحها فى قوله : ( لاخير فى 
كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) وكذلك جعلها من 
صفات الإيمان وقرنها بإقامة الصلاة › وإيتاء الزكاة وطاعة الله مع تقديمها فى الذكر فى قوله : 
«( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون هن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) كما 
قرنها بكثير من صفات المؤمنين فى قوله : (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون ‏ 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) 
وجعل تركها والعمل بخلافها من صفات المنافقين فى قوله : ( المنافقون والمنافقات بعضهم 
من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ) › وذم من تركها وجعل تركها سببا للعنة 
فى قوله : ( لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما 
عصوا وکانوا یعتدون * کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون ) . 

ثم أضافت الدكتورة سعاد مصطفى أبو زيد فى ( المرجع نفسه ) › الملحق رقم ( ١‏ ) 

وأثبتت به جدولاً بأسماء أهم المحتسبين فى مصر › وسنوات توليتهم » والحكام الذين تولوا فى 

عهودهم ؛ مؤيدا بالمراجع المتخصصة فى الموضوع ؛ وذلك من ص ۲٣۲‏ - ۲۷۲ ء فظيراجع 

وأفرد الدكتور أحمد عبد الرازق أحمد › فى كتابه ( البذل والبرطلة زمن سلاطين 

المماليك » دراسة عن الرشوة ) » فصلا خاصاً أسماه : الوظائف الدينية والبذل والبرطلة › فقال : 
اما الحكبة خلس الرخلافف الدينة الرفيغة الى كان لصاخبها مجلمن بالحضترة ال لطائية› 
وبدار العدل الشريف » فقد فسد أيضاً أمرها نتيجة للبذل عليها طوال عصر سلاطين المماليك › 
وفى هذا المعنى يقول أحد كتاب القرن الثامن الهجرى الرابع عشر الميلادى : " وأما أمر -“ 


FAY 


= الحسبة فاعلموا e‏ أن أمرها قد فسد › واستحكم فساده » وكثر الطمع فى أموال 
الناس يسببها › وقد بقيت سيئة فلا يحل للسلطان أن يوليهاأحدأ › ولا حاجة للناس بها . 

ا والحق أن البذل على هده الوظيفة يعتبر أحد الأسباب الرئيسية » التى عجلت يتدهورها 
وانهيارها > خاصه وأن الأمر لم يعد يقتصر على توليها بالرشوة والبراطيل › وإنما استقر الحال 
على توليها حسب مصطلح العصر عن طريق البذل › مما أدى إلى كثرة الطامعين فيها 
وإلى المزايدة عليها فيما بينهم › وبالتالى لم يعد المحتسب بحاجة إلى مجرد تناول رشوة مقنعه 
أو خفية › وإنما وصل به الحال إلى فرض مقررات شهرية على الباعة والتجار وأصحاب 
الحرف والصنائع . 

ولهذا لم يكن عجيبا أن تسير الحسبة بخطى سريعة إلى الهاوية › بسبب تلاعب الجهلة بهذا 
المنصب الجليل ؛ ففى سنة ۸٠۹١‏ ه “ ٠٠١١‏ م › والتى يعدها وليها فى الشهر الواحد ثلاثة أو 
أربعة » " بسبب ذلك أنهم فرضوا على المنصب مالا مقرراً » فكان من قام فى نفسه أن يليه يزن 
المبلغ ويخلع عليه › ثم يقوم آخر ويزن ويصرف الذى قبله . 

وفى رمضان سنة ۷۸۹ ه / ۱۳۸۷ م › استقر نجم الدين محمد الطنبدى › وكيل بيت 
المال فى حسبة القاهرة » عوضا عن جمال الدين محمود القيصرى بحكم انتقاله إلى قضاء 
العسكر بعد أن سعى فيها بخمسين ألف درهم › قيمتها يومئذ أكثر من ألفى دينار ذهب . 
ويبدو أن بهاء الدين محمد بن البرجى كان دائب السعى على هذه الوظيفة بدليل أنه عاد إليها فى 
شهر ربیع الول سنة ۷۹۹ هھ / ۱۳۹۷ م › بمال قام به فى ذلك › إذ أنه لم يل قط إلا بمال › 
فتشاءم الناس من و لايته. 

وفى شعبان من نفس العام استقر زين الدين شعبان الآثارى فى حسبة الفسطاط › عوضاً 
عن نورالدين على بن عبدالوارث البكرى بمال التزم به › يبدو أنه استدان أغلبه › لأنه يفهم من 
المصادر المعاصرة أنه اضطر إلى الفرار من هذا المنصب فى شهر ذى القعدة سنة ۸٠١‏ ه_ - 
۸ م » هربا من مطالبة أرباب الديون بمالهم › فخلع بها على شمس الدين محمد الشاذلى › 
الذى كان عارياً من العلم › غاية فى الجهل › حتى تولى بالبذل والبراطيل . 

وحل القرن التاسع الهجرى لتدخل الحسبة أخطر مراحل تدهورها وانهيارها » بسبب كثرة 
البذل والسعى عليها ؛ مما نتج عنه عدم استقرارهذه الوظيفة البالغة الأهمية بالنسبة للحياة 
الاقتصادية › ويكفى للتدليل على ذلك › أنه وليها على مدى هذا القرن مائة وثلاثة وعشرين - 


۳۸۸ 


وخرج البخارى من حديث الليث عن يونس عن ابن شهاب قال : 
أخبرنى سالم بن عبد الله › أن ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما› 
قال : رأيت الناس فى عهد رسول الله ي يبتاعون جزافا [ يعنى الطعام ] 
يضربون أن يبيعون فى مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم' . 


= محتسبا للقاهرة فقط › اتهمت المصادر المعاصرة أغلبهم بالسعى عليها بالمال رغم جهلهم وسوء 
وگه : ) 

ويجمع المعاصرون على أن أضخم مبلغ بذل على هذه الوظيفة خلال القرن التاسع 
الهجرى الخامس عشر الميلادى » هو عشرة آلاف دينار › بذلها شمس الدين بن يعقوب فى 
المحرم سنة ۸۲١‏ ه ۱۳١۷‏ م › على هيئة هدايا قدمها للسلطان المؤيد › ومع ذلك فلم يمكث فيها 
سوى ستة أشهر › حيث عزل فى جمادى الآخرة › بعد أن سعى عليه عماد الدين ابن بدر الدين 
ابن الرشيد . 

قال محققه : ومع ذلك فهناك ثلاثة من الأتقياء العلماء العاملين قد شغلوا وظيفة المحتسب 
بجدارة » وعن استحقاق › وبعضهم شغلها أكثر من مرة › وهم : 

- بدر الدين العينى > صاحب كتاب (عمدة القارى بشرح صحيح البخارى ) »> وصاحب قصر 
العينى المقام عليه كلية الطب - جامعة القاهرة حتى الآن . 

- أحمد بن على بن عبد القادر المقريزى › تقى الدين › المؤرخ » صاحب كتاب ( إمتاع الأسماع) . 

- أحمد بن على بن حجر صاحب كتاب ( فتح البارى شرح صحيح البخارى ) › والذى قال عنه 
السيوطى فى ( طبقات الحفاظ ) : ' حافظ الدنيا على الإطلاق " . 

(۱) ( فتح الباری ) : ٠ ٤٤١ / ٤‏ كتاب البيوع » باب ( ٥٦‏ ) من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن 
لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله › والأدب فى ذلك › حديث رقم ( ۲۳۷ ) › قوله : "باب من 
رأى إذا اشترى طعاماً جزافا أن لا يبعه حتى يؤويه إلى رحله » والأدب فى ذلك " أى تعزير من 
يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله › ذكر فيه حديث ابن عمر فى ذلك › وهو ظاهر فيما ترجم له › 
وبه قال الجمهور › لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال › أما الأول فلما 
ثبت من النهى عن بيع الطعام قبل قبضه فدخل فيه المكيل › وورد التنصيص على المكيل من 


وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا أخرجه أبو داود . 


۴۸۹ 


وخرجه مسلم من حدیث أبن وهب › قال : أخبرنى يونس »> عن ابن 
شهاب › قال : أخبرنى سالم أن باه قال : قد رأیت الناس فى عهد رسول الله 
ييي » إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه فى مكانهم › ذلك حتى تؤوى 


وأما الثانى : فلان الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب » وفى بعض طرق مسلم عن 
ابن عمر : " كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله كي من يأمرنا بانتقاله من المكان الذى 
ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه » " وفرق مالك فى المشهور عنه بين الجزاف والمكيل : 
فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه وبه قال الأوزاعى وإسحق › واحتج لهم بأن الجزاف مربى فتكفى 
فيه التخلية › والاستيفاء إنما يكون فى مكيل أو موزون › وقد روى أحمد من حديث ابن عمر 
مرفوعا " من اشتری طعاماً بکیل أو وزن فلا یبیعه حتی يقبضه " . 

ورواه أبو داود والنسائی بلفظ " نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه " والدار 
قطنى من حديث جابر " نهى رسول الله 4 عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان البائع 
والمشترى " ونحوه للبزار من حديث أبى هريرة بإسناد حسن » وفى ذلك دلالة على اشتراط 
القبض فى المكيل بالكيل وفى الموزون بالوزن › فمن اشترى شيئًاً مكايلة او موازنة فقبضه 
جزافا فقبضه فاسد > وكذا لو اشترى مكايلة فقبضه موازنة وبالعكس › ومن اشترى مكايلة 
وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانياً » وبذلك كله 
قال الجمهور › وقال عطاء : يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا » وقيل : إن باعه بنقد جاز بالكيل 
الأول » وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول والأحاديث المذكورة ترد عليه » وفى الحديث مشروعية 
تأدب من يتعاطى العقود الفاسدة › وإقامة الإمام على الناس من يراعى أحوالهم فى ذلك والله 
تعالى أعلم . 

وفى هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم › وقال ابن 
قدامة : يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافاً إذا جهل البائع والمشترى قدرها فإن اشتراها 
جزافاً ففى بيعها قبل نقلها روايتان عن أحمد › ونقلها قبضها . 


۴۹۰ 


a‏ [ قال ابن شهاب : وحدثنى عبيد الله بن عمر أن أباه كان 
اا جزافا فيحمله إلى أهله ] . 

ره الا غ اح انى كت اد دمن ت نرو ن 
الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر › عن أبيه › أنهم كانوا يضربون على 
عهد رسول الله ع إذا اد شتروا طعاما جزافا أن یبعوه فی مکانهم حتی يؤووه 
إلى رحالهم . ذكره فى باب كم التعزير والأدب" . 
وتعالی عنه عنهما » نهم کانوا بضربون على عهد رسول الله اء إذا لا شتروا 
طعاما جزافا › أن یبعوه فی مکانه حتی یحولوه( . 

وخرجه البخارى أيضا من حديٹ الأوزاعى [ عن الزهرى ] عن 
سالم »> عن أبيه رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : رأيت الذين يشترون 
الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله ييي › أن يبيعوه » حتى يؤووه 
إلى رحالهم › ذكره فى باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة“ . 


() (مسلم بشرح النووى) : ٤۲۷ / ٠١‏ › كتاب البيوع › باب ( ۸ ) بطلان بيع المبيع قبل القبض › 
حدیث رقم ( ۳۸ ) . 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( صحيح مسلم ) . 

(۳) ( فتح الباری ) : ٠ ۲٠١ / ١١‏ كتاب الحدود » باب ( ٤١‏ ) كم التعزير والأدب › حديث رقم 
٠۸١١(‏ ) » قال الحافظ فى ( الفتح ) : التعزير مصدر عزره › وهو مأخوذ من العزر › وهو 
الرد والمنع » واستعمل فى الدفع عن الشخص ٠‏ كدفع أعدائه عنه › ومنعهم إضراره › ومنه : 

( وآمنتم برسلى وعزرتموهم ) › وكدفعه عن إتيان القبيح › ومنه : عزره القاضى أى لئلا يعود 
إلى القبيح › ويكون بالقول وبالفعل » بحسب ما يليق به › والمراد بالأدب فى الترجمة التاديب › 
وعطفه على التعزير لأن التعزير يكون بسبب المعصية › والتأديب أعم منه . ( فتح البارى ) . 

› كتاب البيوع »› باب (۸) بطلان بيع المبيع قبل القبض‎ › ٤١۷/٠١ : ) مسلم بشرح النووى‎ ( )٤( 

حدیث رقم ( ۳۷ ) ۔ 

› بيع الطعام أو الحكرة‎ ASE ٤٩۷ / ٤: ) فتح الباری‎ ( )٥( 

حديث رقم )۲۳١(‏ › قال الحافظ فى (الفتح) قوله : ' باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة" = 


۳۹۱ 


وخرج مسلم من حديث مالك › عن نافع » عن ابن عمر رضى الله 
تبارك وتعالی عنهما › قال : كنا فى زمان رسول الله ي نبتاع الطعام › فيبعث 
علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذى ابتعناء فيه › إلى مكان سواه قبل أن 
نبیعه() . 


= أى بضم المهملة وسكون الكاف : حبس السلع عن البيع › هذا مقتضى اللغة › وليس فى أحاديث 
البا ب للحكرة ذكر كما قال الإسماعيليى › وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى 
الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه ٠‏ فلو كان الاحتكار حراماً لم يأمر بما يؤول إليه » وكأنه لو 
ثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعا ولا يحتكر إلا خاطئ " أخرجه مسلم » لكن مجرد 
إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعى » لأن الاحتكار الشرعى إمساك الطعام عن 
ابيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه › وبهذا فسره مالك عن أبى الزناد عن 
سعيد بن المسيب » وقال مالك فيمن رفع طعاماً من ضيعته إلى بيته : ليست هذه بحكرة » وعن 
أحمد إنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشباء » ويحتمل أن يكون البخارى أراد 
بالترجمة بيان تعريف الحكرة التى نهى عنها فى غير هذا الحديث وأن المراد بها قدر زائئد على 
ما يفسره أهل اللغة › فساق الأحاديث التى فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله › ولو كان 
الاحتكار ممنوعا لمنعوا من نقله › أولبين لهم عند نقله المدى الذى ينتهون اليه › أو لأخذ على 
أيديهم من شراء الشىئ الكثير الذى هو مظنة الاحتكار » وكل مشعر بإن الاحتكار إنمايمنع فى 
حالة مخصوصة بشروط مخصوصة › وقد ورد فى ذم الاحتكار أحاديث : منها حديث معمر 
المذكور أولا وحديث عمر مرفوعاً " من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام 
والافلاس " رواه ابن ماجة وإسناده حسن › وعنه مرفوعاً قال : " الجالب مرزوق والمحتكر 
ملعون " أخرجه ابن ماجة والحاكم وإسناده ضعيف › وعن ابن عمر مرفوعاً " من احتكر طعاماً 
أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه . " أخرجه أحمد والحاكم وفى إسناده مقال . 
وعن أبى هريرة مرفوعا " من احتكر حكرة يريد أن يغالى بها على المسلمين فهو خاطئ . 
" أخرجه الحاكم . 
)١(‏ ( مسلم بشرح النووى ) : ٠ ٤٠١١/٠١‏ كتاب البيوع » باب ( ۸ ) بطلان بيع المبيع قبل القبض › 
حديث رقم ( ۳۳ ) › قال الإمام النووى : وفى هذه الأحاديث النهى عن بيع المبيع حتى يقبضه 
البائع » واختلف العلماء فى ذلك فقال الشافعى لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما = 
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وخرجه ابو داود › وزاد فی آخره : " یعنی نشتری به جز افا( ٤‏ 
وخرجه النسائى أيضا" . 

وخر ج البخارى من حديث موسى بن عقبة » عن نافع قال : أبنأنا ابن 
عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله ي » فبعث 
عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه › حتى ينقلوه حيث يباع الطعام' . 


= أو عقارا » أو منقولا » أو نقد » أو غيره . وقال عثمان البتى : يجوز فى كل مبيع . وقال أبو 
حنيفة : لا يجوز فى كل شئ إلا العقار . وقال مالك : لا يجوز فى الطعام ويجوز فيما سواه › 
ووافقه كثيرون . وقال آخرون: لا يجوز فى المكيل والموزن ويجوز فيما سواهما . أما مذهب 
عثمان البتى فحكاه المازرى والقاضى ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الاجماع على بطلان بيع 
الطعام المبيع قبل قبضه قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه فهوشاذ متروك والله تبارك وتعالى أعلم . 

(۱) ( سنن أبی داود ) : ۳ / ۷١١ ۷٠١‏ » كتاب البيوع والإجارات › باب ( ٠۷‏ ) فى بيع الطعام 
قبل أن یستوفی › حدیث رقم ( ۳٤۹۳‏ ) . 

قال الخطابى : القبوض تختلف فى الأشياء بحسب اختلافها فى أنفسها وحسب اختلاف 
عادات الناس فيها › فمنها ما يكون بأن يوضع المبيع فى يد صاحبه ومنها ما يكون بالتخلية بينه 
وبين المشترى › ومنها ما يكون بالنقل من موضعه ومنها ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من 
المكيل كيلا » فأما ما يباع منه جزافاً صبرة مضمومة على الأرض فالقبض فيه : أن ينقل ويحول 
من مكانه » فإن ابتاع طعاما كيلا ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز حتى بكليه على المشترى 
ثانيا > وذلك لما روى عن النبى ي " أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان » صاع 
البائع وصاع المشترى ' . 
وممن قال إنه يجوز بيعه بالكيل الأول حتى يكال ثانيا : أبو حنيفة وأصحابه › والشافعى › 

وأحمد بن حنبل › وإسحاق › وهو مذهب الحسن البصرىئ » ومحمد بن سيرين › والشعبيى › 
وقال مالك : إذا باعه نسيئة فهو المكروه » فأما إذا باعه نقداً فلا بأس أن يبيعه بالكيل الأرل › 
وروی عن عطاء أنه أجاز بيعه نسيئة كان أو نقدا . 

(۲) ( سنن النسائی ) : ۷ / ١ ۲۳١‏ كتاب البيوع » باب ( ٥۷‏ ) بيع ما يشترى من الطعام جزافاً قبل 
أن ينقل من مكانه » حديث رقم ( ٤٦١1۹‏ ) . 
قال السيوطى فى قوله : " من يأمرنا " هذا أصل إقامة المحتسب أهل السوق . ت 
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وذكر أبو عمر بن عبد البر » أن سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية ابن 
عبد شمس بن عبد مناف القرشى › استعمله رسول الله ي بعد الفتح على سوق 
مكة › فلما.خرج رسول الله يي إلى الطائف › خرج معه › فاستشهد' › 
واستعمل عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه على سوق المدينة 
السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود » مع عبد الله بن عتبة بن 
مسعود"' [ وسليمان بن أبى خيثمة ] . 


= (۳) وأخرج الإمام أحمد قريباً منه فى ( المسند ) : ۲ / ۲۹٦‏ › حديث رقم ( ٠٠١١‏ ) › من مسند 
عبد الله بن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه . ) 
)١(‏ ترجمته فی ( الاستیعاب ) : ۲ / ٦۲١‏ ء ترجمه رقم ( 1۸٤‏ ) › ( الإصابه ) : ٠٠١/۳‏ ترجمه 
رقم ( ۳۲٠١‏ ) . 
(۲) هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود بن اخت النمر مختلف فى نسبته ؛ فقيل : 
کثانی »وقیل : کندی › وقیل : ایثی › وقیل : سلمی › وقیل : هذذلی › وقیل : أزدی ؛ وقال ابن 
شعاب : هو من الأزد › وعداوه فى بنى كنانة › وقيل : هو حليف لبنى أمية › أو لبنى عبد شمس 
ولد فى سنة الثانية من الهجرة › فهو يرب ابن الزبير › والنعمان بن بثير فى قول من قال ذلك › 
كان عاملا لعمر على سوق المدينة مع عبدالله بن عتبة مسعود . 
وقال السائب : حج بی آبی مع رسول الله ج › وانا ابن سبع سنین › هذه روایه محمد بن 
يوسف › عنه . ) 
قال ابن عيينة » عن الزهرى › عن السائب بن يزيد › قال : لما قدم النبى ي من غزوة 
تبوك تلقاه الناس › فتلقيته مع الناس › وقال مرة : مع الغلمان » وفى حجة الوداع ايضاً . 
حدثنا محمد بن الحكم › حدثا محمد بن معاوية ›» حدثا غسحاق ابن أبى حيان 
[الأنماطى] › حدثنا هشام بن عمارة › حدثنا حاتم بن إسماعيل › حدثنا الجعيد ابن عبدالرحمن › 
قال : سمعت السائب بن يزيد يقول : ذهبت بى خالتى الى رسول الله ي › فقالت يا رسول الله 
ابن أختی وجع › فدعا لى › ومسح براسی ؛ ثم توضأ › فشبت من وضوئه › ثم قمت خلف 
ظهره › فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه كانه زر الحجلة . 
اختلف فی وقت وفاتنه › واختلف فی سنه ومولده › فقیل : توفی سنة ثمانين › 
وقيل : سنة ست وثمائين › وقيل : دة إخدى وتسعين › وهو ابن أربع وتسعين وقيل : بل = 
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وقال ابن أبى خثيمة [ كانت الشفاء ممن استعمله عمر على سوق 
المدينة ۲( > والشفاء هذه هى الشفاء أم سليمان بنت عبدالله بن قرط بن رزاح 
ابن عدى بن كعب العدوية » وكانت سمراء بنت نهيك الأسدية ممن أدركت 
رسول الله َي وعمرت وكانت تمر فى الأسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر » وتضرب الناس على ذلك بسوط معها . 


“ توفى وهو ابن ست وتسعين › وقال الواقدى : ولد السائب بن يزيد ابن أخت النمر - وهو رجل 
من كندة من أنفسهم » له حلاف فى قريش فى سنة ثلاث من التاريخ › له ترجمه فى 
( الاستیعاب ) : ۲ / ٥۷۷ ٥۷١‏ ( الاصابه ) : ۳ / ١۲۔۲۸‏ » ترجمه رقم ( ۳۰۷۹ ) . 

(۳) زيادة للسياق من ( افصابه ) : ۳ / ۲۷ . 

. ما بين الحاصرتين سياقه مضطرب فى ( الأصل ) » وصوبناه من قواميس التراجم‎ )١( 

(۲) هی الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف بن شداد - أو صيداد - بن عبدالله بن قرط بن 
رزاح بن عدى بن كعب القرشية العدوية › وقيل : خالد بدل خلف › وقيل : صداد بدل شداد › 
وقيل : ضرار ؛ أمها فاطمة بنت وهب بن عمرو بن عائد بن عمران المخزومية . 

أسلمت الشفاء قبل الهجرة › وهى من المهاجرات الأول › وبايعت الثبى كلل > 
وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن » وكان رسول الله ي يزورها ويقيل عندها فى بيتها › 
وكانت قد اتخذت له فراشأ وإزارأً ينام فيه › فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منه مروان بن 
الحكم » وقال لها رسول الله ب : علمى حفصة رقية النحلة كما علمتها الكتابة . 

وأقطعها رسول الله 5 دارها عند الحكاكين بالمدينة › فنزلتها مع ابنها سليمان » وكان 
عمر يقدمها فى الرأى ويرعاها » [ ويرضاها ] » ويفضلها » وربما ولاها شيئاً من أمر السوق › 
لها ترجمة فى ( الإصابة ) : ۷ / ۷۲۷ ۷۲۲۹ › ترجمة رقم ( ۱١١۷۳١‏ ) › ( الاستيعاب ) : 
|٤‏ ۱۸7۸ - ۱۸۷۰ › ترجمة رقم ( ۳۳۹۸ ) . 

(۳) ( الاستيعاب ) : ۱۸١۳ / ٤‏ › ترجمة رقم ( ۳۸١‏ ) › ( الإصابة ) : ۷ / ۷١١‏ › ترجمة رقم 

(TY )‏ . 
وعن جواز قيام المرأة بوظيفة المحتسب › فقد نقل الكتانى فى ( التراتيب الإدارية ) ما 
ذكره القاضبى أبو العباس أحمد بن سعيد فى كتابه ( التيسير فى أحكام التسعير ) › أن من شرط 
المحتسب أن يكون ذكرأ › إذ الداعى للذكورة أسباب لا تحصى ».وأمور لا تستقصى » ولا يرد 
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تم بحمد الله تعالى الجزء التاسع 
ويليه الجزء العاشر وأوله : 

" فصل فی ذکر من کان من رسول الله ي 
بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير " ٠‏ 


- ما ذكر ابن هارون أن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه ؛ ولى الحسبة فى سوق من 
الأسواق امرأة تسمى أم الشسفاء الأنصارية › لأن الحكم للغالب › والنادر لا حكم له › وثلك 
القضية من. الندرة بمكان »› ولعله فن أمر خاص يتعلق بأمور النسوة .(التراتيب الإدارية) |٠:‏ 
4-6٥‏ . | 
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ي الال لوال 
والح 


الف 
تيارو ا رمف عاي بې للتار رسا زی 
اطترف ل ۸40ھ 


ا 


جحيع حفوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لهاو الكقب 
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أو إعادة تفضيد الكتادب كاملا" أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة 
كاسبيت :أو إدلقاله على الكمبهوتزد أن برمجتة على اسطؤاقات ٠‏ 
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فصل في ذکر من کان من رسول الله 4 
بمنزله صاحب الشرطه من الأمير () 


خرج البخارى فى كتاب الأحكام من حديث محمد بن عبد الله 
الأنصارى » قال : حدثنى أبى عن ثمامة ›» عن أنس بن مالك رضى الله تبارك 
وتعالی عنه › قال : ان قیس بن سعد کان یکون بین یدی رسول الله َة بمنزلة 
صاحب الشرطة من الأمير › ذكره فى باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب 
عليه دون الإمام الذى فوقه , 

وخرجه الترمذى' فى كتاب المناقب بهذا السند » ولفظه عن أنس 
رضى الله تبارك وتعالی عنه › قال : كان قيس بن سعد › من النبسى ي بمنزلة 
صاحب الشرطة من الأمير . قال الأنصارى : يعنى مما يلى من أموره . قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب › لا نعرفه إلا من حديث الأنصارى 
[ حدثنا محمد بن يحيى › حدثنا محمد بن عبدالله الأنصارى نحوه › ولح يذکر 
فيه قول الأتصاری ]) . 


(() الشرطة فى .السلطان : من العلامة والإعداد » ورجل شُرأطى وشُرَطى : منسوب إلى الشرطة › 
والجمع شرط »› سموا بذلك لأنهم أعدوا لذلك وأعلموا أنفسهم بعلامات . وقيل : هم أول كتيبة 
تشهد الحرب وتتهياً للموت . ( لسان العرب ) : ۷ / ٠٠١١‏ . 

(۲) ( فتح الباری ) : ١١۷ / ١١‏ » كتاب الأحكام › باب ( ٠١‏ ) الحاكم يحكم بالقتل على من وجب 
عليه دون الإمام الذی فوقه › حدیث رقم ( ۲٠٥١‏ ) . 

قال الحافظ فى ( الفتح ) : وفى الحديث تشبيه ما مضى بما حدث بعده › لأن صاحب 
الشرطة لم يكن موجودا فى العهد النبوى عند أحد من العمال » وإنما حدث فى دولة بنى أمية › 
فأراد أنس تقريب حال قيس عند السامعين فشبهه بما يعهدونه . 

(۳) (سنن الترمذی) : 1٤۷ / ٥‏ ۔ ٦٤۸‏ › کتاب المناقب › باب ( ٥۲‏ ) فی مناقب قیس بن سعد بن 

عبادة رضى الله تبارك وتعالی عنه › حدیث رقم ( ۳۸٠۰‏ ) . 


. ) زيادة للسياق من ( سنن الترمذى‎ )٤( 


وخرج الحاكم من حديث محمد بن إسحاق الصغانى › قال : حدقا 
وهب بن جریر › قال : حدثنا أبی › قال : سمعت منصور بن زاذان يحدث عن 
ميمون بن أبى شبيب عن قيس بن سعد بن عبادة [ قال ] : إن أباه دفعه 
إلى النبى ب يخدمه › قال : فأتى على النبى ي > وقد صليت ركعتين › 
فضربنى برجله › فقال : ألا أدلك على باب من أبواب الجنة ؟ قلت : بلى يا 
رسول الله › قال : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم › قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء(]. ٠‏ 

وكان القصد فى ذكره قى هذا الموضع أن الوالد له مباح يخدم ولده › ثم 
للموهوب له الخدمة أن يستخدم منه › ثم يعرف من فضل قيس بن سعد › أنه 
خدم النبى يي حتى صار منه بمنزلة صاحب الشرطة . 

وقيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثه الأنصارى › الخزرجى › 
أبو الفضل أحد كرام الصحابة رضى الله تبارك وتعالى عنهم »› وأحد الفضلاء 
الجلة » وأحد دهاة العرب › وأهل الرأى »› والمكيدة ذ فى الحروب › مع النجدة 
والسخاء [ والشجاعة ]° . 

وكان شريف قومه غير مدافع هو وأبوه وجده [ كذلك ] » وصحب 
رسول الله ب هو » وأبوه » وأخوه سعيد بن سعد بن غبادة » ثم صحب على 
ابن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه » وشهد معه الجمل › وصفين › 
والنهروان هو قومه › وولاه مصر › ثم صرفه › وتوفی بالمدينة سنه ستين أو 
تسع وخمسین" . 

وقد ذکرته ذکرا مبسوطاً فی كتاب ( عقد جواهر الأسفاط فيمن ملك 

مصر الفسطاط )() وذكرته أيضاً فى ( التاریخ الكبير المقفى )۴ فانظره . 


. ) ۷۷۸۷ ( حديث رقم‎ ٠ ۳۲۳ / ٤ : ) المستدرك‎ ( )١( 

(۲) زيادة للسياق من ( الإصابة) ٠.‏ 

(۳) سبقت له ترجمة مطولة . 

. من مؤلفات المقريزى رحمه الله‎ )٤( 

ors |0 ٤١١ / ۲ : له أخبار فی ( المقفى الكبير ) للمقریزی‎ )٥( 


فصل فى ذكر من كان يقيم الحدود بين يدى 
رسول الله َي ومن كان يضرب الرقاب 


ذكر القاضى أبو بكر بن العربى » أن رسول الله ي جعل إقامة 
الحدود لجماعة منهم : على و و و م اا 
رضى الله تبارك وتعالى عنهم . 

وقال الواقدى فى وقعة بدر : وأقبل رسول الله يي بالأسرى حتى إذا 
كان بعرق الظبية » وقيل : بالصفراء » أمر عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح أن 
يضرب عنق عقبة بن أبى معيط › وكان أسره عبد الله بن سلمة بن مالك 
العجلانئ » جمح به فرسه فأخذه » فأخذ عقبة يقول : يا ويلى ! علام أقتل يا 
معشر قریش من بین من هاهنا ؟ فقال رسول الله َد : لعداوتك لله ورسوله . 

قال : يا محمد منك أفضل › فاجعلنى كرجل من قومى إن قتلتهم 
قتلتتى » وإن مننت عليهم مننت على » وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم › 
يا محمد ! من للصبية ؟ . 

قال رسول الله َة : النار قدمه يا عاصم › فاضرب عنقه ! فقدمه 
عاصم » فضرب عنقه » فقال رسول الله و : بئس الرجل كنت » والله ما 
علمت كافرأ بالله » وبرسوله › وكتابه » مؤذيأً لنبيه منك » فأحمد الله الذى هو 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربى المعافرى الإشبيلي 
المالكى › يكنى أبا بكر . كان مولده ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان سنة ثمان وستين 
وأربعمائة . حج فى موسم سنة تسع وثمانين » وسمع بمكة من أبى على الحسين بن على 
الطبرى وغيره من العلماء والأدباء » فدرس عندهم الفقه والأصول › وقيد الحديث › واتسع فى 
الرواية › وأتقن مسائل الخلاف › والأصول › والأحكام › على أئمة هذا الشأن . توفى فى ربيع 
الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة » منصرفه من مراكش › وحمل ميتا إلى مدينة فاس › ودفن 
بها . (أحكام القرآن ) لابن العربى › المقدمة . 


قتلك » وأقر عينى منك" [ قيل : إن رسول الله ي أمر به فصلب » وكان أول 

ب فی الإسلام ]0 . 

[ قال ابن الكلبى : كان أمية بن عبد شمس خرج إلى الشام فأقام بها 
عشر سنين ٠‏ فوقع على أمة للخم يهودية من أهل صفورية يقال لها : ترناء 
وكان لها زوج من أهل صفورية يهودى › فولدت له ذكوان فادعاه أمية 
واستخلفه وكناه أبا عمرو › ثم قدم به مكة › فلذلك قال النبى كَل لعقبة يوم أمر 
بقتله : إنما أنت يهودى من أهل صفورية › ولاه عمر رضى الله تبارك وتعالی 
عنه على صدقات بنى تغلب › وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبى وقاص 
وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحى قد من عليه رسول الله ي يوم بدرء 
وكان فقيرا ذا عيال وحاجة » وكان فى الأسارى فقال : إنى فقير ذو عيال 
وحاجة » قد عرفتها » فامنن على » فمن عليه رسول الله 4 ] . 

[ فقال له صفوان بن أمية : يا أبا عزة ! إنك امرؤ شاعر › فأعنا 
بلسانك » فاخرج معنا ؛ فقال : إن محمداأً قد من عل“ > فلا أريد أن أظاهر 
عليه ؛ قال : فأعنا بنفسك › فلك الله على إن رجعت أن أغنيك » وإن أصبت أن 
أجعل بناتك مع بناتى › يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر » فخرج أبو عزة 
فى تهامة › ويدعو بنى كنانة ويقول : 

إيها بنى عبد مناة الرزام أنتم حماة وأبوكم حام 

[لا تعدونی نصركم بعد العام لا تسلمونى لا يحل إسلام ]9) 

ثم سار مع قریش فأسر › ولم يؤسر غیره من قریش › فقال : يا محمد 
إنما خرجت كرها › ولى بنات فامنن على › فقال رسول الله ي : أين ما 


(۱) ( مغازی الواقدی ) : ۱ / ۱۱۳۔٤۱۱‏ . 

(۲) ما بین الحاصریتن لیس فى (المغازى ) . 

(۴) الرزام : من يشثتون فى مكانهم لا يبرحونه › يذكرهم أنهم ثابتون فى الحرب . 

٦ / ٤ : ) ما بين الحاصرتين سياقه مضطرب فى ( الأصل ) وأبتناه من ( سيرة ابن هشام‎ )٤( 


أعطيتنى من العهد والميثاق [ لا والله لا تمسح عارضيك تقول : سخرت 
بمحمد مرتین ](... شهد مرتین . 

وفى رواية أنه قال له : إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين › يا 
عاصم [ بن ثابت ] قدمه » فاضرب عنقه › فقدمه عاصم › فضرب عنقه › 
وحمل رأسه إلى المدينة فى رمح › فكان أول رأس حمل فى الإسلام ›» وقيل : 
بل رأس كعب بن الأشرف أول رأس حمل فى الإسلام . 

وذدکر الواقدى أن حضير الكتائب" جاء بنی عمرو بن عوف فکلم 
سويد بن الصامت بن خالد بن عطية/ بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف 
ابن مالك › بن الأوس(“ » وخوات بن جبير » وأبا لبابة بن عبد المنذر" . 


۳۰۹/۱ : ) مغازى الواقدى‎ ( › ٠١ / ٩ : ) ما بين الحاصرتين استدراك من ( سنن البيهقی‎ )١( 

(۲) قاله ابن سعد فی ( الطبقات ) : ۲ / ۳۳ › سرية قتل كعب بن الأشرف . 

(۳) هو حضير الكتائب بن سماك › سيد الأوس يوم بعاث › وقتل يومئذ › وابنه أسيد بن الحضير › 
بدرئ › عقبى › نقيب » لا عقب له » رضى الله تبارك وتعالى عنه . ( جمهرة أنساب 
العرب):۳۹" . 

. كذا فى ( جمهرة أنساب العرب ) › وفى ( الإصابة ) : ابن عقبة‎ )٤( 

)٥(‏ لقى سويد بن الصامت بن الأوس النبى ي بسوق ذى المجاز من مكة فى حجة حجها سويد 
على ما كانوا يحجون عليه فى الجاهلية » وذلك فى أول مبعث النبى يي > ودعائه إلى الله 
عزوجل » فدعاه رسول الله َل إلى الإسلام › فلم يرد عليه سويد شيئا » ولم يظهر له قبول ما 
دعاه إليه » وقال له : لا أبعد ما جئت به › ثم انصرف إلى قومه بالمدينة › فيزعم قومه أنه مات 
مسلماً وهو شيخ كبير › قتلته الخزرج فى وقعة كانت بين الأوس والخزرج › وذلك قبل بعاث . 

قال أبو عمر : أنا شاك فى إسلام سويد بن الصامت › كما شك فيه غيرى › ممن ألف فى 
هذا الشأن قبلى » والله تبارك وتعالى أعلم . وكان شاعرأ » محسنا › كثير الحكم فى شعره › 
وكان قومه يدعونه الكامل لحكمة شعره › وشرفه فيهم › له ترجمة فى ( الاستيعاب ) : 1۷۷/۲ 
ترجمة رقم ( ١١١١‏ ) › ( الإصابة ) : ۳| ٠ ٠٠١ ٠ ٠۰١‏ ترجمة رقم ( ۳۸۲١‏ ) › (جمهرة 


نساب العرب) : ۳۲۷ ۔ ۳۲۸ » ( مغازی الواقدی ) : ۳۰٤-۳۰۳/۱‏ . = 


” (1) هو خوات بن جبير الأنصارى › ومن حديثه : أنه حضر سوق عكاظ » فانتهى إلى امرأة من 
هذيل تبيع السمن » فأخذ نحيا من أنحائها [ النحى بكسر النون : الزق الذى يجعل فيه السمن 
خاصة ] ٠‏ ففتحه وذاقه ء ودفع فم النحى إليها › فأخذته بإحدى يديها › > وفتح الآخر وذاقه ودفع 
فمه إليها › » فأمسكته » بيدها الأخرى » ثم غشيها وهى لا تقدر على الدفع عن نفسها ء > لحفظها فم 
النحيين › » فلما قام عنها › قالت : لأ هناك › فرفع خوات عقيرته › يقول : 

وأم عيال واثاقين بكسبها خلجت لھا جار استها خلجات 


شغلت يديها إذا أردت خلاطها بنحيين من سمن ذوی عجرات 
وأخرجته ريان ينطف رأسه من الرامك المخلوط بالمقرات 


فكان لها الويلات من ترك نحيها وويل لها من شدة الطعنات 

فشدت على النحيين كفى شحيحة على سمنها والفتك من فعلاتشى 
فضربت العرب بهما المثل فقالت : " أنكح من خوات " ء " وأغلم من خوات " » " أشغل من ذات 

النحيين " ٠‏ " أشح من ذات النحيين " ) 
والرامك : ضرب من الطيب تتضايق به المرأة » كما تتضايق بعجم الزبيب » ومن ذلك 
ما قاله عبدالملك بن مروان أمير المؤمنين فى كتابه إلى الحجاج الثقفى يلومه لما تطاول على 
سيدنا أنس بن مالك : أما بعد › فإنك عبد من ثقيف طمحت بك الأمور» فعلوت فيها فيها وطغيت › 
حتى عدوت قدرك › وتجاوزت طورك » يا ابن المستفرمة بعجم الزبیب › (الوافی) ٤١١/۹‏ . 
a‏ 
انون وسكون المهملة تثية نحى » وهو ظرف السمن ٠‏ فقد ذكر ابن أبسى خ_يثمة خينمة القصة من 
طریق ابن سیرین » قال : كانت امرأة تبيع ت و ی ی E‏ 
فراودها » فأبت » فخرج فتنكر ورجع › فقال : هل عندك سمن طيب ؟ قالت : نعم » فحلت زقاً 
فذاقه » فقال : أريد أطيب منه » فأمسكته وحلت آخر » فقال فقال : أمسكيه فقد انفلت بعیرى › قالت : 
اصبر حتى أوثق الأول > قال : لا » قالت : والا ترکته من یدی يهراق › قال : فإنى أخاف أن 
لالجد بعيرى + فامسكتة يدها الأغراى» فقضن :رما > فنا فتشى اة فقت فد ٠٠‏ تف 
قال الواقدى : عاش خوات إلى سنة أربعين » فمات فيها وهو ابن أربع وسبعين سنة 
بالمدينة ء وكان ربعة من الرجال » له ترجمة فى (الإصابة) : ۳٤۹/۲‏ ۔ ۳١۸‏ » ترجمة رقم - 


ويقال سهل بن حنيف”' ؛ فقال : تزوروننى فأسقكم من الشراب › 
ذلك اليوم جاعوه › فنحرلهم جزورا › وسقاهم الخمر › وأقاموا عنده ثلاثة أيام › 


٠ ) ۲٠٠١ ( =‏ ( الاستيعاب ) : ۲ / ٤٥١ _ ٠٥١‏ » ترجمة رقم ( 1۸١‏ ) › ( مغازى الواقدى ) : 
نهر امال ارت )۲2 7/014 2 
(۷) هو أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصارى › مختلف فى اسمه ؛ قال موسى بن عقبة : اسمه بشير 
بوزن عظيم › وقال ابن إسحاق : اسمه رفاعة › وكذا قال ابن نمير وغيره . 
قال ابن إسحاق : زعموا أن النبى ل رد أبا لبابة والحارث بن حاطب بعد أن خرجا معه 
إلى بدر » فأمّر أبا لبابة على المدينة » وضرب لهما بسهميهما وأجرهما مع أصحاب بدر › 
وكذلك ذكره موسى بن عقبة فى البدريين » وقالوا : كان أحد النقباء ليلة العقبة . 
يقال : مات فى خلافة على › وقال خليفة بن خياط : مات بعد مقتل عثمان › ويقال : 
عاش إلى بعد الخمسين › له ترجمة فى (الإصابة) : ٠ ٠٠١ ۳٤۹/۷‏ ترجمة رقم )٠٠٤١١(‏ › 
(تهذیب التهذیب ) : ۱۲ / ۲۱٤‏ › (الاستیعاب) : ۱۷٤١ › ۱۷٤١ / ٤‏ › ترجمة رقم )"٠٤١۹(‏ 
( مغازی الواقدی ) : ۰۳/۱ . ) 
)١(‏ هو سهل بن حنيف بن وهب - أو اهب - بن الحكيم بن ثعلبة » بن مجدعة بن الحارث بن 
عمرو ابن خانس » ويقال : ابن خنساء بن عوف بن مالك بن الأرس . 
شهد بدرأ والمشاهد كلها مع رسول الله يي وثبت يوم أحد › وكان بايعه يومئذ على 
الموت » فثبت معه حين انكشف عنه الناس » وجعل ينضح بالنبل يومئذ عن رسول الله َل › 
فقال رسول الله َل : نبلوا سهلا فإنه سهل › ثم صحب عليا رضى الله تبارك وتعالى عنه من 
حين بويع له › وإياه استخلف على رضى الله تبارك وتعالى عنه حين خرج من المدينة إلى 
البصرة » ثم شهد مع على » صفين » وولاه على فارس › فأخرجه أهل فارس » فوجه على 
زيادا » فأرضوه وصالحوه » وأدوا الخراج . 
مات سهل بن حنيف بالكوفة سنة ثمان وثلاثين » وصلى عليه على وكبر ست » ورى عنه 
به و جماغة عه له ترجة فى ١‏ القع ١ ٠‏ ۷ - ۴ ترج ر ل 2 
(الإصابة ) : ۳ / ۱۹۸ ۔ ۱۹۹ »› ترجمة رقم ( ۳٣۲۹‏ ) › ( طبقات ابن سعد ) : ۳ / ۳۹ . 


وکان سويد يومئذ شيخا كبيرأً » فلما مضت الثلاث » قالوا : ما نرانا إلا 
راجعين إلى أهلنا › فقال حضير : ما أحببتم ! إن أحببتم فأقيموا › وإن أحببتم 
فانصرفوا . فخضرج الفتيان بسويد بحملانه حملا من الثمل › فمروا لاصقين 
بالحرة حتى كانوا قريبا من بنى غصينة » وهى وجاه بنى سالم إلى مطلع 
الشمس . فجلس سويد وهو يبول › وهو ممتلى سكرا ؛ فبصر به إنسان من 
الخزرج . فخرج حتى أتى المجذر بن زياد فقال : هل لك فى الغنيمة الباردة ؟ 
قال : ما هی ؟ قال : سويد أعزل لا سلاح معه › ثمل › قال : فخرج المجذر 
ابن زياد بالسيف صلتنا › فلما رآه الفتيان وليا » وهما أعزلان لا سلاح معهما ‏ 
فذكرا العدواة بين الأوس والخزرج - فانصرفا سريعين » وثبت الشيخ ولا حراك 
به - فوقف عليه مجذر بن زياد فقال : قد أمكن الله منك ! فقال : ما تريد بى ؟ 
قال : قتلك . قال : فارفع عن الطعام واخفض عن الدماغ › وإذا رجعت إلى 
أمك فقل : إنى قتلت سويد بن الصامت › وكان قتله هيج وقعة بعاث . 

فلما قدم رسول الله 4 المدينة أسلم الحارث بن سويد بن الصامت 
ومجذر بن زياد » فشهدا بدرا فجعل الحارث يطلب مجذرا ليقتله بأبيه » فلا يقدر 
عليه يومئذ ؛ فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة › أتاه الحارث من 
خلفه فضرب عنقه › فرجع رسول الله َة إلى المدينة » ثم خرج إلى حمراء 
الأسد » فلما رجع من خمراء الأسد أتاه جبريل عليه السلام فأخبره أن الحارث 
ابن سويد قتل مجذرا غيلة » وأمره بقتله » فركب رسول الله ي إلى قباء فى 
اليوم الذى أخبره جبريل › > فی يوم حار › وكان ذلك یوما لا يرکب فيه رسول 
الله يبد إلى قباء › إنما كانت الأيام التى يأتى فيها رسول الله يي قباء يوم السبت 
ويوم الاثنين › فلما دخل وسمعت الأنصار فجاءت تسلم عليه › وأنكروا إتيانه فى 
تلك الساعة وفى ذلك اليوم » فجلس رسول الله يي يتحدث ويتصفح الناس حتى 
طلع الحارث بن سويد فى ملحفة مورسة' » فلما رآه رسول الله يي دعا عویم 


: مورسة » أى مصبوغة بالورس › وفى ( ديوان حسان ) : ملحفة حمراء › فقال له النبى كل‎ )١( 
قتلت المجذر ؟ قال : نعم يا رسول الله › والله ما شككت فى دينى › ولكنى رأيت قاتل أبى‎ 


فحملتنى الحمية › وأنا أصوم أربعة أشهر متتابعات › وأعتق رقبتين › وأطعم عشرين ومائة ع 


۱» 


ابن ساعدة فقال له : قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه 
بمجذر بن زياد › فإنه قتله يوم أحد فأخذه عويم فقال الحارث : دعنى أكلم 
رسول الله ! فأبى عويم عليه › فجابذه يريد كلام رسول الله ي > ونهض 
رسول الله ييي يريد أن يركب »› ودعا بحماره على باب المسجد › فجعل الحارث 
يقول : قد والله قتلته یا رسول الله › والله ما کان قتلی إياه رجوعا عن الإسلام 
ولا ارتيابا فيه » ولكن حمية الشيطان وأمر وكلت فيه إلى نفسى › وإنى أتوب 
إلى الله وإلى رسوله مما عملت › وأخرج ديته › وأصوم شهرين متتابعين › 
وأعتق رقبة » وأطعم ستين مسكينا ؛ إنى أتوب إلى الله ورسوله ! وجعل يمسك 
بركاب رسول الله ي > وبنو المجذر حضور لا يقول لهم رسول الله َل شيئا 
حتی اذا استوعب کلامه قال : قدمه یا عویم فاضرب عنقه ! ورکب رسول الله 
َي > وقدمَّه عويم على باب المسجد فضرب عنقه . 

ويقال : إن خبيب بن يساف › نظر إليه حين ضرب عنقه فجاء إلى 
النبى َي فأخبره › فركب رسول الله َة إليهم يمحص عن هذا الأمر › فبينا 
رسول الله َد على حماره › فنزل عليه جبریل فخبره بذلك فی مسیره › فأمر 
رسول الله ي عويما فضرب عنقه › وقال حسان بن ثابت [ للحارث بن سويد 
ابن الصامت الأنصارى ] : [ 

يا حار فى سنة من نوم أولكم أم كنت ويحك مغترا بجبريل 

أم كنت يا ابن زياد حين تقتله ذى غرة فى فضاء الأرض مجهول 

وقلتم لن نرى والله يبصركم وفيكم محكم الايات والقيل 

محمد والعزيزٌ الله يخبره بما تكن سريرات الأقاويل' . 


= مسكين » وأخرج ديتين »> فصمت رسول الله يل حتى استفرغ كلامه » ثم وضع رجلله فى 
الركاب وقال : يا عويم بن ساعدة » اضرب عنفه ! ومضى › فضرب عويم عنقه . 
فقال حسان للحارث بن سويد بن الصامت الأنصارى : ... وذكر الأبيات . 
)١(‏ هذه الأبيات مضطربة السياق والوزن والقافيه فى ( الأصل ) › فأبتناها من ( ديوان حسان ) : 
٠ ١‏ قصيدة رقم ٠٠١(‏ ) . 


فصل فى ذكر من أقام عليه رسول الله ل حد الزنا 


قال ابن سيده : زنا الرجل يزنى زنا وزناءَ » وكذلك المراة أيضاً وزانى 
مزاناة وزناء بالمد ؛ عن اللحيانى › وكذلك المرأة أيضا . 

والمرأة تزانى مزاناة وزناءًَ أى تباغى › قال اللحيانى : الزنى 
مقصور » لخة أهل الحجاز › قال الله تعالى : ( ولاتقربوا الزنا € بالقصر »> 
والنسبة إلى المقصور زنوی ۰ والزناء ممدود لغة بنى تميم › وفی (الصحاح): 
المد لأهل نجد › والنسبة إلى الممدود : زنائى » وزناه زنية › نسبة إلى الزناء 
وقال له : یا زانی . ) 

وفى الحديث : ذكر قسطنطينية الزانية › يريد الزانى أهلها› كقوله 
تعالى : ( وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة ) › أى كانت ظالمة الأهل . 

وقد زانى المرأة مزاناة وزناء > وقال اللحيانى : قيل لابنة الخس : ما 
أزناك ؟ قالت : قرب الوساد وطول السواد » فكأن قوله : ما أزناك ؟ ما حملاك 
على الزنا ؟ قال : ولم يسمع هذا إلا فى حديث ابنة الخس . 

وهو ابن زنية وزنية › والفتح أعلى › أى ابن زنا › ويقال للولد إذا كان 
من زنا : هو لزنية › وقد زناه : من التزنية › أى قذفه( . 

كانت عقوبة الزنا فى صدر الإسلام » عقوبة خفيفة مؤقتة › لأن الناس 
كانوا حديثى عهد بحياة الجاهلية › ومن سنة الله جل وعلا فى تشريع الأحكام 
أن يسير بالأمة فى طريق التدرج » ليكون أنجح فى العلاج » وأحكم فى 
التطبيقء وأسهل على النفوس لتقبل شريعة الله » عن رضى واطمئنان . 

وقد كانت العقوبة فى صدر الإسلام هى ما قصّه الله تعالى علينا فى 
سورة النساء فى قوله جل شأنه : ( واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكه 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن 


. مختصراً‎ » ۳٠١ ۳١۹ / ۱٤ : ) لسان العرب‎ ( )1( 


1۴ 


الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا 
وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحيما ). 

فكانت عقوبة المرأة : الحبس فى البيت › وعدم الإذن لها بالخروج 
منه › وعقوبه الرجل » التأنيب › والتوبيخ بالقول والكلام › ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى : ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما 
رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين ). 

ويظهر أن هذه العقوبة كانت فى أول الإسلام من قبيل التعزير لا من 
قبيل الحد › بدليل التوقيت الذى أشارت اليه الآية الكريمة فى قوله تعالى : 
( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً ©) وقد استبدلت بهذه العقوية 
عقوبة أشد » هى الجلد للبكر › والرجم للزانى المحصن › وانتهى ذلك الحكم 
المؤقت إلى تلك العقوبة الرادعة الزاجرة . 

خرج مسل( > وأبو داود() « والترمذى(“ من حديث عبادة بن 
الصامت رضى الله تبارك وتعالى عنه أنه قال : كان نبى الله َي إذا أنزل عليه 


)١(‏ النساء : ٠ ٠١ _ ٠١‏ والمراد بالفاحشة جريمة الزنى › وسميت فاحشة لأنها فعلة قد زادت فى 
القبح على كثير من القبائح المنكرة ء قال تعالى : ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء 
سبلا ) [الإسراء : ۲" ] . 

(۲) النور : ۲ . 

(۳) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲۰١ / ۱١‏ › كتاب الحدود › باب ( ۳ ) حد الزنى › حديث رقم 
)٠٦۹٠(‏ » أما قوله ي : " فقد جعل الله لهن سبيلا " فإشارة إلى قوله تعالى : ( فأمسكوهن فى 
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) › فبين النبى يل أن هذا هو ذلك 
السفل: 

واختلف العلماء فى هذه الآية ٠‏ فقيل : هى محكمة › وهذا الحديث مفسر لها » وقيل : هى 
منسوخة بالآية التى فى أول سورة النور » وقيل : إن آية النور فى البكرين وهذه الآية فى 
الثيبين . = 


۱۳ 
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وأجمع العلماء على وجود جلد الزانى البكر مائة » ورجم المحصن وهو الثيب › ولم 
يخالف فى هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضى عياض وغيره عن الخوارج وبعض 
المعتزلة كالنظام وأصحابه › فإنهم لم يقولوا بالرجم › واختلفوا فى جلد الثيب مع الرجم » فقالت 
طائفة : يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم » وبه قال على بن أبى طالب رضى الله تبارك 
وتعالى عنه › والحسن البصرى » وإسحاق بن راهويه » وداود » وأهل الظاهرء وبعسض 
أصحاب الشافعى . وقال جمهورالعلماء : الواجب الرجم وحده » وحكى القاضى عن طائفة من 
اف الكبت» انیب الجية: بينهما إذا كان الزانى شيخا ثيباً ؛ فإن كان شابا ثيباً اقتصر على 
الرجم › وهذا مذهب باطل لا أصل له » وحجة الجمهور اأ ن النبى ج اقتصر على رجم الثيب 
فى أحاديث كثيرة › منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية › وفى قوله ي : واغد يا أنيس على 
امرأة هذا فإن اعترزفت فارجمها › قالوا : وحديثالجمع بين الجلد والرجم منسوخ » فإنه كان 
فى أول الأمر . 

وأما قوله ي فى البكر : ونفى سنة ففيه حجة للشافعى › والجمهور : أنه يجب نفيه سنة › 
رجلا كان أو امرأة » وقال الحسن لا يجب النفى › وقال مالك والأوزاعى : لانفى على 
النساء > وروى مثله عن على رضى الله تبارك وتعالى عنه › وقالوا : لأنها عورة › وفى نفيها 
تضييع لها ء وتعريض لها للفتنة › ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع ذى محرم › وحجة الشافعى 
قوله ي : البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة . 

وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعى : 
أحدهما : يغرب كل واحد»منهما لظاهر الحديث › وبهذا قال سفيان الثورى » وأبو ثورء وداودء 
وابن جریر . 
والثانى : يغرب نصف سنة › لقوله تعالى ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما 
على المحصنات من العذاب ) وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا » وهذه الآية مخصصة لعموم 
الحديث › والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب » لأنه إذاجاز تخصيص 
الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى . 
والثالث : لا يغرب المملوك أصلا › وبه قال الحسن البصرى » وحماد » ومالك › وأحمد » 
وإسحق › لقوله يل فى الأَمَةَ إذا زنت : فليجلدها سيدهاء ولم يذكروا النفى » لأن نفيه يضر 
سيده » مع أنه لا جناية من سيده › وأجاب أصحاب الشافعى عن حد الأَمَّة إذا زنت » أنه ليس - 


= فيه تعرض.للنفى › والآية ظاهرة فى وجوب النفى فوجب العمل بها » وحمل الحديث .على 
موافقتها . والله تبارك وتعالى أعلم . 

وأما قوله َل : " البكر بالبكر والثيب بالثيب " فليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر 

الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب » وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر › فهو 
شبيه بالتقييد الذى يخرج على الغالب . 

واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع فى نكاح صحيح وهو حر بالغ › 

سواء كان جامع بوطء شبهة » أو نكاح فاسد › أو غيرهما › أم لا . والمراد بالثيب › من جامع 

فى دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ › عاقل » حُرء والرجل والمرأة فى هذا سواء . والله 


تبارك وتعالى أعلم . 
وسواء فى كل هذا المسلم » والكافر » والرشيد » والمحجورعليه لسفه . والله تبارك 
وتعالى أعلم . 
(9) ( سنن آبی داود ) : ۰٦۹ / ٤‏ ۔ ٥۷۱‏ » كتاب الحدود » باب ( ۲۳ ) فى الرجم »> حديث رقم 
)٤٤٤٥(‏ . 
)٥(‏ ( سنن الترمذی ) : Ee U ۳۲ / ٤‏ 
حدیث رقم ( ۱٤٩٤‏ ) › قال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح »› والعمل على هذا عند بعض 


أهل العلم من أصحاب النبى َيل » منهم : على بن أبى طالب › وأبى بن كعب ».وعبدالله بن 
مسعود » وغيرهم » قالوا : الثيب تجلد وترجم › وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم » وهو قول 
ا 

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبى ي منهم أبو بكر »› وعمر › وغيرهما : الثيب 
إنما عليه الرجم ولا يجلد » وقد روى عن النبى ية مثل هذا فى غير حديث › فى قصصة ماعز 
وغيره » أنه أمر بالرجم › ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم › والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم > وهو قول سفيان الثورى » وابن المبارك › والشافعى › وأحمد . 

وأخرجه أيضاً ابن ماجة فى ( السنن ) : ۲ / ۸٥۳‏ » كتاب الحدود › باب (۷) حد الزنا 


حدیث رقم ( ۲٠٠۰‏ ) . 


٥ 


الوحى كرب لذلك وتربد" وجهه فانزل الله تبارك وتعالی عليه ذات یوم فلقی 
كذلك › فلما سری عنه قال : خذوا عنی › خذوا عنی » قد جعل الله لهن سبیلاً : 
البكر بالبكر ؛ جلد مائة وتغريب عام › والثيب بالثيب ؛ جلد مائة والرجم . 

خرج البخارئ ومسلم" أن رجلا من أسلم جاء إلى النبى يل › 
فاعترف بالزنی » فاعرض عنه النبى َو حتى شهد على نفسه أربع مرات › 
فقال النبى ي : أبك جنون ؟ قال : لا › قال : أحصنت ؟ قال : نعم : فأمر به 
فرجم فى المصلي » فلما أذلقته الحجارة › فر » فأدرك » فرجم حتى مات › فقال 
له النبی ب خیرا » وصلی عليه . ) 

وفى لفظ لهما : أنه قال له : أحق ما بلغنى عنك ؟ قال : وما بلغك 
عنى ؟ قال : بلغنى أنك وقعت بجارية بنى فلان › فقال : نعم » قال : فشهد على 
نفسه أربع شهادات › ثم دعاه النبى يل فقال : أبك جنون ؟ قال › لا : قال : 
أحصنت ؟ قال : نعم » ثم أمر به فرجم . 

وفى لفظ لهما“ : فلما شهد على نفسه أربع شهادات » ودعاه النبى ل 
فقال : أبك جنون ؟ قال : لا : قال أحصنت : ؟ قال : نعم » قال : اذهبوا به 
فارجموه . 


(۱) کرب وتربد : ی أصبح کالمکروب > وتغيرت ملامح وجهه الشريف يي . 

(۲) ( فتح الباری ) ٠٥١١ | ٠١:‏ > كتاب الحدود › باب () الرجم بالمصلى › حديث رقم 
)٠۲١(‏ » قال : ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهرى : فصلى عليه » سئل أبو عبد الله هل 
قوله : 'فصلی عليه" يصح أم لا ؟ قال : رواه معمر» قیل له : هل رواه غير معمر ؟ قال : لا . 

(۳) ( مسلم بشرح النووی ) : ۱۱| ۲۰١ - ۲۰۲٤‏ > كتاب الحدود › باب )٥(‏ من اعترف على نفسه 
بالزنا » حديث رقم ( )١١‏ . 

() ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٠١(‏ . 

)٥(‏ (فتح البارى) : ٤٠١ / ٩‏ » كتاب الطلاق » باب )١(‏ الطلاق فى الإغسلاق والمكره 
والسكران والمجنون › حديث رقم )٥۲۷١(‏ . 


۱٦ 


وفی لفظ للبخارى(' أن النبی َي قال : لعلك قبلت » أو غمزت › أو 


› قال : َو أنكتنها ؟ لا يكنى › قال :نعم‎ > oT 


)١(‏ ( فتح الباری ) : ۱١۳ -۱٦۲/۱۲‏ ۰ کتاب الحدود » باب (۲۸) هل يقول الإمام للمقر : لعلك 
لمست أو غمزت ؟ حديث رقم )1۸۲١(‏ › ( سنن أبى داود ) : ٥۹۷/٤‏ › كتاب الحدود » باب 
)۲١(‏ رجم ماعز بن مالك › حدیث رقم )٤٤٩۸( › )٤٤٩۷(‏ . 

فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب › وأنه لا يرجم کی یر اج تر و ا 
دون الأربع » لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار › بل للإمام أن يعرض عنه » ويعرض له بعدم 
تكميل الإقرار › وإن إقرار زائل العقل بجنون › أو سكر › ملغى لا عبرة به » وكذلك طلاقه › 
وعتقه ؛ وأَيْمانه ‏ ووصیته » وجواز إقامة الحد فى المصلى › وهذا لا يناقض نهيه أن تقام 
الحدود فى المساجد » وأن الحر المحصن إذا زنى بجارية › فحده الرجم › كما لو زنى بحرة . 

وأن الإمام يستحب له أن يعرض للمقر بأن لا يقر › وأنه يجب استفسار المقر فى محل 
الإجمال » لأن اليد » والفم » والعين » لما كان استمتاعها زنى › استفسر عنه دفعاً لاحتماله › 
وأن الإمام لا يصرح له أن يصرح باسم الوطء الخاص به إلاعند الحاجة إليه » كالسؤال عن 
الفعل » وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم › لأنه ل سأله عن حكم الزنى › فقال : أتيت 
منها حراماً ما يأتى الرجل من أهله حلالاً . 

وأن الحد لا يقام على الحامل › وأنها إذا ولدت الصبى › أمهلت حتى ترضعه › وتفطمه › 
وأن المرأة يحفر لها دون الرجل » وأن الإمام لا يجب عليه أن يبدأ بالرجم . 

وأنه لا يجوز سب أهل المعاصى إذا تابوا » وأنه يصلى على من قتل فى حد الزنى › وأن 
المقر إذا استقال فى أثناء الحد ›» وفر › ترك ولم يتمم عليه الحد › فقيل : لأنه رجوع . وقيل : 
لأنه توبة قبل تكميل الحد › فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه » هذا اختيار شيخنا » وأن 
الرجل إذا أقر أنه زنى بفلائة » لم يقم عليه حد القذف مع حد الزنى » وأن ما قبض من المال 
بالصلح الباطل باطل يجب رده › وأن الإمام له أن يوكل فى استيفاء الحد . 

وأن الثيب لا يجمع عليه بين الجلد والرجم › لأنه َج لم يجلد ماعزا ولا الغامدية › ولم 
يأمر أنيسا أن يجلد المرأة التى أرسله إليها » وهذا قول الجمهور » وحديث عبادة : " خذوا عنسى 
قد جعل الله لهن سبيلاً : الثيب بالثيب جلد مائة والرجم " منسوخ . فإن هذا كان فى أول الأمر- 


۱۷ 


وفى لفظ لأبى دواد : أنه شهد على نفسه أربع مرات › كل ذلك يعرض 

عنه » فأقبل فى الخامسة » قال : " أنكتها " ؟ قال نعم . قال : " حتى غاب ذلك 
منك فى ذلك منها ؟ قال : نعم › قال : كما يغيب المرود فى المكحلة والرشاء 
فى البئر ؟ " قال : نعم »› قال : ' فهل تدری ما الزنى ؟ قال : :نعم . أتيت ت منها 
حراما ما یأتی الرجل من امرأته حلا قال : " فما تريد بهذا القول ؟ " قال : 
رید أن تطهرنی › قال : فأمر به فرجم › ا ا 
يقول أحدهما لصاحبه E FE E E‏ 
رجم رجم الكلب »› فسكت عنهما »› ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمارشائل 
برجله › فقال : " أين فلان وفلان " ؟ فقالا : نحن ذان يا رسول الله »› قال: 
انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار " فقالا : يا نبى الله » من يأكل من هذا ؟ قال : 


قبل نزول حد الزنی › ثم رجم ماعزا والغامدية » ولم يجلدهما » وهذا كان بعد حديث عبادة بلا 

شك » وأما حديث جابر فى ( السنن ) : أن رجلا زنى » فأمر به النبى يل فجلد الحد ء ثم أقر 
أنه محصن » فأمر به فرجم ٠‏ فقد قال جابر فى الحديث نفسه : أنه لم يعلم بإحصانه » فجلد › ثم 
علم بإحصانه » فرجم . رواه أبو داود . 

وفيه : أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد e ET‏ 
عقوبته القتل › ولم يسقط هذا الجهل الحد عنه . 

وفيه : أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار فى مجلسه › > ون لم يسمعه معه شاهدان » نص 
عليه أحمد ؛ فإن النبى كل لم يقل لأئيس : فإن اعترفت بحضرة شاهدين فارجمهما وأن الحكم 
ذا كان حقا محضاً لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم . 

وأن ن الحد إذا وجب على امراة » جاز للإمام أن يبعث إليها من يقيمه عليها› ولا 
يحضرها » وترجم النسائى على ذلك : صوناً للنساء عن مجلس الحكم . 

وأن الإمام والحاكم والمفتى يجوز له الحلف على أن هذا حكم الله عَزّ وجل إذا تحقق 
ذلك › وتیقنه بلا ریب » وأنه يجوز التوكيل فى إقامة الحدود › وفيه نظر › فإن هذا استنابة من 
النبى 5 » وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل » لكن يغرب معها محرماً إن أمكن » إلا 
فلا » وقال مالك : لا تغريب على النساء » لأنهن عورة . 


۱۸ 


فما تما من غرضن أخيكما أففا اشد من أكل متة ٠‏ والأئ حى بنذ انه الأن 
لفى أنهار الجنة ينقمس فيها .( 

وفيه : أنه لما وجد مس الحجارة صرخ بنا : يا قوم ردونى إلى رسول 
الله ی فإن قومی قتلونی وغرونی من نفسى › وأخبرونى أن رسول الله ئ 
غير قاتلى" [ فلم ننزع عنه حتى قتلناه » فلما رجعنا إلى رسول الله ل 
وأخبرنا قال : " فهلا ترکتموه وجئتونی به › لیستثبت رسول الله َة منه › فأما 
لترك حَدٍ فلا » قال : فعرفت وجه الحديث ] . 


)۱( ( سنن أبی داود ( : ‘| 0۸1-0۸۰ > کتاب الحدود باب ٤(‏ ۲( رجم ماعز بن مالك »> حدیث 
رقم )٤٤١۸(‏ › ينقمس معناه ينخمهس > قال الخطابى فى (معالم السنن) : وفى أصل المنذرى 
ف الف ركذف ق تة المدة ان رجه الفتذرى للا ٠‏ وال فة : 


"أنكحتها" ؟ . 
(۲) ( سنن أبی داود ) : ٠» |٤‏ كتاب الحدود › باب )۲٤(‏ رجم ماعز بن مالك › حديث رقم 
)٤٤١(‏ . 


(۳) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) » وأخرجه الترمذى فى كتاب الحدود › 
باب فى درء الحد عن المعترف إذا رجع › حديث رقم )٠٤١١۹(‏ . 


[ فصل فی ذکر من رجمه رسول الله 5 
من النساء المسلمات | 


فخرج مسلم( وأبو داود(" من حديث بريدة : ... فجاءت الغامدية 
فقالت : يا رسول الله › انی قد زنيت فطهرنى › وآنه ردها › فلما كان من الغد › 
قالت: يا رسول الله ! لم تردنى ؟ لعلك تردنی کما رددت ماعزا › فوالله إنی 
لحبلی › قال : " إما لا › فاذهبی حتی تلدى ٠"‏ فلما ولدت › أتته بالصبی فى 
خرقة › قالت : هذا قد ولدته › قال : ' اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه › فلما 
فطمته أتته بالصبی فی .يده كسرة خبز › فقالت : هذا یا نبی الله قد فطمته › وقد 
أكل الطعام › فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين › ثم أمر بها ؛› فحفر إلى 
صدرهاء وأمر الناس فرجموها › فيقبل خالد بن الوليد بحجر › فرمى رأسها› 
فتنضح الدم على وجه خالد › فسبها » فسمع رسول الله ي سبه أياها فقال : 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲٠١ - ۲٣١ |۱١‏ » كتاب الحدود » باب )٥(‏ من اعترف على 
نفسه بالزنى › حديث رقم ».)٠٠۹١(‏ وقال المنذرى : وفى إسناده : بشير بن المهاجر الفنوىئ 
الکوفی › ولیس له فى ( صحيح مسلم ) سوى هذا الحديث » وقد وثقه يحى بن معين › وقال 
الإمام أحمد : منكر الحديث » يجيء بالعجائب . ولا عيب على مسلم فى إخراج هذا الحديث فإنه 
أتى به فى الطبقة الثانية » بعد ما ساق طرق حديث ماعز › وأتى به آخراً » ليبين اطلاعه على 
طرق الحديث › والله تبارك وتعالى أعلم . ( معالم السفن ) . 

(۲) ( سنن أبی داود ) : ٥۸۹/۳‏ › كتاب الحدود » باب )٠٠(‏ المرأة التى أمر النبى يل برجمها من 
جهينة » حديث رقم ( ٤٤٤١‏ ) . ) 

وقال بعضهم : يحتمل أن تكونا امرأتين › إحداهما وجد لولدها كفيل وقبلها » والأخرى : 
لم يوجد لولدها كفيل أو لم يقبل › فوجب إمهالها حتى يستغنى عنها لئلا يهلك بهلاكها . (المرجع 
السابق) . 

قال الإمام النووى : قوله ( قال إما فاذهبى حتى تلدى ) هو بكسر الهمزة من إما وتشديد 
الميم وبالامالة ومعناه إذا أبيت أن تسترى على نفسك ونتوبى وترجعى عن قولك فاذهبى حتى 
تلدى فترجمين بعد ذلك وقد سبق شرح هذه اللفظ مبسوطاً . - 


۲ 


" مهلا یا خالد ! فوالذی نفسی بيده › لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لخفر 
له » ثم أمر بها » فصلى عليها › ودفنت . 

وخرج البخارى" ومسلم.... أن رجلا قال له : أنشدك بالله الا 
قضیت بیننا بكتاب الله › فقام خصمه › وکان أفقه منه فقال : صدق › اقض بیننا 


قوله ( فتنضح الدم على وجه خالد ) روى بالحاء المهملة وبالمعجمة والأكثرون على 

المهملة ومعناه ترشش وانصب . 

قوله 5 ( لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) فيه أن المكس من أقبح 
المعاصى والذنوب الموبقات وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه 
إنتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها فى غير وجهها وفيه أن توبة الزانى لا تسقط 
عنه حد الزنا وكذا حكم حد السرقة والشرب هذا أصح القولين فى مذهبنا حد المحاربة بلا خلاف 
عندنا وعند اہن عباس وغیره لا سقط . 

قوله ( ثم أمر بها فصلى عليه ثم دفنت ) وفى الرواية الثانية أمر بها النبى ل فرجمت › 
ثم صلى عليه فقال له عمر : تصلى عليها يا نبى الله وقد زنت › أما الرواية الثانية فصريحة فى 
أن النبى ب صلى عليها وأما الرواية الأولى فقال القاضى عياض رضى الله تبارك وتعالى 
عنه: هى بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة صحيح مسلم قال : وعند الطبرى بضم الصاد 
قال وكذا فى رواية ابن أبى شيبة › وأبى داود قال : وفى رواية لأبى داود › ثم أمرهم أن 
يصلوا عليها قال القاضى : ولم يذكر مسلم صلاته ي على ماعز وقد ذكرها البخارى . 

وقد اختلف العلماء فى الصلاة على المرجوم فكرهها مالك وأحمد للامام ولأهل الفضل 
دون باقى الناس ويصلى عليه غير الامام وأهل الفضل وغيرهم والخلاف بين الشافعى ومالك 
إنما هو فى الامام وأهل الفضل وأما غيرهم فأتفقا على أنه يصلى وبه قال جماهير العلماء قالوا 
فيصلى على الفساق والمقتولين فى الحدود والمحاربة وغيرهم وقال الزهرى : لا يصلى أحد 
على المرجوم وقاتل نفسه وقال قتادة : لا يصلى على ولد الزنا واحتج الجمهور بهذا الحديث 
وفيه دلالة للشافعى أن الامام وأهل.الفضل يصلون على المرجوم كما يصلى عليه غيرهم وأجاب 
أصحاب مالك عنه بجوابين : 

أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة لم يذكروها . 

والثانى: تأولوها على أنه َل أمر بالصلاة أو دعا فسمى صلاة على مقتضاها فى اللغة.- 


۲١ 


بكتاب الله وائذن لی › فقال : " قل › قال : إن ابنی كان عسيفا على هذا »› فزنى 
بامرأته . فافتديت منه بمائة شاة وخادم › وإنى سألت أهل العلم › فأخبرونى أن 
على ابنى جلد مائة وتغريب عام › وأن على امرأة هذا الرجم › فقال : والذى 
نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : المائة والخادم رذ عليك › وعلى ابنك جلد 
مائة وتغريب عام » واغد يا نيس على امرأة هذا فاسألها › فإن اعترفت 
فارجمها " فاعترفت › فرجمها . 


[ فصل فى ذكر من رجمه رسول الله ي من أهل الكتاب ] 


فخرج البخارى ومسلم : أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ب » فذكروا 
له أن رجلا منهم وامرأة زنيا › فقال رسول الله ي : " ما تجدون فى التوراة فى 
شان الرجم " ؟ قال نفضحهم ويجلدون › ففال عبد الله بن سلام : كذبتم › إن 
فيها الرجم › فأتوا بالتوراة › فنشروها › فوضع أحدهم يده على آيه الرجم › فقراً 


= وهذان الجوابان فاسدان أما الأول فإن هذه الزيادة ثابته فى الصحيح وزيادة الثقة الشرعية 
إلى ارتكابه وليس هنا شىء من ذلك فوجب حمله على ظاهره والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى المحاربين : باب الاعتراف بالزنا » وباب البكران يجلدان وينفيان » وباب 
من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا » وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند 
الحاكم » وباب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه » وفى الوكالة : باب الوكالة فى 
الحدود » وفى الشهادات : باب شهادة القاذف » والسارق › والزانى › وفى الصلح : باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود » وفى الشروط : باب الشروط التى لا تعمل فى 
الحدود » وفى الأيمان والنذور : باب كيف كان يمين النبى ي . وفى الأحكام : باب هل يجوز 
للحاكم أن يبعث رجلا وحده للتظر فى الأمور › وفى خبر الواحد : باب ما جاء فى إجازة خبر 
الواحد » وفى الاعتصام : باب الاقتداء بسذن رسول الله كَل . 

(۲) وأخرجه مسلم ( )٠٦۹۸ ( » )۱٦۹۷‏ › ومالك فى ( الموطاً ): ۲۲/۲ه. والترمذى )٠٤۳١(‏ › 
وأبو داود )٤٤٤٥(‏ › والنسائی : ۲٤١١ - ٠۲٤۰/۸‏ » وابن ماجة : ( ٠٠٤۹‏ ) › والدارمى : 
٠١ ۷/۲١‏ كلهم من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى الله تبارك وتعالى عنهما› 
والعسيف : الأجير . 


Y۲ 


ما قبلها وما بعدها › فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك › فرفع يده › فإذا فيها 
أية الرجم › فقالوا : صدق يا محمد » إن فيها الرجم › فأمر بهما رسول الله كَل 
فرجما (') . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى المحاربين : باب أحكام أهل الذمة ›» وباب الرجم فى البلاط › وفى 
الجنائز . باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد » وفى الأبياء : باب قول الله تعالى : 
« يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) وفى تفسير سورة آل عمران : باب قول الله تعالى : <( قل 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) وفى الاعتصام : باب ما ذكر النبى ب وحض على 
تفاق أهل العلم > وفى التوحيد : باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله تعالى 
بالعربية وغيرها . قال الخطابى فى ( معالم السنن ) : فيه من الفقه : ثبوت أنكحة أهل الكتاب › 
ذا ثبت أنكحتهم ثبت طلاقهم وظهارهم وإيلاؤهم . 

وفيه دليل على أن نكاح أهل الكتاب يوجب التحصين » إذ لا رجم على المحصن . ولو أن 
مسلما تزوج يهودية أو نصرانية ودخل بها ثم زنا كان عليه الرجم وهو قول الزهرى › وإليه 
ذهب الشافعى . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : الكتابية لا تحصن المسلم › وتأول بعضهم معنى الحديث على 
أنه إنما رجمهما بحكم التوارة › ولم يحملهما على أحكام الإسلام وشرائطه . 

قلت : وهذا تأويل غير صحيح لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ( وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله ) وإنما جاءه القوم مستفتين طمعاً فى أن يرخص لهم فى ترك الرجم ليعطلوا به حكم 
التوارة » فأشار عليهم رسول الله َل بما كتموه من حكم التوارة » ثم حكم عليهم بحكم الإسلام 
على شرائطه الواجبة فيه » وليس يخلو الأمر فيما صنعه رسول الله َل من ذلك عن أن يكون 
موافقا لحكم الإسلام أو مخالفا > فإن كان مخالفا فلا يجوز أن يحكم بالمنسوج ويترك الناسخ . 

وان کان موافقا له فهو شريعته » والحكم الموافق لشريعته لا يجوز أن يكون مضافاً إلى 
غیره » ولا أن کون فيه تابعا لمن سواه . 

وأخرجه مسلم فى الحدود : باب (1) رجم اليهود أهل الذمة فى الزنى › حديث رقم 
(۱۹۹)» ومالك فى ( الموطا ) : ۸٠۹/۲‏ › والترمذى )٠٤١١(‏ › وأبو داود )6٤٤1(‏ › 
)٤٤٤۹(‏ » كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه قال الإمام النووى : 
قوله ” إن النبى ي . . 


۳ 


قوله ( أن النبى ب أتى يهودى ويهودية قد زنيا إلى قوله فرجما ) فى هذا دليل لوجوب 
حد الزنا على الكافر وأنه يصح نكاحه لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن فلو لم يصح نكاحه 
لم يثبت إحصانه ولم يرجم › وفيه. أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيح وقيل لا 
يخاطبون بها وقيل أنهم مخاطبون بالنهى دون الأمر › وفيه أن الكفار إذا تحاكموا الينا حكم 
القاضى بينهم بحكم شرعنا وإذا تحاكموا الينا حكم القاضى بينهم بحكم شرعنا وقال مالك لا 
يصح إحصان الكافر قال وإنما رجمها لأنهما لم يكونا أهل ذمة وهذا تأويل باطل لأنهما كانا من 
أهل العهد ولأنه رجم المرأة والنساء لا يجوز قتلهن مطلقا . 

قوله ب : ( فقال ما تجدون.فى التوراة ) قال العلماء : هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا 
معرفة الحكم منهم فانما هو لالزامهم بما يعتقدونه فى كتابهم ولعله يل قد أوحى اليه أن الرجم 
فى التوراة الموجودة فى أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء أوأنه أخبره بذلك من أسلم منهم 
ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه . 

قوله ( نسود وجوههما ونحملهما ) هكذا هو فى أكثر النسخ نحملهما بالحاء واللام » وفى 
بعضها نجملها بالجيم وفى بعضها نحممهما بميمين وكله متقارب فمعنى الأول نحملهما على 
الحمل ومعنى الثانى نجملهما جميعا على الجمل ومعنى الثالث نسود وجوههما بالحمم بضم 
الحاء وفتح الميم وهو الفحم وهذا الثالث ضعيف لأنه قال قبله نسود وجوههما فان قيل كيف 
رجم اليهوديان بالبينة أم بالاقرار قلنا الظاهر أنه بالاقرار وقد جاء فى سنن أبى داود وغيره أنه 
شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره فى فرجها فان صح هذا فان كان الشهود مسلمين فظاهر وإن 
كانوا كفارا فلا إعتبار بشهادتهم ويتعين أنهما أقرا بالزنا . 

قال العلامة ابن القيم فى ( زاد المعاد ) : فتضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط 
فى الإحصان » وأن الذمى يحصن:بالذمية › وإلى هذا ذهب أحمد والشافعى » ومن لم يقل بذلك 
اختلفوا فى وجه هذا الحديث › فقال مالك فى غير ( الموطا ) : لم يكن اليهود بأهل ذمة › والذى 
فى ( صحيح البخارى ) : أنهم أهل ذمة › ولا شك أن هذا كان بعد العهد الذى وقع بين الذبى 
وبينهم ولم يكونوا إذا ذاك حربا » كيف وقد تحاكموا إليه » ورضوا بحكمه ؟ وفى بعض 
طرق الحديث : أنهم قالوا : اذهبوا بنا إلى هذا النبى » فإنه بعث بالتخفيف وفى بعض طرقه : 
أنهم دعوه إلى بيت مدارسهم › فأتاهم وحكم بينهم › فهم كانوا أهل عهد وصلح بلا شك . = 


۲ 4 


فصل فى ذكر من قطع رسول الله ل 


خرج البخاری(' ومسلم وأبو داود من حديث ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى غنها › قالت : إن قريشا أهمهم شأن المرأة 
المخزومية التى سرقت فقالوا : من يكلم فيها رسول الله َي ؟ فقالوا : ومن 


= قال الزهرى فى حديثه : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم ‏ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا ) كان النبى َل منهم . 

(۱) ( فتح الباری ) : ٠١١ - ٠٠١/١۲‏ » كتاب الحدود » باب )٠١(‏ كراهة الشفاعة فى الحد إذا 
رفع إلى السلطان حديث رقم (1۷۸۸) » وفى هذا الحديث من الفوائد منع الشفاعة فى الحدود . 
وفيه قبول توبة السارق . ومنقبة لأسامة . وفيه ما يدل على أن فاطمة عليها السلام عند أبيها فى 
أعظم المنازل . وفيه ترك المحاباه فى إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولدا أو قريباً أو 
كبير القدر والتشديد فى ذلك والإنكار على من رخص فيه أوتعرض للشفاعة فيمن وجب عليه 

وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر بالمبالغة فى الزجر عن الفعل ومراتب ذلك 
مختلفة › ويؤخذ منه جواز الإخبارعن أمر مقدر يفيد القطع بأمر محقق . وفيه أن من حلف 
على أمر لا يتحقق أنه يفعله أو لا يفعله لا يحنث كمن قال لمن خاصم أخاه : والله لو كنت 
حاضرا لهشمت أنفك . وفيه جواز التوجع لمن أقيم عليه الحد بعد إقامته عليه وقد حكى ابن 
الكلبى فى قصة أم عمرو بن سفيان أن أمرأة أسيد بن حضير آوتها بعد أن قطعت وصنعت لها 
طعاما وأن أسيدا ذكر ذلك للنبى ي كالمنكر على أمراته › فقال بل : رحمتها رحمها الله . 
وفيه الاعتبار بأحوال ما مضى من الأمم › ولا سيما من خالف أمر الشرع » وتمسك به بعض 
من قال : أن شرع من قبلنا شرع لنا لأن فيه إشارة تحذير من فعل من الشئ الذى جر الهلاك 
إلى الذين من قبلنا لئلا يهلك كما هلكوا » وفيه نظر » وإنما يتم إن لو لم يرد قطع السارق فى 
شرعنا » وأما اللفظ العام فلا دلالة فيه على المدعى أصلاً . | 

(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ۱۹۸/۱۱ - ۱۹۹ » كتاب الحدود » باب (۲) قطع السارق الشريف 

وغيره › والنهى عن الشفاعة فى الحدود › حديث رقم )۱٦۸۸(‏ . 

(۳) ( سنن أبی داود ) : ٥۳۸-٠۳۷/٤‏ » كتاب الحدود » باب )٤(‏ فى الحد يشفع فيه » حديث رقم 
)٤۷۳(‏ . 


Y٥ 


يجترئ عليه إلا أسامة رضى الله تبارك وتعالى عنه ؟ حب رسول الله ب ٬‏ 
فكلمه أسامة رضى الله تبارك وتعالى عنه › فقال : رسول الله يي أتشفع فى حد 
من حدود الله تعالى ؟ ثم قام فاختطب فقال : أيها الناس : إنما أهلك الذين قبلکم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه › وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد › وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 

وفى رواية لمسلم إنما هلك الذين من قبلكم . ولم يقل البخارى وأبو داود 
والنسائى : أيها الناس . 

وخرجه البخارى فى كتاب الحدود بهذا الإسناد ونحوه وقال فيه : ثم قام 
فخطب فقال : أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم . وقال فى آخره : لقطع محمد 
يدها . ) ) 

وخر ج مسلم' من حدیث ابن وهب قال : أخبرنی يونس بن يزيد عن 
ابن شهاب قال : أخبرنى عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبى ييي عنها : أن 
قريشا أهمهم شأن المرأة التى سرقت فى عهد رسول الله ك فى غزوة الفتح › 
فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ي » فأتى بها 
رسول الله َي فكلمه فيها أسامة بن زيد رضى الله تبارك وتعالى عنه › فتلوّن 
وجه رسول الله ي فقال : أتشفع فى حد من حدود الله تعالى ؟ فقال له أسامة 
رضى الله تبارك وتعالى عنه : استغفر لى يا رسول الله › فلما كان العشى قام 
رسول الله كي فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله › ثم قال : أما بعد › فإنما 
أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه › وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد › وإنى والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها › ثم أمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها . 

قال يونس : قال ابن شهاب : قال عروة : قالت عائشة رضى الله تبارك 
وتعالى عنها : فحسنت تويتها بعد وتزوجت وكانت تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها 


)۱( ( مسلم بشرح النووى) : 1/1۱ - ١ ۲٠۰‏ كتأاب الحدود ياب (۷) قطع الساری الشريف 
وغيره والنهى عن الشفاعة فى الحدود » حديث رقم )١(‏ . 


۲٦ 


إلى النبى َد . ذكره فى غزوة الفتح من حديث يونس عن الزهرى بنحو حديث 
مسلم أو قريبا منه . 

وخرج مسلم" من حديث عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهرى 
عن عروة عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : كانت امرأة 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووى ) : ۲٠٠/١١‏ › كتاب الحدود › باب (۲) قطع السارق الشريف وغيره 
والنهى عن الشفاعة فى الحدود › حديث رقم )٠١(‏ › ذكر مسلم رضى الله عنه فى الباب 
أحاديث النهى عن الشفاعة فى الحدود » وأن ذلك هو سبب هلاك بنى إسرائيل وقد أجمع العلماء 
على تحريم الشفاعة فى الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث › وعلى أنه يحرم التشفيع 
فيه » فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء » إذا لم يكن المشغوع فيه 
ما فو وای قان فن كن ةن رخن ف راا فكي كى لاذ ا 
التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها › سواء بلغت الإمام أم لا » لأنها أهون › ثم الشفاعة فيها 
مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيع صباحب أذى ونحوه . 

قوله " ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله َي " هو بكسر الحاء أى محبوبه › 
ومعنى يجترئ : يتجاسر عليه بطريق الإدلال › وفى هذا منقبة ظاهرة لأسامة رضى الله تبارك 
وتعاڵلی عنه . 
قوله كل : " وأيم الله لو أن فاطمة " فيه دليل لجواز الحلف من غير استحلاف وهو مستحب إذا 
كان فيه تفخيم لأمر مطلوب كما فى الحديث وقد كثرت نظائره . 

قوله : " كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده › فأمر النبى يي بقطع يدها فأتى 
أهلها أسامة فكلموه " قال العلماء : المراد أنها قطعت بسرقة › وإنما ذكرت العارية تعريفاً لها 
ووصفاً لها » لا أنها سبب القطع . وقد ذكر مسلم هذا الحديث فى سائر الطرق المصرحة بأنها 
سرقت وقطعت بسبب السرقة › فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعا بين الروايات › فإنها 
قضية واحدة » مع أن جماعة من الأئمة قالوا :هذه الرواية شاذة › فإنها مخالفة لجماهير الرواة 
والشاذة لا يعمل بها › قال العلماء : وإنما لم يذكر السرقة فى هذه الرواية لأن المقصود منها 
عند الراوى ذكر منع الشفاعة فى الحدود › لا الإخبار عن السرقة . 

قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار : لاقطع على من جحد العارية » وتأولوا هذا 
الحديث بنحو ما ذكرته › وقال أحمد وإسحاق : يجب القطع فى ذلك . ( شرح النؤوى ) . 


۷ 


مخزومية تستعير المتاع وتجحده › فأمر النبى َي > أن تقطع يدها > فأتى أهلها 
أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه > فكلموه فكلم رسول الله كل 
فيها . ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس . 

قال المولف › هذه المر:أة التى سرقت وقطعت يدها التى كانت تستعير 
المتاع وتجحده » وهى فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو 
ابن مخزوم » وهى بنت أخى أبى سلمة بن عبد الأسد الصحابى الجليل كان 
زوج أم سلمة قبل النبى ل ء قتل أبوها كافرأ يوم بدر ء قله حمزة بن عبد 
المطلب › ووهم من زعم أن له صحبة . 

وقيل : هى أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد » وهى بنت عمر 
المذكوره › أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرنى بشر بن تيم أنها أم 
عمرو بن سفيان بن عبد الأسد . 

وخر ج أبو اود من خوت غب الرزاق عن مر عن ابوب صن تانع 


رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : إن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع 
وتجحده فأمر النبی ي بها فقطعت ا ا وو و و ا 
فقطع النبى ي يدها ] . 


ومن حديث يونس عن ابن شهاب قال : كان عروة يحدث أن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها › قالت : استعارت امرأة - تعنى حليا - على 
ألسنه أناس يُعرفون ولا تعرف هى › حلياً فباعته » فأخذت ثمنه › فأتي بها 
رسول الله َة فأمر بقطع يدها » وهى التى شفع فيها أسامة بن زيد › وقال فيها 
رسول الله َب ما قال(" . 


(۱) ( سنن أبی داود ) : ٥۳۹ - ٤‏ ۰ کتاب الحدود باب )٤(‏ فى الحد يشفع فيه حديث رقم 
)٤١۷١(‏ » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 


(۲) ( المرجغ السابق ) : حدیث رقم )٤١۹٩(‏ . 


۸ 


وخرج النسائى من حديث عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبى المنذر مولى أبى ذر » عن أبى 
أمية المخزومىئ قال : أن رسول الله َي تى بلص اعترف اعترافاً ولم يوجد 
معه متاع › فقال له رسول الله َو : ما أخالك سرقت ؟ قال : بلی › قال رسول 
الله 5 : اذهبوا به فاقطعوه ثم جيئوا به › فقطعوه ثم جاؤا به فقال له : قل 
أستغفر الله وأتوب إليه › فقال : استغفر الله وأتوب إليه › قال : اللهم تب 
عليه. ترجم عليه باب تلقين السارق . 

وخرجه أبو داود ‏ من حديث مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 
عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله » قال : جىء بسارق إلى رسول 


)١(‏ ( سنن النسائی ) : ٤۳۸/۸‏ ء كتاب قطع السارق » باب (۴) تلقين السارق » حديث رقم 
)٤4۹۲(‏ › قال الحافظ السندى : قوله : " ما إخالك " بكسر الهمزة هو الشائع المشهور بين 
الجهمور > والفتح لغة بعض ٠‏ وإن كان القياس لكونه صيفة المتكلم من خاله كخاف بمعنى 

قيل : أراد تلقين الرجوع من الاعتراف › وللإمام ذلك فى السارق إذا اعترف » ومن 
لا يقول به لعله ظن بالمعترف غفلة عن معنى السرقة وأحكامها » أو لأنه استبعد اعترافه بذلك › 
لآنه ما وجد معه متاع . ( حاشية السندى على سنن النسائى ) . 

(۲) ( سنن أبی داود ) : ٥1۷ - ٠٠١ / ٤‏ » كتاب الحدود باب )٠١(‏ فى السارق يسرق مراراً 
حديث رقم )٠٤٠١(‏ › قال الخطابى : هذا فى بعض إسفاده مقال : وقد عارض الحديث الصحيح 

الذى بإسناده » وهو أن النبى ب قال : ولا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد 
إيمان » وزنى بعد إحصان › أو قتل نفس بغير نفس » والسارق ليس بواحد من الثلاشة فالوقوف 
عن دمه واجب . 

ولا يعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق - ون تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى - 
إلا أنه قد يخرج على مذاهب بعض الفقهاء أن يباح دمه » وهو أن يكون هذا من المفسدين فى 
الأرض ٠‏ فى أن لاإمام أن يجتهد فى تعزير المفسدين › ويبلغ به ما رأى من العقوبة » وإن زاد 
على مقدار الحد وجوازه ون رأى القتل قتل ويعزى هذا الرأى إلى الإمام مالك بن أنس . 
وهذا الحديث - إن كان له أصل - فهو يؤيد هذا الرأى . ت 


۹ 


الله ك فقال : اقتلوه › فقالوا : يا رسول الله ! إنما سرق › فقال؛:.اقطعوه › 
قال : فقطع › ثم جىء به الثانية فقال : اقتلوه ء.فقالوا : يا رسول الله ! إنما 
سرق فقال : اقطعوه قال : فقطع › ثم جاء به الثالثة فقال : اقتلوه › فقالوا يا 
رسول الله إنما سرق فقال : اقطعوه ثم أتى به الرابعة فقال : اقتلوه › فقالوا : يا 
رسول الله إنما سرق › فقال : اقطعوه › فأتى به الخامسة فقال : اقتلوه قال 
جابر رضىی الله تبارك وتعالی عنه : فانطلقنا به فقتلناه › ثم,اجتررناه فالقینناه 
فى بئر ورمينا عليه الحجارة . 

وخر ج أبو داود(' من 'حديث عبد الرزاق قال : أنبأنا ابن جريح قال : 
EY he e e o Cr i‏ 
عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما حدثهم أن النبى ب قطع يد رجل سرق 
ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم . 

وخرج من حديث محمد بن إسحق › عن أيوب بن موسى › عن عطاء › 
عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما › قال : قطع رسول الله َي يد 
رجل فی مجن قیمته دینار أو عشرة دراهم . 


= وقد يدل على ذلك من نفس الحديث : أنه ك قد أمر بقتله لما جنىء به أول مرة › ثم کذا 
فى الثانية والثالثة والرابعة › إلى أن قتل فى الخامسة . 
فقد بحتمل أن يكون هذا رجل مشهوارا بالفساد » ومخبوراً بالشر › معلوماً من.أمره أنه 
سیعود إلى سوء فعله › ولا ینتهی عنه حتی ینتهی. خبره . 
)١(‏ ( سنن أبى داود ) : ٥٤۸/٤‏ › كتاب الحدود » باب )١١(‏ ما يقطع فيه السارق » حديث رقم 
(6۸) . 
)١(‏ ( المرجع السابق ) حديث رقم ( ٤۳۸١‏ ) » قال الخطابى : وإلى هذا ذهب أبو راا 
وجعلوه حداً فيما يقطع فيه اليد » وهؤ قول سفيان الشورى › وقد روى ذلك عن ابن مسعود 
رضى الله تبارك وتعالی عنه . 
قال : وهكذا تنفيذ » وليس فى موضع التحديد › لأنه إذا كان السارق مقطوعاً فى ربع 
دینار فلأن یكون مقطوعاً فى دينار أولى › > وكذلك إذا قطع فى ثلاثة دراهم يبلغ قيمتها ربع 
دينارء فهو بأن يقطع فى عشرة دراهم أولى . 


۳ 


فصل فی ذکره من جلده رسول الله 4 


خر ج البخاری' من حدیث یحی بن بکیر قال : حدثنى الليث قال حدثنى 
خالد بن يزيد عن سعید بن آبی هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن 
االخطاب رضی الله تبارك وتعالی عنه أن رجلا على عهد رسول الله ٤‏ کان 
اسمه عبد الله وكان يلقب حمارأ وكان يضحك رسول الله َل وكان رسول 
الله ي قد جلده ذ فی الشراب فاتی به یوما فأمر به فجلد » فقال رجل من القوم 
فقال اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ! فقال النبى يي : لا تلعنوه فو الله ما علمت 
أنه يحب الله ورسوله . 

وخر ج من حديث بن الهاد عن محمد بن إيراهيم عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة رضى الله تبارك وتعالی عنه قال : أتی النبی يي بسكران فأمر يضربه › 
فمنا من ضربه بيده » ومنا من ضربه بنعله › ومنا من ضربه بثوبه › فلما 
انصرف قال رجل : ماله أخزاه الله ! فقال رسول الله يي : لا تكونوا عون 
الشيطان على أخيكم . ترجم عليهما ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس 
بخارج عن المله . 


= قال ابن أبى ليلى وابن شبرمة : لا تقطع الخمس إلا فى الخمسة دراهم » وقد روى ذلك 
عن عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه خلاف الرواية الأولى . 

)١(‏ ( فتح البارى ) : ۸۹/٠١‏ › كتاب الحدود » باب )٥(‏ ما يكر من لعن شارب الخمر ء وأنه ليس 
بخارج عن الملة » حديث رقم )1۷۸١(‏ . 

I SGT 
من لعن شارب الخمر › وأنه ليس بخارج من الملة " يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمنه‎ 
" خديث الباب من النهى عن لعله وما تضمنه حديث الباب الأول " لا يبرب الخمر وهو مؤمن‎ 
إلى‎ E KE Ea 
أن النهى للتنزيه فى حق من يستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض” السب لا إذا قصد معناه‎ 
الأصلى وهو الإبعاد عن رحمة الله بغأما إذا قصده فيحرم ولا سيما فى حق من لايستحق اللعن-‎ 
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کھذا الذى يحب الله ورسوله ولا سيما مع إقامة مة الحد عليه › بل يندب الدعاء له بالتوبة 
والمغفرة » وسبب هذا التفصيل عدل عن قوله فى الترجمة كراهية لعن شارب الخمر إلى قوله : 


" ما يكره من " فأشار بذلك إلى التفصيل › وعلى هذا التقرير فلا حجة فيه لمنع الفاسق المعين 


a‏ بما يقع فى حضرة النبى 4# لثلا يتوهم الشارب عند عدم 
الإنكار أنه مستحق لذلك › فريما أوقع الشيطان فى قلبه ما يتمكن به من فتنه › وإلى ذلك الإشارة 
بقوله فى حديث أبى هريرة " لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم وقيل المنع مطلقا فى حق من 
n E SS LS‏ المذكور » وقيل المنع مطلقاً فى حق ذى الزلة 
والجواز مطلقا فى حق المجاهرين 

a‏ المعاصى 
فظاهر الحديث أنه لا يحرم وأشار الغزالى إلى تحريمه وقال فى " باب الدعاء على الظلمة " 
بعد أن أورد أحاديث صحيحة فى الجواز قال الغزالى : وهى معنى اللعن الدعاء على الإنسان 
بالسؤء حتى على الظائم مثل " لا أصح الله جسمه و ي . والأولى حمل كلام 
الغزالى على الأول . 

أما الأحاديث فتدل على الجواز كما ذكره النووى فى قوله يي للذى قال له كل : بيمينك 
فقال : لا استطيع فقال " لا استطعت فيه دليل على جواز الدعاء من خالف الحكم الشرعى › 
ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحد والمنع بعد إقامته . 

وصنيع البخارى يقتضى لعن المتصف بذلك من غير أن يعين باسمه فيجمع بين 
المصلحتين › لأن لعن المعين والدعاء عليه قد يحمله على التمادى أو يقنطه من قبول التوبة › 
بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتصف فإن فيه زجرا وردعاً عن ارتكاب ذلك وباعثاً لفاعله 
على الإقلاع عنه » ويقويه النهى عن التثريب على الأمة إذا جلدت على الزنا كما سيأتى قريباً . 

واحتج شيخاً الإمام البلقينى على جواز لعن المعين بالحديث الوارد فى المرأة إذا دعاها 
زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح وهو فى الصحيح › وقد توقف فيه بعض من 
لقيناه بأن اللاعن لها الملانكة فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسى بهم وعلى التسليم فليس 
فى الخبر تسميتها › والذى قاله شيخنا أقوى فإن الملك معصوم والتأسى بالمعصوم مشروع 
البحث فى جواز لعن المعين وهو الموجود . 
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قوله : ( ن رجلا کان على عهد النبی ي کان اسمه عبد الله وکان يلقب حمارا ) ذكر 
الواقدى فىغزوة خيبر من ( مغازيه ) عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال ووجد حصن 
الصعب ابن معاذ فذكر ما وجد من الثياب وغيرها إلى أن قال : ( وزقاق خمر فأريقت › 
وشرب يومئذ من تلك الخمر رجل يقال له عبد الله الحمار ) وهو باسم الحيوان المشهور › وقد 
وقع فى حديث الباب أن الأول اسمه والثانى لقبه وجوّز ابن عبد البر أنه النعيمان المبهم فى 
حديث عقبة بن الحارث فقال فى ترجمة النعيمان " كان رجلا صالحا وكان له ابن انهمك فى 
الشراب فجلده النبى ي فعلى هذا يكون كل من النعيمان وولده عبد الله جلد فى الشرب . 

وقوى هذا عنده بما أخرجه الزبير بن بكار فى ( المفاكهة ) من حديث محمد بن عمرو بن 
حزم قال : كان بالمدينة رجل يصيب الشراب فكان يؤتى به النبى ي فيضربه بنعله ويأمر 
أصحابه فيضربونه بنعالهم ويحثون عليه التراب » فلما كثر ذلك منه قال له رجل هل الشارب 
النعيمان أو ابن النعيمان والراجح النعيمان فهو غير المذكور هنا لأن قصة عبد الله كانت فى 
خيبر فهى سابقة على قصة النعيمان فإن عقبة بن الحارث من مسلمة الفتح والفتح كان بعد خيبر 
بنحو من عشرین شهرا . 

قوله ( وكان يضحك رسول الله ي ) أى يقول بحضرته أو يفعل ما يضحك منه › وقد 
اخرج أبو يعلى من طريق هشام بنْ سعد عن زيد بن أسلم بسند الباب " ان رجلا كان حمارا 
وكان يهدى لرسول الله ك العكة من السمن والعسل فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء إلى النبى يل 
فقال : أعط هذا متاعه › فما يزيد النبی ب أن يتبسم ويأمر به فيعطى " ووقع فى حديث محمد 
ابن عمرو بن حزم بعد قوله : ” يحب الله ورسوله " قال : " وكان لا يدخل إلى المدينة طرفة 
إلا اشترى منها ثم جاء فقال : يا رسول الله هذا أهديته لك › فإذا جاء صاحبه يطلب ثمنه جاء 
به فقال : أعط هذا الثمن › فيقول ألم تهده إلى ؟ فيقول : ليس عندى › فيضحك ويأمر بثمنه " 
وهذا مما يقوى أن صاحب الترجمة والنعيمان واحد والله أعلم . 

قوله : ( قد جلده فى الشراب ) أى بسبب شربه الشراب المسكر وكان فيه مضمرة أى 
کان قد جلده » ووقع فى رواية معمر عن زيد بن أسلم بسنده هذا عند عبد الله الرزاق " أتى 
برجل قد شرب الخمر فحد › ثم أتی به فحد › ثم أُتی به فحد › ثم تى به فحد أربع مرات " 

قوله : ( ما أكثر ما يؤتى به ) فى رواية الواقدى "ما يضرب "وفى رواية معمر "ما 
أكثر ما يشرب وما أكثر ما يجلد " . = 
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قوله : ( لا تلعنوه ) فى رواية الواقدى " لا تفعل يا عمر " وهذا قد يتمسك به من يدعى 
اتحاد القصتين » وهو لما بينته من اختلاف الوقتين › ويمكن الجمع بأن ذلك وقع للنعيمان ولابن 
النعيمان وأن اسمه عبد الله ولقبه خمار › والله أعلم . ) 

قوله : ( فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله ) كذا للاكثر بكسر الهمزة » ويجوز على 
رواية ابن السكن القتح والكسر › وقال بعضهم الرواية بفتح الهمزة . 
وفى هذا الحديث من الفوائد جواز التلقيب وقد تقدم القول فيه فى كتاب الأدب › وهو محمول هنا 
على آنه کان ل بکرخه او لله فر به لى سبل تروف لكر ۶هن كن :يسمي بعد الله ر 
أنه لما تكرر منه الإقدام على الفعل المذكور نسب إلى البلادة فأطلق عليه اسم من يتصف بها 
ليرتدع بذلك . وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهى عن لعنه والأمر 
بالدعاء له . وفيه أن لا تنافى بين ارتكاب النهى وثبوت محبة الله ورسوله فى قلب المرتكب 
لأنه َي أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وجوب ما صدر منه » وأن من تكررت منه 
المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله » ويؤخذ منه تأكيد ما تقدم أن نفى الايمان عن شارب 
الخمر لا يراد به زواله بالكلية بل نفى كماله كما تقدم » ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة 
الله ورسوله فى قلب العاصى مقيدا بما إذا ندم على وقوع المعصية وأقيم عليه الحد فكفر عنه 
الذنب المذكور › بخلاف من لم يقع منه ذلك فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على قلبه 
شئ حتى يسلب منه ء نسأل الله العفو والعافية . وفيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل 
شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة أو الخامسة » فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتى به أكثر من 
خمسين مرة . 

وله من طريق أخرى عن أبى هريرة › أخرجها عبد الرزاق › وأحمد › والترمذى تعليقاً › 
والنسائى › كلهم من رواية سهيل بن أبى صالح › عن أبيه عنه بلفظ " إذا شربوا فاجلدوهم ثلاث 
فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم " وروى عن عاصم بن بهدلة عن أبى صالح فقال أبو بكر بن عياش 
عن أبى صالح عن أبى سعيد كذا أخرجه حبان من رواية عثمان بن أبى شيبة عن أبى بكر . 

أخرجه الترمذى عن أبى كريب عنه فقال : "عن معاوية " بدل " أبى سعيد " وهو المحفوظ 
. وكذا أخرجه أبو داود من رواية أبان العطار عنه » وتابعه الشورى وشيبان بن عبد الرحمن 
وغيرهما عن عاصم » ولفظ الثورى عن عاصم م إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه" - 


۳4 


وخرج البخاری'وأبو داودا" امن حديث يزيد بن الهاد عن محمد بن 
إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : أن 
رسول الله ب أتى برجل قد شرب الخمر فقال : اضربوه قال أبو هريرة رضى 
الله تبارك وتعالى عنه : فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه 
فلما أنصرف قال بعض القوم : أخزاك الله فقال رسول الله َي : لاتقولوا هكذا 
لا تعينوا الشيطان عليه . 


= ووقع فى رواية أبان عند أبى داود " ثم إن شربوا فاجلدوهم " ثلاث مرات بعد الأولى ثم قال : " 

إن شربوا فاقتلوهم " . 

ثم ساقه بو داود من طریق حمید بن یزید عن نافع عن ابن عمر قال : " وأحسبه قال فی 
الخامسة ثم إن شربها فاقتلوه ” قال وكذا فى حديث عطيف فى الخامسة › قال : أبو داود " وفى 
رواية عمر بن أبى سلمة عن أبيه وسهيل بن أبى صالح عن أبيه كلاهما عن أبى هريرة فى 
الرابعة " وكذا فى رواية عبد الله بن عمرو بن العاص والشريد . 

وفى رواية معاوية : " فإن عاد فى الثالثة أو الرابعة فاقتلوه ” وقال الترمذى بعد تخريجه : 
وفى الباب عن أبى هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وأبى الرمداء وجرير وعبد الله بن عمرو 
وقلت : وقد ذكرت حديث أبى هريرة › وأما حديث الشريد وهو ابن أوس الثقفى فأخرجه أحمد 
والدارمی والطبرانی وصححه الحاكم بلفظ ” إذا شرب فاضربوه " وقال فی آخره "ثم إن عاد 
الرابعة فاقتلوه . 

)١(‏ ( فتح البارى ) : ٠ ۷۷ /١٠١‏ كتاب الحدود » باب )٤(‏ الضرب بالجريد والنعال » حديث رقم 
(1۷۷۷) » وأخرجه أيضا فی باب )٥(‏ ما يكره من لعن شارب الخمر » وأنه ليس بخارج عن 
الملةء حديث رقم (1۷۸۰) › وقد سبق تخریجه وشرحه . 

(۲) ( سنن أبی داود ) : ٦۲۰/٤‏ > كتأاب الحدود > باب )۳١(‏ الحد فى الخمر › حديث رقم 
)6٤۷۷(‏ . 


۳o٥ 
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قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : أبو قتادة الأنصارى رضى الله 
تبارك وتعالی عنه »› فارس رسول الله وكان يعرف بذلك . اختلف فی اسمه › 
فقيل : الحارث بن ربعى بن بلدمة › وقيل : النعمان بن عمر بن بلدمة › وقيل: 
عمر بن ربعى بن بلدمة › وقيل بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن 
غنم بن كعب بن سلمة . 

اختلف فی شهوده بدرا . فقال بعضهم : کان بدریا . ولم يدكره ابن 
عقبه »› ولا ابن إسحاق فى البدريين › وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد 
کلھ .() 


(۱) قال الحافظ فى ( الاستيعاب ) : ۱۷١٠/١‏ › ترجمة رقم )۳٠١١(‏ › ( الإصابة ) : المشهور أن 
اسمه الحارث . وجزم الواقدى › وابن القداح › وابن الكلبى › بأن اسمه النعمان . وقيل اسمه 
عمرو . وأبوه ربعى هو ابن بلدمة بن خناس » بضم المعجمة وتخفيف النون › وآخره مهملة › 
ابن غنم بن سلمة بن الأنصارى الخزرجى السلمى . وأمه كبشة بنت مطهر بن حرام بن سواد 

اختلف فی شهوده بدرا › فلم يذكره موسى بن عقبة ولا ابن إسحاق › واتفقوا على أنه شهد 
أحدا وما بعدها › وکان يقال له فارس رسول الله عه . ثبت ذلك فى صحيح مسلم ›» فى حديث 
ابن الأكوع الطويل الذى فيه قصة ذى قرد وغيرها . 

وأخرج الواقدى من طريق يحيى بن عبد الله بسن أبى قتادة » عن أبيه ؛ قال : أدركنى 
رسول الله #5 يوم ذى قرد › فنظر إلى فقال : اللهم بارك فى شعره وبشره ؛ وقال - أفلح وجهه 
فقلت : ووجهك يا رسول الله . قال : ما هذا الذى بوجهك ؟ قلت : سهم رميت به . قال ادن . 
فدنوت › فبصق عليه › فما ضرب على قط ولا فاح - ذکره فی حدیث طویل . 

وقال سلمة بن الأكوع فى حديثه الطويل الذى أخرجه مسلم : خير فرساننا أبو قتادة › 
وخير رجالنا سلمة بن الأكوع . 

ررقت فى هذ الق بار فى تسرف لن ملد :وفعت ك من ك دة 
نفسه فى آخر (المعجم الصغير) للطبرانى ؛ وكان يقال له فارس رسول الله بل . - 
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وروی أيضا عن معاذ وعمر . روى عنه ابناه : ثابت › وعبد الله » ومولاه أبو محمد 
نافع الأفرغ › وأنس › وجار » وعبد الله بن رباح » وسعيد بن كعب بن مالك › وعطاء ابن 
يسار › وآخرون . 

قال ابن سعد : شهدا أحداً وما بعدها . وقال أبو أحمد الحاكم : يقال كان بدريا . وقال 
إياس بن سلمة › عن أبيه » قال : قال رسول الله يي : خير فرساننا أبو قتادة . وقال أبو 
نضرة »› عن أبى سعيد : أخبرنى من هو خير منى أبو قتادة . 

ومن لطيف الرواية عن أبى قتادة ما فرى على فاطمة بنت محمد الصالحية ونحن نسمع › 
عن أبى نصير بن الشيرازى أخبرنا عبد الحميد بن عبد الرشيد فى كتابه › أخبرنا الحافظ أبو 
العلاء العطار › أخبرنا أبو على الحداد › أخبرنا أبو نعيم » أخبرناأ الطبرانى › حدثتنا عبدة بنت 
عبد الرحمن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن أبى قتادة » حدثشى أبى عبد الرحمن »› عن أبيه 
مصعب » عن أبيه ثابت » عن أبيه عبد الله » عن أبيه أبى قتادة _ أنه حرس النبى َي ليلة 
بدر ؛ فقال : اللهم احفظ أبا قتادة كما حفظ نبيك هذه الليلة . 

وبه عن أبى قتادة ؛ قال : انحاز المشركون على لقاح رسول الله ي فأدركتهم فقتلت 
مسعدة ؛ فقال رسول الله َي حين رآنى : أفلح الوجه قال الطبرانى : لم يروه عن ابى قتادة إلا 
ولده » ولا سمعناها إلا منه عنده ؛ وكانت امرأة فصيحة عاقلة متدينة . 

قلت : الحديث الأول جاء عن أبى قتادة فى قصة طويلة من رواية عبد الله بن رباح » عن 
أبى قتادة ؛ قال : كنت مع رسول الله ي فى بعض أسفاره إذ مال عن راحلته ؛ قال : فدعمته 
فاستيقظ - فذكر الحديث ؛ وفيه : حفظك الله كما حفظت نبيه . 

أخرجه مسلم مطولا › وفيه : ليس التفريط فى النوم . وفى آخره : إن ساقى القوم آخر 
القوم آخرهم شربا . وقوله فى رواية عبدة ليلة بدر غلط ؛ فإنه لم يشهد بدرا ؛ والحديث الثانى 
قد تقدمت الإشارة اليه . 

وكانت وفاة أبى قتادة بالكوفة فى خلافة على . ويقال إنه كبر عليه ستا . وقال : إنه 
بدرى . وقال الحسن بن عثمان : مات سنة أربعين » وكان شهد مع مشاهده . وقال خليفة : 
ولاه على مكة ثم ولاها قثم بن العباس . وقال الواقدى : مات بالمدينة سنة أربع وخمسين » وله 
اتان وسبعون سنة . ويقال ابن سبعين . قال : ولا أعلم بين علمائنا اختلافا فى ذلك . وروى 
أهل الكوفة أنه مات بالكوفة وعلى بها سنة ثمان وثلاثين › وذكره البخارى فى (الأوسط) فيمن= 
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فصل ذكر أمناء رسول الله ع 


اعلم أنه كان لرسول الله ي عدة أمناء » فخرج البخارى ومسلم من 
حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصارى 
يستشهد أبا هريرة : أنشدك الله هل سمعت رسول الله ية يقول : يا حسان أجب 
عن رسول الله ي › اللهم أيده بروح القدس ؟ قال أبو هريرة : نعم . 

ذكره البخارى فى كتاب الصلاة » فى باب الشعر فى المسجد . وذكره 
فى كتاب الأدب فى باب هجاء المشركين(' . 

وخر ج البخارى ومسلم من حديث شعبة عن عدى بن ثابت قال سمعت : 
البراء بن عازب رضى الله تبارك وتعالى عنه » سمعت رسول الله َي يقول 
لحسان بن ثابت اهجهم أوهاجهم وجبريل معك . 

ذكره البخارى فى كتاب الأدب » باب هجاء المشركين › وفى كتاب 
المغازى › فى آخر باب مرجع النبى ك من الأحزاب ومخرجه إلى بنى قريظة 
ومحاصرته إياهم › من حديث عدى بن ثابت عن البراء بن عازب رضى الله 


= مات بين الخمسين والستين › وساق بإسناد له أن مروان لما كان واليا على المدينة من قبل 
معاوية أرسل إلى أبى قتادة ليريه مواقف النبى يي وأصحابه › فانطلق معه فأراه . 
ويدل على تأخره أيضا ما اخرجه عبد الرزاق عن معمر » عن عبد الله بن محمد بن 

عقيل - أن معاوية لما قدم المدينة تلقاه الناس › فقال لأبى قتادة : تلقانى الناس كلهم غيركم يا 
معشر الأنصار › ( الإصابة ) : ۳۲۷/۲۷ - ۳۲۹ » ترجمة رقم ( ٠٠٤٠٠١‏ ) . 

» )٤٥١( كتاب الصلاة باب (1۸) الشعر فى المسجد » حديث رقم‎ » ۷۲٠١/١ : ) فتح البارى‎ ( )١( 
)"۲٠۲( ذكر الملائكة » حديث رقم‎ )٦( كتاب بدء الخلق باب‎ › ۳۷٤/١ : ) فتح الباری‎ ( 
. )٠٠١١( هجاء المشركين حديث رقم‎ )٩١( كتاب الأدب باب‎ » 1٦۹/٠١ : ) فتح البارى‎ ( 


۳۸ 


تبارك وتعالی عنه قال : قال رسول الله َد يوم قريظة لحسان من ثابت : اهج 
المشركين › فان جبريل معلك(' . 

وخرج مسلم" من حديث عمارة بن غزية عن محمد بن إيراهيم عن 
سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها» أن رسول 


(۱) ( فتح الباری ) : ٠ ٥۲۹/۷‏ كتاب المغازى › باب )۳١(‏ مرجع النبى يي من الأحزاب ومخرجه 
إلى بنى قريظة ›» ومحاصرته إياهم › حديث رقم )٠١٤١(‏ > ( فتح الباری ) : ٦٦۹/۱۰‏ › کتاب 
الأدب باب )٩١(‏ هجاء المشركين › حديث رقم )٦٠٥١(‏ . 

(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲۸۲/۱۲ - ۲۸٤‏ › كتاب فضائل الصحابة باب )۳٤(‏ فضائل حسان 
ابن ثابت رضی الله تبارك وتعالی عنه › حديث رقم )٠٥۷(‏ › وتمامه : قال حسان : 


هوت ةا فاکت ےه 
هجوت تنا وا قتا 
فإن أبى ووالده وعرضى 
كلت بنيتي ان لم تروها 
یبارین الأعنة مصعدات 
تظل جیادنا متمطرات 
فإن أعرضتموا عنا اعتمرنا 
وإلا فاصبروا لضراب يوم 
وقال الله قد أرسلت عبدا 
وقال الله قد يسرت اذا 
یلاقی کل يوم من مع 
فمن يهجو رسول الله منكم 

وجبريل رسول الله فينا 


وعند الله فى ذاك الجمزاء 
رسول الله شيمته الوفاء 
لعرض محمد منكم وفاء 
تثير النقع من كنفى كداء 
على أكتافها الأسل الظماء 
تلطمهن بالخمر النساء 
وكان الفتح وانكشف الغطاء 
يعز الله فيه من يشساء 
يقول الحق ليس به خفاء 
هم الأنصار عرضتها اللقاء 
سباب أو قتال أو ھجمuاء‏ 
ويمدحه وینصره سواء 
وروح القدس ليس له كفاء 


قوله " لأفرينهم بلسانى فرى الأديم " أى لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد . قوله ئل 
" هجاهم حسان فشفى واشتفى " أي شفى المؤمنين واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفار 
ومزقها ونافخ عن الاسلام والمسلمين قوله " هجوت محمدا برا تقيا " وفى كثير من النسخ حنيفا 
بدل تقيا فالبر بفتح الباء الواسع الخير وهو مأخوذ من البر بكسر الباء وهو الاتساع فى = 
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“ الاحسان وهو اسم جامع للخير وقيل البر هنا بمعنى المتنزة عن المآثم وأما الحنيف فقيل هو 
المستقيم والأصح أنه المائل الى الخير وقيل الحنيف التابع إبراهيم يي . قوله : " شيمته الوفاء" 
أى خلقه . قوله : 
" فان آبی ووالدتی وعرضی لعرض محمد منكم وقاء " 
هذا مما احتج به ابن قتيبة لمذهبه أن عرض الانسان هو نفسه لا أسلافه لأنه ذكر عرضه 
وأسلافه بالعطف وقال غيره : عرض الرجل أموره كلها التى يحمد بها ويذم من نفسه وأسلافه 
وكل ما لحقه نقص يعيبه وأما قوله وقاء فبكسر الواو وبالمد وهو ما وقيت به الشئ . قوله " 
تثير النقع " أى ترفع الغبار وتهيجه . قوله : " من كنفى كداء " هو بفتح النون أى جانبى كداء 
بفتح الكاف وبالمد هى ثنية على باب مكة سبق بيانها فى كتاب الحج وعلى هذه الرواية فى هذا 
البيت أقواء مخالف لباقيها وفى بعض النسخ : غايتها كداء وفى بعضها : موعدها كداء . قوله 
" يبارين الأعنة " ويروى يسارعن الأعنة › قال القاضى : الأول هو رواية الأكثرين ومعناه أنها . 
لصرامتها وقوة نفوسها تضاهى أعنتها بقوة جبذها لها وهى منازعتها لها أيضاً قال القاضى وفى ٠‏ 
رواية ابن الحذاء يبارين الأسنة وهى الرماح قال فان صحت هذه الرواية فمعناها أنهن يضاهين 
قوامها واعندالهاء ` 
قوله " مصعدات " أى مقبلات إليكم ومتوجهات يقال : أصعد فى الأرض إذا ذهب فيها 
مبتدئًا ولا يقال للراجع . 
" على أكتافها الأسل الظماء " أما أكتافها فبالتاء المثناه فوق والأسل بفتح الهمزة 
والسين المهملة وبعدها لام هذه رواية الجمهور › والأسل الرماح والظماء الرقاق فكأنها لقلة 
مائها عطاش وقيل المراد بالظماء العطاش لدماء الأعداء وفى بعسعض الروايات الأسد الظماء 
بالدال أى الرجال المشبهون للاأسد العطاش الى دمائكم . 
قوله : " تظل جيادنا متمطرات " أى تظل خيولنا مسرعات يسبق بعضها بعضا . قوله 
" تلطمهن بالخمر النساء" أى تمسحهن النساء بخمرهن بضم الخاء والميم جمع خمار أى يزلن 
عندهم الغبار وهذا لعزتها وكرامتها عندهم وحكى القاضى أنه روى بالخمر بفتح الميم جسع 
خمرة وهو صحيح المعنى لكن الأول هو المعروف وهو الأبلغ فى إكرامها. . 


الله َي قال : أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق النبل » فأرسل إلى ابن 
رواحة فقال : اهجهم فهجاهم › فلم يرض ٠‏ فأرسل إلى كعب بن مالك › ثم 
أرسل إلى حسان بن ثابت › فلما دخل عليه قال حسان : قد آن لكم أن ترسلوا 
إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال : والذى بعثك 
بالحق لأفرينهم بلسانى فرى الأديم » فقال رسول الله َي : لا تعجل فإن أبا بكر 
أعلم قريش بأنسابها » وإن لى فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبى » فأتاه حسان ثم 
رجع فقال :يا رسول الله قد لخص لى نسبك » والذى بعثك بالحق لأسلنك منهه 
كما تسل الشعرة من العجين » قالت عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها : 
فسمعحت رسول الله َة يقول لحسان : إن روح القدس یزال یؤیدك ما نافحت 
عن الله ورسوله › وقالت : سمعت رسول الله َد يقول : هجاهم حسان فشفى 
ا 

وقد تقدم التعريف بحسان بن ثابت الأنصارى › وكعب بن مالك » وأبى 
ابن كعب » رضى الله تبارك وتعالى عنهم . وعبد الله بن رواحة بن تعلبه بن 
امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك بن كعب بن الخزرج 
الأنصارىئ أبو محمد › أحد النقباء ›» شهد العقبة وبدرا وما بعدها » واستشهد 
بمؤتة فى جمادى سنة ثمان › وهو أحد الأمينين › وأحد الشعراء » وفى حسان 
وکعب بن مالك نزل قوله تعالی  :‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقلبون ) (' . 


# % 


قوله : " وقال الله قد يسرت جندا " أى هيأتهم وأرصدرتهم . قوله : " عرضتها اللقاء " 
هو بضم العين أى مقصودها ومطلوبها . قوله : " ليس له كفاء " أى ممائل ولا مقاوم . والله 
تبارك وتعالى أعلم . 

. ) الشعراء : ۲۲۷ » وفى ( الأصل ) : حتى  وذكروا الله كثيرا‎ )١( 
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فصل فی ذكر شعراء رسول الله 5 


اعلم أن رسول الله َة مدحه بالشعر جماعة من الرجال والنساء » ذكر 
من ذكر منهم الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد عبد البر نحو مائة 
وعشرين( »› وجمعهم الحافظ فتح الدين محمد بن محمد الأندلسى المعروف 
بابن سيد الناس فى قصيدة ميمية ثم شرحها فى مجلد سماه ( منح المدح ) › أو 
( فتح المدح ) › ورتبهم على حروف المعجم › قارب بهم المائتين وكان لرسول 
الله ءَي ثلاثة شعراء يناضلون عنه بشعرهم ويهجون کفار قريش وهم حسان بن 
ثابت › وعبد الله بن رواحة » وكعب بن مالك › وهم من الأنصار » رضى الله 
تبارك وتعالی عنذهم . 


)١(‏ كان شعراء الملسمين : حسان بن ثابت » وعبد الله بن رواحة » وكعب بن مالك › وأما شعراء 
المشركين : فعمرو بن العاص › وعبد الله بن الزبعرى › وأبو سفيان بن الحارث . 
قال أبو عمر بن عبد البر : قيل لعلى بن أبى طالب : اهج عنا القوم الذين يهجوننا فقال : 
إن أذن لى النبى يل › فعلت › فقالوا : يا رسول الله اثذن له › فقال رسول الله ك : إن علياً 
لیس عنده ما يراد فى ذلك منه › أو ليس فى ذلك هنالك › ثم قال ما يمنع القوم الذين نصروا 
رسول الله ل بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم ؟ قال ابن سيرين : وانتدب لهجو المشركين ثلاثة 
من الأنصار : حسان » وكعب » وعبد الله بن رواحة » فكان حسان وكعب يعرضان بهم فى 
الوقائع والأيام والمآثم ويذكران مثالبهم › وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بعبادة ما لا ينفع . 
فكان قوله أهون عليهم يومئذ › وكان قول حسان وكعب أشد القول عليهم › فلما أسلموا وفقهوا 
كان أشد القول عليهم قول عبد الله بن رواحة › وفى ترجمة حسان بن ثابت من ( الإصابة ) : 
قال أبو عبيدة : فضل حسان بن ثابت على الشعراء بثلاثة : وكان شاعر الأنصار فى الجاهلية › 
وشاعر النبى َل فى أيام النبوة » وشاعر اليمن كلها فى الإسلام . 
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فصل فى ذكر من حجم رسول الله ل 


قال ابن سيده : الحجم : المص . يقال : حجم الصبى ثدى أمه إذا مصه. 
والحجام : المصاص . قال الأزهرى : يقال للحاجم حَجُام لامتصاصه فم 
المحجمة . وقد حَجَم يَْجُمٌ حجما » وحاجمْ' حجوم وفتق 'أحج(' . 

وقد ورد [ أنه كان ل ]"رسول الله َل اثنان »> هما : أبو طيبة مولى 
بنى حارثة › واسمه نافع » وقيل : ميسرة › لم يشهد بدرا ( . 


: قال ابن الأثير : المِحْجَّم بالكسر › الآلة التى يجمع فيها دم الحجامة عند المص › قال‎ )١( 
واليخْجَم أيضا مشرط الحجام » ومنه الحديث : لعقة عسل أو شرطة محجم . وحرفته وفعله‎ 
. الحجامة › والحجم : فعل » وهو الحجام . واحتجم : طلب الحجامةء هو محجوم‎ 

وفى حديث الصوم الحاجم والمحجوم . قال ابن الأثير : معناه : أنها تعرضا 
e‏ فللضعف الذى يلحقه » وأما الحاجم فلم يأمن أن يصل إلى حلقه شئ من 

قال : وقيل : هذا على سبيل الدعاء عليهما » أى بطل أجرهما صارا مفطرين › كقوله : 
من صام الدهر فلا صام ولا أفطر . 

وقولهم : أفرغ من حَجّام ساباط › لأنه كانت تمر به الجيوش فيحجمهم نسيئة من الكساد › 
حتى يرجعوا . فضرب به المثل . ( لسان العرب ) : ١۱١١۷ - ۱٦٦١/١١‏ . 

(۲) زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) هو أبو طيبة الحجام » مولى الأنصار ؛ من بنى حارثة » وقيل : من بنى بياضة › يقال : اسمه 
دينار . حكاه ابن عبد البر ؛ ولايصح › فقد ذكر الحاكم أبو أحمد أن دينار الحجام آخر . تابعىء 
وأخرج ابن منده حديثا لدينار الحجام عن أبى طيبة › ويقال : اسمه ميسرة . 


ذكر البغوى فى ( معجم الصحابة ) عن أحمد بن عبيد أبى طيية ة - أنه سأله عن اسم جده 
أن نة قال 4 ميدرة ويال فة نافع »قال السكزى + قبل اة نع اوا بت: ولا 
يعرف اسمه . 


قال الحافظ : كذا قال » ووقع مسمى كذلك فى مسند محيصة بن مسعود من (مسند أحمد)» 
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وأبو هند عبد الله › مولى فروة بن عمرو البياضى › تخلف عن بدر › 
وشهد ما بعدها( . 


= محيصة - أنه له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة » فسأل النبى ب عن خراجه » فقال : 

أعلفه الناضح ... الحديث . 

وقد أخرجه أحمد وغيره من حديث الليث » عن يزيد بن أبى بيب » عن أبى عقير 
الأنصارى» عن محمد بن سهل بن أبى خيثمة » عن محيَّصة بن مسعود - أنه كان له غلام حجام 
يقال له نافع آبو طيبة ٠.‏ 

وقد ثبت ذكره فى الصحيحين أنه حجم النبى ي من حديث أنس وجابر وغيرهما . 

وأخرج ابن أبى خيثمة بسند ضعيف عن جابر ؛ قال : خرج علينا أبو طيبة لثمان عشرة 
خلون من رمضان › فقال له : أین کنت ؟ قال : حجمت رسول الله ل . 

وأخرج ابن السكن بسند آخر ضعيف من حديث ابن عباس : كنا جلوسا بباب النبى بل ء 
فخرج علينا أبو طيبة بشئ فى ثوبه ء فقلنا : ما هذا معك يا أبا طيبة ؟ قال : حجمت النبى يلل 
فأاعطانی أجرى . ' 

. هو أبو هند الحجام › مولى بنى بياضة‎ )١( 

قال ابن السكن : يقال اسمه عبد الله . وقال ابن منده : يقال اسمه يسار › ويقال سالم ؛ 

قال : وقال ابن إسحاق : هو مولى فروة بن عمرو البياضى من الأنصار . 

ورؤی عنه ابن عباس › وجابر › وأبو عميرة › ووقع فی موطأ ابن وهب : حجم رسول 
الله َي أبو هند يسار . وقال ابن إسحاق فى ( المغازى ) أيضا : لما انتهى رسول الله كَل 
رجوعه من بدر إلى عرق الظبية اسقبله أبو هند مولى فروة بن عمرو البياضى بحيس أى بزق 
مملوء حيسا › كان قد تخلف عن بدر › وشهد المشاهد بعدها . 

وأخرج ابن منده » من طريق شعيب بن أبى حمزة » عن الزهرى ؛ يقال : كان جابر 
يحدث أن رسول الله يي احتجم على كاهله من أجل الشاة التى أكلها » حجمة أبو هند مولى بنى 
بياضة بالقرن . 

وأخرج أبو نعيم » من طريق حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن 
أبى هريرة : أن أبا هند حجم النبى ي فى اليافوخ من وجع كان به › وقل : إن كان فى شئ 
مما تداوون به خير فالحجامة › كذا قال حماد بن سلمة › وخالفه الدراوردى ؛ فرواه عن محمد“ 


٤٤ 


خر ج البخارى من حديث محمد بن مقاتل › أخبرنا عبد الله › أخبرنا 
حميد الطويل » عن أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه أنه سئل عن أجر 
الحجام» ققال : احتجم رسول الله ك > حجمه أبو طيبة » وأعطاه صاعين من 
طعام » وكلهم مواليه فخففوا عنه › وقال : إن أمثل ما تداويتم به الحجامة 
والقسط البحرى › وقال : لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة › وعليكم بالقسط. 

ذكره فى كتاب الطب . وترجم عليه باب الحجامة من الداء . وأخرجه 
أيضا من حديث مالك › عن حُميد عن أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى 
عنه قال : حجم أبو طيبة رسول الله يي فأمر له بصاع من تمر › وأمر أهله أن 
يخففوا من خراجه . ذكره فى كتاب البيوع › باب ذكر الحجاء () . 


= ابن عمرو » عن أبى سلمة » عن هند ؛ قال : حجمت رسول الله كَل فى اليافوخ ؛ فقال : إن 
كان فى شئ من الدواء خير فهو فى هذه الحجامة › يابنى بياضة › أنكحوا أبا هند › وأنكحوا 
إليه. 
أخرجه ابن جريح » والحاكم أبو أحمد عنه › وذكر الحاكم فى الإكليل أنه حلق رأس 
رسول الله فى عمرة الجعرانة . 
وأخرج ابن السكن ٠‏ والطبرانى » من طريق الزهرى › عن عروة » عن عائشة _ أن أبا 
هند مولى بنى بياضة كان حجاما يحجم النبى ي › فقال : من سره أن ينظر إلى من صور الله 
الإيمان فى قلبه فلينظر إلى أبى هند . وقال : أنكحوه وأنكحوا إليه » وسنده إلى الزهرى 
وأخرجه الحاكم أبو أحمد مختصرا › وزاد : ونزلت : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى ) .[ الحجرات : ١١‏ ] . 
وذکر الواقدى فى كتاب الردة عن زرعة بن عبد الله بن زياد بن لبيد - أن أبا بكر 
الصديق أرسل أبا هند مولى بنى بياضة إلى زياد بن لبيد عامل كندة وحضرموت يخبره 
باستخلافه بعد النبى يل . 
)١(‏ ( فتح البارى ) : ٠ ٠۸١/٠١‏ كتاب الطب › باب )٠١(‏ الحجامة من الداء » حديث رقم 
(0۹7) . 
(۲) ( فتح الباری ) : ٤١١۷/٤‏ > کتاب البیوع › باب (۳۹) ذكر الحجام » حديث رقم ۲٠١۲(‏ ) . 
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وله من حديث سفيان » عن حميد الطويل › عن أنس رضى الله تبارك 
وتعالى عنه › قال : حجم أبو طيبة النبى َي فأمر له بصاع أو صاعين من 
طعام › وکلم مواليه فخفف من غلته وضريبته . ذكر فى كتاب الإجارة › ترجم 
عليه باب ضريبة العبد( . 

وخرجه مسلم" من حديث إسماعيل بن جعفر » عن حميد » عن أنس › 
وخرج البخارى من حديث شعبة » عن حميد الطويل › عن أنس بن مالك › 
رضى الله تبارك وتعالى عنه › قال : دعا النبى ي غلاما حجاماً فحجمه › 
وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مين › وكلم فيه » فخفف من ضريبته › 
وقال مسلم : بصاع أو مد › أو مين . ترجم عليه البخارى فى باب من كلم 
موالى العبد أن يخففوا عنه من خراجه. ٠‏ 

وخرج البخاری ومسلم“ من حديث وهيب › قال : حدقا طاووس › 
عن أبيه عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما » أن رسول الله ل 
احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط . ذكره البخارى فى الإجارة › ومسلم فى 
البيوع . 

ولمسلم من حديث عبد الرزاق › قال : أخبرنا معمر عن عاصم » عن 
الشعبى » عن ابن عباس قال : حجم النبى يي عبد لبنى بياضة » فأعطاه النبى 


)١(‏ ( فتح البارى ) : ٠ ٥۷۷/١‏ كتاب الإجارة » باب ( )١١‏ ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء 
حدیث رقم ( ۲۲۷۷ ) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ٠٠١/٠١‏ › كتاب المساقاة » باب )١١(‏ حل أجرة الحجامة » حديث 
رقم ٦٤(‏ ) . 

(۳) ( فتح البارى ) : ٠ ٥۷۹/4‏ كتاب الإجارة » باب (۱۹) من كلم موالى العبد أن يخففوا عنه من 
خراجه » حدیث رقم (۲۲۸۱) . 

. )۲١۷۸( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )٤( 

)٥(‏ ( مسلم بشرح النووى ) : ٠٠١/٠١‏ › كتاب المساقاة » باب )١١(‏ حل أجرة الحجامه » حديث 
رقم )٦٥(‏ . 

. )٠١( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 
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جره » وکلم سیده فخفف عنه من ضریبته › ولو کان سحتاً لم یعطه النبی 

وخرجه البخاری' من حديث يزيد بن زريع » عن خالد » عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : احتجم رسول الله كلل 
وأعطى الحجام أجره » ولو علم كراهية لم يعطه . 


وخرجه الخطيب من حديث محمد بن فضل عن الأعمش » عن نافع › 
عن ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما › قال : إن النبى ييي دعا أبا طيبة 
رضی الله تبارك وتعالی عنه فحجمه › وساله عن خراجه فقال : ثلاثة آصع › 
فوضع عنه صاعين وأعطاه أجره صاعا : 

وذكر ابن أيمن من حديث ابن جريح › عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله رضى الله تبارك وتعالى عنهما يقول : احتجم رسول الله م وأعطاه 
جره » وکان خراجه صاعین کل یوم › فأوصی سیده فوضع عنه صاعاً . 

وخر ج الحاكم من حديث أسيد بن موسى قال : أنبانا جماد بن سلمة 
عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : إن رسول الله بي قال : يا 


. )۲۲۷۹( كتاب الإجارة » باب (۱۸) خراج الحجام » حدیث رقم‎ > ٥۷۸/٤ : ) فتح الباری‎ ( )١( 
بسياقة‎ )٠۷۹( فى ترجمة محمود بن محمد الواسطى رقم‎ ٠ ٠١/١١ : ) تاريخ بغداد‎ ( )۲( 
. أخرى‎ 
. راجع التعليقات السابقة ففيها كفاية‎ )۳( 
قال الحافظ الذهبى فى‎ › )۲٠۹۳( المستدرك ) : ۱۷۸/۲ › كتاب النكاح › حديث رقم‎ ( )٤( 
. (التلخيص) : على شرط مسلم‎ 
وأبو هند الحجام قيل : اسمه عبد الله › ويقال : اسمه يسار » ذكره ابن وهب فى‎ 
. (موطأه ) فى حجامة المحرم › وقال ابن منده : سالم بن أبى سالم الحجام يقال له : أبو هند‎ 
. وقيل : اسم أبى هند سنان . روى عنه أبو الجحاف‎ 
قال ابن إسحاق : هو مولى فروة بن عمرو البياضى » تخلف أبو هند عن بدر » ثم شهد‎ 
= المشاهد كلها . وكان يحجم رسول الله كي > وقال فيه النبى َي : إنما أبو هند امرؤ من‎ 
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بنى بياضة أنكحوا أبا هند › وأنكحوا إليه › قال : وكان حجاماً . قال الحاكم : 


فصل فی ذکر حلق شعر رسول الله 4# 


اعلم أن المحفوظ من هدى رسول الله ية أنه لم يحلق رأسه المقدم إلا 
فى عمرة أوحجة . | 

وأول عمرة اعتمرها رسول الله ك بعد الهجرة عمرة الحديبية وهى 
التى صده المشركون فيها عن البيت › فقاضاهم › »> ثم نحر هديه وحلق . 

قال الواقدى : وحدثنى يعقوب بن محمد › عن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن أبى صعصعة » عن الحارث بن عبد الله » عن أم عمارة › قالت : فأنا أنظر 
إلى رسول الله ي حين فرغ عن نحر البُذن » فدخل قبة له من أدم حمراء ء 
فيها الحلاق فحلق رأسه › فأنظر إليه قد أآخرج رأسه من قبته وهو يقول : رحم 
a‏ . قيل : يا رسول الله › والمقصرين ! قال : رحم الله المحلقين - 

ثم قال والمقصرین(' . 

وحدثى إيراهيم بن يزيد › عن أبى الزبير › عن جابر › قال وأنا أنظر 
إليه حین حلق رأسه » ورمی بشعره على شجره كانت إلى جنبه من سمره 
خظىر اء( . 


= الأنضار » فأنكحوه وأنكحوا إليه يا بنى بياضة . ( الاستيعاب ) : ۱۷۷۲/٤‏ › ترجمة رقم 
(۰۹) - ) 
قال الإمام النووى فى ( شرح مسلم ) : وفى هذه الأحاديث إباحة التداوى › وإياحة الأجرة 
على المعالجة بالتطبب › وفيها الشفاعة إلى أصحاب الحقوق »› والديون › فى أن يخففوا منها . 
وفيها جواز مخارجة العبد برضاه ورضا سيده . ( مسلم بشرح النووى ) : ٠٠٠/٠١‏ . 
(۱) ( مغازی الواقدی ) : ٦۱١ - ٦۱٥/۲‏ . 
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قالت أم عمارة : فجعل الناس يأخذون الشعر من فوق الشجرة › 

فيتحاصون فيه › وجعلت آزاحم حتی أخذت طاقات من شعر › فكانت عندها 
ماتت تغخسل للمريض . 

قال : وحلق يومئذ ناس » وقصّر آخرون . قالت أم سلمة زوج النبى 
َة : وقصّرت يومئذ أطراف شعرى . وكانت أم عمارة تقول : قصرت يومئذ - 
بمقص معى - الشعر وما شد 

[ قال الواقدی ] › حدثنی خراش بن هنيد › عن أبيه » قال : كان الذى 
حلق خراش بن أمية › يعنى ابن الفضل الكعبى الخزاعى › وهو الذى بعث به 
رسول الله َيب إلى مكة ›» وعقروا جمله › وشهد الحديبة ومابعدها » ومات آخر 
خلافة معاوية رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

ثم اعتمر رسول الله ي عمرة القضية › فطاف بالبيت » وسعى بين 


الصفا والمروة . 
وقال الواقدى : حدثنى حزام بن هشام ‏ عن ابيه › أن خراش بن أمية 
حلق رأس رسول الله َو عند المرو" . 


وقال الواقدى : حدثنى حزام بن هشام » عن أبيه › أن خراش بن أمية 
حلق رأس رسول الله ك عند المروة" . 

وحدثنى عبد الحميد بن جعفر ›» عن محمد بن يحى بن حبان › أن الذى 
حلقه معمر بن عبد الله العدوى . ويقال فيه : معتمر بن أبى معتمر بن أبى 
معمر أحد شيوخ بنى عدى › أسلم قديما » وهاجر الهجرة الثانية إلىالحبشة › 
وتأخرت هجرته إلى المدينة » وعاش عمرا طويلا » وله أحاديث منها : لا 
بكر ال اط 

ولما اعتمر رسول الله ل من الجعرانة ›» وأحرم ›» ودخل مكة » وطاف 
بالبيت ماشيا » ثم سعى بين الصفا والمروة على راحلته › حتى انتهى إلى المروة 
من الطواف السابع » وحلق رأسه عند المروة . 


. ۷۳۷/۲ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
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قال والواقدى : حلقه أبو هند › عبد بنى بياضة › ويقال : حلقه خراش 
ابن أمية(“ . 

وأبو هند هذا هو الحجام المذكرو آنفاً . 

ولما كانت حجة الوداع حلق رأسه بمنى . قال الواقدى : لما نحر رسول 
الله ي الهدى › دعا الحلاق » وحضر المسلمون يطلبون من شعر رسول الله 
» فأعطى الحلاق شق رأسه الأيمن › ثم أعطاه أباطلحة الأنصارى . وكلمه 
خالد بن الوليد رضى الله تبارك وتعالى عنه فى ناصيته حين حلق › فدفعها إليهء 
وكان يجعلها فى مقدم قلنسوته › [ فلا يلقى جمعا إلا فضّه › فقال أبو بكر 
الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه : كنت أنظر إلى خالد بن الوليد › وما 
نلقى منه فى أحد » وفى الخندق وفى الحديبية » وفى كل موطن لاقانا » ثم 
نظرت إليه يوم النحر يقدم إلى رسول الله ي بدنة »> وهى تعتب فى العقل › ثم 
نظرت إليه ورسول الله َد يحلق رأسه › وهو يقول : يا رسول الله » نا 
صيتك! لا تؤثر بها على أحدا فداك أبى وأ مى ! فأنظر إليه أخذ ناصية رسول 
لله ل ء فكان يضعها على عينية وفیه ۲ | 

[ قال : وسألت عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها : من أين هذا 
الشعر الذى عندكن ؟ قالت : إن رسول الله ك لما حلق رأسه فى حجمته فرق 
شعره فى الناس » فأصابنا ما أصاب الناس . فلما حلق رسول الله كي رأسه أخذ 
من شاربه وعارضيه ٠‏ وقلم أظفاره › وأمر بشعره وأظفاره أن يدفنا » وقصر 


. ٠٥۹/۲ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۱۱۰۸/۳ - ٠٠١۹‏ . 

(۳) ما يبن الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق من ( المرجع السابق ) . 
وفى ترجمة معمر بن نضلة › قال يعقوب بن محمد الزهرى : حدشى محمد بن إبراهيم مولى ‏ 
بنى زهرة » عن ابن لهيعة › حدثنا يزيد بن أبى حبيب » عن عبد الرحمن مولى معمر بن نضلة» 
قال : قمت على رأس رسول الله ي ومعى موسى لأحلق رأسه › فقال : يا معمر » مكنك 
رسول الله َل من شحمة أذنيه . قلت : ذاك من منن الله على . قال : أجل فحلقت رأسه 
( الإصابة ) : ٠ ۱۹١/١١‏ ترجمة رقم )۸٠١١(‏ . 


ثاثا » کل ذلك يفال : المقصرين يا رسول الله ! ففال : والمقصرين ! فى 
الرابعة ]) . 


فصل فی ذكر من طبخ لرسول الله کل 


اعلم أنه جاء عن جماعة » أنهم طبخوا لرسول الله ييي » فمنهم أبو 
عبيدة مولاه(") › ویقال : خادمه 

خرج أبو عيسى الترمذى فى ( الشمائل )" » من حديث قتادة » عن 
شُهر بن حوشب » عن أبى عبيدة › قال : طبخت للنبى ييي قدراء وقد كان 
يعجبه الذراع › فناولته الدراع › ثم قال ناولنى الذراع › فناولته › ثم قال : 
ناولنى الذراع › فقلت : يا رسول الله ! وكم للشاة من دراع ؟ فقال : والذدى 
نفسه بيده لو سکت لناولتنی الذراع ما دعوت . 

وسلمى بنت عميس' أخت أسماء بنت عميس رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما . خرج أبو يعلى › وأبو عيسى فى ( الشمائل )0 » من حديث الفضيل بن 


(۱) هو أبو عبيد مولى رسول الله َي > ذكره الحاكم آبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه › وأخرج حديثه 
الترمذی فی ( الشمائل ) › والدارمی من طریق شهر بن حوشب عنه . قال : : طبخت للنبی 4 
قدراً » وكان يعجبه الذراع ... الحديث ورجاله رجال الصحيح إلا شُهر بن حوشب . قال 
البغوى: له صحبة › حدثنى عباس » عن يحى بن معين › قال : أبو عبيد الذى روى عنه شهر 
هو من الصحابه . ( الإصابة ) : ۲۹۹/۷ › ترجمة رقم )٠١١١١(‏ . 

(۲) ( الشمائل المحمدية ) : ٠ ٠١١‏ باب )۲١(‏ ما جاء فى إدام رسول الله ي > حديث رقم 
(۱۷۰) » وهو حدیث صحیح لغیره › وقد تفرد به الترمذی › وفی سنده ضعف »› وله شواهد . 
(۳) هى سلمى بنت عميس الخثعمية » أخت أسماء » وهى إحدى الأخوات التى قال فيهن النبى بل : 
الأخوات مؤمنات . كانت تحت حمزة › فولدت له أمة الله بنت حمزة › ثم خلف عليها بعد قتل 
حمزة شداد بن الهاد الليثى › فولدت له عبد الله وعبد الرحمن . = 
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سليمان قال : أنبأنا عبد الله بن على » عن جدته سلمى قالت : أن الحسن بن 
على » وابن عباس » وابن جعفر أتوها فقالوا لها : أصنعى لنا طعاماً مما كان 
يعجب رسول الله 5 ويحسن آکله › فقالت : يابنى إنك لا تشتهيه اليوم» قال : 
بل اصنعيه لنا وصّبت عليه شيتا من زيت › ودقت الفلفل والتوابل » فقربته إليهم 
فقال : هذا مما كان يعجب النبى ي ويحسن أكله . اللفظ لأبى يعلى › وأبى 
رافع رضی الله تبارك وتعالی عنه . 
وخرج مسلم والنسائی من حديث عمرو بن الحارث › عن سعيد بن أبى 

هلال » عن عبد الله بن عبيد الله بن أبى رافع › عن أبى غطفان › عن أبى 
رضى الله تبارك وتعالى عنه . قال : أشهد لقد كنت أشوى لرسول الله ي بطن 
الشاة » ثم صلى ولم يتوضا . هذا لفظ مسلم( . 


وأخرج ابن منده من طريق عبد الله بن المبارك » عن جرير بن حازم » عن محمد بن 
عبد الله بن أبى يعقوب » وأبى فزارة » جميعا عن عبد الله بن شداد › قال : كانت بنت حمزة 
اختی من آمی » وکانت أمنا سلمی بنت عمیس . 
وقال ابن سعد ا ی و ت ت ا و ت س ابنته عمارة 
وهى التى اختصم فيها على وجعفر وزيد بن حارثة ثم بانت سلمى من حمزة › فتزوجها شداد › 
E E‏ > وقال : الخالة بمنزلة الأم . وكانت أسماء 
جعفر ؛ فتعين أن أمها سلمى ٠‏ وقد بالغ ابن الأثير ذ فى الرد على من زعم أن أسماء كانت 
تحت حمزة . لها ترجمة فى ( الإصابة ) : ٠ ۷١۷ - ۷٠٦/۷‏ ترجمة رقم )۱١۳١١۷(‏ › 
( الاستیعاب ) : ۱۸۱١/٤‏ ؛ ترجمة رقم (۳۳۸۱) »› ( طبقات ابن سعد ) : ۲٠۹/۸‏ . 
)٤(‏ ( الشمائل المحمدية ) : ۱٤۸‏ » باب )۲١(‏ ما جاء فى إدام رسول الله لل ء حديث رقم 
(۱۷۹) › وهو حديث ضعیف تفرد به الترمذی . 
(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : O E . ۲۸٥/٤‏ 
حدیث رقم ٠ )۳٣۷(‏ قال الإمام النووى : أما غطفان › بفتح الغين المعجمة » والطاء المهملة › 
فهو ابن طريف المرى المدنى . قال الحاكم أبو أحمد n‏ > قال : ویقال فی کنيته 
أيضاً : أبو مالك . = 


of 


ولفظ النسائی : عن أبى رافع رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : كنت 
أشوى لرسول الله َيب بطن الشاة › وقد توضأ للصلاة » فيأ كل منه ثم يخرج 
إلى الصلاة ولايتوضا' . 

وخرج النسائى من حديث أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه › 
قال : طبخت لرسول الله َة شاة › فقال : ناولنى الذراع › فناولته الذراع › قال: 
ناولنى الذراع › فناولته الذراع › قال : ناولنى الدراع › فقلت : يارسول الله ! 
انما للشاة ذراعان »> قال : والذی نفسی بيده › ولو سكت لنا ولتتى الذراع ما 
دعوت . 
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ال ا ف و ا ا ا 
والمشاطه : ماسقط منه عند المشط . وقد امتشط › وامتشطت المرأة › 
O‏ . والماشطة التى تحسن المشط وحرفتها المشاطة . 
والمشاطة الجارية التى تحسن المشاطة" . 


وأما أبو رافع . فهو مولى رسول الله يي > واسمه أسلم » وقيل : إبراهيم »› وقيل : 

هرمز › وقیل : ثابت . | 
وقوله : بطن الشاة › يعنى الكبد وما معه من حشوها › وفى الكلام حذف تقديره : أشوى 
بطن الشاة › فيأكل منه ثم يصلى ولا يتوضا › والله تعالى أعلم . ( مسلم بشرح النووى ) . 

› ترك الوضوء مما غيرت النار‎ )٠۲۳( كتاب الطهارة › باب‎ ٠ ٠١/١ : ) سنن النسائی‎ ( )١( 
. )۱۸۳( حدیث رقم‎ 

(۲) وأخرجه الدارمى فى ( السنن ) من حديث قتادة عن شهر بن حوشب » عن أبى عبید › وفيه : 
والذی نفسی بيده أن لو سكت لأعطیت أذرعا ما دعوت به . ( سنن الدارمی ) : ۲۲/۱ › باب 
ما آکرم به النبی ج فی برکه طعامه . 

. ٤٤۳ - ٤٤۲/۷ : ) لسان العرب‎ ( )۳( 
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وذكر ابن فتجون أن أم زفر كانت ماشطة خديجة رضى الله تبارك 
وتعالی عنھا وآنھا کانت تاتی رسول الله َي فيكرمها › ويقول : أنها كانت تأتينا 
أيام خديجة رضى الله تبارك وتعالى عنها(“ . 

وأم سليم » سهلة » وقيل : زميلة » وقيل : رميثة › وقيل : مليكة › 
وقيسل : الخميصاء ٠‏ أو والرميصاء » بنت ملحان بن خالد » بن زيد بن حرام 
ابن جندب الأنصارية » وهى أم أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه ٠»‏ 
خادم رسول الله عك (), 


)١(‏ هى أم زأفر : ماشطة خديجة رضى الله تبارك وتعالى عنها . ذكر عبد الغنى بن سعيد فى 
(المبهات ) : أنها المرأة التى قال النبى يل فيها : أنها كانت تغشانا فى زمن خديجة رضى الله 
تبارك وتعالی عنها . فروی من طريق الزبير بن بكار »> عن سليمان بن عبد الله بن سليم › 
أخبرنى شيخ من أهل مكة ء قال : هى زفر ماشطة خديجة رضى الله تبارك وتعالى عنها - 
يعنى العجوز التى قال النبى ول : إنها كانت تغشانا فى زمن خديجة . 

قال الحافظ فى ( الإصابة ) : ومضى فى جثامة من أسماء النساء من طريق أبى عاصم › 
عن أبى عامر الخزاز » عن ابن مليكة » عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » ما يقتضى 
أنه كان اسمها جثامة المزنية › فغيره النبى ل » فقال : بل أنت حضائة » وفى رواية : حسانة » 
فكونها مزنية واسمها حضانة » يقوى أنها غير الحبشية . ( الإصابة ) : ۲۱۱/۸ ۲٠۲-‏ » 
ترجمة رقم )٠١٠۲۷(‏ . 

(۲) تزوجت مالك بن النضير فى الجاهلية . 
هى أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية . 
تقدم نسبها فى ترجمة أخيها حرام بن ملحان » وهى أم أنس خادم رسول الله يج › اشتهرت 

واختلف فى اسمها › فقيل سهلة › وقيل رميلة › وقيل رميثة › وقيل مليكة › وقيل 
الغميصاء أو الرميصاء تزوجت مالك بن النضر فى الجاهلية › فولدت أنساً فى الجاهلية » 
وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار › فغضب مالك وخرج إلى الشام فمات بها › 
فتزوجت بعده أبا طلحة ؛ فروينا فى ( مسند أحمد ) بعلو ( الغيلائيات ) » من طريق حماد بن 
سلمة » عن ثابت › وإسماعيل بن عبد الله بن أبى طلحة › عن أنس بن مالك - أن أبا طلحة - 
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خطب أم سليم - يعنى قبل أن يسلم » فقالت : يا أبا طلحة » ألست تعلم أن إلهك الذى تعبد نبت 
من الأرض ؟ قال : بلى . قلت : أفلا تستحى تعبد شجرة ! إن أسلمت فإنى لا أريد منك صداقا 
غیره . 

قال : حتى أنظر فى أمرى » فذهب ثم جاء » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله › فقالت : يا أنس » زوج أبا طلحة » فزوجها . 

ولهذا الحديث طرق متعددة . وقال ابن سعد : أخبرنا خالد بن مخلد »› حدشى محمد بن 
موسى » عن عبد الله بن عبد الله بن أبى طلحة » عن أنس بن مالك » قال : خطب أبو طلحة أم 
سليم » فقالت : إنى قد آمنت بهذا الرجل › وشهدت بأنه رسول الله › فإن تابعتنى تزوجتك . 
قال: فأنا على ما أنت عليه › فتزوجت أم سليم › كان صداقها الإسلام . 

وبه : خطب أبو طلحة أم سليم - وكانت أم سليم تقول : لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس 
فى المجالس » فيقول : جزى الله أمى عنى خيرا › لقد أحسنت ولايتى . فقال لها أبو طلحة : 
فقد جلس أنس وتكلم › فتزوجها . 

قلت : والجواب عن دخوله بيت أم حرام وأختها أنهما كانتا فى دار واحدة » وكانت تغزو 
مع رسول الله يي » ولها قصص مشهورة › منها ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح أن أم سليم 
اتخذت خنجرا يوم حنين » فقال أبو طلحة : يا رسول الله ؛ هذه أُم سليم معها خنجر › فقالت : 
اتخذته إن دنا أحد من المشركين بقرت بطنه . ) 

ومنها قصتها المخرجة فى ( الصحيح ) لما مات ولدها ابن أبى طلحة › فقالت لما دخل : 
لا يذكر أحد لأبى طلحة قبلى › فلما جاء وسأل عن ولده قالت : هو أسكن ما كان › فظن أنه 
عوفى» وقام فأكل ثم تزينت له وتطيبت فنام معها › وأصاب منها فلما أصبح قالت له : احتسب 
ولدك › فذكر ذلك للنبى كي فقال : بارك الله لكما فى ليلتكما › فجاءت بولد وهو عبد الله بن 
أبى طلحة » فأنجب ورزق أولادا ؛ قرأ القرآن منهم عشرة كملا . 

وفى الصحيح أيضاً عن أنس - أن أم سليم لما قدم النبى بل قالت : يا رسول الله » هذا 
أنس يخدمك › وكان حينئذ ابن عشر سنين › فخدم النبى َة منذ قدم المدينة حتى مات › فاشتهر 
بخادم النبى مل . 

وروت عن النبى كَل عدة أحاديث › وروى عنها ابنها أنس » وابن عباس » وزيد بن 


ثابت » وأبو سلمة بن عبد الرحمن › وآخرون . 
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ذكر ابن إسحاق » والواقدى › وسياقة الواقدى عن أنس رضى الله 
تبارك وتعالی عنه قال انصرفنا مع رسول الله 5 من خیبر » وهو یرید وادی 
صفية حتى مر بها › فألقى عليها رداءه ثم عرض عليها الإسلام › فقال : أن 
تكونى على دينك لم نكرهك » فإن اخترت الله ورسوله اتخذتك لنفسى . قالت : 
بل أختار الله ورسوله › قال : فأعتقها فتزوجها › وجعل عتقها مهرها . 

فلما كان بالصهباء › قال لام سليم : انظرى صاحبتك هذه › فأمشطيها › 
وأراد أن يرس بها هناك › فقامت أم سليم - قال انس : وليس معنا فساطيط 
ولا سرادقات - فأخذت كساعين وعباءتين فسترت بهما عليها إلى شجرة 
فمشطتها وعطرتها » وأعرس بها رسول الله يي هناك ... وذكر بقية 
الخبر . ۰ 


. قصة صفية رضى الله تبارك وتعالى عنها‎ ٠ ٠۷/٤ : ) السيرة النبوية‎ ( )١( 

(۲) ( مغازی الواقدی ) : ۷۰۷/۲ - ۷۲۰۸ . ) 

(۳) وكان رسول الله ي لما خرج من خيبر وكان رسول الله َل لما خرج من خيبر » وقرب 
بعیرها وقد سترها النبی ۶ بشوبه › أدنى فخذه لتضع رجلها عليه › فأبت ووضعت رکبتها على 
فخذه » فلما بلغ ثبارا أراد أن يعرس بها هناك › > فأبت عليه حتی وجد فی نفسه › خرج بلغ 
الصبهاء فمال إلى دومة هفاك فطاوعته › فقال رسول الله َل : ما حملك على ما صنعت حين 
أردت أن أنزل بثبار - وثبار على ستة أميال والصهباء على اثنى عشر ميلا - قالت : يا رسول 
خفت عليك قرب اليهود › فلما بعدت أمنت . فزادها عند النبى كَل خيراً وعلم أنها قد صدقته › 
ودخلت عليه مساء تلك الليلة › وأولم رسول الله ك يومئذ عليها بالحيس والسويق والتمر » كان 
قصاعهم الأئطاع قد بسطت » فرئى رسول الله ب يأكل معهم على تلك الأنطاع . قالوا : وبات 
آبو أيوب الأنصارى قريباً من قبته آخذاً بقائم السيف حتى أصبح › فلما خرج رسول الله بكرة 
فكبر أبو أيوب فقال : مالك يا أبا أيوب ؟ فقال : يا رسول الله » دخلت بهذه الجارية وكنت قد 
قتلت أباها وإخوتها وعمومتها وزوجها وعامة عشيرتها » فخفت أن تغتالك . فضحك رسول الله 
وقال له معروفا . 


ه٦‎ 


فصل فی ذکر من كانت تعلم نساء رسول الله 5 


خر ج الحاكم من حديث صالح بن كيسان › قال : حدثا إسماعيل بن 
محمد بن سعد أن أبا بكر بن سليمان بن أبى حثمة القرشى › حدثه أن رجلا من 
الأنصار خرجت به نملة › فدل أن الشفاء بنت عبد الله ترقى من النملة › 
فجاءهاء فسأالها أن ترقيه › فقالت : والله ما رقيت منذ أأسلمت › فذهب 
الأنصارى إلى رسول الله يي » فأخبره بالذى قالت الشفاء › فدعا رسول الله عل 
الشفاء فقال : أعرضى على › فأعرضتها عليه › فقال : ارقيه وعلميها حفصة 
كما علمتيها الكتاب . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين › وقد 
سمعه أبو بكر بن سلیمان من جدته(' . 

وقال أبو عمر بن عبد البر : الشفاء أم سليمان بن أبى حثمة » وهى 
الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف بن صداد - ويقال : ضرار - بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب › القرشية › العدوية › من 
المبايعات . قال أحمد بن صالح المصرى : اسمها ليلى ›» وغلب عليها الشفاء . 
أمها فاطمة بنت أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمر بن مخزوم › أسلمت 
الشفاء قبل الهجرة » فهى من المهاجرات الأول › وبايعت النبى ي » وكانت من 
عقلاء النساء وفضلائهن › وكان رسول الله َيب يأتيها ويقيل عندها فى بيتها › 
وكانت قد اتخذت له فراشاً وإزارا ينام فيه › فلم يزل عند ولدها حتى أخذه منهم 
مروان » وقال لها رسول الله َي : علمى حفصة رقية النملة كما علمتيها 
الكتاب. 


)١(‏ ( المستدرك ) : 1/٤‏ > كتاب معرفة الصحابة › ذكر الشفاء بنت عبد الله القرشية رضى الله 
تبارك وتعالى عنها ›» حديث رقم (1۸۸۸) › وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : على شرط 
البخارى ومسلم . 


o¥ 


وأقطعها رسول الله ي دارا عند الحكاكين' » فنزلتها مع ابنها سليمانء 
وكان عمر يقدمها فى الرأى › ويرضاها » ويفضلها » وربما ولاها شيئا من أمر 
السوق رضى الله تبارك وتعالى عنها(" . 


( ع ا 
(۲) راجع ( إمتاع الأسماع ) بتحقيقنا : ۳۸۷/۹ ؛ فصل فى ذكر من ولى السوق فى زمن رسول 
لله ٠‏ رة اة الو الح ومر اها فان ل اليب 
(۳) ( الاستیعاب ) : ۱۸٦۹ - ۱۸٦۸/٤‏ » ترجمة رقم (۳۳۹۸) . 
وقال الحافظ فى ( الإصابة ) : روى عنها حفيداها : أبو بكر › وعثمان ابنا سليمان بن 
أبى حثمة » وروى عنها أيضا ابنها سليمان » وأبو سلمة بن عبد الرحمن › وحفصة أم المؤمنين› 
ومولاها أبو إسحاق . 
وفى ( المسند ) » من طريق المسعودى › عن عبد الله الملك بن عمير » عن رجل من آل 
أبى حثمة » عن الشفاء بنت عبد الله » وكانت من المهاجرات » أن رسول الله ي سئل عن 
أفضل الأعمال فقال : إيمان بالله ء وجهاد فى سبيله » وحج مبرور . 
وأخرج ابن منده حديث رقية النملة من طريق الثورى » عن ابن المنكدر » عن ابى بكر 
ابن سليمان بن أبى حثمة » عن حفصة » أن امرأة من قريش يقال لها الشفاء » كانت ترقى من 
النملة ؛ فقال النبى يي : علميها حفصة . وذكر الاختلاف فى وصله وإرساله على الثورى . 
( الإصابة ) : ۸۲۸/۷ » ترجمة رقم )١١١۷۳(‏ . ) 
وحديث رقية النملة أخرجه أبو داود فى ( السنن ) : 1° > كتاب الطب › باب (۱۸) 
ما جاء فی الرقی › حدیث رقم (۳۸۸۷) . 
وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند ( : oY‏ > حدیث رقم )۲٠٠٣۰(‏ من حديث الشفاء 
بنت عبد الله رضى الله تبارك وتعالى عنها . والياء فى " علمتيها " ناشئة عن إشباع كسرة . 
قال العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية فى 
(زاد المعاد ) : النملة قروح تخرج فى الجنبين ›» وهو داء معروف › وسمى نملة » لأن صاحبه 
يحس فى مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه » وأصنافها ثلاثة » قال ابن قتيية وغيره : كان 
المجوس يزعمون أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة » شفى صاحبها » ومنه قول 
الشاعر : = 


e۸ 


فصل فى ذكر قابلة أولاد رسول الله ع 


قال ابن سيده : قبلت القابلة الولد قبالا » أخذته من الوالدة وهى قابلة 
المرأة وقبولها › وقبيلها (© . 

ذكر ابن إسحاق » والواقدى › والبلاذرى › وابن عبد البر" وغيرهم : 
أن سلمى خادم النبى ي > قبلت إبراهيم ابن النبى يي وكانت قابلة فاطمة رضى 


ولاعيب فينا غير عرف لمعشر 
كرام ونا لا تخط على النسل 
وروى الخلال : أن الشفاء بنت عبد الله كانت ترقى فى الجاهلية من النملة » فلما هاجرت 
إلى النبى َي وكانت بايعته بمكة › قالت : يا رسول الله ! إنى كنت أرقى فى الجاهلية من 
النملةء وإنى أريد أن أعرضها عليك » فعرضت عليه فقالت : بسم الله ضلّت حتى تعود من 
أفواهها » ولاتضر أحدا » اللهم اكشف البأس رب الناس قال : ترقى بها على عود سبع مرات 
وتقصد مكانا نظيفا » وتدلكه على حجر بخل خمر حاذق › وتطليه على النملة . ( زاد المعاد ) : 
٠۸١ - ۱۸٤/٤‏ » فصل فى هديه َي فى رقية النملة . 
قال الخطابى فى ( معالم السنن ) : النملة قروح تخرج فى الجنبين › ويقال : أنها تخرج أيضاً 
فى غير الجنب » ترقى › فتذهب بإذن الله تعالى . وفى الحديث دليل على أن تعليم الكتابة 
لاء غر روه : 
)١(‏ (لسان العرب ) : ٥٤۳/١١‏ -٤٤ه٥‏ . 
(۲) ( الاستیعاب ) : ٠ ۱۸٦۳ - ۱۸٦۲/٤‏ ترجمة (۳۳۸۳ ) ٬وقال‏ : وشهدت سلمی هذه خيبرمع 
رسول الله َي . من حديثها عن النبى ي ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان › حدثنا قاسم بن › 
أصبغ حدثا أحمد بن زهير بن حرب » حدثا عبد الله بن محمد الكرمانى › حدشا عبدة بن 
سليمان » عن حارثة أبن عبيد الله بن أبى رافع » عن جدته - وكانت خادماً للنبى يلل - أن 
رسول الله َي أوصى بالهجرة ١و‏ قال : إن إمراة عذبت فى هرة ربطتها فلم تطعمها › و لم 
تتركها تأكل من خشاش الأرض . ع 


۹ه 


الله تبارك وتعالى عنها »› وهى التى غسلتها مع على بن أبى طالب رضى الله 
تبارك وتعالى عنه › و مع أسماء بنت عميس . 


فصل فى ذكر مرضعة إبراهيم ابن رسول الله 4 


قال البلاذرى : وتنافست [نساء] الأنصار فى إبراهيم [ ابن رسول الله 
] » أيهم تحضنه وترضعه › حتى جاعءت أم بردة » و هى كبشة بنت المنذر 
ابن زيد بن لبيد بن خراش ٠‏ من بنى النجار › فدفعه إليها لترضعه . 

وزوج أم بردة البراء بن أوس بن خالد » من بنى مبذول بن عمرو بن 
غنیم بن مازن بن النجار' فکان ایراهیم فی بنی مازن › إلا أن مه کانت تأتی 
به - ثم يعاد إلى منزل ظئره - أم بردة » و كان رسول الله َي يأتى أم بردة 
فيقيل عندها › و تخرج إليه إيراهيم فيحمله . 


= قال الحافظ فى ( الإصابة ) : سلمى »> مولاة صفية . ذكر الواقدى أنها كانت قابلة خديجة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها » عند ولادة أولادها من النبى ي . ( الإصابة ) : ۷١١/۷‏ › 
ترجمة رقم ١۱١۳۲١(‏ ) . 
١(‏ ) ( الإستیعاب ) : ۱۹۲١ /٤‏ › ترجمة رقم ٤١١١(‏ ) . 
(۲) هو البراء بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذول الأنصارى قال ابن شاهين : عن 
محمد بن ابراهيم » عن محمد بن زيدء عن رجاله › أنه شهد أحدا وما بعدها › قال : وهو زوج 
مرضعة إيراهيم ابن النبى َي واسمها خولة بنت المنذر بن زيد . 
وقال الواقدى : عن يعقوب بن محمد بن أبى صعصعة › عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبى صعصعة » عن البراء بن أوس بن خالد » أنه قاد مع النبى ي فرسين ›» فضرب له بخمسة 
ا 
وذكره أبو نعيم ؛ وقال أبو عمر : هو والد إيراهيم بن النبى كَل من الرضاعة . زوج أم 
بردة التى أرضعته . (الإصابة ) ۲۷۷/١:‏ - ۲۷۸ › ترجمة رقم ٦1١(‏ ) › 
(الاستیعاب):۳/۱١٠‏ » )۱۷١(‏ .. ) 


۰» 


قال : وأعطى رسول الله حي أم بردة قطعة من نخل . قال : وتوفى 
إبراهيم . 


فصل فى ذكر من كان يضحك رسول الله 


اعلم أن عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد [ أوسعيد ] بن 
سهم . أبو حذافة القرشى السهمئ › أحد المهاجرين الأولين › كانت فيه دعابة 
معروفة(' . 

ذكر الزبيربن بكار قال : حدثنى عن الجبار بن سعد » عن عبد الله بن 
وهب عن الليث › عن سعد » قال : بلخنى أنه حل حزام راحلة رسول الله كَل 
فی بعض أسفاره › حتى كاد رسول الله َة يقع . قال ابن وهب : قلت لليث : 
لیضحکه ؟ قال » كانت فيه دعابة . 


› هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم القرشئ › السهمى › يكنى أبا حذافة‎ )١( 
كناه الزهرى » أسلم قديما » وكان من المهاجرين الأولين » هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة‎ 
الثانية مع أخيه قيس بن حذافة فى قول ابن إسحاق والواقدى › وخنيس بن حذافة الذى كان زوج‎ 
حفصة قبل النبى بل . يقال : إنه شهد بدرا » ولم يذكره ابن إسحاق فى البدريين » روى محمد‎ 
ابن عمرو بن علقمة عن عمرو بن الحكم بن ثوبان » عن أبى سعيد الخدرى » قال : كان عبد‎ 
. الله ابن حذافة بن قيس السهمى من أصحاب بدر »› وكانت فيه دعابة‎ 
قال أبو عمرو : كان عبد الله بن حذافة رسول الله َي إلى كسرى بكتاب رسول الله كل‎ 
يدعوه إلى الإسلام » فمزق كسرى الكتاب »› فقال رسول الله َي اللهم مزق ملكه › وقال : إذا‎ 
مات کسری فلا كسرى بعده . قال الواقدى: فسلط الله على كسرى ابنه شيرويه › فقتله ليلة‎ 
. الثلاثاء لعشر مضين من جمادى سنة سبع‎ 
وعبد الله بن حذافة هو القائل لرسول الله ب حين قال : سلونى عما شئتم: من أبى ؟‎ 
قال: أبوك حذافة بن قيس » فقالت له آمه : ما سمعت بابن أعق منك › أمنت أن تكون أمك‎ 
قارفت ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس ! فقال : والله لو ألحقنى بعبد‎ 
٠. ۸۹۰ - ۸۸۹/۳: أسود للحقت به . وكانت فى عبد الله بن حذافة دعابة معروفة .(الاستیعاب)‎ 
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قال الزبير : هكذا قال ابن وهب ٠‏ عن الليث : حل حزام راحلة رسول 
الله ك > ولم يكن لابن وهب علم بلسان العرب › وإنما تقول العرب لحزام 
الراحلة : غرأطة › إذا ركب بها على رحل › فإن ركب بها على جمل فهى 
بطان؛ وإِن رکب بھا علی فرس فھی حزام › وإِن رکب بھا علی رحل أنٹی فهو 
وضين( . ) 

قلت - أى المقريزى -: هكذا نقل أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر" . ) 

وقد خرج الحاكم فى ( المستدرك ) من حديث يحى بن بكير قال أنبأنا 
عبد العزيز بن محمد › عن محمد بن عمرو بن علقمة » عن عمرو أبن الحكم 
ابن ثوبان » عن أبى سعيد الخدرى » رضى الله تبارك وتعالى عنه › قال : بعث 
رسول الله علقمة بن محرز. على بعث › فلما بلغنا راس مغزانا أذن لطائفة 
من الجيش » و أمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمى › وكان من أهل 
بدر » وكانت فيه دعابة › فإنه كان يحل رحل ناقة رسول الله َي فى بحض 
أسفاره ليضحكه بذلك وكان الروم قد أسروه فى زمن عمر بن الخطاب رضى 
الله تبارك وتعالى عنه » فأرادوه على الكفر › فعصمه الله عزّ وجل حتى أنجاه 
الله تبارك وتعالی منهم . 


)١(‏ قال أبو عمر : شاهد ذلك ما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه سار فى 
بعض حجاته . فلما تی وادی مُحَسّر » فضرب فيه راحلته حتی قطعته وهو یرتجز : 
إليك تعدو قلقا وضينها 0O٠‏ مخالفاً دين النصارى دينها 
معترضاً فی بطنها جنينها قد ذهب الشحم الذى يزينها 
(المرجع السابق ) : ۸۹١‏ . 
قال خليفة بن خياط : وفى سنة تسع عشرة أسرت الروم عبد الله بن حذافة السهمى . 
(۲) ( المرجع السابق ) . 
(۳) (المستدرك ) : ۳/ ۷۳١‏ › كتاب معرفة الصحابة › ذكر عبد الله بن حذافة السهمى » حديث 
رقم 1٦۳۹(‏ ) » وقد سكت عنه الذهبى فى ( التلخيص ) . 


۲ 


وقال الزبير بن بكار فى كتاب ( نسب قريش ) : وعبد الله بن حذافة 
کان من أصحاب رسول الله ي > وهو رسوله بكتابه إلى كسرى » وهو الذى 
أمره أيام التشريق أن ينادى فى الناس : إنها أيام أكل وشرب . 

قال ابن عبد البر : ومن دعابة عبد الله بن حذافة أن رسول الله َل 
أمرة على سرية » فأمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوا نار » فلما أوقدوها » أمرهم 
بالتقحم فيها › فأبوا › فقال لهم : ألم يأمركم رسول الله ي بطاعتى ؟ وقال : من 
أطاع أميرى فقد أطاعنى ؟ فقالوا : ما آمنا بالله وإتبعنا رسول الله إلا لننجوا من 
لار رت ررر ا و ا ا ر د 
قال الله تعالى:(ولا تقتلوا أنفسكم )ا : وهو حديث صحيح الإسناد مشهور' . 

قال الواقدی' : حدثنی موسى بن محمد › عن أبيه » وإسماعيل بن 
إبراهيم بن عبد الر حمن » عن أبيه - زاد أحدهما على صاحبة - قالا : بلغ 
رسول الله ي أن ناسا من الحبشة تراياهم أهل الشعيبة سال اة هة 2 
فى مراكب » فبلغ النبى ب خبعث علقمة بن مجزر المدلجى فى ثلاثمائة رجل » 
حتی انتهی الى جزيرة ة فى البحر › > فخاض إليهم فهربوا منه › ثم انصرف › فلما 
كان ببعض المنازل استأذنه بعض الجيش فى الانصراف حيث لم يلقوا كيدا . 

فأذن لهم » وأمرَ عليهم عبد الله بن حذافة السهمئ - وكانت فيه دعابة 
- فنزلنا ببعض الطريق › وأوقد القوم نارا يصطلون عليها ويصنعون الطعام › 
فقال : عزمت عليكم ألا تواثبتم فى هذه النار ! فقام بعض القوم فتحاجزوا حتى 
ظن أنهم واثبون فيها › »> فقال : اجلسوا › إنما كنت أضحك معكم ! فذكر ذلك 
لرسول الله َيب فقال : من أمركم بمعصية فلا تطيعوه ! 


۲۸ : النساء‎ )١( 
. ۸۹۰/۳ : ) (الاستيعاب‎ )۲( 
شأن سرية أميرها علقمة بن مجزر المدلجى فى ربيع‎ » ۹۸٤ - ۹۸۳/۳ : ) مغازی الواقدی‎ ( )۳( 


الآخر سنة تسع . 
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وخرج البخارى') ومسلم" هذا الحديث من حديث الأعمش . عن سعد 
ابن عبيدة » عن أبى عبد الرحمن › عن على قال : بعث رسول الله َي سرية ٠‏ 


)١(‏ (فتح البارى ) : /١١‏ ۲ » كتاب الأحكام » باب )٤(‏ السمع والطاعة للإمام مالم تكن 
ت( | 
قوله " السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية " إنما قيده بالإمام وإن كان فى أحاديث 
الباب الأمير » ولم يكن إماما » لأن محل الأمر بطاعة أن يكون مؤمرا من قبل الإمام . 
قوله : " لو دخلوها ما خرجوا منها " قال الداودى : يريد تلك النار › لأنهم يموتون 
بتحريقها › فلا يموتون منها أحياء . 
قال : وليس المراد بالنار نار جهنم › ولا أنهم مخلدون فيها › لأنه قد ثبت فى حديث 
الشفاعة : " يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال حبة من إيمان " 
وأخرجه فى كتاب المغازى › باب )٠١(‏ سرية عبد الله بن حذافة السهمى وعلقمة بن 
مجزر المدلجى › ويقال : إنها سرية الأنصارى › حديث رقم ٤١٤١(‏ ) . 
وأخرجه فى كتاب ( أخبار الآحاد ) › باب )١(‏ ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق فى 
الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام وقوله الله تعالى : فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون).[التوبة]:۷٠ .١‏ 
ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى التوبة : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) فلو اقتتل 
رجلان دخلا فى معنى الآية . وقوله تعالى  :‏ إن جاعءكم فاسق بنباً فتبينوا ) . 
وكيف بعث النبى يل أمراءه واحدا بعد واحد › فان سها أحذ منهم رأ إلى السنة » حديث رقم 
(۲۷) . 
وفى الحديث من الفوائد : أن الحكم حال الغخضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع › وأن الغضب يغطى 
على ذوى العقول › وفيه أن الإيمان ينجى من النار لقولهم " إنما فررنا إلى النبى كل من النار " 
الفرار إلى النبى ي فرار إلى الله » والفرار إلى الله يطلق على الإيمان . 
قال الله تعالى : < ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين ) وفيه أن الأمر المطلق لايعم 
الأحوال » لأنه َج أمرهم أن يطيعوا الأمير › فحملوا ذلك على عموم الأحوال » حتى فى حال 
الغضب » فى حال الأمر بالمعصية › وأستنبط منه الشيخ أبو محمد بن أبى حجرة » أن الجمع - 
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وأستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا › فأغضبوه 
فی شئ فقال : اجمعوا لی حطبا › فجمعوا له › ثم قال : أوقدوا نارا » فأوقدوا ثم 
قال : ألم يأامركم رسول الله َد أن تسمعوا لى وتطيعوا ؟ قالوا : بلى . 

قال : فنظر بعضهم إلى بعض ! فقالوا : انما فررنا إلى رسول الله 
من النارء فكانوا كذلك » وسكن غضبه › وطفئت النار › فلما رجعوا ذكروا ذلك 
للنبى ّي »> فقال : لو دخلوها ما خرجوا منها › إنما الطاعة فى المعروف واللفظ 


لمسلم . 

[قال : وحدثنا أبوبكر بن أبى شيبة » حدقا وكيع » وأبو معاوية بهذا 
الإسناد نحوه ] . 

وقال البخارى فى حديثه : فلما هموا بالدخول [فقاموا ] ينظر بعضهم 
إلى بعض » فقال بعضهم : إنما تبعنا النبى َي فرارا من النار ! أفندخلها ؟ 
فبينما هم كذلك .... الحديث . وقال فى آخره : ما خرجوا منها أبدا 

ذكره فى كتاب الأحكام » وذكره مسلم فى كتاب الإمارة › وقال البخارى 
فى كتاب المغازى › فى سرية عبد الله بن حذافة السهمى وعلقمة بن مجزر 
المدلجى - ويقال لها : سرية الأنصارى - وذكر حديث الأعمش بنحو مما تقده 
أو قریبا منه . 


من هذه الأمة لا يجتمعون على خطا »› لانقسام السرية قسمين : منهم من هان عليه دخول النار 
فظنه طاعة › ومنهم من فهم حقيقة الأمر › وأنه مقصور على ما ليس بمعصية › فكان إختلافهم 
سببا لرحمة الجميع . قال : وفيه أن من كان صادق النية لا يقع إلا فى خير › ولو قصد الشر 
فإن الله تعالی يصرفه عنه . 
ولهذا قال بعض أهل المعرفة : من صدق مع الله وقاه الله > ومن توكل على الله كفاه 
الله. (فتح البارى) . 
)١(‏ (مسلم بشرح النووى ) : ٤١١/١١‏ › كتاب الإمارة › باب (۸) وجوب طاعة الأمراء من غير 
معصية » وتحريمها فى المعصية حديث رقم ٠١(‏ ) > وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من 


(صحيح مسلم). 


وذکره مسل( وذکره النسائی' أيضا من حديث شعبة عن زبيد عن 
سعد بن عبيدة » عن أبى عبد الرحمن » عن على رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال :إن رسول الله ي بعث جيشا وأمر عليه رجلا » فأوقدوا ناراً » وقال : 
إإخلوها › فأراد ناس أن يدخلوها › وقال الآخرون : إنما فررنا منها › فذكروا 
ذلك لرسول الله ييي > فقال للذين أرادوا أن يدخلوها : لو دخلوها لم يزالوا فبها 
إلى يوم القيامة › وقال للآخرين قولا حسنا » وقال لا طاعة فى معصية › إنما 
الطاعة فى المعروف . اللفظ لمسلم . 

وقال فيه البخارى : وقال للآخرين : لاطاعة فى معصية › إنما الطاعة 
فى المعروف . ولم يذكر : قولا حسنا .وقال النسائی فی آخره : وقال لالآخرین 
خیرا . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووى ) : ٤١١ - ٤٦۹ /١١‏ » كتاب الإمارة باب (۸) وجوب طاعة الأمراء 
من غير معصية › وثحريمها فى المعصية › حديث رقم )٤١(‏ › وما بين الحاصرتين زيادة 
للسياق من (صحيح مسلم ) . 

(۲) ( سنن النسائی ) : ۷/ ۱۷۹ › كتاب البيعة » باب )۳١(‏ جزاء من أمر بمعصية فأطاع » حديث 
رقم ٤٩١١(‏ ) . ) 

وآخرجه أیضا آبو داود فی ( السنن ) :۳ / ٩٤- ٩۳‏ » كتاب الجهاد » باب )۹٦(‏ فى 
الطاعة » حديث رقم ۲٠۲١(‏ ) . 

قال الخطابى هذه القصة وما ذكر فيها من شأن النار والوقوع فيها › يدل على أن المراد 
به طاعة الولاة » وأنها لا تجب إلا فى المعروف › كالخروج فى البعث إذا أمر به الولاة » وفى 
الأمور التى هى طاعات ومعاون للمسلمين ومصالح لهم › فأما ماكان فيها معصية كقتل النفس 
المحرمة » وما أشبهه › فلا طاعة لهم فى ذلك . 

وقد يفسر قوله : " لاطاعة فى معصية الله " تفسيرا آخر » وهو أن الطاعة لاتسلم صاحبها 
ولا تخلص إذا كانت مشوبة بالمعصية » وإنما تصح الطاعات مع اجتضاب المعاصى (معالم 
ال ۶ 

وأخرجه أيضا الإمام أحمد فى ( المسند ) : ۰٠١١/١‏ حديث رقم ٠٠١ |١» )۷۲١(‏ 
حديث رقم ٠١۲۱(‏ ) » كلاهما من مسند على بن أبى طالب › رضى الله تبارك وتعالى عنه . 
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ولعمر بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن غنم بن مالك بن 
النجار ويقال فيه : نعيمان - قال ابن الكلبى : كان النبى َي إذا نظر إلى نعيمان 
لم يتمالك نفسه آن يضحك › فأشتری نعيمان یوما بعیرا ينحره ولم يعط ثمنه › 
فجاء صاحبه يشكوه إلى النبى ييي [فقال] اذهبوا بنا نطلبه » فوجده › فقال النبى 
َيب : هذا نعمان لصاحب البعير › فقال نعمان : لاجرم › لا يغرم البعير عندك ٤‏ 
فغرمه عنه النبى ييي .أمه فطيمة الكاهنة . 

وقال ابن عبد البر : شهد العقبة الآخرة . وهو من السبعين فيها»› فى 
قول ابن إسحاق » وشهد بدرأ والمشاهد كلها . رضى الله تبارك وتعالى عنه' . 


)١(‏ هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار 


الأنصارى . وفى ( مسند محمد بن هارون الرويانى ) : حدشا خالد بن يوسف »› حدشا أبو 
عوانة » عن عمرو بن أبى سلمة › عن أبيه › قال : مات عبد الرحمن بن عوف عن أربع نسوة: 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط › وأخت نعيمان . 

قال البخارى › وأبو حاتم وغيرهما : له صحبة . وذكره موسى بن عقبة » عن ابن شهاب 
الزهرى » وأبو الأسود » عن عروة وغيرهما فيمن شهدا بدرا وذكر ابن إسحاق أنه شهد العقبة 
الأخيرة › وقال ابن سعد : شهد بدرا » وأحدا » والخندق والمشاهد كلها . 

ذكره الزبير بن بكار فى كتاب ( الفكاهة والمزاح ) من طريق أبى طوالة » عن أبى بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم › عن أبيه › قال : كان بالمدينة رجل يقال له النعيمان يُصيب من 
الشرات #فذكر تخوره ويه أن رجلا هن أضحاب ايى ك قال للتعهان + لعنف الله فقال اة 
النبى ييو : لا تفعل › فإنه يحب الله ورسوله . 

وقد بينت فى ( فتح البارى) أن قائل ذلك عمير » لكنه قاله الله الذى كان يلقب حمارا فهو 
يقوى قول من زعم أنه ابن النعيمان › فيكون ذلك وقع للنعيمان وابنه » ومن يشابه أباه فما ظلم . 

قال الزبير : وكان لا يدخل المدينة طرفه إلا اشترى منها › ثم جاء بها النبى َل » فيقول: 
ها أهديته لك ٠‏ فإذا جاء صاحبها يطلب نعيمان بثمنها أحضره الى النبى ييي » وقال : أعط هذا 
ثمن متاعه › فيقول : أو لم تهده لى ؟ فيقول : إنه والله لم يكن عندى ثمنه » ولقد أحببت أن 
تأكله » فيضحك » وبأمر لصاحبه بثمنه . 5 
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وأخرج الزبير قصة البعير بسياق آخر من طريق ربيعة بن عثمان ؛ قال : دخل أعرابى 
على النبی #٤‏ وآله وسلم › وأناخ ناقته بفنائه › فقال بعمض الصحابة للنعيمان الأنصارى : لو 
عقرتها فأكلناها › فإنا قد قرمنا › إلى اللحم . ففعل › فخرج الأعرابى وصاح : واعقراه يا 
محمد. فخرج النبى بل ؛ فقال : من فعل هذا ؟ فقالوا : النعيمان › فاتبعه يسأل عنه حتى وجده 
قد دخل دار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب » واستخفى تحت سرب لها فوقه جريد » فأشار 
رجل إلى النبى ي وآله وسلم حيث هو › فقال : ماحملك على ماصنعت ؟ قال : الذين دلوك 
على يا رسول الله ؛ هم الذين أمرونى . قال : فجعل يمسح التراب عن وجهه ويضحك ثم 
غرمها للإعرابی . 

وقال الزبير أيضا : حدثنى عمى › عن جدى ؛ قال : كان مخرمة بن نوفل قد بلغ مائة 
وخمس عشرة سفة » فقام فى المسجد يريد أن يبول فصاح به الناس : المسجد ! المسجد ! فأخذ 
نعیمان بن عمرو بيده وتنحی به ثم أجلسه فى ناحية أخرى » فقال له : بل هاهنا . قال : فصاح 
به الناس . فقال ويحكم : فمن أتى به إلى هذا الموضع ؟ قالوا : النعيمان . قال : أما لن لله 
على إن ظفرت به أن أضربه بعصاى هذه ضربة تبلغ منه ما بلغت . فبلغ ذلك نعيمان › فمكث 
ما شاء الله ؛ ثم أتاه يوما وعثمان قائم يصلى فى ناحية المسجد › فقال لمخرمة : هل لك فى 
نعیمان ؟ قال : عم . قال : فأخذ بيده حتى أوقفه على عثمان › وكان إذا صلى لا يلتفت › فقال : 
دونك هذا نعیمان › فجمع بيده بعصاه فضرب عثمان فشجه › فصاحوا به : ضربت أمير 

وقال عبد الرازق : أنبأنا معمر » عن أيوب » عن محمد بن سيرين - أن ناسا من 
أصحاب رسول الله ي نزلوا بماء › وكان النعيمان بن عمرو يقول لأهل الماء : يكون كذا 
وكذاء فيأتونه باللبن والطعام › فيرسله إلى أصحابه › فبلغ أبا بكر خبره » فقال : أرانى آكل من 
كهانة النعيمان منذ اليوم › فاستقاء ما فى بطنه . 

قلت : وقد استقاء أ[و بكر ما أكل من جهة كهانة عبد كان يخدمه » أخرجها البخارى › 
وهى غير هذه القصة ؛ فإن فيها أنه قال : كنت تكهنت لهم فى الجاهلية . له ترجمة (الإصابة): 
١ ٤11 ¬ ۳/1‏ ترجمة رقم (۸۷۹4) › ( الاستيعاب ) : ٠٠٠١/٤‏ ء ترجمة رقم )۲٦۲١(‏ . 
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فصل فی ذکر بناء رسول الله ۶ مسجده وبیوته 


اعلم أن لرسول الله َي بالمدينة مسجدين بناهما › أحدهما مسجد قباء › 
والآخر مسجده › الذى بنى حجر نسائه بجواره › وهو المعروف المشهور › 
الذى تشد إليه الرحال › ومثابة الناس › عربهم وعجمهم » من أقطار الأرض فى 
كل عام » حيث قبره المقدس ية وكانت فى المدينة فيما ذكر البلاذرى تسعه 
مساجد »› وکانوا يصلون فيها ويجتمعون مع رسول الله 5 . 


أما مسجد قباء 


فقال البلادرى : وكان من يقدم رسول الله َة إلى المدينه »› بعد أبى 
سلمة بن عبد الأسد › ون لوا غا وا چا لون فا ¢ 


)١(‏ قباء : بالضم : وأصله أسم بئر هناك » عرفت القرية بها » وهى مساكن بنى عمرو بن عوف 
من الأنصار وألفه واو يمد ويقصر ويصرف ولا يصرف » وقال عياض : وأنكر البكرى فيه 
القصر قال أبو حنيفة » رحمه الله فى إشتفاق قبا : إنه مأخوذ من القبو وهو بالضم والجمع ولم 
يذكر أهو جمع أو مفرد » ولايصح أن يكون على قوله جمعا لأن فعل لا يجمع على فعل يجمع 

وهى قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيان كثير وهناك 
مسجد التقوى عامر قدامة رصيفُ وفضاء حسن وآبار ومياه عذبة وبها مسجد الضرار يتطوع 
العوام بهدمه › كذا قال البشارى › قال أحمد بن يحى بن جابر : كان المتقدمون فى الهجرة من 
أصحاب رسول الله َج ومن نزلوا عليه من الأنصار بنوا بقباء مسجداً يصلون فيه الصلاة سنة 
إلى البيت المقدس › فلما هاجر رسول الله كي > وورد قباء صلى بهم فيه » وأهل قباء يقولون 
هو المسجد الذى أسس عل التقوى من أول يوم › وقيل : إنه مسجد رسول الله ي »> وقد وسع 
مسجد قباء وکبر بعد وكان عبد الله بن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه » إذا دخله صلى 
إلى الأسطوانه المحلقةء وكان ذلك مصلى رسول الله َة › وأآقام لما هاجر بقباء يوم الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء والخميس وركب يوم الجمعة يريد المدينة فجمّع فى مسجد بنى سالم بن = 
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ت ی ی ا ی قدم 
رسول الله 5 صلى بهم فيه . 

وقال| الوزير الفقيه أبى عبيد › عبد الله بن عبد العزيز ز البكرى 
الأندلسى ] فى ( معجم ما استعجم [ من أسماء البلاد والمواضع ]) : من 
العرب من يذكره ويصرفه › ومنهم من یؤنثه ولا یصرفه . 
يتطيرون منها فسموها قباء . ) 

وقال ابن إسحاق" فأقام رسول الله ل بقباء فى بنى عمرو بن عوف 
يوم الائنين ددپں ؛ ووم الثلاثاء » ويوم الأربعاء › ويوم الخميس . 

وقيل : أقام اثنين وعشرین ليله حکاه یحی e‏ : أقام فيهم 
أربعة عشرة ليلة . 

قال ابن إسحاق : وأسس مسجده » ثم أخرجه الله تعالى من بين 
أظهرهم يوم الجمعه » وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من 
ذلك › فيقال : أقام ثلاثا وعشرين ليلة › ويقال : بضع عشرة ليلة . 

وقال موسى بن عقبة : ومكث رسول الله َي فى بنى عمرو بن عوف 
ثلاث ليال . ويقول بعض الناس : بل مكث أكثر من ذلك › وأخذ فيهم مسجداً 
وأسسه » وهو الذى ذكر فى القرآن الكريم أنه أسس على التقوى 0 

وقال أبو القاسم السهيلى : وذكر ابن أبى خيثمة أن رسول الله ب اس 
کان هو أول من وضع حجرا فى قبلته » ثم جاء أبو بكر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه بحجر فوضعه › ثم جاء عمر رضى الله تبارك وتعالی عنه بحجر 


= عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج فكانت أول جمعة جُمّعت فى الإسلام » وقد جاء فى 
فضائل مسجد قباء أحاديث كثيرة . ) 

. ٠٠٤١ |۳ : ) ما بين الحاضرتين زيادة للسياق والبيان › ( معجم ما أستعجم‎ )١( 

(۲) ( سيرة ابن هشام ) : ۲۲/۲ . 

(۳) (سیرة ابن هشام ) : ۲۲/۳ . 

. ) المرجع السابق‎ ( )١( 
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فوضعه إلى حجر أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه › ثم أخذ الناس فى 
البنيان . 

وعن الشموس بنت النعمان قالت : كان رسول الله ي حين بنى 
مسجد قباء › أتى بالحجر قد صهره إلى بطنه فيضعه » فيأتى الرجل يريد أن 
يقله فلا يستطيع › حتى يأمره أن يدعه ويأخذ غيره صهره وأصهره إذا ألصقه 
بالشئ › ومنه اشتقاق الصهر فى القرابة © . 


)١(‏ هى الشموس بنت النعمان بن عامر بن مجمع الأنصارية › مدنية » روى عنها عبيد بن وديعة 
أن رسول الله َي حين بنى مسجده كان جبرائيل يوم الكعبة ويقيم له قبلة المسجد › ذكرها أبو 
عمر مختصرا . ووصله ابن أبى عاصم »› والحديث المذكور من طريق يعقوب بن محمد 
[الزهرى » عن عاصم بن سويد » عن عتبة » وأخرجه الزبير بن بكار فى ( أخبار المدينة )» 
عن محمد بن الحسن] المخزومى › عن عاصم مطولا . وكذلك أخرجه الحسن بن سفيان وابن 
منده» من طريق سلمة ›» عن عاصم بن سويد › لكن خالف فى شيخ عاصم › فقال : عن أبيه › 
عن الشموس بنت النعمان ؛ قالت : كأنى أنظر إلى رسول الله َي حين قدم وأسس هذا المسجد 
مسجد قباء › فرأيته يأخذ الصخرة أو الحجر حتى بصهرة الحجر » وأنا أنظر إلى بياض التراب 
على بطنه » فيأتى الرجل فيقول : يا رسول الله » أعطنى أكفلة » فيقول : لا » خذ حجراً مثله . 
حتى أسسه › ويقول : إن جبريل يوم الكعبة . فكان يقال : إنه أقوم مسجد قبلة وفى رواية محمد 
إبن الحسن بالسند المذكور إلى عتبة - أن الشموس بنت النعمان أخبرته» وكانت من المبايعات › 
فذكره ؛ وفيه : فيأتى الرجل من قريش أو الأنصار . وفيه : فيقولون تراءى له جبريل حتى أم 
له القبلة » قال عتبة : فنحن نقول : ليس قبلة أعدل منها وقد استشكل ابن الأثير قوله فى رواية 
شبابة يؤم الكعبة بعد ذلك ؛ وخطر لى فى جوابه آنه أطلق الكعبة وأراد القبلة أوالكعبة على 
الحقيقة » وإذا بين له جهتها كان إذا أسند برها استقبل بيت المقدس »› وتكون النكته فيه أنه 
سيحول إلى الكعبة › فلا يحتاج إلى تقويم آخر ›فلماوقع لى سياق محمد بن الحسن رحح 
الاحتمال الأول . ( الإصابة ) : ۷۳١/۷‏ - ۷۳۲ . ترجمة رقم ( )١۱١١۸١‏ . 
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قال : وهذا المسجد فى الإسلام » وفى أهله نزلت : < فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا)' : فهو على هذا هو المسجد الذى أسس على التقوى › وإن كان 
قد روى أبو سعيد الخدرى رضى الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله ي سئل 
عن المسجد الذى أسس على التقوى فقال : مسجدى هذا . وفى رواية أخرى 
قال: وفى الآخر خير كثير . 

وقد قال لبنى عمرو بن عوف حين نزلت  :‏ لمسجد أسس على 
التقوى ) : ما الطهور الذى من الله به عليكم ؟ فذكروا له الاستنجاء بالماء 
بعد الاستجمار بالحجارة › فقال : هو ذاكم فعليكموه . وليس بين الحديشِن 
تعارض » كلاهما أسس على التقوى › غير أنه قوله سبحانه : (إمن أول 
یوم)' یقتضی مسجد قباء » لأن تأسیسه کان من أول يوم من حلول رسول 
الله َي دار .هجرته › والبلد الذى هو مهاجره . قلت : حديث أبى سعيد الخدرى 
رضى الله تبارك وتعالى عنه . الذى أشار إليه أبو القاسم السهيلى خرجه 
مسلم من طريق يحى بن سعيد عن حميد الخراط قال : سمعت أبا سلمة بن 
عبد الرحمن قال : مر بى عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى › قال : فقلت : 
كيف سمعت اباك يذكر فى المسجد الذى أسس على التقوى ؟ قال : فأخذ كفا من 
حصباء » فضرب به الأرض » ثم قال: هو مسجدكم هذا » لمسجد المدينة قال : 
فقلت : اشهد أنى سمعت أباك هكذا ذكره . 

و ذكره من طريق حاتم بن إسماعيل » عن حميد » عن أبى سلمة عن 
أبى سعيد » عن النبى َة بمثلة . و لم يذكر عبد الرحمن بن أبى سعيد فى 
الإسناد ذكره فى كتاب الحج . 


. ٠١۸ : التوبة‎ )١( 

. ٠٠۸ : التوبة‎ )١( 

. ٠١۸ : التوبة‎ )۳( 

)٤(‏ مسلم بشرح النووى : 8۹ ١»‏ كتاب الحج › باب (۹7) بيان أن المسجد الذى أسس على 
التقوى هو مسجد النبى ب بالمدينة » حديث رقم )٥٠١(‏ . 
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و خرجه الترمذى من طريق قتيبة بن حاتم بن اسماعيل » عن أنيس 
ابن أبى نجيح › عن أبيه » عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تبارك وتعالى 
عنه . قال الترمذی : من بنی حدده » ورجل من بنی عمرو بن عوف › فی 
المسجد الذى أسس على التقوى : فقال الخدرى : هو مسجد رسول الله يي فى 
ذلك › فقال : هذا هو › يعنى مسجده و فى ذلك خيركثير قال أبو عيسى : هذا 

وأخرجه النسائى من حديث قتيبة بن سعيد قال : انبأنا الليث عن 
عمران بن أبى أنس › عن ابن أبى. سعيد الخدرى رضى الله تبارك وتعالى عنه 
قال : تمارى رجلان فى المسجذ الذى أسس على التقوى من أول يوم › فقال 
رجل: هو مسجد قباء » وقال الآخر : هو مسجد رسول الله ييي فقال رسول الله 
: هو مسجدى هذا . 


= قوله يي : " وقد سئل عن المسجد الذى أسس على التقوى › فأخذ كفاً من حصباء » 
فضرب به الأرض » ثم قال : هو مسجدكم › هذا لمسجد المدينة " هذا نص بأنه المسجد الذى 
أسس على التقوى المذكور فى القرآن » ورد لما يقول بعض المفسرين : أنه مسجد قباء . وأما 
أخذه الحصباء » وضربه فى الأرض . فالمراد به المبالغة فى الإيضاح › لبيان أنه مسجد 
المدينة. والحصباء بالمد : الحصى الصغار . ( مسلم بشرح النووى ) . 

(۱) ( سنن الترمذی ) : ۲٢۲ - ۲٣۱/١‏ › كتاب تفسير القرآن › باب )٠١(‏ من تفسير سورة 
التوبة. حدیث رقم )۳٠۹۹(‏ › ولفظه : تمارى رجلان فى المسجد الذى أسس على التقوى من 
أول يوم › فقال رجل : هو مسجد قباء » وقال الآخر : هو مسجد رسول الله َي > فقال رسول 
الله کي : هو مسجدى هذا . 

قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح غريب › من حديث عمران بن أبى أنس › وقد 
روی هذا عن أبی سعيد من غير هذا الوجه › ورواہ انیس بن أبی یحی »› عن أبيه عن أبى سعيد 
رضى الله تبارك وتعالی عنه . 
(۲) أخرجه النسائى فى كتاب التفسير من ( السنن الكبرى ) . 


Az 


- وخرجه الترمذى من هذا الطريق وقال : حديث حسن صحيح غريب 
من حديث عمران بن أبى أنس . ذكره فى التفسير . 

وقال القاضى عياض : وروى أن النبى يي سئل أى مسجد هو قال : 
مسجدى هذا . وهو قول ابن المسيب › وزيد بن ثابت وابن عمر › ومالك بن 
نس › وغيرهم . 

وعن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالی عنهما أنه مسجد قباء . 

وخر ج الدارقطنى" من حديث عتبه بن أبى حكيم » عن طلحة بن نافع 
رضی الله تبارك وتعالی عنه › آنه حدثه قال : حدثقى أبو أيوب › وجابر بن 
عبدالله » وأنس بن مالك » رضى الله تبارك وتعالى عنهم » عن رسول الله ئل 
فى هذا » الآية  :‏ فيه رجال يحبون أن يتطهروا و الله يحب المتطهرين ) 
فقال : يا معشر الأنصار » إن الله قد أثثى عليكم خيرا فى الطهور › فما 
طهوركم ؟ قالوا : يا رسول الله › نتوضأ للصلاة » ونغتسل من الجنابه › فقال 
رسول الله يب : فهل مع ذلك غير ؟ قالوا : لا »> غير أن أحدنا إذا خرج من 
الغائط » أحب أن يستنجى بالماء » قال : هو ذاك فعليكموه . 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) ( سنن الدارقطنى ) : ٠۲ - ٠١/١‏ » كتاب الطهارة » باب فى الاستنجاء » حديث رقم () » 
قال فى ( التعليق المغنى على الدارقطنى ) : قوله عتبة بن أبى حكيم ليس بقوى » أخرج ابن 
ماجة أيضا من طريقه » قال الزيلعى : سنده حسن » لكن فيه عتبة بن أبى عدى : أرجو أنه لا 
بأس به > وضعفه النسائى . وعن ابن معين فيه روايتان » وأخرجه الحاكم فى ( مستدركه ) 
وصححه › ورواه البیهقی فی ( سننه ) . 
وأخرجه الترمذى من حديث محمد بن العلاء › أبو كريب › حدثا معاوية بن هشام › حدثا 
يونس بن الحازث » عن إيراهيم بن أبى ميمون عن أبى صلح »› عن أبى هريرة رضى الله 
تبارك وتعالى عنه » عن النبى َل قال : نزلت هذه الآية فى أهل قباء ( فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا والله يحب المطهرين ) قال : كانوا يستنجون بالماء » فنزلت هذه الآية فيهم . 
قال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . قال : وفى الباب عن أبى أيوب وأنس 
ابن مالك ومحمد بن عبد الله بن سلام » ومن تفسير سورة التوبة » حديث رقم ( ٠٠١‏ ) . 
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و ذكر السهيلى : أن عمار بن ياسر هو الذى أشار على رسول الله كلل 
ببناء مسجد قباء » وهو الذى جمع الحجارة له › فلما أسسه رسول الله عل 
وكدلك ذكره ابن إسحاق › فى رواية يونس بن بكير عنه . 
وقال الحاكم: قدم رسول الله ييي أول من قدمها ضحى › فقال عمار 
ابن ياسر : ما لرسول الله ي يريد أن نجعل له مكانا إذا استيقظ من قائلتنا 
استظل فيه › فجمع عمار بن ياسر حجارة فبنى مسجد قباء › فهو أول ما بنى . 
وقال عمر بن شبة عن الواقدى › عن أفلح بن سعيد عن ابن كعب 
القرظى قال : قدم رسول الله َي قباء وقد بنى أصحابه مسجدا يصلون فيه الى 
وعن مسلم بن حماد » عن ابن ونیس › قال : بنی رسول الله َي مسجد 
قباء » وقدم القبلة إلى موضعها اليوم . وقال عمار الذهبى : قال لى أبوسلمة بن 
عبدالرحمن : أن ما بين الصومعة الى القبلة زاده عثمان بن عفان رضى الله 
تبارك وتعالی عنه . 
و قال حماد بن سلمة عن أبى جعفر الخطمى » أن عبدالله بن رواحة 
کان يقول وهم بینون مسجد قباء : 
© أفلح من يعالج المساجدا ® 
فقال رسول الله َي : المساجدا › فقال عبدالله : 
@ و يقرأ القرآن قائما و قاعدا # 
فقال رسول الله ّي : قاعدا › فقال عبدالله : 
© و لا يبيت عنه الليل راقدا @ 
فقال رسول الله َب : راقدا . 
و قال عمر بن شبة أنبأنا عفان قال : أنبأنا حماد بن زيد › قال : انبأنا 
أيوب عن سعيد بن جبير › أن بنى عمرو بن عوف ابتنوا مسجدا › وأرسلوا إلى 


)١(‏ ( المستدرك ( |4 > كتاب معرفة الصحابة > حدیث رقم )٥1٥°(‏ > وقد حذفه الذهبى من 


(التلخيص) . 


رسول الله كل . فدعوه ليصلى فيهم › > ففعل » وأتاهم فصلى فيه › فحسدتهم 
اخوتهم بنوعوف فقالوا : لنبنى مسجد » وندعوا النبى َي فيصلى فيه كما يصلى 
rear‏ . و کان بالشام › فابتنوا مسجدا › 
وأرسلوا إلى النبى َي ليصلى فيه فقام ليأتيهم . فأنزل الله تبارك وتعالى القرآن: 
والذين اتخذوا مسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم 
لكاذبون * لا تقم ه فيه أبدأ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
یه رجال يحون آن تظهروا واله یجب ارين * فمن اس نیش عل 
تقوی من الله ورضوان خير أم من سس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به 
فى نار جهنم والله لا يهدى القوم الظالمين * لا يزال بنيانهم الذى بنوا ر 
فى قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم )0 
حدثنا موسى بن إسماعيل قال : أنبأنا حماد بن سلمة » عن هشام بن 

عروة › عن أبيه قال : كان موضع مسجد قباء لامرأة يقال لها لبة . کانت تربط 
حماراً لها فيه › فابتنى سعد بن خيثمة مسجدا » فقال أهل مسجد الضرار : نحن 
نصلى فى مربط حمار لبة ؟ لأ ء لعمروالله » لكنا نبنى مسجد الضرار نحن 
نصلى فيه حتى يجىء أبو عامر فيؤمنا فيه » وكان أبو عامر فر من الله 
ورسوله و لحق بمكة › ثم لحق بعد ذلك بالشام › > فتنصر › فمات بها فأنزل الله: 
والذين اتخذوا مسجداً ضرارا و كفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم 
لکاذبون )0 . 
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و فى الصحيحين(' عن ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما › 
قال: کان رسول الله ي يزور قباء راكبا وماشيا . 

وفى صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما 
قال : كان رسول الله ي يأتي قباء. كل سبت › ولم تزل الصحابه تزوره 
وتعظمه . ولما بنى عمر بن عبد العزيز المسجد النبوى › بنى مسجد قباء 
ووسعه »› فذكر خبر ذلك هنا إن شاء الله تعالى . | 

قال ابو غسان : طول مسجد قباء وعرضه سواء » وهو ست وستون 
ذراعا > وطول ذرعه فى السماء تسعة عشر ذراعا » وطول رحبته التی فى 
جوفه خمسون ذراعا » وعرضها سبعة أذرع وشبر فى تسعة أذرع › و فيه 
ثلاثة أبواب > وثلاثه وثلاثون اسطوانة » ومواضع القناديل أربعة عشر قنديلا. 

قال الحمامى : بين مسجد قباء و مسجد النبى ييي ميلان ونصف . 

[و] ذكر ابن زبالة أن مسجد قباء على سبع أساطين » وكانت لها درجة 
فيه يؤذن فيها › يقال لها النعامة › حتى زاد فيه الوليد بن عبد الملك بن مروان 
بعد ذلك . 

وان سعد بن عبید بن قيس بن النعمان بن عمرو بن زيد بن أمية بن 
زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ۰ کان یصلی فی مسجد قباء فی عهد 


)١(‏ رواه البخارى فى التطوع › باب من أتى مسجد قباء كل سبت › وباب إتيان مسجد قباء ماشيا 
وراكباً » وفى الاعتصام » باب ما ذكر النبى ي وحض على اتفاق أهل العلم » ومسلم فى 
الحجء باب فضل مسجد قباء » وفضل الصلاة فيه › حديث رقم )٠۳۹۹(‏ . 

وأخرجه الإمام مالك فى ( الموطأ ) : ٠١۷/١‏ › فى الصلاة فى السفر › باب العمل فى 
جامع الصلاة › والنسائى ۳۷/١‏ فى المساجد › باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه . 
وأخرجه أبو داود فى المناسك › باب فى تحريم المدينة » حديث رقم ( ٠٠٤١‏ ) . 
(۲) هو سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمنه بن زيد الأنصارى الأوسي . 
ذکره موسی بن عقبة وغیره فیمن شهد بدرا . وقال ابن نمیر فی ( تاریخه ) : مات سعد 
ابن عبيد الفارس بالقادسية شهيدا سنة مست عشرة» وهو أبو زيد الذى جمع القرآن . 
وروى الزبير بن بكار فى ( أخبار المدينة )» عن عثبة بن عويم بن ساعدة أن سعد بن - 


۷۷ 


رسول الله 5 » وفی زمان أبی بكر رضى الله تبارك وتعالی عنه › حتی توفی 
زمان عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه › فأمرعمر رضى الله 
تبارك وتعالی عنه مجمع بن جاریه" أن یصلی بهم بعد أن رده وقال له : کنت 
إمام مسجد الضرار › فقال : يا أمير المؤمنين › كنت غلاما حدثا »› وكنت أرى 
أن أمرهم على أحسن ذلك » وقدمونى لما معى من القرآن › وكان قد جمع 


= عبيد - وساق نسبة - كان يؤم فى مسجد قباء فى زمن النبى ي وأبى بكر وعمر رضى الله 

تبارك وتعالى عنهما » وتوفی فى زمنه › فأمر عمر فجمع ابن جارية أن يصلى بهم . 

وروی البخاری فی ( تاریخه ) من طريق قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب › قال : 
شهد سعد بن عبيد القادسية » فقام خطبيا › فقال : إنا مستشهدون غدأً فلا تكفنونا إلا فى ثيابنا 
التى أصبنا فيها ... الحديث . 

وروی ابن جرير » من طريق قيس بن مسلم » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى › قال : قال 
عمر لسعد بن عبيد - وكان انهزم يوم أصيب أبو عبيد » وكان يسمى القارىء › ولم يكن أحد 
یسمی القاریء غیره - فذکر قصته . 

قلت : اختلف فى أبى زيد الذى جمع القرآن فى عهد النبى بل » فقيل هذا اسمه : وقيل : 
بل اسمه سعيد . وقيل غير ذلك . ( الإصابة ) : ۳/ 1۸ » ترجمة رقم ( ۳٠۷۸‏ ) . 

)١(‏ هو مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة ابن زيد بن مالك بن عمرو بن 

عوف الأنصارى الأوسى . 

له فى ترجمة سعيد بن عبيد بن قيس ذكر › وأخرج له فى السنن ثلاثة أحاديث صحح 
الترمذى بعضها . 

وقال ابن إسحاق فى ( المغازى ) : كان مجمع بن جارية بن العطاف حدثاً قد جمع 
القرآنء وكان أبوه جارية ممن أتخذ مسجد الضرار › وكان مجمع يصلى بهم فيه : ثم إنه أحرق 
فلما كان زمن عمرو بن الخطاب كلم فى مجمع أن:يؤم قومه › فقال : لا أو ليس بإمام المنافقين 
فى مسجد الضرار ؛ فقال : والله الذى لا إله إلا هو › ما عملت بشىء من أمرهم › فزعموا أن 
عمر أذن له أن يصلى بهم ؛ ويقال : إن عمر بعثه إلى أهل الكوفة يعلمهم القرآن فتكلم ابن 
مسعود فعلمه القرآن. (الإصابة ) : ۷۷٦/٥‏ - ۷۷۷ ترجمة رقم ( ۷۷۳۹ ) ٠.‏ 
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القرآن فى زمن النبى 5 إلا سورة أو سورتين » فأمره رضى الله تبارك 


وأما مسجد رسول الله ل 


فإنه ومايليه من جهة المشرق › داربنى غنم بن مالك بن النجار › ويقال: 
كان جدارا محددا بلاسقف » بناه أسعد » وكان يصلى فيه . وجمع الجمعة 
بأاصحابه . وقیل : إن مصعب بن عمیر کان یصلی فيه . 

خرج البخاری'' ومسلم وأبو داود » من حديث عبد الوارث » عن 
أبى التياح » عن أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه . قال : قدم رسول 


)١(‏ ( فتح البارى ) : ٦۸4/١‏ - كتاب الصلاه » باب )٤4(‏ هل تتبش قبور مشركى الجاهليه 
ويتخذ مكانها ؟ » حديث رقم )٤١۸(‏ › قوله » باب هل تنبش قبور الجاهليه » أى دون غيرهما 
من قبور الانبياء وأتباعهم لما فى ذلك من الإهانة لهم » بخلاف المشركين فإنهم لا حرمة لهم . 

وأما قوله : " لقول النبى بي الخ " فوجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ 
قبورهم مساجد تعظيماء ومغالاة كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم » ويتناول من 
اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى عظامهم » فهذا يختص الأتبياء ويلتحق بهم 
أتباعهم» وأما الكفرة فإنه لا حرج فى نبش قبورهم › إذ لا حرج فى إهانتهم . ولا يلزم من اتخاذ 
المساجد فى أمكنتها تعظيم » فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله ً فى نبش قبور المشركين 
واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه ب من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق › ( المرجع 
السابق) : ٠٠٠/٤‏ › كتاب فضائل المدينة » باب (1) حرم المدينة رقم )۱۸١۸(‏ » [ المرجع 
السابق ) : ٠٠١/١‏ » كتاب الوصايا » باب (۲۷) إذ وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز › 
حديث رقم )۲۷۷١(‏ » قوله » باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز قال ابن المنير : 
احتز عما إذا وقف الواحد المشاع فإن مالكا لا يجيزه لئلا يدخل الضرر على الشريك › وفى هذا 
نظر» لأن الذى يظهر أن البخارى أراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقا » وقد تقدم قبل 
أبواب أنه ترجم ( إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو جاثز ) وهو وقف الواحد المشاع » وقد 
تقدم البحث فيه هناك . وأوراد المصنف فى الباب حديث أنس فى قصة بناء المسجد »› وقد تقده= 
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= بهذا الإسناد مطولا فى أبواب المساجد من أوائل كتاب الصلاة » والغرض منه هنا ما اقتصر 
عليه من قولهم لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل فلن ظاهره أنهم تصدقوا بالأرض لله عز 
وجل ء فقبل النبى 5 ذلك › ففيه دليل لما ترجم له » وأما ما ذكره الواقدى أن أبا بكر دفع ثمن 
الأرض لما لكها منهم وقدره عشرة دنانير فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير 
النبى ج على ذلك ولم ينكر قولهم ذلك »› فلو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم وبين لهم 
الحكم » واستدل بهذه القصة على أن الحكم المسجد يثبت للبناء إذا وقع بصورة المسجد ولو لم 
يصرح البانى بذلك » ومن بعض المالكية إن أذن فيه ثبت له حكم المسجد » ومن الحنفية إن أذن 
للجماعة بالصلاة فيه ثبت والمسالة مشهورة » ولا يثبت عند الجمهور إلا إن صرح البانى 
بالوقفية أو ذكر صيغة محتملة ونوى معها . وجزم بعض الشافعية بمثل ما نقل عن الجنفية لكن 
فى الموات خاصة » والحق أنه ليس فى حديث الباب ما يدل لإثبات ذلك ولاتفيه والله أعلم . 
قوله " لا نطلب ثمنه إلا إلى الله" أى لا نطلب ثمنه من أحد لكن هو مصروف إلى اللهء 
فالاستثاء على هذا التقدير منقطع › أو التقديرلا نطاب ثمنه إلا مصروفاً إلى الله › فهو متصل 
(المرجع السابق) : ۳۳۷/۷ - ۳۳۸ » كتاب منذاقب الأنصار » باب )٤١(‏ مقدم النبى کل 
وأصحابه المدينة حديث رقم (۳۹۳۲) قوله : ( بحائطكم ) أى بستانكم وقد تقدم فى الباب قبله 
أنه کان مربدا » فعله کان ولا حائطا ثم خرب فصار مربداً » ویویده قوله : " انه کان فيه نخل 
وخرب " وقيل : كان بعضه بستانا وبعضه مربدا » وقد تقدم فى الباب افذى قبله تسمية صاحبى 
المكان المذكور ووقع عند موسى بن عقبة عن الزهرى أنه اشتراه منهما بعشرة دنانير › وزاد 
الواقدى أن أبا بكر دفعها لهما عنه ء قوله " خرب " بكسر المعجمة وفتح الراء والموحدة » وتقدم 
توجيه آخر فى أوائل الصلاة بفتح أوله وكسر ثانيه ء قال الخطابى : أكثر الرواة بالفتح ثم 
الكسر» حدثناه الخيام بالكسر ثم الفتح › ثم حكى احتمالات : منها الخرب بضم أوله وسكون ثائيه 
قال : هى الخروق المستديرة فى الأرض ٠‏ والجرف بكسر الجيم وقتح الراء بعدها فاء ما تجرفه 
السيول تاأكله من الأرض ٠‏ والحدب بالمهملة وبالدال المهملة أيضا المرتفع من الأرض › قال 
وهذا لاثق بقوله : " فسويت " لأده إنما يسوى المكان المحدوب » وكذا الذى جرفته السيول › 
وأما الخراب فيبنى ويعمر دون أن يصلح ويسوى . قلت : وما المانع من تسويه الخراب بأنه ما 
یزال ما بقی منه ویسوی أرضه › ولاینبغی الا لنفاث إلى هذه الإحتمالات مع توجيه الرواية 
الصحيحة . = 


ص 
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E‏ قوله . فأمر رسول الله َي بقبور المشركين فنبشت › قال ابن بطال : لم أجد فى نبش 
قبور المشركين لتتخذ مسجدا نصا عن أحد من العلماء نعم اختلفوا هل تنبش بطلب المال ؟ 
فأجازه الجمهور ومنعه الأوزاعى وهذا الحديث حجة للجواز » لأن المشرك لا حرمة له حيا ولا 
EE‏ 

" وبالنخل فقطع " هو محمول على أنه لم يكن يثمر لكن دعت الحاجة إليه لذلك . 

r ry‏ وقوله : ” عضادتيه " بكسر المهملة وتخفيف 
المعجمة تثنية عضادة » وهى الخشبة التى على كتف الباب » ولكل باب عضادتان » وأعضاء 
کل شئ ما یشد حوانیه . 

قوله : " يرتجزون " أى يقولون رجزا » وهو ضرب من الشعر على الصحيح . 

وقوله : " فانصر الأنصار والمهاجرة " كذا رواه أبو داود بهذا اللفظ » وسبق ما فيه فى 
أبواب المساجد » واحتج من أجاز بيع المالك بهذه القصة لأن المساومة وقعت مع غيرالغلامين 
وأجبيب باحتمال أنهما كان من بنى النجار فساومهما وأشرك معهما فى المساومة عمها الذى كانا 
فى حجرة كما تقدم فى الحديث الثانى عشر ( قتح البارى ) . 

(۲) مسلم بشرح النووى : ٠٠/١‏ › كتاب المساجد ومواضع الصلاه باب )١(‏ اقتناء مسجد النبى 
َء حديث رقم )٥۲٤(‏ › وفى هذا الحديث جواز الارتجاز وقول الأشعار › فى حال الأعمال 
التقال ونحوها لتثبيت النفوس وتسهيل الأعمال والمشى عليهما ( شرح النووى ) . 

(۳) ( سنن أبى داود ) : ٠ ۳٠۲/١‏ كتاب الصلاة » باب )١١(‏ فى بناء المسجد › حديث رقم 
(١٥٤)ء‏ وقال الخطابى فى ( معالم السنن ) : فيه من الفقه أن المقابر إذا نيشت ونقل ترابها ولم 
يبق هناك نجاسة تخالط أرضها فإن الصلاة فيها جائزة › وإنما نهى ب عن الصلاة فى المقبرة 
إذا كان قد خالط ترابها صديد الموتى ودمائهم فإذا نقلت عنها ء زال ذلك الأسم وعاد حكم 
الأرض إلى الطهارة . 

وفيه من العلم أنه أباح نبش قبور الكفار عند الحاجة إليه . وقد روى عنه كَل أنه أمر 
أصحابه بنبش قبر أبى رغال فى طريقه إلى الطائف » وذكر لهم أنه دفن معه غصن من ذهب 
فابتدروه فأخرجوه . وفى أمره بنبش قبور المشركين بعد ما جعل أربابها تلك البقعة لرمسول 
الله يل › دليل على أن الأرض التى يدفن فيها الميت باقية على ملك أوليائه . وكذلك ثيابه التشى 
يكفن فيها » وان النباش سارق من حرز فى ملك ولو كان موضع القبر وكفن الميت مبقى على- 
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الله َي المدينة » فنزل فى علو المدينة فى حى يقال لهم بنو عمرو بن عوف › 
فأقام فيهم أربع عشر ليلة › ثم أرسل إلى بنى النجار › فجاءوا متقلدين سيوفهم . 

قال أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه : وكأنى أنظر إلى رسول الله 
ييو على راحلته » وأبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه ردفه . وملا بنى 
النجار حوله › حتى ألقى بفناء بنى أيوب رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

وذكر ابن إسحاق فى ( التهذيب ) أن [ أبا] أيوب كان يتبع بناء النبى 
ي > وتبع هذا اسمه بناء . 

حدثنا سعد قال : قال نس رضى الله تبارك وتعالی عنه : کان رسول 
الله يي يصلى حيث أدركته الصلاة » ويصلى فى مرابض الغنم ثم أمر ببناء 
المسجد »› فأرسل إلى بنى النجار › فجاعءوا › فقال : يا بنى النجار › ثامنونى 
بحائطم هذا » قالوا : لا والله » لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . وظاهر هذا أنهم لم 
يأخذوا ثمنه . | 

وفی ( طبقات ابن سعد ) › عن الواقدی : أنه ی اشتراه من ابنی عفراء 
بعشرة دنانير ذهبا » دفعها أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه . ونقل ابن 
عقبة أن أسعد مات قبل أن يبنى المسجد »› فابتاعه النبى يي من وليهما . 

وعن أبى معشر : اشتراه أبو أيوب منهما » فأعطاه رسول الله يي فبناه 

مسجدا . ) ) 
قال نس رضى الله تبارك وتعالی عنه : کان فيه ما أقول لكم : کان فيه 
نخل » وقبور المشركين » خرب »› فأمر رسول الله َي بالنخل فقطع وبقبور 
المشركين فنبشت ٠‏ وبالخرب فسويت [ قد صنعوا ] النخل قبلة المسجد › وجعلوا 
عضادته حجارة » وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون . ورسول الله ي 
معهم ویقولون : 


= ملك الميت حتى ينقطع ملك الحى عنه من جميع الوجوه لم يكن يجوز بنبشها واستباحتها بغير 
اذن ما لكها . 
وفيه دليل على أن من لا حرمه لدمه فى حياته فلا حرمة لعظامه بعد مماتة › وقد قال عل: 
كسر عظام المسلم ميتا ككسره حيا فكان دلالته أن عظام الكفار بخلافه ( خطابى ) . 
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اللهم لا خير إلا خير الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 

ذكره البخارى فى باب نبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها 
مساجد» وذكره فى كتاب الهجرة بهذا السند › إلا أنه قال : فانصر الأنصار 
والمهاجرة . وذكره فى آخر كتاب الحج »› فى باب حرم المدينة » وفى باب بنيان 
ال 

وقال أبو سعيد الخدرى رضى الله تبارك وتعالى عنه : كان سقف 
المسجد من جريد النخل › وأمر عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه ببناء مسجد 
فقال : اكفوا الناس من المطر › وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس . 

وأورد حديث صالح بن كيسان : أنبأنا نافع أن عبد الله أخبره أن 
المسجد كان على عهد رسول الله يي مبينا باللبن › وسقفه الجريد › وعمده 
عسب النخل . 

قال موسى بن عقبه : والمسجد يومئذ سقفه من جريد النخل › وخوص 
لبن على السقف »› كثير الطين › إذا كان المطرُ يملا المسجد طينا »› وإنما هو 
کهيئة العریش › فلم یزد فيه ابو بكر شیئا وزاد فيه عمر وبناه على بنیانه فی 
عهد رسول الله يي > باللبن والجريد › وأعاد عمده خشبا › ثم عمره عثمان فزاد 
فيه زيادة كثيرة › وبنى جدره بالحجارة المنقوشة والقصة › وجعل عمده من 
حجارة منقوشة › وسقفه بالساج. . وأخرجه أبو داود . 

وخر ج أبو داود أيضا من حديث عمر بن سليم الباهلى » عن أبى 
الوليد » قال : سألت ابن عمر عن الحصا الذى فى المسجد فقال : مطرنا ذات 
ليلة فأصبحت الأرض مبتلة › فجعل الرجل يجئ بالحصا فى ثوبه فيبسطه تحتهء 
فلما قضى رسول الله َي الصلاة قال : أحسن هذا . 

وخرجه قاسم بن أصبغ بهذا السند › ولفظه : حدثنى أبو الوليد › قال : 
قلت لابن عمر : بدؤ هذا الحصا فى المسجد ؟ قال : نعم › مطرنا من الليل › 


)۲( ( سنن أبی داود ) 1/۱" - ۳۱١‏ كتاب الصلاة باب )٠١(‏ فى حصى المسجد » حديث رقم 


. )٤۸( 
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فخرجت لصلاة الغداة » وكان الرجل يمر على البطحاء فيجعل فى ثوبه من 
الحصباء » فيصلى عليه › فلما رأى رسول الله كَل ذلك قال : ما أحسن هذا 
البساط ! وكان ذلك بدؤه. ‏ 

قلت : عمر ين سليم الباهلى › اللصرى › يروى عن الحسن » وأبى 
غالب صاحب أبی أمامة › وقتادة » وغيرهم . ويروی عنه : زيد بن الخطاب › 
وکثير بن هشام › ومسلم بن ٳيراهيم » وسهل بن عامر › وآخرون . خرج له أبو 
داود » وابن ماجة ٠‏ وقال ابن أبى حاتم : صدوق › وأبو الوليد هذا مجهول . 
قال بو حاتم : هو مولى عبد الله بن رواحة(' . 

ويقال : أن رسول الله َل أمر يخضب المسجد » فمات قبل ذلك › 
فخضبه عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه › وزاد فيه » دار 
العباس » رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

وقال ابن إسحاق() : فحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير » عن عبد 
الرحمن بن عويم بن ساعدة › قال : حدثى رجال من قومى » من أصحاب 
رسول الله ي قالوا : سمعنا بمخرج رسول الله يل من مكة » وتوكفف () 
قدومه»ء كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا › ننتظر رسول الله يل › 
فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال › فإذا لم نجد ظلا دخلنا ء وذلك 
فى أيام حارة . 

حتى إذا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله كل » جلسنا كما كنا 
نجلسس» حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا » وقدم رسول الله ي حين دخلنا 
البيوت » فكان أول من رآه رجل من اليهود » وقد رأى ما كنا نصنع » وأنا 
ننتظر قدوم رسول الله ب علينا > فصرح بأعلى صوته : يا بنى قيلة ! هذا 
جدكم قد جاء ! . . 


(1) له ترجمة فى : ( تهذيب التهذيب ) : ٤٠٠١/۷‏ › ترجمة رقم )۷٦۲(‏ » ( الثقات ) : ٠۷١/۷‏ . 
(۲) ( سیرة ابن هشام ) : ۱۹/۳ - ۲۰ قدومه ي قباء . 
(۴) توكفنا : انتظرنا › هامش ( المرجع السابق ) . 


A٤ 


قال : فخرجنا إلى رسول الله ي > وهو فى ظل نخلة » ومعه أبو بكر 
رضی الله تبارك وتعالی عنه فی مثل سنه » وآکثر [ الناس ] لم یکن رأی 
رسول الله يب قبل ذلك .. 

ورکبه الناس ولا يعرفونه من أبى بكر حتى زال الظل عن e‏ الله 
ي » فقام أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه فأظله بردائه › فعرفناه عند 
ذلك( . 

قال ابن إسحاق : فنزل رسول الله ية فيما يذكرون على كلثوم بن 
هدم »› أخى بنى عمرو بن عوف » ثم أحد بنى عبيد › ويقال : بل نزل على 

ويقول من تذكر : انه نزل على كلثوم بن هدم › وإنما كان رسول الله 
إذا خرج من منزل كلثوم بن هدم › جلس للناس فى بيت سعد بن خيثمة . 

قال ابن إسحاق' : فاقام رسول الله ي بقباء فى بنى عمرو بن عوف 
يوم الاثنين » ويوم الثلاثاء » ويوم الأربعاء > وڍوم الخميس . وأسس مسجده › 
ثم أخرجه الله تعالى من بين أظهرهم يوم الجمعة › فأدركت رسول الله ي 
الجمعة فى بنى سالم بن عوف › فصلاها › فكانت أول جمعة بالمدينة صلاها 
ا 

فأتاه عتبان بن مالك › وعباس بن عبادة بن نضلة › فى رجال من بنى 
سالم بن عوف » فقالوا : يا رسول الله ! أقسم عندنا فى العدد والعدة والمنعة › 
قال: خلوا سبيلها فانها مأمورة لنا فيه › فخلوا سبيلها . ) 

فذكره إلى أن قال : فانطلقت حتى جاءت دار بنى مالك بن النجار › 
وبرکت على باب مسجده ي > وهو يومئذ مربد لغلامین يتیمین من بنى 
النجارء ثم من بنى مالك › فى حجر معاذ بن عفراء سهل وسهيل اأبنى عمرو . 


. ۲٠/۳ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
۲۲ - ۲١۱/۳ : ) المرجع السابق‎ ( )۲( 


Ao 


فلما برکت ورسول الله َي عليها لم ينزل وثبت › فسارت غير بعيد 
ورسول الله ب3 > واضع لها زمامها لا يثنيها به ثم التففت إلى خلفها » فرجعت 
إلى مبركها أول مرة فبركت فيه › ثم تحلحلت وزمت › وألقت بجرانها فنزل نها 
رسول الله و فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رضى الله تبارك وتعالى عنه 
رحله فوضعه فی بیته » فنزل عليه رسول الله َو  .]‏ 

وسأل عن المربد » لمن هو ؟ فقال له معاذ ابن عفراء : هو يا رسول 
الله لسهل وسهيل ابنى عمرو » وهما يتيمان لى » وسأرضيهما منه › فاتخذه 
مسجدا » فأمر به رسول الله يي أن يبنی" . 

ونزل رسول الله 4 على ابی یوب حتی بنی مسجده ومساکنه » فعمل 
فيه رسول الله ية ليرغب المسلمين فى العمل فيه › فيعمل فيه المهاجرون 
والأنصار › ودأبوا فيه . فقال قائل من المسليمن : 


لئن قعدنا والنبى يعمل لذاك منا العمل المضلل 
وارتجز المسلمون وهم يبنونه › يقولون : 
لا عیش الا عيش الا هة اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة 


فدخل عمار بن ياسر رضى الله تبارك وتعالى عنه وقد أثقلوه باللبن › 
فقال : يار سول الله ي ! قتلونى » يحملون على مالا يحملون » قالت أم سلمة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها : فرأيت رسول الله َي ينفض وفرته بيده › 
وكان رجلا جعدا وهو يقول : ويح ابن سمية ! ليسوا بالذين يقتلونك › إنما تقثلك 
الفئة الباغية() . 
وارتجز على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالی عنه یومئذ : 


. ۲٤١ - ۲۳/۳ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۲) ( سيرة ابن هشام ) : ۲١/۳‏ - » مبرك النافه . 

(۳) ( المرجع السابق ) : ۲١/۳‏ › بناء مسجد المدينة . 

)٤(‏ قال ابن هشام : هذا كلام وليس برجز » وقال ابن إسحاق : فيقول رسول الله بل : لا عيش إلا 
عيش الآخرة » اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة » ( المرجع السابق ) ٠٠/۳‏ . 


A 


لا يستوى من يعمر المساجدا يدأب فيها( قائما وقاعدا 
ومن برئ عن العباد مکائد ا 
فأاخذهما عمار وجعل يرتجزهما . 
مسجده ومساکنه › ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبى أيوب"' . 
قال فأقام بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة 
الداخلة» حتی بنى له فيها مسجده ومساكنه . 
وقال موسى بن عقبة : عن ابن شهاب : وكان المسجد مربدا للتمر 
لغلامين يتيمين من بنى النجار › فى حجر اسعد بن زرارة لسهل وسهيل ابنى 
عمرو . وزعموا آنه كان رجال من المسلمين يصلون فى ذلك المربد › قبل قدوم 
رسول الله ي »> ویقال: بل اشتراه رسول الله يي منهما › فابتناه مسجدا › فطفق 
هو وأصحابه ينقلون اللبن ويقولون - وهو ينقل اللبن مع أصحابه - : 
هذا الحمال لا حمال خيير“ هذا أبر ربنا وأطهر 
ويقول : 
اللهم لاخير إلاخير الآخره فارحم الأنصار والمهاجره 
وقال البلاذرى : وكان مربدا ليتيمين فى حجر أسعد بن زرارة وفيه 
جدار كان أسعد بناه تجاه بيت المقدس › وكان يصلى إليه بمن أسلم قبل قدوم 
مصعب بن عمیر > ٹم صلى بهم اليه مصعحب . 


. " كذا فى ( الأصل ) › وفى ( ابن هشام ) : " فيه‎ )١( 

(۲) هذه الشطرة من ( الأصل ) فقط . 

(۳) ( سيرة ابن هشام ) : ۲٠۲/۳‏ - ۲۷ . 

)٤(‏ هو أسعد بن زرارة بن عُدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك من النجار › أبو أمامة 
الأنصارى الخزرجى . قديم الإسلام » شهد العقبتين › وكان نقيبا على قبيلته » ولم يكن فى 
النقباء أصغر سنا منه . ويقال : انه أول من بايع ليلة إلعقبة . 

وقال الواقدى - عن عبد الرحمن بن عبد العزيز ›» عن حبيب › عن عبد الرحمن › قال : 
خرج أسعد بن زرارة › وذكوان بن عبد القيس إلى مكة يتنافران إلى عقبة بن ربيعة › فسمعا = 


AY 


ويقال : إن أسعد صلى بهم قبل قدوم مصعب ويبعده › إلى قدوم 
المهاجرين والأنصار › لأن مصعب لم يزد على تعليمهم القرآن . 

وذکر محمد بن سعد عن الواقدی » أن النبی ب اشتراه من ابنى عفراء 
بعشرة دنانير ذهبا » دفعها أبو بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى عنه . 

N E E 
قال : أنبأنا عبد الرحيم بن سليمان › عن إسماعيل بن مسلم » عن الحسن > قال:‎ 
لما بنى رسول الله ي المسجد » وأعانه عليه أصحابه » وهو معهم يتناول اللبن‎ 
حتی اغبر صدره › فقال : ابنوا عريشا كعريش موسى › فقلت للحسن : ما‎ 
. عريش موسى ؟ قال : إذا رفع يده بلغ العريش › يعنى السقف‎ 

وقال ملازم بن عمرو ' : أنبأنا عبد الله بن زيد » عن قيس بن طلق ٠‏ 
عن أبيه طلق بن على قال : بنيت مع رسول الله ك مسجد المدينة › فكان 
يقول: التثمامى من الطين › > فإنه من أحسنكم له بناء . 


= رسول اللة َل ؛ فأتياه » فعرض عليهما الإسلام » وتلى عليهما القرآن › فأسلما ولم يقربا عتبة 
ورجعا إلى المدينة ؛ فكانا أول من قدم بالإسلام المدينة . 
وأما ابن إسحاق فقال : إن أسعد إنما أسلم فى العقبة الأولى مع النفر والستة فالله أعلم . 
وقال ابن إسحاق : شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة › وروى أبو داود والحاكم من طريق عبد 
الرحمن بن مالك › قال : كنت قائد أبى حين كف بصره »› فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع 
الأذان استغفر لأسعد بن زرارة الحديث . وفيه : كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم 
النبى 4 وسم فى حرة بنى بياضة فى نقيع الخضمات . وذكر الواقدى أنه مات على رأس تسعة 
أشهر من الهجرة » ورواه الحاكم فى ( المستدرك ) من طريق الواقدى عسن ابن أبى الرجال › 
فيه : فجاء بنو النجار فقالوا : يا رسول الله : مات نقيبا فنقب علينا › فقال : أنا نقيبكم . وقد 
اتفق أهل المغازى والنواريخ على أنه مات فى حياة النبى لل قبل بدر ٠‏ 
(۱) هو ملازم بن عمرو بن عبد الله بن ڊ بدر السحيمى أبو عمرو اليمامى يلقب بلزيم . 
روی عن عبد الله بن بدر وعبد O o yT‏ 
وسراج بن عقبة وعجيبة بن الحميد ومحمد بن جابر وزفر بن أبى كثير الحنفيين . وعنه عمر بن 
يونس وسلیمان بن حرب وعلی بن المدینی ومسدد ومحمد بن عيسى بن الطباع وعارم وأبو = 


A۸ 


وقد ذكر أبو عبد الله محمد بن الحسين بن أبى إسحاق بن زبالة › أن 
النبی َي بنى مسجده مرتين : بناه حين قدم أقل من مائة فى مائة › فلما فتح الله 
تعالی عليه خیبر » بناه وزاد عليه مثله فى الدور ›» وضرب الحجرات › ما بينه 
وبين القبلة والمشرق إلى الشام › ولم يضربها فى غربية . 

وقد ذكر غير واحد أن المسجد النبوى بنى باللبن » وجعل له ثلاثة 
أبواب : باب فى مؤخره › وباب يقال له باب الرحمة › وباب يدخل منه عليه 
السلام » وجعل طوله مما يلى القبلة إلى مؤخره مائتى ذراع . 

وقال السهيلى : وبنى مسجد رسول الله ي > وسقف بالجريد > وجعلت 
قبلته من اللبن إلى بيت المقدس › ويقال : بل من حجارة منضودة بعضها على 
بعض » وجعلت عمده من جريد النخل › فتخرب فى خلافة عمر رضى الله 
تببارك وتعالى عنه » فجدده » فلما كانت [خلافة] عثمان رضى الله تبارك 
وتعالى عنه بناه بالحجارة المنقوشة بالقصة » وسقفه بالساج » وجعل قبلته من 
الحجارة إلى بيت المقدس » فلما كانت أيام بنى العباس » بناه محمد بن أبى جعفر 
المهدى › وزاد فيه › وذلك فى سنة ستين ومائة › ثم زاد فيه المأمون بن الرشيد 
فى سنة ثنتين ومائتين › وأتقن بنيانه . 


# ® &@ 


= بكر بن أبى شيبة وعمرو بن على وهناد بن السرى وأبو الأشعث العجلى وآخرون . قال أبو 
طالب عن أحمد : من الثقات . وقال صالح بن أحمد عن أبيه حاله مقارب › وقال عبد الله بن 
احمد عن بيه : کان یحیی بن سعید یختاره على عكرمة بن عمار ويقول هو أتيت حديثا منه . 
قال عبد الله : قال أبى : ملازم ثقة . ) 
وقال عثمان الدارمى عن أبى معين : ثقة وكذا قال أبو زرعة والنسائى وقال أبو حاتم 
صدوق لا بأس به وقال أبو داود : لیس به بأس وذكره ابن حبان فى ( الثقات ) وقال عمرو بن 
على كان فصيحاً . قلت : وقال أبو بكر الضبعى شيخ الحاكم : فيه نظر وقال الدارقطنى : 
یمامی ثقة يخرج حديثه . ( تهذیب التهذیب ) : ۳٤٤ - ۳٤۳/٠۰‏ › ترجمة رقم (1۸۹) . 


۸۹ 


بم الله الرحمن الرحيم 


فصل فی ذکر من بنی لرسول الله َيب مسجده 


خرج الإمام أحمد من طريق ملازم بن عمر › حدثا سراج عن عقبة 
وعبد الله بن بدير › أن قيس بن طلق حدثهم أن أباه طلق بن على رضى الله 
تبارك وتعالى عنه قال : بنيت المسجد مع رسول الله يبي » فكان يقول : قرب 
اليمامى من الطين › فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم منكبا) . 

وخرجه الطبرانى فى ( الكبير ) من حديث مسد › حدثنا ملازم › حدثنا 
عبد الله بن بدر » عن قيس بن طلق › عن أبيه › قال : بنيت مع النبى ي 
المسجد . وله عنده طرق أخر . 

وخرجه الإمام أحمد من حديث أيوب عن قيس » عن أبيه قال : جئت 
إلى النبى يي وأصحابه يبنون › قال : فكان لم يعجبه عملهم › قال : فأخذت 


(۱) كذا فى الأصل » فأثبتناها كما هى . 

(۲) قال الكتانى فى ( التراتيب الإدارية ) : ترجم فى ( الإصابة ) لطلق بن على التميمى › فقال : 
حدثنى فى السنن أنه بنى معهم فى المسجد فقال يي قربوا له الطين فإنه اعرف به وكذا ترجمه 
ابن سعد فى ( الطبقات ) وهذا سياقه عن طلق قال قدمت على النبى ييي وهو يبنى مسجده 
والمسلمون يعملون فيه وکكنت صاحب علاج وخلط طین فأخذت المسحاة أخلط الطين ورسول 
الله َب ينظر إلى ويقول : إن هذا الحنفى لصاحب طين وحديثه الذى عزاه الخزاعى لابن 
EE GSES ERG OTS‏ الله 
فأخذت المسحاة بمخلطة الطين فكانه أعجبه فقال دعوا الحنفى والطين فانه أضبطكم للطين. 
وفى البيان والتحصيل لابن رشد عن مالك ان رسول الله َي وقف على قبر فكأنه رأى باللبنة 
خلطاً فأمر بان يصلح وقال إن الله يحب إذا عمل العبد عملا ان يحسنه ويتقنه . ( التراتيب 
الإدراية ) ۸۳/١‏ › ( الإصابة ) : ٥۳۸/۳‏ » ترجمة رقم ( ٤١۸۷‏ ) . 


۹١ 


المسحاة فخلطت بها الطين › قال : فكانه أعجبه أخذى المسحاة وعملى › فقال 
: دعوا الحنفى والطين › فإنه أضبطكم للطين . 

وقال البزار : حدثنا أحمد بن داود › حدثنا يزيد بن هارون ›» حدثا أبو 
مالك النخعى » عن سفيان بن أبى حبيبة » عن أبى أوفى › قال : لما توفيت 
امرأته جعل يقول : احملوا وارغبوا فى حملها › فإنها كانت تحمل ومواليها 
بالليل حجارة المسجد الذى أسس على التقوى وكنا نحمل بالليل حجرين . 

وطلق بن على بن طلق" بن عمرو › ویقال : طلق بن على بن قيس 
ابن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد العزيز بن سخيم بن مرة بن الدؤل بن 
حنيفة » السحمى › الحنفى »› اليمامى » أبو على . ويقال : طلق بن يمامة » وهو 
والد قيس بن طلق اليمامى › وقد ابتنى فى المسجد › وروی أحاديثا » فحدث عنه 
ابنه قيس › وبنته خلدة » وعبد الله بن بدر › وعدة من أهل اليمامة . 


وأما بيوته ٤‏ 


اها كانت تسعه بحضها من جريڌ مطين بالطين وعليها جزيد وبعضها 
من حجارة مرصوفة بعضها على بعض مسقفة بالجريد أيضا . 

وخر ج البخارى فى ( الأدب المفرد ) من طريق حداث بن السائب قال : 
سمعت الحسن يقول : كنت أدخل بيوت أزواج النبى ييي فى خلافة عثمان رضى 
الله تبارك وتعالی عنه فاتناول سقفها بیدی( . 


)١(‏ هو طلق بن على بن المنذر بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن عمرو الحنفى السحيمى أبو على 
الفا 
وفد على النبی يي وعمل معه فی بناء المسجد وروی عنه . وعنه ابنه قيس وابنته خالده 
وعبد الله بن بدر وعبد الرحمن بن على بن شيبان . قلت : ذكره ابن السكن وقال : يقال : له 
طلق بن ثمامة . ( تهذيب التهذيب ) ۲٠/١‏ ترجمة رقم (١١د)‏ . 
(۲) قال فى ( التراتيب الادارية ) : ثم بنى َيب مساكنه الى جنب المسجد باللبن وسقفها بجذوع النخل 
والجريد وكان محيطها مبنيا باللبن وقواطعها الداخلية من الجريد المكسو بالطين والمسموح - 


۹٩۱ 


وخرج من طريق عبدالله › قال : أنبأنا داود بن قيس قال : ريت 
الخضورات من جريد النخل يغشى من خارج نطوح الشعر و أظن عرض البيت 
من باب حضوره › قال : رأيت البيت نحوا من ست أذرع أو سبع أذرع وأحجز 
البيت الداخل عشرة أذرع وأظن سمكة بين الثمانى والتسع › ووقفت عند باب 
عائشه رضى الله تبارك وتعالى عنها فإذا هو مستقبل المغرب . 

ومن طريق إيراهيم بن المنذر › أنبأنا محمد بن أبى فديك رأى حجر 
أزواج النبى يد من جريد مستورة بمسوح الشعر › فسألته عن بيت عائشه 


= الصوفية وجعل لها ابواب منافذ منفذة الهواء داعية الى السهولة فى الدخول والخروج وخفة 

الحركة مع وفر الزمن والسرعة إلى المقصد وكان منزل السيدةعائشة صفة إلى منزل السيدة 
فاطمة وكان به فتحة الى القبلة » يؤيد ذلك قول بن زبالة كان بين بيت حفصة ومنزل عائشة 
طريق وكانتا تتهاديان الكلام وهما فى منزلهما من قرب ما بينهما وكان بيت حفصة على يمين 
خوخة آل عمر فى جنوب بيت عائشة إلى الشرق وكان من دونهما منازل بقية الأزواج 
الطاهرات وكان بمنزل فاطمة شباك يطل على منزل أبيها وكان ي يستطلع امرها منه . 

قال السهيلى فى ( الروض ) : إن بيوت النبى بل كانت تسعة بعضها من جريد مطين 
بالطين وسقفها جريد وبعضها من حجارة موضوعة بعضها على بعض مسففة بالجريد ايضا 
وكان لكل بيت حجرة وهى أكسية من شعر مربوطة بخشب العرعر . 

أقول : إذا علمت أنها تسعة وأن كل بيت لابد له من محل لقضاء الحاجة ومحل لمؤنة 
السنة والطبخ ومحل للقاء الناس ومحل لمبيت النبى ب مع زوجته الطاهرة وإن زدتها محل 
خزائن السلاح وأدوات النقل ومحل الدواب والخيل والنعم والحمير وغير ذلك من الممتلكات 
النبوية وممتلكات بيت المال مع دار الضيوف والسجن ومحل المرضى ومحل أهل الصفة وغير 
ذلك من الضروريات ظهر لك عظيم تلك المبانى وسعة تلك المرافق وهذه الضروريات التى 
الاتساع فى البناء ضرورى لها يجهلها أكثر الناس اليوم ويظنون أن مساكن النبى ب كانت فى 
نهاية الضيق والقلة ولعمرى إذا أمكنه ي ذلك فى المبادى فكيف لا يتسع أكثر من ذلك فى آخر 
امره ولو عاش فى المدينة بعد الهجرة أكثر من عشر سنوات وكان يشتغل فيها بغير الحروب 
وتوجيه البعوث وإرسال السرايا الى الجهات انظر ماذا كان يصنع ( الإصابة ) : ٤٠٤/٣‏ 
ترجمة رقم ( ٠ ) ٤٠١١‏ ( التراتيب الإدارية ) . 


۹۲ 


رضى الله تبارك وتعالی عنها فقال : کان بابه مواجه الشام › فقلت : مصراع 
کان أو مصرعین ؟ قال : کان باباً واحدا » قلت من أُی شر ؟ قال من عرر . 

ومن طريق مالك بن إسماعيل حدثنا المطلب بن زياد › حدثا أبو بكربن 
عبد الله الأصبهانى » محمد بن مالك بن المنتصر بن أنس رضى الله تبارك 
وتعالى عنه قال : إن أبواب النبى َة كانت تقرع › الاطاشى أى لا خلف لها 
ولما توفى أزواجه رضى الله تبارك وتعالى عنهن › خلط البيوت والحجر 
بالمسجد و ذلك فى زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان › فلما ورد كتابه بذلك 
فج أهل المدپنه بالبكاء كيوم وفاته َل . 

وقال محمد بن سعد : حدثنا محمد بن عمر الواقدى . قال : سألت مالك 
ابن بی الرجال آین كانت منازل آزواج رسول الله ي ؟ فأخبرنى عن أييه عن 
أمه أنها كانت كلها فى الشق الأيسر إذا قمت إلى الصلاة إلى وجه الإمام فى 
وجهه المنبر . 

ولما توفيت زينب بنت خزيمة رضى الله تبارك وتعالى عنها › أدخلت 
أم سلمة رضى الله تبارك وتعالى عنها بينها فى بيتها . 

قال الوأقدى : كانت لحارثة بن النعمان منازل قرب المسجد وحوله › 
فكلما أحدث رسول الله َي أهلا » تحول له حارثة عن منزله » حتى صارت 
منازله كلها لرسول الله َب وأزواجه . 

قال ابن سعد : وأوصت سوده ببيتها لعائشة رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما » وباع أولياء صفية بنت حيى بيتها من معاوية رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما › بمائه ألف وثمانين ألفا'ء وقيل : بمائتى ألف › وشرط لها سكناه حياتها › 
وحمل إليها المال » فما قامت من محلها › يعنى قسمته . 

وقيل : بل اشتراه ابن الزبير من عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنهما 
بعث إليها خمسة أحمال تحمل المال » وشرط لها سكناها حياتها » ففرقت المال › 


(۱) ( ظبقات ابن سعد ) : ٩۷/۸‏ وما بعدها . 


۹۳ 


فقیل لها : لو خبات منه درهماً [ تشتری به لحماً (] ؟ قالت : لو ذکرتمونی 
لفعلت . 

وتركت حفصة بيتها » فورثه ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهم › 

قال ابن سعدا" : فقال عبد الله بن زيد الهذلى : رأيت منازل أزواج 
رسول الله َي حين هدمها عمر بن عبد العزيز › وهو أمير المدينة » فى خلافة 
الوليد بن عبدالملك » وزادها فى المسجد › كانت بيوتا من لبن و لها حجز من 
وتعالى عنها وحجرتها من لبن › فقال ابن ابنتها : لما غزا رسول الله ييي دومة 
الجندل » بنت أم سلمة حجرتها بلبن › فلما قدم قال : ما هذا البنيان ؟ فقالت : 
أردت أن أكف أبصار الناس » فقال : إن شر ما ذهب فيه مال المسلم البنيان . 

وقال عطاء الخراسانى' أدركت حجر أزواج النبىييةٌ من جريد النخلء 
على أبوابها المسوح من شعر أسود » فحضرت كتاب الوليد يقرأ » يأمر بإدخال 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة للسياق والبيان من ( سير أعلام النبلاء ) » وفيه : عن هشام بن 
عروةء عن ابن المنكدر › عن أم ذرة قالت : بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال فى غرارتين › 
يكون مائة ألف » فدعت بطبق › فجعلت تقسم فى الناس › فلما أمست » قالت : هاتى يا جارية 
فطورى » فقالت أم ذرة : يا أم المؤمنين ! أما استطعت أن تشترى لنا لحماً بدرهم ؟ قالت : لا 
تعنفینی › لؤ ذكرتينى لفعلت . ( سير أعلام النبلاء ) : ۱۸۷/۲ › ( طبقات ابن سعد ) : ٦۷/۸‏ 
( حلية الأولياء ) : ٤١/١‏ › ورجاله ثقات . 

(۲) ( طبقات ابن سعد ) : ٦۷/۸‏ وما بعدها . 

(۳) هو عطاء بن أبى مسلم الخراسانى أبو أيوب ٠‏ ويقال : أبو عثمان » ويقال أبو محمد » ويقال : 
أبو صالح البلخى » نزيل الشام » مولى المهلب بن أبى صفرة الأزدى . 

اسم أبيه عبد الله ويقال ميسرة . روى عن الصحابة مرسلا كابن عباس » وعدى بن عدى 
الكندى » والمغيرة بن شعبة » وأبى هريرة » وأبى الدرداء » وأنس وكعب بن عجرة »› ومعاذ 
ابن جبل » وغيرهم » وعن سعيد بن المسيب › عبد الله بن بريدة » ويحيى بن يعمر › = 


۹ ٤ 


حجر أزواج رسول الله َو فى مسجد رسول الله » فما رأيت يوماً أكثر باكياً 
من ذلك اليوم ›» فسمعت سعيد بن المسيب › يومئذ يقول : والله لوددت أنهم 
Sg‏ الآفاق فيرى 

ما اکتفی به رسول الله َب فى حياته » فيكون ذلك مما يُزهد الناس فى التكاثر 
والمفاخرة . 


فصل فی ذکر منبر رسول الله ل 
اعلم ان المنبر النبوى عمل من طرفاء الغابة فى سنة ثما تمان من الهجرة › 


وقيل فى سنة سبع › وأن امرأة أنصارية من بنى ساعدة » أمرت غلامها حسناً 
ويقال إبراهيم » فصنعه » وقيل : بل هى امرأً ة من الأنصارء وقيل : بل صنعه 


= وأبى الغوث القرعى » وعمرو بن شعيب » ونافع مولى ابن عمر » وحمران مولى العبلات › 

وعطاء بن أبى رباح وخلق . 

وعنه عثمان ابنه › وشعيبة إيراهيم بن طهمان › وعبد الرحمن بن إسحاق بن أسيد 
الخراسانى» وداود بن أبى هند » ومعمر » وابن جريح » والأوزاعى » وعبد الرحمن بن يزيد › 
وجابر » والضحاك بن عبد الرحمن بن أبى حوشب » وشعيب بن زريق › وعمر بن المشى › 
والقاسم بن أبى بزة بن عاصم الكلبى › ومالك ب بن أنس » وهشام بن سعد المدنى » وآخرون . 

قال ابن معين : ثقة وقال ابن أبى حاتم عن أبيه : ثقة صدوق . قلت : يحنج به ؟ قال : 
نعم وقال النسائى ليس به بأس » وقال الدار قطنى ثقة فى نفسه إلا أنه لم يلق ابن عباس وقال 
ابو داود : ولم يدرك ابن عباس ولم یره . وقال حجاج بن محمد عن شعيبة ثنا عطاء الخراسانى 
وكان نسيا وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كان يحيى الليل وعن عطاء قال أوثق أعمالى فى 
نفس نشر العلم قال ابنه عثمان بن عطاء مات سنة خمس وثلاثين ومائه وقال أبو نعيم الحافظ 
کان مولده سنة )٥١(‏ . ( تهذيب التهذیب ) : ۱۹۰/۷ › ترجمة رقم )۹٥(‏ . 


۹ 


غلام العباس بن عبد المطلب رضى الله تبارك وتعالى عنه واسمه صُباع(° 
ویقال : كلاب . 
وفى رواية : فأرسله إلى أثلة فى الغابة › فقطعها ›» ثم عملها درجتين 
وقيل كان المنبر من أثظة قريب المسجد › وقيل : إنما عمله تميم 
الدارى رضى الله تبارك وتعالى عنه › وقيل : عمله غلام سعيد بن العاص › 
واسمه ناقول() وقیل : عمله غلام لرجل من بنی مخزوم › ویقال : انما عمله 
ياقوم بانىالكعبة لقريش ‏ 0 


)١(‏ هو صباح » مولى العباس بن عبد المطلب › روى عمر بن شبة » من طريق صالح بن ابى 
الأخضر » عن عمر بن عبد العزيز › أن النبى ب استعمل صباحا مولى العباس بن عبد 
المطلب » فأعطاه عمالته . ) 

وقرأت فى المبهمات لابن بشكوال قال : قرأت بخط ابن حبان قال : ذكر عبد الله بن 
حسين الأندلسى فى كتابه فى الرجال عن عمر بن عبد العزيز أن المنبر عمله صباح مولى 
العباس ( الإصابة ) : ٠٠٥ - ٠٠٤/٣‏ » ترجمة رقم )٠٠١°(‏ . 

(۲) هو كلاب ٠‏ مولى العباس بن عبد المطلب . 

ذكر ابن سعد » وأخرج بسند فيه الواقدى » عن أبى هريرة ؛ قال : كان رسول الله َل 
يوم الجمعة يخطب إلى جذع فى المسجد قائما ؛ فقال : إن القيام قد شق على › فقال تميم الدارى 
ألا أعمل لك منبراً كما رأيت يصنع بالشام ؟ فشاور النبى لل المسلمين فى ذلك » فرأوا أن 
يتخذه . فقال العباس بن عبد المطلب : إن لى غلاما يقال له كلاب أعمل الناس › فقال : مره أن 
يعمله » فأرسله إلى أثله بالغابة فقطعها وعمل منها درجتين ومقعدا » ثم جاء فوضعه فى موضعه 
اليوم ؛ فقام عليه › وقال : منبرى على ترعة من ترع الجنة . ( الإصابة ) 111/٥‏ - 11۷ 
ترجمة رقم ( ۷٤٤٥‏ ) . 

(۳) سبقت له ترجمة وافيه فى ( إمتاع الأسماع ) بتحقيقینا : ۳۸/۹ › فصل فى ذكر من حدث عنه 
رسول الله 4٤‏ . ) 

. لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من مراجع‎ )٤( 


. القباطى : نوع من القماش‎ )٥( 


۹٦ 


وكان ي يجلس على المنبر › و يضع رجليه على الدرجة الثانية › فلما 
ولى أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه › قام على الدرجة الثانية » ووضع 
رجليه على الدرجة السفلى › فلما ولى عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه › قام 
على الدرجة السفلى » ووضع زجليه على الأرض إذا قعد › فلما ولى عثمان 
رضى الله تبارك وتعالى عنه › فعل ذلك ستة سنين من خلافته › ثم علا إلى 
موضع النبى َة وكسا المنبر قبطيه » وكان أول من كساه › فسرقتها امرأة › 
فأتى بها › فقال لها : سرقت ؟ قولى : لا › فاعترفت › فقطعها ›» وكساه معاوية 
ابن [أبى] سفيان بعد عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنه لما حج › ثم كساه 
عبد الله بن الزبير رضى الله تبارك وتعالى عنهما › فسرقتها امرأة › فقطعها 
كما قطع عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنه وكساه الخلفاء من بعده . 

وکان طول المنبر ذراعان فى السماء وثلاثة أصابع » وعرضه ذراع 
راجح » وطول صدره › وهو مسند النبى بيد ذراع وطول رمانتى المنبر اللتين 
کان يمسكهما بيديه الكريمتين إذا جلس شبر وأصبعان › وعدد درجاته ثلاث 
بالمقعد » وفيه خمسة أعواد من جوانبه الثلاثة . 

فلما كان فى خلافة معاوية رضى الله تبارك وتعالى عنه › زاد مروان 
ابن الحكم وهو على المدينة فى المنبر من أسفلة ست درجات › ورفعوه عليها › 
فصار المنبر تسع درجات بالمجلس › فصار طوله بعد الزيادة أربعة أذرع › 
ومن أسفل عتبته إلى أعلاه تسعة أذرع وشبر . 

ثم تعاقب المنبر النبوى على طول الزمان › فجدده بعض خلائف بنی 
العباس منبرا » واتخذ من بقايا أعواد المنبر النبوى أمساطا للتبرك بها › فلم يزل 
المنبر المجدد حتى أحرق ليلة حريق المسجد أول ليلة من شهر رمضان سنة 
أربع وخمسين وستمائة › فبعث المظفر يوسف صاحب اليمن منبرا فى سنة ست 
وستين » فخطب عليه مائة واثنتان وثلاثون سنة إلى أن بعث الظاهر برقوق من 
مصر منبرا فى سنة سبع وتسعين وسبعمائة . 

[ خرج البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى من حديث قتيبة بن سعيد › 
حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القارىء القرشى 
الإسكندرانى › حدثنا أبو حازم بن دينار › قال : إن رجالا أبو سهل رضى الله 


۹4۷ 


ار وال د کات فة ها م رند ف مط مائطن > و ةا 
من جريا »وها من حجار ة مر وة عضا على إعضن» مصقفة بالجريد 
ايضا ] . 

وخزج البخارى فى ( الأدب المفرد ) من [طريق] حديث ابن السائب 
قال : سمعت الحسن يقول : كنت أدخل بيوت أزواج النبى ب » فى خلافة 
عثمان رضی الله تبارك وتعالی عنه فأتناول سقفها بیدی . 

وخرج من طريق عبد الله قال : أنبأنا داود بن قيس قال : رأيت 
الحجرات من جريد النخل › مغشى من خارج مسوح الشعر › وأظن عرض 
البيت من باب الحجرة › قال : باب البيت نحوا من ست آأذرع أو سبع أذرع . 
ورل و و ن ی و عند 
باب عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها › فإذا هو مستقبل المغخرب . 

ومن طريق إيراهيم بن المنذر › حدثنا محمد بن أبى فديك عن محمد بن 
هلال › أنه رأی حجر أزواج النبى ي من جريد بمسوح الشعر › »> فسألته عن 
بيت عائشة رضى الله تبارك تعالى عنها عنها » فقال : كان بابه مواجه الشام › فقلت: 
مصراعا کان أو مصراعین ؟ قال : کان بابا واحداً » فلت : من أُىی شئ ؟ قال 
عن عرعر . 

ومن طريق مالك بن إسماعيل - وقد امتاروا فى المنبر مم عوده؟ - 
فسألوه عن ذلك » فقال : والله إنى لأعرف مما هو › ولقد رأيته أول يوم صنع» 
وأول يوم جلس إليه رسول الله َد > أرسل رسول الله َد إلى فلانة - امرأة قد 
سماها سهل رضى الله تبارك وتعالى عنها - مرى غلامك النجار أن يعمل 
أعوادا أجلس عليهم إذا كلمت الناس » فأمرته بعملها من طرفاء الغاية ثم جاء 
بها فأرسلت إلى رسول الله يي فأمرها فوضعت هاهنا › ثم رأيت رسول الله 


)١(‏ ما بين الحاصرتين لذا بالأصل ولم أجد له معنى ولا توجيها فيما بين يدى من مراجع › رغم 
إشارة المؤلف إلى تخريج كل من البخارى ومسلم وأبى داود والنسائى لهذا الحديث › و لعله 
خطأ من الناسخ › والله تبارك وتعائى أعلم 
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صلی علیھا وکبر علیھا ثم نزل القهقری فسجد فی أصل المنیر ثم عاد فلما 
فرغ أقبل على الاس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتى . 

ذکره البخاری'وأبو داود فى كتاب الجمعة وترجم عليه البخارى باب 
الخطبة على المنبر » وترجم عليه أبو داود باب اتخاذ المنبر › وترجم عليه 
النسائى باب. الصلاة على المنبر . 


)١(‏ ( فتح البارى ) : ٠٠٤/۲‏ › كتاب الجمعة » باب )۲١(‏ الخطبة على المنبر » وقال أنس رضى 

الله تبارك وعنه : خطب النبى كي على المنبر . 

قوله : " باب الخطبة على المنبر " أى مشروعيتها › ولم يقيدها بالجمعة ليتنارلها › 
ویتناول غيرها . 

له : " وقال أنس : خطب النبى كَل على المنبر " هذا طرف من حديث أورده المصنف 
فى الاعتصام › وفى الفتن مطولاء وفيه قصة عبد الله بن حذافة » ومن حديثه أيضاً فى 
الاستسقاء فى قصة الذى قال : " هلك المال ” 

قوله : " امتروا " من المماراة » وهى المجادلة › وقال الكرمانى : من الاأمتراء » وهو 
الشك » ويؤيد الأول قوله فی رواية عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه عند مسلم " أن تماروا" 
فإن معناه تجادلوا » قال الراغب :.الامتراء والمماراة المجادلة » ومنه ( فلا تمار فيهم إلا مراء 
ظاهر) وقال أيضا : المرية التردد فى الشىئ › ومنه ( فلا تكن فى مرية من لقائه ) . 

وقوله : ( والله إنى لأعرف مما هو ) فيه القسم على الشىئ لإرادة تأكيده للسامع » وفى 
قوله : ” ولقد رأيته أول يوم وضع » وأول يوم جلس عليه " زيادة على السؤال » لكن فائدته 
إعلامهم بقوة معرفته بما سألوه عنه › وقد تقدم فى باب الصلاة على المنبر أن سهلاً قال :" ما 
بقی أحد أعلم به منى " 

قوله : ( أرسل إلخ ) هو شرح الجواب . 

قوله : ( إلى فلانة امرأة من الأنصار ) فى رواية أبى غسان عن أبى حازم " امرأة من 
المهاجرين " كما سيأتى فى الهبة > وهو وهم من أبى غسان لإطباق أصحاب أبى حازم على 
قولهم : " من الأنصار " ٠‏ وكذا قال أيمن عن جابر كما سيأتى فى علامات النبوة » وقد تقدم 
الكلام على اسمها فى أيمن عن جابر كما سيأتى فى علامات النبوة » وقد تقدم الكلام على اسمها 
فى " باب الصلاة على المنبر " فى أوائل الصلاة . - 
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= وقوله : ( مرى غلامك النجار ) سماه عباس بن سهل عن أبيه فيما أخرجه قاسم بن أصبغ 
وأبو سعد فى " شرف المصطفى " جميعا من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعه حدثنى عمارة 
ابن غزية عنه ولفظه " كان رسول الله 5 يخطب إلى خشبة . فلما كثر الناس قيل له : لو كنت 
جعلت منبرا . قال وكان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون فذكر الحديث » وأخرجه ابن سعد 
من رواية سعيد بن سعيد الأنصارى عن ابن عباس نحو هذا السياق ولكن لم يسمه » وفى 
الطبرانى من طريق أبى عبد الله الغفارى ” سمعت سهل بن سعد يقول : كننت جالساً مع خال 
لى من الأنصار . فقال له النبى بل اخبرج إلى الغابة وأتتى من خشبها فاعمل لى منبرا " 
الحديث. وجاء فى صانع المنبر أقوال أخر : 

أحدهما. را قر ارق ا م من ریق نى رة شن قن 
وفى إسناده العلاء من مسلمة الرواس وهو متروك . 

ثانيها : باقول بموحدة وقاف مضمومة رواه عبد الرزاق بإسناد ضعيف منقطع . ووصله 
أبو نعيم فى ( المعرفة ) لكن قال باقوم آخره ميم وإسناده ضعيف أيضا . 

ثالثها : صباح بضم المهملة بعدها موحدة خفيفة وآخره مهملة أيضا ذكره ابن بشكوال 
بإسناد شديد الإنقطاع . ) 

رابعها : قبيصة أو قب قبيصة المخزومى مولاهم ذكره عمر بن شبة فى ( الصحابة ) بإسناد 
فول 

خامسها : کلاب مولی العباس کما سیاتی . 

سادسها : تميم الدارى رواه داود مختصرا والحسن بن سفيان والبيهقى من طريق أبى 
عاصم عن عبد العزيز د بن ابی رواد " عن نافع عن ابن عمر أن تمیما الداری قال لرسول الله 
ي لما كثر لحمه : ألا نتخذ لك منبراً يحمل عظماك ؟ قال ١‏ بلى فاتخذ له متبرا * الحديث 
واسناده جید › وسیأتی ذکره فی علامات النبوة فإن البخارى أشار إليه ثم » روى ابن سعد فى 
(الطبقات) من حديث أبى هريرة " أن النبى ي كان يخطب وهو مستند إلى جذع فقال :إن القيام 
قد شق على فقال له تميم الدارى : ألا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام ؟ فشاور النبى عل 
المسليمن فى ذلك فرأوا أن يتخذه › فقال العباس بن عبد المطلب : إن لى غلاما يقال له كلاب 
أعمل الناس » فقال : مره أن يعمل " الحديث رجاله ثقات إلا الواقدى . سابعها : ميناء »› ذكره 
ابن بشكوال عن الزبير بن بكار : " حدثنى إسماعيل " هو ابن أبى أويس عن أبيه › قال : عمل- 
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= المنبر غلام لامرأة من الأنصار من بنى سلمة - أو من بنى ساعدة أو امرأة لرجل منهم - يقال 

له میناء " . 

وهذا يحتمل أن يعود الضمير فيه على الأقرب › فيكون ميناء اسم زوج المرأة › وهو 
بخلاف ما حكيناه فى ” باب الصلاة على المنبر والسطوح ٠"‏ عن ابن التين › أن المنبر عمله 
غلام سعد بن عبادة » وجوزنا أن تكون المرأة زوج سعد وليس فى جميع هذه الروايات التى 
سمى فيها البخارى شئ قوى السند إلا حديث ابن عمر › وليس فيه لتصريح بأن الذى اتخذ 
المنبر تميم الدارى › وقد تبين من رواية ابن سعد أن تميما لم يعلمه . 

وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال : هو ميمون › لكوز, الإسناد من طريق سهل بن 
سعد أيضا › وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لوهائها . ويبعد جد أن يجمع بينها بأن النجار 
کانت له أسماء متعددة . وأما احتمال کون الجمیع اشترکوا فی عمله › فیمنع منه قوله فی کثیر 
من الروايات السابقة : ولم يكن بالمدينة إلا نجار واحد " إلا ان كان يحمل على أن المراد 
بالواحد الماهر فى صناعته › والبقية أعوانه . والله تعالى أعلم . 

ووقع عند الترمذى وابن خزيمة وصححاه من طريق عكرمة بن عمار عن إسحاق بن أبى 
طلحة » عن أنس : " كان النبى ب يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب فى المسجد 
يخطب ›» فجاء إليه رومى فقال : ألا أصنع لك منبرا ؟ " الحديث . ولم يسمه فيحتمل أن يكون 
المراد بالرومى تميم الدارى لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم . 

وقد عرف مما تقدم سبب عمل المنبر › وجزم ابن سعد بأن ذلك كان فى السنة السابعة › 
وفيه نظر لذكر العباس وتميم فيه وكان قدوم العباس بعد الفتح فى آخر سنة ثمان › وقدوم تميم 
سنة تسع . 

وجزم ابن النجار بأن عمله كان فى سنة ثمان » وفيه نظر أيضا لما ورد فى حديث الإفك 
فى الصحيحين عن عائشة قالت : " فثار الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول 
الله َي على المنبر › فنزل فخفضهم حتى سكتوا " فإن حمل على التجوز فى ذكر المنبر وإلا 
فهو أصح مما مضى . 

وحكى بعض أهل السير أنه يي كان يخطب على منبر من طين قيل أن يتخذ المنبر الذى 
من خشب » ويعكر عليه أن فى الأحاديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب › ولم 
يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان فى خلافة معاوية ست درجات من أسفله= 


۰۹ 


= وكان سبب. ذلك ما حكاه الزبير بين بكار فى ( أخبار المدينة ) بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن 

ابن عوف قال: " بعث معاوية إلى مروان - وهو عامله على المدينة - أن يحمل إليه المنبر › 
فأمر به فقلع فأظلمت المدينة › فخرج مروان ف فخطب وقال : إنما أمرنى . 
أرفعه » فدعا نجار » وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة التى هو عليها اليوم " . ورواه من 
وجه آخر قال : فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم وقال : " فزاد فيه ست درجات وقال : إنما 
زدت فى حين كثر الناس " قال ابن النجار وغيره : استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن 
احترق مسجد المدينة سنة أربع وخمسين وستمائة فاحترق › ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة 
ست وخمسين منبرا › ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبرا فأزيل منبر المظفر › فلم 
يزل ذلك إلى هذا العصر فأرسل الملك المؤيد سنة عشرين وثمانمائة منبرا جديدا » وكان أرسل 
فى سنة فى سنة ثمانى عشرة منبرأً جديداً إلى مكة أيضاً » شكر الله له صالح عمله آمين . 

قوله : ( فعملها من طرفاء الغابة ) فى رواية سفيان عن أبى حازم ” من أثلة الغابة " كما 
تقدم فى أوائل الصلاة › ولا مغايرة بينهما فإن الأثل هو الطرفاء وقيل يشبه الطرفاء وهو أعظم 
بالتخزين نضا 4و انها كل جر ماقف 

قوله : ( فأرسلت ) أى المرأة تعلم بأنه فرغ . 

قوله : ( فأمر بها فوضعت ) أنث لإرادة الأعواد والدرجات › ففى رواية مسلم من طريق 
عبد العزيز بن أبى حازم " فعمل له هذه الدرجات الثلاث " 

قوله : ( ثم رأيت رسول الله 4 صلى عليها ) أى على الأعواد » وكانت صلاته على 
الدرجة العليا من المنبر . 

قوله : ( وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل الفهقرى ) لم يذكر القيام بعد الركوع 
فى هذه الرواية وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبيرة » وقد تبين ذلك فى رواية سفيان عن أبى 
حازم ولفظه " كبر فقرأً " وركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى ” والقهقرى بالقصر المشى إلى 

E LG E 
الطبرانى "فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر " فأفادت هذه الرواية تقدم‎ 
ّ . الخطبة على الصلاة‎ 
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= قوله : ( فى أصل المنبر ) أى على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه . 

قوله : ( ثم عاد ) زاد مسلم من رواية عبد العزيز حتى فرغ من صلاته . 

قوله : ( ولتعلموا ) بكسر اللام وفتح المثناة وتشديد اللام أى لتتعلموا › وعرف منه أن 
الحكمة فى صلاته فى أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض ويستفاد 
منه أن من فعل شيئا يخالف العادة.أن يبين حكمته لأصحابه . 

وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره . وفيه جواز قصد 
تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل › وجواز العمل اليسير فى الصلاة › وكذا الكثير إن تفرق › 
وقد تقدم البحث فيه وكذا فى جواز ارتفاع الإمام فى " باب الصلاة فى السطوح " وفيه استحباب 
اتخاذ المنبر لكونه أبلغ فى مشاهدة الخطيب والسماع منه › واستحباب الاقتتاح بالصلاة فى كل 
شيء جدید إما شرا وإما تيرك . 

وقال ابن بطال : إن كان الخطيب هو الخليفة فسنته أن يخطب على المنبر › وإن كان 
غيره يخير بين أن يقوم على المنبر أو على الأرض . 

وتعقبه الزين بن المنير بأن هذا خارج عن مقصود الترجمة ولأنه إخبار عن شىء أحدثه 
بعض الخلفاء » فإن كان من الخلفاء الراشدين فهو سنة متبعة » وإن كان من غيرهم فهو بالبدعة 
أشبه منه بالسنة . 

قلت : ولعل هذا هو حكمة هذه الترجمة › أشار بها إلى أن هذا التفصيل غير مستحب › 
ولعل مراد .من استحبه أن الأصل أن لا يرتفع الإمام عن المأمومين . 

ولا يلزم من مشروعية ذلك للنبى 4 ثم لمن ولى الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم › 
وحجة الجمهور وجود الاشتراك فى وعظ السامعين وتعليمهم بعض أمور الدين .والله الموفق . 
( فتح البارى ) : ۲ / ٠ ٥١۸ - ٠٠٤‏ باب )۲١(‏ الخطبة على المنبر » حديث رقم )1١۷(‏ › 
باختلاف يسير فى اللفظ . 

(۲) ( سنن أبی داود ) : ٠٥۲ - ٠٥۱/١‏ ۰ كتاب الصلاة › باب )۲۲١(‏ فى اتخاذ المنبر » حديث 

ق 

قال الخطابى فى ( معالم السنن ) : الغابة : موضع قريب من المدينة من عواليها من 
ناحية الشام . والطرفاء : شجر من شجر البادية واحدها طرفة بفتح الطاء مثل قصبة وقصباء . 

قلت : الغابة الفيضة وجمعها غابات وغاب . ومنه قولهم ليث غاب قال الشاعر : ت 


۰۴۳ 


وألفاظهم فى هذا الحديث قريبة جداً › ولم يذكر مسلم له لفظا › > بل أحاله 
على حديث عبد العزيز بن أبى حازم » عن ابنه › قال : إن نفرا جاءوا إلى سهل 
ابن سعد رضى الله تبارك وتعالى عنه › قد تماروا فى المنبر › من أى عود 
هو؟ فقال : أما والله إنى لأعرف ماعوده » ومن عمله . ورأيت رسول الله 4 
أول يوم جلس عليه . 

قال : فقيل له : يا أبا عباس ! فحدثنا . قال : أرسل رسول الله ية إلى 
امرأة - قال أبو حازم : إنه ليسميها يومئذ - انظرى غلامك النجار يعمل لى 
أعوادا أكلم الناس عليها » فعمل هذه الثلاث درجات » ثم أمر بها رسول الله عل 
فوضعت بهذا الموضع » فهى من طرفاء الغابة › وقد رأيت رسول الله َد قام 
فكبر » وكبر الناس › ورآه وهو على المنبر › ثم رجع فنزل الفهقرى حتى سجد 
فى أصل المنبر › ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته › ثم أقبل على الناس فقال : 
يا أيها الناس » إنما صنعت هذا المنبر لتأتموا بى › ولتصلوا بصلاتى . 

وذکره البخاری فى كتاب البيو ع(" من حديث قتيبة بن سعيد › حدشا 
عبد العزيز بن أبى حازم » عن أبى حازم بنحو أو قريب مما تقدم . 


= وکنا كالحريق أصاب غابا فتخنو: اغ و تی فاغا: 
وفيه من الفقه : جواز ن يكون مقام الإمام TEE‏ المأموم إذا كان ذلك لأمر 
فة الثانن ليتوا به وفية أن الغمل يدير لأ قلح الها وإنما نزل القهقري لفلا يولي 
الكعبة قفاه . 
فإما إذا قرا الإمام السجدة وهو يخطب يوم الجمعة فإنه إذا أراد النزول لم يقهقر ونزل 
مقبلا على الناس بوجهه حتى يسجد وقد فعله عمر بن الخطاب . 
وعند الشافعى أنه إن أحب أن يفعله فعل . فإن لم يفعله أجزأه › وقال أصحاب الرأى : 
ينزل ويسجد › وقال مالك : لا ینزل ولا یسجد ویمضی فی خطبته . 
(۳) ( النسائی ) : ۳۹۰/۲ - ۳۹١‏ » كتاب المساجد » باب )٠١(‏ الصلاة على المنبر » حديث رقم 
(۷۳۸) . 
(۱) ( فتح الباری ) : ٠۰۰/٤‏ › تاب .البیوع › باب (۳۲) النجار حديث رقم )٠٠۹٤(‏ . 
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وذكره بهذا الإسناد فى كتاب الصلا'مختصراً » فى باب الاستعانة 
بالنجار والصناع فى أعواد المنبر والمسجد . 

وذكره فى كتاب الهبة( "من حدیث أبی غسان قال : حدثی أبو حازم »› 
عن سهل رضى الله تبارك وتعالى عنه › قال : إن النبى َي أرسل إلى امرأة 
من المهاجرين - وكان لها غلام نجار - قال : مرى عبدك فليعمل لنا أعواد 
المنبر › فأمرت عبدها » فذهب › فقطع من الطرفاءء فصنع له منبرا › فلما 
قضاه » أرسلت إلى النبى َي أنه قد قضاه › قال يلك :أرسلوا به إلى فجاعءوا به › 


)١(‏ ( فتح البارى ) ۷٠١/١‏ › كتاب الصلاة » باب )١٤(‏ الاستعانة بالنجار والصناع فى أعواد 
المنبر والمسجد › حديث رقم )٤٤۸(‏ . 
)١(‏ ( فتح البارى ) : ۲٠١/١‏ › كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها › باب (۳) من استوهب من 
أصحابه شيئًا » وقال أبو سعيد » وقال النبى يج : " اضربوا لى معكم سهماً " حديث رقم 
(۹7) . ) 
قوله : " باب من استوهب من أصحابه شيئا " أى سواء كان عيناً أو منفعة جاز » أى بغير 
كراهية فى ذلك إذا كان يعلم طيب أنفسهم . 
قوله : " وقال أبو سعيد " هو الخدرى . 
قوله : " اضريوا لى معكم سهما " هو طرف من حديث الرقية وقد تقدم بتمامه مشروحاً 
فى كتاب الإجارة . 
قوله : ” حدٿا ابو غسان ” هو محمد بن مطرف › وسهل هو ابن سعد › وتقدم الحديث 
مشروحا فى كتاب الجمعة › وفيه استيهابه من المرأة منفعة غلامها » وقد سبق ما نقل فى تسمية 
كل منهما . وأغرب الكرمانى هنا فزعم أن اسم المرأة مينا وهو وهم » وإنما قيل ذلك فى اسم 
النجار كما تقدم وأن قول أبى غسان فى هذه الرواية إن المرأة من المهاجرين وهم › ويحتمل أن 
تكون أنصارية حالفت مهاجريا وتزوجت به أوالعكس › وقد ساقه ابن بطال فى هذا الموضع 
بلفظ " امرأة من الأنصار " والذى فى النسخ التى وقفت عليها من البخارى ما وصفته . 
(۳) الطرفاء : نخل لبنى عامر بن حنيفة باليمامة › وإياها عنت بقولها : 
هل زاد طرفاء القصب بالقرب مما احتسب ؟ 
) ( معجم البلدان ) : ٠٣/٤‏ موضع رقم )۷٠٠۰٦(‏ . 


فاحتمله النبی ٤‏ »> فوضعه حیث ترون . ترجم عليه باب من استوهب من 
أصحابه شيئًا . 

وخرج آبو داودا' من حدیث أبی عاصم »› عن أبى روّاد عن نافع » عن 
ابن عمر رضى الله تبارك وتعالی عنه قال : إن النبی ي لما بدن قال : له تميم 
الدارى رضى الله تبارك وتعالى عته › ألا أتخذ لك منبرأ يا رسول الله يجمع 
أويحمل عظامك ؟ قال ب : بلى › فاتخذ له ي منبرا مرقاتين . 

خرج البخارى" فى كتاب البيوع » فى باب النجار » من حديث خلاد 
قال : حدثنا عبد الواحد بن أيمن › عن أبيه » عن جابر بن عبد الله الأنصارى 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال : " إن امرأة من الأنصار قالت : يارسول 
الله! ألا أجعل لك شيئاً تقعد عليه » فان لى غلاماً نجاراً ؟ قال غل ا 
فعملت له المنبر . فلما كان يوم الجمعة قعد النبى بي على المنبر الذى صنع 
I‏ 
حتى أخذها فضمها إليه » فجعلت تثن أنين الصبى الذى يسكت حتى استقرت . 
قال ٤‏ : بكت على ما كانت تسمع من الذكر" . 

وذكره فى كتاب علامات النبوة فى الإسلام("وفى كتاب الجمعه كما 
ستأتى طرقه إن شاء الله تعالى فى ذكر المعجزات . 


)١(‏ ( سنن أبی داود ) : ٠ ٠٥۳/١‏ كتاب الصلاة » باب )۲۲١(‏ فى اتخاذ المنبر » حديث رقم 
(۱۰۸۱) » قوله " بتن "قال : ابو عبيد روى للتخفيف » إنما هو بالتشديد › أى كبر وأسن › 
وهو بالتخفيف : البدانة وكثرة اللحم » ولم يكن النبى يي سمينا . 

(۲) ( فتح الباری ) : ٠ ٠٠٠/ ٤‏ كتاب البيوع › باب (۳۲) النجار حديث رقم )٠٠٠٠٥(‏ . 

(۳) ( فتح الباری ) : ۷٤۷ - ۷٤١/٦‏ » كتاب المناقب » باب ("٥)‏ علامات النبوة فى الإسلام » 
حدیث رقم (۸٤ - ۲٥۸۳(۰‏ . 

قوله : " كصوت العشار ” بكسر المهمله بعدها معجمه خفيفة جمع عشراء › تقدم شرحه 
فى الجمعه › والعشراء الناقة التى انتهت فى حملها إلى عشرة أشهر › ووقع فى رواية عبد 
الواحد بن أيمن " فصاحت النخلة صياح الصبى " وفى حديث أبى الزبير عن جابر عن النسائى 
فى ( الكبير ) " اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الخلوج " انتهى . والخلوج بفتح الخاء 
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وقد اختلف فى اسم هذا النجار > فقيل : مينا › وقيل : ناقول مولى 
العاص بن أمية › وقيل : ميمون ٠‏ وقيل : صباح غلام العباس بن عبد المطلب 
رضى الله تبارك وتعالى عنه › وقيل : بل عمله غلام قبيصة المخزومى › 
وقيل: عمله غلام سعد بن عبادة » وقيل : غلام امرأة من الأنصار . 

وکان عمله فی سنة سبع بعد عوده من خيبر > و قيل : عمله سنۀ ثمان › 
وقال ابن زبالة : وكان المنبر من أثلة كانت قريبا من المسجد › والذى زاد فى 
درجه معاویة بن بی سفیان . 

قال سفيان بن حمزة : قال كثير : فأخبرنى الوليد بن رباح › قال : 
كسفت الشمس يوم زاد معاوية رضى الله تبارك وتعالى عنه فى المنبر » حتى 
رؤيت النجوم . 


= المعجمة وضم اللام الخفيفة وآخره جيم الناقة التى انتزع منها ولدها » وفى حديث أنس عن ابن 
خزيمة " فحنت الخشبة حنين الوالد " وفى روايته الآخرى عن الدارمى وابن ماجة " فلما خار 
الجذع حتى تصدع وانشق ” وفى حديثه " فأخذ أبى بن كعب ذلك الجذع لما هدم المسجد فلم يزل 
عنده حتی بلی وعاد رفاتا ” . وهذا لا یتنافی ما تقدم من أنه دفن » لاحتمال أن يكون ظهر بعد 
الهدم عند التنظيف فأخذه أبى بن كعب › وفى حديث بريده عن الدارمئ أن النبى َيل قال له :" 
اختر أن أغرسك فى المكان الذى كنت فيه فتكون كما كنت - يعنى قبل أن تصير جذعاً - 
شئت أن أغرسك فى الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل منك أولياء الله » قال 
النبى ي : اختار أن أغرسه فى الجنة " . قال البيهقى : قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة 
التى حملها الخلف عن السلف › ورواية الأخبار الخاصة فيها كالتكلف . وفى الحديث دلاله على 
أ ن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكا كالحيوان بل كأشرف الحيوان » وفيه تأييد لقول من 
يحمل ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) على ظاهره . 

م ف ا بن سواد عن الشافعى 
قال : ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمداً » فقلت : أعطى عيسى إحياء الموتى » قال : أعطى 
محمدا حنين الجذع حتى سمع صوته › فهذا أكبر من ذلك . ( فتح البارى) . 

. سبق تخریجه‎ )٤( 


وذکر الواقدى وغيره : أنه لما كانت سنة خمسين › أمر معاوية بن E‏ 
سفيان بحمل المنبر إلى الشام › وقال : لا يترك هو وعصا النبى َي بالمدينة' . 

وهم قبله("عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنه › فطلب العصا - يعنى 
العنزة وهى عند سعد القرظ › فلما حرك المنبر ليخرج من موضعه كسفت 
الشمس حتى رؤيت النجوم بادية › فأعظم الناس ذلك › فترك المنبر على حاله . 

وقيل : بل أتاه جابر بن عبد الله › وأبو هريرة رضى الله تبارك وتعالى 
من موضع وضعه فيه › ولا تتقل عصاه إلى الشام . فترك المنبر › وزاد فيه 
سٿ درجات ¢ واعتذر مما صنو(" 

وذكر ابن زبالة » من حديث عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف » عن أبيه قال : بعث معاوية بن [ أبى ] سفيان رضى الله تبارك وتعالى 
عنه » إلى مروان بن الحكم » عامله على المدينة › يأمره أن يحمل إليه منبر 
النبى َي عن ما وضعه › فأمر به أن يقلع › فأظلمت المدينة › وأصابتهم ريح 
شديدة » فخرج مروان › فخطب ققال : يا أهل المدينة ! إنكم تزعمون أن أمير 
المؤمنين بعث إلى منبر رسول الله َيب ليزيله ! وآمير المؤمنين أعلم بالله من 
أن يغير منبر رسول الله َو عن ما وضعه عليه » إنما أمرنى أن أكرمه 
وأرفعه» ودعا نجارا - وكان ثلاث درجات - فزاد فيه الزيادة التى هو عليها 
اليوم » ووضعه موضعه › وکان من طرفاء الغابة(“) . 

وعن عبد الله بن زياد » عن ابن فطن »قال : قلع مروان ڊ بن الحكم 
منبر النبى َي > وكان درجتين والمجلس › وأراد أن يبعث به إلى معاوية › 


) ا) ( الکامل فی التاریخ ) - ٤٤‏ ذكر إرادة معاوية نقل المنبر إلى المديدة [ فى 
أحداث سنة خمسين ٠  ]‏ 

(۲) كذا فى ( الأصل ) وفى ( المرجع السابق ) : " قتله 

)١(‏ ( الكامل فى التاريخ ) : ٠٤١/٣‏ - 4٤٠٠ء‏ ذكر إرادة معاوية نقل المنبر إلى المدينة [ فى 
أحداث سنة خمسين ] . 

. المرجع السابق‎ )٤( 
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فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم ! فزاد فيه ست درجات ›» وخطب الناس فقال: 
إنى انما رفعته حين كثر الناس › ولما ولى عبد الملك بن مروان الخلافة › هم 
بنقل المنبر › فقال له قبيصة بن ذؤيب : أذكرك الله أن تفعل › إن معاوية حركه 
فكسفت الشمس ! وقال رسول الله ي : من حلف على منبرى كاذبا فليتبواً 
مقعده من النار"» وهو مقطع الحقوق بينهم بالمدينة › فتركه عبد الملك . 

فلما ولى الخلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان › وحج › هَمٌ بذلك › 
فأرسل سعيد بن المسيب إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله تبارك وتعالى عنه 
فقال : كلم صاحبك لا يتعرض لذلك › فکلمه › فترکه . 

ثم لما كانت خلافة سليمان بن عبد الملك » وحج » أخبره عمر بن عبد 
العزيز رضى الله تبارك وتعالى عنه بما كان من عبد الملك › ومن الوليد › 
فقال: ما كنت أحب أن يذكر عن أمير المؤمنين عبد الملك هذا » ولا عن الوليد › 
ما لنا ولهذا ؟ أخذنا الدنيا فهى فى أيدينا > ونريد أن نعمد إلى علم من أعلام 
الإسلام يوفد إليه فنحمله › هذا مالا يصلع( . 

فلما حج أمير المؤمنين محمد المهدى فى سنة ستين ومائة › قال لمالك 
ابن أنس : إنى أريد أن أعيد منبر رسول الله َة إلى حاله التى كان عليهاء 
فقال له مالك : إنه من طرفاء › وقد سمّر إلى هذه العيدان [ وثبت ] › فمتى 
أن يتهافت وتهلك › ولا أرى أن تعيده › فانصرف رأى المهدى عن 
لحيدذر ه . 


)١(‏ ( موطا مالك ) : ٠٠١‏ ما جاء فى الحنث على منبر النبى ي > حديث رقم )٠٤١١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله الأأصارى . 

. ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۳) قال ابن جرير الطبرى : وقسم المهدى فى هذه السنة بمكة فى أهلها - فیما ذکر - مالا عظيماء 
وفى أهل المدينة كذلك › ء فذكر أنه نظر فيما قسم فى تلك السفرة فوأجد ثلاثين الف ألف درهم » 
حملت معه » ووصلت إليه من مصر ثلثمائة ألف دينار › ومن اليمن مائتا ألف دينار › فقسم ذلك 
كله وفرق من الثياب مائة ألف ثوب وخمسين ألف ثوب › ووسع فى مسجد رسول الله ل › 
وأمر بنزع المقصورة التى فى مسجد الرسول َة فنزعت › واراد أن ينقص منبر رسول الله - 
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فضل فى ذكر من كان يؤّذن لرسول الله ي 


اعلم أن الأذان والتأذين : النداء إلى الصلاة والمئذنة موضع الأذان › 
وهی المنارة » والصومعة : 

وقد كان لرسول الله و أربعة من أصحابه يؤذنون : انان منهم 
بمسجده » ووأحد بمسجد قباء » وواحد بمكة . 

فالمؤذنان بمسجده يه : بلال بن رباح'أوابن أم مكتوم"أرضى الله 
تبارك وتعالى عنهما . والذى يؤذن بقباء سعد القرظا" رضى الله تبارك وتعالى 
عنه ومؤذن مكة أبو محذورة رضى الله تبارك وتعالى عنهم : 


= ل فيعيده إلى ما كان عليه › ويلغى منه ما كان معاوية زاد فيه › فذكر عن مالك عن أنس أنه 
شاور فى ذلك › فقيل له: إن المسامير قد سلكت فى الخشب الذى أحدثه معاوية › وفى الخشب 
الأول وهو عتيق › فلا نأمن إن خرجت المسامير التى فيه وزعزعت أن يتكسّر › فتركه المهدى. 
( تاریخ الطبری ) : ۱۳۳/۸ . 

)١(‏ هو بلال بن رباح الحبشى المؤذن › وهو بلال بن حمامة » وهى أمه اشتراه أبو بكر الصديق 
من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد › فأعتقه › فلزم النبى ي وأذن له » وشهد معه 
جميع المشاهد › وآخى النبى ي بينه وبين أبى عبيده بن الجراح › ثم خرج بلال بعد النبى ل 
مجاهداً إلى أن مات بالشام . ٠‏ 

قال أبو نعيم : كان ترب أبى بكر » وكان خازن رسول الله َي وروى أبو إسحاق 
الجوزجانى فى تاريخه » من طريق منصور › عن مجاهد › قال : قال عمار : كل قد قال :ما 
أرادوا - یعنی المشرکین - غير بلال . ) 

ومناقبه كثيرة مشهورة › قال .ابن إسحاق : كان لبعض بنى جمح مولد من مولد بهم › 
واسم أمه حمامة . وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة › فيطرحه على ظهره فى 
بطحاء مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره › ثم يقول : لا يزال على ذلك حتى يموت 
أو يكفر بمحمد › فيقول وهو فى ذلك : أحد أحد . فمر به ابو بكر فاشتراه منه يعبد له أسود 
جلدذ . = 
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و ا ا ا ا 
قال البخاری : مات بالشام زمن عمر . وقال ابن بكير : مات فى طاعون عمواس . وقال 
عمرو بن على : مات سنة عشرين . وقال بن زر : مات بدارياً > وفى المعرفه لابن منده أنسه 
ين يّحلب . ( الاصابة ) : ۳۲۹/۱ - ۳۲۷ ترجمة رقم )۷۳١(‏ . 
(۲) هو عمرو بن أم مكتوم القرشى . ويقال اسمه عبد الله . وعمرو أكثر وهو ابن قيس بن زائدة 
ابن الأصم . 
ومنهم من قال عمرو بن زائدة › لم يذكر قيسا » ومنهم من قال قیس : بدل زائده . 
وقال ابن حبان : من قال ابن زائدة نسبة لجده » ويقال : كان اسمه الحصين فسماه النبى 
عبد الله › حكاه ابن حبان . 
وقال ابن سعد : أهل المدينة.يقولون اسمه عبد الله › واهل العراق يقولون اسمه عمرو › 
قال : واتفقوا على نسبه » وأنه ابن قيس بن زائدة بن الأصم ا ا و ي 
یخالفه كما ترى › وتقدم ما يخالفه أيضا . 
قلت : نسبه كذلك ابن منده › وتبعه أبو نعيم » وحكى فى اسمه أيضا عبد الله بن عمرو . 
قال : وقيل عمرو بن قيس بن شُريح بن مالك . وقال الثعلبى فى تفسيره : اسمُه عبد الله 
ابن شريح بن مالك بن ربيعه بن قيس بن زائدة » وأسم الأصم جندب بن هدم بن رواحة بن 
حمير بن معيص بن عامر بن لؤى القرشى العامرى 
واسم أمه أم مكتوم عاتكه بنت عبد الله بن عنكثة » بمهملة ونون ساكنه وبعد الكاف مثلثةء› 
ابن عائذ بن مخزوم › وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين › فإن أم خديجة أخت قيس بن زائدة › 
واسمها فاطمة . أسلم قديما بمكة » وكان من المهاجرين الأولين › قدم المدينة قبل أن يهاجر 
النبى 4ة . وقيل : بل بعده » بعد وقعة بدر بيسير » قاله الواقدى . 
والأول أصح » فقد روى من طريق أبى إسحاق عن البراء » قال : أول من أتانا مهاجراً 
مصعب بن. عمير › ثم قدم ابن أم فكتوم › وكان النبى ي يستخلفه على المدينة فى عامة غزواته 
وقال الزبير بن بكار : خرج إلى القادسية » فشهد القتال » واستشهد هناك » وكان معه 
اللواء حينئذ » وقيل : بل رجع إلى المدينة بعد القادسية فمات بها › ذكره البغوى . 
وقال الواقدى : بل شهدها > ورجع إلى المدينة فمات بها » ولم يسمع له بذكر بعد عمر 
ابن الخطاب . 


) وقد روی آن حبان بن بُح الصدائى('ء وزياد بن الحارث الصدائي'ء 
أذن كل منهما فى السفر . 


ری کن کی کک رخو ی کی فن 
روی عنه عبد الله بن شداد بن الهاد › وعبد الرحمن بن أبى ليلى › وأبو رزين الأسدى 
وآخرون . ) 
وقال ابن عبد البر : روى جماعة من أهل العلم بالنسب والسير أن نشین 
أم مكتوم ثلاث عشرة مرة : فى الأبواء › وبواط ء وذى العشيرة +:ؤغزوته فى طلب کرز بن 
جابر» وغزوة السويق ء وغطفان. وفى غزوة أحد » وحمراء الأد » ونجران . وذات الرقاع › 
وفى خروجه فى حجة الوداع › وفى خروجه إلى بدر › ثم استخلف أبالبابة لما رده من 
الطريق › قال : وأما رواية قتاده من أنس : لن النبى كل استخلف ابن أم مكتوم فلم ]٤٤۸4[‏ 
يبلغه ما بلغ غيره . (الإصابة ) : ٠٠١ - ٠٠٠/٤‏ ترجمة رقم )٥۷٦۸(‏ . 
(۳) هو سعد بن عمار بن سعد القرظ المؤذن مولى " عمار " أنزله المدينة › فكان يؤذن فى مسجد 
رسول الله فولده إلى اليوم يؤذنون فى مسجد رسول الله 4# . 
روى عن أبيه عن جده نسخة وعن أم عمار حاضنة عمار بن ياسر › وعنه ابنه عبد 
الرحمن وعبد الكريم ابن أبى المخارق . قلت : قال ابن القطان لا يعرف حاله ولا حال أبيه . 
( المعارف ) : ٠١۸‏ ( تهذيب التهذيب ) : ٠٠٥١/٣‏ ترجمة رقم )۸١١(‏ . 
)١(‏ هو حبان › بكسر أوله على المشهور › وقيل بفتحها وهو بالموحدة › وقيل بالتحتانية -ابن بُح- 
بضم المؤحدة بعدها مهملة ثقيلة . ٠‏ 
روی حديثه البغوى › وابن أبى شيبة › والطبرانى »› من طريق ابن لهيعة »عن بكر بن 
سوادة » عن زياد بن نعيم » عن حبان بن بُح صاحب رسول الله ك . قال : أسلم قومى» 
فأخبرت أن رسول الله كَل جهز إليهم جيشاً فأتيته › فقلت له : إن قومى على الإسلام ... فذكر 
الحديث فى أنه أذن ء وفى نبع الماء من بين أصابع النبى 5 وفيه : لا خير فى الإمارة لرجل 
i‏ 
وفيه : إن الصدقة صداع فى الرأس وحريق فى البطن . 


فأما بدو الأذان 


فخرج البخاری( › ومسلم) » والنسائی" » والترمذى) » وقاسم بن 
أصبغ من حديث ابن جريج » قال : أخبرنى نافع مولى اين عمر عن عبد الله 


. وأخرج له الطبرانى من هذا الوجه حديثا آخر . وذكر ابن الأثير أنه شهد فتح مصر › ولم 
أر ذلك فى. أصوله › وإنما قال ابن عبد البر : يعد فيمن نزل مصر . (الإصابة) : ٠١- ٠١/۲‏ 
ترجمة رقم )٠٥١١(‏ . 

(۲) هو زياد بن الحارث الصدائى : بضم المهملة › وقيل زياد بن حارثة . قال البخارى : أصح . 

له حديث طويل فى قصة إسلامه › وفيه من أذن فهو يقيم . 

أخرجه أحمد بطولة . وأخرجه أصحاب السنن › وفى إسناده الأفريقى . 

قال ابن السكن : فى إسناده نظر . 

قلت : وله طريق أخرى › من طريق المبارك بن فضالة » عن عبد الغفار بن ميسرة › 
عن الصدائى › ولم بسمه . 

وروی البارودی »› من طريق عبد الله بن سليمان › عن عمرو بن الحارث › عن بكر بن 
سوادة » عن زياد بن نعيم » عن زياد الصدائى › فذكر طرفا من الحديث الطويل . وقال ابن 
يونس : هو رجل معروف نزل مصر . ( الإصابة ) : ٥۸١/۲‏ ترجمة رقم )٠۸١۲(‏ . 

(1) ( فتح الباری ) : ۹۹/۲ ( كتاب الأذان ) باب )١(‏ حديث رقم )٠٠٤(‏ . 

( فائدتان ) : ( الأولى ) وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة › منها 
للطبرانى من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : لما أسرى بالنبى َب أوحى الله 
إليه الأذان فنزل به فعلمه به فعلمه بلالا وفى إسناده طلحة بن زيد وهو متروك وللدار قطنى فى 
( الأطراق ) من حديث أنس أن جبزيل أمر النبى بي بالأذان حين فرضت الصلاة » وإسناده 

٠‏ ضعيف أيضاً . ولابن مردويه من حديث عاتشة مرفوعا : لما أسرى بى أذن جبريل فظنت 

الملائكة أنه يصلى بهم فقد منى فصليت › وفيه من لا يعرف . وللبزار وغيره من حديث على 
قال : لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فركيها فذكر الحديث 
وفيه : إذ خرج ملك من وراء الحجاب فقال : الله أكبر › الله أكبر › وفى آخره : ثم أخذ الملك 
بيده فام بأهل السماء وفی إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهومتروك أيضا ویكمن على = 
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تقدير الصحة أن يحمل على تعدد الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة . وأما قول القرطبى : لا 
يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعا فى حقه › ففيه نظر لقوله فى أوله : لما 
أراد الله أن يعلم رسوله الأذان › وكذا قول المحب الطبرى يحمل الأذان ليلة الإسراء على 
معنى اللغوى وهو الإعلام ففيه نطر أيضا . والحق أنه لا يصلح شئ من هذه الأحاديث . 

وقد جزم ابن المنذر بأنه ي كان يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر 
إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور فى ذلك على ما فى حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله 
ابن زيد انتهى . وقد حاول السهيلى الجمع بينهما فتلكف وتعسف » والأخذ بما صح أولى › فقال 
انيا على صحة الحمكة فى مجئ الأذان على لسان الصحابى أن النبى بل سمعه فوق سبع 
سموات وهو أقوى من الوحى › فلما تأخر الأمر بالأذان عن فرض الصلاة وأراد إعلامهم 
بالوقت فرأى الصحابى المنام فقصها فوافقت ما كان النبى بل سمعه فقال : " إنها لرؤيا حق ” 
وة ال درد با اران اا أن كرو نة في ارك :وكوي فك س ف 
عمر لأن السكينة تنطلق على لسانه » والحكمة أيضا فى إعلام الناس به على غير لسانه كل 
التنوية بقدره والرفع لذكره بسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه . انتهى ملخصا . 

والثانى حسن بديع › يؤخذ منه عدم الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد حتى أضيف عمر 
للتقوية التى ذكرها › لكن قد يقال : فلم لا اقتصر على عمر ؟ فيمكن أن يجاب ليصير فى معنى 
الشهادة » وقد جاءنى رواية ضعيفة سبقت ما ظاهره أن بلالا أيضاً رأى لكنها مؤولة فإن لفظة 
" سبقك بها بلال " فيحمل المراد بالسبق على مباشرة التأذين برؤيا عبد الله زيد . 

ومما كثر السؤال عنه باشر النبى بل الأذان بنفسه » وقد وقع عند الهيلى أن النبى َل أذن 
فى سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم أخرجه الترمذى 
من طريق تدور على عمر بن الرماح برفعه إلى أبى هريرة وليس هو من حديث أبى هريرة 
وإنما هو من حديث يعلى بن مرة › وكذا جزم النووى بأن النبى ي آذن مرة فى السفر وعزاه 
للترمذى وقواه › ولکن وجدناه فى مسند أحمد من الوجه الذى أخرجه الترمذى ولفظه " فأمر 
بلالا فأذن " فعرف أن فى رواية الترمذى اختصارا وأن معنى قوله : " أذن " أمر بلالا به كما 
يقال أعطى الخليفة العالم الفلانى ألفا ؛ وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه آمراً به . 

ومن أغرب ما وقع فى بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد الله بن 
الزبير قال : أخذ الأذان من أذان إبراهيم ( وأذن فى الناس بالحج ) الآية قال : فأذن رسول- 
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= الله َي وما رواه أبو نعيم فى الحلية بسند فيه مجاهيل أن جبريل [ أمر ] بالأذان لآدم : أهبط 
من الجنة . ) 
( الفائدة الثانية ) قال الزبير بن المنبر : أعرض البخارى عن التصريح يحكم الأذان لعدم 
إفصاح الآثار الواردة فيه عن حكم معين » فأثبت مشروعيتة » وسلم من الاعتراض . وقد 
اختلف فى ذلك ومنشاً الخلاف أن مبدأً الأذان لما كان عن مشورة أوقعها النبى يي بين أصحابه 
حتى استقر برؤيا كان ذلك بالمندوبات أشبه › ثم لما واظب على تقریره ولم ينقل أنه تركه ولا 
أمر بتركه ولا رخص فى تركه كان ذلك بالواجبات أشبه انتهى . وسيأتى بقية الكلام على ذلك 
قریبا إن شاء الله تعالی . 
قوله : (حدثنا عبد الوارث) هو ابن سعيد › وخالد هو الحذاء كما ثبت فى رواية كريمة › 
والإسناد كله يصربون . 
قوله : ( ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى ) كذا ساقه عبد الوارث 
مختصرا » ورواية عبد الوهاب الآتية فى الباب الذى بعده أوضح قليلا حيث قال : " لما كثر 
الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشئ يعرفونه » فذكروا أن يوروا نارأ أو يضربوا ناقوساً " 
وأوضح من ذلك رواية روح بن عطاء عن خالد عند أبى الشيخ ولفظه " فقالوا لو أتخذنا 
ناقوسا . فقال رسول الله يي ذاك للنصارى . فقالوا : لو اتخذنا بوقاً › فقال : ذاك لليهود . 
فقال: لو رفعنا نارا › فقال : ذاك للمجوس " فعلى هذا ففى رواية عبد الوارٹ اختصار كأنه كان 
فيه : ذكروا النار والناقوس والبوق فذكروا اليهود والنصارى والمجوس ٠‏ واللف والنشر فيه 
معكوس ٠‏ فالنار للمجوس والناقوس للنصارى والبوق لليهود . وسيأتى فى حديث ابن عمر 
التتصيصى على أن البوق لليهود . وقال الكرمانى : يحتمل أن تكون النار والبوق جمعياأً لليهود 
جمعا بين حديثى أنس وابن عمر انتهى › ورواية روح تغنى عن هذا الاحتمال .. 
(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ۳۱۷/۲ - ۳۹ » كتاب الصلاه » باب )١(‏ بدء الأذان » حديث رقم 
(۳۷۷) قال الإمام النووى : قال أهل اللغة : الأذان الإعلام قال الله تعالى : ( وأذن من الله 
ورسوله ) وقال تعالى : ( فأذن مؤذن ) ويقال الآذان والتأذين والأذان . وقوله ( كان 
المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة ) قال القاضى عياض رحمه الله تعالى : معنى يتحينون 
يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه والجين الوقت من الزمان . قوله ( فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا ) = 
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ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما › أنه قال : كان المسلمون حين قدموا 
المدينة يجتمعون › فيتحينون الصلوات > ولیس ینادی بها أحد › فتكلموا یوما فی 
ذلك » فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى › وقال بعضهم : قرنا 
مثل قرن اليهود › فقال عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه أولا تبعثون رجلا 
ینادی بالصلاة قال رسول الله ل : يا بلال » قم فناد بالصلاة . 

وقال البخارى : ليس ينادى لها . وقال : بل بوقا مثل قرن اليهود ترجم 
عليه باب بدء الأذان . 

وخرج فى باب الأذان مثنى مثنى' › من حديث خالد الحذاء » عن أبى 
قلابة »> عن أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه › قال : لما كثر الناس 
قال : ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشئ يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو 


قال أهل اللغة هو الذى يضرب به النصازى لأوقات صلواتهم وجمعه نواقيس والنقس ضرب 
الناقوس .` ) 
قوله ( كان المسلمون جين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادى بها أحد 
فتكلموا يوما فى ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوساً وقال بعضهم قرناً فقال عمر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة قال رسول الله َل قم يا بلال فنناد بالصلاة » فى 
هذا الحديث فوائد منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه . 
وذکر ابن جریح أخبرنی نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون 
حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادى أحد فتكلموا يوماً فى ذلك فقال 
بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل النصارى وقال بعضهم قرناً مثل قرن اليهود فقال عمر اولا تبعثون 
رجلا ینادى بالصلاة قال رسول الله َي يا بلال قم فناد بالصلاة . ( شرح النووى ) . 
(۳) ( سنن النسائی ) : 4/Y‏ »> کتاب الأذان » باب (۱) بدء الآذان » حديث رقم )٦٠١(‏ . 
)٤(‏ ( سنن الترمذی ) : ۳۹۲/۱ - ۳٣۳‏ » أبواب الصلاة »باب )٠١(‏ ماجاء فى بدء الأذان › 
حدیث رقم (۱۹۰) › وقال هذا حدیث حسن صحیح › > غریب من حدیث ابن عمر . 
(۱) ( فتح الباری ) : ٠ ٠٠١/۲‏ كتاب الأذان » باب (۲) - الأذان مشى مشى > حديث رقم 
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يضربوا ناقوسا » فأمر بلال رضى الله تبارك وتعالى عنه أن يشفع الأذان › وأن 
يوتر الإقامة . 
وخرجه مسلم من حديث خالد أيضا بمثله › غير آنه قال : فذكروا أن 
يوروا نار( . 

وفى لفظ : لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل ما تقدم › غير أنه قال : 
أن يوروا نازا" . 

وفى لفظ البخارى : عن أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه قال ذكروا 
النار والناقوس فذكروا اليهود والناقوس والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان 
ويوتر الإقامة ذکره فی باب بدء الأذان( وفی باب ما ذكر عن بنى إسرائيل() 
والإسناد واحد . | 

وقال ابن إسحاق : فلما اطمان رسول الله َة بالمدينة › واجتمع إليه 
الصلاة » وفرضت الزكاة > والصيام > وقامت الحدود > وفرض الحلال والحرام 
وبنو الإسلام بين أظهرهم › وكان هذا الحى من الأنصار هم الذين تبوعوا الدار 
والإيمان › وقد كان رسول الله َي حين قدمها › إنما يجتمع الناس إليه للصلاة 
لحين مواقيتها لغير دعوة › فهم رسول الله بي أن يجعل بوقا كبوق اليهود الذين 
يدعون به لصلاتهم › ثم كرهه › ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب للمسلمين 
الصلاة . 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ٠٠/٤‏ › كتاب الصلاة » باب )١(‏ الأمر بشفع الأذان وليتار 
الإقامة» حديث رقم (۳) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٤(‏ . 

(۳) ( فتح الباری ) : ۹۸/۲ » كتاب الأذان » باب )١(‏ بده الأذان › قوله عز وجل : ( وإذا ناديتم 
إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباً › ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) [ المائدة ٠۸‏ ] . 

› ما ذكر عن بنى اسرئيل‎ )٠١( تاف أحاديث الأنبياء » باب‎ ٦۱۳/١ : ) فتح البارى‎ ( )٤( 
. )۲٤٥۰( حدیث رقم‎ 

. خير الأذان › التفكير فى اتخاذ علامة لحلول وقت الصلاة‎ › ٠٠/۳ : ) سيرة ابن هشام‎ ( )٥( 


11۷ 


فبيناهم على ذلك رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه أخو 
بلحارث بن الخزر ج النداء › فأتى رسول الله فقال : يا رسول الله » إنه طاف 
هذه الليلة طائف › مر بى رجل عليه ثوبان أخضران › يحمل ناقوسا فى يده › 
فقلت يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ 
قال : قلت : [ ندعو به إلى الصلاة › قال : E E i e‏ 
ذلك ؟ ] قال : قلت : وما هو ؟ قال : تقول : الله أكبر › الله أكبر أشهد أن 
E E E EON ef e rE‏ 
محمدا رسول الله > حى على الصلاة »> حى على الصلاة » حى على الفلاح . 
حى على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . 

فلما أخبربها رسول الله َي » قال : إنها لرؤيا حق » إن شاء الله تعالى 
فقم مع بلال فالقها عليه " فليوذن بها " فإنه أندى صوتا منك » فلما أذن بها 
بلال » سمعها عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه وهو فى بيته › 
فخرج إلى رسول الله َة وهو يجر رداءه » وهو يقول : يا بنى الله ! والذى 
بعث بالحق › لقد رأيت مثل الذى رأى › فقال رسول الله يي فلله الحمد() 
[ على ذلك “] . 


. ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )١( 

. ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۳) أندی : أحسن وأبدع ( المرجع السابق ) [هامش] › وقال فى هامشه : فبينما هم فى ذلك - أرى 
عبد الله بن زيد الرؤيا التى ذكر ابن إسحاق » فلما أخبر بها رسول الله يل - وأمره أن يلقيها 
على بلال › قال : يا رسول الله أنا رأيتها › وأنا كنت أحبها لنفسى › فقال : ليؤذن بلال » ولتقم 
أنت الصلاة » ففى هذا من الفقه جواز أن يؤذن الرجل يقيم غيره . 

. ) المرجع السابق‎ ( )٤( 

. ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق فى ( المرجع السابق‎ )٥( 


۱۱۸ 


قال ابن إسحاق : حدثنى بهذا الحديث محمد بن إايراهيم بن الحارث › 

عن محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه عن أبيه(“ . 
قال ابن هشام : وذکر ابن جریح › قال : لی عطاء : سمعت عبید بن 

عمير الليثى يقول : أئتمر النبى ي وأصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاة › فبينما 
عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه يريد أن يشترى خشبتين للناقوس 
إذ رأى عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه فى المنام لا تجعلوا الناقوس »› بل 
أذنوا للصلاة » فذهب عمر إلى رسول الله َء ليخبره بالذى رأى › وقد جاء 
النبى 5ة الوحى بذلك › فما راع عمر إلا بلال يؤذن › فقال رسول الله كَل : 
حين أخبره بذلك : قد سبقك بذلك الوحى' . 

وقد خرجه أبو داود » وابن الجارود › والترمذى/)ء وقال : حديث 
عبد الله بن زید حديث حسن صحیع(“ . 


)١(‏ ( المرجع السابق ) › وبعد هذه الفقرة فى ( الأصل ) سطران من النسب بسياق مضطرب لا 
يخدمان المعنى ولا الموضوع فأثرنا حذفهما . 

)١(‏ ( المرجع السابق ) : ٤١‏ › ثم قال فى هامشه فأما الحكمة فى تخصيص الآذان برؤيا رجل من 
المسلمين ولم يكن عن وحى فلأن رسول الله ي قد أريه ليلة الإسراء » وأسمعه مشاهدة فوق 
سبع سموات وهذا أقوى من الوحى » فلما تأخر فرض الأذان إلى المدينة › وأرادوا إعلام الناس 
بوقت الصلاة تلبث الوحى حتى رأى عبد الله الرؤيا › فوافقت ما رأى رسول الله ل › فلذلك 
قال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله » وعلم حينئذ أن مراد الحق بما رآه فى السماء › أن يكون سنة 
فى الأرض وقوى ذلك عنده موافقه رؤيا عمر للأنصارى › مع أن السكينة تنطق على لسان 
عمر واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الأذان على لسان غير النبى ي من المؤمنين » لما فيه 
من التتوية من الله لعبده » والرفع لذكره › فلأن يكون ذلك على غير لسانه أنوه به وأفخم 
لشأنه » وهذا معنى بين فإن الله سبحانه يقول ( ورفعنا لك ذكرك ) فمن رفع ذكره أن أشاد به 
على لسان غيره » عن ( الروض الأنف ) . 

(۳) ( سنن أبی داود ) : ۳۳۷/۱ - ۳۳۸ » كتاب الصلاة » باب (۲۸) كيف الأذان » حديث رقم 
)٤۹۹(‏ » قال أبو داود : هكذا رواية الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد › وقال 
فيه ابن إسحاق عن الزهرى : الله أكبر › الله أكبر › لم يثيا . . 


۱۱۹ 


قال الإمام الخطابى فى ( معالم السنن ) : قلت روى هذا الحديث والقصة بأسانيد مختلفة 

وهذا الإسناد أصحها . 

وفيه أنه ثنى الأذان وأفرد الإقامة » وهو مذهب اكثر علماء الأمصار » وجرى به العمل 
فى الحرمين والحجاز وبلاد الشام واليمن وديار مصر ونواحى المغرب إلى أقصى حجر من 
بلاد الإسلام . 

وهو قول الحسن البصرى ومكحول والزهرى ومالك والاوزاعى والشافعى وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم . 

وكذلك حکاه سعد القرظ وقد کان أذن لرسول الله َل فی حیاته بقباء » ثم أستخلفه بلال بن 
رباح زمان عمر رضى الله عنه › فكان يفرد الاقامة ولم يزل ولد أبى محذورة وهم الذين يلون 
الأذان بمكة يفردون الاقامة ويحكون عن جدهم » إلا أنه قد روی فی قصة أبى محزورة الذى 
علمه رسول الله َل منصرفه من حنين أن الآذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة › 
وقد رواه ابو داود فى هذا الباب › إلا أنه قد روى من غير هذا الطريق أنه أفرد الإقامة › غير 
أن التثنية عنه أشهر › إلا أن فيه إثبات الترجيع فيشبه أن يكون العمل من أبى محذورة ومن ولده 
بعده إنما استمر على إفراد الإقامة إما لأن رسول الله ي أمره بذلك بعد الأمر الأول بالتثنية 
وإما لأنه استمر قد بلغه أنه أمر بلالا بافراد الاقامة فاتبعه وكان أمر الأذان ينقل من حال إلى 
حال ويدخله الزيادة والنقصان ولیس کل أمور الشرع ينقلها رجل واحد ولا کان وقع بیانھا کلھا 
ضربة واحدةء | ) 

وقيل لأحمد O O a‏ 
يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ل فقال : اليس لما عاد إلى المدينة أفر بلالا على 
آذانه . 

وکان سفيان الثورى واصحاب الرأى ير يرون الأذان SS E aE‏ عبد 
الله بن زيد من الوجه الذى روى فيه تثية الإقامة . 

وقوه اف بی ر جل يرذ الطيف وهو الخيال الذى يلم بالنائم ال مته اف و 
ومن الطواف يطوف ٠‏ ومن الإحاطة بالشىء أطاف يطيف . 

وفی قوله : الها على لال فأنه ادى صوتاً منك "دای على أن من كان ارفم صوتا 
كان أولى بالأذان . لأن الأذان إعلام فكل من كان الإعلام بصوته أوقع كان به أحق وأجدر . = 


1-۹ 


وخر ج أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار من حديث محمد 
ابن عثمان بن مجالد › حدثا أبى عن زياد بن المنذر » عن محمد بن على بن 
الحسين » عن أبيه عن جده » عن على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى 
عنه » قال : لما أراد الله تعالى أن يُعلم رسول الله الأذان › أتاه جبريل عليه 
الصلاة والسلام بداية يقال لها البراق › فذهب يركبها › فاستعصت › فقال لها 
جبريل : اسكنى » فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد قال : فركبها 
حتى انتهى إلى الحجاب الذى يلى الرحمن تبارك وتعالى › قال : فبينا هو كذلك» 


= وقوله : ثم استأخرغير بعيد يدل على أن المستحب أن تكون الإقامة فى غير موقف 
الأذان. ( سنن ابی داود ) : ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ . ) 
وأخرجه أيضاً ابن ماجة فی ( السنن ) : ۲۳۲/۱ -۲۳۳ » كتاب الأذان والسنة فيه باب 
(۱) بدء الأذان » حديث رقم )۷۰٠(‏ وزاد فى آخره › قال أبو عبيد : فأخبرنى أبو بكر الحكمى» 
أن عبد الله بن زيد الأنصارى قال فى ذلك : 


أحمد الله ذا الجلال وذا الك رام حمد على الأذان كثيرا 
إذا أتانى به البشير من الل ه فأکرم به لدی بشیرا 
فى ليال وإلى بهن ثلاث کلما جاء زادنی توقیراً 


› )۱۸۹( ما جاء فی بده الأذان › حدیث رقم‎ )۲٥( باب‎ » ۳٣۳ - ۳٥۸/۱ : ) سنن الترمذی‎ ( )٤( 
›» وقال فی آخره وفى الباب ابن عمر » قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن زيد حديث صحيح‎ 
وقد روى هذا الحديث إيراهيم بن سعد ين محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول » وذكر‎ 
فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة [مرة] . وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه › [ويقال‎ 
. ابن عبد رب] . ولا نعرف له عن النبى ي شيئًا يصح إلا هذا الحديث الواحد فى الأذان‎ 

وعبد الله بن زید بن عاصم المازنی له أحادیث عن النبى َي وهو عم عباد بن تميم . 

(٥)‏ قال فى هامش ( المرجع السابق ) : والظاهر أن هذه الرواية رواية فيها شيء من التصرف 
من ابن إسحاق » ليناسب سياق السيرة » وأن أول الحديث قوله " وقد كان رسول الله ي حين 
قدمها " . 

وقال ابن إسحاق بعد روايته : " حدثى بهذا الحديث محمد بن إيراهيم بن الحرث عن 
محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه عن أبيه . 


إذ خرج ملك من الحجاب › فقال رسول الله َل يا جبريل من هذا ؟ قال: والذدى 
بعثك بالحق أنى لأقرب الخلق مكانا » وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل 
ساعتی هذه . 

فقال الملك : الله أكبر › الله أكبر › فقيل له من وراء الحجاب : صدق 
عبدى » أنا أكبر ٠‏ أنا أكبر . 

ثم قال الملك : أشهد أن لا إله إلا الله › فقيل له من وراء الحجاب : 

O o صد“‎ 

د من ومرن ف قن تر ورا الاي“ 
دی عدن انا ارات مها . 

قال الملك : حى على الصلاة > حى على الفلاح » ثم قال الملك : الله 
أكبر › الله أكبر › فقيل من وراء الحجاب : أنا أكبر › أنا أكبر › ثم قال : لا إله 
إلا الله » فقيل من وراء الحجاب : صدق عبدى أنا لا إله إلا أنا ثم أخذ الملك بيد 
رسول الله يي > فقدمه › فام أهل السماء › فيهم آدم ونوح . 

قال أبو جعفر » محمد بن على › عليهما السلام › يومئذ أكمل الله عز 
وجل لمحمد يي الشرف على أهل السموات والأرض . 

وخر ج الحاكم من حديث نوح بن دراج » عن الأجلح » عن البهى عن 
سفيان بن الليل » قال : لما كان من أمر الحسن بن على رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما ومعاوية رضى الله تبارك وتعالى عنه ما كان › قدمت عليه 
المدينة » فذكر الحديث › قال : فتذاكرنا عنده الآذان فقال [بعضنا إنما] كان بدؤ 
[الأذان] رؤيا عبد الله بن زيد [بن عاصم] فقال [له] الحسن رضى الله تبارك 
وتعالى عنه إن شأن الأذان أعظم من ذاك أذن جبريل عليه السلام فى السماء 
مثنى مثنى وعلمه رسول الله َي مرة مرة › فعلمه رسول الله َيب » فأذن به 
الحسن رضى الله تبارك وتعالى عنه حين ولى . 


)١(‏ ( المستدرك ( 1 A4‏ > کتاب معرفة الصحابة » حديث رقم )٤۷۹۸(‏ > وقال الحافظ الذهبى 
فى (التلخيص) : قال أبو داود : نوح بن دراج کذاب > وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من 
(المستدرك) . 


۲۲ 


وأما آنه کان له مؤذنان بمسجده عل 


فخرج مسلم' من حديث عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر رضى الله 
تبارك وتعالی عنهما قال : كان لرسول الله يي مؤذنان : بلال » وابن أم مكتوم 
الأعمى . 

وخرجه من طريق عبيد الله"» حدشثا القاسم »> عن عائشة رضى الله 
تبارك وتعالی عنها مثله . 

وأخرجه أيضا بأتم من هذا » ولم يذكر البخارى أن النبى يل كان له 
مۇذنان . 

ولمسلم" من حديث محمد بن جعفر » حدثنا هشام عن أبيه » عن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : كان ابن أم مكتوم رضى الله تبارك 
وتعالى عنه يؤذن لرسول َب وهو أعمى . 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۳۲٤/٤‏ › كتاب الصلاة » باب )٤(‏ إستحباب إتخاذ مؤذنين المسجد 
الواحد » حديث رقم (۷) . 
)١(‏ ( المرجع السابق ) : الحديث الذى بين رقمى (۷ › ۸ ) بدون رقم . 
(۳) ( المرجع السابق ) : باب )١(‏ جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير › حديث رقم (۸) . 
قال الإمام النووى : وفى هذا الحديث استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد يؤذن أحدهما 
قبل طلوع الفجر والآخر عند طلوعه كما كان بلال وابن مكتوم يفعلان قال أصحابنا فإذا احتاج 
إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة فأكثر بحسب الحاجة وقد اتخذ عثمان رضى الله تبارك 
وتعالى عنه أربعة للحاجة عند كثرة الناس قال أصحابنا ويستحب أن لا يزاد على أربعة الا 
لحاجة ظاهرة . قال أصحابنا : وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعداً فالمستحب أن لا يؤذنوا دفعة 
واحدة بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه فإن تنازعوا فى الإبتداء به أقرع بينهم وإن ضاق الوقت فإن 
كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين فى أقطاره وإن كان ضيقاً وقفوا معاً وأذنوا وهذا إذا لم يؤد 
اختلاف الأصوات إلى تهويش فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد فإن تنازعوا أقرع بينهم وأما 
الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أحق بها إن كان هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن 
راتب فان كان الأول غير المؤذن الراتب فأيهما أولى بالإقامة فيه وجهان لأصحابنا أصحهما - 


۱۲۴۳ 


وأما أن أبا محذورة رضى الله تبارك وتعالى عنه 
کا" ن يوّذن بمكة 


فخرج الترمذى (' من حديث بسر بن معاذ البصرى › حدثا إبراهيم بن 
عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة › قال : أخبرنى أبى › وجدی جمیعا 


= أن الراتب أولى لأنه منصبه ولو أقام فى هذه الصور غير له ولاية الإقامة أعتد به على المذهب 

الصحيح المختار الذى عليه جمهور أصحابنا وقال بعض أصحابنا لا يعتد به كما لو خطب بهم 
واحد وأم بهم غيره فلا يجوز على قول وأما إذا أذنوا معاً فإن اتفقوا على إقامة واحد وإلا فيقرع 
قال أصحابنا رحمهم الله ولا يقيم فى المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد 
وقال بعض أصحابنا لا بأس أن يقيموا معا إذا لم يؤد إلى التهويش . 

وفى باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير فيه حديث عائشة رضى الله تبارك 
وتعالى عنها " كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله ي وهو أعمى " وقد تقدم معظم فقه الحديث 
فى الباب قبله ومقصود الباب أن أذان الأعمى صحيح وهو جائز بلا كراهة إذا كان معه بصير 
كما كان بلال وابن أم مكتوم قال أصحابنا ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده والله أعلم . 

(۱) ( سنن الترمذی ) : ۱۹۱/۱ باب )۲٢(‏ ما جاء فى الترجيع فى الأذان › حديث رقم )۱١١(‏ 

رواه الترمذى هنا مختصراً › اكتفاء بما علم من ألفاظ الأذان بالتواتر العملى › وهو مروى 

مفصلاً أيضا فى كتب السفة . 

وممن رواه مفصلا الشافعى فى ( الأم ) : : ۷٣‏ عن مسلم بن خالد عن ابن جريح عن 
a ETE‏ - وکان یتیما فی حجر أبى 
محذورة - عن أبى محذورة » وقال ابن جريج فى آخره : " فأخبرنى ذلك من أدركت من آل 
أبى محذورة على نحو مما أخبرنى ابن محيريز " 

ثم قال الشافعى : " وأدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة يؤذن 
كما حكى ابن محيريز . قال الشافعى : وسمعته عن أبيه عن ابن محيريز عن أبى محذورة عن 
النبى يه : معنى ما حكى ابن جريج . قال الشافعى : وسمعته يقيم - وحكى الشافعى الإقامة 
مفصلة ‏ - وحسبتثى سمعته يحكى الإقامة خبرأ كما يحكى الأذان . | 


1۲ € 


عن أبى محذورة رضي الله تبارك وتعالى عنه › فإن رسول الله َل أقعده › 
وألقى عليه الأذان حرفا حرفا › قال إيراهيم : مثل أذاننا › قال بسر : فقلت له : 
أعذ على » فوصف الأذان بالترجيع . 

قال أبو عيسى : حديث أبى محذورة فى الأذان > حديث صحیح › 
روى من غير وجه › وعليه العمل بمكة » وهو قول الشافعى 

وخزج قاسم بن أصبغ › ومحمد بن عبد الملك بن أيمن › من حديث 
روح بن عبادة » عن ابن جريح قال : أخبرنى عثمان بن السائب › عن أم عبد 
الملك بن أبى محذورة › عن أبى محذورة رضى الله تبارك وتعالى عنه › قال: 
لما رجع النبى 5 من حنين » خرجت عاشر عشرة من مكة › فطلبتهم » 
فسمعتهم يؤذنون للصلاة ›» فقمنا نؤذن نستهزئ . فقال النبى يي : [لا يؤذن] 
إنسان إلا حسن الصوت » فأرسل إلينا » فأذنا رجلا رجلا » فكنت آخرهم › فقال 
حین أذنت : تعالی » فأجلسنی بين يديه » فمسح على ناحيتى » وبارك على ثلاث 
مرات » تم قال : اذهب فأذن › قلت : كيف يا رسول الله ؟ فعلمنى الأذان : كما 
يؤذنون الله أكبر › الله أكبر › أشهد أن لا إله إلا الله › أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمدا رسول الله › أشهد أن محمداً رسول الله > حى الصلاة » حى 
على الصلاة > حى على الفلاح » حى على الفلاح - الصلاة خير من النوم › 


قال الشافعى : والأذان والإقامة كما حكيت عن آل أبى محذورة » فمن نقص منهما شيئا أو 

قدم مؤخرا أعاد › حتی یأتی بما نقص وکل شیء منه فی موضعه . 

والحدیث رواه أیضا الدارقطنی ص٦۸‏ والبیهقی ۱ : ۳۹۳ من طريق الشافعى عن مسلم 
ابن خالد » ورواه الطحاوى فى ( معانى الآثار ) : ١‏ : ۷۸ والدارقطنى )۸١(‏ وابن عبد البر 
فى (الاستيعاب ) : 1۸٠‏ من طريق روح بن عبادة . 

ورواه أحمد فى ( المسند ) : ۳ : ٤٠۰۹‏ عن روح بن عبادة ومحمد بن بكر كلاهما عن 
ابن جريح . ورواه أيضاً أحمد وأبو داود والنسائى والدارقطنى والطحاوى والبيهقى وابن عبد 
البر من طريق ابن جريج عن عثمان بن السائب عن أبيه السائب مولى أبى محذورة وعن أم 
عبد الملك بن أبى محذورة : أنهما سمعاه من أبى محذورة › فذكر الحديث . 


الصلاة خير من النوم › فى الأذان من الصبح - الله أكبر › الله أكبر › لا إله إلا 
الله . 

قال : وعلمنى الإقامة مرتين : الله أكبر الله أكبر › أشهد أن لا إله إلا 
الله › أشهد أن لا إله إلا الله > حى على الصلاة »> حى على الصلاة . حى على 
الفلاح ›» حى على الفلاح › قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة › الله أكبر الله 
أكبر »› لا إله إلا الله . 

قال ابن جريج : أخبرنى عثمان هذا الخبر كله عن أم عبد الملك بن أبى 
محذورة » أنها سمعت ذلك من أبى محذورة . ) 

وخرج قاسم أيضا من طريق روح عن ابن جريح › قال : أخبرنى عبد 
العزيز بن عبد الملك بن عبد الله بن محيريز › أخبره - وكان يتيما فى حجر أبا 
محذورة بن معتمر رضى الله تبارك وتعالی عنه - › قال له : خرجت فی نفر› 
فكنا ببعض الطريق » فأذن مؤذن رسول الله ك بالصلاة عند رسول الله ي 
فسمعنا صوت المؤدن ونحن مسکتون › فصرخنا نحكيه ونستهزی به › فسمع 
رسول الله يي الصوت ٠‏ فأرسل إلينا » إلى أن وقفنا بين يديه › فقال : أيكم الذى 
سمعت صوته قد ارتفع ؟ فأشار القوم كلهم إلى » وصدقوا »› فأرسلهم كلهم 
وحبسنى » ثم قال - قم فأذن بالصلاة . 

فقمت » ولا شىء أكره إلى من رسول الله ي »> ولا مما يأمرنى به › 
فقمت بین یدی رسول الله َي > فألقى على رسول الله َي التأذين هو نفسه . 
فقال : قل : الله أكبر › الله أكبر › أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا اله إلا 
آله اش أن مخ رول لله اعد ان مخ رفول أله خر الا 
حى على الصلاة »> حى على الفلاح » حى على الفلاح › الله أكبر › الله أكبر › 
لا إله إلا الله . 

ثم دعانی حين قضيت التأذين › فأعطانى صره فيها شىء من فضة › ثم 
وضع يده على ناصية أبى محذورة › ثم أمالها على وجهة › ثم من بين يديه › ثم 
صلی على کبده › حتی بلغت يد رسول الله ييي سرة أبى محذورة › ثم قال : 
بارك الله فيك › وبارك عليك ٠‏ فقلت : يا رسول الله » مرنى بالتأذين بمكة ء 
فقال ي : قد أمرتك به . 
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وذهب کل ما کان لرسول الله يي من کراهته › وعاد ذلك كله محبة › 
لرسول الله ية . فقدمت على عتاب بن أسيد » عامل رسول الله ي بمكة فأذنت 
معه بالصلاة على أمر رسول الله َي فأخبرنى بذلك من أهلى › ممن أدرك أبا 
محذوره »› على نحو ما أخبرنى عبد الله بن محيريز(' . 

ومن حديث حجاج الأعور عن ابن جریج › قال : أخبرنی عبد العزيز 
ابن عبد الملك بن محذوره › أن عبد الله بن محيريز أخبره أنه كان يتيماً فى 
حجر أبی محذورة فذكر مثل الحديث الذى رواه روح عن ابن جريج » عن عبد 
العزيز » إلى قوله : فالقى على رسول الله ك التأذين . هو نفسه » فقال رسول 
الله ي : قل : الله أكبر ‏ الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله › أشهد أن لا إله 
إلا الله ء أشهد أن محمدا رسول الله › أشهد أن محمداً رسول الله » حى الصلاء 
حى على الصلاة > حى على الفلاح » حى على الفلاح » الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا الله ثم ذكر الحديث إلى آخرء" . 

قال : وأخبرنى ذلك من أدركت من أهلى » ممن أدرك أبا محذورة › 
على نحو مما أخبرنى عبد الله بن محيريز . 

قال : وأخبرنى ابن جريج وأخبرنى عثمان بن السائب › قال : أخبرنى 
أبى وأم عبد الملك بن أبى محذورة » عن أبى محذورة › قال : فلما خرج رسول 
الله َة إلى حنين » خرجت عاشر عشرة » فذكر مثل الحديث الذى حدث به 
روح بن عبادة . عن ابن جريج » عن عثمان بن السائب › إلى قوله : فعلمنى 
الأذان كما يؤذنون الآن : الله أكبر الله أكبر › أشهد أن لا إله إلا الله › أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد › أن محمدا رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله » حى 
الصلاة » حى على الصلاة حى على الفلاح » حى على الفلاح › الصلاة خير من 
النوم - فى الأولى من الصبح - الله أكبر › الله أكبر › لا إله إلا الله . 

قال : وعلمنى الإقامة مرتين ٠‏ الله أكبر » الله أكبر › أشهد أن لا اله ال 
الله ثم ذكر الحديث إلى آخره » قال : أخبرنى عثمان هذا الخبر كله عن أبيه› 


)۱( سبق تخریج هذه الأحاديث بما يغنى عن اعادتها . 
(۲) سبق تخريج هذه الأحاديث بما يغنى عن إعادتها . 


۲¥ 


وأم عبد الملك بن أبى محذورة › عن أبى محذورة رضى الله تبارك وتعالى 
عنه» قلت : عثمان بن النائب › وأبوه › وابن عبد الملك › كلهم غير معروف . 
وأخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الرزاق عن أبى محذورة فذكره . 

) وقد خر ج مسلم('/وآبو ذاود"/والترمذی"والنسائی/ء وقاسم بن أصبغ 6 
حدیث أبی محذوره » من حديث مكحول عن عبد الله بن محيريز › عن أبى 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۳۲٤ - ۳۲۲/٤‏ » كتاب الصلاة › باب (۳) صفة الأذان + قال الإمام 
النووى فى ( شرح مسلم ) : هكذا وقع هذا الحديث فى صحيح مسلم فى أكثر الأصول فى أوله 
الله أكبر مرتين فقط ووقع هذا الحديث فى صحيح مسلم الله أكبر الله أكبر › الله أكبر الله 
أكبر» أربع مرات قال القاضى عياض : رحمه الله ووقع فى بعض طرق الفارسى فى صحيح 
مسنلم أربع مرات وكذلك اختلف فى حديث عبد الله بن زيد فى التثنية والتربيع والمشهور فيه 
التربيع وبالتربيع قال الشافعى » وأبو حنيفة » وأحمد › وجمهور العلماء › وبالتثنية قال مالك 

واحتج بهذا الحديث وبأنه عالم أهل المدينة وهم أعرف بالسنن › واحتج الجمهور بأن الزيادة من 

الثفة مقبولة وبالتربيع عمل أهل مكة وهى مجمع المسلمين فى المواسم وغيرها ولم ينكر ذلك 
أحد من الصحابة وغيرهم . والله أغلم . ) 

وفی هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء 
أن الترجيع فى الأذان ثابت مشروع وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما 
مرتين بخفض الصوت وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يشرع الترجيع عملا بحديث عبد الله ببن 
زيد فأنه ليس فيه ترجيع وحجة الجمهور هذا الصحيح والزيادة مقدمة مع أن حديث أبى محذورة 
هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد فإن حديث أبى محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين 
وحديث ابن زيد فى أول الأمر وانضم إلى هذا كله أهل مكة وسائر الأمصار وبالله التوفيق . 

واختلف أصحابنا فى الترجيع هل هو ركن لا يصح الأذان إلا به أم هو سنة ليس ركنا 
حتى لو تركه صح الأذان مع فوات كمال الفضيلة على وجهين والأصح عندهم أنه سنة وقد 
ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه والصواب إثباته والله 
أعلم . 

قوله حى على الصلاة معناه تعالوا إلى الصلاة وأقبلوا عليها قالوا وفتحت الياء لسكونها 
وسكون الياء السابقة المدغمة › ومغنى حى على الفلاح هلم إلى الفوز والنجاة وقيل إلى البقاء = 


٩۸ 


محذوره رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : إن النبى ي علمه هذا الأذان : الله 
أكبر › الله أكبر › أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمدارسول الله >٠‏ ثم يعود فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله › أشهد أن محمدا 
رسول الله › أشهد أن محمدا رسول الله » مرتين » حى على الصلاة »› مرتين › 
حى على الفلاح › مرتين › الله أكبر › الله أكبر › لا إله إلا الله . هذا لفظ مسلم. 

ولفظ النسائى » عن أبى محذورة › قال : علمنى رسول الله ي الأذان › 
فقال : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبرء الله أكبرء إلى آخره بنحو ما قال مسلم . 

وعن أبى داودا" أن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول 
الله َة علمه الأذان تسع عشرة كلمة › والإقامة سبع عشره كلمه › الحديث إلى 
آخره بمثله . 

وذکر الترمذی" صدر متنه فی کتابه › لفظه : عن أبی محذوره أن 
النبى َة علمه الأذان تسع عشرة كلمة › والإقامة سبع عشرة كلمة »لم يزد 


= أى اقبلوا على سبب البقاء فى الجنة والفلاح بفتح الفاء واللام لغة فى الفلاح حكاهما الجوهرى 
وغيره ويقال : لحى على كذا الحيعلة قال الإمام أبو منصور الأزهرى : قال الخليل بن أحمد : 
رحمهما الله تعالى الحاء والعين لا يأتلفان فى كلمة أصلية الحروف لقرب مخرجيهما إلا أن 
يؤلف فعل من كلمتين مثل حى على فيقال منه حيعل والله أعلم . 

(۲) ( سنن أبى داود ) : ۳٤٠١/١‏ » كتاب الصلاة » باب (۲۸) في الأذان » حديث رقم )٠٠٠(‏ › 
وأخرجه ابن ماجة ( فى السنن ) : ٠ ٠٠/١‏ كتاب الأذان والسنة فيها › باب )١(‏ الترجيع فى 
الأذان » حديث رقم )۷٠۹(‏ . 

(۳) ( سنن الترمذى ) : ٠ ۳٠٦/١‏ أبواب الصلاة » باب )۲١(‏ ما جاء فى الترجيع فى الأذان › 
حديث رقم ٠ )۱۹١(‏ [ والترجيع فى الأذان ] هو إعادة الشهادتين بصوت عال بعد ذكرهما 

. )٦۳١( كيف الأذان » حديث رقم‎ )٥١( كتاب الأذان › باب‎ ٠ ۳۳۲/۲ : ) سنن النسائی‎ ( )٤( 

(۱) ( سنن آبی داود ) : ۳٤۲/١‏ » كتاب الصلاة › باب (۲۸) كيف الأذان حديث رقم )٥٠١(‏ . 

(۲) ( سنن الترمذى ) : ۳٦۷/١‏ كتاب أبواب الصلاة › باب )۲١(‏ ما جاء فى الترجيع فى الأذان › 
حدیث رقم (۱۹۲) . 


على هذا » وقال:: هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وأبو محذورة أسمه سمرة بن 
معمر» قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا فى الأذان . 

وقد روى عن أبى محذورة › عن أبيه »> عن جده » رضى الله تبارك 
وتعالى عنه »› قال : قلت : يا رسول الله علمنى سنة الأذان › قال : فمسح مقدم 
رأسه : قال : قل : الله أكبر › الله أكبر › الله أكبر › الله أكبر › ثم ترفع بها 
صوتك» أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله › أشهد أن محمدا 
رسول الله > أشهد أن محمدا رسول الله » اخفض بها صوتك »› ثم ترفع صوتك 
بالشهادة » أشهد أن لا إله إلا الله › أشهد أن لا إله إلا الله › أشهد أن محمدا 
رسول الله اغد أن فما زول الله حى ألملا غ خن على ااا > خي 
على الفلاح » حى على الفلاح › فإن كانت صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من 
النوم › الصلاة خير من النوم › الله أكبر › الله أكبر › لا إله إلا الله . 

وعلمنى الإقامة مرتين › مرتين › الله أكبر › الله أكبر › أشهد أن لا إله 
إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله › أشهد أن محمدا 
رسول الله › حى الصلاة » حى على الفلاح › قد قامت الصلاة › قد قامت 
الصلاة الله أكبر » الله أكبر › لا إله إلا الله › أسمعت ؟ . 

قال : وكان أبو محذورة لايجز ناصيته ولا يفرقها لأن النبى يي مسح 
عليها . 


وأما أن سعد القرظ رضى الله تبارك وتعالى عنه 
کان مؤذن قباء 


فذكر ابن المبارك عن يونس بن يزيد » عن الزهرى › قال : أخبرنى 
حفص عن عمر بن سعد » أن جده سعد كان يؤذن على عهد رسول الله عل 
لأهل قباء » حتى استعمله عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه فى 
خلافته › فأذن له بالمدينة فى مسجد النبى كلل . 

وقال البلاذرى : وقد روى أن عثمان بن عفان رضى الله تبارك وتعالى 
عنه کان يؤذن بین يدی رسول الله يي عند المنبر . 

وقال الواقدى بإسناده : كان بلال رضى الله تبارك وتعالى عنه يقف 
على باب رسول الله َد . فيقول : السلام عليك يا رسول الله » وربما قال 
السلام عليك بأبى أنت وأمى أنت يا رسول الله > حى الصلاة حى على الفلاح » 
السلام عليك يا رسول الله . 

قال البلاذرى : وقال غيره : كان يقول : السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته > حى على الصلاة > حى على الفلاح › الصلاة يا رسول 
الله . 

وقال ابن زید : لم يكن فى زمان رسول الله يي أذان إلا الأول › وأذان 
حين يقوم للصلاة » وهى الشىء الآخر › أحدثه الناس فى زمن عثمان رضى 
الله تبارك وتعالى عنه › فلم يذكره أحد من الصحابة » فمضى به العمل . 

وقال محمد بن إسحاق » عن الزهرى ›» عن السائب بن يزيد › قال : 
کان يؤذن بين يدى رسول الله َد إذا جلس على المنبر يوم الجمعة » على باب 
المسجد » وأبى بكر وعمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما . ذكره أبو داود . 

وروی ابن إسحاق" أن امرأة قالت : كان بيتى من أطول بيت حول 
المسجد › وكان بلال رضى الله تبارك وتعالى عنه يؤذن عليه الفجر كل غداء 
فيأتى بسحر » فيجلس على البيت ينتظر عليه الفجر » فإذا رآه تمطى بسحر » 


. ما كان يدعو به بلال قبل الفجر‎ ٤١/۳ : ) سيرة ابن هشام‎ ( )١( 
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Ry‏ ا : اللهم أحمدك 
ویروی أنه کان يؤذن على ¥ فی قبله المسجد يرقى إليها بأثبات › 
وكانت فى منزل عبد الله بن عبيد الله بن عمر زرضى الله تبارك وتعالى عنهم 
وروى نافع عن ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما ؛ قال كان 
باال رضی الله تبارك وتعالی عنه یؤذن على مناره فی دار حفصه بنت عمر 
r E RR‏ : فکان يرقى على أثبات فيها ؛ 


وأما بلال بن رباح رضى الله تبارك وتعالى عنه . 


[هو] بلال بن رباح » أبو عبد الله وقيل : أبو عبد الكريم » وقيل : أبو 
e ma‏ > مولى أبى بكر الصديق رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما › شتراه بخمس أواق › ثم أعتقه » وكان له خازنا › ولرسول الله كل 
مۇذنا > وهو أول من أذن لرسول الله َد > ولزم التأذين له بالمدينه وفى اسفاره 
شهد بدرا وما بعدها من المشاهد وامه حمامة كانت من مولدى السراة » وكان 
آدم شديد الأدمة › نحيفا > طوالا » أجنى » خفيف العارضين »› وأذن لرسول الله 
ي حیاته ثم آذن لأبی بكر رضى الله تبارك وتعالی عنه › فقال عمر رضی الله 
تبارك وتعالى عنه : ما منعك أن توذن › قال : أنى أذنت لرسول الله ي حتى 
قبض وأذنت لأبی بکر حتی قبض لانه کان ولی نعمتی › وقد سمعت رسول الله 
َل يقول : يا بلال ليس عمل افضل من الجهاد فى سبيل الله عز وجل » فخرج 
مجاهدا ويقال أنه أذن لعمر رضى الله تبارك وتعالى عنه إذ دخل الشام فبكى 
عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه وغيره من المسلمين . وقال : سعيد بن 
المسيب وقد ذكر بلالا » فانطلق العباس رضى الله تبارك وتعالى عنه فقال 
لسيدته : هل لك آی تبیعننی عبدك قبل آن یفوتك خیره ؟ قال : وما تصنع به ؟ 


. ) ثم بعد ذلك قالت : والله ما علمته كان يتركها ليلة واحدة . ( المرجع السابق‎ )١( 
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إنه خبيث وأنه قال ثم لقيها فقال : مثل مقالته › فأشتراه العباس فبعث به إلى أبى 
بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه فأعتقه فكان يؤذن لرسول الله كَل فلما مات 
النبى َي أراد أن يخرج إلى الشام فقال له أبو بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه 
بل تكون عندى » فقال أن كنت أعتقتنى لنفسك فأحبسنى وأن كنت أعتقتنى لله 
عز وجل فذرنى اذهب إلى الله عز وجل › فقال : أذهب فذهب إلى الشام فكان 
بها حتی مات . 

وقال سفیان : عن إسماعیل عن قیس قال : اشترى أبو بكر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه بلالا وهو مدفون بالحجارة › ومات بدمشق سنة عشرين وهو 


ابن ثلاث وستين سنة › وکان ديوانه مع خثعم(' . 
إوأما] ابن أم مكتوم 


اسمه عمرو › وقيل عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم › وهو جندب 
ابن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بغيض بن عامر بن لؤى القرشى › أمه أم 
مکتوم عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم › EE‏ 
رضى الله تبارك وتعالى عنها أخى أمها › واسلم قديما » وبعثه رسول الله عل 
من مكة إلى المدينة مع مصعب بن عمير قبل هجرته › واستخلفه على المدينه 
ثلاث عشرة مرة › وشهد القادسية وما بعدها . 


(۱) له ترجمة فی : ( مسند أحمد) : ۱۲/۲ - ٠١‏ »۰ (طبقات ابن سعد ) : ۰۱٦٥/۱/۳‏ ۲۰۸ › 
(طبقات خليفة ) : ۰۱۹ ۲۹۸ ٠‏ ( تاريخ خليفة ) : ٠ ٤۹۹٩‏ (التاريخ الكبير ) : ٠١١/١‏ › 
(التاريخ الصغير ) : ٠ ٠۳/١‏ ( الجرح والتعديل ) : ۹٥١/۲‏ » ( حلبة الأولياء ) : -٠٤١۷/١‏ 
٠» ۱‏ ( الاستیعاب ) : ۲٦/۲‏ ( تهذيب الأسماء واللغفات ) ۱۳١۹/۲:‏ - ۱۳۷ » (تهذيب 
التهذيب) : ٥٠٠١/١‏ . ( الإصابة ) : ۲۲۲۳/۱ ۰ ( كنز العمال ) : ۰٥/۱۳‏ - ۳۰۸ » شذرات 
الذهب "٠/١‏ . 

(۲) له ترجمة فى : ( طبقات ابن سعد ) : ٠ ٠١١/٤‏ ( المعارف ) : ۲٠١‏ ( حلية الأولياء ) : ٤/١‏ 
( الإستيعاب ) : ٤۱/۷‏ › ( تهذيب الأسماء واللغات ) : ۲۹١ - ٠۹١/۲‏ (الإصابة ) : ٠=‏ 


۲۴۳ 


إوأما] أبو محذورة [الجمحی] 


قيل اسمه اوس بن معير بن لوذان بن ربيعه بن سعد بن جمح . وقبل : 
اسمه سمير بن عمير بن لوذان بن وهب ين سعد بن جمح فأمه خزاعية . 
حدث عنه ابنه عبد الملك وزوجته › والأسود بن يزيد ٠‏ وعبد الله بن 
محيريز › وابن أبى مليكة › وآخرون كان من أندى الناس صوتا وأطيبه . 
قال ابن جريج : أخبرنى عثمان بن السائب › عن أم عبد الملك بن أبى محذورة 
عن أبى محذورة › قال : لما رجع النبى ج من حنين › خرجت عاشر عشرة 
من مكة نطلبهم › فسمعتهم يؤذنون للصلاة › فقمنا نؤذن تستهزىء . 
فقال النبى ييي لقد سمعت فى هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل 
اليا » فأذنا رجلا رجلا › فكنت آخرهم › فقال حين أذنت : [ تعال ] » فأجلسنى 
بين يديه › فمسح على ناصیتى › وبارك على ثلاث مرات › ثم قال : ' اذهب 
فأذن عند البيت الحراع " قلت : كيف يا رسول الله ؟ فعلمنى الأولى كما يؤذنون 
بها » وفى الضبح " الصلاة خير من النوم " وعلمنى الإقامة مرتين مرتين . وفيه 
قیل : - 
أما ورب الكعبة المستورة وما تلا محمد من سوره 
والنغخمات من أبى محذروه لا فعلن فعلة منكکوره 
وتوفى بمكة سنه تسع وخمسن وقيل سنة تسع وسبعين ولم يهاجر . 


= ۸۳/۷ ترجمة رقم ( ٥۷٦٤‏ ) › ( شذرات الذهب ) : ٠ ۲۸/١‏ ( سير أعلام النبلاء ) : ٠٠١/١‏ 
۳٠١ -‏ » ترجمة رقم (۷۷) . 

- ۱۳۹( : طبقات خليفة ) : ترجمة رقم‎ ( ٠ ٠٠٠/١ ) له ترجمة فى : ( طبقات ابن سعد‎ )١( 
› ٠١١ : ) جمهرة أنساب العرب‎ ( ٠ ٠١ : ) المعارف‎ ( ٠١, ١ : ) المحبر‎ ( ) ۲١ 
تهذيب‎ ( › )١١١( ترجمة رقم‎ ٠١١/١ : ) الاستيعاب‎ ( ٠ ٥٠١/۳ : ) المستدرك‎ ( ٠ 
- ٠٠٠١/١ : ) الاصابة‎ ( » ۲۲۲/٠١ ) تهذيب التهذيب‎ ( »۲٠7-۲/١ : ) الأسماء واللغات‎ 


۳٤4 


[ وأما ] سعد بن عائذ [ سعد القرظ ] 
رضى الله تبارك وتعالی عنه 


وهو سعد بن عائذ مولی عمار بن ياسر › عرف بسعد القرظ لأنه لزم 
بيعه › جعله رسول الله َة مؤذنا بقباء › ثم أذن لما ترك بلال الأذان بالمسجد 
النبوى حتى مات فتوارث بنوه الأذان فيه( . 


[ وأما ] حبان بن بح الصدائی 


[ فإنه ] يعد فى من نزل مصر من الصحابه › قال ابن يونس : وفد 
على رسول الله َة وشهد الفتح بمصر ويقال حبان › وجيان الصواب . وقال 
الدار قطنى : حيان بن بح الصدائى بكسر الحاء U ea Pe‏ 
بمصر حدیث رواه بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم » عن حيان بن بح قال : 
قومى كفروا فأخبرت أن النبى كَل جهز إليهم جيشا » فأتيته فقلت 


= ترجمة رقم )١۸(‏ »› ( شذرات الذهب ) : ٠/۱‏ ۰ ( سير أعلام النبلاء ) : ١١۸ - ۱١۷/۳‏ 
ترجمة رقم )١٤(‏ . 

)١(‏ وروی البغوى › عن القاسم بن محمد بن عمر بن حفص بن عمر بن سعد القرظ › عن آبانه أن 
سعدا اشتكى إلى النبى ل قلة ذات يده › فأمره بالتجارة فخرج إلى السوق » فاشترى شيئاً من 
قرظ فباعه فربح › فذكر ذلك للنبى َل » فأمره بلزوم ذلك وروى عن النبى يل » أذن فى حياته 
بمسجد قباء . 

وروی عنه ابناه عمار وعمر » نقله أبو بكر من قباء إلى المسجد النبوى » فأذن فيه بعد 
بلال ›» - وتوارث عنه بنوه الأذان . 

قال خليفة : أذن سعد لأبى بكر ولعمر بعده . وروى يونس عن الزهرى أن الذى نقله عن 
قباء عمر . قال أبو أحمد العسكرى : عاش سعد القراظ إلى أيام الحجاج › له ترجمة فی * 
(الإصابة) : ٠٥/٣‏ > ترجمة رقم )۳١۷۳(‏ › ( المعارف ) : ٠ ٠١۸‏ ( تهذيب التهذيب ) : 
٠ ٠٠/۴‏ ترجمة رقم )۸۹١(‏ › ( الاستيعاب ) : ٥۹٤ - ٥۹۳/۲‏ › ترجمة رقم ٩٤١(‏ ) . 
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على الإسلام فقال : أكذلك ؟ قلت : نعم واتبعته ليلتى حتى الصباح فأذنت 
بالصلاة لما أصبحت » وأعطانى ماءٌ توضات منه › فجعل النبى يي أصابعه فى 
الإتاء فانفجر عيونا . 

فقال : من أراد منكم أن يتوضا فليتوضا › فتوضأت وصلیت » فأمرنی 
عليهم » وأعطانى صدقاتهم › فقام رجل إلى رسول الله يي » فقال : إن فلها. 
ظلمنى › فقال رسول الله يي : لاخير فى الإمارة لمسلم . 
ثم جاء.رجل يسال صدقة › فقال له النبى يل : إن الصدقة صداع 
وحريق فى الرأس أوداء » فأعطيته صحيفة إمرتى وصدقنى › فقال : ما شأنك ؟ 
فقلت : أقبلها » وقد سمعت ما سمعت ؟ . 

رواه سعید بن أبی مريم › عن ابن لهيعة › عن بکر بن سواد › وزياد 
ابن الحارث الصدائى : وفد على رسول الله ي . وشهد الفتح بمصر › وحديثه 
يشبه حدیث بان بن بح . 

قال ابن يونس ٠‏ وقال ابن عبد البر : وهو حلبف بنى الحارث بن كعب» 
تابع رسول الله يي > وآذن ببن يديه › يعد فى مصر وأهل المغرب . وقد خرج 
له أبو داود »› والترمذى › وابن ماجة . 

وقال ابن وهب : أخبرنى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن زياد بن 
نعيم › أنه سمع زياد بن الحارث الصداتى قال : أتيت رسول الله كي فبايعته 
على الإسلام »› > فأخبرت أنه بعث جيشا إلى قومى › فقلست : يا رسول الله !. أن 
رد الجيش › وأنا لك بإسلامهم وطاعتهم › فقال : اذهب فردهم › فقلت ا 
رسول الله › إن راحلتى قد كلت › ولكن ابعث إليهم رجلا قال : فبعث إليهم 
رسول الله ي رجلا » وكتبت معه إليهم › فردهم › قال الصدائى : فقدم وفدهم 
بإسلامهم › فقال لى رسول الله كي : يا أخا A ET‏ 
قلت : بل الله هداهم للاإسلام › فقال رسول الله ل : أفلا أومرك عليهم ؟ قلت : 
بلى › فكتب لى كتابا بذلك › فقلت يا رسول الله بشأن صدقاتهم › نكتب لى كتابا 
آخر بذلك › وكان ذلك فى بعض أسفاره » فنزل رسول الله ل منزلا » فأتى 
أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم › يقولون : أخذنا بشئ كان بيننا وبينه فى 
الجاهلية › فقال رسول الله َي : أو فعل ؟ قالوا : نعم فالتفت إلى أصحابه وأنا 


۳۹ 


فيهم فقال : لا خير فى الإمارة لرجل مؤمن ٠‏ قال الصدائى : فدخل قوله فى 
نفسی » قال : ثم تاه آخر »> فقال : يا رسول الله » أعطنى › فقال رسول الله 
: من سأل الناس عن ظهر غنى فهو صداع فى الرأس وداء فى البطن › 
فقال السائل : فأعنى من الصدقة » فقال رسول الله ك : إن الله لم يرض بحكم 
نبى ولا غيره [فى الصدقات] حتى حكم هو فيها » فجزأها ثمانية أجزاء › فإن 
كنت من تلك الأجزاء أعطيتك - أو أعطيناك - حقك الصدائى : فدخل ذلك فى 
نفسى › لاأنى سألته من الصدقات وأنا غنى › ثم إن رسول الله كَل اعتشى من 
أول الليل › فلزمته » وكنت قويا › وكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون › 
حتى لم يبق معه أحد غيرى › فلما كان أوان صلاة الصبح أمرنى فأذنت › 
وجعلت أقول : أقيم يا رسول الله ؟ فينظر إلى ناحية المشرق ويقول : لا» حتى 
إذا طلع الفجر نزل فتبرز › ثم انصرف إلى وقد تلاحق أصحابه › فقال : هل 
من ماء يا أخا صداء ؟ قلت : لا › إلا شئ قليل لا يكفيك › فقال : اجعله فى إناء 
ثم ائتنى به » ففعلت › نوضع كفه فى الإناء » فرأيت بين كل إصبعين من 
أصابعه عینا تفور › فقال : لولا آنى أستحيى من ربى - يا أخا صداء - لسقينا 
واستقينا » ناد فى الناس : من له حاجة فى الماء › فنادي فيهم › فأخذ من أراد 
منهم › ثم جاء بلال فأراد أن يقيم › فقال رسول الله َيب : إن أخا صداء أذن › 
ومن أذن فهو يقيم › قال الصدائى : فأقمت »› فلما قضى رسول الله ك صلاته 
أتيته بالكتابين › فقلت: يا رسول الله َي > أعفنى من هذين › فقال : وما بدالك ؟ 
إنى سمعتك تقول : لا خير فى الإمارة لرجل مؤمن › وأنا أومن ورسوله › 
وسمعتك تقول للسائل : من سأل عن ظهر غنى فهو صداع فى الرأس وداء فى 
البطن › وقد سألتك وأنا غنى › فقال رسول الله ي : هو ذاك › إن شئت فاقبل 
وإن شئت فدع [ فقلت : أدع ] فقال لى رسول الله َب : فدلنى على رجل أؤمره 


)١(‏ وهى ألأجزاء الثمانية التى ذكرها الله تبارك وتعالى فى الآيه رقم )٠١(‏ من سورة التوبه والتى 
يحدد فيها المصارف الثمانية لأموال الصدقات › وهى قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن 
السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) . 
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عليهم › > فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه › > فأمره علینا › ثم قلنا : يا 
رسول الله › إن لنا بئرأ إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها فاجتمعنا عليها › وإذا كان 
الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حولنا › وقد أسلمنا » وكل من حولنا عدو › 
فادع الله لنا فى بثرنا أن يسعنا ماؤها فنجتمع عليها ولا نتفرق › قال : فدعا 
بسبع حصیات › فعرکهن فی يده ودعا فیهن › تم قال : اذهبوا بهذه الحصيات › 
فإذا أتيتم البئر قألقوها واحدة واحدة واذكروا اسم الله › قال الصدائى : ففعلنا 
[ ما قال لنا ] › فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر فى قعرها › يعنى البئر . 

E RSF eee 
أحرف ء من رواية المزى المطبوعة بحاشية التهذيب › ما زدناه كتبناه بين‎ 
. ] | قوسین هذ‎ 

وقوله فى الحديث " اعثشى من أول الليل " : قال فى النهاية : " أى سار 

قت العشاء. › كما يقال : استمر وابتكر " 

ق د و ا 
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى( أبو خالد الشعبانى العامرى › 
مصرى » يروى الموضوعات عن الثقات › ويدلس عن محمد بن سعيد 
المصلوب . کان ابن مهدی ویحی لا يحدثان عن الأفريقى . قال ابن معين : هو 
ضعيف » قاله بو حاتم » محمد بن حبان . 
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(1) له ترجمة فى : ( تهذيب التهذيبه ) ٠ ٠٠١ - ٠١۷/١ ٠‏ ترجمة رقم )١۸(‏ . 
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فصل فى ذكر أن رسول الله ي أذن بنفسه . 


خرج الترمذی من طريق شبابه بن سوار › حدثا عمر بن الرماح 
[البلخی] عن کٹثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى مر عن أبيه عن 
جده قال : " أنهم كانوا مع رسول الله ج فى مسير › فانتهوا إلى مضيق › 
وحضرت الصلاة › فمطروا > السماء من فوقهم › والبلة من أسفل منهم » فاذن 
رسول الله َء وهو على راحلته فصلى بهم يومى إيماء يجعل السجود أخفض 
من الرکوع(" " . 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخى7) لا 

وخرجه الدارقطنى من طريق ابن الرماح أيضا عن كثير بن زياد بن 
سهل البصری عن عمر بن عثمان بن يعلى بن أميه عن أبيه عن جده يعلى بن 
اميه صاحب رسول الله ي قال : انتهينا مع النبى ب إلى مضيق › السماء من 
فوقنا والبلة من أسفلنا وحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام أو أقام بغخير 
اذان ثم تقدم النبلی َة فصلى بنا على راحلته وصلینا خلفه على رواحلنا وجعل 


)١(‏ هو يعلى بن مرة الثقفى » صحابى » شهد مع رسول الله كَل بيعة الرضوان وخيبر » وفتح مكة 
وغزوى الطائف › وحنينا » وله أحاديث مرفوعة » وأما ابنه عثمان وحفيده عمرو بن عثمان 
فليس لهما فى الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الترمذى » وعمرو بن عثمان ذكره ابن حبان فى 
(الثقات) . وأبوه عثمان بن يعلى قال ابن القطان : مجهول . 

(۲) ( سنن الترمذى ) : ۲ / ۲٠١‏ » أبواب الصلاة › باب ( ۱۸١‏ ) ما جاء فى الصلاة على الدابة 
فى الطين والمطر › حديث رقم ( ٤١١‏ ) . 

(۲) ثم قال أبو عيسى عقب ذلك : لا یعرف إلا من حدیثه » وقد روی عنه غير واحد من أهل العلې 
وكذلك روى عن أنس بن مالك : أنه صلى فى ماء وطين على دابته › والعمل على هذا عند 
أهل العلم » وبه يقول أحمد وإسحاق . 


۱۴۹ 


سجوده اخفض من ركوعه قال السهيلى : والمفصل يقضى على المجمل 
المجتهد . | 


قصل فى ذكر من كان يقم المسجد 
على عهد رسول الله ¥5 


تال ابن سيده : قم الشيء » يقمه قماً كنسه ء حجازيه » والمقمة : 
المكنسة › والقمامة : الكناسة( . 

خرج البخاری(" ومسلم) من حديث حماد بن زيد › عن ثابت البنانى ؛ 

عن أبى رافع » عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : أن رجلا 

ال ا > فمات »› فسأل النبى ييي عنه فقالوا : 

مات . قال : فلا کنتم آذنتمونی به ؟ دلونی علی قبره › أو قال : قبرها »> فصلی 


(۱) ( سنن الدار قطنی ) : ۳۸١ ۴۸١ / ١‏ » باب صلاة المريض لا يستطيع القيام » والفريضة 
على الراحلة » حديث رقم ( ١‏ ) . 
قال فی ( تخریج الأحادیث الضعاف من سنن الدار قطنی ) : ۱۳۹ » حديث رقم )۴۴١(‏ : 
إسفاده فيه لين › وابن غزوان ضعيف . 
(۲) وقال اللحیانی : قمامة البيت ما كسح منه › اف ةه على بنضن . الليث : القم مايقم من 
قمامات القماش ویكنس . قال : قم بيته يقمه قماً إذا كنسه . 
وفى حديث فاطمة عليها السلام : أنها لما قمت البيت أغبرت ثيابها » أى كنسته . 
( لسان العرب ) : ٤۹۳/۱۲‏ . 
ال ا و ق ا د ڪڪ 
والقذى والعيدان › حديث رقم ( ٤٥۸‏ ) . ) 
وفى الحديث فضلى تتظيف المسجد » والسال عن الخادم والصديق الخير ‏ اوت اللا 
على الميث الحاضر عند قبره » لمن لم يصلى عليه › والإعلام بالموت . ( فتح البارى ) . 
)٤(‏ ( مسلم بشرح النووی ) ١ |v:‏ كتاب الجنائز » باب )۲١(‏ الصلاة على القبر > حديث رقم 
(). 
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عليه . ذکره البخارى فى كتاب الصلاة » وترجم عليه باب كنس المسجد › 
والتقاط الخرق والقذى والعيدان . وذكره فى كتاب الصلاة على القبر بعد ما 
يدفن بنحو منه . وفى كتاب الصلاة › باب الخدم للمسجد . 

ولفظ مسلم أن : امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا » ففقدها رسول 
الله ك فسأل عنها أوعنه ء فقالوا : مات قال : أفلا كنتم أذنتمونى ؟ قال : 
فكأنهم صغروا أمرها أو أمره » فقال : دلونى على قبره › فدلوه » فصلى عليها › 
ثم قال : إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها › وإن الله عز وجل ينورها لهم 
بصلاتی عليهم . [ [ 

وخرجه قاسم بن أصبغ بهذا الإسناد » وقال : إن إنسانا أسودا » أو 
إنسانه سوداء كانت تقم أو يقم [ المسجد ] فمات أوماتت › ففقدها رسول الله ع 
فقال : ما فعل ذلك الإنسان ؟ .... الحديث بنحو حديث مسلم . وهذه المرأة يقال 
اسمها محجنة › ويقال ام محجن(° : ) 
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)١(‏ محجنة » وقبل أم محجن › أمرأة سوداء كانت تقم المسجد › وقع ذكرها فى الصحيح بغير تسمية 
وسماها يحى بن أبى أنيسة › وهو متروك »› عن علقمة بن مرثد » عن رجل من أهل المدينة › 
قال : كانت امرأة من أهل المدينة يقال لها محجنة تقم المسجد › فتفقدها النبى يي فأخبر أنها قد 
ماقت › فقال : ألا آذنتمونی بها ؟ فخرج فصلى عليها » وكبر أربعاً . 

قال يحي : وحدثنا الزهرى › عن أبى أمامة بن سهل › عن النبى َل نحوه . 

ومن طريق عبد الله بن بريدة › عن أبيه أن النبى يل مر على قبر حديث عهد بدفن › 
فقال : متى دفن هذا ؟ فقيل : هذه أم محجن التى كانت مولعه بلقط القذى من المسجد › فقال : 
أفلا أذنتمونى ؟ قالوا : كنت ناتما فكرهنا أن نوقظك .. الحديث . (الإصابة ) : ٠١١/۸‏ ترجمة 


. )۱۱۷٤۲( رقم‎ 


فصل فى ذكر من أسرج فى مسجد رسول الله ل 


قال ابن سيده : السراج : المصباح › والجمع سرج › والمسرجة التى 
فيها الفتيل › التى يجعل فيها النار . وأسرج السراج : أوقده( . ) 
ابن عبد البر(") سراج.مولی تمیم الداری قدم على النبى َة فى خمس غلمان 


() قال فى ( اللسان ) : والسراج : المصباح الزاهر الذى يسرج بالليل » والجمع سرج › 
والمسرجة : التى فيها الفتيل . وقد أسرجت السراج إسراجا . والمسرجة بالفتح : التى يجعل 
عليها المسرجة . والشمس سراج النهار › والمسرجة بالفتح : التى توضع فيها الفتيلة والدهن . 

وفى الحديث : عمر سراج أهل الجنة » قيل : أراد أن الأربعين الين تموا بعمر كلهم من 
أهل الجنة » وعمر فيها بينهم كالسراج › لأنهم أشتدوا بإسلامه وظهروا للناس › وأظهروا 
إسلامهم بعد أن كانوا مختفين خائفين › كما أنه بضوء السراج يهتدى الماشى › والسراج : 
الشمس . وفى التدزيل ( وجطلنا سراجاً وهاجاً ) وقوله عز وجل : ( وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيرأً ) إنما يريد مثل السراج الذى يستضاء به › أو مثل الشمس فى النور والظهور . 

والهدى : سراج المؤمن › على التشبيه . التهذيب : قوله تعالى : ( وسراجأ منيرأ ) قال 
الزجاج : أى وكتابا بينا » المعنى أرسلناك شاهداً » وذا سراج منير أى وذا كتاب منير تبين › 
وإن شئت كان وسراجاً منصوباً على معنى داعيأ إلى الله وتاليا كتابا بينا » قال الزهرى : وإن 
جعلت سراجا نعتا للنبی بي وکان حسنا › ویكون معناه هاديا كأنه سراج يهتدى به فى الظلم 
وأسرج السراج : أوقده » وسرج الله وجهه وبهجه أى حسنة . (لسان العرب) : 
4۷/۲ ~— ۹۸ ن 

(۲) ( الاستيعاب ).: 1۸۳/١‏ » ترجمة رقم )١١١(‏ » وقال الحافظ فى ( الإصابة ) : أخبرنى عبد 
العزيز بن أبى الحسن القرميسينى › حدثا محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب › كذا حدثا سلامة 
ابن سعيد الدارى »› حدثنى أبو حامد يزيد بن العباس بن حكيم بن خيار» فذكر النسب مثله إلى 
سراج » حدثنی آبی عن أبيه » عن جده » عن أبیه » عن جده - کذا فيه مرتین - عن أبيه على 

= عن جده مجاهد › عن أبيه سراج سادن بيت المقدس » وكان اسمه فتحاً - كذا‎ O 
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بتميم » وروی عنه فى تحريم الخمر › وأنه أسرج فى مسجد رسول الله كلل 
بالقنديل » والزيت » وكانوا لا يسرجون قبل ذلك الا بسعف النخل فقال رسول 
الله َي : من أسرج مسجدنا ؟ فقال تميم : غلامى هذا › فقال : ما اسمه فقال : 
فتح » فقال النبی ب : اسمه سراج » قال : فسمانى رسول الله ك سراجاً . 


فصل فى ذكر تخليق المسجد فى عهد رسول الله ي 


الاخلاق ضرب من الطيب وقيل : الزعفران وقد تخلق وخلقة وخلقت 
المرأة جسمها طلته بالخلوق(' . 

خرج قاسم بن أصبغ من حديث معمر حدثنا عبد الوارث حدثا عمر بن 
سليم قال : حدثنى أبو الوليد قال : قلت لابن عمر ما كان يدهن هذا الزعفران 
فى المسجد > قال : خرج رسول الله َة فرأى نخامة فى قبلة المسجد فقال غير 
هذا كان أجزى › فسمع ذلك › قال : هذا أحسن من الأول فقال فصنعه الناس . 

وخرجه عمر بن شبة بهذا السند › ولفظه : قلت لابن عمر ماله 
والزعفران فى المسجد ؟ فقال : ما أقبح هذا من فعل › فجاء صاحبها فحكها 
وطلاها بزعفران › فقال رسول الله ي هذا أحسن من ذلك . 


= بخطه مناه من فوق ساکنه ثم حاء مهمله - قال : قدمنا على رسول- الله يي ونحن خمسة 
غلمان لتميم الدارى معه وكانت تجارتهم الخمر › فلما نزل تحريم الخمر على النبى كَل أمرنى 
فشققتها › فقال النبى ك لتميم : يعنى غلمانك لأعتقهم › فقال له تميم : قد أعتقتهم يا رسول الله. 
( الاصابة ) : ۳۸/۳ » ترجمة رقم )٠٠٠٠(‏ . ) 
)١(‏ والخلوق والخلاق : ضرب من الطيب › وقيل الزعفران . 

وقد تخلق وخلقته : طليته بالخلوق . وخلقت المرأة جسمها : طلته بالخلوق » وقد تخلقت 
المرأة بالخلوق › والخلوق : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب » وتغلب 
عليه الحمرة والصفرة › وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهى عنه » والنهى أكثر وأثبت › ونما 
نهى لأنه من طيب النساء » وهن أكثر استعمالاً له منهم » قال ابن الأثير : والظاهر أن أحاديث 
النهى ناسخة . 
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وخرج من حديث شجاع بن الوليد › فسألت عن محارب بن دثار عن 
ابی بن کعب قال I AFR‏ 
خرقة » فأخرجه من المسجد وجعل مكانه شىء من طيب أو زعفران › أو 
ورس . ) ) 

من حديث الحكم بن سليم عن أيوب بن سليمان بن يسار › أن النبى ي 
رأى نخامة فى جدار المسجد فحكها » وخلق مكانها" . 


فصل فى ذكر اعتكاف رسول الله عل 


قال ابن سيده : عكف يعتكف وتعكف عكفا وعكوفا وأعتكف لزم المكان 
والعكوف الإقامة فى المسجد' . 

فخرج البخاری ومسلم وأبو داود من حديث ناقع عن ابن عمر 
رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : أن رسول الله ي كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل › ثم اعتكف أزواجه من بعده . 


)١(-‏ ويؤيد ذلك ما أخرجه البخارى من حديث سفيان عن الزهرى عن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
عن أبی سعید : ار ن النبى ي أبصر نخامة فى قبلة المسجد فحكها بحصاة . الحديث › ذکره فی 
كتاب الصلاة » باب )۳١(‏ حديث رقم )٤٠٤(‏ . 

(۲) قال فى ( اللسان ) : عكف على الشئ يعكف ويكعف عكفا وعكوفا : قبل عليه مواظباً لا 
يعرف لا يصرف عنه وجهه › وقيل : أقام » ومنه قوله تعالى : ( يعكفون على أصنام لهم ) 
ای يقیمون › ومنه قوله تعالى ( ظلت عليه عاكفا ) أى مقيماً . والعكوف : الإقامة فى المسجد 

قال الله تعالى ( وانتم عاكفون فى المساجد ) قال المفسرون وغيرهم من أهل اللغة : 
عاكفون مقيمون فى المساجد لا يخرجون منها إلا لحاجة إلانسان يصلى فيه ويقراً القرآن . 
ويقال لازم المسجد وأقام العبادة فيه عاكف.ومعتكف . والاعتكاف والعكوف الإقامة على 
الشئ وبالمكان ولزومها ؟ . وروى عن النبى بل أنه كان يعتكف فى المسجد . 
( لسان العرب ) : ۹|١٠أ٠‏ . ) ت 


TT 


وقال أبو داود : حتى قبضه الله : وخرجه الترمذى(' من حديث معمر 
عن الزهرى عن أبى هريرة عن عروة عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى 
عنها . قال أبو عيسى حديث أبى هريرزة وعائشه رضى الله عنها حديث حسن 
وخرج البخارى ومسلم. من حديث مسروق عن عائشة رضى الله تبارك 
وتعالى عنها › قالت : كان النبى ييي إذا دخل العشر شد مئزره › وأحيا ليله › 
وأيقظ [ أهله ] وجد وشد المئزر . 
وخرجه أبو بكر بن أبى شيبة" من حدیث أبی بكر بن عياش عن أبى 
إسحاق عن هبيرة بن بريم عن على رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : كان 
رسول الله يبي إذا دخل العشر إيقظ أهله › ورفع المثزر قيل لأبى بكر بن 
عیاش : مارفع المئزر ؟ قال : اعتزال النساء o‏ 


“(۳) ( فتح البارى ) ۳١٠/٤:‏ » كتاب الاعتكاف › بابا )١(‏ › الاعكتاف فى العشر الأواخر › 
والاعتكاف فى المساجد كلها › لقوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك 
حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهميتقون ) [البقرة ]1۸۷١‏ » حديث رقم 
)٠۲١(‏ لكن من حديث الليث »› عن عقيل ›» عن ابن شهاب عن عروة بن الزهير › عن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها . 

)٤(‏ ( مسلم بشرح النووى ) : ۳٠۷/۸‏ »› كتاب الاعتكاف › باب )١(‏ › الاعتكاف فى العشر الأواخر 
من رمضان › حديث رقم )٥(‏ . 

. )۲٤٠۲( سنن أبی داود ) : ۸۲۹/۲ » كتاب الصوم › باب (۷۷) الاعتكاف حديث رقم‎ ( )٥( 

)١(‏ ( سنن الترمذى ) : ٠١١۷/۳‏ › كتاب الصوم › باب )١١(‏ ما جاء فى الاعتكاف › حديث رقم 
)۷۹١(‏ » ثم قال : وفى الباب » عن أبى بن كعب » وأبى ليلى › وأبى سعيد » وأنس »› وابن_ 
عمر . قال أبو عيسى حديث أبو هريرة وعائشة حديث حسن صحيح . 

(۲) ( مصنف ابن شیبه ) : ۳۲۷/۲ » كتاب الصيام » باب )۷١(‏ من كان يجتهد إذا دخل العشر 


الأواخر من رمضان › حديث رقم )٠٥٤٤(‏ . 


وأخرجه الترمذى' › عن سفيان › عن أبى إسحاق » عن هبيرة » عن 
على رضى الله تبارك وتعالى عنه › قال : إن النبى ب كان يوقظ أهله فى 
العشر الأواخر من رمضان . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

وخر ج البخاری › وآبو داود" » النسائی) من حديث أبى حصين › 
عن أبى صالح » عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه »› قال : كان 


» )۷٠١( سنن الترمذى ) : 1/۳ › كتاب الصوم » باب (۷۴) » بدون ترجمة حديث رقم‎ ( )١( 
. وقال : هذا حديث صحيح › وقال : محققه لم يخرجه من أصحاب الكتب السته سوى الترمذى‎ 
كتاب الاعتكاف › باب (۱۷) اا ي الأوسط من‎ » ٠۸/٤: ) فتح البارى‎ ( .)۲( 

رمضان › حدیث رقم ٤٤(‏ . 

قوله : ( باب الاعتكاف فى العشر الأوسط من رمضان ) كأنه أشار بذلك إلى أن 
الاعتكاف لا يختص بالعشر الأخير وإن كان الاعتكاف فيه أفضل . 

قوله : ( يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام ) فى رواية يحيى بن آدم عن أبى بكر بن 
عياش عند النسائى " يعتكف العشر الأواخر من رمضان " قال ابن بطال : مواظبته كل 
الاعتكاف تدل على أنه من السنن المؤكدة » وقد روى ابن المنذر عن ابن شهاب أنه كان يقول : 
عجبا للمسلمين » تركوا الاعتكاف » والنبى 4 لم يتركه مند دخل المدينة حتى قبضة الله . 

وقد تقدم قول مالك إنه لم يعلم أن أحداً من السلف اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن › 
وإن تركهم لذلك لما فيه من الشدة. . 

قوله : ( فلما كان العام الذى قبض فيه اعتكف عشرين ) قيل : السبب فى ذلك أنه ي علم 
بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من اعمال الخير ليبين لأمته الاجتهاد فى العمل إذا بلغوا أقصى 
العمر ليلقوأ الله على خير أحوالهم › وقيل : السبب فيه أن جبريل كان يعارضه بالقرآن فى كل 
رمضان مرة › فلما كان العام الذى قبض فيه عارضه به مرتين لفذلك اعتكف قدرما يعتكف 
مرتین . 

ويؤیده أن عند ابن ماجة عن هناد عن أبى بكر بن عياش فى آخر حديث الباب متصلا ˆ 
به ” وكان يعرض عليه القرآن فى كل عام مرة › فلما كان العام الذى قبض فيه عرضه عليه 
مرتين " وقال ابن العربى : يحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لما ترك الاعتكاف فى العشر الأخير 
بسبب ما وقع من أزواجه واعتکف بدله عشرا من شوال اعتكف فى العام الذى يليه عشرين - 
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النبى َي يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام » فلما كان العام الذى قبض فيه 
اعتکف عشرین یوما . 

ترجم عليه البخارى فى العشر الأوسط من رمضان › وخرجه فى كتاب 
( فضائل القرآن ) » ولفظه فيه : كان يعرض على النبى يي كل عام مرة › 
فعرض عليه مرتين فى العام الذى قبض ي » وكان يعتكف فى كل عام 
عشرة » واعتكف عشرين فى العام الذى قبض فيه ئ '. 


= ليتحقق قضاء العشر فى رمضان . وأقوى من ذلك أنه إنما اعتكف فى ذلك العام عشرين لأنه 
كان العام الذى قبله مسافرا › ويدل لذلك ما أخرجه النساتى واللفظ له وأبو داود وصححه ابن 
حبان وغیره من حديث أبى بن كعب " أن النبى يج كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان › 
فسافر عاما فلم يعتكف » فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين " ويحتمل تعدد هذه القصة بتعدد 
السبب فيكون مرة بسبب ترك الاعتكاف لعذر السفر ومرة بسبب عرض القرآن مرتين . 

وأما مطابقة الحديث للترجمة فإن الظاهر باطلاق العشرين أنها متوالية فيتعين لذلك العشر 
الأوسط أو أنه حمل المطلق فى هذه الرواية على المقيد فى الروايات الأخرى . 

(۳) ( سنن أبی داود ) : ۸۳١/۲‏ » كتاب الصوم › باب (۷۷) الاعتكاف › حديث رقم )۲٤١۳(‏ › 
قال : الخطابى : فى ( معالم السنن ) فيه من الفقه أن النوافل المعتادة تقضى إذا فاتت كما 
تقضى الفرائض › ومن هذا قضاء رسول الله ي بعد العصر الركعتين اللتين فاتتاه لقدوم الوفد 
عليه واشتغاله بهم . 

وقيه معتل لمن أجاز الأعتكاف بغي وم ينشنة اله ٠‏ وذلك أن صومة فى شهر رمشبان. 

إنما كان للشهر الوقت مستحق له . 

وقد اختلف النامن فى هذا فقال الحسن البصرى + إن أعتكف من غير صيام أجزأه > 

وإليه ذهب الشافعى . وروى عن على وابن مسعود أنهما قالا : إن شاء صام وإن شاء أفطر › 

وقال الأوزاعى ومالك : لا اعتکاف إلا بصوم » وهو منذهب أصحاب الرأى » وروى ذلك عن 

ابن عمر وابن عباس وعائشة وهو قول سعيد بن المسب وعروة بن الزبير . 


. ) لم أجده فى ( المجتبی ) ولعله فى ( الكبرى‎ )٤( 


وللنسائی(' والإمام أحمد" من حديث حماد بن سلمه › عن ثابت › عن 
أبى رافع » عن أبى بن كعب رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : إن النبى ي 
كان يعتكف العشرة من رمضان فسافر عاما ولم يعتكف فلما کان قابل اعتکف 
عشرين ليلة . ) 
وللبخارى" من حديث مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد » عن محمد 
ابن إيراهيم بن الحارث التيمى » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن »› عن أبى سعيد 
الخدرى رضى الله تبارك وتعالى عنه › قال : إن رسول الله َد كان يعتكف 
فى العشر الأوسط من رمضان » فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين ء وهى الليلة التى يخزج من صبيحتها من اعتكافه ء قال : من اعتكف 
معى فليعتكف العشر الأواخر » فتدرست هذه الليلة د ثم أنسيتها > وقد رأيتتى 
أسجد فى ماء وطين من صبيحتها › تلتمسه فى العشر الأراخر » التسموها ف 
كل وتر » فمطرت السماء فى تلك الليلة » وكان المسجد على عريش › فوكف 
المسجد » فبصرت عيناى رسول الله كل على جبهته أثر الماء والطين من صبح 
واحد وعشرین . 
وذكره فى باب الاعتكاف فى العشر الأواخر وذكره فى باب تحرى ليلة 
القدر فى الوتر فى الحشر الأواخر من حديث بن أبى حازم والدراوردى » عن 
يزيد » عن محمد بن إيراهيم › عن أبى سلمة » عن أبى سعيد الخدرى رضى 
الله تبارك وتعالى عنه : كان رسول الله ۶ يجاور فى رمضان العشر التى فى 
وسط الشهر › فإذا كان حين يمسى من عشرين ليلة تمضى › ويستقبل إحدى 


(1) لم أجده فى ( المجتبى ) ولعله فى ( الكبرى ) .. ) 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۲٤۱/۷‏ › حدیث رقم ( ۲٤۲/۷ › ) ۲٤۸۲۷‏ › حدیث رقم ( ۲٤۸۳۰‏ ) » 
كلاهما من حديث السيدة عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنهنا » لكن باختلاف فى السند 

(۳) ( فتح البارزی ) : ٠٣٢ - ۳٣٣/٤‏ » كتاب الاعتكتف » باب (۱۳) من خرج من اعتكافه عذد 
الصبح جديث رقم )۲٠٤٠١(‏ › ( المرجع السابق ) › كتاب الاعتكاف › باب )١(‏ الاعتكاف فى 
العشر الأواخر › حديث رقم ٠. )٠٠۲۷(‏ 


€۸ 


وعشرین رجع إلى مسکنه › ورجع من کان يجاور معه › وأنه أقام فی شهر 
جاور فيه الليلة التى كان يرجع فيها » فخطب الناس › فأمرهم بما شاء الله » ثم 
قال : كنت أجاور هذه العشر › ثم قد بدا لى أن أجاور هذه العشر الأواخر › فمن 
كان اعتكف معى فليثت فى معتكفه › وقد أريت هذه الليلة › ثم أنستيها › 
فابتغوها فى العشر الأواخر › ابتغوها فى كل وتر › وقد رأيتنى أسجد فى ماء 
وطين . فاستهلت السماء ليلة إحدى وعشرين › فبصرت عينى ٠‏ فنظرت إليه من 
الصبح › ووجهه ممتلئ طينا وماء . 

وللبخارى(' من حديث مالك »› عن يحى بن سيعد › عن عمرة بنت عبد 
الرحمن » أن النبى ي أراد أن يعتكف › فلما انصرف إلى المكان الذى أراد أن 
يعتكف فيه › إذا أخبية E ES SSG‏ 
آلبر تقولون ؟ ثم انصرف ولم يعتكف ولم يعتكف › حتى اعتكف عشرا من 
شوال . ترجم عليه باب الأخبية فى المسجد . 

E O 
الأوزاعى ›.قال : حدثنی یحی بن سعید › قال : حدثنى عمرة بنت عبد الرحمنء‎ 
عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : إن رسول الله ي ذكر أن‎ 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان › فأستأذنته عائشة رضى الله تبارك وتعالى‎ 
عنها فأذن لها وسألت حفصة عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها أن تستاذن‎ 
لها ففعات » فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبنى لها قالت : وكان‎ 
رسول الله يي إذا صلى انصرف إلى بنائه › فأبصر الأبنية فقال : ما هذا ؟‎ 
قالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب . فقال رسول الله َي ألبر أردن بهذا ؟ ما أنا‎ 
. بمعتكف . فرجع . فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال‎ 


)۱( ( فتح البارى ) ۳44/٤‏ »> کتاب الاعتكاف › باب )۷( الأخبية فى المسجد > حديث رقم 
(۳) . 
(۲) ( المرجع السابق ) باب (۱۸) من أراد أن يعتكف ثم بداله أن يخرج › حديث رقم : )٠٠٤٠٥(‏ . 
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ذکرہ فی باب اعتکاف النساء(' وؤ فى باب الاعتكاف فى شوال) › 
بالفاظ متغايره . 


)١(‏ ( المرجع السابق ) باب (1) اعتكاف النساء » حديث رقم )٠٠۳۳(‏ » وفى الحديث أن المرأة لا 
تعکتف حتی تسأذن روجها › وأنها ذا اعتكفت بغیر إذنه کان له أن يخرجها › وإِن کان بإذنه فله 
أن يرجع فيمنعها » وفيه جواز ضرب الأخبية فى المسجد » وأن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن فى 
المسجد › وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه » وأنه لا يلزم بالنية ولا بشروع 
فيه » ويستنبط منه سائر التطوعات لمن قال باللزوم › وفيه أن أول الوقت الذى يدخل فيه 
المعكتف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعى › والليث › والثورى › وقالت الأمة الأربعة 
وطائفة : يدخل قبل غروب الشمس » وأدلوا الحديث على أنه دخل من أول الليل › ولكن إنما 
تخلى بنفسه فى المكان الذى أعده لنفسه بعد صلاة الصبح › وهذا الجواب يشكل على من منع 
الخروج من العبادة بعد الدخول فيها وأجاب عن الحديث بأنه َل لم يدخل المعتكف ولا شرع فى 
الاعتكاف وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه › فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين إما 
أن يكون شرع فى الاعتكاف فيدخل على جواز الخروج منه › وإما أن لا يكون شرع فيدل علسى 
أن أول وقته بعد صلاة الصبح وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف لأن النساء شرع لهن الاحتجاب 

نى ايوت فلو لم يكن المسجد شرطاً ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع ولاكتفى لهن بالاعتكاف 
فى مساجد بيوتهن : وقال إبراهيم بن علية : فى قوله ( البر تردن ) دلالة على أنه ليس لهن 
الاعتكاف فى المسجد › إذ مفهومه أنه ليس يبرلهن > وما قاله ليس بواضح » وفيه شؤم الغيرة 
لأنها ناشئة عن الحسد المفضى إلى ترك الأفضل لأجله » وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه 
مصلحة» وأن خشى على عمله الرياء فله تركه وقطعه › وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية › وأما 
قضاؤه ي له فعلى طريق الاستحباب لأنه كان إذا عمل عملا أثبته ولهذا لم ينقل أن نساءه 
اعتكفن معه فى شوال › وفيه أن المرأة إذا اعتكفت فى المسجد استحب لها أن تجعل لهاما 
يسترها » ويشترط أن تكون إقامتها فى موضع لا يضيق على المصلين وفى الحديث بيانه مرتبة 
عاشئة فى كون حفصة لم تستأذن إلا بواسطتها » ويحتمل أن يكون سبب ذلك كونه كان تلك 
الليلة فى بيث عائشة . 

. )٠٠٤١( الاعتكاف فى شوال › حديث رقم‎ )٠٤( المرجع السابق ) : باب‎ ( )١( 
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ذكر مسلم" من حديث أبى معاوية » عن يحى بن سعيد › العمرة » عن 
عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » ومن حديث سفيان وعمرو بن الحارث › 
والأوزاعى › وابن اسحاق › كلهم عن يحى عن عمرة عن عائشة رضى الله 
تبارك وتعالى عنها› وفى حديث سفيان بن عيينه وعمر بن الحارث وابن 
إسحاق › ذكر عائشة وحفصة وزينب أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف . 

وخرج البخارى" ومسلم" من حديث أبى اليمان عن شعيب عن 
الزهرى قال : أخبرنى على بن الحسين رضى الله تبارك وتعالى عنهما : " أن 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۳۱۷/۸ - ۳۱۸ › كتاب الاعتكاف › باب (۲) متی یدخل من آراد 
الاعتكاف فى معتكفه » حديث رقم (1) » وفيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعاً من 
المسجد ينفرد مدة اعتكافه » ولم يضيق على الناس » وإذا اتخذه يكون فى آخر المسجد ورحابه 
لئلا یضیق على غیره ولیکون أخلی له وأکمل فی انفراده ( شنرح النووی ) . 

(۲) ( فتح البارى ) : ۹/۲ - ٠ ٠٠١‏ كتاب الاعتكاف باب (۸) هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى 
باب المسجد ؟ › حديث رقم ( ۲٠٠١‏ ) . 

وفى الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشبيع زائره والقيام 
معه والحديث مع غيره » وإياحة خلوه المعتكف بالزوجة › وزيارة المرأة للمعتكف › وبيان 
شفقته ي على أمته وإرشادهم إلى ما بدفع عنهم الإثم . وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن 
والإحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار » قال ابن دقيق العيد : وهذا متأكد فى حق العلماء ومن 
يقتدی به فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص لأن ذلك 
سبب إلى إبطال الائتفاع بعلمهم » ومن ثم قال بعض العلماء : ينبغى للحاكم أن يبين للمحكوم 
عليه وجه الحكم إذا كان خافياً نفيا لتهمة . ومن هذا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء 
ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه › وقد عظم البلاء بهذا الصنف والله اعلم . وفيه إضافة 
بيوت آزواج النبى ي إليهن › وفيه جواز خروج المرأة ليلا »> وفيه قول ( سبحان الله ) عند 
التعجب » وقد وقعت فى الحديث لتعظيم الأمر وتهويله وللحياء من ذكره كما فى حديث أم سليم» 
واستدل به لأبى يوسف ومحمد فى جواز تمادى المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجته 
وأقام زمناً يسيراً زائداً عن الحاجة ما لم يستفرق أكثر اليوم › ولا دلالة فيه له لم يت أن = 
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صفية زوج النبى ي أخبرنه أنها جاعءت إلى رسول الله َي تزوره فى اعتكافه 


منزل صفية كان السير بينه وبين المسجد فاضل زائد » وقد حد بعضهم السير بنصف يوم 
وليس فى الخبر ما يدل عليه . 

(۳) ( مسلم بشرح النووی ) : ٠١١ - ٤٠٦/٠٤‏ › كتاب السلام » باب (۹) أنه يستحب لمن رؤى 
خاليا بامرأة » وكانت زوجة أو محرماً له › أن يقول : هذه فلانة » ليدفع ظن السوء به » حديث 
رقم )۲١(‏ . فى هذا الحديث فوائد › منها : بيان كمال شفقتة ل على أمته › ومراعاة 
مصالحهم » وصيانة قلوبهم » وجوارحهم › وكان بالمؤمنين رحيما › فحاف يل أن يلقى الشيطان 
فى قلوبهما فيهلكا فان ظن السوء بالأبياء كفر بالإجماع والكبائر غير جائزة عليهم › وفيه أن 
من ظن شيئا من نحو هذا بالنبى ي كفر وفيه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف فى ليل 
أو نهار وأنه لا يضر اعتكافه لكن. يكره الأكثار من مجالستها والاستلذاذ بحديثها لئلا يكون 
ذريعة الى الوقاع أو إلى القبلة أو نحوها مما يفسد الاعتكاف وفيه استجاب التحرز من التعرض 
لسوء ظن الناس فى الناس وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة وأنه متى فعل ماقد 
ينكر ظاهره مما هو حق وقد يخفى أن يبين حاله ليدفع ظن السوء وفيه الاستعداد للتحفظ من 
مكايد الشيطان فإنه يجرى من الانسان مجرى الدم فيتأهب الإنسان إلى الاحترار من وساوسه 
وشره والله أعلم . ) 

قوله 85 ( إن الشيطان يجرى من الانسان مجرى الدم ) قال القاضى وغيره : قيل هو 
على ظاهره وأن الله تعالى جعل له وقدرة على الجرى فى باطن الإنسان مجارى دمه وقيل هو 
على الامنتعارة ثرة اغوائه ووسوشته فکأنه لا یفارق الإنسان کما لا یفارقه دمه وقیل ا 
وسوسته فى مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسة إلى القلب . والله أعلم . ) 

قوله َة يا فلان هذه زوجتى فلانة هكذا هو جميع النسخ بالتاء قبل الياء وهى لغة 
صحيحة وإن كان الأشهر حذفها وبالحذف جات آيات القرآن والإثبات كثير أيضا . قولها معى 
يقلبنى هو بفتح الياء أى ليردنى إلى منزلى فيه .جواز تمشى المعتكف معها مالم يخرج من 
المسجد وليس فى الحديث أنه خرج من المسجد . قوله 5 على رسلكما هو بكسر الراء وفتحها 
لغتان والکسر أفصح وأشهر أی على هیئتکما فی المشی فما هنا شئ تكرهانه قوله : فقال سبحان 
الله فيه جواز التسبيح للشئ وتعجبا منه کثر فى الأحاديث وجاء به القرآن فى قوله تعالى 
لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك ) . 
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فى المسجد فى العشر الأواخر من رمضان › فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تتقلب 
فقام النبى يي معها يقلبها » حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر 
رجلان من. الأنصار فسلما على رسول الله ييي فقال لهما النبى كَل : على 
عليهما › فقال النبى يب إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم › وإنى خشيت أن 
يقذف فى قلوبكما شيئًا › اللفظ للبخارى › ذكره فى باب هل يخرج المعكتف 
لحوائحه إلى باب المسجد ؟ وذكره مسلم فى كتاب السلام » وذكره البخارى 
أيضا فى كتاب فرض الخمس › وفى كتاب الأدب فى باب التكبير والتسبيح 
عند التعجب وفى باب زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه' بألفاظ متقاربه . 
والبخارى/ ومسلم من حديث الليث عن ابن شهاب عن عروة › 
وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » قالت : إن 


(۱) ( فتح الباری ) : ۲٠۹ - ۲٥۸/۲‏ › كتاب فرض الخمس » باب )٤(‏ ما جاء فى بيوت أزواج 
لنبى ب » ومانسب من البيوت إلهين » حديث رقم )٠٠١١(‏ . 

(۲) ( فتح البارى ) : ۷۳١/٠١‏ » كتاب الأدب » باب )٠١١(‏ التكبير والتسبيح عند التعجب » حديث 
رقم (1۲۱۹) . 

قال ابن بطال : التسبيح والتكبير معناه تعظيم الله وتنزيهه من السوء واستعمال ذلك عند 

التعجب واستعظام الأمر حسن » وفيه تمرين للسان على ذكر الله تعالى » وهذا توجيه جيد › 
كأن البخارى رمز إلى الرد على من منع ذلك . وذكر المصنف فيه حديث صفية بنت حيى فى 
قصة الرجلين اللذين قال لهما رسول الله $ : على رسلكما إنها صفية » فقالا : سبحان الله . 
( فتح البارى ) . 

(۳) ( فتح البارى ) ٠٠٤/٤:‏ › كتاب الاعتكاف › باب )١١(‏ زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه › 
حدیث رقم (۲۰۳۸) . 


اخ جه خافى اتد الخلق › باب )١١(‏ صفة إباليس وجنوده » حديث رقم 


e (۲۸۱(‏ ` 
)٤(‏ ( فتح البارى ) est:‏ > کتاب الاعتکاف ۰ باب )"( لا يدخل البيت لإلا لحاجة » حديث رقم 
(۰۲۹) . 


كنت لأدخل البيت والمريض فيه فنا سنال عنه إلا وأنا مارنة وإن كان رسول الله 
ليدخل علی رآسه وهو فی المسجد فأرجله وكان لابيدخل البيت إلا لحاجة 
إلا إذا كان معتكفا . وفى لفظ مسلم : " إذا كانوا معتكفين ' 

رکرو او دا من حبذ مات ض ن إلى آخره › وذکره 
بعده من حديث الليث عن ابن شهاب وعروة عن عمرة » عن عائشة رضى الله 


= قوله : ( وكان لا يدخل البيت إلا حاجة ) زاد مسلم إلا حاجة الإنسان وفسرها الزهرى 
بالبول والغائط › وقد اتفقوا على استشائهما › واخثلفوا فى غيرهما من الحاجات كالأكل 
والشرب» ولو خرج لهما فتوضاً خارج المسجد لم يبطل . ويلتحق بهما القئ والفصد لمن احتاج 
إليه » ووقع عند أبى داود من طريق عبد الرحمن بن إسحق عن الزهرى عن عروة عن عائشة 
قالت : " السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها 
ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه " قال أبو داود غير عبد الرحمن لايقول فيه البتة › وجزم 
الدارقطنى بان القدر الذى من حديث عائشة قولها : " لا يخرج إلالحاجة "وما عداه ممن 
دونها » وروينا عن على والنخعى والحسن البصرى إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضا أو 
خرج للجمعة بطل اعتكافه › وبه قال الكوفيون وابن المنذر فى الجمعة › وقال الثورى والشافعى 
وإسحق إن شرط شيئا من ذلك فى ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله وهو رواية عن أحمد . 
)٥(‏ ( مسلم بشزح النووی ) : ۲۱۲/۳ - ۲۱۳ : كتاب الحيض باب (۳) جواز غسل الحائض رأس 
زوجها وترجيلة » وطهارة سؤرها › والاتكاء فى حجرها › وقراءة القرآن فيه › حديث رقم 
(۷)/ وفيه أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد › كيده ورجله ورأسه › لم يبطل اعتكافه › 
وإن حلف أن لا يدخل دارا أو لا يخرج منها › فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنث › والله تبارك 
وتعالى أعلم . 
وفيه جواز استخدام الزوجة فى الغسل والطبخ وغيرها برضاها » وعلى هذا تظاهرت 
دلائل السنة » وعمل السلف › وإجماع الأمة . وأما بغير رضاها فلا يجوز › لأن الواجب عليها 
تمكين الزوج من نفسها » وملازمة بيته فقط » والله تبارك وتعالى أعلم . 
(۱) (سنن آبی داود) : ۸۳۲/۲ - ۸۳۳ » كتاب الصوم » باب (۷۹) المعتكف يدخل البيت لحاجة » 
حديث رقم )۲٤٠۷(‏ . قال الخطابى : فيه بيان أن المعتكف لا يدخل بيته إلا لغائط أو بول › فإن 
دخله لغیرهما من طعام وشراب فسد اعتکافه . 


104 


تبارك وتعالی عنها › نحو( ثم قال : وكذلك رواه يونس عن الزهرى › ولم 
يتابع [أحد] مالكا على عروة»› عن عمر . ورواه معمر وزياد بن سعد 
إوغيرهما عن الزهرى ؛» عن عروة عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها] . 
وخرج الترمذى عن حديث مالك عن ابن شهاب »عن عروة وعمرة › 
عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها › أنها قالت : كان رسول الله كَل إذا 


= وقد اختلف الناس فى ذلك ٠‏ فقال أبو ثور : لا يخرج إلا لحاجة الوضوء الذى لابد منه . 
وقال إسحاق بن راهويه : لايخرج لغائط أو بول » غير أنه بين الواجب من الاعتكاف والتطوع 
وقال فى الواجب : لايعود مريضا › ولا يشهد جنازة . وفى التطوع : يشترط ذلك حين يبتدىئ 
وقال الأوزاعى : لايكون فى الاعتكاف شرط . وقال أصحاب الرأى : ليس ينبغى للمعتكف أن 
يخرج من المسجد لحاجة ما » خلا الجمعة » والغائط › والبول فأما ما سوى ذلك من عيادة 
مريض » وشهود جنازة › فلا يخرج له . 

وقال مالك والشافعى : لا يخرج المعكتف فى عيادة مريض ٠‏ ولا شهود جنازة » وهو قول 
عطاء ومجتهد . وقالت طائفة : للمعتكف أن يشهد الجمعة › ويعود المريض › ويشهد الجنازة › 
روى ذلك عن على رضى الله تبارك وتعالى عنه › وهو قول سعيد بن جبير › والحسن 

. وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه‎ › )۲٤٦۸( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 

(۲). ( سنن الترمذى ) : ۱١۷/۳‏ › كتاب الصوم › باب )٠١(‏ المعتكف يخرج لحاجته أم لا ؟ حديث 
رقم )٠٠٤(‏ » حديث رقم )٠٠١(‏ ؛ ثم قال بعده : ثم اختلف أهل العلم فى عيادة المريض وشهود 
الجمعة والجنازة للمعتكف . فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبى يل وغيرهم » أن يعود 
المريض ويشيع الجنازة وابن المبارك الجمعة إذا اشترط ذلك . وهو قول سفيان الثورى وابن 
المبارك . وقال بعضهم : ليس أن يفعل شيئا من هذا . ورأوا للمعتكف . إذا كان فى مصر 
يجمع فيه › أن يعتكف إلا فى مسجد الجامع . لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة . 

ولم يروا له أن يترك الجمعة فقالوا : لا يعتكف إلا فى مسجد الجامع . حتى لا يحتاج أن 
يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان . لأن خروجة لغير حاجة الإنسان » قطع عندهم 
للاعتكاف » وهو قول مالك والشافعى . کے 
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اعتكف أدنى إلى رأسه فأرجله » وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان . قال 
أبو عيسى : هذا حديث صحيح » هكذا رواه غير واحد عن مالك › عن ابن 
شهاب ›» عن عروة وعمرة عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها› 
والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها . 
وللنسائی' من حديث سفيان بن حسن عن الزهرى عن عائشة رضى 
الله تبارك وتعالى عنها › قالت : كان رسول الله ي معتكفا » وكان لا يدخل 
البيت إلا لحاجة لابد منها وغسلت رأسه وإن بينى وبينه عتبة الباب . 
قال أبو عبد الرحمن : سفيان بن حسين لا بأس به فى غير الزهرى 

ولیس هو فی الزهری بالقوی › ونظیره فی الزهرى > سليمان بن کثير › وجعفر 
من برقاء ولیس بهما باس فی غير الزهری . 

- وله من حديث الأوزاعى عن حديث الزهرى › عن عروة » عن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالی عنها قالت : کان رسول الله ٤‏ یأتینی وهو معتكف 
فى المسجد ويتكا على عتبة باب حجرتى وأنا فى حجرتى وسائره إلى المسجد . 

وذكر القاضى عياض عن ابن المنذر قال : إن أنس بن مالك كان له 
موضع فى المسجد > قال : وهو مكان عمر بن الخطاب رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » وهو الموضع الذى كان يوضع فيه سرير رسول الله َي إذا 
اعتكف . 


وقال أحمد : لا يعود المريض ولايتبع الجنازة » على حديث عائشة . وقال إسحاق : لن 
اشترط ذلك › فله ان يتبع الجنازة ويعود المريض ۰ 

)١(‏ ( سنن النسائى ) : ٠١١/١‏ › كتاب الطهارة » باب )١۷١(‏ غسل الحائض رأس زوجها› 
حديث رقم )۲۷٠(.‏ وباب )۲١(‏ ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف فى المسجد › حديث 
رقم )۳۸٤(‏ » وباب )۲١(‏ غسل الحائض رأس زوجها › حديث رقم )۳۸١(‏ » حديث رقم 
)^٦(‏ > وأخرجه أيضا ابن ماجة فى ( السنن ) : ۲٠۸/١‏ › كتاب الطهارة وسننها » باب 
)٠١(‏ الحائض تتناول الشئ من المسجد › حديث رقم )١۳۳(‏ . 

(۲) له ترجمة فى ( تهذيب التهذيب ) ٠٦/٤‏ . 


٥ 


قال المؤلف : خرج ابن زيالة فى ( تاريخ المدينة ) : فقال : حدشى عبد 
العزيز بن محمد عن عيسى بن موسى بن عبيد الله بن معمر» عن ناقع » عن 
ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما › قال : إن النبى يي › كان إذا اعتكف . 
يطرح فراشه ويوضع له سرير وراء إسطوانة . 

وفى ( معجم الطبرانى ) عن ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما 
قال : إن ذلك مما يلى القبلة يستند إليها . كذا ذكره القاضى . 

وخرج ابن زبالة من حديث عبد العزيز » عن حسين بن مصعب » عن 
محمد بن أیوب › قال : إن النبی ی کان له سرير من جريد فيه سعفة يوضع 
فيما بين الأسطوانة التى وجاه القبر وبين القناديل » وكان رسول الله كَل 


فصل فى ذكر أصحاب الصفة فى مسجد رسول الله 4 


الصفة : المظلة » وصفة البنيان طرته(') . اعلم أن أهل الصفة كانوا 
قوما فقراء لا أهل لهم ولا مال › > تكون إقامتهم بمسجد رسول الله و > وهم 
أضياف الإسلام » فإذا أتت النبى َي صدقة بعث بها إليهم › ولم يتناول منها 
شيئاء وإذا أتته هديه أرسل إليهم وأصاب منها » وأشركهم فيها › وكانوا فى صفة 
يأوون إليها فى المسجد . 


)١(‏ قال فى ( اللسان ) : الصفة من البنيان شبه البهو الواسع الطويل السمك › وفى الحديث ذكر 
أهل الصفة » قال : هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه » فكانوا يأوون إلى 
موضع مظلل فى مسجد المدينة يسكنونه . وهو موضع مظلل من المسجد كان يأوى إليه 
المساکين . ( لسان العرب ) : ٠۹١/۹‏ . 


\o% 


خرج الحاكم( من حديث مالك بن مغول › عن فضيل بن غزوان عن 
أبی حازم عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : لقد كان أصحاب 
الصفة سبعين رجلا مالهم أردية . قال الحاكم هذا حديث على شرط الشيخين . 

وخرج الترمذى من حديث حيوة بن شريح › أخبرنى أبو هانى 
الخولانى فى أن على عمرو بن مالك الجينى أخبره عن فضالة بن عبيد أن 
رسول الله يي كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم فى الصلاة من 
مجانون › فإذا صلى رسول الله َة انصرف إليهم فقال : لو تعلمون ما لكم عند 
الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة » قال فضالة : وأنا يومئذ مع رسول الله 
َي قال آبو عیسى : هذا حديث صحيح . 

وخرج بقى بن مخلد من حديث وهب بن بقية قال : أنبأنا خالد » عن 
داود » عن أبى حرب › عن طلحة بن عبد الله › قال : كان الرجل منا إذا إذا 
قدم المدينة فكان له بها عريف نزل على عريفه وإن لم يكن له بها عريف نزل 
الصفة فقدمت فنزلت الصفة فكان يجرى علينا من رسول الله يب كل يوم مدين 
تمر بين اثنين ويسكونا الخنف فصلى بنا رسول الله ي بض صلاة النهار فلما 
سلم ناداه أأهل الصفة يمينا وشمالا يا رسول الله أحرق بطوننا التمر وتخرقت 
عنا الخنف فمال رسول الله َي إلى منبره فصعده فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر 


)١(‏ ( المستدرك ) : ۱۸/۳ ٠‏ كتاب الهجرة › حديث رقم )٤١۹١(‏ › وقال الحافظ الذهبى فى 
(التخليص) : على شرط البخارى ومسلم › قال الحاكم : تأملت هذه الأخبار الواردة فى أهل 
الصفة فوجدتهم من أكابر الصحابة رضى الله تبارك وتعالى عنهم ورعأ وتوكلا على الله عز 
وجل وملازمة لخدمة الله ورسوله يب اختار الله تعالى لهم ما اختاره لنييه َة من المسكذة 
والفقر والتضرع لعبادة الله عز وجل وترك الدنيا لأهلها وهم الطائفة المنتمية إليهم الصوفية 
قرنا بعد قرن فمن جرى على سنتهم وصبرهم على ترك الدنيا والأنس بالفقر وترك التعرض 
للسؤال فهم كل عصر بأهل الصفه مقتدون وعلى خالقهم متوكلون . 

(۲) ( سنن الترمذى ) : ٠٠٤/٤‏ كتاب الزهد » باب (۳۹) » ماجاء فى معيشة اصحاب النبى يل > 
حدیث رقم (۲۸۹۸) . 


10۸ 


الشدة ما لقى من قومه حتى قال ولقد أتى على وعلى صاحبى بضع عشرة 
رسول الله ي ثمر الأراك فقمنا على إخواننا هؤلاء الأنصار وعظم طعامهم 
التمر فواسونا فيه والله لو أجد لكم الخبز واللحم لأشبعتكم منه ولكن عسى أن 
تدرکوا زمانا حتى بغدى على أحدكم بجفنة ويراح عليه باخرى قال : فقالوا : يا 
رسول الله أنحن اليوم خبر أم اليوم ؟ قال : بل أنتم اليوم خير انتم اليوم 
متحابون وأنتم يومئذ بعضكم يضرب رقاب بعض أراه قال : متباغضون . 

[ هذا لفظ حديث أبى سهل القطان وحديث يحيى بن يحيى علسى 
الاختصار ] ثم قال : هذا حديث الإسناد ولم يخرجاه . 

وخر ج الحاكم من حديث صحيح على بن مسهر › عن داود بن أبی 
هندية نحوه أو قريبا منه » وقال صحيح الإسناد . 

وللبخارى" من حديث أبى حازم » عن أبى هريرة رضى الله تبارك 
وتعالى عنه قال : رأيت سبعين من أهل الصفه ما منهم رجل عليه رداء إما 
إزار › وإما كساء » قد ربطوا فى أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين › ومنها 
ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته . وذکره فى باب نوم 
الرجال فى المسجد . 


)١(‏ ( المستدرك ) : ١١ - ٠١/۳‏ » كتاب الهجرة » حديث رقم )٤١۹١(‏ قال الحاكم هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه › وقال الحافظ الذهبى فى التخليص صحيح › سمعه جماعة من 
داود» وهو فی ( مسند أحمد ) : ۳۲/۷ » حدیث رقم )۲۳٤۲۰(‏ . 

(۲) ( فتح الباری ) : ۷٠٥/١‏ > كتاب الصلاة » باب )٥۸(‏ نوم الرجال فى المسجد › حديث رقم 
)٤٤۲(‏ . قوله : ( لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ) يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين › 
وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم النبى ي فى غزوة بئر معونة » وكانوا 
من أهل الصفة ايضا لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبى هريرة › وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفه 
ابن الأعرابى والسلمى والحاكم وابو نعيم » وعند كل منهم ما ليس عند الآخر » وفى بعض ما 
ذكروه اعتراض ومناقشة › ولكن لا يسع هذا المختصر تفصيل ذلك . 


وقال هشام بن عمار : أن صدقة القرشى › عن زيد بن واقد » عن بشر 
ابن عبد الله » عن واثلة بن الأسقع › قال : كنت من أصحاب الصفه ومامنا 
انسار“ يجد ثوباً إلا ما قد جعل الغبار والعرق فى جلودنا طرقا . 

وقال سيف › عن محمد »› عن عطاء › قال : كان أصحاب الصفة 
أضياف المسلمين » وكات صفة المسجد مثواهم › فمات النبى َيب وهى منزلهم › 
فإذاهم أحد من المسلمين لهم بخير أتاهم به أو ذهب بعضهم [ إليه ] . 


۱ 1 ۰ 


فصل فى ذكر نوم المرأة فى المسجد 
ولبث المريض وغيره بمسجد رسول الله ي 
وضرب الخيمة ونحوها فيه على عهده 4# 


خرج البخارى من حديث أبى أسامة » عن هشام عن أبيه » عن 
E E ECE hE EAE‏ 
قالت و - فمرت CS E‏ 


فخطفته. قالت : فالتمسوه ه فلم يجدوه . قالت فاتهمونی به . قالت فطفقوا يفتشون 
حتى فتشوا قلبها . قالت : والله إنى لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقتة » قالت : 


)١(‏ ( فتح البارى ) : ۳۷/١‏ › كتاب الصلاة » باب )٥۷(‏ نوم المرأة فى المسجد › حديث رقم 

. قوله : ( باب نوم المرأة فى المسجد ) أى إقامتها فيه‎ )٤١۹( 

قوله : ( حدياة ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وتشديد الياء التحتانية تصغير حدأة 
بالهمز بوزن عتبة »> ويجوز فتح أوله . وهى الطائر المعروف المأذون فى قثله فى الحل 
والحرم › والأصل فى تصغيرها حدياة بسكون الياء وفتح الهمزة لكن سهلت الهمزة وأدغمت ثم 
أشبعت الفتحة فصارت ألفا » وتسمى أيضا الحدى بضم أوله وتشديد الدال مقصور »› ويقال أيضاً 
الحدو بكسر أوله وفتح الدال الخفيفة وسكون الواو وجمعها حداً كالمفرد بلا هاء » وربما قالوه 
بالمد . 

قوله : ( حتى فتشوا قبلها ) كأنه من كلام عائشة › وإلا فمقتضى السياق أن تقول ( قبلى ) 
وكذا هو فى رواية المصنف فى أيام الجاهلية من رواية على بن مسهر عن هشام › فالظاهر أنه 
من كلام الوليدة . أوردته بلفظ الغيبة التفاتاً أو تجريداً » وزاد فيه ثابت أيضاً " قالت : فدعوت 
الله أن يبرئنى فجاءت الحديا وهم ينظرون › وفى الحديث إباحة المبيت والمقيل فى المسجد لمن 
لا مسكن له من المسلمين رجلا كان أو أمراة عند أمن الفتنة › وإياحة استظلاله فيه بالخيمة 
ونحوها » وفيه الخروج من البلد الذى يحصل للمرأة فيه المحنة » ولعله يتحول إلى ماهو خير له 
كما وقع لهذه . وفيه فضل الهجرة من دار الكفر » وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرأً لأن فى 
السياق أن إسلامها كان يعد قدموها بالمدينة . والله أعلم . 


٦1 


ص 


فوقع بينهم › قالت فقلت : هذا الذى به زعمتم » وأنا منه بريئة وهو ذاهو . 
قالت : فجاءت إلى رسول الله ي فأاسلمت . قالت عائشة :رضى الله تبارك 
وتعالى عنها : فكان له خباء فى المسجد › أو حِفش › قالت : فكانت تاتتينى 
فتحدث عندی . قالت فلا تجلس عندى مجلسا الا قالت : 

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر أنجانى قالت عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها : فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معى مقعدا إلا قلت 
هذا؟ قالت : فحدثنى بهذا الحديث . ذكره فى الصلاة وترجم عليه نوم المرأة فى 
المسجد » وذكره فى أيام الجاهليه(" . 

وخرج من حديث عبد الله قال : حدثنى نافع عن عبد الله بن عمر 
رضى الله تبارك وتعالی عنه أنه کان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له ء فى 
مسجد النبى َة . ترجم عليه باب نوم الرجال فى المسجد . وقال أبو قلابه 
عن أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه : قدم رهط من عقل على النبى كلا 
فكانوا فى الصفة فقراء . وقال عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما : كانوا أصحاب الصفة فقراء . 


)١(‏ ( فتح البارى ) : ۱۸۷/۷ › كتاب مناقب الأنصار › باب )۲١(‏ أيام الجاهلية › حدیث رقم 


(۳°^) . ) 
(۲) ( فتح البارى ) : ۷٠١ - ۷٠٤/١‏ › كتاب الصلاة » باب )٥۸(‏ نوم الرجال فى المسجد › 
حديث رقم )٤٤(‏ . 


قوله : ( باب نوم الرجال فى المسجد ) أى جواز ذلك › وهو قول الجمهور › وروى عن 
ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة » وعن ابن مسعود مطلقا » وعن مالك التفصيل بين من 
له مسکن فیکره وبين من لا مسکن له فیباح . 

قوله : ( أعزب ) بالعهملة والزاى أى غير متزوج . والمشهور فيه عزب بفتح العين 
وكسر الزاى › والأول لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها . 

وقوله : ( لا أهل له ) هو تفسير لقوله أعزب › ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص 
فيدخل فيه الأقارب ونحوهم . وقوله : ( فی مسجد ) متعلق بقوله ینام . 


۲ 


وخرج البخارى ومسلم قول ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما : وكنت غلاما شابا عزبا وكنت أنام فى المسجد على عهد رسول الله ل 
من حديث معمر » عن الزهرى › عن سالم » عن أبيه . وذكره فى كتاب التعبير 
فظو لا : 

وخرجه بقى بن مخلد ولفظه : عن ابن عمر رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما ٠‏ قال : كنا فى زمن رسول الله َيب ننام فى المسجد ونقيل فيه ونحن 


شباب . 

وفی روایه له قال : کنا ونحن شباب نبیت فى عهد رسول الله لل 
ونقيل فى المسجد 0 

وخرج البخارى" من حديث هشام بن عروه » عن ابيه » عن عائشة 


رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : أصيب سعد فى يوم الخندق فى الأكحل 
فضرب النبى ي خيمة فى المسجد ليعوده من قريب › فلم يرعهم - وفى 
المسجد خيمة من بنى غفار - إلا الدم يسيل إليهم » فقالوا : يا أهل الخيمة ما 
هذا الذی ياتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما » فمات فيها . ترجم عليه 
باب الخيمة فى المسجد للمرضى وغيرهم . 

Sa a re‏ المغازى 
وذكره ابن إسحاق أن المرأة التى مرض سعد فى خيمتها اسمها رفيدة) » وهى 

من أسلم » ولم يذكرها ابن عبد البر فى الصحابة(“ . 


() ( فتح البارى ) : ٠ ٥۱۸/٠١‏ كتاب التعبير » باب )۳١(‏ الأخذ على اليمين فى النوم › حديث 
رقم )۷٠٠١(‏ › والعزب بفتح المهملة والزاى ثم موحدة : من لا زوجة له » ويقال له الأعزب 
بقلة فى الاستعمال . 

(۲) ( فتح البارى ) : ۷۲۲/١‏ ء كتاب الصلاة » باب (۷۷) الخيمة فى المسجد للمرضى وغيرهم › 
حدیث رقم )٤٦۳(‏ . 

(۳) ( فتح الباری ) : ٠ ٥۲۳/۷‏ كتاب المغازى » باب )۳١(‏ مرجع النبى ي من الأحزاب ومخرجه 
إلى بنى قريظة ومحاصرته إياهم › حديث رقم )٤١١١(‏ . > 


۱1۴۳ 


وخرج الإمام أحمدا"أمن حديث ابن نويرء حدثنا هشام » عن أييه » عن 
عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : أصيب سعد يوم الخندق › رواه 
رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة فى الأكل فضرب عليه رسول الله لل 
خيمة فى المسجد ليعوده من قريب . 

وقال ابن حزم وکان رسول الله يي قد جعل سعد بن معاذ رضى الله 
تبارك وتعالى عنه فى خيمة فى المسجد يسكنها › وهذه الأسلمية كانت إمرأة 
صالحة تقوم على المرضى وتداوى الجرحى ليعوده ب من قريب . 


)٤(‏ قال ابن إسحاق : وكان رسول الله ي قد جعل سعد بن معاذ فى خيمة لامرأة من أسلم › يقال 
لها رفيدة » فى مسجده › كانت تداوى الجرحى › وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة 
من المسلمين وكان رسول الله 4 قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق : أجعلوه فى خيمة 
رفیدة حتی أعوده من قريب . ( سیرة ابن هشام ) : ۱۹۸/٤‏ - ۱۹۹ »› تحكيم سعد فى أمر بنى 
فريظة : 

. هى رفيدة الأنصارية أو الأسلمية‎ )٥( 
ذكرها ابن إسحاق فى قصة سعد بن معاذ لما أصابه بالخندق › فقال رسول الله ي اجعلوه‎ 
› فى خيمة رفيدة التى فى المسجد حتى أعوده من قريب › وكانت امرأة تداوى الجرحى‎ 
. وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين‎ 
وقال البخارى فى ( الأدب المفرد ) : حدثا بو نعيم » حدثنا ابن الغسيل » عن عاصم بن‎ 
عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد › قال : ولما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فقيل : خلوه عند‎ 
امرأة يقال لها رفيدة » وكانت تداوى الجرحى » وكان رسول الله كَل إذا مر به يقول : كيف‎ 
أمسيت ؟ وإذا أصبح قال : كيف أصبحت ؟ فيخبره . وأورده فى ( التاريخ ) بقصة وفاة سعد‎ 
. وسنده صحيح » وأورده المستغفرى من طريق البخارى وأبو موسى من طريق المستغفرى‎ 
. )١١١۷١١ ( ترجمة رقم‎ » 1٤٦/۷ : (الإصابة)‎ 
. )۲۳۷۷۳( حدیث رقم‎ › ۸٤/۷ : ) مسند أحمد‎ ( )۱( 


۱٦ ٤ 


وذكر بن إسحاق أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله ك فى شهر 
رمضان مقدمه من تبوك ضرب لهم قبة فى ناحية المسجد(' . 

وذكر ابن زأبالة أن سليمان بن عطاء ستل عن النوم فى المسجد فقال: 
كيف تسألون عن هذا » وقد كان أهل الصفة ينامون فى المسجد فى عهد رسول 
الله بد ويظلون فيه وقال أبو نغيم : عن الفضل بن دكين › حدثنا حميد بن عبد 
الله بن الأصم عن ابنته قالت : قد رأيت فيه قدوم أم سلمة رضى الله تبارك 
وتعالى عنها فى مسجد رسول الله َو حين قتل الحسين بن على رضى الله 
تبارك وتعالى عنهما وعليها خمار أسود . 


فصل فى ذكر اللعب يوم العيد 
فی مسجد رسول الله َي وهو بيذ يراهم 


خرج مسلم من حديث جرير عن هشام » عن أبيه > عن عائشة رضى 
الله تبارك وتعالى عنها قالت : جاء الحبش يزفنون يوم عيد فى المسجد› 
فدعانی النبی ي فوضعت رأسى على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت 
أنا الذى أنصرف عن النظر إليهم . 


)١(‏ قال ابن إسحاق : ولما قدموا على رسول الله كي ضرب عليهم قبة فى ناحية مسجده » كما 
يزعمون . فكان خالد بن سعيد بن العاص › هو الذى يمشى بينهم وبين رسول الله ي حتى 
اکتتبوا کتابهم » وکان خالد هو الذی کتب کتابهم بيده › وکان لا يطعمون طعاماً يأتيهم من 
رسول الله ي حتى يأكل منه خالد › حتى أسلموا وفرغوا من كتابهم . ( سيرة ابن هشام ) : 
YYo/o‏ > أمر وفد ثقيف واسلامها . 

() ( مسلم بشرح النووى ) : ٤۳١/١‏ › كتاب صلاة العيدين › باب )٤(‏ الرخصة فى اللعب الذى 
لا معصية فيه فى أيام العيد » حديث رقم )٠١(‏ . 
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ذكره البخاری( "من حديث الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن 
عروة » عن عاشة رضى الله تبارك وتعالى عنها › قالت : أن أبا بكر رضى 
الله تبارك وتعالى عنه › دخل عليها وعندها جاريتان فى أيام منى تدففان 
وتضربان - والنبى ل متغش بثوبه - فانتهرهما آبو بكر فكشف النبى ل عن 
وجهه فقال : دعهما يا أبا بكر › فإنها أيام عيد . وتلك الأيام أيام منى . وقالت 
عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها : رأيت النبى ي يسترنى وأنا أنظر إلى 
الحبشة وهم يلعبون فى المسجد › فزجهم عُمر » فقال النبى ي دعهم . أمنا بننى 
أرفدة . يعنى من الأمن . ذكره فى آخر العيدين › وفى المناقب › وترجم عليه 


)١(‏ ( فتح البارى ) : ٠٠۲/۲‏ » كتاب العيدين › باب )٠١(‏ إذا فاته العيد يصلى ركعتين › وكذلك 
النساء ومن كان فى البيوت والقرى › قول النبى َي : "هذا عيدنا أهل الإسلام " . وأمر أنس بن 
مالك مولاه ابن أبى عتبه بالزاوية فجمع أهله وبيته وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم . 

وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون فى العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام . وقال 
عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين › حديث رقم (1۸۷) و ( ۹۸۸) › قال الحافظ فى هذه 
الترجمة حكمان : مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار 
أو بالاختيار » وكونه تقضى ركعتين كأصلها . على خلاف بين أصحاب المذاهب ذكره الحافظى 
فى ( الفتح ) › فليراجع هناك . 

وذكره فى كتاب المناقب باب )٠١(‏ وقول النبى بل : " يا بنى أرفدة " حديث رقم 
)۳٠۲۹(‏ و )۳٠۳١(‏ » والحبش هم الحبشة يقال لهم من ولد حبش بن كوش بن حام بن نوح › 
وهم مجاورون لأهل اليمن يقطع بينهم البحر › وقد غلبوا على اليمن قبل الإسلام وملكوها ء› 
وغزا أبرهة من ملوكهم الكعبه ومعه الفيل » وقد ذكر ابن إسحاق قصته مطوله › وأخرجها 
الحاكم ثم البيهقى من طريق قابوس بن أبى ظبيان » عن أبيه » عن ابن عباس ملخصة » وإلى 
هذا القدر أشار المصنف بذكرهم فى مقدمة السيرة النبوية واستدل قوم من الصوفية بحديث الباب 
على جواز .الرقص وسماع آلات الملاآهى › وطعن فيه الجمهور بإختلاف المقصدين › فإن لعب 
الحبشة بحرابهم كان للتمرين على الحرب فلا يحتج به للرقص فى اللهو › والله أعلم . ( فتح 
البارى ) : 1۸١ - ٠۸٥/١‏ » كتاب المناقب › باب )٠١(‏ قصة الحبش › وقول النبى ع " يا 


بنی أرفدة " حدیث رقم ( ۳٥۲۹‏ ) و ( ٠٠۳۰‏ ) . 


۱ 


باب قصة الحبش وقول النبى ي يا بنى أرفدة » والإسناد واحد › وذكره فى 
كتاب النكاح "فى باب النظرإلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة » عن الأوزاعىء 


)١(‏ ( فتح البارى ) : ٤١١ - ٤٠١/۹‏ » كتاب النكاح › باب )٠٠١(‏ نظر المرأة إلى الحبش 
ونحوهم من غير ريبة » حديث رقم ( )٥۲۳١‏ قوله : ( باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من 
غير ريبة ) وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبى بخلاف 
عكسه › وهى مسألة شهيرة › واختلف الترجيح فيها عند الشافعية › وحديث الباب يساعد من 
أجاز > وقد تقدمت فى أبواب العيد جواب النووى عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ 
أو كان قبل الحجاب . 

وقواه بقوله فى هذه الرواية : " فأقدروا قدر الجارية الحديثة السن " لقد تقدم ما يعكر عليه 
وأن فى بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ 
ست عشر سنة › فكانت بالغة › وكان ذلك بعد الحجاب › وحجة من منع حديث أم سلمة الحديث 
المشهور : " أفعمياوان أنتما " وهو حديث أخرجه اصحاب السنن من رواية الزهرى عن نبهان 
مولى أم سلمة عنها وإسناده قوى › وأكثر ما علل به إنفراد الزهرى بالرواية عن نبهان وليست 
بعله قادحة › فإن من يعرفة الزهرى ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته 
والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعه أو أن يكون فى قصة الحديث الذى ذكره نبهان شىء 
يمنع النساء من رؤیته لکون ابن أُم مکتوم کان أعمی فلعله کان منه شيء ينکشف ولا يشعر به › 
ويقوی الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات 
لئلا يراهن الرجال » ولم يؤمر الرجال قط بالائتقاب لئلا يراهم النساء » فدل على تغاير الحكم 
بين الطائفتين › وبهذا أحتج الغزالى على الجواز فقال : لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها 
عورة كوجه المرأة فى حقه بل هو كوجه الأمرد فى حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة 
فقط وإن لم تكن فتنة فلا › إذا لم تزل الرجال على مر الزمان مكشوفو الوجوه والنساء يخرجن 
منتقبات › فلو استووا لأمر الرجال بالتتقب أو منعن من الخروج . 

وأخرجه فى كتاب الصلاة » باب (1۹) أصحاب الحراب فى المسجد › وحديث رقم 
)٠٥٤(‏ و )٠٥١(‏ قوله ( باب أصحاب الحراب فى المسجد ) والمراد جواز دخولهم فيه ونصال 
حرابهم مشهورة › وأظن المصنف أشار إلى تخصيص الحديث السابق فى النهى عن المرور - 


1۷ 


عن الزهرى › وذكره فى كتاب الصلاة ›» فى باب أصحاب الحراب فى المسجد 
من حديث صالح بن كيسان › عن ابن شهاب . 

وخرجه النسائى' من حديث الأوزاعى » عن الزهرى »› عن سعيد › 
عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه › قال : دخل عمر رضى الله 


= فى المسجد بالنصل غير مغمود › والفرق بينهما أن التحفظ فى هذه الصورة وهى صورة اللعب 

بالحراب سهل » بخلاف مجرد المرور فإنه قد يقع بغتة فلا يتحفظ منه . 

قوله : ( لقد رأيت رسول الله ل يوماً فى باب حجرتى والحبشة يلعبون فى المسجد ) فيه 
جواز ذلك فى المسجد › وحكى ابن التين عن أبى الحسن اللخمى أن اللعب بالحراب فى المسجد 
منسوخ بالقرآن والسنة : أما القرآن فقوله تعالى : < فى بيوت أذن الله أن ترفع ) وأما السنة 
فحديث " جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم " . وتعقب بان الحديث ضعيف › وليس فيه ولا فى 
الآية تصريح بما ادعاه » ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ . وحكى بعض المالكية عن مالك أن 
لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة فى المسجد ›» وهذا لا يثثت عن مالك فإنه خلاف ما 
صرح به فى طرق هذا الحديث » وفى بعضها أن عمر أنكر عليهم لعبهم فى المسجد فقال النبى 
: " دعهم " واللعب بالحراب ليس لعباً مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب 
والإستعداد للعدو . وقال المهلب : المسجد موضع لأمر جماعة المسلمين › فما كان من الأعمال 
يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه . وفى الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح › وفى حسن خلقه 
ل مع أهله وكرم معاشرته › وفضل عائشة وعظيم محلها عنده . 

قوله : ( یسترنی بردائه ) يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب › ويدل على جواز 
نظر المرأة إلى الرجل . وأجاب بعض من منع بان عائشة كانت إذ ذاك صغيرة › وفيه نظر لما 
ذكرنا وأذغن بهم بحديث * افعمياوان ألتما *؟ وهو حذبت مختلف فى سبحقة : 

(۱) ( سنن النسائی ) : ۲٠۷/۳‏ › كتاب العيدين › باب )١(‏ اللعب فى المسجد يوم العيد ونظر 

النساء إلى ذلك › حديث رقم )٠١۹٤(‏ . 

قال الإمام النووى : فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب فى المسجد ويلتحق 
به ما فى معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر . وفيه جواز نظر النساء إلى لعب 
الرجال من غير نظر إلى نفس البدن وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبى فإن كان بشهوة- 


۱۸ 


تبارك وتعالى عنه والحبشة يلعبون فى المسجد › فزجهم عمر ٠‏ فقال رسول الله 
ييو : دعهم يا عمر › فإنهم بنو أرفدة . ترجم عليه اللعب فى المسجد يوم العيد . 

وخرج مسلم من حدیث ابن جریج قال : آخبرنی عطاء قال : أخبرنى 
عبيد بن عمير قال : أخبرتنى عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت : 
للاعبين وددت أنى أراهم قالت : فقام رسول الله َي فقمت على الباب أنظر بين 
أذنيه وعاتقه وهم يلعبون فى المسجد . قال عطاء فرس أو حبش . قال : وقال 
لی ابن آبی عتیق بل حبش . 

ولأحمد" من حديث ابن نمير من حديث هشام عن أبنه » عن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله 
فى يوم عيد » قالت : فأطلعت من فوق عاتقه » فطاطا لى رسول الله وَل 
منكبيه فجعلت انظروا إليهم من فوق عاتقه حتی شيعت تم انصرفت . 


= فحرام بالاتفاق وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففى جوازه وجهان لأصحابنا أصحهما 
تحريمه لقوله تعالى  :‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) . 
ولقوله يل لأم سلمة وأم حبيبة احتجبا عنه أى عن ابن أم مكتوم فقالتا أنه أعمى لا ييصرنا 
فقال ي أعمياوان أنتما أليس تبصرانه ؟ وهو حديث حسن رواه الترمذى وغيره وقال : هو 
حديث حسن . 
)١(‏ ( مسلم بشرح النووى ) : ٤۳۷/١‏ › كتاب صلاة العيدين » باب )٤(‏ الرخصة فى اللعب الذى 
لا معصية فيه فى أيام العيد » حديث رقم )١١(‏ . 
قولها ( وأنا جارية فاقدروا قدر الجارية العرية حديثة السن ) معناه أنها تحب اللهو 
والتفرج والنظر إلى اللعب حبا بليغاً وتحرص على ادامته ما أمكنها ولا تمل ذلك إلا بعذر من 
تطويل . 
قوله ي4 ( حسبك ) هو استفهام بدليل قولها : قلت : نعم تقديره : حسبك أى هل يكفيك هذا 
القدر ؟ قولها ( جاء حبش يزفنون فى يوم عيد فى المسجد ) على التوثيب بسلاحهم ولعبهم 
راه : 
(۲) ( مسند أحمد ) : ۸٥/۷‏ ۰ حدیث رقم (۲۳۷۷۰) . 


۱۹ 


فصل فى ذكر أن رسول الله #5 
احتجم فی مسجده 
خرج الإمام أحمد من حديث إسحاق بن عيسى › حدثنا ابن لهيعة قال : 
كتبت إلى موسى بن عقبة يخبرنى عن بسر بن سعيد » عن زيد بن ثابت : أن 
رسول الله َي احتجم فى المسجد › قلت لابن لهيعة : فى مسجد بيته ؟ قال : لاء 
فى مسجد الرسول َل () . 


[فخر ج الإمام احمد من حديث ] حسن بن موسى › حدثا ابن لهيعة › 
حدشا سليمان بن زياد » عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدى › قال : أكلنا 
مع رسول الله ي شواء فى المسجد > فأقيمت الصلاة › فأدخلنا أيدينا فى 
الحصى» ثم قمنا نصلى ولم نتوضا' . 

قال الإمام أحمد : حدثنا وديع بن خالد » عن أبى الغالية » عن رجل من 


أصحاب النبى يي قال : حفظت لك أن رسول الله ي توضا فى المسجد" . 


#4 %4 &@ 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۲۳٢/۲‏ › حدیث رقم (۲۱۰۹۸) . 
(۲) ( مسند أحمد ) : ۲۱۰|۰ ۰ حدیث رقم )۱۷۲٤۹(‏ . 


(۳) ( مسند أحمد ) : ٥۰۱/٦‏ › حدیث رقم )۲۲٣۷۸(‏ . 


1۷۰ 


وأما تعليق الأقناء(' فى المسجد 


فقال أبو عبد الله محمد بن الحسن بن أبى الحسين بن زبالة : وحدشى 
عبدالعزيز بن محمد عن إيراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد › عن أبيه قال : 
إن ناسا كانوا يقدمون على النبى يل لا شئ لهم › فقالت الأنصار : يا رسول 
اللهء لو عجلناك قنوا فى كل حائط من هؤلاء › قال : أجل فافعلوا › ففعلوا› 
فجرى ذلك إلى اليوم › فهى الأقناء التى تعلق بالمسجد التى عند جداد النخل › 
فتعطاها المساكين › وكان عليها على عهد رسول الله يبل معاذ بن جبل رضى 
الله تبارك وتعالى عنه . 

وفى رواية أن محمد بن مسلمة رأى [ أضيافا ] عند رسول الله ي فى 
المسجد › فقال : ألا تعرف [هذه] الأضياف فى دور الأنصار » ونجعل لك من 
كل حائط قنوا ليكون لمن يأتيك من هؤلاء الأقوام . فقال رسول الله ي : بلى » 
فجعل الرجل كلما جاء ماله جاء بقنو فجعله فى المسجد بين ساريتين › فجعل 
الناس يفعلون ذلك › وكان معاذ بن جبل رضى الله تبارك وتعالى عنه يقوم 
عليهء وكان يجعل حبلا بين الساريتين » ثم يعلق الأقناء على الحبل » ويجمع 
العشرين أو أكثر فيضع عليهم بعضا من الأقناء فيأكلون حتى يشبعواء ثم 
ينصرفون » ویاتی غيرهم » فيفعل لهم مثل ذلك » فإذا کان الليل فعل لهم مثل 
ذلك(" . 


)١(‏ القنو : العذق بما فيه من الرطب › وجمعه أقفاء » وقد تكرر فى الحديث . ( لسان 
العرب ) : ۲٠٠٤/٠١‏ . 

() ( فتح البارى ) : ٦۷۸/١‏ › كتاب الصلاة » باب )٤١(‏ القسمة وتعليق القنو فى المسجد . قال 
ابو عبدالله. : القنو : العذق » والاثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان . مثل صنو وصنوان . 
وأشار الحافظ فى ( الفتح ) إلى ما رواه النسائى من حديث عوف بن مالك الأشجعى قال : خرج 
رسول الله وبيده عصا » وقد علق رجل قنا حشف » فجعل يطعن ذلك القنو ويقول : لو شاء رب 
هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا . = 


۱۷۱1 


فصل فى ربط الأسير بمسجد رسول الله يل 


خرج البخارى من حديث الليث › حدثنى سعيد بن أبى سعيد › انه سمع 
أبا هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : بعث النبى ية خيلا قبل نجد › 
فجاعت برجل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال › فربطوه بسارية من سوارى 
المسجد › فخرج إليه النبى ييي فقال : أطلقوا ثمامة › فانطلق إلى نخل قريب من 
المسجد فاغتسل › ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله . ذكره فى الصلاة فى باب الأسير أو الغريم يربط فى المسجد(' › 
hl NS‏ 

وأخرجه مسلم أيضا › وله طرق فى كتاب الجهاد » وفيه قصة" . وقال 
ابن زبالة : حدثنى محمد بن جعفر عن عمر بن هارون › عن عثمان بن أبى 
سليمان . قال : إن مشركى قريش حين أتوا رسول الله ي فى فداء أساراهم 


= وفى الباب أيضاً حديث آخر » أخرجه ثابت فى ( الدلائل ) بلفظ : إن النبى َل الأمر من 
كل حائط بقنو يعلق فى المسجد . يعنى للمساكين . وفى رواية له : وكان عليها معاذ بن جبل » 
أى على حفظها أو على قسمتها . ( فتح البارى ) : ٦۸٠/١‏ . 

(۱) ( فتح الباری ) : ۷۲۳١ - ۷۳١/١‏ › كتاب الصلاة » باب )۷١(‏ الاغتسال إذا أسلم » وربط 
الأسير أيضاً فى المسجد » وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد » حديث رقم 
(٤(‏ . 

(۲) ( المرجع السابق ) : باب (۸۲) دخول المشرك المسجد › حديث رقم )٤٦۹(‏ . وفى دخول 
المشرك المسجد مذاهب : فعن الحنفية الجواز مطلقا › وعن المالكية والمزنى لتخ مقا 
وعن الشافعية التفصيل بين المسحد الحرام وغيره للأية : ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) . وقيل : يؤذن للكتابى خاصة › وحديث الباب يرد عليه › 
فان ثمامة ليس من أهل الكتاب . 

(۳) ( مسلم بشرح النووی ) : ۳۳۰/۱۲ ۔ ۳۳۱ › کتاب الجهاد والسیر »› باب (۱۹) ربط الأسير 
وحبسه »› وجواز المن عليه › حديث رقم )٠١( › )٥۹(‏ من طريقين . 


۷۲ 


الذين أسروا ببدر وكانوا يلبثون فى المسجد » فمنهم جبير بن مطعم رضى الله 
تبارك وتعالى عنه [ قال : ] كنت أبيت فى المسجد › فكنت أسمع قراءة النبى 
ي وكان يومئذ مشركا مع المشركين . 


فصل فی ذکر جلوس رسول الله َو فی مقعد بنی له 


خرج النسائى من حديث جرير › عن أبى فروة › عن أبى زرعة » عن 
أبى هريرة وأبى ذر رضى الله تبارك وتعالى عنهما قالا : كان رسول الله عل 
یجلس بین ظهرانی أصحابه › فیجئ الغریب فلا يدری أيهم هو حتى يسال › 
فطلبنا إلى رسول الله يه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه » فبنينا له 
دکانا من طین کان یجلس عليه » ونجلس بجانبه سماطین( . 

قال ابن سیده : والدكة بناء يسطح أعلاه > والدكان من البناء : مشتق 
من ذلك . وقال الجوهرى : الدكان الذى يقعد عليه( . 


فصل فى ذكر مصلى رسول الله ي فى الأعياد 


خرج أبو داود من حديث حماد عن حميد عن أنس بن مالك رضى الله 
تبارك وتعالى عنه › قال : قدم رسول الله يبي المدينة ولهم يومان يلعبون 
فيهما » فقال : ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيهما فى الجاهلية › فقال 


(۱) ( سنن النسائی ) : ٠ ٤۷١ - ٤۷٥/۸‏ كتاب الإيمان › باب (1) صفة الإيمان والإسلام › حديث 
رقم )٥٠٠٠١(‏ . والسماط بكسر السين : الصف من الناس . ) 
وأخرجه أبو داود فى السنة › باب (۱۷) فی القدر › حدیث رقم )٤٩۹۸(‏ وزاد فيه : وکنا نجلس 
بجنبتيه » وذكر نحو هذا الخبر » فأقبل رجل » فذكر هيئته » حتى سلم من طرف السماط > 
فقال: السلام عليك يا محمد › قال : فرد عليه النبى كج . 

. ٤٤٥ / ٠١ : ) لسان العرب‎ ( )۲( 


۷۳ 


رسول الله ج : إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم خيرا منهما : يوم الأضحى 
ويوم الفطر' . ) 
وخرجه النسائى من حديث إسماعيل قال : حدثا حميد عن أنس بن 
مالك قال : كان لأهل الجاهلية يومان فى كل سنة يلعبون فيهما › فلما قدم النبى 
ي المدينة قال : كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبد لكم الله بهما خيرا منهما › 
الفطر ويوم الأضحى”' . 

يوم ويوم 

وقال الواقدى : أول عيد صلاه رسول الله ي بالمصلى سنة اثنتين من 
مقدمه المدينة من مكة . 

وخرج أبو زيد عمر بن شبة من حديث أبى ضمرة الليثى › عن حمزة 
ابن عبدالواحد ›» عن داود بن بكر » عن خالد بن عبدالله » عن أنس بن مالك 
رضى الله تبارك وتعالى عنه ٠‏ قال : إن رسول الله َي خرج إلى المصلى 
يستسقى » فبدأً بالخطبة › ثم صلى وكبر واحدة افتتح بها الصلاه › فقال : هذا 
مجمعنا » ومستمطرنا › ومدعانا لعيدنا » ولفطرنا › وأضحانا › [ فلا TT‏ 

وخرج البخارى"' من حديث زيد بن أسلم » عن عياض بن عبدالله بن 
أبى سرح ».عن أبى سعيد الخدرى › قال .: كان رسول الله َو يخرج يوم الفطر 


)١(‏ ( سنن أبى داود ) : ٠۷١/١‏ › كتاب الصلاه » باب )٠٤٠١(‏ صلاة العيدين › حديث رقم 
(۱۳4). 
(۲) ( سنن النسائى ) : ۱۹۹/۳ › كتاب العيدين › باب )١(‏ بدون ترجمة › حديث رقم )٠٠٥١١(‏ › 
وأخرجه أيضا البیهقی فى ( السنن الکبری ) : ۲۷۷/۳ › كتاب صلاة العيدين . 
(۳) ( فتح البارى ) : ٠۷٠/‏ » كتاب العيدين › باب (1) الخروج إلى المصلى بغير منبر »> حديث 
رقم )٠٥١(‏ . 
وفى هذا الحديث من الفوائد بنيان المنبر › قال الزين بن المنير : وإنما اختاروا أن يكون 
باللبن لا من الخشب لكونه يترك بالصحراء فى غير حرز فيؤمن عليه النقل › بخلاف خشب 
منبر الجامع . وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام فى المصلى أولى من القيام على المنبر › 
والفرق بينه وبين المسجد أن المصلی یکون بمکان فيه فضاء فیتمکن من رؤیته کل من حضر › 
بخلاف المسجد فإنه يكون فى مكإن.محصور فقد لا يراه بعضهم › وفيه الخروج إلى المصلى - 
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والأضحى إلى المصلى » فأاول شئ يبدأ به الصلاة حدشا سعيد بن أبى مريم 
قال: حدثنا محمد بن جعفر قال : أخبرنى زيد عن عياض بن عبدالله بن أبى 
سرح عن أبى سعيد الخدرى قال : " وكان رسول الله ييي يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى › فأول شئ يبدا به الصلاة » ثم ينصرف فيقوم مقابل 
الناس » والناس جلوس على صفوفهم - فيعظهم › ويوصيهم › ويأمرهم . فإن 
كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشئ أمر به » ثم ينصرف . "قال أبو 
سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان - وهو أمير المدينة - فى 
أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت » فإذا مروان 
يريد أن يرتقية قبل أن يصلى » فجبذت بثوبه » فجبذنى » فارتفع فخطب قبل 
الصلاة » فقلت له : غيرتم والله › فقال : أبا سعيد قد ذهب ما تعلم › فقلت ما 
أعلم والله خير مما لا أعلم . فقال : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة 
فجعلتها قبل الصلاة . 


= فى العيد » وأن صلاتها فى المسجد لا تكون إلا عن ضرورة » وفيه إنكار العلماء على الأمراء 
إذا صنعوا ما يخالف السنة › وفيه حلف العالم على صدق ما يخبر به » والمباحث فى الأحكام › 
وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى لأن أبا سعيد حضر الخطبة 
ولم ينصرف ٠‏ فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيه ليس بشرط فى صحتها . والله اعلم . 
واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من 
صلاتها فى المسجد ‏ لمواظبة النبى َك على ذلك مع فضل مسجده . وقال الشافعى فى (الأم) : 
بلغنا أن رسول الله ي كان يخرج فى العيدين إلى المصلى بالمدينة » وكذا من بعده إلا من عذر 
مطر ونحوه » وكذلك عامة أهل البلدان خلا أهل مكة . ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد 
وضيق أطراف مكة قال : فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم فى الأعياد لم أر أن يخرجوا 
منه» فان کان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه وإلا إعادة » ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق 
والسعة » لا لذات الخروج إلى الصحراء ٠‏ لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع » فإذا حصل 
فى المسجد مع أفضليته كان أولى . 
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وخرجه مسلم(') من حديث إسماعيل بن جعفر »› عن داود بن قيس › 
عن عیاش بن عبد الله بن سعد . 

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثا إسماعيل بن جعفر 
عن داود بن قيس عن عياش بن عبدالله بن سعد عن أبى سعيد الخدرى أن 
رسول الله ي كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فييداً بالصلاة فإذا صلى 
صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس فى مصلاهم فإن كان له حاجة 
ببعث ذكره للناس أو كانت له جاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا 
تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى 
كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن 
الصلت قد بنی منبرا من طین ولبن فإذا مروان ینازعنی يده کأنه یجرنی نحو 
المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة فقال 
لا یا أبا سعيد قد ترك ما تعلم › قلت : کلا والذی نفسی بيده لا تأتون بخير مما ˆ 
أعلم " ثلاث مرار ثم انصرف " . 

وخرج أبو داودا" من حديث الأعمش »› عن إسماعيل بن رجاء» عن 
آبيه »> عن أبی سعيد » وعن قيس بن مسلم › عن طارق بن شهاب › عن أبی 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲۷/١‏ » كتاب صلاة العيدين » باب )١(‏ بدون ترجمة » حديث رقم 

. . )*۸۹( 

وهذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى » وأنه أفضل من فعلها 
فى المسجد وعلى هذا عمل الناس فى معظم الأمصار وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا فى المسجد 
من الزمن الأول ولأصحابنا وجهان  :‏ 

أحدهما : الصحراء أفضل لهذا الحديث . 

والثانى : وهو الأصح عند أكثرهم المسجد افضل إلا أن يضيق قالوا وإنما صل أهل مكة 
فى المسجد لسعته وإنما خرج النبى يل إلى المصلى لضيق المسجد فدل على أن المسجد أفضل 
اذا اتسع › وفيه أن الخطبة للعيد بعد الصلاة › وفيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأن 
كان المنكر عليه والياً » وفيه أن الإنكار عليه يكون باليد لمن أمكنه ولا يجزى عن اليد اللسان ‏ 
مع إمكان اليذ . | ) 


۱۷٦ 


سعيد الخدرى › قال : أخرج مروان المنبر فى يوم عيد › فبداً بالخطبة قبل 
الصلاة › فقام رجل فقال : يا مروان خالفت السنة »› أخرجت المنبر فى يوم عيدء 
ولم يكن يخرج فيه › وبدأت بالخطبة قبل الصلاة › فقال أبو سعيد الخدرى : من 
هذا ؟ قالوا : فلان بن فلان › فقال : أما هذا فقد قضى ما عليه » سمعت رسول 
الله ي يقول : : "من رای منکرا فاستطاع أن یغیره بيده فلیغیره بيده » فان لم 
يستطع فبلسانه › فإن لم يستطع فبقلبه › وذلك أضعف الإيمان " 

وو کر ل خر هدا ن جد بون الثورى وشعبة » عن قيس بن 
مسلم عن طارق بن شهاب . 

وذكر عمر بن شبة من حديث داود بن قيس عن عياض بن عيد الله بن 
أبى سرح قال : أول من قام بالقصلى على منبر عثمان بن عفان رضى الله 
تبارك وتعالی عنه على منبر بناه له كثير بن الصلت من طين › ثم بناه كثير 
لمعاوية بن أبى سفيان › فتكلم عليه .› وبدأً بالخطبة قبل الصلاة › فكلمه فى ذلك 
أبوسعيد الخدرى رضى الله تبارك وتعالى عنه › فقال : الصلاة قبل [الخطبة]» 
فقال : اترك ما كنت يعهد قلبك › ولتسمع أذن › فنامت عينى »› وعقل قلبى › 
وسمعت أذنى ...... وذكر الحديث . 


فإن قيل : إذا كان نومه ي يساوى نومنا فى انطباق الجفن وعدم 
السماع» حتى أنه نام عن الصلاه فما أيقظه إلا حر الشمس › فما الفرق بيننا 


وبینه فی النوم ؟ أجيب بان النوم يتضمن أمرين : 
أحدهما : راحة البدن وهو الذى يشاركنا فيه . 


= (۲) ( سنن أبی داود ) : ٠» ۷/١‏ كتاب الصلاة › باب )۲٤۸(‏ › الخطبة يوم العيد » حديث رقم 
(6). 
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والثانى : غفلة القلب › وقلبه َة متيقظ إذا نام سليم من الأحلام فى 
شغل » يتلقى الوحى » والتفكير فى المصالح › علی مثل حال غیرہ إا کان 
منتبهاً » فما يتعطل قلبه بالنوم عما وضع له › كما يتعطل قلب غیره . 

ألا ترى إلى حاله ك فى نزول الوحى کن کیت کان بے د 
وهى حالة لو أصابت غيره لا نتقض وضوؤه » وهو ييو فى تلك الحال حافظ 
محفوظ من غلبة الطبع البشرى عليه » واسترخاء مخارج الحدث »› فهو غائب 
عنا بحال » والله سبحانه ييسر إليه حينئذ ما يشاء . 


وأما نومه ل حتى طلعت الشمس 


فة تحتل مزن : 

أحدهما : أنه أريد بذلك التشريع لنا ء اة ن و 
SS GRE‏ 
ية حتى أنزل عليه [ آية حكم ] التيمہ(“ . 

قال ابن عبد البر : ونومه َد فى ذلك الوقت عن صلاة الصبح حتى 
طلعت الشمس » أمر خارج عن عادته وطباعه › وطباع الأنبياء قبله › وإنما 
كان نومه ذلك ليكون سنة › وليلعم المؤمنون كيف حكم من نام عن الصلاة أو 
نسیها » حتی يخرج وقتها › و۰ و من باب قوله ج : إلى لانس أو لأسي 
أسنني . ٠‏ 

والذی کانت جبلته وعادته #5 أن لا يخامر النوم قلبه » ولا يخالط نفسه.: 
وإنما كانت تنام عينه . وقد ثبت عنه أنه يَّةٌ قال : إن عينى تنامان ولا ينام 


(۱) وهی قوله تعالی : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم › وأزجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فساطهروا وإن كنتم مرضى 
أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائظ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طييا 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم 
نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) [ المائدة : ١‏ ] . 
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قلبى . وهذا على العموم › لأنه قد جاء٠عنه‏ : إنا معشر الأنبياء تنام احبينا ولا 
تنام قلوبنا(' . [ 

ولا يجوز أن يكون مخصوصا بذلك › لأنها خصلة لم بعدها فى الست 
التى أوتيها › ولم يؤتها أحد قبله من الأنبياء › فلما أراد الله تعالى منه ما أراد 
[. ....] قبض روحه وروح من معهم فى نومهم ذلنك › وصرفها إليهم بعد 
طلوع الشمس ليتبين لهم مراده »> على لسان رسوله وب . 

وعلی هذا التأويل جماعة أهل الفقه والأثر > وهو واضح › والمخالف 
فيه مبتدع . 

الثانى : أنه وقع له ذلك لينكشف له علوم تخصه من المعارف »فعطلته 
عن القيام بحقوق الظواهر › لاشتغال باطنه المقدس بأداة التلقى . 

فقد عبر بلسان قاله عن حاله من ذکر محبوبه 
حتی أذهله عن مطلويه 

فقال : فوالله ما أدرى إذا ما ذكرتها أثتين صليت العشاء أم ثمانيا ؟ 

وقد عد القضاعى هذه الخصوصية مما خص به دون الأنبياء » وخفى 
عليه ما خرجه البخارى من حديث أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه فى 
قصة الإسراء : وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم . فل يبق إلا 
اختصاصه ب بذلك دون أمته وكان فى قوله أن نوم العين بمجرده لا ينقض 
الوضوء . 


۱۷۹ 


الرابعة عشرة : انتقاض وضوئه # بمس النساء 


وفيه خلاف على وجهين ؛ الأشهر منهما الانتقاض . قال النووى فى 
( الروضة ) : والمذهب الجزم بانتفاضه . | 

ومأخذ من ذهب إلى عدم الانتقاض » حديث عائشة فى (صحيح مسلم) : 
أنها افتقدت رسول الله ي فى المسجد › فوقعت يدها عليه وهو ساجد »وهو 
ل : أئى أضوذ برضاك من سخملك › وبمعافاتك من عقوبتك › وبك منك › لا 
أحصى نناءٌ عليك > أنت كما أثنيت على نفسك . 

وحذيثها فى السفن » قالت :إن كان رسول الله بل ليصلى وإنى 
معترضة بين يديه اعتراض الجتازة ء حتى إت أراد أن [ يسجد غمز رجلى ؛ 
فقبضتهما ] . وظاهرهما يؤيد عدم النقض . 

وفى مسند البزار من حديث عبدالكريم الجزرى › عن عطاء » عن 
عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله َو كان يقبل بعض نسائه 
ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضاً . ثم قال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
النبى ب إلا من رواية عائشة › ولا نعلمه يروى عنها إلا من حديث حبيب عن 
عروة » ومن حديث عبد الرحيم عن عظاء . 

قال عبد الحق : ولا أعلم لهذا الحديث علة توجب تركه › ولا أعلم فيه 
أکثر من قول یحی بن معين : حدیث عبدالرکيم عن عطاء حدیث ردئ › لانه 
حديث غير محفوظ وانفراد الثقة بالحديث لا يضره »› فإما أن يكون قبل نزول 
الآية › أو تكون الملامسة الجماع » كما قال ابن عباس » وكان هذا القائل بعده 
الاتناض » ذهب إلى تخصيمى ذلك به #6 » لكن الخصوم لا زقنعون منه بذلك. 
ويقولون : الأصل فى ذلك عدم التخصيص إلا بدليل . 


(1) الذى فى الروضة : الناقض الثالت ن ر وفوا ما ف هى ف ا 
EGE e E‏ 
الأصح ررضت جين ) : 14° 181 . 
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واحتج الشافعى رحمه الله بحديث لمس عائشة أخمص قدميه ي على 
أن طهرالملوس لا ينقض »› وهذا منه يؤذن بانتفاء الخصوصية › وإلا لما حسن 
الاإحتجاج به . 


الخامسة عشرة : كان يجوز له # أن يدخل المسجد جنباً 


قال أبو العباس بن العاص : لم يكن يحرم عليه َي المككث فى المسجد 
وهو جنب › واحتجوا له بما رواه الترمذى من حديث سالم بن أبى حفصة › عن 
عطية » عن أبى سعيد › قال : قال رسول الله َي لعلى : يا على › لا يحل لأحد 
يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك . قال على بن المنذر : قلت لضرار بن 
صرو : ما معنى هذا الحديث ؟ قال : لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيرى 
وغيرك . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن “غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه › 
وسمع منى محمد ابن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه(' . 

قال مؤلفه : فى حسن هذا الحديث نظر › ففى إسناده سالم بن أبى 
حفصة أبو يونس العجلى الكوفى » قال النسائى : ليس بثقة › وقال الفلاس : 
وكان يحى وعبدالرحمن لا يحدثان عنه » ومرة قال : مفرط فى التشيع ضعيف 
الحديث . وقال ابن عدى : وإنما عيب عليه الغلو فى التشيع › وقد وثقة ابن 
معين › وفيه أيضا عطية بن سعيد » أبو الحسن العوفى » كوفى › يعد من 


)١(‏ ( سنن الترمذى ) : °/|4¥_ 0۹۸ » كتأاب المناقب »> باب (۲۱) مناقب على بن أبى طالب 
رضى الله تبارك وتعالی عنه › حدیث رقم (۳۷۲۷) . 
قال فى ( جامع الأصول ) : إسناده ضعيف › وقال الترمذى : هذا حديث حسن غریب › 
قال النووى : إنما حسنه الترمذى بشواهده › وقال الحافظ ابن حجر فى ( أجوبته ) وقعت فى 
مصابيح السنة » ووصفت بالوضع : وورد لحديث أ بى سعيد شاهد نحوه من حديث سعد بن أبى 
( جامع الأصول ) ٠٠۸ - ٠٥۷/۸‏ [ هامش ] . 
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شيعتها »> ضعفه يحى وأحمد بن حنبل › وسفيان الثورى › وهشام . وقال 
البیهقی: غير محتج به . 
| ومع ذلك ففى الحديث إشكال › لأن الاستطراق يجوز لکل تت قا 
تعالی : ( ولا جنباً إلا عابرى سبيل ) [ النساء : ٠١‏ ] اللهم إلا أن يدعى أنه 
- لا يجوز الاستطراق فى المسجد النبوى لأحد من الناس › سواهما › ولهذا قال : 
لا يحل لأحد يجنب فى هذا لمسجد غيرى وغيرك › فالله تعالى أعله' . 

وقد خرج هذا الحديث البزار » من حديث سعد بن أبى وقاص » وقد 
خرجه الطبرانى › فى أكبر معاجمه » من حديث أم سلمة » وخرجه أيضا ابن 
مأجة ولفظه : دخل رسول اله ال صرحة هذا الممسجد فتادی بأعلى صوته : إن 
هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض(') . 

وأخرجه البيهقى ولفظه : [ ألا ]7 إن مسجدی حرام على کل حائض 
من النساء [ وكل ]" جنب من الرجال » إلا على محمد وأهل بيته : على › 
وفاطمة › والحسن »› والحسين E‏ .قال 
البخارى : محدوج عن جسرة › فيه نظر . 


)١(‏ ذكر الزركشى فى ( إعلام المساجد ) : ثم قال : وقد حسنه الترمذى واستغفر به » ونقل عن 
ضرار بن صرد أن معناه : لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيرى وغيرك » ثم نقل النووى كلام 
الإمام وقال : فهذا كلام من لم يقف على الحديث .. إلى أن قال : والحديث ينفى دعوى 
الخصوصية بمشاركة غير النبى ي فى ذلك . ( إعلام الساجد باحكام المساجد ( : ۲۲ 

(۲) ( سنن ابن ماجة ) : ۲٠۲/١‏ » كتاب الطهازة وسننها » باب )۱۲١(‏ ما جاء فى اجتناب الحائط 
المسجد › حديث رقم )٠٤٥(‏ . قال فى ( الزوائد ) : إسفاده ضعيف محدوج لن يوثق › وى 
الخطاب مجهول . 

(۳) زيادة يقتضيها السياق من ( السنن الكبرى للبيهقى ) .. 

. كتاب النكاح › باب دخول المسجد جنبا‎ › ٠٥/۷ : ) السنن الكبرى للبيهقى‎ ( )٤( 

a aE CE E ذكره أبؤ نعيم فى ( معرفة الصحابة ) وقال‎ )٥( 
- ١)0 ترجه بوج الذلى زق‎ o۰1: التهذيب)‎ 
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قال مؤلفه : مدار هذا الحديث على محدوج الذهلى عن جسرة بنت 
دجاجة » عن أم سلمة . 

ثم رواه البيهقى من وجه آخر › عن إسماعيل بن أمية » عن جسرة › 
عن أم سلمة مرفوعا › ولفظه : ألا لا يحل هذا المسجد لجنب › ولا لحائض إلا 
لرسول الله َي > وعلى › وفاطمة › والحسن » والحسين › ألا قد بينت لكم 
الأسماء أن تضلوا' . 

ولا يصح شئ من ذلك › ولهذا قال القفال من أصحابنا › إن ذلك لم يكن 
خصائصه َة > وغلط إمام الحرمين أبو العباس بن القاص فى ذلك › وقال هذا 
الذى قاله صاحب ( التلخيص ) هوس › ولا يدرى من اين قاله ؟ وإلى أى أصل 
أسنده ؟ فالوجه : القطع بتخطئته . 

وقد قوى النووى مقالة ابن القاص › وعد القضاعى هذه الخصوصية 
مما خص به النبى 4 من بين سائر الأنبياء » ومن عبر باللبث دون الدخول 
قال: أبيح له اللبث فى المسجد فى حال جنابته َل . 


= (1) هى جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية » روت عن أبى ذر › وعائشة › وأم سلمة › وعنها 
محدوج الذهلى وعمر بن عمير بن محدوج › قال العجلى : ثقة › تابعية ذكرها ابن حبان فى 
(الثقات) . 
قال الحافظ : وذكرها أبو نعيم فى ( الصحابة ) . وقال البخارى : عند جسرة عجائب › 
قال أبو الحسن بن القطان : هذا القول لا يكفى لمن يسقط ما روت » كأنه يعرض بابن حزم » 
لأنه زعم أن حديثها باطل . ( تهذيب التهذیب ) : ٤٤٥/۱۲‏ › ترجمة رقم )۲۷٤۹(‏ . 
)١(‏ ( السنن الكبرى للبيهقى ) : ٠٥/۷‏ › كتاب النكاح » باب دخول المسجد جنباً . 
(0 هف فة اة ایآ االله م بن بن خرو کن ى اقا غ ٠‏ 
المصرىء» الشافعى » قاضى مصر ؛ ومؤلف كتاب ( الشهاب ) مجرداً ومسنداً . 
سمع أبا مسلم محمد بن أحمد الكاتب ك ع او رو موو واو 
من المغاريه والرحالة . قال ابن ماكولا : كان متفننا فى عدة علوم › لم أر بمصر من يجرى 


مجراه. == 
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السادسة عشرة : آنه يجوز له ¥ 


أن يلعن شيئاً غير سبب يفتضيه 
لأن لعنته رحمه › واستبعد ذلك من عداه . 


ذكر ابن القاص أنه يجوز له ي ان يلعن شيئا من غير سبب يقتضيه › 
لان | لعنته رحمة » واستبعد ذلك من عداه › والتحقيق أن من خصائصه يي أنه 
إذا سب رجلا ليس بذلك حقيقا أن يجعل الله سب رسول الله يي له كفارة . 

ودليله : ما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى ةةة 
وتعالی عنه قال : قال رسول الله ي : الهم إنى أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه 
فإنما آنا بشر › فأى المؤمنين آذيته > أو شتمته › أو لعنته » فاجعلها له صلاة › 
وزكاة » وقربة » تقربه بها إليك يوم القيامة( .. 


كان ينوب فى القضاء بمصر وله تصانيف . وقال السلفى : كان من الثقات الأثات › 
شافعى المذهب والاعتقاد » مرضى الجمة» مات بمصر سنة أربع وخمسين واربع مائة . 
(تهذیب سیر اعلام النبلاه) : ۲٠۷/۲‏ ۔ ٠٠۸‏ » (سير أعلام النبلاء):۸٠/۳-۹۲ء‏ (الأساب) : 
۱/۱۰ - ۸۲ » ( اللباب ) ) : ۳/۲ ٠‏ ( وفيات الأعيان ) :1/4 ۳ (مراة 
الجنان) : ۷/۲ ۰ ( الوافی بالوفيات ) :11/۳ - ١١١‏ ( كشف الظنون ) : 10/1 
(شذرات الذهب ) : ٠ ۲۹۳/١‏ ( هداية العارفين ) : ۷٠/١‏ › ( الرسالة المستطرفة):٠۷‏ : 
(1) رواه البخازى فى كتاب الدعوات » باب قول النبى بل : من اذنيه فاجعله زكاة ورحمة » ومسلم 
فى البر والصلة » باب من لعنه النبى ب أو سب أو دعا عليه » حديث رقم .)٠٠٠۲(»)۲٠۰۱(‏ 
قال الإمام النووى : وفى رواية : أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة ›» وفى رواية : فأى 
المؤمنين شتمته » لعنته » جلدته » فاجعلها له صلاة › وزكاة » وقربة › تقربه بها إليك يوم 
وفى رواية : إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر » وإنى قد اتخذت عندك عهداً لن 
تخلفنيه ......... وفى رواية : إنى اشترطت على ربى فقلت : إنما أنا بشر أرضى كما يرضى 
البشر » وأغضب كما يغضب البشن » فأيما أحد دعوت عليه من امتى بدعوة ليس لها بأهل أن 
تجعلها له طهورا » وزكاة ن وقربة . 8 
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ولهذا لما ذكر مسلم رحمه الله فى صحيحه فضل معاوية بن أبى سفيان» 
أورد أولا هذا الحديث ثم أتبعه بحديث : لا أشبع الله بطنه . فتحصل منهما 
مزية لمعاوية رضى الله تبارك وتعالى عنه(') . وهذا من جملة أمانة مسلم 
رحمه الله» وقد أوردت كلا الحديثين بطرقهما فى موضعهما من هذا الكتاب(' . 


هذه الأحاديث مبينة ما كان عليه ي من الشفقة على أمته › والاعتناء بمصالحهم › 

والاحتياط لهم» والرغبة فى كل ما ينفعهم . 
وإنما كان يقع هذا منه بل ى النادر والشاذ من الأزمان › ولم يكن كي فاحشاً » ولا 

متفحشا » ولا لعانا » ولا منتقماً لنفسه » وقد سبق أنهم قالوا : ادع على دوس » فقال ي : اللهم 
اهدد دوسا » وقال : اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون . والله تعالى أعلم . ( شرح النووى ) : 
(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۳۹۳-۳۹۲/۱١‏ » كتاب البر والصلة والأداب » باب )٠١(‏ من لعنه 
النبى ك أوسبه › أودعا عليه » وليس هو أهلا لذلك › كان له زكاة وأجراً ورحمة » حديث رقم 
)۲٠٠١(‏ ولفظه : عن ابن عباس قال : كنت ألمب مع الصبيان » فجاء رسول الله ل › 
فتواريت خلف باب » قال : فجاء فحطأنى حطاأة » وقال : اذهب وادع لى معاوية › قال : فجئت 
فقلت : هو يأكل › قال : ثم قال لى : اذهب فادع لى معاويه › قال : فجئت فقلت : هو يأكل › 
فقال : لا أشبع الله بطنه . قال ابن المثنى : قلت لأمية : ما حطأنى ؟ قال : قفدنى قفدة . 
الحطأ : بفتح الحاء » وإسكان الطاء بعدها همزة › هو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين . 

وإنما فعل هذا بابن عباس ملاطفة وتأئيسا » وأما دعاؤه على معاوية أن لا يشبع حين 
تأخر ؛ ففيه الجوابان السابقان : أحدهما : أنه على اللسان بلا قصد › والثانى : أنه عقوبة له 
لتأخره . 

وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقاً للدعاء عليه فلهذا 
أدخله فى هذا الباب » وجعله غيره من مناقب معاوية › لأنه فى الحقيقة يصير دعاء له . 

وفى هذا الحديث جواز ترك الصبيان يلعبون بما ليس بحرام ›» وفيه جواز إرسال صبى 
غیره ممن يدل عليه فى مثل هذا › ولا يقال : هذا تصرف فى منفعة الصبى › لأن هذا قدر 
يسير» ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة › واطرد به العرف › وعمل المسلمين . والله تعالى 
أعلم . 


. ٠٠١٠/۲ : إمتاع الإسماع ) بتحفيقنا‎ ( )١( 


1A0 


وقال الرافعى فى قوله .كَل اللهم إنى اتخذت عندك عهدا ..... الحديث › 
وهذا قريب من جعل الحدود كفارات لأهلها . قال العلماء : وذلك فى حق 
المسلمين › كما نطق به الخبر ؛ فإنه دعا على الكفار والمنافقين ولم يكن لهم 
زخمة: 

فان قيل : إن كان المدعو عليه ي a SG‏ 
وإن کان لا يستحقه فیكيف يدعو على من لا يستحق الدعاء ؟ . 

أحف نائة يجوز أن نكون تة للذغاء عله فرعا ن غير أن ر افد 
ي وشفاعته تقتضى أن يدعو له لارتكابه ما نهى عنه › والعاصى أولى وأحق 
أن يدعو له وقد يكون الدعاء عليه سببا لزيادة عصيانه › وتو ان ل نكو 
مستحقا للدعاء فى الباطن » وهو يستحقه ظاهرا » والرسول 36 إنما يحكم 
بالظاهر . 

ويجوز أن يكون المراد به ما صدر منه على صيغة الدعاء › واللعن › 
والسب » وليس المراد حقيقة ذلك » كما جرت به عادة العرب فى كلامها› 
كقوله: ٠‏ تربت يمينك › وعقرا وحلقا . فخشى يي أن يصادف شي من ذلك إجابةء 
فسأل الله أن يجعل ذلك رحمة وكفارة . 

فان قيل: قد قال فى الحديث : إنما انا بشر › أغضب كما يغخضب البشرء 
وذلك يقتضى أن سبه ولعنه للغضب . 

أجيب بأن الماوردى قال : يحتمل أنه َي أراد أن دعاءه وسبه وجلده› 
کان مما خير فيه بين أمرين : أحدهما هدا والتانى زر ةا اشر 
فحمله الخضب لله على أحد الأمرين المخير فيهما › وهو السب › واللعن › 
والجلد › فليس ذلك خارجا عن حكم الشرع › وعد القضاعى هذه مما خص به 
النبى ييي دون الأنبياء قبله | 


1۸٩ 


السابعة عشرة : [ هل يجوز له ي القتل بعد الأمان ؟ ] 


قال ابن القاضى : يجوز له ي القتل بعد الأمان › قال الرافعى : 
وخطؤوه فيه › وقالوا : من يحرم عليه خائنة الأعين كيف يجوز له من أمنه ؟ 
وقصة أبن خطل لا حجة فيها » لقول ابن القاضى : فإنه َو استثنى ممن أمنهي 
فإنه لم يكن ممن شمله الأمان » فاعلمه . ولم يذر النووى فى الروضة هذه 
الخصوصيات لعدم الدليل عليها . 


الثامنة عشرة : كان ي يقبل وهو صائم 
قيل : كان ذلك خاصا به » وهل یکره لغیره ؟ أو يحرم ؟ أو باح ؟ 


أويبطل صوم من فعله ؟ كما قاله ابن قتيبة » أو نسخت له » او يفرق بين الشيخ 
والشاب » على أقوال للعلماء » وقد بسطت القول عليه فى موضعه . 


)١(‏ خرج البخارى فى كتاب الصوم : باب )٠٤(‏ القبلة للصائم » حديث رقم (۱۹۲۸) » عن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها » قالت : " إن كان رسول الله ي ليقبل بعض ازواجه وهو 
صائم» ثم ضحكت " . ) 

فقد أخرجه النسائى من طريق يحيى القطان بلفظ " كان يقبل بعض أزواجه وهو صائر " 
وزاد الإسماعيلى من طريق عمرو بن على بن يحيى قال هشام : " وقال إنى لم أر القبلة تدعو 
إلى خير " ٠‏ ورواه سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبدالرحمن عن هشام بلفظ " كان يقبل 
بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت " » فقال عروة لم أر القبلة تدعو إلى خير › وكذا ذكره 
مالك فى ( الموطأً ) عن هشام عقب الحديث › لكن لم يقل فيه ثم ضحكت . 

وقوله : ثم ضحكت يحتمل ضحكها للتعجب ممن خالف فى هذا » وقيل تعجيب من نفسها 
إذ تحدث بمثل هذا مما يستحى من ذكر.النساء مثله للرجال » ولكنها ألجأتها الضرورة فى تبليغ 
العلم إلى ذكر ذلك » وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك » أو تنبيها على أنها 
صاحبة القصة ليكون أبلغ فى الثقة بها » أو سرورا بمكانها من النبى ي وبمنزلتها منه ومحبته 
لها . ت 


۱۸¥ 


ت وقد روی ابن أبى شيبة عن شريك عن هشام فى هذا الحديث " فضحکت فظننا أنها ھی 
" وروى النسائى من طريق طلحة بن عبد الله التيمى عن عائشة قالت : " أهوى إلى النبى َل 
ليقبلنى فقلت إنى صائمة › فقال : وأنا صائم › فقبلنى " . 

وهذا يؤيد ما قدمناه أن النظر فى ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل › ولا للتفرقة بين 

الشاب والشيخ » لأن عاتشة كانت شابة » نعم لما كان الشاب مظنة لهيجان الشهوة فوق من 
فوق. ا 
وقال, المازرى : ينبغى أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت منه .القبلة الإنزال حرمت عليه لأن 
الإتزال يمنع منه الصائم فكذلك ما أدى إليه » ون كان عنها المذى فمن رأى القضاء منه قال 
يحرم فى حقه » ومن رأى أن لا قضاء قال بكره › وإن لم تؤد القبلة إلى شى فلا معنى للمنع 

منها إلا على القول بسد الذريعة . قال : ومن بديع ما روى فى ذلك قوله كَل للسائل عنها : " 

ارأيت لو تمضمضت ” فأشار إلى فقه بديع › وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهى أول 

الشرب ومفتاحه »› كما أن القبلة من دواعى الجماع ومفتاحه › والشرب يفسد الصوم كما يفسد 

الجماع » وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع . 

والحديث الذى أشار إليه اخرجه أبو داود والنسائى من حديث ابن عمر » قال النسائى 
منکر > وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقد سبق الكلام على حديث أم سلمة فى كتاب 
الحيض» والغرض منه هنا قولها " وکان يقبلها وهو صائم " وقد ذكرنا شاهده من رواية عمر بن 
أبى سلمة فى الباب الذى قبله . وقال النووى : القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم 
تحرك شهوته لکن الأولی لھ ترکها › وأما من حرکت شهوته فهی حرام فى حقه على الأصح 
وقيل : مكزوهة» وروى ابن وهب عن مالك إياحتها فى النفل دون الفرض ٠‏ قال النووى : ولا 

خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن انزل بها . 

وقد روی أبو داود وحده من طریق مصدق بن يحیی عن عائشة أن النبى ب كان يقبلها 
ويمص لسانها وإسناده ضعيف » ولو صح فهو محمول على من لم يبتلع ريقه الذى خالط ريفها 

والله أعلم . 


۸۸ 


التاسعة عشرة : الصلاة على الغائب 


قال ابن عبدالبر : وأكثر أهل العلم يقولون : إن هذا خصوص النبى عل 
وقد أجاز بعضهم الصلاة على الغائب إذا بلغه الخبر بقرب موته » ودلمل 
الخصوص فى هذه المسألة واضحة › لا يجوز أن يشرك النبی ي فيها غيره› 
لأنه - والله تعالى أعلم - أحضر روح النجاشى بين إيديه] حيث شاهدها › 
وصلى علیها أو رفعت له جنازته › کما کشف له عن بیت المقدس › حین سالته 
قریش عن صفته . 

وقد روى أن جبريل عليه السلام : أتاه بروح جعفر أو جنازته › وقال : 
قم فصل عليه › ومثل هذا کله یدل على آنه مخصوص به › ولا یشارکه فيه 
غیره . 


› الصلاة على القبر بعد ما يدفن‎ )1١( كتاب الجنائز › باب‎ ٠ ٠٤ ۔‎ ۲۹٣۳/۳ : ) فتح الباری‎ ( )١( 
حدیث رقم (۱۳۳۲) › (۱۳۳۷) : وفیهما : ' فاتی قبره فصلی عليه " وزاد ابن حبان فی رواية‎ 
حماد بن سلمة » عن ثابت : ” ثم-قال : إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها › وإن الله‎ 
ينورها عليهم بصلاتى " » وأشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من‎ 
خصائصه . ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة وفيها " ثم أتتى فصففنا‎ 
خلفه وکبر عليه اربعا " قال ابن حبان : فى ترك انکاره ب على من صلی معه على القبر بیان‎ 
. جواز ذلك لغیره › آنه لیس من خصاتصه‎ 

وتعقب بأن الذى يقع بالتبعية لا ينهض دليلاً للاصالة » واستدل بخبر الباب على رد 
التقفصيل بين من صلى عليه فلا يصلى عليه بأن القصة وردت فيمن صلى عليه . 

وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك » واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصل 
فقيل : يؤخر دفنه ليصلى عليها من كان لم يصل » وقيل : يبادر بدفنها ويصلى الذى فاتته على ' 
القبر › وكذا اختلف فى أمد ذلك : فعند بعضهم إلى شهر › وقيل : مالم يبل الجسد » وقيل : 
يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته وهو الراجح عند الشافعية › وقيل : يجوز أبداً. 


۱۸۹ 


وعلی هذا أكثر العلماء فى الصلاة على الغائب › وأبو عمر بن عبدالبر 
منازع فی ادعائه الخصوصية فى هذه المسألة › كما [ بينت ] صحته فى 
موصعهة . 


العشرون : اختصاصه ي بالتأمين 


OT FENER SER EEE 
› حدثنا محمد بن معمر › حدثنا حرمى ابن عمارة ن عن مولى لال المهلب‎ 

سمعت أنسا رضى الله تبارك وتعالى عنه يقول : كنا عند النبى يي جلوسا ؛ 
فقفال : إن الله أعطانى خصالا ثلاثة › فقال رجل من جلسائه : وما هذه الخصال 
يا رسول الله ؟ قال : أعطانى الصلاة فى الصلاة فى الصفوف › وأعطانى 
التحية » وإنها لتحية أهل الجنة » وأعطانى التأمين » ولم يعطه أحدا من النبيين 
إلا أن يكون الله تعالى أعطى هارون موسى بدعوة هارون' . 

O O 
› ] یحی مولی آل المهلب › ویقال : مولى هشام بن حسان [ وهو إمام مسجده‎ 
› روی عن انس » ومحمد بن سیرین › وعنه عبید بن واقد » وحرمی بن عمارة‎ 
[وعبدالصمد بن عبدالوارث › وأبو عبدالوارث › وموسى بن إسماعيل»ومسلم بن‎ 
٠ ٠] إبراهيم وغيرهم‎ 

قال البخارى : فيه نظر › وقال الترمذى : له احادیث مناكير عن أنس 
وغيره › وقال ابن عدى : أحاديثه وبعض متونها منكرة › وقال ابن حبان : 
منكر الحديث على قلته » ويروى عن أنس مالا أصل له › فلا يحتج به › وذكره 


)۱( ( کنذز العمال ) ALA‏ > حديث رقم )۳۱۹٤٥( ¢ (۳"۹٤٤(‏ > وفيه : ” إلا أنه أعطى 
موسي أن يدعو ويؤمن هارون " وعزاه الحديث الأول إلى ابن خريمة عن أنس » والشانى إلى 
ابن عدى والبیهقی فى ( شعب الإيمان ) عن أنس . 


\ ۹ ۰ 


العقيلى فى ( الضعفاء ) وأورد له هذا الحديث › [ وأخرج له ابن خريمة فى 
صحيحه حديثا › لكن قال : إن ثبت الخبر آ( . 


. وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه‎ › )٠٠٤( ترجمة رقم‎ › ۳۸١/۳ : ) تهذيب التهذيب‎ ( )١( 
. ) ۷٠٠/٤١ ( فی ( الکامل ) : ۲۳۹/۳ - ۰ - في ترجمة زربی بن عبد الله رقم‎ 


۱۹۱ 


القسم الثانى : التحقيقات المتعلقة بالنكاح 

وفيه مسائل : 

الأولى : أبيح لرسول الله يلو أن يجمع أكثر من أربع نسوة 

وهو ثابت بالإجماع ولأنه لما كان يفضله على العبد يستبيح من النسوة 
أكثر ما يستبيحه العبد وجب أن يكون النبى ي يستبيح من النساء أكثر ما 
تستبيحه الأمة وقد قيل له فى قوله تعالى  :‏ أم يحسدون الناس على ما آتاهم 
الله من فضله ) أن المراد بالناس النبى َب وأنهم حسدوه على نكاح تسع نسوة 
وقالوا : هلا شغلته النبوة عن النساء فأكذبهم الله تعالى وقال : كان لسليمان 
الملك الحظيم ولم يشغله عن النبوة وكان له الف حرة ومملوكة وكان له تسع 
وتسعون زوجه وحكاه الإمام أبونصر عبدالرحيم القشيرى فى كتاب ( التيسير 
فى التفسير) واعترض هذا بأنه لو كان الحكمة فى ذلك ما ذكر من التفضيل للزم 
أن يفضل سليمان على نبينا وليس الأمر كذلك وقد اتفقوا على إباحة تسع نسوة 
له ك . واختلف أصحابنا فى جواز الزيادة على ذلك ؛ فيه وجهان : 

أحدهما : لا يجوز له الزيادة › لأن الأصل استواؤه َي وأمته فى 
الأحكام ن لكن ثبت له جواز الزيادة إلى تسع › فقصر عليه » وأصحهما » ويه 
قطع الماوردى › والجواز لأنه مأمون الجور › ولظاهر قوله تعالى ‏ إنا أحللنا 
لك أزواجك ) ('. 

وقد قيل : إنه كان عنده عند التخيير عشر نسوة › العاشرة بنت الضحاك 
التى اختارت نفسها › وذكر الواقدى كما تقدم : أن ريحانة زوجة مدخول بها ء 
محجوبة . 

فعلی هذا قد اجتمع عنده َب عشر زوجات › وادعی من قال بانحصار 
الحل فى التسع › أن قوله تعالى : ( لا يحل لك النساء من بعد )ناسخ لحل 
الزيادة » فحرم عليه أن يتزؤج عليهن › لكونهن اخترنه › وحرم عليهن أن 
یتزوجن بغیره . 


. O0: الأحزاب‎ (۱) 
„o۲: الأحزاب‎ (۲) 
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ودليل الجواز : ما فى البخارى' › عن معاذ بن هشام عن أبيه » عن 
قتادة » عن انس › کان رسول الله ييي يطوف على نسائه فى الساعة الواحدة من 
الليل أو النهار » وهن إحدى عشرة . قلت لأنس : هل كان يطيق ذلك ؟ قال : 
كنا نتحدث أنه كان أعطى قوة ثلاثين › وفى رواية : أربعين . 

ثم رواه البخاری من حدیث سعید > عن قتادة : وعنده تسع › وروی 
الحافظ ضياء الدين فى ( الأحاديث المختارة ) من حديث س : تزوج ي خمس 


)١(‏ ( فتح البارىی ) : ٤۹۷/١‏ › كتاب الغسل »› باب )٠١(‏ إذا جامع ثم عاد › ومن دار على نسائه 
فی غسل واحد › حدیث رقم )۲٦۸(‏ . 

(۲) فال الحافظ فى ( الفتح ) : وقد جمع ابن حبان فى صحيحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على 
حالتين › لكنه وهم فى قوله : " إن الأولى كانت فى أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسع 
نسوةء والحالة الثانية فى آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة" وموضع الوهم منه 
أنه ك لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة › ثم دخل على عاتشة بالمدينة » ثم تزوج 
ام سلمة » وحفصة › وزينب بنت خزيمة فى السنة الثالثة والرابعة › ثم تزوج زينب بنت جحش 
فى الخامسةء ثم جويرية فى السادسة » ثم صفية وأم حبيبة وميمونة فى السابعة » وهؤلاء جميع 
من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور . 

واختلف فى ريحانة وكانت من سبى بنى قريظة فجزم ابن إسحق بأنه عرض عليها أن 
يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فاختارت البقاء فى ملكه › والأكثر على أنها ماتت قبله فى سنة 
عشر » وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل » قال ابن عبدالبر : مكثت عنده 
شهرين او ثلاثة . 
فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات اكثر من تسع ›» مع أن سودة كانت وهبت يومها 
ا ووا و 
لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ " نسائه 
تغليبا. وقد سرد الدمياطى فى ( السيرة ) التى جمعها ‏ من اطلع عليه من ازواجه ممن دخل بها 
أو عقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم يعقد عليها فبلغت ثلاين › وفى 
(المختارة) من وجه آخر عن أنس " تزوج خمس عشرة : دخل منهم بإحدى عشرة ومات عن- 
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عشر امرأة » ودخل منهن بثلاث عشرة » واجتمع عنده إحدى عشرة › ومات 
عن تسع N E‏ : قال بو 
عبيدة: تزوج رسول الله ي ثمانى عشرة امرأة › واتخذ من الإماء ثلاثا 

وزعم القضاعى فى كتاب ( عيون المعارف ) أن إباحة ما فوق الأربع 
مما خص به نبيا ي دون الأنبياء قبله اا و د و 
وداود عليهما السلام فى ذلك من الزيادة . 

ماتا ی قن اتان اف ل فی ونت ا 
وجهین کالوجهین فی عدد زوجاته › لکن “ صحح البغخوى الحصر فيهما كخيره › 
وصححه فى ( أصل الروضة )0 » وذكر الراق الرافعى الطريقة الأولى › ثم قال : 
ورأى أصحاب التتمة الانحصار › ولم يزد على ذلك فى شرحه . 
) الثانى : القطع بانحصاره فيه › بخلاف عدد الزوجات › لأن الماخوذ 
عليه من أسباب التحريم أغلظ › أعله الماوردى » وهو جازم بعدم انحصار 
النسوة › ويحال لوجهين فى انحخصار E U e‏ 
الطريقة . 


= تسع " وسرد أسماءهن ايضا أبو الفتح اليعمرى ثم مغلطاى فزدن على العدد الذى ذكره 
الدمياطى» وأنكر ابن القيم ذلك . والحق ان الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف فى بعض 
الأسماء » وبمقتضى ذلك تنقص العدة . والله أعلم . 

قوله : ( أو كان ) بفتح الواو هو مقول قتادة والهمزة للاستفهام ومميز ثلاثين محذوف أى 

ثلاثين رجلا » ووقع فى رواية الإسماعيلى من طريق أبى موسى عن معاذ بن هشام " أربعين " 
بدل ثلاثين » وهى شاذة من هذا الوجه لكن فى مراسيل طاوس مثل ذلك» وزاد " فى الجماع " 
وفى ( صفة الجنة:) لأبى نعيم من طريق مجاهد مثله وزاد " من رجال أهل الجنة "» ومن 
حديث عبدالله بن عمرو رفعه " أعطيت قوة أربعين فى البطش والجماع " وعند أحمد والنسائى 
وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه " إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة فى 
الأكل والشرب والجماع والشهوة " فعلى هذا يكون حساب قوة نبيا أربعة آلاف . 

)١(‏ ( روضة الطالبين ) : ٠٠٠/١‏ » كتاب النكاح › باب فى خصائص رسول الله ك » فى النلكاح 
وغیره . 
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قال : وعلى الحصر إذا طلق واحدة ثلاثا »هل تحل له من غير أن 
تنکح زوجا غیره ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم » لما خص من تحريم نسائه على غيره . 

والثانى : لا تحل له أبدا » لما عليه من التغليظ فى اسباب التحريم . 

والفرق بين عدد الزوجات › وعدد الطلاق : ان الخلاف فى الزوجات 
هل يزيد على التسع أولا ؟ ولم تشاركه الأمة فى شئ من ذلك . 

DEA E E‏ الانحصار 
فى الثلاث : أن الطلاق فى أول الإسلام كان غير منحصر فى ثلاث › كما 
أخرجه مالك والشافعى عنه › عن هشام » عن أييه مرسلا » ووصله البيهقى 
والحاكم » من طريق يعلى بن شبيب » عن هشام عن أبيه »> عن عائشة رضى 
الله تبارك وتعالى عنها › قال : كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها › 
وأن طلقها مائة أو أكثر [ و ] إذا أراد أرجعها قبل أن تنقضى عدتها » حتى قال 
رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبينى منى › وأردك إلى › قالت : وكيف ذاك ؟ 
قال : أطلقك » وكلما همت عدتك أن تنقضى › ارتجعتك › ثم أطلقك › وأفعل 
هكذا » فشكث المرأة إلى عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها› فذكرت ذلك 
عائشة للنبى ي > فسكت فلم يقل شيئا » حتى نزل القرآن : (( الطلاق مرتان 
فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) () . قال الحاكم : صحيح الإسناد . 


. ۲۲۹ : البقرة‎ )١( 
' قال الحاكم : هذا حديث‎ » )۳٠١١( كتاب التفسير » حديث رقم‎ ٠ ۳٠۷/۲ : ) المستدرك‎ ( )۲( 
صحيح الإسناد › ولم يتكلم أحد فى يعقوب بن حميد بحجة » وناظرنى شيخنا أبو الحافظ » وذكر‎ 
أن البخارى روى عنه فى (الصحيح) فقلت : هذا يعقوب بن محمد الزهزى »› وهو ثبت على ما‎ 
. قال‎ 
› قال الحافظ الذهبى فى (التلخيص) بعد قول الحاكم : ما تكلم أحد فى ابن كاسب بحجة‎ 
. قال : قد ضعفه غير واحد‎ 
وأخرجه البيهقى فى ( السنن الكبری ) : ۳۳۳/۷ » كتاب الخلع والطلاق » باب ما جاء‎ 
. فى إمضاء الطلاق لثلاث ؛ وإن كن مجموعات‎ 
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فإن كانت العبرة بخصوص السبب › وهو قصد المضارة › فالأنبياء 
وإن نظرنا إلى عموم اللفظ › فيتجه الانحصار › والله تبارك وتعالى 
أعلا وأعلم . ) 


الثانية : فى انعقاد نكاحه # بلفظ الهبة 


) فيه وجهان : أحدهما : لا ينعقد كغيره › وأصحهما يصح › وهو ما قطع 
به الإمام الغزالى › لقوله تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن 
اراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين  )‏ وعلى هذا لا يجب 
المهر بالعقد ولا بالدخول كما هو مقتضى الهبة . 

وهل يشترط لفظ النكاح من جهته ب ؟ أو يكفى لفظ الإيهاب ؟ فيه 
وجهان : 

أحدهما : لا يشترط كما فى حق المرأة › وأصحهما فى ( أصل 
الروضة )7 › والرافعى يشترط › قال الرافعى : أنه الأرجح عند الشيخ أبى 
حامد » لظاهر قوله تعالى : [ أن يستنكحها ) فاعتبر فى جانبه لل التكاح . 

وفى ( الحاوى ) للماوردى : أباحه الله تعالى أن يملك نكاح الحرة بلفظ 
الهبة من غير بذل يذكر مع العقد » ولا يجب من بعد » فيكون مخصوصا به من 
بين أمته من وجهين : 

احدهما : أن يملك الحرة بلفظ الهبة › ولا يجوز ذلك لغيره من أمته . 

والثانى : ان يسقط عنه المهر ابتداء مع العقد › وانتهاء فيمابعد› 
وغیره من أمته يلزمه المهر فيما بعد ......... إلى آخر كلامه »› ورجح الرافعى 
والنووى اشتراط لفظ النكاح من جهة النبى ييب > واستدلا بقوله تعالى : 


)۱( الأحزاب .O:,:;‏ 
)"( ( روضة الطالبين ) : Yor/o‏ > کتأاب النكاح > باب فی خصائص رسول الله فى النكاح غيره. 
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وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد الثبى أن يستنكحها ) ( وفيه 
نظر . لأن الله تعالى لما اشترظ إرادة النبى ييي نكاحها › فلو قال : أردت › كان 
كافيا » ولفظ الرافعى : هل يشترط لفظ النكاح من جهته وجهان : 

أحدهما : لا يشترط كما لا يشترط من جهة الواهبة . 

والثانى : نعم » لظاهر قوله  :‏ أن يستنكحها ) » وهذا أرجح › عند 
الشيخ أبى حامد . 

ووقع فى ( الجواهر ) للقمولى : أن فيها وجهين › أرجحهما عند الشيخ 
ابى حامد أنه يكفى لفظ الإيهاب › وهذا مغاير لنقل الرافعى › والجمع بينهما : أن 
الشيخ أبى حامد نقل أن الصحيح ما عزاه إليه الرافعى › ثم بحث › فرجح ما 
عزاه إليه القمولى » ومن تأمل كلامه ظهر له ذلك . 

قال الأصحاب : وينعقد نكاحه يي بمعنى الهبة » حتى لايجب مهرا 
ابتداءَ أو انتهاء . 

وفى وجه غريب أنه يجب المهر › والذى خص به انعقاد نكاحه بلفظ 
الهبة دون معناها . 

وقال الماوردى مرة بسقوط المهر › ومرة قال : اختلف أصحابنا فى من 
لم يسم لها مهرا فى العقد » هل يلزمه مهر المثل ؟ على وجهين : وجه المنع › 
أن المقصود منه التوصل إلى ثواب الله تعالى . 

قال : واختلف العلماء هل كانت عنده ييب امرأة موهوبة أُم لا ؟ من أجل 
اختلاف القراء فى فتح ‏ إن ) وكسرها من قوله تعالى : ( إن وهبت نفسها 
للنبى ) فعلى الثانى : تكون شرطاً مستقبلاً » وعلى الأول : تكون خبراً عن 
ماض . 

قال أبو حيان فى ( التفسير ) : قرأ الجمهور ‏ وامرأة مؤمنة ©) 
بالنصب ‏ إن وهبت نفسها ) بكسر الهمزة › أى أحللناها لك إن وهبت © ء 
إن أراد ) فهما شرطان . 


)۱( الأحزاب :0 
(۲) ( البحر المحيط ) : ٤۹۳ - ٤۹۲/۸‏ . 


والثانى : فى معنى الحال › كأنه شرط فى الإحلال هبتها نفسها »› وفى 
الهبة إرادة استتكاح النبى .كانه قال : أحللناها لك أن وهبت نفسها › وأنت 
E e e a‏ 
تدل قرينة على الترتيب . ) 

ih iia 
. محذوف » أى أحللناها لك‎ 

وقراً أبى والحسن وغيرهما : « أن ) بفتح الهمزة › وتقديره : لأن 
وهبت » وذلك حكم امرأة بعينها › فهو فعل ماض › وقراءة الكسر استقبال فى 
كل امرأة كانت تهب نفسها › دون واحدة بعينها . ) 

وقرأً زيد بن على : ( إذ وهبت ) بالذال . وإذ ظرف » فهو فى امرأة 
سا اا 

وقرأً الجمهور : < خالصة ) بالنصب . وهو مصدر مؤكد › يعنى 
خلوصا »› ويجئ المصدر فاعل وفاعلة . 

وقرئ ( خالصة لك ) بالرفع › وقال : الظاهر أن قوله : < خالصة 
لك ) من صفة الواهبة › فقراءة النصب على الحال » والرفع خبر مبتداً 
محذوف» أى هى خالصة لك › أى هبة النساء أنفسهن مختص بك وأجمعوا على 
أن ذلك غير جائز لغيره . 

وفى ( الحاوى ) : للماوردى : واختلف فى الواهبة ؛ فقيل : أنها أم 
شريك بنت جابر بن ضباب قاله عروة : › وقيل : خولة بنت حكيم . قالت 
عائشة » وقيل : غزية › قاله ابن عباس › وقيل : زينب بنت خزيمة أم 
المساكين. قاله الشعبى . 

وزاد أبو حيان مع ابن عباس قتادة › وقال : فى الأولى هو قول على بن 
الحسين » والضحاك › ومقاتل › وزاد مع الشعبى عروة › وزاد مع عائشة عروة 
أيضا . 

فتلخص فى الواهبات من الزوجات ننتان : هما ميمونة وزينب ومن 
غير الزوجات : أم شريك . واختلف فى اسم أم شريك › فقيل : عامرية اسمها 
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غزية أو غزيلة › وقيل : غفارية › وقول الماوردى فى نسبتها يدل على أنها 
عامرية › فقال : قيل : إنها أم شريك بنت عوف بن عمرو بن جابر بن صباب . 

وقیل : هی بنت وردان بن عوف بن عمرو بن عامر › وقد قيل أيضا 
هى ليلى بنت الخطيم › وقيل : فاطمة بنت شري( . 


)١(‏ فاطمة بنت شريح : هى أم شريك القرشية العامرية » من بفى عامر بن لؤى › نسبها ابن 
الکلبی» فقال : بنت دودان بن عوف بن عمرو بن خالد بن ضباب بن حجير بن معيص بن 
عامر. وقال غيره : عمرو بن عامر بن رواحة بن حجير . وقال ابن سعد : اسمها غزية بنت 
جابر بن حکیم › کان محمد بن عمر یقول : هی من بنی معیص بن عامر بن لؤی . وکان غیره 
يقول : هى دوسية من الأزد › ثم أسند عن الواقدى › عن موسى بن محمد بن إيراهيم التيمى › 
عن أبيه ‏ قال : كانت آم شريك من بنى عامر بن لؤى معيصية وهبت نفسها للنبى فلم يقبلها فلم 
تتزوج حتی ماتت. 

وقال أبو عمر : كانت عند أبى العكربن سمى بن الحارث الأزدى ثم الدوسى » فولدت له 
شريكا » وقيل : إن اسمها غزيلة › بالتصغير › ويقال غزية بتشديد الياء بدل اللام » وقيل بفتح 
أولها وقال ابن منده : فاختلف فى اسمها فقيل غزيلة . وقال أبو عمر : من زعم أن رسول الله 
نكحها قال : كان ذلك بمكة . وهو عجيب › فلن قصة الواهبة نفسها إنما كانت بالمدينة › وقد 
جاء من طرق كثيرة أنها كانت وهبت نفسها للنبى يلل . 

وأخرج ابو نعيم » من طريق محمد بن مروان السدى - أحد المتروكين › وأبو موسى › 
من طريق إبراهيم بن يونس » عن زياد » عن بعض أصحابه » عن ابن الكلبى › عن أبى 
صالح» عن ابن عباس › قال : ووقع فى قلب ام شريك الإسلام وهى بمكة » وهى إحدى نساء 
قریش ثم إحدی بنی عامر بن لؤی › وکانت تحت أبی العكرالدوسى » فأسلمت › ثم جعلت تدخل 
على نساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن فى الإسلام حتى ظهر أمرها لأهل مكة ؛ فأخذوها 
وقالوا لها : لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا › ولكنا سنردك إليهم » قالت : فحملونى على بعبر ليس 
تحتی شئ موطا ولا غیرہ › ثم ترکونی ثلاٹا لا یطعمونی ولا یسقونی . قالت : فما أتت على 
ثلاث حتى ما فى الأرض شئ أسمعه › فنزلوا منزلا › وكانوا إذا تزلوا وثقونى فى الشمس 
واستظلوا وحبسوا عنى الطعام والشراب حتى يرتحلوا » فبينما أنا كذلك إذا آنا بأثر شئ على = 
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. بد منه » ثم رفع ؛ ثم عاد فتناولته › فإذا هو دلو ماء » فشربت منه قلیلاً ثم نزع منی > ثم عاد 
فتناولته فشربت منه قلیلا » ثم رفع › > ثم عاد أيضاً › ثم رفع فصنع ذلك مراراً حتی رویت › ثم 
أفضت سائره على جسدى وثيابى . فلما استيقظوا فإذا هم بأثر الماء »> ورأونى حسنة الهيئة › 
فقالوا لى : انحللت » فأخذت سقاءنا فشربت منه . فقلت : لا › والله ما فعلت ذلك › كان من 
الأمر كذا وكذا › فقالوا : لئن كنت صادقة فدينك خير من ديننا » فنظروا إلى الأسقية فوجدوها 
كما تركوها › وأسلموا بعد ذلك . 

وأقبلت إلى النبى ي ووهبت نفسها له بغير مهر › فقبلها ودخل عليها › فلما رأى عليها 
كبرة طلقها . 

وأخرج أبو موسى أيضاً من وجه آخر عن الكلبى عن أبى صالح » عن ابن عباس - 
شبيهة بالقصة التى فى الخبر المرسل » وحاصله أنه اختثلف على الكلبى فى سياق القصة › 
ويتحصل منها - إن كان ذلك محفوظاً ‏ أن قصة الدلو وقعت لأم شريك ثلاث مرات › قال ابن 
الأثير : استدل أبو نعيم بهذه القصة على أن العامرية هى الدوسية . 

قلت : فعلى هذا يلزم منه أن تكون نسبتها إلى بنى عامر » من طريق المجاز » مع أنه 
يحتمل العكس بأن تكون قريشية عامرية › فتزوجت فى دوس فنسبت إليهم . 

وأخرج الحميدى فى مسنده › من رواية مجالد › عن الشعبى » عن فاطمة بنت قيس - أن 
E SG E SDS‏ 
العكر » ويمكن الجمع بأن تكون كنية والدها وزوجها اتفقتا أو تصحفت بنت بالموحدة والنون من 
بيت بالموحدة والتحتانية ›» وبيت الرجل يطلق على زوجته ؛ فتنفق الروايتان . 

وجاء عن أم شريك ثلاثة أحاديث مسندة » ولم تنسب فى بعضها » ونسب فى بعضها مع 
اختلاف فى الرواية فى النسبة الأولى > أخرجه مسلم فى الفتن › والترمذى فى المناقب › من 
رواية الزبير » عن جابر » عن أم شريك ؛ قالت : قال رسول الله َل : يتفرق الناس من الدجال 
قالت أم شريك : يا رسول الله › فأين الحرب يومئذ ؟ قال : هم قليل . 

وأخرج ابن ماجة من حديث أبى أمامة عن النبى ي فى ذكر الدجال ؛ قال : ترجف 
المدينة ثلاث رجفات › فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه › ويدعى ذلك اليوم يوم الحلام . 

قالت ام شريك بنت أبى العكر : يا رسول الله ؛ فأين العرب يومئذ ؟ قال : هم يومئذ 
قلیل» ذکره فی حدیث طویل . 8 


٠۰ 


وفى الصحيحين' من. حديث عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنهاء 
كانت خولة [ بنت حكيم ]ا من اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله يي » فقالت 


= وهذا يوافق ما اخرجه الحميدى » وغيره » من طريق مجالد » عن الشعبى » عن فاطمة 

بنت قيس - أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : لها اعتدى عند أم شريك بنت أبى العكر › 
وعلى هذا - إن كان محفوظا - فهى الأتصارية المتقدمة › فكأن نسبتها كذلك مجازية أيضاً . 

الثانى : أخرجه الشيخان من رواية سعيد بن المسيب » عن أم شريك - أن النبى يلل أمرها 
بقتل الأوزاغ › ولم ينسب فى هذه الرواية إلا فى رواية لأبى عوانة عن سماك . 

والثالث : أخرجه النسائى »› من رواية هشام بن عروة › عن أم شريك . أنها كانت ممن 
وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وآله وسلم »› ورجاله ثقات ولم ينسبها . وقد أخرجه ابن سعد» 
عن عبيدالله بن موسى › عن سنان عن فراس عن الشعبى ؛ قال : المرأة التى عدل عنها رسول 
الله ك أم شريك الأنصارية . وهذا مرسل . رجاله ثقات . ومن طريق شريك القاضى وشعبة 
قال شريك عن جابر الجعفى » عن الحكم » عن على بن الحسين - أن النبى ل تزوج أُم شريك 
الدوسية › لفظ شريك . وقال شعبة فى روايته : إن المرأة التى وهبت نفسها للنبى صلى الله 
عليه وآله وسلم أم شريك امرأة من الأزد . 

وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة › ومن طريق عبدالواحد بن أبى عون فى هذه 
الآية  :‏ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى ) . قال : هى أم شريك »› وفى مسندهما 
الواقدى ولم ينسبها . 

والذى يظهر فى الجمع أن أم شريك واحدة » اختلف فى نسبتها أنصارية » أو عامرية من 
قريش » أو أزدية من دوس ؛ واجتماع هذه النسب الثلاث ممكن › كأن يقول قرشية تزوجت فى 
دوس فنسبت إليهم › ثم تزوجت فى الأنصار فنسبت إليهم ؛ أو لم تتزوج بل هى نسبت أنصارية 
بالمعنى الأعم . 

لها ترجمة فى ( الإصابة ) : ۲۳۸/۸ ۔ ۲٤١١‏ › ترجمة رقم )٠۱۲٠۹۹(‏ › ( الاستيعاب ) : 
٤‏ ›, ( طبقات ابن سعد ) : ۱۱۰/۸ . 

)١(‏ ( فتح الباری ) : ۲٠۶/۹‏ » كتاب النكاح › باب )٠١(‏ هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد ؟ حديث 

رقم )١١١(‏ › رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام » عن أبيه عن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها » يزيد بعضهم على بعض . 


۲۰١ 


) وأخرجه البخارى أيضا فى كتاب التفسير » باب (۷) ( ترجى من تشاء منهن وتؤّوى 
إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) › حديث رقم )٤١۸۸(‏ » عن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : كنت أغار على اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله وي 
وأقول : أتهب المرأة نفسها ۴ فلما أنزل الله تعالى : ( ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من 
تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فى جناح عليك ) قلت : ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك. . 

قال الحافظ فى ( الفتح ) وحكى الواحدى عن المفسرين أن هذه الآية نزلت عقب نزول آية 
التخييرء وذلك ان التخيير لما وقع أشفق بعض الأزواج أن يطلقهن وقوله : ( وهبن أنفسهن ) 
هذا ظاهر فى أن الواهبة أكثر من واحدة . 

وعند ابن أبى حاتم من حديث عائشة : التى وهبت نفسها للنبى ل هى خولة بنت حكيم » 
ومن طريق الشعبى قال : من الواهبات أم شريك . وأخرجه النسائى من طريق عروة . وعند 
أبى عبيدة معمر بن المثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح . وقيل : إن ليلى بنت الحطيم 
ممن وهبت نفسها له ومنهن زينب بنت خزيمة › جاء عن الشعبى وليس بثابت » وخولة بنت 
حكيم وهو فى هذا الصحيح › ومن طريق قتادة عن ابن عباس قال : التى وهبت نفسها للنبى 
ي هى ميمونة بنت الحارث » وهذا منقطع . وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف . 

قوله : ( ما أرى ريك إلا يسارع فى هواك ) أى ما أرى الله إلا موجدا لما تريد بلا 
تأخیر › منزلاً لما تحب وتختار . وقوله : ( ترجی من تشاء منهن ) أى تؤخرن بغير قسم » 
وهذا قول الجمهور » وأخرجه الطبرى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبى رزين 
وغيرهم » وأخرج الطبرى أيضاً عن الشعبى فى قوله :< ترجى من تشاء منهن ) قال : كن 
نساء وهبن أنفسهن للنبى ي » فدخل ببعضهن وأرجا بعضهن لم ينكحهن » وهذا شاذ »› 
والمحفوظ آنه لم يدخل بأحد من الواهبات كما تقدم . 

وقيل : المراد بقوله : ( ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ) أنه كان هم 
بطلاق بعضهن » فقلن له : لا تطلقنا واقسم لنا ما شثت » فكان يقسم لبعضهن قسماً مستوياً » 
وهن اللاتی آواهنء ويقسم للباقى ما شاء وهن اللاتى أرجاهن . 

فحاصل ما نقل فى تأويل $ ترجى ) أقوال : أحدها : تطلق وتمسك » ثانيها : تعتزل من 
شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها › ثالثها : تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت . = 


وحديث الباب يؤيد هذا والذى قبله › واللفظ محتمل للأقوال الثلاثة . وظاهر ما حكته 
عائشة من استثذانه أنه لم يرج أحدا منهن » بمعنى أنه لم يعتزل » وهو قول الزهرى : " ما أعلم 
أنه أرجاً أحدا من نسائه " أخرجه ابن أبى حاتم » وعن قتادة اطلق له أن يقسم كيف شاء فلم 
يقسم إلا بالسوية . ( فتح البارى ) : 1۷٥ ٦۷۳/۸‏ . 

( باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد ) أى فيحل له نكاحها بذلك › وهذا يتناول صورتین : 
إحداهما : مجرد الهبة من غير ذكر مهر ٠‏ والثانية : العقد بلفظ الهبة . فالصورة الأولى ذهب 
الجمهور إلى بطلان النكاح › وأجازه الحنفية والأوزاعى » ولكن قالوا : يجب مهر المثل » وقال 
الأوزاعى : لن تزوج بلفظ الهبة وشرط أن لا مهر لم يصح النكاح . وحجة الجمهور قوله 
تعالى: ( خالصة لك من دون المؤمنين ) فعدوا ذلك من خصائصه يل وأنه يتزوج بلفظ الهبة 
بغير مهر فى الحال ولا فى المآل ء وأجاب المجيزون عن ذلك بأن المراد أن الواهبة تختص به 
لا مطلق الهبة . 

والصورة الثانية ذهب الشافعية وطائفة إلى أ ن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح أو التزويج» 
لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث › وذهب الأكثر إلى أنه يصح بالكنايات › 
واحتج الطحاوى لهم بالقياس على الطلاق فإنه يجوز بصرائحه وبكناياته مع القصد. 

قوله : ( حدثنا هشام ) هو ابن عروة عن أبيه ( قال : كانت خولة ) هذا مرسل » لأن 
عروة لم يدرك زمن القصة › لكن السياق يشعر بأنه حمله عن عائشة . وقد ذكر المصنف عقب 
هذه الطريق رواية من صرح فيه بذكر عائشة تعليقا . 

قوله : ( بنت حكيم ) أى ابن أمية بن الأوقص السلمية › وكانت زوج عثمان بن مظعون › 
وهى من السابقات إلى الإسلام › مها من بنى أمية . 

قوله : ( فقالت عائشة : أما تستحى المرأة أن تهب نفسها ) وفى رواية محمد بن بشر 
الموصولة عن عائشة أنها كانت تعير اللائي وهبن أنفسهن . 

قوله : فلما نزلك : ( ترجئ من تشاء ) فى رواية عبدة بن سليمان : فأنزل الله ترجى : 
وهذا أظهر فى أن نزول الآية بهذا السبب » قال القرطبى : حملت عائشة على هذا التقبيح الغيرة 
التى طبعت عليها النساء وإلا فقد علمت ان الله أباح لنبيه ذلك وان جميع النساء لو ملكن لرقهن 
لكان قليلاً . 

قوله : ( ما ارى ربك إلا يسارع فى هواك ) فى رواية محمد بن بشر " إنى لأرى ربك = 


٠ 


عائشة : أما تستحى المرأة تهب نفسها للرجل ؟ فلما نزات : ( ترجى من تشاء 
N PT pe pi PRs‏ يسار 
فى هواك ! وهذا یدل علی أن معنی قوله تعالی : ( ترجی من تشاء منهن 
أى تؤخر من تشاء من الواهبات › فلا تقبل هبتها » ( وتؤوى إليك من تشاء 
أى بقبول هبتها . وقد قيل خلاف ذلك . 

وعند القاضى أبى عبدالله محمد بن سلامة القضاعى »› أنه يي إنما 
خص باباحة الموهوبة له خاصة › وهو أن يتزوجها بلفظ الهبة › وإياحة النكاح 
بغير مهر › ولا يستقر عليه إلا بالدخول › وان هذا مما خص به دون الأنبياء 
من قبله» ودون آمته › تشریفاً له › وتعظيما لشأنه َل . 


الثالثة : إذا رغب يل فى نكاح امرأةٌ 


فإن كانت خليه فعليها الإجابة على الصحيح ويحرم على غيره » 
وخبطتها وإن كانت ذ١ت‏ زوج وجب على زوجها طلاقها لينكحها على الصحيح 
لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم €" كذلك استدل بها . الماوردى »› واستدل الخغزالى فى ( الوسيط ) › 
لوجوب التطليق بقصة زيد » وهى مشهورة . 

خرج البخارى( فى كتاب التوحيد › باب وكان عرشه على الماء › من 
حديث حماد بن زيد › عن ثابت البنانى » عن أنس بن مالك رضى الله تبارك 


= يسارع لك فى هواك " أى فى رضاك › قال القرطبى : هذا قول أبرزه الدلال والغقيرة › وهو 
من نوع قولها : ما أحمدكما ولا أحمد إلا الله › وإلا فإضافة الهوى إلى النبى كَل لا تحمل على 
ظاهره › لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى › لول قالت : إلى مرضاتك لكان أليق ء 
ولكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك . ( فتح الباری ) : ۹/٤٠۲۔ ٠٠١‏ 

(۲) زيادة للسياق من ( البخارى ) . 

. ۲١ : الأنفال‎ )۱( 

)١(‏ (فتح البارى ) : 4۹۷/٠١‏ » كتاب التوحيد » باب ( )۲١‏ » ( وكان عرشه على الماء وهو 
رب العرش العظيم ) » حديث رقم )۷٤٠١(‏ › قوله : ( قال أنس لو كان رسول الله ل كاتما - 


0: 


= شيئًا لكتم هذه ) ظاهره أنه موصول بالسند المذكور » لكن أخرجه الترمذى والنسائى وابن 
خزيمة والإسماعيلى عنه نزلت : ( وتخفى فى نفسك ما الله مبديه ) فى شأن زينب بنت 
جحش وكان زيد يشكو وهم بطلاقها يستأمر النبى ك فقال له " أمسك عليك زوجك واتق الله" 
وهذا القدر هو المذكور فى آخر الحديث هنا بلفظ " وعن ثابت وتخفى فى نفسك " الخ › ويستفاد 
منه أنه موصول بالسند المذكور وليس بمعلق › وأما قوله " لو كان كاتماً " الخ » فلم أره فى 
غير هذا الموضع موصولاً عن أنمن › وذكر ابن التين عن الداودى أنه نسب قوله " لو كان 
كاتماً لكتم قصة زينب " إلى عائشة › قال وعن غيرها " لكتم عبس وتولى " » قلت : قد ذكرت 
فى تفسير سورة الأحزاب حديث عائشة قالت " لو كان رسول الله َل كاتماً شيئاً من الوحى ” 
الحديث » وأنه أخرجه مسلم والترمذى ثم وجدته فى مسند الفردوس من وجه آخر عن عائشة من 
لفظه بل " لو كنت كاتما شيئا من الوحى " الحديث » واقتصر عياض فى الشفاء على نسبتها إلى 
عائشة والحسن البصرى وأغفل حديث أنس هذا وهو عند البخارى . ٠‏ 
قوله : ( قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبى ل - إلى قولها - وزوجنى الله عزوجل 
من فوق سبع سماوات ) أخرجه الإسماعيلى من طريق حازم بن الفضل عن حماد بهذا السند 
بلفظ " نزلت فى زينب جحش ‏ فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها ) " وكانت تفخر على 
نساء النبى َي وكانت تقول إن الله أنكحنى فى السماء " وزاد الإسماعيلى من طريق الفريايى 
وأبى قتيية عن عيسى ” أنتن أنكحكن آباؤكن " وهذا الاطلاق محمول على البعض › وإلا 
فالمحقق أن التى زوجها أبوها منهن عائشة وحفصة فقط › وفى سودة وزينب بنت خزيمة 
وجويرية احتمال › وأما أم سلمة وام حبيبة وصفية وميمونة فلم يزوج واحدة منهن أبوها » ووقع 
عند ابن سعد من وجه آخر عن أنس بلفظ " قالت زينب يا رسول الله إنى لست كأحد من 
نسائك » ليست منهم امرأة إلا زوجها أبوها أو أخوها أو أهلها غيرى " وسنده ضعيف ومن وجه 
آخر موصول عن أم سلمة " قالت زينب ما أنا كأحد من نساء النبى إنهن زوجن بالمهور زوجهن 
الأولياء » وأنا زوجنى الله ورسولة ي وأنزل الله فى الكتاب " . وفى مرسل الشعبى " قالت 
زينب يا رسول الله أنا أعظم نسائك عليك حقا › أنا خيرهن منكحاً وأكرمهن سفيراً وأقريبهن 
رحما فزوجنيك الرحمن من فوق عرشه › وكان جبريل هو السفير بذلك » وأنا ابنة عمتك وليس 
لك من نسائك قريبة غيرى " أخرجه الطبرى وأبو القاسم الطحاوى فى ( كتاب الحجة والتبيان ) 
له“ 


وتعالى عنه قال : جاء زيد بن حارثة يشكو › فجعل النبى ييي يقول : اتق الله 
وأمسك عليك زوجك . قال أنس : لو كان رسول الله َل كاتما شيئا لكتم هذه › 
قال : فكانت زينب تفخر على أزواج النبى َد > تقول : زوجكن أهاليكن 
وزوجی الله تعالى من فوق سبع سماوات » وعن ثابت ‏ وتخفی فى a‏ 
الله ميدي و تش تن ان ) نزلت فی شان زينب وزيد بن حارثة . 


قوله : ( من فوق سبع سماوات ) فى رواية عيسى بن طهمان عن أنس المذكورة عقب 

هذا " وكانت تقول إن الله عزوجل أنكحنى فى السماء " وسنده هذه أخر الثلاثيات التى ذكرت 
فی البخاری » وتقدم لعیسی بن طهمان حدیث آخر تلم فيه ابن حبان بکلام لم یقبلوه منه » وقوله 
فى هذه الرواية " وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما " یعنی فی ولیمتها ؛ وقد تقدم بیانه واضحاً فی 
تفسير سورة الأحزاب . . 

قال الكرمانى قوله : "فى السماء " ظاهره غير مراد › إذ الله منزه عن الحلول فى 
المكان» لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات والصفات» 
وبنحو هذا أجاب غيره عن الألفاظ الدارجة من الفوقية ونحوها » قال الراغب : " فوق " يستعمل 
فى المكان والزمان والجسم والعدد والمنزلة والقهر . 

فالأول : باعتبار العلو ويقابله تحت نحو قل هو القادر على أن بيعث عليكم عذاباً من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم ) . 

والثانى : باعتبار الصعود والانحدار » نحو إذ جاعوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ). 

والثالث : فى العدد نحو < فإن كن نساء فوق اثنتين ) . 

والرابع : فى الكبر والصغر » كقوله ( بعوضة فما فوقها ) . 

والخامس : يقع تارة باعتبار الفضيلة الدنيوية » نحو ( ورفعنا بعضكم فوق بعض 
درجات ) › أو الأخروية نحو والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) . 

والسادس : نحو قوله ( وهو القاهر فوق عباده ) › ( يخافون ربهم من فوقهم ) 
E‏ 


۲٠۰“ 


وخرج الترمذی' من حديث داود بن أبى هند > عن الشعبى » عن 
عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : لو كان رسول الله ي كاتماً شيئا 
من الوحى لكتم هذه الآية  :‏ وإذ تقول للذى أنعم الله عليه ) [ الأحزاب : 
۷ ] يعنى : بالإسلام ‏ وأنعمت عليه ) : بالعتق فأعتقته [ أمسك عليك 
زوجك › واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه › وتخشى الناس › والله 
أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا › وكان أمر الله مفعولاً ©) فإن 
رسول الله ب لما تزوجها ءقالوا : تزوج حليلة ابنه › فأنزل الله تعالى : < ما 
كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) [الأحزاب:٠٤]‏ 
وکان رسول الله ب تبناه وهو صغیر »› فلبث حتی صار رجلا › يقال له : زید 
ابن محمد › فأنزل الله تعالى <٠:‏ اڏذعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم 
تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم ) فلان مولى فلان » وقلان أخو 
فلان ( هو أقسط عند الله © يعنى: أعدل عند الله . 

وعن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها : لو كان النبى َي كاتما 
شيئا لكتم ذه الآيه  :‏ وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه © . وهذا 
الحديث لم يرد بطوله( . 


)١(‏ رواه الترمذى فى التفسير › باب ومن سورة الأحزاب › حديث رقم )۳٠٠١(‏ وقال : هذا حديث 

غریب . 
قال ابن الأثير : فى سنده داود بن الزبرقان الرقاشى البصرى تزيل بغداد » وهو متروك › 

وكذبه الأزدى كما قال الحافظ ابن حجر فى " التقريب " وقول عائشة فى أول الحديث : لو كان 
رسول الله َج كاتماً شيئاً من الوحى لكتم هذه الآية > هذا القدر ثابت . وقال الحافظ فى(الفتح) : 
وأظن الزائد بعده مدرجا فى الخبر › فإن الروای له عن داود - يعنى بن أبى هند لم يكن 
بالحافظ - یرید به داود بن الزبرقان . 

(۲) أخرجه الترمذى برقم )۳۲٠١(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح » ورواه مسلم فى الإيمان › 
باب معنى.قول الله عزوجل : ( ولقد رآه نزلة أخرى ) حديث رقم )٠۷۷(‏ . 


خرج عبدالرزاق عن معمر › عن قتادة › فى قوله  :‏ وإذ تقول للذى 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه ) › قال : أنعم الله عليه بالإسلام › وأنعم النبى للل 
بالعتق » ( أمسك عليك زوجك ) › قال قتادة : جاء زيد بن حارثة للنبى 4ل 
فقال: إن زينب اشتد على لسانها › وأنا أريد أن أطلقها › فقال له النبى َة : اتق 
الله وأمسك عليك زوجك › قال : والنبى َة يبحب أن يطلقها » ويخشى قالة 
الناس : أن أمره بطلاقها . فانزل الله تعالى : « اتق الله وتخفى فى نفسك ما 
الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا ©) . 
قال قتادة : طلفها زيد زوجناكها ( . 

قال معمر : وأخبرنى من سمع الحسن يقول : ما نزلت على النبى 5ل 
آية أشد منها › قوله : ( وتخفى فى نفسك ما الله مبديه ) › لو كان كاتما شيا 
من الوحی کتمها. ‏ . 

قال : وكانت زينب تفخر على أزواج النبى يي فقول : أما أنتن 
فزوجکن آباؤکن »› وأما أنا فزوجنى رب العرش' . 

وذكر الحاكم فى ( مستدركه ) » عن محمد بن عمر الواقدى قال : 
حدثنى عمر بن عثمان الحجى › عن أبيه قال : قدم النبى ية المدينة › وكانت 
زينب بنت جحش ممن هاجر مع رسول الله َي وكانت امرأة جميلة › فخطبها 
رسول الله ي على زيد بن حارثة › فقالت : يا رسول الله لا أرضاه لنفسى › 
وأنا أيم قريش ٠‏ قال : فإنى قد رضيته لك › فتزوجها زيد بن حارثة . 

قال الواقدى : فحدثنى عبدالله بن عامر الأسلمى › عن محمد بن يحى 
قال : جاء رسول الله يي بيت زيد بن حارثة يطلبه › وكان زيد إنما يقال له : 
زيد بن محمد › فربما فقده رسول الله َي الساعة فيقول : أين زيد . فجاء منزله 
يطلبه فلم يجده فتقوم إليه زينب فقول له : هنا يا رسول الله . فولى يهمهم بشئ 
لا يكاد يفهم عنه › إلا سبحان الله العظيم › سبحان مصرف القلوب . 


)۱( ) المستدرك ( to/Y‏ > كتاب التفسسير › حديث رقم )۲"( وقال الحافظ الذهبى فى 
- (التلخيص ) : على شرط البخارى ومسلم . 


۲۰۸ 


فجاء زيد إلى منزله : فأخبرته امرأته أن رسول الله َي أتى منزله › 
فقال زيد : ألا قلت له يدخل ؟ قالت : قد عرضت قولك عليه وأبى . قال : 
فسمعتیه یقول شیئا ؟ قالت سمعته حین ولی يکلم بکلام لا أفهمه › وسمعته 
يقول : سبحان الله العظيم › سبحان مصرف القلوب . 

قال : فخرج زيد حتى أتى رسول الله فقال : يا رسول الله › بلخنى أنك 
جئت منزلیى » فهلا دخلت ؟ بأبى أنت وأمى يا رسول الله › لعل زينب أعجبتك! 
أفافارقها ؟ فيقول رسول الله ل : أمسك عليك زوجك › فما استطاع زيد إليها 
سبيلا بعد ذلك » ويأتى رسول الله فيخبره › فيقول : أمسك عليك زوجك › 
فيقول : يا رسول الله ! أفأفارقها ؟ فيقول رسول الله َي : احبس عليك زوجك. 

ففارقها زيد › واعتزلها » وحلت . قالت : فبينما رسول الله يي جالس 
يتحدث مع عائشة › إذ أخدت رسول الله 5 غمية » ثم سرى عنه » وهو يتبسم 
وهو يقول : من يذهب إلى زينب يبشرها أن الله عزوجل زوجنيها من السماء 
وتلا : ( وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه ) القصة كلها . 

قالت عائشة : فأخذت ما قرب وما بعد » لما كان بلغنى من جمالهاء 
وأخرى هى أعظم الأمور وأشرفها » ما صنع الله لها ء وزوجها الله عزوجل 
من السماء » وقالت عائشة : هى تفخر علينا بهذا . 

قالت عائشة : فخرجت سلمى خادم رسول الله َة تشتد › فحدثتها 
بلك قاغطا اكا لها : 

وذکر ابو جعفر محمد بن جریر الطبری فی ( تفسیره ) › عن ابن وهب 
قال : قال ابن زید : کان النبى َي قد زوج زينب ابنة جحش ابنة عمته › زيد 
بن حارثة » فخرج رسول الله يي يوما يريده » وعلى الباب ستر من شعر › 
فرفعت الريح الستر »› فانكشف وهى فى حجرتها حاسرة » فوقع إعجابها فى 
قلبهء فلما وقع ذلك كرهت إلى الآخر . 

قال : فجاء فقال : يا رسول الله ! إنی اريد أن أفارق صاحبتى › قال : 
مالك ؟ أرابك منها شی ؟ قال : لا والله یا رسول الله . ما رابنی منها شئ › ولا 
رأيت إلا خيرا . 


فقال له رسول الله َة : أمسك عليك زوجك واتق الله › فذلك قول الله 
تعالى ذكره : ( وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعست عليه أمسك عليك 
زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه © › تخفى فى نفسك إن فارقها 
تزوجتها . 

وله من طريق سفيان بن عيينة › عن على بن زيد بن حدعان »› عن 
على بن الحسين » رضى الله تبارك وتعالى عنهما › قال : كان الله تعالى أعلم 
نبيه ي أن زينب ستکون من أزواجه › فلما جاء زيد يشكوها › قال ي : اتق 
الله وأمسك عليك زوجك قال الله تعالى : ( وتخفى فى نفسك ما الله مبديه). 

ولیس فی قصةۀ زید هذه ما يدل على وجوب الطلاق على المتزوج › 
ومن تأمل ذلك تبین له ما ذکرت » والله تعالی أعلم . 

ولم يذكر هذه الخصوصية ابن القاص › ولا الشيخ أبو حامد › ولا 

البيهقى › ويمكن أن يستدل لوجوب إجابة المرأة › أنها لو خالفت أمره َه كانت 
عاصية » وقطع فى ( التنبيه ) بتحريم خطبة من رغب ويي فى نكاحها . 

ويرد عليه ما أخرجه الحاكم وغيره » من حديث إسرائيل عن السدى» 
عن أبى صالح › عن أُم هانئ . قالت : خطبنى رسول الله َي فاعتذرت إليه › 
فعذرنى › وأنزل الله تعالى  :‏ يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك ) إلى 
قوله  :‏ اللاتى هاجرن معك ) . قالت : فلم أكن أحل له »لم أهاجر معه » 
كنت من الطلقاء . 

وقال الغزالى : ولعل الشرفية - يعنى فى تحرير من رغب فيها على 
زوجها من جانب الزوج - امتحان إيمانه بتكليفه النزول عن أهله › فإن النبى و 
قال : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله » وماله » ووالده › والناس 
أجمعين . وقوله 5 : لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه 


)١(‏ ( المستدرك ) : ٤٥٦/۲‏ > كتاب التفسير › حديث رقم )"٠۷٤١(‏ › وقال هذا حديث صحيح 
الإسناد > ولم يخرجاه › وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : صحيح . 


ه1 ؟Y‏ 


مما سواهما . خرجه مسلم( يحققه قول الله تعالی : النبى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم )0 . 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۷١ ۳۷٤/۲‏ » كتاب الإيمان » باب )١١(‏ وجوب محبة رسول 
الله ي أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين › وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه 
هذه المحبة » حديث رقم )۷١( » )٠۹(‏ . 

قال الإمام النووى : قوله يي : ” لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس 
أجمعين " وفى الرواية الأخرى من ولده ووالده والناس أجمعين . قال الامام أبو سليمان 
الخطابى: لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار لأن حب الانسان نفسه طبع ولا سبيل 
إلى قلبه . قال فمعناه لا تصدق فی حبی حتى تفنى فى طاعتى نفسك وتؤثر رضاى على هواك 
ون كان فيه هلاكك . هذا كلام الخطابى . 

وقال ابن بطال والقاضى عياض وغيرهما رحمة الله عليهم : المحبة ثلاثة أقسام : محبة 
إجلال وإعظام كمحبة الوالد » ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد › ومحبة مشاكلة واستحسان 
كمحبة سائر الناس فجمع يي أصناف المحبة فى محبته . 

قال ابن بطال رحمه الله › ومعنى الحديث أن من استكمل الايمان على أن حق النبى 4 
أكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين لأن به كَل استنقذنا من النار وهدينا من الضلال . 

قال القاضى عياض رحمه الله ومن محبته ي نصرة سنته والذب عن شريعته وتمنى 
حضور حیاته فیبذل ماله ونفسه دونه قال وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا تتم الا 
بذلك › ولا يصح الإيمان الا بتحقيق إعلاء قدرالنبى ي ومنزلته على كل والد وولد ومحسن 
ومفضل › ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن . هذا كلام القاضى رحمه الله . والله 
ا 

وأما إسناد هذا الحديث فقال مسلم رحمه الله ( وحدشا شيبان بن أبى شيية حدشا 
عبدالوارٹ عن عبدالعزیز ›» عن آنس . قال مسلم ( وحدثا محمد بن مثنی وابن بشار قالا حدشا 
خمد بن جر خدفا فة قال ممعت قا بحت عن أتنن) رها أن فاد رو اهنا 
يضربون كلهم وشیبان بن أبی شيبة هذا هو شیبان بن فروخ الذى روی عنه مسلم فى مواضع 
كثيرة . والله أعلم بالصواب . 


)۲( الأحزاب 4 


۲۱4١ 


قال : ومن جانبه ي ابتلاؤه بالبيئة البشرية › ومنعه من خائنة العين › 
ومن الإضمار الذى يخالف الإظهار › ولا شئ أدعى إلى غض البصر › وحفظه 
من لمحاته الاتفاقية من هذا التكلف . ) 

وقد تعقب هذا الكلام بأن ابتلاءه ي ليس هو من إيجاب الطلاق على 
الزوج › إنما هو من وقوع هذه النظرة الإتفاقية . قوله : ومنعه من خائنة 
الأعسين ؛ فقد شرح خائنة العين › وليس فى اللمحة الواقعة شئ من خائنة 
الأعين » قوله : من لمحاته الإتفاقية › كلام لا دليل عليه من الآية ›» فى هذه 
القصة › ولا من الأحاديث . 

قال الغزالى هسررت قا قحف اق رى 
ذلك فى غاية التشديد › اذ لو كلف بذلك آحاد الناس » لما فتحوا أعينهم فى 
الشوارع والطرقات › خوفا من ذلك › ولذلك قالت عائشة رضى الله تبارك 
وتعالى عنها : لو كان رسول الله ي يخفى آية › لأخفى هذه الآية . 

واعترض عليه ابو عمرو بن الصلاح فقال : لم يوفق فى مخالفته 
للأصحاب فى ذلك . قال : واصل ما ذكره أنه لم يكتف فى حقه يي بالنهى 
والتحريم » زاجرا عن مسارقة النظر » وحاملاً له على غض البصر عن نساء 
غیره » حتی شدد عليه بتکلیف لو کلف به غیره لما فتحوا أعینهم فی الطرقاتء 
وهذا غير لائق بمنزلته الرفيعة E O ET EE‏ 
التشديد › والله تعالى يقول فى ذلك : ( ما كان على النبى من حرج فيما فرض 
الله له € ١(‏ . 

وأما قول عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » فذاك لأمر أجود › هو 
إظهار ما دار بینه وبين مولاه › وعتابه عليه . وأجيب عنه بأن الغزالى رحمه 
الله تعالى > لم يقل أن النهى فى حقه ي ليس كافياً فى الانتهاء » وإنما جعل 
ذلك كفا » وحافظا عن وقوع النظر الإتفاقى › الذى لا يتعلق به نهى › فإذا علم 
أنه إذا وقع ذلك » وقعت منه المرأة موقعا » وجب على زوجها مفارقتها » احتاج 
إلى زيادة التحفظ فى ذلك . 


. ۳۸ : الأحزاب‎ )١( 


۹۲ 


والذى كلف أخفى ما فى النفس › مع إيداء الله تعالى ما به » فإن كثيرا 
من المباحات الشرعية يستحى الإنسان من فعلها » ويمتنع منها . قوله تعالى : 
(ما كان على النبى من حرج) › فيه رفع الإثم » لا نفى الحياء من الشئ . 

ويمكن ان يفال : لا تذافى بين ما ذكره الغزالى › وبين ما ذكره الفقهاءء 
لأن الفقهاء ذكروه فى التخفيف › لكون المرأة تحل له بتزويج الله تعالى ›» 
بخلاف غيره › فإنه يحتاج إلى خطبة › ومهر › وغير ذلك . 

وأما الذى ذكزه هو »› فهو غض البصر › وحفظه عن لمحاته الاتفاقية › 
وقد تقدم أنه لا دلیل له عليه وإن ادعی انه یستفاد من قوله تعالی : ( والله 
أحق أن تخشاه ) منع . ) 

والحق فى المسألة : ما روى عن على بن الحسين رضى الله تبارك 
وتعالی عنهما › أن الله تعالى كان أوحى إلى نبيه ب أن زيدا سيطلق زينب › و 
يتزوجها » فلما استشاره زيد فى طلاقها قال له : < أمسك عليك زوجك )€ فهذا 
هو الذى أخفاء( . 

وقال غيره : وخشى قول الناس أن يتزوج زوجة ولده » ومن تأمل 
أحاديث القصة تبين له هذا الذى قلته . فإن قيل : ما الجواب عما خرجه 
البخارى من حديث ابن عيينة » سمع ابن المنكدر » سمعت عروة بن الزبير 
عن عائشة » وخرجه مسلم › وأبو داود من حديث سفيان عن اين المنكدر» عن 
عروة » عن عائشة » وخرجه مسلم من حديث سفيان › وهو ابن عيينة عن ابن 
المنكدر › سمع عروة بن الزبير يقول : حدثتنى عائشة رضى الله تبارك وتعالى 
عنها » أن رجلا استاذن على النبى ية فقال : ائذنوا له » فلبئس ابن العشيرة - 
أو بئس رجل العشيرة ‏ فلما دخل عليه › ألان له القول !! قالت عائشة : فقلت يا 


)١(‏ قال ابن الأثير : والحاصل أن الذى كان يخفيه النبى ي هو إخبار الله إياه أنها ستصير 
زوجته» والذى كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس : تزوج امرأة ابنه › وأراد الله 
تعالى إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية عليه من أحكام التبنى » بأمر لا أبلغ فى الإبطال منه 
وهو تزوج امرأة الذى يدعى ابنا > ووقوع ذلك من إمام المسلمين › ليكون أدعى لقبولهم . 
(جامع الأصول) : ٠٠١/۲‏ [ هامش ] . 
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رسول الله ! قلت له الذى قلت › ثم ألنت له القول ؟ قال : يا عائشة › إن شر 
الناس منزلة عند الله يوم القيامة › من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه . الافظ 
لمسله( ات او ا 


)۱( ( فتح الباری ) : ٦٤٦/۱۰‏ › کتاب الأدب » باب (۸۲) المداراة مع الناس › ويذكر عن أبى 
الدرداء : " إنا لنكشر فى وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم » حديث رقم )٦١۳١(‏ › ( مسلم بشرح 
النووی ) : ۴۸۰/۱۹ _ ۳۸۱ > كتاب البر والصلة والآداب > باب ( ۲۲) مداراة من يتقى 
فحشه» حدیث رقم (۷۳) › )۲٤(‏ › ( سنن أبی داود ) : ٠٤١ - ٠٤٤/٥‏ › كتاب الأدب › باب 
(1) فى حسن العشرة » حديث رقم )٤١۹١( › )٤١۹١(‏ › ( موطأ مالك ) : ٠٠١‏ »ما جاء فى 

خسن الق خت رق 033 4 ` 

قوله : ( باب المداراة مع الناس ) هو بغير همز › > وأصله الهمز لأنه من المدافعة › 
والمراد به الدفع برفق اشا الضف بالتر جمة الى ماتوزذ فيه على غير شرطه واقتصر 
على غير ما يؤدى معناه » فمما ورد فيه صريحا لجابر عن النبى ي قال : " مداراة الناس 
صدقة " أخرجه ابن عدى والطبرانى فى ( الأوسط ) › وفى سنده يوسف بن محمد بن المنكدر 
ضعفوه » وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به » وأخرجه ابن أبى عاصم فى " أداب الحكماء " 
بسند أحسن منه › وحديث أبى هريرة " رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس " أخرجه 
البزار بسند ضعيف . ) 

قوله : ( ويذكر عن أبى الدرداء : إنا لنكشر " بالكاف الساكنة وكسر المعجمة . 

قوله : " فى وجوه أقوام وإن قلوبنا لنلعنهم " كذا للأكثر بالعين المهملة واللام الساكنة 
والنون › وللكشميهنى بالقاف الساكنة قبل اللام المكسورة ثم تحتانية ساكنة من القلا بكسر القاف 
مقصور وهو البغض » وبهذه الرواية جزم ابن التين › ومثله فى تفسير المزمل من (الكشاف) . 
وهذا الأثر وصله ابن أبى الدنيا وإيراهيم الحربى فى ” غريب الحديث " والدينورى فى 
(المجالسة) من طريق أبى الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبسى الدرداء فذكر مثله وزاد : 
"ونضحك عليهم" وذكره بلفظ اللعن ولم يذكر الدینورى فى إسناده جبير بن نفير › ورويناه فى 
(فوائد أبى بكر بن المقرى) من طريق كامل أبى العلاء عن أبى صالح عن أبى الدرداء قال : 
"إنا لنكشر أقواماً " فذكر مثله وهو منقطع › وأخرجه أبو نعيم فى ( الحلية ) من طريق خلف بن 
حوشب قال قال أبو الدرداء فذكر اللفظ المعلق سواء » وهو منقطم أيضاً والكشر بالشين 
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= المعجمة وفتح أوله ظهور الأسنان ٠‏ وأكثر ما يطلق عند الضحك › والاسم الكشرة كالعشرة قال 
ابن بطال : المداراة من أخلاق المؤمنين › وهى خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ 
لهم فى القول وذلك من أقوى أسباب الألفة . وظن بعضهم أن المداراة هى المداهنة فغلظ › لأن 
المدارة مندوب إليها والمداهنة محرمة › والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذى يظهر على 
الشئ ويستر باطنه › وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير 
إنكار عليه › والمداراة هى الرفق بالجاهل فى التعليم وبالفاسق فى النهى عن فعله › وترك 
الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه »› والإنكار عليه بلطف القول والفعل › ولا سيما إذا 
احتيج إلى تألفه ونحو ذلك . ثم ذكر حديثين تقدما : أحدهما : حديث عائشة " استأذن على النبى 
رجل فقال : ائذنوا له فبئس ابن العشيرة " وقد تقدم بيان موضع شرحه فى " باب ما يجوز 
من اغتياب أهل الفساد ” والنكتة فى إيراده هنا التلميح إلى ما وقع فى بعض الطرق بلفظ المدارة 
وهو عند الحارث بن أبى أسامة من حديث صفوان بن عسال نحو حديث عائشة وفيه : " وقال : 
إنه منافق أسسسس داريه عن نفاقه › وأخشى أن يفسد على غيره " . 
والثالى : حديث المسور بن مخرمة " قدمت على النبى ي أقبية " وفيه قصة أبيه مخرمة 
ووقع فی هذه الطریفق " زکان فی خلقه شئ " وقد رمز البخارى بإيراده عقب لحديث الذى قبله 
بأنه المبهم فيه كل أشرت إلى ذلك قبل » ووقع فى رواية مسروق عن عائشة " مر رجل برسول 
الله ك فقال : بئس عبدالله وأخو العشيرة › ثم دخل عليه فرأيته أقبل عليه بوجهه كان له عنده 
منزلة . أخرجه النسائى » وشرح ابن بطال الحديث على ان المذكور كان منافقا › وأن النبى ل 
كان مأمورا بالحكم بما ظهر » لا بما يعلمه فى نفس الأمر وأطال فى تقرير ذلك ولم يقل احد 
فى المبهم فى حديث عائشة أنه كان منافقا لا مخرمة بن نوفل ولا عيينة بن حصن › وإنما قيل 
فى مخرمة ما قيل لما كان فى خلقه من الشدة فكان لذلك فى لسانه بذاءة » وأما عيينة فكان 
إسلامه ضعيفاً وكان مع ذلك اهوج فكان مطاعاً فى قومه كما تقدم والله أعلم . وقوله فى هذه 
الرواية : " فلما جاءه قال خبأت هذا لك "وفى رواية الكشميهنى " قد خبأت " وققوله : " قال 
أيوب ” هو موصول بالسند المذكور › قوله : " بثوبه وأنه يريه إياه " والمعنى أشار أيوب بثوبه 
ليرى الحاضرين كيفية ما فعل النبى بي عند كلامه مع مخرمة › ولفظ القول يطلق ويراد به 
الفعل» قوله : " رواه حماد بن زيد عن أيوب " تقدم موصولا فى " باب فرض الخمس " 
وصورته مرسل أيضا . 
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وخرجه من طريق عبدالرزاق قال : أنبأنا معمر عن ابن المنكدر فى 
هذا الإسناد مثل معناه › غير أنه قال : بئس أخو القوم وابن العشيرة . 

هذا » وقد اتفقوا على الشك فى قوله : " من ودعه أو ترکه الناس " وقال 
فيه البخارى : بئس أخو العشيرة › أو ابن العشيرة › وقال : ألان له الكلام وقال: 
إن شر الناس من تركه أو ودعه › لم يذكر منزلة عند الله يوم اا 
عليه : باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب . 

وذكره أبو داود فى الأدب › فى باب حسن العشرة . وخرجه البخارى 
أيضا فى باب المداراة مع الناس › من حديث سفيان عن ابن المنكدر › وحدثه 
عروة بن الزبير › أن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها › اخبرته أنه استاذن 
على النبى َيل رجل فقال : ائذنوا له » فبئس ابن العشيرة - أو بئس أخو العشيرة 
- فلما دخل ألان له فى الكلام › فقلت : يا رسول الله ! قد قلت ما قلت» ثم ألنت 
له فى الكلام ؟ فقال : أى عائشة › إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو 
ودعه الناس اتقاء فحشه . 

زکر مھ ی را ل کن ای کا فا > من رق روع بن قا : 
عن محمد بن المنكدر ء وعن عروة عن عئشة أن رجلا استاذن على النبى بلا 

فلما رآه قال : بئس أخو العشيرة › وبئس ابن العشيرة »› فلما جلس تطلق النبى 

َة فى وجهه وانبسط إليه › فلما انطلق الرجل قالت له عائشة : يا رسول الله ! 
حين رأيت الرجل قلت له : كذا وكذا » ثم تطلقت فى وجهه وانبسطت إليه › 
فقال يا عائشة » متى عهدتنى فحاشاً ؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة 
من ترکه الناس اتقاء فحشه . 

وخرجه أبو داود فى باب حسن العشرة » من حديث حماد » عن محمد 
ابن عمرو عن أبى سلمة » عن عائشة » أن رجلا استاذن على النبى َل > فقال 
له النبى َي : بئس أخو العشيرة › فلما دخل انبسط عليه › فقال : يا عائشة » إن 
الله لا يحب الفاحش المتفحش . | 

قیل الذى منع منه لآل هو أن يظهر بلفظه لمن يخاطبه شيتا ء وهو 
يريد خلاقه › وأما لين الكلام لهذا الرجل فإنه ك فعله حقيقة قيقة من أجل شره › 


a 


ونبه بما قاله فی غيبته على صفته ليحذر منها أمته › أو ليعامل من هو بحاله 
مثل ما عامله به َي > وهذا من قبيل الدفع بالتى هى أحسن . 

وبهذا أيضا يجاب عن قوله يي لأبى بصير : مسعر حرب لو وجد 
أعوانا ويجاب أیضا عما خرجه أبو داود فى باب من ليست له غيبة » من 
حديث الجريرى › عن أبى عبدالله الجشمى › قال : حدشا جندب قال : جاء 
أعرابى فأناخ راحلته » ثم عقلها » ثم دخل المسجد » فصلى خلف رسول الله 
بء فلما سلم رسول الله َي آتى راحلته فأطلقها › »> ثم ركب » ثم نادى : اللهم 
ارحمنى ومحمدا ولا تشرك فى رحمتنا أحدا ء فقال النبى َل › أتقولون هو أضل 
ام بعیره ؟ ألم تسمعوا إلى ما قال ؟ قالوا : بلى . 

ويؤيده ما خرجه قاسم بن أصبغ › من طريق بقية › قال : حدثا الربيع 
ابن بدر » عن بان » عن أنس رضى الله ثبارك وتعالى عنه قال : قال النبى 
ي من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له » قول البخارى فى بابا المداراة مع 
الناس » ويذكر عن أبى الدرداء : إنا لنكشر فى وجوه أقوام وإن قلوبنا 


لتعلنهہ() . 
@& ® # 


(۱) راجع خبره فی ( إمتاع الأسماع ) بتحقیقنا : ٠١/۹‏ . 

(۲) ( سنن أبى داود ) : ۱۹۷/١‏ › كتاب الأدب » باب )٤١(‏ من ليس له غيبة » حديث رقم 
»)٤۸۸٥(‏ وأخرج الترمذى نحوا منه من حديث أبى هريرة وليس فيه الفصل الأخير > فی 
الوضوء » حديث رقم )٠٤١(‏ » باب البول يصيب الأرض ٠‏ والنسائى فى الطهارة › حديث رقم 
)٥١(‏ باب ترك التوقيت فى الماء » وفى السهو > حدیث رقم »)۱١١۷(‏ باب الكلام فى الصلاة › 
وابن ماجة فى الطهارة › حديث رقم )٥۲۹(‏ باب بول الصبى الذى لم يطعم › ومسلم فى 
الطهارة » حديث رقم )۲۸١(‏ » والحاكم فى ( المستدرك ) : ۲٤١۸/٤‏ › وأحمدفى 
(المسند):٤/١٠٠"‏ . 

(۳) ( الأحاديث الضعيفة ) للألبانى : حديث رقم ( ٠۸١‏ ) . 
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الرابعة : فى انعقاد نكاحه ي بلا ولى ولا شهود 


وفيه وجهان : 
احدهما : لا ينعقد بعموم قوله کک لا نکاح إلا بولی وشاهدى عدل > 

وأصحهما يباح له ذلك › ودليله ما خرجه مسلم من حديث حماد بن سلمة قال : 
حدثا ثابت عن أنس قال : كنت رديف أبى طلحة يوم خيبر › وقدمى تمس قدم 
النبى َي قال : فأتيناهم حین بزغت الشمس › وقد اخرجوا مواشيهم › وخرجوا 
بفؤوسهم ومكاتلهم › فقالوا محمدا والخميس › وقال رسول الله 5 خربت خيبر 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال وهزمهم الله عزوجل ووقعت 
فى سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله َي بسبعة أرؤس › ثم دفعها 
إلى أم سليم تصنعها وتهيئها › قال واحسبها كذا قال ›» وتعتد فى بيتها » وهى 
صفية بنت حيى › قال فجعل رسول الله ي وليمتها التمر والأقط والسمن قال : 
فحصبت الأرض أفاحيص ٠‏ وجيئ بالأنطاع فوضعت بها » وجاء بالأقط 
والثمن › فشبع الناس › قال : وقال الناس : لا ندرى أتزوجها أم اتخذها أم ولد › 
قالوا : إن حجبها فهى امرأته › وأن لم يحجبها فهى أم ولد . فلما أراد أن يركب 
حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنها قد تزوجها ... الحد 

وأخرج البخارى والنسائى نحو هذه القصة من حديث إسماعيل بن 
جعفر» عن حميد عن أنس » قال : أقام النبى ب بين خيبر والمدينة ثلاث » يبنى 
على بصفية بنت حيى › فدعوت المسلمين الى وليمة › فما كان فيها من خبز ولا 
لحم » أمر بالأنطاع فألفى فيها من التمر والأقط والثمن › وكانت وليمته › فقال 
المسلمون : أحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه ؟ . 

فقالوا : إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين › وإن لم يحجبها فهى مما 
ملكت يمينه › فلما ارتحل وطأها خلفه الحجاب بينها وبين الناس . 

ذكره البخارى فى باب بناء العروس فى السفر › وفى باب اتخاذ 
السرارى » ومن أعتق جارية ثم تزوجها › وذكره النسائى فى باب البناء فى 
السفر . 


RT E E PORE TTT 
عنده من العلم بحالها أن ضرب الحجاب عليها » دل ذلك دلالة واضحة على أنه‎ 
يہ بنی علیها من غير أن یعقد له علیها ولی › ولا حضر شهود بينهما بذلك»‎ 
فإن اعتبار الولى فى عقد النكاح إنما هو للمحافظة على الكفاء ولا مرية فى أن‎ 
رسول الله يب فوق الأكفاء ء كلهم » وهكذا اعتبار الشهود فى النكاح إنما هو‎ 
. خشية الجحود › وقد نزه الله تعالى رسوله ي عن نسبة ذلك اليه‎ 

فلو فرضنا جحود المرأة » لم يرجع إلى قولها » بل قال العراقى فى 
(شرح المهذب) : تكون كافرة بتكذيبه ل . ) 

واستدل أيضا بقصة زينب فى تزويجه ب بها › لكن هذا الخلاف فى 
غير زينب ٠‏ فإن زينب نصوا على أن الله تعالى زوجها نبيه ية من فوق سبعة 
ارقعة › وقد نبه عليه النووی فی ( شرح مسلم ) » فی باب زواج زینب بنت 
جحش رضى الله تبارك وتعالى عنها . 

وذكر القضاعى هذه الخصوصية فى ما خص به النبى ي دون الأنبياء 

eye e SPT AE Ae 
لنكاح الان محكوم عليه هنا إنما هو نفى ماهية النكاح عند انتفاء ذلك فتنتفى تلك‎ 
ا کیو کک ف‎ 
نقول قد دخل فيهم فلا وجه له يكن فى هذا الحديث ولقويت له حجة المنع > لکن‎ 
. قصة صفية دليل واضح فتأمله‎ 


الخامسة : هل كان يياح له # التزويح فى الإحرام 


أشبه وحجمه النووى فى أصل الروضة . وثانيها لا يباح كغيرة ودليل 
الجواز حديث ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم › رواه عن ابن عباس عن 
عكرمة وسعيد بن جبير وجابر بن زيد أبو الشعثاء ومجاهد وعطاء بن رباح . 

خرج البخارى من طريق مالك بن إسماعيل بن عتبة أنبأنا عمر وجابر 
ابن زيد أن ابن عباس أخبره أن النبى ي تزوج وهو محرم فحدثت به الزهرى 
فقال أخبرنى يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال وله من حديث عمرو بن 
دينار وعن جابر بن زيد أبى الشعثاء عن ابن عباس قال : تزوج رسول الله 4 
ميمونة وهو محرم . 

وخر ج فی کتاب TT‏ الأوزاعى » حدثنی عطاءِ ین 
رباح عن ابن عباس أن النبى ي نكح ميمونة وهو محرم وترجم عليه البخارى 
باب ترويح المحرم . 

وخر ج البخارى فى عمرة القضاء من حديث عكرمة عن ابن عباس ان 
النبى َيب تزوج ميمونة وهو محرم . 

وخرج ابن ماجة من طريق ابن إسحاق عن أبى نجيح وأبان بن صالح 
عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس: تزوج النبى َب ميمونه فى عمرة القضاء . 

وللطبرانى فى ( الأوسط ) من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن 
عكرمة عن ابن عباس أن النبى َة تزوج ميمونة وهما محرمان وقال : لم يروه 
عن جميل إلا حماد › وتفرد به الحسن وبلال ورواه ابن شاهين من طريق سعيد 
عن قتادة عن كرمة عن ابن عباس . 
وكذلك ورواه البهيقى من طريق الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس أن 
النبى َيب تزوج ميمونة وهو محرم . 

وخر ج الدارقطنى والعقيلى والطحاوى فى ( المشكل ) من طريق أبى 
صالح عن أبى هريرة أن النبى َي تزوج ميمونة وفى إسناده خالد بن عبد 
الرحمن قال العقيلى : ليس بذاك وقال الرافعى : ونكاح ميمونة فى أكثر 
الروايات جرى وهو حلال وقال ابن عبد البر : لا أعلم من الصحابه روى أن 
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الرسول ي تزوج ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس وتعقب عليه بحديث أبى 
هريرة المذكور وبحديث عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » وله فى طرق › 
الأول أخرجه البزار والطحاوى وابن حبان من طريق أبى عوانه [بسنده] عن 
مسروق عن عائشة وهذا إسناد صحيح . 

الثانى أخرجه النسائى والبهيقى من طريق عمر بن على الفلاس عن 
أبى عاصم عن عثمان بن الأسود عن بن أبى مليكة عن عائشة رضى الله 
تبارك وتعالى عنها أن رسول الله َيب تزوج ميمونة وهو محرم . قال عمرو : 
و ا : نت أمليت علينا هذا » ليس فيه عائشة › قال : دع عائشة 

حتی أنظر . 

قال عمرو الفلاس : فقمت أنظر › أحق ما تقول ؟ قال أبو عاصم : 
فنظرت فيه › فوجدته مرسلا . 

وقال ابن أبی شیبه: أخبرنا عیسی بن يونس »› عن ابن جريج » عن 
عطاء » قال : تزوج النبى ي ميمونة وهو محرم . 

وروی ابن سعدا" من طريق الشعبى ومجاهد مثله › والظاهر أن هؤلاء 
أخذوه عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما 

ويدل على ذلك ما رواه النسائی من طریق یحیی عن ابن جریج › 
عن عطاء عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما › أن النبى يو نكح 
میمونه وهو محرم . 

وقد روت ميمونه › وأبو رافع » وجابر » وصفية بنت شيبة › وابن 
عباس » أن النبى تزوج ميمونة رضى الله تبارك وتعالى عنها حلالا . 


(۱) ( مصنف ابن أبی شيبة ) : ٠٤۸/۳‏ » كتاب الحج » باب (۳۹) فى المحرم يزوج » حديث رقم 
)۹°٩(‏ . 

(۲) ( طبقات ابن سعد ) : ۱۳۲/۸ . 

(۳) ( سنن النسائى ) : ۲٠٠/١‏ › كتاب المناسك » باب )٠١(‏ الرخصة فى نكاح المحرم › حديث 
رقم (۲۸۳۷) › ولفظه : " تزوج النبى ي ميمونة وهو محرم " › وحدیث رقم (۲۸۳۹) » 
ولفظه: " أن رسول الله َي تزوج ميمونة وهما محرمان " . 


أخرج مسلم' من حدیث یحیی بن آدم قال : حدثا جرير بن حازم › 
حدثنا أبو فزارة » عن يزيد بن الأصم › حدثتنى ميمونة بنت الحارث › أن 
رسول الله ب تزوجها وهو حلال . قال : وكانت خالتى وخالة ابن عباس 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما . 

وخرجه أبو داود من حديث حماد › عن حبيب بن الشهيد » عن ميمونة 
بنت مهران » عن يزيد بن الأصم » عن أخت ميمونه » عن ميمونه »› قالت : 
تزوجنى رسول الله َي ونحن حلال بسرف . ذكره فى كتاب الحج » وخرجه 
الترمذى("أوابن ماجه" . 


(۱) ( مسلم بشرح النووى ) : ۲٠۷/۹‏ › كتاب النكاح › باب )٥(‏ تحريم نكاح المحرم وكراهة 
خطبته » حدیث رقم )٤۷(‏ و )٤۸(‏ . 

(۲) ( سنن الترمذی ) : ۲۰۲/۳ - ٠ ۲٠۳‏ كتاب الحج › باب )۲١(‏ ما جاء فى الرخصة فى تزويج 
المحرم › حديث رقم )۸٤٤(‏ » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأبو الشعثاء اسمه 
جابر بن زید . 

واختلفوا فى تزويج النبى ي ميمونة لأن النبى ي تزوجها فى طريق مكة . فقال : 
بعضهم : تزوجها حلالا »› وظهر أمر تزویجها وهو محرم › ٹم بنی بها وهو حلال › بسرف ففی 
طريق مكة . وماتت ميمونة بسرف › حيث بنى بها رسول الله ل . ودفنت بسرف . 

(۳) ( سذن ابن ماجة ) : 1۲/١‏ › كتاب النكاح » باب )٠١(‏ المحرم يتزوج » حديث رقم 

.)۱۹٦٥( 
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السادسه : هل كان يجب عليه ي أن يقسم 
بين نسائه رضى الله تبارك وتعالی عنهن ؟ 


على وجهين : 

أحدهما : لا يجب عليه . وقال أبو سعيد الاصطخرى » والماوردى › 

والثانى : أنه يجب > وصححه الشيخ أبو حامد ¢ والعراقيون › وتابعهم 
البغوى › وهو فى ظاهر نصه فى ( الام ) . 

وماخذ الخلاف فى هذه المسائل وأخواتها » أن الزوجات فى حقه كل 
کالسراری فی حق غيره › أو كالزوجات › وفيه وجهان : فإن جعلناهن 
كالسرارى لم يشترط الولى ولا الشهود > وانعقد نكاحه فى الإحرام › وبلفظ 
الهبةء ولم ينحصر عدد منكوحاته ولا طلاقه › ولا يجب عليه القسم › وإن 

واحتج من لم يرالقسم واجبا » وإنما كان يتطوع به › لأن فى وجوبه 
عليه َي شغلا عن لوازم الرسالة › ولقوله تعالى : ( ترجى من تشاء منهن 
وتؤوى إليك من تشاء )'...الآية > أى تبعد من تشاء فلا تقسم لها ء وتقرب 
من تشاء وتقسم لها . 

ولما خرجه مسلم من حديث شعبة › عن هشام بن زيد › عن انس 
رضى الله تبارك وتعالی عنه » أن رسول الله َيب كان يطوف على نسائه فى 
غسل وأحد . 


. ٥١ : الأحزاب‎ )١( 
كتاب الحيض » باب (1) جواز نوم الجنب » واستحباب‎ » ۲۲٤/۳ : ) مسلم بشرح النووی‎ ( )۲( 
الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل » أو يشرب » أو ينام › أو يجامع » حديث رقم‎ 
(۲۸)ء قال الإمام النووى : وأما طوافه كي على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه ج كان يتوضاً‎ 
بينهما أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء وقد جاء فى ( سنن أبى داوود ) أنه ل طاف‎ 
= على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه ! فقيل يا رسول الله : ألا تجعله غسلاً واحداً‎ 
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وخرجه الترمذى(' من حديث سفيان عن معمر »› عن قتادة » عن أنس 
رضى الله تبارك وتعالى عنه أن النبى ييي بمثله › وقال : حديث نس حديث 


= فقال : هذا أذكى وأطيب وأطهر . قال أبو داوود والحديث الأول أصح . قلت : وعلى تقدير 

صحته يكون هذا فى وقت وذاك فى وقت والله أعلم  .‏ 

واختلف العلماء فى حكمة هذا الوضوء فقال أصحابنا لأنه يخفف الحدث فإنه يرفع الحدث 
عن أعضاء الوضوء . وقال أبو عبد الله المازرى رضى الله عنه اختلف فى تعليله فقيل : 
ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت فى منامه وقيل : بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا 
نال الماء أعضاءه . قال المازرى : ويجرى هذا الخلاف فى وضوء الحائض قبل أن تنام فمن 
علل بالمبيت على طهارة استحبه لها . هذا كلام المازرى . 

وأما أصحابنا فإنهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء لأن الوضوء لا 
يأثر فى حدثهم فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب والله أعلم . 

وأما طواف النبى ي على نسائه فهو محمول على أنه كان برضاهن أو برضى صاحبة 
النوبة إن كانت نوبة واحدة فهذا الكأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم واجباً على رسول الله 
فى الدوام كما يجب علينا . 

وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل فان له أن يفعل ما يشاء وهذا الخلاف فى وجوب 
القسم هو وجهان لأصحابنا والله أعلم . 

وفى هذه الأحاديث المذكورة فى الباب أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على 
الإنسان عند القيام إلى الصلاة وهذا بإجماع المسلمين وقد اختلف اصحابنا فى الموجب لغسل 
الجنابة ؛ هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين أو إنزال المنى أم هو القيام إلى الصلاة أم هو 
حصول الجذابة مع القيام إلى الصلاة ؟ فى ثلاثة أوجه لأصحابنا ومن قال : يجب بالجنابة قال : 
هو وجوب موسع » وكذا اختلفوا فى موجب الوضوء هل هو الحدث أم القيام إلى الصلاة أم 
المجموع ؟ وكذا اختلفوا فى الموجب لغسل الحيض هل هو خروج الدم أم انقطاعه ؟ والله أعلم. 

)١(‏ ( سنن الترمذى ) : ٠ ۲٠۹/١‏ أبواب الطهارة › باب )٠١١(‏ ما جاء فى الرجل يطوف على 

نسائه بغسل واحد › حدیث رقم )٠٤١(‏ » قال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح » ثم 
قال فى هامشه : الحديث نسبه المجد بن تيمية فى المنتقى للجماعة إلا البخارى › وتعقبه 
الشوكانى فى ( نيل الأوطار ) » فقال : الحديث أخرجه البخارى أيضا من حديث قتادة عن - 


f: 


حسن صحیح › [ أن النبی ٤‏ كان يطوف على نساته بغسل واحد وهو قول 
غير واحد من أهل العلم › منهم الحسن البصرى : أن لا باس أن يعود قبل أن 
ا و وو و غ ی 
عن أبى الخطاب عن أنس » وأبو عروة وهو : معمر بن راشد › وأبو الخطاب : 
قتاده بن دعامة . [ قال أبو عيسى : ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن 
سفيان عن ابن أبى عروة » عن أبى الخطاب » وهو خطا » والصحيح : عن أبى 
عروة ] . 

وخرجه أبو داود من حديث إسماعيل » قال : أنبأنا حميد الطويل › 
عن أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله ي طاف على نسائه فى 
غسل واحد قال أبو داود : هكذا رواه هشام بن زيد › عن أنس ومعمر »› عن 
قتادة. 

وخر ج البخارى("“ والنسائی من حديث عبد الأعلى بن حماد › قال : 
حدثنا يزيد بن زريع › قال : حدثدا سعيد عن قتادة › أن أنس بن مالك حدثهم أن 


= أنس بلفظ : كان رسول الله ي يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل أو النهار › وهن 
أحدی عشر > قال : قلت لأنس بن.مالك : أو كان يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه ل أعطى قوة 

. ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( سنن الترمذى‎ )١( 

(۲) ( سنن بی داوود ) : ٠ ۱٤١ - ٤۸/١‏ كتاب الطهارة › باب )۸٥(‏ فى الجنب يعود » حديث 
رقم (۲۱۸) . 

(۳۴) ( فتح الباری ) : ٤۹۷/۱‏ › کتاب الغسل › باب (۱۲) إِذا جامع ثم عاد » حديث رقم (۲۹۸) » 
وذكره فى كتاب النكاح باب )٤(‏ كثرة النساء » حديث رقم )٥١٦۸(‏ . 

)٤(‏ ( سنن النسائی ) : ۳١٠/١‏ » كتاب النكاح » باب )١(‏ » ذكر أمر رسول الله َل فى النكاح 
وأزواجه وما أباح الله عز وجل لنبیه ل وحظره على خلقه زیادة فی کراماته وتنبيهاً لفضیلته ›' 
حديث رقم (۳۹۸) » أخرجه النسائى أيضا فى عشرة النساء من ( الكبرى ) » باب طواف 
الرجل فى الليلة الواحدة » حديث رقم )٠٤۸(‏ › وذكره فى كتاب عشرة النساء من ( المجتبى ) › 
باب (۱) حب النساء » حدیث رقم )۳۹٤۹(‏ . 


نبى الله يي كان يطوف على نسائه فى الليله الواحدة › وله يومئذ تسع نسوة . 
ذكره البخارى فى كتاب الغسل › وفى كتاب النكاح . وذكره النسائى فى أول 
كتاب النكاح »> وفی کتاب العشرة : 

وللبخارى' من حديث هشام عن قتادة › قال : أنبأنا أنس بن مالك قال : 
كان النبى بل يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار » وهن 


)١(‏ ( فتح البارى ) : ٤۹۷/١‏ » كتاب الغسل » باب )٠۲(‏ إذا جامع ثم عاد . ومن دار على نسائه 
فی غسل واحد › حدیث رقم (۲۹۸) وقد جمع ابن حبان فی ( صحیحه ) بین الروايتين بأن حمل 
ذلك على حالتين › لكنه وهم فى قوله : " إن الأولى كانت فى أول قدومه المدينة حيث كان تحته 
تسع نسوة » والحالة الثانية فى آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة " وموضع الوهم 
منه أنه َل لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة › ثم دخل على عائشة بالمديفة › ثم 
تزوج ام سلمة » وحفصة › وزينب بنت خزيمة فى السنة الثالثة والرابعة › ثم تزوج زينسب بنت 
ق ا ها را کی وتوا ف الا وهر 
جميع من دخل بهن من الزوجات بغد الهجرة غلى المشهور . 

واختلف فى ريحانة وكانت من سبى بنى قريظة فجزم ابن إسحق بأنه عرض عليها أن 
يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فاختارت البقاء فى ملكه › والأكثر على أنها ماتت قبله فى سنة 
عشر » وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل » قال ابن عبدالبر : مكثت عنده 
شهرين أو ثلاثة . 
فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات اكثر من تسع › مع أن سودة كانت وهبت يومها 
لعائشة › فرجحت رواية سعيد . 
لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ ” نسائه 
تغليباً. وقد سرد الدمياطى - فى ( السيرة ) التى جمعها - من اطلع عليه من أزواجه ممن دخل 
بها أو عقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم يعقد عليها فبلغت ثلاثين › وفى 
(المختارة) من وجه آخر عن أنس " تزوج خمس عشرة : دخل منهم بإحدى عشرة ومات عن 
تسع " وسرد أسماههن ايضاً أبو الفتح اليعمرى ثم مغلطاى فزدن على العدد الذى ذكره 
الدمياطى» وأنكر ابن القيم ذلك . ٠‏ 
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إحدى عشرة » قلت لأنس : وكان يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطى قوة 
ثلاثين . وقال سعيد : عن قتادة › أن أنس حدثهم : تسع نسوة . ذكره فى باب اذا 
جامع ثم عاود . ومن دار على نسائه فی غسل واحد . 

وقال القاضى أبو بكر بن العربى : إن الله تعالى خص نبيه َي بأشياء 
فى النكاح › منها أنه أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق يدخل فيها على 
جميع أزواجه › فيحصل ما يريد منهن › وفى كتاب مسلم أن تلك الساعة بعد 
العصر ٠‏ فلو اشتغل كانت بعد المغرب أو غيره › فلذلك كان النبى ي يدور 
على نسائه فى الليل والنهار › وهذا كله بناء على وجوب القسم عليه . 

والذى يظهرمن أحاديث الوجوب »› منها ما خرجه مسلم' من حديث 
سليمان بن المغيرة قال : " كان للنبى َي تسع نسوه › فكان إذا قسم بينهن لاينهى 
إلى المرأه الأولى [إلا] فى تسع فكن يجتمعن كل ليله فى بيت التى يأتيهاء فكان 
فى بيت عائشة » فجاءت زينب › فمد يده إليها » فقالت: هذه زينب › فكف النبى 
َو يده » فتقاولتا حتى إستحثتا » وأقيمت الصلاة › فمر أبو بكر رضى الله 
تبارك وتعالى عنه على ذلك › فسمع أصواتهما › فقال : اخرج يا رسول الله إلى 
الصلاه »> واحث فى أفواهن التراب › فخرج رسول الله كي فقالت عائشة : الآن 


- والحق ان الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف فى بعض الأسماء » وبمقتضى ذلك 

تنقص العدة . والله أعلم . 
قوله : ( أو كان ) بفتح الواو هو مقول قتادة والهمزة للاستفهام ومميز ثلاثين محذوف أی 

ثلاثين رجلا » ووقع فى رواية الإسماعيلى من طريق أبى موسى عن معاذ بن هشام " أربعين " 
بدل ٺلاڻين .۰ وهی شادذة من هذا الأوجه لکن فی مراسيل طاوس مثل ذلك› وزاد " فى الجماع " 
وفى ( صفة الجنة ) لأبى نعيم من طريق مجاهد مثله وزاد " من رجال أهل الجنة " » ومن 
حدیث عبدالله بن عمرو رفعه " أعطيت قوة أربعين فى البطش والجماع " وعند أحمد 
رالتائ رضح الخ بن خت زين أرق ره 0 الراك من امل الح نيق 
مائة فى الأكل والشرب والجماع والشهوة " فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا أربعة آلاف . 

› القسمة بين الزوجات‎ )١١( مسلم بشرح النووى ) 14/1۰ »> کتاب الرضاع › باب‎ ( )١( 
. (۱ 4٦۲( حدیث رقم‎ 


یقضی رسول الله ي صلاته فیجئ أبو بكر فیفعل بی ویفعل › فلما قضى النبنی 
صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال : أتصنعين هذا ؟ . ) 
وفيها ما آخرجه البخاری' من طريق زهير عن هشام › عن أبيه » عن 
عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها»› أن سودة بنت زمعة وهبت يومها 
لعائشة» وكان النبى ييب يقسم لعائشة يومها ويوم سوده . 
وخرجه مسلم") من حدیث جريرعن هشام بن عروة › عن أبيه عن 
عائشة زضىی الله تبارك وتعالی عنها › قالت : يا رسول الله قد جعلت یومی 
منك لعائشة فكان رسول الله َد يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة . 
[ ومنها ما خرجه البخاری"' ومسلم) ]( من حديث ابن جريح › 
خيرت لاء قان خر تامع ن جا از ء يموت زوج النبى كي بسرف 


› كتاب النكاح › باب (1۹) المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها‎ › ۳۹١/۹ : ) فتح البارى‎ ( )١( 
قال العلماء : إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها‎ » )٥۲٠۲( وكيف يقسم ذلك » حديث رقم‎ 
. يوم ضرتها » فن كان تاليا ليومها › وإلا لم يقدمه عن رتبته فى القسم إلا برضا من بقى‎ 

وقالوا : إذا وهبت المرأة يومها لضرتها › فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن تتمنع › 
وإن لم يقبل لم يكره على ذلك › وإذا وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة › فهل له أن 
يخص واحدة إن کان عنده أکثر من اثنتین › أو يوزعه بین من بقى ؟ . 

وللواهبة فى جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت » لكن فيما يستقبل › لا فيما 
مضى » وأطلق ابن بطال أنه لم يكن لسودة الرجوع فى يومها الذى وهبته لعائشة . ( فتح 
البارى ). 

(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ٠۲/٠١‏ » كتاب الرضاع » باب )٠٤(‏ جواز هبتها نوبتها لضرتها › 

) حديث رقم )٤١(‏ . 

(۳) ( فتح البارى ) : ١ ۱١۹/۹‏ كتاب النحاح » باب )٤(‏ كثرة النساء » حديث رقم )٥٠٦۷(‏ » 
ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت فى حياته » وفيه حديث كسر عظم 
المؤمن ميتا ككسره حياً » أخرجه أبو داوود › وابن ماجه » وصححه ابن حبان . (فتح البارى) . 

)٤(‏ ( مسلم بشرح النووى ) : ٠٤/٠١‏ › كتاب الرضاع › باب )٠١(‏ جواز هبتها نوبتها لضرتهاء 
حديث رقم )١١(‏ . قال الإمام النووى : وأما قول عطاء : التى لم يقسم لها صفية ء فقال - 


Y۸ 


فقال ابن عباس : هذه زوج النبى ي فاذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا 
تزلزلوا وأرفقوا فإنه کان عند رسول الله َي تسع نسوه فكان يقسم لثمان ولا 
يقسم لواحدة . قال عطاء : التى لا يقسم لها صفية بنت حيى بن أخطب › وقال 
البخارى : فلا تزعزعوها ولاتزلزلوها . 

ومنها ما خرجه مسلمء بو داودا" من حديث سفيان ›» عن محمد ابن 
أبى بكر عن عبدالملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله ي حين 


= العلماء: هو وهم من ابن جريح الراوى عن عطاء » وإنما الصواب : فقال الزهرى : هى ˆ 
ميمونة » وقيل: أم شريك » وقيل : زينب بنت خزيمة . 
() زيادة يقتضيها السياق . 
(1) ( مسلم بشرح النووى ) : ۲۹٦/٠١‏ › كتاب الرضاع › باب )٠١(‏ قدر ما تستحقه البكر والثيب 
من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف › حديث رقم )٤١(‏ . 
(۲) ( سنن أبی داود ) : ٥۹٩ - ٥۹٤/۲‏ › کتاب النکاح › باب )۳٥(‏ › حدیث رقم (۲۱۲۲) . 
قال الخطابى فى ( معالم السنن ) : اختلف العلماء فى تأويل ذلك › فقال بعضهم : الثلاث 
تخصص للثيب لا يحتسب بها عليها » ويستأنف القسم فيما يستقبل » وكذلك السبع للبكر › وإلى 
هذا ذهب مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه » وقد روى ذلك عن الشعبى . 
وقال اصحاب الرأى : البكر والثيب فى القسم سواء » وهو قول الحكم وحماد . 
وقال الأوزاعى : اذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا › وإذا تزوج الثيب على البكر 
یمکٺ يومین . 
قال الشيخ : السبع فى البكر والثلاث فى الثيب حق العقد خصوصاأً لا يحاسبان على ذلك 
ولكن يكون لهما عفوا بلا قصاص . 
وقوله " إن شئت سبعت لك » سبعت لنسائى " ليس فيه دليل على سقوط حقها الواجب لها 
إذا لم يسبع لها وهو الثلاث التى هى بمعنى التسويغ لها » ولوكان ذلك بمعنى التبدئة ثم يحاسب 
عليها لم يكن للتخيير معنى » لأن الإنسان لا يخير بين جميع الحق وبين بعضه فدل على أنه 
بمعنى التخصيص . 
قال الشيخ : ويشبه أن يكون هذا من المعروف الذى أمر الله تعالى به فى قوله 
((وعاشروهن بالمعروف) [النساء:1۹] وذلك أن البكر لما فيها من الخفر والحياء تحتاج إلى = 


۲۹ 


تزوج ام د O GSE‏ : ليس بك على أهلك هوان إن شئت 
سبعت وان شئت شئت ثلثت ثم درت › قالت : لث . 


وخرجه مسلم!" ضا من حدیث عبد الملك بن آبی بر عن آبی بكر 


ERE FIL r E ar وقال: انه لیس‎ 
. سبعت لنسائی‎ 


. وله من حدیث سليمان بن بلال » عن عبد الرحمن بن حميد » عن 
عبدالملك بن أبى بكر عن أبى.بكر بن عبد الرجمن أن رسول الله َي حين 
تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه › فقال رسول الله ل 
أن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثیب ثلاث .() 

ومنها ما أخرجه البخارى من حديث هشام بن عروة » أخبرنى أبى 
عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله َد كان يسأل فى 
مرضه الذی مات فيه : أين آنا غدا ۴ أين أنا غدا ؟ يريد يوم عائشة › فأذن له 
أزواجه يكون حيث شاء » فكان حتى مات عندها . قالت عائشة : فمات فى اليوم 


= فصل إمهال وصبر وحسن تأن ورفق ليتوصل الزوج إلى الارب منها › والثيب قد جربت 
الازواج وارتاضت بصحبة الرجال فالحاجة إلى ذلك فى أمرها أقل › إلا انها تخص بالثلاث 
تكرمة لها وتأسيا للألفة فيما بينه وبينها والله أعلم . ( خطابى ) . 

(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲۹٦/٠١‏ » كتاب الرضاع › باب )١١(‏ قدر ما تستحقه البكر والثيب 
من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف › حديث رقم )٤١(‏ . 

(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ۷/۰ ١‏ كتاب الرضاع » باب )٠١(‏ قدرما تستحقه البكر والثيب 
من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف › الحديث الذى ر یلی رقم )٤١(‏ بدون رقم . 

(۳) ( فتح الباری ) : ۳۹٥/۹‏ » كتاب النكاح › باب )٠٠١(‏ إذا استأذن الرجل نساءه أن يمرض فى 
بيت بعضهن فأذن له » حديث رقم ( )٥۲١١‏ » والغرض من هذا الحديث أن القسم لهن يسقط 
بإذنهن فى ذلك » فكأنهن وهبن أيامهن تلك للتى هو فى بيتها . ( فتح البارى ) . 


۳» 


الذى كان يدور على فيه فى بيتى › فقبضه الله وإن رأسه لبين نحرى 
وسحری('» وخالط ریقی ریقه . 

وخرجه مسلم" » ولفظه : عن عائشة قالت : إن كان رسول الله ل 
ليتفقد يقول : أين أنا اليوم ؟ ين أنا غدا ؟ استبطاء ليوم عائشة › قالت : فلما 
کان یومی قبضه الله بین سحری ونحری . 

وفيها ما أخرجه البخارى' من حديث الزهرى › عن عروة عن عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : كان رسول الله ية إذا أراد سفرا أقرع 
بین نسائه › فایتھن خرج سھمها خرج بها معه » وکان يقسم لكل امرأة منهن 
يومها ولیاتها > غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبى 
تبتغى بذلك رضا رسول الله ي . 

وخر ج البخارى ومسلم( من حديث ابن أبى ملكية »› عن القاسم »› 
عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » أن النبى ي كان إذا أراد سفرا 


" فى ( الأصل ) : " وسحرى الحديث‎ )١( 

(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ۲٠١/٠١‏ » كتاب فضائل الصحابة » باب )١١(‏ فضل عائشة رضى 
الله تبارك وتعالى عنها » حديث رقم )۸٤(‏ . 

(۳) ( فتح البارى ) : ۲۷۲/١‏ › كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها » باب )٠١(‏ هبة المرأة لغير 
زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز › إذا لم تكن سفيهة . فإذا كانت سفيهة لم يجز » قال 
الله تعالى : < ولا توتو السفهاء أموالكم ) [النساء : د] › حدیث رقم )٠١۹۳(‏ . 

)٤(‏ ( فتح الباری ) : ۳۸۷/۹ » كتاب النكاح › باب (1۸) القرعة بين النساء إذا أراد سفراً > حديث 
رقم )٥١١١(‏ » قال الحافظ : مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر » وليس فو ابل 
لتعين القرعه من يسافر بها » وتجرى القرعة ايضا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا يبدا 
بأيهن نساء بل يقرع بينهن فيبداً بالتى تخرج لها القرعة › إلا أن يرضين بشئ فيجوز بلا قرعةء 
وقوله : ( أقرع بین نسائه ) زاد ابن سعد من وجه آخر › عن القاسم » عن عائشة " فكان إذا 
خرج سهم غيرى عرف فيه الكراهية " › واستدل به على مشروعيته القرعة فى القسمة بين 
الشركاء وغير ذلك كما تقدم فى أواخر الشهادات › والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم إعتبار 
القرعة » قال عياض : هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار » وحكى = 


۲۳۹ 


أقرع بين نسائه » فطارت القرعة لعائشة وحفصة › وكان النبى ي إذا كان 
وأركب بعيرك تنظرين وأنظر › فقالت : بلى › فركبت › فجاء النبى بي إلى 
جمل عائشة وعليه حفصه › فسلم عليها > ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة › 
فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر › وتقول اا ا 
تلدغنی » ولا أستطيع أن أقول له شيئا . 

ومنها ماخرجه ابو داود(' والترمذی( والنساتی ٣‏ » وقاسم بن أصيغ ' 
من طريق حماد بن سلمة » عن أيوب » عن أبى قلابة » عن عبد الله بن زيد ؛ 


عن الحنفية إجازتها › وقد قالوا به فى مسالة الباب . اک ن ع و ف بل ن 
النسوة قد تكون أنفع فى السفر من غيرها فلو خرجت القرعة للتى لا يقع بها السفر لأضر بحال 
الرجل »› وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأخرى › وقال القرطبى : 
ينبغى أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء وتختص مشروعية القرعة بما اثفقت أحوالهن لئلا 
تخرج واحدة معه فيكون ترجيحا بغير مرجح » وفيه مراعاة للمذهب مع الأمن من رد الحديث 
أصلا لحمله على التخصيص » فكأنه خصص العموم بالمعنى . 

)٥(‏ ( مسلم بشرح النووی ) : ۲٠۹ - ۲۱۸/۱١‏ › كتاب فضائل الصحابة » باب )٠١(‏ فى فضل 
عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها » حديث رقم (۸۸) › قال الإمام النووى : وهذا الإقراع 
عندنا واجب فى حق غير النبى ي وأما النبى ي ففى وجوب القسم فى حقه خلاف فمن قال 
بوجوب القسم يجعل إقراعه واجبا ومن لم يوجبه يقول : إقراعه ل من حسن عشرته ومكارم 
أخلاقه . 

(۱) ( سنن آبی داوود ) :0 ۰ ۰ کتاب النکاح › باب (۳۹) فى القسم ين النساء » حديث رقم 
(۳۶) . 

(۲) ( سنن الترمذی ) : 4/۳ ٠‏ كتاب النكاح » باب )٤١(‏ ما جاء فى التسوية بين الضرائر › 
حدیث رقم (۰ ١ )٠‏ قال أبو عيسى : حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة ٤‏ 
عن أيوب › عن أبى قلابة » عن عبد الله بن يزيد » عن عائشة أن النبى ج كان يقسم . ورواه 
حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا › أن النبى ي كان يقسم » وهذا أصح 
من حديٺ حماد بن سلمة . = 


1 


عن عائشه رضى الله تبارك وتعالی عنها » قالت : كان رسول الله ك يقسم 
فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمى فيما أملك › فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك . قال 
أبو داود : يعنى القلب . 

ومنها ما آخرجه مسلم من حدیث عبدالله بن وهب › قال ابن جريج › 
عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة 


-(۳) ( سنن النسائی ) : ٠ ۷۲٥/۷‏ كتاب النساء › باب (۳) ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» 
حديث رقم )۳۹١۳(‏ › قال الإمام السندى : قوله : " فلا تلمنى فيما لا أملك وتملك " أى المحبة 
بالقلب فإن قلت : لمثله لا يؤاخذ ولا يلام غيره يل فضلاً عن أن يلام هو إذ لا تكليف بمثظه فما 
معنی هذا الدعاء قلت لعله مبنى على جواز التكليف بمثله وإن رفع التكليف تفضل منه تعالى 
فينبغى للإنسان أن يتضرع فى حضرته تعالى ليديم هذا الإحسان أو المقصود إظهار إفتقار 
العبودية وفى مثله لا التفات إلى مثل هذه الأبحاث والله تعالى أعلم . 

)١(‏ ( مسلم بشرح النووى ) : ٠ ٤4 - ٤٥/۷‏ كتاب الجنائز » باب )١(‏ ما يقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلها » حديث رقم )٠١١(‏ . 

قوله 4 : ( السلام عليكم دار قوم المؤمنين ) دار منصوب على النداء أى يا أهل دار 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وقيل منصوب على الاختصاص »› قال صاحب 
(المطالع) ويجوز جره على البدل من الضمير فى عليكم › قال الخطابى : وفيه أن اسم الدار يقع 
على المقابر قال : وهو صحيجح فان الدار فى اللغة يقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير 
المأهول . | 

قوله َل : ( اللهم أغفر لأهل بقيع الغرقد ) البقيع هنا بالباء بلا خلاف وهو مدفن أهل 
المدينة سمى بقيع الغرقد لغرقد كان فيه وهو ما عظم من العوسج وفيه إطلاق لفظ الأهل على 
ساکن المکان من حى وميت . 

وفيه جواز ترخيم الأسم إذا لم يكن فيه إيذاء المرخم » وحشيا بفتح الحاء المهملة وإسكان 
الشين المعجمة مقصور معناه وقد وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذى يعرض للمسرع فى 
مشيه والمحتد فى كلام من إرتفاع النفس وتواتره يقال امرأة حشياء وحشية ورجل حشيان 
وحشش قيل أصله من أصاب الربو حشاه وقوله رابية أى مرتفعة البطن . 5 


۳۴ 


تحدث فقالت : ألا أحدثكم عن النبى َة وسلم وعنى قلنا بلى وحدشى من سمع 
حجاجاً الأعور واللفظ له قال : حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج أخبرنى 
عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمه بن المطلب أنه قال 
شا ألا أحدثكم عنى وعن أمى قال : فظننا أنه يريد أمه التى ولدته . قال : 
قالت عائشة : ألا أحدثكم عنى وعن رسول الله َبّيٌ ؟ قلنا بلى قال : قالت : لما 
كانت ليلتى التى كان النبى ب فيها عندى انقلب فوضع ردائه وخلع نعليه . 
فوضعهما عند رجلیه وبسط طرف أزاره ه٠‏ على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا 
ريثما ظن أن قد رقدت › فأخذ ردائه رويدا » وابتعد رويدا » وفتح الباب » 
فخرج ثم أجاثه رویدا فجعلت درعی فی رأسی واختمرت وتقنعت إزارى ثم 
أنطلقت على إثره حتى جاء البقيع › فقام فأطال القيام › ثم رفع يديه ثلاث مراتء 
ثم انحرف فانحرفت » وأسرع فأسرعت » فهرول فهرولت › فأحضر فأحضرت» 
فسبقته فليس لا أن اضطجعت فدخل فقال مالك : يا عائش حشيا رابية » قالت : 
قلت لاشىء : قال : لتخبرينى أو ليخبرنى اللطيف الخبير ؟ قالت : قلت يا 


قولها : ( قلت كيف أقول يا رسول الله ؟ قال : قولى : السلام على أهل الديار من 

المؤمنين المسلمين ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمضتأخرين وإنا إن شاء الله تعالى بكم 
للاحقون ) فيه استحباب هذا القول لزائر القبور وفيه ترجيح لقول من قال فى قوله سلام عليكم 
دار قوم مؤمنين أن معناه أهل دار قوم مؤمنين وفيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحد 
وعطف أحدهم على الآخر لإختلاف اللفظ وهو بمعنى قوله تعالى ( فأخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم فى هذا 
الحديث غير المؤمن لأن المؤمن إن كان منافقا لا يجوز السلام عليه والترحم وفيه دليل لمن 
جوز للنساء زيارة القبور وفيها خلاف للعلماء وهى ثلاثة أوجه لأصحابنا: 

أحدها : تحريمها عليهن لحديث لعن الله زورات القبور . 

والثانی : يكره 

والثالث : يباح ويستدل له بهذا الحديث وبحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
ويجاب عن هذا بأن نهيتكم ضمير ذكور فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار فى 
الأصول ٠‏ والله أعلم . ) 


Y٤ 


رسول الله بأبی أنت وأمی فأخبرته قال : فأنت السواد الذى رأيت أمامى قلت: 
نعم فلهدنى فى صدرى لهده أوجعتنى ثم قال أظننت أن يحيف الله علياك 
ورسوله ؟ قالت : مهما يكتم الناس يعلمه الله › نعم قال : فإن جبريل عليه 
السلام أتانى. حين رأيت فنادانى فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك » ولم يكن يدخل 
عليك ء وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخيشت أن 
تستوحشى فقال إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم قالت : قلت : 
كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولى : السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله 
وأخرجه النسائى" أيضا من طريق حجاج الأعور » عن ابن جريج » 
قال : أخبرنى عبد الله بن أبى مليكة » أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول: 
سمعت عائشه تحدث قلت : ألا أحدتكم عنى وعن رسول الله عل ؟ قلنا : بلى 
الحديث بطوله . 
هذا الحديث لعائشه » أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله › واضح فى 
الدلالة وضوحا أكثر من غيره . وأما الآية » فقد اختلف فى تأويل قوله تعالى : 
ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ) فقال قوم : عنى بقوله : 
(ترجى ) : تؤخر › وبقوله : تؤؤی ) : تضم . فعن ابن عباس : ( ترجی 
من تشاء منهن ) يقول : توخر . وعن مجاهد : تعزل بغير طلاق من أزواجك 
من تشاء ( وتؤوی إليك من تشاء ) تردها إليك . 
وعن قتادة قال : فجعله من ذلك فى حل أن يدع من يشاء منهن ويأتى 
من يشاء بغر قسم . وکان نبی الله وب يقسم . 
وعن ابن زيد قال : لما أشفقن أن يطلقهن قلن : يا نبى الله : اجعل لنا 
من مالك ونفسك ما شئت › فكان ممن أرجأ منهن سودة بنت زمعة › وجويرية › 


› الأمر بالاستغفار للمؤمنين‎ » )٠١١( سنن النسائى ) : ۳۹۲/۲۶ - ۳۹۸ » كتاب الجنائز باب‎ ( )١( 
) الغخيرة » حديث رقم‎ (٤( وأخرجه النسائى أيضا فى كتاب النساء » باب‎ » )۲٠۳٢( حدیث رقم‎ 
. (۳۹۷۳( 


Yo 


وصفية › وأم حبيبة » وميمونة › وكان ممن أوى إليه عائشة › وأم سلمة › 
وحفصة › وزينب . 

وعن الضحاك : فما شاء صنع فى القسمة بين النساء › أحل الله ذلك . 
وعن أبی رزین : وكان ممن أوى › عائشة › وحفصة › وزينب › وأم سلمة › 
كان فة ماله ةنر اء : 

- وكان ممن أرجأ : سودة » وجويرية » وصفية › وأم حبيبة »> وميمونة › 
وکان يقسم لهن ما شاء ؛ وکان إذا أراد أن يفارقهن فقلن : اقسم لنا من نفسك ما 

شئت » ودعنا على حالنا . 

وقال آخرون : معنى ذلك تطلق » وتخلی سبيل من شئت من نانك ؛ 
وتمسك منهن من شئت فلا تطلق . 

ف ن غا ضا » قوله : ترجى من تشاء منهن أمهات المؤمنين 
وتؤوى إليك من تشاء › يعنى نساء النبى ي . ويعنى بالإرجاء » يقول : من 
شئت خليت سبيله منهن › ويعنې بالإيواء : من اجتبيت أمسك . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : تترك نکاح من شئت › وتنكکح من شئت 

قال قتادة » عن الحسن : وكان النبى يي إذا خطب امرأة لم يكن لرجل 
أن يخطبها حتى يتزوجها أو يتركها . قال الطبرى : وقيل : إن ذلك إنما جعلنه 
الله تعالى لنبيه » حين غار بعضهن على النبى كي > وطلبت بعضهن من النفقة 
زيادة على الذى كان يعطيها › فأمره الله تعالى أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة › 
ويخلى سبيل من اختارت الحياة الدنيا وزينتها › ويمسك من [ اختارت ] الله 
ورسوله › فلما اخترن الله ورسوله › قيل لهن : أقررن الآن على الرضا بالله 
وبرسوله › قسم لكن رسول الله َب أو لم يقسم › أو قسم لبعضكن › ولم يقسم 
لبعضكن › وفضل بعضكن على بعضكن فى النفقة › أو لم يفضل › سوى بينكن 
أو لم يسو › فإن الأمر فى ذلك إلى رسول الله 4ة ليس لكن فى ذلك شىء . 

- وكان رسول الله ي فيا ذكر »مع ما جعل الله تعالى له من ذلك › 
يسوى بينهن فى القسم » إلا امرأة منهن أراد طلاقها » فرضيت بترك القسم لها . 


. 


قال : وبنحو الذى قلنا فى ذلك › قال أهل التأويل : فذكر عن منصور › 
عن آبی رزین › قال : لما راد النبی 5 أن يطلق أزواجه ء» قلن له : افرض لذا 

من نفسك ومالك ما شئت › فأمره الله تعالى »› فأوى أربعا وأرجا خمسا , 
وذكر حديث هشام بن عروء عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها 
أنها قالت : أما تستحى المرأة أن تهب نفسها للرجل › حتى أنزل الله تعالى : 
oY:‏ وى إليك من تشاء €ء فقالت : إن ربك ليسارع 
فى هواك . 

وذکر من طریق ابن وهب قال › قال ابن زید فی قوله تعالی : ( ترجی 
من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء )قال : کان أزواجه تغايرن على 
النبى بي > فهجرهن شهرا » ثم نزل التخيير من الله تعالى فيهن : ( يا أيها 
قنبى قل لأزواجك إن كنكن تردن الحياء الدنيا وزينتها فتمالين أمتكن 
وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخره فأن الله 
أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما * يا نساء النبى من يأت منكن فاحشة مبينة 
يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا * ومن يقنت منكن لله 
ورسوله وتعمل صالحأً نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً كريما * يا نساء 
النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه 
مرض وقلن قولا معروفا * وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 
وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )7 . 

فخيرهن أن يخلى سبيلهن ويسرحهن › وبين إن يقمن أن أردن الله 
ورسوله » على أنهن أمهات المؤمنين › لا ينكحن أبدا » وعلى أنه يؤوى إليه من 
يشاء منهن ممن وهبت نفسها له » حتی يكون هو يرفع رأسه إليها » ويرجى من 
یشاء » حتی یکون هو یرفع رأسه ليها » ومن ابتغی ممن هی عنده وعزل › فلا 


ه١‎ : الأحزاب‎ )١( 
. ٥١ : الأحزاب‎ )۲( 
. ٣۳ - ۲۸ : الأحزاب‎ )۴( 
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جناح عليه › ذلك أدنى أن تقر أعينهن › ولا يحزن » ويرضين › إذا علمن أنه 
من قضائى عليهن إيثار بعضهن على بعض » ذلك أدنى أن يرضين . 

قال : ومن ابتغیت ممن عزلت من ابتغی أصابه › ومن عزله لم يصبه 
فخيرهن بين أن يرضين بهذا أو يفارقهن › فاخترن الله ورسوله › إلا امرأة 
SE E PE‏ و ما زال 

و ا ع ا ا رج مو اسا 
اللاتى أحللن له من يشاء » ويؤوى منهن من يشاء › وأن الإرجاء والإيواء غير 
مقصور على من هن فی نسائه یوم نزلت هذه الآيه دون غيرهن ممن یستحدث 
إيواءها » وأرجاءها منهن  .‏ 

وأن معنى الكلام : تؤخر من يشاء ممن وهبت نفسها لك » واحلت لك 
نكاحها »› فلا تقبلها ›» ولا تتنكحها ›» وممن هى فى حيالك › فلا تقربها › وتضم 
اليك من تشاء ممن وهبت نفسها لك › أو أردت من النساء اللاتى أحللن لك 
و ا و 
وتترکھا إا د E Ke‏ 
a‏ ) 

و ا ی ا 
تأتیها › وتأتی من شئت 

والثانى : تؤخر من شئت من أزواجك › وتضم إليك من تشاءِ منهن › 
وهو قول قتادة › ونقله البخارى عن بن عباس . قال : الماوردى : وأختلفوا ؛ 
هل أرجأ رسول الله َي بعد نزول هذه الآية من نسائه أحدا أم لا ؟ فالذی عليه 


۴۸ 


الأكثرون : أنه َي لم يرجیء > وأنه َو مات عن تسع › وكان يقسم لثمان 
منهن؛ لان سودة وهبت يومها لعائشة رضى الله تبارك وتعالى عنهما .() 


السابعة : فى وجوب نفقات زوجاته ك 


فيه الوجهان السابقان فى المهر والأصح الوجوب كما ذكره النووى فى 
و " وعبارة الرافعى وجهان بناء على الخلاف فی المهر . قال : فى 


)١(‏ قال الإمام النووى فى ( الروضة ) فى كتاب النكاح » باب فى خصائص رسول الله يل فى 
النكاح وغيره : وأما فى النكاح » فأوجب الله سبحانه وتعالی على نبیه ی تخییر نسائه بین 
مفارقتة واختاره. 

وحكى الحناطى وجها أن هذا تخيير كان مستحباً » والصحيح الأرل . ولما خيرهن » 
اخترنه والدار الآخره › فحرم الله تعالى عليه التزويج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن على حسن 
صنيعهن ٠‏ فقال تعالى  :‏ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ) ثم نسخ 
ذلك لتكون المنة لرسول الله َل لترك التزويج عليهن › بقوله تعمالى : ( إنا أحللن لك 
أزواجك اللاتى آتيت أجورهن .....) الآية . وهل حرم عليه 4 طلاقهن بعدما اختارهن ؟ فيه 
اة e‏ . والثالث : يحرم عقب اختيارهن › ولا يحرم إذا انفصل 
ولو فرض أن واحدة منهن أختارت الدنيا » فهل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار ؟ وجهان . 
أصحهما : لا و کن ا کر افو رن ٠‏ ا و ن ا ر 
فهل كان يمتد بإمتداد المجلس » أم المعتبر ما يعد جواباً فى العرف ؟ وجهان . وهل كان قولها: 
اخترت نفسی » صریحاً فی الفراق ؟ فيه وجهان . 

(۲) قال الإمام النووى : القسم الثانى : المتعلق بالنكاح › فمنه الزيادة على أربع نسوة › والأصح أنه 
لم يكن منحصرا فى تسع › وقطع بعضهم بهذا » وینحصر طلاقه فی شلاث › وینعقد نکاحه َل 
بلفظ الهبة على الأصح فيهما وإذا انعقد بلفظ الهبة › > لم يجب مهر بالعقد ولا بالدخول › ويشترط 
لفظ النكاح من جهته يل على الأصح › قال الأصحاب : وينعقد نكاحه يل بمعنى الهبة » حثى لا 
يجب المهر ابتداء ولا انتهاء » وفى ( المجرد ) للحناطى وغيره وجه غريب : أنه يجب المهر . 
( روضة الطالبين ) : ٠٠۳|‏ . 


۴۹ 


(المهمات) : وهذا البناء يشعر بترجيح عدم الوجوب وأنه الراجح فى المهر 
واعترض على من بنى هذا على هذا بان الخلاف فى إيجاب المهر إنما هو فى 
الواهبة › والمذهب أته لا يحب كما تقدم . 

وأما غير الواهبة فقد صدقهن كما وقع فى القرآن الكريم قال تعالى : 
(يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللات آتيت أجورهن ) يعنى اللاتى 
تزوجهن بصداق وقال مجاهد : ( أتيت أجورهن € قال : صدقاتهن . وقال ابن 
زید : كان كل أمرأة أتاها مهراً فقد أحلها الله له ومما يدل على توهين الوجه 
الصائر إلى عدم الوجوب قوله عل : ما ترکت بعد نفقة نسائی ومؤنه عاملى فهو 
صدقه . فاذا كان يحب أن ينفق مما ترك بعد وفاته فکیف فی حیاته ؟ . 


Y٠ 


الثامنه : كان له ي تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها 
وإذن وليها وتزويجها من نفسه 
وتولى الطرفين بغير إذن وليها 
إذا جعله الله تعالى 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم 


قال الحناطى : ويحتمل أن يقال : كان لا يجوز إلا بإذنها ويؤيد قول 
الحناطى أنه يي استأذن جويرية وطلب رضاها بنكاحه وأجيب عنه بأنه فعل 
ذلك تطييبا لقلبها كقوله : والبكر تستأمر »› ووقع فى مطلب ابن الرفعة إن 
الرافعى حكى عن الحناطى أنه قال : يحتمل أن يقال : كان لا يجوز إلا بإذن 
وليها قال : ولم أر لذلك ذكرا فى ( الروضة ) بل ذكر الخلاف المذكور فى 
توليه الطرفين وإنما فيها حكايته فى إذنها كما حكاه الرافعى فتنبه لذلك . 


التاسعة : أن المرأة تحل له يل بتزويج الله تعالى 


قال تعالی : ( فلما قضی زید منھا وطراً زوجناکها )' يقول تعالى : 
فلما قضى زيد بن حارثة من زينب حاجته وهى الوطر ؛ زوجناك زينب بعد ما 
طلقها زيد وبانت منه . وقيل : معنى زوجناكها أحللنا لك نكاحها › وكانت زينب 
تفخر على صواحباتها بذلك تقول : زوجكن أهاليكن وزوجنى الله . من فوق 
سبع سموات . 

كما خرجه البخارى من حديث أنس وقال محمد بن عبدالله بن جحش 
تفاخرت عائشه وزينب رضى الله تبارك وتعالى عنهما › فقالت زينب : أنا 
الذى نزل تزويجى وقال جرير عن مغيره عن الشعبى كانت زينب تقول للنبى 
إنى لأدل عليك بثلاث › ما من نسائك امرأه تدل بهن : أن جدى وجدك 
واحد» وأنى أنكحنيك الله من السماء › وأن السفير لجبريل . 


۷: الأحزاب‎ )١( 


ومنع ذلك بعض أصحابنا وقال إنه كَل أنشأً عقدا على زینب › ومعنی 
زوجنا كها أبحنالك نكاحها . وعد القضاعى هذه الخصيصة مما خص بها النبى 
يي دون الأنبياء من قبله . 


العاشرة : كان يحل له ي نكاح المعتدة 


- على وجه حكاه البغوى والرافعى ›» ولفظ البغوى وقيل كانت تحل له 
نكاح المعتدة › وذكر فى ( التعليقة ) ماليس فى ( التهذيب ) فقال : واذا رغب 
فی ذات زوج فإنه يحرم على زوجها إمساكها وتحل له بتزويح الله على الأاصح 
وكذا كانت تحل له بلا عدة على معنى أنه لا يجب عليها أيضا العدة . 
وقال أبو خلف عوض بن أحمد الرويانى فى كتاب ( المعتبر فى تقليل 
المختصر ) للجوينى بعد قول أبى محمد : وإذا رغب فى نكاح امرأه منكوحه 
کان على زوجھا طلاقها ثم کان له أن ينكحها من غير عدة › قال : وقوله : من 
غير عدة لم يوجد إلا فى هذا الكتاب أو ما بنى عليه › وقال النووى فى 
(الروضه) : القطع بالمنع(' . 
قال ابن الصلاح : وقال الغزالى : فى ( الخلاصة ) : وهو غلط منكر ٠‏ 
وددت محوه منه وتبع فيه صاحب ( مختصر الجوينى ) ومنشؤه من تصحيف 
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)١(‏ قال الإمام النووى فى ( الروضة ) : وكان له ي تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها › لا إذن 
وليها . قال الحناطى : ويحتمل أنه إنما كان يحل بإذنها » وكان يحل له نكاح المعتدة على أحد 
قلت : هذا الوجه حكاه البغوى » وهو غلط » لم يذكره جمهور الأصحاب »› وغلطوا من 
ذكره . بل الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره . والله تعالى أعلم . ( روضة' 
الطالبين ) : ٠٠١/١‏ » كتاب النكاح . باب فى خصائض رسول الله َل فى النكاح وغيره . 


YY 


الحادية عشرة : هل كان يحل له عل 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ؟ 


فيه وجهان فى الرافعى عن ابن القطان بناء على أن المخاطب هل يدخل 
فى الخطاب ؟ . ) 
خرج البخارى ومسلم من حديث مالك عن أبى الزناد عن الأعرج 
عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله كَل : لا 
تجمع بين المرأة وعمتها » ولا بين المرأة وخالتها » وله طرق عندهما » فالمعنى 


(۱) ( فتح الباری ) : ۱۹۹/٩‏ » كتاب النكاح › باب (۲۸) لا تنكح المرأة على عمتها » حديث رقم 
(5۰۹) . 
(۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ۲١٠/۹‏ › كتاب النكاح › باب )٤(‏ تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتها فى النكاح › حديث رقم (۳۳) . قال الإمام النووى فى رواية : لا تتكح العمة على بنت 
الأخ » ولا بنت الأخت على الخال . 
هذا دليل لمذاهب العلماء كافة › أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها › 
سواء كانت عمة وخالة حقيقية » وهى أخت الأب وأخت الأم › أو مجازية » وهى أخت أبى 
الأب » وأبى الجد › وإن علا › أو أخت أم الأم » وأم الجدة من جهة الأم والأب وإن علت . 
فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما › وقالت طائفة من الخوارج والشيعة : يجوز . 
وقال العلماء كافة : هو حرام كالنكاح لعموم قوله تعالى  :‏ وأآن تجمعوا بين الأختين ) 
وقولهم : إنما هو مختص بالنكاح لا يقبل › بل جميع المذكورات فى الآية محرمات بالنكاح 
وبملك اليمين جميعا » ومما يدل عليه قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم ) فإن معناه إن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين › لا نكاحها . فإن عقد النكاح عليها 
لا يجوز لسيدها › والله تعالى أعلم . ( مسلم بشرح النووى ) مختصرا . 
ثم قال فى ( الروضة ) : وهل كان يحل له ي الجمع بين امرأة وعمتها أو خالتها ؟ 
وجهان بناءَ على أن المخاطب هل يدخل فى الخطاب ؟ ولم يكن يحل الجمع بينها وبين أختها › 
وأمها » وبنتها على المذهب . حكى الحناطى فيه وجهين ٠‏ ( روضة الطالبين ) : ٠٠٠/١‏ › 
كتاب النكاح › :ب فى خصائص رسول الله ي فى النكاح وغيره . 


لا ينكح أحد » وهذا من الكلام فى الخصائص بالاجتهاد دونه باطل › ولم يقع 
ذلك من النبى ي ولم يذكره ابن القاص ولا القفال ولا غيرهما › وإنما نسبه 
الرافعى إلى خط بعض الناس فقال : رأيت بخط بعض المصنفين عن أبى 
الحسن القطان فى أنه هل كان يجوز له الجمع بين وخالتها وعمتها إلى 
آخره . ) 


الثانية عشرة : هل كان يحل له بل الجمع بين الأختين ؟ 


فالقرآن والأحاديث السحيحة صريحة بتحريم ذلك قال تعالى : ( وأن 
تجمعوا بين الأختين )€ وهذا الخطاب يدخل فيه نبيه ي . 

وخرج البخاری(' ومسلم والنسائی من حديث شعيب عن الزهرى 
قال : أخبرنى عروة بن الزيبر أن زينب ابنة أبى سلمة أخبرته أن أم حبيبة 


(۱) ( فتح الباری ) : ۱۹۸/۹ - ۱۹۹ كتاب النكاح » باب (۲۷) وأن تجمعوا بين الأختين إلاما 
قد سلف › حديث رقم ٠ )١٠٠١(‏ قال الخافظ فى ( الفتح ) : والجمع بين الأختين فى التزويج 
حرام بالإجماع › > سواء كانت شقيقتين › أم من أب > أم من أم » وسواء النسب والرضاع › 
واختلف فيما إذا كانتا بملك اليمين ارهن الت رر رر خن اد رون : 
وفقهاء الأمصار على المنع › ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها و الثورى عن 
الشيعة . 

(۲) ( مسلم بشرح النووی ) TTT‏ تحريم الربيبة وأخت المرأة › 
حدیث رقم )٠١(‏ قال الإمام النووى : معناه أنها حرام عليه بسببين : كونها ربيبة › وكونها 

بنت. أخى » فلو فقد أحد السببين حرمت بالآخر . 

والربيبة ابنة الزوجة مشتقة من المرب › وهو الإصلاح › ل يقوم بأمورها > ويصلح 
أحوالها ٠‏ ووقع فى بعض كتب الققه أنها مشتقة من التربية > وهذا غلط فاخش » فلن من شرط 
الإشتقاق الاتفاق فى الحروف الأصلية ولام الكلمة › وهو الحرف الأخير مختلف › فإن آخر رب 
باء موحدة › وفی آخر ربی ياء مثناه من تحت » والله تعالى أعلم . 2 
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قالت: يا رسول الله أنكح أختى بنت أبى سفيان › قال : وتحبين ؟ قلت : نعم 
يحل لى . قلت : يا رسول الله . فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تتنكح درة بنت 
أبى سلمة . قال : بنت أُم سلمة ؟ فقلت : نعم › قال : فوالله لولم تكن فى حجرى 
حلت لى ١‏ لها لأإنة أخى من الرضاعة ء أرضعتى وأبلسلمة ويي .فلا 
تعرضن على بناتګن ولا آخواتكن . 

اا 


= (۳) ( سنن النسائی ) : ٤٠٤/٦‏ > كتاب النكاح › باب )٤١(‏ تحريم الجمع بين الأختين »> حديث رقم 
(۲۸۷) . 


Y4 


الثالثة عشرة : أنه ي أعتق صفية وتزوج بها 
بأن جعل عتقها صداقها 


خرج البخاری( فى باب من جعل عتق الأمه صداقها من طريق حماد 
عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه أن رسول 
الله َيب أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . 

وخرج فى باب الوليمة ولو بشاة من طريق مسدد عن عبدالوارث عن 
شعيب عن أنس أن رسول الله َي أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها 
وأولم عليها بحيس' . 

وخرجه فى غزوة خيبر من حديث شعبة عن عبد العزيز بن صهيب 
قال: سمعت أنس بن مالك يقول سبى النبى ية صفية فأعتقها فتزوجها فقال ثابت 
لأنس : ما أصدقها ؟ قال أصدقها نفسها فأعتقها" . 

وخرجه مسلم) من طریق حماد بن زید عن ثابت ومن طریق أبی 
عوانه عن أبی عثمان عن أنس ومن طريق معاذ بن هشام قال حدشی أبى عن 


)١(‏ ( فتح البارى ) : ٠ ٠٠١/۹‏ كتاب النكاح › باب )٠٤(‏ » من جعل عتق الأمه صداقها › حديث 
رقم )٥٠۸١(‏ › قال الحافظ فى ( الفتح ) : وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب › 
وإبراهيم » وطاووس ٠‏ والزهرى › ومن فقهاء الأمصار الثورى › وأبو يوسف › وأحمد » 
وإسحاق › قالوا : إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها » صح العقد › والعتق › والمهر 
على ظاهر الحديث . وأجاب الباقون على ظاهر الحديث بأجوبة » أقربها إلى لفظ الحديث أنه 
أعتقها بشرط أن يتزوجها › فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة › فتزوجها بها . 

() ( المرجع السابق ) : باب )١۹(‏ الوليمة ولو بشاة » حديث رقم (۹١۱٠ء)‏ . 

(۳) ( المرجع السابق ) : ٥۹٦/۷‏ » کتاب المغازی » باب (۳۹) غزوة خيبر » حديث رقم 
(6۹°). | 

› فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها‎ )٠١( كتاب النكاح » باب‎ ٠ ۲۳۳/۹ : ) مسلم بشرح النووی‎ ( )٤( 
= . )۸°( حديث رقم‎ 


۲ ٤ 


شعيب بن الحبحاب عن أنس ومن طريق سفيان ومن طريق معاذ بن هشام قال 
حدثنى أبى عن شعيب بن الحبحاب عن أنس كلهم عن النبى ي أنه أعتق صفية 
وجعل عتقها صداقها وفى حديث معاذ عن أبيه تزوج صفية وأصدقها عتقها . 


وأخرجه الترمذی( من حديث أبى عوانة وقال : حديٿ حسن صحیيح. 


والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى ي وغيرهم »› وهو 


قول الشافعى وأحمد وإسحاق > وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها 
حتى يجعل لها مهرا سوى العتق قال : والقول الأول أصح . 


قال الإمام النووى : أنه يستحب أن يعتق الأمه ويتزوجها كما قال فى الحديث الذى بعده 
له أجران وقوله : أصدقها نفسها اختلف فى معناه فالصحيح الذى اختاره المحققون أنه أعتقها 
تبرعا بلا عوض ولا شرط ثم تزوجها برضاها بلا صداق وهذا من خصائصه ييه أنه يجوز 
نكاحه بلا مهر لا فى الحال ولا فيما بعد بخلاف غيره وقال بعض أصحابنا معناه أنه شرط عليها 
أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به وقال بعض أصحابنا أعتقها وتزوجها على قيمتها 
وكانت مجهولة ولا يجوز .هذا ولا الذى قبله لغيره يي بل هما من الخصائص كما قال اصحاب 
القول الأول واختلف العلماء فيمن اعتق أمته على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها فقال 
الجمهور : لا يلزمها أن تتزوج به ولا يصح هذا الشرط وممن قاله مالك والشافعى وابو حنيفة 
ومحمد بن الحسن وزفر وقال الشافعى : فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا يلزمها أن 
تتزوجه بل له علیها قيمتها لأنه لم يرضى بعتقها مجانا فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان 
عليه فله عليها القيمة ولها عليه المهر المسمى من قليل أو كثير وأن تزوجها على قيمتها فإن 
كانت القيمة معلومة له ولها صح الصداق ولا تبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق وإن كانت 
مجهولة ففيه وجهان لأصحابنا أحدهما يصح الصداق كما لو كانت معلومة بأن هذا العقد فيه 
ضرب من المسامحة والتخفيف وأصحهما وبه قال جمهور أصحابنا لا يصح الصداق بل يصح 
النكاح ويجب لها مهر المثل وقال سعيد بن المسيب والحسن والنخعى والزهرى والثورى 
والأوزاعى وأبو يوسف وأحمد وإسحاق : يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها 
صداقها ويلزمها ذلك ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث وتأوله e‏ 


)١(‏ ( سنن الترمذی ) : ٤٤ - ٤۲۳/۳‏ » کتاب النكاح › با (۲۳) ما جاء فى الرجل يعثق ق الأمة 


ثم يتزوجها › حدیث رقم )۱۱۱١(‏ . 


4۷ 


وذکر البخاری فى أول كتاب النكاح فى باب اتخاذ السرارى ومن أعتق 
جاريته ثم تزوجها › حديث أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعليمها › 
وأدبها فأحسن تأديبها › ثم أعتقها وتزوجها فله أجران . الحديث »ثم قال : وقال 
أبو بكر عن أبى حصين عن أبى بردة عن أبيه عن النبى َل أعتقها ثم أصدقها 
هكذا ذکره البخاری تعليقا . 
وقد وصله البيهقى من هذا الطريق بلفظ : واذا أعتق ق الرجل أمته ثم 
تزوجها بمهر جدید کان له أجران . ٠‏ 

وذلك يدل على تحديد العقد بصداق غير عتق الأمة من روايه يحيى بن 
a O‏ 
مشهور من رواية الثقات ولیس فيه بمهر جديد أصلا » اختلف اصحابنا فى 

معنى أعتقها وجعل عتقها صداقها › فقيل : أعتقها بشرط أن ينكحها فلزمها 
الوفاء بخلاف غيره » وهذا يقتضى إنشاء عقد بعد ذلك › وهذا وجه ضعيف لأنه 
لم ينقل فى رواية من الروايات فقيل : جعل نفس العتق صداقها وجازله ذلك 
بخلاف غیره . 

٠‏ وهذا أورده الماوردى وهو الموافق لغالب N‏ الغزالى 
ويشكل على هذا ما حكاه أبو عيسى الترمذى عن الشافعى أنه جوز ذلك لآحاد 
الناس » وهو وجه مشهور › وقيل أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لافى 
الحال ولافيما بعد وهذا يقتضى أن يكون بلا مهر › وسبقه سبقه اليه ابن الصلاح قال 
فی ( مشکله ) : أنه أصح وأقرب إلى الحديث وحكى عن أبى إسحق . قال فى 
(مشكله) وقطع به البهيقى فقال : أعتقها مطلقا . 

قال ابن الصلاح : فيكون معنى قوله : وجعل عتقها صداقها أنه لم 
يجعل لها شيئا غير العتق فحل كل الصداق وإن لم يكن صداقا وهو من قبيل 
قولهم الجوع زاد من لا زاد له وقيل أعتقها على شرط أن يتزوجها فوجب له 
عليها قيمتها فتزوجها به وهى مجهولة وليس لغيره أن يتزوج بصداق مجهول» 
حكاه الغزالى فى ( وسيطه ) › ولنا وجه فى صحته : إصداق قيمة الأمة المعتقة ' 
المجهولة إذا أعتقها عليه بالنسبة إلينا وهو يرد على قول الغزالى فى ( وسيطه ) 
ففيه خاصيه بالاتفاق إلا أن يكون القائل بالصحة فى حق غيره يي غير القائل 


` €۸ 


بالإتفاق هنا . وقيل : بل أمهرها َي جارية كما رواه البيهقى بإسناد غريب ولا 
ج ۰ 


الرابعة عشرة : كان من خصائصه 4 الخلوة بالاجنبية 


فإنه َي معصوم » ويملك إربه عن زوجته › فكيف عن غيرها» ممن 
هو المنزه عنه ؟ فإنه المبرأً عن كل فعل قبيح › وقول رفٹ . 
خرج البخارى ومسلم من حديث مالك عن إسحاق بن عبد الله بن 


)١(‏ ( فتح الباری ) : ٠۲/١‏ ء۰ كتاب الجهاد والسير › باب (۳) الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال 
والنساء ء وقال : اللهم ارزقنى شهادة فى بلد رسولك › حدیث رقم (۲۷۸۲) » (۲۷۸۹) » 
وأخرجه فی باب (۸) فضل من يصرع فی سبیل الله فمات فهو منهم › وقول الله عز وجل : 
(ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) 
[النساء : ]٠٠١‏ » حديث رقم (۲۷۹۹) » )۲٠٠١(‏ » وفى باب ( 1۳) غزو المرأة فى البحرء 
حدیث رقم (۲۸۷۷) » (۲۸۷۸) » وذکره فی باب )۷٥(‏ رکوب البحر › حدیث رقم )۲۸۹٤(‏ » 
٠ )۲۸۹١(‏ ( المرجع السابق ) : ۱ ۰ کتاب الاسئذان » باب )٤١(‏ من زار قوما فقال 
عندهم › حديث رقم )٦۲۸۲(‏ > (7۲۸۳) قوله : ( وکانت تحت عباده بن الصامت ) هذا 
ظاهرہ انها انت حینئذ زوج عباده والسبج : قال الأصمعی : ثيح كل شئ وسطه » قال أبو على 
فی ( اماليه ) : قيل ظهره › وقيل معظمه › وقيل هو له وإن ثبتت قصة أم عبد الله بنت ملحان 
فالقول فيها القول فى أم حرام انصاف إلى العلة المنكورة كون أنس خادم النبى يي وقد جرت 
العادة بمخالطة المخدوم وخادمة وأهل خادمه ورفع الحشمة التى تقع بين الأجانب عنهم › ثم قال 
الدمياطى : على أنه ليس فى الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام » ولعل ذلك كان مع ولد أم 
خادم أو زوج أو تابع . قلت : وهو احتمال قوى ٠‏ ولكنه لا يرفع الإشكال من أصله لبقاء 
الملامسة فى تفلية الرأس ٠‏ وكذا النوم فى الحجر وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية ولا يردها 
کونها لا تثبت إلا بدليل » لأن الدليل على ذلك واضح . والله أعلم . 


كان رسول الله َي إذا ذهب إلى قباء يدخل علي أم حرام بنت ملحان فتطعمه 
- وكانت تحت عبادة بن الصامت - قدخل وها قاطفة › > فنام رسول الله ل › 


= (۲) ( مسلم بشرح النووى ) : ١/١١‏ › كتاب الإمارة › باب )٤۹(‏ فضل الغزو فى البحر › حديث 
رقم )٠٠١(‏ › قال الإمام النووى : وفيه معجزات للنبى ب منها إخباره ببقاء أمته بعده وأنه 
تكون لهم شوكة وقوة وعدد وأنهم يغزون وأنهم يركبون البحر وأن أم حرام تعيش إلى ذلك 
الزمان وأنها تكون معهم وقد وجد بحمد الله تعالى كل ذلك وفيه فضيلة لتلك الجيوش وأنهم 
غزاة فى سبيل الله واختلف العلماء متى جرت الغزوة التى توفيت فيها أم حرام فى البحر وقد 
ذكر فى هذه الرواية فى مسلم أنها ركبت البحر فى زمان معاوية فصرعت عن دابتها فهلكت قال 
القاضى : قال أكثر أهل السير والأخبار : أن ذلك كان فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله 
تبارك وتعالى عنه وأن فيها ركبت أم حرام وزوجها إلى قيرس فصرعت عن دايتها هناك 
فتوفیت هناك وعلی هذا یکون قوله فی زمان معاوية معناه فی زمان غزوه فى البحر لا 
فى أيام خلافته . وفى هذا الحديث جواز ركوب البحر للرجال والنساء وكذا قاله الجمهور › 
E I‏ ولا 
يؤمن انكشاف عوراتهن فى تصرفهن لا سيما فيهما صغر من السفيان مع ضرورتهن إلى قضاء 
الحاجة بحضرة الرجال » قال القاضى رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزيز رضى الله تبارك وتعالى عنهما منع ركوبه وقيل إنما منعه العمران للتجارة وطلب الدنيا 
لا للطاعات . وقد روى عن ابن عمر › عن النبى يل النهى عن ركوب البحر إلا لحاج أو 
معتمر أو غاز . وضعف أبو داود هذا الحديث وقال رواته مجهولون واستدل بعض العلماء بهذا 
الحديث على أن القتال فى سبيل الله تعالى والموت فيه سواء فى الأجر لأن أم حرام ماتت ولم 
تقتل ولا دلاله فيه لذلك لأنه َي لم يقل أنهم شهداء إنما يغزون فى سبسيل الله ولكن قد ذكر 
مسلم فى الحديث الذى بعد هذا بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أبى هريرة من قتل فى 
سبيل الله فهو شهيد ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد وهو موافق لمعنى قول الله تعالى : 
ومن يخرج من بيته مهاجرأ إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) . 
)١(‏ هى أم حرام بنت ملحان › خاله أنس بن مالك . . 
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ثم استيقظ يضحك › قالت : فقلت : ما يضحكك يا رسول الله ؟ فقال : ناس من 
أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل الله » يركبون ثيح هذا البحر ملوكا على 
الأسرة - أو مثل الملوك على الأسرة . فقلت : ادع الله أن يجعلنى منهم › قال : 


تقدم نسبها مع أخيها حرام بن ملحان فى الحاء المهملنة من الرجال › ويقال إنها 
الرميصاء » بالراء أو بالغين المعجمة › كذا أخرجه أبو نعيم ؛ ولا يصح » بل الصحيح أن ذلك 
وصف أم سليم . ثبت ذلك فى حديثين لأنس وجابر عند النسائى . 

وقال أبو عمر فى أم حرام : لا أقف لها على اسم صحيح › وثبت ذلك فى صحيح 
البخارى وغيره من طريق الموطأ لمالك عن إسحاق بن أبى طلحة » عن أنس - أن النبى ي 
كان إذا ذهب إلى قباء دخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه » فدخل عليها فأطعمته وجلست 
تفلى رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك ... الحديث فى شهداء البحر › وفى آخره ؛ قال : فركبت 
أم حرام البحر فى زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فماتت . 

وفی بعض طرقه فی البخارى › عن أنس » عن أم حرام بنت ملحان » وكانت خالته - أن 
رسول الله 5 قال فى بيتها ثم استيقظ وهو يضحك ؛ وقال : عرض على أناس من أمتى 
يركبون ظهر البحر الأخضر كالملوك على الأسرة . قالت : فقلت : يا رسول الله › ادع الله ن 
يجعلنى منهم › ثم نام فاستيقظ وهو يضحكك ؛ فقال : يا رسول الله » ما يضحكك ؟ فقال : 
عرض على ناس من أمتى يركبون ظهر البحر الأخضر كالملوك على الأسرة . قلت: يا رسول 
الله » ادع الله أن يجعلنى منهم . قال : أنت من الأولين . قال : فتزوجها عبادة بن الصامت › 
فاخرجها مه ؛ فلما جاز البحر قال ابن الأثير : وكانت تلك الغزوة غزوة قبرس › فدفنت فيها › 
وكان أمير ذلك الجيش معاوية بن أبى سفيان فى خلافة عثمان ومعه أبو ذر وأبو الدرداء 
وغيرهما من الصحابةء وذلك فى سنة سبع وعشرين . قال أبو عمر : كان معاوية غزا تلك 
الغزوة بنفسه ومعه امرأته فاختة بنت قرظة › من بنى نوفل بن عبد مناف . 

قلت هى كنود بنت قرظة › فلعل فاختة كانت تلقب كنود وهى أختها . تزوج معاوية واحدة 
بعد أخرى » وجزم بذلك بعض أهل الأخبار ؛ قال : وصالحهم معاوية تلك السنة ورجع . 
وروی عن أم حرام أيضا زوجها عبادة بن الصمت » وعمير بن الأسود وعطاء بن يسار › 
ويعلى بن شداد بن أوس ترجمتها فى : ( الإصابة ) : ٠۹١-۱۸۹/۸‏ ترجمة رقم )۱١۹١1۷(‏ » 
(الاستیعاب ) : ٠۹۳۱/٤‏ 
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أنت من الأولين . فركبت البحر زمن معاوية › فصرعت عن دابتها حين 
خرجت من البحر › فهلكت . 

EE 
حبان » عن أنس بن مالك › عن أم حرام وهى خالة أنس قالت : أتانا النبى ل‎ 
یوما فقال : عندنا فاستيقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله بأبی أنت‎ 
وأمى » قال : أريت قوماً من أمتى يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة‎ 
+ ee فقلت ادع الله أن يجعلنى منهم قال فإنك منهم . قالت.‎ 
: يضحكك فسالته فقال مثل مقالته . فقلت : ادع الله أن يجعلنى منهم . قال‎ 
i PE من الأولين : قال فتزوجها عبادة بن الصامت بعد فغزا ة‎ 
. فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها‎ 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) 1TMNY:‏ » كتاب الإمامة › باب )٤۹(‏ فضل الغزو فى البحر حديث 

. )۱١١( رقم‎ 

وأخرجه أبو داود فى ( السنن ) : ٠١/۳‏ › كتاب الجهاد باب )٠١(‏ فضل غزو البحر › 
حدیث رقم )۲٤۹۰(‏ . ) 

والترمذی فى ( السنن ) : ٠١۲/٤‏ › كتاب فضائل الجهاد » باب )٠١(‏ ما جاء فى غزو 
البحر › حديث رقم )٠٠٤١(‏ . | ) 

والنسائی فی ( السفن ) : ۳١۸ - ۳٤۷/٩‏ › كتاب الجهاد » باب )٤٠١(‏ فضلل الجهاد فى 
البحر » حديث رقم )۳٠۷١(‏ . | 

وابن ماجة فى ( السذن ) : ۹۲۷/۲ › كتاب الجهاد » باب )٠١(‏ فضل غزو البحر › 
حدیث رقم (۲۷۷۹) . 
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والإمام أحمد فى ( المسند ) : ٠۰۳/۷‏ › حديث رقم )۲٠٤۹۲(‏ » من حديث حذافة بننت 
وهب رضى الله تبارك وتعالى عنها . 

والدارمى فى ( السنن ) ۲٠٠/۲:‏ › باب فى فضل غزاة البحر . 


ولمسلم' من حديث همام » عن إسحاق بن عبد الله » عن أنس قال : 
كان النبى َيه لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه › وإلا أم سليم › 
فإنه كان يدخل عليها › فقيل له فى ذلك › فقال : إنى أرحمها › قتل أخوها معى. 
بنت ملحان » أم أنس . قال : وأظنها أرضعت رسول الله يل › إذ أُم سليم 
جعلت أم حرام خالة له من الرضاعة › فلذلك كانت تفلى رأسه » وينام عندهاء 
وكذلك كان ينام عند أم سليم » وتنال منه ما يجوز لذى المحرم أن يناله من 
محارمه . 

ولا يشك مسلم أن أم حرام كانت من رسول الله ك المحرم › فلذلك 
کان منها ما ذكر منها بما ذكرنا فى هذا الحديث . 

وقد أخبرنا غير واحد من شيوخنا › عن أبى محمد عبد الله بن محمد 
ابن على » أن محمد بن [ يونس ] أخبره » عن يحى بن إبراهيم بن مزين قال : 
ما استجاز رسول اله ل ن تى م حرام رأسه » لها كات منه ذات محر 

رتال يرن بن غد الاعى قال ا وف ا رم إن خالات 
رأسه . 

قال أبو عمر بن عبد البر : أى ذلك كان › فام حرام محرم من رسول 
الله ا . 

Ae O et CE E he N PE 
. الحديث‎ .. N REWE 


(۱) (مسلم بشرح النووی ) : ۲٤۳/۱۹‏ > كتاب فضائل الصحابة › باب (۱۹) من فضائل م 
سليم» وأم أنس بن مالك »> وبلال > رضى الله تبارك وتعالى عنهم › حديث رقم )٠١٠٤(‏ . 
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وهذا هو حرام بن ملحان › واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام 
ابن جندب بن عامر بن غانم بن مالك بن النجار › فانظر كيف قال فيه انس انه 

قال ابن عبد البر : والدليل على ذلك › فذكر ما خرجه النسائى من 
حدیث غشيم عن أبی الزبير › عن جابر قال : قال رسول الله ب ألا لا يبيتن 
رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم . 

ف عار للف ر ا ارف ا دف ي ا 
قال لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما . 

وروی ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله ا 
قال : لا يخلون رجلا بامرأة إلا تكون منه ذات محرم . 

روی عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تبارك وتعالى عنه أن 
رسول الله ي قال : لا يدخلن رجلٌ على مغيبه إلا ومعه رجلا أو رجلان . 

ومن طليق النسائى حديث الليث عن صويب بن أبى حبيب »› عن أبى 
حيصر عن عقبة بن عامر رضى الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله ول 
قال : أياكم والدخول على النساء › فقال رجل من الأنصار : أرأيت الحمو ؟ 

قال ابن عبد البر : وهذه آثار ثابته للنهى عن ذلك › ومحال أن يأتى 
e i‏ 

PE E RR ra E E ا‎ 

FO E pe he get‏ ا ا 
وقال أخرون : بل كانت خالة لأبيه أو لجده لأن عبد المطلب كانت أمه من بنى 
النجار وقد اعترض على النووى بعض من أدركناه » فقال : وماذكره من 
الاتفاق على أنها كانت محرما له فيه نظر › فمن حاط غاا ا ا 
ونسب أم حرام علم أنها لا محرمية بينهما . 

قال من ذكرناه أن النبى يي معصوم › ويقال : كان من خصائصه 
الخلوة بالأجنيبه وقد ادعاه بحعض شيوخنا . 
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قال مؤلفه رحمه الله : لم يرد النووى رحمه الله بأن أم حرام كانت 
محرما لرسول الله ية من جهة النسب » فأنه من أعلم الناس بنسبيهما › وإنما 
أراد المحرمية الرضاعه التى حكاها ابن عبد البر وذهب إليها بلا شك .“ 

وقال الحافظ أبو الفرج بن الجوزى : سمعت بعض الحفاظ يقول : كانت 
ام سليم اخت آمنه بنت وهب أم رسول الله َة من الرضاعة وقال ابن العربى : 
ويحتمل ان تكون ذلك قيل الحجاب » ورد بأنه كتن بعد حجة الوداع  .‏ 

وقال الحافظ شرف الدين عبد المؤمن الدمياطى ذهل من يزعم ان أم 
حرام إحدى خالات النبى يي من الرضاعه أو من النسب » لأن أمهاته من 
النسب واللاتى أرضعته معلومات ليس فيهن أحذ من الأنصار البتة » سوى أم 
عبد المطلب وهی سلمی بنت عمرو بن زید بن لبيد بن عباس بن عامر بن غنم 
ابن النجار › وأم حرام بنت ملحان بن مالك بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر 
ابن غنم بن عدی بن النجار › فلا تجتمع أم حرام وهی سلمى إلا فى عامر ابن 
غنم » جدهما الأعلى > وهذه خؤوله لا تثبت بها محرميه › لانها خؤولة مجازیه» 
وهى كقوله َي لسعد بن أبى وقاص : هذا أخا لى لكونه من بنى زهرة› وهم 
أقارب أمه وليس سعدا أخا لآمنه . 

وإذا تقرر هذا فقد ثبت فى الصحيح انه َة كان لا يدخل على أحد من 
النساء إلا على أزواجه › إلا على أم سليم فقيل له › فقال : إلى أرحمها قتل 
أخوها معى يعنى حرام بن ملحان › فكان قتل ببئر معونة » قال على أنه ليس 
فى الحديث ما يدل على الخلوة من أم حرام ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم أو 
زوج أو تابع » وهذا احتمال قوى إلا أنه لايدفع الإشكال من أصله › لبقاء 
الملامسة فى تفلية الرأس › وكذلك النوم فى الحجر . 

وأحسن الأجوبة : دعوى الخصوصية › ولا يردها كونها لا تت إلا 
بدليل » لأن الدليل على ذلك واضح » والحمد لله وحده . 
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الخامسة عشرة : هل تزوج رسول الله ي 
بعائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها وهی بنت ست سنين 
أو سبع سنن کان من خصائصه يلإ ؟ 

أو يجوز لأمته نکاح الصغيرة 8 زوجها أبوها ؟ 


قال ان شيره فما ق عه أو خمد بن حزء : ا يجوز نكاح الاب 
ابنته صغيرة حتى تبلغ وتاذن ورأى أمر عائشة خصوصية للنبى َل كالموهوبةء 
a‏ : بأن ادعاء الخصوصية 
يفتفر إلى دليل » وقد عدم فى هذه المساله . 
Ey RSS a‏ 
تارف وتعالی عن قال : انها تفر عن ذلك ثم زوجه > وقال الشافعی : زوج 
ابن الزبير ابنته صفية › وزوج غير واحد من الصحابة . 


النوع الرابع :ما اختص به ي 
من الفضائل والكرامات وهو قسمان : 


القسم الأول : المتعلق بالنكاح 
وفیه مسائل 


المسألة الأولى : أزواجه ب اللاتى توفى عنهن 
محرمات على غیره أبدا 


قال الله تعالی : ( وما كان a‏ 
أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً ٠¢‏ 

يقول تعالى : وما ينبغى لكم أن تؤذوا رسول الله . وما يصح لكم ذلك 
وما ینبغی لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدأ » لأنهن أمهاتكم › ولا يحل 
للرجل أن يتزوج أمه . 

قال ابن وهب › عن ابن زيد › قال : ربما بلغ النبى ية > أن الرجل 
یقول : لو أن النبی توفی » تزوجت فلانة من بعده » قال : فکان ذلك یؤذی النبى 
فنزل القرآن  :‏ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بعده أبدأ إن ذلكم كان عند الله عظيماً ) . 

يقول : إن ذلكم رسول الله » ونكاحكم أزواجه من بعده عند الله عظيم 
الاثم . ۰ 

وروى إسماعيل بن إسحاق › من طريق معمر › عن قتادة › أن رجلا 
قال : لو قبض رسول الله » تزوجت عائشة ! فأنزل الله تعالى : ( وما كان لكم 
أن تؤذوا رسول الله ) الآية . ونزلت : * وأزواجه أمهاتهم ). 


0F الأحزاب‎ )١( 
. ١ : الأحزاب‎ )۲( 


ونقل أبو نصر عبد الرحيم القشيرى › عن ابن عباس رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما › قال : قال رجل من سادات قريش ٠‏ من العشرة الذين كانوا مع 
النبى كب : على حرام نفسه لو توفى رسول الله َة لتزوجت عائشة › وهى بنت 
عمتی . 

قال ابن عطيه : روى أنها نزلت بسبب بحعض الصحابة › قال : لو مات 
رسول الله َي لتزوجت عائشة.» فبلغ ذلك رسول الله ي › فنادی به هکذا کنی 
عنه ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما › ببعض الصحابة . 

وحكى مكى عن معمر أنه قال : هو طلحة بن عبيد الله » وكذا حكى 
النحاس عن معمر . قال ابن عطية : وهذا عندى لا يصح عن طلحة . 

وروی آن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله ي أم سلمة 
بعد أبى سلمة › وحفصة بعد خنيس بن حذافة : مابال محمد يتزوج نساعنا ؟ 
والله لو مات لأحلنا السهام على نسائه › فنزلت الآية فى هذا ء» فحرم الله نكاح 
أزواجه من بعده » وجعل لهن حكم الأمهات › وهذا من خصائصه تمييزا 
لشرفه» وتنبيها على علو مرتبته . 

قال القاضى : وأزواجه ي اللاتي مات عنهن - لا يحل لأحد نكاحهن 
ومن إستحل ذلك كافرا › لقوله تعالی : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا 
أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا 

وقد قیل : ان الله تعالى إنما منع من التزويج بأزواج نبيه › لأنهن 
أزواجه فى الجنة › فإن المرأة فى الجنة لآخر أزواجها › كما تقدم عن حذيفة . 

وذكر القضاعى أن ذلك مما خص به َو دون الأنبياء وأمته › فإن 
المرأة فى الجنة لآخر أزواجها. 

وقيل : إنما منع من نكاحهن › لأنه ي حى › ولهذا حكى الماوردى 
وجها : أنهن لا تجب عليهن عدة الوفاة › وفيمن فارقها فى الحياة كالمستعيذة › 
والتى وجد بكشحها بياضا » ثلاثة أوجه : 

أحدها : تحرمن أيضا › وهو المنصوص من الشافعى فى ( أحكام 
القرآن ) لشمول الآية » والبعدية فى قوله تعالى : ( من بعده ) عند هذا القائل 
لا تختص بما بعد الموت › بل هو أعم منه › فيكون التقدير : من بعد نكاحه . 
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قال بعضهم : وحرمن لوجوب محبة رسول الله َو > فإن من العادة أن 
زوج المرأة يكره زوجها الأول › قال فى ( الروضة ) : وهذا أرجح › وقال ابن 
الصلاح : إنه أشبه بظاهر القرآن › وهو ظاهر بنص الشافعى . 

قال : وقيل : إن وجه التفضيل يعنى الثالث أصح › وعبارة القضاعى 
تقتضى هذا الوجه أيضا » فإنه أطلق أن تساءه ي حرمن على غيره » وجعل 
ذلك من خصائه دون غیره من الأنبياء . 

وثانيها : لا يحرمن لإعراض النبى َة عنها › وانقطاع الاعتناء بها › 
لأن فى ذلك إضرارا بها » والبعدية على هذا مخصوصة بما بعد الموت . 

وثالثها i BE TO TF EARLE‏ 
الشيخ أبو حامد أنه الصحيح › وقال الرافعى فى ( الشرح الصغير ) : ! 
الأظهر » وصححه الماوردى › والغزالى أيضاً › وقال الإمام O‏ 
وجزم به صاحب ( الحاوى الصغير ) › ووليله ما روى داود عن علمر الشعبى 
به » أن بنى الله َد مات وقد ملك قتيلة ابنة الأشعت › ولم يجامعها › فتزوجها 
عكرمة بن أبى جهل بعد ذلك » فشق على أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى 
عنه مشقة شديدة › فقال له عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه : يا خليقة رسول 
الله ! إنها ليست من نسائه » إنه لم يخبرها رسول الله َي > ولم يحجبها › وقد 
برأه الله تعلاى منها بالردة التى ارتدتها مع قومها . قال : فاطمان أبو بكر 
رضی الله تبارك وتعالی عنه وسکن . 

وخرج الحاكم فى ( المستدرك ) » عن أبى عبيدة » ومعمر بن المثنىء 
أن رسول الله ي E EEE‏ 
الأشعت بن قيس › فى سنة عشرة » ثم اشتكى فى النصف من صفر › ثم قبض 
يوم الأثنين › ليومين مضيامن شهر ربيع الأول »› ولم تكن قدمت عليه »› ولا 
دخل بها » ووقت بعضهم وقت تزويجه إياها » فزعم أنه تزوجها قبل وفاته 


› كتاب معرفة الصحابة › ذكر قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس‎ > ٤٠/٤: ) المستدرك‎ ( )١( 
قال الذهبى فى ( التلخيص ) : قتيلة أخت الأشعت بن قيس . قال أبو‎ › )1۸١١( حديث رقم‎ 
. عبيدة : نزوجها بنى الله يي » ثم ذكر الحديث‎ 
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بشهر › وزعم آخرون أنه تزوجها فى مرضه › وزعم آخرون أنه أوصى أن 
تخير قتيلة ؛ فإن شاءت [ أن يضرب عليها الحجاب › فتحرم على المؤمنين › 
ويجرى عليها ما يجرى على" أمهات المؤنين » وإن شاءت أن تنكح من 
شاءت] فاختارت النكاح » وتزجها عكرمة بن أبى جهل بحضرموت » فبلغ ذأف 
أبا بكر رضى الله تبارك وتعالى عنه فقال : لقد هممت أن أرحق عليها › فقال 
عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه : ما هى من أمهات المؤمنين › 
اا ا و کن و 
TEN‏ فى كتاب ( معرفة الصحابة ) » من طريق الشعبى 

مرسلا » واستدل به الماوردى فى ( الحاوى ) › فأورده كذلك . 

وذكر الإمام الغزالى › والقاضى » أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة 
فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه › فهم عمر رضى الله 
تبارك وتعالی عنه برجمتها فأخبز أنها لم تكن مدخولا بها »> فكف عنها . 

وذدکر الماوردى أيضا وقال : قصار ذلك کالإجماع . 

وقال القاضى أبو الطيب الطبرى : أن الذى تزوج المستعيذة المهاجر بن 
أبى أميه » ولم ينكر ذلك أحذ › فدل ذلك على أنه إجماع . 

وخر ج الحاكم أيضا من طريق هشام بن محمد الكلبى » قال : وحدثنى 
أبى عن أبى صالح عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال خلف 
على أسماء بنت النعمان المهاجر بن أبى أميه » فاراد عمر رضى الله تبارك 
المؤمنين › فكف عنها . 

قال مؤلفه رحمه الله إنما هذه هى أسماء ابنة النعمان الجوتية . 


. ) ما بين الحاصرتين من ( الأصل ) » وليس فى ( المستدرك‎ )١( 
وقال عنه حافظ الذهبى فى‎ » )1۸١١( آأخر الحديث رقم‎ › ٤١/٤: ) المستدرك‎ ( )۲( 
. (التلخيص) : سنده واءِ » ويروى عن زهير بن معاوية أنها ماتت كمدا‎ 
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ذكر هشام بن محمد أنها هى المستعيذة فى حديث ذكره » وفى الأمة التى يفارقها 
ية بالموت أو غيره بعد وطئها » وجهان فى الرافعى وهما فى ( التهذيب ) . 

أحدهما : لا تحل لغيره »› كالمنكوحه التى فارقها . 

والثانى : لا تحرم ؛ لأن مارية غير معدودة فى أمهات المؤمنين 
والصواب أن محل الخلاف فيمن باعها ي لامن مات عنها . 

قال الماوردى : أن من مات عنها كمارية أم ولده إبراهيم عليه السلام 
ثم حرم نكاحها وإن لم تسم أما للمؤمنين كالزوجات فنصفها بالرق وإن باعها 
فتحريمها على مشتريها وعلى سائر المسلمين وجهان كالمطلقة › ولزم فى باب 
استبراء أم الولد بالتحريم وبالتعظيم من ذلك ثلاثة أوجه ثم الأوجه الثلاثة لغير 
المخيرات › وأما المخيرات فمن اختارت منهم الدنيا ففى حلها من أزواجه 
طريقان : 

قال العراقيون يطرد الأوجه » وقطع أبو يعقوب الأبيوردى وآخرون 
بالحل لتحصل فائدة التخيير وهو التمكن من زينة الدنيا » وهذا ما اختاره الإماب 
والغزالى وفعل الإيقاف عليه » ومن عهد ذلك فإن كانت لا تحل › ففى وجوه 
نفقتها من خمس الخمس وجهان : 

أحدهما : يجب كما تحب نفقة اللواتى مات عنهن لتحريمهن . 

والثانى : لا تجب لانها غير واجبة فى حياته فالأولى أن لا تجب بعد 
موته ولأنها مقطوعة العصمة بالطلاق . 


المسألة الثانية : أزواجه يي أمهات المؤمنين 


قال الله تعالى : ( وأزواجه أمهاتهم ) قال سعيد عن قتادة ليعظم بذلك 
حقهن » وفى قراءة أبى بن كعب بمصحفه : النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم . 

وقال ابن زيد : محرمات عليهم › وقال الشافعى فى ( المختصر ) : 
أمهاتهم فى معنى دون معنى › وذلك أنه لا يحل نكاحهن بحال ولم تحرم بناته 
لوكن له لأنه َي زوج بناته وهن أخوات المؤمنين وذكر نحوه فى ( الأم ) . 

وقال القرطبى فى ( التفسير ) : شرف الله تعالى أزواج نبيه ي بأن 
جعلهن آمهات المؤمنين أى فى وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح 
على الرجال وحجبهن رضى الله عنهن بخلاف الأمهات وقيل : لما كانت 

شفقتهن عليهم كشفقة الأمهات أنزلن منزلة الأمهات › وقد عد القضاعى هذه مما 
اختص به دون الأنبياء » وقد خولف فى ذلك . وأزواجه أمهات المؤمنين سواء 
من ماتت تحته أو مات عنها وهی تحته . 

وأعلم ان الأمومة ثلاثة أقسام مختلفة الأحكام : وهى أمومة الأولاد › 
يثبت فيها جميع أحكام الأمومة › وأمومة أزواج النبى َي لا تثبت إلا تحريم 
النكاح › وأمومة الرضاع وهى متوسطة بينهما . فإذا تقرر هذا فهنا أمور قد 
اختلف فيها » وهى : هل يجوز النظر إليهن ؟ فيه وجهان أحدهما : هن محرم لا 
يحرم النظر إليهن لتحريم نكاحهن ٠‏ والثانى : إن النظر إليهن محرم لأن تحريم 
نکاحهن إنما كان حفظا لحق الرسول يي فيهن وكان من حفظ حقه تحريم @ 
إيهن ء ولأن عاتشة كانت إذا أرادت دخول رجل عليه أمرت أختها آم كثوم أن 
ترضعه ليصير ابن أخيها من الرضاعة فيصير محرما يستبيح النظر . 

والمشهور المنع وبه جزم الرافعى › والأدلة کا رن النظر إليهن 
كثيرة شهيرة منها قصة عائشة فى افلح أخى أبى القعيس جاء يستأذن عليها وهو 
عمها من الزضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبت أن تأذن له فلما جاء رسول الله 
َي أخبرته بالذى صنعت فأمرنى أن على أنزله › لم يقل البخارى على وخرجاه 
من طرق . 
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ومنها أحاديث نزول الحجاب » وسياتى إن شاء الله تعالى ولا يثت 
حكم الأمومة فى جواز الخلوة والمسافرة › ولا فى النفقة والميراث » وهل يقال 
بناتهن أخوات المؤمنين ؟ نص الشافعى رحمه الله فى ( المختصر ) على 
جوازه » وحكى الرافعى وجها أن اسم الأخوه يطلق على بناتهن واسم الخؤوله 
يطلق على إخوتهن › وأخواتهن › لثبوت اسم الأمومة لهن وإن لم يوجب ذلك 
تحريم النكاح كما أن المسلمات كلهن أخوات المسلمين فى الإسلام » ولا يوجب 
ذلك تحريم النكاح . 

قال : وهذا ظاهر لفظ ( المختصر ) يشير إلى قوله : زوج بناته " وهن 
أخوات المؤمنين " » لكن أكثر الأصحاب كما قال الماوردى : غلطوه فيه لأنه 
قال الشافعى فى ( أحكام القرآن ) : وما زوج بناته وهن غير أخوات المؤمنين › 
وقيل : إن الكاتب حذف لفظة غير › وقيل : ما قاله المازنى فيه صحيسح 
وتقديره : قد زوج بناته أى زوجهن وهن أخوات المؤمنين وجزم القاضى 
يتخطئه المازنى ومنع آخرون من ذلك بدليل أنه لا يحرم على المؤمنين التزوج 
ببناتهن أو أخواتهن وقد زوج ي بناته من المؤمنين › فزوج عثمان » وعلياً › 
ونكح الزبير أختا لعائشه » ونكح عبدالرحمن بن عوف حمنة أخت زينب » وكذا 
لا يقال أباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمنين بل يقتصر على ما ورد من 
ثبوت حكم الأمومة لهن فى بعض الأحكام . 

وهل يقال فى إخوانهن أخوال المؤمنين ؟ فيه نزاع فى معاوية أنطلق 
عليه خال المؤمنين ؟ فحكى القاضى حسين الخلاف فى جواز تسميته خال 
المؤمنين » وحكى الرافعى وجها أن اسم الخؤوله ينطلق على إخوانهن 
وأخواتهن . 

وذكر البيهقى من طريق شبابة › قال حدثنى خارجة بن مصعب بن 
الكلبى عن أبى صالح » عن ابن عباس فى هذه الآية ( عسى الله أن يجعل 
بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ) قال : كانت المودة التى جعل الله بينهم 
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تزوج النبى ي أم حبيبة بنت أبى سفيان › فصارت أم المؤمنين وصار معاوية 
خال المؤمنين' . 
قال البيهقى : كذا فى رواية الكلبى وذهب علماؤنا إلى أن هذا الحكم لا 
يتعدى أزواج النبى يي فهن أمهات المؤمنين فى التحريم ولا يتعدى هذا التحريم 
إلى إخوتهن › ولا إلى إخوانهن › ولا إلى بناتهن › ومنع قوم من جواز تسمية 
معاوية خال المؤمنين بأن هذا أمر متبدع لم يطلقه عليه إلا الغلاه فى موالاته 
حتى إنهم زعموا أنه دعى بذلك فى عهد النبى ب وبالغوا فى الإفك حتى نسبوه 
إلى انه من قول الرسول يل وليس لذلك أصل › ولا عرف إطلاق ذلك فى 
عصر الصحابة › والتابعين › فقد قتل محمد بن أبى بكر ولم يشنع أعداء معاوية 
إذ ذاك بأنه قتل خال المؤمنين › وثار عبد الله بن الزبير بمكة على سويد بن 
معاوية ولم [ يكثرت ] بأنه ابن خالة المؤمنين › ولا دعاه به أحد من الصحابة › 
ولم يدع عبد الله بن عمر بخال المؤمنين › ولا قيل قط لعبد الرحمن بن أبى بكر 
خال المؤمنين › ولا يمترى عامه أهل العلم فى أن منزلة عائشة وحفصة رضى 
الله تبارك وتعالى عنهما من رسول الله ية كانت أعظم من منزلة أم حبيبة بنت 
أبى سفيان رضى الله تبارك وتعالى عنه ومع ذلك فلم يدع أحد من إخوتها بخال 
المؤمنين › فكيف يطلق على معاوية بن أبى سفيان رضى الله تبارك وتعالى 
عنه خال المؤمنين ؟ ومنزلته ومنزلة أبيه من رسول الله يي دون منزلة عبد 
الله بن عمر ومكانة عبد الله من العلم والورع والسابقة مكانة › وهذه عائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها ثقول وقد قالت لها امرأة يا أمه : لست لك بأم › 
إنما أنا أم رجالكم فعلمتنا بذلك معنى الأمومة تحريم نكاحهن وكذا لم ينقل أن 


)١(‏ قال القسطلانى : ولا يقال بناتهن أخوات المؤمنين . ولا آباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات ولا 
إخوانهن ولا أخواتهن أخوال و خالات . قال البغوى : كن أمهات المؤمنين دون النساء » وروى 
ذلك عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها . ولفظها كما فى البيضاوى : اسنا أمهات 
النساء » وهو جار على الصحيح عند أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول : أن النساء لا يدخلن 
فى خطاب الرجال . ( المواهب اللدنية ) : ۷۳/۲ - ۷۲٤١‏ ء فصل فى ذكر أزواجه وسراريه 
المطهرات . 


۲ ٤ 


أحدا قال لأسماء بنت أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى عنهما خالة المؤمنين › 
فقد قال الواحدى فى تفسير قوله تعالى : « وأزواجه أمهاتهم ) أى فى حرمة 
تكاحهن وهذه الأمومة تعود إلى حرمة نكاحن لا غير › ألا ترى أنه لا يحل 
رؤيتهن ٠‏ ولا يريد المؤمنين › ولا يردنهن › وليست كالأمهات فى النفقة › 
والميراث » وفى ( النكت ) للماوردى : يعنى من مات عنها رسول الله كَل 
آزواجه هن کالأمهات فی شيئين . 
) أحدهما : تعظيم حقهن . 
والثانى : تحريم نكاحهن › ولسنا كالأمهات فى النفقة والميراث وهل 

كن أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء ؟ صححوا المنع » وهو قول عائشة. 

وخرج البيهقى من طريق أبى عوانة » عن فراس » عن الشعبى » عن 
مسروق عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها ان امرأة قالت لها يا أمه 
فقالت : لست لك بأم إنما أنا أم لرجالكم وهذا جار على الصحيح عند أصحابنا 
وغيرهم › وهذا تفريغ أن الجمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء' وهى 
مساله منفردة فى الأصوال . 

لكن وقع فى ( الرسالة ) للإمام الشافعى فى ترجمة ما نزل من القرآن 
عام الظاهر قوله تعالى : « كتب عليكم الصيام ) وقوله : ( إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابا موقوتا )۳ فإنه قال رحمه الله فى آخر الكلام وهكذا 
التنزيل فى الصوم والصلاة على البالغين العاقلين خص من لم يبلغ ومن بلغ › 
ولم يعقل » وخص الحيض فى أيام حيضتهن فهذا يقتضى أنهن دخلن › وإلا له 
يخرج من لم ينحصر وجب الاختصاص أن فائدة أمومتهن فى حق الرجال 
منقوله فى حق النساء . 


› ) خوطبت امرأة نوح وامرأة لوط بقوله تعالى : ( وقيل ادخلا النار مع الداخلين‎ )١( 
وخوطبت مريم ابنت عمران عليها السلام بقوله‎ ] ٠١ : و(الداخلين) جمع مذكر سالم [ التحريم‎ 
. ] ٠١ : تعالى : ( وكانت من القانتين ) و القانتين ) جمع مذكر سلم . [ التحريم‎ 

٠۸۳ : البقرة‎ )١( 

٠١١۳ : النساء‎ )۳( 


1٥ 


وحکی الماوردی فی ( تفسیره ) خلافا فی کونهن أمهات المؤمنات 
وحكاه القرطبى أيضا فى ( التفسير ) : فقد قال ابن العربى : وهو الصحيح يعنى 
أنهن أمهات الرجال »> فقط ثم قال القرطبى لا فائدة لاختصاص الحصر في 
الإباحة للرجال دون النساء والذى يظهر لى أنهن أمهات الرجال والنساء تعظيما 
لحقهن على الرجال والنساء يدل عليه صدر الآية  :‏ النبى أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم ) وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة فيكون قوله : « أزواجه 
أمهاتهم ) عائد على الجميع ثم إن فى مصحف أبى بن كعب : " وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم " . ) 

وقرأً ابن عباس : " النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب وأزواجه 
أمهاتهم وهذا كله يوهن مارواه الشعبى عن مسروق › عن عائشة إن صح من 
جهة الترجيح »› وإن لم يصح فسقط من جهة الاستدال به فى التخصيص وتعيينا 
على الأصل الذى هو العموم الذى يسبق إلى المفهوم والله تبارك وتعالى أعلم . 

وقد اختلف أيضا : هل يقال هو َي أبو الرجال جميعا ؟ قال الفريابى ». 
عن سفيان » عن طلحة » عن عطاء » عن ابن عباس : أنه كان يقرأ هذه الآية 
النبى أولى بالمؤمنين وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم . . 

قال البغوى : وكان النبى يهي أبا الرجال والنساء جميعا › وقال الواحدى: 
قال بعض أصحابنا لا يجوز أن يقال : هو أبو المؤمنين لقوله تعالى : ( ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ) ( وقال : ونص الشافعى على أنه يجوز أن يقال 
أبو المؤمنين أى فى الحرمه »› ومعنى الآية ليس أحد من رجالكم ولد صلبه لذا 
ذكره النووى فى ( الروضة ) . 

وفى القطعة التى شرحها من البخارى › وقال : ( فى المطلب ) وفيه 
نظر لان ذلك جمعه قوم ء غير أن المعقول والشرع لا يرد بمثله إلا أن يراد به 
التنبيه على اله تحريم . 


0 الأحزاب :4 
)( ( روضة الطالبين ) : /o‏ 01 » کتاب النكاح ٠.‏ 


۹٦ 


المسأله الثالثه : تفضيل زوجاته علف () 


هذا قال القاضى حسين فى تعليقه أفضل نساء العالمين أزواجه . 
ولفظ البغوى خير نساء هذه الأمة وغيرها » وهذا خلاف فى مواضع . 
والثالث : المافضلة بين فاطمة وأمها خديجة عليها السلام . 

والرابع : المفاضلة بين فاطمة وعائشة . 

أما مريم فخرج البخارى" فى المناقب من حديث عبدة عن هشام بن 
عروة › عن أبيه قال ٠:‏ سمعت عبد الله بن جعفر قال تمت علا قول ٠‏ 


)١(‏ فى ( الأصل ) بعد العنوان مباشرة سطر كامل مطموس معظمه » وما بعده يغنى عنه إن شاء 
الله تعالى » حيث مضمونه رأى ابن سيده فى ذلك . 
(۲) ( فتح البارى ) : ٠١١/۷‏ › كتاب مناقب الأنصار › باب )۲١(‏ تزويج النبى ي خديجة وفضلها 
رضى الله ,تبارك وتعالی عنها › حدیث رقم )۳۸۱١(‏ . 

قوله : ( خديجة ) : هى أول من تزوجها يي > وهى بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى 
ابن قصى › تجتمع مع النبى َب فى قصى » وهى من أقرب نسائه إليه فى النسب ؛ ولم يتزوج 
من ذرية قصى غيرها إلا أم حبيبة » وتزوجها سنة خمس وعشرين من مولده فى قول الجمهورء 
زوجه إياها أبوها خويلد › ذكره البيهقى من حديث الزهرى بإسناده عن عمار بن ياسر » وقيل : 
عمها عمرو بن أسد ذكره الكلبى › وقيل : أخوها عمرو بن خويلد ذكره ابن إسحق › وكانت قبله 
عند أبى هالة بن النباش بن زرارة التميمى حليف بنى عبد الدار » واخثتلف فى اسم هالة فقيل 
مالك قاله الزبير » وقيل : زرارة حكاه ابن منده › وقيل : هند جزم به العسكرى › وقيل : اسمه 
النباش جزم به أبو عبيد » وكانت خديجة قبله عند عتیق بن عائذ المخزومى . وكان النبى ب 
قبل أن يتزوج خديجة قد سافر فى مالها إلى الشام › فرأى منه ميسرة غلامها ما رغبها فى 
تزويجه › قال الزبير : وكانت تدعى فى الجاهلية الطاهرة » وماتت على الصحيح بعد المبعث 
بعشر سنین فی شهر رمضان › وقيل : بثمان » وقيل : بسبع › فأقامت معه ي خمسا وعشرين 
سنة على الصحيح » وقال ابن عبد البر : أربعا وعشرين سنة وأربعة أشهر › وذلك بعد = 


1¥ 


سمعت رسول الله 5ل يقول خير نسائها مريم ابنة عمران > وخير نسائها خديجة 
وذكره فى كتاب الأنبياء أيضا' . 


= مبعث لى الصواب بعشر سنين لا جرم كانت أفضل نسائه على الراجح . وروى الفاكهى فى ( 
كتاب مكة ) عن أنس : أن النبى بل كان عند أبى طالب » فاستأذنه أن يتوجه إلى خديجة فأذن 
له » وبعث.بعده جارية له يقال لها نبعة فقال لها : انظرى ما تقول له خديجة ؟ قالت نبعة : 
قرايت عجباً ء وما هو إلا سمعت به خديجة فخرجت إلى الباب فأخذت بيدها فضمتها إلى 
صدرها ونحرها ثم قالت : بأبى وأمى › والله ما أفعل هذا لشئ » ولكنى أرجو أن تكون أنت 
النبى الذى ستبعث » فإن تكن هو فاعرف حقى ومنزلتى وادع الإله الذى يبعثك لى . قالت لها : 
eS ys‏ أضيعه أبدا » ولن يكن غيرى فإن الإله الذى 
تصنيعن هذا لأجله لا يضيعك أبدا . 

)١(‏ ( المرجع السابق ) : ٥۸۲/١‏ » كتاب أحاديث الأنبياء » باب  )٤٥(‏ وإذا قالت الملائكة يا 
مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين * يا مريم اقنتى لربك وأسجدى 
واركعى مع الراكعين * ذلك من أنباء الغيب نوجيه إليك وماكنت لديهم إذيلقون أقلامهم أيهم 
يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ) .[ آل عمران : ٤٤ - ٤١‏ ] › يقال ( يكفل ) :. 
بضم . كفلها : ضمها » مخففة › ليس من كفالة الديون وشيبها » حديث رقم )۳٤١۲(‏ . 

قوله : ( خير نسائها مريم ) : أى نساء أهل الدنيا فى زمانها وليس المراد أن مريم خير 
نسائها لأنه' يصير كقولهم زيد أفضل إخوانه › وقد صرحوا بمنعه › فهو كما لو قيل فلان أفضل 
الدنيا . وقد رواه النسائى من حديث ابن عباس بلفظ " أفضل نساء أهل الجنة " فعلى هذا قالمعنى 
خير نساء أهل الجنة مريم › وفى رواية " خير نساء العالمين " وهو كقوله تعالى : ( واصطفماك 
على نساء العالمين ) وظاهره أن مريم أفضل من جميع النساء وهذا لا يمنع عند من يقول إنها 

وأما من قال ليست بنبية فيحمله على عالمى زمانها »› وبالأول جوم الزجاج وجماعة 
واختاره القرطبى ؛ ويحتمل أيضاً أن يراد نساء بنى إسرئيل أو نساء تلك الأمة أو فيه مضمرة 
والمعنى أنها من جملة النساء الفاضبلات › ويدفع ذلك حديث أبى موسى المتقدم بصبغة الحصر _ 
أنه يكمل من النساء غيرها وغير آسية . ) mm‏ 


۲۹۸ 


وخرجه مسلم' فى المناقب من حديث أبى أسامة وابن نمير ووكيع 
وأبى معاوية وعبد بن سليمان كلهم عن هشام بن عروة › عن أبية قال : سمعت 
عبد الله بن جعفر يقول سمعت' عليا رضى الله تبارك وتعالى عنه بالكوفة يقول: 


ت قوله : ( وخير نسائها خديجة ) أى نساء هذه الأمة قال القاضى أبو بكر بن العربى : 
خديجة أفضل نساء الأمة مطلقا لهذا الحديث › وقد تقدم فى آخر قصة موسى أبى موسىفى ذكر 
مريم وآسية وهو يقتضى فضلهما على غيرهما من النساء » ودل هذا الحديث على أن مريم 
أفضل من آسية وأن خديجة أفضل نساء هذه الأمة حيث قال : ولم يكمل من النساء » أى من 
نساء الأمم الماضية › إلا إن حملنا الكمال على النبوة فيكون على إطلاقه . وعند النسائى بإسناد 
صحيح عن ابن عباس " أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية " وعند الترمذى 
بإسناد صحيح عن أنس " حسبك من نساء العالمين " فذكرهن . وللحاكم من حديث حذيفة " إن 
رسول الله َي أتاه ملك فبشره أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة " . 

(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۲٠۸ - ۲۰۷/۱١‏ » كتاب فضائل الصحابة » باب )٠١(‏ فضائل 
خديجة أم المؤمنين رضى الله تبارك وتعالى عنها › حديث رقم (1۹) › قال الإمام النووى : 
قوله #5 : ( خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد وأشار وكيع إلى 
السماء والأرض ) أراد وكيم بهذه الإشارة تفسير الضمير فى نسائها وأن المراد به جميع نساء 
الأرض أى كل من بين السماء والأرض من النساء والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير 
نساء الأرض فى عصرها وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه قال : القاضى ويحتمل أن المراد 
أنهما من خير نساء الأرض والصحيح الأول . 

قوله 5 ( كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة 
فرعون ) يقال كمل بفتح الميم وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورات الكسر ضعيف قال 
القاضى : هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء ونبوة آسية ومريم والجمهور على أنهما 
ليستا نبيتين بل هما صديقتان ووليتان من أولياء الله تعالى ولفظة الكمال تطلق على تمام الشيىء 
وتناهيه فى بابه والمراد هنا التناهى فى جميع الفضائل وخصال البر والتقوى قال . القاضى فإن 
قلنا هما نبيتان فلا شك أن غيرهما لا يلحق بهما ون قلنا وليتان لم يمتنع أن يشاركهما من هذه 
الأمة غيرهما . هذا كلام القاضى ٠‏ وهذا الذى نقله من القول بنبوتهما غريب ضعيف وقد نقل 
جماعة الإجماع على عدمها والله أعلم . 


۲۹ 


سمعت رسول الله 4 يقول خير نسائها مريم ابنه عمران › وخير نسائها خديجة 
بنت خويلد » قال أبو كريب وأشار وكيع إلى السماء والأرض 

وخرج الحاكم من طريق علياء بن أحمر » عن عكرمة » عن ابن 
عباس رضى الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله َل أفضل نساء العالمين 
خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران › وآسية بنت مزاحم 
امرأة فرعون . قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ . 

وخرج البخارى"' فى المناقب » وفى كتاب الأنبياء » وفى الأطعمة › 
من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة الجملى بسنده عن أبى موسى الأشعرى 
قال : قال رسول الله ي : كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا اثنين : 
امرأة فرعون ٠‏ ومريم ابنة عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام » وفى بعض طرقه : كفضل عائشة بغير" إن ' 

وخرجه مسلم فى المناقب وقد EE‏ 
فتعين تفضيلها على أمهات المؤمنين وإن قلنا : إنها لم تكن نبية فقد ثبت مما 

تقدم تفضيلها على من عاداها الأمر ذكر فلم يبق إلا المفاضلة بينها وبين خديجة. 

قال القاضى عياض فى قوله : خير نسائها مريم خير نسائها خديجة 
وأشار وكيع إلى السماء والأرض كأنه تفسير ضمير الهاء فى نسائها أنه يريد 
الدنيا والأرض وذكره لهم يحتمل أن يريد أن كل واحدة خير نساء الأرض فى 
i a be E OY COREE E‏ 
E E a‏ 


ء)٤٠١١( كتاب تاريخ المتقدمين من الأبياء والمرسلين » حديث رقم‎ » ٠٠١/١ : ) المستدرك‎ ( )١( 
. وقال عنه الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : صحيح‎ 

(۲) (فتح الباری ) : 1۸۷/۹ - 1۸۸ > كتاب الأطعمة » باب )٠١(‏ الثريد » حديث رقم 
(۸٠٤٥)ء‏ وأخرجه فى كتاب ( أحاديث الأبياء ) : باب )٤١(‏ قوله تعالى : ( وإذا قالت 
الملاتكة يا مريم ) إلى قوله : ( فإنما يقول له كن فيكون ) [ آل عمران : ٤4 - ٤١‏ ] » 
- حدیث رقم )۳٤۳۳(‏ . 
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وقوله : وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 
لسرعة إسخانة والاستلذاذ به وإشباعه وتقديمة على غيره من الأطعمة التى تقوم 
مقامه وليس هذا نص بتفضيلها على من ذكر من مريم وآسية ويحتمل مساويها 
أو مثلها قال مؤلفه رحمه الله : قد ثبت لمريم من الفضل ما لم يثبت لغيرها من 
النساء قال تعالى : « وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك ) أى اختارك 
وطهرك أى من الكفر أو من سائر الأنجاس » وأصطفاك على العالمين وقال 
عليه السلام ولم يكمل من النساء إلا مريم وخديجة › وكان الكمال هنا هو النبوة 
ويؤيده أن الله أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إليها كسائر الأنبياء وكلمها 
روح القدس وطهرها ونفخ فى درعها وسماها الله الصديقة . وممن قال بنبوتها 
ابن وهب واختاره أبو إسحاق الزجاج وأبو بكر بن اللباء فقيه المغرب وأبو 
محمد بن أبى زيد وأبو المحاسن الفاسى . 


وأما المفاضلة بين خديجة وعائشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنهما 


ففيها ثلاثة أقوال ثالثها الوقف قال القاضى والمتولى : إن خديجة أفضل 
من عائشة واستدل أبو بكر بن داود لما سئل عن ذلك بأن عائشة أقرأها رسول 
الله 5 السلام من جبريل › وخديجة أقرأها جبريل السلام على لسان محمد يل 
فهى أفضل ٠‏ قال فريق : بل عاتشة أفضل لدوام صحبتها للنبى يل بعد النبوة 
وطول مدتها إلى موته لقوله 5 : أريتك فى المنام ثلاث ليال جائنى ملك الموت 
فى سرقة حرير فيقول هذه امرأئك فاكشف عن وجهها فإذا أنت هى فأقول أن 
ذلك من عند الله أمضه . 

وخرجه فى الصحيحين ووجه الدلالة منه قوله هذه امرأتك لأنها كانت 
حب رسول الله ي وقال : فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام وسأله عمرو بن العاص أى الناس أحب إليك قال عائشة : إلى غير ذلك 
من فضائل كثيرة وأجيب بأنه ليس كسائر فضائل عائشة ما يبلغ قوله بخير 
نسائها خديجة وقوله أفضل نساء العالمين خديجة فإنه صريح فى بابه فتأمله من 
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انصرف علم أن لكل منهما فضائل تخصهم فخديجة كان تأثيرها فى أول الإسلام 
وكانت تسلى رسول الله يل وتذبته وتسكنه فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى 
فى الله ورسوله وكانت نصرتها للرسول فى أعظم أوقات الحاجة فلها من 
النصرة والبذل ما ليس لغيرها » وعائشة تأثيرها فى أخر الإسلام فلها من الفقه 
ااا و و 


أن الله تعالى بعث السلام إليها مع جبريل فبلغها رسول الله يل ذلك 
وبشرها ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وكانت أول من آمن 
بالله ورسوله من هذه الأمة وأولاده كلهم منها ماعدا a‏ 
تكن لامرأة سواها . 


ا عائشة 


إنها.كانت أحب أزواج رسول الله ل ولم يتزوج بكرا غيرها وكان 
ينزل الوحى فى بيتها دون غيرها ولما نزلت آية التخيير فخيرها فأختارت الله 
ورسوله ما سبقت به بقية الأزواج وبرأها الله مما رماها به أهل الأفك بعشر 
آيات تليت فى المحاريب إلى يوم القيامة › وشهد لها بأنها من الطيبات ووعدها 
المغفرة والرزق الكريم وأخبر الله تعالى أن ما قيل فيها من الإفك كان خيرا لها 
ولم يكن الذى قيل فيها شرا لها › ولا عارالهاء ولا خافضا من شأنها › بل 
رفعها بذلك فأعلی قدرها e‏ »> وأحيا لها ذكرها › بالطيب والسراة 
من آهل لار ض والسماء 


® ® @ 


V۲ 


وأما المفاضلة بين فاطمة وأمها خديجة 


فلم [ نجد ] فيها نقلا » وما منهما إلا من له فضائل مشهورة › وقوله 
صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وسلم : " فاطمة بضعة منى ٠"‏ فلا 
شرف أعلى منه إلا شرف أبيها المصطفى يك . 


ما المفاضلة بين فاطمة وعائشة 


قال القاضى عياض فى قوله يي وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام : وليس فيه ما يشعر بتفضيلها على فاطمة إذ قد يكون تمثيل 
تفضيل فاطمة لو مثلها مما هو أرفع من هذا وبالجملة من هذا الحديث أن عائشة 
مفضلة على النساء تفضيلا كثيرا وليس فيه عموم جميع النساء . 

وقوله ي فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أعم وأظهر فى التفضيل . 

وقال ابن دحية فى كتاب ( مرج البحرين ) : ذكر بعض الرواه أن 
عائشة أفضل من فاطمة واستدل على ذلك بأنها عند على فى الجنة وعائشة 
رسول الله يلل › قال وهذا لا يوجب التفضيل ثم أطال الرد عليها إلى أن قال 
سئل العالم الكبير أبو بكر بن داود بن على من أفضل خديجة أم فاطمة ؟ فقالوا 
أن رسول الله َج قال : أن فاطمة بضعة منى ولا أعدل ببضعة من رسول الله 
أحد . | 

قال السهيلى : وهذا استقراء حسن وشهد لصحة هذا الاستقراء أن أبا 
لبابة حين ارتبط نفسه وحلف ألا يحله إلا رسول الله ي فجاءت فاطمة رضى 
الله تبارك وتعالی عنها تحله فأبی من أجل قسمة › فقال رسول الله ي : انما 
فاطمة بضعة منى فحلته . 

قال السهيلى : هذا حدیث یدل على آن من سبها فقد کفر وان من صلی 
عليها فقد صلى على أبيها رسول الله يإ . 


& ® @ 
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الرابعة : أن شريعة محمد ب مؤيدة وناسخة 
لسائر الشرائع 


الخامسة : أن كتاب محمد # وهو القرآن 
معجز بخلاف سائر كتب الله التى أنزلها على رسله 


وأنه محفوظ عن التحريف والتبديل وأنه حجة بعد رسول الله ي وسائر 
معجزات الأنبياء انقرضت بانقراضهم » وقد مر فى المعجزات جميع هذا 
فتأمله . 


السادسة : أنه ي نصر بالرعب مسيرة شهر ‏ 


وسیأتی بطرقه › فكان النبى َي إذا هم بغزو قوم أرعبوا منه قبل أن 
يقدم عليهم بشهر > ولم تكن هذه لأحد سواه وماروي فی صحیح مسلم فی قصة 
نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض أن لا يدرك نفسه كافرا إلا مات ونفسه 
ینتھی حیث ینتهی بصره فإن كان ذلك صفه لم يزل له قبل أن يرفع فليست 
نظیر هذا وإلا فهو بعد نزوله إلى محمد ی بمعنی أنه يحم بشرعه ولا یوحی 


السابعة : أن رسالته ي عامة إلى الإنس والجن 


وكان من عداه من الأنبياء انما يبعث إلى قومه خاصة وقد ذكر الله 
تعالى هذا المعنى فى كتابه العزيز فقال : ( وما أرسلنا من رسول ) إل 
بلسان قومه ليبين لهم ) وقال : ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ©) فكان 
النبى ومن كان قبل محمد َي لا يكلف من أداء الرسالة إلا أن يدعو قومه إلى 
الله عز وجل . 
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وأما محمد رسول الله ا 


فقال الله تعالى : ( يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً © وقال 
تعالى : ( لأتذركم به ومن بلغ ) وقال تعالى : ( ومن يكفر به من الأحزاب 
فالنار موعده ) وقال : قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا 
فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ©€ وفى آيات كثيرة 
تدل على عموم رسالته ویؤیده قوله َب فى حديث الشفاعة إنه أول نبى بعث إلى 
أهل الأرض إلى الثقلين فأمر الله تعالى أن ينذر جمع خلقه إنسهم › وجنهم › 
عربهم » وعجمهم › فقام صلوات الله وسلامه عليه بما أمر به ربه فى ذلك › 
وبلغ رسالته › وقد تقدم هذا کله فیما سلف . 


الثامنة : جعلت له ي ولأمته الأرض مسجدا وطهورا 


ومعنى ذلك فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى ( مسنده) أن من 
کانوا قبلنا کانوا لا یصلون فی مساکنهم › وإنما کانوا یصلون فی کنائسهم . 

وقوله ب وطهورا يعنى به التيمم فإنه لم يكن فى أمة قبلنا وإنما شرع 
لرسول الله َب ولأمته توسعا ورحمة وتخفيفا . 


التاسعة : أحلت له ي الغنائم 


ولم تحل لأحد قبله وكان من قبله ي إذا غنموا أشياء أخرجوا منه شيئاء 
فوضعوه فى ناحية › فتزل نار من السماء › فتحرقه › وقد وقع ذلك فى الصحيح 
من رواية أبى هريرة فى حديث النبى َة الذى غزا وحبس له الله الشمس › قال 
ابن دقيق العيد : يحتمل أن يراد أنه يل يتصرف فيها كيف يشاء ويقسمها كما 
أراد فى قوله تعالى : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) . 

ويحتمل أن يراد لم يحل شىء منها لغيره َة وأمته » وفى بض 
الأحاديث ما يقر ظاهره بذلك ويحتمل أن يراد بالغنائم بعضها وفى بعض 


Yo 


الأحاديث وأحل لنا الخمس . أخرجه ابن حبان فى صحيحه وأجيب بأن الخمس 
خص به رسول الله َة من الغتائم تشرفة لرسول الله ل . 


العاشرة : جعلت أمته ي شهداء على الناس 
بتبليغ الرسل إليهم 


قال الله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس ) الآية » وكما هديناكم فكذلك خصصناكم وفضاناكم بأن جعلناكم أمة 


عبادا عدولا لتشهدوا للأنبياء على أمتهم وشهد لكم به رسول الله بالصدق ». 
ومستند بهم فى الشهادة وإن لم يروا ذلك عبادا الله تعالى لهم به لقوله : ( كذبت 
قوم نوح المرسلين ) وقوله : ( كذبت عاد المرسلين ) وقوله ( كذبت ثمود 
المرسلين ) وقوله : ( فكذبوا رسلى ) ونحوها من الآيات . 
الحادية عشر : أصحابه يل خير الأمة مقدما 
وقد سبق ذكر ذلك مفصلا . 
الثانية عشر : جمعت صفوف أمته ¥ كصفوف الملحكة 


فكل منهم أفضل من کل من بعده » قال ڳل لا تسبوا أصحابى فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ أحدهم ولا نصفه . خرجاہ من حدیث أبی سعید 
الخدرى ٠‏ وخرجه مسلم من حديث أبى هريرة . 


الثالثة عشرة : الشفاعة ‏ 


ا : الشفاعة العظمى ذ فى الفضل بین أهل الموقف حيث يقومون بعد 
الأنبياء وهو المقام المحمود › الذى يغبط به الأولون والآخرون › والمقام الذى 
يرغبون إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم › وهذه خصوصية 
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ليست إلى الأمه من البشر كافه فيدخل الجنة فيشفع إلى الله تعالى فى ذلك مما 
جاء فى الإجازة الصحاح وهذه هى الشفاعة الأولى التى يختص بها دون غيره 
من الرسل ثم يكون له بعدها شفاعات من اتخاذ من شاء من أهل الكتاب من 
النار من أمته . 

ولكن الرسل يشاركونه فى هذه الشفاعة فيشفعون فى عصاة أمتهم 
وكذلك الملائكة يشفعون بل المؤمنون كما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة 
وأبى سعيد فيقول تعالى : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق 
إلا أرحم الراحمين وذكر الحديث . 

ثم له يي بعد ذلك شفاعات آخرى منها شفاعة فى جماعة يدخلون الجنة 
بغير حساب ومنها فى ناس وقد استحقوا النار . 

ومنها أربع شفاعات فى أناس دخلوا النار فيخرجون منها › ومنها شفاعة 
فى رفع درجات بعض أهل الجنة › وهذه الشفاعه اتفق عليها أهل السنة 
والمعتزله عليها فى صحيح البخارى . 


الرابعة عشرة : أنه أول شافع وأول مشفع ي 
أى أول من تجاب شفاعته 


خرج مسلم من حديث أبى هريرة أن رسول الله ّي قال : آنا أول من 
ينشق عنه القبر »› وأنا أول شافع › وأنا أول مشفع . وقد مضى بطرقه . 
الخامسة عشرة : أنه ي أول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة 
فإذا أفاق الناس يوم القيامة يكون أولهم إفاقة كما خرجاه فى الصحيحين 
من حديث أبیى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه فى قصة اليهودى الذى قال: 
لا والذى اضطفى موسى على العالمين » فلطمه رجل من المسلمين › وترافع 
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إلى رسول الله َة فقال : لا تفضلونى على موسى فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة › وذكر الحديث . 


السادسة عشرة : أنه ي أول من يقرع باب الجنة 
كما تقدم فى ذكر ذلك . 
السابعة عشرة : اختصاصه 4 على إخوانه 


من الأنبياء عليهم السلام 


بأنه أكملهم وسيدهم وخطيبهم وإمامهم وخاتمهم فما من نبى إلا وقد أخذ 
عليه الميثاق لإن بعث محمد وهو حى ليؤمن به ولينصره › وأمر أن يأخذ على 
أمته الميثاق فلذلك قال الله تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال 
أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين ) . 

فقوله تعالى : ( لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ) 
مصدقا بعد هذا كله فعليكم الإيمان به ونصرته وإذا كان هذا الميثاق شاملا لكل 
منهم تضمن أخذه ي من جميعهم هذه خصوصية ليست لأحد سواه وتقدم الكلام 
فى ذلك مجودا . 


الثامنه عشرة : أنه َو أعطى جوامع الكلم 
وقد تقدم فى ذلك قول الهروى يعنى بجوامع الكلم القرآن فى جمع الله 
فى الألفاظ اليسيرة المعانى الكثيرة › وكلامه َو كان قليل اللفظ كثير المعانى 


وقال ابن شهاب : جوامع الكلم أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التى كانت تكتب 
فى الكتب قبله فى الأمر الواحد والأمر من نحو ذلك . 
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التاسعه عشر : أنه يك أكثر الأنبياء أتباعا 
وقد تقدم ذكر هذا . 


العشرون : أنه َل أعطى جوامع الكلم 
ومفاتيح الكلم 
وقد تقدم ذكر ذلك أيضا . 
الحادية والعشرون : أنه َل أعطى مفاتيح خزائن الأرض 
كما خرجه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة وخرجه الأمام أحمد 
من حديث على رضى الله تبارك وتعالى عنه ولفظه أوتيت مقاليد الدنيا على 
فرس أبلق عليه قطيفة من سندس . وقد مضى هذا المعنى أيضا . 


الثانية والعشرون : أنه ك آوتی الايات الأربع 
من آخر سورة البقرة 


الثالثة والعشرون : آنه ي لا ينام قلبه 
وكذلك الأنبياء عليهم السلام 


وتقدم ذكر هذا . 


۲۷۹ 


الرابعة والعشرون : كان َل يرى من ورائه 
کما یری من آمامه 


والأحاديث الواردة فى ذلك مقيدة بحال الصلاة › كما تقدم ذكره عند ذكر 
المعجزات . 
الخامسة والعشرون : كان النبى ي يرى 
مالا یری الناس حوله کما یری فى الضوء ‏ 


السادسة والعشرون : أن رسول الله ي تطوعه بالصلاة قاعدا 
كتطوعه قائماً وإن لم يكن عذر › وتطوع غيره قاعدا 
على النصف من صله قائمة 
قال صاحب ( التلخيص ) : وثقة الرافعى وأنكره القفال وقال : لا 


A SE 
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السابعة والعشرون : أن المصلى يخاطبه 
فی صاته إذا تشهد 


بقوله فى تشهده السلام عليك أيها انبى ورحمة الله وبركاته » ولا يجوز 
أن يخاطب أحد سواه . 


A 


الثامنه والعشرون : لا يجوز لأحد التقدم بين يدى النبى 4 
ولا یرفع صوته فوق صوته ولا یجهرله بالقول 
ولا ینادیه من وراء حجراته 


قال تعالی : ۶ يا أيها الذين آمنو لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله 
إن الله سميع عليم * يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون * إن الذين يغضون أضواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم * إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
أكثرهم لا يعقلون * ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم والله 
غفور رحیم © . 

ومعنى الآيه يا أيها الذين آمنوا اجعلوا الرسول يبدأ فى الأقوال 
والأفعال ولا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يفعل » عن ابن عباس معناها : لا 
تقطعوا أمرا إلا بعد أن يحكم به ويأذن فيه . 


التاسعة والعشرون : لا يجوز لأحد أن يناديه يل باسمه 


فيقول : يا أحمد > يا محمد › ولکن يقول : يا نبى الله › يا رسول الله › 
قال الله تعالى : ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) . 


الثلاثون : شعره يي طاهر 


وهذا إنما يكون من الخصائص إذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه 
المنفصل عنه فى حال الحياة » وهو أحد الوجهين وكذلك بوله » ودمه › وسائر 
فضلاته » كلها طاهرة على أحد الوجهين لأصحابنا › وينبغخى اختياره › وقد 
صحح القاضى حسين » وقال فى (الروضة) : وكان ليستشفى ويتبرك ببوله 


ودمه » ولیس [ فقط ] بنخامته » وبریقه » وفضل وضووئه › وفی کون ذلك من 
الخصائص نظرا لا يخفى فى الظاهر من صاحب ( الروضة ) . 


الحاديه والثلاثون : أن من دنى بحضرته يل 
أو استهان به کفر 


جزم به الرافعى وقاله النووى فى ( الروضة ) . 


الثانية والثلاثون : يجب على المصلى إذا دعاه النبى لل 
أن يجيبه ولاتبطل صلاته ولیس هذا لأحد سواه 


اللهم إلا ما حكاه الأوزاعى عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابه 
الوالدة فى الصلاة › حديث الراهب [ جريج ] الذى قال لما سمع نداء أأمه وهو 
يصلى : اللهم أمى وصلاتى ثم مضى فى صلاته فلما كان المرة الثانية فعل بمثل 
ذلك ثم الثالثة فدعت عليه فاستجاب الله لها فيه وعاقه كما ذكر فى صحيح 
البخارى وغيره . 

الثالثة والثالثون : أولاد بناته # ينتسبون إليه 
وأولاد بنات غيره لاينتسبون إليه 

ودلیله ما خرجه البخارى من طريق ابن عيينة › وفيه قوله ييي للحسن 
وقد مال عليه وهو صغير : لا تزرموا ابنى › وقصة المباهلة . 

وهذه الخصوصية عدها صاحب ( الثلخيص ) من الخصوصيات 6 


YAY 


الرابعة والثلائون : أن كل نسب وحسب فإنه ينقطع نفعه 
يوم القیامه إلا نسبه وحسبه وصهره یل 


قال الله تعالى : ( فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يوميذ 
ولايتساءلون ) . وقال الإمام أحمد بسنده عن رسول الله ي أنه قال : فاطمة 
بضعة منى إلى أن قال وأن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبى وصهرى › 
وهذ الحديث فى الصحيحين عن المستورد بن مخرمة بلفظ آخر . 


الخامسة والثلاثون : تحريم ذرية ابنته فاطمة على النار 


خر ج الحاكم بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله تبارك وتعالى 
عنه » قال : قال رسول الله َي إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها 
على النار . قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

قال كاتبه : وهذه الخصوصية لم أر أحدا عدها » وهى مما ينبغى الحاقة 


السادسة والثلاثون : الجمع بين اسمه وكنيته 


وفى جواز التكنى بكنيته أقوال للعلماء : 

أحدها : المنع من ذلك مطلقا » وهو مذهب الإمام الشافعى › حكاه عنه 
البيهقى › والبغوى › وأبو القاسم بن عساكر الدمشقى › قال الشافعى : وليس 
لأحد أن يكنى بأبى القاسم سواء كان أسمه محمدا أُم لا . 

الثانى : وهو مذهب مالك » أباحه مطلقا لمن كان اسمه محمداً ولغيره »` 
وقد قيل : النهى مختص بحياته ب وإليه ذهب القاضى عياض . 


YAT 


السابعة والثلاثون : أن من خصائصه 4# أنه 
لا يقبل هدية مشرك › ولا يستعين به 


وقداتقدم ذلك فى المغازى وغيرها . 
الثامنة والثلاثون : كانت الهدية له ي حلالا وغيره من الحكام 
والولاة لا يحل لهم قبول الهدية من رعاياهم 
ذکره النووی فى ( الروضه ) . 


التاسعة والثلاثون : عرض عليه رسول الله 4 الخلق كلهم 
من آدم عليه السلام إلى من بعده . 
كما علم أدم أسماء كل شىء 


ذكره العراقى فى شرح ( المهذب ) . 


YA4 


الأربعون : فاتته يل ركعتان بعد الظهر فصلاهما 
بعد العصر ثم داوم عليها بعده 


خرج البخاری ومسلم" من طريق عبدالله بن وهب أخبره عمرو وهو 
ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى ابن عباس ان عبدالله بن عباس 
وعبدالرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة رضى الله تبارك وتعالى عنه 
أرسلوه إلى عائشة زوج النبى كيج فقالوا : اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها 

عن الركعتين بعد الظهر وقل لها : أنا أخبرنا أنك تصلينها » وقد بلغنا أن 
الرسول ب نهى عنها قال ابن عباس : وكنت اصرف الناس مع عمر بن 
الخطاب عنها : قال كريب : فدخلت عليها وبلغتها بما أرسلونى به : فقالت : 
سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها › > فردونی إلى أم سلمة بمثل ما 
أرسلونى به إلى عائشة : فقالت أم سلمة رضى لله عنها : سمعت رسول الله عل 
کا و ا ی و ن کی > ثم دخل على 
وعندى نسوة من بنى حرام من الأنصار › فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت: 
قومى بجنبه فقولى له: تقول لك أم سلمة : يا رسول الله إنى سمعتك تنهى عن 
هاتين الركعتين وأراك تصليهما › فإن أشار بيده فاستأخرى عنه فلما أنصرف 
قال : يا ابنة أبى أمية › سألت عن الركعتين بعد العصر » أنه أتانى ناس من 
عبدالقيس بالاسلام من قومهم فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما 
هاتان  .‏ 


(۱) ( فتح الباری ) : ۳ / ٠۳١‏ » كتاب السهو » باب ( ۸) إذا كلم وهو يصلى فاشار بيده" 
واستمع» حدیث رقم ( ۱۲۳۳ ) ۰ ۸ / ٠ ۱٠۸‏ كتاب المغازى › باب ( ۷١‏ ) حديث رقم 
)٤۷۰(‏ . ) 

(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ۳٠۹ - ۳۹۷ / ٩‏ » كتاب صلاة المسافرين وقصرها › باب ( ٤ه‏ ( 
معرفه الركعتين اللتين كان يصليهما النبى ي بعد العصر » حديث رقم ( )۸١١ ( » ) ۸۳١‏ . 


YA 


وله من حدیث اسماعیل بن جعفر : أخبرنى محمد بن أبى حرملة » 
أخبرنى أبو سلمه »› أنه سأل عائشة رضى الله عنها عن السجدتين اللتين كان 
رسول الله ب يصليهما بعد العصر فقالت : كان يصليهما قبل العصر ثم إنه 
شغل أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها . 
قال: يحيى بن أيوب : قال إسماعيل : يعنى داوم عليهما . وذلك من خصائصه 
على أصح الوجهين عند أصحابنا . ذكره النووى فى ( الروضة ) وقيل 


)١(‏ قال الإمام النووى فى ( الروضة ) : ولو فاتته اتبه أو نافلة اتخذها وردا » فقضاهما فى هذه 
الأوقات › فهل له المداومة على مثلها فى وقت الكراهة ؟ وجهان : 
أحدهما : نعم » للحديث الصبحيح أن رسول الله بل فاتته ركعتا الظهر » فقضاهما بعد 
العصر > وداوم عليهما بعد العصر من حديث أم سلمة أنه يي دخل بيت أم سلمة بعد صلاة 
العصر فصلى ركعتين › فسالته عنهما . فقال : آتانی ناس من عبدالقيس فشغلونى عن الركعتين 
اللتين بعد الظهر › فهما هاتان . متفق عليه وفى الجامع الصحيح للبخارى من حديث أم سلمة: 
ما ترك النبى ي السجدتين بعد العصر عندى قط . وأصحهما : لا . وتلك الصلاة من 
خصائص رسول الله ي . والصلاة المنهى عنها فى هذه الأوقات › يستثنى منها زمان › 
ومكان. أما الزمان » فعند الاستواء يوم الجمعة , ولايلحق به باقى الأوقات يوم الجمعة على 
الأصح . فإن ألحقنا » جاز التنفل يوم الجمعة فى الأوقات الخمسة لكل أحد . وإن قلنا بالأصح › 
فهل يجوز التنفل لكل أحد عند الاستواء ؟ وجهان . أصحهما : نعم . والثانى › لايجوز لمن 
ليس فى الجامع . وأما من فى الجامع › ففيه وجهان . أحدهما : يجوز مطلقاً . والثانى : يجوز 
بشرط أن يبكر » ثم يغلبه النعاس . وقيل : يكفر النعاس بلا تبكير . وأما المكان - فمكة زادها 
الله شرفا - لا تكره الصلاة فيها فى شئ وفى هذه الأوقات » سواء صلاة الطواف » وغيرها. 
اا بار كف ارك ب راو ك اق دولر تة خم الحم ق 
إنما يستذنى نفس المسجد الحرام . والصواب المعروف هو الاول . ( روضة الطاليين) : 
٠ ٠١ / ١‏ كتاب الصلاة » فصل فى الأوقات المكروهة . = 


YAT 


بل لغيره ي أن يداوم عليهما وقال أبو الوفا بن عقيل : كان مخصوصاً بالصلاء 
فى الأوقات المنهى عنها كالوصال ونقل ابن الجوزى عن الاثرم أنه قال : 
حديث عائشة خطاً لآنه روى عنها أنه كان يصليهما بعد الظهر فشغله قوم 


سسس 


ع .£ مولا * لى“ KR 1. “= . Sir ¢ ٤ a‏ اأ 4ء:؟... 


وقال الإمام الزركشى فى ( إعلام المساجد ) وقد ذكر خصائص المسجد الحرام وأحكامه: 
إن الصلاة يحرم فعلها فى الأوقات الخمسة › عند طلوع الشمس حتی ترتفع قید رمح › وعند 
الاستواء حتى تزول » وعند الاصفرار حتى تغرب » وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع » وبعد 
صلاة العصر الى الغروب » لما فى الصحيح من النهى عن ذلك › ويستقى حرم مكة › ففى 
(السنن الأربعة) من حديث جيبر بن مطعم : أن رسول الله ل قال : يا بنى عبدمناف » لإ 
تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل او نهار » وقال الحاكم : صحيح 
على شرط الشيخين . وفى رواية : لا صلاة بعد الصبح إلا بمكة › والمراد جميع الحرم - 
والمعنى زيادة الفضل فى تلك الأماكن › فلا يحرم المقيم هناك من استكثارها . وروى أبو 
الحسن على بن الجعد عن سفيان بن سعيد » عن ابن جريج عن أبى مليكة : أنه يل > طاف بعد 
العصر فصلى ركعتين . هذا هو الصحيح . 

وذكر ابن أبى شبيبة فى مصنفة فيما أفرده فى الرد على أبى حنيفة فى الفجر وصلى 
ركعتين قبل طلوع الشمس . وعن عطاء قال : رأيت ابن عمر » وابن عباس طافا بعد العصر 
وصليا . وعن ليث عن أبى سعيد أنه رأى الحسن والحسين قدما مكة › قطافا بالبيت بعد صلاة 
العصر ويصلى حتى تصفار الشمس . وعن عطاء : رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت 
قبل صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس . ( إعلام الساجد بأحكام المساجد ) : 
۰- ۱۰۷ ۰ ( مصنف ابن آبی شیبه ) ۷ / ۳٠۰‏ مسالة رقم ( ۳۹۳۲۰ ) › ( ۳۹۳۹۱ ) » 
(YITTE) «< (TITTY) «< (TITTY)‏ . 

وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند ) : ۷ / ٠١١ - ٠١١‏ › حديث رقم ( ۲٠٠٠١‏ ) ولفظة 
أنه أتى عائشة أم المؤمنين فسلم عليها فقالت : من الرجل ؟ قال : أنا عبد لله مولى غطيف بن 

f ¢‏ ۲ م 


فادها تالكر مر ة وراك 
الحادية والأربعون : هل كان ل يحتلم ؟ 


على وجهين صحح النووى المنع ويشكل عليه ماخرجاه فى 
صحيحهما' من حديث عائشة رضى الله عنها كان رسول الله كي يصبح جنبا 
من جماع من غير احتلام ثم يختسل ويصوم › والا اظهر فى هذا التفصيل وهو 
أن يقال : أن الاحتلام فيض من البدن فلا امانع من هذا وإن أريد به ما يتحصل 
من تلاعب الشيطان فهو َه معصوم من ذلك › ولهذا لا يجوز عليه الجنون 
ويجوز عليه الإغماء بل قد أغمى عليه فى الحديث الذى روته عائشه فى 
الصحيح وفيه أنه أغتسل من الإغماء غير مرة وعن القاض حسين أن حكى عن 
الداركى أن الإغماء انما يجوز على الأنبياء ساعة أو ساعتين فأما الشهر 
والشهران فلا » وفى الطبرانى من حديث ابن عباس يرفعه ما احتلم نبى قط إنما 
الاحتلام من الشيطان وقد ضعف هذا الحديث والله أعلم" . 


)١(‏ (فتح البارى ) : ۹١ / ٤‏ » كتاب الصوم › باب ( ٠١‏ ) اغتسال الصائم » حديث رقم 
)1۹°( < ) ۱۹71( <) ۹۳۲ ( : 
( مسلم بشرح النووی ) : ۷ / ۲۲۷ - ٠ ١‏ كتاب الصيام » باب ( ١١‏ ) صحة صوم من 
طلع عليه الفجر وهو جنب › حدیث رقم )۲٥(‏ › ( ۲۲ ) ۰( ۷۲۷۲ )۷۲۸(۰ )۷۲۹(۰ )› 
)٠٠(‏ . قولها : " كان يصبح جنبا من غير حلم " هو بضم الحاء » وبضم اللام وإسكانها › وفيه 
دليل لمن يقول بجواز الاحتلام لمن النبياء » وفيه خلاف قدمناه › الأشهر امتتاعه . 
قالوا : إنه من تلاعب الشيطان › وهم منزهون عنه . ويتأولون هذا الحديث على أن 
المراد يصبح جنباً من جماع » ولا يجنب يي من احتلام لامتناعنه منه » ويكون قريبا من معنى 
قول الله تعالى : (ويقتلون النبيين بغير حق ) . ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق . 
( تفسیر ابن کثیر ) : ۱ / ۲۲۹ › عند تفسير قوله تعالى : ( أحل لكم ليلبه الصيام الرفث إلى 
نسائكم ) [ البقرة : 1١۸۷‏ ] . . 


A۸ 


( مصنف ابن آبی شیبه ) : ۲ / ۳۲۹ ۰ باب ( ۷۹ ) فى الرجل يصبح وهو جنب › 
یغتسل ویجزئه صومه › حدیث رقم ( ٩٥۷۷ ( › ) ٩٥۷۰ ( › ) ٩٥٦٩‏ ) . 
( مسند أحمد ) : ۷ | ٠ ٥٠١‏ حديث رقم ( ٠٠٠٠١‏ ) › من حديث السيدة عائشة رضى الله 
عنها » ۲٠٤ - ۲٢۳‏ » حديث رقم ( ۲٤۹۸١‏ ) › من حديث السيدة عائشة رضى الله عنها 
٠ ٩۹‏ حديث رقم ( ٠٠٠١١‏ ) › من حديث السيدة عائشة رضى الله عنها ›» ٤١١‏ › حديث رقم 
)٠٠١۹٤٠١(‏ » من حديث السيدة عائشة رضى الله عنها » ٤۳۹‏ › حديث رقم ( ۲٠٠١۸‏ ) › من 
حديث أم سلمة رضى الله عنها » ٤٤١‏ » حديث رقم ( ۲١٠١۲١‏ ) . 
( سنن ابن ماجة ) : ٥٤٤ / ١‏ › كتاب الصيام » باب ( ۲۷ ) ما جاء فى الرجل يصبح جنباً 
وهو يريد الصيام » حديث رقم ( ٠۷٠١‏ ) › ( سنن النسائى ) : ١١١ / ١‏ »› كتاب الطهارة › 
باب )٠۲۳(‏ باب ترك الوضوء مما غيرت لنار » حديث رقم ( ۱۸۳ ) › قال الإمام السندى : 
قوله : من غير أحتلام " للتتصيص على أن الجنابة الإختيارية لا تفسد الصوم › فضلا عن 
الأضطرارية . (حاشيه السندى على سنن النسائى ) . 
( سنن البیهقی ) : ۲٠١ / ٤‏ › كتاب الصيام › باب من أصبح جنبا فى شهر رمضان . 
( تاریخ بغداد ) : ۷ / ۳۷۳ ۰ فی ترجمه الحسن بن على حمصة › رقم ( ۳۸۹٥١‏ ) » 
۹ ؛, / فى ترجمه عبدالله بن الحسن الهاشمى › رقم ( ٠٠٥۹‏ ) . 

(۲) قال فى ( الشفاء ) : والكلام فى عصمة نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء صلوات الله 
عليهم › قال القاضى أبو الفضل - وفقه الله - : أعلم أن الطوارئ من التغيرات والآقفات على 
آحاد البشر › لا يخلو أن يطراً على جسمه أو على حواسه بغیر قصد واختیار . کالأمراض 
والأسقام أو تطرا بقصد واختيار › وكله فى الحقيفة عمل وفعل › ولكن جرى رسم المشايخ 
بتفصيله إلى ثلاثة أنواع : عقد بالقلب › وقول باللسان › وعمل بالجوارح › وجميع البشر تطراً 
عليهم الآفات › والتغيرات بالاختيار وبغير الاختيار فى هذه الوجوه كلها › والنبی کي ولن كان 
من البشر ويجوز على جبلته ما يجوز على جبلة البشر › فقد قامت البراهين القاطعة › وتمت 
كلمة الإجماع على خروجه عنهم › وتتزيهه عن كثير من الآفات التى تقع على الاختيار وغير 
الاختيار . 


۸۹ 


= قال القاضى عياض : واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبى ي من الشيطان وكفايته 
منه › لا فى جسمه بأنواع الأذى › ولا على خاطره بالوسواس » وقد أخبرناالقاضى الحافظ أبو 
على رحمه الله قال : حدثا أبو الفضل بن خيرون العدل › حدشا أبو بكر البرقانى وغيره› 
حدثنا أبو الحسن الدارقطنى › حدثا إسماعيل الصافر › حدثا عباس الترقفى » حدشا محمد بن 
يوسف » حدثنا سفيان عن منصور › عن سالم بن أبى الجعد » عن مسروق › عن عبدالله بن 
مسعود قال : قال رسول الله ي : ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من 
الملائكة › قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : واياى › ولكن الله تعالى أعاننى عليه فأسلم . 

قال : قال أئمتنا فى ذلك إن النبى ي غير معصوم من الأمراض وما يكون من 
عوارضهاء من شدة وجع » وغش › ونحوه مما يطرأً على جسمه › معصوم أن يكون منه القول 
أثناء ذلك ما يطعن فی معجزته › ویؤدی إلى فساد فى شريعته من هذايان أو اختلال فى كلام › 
وعلى هذان لا يصح ظاهر رواية من روى فى الحديث هجر اإذ معناه هذى › أى حديث قوله 
وقد غلبه الوجع : آتونى أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدى ابدا › فتنازعوا » فقالوا : ماله ؟ 
هجر ا .. الحديث ( الشفا ) : ٠١١ - ٠٠١‏ » بتصرف واختصار . 

وقال موفق الدين بن قدامة : ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من 
غير احتلام » ولا أعلم فى هذا خلافا . قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله كل اغتسل من 
الإغماء » وأجمعوا على أنه لا يجب » ولأن زوال العقل فى نفسه ليس بموجب للغسل (المغنى): ' 
۱۳١ / |‏ » مسألة رقم (۲۲۹ ) . 


۲۹۰ 


[ الثانية والأربعون : من رآه َج فى المنام فقد] 
رآه حقا وإن الشيطان لا يتمثل فى صورته 


خرج البخارى" من طريق يونس » عن الزهرى › حدثنى أبو سلمة أن 
أبا هريرة رضى الله تبارك وتعالی عنه قال : سمعت النبی ب يقول : من رآنی 
فى المنام فسيرانى فى اليقظة › ولا يتمثل الشيطان بى › ومن طريق الزهرى 
قال أبو سلمة : " قال أبو قتادة : قال النبى يي من رآنى فقد رأى الحق ' 
وخرجه مسلم من طریق ابن وهب › قال : أخبرنی يونس »› عن ابن شهاب » 
قال : حدثنى أبو سلمة بن عبدالرحمن » أن أبا هريرة رضى الله تبارك وتعالى 
عنه قال : سمعت رسول الله ي یقول : من رآنی فی المنام فسيرانى فى 
ليقظةء أو فكأنمها رآنى فى اليقظة لا يتمثل الشيطان بى . 

وقال : فقال ابو سلمة : قال أبو قتادة : قال رسول الله كي من رآنى فقد 
رأى الحق . 


)١(‏ ( فتح البارى ) : ٤١٤ - ٤١۳١ / ٠١‏ » كتاب التعبير » باب ( ٠١‏ ) من رأى النبى يل فى 
المنام > حديث رقم ( 1۹۹۳ ) › ( 1۹۹1 ) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ۱١‏ /| ۲۹ - ۳۰ > كتاب الرؤيا › باب ( ١‏ ) قول النبى يي " من 
رآنی فی المنام فقد رآنی "۰ حدیث رقم ( ۲۲٣۲٢‏ ) › ( ۲۲۹۷ ) . 
( سنن ابی داود ) : ۲٣۸ | ٩‏ »> كتاب الأدب » باب ( ٩١‏ ) ما جاء فى الرؤيا» حديث 
رقم )٥٠۲۳(‏ . 
( سنن ابن ماجة ) : ۲ / ۱۲۸٤‏ > كتاب تعبير الرؤيا » باب ( ۲ ) رؤية النبى ي فى المنام › 
حدیث رقم ( ۳۹۰۰ ) › ) |۰(<)( (TT)‏ )۰4( )10( . 
( المستدرك ) : ٤٠٥ / ٤‏ › كتاب تعبير الرؤيا » حديث رقم ( ۸٠۸١‏ ) . 
( شمائل الترمذى ) : ۳٤١‏ › باب ( ٥۷‏ ) ما جاء فى رؤية رسول الله بي فى المنام » حديث 
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وخرج الإمام أحمد' من حديث ابن شهاب عن عمه محمد بن شهاب 
قال: حدثنى أبو سلمة قال : قال أبو قتادة : قال رسول الله يإ من رآنى فقد 
رأى الحق . ٠‏ 

وخرج البخارى" من حديث الليث › حدثنى ابن الهاد عن عبدالله بن 
خباب عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تبارك وتعالى عته سمع النبى َي يقول: 
من رآنی فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكوننى . 

وله من حدشا عبدالعزیز بن مختار ثابت رضی الله تبارك وتعالى عنه 
قال النبی ب من رآنی فی المنام ققد رآنى › فإن الشيطان لا يتخيل بى › ورؤيا 
للمؤمن جزء من سنة وأربعين جزءا من النبوة , ) 

ولمسلم من طريق الليث › عن أبى الزبير » عن جابر رضى الله 
تبارك وتعالی عنه أن رسول الله ك قال : من رآنی فى المنام فققد رآنى › إنه 
لا ینبغی للشیطان أن یتمثل فی صورتی › وقال : إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا 
بتلحب الشيطان به فى المنام . 

ومن طریق زکريا بن إسحاق › قال : حدثنى أبو الزبير أنه سمع جابر 
ابن عبدالله يقول : قال رسول الله ي : من رآنى فى المنام فقد رآنى فإنه لا 
ينبغی للشيطان أن يتشبه بى . 


(۱) ( مسند أحمد ) :۴ ٤‏ » حدیث رقم ( ۱۱۱۲۹ ) . 

(۲) ( فتح البارى ) ۰| ۷۳ ۽ كتاب التعبیر ء > باب ( ٠١‏ ) من رأی النبى ل فى المنام ن 
حدیث رقم ( 1۹۹۷ ) › ( 1۹۹٩٤‏ ) . 
وذکره الإمام أحمد فی ( مسنده ) : ۲ / ۳۱ › حديث رقم ( ٤٤١ ( › ) ٤٩۹۲‏ ) » حديث 
رقم (۷۱۲۸ ) » ٥۱٤‏ حدیث رقم ( ۱٤ / ۳۰ ) ۷٠۰۰‏ ۰ حدیث رقم (۸۳۰۳) ۱۳۲۰ 
حدیث رقم ۹۰٦1۱(‏ ) » ۱۳۲ حذیث رقم ( ۹۰1۹ ) » ۱٥۷‏ حدیث رقم ( ۲۰١ ۰ ) ۹۲۰٤‏ 
حدیث رقم ( ۲۳١ » ) ٩٦٥۰‏ حدیث ( ۹۷۱۳ ) › ۲٤١‏ حدیث رقم ( ٤ ) ٩۷٥۹‏ / ۱۷۳ 
حدیث رقم ۳۱١ » )۱۳٤۳۷(‏ › حدیث رقم ( ۱٤۳٩٩١‏ ) » > ( سنن الترمذى ) cf ft:‏ 
كتاب الرؤيا › »> باب )٦(‏ ما جاء فی تعبیر الرؤیا › حدیث رقم ( ۲۲۷۹ ) . 

ااا ن ا ا ا ا اا و > (). 


۹۲ 


وخرج الترمذی(' من حديث يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة » عن 
ابن سيرين › عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يبي : الرؤيا ثلاث : فرؤيا 
حق» ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه › ورؤيا تحزين من الشيطان . 

فمن رأى ما يكره فليقم فليصل › وكان يقول : يعجبنى القيد وأكره الغل: 
القيد : ثبات فى الدين › وكان يقول : من رآنى أنا هو فإنه ليس للشيطان أن 
يتمثل بى › وكان يقول : لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح › قال أبو 
عيسی: هذا حديث حسن صحیيح . ) 

وخرج مسلم من طريق حماد بن زيد › حدثنا أيوب وهشام عن 
محمد» عن أبى هريرة › قال : قال رسول الله َي : من رآنى فى المنام فقد 
رانی فإن الشيطان لا يتمثل بى . 

وللطبرانى فى ( أوسط معاجمه ) من حديث أبى سعيد الخدرى › أن 
النبی َب قال : من رآنى فى المنام فقد رآنى › فإن الشيطان لا يتمثل بى ولا 
بالكعبة › ثم قال : لا نحفظ هذه اللفظة إلا لهذا الحديث » واعلم أن صورة النبى 
يي التى شاهدها الحس مع قوته فى المدينة »> وأما صورة روحه ولطيفته فما 
شاهدها أحد وكل روح بهذه المثابة لم يشاهدها أحد ولا من نعته › بل يتجسد 
للرأئى روح النبى َد فى المنام بصورة حسنة من غير أن يحرم شيا » فهو 
محمد َب المرئى من حيث روحه فى جسد صورة جسدية تشبه إلى رؤيتة › ولا 
يمكن للشيطان أن يتصور بصورة جسده ييو عصمة من الله تعالى فى حق 
الرائىء ولهذا من يراه بهذه الصورة ياخذ عنه جمیع ما يأمره به › أو ينهاه عنه 
أو يخبره كما كان يأخذ عنه فى الحياة الدنيا الأحكام على حسب مايكون منه 
اللفظ الدال عليه من نص أو ظاهر أو مجمل . أو ما كان فان اعطى النبى ي 
الرائى شيئاً فإن ذلك الوقت هو الذى يدخله التعبير » فان خرج فى الحس كما 
كان فى الخيال فتلك رؤيا لا تعبير لها . 


(۱) ( سنن الترمذی ) ٤٦٥ / ٤:‏ » کتاب الرؤیا » باب ( ٦‏ ) › حدیث رقم ( ۲۲۸۰ ) . 


۹۳ 


قال القاضى أبو بكر قوله : فإن الشيطان لا يتمثل به معناه أن رؤيام 
صحيحة» ولیست بأضغاٹث ' وقال آخرون : معناه رآه حقيقة . 

قال القاضى عياض : ويحتمل أن یکون المراد ما إذا رآه على صفته 
المعروفة له فى حياته فإن رآه على خلافها › كانت رؤيا تقاويل لارؤيا حقيقة. 

قال بعحض العلماء : خص يَف بأن رؤيته فى المنام صحيحة ومنع 
الشيطان أن يتمثل a Yg Ty FT‏ 
Rg FN Te REN O FS Fr‏ 
فإن الخبر لا يقبل الإ من ضابط مكلف والنائم بخلافه هنا ما ذكره القاضى 
حسین فى فتاويه فى مسالة صيام رمضان › وذكره أيضا جماعة من الأصحاب 
وجزم به النووى فى (الروضة ) من زوائده فى أوائل النكاح فى الكلام على 
الخصائص ونةل القاضى عياض الإجماع عليه . 

ونقل النووى أيضا فى ( شرح مسلم ) فى باب بيان أن الإسناد من الدين 
عن أصحابنا وغيرهم أنهم نقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما 
تقرر فى الشرع ثم قال : وهذا فى مقام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم 
به أما إذا راء مرة يفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه من منهى عنه أو يرشده إلى 
المنام بل بما تقرر من أصل ذلك الشي:(" . 


)١(‏ الأضغات : جمع ضغث وهو الحلم الذى لا تأويل له » ولا خير فيه » وهى الأحلام المختلطة 
التی دخل بعضها فی بعض ( اللسان ) : ۲ / ٠١۳‏ . 

)١(‏ ( روضة الطالبين ) : ١ ۳١ / ٠‏ كتاب النكاح › باب فى خصائص رسول الله كَل فى النكاح 
وغیره . 

(۴) ( مسلم بشرح النووى ) : ۲١ / ١‏ » المقدمة › باب ( ٠‏ ) بيان أن الإسناد من الدين » حديث 
رقم (۷ ) . 


۹4 


نعم عن فتاوى عن الحكم فأفتاه بخلاف مذهبه وليس مخالفاً ولا إجماعاً 
فقال : فيه وجهان أحدهما : يأخذ بقوله لأنه مقدم على القياس وثانيهما › لا لأن 
القياس دليل والاحلام لا يعول جليها فلا يترك من أجلها الداليل ومن كتاب 
[(الجدل ) الأستاذ ابی إسحاق الإسفراينى حكاية وجهين فى أن الرجل لو رأى 
البفى ي فى المنام وأمره بأمر هل يجب عليه امتثاله إذا استيقظ وجهين أيضا 
فی وجوب التمسك بالحلم من حيث هو فى الحالة المذكورة ومن ( روضة 
الحكام ) للقاضى شريح من أصحابنا : لو كان النبى كَل قال لفلان : صلى فلان 

وقد عد القضاعى هذه الخصوصيه مما خص به النبى ب دون غیره 
من الأنبياء وعبر بقوله أنه حرم على الشيطان أن يتمثل به َل . 


۹0٥ 


الثالثة والأربعون : أن الأرض ل تأكل لحوم الأنبياء 


خرج الأمام أحمدا من طريق حسين بن على الجعفى › عن 
عبدالرحمن بن جابر »› عن أبى الأشعث › عن أوس بن أوس الثقفى › قال : قال ) 
رسول الله ييي : " أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم › وفيه قبض › وفيه 
الصعقة › فأكثروا على من الصلاة فيه › فإن صلاتكم معروضة على › قالوا: 
وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يقولون : بليث فقال : إن الله عزوجل 
حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء " . 

وخرجه أبو داود" ومسلم والنسائى إلا انهما قالا : إن الله حرم 
على الأرض أن تاكل أجسام الأنبياء ولم يقل أبو داود أن تأكل » وعن أبى 
العالية إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع . 


(۱) ( مسند أحمد ) : ٩۷۷ / ٤‏ . حدیث رقم ( ٠١۷۲۹‏ ) . 
(۲) ( سنن أبى داود ) : ٠۳١ / ١‏ » كتاب الصلاة » باب ( ۲٠۷‏ ) فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة » حديث رقم ( ٠١٤١‏ ) . 
(۴) ( مسلم بشرح النووى ) : ۳۹١ / ١‏ » كتاب الجمعة » باب ( ١‏ ) فضل يوم الجمعة » حديث 
رقم )۸٥٤(‏ . 
)٤(‏ ( سنن النسائی ) :۳ / ۱۰۱ - ۰۱۰۲( ١‏ ) إكثار الصلاة على النبى يي يوم الجمعة ». 
حدیث رقم ۱۳۷۳ . ) 
وأخرجه أيضا ابن ماجة فى ( السنن ) : كتاب إقامه الصلاة والسنه فيها باب ( ۷۹( ف 
فضل الجمعه › حديث رقم ( ٠٠۸١‏ ) . ) 
وأخزجه الحاكم فى ( المستدرك ) ٠.١ - ٠٠٤ | ٤:‏ » كتاب الأهوال ›» حديث رقم 
(۸7۸۱) . ے 


۲۹٦ 


الرابعة والأربعون : أن الكذب عليه ع 
لیس کالکذب على غیره 


فقد تواتر عنه َه إن من كذب عليه متعمدا فليتبواً مقعده من النار . 
روى هذا الحديث من طريق نيف وثمانين صحابيا وهو فى الصحيحين( من 
حدیث على بن أبى طالب » وأنس بن مالك › وأبى هريرة › والمغيرة بن 
شعبة. 

وعند البخارى من رواية الزبير بن العوام وسلمة بن الأكوع وعبدالله 
وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ومن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من 
النار . 

وفى ( مسند الإمام أحمد) ”" عن عثمان بن عفان › وعبدالله بن عمر 
ابن الخطاب وأبى سعيد الخدرى «وسلمة بن الأسقع وزيد بن ارقم رضى الله 
تبارك وتعالی عنه . 


- وأخرجه ایضا البیهقی فی ( السنن الکبری ) : ۳ / ۲٤۹ - ۲٤۸‏ » كتاب الجمعه › باب 
ما يؤمر به فى ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على النبى ي › (كنز العمال) : ۳٦۸/۸‏ »› 
فل فى اسنلا الجمعة وما يتلق بها ء حذيت رقم( ٠ ) ١‏ ( البدايه والنهايه ) : 
6 /؛ ما أصاب المسلمين من المصيبه بوفاته ي ( المصنف ) : ۲ / ۲٠٤‏ › ۷۲۹۲ فى ثواب 
الصلاة على النبى ي » حديث رقم ( ۸٠۹۷‏ ) › ( ميزان الاعتدال ) : ۲ / ٩٩‏ ء حديث رقم 
( ۲۹۹۱ ) . 

(۱) ( فتح الباری ) : ۱ / ۲۹۷ ۰ كتاب العلم › باب ( ۳۸ ) إثم من كذب على النبى َل » حديث 
رقم( ۱۰۷ )۰( ۱۰۸) ۰( ۱۰۹) ۰( ۱۱۰) ۷۰۷/۱۰۰ ۰ کتاب الأدب › حديث 
)٩۱۹۷(‏ و (مسلم بشرح النووی ) : ۱۸١ / ١‏ - ۱۸۷ المقدمه › باب ( ۲ ) تغليظ الكذب على 
رسول الله کل . 

(۲) ( المسند ) : ۳ / ٤٤١‏ › حدیث رقم ( ٠۰۹٥۱‏ ) >( ۱۱۰۳۲ ) . 


4۹۷ 


وعند الترمذی(" عن عبدالله بن مسعود ورواه بن ماجة عن جابر بن 
عبدالله » وأابى قتادة » وقد صنف فيه جماعة من الحفاظ كإبراهيم الحربى 
ويحيى ابن صاعد والطبرانى والبزار وابن منده وغيرهم من المتقدمين وصنف 
فيه أبو الفرج بن الجوزى ويوسف بن خليل من المتاخرين وصرح بتواتره ابو ` 
عمرو بن الصلاح وأبو زكريا النووى وغيرهما من حفاظ الحديث وهو الحق 


(۱) ( سنن الترمذی ) : ٠ ۳۵ - ۳٤ / ٥‏ كتاب العلم > باب ( ۸ ) ما جاء فى تعظيم الكذب على 
رسول الله َل . ) 
(۲) ( سنن ابن ماجة ) : ٠١ - ١١ / ١‏ المقدمة › باب ( ٤‏ ) التغليظ فى تعمد الكذب على رسول 
الله َل ء حديٿ رقم ( ۳۰ ) >( ۳۱ ) > (۳۳()۳۲) ۴۳۶(۰ )۶(۰ »)۳١(+)‏ 
٤١ » )۳۷(‏ » حديث رقم ٠۲١ » )٠٠۸٥(‏ حديث رقم )١١۳١(‏ . (الموضوعات) 
۱-۰/۱ ( الكامل لابن عدى ) : ٠١ - ٠ / ١‏ وأخرجه علاء الدين الهندى فى ( كنز 
العمال) : ٠۰‏ / ۲۳۳ ۰ حدیث رقم ( ۲۹۲۲۹ ) › ( ۲۹۲۳۰ ) › ( ۲۹۲۳۱ )۰ ( ۲۹۲۳۲ ) 
وأخرجه أيضا الطحاوی فى ( مشكل الأثار ) : ٠١۹ / ١‏ . 

وقال فى هامش ( المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع ) : وقال الحافظ الذهبى فى " 
تذكرة الحفاظ ”۳ : ۹۸١‏ » فى ترجمة أبى بكر المفيد ( محمد بن أحمد محدث جرجرايا ) ” 
قرأت على أحمد بن سباع » وأنا عتيق بن أبى الفضل سنه 1٤١‏ » أنا أبو القاسم الحافظ » أنا أبو 
غالب بن البفاء وأخوه يحيى » قالا : أنا الحسن بن غالب المقرى » أنا محمد بن أحمد المفيد . 

بجر جرايا إملاء أنا عثمان بن الخطاب » سمعت علياً » سمعت رسول الله ل يقول : من 
كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا مما لا أفرح يعلوه » لعلمه بأن هذا الكذب ما رأى 
علا رضی الله تبارك وتعالی عنه أصلاً > ولا والله رأى من رآء " 

وأخرجه أيضا ابو داود فى ( السنن ) ٠ ۳ | ٤‏ كتاب العم » باب ( ٤‏ ) التشديد فى 
الكذب على رسول الله لل . ) 

وأخرجه أيضا النسائى فى ( السنن ) : باب ( ٤‏ ) ذكر فضل يوم الجمعة › ( ١‏ ) إكثار 
الصلاة على النبى ك يوم الجمعة › حديث رقم ( ۱۳۷۳ ) . 

واخرجه أيضا أبو داود فى ( السنن ) : ٠۳١ / ١‏ ء كتاب الصلاة » باب ( ۲٠۷‏ ) فضل 
يوم الجمعة وليلة الجمعة › حديث رقم ( ۱۸٤ / ۲١ ) ٠٠٤١‏ » حديث رقم ( ٠١١١‏ ) . 


۲4۸ 


ولهذا أجمع العلماء على كفر من كذب على الرسول ييج تعمداً مستجيزاً لذلك 
واختلفوا فى المتعمد فقط فقال الشيخ أبو محمد الجويتى : يكفر أيضا ويخالفه 
الجمهور ثم لو تاب فهل تقبل روايته على قولين : فأحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين وأبو بكر الحميدى والصيرفى من أصحابنا قالوا : لا تقبل تويتة ولا 
روایته لقوله ب إن ذبا على لیس ككذب على أحد »من كذب على فليتيوا 
مقعده من النار قالوا : ومعلوم أن من كذب على غيره فقد أثم وفسق › وكذلك 
الكذب عليه َي لكن من تاب عن الكذب على غيره تقبل بالاجماع توبته › 
فینبغی أن لا تقبل توبته من كذب عليه ي ولا روايته فرقاً بين الكذب عليه 
والكذب على غيره وأما الجمهور فقال : ین تاب قبلت تويته وروايته وهذا هو 


الصحيح والله اعلم . 


الخامسة والأربعون : آنه يل كان معصوماً فى أقواله وأفعاله 
ولا يجوز عليه التعمد ولا الخطأً الذى يتعلق 
بأداء الرسالة ولا بغيرها فيقدر عليه 


[ قال تعالى]' ( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحى 

يوحى ) فلهذا قال كثير من العلماء : لم يكن له الاجتهاد لأنه قادر على النص 

وقال آخرون : بل لا يقدر عليه فعلى الأقوال كلها هو واجب العصمة لا يتصور 

استمرار الخطأ عليه بخلاف أمته فإنه يجوز ذلك على كل واحد منهم متفردا فأما. 

إن اجتمعوا كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطاً كما تقدم . 

قال الماوردی فى ( تفسيره ) : قال ابن أبى هريرة : کان 3¥ لا يجوز 

عليه الخطا ويجوز على غيره من الأنبياء لأنه خاتم النبين فليس بعده من 

تدرك الخطا بخلاقهم ذلك عصمه الله تعالى منه وقال الإمام الحق الحق : 
انه لا یخطئ فی اجتهاده ي . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


واختار الآمدى وابن الحاجب أنه يجوز عليه بشرط أن لا يقره عليه 
ونقله المدى من أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث واحتج عليه بأشياء(“' 


السادسة والأربعون : آنه ي حى فى قبره 
وكذلك الأنبياء عليهم السلام 


وقد أفرد الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى فى ذلك جزءا حاصله 
أنه خرج من طريق أبى احمد بن عدى الحافظ قال : حدثنا قسطنطين بن عبد 
الله الرومى أخبرنا الحسين بن عرفه العبدى قال : حدثى الحسن بن قتيبة 
المداينى أخبرنا مسلم بن سعيد الثقفى عن الحجاج بن الأسود عن ثابت البنانى 
عن أنس رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله ك الأنبياء أحياء 
فى قبورهم يصلون . قال البيهقى : هذا الحديث يعد فى أفراد الحسن بن قتيبه 
المدائنی أبو على › له أحاديث غرائب حسان وأرجو أنه لا باس به . 

قال البیهقى : وقد روى عن يحيى بن أبى بكر عن المسلم بن سعيد 
فذكره من طريق ابى يعلى الموصلى قال ابن على المسلم : عن الحجاج 
فذکره . 


)١(‏ قال القاضى عياض : وأما وفور عقله › وذكاء لبه » وقوة حواسه وفصاحة لسانه » واعتدال 
حركاته » وحسن شمائله » فلا حرمة أنه َل كان أعقل الناس وأذكاهم » ومن تأمل تدبيره أمر 
بواطن الخلق وظواهرهم › وسياسة العامة والخاصة › مع عجيب شمائله وبديع سيره » فضلا 
عما افاضه من العلم › وقرره من الشرع › دون تعلم سبق › ولا ممارسة تقدمت › ولا مطالعة 
للكتب منه › لم يمتر فى رجحان عقله » وثقوب فهمه لأول بديهة » وهذا مما لا يحتاج إلى 
تقريره لتحققه ( الشفا ) f1:‏ 

وقد قال وهب بن منبه : قرأت فى أحد وسبعين كثاباً » فوجدت جميعها أن النبى لل أرجح 
الناس عقلاً » وأفضلهم رأياً وفى رواية أخرى : فوجدت فى جميعها أن الله تعالى لم يعط جميع 
الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل فى جنب عقله ي إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا 
( المرجع السابق ) . 


o 


وخرجه البيهقى عن سعيد ثنا عبيد الله بن أبى أحمد النهلى عن أبى 
المليح عن أنس قال : الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون(' . 


)١(‏ وأخرجه الألبانى فى ( سلسة الأحاديث الصحيحة ) : ۲ / ۸۷ - ۱۹۱ ۰ حدیث رقم 
٠١(‏ ) وابن عدى فى ( الكامل ) والبيهقى فى ( حياة الأنبياء ) عن الحجاج بن الأسود عن 
ثابت البنانى عن أنس مرفوعأً به . وقال البيهقى : " يعد فى أفراد الحسن بن قتيبه " . وقال ابن 
عدی : " وله احادیث غرائب حسان › وأرجو آنه لا بأس به " کذا قال › ورده الذهبی بقوله : " 
قلت : بل هو مالك ٠‏ قال الدار قطنى فى رواية البرقانى عنه " متروك الحديث " . وقال أبو 
حاتم : " ضعيف ” . وقال الأازدى : " واهى الحديث : . وقال العقيلى : كثير الوهم . قلت : 
وأقره الحافظ فى "اللسان" › وبقيه رجال الاسناد ثقات › ليس فيهم من ينظر فيه غير الحجاج 
ابن الأسود » فقد أورده الذهبى فى :" الميزان " وقال " نكرة › ما روى عنه - فيما أعلم - سوى 
مسلم بن سعيد فأتى يخبر منكر عنه › عن أنس فى أن الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون . رواه 
البيهقى لكن تعقبه الحافظ فى ( اللسان ) › فقال عقبه " وإنما هو حجاج بن.أبى زياد الأسود» 
یعرف ب ( زق العسل ) وهو بصری کان ینزل القسامل . روی عن ثابت وجابر بن زید › وابی 
نضرة وجماعة . وعنه جرير بن حازم وحماد بن سلمة وروح بن عبادة واخرون . قال أحمد : 
ثقة > ورجل صالح › وقال ابن معين : ثقه › وقال أبو حاتم : صالح الحديث › وذكره ابن حبان 
فى ( الثقات ) فقال : حجاج بن أبى زياد الأسود من أهل البصرة ء.... وهو الذى يحدث عنه 
حماد بن سلمة فيقول : حدثنى حجاج بن الأسود قلت : ويتلخض منه أن حجاجاً هذا ثقة بلا 
خوف » وأن الذهبى توهم أنه غيره فلم يعرفه ولذلك استنکر حدیثه › ویبدو أنه عرفه فیما بعد › 
فقد أخرج له الحاكم فى ( المستدرك ) : ٤‏ | ۳۳۲ › حديثاً اخر » فقال الذهبى فى 
(تلخيصه) : " قلت : حجاج ثقه " ..وكأنه لذلك لم يورده فى كتابه ( الضعفاء ) ولا فى (ذيله ) . 
والله اعلم .. ) = 


۳۰۹ 


وجملة القول : أن الحديث بهذا الإسناد ضعيف ٠‏ وأن علته إنما هى من الحسن ابن قتيية 
المدائنى » ولكنه لم يتفرد به » خلافاً لما سبق ذكره عن البيهقى » فقال أبو يعلى الموصلى فى 
( مسنده ) ثنا أبو الجهم الأزرق بن على › ثنا يحيى بن أبى بكير » ثا المستلم بن سعيد به . 
ومن طريق أبى يعلى أخرجه البيهقى قال : أخبرنا الثقة من أهل العلم قال : أنباً أبو عمرو بن 
حمدان قال : انبأ ابو يعلى الموصلى .... قلت : وهذا إسناد جيد » رجاله كلهم ثقات ›» غير 
الأزرق هذا قال الحافظ فى ( التقريب ) : صدوق يغرب . ولم ينفرد به فقد أخرجه أبو نعيم فى 
( أخبار أصبهان ) من طريق عبدالله بن إبراهيم بن الصباح عن عبدالله بن محمد بن يحيى بن 
ابی بکیر ثنا یحیی بن ابی بکیر به أورده فی ترجمه ابن الصباح هذا » ولم یذکر فيه جرحا ولا 
تعدیلا » وعبدالله بن محمد بن یحیی بن أبی بکیر » فترجمه للخطیب وقال : سمع جده یحیی بن 
آبی بکیر قاضی کرمان ....٠‏ وكان ثقه فهذه متابعة قوية للأزرق › تدل على أنه قد حفظ ولم 
يغرب . وكأنه لذلك قال المناوى فى ( فيض القدير ) بعدما عزأ اصله لأبى يعلى : " وهو 
خت سدع .رن ن وة ر کات و اة ی و ها 
لنهتدى لولا أن هدانا الله . 

هذا . وقد كنت برهه من الدهر ارى أن هذا الحديث ضعيف لظنى أنه مما تفرد به ابن 
قتيبة - كما قال البيهقى - ولم أكن قد وقفت عليه فى ( مسند أبى يعلى ) و ( أخبار أصبهان ) . 
فلما وقفت على إسناده فيهما تبين لى أنه إسناد قوى » وأن التفرد المذكور غير صحيح ن ولذلك 
بادرت إلى إخراجه فى هذا الكتاب تبرئه › للذمة › وأداء للأمانة العلمية › ولو أن ذلك قد يفتح 
الطريق لجاهل أو حاقد إلى الطعن والغمز واللمز › فلست أبالى بذلك ما دمت أنى اقوم بواجب 
دینی أرجو ثوابه من الله تعالی وحده . 

فإذا رأيت أيها القارى الكريم فى شئ من تأليفى خلاف هذا التحقيق » فاضرب عليه › 
واعتمد هذا وعض عليه بالتواجذ » فإنى لا أظن أنه يتسير لك الوقوف على مثله . والله ولى 
التوفيق . ) ) = 


قال : هذا موقوف عن أنس بن أبى ليلى عن ثابت عن أنس عن النبى 
قال : : إن الأنبياء لا يتركون فى قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم يصلون 
بین یدی الله حتی ینفخ فی الصور' . 

قال البيهقى : وهذا إن صح بهذا اللفظ فالمراد لا يتركون لا يصلون إلا 
هذا المقدار ثم يكونون مصلين فيما بين يدى الله تعالى ويحتمل أن يكون المراد 
به رفع أجسادهم مع أرواحهم فقد روى سفيان الثورى فى الجامع فقال : قال لنا 
شيخ : عن سعيد بن المسيب قال : ما مكث نبى فى قبره أكثر من أربعين ليلة 
حتی رفع . 


= ثم اعلم ان الحياة التى أثبتها هذا الحديث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام › وإنما هى حياة 
برزخية › ليست من حياة الدنيا فى شئ . ولذلك وجب الإيمان بها » دون ضرب الأمثال لها 
ومحاولة تكييفها وتشبيهها بما هو المعروف عندنا فى حياة الدنيا . هذا هو الموقف الذى يجب 
أن يتخذه المؤمن فى هذا الصدد : الإيمان بما جاء فى الحديث دون الزيادة عليه بالآراء كما 
يفعل أهل البدع الذين وصل الأمر ببعضهم › إلى ادعاء أن حياته َل فى قبره حياة حقيقية . 
قال : يأكل ويشرب وبجامع نساءه !! وإنما هى حياة برزخيه لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه 
وتعالى . 

وأخرجه ابن حجر فی ( لسان المیزان ) : ۲ / ۳٠١‏ › حديث رقم ( ٠. ) ٠٠١١‏ 

وآخرجه أيضا آبو عبدالله الذهبی فى ( ميزان الاعتدال ) ٥۱۸/۱‏ › حديث رقم (۱۹۳۳). 

وأخرجه ايضا ابن حجر فى ( المطالب العالية ) : ۳ / ۲٠۹‏ باب حياة الأنبياء فى قبورهم 
یصلون › حدیث رقم ( ۳٤٥۲‏ ) . 

)١(‏ ( كنز العمال ) : ٤١٤ / ١١‏ » فصل فى بعض خصائص الأئبياء عموما » حديث رقم 
(۳۲۲۳۰) » وعزاه إلى ابن عساكر فى ( تاريخه ) » والبيهقى فى ( حياة الأئبياء ) عن أنس 
رضى الله تبارك وتعالی عنه » (الموضوعات) : ۱ / ۳۰۳ » باب مقدار لبشه فى قبره ميتاً 
ولفظه : " ما من نبی يموت فيقيم فى قبره إلا اربعين صباحا حتى ترد إليه روحه" . 

قال ابن حبان : هذا حديث باطل موضوع › والحسن بن يحيى منكر الحديث جدأ يروى 
عن الثقاة مالا أصل له . وقال يحيى : الحسن ليس بشئ وقال الدارقطنى : متروك . 
(۲) ( سلسلة الأحاديث الضعيفه ) : حديث رقم ( ۲١١‏ ) . 


قال كاتبه : وقال محمد بن زبالة : حدثنی محمد بن حسن › عن إيراهيم 
ابن عبدالرحمن ابن عبدالله › قال : كنت جالسا عند سعید بن المسيب › فرآهم 
يلوذون بقبر النبى ي فقال : لعلهم يرون آنه فیه ما یری فی قبره آکثر من 
ا 

وخی مح ن خن کن کان ع الك بن عة عن سد 
قال البيهقى : فعلى هذا يسيرون كسائر الأحياء يكونون حيث ينزلهم الله تعالى 
لما روینا فی حديث المعراج وغيره أن النبى َء رأى موسى عليه السلام قاتما 
یصلی فى قبره ثم رآه مع سائر الأنبياء فى بيت المقدس ثم رآهم فى السموات › 
ولحياة الأنبياء بعد موتهم شواهد من الأحاديث الصحيحة فذكر حديث يزيد بن 
هارون أن سليمان التيمى عن أنس أن بعض أصحاب رسول الله ي أخبره أن 
النبی ي لیلة اسری به مر على موسی وهو یصلی فی قبره('.. 

وحديث سفيان الثورى ثنا سليمان عن أنس قال : قال رسول الله َل : 
مررت على موسی وهو قائم یصلی فی قبره" وحديث حماد بن سلمة ثنا 
سليمان التيمى وثابت عن انس ان رسول الله ي قال : أتيت على موسى ليلة 
اسری بی عند الکثیب الأحمر وهو قائم یصلی فی قبره خرجه مسلم من حدیث 
حماد بن سلمة رضى الله تبارك وتعالى عنهما ومن حديث الثورى وعيسى بن 
يونس وجرير بن عبدالحميد عن التيمى قال المولف" . 


.٤١ص سيق تخريج أحاديث الإسراأء ودا : الأول من ( إمتاع الأسماع ) بتحقيقنا‎ )١( 
. )۱١١۸ ( ترجمه عمر بن حبيب العدوی رقم‎ » A |o: ) الكامل لابن عدى‎ ( )۲( 
. راجع التعليق السابق‎ )۴( 


0: 


وخرج البيهقى من حديث عبدالعزيز بن أبى سلمة عن عبدالله بن 
الفضل الهاشمى عن أبى سلمة بن عبدالرحمن عن أبى هريرة ب قال : قال 
رسول الله 5 : لقد رأیتنی فى الحجر وأنا أخبر قریش عن مسرای »› فسألونى 
عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها » فكربت كربا ما كربت مثله قط › فرفعه 
الله تعالى إلى أنظر إليه ما يسألونى عن شئ إلا أنبأتهم به › وقد رأيتنى فى 
جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلى › واذا رجل ضرب جعد كأنه من 
رجال شنوءة» واذا عيسى قائم يصلى أقرب الناس منه شبها : عروة بن مسعود 
الثقفى › واذا إيراهيم قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم يعنى نفسه ييل › فقامت ‏ 
الصلاة › فأمتمهم» فلما فرغت من الصلاة قال لى قائل : يا محمد هذا مالك 
صاحب النار › فسلم عليه › فالتفت إليه فبدأنى بالسلام . 

خرجه مسلم من حديث عبدالعزيز وفى حديث سعيد بن المسيب لقيهم 
فی مسجد بیت المقدس . 

وفى حديث أبى ذر ومالك بن صعصعة فى قصتة المعراج أنه لقيهم فى 
جماعة من الأنبياء فى السموات وحكمهم وحكموه وكل ذلك صحيح لا يخالف 
بعضه بعضا فقد یری موسی قائما یصلی فی قبره ثم أسرى بموسى وغيره إلى 
بيت المقدس كما أسرى بنبينا فيراهم فيه ثم يعرج بهم إلى السموات كما عرج 
نبیبنا فیراهم فيه كما أخبر َد فحلوله فى أقعات بمواضع مختلفات ثابت › فجائز 
فى العقل كما ورد عن الصادق وفى ذلك دلالة على حياتهم على ذلك فذكر 
حديث أوس الثقفى أن الله محرم على الأرض أن تأكل أجساد النبياء قال : وله 
شواهد فذكر حديث أبى مسعود يرفعه ليس يصلى على أحد يوم الجمعة إلا 
عرضت على صااە' . 


(1) ( دلائل النبوة ) : ۲ / ٠٠۹ - ٠١۸‏ » باب الإسراء برسول الله ل من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى وما ظهر فى ذلك من الآيات . 

(۲) ( المستدرك ) : ۲ ٠٥١/‏ › كتاب التفسير تفسير سورة الأحزاب › حديث رقم ( ۳٠۷۷‏ ) › 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد › فإن أبا رافع هذا هو إسماعيل بن راقع ولم 
يخرجاه › وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخليص ) : إسماعيل بن رافع أبو رافع : ضعفوه . 


۳". 


وحديث أبى أسامة : أكثروا على من الصلاه فى كل يوم جمعة فإن 
صلاة أمتی تعرض علی فی کل يوم جمعه . 

وحديث أنس يرفعه وفيه ثم يوكل الله بذلك ملك یدخله فی قبری کما 
تدخل عليكم الهدایه یخبرنی من صلى على باسمه ونسبه إلى عشيرته . 

فاثبتته عندی فی صحیفه بیضاء . وحدیث آبی هریرة وفیه : صلوا على 

فان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم وحدیثه ایضا يرفعه ما من أحد يسلم على إلا رد 
الله علىروحى حتى أرد عليه السلاء(' . 

قال البيهقى : وإنما أراد والله اعلم إلا وقد رد الله روحى حتى أرد 
عليه السلام . 
وذکره حدیث ابن مسعود يرفعه إن الله ملائكة سياحين فى الارض 
یبلغوننی من أمتى السلام . ٠‏ 

وحدیث آبی هریرة یرفعه من صلی على عند قبری سمعته ومن صلی 
على غائبا ابلغته وذکر حدیث لا تخیرونی على موسى فإن الناس يصعقون 
فاكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدرى أكان فيما صعق 
فأفاق قبلى أو كان فيما يستثنى الله فهذا إنما يصح على أن الله تعالى رد إلى 
الأنبياء أرواحهم وهم أحياء عند ربهم كالشهداء فإذا نفخ فى الصور النفخة 
الأولى صعقوا فيما صعق ثم لا يكون ذلك مرئيا فى جميع معانيه إلا فی ذهاب 
الاستشعار فإن كان موسى ممن استشنى الله بقوله ( إلا من شاء الله ) فلله 
تعالى لا يذهب باستشعاره فى تلك الحالة ويحاسبه الله بصعقة بصعقة الصور 
والله أعلم . 

وقال ابن زبالة : وحدثنى يزيد عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال : 
قال رسول الله ي من كلمه روح القدس لم يؤذن للأرض أن تأكل من لحمه(. 


(۱) ( سنن آبی داود ) : ۲ / ۰٥۳٤‏ کتاب المناسك › باب ( ٠٠١‏ ) زيارة القبور ›» حديث رقم 
(۲۰۶۱)» حدیث رقم ( ۲۰٤۲‏ ) ولفظه " لا تجعلوا بیوتكم قبورا › ولا تجعلوا قبری عيداً ؛. 
وصلوا على فإن صلاتکم تبلغنی حيث كنتم " 

(۲) ( الدر المنثور ) ١:‏ / ۸۷ . 


r 


السابعة والأربعون : ما من أحد يسلم عليه 
إلا رد الله تعالى إليه روحه ليرد عليه السلام 
يبلغه 5 سلام الناس عليه بعد موته 
ويشهد لجميع الأنبياء بالأداء يوم القيامة 


قال المارودى : أما شهادته للأنبياء عليهم السلام فتقدم ذكره وأما السلام 
عليه : 


فخر ج النسائى من طريق سفيان بن سعيد الثورى عن عبدالله بن 
السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : 
قال رسول الله يي : إن لله ملاتكة سياحين يبلغونى حين يبلغونىعن أمتى 
السلام(' وخرجه الحاكم فى مستدركه وقال : صحيح الإسناد(". 

وخر ج البيهقى وغيره من حديث أبى عبد الرحمن المقرىء قال ثنا حيوة ‏ 
ابن شريح : عن أبى صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسط عن أبى هريرة 
رضى الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله ية قال : ما من أحد يسلم على إلا 
رد الله روحى حتى أرد عليه السلام ‏ . 


)١(‏ ( سنن النسائى : ) ۳ / ٠١‏ › كتاب السهو › باب )٤١(‏ السلام على النبى َي » حديث رقم 
٠ )۲١١(‏ قوله : " سياحين " صفة الملائكة › يقال : ساح فى الأرض يسيح سياحة إذا ذهب 
فيها » وأصله من السيح › وهو الماء الجارى المنبسط على الأرض والسياح بالتشديد كالعلاء » 

" يبلغونى " من الإبلاغ أو التبليغ › وفيه حث على الصلاة والسلام عليه › وتعظيم له يل 
وإجلال لمنزلته » حيث سخر الملائكة الكرام لهذا الشأن الفخم . 

)١(‏ ( المستدرك ) : ٤٥٦/١‏ » کتاب التفسير › تفسير سورة الأحزاب › حديث رقم )۳٥۷١(‏ » وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه › وقد علونا فى حديث الثورى فإنه مشهور عنه › فأما 
حديث الأعمش › عن عبد الله بن السائب › فإنا لم نكتبه إلا بهذا الإسناد › وقال الحافظ الذهبى 
فى (التلخيص) : صحيح . 

(۳) ( السنن الکبری للبیهقی ) : ۲٤٤٥/٥‏ »> كتاب الحج » باب الزيارة قبر النبى ل . 


وخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله ثنا حيوة به ولفظه عن رسول 
الله َة من من أحد يسلم على إلا رد الله إلى روحى حتى أرد عليه السلام (^ 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا : حدثنى سويد بن سعيد حدثنى ابن أبى 
الرجال عن سليمان بن عثمان قال : رأيت رسول الله بي فى النوم فقلت يا 
عليهم . 


الثامنة والأربعون : من خصائصه يل أنه كان نورا 
وكان إذا مشى فى الشمس والقمر لا يظهر له ظل 


| جعل ابن سبع فی کتاب ( شفاء الصدر ) من خصائصه ي أنه كان 
نورا وكان إذا مشى فى الشمس والقمر لا يظهر له ظل ویشهد لما ذکره قول 
الله تعالى: ( قد جاعءكم من الله نور وكتاب مبين ) فسماه الله نورا وسماه 
سراجاً فقال تعالی : ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيرأً ) قال الطبرى : يعنى بالنور محمداً ي الذى أنار الله به 
الحق وأظهر به الإضلام ومحق به الشرك وهو نور لمن استنار به انتهی ٠‏ _ 
وثبت أنه ي سأل الله تعالى أن يجعل فى جميع أعضائه وجهان نورا 

وختم ذلك بقوله واجعلنی نورا . 


(۱) ( مسند أحمد ) a E‏ رقم )٠٠٤١١(‏ › من مسند أبى هريرقرضى الله تبارك 
وتعالی عنه . 

٠١ : المائدة‎ )١( 

. ٤٠ : الأحزأب‎ )۳( ٠ 


۳A 


وخرجه مسلم من حديث محمد بن جعفر عن شعبه عن سلمه بن 
کهیل عن کریب عن ابن عباس قال : بت عند خالتى ميمونه الحديث وفيه 
واجعل لى نورا وقال : واجعلنى نورا » وفى رواية النضر عن شعبه واجعلنى 
نورا ولم يشك . 


GS GL RS EL 

إذا قام الرجل عن يسار الإمام » وباب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى 
دمي يمينه الوضوء » باب التخفيف فى › وباب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره › وفى صفة الصلاة › 
باب وضوء الصبيان › وفى الوتر › باب ما جاء فى الوتر › وفى العمل فى الصلاة › باب 
استعانة اليد فى الصلاة إذا كان أمر الصلاة › وفى تفسير سورة آل عمران › باب قوله تعالى : 
« إن فى خلق السموات والأرض ) . 

وباب قوله تعالى ‏ الذين يذكرون الله قياماً وقعؤداً وعلى جنوبهم ) وباب قوله تعالی : 
رينا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) › وباب قوله تعالى : ( رينا إنا سمعنا منادياً ينادى 
للإيمان ) وفى اللباس » باب الذوائب › وفى الأدب » باب رفع البصر إلى السماء » وفى 
الدعوات › باب الدعاء إذا أنتبه بالليل » وفى التوحيد » باب ما جاء فى تخليق السموات 
والأرض وغيرها من الخلائق. ) 

ومسلم فى صلاة المسافرين › باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامة › حديث رقم )۷١۳(‏ › 
(والموطأ) : ٠ ٠۲۲ - ۱۲۱/١‏ فى صلاة الليل ›» باب صلاة النبى ي فى الوتر › وأبو داود فى 
الصلاة » باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان » حديث رقم )1١١( » )٠٠١(‏ › 
والترمذى فى الصلاة باب ما جاء فى الرجل يصلى ومعه رجل › حديث رقم (۲۳۲) › والنسائى 
فى الإمامه › باب الجماعة إذا كانوا اثنين › حديث رقم )۸٤١(‏ . جامع الأصول :  -٠٠٠/١‏ 
۱ » حديث رقم )۳۸١۲(‏ وقال : وهذه الروايات أطراف من حديث طويل » وله روايات 
كثيرة » وطرق عدة › قد أخرجه الجماعة › ويرد فى صلاة الليل . 


وأما أنه ي ولد مختونا 


خرجه ابو محمد بن عدى حدثنا عبد الله بن يحى السرحينى نا جعفر 
ابن عبد الواحد قال : قال لنا صفوان بن هبيرة ومحمد بن بكر الرومانى : عن 
ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : ولد 
النبى ك مختونا () . 

f O Pr E pr 
(") aS عنده وقال : لیکون ابنی‎ ore 

وقال محمد بن كثير الكوفی : شا إسماعيل ين ملم عن الحسن عن أُى 
رة رفي الله قار فاو فا ان نے غ ولد خن ا رقال قان به 
محمد المصيصى : ارانا هشيم عن يونس عن أنس بن مالك قال : قال 


رسول الله ی من کرامتی على الله عز وجل انی ولدت مختونا ولم یر سؤأتی 
أحد (". 


(۱) خرجه بن عدی فی ( الکامل ) : ٠١/۲‏ من حديث جعفر بن عبد الواحد بسنده عن ابن عباس 
فال 5 ( ولذ النبى ك منترورا مختونا ) ثم قال + وهذه الأحاديت الى فكرتها عن جعفر بن 
عبد الواحد › كلها بواطيل › وله غير هذه الأحاديث المناكير وكان يتهم بوضع الحديث » 
وأحاديث جعفر إما تكون تروى عن ثقة بإسناد صالح ومتن منكر فلا يكون إسناده ولا متنه 
محفوظا » وإما يكون سرق الحديث من ثقة يكون تفرد به ذلك الثقة فيسرق منه فيرويه عن شيخ 
ذلك الثقة › وإما أن يجازف إذا سمع شعبة بحديث لشعبه أو مالك أو لغيرهم ويكون تفرد عنهم 
فلا يحفظ الشيخ ذلك الرجل فيلزقه على إنسان غيره ولا يكون لذلك الرجل فى ذاك الحديث ذكر 
ولا يرويه » وكذلك سرقه أيضا محمد بن الوليد بن أبان مولی بنی هاشم بغدادی وغیرهما . 

(۲) ( طبقات ابن سعد ) : ۱۰۳/۱ ۰ ذکر مولد رسول الله يل . 

(۳) راجع التعليق التالى . 


۳1۰ 


وخزج الطبرانى فى ( الاوسط ) من معاجمه حدثا محمد بن أحمد بن 

الفرج الأيلى المؤدب ثنا سفيان بن محمد الغزارى ثنا هشيم عن يونس بن عبيد 
عن الحسن عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يي : من كرامتى على الله 

نی ولدت مختونا ولم یر سوأتی أحد قال الطبرانی : لم يرو هذا الحديث عن 
يونس إلا هشیم تفرد به سفیان بن محمد الفزارى . 

وخرج أبو نعيم الحافظ ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن خالد 
الخطيب» ثنا محمد بن محمد بن سليمان » ثنا عبد الرحمن بن أيوب الحمصى › 
ثنا موسی بن أبی موسی »› حدٹنی خالد بن سلمة .عن نافع عن ابن عمر رضی 
الله تبارك وتعالى عنه قال : ولد النبى ي مسرورا مختونا(' . 

وخرج الطبرانى فى ( معجمه الأوسط ) عن محمد بن عبد الله 
الحضرمى تنا عبد الرحمن بن عتيبه البصرى ثنا على محمد السلمى ابو الحسن 
المدائنى ثنا مسلمه بن محارب بن سلمة بن زياد عن أبيه عن أبى بكره أن 
جبريل ختن النبى َي حين طهر قلبه قال الطبرانى : لا يروى هذا الحديث عن 
أبى بكره إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الرحمن بن عتيبة . 


)١(‏ ( دلائل أبى نعيم ) : ٠١١/١‏ » بيان رضاعة وفصاله ي › أنه ولد مختونا مسروراً ولم ير أحد 
سوأتى » وقال فى هامشه : أخرجه أيضا الطبرانى فى ( الأوسط ) » والخطيب » وابن عساكر 
من طرق عن أنس › وصححه الضياء المقدس فى ( المختارة ) » والسيوطى فى ( الخصائص ) 
۱/۱ »۰ وقال فی صحیح الزوائد ۲۲٠/٤ : ۲٤٤/٤‏ : رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط › 
وفيه شعبان الفزازی › وهو متهم . 

قال الحاكم فى ( المستدرك ) : ٠٥۸-٠١۷/١‏ » تواترت الأحاديث أنه عليه السلام ولد 
مختونا » وولد يل فى الدار التى فى الزقاق المعروف بزقاق المدكل بمكة المكرمة » وقد صليت 
فيه » وهی الدار التی کانت بعد مهاجر رسول الله ل فی يد عقيل بن أبى طالب › فى [ ثم] 
أیدی ولده بعده . 
وحديث رقم (1۲) › ولفظه ولفظ ابن سعد سواء » وحديث رقم (۹۳) : " أن جبريل ختن 
النبى ي حين طهر قلبه " قال الهيثمى : ولم أعرفهما › وبقية رجاله ثقات . 
)١(‏ ( راجع هامش المرجع السابق ) . 


۳۹١ 


التاسعة والأربعون : قال الشيخ عزٌ الدين بن عبد السلام 
جاء عن النبى ي أنه علم بعض الناس الدعاء 
فقال : قل : اللهم إنى أقسم عليك بنبينا محمد ي نبى الرحمة 


فإن صح فینبغی أن يكون مخصوصا › فإنه سيد ولد آدم »› وأن لا يقسم 
على الله بغيره من الملائكه والأنبياء والأولياء فإنهم ليسوا فى درجته قال 
المؤلف : هذا الحديث خرجه الترمذى' من حديث عثمان بن حنيف › ولفظه 
اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة › الحديث وقال : حديث 
حسن صحیح غریب وقد تقدم ذکره فی المعجزات فتأمله ولیس فی طرقه کلها 
أقسم عليك فيها أسألك والله أعلم . ) 


(1) ( سنن الترمذی ) : ٥۳۱/١‏ › كتاب الدعوات » باب (۱۱۹) » حدیث رقم )۳٥۷۸(‏ › وتمامه : 
إنى توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى لى » اللهم فشفعه فى . 
قال : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » من حديث أبى جعفر 
وهو الخطمى › وعثمان بن حنيف هو آخو سهل بن حنيف › وهو جزء من حديث طويل . 
وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن ) : ٤٤١/١‏ / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب (1۸۹) ما 
جاء فى صضلاة الحاجة » حديث رقم )٠۳۸١(‏ > وفیه قوله : ( لن شئت اخرت لك ) أى آخرت ' 
جزاءه إلى الآخره . ولفظ أخرت يحتمل الخطاب والتكلم . ( فشفعه ) أى اقبل شفاعته فى 
حقی . - 


۲ 


> قال الإمام الحافظ أبو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى فى ( تحفة 
الأحوذى ) : ٠‏ وما بعدها » وقال الإمام ابن تيمية فى رسالته ( التوسل والوسيلة ).بعد 
ذكر حديث عثمان بن حنيف هذا ما لفظه : وهذا الحديث حديث الأعمى قد رواه المصنفون فى 
دلائل النبوة كالبيهقى وغيره ثم أطال الكلام فى بيان طرقه وألفاظها ( من حديث أبى جعفر وهو 
غير الخطمى ) قال الإمام ابن تميمية : هكذا وقع فى الترمذى وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر 
وهو الصواب انتهى . قلت أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة رجلان أحدهما أبو جعفر الخطمى 
بفتح المعجمة وسكون المهملة اسمه عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصارى المدنى نزيل 
البصرة صدوق من السادسة والثانى غير الخطمى . قال فى ( التقريب ) أبو جعفر عن عمارة 
ابن خزيمة قال الترمذى ليس هو الخطمى فلعله الذى بعده . قلت : والذى بعده هو أبو جعفر 
الرزای‌التمیمی مولاهم وأسمه عیسی بن ابی عیسی عبدالله بن ماهان وأصله من مرو وکان 
يتجر إلى الرى صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة من كبار السابعة . 
تفبيه. : قال الشيخ عبد الغنى فى ( إنجاح الحاجة ) : ذكر شيخذا عابد السندى فى رسالته 
والحديث يدل على جواز التوسل والإستشفاع بذاته المكرم فى حياته . وأما بعد مماته فقد روى 
الطبرانى فى الكبير عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان فى حاجة له 
فذكر الحديث قال وقد كتب شيخنا المذكور رسالة مستقلة فيها التفصيل من أراد فليرجع إليها 
أنتهی . 
وقال الشوكانى فى تحفة الذاكرين : وفى الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله ل 
إلى الله عز وجل مع أعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه تعالى وأنه المعطى المانع ما شاء كان 
وما لم یشأً لم يكن انتهى . 
وقال فيها فى شرح قول صاحب العمدة : ويتوسل إلى الله بأنبيائه والصالحين ما لفظه 
ومن التوسل بالأنبياء ما أخرجه الترمذى من حديث عثمان بن حنيف رضى الله تبارك وتعالى 
عنه أن أعمى أتى النبى يو فذكر الحديث ثم قال : وأما التوسل بالصالحين فمنه ما ثبت فى 
الصحيح أن الصحابه استسقوا بالعباس رضى الله تبارك وتعالی عنه عم رسول الله ل > وقال 
وقال عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا الخ انتهى . . 
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= وقال فى رسالته ( الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد ) وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد 
من خلقه فى مطلب يطلبه العبد من ربه فقد قال الشيخ عز الدين عبد السلام : أنه لا يجوز 
التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبى ي إن صح الحديث فيه . ولعله يشير إلى الحديث الذى أخرجه 
النسائى فى سننة والترمذى وصححه ابن ماجه وغيرهم أن أعمى أتى النبى ي فذكر الحديث . 
قال وللناس فى معنى هذا قولان أحدهما أن التوسل هو الذى ذكره عمر بن الخطاب لما قال كنا 
إذا أجدبنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا بنبينا إليك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا وهو فى صحيح 
البخارى وغيره فقد ذكر عمر رضى الله تبارك وتعالی عنه أنهم کانوا یتوسلون بالنبی ي فى 
حياته فى الإستسقاء ثم توسل بعمه العباس بعد موته وتوسلهم هو استسفاؤهم بحيث يدعو 
ويدعون معه فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى والنبى بي كان فى مثل هذا شافعا وداعياً لهم › 
والقول الثانی أن التوسل به ي یکون فی حیاته وبعد موته وفی حضرته ومغیبه ولا يخافك آنه 
قد ثبت التوسل به ي فى حياته وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابه إجماعا سكوتيا 
لعدم إنكار أحد منهم على عمر كله فى توسله بالعباس هه » وعندى أنه لا وجه لتخصيص 
جواز التوسل بالنبى كل كما زعمه الشيخ عز الدين بن عبد السلام لأمرين الأول ما عرفناك به 
من إجماع الصحابه ل والثانى أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو فى التحقيق توسل 
بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله › فإذا قال القائل 
اللهم إنى أتوسل إليك بالعالم الفلائى فهو باعتبار ما قام به من العلم » وقد ثبت فى الصحيحين 
وغيرهما أن النبى َل حكى عن الثلاثة الذين أنطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل 
إلى الله بأعظم عمل عمله فأرتفعت الصخره › فلو كان التوسل بالأعمال غير جائز أو كان 
شركاً كما يزعمه المشددون فى هذا الباب كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه لم تحصل 
الإجابة لهم ولا سكت النبى ي عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم . وبهذا تعلم أن ما يورده 
المانعون من التوسل بالأنبياء والصلحاء من قوله تعالى :ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفی ) ونحوه قوله تعالى ‏ فلا تدعو مع الله أحدأً ) ونحو قوله تعالى : ( له دعوة الحق 
والذين يدعون من دونه لا يستجييون لهم بشیء ) ليس بوارد بل هو من الإستدلال على محل 
النزاع بما هو أجنبى عنه › فإن قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مصرح بأنهم 
عبدوهم لذلك والمتوسل بالعالم مثلاً لم يعبده بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به ٠‏ 
لذلك » وكذلك قوله ولا تدعوا مع الله أحدا فإنه نهى عن أ ن التوسل عليه بعمل صالح عمله ت 
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ا ص ا ا 
= بعض عباده كما توسل الثلاثة الذين أنطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم وكذلك قوله : 
( والذين يدعو من دونه ) الآية فإن هزلاء دعوا من لا يستجيب لهم ولم يدعوا ربهم الذى 
يستجيب لهم والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع إلا الله ولم يدع غيره دونه ولا دعا غيره معه . وإذا 
عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون للتوسل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع 
خروجا زائدا على ما ذكرناه كأستدلالهم بقوله تعالى : ( وما أدراك ما يوم الدين * ثم ما 
أدراك ما يوم الدين * يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله ) فإن هذا الآية 
الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى المنفرد بالأمر فى يوم الدين وأنه ليس لغيره من الأمر شيىء » 
والمتوسل بنبى من الأنبياء أو عالم من العلماء هو لا يعتقد أن لمن توسل به مشاركة لله جل 
جلاله فى أمر يوم ومن اعتقد هذا العبد من العباد سواء كان نبياً أو غير نبى فهو ضلال مبين › 
وهكذا الإستدلال على منع التوسل بقوله : ( ليس لك من الأمر شيء ) ( قل لا أملك لنفسى 
نفعاً ولا ضراً) فان هاتين الآيتين مصرحتان بأنه ليس لرسول الله َل من أمر الله شىء وأنه لا 
يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره . وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأبياء 
وأولياء والعلماء » وقد جعل الله لرسول الله َي المقام المحمود لمقام الشفاعة العظمى وأرشد 
الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه وقال له سل تعطه وأشفع تشفع وقيل ذلك فى كتابة العزيز 
بأن الشفاعة لا تكون إلا بأذنه ولا تكون إلاالمن أرتضى » وهكذا الإستدلال على منع 
التوسل بقوله ب لما نزل قوله تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) يا فلان ابن فلان لا 
أملك لك من الله شيئا > يا فلانه بنت فلان لا أملك من الله شيئاً » فإن هذا ليس فيها إلا 
التصريح بأنه ي لا يستطيع نفع من أراد الله ضره ولاضر من الله تعالى نفعه وأنه لا يملك 
لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم شيئاً من الله » وهذا معلوم لكل مسلم وليس فيه أنه لا يتوسل 
به إلى الله فإن ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر والنهى وإنما أراد الطالب أن يقدم بين يدى 
طلبه ما يكون سببا للإجابه ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع وهو مالك يوم الدين انتهى كلام 
الف وكا : 
قلت : الحق عندى أن التوسل بالنبى ي فى حياته بمعنى التوسل بدعائه وشفاعته جائز 
وكذا التوسل بغيره من أهل الخير والصلاح فى حياتهم بمعنى التوسل بدعائهم وشفاعتهم أيضاً 
جائز › وأما التوسل به ي بعد مماته وکذا التوسل بغيره من أهل الخير والصلاح بعد مماتهم فلا 
یجوز» وأختاره الإمام ابن تميمة فى رسالته التوسل والوسيلة وقد أشبع الكلام فى تحقيقه وأجاد- 
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= فيه فعليك أن تراجعها › ومن جملة كلامه فيها وإذا كان كذلك فمعلوم أنه ثبت عن عثمان بن 
حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبى ي بعد موته من غير أن يكون 
النبى ي داعياً له ولا شافعا فيه فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعاً بعد 
مماته کما کان یشرع فی حیاته بل کانوا فی الإستقساء فی حیاته یتوسلون به فلما مات لم 
يتوسلو! به بل قال عمر فى دعائه الصحيح المشهور الثابت بإتفاق أهل العلم بمحضر المهاجرين 
والأنصار فى عام الرمادة المشهور لما أشتد بهم الجا كي ف ر لال سا کن 
يخصب الناس » ثم لما استسقى بالناس قال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون › وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابه لم ينكره أحد مع 
شهرته وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية ودعا بمثله معاوية بن أبى سفيان فى خلافقه لما 
استسقی بالناس » فلو کان توسلهم بالنبی ی بعد مماته کتوسلهم فی حیاته لقالوا كيف نتوسل 
بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ونعدل عن التوسل بالنبى ب الذى هو أفضل الخلائق 
وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله فلما لم يقل ذلك أحد منهم وقد علم أنهم فى حياته إنما 
توسلوا بدعائه وشفاعته وبعد مماته توسلوا بدعاء غیره وشفاعة غیره علم أن المشروع عندهم 
التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته » وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين فأنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبى َي ودعائه لا بذاته » وقال 
له فى الدعاء قل اللهم فشفعه فى › وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا 
بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشغفاعته كان ما 
فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله ل . وكان المخالف لعمر محجوجا بسنة 
رسول الله ل وكان الحديث الذى رواه عن النبى ب حجة عليه لا له . وقال فيها فأما التوسل 
بذاته فى حضوره أو مغيبه أو بعد موته مثل الأفسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس 
ذواتهم لا بدعائهم فليس هذا مشروجا عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا 
وتوسلوا أو استسشفعوا بمن كان حياأ كالعباس ويزيد بن الأسود ولم يتوسلوا ول يستشفعوا ولم 
يستسقوا فى هذه الحال بالنبى َل لا عند قبره ولا غير قبره بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد 
بل كانوا يصلون عليه فى دعائهم » وقد قال عم اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا 
فتوسل إليك بعم فبينا فاسقنا » فجعلوا هذا بدلا عن ذاك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه 
المشروع الذى كانوا يفعلونهءوقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبرهو يتوسلوا هناك ويقولوا فى“ 


۳۹٦ 


الخمسون : كان ي يرى فى الظلمه 
کما یری فی النور 


وتقدم أيضا والله أعلم( . 


الحادية والخمسون : كان 4 إذا قعد لحاجته 
تبتلع الأرض بوله وغائطه 
وقد تقدم ذلك بطرةقه' . 
الثانية والخمسون : ولد مختونا مسروراً 
طريق سفيان بن محمد المصيصى قال : حدثا هشيم عن يونس بن عبيد عن 


الحسن عن أنس ف4 قال : قال رسول الله يل من كرامتى إنى ولدت مختوناً 
ولم يرا أحد سوءتى(" . 


“ دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الالفاظ التى تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل أو السؤال به 
فيقولون نسألك أو نقسم عليك أو بجاه نبيك ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس انتهى . 

٠.٠٥|١ الذی تقدم هو باب رؤیته ي من خلفه كما یری من أمامه فى (إمتاع الإسماع):‎ )١( 

(۲) راجع ( إمتاع الإسماع ) : ٠٠۲/١‏ . 

(۳) ( تاریخ البغدادی ) : ۳۲۹/۱ ٠‏ فى ترجمة محمد بن الفرج رقم (۳۲۷) › ثم قال : لم يروه فيما 
يقال عن يونس غير هشیم وتفرد به سفیان بن محمد . 
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فأن قيل : فلم لم يولد مطهر القلب من الحظ الشيطان حتى شق صدره 
قيل : قال ابن عقيل الحنبلى : لأن الله تعالى أخفى دون التطهير بين الذى جرت 
العادة أن تفعله القابلة أو الطبيب وأظهر أشرفهما وهو القلب فأظهر آثار التحميد 
والعناية بالعصمة فى الطرقات الوحى . ) 

وقال أبو حسين بن بشر : أن ثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا أبو الحسن 
ابن البراء قال قالت : آمنه : ولدته جاثيا على ركبتيه نظر إلى السماء ثم قبضة 
من الأرض وأهوى ساجدا وولد وقد قطعت سرته فغطين عليه إناء فوجدته قد 
اا هة وهر تجمن اامة خب ن وق قال الاس : ولد و سول 
مختونا مسرورا فأعجب به جده عبد المطلب(' . 


الثالثة والخمسون : کان ج لا يتثاءب 


حدث محمد بن كثير الكوفى ثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أبى 
هريرة أن النبى َة ولد مختونا وقال صفوان بن قتيبة : ومحمد الرمانى عن ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : ولد رسول الله َة مسرورا مختونا وفى 
هذين الحدیٹين ضعف وقد ورد فی حديث آخر ما يخالف هذا وهو أن جده عبد 
المطلب ختنه فى يوم السابع وصنع له مأدبه رواه ابن عبد البر فى [المبتداً] 
وإسناده أيضا لا يصح وقد أستغنى عن هذا بحلب فى حدود الخمسين والستمائة 
فصنف فيها ابن طلحة تصنيفا حكى فيه عن أبى عبد الله الترمذى الحكيم أنه 
a a O e E AEE ESE‏ 
أبى طلحة ] فأبدع وأجاد ذكره فى إختلاف الآثار فى كونه ولد مختونا أو ختنه 
جده عبد المطلب أو ختنه جبريل ال وذكر ما ورد فى ذلك من الآشار 
وضعفها كلها وأنه لا يثبت فى هذا شيىء من ذلك والله أعلم . 


(۱) ( طبقات ابن سعد ) : ۳/۱ > ( عيون الأثر ) : ٠ ٠/١‏ ( تاريخ الخميس )1 7 
وفيه: وقد أنشق عنه القدر وهو شاخص ببصره إلى السماء : 


۳۹۸ 


خرج البخارى فى كتابه الكبير وأنس بن أبى شيبة فى مصنفه من 
مرسل يزيد بن الأصم قال : ما تثاعب النبى ي فى الصلاة قط ولأبن سعد() 
من حدیث سفیان › عن أبی فزازه عن يزيد ابن الأصم قال : ما رؤی النبی ب 
متثائباً فى الصلاة قط » وقال مسلمه بن عبد الملك : ما تثائب نبى قط وأنها من 
علامة النبوة ونقله ابن دحيه فى خصائص اعضاء النبى ي قال مؤلفه : ويؤيد 
ذلك ما خرجه البخار ی" فى صحيحة من حديث ابن أبى ذئب حدثا سعد 
المقبرى » عن أبيه » عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه عن النبى 
قال : أن الله يحب العطاس ويكره التثاوب » فإذا عطس فحمد الله قحق على 
کل مسلم سمعه أن یشمته 

وأما التثاؤب فانما هو من الشيطان › فليرده ما استطاع › فإن قال : 
هاضحك من الشيطان . وترجم عليه باب ما يستحب من العطاس ويكره من 
التثاؤب » وخرجه أيضا فى باب إذا تثائب فليضع على فيه . وهو آخر حدیث 


فى كتاب الأدب وذكره فى بدء الخلق فى باب صفة أبليس وجنوده وخرجه أبو 
داود("' أيضاً . 


(۱) ( طبقات بن سعد ) : ۳۸١/۱‏ » ذكر صلاة رسول الله ل . 

(۲) ( فتح البارى ) : ٠ ۷٤٠١/٠١‏ كتاب الأدب › باب )٠١١(‏ ما يستحب من العطاس وما يكره من 
التثاژب › ۷٤٥١‏ › باب )۱١۸(‏ إذا تثاعب فلیضع يده على فيه › حدیث ٤٤٤/٦ )٦۲۲۲(‏ ۰ کتاب 
بدء الخلق › باب )۱١(‏ صفه آبلیس وجنوده » حدیث رقم (۳۲۸۹) . 

وأخرجه أيضا الترمزى فى (السنن) ٥‏ كتاب الأدب » باب (۷) ما جاء إن الله 
يحب العطاس ويكره التثاؤب › باب (۸) ما جاء إن العطاس فى الصلاة من الشيطان » حديث 
رقم )۲۷٤۸( › )۲۷٤۷( › )۲۷٤٩(‏ . 

وأخرجه أيضاً ابن ماجه فى (السنن) : ۳١١ - ٠٠١/١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » 
باب )٤١(‏ ما يكره فى الصلاة » حديث رقم )۹٦۹( › )۹٦۸(‏ . 

(۳) ( سنن أبی داود ) : ۲۹۸/۰ » ۲۱۹ » کتاب الأدب > باب ما جاء فی التثاؤب وباب فی كم 
مرة يشمت العاطس > حدیث رقم (2°۲7( › )°۷( › )5۸( › )9( . 
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وخرج مسلم من حديث أسماعيل بن جعفر › عن العلاء » عن أبيه › 
عن أبى هريرة : أن رسول الله ي قال : التثاؤب من الشيطان فإذا تشاءب 
أحدكم فليكظم ما استطاع . ) 
وخرج من طريق بشر بن المفضل › قال : أخبرنا سهيل عن أبى 
صالح» > قال : سمعت أبنا لأبى سعيد الخدرى يحدث أبى عن أبيه وقال : قال 
رسول الله يي إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه › فإن الشيطان يدخل . 
ومن طريق عبد العزيز عن سهل عن عبد الرحمن بن أبى شيبه فذكره 
آورده ذ فى الزهد قال ابن سينا العطاس حركة حاصلة من الدماغ لدفع خلط أو 
مۉذ آخر باستعانه من الهواء دفعا من طريق الأنف › والفم » والعطاس للاماع 
كالسعال للرئة وما يليها . قال : والعطاس أنفع الأشياء لتخفيف الرأس وهو مما 
رن لى نق نول نة ويسرن رلاد وخروج: المشيمة وينقل ثقل 
الرأس انتهى » فلهذا كان العطاس يدل على العطاس وخفه البدن وسعة المنافذ 
وذلك محبوب الى الله تعالى فإن المنافذ إذا تسعت وضاقت على الشيطان واذا 
ضاقت بالأخلاط المتولدة عن كثرة الطعام والشراب أتسعت للشيطان فتمكن من 
الانسان بتصرفه فيه وذلك لأن الشبع داع إلى الفضول فإن البطن إذا اشبع طغت 
الجوارح وتصرفت من الحركة والنظر والسماع والكلام › قواطع للعد عن 
المقصود وحينئذ يكثر التثاءب لثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل 
فلذلك أضافه الرسول بل إلى الشيطان فقال : التشاءب من الشيطان لأنه يدعو 
إلى الشهوات التى يكرها العبد فكره الله التثاعب لذلك والمراد التحذير من السبب 
الذى يتولد منه التخاءب وهو التوسع فى النماكل وإكثار الأكل المستلزم كثرة 
الشرب المتولد عنهما النوم الكثزر والكسل النبطئ عن القيام بوظائف العبادة 
e O ee et oes‏ 
ما يكرهه الله تعالى من الأقوال والأفعال والأحوال › ولم يجعل للشيطان عليه 
سبيلا بوجه من الوجوه ولا حال من الأحوال > فلا یکون شه شر غا بشت 1 
الشيطان ابدا ليظهر الله له فى ذلك كله .. 
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الرابعة والخمسون : آنه قد اقر ببعثه ي جماعة 
قبل ولادته وبعدها وقبل مبعثه 


کورقه بن نوفل وحبیب بن النجار وتبع وغیرهم کما تقدم ذکره فیما سلف( 


)١(‏ أفرد الحافظ ابو نعيم الأصبها فى الفصل السادس من ( دلائل النبوة ) . وترجم عليه : توقع 
الكهان وملوك الأرض بعثته َي > ويشمل على ( ٥‏ ) أحاديث تضمنت قول سيف بن ذى يزن 
عن النبی ب : هذا زمنه الذی يولد فيه » اسمه محمد »› بين كتفيه شامة › يموت أبوه وهو فى 
امه توكله جد وع وق نمر راا ك ةا : وجا لين شرا 
يعزبهم أولياءه » وبذل بهم أعداءه »> ويضرب بهم الناس عن عرض » ويستبيح بهم كرائم 
الأرض ٠‏ ويعبد الرحمن › ويدحر الشيطان » ويخمد النيران » ويكسر الأوثان › قوله فصل › 
وحكمه عدل » يأمر بالمعروف ویفعله › وینهی عن المنكر ويبطله ... 

قال عبدالمطلب : نعم أيها الملك › أنه كان لى ابن وكنت به عجبا » وعليه رقيقاً » فزوجته 
كريمة من كرائم قومى » أمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة › فجاءت بغلام سميته محمداً › 
مات ابوه وأمه » وكفلته أنا وعمه › بين كتفيه شامة › وفيه كل ما ذكرت من علامة . 

قال سيف بن ذى يزن : إن الذى ذكرت لك كما ذكرت لك › فاحتفظ بابنك › واحذر عليه 
اليهود » فإنهم له اعداء » ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاً » واطو ما ذكرت لك » دون هؤلاء 
الرهط الين معك › فإنى لست آمن أن تدخلهم النفاسة › من أن تكون له الرياسة › فيبغون له 
الغوائل » وينصبون له الحبائل » وهم فاعلون أو أنباؤهم › ولولا أنى أعلم أن الموت مجتاحى 
قبل مبعثه » لسرت اليه بخلیی ورجلی › حتی أصیر یثرب دار ملکی › فإنى أجد فى الكتاب 
الناطق والعلم السابق » أن يثرب استحكام أمى »وموضع قبره » وأهل نصرته › ولوى أنى امه 
من الآفات › وأحذر عليه العاهات › ولأوطأت أسنان العرب كعبة » ولا علنت على حدثة من 
سنه ذكره » ولكنى صارف إليك ذلك من غير تقصير بمن معك . 3 
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5 ثم أجزل لهم العطاء وقال لعبدالمطلب : إذا كان رأس الحول فاتينى عجبره » وما يكون 
من أمره » فهلك ابن ذى يزيد قبل راس الحول » وكان عبدالمطلب يقول : لا يغبطنى يا معشر 
قريش رجل منكم بجزيل عطاء الملك وإن كثر › فإنه إلى تفاد › ولكن ليغبطنى بما يبقى لى 
شرفه وذکره › ولعقبی من بعدی › وکان إذا قيل له : ما ذاك ؟ قال : سيعلن ولو بعد حين . 
[يغبى نبوة رسول الله و ] . ( دلائل أه نعیم ) : ۱ / ٩٩ - ٩۷‏ حديث رقم ( ٠١‏ ) 
مختصرا . 

ومن ذلك قول زيد بن عمرو بن نفيل لعامر بن ربيعة : فانا أنتظر نبيا من ولد اسماعيل › 
من ہنی عبدالمطلب اسمه أحمد › ولا أرانی أدركه › فأنا يا عامر أو من به » وأصدقه » واشهد 
أنه بنى » فإن طالت بك المدة فرايته فأفرئه من السلام » وساخبرك يا عامر مانعته »› حتى لا 
تخفى عليك › قلت : هلم › قال : هو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل › ولا بكثير الشعر › ولا 
بقليله » وليس تفارق عينيه حمرة › وخاتم النبوة بين كتفيه » واسمه أحمد » وهذا البلد مولده 
ومبعثه حتی یخرجه قومه منها › ویکرهون ما جاء به حتی يهاجر إلى يثرب › فيظهر أمره› 
فإياك أن تخدع عنه › فإنى بلغت البلاد كلها اطلب دين إبراهيم الخليل عليه السلام » وكل من 
أسال من اليهود والنصارى والمجوس يقول : هذا الدين وراءك » وينعتونه مثل مانعته لك ٠‏ 
ويقولون : لم يبق نبى غيره . ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ٠١‏ ) مختصراً . 

ومن ذلك قول هرقل لدحية الكلبى حين قدم عليه بكتاب رسول الله يي ويحك › والله إنى 
لأعلم أن صاحبك النبى مرسل › وأنه للذى كنا ننتظره نجده فى كتبنا » ولكنى أخاف الروم على 
نفسى » ولولا ذلك لا تبعته . ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ٠۳‏ ) مختصراً . 

ومن ذلك قول قس بن ساعدة الإيادى : إن لله دينا هو أحب الأديان إليه من دينكم الذى 
أنتم عليه » مالی اری الناس يذهبون ولا يرحعون › أرضوا بالمقام هناك فأقاموا ؟ أم تركوا 
هناك فناموا ؟ ثم قال : اقسم قس قسما برأ لا إثم فيه ء ما لله على الأرض وبين هو أحب غليه 
من دین اظلکم اانه › وآدر لکم أو آنه » طولی لمن أدرکه فاتبعه » وویل لمن ادرکه ففارقه . 
فقال رسول الله ي : يرحم الله قس بن ساعدة › لأرجو أن يأتى يوم القيامة أمة واحدة (المرجع 
السابق ) : حديث رقم ( ٠١‏ ) مختصرا . ( دلائل البیهقی ) : ۳ | ٠٠۳‏ . . 
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الخامسة والخمسون : كان # لا ينزل عليه الذباب 


قالع العزفى السبتى فى كتاب ( أعذب الموارد واطيب الموالد ) وقال 
ابن سبع فى كتاب ( الشفا ) أنه ييي لم يقع على ثيابه ذباب قط قال : الإمام أبو 
الحسن على بن أحمد بن إبراهيم التجبيى الحرانى رحمه الله ولذلك لبد َء رأسه 
فى الاحدام بالعسل لما كان آمنا من نزول الذباب عليه ويقال : أنه لم يتسخ له 
ثوب قط ولا يقمل له ثوب قط . 


وأما مقالة ورقه بن نوفل لخديجة رضى الله عنها : حين جاء الوحى أول مرة للنبى ي 
فمشهورة › امسكنا عن ذكرها لاشتهارها خشية الإ طالة » وهى مبثوثة فى كتب السيرة فى ٠‏ 
أبواب ( كيف كان بدء الوحى للنبى 45 ) . 

(۱) ( تاریخ الخمیس ) :۱ / ۳۱۹ . 
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السادسة والخمسون : كان له # إذا نسى الأستثناء 
أن يستثنى له إذا ذكر ولیس لغيره أن يستثنى 
إلا فى صلة اليمين 


خرج الطبرانى فى ( معجمه الكبير ) من طريق الوليد بن مسلم قال : 
حدثنا عبدالعزيز بن حسين عن ابن أبى نجيح › عن مجاهد » عن ابن عباس 
رضى الله تبارك وتعالی عنه › فی قوله تعالى  :‏ واذكر ربك إذا نسیت' ) 
قال : إذا نسيت الأستثناء فاستنى › إذا ذكرت الاستثناء وذكر ابن شاهين أن من 
جمله شعب الإيمان الأستثناء فى كل كلام وأوزد بسند ضعيف عن أبى هريرة 
یرفعه لا یتم ایمان المرء حتی یستٹنی فی کل حدیث أو قال : فی کل كلام4 . 


. ۲٤ : الكهف‎ )١( 
قال صاحب التحرير والتنوير إن المشركين لما سألوا النبى ل › عن أهل الكهف وذى القرنين‎ )۲( 
- وعدهم بالجواب عن سؤالهم من الغد › ولم يقل " إن شاء الله " فلم يأته جبريل عليه السلام‎ 
بالجواب إلا بعد خمسة عشر يوما . وقيل : بعد ثلاثة أيام كما تقدم » أى فكان تأخير الوحى إليه‎ 
بالجواب عتابا » رمزيا من الله لرسوله ي › كما عاقب سليمان - عليه السلام فيما رواه‎ 
البخارى : " أن سليمان قال : لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل واحدة ولداً يقاتل فى سبيل‎ 
الله ء فلم تحمل منهن إلا واحدة ولدت شق غلام " . ثم كان هذا عتابا صريحا فإن رسول الله‎ 
› لما سئل عن أهل الكهف وعد بالإجابه ونسى أن يقول " إن شاء الله " كما نسى سليمان‎ > 
. فأعلم الله رسوله بقصه اهل الكهف » ثم نهاه عن أن يعد بفعل شئ دون التقييد بمشيئه الله‎ 
ومقتضی کلام الکسانی والأخفش والفراء أنه مستشثى من جمله " إنى فاعل ذلك غدا"‎ 
) فیکوت مستثنی من كلام النبى بل . المنهى عنه » أى الإ قولاً مقترنا ب ( إن شاء الله‎ 
فيكون المصدر المنسبك من ( أن ) » والفعل فى محل نصب على نزع الخافض وهو باء‎ 
الملابسة . والتقدير : إلا ب ( إن شاء الله ) . أى بما يدل على ذكر مشيئه الله . لأن ملابسة‎ 
. القول الحقيقية المشيئه محال » فعلم أن المراد تلبسه بذكر المشيئة بلفظ ( إن شاء الله ) ونحوه‎ 
. فالمراد بالمشيئه إذن الله له‎ 
- : وقد جمعت هذه الآيه كرامة للنبى ي › من ثلاث جهات‎ 


4 


السابعه والخمسون : أنه كان َي لا ينطق عن الهوى 


= الأولى : أنه اجاب سؤله › فبين لهم ما سألوه إياه على خلاف عادة الله مع المكابرين . 
الثانيه : أنه علمه علما عظيما من أدب المبوءة . 
فنظم الآيه أن اللام فى قوله ( لشئ ) ليست اللام التى يتعدى بها فعل القول إلى المخاطب 
بل هى لام العلة › أى لا تقولن : إنى فاعل كذا لأجل شئ تعديه . فاللام بمنزلة ( فى ) .و ' 
غدا " مستعمل فى المستقبل مجازا وليست كلمه ( غدا ) مرادا بها اليوم الذى بلى يومه › ولكنه 
مستعمل فى معنى الزمان المستقبل › كما يستعمل اليوم يمعنى زمان الحال › والأمس بمعنى 
زمن الماضی . ( تفسیر التحریر والتنویر ) : ۱١‏ / ۲۹۵ - ۲۹۷ . 

)١(‏ هو الشرف ابن الفارض أبو حفص وأبو القاسم عمر بن أبى الحسن » على بن المرشد بن 
على » الحموى الأصل »› المصرى المولد والدار والوفاة › المعروف بابن الفارض › المنعوت 
بالشرف . 

له ديوان شعر لطيف › وأسلوبه فيه رائق ظريف › ينحو منحى طريقة الفقراء » وله 
قصيده مقدار ستمائة بيت على اصطلاحهم ومنحهم . 

قال ابن خلكان : وسمعت أنه كان رجلا صالحا كثير الخير » على قدم التجرد » جاور 
بمكة » زادها الله تعالى شرفا زمانا » وكان حسن الصحبة › محمود العشرة › أخبرنى عنه 
بعض أصحابه أنه ترنم يوما وهو فى بيت الحريرى › صاحب ( المقامات ) . 

وكانت و لادته فى الرابع من ذى القعدة سنة ست وسبعين وخمسمائة بالقاهرة › وتوفى بها 
يوم الثلاثاء الثانى من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين وستمائة › ودفن من الغد بسفح المقطم» 
رحمه الله تعالى والفارض : بفتح الفاء وبعد الألف راء وبعدها ضاد معجمة › وهو الذى يكتب 
الفروض للنساء على الرجال . له ترجمه فى ( وفيات الأعيان ) : ۳ / ٤٥١ - ٤٥‏ » ترجمة 
رقم ( ٠ ) ٠٠١‏ ( ميزان الاعتدال ) : ۲ / ۲١١‏ › ترجمة رقم ( ٦١٠١‏ ) › ( سير أعلام 
النبلاء ) : ۲۲ / ۳۲۸ - ۳۹۹ » ترجمة ( ۲۳۲ ) › ( لسان المیزان ) ۳٣١ - ۳٣٤ / ٤:‏ › 


= . ٠١۳ - ۱٤٩ / ۰: ) شذرات الذهب‎ ( 


Yo 


الثامنة والخمسون : النهى عن طعام الفجأة 
إلا له ي خصوصية 


قال أبوالعباس بن القاص : ونهى الرسول يي عن طعام الفجاءة وقد 
فاجأه ابو الدرداء على طعامه فأمره بأكله وكان ذلك خاصاله قال 
البيهقى : لا أحفظ النهى عن طعام للفجاءة من وجه یثبت ثم اورد حدیث نچ 
داود' من رواية درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا من دعی فلم یجب فقد عصی الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة 
فقد دخل سارقا وخر ج مغيرا وعد القضاعى أيضا هذه من الخصائص . 


)١( =‏ الهوى : ميل النفس إلى ما تحبه أو تحب أن تفعله » دون أن يقتضيه العقل السليم الحكيم › 
ولذلك يختلف الناس فى الهوى › ولا يختلفون فى الحق » وقد يحب المرء الحق والصواب › 
فالمراد بالهوى إذا أطلق أنه الهوى المجرد عن الدليل . 

ونفى النطق عن الهوى › يقتضى نفى جنس ما ينطق به › عن الاتصاف بالصدور عن 
هوى » سواء كان القرآن أو غيره من الإرشاد النبوى › بالتعليم » والخطابة »› والموعظة › 
والحكمة » ولكنه القرآن هو المقصود » لأنه سبب هذا الرد عليهم . 

واعلم أن تنزيهه ي عن النطق عن هوى › يقتضى التنزيه على أن يفعل أو يحكم عن 
هوى ٠‏ لأن التنزة عن النطق عن هوى أعظم مراتب الحكمة › ولذلك ورد فى صفة النبى ل : 
أنه يمزح ولا يقول إلا حقاً . 

ون كان النبى ي ينطق بغير القرآن عن وحى › كما فى حديث الحديبية » فى جوابه الذى 
سأله : ما يفعل المعتمر ؟ وكقوله : إن روح القدس نفث فى روعى أن نفسآً لن تموت حتى 
تستكمل أجلها » ومثل جميع الأحاديث القدسية التى فيها : قال الله تعالى › ونحوه . 

فهذه الآية بمعزل عن إيرادها فى الاحتجاج لجواز الاجتهاد للنبى بج › لأنها كان نزولها 
فى أول أمر الإسلام » ون كان الأصح أن يجوز له يل الاجتهاد » وأنه وقع منه » وهى من 
مسائل اصول الفقه . ( تفسیر التحریر والتنویر ) : ۲۷ / ٩٤ - ٩۳‏ . 

› ما جاء فى إجابة الدعوة‎ ) ١ ( ء كتاب الأطعمة › باب‎ ٠١١ / ٤ : ) سنن أبى داود‎ ( )١( 

حدیث رقم ( ۳۷٤١‏ ) . 


۳٦ 


التاسعة والخمسون : عصمته يج من الناس 


عدها القضاعى من الخصائص وقد تقدم الكلام عليها('. 


درست بن زياد ضعيف من الثامنة › وقوله : " فقد عصی الله ورسوله احتچ بهذا من 

قال بوجوب الإجابة إلى الدعوة › لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب . 
وقال فى ( المرقاة ) : والحاصل أنه ي علم أمته مكارم الأخلاق البهية » ونهاهم عن 
الشمائل الدنية » فإن عدم إجابة الدعوة من غير حصول المعذرة يدل على تكبر النفس › 
والرعونة › وعدم الألفة والمحبة › والدخول من غير دعوة يشير إلى حرص النفس ودناءة 
الهمة »> وحجصول المهانة والمذلة » فالخلق الحسن هو الاعتدال بين الخلقين المذمومين . 
قال المنذرى : فى إسناده إيان بن طارق البصرى » سئل عنه أبوزرعة الرازى » فقال : 

شيخ مجهول » وقال أبو أحمد بن عدى : وأبان بن طارق لا يعرف إلا بهذا الحديث » وهذا 
الحديث معروف به » وليس له أنكر من هذا الحديث » وفى إسناده ايضا درست بن زياد ولا 
يحتج بحديثه » ويقال : هو درست بن حمزة › وقيل : بل هما أثثان ضعيفان . ( عون المعبود): 
EA - 1€ |°‏ . 

”, › قال تعالى : ( والله يعصمك من الناس ) › والعصمة هنا الحفظ والوقاية من كيد أعدائه‎ )١( 
الناس " فى الآية مراد به الكفار من اليهود والمنافقين والمشركين › لأن العصمة بمعنى الوقايه‎ 
› تؤذن بخوف عليه › وإنما يخاف عليه أعداءه لا أحباءه » وليس فى المؤمنين عدو لرسوله‎ 
فالمراد العصمة من اغتيال المشركين › لأن ذلك هو الذى كان يهم النبى كل › إذا لو حصل ذلك‎ 
لتعطل الهدى الذى كان يحبه النبى للناس » إذ كان حريصا على هدايتهم › ولذلك كان رسول‎ 
الله » لما عرض نفسه على القبائل فى أول بعثته › يقول لهم " أن تمنعونى حتى أبين عن الله ما‎ 
بعثنى به - أو - حتى أبلغ رسالاث ربى " . فأما ما دون ذلك من أذى وإضرار فذلك مما نال‎ 
رسول الله َي ليكون ممن أذى فى الله : فقد رماه المشركون بالحجارة حتى أدموه وقد شج‎ 
وجهه »› وهذه العصمه التى وعد بها رسول الله قد تكرر وعده بهافى القرآن كقوله‎ 
فسيكفيكهم الله ) وفى غير القرآن . فقد جاء فى بعض الأثار أن رسول الله َل اخبر وهو‎ ( 
. بمكة أن الله عصمه من المشركين‎ 


YY 


الستون : عصمته ي من الأعلال السيئة 


وقد عدها القضاعى فى الخصائص ويؤيده ما رواه يونس بن بكير › عن 
ابن إسحاق › قال : حدشى يعقوب بن عتبه بن المغيرة بن الأخنس › عن 
الزهرى ٠‏ عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : دخل على رسول الله بي وهو يصدع › وأنا اشتكى رأسى »› فقلت : 
وارأساه فقال : بل أنا والله يا عائشة وارأساه. 

ثم قال : وما عليك لومت قبلى فوليت أمرك «ءوصليت عليك وواريتك 
فقلت والله إنى لأحسب لو كان ذلك › لقد خلوت ببعض نسائك فی بیتی فی آخر 
النهار › فأعرست بها » فضحك . ثم تمادى برسول الله َة وجعه فاستقر 
برسول الله َة وهو يدور على نسائه فى بيت ميمونة › فاجتمع إليه أهله » فقال 
العباس : إنا لنررى برسول الله ذات الجنب › فهلموا فلنلده فلدوه › وأفاق وقال : 
من فعل هذا » فقالوا : عمك العباس تخوف أن يكون بك ذات لجنب »› فقال 
رسول الله ييه إنها من الشيطان › وما كان الله ليسلطه على › لا يبقى فى البيت 
أحد إلا لددتموه الأعمى العباس » فلد أهل البيت كلهم › حتى ميمونه › وإنها 
لصائمه يومئذٍ » ولذلك بعين رسول الله ية الحديث [ ثم استأذن رسول الله ل 
نساءه » يمرض فی بیتى فخرج رسول الله ي إلى بيتى » وهو بين العباس 
وبين رجل آخر لم تسميه - تخط قدماه بالأرض إلى بيت عائشه . قال 
عبیدالله : فحدثت هذا الحديث ابن عباس فقال : تدرى من الرجل الأخر الذدى 
مع العباس مالم تسميه عائشه ؟ قلت : لا قال : هو على بن آبی طالب رضی 
الله تبارك وتعالی عنه . 


)١(‏ ( دلال النبوة) :۷ / ۱۷١ - ٠١۹‏ ١باب‏ ما جاء فى إشارته إلى عائشة رضى الله عنها فى 
ابتداء مرضه بما يشبه النعى . ) 


۳۸ 


وفی روایه ذلك داء ما کان الله لیعذبنی به وفی رواية للطبرانی : إنى 
أكرم على الله من أن يعذبنى بها . 
وفى رواية أخرى وهى من الشيطان وما كان الله ليسلطها على » وفى 
روایه ما کان الله لیمیتنى بسئ الأسقام أو قال : الأمراض وقد کان 4 يقول 
دعائه اللهم إنى أعوذ بك من الجنون والجذام وسئ الأسقام . 
خرجه النسائی' من حدیث همام > عن قتادة عن أنس ٠‏ أن النبى كل 
كان يفول : اللهم إنى إعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسئ الأسقام . 


= وبسیاقه آخری فی ( فتح الباری ) : ٠١۲ / ٠۰‏ › كتاب المرضى باب )٠١(‏ ما رخص 
للمريض أن يقول وارأساه » حديث رقم ( )٥٦٦١‏ وذكر أيضا فى كتاب الطب » باب )۲١(‏ 
اللدود › ولفظه من حديث عائشه : لددناه فى مرضه › فجعل يشير إلينا أن لا تلدونى › فقلنا : 
كراهيه المريض للدواء › فلما افاق › قال : ألم أنهكم أن تلدونى ؟ قلنا : كراهيه المريض 
للدواء » فقال : لا يبقى أحد فى البيت إلا لد وأنا أنظر » إلا العباس فإنه لم يشهدكم . 
و۱۰ | ۲۰٤‏ ۰ حدیث رقم ( ١ ۲٠١ / ۱۲ ۰ ) ٥۷۱۲‏ كتاب الديات »باب )٠١(‏ 
القصاص بين الرجال والنساء فى الجراحات › حدیث رقم ( 1۸۸7 ) » ۲۸۰ » باب ( ۲١‏ ) اذا 
أصاب قوم من رجل هل یعاقب أم یقتص منهم کلهم ؟ ›» حدیث رقم ( 1۸۹۷ ) ۱۳۰ | ۲٠٤‏ › 
كتاب الأحكام » باب ( ١١‏ ) الاستخلاف » حديث رقم ( ۷۲٠۷‏ ) . ( مسلم بشرح النووى ) : 
٠٥١ /‏ » كتاب السلام » باب ( ۲۷ ) كراهة التدواى باللدود » حديث رقم )۲۲٠۳(‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند ) : ۷ / ۷۹ > من حديث السيدة عائشه حديث رقم 
( ۷۲). ) 
وأخرجه الترمذى فى ( السنن : ٠٤١ / ٤‏ › كتاب الطب › باب ( ٩‏ ) ما جاء فى السعوط 
وغیره » حدیث ( ١ ٤١‏ ) ولفظه : إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوط والحجامه وقال أبو 
عیسی : هذا حديث حسن غريب » وهو حدیث من طریق عباد بن منصور › وهذا دلیل على أن 
ليس كل ما روى الضعيف » فهذا حديث صحيح والحديث له روايات صحيحة .. 
)١(‏ ( سنن النسائى ) : ۸ / ٠٦٤‏ › كتاب الإستعاذة : باب ( ۳١‏ ) الإستعاذة من الجنون ›' 
حدیث رقم ( )٥٤۹٥ ( . ) ٥٥۰۸‏ . 


۳۲۹4 


ره ا ا مخ حب غو فا اجو ن ا 
وخرجه أبوبكر بن أبى شيبه عن حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس ان 
النبى كيد كان يقول : بنحوه وقال : ومن سوء الأسقام . 


الحادية والستون : أن الملائكة قاتلت معه کل 

يوم بدر ولم تقاتل مع أحد من قبله 
كما تقدم ذكره وعد القضاعى ذلك من الخصائص. _ 
الثانيه والستون : كان ي لا يشهد على جور 


وعد ذلك القشناغى من خضانضه ووجة کون ا أن ل 
یشهد على جور > ظاهرا ولا باطنا ومن عداه قد شهد عل الجور وفى طبقاته 
ليس يجوز لقصوره عن إدراك ما بطن عنه فى ذلك( . 


(۱) ( سنن ابی داود) : ۹4/۲ - ۹١‏ » كتاب الصلاة » باب ( ۳١۷‏ ) فى الاستعاذة › 
و رم 229 

(۲) ( مصنف ابن أبی شیبه ) : ١‏ / ۱۸ › كتاب الدعاء » حدیث رقم ( ۲۹۲۱۰ ) » وأخرجه 
الإمام أحمد فى ( المسند ) : ئ / ٤٤‏ > من حديث أنس بن مالك حدیث رقم ( ٠٠٥۹۲‏ ) . 

(۳۴) سبق تخريجه فى أحداث غزوة بدر وغيرها . 

) ١۳١ ( كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها › باب‎ > ۲٣١ - ۲۹4 / ٥: ) فتح الباری‎ ( )٤( 
وقال الحافظ فى ( الفتح ) : ولمسلم فى رواية عروة‎ » ) ٠١۸۷ ( الإشهاد فى الهبة » حديث رقم‎ 
وحديث البراء معا > ووقع فى رواية أبى حريز بمهملة وراء شم زاى بوزن عظيم عند ابن‎ 
حبان والطبرانى عن الشعبى " أن النعمان خطب بالكوفة فقال : إن والد بشير بن سعد أتى النبى‎ 
فقال : إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام › وإنى سميته النعمان › وإنها ابت أن تربيه حتى‎ 
: ¥ جعلت له حديقة من أفضل مال هولى وأنها قالت : أشهد على ذلك رسول الله ء وفيه قوله‎ 
. ) لا أشهد على جور‎ ( 


f 


الثالثه والستون : كان ل يرى فى الثريا أحد عشر نجماًا) 


كما ذكره القاضى عياض فى كتاب الشفاء وذكر السهيلى لا تزيد على 
تسعة انجم فيما يذكرون ]". 


(۱) قال القاضی عیاض : وقد حکی عنه ب أنه كان يرى فى الثريا أحد عشر نجماً » وهذه كلها 
محمولة على رؤيه العين › وهو قول أحمد بن حنبل وغيره » وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم 
والظواهر تخالفه ولا إحالة فى ذلك › وهى من خواص الأنبياء وخصالهم » كما أخبرنا أبو 
محمد عبدالله بن أحمد العدال من كتابه › حدثنا أبو الحسن المقرئ الفرغانى › حدثتنا أم القاسم 
بنت أبى بكر » عن أبيها » حدثنا الشريف أبو الحسن على بن محمد الحسنى »› حدشا محمد بن 
محمد بن سعيد › حدثنا محمد بن أحمد بن سليمان › حدثا محمد بن محمد بن مرزوق › حدشا 
همام » حدثنا الحسن » عن قتادة » عن يحيى › عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه 
عن النبى ج › قال : لما تجلى الله عز وجل لموسى عليه السلام » كان يبصر النملة على 
الصفا فى الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسخ › ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا ي بما ذكرناه 
من هذا الباب . 

(۲) هو الإمام العلامه الحافظ الأوحد › شيخ الإسلام › القاضى أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبى الأندلسى » ثم السبتى المالكى - ولد سنة ست 
وسبعين وأربع مائه » تحول جدهم من الأندلس إلى فاس » ثم سكن سبتة . رحل إلى الأندلس 
سنة بضع وخمس مائة » وروى عن القاضى أبى على بن سكرة الصدفى » ولازمه » وعن أبى 
بحر بن العاص › وعدة . وتفقه بأبى عبدالله محمد بن عيسى التميمى › والقاضى محمد بن 
عبدالله المسيلى › واستبحر من العلوم » وجمع وألف › وسارت بتصانيفه الركبان » واشتهر 
اسمه فى الآفاق . قال خلف بن بشكوال : هو من اهل العلم والتفنن والذكاء والفهم . قال 
القاضى شمس الدين فى ( وفيات الأعيان ) : هو إمام الحديث فى وقته › وأعرف الناس بعلومهء 
وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم › وكل تواليفه بديعة › وله شعر حسن . 

قلت : تواليفه لنفسية » وأجلها وأشرفها كتاب ( الشفا ) لولا ما قد حشاه بالاحاديث ‏ 
المفتعلة عمل إمام لا نقد له فى فن الحديث ولا ذوق › والله يثيبه على حسن قصده » وينفع ب 
( شفائه ) ؛ وقد فعل . ١‏ 


۳۱ 


الرابعة والستون : بياض إبطه ي من خصائصه ي 
بخلاف غيره فإنه أسود لأجل الشعر(') 


ذکره أبو نعيم فى كتاب دلاتل النبوة فقال : بياض ايطه َل من علامات ‏ 
نبوته وقد جاء فى أحاديث عديدة ذكر بياضه منها : كان إذا سجد جافى بين 
أعضائه حتى يرى من خلفه عقرة أبطيه › العقرة : البياض لي س بالناصع والله 


اعلم . 


- وقد حدث عن القاضى خلق من العلماء › منهم الإمام عبدالله بن محمد الأشيرى › وأبو 
جعفر ابن القصير الغرتاطى › والحافظ خلف بن بشكوال . ) 
توفى فى سنة أربع وأربعين وخمس مائه بمراكش › ومات ابنه فى سنة خمس وسبعين وخمس ٠‏ 
مائه . وفیها مات شاعر زمانه القاضى أبو بكر أحمد بن محمد بن حسين الأرجانى قاضى تسترء 
والعلامة المصنف أبو جعفر أحمد بن على بن أبى جعفر البيهقى › والمسند بهراة أبو المحاسن 
أسعد بن على بن المرفق » ومحدث حلب ابو الحسن على بن سليمان المرادى القرطبى . 

(۳) فى الأصل : " وذكر السهيلى أنه بل وصفاته أنها لا تزيد على تسة أنجم فیما يذکرون وما 
أثبتناه أليق بالصواب .. ا ) 

(۱) ( فتح الباری ) : ۲ / ٦٥۷ - ٦٥٦‏ › تاب الاستسقاء » باب ( ۲۱ ) » ( ۲۲ ) رفع الناس ٠‏ 
أيديهم مع الإمام فى الاستسقاء › حديث رقم ( ٠١۳١ ( › ) ٠٠۳۰‏ ) . | 
( مسلم بشرح النووى ) ٤٥۸ - ٤٥١ / ٤:‏ › كتاب الصلاة › باب ( ٤١‏ ) مايجمع صفة 
الصلاة » حديث رقم ( ۲۳١ ( › ) ۲۳١‏ ) . 
( المسند ) : ۱ / ٥٦١‏ حدیث رقم ( ۳۱۸۷ ) › ٥۸٤‏ › حدیث رقم ( ۳۳۱۸ ) . 
( كنز العمال ) : ۸ / ٠۳۰‏ › السجود وما يتعلق به حدیث رقم ( ۲۲۲۳۹ ) . 


۴۲ 


الخامسه والستون : كان ب لا يحب الطيب فى الاحرام 
لأن الطيب من أسباب الجماع 


ادعنى المهلب بن أبى صفره المالكى أنه َو كان لا يتجنب الطيب فى 
الإحرام ونهانا عنه لضعفنا عن ملك الشهوات › إذا الطيب من أسباب الجماع 
فيكون ذلك من الخصائص وقد خولف المهلب فى هذه الدعوى(" ٠‏ 


› أخرج البخارى فى الحج › باب ( ۱۸ ) الطيب عند الإحرام » وما يلبس إذا أراد أن يحرم‎ )١( 
": عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى بي قالت‎ › ) ٠١۳۹ ( ويترحل ويدهن › حديث رقم‎ 
. " كنت أطيب رسول الله 5 لإحرامه حين يحرم › ولحله قبل قبل أن يطوف بالبيت‎ 

- قال الحافظ فى ( الفتح ) : وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه يج قاله المهليب › وابو 
الحسن القصار » وأبو الفرج من المالكيه ‏ قال بعضهم : لأن الطيب من دواعى النكاح › فنهى ٠‏ 
الناس عنه » وكان هو أملك الناس لإربه ففعله »> ورجمه ابن العربى بكثرة ما ثبت له من 
الخصائص فى النكاح › وقد ثبت عنه أنه قال " حبب إلى النساء والطيب " . أخرجه النسائى من 
حديث أنس » وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالقياس . وقال المهلب : إنما خص بذلك لمبا 
شرته الملائكة لأجل الوحى » وتعقب بأئه فرع ثبوت الخصوصية وكيف بها » ويردها حديث 
عائشة بنت طلحة المتقدم . 
وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عائشة قالت : " طيبت أبى بالمسك لإحرامه 
حين أحرم " ويبقولها " طيبت رسول الله َي بيدى هاتين اخرجه الشيخان من طريق عمر بن 
عبدالله بن عروة » عن جدة » عنها » وسيأتى من طريق سفيان » عن عبدالرحمن بن القاسم 
بلفظ " وأشارت بيديها " واعتذر بعض المالكية بان عمل أهل المدينه على خلافه › وتعقب بما 
رواه النسائى › من طريق أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام » أن سليمان بن 
عبدالملك لما حج جمع ناسا من أهل العلم - منهم القاسم بن محمد › وخارجة بن زيد » وسالمء. 
وعبدالله ابنا غبداللة بن عفن ٠‏ ومر بن بذ اقعزيز » ولو بكر بن خبدالرحمن بن الحارت . 
فسالهم عن التطيب قبل الإفاضة » فكلهم امربه - فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين » قد 
تفقوا على ذلك › فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافه . ( فتح الباری ) :۳ / ٥٠۹‏ - 


0۰ 


۳۲۴ 


السادسة والستون : كان ي يسأل الله تعالى 
فى كل وقت بخلاف الأنبياء جميعا 
حيث لا يسألون الله تعالى إلا أن يوؤذن لهم 
نقل القضاعى فى تفسيره فى قوله تعالى ل فلنولينك قبله ترضاها ) 
عن بعضهم أنه َة كان أخبر جبريل عليه السلام بما يجب من ذلك فأمره عن 
الله تعالى أن يدعو الله تعالى ويسأله فيه ففعل لأن الأنبياء عليهم السلام لا 
يسألون الله تعالى شيئا إلا من بعد أن يأذن لهم وفى هذا نظر' . 
السابعة والستون : لم يكن القمل يؤذيه 5إ 
تغظيما له وتکریما 
قاله : ابن سبع فى كتاب ( شفاء الصدر) ‏ . 
الثامنة والستون : لم تهرم له دابة مما كان يركب غ 
كل دابه يركب عليها ك بقيت على القدر الذى كان يركب عليها فلم 
هرم له مرکب . 


ذکره ابن سبع وقال : غریب ویعترض عليه بأن بغلة رسول الله كل 
ذهبت أسنانها من الهرم و عمیت کما سیاتی ذکره . 


® ® ® 


. لم أجد ما يؤيد هذا الرأى‎ )١( 
. ۹/۱ : ) تاريخ الخميس‎ ( )۲( 


4 


التاسعه والستون : كان 4 إذا جلس 
وإذا مشى بين الناس[ كان ] إلى الطول 


ولم يكن أحد من الناس يماشيه إلا طاله . وذكره ابن سبع وقال : إنه حديث 
مشهور ' ولم یکن أحد من الناس يما شيه إلا طاله › ذكره ابن سبع وقال : إنه 
حدیث مشهور . 


)١(‏ قال الحافظ أبو نعيم فى ( دلائل النبوة ) : ولم يكن ل بالقصير المتردد » فكان ينسب إلى 
الربعة ينسب إلى الطول ولم يكن على ذلك يماشيه أحد من الناس ينسب إلى الطويلين فيطولهما 
رسول الله ك وإذا فارقاه نسبا إلى الطول » ونسب رسول الله كَل إلى الربعة . (دلامل أبى 
نعیم ) : ٦۳۷/۲‏ حديث رقم ( 5٥١١‏ ) . 


السبعون : لم يكفر لا لأنه کان مغفوراً له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أن يكون تعليما للمؤمنين 
كما فى عتقه ل رقبه فى تحريم مارية عليها السلام 


قال الزمخشری(' : فی سورة التحريم فى قوله تعالى : ر قد فرض 


)١(‏ (الكشاف ) : ١١١ / ٤‏ › القول فى سورة التحريم » قال الإمام أحمد : ما أطلقه الزمخشرى 
فى حق النبى ج تقول وافتراء والنبى ي منه براء › وذلك أن تحريم ما أحله الله على وجهين 
اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه فهذا بمثابة اعتقاد حكم التحليل فيما حرمه الله عزوجل » وكلاهما 
محظور لا يصدر من المتسمين بسمة الإيمان ون صدر سلب المؤمن حكم الإيمان واسمه الثانى 

الامتناع مما أحله عزوجل › وحمل التحريم بمجرده صحيح لقوله وحرمنا عليه المراضع من قبل 
ی منعنا لاغیر › وقد یکون مؤکداً بالیمین مع اعتقاد حله وهذا مباح صرف حلال محض . ولو 
كان على المنع ترك المباح والامتناع منه غير مباح › استحالت حقيقة الحال . بلا إشكال > فإذا 
علمت بدن ما بين مين » لعلى القسم الثانى تحمل الأب والسير السعيح يده ؛ فإ 
النبى ي حلف بالله لا أقرب مارية . ) 

ولما نزلت الآيه كف عن يمينه » ويدل عليه ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) » وقال 
مالك فى المدونة : عن زيد بن أسلم إنما كفر النبى ي فى تحريمه أم ولده لأنه حلف أن لا يقر 
بها ومثله عن الشعبى » وهذا المقدأر مباح ليس فى ارتكابه جناح » وإنما قبل له لم تحرم ما 
أحل الله لك › رفقا به وشفقة عليه وتنويها لقذره ولمنصبه ب أن يراعى مرضات أزواجه بما 
يشق عليه جريا على ما ألف من لطف الله تعالى بنبيه ورفعه عن أن يخرج بسبب أحد من 
البشر الذين هم أتباعه › ومن أجله خلقوا ليظهر الله كمال نبوته بظهور نقصانهم عنه . - 


۲۳٦ 


الله لكم تحلة أيمانكم ) فإن قلت : هل كف رسول الله َد لذلك قلت : عن 
الحسن أنه لم يكفر لأنه كان مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنما هو تعليم 
للمؤمنين » وعن مقاتل إن رسول الله َي أعتق رقبة فى تحريم ماربه . والله 


أعلم . 


- والزمخشرى قطعاً لم يحمل التحريم على هذا الوجه لأنه جعله زلة فيلزمه أن يحمله على 
المحمل الأرل . ومعاذ الله وحاش لله وأن آحاد المؤمنين حاشى أن يعتقد تحريم ما أحل الله له 
فكيف لا يربأً بمنصب النبى عليه السلام عما يرتفع عنه منصب عامة الأمة › وما هذه من 
الزمخشرى إلا جراءة على الله ورسوله › وإطلاق القول من غير تحرير وإيراز الرأى الفاسد 
بلا تخيير » نعوذ بالله من ذلك › وهو المسئول أن يجعل وسيلتنا إليه تعظيما لنبينا صلوات الله 
عليه وأن يجنبنا خطوات الشيطان › ويقبلنا من عثرات اللسان . ( تفسير القرآن العظيم ) : 
4١١ | ٤‏ » وهذا خلاف لما ذكره الحافظ ابن كثير من حديث زيد بن أسلم أن رسول الله 45 
اصاب أم إبراهیم فی‌بیت بعض نسائه › فقالت : أی رسول الله فی بیتی وعلی فراشی ؟ فجعلها ٍ 
عليه حراماً » قالت : أى رسول الله كيف يحرم عليك الحلال ؟ فحلف لها بالله لا يصيبها › 
فأنزل الله تعالى ‏ يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك ) قال زيد بن أسلم فقوله أنت على 
حرام لغو > وهکذا روی عبدالرحمن بن زيد عن أبيه » وقال ابن جرير أيضا : حدثا يونس › 
حدثنا ابن وهب » عن مالك »› عن زيد بن أسلم › قال : قال لها " أنت على حرام والله لا أطؤك" 
وقال القسطلانى فى ( المواهب اللدنية ) : ۲ | 4 - ٥٥٥‏ » ومنها أنه غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر » قال الله تعالى : ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر )[ سورة الفتح : 
الأيه ٠‏ ] قال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام : من خصائصه بب أنه أخبره الله تعالى بالمغفرة 
ولم ينقل أنه أخبره الله تعالى بالمغفرة » ولم ينقل أنه أخبر أحدا من الأبياء بمثل ذلك » ويدل له 
قولهم فی الموقف : نفسی نفسى . 

وقد سبق إلى نحو هذا ابن عطية فقال : وإنما المعنى التشريف بهذا الحكم » ولم تكن 
ذنوب البتة » ثم قال : وعلى تقدير الجواز لاشك ولا ارتياب أنه لم يقع منه ك › وکیف يتخيل 
خلاف ذلك وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحى يوحى ).[سورة النجم: الآيه ؛ ]٠-‏ . 

۲ : سورة التحريم‎ )١( 


۳۳۷ 


الحادية والسبعون : إنه أسرى به يل إلى سدرة المنتهى 
ثم رجع إلى منزله فى ليلة واحدة وهذه من خصائصه كلل (') 


)١(‏ ( المواهب اللدنيه بالمنح المحمدية ) : ۱ / ۲۷۳ - ۲۷١‏ › وقت الإسراء كان فى شهر ربيع 
الأول » أسرى بروحه وجسده يقظة من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى › شم عرج به من 
ا لے ن ی م ت دو ی ر ےرا ا ا کے 
وقرض عليه الصلوات الخمس › ثم انصرف فى ليلته إلى مكة › فأخبر بذلك » فصدقه. 
الف ر كل هن امن باللة ب و كذبة الكفار ,و استو فوم ميج بيك المفكنن فة اة نة 
فجعل ينظر إليه ويصفه . قال الزهرى : وكان ذلك بعد المبعث بخمس سنين . حكاه عنه 
القاضى عياض ٠‏ ورجحه القرطبى والنووى . واحتج بأنه لا خلاف أن خديجة صلت معه بعد 
فرض الصلاة » ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة » بثلاث أو بخمس › ولا خلاف أن فرض 
الصلاة كان ليلة الإسراء . وتعقب : بأن موت خديجة بعد البعث بعشر سنين على الصحيح فى 
رمضان » وذلك قبل أن تفرض الصلاة . 

ويؤيده إطلاق حديث عائشه › أن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلوات الخمس . ويلزم 
منه أن يكون موتها قبل الإسراء وهو المعتمد › وأما التردد فى سنة وفاتها فيرده جزم عائشة 
بأنها ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين » قاله الحافظ ابن حجر . 

وقيل : قبل الهجرة بسنة . قالة ابن حزم › وادعى فيه الإجماع . وقيل : قبل الهجرة بسنة 
وخمسه أشهر » قاله السدى وأخرجه من طريقه الطبرى والبيهقى »فعلى هذا كان فى شوال . 
وقيل : كان فى رجب - حكاه ابن عبدالبر › وقبله ابن قتيبة وبه جزم النووى فى ( الروضه) . 

وقيل : كان قبل الهجرة بسفة وثلاثة أشهر › فعلى هذا يكون فى ذى الحجة » وبه جزم ابن 
فارس . 

وقيل : قبل الهجرة بثلاث سنين » ذكره ابن الأشير » وقال الحربى : إنه كان فى سابع 
عشر من ربيع الأخر » كذا قال النووى فى ( فتاويه ) > لكن قال فى شرح مسلم : فى ربيع 
الأول . 

وقيل : كان ليلة السابع والعشرين من رجب › واختاره الحافظ عبدالغنى بن سرور 
المقدسى . ٠‏ 


اللهم الا أن يكون فى قوله فى الحديث حيث يقول : جبريل عليه السلام 
للبراق حين جمح لما أراد النبى َة أن يركبه : اسكن فوالله ما ركبك خير منه 
وكذا فى قوله : فى الحديث فربط الدابة بالحلقه التى كانت تربط بها الأنبياء ما 
یدل على انه قد کان یسری بهم إلا آنا نعلم أنه َي لم يشارکه أحد منهم فى 
المبالغة فى التقريب والدنو منه والتعظيم ولهذا كانت منزلته فى الجنه أعلاها 
منزلة وأقربها إلى العرش كما جاء فى الحديث ثم سلوا الله لى الوسيله فإنها 
منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن اكون أنا . فصلى الله 
عليه وسلم وقد تقدمت أحاديث الإسراء . 


= وأما اليوم الذى يسفر عن ليلة الإسراء › فقيل الجمعة » وقيل السبت » وعن ابن دحيه : يكون 
إن شاءِ الله يوم الاننين « لیو افق المولد والمبعث والهجرة والوفاأة › فان هذه أطوار الانتفالات : 
وجودا ونبوة ومعراجا وهجرة ووفاة . 


وقد سبق تخريج أحاديث الإسراء والمعراج فى موضعها من ( إمتاع الأسماع ) بتحقيقتا . 


۹ 


الثانية والسبعون : أنه َل صاحب 
اللواء الأعظم يوم القيامة 


)١(‏ راجع ( لمتاع الأسماع ) : ۲۲١/۳‏ بتحقيقنا » باب : وأما تفرده بالسيادة يوم القيامة على جميع 
الأنبياء والرسل وأن آدم ومن دونه تحت لوائه َل . 
وأخرج الترمذى فى ( الستن ) ٤٠/٥:‏ » كتاب المناقب » باب )١(‏ فى فضل النبى قل ) 
حديث رقم )۳٠٠١(‏ › ولفظه : حدثنا الحسن بن يزيد الكوفى . حدثنا عبدالسلام بن حرب » عن 
ليث » عن الربيع بن أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنهم › قال : قال رسول الله كل 
أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا › وأنا خطيبهم إذا وفدوا › وأنا مبشرهم إذا أيسوا » لواء الحمد 
یومئذ بیدی › وآنا اکرم ولد آدم على ربی ولا فخر . 
وقال فی ( ڌ تحفة الأحوذى ) : ٠ ٠1/۸‏ ( لواء الحمد ) اللواء بالكسر وبالمد : الراية › 
ولا يمسكها إلا صاحب الجيش ٠‏ قاله الجزرى فى النهاية . 
قال الطيبى : لواء الحمد عبارة عن الشهرة وانفراده بالحمد على رؤوس الخلهشق › 
ويحتمل أن يكون لحمده لواء يوم القيامة حقيقة › يسمى لواء الحمد . وقال الثوربشنى : لا مقام 
من مقامات عباد الله الصالحين ارفع وأعلى من مقام الحمد › ودونه تنتهى سائر المقامات › 
ولما كان نبينا سيد المرسلين » أحمد الخلائق فى الدنيا والأخرة أعطاه لواء الحمد ليأوى إلى 
لوائه الأرلون والآخرون » وإليه الإشارة بقوله ي : آدم ومن دونه تحت لوائى . | 
قال المباركفورى : حمل لواء الحمد على معناه الحقيقى هو الظاهر بل هو المتعين › لأه 
لا يصير إلى المجاز مع إمكان الحقيقة . " وما من نبی يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائى " 
قال الطيبى : نبى نكرة وقعت فى سياق النفى › وأدخل عليه من الاستغراقية › فيفيد استغراق ٠‏ 
الجنس » وقوله : آدم فمن : إما بيان أو بدل من محله ء ومن فيه موصولة وسواه صلته » وصح 
لأنه ظرف › واثر الفاء التفصيلية فى فمن سواه على الواو ر 


€٠ 


الثالثه والسبعون : أنه ع بيبعث هو وأمته 
على فشز من الأرض دون سائر الأمم 


وقد تقدم ذكر ذلك عند ذكر الشفاعه . 


الرابعة والسبعون : أن الله تعالى يأذن له ع 
ولأمته فى السجود فى المحشر دون سائر الأمم 


كما رواه ابن ماجة عن جبارة بن المغلس الحماقى › ثنا عبد الأعلى بن 
أبى المساور » عن أبى بردة » عن أبيه قال : قال رسول الله َي : إذا جمع الله 
الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد فى السجود فيسجدون له طويلا › ثم يقال : 
ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا عدوكم فداءكم من النار . وجبأارة ضعيف وقد صح 
من غير وجه أنهم أول الأمم يقضى بينهم يوم القيامة وتقدم سجوده يل فى 
أحاديث الساعة(') . 


الخامسة والسبعون : أنه عل 
صاحب الحوض المورود 


وتقدمت الأحاديث فى ذلك › فقد روى الترمذى وغيره أن لكل نبى 
حوضا ولكن نعلم أن حوضه َة أعظم الحياض وأكثرها وارداً كما تقدم . 


)١(‏ ( سنن ابن ماجة ) : ٠٤١٤/۲‏ > كتاب الزهد › باب (۳٤(‏ صفة أمة محمد يي » حديث رقم 
)٤۲۹۱(‏ › وقال فی ( الزوائد ) : روی مسلم بمعناه وأتم سوق الحديث عن أبى بردة عن أبيه 
بإسناد أصح من هذا › ومع ذلك فقد أعله البخارى › قوله : " قد جعلنا عدتكم › ليس المراد أنهم 
يدخلون بمجرد أنهم فداء هذه الأمة » بل إنهم يدخلون لاستحقاقهم لذلك ٠‏ ويكتفى بدخولهم عن 
دخول هذه الأمة › فصاروا فداء . 
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السادسة والسبعون : البلد الذى ولد فيه عل 
أشرف بقاع الأرض ثم مهاجره وقيل : إن 
مهاجره أفضل البقاع 


كما هو مأثور عن الإمام مالك وجمهور أصحابه ونقله القاضى › عن 
عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه » ونقل الاتفاق على أن قبره َد 
الذى ضم جسده المقدس بعد موته أشرف بقاع الأرض وقد سبقه إلى حكاية هذا 
الإجماع القاضى أبو الوليد الباجى وابن بطال . 

وأصل ذلك ما روى أنه يي لما مات اختلفوا فى موضع دفنه فقيل : 
بالبقيع وقيل : بمكة وقيل : ببيت المقدس فقال : أبو بكر رضى الله تبارك 
وتعالى عنه : إن الله لم يقبضه إلا فى أحب البقاع إليه ذكره . عبدالصمد بن 
عساکر فی كتابه ( تحفه الزائر ) بغير إسناد . 

وقال غيره : لما كان ييي أفضل الرسل › وكتابه أفضل الكتب › ودينه 
آشرف الأديان » وشريعته أشرف الشرائع › وهو أفضل الخلق › فوضع قبره له 
فى أشرف المواضع . ٠‏ 

ويشهد له ما رواه الحاكم عن أبى سعيد الخدرى قال : مر النبى عل 
بجنازة عند قبر فقال : قبر من هذا فقالوا : فلان الحبشى فقال : لا إله إلا الله ! 
سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التى خلق منها. ‏ 

ومسألة المفاضلة بين مكة والمدينة كثر المقال وطال النزاع فيها › 
فاستدل من قال بتفضيل مكة على المدينة بأن الله تعالى حبس الفيل عن مكة 
وأهلها وأهلك جيش راكبه لما قصد غزو مكة كما تقدم ذكره وقال تعالى 
رومن دخله کان آمنا 

قل a‏ : كان يأمن من الطلب من أحدث حدثا ولجا 
اليه فى الجاهليه › وهذا مثل قوله ل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً © 


على قول بعضهم » وقال : ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبارئ © 


وقال : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله © وقال لإ ثم محلها إلى البيت 
العتيق © وقال ر وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود © ثم 
جعل الله تعالى الكعبة لتمام الصلاة والحج والعمرة فى القبلة التى لا تقبل صلاة 
إلا بالقصد نحوها ؛ إليها الحج والعمرة المفروضات › وإنما فرضت الهجرة إلى 
المدينة قبل فتح مكة › فلما فتحت مكة بطلت الهجرة › وهذه فضيلة لمكة ثم 
للمدينة وقد أمر وب أن لا يسفك بمكة دم وأخبر أن الله تعالى حرمها يوم خلق 
السموات والأرض › ولم يحرمها الناس »› ونهى عن أن يستقبلها أحد أو 
یستدبرها ببول او غائط . 

وخر ج البخارى من حديث عبدالله بن عمر رض الله تبارك وتعالى عنه 
قال : قال رسول الله َد فى حجة الوداع : ألا أى شهر تعلمون أعظم حرمة 
قالوا : شهرنا هذا . قال : أى بلد تعلمون أعظم حرمة قالوا : ألا بلدنا هذاء 
قال : فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم 

وخرجه أبو بكر بن أبى شيبة رضى الله تبارك وتعالى عنه من طريق 
أبى معاوية عن الأعمش عن أبى صالح السمان عن جابر بن عبدالله رضى الله 
تبراك وتعالی عنه قال : قال رسول الله ّي : فى حجته أتدرون أى يوم أعظم 
مثل حديث ابن عمر . 

قال الحافظ الفقيه ابو محمد على بن حزم : وقد ذكر هذه الأدلة : وهذا 
جابر وابن عمر يشهدان أن رسول الله كب قرر الناس على أى بلد أعظم حرمة 
فأجابوه بأنه مكة فصدقهم فى ذلك وهذا إجماع من جميع الصحابة فى إجابتهم له 
د بأنه بلدهم ذلك وهم بمكة فمن خالف هذا فقد خالف الإجماع » فصح بالنص 
والإجماع أن مكة أعظم حرمة من المدينة وإذا كانت أعظم حرمة فهى أفضل 
بلا شك لأن عظم الحرمة لا يكون إلا للأفضل [ ولابد ولايكون للأقل ] . 
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وخرج من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبى سلمة بن 
عبدالرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله كي كان بالحجون فقال : والله إنك 
لخير أرض الله » وأحب أرض الله إلى » ولو لم أخرج منك ما خرجت › لم 
تحل لأحد قبلى ولا لأحد بعدى .. 

وذكر باقى الحديث من طريق سعيد بن منصور قال : حدثنا عبدالعزيز 
ابن محمد الدراوردى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله َي وقف على الحجون 
فقال : إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولو تركت فيك ما خرجت 

منك وذكر باقي الحديث . 

ومن طریق النسائی من حديث معمر عن الزهرى عن أبى سلمه عن 
أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله ب فى سوق 
الحزورة والله إنك لخير أرض الله وأحب البلاد إلى الله ولولا أنى أخرجت منك 
ما خرجت . 

وقال قتيبة : حدثنا الليث عن عقيل بن خالد وقال إسحاق حدثنا : يعقوب 
E a PEE E FT REE RE‏ 

تفق عقيل وصالح كلاهما عن الزهرى قال : أخبرنى أبو سلمة أن عبدالله بن 
ies‏ أنه سمع رسول الله كي وهو واقف على راحلته بالحزورة 
من مكة يقول : والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أنى 
أخرجت منك ما خرجت  .‏ 

قال البكرى وجماعة المحدثين : يقولون : الحزورة بفتح الزاى وتشديد 
الراء وإنما هو حزورة بالتخفيف لا يجوز غيره قال الغنوى : :يوم ابن جدعان 
يوم الحزورة . 

لم يختلف عقيل مع صالح فى شئ من لفظه إلا أن عقيل قال : عن 
الزبيرى عن أبى سلمة عن عبدالله بن عدى أن ابن الحمراء » وعبدالله هذا 
مشهور من الصحابة زبيرى التسب . 
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ومن طريق أبى ذر الهروى من حديث أبى اليمان الحكم بن نافع أنبأنا 
شعيب عن الزهرى أخبرنى أبو سلمة أن عبدالله بن عدى بن الحمراء أخبره أنه 
سمع رسول الله َيّدٌ يقول : وهو ما واقف بالحزورة من سوق مكة : والله إناك 
لخير ارض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت 
قال : فارتفع الإشكال جملة ولله الحمد . 

وهذا خبر فى غاية الصحة رواه عن رسول الله ي أبو هريرة 
وعبدالله بن عدى ورواه عنهما أبو سلمة بن عبدالرحمن وعن أبى سلمة محمد 
ابن عمرو بن علقمة وعن محمد بن عمر وحماد بن سلمة والدراوردى ورواه 
عن الزهرى أصحابه الثقات معمر وشعيب بن أبى حمزة وعقيل وصالح بن 
كيسان ورواه أيضا عنه يونس بن يزيد وعبدالرحمن بن خالد ورواه عن هولاءِ. 
الجم الغفير › ولا مقال لأحد بعد هذا . ) 

وخرج من طريق قاسم بن أصبغ من حديث أحمد بن زهير وأبى بحر 
ابن أبى ميسرة قالوا جميعا : حدثنا سلمان بن حرب حدشا حماد بن زيد عن 
حبيب المعلم قال حدثنا : عطاء بن أبى رباح عن عبدالله بن الزبير رضى الله 
تبارك وتعالی عنه قال : قال رسول الله َب : صلاه فى مسجدى هذا أفضل من 
ألف صلاه فيما سواه من المساجد إلا المسحد الحرام وإلا صلاة فى المسجد 
الحرام أفضل من صلاه فى مسجده هذا بمائة صلاة قال : أحد بن زهير سالت 
يحيى بن معين قال : ثقه وقال أحمد بن حنبل حبيب المعلم : ما أصح حديثه هذا 

قال بن أبی ميسرة فی روایته صلاه فى مسجدى هذا افضل من الف 
صلاه فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائه 
صلا فی مسجدی قال : ورویناه أيضا من طریق محمد بن عبید عن حماد بن 
زید باسناده ولفظه › ورویناه أيضا من طریق أبی معاويه عن موسی الجهنیى 
عن نافع عن ابن عمر عن النبى ب (). 


. يراجع فى ذلك ( إعلام الساجد فى أحكام المساجد ) لبدر الدين الزركشى‎ )١( 
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خرج مالك فى ( الموطا ) عن زيد بن رباح وعبدالله بن أبى هريرة أن 
رسول الله ب قال : صلاة فی مسجدی خير من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد حرام . 

قال ابن عبدالبر : وقد روى عن أبى هريرة من طرق ثابتة صحاح 
اة 

وقال أبو محمد بن حزم : فروى القدح بفضل مكة على المدينة كما 
أوردوا عن النبى يي جابر وأبو هريرة وابن عمرو بن الوبير » وعبدالله بن 
عدى خمسة من الصحابة منهم ثلاثه مدنيون بأسانيد فى غاية الصحة ورواها ‏ 
عن هؤلاء أبو صالح السمان ومحمد بن زيد بن عبدالله بن عمر وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف وعطاء بن أُبی رباح منهم ثلاثه مدنیون ورواه عن هؤلاء 
عاصم بن محمد والأعمش ومحمد بن عمرو بن علقمة والزهرى وحبيب المعلم 
منهم ثلاثة مدنيون ورواه عن هؤلاء واقد بن محمد وأبو معاوية محمد بن حازم 
وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبدالعزيز بن محمد الدراوردى ومعمر وشعيب 
ابن أبى حمزة وعقيل بن خالد وصالح بن كيسان وعبدالرحمن بن خالد ويونس 
ابن يزيد منهم ثلاثه مدنیون ورواه عن هؤلاء من لا یحصی کثرة وقد ذکرنا أنه 
قول جميع الصحابة وقول عمر بن الخطاب مرويا عنه . 

وروينا من طريق يحى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى عن أسلم 
المنقرى قلت : لعطاء : آتى مسجد النبى يب فأصلى فيه ؟ قال : فقال عطاء : 
طواف واحد أحب إلى من سفرك إلى المدينة وهو قول أبى حنيفة وسفيان وأحمد 
وداود والشافحی وغيرهم . 

وقال ابن عبدالير : وذكر أبو يحى الساجى قال : اختلف العلماء فى 
تفضيل مكة على المدينة فقال الشافعى : مكة خير البقاع كلها وهو قول عطاء 
والمكيين والكوفيين . 

وقال مالك : والمدنيون المدينة أفضل من مكة واختلف أهل البصره 
والبغدادديون فى ذلك › فطائفة ن تقول مكة أفضل وطائفة د تقول : المدينة أفضل 
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وقال عامة أهل الأثر : أن الصلاه فى المسجد الحرام أفضل من الصلاه فى 
مسجد رسول الله ي بمائه صلا . 

وقال القاضى عياض : إن تفضيل المدينة على مكة هو قول عمر بن 
الخطاب ومالك وأكثر المدنيين وذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة وهو 
قول عطاء وابن وهب وابن حيت من أصحاب مالك وحكاه الباجى عن الشافعى 
قال القاضى : ولا خلاف أن موضع قبره ييي أفضل بقاع الأرض . 

قال أُبو الوليد الباجى : الذى يقتضيه الحديث مخالف حكم مكة لسائر 
المساجد ولا يعلم منه حكمها مع المدينة وذهب الطحاوى إلى أن هذا التفضيل 
إنما هو تفضيل صلاة الفرض . وذهب مطرف من أصحابنا إلى أن ذلك فى 
النافله قال : وجمعته خير من جمعته ورمضانه خير من رمضانه . 

واستدل المالكيون على تفضيل المدينة على مكة بقوله ييب : إن إبراهيم 
حرم مكة ودعا لها والنبى َة حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإنى دعوت 
فى صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة وليس فيه إلا أن عل 
حرمها كما حرم إبراهيم مكة ودعا لها كما دعا غير إبراهيم لمكة وليس فى ذلك 
ما يقتضى تفضيلها على مكة . 

وقد حرم َي الدماء والأاعراض والأموال فما دل ذلك على فضل 
واحتجوا بقوله ي اللهم بارك لنا فى مدينتنا وبارك لنا فى صاعنا ومدنا » الله 
إن إيراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإنى أدعوك للمدينة بمشل ما 
دعاك لمكة ومثله معه ويقول اللهم اجعل بالمدينه ضعفى ما جعلت بمكة من 
البركة › وهذا أيضا إنما فى الدعاء للمدينة بزيادة البركة وهى والله مباركة . 

وقد دعا إبراهيم عليه السلام لمكة بما أخبر به الله تعالى إذ يقول : 
فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات © ولم يدع رسول 
الله َه للمدينة بأن تهوى أفئدة الناس إليها أكثر من هويها إلى مكة لأن الحج 
إلى مكة لا إلى المدينة فصح أن دعاء النبى ييي للمدينه بمشل ما دعا إبراهيم 
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لمكة ومثظله معه إنما هو مما فى الثمرات وأن الثمار بالمدينه الآن أكثر مما 
بمكة وليس هذا من باب الفضل فى شئ . 

ومنها قوله : يي المدينة كالكير تتفى خبثها وتنصع طيبها وإنما تنفى 
الناس كما ينفى الكير خبث الحديث . 

وهذا الحديث لا يقتضى أفضليتة على مكة وليس هو على عمومه فقد 
قال تعالى } ومن أهل المدينة مردوا على النفاق » . وقال تعالى } إن 
المنافقين فى الدرك الأسفل من النار © فصح أنهم أخبث الخلق وقد كانوا 
بالمدينة وخرجوا منها » وطلحة والزبير وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل 
وعبدالله بن مسعود فى عدة أخر › وهم أطيب الخلق فصح بيقين انه د لم يعن 
بأن المدينة تنفى الخبث إلا فى خاص من الناس وفى خاص من الزمان 
لا عاما . 

وقد نص على هذا َي كما رجحه مسلم من طريق عبدالعزيز 
الدراوردى عن العلاء بن عبدالرحمن عن ابى هريرة أن رسول الله َد قال : 
فى حديث : ألا إن المدينة كالكير يخرج الخبث لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينه 
شرارها كما ينفى الكير خبث الحديد . 

وخر ج النسائى حديث الأوزاعى عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة 
عن أنس بن مالك عن رسول الله ّي قال : ليس بلد إلا سيطؤه الدجال إلا 
المدينة ومكة على كل نقب من أنقاب المدينة صافين يحرسونها فينزل › فترجف 
المدينة ثلاث رجفات يخرج الله منها كل منافق وكافر . 
وهذا نص فيما قلنا وليس فى جميع ذلك أنها أفضل من مكة إلا ما يقام 
عليه بدلیل . ) ) 

ومنها قوله َب يفتح اليمن فيأتى قوم يسبون بأهليهم ومن أطاعهم 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . 

وذكر مثل هذا سواء فى فتح الشام أو العراق وقوله َة يأتى على 
الناس زمان يأتى الرجل ابن عمه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير 
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له لو كانوا يعلمون والذى نفسى بيده لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف 
الله من هو خير منه وهذا إنما فى أن المدينة هى لهم من اليمن والشام والعراق 
وبلاد الرخاء ولا شك فى هذا وليس فى فضلها على مكة وهذا أيضا خاص 
بمن خرج منها طلب رخاء أو لغرض دنيا وأما من يخرج عنها لجهاد أو شىء 
من الخير فلا » بل كان خروج الذين خرجوا منها بجهاد ونحوه أفضل من 
إقامتهم بها بدليل أنه يي خرج عنها للجهاد وأمر الناس بالخروج معه وتوعد 
من تخلف بالمدينة لغير عذر وبعث أصحابه إلى اليمن والبحرين وعمان يدعون 
إلى الاسلام ويعلمون الناس القرآن والسنن فبطل التعلق بهذا الحديث على فضل 
المدينة على مكة . 

وأما قوله لا يخرج منهم رغبة عنها إلى أخرى فإنه حق فإن من رغب 
عن المدينة اثم لرغبته عنها وكذلك من رغب عن مكة وليس فى هذا فضل بها 
ا 

ومنها قولله َة إن الإيمان يأزر إلى المدينة ء كما تأزر الحية إلى 
SNE EEE‏ أيضا إخبار عن وقت دون وقت 

O rE 
ابن زید بن عبدالله بن عمر عن آبیه عن جده عبدالله بن عمر رضی الله تبارك‎ 
وتعالى عنهما قال : قال رسول الله َي إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما‎ 
بدأ وهو يأزر بين المسجدين كما تأزر الحية إلى جحرها ففى هذا أن الإيمان بين‎ 
. مسجد مكة ومسجد المدينة‎ 

ومنها حديث أنس أن رسول الله َة كان إذا قدم من سفر فنظر إلى 
جدر المدينة أوضع راحلته مرجعها وهذا إنما فى حب النبى ّي له٠٠‏ ونعم كان 
يحبها لكن ليس فيه أنه كان يحبها أكثر من مكة ولا أنها أفضل من مكة . 

ومنها قوله يبب : لا يكيد أحد أهل المدينة إلا إنماع كما ينماع الملح فى 
الماء » وقوله : لا يريد أحد أهل المدينة بشر إلا أذا به فى النار ذوب الرصاص 
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وذوب الملح فى الماء ومن أخاف آهل المدينة أخافه الله وعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . وقوله : مثل هذا 
فيما أحدث فيها أو أوى محدثا وهذا كله إنما فى الوعيد لمن كاد أهلها ولايحل 
كيد مسلم وليس فيه أنها أفضل من مكة › وقد قال تعالى ر ومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم نذقه من عذاب أليم © وهذا نص صريح بوعيد من ظلم بمكة كوعيده و 
من كاد أهل المدينة . 

ومنها قوله : لا يثِت أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شيعا أو 
شهيداً يوم القيامة وهذا إنما فى الحض على الثبات على شدتها ونه يكون لهم 

شفيعاً وليس فى هذا دليل على فضلها على مكة وقد صح أيضا أنه يشفع لجميع 
مته وقال بيه : العمرة إلى العمره كفارة لما بينها والحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجنه وهذه فضيلة لا تكون إلا لمكة والشفاعة يدخل فيها من بر من المسلمين 
ومن فجر فتأمل ذلك يظهر لك منه تفضيل مكة . 

ومنها قوله : اللهم حبب إلينا المدينا كحبنا مكة وأشد وهذا إنما فى 
الدعاء فى وقوع أحد الأمرين ؛ إما أن يحببه تعالى المدينة كحبنا مكة أو أشد 
وهذا إنما فيه الدعاء فى وقوع أحد الأمرين إما أن يحسببه تعالى المدينه كحبه 
ية مكة أو يحببه المدينة أكثر من حبه لمكة ولم يبين لنا أى الأمرين أجيب به 
دعاؤه وحب البلد يكون للموافقه وللألفه وليس فى هذا فضل على مكة . 

ومنها قوله يي : لقاب قوس أحدكم من الجنه وموضع سوط من الجنه 
خير من الدنيا وما فيها . 

وقوله : ما بین بیتۍ ومنبرى روضة من رياض الجنة وقبرى ومنبرى 
على حوضی ۰ ٠‏ 

قال القاضى عياض › عن الطبرى : فيه معنيان أحدهما أن المراد 
بالبیت بیت سکناه على الظاهر مع أنه روی ما يثبته بین حجرتی ومنبرى 
والثانى أن البيت هنا القبر وهو قول يزيد بن أسلم فى هذا الحديث كما روى بين 
قبری ومنبری . 
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قال الطبری : واذا کان قبره فی بیته فاتفقنا معاً فی الروايات ولم يكن 
فیها خلاف لان قبره فی حجرته وهو بیته . 

قال : وقوله : ومنبری على حوضی يحتمل أنه منبره بعینه الذی كان 
فى المدينة وهو أظهر . والثانى أن يكون هناك له منبر والثالث أن قصه منبره 
والحوض عنده لملازمة الأعمال لصالحه يورد الحوض ويوجب الشرب منه . 

قال القاضى : وقوله : روضة من رياض الجنة يحتمل معنيين أحدهما 
أنه موجب لذلك وأن الدعاء والصلاه فيه يستحق ذلك من الثواب كما قيل الجنة 
تحت ظلال السيوف . 

والثانى أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون فى الجنة بعينها قاله الداودى . 

قال ابن حزم : وأرادوا أن يثبتوا من هذا أن مكة من الدنيا كموضع قاب 
قوسين من تلك الروضة وتلك الروضة خير من مكة وليس هذا كما ظنوه ولو 
كان ذلك لكانت مصر والكوفة خير من مكة والمدينة . 

روینا عن مسلم حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا محمد بن أنبآنا 
عبيدالله هو ابن عمرو عن حبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبى 
هريرة رضى الله تبارك وتعالی عنه قال : قال رسول الله ّي سيمان وحيجان 
والفرات والنيل كل من أنهار الجنة وهذا مالا يقوله مسلم : أن هذه البلاد من 
أجل ما فيها من أنهار الجنة خير من المدينة ومكة . 

قال : وهذا أن الحديثين ليسا على ما يظنه أهل الجهل من أن تلاك 
الروضه قطعه منقطعه من الجنة أو أن هذه الأنهار مهبطه من الجنه لأن الله 
تعالى يقول : فى الجنة : ر إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظما 
فيها ولا تضحى € فهذه صفه الجنة وليست هذه الأنهار ولا تلك الزوضة ديد 
الصفه فصح كون تلك الروضه من الجنة إنما هو لفضلها وأن الصلاة فيها تؤدى 
إلى الجنة وأن تلك الأنهار لبركتها أضيفت إلى الجنه كما تقول : فى اليوم الطيب 
هذا يوم من أيام الجنة » وكما قيل فى العنان : إنها من دواب الجنه وكما قال 
َة : الجنة تحت ظلال السيوف وهذا فى أرض الكفر بلا شك وليس فى هذا 
فضل لها على مكة . 
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ثم لو صح ما ادعوه لما كان الفضل إلا لتلك الروضة خاصة لا لسائر 
المدينة وهذا خلاف قولهم . 

فإن قالوا : ما قرب فيها أفضل مما بعد قلنا فليلزمكم على هذا أن تكون 
الجحفه ووادى القرى أفضل من مكة لانهما أقرب إلى الروضة من مكة وهذا لا 
يقولونه » فبطل تعلقهم بهذا الخبر . 

وقال أبوعمر بن عبدالبر : اختلف الناس فى تأاويل قول الرسول ي : 
ما بین قبری ومنبری › وروی.ما بین بیتی ومنبری روضة من رياض الجنه 
ففال قوم : معناه أن البقعة ترفع يوم القيامة فتجعل فى رياض الجنه . وقال 
آخرون : قال : فإنهم يعنون أنه لما كان جلوسه يي وجلوس الناس إليه يتعلمون 
القرآن والدين هناك شبه ذلك الموضع بالروضة لكريم [ يحصل فيه ] فى 
وأضافها إلى الجنه كما قال ي : الجنة تحت ظلال السيوف يعنى أنه عمل 
يوصل به إلى الجنة وهذا جائز شائع فى لسان العرب والله أعلم بما أراد من 
ذلك . 

وقد استدل أصحابنا على أن المدينة أفضل من مكة بهذا الحديث وركبوا 
عليه قوله يد : موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها وهذا لا دليل فيه 
على ما ذهبوا اليه إلا أن قوله هذا أراد به ذم الدنيا والزهد فيها والترغيب فى 
الآخره فأخبر أن السير من الجنة خير من الدنيا كلها وأراد بذلك السوط التقليل 
لا أنه أراد موضع السوط بعينه بل موضع نصف سوط وربع سوط من الجنة 
لباقيه خير من الدنيا الفائية وهذا مثل قوله تعالى : ر ومن أهل الكتاب من إن 
تأمنه بقنطار © لم يرد القنطار بعينه وإنما أراد الكثير ر ومنهم من إن تأمنه 
بدینار ©€ لم یرد الدينار يعينه و القليل أى أن منهم من يؤتمن على بيت 
مال فلا يخون ومنهم من يؤتمن على فلس أو نحوه فيخون على أن قوله : 
روضة من رياض الجنة يحتمل ما قال العلماء فى ما قدمنا ذكره فلا حجة لهم 
فى شئ مما ذهبوا إليه والمواضع كلها البقاع أرض الله فلا يجوز أن يفضل 
منها شئ على شئ إلا بما يجب التسليم له وإنى لا أعجب لمن يترك قول : 
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رسول الله َب إذ وقف بمكة على الحجون وقيل : على الحزورة فقال : والله 
إنى لأعلم أنك خير أرض الله وأحبها إلى الله ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما 
خرجت › وهذا حديث صحیح . 

رواه أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبى هريره وعبدالله بن عدى بن 
الحمراء جميعا عن النبى َب فكيف يترك مثل هذا النص الثابت وبمال إلى 
أقوال لا تجامع مقاولة عليه ؟ 

قال : وقد روى عن مالك ما يدل على أن مكة أفضل الأرض كلها ولكن 
المشهور عن أصحابه فى مذهبه تفضيل المدينه ثم ذكر من طريق أحمد بن داود 
حدئنا سحنون حدننا عبدالله بن وهب قال : حدثنى مالك بن انس أن آدم لما 
أهبط إلى الأرض بالهند أو بالسند قال : يا رب هذه أحب الأرض اليك أن تعبد 
فیها قال : بل مكة فسار آدم حتى أتى مكة فوجد عندها ملائكة يطوفون بالبيت 
ويعبدون الله تعالى فقالوا : مرحبا يا آدم يا أبا البشر » إنا منتظروك هاهنا منذ 
ألفى سنة قال : وكان مالك يقول : من فضل المدينه على مكة أنى لا أعلم فيها 
قبر نبى معروف غيرها وهذا والله أعلم وجهه عندى من قول مالك › کأنه مالا 
يشك فيه وما يقطع العذر خبره وإلا فإن الناس يزعم منهم الكثير أن قبر إيراهيم 
عليه السلام ببيت المقدس وإن قبر موسى عليه السلام هناك أيضا . 

قال أبوعمر : إنما يحج بقبر رسول الله يي وبفضائل المدينة وما جاء 
فيها عنه ي وعن أصحابه على من أنكر فضلها وجعلها كسائر بقاع الأرض 
لأن تلك الآثار أثبتت فضلها وأوضحت موضعها وكرامتها . 

وأما من أقر بفضلها وعرف موضعها وأقر أنه ليس على وجه الأرض 
بعد مكة أفضل منه فقد أنزلها منزلها وخرج بها وعرف لها حقها واستعمل 
القول بما جاء عن النبى ييي فى مكة لأن فضائل البلدان لا تدرك بالقياس 
والاسنباط وإنما سبيلها التوقيف › وكل يقول بما بلغه وصح عنده والآثار فى 
فضل مكة عن السلف اكثر وفيها بيت الله الذى رضى من عباده على الحط 
لأوزارهم بقصده مرة ذ فى العمر وقوله ع صلاة فى مسجدى أفضل من ألف 
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صلاة فى ما سواه إلا المسجد الحرام قال أبو محمد بن حزم تأويلهم أن الصلاة 
- فى مسجد المدينة أفضل من الصلاة فى مسجد مكة بدون ألف وقلنا نحن : بل 
هذا الاستثناء لأن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل من الصلاة فى مسجد المدينة 
وكلا التأويلين محتمل › نعم . 

وتأويل ثالث أيضا وهو إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فى كليهما سواء 
فلا يجوز المصير إلى أحد هذه التأويلات إلا بنص آخر وبطل أن يكون فى هذا 
الخبر بيان فى فضل المدينة على مكة وقال : أبو عمر بن عبدالبر اختلفوا فى 
تأويله ومعناه فتأوله قوم منهم أبوبكر عبدالله بن نافع الزبيرى صاحب مالك على 
أن الصلاة فى مسجد رسول الله َد أفضل من الصلاة فى المسجد الحرام بدون 
ألف درجة » وأفضل من الصلاة فى سائر المساجد بألف صلاة › وقال : بذلك 
جماعة من المالكيين ورواه بحضهم عن مالك . 

وتأويل ابن نافع بعيد عند أهل المغرفة باللسان ويار هة أن يقول ٠‏ 
الصلاة فى مسجد رسول الله ية أفضل من الصلاة فى المسجد 
ضعف وتسعة وتسعين ضعفا وإذا كان هذا كهذا لم يكن للمسجد الحرام فضل 
على سائر المساجد إلا بالجزء اللطيف على تأويل ابن نافع هذا . 

وحسبك ضعفاً يقوله : يؤول إلى هذا وقد زعم بعض المتأخرين من 
أصحابنا أن الصلاة فى مسجد النبى د افضل من الصلاة فى المسجد الحرام 
بمائة صلاة ومن غيره بألف صلاة واحتج لذلك بما رواه سفيان بن عيينة عن 
زياد بن سعد عن ابن عتيق قال : سمعت عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه 
يقول : صلاة فى المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه فتأول بعضهم 
هذا الحديث أيضا عن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه على أن الصلاة فى 
مسجد رسول الله ب خير من تسعمائة صلاة فى المسجد الحرام » وهذا كله 
تأاويل لا يعضده أصل ولا يقوم عليه دليل » وحديث سليمان بن عتيق هذا حجة 
فيه لأنه مختلف فى إسناده وفى لفظه وقد خالفه فيه من هو أثبِت منه . فمن 
الأختلاف عليه فى ذلك ما ذكر من طريق قاسم ڊ بن أصبغ محمد بن وضاح 
حدثنا حامد بن یحیی حدثنا سفیان بن عیینه عن زياد بن سعد الخراسانى أبى 
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عبدالرحمن قال : أخبرنا سليمان بن عتيق قال : سمعت عبدالله بن الزبير يقول: . 
سمعت عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه يقول : صلاة فى المسجد 
الحرام أفضل من مائة صلاة فى مسجد النبى عله . 

ومن طريق أبى عبدالله سعيد بن عبدالرحمن المخزومى قال : حدثا 
سفيان عن زياد بن سعد عن ابن عتيق قال سمعت ابن الزبير على المنبر يقول : 
سمحت عمر بن الخطاب يقول : صلاة فى المسجد الحرام افضل من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد إلا مسجد رسول الله يي فإنما فضله عليه بمائه صلاة . 

فهذا خلاف ما ذكروه فى حديث ابن عتيق عن ابن الزبير عن عمر 
فکيف يحتجون بحديث قد روى فيه ضد ما ذكروه أيضا فى رواية الثقات إلى ما 
فى إسناده من الاختلاف أيضا . 

وقد ذكر عبدالرزاق عن ابن جريج قال : أخبرنى سليمان بن عتيق 
وعطاء عن ابن الزبير أنهما سمعاه يقول : صلاة فى المسجد الحرام خير من 
مائتى صلاة فيه ويشير إلى مسجد المدينة . 

وذكر من طريق قاسم بن أصبغ قال : حدثا أبو يحيى بن أبى مرة 
ومحمد بن عبدالساام الخشنى قالا : حدثا محمد بن أبى عمر حدثنا سفيان بن 
زياد بن سعد حدتنا سليمان بن عتيق قال : سمعت ابن الزبير يقول : سمعت 
O PE E PET E‏ من مائة ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد إلا مسجد رسول الله يي » فإنما فضله عليه 
بفائة ضلا : 

فهذا حديث سليمان بن عتيق محتمل للتأويل لأن قوله : فضله عليه 
يحتمل الوجهين إلا أنه قد جاء عن عبدالله بن الزبير أيضاً من نقل التقات خلاف 
ما تأوله عليه على أنه لم یتابع فيه سلیمان بن عتیق على ذکره عمر وهو مما 
أخطأ فيه عندهم سلیمان بن عتیق وانفرد به » وما انفرد به فلا حجة فيه وإنما 
الحديث محفوظ عن ابن الزبير على وجهين : طائفه توقفه عليه فتجعله من 
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قوله» وطائفة ترفعه عند النبى يي بمعنى واحد أن الصلاة فى المسجد الحرام 
أفضل من الصلاة فى مسجد النبى ي بمائةضعف . 

هكذا رواه عطاء بن أبى رباح عن عبدالله ابن الزبير واختلف فى رفعه 
عن عطاء على حسب ما ذکرنا وما رفعه منه عن النبى َة أحفظ وأثبت من 
جهة النقل وهو أيضا صحيح ذ فى النظر لأن مثله لا يدرك بالرأى ولابد فيه من 
التوفيق فلهذا قلنا من رفعه أولى مع شهادة أئمه أهل الحديث الذى رفعه عن ابن 
الزبير من رواية عطاء بن أبى رباح الحجاج بن أرطاة وابن جريح على أن ابن 
جریح رواه عن سليمان بن عتيق أيضا بمٿل روايته عن عطاءِ سواء › فحديث 
الحجاج بن أرطأة حدثاه عبدالوارث بن سفیان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثا أحمد 
ابن زهير حدثنا أبى حدثنا هشيم أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن عبدالله 
ابن الزبير قال : الصلاة فى المسجد الحرام تفضل على مسجد النبى ي بمائة 
ضعف قال عطاء : فنظرنا فى ذلك فإذا هى تفضل على سائر المساجد بمائة 
ألف ضعف . 

ذکرعبدالرزاق وغیره عن أبی جریج قال : أخبرنى عطاء أنه سمع ابن 
الزبير يقول : على المنبر : صلاة فى المسجد الحرام خير من ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد قال : قلت : لم يسم مسجد المدينة قال : ليخيل إلى أنه إنما 
أراد مسجد المدينة . 

قال ابن جريج : أخبرنى سليمان بن عتيق بمثل خبر عطاء هذا قال : 
حدثنى بشير بن الزبير إلى المدينة هكذا قال ابن جريج : بالف على ما أشار 
عليه وتأوله .ابن جريج فى حديثه هكذا تكون الصلاة فى المسجد الحرام تفضل ‏ 
على الصلاة فى كل المساجد غير مسجد النبى يي بألف ألف ولكن الحديث لم 
يقمه ولا رواه إلا حبيب المعلم عن عطاء اقام إسناده وجود لفظه فأتى 
بالمعروف فى الصلاة فى المسجد الحرام بأنها بمائة ألف صلاة وفى مسجد 
النبى يي بألف صلاة فذكر من طريق قاسم بن أصبغ حدثا أبو يحى عبدالله ٠‏ 
ابن أبى مرة فقيه مكة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حبيب 


المعلم عن عطاء بن أبى رباح عن عبدالله بن الزبير قال : قال رسول الله ك 
صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 
وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى مسجدى . 

ومن طريقه أيضا حدثنا أحمد بن زهير حدثنا سليمان بن حرب حدثا 
حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء عن عبدالله بن الزبير قال : قال 
رول الله ا صلا فى مسجدى هذا انل من الف صضلاة فيا سوا من 
المساجد إلا المسجد الحرام » وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى 
ST CS lS SE ERN OEE‏ 
لفظه ولا فی معناه وکان ته SS‏ 
أهل العلم بالحديث إلا حديث حبيب هذا › قال ابن أبى خيثمة : سمعت يحيى بن بن 
معين يقول : حبيب المعلم ثقة ما أصح حديثه وسأل أبو زرعه الرازى عن 
حبيب المعلم فقال : بصرى تقة › وقد روى فى هذا الباب عن عطاء عن جابر 
حديث نقلته ثقات كلهم بمثل حديث حبيب المعلم سواء وجائز أن يكون عند 
عطاء فى ذلك عن جابر وعبدالله بن الزبير فيكونان حديثين وعلى هذا يحمله 
أهل العلم بالحديث فذكر من طريق قاسم حديث حكيم بن شعبه حدثنا عبيدالله بن 
عمرو عن عبدالكريم الجزرى عن عطاء بن أبى رابح عن جابر قال : قال 
رسول الله ي : صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف 
صلاة فيما سواه » وحكيم بن سيف هذا شيخ من أهل الرقة قد روى عنه أبو 
زرعة الرازی وغیره وأخذ عنه ابن وضاح وهو عندهم شيخ صدوق لا باس به 
فإن كان حفظ فهما حديثان وإلا فالقول قول : حبيب المعلم على ما ذكرنا . 

وقد روى فى هذا الباب أيضا حديث بهذا المعنى عن عطاء عن ابن 
عمر مفردا وهو عندهم حديث آخر لاشك فيه لأنه روى عن ابن عمر من 
وجوه › فذكر من طريق إسماعيل بن علية حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق حدثا 
عبدالملك » عن عطاء عن ابن عمر عن النبى ي قال : صلاة فى مسجدى هذا 
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أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه 
أفضل . 

ومن طريق عمر بن عبيد عن عبدالملك عن عطاء ابن عمر قال : قال 
سول آله : ضا ف مسجد هذا اقل من الف هد فما سوااهن 
المساجد إلا المسجد الحرام فهو أفضل . 

ومن طريق أبى معاوية عن موسى الجهنى عن نافع عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله ك صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فی غیره إلا 
المسجد الحرام فإنه أفضل منه بمائة صلاة . 

قال : وقد روى عن أبى الدرداء وجابر مثل هذا المعنى سواء فذكره من 
طريق أحمد بن عمر والرازى حديث سالم القداح حدثا سعيد بن بشير عن 
إسماعيل بن عبيدالله عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله عي 
فضل الصلاه فى المسجد الحرام على غيره مائه ألف صلاة وفى مسجد بيت 
المقدس خمسمائة صلااة › قال البزار : هذا اأسناد حسن وقد روى من حديث 
عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر مثله سواء . 

وروی عبدالحميد عن ابن عيينة قال : حدثتى عمر بن سعيد عن أبيه 
عن أبى عمر والشيبائى قال : قال عبدالله بن مسعود : المرأة أفضل صلاتها فى 
بيتها إلا فى المسجد الحرام » وهذا تفضيل منه للصلاه فيه على الصلاه فى 
مسجد النبى ي لأن النبى ية قال لأصحابه : صلاة أحدكم فى بيته أفضل من 
صلاته فى مسجدى إلا المكتوبة وقد اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة 
العيدين يبرزلها فى كل بلد إلا بمكة فإنها تصلى فى المسجد الحرام . 

ومن طريق قاسم من حديث سفيان حدثنا الزهرى عن سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله مي صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف 
صلاه فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام قال سفيان : فيرون أن الصلاه 
فى المسجد الحرام أفضل من مائه ألف صلاه فيما سواه من المساجد » من 
طريق ابن وضاح قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال : سمعت ابن 
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وهب يقول : ما رأيت اعلم بتفسير الحديث من ابن عيينه قال : ابن عبدالبر 
وحسبك فى هذا الحديث بقوله َي لمكة والله إنى لأعلم أنك خير أرض واحبها 
إلى الله ولولا أن أهلك اخرجونى منك ما خرجت وهذا من أصح الآثار عن 
النبى ك . 

وذكر من طريق عبدالله بن عدى بن الحمرء ثم قال : وهذا قاطع فى 
موضع الخلاف تم ذكر من طريق ابن سنجر حدثا محمد بن عبيدة عن طلحة 
ابن مر عن عطاء عن ابن عباس قال : لما خرج رسول الله ّي من مکه قال : 
أما والله أنى لأخرج منك وإنى لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله واكرمه على 
الله ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت 

ومن طريق قاسم بن أصبغ حدثا أحمد بن زهير حدثا موسى بن 
اسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن 
عباس قال : قال على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه إنى لأعلم 
أحب بقعه إلى الله فى الأرض » وأفضل بئر فى الأرض › وأطيب أرض فى 
الأرض فأما أحب بقعه فى الأرض إلى الله فالمسجد الحرام وما حوله وافضل 
بئر فى الأرض زمزم وأطيب أرض فى الأرض ريحا الهند هبط بها آدم عليه 
السلام من الجنه فعلق شجرها من ريح الجنه فهذا عمر وعلى وابن مسعود وأبو 
الدرداء وابن عمر وجابر يفضلون مكة ومجدها وهم أولى بالتقليد ممن بعدهم 

وذدكر عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال : صلاه فى المسجد الحرام 
خير من مائه صلاه فی مسجد الميدنه قال معمر : وسمعت أيوب يحدث عن أبى 
العاليه عن عبدالله بن الزبير مثل قول قتاده : وذكر عبدالملك بن حبيب عن 
مطرف عن أصبغ وعن ابن وهب أنهما كانا يذهبان إلى تفضيل الصلاة فى 
المسجد الحرام على الصلاة فى مسجد النبى َي على ما فى أحاديث هذا الباب 
قال ابن عبدالبر : أصحابنا يقولون : أن قول ابن عيينه حجه حين حدث بحدیٹ 
بى الزبير عن أبى صالح عن ابى هريرة أن رسول الله َي قال : يوشك أن 
يصرب الناس أكباد الأبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينه قال : ابن 
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عيينه حجه لأنه إذا قال كانوا يرون غنما حكى عن التابعين فيلزمهم مثل ذلك 
فى قول ذلك قى قول ابن عيينه فى تعبير حديث هذا الباب لأنه قال : إذ حدث 
به وكانوا يرون الصلاة فى المسجد أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ولا 
يشك عالم منصف فى أن ابن عتيينة فوق ابن نافع فى الفهم والفضل والعلم وأنه 
إذا لم يكن منهم بد من التقليد فنقليده أولى من تقليد ابن نافع وفيما ذكرنا من هذا 
الباب عن النبى ية وأصحابه رضى الله تبارك وتعالى عنهم عن ما سواهم › 
هذا ملخص ما ذکره فی كتاب ( التمهید ) وقال : فى كتاب الاستذكار وقد ذكر 
حديث مالك عن أبى هريرة يرفعه صلاة فى مسجدى هذا خير من الف : صلاة 
فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وأجمعوا على صحته › واختلفوا فى 
تأویله وکان عبدالله بن نافع الزبیری صاحب مالك فیما روی یحیی بن یحیی 
عنه أنه سأله عن معنى هذا الحديث فقال : معناه أن الصلاة فى مسجد النبى َل 
أفضل من الصلوات فى سائر المساجد بالف صلاه إلا المسجد الحرام فإن 
الصلاة فى مسجد لنبى بي أفضل من الصلاه فيه دون الالف صلاة وهذا 
التأويل على بعده ومخالقة أكثر أهل العلم لما فيه فإنه لاحظ له فى اللسان العربى 
لانه لا يقوم فی اللسان الا بقرينه وبيان › لا بيان ولا دليل لمن تاول تأويل ابن 
نافع يشهد له وأهل العربية يقو ن : إذا قلت اليمن افضل من جميع البلاد بالف 
درجه إلا العراق جاز أن يكون العراق مساوياً وفاضلاً مفضولا إذا كان مساويا 
فقد علم مقدار فضله وإذا كان فاضلاً أو مفضولا فمعلن فى الفضل لا يعلم كم 
مقدار المفاضلة بينهما الا بقرينه ودليل على عدة درجات إما زائدة أو ناقصة 
فيحتاج الى الاتيان وقد علمنا أنه لم يحتمل ابن نافع ما تأوله فى الحديث إلا ما 
كان يذهب اليه هو وشيخه مالك من تفضيل المدينة على مكة وتفضيل مسجد 


النبى ج على المسجد الحرام ثم ذكر على ما تقدم انتهى . 


۳۰ 


ومنها قوله ب على آبواب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال وهذا ليس فيه تفضيلها على مكة لأنه أخبر كي أن المدينة لا يدخلها 
الدجال . 

خر ج البخارى ومسلم من طريق الوليد بن مسلم حدثنا عمر حدثا إسحق 
قال : حدثنى أنس بن مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : ليس بلد إلا 
سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين ‏ 
يحرسونها فترجف المدينه بأهلها ثلاث رجفات فيخرج اليه كل كافر ومنافق وقد 
صح أن الملائكة تنزل على المصلين فى كل بلد كما أخبر َي أنهم يتعاقبون فينا 
ملائكة بالليل والنهار فشارك المدينه غيرها من البلاد فى حلول الملائكة بها ء 
ومنها قوله َب هی طيبه وصدق رسول الله َهٌ أنها والله طيبة لكن ليس فى 
هذا فضل لها على مكة واحتجوا بأن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه قال : 
لعبد الله بن عياش بن أبى ربيعه أنت القائل لمكة خير من المدينة فقال له 
عبدالله : هی حرم الله وأمنه وفیها قبلته › فقال له عمر إنی لا أقول فی حرم لله 
ولا فى بيت الله شيئا أنت القائل لمكة خير من المدينه ثم أنصرف › وهذا ليس 
فيه الا أن عبدالله بن عیاش وهو أحد الصحابة كان يقول : مكة أقفضل من 
المدينة وليس فى هذا الخبر عن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه تفضيل 
المدينة على مكة ولا تفضيل مكة على المدينه وإنما فيه تقرير عبدالله على هذا 
القول فقط وقد صح عن عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه أن مكة أفضل من 
المدينه كما تقدم من طريق قاسم بن أصبغ يقول : صلاه قى المسجد الحرام 
أفضل من مائة صلاة فى مسجد النبى ية فهذان صاحبان لا يعرف لهما من 
الصحابة مخالف ومثل هذا حجة عندهم . 

وخرج عبدالرزاق عن معمر عن عبدالكريم الجزرى عن سعيد بن 
المسيب قال : من يعتكف فى مسجد إيليا فاعتكف فى مسجد النبى َي أجزاً عنه 
ومن نذر أن يعتكف فى مسجد النبى َد فاعتكف فى المسجد الحرام اجرأ عنه 
فهذا سعيد بن المسيب فقيه أهل المدينه يصرح بفضل مكة على المدينة كفضل 


۴١ 


المدينة على بيت المقدس واحتجوا ونحوا فيه بان النبى ب رأى ميتا فقال : دفن 
فى التربة التى خلق منها قالوا : والنبى بي دفن بالمدينه فمن تربتها خلق وهو 
أفضل الخلق فهى أفضل البقاع وهذا حديث روى من طريقين إحديهما فيها 
محمد بن الحسن بن زبالة عن أنيس بن يحيى مرسل والأخرى من رواية أبى 
خالد عن يحيى البكاء فأما محمد بن الحسن بن زبالة القرشى المخزومى المدنى 
أحد المكثرين الضعفاء روى عن أسامة بن زيد وسعيد بن أبى سعيد المقبرى 
ومالك بن أنس ومحمد بن جعفر بن أبى كثير وخلائف »› وحدث عنه أبو خيثمة 
وأحمد بن صالح › والزبير بن بكار وجماعة اسقطوه لحديثه عن مالك عن هشام 
عن أبيه عن عائشه حديث فتحت البلاد بالسيف » وفتحت المدينة بالقرآن وبغير 
هذا من الحديث قال : أبو داود كذاب وقال ابن معين : والله ما هو ثقه وقال 
البخارى : عنده مناكير قال ابن معين : كان يسرق الحديث › وقال النسائى : 
وغيره متروك وقال أبو حاتم.: وهى الحديث وليس بمتروك وما أبه حديثه 
بحديث عمر بن أبى بكر الموصلى والواقدى ويعقوب بن محمد الزهرى 
وعبدالعزيز بن عمران › وقال ابن حزم : هو ساقط بالجملة قال فيه يحيى : 
ليس بالثقه وهو بالجملة متفق على أطراحه »› وأما أنيس بن يحيى فقال ابن حزم 
: ولا ندرى من أنيس بن يحيى › وأما أبو خالد فهو مجهول عن يحيى البكاء 
واختلف فى أسم أبيه فقيل : مسلم وقيل : سليم وقيل : يحيى بن أبى خليد أبو 
مسلم وقيل : أبو سلم وقيل : أبو الحكم يروى عن أبى عمرو عن السعيد بن 
المسيب وأبى العالية وغيره ويروى عنه عبدالوارث بن سعيد وعلى بن عاصم › 
وجماعة قال أحمد : ليس بثقة وقال ابن معين : ليس بذاك وقال أبو زرعة ليس 
بقوی › وقال أبو حاتم : شيخ › وقال النسائى متروك الحديث وقال ابن عدى 
ويحيى البكاء هذا ليس بذاك المعروف وليس له كثير روايه فبهذا قد تبين ضعف 
الحديث بل قال فيه ابن حزم : وهذا خير موضوع ثم لو صح لما كانت فيه حجة 
لانها قد دفن فيها المنافقون ودفن إبراهيم واسحاق ويعقوب وموسى وهاورن › 
وداود وسليمان فى الشام ولا يقول : مسلم من أجل ذلك أن الشام أفضل من مكة 
وفى حديث محمد بن الحسن ابن زبالة عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه 


۳۲ 


عن عائشه زضى الله تبارك وتعالى عنها عن النبى َب أنه قال : فتحت البلاد 
بالسيف حديث : وفتحت المدينه بالقرآن وقد اسقطوه لهذا ولغيره › وقال ابن 
عدی : وانکر ما روی حدي هشام بن عروة حديث : فتحت القرى بالسيف وقال 
ابن حزم : وهذا أيضا من رواية محمد بن الحسن بن زبالة المذكور بوضع 
الحديث وهذا من وضعه بلا شك لأنه رواه عن مالك عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشه عن النبی ّي وهذا اسناد تفرد به ابن زبالة دون سائر من روی 
ا ع ا و فی فلم لان ارين وار 
مدائن اليمن وصنعاء والجند لم تفتح بالسيف إلا بالقرآن فقط وليس ذلك بموجب 
و زبالة عن مالك 
عن يحیی بن سعيد عن النبى بد إنه قال : ما على الأرض بقعه أحب إلى الله 
تعالی من أن یکون قبری فیها منها › هکذا رواه مرسلا ولو صح لما کان فيه 
حجه فى فضلها على مكة لأن النبى َيب كره للمهاجين وهو عندهم أن يرجعوا 
إلى مكة ليحشروا غرباء مطرودين عن وطنهم فى الله تعالى » حتى أنه ل 
رثى لسعد ابن خولة أن مات بمكة ولم يجعل للمهاجر معه تمام نسكه أن يبقى 
بمكة إلا ثلاث ليال فقط فإذا خرجت مكه بهذه العلة على أن يدفن فيها النبى ئل 
فالمدينة افضل البقاع بعدها بلاشك وقد . 

خرج البزار من طريق أبى نعيم الفضل بن دكين حدثا محمد بن قيس 
عن أبی برده بن أبى موسى الاشعرى عن أبى موسى قال : مرض سعد بمكة 
فاتاه النبى يي يعوده فقال له : يا رسول الله أليس نكره أن يموت الرجل فى 
الأرض التى هاجر منها قال : بلى وذكر باقى الحديث هذا نص ما قلنا ومنها 
حديث محمد بن زبالة عن محمد بن اسماعيل عن سليمان بن بريدة وغيره عن 
النبى َد أنه قال : فى حين خروجه من مكة الله إنك اخرجتنى من أحب البقاع 
إلى فأسكنى أحب البقاع إليك هكذا ذكره مرسلا . قال ابن عبدالبر : وقد ذكر 
حديث عبدالله ابن عدى بن الحمراء الذى تقدم هو حديث ثابت عند جماعة أهل 
العلم بالحديث ولم يأن عن النبى َد من وجه صحیح شئ يعارضه الا ما رواه 


۳۹۴۳ 


محمد بن الحسن بو زبالة وهو متروك الحديث مجتمع على ترك الاحتجاج 
بحديثه وقد انفرد بهذا الحديث وهذا الحديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث 
وقال ابن حزم : وهذا موضع من روايه محمد بن الحسن بن زبالة ومنها حديث 
محمد بن الحسن عن يحيى بن عبدالرحمن عن عمرة بنت عبدالرحمن قال رافع 
ابن خديج قال رسول الله كب خير من مكة ورواه محمد بن عبدالرحمن ابن 
الرداد بن عبدالله بن شريح بن مالك القرشى عن يحيى بن سعيد الانصارى عن 
عبيدة ابنه عبدالرحمن عن رافع بن خدیج عن النبی وي ورواه عبدالله بن راقع 
الصانعح صاحب مالك عن محمد بن عبدالرحمن الرداد عن يحيى بن سعيد عن 
عمرة قال رافع : ومحمد بن زبالة هو صاحب هذه الفضائح كلها المتعود 
بوضعها ومحمد بن عبدالرحمن بن الرداد قال ابن عدی : مدینی من ولد ابن أم 
مکتوم رواياته ليست بمحفوظة وقال ابن حزم : مجهول لا يدریه احد وعبدالله 

وقد خرج مسلم هذا الخبر من طريق عبدالله بن مسلمة القصبى قال : 
حدثنا سليمان بن بلال عن عتبه بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم أن مروان 
خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال : مالى 
اسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها وقد حرم. 
رسول الله َي ما بين لا بتيها › وذلك عندنا فى أديم خولانى وإن شئت أقرأتكه 
قال : فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك قال : وهكذا كله كان الحديث 
فبدله أهل الزيغ عصبية عجل الله تعالى لهم بها الفضيحة فى الكذب على رسول 
الله كب والله أعلم  .‏ 


6# ® @® 


(1) ( مسلم بشرح النووى ) : ٠٤٤/۹‏ » كتاب الحج » باب )۸١(‏ فضل المدينة ودعاء النبى ئل 
فيها بالبركة › وبيان تحريها »› وتحريم صيدها » وشجرها » وبيان حدود حرمها › حديث رقم 
)٤٥۷(‏ . 
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السابعة والسبعون : أنه ي كان إذا دعا لأهل القبور 
يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه 


خرج مسلم من حدیث حماد بن زید عن ڈابت البنائی عن رافع عن 

أبى هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاباً ففقعدها رسول الله غلل 
فسأل عنها أو عنه فقالوا : مات . قال : آفلا کنتم آذنتمونی قال : وكأانهم 
صغروا أمرها وأمره فقال : دلونی على قبره فدلوه فصلی علیها ثم قال : هذه 
القبور مملؤة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتى عليهم . 

ر کات ادم کیت ای عر ی ت عن ای ل لر 
كان ينظف المسجد فمات فدفن ليلا فأتى النبى ية فأخبر فقال : انطلقوا إلى 
قبره › فانطلقوا فقال i E AREF‏ 
ينورها بصلاتى عليها فأتى القبر فصلى عليه وقال رجل من الأنصار : يا 
رسول الله ك إن أخى مات ولم يصل عليه › قال : فأين OT‏ 
النبى ييي مع الأنصارى فصلى عليه › وفى لفظ له فإن صلاتى عليه رحمة له . 


الثامنة والسبعون : أنه علا 
كان يوعك وعك رجلین 


ا د e‏ الله تبارك وا 


دخلت على رسول الله ّي وهو يوعك فمسسته بیدی فقلت : یا رسول الله غلل 


(۱) سبق تخريجه فى موضعه من هذا الجزء ص ٠٤٠١‏ ء فيمن كان يقم المسجد . 
(۲) ( فتح البارى ) : ۱1۰| or‏ > كتاب المرضى › باب )١١(‏ ما رخص للمريض أن يقول إنى 
وجع › حديث رقم )٥٩٦۷(‏ وخرجه مسلم فی کتاب البر › باب ٠ )٤٥(‏ والدارمى فى الرفاق . 


۳“ 


أراك توعك وعكاً شديداً ؟ فقال. رسول الله ب : أجل إنى أوعك وعك رجلين 
منكم فقلت : ذاك إن أجرين فقال رسول الله َي : أجل » ثم قال : رسول الله 
مامن مسلم یصیبه أذی من مرض فما سواه إلا حط الله به سیئاته کما تحط 
الشجرة ورقها . 

وخر ج الحاكم(' من حديث ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال : دخلت على النبى د 
وهو محموم فوضعت يدى من فوق القطيفه فوجدت حرارة الحمى فقلت : ما 
أشد حماك يا رسول الله قال : إنا كذلك معشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع لنا 
لنا الأجر قال : فقلت : يا رسول الله أى الناس أشد بلاءًَ ؟ قلت : الأنبياء . قال: 
ثم من ؟ قال : ثم الصالحون إن من الرجل ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباء 
فيحويها ويلبسها وإن كان أحدهم لبيتلى بالقمل حتى يقتله القمل › وكان ذلك أحب 
إليهم من العطاء إليكم يقتله القمل وكان ذلك أحب غليهم من العطاء إليكم . قال 
الحاكم : وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ) 


التاسعة والسبعون : كان ي لم يمت حتى خيره الله 
تعالى بين أن يفسح له فى أجله ثم الجنة 
وبين لقاء الله سريعا › فاختار 
ما عند الله على الدنيا 


خر ج البخارى ومسلم من حديث الليث قال : حدثنى عقيل ابن شهاب 
قال : أخبرنى سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن رجال من أهل العلم أن 
عائشه زوج النبی ّي قالت : كان رسول الله كب يقول وهو صجيح : أنه لم 
)١(‏ ( المستدرك ) : ١ ۳٤١/٤‏ كتاب الرفاق حديث رقم )۷۸٤۸(‏ وقال الحافظ الذهبى فى 


( التلخيص ) : على شرط مسلم . 


۳۹٦ 


يقبض نبى حتى يرى مقعده من الجنه ثم يخير قالت عائشه رضى الله تبارك 
وتعالى عنها : فلما برسول الله َب ورأسه على فخذى غشى عليه ساعة ثم 
أفاق فأاشخص بصره إلى السقف ثم قال : اللهم الرفيق الأعلى قالت عائشه : 
قلت : إذا لا يختارنا » قالت عائشة : وعرفت الحديث وقال البخارى : وعلمت 
أنه الحدیث الذی کان یحدثنا به وهو صحیح فی قوله : أنه لم يقبض نبى قط 
حتی یری مقعده من الجنه ثم يخير قالت عائشه : فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها 
رسول الله ٤‏ قوله الرفيق الأعلى ذكره البخارى فى كتاب الدعاء وفى كتاب 
الرفاق وفى المغازى وغير ذلك . 

وخرج مسلم فى مناقب عائشة من طريق شعبة عن سعد بن إيراهيم عن 
عروة عن عائشة قالت O GO O o‏ 0 
والآخرة › قالت : فسمعت النبى َة فى مرضه الذى مات فيه وأخذته بحة يقول 

مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين 

وحسن اولئك رفيقا * قال : فظننته خير حیينئذ . 

وخر ج البخارى فى كتاب التعبير من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه 
عن عروة عن عائشة قالت : سمعت النبى يي يقول : ما من نبى مرض إلا 
خير بين الدنيا والآخرة وكان فى شكواه لذى قبض فيه أخذته بحة شديدة سمعته 
بقول : ل مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين فعلمت أنه خير . ) 

وخر ج النسائى من حديث سفيان عن إسماعيل بن أبى خالد عن أبى 
بردة عن عائشه قالت : أغمی على رسول الله يب وهو فى حجرى فجعلت 
أمسحه وأدعو له بالشفاء فأفاق فقال : بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعدمع ‏ 
جبریل ومیکائیل وإسرافیل . 


۳1¥ 


وخر ج البخارى ومسلم من حديث هشام بن عروة عن عباد بن عبدالله 
ابن الزبير أن عائشة أخبرته أنها سمعت النبى ييي وأصغت إليه قيل أن يموت 
وهو مسند إلى ظهره يقول : اللهم اغفر لى وارحمنى وألحقنى بالرفيق الأعلى . 


الثمانون : هل تشرع الصلاة على غير رسول الله ل 
أو تكون للصلاة عليه مما خصه الله به 
دون غیره ؟ 

فى هذه المسألة أقوال : 

أحدها : أنه ي يختص بالصلاة عليه وهو ظاهر الكتاب والسنة 

والثانى : أنه يصلى معه كي على الأنبياء والمرسلين . 

والثالث : أنه يصلى على آله وأزواجه دون غيرهم من الأمة مطلقا . 

والرابع : أنه يصلى عليهم إلا بطريق التبعيه له . 

والخامس : أنه لا يصلى على ساثر المسلمين:: 

وأما من ذهب إلى ما به الرسول الله َي فإنه قال لم يصل الله سبحانه 
فى كتابه العزيز على أحد من أنبيائه المرسلين إلا على محمد ييي فقط وسلم 
علی من عداه منهم وقال تعالی ‏ إن الله وملاکته یصلون على النبی € وقال 
تعالى عن نوح : ر وتركنا عليه فى الآخرين سلام على نوح فى العالمين ٠‏ 
إنا كذلك نجزى المحسنذين 

ال عن امم خیده لورکا طبه فی رین * سلام على 
إبراهيم 

وقال عن موسي ل وترکنا عليه فى خرن ' * سلام علی موسی 
وهارون ) . وقال تعالی [ سلام على ألياسين 
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قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى : يعنى تعالى بقوله ‏ وتركنا 
عليه فى الآخرين © يقول : وأبقينا على نوح ذكرا جميلا وثناء حسنا فيمن يأتى 
من الناس فيذكرونه به وهو الذى قلنا فى ذلك كما قال أهل التأويل . 

فذكر أبو صالح قال : حدثنى معاوية بن على عن ابن عباس : (وتركنا 
عليه فى الآخرين © قال : يذكز بخير » وعن ابن أبى نجيح عن مجاهد يقول : 
جعلنا لسان صدق للأنبياء كلهم » وعن سعيد عن قتادة قال : أبقى الله عليه 
الثناء الحسن فى الآخرين وعن أسباط عن السدى قال : الثاء الحسن وقوله : 
لإسلام على نوح فى العالمين © يقول ل : أمتة من الله لنوح فى العالمين أن 
يذکره أحد بسوء وقد کان ڊ بعض أهل العربية من أهل الكوفة يقول : معنأه 
وتركنا عليه فى الآخرين سلاماً أى تركنا عليه تلك الكلمة . 

قال الطبرى : وتركنا عليه فى الآخرين يعنى إبراهيم : يقول : وأبقينا 
عليه فمن بعده إلى يوم القيامة ثناء حسنا . ثم ذكر عن سعيد عن قتادة قال : 
ابقى الله على إيراهيم الثناء الحسن فى الآخرين . وعن ابن وهب قال ابن زيد : 
هى التى سأل إبراهيم فقال : ا واجعل لى لسان صدق فى الآخرين 

قال : فترك الله عليه الثناء الحسن فى الآخرين كما ترك السوء على 
فرعون وأشياعه كذلك ترك اللسان الصدق والثناء الصالح على هؤلاء . وقيل : 
إبراهيم وذلك قول › روی عن ابن عباس وترکنا إسناده لأن فى إسناده من 
لم د E‏ 
N PAE DIAN i FF‏ 
الأرض لإبراهيم لا يذكر من بعده إلا بالجميل من الذكر . 
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قال : العلامة أبو عبدالله محمد بن أبى بكر بن أيوب المعروف بابن قيم 
الجوزية : فالذى تركه سبحانه على رسله فى الآخرين هو السلام عليهم 
المدكور . 

وقد قال : جماعة من المفسرين منهم مجاهد وغيره ر وتركنا عليهم 
فى الآخرين © الثاء الحسن ولسان الصدى للأنبياء كلهم وهذا قول قتاده أيضا 
ولا ينبغى أن يحكى هذا قولين للمفسرين كما يفعله من له عناية بحكاية الأقوال 
بل هو قول واحد فمن قال : إن المتروك هو السلام فى الآخرين نفسه فلا ريب 
أن قوله :ر سلام E a‏ 
العالمين يسلمون على نوح ومن بعده من الأنبياء ومن فسره بلسان الصدق 
والثناء الحسن نظر إلى لازم السلام وموجبه وهو الثناء عليهم وما جعل لهم من 
لسان الصدق الذى لأجله إذا ذكروا سلم عليهم انتهى . 

فهذا كما ترى لم يصل الله على أحد فى كتابه غير المصطفى وبي فإنه 
وتميزا لعظيم مقامه ء وقد أمرنابالباع ونين عن الداع » وهو a‏ 
عباس رضى الله تبارك وتعالی عنه . 

خر ج بقی بن مخلد بن حديث هشيم قال حدثنا عثمان بن حكيم عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : ما أعلم الصلاة تبتغى من أحد على أحد الإعلى 
النبى ب يعنى وسائر الناس يدعى لهم . 

وخرجه القاضى إسماعيل بن إسحاق فى كتاب ( فضل الصلاة على 
النبی ) ت من حديث عبدالرحمن بن زياد قال : حدثى عثمان بن حكيم بن عباد 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : لا تصح الصلاة على أحد إلا على النبى 
ب ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار . 

وقد حكى عن الإمام مالك فى رواية أنه على غير نبينا َي وأوله بعض 
أصحابه بمعنى أنا لم نتقيد بالصلاة على غيره من الأنبياء كما تقيدنا بالصلاة 
عليه . وحكى النووى الإجماع على أن الصلاة على جميع الأنبياء مشروعة 
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واحتج من ذهب إلى هذا بما رواه إسماعيل بن إسحاق فى كتابه فقال : حدثا 
محمد بن أبی بكر المقدمی حدثا عمرو بن هارون عن موسی بن عبید وعن 
محمد بن ثابت عن أبى هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه أن النبى َي قال : 
صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثنى . 

ورواه الطبرانى عن الديرى عن عبدالرزاق عن الثورى عن موسى بن 
عبيد قال : حدثنا عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالی عنه 
قال : قال رسول الله َد إذا صليتم على فصلوا على أنبياء الله فإن الله بعثهم 
گا ب 

وقيل : عن أنس بن طلحة وموسى بن عبيدة . وقال : سفيان يكره أن 
يصلى على غير النبى . وقال الحافظ أبو موسى المدينى : وبلغنى بإسناد من 
بعض السلف أنه رأى آدم عليه السلام فى المنام كأنه يشكو قلة صلاة 

وفى كتاب ( النهاية ) لابن الأثير فأما قولنا اللهم صل على محمد فمعناه 
عظمه فى الدنيا بإعلاء ذكره فى إظهار دعوته وابقاء شريعته وفى الآخرة 
بتشفیعه فی أمته وتضعيف أجره ومثوبته . 

وقيل : المعنى لما أمر الله بالصلاة عيه ولم نبلغ قدر الواجب من ذلك 
أحلناه على الله وقلنا اللهم صل أنت على محمد لأنك أنت أعلم بما يليق به وهذا 
الدعاء قد اختلف فيه هل يجوز إطلاقه على غير الرسول ئي أم لا ؟ والصحيح 
آنه خاص له فلا يقال لغیره . 

وقال الخطابى : الصلاة التى بمعنى التعظيم والتكريم لا تقال لغيره 
والتى بمعنى الدعاء والتبريك تقال لغيره › ومنه الحديث اللهم صل على آل أبى 
أوفی أى ترحم وبرك وقیل فيه : إن هذا خاص له ولکنه آثر به غیره وأما سواه 
فلا يجوز له أن يخص به أحد . 

وقال : الأصمعى : سمعت المهدى على منبر البصرة يقول : إن الله ' 
امركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال : ( إن الله وملائكته يصلون 
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على النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا عليه تسلماً )€ آثره من بين 
الرسل وخصكم بها من بين الأمم فقابلوا نعمة الله بالشكر . 


وأما الاقتصار فى الصلاة على الآل والأزواج مطلقا 


فقال : ابن عبدالبر : استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم 
ازواجه وذريته خاصة لقوله › فى حديث مالك عن د نعيم المجمر وفى غير ما 
PE E FEN‏ : فجائز أن يقول › 
الرجل : لکن ما كان من أزواج محمد ي صلى الله عليك إذا واجهه وصلى 
الله عليه إذا غاب عنه ولا يجوز ذلك فى غيرهم › وأما الصلاة على الآل 
بطريق التبعية فإنه لا خلاف فى جوازها . 

واختلف موجبو الصلاة علی النبی ی فی وجوبها علی آله علی قولين 
مشهورين » وهى طريقتان لأصحابنا إحداهما : أن الصلاة واجبة على النبى 
وفى وجوبها على الآل قولان » للشافعى ؛ > هذه طريقة إمام الحرمين 
والغزالى . 

والطريقة الثانية : أن فى وجوبها على الآل وجهين وهى الطريقة 
المشهورة والذى صححوه أنها غير واجيه عليهم واختلف أصحاب أحمد فى 
وجوب الصلاة عليهم على وجهين › وهل يصلى عليهم منفردين على النبى ل 
ففيه خلاف » وكذا فى الصلاة على غير الآل من الصحابة ومن بعدهم فكرة ذلك 
مالك وقال : لم يكن ذلك من عمل من مضى وهو مذهب أبى حنيفه وسفيان بن 
عيينة » وسفيان الثورى › وبه قال : طاووس . 

وقال : ابن عباس لا ينبغى الصلاة إلا على النبى وي وهو مذهب عمر 
ابن عبدالعزيز وقال : أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا حسين بن على عن جعفر 
ابن وثاب قال : كتب عمر بن عبدالعزيز أما بعد فان أناسا من الناس قد أنهموا 
الدنيا بعمل الآخرة وإن القصاص قد أحدثوا الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل 
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صلاتهم على النبى ب فإذا جاعك كتابى فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين 
ودعاءهم للمسلمين عامة وهذا مذهب القاضى وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه منع تحريم . 

والثانی : أنه منع تنزيه وهو قول أكثر الأصحاب . 

والثالث : أنه من باب ترك الأولى وليس بمكروه . | 

حكاها النووى فى ( الأذكار ) والصحيح الذى عليه الأكثرون أنه 
مكروه كراهة تنزيه واختلفوا فى السلام هل هو فى معنى الصلاة فيكره أن يقال: 
السلام على فلان أو فلان عليه السلام فكرهه الشيخ أبو محمد الجوينى وطائفة 
ومنع أن يقال : على عليه السلام . وفرق آخرون بين السلام والصلاة فقالوا : 
السلام المشروع فى حق كل مؤمن حى وميت حاضر وغائب فإنك تقول بلغ 
فلانا منى السلام وهو تحية أهل الإسلام بخلاف الصلاة فإنها من حقوق الرسول 
وآله ولهذا يقول المصلى فى تشهده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ء ولا 
يقول : الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين فعلم الفرق . 

واحتج من ذهب إلى أنه لا يصلى إلا على الرسول ي بوجوه : 

أحدها : ما تقدم عن ابن عباس . 

الثانى : أن الصلاة على غير النبى ويد قد صارت شعار أهل البدع 
ذكره النووى ؛ ومعنى ذلك أن الرافضة إذ ذكروا أئمتهم صلوا عليهم ولا 
يصلون على غيرهم فاستحبوا مخالفتهم فى ذلك الشعار . 

الثالث : ما احتج به الإمام من أن هذا لم يكن عمل من مضى من الأمة 
ولو كان خيراً لسبق السلف إليه . 

الرابع : أن الصلاة صارت فى لسان الأمة مخصوصة بالنبى ل تذكر 
مع ذکر اسمه لا يسوغ ذلك لغیره وكما لا يقال : محمد عزوجل » ولا محمد 


)١(‏ ( الأذكار للنووى ) : ١‏ . كتاب الصلاه على رسول الله َي > باب )٤(‏ الصلاه على 
الأنبياه وآلهم تبعالهم صلى عليهم وسلم . 
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سبحانه وتعالی › لئلا يعطى رتبه الخالق فهكذا لا ينبغى أن تعطى غير النبى 
رتبته فیقال : فلان 4 . 

الخامس : أن الله تعالى قال : ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضا € 
فكما أمر الله تعالى أن لايدعى باسمه كما يدعى غيره باسمه كذلك لاتجعل 
الصلاة على غيره فى دعائه والإخبار عنه كما تجعل الصلاة عليه فإن فعل هذا 
مما لايسوغ أصلاً قالوا : فاذا ذكر رسول الله َي أحد من أمته انبغى له أن 
یصلی عليه لما جاء عنه فی ذلك من قوله + من صل غا مر حلي الله 
عليه عشرا . ولايجوز أن يترحم عليه لأنه لم يقل : من ترحم على . ولاقال : 
من دعا لى وإن كانت الصلاة هنا الرحمة فكأنه صن :بآ الفط تما له 
قال تعالی : إن الله وملائكته يصلون على النبى ياأيها الذين امنوا صلوا 
عليه وسلموا عليه تسليما ©€ ولم يقل إن الله وملائكته يترحمون على النبى . 
وإن كان المعنى واحد أن يخصه بذلك . 

السادس : أن النبى كيد شرع لأمته فى التشهد أن يسلموا على عباد الله 
الصالحين . وأن يصلوا على النبى ية فعلمنا من ذلك أن الصلاة عليه حقه 
الذى لايشركه فيه أحد . 

السابع : أن الله تعالى ذكر الأمر بالصلاة عليه فى معرض حقوقه 
وخواصه › التى خصه بها من تحريم النكاح لأزواجه » وجواز نكاحه لمن 
وهبت نفسها له » وإيجاب اللعنة لمن اذاه > ونحو ذلك من حقوقه وأكدها بالصلاة 
۴ عليه والتسليم فدل على أن ذلك حق له خاصة وآله تبع له فيه . 

الثامن : أن الله تعالى شرع للمسلمين أن يدعو بعضهم لبعض ويستخفر 
بعضهم لبعض ويترحم عليه فى حياته وبعد موته › فالدعاء › حق للمسلمين 
والصلاة حق لرسول الله ب فهما حقان لايقوم أحدهما مقام الآخر › ألا ترى 
أن صلاة الجنازة إنما يدعى فيها للميت ويترحم عليه و يستغفر له ولا يصلى 
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عليه بدل ذلك › فيقال : اللهم صل عليه » فانه يصلى عليه فى الصلوات كلها 
ولايقال : بدل ذلك اللهم اغفر له وارحمه بل یعطی کل ذی حق حقه . 

التاسع : أن الميت من يحتاج أن يُدعى له بالمغفرة والرحمة والنجاة 
من العذاب والرسول َد غير محتاج إلى أن يُدعى له بذلك بل الصلاة عليه 
زیادة فی تشریف الله له وتکریمه ورفع درجاته وهذا حاصل له » وان غفل عن 
ذكره الغافلون فالأمر بالصلاة عليه إحسان من الله للأمة ورحمة منه لهم ولنبيهم 
بصلاتهم على رسوله بخلاف غيره من الأمة فإنه محتاج إلى من يدعو له 
ويستغفر له ويترحم عليه ولهذا جاء بهذا فى محله ليوجب العارف الحقوق إلى 
أهلها بفقهه عن الله تعالى . 

العاشر : لو كانت الصلاة على غير النبى ية سائغة فإما أن يقال › 
باختصاصها ببعض الأمة ويقال : تجوز على كل مسام فإن قيل . باختصاصها 
فلا وجه له وهو تخصيیص غير TS‏ 
تسوخ لكل من يسوغ الدعاء له فحينئذ تسوغ الصلاة على المسلم وإن كان من 
أهل الكبائر » وكما يقال : اللهم تب عليه اللهم اغفر له يقال : اللهم صل عليه 
وهذا باطل . وان قيل : تجوز على الصالحين دون غيرهم فهذا مع أنه لادليل 
عليه لیس له ضابط فان کون الرجل صالحا أو غير صالح وصف يقبل الزيادة 
والنقصان وكذلك کونه ولیا لله وکونه شقیاً وکونه مومناً > كل ذلك يقبل الزيادة 
والنقصان فما ضابط من يصلى عليه من الأمة ومن لا يصلى عليه . نعلم بهذه 
الرجوه العشرة اختصاص الصلاة بالنبى ع . 
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فصل فيمن أجاز الصلاة على غير النبى 4 

ال القاضى أبو سعيد بن الفراء فى (رؤوس مسائله) : وبذلك قال : 
الحسن البصرى »› وحصيف › ومجاهد »› ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان › 
وکڻير من آهل التفسير › قال : وهو قول الإمام أحمد نص عليه فى رواية أبى 
داود وقد سئل . أينبغى أن يصلى على أحد أو لا يصلى إلا على النبى َي فقال: 
أليس قال على لعمر : صلى الله عليك قال : وبه قال : إسحاق بن راهويه 
وأبوثور › ومحمد بن جرير الطبری › وغیرهم وحکی آبوبکر بن ابی داود عن 
أبيه : قال ذلك أبوالحسن وعلى هذا العمل › واحتج هؤلاء بوجوه: . 
أحدها : قوله تعالى : ل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم € فامر تعالي رسوله أن يأخذ الصدقة من أمته وأن يصلى عليهم ومعلوم 
أن الأمة من بعده تأخذ الصدقة كما كان يأخذها فيشرع لهم أن يصلوا على 
المتصدق كما كان يصلى عليه حين يأخذها منه النبى م . 

الثانسى : ثبت فى الصجيحين وغيرهما من حديث شعبة عن عمر وعن 
عبد الله أبى أوفى قال: كان النبى يب إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل 
على ال فلان فأتاه أبى بصدقته فقال َيب اللهم صل على آل أبى أوفى . 
والأصل عدم الاختصاص وهذا ظاهر فى أنه هو المراد من الآية . 

الثالث : مارواه حجاج عن أبى عوانة عن الأسود بن قيس العمرى عن 
جابر بن عبدالله أن إمرأة قالت : يارسول الله صل على زوجى صلى الله عليك 
فقال يي صلى الله عليك وعلى زوجك وأجيب عن ذلك بأن الأدلة نوعان : 
نوع منها صحيح وهوغير متناول لعمل النزاع فلا يحتج به ونوع غير معلوم 
الصحة فلا يحتج به أيضا فقوله تعالى : ۶# وصل عليهم © استدلال فى غير 
محل الكلام لأن النزاع هل يشرع لأحدنا أن يصلى على النبى وأله أم لا وأما 
صلاته ي على من صلى فمسالة آخرى وأين هذه من صلاتنا عليه التى أمرنا 
الله بها قضاء حتما ؟ فان الصلاة عليه حق ل ييي يتعين على الأمة أداؤه › 
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والقيام به » وأما هو ي فيخص من أراد ببعض ذلك الحق وهذا كما 3 تقول 
شاتمة ومؤذيه قتله حق لرسول الله كي يجب على الأمة القيام به واستيفاؤ. وأنه 
هو يد کان يعفو عنه حین کان پبلغه يبلغه ویقول : رحم الله موسی قد أوذی بأكثر 
من هذا فصبر . 

وقال ابن عبد البر : تهذيب الآثار وحملها على غير المعارضة والتدافع 
هو أن يقال : أما النبى ي فجائزان يصلى على من يشاء لأنه قد أمر أن يصلى 
علی کل من یأخذ صدقته وأما غیره فلا ینبغی له إلا أن يخص النبى ب عليه 
كما قال ابن عباس وجائز أن يحتج فى ذلك بعموم قوله تعالى ر لاتعجلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يقول : والذى اختاره فى هذا الباب أن 
يقول : اللهم ارحم فلانا واغفر له > ورحم الله فلاناً وغفر له ورضى عنه › 
ونحو هذا الدعاء والترحم عليه ولا يقال : اذا ذكر النبى كه إلا صلى عليه إلا 
أنه جائز أن يدخل معه فى ذلك ما جاء فى الأحاديث عنه من قوله : اللهم صل 
علي محمحد وعلى ال محمحد واللهم صل على محمحد وعلی آله وذریته › ولا 
يصلى على غيره بلفظ الصلاة امتثالا لعموم قول الله تعالى : ر لاتجعلوا دعاء 
الرسول بینكم كدعاء بعضكم بعضا ©€ فی حیاته وموته َل . 

الرابع : ما رواه ابن سعد فى كتاب ( الطبقات) من حديث ابن عيينة 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن علياً دخل على 
عمررضى الله تبارك وتعالى عنهما وهو مسجى فلما انتهى إليه قال : صلى الله 
عليك ما أحد لقى الله بصحيفته إلى من هذا المسجى بينكم . 

وأجيب بأن هذا الحديث قد اختلف فيه على أنس بن محمد عن أبيه أن 
عليًا لما غسل عمر وكفن وحمل على سريره وقف عليه فاثنی عليه وقال : 
والله ما على الأرض رجل أحب إلى أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجى 
بالثوب . وكذلك رواه محمد ومحمد ومعلی معلی ابنا عبید عن حجاج الواسطی 
عن بحضهم ولم يذكر هذه اللفظة وكذلك رواه سليمان بن بلال عن جعفر عن 
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أبيه وكذلك رواه يزيد بن هارون عن جعفر عن أبيه وكذلك رواه عون بن أبی 
جحيفه عن أبيه قال كنت عند عمرو فقال : فذكره دون لفظة الصلاة بل قال : 
رحمك الله وكذلك رواه حازم بن الفضل عن حماد بن زيد عن أيوب وعمرو بن 
دينار وأآبى جهيم قالوا : لما مات عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه فذكروا 
الحديث دون لفظ الصلاة وكذلك رواه قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن 
محمد بن الحنفيه ومع ذلك فإن ابن سعد لم يسند حديثه بل قال : فى الطبقات : 
أخبرنا بعض أصحابنا عن سفيان بن عينيه أنه سمع منه هذا الحديث عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله فذكروه فقال : لما انتهى اليه فقال : 
صلى الله عليك وهذا الرجل المهم لم يحفظه فلا يحتج به وقد عارضه قول : 
عبد الله بن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما لاينبغى الصلاة على أحد إلا 
على النبى يي فاحتاجا إلى ترجيح أحدهما على الآخر . 

الخامس : ما رواه إسماعيل بن إسحاق فقال : حدثنا عبد الله بن مسلم 
حدثنا نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم القارى عن نعيم عن ابن عمررضى الله 
تبارك وتعالى عنه أنه كان يكبر على الجنازة » ويصلى على النبى يب ثم يقول : 
اللهم بارك فيه وصل عليه واغفر له وأورده حوض نبيك َي . 

وأجيب بأن نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم أبا رويم هذا » قال أبو 
طالب: عن أحمد بن حنبل كان يؤخذ عنه القرآن وليس فى الحديث بشئ . 

وقال ابن عدی : وأرجو آنه لاباس فيه › فقد تبين ضعفه وان کان من 
أئمة القراءة » ويدل على أن حديثه هذا ليس بمحفوظ أن مالك لم يروه فى 
(الموطا) وإنما روى أثرا عن أبى هريرة › فلو كان هذا عند نافع مولاه لكان 
مالك أعلم به من نافع بن أبى نعيم › وقول ابن عباس يعارضه مع ذلك . 

السادس : أن الصلاة هى الدعاء وقد أمرنا بالدعاء بعضنا لبعض › 
هكذا احتج أبو سليمان بن الفراء . وأجيب عن ذلك بان الصلاة دعاء مخصوص 
قد أمروا به فى حق رسول الله َي وليس فى ذلك دليل على جواز الدعاء به 
لغيره لما بين الرسول وبين غيره من الفرق العظيم › فلا يصح الإلحاق به › 
لافى الدعاء ولا فى المدعو › وكما لا يصح أن يقاس عليه دعاء غيره لا يصح 
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أن يقاس على الرسول غيره » لا سيما والصلاة تشرع فى حق الرسول لكونها 
دعاء بل لأاخص من مطلق الدعاء » وهو كون الصلاة مطلق تعظيمه › 
وتحميده» والثناء عليه وهذا أخص من مطلق الدعاء . 

السابع : ما خرجه مسلم فی صحيحه من حديث حماد بن زيد عن يزيد 
ابن ميسرة عن عبد الله بن شفيق عن أبى هريرة قال : إذا خرجت روح المؤمن 
تلفاها ملكان يصعدانها قال حماد : فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال: 
ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى 
جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلقوا به إلى آخر 
الأجل . قال : وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد : وذكر من نتنها وذكر 
لعنا ويقول أهل السماء : روح خبيشة جاءت من قبل الأرض › قال : فيقال : 
انطلقوا به إلى آخر الأجل . قال أبو هريرة : فرد رسول الله ي ربطة كانت 
عليه على أنفه هكذا . وهو يدل عن عبد الله بن شفيق عن أبى هريرة رضى 
الله تبارك وتعالى عنه قال : إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها 
قال حماد : فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال : يقول أهل السماء : روح 
طيب ريحها وذكر المسك ٠‏ قال : يقول أهل السماء : روح طيبه جاءت من قبل 
الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمر فيه . وذكر الحديث هكذا قال : 
مسلم عن أبى هريرة موقوفا وسیاقه یدل على آنه مرفوع فإنه قال بعده : ون 
الكافر إذا خرجت روحه قال حماد : وذكر من نتنها وذكرلفها ويقول : أهل 
السماء روح خبيئة جاءت من قبل الأرض قال : فيقال : انطلقوا به إلى آخر 
الأجل قال : أبو هريرة فرد رسول الله ي ريطة كانت على الفه هكذا' وهو 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) ۲۱۰/۱۷ - ۲۱۱ > كتاب الجنه وصفة تعيمها واهلها باب )١۷(‏ 
عرض مقعد الميت من الجنة أو النار علية » وإثبات عذاب القبر › والتعوذ منه › حديث رقم 
)۷١(‏ ولفظه حدثنى عبيد بن شقيق عن أبى هريرة قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان 
يصعد انها قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال ويقول أهل السماء روح طيبة 
جاعت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه عز وجل 
ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل قال وان الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها - 
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ي على ان رسول الله َي حذثهم به وقد رواه جماعة عن أبى هريرة مرفوعا 
منهم أبو سلمة وعمر وين e ha el‏ أبيه عن أبى هريرة 

وسعيد بن يسار وغيرهم فإذا كانت الملاكة تقو ا 
ذلك أيضا للمؤمنين بعضهم لبعض. 

وأجيب بان هذا ليس بمتناول لمحل النزاع فإن النزاع فإنه هو حل يسوغ 
لأحد أن يصلى على غير الرسول وأله وأما الملائكة فليسوا بداخلين تحت 
تكاليف البشر حتى يصح قياسا عليهم فيها وبفعلونه فأين أحكام الملك من أحكام 
البشر فالملائكة رسل الله فى خلقه وأمر يتصرفون بأمره تعالى لا بأمر البشر . 

الثامن : قال الله تعالى : ( هو الذى يصلى عليكم وملاكته )' . 

وقال : ي إن لله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير" وأجيب 
بان هذا أيضا فى غير النزاع فكيف يصح النزاع وقياس فعل العبد على فعل 
N SS SHEN ES RD EES‏ 
وتعظيم ومحبه وثناء واين هذا من صلاة العبد . 


= وذكر لعناً يقول أهل السماء روح خبيثة جات من قبل الأرض قال فيقال انطلقوا به إلى آخر 

الأجل قال أبو هريرة فرد رسول الله ي ربطة كانت عليه على أنفه هكذا . 
قال النووى : قوله فى روح المؤمن " ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل ثم قال فى روح 

الكافر فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل " قال القاضى المراد بالأول انطلقوا بروح المؤمن إلى 
سدرة المنتهى والمراد بالثانى انطلقوا بروح الكافر إلى سجين فهى منتهى الأجل ويحتمل أن 
المراد إلى إنقضاء أجل الدنيا قوله " فرد رسول الله ي ربطة كانت عليه على أئفه " الربطه 
بفتح الراء وإسكان الياء وهو ثوب رقيق وقيل هى الملاءة وكان سبب ردها على الأنف بسبب 
ما ذكر من نتن ربح الكافر ( مسلم. بشرح النووى ) . 

. وتمامها : ( لبخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً)‎ » ٤١ : الاحزاب‎ )١( 

(۲) ( كنز العمال ) ٠٤٤١/٠١‏ › حديث رقم )۲۸۷۳١(‏ › وعزاه إلى الطبرانى والضياء المقدس عن 
أبى أمامه . 
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التاسع : ماخرجه أبو داودا ومن حديث عائشة رضى الله تبارك 
وتعالى عنها قالت : قال رسول الله َة إن الله وملائكته يصلون على ميامن 
الصفوف"" وفى حديث ارخ عنها قالت : ان رسول الله ي وملائكته يصلون 
على الذين يصلون الصفوف” وقد جاء صلاة الملائكة على من صلى على 
النبی َي وتقدم مجواب هذا کله فیما مضى . 

العاشر : روى مالك بن مخامر عن النبى َل مرسلاً أنه قال : اللهم 
صلى على آل أبى بكر فانه يحب الله ورسوله اللهم صل على عمر فإنه يحب 
الله ورسوله اللهم صلى على آل عثمان فإنه يحب الله ورسوله اللهم صلى على 
على فإنه يحب الله ورسوله اللهم صل على أبى عبيدة فإنه يحب الله ورسوله 
اللهم صل على عمرو بن العاص فإنه يحب الله ورسوله › وأجيب بأن هذا 
حدیث مرسل لا إسناد له حتی نعرف صحته من سقمه ومع هذا فإنه فی غير 
محل ألنزاع كما تقدم . 

الحادى عشر : ما روى عن عبد الله بن عمر رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما أنه كان يقف على فير النبى ي فيصلى عليه وعلى أبى بكر وعمر . 
وأجيب بأن ابن عبد البر قال :.ولهذا أنكر العلماء على يحيى بن يحيى ومن 
تابعه فى الروايه عن مالك فى ( الموطا ) عن عبد الله بن دينار قال : رأيت 
عبد الله بن عمر يقف على قبر النبى 5 فيصلى على النبى َي وعلى أبى بكر 


` فى الصلاة › باب تسوية الصفوف › والنسائی ۸۹/۲- ۹۰ فى‎ )٠٠١( رواه أبو داود رقم‎ )١( 
› ٦٠۳/١ : ) الإمامة » باب كيف يقوم الامام الصفوف › وإسناده محجم . ( جامع الأصول‎ 
. )۳۸۷١( حدیث رقم‎ 

(۲) أخرجه أبو داود رقم )1۷١(‏ فى الصلاة » باب بين السوارى › وإسناده حسن » حسنه الحافظ ' 
فى ( الفتح ) » ورواه أيضا ابن ماجة رقم )1١(‏ فى إقامة الصلاة » باب إقامة الصفوف ›' 
بلفظ: " إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصغوف ".( جامع الأصوال ) : ١/١٠٦ء.‏ 
حدیث رقم (۳۸۸۰) . 

(۳) راجع التعليق السابق . 
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وعمر قالوا : إنما الروايه وغيره عن عبد الله بن عمر أنه كان يقف على قبر 
النبی ب ویدعوا لابی بکر وعمر وبین یصلی علی آبی بکر وعمر فإن کانت 
الصلاة قد تكون دعاء لما به رسول الله َة من لفظ الصلاة عليه وكدذلك روی 
عن عبد الله بن عباس قال : لا يصلى على أحد إلا على النبى يد يعنى وسائر 
الناس يدى لهم وترحم عليهم ومعلوم ان ابن عباس يعلم أن الصلاة قد تكون 
الدعاء والرحمة أيضا وقد رد ابن وضاح رواية يحيى إلى رواية ابن القاسم عن 
سحنون وحدث بها عنه وكما رواه ابن القاسم كذلك رواه القعبنی وابن بکیر ومن 
تابعهم فى ( الموطأاً ) وجعلها يصلى على النبى يي ويدعو لأبى بكر وعمر 

الثانى عشر : أنه قد صح عن النبى ييي أنه فى الصلاة عليه وعلى 
أزواجه وهذا على أصولكم الزم فإنكم لم تدخلوهن فى آله الذين تحرم عليهم 
الصدقة فاذا جازت الصلاة عليهن جازت على غيرهن من الصحابة . وأجيب 
إنما صلى على الأزواج لإضافتهن إلى الرسول الله َي وأهل بيته وزوجاته تبع 
ا 
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تم بحمد الله تعالى الجزء العاشر 
ویلیه 
الجز ء الحادى عشر 
وأوله : 
فصل فى أنهن لم يدخلن فيمن تحرم عليه الصدقة 
من الال 


AY 


cC 
اللي مالا لوالاموال‎ 
ay 
والكع‎ 5 6 
ا‎ 
تیال ره ارت عا اما ورت اط زی‎ 
۵۸٤۵ التو نة‎ 
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ا رای 
فصل في أنهن لم يدخلن فيمن تحرم عليه الصدقة من الال 


فلعموم القرابة التي يثبت بها التحريم »> ومع ذلك فإنهن من أهل بيته 
الذين يستحقون الصلاة عليه › ولامنافاة بين الأمرين 
الثالث عشر : 

أنكم قد قلتم بجواز الصلاة على النبي َي تبعا له » وقلتم بجواز أن يقال: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وذریته يته وأتباعه 

قال الشيخ محي الدين أبو زكريا النووي : واتفقوا على جواز جعل غير 
الأنبياء تبعا لهم في الصلاة › ثم ذكر هذه الكيفية وقال : الأحاديث الصحيحة في 
ذلك » وقد أمرنا به في التشهد ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة ة أيضا . قالوا: 
ومنه الأثر المعروف › عن بعض السلف : اللهم صل على ملائكتك المقربين › 
وأنبيائك المرسلين › وأهل طاعتك أجمعين › من أهل السموات والأرضين 

وأجيب بأن إدعاء الاتفاق غير معلوم الصحة › فقد منع جماعة الصلاة 
على غير الأنبياء مفردة وتابعة كما تقدم › فمن جعل الاتفاق وهذا التفصيل الذى 
ذکرتموه وان کان معروفا عن بعضهم في أصلهم بقوله o‏ 
نجوز الصلاة على أتباعه بطريق التبعية له فمن أين يجوز إفراد المقر أو غير 
بالصلاة عليه استقلالاً ودعواكم أن الأحاديث الصحيحة في ذلك غير مسلم 8 
فأين تجدون في الأحاديث الصحيحة الصلاة على غير النبي ييي وآله وأزواجه 
وذريته حتى قلتم : والصحابة ؟ فليس فيما ذكر الصحابة ولا الأتباع » وكذا 
قولكم : وقد أمرنا به في التشهد › فما أمرنا في التشهد إلا بالصلاة على اله 
وأزواجه وذریته فقط دون من عداهم › أوجدونا › ولن تجدوه أبدا . 
الرابع عشر : 

ماخرجه أبو يعلى الموصلي › عن ابن زنجويه » حدثا أبو المغيرة › 
حدثنا أبو بكر بن أبي مريم › حدثنا ضمرة بن حبيب بن صهيب » عن أآبي 
الدرداء »> عن زيد بن ثابت › أن رسول الله َي دعاه وأمره أن يتعاهد به أهله 
كل يوم » قال: قل حين تصبح : لبيك اللهم لبيك وسعديك › والخير كله بيديك › 
والشر ليس إليك» أنا بك وإليك › وتباركت وتعاليت › وأستغفرك وأتوب إليك › 


اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذرء وحلفت من حلف › فمشيئتك بين يديك › 
ماشئت كان» وما لم تشأ لم يكن » ولاحول ولاقوة لي إلا بك » أنت على كل شي 
قدير» اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت › وما لعنت من لعنة فعلى من 
لعنت» أنت وليي في الدنيا والآخرة ‏ توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ). 

ووجه الاستدلال أنه لو لم تشرع الصلاة على غير النبي ي لما كان 
يصلي على من ليس بأهل للصلاة » ولايدري استثنى من ذلك كما أستثنى في 
حلفه ونذره . 

أجيب بأن في سند هذا الحديث أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم 
الخساني الحمصي » قال ابن معين : ضعيف الحديث ليس بشي › وقال أحمد: 
کان عيسى بن يونس لا يرضاه › وقال السعدي : ليس بالقوى في الحديث وهو 
متهالك . وقال النسائي : ضعيف ٠‏ وقال أبو داود : سرق له متاع فأنكره عقله» 
وقال ابن عدي : والغالب على حديثه الغرائب وکل من يوافقه عليه من الثقات؛ 
وقال ابن حبان : كان من خيار أهل الشام » ولكنه كان ردي الحفظ › يتحدث 
بالشي فيَهِمٌ » وكثر ذلك حتى استحق الترك . 

قال ابن القيم : وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير 
النبي ب إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم › فإن كان الأول فالصلاء 
عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي ية وجائزة ومفردة .ِ 

وأما الثاني : فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم 
الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضا فيقال : اللهم صل على ملاتكتك المقربين 
وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين » وإن كان معينا أو طائفة معينة كره 
أن تتخذ الصلاة عليه شعارا لاتحل به » ولو قیل بتحریمه لکانت له وجه › ول 
سيما إذا جعلها شعارا له » وصنع منها نظيره أو من هو خير منه › وهذا کما 
يفعل الرافضة بعلي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - » فإنهم حيث ذكروه 
قالوا : عليه الصلاة والسلام ء ولايقولون ذلك فيمن هو خير منه › فهذا ممنوع 
منه » ولا سيما إذا اتخذ شعارا لا تحل به › فتركه حينئذ متعين › وأما إن صلى 
عليه اتفاقا بحيث لا يجعل ذلك شعاراً كما يصلى على دافع الزكاة » وكما قال 
ابن عمر للميت › وكما قال النبي يي على المرأة وزوجهاء وكماروى 


٤ 


عن علي - رضي الله تبارك وتعالی عنه - من صلاته على عمر- رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما - فهذا لابأس به › وبهذا التفصيل تتفق الأدلة › ويكشف 
وجه الصواب . والله الموفق. 


الحادية والتمانون من خصائصه ك : 
أن الصلاة عليه واجبة 


قال أبو عمر بن عبد البر : وأجمع العلماء على أن الصلاة على النبي 
فرض على كل مؤمن بقوله عز وجل  :‏ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما € ثم اختلفوا في كيفية ذلك وموضعه › فذهب مالك وأبو 
حنيفة وأصحابهما إلى أن الصلاة على النبي يي فرض في الجملة بعقد الإيمانء 
ولايتعين في الصلاة ولا في وقت من الأوقات › ومن قول بعضهم : أن من 
صلى على النبي َيب مرة في عمره فقد سقط فرض ذلك عنه › وبقى مندوبا إليه 
في سائر عمره بمقدار ما یمکنه . 

قال كاتبه : وهذا أبو محمد بن حزم قال فيمن يقول : أن هذا القول 
فرض على كل مسلم أن يقوله مرة في الدهر: فإذا قعل ذلك فقد صلى على 
رسول الله يي كما أمر ثم يستحب له ذلك في الصلاة وغيرها فهو يزيد من 
الأجر . ) 

قيل : من أين اقتصرتم على وجوب هذا مرة في الدهر ولم توجبوا 
تكرار ذلك متى ذكر رسول الله يي ؟ قلنا : إن ذلك مرة واحدة واجب › ولا 
يوجد الاقتصار على أقل من مرة › وأما الزيادة على المرة فنحن نسألكم : كم 
مرة توجبون ذلك في الدهر ؟ أو في الحول ؟ أو في الشهر ؟ أو في اليوم ؟ أو 
في الساعة ؟ ولا يمكن منكم تحديد عدد دون عدد الا ببرهان › ولا سبيل اليه 
فقد امتنع هذا بضرورة العقل . 


. ٥١ : الأحزاب‎ )١( 


فإن قالوا : نوجب ذلك عليه في الصلاة خاصة › قلنا : ليس هذا موجوداً 
في الأية ولا في شيء من الأحاديث › فهو دعوى منكم بلا برهان › فإن من قال 
من غير الشافعي بقول إيجاب ذلك متى ذكر رسول الله ي في صلاة أو غيرهاء 
قلنا : هذا لا يوجد في الآية ولا في الصحيح من الأخبار . 

قال القرطبي في تفسيره : ولاخلاف أن الصلاة عليه فرض في العمر 
مرة » وفي كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة › التي لا يسع تركهاء 
ولا يغفلها إلا من لا خير فيه . 

ومنهم من قال : تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره › كما قال في 
ية السجدة » وتشميت العاطس › وكذلك في كل دعاء في أوله وفي آخره . 

ومنهم من أوجبها في العمر مرة › وكذا قال في إظهار الشهادتين › 
والذى يقتضيه الاحتياط › الصلاة ة عليه كلما ذكرء كما ورد من الأخبار في ذلك. 

وقال أبو جعفر جعفر الطحاوي وأبو عبد الله الحليمي : تجب الصلاة عليه 
کا فكر اهه .رفاز: : ذلك مستحب » ولیس بفرض ياثم تارکه › اختلفوا في 
دلف > فقالت فرقة : تجب الصلاة ة عليه في العمر مرة واحدة › لأن الأمر لا 
يقتضى تكرارا » والماهية تحصل بمرة » وهذا لأنه يحكي عن أبي حنيفة ومالك 
وسفيان الثوري والأوزاعي . 

وقال القاضي عياض a‏ 
في كل صلاة في تشهدها الأخير وهو قول الشافعي وأحمد في أحد الروايتين 
عنه . 

قال ابن عبد البر : وقال الشافعي رحمه الله : إذا لم يصل على النبي 
في التشهد الأخير › بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة » قال : وإن صلی 
عليه قبل ذلك لم يجز » هذا قول حكاه عنه حرملة › ولايكاد يوجد عنه إلا من 
رواية حرملة » وغير حرملة إنما يروى عنه أن الصلاة على النبي يي فرض 
في كل صلاة » موضعها التشهد الآخر قبل التسليم › ولم يذكر إعادة فيمن 
وضعها قبل التشهد في الجلسة الأخرى › وأن أصحابه قد تقلدوا رواية حرملة › 
ومالوا إليهاء وناظروا عليها . 


وقالت فرقة : الأمر بالصلاة عليه أمر أستحباب لا أمر وجوب › هذا 
قول ابن جريج وطائفة › وادعى أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فيه 
الإجماع» وهذا على أصله » فإنه إذا رأى الأكثرين على قول جعل إجماعا يجب 
اتباعه» والمقدمتان باطلتان › واحتج القائلون بوجوب الصلاة عليه ك بحجج : 

الأولى : ما خرجه الحاكم من حديث أبي هريرة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - عن النبي َة قال : رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي . 
ورغم أنفه : دعاء عليه › وذم له . 

الثانية : قوله : من ذكرت عنده فلم يصل على فمات فأبعده الله › وله 
طرق عن أبي هريرة › وجابر بن سمرة › وكعب بن عجرة › ومالك بن 
الحويرث › وأنس بن مالك وكل طريق منها جاءت مستقله › والحديث بهده 
الطرق المتعددة يفيد الصحة . 

الثالثة : قوله : من ذكرت عنده فليصل علي فإنه من صلى علي مرة 
صلى الله عليه عشرا . لأمر ظاهر في الوجوب . 

الرابعة : قوله : إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي › وقوله : إن 
أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل على › وقوله : بحسب المؤمن من البخل 
أن أذكر عنده فلا يصلي علي › وقوله : كف به شحا أن أذكر عند رجل فلا 
يصلي على فإذا ثبت أنه بخيل » ووجه الدلالة أن البخيل اسم ذم » وتارك 
المستحب لا يستحق اسم الذم » قال تعالى : ( إن الله لايحب كل مختال 
فخور)' [ وقال تعالى :] (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل )€ فقرن 
تعالى البخل بالاختيال والفخر والأمر بالبخل »› وذم على المجموع › فدل على أن 
البخل صفة ذم › وقد قال النبي ية : وأى داء أدوى من البخل ؟ والبخيل هو 


)١(‏ ( المستدرك ) : ٠ ٤/١‏ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر › حديث رقم 
٠ ) ۲١٠١ ( )‏ وقال الحافظ الذهبى في ( التلخيص ) : صحيح . 

(۲) لقمان : ۱۸ . 

(۳) النساء : ۷" . 


مانع ما وجب عليه » فمن أدى الواجب عليه كله لم يسم بخيلا › وإنما البخيل ' 
مانع ما يجب عليه إعطاؤه وبذله . 

الخامسة : أن الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه › والأمر المطلق 
للتكرار ٠‏ ولا يمكن أن يقال : التكرار هو في كل وقت » فإن الأوامر المكررة 
إنما تكرر في أوقات خاصة »› أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها »› وليس 
وقت أولى من وقت › فتكرر الأمر بتكرار ذكر النبي ي أولي لما تقدم من 
النصوص ٠‏ وهاهنا ثلاث مقدمات . 

المقدمة الأولى : أن الصلاة مأمور بها أمرأ مطلقاً » وهذه معلومة . 

المقدمة الثانية : أن الأمر المطلق يقتضى التكرار» وهذا مختلف فيه ؛ 
فنفاه طائفة › وفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلق على شرط أو وقت › 
فأثبت التكرار في المعلق دون المطلق › وهذه الأقوال الثلاثة لأصحابناء 
ولأصحاب أحمد وغيرهم يقتضي الوجوب › والنهي يقتضي الفساد › فإن هذا 
معلوم من خطاب الشارع التكرار › فلا يحمل كلام » وإن كان لا يفرض لصحة 
المنهى عنه ولا فساده في أصل موضع اللغة » وكذا خطاب الشار ع للواحد من 
الامة يقتضى معرفة الخاص أن يكون متناولا له ولأمثاله » وإن كان موضوع 
اللفظ لغة لا يقتضي ذلك › فإن هذه لغة صاحب الشرع » وعرفه في مصادر 
كلامه » وموارده » وهذا معلوم بالاضطرار عن دينه قبل أن يعلم صحة القياسء 
واعتباره »> وشروطه › وهذا فرق بين اقتضاء اللفظ وعدم أقتضائه لغة » وبين 
اقتضائه في عرف الشرع وعادة خطابه . 

المقدمة الثالثة : إذا تكرر المأمور به فإنه لا يتكرر إلا بسبب »› ولولا 
الاسباب المقتضية لتكراره ذكر اسمه َل لإخباره برغم أنف من ذكر عنده فلم 
يصل عليه » والإمحال عليه بالبخل › وإعطائه اسمه » ومما يؤيد ذلك أن الله 
سبحانه أمر عباده المؤمنين بالصلاة عليه عقب إخباره لهم بأنه وملائكته يصلون 
عليه لم يكن مرة وانقطعت › بل هى صلاة متكررة › و لهذا ذكرها مبيتاً بها 
فضله » وشرفه » وعلو مرتبته › ثم أمر المؤمنين بها › فتكرارها في حقهم أحق 
وأكثر لأجل الأمر › ولأن الله تعالى أكد السلام بالمصدر الذى هو التسليم › 
وهذا يقتضى المبالغة والزيادة في كميته » وذلك بالتكرار › ولأن لفظ المأمور به 


۸ 


يدل على التكثير فإن الفعل المشدد يدل على تكرار الفعل كقولك كسَر الخبز 
وقطع اللحم » وعلم الخير » ونحوه »› ولأن الأمر بالصلاة عليه في مقابل إحسانه 
إلى الأمة وتعليمهم وإرشادهم المطلق › وهذه الأقوال الثلاثة لأصحابنا › 
ولأصحاب أحمد وغيرهم . 

ورجحت هذه الطائفة التكرار بان عامة أوامر الله تعالى على التكرار 
کقوله تعالی : ( آمنوا بالله ورسوله )€ وقوله تعالی : [ ادخلوا في السلم 
كافة )€ وقوله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وقوله تعالى : 
لإوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول )0 وقوله تعالى: ( يا أيها 
الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ) وقوله تعالی : ا فلا 
تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين )€ وقوله تعالى : أواعتصموا بحبل الله 
جميعا)" وقوله تعالى : ( وأوفوا بالعهد )€ وقوله في اليتامى : 
لإوارزقوهم فيها واكسوهم )) وقوله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )€ وقوله تعالى : ا إذا قمتم إلى 


. ۷ : الحديد‎ )١( 

(۲) البقرة : ۸ 

(۳) التغابن : ۲ 

٥٦ : النور‎ )٤( 

. ۲۰۰ : آل عمران‎ )٥( 
. ۱۷١ : آل عمران‎ )٦( 
. ٠۰۳ : آل عمران‎ )۷( 
. ٤ : الإسراء‎ )۸( 

٥ : النساء‎ )٩( 

. ٩ : الجمعة‎ )٠١( 


الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) إلى قوله تعالى : وإن كنتم جنباً فاطهروا 0 
إلى قوله تعالى : ا فلم تجدوا ماء فتيمموا) وقوله تعالى : ( استعينوا 
بالصبر والصلاة 0€) وقوله تعالى : (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط €(“ 
وقوله تعالى : ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا 0€ 
وقوله تعالی : ( وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه)" وهذا في القرآن كثير 
خا 

وإذا كانت أوامر الله تعالى ورسوله على التكرار » حيث وردت إلا في 
النادر » علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة › والأمر إن .لم يكن في 
لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور › وكان قد عرف في خطاب الشارع 
التكرار › فلا يحمل كلامه إلا على عرفه › والمألوف من خطابه › وإن لم يكن 
ذلك مفهوما من أصل الوضع في اللغة » وهذا كما قلنا : إن الأمر يقتضي 
الوجوب» والنهى يقتضى الفساد » فإن هذا معلوم من خطاب الشارع التكرار › 
فلا يحمل کلامه وان کان لا E O ERP‏ 
موضوع اللغة ؛ وكذا خطاب الشارع بالواحد من الأمة يقتضي معرفة الخاص 
أن يكون متناولا له ولأمثاله » وإن كان موضوع اللفظ لغة لا يقتضي ذلك فإن 
هذه لغه صاحب الشرع » وعرفه في مصادر كلامه وموارده › وهذا معلوم 
بالاضطرار من دينه قبل أن يتعلم صحة القياس › واعتباره > وشروطه › وهذا 


. ٦ : المائدة‎ )١( 
. 1 : المائدة‎ )۲( 
. 1 : المائدة‎ (۳) 
. ٤٥ : البقرة‎ )٤( 
0 الأنعام‎ )°( 
„. o: الأنعام‎ (٦) 
„lo: الأنعام‎ )۷( 
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الفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة » وبين اقتضائه في عرف الشرع 
وعادة خطابه . 

ومعلوم أن مقابلة مثل هذا النفع العظيم لا تحصل بالصلاة مرة واحدة في 
العمرء بل لو صلى العبد عليه بعدد أنفاسه لم يكن موفياً لحقه › ولا مؤديا 
لنعمته» فجعل جزاء هذه النعمة الصلاة عليه عند ذكر اسمه يي » ولهذا أشار 
ي إلى ذلك بتسمية من لم يصل عليه عند ذكر اسمه بخيلا ؛ لأن من أحسن إلى 
العبد الإحسان العظيم » وحصل له منه الخير الجسيم › ثم يذكر عنده فلا يشى 
عليه › ولا بالغ في حمده › ومدحه › ویبدئ ذلك ویعیده › ویعتذدر من التقصیر 
في القيام بشكره » وواجب حقه › عده الناس بخيلا › لئيما »› كفورا › فكيف بمن 
أوفي إحسانه إلى العبد يزيد على إحسان المخلوقين بعضهم لبعض › الذي 
بإحسانه حصل للعبد خير الدنيا والآخرة › ونجي من شر الدنيا والآاخرة › والذي 
لا تتصور القلوب حقيقة نعمته وإحسانه » فضلا عن أن يقوم بشكره ؟ . 

اليس هذا المنعم المحسن أحق بأن يعظم ويثنى عليه › ويتفرغ الوسع في 
حمده ومدحه » إذا ذكر بين الملا فلا أقل من أن يصلي عليه مرة إذا ذكر 
اسمه » ولهذا دعى عليه النبي َد برغم الأنف › وهو أن يلصق أنفه بالتراب . 

وأيضا فان الله تعالى : نهى الأمة أن تجعل دعاء الرسول بينهم كدعاء 
بعضهم بعضا بل تدعوه : يا رسول الله › يا نبى الله › وهذا من تمام تعزيره 
وتوقيره » فلهذا ينبغى أن يخص باقتران اسمه بالصلاة عليه › ليكون ذلك فرقا 
بینه وبين ذكر غيره › كما كان الأمر به : دعاءه بالرسول › والنبي › فرقا بينه 
وبين خطاب غيره › فلو كان عند ذكره لا يجب الصلاة عليه لكان ذكره كذكر 
غيره في ذلك › هذا على أحد التفسيرين في الآية . 

وأما التفسير الآخر وهو أن المعنى ا لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم 
كدعاء بعضكم بعضاً €( فتؤخروا الإجابة بالأعذار والعلل التي يؤخر بعضكم 
عن إجابة بعض بها › لكن بادروا إليه إذا دعاكم بسرعة الإجابة حتى لم يجعل 
اشتغالهم بالصلاة عذرأ لهم في التخلف عن إجابته » والمبادرة إلى طاعته › فإذا 


. ٦۳ : النور‎ )١( 


لم تكن الصلاة التي فيها شخل يستباح به إجابته فكيف ما دونها من الأسباب 
والأعذار؟ فعلى هذا يكون المصدر مضافا إلى الفاعل › وعلى القول الأول يكون 
مضافا إلى المفعول » وقد يقال : إن المصدر هنا لم يضف إلى الفاعل ولا 
المفعول › وإنما أضيف إضافة الأسماء المحضة › ويكون المعنى لا تجعلوا 
الدعاء المتعلق بالرسول المضاف إليه كدعاء بعضكم بعضا » وعلى هذا فيعم 
الأمرين معا » ويكون النهى عن دعائهم له باسمه كما يدعو بعضهم بعضا »› عن 
تاخير إجابته » وعلى كل تقدير فكما أمر الله سبحانه بان یمیز عن غيره في 
خطابه ودعاته إياهم › قياما للأمة بما يجب عليهم من تعظيمه وإجلاله » 
فتمييز ءَي بالصلاة عليه عند ذكر اسمه من تمام هذا المقصود وقد أخبر ي أن 
من ذكرعنده فلم يصل عليه خطىء طريق الجنة › فلولا أن الصلاة عليه واجبة 
عند ذكره »› فلم يكن تاركها مخطئا لطريق الجنة › فمن ذكر النبي ييي عنده فلم 
یصل عليه فقد جفاه ولا يجوز لمسلم جفاؤه . 

والدليل على المقدمة الأولى : حديث عبد الرزاق » عن معمر › عن 
قتادة » يرفعه : من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي على وهذا وإن كان 
مرسلا لا یحتج به › فله شواهد . 

والدليل على المقدمة الثانية : أن جفاءه مناف لكمال حبه › وتقديم محبته 
على النفس › والأهل › والمال » وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فإن العبد لا 
يؤمن حتى يكون الرسول يب أحب إليه من نفسه » وولده » ووالده » والناس 
أجمعین كما تقدم > فإن المحبة ثلاثة أنواع : 

* إما محبة إجلال وتعظيم › كمحبة الوالدين . 

* وإما محبة تحنن وبر ولطف › كمحبة الولد . 

* واما محبة لأجل الإحسان وصفات الكمال › كمحبة الناس بعضهم 

NBS O OS 
الثلاثةء ومعلوم أن حقا ثانياً في ذلك › فلما كانت محبته ي فرضاً وكانت‎ 
توابعها من الإجلال › والتعظيم › والتوقيرء والطاعة › والتقديم على النفس‎ 
وإيثاره بنفسه بحيث يقي نفسه بنفسه فرضا »› كانت الصلاة عليه من لوازم هذه‎ 
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المحبة وتمامها › وإذا ثبت لهذه الوجوه وغيرها وجوب الصلاة على من ذكر 
عنده » فوجوبها على الذاكر أولى . [ [ 

ونظير هذا أن السامع آية السجدة إذا أمر بالسجود إما وجوبا واستحبابا 
على القولين فوجوبها على التالى أولى › واحتج نفاة الوجوب بوجوه : 

أحدها : أنه من المعلوم الذى لا ريب فيه أن السلف الصالح الذين هم 
القدوة لم يكن أحدهم كلما ذكر النبي َة يقرن الصلاة عليه باسمه »› وهذا في 
خطابهم للنبى ي أكثر من أن يذكرء فإنهم كانوا يقولون : يا رسول اللسه» 
مقتصرين على ذلك › وربما كان يقول أحدهم : صلى الله عليك › وهذا في 
الأحاديث ظاهر كثير › فلو كانت الصلاة عليه واجبة عند ذكره لأنكر عليه 
ترکها. 

الثانى : أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كما ذكر لكان هذا من أظهر 
الواجبات › ولبينه لأمته بيانا يقطع العذر وتقوم به الحجة . 

الثالث : أنه لا يعرف عند أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذا 
القول › ولا يعرف أحد منهم قال به › وأكثر الفقهاء حكى الإجماع على أن 
الصلاة عليه ليست من فروض الصلاة › وقد نسب القائل بوجوبها إلى الشذوذء 
ومخالفة الإجماع › فكيف خارج الصلاة ؟ . 

الرابع : لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائما لوجب على المؤذن أن 
يقول : أشهد أن محمدا رسول الله َي > ولا يشرع له في الأذان فضلا عن أن 

الخامس : أنه كان يجب على من سمع النداء ويجيبه أن يصلي عليه › 
وقد أمر يي أن نقول كما يقول المؤذن › وهذا دليل على جواز اقتصاره على 
قوله: أشهد أن لا إله إلا الله › أشهد أن محمدا رسول الله › هذا هو مثل ما قال 
المؤدن . 

السادس : أن التشهد الأول ينتهى عند قوله : وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله اتفاقا » واختلف هل يشرع أن يصلي على النبي َي وعلى آله في 
التشهد الأخير أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : قيل : لا يشرع الصلاة عليه خاصة 
دون آله » ولم يقل أحد بوجويها في التشهد الأول عند ذكر النبي يب . 


۳ 


السابع : أن المسلم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشهادتين لم يحتج أن 

يقول : أشهد أن محمدا رسول الله عك . 

الثامن : أن الخطيب في الجمع والأعياد ونحوها ء لا يحتاج أن يصلي 
على النبي َي في نفس التشهد › ولو كانت الصلاة واجبة عليه عند ذكره لوجب 
عليه أن يقرنها بالشهادة › فلا يقال : تكفي الصلاة عليه في الخطبة › فإن تلك 
الصلاة لا تنعطف على ذكر اسمه عند التشهد › ولاسيما مع طول الفصل › 
والموجبون يقولون : تجب الصلاة كلما ذكر › ومعلوم أن ذكره ثانيا غير ذكره 
أولا . ) 

التاسع : أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر على القارئ كلما مر بذكر 
اسمه > يصلي عليه ويقطع بذلك قراءته ليؤدي هذا الواجب › وسواء كان في 
الصلاة أو خارجها فإن الصلاة عليه لا تبطل الصلاة وهى واجبة › قد تعين 
فوجب أداؤه » وترك إهماله . 

العاشر : لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجب الثناء على الله تعالى 
کلما ذکر اسمه › وکان یجب على من ذکر اسم الله أن یقرنه بأن قول : سبحانه 
وتعالى » أو عز وجل ٠‏ أو تبارك وتعالى › أو جلت عظمته »› أو تعالی جده › 
ونحو ذلك › بل كان ذلك أولى مما روى » فإن تعظيم الرسول يي وإجلاله 
ومحبته » وطاعته تابع لتعظیم مرسله سبحانه وإجلاله » ومحبته » وطاعته › 
فمحال أن تثبت المحبة والطاعة » والتعظيم والإجلال » للرسول ي دون 
مرسله» بل إنما يثبت له تبعا لمحبة الله تبارك وتعالى › وتعظيمه › وإجلاله › 
ولهذا كانت طاعة ومتابعة النبي يي متابعة لله تبارك وتعالى إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم )€ ومجبته محبة لله تعالى . 

قال تعالى : ا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ١0)‏ 
وتعظيمه تعظيما لله » ونصرته نصرة لله › فإنه رسوله ييي وعبده الداعى إليه › 
وإلی طاعته » ومحبته › وإجلاله ›.وتعظیمه » وحده لا شریك له . فکیف يقال : 


۰. : الفتح‎ )١( 


(۲) آل عمران : ۳۱ . 


۱ ٤ 


تجب الصلاة كلما ذكر اسمه وهى ثناء وتعظيم › ولا يجب الاء والتعظيم 
للخالق سبحانه وتعالى كلما ذكر اسمه ؟ هذا محال من القول . 

الحادى عشر : أنه لو جلس إنسان ليس له هجير إلا قوله : محمد رسول 
الله » أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد › وبشر كثير يسمعونه › فإن 
قلتم: يجب على كل من أولئك السامعين أن يكون هجيرا للصلاة عليه ولو طال 
المجلس ما طال » كان ذلك حرجا ومشقة › وتركا لقراءة قارئهم › ودراسة 
دارسهم وكلام صاحب الحاجة منهم › وهذا كونه في العلم وتعلمه القرآن وغير 
ذلك . وإن قلتم : لا تجب عليهم الصلاة في هذه الحالة نقضتم مذهبكم › وإن 
قلتم : تجب عليه مرة أو أكثر كان تحكما بلا دليل مع أنه مبطل لقولهم . 

الثانى عشر : أن الشهادة له َة بالرسالة فرض واجب من الصلاة عليه 
بلا ريب » ومعلوم أنه لا يدخل أحد في الإسلام إلا بها ولا تجب كلما ذكر اسمه 
فكيف تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه ؟ وليس من الواجبات بعد كلمة 
الإخلاص إفراد الشهادة له بالرسالة فمتى أقر له بوجوبها عند ذكر اسمه تذكر 
العبد الإيمان » وموجبات هذه الشهادة › فكان يجب على من ذكر اسمه أن يقول: 
محمد رسول الله > ووجوب ذلك أظهر بكثير من موجب الصلاة عليه كلما ذكر 
اسمه » فهذه حجج الفريقين ›.ولكل فرقة منها أجوبة عن حجج الفرقة المنازعة 
لها » بعضها ضعيف جدا » وبعضها محتمل › وبعضها قوى »› والفاضل لا يخفي 
عليه ذلك عند تأمل حجج الفريقين › وبالجملة فأدلة الوجوب أقوى وأظهر . 


الثانية والثمانون من خصائصه يإ : 
- في كيفية الصلاة على النبي ك 

اعلم أنه قد أوردت أحاديث الصلاة على الرسول يي اثنان وأربعون من 
الصحابة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - وهم : أبو مسعود عقبة بن 
عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدرى » وكعب بن عجرة بن أمية بن عدى بن 
الحارث السوداوي حليف الأنصارء وأبو حميد الساعدي واسمه المنذر وقيل : 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن ' 
الخزرج بن ساعدة » وأبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان › 
وطلحه بن عبید الله › وزيد بن خارجة ويقال : ابن حارثه » وعلي بن أبي 
طالب » وأبو هريرة» وبريدة بن الحصيب »› وسهل بن سعد الساعدي › وعبد 
الله بن مسعود » وفضالة ابن عبيد › وأبو طلحة الأنصاري واسمه زيد بن 
سهل بن الأسود بن حرام » وأنس بن مالك وعمر بن الخطاب »› وعامر بن 
ربيعة » وعبد الرحمن بن عوف» وأبي بن كعب » وأوس بن أوس » والحسن 
والحسين ابنا على بن أبي طالب › وفاطمة الزهراء › والبراء بن عازب › 
ورويفع بن ثابت الأنصارى » وجابر بن عبد الله » وأبو رافع بن ثابت 
الأنصارى ٠‏ وجابر بن عبد الله »› وأبو رافع مولی رسول الله َب وعبد الله بن 
مسعود » وأبو بردة بن دينار واسمه هانى › وقيل : الحارث » وعمار بن 
ياسر » وجابر بن سمرة » وأبو أمامه بن سهل بن حنيف »› واسمه سعد › 
ومالك بن الحويرث » وعبد الله بن جزء الزبيدى » وعبد الله بن عباس » وأبو 
ذر الغفاري » وأسمه جندب بن جنادة » وقيل : غير ذلك » وواثلة بن الأسقع › 
وأبى بكر الصديق» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وسعيد بن عمير 
الأنصاري» وهو من البدريين» وحبان بن منقذ. 


۱٦ 


فأما حدیث أبي مسعود() 
- رضى الله تبارك وتعالى عنه - 


فحدیث صحیح خرجه النسائي "عن الحارث بن مسكين»عن ابن القاسم 
عن مالك . 
وخرجه الترمذي' عن إسحاق بن موسى»عن معن عن مالك . 
وخرجه مسلم من حدیث یحیی بن یحیی قال : قرات على مالك عن 
نعيم بن عبد الله المجمر أن زيد بن عبد الله الأنصاري »› وعبد الله بن زيد › 


)١(‏ هو أبو مسعود الأنصاري الزرقي › روى عن على بن أبي طالب › وعنه نافع بن جبير بن 
مطعم › والصواب مسعود بن الحكم . ( تهذيب التهذيب ) : ٠٠١/٠١‏ › ترجمة رقم )٠٠٠١(‏ . 

(۲) ( سذن النسائي ) : ٥۳-٠۲/۳‏ › كتاب السهو › باب )٤۹(‏ » الأمر بالصلاة على النبي ي › 
حدیث رقم ( )۱۲۸٩٤‏ . 

(۳) ( سنن الترمذي ) : ۳۳١- ٣٣٤/٥‏ » كتاب تفسير القرآن » باب )۳٤(‏ ومن سورة الأحزاب › 
حديث رقم )۳۲٠١(‏ قال : وفي الباب عن علي › وأبي حميد » وكعب بن عجرة » وطلحة بن 
عبيد الله » وأبي سعيد › وزيد بن خارجة - ويقال : حارثة - وبريدة . قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحیيح . 

4 الصلاة على النبي‎ )١١( كتاب الصلاة » باب‎ » ۳٣۷ - ۳٠٦/٤ : ) مسلم بشرح النووي‎ ( )٤( 
قال الإمام النووي : اعلم أن العلماء اختلفوا في وجوب‎ » )٠٠٥١( بعد التشهد » حديث رقم‎ 
الصلاة على النبي َي عقب التشهد الأخير في الصلاة فذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى‎ 
والجمهور إلى أنها سنة لو تركت صحت الصلاة > وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى‎ 
إلى أنها واجبة لو تركت لم تصح الصلاة » وهو مروى عن عمر بن الخطاب › وابنه عبد الله‎ 
رضى الله تعالى عنهما › وهو قول الشعبي › وقد نسب جماعة للشافعي رحمه الله تعالى في‎ 
هذا إلى مخالفة الإجماع ولا يصح قوله فإنه مذهب الشعبي كما ذكرنا » وقد رواه عن البيهقى»‎ 
وفي الاستدلال لوجوبها خفاء › وأصحابنا يحتجون بحديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله‎ 
- : تبارك وتعالى عنه - المذكور › هنا أنهم قالوا : كيف نصلي عليك يا رسول الله ؟ فقال‎ 


1۷ 


قولوا: اللهم صل “ على محمد إلى آخره › قالوا : والأمر للوجوب › وهذا القدر لا يظهر 
الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية الأخرى › كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في 
صلاتنا ؟ فقال يي : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره وهذه الزيادة ‏ 
صحيحة . رواها الإمامان الحافظان أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء البستى › والحاكم أبو عبد 
الله في صحيحيهماء قال الحاكم : هى زيادة صحيحة › واحتج لها أبو حاتم وأبو عبد الله في 
صحيحيهما بما روياه عن فضالة بن عبيد - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله ل 
رأى رجلا يصلي لم يحمد الله» ولم يمجده » ولم يصل على النبي بل » فقال النبي يلل : عجل 
هذا » ثم دعاه النبي ب › فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأً بحمد ربه والثناء عليه وليصل على النبي 
ي وليدع ما يشاء . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم › وهذان الحديثان ون اشتملا على ما لا 
يجب بالإجماع كالصلاة على الآل والذرية والدعاء فلا يمتنع الإحتجاج بهما فإن الأمر للوجوب 
فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب بدليل › بقى الباقى على الوجوب . والله تعالى 
أعلم . 

والواجب عند أصحابنا : اللهم صل على محمد › وما زاد عليه سنة › ولنا وجه شاذ أنه 
يجب الصلاة على الآل وليس بشىء › والله تعالى أعلم . 

واختلف العلماء في آل النبي ي على أقوال : أظهرها وهو اختيار الأزهري وغيره من 
المحققين › أنهم جميع الأمة » والثانى : بنو هاشم › وبنو المطلب › والثالث : أهل بيته عل 
وذريته والله تعالى أعلم . 

قوله ( أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك ) معناه أمرنا 
الله تعالى بقوله تعالى : ( صلوا عليه وسلموا تسليماً )€ فكيف نلفظ بالصلاة ؟ وفي هذا أن 
من أمر بشیء لا یفهم مراده یسال عنه ليعلم ما يأتى به » قال القاضي : ويحتمل أن يكون 
سؤالهم عن كيفية الصلاة في غير الصلاة ويحتمل أن يكون في الصلاة › قال : وهو الأظهر › 
قلت : وهذا ظاهر اختيار مسلم وبهذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضوع . قوله : ( فسكت 
رسول الله ل حتى تمنينا أنه لم يسأله ) معناه كرهنا سؤاله مخافة من أن يكون النبي ي كره 
سؤاله وشق عليه. قوله 5 : (والسلام كما علمتم ) معناه قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام 
على » فأما الصلاة فهذه صفاتها › وأما السلام فكما علمتم في التشهد › وهو قوله : السلام . 


۹۸ 


هو الذى كان أرى النداء بالصلاة » أخرجه عن أبي مسعود الأتصاري › قال : 
أتانا رسول الله يي ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد› 
أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك ؟ قال : فسكت 
رسول الله ي حتى تمنينا أنه لم يسأله › ثم قال رسول الله ّي : قولوا : اللهم 
صل على محمد وعلی آل محمد › كما صليت على إبراهيم › وبارك على محمد 
وعلى ال محمد › كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد › 
والسلام كما قد علمتم . 

ترجم عليه النسائي باب الأمر بالصلاة على النبي ييي > وقال الترمذى : 
هذا حديث حسن صحيح » وخرجه أبو داودا' عن القعنبى»عن مالك . 

وخرجه الإمام أحمد بزيادة عن طريق يعقوب بن إيراهيم بن سعد 
فقال: حدثنا أبو السحيم عبد ربه الأنصاري عن أبي مسعود قال : أقبل رجل 
حتی جلس بين يدي رسول الله يي ونحن عنده فقال : يا رسول الله أما السلام 
عليك فقد عرفناه › فكيف نحن نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله 
عليك ؟ قال : فصمت رسول الله َو حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله › ثم قال : 


= عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » وقوله : علمتم هو بفتح العين وكسر اللام المخففة › 

ومنهم من رواه بضم العين وتشديد اللام أى علمتكموه › وكلاهما صحيح . 

وقوله : ( من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا ) › قال القاضي : معناه رحمته 
وتضعيف أجره » كقوله تعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )€ قال : وقد يكون 
الصلاة على وجهها وظاهرها تشريفا له بين الملائكة كما في الحديث " وإن ذكرنى في ملاً 
ذکرته في ملا خير منه " . 

)١(‏ ( سنن أبي داود ) : ٠٠١/١‏ › كتاب الصلاة » باب (۱۸۳) » الصلاة على النبي ي بعسد 
التشهد» حديث رقم می کک که و هھ راو انی اکر ن الال 
إنك حميد مجيد. ونعيم : بزنة التصغير › والمجمر : بضم الميم الأولى وسكون الجيم وكسر 
الميم . لقب بذلك لأنه كان يجمر مسجد رسول الله ل . ) 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۹۷/١‏ › حديث رقم )١۱١٠۲١(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - . 


۱۹ 


إذا أنتم صليتم علي فقولوا : اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك' . 

ورواه ابن خزيمة والحاكم . قال الحاكم فيه : على شرط مسلم 
واعترض عليه بأن في هذا نوع تساهل » فإن مسلم لم يحتج بابن إسحاق في 
الأصول » وإنما خرًج له في المتابعات › وقد أحلت له هذه الزيادة بتفرد ابن 
إسحاق بها » ومخالفة سائر الرواة له في تركهم ذكرها . 

وأجيب عن ذلك بأن ابن إسحاق لم يخرج بما يوجب ترك الاحتجاج به › 
وقد وثقه كبار الأمة › وأثنوا عليه بالحفظ والعدالة » وهما ركنا الرواية » ومع 
ذلك فانما یخاف من تدليسه › وقد صرح هنا بسماعه الحديث من محمد بن 
إبراهيم التيمى فزالت تهمة تدليسه › وقد قال الدارقطني في هذا الحديث - وقد 
خرجه في (السنن) من هذا الوجه - : وهذا إسناد حسن متصل › وقال في 
كتاب (العلل) : يرويه محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد 
[يعنى أصحاب مالك ]0) . 

ورواه حماد بن مسعود عن مالك عن نعيم فقال : عن محمد بن زيد عن 
ابه ووهم فيه » ورواه داود بن قيس الفراء عن نعيم عن أبي هريرة رضي الله 
تبارك وتعالى عنه › خالف فيه مالك › وحديث مالك أولى بالصواب . انتهى . 


)١(‏ هذا آخر الحديث في ( المسند ) » وتمامه من ( المسند ) : على محمد النبي الأمي › كما باركت 
على إيراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . ) 

)١(‏ ( المستدرك ) : ٠١١/١‏ › كتاب الصلاة ء حديث رقم )۹۸٨(‏ » وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم › ولم يخرجاه » فذكر الصلاة على النبي يل في الصلوات . وقال الحافظ الذهبي في 
(التلخيص) : على شرط مسلم . 

(۳) ( سنن الدارقطني ) : ٠٠١ - ٠۶/1‏ ء كتاب الصلاة » باب ذكر وجوب الصلاة على النبي 
ي في التشهد › واختلاف الروايات في ذلك . 

. زيادة للبيان‎ )٤( 


۲ ۰ 


وقد اختلف على ابن إسحاق في هذه الزيادة فذكرها إسماعيل بن سعد 
كما تقدم » ورواه زهير بن معاوية عن ابن إسحاق بدون ذكر الزيادة ء كذلك قال 
عبد بن حمید في ( مسنده ) : عن أحمد بن يونس والطبرانی في ( معجمه ) عن 
ابن عباس بن الفضل عن أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية . والله تعالى 


أعلم . 


۲١ 


وأما حديث كعب بن عجر( 


فقد رواه أهل الصحيح وأصحاب السنن والمسانيد من حديث عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى عنه » وهو حديث لا مغمز فيه › فخرجه البخاري في كتاب الأنبياء 
في باب واتخذ الله إبراهيم خليلاً ) من طريق عبد الله بن عيسى › سمع 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقينى كعب بن عجرة فقال : ألا أهدى لك هدية 
سمعتها من رسول الله َي ؟ قلت : بلى › فاهدها لى قال : فقال : سألنا النبي 
َد فقلنا : يا رسول الله › كيف الصلاة عليكم أهل البيت ؟ فإن الله قد علمنا 
کیف نسلم قال : قولوا : اللھم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليیت على 
إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد . 

وخرًج البخاري ومسلم ”من طريق شعبة عن الحكم قال : سمعت 
ابن أبي ليلى يقول : لقينى كعب بن عجرة فقال : ألا أهدي لك هدية ؟ خرج 


)١(‏ هو كعب بن عجرة الأنصاري المدني أبو محمد › وقيل أبو عبد الله » وقيل : أبو إسحاق » من 
بنى سالم بن عوف ٠‏ وقيل : من بنى سالم بن بلى حليف بنى الخزرج وقيل في نسبه غير ذلك . 
روى عن النبي ي وعن عمر بن الخطاب وبلال . روى عنه بنوه إسحاق والربيع ومحمد وعبد 
الملك » وابن عمر › وابن عمرو » وابن عباس وجابر وعبد الله بن معقل بن مقرن المزني 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو وائل ومحمد بن سيرين وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
وطارق بن شهاب ومحمد بن كعب القرظي وأبو ثمامه الحناط وسعيد المقبري › وقيل : بينهما 
رجل وإبراهیم ولیس بالنخعى › وعاصم العدوی وموسى بن وردان وغيرهما . 

قال الواقدى : كان استأخر إسلامه ثم أسلم وشهد المشاهد وهو الذى نزلت فيه بالحديبية 
الرخصة في حلق رأس المحرم والفدية . قال خليفة : مات سنة إحدى وخمسين » وقال الواقدى 
وآخرون : مات سنة )٥١(‏ قال بعضهم : وهو ابن خمس وقيل : سبع وسبعين سنة . ( تهذيب 
التهذیب ) : ۳۹۰/۸ - ۳۹۱ » ترجمة رقم )۷۹١(‏ . 
(۲) ( فتح الباري ) : ٠٠۳ / ١‏ › كتاب أحاديث الأنبياء > باب )٠١(‏ بدون ترجمة › حديث رقم 


)۷۰( ¢ ) المرجع السابق ( : TAY /A‏ » كتاب التفسير سورة (Y)‏ سورة الاحزأب باب = 


۲۲ 


)٠١( -‏ ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليمًا ©)» قال أبو العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة »> وصلاة الملائكة الدعاء › قال 
ابن عباس : يصلون يبركون . لنغرينك : لنسلطنك › حديث رقم ٠ ) ٤١۹۷(‏ ( المرجع 
السابق ) : ۱ کكتاب الدعوات باب (۳۲) الصلاة على النبي يي > حديث رقم 
( ۳۷) . 
(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳٣۷ /٤‏ › كتاب الصلاة » باب )١۷(‏ الصلاة على النبي 4 بعد 

التشهد » حديث رقم )١١(‏ . قال الإمام النووي : قوله د : ( قولوا اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل 
ابراهیم ) قال العلماء : معنى البركه هنا الزيادة من الخير والكرامة › وقيل : هو بمعنى التطهير 
والتزكية » واختلف العلماء في الحكمة في قوله : اللهم صل على محمد كما صليت على 
إبراهيم» مع أن محمدا يل أفضل من إبراهيم ب قال القاضي عياض - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه : أظهر الأقوال أن نبينا ك سأل ذلك بنفسه ولأهل بيته ليتم النعمة عليهم كما أتمها 
على إيراهيم وعلى آله » وقيل : بل سأل ذلك لأمته » وقيل بل ليبقى ذلك له دائما إلى يوم 
القيامة ويجعل له به لسان صدق في الآخرين كإبراهيم يي . وقيل كان : ذالك قبل أن يعلم أنه 
أفضل من إبراهيم يي » وقيل : سأل صلاة يتخذه بها خليلاً كما اتخذ إيراهيم . هذا كلام 
القاضى» والمختار في ذلك أحد ثلاثة أقوال : 

أحدها : حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه الله تعالى أن معناه صل على محمد ؛ 
وتم الكلام هنا › ثم استأنف وعلى آل محمد أى وصل على آل محمد كما صليت على إيراهيم 
وآل إيراهیم › فالمسؤول له مثل ابراهیم وآله هم آل محمد کي لا نفسه . 

القول الثانى : معناه : اجعل لمحمد وآله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وآله فالمسؤول 
المشاركه في أصل الصلاة لا قدرها . 

القول الثالث : أنه على ظاهره › والمراد : اجعل لمحمد وآله صلاة بمفدار الصلاة التي 
لإبراهيم وآله والمسؤول مقابلة الجملة › فإن المختار في الآل كما قدمناه أنهم جميع الأتباع»› 
ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأبياء » ولا يدخل في آل محمد 4 نبى > فطلب 
إلحاق هذه الجملة التي فيها نبى واحد بتلك الجملة التي فيها من الأنبياء . والله تعالى أعلم . ¬ 


۲۳ 


= قال القاضي عياض : ولم يجىء في هذه الأحاديث ذكر الرحمة على النبي ي وقد وقع 

في بعض الأحاديث الغريبة قال : واختلف شيوخنا في جواز الدعاء للنبى يج بالرحمة فذهب 
بعضهم وهو اختيار أبي عمر بن عبد البر إلى أنه لا يقال » وأجازه غيره وهو مذهب أبي محمد 
ابن أبي زيد وحجة الأكثرين تعليم الئبي ج الصلاة عليه وليس فيها ذكر الرحمة والمختار أنه 
لا يذكر الرحمة وقوله : وبارك على محمد وعلى آل محمد › قيل : البركة هنا الزيادة من الخير 
TT‏ الثبات على ذلك من قولهم بركت الإبل أى ثبتت على الأرض » ومنه بركة الماء 

: التزكية والتطهير من العيوب كلها . 

O O aE e 
وهذا مما اختلف العلماء فيه » فقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى والأكثرون : لا يصلي‎ 
على غير الأنبياء استقلالاً فلا يقال : اللهم صل على أبي بكر أو عمر أو علي أو غيرهم ولكن‎ 
يصلي عليهم تبعا فيقال : اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته › كما‎ 
 ًالقتسم جاءت به الأحاديث » وقال أحمد وجماعة : يصلي على كل واحد من المؤمنين‎ 
واحتجوا بأحاديث الباب وبقوله 5 : اللهم صل على آل أبي أوفى » وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم‎ 
) صلى عليهم › قالوا : وهو موافق لقول الله تعالى : ( هو الذى يصلي عليكم وملاكته‎ 
واحتج الأكثرون بان هذا النوع ماخوذ من التوقيف واستعمال السلف ولم ينقل استعمالهم ذلك بل‎ 
» خصوا به الأنبياء كما خصوا الله تعالى بالتقديس والتسبيح فيقال : قال الله سبحانه وتعالى‎ 
وقال عز وجل » وقد جلت عظمته › وتقدست أسماؤه » وتبارك وتعالى › ونحو ذلك ولا يقال‎ 
قال النبي : عز وجل وإن كان عزيزا جليلاً ولا نحو ذلك . وأجابوا عن قول الله عز وجل‎ 
لإهو الذى يصلي عليكم وملائكته ) ومن الأحاديث بان ¿ ما کان من الله عز وجل ورسوله فهو‎ 
۰ . دعاء وترحم وليس فيه معنى التعظيم والتوقير الذى يكون من غيرهما‎ 

وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية فإنما جاء على غ کے اع او رز ا 
أنه يقال تبعا لأن التابع يحتمل فيه مالاً يحتمل استقلالاً واختلف أصحابنا في الصلاة على غير 
الأنبياء » هل يقال هو مكروه أو هو مجرد ترك أدب ؟ والصحيح المشهور أنه مكروه كراهة 
تنزيه » قال الشيخ أبو محمد الجوينى › والسلام في معنى الصلاة فإن الله تعالى قرن بينهما فلا 
يفرد به غائب غير الأنبياء فلا يقال أبو بكر وعمر وعلى عليهم السلام وإنما يقال ذلك خطاباً 
للاحياء والأموات فيقال : السلام عليكم ورحمة الله . والله تعالى أعلم . 


۲٤ 


علينا رسول الله كي فقلنا : يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك ؟ قال : قولوا : 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد › 
اللهم بارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على إيراهيم إنك حميد مجيد. 

ذكره البخارى في كتاب الدعاء في باب الصلاة على النبي َل . 

وخرجه من طريق شعبة عن الحكم بهذا الإسناد مثله وليس في حديث 
مسعر : ألا أهدي لك هدية . 

وخرجه أيضا عن الأعمش وعن مسعر »› وعن مالك بن مغول كلهم عن 
الحكم بهذا الإسناد مثله غير أنه قال : وبارك على محمد ولم يقل : اللهم . 

وخرجه البخاري" في كتاب التفسير من طريق مسعر عن الحكم عن 
ابن أبي ليلى » عن كعب بن عجرة » قيل : يا رسول الله أما السلام عليك فقد 
عرفناه فكيف الصلاة ؟ فقال : قولوا : اللهم صل ... مثل حديث شعبة سواء 
وقال : على إثر هذا الحديث : وخر”ج الفرياني حديث كعب بن عجرة رواه »عن 
سيفان الثورى عن الأعمش عن الحكم بن عيينة بنحو ما تقدم بعده وقيل 
لسفيان : كيف لم يقل : على إبراهيم وآل إبراهيم فقال : ألم تسمع إلى قوله 
تعالى : ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب )" وفرعون معهم . 

وخرجه أبو داود" من حديث شعبة عن الحكم بن أبي ليلى » عن كعب 
ابن عجرة قال : قلنا : أو قالوا : يا رسول الله أمرنا أن نصلي عليك وأن نسلم 
عليك فأما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على 
محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم › وبارك على محمد وآل محمد کما 
باركت على آل إيراهيم إنك حميد مجيد . 


)١(‏ ( فتح الباري ) : 1۸۲/۸ ٠‏ كتاب التفسير [ سورة الأحزاب ] » باب )٠١(‏ ل إن الله وملاكته 
يصلون على النبي ) › حديث رقم )٤۷۹۷(‏ . 

ET غافر‎ )۲( 

(۳) ( سنن أبي داود ) : ٥۹۸/١‏ » كتاب الصلاة » باب )۱۸١(‏ الصلاة على النبي ي بعد التشهد › 
حدیث رقم )٩۷٦(‏ . 


۲ e 


وخرجه أيضا من حديث شعبة بهذا الحديث › قال : اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد › 
كما باركت على [آل] إبراهيم إنك حمید مجيد(' . 

ومن حديث الحسن بن محمد الزعفراني قال : حدشقا محمد بن الصباح 
أنبأنا إسماعيل بن زكريا » عن الأعمش ومسعر ومالك › عن الحكم بن عيينة › 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أبي عجرة قال : لما نزلت هذه الآية 
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنو! صلوا عليه وسلموا 
تسليمًا € قلنا : يا رسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال: تولوا : اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد » اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إيراهيم إنك 
E‏ 

وقال ابن عبد البر : وقال شعبة والثوري عن الحكم عن عبد الرحمن 
ابي ليلى » عن كعب بن عجرة قال : لما نزلت ا يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما © جاء رجل إلى النبي كي فقال : يا رسول الله هذا السلام 
عليك قد عرفناه فكيف الصلاة ؟ فقال : قل : اللهم صل على محمد وعلى ال 
محمد كما صليت على إيراهيم إنك حميد مجيد » وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إيراهيم إنك حميد مجيد . هذا لفظ حديث الثورى › وهذا 
الحديث يدخل في التفسير المسند ويبين معنى قوله تعالى  :‏ إن الله وملاكته 
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما € . 


. راجع التعليق السابق‎ )١( 
. 0: الأحزاب‎ () 


(۳) سبق تخریجه . 


۲٦ 


فبين لهم رسول الله يد كيف الصلاة عليه وعلمهم في التحيات كيف 
السلام عليه" . وهو قوله في التحيات : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته › السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين › وهذا معنى قوله في حديث 
مالك والسلام كما قد علمتم . 

ويشهد لذلك قول عبد الله بن عباس وابن عمر وابن مسعود - رضي 
الله تبارك وتعالى عنهم : كان رسول الله َب يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة 
من القرآن › وهو أيضا معنى حديث كعب بن عجرة المذكور عند نزول الآية 
وقد قيل : إن السلام في هذه الأحاديث أريد به السلام من الصلاة › والقول 
الأول أكثر. 


#9 ® ® 


: قال الشافعي وابن راهويه : ومن قال بوجوب الصلاة على النبي ي في الصلاة فقوله‎ )١( 
"أمرتنا أن نصلي عليك " يدل على وجوبه › لأن أمره لازم » وطاعته واجبة › وقوله لا يجوز‎ 
و‎ 

قالوا : وقد أمر الله تعالى بالصلاة عليه فقال : ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما ) فكان ذلك منصرفاً إلى الصلاة › لأنه إن صرف إلى غيرها كان ندبا » وإن صرف 
إليها كان فرضاً » إذ لا خلاف أن الصلاة عليه َل غير واجبة في غير الصلاة » فدل على 
وجوبها في الصلاة . 

واختلفوا في التشهد » هل هو واجب أم لا ؟ فروى عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - أنه قال : من لم يتشهد فلا صلاة له . وبه قال الحسن البصرى › وإليه ذهب 
الشافعي » ومذهب مالك قريب منه . 

وقال الزهري وقتادة وحماد : إن ترك التشهد حتى انصرف مضت صلاته › وقال 
أصحاب الرأى : التشهد والصلاة على رسول الله ك مستحب غير واجب » والقعود قدر التشهد 
واجب . ( معالم السنن ) : ٥۹۸/١‏ » تعليقا على الحديث رقم )1۷١(‏ › باب )٠۸۳(‏ الصلاة 
على النبي يب بعد التشهد › من كتاب الصلاة . 


۲¥ 


وأما حدیث بي حمید الساعدي ٠‏ 


فخرجه البخاري/ ا " وآبو داود() والنسائي ٠‏ . فخرجه البخاري 
من طریق عبد الله ین يوسف 


)١(‏ هو أبو حميد الساعدي الصحابي المشهور › اسمه عبد الرحمن بن سعد › ويقال : عبد الرحمن 
ابن عمرو بن سعد › وقيل : المنذر بن سعد بن المنذر › وقيل : اسم جده مالك › وقيل هو 
عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمرو › ويقال : إنه عم سهل بن سعد . 

روى عن النبي ك عدة أحاديث › وله ذكر معه في الصحيحين . روى عنه ولده سعيد بن 
المنذر د بن أبي حميد › وجابر الصحابي » وعباس بن سهل بن سعد › وعبد الملك بن سعيد بن 
سويد » وعمرو بن سليم » وعروة » ومحمد بن عمرو بن عطاء › وغيرهم . 

قال خليفة وابن سعد وغيرهما : شهد أحذا وما بعدها › وقال الواقدي : توفي في آخر 
خلافة معاوية › أو أول خلافة يزيد بن معاوية . ( الإصابة ) : ٠١ -۹٤/۷‏ » ترجمة رقم 
(1۷۸۷) . ( الاسستیعاب ) : ١١۳۳/٤١‏ » ترجمة رقم )۲۹١١(‏ » ( تهذيب التهذيسب) : 
۸1-۲ » ترجمة رقم (۳۳۹) . 

)١(‏ ( فتح الباري ) : ۱ ک- ۲۰۳ »۰ کتاب الدعوات › باب (۳۳) هل يصلي على غير الذبي 
» وقوله تعالى : ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) حديث رقم )٠۳٠١(‏ قوله ( باب 
هل يصلي على غير النبي ل ؟ أى استقلالاً أو تبعاً » ويدخل في الغير الأنبياء والملائكة 
a Cas‏ 

أحدها : حديث علي في الدعاء بحفظ القرآن ففيه " وصل علي وعلى سائر النبيين " 
أخرجه الترمذي والحاكم » وحديث بريدة رفعه " لا تتركن في التشهد الصلاة على وعلى أنبياء 
الله " الحديث أخرجه البيهقي بسند واءِ » وحديث أبي هريرة رفعه " صلوا على أنبياء الله " 
الحديث أخرجه إسماعيل القاضى بسند ضعيف »› وحديث ابن عباس رفعه " إذا صليتم على 
فصلوا على أنبياء الله » فإن الله بعثهم كما بعثنى . " أخرجه الطبراني ورويناه في ( فوائد ٠‏ 
العيسوي ) وسنده ضعيف أيضاً » وقد ثبت عن على بن عباس اختصاص ذلك بالنبي ب أخرجه 
ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه قال " ما أعلم الصلاة تنبغى على - 


YA 


= أحد من أحد إلا على النبي بل وهذا سند » وحكى القول عن مالك وقال : ما تعبدنا به . وجاء 

نحوه عن عمر بن عبد العزيز › وعن مالك يكره . 

وقال عياض : عامة أهل العلم على الجواز » وقال سفيان يكره أن يصلي إلا على نبى › 
ووجدت بخط بعض شيوخ مذهب مالك : لا يجوز أن نصلي إلا على محمد › وهذا غير 
معروف عن مالك وإنما قال : أكره الصلاة على غير الأنبياء وما ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنا 
به » وخالفه يحیی بن يحيى فقال : واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة لا يمنع إلا بنص أو إجماع. 

قال عياض : والذى أميل إليه قول مالك وسفيان وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاء 
قالوا : يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران والصلاة على غير الأنبياء يعنى استقلالاً لم تكن من 
الأمر بالمعروف » وإنما أحدثت في دولة بني هاشم › وأما الملائكة فلا أعرف فيه حديثا نصنًا 
وإنما يؤخذ ذلك من الذى قبله إن ثبت › لأن الله تعالى سماهم رسلا » وأما المؤمنون فاختلف 
فيه » فقيل : لا تجوز إلا على النبي َب خاصة › وحكى عن مالك كما تقدم › وقالت طائفة : لا 
تجوز مطلقا استقلالا وتجوز تبعًا فيما ورد به النص أو ألحق به قوله تعالى : ( لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ©) ولأنه لما علمهم السلام قال : " السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين " ولما علمهم الصلاة قصر عليه وعلى أهل بيته > وهذا القول اختاره القرطبي 
فى (المعجم) وأبو المعالى من الحنابلة » وقد تقدم تقريره في aS EL‏ 
ابن تيمية من المتاخرين . وقالت طائفة : تجوز مطلقا ولا تجوز استقلالا » وهذا قول أبي حنيفة 
وجماعة » وقالت : تكره استقلالا لا تبعّا وهى رواية عن أحمد . 

وقال النووي : هو خلاف الأولى › وقالت طائفة : تجوز مطلقا » وهو مقتضى صنيع 
البخارى فإنه صدر بالأية وهو قول الله تعالى : ( وصل عليهم ) ثم الحديث الدال على 
الجواز مطلقاً وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعا › فأما الأول وهو حديث عبد الله بن أبي 
آوفى فتقدم شرحه في كتاب الزكاة » ووقع مثله عن قيس بس عبادة . " أن النبي ي رفع يديه 
وهو يقول : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة " أخرجه أبو داود والنسائي 
شفك جد 

وقي حديث جابر " أن امرأته قالت للنبى ي : صل علي وعلى زوجى ففعل . أخرجه 
أحمد مطولا ومختصتّرا وصححه ابن حبان » وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد ونص عليه 


أحمد في رواية أبي داود وبه قال إسحق وأبو ثور وداود والطبراني › واحتجوا بقوله تعالى : = 


۲۹ 


هو الذى يصلي عليكم وملائكته ) وفي ( صحيح مسلم ) من حديث أبي هريرة مرفوعا ' لن 

الملائكة تقول لروح المؤمن صلى الله عليك وعلى جسدك " وأجاب المانعون عن ذلك كله بأن 
ذلك صدر من الله ورسوله ولهما أن يخصا ما شاء! بما شاءا وليس ذلك لأحد غيرهما . 

وقال البيهقي : يحمل قول ابن عباس بالمنع إذا كان على وجه التعظيم إلا ما إذا كان على 
وجه الدعاء بالرحمة والبركة . 

وقال ابن القيم : المختار أن يصلي على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي ي وآله وذريته 
وأهل الطاعة على سبيل الإجماع » وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا ولا 
سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه كما يفعله الرافضة › فلو اتفق وقوع ذلك مفرآدا في 
بعض الأحاديث من غير أن يتخذ شعارا لم يكن به بأس » ولهذا لم يرد في حق غير من أمر 
النبي كيذ بقول ذلك له وهو من أدى زكاته إلا نادرا كمافي قصة زوجة جابر وآل سعد بن 
عبادة . 

( تبيه ) : اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي 
فقيل : يشرع مطلقا » وقيل بل تبعَا › ولا يفرد لواحد لكونه صار شعارا للرافضة › ونقله 
النووى عن الشيخ أبي محمد الجويني . 

وأخرجه البخارى أيضا في كتاب أحاديث الأنبياء » باب )٠١(‏ بدون ترجمة » حديث رقم 
(۳۹۹) . 

(۳) ( مسلم بشرح النووى ) : ۷٠/٤‏ » كتاب الصلاة » باب )١۷(‏ الصلاة على النبي ي بعد 

التشهد » حديث رقم (1۹) قال الإمام النووي : احتج به من أجاز الصلاة على غير الأنبياء ء 
وهذا مما اختلف العلماء فيه فقال مالك والشافعي » والأكثرون : لا يصلي على غير الأنبياء 
استقلالا » فلا يقال : اللهم صل على أبي بكر أو عمر » أو علي . أو غيرهما ء ولكن يصلي 
عليهم تبعا » فيقال : اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه وأزواجه » كما جاعت به 
الأحاديث . 

وقال أحمد وجماعة : يصلي على كل واحد من المؤمنين مستقلا › واحتجوا بأحاديث 
الباب › وبقوله ي : اللهم صل على أبي أوفى . 

وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية › فإنما جاء على التبع › لا على الاستقلال 
(شرح النووي) . 


وخرجه أبو داود من طريق القعنبي عن روح » كلهم عن مالك بن سليم 
الزرقي قال : أخبرنى أبو حميد الساعدي أنهم قالوا : يا رسول الله كيف نصلي 
عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على 
آل إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على ال إيراهيم 
إنك حميد مجيد . ولم يقل أبو داود : آل في الموضعين . ذكره البخاري في 
كتاب الأنبياء في آخر باب قول الله تعالى : (( واتخذ الله إبراهيم خليلا ) وفي 
كتاب الدعاء » في باب هل يصلي على غير النبي ي ؟ . 

وخرجه ابن ماجة من طريق عبد الملك بن الماجشون به ءعن مالك به 
مه . 


)٤( =‏ ( سنن أبي داود ) : ٠٠١ - ٥۹۹/۱‏ » كتاب الصلاة » باب (۱۸۳) الصلاة على النبي يد بعد 
التشهد › حديث رقم (1۷۹) . 
)٥(‏ ( سنن النسائي ) : ٥۷/٣‏ > كتاب السهو »› باب )٥٤(‏ نوع آخر من الصلاة على النبي › حديث 
رقم (۱۲۹۳) . 
(۱) ( سنن ابن ماجة ) : ۲۹۳/١‏ » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب )٠١(‏ الصلاة على النبي 
» حديث رقم )٠٠٥(‏ . 


۳۹ 


وأما حديث أبي سعيد الخدري(' 


فخرًًج البخاري في كتاب التفسير من حديث الليث قال : حدقي ابن 
الهاد > عن عبد الله بن خباب » عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - قال : قلنا : يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليك ؟ قال : 
قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم »> وبارك 
علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهیم . 

حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد يعني 
ابن الهاد قال : كما صليت على إبراهيم »> ويارك على محمد وعلى ال محمد 
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم هكذا ذكره في تفسير سورة الأحزاب. 

وقال في كتاب الدعاء : حدثا ابراهیم بن حمزة حدثنا ابن بي حازم 
والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا : 
يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل 
على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل 
محمد کما بارکت على ابراهیم وآل إبراهیم . 


)١(‏ هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبحر › وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن 
الخزرج › الأنصاري › الخزرجي ٠‏ أبو سعيد الخدري » مشهور بكنيته › استصغر يوم أحد › 
واستشهد أبوه بها » وغزا هو ما بعدها . ) 

روى عن النبي ي الكثير » وروى عن أبي بكر » وعمر » وعثمان › وعلي › وزيد بن 
ثابت وغیرهم . 

-(۲) (فتح الباري ) : 1۸۳/۸ » كتاب التفسير » باب )٠١(‏ 3 إن الله وملائكته يصلون على النبي 
يها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ) › حدیث رقم )٤۷۹۸(‏ . 

(۳) ( المرجع السابق ) : ۱۸۳/١١‏ › باب (۳۲) الصلاة على النبي ي › حديث رقم ( )٠۳١۸‏ . 


۳۲ 


وذكره في باب الصلاة على النبي َة ورواه النسائي عن قتيبة » عن 
بكر بن نصر » عن ابن الهاد ورواه ابن ماجة » عن أبي بكر بن أبي بكر › 
عن ابن أبي شيبة عن خالد بن مخلد › عن عبد الله بن جعفر عن ابن الهاد . 


وأما حديث طلحة بن عبيد الله" 


خرجه الإمام أحمد من حديث مجمع بن يحيى الأنصاري › قال : 
حدثني عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن آبيه قال : قلت : يا رسول 
الله كيف الصلاة عليك قال : قل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 

وخرجه النسائي من طريق شريك › عن عثمان بن موهب › عن 
موسى بن طلحة عن أبيه أن رجلا أتى النبي َد فقال : كيف نصلي عليك يا 
إبراهيم إنك حميد مجيدا“ . 

ومن طريق مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة 
عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا : اللهم 
صل على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حمید مجید( . 


(۲) ( سنن ابن ماجة ) : ۲۹۲/١‏ › كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب )٠١(‏ الصلاة على 
النبي ك » حديث رقم )۹٠۳(‏ . 

(۳) هو طلحة بن عبید الله : ٥۲٣۳ - ٥۲۹/۳‏ . 

)٤(‏ ( مسند أحمد ) : ۲٠۳/١‏ › حديث رقم (۱۳۹۹) » من مسند أبي محمد طلحة بن عبيد الله 
رضي الله تبارك وتعالی عنه . 

› نوع آخر من الصلاة على النبي ي‎ )٥۲( كتاب السهو › باب‎ > ٥٥/٣ : ) سنن النسائي‎ ( )٥( 


. وقد انفرد به النسائي‎ › )۱۲۸۹١( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 


۳۴۳ 


وعثمان بن عبد الله بن موهب أبو عبد الله وأبو عمر والمدنى الأعرج 
- مولى آل طلحة يروي عن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وجابر بن سمرة وعبد 
الله بن أبي قتادة وموسى بن طلحة ويروي عنه شعبة وشيبة وشريك وأبو عوانة 
وآخرون > وثقة أبو داود . وخراج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 
ماجة(' . 


وأما حديث زيد بن خارجة(' 


فرواه الإمام أحمدا" من حديث عیسی بن يونس »› حدتنا عتمان بن حکيم 
حدثنا خالد بن سلمة أن عبد الرحمن دعا موسى بن طلحة حين عرس على ابنه 
علي فقال : يا أبا عيسى كيف بلخغك في الصلاة على النبي كيد فقال موسى : 
سألت زيد بن خارجة فقال : أنا سألت النبي ييي كيف الصلاة عليك ؟ فقال : 
صلوا واجتهدوا » ثم قولوا : اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت 
على إبراهيم إنك حميد مجيد . 


› هو عثمان بن عبد الله بن موهب التيمي » أبو عبد الله » ويقال : أبو عمرو المدني الأعرج‎ )١( 
. مولى آل طلحة وقد ينسب إلى جده . روى عن ابن عمر‎ 
هو زيد بن خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن ثعلبة بن كعب بن‎ )( 
. الخزرج الأنصاري الخزرجي › شهد أبوه أحدا وشهد هو بدراً‎ 
وذكر البخاري وغيره أنه هو الذى تكلم بعد الموت . وقال ابن السكن : تزوج أبو بكر‎ 
. آخته فولدت له أُم كلثوم بعد وفاته‎ 
› وروى النسائي وأحمد » من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن » عن موسى بن طلحة‎ 
عنه قال : سألت رسول الله ي كيف الصلاة عليك ؟ قال : صلوا فاجتهدوا » ثم قولوا : اللهم‎ 
› )۲۸۹٦١( ترجمة رقم‎ > 1٦٠۳/١ : ) بارك على محمد وعلی آل محمد . الحديث . ( الإصابة‎ 
, ٣٣٤ - ۳٥۴۳/۳ : ) تهذیب التهذیب‎ ( › )۸٤٤( ترجمة رقم‎ » ٥4۹ - ۷| : (الاستيعاب)‎ 
. )۷٤۷( ترجمة رقم‎ 
من حدیث زد بن خارجة - رضي الله تبارك‎ )۱۷۱١( حدیث رقم‎ ٣+ ۱ : ) مسند أحمد‎ ( )۳( 
. - وتعالى عنه‎ 


۳4 


ورواه النسائي › عن سعيد بن يحيى الأموي › عن عثمان به › ورواه 
إسماعيل ابن إسحاق في فضل الصلاة على النبي يد كيف الصلاة عليك ؟ عن 
علي بن عبد الله حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عتمان بن الحكيم › عن خالد بن 
سلمة » عن موسى › عن طلحة › أخبرنى زيد بن حارثة بن الخزرج قال : 
قلت: يا رسول الله كيف نسلم عليك ؟ فذكر نحوه . 

قال الحافظ أبو عبد الله بن منده في كتاب (الصحابة) : روى عبد الواحد 
ابن زياذ عن عثمان بن حكم عن خالد بن سلمة قال : سمعت موسى بن طلحة 
وسأله عبد الحميد كيف الصلاة على النبي كي ؟ فقال : سألت زيد بن خارجة 
الأنصارى فذكره . 

وأما زيد بن حارثة هذا فهو زيد بن ثابت بن الضحاك بن حارث بن 
ثعلبة من بنى سلمة ويقال : ابن خارجة الخزرجي ذكره ابن منده في (الصحابة) 
والصواب زيد بن خارجة وهو ابن أبي زهير الأنصاري الخزرجي › شهد بدرا 
وتوفى في خلافه عثمان › وهو الذى تكلم بعد الموت » قاله أبو نعيم وابن منده 
وابن عبد البر » وقيل : بل هو زيد بن حارثة والباقى أصح . 


o 


وأما حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


فرغ للا من جك عرو تن عام قا ان بن ا 
الكلابي » عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي › عن محمد بن علي › عن محمد 
ابن الحنفية عن علي قال : قال رسول الله يي : من سره أن يكتال بالكيل 
الأوفي إذا صلى علينا أهل البيت فليقل : اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على 

محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين > وذريته وأهل بيته › كما صليت على 
إبرأهيم إنك حميد مجيد . 

وحبان بن يسار الكلابي البصري وثفة ابن حبان › وقال البخاري : 
اختلط في آخرعمره › وقال أبو حاتم الرازي : ليس بالقوى ولا بالمتروك › وقال 
ابن عدى : حديثه فيه ما فيه لأجل الاختلاط الذى ذكر عنه »› ولهذا الحديث علة 
وهى أن موسى بن إسماعيل التبوذكى خالف عمرو بن عاصم فيه فرواه عن 
حبان بن يسار . 

وحدثنى أبو المطرف والخزاعي“ وحدثني محمد بن عطاء الهاشمي عن 
أبي نعيم أن النبي َة قال : من سره أن يكتال بالمكيال الأوفي فذكره . 

ورواه أبو داود » عن موسى بن إسماعيل وله علة أخرى وهي أن 
عمر بن عاصم قال : حدثنا ابن يسار » عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي › 
وقال : موسى ابن عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز › وهكذا هو في 
(تاريخ البخاري) وكتاب ابن أبي حاتم وكتاب ( الثقات ) لابن حبان » كذا ذكره 
في كتاب ( تهذيب الكمال ) لأبي الحجاج المزي فقال ما ملخصه : عبيد الله بن 
طلحة بن عبيد الله بن كريز أبو مطرف الخزاعي › عن الحسن والزهرى 
ومحمد بن على الهاشمي وعنه صفوان بن سليم مع تقدمه › وحبان بن يسار 
وحماد بن زيد وجماعة . 

ذكره ابن حبان في ( الثقات ) › فإما أن يكون عمرو بن العاص وهم في 
اسمه » وإما أن يكون اثنين › ولكن عبد الرحمن بن طلحة هذا مجهول لا يعرف 
في غبر هذا الحديث ولم يذكره أحد من المتقدمين » وعمرو بن العاص وإن كان 


۳٦ 


روى عنه البخاري ومسلم واحتجا به » فموسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري 
التبوذكى البصرى الحافظ أحفظ منه › والحديث له أصل من رواية أبي هريرة 
بغير هذا السند والمتن كما يأتى ذكره إن شاء الله تعالى . 


وأما حديث أبي هريرة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


فقال محمد بن إسحاق السراج : أخبرنا أبو يحيى وأحمد بن محمد اليزني 
قالا : أنبأنا عبد الله بن مسلمة بن قطب أنبأنا داود بن قيس › عن نعيم بن عبد 
الله > عن أبي هريرة أنهم سألوا رسول الله يد كيف نصلي عليك ؟ قال : 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلی آل محمد 
كما صليت على إيراهيم وال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد › والسلام كما 
قد علمتم . وهذا الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم › رواه عبد الوهاب 
ابن منده في ( الخفاف ) عنه . 

وقال :الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد أنبأنا صفوان بن سليم » عن أبي 
مسلمة » عن أبي هريرة أنه قال : يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ يعني 
الصلاة في الصلاة . قال : قولوا : اللهم صل على محمد كما صليت على 
إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم ثم تسلمون علي . 
وإيراهيم هذا هو ابن محمد بن يحيى الأسلمى كان الشافعي يرى الاحتجاج به 
على هجره » وكان يقول : لأن يخبر من بعد أحب إليه من أن يكذب › وقد تكلم 
فيه مالك والناس › ورموه بالضعف والترك › وصرح بتكذيبه مالك وأحمد 
ويحيى ابن سعيد القطان ويحيى بن معين والنسائي › وقال ابن عقدة الحافظ : 
نظرت في حدیث إبراهيم ڊ بن أبي يحيى كثيرا فهو ليس بمنكر الحديث »› وقال 
ابن عدي : هو كما قال : ابن عقدة وقد نظرت أنا في حديثه الكثير فلم أجد فيه 
منكرا إلا عن شيوخ يحتملون › يعنى أن يكون الضعف منهم ومن جهتهم › ثم 
قال ابن عدي : وقد نظرت في أحاديثه ومحتوتها . 


۳۷ 


وأما حديث بريدة بن الحصيب 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


فرواه الحسن بن شاذان » عن عبد الله بن إسحاق الخرساني حدشا 
الحسين ابن مكرم › حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن أبي خالد » عن 
أبي داود عن بريدة قال : قلنا : يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف 
الصلاة عليك ؟ قال: قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على محمد وعلى آل 
محمد كما جعلتهما على إيراهيم إنك حميد مجيد . 

وأبو داود هذا هو نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى الكوفي القاص › 
وقيل: اسمه نافع الهمداني وقيل : الدارمي السمعى مولاهم . 

قال ابن معین : لیس بشئ وکان أحمد يقول : سمعت العبادلة ابن عمرو 
وابن عباس وابن الزبير ولم يسمع منهم شيئا › وقال الفلاس : كان يحيى وعبد 
الرحمن لا يحدثان عن نفيع › وقال همام : قدم علينا أبو داود فجعل يقول : 
حدثئا البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقلنا لعبادة : إن أبا داود يحدشا عن زيد 
ابن أرقم وعن البراء فقال : گذب انما كان :ساتلا بتكفف النافن قبل طاغون 
الجارف » وقال البخاري : قاص يتكلمون › فيه › وقال السعدي : کذاب يتناول 
قوما من الصحابة بسوء »› وقال النسائي : متروك الحديث ء وقال ابن عدي : 
وهو من جمله الغالين بالكوفة . 

قال کاتبه : وهو ون كان متروكا كان مطروح الحديث › فالعمدة على ما 
تقدم ولا يضر إخراج حديثه في الشواهد دون الأصول . 


۳۸ 


وأما حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 
فخرًٌج الحاكم في ( المستدرك ) من حديث الليث بن سعد » عن خالد 
ابن يزيد عن سعيد بن أبي هلاك عن يحيى بن السباق › عن رجل من بنى 
الحارث» عن ابن مسعود رضى الله وتبارك عنه عن رسول الله ية قال : إذا 
تشهد أحدكم في الصلاة فليقل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إيراهيم إنك حميد مجيد . 
ورواه البيهقي في ( السنن ) هكذا وقد اعترض على الحاكم في 
تصحيحه هذا الحديث فإن يحيى بن السباق وشيخه غير معروفين بعدالة ولا 
جر :۰ 
وقد ذكر أبو حاتم ابن حبان يحيى بن السباق في كتاب (الثقات) وقد 
رواه الدارقطني في (السنن)) من حديث عبد الوهاب بن مجاهد بن أبي ليلى 
وأبو معمر قال : علمني ابن مسعود التشهد وقال : علمنيه رسول الله ييي كما 
كان يعلمنا السورة من القرآن : التحيات لله والصلوات والطيبات › السلام عليك 


)۱( ( المستدرك ) : ٠ ٤٠٠١ / ١‏ كتاب الصلاة » حديث رقم ( ۹۹١‏ ) › ولفظه : .. حدشا الليث ٠‏ 
عن خالد بن بريدة »> عن سعيد بن أبي هلال › عن يحيى بن السباق » عن رجل من بنى 
الحارث» عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن رسول الله ي أنه قال : إذا 
تشهد أحدكم في انصلاة فليقل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد › وبارك على محمد 
وعلى آل محمد » وارحم محمدا وآل محمد › كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم إنك 
حميد مجيد . قال الحاكم : وأكثر الشواهد لهذه القاعدة لفروض الصلاة . وقال الحافظ الذهبى 
في(التلخيص): مرّحديث فضالة › ثم ساقه وقال : على شروطها . 

(۲) ( السنن الکبری ) : ۲ / ۳۷۹ › كتاب الصلاة › باب وجوب الصلاة على النبي ي . 

(۳) ( الثقات ) : ۷ / ٠۰۳‏ › یروی عن رجل › عن ابن مسعود » روی عنه سعيد بن أبي هلال . 

› باب ذكر وجوب الصلاة على النبي ي في التشهد‎ › ٠٠١ / ١ : ) سنن الدارقطني‎ ( )٤( 
. )١( واختلاف الروايات في ذلك › حديث رقم‎ 


۳۹ 


أيها النبي ورحمة الله وبزكاته › السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ›» أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله › اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم صل علينا معهم › 
اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على آل إيراهيم إنك حميد 
E Re NRE OF‏ 
النبي الأمي › السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . قال : وكان مجاهد يقول : 
E E‏ 
الحديث علتان : 

إحداهما رر عد یات ن ماھ دی کی کک کن ابن 
معين : ليس ممن يكتب حديثه › ومرة قال : ليس بشئ » ومرة قال : ضعيف› 
وقال السعدى : غير مقنع › وقال ابن عدي : وعامة ما يرويه لا يتابع عليه . 

والأخرى : أن ابن مسعود المحفوظ عنه في التشهد إلى أشهد أن لا إله 
٠ r gp‏ ثم روي عنه موقوفا ومرفوعا فإذا قلت هذا 

تمت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم › وأن تقعد فاقعد › والموقوف أشبه 
u‏ وقد روى ابن ماجة في (سننه) من حديث المسعودي عن عوف بن عبد 
الله عن أبي فاخته عن الأسود بن يزيد › عن عبد الله بن مسعود قال : إذا 
صليتم على رسول الله ي فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك 
يعرض عليه. قال : فقالوا له : فعلمنا . قال : قولوا : اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك 
ورسولك إمام الخير وقائد الخير › ورسول الرحمة › اللهم ابعثه مقاما محمودا 
يغبطه به الأولون والآخرون . اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت 
على ال إبراهيم إنك حميد مجيد . 


® ® @ 


وأما حديث عبد الرحمن بن بشر بن مسعود 
رضي الله تبارك وتعالی عنه 


فقال إسماعيل بن إسحاق في کتابه : حدثنا سليمان بن حرب حدئنا حماد 
ابن زيد » عن أيوب عن محمد بن سيرين »› عن عبد الرحمن بن بشر بن 
مسعود قال : قيل : يا رسول الله أمرتنا أن نسلم عليك وأن نصلي عليك › فقد 
علمنا كيف نسلم عليك › فكيف نصلي عليك ؟ قال : تقولون : اللهم صل على آل 
محمد کما صلیت علی آل ایراھیم › اللھم بارك علی آل محمد کما بارکت علی 
آل إبراهيم . 

وحدنا مسدد قال : حدثا يزيد بن زريع حدشا عون › عن محمد بن 
سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود فذکره : حدثنا نصر بن على حدننا 
عبد الآعلى حدثنا هشام » عن محمد › عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قال: 
قلنا » أو قيل للنبي ييي : أمرنا أن نصلي عليك › قال : تقولون : اللهم صل على 
محمد كما صليت على ال إبراهيم . 

فذكره بمثله سواء › وعبد الرحمن هذا معدود في الصحابة ويقال فيه : 
ابن بشير بياء » قال ابن عبد البر : عبد الرحمن بن بشير » روى عن النبي ي 
في فقضل علي روى عنه الشعبي . 

قال اسماعیل بن اإسحاق : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمهة 
حدثنا سعيد الجريري › عن يزيد بن عبد الله أنهم كانوا يستحبون أن يقولوا : 
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعليه السلام . 

حدثنا يحيى الحمانى حدثنا هشيم › حدثنا أبو صالح حدثني يونس مولی 
بني هاشم قال : قلت : لعبد الله بن عمرو أو ابن عمر كيف الصلاة على النبي 
؟ قال : اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام 
المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين › اللهم ابعثه يوم القيامة مقامًَا محمودا 
يغبطه الأولون والآخرون . وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم . 


٤١ 


حدننا محمود بن خداش › حدتا جرير › عن مغيرة › عن أبي معشر › 
عن إبراهيم قال : قالوا : يا رسول الله قد علمنا السلام عليك › فكيف الصلاء 
عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيته كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد' . 

حدثدا سليمان بن حرب ٠‏ حدثنا السرى بن يحيى › قال : سمعت الحسن 
قال : لما نزلت $ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما )€ قالوا : يا رسول الله ء هذا السلام قد عرفنا 
كيف هو ٠‏ فكيف تأمرنا أن نصلي عليك ؟ قال : تقولون : اللهم اجعل صلواتاك 
وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حمید مجید .7 


)١(‏ ( مصنف ابن أبي شيبة ) : ۲٤۸/۲‏ » باب )۷۸١(‏ الصلاة على النبي ي كيف هى ؟ حدييث 
رقم )۸٦۳١(‏ › ( مسند أحمد ) : ۳۹۸/۲ ۰ حدیث رقم )۲۱۸٤١۷(‏ > ( سنن النسائي ) : ٥٤/٣‏ 
كتاب السهو باب )٥١(‏ كيف الصلاة على النبي › حديث رقم )٠۲۸١(‏ › (۱۲۸۷( < )1۲۸۸( 
(۱۲۸۹) ۰ ( ۱۲۹۰) ۰> (۱۲۹۱) ۰ (۱۲۹۲) » ( ۱۲۹۳) » من طرق وسياقات مختلفة تشتمل 
على أحاديث البلب . ۰ 

. ٥١ : الأحزاب‎ )۲( 

(۳) ( كذز العمال ) : ٤٩١/١‏ > حديث رقم ( ٠) ۲۸١‏ وعزاه إلى الإمام أحمد عن بريدة › 


وصضعفة . 


٤ 


الثالثة والثماتون من خصائص المصطفى يذ : 
أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا 


خرّّج مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - أن رسول ييي قال : من صلى علي واحدة صلى الله 
عليه عشرا . 

وخرجه ابو داود( والترمذي والنسائي وابن حبان( في (صحيحه) 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وفي بعض ألفاظه : من صلى على مرة 
واحدة كتب له بها عشر حسنات . ذكره ابن حبان . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٠ ۳۷٠/٤‏ ( كتاب الصلاة ) » باب )١١(‏ الصلاة على النبي يي بعد 
التشهد » قوله ج : ( من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا ) . قال القاضى : معناه : 
رحمته وتضعيف أجره كقوله تعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) قال : وقد يكون 
الصلاة على وجهها وظاهرها تشريفا بين الملائكة كما في الحديث " وإن ذكرنى في ملأ ذكرته 
في ملاً خير منهم " . 

(۲) ( سنن أبي داود ) : ١ ۸١/١‏ ( كتاب الصلاة ) » باب )۳١١(‏ في الاستغفار » حديث رقم 
(۳۰) . 

(۳) ( سنن الترمذي ) : ٠ ٠٠١/۲‏ ( أبواب الصلاة ) » باب )۲١(‏ ماجاء في فضل الصلاة على 
النبي ي حديث رقم )٤4٥(‏ » وقال في الباب عن عبد الرحمن بن عوف » وعبد الرحمن بن 
ربيعة » وعمار بن ياسر » وأبي طلحة » وأنس بن مالك » وأبي بن كعب . قال أبو عيسى : 
حديث أبو هريرة حديث حسن صحيح . 

وروى عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم ء قالوا : صلاة الرب الرحمة › 
وصلاة الملائكة الاستغفار . 

)٤(‏ ( سنن النسائيّ ) : ٠۸/١‏ ( كتاب السهو ) باب )٠١(‏ الفضل في الصلاة على النبي ي حديث 
رقم )۱۲۹٩(‏ . 

)٥(‏ ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) : ٠۸١/۳‏ › كتاب الرقائق باب (۹) الأدعية » ذكر 
حط الخطايا عن المصلي على المصطفي َي بها » حديث رقم )٠٠٤(‏ › وإسناده صحيح . 


4۴۳ 


وروى عبد الله بن محمد المنقري › عن محمد بن حبيب . حدثنا ابن أبي 
قال: خرج علينا رسول الله َي فإذا أنا بأبي طلحة فقام إليه فتلقاه . فقال : بأبي 
انت وأمي يا رسول الله ! إني أرى السرور في وجهك ! قال : أجل » إنه أتانى 
جبريل آنفا فقال : يا محمد »› من صلى عليك مرة أو قال : واحدة كتب الله بها 
عشر حسنات ومحا بها عنه عشر سیئات ورفع له بها عشر درجات . قال ابن 
حبيب : ولا أعلم إلا قال : وصلت عليه الملائكة عشر مرات . 

وخراج الإمام أحمد من حديث معشر › عن إسحاق بن كعب بن عجرةء 
في وجهه البشر فقالوا : يا رسول الله ! أصبحت اليوم طيب النفس يرى في 
وجهك البشرء قال : أجل أتانى آت من ربي عز وجل وقال : من صلى عليك 
من أمتك صلاة كتب الله بها عشر حسنات › ومحا عنه عشر سيئات › ورفع له 
a‏ 
EE‏ الوا یا رسول الله أ ا 
النفس › يرى في وجهك البشر › > قال : أجل » أتاني آت من ربي عز وجل فقال: 
سیئات › ورفع له عشر درجات › ورد عليه مثلها ۳ . 


)۱( ( مسند أحمد ( : oY‏ > حدیث رقم )۱۲٥۸۷(‏ من حدیث أنس بن مالك ۰ ۱۰/٤‏ حديث 
رقم ٦1٠١/٤ » )۱۳۳٤۳(‏ > حدیث رقم )٠٥۹۱۷(‏ › من حدیث آبي ل ز نتن سال 
الأنصاري . 

(۲) ( مسند أحمد) : ۱1۰/٤‏ > حدیث رقم )٠٥۹۱۷(‏ > من حديث أبي طلحة زيد بن سهل 
الأنصاري › وهذا الحديث سياقه مضطرب في ( الأصل ) › وصوبيناه من ( المسند) . 


4٤ 


رواه النسائي من حديث ابن المبارك وعفان › عن حماد › ورواه ابن 
حبان في ( صحيحه) ‏ من حديث حماد أيضا والنسائي"أمن حديث أبي سلمة 
وهو المغيره بن مسلم الخرساني عن أبي إسحاق › عن أنس رضي الله تبارك 
وتعالى عنه أن النبي ي قال : من ذكرت عند فليصل علي ومن صلى على مرة 
صلی الله عليه عشرا . 

ومن حديث يحيى بن آدم حدثنا يونس بن أبي إسحاق حدثني يزيد بن أبي 
قال رسول الله يَيّدٌ من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات › 
وحط عنه عشر سيئات › ورفعه بها عشرة درجات . 

ورواه الإمام أحمد في ( المسند ) عن أبي نعيم عن يونس › وعليه ما 
أشار إليه النسائي في كتابه (الكبير) أن مخلد بن يزيد رواه عن يونس بن أبي 
إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن الحسن عن أنس . 

وهذه العلة لا تقدح فيه شيئا لأن الحسن لا شك في سماعه عن أنس › 
وقد صح سماع يزيد بن أبي مريم أيضنًا من أنس هذا الحديث ٠‏ فرواه ابن حبان 
في (صحيحه) والحاكم في ( المستدرك ) من حديث يونس ابن أبي إسحاق › 
عن يزيد › عن أبي مريم قال : سمعت أنس بن مالك فذكره › ولعل يزيد سمعه 
من الحسن » ثم سمعه من أنس فحدث به على الوجهين »› فإنه قال : كنت أزامل 


› كتاب الرقائق ) > باب (۹) الأدعية‎ ( > ٠۹٩/۳ : ) الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان‎ ( )١( 
باب ذكر تفضل الله جل وعلا على المسلم على رسوله ية مرة واحدة يأمنه من النار عشر‎ 
: ولفظه عن عبد الله بن أبي طلحه › عن أبيه قال‎ )1٠١( مرات » نعوذ بالله منها › حديث رقم‎ 
: فقال : ” إن الملك جاءنى فقال : يا محمد › إن الله يقول‎ ٠ خرج رسول الله َو وهو مسرور‎ 
أما ترضى ألا يصلي عليك عبد من عبادي صلاة إلا صليت عليه بها عشرا › ولا يسلم عليك‎ 
" تسليمة إلا سلمت عليه بها عشرا ۴ قلت : بلى أى رب‎ 

(۲) لم أجده في ( المجتبى ) » ولعله في ( الكبرى ) . 

(۳) ( المستدرك ) : ٤٥٦/۲‏ »> كتاب التفسير › تفسير سورة الأحزاب حديث رقم )٠۷١(‏ › وقال 
الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح . 


4° 


الحسن في محل فقال : حدثا أنس بن مالك › قال : قال رسول الله كل : 
فذکره . 

ثم إنه حدث به عن أنس فرواه عنه كما تقدم . لكن ينبغي أن يقال : 
يحتمل أن يكون هذا هو حديث أبي طلحة بعينه أرسل أنس عنه » عن النبي ئل 
ويدل على ما رواه إسماعيل بن إسحاق . 

حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي › عن سليمان بن بلال » عن 
عبيد الله بن عمرو › عن ثابت البنانى قال : قال أنس بن مالك قال أبو طلحة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنهما : أن رسول الله ييي خرج عليهم يوما 
يعرفون البشر في وجهه فقالوا : إنا نعرف الآن البشر في وجهك › فذكر حديث 
أبي طلحة المتقدم . 

N E TT E 
المغيرة عن أبي إسحاق عن أنس قال : قال رسول الله يي : صلوا على فان‎ 
. الصلاة علي كفارة لكم » فمن صلى علي صلى الله عليه‎ 

وخرٴج إسماعيل e a a O EE E‏ 
قال : سمعت أنس بن مالك قال : خرج علينا النبي َي يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه 
ففزع عمر فاتبعه بمطهرة يعنى إداوة رو و ی د ی وا 
رفع رأسه › قال : فقال : أحسنت يا عمر حين وجدتنى ساجذا فتنحيت عني › إن 
جبريل أتاني فقال e SE ES a E‏ 
درجات . 

وقال إسماعيل : حدثنا يعقوب بن حمد › حدثنا أنس بن عياض بن سلمة 
بن وردان » حدةا مالك بن أوس بن الحدثان » عن عمر بن الخطاب - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - قال : خرج النبي بي يتبرز فاتبعته بإداوة من ماء 
فوجدته ساجدا › فتنحیت عنه » فلما رفع رأسه قال : أحسنت يا عمر حين 
تنحيت عني ٠‏ إن جبريل أتاني فقال : من صلى عليك صلاة صلى الله عليه 
عشرا » ورفعه عشر درجات . 


٤“ 


فان قيل : هذا الحديث الثانى علة للحديث الأول لأن سلمة بن وردان 
أخبر أنه سمعه من مالك بن أوس بن الحدثان . قيل : ليس بعلة له »> فقد سمعه 
سلمة بن وردان منهما . 

قال أبو بكر الإسماعيلى في كتاب (مسند عمر) : وحدثى عبد الرحمن 
ابن عبد الله » أخبرنا أبو موسى القروى › حدثى أبو ضمرة › عن حمزة › عن 
سلمة بن وردان قال : سمعت أنس بن مالك يقول : خرج رسول الله َيب ومعه 
عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بإداوة ومجارة »› فوجده قد 
فرغ › ووجده ساجذا فتنحى عمر . وذكر الحديث . 

حدثنا عمران بن موسی › حدثنا ابن كاسب » حدثا أنس بن عياض › 
عن سلمة بن وردان حدثني مالك بن أوس بن الحدثان » عن عمرو حدثني أنس 
ابن مالك ثم ساقه من حديث الفضل بن دكين . حدثنا سلمة بن وردان سمعت 
أنس بن مالك ومالك بن أوس بن الحدثان وذكره . 

وقال ابن شاهين : حدثنى العباس بن المغيرة › حدثنا عبد الله بن ربيعة 
قال : سمعت عبد الله بن شريك عن عاصم بن عبد الله بن عاصم › عن عبد 
الله ابن عامر بن ربيعة » عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه 
عن النبي َو قال : من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا › فليقِل عبد 
علي أو ليكثر(' . 

وخرًج الطبراني من حديث عمر بن الربيع بن طارق حدشا يحيى بن 
أيوب حدثني عبيد الله بن عمر عن الحكم بن عتيبة » عن إبراهيم النخعى › عن 
الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك.وتعالى عنه قال : خرج 
علينا رسول الله ييي لحاجته فلم يجد أحذا يتبعه ففزع عمر فأتاه بمطهرة من 
خلفه » فوجد النبي ي ساجدا فتتحى عنه من خلفه › حتى رفع النبي يي رأسه 
وقال: أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني › إن جبريل أتانى فقال: 
من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه عشرًا › ورفعه بها عشر 
درجات . 


. راجع التعليق التالى‎ )١( 
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قال الطبراني لم يروه عن عبيد الله إلا يحيى بن أيوب › تفرد به عمرو 
ابن طارق . 

وخرًّج الإمام أحمد من حديث شعبة » عن عاصم بن عبد الله قال : 
سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال : سمعت رسول الله ل 
يخطب ويقول من صلى علي صلااة لم تزل الملائكة تصلي عليه فليقل عبذا من 
ذلك أو ليكثر(' . 

ورواه ابن ماجة عن شعبة » ورواه عبد الرزاق » عن عبد الله بن 
عمر العمرى › عن عبد الرحمن بن القاسم » عن عبد الله بن عامر › عن أبيه › 
ولفظه : من صلى علي صلاة صلى الله عليه [ عشرا ] فأكثروا أو أقلوا. 
وعاصم بن عبيد الله ابن عاصم بن عمر بن الخطاب وعبيد الله بن عمر 
العمري وإن كان حديثهما فيه بعض الضعف › فرواية هذا الحديث من هذين 
الوجهين المختلفين يدل على أنه له أصلا » وهذا لا ينزله عن وسط درجات 
الخن: 

وخرٴج [الإمام] أحمد من حديث ليث عن يزيد بن جهاد عن عمرو بن 
أبي عمرو › عن أبي الحويرث › عن محمد بن جبير بن مطعم › عن عبد 
الرحمن بن عوف - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : خرج رسول الله 
فاتبعته حتى دخل مدخلا › فسجد فأطال السجود » حتى خفت أو خشيت أن 
يكون الله قد توفاه أو قبضه › قال : فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: مالك يا عبد 
الرحمن قال : فذكرت ذلك له فقال : إن جبريل عليه السلام قال لى : ألا أبشرك 
أن الله عز وجل يقول لك : من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت 


م 


(۱) ( مسند أحمد ) : ٤۸۳/٤‏ - ٤4۸٤ء‏ حديث رقم )٠٥۲٥۳(‏ . 

(۲) ( سنن ابن ماجة ) : ۲۹٤/١‏ › كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب (١أ٠)‏ الصلاة ا 
ي حديث رقم )1٠۷(‏ › قال في ( الزوائد ) : إسناده ضعيف › لأن عاصم بن عبيد الله » قال 
في البخاري وغيره : منكر الحديث . 
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وخرٌجه أيضًا من حديث سليمان بن بلال »› حدثنا عمرو بن أبي عمرو › 
ن ا و ا لرن ن عو ن ا ال ین اکر 
وقال فيه : فسجدت لله شکرا(' . 

وخرٌجه الحاكم في (المستدرك)" من طريق سليمان بن بلال » عن 
عمرو وقال : صحيح الإسناد . 

ورواه ابن أبي الدنيا عن يحيى بن جعفر . حدثنا زيد بن الحباب أخبرنى 
موسى بن عبيده › أخبرنى قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة › عن سعد 
ابن إبراهيم عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال : سجد رسول الله 5ي 
سجدة أطال فيها . فقلت له في ذلك فقال : إنى سجدت هذه السجده شكرًّا لله عز 
وجل فيما أبلانى في أمتى فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا . 
وموسى بن عبيدة وإن كان في حديثه بعض الضعف فهو شاهد لما تقدم . 

وقال : عثمان ڊ بن أبي شيبة : حدتنا خالد بن مخلد › حدثنا سليمان بن 
EEE STEN ky rE‏ 
الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله َة قال : لقينى 
جبريل وبشرنى أن الله عز وجل يقول لك : من صلى عليك صلاة صليت عليهء 
ومن سلم عليك سلمت عليه › فسجدت لذلك . 

وخرأج النسائي من حديث أبي أسامة » عن سعيد بن سعيد › عن سعيد 
ابن عمير عن عمه أبي بردة بن نيار قال : قال رسول الله يي من صلى علي 
من أمتي صلاة مخلصًا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات › ورفعه بها 
عشر درجات »› وکتب له بها عشر حسنات › ومحا عنه عشر سیئات › وقد أعل 
هذا الحديث بأن وكيعا رواه » عن سعيد بن أبي سعيد » عن سعيد بن عمير 
الأنصاري » عن أبيه وكان بدريًا › قال : قال رسول الله ييي : من صلى علي › 
فذکره . 


: )۱7٦٦( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 
كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر > حديث رقم‎ ۰ ۷۳٥/۱ : ) المستدرك‎ ( )١( 
وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح‎ )۲۰۱۹( 
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وقال النسائي : أنبأنا الحسين بن حريث › حدثنا وكيع فذكر قصة اختلاف 
أبي أسامة ووكيع › قال الحافظ أبو قريش محمد بن زرعة : سألت أبا زرعة 
يعنى الراوى عن اختلاف هذين الحديثين فقال : حديث أبي أسامة أتم . 

وخرج الطبراني في ( المعجم الكبير) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة › 
حدثنا أبو أسامة » عن سعيد بن أبي سعيد بن أبي الصباح › حدقا سعيد بن 
عمير بن عقبة بن نيار الأنصاري › عن عمه أبي بردة بن نيار فذكروه . 

ورواه بن أبي عاصم في كتاب (الصلاة على النبي) ڪي › عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة عن أبي أسامة » عن سعيد بن أبي سعيد به » وروى الحافظ أبو 
نعيم من طريق أبي مالك عبد الملك بن حسين » عن عاصم بن عبيد الله عن 
القاسم بن محمد عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : قال 
رسول الله ويب من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة فليكثر عبد أو ليقل . 

وخرًّج أبو دواد في ( سننه ) من حديث ابن وهب › عن ابن لهيعة 
وسعيد بن أيوب » عن كغعب بن علقمة » عن عبد الرحمن بن جبير » عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سمع النبي ي يقول 
إا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على › فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه عشرا » ثم سلوا لى الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو › فإن من سأل الله لى الوسيلة حلت 
عليه الشفاعة ('). وخرجه مسله( . 


)١(‏ ( سنن أبي داود ) : ١۹/١‏ » كتاب الصلاة » باب )۳١(‏ › ما يقوله إذا سمع المؤذن » حديث 
رقم )۲۳( 
() ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۲۸/٤‏ › كتاب الصلاة » باب (۷) استحباب القول مثل قول المؤذن 
لمن سمعه › ثم يصلي على النبي َي ثم يسأل الله له الوسيلة » حديث رقم )۳۸٤(‏ . 
وأخرجه النسائي في ( السنن)) : (٠٤/٣‏ كتاب الأذان ) » باب (۳۷) الصلاة على 
النبي يي حديث رقم (1۷۷) . 
وأخرجه الترمذي في ( السنن ) : 8° ٠»‏ ( كتاب المناقب ) عن رسول الله يل » باب 
)١(‏ في فضل النبي ي » حديث رقم ( ٠ ) ٤‏ قال آبو,عیسی : هذا حديث حسن صحیح ت 


وذكر عبد الله بن أحمد من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عسن 
عبد الله » وفي نسخة عبد الرحمن بن شريح الخولاني قال : سمعت أبا قيس 
مولی عمرو بن العاص يقول : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : من صلى على 
رسول الله َي صلاة صلى الله عليه وملائکته بها سبعين صلاة فليقل من ذلك 
أو ليكثر . كذا رواه موقوفا . 

وذكره أبو نعيم » عن أحمد بن جعفر › عن عبد الله عن أبيه › وقال عبد 
الباقي بن قانع : حدثا أحمد بن محمد بن عبد الله بن صالح بن شيخ بن عميرة 
قال : حدثني محمد بن هاشم حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي › عن أبي الصباح 
البهزي حدثني سعيد بن عمير عن أبيه قال : قال رسول الله يي : من صلى 
علي صادقا من نفسه صلی الله عليه عشر صلوات › ورفعه عشر درجات › 
وکتب له بها عشر حسنات . 

وروی إسماعيل بن إسحاق من طريق العوام بن حوشب حدثنى رجل من 
بنى أسد » عن عبد الرحمن بن عمرو › قال : من صلى على النبي ييي كتب الله 
له عشر حسنات ومحا عنه عشر سیئات › ورفع له عشر درجات . 

ومن طريق سفيان » عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي قال : قال 
رسول الله َة أتاني آت من ربي فقال : مامن عبد يصلي عليك صلاة إلا 
صلى الله عليه بها عشرا › فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله › أجعل لك 
نصف دعائى؟ قال : إن شئت › قال : أجعل ثلثي دعائي لك ؟ قال : إن شئت › 
قال : أجعل دعائي لك كله ؟ قال : يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة › فقال شيخ 
كان بمكة يقال له منيع لسفيان : عمن أسنده ؟ قال : لا أدري . 


&# ® &@ 


= قال محمد : عبد الرحمن بن جبير هذا قرشي مصري مدني › وعبد الرحمن بن جبير بن نفير 
شامي قرشي . 
)١(‏ ( ت تفسیر ابن كثير ) : ۱۸/۳ › تفسير سورة الأحزاب . 
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الرابعة والثمانون من خصائصه ي : 
آنه من صلی عليه 5 غفر ذنبه 


زوا متا بن رى كن الا ٠‏ ق حا جوم 
السدي» عن الأعمش › عن أبي صالح › عن أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه قال : قال رسول الله بي : من صلى علي عند قبري وكل الله به 
ملكا يبلغني وكفي أمر دنياه وآخرته › وكنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيع(' . 
ومحمد بن موسى ابن يونس بن موسى الكديمي متروك الحديث . 

وقال : عبد الله بن حميد في ( مسنده ) : حدثشا قبيصة بن عقبة حدثا 
سفيان » عن عبد الله بن محمد بن عقيل › عن ابن الطفيل بن أبي بن كعب › 
عن أبيه قال : كان رسول الله ي إذا ذهب ربع الليل قام فقال : يا أيها الناس 
اذكروا الله» جاءت الراجفة › تتبعها الرادفة › جاء الموت بما فيه . قال أبي بن 
كعب : قلت : يا رسول الله إنى أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلااتي ؟ 
قال : ما شئت E O E E E‏ > وإن زدت فهو خير لك › قلت : 
الثلثين ؟ قال : ما شئت › وإن زدت فهو خير لك › قلت : أجعل لك صلاتي 
كلها؟ قال : إذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك . 


)١(‏ ( شعب الإيمان ) : ۲۸/١‏ › الخامس عشر من شعب الإيمان وهو باب في تعظيم النبي كَل 
وإجلاله وتوقيره 5 حديث رقم )٠١۸۳(‏ › ولفظه : قال رسول الله ي من صلى على عند 
قبرى وكل بهما ملك يبلغني وكفي بها أمر دنياه وآخرته وكنت له شهدا أو شغيعا » هذا اللفظ 
حديث الأصمعي وفي رواية الحنفي قال : عن النبي ج قال : من صلى علي عند قبرى سمعته 
ومن صلى علي نائيًا أبلغته . | 

(۲) قال الحافظ ابن كثير : حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الطفيل 

) ابن أبيّ بن كعب عن أبيه قال : قال رسول الله كج " جاءت الراجفة تتبعها الرادفة › جاء الموت 
بما فيه " فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك ؟ قال " إذا يكفيك الله ما 
أهمك من دنياك وآخرتك . ( تفسير ابن كثير ) : ٤۹۸/٤‏ › تفسير سورة النازعات . ) 


o 


وخرجه الإمام أحمد › عن وكيع › عن سفيان به(" . 

وخرجه الترمذي › عن هناد » عن قبيصة وقال : حسن صحيح . 

وخرجه الحاكم في ( المستدرك ) وقال : صحيح . 

وعبد الله بن محمد بن عقيل احتج به الأئمة الكبار كالحميدي وأحمد 
وإسحاق وغيرهم › والترمذي تارة يصحح هذا الحديث وتارة يحسنه . وسئل 
شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله » عن تفسير هذا الحديث 
فقال : كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه فسأل النبي ييي هل يجعل له منه 
ربع صلاة عليه . فقال : إن زدت فهو خير لك › فقال له : النصف . ففال : لن 
زدت فهو خير لك . إلى أن قال : أجعل صلاتي كلها أى أجعل دعائي صلاة 
عليك ؟ قال : إذا تكفي همك › ويغفر ذنبك » لأن من صلى على النبي ي صلاة 
صلی الله عليه بها عشرا › ومن صلی الله عليه کفاه همه › وغفر له ذنبه . 


. ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۲) ( سنن الترمذي ) : o44/4‏ > كتاب صفة القيامة والرقائق والورع › باب (۲۳) › حديث رقم 
)۲٤٠٥۷(‏ . قال آبو عیسى : هذا حديث حسن صحیيح . ) 

(۳) ( المستدرك ) : ٠۷/١‏ كتاب التفسير › تفسير سورة الأحزاب › حديث رقم )۳١۷۸(‏ › وقال 
الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح . 

)٤(‏ هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدنى وأمه زينب الصغرى 


9 


الخامسة والثمانون من خصائصه يللإ : 
أن الدعاء يتوقف إجابته حتى يصلي عليه 
وأن العبد مأمور أن يصلي عليه في دعائه 


روى الحسن بن عرفة › عن الوليد بن بكر »› عن سلام الخراز › عن 
بي إسحاق السبيعي › عن الحارث الأعور › عن علي رضي الله تبارك وتعالى 
عنه » عن النبي ية قال : ما من دعاء إلا بينه وبين السماء والأرض حجاب 
حتى يصلي على محمد › فإذا صلي على النبي ب انخرق الحجاب واستجيب 
الدعاء » وإذا لم يصل على النبي يي لم يستجب الدعاء . لكن قال شعبة 
والعجلى : لم يسمع أبو إسحاق السبيعي من الحارث إلا أربعه أحاديث › فعدها » 
لم يدكر هذا منها › وقد ثبت › عن ابن إسحاق وقفه على علي › ومع هذا 
فالحارث بن عبد الله الهمداني الأعور › قال الشعبي : كان كاذبًا › وقال ابن 
معين : ضعيف » وقال مرة : ليس به بأاس » وقال ابن عدى : وعامة ما يرويه 
لیس بمحفوظ . 

وخرًج الإمام أحمدا" من طريق حيوة بن شريح قال : أخبرنى هانئ بن 
حميد بن هانئ أن أبا على عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد 
صاحب رسول الله َو قال : سمع رسول الله يي رجلا يدعو في صلاته لم 
يحمد الله ولم يصل على النبي ييب فقال رسول الله َي : عجل هذا » ثم دعاه 
فقال له أو لغيره : إذا صلى أحدكم فليبدأً بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي على 
النبي تم يدعو ربه بما شاء . 


)١(‏ ( كنز العمال ) : ۲ ١‏ حديث رقم )۳۲۷١(‏ › وعزاه إلى الديلمي عن علي - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه . 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۷ ٠»‏ حديث رقم )۲۳١٠۹(‏ من مسند فضالة بن عبيد الأنصارى -رضي 
الله تبارك وتعالى عنه . 
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وخرجه أبو داود » والنسائي » والترمذي" وقال : حديث صحيح. 
وخرجه ابن ماجة في ( سننه ) . 

وخرجه الترمذي في ( جامعه ) من حديث النضر بن شميل › عن ابي 
قرة الأسدي » عن سعيد بن المسيب › عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه 
قال : إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي 
على نبيك . هکذا رواه موقوفا . 

وكذلك رواه الإسماعيلي في ( مسند عمر ) من حديث النضر أتم من هذا 
فقال : أخبرنى الحسن حدثنا محمد بن قدامة وإسحاق بن إيراهيم قال : أنبأنا 
النضر › عن أبي قرة سمعت سعيد بن المسيب يفول : قال عمر بن الخطاب 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه : ما من امريء مسلم يأتى فضاء من الأرض 
فيصلي فيه الضحى ركعتين › يقول : اللهم أصبحت عبدك على عهدك ووعدك» 
خلقتني ولم أك شيئا . أستغفرك لذنبی فإنى قد أرهقتنى ذنوبى › وأحاطت بى إلا 
أن تغفرها فاغفر لى يا رحمن › إلا غفر الله له في ذلك المقعد ذنبه وإن كان 


.)١٤۸١( الدعاء » حديث رقم‎ )۳١۸( كتاب الصلاة › باب‎ » ١١١ / ۲ : ) سنن أبي داود‎ ( )١( 

(۲) ( سنن النسائي ) : ٥۲ - ١ / ٣‏ » كتاب السهو › باب )٤۸4(‏ التمجيد والصلاة على النبي ڪل 
في الصلاة » حديث رقم ( ۱۲۸۳ ) وإسناده صحيح . 

(۳) ( سنن الترمذي ) ٤4۳ - ۲ / ٠:‏ » كتاب الدعوات › باب )٠٥(‏ بدون ترجمة › حديث 
رقم ( ۳٤۷١‏ ) › وفيه : ” عجلت أيها المصلى " › قال أبو عيسى : هذا حديث حسن › رواه 
حيوة بن شريح » عن أبي هانئ » وأبو هانئ اسمه ی ی ی 
عمرو بن مالك . 

وحدیث رقم ( ۳٤۷۷‏ ) › وفيه : " عجل هذا " . وقال أبو عيسى : هذا حديث صحيح . 

)٤(‏ ( تحفة الأحوذي ) : ٤۹۸/۲‏ . كتاب أبواب الوتر » باب )۳١١(‏ ما جاء في فضل.الصلاة على 

النبي ب > حديث رقم )٤۸٤(‏ . 
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مثل زبد البحر' . وقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه : ذكر 
لى أن الدعاء يكون بين السماء والأرض لا يصعد منه شىء حتى تصلي على 
نبيك. وقال : قال عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : ذكر 
لى أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة : أنا أفضلكن . وقال عمر : ما من امرىء 
يتصدق بزوجين من ماله إلا ابتدرته حجب الجنة » قال الإسماعيلى : 

الأول : في صلاة الضحى موقوف › وكذلك الصدقة بزوجين من ماله 
موقوف . ) 

والثانى : سواء يريد به حديث الصلاة وحديث تباهي الأعمال يحتمل 
الرفع › ويحتمل الوقف على السواء . 

وقد روى حديث الصلاة على النبي و من حديث معاذ بن الحارث › 
عن أبي قرة مرفوعا لكنه لا يثبت › والموقوف أشبه . وقال : أحمد بن عمرو 
ابن أبي عاصم حدثا أحمد بن عصام حدثنا أبو عاصم » عن موسى بن عبيدة › 
عن إبراهيم بن محمد › عن أبيه » عن جابر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - 
قال : قال رسول الله ييي : لا تجعلوني كقدح الراكب إن الراكب يملا قدحه فإذا 


(۱) ( کنز العمال ) : ۳۹۹/۸ » صلاة الضحى › حديث رقم )۲۳١۳١(‏ » وعزاه إلى ابن راهويه 
وابن أبي الدنيا في (الدعاء) › قال البوصيري في (زوائده) : في سنده أبو قرة الأسدى › قال فيه 
ابن خزيمة : لا أعرفه بعدالة ولا جرح › وباقى رجال الإسناد رجال الصحيح . 

(۲) ( شعب الإيمان ) : ۳۳/۷ » باب في الصبر على المصائب حديث رقم )1۷٤۸(‏ من حديث 
هشام - يعنى ابن حسان - » عن الحسن » عن صعصعة بن معاوية قال : لقيت آباذر يقود 
حملا له أو يسوقه في عنقه قربة . فقلت : يا أبا ذر مالك ؟ قال لي : عملي . قال : قلت : يا أبا 
ذر ما مالك ؟ قال لي : عملي ثلاث مرات قال : قلت : ألا تحدشي شيئ سمعته من رسول الله 
قال : سمعت رسول الله َي يقول : " ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا 
أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم › " وما من مسلم أنفق زوجين في سبيل الله إلا ابتدرته 
حجبة الجنة ” » وفي بعض الفنسخ "حجب الجئة" . 
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فرغ وعلق معاليقه فإن كان فيه ماء مرت حاجته أو للوضوء توضا › وإلا 
أهراق القدح فاجعلوني في أول الدعاء › أوفي أوسطه › ولا تجعلوني آخره' . 

قال الطبراني حدننا إسحاق الديري حدثنا عبد الرزاق › عن الثوري › 
عن موسی بن عبيد » عن محمد بن ابراهيم › عن أبیه » عن جابر فذکر مثله إلا 
آنه قال : فأجعلونى في أول الدعاء » وفي أوسطه › وفي آخره . 

وخرًج الحافظ أبو موسى المديني من حديث سعيد بن معروف › عن 
عمرو بن قيس أو ابن أبي قيس › عن أبي الجوزاء . »> عن عبد الله بن عمر 
قال : من كان له إلى الله حاجة فليصم الأربعاء والخميس والجمعة › فإذا كان 
يوم الجمعة تطهر وراح إلى المسجد › فتصدق بصدقة قلت أو كثرت › فإذا 
صلى الجمعة قال : اللهم إنى أسألك باسمك » بسم الله الرحمن الرحيم › الذى لا 
إله إلا هو الحى القيوم › الذى لا تأخذه سنة ولا نوم › الذى ملأت عظمته 
السموات والأرض ٠»‏ الذى عنت له الوجوه › وخشعت له الأصوات › ووجلت 
القلوب من خشیته › أن تصلی على محمد › وأن تعطینی حاجتی وهی کذا . 

فانه يستجاب له إن شاء الله قال : وكان يفول : لا تعلموه سفهاءكم › لا 
يدعو بإثم او قطيعة . 

وخرًّج الترمذي من طريق عبد الله بن بكر التميمي › عن فائد بن عبد 
الرحمن › عن عبد الله بن أبي أوفي قال : قال رسول الله ييي : من كانت له 
إلى الله أو إلى أحد من بنى آدم حاجة › فليتوضا وليحسن الوضوء › ثم ليصل 


)١(‏ ( كنز العمال ) : ٥۰۹/۱‏ › حديث رقم )۲٠٠۳(‏ وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وضعفه» عن جابر › ( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ) : ۲۲۲/۳ › كتاب الأذكار 
والدعوات » كتاب الصلاة على النبي ل › حديث رقم )۳۳٠١(‏ ولفظه " لا تجعلوني كقدح 
الراكب إن الراكب إذا علق معاليقه أخذ قدحه فملأه من الماء › فإن كان له حاجة في الوضوء 
توضاً » ولن كانت له حاجة في الشرب شرب » وإلا أهراق ما فيه › اجعلوني في أول الدعاء › 
وفي وسط الدعاء » وفي آخر الدعاء . 

(۲) لم أجده بهذه السياقه » وقد أخرجه ابن ماجة في ( السنن ) في صلاة الحاجة بلفظ وسند آخر › 
وكذلك الترمذي كما سيأتى . 
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ركعتين › ثم ليثن على الله » وليصل على النبي ي ثم ليقل : لا إله إلا الله 
الحليم الكريم » سبحان الله رب العرش العظيم » الحمد لله رب العالمين › أسألك 
موجبات رحمتك › وعزائم مغفرتك › والغنيمة من كل بر › والسلامة من كل 
إثم » لا تدع لى ذنبا إلا غفرته » ولا هما إلا فرجته › ولا حاجة هى لك رضاً 
إلا قضيتها يا أرحم الراحمين . 

قال الترمذي: هذا حديث غريب وفي إسناده مقال › وفائد بن عبد 
الرحمن ضعيف الحديث › وقال ابن معين : ضعيف . وقال أبو حاتم بن حبان: 
كان ممن يروي المناكير › عن المشاهير › وياتي عن ابن أبي أوفي 
بالمعضلات»› لا يجوز الاحتجاج به › وقال ابن عدي : وهو مع ضعفه یکتب 
حدینه . 

وقد خرجه الحاكم في ( المستدرك ) وقال : إنما خرجته شاهذا › وفائد 
مستقيم الحديث › كذا قيل . 


)١(‏ ( سنن الترمذي ) : ٠ ۳٠٤/١‏ أبواب الصلاة » باب )٠٤۸(‏ ما جاء في صلاة الحاجة » حديث 
رقم )٤١۹(‏ . 

وأخرجه ابن ماجة في ( السنن ) : ١ ٤٤١/١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب 
(۱۸۹) ما جاء في صلاة الحاجة » حديث رقم )١۱١۸١(‏ . 

وأخرجه أيضاً أبو عبد الله الحاكم في ( المستدرك ) : ٦/١‏ » كتاب صلاة التطوع › 
حديث رقم ٠ )١۹۹(‏ قال الحاكم : فائد بن عبد الرحمن أبو الورقاء كوفي » عداده في التابعين 
وقد رأيت جماعه من أعقابه » وهو مستقيم الحديث » إلا أن الشيخين لم يخرجا عنه » وإنما 
جعلت حديثه هذا شاهدا لما تقدم . وقال الحافظ الذهبى في ( التلخيص ) : بل متروك › يعنى 
فايد أبو الوراق العطار . 
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السادسة والثمانون من خصائصه كك : 
أن صلاة مته تبلغه في قبره 
وتعرص عليه صلاتهم وسلامهم 


خرٴج أبو داود من طريق أحمد بن صالح قال : قرأت على عبد الله بن 
نافع قال : أخبرنى ابن أبي ذئب » عن سعيد بن سعيد » عن أبي هريرة › عن 
النبي يبه أنه قال : لا تجعلوا بيوتكم قبورّا › ولا تجعلوا قبرى عيدا» وصلوا 
على فإن صلاتکم تبلخنی حیث ما کنتم . 

وخرًّج أبو الشيخ في كتاب ( الصلاة على النبي ) يي من طريق الحسن 
ابن الصباح » حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش › عن أبي صالح › عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ب : من صلى علي عند قبري سمعته › ومن صلی 
علي من بعيد علمته › وهذا الحديث غريب جدا . 

وقد خرجه البيهقي من حديث العلاء بن عمرو الجعفي : حدقا أبو عبد 
الرحمن - هو محمد بن مروان السدى - عن الأعمش . 

وخرٌج الطبراني من حديث عبد الله بن محمد العمري › حدثا أبو 
مصعب حدثنا مالك › عن أبي الزناد » عن الأعرج › عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله َي : ما من مسلم سلم علي في شرق الأرض ولا غربها › إلا أنا 
وملائكة ربي نرد عليه الصلاة والسلام › فقال له قائل : يا رسول الله ! فما بال 
أهل المدينة؟ قال : [كفؤ]' كريم في جيرانه إنه مما أُمربه حفظ الجوار . قال 
الأعمش : هذا وضعه العمري . 

وروى النسائي "من طريق سفيان › عن عبد الله بن السائب » عن 
زاذان » عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن النبي 


. ما بين الحاصرتين مطموس في ( الأصل ) . ولعل ما أثبتناه يناسب السياق‎ )١( 
. السلام على النبي يل‎ )٤١( كتاب اللسهو › باب‎ › ٠١ / ١ : ) سنن النسائي‎ ( )۲( 
قوله : " سياحين " صفة الملائكة › يقال ساح في الأرض يسيح‎ › )۱۲۸١( حديث رقم‎ 
سياحة » إذا ذهب فيها › وأصله من السبح › وهو الماء الجارى المنبسط على الأرض والسياح-‎ 
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قال : إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونى عن أمتى السلام : وذكره 
ابن حبان في (صحیحه)(' . 

E O 
الرحمن بن يزيد بن جابر › عن أبي الأشعث الصنعاني › عن أوس بن أبي أوس‎ 
قال : قال رسول الله َي : من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم › وفيه‎ 
قبض »› وفيه النفخه › وفيه الصعقة . فأكثروا من الصلاة على فيه › فإن‎ 
صلاتكم معروضة علي . قالوا : يا رسول الله َب وكيف تعرض عليك صلاتتنا‎ 
. تأكل أجساد الأنبياء‎ 

ورواه بو داود"' والترمذي والنسائي“ ثلاتتهم من طريق حسين 
الجعفي › وكذلك خرجه ابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستدركه)(٠‏ 


“= بالتشديد كالعلاء » مبالغة منها . قوله : " يبلغونى " من الإبلاغ أو التبليغ » وفيه حث على 
الصلاة والسلام عليه وتعظيم له يل وإجلاله لمنزلته > حيث سخر الملائكة الكرام لهذا الشأن 
الفخم . ( وحاشية السندي على سنن النسائي ) . | 
)١(‏ ( الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان ) : ٠۹١ / ٣‏ › كتاب الرقائق › (۹) الأدعية › ذكر البيان 
بأن سلام المسلم على المصطفي يي يبغ إياه ذلك في قبره » حديث رقم ( ٩٠١‏ ) › وقال لك 
اماد فس زجالة رجال ال و كذ الله بن انت هى انشا الكندى : 
(۲) ( مسند أحمد ) : ٥۷۷ / ٤‏ › حديث رقم ( ٠١۷۲۹‏ ) » من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي . 
(۳) ( سنن أبي داود ) كتاب الصلاة » باب تفريع أبواب الجمعة )۲٠۷(‏ باب فضل يوم الجمعة 
وليلة الجمعة » حديث رقم )٠٠٤١(‏ » قال الخطأبي : " أرمْت " معناه بليت » وأصله أرممت أى 
صرت رميما » فحذفوا إحدى الميمين » وهى لغة لبعض العرب » كما قالت : ظلت › وقد غلط 
في هذا بعض من يفسر القرآن برأيه » ولا يعباً بقول أهل التفسير › ولا يعرج عليهم لجهله › 
فقال : إن قوله تعالى : ( فظلتم تفكهون ) [ الواقعة ٠١‏ ] . من ظال يظال › وهذا شئ اختلفه 
من قبل نفسه لم يسبق إليه . ( معالم السنن ) » مختصرا . 
واخرخه ضا فی كتا الصلاة » باب )۳١١(‏ في الاستغفار » حديث رقم )٠١۳١(‏ . = 


۰ 


الرحمن بن يزيد » عن أبي الأشعث › عن أوس › قال : ومن تأمل هذا الإسناد 
لم يشك في صحته لثقة رواته وشهرتهم › وقبول الأئمة أحاديثهم »› وعلته أن 
حسين الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم › فلما حدث به حسين 
غلط في اسم الجد فقال : ابن جابرء وقد بين ذلك الحفاظ ونبهوا عليه › قال 
البخاري في (التاريخ الكبير)" : عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمى » عن 
مکحول سمع منه الولید بن مسلم › عنده مناکیر ویقال : هو الذی روی عنه أبو 
أصح » وهو ضعيف الحديث . 


)٤(‏ ( سنن الترمذي ) : ۲ / ٠ ٠٠۹‏ أبواب الصلاة › أبواب الجمعة » باب )۳١۳(‏ ما جاء في فضل 
يوم الجمعة » حديث رقم )٤۸۸(‏ › ولفظه : " خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة .."» ثم 
قال الترمذى : وفي الباب عن أبي لبابة » وسلمان » وأبي ذر » وسعد بن عبادة » وأويس بن 
أوس » قال : أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

(*) ( سنن النسائي ) : ۳ / ٠ ٠١١ - ٠١١‏ كتاب الجمعة › باب )١(‏ إكثار الصلاة على النبي يل 
يوم الجمعة » حديث رقم )۱١۷۳(‏ . 

(1) ( الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان ): ۱۹١-٠۹١/۳‏ » كتاب الرقائق » باب (4) الأدعية › 
ذكر البيان بأن صلاة من صلى على المصططفي ب من أمته تعرض عليه في قبره » حديث 
رقم )٩٠١(‏ . 

(۷) ( المستدرك ) : ٤١١ / ١‏ » كتاب الجمعة » حديث رقم )٠١٠١(‏ › قال الحاكم : هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري › ولم يخرجاه › وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : على شرط 
البخارى . 

() ( التاريخ الكبير ) : ٠ ٠٠١ / ١‏ ترجمة رقم ٠ ٠٠١١‏ وهو الرحمن بن يزيد بن تميم المسلمى 
الشامى ›» عن مكحول › سمع منه الوليد بن مسبم › عنده مناكير › ويقال : هو روى عنه أهل 
الكوفة › أبو أسامة وحسين » فقالوا : عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . 

(۲) في ( الأصل ) : " الشامي "» وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) . 
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[وقال الخطيب : روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم › 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » ووهموا في ذلك › فالحمل عليهم في تلك 
الاحاديث » ولم يكن غير ابن تميم الذى اشار عمرو بن على » وأما ابن جابر 
فليس في حديثه منكر › والله تبارك وتعالی أعلم . خذثت عن دعلج بن أحمد› 
قال : قال موسی بن هارون : روى أبو أسامة » عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر » وإنما لقى عبد الرحمن بن يزيد بن تميم › فظن أنه ابن جابر › وابن 
جابر ثقة › وابن تميم ضعيف] » وأجيب عن هذا التعليل بأن حسين بن علي 
الجعفي قد صرح بسماعه له من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . 

قال ابن حبان في (صحيحه) : حدثنا ابن خزيمة › حدثنا ابن كريب › 
حدثنا حسين بن علي › حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فصرح بالسماع 
منه» وقوله : أنه ابن جابر وانما هو ابن تميم فغلط في اسم جده فإنه قول بعيد 
فإنه لم یکن يشتبه على حسين بهذا مع نقضه وعلمه بها وسماعه منهما › فان 
قيل: فقد قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب ( العلل ) سمعت أيي 
يقول : عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا أعلم أحدا من أهل العراق يحدث عنه › 
والذى عندي أن الذى يروي عنه أبو أسامه وحسين الجعفي واحد» وهو عبد 
الرحمن بن يزيد بن تميم › لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد » عن 
القاسم » عن أبي أمامه خمسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة › لا يحتمل أن 
يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بمثلها › ولا أعلم أحدا من أهل الشام روی 
عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيثا » وما حسين الجعفي فاه روی عن عبد 
كل في يوم الجمعة ؛ وفيه الصاعقة » وفيه الثفخة وفيه كذا ؛ وهر n‏ 
لا أعلم أحدا رواه غير حسين الجعفي » وأما عبد الرحمن بن جابر َة . تم 
PEE TRE GA EF‏ 
(تهذيب الكمال) : قال ابن مير وذكر أبا أسامة فقال : الذى يروى عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر نرى أنه ليس بابن جابر المعروف » ذكر لى أنه رجل 
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يسمى بابن جابر » قال يعقوب : وكأني رأيت ابن نمير يتهم أبا اسامة أنه علم 

قال : وقال لى ابن نمير : ألا ترى روايته لا تشبه سائر أحاديثه الصحاح 
التي روى عنه أهل الشام وأصحابه ؟ وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت 
محمد بن عبد الرحمن بن أخي حسين الجعفي » عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر بعد ذلك بدهر › فالذى يحدث عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر وهو ابن 
L‏ £ 

وقال ابن ابي داود : سمع ابو اسامة من ابن المبارك ›» عن ابن جابر › 
وجميعا يحدثان عن مكحول › وابن جابر أيضا دمشقي › فلما قدم هذا قال : 
أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي وحدث عن مكحول › فظن أبا أسامة أنه 
ابن جابر الذى روى عنه ابن المبارك › وابن جابر ثفة مأمون › يجمع حديثه 
وابن تميم ضعيف » وقال أبو داود : متروك الحديث › حدث عنه أبو أسامة 
وغلط في اسمه فقال : حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي وكل ما جاء 

وأما رواية حسين الجعفي » عن ابن جابر فقد ذكره المزي في كتاب 
(التهذيب ) › فقال : روى عنه حسين بن علي الجعفي وأبو أسامة حماد بن 
أسامة إن كان محفوظا فجزم برواية حسين › عن ابن جابر » وشك في رواية 
حماأد . 

وقد ذكر الدارقطني أيضًا . فقال : في كلامه على كتاب أبي حاتم في 
الضعفاء قوله : حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم خطأً 
الدى يروي عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فغلط في اسم جده فهذا 
ما ظهر في جواب هذا التعليل . 

وللحديث علة أخرى : وهى أن عبد الرحمن بن يزيد لم يذكر سماعه من 
أبي الأشعث . قال علي بن المديني : حدثنا الحسين بن علي الجعفي حدتا عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر سمعته يذكر عن أبي الأشعث الصنعاني › عن أوس 
ابن أوس فذكره . قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه: حدقا علي بن عبد الله 
فذکره . 
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وليست هذه العلة بعلة قادحة › فإن للحديث شواهد من حديث أبي 
هريرة › وآبي الدرداءِ › وأبي أمامة » وأبي مسعود الأنصاري › وأنس بن 
مالك › والحسن › عن النبي ي مرسلا . 


فأما حدیث بي هريره 
رضي الله تبارك وتعالی عله 


رواه مالك عن ابن الهاد » عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة عنه قال : قال 
ا خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة خلق فيه آدم » وفيه أهبط › وفيه 
تیب عليه › وفیه مات > وفيه تقوم الساعة › وما من دابة إلا هى مصيخة يوم 
الجمعة » من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة » إلا الجن 
والإنس » وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شينا إلا 
أعطاه إياه . فهذا الحديث الصحيح مؤيد لحديث أوس بن أوس ٠‏ وقال علي مثل 
معناه . 


٤ 


وأما حديث أبي الدرداء( 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


ففي ( الثقفيات ) : أنبأنا أبو بكر بن محمد بن إيراهيم بن علي بن 
المقريء ٠‏ أنبأنا أبو العباس محمد بن الحسين بن قتيبة العسقلاني › أخبرنى عمر 
ابن سعيد بن ابي هلال › عن زيد بن يمن › عن عباده بن نسي › عن ابي 
الدرداء قال : قال : رسول الله َة : أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم 
مشهود › تشهده الملائكة › وإن أحدا لا يصلي علي يوم الجمعة إلا عرضت 
على صلاته حتى يفرغ قال : قلت : ويعد الموت ؟ قال : إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء » فنبي الله حي يرزق . 

وخرجه الطبراني من طريق سعيد بن أبي مريم . حدثا يحيى بن 
أيوب » عن خالد بن زيد › عن سعيد بن أبي هلال › عن أبي الدرداء قال : قال 
رسول الله َي أكثروا الصلاة : على يوم الجمعة فإنه يوم مشهود › تشهده 
الملاتكة ليس من عبد يصلي علي إلا بلخني صوته حيث كان . قلت : وبعد 
وفاتك ؟ قال : وبعد وفاتي ٠‏ إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 
وخرجه اين ماجة أيضا . 


)١(‏ هو أبو الدرداء الأنصاري › واسمه عويمر › وقيل : اسمه عامر › وعويمر لقب . ترجمته في 
( الإصابة ) : ١ ۱١١/۷‏ ترجمة رقم )1۸٦١(‏ . 
(۲) ( سنن ابن ماجة ) : ٠ ٤٠٠٥/١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب (۷۹) في فضل الجمعة › 


حدیث رقم )٠۰۸٥(‏ . 


ه“ 


وأما حديث أبي أمامة(' 
رضي الله تبارك وتعالی عنه 


فخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن الحجاج › حدثا حماد بن سلمة 
عن برد بن سنان » عن مكحول الشامى » عن أبي أمامة قال : قال رسول الله 
ي : أكثروا الصلاة علي فى كل يوم جمعة . فمن كان أكثرهم صلاة علي كان 
أقربهم منى منزلة" . وقد تكلم في برد بن سنان"' » ووثقة يحيى بن معين › 
وغيره » وقيل مع ذلك : إن مكحولا لم يسمع من أبي أمامة بهذا على هذا 
الحديث . 


)١(‏ هو أبو أمامة الباهلي > صدي بن عجلان بن الحارث » وقيل : عجلان بن وهب . سكن مصرء 
ثم انتقل منها فسكن حمص من الشام ومات بها . وكان من المكثرين فى الرواية › وأكثر حديثه 
عند الشاميين . توفي سنة )۸١(‏ › وقيل : سنة )۸١(‏ .( أسماء الصحابة الرواة) : ٤۹٩ - ٤۸‏ » 
ترجمة رقم (1۷) . 

(۲) ( شعب الإيمان ) : ١ ٠٠١/١‏ باب فى الصلوات » فضل الصلاة على البنيّ َه ليلة الجمعة › 
حدیث رقم (۳۰۳۲) . 

(۳۴) هو برد بن سنان الشامي أبو العلاء الدمشقي مولى قريش» ترجمته فى ( تهذيب التهذيب ) : 
۳/١‏ ترجمة رقم )۷۹١(‏ . 
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وأما حدیث آنس(') 
رصي الله تبارك وتعالیى عله 


فخرجه الطبراني من طريق نصر بن علي › حدثا النعمان بن أبى عبد 
السلام » حدثنا أبو طلال عن أنس قال : قال : رسول الله كي أكثروا الصلاة 
علي يوم الجمعة فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه عز. وجل فقال : ما على الأرض 
مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت عليه أنا وملائكتى عشرا" . فقال : 
محمد بن إسماعيل العرقي : حدثنا جبارة بن مغلس . حدثا أبو إسحاق حازم 
عن يزيد الرقاشي عن أنس قال : قال رشول الله َة أكثروا الصلاة على يوم 
الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي(" . 

وهذان الحديتان وإن كانا ضعيفين فيصلحان للاستشهاد . ورواه ابن 
على السرى . حدثنا داود بن الجراح . حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة . عن 
أنس عن النبي ي أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة . وكان الصحابة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - يستحبون إكثار الصلاة على النبى ييي يوم الجمعة. قال 
محمد ابن يوسف العابد عن الأعمش عن يزيد بن وهب قال : قال : اين مسعود 
حدثنا زيد ابن وهب : لا ندع إذا كان يوم الجمعة آن نصلي على النبي َي ألف 
مرة» نقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي . 


)١(‏ هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن 
عدي بن النجار - واسمه تيم الله - بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة أبو حمزة 
الأنصاري › الخزرجي النجاري › من بني عدي بن النجار › خادم رسول الله كلل . أمه : أم 
سليم بنت ملحان . ( أسماء الصحابة الراوة ) : ۹ » ترجمة رقم (۳) . 

(۲) ( كنز العمال ) : ٠۰۰/۱‏ › حديث رقم )۲٠١( ٠ )۲۲٠۹(‏ وعزاهما إلى الطبرانيّ عن 
أنس بن أبي طلحة . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )۲٠١(‏ وعزاه إلى أبي عبد الله الحاكم فى ( المستدرك ) › 
والبيهقي فى (الشعب) عن أبي مسعود الأنصاري › وحديث رقم )۲۲۳١(‏ وعزاه إلى الطبراني 
فى (الأوسط ) عن أبي هريرة . 
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وأما حديث الحسن(') 
رضي الله تبارك وتعالی عنه 


فخرًج أبو يعلي فى ( مسنده ) من طريق أبي بكر الحنفي › حدشا عبد 
الله بن نافع أنبانا العلاء بن عبد الرحمن . قال : سمعت الحسن بن علي بن أبي 
طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال : قال رسول الله َي : صلوا 
في بیوتکم ولا تتخذوها قبور' . ولا تتخذوا بيتي عيذا . صلوا علي وسلموا فإن 
صلاتكم وسلامكم تبلخني أا ما کنتم) . ولکن قد رواه مسلم بن عمر" عن 
عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن 
النبي ي أنه قال : لا تجعلوا بيوتكم قبورًّا . ولا تجعلوا قبربي عيدا . وصلوا 
و و وهذا أشبه . ولهذا جعلت لحديث 


أن اة 


(1) هو الحسن بن علي بن أبى طالب › سبط رسول الله 5 : 

(۲) ( كنزالعمال ) : ۲۹٠٠/٠١‏ › الصلاة فى البيت › حديث رقم )٠٠١١١(‏ وعزاه إلى أبي يعلي › 
والضياء » عن الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما . 

(۳) هو مسلم بن عمرو بن مسلم بن وهب الحذاء أبو عمرو المديني › ورى عن عبد الله بن ناقع 
الصائغ » وعنه الترمذي والنسائي › وأبو بكر بن صدقة البغدادي › وعامر بن محمد القرطبي › 
ومحمد بن أحمد بن نصر الترمذي ومحمد بن أحمد بن أبى خيثمة . ويحى بن الحسن النسابة › 
ويحى بن محمد بن صاعد » قال النسائيٌ : صدوق . قلت: وكذا قال مسلمة › وأخرج ابن خزيمة 
عنه فى (صحيحه) . ( تهذيب التهذيب ) : ١١١/٠١‏ › ترجمة رقم )٠٤٥(‏ . 

)٤(‏ ( كنز العمال ) : ۳۹٠/٠١‏ » الصلاة فى البيت › حديث رقم )٠٠١١١(‏ » وعزاه إلى أبي داود 
فی (السنن ) : ٥٣٤/۲‏ > كتاب الحج » باب )٠٠١(‏ زيارة القبور > حدیث رقم )۲۰٤۲(‏ › وفيه: 
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وخرٌج الطبراني فى ( المعجم الكبير ) من طريق أحمد بن رشدين 
المصرى › حدثنا سعيد بن إيراهيم . حدثنا محمد بن جعفر » أخبرنى حميد بن 
أبى زين عن حسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
عن أبيه أن الرسول ب قال : حيثما كنتم فصلوا علي وصلاتكم تبلخنى . 

وله من حدیث موسى بن عمير» عن مكحول غن أبى أمامة › قال : قال 
رسول الله 5ي : من صلى علي صلى الله عليه عشرا › وملك موکل بها حتی 
يبلغنیها . 

وخرًج أبو الشيخ الأنصاري من حديث أبي كريب حدثا قبيصة عن 
نعیم بن ضمضم › قال : قال لى عمران بن حميري : ألا أحدثك عن خليلى 
عمار ابن یاسر ؟ قلت : بلى › قال : قال سول الله يب : إن لله ملكا أعطاه 
أسماع الخلائق › وهو قائم على قبري › إذا مت فليس أحد يصلي علي صلاة إلا 
قال : يا محمد صلى عليك فلان . قال : فليصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك 
لزل كل ساد عر . 


)١(‏ ( كنز العمال ) : ٠ 14/١‏ الباب السادس فى الصلاة عليه وآله »> حديث رقم )۲٠٤١(‏ وعزاه 
إلى الطبراني عن الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه » وأخرجه الإمام أحمد فى 
(المسند ) : ٥۷/۳‏ › حديث رقم )۸٥۸١(‏ من حديث أبي هريرة › بسياقة أتم . 

(۲) ( كنز العمال ) : ٠ ٠٠٠/١‏ حديث رقم ( )۲۲٠۷‏ » وعزاه إلى الطبراني عن أبي أمامة . 

(۳) ( المطالب العالية ) : ۲۲۲/۳ - ۲۲۳ » كتاب الأذكار والدعوات › باب الصلاة على 
النبي َو > حديث رقم )۳۳٠۸(‏ . وقال فى هامشه : قال البوصيري : رواه الحارث » والبزار › 
وأبو الشيخ » وذكر ألفاظهم . 

قال : ورواه الطبراني › قال المنذري : رووه كلهم عن نعيم بن ضمضم › وفيه خلاف 
عن عمران بن الحميرى ولا يعرف » قال البوصيري : عمران هذا ذكره ابن حبان فى 
(صحيحه) وقال البخاري : لا يتابع على حديثه . 
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وخرٴج الطبراني في (المعجم الكبير ) من طريق عثمان بن أبي 
شيبة . حدثنا أبو كريب . حدثا قبيصة بن عقبة عن نعيم بن ضمضم عن 
الحميري قال : قال لى عمار : ألا أحدثك عن حبيبي نبى الله ؟ قلت : بلى › 
قال : قال رسول الله ع : يا عمار إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق كلها وهو 
قائم على قبري إلى يوم القيامة › فليس أحد من أمتي يصلى علي صلاة إلا سماه 
باسمه واسم أبيه » قال : يا محمد صلى عليك فلان هكذا وكذا . فيصلي الرب 
على ذلك الرجل بكل واحدة عشرا . 

ومن حديث عبد الرحمن بن صالح الكوفى . حدثا نعيم بن ضمضم عن 
خال له يقال له : عمران الحمیری › قال : سمعت عمار بن ياسر يقول سمعت 
رسول الله َي يقول : إن لله ملكا أعطاه سمع العباد [ كلهم ] فليس من أحد 
يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها » وإنى سألت ربي أن لا يصلي علي عبد صلاة 
إلا صلى الله عليه عشر أمثالها“ . 

وقال إبراهيم بن رشيد بن مسلم : حدثنا عمر بن حبيب القاضي › حدثا 
هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت: 
قال رسول الله 5 : ما من عبد صلى علي صلاة إلاعرج بها ملك حتى يبحث 
iê ESE EE‏ 

ERS PT Op TS 
حصين بن عبد الرحمن عن يزيد الرقاشي قال : إن ملكا موكل يوم الجمعة من‎ 


)١ )‏ ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) : ٠٤/٤‏ » من فضل الصلاة عليه ك > ذكره الشيخ الألباني 
شاهداً على صحه الحديث رقم )٠١١١(‏ › ولفظه : أكثروا الصلاة علي › فإن الله وكل بى ملكا 
عند قبري» فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك : يا محمد › إن فلان بن فلان 
صلى عليك الساعة. 

(۲) زيادة للسياق من ( ميزان الإعتدال ) . ) 

(۳) ( ميزان الاعتدال ) : ٠» ١‏ ترجمة إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التميمي الكوفي › ترجمة 
رقم (۸۲۹) › ثم قال: تفرد به إسماعيل إسناداً ومتناً . 


V۰ 


على النبي َة يبلغ النبي يقول : إن فلانا من أمتك يصلي عليك . هذا 
موقوف . 
ومن طريق مبارك عن الحسن عن النبى َي قال : أكثروا الصلاة علي 
يوم الجمعة » ومن طريق وهب عن أيوب قال : بلغني والله أعلم أن ملكا موكل 
بکل من صلی على رسول الله َد حتی يبلغه النبى ل . 
ومن طريق إيراهيم بن حمزة . حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد سهيل 
قال : جئت أسلم على النبي َة وحسن وحسين يتعشيان فى البييت عند رسول 
الله َد فدعانى فجئته فقال: ادن فتعش فقلت : لا أريد › قال لى : مالي رأيتك 
وقفت ؟ قال : وقفت أسلم على النبى َي . قال : إذا دخلت المسجد فسلم عليه ثم 
قال : إن رسول الله َد قال : صلوا في بيوتكم ولاتجعلوا بيوتكم قبورا» لعن 
الله يهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وصلوا علي إن صلاتكم تبلغنى حيث ما 
كنت( . 
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السابعة والثمانون من خصائصه لل : 
أن من ذكر عنده فلم يصل عليه بعد وَرغم أنفه 
وخطئ طريق الجنة 


خرٌّج الحاكم فى ( المستدرك ) من طريق محمد بن إسحاق الصغانيء 
حدثا ابن أبی مریم . حدثا محمد بن هلال . حدثٿي سعد بن إسحاق بن كعب 
ابن عجرة عن أبيه عن كعب بن عجرة › قال : قال رسول الله ييي : أحضروا 
[المنبر] فأحضرنا فلما ارتقى درجة قال : آمين . ثم ارتقى الدرجة الثانية . 
فقال : آمين . ثم ارتقى الدرجة الثالثة . فقال : آمين . فلما فرغ نزل عن المنبر 
فقلنا : يا رسول الله لقد سمعنا . منك اليوم شئيا ما كنا نسمعه! فقال : إن جبريل 
عرض لي . فقال-: بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له . فقلت : آمين . فلما 
رقيت الثانية قال : بعد من ذكرت عند فلم يصل عليك . فقلت : آمين . فلما 
رقيت الثالثة قال : بعد من أدرك والديه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنه . 
فقلت : آمين . قال الحاكم : صحيح الإسناد [ ولم يخرجاه ] . 

وخرٴج الترمذي من طريق ربعي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن 
إسحاق عن سعيد بن أبى سعيد المقبري . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يي : رغم أنف الرجل ذكرت عنده فلم يصل علي › ورغم أنف [ الرجل ] دخل 
عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له » ورغم أنف [ الرجل ] أدرك أبواه عنده 
الكبر فلا يدخلاه الجنة . [ قال عبد الرحمن : وأظنه قال: أو أحدهما ] . قال 
الترمذي : وفى الباب عن جابر وأنس › وهذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه » وربعي بن إبراهيم هو أخو إسماعيل بن إيراهيم » وهو ثقة » وهو ابن 
علية. 


م 


)١(‏ ( المستدرك ) : ۷/٤‏ > حدیث رقم (۷۲٥٦)‏ > وفيه : " بعدا لمن " ٠‏ ومابين الحاصر تين 
زيادة للسياق من (المستدرك) > وقال الحافظ الذهبي فى ( التلخيص ) : صحيح ۰ 
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ويروى عن بعض أهل العلم قال : إذا صلى الرجل على النبي ي مرة 
فى المجلس أجزاً ما كان فى ذلك المجلس' . 

ورواه الحاكم في ( المستدرك ) » وعبد الرحمن بن إسحاق احتج 
به مسلم » وقال فيه أحمد بن حنبل : صالح الحديث › وتكلم فيه بعضهم › وقال 
فيه أبو داود : ثقة إلا أنه قدري . 

ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي من حديث عبد العزيز بن أبي حاتم 
عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله ي رقى 
المنبر » فقال : آمين آمين آمين فقيل له : يا رسول الله ما كنت تصنع هذا 
فقال : قال لى جبريل : رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ولم يخفر له . 
فقلت : آمين . ثم قال : رغم أنف الرجل أدرك أبوية أو أحدهما الكبر ولم يدخل 
الجنة » فقلت : آمين . ثم قال : رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك › 
فقلت : آمين. كثير بن زيد وثقه ابن حبان وقال أبو زرعة : صدوق وقد تكلم 
قنه . 


۳7 


: قول رسول الله ل‎ )٠١١( كتاب الدعوات › باب‎ › ١٠١ - ٠٤/١ : ) سنن الترمذي‎ ( )١( 
. ومابين الحاصرتين تصويبات وزيادات للسياق منه‎ )"٠٤٠٥( رغم أنف رجل » حديث رقم‎ 
كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر › حديث رقم‎ › ۷۳١/١ : ) المستدرك‎ ( )۲( 

. وقال الحافظ الذهبي فى ( التلخيص ) : صحيح‎ »)۲١٠١( 

(۳) هو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث العامري › مولاهم › ويقال : الثقفى المدنى» 
ویقال له : عباد بن إسحاق . قال ابن خزيمة : لیس به باس » وذكره ابن حبان فى ( الثفات ) › 
وقال ابن عدی : فی حديثه بعض ما ینکر › ولا يتابع عليه › والأكثرون منه صحاح › وهو 
صالح الحديث كما قال أحمد › وقال الدارقطني : يرمى بالقدر . وحكى الترمذي في (الحلل) 
عن البخاري أنه وثقه . (تهذيب التهذیب ) : ٠١١ - ٠٠١/١‏ » ترجمة رقم )۲۸١(‏ . 

)٤(‏ هو كثير بن زيد الأسلمي ثم السهمي مولاهم › وأبو محمد المدنى › يقال له : ابن صافنة » وهى 
آمه. قال ابن عدي: تروی عنه نسخ » ولم ر به بأسا » وأرجو أنه لا بأس به . وذکره ابن حبان 
فى (الثقات ) › وقال ابن سعد : توفى فى خلافة أبى جعفر › وكان كثير الحديث › وقال خليفة : 
توفى فى آخر خلافة أبي جعفر سنة ( ٠١۸‏ ) . 2 
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ورواه ابن حبان فی ( صحیحه )( من حديث محمد بن عمر › وعن 
سلمة عن أبى هريرة فذكره . وقال : وما من عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك 
فماتفدخل النار فأبعده الله. قل : آمين . فقلت : آمين 

ومحمد بن عمرو"' هذا خرٌّج له البخاري ومسلم فى المتابعات › ووه 
ابن معين وصحح له الترمذي . 

ورغم بكسر الغين المعجمة أى لصق بالتراب وهو الرغام » وقال ابن 
الأعرابى : هو بفتح الغين ومعناه ذل عن كره . يقال : أرغمه الذل » ويكون 
معناه حطه من عزة إلى مقام الذل » وكنى عنه بالتراب" . 
EE Pa Erep‏ بن دكين › حدثنا 
سلمة بن وردانء قال : سمعت أنسًا يقول : ارتقى رسول الله ية المنبر فرقي 
e FTE E‏ ارتقى الثالثة . فقال : 


٠ i E E i a EN 5‏ وقال أبو جعفر الطبرئ : وكثير بن زيد 
عندهم ممن لا يحتج بمثله . ( تهذيب التهذيب ) : ۰|۸ ۷ - ۳۷۷ » ترجمة رقم )۷٤٥(‏ . 
E E E a e a N‏ 
دخول الجنان المصلى على المصطفى يي عند ذكره مع خوف دخول النيران عند إغضائه عنه 
كلما ذکر » حدیث رقم (۹۰۷) › وإسناده حسن . 
)١(‏ هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني › قال الحافظ فى ( التقريب ) : صدوق 
له أوهام . ( هامش المرجع السابق ) . 
(۳) وفى الحديث : إذا صلى أحدكم فليلزم جبهته وأنفه الأرض حتى يخرج منه الرغام » وفى معناه 
يخرج ويذل منه كبر الشيطان › وتقول : فعلت ذلك على الرغم من أنفه . 
وفى الحديث أنه عليه السلام › قال : رغم أنفه ثلاثا » وقيل : من يا رسول الله ؟ قال : 
من أدرك أبويه أو أحدهما حيًا ولم يدخل الجنة . 
وفى الحديث : ون رغم أنف أبى الدرداء » أى ون ذل » وقيل : وإن كره . 
وفى حديث أسماء : إن أمى قدمت على راغمة مشركة › أفأصلها ؟ قال : نعم » لما كان 
العاجز الذليل لا يخلو من غضب » وراغمة أى غاضبة › تريد أنها قدمت على غضبي لإسلامى 
وهجرتي » متسخطة لأمرى . ( لسان العرب): ۲٤١/١١‏ › مختصراً . 


V٤ 


آمين › ثم استوى فجلس فقال : أصحابه : أي رسول الله ! على ماذا أمنت ؟ 
قال : جاءني جبريل فقال : رغم أنف امري“ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل 
الجنة . فقلت : آمين › ورغم أنف امري“ أدزك رمضان فلم يغفر له › قلت: 
آمين » ورغم أنف امري* ذكرت عنده فلم يصل عليك › قلت : آمین . 

ورواه أبو بكر الشافعى عن معاذ حدثنا القعنبى › حدثنا سلمة بن وردان 
فذكره » وسلمة بن وردان" هذا لين الحديث قد تكلم فيه » وليس ممن يطرح 
حدیثه » لا سیما وله شواهد وهو معروف من حدیث غیره . 

وقد روي من طريق قيس بن الربيع عن سماك بن حرب عن جابر بن 
سمرة قال : صعد النبى ية المنبر فقال : آمين . آمين › فقيل : يا رسول الله ما 
كنت تصنع هذا › فقال : قال لى جبريل فذكر الحديث وقال فيه : يامحمدمن 
ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله › قل : آمين . فقلت : 
امین . 

وقيس بن الربيع" صدوق بستي كان شعبة يثنى عليه › وقال أبو حاتم : 
محله الصدق وليس بالقوي . وقال ابن عدي : عامة رواياته مستقيمة » وأصل 


› هو سلمة بن وردان الليثى الجندعي مولاهم أبو يعلى المدنى › رأى جابر بن عبد الله‎ )١( 

وسلمة بن الأكوع . 

قال أبو داود والنسائي : ضعيف » وقال ابن عدېې : وفی متون بعض ما یرویه مناکیر › 
خالف سائر الناس. وقال ابن سعد : قد رأى عدة من الصحابة › وكانت عنده أحاديث يسيرة › 
وكان نبتا فيها › ولا يحتج بحديثه › وبعضهم يستضعفه . 

قال ابن شاهين فى ( الثقات ) : وقال أحمد بن صالح : هو عندي ثقة صالح الحديث . 
قال ابن حبان: کان يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديثه » وعن غيره من الثقات مالا يشبه 
حديث الأثبات » وكأنه كان قد حطمه السن » فكان يأتي بالشئ على التوهم › حتى خرج عن حد 
الاحتجاج. : 

وقال الحاكم : حديثه عن أنس مناكير أكثرها . وقال العجلي والدارقطني : ضعيف . مات 
فى خلافة أبى جعفر سنة )٠١١(‏ . ( تهذيب التهذيب ) : ٠٤١ - ٠٤١/٤‏ » ترجمة رقم 
(۷°). = 
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هذا الحديث قد روي من حديث أبي هريرة وكعب بن عجرة وابن عباس وأنس 
ومالك بن الحويرث وعبد بن جزء والزبيدى › وجابر بن سمرة وقد تقدم حديث 
أبى هريرة » وجابر بن سمرة وكعب بن عجرة . وانس . 

وأما مالك بن الحويرث”' فقال أبو حاتم البستي فى ( صحيحه ) : حدثا 
عبد الله بن صالح البخاري ببغداد › حدثنا الحسين بن علي الحرانى › حدثا 
عمران بن أبان حدثنا مالك بن الحسين بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده 
قال : صعد رسول الله َد المنبر فلما رقى عتبة قال : آمين . ثم رقى عتبة 
أخرى وقال : آمين ثم رقى عتبة أخری › وقال آمین . ثم قال : آتانی جبريل 
عليه السلام وقال : يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله » قلت : 
أمين . قال : ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله قلت . آمين 
قال : ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله . قلت : آمین 
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= (۲) هو قيس بن الربيع الأسدي وأبو محمد الكوفي ٠‏ من ولد قيس بن الحارث بن قيس الأسدي ؛ 
والذى أسلم وعنده ثمان نسوة › وفى رواية تسع نسوة . 
قال جعفر بن أبان الحافظ : سألت ابن نمير عن قيس بن الربيع فقال : كان له ابن هو 
آفته . وقال أبو داود الطياسي : إنما آفته من قبل ابنه : كان ابنه يأخذ أحاديث الناس فيد خلها 
فى مرج كتاب قيس ولا يعرف الشيخ ذلك . مات سنة )٠١١(‏ . ( تهذيب التهذيب ) : 
۴٥۳ - ۰|۸‏ ترجمة رقم (1۹۸) . 
)١(‏ هو مالك بن الحويرث بن حشيش بن عوف بن جندع أبو سليمان الليثي الصحابي › وقيل فى 
روى عن النبي ي › وعنه أبو قلابة الجرمي › وأبو عطية مولى بنى عقيل » ونصر بن 
عاصم الليثي › وسوار الجرمي . ذكر ابن عبد البر أنه توفي سنة أربع وتسعين » وتبعه على 
ذلك ابن طاهر وغيره › وفيه نظر › بل لا يصح ذلك › لاتفاقهم على أن آخر من مات بالبصرة 
من الصحابة أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه » حتى إن ابن عبد البر ممن صرح 
بذلك . (تهذيب التهذيب ) : ٠١/٠١‏ ترجمة رقم )١١(‏ . 


۷٦ 


وأما حديث عبد الله بن جزء الزبيدي”'“ 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


فقال جعفر الفريابي : حدثنا عبد الله بن يوسف . حدثنا ابن لهيعة عن 
عبد الله بن يزيد الضعيف . عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي أن 
رسول الله كي دخل المسجد فصعد المنبر . فلما صعد أول درجة قال : آمين ثم 
صعد الثانية . فقال : آمين . ثم صعد الثالثة فقال : آمين › فلما نزل . قيل له : 
رأيناك صنعت شنیئا ما كنت تصنعه ؟ فقال : إن جبريل تبدى لى فى أول درجة 
فقال : يا محمد من أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله › ثم أبعده » ققال : 
قل : آمين . فقلت : آمين . ثم قال فى الثانية : من أدرك شهر رمضان فلم 
يغفر له . فأبعده الله › ثم أبعده › فقلت : آمين . وقال فى الثالثة : ومن ذكرت 
عنده فلم يصل عليك فأبعده الله › ثم أبعده : فقلت : آمين ! . 


(۱) هو عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معدي کرب بن عمرو بن عصم بن عمرو بن 
عويج بن عمرو بن زيد الزبيدي . حليف أبي وداعة السهمى › وله صحبة › وروى عن النبي 
أحاديث حفظها » وسكن مصر » فروى عنه المصريون › ومن آخرهم : يزيد بن أبي حبيب. 
توفي سنة )۸٥(‏ أو (۸۸) . ( أسماء الصحابة الرواة ) : ٠١١‏ › ترجمة رقم )١١۷(‏ . 
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وأما حدیث ابن عباس( 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


فخرجه الطبراني من حديث ابن هارون العكلى حدثا محمد بن فضيل 
عن یزید بن أبی زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال : بينما النبي َل على 
المنبر إذ قال : آمين ثلاث مرات فسئل عن ذلك فقال : أتانى جبريل فقال : من 
ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل : آمين فقلت : آمين > قال : ومن 
أدرك والديه أو أحدهما فمات فلم يغفر له فأبعده الله › قل : آمين فقلت : آمين . 
قال : ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله » قل : آمين . فقلت : آمين . 

وروی محمد بن حمدان المرزوى › حدثنا عبد الله بن خبيق › حدشا 
يوسف بن أسباط عن سفيان الثورى عن رجل عن زر عن عبد الله بن مسعود 
قال : قال رسول الله َي من لم يصل علي فلا دين له . 

وخرج الطبراني من طريق عبيدة بن حميد . قال : حدتى فطر بن 
خليفة عن أبی جعفر محمد بن حسين عن آبيه عن جده حسين بن علي عليهما 
السلام . قال : قال رسول الله َيب : من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطى 
طريق الجنة . وعلة هذا الحديث أن ابن أبى عاصم عن أبي بكر بن أبي 
شيبة . حدتنا جعفر بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي يي مرسلا 


)١(‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشي الهاشمي ابن 

عم رسول الله ّيٍ. أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية . 
ولد وبنو هاشم بالشعب › قيل الهجرة بثلاث » وقيل بخمس › كان يسمى البحر لسعة 

علمه » ويسمى حبر الأمة » ويسمى ترجمان القرآن › وهو من صغار الصحابة . توفى النبى لل 
وله على الأرجح ثلاث عشرة سنة . توفى بالطائف سنة (1۸) وله )۷٤(‏ سنة . ( أسماء 
الصحابة الرواة ) : ٤٠٠‏ › ترجمة رقم )٥(‏ . 

(۲) ( مجموعة الأحاديث الضعيفة للألباني ) : حديث رقم )١٠١(‏ . 

(۳) ( كنز العمال ) : ٥٠۰۸/١‏ > حديث رقم )۲٠٠١(‏ › وعزاه إلى الطبراني عن ابن عباس » وعبد 
الرزاق عن محمد بن علي مرسلا » ولفظه : من نسى الصلاة علي خطئ طريق الجنة . 


۷۸ 


ورواه عمر بن جعفر بن غياث عن أبيه عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن النبي َد > ورواه إسماعيل بن إسحاق عن إيراهيم بن الحجاج 
حدثنا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبى ية مرسلا »› ورواه علي بن 
المديني . حدثنا سفيان . قال : قال عمر عن محمد بن علي بن حسين عن النبى 
مرسلا قال : قال سفیان : قال رجل بعد عمر : سمعت محمد بن علي يقول: 
قال رسول الله يي ثم سمى سفيان الرجل وقال : هو بسام وهو الصيرفى : 
دكره إسماعيل عن علي وقال : حدنا سليمان بن حرب وحازم قالا : حدشقا 
حماد بن زيد عن عمر عن محمد بن علي قال : قال رسول الله يي مرسلاً وله 
شاهد من حديث عبد الله بن عباس رواه الطبراني عن عبدان بن أحمد › حدثا 
جبارة بن مغلس حدثنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله بج : من نسي الصلاة على خطىء [ به ] 
طريق الجنة . ورواه ابن ماجة عن جبارة بن مغلس » وجبارة بن المغلس 
الحماني الكوفي أبو محمد › كان ممن إذا وضع له الحديث حدث به وهو لا 
يشعر» وهذا المعنى قد روى من حديث أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - وحسين بن على ومحمد بن الحنفية وابن عباس › وتقدم حديث حسين بن 
عباس . 


(۱) ( شعب الإیمان ) : ٠ ۲٠١ - ۲٠١/۲‏ باب فى تعظيم النبى يبي و إجلاله وتقديره » حديث رقم 
»)۷٤( ( (۷۲)‏ وما بين الحاصرتين زیاده للسیاق منه 1 


۷۹ 


وأما حديث محمد بن الحنفية(') 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


فقال ابن أبي عاصم فى كتاب ( الصلاة على النبى ) َي : حدشا أبو 
بكر حدثنا حفص بن غياٹ عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال : رسول الله 
َة من ذكرت عنده فنسي الصلاة على خطئ طريق الجنة( . 


وأما حديث أبي هريره 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


ففال عبد الخالق بن الحسن السقطي : حدقا محمد بن سلمان بن 
الحارث › حدثنا عمرو بن حفص بن غياث › حدشا أبي عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال: قال 
رسول الله َي : من نسي الصلاة على خطئ طريق الجنة" . 


(۱) هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم » والمعروف بابن الحنفية » وهى خولة 
بنت جعفر بن قيس » من بنى حنيفة ويقال من مواليهم › سبيت فى الردة من اليمامة . 
وقال العجلى : تابعي ثقة » وكان رجلا صالحا يكنى أبا القاسم › قال ابن حبان : كان من 
أفاضل بيته . (تهذیب التهذیب ) : ۳٠١ - ۳٠١/۷‏ » ترجمة رقم )٥۸۸(‏ . 
(۲) سبق تخریجهما . 
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الثامنة والثمانون من خصائصه يي : | 
أن البخيل من ذكر عنده النبيّ ب فلم يصل عليه 


خرّج الترمذي( من حديث أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن 
عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه 
عن حسين بن على عن علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال 
رسول الله يي : البخيل الذي [ من ] إذا ذكرت عنده فلم يصل علي . قال : 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب › وفى بعض النسخ حديت حسن 
غریب. 

وخرجه النسائي وابن حبان في (صحیحه) ”) والحاكم في (المستدرك)" 
وقال : صحيح الإسناد › والنسائي في (سننه الكبير) : رواه عبد العزيز بن 
محمد عن عمارة بن غزيه عن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي ابن ابي 
طالب قال : قال على - رضى الله تبارك وتعالى عنه - : قال رسول الله و : 
إن البخيل الذي إذا ذكرت عنده فلم يصل علي . قال : إسماعيل بن إسحاق فى 
كتابه : اختلف يحيى وأبو بكر بن أبي أويس فى إسناد هذا الحديث › فرواه أبو 
بكر عن سليمان عن عمر بن أبي عمر › ورواه الحماني عن سليمان بن بلال 
عن عمارة بن غزية » وهذا حديث مشتهر عن عمارة بن غزية › وقد رواه عنه 


(1) ( سنن الترمذي ) : ٠٠١/١‏ » كتاب الدعوات » باب )٠١١(‏ قول رسول الله 6 : ورغم أنف 
رجل» حدیث رقم )۳٠۰٤٤(‏ . 

(۲) ( الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ) : ۱۸۹/۳ - ٠ ۱۹١‏ كتاب الرقائق » باب )١(‏ 
الأدعية » ذكر نفي البخل عن المصلي على النبي ي »> حديث رقم )۹٠۹(‏ . 

(۳) ( المستدرك ) : ۷۳٤١/١‏ › كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذنكر › حديث رقم 
)۲٠٠١(‏ » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه › وقال الحافظ الذهبي فى 
(التلخيص ) : صحيح » وشاهده عند أبي هريرة صحيح . 

وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند ) : ۱ ب حدیث رقم (۱۷۳۸) » من حدیث عقيل 
ابن أبي طالب -رضي الله تبارك وتعالى عنه . 
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خمسة : سليمان بن بلال » وعمر بن الحارث › وعبد العزيز الدراوردي › 
وإسماعيل بن جعفر » وعبد الله بن جعفر والد علي › ثم ساقها كلها › ورواه 
إسماعيل بن أبي إدريس : حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عمر بن أبي 
عمر عن علي بن حسین عن أبيه فذکره . 

وخرج إسماعيل من حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن هلال قال : 
حدثنى رجل من أهل دمشق عن عوف بن مالك عن أبي ذر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله ييي قال : إن البخيل من الناس من ذكرت 
عنده فلم یصل على( . 

وخرٴج ابن بي عاصم من حديث محمد بن شعيب بن سبور › عن 
عثمان بن أبي العالية عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمارة » عن أبي ذر 
قال : خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله ي قال : ألا أخبركم بأبخل الناس ؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله » قال : من ذكرت عنده فلم يصل علي فذاك من أبخل 
الناس(' . 

وهذا من رواية الصحابي عن مثله » وأصل هذا روي كما تقدم من 
حديث علي وابنه الحسين - رضي الله تبارك وتعالى عنهم . 

وروی إسماعیل فی کتابه من طریق سلیمان بن حرب : حدثنا جریر بن 
حازم قال : سمعت الحسن يقول : سمعت رسول الله ييي يقول : بحسب امري“ 
من البخل أن أذكر عنده فلم يصل على . 

وفي رواية عن الحسن يرفعه : كفى به شحا أن يذكرني فلا يصلون 
على النبي ڪي( ). 

® @&@ &@ 


. ٠١ فضل الصلاة على النبى ل ) : ۳۲ء‎ ( )١( 

(۲) ( الترغيب والترهیب ) : ٥٠١/۲‏ . 

(۴) ( تفسير ابن كثير ) : ٠٠١/٣‏ » تفسير سورة الأحزاب » آية (1) » عن الحسن . 

)١( ٠‏ ( كنز العمال ) : ٤٠١/١‏ ء حديث رقم )۲٠١١(‏ » وعزاه إلى سعيد بن منصور » عن الحسن 
مرسلاً . 


A 


التاسعة والثمانون من خصائصه ي : 
ما جلس قوم مجلساً ولم يصلوا عليه إلا كان عليهم ترة٠‏ 
وحسرة يوم القيامة وقاموا عن أنتن من جيفة [ حمار ] 


خرّج الترمذي") من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري 
عن صالح بن صالح مولى التؤمة عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال : قال رسول الله يي : ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله ولم 
يصلوا على إلا كان مجلسهم عليهم ترة وحسرة يوم القيامة » إن شاء الله عفا 
عنهم وإن شاء أخذهم › وقال فيه : حديث حسن . 

ورواه من حديث شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت الغرأبا مسلم قال 
أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله 4 فذكر مظه . 


)١(‏ أصل الترة : النقص › ومعناها هاهنا : التبعة › يقال : ترت الرجل ترة على وزن: وعدته عة 
(جامع الأصول) : ٤١١/٤‏ . 

(۲) ( سنن الترمذي ) :۳ - ٤۳١‏ » كتاب الدعوات » باب (۸) فى القوم يجلسون ولا 
یذکرون الله » حدیث رقم (۳۳۸۰) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » وقد روي من 
غير وجه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي ي » معنى قوله : ترة : يعني 
حسرةٌ وندامة > وقال بعض أهل المعرفة بالعربية : الترة هو الثار. 

وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند ) : ٠١١/۳‏ > حديث رقم )1۳٠١(‏ من مسند أبي هريرة 
زشضي الله تبارك وتعالى عنه بسياقة أتم » ولفظه : "ما جاس قوم مجلسا فلم يذكرو! الله فيه إلا 
كان عليهم ترة » وما من رجل مشي طريقاً فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة » وما من 
رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة " قال أبي : حدثناه روح ء قال : حدثا ابن 
أبي ذئب » عن المقبرى » عن إسحاق مولى عبد الله بن الحارث » ولم يقل ” : إذا أوى إلى 
فراشه " 
وحدیث رقم )٠٥۳۳(‏ > وحديث رقم )1۸۸٤(‏ » وحديث رقم )۹1۹٠۷(‏ › وحديث رقم 
)14٠۸(‏ كلهم من مسند أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه . 


AY 


ورواه إسماعیل بن إسحاق فی کتابه من حدیث محمد بن کثير عن 
سفيان عن صالح . 

ورواه أبو داودا" والنسائي وابن حبان فی (صحيحه) من رواية سهيل 
عن أبي هريرة وهو على شرط مسلم . 

ورواه ابن حبان أيضا من حديث شعبة عن الأعمش عن أبي صالح . 

عن أبي هريرة ولفظه : ما قعد قوم مقعذا لا یذکرون الله فيه ولا يصلون على 

النبي َي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب . وهذا 
الإسناد على شرط الشيخين' . 

وخرجه الحاكم من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن إسحاق 
ابن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة عن النبى يي » قال الحاكم : صحيح 


)١(‏ ( سنن أبي داود ) : ٠ ۱۸١ - ۱۸١/١‏ كتاب الأدب » باب )۳١(‏ كراهية أن يقوم الرجل من 
مجلسه ولا يذكر الله » حديث رقم )٤٠٥٥(‏ ولفظه : " ما من قوم يقومون من مجلس لا يذکرون 
الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار › وكان لهم حسرة " . 

وحديث رقم )٤٤٥١(‏ › ولفظه : من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة › 
ومن اضطجع مضجعًا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة" . 

قال الخطابي : الترة النقص » ومنه قوله تعالى : ( ولن يتركم أعمالكم )€ [ محمد : ]١‏ 
( معالم السنن ) مختصر ء وحديث رقم )٠٠٥۹(‏ باب )٠١۷(‏ ما يقول عند النوم . 

(۲) ( الإحسان فى تقريب a‏ ابن حبان ) : ٠ ٠٠١۳ - ٠٠۲/۲‏ كتاب البر والإحسان » باب 
)١۳(‏ الصحبة والمجالسةء ذكر البيان بأن الحسرة ة التى ذكرناها تلزم من ذكرناه ون أدخل 
الجنة »> حديث رقم )٠١١(‏ » وذكر الزجر عن افتراق القوم عن مجلسهم بغير ذكر الله » حديث 
رقم )٥۹۲(‏ › وقال فى هامشه : إسناده صحيح على شرط مسلم › رجاله ثقات › رجال 
الشيخين › غير أحمد بن إيراهيم الدورقي » فمن رجال مسلم . 

(۳) راجع التعليق السابق . 

)٤(‏ ( المستدرك ) : ٠ ۷۳١/١‏ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والذكر » حديث رقم )۲١٠۷(‏ › وقال 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه . وقال الحافظ الذهبي فى ( التلخيص ) : على 
شرط مسلم . 


A ٤ 


على شرط البخاري »› واعترض عليه بأن إيراهيم بن الحسن بن ديزيل رواه 
عن آدم بن إياس متكلم فيه » ومع ذلك فقد رواه أبو إسحاق الفزاري عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا » وأبو صالح بن نبهان مولى 
التؤمة › كان شعبة لا يروى عنه . وقال مالك بن أنس : ليس بقة فلا تأخذن 
عنه شيئاً » وقال يحيى : ليس بالقوي فى الحديث . وقال مرة : لم يكن ثقه »› 
وقال السعدى : تغير › وقال النسائي : ضعيف » وتحريرا مرة أنه ثقة فى نفسه 
غير آنه تغیر بآخره › فمن سمع منه قدیما فسماعه صحیيح › ومن سمع منه 
آخرا ففی سماعه شئ › فممن سمع منه قدیما : أبي ذئب وابن جريح وزياد بن 

سعد وأدركه مالك والثوری بعد اختلافه . وقال الإمام أحمد : ما أعلم ناسا ممن 
سمع منه قديما › ثم إن هذا الحدیث قد رواه سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه 

عن أبى هريرة ولم يذكر فيه عن النبي ي وتابعه ابن أبي أويس عن عبد 
العزيز بن أبي حازم عن سهيل . 

وخرًّج النسائي فى ( سننه الكبير ) من حديث أبي داود الطيالسي حدشا 
يزيد بن إبراهيم عبد أبي الزبير عن جابر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
قال : قال رسول الله يي : ما اجتمع قوم ثم تفرقوا من غير ذكر الله عز وجل 
وصلاة على النبي ي إلا تفرقوا عن أنتن من جيفة(. 
وخرّج الطبراني من حديث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن 

الحارث » عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله َي : مامن قوم 
جلسوا مجلسًا » ثم قاموا منه لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي بب إلا كان 
ذلك المجلس عليهم ترة . 


(۱) هو ایراهیم ب بن الحسين الهمدانى . أبو إسحاق ٠‏ الذى يقال له ابن ديزيل سفينة » يروى عن أبي 
نعيم. ترجمته فى (لسان الميزان ) : ٤۸/١‏ › ( الثقات ) : ۸٦/۸‏ . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) ( كنز العمال ) : ۸۹ » حديث رقم )٠٠٤٠٥٥(‏ › وعزاه إلى الطبراني عن أبي أمامة 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه . 


Ao 


وقال ابن منيع فى مسنده : حدثنا يوسف عن عطية الصفار عن العلاء 
ابن كثير عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله َيب : أيما قوم 
جلسوا فى مجلس [ثم] تفرقوا قبل أن يذكروا الله تعالى ويصلوا على النبى ل 
كان ذلك المجلس عليهم ترة يوم القيامة . يعنى حسرة . وهذا الأصل قد رواه 
أبو سعيد الخدري وأبو هريرة' . ) 

وخرًٌج ابن أبي عاصم من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن ابي 
سعيد قال : مامن قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي يب إلا كان 
عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب' . 


. وعزاه إلى ابن حبان » عن أبي هريرة‎ )٠٠٤٠١۸ ( حديث رقم‎ > ٠٤۸/۹ : ) كنز العمال‎ ( )١( 


A٦ 


التسعون من خصائصه عي : 
من صلی عليه [ فی کتاب ](' 
لم تزل الصلاة عليه ما بقيت الصلاة مكتوبة 


روى محمد بن الحسن الهاشهي حدثني سليمان بن الربيع › حدشا كادح 
ابن رحمة › حدثنا نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - قال : قال رسول الله َب : من صلی علي فى كتاب لح 
تزل الصلاة جارية له مادام اسمي فى ذلك الكتاب وكادح بن رحمة العرني 
أبو رحمة الكوفي العابد » قال ابن عدى : وأحاديثه عامة ما يرويه غير محفوظ 
ولا يتابع عليه فى أسانيده ولا متونه › ويشبه حديثه حديث الصالحين › قال: 
حديثهم يقع فيه مالا يتابعهم عليه أحد » ونهشل بن سعید بن وردان ابو عبد 


. زيادة للبيان‎ )١( 
: عن ابن عباس »ثم قال‎ » ٠١ تفسير سورة الأحزاب › الآية‎ › ٥۲١/۳ : ) تفسير ابن كثير‎ ( )۲( 
. وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة » وقد روى من حديث أبي هريرة ولا يصح أيضا‎ 
قال الحافظ أبو عبد الله الذهبى شيخنا : أحسبه موضوعا . وقد روى نحوه عن أبي بكر‎ 
. وابن عباس » ولا يصح من ذلك شئ › والله تبارك وتعالى أعلم‎ 
وقد ذكر الخطيب البغدادي فى كتابه ( الجامع لآداب الراوي والسامع ) قال : رأيت بخط‎ 
› الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم النبيٰ َي من غير ذكر الصلاة عليه كتابه‎ 
. ) قال: وبلغنى أنه كان يصلى عليه لفظاً . ( المرجع السابق‎ 
هو نهشل بن سعيد بن وردان الورداني أبو سعيد » ويقال : أبو عبد الله الخراساني‎ )۳( 
. النيسايوري › ويقال : الترمذي › بصري الأصل‎ 
قال أبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه : كذاب . وقال الدوري عن ابن معين : ليس‎ 
بشئ » وقال مرة: ليس بثقة › وقال أبو زرعة والدارقطني : ضعيف . وقال ابو حاتم : ليس‎ 
. بقوي متروك الحديث › وقال فى موضع آخر: ليس بثقة › ولا يكتب حديثه‎ 
قال ابن حبان : يروى عن الثقات ماليس من أحاديثهم › ولا يحل كتب حديثه إلا على‎ 
“ . سبيل التعجب . قال الحافظ ابن حجر : وقال الحاكم : روى عن الضحاك المعضلات‎ 


AY 


الله › ويقال : أبو سعيد النيسابورى تم البصري › قال ابن معين : ضعيف 
وقال مرة : يروي عن الضحاك ليس بثقه ومرة قال : يروى عنه ابن نمير 
ليس بشئ › قال البخاري : روى عن ابن المبارك معاوية البصري قال 
إسحاق: كان كذابا وقال السعدي : غيره محمود فى حديثه وقال أبو داود 
الطيالسي : كذاب ٠‏ وقال النسائي وغيره : متروك الحديث › وقال أبو زرعة 
والدارقطني : ضعيف وقال: ابن عدي فكل أحاديثه يشبه بعضها بعضًا يعنى 
غير محفوظة . وقد روي هذا الحديث من وجه آخر › قال ابن الجارود : 
حدتنا محمد بن عاصم . حدٹنا بشر بن عبید حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن 
عبد الرحمن بن عبد الله عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - قال : قال رسول الله يب : من صلى علي فى كتاب صلت عليه 
الملائكة غدوّا ورواحا › ما دام اسم رسول الله يي فى الكتاب. وقال أحمد بن 
عطاء الروذباري : سمعت أبا صالح عبد الله بن صالح يقول : رؤي بعض 
أصحاب الحديث فى المنام قيل له : ما فعل الله بك ؟ ١‏ فقال: غفر لى › فقيل : 
بای شئ ؟ فقال : بصلاتي فی کتبي على النبي ي (. 


= وعن وردان بن آبی هند حديثا منكرا . قال البخاري : روى عنه معاوية البصري أحاديث 
مناكير . وقال أبو سعيد النقاش : روى عن الضحاك الموضوعات . 
)١(‏ علامات الوضع لائحة عليه › ولاسيما أن أصله يعتمد على رؤيا منامية !! . 


A^ 


الحادية والتسعون من خصائصه كلإ : 
أن الصلاة عليه زكاة 


خرًٌج إسماعيل فى كتاب ( الصلاة على النبي ي ) من حديث سليمان 
ابن حرب قال: حدثنا سعيد بن زيد عن ليث عن كعب عن أبي هريرة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله ي : صلوا علي فإن صلاتكم 
على زكاة لكم › قال : واسألوا الله لى الوسيلة » قال : فإما حدشا وإما سالناه 
قال : الوسيلة أعلى درجة فى الجنة لا ينالها إلارجل . وأرجوا أن أكون ذلك 
الرجل(' . 

وخرًّج الحاكم" من حديث ابن وهب . أخبرني عمرو بن الحارث أن 
أبا الشيخ حدثه أن أبا الهيثم حدثه عن أبى سعيد الخدري عن رسول الله ي 
أیما رجل كسب مالا من حلال فاطعم نفسه وکساها فمن دونه من خلق الله فإنه 
له زكاة » وأيما رجل مسلم لم يكن له صدقة فليقل فى دعائه : اللهم صل على 
محمد عبدك ورسولك › وصل على المؤمنين والمؤمنات › والمسلمين 
والمسلمات فإنها زكاة . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . 

وخرجه ابن حبان فی ( صحیحه )( بسنده ومعناه . 


(۱) ( مسند أحمد ) : ٠ ٥١ - ٠۲/۳‏ حديث رقم )٠٠١١(‏ من مسند أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه . 

(۲) ( المستدرك ) : ٠٤/٤‏ › كتاب الأطعمة › حديث رقم )۷٠۷١(‏ » وقال فى آخره : "قال : لا 
يشبع مؤمن يسمع خير حتى يكون منتهاه الجنة " . وقال الحافظ الذهبي فى ( التلخيص ) : 
س 

(۳) ( الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ) : ٠۸١/۳‏ » كتاب الرقائق › باب )١(‏ الأدعية > ذكر 
البيان بأن صلاة الداعي ربه على صفته َي فى دعائه › تكون له صدقة عند عدم القدرة عليها ٤‏ 
علة هذا حديث فى روايته عن أبي الهيثم . وله شاهد من حديث أبى هريرة عند ابن أبي شيبة 
بلفظ " صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم . 


۸۹ 


الثانية والتسعون من خصائصه كلك : 
من صلى عليه ي فى يوم ألف مرة لم يمت 
حتی يرى مقعده فى الجنة 


روى العشاري من حديث الحكم بن عطيه عن ثابت عن أنس - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال : رسول الله بي من صلى علي فى كل يوم 
ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده فى الجنة(' . 

قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي فى كتاب ( الصلاة على النبي كَل ) لا 
أعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية . قال كاتبه : الحكم بن عطية القيسى 
البصري له فى الترمذي حديث واحد وقد وثقه ابن معين › وقال النسائي: ليس 
بالقوي › وقال أبو حاتم : یتب حدیثه ولا یحتج به › ورواه ابن شاهین من 
حديث محمد بن أحمد البراء » حدثنا محمد بن عبد العزيز الدنيوري › حدثا قرة 
ابن عبد العزيز بن حبيب . حدثنا الحكم بن عطية › فذكره . 


٠" ء حديث رقم (۲۲۳۳) › وعزاه إلى أبي الشيخ عن أنس › ولفظه‎ ٠۰٥/١ : ) كنز العمال‎ ( )١( 
. " من صلى علي فى يوم ألف مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة‎ 

(۲) هو الحكم بن عطية العيشى البصري › قال الترمذي : قد تكلم فيه بعضهم › وقال النسائي ٠:‏ 
ليس بالقوى › وقال مرة: ضعيف . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : يكتب حديثه وليس بمنكر 
الحديث . وکان أبو داود يذکره بجميل › قلت : يحتج به ؟ قال : لاء ليس هو بالمتين . ترجمته 
فی ( تهذیب التهذیب ) : ۳۷١ - ۳۷٤/۲‏ » ترجمة رقم )۷١۸(‏ . 


۹» 


الثالثة والتسعون من خصائصه عك : 
من صلی عليه 5 غفرت له ذنوبه 


خرٴج أبو يعلى الموصلى من حديث خليفة بن خياط . حدثنا درست بن 
حمزة عن مطر الوراق عن قتادة عن أنس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
أن رسول الله َيّدٌ قال : ما من عبدين متحابين يستقبل أحدهما صاحبه ويصليان 
على النبى ب إلا لم يتفرقا ؛ حتى يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تاخر( . 


الرابعة والتسعون من خصائصه غلك : 
الصلاة عليه ج كفارة 


روى ابن أبي عاصم من طريق شبابة قال : حدثنا المغيرة بن مسلم عن 
أبى إسحاق عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال 
رسول الله َي : صلوا علي ؛ فإن الصلاة علي كفارة لكم »> فمن صلى علي ؛ 
صلی الله عليه( . 


)۱( ( کذز العمال ( : ۳/۹ > حدیث رقم ("۳٦۹(‏ ¢ وعزأه الي ابن السنى فى ) عمل اليوم 
والليلة)ء وابن النجار عن أنس . 
(۲) لم أقف عليه . 


۹۱ 


الخامسة والتسعون من خصائصه َل : 
من صلی عليه َو شفع فيه 


خرج الطبراني فى ( المعجم الكبير ) من حديث ابن بكير : حدثا ابن 
لهيعة عن بكر ابن سوادة عن زياد بن نعيم عن وفاء بن شريح الحضرمى عن 
رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : قال رسول 
الله كل a a E E SES aS A‏ 
وجبت له شفاعتی(' . 

وروی ابن شاهين من حديث عبد الله بن سليمان بن الأشعث . حدقا 
علي بن الحسين المكتب › حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمى › حدقا 
فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن أبي بكر الصديق - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه : سمعت رسول الله ي یقول : من صلی على ؛ کنت شفیعه . 

وقال ابن أبي داود أيضا : حدثنا علي بن الحسين حدثا إسماعيل بن 
يحيى حدثنا فطر بن خليفة عن أبى الطفيل عن أبى بكر الصديق - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - قال : سمعت رسول الله کټ فى حجه الوداع يقول : إن 
الله وهب لكم [ذنوبكم] عند الاستغفار فمن استغفر بنية صادقة غفر له » ومن 
قال: لا إله إلا الله رجح ميزانه » ومن صلى على كنت شفيعه يوم القيامة . 

روى إسماعيل من طريق عمرو بن على بن أبى بكر الجشمى عن 
صفوان بن سليم عن عبيد الله بن عمر قال : قال رسول الله ي : من صلى 
[إعلي] وسأل لى الوسيلة »> حلت له شفاعتى . 


)١(‏ ( كنز العمال ) : ٤۹۷/١‏ » حديث رقم (۲۸۹) » وعزاه إلى الطبراني والبغوى » عسن 
رویفع بن ثابت . 

(۲) ( كنز العمال ) : ٠ ۲۲۹/۱١‏ حديث رقم )٤٤۸٩۹(‏ » وعزاه إلى أبي بكر محمد بن عبد الباقى 
الأنصارى قاضى المارستان فى مشيخته › وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (۲۹۲) وعزاه إلى ابن النجار عن عقبة بن عامر › ولفظه : 
" من سأل الله لى الوسيلة ؛ حلت عليه شفاعتى يوم القيامة " . 


۹۲ 


السادسة والتسعون من خصائصه كلل : 
أولى الناس به يل يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه 


خرًٌج الترمذي' فی جامعه من طريق عبد الله بن كيسان عن عبد الله 
ابن شداد عن أبيه عن ابن مسعود - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : قال 
رسول الله ي : إن أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة » قال 
الترمدی : حدیث حسن غریب . 

ورواه ابو حاتم بن حبان فی ( صحیحه ) من حدیث خالد بن مخلد 
عن موسی بن يعقوب عن عبد الله بن كيسان عن عبد الله بن شداد عن أبيه 


)١(‏ ( سنن الترمذي ) : ٠٠٤/۲‏ » أبواب الصلاة » باب )١١(‏ ما جاء فى فضل الصلاة على 
النبی ي حديث رقم )٤۸4٤(‏ . 

(۲) ( الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ) : ۱۹١/۳‏ › كتاب الرقائق » باب )٩(‏ الأدعية › 
حديث رقم )٩١١(‏ ثم قال : قال أبو حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه : فى هذا الخبر دليل 
على أن أولى الناس برسول الله يي فى القيامة يكون أصحاب الحديث » إذ ليس من هذه الأمة 
قوم أكثر صلاة عليه َيب منهم . 

وقال أبو نعيم فيما نقله عنه الخطيب فى ( شرف أصحاب الحديث ) : ١‏ : وهذه منقبة 
شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها ؛ لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على 
ل اللاك هما ترف اه الحا تا ودرا د 

وقال ابن عدى فى ( الكامل ) بعد أن ذكر هذا الحديث : وهذا أيضا يرويه خالد عن 
موسى بن يعقوب فى الصلاة على النبى بي ... هذه الأحاديث التى ذكرتها عن مالك وعن غيره 
لعله توهماً منه أنه کما یرویه أو حمل علی حفظه . لأنی قد اعتبرت حدیثه ما روی الناس عنه 
من الكوفيين › محمد بن عثمان بن كرامة › ومن الغرباء أحمد بن سعيد الدارمى › وعندى من 
حديٹهما عن خالد صدر صالح › ولم أجد فى كتبه أنكر مما ذكرته › فلعله توهماً منه أو حملا 
على الحفظ » وهو عندى إن شاء الله لا بأس به ( الكامل فى ضعفاء الرجال ) : ۳١/۳‏ ء 
ترجمة خالد بن مخلد أبو الهیثم القطوانی رقم )٠١(‏ › ( تهذیب التهذیب ) : ٠١١ - ٠١١/۳‏ ء 


ترجمة رقم )۲۲١(‏ . 


۹۳ 


عن ابن مسعود › وهو فى ( مسند البزار ) › فالذى عند الترمذى عن اين شداد 
عن ابن مسعود وعند أبي حاتم عن ابن شداد عن أبيه عن ابن مسعود» وكذلك 
البغوى عن أبي بكر بن أبي شيبة › حدثنا خالد بن مخلد حدقا موسى فذكره › 
وقال : عن ابن شداد عن أبیه عن ابن مسعود . 


السابعة والتسعون من خصائصه ف : 
أنه ي تتأكد الصلاة عليه فى واحد وأربعين موضعا 
إما وجويا أو استحبابا فى آخر التشهد من الصلاة 
[ وهو الموضع الأول ] 


وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلاة على النبى ي فى هذا 
الموضع › واختلفوا فى وجوبها فيه ؛ فقالت طائفة : ليست الصلاة على 
النبي ي فی آخر التشهد بواجبة › ونسبوا من أوجبها جبها إلى الشذوذ ومخالفة 
الإجماع » منهم أبو جعفر الطحاوى › والقاضي E‏ > والخطابي فإنه قال : 
EL a‏ أعلم 
له قدوة » وكذلك ابن المنذر ذكر أن الشافعى تفرد بذلك عدم الوجوب › واحتج 
القاضي عياض على عدم الوجوب بأن قال : الدليل على أن الصلاة على 
النبي بي ليست من فروض الصلاة عند السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم 
عليه › وقد شنع الناس عليه هذه المسالة جداأ »› وهذا تشهد ابن مسعود الذى 
اختاره الشافعى » وهو الذى عمله النبي ييب > وكذلك كل من روى التشهد على 
النبي ي كأبى هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي 
موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير لم يذكروا فيه . 

وقال ابن عباس وجابر : كان النبي يد يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة 
من القرآن › ونحوه عن أبى سعيد » وقال اين عمر : كان آبو بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه ~ يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان فى الكتاب › 
وكان عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه E‏ 
المنبر › يعني وليس فيه شي“ مين ذلك > أى أمرهم بالصلاة . على النبى بء 


۹4 


وقال أبو عمر بن عبد البر فى كتاب ( التمهيد ) : ومن حجة من قال إن الصلاة 
على النبي َة ليست بواجبة فى الصلاة حديث الحسن بن الحر عن القاسم بن 
مخيمر قال : أخذ علقمة بيدى فقال : إن عبد الله بن مسعود أخذ بيدى › وقال : 
إن رسول الله َي أخذ بيدى كما أخذت بيدك فعلمنى التشهد › فقال : قل : 
التحيات لله والصوات والطيبات › السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته › 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين › أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله › قال : فاذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة › 

شئت فقم وإِن شئت شئت أن تقعد فاقعد . 

قالوا : ففى هذا الحديث ما يشهد لمن لم ير الصلاة على النبي َي فى 
التشهد واجبة ولا سنة مسنونة » لأن ذلك لو كان واجبا أو سنه لبين ذلك وذدکره 
آنفا. 

وقد روى أبو داود والترمذى والطحاوى من حديث عبد الله بن عمر 
قال : قال رسول الله َي : إذا رفع أحدكم رأسه من آخر السجود فقد مضت 
صلاته إذا أحدث . واللفظ لحديث الطحاوي › وعندكم لا تمضى صلاتكم حتى 
يصلى على النبي ي . 

قالوا : وقد روى عاصم بن حمزة عن علي - رضي الله تبارك وتعالى 

- إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت تمت صااته . ومن حجتهم أيضا 
N r e‏ عن ابن مسعود فى التشهد وقال : ليتخير ما أحب 

من الكلام > يعنى ولم يذكر الصلاة على النبي يي > ومن حجتهم حديث 

فضالة بن عبيد أن رسول الله يد سمع رجلا يدعونى فى صلاته لم يحمد الله 
ولم يصل على النبى فقال َي : عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره : إذا صلى 
أحدكم فليبداً بحمد الله والثناء عليه تم يدعو بما شاء . 

ففى هذا الحديث أن النبي ية لم يأمر المصلى إذالم يصل على 
النبي ي فى صلاته بالإعادة كما أمر الذى لم يتم ركوعه وسجوده بالإعادة › 
فلو كانت فرضا ؛ لأمره بإعادة الصلاة . 

واحتجوا أيضا بأن النبي ب لم يعلمها المسي فى صلاته › ولو كانت 
من فروض الصلاة التى لا تصح إلا بها ؛ لعلمه إياها › كما علمه القراءة 
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والركوع والسجود والطمأنينة فى الصلاة › قالوا : والفرائض تثبت بالدليل 
الصحيح › لا معارض له من مثله أو بإجماع من تقوم الحجة بإجماعهم › فهذا 
جل ما احتج به نفاة الوجوب › وعارضهم من ذهب إلى الوجوب بأن قالوا : إنما 
نسبتكم الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله فى هذه المسألة إلى الشذوذ. ومخالفة 
الإجماع فغير مسلم به . فقد قال بقوله جماعة من الصحابة ومن بعدهم › منهم 
عبد الله بن مسعود وأبو مسعود فإنه كان يراها واجبة › ويقول : لا صلاة لمن 
لا يصلى فيها على النبي َي »> وذكره ابن عبد البر من طريق عثمان بن أبي 
شيبه عن شريك عن جابر الجعفى عن أبى جعفر محمد بن علي عن أبي مسعود 
قال: ما أرى أن صلاة لى تمت حتى أصلى فيها على محمد وعلى آل محمد . 

وعبد الله بن عمر ذكر أن الحسن بن شبيب المعمري › حدثنا علي بن 
ميمون › حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن عقبة بن نافع عن ابن 
عمر أنه قال : لا تكون الصلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي يل فإن 
نسيت شيئا من ذلك فاسجد سجدتين بعد الصلاة . ومن التابعين أبو جعفر 
محمد بن على والشعبی ومقاتل بن حیان وبه قال إسحاق بن راهویه قال : ِن 
ترکھا عمدا لم تصح صااتھ وإن ترکھا سھوا رجوت أن تجزئه . 

وعن إسحاق فى ذلك روایتان › ذکرهما حرب فی مساله فی باب 
الصلاة على النبى يي بعد التشهد › قال : سألت إسحاق قلت : الرجل إذا تشهد 
فلم يصل على النبي ي قال : أما أنا فأقول : إن صلاته جائزة وقال الشافعي : 
لا تجوز صلاته › ثم قال : أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحر عن القاسم بن 
مخيرة › فذكر حديث ابن مسعود قال : وسمعت أبا يعقوب يعنى إسحاق يقول : 
إذا فرغ من التشهد - إماما كان أو مأموما - لا يجزئه غير ذلك ؛ لقول 
أصحاب رسول الله َي : قد عرفنا السلام عليك يعنى فى التشهد فكيف الصلاة 
عليك ؟ فاأنزل الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبى ) › وفسّر 
النبي ييب كيف هى؟ فأدنى ما ذكر عن النبى َي عليه يكفيك قليله بعد التشهد › 
والتشهد والصلاة على النبى َد فى الجلسة الأخيرة هما عملان لايجوز لأحد 
أن يترك واحدا منهما عمدا › وإن كان ناسيا رجونا أن تجزئه مع أن بعض 


۹٦ 


علماء الحجاز قال : لا يجزئه ترك الصلاة على النبى َي فإن تركه أعاد 
الصلاةء انتهى. ٠‏ 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل أيضا › ففى ( مسائل المروزى ) 
قيل لأبى عبد الله : إن ابن راهويه يقول : لو أن رجلا ترك الصلاة على النبى 
ي فى التشهد ؛ بطلت صلاته › قال : ما أجترئ أن أقول هذا . وقال مرة : هذا 
شذوذ فى مسائل أبى زرعة الدمشقى. 

قال أحمد : كنت أتهيب ذلك › ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي ي 
واجبةء وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب › وأما قولكم رضي الله 
عنكم : إن الدليل على الوجوب عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم 
عليه » فجوابه أن استدلالهم إما أن يكون بعمل الناس فى صلاتهم › وإما بقول 
أهل الإجماع إنها ليست بواجبة » فإن كان الاستدلال بالعمل فهو من أقوى 
حججنا علیکم ؛ فإنه لم يزل عمل الناس مستمرا قرنا بعد قرن وعصرا بعد 
عصر على الصلاة ی آل ا فى خر د ات ٠را‏ 
ومنفردهم › حتى لوسئل كل مصل هل صليت على النبي َي فى صلاتك هذه ؟ 
فقال : لم أصل عليه فيها وعلم المأمور ذلك ؛ لأنكروا عليه » وهذا أمر لا يمكن 
إنكاره . فالعمل أقوى حجة عليكم فكيف يسوغ لكم أن تقولوا : عمل السلف 
الصالح قبل الشافعى ينفى الوجوب ؟ أفترى السلف الصالح كلهم ؟ ما كان أحد 
منهم قط یصلى على النبی يي فى صلاته ؟ فإن قلتم : نعم كانوا كذلك علم كل 
أحد بطلان ذلك › وأما إن كان احتجاجكم بقول أهل الإجماع : إنها ليست 
بفرض» فهذا مع أنه لم يتم عملا لم يعمله أهل الإجماع › وإنما هو مذهب مالك 
وأبى حنيفة وأصحابهما » وغايته أنه قول كثير من أهل العلم › ونازعهم فى ذلك 
آخرون من الصحابة والتابعين وأرباب المذاهب › فهذا ابن مسعود › وابن عمر› 
والشعبي › ومقاتل بن حيان › وجعفر بن محمد › وإسحاق بن راأهويه › 
وأحمد بن حنبل فى أحد قوليه » يوجبون الصلاة على النبي بي فى التشهد › 
فأين إجماع المسلمين مع خلاف هؤلاء ؟ وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من 
أفاضلهم ؟ ولكن هذا من شأن من لم يتبع مذاهب العلماء » حتى يعلم مواضع 
الإجماع والنزاع . 


۹۷ 


وأما قوله : وقد شنع الناس المسأله على الشافعي جداً » فياسبحان الله ! 


أى شناعة عليه إن هى إلا من محاسن مذهبه ؟ فأى كتاب خالف الشافعى فى 


هذه المسألة ؟ أهل هى فرض ؟ أم سنة ؟ أم إجماع ؟ إنما قال قولا اقتضته 
الأدلة > وقامت على صحته › فالصلاة على النبي ي فى الصلاة من تمام 
الصلاة بلا خلاف . ) ) 

وأما تمام واجباتها أو مستحباتها وهو -رضي الله تبارك وتعالى عنه- 
رأى أنها من تمام واجبات الصلاة بالأدلة التى تأتى إن شاء الله تعالى › فلا 
إجماعا حرفه » ولانصاً خالفه » فمن أى وجه يشنع عليه ؟ وهل الشناعة إلا 
بمن عليه أليق › وبه ألحق ؟ . 

وأما قوله : وهذا تشهد ابن مسعود الذى اختاره الشافعى وهو الذى علمه 
النبي يب إياه إلى آخره › فالشافعي إنما اختار تشهد عبد الله بن عباس » والذى 
اختار تشهد ابن مسعود أبو حنيفة وأحمد › واختار مالك تشهد ابن عمر › 
والجواب من وجوه : 

أحدها : أن تقول بموجب هذا الدليل » فإن مقتضاه وجوب التشهد ولا 
ينفى وجوبه وجوب غيره › فإنه لم يقل إن هذا التشهد جمع الواجب من الذكر 
فى هذه القعدة › فإيجاب الصلاة على النبي ية بدليل آخر لا يكون معارضا 
بترك تعليمه فى أحاديث التشهد . 

الثانى : أنكم توجبون السلام من الصلاة » ولم يعلمهم إياه النبي َل فإن 
قلتم : فإنما أوجبنا السلام بقوله 4 : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم › قلنا : 
ونحن أوجبنا الصلاة على النبي يي بالأدلة المقتضية لها › > فإن كان تعليم التشهد 
فخدة فافغا عن لجات الستلاة ة على النبي ب ؛ كان مانعا من إيجاب السلام › 
E e‏ 

TT a ere 

يكون تعليمهم التشهد دليل وجوبها ؟ وتعليمهم الصلاة لا يدل على وجوبها ؟ فان 
قلتم : التشهد الذى علمهم إياه هو تشهد الصلاة ؛ ولهذا قال فيه : فاذا جلس 
أحدكم فليقل : التحيات لله › وأما تعليم الصلاة عليه يي فإنه مطلق غير مقيد 
حالة الصلاة › قلنا : والصلاة عليه أيضًا فى بحالة الصلاة لوجوه : 


۹۸ 


أحدها : حديث محمد بن إيراهيم التيمي الذى تقدم وقوله : وكيف نصلى 
عليك إذا نحن جلسنا ؟ . 

الثانى : أن الصلاة التى سالوا النبى يبي أن يعلمهم إياها نظير السلام 
الذى علموه ؛ لأنهم قالوا : هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك ؟ 
ومن المعلوم أن السلام الذى علموه هو قولهم فى الصلاة : السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله ويركاته » فوجب أن تكون الصلاة المقرونة به هى فى 
الصلاة. 

الثالث : أنه لو قدر أن أحاديث التشهد تنفى وجوب الصلاة على النبي 
يي » وكانت أدلة وجوبها مقدمة ذلك على تلك ؛ لأن نفيها باق على استحباب 
البراءة الأصلية › ووجوبها ناقل عنها › والناقل مقدم على المنفي › فكيف 
ولاتعارض » فإن غاية ماذكرتم من تعليم التشهد أدلة ساكتة عن وجوب شيء لا 
یکون معارضا لما نطق به فضلا أن يقدم عليه ؟ ‏ 

الرابع : أن تعليمهم التشهد كان متقدما › ولعله من حين فرضت 
الصلاة › وأما تعليمهم الصلاة على النبي َد فإنه كان بعد نزول قول الله تعالى: 
إن الله وملائكته يصلون على النبي ) الآية › ومعلوم أن هذه الآية نزلت فى 
الآحزاب بعد نکااحه ی زینب بت جحش › وبعد تخییره ازواجه › فهی بعد 
فرض التشهد » فلو قدر أن فرض التشهد كان نافيا لوجوب الصلاة عليه ؛ كان 
منسوبا بأدلة الوجوب فإنها متأخرة › والفرق بين هذا الوجه والوجه الذى قبله : 
أن هذا الوجه : يقتضى تقديم أدلة الوجوب لتأخرها › والوجه الذى قبله : يقتضى 
تقديم لرفع البراءة الأصليه من غير نظر إلى تقدم وتأخر › والذى يدل على 
تاخر الأمر بالصلاة على النبي يي عن التشهد قولهم : أما السلام عليك قد 
عرفناه فكيف الصلاة عليك ؟ ومعلوم أن السلام عليه مقرون بذكر التشهد لم 
يشرع فى الصلاة وحده بدون ذكر التشهد والله أعلم . 

وأما قوله : ومن حجة من لم يرها فرضا فى الصلاة حديث الحسن بن 
الحر عن القاسم بن مخيمرة ... الحديث › وفيه : فإذا قلت ذلك ؛ فقد قضيت 
الصلاة فإن شئت فقم › وإن شئت فاقعد » وأنه يذكر فى الصلاة على النبي ي › 
فجوابه من وجوه . 
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أحدها : أن هذه الزيادة مدرجة فى الحديث ليست من كلام رسول الله 
يد على مانبه الحفاظ أئمة الإسلام › قال الدارقطني فى كتاب ( العلل ) : رواه 
الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمه عن عبد الله » حدث به عنه 
محمد بن عجلان وحسين الجعفي وزهير بن معاوية وعبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان » فأما ابن عجلان وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه › وأما زهير فزاد 
علیهما فی آخره كلاما أدرجه بعض الرواة عن زهیر فى حديث النبي ييي وهو 
قوله : إذا قضيت هذاء أو فعلت هذا ؛ فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم . 

ورواه شبابة بن سواد عن زهير › ففصل فيه بين لفظ النبى ية وقال 
فيه: عن زهير › قال ابن مسعود : هذا الكلام وكذلك رواه ابن يونان عن 
الحسن بن الحر» فبيذ فبینه وفصل کلام النبی 5 من كلام ابن مسعود وهو 
الصواب. 

وقال فى كتاب ( السنن ) : وقد ذكر حديث الحسن بن الحر e‏ 
حسين الجعفي عنه من غير هذه الزيادة » ثم قال : وتابعه ابن عجلان 
ومحمد بن أبان عن الحسن بن الحر . ٍ 

ورواه زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر فزاد فى آخره كلاما » وهو 
قوله : إذا قلت هذا ؛ أو فعلت هذا فقد قضيت الصلاة » فإن شئت أن تقوم فقم » 
وإن شئت أن فاقعد › فأدرجه بعضهم عن زهير فى الحديث › وذكره ووصله 
بكلام النبى يي شبابة عن زهير › وجعله من كلام عبد الله بن مسعود . 

وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه فى حديث النبى 5 ؛ لأن ابن 
ثوپان رواه عن الحسن بن الحر كذلك › وجعل آخره من قول ابن مسعود › 
ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان فى رواياتهم عن الحسن 
على ترك ذكره فى آخر الحديث › مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة 
وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك › فأما حديث شبابة عن زهير 
ا ي اع الصفار أنبأنا الحسن بن مكرم أنبأنا شبابة بن سوار 
أنبأنا أبو خيثمة خيثمة زهير بن معاوية › أنبأنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة 
قال : أخذ علقمة بيدى » فقال : أخذ عبد الله بن مسعود بيدي » فقال : أخذ 
رسول الله َي بيدبي . فعلمنى التشهد : التحيات لله والصوات والطيبات › 
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السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته › السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله › قال عبد 
الله : فاذا قلت ذلك ؛ فقد قضيت ما عليك من الصلاة »› فإن شئت أن تقوم فقم › 
وإن شئت أن تقعد فاقعد › قال الدارقطني : شبابة ثقة » وقد فصل آخر الحديث › 
جعله من قول ابن مسعود وهو أصح من رواية : من أدرك آخره فى كلام النبى 
وقد تابعه غسان ابن الربيع وغيره . فرووه عن ابن ثوبان عن الحسن 
كذلك» وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود › ولم يرفعه إلى النبي ييه وذكر 
الخطيب البغدادي فى كتاب ( الفصل ) : أن قول من فصل كلام النبي َيه من 
كلام ابن مسعود هو الصواب › وبين أن هذه الزيادة مدرجة › والله تبارك 
وتعالى أعلم . 

فإن قيل : إنكم رويتم عن ابن مسعود : أن الصلاة على النبي كيد واجبة 
فى الصلاة » وادعاؤكم أن الزيادة فى حديث الحسن بن الحر مدرجة وهي من 
قول ابن مسعود یبطل ما رویتم عنه › بدلیل آنه إن کان الحديث من كلام النبى 
د فهو نقل فى عدم وجوبها »› وان کان من کلام ابن مسعود ؛ فهو مبطل لما 
رويتموه عنه .أحبيب عنه بأجوبة . 

أحدها : أن قوله : اذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك معناه ؛ أنها قد 
قاربت التمام ؛ لإجماعنا وإياكم على أن الصلاة لم تتم . 
ورد هذا الجواب بأنه قال : فإن شئت أن تقوم فقم › وإن شئت أن تقعد فاقعد › 
وعند من يوجب الصلاة على النبي َي لا يخير بين القيام والقعود › حتى يأتي 
بھا. ۳ 

الشانى : أن هذا حديث خرَج على معنى التشهد › وذلك أنهم كانوا 
يقولون فى الصلاة : السلام على الله »› فقيل لهم : إن الله هو السلام فعلمهم 
التشهد › ومعنى قوله : فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك › يعنى إذا ضم إليها ما 
يجب فيها مع ركوع وسجود وتسليم وسائر أحكامهاء وألا ترى أنه لم يذكر 
التسليم من الصلاة وهو من فرائضها لأنه قد وقفتم عليه فاستغنى عن إعادة ذلك 
عليهم ؟ ونظير حديث ابن مسعود هذا قوله يي فى الصدقة : إنها تؤخذ من 
أغنيائهم فترد فى فقرائهم » أى مع من ضم إليهم وسمى معهم فى القرآن » وهم 
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الثمانية الأصناف » ومثه أيضًا قوله فى حديث المسيء فى صلاكه : ارجع 
فصل فإنك لم تصل » ثم أمره بفعل ما رآه لم يأت به › ولم يقيمه يفيمه فی صلاته ؛ 
فقال: إذا قمت إلى الصلاة . و 2 التشهد والتسليم » 
وقد قام الدليل من غير هذا الحديث على وجوب التشهد والتسليم عليه ي بما 
علمهم من ذلك كما يعلمهم السورة من القرآن › وأعلمهم أن ذلك فی صلاتهم › 
وقام الدليل أيضا فى المسألة أنه إنما يتحلل من الصلاة به لا بغيره من هذا 
الحديث » فذكر أن الصلاة على النبي َي مأخوذة من غير ذلك الحديث . 

وأيضا جاز لمن جعل التشهد فرضاً بحديث ابن مسعود هذا حتى رد 
على من خالفه › وقال : إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته › بأن ابن مسعود 
إنما علق التمام فى حديثه بالتشهد جاز لمن أوجب الصلاة على النبي ي أن 
يحتج بالأحاديث رچ لما زكرن جه نا حل من فن وربا کا 
من حديث ابن مسعود على من نضى وجوب التشهد ووجوب القعدة معه › 
واستدلالنا أقوى من استدلالكم ؛ لأنه استدلال بكتاب الله » وسنة رسوله غلل › 
وعمل الأمة قرنا بعد قرن › فإن لم يكن ذلك أقوى ممن استدل على وجوب 
التشهد لم يكن دونه »› وإن كان فى هذه المسالة من الفقهاء من ينازعنا ؛ فهو 
كمن ينازعكم من الفقهاء فى وجوب التشهد › والحجة فى الدليل أين كان ومع 
من كان الجواب . 

الثالث : أنه لا يمكن أحد من منازعينا أن يحتج علينا بهذا الأثر لا 
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تمت صلاتك مقتصرا عليه أو مضافا إلى سائر واجباتها . 

والأول : محال أو باطل .. 

والثانى : حق ولكنه لا ينفى وجوب شيء مما تنازع فيه الفقهاء من 
واجبات الصلاة فضلا عن نفيه » وجوب الصلاة على النبي ييي > فهذا التسليم 
من تمام الصلاة وواجباتها عند مالك › وكذا الجلوس للتشهد وإن لم يذكره › 
وكذا إن كان عليه سهو واجب › فإنه لاتتم الصلاة إلا به وليس لشيء من ذلك 
ذكر فى هذا الأثر . 


الجواب الرابع : أن عند أبي حنيفة رحمه الله أن التشهد ليس بفرض › 
وإذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته تشهد أو لم يتشهد › والحديث دليل على 
أن الصلاة لا تتم إلا بالتشهد فإن كان استدلالكم بأن علق التمام بالتشهد ؛ فلا 
تصح الصلاة بعدمه صحيحا فهو حجة عليكم فى قولكم بعدم وجوب التشهد . 
لأنه علق به التمام > وبطل قولكم بنفى فريضة التشهد › وإن لم يكن الاستدلال 
به صحيحا بطلت معارضة أدلة الوجوب » وبطل قولكم بنفى الوجوب للصلاة 

على النبى ي فعلى كلا التقديرين قولكم بطل › فإن قلتم : نحن نجيب عن هذا 
بأن قوله : فإن قلت هذا تمت صلاتك المراد به تمام الاستحباب وتمام الواجب 
قد نقضى بالجلوس . قيل لكم : هذا فاسد على قول من نفى وجوب الصلاة 
عليه» وعلى قول من أوجبها لأن من نفى وجوبها لا ينازع فى أن تمام 
الاستحباب موقوف عليها فإن الصلاة لا تتم التمام المستحب إلا بها ء ومن 
أوجبها يقول : لا تتم التمام الواجب إلا بها فعلى التقديرين لا يمكنكم الاستدلال 
بالحديث أصلا . 

وأما قوله : روى أبو داود والترمذي حديث عبد الله بن عمرو › وفيه : 
فإذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته › جوابه من وجوه : 

أحدها : أن الحديث معلول وبيان علته من وجوه . 

الثانى : أن الترمذي قال : ليس إسناده بالقوى وقد اضطربوا فى إسناده. 

الثالث : أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وقد 
ضعفه غير واحد من الأئمة . 

الرايع : أنه من رواية بكر بن سواد عن عبد الله بن عمرو ولم يلقه 
فهو منقطع . 

الخامس : أنه مضطرب الإسناد كما قال الترمذى . 

السادس : أنه مضطرب المتن › مرة يقول : إذا رفع رأسه من السجدة 
فقد مضت صلاته › ولفظ أبى داود والترمذي غير هذا › وهو إذا أحدث الرجل 
وقد جلس فی آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته › وهذا غير لفظ 
الطحاوى »› ورواه الطحاوي أيضا بلفظ آخر فقال : إذا قضى الإمام صلاته فقعد 


فأاحدث هو أو واحد ممن أتم الصلاة معه فأحدث » قبل أن يسلم الإمام فقد تمت 
صلاته › فلا یعود فیها فهذا معناه غير معنی الأول . 

قال : الطحاوى وقد روى بلفظ آخر : إذا رفع المصلي رأسه من آخر 
صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته › وكلها مدارها على الأفريقي › 
ويوشك أن يكون هذا من سوء حفظه . وأما قول على - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه : إذا جلس مقدار التشهد تمت صلااته › فجوابه أن على بن سعيد 
قال فى مسأله : سألت أحمد بن حنبل عن ترك التشهد فقال: يعيد . 

قلت : فحديث على إذا قعد مقدار التشهد ؟ فقال : لا يصح . وقد روى 

عن النبى يي بخلاف حديث على وعبد الله بن عمر . 

وأما قوله : رؤى الأعمش عن أبى قصة التشهد وقال ر 
الكلام ما أحب ولم يذكر الصلاة على النبي َء فجوابه : أن غاية هذا أن يكون 
ساكتا عن وجوب الصلاة › فلا يكون معارضا لأحاديث الوجوب . ٠‏ 

وأما قوله : وحديث فضالة بن عبيد يدل على نفى الوجوب » فجوابه أن 
حديث فضالة حجة لنا فى المسأالة ؛ لأن النبى ي أمره بالصلاة عليه والتشهد › 
وأمره للوجوب » فهو نظير أمره بالتشهد › وإذا كان الأمر متناولا لهما معا 
فالتفريق بين المأمور عن تحكم › فإن قلتم : التشهد عندنا ليس بواجب . قلنا : 
الحديث حجة لنا عليكم فى المسألتين والواجب اتباع الدليل › قوله : إن النبي ٤‏ 
لم يأمر هذا المصلي بإعادة الصلاة » ولو كانت الصلاة كانه فر نا لامر 
بإعادتها كما أمر المسيء فى صلاته › وجوابه من وجوه : 

أحدها : أن هذا كان عالماً بوجوبها معتقداً أنها غير واجبه فلم يأمره ئ 
بالإعادة » أوامره فى المستقبل بكونها › دليل على وجوبها وترك أمره بالإعادة 
دليل على أنه يعذر الجاهل بعدم الوجوب وهذا كما يأمر المسئ فى صلاته 
بإعادة مامضى من الصلوات » وقد أخبره أنه لا يحسن غير تلك الصلاة عذرا 
له بالجهل 4 < 
فإن قيل : فلم أمره أن يعيد تلك الصلاة ولم يعذره فيها بالجهل ؟ قلت 
لأن الوقت باق وقد علمه أركان الصلاة فوجب عليه أن يأتى بها » فإن قيل : 
فهل لا أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاة كما أمر المسيء ؟ قلنا : أمر 
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ي بالصلاة فيها ا م 
الأمر من النبى َة بادر إلى الإعادة من غير أن يأمر النبي َي بها » ويحتمل 
أن تكون الصلاة نفلا فلا تجب إعادتها » ويحتمل ذلك »› فلا يترك الظاهر من 
الأمر وهو دليل محكم لهذا المشتبه المحتمل . 

فحديث فضالة إما مشترك الدلالة على السواء فلا حجة لكم › وإما راجح 
الدلالة فى جانبنا فذكرناه » فلا حجة لكم فيه أيضا › فعلى التقديرين سقط 
احتجاجكم به » وقوله : لم يعلمها النبي يي المسيء فى صلاته ولو كانت فرضا 
له لعلمها إیاه » جوابه من وجوه : 

أحدها : أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم »› ونفى 
کل ما ینفون وجوبه › وحملوه فوق طاقته › وبالغوا فی نفى ما اختثلف فى 
وجوبه » فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به » ومن نفى وجوب التشهد احتج به ء 
ومن نفى وجوب التسليم احتج به » ومن نفى وجوب الصلاة على النبي احتج 
به» ومن نفى وجوب الطمأنينة فى الصلاة احتج به » ومن نفى وجوب التكبيرات 
احتج به وكل هذا تساهل واسترسال فى الاستدلال › وإلا فعند التحقيق لا ينبخضى 
وجوب شيء من ذلك بل غايته أن یکون قد سکت عن وجوبه ونفيه › فٳيجابه 
بالدلالة الموجبة لا يكون معارضا به › فإن قيل : سكوته عن الأمر يدل على أنه 
ليس بواجب لأنه من مقام البيان › وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز › 
قلنا : يلزمكم على هذا أن لا يجب التشهد › ولا الجلوس › ولا السلام › ولا 
النيةء ولا قراءة الفاتحة › ولا كل شئ لم يذكره فى الحديث حتى ولا استقبال 
القبلة » ولا الصلاة فى الوقت › لأنه لم يأمره بشيء من ذلك فهذا لا يترك أحد . 

وإن قلتم : إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسيء فى ذلك › قيل لكم : 
فاقنعوا لهذا الجواب من منازعكم فى كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء . 

الثانى : أن أمره ي بالصلاة عليه ظاهر فى الوجوب »› وترك أمره 
المسيء به يحتمل أمورأ › منها أنه لم يسئ فيه › أو أنه وجب بعد ذلك › أو أنه 
علمه معظم الأركان وأهمها › وأحال بقية تعليمه على مشاهدته َيه فی صلاته 
أو على تعليمه بعض الصحابة له › فإنه يد كان بأمرهم بتعليم بعضهم بعضا › 
وكان من المستقر عندهم أنه دلهم على تعليم الجاهل وإرشاد الضال › فأى 
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محذور فی أن يکون النبى يي علمه بض الصحابة » وعلمه بعض الصحابة 
بعضهم الآخر » وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المحتمل معارضاً لأدله 
وجوب الصلاة على النبي يبد ولا غيرها من واجبات الصلاة فرضا على أنه 
تقدم عليها › فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المحتمل . 

وقوله : الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح لا معارض له من مثله » أو 
إجماع › قلنا : استمعوا أدلتنا على الوجوب » فلنا عليه أدلة › فالدليل الأول قوله 
تعالی : * إن الله وملانکته یصلون على النبی يا أيها الذین آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليماً ©) › وجه الدلالة أن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم 
على رسول الله َي وأمره المطلق على الوجوب مالم يقم دليل على خلافه » قد 
ثبت أن أصحابه يي قد سألوه عن كيفية هذه الصلاة المأمور بها فقال : قولوا: 
اللهم صل على محمد .. الحديث . وقد ثبت أن السلام الذى علموه هو السلام 
عليه فى الصلاة » وهو سلام التشهد › فمخرج الأمرين واحد › يوضح أنه 
علمهم التشهد آمرا لهم به › وفيه ذكر التسليم عليه فسألوا عن الصلاة عليه 
فعلمهم إياها ثم شبهها بما علموه من التسليم عليه » وهذا يدل على الصلاء 
والتسليم عليه فى الصلاة ويتضح أنه لو كان المراد بالصلاة والتسليم عليه خارج 
الصلاة فيها لكان كل مسلم منهم إذا سلم عليه يقول له : السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته › ومن المعلوم أنهم لم يكونوا يتقيدون فى السلام عليه بهذه 
الكيفية » بل كان الداخل منهم عليه يقول : السلام عليكم » وربما قال : السلام 
على رسول الله » وربما قال : السلام عليه من أول الإسلام بتحية الإسلام وإنما 
الذى علموه قدر زائد عليها » وهو السلام عليه فى الصلاة يوضحه حديت ابن 
إسحاق : كيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا ؟ وقد صحح هذه 
اللفظه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي كما تقدم . 


)١(‏ فى الأصل : " البعض الآخر " » وما أثثتاه حق اللغة » حيث إن كلمة ” بعض " لا تأتى إلا 
نكوة غالبا » ويكون تعريفها بالإضافة دون الألف واللام » وبها جاء التنزيل قال تعالى : 
(بعضكم من بعض ) › ( بعضكم بعضاً ). 
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وإذ تقرر أن الصلاة المسئول عن كيفيتها هى الصلاة عليه فى نفس 
الصلاة وقد خرًج ذلك مخرج البيان المأمور به فى القرآن › ثبت أنها على 
الوجوب »› ويضاف إلى ذلك أمر النبي ييي » فإن قيل : يحتمل قوله ل : 
والسلام كما علمتم أمرين : 

أحدهما : أن يراد به السلام عليه فى الصلاة . 

الثانى : أن يراد به السلام من الصلاة كما قد قاله أبو عمر بن عبد 
البرء أجيب بان فى نفس الحديث أنهم قالوا : هذا السلام عليك يا رسول الله قد 
عرفناه . فكيف الصلاة ؟ وهم إنما سألوه عن كيفية الصلاة › والسلام المأمور 
بهما فى الآية لا عن كيفيه السلام من الصلاة. وإن قيل هذا إنما يدل دلالة 
اقتران الصلاة والسلام › والسلام واجب فى التشهد › فكذا الصلاة ودلالة 
الاقتران ضعيفة . أجيب أنا لم نحتج بدلالة الاقتران › وإنما استدلالنا بالأمر بها 
فى القرآن وبينا أن الصلاة التى سألوا النبي َي أن يعلمهم إياها إنما هى الصلاة 
التى فى الصلاة. 

وإن قيل : لا نسلم وجوب السلام ولا الصلاة واستدلالكم إنمايتم بعد 
تسليمه وجوب السلام عليه . أجيب بأنه لا يعترض على الأدلة من الكتاب 
والسنة بخلاف المخالف › فكيف يكون خلافكم فى مسألة قد قام الدليل على قول 
منازعكم مبطلا لدليل صحيح لا معارض له فى مسأالة أخرى ؟ وهل هذا إلا 
عكس طريقة أهل العلم بأن الأدلة هى التى تبطل ما خالفها من الأقوال › 
ویعترض بها من خالف موجبیها ؟ فتقدم على كل قول اقتضى خلافها › لا أن 
أقوال المجتهد يعارض بها الأدلة › وتقدم عليها › ثم إن الحديث حجة عليكم فى 
المسألتين › فإنه دليل على وجوب التسليم والصلاة عليه و فيجب المصير إليه. 

الدليل الثانى : أن النبي َي كان يقول ذلك فى التشهد وأمرنا أن نصلى 
كصلاته » وهذا على وجوب فعل ما فعل فى الصلاة › إلا ما خصه الدليل › 
فهاتان مقدمتان . 

أما المقدمة الأولى : فبيانها ماروى الشافعى فى ( مسنده ) عن إيراهيم 
ابن محمد . حدثنى سعد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن 
عجرة » عن النبي َي أنه يقول فى الصلاة : اللهم صل على محمد وعلى آل 
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محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إيراهيم إنك حميد 
مجيد وهذا وإن فيه إبراهيم بن يحيى فقد وثقه الشافعى وابن الأنفهاني وابن 
عدي وابن عقدة وضعفه آخرون . 

وأما المقدمة الثانية : فبيانها ما روى البخاري فى ( صحيحه) من 
حديث مالك بن الحويرث وفيه : وصلوا كما رأيتمونى أصلي . 

الدليل الثالث : حديث فضالة بن عبيد فإن النبي لل قال له أو لغيره : 
إذا صلى أحدكم فيبدأً بحمد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبى ثم ليدع بما 
شاء. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم . 

فإن قيل : إن النبي َة لم يأمر هذا المصلي بالإعادة › أجيب بأنه قد 
تقدم جوابه فإن قيل : إن هذا الدعاء كان بعد الصلاة لا فيها بدليل ما خرجه 
الترمذي فى جماعة من حديث رشدين بن سعد › ولفظه : فبينا رسول الله ج 
قاعدا إذ دخل عليه رجل فصلى فقال : اللهم اغفر لى وارحمني . فقال النبي 
: إذا صليت فاحمد الله بما هو أهله ثم صل على ثم ادعه . 

EE PE REE ET ay 
: فكيف إذا خالف الثقات الأثبات ؟ لأن كل من روى هذا الحديث › قال‎ 
ای ارجا دغر لی سا د ان زین ی فخ ماد‎ 
دعا بعد انقضاء الصلاة › ولا يدل لفظه على ذلك بل قال : فصلى فقال : اللهم‎ 
اغفرلی وارحمنى وهذا لا يدل على أنه قال بعد فراغه من الصلاة » بل نفس‎ 
الحديث دليل على قولنا فإنه قال : إذا صلى أحدكم فيبدأً يتحميد الله. والمعلوم‎ 
إنه لم يرد بذلك بعد الفراغ من الصلاة بل الدخول فيها ويؤيده أن عامة أدعيه‎ 
النبى يي إنما كانت فى الصلاة لابعدها كحديث أبى هريرة »› وعلى »› وأبى‎ 
وعائشة» وابن عائشة › وحذيفة » وعمار › وغيرهم › ولم ينقل أحد‎ ٠» موسى‎ 
كان يدعو بعد صلاته فى حديث صحيح › ولما سأله أبو بكر‎ ٤ منهم أنه‎ 
الصديق - رضي الله تبارك وتعالی عنه - [عن ما کان] يدعو به فی صلاته لم‎ 
يقل خارج الصلاة وكذا لم يقل لهذا الداعي : بعد سلامك من الصلاة › لا سيما‎ 
والمصلي یناجی ربه تعالی مقبلا عليه › فدعاؤه ربه تعالی فی هذه الحال نسب‎ 
من دعائه له تعالی بعد انصرافه عنه وفراغه من مناجاته › وقد قال ي : فاحمد‎ 
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الله بما هو أهله › وهذا إنما أراد به التشهد وقت القعود › ولهذا قال : إذا صليت 
فاقعد يعنى فى التشهد فأمره بحمد الله والثاء عليه والصلاة على الرسول لي 
فإن قيل : إن الذى أمره أن يصلي عليه فيه بعد تحميدالله غير معين › فلم قلتم : 
أنه بعد التشهد ؟ وأجيب بأنه ليس فى الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله 
تعالى › ثم الصلاة على رسول الله َي » ثم الدعاء إلا فى التشهد آخر الصلاة › 
وذلك لا يشرع فى القيام » ولا فى الركوع › ولا فى السجود »› فلم أنه إنما أراد 
آخر الصلاة حال جلوسه فى التشهد › وإن قيل : إنه أمره بالدعاء عقب الصلاة 
والدعاء ليس بواجب وكذا الصلاة عليه َء أجيب بأنه لا يستحيل أن يأمر 
بشيئين فيقوم الدليل على عدم وجوب أحدهما ويبقى الآخر على الوجوب › ثم إن 
هذا المذكور من الحمد والثاء واجب . قيل : الدعاء فانه هو التشهد . قد أمر 
النبى ية به » وأخبر الصحابه أنه فرض عليهم › ولم يكن اقتران الأمر بالدعاء 
به مسقطاً لوجوبه › فكذا الصلاة على النبي يي > ومع ذلك فقولكم الدعاء لا 
يجيب غير مسلم › فإن من الدعاء ما هو واجب › وهو الدعاء بالتوبة والاستغفار 
من الذنوب › والهداية والعفو وغير ذلك. 

وقد روى عن النبي يي أنه قال : من لم يسأل الله يغخضب عليه › 
فالغضب لا يكون إلا بترك واجب أو فعل محرم . وإن قيل : لو كانت الصلاة 
على النبى َة فرضا فى الصلاة لم يؤخر بيانها إلى هذا الوقت حتى يرى رجلا 
يفعلها فيأمره بها › ولو كان العلم بوجوبها مستفادا بمثل هذا الحديث أجيب بأنه 
لم نقل قط أنها وجبت على الأمة إلا بهذا الحديث » بل هذا المصلى قد كان 
تركها فأمره النبي يي بما هو مستقر من شرعه › وهذا كحديث المسيء فى 
صااته › فإن وجوب الركوع › والسجود › والطمأنينة على الأمة »لم يكن 
مستفاداً من حديثه » وتأخر بيان النبى ي لذلك إلى حين صلاة هذا الأعرابي › 
وإنما أمره أن يصلى الصلاة التى شرعها لأمته قبل هذا › وإن قيل : إن أبا داود 
والترمذي قالا فى حديث فضالة ولغيره محرف " أو " ولو كان هذا واجبا على 
مكلف لم يكن ذلك له أو لغيره › أجيب بان الرواية الصحيحة التى رواها ابن 
خزيمة وابن حبان إنما هى : فقال له ولغيره بالواو وكذا رواه الإمام أحمد 
والدارقطني والبيهقي . ثم إن " أو " هذه ليست للتخيير حتى يصح الاعتراض بل 
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هى للتقييم والمعنى : أن أى مصل فليقل : ذلك هذا وغيره . قال الله تعالى : 
ولاتطع منهم آثما أو كفورا © ليس المراد " أو " التخيير » بل المعنى أن 
أيهما كان فلا تطعه . أما هذا الحديث › والحديث مع ذلك صريح فى المعنى 
بقوله : إذاصلى أحدكم فيبداً بحمد الله تعالى. فذكره . وفى رواية النسائي وابن 
خزيمة : ثم علمه رسول الله َيب فذكره › وهذا عام . 

الدليل الرابع : ثلاثه أحاديث كل واحد لا تقوم به عند انفراده الحجة وقد 
تقوى بعضها عند الاجتماع . 

أحدها : روى الدارقطني من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي 
عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله َي : يا بريدة إذا جلست 
فى صلاتك فلا تتركن التشهد والصلاة على فإنها زكاة الصلاة » وسلم على 
جميع أنبياء الله ورسله » وسلم على عباد الله الصالحين . 

الثانى : ما خرجه الدارقطني أيضًا من طريق عمرو بن شمر عن جابر 
قال : قال الشعبى : سمعت مسروق بن الأجدع يقول : لا تقبل صلاة إلا بطهور 
وبالصلاة على . قال الدارقطني : وعمرو بن شمر وجابر ضعيفان . 

الثالث : خرّّج الدارقطني أيضا من طريق عبد المهيمن بن سهيل بن 
سعد عن أبيه عن جده سهل بن سعد أن النبي َي قال : لا صلاة لمن لا يصلي 
على نبيه ي قال عبد المهيمن : ليس بالقوى . 

وخرجه الطبراني من حديث فديك بن أبي فديك عن أخى ابن عباس عن 
أبيه عن جده سهل بن سعدان أن رسول الله يي قال : لا صلاة لمن لا وضوء 
له ولا وضوء لمن لايذكر اسم الله عليه . ولا صلاة لمن لم يصل على النبي 
ّي > ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار . ) 

وخرجه ابن ماجة من حديث عبد المهيمن أخى ابن عباس » أما ابن 
عباس فخرجه له البخاري صحيحا به فى ( الصحيح ) قال النسائي : ليس 
بالقوى » وضعفه ابن معين وقال أحمد منكر : الحديث وقال ابن عدي : يكتب 
حديثه وهو فرد المتون والأسانيد › وأما أخوه عبد المهيمن فمتفق على تركه 
واطراح حديثه فان کان عبد المهيمن سرقه من حديث أخيه فلا يضر الحديث 
شيئاء ولا ينزل عن درجه الحديث الحسن › وإن ابن أبي فديك أو من دونه من 
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عبد المهيمن إلى آخيه أبي فهو الأشبه والله أعلم › فإن الحديث معروف بعبد 
المهيمن فتلك عله قوية وقد رواه الطبرانى بالوجهين ولا يثبت . 

الدليل الخامس : قد ثبت وجوبها عن ابن مسعود وابن عمر › وأبي 
مسعود الأنصاريي › ولم يحفظ عن أحد من الصحابه أنه قال: لاتجب › وقول 
الصحابى إذا لم يخالفه غير حجة لا سيما على أصول أهل المدينه وأهل العراق. 

الدليل السادس : أن هذا عمل الناس من عهد نبيهم وإلى الآن › ولو 
كانت الصلاة على غيره واجبة لم يكن اتفاق الأمة فى سائر الأمصار والأعصار 
على قولها فى التشهد وترك الإخلال بها . وقد قال مقاتل بن حيان فى تفسيره فى 
قوله تعالى:(الذين يقيمون الصلاة) قال : إقامتها المحافظة عليها وعلى أوقاتها › 
والقيام فيها › والركوع › والتشهد › والصلاة على النبي َة فى التشهد الأخير . 

وقد قال الإمام أحمد : الناس فى التفسير عيال على مقاتل › والصلاة 
على النبى ي فى الصلاة من إقامة الصلاة المأمور بها فتكون واجبة › ومع هذه 
الأدلة فإنا نقول لمنازعينا : ما منكم إلا من أوجب فى الصلاة أشياء بدون هذه 
الأدلة › هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال بوجوب الوتر وإن أدلة وجوبه من 
أدله وجوب الصلاه على النبي ييي > ويوجب الوضوء على من قهقه فى صلاته 
بحديث مرسل لا يقاوم أدلتنا فى هده المسأله › ويوجب [الوضوء] من القيء 
والرعاف والحجامة بأدلة لا تقاوم أدلة هذه المسألة › وهذا مالك يقول : إن فى 
الصلاه أشياء بين الفرض والمستحب ليست بفرض وهى فوق الفضيلة 
المستحبةء يسميها أصحابه سننا » كقراءة سورة مع الفاتحة » وتكبيرات الانتقال › 
والجلسة الأولى › والجهر والمخافتة » ويوجبون السجود فى تركها على تفصيل 
لهم فيه . 

وأحمد بن حنبل رحمه الله يسمى هذه واجبات › ويوجب السجود 
بتركهاء فإيجاب الصلاة على النبي ي إن لم تكن أقوى من إيجاب كثير من هذه 
فليست دونها » فهذه حجج الفريقين فى هذه المسألة › والمقصود بيان أن تشنيع 
المشنع فيها على الشافعي باطل فى مسألة فيها ما فيها من الأدلة والبيان › وإذا 
صار مثل هذا كيف يسوغ أن يشنع على الذاهب إليها ؟ ومن يهد الله فما له من 
مضل . 


الموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه يلإ : 
الصلاة عليه ي في التشهد الأول 


وقد اختلف فيه فقال الشافعي في ( الأم ) : يصلي فيه على النبي ب فى 
التشهد الأول › وهذا هو المشهور في المذهب › وهو الجديد › لكنه يستحب 
ولیس بواجب » وقال فى القديم : ولا يزيد على التشهد » وهذه رواية المازني 
عنه » وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم › واحتج بقول الشافعي - 
الله - بما خرجه الدارقطني من طريق موسى بن عبيد الله عن عبد الله بن 
دنار عن ابن عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : كان رسول الله 
ي يعلمنا التشهد والتحيات لله والصلوات والطييات › السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته › السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين › أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله › ثم يصلى على النبي بَلا. 

وبما تقدم من حديث عمرو بن شمرة : إذا جلست في صلاتك فلا ت تترکكن 
الصلاة ة علي » وهذا عام يشمل الجلستين › واحتج أيضا بأن الله - تعالی - أمر 
المؤمنين بالصلاة على النبي ك والتسليم على رسوله ييو فدل على أنه حيث 
شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه . ولهذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة 
عليه › وقالوا : قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك ؟ فدل على أن 
الصلاة مقرونة بالسلام » ومعلوم أن المصلي يصلي على النبي ي فتشرع 
الصلاة عليه كالتشهد الأخير › لأن التشهد الأول محل يستحب في ذكر الرسول 
يد فاستحب فى الصلاة عليه » لأنه أكمل فى ذكره . ولأن في حديث محمد 
كيف نصلى عليك إذا نحن جلسنا فى صااتنا ؟ وقال الآخرون : ليس التشهد 
الأول بمحل لذلك . وهو القديم من قول الشافعى › وقد صححه جماعة . لأن 
التشهد الأول تخفيفه مشروع › وكان النبي ي إذا جلس فيه كان على الردف › 
ولم يثبت عنه أنه كان يقول ذلك فيه › ولا علمه الأمة » ولا نعرف أن أحدا من 
الصحابة استحبه » ولأن مشروعية ذلك لوكانت كما ذكرتم من الأمر ؛ لكانت 
واجبة فى هذا المحل كما فى الأخير . لتناول الأمر لهما. ولأنه لو كانت 
الصلاة مستحبة فى هذا الموضع لاستحبت فيه الصلاة على آله . لأن النبي كلل 
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لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله فى 
الصلاة وغيرها ؛ ولأنه لوكانت الصلاة عليه فى هذا الموضع مشروعة ؛ لشرع 
فيها ذكر إبراهيم وآل إيراهيم ؛ لأنها هى صفة الصلاة المأمور بها . ولأنها 
لوشرعت فى هذا الموضع لشرع فيه الدعاء بعدها لحديث فضالة » ولم يكن 
فرق بين التشهدين › وأما الأحاديث التى استدللتم بها فإنها مع ضعفها بموسى بن 
عبيدة وعمرو بن شمر وجابر الجعفي › لا تدل على أن المراد بالتشهد فيها هو 
الآخر دون الأول بما ذكرناه من الأدلة » وهذا الجواب عن كل ما ذكرتموه من 
الأدلة والله أعلم. 


الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه يل : 
آخر القنوت 


وقد استحبه الشافعي ومن وافقه واحتج له بما خرجه النسائي من حديث 
محمد بن سلمة : حدثنا وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم » عن موسى بن 
عقبة عن عبد الله بن علي عن علي بن الحسن بن علي - رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما - قال : علمنى رسول الله ييي هؤلاء الكلمات فى الوتر قال : قل: 
اللهم اهدنى فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت › وبارك لي فيما أعطيت › 
وتولني فيمن توليت › وقني شر ما قضيت ٠‏ فإنك تقضي ولايقضي عليك › وإنه 
لايذل من واليت › تباركت ربنا وتعاليت » وصلى الله على النبي › وهذا إنما 
يعرف فى قنوت الوتر » وإنما نقل إلى قنوت الفجر قياسًا كما نقل أصل هذا 
الدعاء الى قنوت الفجر . 

قد راوه أبو إسحاق عن يزيد أبى الحوراء قال : قال الحسن بن على : 
علمنى رسول الله ب كلمات أقولهن فى الوتر › فذكروه ولم يذكر فيه الصلاة 
علی النبی ی وهو مستحب فی قنوت رمضان › قال ابن وهب : آخبرنی يونس 
عن ابن شهاب » قال : أخبرنى عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن القاربي 
وكان فى عهد عمر بن الخطاب - رضي الله وتبارك عنه - مع زيد بن الأرقم 
على بيت المال »› قال : إن عمر خرج ليلة فى رمضان › فخرج معه عبد 
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الرحمن بن القاري ؛ فطاف في المسجد أهل أوزاع متفرقون › يصلي رجل 
عنه : والله إنىلاأظن لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد يكون أمثل » ثم عزم 
والناس يصلون بصلاة قارئهم › فقال عمر : فعمت البدعة هذه › والتى ينامون 
عنها أفضل من التى يقومون › يريد آخر الليل » وكان الناس يقومون أوله › 
قال: وکانوا يلعنون الكفرة فى النصف » يقولون : اللهم العن قابل الكفرة الذين 
يصدون عن دينك › ويكذبون رسلك › ولا يؤمنون بوعدك » وخالف بین کلمتهې 
وألق في قلوبهم الرعب » وألق عليهم رجزك وعذابك » إله الحق . 

ثم يصلي على النبي ي » ثم يدعو للمسلمين ما استطاع من خير › ثم 
واستغفاره للمؤمنين › ومسالته : اللهم إياك نعبد » ولك نصلى ونسجد › 
عادیت ملحق › تم یکبر ویهوی ساجدا . وقال إسماعيل بن اإسحاق : حدثا 
محمد بن المثنى » حدثنا معاذ بن هشام : حدثى أبو قتادة عن عبد الله بن 
الحارث : أن معاذا كان يصلي على النبي كيب فى القنوت . 


الموطن الرابع من مواطن الصلاة على النبي يَلك : 
صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية 


وقد اختلف فى توقف صحة الصلاة عليها › فقال الشافعى وأحمد فى 
المشهور من مذهبهما : إنها واجبة فى الصلاة لا تصح إلا بها › رواه البيهقى 
عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة › وقال أبو حنيفة ومالك : تستحب › 
وليست بواجبة وهو وجه في المذهب › والدليل على مشروعيتها فى صلاة 
الجنازة . ما روى الشافعي في (المسند) من حديث مظفر بن مازن عن معمر 
عن الزهري . أخبرنى أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ك 
ن السنة في صلاة الجنازة › أن يكبر الإمام › ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة 
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الأولى سرا في نفسه »› ثم يصلي على النبى ييي > ويخلص الدعاء للجنازة › ثم 
يسلم سرا فى نفسه » لكن قد اختلف في هذا الحديث » فقال مظفر بن مازن عن 
معمر عن الزهري عن أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي ييب : من السنة › 
وقال عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة : من السنة › رواه 
الشافعي بالوجهين › وليست هذه العلة قادحة فيه › فإن جهالة الصحابى لا تضر. 
وقول الصحابى من السنة اختلف فيه » فقيل : هو في حكم المرفوع › وقيل : لا 
يقضى له بالرفع › والصواب التفصيل كما هو مذكور فى موضعه . 

وخر ج إسماعيل فى كتاب ( الصلاة على النبي يب ) من حديث محمد بن 
المثنى › حدثنا عبد الأعلى › حدثنا معمر عن الزهري قال : سمعت أبا أمامة 
ابن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب › قال : إن السنة فى الصلاة على 
الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب » ويصلى على النبي َي > ثم يخلص الدعاء 
للميت حتى يفرغ › ولا يقرا إلا مرة واحدة › ثم يسلم فى نفسه . 

وخرجه النسائي فى ( سننه ) › وقال : هذا إسناد صحیح'ء وقد روی 
عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه صلى على جنازة بمكة 
فكبر » ثم قرأ وجهر وصلى على النبي َب »> ثم دعا لصاحبها فأحسن ثم 
انصرف » وقال : هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة . 


)١۱۹۸١( كتاب الجنائز » باب ( ۷۷ ) الدعاء » حدیث رقم‎ ٠ ۳۷۷ / ٤ : ) سنن النسائي‎ ( )١( 
ولفظه :صليت خلف ابن عباس على جنازة » فقرأً بفاتحة الكتاب وسورة › وجهر حتى أسمعناء‎ 
فلما فرغ آخذت بيده فسالته › قال : سنة وحق › ونحوه حدیث رقم (۱۹۸۷) › (۱۹۸۸) وليس‎ 
فيهما ذكر الصلاة على النبى َي › وأخرجه البخاري فى الجنائز › باب قراءة فاتحة الكتاب على‎ 
› وأخرجه أبوداود فى الجنائز » باب ما يقرأ على الجنازة‎ › ) ٠٠١( الجنازة » حديث رقم‎ 
وأخرجة الترمذي فى الجنائز › باب ما جاء فى القراءة على الجنازة‎ » ) ۳٠۹۸( حديث رقم‎ 
. وقال : حديث حسن صحيح‎ )٠١۲۷( بفاتحة الكتاب › حديث رقم‎ 

قوله : ( سنة وحق ) ينبغى أن تكون الفاتحة أولى وأحسن من غيرها من الأدعية › 
ولاحجة للمنع عنها . وعلى هذا كثير من محققى علمائنا إلا أنهم قالوا: يقرأ بنية الدعاء والثاء › 
لا بنية القراءة › والله تعالى أعلم . ( حاشية السندي ) مختصرا . 


110° 


وفي ( موطأاً يحيى بن بكير ) : حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة : كيف يصلى على الجنازة ؟ فقال : 
أنا لعمرك أخبرك › أتبعها مع أهلها › فإذا وضعت كبرت وحمدت الله » وصليت 
على نبيه » ثم أقول : اللهم إنه عبدك وابن عبدك › كان يشهد أن لا إله إلا أثت» 
وأن محمدا عبدك ورسولك › وأنت أعلم به » اللهم إن كان محسناً ؛ فزد فى 
إحسانه » وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته › اللهم لا تحرمنا أجره › ولا تفتنا 
بعذه . ) ) ) 
وقال ابو ذر الهروى : أنبأنا أبو الحسن بن أبى سهل السرخسي » أنبأنا 
أبو على أحمد بن محمد بن رزين › حدثا على بن خشرم . حدشا أنس بن 
عياض عن إسماعيل بن رافع عن رجل قال : سمعت إبراهيم النخعى يقول : 
كان ابن مسعود -رضي الله تبارك وتعالى عنه- إذا أتى جنازة استقبل الناس › 
وقال : ياأيها الناس سمعت رسول الله كَل يقول : لم يجتمع مائة ‏ لميت 
فيجتهدون له فى الدعاء إلا وهب الله ذنوبه لهم » وإنكم شفعاء لأخيكم ؛ 
فاجتهدوا فى الدعاء › ثم يستقبل القبلة فإن كان رجلا وقف عند رأسه › وإن 
كانت إمراة قام عند منكبها › ثم إنه قال : اللهم إنه عبدك › وابن عبدك › أنت 
خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه › وأنت أعلم بسريرته وعلانيتة › 
وقد جئناك شفعاء له › اللهم إنا نستجير بحبل"/جوارك ؛ فإنك ذو وفاء وذو 
رحمة » أعذه من فتنه القبر وعذاب جهنم › اللهم إن كان محسناً فزد فى 
إحسانه » وإِن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته › اللهم نورله قبره › وألحقه بنبيك › 
قال : ويقول : هذا كلما كبر › وإذا كانت التكبيرة الأخيرة » قال مشل ذلك › ثم 


(۱) ( سنن النسائي ) : /٤‏ ۳۷۸ ۳۷۹ كتاب الجنائز » باب (۷۸) فضل من صلى عليه مائة » 
حدیث رقم (۱۹۹۰) > )۹١(‏ (۹۹۲) مختصراً دون ذكر الدعاء في كل أحاديث الباب . 
(۲) قال المنذري : قال بعضهم : كان من عادة العرب أن تخيف بعضها بعضاً » فكان الرجل إذا 
اراد سفرا ؛ أخذ عهدا من سيد كل قبيلة ‏ فيأمن به ما دام في حدودها > حتى ينتهي إلى 
الآخرة » فيأخذ مثل ذلك › فهذا حبل الجوار › أى مادام مجاوراً أرضه » أو هو من الإجارة ء 

وهو الأمان والنصرة . ( هامش سنن أبي داود ) . 
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المجالس» وقيل له: أكان رسول الله ييي يقف على القبر إذا فرغ منه › قال : 
نعم» كان إذا فرغ منه وقف عليه › ثم قال: اللهم إنه قد نزل بك وخلف الدنيا 
وراء ظهره › ونعم المنزول به أنت › اللهم ثبت عند المسألة منطقه › ولا تبتله 
في قبره بما لا طاقة له به › اللهم نورله فی قبره وألحقه بنبيه » وکان يصلي 
على النبي َي فى الجنازة ›» كما يصلي عليه فى التشهد ؛ لأن النبي ي علم ذلك 
أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه › وفى (مسائل عبدالله بن أحمد بن 
تة ا ا عا ال 3 و ,عا الماقكة الق ي 


الموطن الخامس من مواطن الصلاة على النبي يي ٤‏ 
الخطب في الجمعة والعيدين 
والاستسقاء ونحو ذلك 


وقد اختلف في اشتراطها لصحه الخطبة › فقال الشافعى وأحمد : 
المشهور عن مذاهبهما › لا تصح الخطبة › إلا بالصلاة على النبي ي » وقال 
مالك وأبو حنيفة : تصح بدونها › وهو وجه في مذهب أحمد › و الحجة في 
وجوبها قول الله تعالى : ا ألم نشرح لك صدرك * ووضعنا عنك وزرك * 
الذى أنقض ظهرك * ورفعنا لك ذكرك €( . 

قال ابن عباس : رفع الله ذکره فلایذكر إلا ذكر معه » واعترض عليه 
بأن المراد بذكره ي مع ذكرربه - تعالى - هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد 
لمرسله بالوحدانية › وهذا هو الواجب قطعا › بل هو ركنها الأعظم . 

وقد روی آبو داود"اوأحمد" من حديث أبى هريرة - رضى الله تبارك 
وتعالى عنه - عن النبي ي أنه قال : كل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد 
الجذماء › واليد الجذماء المقطوعة › فمن أوجب الصلاة على النبي ي في 
الخطبة دون التشهد › فقوله في غاية الضعف . 


)۱( الشرح : ٤ - ١‏ . 
)( ( سنن أبي داود ) : ۱۷۳/١‏ . كتاب الأدب > باب (۲۲) في الخطبة ء› حديث رقم )٤۸4١(‏ › 
قوله " ليس فيها تشهد " أى شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله . 
وقوله : " فهي كاليد الجذماء " أى كاليد التي أصابها الجذام » وهو مرض معروف › 
يحمر اللحم المصاب به ويتساقط › يعني قليل البركة . 
والحديث أخرجه الترمذي في النكاح › حديث رقم )٠٠١١(‏ باب في خطبة النكاح » وقال: 
هذا حديث حسن صحيح غريب ٠‏ ونقل المنذري عنه " حسن غريب " فقط . 
(۳) ( مسند أحمد ) : ٠٥/۳‏ ۰ حديث رقم )۸۳١١(‏ من مسند أبي هريرة - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه . 
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وقد روى يونس عن سفيان عن قتادة : (ر ورفعنا لك ذكرك ) › قال : 
رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة › فليس خطيب › ولا متشهد › ولا صاحب 
صلاة إلا ابتدأها : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله . 

وخرج عبد بن حميد من حديث هشيم عن جويبر عن الضحاك : 
لإورفعنا لك ذكرك ) › قالا : لا أذكر إلا ذكرت معي في الأذان أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله › فهذا هو المراد من الآية ( . 

وكيف لا يجب التشهد الذى هو عقد الإسلام فى الخطبة › وهو أفضل 
كلماتها » وتجب الصلاة على النبي يب فيها . 

والدليل على مشروعية الصلاة على النبي َي في الخطبة › ما رواه 
لإمام أحمدا" من طريق منصور بن أبي مزاحم » حدثنا خالد : حدثنى عون بن 
أبي جحيفة » قال : كان أبي من شُرَط علي » رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
وكان تحت المنبر › فحدثنى أنه صعد المنبر يعنى عليا - رضى الله تبارك 
وتعالى عنه - فحمد الله › وأثنى عليه > وصلى على النبي بي » وقال : خير 
هذه الأمة بعد نييها أبو بكر والثاني : عمر » قال + يجعل الله الخير حيث 
[أحب]( . 

وقال محمد بن الحسن بن جعفر الأسدي : حدثا أبو الحسن علي بن 
محمد الحميدى : حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي : حدثنا عبد الرحمن الرواسي» 
قال : سمعت أبى يذكر عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص عن عبد الله بن 
مسعود - رضي الله تبارك وتعالی عنه - أنه کان یقول بعد ما فرغ من خطبته 
والصلاة على النبي ي : اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا › وكره إلينا 


)١(‏ ( تفسير ابن كثير ) : ٥٦١/٤‏ › وفيه : عن أبى الهيثم » عن أبي سعيد عن رسول الله يي أنه 
قال : " أتاني جبريل فقال : إن ربي وربك يقول كيف رفع ذكرك ؟ قال : الله أعلم › قال : إذا 
ذکرت ذکرت معي " . 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۱۷١/١‏ » حديث رقم (۸۳۹) » من مسند علي بن أبي طالب - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه › وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

(۳) في ( الأصل ) : " حيث شاء " وما أثبتناه من ( مسند أحمد ) . 


الكفر والفسوق والعصيان » اللهم بارك في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وقلوبنا 
وذريتنا . 

وروى الدارقطنى من طريق ابن لهيعة عن الأسود بن مالك الحضرمى 
عن بجير بن زاخر المعافري › قال : رحت أنا ووالدى إلى صلاة الجمعة فذکر 
حديتا وفيه : فقام عمرو بن العاص على المنبر › فحمد الل واقى فاب حا 
موجزا » وصلي على النبي ي » ووعظ الناس وأمرهم ونهاهم . 

وحديث ضبة بن محصن أن أبا موسى الأشعري - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي يي ودعا 
لعمر ؛ فأنكر عليه ضبة الدعاء لعمر قبل الدعاء لأبي بكر فرفع ذلك إلى عمر ؛ 
ققال لضبة : أنت أوفق منه وأرشد » فهذا دليل على أن الصلاة على النبي و 
فى الخطبة أمر كان مشهورا بين الصحابة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم- 
معروفا بینهم . ) 

وأما وجوبها فيحتاج إلى دليل يجب المصير إليه حتى ينقطع به الشك . 


1 Y۰ 


الموطن السادس من مواطن الصلاة على النبي بلك : 
بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة 


خرج مسلم من طريق عبد الله بن وهب بن حيوة وسعيد بن أبي أيوب 
وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أنه سمع النبي ية يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول › ثم 
صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا › ثم سلوا الله 
لى الوسيلة ؛ فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله › وأرجو أن 
أكون أنا هو » فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه شفاعتي . 

وخرجه أبو داود" من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد 
ابن أبى أيوب › عن كعب بن علقمة إلى آخره مثله . 

وخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن يزيد المقرئ : حدشا 
حيوه : أنبأنا كعب بن علقمة » سمع عبد الرحمن بن جبير › سمع عبد الله بن 
عمرو أنه سمع النبي َو يقول الحديث بنحو هذا › وقال : هذا حديث حسن 

£ ٤ 

حيوة بن شريح قال : أخبرني كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۲۷/٤‏ › كتاب الصلاة » باب (۷) استحباب القول مثل قول المؤذن 
لمن سمعه » ثم يصلي على النبي ي » ثم يسأل له الوسيلة » حديث رقم (۳۸۳) . 

(۲) ( سنن أبي داود ) : ۹/۱ - ٠ ۳٠۰‏ كتاب الصلاة » باب )۳١(‏ ما يقول إذا سمع المؤذن › 
حدیث رقم )٥۲۳(‏ . 

(۲) ( سنن الترمذي ) : ٥٤۷/١‏ » كتاب المناقب » باب )١(‏ في فضل النبي كلل » حديث رقم 
)۳١١١(‏ » ثم قال : قال محمد : عبد الرحمن بن جبير هذا قرشي مصري مدني › وعبد الرحمن 
ابن جبیر بن نفير شامي . 

)٤(‏ ( سنن النسائي ) : ۳٣۹ - ٣٥٥/۲‏ » کتاب الأذان » باب (۳۸) الدعاء عند الأذان » حديث رقم 


(1۷۹) » بسند آخر › وسياقة أخرى . 


۲۹ 


مولى نافع بن عمرو القرشي يحدث أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : سمعت 
رسول الله ب إلى آخره بنحوه . 

ومن طريق إسحاق بن منصور قال : أنبأنا عبد الله بن يزيد أنبأنا حيوة 
أنبأنا كعب بن علقمة إلى آخره بمثله أو بنحوه . ) 

وخر ج الحسن بن عرفة من طريق العوام بن حريث : حدثنا منصور بن 
زاذان عن الحسن قال : من قال مثل ما يقول المؤذن › فاذا قال المؤذن قد قامت 
الصلاة قال : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد 
عبدك ورسولك ٠‏ وأبلغه درجة الوسيلة فى الجنة ؛ دخل فى شفاعة محمد ع#(. 

وقال : يوسف بن أسباط بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فلم يقل : 
اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لها ء صل على محمد وعلى آل 
محمد» وزوجنا الحور العين إلا قالت الحور العين : ما إن هداك غيرناء» واعلم 
أن فى إجابة المؤذن خمس سنن قد اشتمل حديث عبد الله بن عمرو المذكور 
على ثلاثة منها › والرابعة » أن يقول : ما خرجه مسلم وأبو داود(° 
والترمذي والنسائي من حديث الليث عن حكيم بن عبد الله بن قيس 


› ء كتاب الصلاة > باب (۳۸) ما جاء في الدعاء عفد الأذان‎ ۳١۲/١ : ) سنن أبي داود‎ ( )١( 
: ) من حديث جابر بن عبد الله بسياقة أخرى » أخرجه الترمذى فى ( السنن‎ )٥۲۹( حديث رقم‎ 
حدیث رقم (۲۱۱) وقال : حدیث جابر حدیث صحیح‎ » )٠١۷( أبراب الصلاة › باب‎ ٠ ۴/١ 
حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر › لا نعلم أحدا رواه غير شعيب بن أبى حمزة عن‎ 
. محمد بن المنكدر › وأبو حمزة اسمه دينار‎ 

(۲) ( مسلم بشرح النووی ) : ۳۲۷/۶ » كتاب الصلاة » باب (۷) استحباب القول مثل قول المؤذن 
لمن سمعه » ثم يصلى على النبى ب > ثم يسأل له الوسيلة » حدیت رقم (۳۸۳) . 

(۳) ( سنن أبي داود ) : ۹/۱ - ٠ ۳٣١۰١‏ كتاب الصلاة » باب )۳١(‏ ما يقول إذا سمع المؤذن › 
حدیث رقم )٥۲۳(‏ . ت 

)٤(‏ ( سنن الترمذي ) : ٤4١١ - ٤١١/١‏ » أبواب الصلاة » باب )٠١١(‏ ما جاء ما يقول الرجل إذا 
أذن المؤذن من الدعاء > حديث رقم )۲٠١(‏ › قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صحيح 
غریب» لا نعرفه إلا من حديث, الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس . 


۲۲ 


القرشي › عن عامر بن سعد بن أبى وقاص »› عن سعد بن أبي وقاص -رضى 
الله تبارك وتعالى عنه - عن رسول الله َيب أنه قال حين يسمع المؤذن : أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله » رضیت بالله ربا 
وبالإسلام دينا » غفر ذنبه » وفى رواية : من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد 
هكذا » قال أبو داود والترمذي والنسائي : وأنا أشهد . وقال الترمذى بعقبه : 
وهذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد › عن حکيم بن 
عبد الله بن قيس › والخامسة : أن يدعو بعد إجابة المؤذن وصلاته على رسول 
الله كي وبعد سؤاله الوسيلة لما فى سنن ابي داود“ والنسائي من حديث عبد 
الله بن عمرو › أن رجلا قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا ؛ فقال : قل 
کما یقولون » فاذا انتهیت فسل تعطه . 

وخرج الإمام أحمد من حديث ابن لهيعة : حدثنا أبو الزبير عن جابر 
- رضى الله تبارك وتعالی عنه - أن رسول الله ب قال : من قال حین ینادى 
المنادى بالصلاة : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة » صل على 


)١( =‏ ( سنن النسائي ) : ٠٠١/١‏ » كتاب الأذان » باب ( ۳۸) الدعاء عند الأذان » حديث رقم 
(1۷۸) وأخرجه ابن ماجة في ( السنن) : ۳۸/١‏ › كتاب الأذان والسنة فيها » باب )٤(‏ › ما 
يقال إذا أذن المؤذن › حديث رقم )۷۲١(‏ . 

)١(‏ ( سنن أبي داود ) : ٠ ۳٠١/١‏ كتاب الصلاة › باب )۳١(‏ ما يقول إذا سمع المؤذن › حديث 
رقم (5۲۶): 

(۲) أخرجه النسائي في ( عمل اليوم والليلة ) . 

(۳) لم أجده في ( المسند ) بهذا السند ولا بهذه السياقة » والذي في ( مسند أحمد) : ۴۲۲/٤‏ ء 
حديث رقم )٠٤٤١١(‏ من مسند جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : قال 
رسول الله ييي : " من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة › 
آت محمدا الوسيلة والفضيلة › وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ؛ إلا حلت له الشفاعة يوم 
القيامة » وهو في ( كنز العمال ) : ۷۲۰٤/۷‏ › حديث رقم )۲٠١٠۹(‏ › كما جاء ( بالأصل ) . 
وعزاه إلى الإمام أحمد في (المسند) والطبراني في ( الأوسط ) عن جابر . 


ع لا سخط بعده › استجاب الله له دعوته › وخرجه 
الطبرانى في ( الأوسط ) عن ابن لهيعة به مثله . 

وخرج الحاكم فى ( المستدرك ) من "أحديث أبي أمامة أن رسول الله 
ية كان إذا سمع الأذان قال : اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها ء 
دعوة الحق » وكلمة التقوى › توفنى عليها وأحينى عليها واجعلنى من صالح 
عملا يوم القيامة » فهذه خمسة وعشرون سنة فى الأذان تكون فى كل يوم وليلة 


)١(‏ لم أجده في ( المستدرك ) بهذه السياقة » والذى فيه » عن أم حبيبة : أن رسول الله كي كان إذا 
سمع المؤذن قال كما يقول حتى يسكت › وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخزجاه » وله شاهد بإسناد صحيح وهذا الحديث رقم (۳۳) ؛ وهو حديث ساقط من (التلخيص) 
وحديث رقم )۲١(‏ عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أن ا ا 
المؤذن قال : " وأنا وأنا " وسكت عفه الذهبي فى التلخيص . 
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الموطن السابع من مواطن الصلاة على النبي لإ : 
عند دعاء کل داع من آمتي وله ثلاث مراتب 


الأولى : أن يصلي عليه بي قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى . 

والثانية : أن يصلي يي عليه فى أول دعائه › وأوسطه › وآخره . 

والثالثة : أن يصلي َة عليه فى أول الدعاء » وآخره › ويجعل حاجته 
متوسطة بينهما . 

فأما المرتبة الأولى : فيدل عليها حديث فضالة بن عبيد المتقدم › وقول 
النبى كي : إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبى ا 
ثم يدع بما يشاء . 

وخر ج الترمذی من حدیث أبی بكر بن عياش عن عاصم عن زر › 
قال : كنت أصلي والنبي َة وأبو بكر وعمر -رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما- معه » فلما جلست بدأت بالقاء على الله › ثم بالصلاة على النبي يب › 
ثم دعوت لنفسي › فقال النبي َء : سل تعطه . 

وخرج عبد الرزاق من حديث معمر عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن 
عبد الله بن مسعود قال : إذا أراد أحدكم أن يسأل الله - تعالى - فليبداً بحمد 
الله - تعالى - والثناء عليه بما هو أهله › ثم ليصل على النبي ي » ثم يسال 
الله بعد ؛ فإنه أجدر أن ينجح ويصيب › ورواه شريك عن أبي إسحاق › وعن 
أبي الأحوص › عن عبد الله نحوه . 

وأما المرتبة الثانية : فقال عبد الرزاق عن الثورى عن موسى بن 
عبيدة عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أبيه عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله كيد : لا تجعلوني كقدح الراكب فذكر 
الحديث » وقال : اجعلوني وسط الدعاء » وفى أوله › وفى آخره › وقد تقدم 


. سبق تخريجه وهو أيضا عن أبي داود بنحوه ومعناه‎ )١( 


1Y0 


حديت علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه : ما من دعاء إلا وبينه وبين الله 
تعالى حجاب ٠‏ وإذا لم يصل على النبي َب لم يستجب الدعاء . 

وتقدم قول ابن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه : الدعاء موقوف 
بين السماء والأرض لا يستجاب منه شيء حتى يصلى على النبي َي » وقال : 
أحمد ابن على بن شعيب : حدثا محمد بن حفص »۰ حدثنا الجراح بن يحيى 
حدثنی عمر بن عمرو قال : سمعت عبد الله بن بشر يقول : قال رسول 
الله ك : [الدعاء] محجوب حتى يكون أوله ثناء على الله - عز وجل - 
وصلاة على النبي ية ثم يدعو فيستجاب لدعائه » وعمر بن عمرو هو 
الأحمسى » له عند عبد الله بن بشر حديثان › هذا » وحديث رواه الطبرانى فى 
(الكبير) عن النبي ي : من استفتح أول نهاره بخير وختمه بخير قال الله - عز 
وجل - لملائكته : لا تكتبوا عليه ما بين ذلك من الذنوب . 

واعلم أن الصلاة على النبي َة مثل الفاتحة من الصلاة › وهذه المواطن 
التى تقدمت كلها شرعت الصلاة فيها على النبى لإ . 

أما الدعاء » فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي َي كما أن مفتاح الصلاءة 
الطهور › قال أحمد بن أبى الحوارى : سمعت أبا سليمان الداراني يقول ٠‏ سن 
أراد أن يسأل الله - تعالى - حاجة ؛ فليبداً بالصلاة على النبى ب › وليخت 
بالصلاة عليه ؛ فإن الصلاة على النبي يب مقبولة › والله - تعالى - أكرم من 


الموطن الثامن من مواطن الصلاة على النبى يك : 
عند دخول المسجد وعند الخروج منه 


لما روى ابن خزيمة في ( صحيحه ) وأبو حاتم بن حبان من حديث أبى 
هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله ي قال : إذا دخل 
أحدكم المسجد › فليسلم على النبى َي وليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك › 
وإذا خرج فليسلم على النبي ي وليقل : اللهم أجرني من الشيطان( . 

وفي ( المستدرك ) والترمذي' وابن ماجة من حديث فاطمة بنت 
الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى“ -رضي الله تبارك وتعالى عنهما- قالت : 


)١(‏ ( الأذكار للنووي ) : ٤‏ › باب )۲١(‏ ما يقوله عند دخول المسجد والخروج منه › وعزاه إلى 
ابن ماجة › وابن خزيمة › وأبو حاتم بن حبان . 

› )۷٤۹( من كتاب الإمامة وصلاة الجماعة » حديث رقم‎ ٠» ١ - ٠۲٥/١ : ) المستدرك‎ ( )١( 
ولفظه : كان رسول الله ية إذا دخل فى الصلاة يقول : " اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان‎ 
الرجيم» وهمزه ونفخه › ونفثه " : فهمزه الموتة › ونفثه الشعر › ونفخه الكبرياء › ثم قال : هذا‎ 
حديث صحيح الإسناد » وقد استشهد البخاري بعطاء بن السائب » وقال الحافظ الذهبي في‎ 
. (التلخيص) : على شرطهما‎ 

(۳) ( سنن الترمذي ) : ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ ٠‏ أبواب الصلاة » باب )۲۳٤(‏ ما جاء ما يقول عند دخول 
المسجد » حديث رقم )٠١( › )۳٠١(‏ . 

قال أبو عيسى : وفي الباب عن أبي حميد » وأبي أسيد › وأبي هريرة › [ وقال أي ا ] : 
حديث فاطمة حدیث حسن »۰ ولیس اسناده بمتصل > وفاطمة بنت الحسين لم تدرك ف.امة 
الكبرى» وإنما عاشت فاطمة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - بعد النبي بلي أشهراً . 

قال الشارح : فإن قلت : قد اعترف الترمذى بعدم اتصال إسناده حديث فاطمة » فكيف 
قال: حديث فاطمة حديث حسن ؟ قلت : الظاهر أنه حسن لشواهده » وقد بينا فى المقدمة أن 
الترمذي قد يحسن الحديث مع ضعف الإسفاد للشواهد › وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجة 
ضا : = 


¥ 


كان رسول الله َج إذا دخل المسجد قال : اللهم صل على محمد وسلم › اللهم 
اغفر لى ذنوبي » وافتح لى أبواب رحمتك › وإذا خرج قال مثلها › إلا أنه يقول: 
أبواب فضلك . ) 

رواه الترمذي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن 
عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى 
ولفظه: كان رسول الله كي إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ء› قال 
إسماعيل : فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة › فسألته عن هذا الحديث فسألته به › 
قال: وليس إسناده متصلاً ؛ لأن فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى . 

ورواه ابن ماجة عن أبي بكر عن ابن علية وأبي معاوية عن ليث 
) 

وروى إسماعيل بن إسحاق عن شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت 
سعيد بن ذي حراب قال : قلت لعلقمة : ما أقول إذا دخلت المسجد ؟ قال : 
تقول : صلى الله وملائكته على محمد › السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته . 

ومن طريق ابن عمر التميمي عن سليمان العبسى عن على بن الحسين 
قال : قال على - رضي الله تبارك وتعالى عنه : إذا مررتم بالمسجد فصلوا 


على النبي َل . 


ا اه حه ي ا ج و س ا 
(٤( -‏ ( سنن ابن ماجة) : ۲٠٤١ - Yor‏ » كتاب المساجد والجماعات باب (۱۳( الدعاء عند 

دخول المسجد › حديث رقم )۷۷١(‏ . ) 
)٥(‏ هي فاطمة الزهراء بنت النبي 5 . 


۲۸ 


الموطن التاسع من مواطن الصلاة على النبي ي : 
الصلاة عليه ييي على الصفا والمروة 


روى إسماعيل بن إسحاق من طريق همام بن يحيى : حدثا نافع أن 
لا إله الا الله وحده لا شريك له › له الملك وله الحمد یحیی ویمیت وهو على 
کل شيءَ قدير › ٿم يصلي على النبي ڪي ويطيل القيام والدعاء » ويفعل على 
المروة مثل ذلك › وهذا من توابع الدعاء أيضا . 

وروی جعفر بن عون عن زكريا عن الشعبى » عن وهب بن الأجدع 
بمكة يقول : إذا قدم الرجل منكم حاجًا ؛ فليطف بالبيت سبعا » وليصل بهذا 
المقام ركعتين › ثم يستلم الحجر الأسود » ثم يبدأ بالصفا فيقوم عليه ويستقبل 
البيت »› فيكبر سبع تكبيرات › بين كل تكبيرتين حمدالله عز وجل › وثاءِ 
عليه » وصلاة على النبي ييي > ويسأل لنفسه › وعلى المروة مثل ذلك . 

رواه أبو ذر عن زاهر عن محمد بن المسيب عن عبد الله بن جبير عن 
جعفر › ورواه البزار عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن محمد بن المسور 
عن سفيان عن مسعر عن فراس عن الشعبي عن وهب به . 


۲۹ 


الموطن العاشر من مواطن الصلاة على النبي ي : 
) عند اجتماع القوم قبل تفرقهم 
وقد تقدم : ما جلس قوم مجلسًا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله - تعالى - ولم 
يصلوا على النبي يٌَ إلا كان عليهم من الله ترة( . 
رواه ابن حبان والحاکم » وروی عبد الله بن إدریس الأودي عن هشام 
عن عروة عن أبيه عن عائشه - رضي الله تبارك وتعالی عنها - قالت : زينوا 


مجالسكم بالصلاة على النبي بي » ويذكر عن عمر رضي الله تبارك وتعالی 
عنه بمثل ذلك أيضا) . 


الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة على النبي #4 : 
الصلاة عليه ج عند ذكره 


(۱) سبق تخریجه وشرحه . 
() " زينوا مجالسكم بالصلاة علي ؛ فإن صلاتكم على نور لكم يوم القيامة "» كذا فى 
( كشف الخفا ) » وقال " رواه الديلمى بسند ضعيف عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - مرفوعا » وله شاهد عند النميرى عن عائشة من قولها : زينوا مجالسكم بالصلاة على 
النبى ب »> وبذكر عمر بن الخطاب » واقتصر الديلمي على الجملة الثانية بلا سند » ولفظه كما 
في الديلمي : " زينوا مجالسكم بذكر عمر " › واقتصر الخطيب فى ( تاريخه ) على الأولى › 
عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه . | 
وقال ابن حجر الهيثهي في ( فتاواه الحديثية ) : هو حديث ضعيف وقال : وأما حديث : 
آزينوا مجالسكم بالصلاة علي ؛ فإن صلاتكم تعرض على أو تبلغنى" فقطعة من حديث آخر › 
ثابت قوى › ( كشف الخفا ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ) : 
٠ ٤٤/۱‏ حديث رقم )۱٤٤۳(‏ . 


1 ۳۰ 


الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة على النبي َك : 
بعد الفراغ من التلبية 


خرج الدارقطني من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن 
خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبي ي كان إذا فرغ من تلبيته سال الله مغفرته 
ورضوانه › واستعادذ برحمته من النار › قال صالح : سمعت القاسم بن محمد 
يقول: كان يستحب للحاج إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي“ يي : وهذا 
ايضا من توابع الدعاء . 


الموطن الثالث عشر من مواطن الصلاة على النبي ج 
عند استلام الحجر 


خر ج أبو ذر الهروى من حديث محمد بن عثمان بن أبي شيبة : حدثا 
عون بن سلام : حدثنا محمد بن مهاجر عن نافع قال : کان ابن عمراذا اراد ان 
يستلم الحجر قال : اللهم إيمانا بك › وتصديقا كاك + ووفاء جيك واقاغا 


لسنة نبيّك » ويصلي على النبي وا . 


)١(‏ ( سنن الدارقطني ) : ۲۳۸ > کتاب الحج »› باب المواقيت › حديث رقم )١١(‏ › قال في (التعليق 
المغني على الدارقطني ) : والحديث أخرجه الشافعي › وفيه صالح بن محمد › وهو مديني 


ضعيف 2 


۳۱۹ 


الموطن الرابع عشر [ من مواطن الصلاة على النبى كك : 
عند الوقوف على قبره َل ] 


قال مالك في ( الموطا ) : عن عبد الله بن دينار قال : رأيت عبد الله 
ابن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - يقف على قبر الرسول ل 
ويدعو لأبى بكر وعمر › رضى الله تبارك وتعالى عنهما - وقال : عن عبد 
الله بن دينار ويدعو عن عبد الله بن عمر أنه كان [ إذا ] آراد سفرا أو قدم من 
سفر جاء قبر النبي ي ثم دعا ثم انصرف › وقال ابن غير : حدشا محمد بن 
بشير : حدتا عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر بدأ بقبر 
النبي ي فيصلي عليه ولايمس القبر › ثم يسلم على أبي بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - ثم يقول : السلام عليك يا أبه . 


الموطن الخامس عشر من مواطن الصلاة على النبي يل : 
إذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة ونحوهما 
روی أبو حاتم من حديث معمر : حدثا عامر بن شقيق › عن أبى وائل» 
قال : ما رأيت عبد الله جلس في مأدبة ولاجنازة ولاغير ذلك › فيقوم حتى يحمد 
الله ويثني عليه › ويصلي على النبي ي > ويدعو بدعوات › وإن كان ليخرج 


إلى السوق فيأتي › أغفلها مكانا فيحمد الله ويصلي على النبي َيب ويدعو 
بدعوات . 


(۱) ( الموطا ) : ۱۱١‏ ۰ حدیث رقم (۳۹۷) . 


¬۲ 


الموطن السادس عشر [من مواطن الصلاة على النبي يل : 
إذا قام الرجل من النوم بالليل] 


خرًٌّج النسائي فى ( السنن الكبير ) من طريق أبى الأحوص : حدثنا 
شريك عن أبى إسحاق › عن عبيدة : عن عبد الله › قال : يضحك الله -تعالى- 
إلى رجلين : رجل لقى العدو وهو على فرس من أمثل خيل أصحابه فانهزموا 
وثبت » فإن قتل استشهد › وإن بقي فذلك الذي يضحك الله إليه » ورجل قام مسن 
AEE OE ETE ge‏ 
۴ اما ا أحدا E‏ 
أبى إسحاق » عن عبيدة عن أبي مسعود أنه قال : رجلان يضحك الله إليهما 
فذکر بنحوه . 


الموطن السابع عشر [من مواطن الصلاة على النبى َل : 
ختم القرآن وفى صلاة التراويح ؛ 
لأن هذين المحلين محل دعاء] 


قال الإمام أحمد من رواية أبي الحارث کان انس اذا > ختم القرآن جمع 
أهله وولده › وقال في رواية يوسف بن موسى › وقد سئل عن الرجل يختم 
القرآن فيجمع إليه قوم فيدعون » قال : نعم . رأيت معمرا يفعله إذا ختم القرآنء 
وقال فى رواية حرب : استحب إذا ختم الرجل القرآن أن يجمع أهله ويدعو › 
وقال اين آبي داود في كتاب ( فضائل القرآن ) E e‏ 
مجاهد وعنده أبو لبابة أرسلنا إليك - أبا يزيد - نختم القرآن » وكان يقال : 
الدعاء يستجاب عند ختم القرآن ويدعو OEE E Ree‏ 
مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه قال : من ختم القرأن فله دعوة 
مستجابة » قال : تنزل الرحمة عند ختم القرآن › وروى أبو عبيد القاسم بن 


۲۳ 


سلام في كتاب ( فضل الدعاء ) عن قتادة قال : كان بالمدينة رجل يقرا القرآن 
من أوله إلى آخره على أصحاب له » وكان ابن عباس - رضي الله تبارك 
E GE LS GR EAE SKS GS,‏ 
وقال حنبل : سمعت أحمد یعنی ابن حنبل - يقول في > ختم القرآن قل : قل 
أعوذ برب القلق ) وارفع يديك يك في الدعاء قبل الركوع يعني في التراريح ‏ 

قلت : إلى أي شيء تذهب فی هذا ؟ قال : رأيت أهل مكة يفعلونه » وكان 
سفيان بن عيينة يفعله معهم في مكة » وقال عبس بن عبد العظيم : وكذلك 
ادرکت الناس بالبصرة وبمكة » ويروي أهل المدينة في هذا أشياء » وذكر أيضًا 
عن عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن الفضل بن زياد 
قال : سألت أبا عبد الله فقلت : أأختم القرآن أجعله فى التراويح أو في الوتر ؟ 
قال : اجعله فى التروايح حتى يكون لنا دعاءان اثان › قلت : كيف أصنع ؟ 
قال : إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع » وادع بنا ونحن فى 
الصلاة وأطل القيام » قلت : بم أدعو ؟ قال : بما شئت › قال : ففعلت كما 
a e‏ مواضع 
الدعاء وأحقها بالإجابه ؛ فهو من أكبر مواطن الصلاة على النبي ل .. 


الموطن الثامن عشر من مواطن الصلاة على النبي َلك : 
[ يوم الجمعة ] 


وقد تقدم قوله َي : أكثروا من الصلاة علي في كل جمعة ؛ فإن صلاة 
أمتى تعرض على فى كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم 
منى منزلة + خرجه البيهقى من حديث أبي أمامة يرفعه(' . 

وخرج أيضا عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي يي أنه قال : أكثروا 
على من الصلاة يوم الجمعة ؛ فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا 
عرضت علي صلاته » وفی طريقه إسماعیل بن رافع › قال يعقوب بن سفیان : 


۳4 


يصلح حديثه للشواهد والمتابعات » وقال ابن عدى : حدثا إسماعيل بن موسى 
الحاسب » حدثا جباره بن مغلس › حدثنا أبو إسحاق الأحمسي » عن يزيد 
الرقاشي عن أنس قال : قال رسول الله َي : أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة 
فإن صلاتكم تعرض علي ٠‏ وإن كان إسناده ضعيفا فهو محفوظ فى الجمعة › 
ولا يضر ذكره في الشواهد › وقد تقدم حديث أوس بن أوس وقول الحسن عن 
النبي ييي : أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة . 

وقال ابن وضاع : حدثنا أبو مروان البزاز › حدثنا ابن المبارك عن أبي 
شعيب قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن انشروا العلم يوم الجمعة فإن غائلة 
العلم النسيان › وأكثروا الصلاة على النبي كب يوم الجمعة . 


الموطن التاسع عشر [ من مواطن الصلاة على النبي َل : 
عند القيام من المجلس | 


قال عبد الرحمن بن حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان: 
حدثا عثمان بن عمر قال : سمعت سفيان بن سعيد مالا أحصي إذا أراد القيام 
يقول : صلى الله وملائكته على محمد وعلى أنبياء الله وملائكته . 


الموطن العشرون [ من مواطن الصلاة على النبي يك : 
عند المرور على المساجد ورؤيتها | 


قال القاضى اسماعيل بن كتبة : حدثا يحيى بن الحميد : حدقا يوسف 


ابن عمر التميمي » عن سليمان العبسي » عن على بن حسين قال : قال علي بن 
فصلوا على النبي خيب . 


0° 


الموطن الحادى والعشرون [ من مواطن الصلاة على النبى عي : 
عند شده ة الهم | 


خر ج الترمذي من حديث عبد الله بن عقيل عن الطفيل بن أبيٌ بن كعب 
عن بيه قال : كان رسول الله 6 إذا ذهب ثلثا الليل قام فذكره ء وفيه قلت i‏ 
رسول الله إنى أكثر الصلاة ة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : ماشئت إلى 
أن قال: أجعل لك صلاتي كلها كلها › قال: إذا تكفي همك › ويغفر ذنبك . وقد تقدم . 

روان اي اة مرا عن أبي › قال رجل : يا رسول الله › 
أرأيت صلاتي كلها صلاة عليك » قال : إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك 
وأخرتك . 


الموطن الثاني والعشرون [ من مواطن الصلاة على النبي كَل : 


عند كتابة اسمه 4# ] 


خرٴًج أبو الشيخ من طريق أسيد بن عاصم : حدثنا بشر بن عبيد : حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الأعرج عن أبى هريرة 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : قال رسول الله يي : من صلى علي 
في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب › قال أبو 
موسى : رواه غير واحد عن أسيد كذلك » قال : رواه اإسحاق بن وهب العلاف 
عن بشر ابن عبيد فقال : عن حازم بن بكر عن يزيد عن عياض عن الأعرج › 
يروى من غير هذين الوجهين أيضا عن الأعرج › وفى الباب عن أبى بكر 
الصديق وعبد الله بن عباس وعائشة - رضى الله تبارك وتعالى عنهم › وقد 
تقدم حديث كادح بن رحمة › وقال جعفر بن علي الزعفراني : سمعت خالي 
الحسن بن محمد يقول : رأيت أحمد بن حنبل فى النوم فقال لى : يا أبا علي لو 
رأيت صلاتنا على النبي ية في الكتب › كيف تزهد ما بين أيدينا ؟ وقال أبو 
الحسن على : رأيت أبا الحسن بن عبيد فى المنام بعد موته - وكان على أصابع 
يديه شيئا مكتوبا بلون الذهب أو بلون الزعفران - فسالته عن ذلك › فقال : يا 


۳٦ 


بنى هذا لكتبى لحديث رسول الله َيب > وقال الخطيب : حدثني مكي بن علي › 
حدثنا أبو سليمان بن علي الحراني › قال رجل من جواري يقال له الفضل وكان 
كثير الصوم والصلاة : كنت أكتب الحديث ولا أصلي على النبي ب فرأيته فى 
المنام › فقال : إذا كتبت اسمي أو ذكرت لم لا تصلي علي ؟ ففعلت ذلك › ثم 
رأيته مرة أخرى › فقال لى : بلغتنى صلاتك علي فإذا كتبت أوذكرت ؛ فقل : 
صلى الله عليه وسلم › وقال سفيان الثوري : لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة 
إلا الصلاة على النبي يي فإنه يصلي عليه مادام في ذلك الكتاب اسمه ي . 

وقال محمد بن أبى سليمان : رأيت أبي فى النوم › فقلت : يا أبه ما فعل 
الله بك ؟ قال : غفر لي › قلت : بماذا ؟ قال : بكتابتي الصلاة على النبي ي › 
وقال بعض أهل الحديث كان لي جار مات فرؤي في النوم › فقيل له : ما فعل 
الله بك قال : غفر لي › قيل : بماذا ؟ قال : كنت إذا كتبت رسول الله فى 
الحديث قلت : ب . 

وقال سفيان بن عيينة : حدثنا خلف صاحب الخلفان › قال : كان لي 
صديق يطلب معى الحديث فمات › فرأيته في منامي - وعليه ثياب خضر 
يجول فيها ؛ فقلت : الست كنت معى تطلب الحديث ؟ قال : بلى › قلت : فما 
الذى أصارك الى هذا ؟ قال : كان لايمر بى حديث فيه ذكر محمد ييل إلا 
كتبت فى أسفله َي ؛ فكافأني ربنا هذا الذي ترى . 

وقال ابن عبد الحكم : رأيت الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
فى النوم فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : رحمني وغفر لي وزفني إلى الجنة كما 
تزف العروس » ونثر علي كما ينثر علي العروس ٠‏ قلت : بم بلغت هذه الحالة؟ 
قال : بما فى كتاب الرسالة من الصلاة على النبي ييي » قلت : وكيف ذلك ؟ 
قال : وصلى الله على محمد عدد ماذکره الذاکرون › وعدد ما غفل عن ذکره 
الغافلون » قال : فلما أصبحت نظرت في الرسالة ؛ فوجدت الأمر كما رأيت . 

وقال الخطيب : أنبأنا بشرى بن عبد الله الرومي قال : سمعت محمد 
ابن الحسين بن محمد بن عبيد العسكري يقول : سمعت أبا إسحاق الدارمي 
المعروف بنهشل يقول : كنت أكتب الحديث فى تخريجي للحديث : قال النبي 


۳4۷ 


'صلى الله عليه وسلم تسليما" » فرأيت النبي ي فى المنام » وكأنه أخذ شيئاً مما 
أکتبه فنظر فيه وقال : هذا جید . 

وقد روى أبو موسى في كتابه عن جماعة من أهل الحديث أنهم رؤوا 
بعد موتهم › فأخبروا أن الله غفرلهم بكتابتهم الصلاة على النبي ييل في كل 
حدیث . 

وقال عباس العنبري وعلي بن المديني : ماتركنا الصلاة على النبي ي 
فی كل حديث سمعناه وربما عجلنا » فنبيض الكتاب في كل حديث ؛ حتي نرجع 
اليه . 


الموطن الثالث والعشرون | من مواطن الصلاة على النبي ي : 
عند تبليغ العلم إلى الناس مثل التذكير › والقصص › 
وإلقاء الدرس إلى الناس > وتعليم المتعلم › 
في أول ذلك › وآخره ] 


روى إسماعيل فى كتابه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدشا 
حسين بن على الجعفي عن جعفر بن برقان › قال : كتب عمر بن عبد العزيز: 
أُما بعد فإن أناسا قد التمسو الدنيا بعمل الآخرة › وإن القصاص قد أحدثوا من 
الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي يي > فإذا جاءك كتابى 
هذا أن تكون صلاتهم على النبي والنبيين › ودعاؤهم للمسلمين عامة › 
ويدعوا ماسوى ذلك . فاستحبت الصلاة على النبي يي فى هذا الموطن ؛ لأنه 
موطن تبليغ العلم الذي جاء به » ونشره فى أمته وإلقائه إليهم » وهو أيضاً 
موطن دعوتهم إلى سننه وطريقته » وهذا من أفضل الأعمال وأنفعها للعبد في 
الدنيا والآخرة » قال تعالى : ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل 
صالحا وقال إننى من المسلمين )' » وقال تعالى : ( قل هذه سبيلى أدعو 


(۱) فصلت : ۳۳ . 


۱۳۸ 


إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني )€ › سواء كان المعنى أنا ومن اتبعني 
يدعو إلى الله على بصيرة › أو كان الوقف عند قوله : ر أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعني 4() فالقولان متلازمان ؛ فإنه أمره - سبحانه وتعالی - 
أن يخبر أن سبيله الدعوة إلى الله » فمن دعا إلى الله - تعالى - فهو على سبيل 
رسوله وهو على بصيرة » وهو من أتباعه » ومن دع ١‏ إلى غير ذلك فليس على 
سبيله › ولا هو على بصيرة › ولا هو من أتباعه › فالدعوة إلى الله تعالى هى 
وظيفة المرسلين وأتباعهم › وهم خلفاء الرسل فى أممهم › والناس تبع لهم › وقد 
أمر الله - تعالى - رسوله َي أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظه وعصمته 
من الناس › وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله - تعالى - لهم 
وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه › وتبليغهم شريعته › وقد أمر يي بالتبليغ 
عنه ولو آية » ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا › فتبليغ سنته إلى أمته أفضل من 
تبليغ السهام إلى نحو الأعداء ؛ لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس وأما تبيلغ 
السنن فلا يقوم به إلا ورتة الأنبياء وخلفاؤهم › كما قال عمر بن الخطاب 
(الحوادث والبدع) : الحمد لله الذي أمتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة 
من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى › ويحيون بكتاب الله 
من مات من أهل العمی › کم من قتیل لإبلیس قد أحيوه ›» وضال تائه قد هدوه › 
وبذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد » فما أحسن أثرهم على الناس › وأقبح 
أثر الناس فيهم › يقتلونهم فى سالف الدهر وإلى يومنا هذا › فما نسيهم ربك 
لإوما كان ربك نسياً) جعل قصصهم هدى » وأخبر عن مقالتهم فلا تقمر 
عنهم › فإنهم في منزلة رفيعة › وإن أصابتهم الوضيعة . 

كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها » وينطق بها › ويكفي في 


(۱) يوسف : ۱۰۸ ۰ 
(۲) يوسف : ۱۰۸ ۰ 


. ٦٤ : مریم‎ )۳( 


۳۹ 


هذا قول رسول الله ي لعلي - رضي الله تبارك وتعالى عنه : لأن يهدى بك 
الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم › وقوله : من أحيا شيئا من سنتي كنت 
أنا وهو في الجنة كهاتين › وضم مابين أصبعيه › وقوله : من دعا إلى هدى 
فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة › فمتى يدرك العامل هذا 
الفضل العظيم والحظ الجسيم بشيء من عمله › وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء › والله ذو الفضل العظيم . 

فحقيق بالمبلغ عن الرسول َي أقامه الله - تعالى - فى هذا المقام أن 
يفتتح وقت تبليغه بحمد الله - تعالى - والثاء عليه وتحميده والاعتراف له 
بالوحدانية › وتعريف حقوقه على العباد ثم الصلاة على رسول الله ك الذى 
هدى الله به عباده › وأنقذهم باتباعه من النار › ثم يختم أيضا بالصلاة عليه 
ية ؛ ليكون قد قام ببعض ما يجب له َي من حقوقه الأكيدة . 


الموطن الرابع والعشرون [ من مواطن الصلاة على النبي َك : 
أول النهار وآخره ] 


خرأج الطبراني من حديث بقية بن الوليد : قال : حدثنى إيراهيم بن 
محمد بن زياد الألهاني : قال : سمعت خالد بن معدان عن أبي الدرداء - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله َة : من صلي علي حين يصبح 
عشرا » وحين يمسي عشرا ؛ أدركته شفاعتي يوم القيامة › قال أبو موسى 
اليئ روا عن قة غير واحذء 


الموطن الخامس والعشرون من مواطن الصلاة على النبي َل : 
| عقيب الذنب › فإن الصلاة عليه ل كفارة ] 


خرج ابن أبي عاصم فى كتاب ( الصلاة على النبي ي ) من طريق 
شبابة : حدثنا مغيرة عن أبي إسحاق عن أنس قال : قال رسول الله َو : صلوا 
على فإن الصلاة على ؛ كفارة لكم » فمن صلى على مرة صلي الله عليه عشراء 
والكفارة تتضمن محو الذنوب . 

وخرٴًج من طريق محمد بن أشكاب › حدثا يونس بن محمد › حدثا 
الفضل بن عطاء » عن الفضل بن شعيب عن أبى منصور › عن أبي معاذ › عن 
آبي کاهل › قال : قال لی رسول الله َب : یا أبا کاهل من صلی على كل يوم 
ثلاث مرات وكل ليلة ثلاثا ؛ حبا وشوقا إلي ؛ كان حقا على الله أن يخفر له 
ذنوبه تلك الليله وذلك اليوم . 

وخرج أبو الشيخ في كتاب ( الصلاة على النبي ي ) من طريق ليث 
ابن أبى سليم عن نافع بن كعب عن أبي هريرة -رضي الله تبارك وتعالى 
عنه- قال : قال رسول الله كي : صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم . 

ورواه ابن أبي شيبة عن ابن فضل عن ليث عن كعب عن أبى هريرة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه › والزكاة تتضمن النماء والبركة والطهارة 
فاقتضت هذه الأحاديث بالصلاة على النبي ييي تحصل بها طهارة النفس من 
رذائلها » ويثبت لها النماء والزيادة فى كمالاتها وفضائلها › وإلى هذا يرجع 
كمال النفس » فعلم أن بالصلاة عليه َي يحصل للنفس الكمال ؛ فإن الصلاة عليه 
من لوازم محبته ومتابعته وتقدیمه على کل من سواه من المخلوقين ي . 


الموطن السادس والعشرون [ من مواطن الصلاة على النبي بل : 
عند إلمام الفقر والحاجة › أو خوف وقوعهما ] 


خرٴج أبو نعيم من طريق ابن الحسين بن سماعة : حدثا أبو نعيم : 
حدثنا فطر بن خليفه » عن جابر بن سمرة عن أبيه قال : كنا عند النبي كلل إذ 
جاءه رجل فقال : يا رسول الله ما أقرب الأعمال إلى الله - عز وجل ؟ قال : 
صدق الحديث ٠‏ وأداء الأمانة › قلت : يا رسول الله - زدناء قال : صلاة 
الليلء وصوم الهواجر › قلت : يا رسول الله زدنا . قال : كثرة الذكر › والصلاة 
على تنفى الفقر › قلت : يا رسول الله زدنا » قال : من أم قوما فليخفف ؛ فان 
فيهم الكبير والعليل والضعيف وذا الحاجة . 


الموطن السابع والعشر ون من مواطن الصلاة على النبي ي 
[ عند خطبة الرجل المرأة ] 
روى إسماعيل بن أبى زياد عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 


- رضي الله تبارك وتعالى عنهما - في قوله تعالى : ( إن الله وملاهكته 


يصلون على النبي )" الآية › قال : بمعنى أن الله - تعالي يثني على نبیکم 
ويغخفر له »› وأمر الملائكة بالاستغفار له عل . 


يا أيها الذين منوا صلوا عليه وسلموا تسلیماً) اشوا عليه فی صلاکم . 
ومساجدكم » وفي كل موطن › وفي خطبة النساء لان ® 


# ® ¢&@ 


. ٥٦ : الأحزاب‎ )١( 


EY 


الموطن الثامن والعشرون | من مواطن الصلاة على النبي د : 
عند العطاس ا 


خرأٌج الطبراني من حديث سهل بن صالح الأنطاكي : حدثا الوليد بن 
مسلم » حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان عن موسى عن نافع قال : رآيت 
ابن عمر - وقد عطس رجل إلى جانبه - فقال : الحمد لله والسلام على رسول 
الله ؛ فقال ابن عمر : وأنا أقول : السلام على رسول الله ! ولكن ليس هكذا 
أمرنا رسول الله َة إذا عطسنا إنما أمرنا أن نقول : الحمد لله على كل حال › 
قال الطبراني : لم يروه عن سعيد إلا الوليد تفرد به سهل . 

ورواه الترمذي عن حميد بن مسعدة : حدثنا زياد بن الربيع : حدشى 
حضرمي من آل الجارود عن نافع : أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر ؛ 
فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله » قال ابن عمر : وأنا أقول : الحمد لله 
والصلاة على رسول الله يي »> ولكن هكذا علمنا رسول الله ية علمنا أن نقول: 
الحمد لله على كل حال » قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث زياد بن الربيع . [ 

قال أبو موسى المديني: روي عن نافع أيضا عن ابن عمر خلاف ذلك › 
ثم ذکر من حديث عبد الله بن أحمد › حدقا عباس بن زياد الأسدي › حدقا 
زهير عن إسحاق عن نافع › قال : عطس رجل عند ابن عمر - رضى الله 
تبارك وتعالی عنه - فقال له ابن عمر : لقد بخلت › هلا حیث عطست حمدت 
الله > صليت على النبي بيب ؟ فذهب إلى جماعة منهم أبو موسى المديني 
وغيره» ونازعهم فى ذلك آخرون › قالوا : لا تستحب الصلاة على النبي ل 
عند العطاس وإنما هو موضع حمد الله وحده › ولم يشرع النبي كي عند 
العطاس حمد الله والصلاة على رسول الله ي »> وإن كانت من أفضل الأعمالء 
ولكل ذكر موطن يخصه لا يقوم غيره مقامه فيه . ولهذا لم تشرع الصلاة عليه 


)١(‏ ( سنن الترمذي ) : ١ ۷٠/١‏ كتاب الأدب » باب (۲) ما يقول العاطس إذا عطس» حديث رقم 
(۲۷۳۸) . ) 


ب فى الركوع ولا السجود ولا الاعتدال من الركوع » وشرعت فى التشهد 
الأخير › إما مشروعية وجوب أو استحباب » وقد روي أن النبي لإ قال : 
لاتذكروني عند ثلاث : عند تسمية الطعام » وعند الذبح ؟ وعند العطاس : 

ورذ هذا بأنه حديث لا يصح ؛ فإنه من حديث سليمان بن عيسى 
السنجرى عن عبد الرحمن بن زيد الحعمى عن أبيه عن النبي َة فذكره › وله 


ثلاث علل : 
إحداها : تفرد سليمان بن عيسى به" قال البيهقي : وهو فى عداد من 


الثانية : ضعف عبد الرحمن المي . 
لثالثة : انقطاعه . 


الموطن التاسع والعشرون | من مواطن الصلاة على النبي ي : 
بعد الفراغ من الوضوء ] 


روى أبو الشيخ من طريق إسحاق بن أبى إسرائيل : حدشا محمد بن 
جابر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله َل : إذا 
فرغ أحدكم من طهوره فليقل : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» 
بال ل ٤دا‏ فل كذلك فت له ارات ارخ 4 راخت مو 
له طرق عن عمر بن الخطاب » وعقبة بن عامر »› وثوبان › وأنس بن مالك 
- رضى الله تبارك وتعالى عنهم - وليس فى شيء منها ذكر النبي ي إلا فى 


(۱) هو سلیمان بن عیسی › قال یحی بن سعید › حدشثا بی حدثا سلیمان بن عیسی عن جده موسی 
ابن طلحة : أسرت يوم الجمل فأتى بى على . ترجمته فى : ( التاريخ الكبير ) cf:‏ 
ترجمة رقم )۱۸٦٥(‏ › ( الثقات ) : ۳۹٤/٦‏ . 

( ی ي ري لي > ذكره ابن حبان فى ( الثقات ) › 
وقال : مستقيم الحديث . ( تهذيب التهذيب ) : ٠٠٠/١‏ › ترجمة رقم )٤١١(‏ › ( الثقات ) . 

(1) ( جمع الجوامع ) : حديث رقم TY‏ 
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هذه الرواية وروى ابن أبي عاصم فى كتابه من حديث رحيم حدقا ابن أبي 
فديك › حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبیه عن جده یرفعه › 


لا وضوء لمن لا يصلي على النبي َي ")» وعبد المهيمن لا يحتج به . 


الموطن الثلاثون [ من مواطن الصلاة على النبي َل : 
عند دخول المنزل ] 


روی أبو عيسى المدينى من حديث أبى صالح بن المهلب عن أبي بكر 
ابن عمر أنه قال : حدثنی محمد بن عباس بن الوليد : حدثى عمر بن سعد : 
حدثنا ابن ابی ذئب : حدثنی محمد بن عجلان عن أبی حازم عن سهل بن سعد 
قال : جاء رجل إلى النبي ييي فشكا إليه الفقر › وضيق المعيشة أو المعاش › 
فقال له رسول الله َة : إذا دخلت منزلك فسلم إذا كان فيه أحد أو لم يكن فيه 
أحد » ثم سلم على واقرأً : ( قل هو الله أحد ©) مرة واحدة ففعل الرجل ذلك؛ 
فادر الله عليه الرزق وعلى جیرانه وقرابته( . 


الموطن الحادي والثلاثون | من مواطن الصلاة على النبي ب : 
في کل موطن يجتمع فيه لذکر الله تعالی ] 
لحديث مسلم بن إيراهيم الكشني › قال : حدثنا عبد السلام بن عجلان: 
حدثنا أبو عثمان النهدى : عن أبى هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه › 
عن النبي َب أنه قال : إن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال 
بعضهم لبعض : اقعدوا فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم فإذا صلوا على النبي 


. كنز العمال ) : ۹ » حديث رقم (۲۹۲۳۹) › وعزاه إلى الطبراني عن سهل بن سعد‎ ( )١( 
. ۲۷٤/٦ : ) إتحاف السادة المتقين‎ ( )۲( 


4° 


صلوا معهم حتى يفرغوا » ثم يقول بعضهم لبعض : طوبي- لهؤلاء 
يرجعون مغفورا لهم" وأصله فی مسلم . 


الموطن الثانى والثلاثون [ من مواطن الصلاة على النبي لل : 
إذا نسى العبد شيئا وأراد ذكره ] 


خرج آبو موسی المدینی من طريق محمد بن عتاب المروزى : حدشا 
سعدان بن عبيدة أبو سعيد المروزى : حدثنا عبيد الله بن عبد الله العتكى » عن 
أنس بن مالك - رضى الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله ك : إذا 
نسیتم شیئًا فصلوا على تذكروه إن شاء الله - تعالى » قال الحافظ أبو موسى 
وقد ذكرناه من غير هذا الطريق فى كتاب ( الحفظ والنسيان ) . 


)١(‏ ( حلية الأولياء ) : ۲۸١ / ٦‏ > ترجمة زياد بن عبد الله النمیری رقم )۳۷١(‏ من حديث أنس 
ابن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله َل قال : " إن لله سيارة من 
الملاتكة ء يطلبون حلق الذكر › فإن أتوا عليهم حفوا بهم » ثم يبعثون رائدهم إلى السماء إلى 
رب العزة » فيقولون : يا ربنا أتينا على عباد من الصالحين من عبادك » يعظمون الاءك ويتلون 
كتابك » ويصلون على نبيك › ويسألونك لآخرتهم ودنياهم » فيقول ربنا - تعالى : غشوهم 
رحمتی › هم القوم لا یشقی بهم جلیسهم › وفی ( كنز العمال ) : ٤٣٤/۱‏ » حديث رقم 
)۱۸۷١(‏ ء وعزاه إلى ابن النجار » عن أبي هريرة بلفظ ( الأصل ) . 


۱ ٤“ 


الموطن الثالث والثلاثون [ من مواطن الصلاة على النبي َك : 
عند الحاجة تعرض للعبد ] 


روى أبو موسى المديني من طريق إيراهيم بن الأشعث الخراسانى 
حدثنا عبد الله بن سنان بن عقبة بن أبى عائشه » عن أبى سهل بن مالك عن 
جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : قال رسول الله م : 
من صلى على مائة صلاة حين يصلي الصبح قبل أن يتكلم ؛ قضى الله له مائة 
حاجة » عجل له منها ثلاثين حاجة › وأخر له سبعين › وفى المغرب مثل ذلك › 
قيل : وكيف الصلاة عليك يا رسول الله ؟ قال : ( إن الله وملاكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ) . اللهم صل 
عليه حتى تبلغ مائة(". 

وقال إبراهيم بن الجنيد › حدثنا إسماعيل بن جريح بن معاوية » عن أبي 
إسحاق » عن أبى عبيد عن ابن مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنه : إذا 
أردت أن تسأل الله حاجة ؛ فابداً بالمدح والتمجيد والثناء على الله عز وجل بما 
هو أهله» ثم صل على النبي َي » ثم ادع بعد » فإن ذلك أحرى أن تصيب 
شا 

وتقدم حديث فضالة بن عبيدة وحديث أبئى بن كعب › وتقدم أيضا من 
طريق الترمذي حديث عبد الله بن أبي أوفي يرفعه : من كانت له إلى الله حاجه 
أو إلى أحد من خلقه . الحديث' . وخرجه الطبراني ›» وخرج الحافظ أبو 
موسی المديني من طريق محمد بن عبید : حدثنا عباس بن بكار : حدثنا أبو بكر 


. ٥٦ : الأحزاب‎ (۱) 

(۲) ( كنز العمال ) : ٠۰۷ - ٠۰٦/١‏ » حديث رقم (۲۲۳۷) وعزاه إلى البيهقي فى ( الشعب ) 
وابن عساكر عن أنس » وحديث رقم )۲۲٤۲(‏ وعزاه إلى الديلمى عن حكامة عن أبيها عن 
عثمان بن دينار » عن أخيه مالك بن دينار عن أنس › كلاهما بمعنى حديث ( الأصل ) مع 
اختلاف فى السند والسياقة . 


الهزلي : حدثنا محمد بن المنكدر › عن جابر - رضى الله تبارك وتعالى عنه - 
قال : قال رسول الله ك : من صلى علي فى كل يوم مائة مرة قضى الله 
- تعالى - له مائة حاجة » سبعين منها لآخرته › وثلاثين لدنياه › قال : هذا 
حدیث حسن(' . 


الموطن الرابع والثلاثون من مواطن الصلاة على النبي 4 : 


عند طنين الأذن 


خرًّج الطبراني من طريق معمر بن محمد بن عبد الله بن أبى رافع › 
قال : أخبرني أبي محمد عن أبيه عبد الله عن أبي رافع مولى رسول الله ل 
قال : قال رسول الله َي : إذا طنت أذن أحدكم فليذكرنى ويصل على › قال 
الطبراني : لا يروى عن أبي رافع إلا بهذا الإسناد تفرد به معمر بن محمد . 
وخرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة عن معمر بن محمد › ولفظه : إذا 
طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي › وليقل : ذكر الله من ذكرني بخير . 
رواه ابن ابي عاصم فی کتابه من طريق حسان بن عدي › حدثنا محمد بن عبد 
الله بن أبى رافع عن أبيه عن جده › ولفظه : إذا طنت أذن أحدكم فليصل علي 
وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني .. وفى رواية : ذكر الله من ذكرني بخير . 


. راجع التعليق السابق‎ )١( 

(۲) رواه العقيلى عن أبى رافع مرفوعا . قيل : هو موضوع › وهو كذلك › والخبر مداره على 
محمد بن عبيد الله بن أبى رافع › وهو هالك ومع ذلك اختلف عنه › وفى أسانيده والأسانيد إليه 
کلام » وروی بسند ضعیف عن علې بن آبی رافع عن جده › وعلی يقال له : على بن عبید الله 
ويقال : عبيد الله بن علي › ولم يوثق توثيقا معتبرأ › ولا أدرك جده › فن صح عنه هذا › فکأنه 
أخذه من قريبه محمد . ( الفوائد المجموعة ) : ۲۲١‏ › حديث رقم )٠١(‏ . 

قال العجلوني : رواه الطبراني › وابن السني › والخرائطي › وآخرون › عن أبي رافع 
مرفوعا وسنده ضعيف » بل قال العقيلي : لا أصل له لكن قال الزرقاني كالمناوي › وتعقب بأن 
الحافظ نور الدين الهيثمي قال : إسناد الطبراني في ( الكبير ) حسن . وقد رواه ابن خزيمة فى“ 


۱4۸ 


الموطن الخامس والثلاثون من مواطن الصلاة على النبى يل : 
عقيب الصلوات 


ذكر الحافظ أبو موسى المدينى من طريق عبد الغنى بن سعيد › قال : 
سمعت إسماعيل بن أحمد الحاسب › قال : أخبرنى أبو بكر محمد بن عمر › 
قال: كنت عند أبى بكر بن مجاهد فجاء الشبلي فقام إليه ابن مجاهد وعانقه وقيّل 
بين عينيه › فقلت له : يا سيدى تفعل هذا بالشبلي وأنت وجميع من ببغداد 
یتصورون أنه مجنون ؟ فقال لی : فعلت به كما رأیت رسول الله ي فعل به › 
وذلك أنى رأيت رسول الله َي فى المنام › وقد أقبل الشبلى فقام إليه وقبل بين 
عينيه › فقلت يا رسول الله أتفعل هذا بالشبلي ؟ فقال : هذا يقرأ بعد صلاته : 
للقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه )€ إلى آخرها ويتبعها بالصلاة 
على . 


“ صحيحه عن أبى رافع » وهو ممن التزم الصحيح › وبه شنعوا على ابن الجوزى فى زعمه أنه 
موضوع . ( کشف الخفا ومزیل الالتباس ) : ۱۰۲/۱ - ٠۰۳‏ ۰ حديث رقم (۲۹۲) . 
قال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع على رسول الله ل : قال يحيى بن معين : عبيد 
الله ليس بشيء › وقال محمد بن طاهر : هو متروك الحديث › وقال البخاري : معمر وأبوه 
كلاهما : منكر الحديث ( الموضوعات ) : ۷٦/۳‏ » باب ما يقال عند طنين الأذن . 
قال العلامة نور الدين على بن محمد بن سلطان › المشهور بالملا على القارئ : فكل 
حديث فى طنين الأذن كذب › قلت : رواه الحكم › وابن السني › والطبراني › والعقيلي › وابن 
عدي عن أبي رافع › كذا فى ( الجامع الصغير ) للسيوطي ٠‏ والتزم أن لا يكون فيه موضوع › 
وذكره ابن الجزري أيضا فى ( الحصن ) والتزم أن لا يكون فيه إلا الصحيح › 
(الأسرارالمرفوعة) : ٤١‏ وقال محققه : هیهات أن يكون المؤلفون قادرين على أن يحققوا ما 
اشترطوه فی مقدماتهم دائما . 
)١(‏ التوبة . ٠١۸‏ . 


وفى رواية : أنه لم يصل صلاة فريضية إلا ويقرأً ل لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم )€ إلى آخر السورة . ويقول : صلى الله عليك يا محمد ثلاث 
مرات . قال : فلما دخل الشبلی سالته عما یذکر بعد صلاته فذکر مثله . 


الموطن السادس والثلاثون [ من مواطن الصلاة على النبي #5 ]: ٠‏ 


عند الذبيحة 


وقد اختلف فى ذلك فاستحبها الشافعي - رضى الله تبارك وتعالى عنه - 
فقال : التسمية عند الذبيحة : بسم الله ؛ فإن زاد بعد ذلك شيء من ذكر الله 
فالزيادة خير › ولا إكراه مع تسميته على الذبيحة أن يقول : صلى الله على 
رسول الله بل أحبه له » وأحب أن يكثر الصلاة عليه على كل الحالات » لأن 
ذكر الله تعالى بالصلاة عليه ي إيمانا بالله وعبادة لم يؤاخذ عليها - إن شاء 
الله تعالى - من قالها . 

وقد ذكر عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تبارك وتعالى عنه › أنه 
كان مع النبي َي فتقدمه النبي َيب فتابعه فوجده عبد الرحمن ساجدا ؛ فوقف 
ينتظره فأطال › ثم رفع › فقال عبد الرحمن : لقد خشيت أن يكون الله قبض 
روحك فى سجودك قال 5 : يا عبد الرحمن لما كنت حيث رأيت › لقيني 
جبريل فأخبرني عن الله - تعالى - أنه قال : من صلى عليك صليت عليه 
فسجدت لله شكرا » وقال رسول الله َي : من نسى الصلاة على خطيء طريق 
الجنة »> وبسط - رحمه الله - الكلام فى هذا ء› ونازعه فى ذلك آخرون من 
الحنفية » وكرهوا الصلاة عليه ية فى هذا الموطن »› كما ذكره صاحب 
(المحيط) › وقال : لأن فيه إيهام الإهلال لغير الله » وكرهها أيضا من أصحاب 
أحمد القاضى أبو يعلي . ) 

كما ذكر ذلك أبو الخطاب في ( رؤوس المسائل ) › واحتج لهذا لما رواه 
الخلال من حديث معاذ بن جبل عن النبي ي أنه قال : موطنان لا حظ لي 


. ٠١۸ . التوبة‎ )١( 


0۰ 


فيهما: عند العطاس ٠»‏ والذبح › وبما تقدم من حديث عبد الرحمن بن زيد العمى 
عن أبيه وهو غير ثابت(' . 


الموطن السابع والثلاثون | من مواطن الصلاة على النبي 4 ] : 
إذا مر وهو يقرأ فى الصلاة بذكره 4 
أو بقوله تعالى  :‏ إن الله وملاكته يصلون على النبي 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا 4 


روی إسماعيل بن إسحاق من طريق بشر بن منصور › عن هشام » عن 
الحسن ٠‏ قال : إذا مر فى الصلاة على ذكر النبي ييي فليقف وليصل عليه فى 
التطوع ٠‏ وقال الإمام أحمد : إذا مر المصلى فيها بذكر النبي يي ؛ فإن كان فى 


الموطن السادس والثلاثون [من مواطن الصلاة على النبي ا | 
عند عدم المال 


عن عمرو بن الحارث › عن دراج أبى السمح »› عن أبي الهيثم » عن أبي سعيدء 
قال : قال رسول الله َي : أيما رجل لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه : اللهم 


› لا تذكروني عند ثلاث : تسمية طعامكم‎ : )٠٠٠١ ( حديث رقم‎ > ٠٠۹/۱ : ) کذز العمال‎ ( )١( 
وعند الذبح › وعند العطاس › وعزاه إلى البيهقي فى (السنن) > وضعفه » عن عبد الرحمن بن‎ 
لاتذكروني في ثلاث مواطن » عند‎ : )٠٠٠١ ( زید العمي » عن أبيه مرسلا . وحديث رقم‎ 
. ) العطاس» وعند الذبيحة » وعند التعجب » وعزاه إلى الحاكم فى ( تاريخه‎ 

(۲) الأحزاب : ه٥‏ . 


1٥۱ 


صل على محمد عبدك ورسولك › وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات ؛ فإنها زكاة(' . 


الدوطن الا و الدون | من موان ال على النبي 5 ] : 
عند النوم 


روى أبو الشيخ فى كتابه من طريق آدم بن أبي إياس › قال : حدثنا 
محمد بن بشر : حدثا محمد بن عامر : قال : قال أبو قرصافة : سمعت رسول 
الله ي يقول : من أوى إلى فراشه ثم قرأ : ( تبارك الذي بيده الملك )١ء‏ ثم 
قال : اللهم رب الحل والحرام » ورب البلد الحرام » ورب الركن والمقام » ورب 
المشعر الحرام » بحق كل آية أنزلتها فى شهر رمضان › بلغ روح محمد ي 
منى تحية وسلام - أربع مرات ؛ وكل الله تعالى بها ملكين ؛ حتی يأتیا محمدا 
ي » ويقولان له : يا محمد إن فلان بن فلان يقرأ عليك السلام ورحمة الله 
فيقول : وعلى فلان منى السلام ورحمة الله »› وبركاته("» ومحمد بن بشر 
المدنى قال فيه الأزدى : متروك الحديث مجهول › ولهذا الحديث - مع ذلك - 
علة » وهى أنه معروف من قول أبى جعفر محمد الباقر . 


# &% ¥ 


)١(‏ ( شعب الإيمان ) : ۸٦/۲‏ › باب )١١(‏ التوكل والتسليم » حديث رقم )۱١۳١(‏ › عن أبي سعيد 
الخدرى » عن رسول الله َل قال : " أيما رجل كسب مالا من حلال » فأطعم نفسه » أو كساها 
فمن دونه من خلق الله ؛ فإنها زكاة له › وأيما رجل مسلم لم يكن له عنده صدقة فليقل فى 
دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك › وصل على المؤمنين والمؤمنات › والمسلمين 
والمسلمات ؛ فإنها زكاة له . أخرجه البيهقي من طريق ابن عدي في (الکامل) : 1۸۱-۹۸۰/۳. 

)١(‏ الملك : ١‏ › والمراد هنا قراءة سورة الملك كلها قبل النوم › إن صح 

7 (کنز اعمال ) : ۲۲۹/۱ - ۳۲۷ » حديث رقم )4۱۳١(‏ وعزاه إلى أبسي الشیخ فى 
(الثواب) » والضياء المقدس › وقال : غريب جدا عن أبي قرصافة . 
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الموطن الأربعون[ من مواطن الصلاة على النبى # ]: 
عند کل کلام ذی بال 


وفى هذا الموطن يشرع حمد الله - تعالى - والناء عليه › ثم يصلى 
على النبي بي > خرج الإمام أحمدا وأبو داودا من حديث أبى هريرة رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - عن النبي َيب أنه قال : كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله 
- تعالى - فهو أجزم . 

وروی أبو موسى المدنى » عن يونس بن يزيد » عن الزهري › عن أبي 
سلمة عن ابي هريز ة < رى الله تارك وعالى عة قال قال سول الله 
ي كل كلام لا يذكر الله فيبدأً به وبالصلاة على ؛ فهو أقطع ممحوق من كل 
بركة . 


)١(‏ ( مسند أحمد ) : ٤۳/۳‏ › حديث رقم )۸٤۹٥(‏ من مسند أبى هريرة - رضى الله تبارك 
وتعالى عنه » ولفظه : ” كل كلام أو أمر ذى بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر › أو قال: 
افطع . 

)( ( سنن أبی داود ) : ۱۷۲/١‏ » كتاب الأدب » باب )۲١(‏ الهدى فى الكلام › حديث رقم 
)٤٠٤١(‏ » قال الخطابي : قوله : " أجزم " : معناه المنقطع الأبتر › الذى لا نظام له › وفسره 
أبو عبيد فقال : الأجزم : المقطوع اليد › وقال ابن قتيبة : الأجزم بمعنى المجزوم »› فى قوله 
ي: "من تعلم القرآن ثم نسيه لقى الله وهو أجزم " . وفى نسخة : " لا يبدا فيه بحمد الله " . 

وأخرجه ابن ماجة فى النكاح » حديث رقم )۱۸۹١(‏ باب فى خطبة النكاح › وقال فيه : 
"أقطع" قال المنذري : وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا . 


الموطن الحادى والأربعون | من مواطن الصلاة على النبي E‏ 
فى صلاة العيد 


روى القاضي إسماعيل فى كتابه من حديث مسلم بن إبراهيم › قال : 
حدثنا هشام الدستوائى : حدثنا حماد بن أبي سليمان › عن إيراهيم ›» عن علقمة 
أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - خرج 
عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم : إن هذا العيد قد دنا ء فكيف 
التكبير فيه؟ قال عبد الله بن مسعود : تبداً فتكبر تكبيرة الفتح تفتح بها الصلاة › 
وتحمد ربك › وتصلى على النبي ييي » ثم تدعو وتكبر فتفعل مثل ذلك › وتكبر › 
وتفعل مثل ذلك › ثم تقرأ ثم تكبر › وتركع ثم تقوم › وتقرأً » وتحمد الله › 
وتصلى على النبي محمد َي > ثم تدعو وتكبر › وتفعل مثل ذلك › ثم تكبر 
وتفعل مثل ذلك › ثم تكبر وتفعل مثل ذلك › ثم تركع › فقال حذيفة وأبو موسى : 
صدق أبو عبد الرحمن . 

وفى هذا الحديث الموالاه بين القراءتين » وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد 
فى رواية عنه › وفيه تكبيرات العيد الزوائد ثلاثا فى كل ركعة › وإليه ذهب 
أبوحنيفة » وفيه حمد الله والثناء عليه › والصلاة على رسول الله يإ »> وهو 
مذهب الشافعى وأحمد › فأخذ أبو حنيفة - رحمه الله - به فى عدد التكبيرات › 
والموالاة بين القراءتين . 

وأخذ به الشافعي وأحمد - رحمهما الله - فى استحباب الذكر بين 
التكبيرات » وأبو حنيفة ومالك - رحمهما الله - يستحبان سرد التكبيرات من 
غير ذكر بينهم › ومالك لم يأخذ به فى هذا ولا هذا » ولبسط هذه المسألة موضع 
غير هذا › والله الموفق . 
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الثامنة والتسعون من خصائصه كل : 
أن من صلى عليه ي نال من الله تعالى 
أربعين كرامة بصاته عليه 4 


أولها : امتثاله أمر الله - تعالى . 
ثانيها : موافقته لله تعالى- فى الصلاة عليه ييي وإن اختلفت الصلاتان 
فصلااتنا عليه دعاء وسؤال » وصااة الله عليه ثناء وتشريف . 
ثالثها : موافقة الملائكة فى الصلاة عليه ي . 
رابعها : حصول عشر صلوات من الله - تعالى - للمصلى عليه مرة 
وأحدة . 
خامسها : أن الله - تعالى - يرفع له بالصلاة عليه عشر درجات . 
سادسها : آنه یکتب له عشر حسنات . 
سابعها : آنه یمحی عنه عشر سیئات . 
ثامنها : أنه ترجی إجابة دعوته ؛ إذا قدم الصلاة عليه يي أمام دعائه 
فالصلاة عليه ية تصعد بالدعاء إلى الله تعالى.» وقد كان موقوفا بين السماء 
والأرض قبلها . ) 
تاسعها : أنها سبب لشفاعته ييي إذا قرنها بسؤاله الوسيلة له أو أفردها . 
عاشرها : أنها سبب لمغفرة الذنوب . 
روی رشدين بن سعد › حدثنا معاوية بن صالح › عن أبى إسحاق »> عن 
عاصم بن ضمرة » عن علي » عن أبي بكر الصديق - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - قال : الصلاة على النبى َل أمحق للخطايا من الماء للنارء 
والسلام على النبي َة أفضل من عتق الرقاب › وحب رسول الله َء أفضل من 
ضرب بالسيف فى سبيل الله عز وجل . 
الحادية عشرة : أنها سبب لكفاية الله - تعالى - المصلى عليه ما أهمه. 
الثانية عشرة : أنها سبب لقرب المصلي عليه ب منه يوم القيامة . 
الثالثة عشرة : أنها تقوم للمصلي المعسر مقام الصدقة . 
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الرابعة عشرة : أنها سبب لقاء الحوائج . 

الخامسة عشرة : أنها سبب لصلاة - الله سبحانه وتعالى - وملائكته 
على المصلى عليه . 

السادسة عشرة : أنها زكاة وطهارة للمصلي عليه . 

السابعة عشرة : أنها سبب لبشارة المصلي عليه بالجنة قبل موته . 

الثامنة عشرة : أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة . 

التاسعة عشرة : أنها سبب لر النبي يي الصلاة والسلام على من صلى 
عليه وسلم ي . 

الكرامة العشرون : أنها سبب لتذكر المصلي ما نسيه . 

الحادية والعشرون : أنها سبب لطيب مجلس المصلي عليه › وأنه لا 
يعود حسرة عليه وعلى من كان معه يوم القيامة . 

الثانية والعشرون : أنها تنفى الفقر . 

الثالثشة والعشرون : أنها تنفى عن المصلي عليه إذا ذكر اسم البخل . 

الرابعة والعشرون : نجاة المصلي عليه عند ذكره من الدعاء عليه بر غم 
الأنف . 
| الخامسة والعشرون : أنها ترمى بالمصلي عليه على طريق الجنةء 
وتخطئ بتاركها عن طريقها . 

السادسة والعشرون : أنها تنجى من نتن المجلس . 

السابعة والعشرون : أنها سبب لتمام الكلام الذى تبدأً فيه مع حمد الله 
- تعالی . 
الثامنة والعشرون : أنها سبب لزيادة نور المصلي عليه إذا جاز على 
الصراط . 
) التاسعة والعشرون : أنها تخرج المصلي عليه من الجفاء والكراهة له 
ي 


الكرامة الثلاخون : أنها سبب لإلقاء الله - تعالى - الشاء الحسن 
للمصلي عليه بين أهل السماء و الأرض ؛ لأن المصلى عليه طالب من الله 
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- تعالى- أن يثنى على رسوله ويكرمه ويشرفه › والجزاء من جنس العمل» 
فلابد أن ينال المصلى عليه نوعا من ذلك . 

الحادية والثلاثون : أنها سبب للبركة فى ذات المصلى › وفى عمله › 
وفى عمره › وفى أسباب مصالحه › لأنه داع ربه أن يبارك على نبيه وعلى 
آله» وهذا الدعاء مستجاب › والجزاء من جنسه . 

الثانية والثلاثون : أنها سبب لنيل المصلي عليه َة رحمة الله له ؛ لأن 
الرحمة إما معنى الصلاة › وإما من لوازمها وموجباتها › فلابد للمصلى عليه 
من رحمة تناله . 

الثالثة والثلاشون : أنها سبب لدوام محبة المصلى عليه له وزيادتها 
وتضاعفها » وقد تقرر أن محبته َل عقد من عقود الإيمان الذى لا يتم بدونه › 
وذلك أن العبد كلما أكثر من ذكر محبوبه › ومن استحضاره فى قلبه › واستجلاء 
مخاسنة؛ وتذكر مايه الجالبة لبه تشاع حه وثرات كلوقه اة 
واستولی على قلبه بأسره › ون عرض عن ذکره › وإحضاره قلبه » وغفل عن 
تذکر محاسنه › تناقص حبه من قلبه . 

ومن المعلوم عند كل أحد أنه لا شيىء أقر لعين المحب من رؤية 
محبوبه › ولا أسر لقلبه من ذكره وتذكر معانيه واستجلائه لجمال محیاه 
وتصوره محاسنه › فإذا قوى ذلك فى قلب المحب ؛ جرى لسانه بمدح محبوبه 
والثناء عليه › وبث محاسنه بحسب زيادة حبه ونقصانه . 

ولما كانت كثرة ذكر النبي يي موجبة بدوام محبته ونسيانه سببا لزوال 
مخفة أو ضعا > وكان الله سياه وتال = هو التق هن دة نها 
المحبة ومع غاية التعظيم والإجلال › لكان ذكره تعالى أنفع . 

أما للعبد فان الذكر للفلب كالماء للزرع › بل كالماء للسمك › لاحياة له 
إلا به » وكانت محبة رسول الله َي تابعة لمحبته - تعالى . 

الرابعة والثلاثون : أنها سبب لمحبته يي للمصلي عليه › فإنها لما كانت 
سببا لزيادة محبة المصلى عليه له ؛ كانت سببا لمحبته هو المصلى عليه . 

الخامسة والثلاثون : أنها سبب لهداية المصلي عليه وإحياء قلبه » فإنه 
كلما أكثر من ذكره ومن الصلاة عليه استولت محبته على القلب حتى لا يبقى 
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فيه شك لما جاء به بکلیته على امتثال ما مر به واتباع سنته » کأنما صارت 
نة کتابا مورا ف قليةء لا يرال روه غلى تفاقت أحواله » ورقكين الهدى 
والصلاح وجميع العلوم منه › فكلما ازداد فى ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ؛ 
تزايدت صلاته وسلامه عليه ؛ ولهذا كان فرق عظيم بين صلاة أهل العلم عليه 
القائمين بشريعته › العارفين بسنته وهديه المتبعين له › وبين صلاة العوام عليه › 
الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم › وبها رفع أصواتهم ›» فصلاة العارفين بسنته 
عليه العالمین بما جاء به » نوع آخر › فکلما ازدادو معرفة بما جاء به ؛ ازدادوا 
له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة من الله - تعالى . 

فكلما كان العبد أعرف بالله - تعالى » وله - تعالى - أطوع » وله أحب 
مما سواه » کان ذکره له - تعالی - غير ذكر الغافلين اللاهين › وهذا أمر إنما 
يعرف بالذوق لا بالوصف » وفرق بين من يذكر صفات محبوبه الذى قدم ملا 
حبه جمیع قلبه › ویننی عليه ویمجده بها › وبين من حظه من ذکرہ التلفظ بما لا 
يدرى معناه › فلا يطابق فيه قلبه لسانه › كما أنه فرق بين بكاء النائحة وبكاء 
الثكلى . 

فذکره ی وذکر ما جاء به حمدا لله - تعالی - على إنعامه علینا › ومنه 
بإرساله هو حياة الوجود › وروحه روح المجالس » ذکره وحدیثه » وهدی لکل 
حيران › وإذا أخل بذكره فى مجلس فأولئك الأموات فى الجثمان . 

السادسة والثلاثون : أنها سبب لعرض اسم المصلى عليه وذکره عنده . 

السابعة والثلاثون : أنها سبب لتثبيت أقدام المصلى عليه على الصراط ؛ 
لحديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة فى رؤيا النبي ب وفيه : 
ورأيت رجلا من أمتى يرجف على الصراط ؛ ويحبو أحيانا » فجاء ته صلاته 
على فاقاسته وأنقذتة » وسیاتی بطوله إن شاء - الله تعالی - فی مقامه ك . 

الثامنة والثلاثون : أن المصلى عليه يؤدى بصلاته عليه َيب أقل القليل 
من حقه » ويقوم بأيسر اليسير من شكره على نعمته › التى أنعم الله - تعالى - 
بها عليه فى بعثته إلينا وهدايتنا به » فإن الذى يستحقه َي من ذلك لا يحصى 
علما ولاقدرة منا ولا إرادة › ولكن الله - تعالى ~ من كرمه يرضي من عبادة 
باليسر . 
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التاسعة والثلائون : أنها متضمنه لذكر الله - تعالى - 
ومعرفةإنعامه على عبيده بإرساله َي فالمصلي عليه قد تضمنت صلاته عليه 
ذکر الله - تعالی - وذکر رسوله ي > وسؤاله - تعالی - أن یجزیه بصلاته 
عليه ما هو عليه كما عرفنا ربنا - تعالى - وأسماءه وصفاته › وهدانا إلى 
طريق مرضاته تعالى » وعرفنا مالنا بعد الوصول إليه والقدوم »> فهى متضمنة 
للایمان کله › من وجود الرب المدعو سبحانه » وعلمه وسمعه وقدرته وارادته 
وکلامه › وإرساله رسوله» وتصدیقه فیما أرسل به کله وکمال صحبته کل › 
وهذه هى أصول الإيمان › والصلاة ة عليه متضمنه لعلم المصلي عليه ذلك 
E aS‏ > فكانت - من أجل ذلك - من أجل الأعمال . 

الكرامة الأربعون : الصلاة عليه يي من المصلي عليه دعاء » وقد انقسم 
دعاء العبد وسؤاله ربه - تعالی - نوعین . 

# أحدهما ١‏ سؤاله حوائجه ومهماته وما ينوبه فى الليل والنهار › فهذا 
دعاء وسؤال ٠‏ وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه . 

8 والثانی : سؤال العبد ربه - تعالی - أن یشی على رسول وخلیله 
وحبيبه وان یزید فی تشریفه وقدره کرامته وإشادة ذکره ورفعه › ولاریب أن 
الله - تعالى - يحب ذلك » ورسوله أيضا يحبه » وفى هذا النوع من الدعاء 
يکون العبد قد آثر ما يحبه الله ورسوله على طلبه حوائجه هو › بل کان هذا 
المطلوب من أحب الأمور إليه وآثرها عنده فقد آثر ما يحبه الله ورسوله على 
ما يحبه هو ومن آثر الله ومحابه على ما سواه ؛ کان جزاؤه من جنس عمله ؛ 
فدخل فى زمرة من آثرة على غيره › ويا لها من رتبة › ما أجلها وأعلاها ء› 
واعتبر هذا بما تجد الناس يعتمدونه عند ملوكهم ورؤسائهم ؛ إذا أرادوا التقرب 
إليهم › والمنزلة عندهم» فإنهم يسألون المطاع أن ينعم على من يعلمونه أحب 
إليه » وکلما سالوه أن يزيد فى وكرمه وتشريفه ؛ علت منزلتهم عنده › وازداد 
قربهم منه › وحظوتهم عنده ؛ لأنهم يعلمسون منه إرادة الإنعام والتشريف 
والتكريم لمحبوبه > فأحبهم إليه أشدهم له سؤالا » ورغبة أن يتم عليه إنعامه 
وإحسانه ومراده › وهذا أمر مشاهد بالحس . ولاتكون منزلة هؤلاء › وهنزلة 


a SRO 
محبوب وأحقه بمحبة ربه ؟ ولو لم يكن من فوائد الصلاة ة على النبي ك إلاهذا‎ 
المطلوب وحده لكفى المؤمن به شرفا فكيف ومعها أخواتها ؟‎ 
واعلم أن رسول الله ك قد خصه الله - تعالى - من مزايا الشرف‎ 

الرفيع بان جعل له الأجر الزائد على أجر عمله مثل أجور من اتبعه منذ ابتعثه 
إلى قيام الساعة ؛ فشرفه َب الشرف الذى لا فوقه غاية › ولا له نهاية » وصلاة 
مته وسلامهم عليه لیس له فیها شیء یجدد › ولا شرف یتعدد › وإنما هی فضل 
من الله يعود على أمته بتكفير سيئاتهم ›» ومحو خطيئاتهم › وزيادة حسناتهم › 
وارتفاع درجاتهم › ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم )€ » فمن دعا إلى سنته َي وأرشد إلى دينه وعلم الخير أمته › إذا قصد 
توفير هذا الحظ على المصطفى ية وصرفه إليه » وقصد بدعائه الخلق إلى الله 
أن يتقرب إلى الله - تعالى O E‏ 
الرسول ب كان ذلك أرفع لقدره › وأعظم لأجره › فإن الله - تعالى - 

E N ES 
a E) 


٤ : الجمعة‎ (۱) 
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خاتمة فيها بيان وإرشاد لمعنى 
الصلاة على النبى عل 


اعلم أن أصل لفظة الصلاة فى اللغة يرجع إلى معنيين : 

أحدهما : الدعاء والتبرك . 

والثانى : العبادة . 

فالأول : کقول الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ٠)‏ . 

وقوله تعالى: (( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على 
قبره)"ء وقول رسول الله َي : إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب » فإن كان 
صائما فليصل » قيل : فليدع بالبركه » وقيل : يصلى عنده بدل أكله › وقيل : 
الصلاة لغة معناها الدعاء › والدعاء نوعان : دعاء عبادة » ودعاء مسألة . 

فالعابد داع » كما أن السائل داع » وبهما فسر »› قوله - تعالى : ل( وقال 
ربكم ادعوني استجب لكم )"ء قيل : أطيعوني أثبكم وقيل : ادعوني سلونى 
أعطكم › وبهما فسر قوله - تعالى : ( وإذا سألك عبادي عنی فإنی قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان )0€ › والصواب أن الدعاء يعم النوعين › وهو لفظ 
متواطئ لا اشتراك فيه › فمن استعماله فى دعاء العبادة قوله - تعالى : (( قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض )( » وقوله - تعالى : ا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم 
یخلقون )€ وقوله - تعالی : ا ما یعباً بكم ربى لولا دعاؤكم )€ › والصحیح 


. ٠١١۳ : التوبة‎ )١( 

. ۸٤ : التوبة‎ )۲( 

. ٦۰ : غافر‎ )۳( 

. ۱۸١ : البقرة‎ )٤( 

. ۲۲ : سباً‎ )٥( 

. ۳ : الفرقان‎ )١( 


من القولین لولا نكم تدعونه أُی ڈ شئ لعباً بكم لولا عبادتكم إياه > سيكون 
- المصدر مضافاً إلى الفاصل . وقال تعالى : ل ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا 

يحب المعتديسن * ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا 
وطمعاً)(٠.‏ 

وقال تعالی - إخبارا عن أنبياته ورسله : ( إنهم كانوا يسارعون فى 
الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً € وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولىء 
وهذه دعوى الخلاف فى مسمى الدعاء » وبهذا تزول الإشكالات الواردة على 
اسم الصلاة الشرعية › هل هو منقول عن موضعه فى اللغة فيكون حقيقة فى 
شرعته أو مجازا شرعيا ؟ فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسماها فى اللغة › 
وهو الدعاء › والدعاء دعاء عبادة » ودعاء مسألة » والمصلى من حين تكبيره 
إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسالة فهو فى صلاته حقيقة لا مجازا » ولا 
منقولة » لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التى 
يخصها أهل اللغة ويخصها أهل العرف ببعض مسماها كالرأس ونحوها » فهذا 
غايته من تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه › وهذا لا يوجب نقلا 
ولا خروجا عن موضوعه الأصلى › وهذه هى الصلاة من الآدمي » وأما صلاة 
الله - جل جلاله - على عبده فنوعان : عامة وخاصة . 

[ فالصلاة ] العامة : صلاته - سبحانه کا جميع المؤمنين › قال 
تا : ( هو الذى يصلى عليكم وملاكته )€ » ومنه دعاء التي الل لاحل 
المؤمنين كقوله : اللهم صل على آل أبى أوفى »› وقوله للمرأة : صلى الله عليك 
وعلى زوجك . 


(۷) الفرقان : ۷۷ . 

. ٥١ - ٠١ : الأعراف‎ )١( 
. ٠١ : الأنبياء‎ () 

. ٤١: الأحزاب‎ )۳( 


۱۲ 


والضادة الخاضة + اة ت ال ك على أناتة ور اة + خر ها 
على خاتمهم وأفضلهم محمد ييي » اختلف فى معناها . فقيل : إنهارحمته 
- تعالی - . 

روى إسماعيل بن إسحاق من طريق جويبر عن الضحاك قال : صلا 
الله - تعالى - رحمته وصلاة الملائكة الدعاء › وقال المبرد : أصل الصلا 
الرحمة فهى من الله -تعالى- رحمة › ومن الملائكة استدعاء للرحمة من الله › 
وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين › وقيل : إن الصلاة مغفرته. 

قال جويبر عن الضحاك : ل هو الذى يصلى عليكم وملاكته ٠0)‏ 
صلاة الله مغفرته » وصلاة الملائكة الدعاء » وهذا القول من جنس الذى قبله › 
ورذ بوجوه : 

أحدها : أن الله - تعالى - قد فرق بين صااته على عباده ورحمته › 
ققال تعالى : ا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون )0 . 

فعطف - تعالى - الرحمة على الصلاة › فاقتضى ذلك تغايرهما › وهذا 
أصل العطف . 

وأما قول الشاعر : 

* فألفى قولها كذبا ومينا * 

فإنه شاذ لا يحمل عليه أفصح الكلام مع أن المين أخص من الكذب . 

ثانيها : أن صلاة الله - تعالى - خاصة باأنبيائه ورسله وعباده 
المؤمنين. 

وأما رحمته فوسعت كل شي فليست الصلاة مرادفة للرحمة › لكن 
الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتها › فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها 
ببعض ثمرتها وآحاد مقصودها › وهذا كثير ما يأتى فى تفسير ألفاظ القرآن › 


م 
۵ 
م 
ه۵ 


. ٤١ : الأحزاب‎ )١( 
. ٠١۷ - ٠١١ : البقرة‎ (۲) 


۳ 


فتفسر اللفظة بملا زمها وجزء معناها › كتفسير الريب بالشك › والشك جزء 
مسمى الريب › وتفسيره الرحمة بإرادة الإحسان › وهو إرادة لازم الرحمة › 
نو ولف کر . 

ثالثها : أنه لا خلاف فى جواز الترحم على المؤمنين › واختلف السلف 
والخلف فى جواز الصلاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقوال - كما تقده - 
فقلنا: إنهما ليسا بمترادفين . 

رابعها : أنها لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها فى امتشال 
الأمر » وأسقطت عند من أوجبها › إذا قال : اللهم ارحم محمداً وآل محمد › 
وليس الأمر كذلك . 

خامسها : آنه لا يقال لمن رحم غیره ورق عليه فأطعمه وسقاه وکساه 
آنه صلی عليه › ویقال : قد رحمه . 

سادسها : آن الإنسان قد يرحم من يبغخضه ویعادیه فیجد فی قلبه له 
رحمة ولا يصلى عليه . 

سايعها : أن الصلاة لابد فيها من كلام ؛ فهى ثناء من المصلى على 
المصلى عليه وتنويه به › وإشادة بمحاسنة التى فيه وذكره . 

قال البخارى فى صحيحه : عن أبي العاليه قال : صلاة الله على رسوله 
ثناؤه عليه عند الملائكة › وروي القاضي إسماعيل فى كتابه من طريق 
الربيع بن أنس عن أبى العالية : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه) › قال : صلاة الله - عز وجل - وثناؤه عليه وصلاة 
الملائكة . ) 

ثامنها : أن الله فرق بين صلاته وصلاة ملائکته وجمعها فی فعل واحد 
فقال : ا إن الله وملائكته يصلون على النبي )€ وهذه الصلاة لا تكون هى 
الرحمة › وإنما هو ثناؤه - سبحانه - وثناء ملائكته عليه › فان قيل : الصلاة 
لفظ مشترك فيجوز أن تستعمل فى معنييه معا » قيل : فى ذلك محاذير : 

# أحدها : أن الاشتراك على خلاف الأصل » بل لايعلم أنه وقع فى 
اللغة من مواضع › وأحدها : نص على ذلك المبرد وغيره من أئمه اللغة › وإنما 
يقع فى اللغة وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب » ثم تختلط اللغة فيعرض الاشتراك . 
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ثانييا ١‏ أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك فى معنييه 
لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز › فإن قيل : قد حكى عن الشافعي - رحمه 
الله - تجويزه › قيل : ممنوع صحة ذلك عنه وإنما نأخذ من قوله إذا أوصى 
لمواليه وله موال من فوق ومن أسفل تناول جميعهم فظن من ظن أن لفظ 
المولى مشترك بينهما وأنه عند الإطلاق يحمل عليهما - وليس كذلك - فإن لفظ 
المولى من الألفاظ المتواطئه › فالشافعي وأحمد - فى ظاهر مذهبه - يقولان 
بدخول نوعى الموالى فى هذا اللفظ › وهو عنده عام متواطئ الاشتراك . 

فإن قيل : قد جاء عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال فى مفاوضصة 
جرت له : قوله تعالى : ([ أو لامستم النساء )€ وقد قيل : يراد بالملامسة 
الجماع » فقال: هى محمولة على المس باليد حقيقة وعلى الجماع مجازا . 

قيل : هذا لا يصح عن الشافعى ولا من درس كلامه المألوف لمن عرفه 
وإنما هو كلام بعض الفقهاء المتاخرين › فإذا كان معنى الصلاة هو الصلاة على 
الرسول ييي والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته - كما هو المعروف من 
هذه اللفظة - لم يكن لفظ الصلاة فى الآية مشتركا محمولا على معنييه › بل 
يكون مستقلاً فى معنى واحد › وهذا هو الأصل فى الألفاظ . 

الوجه التاسع : أن الله أمر بالصلاة عليه عقيب إخباره بأنه - تعالى - 
هو وملائكته يصلون عليه › والمعنى إذا كان الله تعالى وملائكته يصلون على 
رسوله فصلوا أيضتًا أنتم عليه › فأنتم أحق أن تصلوا عليه وتسلموا تسليمًَا ؛ 
لإيمانكم ببركة رسالته › ويمن سفارته من الخير والشرف فى الدنيا والآخرة › 
ومن المعلوم أنه لو غير هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه ولم يحسن النظم › 
فإنه يكون تقديره يصير إلى أن الله وملائكته يترحمون ويستغفرون لنبيه › 
فادعوا أنتم وسلموا » وهذا ليس مراد الآية قطعا › بل الصلاة المأمور بها فى 
الآية هى الطلب من الله - تعالى - ما أخبر به من صلاته وثناء ملائكته » وهى 
ثناء عليه › إظهار لشرفه › وفضله › وإرادته تكريمه › وتقريبه › فهی تتضمن 
الخبر والطلب › وسمى هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين : 


11٥ 


© أحدهما ٠‏ : أنه يتضمن ثناء المصلى عليه › والإشادة بذكر شرفه 
وفضله» والإرادة والمحبة لذلك من الله - تعالى . ) 

# الشانى : أن ذلك سمى منا صلاة عليه لسؤالنا من الله - تعالى - أن 
LR OEE TT‏ 
سؤالنا الله - تعالى - أن يفعل ذلك به » وضد ذلك فى SE‏ 
لما جاء به » فإنها تضاف إلى الله - تعالى- وتضاف إلى العبد كما قال تعالى : 
«( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى 
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون )0 . 

فلعنة الله لهم تتضمن مقته وإبعاده وبخضه لهم › ولعنة العبد سؤال الله 
-تعالى- أن يفعل ذلك بمن هو أهل اللعنة › وإذا ثبت هذا ؛ فمن ¿ المعلوم أنه لو 
كانت الصلاة هى الرحمة لم يصح أن يقال لطالبها من الله -تعالى- فا 
وإنما يقال له مسترحما له › كما يقال لطالب المغفرة مستغفرا له » ولطالب 
العطف مستعطفا » ونظائره كثيرة » ولهذا يقال لمن سأل الله المغفرة : قد عفى 
عنه » وهنا قد سمى العبد مصليا › فلو كانت الصلاة هى الرحمة ؛ لكان العبد 
راحما لمن صلی عليه » وکان يقال رحمه يرحمه » ومن رحم النبي ل مرة 
رحمه الله - تعالى - بها عشرا › وهذا معلوم البطلان » فإن قيل : ليس معنى 
صلاة العبد عليه يي رحمه › إنما معناها طلب الرحمة له من الله - تعالى › قيل 
هذا غير مسلم لأمرين 

٠‏ أحدهما : أن طلب الرحمة مشروع لكل مسلم » وطلب الصلاة من الله 
- تعالى - يختص بالاأنبياء والرسل عند كثير من الناس كما تقدم . 

© الشانى ٠‏ أنه لو سمى طالب الرحمة مصليا لسمى طالب المغفرة 
غافراء وطالب العفو عافيا » وطالب الصفح صافحاً » ونحوه » فان قيل : فأنتم 
قد سميتم طالب الصلاة من الله - تعالى - مصليا › قيل : إنما سمى مصليا 


.] ٣ الشانئون : جمع شانئ » وهو المبغض » قال تعالى : ( إن شانئك هو الأبتر)[ الكوثر:‎ )١( 
. : البقرة‎ )۲( 
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لوجود حقيقة الصلاة منه › فإن حقيقتهما الثناء › وإرادة الإكرام والتقريب › 
وإعلاء المنزلة › وهذا حاصل من صلاة العبد » لكن العبد يريد ذلك من الله 
- تعالی - والله - سبحانه - یرید ذلك من نفسه أن يفعله برسله . 

وأما على الوجه الثانى : فإنه سمى مصلياً لطلبه ذلك من الله ؛ لأن 
الصلاة من نوع الكلام الطلبى والخبرى › وقد وجد ذلك من المصلى بخلاف 
الرحمة › والرحمة أفعال لا تحصل من الطالب وإنما تحصل من المطلوب منه . 

الوجه العاشر : أنه قد ثبت عن النبي َي أنه قال : من صلى على مرة 
صلى الله بها عشرا » وأن الله تعالى قال هن لى عاك من ااك مر ة 
صلیت عليه عشرا . 

وهذا موافق للقاعدة المستقرة فى الشريعة أن الجزاء من جنس العمل › 
وصلاة الله تعالى على المصلى على رسوله جزاء لصلاته هو عليه › ومعلوم 
أن صلاة العبد على رسوله ييي ليست هى رحمة من العبد لتكون صلاة الله من 
جنسها »› وإنما هى ثناء على الرسول َي وإرادة من الله - تعالى - أن يعلى 
ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا » والجزاء من [جنس]' العمل » فمن أشى على 
رسول الله َو جزاه الله - تعالی - من جنس عمله بأن یثنی عليه ویزید 
تشريفة وتكريمة › فصح ارتباط الجزاء بالحمل ومشاكلته له › ومناسبته إياه › 
کقوله ي من یسر على معسر یسر الله عليه حسابه » ومن ستر مسلما ستره 
الله فى الدنيا والآخره ومن نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربه من كرب يوم القيامة › والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه › 
ومن شلك لرا بلتفن فة غفا سيل الله له به طريةا الى الجدة ومن .فل 
عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار » ومن صلى على النبى 4 
مرة ؛ صلى الله عليه عشرا › ونظائره كثيرة . 

الوجه الحادى عشر : إن أحدا قال : إن رسول الله َي رحمه الله » بدل 
ي ؛ لبادرت الأمة إلى الإنكار عليه » وعدوه مبتدعا غير موقر للرسول َي ولا 


. زيادة للسياق والبيان‎ )١( 


مصل عليه » ولا مثن عليه بما يستحق › ولا يستحق أن يصلى الله عليه بذلك 
a LR AS‏ 

الوجه الثانى عشر : إن الله - تعالى - قال غاد ق 
بينكم كدعاء بعضكم بعضاً )(ء فأمر الله - تعالی - أن لا يُدعى رسوله ع 
بما يدعو الناس به بعضهم بعضا من مناداتهم ومخاطباتهم بأسمائهم »› بل يقال : 
يا رسول الله ولا يقال : يا محمد › وما کان یسمیه باسمه وقت مخاطبته إلا 
الكفار فقط : وأما المسلمون فكانوا يخاطبونه برسول الله › وإذا كان هذا فى 
خطابه مواجهة فهکذا یکون فی مغیبه » فلا ینبغی أن يجعل مایدعی له من 
جنمن ما يدعون بعشا ابض ؛ بل يدعى له بأشرف الدعاء » وهو السلام عليه 

ومعلوم أن الرحمة يدعى بها لكل مسلم › نعم ولغير الآدمى من 
الحيوانات كما فى الاستسقاء : اللهم ارحم عبادك » وبلادك »› وبهائمك ؛ فلابد 
من تشريف يتميز به الرسول فى الدعاء › وإلا فيكون قد سوى بهم » وفى عدم 
تشریفه ما قد علم من مقت الله ونكاله . 

الوجه الثالث عشر : أن هذه اللفظة لا تعرف فى اللغة الأصلية بمعنى 
الرحمة أصلا › والمعروف عند العرب معناها إنما هو الدعاء والتبريك والشاء . 

قال الشاعر : 

وان ذکرت صلی علیها وزمزما 

أى برك عليها ومدحها › ولا تعرف العرب قط صلى عليه بمعنى رحمه» 
فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعارف . 

قال ابن سيدة : والصلاة والدعاء والاستغفار » وصلاة الله على رسوله 
رحمته له وحسن ثنائه عليه وصلى دعا › وفى الحديث من دعى إلى وليمة 
فليجب وإلا فليصل . 

قال الأعشى : 
عليك مثل الذى صليت فاعتصمي *** يوما فإن لجنب المرء مضجعها 


a النور‎ (۱) 
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ه : يأمرها أن تدعو له مثل دعائها أى تعيد الدعاء له › وير عليك 

ای میت تی کی ل کو دد ار هر ی 
الذي أردت لي ودعوت به لي . 

الوجه الرايع عشر: أنه يستحب لكل أحد أن يسال الله - تعالى - أن 
يرحمه ولا يسوغ لأحد أن يقول : اللهم صل على » بل الداعي بهذا معتد فى 
دعائه » والله لا يحب المعتدين › خلاف سؤاله الرحمة فإن الله - تعالى - يحب 
أن یسأله عبده مخفرته ورحمته › فعلم أنه لیس معناها واحد . 

الوجه الخامس عشر : أن أكثر المواضع التى تستعمل فيها الرحمة لا 
يحسن أن تقع فيها الصلاة » كقوله تعالى  :‏ ورحمتى وسعت كل شيء)(٠‏ 
وقوله : ن رحمتې سبقت غضبی » وقوله تعالی : ا إن رحمة الله قريب من 
المحسنين ) (( وكان بالمؤمنين رحيمًا ) › وقوله تعالى : ( إنه بهم 
رؤوف رحيم )0 وقوله ي : الله أرحم بالعباد من الوالدة بولدها » وقوله 
َد ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » وقوله : من لايرحم لا 
يرحم وقوله َي : لا تنزع الرحمة إلا من شقى › وقوله يب : الشاة إن رحمتها 
رحمك الله › فمواضع استعمال الرحمة فى حق الله - تعالى - وفى حق العباد 
E E E e‏ 
بالرحمة » فإن قيل : قد قال ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما 
إن الله وملائكته يصلون على النبي ) قال : يباركون عليه . قيل : هذا لا 
ينافى تفسيرها بالثداء . وإرادة التبريك والتعظيم › فإن التبريك من الله يتضمن 
ذلك ؛ ولهذا فرق بين الصلاة عليه والتبريك عليه › وقالت الملائكة لإبراهيم 
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: ا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت )€ وقال المسيح عليه السلام : 
وجعلنى مباركاً أينما كنت )€ › قال غير واحد من السلف : معناه معلما 
للخير أينما كنت » وهذا جزء المسمى › فالمبارك الكثير الخير فى نفسه › الذدى 
يحصله لغيره تعليما وأقدارًا ونصحا وإرادة واجتهاذا » وبهذا يكون العمبد 
مباركا ؛ لأن الله - تعالى - بارك ؛ فيه وجعله كذلك › والله تعالى يبارك لان 
البركة منه كلها › فعبده المبارك › وهو المبارك › ( تبارك الذى نزل الفرقان 

على عبده ليكون للعالمين نذيرا) (تبارك الذى بيده الملك وهو على كل 


شي ء قدير 0€). 


التاسعة والتسعون من خصائصه ف : 
مطابقة اسمه لمعناه › الذى هو شيمه وأخلاقه غه 
فکان اسمه يدل على مسماه › وکانت خلاحقه إنما هي 

تفصيل جملة اسمه وشرح معناه 


وذلك أن أشهر أسمائه َي محمد ›» وهو اسم منقول من الحمد الذى هو 
يتضمن الثناء على المحمود › ومحبته › وإجلاله › وتعظيمه › وبنى على زنة 
مُفعّل مثل : معظم ومحبب ومسود ومبجل › فإن هذا البناء موضوع للتكثير › 
فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى . 

ويقال : حمد فهو محمد كما يقال : علم فهو معلم › وهذا علم وصفه 
اجتمع فيه الأمران فی حقه َة وإن کان علمَّا محضنًا فی حق کثیر ممن سمی به 
غيره › وهذا شأن أسماء الرب - تعالى - وأسماء كتابه العزيز › وأسماء نبيه 
الكريم › فإنها أعلام دالة على معان »› هى بها أوصاف فلا تضاد فيها العلمية 
الوصف » بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين › فهو الله الخالق البارئ 
المصور القهار › فهذه أسماء له - تعالى - هى دالة على معان » هى صفاته › 
وكذلك القرآن والفرقان والكتاب المبين » وغير ذلك من أسمائه . 

وكذلك أسماء النبي َي محمد وأحمد والماحى وغيرها من أسمائه › وقد 
ذكر ب منها عدة وبين ما خصه الله - تعالى - من الفضل › وأشار إلى 
معانیها كما تقدم ذكره فيما مضى › ولوكانت أسماؤه َل أعلاماً محضا لم تدل 
على مدح ؛ ولهذا قال حسان بن ثابت - رضى الله تبارك وتعالی عنه : 

وشق له من اسمه لیجله فذو العرش محمود وهذا محمد 

فتسميته ييي بهذا الاسم اشتمل عليه من مسماه وهو الحمد › فإنه كل 
محمود عند الله » محمود عند ملائكته » محمود عند اخوانه من المرسلين › 
محمود عند أهل الأرض كلهم؛ وإن كفر به بعضهم فإن ما فيه من صفات 
الكمال محمودة عند كل عاقل › وإن كابر عقله جحودا وعنادا › أو جهلا 
باتصافه › ولو علم باتصافه َيّيٌ بها لحمده ؛ فإنه يحمد من اتصف بصفات 
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الكمال ويجهل وجودها فيه › فهو فى الحقيقة حامد له َي »> وقد اختص يه من 
مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره › فإنه اسمه محمد › وأحمد › وأمته الحامدون 
يحمدون الله - تعالى - على السراء والضراء » وصلاته وصلاة أمته مفتتحة 
بالحمد » وخطبته مفتتحة بالحمد › وكتابه مفتتح بالحمد » هذا كان عند الله 
- تعالى - فى اللوح المحفوظ » أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفنتحا 
بالحمد › وبيده ية لواء الحمد يوم القيامة › ولما يسجد بين يدى الله - تعالى - 
للشفاعة › ويؤذن له فيها بحمد ربه › بمحامد يفتحها عليه حينئذ »> وهو صاحب 
المقام المحمود الذى يغبطه الأولون والآخرون ٠‏ وإذا قام فى ذلك المقام حمده 
حينئذ أهل الموقف كلهم › مسلمهم وكافرهم › أولهم وآخرهم › وهو محمود بما 
ملأ به الأرض من الهدى والإيمان» والعلم النافع › والعمل الصالح › وفتح به 
القلوب › وكشف به الظلمة عن أهل الأرض واستنقذهم من أسر الشياطين › 
ومن الشرك والكفر به ؛ حتى نال به أتباعه شرف الدنيا والآخرة » فإن رسالته 
وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليها › فإنهم كانوا عباد أوثان › وعباد 
صلبان » وعباد نيران › وعباد کواکب › ومغضوب علیهم › باعوا بغخضب من 
الله »> وحيران لا يعرف ربا يعبده › ولا بماذا يعبده › والناس يأكل بعضهم 
بعضًا » من استحسن شيئا دعا إليه » وقاتل من خالفه › وليس فى الأرض 
موضع قدم مشرقا بنور الرسالة » وقد نظر الله - تعالى - إلى أهل الأرض › 
عربهم وعجمهم › إلا بقايا على دين صحيح › وأغاث الله به العباد والبلاد › 
وكشف به تلك الظلم › وأحيا به الخليقة بعد موتها » وهدى به من الضلالة › 
وعلم به الجهالة » وكثر به من القلة » وأعز به بعد الذلة » وأغنى به بعد 
العيلة › وفتح به أعينا عميا » وآذانا صما » وقلويا غلفا » فعرف الناس ربهم 
ومصورهم › غاية ممايمكن أن تناله قواهم من المعرفه »› وأبدى وأعاد › 
واختصر وأطنب › فى ذكر أسمائه - تعالى - وصفاته › وأفعاله وأحكامه ؛ 
حتی تجلت معرفته سبحانه فى قلوب عباده المؤمنين › وانجابت سحائب الشك 
والريب › كما تنجاب السحاب عن القمر ليله إبداره » ولم يدع ييو لأمته حاجة 
فى التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده » بل كفاهم وشفاهم › وأغناهم عن 
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كل من تكلم فى هذا الباب ل أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن 
فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون )0 . 

فلم يدع ي حسنا إلا أمر به » ولا قبيحا إلا نهى عنه » وعرفهم حالهم 
بعد القدوم على ربهم أتم التعريف » وكشف الأمر وأوضحه › ولم يدع بابا من 
العلم للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتحه » ولا مشكلا إلا بينه وشرحه »› حتی 
هدى الله - تعالى - به القلوب من ضلالها » وشفاها من أسقامها › وأغاثها من 
جهلهاء فاى بشر أحق بأن يحمد منه يي ؟ كما قال تعالى : ر وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين )0“ . 

فإن أتباعه نالوا برسالته كرامة الدنيا والآخرة › وأعداءه الذين حاربوه 
عجل قتلهم وموتهم ؛ فكان خيرا لهم من حياتهم ؛ لأن حياتهم زيادة لهم فى 
تغخليظ العذاب عليهم فى الدار الاخ ة إد كتب عليهم الشقاء › فموتهم إذا خير لهم 
من حياتهم » وطول أعمارهم فى الكفر » وعاش المتعاهدون فى الدنيا تحت ظله 
وفى ذمته » وحصل للمنافقين بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وبقاء أموالهم 
وأهليهم بأيديهم » وجريان أحكام الإسلام عليهم فى توارثهم وغيرها . 

ودفع الله - تعالى - برسالته العذاب العام على أهل الأرض فأصاب 
كل العالمين النفع برسالته » وكان رحمة عمت الجميع وخصت المؤمنين الذين 
قبلوا هذه الرحمة وانتفعوا بها دنيا وأخرة » وكانت الكفار الذين ردوهاولم 
يقبلوها كالدواء الذى فيه دواء للمريض › لکنه لم يستعجله ؛ فلم یخرجه عدم 
استعمال المریض له عن کونه دواء . 

ومما يحمد عليه َيب ما جبله الله - تعالى - عليه من مكارم الأخلاق 
وكرائم الشيم » فمن نظر فى أخلافه وشيمه علم نها خير أخلاق › فانه ي کان 
أعلم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا » وأجودهم وأسخاهم » وأشدهم 
احتمالا وأعظمهم عفوا ومغفرة › فكان لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء 
وكان أرحم الخلق وأرأفهم » وأعظم الخلق تفعا لهم فى دينهم ودنياهم › وأفصح 
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الخاق وأحسنهم تعبيرا عن المعانى الكثيرة › بالألفاظ الوجيزة › الدالة على 
المراد > وأصبرهم فى مواطن الصبر › وأصدقهم فى مواطن اللقاء وأوفاهم 
بالعهد والذمةء وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه وأشدهم تواضعًَا وأعظمهم 
إيثارا » وأشد الخلق ذبا عن أصحابه وحماية لهم » ودفعا عنهم › وأقوم الخلق 
بما يأمر به › وأتركهم لما ينهى عنه › وأوصل الخلق لرحمه يتفجر الخير منه 
تفجیرا وینطوی علی کل خیر؛ لیس فی الدنیا محل کان أکثر خیرا من صدره ؛ 
قد جمع الخير بحذافيره › وأودع فيه وي . 

وكان أصدق لهجة بحيث أقر له بذلك أعداؤه المحاربون له › ولم 
يجرب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة » دع شهادة أوليائه كلهم › فقد حاربه 
أهل الأرض بأنواع المحاربات مابين مشركيهم وأهل الكتاب › فما أحد منهم 
طعن فيه يوما من الدهر بكذبة واحدة » صغيرة ولا کی ر کان تلاا 
قريبا من الناس »› يجيب دعوة من دعاه » ويقضى حاجة من استقضاه » ويجبر 
قلب من قصده › ولا يحرمه › ولا يرده خائبا › إذا أراد أصحابه أمرا وافقهم 
عليه» وتابعهم فيه › وان عزم على مر لم يستبد به دونهم › بل یشاورهم 
ويؤامرهم › وکان يقبل من محسنهم › ويعفو عن مسيئهم › ولم يكن يعاشر 
جليسه إلا أتم وأحسنها وأكرمها » فكان لا يعبس فى وجه › ولا يغلظ له فى 
مقاله » ولا يطوی عنه بشره › ولا یمسك عليه فلتات لسانه › ولا پؤاخذه پما 
يصدر منه من جفوة ونحوها › بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان › ويحتمله 
غاية الاحتمال › ولا يعاتب أحدا من أصحابه › ولا يلومه › ولا يبادئه بما یکره › 
مع احتمال الأذى والجفوة › يقول من خالطه فى نفسه إنه أحب الناس إليه »> من 
لطفه به › وقربه منه › وبره له › واقباله عليه › واهتمامه بأمره » ونصیحته له 
وبذل إحسانه إليه » واحتمال جفوته › فأى عشرة كانت أو تكون أكرم من هذه 
العشرة » قد خصه الله - تعالى - بصفتين › وهما : الإجلال ... والمحبة . 

فكان قد ألقى عليه هيبة منه - تعالی OTE‏ 
ويملا قلبه إجلالا وتعظيما - وإن کان عدوا له - فاذا خالطه وعاشره ؛ کان 
أحب إليه من كل مخلوق فهو المبجل المعظم › المكرم المحبوب › ولم يكن بشر 
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أحب إلى بشر ولا أهيب ولا أجل فى صدره من رسول الله يإ فى صدور 
أصحابه . 
والفرق بين محمد وأحمد : أن محمدا : هو المحمود حمدا بعد حمد › 
فهو دال على كثرة حمد الحامدين له ؛ وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد »› كما 
قد سردنا من ذلك ما تیسر. 
وأما أحمد فإنه أفعل تفضيل من الحمد » يدل على أن الحمد الذى 
يستحة يستحقه أفضل مما يستحقه غيره › كما قد تبين لك . 
فمحمد زيادة حمده فى الكمية › وأحمد زياده فى الكيفية › فيحمد حمدا 
هو أكثر حمد » وأفضل حمد حمده البشر › وأيضا فمحمد هو المحمود حمداً 
متكررا » وأما أحمد هو الذى حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره » فدل 
محمد على کونه يي محمودا › ودل أحمد على کكونه أحمد الحامدين لربه 
- تعالی . 
فقد تبين أن هذين الاسمين الكريمين إنما لشتقا من أخلاقه وخصائله 
المحمودة ؛ التى لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمدا » فهو الذى استحق أن 
يحمده أهل الدنيا والآخرة » وأهل السماء وأهل الأرض ؛ فلكثرة خصائله 
المحمودة التى تفوت عدد العادين » سمى باسمين من أسماء الحمد يقتضيان 
التفضيل والزيادة فى القدر والصفة كي ء ولو لم يكن فى هذا الكتاب إلا هذا. 
الفصل لكفى به منبها على شرف المصطفى › > فكيف لا ؟ وقد جمع الله لى فى 
ما لا أعلم أنه اجتمع فى تاليف › ولكن الله ينن على من يشاء من عباده . 
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المائة من خصائصه لذ : 
وجوب حب أهل بيته 


روی البخارى" فى كتاب قرابة رسول الله لل وفى مناقب الحسن 
والحسين من طريق شعبة عن واقد بن محمد › سمعت أبي يحدث عن ابن عمر 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۱۹/۷ › كتاب فضائل أصحاب النبي ي باب مناقب الحسن والحسين 
- رضى الله تبارك وتعالی عنهما › حدیث رقم )۷١۱(‏ ۰ _ 
قوله " مناقب الحسن والحسين " › كأنه جمعهما لنا وقع لهما من الاشتراك فى كثير من 
المناقب › وكان مولد الحسن فى رمضان سنة ثلاث من الهجرة عند الأكثر › وقيل بعد ذلك »› 
ومات بالمدينة مسموما سنة خمسين » ويقال قبلها » ويقال بعدها . وكان مولد الحسين فى شعبان 
سنة أربع فى قول الأكثر وقتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكربلاء من أرض العراق › 
وكان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد كاتبوا الحسين بأنهم فى طاعته › فخرج 
الحسين إليهم» قبله عبيد الله بن زياد إلى الكوفة › فخذل الناس عنه فتأخروا رغبة ورهبة » وقتل 
ابن عمه مسلم بن عقيل » وكان الحسين قد قدمه قبله ليبايع له الناس » ثم جهز إليه عسكراً 
فقاتلوه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته › والقصة مشهورة فلا نطيل بشرحتها . 
فقد روی الترمذى وابن حبان - من طريق هانئ بن هانيء - عن على قال : الحسن أشبه 
برسول الله ي ما بين الرأس إلى الصدر › والحسين أشبه بالنبي يي ما كان أسفل من ذلك 
ووقع فى رواية عبد الأعلى عن معمر عند الإسماعليى فى رواية الزهرى هذه » وكان أشبههم 
وجهاً بالنبي ي > وهو يؤيد حديث على هذا والله أعلم » والذين يشبهون بالنبي ي غير الحسن 
والحسين : جعفر بن أبي طالب وابنه عبد الله بن جعفر › وقثم بالقاف ابن العباس بن عبد 
المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب › ومسلم بن أبي طالب » ومن غير بنى هاشم : 
السائب بن يزيد المطلبى الجد الأعلى للإمام الشافعي › وعبد الله بن عامر بن كريز العبشمى › 
وكابس بن ربيعة بن عدي › فهؤلاء عشرة نظم منهم أبو الفتح بن سيد الناس خمسة » وأنشدنا 


محمد بن الحسن المقرى عنه . 
بخمسة أشبهوا المختار من مضر يا حسن ما خولوا من شبهه الحسن 
بجعفر وابن عم المصطفى قثم وسائب وأبى سفيان والحسن ج 


D4 


عن أبى بكر - رضى الله تبارك وتعالی عنه - قال : ارقبوا محمدافى أهل 

وخرًج الحاكم من طريق إيراهيم بن الحسين بن ديزيل » حدقا 
اسماعیل ڊ بن أبی اويس › حدٹنا بی عن حمید بن قي قيس المكي › عن عطاءِ بن 
ع وھ کا ا کان ی ان ان - رضي الله وتبارك 
EE A r‏ : يابنى عبد المطلب إنى سألت الله لكم 
ثلاشا : أن يثبت قاتمكم › وأن يهدى ضالكم › وأن يعلم جاهلكم وسألت الله أن 
جعلکم نجداء ورحماء ء قو آن رجلا صفن ر بين الركن والمقام sS SB‏ 
صحیح على شرط مسلم . 

ومن حديث صالح بن محمد قال : حدثنا يحيى بن معين › حدثنا 
هشام بن يوسف » حدثنى عبد الله بن سليمان النوفلى › عن محمد بن على بن 
عبد الله بن عباس › عن أبيه »> عن ابن عباس - رضى الله تبارك وتعالى 


وزادهم شيخنا آبو الفضل بن الحسين الحافظ اثنين › وهما الحسين وعبد الله بن عامر بن 
كريز › ونظم ذلك فی بیتین وأنشدناهما وهما : 
وسبعة شبهوا بالمصطفى فما لهم بذلك قدر قد زكا ونما 
سبطا النبى أبو سفيان سائبهم وجعفر وابنه ذو الجود مع قثما 
وزاد فيهم بعض أصحابنا ثامناً وهو عبد الله بن جعفر › ونظم ذلك فى بيتين أيضا › وقد 
زدت فيهما مسلم بن عقيل › وكابس بن ربيعة ؛ فصاروا عشرة › ونظمت ذلك فى بيتين وهما : 
شبه النبى لعشر سائب وآبى سفيان والحسنين الطاهرين هما 
وجعفر وابنه ثم ابن عامر هم ومسلم كابس يثلوه مع قنما 
وقد وجدت بعد ذلك أن فاطمة ابنته عليها السلام كانت تشبهه . 
)١(‏ ( المستدرك ) : ١١١/۳‏ › كتاب معرفة الصحابة › حديث رقم )٤١١١(‏ › وقال الحافظ الذهبي 
فى ( التخليص ) : على شرط مسلم . 
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عنه - قال : قال رسول الله َة : أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة › وأحبونى 
لحب الله › واحبوا أهل بيتى › قال : حديث صحيح الإسناد(' . 

ومن حديث محمد بن فضيل الضبى › حدثنا أبان بن تغلب » عن جعفر 
ابن إياس عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدري - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال : قال رسول الله كب : والذى نفسى بيده لا يبغخضنا أهل البيت أحد 
إلا أدخله الله النار . قال : حديث صحيح على شرط مسل( . 

ومن حديث مفضل بن صالح » عن أبى إسحاق › عن حنش بن المعتمر 
الكتانى قال : سمعت أبا ذر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - وهو آخذ باب 
الكعبة : من عرفنى فأنا من عرفنى › ومن أنكرنى فأنا أبو ذر » سمعت النبي 
يقول : إلا إن مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها هلك ٠‏ قال : حديث صحيح الإسناد" . 

وخرجه من حديث عبد الله بن عبد القدوس » عن الأعمش › عن 
إسحاق » عن حنش بن المعتمر › قال: رأيت أبا ذر وهو آخذ بعضادتى الكعبه › 
وهو يقول : من عرفنى فقد عرفنى › ومن أنكرنى فأنا أبو ذر الغفاري » سمعت 
رسول الله َب يقول : مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح فى قومه » من ركب 
نجا » ومن تخلف عنها غرق › ومثل حطة لبنى إسرائيل . 

ومن حديث إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن علي بن 
الحسين ٠‏ قال : حدثنى عمى علي بن جعفر › حدثنى الحسين بن زيد عن عمر 
ابن علي عن أبيه على بن الحسين ء قال : خطب الحسن بن علي الناس حين 
قتل علي - رضي الله تبارك وتعالی عنه - وأثنی عليه › ثم قال : لقد قبض فی 
هذه الليلة رجل لايسبقه الأولون بعمل ولا يدركه الآخرون › وقد كان رسول الله 
یعطیه رایته فیقاتل وجبریل عن یمینه › ومیکائیل عن يساره » فما يرجع 
حتى يفتح الله عليه » وما ترك على ظهر الأرض صفراء ولا بيضاء إلا ستمائة 


. وقال الحافظ الذهبي فى ( التلخيص ) : صحيح‎ › )٤١١١( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 
. ) وسكت الحافظ الذهبي عنه فى ( التلخيص‎ » )٤١۱۷( المرجع السابق ) : حدیث رقم‎ ( )( 
. المرجع السابق ) : حديث رقم ( ) »۰ ومفضل بن صالح واه‎ ( )۳( 
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درهم فضلت من عطائه » أراد أن يبتاع بها خادما لأهلة » ثم قال : أيها الناس 
من عرفنى فقد عرفنى › ومن لم يعرفنى فأنا الحسن بن علي › أنا ابن النبي › 
وأنا ابن البشير › وأنا ابن الوصى ٠‏ وأنا النذير › وأنا ابن الداعى إلى الله بإذنهء 
وأنا ابن السراج المنير » وأنا من أهل البيت الذين كان جبريل - عليه السلام - 
ينزل علينا ويصعد من عندنا »› وأنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم 
على كل مسلم › فقال الله - تعالى - لنبيه ي : < قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة فى القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً €( › فاقتراف الحسنة 
مودتنا - أهل البيت(' . 

ویروی عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنه - انه قال : لما 
نزلت ‏ قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى ) قالوا : يا رسول 
الله > من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم ؟ قال : علي وفاطمة وابناهما" . 

قال كاتبه : قد جاء فى الحض على حب أهل البيت أحاديث كثيرة : 
صحاح » وحسان » وضعيفة » وحبهم مما يجب على أهل الإسلام إلا أن الشيعة 
العلوية سيّما الطائفة الإمامية دخلت عليهم شياطين الجن أولا بحب أهل البيت 
والمبالغة فى حبهم › فرأوا أن ذلك من أسنى القربات » وكذلك هو فى نفس 
الأمر لوقفوا عند هذا الحد الشرعى إلا أنهم تحدوا من حب أهل البيت إلى 
طريقين فمنهم من تعدى إلى بغخض الصحابة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم › 
وسبهم وانتقاصهم بشنعاء هم بها أحق من الصحابة وأخروهم عما هو لهم › 
وتخيلوا أن أهل البيت أولى بالخلافة الدنياوية › وكان منهم من العظائم القبيحة 


. ۳۲ : الشوری‎ )١( 

(۲) ( المستدرك ) : ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ »> كتاب معرفة الصحابة ›» حديث رقم ( )٤4٠١‏ › وقال 
الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : ليس بصحيح . ) ) 

(۳) ونحوه ما أخرجه الحاكم فى ( المستدرك ) على شرط البخارى ومسلم › ووافقه الحافظ الذهبي 
في ( التلخيص ) : لما نزلت هذه الآية  :‏ ندع أبناءنا وأبناءكم ونساعءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ) [ آل عمران : ۱ ] ؛ دعا رسول الله كَل عليا وفاطمة وحسناأً وحسينا - رضى 
الله تبارك وتعالى عنهم - فقال : " اللهم هؤلاء أهلى " . 
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ما كان » وطائفه زادت فى الإعتداء والتعدي › فتركت الصحابة »› وقدحت فى 
رسول الله ئ وفي جبريل عليه السلام وفى الله عز وجل › حيث لم يذعن على 
مرتبتهم للناس حتى لا يجهلونهم › فكان الأصل فى حبهم لأهل البيت صحيحا› 
ولكن الغلو فى ذلك أخرجهم عن الحد › فانعكس أمرهم إلى الضد › وقال : الله 
تعالی : ( لا تغلوا فی دینکم ٩0)‏ . 

وقال علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالی عنه : يهلك في 
رجلان : محب مفرط › ومبغخض مفرط › وفى رواية لهلك فى رجلان : محب 
مطري › ومبخض مفتری . 

: أنه قال لرجل يغلو فيهم‎ ٠ وعن حسن بن الحسن بن الحسن بن علي‎ ٠ 
ويّحكم ! أحبونا لله فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله فأبغضونا فوالله لو‎ 
كان الله نافعا أحدا بقرابته من رسول الله ي بغير طاعة الله › لنفع بذلك أباه‎ 
. وأمه » قولوا فينا الحق فإنه أبلغ فيما تريدون ونحن نرضي به منكم‎ 

وقال الزبير بن بكار : حدشى عبد الله بن إيراهيم بن قدمة الجمحى › 
عن أبيه » عن جده » عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب › 
عن أبيه » قال : قدم المدينة قوم من أهل العراق › فجلسوا إلى فذكروا أبا بكر 
وعمر - رضي الله تبارك وتعالی عنھما - فمسوا منھما › ثم ابترکوا فی عثمان 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - ابتراكا › فقلت لهم : أخبرونى أنتم من 
المهاجرين الأولين الذين قال الله - تعالى - فيهم : ( للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم ببتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله 
ورسوله أولئك هم الصادقون )؟ قالوا : لسنا منهم › قلت : فأنتم من الذين 
قال الله - تعالى - فيهم  :‏ والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون 
من هاجر إليهم ولايجدون فى أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على صدورهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون )١ء‏ قالوا: 


N ١۷١ : الأنساء‎ (۱) 
. ۸: الحشر‎ )۲( 
٩ : الحشر‎ )۳( 
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لسنا منهم › قال : قلت لهم : أما أنتم فقد تبرأتم عن أن تكونوا منهم › وأنا أشهد 
أنكم لستم من الفرقة الثالثة التى قال الله - عز وجل  :‏ والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم )۲ » قوموا - لا قرب الله 
دوركم - فأنتم مستترون بالإسلام ولستم من أهله . 

وحدثنی محمد بن یحیی قال : أخبرنى بعض أصحابنا › قال : قال رجل 
لعلى بن الحسين : كيف كان منزل أبى بكر وعمر - رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما - من النبي بي ؟ قال : منزلهما اليوم . 

وقيل : لعمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : هل فيكم أهل 
البيت إنسان مفترضة طاعتة ؟ فقال : لا . والله ما هذا فينا » من قال هذا ؛ فهو 
كذاب » وذكرت له الوصية › فقال : والله لمات أبي فما أوصى بحرفين › قاتلهم 
الله - إن هم إلا يناكلون بنا . 


. ٠١: الحشر‎ )١( 
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عصمة سائر الأنبياء والملائكة عليهم السلام ‏ 


قال ابن سیده : عصمه يعصمه منعه ووقاه') وفي التنزیل : ( لا 
اا 


)١(‏ العصمة فى كلام العرب : المنع وعصم الله عبده : أن يعصمه مما يوبقه . عصمه يعصمه 
عصما : منعه ووقاه . وفى التنزيل : ( لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) أى لا 
معصوم إلا المرحوم » قيل : هو على النسب أى ذا عصمة » وذو العصمة يكون مفعولاً كما 
يكون فاعلاً » فمن هنا قيل : إن معناه لا معصوم » وإذا كان ذلك فليس المستثنى هنا من غير 
نوع الأول بل هو من نوعه › وقيل : إلا من رحم مستشى ليس من نوع الأول » وهو مذهب 
سيبويه » والاسم العصمة ؛ قال الفراء : من فى موضع نصب ؛ لأن المعصوم خلاف العاصم » 
والمرحوم › فكان نصبه بمنزلة قوله تعالى : [ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ) › قال : 
ولو جعلت عاصما فى تأويل المعصوم › أى لا معصوم اليوم من أمر الله جاز رفع من » قال : 
ولا تنكرن أن يخرج المفعول على الفاعل » ألا ترى قوله عز وجل : < خلق من ماء دافق ) 
معناه مدفوق وقال الأخفش : لا عاصم اليوم يجوز أن يكون إلا ذا عصمة أى معصوم » ويكون 
إلا من رحم رفعا بدلا من لا عاصم » قال أبو العباس : وهذا خلف من الكلام لا يكون الفاعل 
فى تأويل المفعول إلا شاذا فى كلامهم › والمرحوم معصوم » والأول عاصم » ومن نصب 
بالاستثناء المنقطع › قال : وهذا الذى قاله الأخفش يجوز فى الشذوذ »› وقال الزجاج فى قوله 
تعالى : « سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء ) أى يمنعنى من الماء » والمعنى من تفريق ' 
الماء ء قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم › هذا استثناء من الأول » وموضع من 
نصب المعنى لكن من رحم الله فإنه معصوم › قال : وقالوا يجوز أن يكون عاصم فى معنى 
معصوم › ويكون معنى لا عاصم لا ذا عصمة » ويكون من فى موضع رفع » ويكون المعنى لا 
معصوم إلا المرحوم ؛ والحذاق من النحويين اتفقوا على أن قوله لا عاصم بمعنى لا مانع » وأنه 
فاعل لا مفعول » وأن من نصب على الانقطاع » واعتصم فلان بالله إذا امتنع به » والعصمة : 
الحفظ » يقال : عصمته فانعصم . واعثصمت بالله إذا امتنعت بلطفه من المعصية . 
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قلت : المراد بالعصمة هنا منع الأنبياء عليهم السلام من المعاصي › وقد 
اتفقت الأمة على أن الأنبياء معصومون من الكفر › إلا الفضيلية من الخوار ج 
فإنهم يجوزون صدور الذنب عنهم › وهو كفر عندهم وجوزت الرواقض عليهم 
إظهار كلمة الكفر على سبيل التقية وأجمعوا على أنه لا يجوز عليهم التحريف 
والخيانة فى تبليغ الشرائع والأحكام عن الله - تعالى - لا عمدا ولا سھوا وإلا 
لم يوثق بشيء من الشرائع › وأجمعوا على أنه لا يجوز عليهم تعمدا الخطاً فى 
الفتوى فأما على سبيل السهو فقدا اختلفوا فيه › وأما ما يتعلق بأحوالهم وأفعالهم 
فقد اختلف فيه على خمسة مذاهب : 
الأول : قالت : الحشوية يجوز عليهم الإقدام على الكبائر والصغائر . 
الثانى : قال : أكثر المعتزلة لا يجوز تعمد الكبيرة ويجوز تعمد الصغيرة 
إن لم يكن منفرأ › فإن كان منفرا فلا يجوز عليهم كالتضعيف دون الحية . 
الثالث : قال : لا يجوز عليهم تعمد الكبيرة ولا الصغيرة ولكن يجوز على 
سبيل الخطاأ . 
الرابع : لا يجوز عليهم صغخيرة و كير ةو لا عدا ولا بالل 
الخطاً. 
الخامس: قالت : الروافض لا يجوز ذلك لا عمدا ولا تقويلا › ولا سهوا 
واا 
ثم هذه العصمة عند الأكثرين لم تجب إلا فى زمان النبوة › وعند غير 
الروافض تجب من أول العمر › وذهب أبو محمد علي بن حزم إلى أن الملائكة 
لا تعصي البتة بوجه من الوجوه لا بعمد › ولا بخطأً ولا بسهو › ولا كبيرة › 
ولا صغيرة › وأن الانبياء لا يعصون البتة بعمد لا صغيرة » ولاكبيرة » وربما 
كان منهم الشيء - على سبيل السهو وعلى سبيل إرادة الخير - فلا يوافقون 
مراد الله - تعالى إلا نهم لا يقارهم الله على ذلك بل نبهم وربما عاقبهم على 
ذلك فى الدنيا بالكلام » وربما ببعض المكروه فى الدنيا كالذى أصاب يونس عليه 
السلام . 
وهم - عليهم السلام - بخلافنا فى هذا فإننا غير مؤاخذين بما سهونا 
فیه» ولا بما قصدنا به وجه الله - تعالى › بل نحن مأجورون على هذا الوجه › 
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وقد أخبر رسول الله يي أن الله - تعالى - قرن بكل أحد شيطاناً وأن الله 
- تعالى- أعانه على شيطانه فأسلم » فلا يأمره إلا بخير › والملائكة برآء من 
هذا الا نهم مخلوقون من نور لا من أمشاج › والنور لا كدر فيه ولامزاح بل 
هو ظاهر سليم › وبهذا نقول . 

وقال : سيف الدين الآمدي اختلف فى السهو › فذهب الأسفرايني وكثير 
إلى امثناعه » وذهب أبو يكر بكر الباقلاني إلى جوازه » وأما الإمام فخر الدين 
فأدعى فى بعض كتبه الإجماع على امتناعة » وفى بعضهما نقل الخلاف ء 
وحاصل الخلاف راجع إلى أن ذلك هل هو داخل تحت دلالة المعجزه على 
التصديق أم لا ؟ فمن جعله غير داخل جوزه › وفی که ام الزن ار 
إلى ذلك فيما يختلف ببيان الشرائع بسواء كان قولا أو و فعلا » وميله إلى الجوازء 
واحتج بقصة ذى اليدين . 

وقال أبو العالى بن الزملكاني : الذى يظهر أن ما طريقته التبليغ فيه ما 
يقطع بدخوله تحت دلالة المعجزة على الصدق › > فهذا لا نزاع فی آنه لایجوز 
فيه التحريف ٠‏ ولا الخيانة » ولا الكذب › ولا السهو » ومالا يكون كذلك وهو 
مما طريقه التبليغ والبيان للشرائع هو محل الخلاف › ويحتمل كلام فخر الدين 
حين نقل الإجماع على القسم الأول › ويحمل كلامه وكلام الآمدى حين نقلا 
الخلاف على الثانى . 

ونقل القاضي عياض الإجماع على عدم جواز السهو والنسيان فى 
الأقوال البلاغية » وخص الخلاف بالأفعال . 

قلت : هذا تفصيل اختلاف الأمة فى مسئله العصمة على الجملة › 
وحجج المحققين وشبه المبطلين في هذه المسئله كثيرة جداً . 

وقال القاضي عياض : اعلم أن الطواريء من التغييرات والآفات على 
آحاد البشر لا تخلو آن تطراً على جسمه » أو على حواسه › بغير قصد واختيارء 
كالأمراض والأسقام أو تطرأً بقصد واختيار › وكله فى الحقيقة عمل وفعل ولكن 
ns‏ : عقد بالقلب .. وقول باللسان .. 
وعمل بالجوارح .. 
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وجميع البشر تطرأً عليهم الآفات والتغيرات بالاختيار وبغير الاختيار 
فى هذه الوجوه كلها › والنبي َد ون کان من البشر ویجوز على جبلته مایجوز 
على جبلة البشر › فقد قامت البراهين القاطعة › وتمت كلمة الإجماع على 
خروجه عنهم › وتنزيهه من كثير من الآأفات التى تقع على الاختيار » وعلى 
غير الاختيار › كما سنبينه إن شاء الله - تعالى . 

قال : وقد ذكر حكم عقد قلبه َة أن ما تعلق منه بطريق التوحيد والعلم 
بالله وضصفاته والإيمان به › وبما أوحى به فعلى غاية المعرفة » ورسوخ 
العلم» واليقين والانتفاء عن الجهل بشيء من ذلك ٠‏ أو الشك ٠‏ أو الريب فيه › 
والعصمة من كل ما يضاد المعرفة بذلك واليقين › هذا ما وقع إجماع المسلمين 
عليه » ولا يصح بالبراهين الواضحات أن يكون فى عقول الأنبياء سواه › ولا 
يعترض على هذا بقول إبراهيم عليه السلام  :‏ قال بلى ولكن يطمئن قلبي)(“ 
إذا لم يشك إبراهيم فى إخبار الله - تعالى - بإحياء الموتى › ولكن أراد طمأنينة 
القلب» وترك المنازعة › ومشاهدة الإحياء > فحصل له العلم الأول بوقوعه › 
وأراد العلم الثانى بكيفيتة ومشاهدته . ) 

الوجه الثانى : أن إبراهيم - عليه السلام - إنما أراد اختيار منزلته عند 
ربه - تعالی - وعلم اجابته دعوته بسؤال ذلك من ربه » ویکون قوله : او لم 

الوجه الثالث : أنه سأل زيادة يقين وقوة طمأنينة وإن لم يكن فى الأول 
شك إذا العلوم الضرورية والنظرية قد تتفاضل فى قوتها وطرئان الشكوك على 
الضروريات ممتنع » ومجوز فى النظريات › فأراد الانتقال من النظر والخبر 
إلى المشاهدة › والترقى من علم اليقين إلى عين اليقين › فليس الخبر كالمعانية › 
ولهذا قال : سهل بن عبد الله : سال كشف غطاء العيان ؛ ليزداد بنوراليقين 
تمکنا في حاله . 
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الوجه الرابع : أنه لما احتج على المشركين بأن ربه يحيى ويميت ؛ طلب 
ذلك من ربه ؛ لیصح احتجاجه عیانا . 

الوجه الخامس : قول بعضهم هو سؤال عن طريق المراد : أقدرني 
علىإحياء الموتى » قوله < ليطمئن قلبى )ا عن هذه الأمنية . ۰ 

الوجه السادس : أنه أرى من نفسه الشك - وما شك - لكن ليجاوب فيزاد ‏ 
قربه. . 
وقول نبينا َي : نحن أحق بالشك من إبراهيم نفى لأن يكون إيراهيم 
شك وإبعاد للخواطر الضعيفة أن نظن هذا بإيراهيم » أى نحن موقنون بالبعث 
وإحياء الله الموتى › فلو شك إبراهيم لكنا أولى بالشك منه » إما على طريق 
الأدب » أو أن يريد منه الذين يجوز عليهم الشك أو على طريق التواضع 
والإشفاق إن حملت قصة إبراهيم على اختيار حاله أو زيادة بقينه . 

وقال أبو محمد بن حزم : وكذلك قوله عليه السلام : ( ربا أرني كيف 
تحيي الموتی )' › ولم یقره ربنا - تعالی - وهو یشك فی إیمان إبراهیم خلیله 
تعالى الله عن هذا ولكن تقريرا لاإيمان فى قلبه › وإن لم يركيف إحياء الموتى › 
فأخبر عليه السلام عن نفسه أنه مؤمن مصدق وأنه إنما أراد أن يرى الكيفية 
فقط › ويعتبر بذلك › وما شك إبراهيم قط فى أن الله يحيي الموتى › وإنما أراد 
أن يرى الهئية › كما أنا لا نشك فى صحة وجود الفيل › والتمساح › وزيادة 
النهر › والخليفة › ثم يرغب من لم ير ذلك منا أن يراه » لا شكا فى أنه حق ؛ 
ولكن ليرى العجب الذى تتمثله نفسه › ولم تقع عليه حاسة بصره فقط › وأما ما 
روى من قول رسول الله ية : نحن أحق بالشك من إبراهيم قال كاتبه : فإنه 


)۱( البقرة : ۰ . 
(۲) البقرة : ۵ . 
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خرٌجه البخاري" ومسلم" من طريق ابن وهب . قال : أخبرني يونس 
عن ابن شهاب عن أبي سلمه بن عبد الرحمن › وسعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله َي قال : نحن أحق بالشك 
من إبراهيم › إذ قال : ( رب أرنى كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبي ) . ويرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد › ولو 
لبثت فى السجن طول لبث يوسف . وقال : البخاري ما لبث يوسف لأجبت 
الداعي › وله عندهما طرق . 


)١(‏ أخرجه البخاربي فى الأنبياء » باب قوله عز وجل : ونبئهم عن ضيف إبراهيم )€ وباب 
(ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ) » وباب قوله تعالى : ( لقد كان فى 
يوسف وإخوته آيات للسائلین ) وفی التفسير › باب ( وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي 
الموتى ) وفى التعبير › باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك . 

() أخرجه مسلم فى الإيمان › باب زيادة طمأئينة القلب › حديث رقم )٠١١(‏ وفى الفضائل » باب 
فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام » حديث رقم )٠١١(‏ . 

وأخرجه الترمذى فى التفيسر › باب ومن سورة يوسف » حديث رقم )۳٠٠١(‏ . 

قال الحافظ فى ( الفتح ) : اختلفوا فى معنى قوله ك : " نحن أحق بالشك " › فقال 
بعضهم : نحن أشد أشتياقا إلى رؤيه ذلك من إيراهيم › وقيل : معناه إذا لم نشك نحن » فإبراهيم 
أولى أن لايشك » أى لو كان الشك متطرقا إلى الأبياء لكنت أنا أحق به منهم › وقد علمتم أنى 
لم أشك ٠‏ فاعلموا أنه لم يشك › وإنما قال ذلك تواضعا منه » أو من قبل أن يعلمه الله بأنه 
أفضل من إيراهيم . 

وهو كقوله فى حديث أنس عند مسلم : " إن رجلا قال للنبى يج : يا خير البرية › قال : 
ذاك إبراهيم " . 

وقيل : إن سبب هذا الحديث : أن الآية لما نزلت قال بعضص الناس : " شك إيراهيم ولم 
يشك نبينا " فبلغه ذلك › فقال : " نحن أحق بالشك من إبراهيم " أراد : ما جرت به العادة فى 
المخاطبة لمن أراد أن يدفع عن آخر شيئا . 
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وقال ابن حزم : فمن ظن أن النبي َة شك قط فى قدرة ربه - تعالى - 
فقد كفر › وهذا الحديث حجة لنا» ونفى الشك عن إبراهيم أو لو كان هذا الكلام 
من إيراهيم شكا ؛ لكان من لم يشاهد من القدرة ما شاهده إيراهيم ليس شاكا › 
فر افع ا ن اك ون ي اها ى ال الله ف ت ار 
ومن کفر نبا فهو كافر» وأيضا فلو كان ذلك شکا من إبراهيم › كذا نحن أحق ‏ 
بالشك منه ؛ فنحن إذا شكاك أو جاحدون كفار › وهذا كلام نعلم ولله الحمد 
بطلانه من أنفسنا » ونحن ولله الحمد مؤمنون مصدقون بالله وقدرته على كل 

قال كاتبه - والذى أثار هذا ما حكاه محمد بن جرير الطبرى › عن ابن 
جریر › قال : سألت عطاء بن بي رباح عن قوله : ( وٳإِذ قال إبراهيم رب 
ارنی کیف تحیي الموتی قال أو لم تؤمن قال بلی ) . قال : دخل قلب ابراهیم 
بعض ما يدخل قلوب الناس فقال : ( رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ أربعة من الطير ) ليريه . 

ثم احتج الطبري بقوله : نحن أحق بالشك من إبراهيم . قال الطوفي 

وليس هذا بشيء › إذ برهان القدرة واضح فكيف مثله على إبراهيم عليه 
مع استخراجه حدوث العالم › وقدم الصانع بلطف النظر من أقوال الكو اكب 
والشمس والقعر . 
وقد أورده ب جه أن قول إيراهيم TT ETO‏ 
( ولکن ليطئن لبي ) > يقتضى أن قلبه لم يطمئن إلى الآن › لكن الإيمان 
يلزمه الطمأنينة › وحينئذ يصير كأنه قال : آمنت ما آمنت أو اطمأن قلبى قلبى ولم 
يطمئن › وهو تناقض . 

وأجيب بان معناه بلى آمنت بالقدرة ولكن ليطمئن قلبي » وکان قد جعل 
إظهاره على إحياء الموتى علامة على اتخاذه خليلا وعلى هذا فلا تتاقض › 
وھا کان قرا سک غر ان لمر کوت ریو ان رین وک ا ااا ٤‏ 
والعلم له مراتب : 

علم اليقين : وهو ما حصل عن النظر والاستدلال . 

عين اليقين : وهو ما حصل عن شهادة ويقين عيان . 
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حق اليقين وهو ةا جل عن ان ع امار 

فالأول : كمن علم بالعادة أن فى البحر ماء . 

والتانی : کمن مشی حتی وقف على ساحله وعاینه . 

والثالث : كمن خاض فيه واغتسل وشرب منه › وإذا عرفت فإيمان 
إبراهيم - عليه السلام - بالقدرة على إحياء الموتى قبل أن يراه كان علم يقين 
نظرى » فأراد أن يطمئن قلبه بالإيمان بذلك عن عين اليقين وحق اليقين ؛ فلذلك 
قیل له :فت ایی فی ی ا :ا ها الأنر خضل 

عين اليقين عيانا . وحق اليقين مباشرة . 

وفى الحديث : ليس الخبر كالعيان › أن موسى بلغه أن قومه قد فتنوا فلم 
يتغير › فلما رآهم عاكفين على العجل أخذ برأس أخيه يجره إليه » وفى هذا 
المعنى قيل : 

ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المعاينة الكليم 

وحينئذ يكون معنى الكلام : بل آمنت عن نظر واستدلال » ولكن أريد 
طمانينة القلب بنظر العيان . 

قال كاتبه : وهذا الذى قاله الطوفي يتضمنه كلام القاضي عياض › 
ولكن باختصار › وقال : وقد روى عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی 
عنه - فی قوله تعالی : ( قال أولم تؤمن قال بلی ولكن ليطمئن قلبی )0" › 
قال : أعلم أنك مجبيبى إذا دعوتك وتعطينى إذا سألتك . 

وقال ابن خزيمة : سمعت المزني يقول - وذكر هذا الحديث : نحن 
أحق بالشك من إبراهيم › قال المزنى : إنما شك إبراهيم أن يجيبه الله إلى ما 
سال أم لا . 

وقال أبو عوانة الإسفرايينى : سمعت أبا حاتم الرازي يقول : يعنى نحن 
أحق بالمسألة »> وسمعت القاضى إسماعيل يقول : كان يعلم بقلبه أن الله يحيى 
الموتى » ولكن أحب أن يرى معاينة » وعن سعيد بن جبير « ولكن ليطمئن 
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قلبي) قال : لیزداد إيمانا » وفى رواية : ( ليطمئن قلبي ) قال : بالخلة ء 
وعن ابن المبارك قال : اعلم أنك اتخذتنى خليلا › وقال القاضي عياض : فإن 
قلت : ما معنى قوله تعالى  :‏ فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين 
يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين * 
ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين (ا), ٠‏ 

فاحذر - ثبت الله قلبك - أن يخطر ببالك › كما ذكره بعض المفسرين 
عن ابن عباس أو غيره من إثبات شك للنبي َي فيما أوحى إليه وأنه من البشر 
فمثل هذا لا يجوز عليه جملة › بل قال ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه : لم يشك النبي َة ولم يسأل › ونحوه عن ابن جبير والحسن › وحكى قتادة 
أن النبى َي قال : ما أشك ولا أسأل » وعامة المفسرين على هذا › واختلفوا 
فى معنى الآية فقيل : المراد قل يا محمد للشاك إن كنت فى شك ٠...‏ الآية 
قالوا : وفى السورة نفسها مادل على هذا التاويل قوله : ( قل يا أيها الناس إن 
كنتم فى شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله 
الذى يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين * وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا 
تكونن من المشركين € . 

e‏ المراد بالخطاب الحرب وغير النبي ب » كما قال ( لن 
أشركت ليحبطن عملك )© الخطاب له والمراد غيره ومثله ( فلا تك فى 

مرية مما يعبد هؤلاء 0€ › وتظيره كثر 

قال بكر بن العلا e‏ بآیات 
الله €( » وهر ج كان المكذّب فيما يدعو إليه ؟ فكيف يكون ممن كذب به ؟ 
فهذا كله يدل على أن المراد بالخطاب غيره . 


. ٩٤ - ٩۳ : يونس‎ )۱( 
. ٠0 - 1٤ : يونس‎ )۲( 
٠٥ : الزمر‎ )۳( 

۱۰۹ : هود‎ )٤( 

. ٩٥ : يونس‎ )°( 
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ومثل هذه الآية قوله تعالى : * الرحمن فاسأل به خبيراً ) » المامور 
هاهنا غير النبي ييي › ليسال النبي يبي » والنبي َي هو الخبير المسئول لا 
المستخبر السائل › وقال : إن هذا الذى أمر غير النبي َي بسؤال الذين يقرؤن 
الكتاب إنما فيما قصد من إخبار الاسم لا فيما دعا إليه من التوحيد والشريعة . 

ومثل هذا قوله تعالى : (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا)( › 
المراد به المشركون والخطاب موجه للنبي َيه » قال العتبي : وقيل : معناه سلنا 
عمن أرسلنا من قبلك ؛ فخذ الخافض » وتم الكلام ثم ابتدأً < أجعلنا من دون 
الرحمن الهة يعبدون )على طريق الإنكار أى ما جعلنا» حكاه مكى › 
وقيل : أمر النبي ييل أن يسأل الأنبياء ليلة الإسراء عن ذلك ؛ فكان أشد يقينا أن 
يحتاج إلى السؤال » ويروى أنه قال : لا أأسأل قد اكتفيت › قاله : ابن زيد› 
وقيل : سل أمم من أرسلنا : هل جاعوهم بغير التوحيد ؟ وهو معنى قول مجاهد 
والسدى والضحاك وقتادة 

والمراد هنا بهذا والذى قبله إعلامه ييي بما بعث به الرسل › وأنه 
- تعالى- لم يأذن فى عبادة غيره لأحد ؛ ردا على مشركى العرب وغيرهم فى 
قولهم : ( إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى 0€ › وكذلك قوله تعالى : 
(إوالذينآتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلاتكونن من 
الممترين )0 › أى فى علمهم بأنك رسول الله وإن لم يقروا بذلك » وليس 
المراد به شكه فيما ذكر فى أول الآية . 

وقد يكون أيضا على مثل ما تقدم › أى قل لمن امترى يا محمد فى ذلك 
لا تكونن من الممترين بدليل قوله تعالى : ( أفغير الله ابتغى حكمَا )0 » وأن 


0۹: الفرقان‎ )١( 

(۲) الزخرف ٤٥:‏ . 
)"( الزخرف EO‏ 
(<( الزمر e‏ 
)°( الأنعام :£ 
(1) الأنعام : ٠٠١‏ . 


۱۹۱ 


النبي بي يخاطب به غيره . وقيل : هو تقدير كقوله  :‏ أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله )' › وقد علم أنه لم يقل  .‏ 

وقيل : معناه ما كنت فى شك فاسأل ؛ تزدد طمانينة وعلما إلى علمك 
ويقينك › وقيل : إن كنت تشك فيما شرفناك وفضاناك به ؛ فسلهم عن صفتك فى 
الكتب ونشر فضائلك ›» وحكي عن أبي عبيدة : أن المراد إن كنت فى شك من 
غيرك مما آنزلنا . 

قال كاتبه : وذهب محمد بن جرير إلى أن معناه : كقول القائل : إن 
کنت ابنی فبرني › وهو لايشك فى أنه ابنه › وإن ذلك من كلام العرب صحيح 

ومنه قوله تعالی : ( يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمى إلّهين ) ء وقد علم - تعالى - أن عيسى لم يقل ذلك فهذا من ذلك لم › 
يكن النبي ببب شاكا فى حقيقية خبر الله - تعالى - وصحته › والله - تعالى - 
بذلك من أمره کان عالما » ولکنه خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضاً إذ کان 
القرآن بلسانهم نزل : فلا تكونن من الممترين) › خبر من الله - تعالى - 
مبتدأً بقوله تعالى : أقسم لقد جاء الحق اليقين من الخبر بأنك لك رسول الله وأن 
هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك ويجدون بعثك عندهم فى كتبهم : 
(فلا تكونن من الممترين )0€ يقول : فلا تكونن من الشاكين فى صحة ذلك 
وحقيقته . 

وقال الحافظ أبو محمد بن حزم : وذكروا قول الله تعالى : ا فإن كنت 
فى شك مما أنزلنا إليك ) › وهذا إنما عهدناه يعترض به الكفار » وأما المؤمن 
فما ظن قط بنبى أنه يشك فيما يدعو الناس وهذا غايه الوسواس »› نعود بالله من 
الخذلان › ولنا فى هذه الآيه رسالة مشهورة » وجملة حل هذا الشك أن (إن) هنا 


. ١١١ : المائدة‎ )١( 
. ١١١ : المائدة‎ )۲( 
. ٠٤١ : البقرة‎ )۳( 
. ٠٤١ : البقرة‎ )٤( 
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بمعنی (ما) وإنما هى وجحد بمعنى » وما كنت فى شك وأمره أن يسأل أهل 
الكتاب تقريرا لهم على أنهم يجدونه حقا فى التوارة والإنجيل › وقال القرطبي : 
وقيل : الشك ضيق الصدر › أى إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء ؛ فاصبر وسل 
الذين يقرعون الكتاب من قبلك يخبروك بصبر الأنبياء قبلك على أذى قومهم › 
وكيف كانت عاقبة أمرهم › فالشك فى اللغة أصله الضيق يقال : شك الثوب أى 
ضمه بخلال حتى يصير كالوعاء » وكذلك السفرة تمتد علائقها حتى تقبض › 
فالشك يقبض الصدور ويغمها حتى تضيق . 

وقال الطوفى : قد يتوهم من ظاهرها أنه َي اعترضه شك فى بعض 
الأوقات فيما أنزل إليه - كما توهمه بعض النصارى - فأورده متعلقا به › 
وليس كذلك فی أنه َو معصوم من الشك والإرتياب لقوله تعالى : ( ألم نشرح 
لك صدرك )€( » وإنما وجه الآية : صرف الخطاب إلى من يجوز عليه الشك 
من أتباعه وأخصامه : ( كفى بالله شهيداً بينى وبينكم ومن عنده الكتاب )0" 
لإفسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )7 › فإن لم يكن بد من صرف الكلام 
إليه على ظاهر اللفظ فمعناه على تقدير إن تشك فاسأل وإن كان ذلك التقدير لا 
يقع نحو : ( لو كان فيهما آلهه إلا الله لفسدتا )0 » أى لو قدر آلهة أخرى 
لزم الفساد » لكن ذلك التقدير ممتنع . 

وقال القاضى عياض : فإن قيل فيما معنى قوله تعالى : ( حتى إذا 
استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ) - على قراءة التخفيف ؟ قلنا : 
المعنى في ذلك › ما قالته عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - معاذ الله 
أن تظن الرسل بربها › وإنما معنى ذلك أن الرسل لما استيا سوا ظنوا أن من 
وعدهم النصر من أتباعهم كذبوهم وعلى هذا أكثر المفسرون . 


. ١ : الشرح‎ )١( 
. ٤١: الرعد‎ )۲( 
Vv: الأنبياء‎ (") 
. ۲۲ : الأنبياء‎ )٤( 


(°) يوسف : ۰ . 


قال کاتبه : قول عائشه هذا خرجه البخاري من حديث ايراهيم بن سعد 
عن صالح عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير › عن عائشة قال 
- وهو يسألها عن قول الله - عز وجل : ( حتى إذا استيأس الرسل )0ء 
قال : قلت : أكذبوا أم كذبوا ؟ قالت عائشة : كذبوا . قلت : فقد استيقنوا أن 
قومهم كذبوهم فيما هو الظن ؟ قالت : أجل لعمرى لقد استيقنوا ذلك فقلت لها : 
وظنوا أنهم قد كذبوا › قالت : معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها › قلت : 
فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم 
البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم › 
وظنت الرسل أن أتباعهم كذبوهم › جاء نصر الله عند ذلك . 

وخرجه من حديث شعيب عن الزهري › أخبرني عروة › فقلت : لعلها 
كذبوا › قالت : معاذ الله بنحوه . ذكرهما فى تفسير سورة پوسف . 

وخرجه فى كتاب الأنبياء أيضا من حديث الليث › عن عقيل عن ابن 
شهاب » قال : أخبرني عروة أنه سأل عائشة زوج النبي يلل . أرأيت قول الله 
عز وجل ا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا © أو كذبوا ؟ قالت: 
بل كذبهم قومهم › قلت : والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن › 
فقالت : يا عرية لقد استيقنوا بذلك › فقلت : فلعلها كذبوا قالت : معاذ الله لم تكن 
الرسل تظن ذلك بربها › قلت : فما هذه الآيه ؟ فقالت : هم أتباع الرسل الذين 
آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء » واستأخر عنهم النصر حتى إذا 
استيأست الرسل ممن كذبهم من قومهم › وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر 
الله › قال أبو عبد الله استيأسوا : استفعلوا من يئست”' . 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۸ / ٠ ٠٠4 - ٤٦۷‏ كتاب التفسير » باب )١(‏ 3 لاحتى إذا استيأاس الرسل)» 
حدیث رقم ( ٤٦٩٥‏ ) . 

. ) ٤٤۹١ ( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 

(۳) حدیث رقم ( ۳۳۸۹ ) . 
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وخرّجه فى تفسير سورة البقرة » من حديث هشام » عن ابن جريج : 
سمعت ابن أبى مليكة يقول : قال ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه : 
(حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا) خفيفة › قال : ذهب بها هنالك 
وتلا : ( حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب) » فلقيت عروة بن الزبير » فذكرت ذلك له فقال : قالت عائشة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنها : معاذ الله ! والله ما وعد الله رسوله من شيء إلا علم 
أنه كائن قبل أن يموت » ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن من معهم 
يكذبونهم » وكانت تقرأها : ( وظنوا أنهم قد كذبّوا ) مثقلة . 

قال القاضي عياض : وقيل : إن الضمير فى ظنوا عائد على الأتباع 
والأمم لا الأنبياء والرسل وهو قول ابن عباس والنخعي وابن جبير وجماعة من 
العلماء . 

وبهذا المعنى قرأ مجاهد كذبوا بالفتح فلا تشغل بالك من شاذ التفسير 
الواهى مما لا يليق بمنصب العلماء » فكيف بالأنبياء عليهم السلام ؟ وقال ابن 
حزم : وذكروا قول الله - تعالى  :‏ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد 
كذبوا € بتخفيف الذال - وليس هذا على ما ظنه من جهل أمر الله - تعالى - 
وإنما هو أنهم ظنوا بمن وعدهم النصر من قومهم أنهم كذبوهم فى وعدهم › 
ومن المحال أن يظن من له أدنى فهم من الناس أن ربه - تعالى - يكذبه » هذا 
مالا يظنه ذو عقل البتة » فكيف صفوة الله فى أرضه من خلقه ؟ وإنا لله وإنا 
إليه راجعون على المصيبة › هؤلاء الذين يجيزون على الأنبياء مثل هذا الكفر › 
ونعوذ بالله من الخدذلان . 

قال كاتبه تحذير الفاضي عياض وابن حزم من قبله إنما هو مما ذكره 
الطوفي › فإنه وإن کان بعدهما بدهر حکی کلام من فى عقده وهن»ء ومال إليه › 
قال : ( حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا © بالتشديد › أى كذبهم 
قومهم فلا يتابعهم أحد جاءهم نصرنا بإمالة الله قلوب الناس إليهم › وكذبوا 


(1) باب (۳۸) ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) › حديث رقم 
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بالتخفيف » أى أخلفهم الله وعده فى النصر › وأنهم ليسوا على شيء ا جاءهم 
نصرنا ) » بإنجائهم ومن أتبعهم وإهلاك الكافرين . 

وقد أنكرت عائشة هذا التأويل ؛ تنزيها للأنبياء - عليهم السلام - من 
الشك فى أمرهم › واختارت الوجه الأول أو نحوه › وليس ما انكرته بالمنكر › 
e Hk oe KOGA Î‏ 
أحوال » يقول ويظن فيها أقوالا وظنونا » هو فيها معذور لغلبة ذلك الحال . 

ألا ترى أن النبي َة › لما تراخى عنه الوحي فى مبادئ أمره ؛ خرج 
ليتردى من شواهق الجبال وجدا لانقطاع الوحي › والرسل - عليهم السلام - 
يوم القيامة › يقال لهم : ماذا أجبتم ؟ فيقولون : لا علم لنا ينسون أو يدهشون ؛ 
لغلبة تلك الحال عليهم › ثم يتذكرون فيشهدون بما علموا فكذا ظن الرسل هنا 
أنهم قد كذبوا » هو من هذا الباب › والله - تبارك وتعالى - أعلم . 

قال كاتبه : هذه - لعمرى - وهلة من وهلات الطوفي ٠‏ إذ سوى الرسل 
بسائر البشر فى غلبة الحال عليهم حتى بالله يظنوا السوء » وقد عصمهم الله 
من ذلك »و دونه ا : 

قال القاضي عياض وكذلك ما ورد فى حديث السيرة وميتدأ لوحي 
من قوله لخديجة - رضي الله تبارك وتعالى عنها : لقد خشيت على نفسي 
ليس معناه الشك فيما أتاه الله بعد رؤية الملك › ولكن ART‏ 
قوته مقاومة الملك › وأعباء الوحى لينخلع قلبه أو تزهق نفسه › هذا على ماورد 
فى الصحيح أنه قال بعد لقاء الملك أو يكون ذلك قبل لقياه الملك وإعلام الله 
- تعالى - بالنبوة لأول ما عرضت عليه من العجائب › وسلم عليه الحجر 
والشجر » وبدأته المنامات والتباشير » كما ورد فى بعض طرق هذا الحديث »أن 
ذلك کان أولا فى المنام * ثم أرى فى اليقظة مثله ؛ تأنيا له ل لئلا يفجاه الأمر 
مشاهدة ومشافهة › فلا تتحمله لأول حاله بنيته البشرية . 

وفى الصحيح عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها : أول ما 
بدئ به رسول الله َي من الوحي الرؤيا الصادقة › قالت : ثم حبب إليه الخلايء 
وقالت: إلى أن جاءه الحق » وهو فى غار حراء » الحديث - وعن ابن عباس 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - مكث رسول الله يي بمكة خمس عشرة سنة 


۱۹٦ 


يسمع الصوت › ويرى الضوء سبع سنین ولا یری شيئا وثمان سنين قبل أن 
يوحى إاليه. 

وقد روى ابن إسحاق › عن بعضهم : أن النبي ٤‏ قال وذکر جواره 
بغار حراء قال : فجاءنى › وأنا نائم » فقال : اقرأً › قلت : وما أقرأً وذكر نحو 
حديث عائشة وإقراته : ( اقرا باسم ربك )۳ السورة . قال : فانصرف عني 
وهببت من نومی › کأنها صورت فی قلبی › ولم يكن أبغض إلى من شاعر أو 
مجنون قلت : لا تحدث عنى قريش بهذا أبدا إلا عمدت إلى حالق من الجبل 
فلأطرحن نفسى منه فلأقتلتها فبينا أنا عامد لذلك إذ سمعت مناديا ينادي من 
السماء : محمد أنت رسول الله وأنا جبريل ؛ فرفعت رأسي فإذا جبريل - عليه 
السلام - على صورة رجل › وذكر الحديث . 

فقد بين في هذا أن قوله : لما قال وقصده ما قصد إنما كان قبل لقاء 
جبريل › وقيل إعلام الله له بالنبوة وإظهاره واصطفاءه له بالرسالة . 

ومثله حدیث عمرو بن شرحبیل أنه يي قال لخديجة : إنى اذا خلوت 
وحدی سمعت نداءَ » وقد خشیت خشيت أن يكون هذا الأمر › ومن حديث حماد بن 
سلمة أن النبي ييي قال الذت لى ارو وی وا ےن 
يکون بي جنون › وکل هذا يتاول لو صح قوله في بعض الأحاديث : أن الأبعد 
شاعر أو مجنون › وألفاظا يفهم منها معانى الشك في تصحيح مارآه كله فى 
ابتداء أمره » وقبل لقاء الملك له › وإعلام الله له أنه رسوله › فكيف وبعض هذه 
الألفاظ لا يصح طرقها ؟ وأما بعد إعلام الله - تعالى - ولقاء الملك › فلا يصح 
فيه ریب › ولا يجوز عليه شك فیما ألقى . 

وقد روی ابن إسحاق عن شيوخه : أن رسول الله َي يرقى بمكة من 
العين قبل أن ينزل عليه » فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يصيبه ؛ 
فقالت له خديجة : أوجه اليك من يرقيك ؟ قال : أما الآن فلا » وحديث خديجة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنها - وإخبارها أمر جبريل بكشف رأسها .. 
الحديث » إنما ذلك فى حق خديجة ؛ لتتحقق eS‏ 


١ : العلقى‎ (۱) 


الذى يأتيه ملك » ويزول الشك عنها › لا أنها فعلت ذلك للنبي بي ؛ وليختبر هو 
حاله بذلك . 

بل قد روی فی حدیث عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة › عن 
هشام » عن بيه » عن عائشه - رضى الله تبارك وتعالى عنها - أن ورقة أمر 
خديجة أن تخبر الأمر بذلك . 

وفى حديث إسماعيل بن أبي الحكم أنها قالت لرسول الله ب : يا بن عم 
هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاءك ؟ قال : نعم : فلما جاءِ جبریل 
- عليه السلام - أخبرها › فقالت له : اجلس إلى شقي » وذكر الحديث إلى 
آأخره » وفيه قالت : ما هذا بشيطان هذا الملك يا بن عم فاثبت وأيشر وآمنت 
به ء فهذا يدل على أنها مستثبتة بما فعلته لنفسها ومستظهره لإيمانها لا للنبي 
5 

وقول معمر : ثم فتر الوحي ؛ فحزن النبي َي حزنا غدا منه مرا كي 
ينزو من شواهق الجبال » لا يقدح فى هذا الأصل ؛ لقول معمر عنه فيما بلغنا 
ولم یسنده › ولا ذکر رواته » ولا من حدث به » ولا أن النبي يي قاله › ولا 
يعرف هذا إلا من جهة النبي ب » مع أنه قد يحمل على أنه كان أول الأمر كما 
ذكرناه » أو أنه فعل ذلك لما خرجه من تكذیب من بلغه كما قال تعالى : ( فلعلك 
باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ٠)‏ . 

ويصحح معنى هذا التأويل حديث شريك » عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل » عن جابر بن عبد الله » أن المشركين لما اجتمعوا بدار الندوة للتشاور 
فى أمر النبي بب > واتفق رأيهم على أن يقولوا : ساحر” اشتد ذلك عليه » وتزمل 
فى ثيابه وتدثر فيها ؛ فأتاه جبريل فقال : ( يا أيها المزمل )€ يا أيها 
المدثر) › أو خاف أن الفترة لأمر أو سبب منه » وخشى أن تكون عقوبة من 
ربه » ففعل ذلك بنفسه » ولم يرد بعد شرع بالنهي عن ذلك فیعترض به . 


. ١ : الكهف‎ )١( 
. ١ : المزمل‎ )۲( 
. ١ : المدثر‎ )۳( 
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ونحوها فرار يونس - عليه السلام - خشية تكذيب قومه له لما وعدهم 
به من العذاب » وقول الله - تعالى - فى يونس : ( فظن أن لن نقدر عليه 
فنادی )€( معناه أن نضیق عليه مسلکه فی خروجه › وقیل : حسن ظنه بمولاه 
أنه لا يقتضي عليه العقوبه » وقيل : يقدر عليه ما أصابه » وقد قرئ ‏ نقذر 
عليه ) بالتشديد › 

وقيل : نؤاخذه بغضبه › وقال ابن زيد : معناه أفظن أن لن نقدر عليه ؟ 
على الاستفهام ؟ ولا يليق أن يظن بنبي أن يجهل بصفة من صفات ربه › 
وكذلك قوله تعالى : ( إذ ذهب مغاضباً)' ‏ لقومه لكفرهم › وهو قول ابن 
عباس » والضحاك › وغيرهم › ولالربه › إذ مغاضبة الله معاداة له » ومعاداة 
الله كفر لا يليق بالمؤمنين › فكيف بالأنبياء - عليهم السلام - وقيل : مستحييا 
من قومه أن يسموه بالكذب › أو يقتلونه كما ورد فى الخبر . 

وقيل : مغاضبا لبعض الملوك فيما أمره به » من التوجه إلى أمر ربه 
الذى أمره به على لسان نبي آخر › فقال له يونس غیری أقوی عليه مني فعزم 
عليه فخرج لذلك مغاضبا . وقد روى عن ابن عباس - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - أن إرسال يونس رسوله إنما بعد أن الحوت › واستدلت الأية 
بقوله : لا فنبذناه بالعراء وهو سقيم * وأنبتنا عليه شجرة من يقطين * 
وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) › ثم قال : ( فاجتباه ربه فجعله من 
الصالحين )0 ) » فتكون هذه العصمة إذا قبل نسوته . 

وقال أبو محمد بن حزم : فان ذكروا أمر يونس - عليه السلام - بقوله 
- تعالى - عنه : ( وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه )°ء 
وقوله - تعالى : ( فلولا أنه كان من المسبحين * للبث فى بطنه إلى يوم 


. ۸۷ : الأبياء‎ )١( 

(۲) الأنبیاء : ۸۷ . 

.١٤١ - ١٤١ : الصافات‎ (") 
. ۱٤١۷ - ١٤١ : الصاقات‎ (“( 
. ۸۷ : الأنبياء‎ )٥( 


يبعثون )(' › وقوله تعالی لنبيه ي : ( ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 
مكظوم * لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ) › وقوله 
- تعالى  :‏ فالتقمه الحوت وهو مليم)' › وقوله تعالی : ( فنادى فى 
الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين )0) › قالوا : ولا 
ذنب أعظم من المغاضبة لله - تعالى » ومن ذنب من ظن أن لن يقدر عليه 
الله » وقد أخبر - تعالى » أنه استحق الذم لولا أن تداركه نعمة من عنده وأنه 
استحق الملاومة › وأنه أقر على نفسه آنه كان من الظالمين › ونهى الله تعالى 
محمدا ي أن يکون مثله › وهذا کله لا حجه لهم فيه بل هو حجه لنا على صحة 
قولنا . ` 

أما إخبار الله - تعالى - أنه ذهب مغاضبا فلم يغاضب ريه قط › ولا 
أخبر - تعالى - أنه غاضب ربه › والزيادة فى القرآن لا تحل فإذ لا شك فى 
شك ولايجوز أن يظن من له أدنى مسكة من عقل أنه يغاضب الله - تعالى : 
فكيف بنبي من الأنبياء ؟ فعلمنا يقينا أنه إنما غاضب قومه ولم يكن ذلك مرادا 
لله تعالى فعوقب لذلك وإن كان لم يقصد بذلك إلا - رضي الله تبارك وتعالى 
ا 

وأما قوله تعالى : * فظن أن لن نقدر ) فليس على تأولوه من الظن 
السخيف الذى لا يظن مثله بضعفة من ضعائف النساء أوضعفاء الرجال » فكيف 
بنبی من الأنبياء ؟ ومن أبعد المحال أن يكون نبي يظن أن ربه عاجز عنه ء 
وهويرى أن آدميا مثله يقدر عليه » ولاشك أن من ينسب هذا النوك إلى النبي 
الفاضل فإنه يشتد غضبه ؛ لو نسب ذلك إليه أو إلى ابنه › فإذا قد بطل ظنهم 
السخيف » فباليقين نعلم أن معنى : ( فظن أن لن نقدر عليه ) › إما معناه فظن 


. ٠٤٤ - ۱٤١۳ : الصافات‎ )١( 
. ٤٩ - ٤۸ : القلم‎ )۲( 

. ٠٤١ : الصافات‎ )۳( 

. ۸۷ : الأنبياء‎ )٤( 
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أن لن نضيق عليه › كما قال تعالى  :‏ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه)('ء 
فظن يونس - عليه السلام - أن الله - تعالى - لا يعاقبه على ذلك الفعل من 
المغاضبة لقومه ؛ إذ ظن أنه محسن فى ذلك . 

وأما نهى الله - تعالى - لمحمد يي أن يكون كصاحب الحوت » فنحم 
a a a a‏ - بالصبر على أذاهم بالمطاولة لهم › 

فأاما قول الله - تعالى - أنه استحق الذم والملامة وأنه لولا النعمة التى 
تداركه بها للبث معاقبا فى بطن الحوت › فهذا يقين ما قلناه عن الأنبياء - عليهم 
السلام- يؤاخذون فى الدنيا على ما فعلوه مما يظنونه خيرا وقربة إلى الله 
- تعالى - إذ لم يوافق ذلك مراد ربهم › وعلى هذا أقر على نفسه أنه کان من 
الظالمين › والظلم وضع الشيء فى غير موضعه › فلما وضع المغاضبة فى 
غير موضعها > اعترف فى ذلك بالظلم على أنه قصده › وهو یری أنه ظلم . 

وقال الطوفي  :‏ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو 
مذموم ) » قد علم أن لولا يقتضى امتناع شيء لوجود غيره › والذى امتنع ها 
هنا لوجود النعمة هو نبذه بالعراء مذموما › لا مجرد نبذه بالعراء وهو الصحراء 
لأنه قد وجد بديل › فنبذناه بالعراء وهو سقيم فدل على النبذ بالعراء مجرداأ عن 
صفة الذم بديل : ( فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ) ومن يكن مجتبى 
صالحاً لايكون مذموماً » وسقط بهذا اللعن على يونس - عليه السلام . 

وقال يونس »› عن ابن عبد الحق › عن ربيعه بن عبد الرحمن › قال : 
سمعت وهب بن منبه › وهو فی مسجدنا › وذکر له يونس النبى -عليه السلاه- 
فقال : كان عبدا صالحاً وكان في خلقه ضيق › فلما حملت عليه أقال النبوة › 
ولها أثقال › فلما جعلت عليه تفسح تحتها نفسخ الربع تحت الحمل الثقيل ؛ فألقاها 
عنه » وخرج هارباً . 

قال القاضي عياص : فإن قيل : فما معنى قوله يي : إنه ليغان على 
قلبي فاستغفر الله - تعالى - كل يوم مائة مرة ؟ ومن طريق : فى اليوم أكثر 
من سبعين مرة فاحذر أن يقع ببالك أن يكون هذا الغين وسوسة أوريبا وقع فى 


١١ : الفجر‎ )١( 


قلبه َي بل أصل الغين فى هذا ما يتغشى القلب ويغطيه › قال أبو عبيد : وأصله 
من غين السماء › هو إطباق الغيم عليها » وقاله غيره . 

والغين شيء يغشى القلب ولايغطيه كل التغطية كالغيم الرقيق الذى 
يعرض فى الهواء فلا يمنع ضوء الشمس › وكذلك لا يفهم من الحديث أنه يغان 
على قلبه مائة مرة أو أكثر من سبعين فى اليوم › إذا ليس يقتضيه لفظه الذى 
ذكرناه » وهو أكثر الروايات › وإنما هذا عدد للاستغفار » لا للغين » فيكون 
المراد بهذا الغين إشارة إلى غفلات قلبه » وفترات نفسه » وسهرها عن مداومة 
الذكر » ومشاهدة الحق › > مما كان َي دفع إليه من مقاساة البشر › وسياسة الأمة 
ومعاناة الأهل » ومقاومة الولى والعدو » ومصلحتة النفس › كلفه من أعباء أداء 
الرسالة > وحمل الأمانة وهوفى كل هذا فى طاعة ربه » وعبادة خالقه » ولكن 
لما كان َب أرفع الخلق إلى الله مكانة › وأعلاهم درجة › وأتمهم به معرفة › 
وکانت حاله عند خلوص قلبه » وخلو همه › وتفرده بربه › واقباله بکلیته عليه › 
ومقامه هنالك أرفع حالته › رأی ية حال فترته عنها ؛ فاستغفر الله من ذلك › 
هذا أولى وجوه الحديث وأشهرها . 

وإلى معنى ما أشرنا عنه مال كثير من الناس إليه » وحام حوله ؛ فقارب 
ولم يرد › وقد قربنا غامض معناه › وکشفنا للمستفيد محياه » وهو مبني على 
جواز الفترات والغفلات › والسهو فى غير طريق البلاغ على ما سيأتى . 

قال كاتبه : نعم ما قرره القاضي إلا أنى أقوال : ليس مع ذلك فترة منه 
» ولا غفلة » ولا سهو › وإنما هو شغل بالتبليغ الى الخلق من الاستغراق 
فى جناب الحق › > فإذا فرغ من ذلك › ارتاح لما هنالك › فاستغفر ربه لا من 
ذنب بل تعرض منه بي للنفحات الربانية . 

قال القاضي : وذهبت طائفة من أرباب القلوب ومشيخة المنصوفة ممن 
قال بالتتزيه للنبي 4ي عن هذا جملته › وأجعله أن يجوز عليه » فى حال سهواً 
hh O E!‏ لاهتمامه 

بهم » وكثره شفقته عليهم › فيستغفر الله لهم › قالوا وقد يكون الغين على قلبه 


السكينة التى تتغشاه ؛ لقوله تعالى : * فأنزل الله سكينته عليه ) › ويكون 
استخفاره عندها إظهار العبودية والافتقار . 

وقال ابن عطاء : استغفاره وفعله هذا تعريف للأمة يحملهم على 
الاستغفار » وقد يحتمل أن تكون هذه الإغانة حالة خشية وإعظام يغشى قلبه › 
فيستغفر حينئذ شكرا لله - تعالى » وملازمة لعبوديته كما قال في ملازمة 
العبادة : أفلا أكون عبدا شكورا؟ . 

وعلى هذه الوجوه الأخيرة يحمل ماروى فى بعض طرق هذا الحديث 
عنه َي أنه ليغان على قلبى فى اليوم أكثر من سبعين مرة ؛ فأستغفر الله . 

قال القاضي فإن قلت : فما معنى قوله - تعالى - لمحمد ي :( ولو 
شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين € ء وقوله - تعالى - 
لنوح عليه السلام : أ فلا تسألن ماليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من 
الجاهلين ) ء فاعلم أنه لا يلتفت فى ذلك إلى قول من قال فى آية نبينا كَل : 
لا تكونن ممن يجهل أن الله لوشاء لجمعهم على الهدى › وفى آيةنوح : 
ia Ar e‏ 
اذ فيه إثبات الجهل بصفة من صفات الله › وذلك لا يجوز على الأنبياءء 
والمقصود : وعظهم أن يتشبهوا فى أمورهم بسمات الجاهلين › كما قال : 
ل(إنى أعظك) وليس فى آية منهما دليل على كونهم على تلك الصفة التى نهاهم 
عن الكون عليها » فكيف وآية نوح  :‏ فلا تسألن ماليس لك به علم ¢ ؟ 
فحمل ما بعدها على › قبلها أولى ؛ لأن مثل هذا قد يحتاج إلى إذن › وقد تجوز 
إباحه السؤال فيه ابتداء فنهاه الله - تعالی - أن یسأله عن ما طوی علمه عنه › 
وأكنه فى غيبه » من السبب الموجب لهلاك ابنه › ثم أكمل الله - تعالى - نعمته 
بإعلامه ذلك بقوله : ( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) حكى معناه 


¢ 


E : التوبة‎ )١( 
. ١ : الاأنعام‎ )۲( 
. ٤٦ : هود‎ )۳( 


كذلك أمر نبينا ل في الآية الأخرى بالتزام الصبر على إعراض قومه 
لا يخرج عند ذلك ؛ فيقارب حال الجاهل بشدة التحسر» حكاه أبو بكر بن فورك. 

وقيل : معنى الخطاب لأمة محمد ييي أى فلا تكونوا من الجاهلين › 
ra‏ > وقال 8 القرآن كثير > فبهذا الفصل وجب القول 

SS a 
aS SL E افك‎ 
وهذا لا حجة لهم فيه » لأن نوح تأول وعد الله - تعالى- له أن يخلصه وأهله ؛‎ 
فظن أن ابنه من أهله وهذا لو فعله أحدنا لكان مأجورا › ولم يسأل نوح تخلييص‎ 

من أيقن أنه ليس من أهله لكن هو أقرب القرابة إليه فققرع على ذلك ونهى أن 

يكون من الجاهلين فتذمم - عليه السلام - من ذلك ونزع › وليس هاهنا عمد 

وقال الطوفي : ( ونادى نوح ربه فقال رب إن ابنی من أهلى ¢ « 
يحتج به من يرى العموم وأن له صيغة والتمسك به بأن نوحا إنما تمسك فى هذا 
السؤال لعموم قوله - تعالى : ( احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك )0 › 
وهو اسم جنس مضاف يفيد العموم › قصار تقدير سؤال نوح E‏ 
لزان ابني من أهلي) » وقد وعدتتی بإنجاء أهلي قال : يا نوح إنه ليس من 
أهلك يحتمل وجوها : 
أحدها ا نق ورهن فى عا من ع افك ٠‏ فسن هرمن 
أهلك الناجين . 

الثاني : أنه ليس من أهل دنيك بذلك › إنه عمل غير صالح وحينئذ 
يكون الأهل فى قوله - تعالى - مجازا عن الموافقين فى الإيمان . 

الثالث : ما قيل إن هذا الولد كان ابن زوجته أو أنه ولد على فراشه من 
غيره » بدليل أنه عمل غير صالح برفعة عمل ونحوه مما لا يليق بعضه 


. ٤0: هود‎ )۱( 
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بالأنبياء» وعلى كل حال فلا بد لهذه القصة من استعمال المجاز في أهلك أو 
تخصيص عمومه بالابن المذكور › أو تجوز نوح بولدة عن ابن امراته ؛ فيحتج 
بها على استعمال المجاز أو التخصيص في الكلام : ( فلا تسألن ماليس لك به 
علم ) » كأن نوحاً لما قال : إن انبى من أهلى كان ذلك طلباً لنجاة ولده ؛ لأن 
الله - تعالى - قد حكم بإنجاء أهله فحمله لا يتغير › فلا فرق بين شفاعة نوح 
في أهله فى ابنه وعدمها ؛ فلذلك قوبل بهذا الكلام الذى يصعب موقعه › فقال : 
إن نوحا - عليه السلام - بكى من هذا الكلام دهرا . 

قال القاضي عياض : فإن قلت : فإذا قررت عصمتهم من هذا › وأنه لا 
يجوز عليهم شيء من ذلك › فما معنى إذا وعد الله لنبينا َه على ذلك إن فعله 
وتحذيره منه › كقوله - تعالى : ( لئن اشركت ليحبطن عملك )0 › قوله 
- تعالى : (ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك) › وقوله : < إذأ 
لأذقناك ضعف الحياة )0 » وقوله - تعالى : < لأخذنا منه باليمين €( › 
وقوله -تعالى : ( وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله )0 ء 
وقوله تعالی : ( فان يشأ الله يختم على قلبك ) › وقوله - تعالی : * وإن 
لم تفعل فما بلغت رسالته ) » وقوله تعالی : ( اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين )0 . 
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فاعلم أنه َي لا يصح ولايجوز عليه أن لا يبلغ › وآن يخالف أمر ربه › 
ولا أن يشرك › ولا يتقول على الله مالا يجب ٠‏ أو يفترى عليه › أو يضل › أو 
يختم على قلبه › أو يطيع الكافرين . 

لكن يسر أمره بالمكاشفة والبيان فى البلاغ للمخالفين › فإن إبلاغه لم 
يكن بهذه السبیل » وکان مابلغ وطیب نفسه › وقوی قلبه › بقوله : ( والله 
يعصمك من الناس ) › كما قال لموسى وهارون عليهما - السلام : لإي 
تخافا إثنى معكما ) ؛ لتشتد بصائرهم فى الإبلاغ وإظهار دين الله » ويذهب 
عنهم خوف العدو المضعف للنفس . 

وأما قوله : ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل ) › وقوله : ( إذا 
لأذقناك ضعف الحياة )0 › فمعناه : أن هذا جزاء من فعل هذا » وجزاؤك لو 
كنت ممن يفعله » وهو لا يفعله . 

وكذلك قوله : * وإن تطع أكثر من فى الأرض ) › فالمراد غيره 
كما قال - تعالى : ( إن تطيعوا الذين كفروا ) › وقوله - تعالى : ( فإن 
يشأ الله يختم على قلبك ) › وقوله - تعالى : ( ولئن أشركت ليحبطن 
عملك) » وما أشبهه » فالمراد غيره » وإن هذه حال من أشرك » والنبي ل 
لا يجوز عليه ذلك . وقوله - تعالى  :‏ اتق الله ولاتطع الكافرين )€ › فليس 
فيه آنه أطاعهم › والله - تعالى - ينهاه عما يشاء ویأمره بما يشاء › كما قال 
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- تعالى : ( ولاتطرد الذين يدعون ربهم € › وما كان طردهم › وما كان 
من الظالمين . 

قال : وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة › فللناس فيه خلاف › 
والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك فى شيء 
من ذلك › وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء - عليهم السلام - بتتزيههم 
عن هذه النقيصة منذ ولدوا » ونشأتهم على التوحيد والإيمان » بل على إشراق 
نور المعارف ونفحات الطاف » السعادة » ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدا 
نبّئ واصطفى ممن عرف بكفر وإشراك قبل هذا . 

ومستند هذا الباب النقل » وقد استدل بعضهم بأن القلوب تنفر عمن كانت 
هذه سبیله › وأنا آقول : إن قریشا قد رمت نبینا يب بکل ما افترته وغیر کفار 
الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها › واختلقته بما نص الله - تعالى - عليه أو نقلته 
إليه الرواه > ولم نجد فى شيء من ذلك تعيير الواحد منهم برفضه آلهته › 
وتقريعه بذمه ترك ما کان قد جاء معهم عليه › ولو كان لكانوا لذلك مبادرین › 
وبتلونه فی معبوده محتجین › ولکان توبیخهم له بنهيهم عما کان يعبد قبل أفظع 
وأقطع فى الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركهم آلهتهم › وما کان يعبد آباؤهم من 
قبل » ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه » وما 
سكتوا عنه كما لم يسكتوا عنه تحويل القبلة › وقالوا : ر ماولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها ) كما حكاه الله - تعالى - عنهم . 

وقد استدل القاضي القشيري على تنزيهم عن هذا بقوله - تعالى :( وإذ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) › وقوله - تعالى : * وإذ أخذ 
الله ميثاق النبيين )€ » إلى قوله  :‏ لتؤمنن به ولتنصرنه ) › قال : 
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فأظهره الله فى الميثاق › وبعيد أن يأخذ منه الميثاق قبل خلقه ثم يأخذ ميشاق 
النبيين بالإيمان به ونصره قبل مولده بدهور ويجوز عليه الشرك أو غيره من 
الذنوب › هذا ما لايجوزه إلا ملحد › هذا معنى كلامه . 

وكيف يكون ذلك ؟ وقد أتاء جبريل -عليه السلام- وشق قلبه صغيرا› 
واستخرج منه علقة › وقال : هذا حظ الشيطان منك › ثم غسله وملاه حكمة 
وايمانا كما تظاهرت به أخبار المبداً . 

قال کاتبه : يکون نبيا وآدم بين الماء والطين ؛ ثم يجوز عليه شيء من 
النقائص التى نزه الله عنها أنبياءه › هذا مالا يقوله جاهل ومعاند . 

قال القاضي : ولا يشتبه عليك بقول إبراهيم - عليه السلام - في 
الكواكب والقمر والشمس : هذا ربي فإنه قد قيل : كان هذا فى سن الطفولية 
وابتداء النظر والاستدلال › وقبل لزوم التكليف . 

وذهب معظم الحذاق من العلماء والمفسرين إلى أنه إنما قال ذلك مبكتا 
لقومه ومستدلا عليهم › وقيل : معناه الاستفهام الوارد مورد الإتكار » والمراد : 
أفهذا ربي ؟ قال الزجاج قوله : هذا ربي أي على قولكم : آين شركائي ؟ أي 
عندكم » ويدل على أنه لم يعبد شيئا من ذلك › ولاأشرك بالله قط طرفة عين . 

قول الله - تعالى عنه : ( إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون )() › ثم 
قال : « أفرأيتم ما کنتم تعبدون )۲ » ثم قال - تعالى  :‏ أفرأيتم ماكنتم 
تعبدون * انتم وآباؤكم الأقدمون * فإنهم عدو لي الإ رب العالمين ) › 
وقوله - تعالى : ( إذ جاء ريه بقلب سليم )7 » أى من الشرك › وقوله 
- تعالى : ( واجنبفى وبنىٌ أن نعبد الأصنام )€ » فان قلت : فما معنى قوله : 
لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) › قيل : إنه إن لم يؤيدني 
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بمعونته أكن مثلكم فى ضلالكم وعبادتكم »> على معنى الإشفاق والحذر › وإلا 
فهو معصوم فى الأزل من الضلال . 

وقال أبو محمد بن حزم : وآما قوله : إذ رأى الشمس والقمر ؛ فقال : 
هذا ربى › فقد قال قوم : إن هذا كان محتقا أول خروجه من الغار › وهذه 
خرافة موضوعة ظاهرة الافتعال ومن المحال الممتنع أن يبلغ أحد حد التمييز 
والكلام بمثل هذا › ولم يرقط ضوء شمس بنهار › ولا ضوء قمر بالليل › وقد 
أكذب الله - تعالى - هذا الظن بقوله الصادق  :‏ ولقد آتينا إبراهيم رشده من 
قبل )4( » فمحال أن یکون من آتاه رشده من قبل يدخل فى عقله أن الكواكب 
والقمر أو الشمس ربه » من أجل أنها أكبر قرصا من القمر › هذا مالا يظنه إلا 

والصحيح من ذلك أنه - عليه السلام - إنما قال ذلك موبخا لقومه › كما 
قال ذلك لهم في الكبير من الأصنام › ولافرق ؛ لأنهم كانوا على دين الصالحين 
يعبدون الكواكب » ويصورون الأوثان على صورها › وأسمائها فى هياكلهم › 
ويعدون لها الأعياد › ويذبحون لها الذبائح › ويقربون لها القرابيين والدخن › 
ويقولون : إنها تعقل › وتدبر» وتضر › وتنفع › ويقيمون لكل كوكب منها شريعة 
محدودة › وقد وبخهم الخليل - عليه السلام - على ذلك وسخر منهم › وجعل 
یریھم تعظیم الشمس لکبر جرمھا › کما قال - تعالی : « فاليوم الذين آمنوا من 
الكفار يضحكون )( › فأراهم ضعف عقولهم فى تعظيمهم هذه الأجرام 
المسخرة الجمادية › وبين لهم أنها مدبرة تنتقل فى الأماكن › ومعاذ الله أن يکون 
الخليل أشرك قط برب أو شك فى أن الفلك بما فيه مخلق › وبرهان قولنا هذا أن 
الله تعالى لم يعاتبه على شيء مما ذكرنا ولا عنفه على ذلك »› فصح أن هذا 
بخلاف ما وقع لآدم - عليه السلام › وأنه وافق مراد الله - تعالى - فيما قال 
من ذلك » وبما فعل » يعني إيراهيم - عليه السلام . 


)۱( الأنبياء : ۰.01 
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وقال الطوفي [ في قوله تعالى ] : ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت 
السموات والارض وليكونن من الموقنين ) › هذا يدل على أن قوله [تعالى]: 
ولكن ليطمئن قلبي ) » أراد به طمانينة العيان » لأن الله - تعالى - أخبر 
أنه أراه الملكوت ليوقن » وإحياء الموتى من قبيل الملكوت العيني : 3 فلما جن 
عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي ) » حاصلها أنه استدلال بحرکات 
الكواكب وأفولها على عدم إلهيتها وربو بيتها وذلك بناء على مقدمات : 

الأولى : إثبات الأعراض : 

وهي ما لا يقوم بنفسه فيفتقر إلى موضوع يقوم به كالحركة والسكون . 
والألوان وهي الاجتماع والافتراض وغير ذلك من الأعراض وإثباتها شهادة 
بالحس . 

الثانية : أن الأعراض مغايرة للجواهر : بدليل أن الجوهر الواحد 
تتعاقب عليه الأضداد من الأعراض كالحركة والسكون » والسواد والبياض › 
وذاته فى الحالين واحدة › فالجوهر الباقى غير العرض الفاني . 

الثالثة : أن الأعراض لا تنفك عن الجواهر : إذ لو انفكت عنها ؛ لزم 
قيام العرض بذاته » وأنه محال . 

الرابعة : أن الأعراض حادثه ؛ وهذا لأنها تتعاقب على الجواهر وجوداً 
وعدما مسبوقا بعضها ببعض » والحدوث من لوازم المسبوقية » والملزوم 
موجود قطعا › فاللازم كذلك . 

الخامسة : أن مالاينفك عن الحادث أو لا ينفك عنه الحادث يجب أن 
يكون حديثا ؛ إذ لو كان قديماً مع أنه لم يفارق الحادث لزم تقدمه على الحادت 
وذلك يوجب انفكاكه عن الحادث فيما قبل وجود الحادث › وذلك يستلزم أنه انقك 
عن الحادث على تقدير أنه لم ينفك عنه ؛ وأنه محال » ولأن زيداً وعمراً لو ولدا 
فى ساعة واحدة » ثم استمرا إلى تسعين سنة من مولدهما استحال أن يكون عمر 
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أحدهما مائة دون الآخر › وإذا ثبتت هذه المقدمات ثبتت حدوث الجواهر ؛ لعدم 
اتفكاكها عن الأعراض الحادثة . 

وينتظم البرهان هكذا : الجواهر لا تفارق الحوادث » وكل مالا يفارق 
الحوادث حادث . 

فالجوهر حادث » والعالم إما جواهر وإما أعراض › وقد ثبت حدوثها 
فالعالم المؤلف منهما بأسره حادث . 

والحادث : إما أن يكون الموجد له هو › وهو محال أو غيره › فهو إما 
حادث فيلزم الدور أو التسلسل أو قديم » وهو المطلوب كما سبق تقريره › فهذه 
الطريقة العامة فى اثبات حدوث العالم وقدم الصانع › فهي مستفادة من إبراهيم 
- عليه السلام - فى مقامه هذا النظرى ٠‏ ولقد أوتى رشده من قبل › ومتكلمو 
الإسلام تلاميذه فى هذه الطريقة › وهى أيسر الطرق وأحسنها › والرشد 
الإبراهيمى عليها ظاهر › ونور برهانها ساطع باهر » وحاجه قومه هذه المحاجة 
إنما تقومت بإبراهيم وقومه ؛ لأنها مفاعلة تستدعى أكثر من فريق واحد › ففيها 
أدل دليل على الحجاج والجدال فى طلب الحق فى أصول الدين وفروعه › اقتداء 
بإبراهيم - عليه السلام . 

قال القاضي عياض - رحمه الله : فإن قلت : فما معنى قوله - تعالى: 
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ٩)‏ , 
ثم قال - تعالى - بعد عن الرسل  :‏ فقد افترينا على الله كذبأً إن عدنا فى 
ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ) ؟ فلا يشكل عليك لفظة العود › وأنها تقتضي 
أنهم إنما يعودون إلى ما كانوا فيه من ملتهم › فقد تأتى هذه اللفظة في كلام 
العرب لغير ماليس له ابتداء بمعنى الصيرورة › كما جاء فى حديث الجهنميين 
عادوا حمما » ولم يكونوا قبل كذلك ومثله قول الشاعر : 

: فعادا بعد أبوالا 


۰ ١١۳ : ایراهیم‎ )١( 


وما كانا قبل كذلك › وقال الأستاذ أثير الدين أبو حيان فى قوله - تعالى: 
(لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قومنا أو لتعودن فى ملتنا)( › 
عادلها استعمالان : | 

أحدهما : أن تكون بمعنى [ تعود ] »> قال : 

تعود فيكم جزر الجزور ماحنا 


والثاني : بمعنى رجع إلى ماكان عليه فعلى الأول لا إشكال فى قوله : 
( أو لتعودن ) فعلا مسندا إلى شعيب وأتباعه › ولا يدل على أن شعيبا كان فى 


وعلى المعنى الثاني : يشكل › لأن شعيبا لم يكن فى ملتهم قط › لكن 
أتباعه کانوا فيها . 

وأجيب عن هذا بوجوه : 

أحدها : أن يراد بعود شعيب إلى الملة حال سكوته عنهم قبل أن يبعث» 
لا حالة الضلال » فإنه كان يخفى دينه إلى أن أوحى الله - تعالى - اليه . 

الثانى : أن يكون من باب تغليب حكم الجماعة على الواحد › لما عطفوا 
أتباعه على ضميره فى الإخراج › استحبوا عليه حكمهم فى العود › وإن كان 
شعيب بريئًا مما كان عليه قبل الإيمان . 

الثالث : أن رؤساءهم قالوا ذلك على سبيل التلبيس على العامة والإيهام 
أنه كان منهم . 

وقال الطوفي : قول شعيب  :‏ قد افترينا على الله كذباً إن عدنا فى 
ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ) ء لما ما كان منشؤه فى قوم كفار انعقد له 
سبب موافقتهم ؛ فتجوز به عن ملابسة ملتهم ؛ فسمى إعراضه عنها بهداية الله 
- عز وجل - إياه نجاة » ودخوله فيها لو قدر عودا إليها . 


. ۸۸ : الأعراف‎ )١( 
. ۸٩ : الأعراف‎ )۲( 
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قال القاضي عياض : فإذا قلت : فما معنى قوله - تعالى : ( ووجدك 
ضالاً فهدى )€ ؟ فليس هو في الضلال الذي هو الكفر › قيل : ضالاً عن النبوة 
فهداك إليها › قاله الطبري › وقيل : ووجدك بين أهل الضلال ؛ فعصمك من 
ذلك وهداك للإيمان وإلى إرشادهم › ونحوه عن السدي وغير واحد› وقيل : 
ضالاً عن شريعتك › أى لا تعرفها › فهداك إليها › والضلال هاهنا التحير 
ولهذا › کان َي یخلو بغار حراء فی طلب ما يتوجه إلى ربه وینشرح به ؛ حتی 
هداه الله - تعالى - إلى الإسلام » قال معناه القشيرى › وقيل : لا تعرف الحق 
فهداك إليه » وهذا مثل قوله - تعالى : ( وعلمك مالم تكن تعلم )7 › قاله 

قال ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنه : لم يکن له 5 ضلالة 
معصية » وقيل : إني أبين أمرك بالبراهين »› وقيل : وجدك ضالا بين مكة 
والمدينة فهداك إلى المدينةء وقيل : وجدك فهدى بك ضالا › وعن جعفر بن 
محمد : ووجدك ضالاً عن محبتى لك فى الأزل › أى لا تعرفها ؛ فمننت عليك 

وقراً الحسن بن على : ( ووجدك ضالاً فهدى ) » أى اهتدى › 
وقال : ابن عطاء ووجدك ضالاً » أى محبا لمعرفتى › والضال المحب › كما 
قال - تعالى  :‏ إنك لفى ضلالك القديم 04) › أى محبتك القديمة › ولم يريدوا 
هاهنا إذ لو قالوا ذلك فى نبى الله لكفروا . 

ومظه عند هذا قوله - تعالی : ( إنا لنراها فى ضلال مبين )( › أى 
محبة بينة » وقال الجنيد : ووجدك متحيرا فى بيان ما أنزل إليك فهداك ؛ لبيان 


. ۷: الضحى‎ )١( 
. ٠١١۳ : النساء‎ )۲( 
. ۷: الضحى‎ )۳( 
. ٩٩ : يوسف‎ )٤( 


(°) يوسف : ۳۰ . 


قوله - تعالى  :‏ وأنزلنا إليك الذكر ) › وقيل : وجدك لم يعرفك أحد بالنبوة 
حتى أظهرك ؛ فهدى بك السعداء ولا أعلم أحدا من المفسرين قال فيها : ضالاً 
عن الإيمان وكذلك فى قصة موسى - عليه السلام قوله تعالى : ( فعلتها إذا 
وأنا من الضالين )' » أي من المخطئين الفاعلين شئياً بغير قصد » قاله ابن 
عرفه . 

قال الأزهري : معناه من الناسبين › وقد قيل فى قوله : ر ووجدك ضالا 
فهدى )€ » أي ناسياً »> كما قال - تعالى : (( أن تضل إحداهما 0€ › وقال 
عطيه (ووجدك ضالاً فهدى ٠)‏ » أى على غير طريق هذا الدين الذى بعثت 
به » ولم يكن ي فى ضلال الكفار ولا فى غفلتهم › لأنه لم يشرك قط › وإنما 
كان مستهديا ربه - عز وجل - موحدا والسائل عن الطريق المتحير يقع عليه 
فى اللغه اسم ضال وقال الطوفي : وقيل : لما نشا بين قوم كفار نعقد له سبب 
الضلال » فلو لا أن أنقذه الله - تعالى - من ملتهم بهداه وبوحيه لضل ؛ فسمى 
انعقاد سبب الضلال ضلالا على المجاز » كما يقال : وجدت فلاناً غريقا 
فانقذته › أو قتیلا بین اعدائه فأحییته ونحوه اذا انعقد له سبب ذلك . 

وفى هذه الآيه عشرين قولا » هذا أقربها إلى التحقيق وإليه يرجع قوله 
۶ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 0 . 

قال القاضي عياض : فإن قلت : ما معنى قوله - تعالى : ل ماكنت 
تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ) » فالجواب أن السمرقندي قال : معناه ما كنت 
تدرى قبل الوحي أن تقرأ القرآن ولاكيف تدعو الخلق إلى الايمان › قال أبوبكر 


. ٤٤ النحل‎ )١( 

(۲) الشعراء : ٠١‏ . 
(۳) الضحى : ۷ . 
)٤(‏ البقرة : ۲۸۲ . 
)°( الضحى :۷ . 
(1) الشورى : ٥۲‏ . 
(۷) الشوری ٥°۲٠:‏ . 
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القاضي نحوه قال : ولا الإيمان الذى هو الفرائض والأحكام » قال : فكان قبل 
مؤمنا بتوحيده › ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل »› فزاد بالتكليف 
ايمانا. 

وكذلك الحديث الذى يرويه عثمان بن أبي شيبة بسنده » عن جابر أن 
اي و ك دع اترك مداوده قب من ةه اه قول 
اصاحبه : اذهب حتى تقوم خلفه ؛ فقال الآخر : كيف أقوم خلفه وعهده باستلام 
e EEE a‏ 
موضوع أو شبيه بالموضوع . 

وقال الدارقطني : إن عثمان وهم فى إسناده والحديث بالجملة منكر › 
غير متفق على إسناده فلا يلتفت إليه » والمعروف عن النبي َي عند أهل العلم 
من قوله : بخضت إلى الأصنام وقوله - فى الحديث الآخر حين كلمه عمه وآله 
فى حضور بعض أعيادهم وعزموا عليه فيه بعد كراهته لذلك › فخرج معهم 
ورجع مرعوبا - فقال : کلما دنوت علیھا من صم تمثل لی شخص أبیض طویل 
يصیح بی وراءك لا تمسه فما شهد بعد لهم عيدا . 

وقوله فى قصة بحيرا حين استحلف النبي َيب باللات والعزى إذا لقيه 
بالشام فى سفره مع عمه أبي طالب وهو صبي › ورأى فيه علامات النبوة › 
فأخبره بذلك »› فقال له النبي ي ١‏ لا تشالنى بهما فواللة ما خضت شما قط 
بخضهما فقال له بحيرا : فبالله إلا ما أخبرتنى عما اسألك عنه › فقال : سل مابدا 
لك » وكذلك المعروف من سيرته ييي وتوفيق الله - تعالى - له أنه كان قبل 
نبوته يخالف المشركين فى وقوفهم بمزدلفة فى الحج › وكان a Ss‏ 
لأنه كان موقف إيراهيم - عليه السلام . 

قال الطوفي فى قوله - تعالى : ( ماكنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان) » مع قوله ب : كنت نبياً وآدم بين الماء والطين : وأنه حين ولد خر 
ساجدا مشير بأاصيعه إلى السماء » وأنه لم يزل كَل كارهًا الأصنام مبغضا لها 
قبل النبوة » ولم يحلف بها » ولا أكل مما ذبح لها . 

وإجماع الناس على أن نبياً من الأنبياء لم يكفر بالله وخلا من الإيمان به 
طرفه عين › فالواجب تأويل الآية على مايزيل عنها هذا المحذور »› مثل أن 


10° 


المراد ما ماكنت تدرى ما الكتاب . ولا كيفية ماهية الإيمان وحقيقته › ولايلزم 
من كونه مؤمنا معرفة ذلك › بدليل أن أكثر الناس هم كذلك » أو ما كنت تدري 
ما الكتاب ولا الدعاء إلى الإيمان › إذ كيفية دعاء الناس إلى الإيمان › إنما تعلم 
بالوحى » فقبل الوحي من أين تعلم ؟ ولا يلزم من كون الإنسان مؤمنا فى نفسه 
أن يدرى كيف يدعو إلى ما يدعو غيره لجواز أن يتعبد الله -تعالى- كل إنسان 
بأامر غير ما تعبد به الآخر › اختص النبي ي بخواص تعبد لم تكن لغيره . 
قال القاضي عياض : قد بان مما قدمناه عقود الأنبياء فى التوحيد 
والإيمان والوحي › وعصمتهم فى ذلك - على ما بيناه - فأما ما عدا هذا الباب 
من عقود قلوبهم » فجماعها أنها مملوءة علما ويقيناً على الجملة وإنما احتوت 
من المعرفة بأمور الدين والدنيا مالا شيء فوقه » ومن طالع الأخبار واعتنى 
E E I E‏ 
تعلق منها بأمر الدنيا فلا يشترط فى حق الأنبياء - عليهم السلام - العصمة من 
عدم معرفة الأنبياء ببعضها أو اعتقتادها على خلاف ما هي عليه › ولا وصم 
عليهم فيه إذ هممهم متعلقة بالآخرة واسبابها وأمر الشريعة وقوانيتها › وأمور 
الدنيا تضادهم بخلاف غيرهم الذين : ( يعلمون ظاهراً من الحياه الدنيا وهم 
O TN O TRT‏ - ولکنه لا يقال 
إنهم لا يعلمون شيئا من أمر الدنيا » فإن ذلك يؤدى إلى الغفلة والبله » وهم 
المنزهون عنه › بل قد أرسلوا إلى أهل الدنيا ء وقلدوا سياستهم وهدايتهم والنظر 
فى مصالح دينهم ودنياهم › وهذا لا يكون مع هدم العلم بأمور الدنيا بالكلية › 
وأحوال الأنبياء وسيرتهم فى هذا الباب معلومة › ومعرفتهم بذلك كله مشهورة › 
وإن كان هذا العقد مما يتعلق بالدين › فلا يصح من النبى إلا العلم » ولايجوز 
عليه جهله جملة لأنه لا يخلو أن يكون حصل عنده ذلك عن وحي من الله 
- تعالى - فهو ما لايصح الشك منه على ما قدمناه » فكيف الجهل ؟ بل حصل 
له العلم اليقين أو يكون فعل ذلك باجتهاده › فلما لم ينزل عليه فيه شيء على 
القول بتجويز الاجتهاد منه فى ذلك على قول المحققين » وعلى مقتضى حديث 


. ۷ : الروم‎ )١( 
۲۹٦ 


أم سلمه إني انما أقضي بينكم برأيى فيما لم ينزل علي فيه » وخرجه الثقات › 
وكقصة أسرى بدر › والإذن للمتخلفين - على رأى بعضهم - فلا يكون أيضا 
ما يعتقده مما يثمره اجتهاده الا حقا » وصحيحا › هذا هو الحق الذى لا يلتفت 
إلى خلاف من خالف فيه › لا على القول بتصويب المجتهدين الذى هو الحق › 
والصواب عندنا لا على القول الآخر بأن الحق فى طرف واحد ؛ لعصمة النبي 
ي من الخطأً فى الاجتهاد فى الشرعيات ؛ ولأن القول فى تخطئة المجتهدين › 
إنما هو استقراء الشرع ونظر النبي يي واجتهاده إنما هو فيما لم ينزل عليه فيه 
شيء › ولم یشرع له قبل هذا فيما عقد عليه قلبه فأما مالم يعقد عليه قلبه › من 
أمر النوازل الشرعية › فلقد كان لا يعلم منها أولا إلا ما علمه الله شيئا » حتى 
استقر علم جملتها عنده › إما بوحى من الله - تعالى - وإذن أن يشرع فى ذلك 
ويحكم بما أراه . 

وقد كان ينتظر الوحي فى كثير منها › ولكنه لم يمت حتى اسقر علم 
جملتها عنده َي > وتقررت معارفها لديه على التحقيق » ورفع الشك والريب › 
وانتفاء الجهل › وبالجملة فلا يصح منه الجهل بشيء من تفاصيل الشرع الذى 
أمر بالدعوة إليه › إذ لا تصح دعوته إلى مالا يعلمه . 

قال جامعه ومؤلفه : قد اختلف فى اجتهاد الرسول ييب فيما لا نص عنده 
فيه » فاحتج من أجاز ذلك بقوله - تعالى : ل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس بما أراك الله )€( » وقد اختلفت عبارات المفسرين فى معناها . 

فقال الكرماني : بما أراك الله › بما علمك وعرفك فى الحجةء وهو من 
الرأى الذى هو الاعتقاد ؛ لأن الرأى بمعنى العلم يستدعى ثلاثة مفاعيل › قال 
الرازى : وهذه الآية تدل على أنه - صلوات الله تعالى عليه - ما كان يحكم إلا 
بالوحي والنص . 

وقال الزمخشري : بما أراك الله › بما عرفك وأوحى به إليك » وعن 
عمر رضي الله تبارك وتعالی عنه : لايقل أحدكم قضيت بما أرانى الله ؛ لأن 


)۱( النساء :۰0 . 


الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه » ولكن ليجتهد رأيه ؛ لأن الرأي من رسول الله 5 
كان مصيبا ؛ لأن الله كان يريه ياه » وهو منا الظن والتكليف . 

وقال الما تريدى : قوله  :‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) › أى 
موافقا لما هو الحق فى فعل كل أحد › وهو التكليف دون الأعمال » أو بماله 
عاقبة حميدة ؛ لأن ما ليس كذلك عبث وباطل » أو مبيناً بما هو الحق لله على 
العباد » وبما لبعضهم على بعض ؛ ليعملوا بذلك › أو بيان لأمر هو حق كائن 
ثابت » وهو البعث والقيامة ؛ ليتزودوا له › أو مما يحمد عليه فاعله › أو بالعدل 
والصدق على الأمن من التغيير والتبديل › بما أراك الله وألهمك . 

وفيه دليل على جواز اجتهاده كالنص ؛ لأن الله - تعالى - أخبر أنه 
يريه ذلك › ولا يريه غير الصواب . 

وقال ابن حيان : معنى قوله : ( بما أراك الله © › يريد به بما أراك 
الله - تعالى - من القرآن وعلمك إياه » وقال الأثيز أبو حيان : ومعنى : (بما 
أراك الله ) بما أعلمك من الوحي › وقيل : بالنظر فإنه ي محروس فى 
اجتهاده معصوم الأقوال والأفعال › وقيل : بما ألقاه فى قلبك من أنوار المعرفة › 
وصفاء الباطن » واحتج من أجاز ذلك أيضا بان منصب الاجتهاد فى الأحكام 
منصب كمال ؛ فلا ینبغخی أن يفوته م . ۰ 

وقد دل على وقوعه منه قوله ييي : لو قلت : نعم ؛ لو جبت › وقوله : 
لو کنت سمعت شعرها ما قتلت أباها » فی قضیتین مشهورتین : 

أما القضية الأولى : 

فخرٴج مسلم من حديث يزيد بن هارون عن الربيع بن مسلم القرشي › 
عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۱۰۸/۹ - ١ ٠٠١‏ كتاب الحج » باب (۷۳) فرض الحج مرة فى 
العمر » حديث رقم (۱۳۳۷) . 
قوله کل : [ يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا » فقال رجل aR‏ 
الله فسكت ٠‏ حق قالها ثلاثا ؛ فقال رسول الله ب : لو قلت : نعم لو جبت ولما استطعتم » شم 
قال : ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا = . 


۲۹۸ 


= أمرتكم بشيء › فأتوا منه ما اسستطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه ) هذا الرجل السائل هو 

الاقرع بن خاس كذا جا ها .قى غر هة اتر اة ز اكتف لأر يرن فى أن افر هل 
يقتضي التكرار › والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه » والثانى يقتضيه › والثالث يتوقف فيما زاد 
على مرة على البيان فلا يحكم باقتضائه ولابمنعه › وهذا الحديث قد يستدل به من يقول 
بالتوقف ؛ لأنه سأل فقال : أكل عام ؟ ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يسأل » وقال 
له النبي ب : لا حاجة إلى السؤال › بل مطلقه محمول على كذا › وقد يجيب الآخرون عنه بأنه 
سال استظهارا واحتياطا › وقوله : " ذروني ما تركتكم " ظاهر فى أنه يقتضي التكرار . 

قال الماوردي : ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عنده من وجه آخر › لأن الحج فى اللغة 
قصد فيه تكرار فاحتمل عنده التكرار من جهة الاشتقاق لا من مطلق الأمر › قال : وقد تعلق بما 
ذكرناه عن أهل اللغة ههنا من قال بإيجاب العمرة › وقال : لما كان قوله تعالى : ( ولله على 
الناس حج البيت ) يقتضى تكرار قصد البيت بمحكم اللغة والاشتقاق › وقد أجمعوا على أن 
الحج لا يجب إلا مرة كانت العودة الأخرى إلى البيت تقتضي كونها عمرة ؛ لأنه لا يجب قصده 
لغير حج وعمرة بأاصل الشرع . 

وأما قوله َه : لو قلت نعم لوجبت ففيه دليل للمذهب الصحيح أنه يل كان له أن يجتهد 
فى الأحكام › ولا يشترط فى حكمه أن يكون بوحي › وقيل : بشترط ؛ وهذا القائل يجيب عن 
هذا الحديث بأنه لعله أوحى اليه ذلك › والله أعلم . 

قوله ي : ( ذرونى ما تركتكم ) دليل على أن الأصل عدم الوجوب ؛ وأنه لا حكم قبل 
ورود الشرع › وھذا هو الصحیح عند محققی الأصولییں لقوله تعالی : ا وما کنا معذبين حتى 
نبعث رسولا) . 

وقوله يه : فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه استطعتم هذا من قواعد الاسلام المهمة › ومن 
جوامع الكلم التي أعطيها َيه > ويدخل فيه مالا يحصي من الأحكام كالصلاة بأنواعها فإذا عجز 
عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقى » وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو 
الغسل الممكن › وإذا وجد بعض ما يكفيه جماعة من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل 
الممكن › وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحوه › وأمكنه البعض 
فعل الممكن وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن › وأشباه هذا 
منحصرة وهى مشهورة فى كتب الفقه › والمقصود التنبيه على أصل ذلك . ٠‏ 


۲۱۹ 


خطبنا رسول الله ي فقال : يا أيها الناس قد فرض الله الحج فحجوا ؛ فقال 
رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت - حتى قالها ثلاثا ؛ فقال رسول الله َل : 
لو قلت نعم لو جبت ولما استطعتم › ثم قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من 
کان قبکم بکثرة سوالهم » واختلانهم على آنیاتهم قدا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم» وإذا نهتيكم عن شيء فدعوه . 

د ای جت ای س ق ن رر 2 
بصري » قال : أنبانا الربيع بن مسلم - إلى آخره بمعناه » وقال فيه : ولو 
وجبت ما قمتم بها › وقال في آخره فاجتنبوه مکان فدعوه . 


وهذا الحديث موافق لقول الله - تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) › وأماقوله 
- تعالى : (اتقوا الله حق تقاته) › ففيه مذهبان : أحدهما أنها منسوخة بقوله - تعالى : 
(فاتقوا الله مااستطعتم) › والثانى - وهو الصحيح أو الصواب - وبه جزم المحققون أنها 
ليست منسوخة » بل قوله تعالى : ا فاتقوا الله مااسطتعم ©) مفسرة ومبينة للمراد بها » قالوا : 
وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه ولم بأمر - سبحانه وتعالى - إلا بالمستطاع قال الله 
- تعالى : ( لا يكلف الله نفسأً إلا وسعها ) . 
وقال - تعالى : ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) › والله أعلم . وأما قوله ل : 
(وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) › فهو على إطلاقه فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند 
الضرورة أو شرب الخمر عند الإكراه › أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ونحو ذلك › فهذا ليس 
منهياً عنه فى هذه الحال والله أعلم » وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب فى العمر إلا مرة 
٠‏ واحدة بأاصل الشرع وقد تجب زيارة بالنذر » وكذا إذا أراد دخول الحرم لحاجة لا تكرر كزيارة 
وتجارة - على مذهب من أوجب الإحرام لذلك - بحج أو عمرة . 
)١(‏ ( سنن النسائى ) : ٠ ١١١ - ١١٠١/١‏ كتاب مناسك الحج »› باب )١(‏ وجوب الحج »› حديث رقم 
(۲۹۱۸) . 
قال الحافظ السندي : قوله : ( فى كل عام ) أى هو مفروض على كل إنسان مكلف فى 
كل سنة » أو هو مفروض عليه مرة واحدة ( لو قلت نعم لوجبت إلخ ) › أى لوجب الحج كل 
عام وهذا بظاهره يقتضي أن أمر افتراض الحج كل عام كان مفوضا إليه » حتى لو قال : نعم › 
لحصل وليس بمستبعد › إذ يجوز أن يأمر الله - تعالى - بالإطلاق » ويفوض أمر التقييد إلى = 


۰ 


وخرج النسائي" من حديث سعيد بن أبي مريم › قال : أئبأنا موسى بن 
سلمة › قال : حدثنى عبد الجليل بن حميد عن ابن شهاب › عن أبي سنان 
الدؤلى» عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله ل 
قام فقال : إن الله قد كتب عليكم الحج › فقال الأقرع بن حابس التميمى : كل 
عام يا رسول الله ؟ فسكکت > ثم قال : لوقلت : نعم لوجبت › ثم إذا لا تسمعون › 
ولا تطيعون › ولكنه حجة واحدة . 

وخرٌجه قاسم بن أصبغ من حديث محمد بن كثير › أنبأنا سليمان › عن 
الزهري عن سنان بن أبي سنان › عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال : قال رسول الله َي : إن الله كتب عليكم الحج › فقيل : يارسول 
الله كل عام ؟ قال : لا . ولو قلتها لو جبت الحج مرة واحدة › فمن زاد فهو 
تطو ع( . 


“ الذى فوض إليه البيان › فهو إن أراد أن يبقيه على الإطلاق يبقيه عليه » وإن أراد أن يقيده بكل 
عام يقيده به » ثم فيه إشارة إلى كراهة السؤال فى النصوص المطلقة والتفتيش عن قيودها » بل 
ينبغى العمل بإطلاقها ؛ حتى يظهر فيها قيد وقد جاء القرآن موافقاً لهذه الكراهة ( ذروني ) أى 
اتركوني من السؤال عن القيود فى المطلقات › ( ما تركتكم ) عن التكليف فى القيود فيها › 
وليس المراد لا تطلبوا مني العلم ما دام لا أبين بنفسي ( واختلافهم ) عطف على كثرة السؤال › 
إذ الاختلاف وإن قل يؤدى إلى الهلاك › ويحتمل أنه عطف على سؤالهم فهو إخبار عمن تقدم 
بأنه كثر اختلافهم فى الواقع فأداهم إلى الهلاك › وهو لا ينافى أن القليل من الاختلاف مؤد إلى 
الفساد ( فإذا أمرتكم إلخ ) يريد أن الأمر المطلق لا يقتضي دوام الفعل › وإنما يقتضي جنس 
المأمور به › وأنه طاعة مطلوبة ينبغي أن يأتي كل إنسان منه على قدر طاقته وأما النهي 
فيقتضي دوام الترك › والله - تبارك تعالى - أعلم . 

. )۲١٠۹( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 

(۲) راجع الحواشي السابقة . 


وخرجه ابو داودا من حديث يزيد بن هارون › عن سفيان بن حسين › عن 
الزهري » عن سنان »› عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن 
الأقرع بن حابس سأل النبي يي فقال : يارسول الله الحج فى كل سنه أو مرة 
واحدة ؟ قال : بل مرة واحدة › فمن زاد فتطوع › قال أبو داود : وهو أّبو سنان 
الدؤلي ٠‏ كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعا › عن الزهري › 
وقال عقيل : عن سنان . 

وأما القضية الثانية : 

فقال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر : قتيلة بنت النضر بن 
الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي › » قتل رسول 
الله أباها يوم بدر صبرا » قال الواقدي : أسلمت قتيلة يوم الفتح › قال ابن 
عبد البر : كانت شاعرة محسنة › ولما أنصرف رسول الله ي من بدر كتبت 
إليه فى أبيها » وذلك قبل إسلامها . 

* يا راكبا إن الأثيل مظنة * 

الأبيات . فلما بلغ رسول الله َي ذلك بكى ؛ حتى اخضلت بالدموع لحيته › 
وقال : لو بلغنى شعرها هذا قبل أن أقتله لعفوت عنه › ذكرهذا الخبر عن عبد 
الله بن إدريس فى حديثه › وذكره الزبير بن بكار › وقال : فرق رسول الله 4 
حتى دمعت عيناه » وقال لأبي بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه : لو كنت 
سمعت شعرها ما قتلت أباها › قال الزبير : وسمعت بعض أهل العلم يغمز 
أبياتها هذه › ويقول : أنها مصنوعه" › والله - تعالى - اعلم . 


)١(‏ ( سفن أبي داود ) : ۲ / ٠ ٠٤١ ۳٤٤‏ كتاب المناسك › باب )١(‏ فرض الحج › حديث رقم 
(۷۲۱). 

. )٤٠١١( ترجمة رقم‎ ٠ ۱۹٠٤/٤ : ) الإستيعاب‎ ( )١( 

(۳) ( الإستيعاب ) : 1/٤‏ ¢ ( سيرة ابن هشام ) : ۳.۹/۳ ۰ 


YY 


وأحتج من منع اجتهاده يي بقوله - تعالى  :‏ وما ينطق عن الهوى* 
إن هو إلا وحي يوحى )' » فاأخبر - تعالى - أنه ل كان لايحكم إلا 
بالوحي ٠‏ قالوا والسنة الواردة عنه كانت توحى إليه . 

كما خرچ آي اود ۽ من حنيث جرير بن ڪئان » ڪن عد رحن 
ابن بي عون › عن المقدام بن معدى کرب » عن رسول الله يبي أنه قال : 
ا کی و و ا 
بهذا القران › فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه › ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي › ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة 
معاهد › إلا أن يستخنى عنها صاحبها » ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه » فإن لم 
يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه . 

ورواه بقية عن الزبيدي › عن مروان بن رؤبة » عن عبد الرحمن بن 
عوف الجرشي » عن المقدام بن معدي كرب ٠‏ أن النبي يي قال : ألا إني أوتيت 
الكتاب › وما يعدله » يوشك رجل شبعان على أریکته › فذکره مثله إلى آخره". 

وخرًّج أبو داود من حديث أشعث بن شعبة › قال : حدثنا أرطأة بن المنذر 
قال : سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث عن العرباض بن سارية » قال: 
نزلنا مع رسول الله َة خيبر › فذكر الحديث » وفيه : أمر مناديا أن الجنة لإ 
تحل إلا لمؤمن › وأن اجتمعوا للصلاة ؛ فاجتمعوا وصلى بهم النبي يي ثم قال : 
أيحسب أحدكم متكئاً على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيا إلا فى القرآن ء 
ألا وإنى قد أمرت ووعظت » ونهيت عن أنهما لمثل القرآن أو أكثر » وأن الله 
لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن » ولا ضرب لنسائهم › ولا أكل 


. ٤-۳ : النجه‎ )١( 

)۲( ( سنن ابي داود ) : /٥‏ ۰۱۲-۱۰ کتاب السنة » باب (1) فى لزوم السنة » حديث رقم .)٤٠٠٤(‏ 

(۴) أخرجه الترمذى فى العلم › حديث رقم )۲٠١١(‏ » باب ما ينهى أن يقال عند حديث النبي بل › 
وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه › وابن ماجه فى المقدمه › حديث رقم ( ۰)۲ 
وحديث أبي داود أتم من حديثيهما . 


YY 


ثمارهم إذا أعطوكم الذى عليهم › قال أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي قوله : 
أتيت الكتاب > ومثله معه › يتحمل وجهین من التأويل : 

أحدههما : أنه أوتى من الوحي الباطن غير المتلو »› مثل ما أعطى من 
الظاهر. 
والثانى : أنه ي أوتى الكتاب وحيا يتلى وأوتى من البيان مثله » أى أذن له 
ل أن يبين ما فى الكتاب فيعم ويخصص ويزيد عليه ويشرح ما فى الكتاب ؛ 
فيكون فى وجوب العمل به ولزوم قبوله كالزاهرالمتلو من القرآن › وقوله : 
كالظاهر يوشك رجل شبعان على أريكته › الحديث يحذر بهذا القول من مخالفة 
السنن التى سنها › مما ليس فى القرآن له ذكر . 

قالوا : وقوله ي : فى الرضى والغضب ٠‏ والجد والمزاح حق ؛ لما خرجه 
الترمذي(') من حديث أسامة بن زيد عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قالوا : يا رسول الله إنك تداعبنا ء 
قال: انى لا أقول إلا حقا › قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 

وخرّج أبو بكر بن أبي شيبة" »› قال : حدثنا يحيى بن سعيد القطان . عن 
أبي عبيد بن الأخنس » قال : حدثني الوليد بن عبد الله » عن يوسف بن مالك › 
عن عبد الله بن عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : كنت أكتب كل 
شيء أسمعه من رسول الله ية ورسول الله ي يتكلم في الرضى والغضب › 
فامسکت فذکرت لرسول الله َي فأشار بيده إلى فيه › فقال : اكتب فوالذي نفسي 
بيده ما يخر ج منه الا حق . 

خرجه أبو داود قال : أنبأنا مسدد › وأبو بكر بن أبي شيبة قالا : حدثنا يحيى 
ابن سعيد » عن عبيد الله بن الأخنس » عن الوليد بن عبد الله بن أبي معتب › 
إلى آخره بنحوه › قالوا : ولأنه ي قادر على يقين الوحي › والاجتهاد لا يفيد › 


(۱) ( سنن الترمذي ) : ٠» ٤٤‏ كتاب البر والصلة › باب )٥۷(‏ ما جاء فى المزاح › حديث رقم 
(۱۹۹۰) » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(۲) ( المصنف ) : ۳٠٤/٥‏ › باب (۱۷۳) من رخص فى كتابه العلم »> حديث رقم )٤۱۹(‏ . 


Af: 


فجوازه فى حقه كي والحاله هذه كالتيمم مع القدره على الماء »> ثم على القول 
بان الاجتهاد جائز › هل يقع منه الخطأ فيه أم لا ؟ فيه قولان للأصوليين : 

أحدهما : لا يقع منه يل خطأ فى إجتهاده من الخطا مطلقا . 

والثاني : نعم بشرط أن لا يقر عليه » واستدل من ذهب إلى هذا بقوله 
تعالى: ( عفى الله عنك لما أذنت لهم )€( ء قالوا : فعوتب يي حيث أذن لهم 
فى التخلف عن الغزو فى غير موضع الإذن › وأجيب عن ذلك أن عفا الله عنك 
افتتاح كلام أعلمه الله - تعالى - عنه به أنه لا حرج عليه فيما فعل من الإذن › 
وليس هو عفوا عن ذنب » إنما هو أن الله - تعالى - أعلمهم أنه لا يلزمه ترك 
الإذن لهم › كما قال َي : عفا الله لكم عن صدقة الخيل › والرقيق وما وجبتا 
قط › ومعناه ترك أن يلزمكم ذلك › قاله أبو حيان › ونقل عن أبي عبد الله بن 
إبراهيم ابن عرفة نفطويه › أنه قال : ذهب ناس إلى أن النبي ييي معاتب في هذه 
الآية وحاشاه من ذلك بل كان له أن يفعل »› وأن لا يفعل › وقد قال تعالى : 
((ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء) ؛ لأنه كان له َه أن يفعل ما 
يشاء مما لم ينزل عليه فيه وحي › واستأذنه المخلفون فى التخلف › واعتذروا 
فاختار ي أيسر الأمرين تكرما منه ووتفضلا › فأبان الله - تعالى - أنه لولم 
يأذن لهم لأقاموا على النفاق الذى فى قلوبهم › وأنهم كاذبون فى الطاعة 
والمشاورة › قاله أبو حيان ووافقه عليه قوم › فقالوا › : ذكر العفو هنا لم يكن 
عن تقديم ذنب › وإنما هو استفتاح كلام جرت عادة العرب أن تخاطب بمثله 
تعظمه وترفع عن قدره › يقصدون بذلك الدعاء له › فيقولون : أصلح الله الأمير 
كان كذا وكذا › فعلى هذا صيغته الخبر › ومعناه الدعاء . 

و كلام الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى : ( عفا الله عنك لم أذنت 
لهم) » يجب اطراحه فضلاً عن أن يذكر فيرد عليه » واستدلو أيضا بقوله 
تعالى : ما كان لنبى أن يكون له أسرى)' › ويتعلق بهذا مسألة التفويض › 


. ٤۳ : التوبة‎ )١( 
الأنفال : ۷ » وتمامها : ( حتى يثخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة‎ )۲( 
. ) والله عزيز حكيم‎ 


Yo 


وهى أنه هل يجوز أن يفرض الله - تعالى - إلى نبي حكم الأمة أن يقول : 
احكم بينهم باجتهادك » وما حكمت به فهو حق › أو أنت لا تحكم إلا بالحق › 
فيه قولان : أقربهما الجواز » وهو قول موسى بن عمران من الأصوليين ؛ لأنه 
مضمون له إصابة الحق » وكل مضمون له إصابة ذلك جاز له الحكم › أو يقال: 
هذا التفويض لا محذور فيه » وكل ما كان كذلك کان جائزا والله - تعالى - 
أعلم . ) 

قال القاضي عياض : وأما ما تعلق بعقده َل من ملكوت السموات 
والأرض » وخلق الله - تعالى - وتعيين أسمائه - تعالى - وآياته الكبرى › 
وأمور الآخرة › وأشراط الساعة › وأحوال السعداء والأشقياء › وعلم ما كان 
ویکون» ما لا يعلمه الا بوحي › فعلی ما تقدم من أنه معصوم فيه لا يأخذه فيما 
أعلم منه شك ولا ريب » بل هو فى غاية اليقين » لكنه لا يشترط له العلم بجميع 
تفاصيل ذلك › وان كان عنده من علم ذلك ما ليس عند البشر ؛ لقوله ب : إني 
لا أعلم إلا ما علمنى ربي ء ولقوله بي : ولا خطر على قلب بشر › ولا تعلم 
نفس ما أخفى لهم من قرة أعين › وقول موسى للخضر - عليهما السلام : لا 
هل أتبعك على أن تعلمنى مما علمت رشدا )€ » وقوله ي : أسالك الله 
بأسمائك الحسنى ما علمت منها » وما لم أعلم » وقوله َل : أسألك بكل اسم هو 
لك » سميت به نفسك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك › وقد قال الله 
- تعالى : ((وفوق كل ذى علم عليم) » قال زيد بن أسلم وغيره : حتى 
ينتهى العلم إلى الله - تعالى ›» وهذا ما لا خفاء فيهء إذ معلوماته - تعالى - لا 


يحاط بها » ولا منتهى لها » هذا حكم عقد النبي ي فى التوحيد › والشرع » 


والمعارف › والأمور الدينية . 

قال : واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبي يل من الشيطان وكفايته 
منه لا فی جسمه بأنواع الأذی › ولا على خاطره بالوساوس ثم ذكر قوله عل : 
ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن › قالوا : وإياك يا رسول الله؟ 


. ٦٦ : الكهف‎ (۱) 


(۲) يوسف : ۷7 . 


Ak 


قال: ولیای ولکن الله أعاننی عليه فأسلم › فلا يأمرنى إلا بخير › قال : فإذا كان 
هذا حكم شيطانه وقرینه المسلط على بني آدم › فکیف بمن بعد عن سنته ولم 
یلازم شخصه › ولا قدر على الدنو منه ؟ 

وقد جاءت الآثار بتصدي الشياطين له فى غير موطن ؛ رغبة فى إخفاء 
نوره وابانۀة نفسه › وادخال شخل عليه »> اذ يسوا من أعوانه › فانقلبوا خاسرین؛ 
كتعرضه له فى الصلاة › فأخذه النبي َة وأسره . 

ففى الصحاح قال أبو هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه : عن النبي 
إن الشيطان عرض لى › قال عبد الرزاق : فى صورة هر فش علي يقطع 
على الصلاة » فأمكننى الله منه فذعنة » ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية › حتى 
تصبحوا تنظرون اليه › فذكرت قول : أخى سليمان : ( رب اغفر وهب لى 
ملكا)€(' الآية ؛ فرده الله خاسئًا . 

رى درت أي الرداء رضي الله تارف رتا عه عن ابي ل أن 
عدو الله ابليس جاءنى بشهاب من نار ؛ ليجعله فى وجهى › والنبي ي فى 
الصلاة » وذکر تعوذه بالله منه › ولعنه له › ثم آردت آخذه وذکر نحوه › وقال : 

وكذلك فى حديث الأسماء وطلب العفريت له بشلغه ؛ فعلمه جبريل ما 
يتعوذ به منه › ذکره فی ( الموطا ) › ولما لم يقدر على أذاه بمباشرته تت 
بالتوسط الى عداه كقضيته مع قريش فى الائتمار بقتل النبي َة > وتصوره فى 
صورة الشيخ النجدي › ومرة أخرى يوم بدر فى صورة سراقة بن مالك ›» وهو 
قوله تعالى # وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم ) الآية » ومرة ينذر بشأنه 


. ) وتما مها : لاينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب‎ ١ : ص‎ )١( 

(۲) ورواه مسلم : فى المساجد » باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة » حديث رقم )٥٤١(‏ . 
والنسائی : ۳/ ٠١‏ فى السهو › باب لعن إبليس والتعوذ منه فى الصلاه . 

(۳) الأنفال : ٤۸‏ › وتمامها  :‏ وقال لاغالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم فلما تراءت 
الفئتان نكص على عقبيه وقال إني برئ منكم إني أرى مالا ترون إنى أخاف الله والله شديد 
العقاب ) . 


YY 


عند بيعة العقبة › وكل هذا قد كفاه الله أمره » وعصمه ضره › وشره › وقد قال 
5 : إن عیسی - عليه السلام - کفی من لمسه › فجاء لیطعن بیده فی خاصرته 
حين ولد فطعن فى الحجاب › وقال ي : حين لد فى مرضه وقيل له : خشينا 
أن يكون بك ذات الجنب » فقال إنها من الشيطان › ولم يكن الله ليسلطه على . 
فإن قيل : فما معنى قوله - تعالى : ( فإما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله )' الآية » فقد قال بعض المفسرين : إنها راجعة إلى قوله : 
لإوأعرض عن الجاهلين) › ثم قال : وإما ينزغنك أي يتسخفنك غضب 
يحملك على ترك الإعراض عنهم ؛ فاستعذ بالله فقيل : النزغ هنا الفساد كما 
قال: ل من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين أخوتي )€ » وقيل : ينزغنك 
يغرينك › ويحركنك › والنزغ أدنى الوسوسة › فأمره الله - تعالى - أنه متى 
تحرك عليه عدوه أو رام الشيطان من إغرائه به » وخواطر أدنى وساوسه ء ما 
لم يجعل له سبیل اليه أن یستعیذ عنه فیکفی أمره » ویکون سبب تمام عصمته ؛ 
إذ لم يسلط عليه بأكثر من التعرض له » ولم يجعل له قدرة عليه » وقد قيل فى 
هذه الآية غير هذا › وكذلك لا يصح أن يتصور له الشيطان فى صورة الملك › 
ويلبس عليه › لا فى أول الرسالة › ولا بعدها› والاعتماد فى ذلك دليل 
المعجزة» بل لا يشك النبى أن ما يأتيه من الله الملك ورسوله حقيقة › إما بعلم 
ضرورى يخلقه الله له › أو ببرهان يظهره لديه › لتتم كلمة ربك صدقا 
وعدلا » لا مبدل لکلماته › فانه قیل : فما معنی قوله - تعالى : ( وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ). الآية › 
فاعلم أن للناس فى هذه الآية أقاويل منها السهل »› والغث › والسمين › والغث › 
وأولى ما يقال فيها ما عليه الجمهور من المفسرين أن التمنى هاهنا التلاوة وإلقاء 
الشيطان فيها اشتغاله بخواطر وأذكار من أمور الدنيا للتالى ؛ حتى يدخل عليه 


. © وتما مها ( إنه هو السميع العليم‎ › ٠٠١ : الأعراف‎ )١( 
. ٠۱۹۹ : الأعراف‎ )۲( 
. ٠۵ : يوسف‎ )۳( 


)٤(‏ الحج : ٥۲‏ واا : 3 فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم). 
۲۸ 


الوهم › والنسيان › أو يدخل عليه غير ذلك على إيهام السامعين من التحريف 
وسوء التأویل ما یزیله › وینسخه ویکشف لبسه › ویحکم آیاته . 

وقال أبو محمد بن حزم : الأماني الواقعة فى النفس لا معنى لهاء وقد 
يكون ذلك الشيء الذى يلقى الشيطان فى أمنية النبى ي خوفا من آدمى عدو له» 
أو تمنى إسلام مشرك قريب له لم يأذن الله بإسلامه › أو ما أشبه هذا الله ذلك 
فى نفسه المقدسة ويطهرها منه . 

قال : وأما الحديث الذى ذكر فيه وأنهن الغرانيق العلى وكذب مختلف 
موضوع بلا شك » ولم يصح قط » بطريق النقل › فلا معنى للاشتغال به › قال 
القاضى عياض : وقد حكى السمرقندي إنكار قول من قال : سلط الشيطان على 
ملك سليمان وغلبه عليه › وإن مثل هذا لا يصح › وقال مكى فى قصة أيوب 
- عليه السلام - وقوله : ( إني مسني الشيطان بنصبٍ وعذاب )0ء لا 
يجوز لأحد أن يقال : أن الشيطان هو الذى أمرضه › وألقى الضر فى بدنه › 
ولا يكون ذلك إلا بفعل الله - تعالى › وأمره ليبتليهم › ويثبتهم › وقال مكي : 
وقيل : إن الذى أصابه الشيطان ما وسوس به إلى أهله › فإن قلت : فما معنى 
قوله تعالى عن يوشع : ( وما أنسانيه إلا الشيطان ) › وقوله عن يوسف : 
لإ فأنساه الشيطان ذكر ربه )€ › وقول نبينا ي حين نام عن الصلاة يوم 
الوادي : إن هذا واد به شيطان › وقول موسى - عليه السلام - فى وكزته : 
هذا من عمل الشيطان)0) › فاعلم أن هذا الكلام قد يرد فى جميع هذا على 
مورد مستمر فى كلام العرب فى وصفهم كل قبيح من شخص ٠»‏ أو فعل 
بالشيطان › أو فعله » كما قال - تعالى : كأنه رعوس الشياطين )° . 


. ٤۱: ص‎ )۱( 

(۲) الكهف : ۳ » وتمامها : ( واتخذ سبيله فى البحر عجبا € . 
(۴) يوسف : ٤١‏ » وتمامها : ( فلبت فى السجن بضع سنين ) . 
)٤(‏ القصص : ٠١‏ وتمامها : ( إنه عدو مضل مبين ) . 

. ٠١ : الصافات‎ )٥( 


وأيضتًا فإن قول يوشع - عليه السلام - لا يلزمنا الجواب عنه ؛ إذلم 
تثبت له فى ذلك الوقت نبوة مع موسى - عليه السلام - قال الله - تعالى : 
لزوإذ قال موسی لفتاه€() > المروى أنه إنما نبئ بعد موت موسى »› وقيل : 
قبیل موته ؛ وقول موسی كان قبل نبوته بدليل القرآن الكريم . 


. ) وتمامها : ( لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقباً‎ ٠ ٠ : الكهف‎ )١( 
YY» 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه التوفيق ومنه الإعانة( 
وأما ذهاب الصورة المصورة بوضع يد المصطفى عليها َل 


فخرٴج البيهقي من حديث بشر بن بكر .. قال : حدثا الأوزاعي عن ابن 
شهاب أنه قال : أخبرنى القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة - رضى الله 
تبارك وتعالى عنها - قالت: دخل علي النبي ييي وأنا مستترة بقرام فيه صورة 
فهتكه › ثم قال : إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله . 

قال الأوزاعي : قالت عائشة : أتاني رسول الله َي ببرنس فيه تمثال 
عقاب» فوضع عليه يده فأذهبه الله( . 


وأما إعلامه بأن الله تعالى يعطيه إذا سأل 
ما لم تجر به العادة 


فخرٴًج أبو نعيم من حديث ابن لهيعة » عن بكير بن عبد الله الأشج › عن 
الحسن بن على » أن ابن أبي رافع حدثه : أن أبا رافع حدثه : أنه صاحب 
الذراع » قال : قال رسول الله كي : ناولني الذراع › فناولته › ثم قال : ناولني 
الذراع فناولته › ثم قال : ناولني الذراع › فقلت : يا نبي الله وللشاة غير 


(*) كذا بالأصل . 

)١(‏ ( سنن البيهقي) : ۲٠۷/۷‏ : كتاب الصداق › باب المدعو يرى فى الموضع الذى يدعى فيه 
صورا منصوبة ذات أرواح فلا يدخل . 

(۲) القرام ثوب من صوف ملون » فيه ألوان » وهو صفيق يتخذ سترأ » والجمع قرم ( لسان 
العرب) : ٤١٤ /١١‏ . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : / ۸١‏ › باب ماجاء فى التمثال الذى وضع عليه رسول الله َل يده فأذهبه 
الله - عز وجل . 


۳1 


ذراعين؟ فقال النبي 5 : لو ناولتنى ما زلت تناولنى › قال أبو نعيم : رواه 
عمرو بن الحارث» عن بكير( . 

وله من حديث ابي جعفر الرازي › عن داود بن ابي هند عن شرحبيل › 
عن أبي رافع [ قال ] : دخل علي رسول الله ي > وقد جعلنا شاة فى قدر › 
فقال : يا أبا رافع ناولني الذراع ؛ فناولته ؛ فانتهشها › ثم قال : ناولني الذراع ؛ 
فناولته › تم قال : ناولني الذراع › فقلت : يا رسول الله إنمايكون للشاة 
ذراعان» فقال : لو ناولتنی لم تزل تناولني ؛ حتی أسكت »› ثم قام يصلى وما 
مس ماءٌ » قال : ودخل على يومًا آخر وعندي لحم بارد فأکل منه › ثم قام 
فصلى › ولم يتوضاً . 

قال أبو نعيم : رواه عن شرحبيل بن سعدة » عن أبي رافع فى أكل اللحم › 
وأنه صلى ولم يتوضأ جماعة منهم أبو خالد الدالاني » وسماك بن حرب » وزيد 
ابن أبي أنيسة › وسليمان بن أبي داود . 

وخرج أيضًا من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي › عن فائد عن 
عبيد الله بن أبي راقع › عن أبي رافع - رضي الله تبارك وتعالی عنه . 

قال : آمرنې رسول الله يَيڇْ آن اُصتلي له شاة فصليتها له › ثم جئته بها › 
فقال : ناولنى الذراع فناولته › ثم قال : ناولنى الذراع فناولته › ثم قال : ناولني 
الذراع › فقلت : كم لها من ذراع ؟ فقال : [لو] سكت لوجدتها ما دعوت بها . 

ومن حديث حماد بن سلمة » عن عبد الرحمن بن أبي رافع › عن عمته 
سلمی » عن أبي رافع قال : دخل علينا رسول الله ّي وعندنا شاة مطبوخة › 
فقال : يا أبا رافع ناولني الذراع فناولته ؛ فأكلها › ثم قال e a)‏ 
فناولته ؛ فأكلها › ثم قال : ناولني الذراع › فقلت : يا رسول الله وهل للشاة إلا 
ذراعان؟ فقال : لو سكت لأعطيتني أذرعا ما دعوتها ©) . 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) سبق تخریجه . 
(۳) سبق تخریجه . 
)٤(‏ سبق تخریجه . 


YT 


وخرٴج من حديث آبان بن يزيد عن شهر بن حوشب »› عن ابي عبيد قال : 
طبخت للنبي ية قدرا › فقال : ناولني الذراع › وكان يعجبه الذراع فناولته › ثم 
قال : ناولني الذراع فناولته › ثم قال : ناولني الذراع »› فقلت : يا رسول الله ! 
وكم للشاة من ذراع ؟ فقال : والذى نفسي بيده لو سكت ؛ لأعطيتني ما دعوت 
بها . 

وخرج من حديث أبي مسلم الکوفي › قال : حدڻنا ابو عاصم عن محمد بن 
عجلان » عن أبيه » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن شاة 
طبخت » فقال رسول الله َيب : ناولني الذراع فناولته › ثم قال : ناولني الذراع 
فناولته » ثم قال : ناولني الذدراع ؛ فقلت : يا رسول الله إنما للشاة ذراعان › 
فقال: أما إنك لو التمستها لوجدتها('. 

ومن حدیث طالوت بن عباد قال : حدثنا سعيد بن راشد : حدٿنا محمد بن 
سيرين » عن أبي هريرة › أن رسول الله كي لم يكن يعجبه في الشاة إلا 
الكتف » فذبح ذات يوم شاة › فقال : يا غلام ائتنى بالكتف › فأتاه بها ثم قال له 
أيضًا › فأتاه بها ثم قال له أيضًا فأتاه بها › ثم قال : يا رسول الله › إنما ذبحت 
شاة وقد أتيتك بثلاثة أكتاف » فقال رسول الله ية : لو سكت لجئت بها ما 
دعوت بها(). 

ومن حديث ابن كاسب قال : حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه› 
عن أبي هريرة › أن النبي ية دعا بذراع شاة فأكلها » ثم دعا بذراع أخرى 
فأكلهاء ثم دعا بذراع أخرى » فقالوا : يا رسول الله إنما للشاة ذراعان › فقال : 
والذی نفسی بيده لو سکتم لوجدتموها'. 

وخرًّج من حديث معاوية بن يحيى الصدفى أبي روح عن الزهري › عن 
خارجة بن زيد › عن أسامة بن زيد : أن امرأة أتت النبي ييب بشاة مَصلية › 
فقال لى : يا أسيم ناولني الذراع › فأاصلحت الذراع فناولته فأكلها › ثم قال لي : 


۳۴۳ 


يا أسيم ناولني ذراعها › فقلت : يا رسول الله › إنك قلت : ناولني الذراع 
فناولتكها » ثم قلت : ناولني الذراع › فناولتكها › ثم قلت : ناولني الذراع › وإنما 
للشاة ذراعان › فقال : إنك لو لم تراجعنى ثم أهويت إليها ؛ ما زلت تجد فيها 
ذراعا ما قلت لك“ . 

قال أبو نعيم ووجه الدلالة من هذه الأخبار إعلامه يي فضيلته بأن الله 
يعطيه ؛ إذا سأله مالم تجر العادة به تفضيلا له » وتخصيصتًا ؛ ليكون ذلك آية 
له فى نفسه › ورفعة له فى مرتبته » وايانته فى الكرامة عن الخليقة › أن لو 
التمس ييي ذراعا ثالثة من شاة واحدة ؛ لكان الله - عز وجل - يجيبه إلى 
مسالته » فأما إذا لم يسأل الله - تعالى - فالفضيلة ثابتة › وإن كانت الآية 
معدومة ؛ لأنها آية عطاء الله - تعالى - نبيه عل () . 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) ( دلائل أبي نعیم ) : ٤٩۷/۲‏ > ذكر الأخبار التى أخرجتها أسلافنا فى جملة دلاله &# : قصة 
آذرع وأكتاف الشاة » عقب الحديث رقم .)۳٤١( ›» )۳٤٩(‏ 


A: 


وأما صدق رؤياه ي 
عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها 
فی المنام وصنع الله له فی تزویجها به 
بذهاب ما كان فى نفس أبي بكر رضي الله تبارك وتعالی عنه 
وعنها من عدة مطعم بن عدي بها لابنه 


فخرًّج البخاري فى كتاب النكاح فى باب النظر إلى المرأة قبل التزويج › 
وخرًّج مسلم" فى المناقب من حديث حماد بن زيد عن هشام بن عروة»› عن 
أيه > عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله َي : أريتك فى المنام ثلاث ليال 
جاعءني بك الملك فى سرقة من حرير › فيقول : هذه امرأتك فأكشف عن وجهك 
فاذا أنت هى » فأقول : إن يكن هذا من عند الله يمضه . 

وقال البخاري : فقال لى : هذه امرأتك > ولم يقل ثلاث ليال » وخرجه 
مسلم " من حديث ابن نمير › حدثنا ابن إدريس › وأبي أسامة » عن هشام بهذا 
الإستاد . 

وخرجه البخاري فى كتاب النكاح ( فى باب نكاح الأبكار › وفى كتاب 
التعبير ‏ فى باب كشف المرأة فى المنام من حديث أبى أسامة » عن هشام› 
عن أبيه »> عن عائشة قالت : قال رسول الله يي : أريتك فى المنام مرتين إذا 


)۱( ( فتح الباري ) 0/۹« کتاب النكاح »> باب )۳( النظر إلى المرأة قبل التزويج» حديث رقم 
(0۲) . 

)۲( (مسلم بشرح النووي) : ٠١‏ / ۲۱۲ كتاب فضائل الصحابةء باب (۱۳) فضل عائشة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنها » حديث رقم . 

)"( المرجع السابق»› وما بین الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

.)٥۰۷۸( نكاح الأبكار » حديث رقم‎ )٠١( كتاب النكاح › باب‎ ء٠٥٠١‎ / ٩ : ) فتح الباري‎ ( )٤( 

)١(‏ ( المرجع السابق ) : ٤۹٤ / ٠١‏ كتاب التعبيرء باب )۲١(‏ كشف المرأة فى المنام» حديث رقم 


(۷۰۱۱( 


Yo 


رجل يحملك فى سرقة حرير › فيقول : هذه امرأتك فإذا هى أنت › فأقول : إن 
يکن هذا من عند الله يمضه . ) 

وخر"جه أيضتًا فى التعبير من حديث أبي معاوية عن هشام عن أبيه› 
عن عائشة › قالت : قال رسول يبي : أريتك قبل أن أتزوجك مرتين : رأيت 
الملك يحملك فى سرقة من حرير › فقلت له : اكشف فكشف ؛ فإذا هي أنت › 
فقلت : إن يكن هذا من عند الله يمضه › ثم أريتك يحملك فى سرقة › فقلت : 
اكشف فكشف ٠‏ فإذا هى أنت » فقلت : إن يكن هذا من عند الله يمضه » ترجم 
عليه باب ثياب الحرير فى المنام . 

وخرجه فى كتاب البحث فى باب تزويج النبي َة عائشة من حديث 
وهيب» عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة › أن النبي يي قال لها : 
أريتك فى المنام مرتين › أرى أنك فى سرقة › ويقول : هذه امرأتك › فاكشف 
عنها فإذا هى أنت › وأقول : إن يك هذا من عند الله يمضه . 

وخرًج الإمام أحمد " من حديث محمد بن بشر › حدثا محمد بن عمرو › 
حدثنا أبو سلمة ويحيي › قالا : لما هلكت خديجة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - جاعت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون › فقالت : يا رسول الله 
ألا تزوج ؟ قال : من؟ قالت : إن شئت بكرا » أو إن شئت ثيبًَا . قال : فمن 
البكر ؟ قالت : بنت أحب خلق الله إليك › ئشة بنت أبي بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما › قال : ومن الثيب ؟ قالت : سودة بنت زمعة › قد آمنت 
بك » واتبعتك على ما تقول » قال : فاذهبي فاذكريهما علي » فدخلت بيت أ 
رومان › فقالت : يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ؟ 
قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلنى رسول الله أخطب عليه عائشة › قالت : 


)۱( ( فتح الباري ) : ۰٤۹٤ / ٠١‏ كتاب التعبير > باب )١١(‏ ثياب الحرير فى المنام » حديث رقم 
(۷۰۱۲). 


(۲) ( مسند أحمد) : ۷ / Y~‏ > حديث رقم ) ١‏ ) من حديث السيدة عائشة - رضي 
الله تبارك وتعالى جنهاء ٠‏ 
(۳) كذا في (الأصل ) › وفي ( المسند ) : "بيت أبي بكر " . 


۳٦ 


انتظرى أبا بكر حتى يأتي › فجاء أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه › 
فقالت : يا أبا بكر »› ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة ؟ 

قال : وما ذاك ؟ قالت : أرسلنى رسول الله أخطب عائشة › قال : وهل 
تصلح له › إنما هى بنت أخيه » فرجعت إلى رسول الله َي فذكرت ذلك له › 
فقال : انتظريي »› وعندما خرجت خولة › قالت أم رومان : ان مطعم بن عدي 
كان قد ذكرها على ابنه › فوالله ما وعد وعذا فأخلفه لأبي بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه »› فدخل أبو بكر - رضى الله تبارك وتعالى عنه - على 
مطعم بن عدي › وعنده امرأته أم الفتى › فقالت : يا ابن أبي قحافة لعلك مصنب 
صاحبنا مدخله فى دينك الذى أنت عليه إن تزوج إليك › [ قال أبو بكر - رضى 
الله تبارك وتعالى عنه - للمطعم بن عدي : أقول هذه تقول › قال : أنها تقول 
ذلك ] ( ؛ فخرج من عنده وقد أذهب الله ما فى نفسه من عدته التى وعده ؛ 
فرجع » ققال لخولة : ادعى لى رسول الله َي > فدعته فزوجها إياه وعائشة 
رضي الله تبارك وتعالی عنها - یومئذ بنت ست سنین › تم خرجت › فدخلت 
على سودة بنت زمعة › فقالت : ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة ؟ قالت: 
وما ذاك؟ قالت: أرسلنى رسول الله َي أخطبك عليه › قالت: وددت أدخلي على 
أبي فاذكرى له ذلك › وكان شيخا كبيرًّا قد أدركته السن وتخلف عن الحج . 

فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية › فقال : من هذه ؟ ققال : خولة بنت 
ابنة حكيم » قال : فما شأنك ؟ قالت : أرسلنى محمد بن عبد الله أخطب عليه 
سودة » قال : كفو كريم › فماذا تقول صاحبتك ؟ قالت : تحب ذاك › قال : 
ادعها إلى فدعتها › فقال : أى بنية › إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن 
عبدالمطلب أرسل يخطبك › وهو كفو كريم . أتحبين أن أزوجك به ؟ قالت : 
نعم» قال : ادعيه لى › فجاء رسول الله َو فزوجها إياه ؛ فجاء أخوها عبد 
الله بن زمعة من الحج › فجعل يحثى التراب فى رأسه › فقال : بعد ما أسلم : 
لعمرك إني لسفيه يوم أحثى فى رأسى التراب أن تزوج رسول الله َي سودة 
بنت زمعه. 


. ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المسند‎ )١( 


YY 


الحارث بن الخزرج بالسنح » قالت : فجاء رسول الله َي فدخل بيتنا »› واجتمع 
إليه رجال من الأنصار ونساء فجاءتنى أمي › وأنى لفي أرجوحة [بين عذقين] 
ترجح بي » فأنزلتني من الأرجوحة › ولى جميمة › ففرقتها » ومسحت وجهى 
بشئ من ماء › ثم أقبلت تقودنی حتى وقفت عند الباب › وإنى لأنهج حتى سكن 
من نفسې »۰ ثم دخلت »۰ فإذا رسول الله یی جالس على سریر فی بیتنا»› وعنده 
رجال ونساء من الأنصار › فأجلسني فى حجره › ثم قالت :هؤلاء أهلك فبارك 
الله لك فيهم ٠‏ وبارك لهم فيك › فوثب الرجال والنساء » وخرجوا وبني بي 
رسول الله ود فى بيتنا ما نحرت على جزور › ولا نحرت شاة » حتى أرسل 
إلينا سعد بن عبادة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بجفنة › كان يرسل بها 
إلى رسول الله 5 إذا دار إلى نسائه » وأنا يومئذ بنت تسع سنين . 


وآما تعليم الله تعالى له جواب ما يسأله عنه السائلون 


فخرًٌج البخاري فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة( » وفى كتاب العلء() 
فى باب الخغضب فى الموعظة والتعليم » وخرًج مسلم" كلاهما من حديث أبي 
أسامة عن بريد بن أبي بردة » عن أبي موسى - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال : سل النبي ي عن أشياء كرهها › فلما أكثر عليه غضب » ثم قال 
للناس : سلوا عما شئتم › فقام رجل فقال : من أبي يا رسول الله ؟ قال : أبوك 
حذافة › فقام آخر › فقال : من أبي يا رسول الله › قال: أبوك سالم مولى شيبة › 
فلما رأی عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - ما فی وجه رسول الله ٤‏ 


(۱) حدیث رقم (۷۲۹۱) باب (۳) ما يكره من كثرة السؤال › وتكلف ما لا يعنيه . 

(۲) حدیث رقم )٩۲(‏ . 

(۳) حدیث رقم )۲۳٠۰(‏ باب (۳۷) توقيره ي وترك إكثار سؤاله › قال الإمام النوويي : مقصود 
أحاديث الباب أنه ي نهاهم عن إكثار السؤال › والابتداء بالسؤال عما لا يقع » وكره ذلك 
أمعان: 

منها : أنه ربما كان فى الجواب ما يكره السائل ويسوؤه ؛ ولهذا أنزل الله - تعالى : يا 
أيها الذين آمنو لا تسألو عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) › كما صرح به فى الحديث فی سبب 
نزولهاً . 

ومنها : أنه ربما كان سببًا لتحريم شيء على المسلمين فيلحقهم به المشقة » وقد بين هذا 
بقولة ب : أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين ؛ فحرم عليهم من 
أجل فسالته ‏ 

ومنها : أنهم ربما أحفوه ييل بالمسألة والحفوة المشقة والأذى ؛ فيكون ذلك سبباً لهلاكهم . 
( مسلم بشرح النووي) . 


۳۹4 


من الغخضب ٠‏ قال : يا رسول الله إنا نتوب إلى الله » وخرًج مسلم فى.المناقب ” 
من حديث ابن وهب » قال : آخبرني يونس عن ابن شهاب(“ . 

وخرًج البخاري فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من حديث شعيب 

عن الزهري » ومن حديث عبد الرزاق : أنبآنا معمر عن الزهري › قال : 
أخبرنى أنس بن مالك أن النبي َة خرج حين زاغت الشمس › فصلى الظهر › 
فلما سلم قام على المنبر › فذكر الساعة » وذكر أن بين يديها أمورا عظامًا › ثم 
قال : من أحب أن يسأل عن شيء ؛ فليسأل عنه › فوالله لا تسألوني عن شيءِ 
إلا آخبرتكم به ما دمت فی مقامی هذا . ) 

قال أنس : فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله َي > وأكثر 
رسول الله ي أن يقول : سلوني › قال أنس : فقام إليه رجل › فقال : أين 
مدخلى يا رسول الله ؟ قال : النار › فقام عبدالله بن حذافة › ققال : من أبي يا 
رسول الله ؟ قال : أبوك حذافة › قال : ثم أكثر أن يقول : سلوني › قال : فبرك 
عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - على رکبتیه › فقال : رضینا بالله ربا › 
وبالإسلام دینا وبمحمد رسولا. | 

قال : فسكت رسول الله ي حين قال عمر ذلك › ثم قال النبي ية : والذي 
نفسى بيده لقد عرضت على الجنة والنار آنفا فى عرض هذا الحائط › وأنا 

وزاد هشام بعقبه › قال ابن شهاب : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبةء قال : قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة : ما سمعت بابن قط 


)١(‏ عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمنء وسعيد بن المسيب قالا: كان أبو هريرة 
يحدث أنه سمع رسول الله ل يقول : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 
استطعتم ؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مساتلهم واختلاقهم علي أبياتهم» حديث رفم 
(۳۷ ۳( . 

(۲) ( فتح الباري ) ١ ١‏ / ۳۹ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب (۲) ما يكره من كثرة 
السؤال» ومن تكلف ما لا يعنيه › وقوله تعالي : ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )» 


حدیث رقم ( ٤‏ . 


4۰ 


أعق منك ! أأمنت أن تكون أمك قارفت بعض ما يقارف نساء أهل الجاهلية › 
فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبدالله بن حذافة : والله لو أحلقنى بعبد أسود 
للحقته . 

ولم يذکر مسلم فى حديثه قوله › فقام إليه رجل › فقال : أين مدخلى يا 
رسول الله ؟ قال : النار › ولا ذكر البخاري قوله حين سمعوا ذلك من رسول 
الله . 

وخرًّج مسلم من حديث عبد الرزاق › قال : أخبرنامعمر › ومن حديث 
أبي اليمان قال : أخبرنا شعيب كلاهما › عن الزهري › عن أنس - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه › عن النبي يي بهذا الحديث › وحديث عبيد الله معه غير أن 
شعيبًا قال : عن الزهري › قال : أخبرنا عبيد الله بن عبدالله »› قال : حدشى 
رجل من أهل العلم أن أم عبدالله قالت مثل حديث يونس . 

وذكره البخاري' أيضتًا فى كتاب الصلاة فى باب وقت الظهر بعد الزوال 
[ وقال جابر : كان النبي ب يصلي بالهاجرة ]" من حديث أبي اليمان › قال : 
أخبرني شعيب عن الزهري › قال : أخبرني أنس بن مالك › وذكر الحديث بنحو 
ما تقدم › وقال فيه : فذكر أن فيها أمورّا عظامًا › وقال : فقام عبدالله بن حذافة 
السهمي › وقال : وبمحمد نبيًا » ولم يذكر فيه سؤال الرجل له › والذى نفسي 
بيده ولا ذكر الزيادة التى زادها مسلم بعقبة . 

وذكره البخاري أيضًا فى كتاب العلم فى باب من برك على ركبتيه عند 
العالم والمحدث › ولفظه أن رسول الله ك خرج › فقام عبد الله بن حذافة › 
فقال : من أبى › فقال : أبوك حذافة › ثم أكثر أن يقول : سلونى ؛ فبرك عمر 
- رضى الله تبارك وتعالى عنه - على ركبتيه ققال : رضينا بالله ربا 
وبالإسلام ديناء وبمحمد ب نبيّا ؛ فسكت . 


(1) حدیث رقم ( .)٥٤١‏ 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( صحيح البخاري ) . 
(۳) حدیث رقم )٩۳(‏ . 
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وخر٬ج‏ مسلم فى المناقب من حديث النضر بن شميل › قال شعبة : حدثا 
موسى بن أنس » عن أنس بن مالك قال : بلغ رسول الله ي عن أصحابه شيء» 
فخطب » ققال : عرضت علي الجنة والنار › فلم أر كاليوم فى الخير والشر › 
ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا » ولبكيتم كثيرا ء قال : فما أتى على رسول 
اللي يوم أشد منه › قال : فغطوا رؤوسهم ولهم خنين > قال : فقام عمر › 
فقال: رضينا بالله ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد نبيًا . 

قال : فقام ذلك الرجل ٠‏ فقال : من أبي ؟ قال : أبوك فلان › قال : فنزلت 
هذه الآية  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )0. 

وخرجه أيضًا من حديث روح بن عبادة قال : حدشا شعبة » قال : 
أخبرني موسى بن أنس » قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رجل : يا 
رسول الله من أبي ؟ قال : أبوك فلان › قال : فنزلت : ا يا أيها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) تمام الآية . 

وخرجه البخاري فى التفسير من حديث منذر بن الوليد بن عبد الرحمن 
ابن الجارود أخبرنا أبي ءحدتنا حدثنا شعبة » عن موسى بن أنس » عن أنس › 
قال: خطب رسول اللهك خطبة ما سمعت مثلها قط » قال : لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا »> ولبكيتم كثيرا › قال : فغطى أصحاب رسول الله ي وجوههم 
ولهم خنين › فقال رجل : من أبي ؟ قال : فلان › فنزلت هذه الآية : ( يا أيها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ‏ > رواه أبو النضر وروح 
ابن عبادة » عن شعبة › ذكره فى تفسير سورة المائدة  .‏ 


)١(‏ باب (۳۷) توقيرة 4# › وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليهء أو ما لا يتعلق به تكليف» 
حدیث رقم )۲۳٣۹(‏ . 

. ٠١١ : المائدة‎ )۲( 

(۳) حديث رقم )٠١١(‏ من الباب السابق . 

)٤(‏ تفسير سورة المائدة باب  )١١(‏ ولا تصألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) » حديث رقم 

. )6۱( 
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ورج ق کب الاعتصام' من حدیث روح بن e‏ 
SBE 0‏ ابی › قال : أبوك فلان ء قال E r‏ 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) الآية . 

O E Eh 
عن أنس بن مالك أن الناس سألوا نبي الله ييي حتى أحفوه بالمسألة ؛ فحرج ذات‎ 
يوم » فصعد المنبر » فقال : سلون » لا تسألوني عن شيء إلا بینته لکم › فلما‎ 
. سمع ذلك القوم ؛ أرموا ورهبوا أن يكون بين يدى أمر قد حضر‎ 

قال انش خلت الت يمنا و مالا فاا كل وجل لاف ز اة اف ق 
یبکی › فأنشا رجل من المسجد کان یلاحی › فیدعی لغير بيه › قال : يا نبى 
الله» من أبى ؟ قال : أبوك حذافة »› ثم أنشأً عمر بن الخطاب - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه › فقال : رضینا بالله ربا › وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا 
عائذا بالله من سوء الفتن . 

فقال رسول الله َب : لم أر كاليوم قط فى الخير والشر؛ إنى صورت لي 
الجنة والنار ؛ فرأيتهما دون هذا الحائط . 

وخرَجه أيضًا من حديث خالد يعني ابن الحارث ‏ » ومحمد بن بشار 
حدٿنا محمد بن ابي عدي کلاهما عن هشام . 

وفی حديث معتمر قال : سمعت أبي › قالا جميعًا : حدثا قتادة عن انس 
بهذه القصة . 

وخرّج البخاري() فى كتاب الدعاء فى باب التعوذ من الفتن من حديث 
هشام » عن قتادة »> عن أنس قال : سألوا النبي ييو حتى أحفوه بالمسألة ؛ 


(۱) باب (۴) ما يكره من كثره السؤال ومن تكلف مالايعنيه» وقوله تعالي: ( ولا تسألواه عن 
أشياء إن تبد لکم تسؤکم ) حدیث رقم )٠۲۹٥(‏ . 

() باب (۳۷) توقيره يل > وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه » ألا يتعلق به بتكليف » حديث 
رقم (۱۳۷). 

(۳) الحديث الذى يلى حديث رقم (۱۳۷) › بدون رقم . 2 


فخضب» فصعد المنبر ققال : لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم › 
E‏ اذا 
لاحى يدعى إلى غير أبيه › فقال : يا نبي الله من أبي ؟ قال : أبوك حذافة » ثم 
أنشاً عمر › فقال : رضينا بالله ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد رسولا › نعوذ 
بالله من سوء الفتن . 

فقال النبي ي : ما رأيت فى الخير والشر كاليوم قط صورت لى الجنة 
والنار ؛ حتى رأيتهما وراء الحائط . | 

وكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية  :‏ يا أيها الذين آمنوا لإ 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 

وفی حدی سید حدقا تدان آنا هم عن یي اله ا بهذا» وفل ' 
عائذا بالله من سوء الفتن › أو قال : أعوذ بالله من سوء الفتن . 

ومن حديث معتمر عن أبيه قال قتادة : أن أنسًا حدثهم عن النبي يي بهذا › 
وقال : عائذا بالله من شر الفتن . 

وذكره البخاري أيضا فى كتاب الصلاة فى باب رفع البصر إلى الإمام 
من حديٿث محمد بن سنان حدثنا فليح › حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك ¢ 
قال : صلى لنا النبي ي ثم رقى › فأشار بيده قبل قبلة المسجد »ثم قال : لقد 
رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة ة الجنة والنار ممثلتين فى قبلة هذا الجدار › فلم 
أر كاليوم فى الخير والشر › ثلاثا » وذكره فى كتاب الرقاق ( . 

قال أبو نعيم فأظهر َل نعمة الله - تعالى - لديه فى تعليمه إياه جواب 
سؤال السائلين لو سألوه فى مقامه ذلك › فلو سئل لورد جواب مسألتهم حسب ما 
سبق من الله له الوعد به . 


)٤( =‏ حدیث رقم .)٦۳٦۲(‏ وقولة : إذا لاحى بمهملة خفيفة أى خاصم »› وفى الحديث : أن غضب 
رسول الله #۶ لا يمنع من حکمه › فإنه لا يقول إلا الحق فى الغضب والرضا ء وفيه فهم عمر 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - وفضل عمله . ( فتح الباري ). 
(۱) حدیث رقم )۷٤۹(‏ . 
(۲) باب (۱۸) القصد والمداومة على العمل › حديث رقم )1٤١۸(‏ . 
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فالفضيلة بموعود الله له تأتيه › وإن لم يُسأل > فزاده الله بها بصيرة وثقة 
بربه - تعالى › وازداد المؤمنون إليمانا › وثباتا على ماعهدوامن صدق 
دعوته ل . 

وقال ابن عبدالبر : وأما قوله َب إني رأيت الجنة › ورأيت النار › فالآثار 
a a E LE Ea‏ 
الله علم كيفية رؤيته لهما › فممكن أن يمثلا له فينظر إليهما بعينى وجهه كما 
مل اله بيت الفقدس جين كذبة الكار فى الإسبراء فنظر ية وجعل بخبرم 
عنه » وممكن أن يكون ذلك برؤية القلب › والظاهر هو أنه رأى الجنة والنار 
رؤية عين » وتناول من الجنة عنقودا › ويؤيد ذلك قوله فيه : لم أر كاليوم 
منظرًا قط › وحق النظر إذا أطلق › والرؤية أن لا يتبعوا بهما رؤية العين لا 
يدل بدليل على أن الجنة والنار مخلوقتان . 


وأما إشارته إلى أبي هريرة رضى الله تبارك وتعالى عنه 
حتی آنه لم ينس بعد ذلك شيئا حفظه منه 


فخرًٌج البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة › وقال النسائي فى 
سياقته عن سفيان قال : حدڻنا الزهري › قال : سمعت أبا هريرة يقول › قال 
مسلم فى سياقته عن سفيان » عن الزهري › عن الأعرج › قال : سمعت أبا 
هريرة يقول » وقال البخاري فى سياقته عن سفيان حدتنا الزهري . 

أنه سمعه من الأعرج يقول : أخبرني أبو هريرة › قال : إنكم تزعمون آن 
أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله ي والله الموعد أئني كنت أمراً مسكينا 
ألزم رسول الله ب . 

وقال النسائي : أصحب رسول الله كي > وقال مسلم : أخدم رسول الله 
على ملء بطنى › وكان المسلمون يشغلهم الصفق بالأسواق › وكان الأنصار 
يشغلهم القيام على أموالهم ؛ فشهدت من رسول الله َد ذات يوم › وقال : من 
یبسط رداءه ؛ حتی أقضى مقالتي فلا ینسی شیئًا سمعه منی › فبسطت بردة 
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كانت على » قال النسائي : حتى قضى رسول الله َيه مقالته › ثم قبضتها إلى . 
وقال مسلم : فبسطت ثوبي حتی قضی حديثه › ثم ضممته إلي . 

قال البخاري والنسائي : فوالذى بعثه بالحق ما نسيت شيئا » ولم يقل مسلم: 
فوالذی بعثه بالحق . قال : فما نسیت شَينًا سمعته منه. 

ذكر النسائي( هذا الحديث فى كتاب العلم فى باب حفظ العلم » وذكره 
مسلم" فى كتاب المناقب . 

وذکره البخاري' فی کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فى باب الحجة على 
من قال إن أحكام النبي ب ظاهرة » وما كان بعضهم يغيب عن مشاهد النبي يل 
وأمور الإسلام . 

وخرّجه مسلم أيضّا من حديث معن » عن مالك » ومن حديث 
عبدالرزاق » قال : أخبرنا معتمر - كلاهما - عن الزهري › عن الأعرج › عن 
أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه » ولم يذكر فى حديثه الرواية عن 
النبي َي من بسط ثوبه إلى آخره . 

وخرجه البخاري“ فى كتاب الحرث والمزارعة فى باب ما جاء فى 
الخرس » من حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب » عن الأعرج » عن أبي 
هريرة ” رضى الله تبارك وتعالي عنه - قال : يقولون : إن أبا هريرة يكثر 
الحديث والله الموعد › ويقولون : ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثله كان 
يشغلهم الصفق ٠‏ وإن إخوتى من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم » وكنت 
امرأً مسكينا ألزم رسول الله َل على ملء بطني » فأحضر حين يغيبون › وأعى 


حين ينسون . 

. لعله فى الكبرى‎ )١( 

(۲) باب )۳١(‏ من فضائل أبي هريرة الدوسى - رضي الله تبارك وتعالى عنه › حديث رقم 
.)٤۹۲(‏ 


(۳) حدیث رقم )۷۳٥٤(‏ . 
)٤(‏ الحديث الذى يلى حديث رقم ( »)۲٤۹۲‏ بدون رقم . 


. )۲۳٠۰( حدیث رقم‎ )٥( 
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وقال النبي 5 يومًَا : لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه › ثم 
يجمعه إلى صدره › فينسى من مقالتي شيئا أبدا » فبسطت نمرة ليس على ثوب 
غيرها حتى قضى النبي يي مقالته › ثم جمعتها إلى صدري › فوالذى بعثه 
بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومى هذا › والله لولا آتیان فی کتاب الله ما 
حدثتكم شيئا أبذا ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ) 
إلى قوله : ر الرحيم ) . 

وخرًَج البخاري' والنسائي من حديث مالك عن ابن شهاب » عن 
الأعرج» عن أبي هريرة قال : إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة › ولولا 
آیتان فی کتاب الله ما حدثت حديثا › ثم يتلون ا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى ) » إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق » 
وان إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل فى أموالهم › وإن أبا هريرة كان 
يلزم رسول الله َي يشبع بطنه » ويحضر ما لا يحضرون › ويحفظ ما لا 
يحفظون . 

وقال النسائي : ويقول على أثر الآيتين إن إخواننا من الأنصار... الحديث»› 
وقال فيه : فيحضر ما لا يحضرون » ذكره البخاري فى كتاب العلم () . 


. )۱۸( حفظ العلم » حديث رقم‎ )٤١( فتح الباري ) :۱ / ۲۸۵ > كتاب العلم» باب‎ ( )١( 

)١(‏ ( فتح الباري) : ۱ ۲۸١‏ »۰ كتاب العلم » باب )٤١(‏ حفظ العلم » حديث رقم )۱١۸(‏ قال 
الحافظ فى (الفتح) : وقد روى البخاري فى ( التاريخ) والحاكم فى ( المستدرك) من حديث 
طلحة بن عبيد الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - شاهدا لحديث أبى هريرة هذاء ولفظه : 
لا أشك أنه سمع من رسول الله يل مالائسمع »وذلك أنه كان مسكيناً لاشئ له ›» ضيفاً لرسول 
الله ل . 

واخرج البخارى فى ( التاريخ ) › والبيهقي فى المدخل › من حديث محمد بن عمارة بن 
حزم » أنه قعد فى مجلس فيه مشيخة من الصحابة بضعه عشر رجلاء فجعل أبو هريرة يحدثهم 
عن رسول الله کج بالحديث فلا يعرفه بعضهم» فيراجعون فيع حتى يعرفوه» ثم يحدثهم بالحديث 
كذلك حتى فعل مراراء فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس . 
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وخراج مسلم بعد حديث سفيان بن عيينة المفتتح به » وبعد ما دكر من 
حديث مالك › ومعمر عن الزهري حديث ابن وهب قال : أخبرني يونس › عن 
ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة ب قالت : ألا يعجبك أبو هريرة 
؟ جاء » فجلس فجلس إلى جانب حجرتی يحدث عن رسول الله ب يسمعنى » وكنت 
اسبح » ققام قيل أن أقضى سبحتى » ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله بل 
لم يكن يسرد الحديث كسردكم( . 

قال ابن شهاب : وقال ابن المسيب : إن أبا هريرة قال : يقولون : أن أبا 
هريرة قد أكثر والله الموعد › ويقولون : ما بال المهاجرين والأنصار لا 
يتحدثون بمثل أحاديثه › وسأحدثكم عن ذلك إن إخوانه من الأنصار کان يشغلهم 
عمل أرضهم » وإن أخوانه من المهاجرين » كان يشغلهم الصفق بالأسواق › 
وكنت ألزم رسول الله َة على ملء بطنى › فأشهد إذا غابوا » وأحفظ إذا نسواء 
ولقد قال رسول الله 4 یوما : يكم يبسط ثوبه » فیأخذ منی حدیثی هذاء ثہ 
Al FO SDE DG E‏ 
حدینه › ثم ج جمعتها إلى صدرى › فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئًا حدشى به » 
ولولا آيتان أنزلهما الله - عز وجل - فی كتابه ما حدثت شيتًا أبذا إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى)' إلى آخر الآیتین" . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۸١ / ٠١‏ › كتاب فضائل الصحابة» باب )١(‏ من فضائل أبي 
هريرة الدوسى - رضى الله تبارك وتعالی عنه - حدیث رقم )٤۹۲(‏ ۰ 

(۲) البقرة : ٠٠١ - ٠١١‏ وتمامها: ( من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون * إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ). 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) :11 ٦‏ = ۰۲۸۷ کتاب فضائل الصحابة باب (۳) من فضائل 
بې هریرة الدوسی ” رضي الله تبارك وتعالی عنه» حدیث رقم ( )۲٤۹۲‏ . 
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وخرٌّج فى المناقب" بعد ما تقدم له من الروايات فى هذا الباب من حديث 
أبي اليمان عن شعيب › عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب › وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة قال : إنكم تقولون : إن أبا هريرة يكثر 
الحديث عن رسول الله َة وتقولون : ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون 
عن رسول الله َد بمثل حديث أبي هريرة ؟ وإن إخوتي من المهاجرين كان 
يشغلهم صفق بالأسواق › وكنت ألزم رسول الله كي على ملء بطني › فأشهد 
اذا غابوا » وأحفظ إذا نسوا . 

وکان يشغل (خوتي من الأنصار عمل أموالهم » وكنت امراً مسكينا من 
مساكين الصفة أعى حين ينسون › وقد قال رسول الله َي فى حديث يحدثه : 
أنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضى مقالتى هذه › ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما 


)١(‏ ( المرجع السابق ) › الحديث الذى يلى رقم ( )۲٤۹۳‏ › بدون رقم › وآخر " يكثر الحديث عن 
رسول الله ي بنحو حديثهم قوله : كنت أخدم رسول الله َل على ملء بطني " أى ألازمه وأقنع 
بقوتى » ولا أجمع مالا لذخيرة ولا لغيرهاء ولا أزيد على قوتي . 

والمراد من حيث حصل القوت من الوجوه المباحة » وليس هو من الخدمة بالأجرة › 
وقوله: " يقولون : إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد " معناه فيحاسبنى إن تعمدت كذباء 
ويحاسب من ظن بي السوء وقوله : " يشغلهم » الصفق بالأسواق" هو بفتح الياء من يشغلهم › 
وحكى ضمهاء وهو غريب. والصفق : هو كناية عن التبايع » وكانوا يصفقون بالأيدى من 
المتبايعين بعضها على بعض . والسوق مؤنثة › ويذكر ؛ وسميت به لقيام الناس فيها على 
قم 

وفى هذا الحديث معجزه ظاهرة لرسول الله 4 فى بسط ثوب أبي هريرة . قوله : " كنت 
أسبح فقام قبل أن أقضى سبحتي" معنى أسبح : أصلى نافلة » وهى السبحة بضم السين » قبل : 
المراد هنا صلاة الضحى › وقوله : " لم يكن يسرد الحديث كسردكم " أى يكثره ويتابعه والله 
- تبارك وتعالى - أعلم (شرح النووي ) . 


أقول» فبسطت نمرة على » حتى إذا قضى رسول الله كيل مقالته جمعتها إلى 
صدرى › فما نسيت من مقالة رسول الله ييو تلك من شيء(' . 

وأخرجه النسائي أيضًا فى كتاب العلم فى باب حفظ العلم من حديث شعیب 
عن الزهري . 

وخر ج البخاري فى - كتاب العلم - من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبرى » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فت با رول 
الله إنى أسمع منك حديثا كثير أنساه» قال : ابسط رداءك » فبسطته فغرف 
بيده › قال : هلم » فضممته › فما نسیت شیئًا بعد( . 

ومن حديث ابن أبي ذئب » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة قال : 
حفظت من رسول الله يي وعاعين › فأما أحدهما : فبثثته » وأما الآخر : فلو 
بثثته قطع هذا الحلقوم(' . 

وخرج فى كتاب العمل فى الصلاة - فى باب تفكر الرجل فى الشيء فى 
الصلاة » من حديث ابن أبي ذئب » عن سعيد المقبري قال : قال أبو هريرة : 
يقول الناس أكثر أبو هريرة › فلقيت رجلا ؛ فقلت : بم قرا رسول الله عل 


) كتاب البيوع وقوله تعالى : 3 وأحل الله البيع وحرم الربا‎ ء۳١‎ / ٤ : ) (فتح الباري‎ )١( 
۲۸۲: [البقرة : ١۲۷]ء وقوله تعالى ( إلا أن تكون تجاره حاضرة تديرونها بينكم ) [ البقرة‎ 
فإذا قضيت الصلاة فأنتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل‎  : ما جاء فى قوله تعالى‎ )١( باب‎ 
الله واذكروا الله كثيرأً لعلكم تفلحون * وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائىا‎ 
[۱ - ۰ : قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ) [ الجمعه‎ 
وقوله تعالى : ( لا تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [النساء:‎ 
.)۲۰٤١( حدیث رقم‎ > [] ٩ 

(۲) ( فتح البارى ) : ٠ ۲۸١ / ١‏ كتاب العلم» باب )٤١(‏ حفظ العلم » حديث رقم )۱١۹(‏ . 

)"( المرجع السابق ›» حديث رقم ( )٠١١‏ . 
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البارحة فى العتمة ؟ فقال : لا أدري › فقلت : ألم تشهدها ؟ قال : بلى › قلت : 
لكن أنا أدرى › فقرأً بسورة كذا وكذا( . 

وخرأج الحاكم من حديث إسماعيل بن أمية أن محمد بن قيس بن مخرمة › 
حدثه ان رجلا جاء زيد بن ثابت › فسأله عن شيء ›٬‏ فقال : عليك بابي هريرة › 
فإنه بينا أنا > وأبو هريرة › وفلان فى المسجد ذات يوم ندعو الله » ونذكر ربناء 
خرج علينا رسول الله ي > حتى جلس إلينا » فقال : عودوا إلى الذى كنتم فيه › 
فقال زيد : فدعوت أنا وصاحبي قبل ابي هريرة › وجعل رسول الله ك يؤمن 
على دعائنا » قال : ثم دعا أبو هريرة › فقال : اللهم إنى أسألك مثل الذى سألك 
صاحبای هذان › أسألك علمًّا لا ينس › فقال رسول الله ي : آمين › فقلنا : يا 
رسول الله › ونحن نسألك علمًا لا ينسى » فقال : سبقكما بها الدوسي › قال 
الحاكم : صحيح الإسناد . 

ومن حديث زيد الأحوص عن زيد العمي » عن أبي الصديق الناجي › عن 
أبي سعيد الخدري » قال : قال رسول الله كلل : أبو هريرة وعاء العلم (") . 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۳ / ١١١ - ٠٠١‏ كتاب العمل فى الصلاة » باب (۱۸) يفكر الرجل الشيء 
فى الصلاةء وقال عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه : إنى لأجهز جيشى وانا فى الصلاق 
حديث رقم )١١۲۳(‏ ؛ وفيه الإشارة الى سبب إكثاره» وأن كان المهاجرين والأنصار كان 
يشغلهم المعاش › وهذا يدل على أنه يقول هذا المقالة أما ما يريد أن يحدث به » مما يدل على 
صحة إكثاره » وعلى السبب فى ذلك › وعلى سبب استمراره » على التحديث › قوله: " البارحة" 
أى أقرب ليلة مضت › وفى القصة إشارة إلى سبب إكثار أبي هريرة › وشدة أتقانه وضبطهء 
بخلاف غيره » وفى هذه القصة إشار إلى سبب إكثار أبى هريرة» وشاهد الترجمة دلالة الحديث 
على عدم ضبط ذلك الرجل ٠‏ كأنه اشتغل بغير أمر الصلاة حتى نسى السورة التى قرئت › أو 
دلالته على ضبط أبي هريرة › كأنه شغل فكرة بأفعال الصلاة حتى ضبطها وأتقنها كذا وذكر 
الكرماني هذين الاحتمالين › وبالأول جزم غيره › والله تعالى أعلم . ( فتح البارى ) . 

ر۲) ( المستدرك) : ۳/ ٥۸۲‏ كتاب معرفه الصحابةء حديث رقم (۸١٠1)ء‏ وما بين الحاصرتين 
زيادة للسياق منه › وقال الحافظ الذهبي فى ( التخليص ) : حماد بن شعيب ضعيف . 

(۳) ( المرجع السابق) : حديث رقم )٠١١(‏ وسكت عنه الحافظ الذهبي فى ( التلخيص) . 
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وقال وكيع عن الأعمش عن أبي صالح قال : كان أبو هريرة من أحفظ 
أصحاب رسول الله كل () . 

وقال هوذة بن خليفة حدثنا عوف عن سعيد بن الحسن › قال :لم يكن 
أحد من أصحاب النبي ي أكثر حديثا عنه من أبي هريرة . 

وقال جرير عن الأعمش › عن أبي وائل › عن أبي حذيفة »› قال : قال 
رجل لابن عمر : إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله يل › فقال ابن 
عمر: أعيذك بالله أن تکون فى شك مما يجيء به › ولکنه اجترأً وجبنا . 

وقال الربيع عن الشافعي : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره . 


. )٦1١١١( المرجع السابق) : حديث رقم‎ ( )١( 
. ) وسكت عنه الحافظ الذهبي فى ( التلخيص‎ » )1٠١١ ( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( () 
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وأما حفظ عثمان بن أبي العاص(') القرآن 
رضي الله تبارك وتعالی عنه 
بعد نسیانه بضرب الرسول 4 فى صدره 


فخرًّج النسائي من حديث الحارث بن أبي أسامة قال :حدثنا محمد بن عمر 
الواقدى حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى بن كعب» عن زيد بن الحكم › 
عن عثمان بن أبي العاص ٠‏ قال : قلت : يا رسول الله إنى لأنسى القرآن › قال: 
فضرب رسول الله َي فى صدري › ثم قال : أخرج يا شيطان من صدر 
عثمان؛ فما نسیت شيئا بعد أن حفظته . 


وأما هداية الله تعالى أم أبي هريرة 
رضي الله تبارك وتعالى عنهما 
إلى الإسلام بدعائه ل 
بعد ما كان ابنها يدعوها إلى ذلك فتأبى 


فخرًج مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن أبي كثير › قال : حدثى آبو 
هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كنت أدعو أمي إلى الإسلام 
وهى مشركة › فدعوتها يومَّا › فأسمعتني فى رسول الله يي ما أكره ؛ فأتيت 
رسول الله َي وأنا أبكى › قلت : يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام 
فتأبى علي › فدعوتها اليوم فأسمعتنى فيك ما أكره › فادع الله أن يهدي أم أبي 


› هو عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي أبو عبد اللهء واستعمله النبي ي على الطائف‎ )١( 
وأقره أبو بكر وعمر - رضى الله تبارك وتعالى عنهما - قال أبن عبد البر : هو الذى أفتتح‎ 
توج واصطخر فی زمن عثمان > قال : وهو الذى أمسك ثقيفا عن الردة › قال لهم : يا معشر‎ 
- ۱١١ / ۷ : ) ثقيف ! كنتم آخر الناس إسلاماًء فلا تكونوا أولهم ارتدادا .( تهذيب التهذيب‎ 


۱۸ ترجمة رقم (۲۷۰) مختصرا . 
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هريرة» فقال رسول الله ي : اللهم اهد أم أبي هريرة ؛ فخرجت مستبشر بدعوة 
نبى الله َد > فلما جئت وصرت إلى الباب › فإذا هو مجاف › فسمعت أمي 
خشفة قدمي › فقالت : مكانك يا أبا هريرة › وسمعت خضخضة الماء › 
فاغتسلت»› ولبست درعها ›» وعجلت عن خمارها › ففتحت الباب › ثم قالت : ڀا 
أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله › وأشهد أن محمذا عبده ورسوله : قال : 
فرجعت إلى رسول الله ب » فأتيته وأنا أبكي من الفرح › قال : قلت : أبشر قد 
استجاب الله دعوتك › وهدى أم أبي هريرة ؛ فحمد الله › وقال : خير . 

قال : قلت : يا رسول الله ادع الله أن يحببني أنا وأمى إلى عبادة 
المؤمنين؛ ويحببهم إلينا › قال : فقال رسول الله ية : اللهم حبب عبيدك هذا 
يعنى أبا هريرة › وأمه إلى عبادك المؤمنين › وحبب إليهم المؤمنين › فما خلف 
مؤمن يسمع بي › ولا يراني إلا أحبني » وخرّجه البخاري فى الأدب المفرد . 


وأما سلامة منديل مر على وجهه 4 
فلم تحرقه النار لما طرح فيها 


فخرٴج أبو نعیم من حديث محمد بن رميح › قال : حدثنا عبد الله بن 
محمد بن المغيرة › حدثنا أبو معمر عباد بن عبد الصمد › قال : أتينا أنس بن 
مالك نسلم عليه › فقال : يا جارية » هلمى المائدة نتغدى › فأتته بها فتغدينا › ثم 
قال : يا جارية هلمى المنديل › فأتته بمنديل وسخ › فقال : يا جارية أسجرى 
التتور › فأوقدته › فاأمر بالمنديل > فطرح فيه » فخر ج أبيض كأنه اللبن . 
فقلت : يا أبا حمزة ! ما هذا ؟ قال : هذا منديل کان رسول الله َي يمسح 
به وجهه › وإذا اتسخ صنعنا به هكذا ؛ لأن النار لا تأكل شيتًا مر على وجوه 
الأنبياء - عليهم السلام . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النوري ) : 1 ~~ °٥/؛,‏ كتأاب فضائل الصحابة » باب )۴٥(‏ من فضائل 
أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالی عنه › حدیث رقم )۲٤۹۱(‏ . 
(۲) لم أجده . 


of 


وأما نهضة بعير جابر بن عبد الله 
فی مسیره بعد تخلفه وإعیائه عندما نخسه الرسول ي أو ضربه 
فخرٌج البخاري' فى كتاب الشروط من حديث أبي نعيم . 


وخرج مسلم' فی کتاب البيوع من حديث عبدالله بن نمير كلاهما» عن 
زکریا » عن عامر » قال : حدثنی جابر بن عبدالله - رضي الله تبارك وتعالی 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ٣‏ / ۳۹۳ كتاب الشروط؛ باب )٤(‏ إذا اشترط البائع ظهر الدابه إلى مكان 
مسمى جاز » حديث رقم ( )۲۷٠۸‏ قوله : " ماكنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك " كذا 
وقع هناء وقد رواه على بن عبد العزيز عن أبي نعيم شيخ البخارى فيه بلفظ : " إترانى وإنما 
ماكستك لآخذ جملك ؟ خذ جملك ودراهمك حمالك " أخرجة أبو نعيم فى (المستخرج) عن 
الطبراني عنه » وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن زكرياء ولكن قال فى آخره: 
"فهو لك" وعليها اقتصر صاحب ( العمدة) » ووقع لأحمد عن يحى القطان عن زكريا بلفظ قال: 
أضننت حين ماكستك › اذهب بجملك؟ خذ جملك وثمنه فهما لك › وقوله : "ماكستك " هو من 
المماكسة أى المناقصة فى الثمن وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع كما تقدم 

قال ابن الجوزى : هذا من أحسن التكرم ؛ لأن من باع شيئا هو فى الغالب محتاج لثمنه» 
فإذا تعوض من الثمن بقى فى قلبه من المبيع أسف على فراقه › كما قيل : 

وقد تخرج الحاجات يا أم مالك نفائس من رب بهن ضنين 

فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه › ذهب الهم عنه وثبت فرحه ›» وقضيت حاجته » فكيف مع ما 
انضم إلى ذلك من الزيادة فى الثمن ؟! ( فتح البارى ) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠۳ /۱١‏ - ٤ء‏ كتاب المساقاة» باب )۲١(‏ بيع البعير واستثاء 
ركوبه » حديث رقم »)٠١(‏ قال الإمام النورى : وحديث جابر احتج به أحمد ومن وافقه فى 
جواز بيع الدابه » ويشترط البائع لنفسه ركوبهاء وقال مالك : يجوز ذلك إذا كانت مسافة 
الركوب قريبة » وحمل هذا الحديث على هذا › وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون : لا يجوز 
ذلك › سواء قلت المسافة أو كثرت» ولا ينعقد البيع» واحتجوا بالحديث السابق فى النهى عن - 
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عنه » أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه › قال : فلحقني النبي 
» فدعاني » وضربه › فصار يسير لم يسر مثله › قال : بعنيه بأوقية › قال : 
لا » ثم قال : بعينه بأوقية › فبعته بأوقية » واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي › 
فلما بلغت أتيته بالجمل › فنقدني ثمنه › ثم قال رجعت › فأرسل فی أثری . فقال: 
أترانى ماكستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك › هكذا سياقة مسلم .. 

ولم يذكر فيه البخاري › فأراد أن يسيبه › وقال فى آخره ثم انصرفت › 
فأرسل على أثرى › فقال : ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك . 

وخرٌجه النسائي من حديث يزيد › قال : أخبرنا زكريا عن عامر » عن 
جابر أنه كان يسير مع النبي ب على جمل فأعيا ... الحديث » وقال فيه : 
أتبيعه بأوقية › والأوقية أربعون درهمًا » وقال فى آخره : إنما ماكستك لأخذ 
جملك » خذ جملك ودراهمك فهما لك › ذكره فى الجهاد . 

وخر ج بعد حدیثه من حدیث عیسی بن يونس › عن زکریا › عن عامر › 
قال : حدثنى جابر بن عبد الله - رضى الله تبارك وتعالى عنه - بمثل حديث 
ابن نمير» وترجم البخاري على حديثه : باب اشتراء البائع ظهر الدابة إلى مكان 
مسمى »› وقال بعد هذا الحديث : وقال شعبة : عن مغيرة ›» عن عامر › عن 
جابر : أفقرني رسول الله 4 ظهره إلى المدينة » وقال إسحاق : عن جرير › 
عن مغيرة : على أن لى فقار ظهره حتى أبلغ المدينة . 

وقال عطاء وغيره : ولك ظهره إلى المدينة › وقال محمد بن المنكدر(' 
عن جابر شرط ظهره إلى المدينة › وقال زيد بن أسلم عن جابر : ولك ظهره 
حتی ترجع . 

وقال أبو الزبير عن جابر : أفقرناك ظهره إلى المدينة › وقال الأعمش : 
عن سالم » عن جابر » تبلغ عليه إلى أهلك › قال أبوعبد الله : الاشتراء أكثر 


” بيع الثياء وبالحديث الآخر فى النهى عن بيع وشرط » وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضية عين 
تتطرق إليها الاحتمالات : قالوا : ولأن النبي يل أراد أن يعطيه الثمن » ولم يرد حقيقة البيعء 
قالوا: ويحتمل أن الشرط كان سابقاء فلم يؤثرء ثم تبرع ل بإركابه . (شرح النووي ) . 

. ) زيادة للسياق من ( البخاري‎ )١( 
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وأصح عندي . وقال عبدالله › وابن إسحاق عن وهب › عن جابر : واشتراه 
النبي يه بأوقية › وتابعه زيد بن أسلم » عن جابر »› وقال ابن جريح : عن 
عطاء وغيره » عن جابر : وأخذته بأربعة دنانير › وهذا يكون أوقية على 
حساب الدينار بعشرة . 

ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي › عن جابر وابن المنكدر › وأبو الزبيرء 
عن جابر › وقال الأعمش : عن سالم » عن جابر › وفيه ذهب . 

وقال أبو إسحاق : عن سالم › عن جابر بمائتى درهم › وقال داود بن 
قیس: عن عبدالله بن مقسم › عن جابر اشتراه بطريق تبوك › أحسبه قال : 
بأربعة أواق › وقال أبو نضرة › عن جابر : اشتراه بعشرين دينارا » وقول 
الشعبى : بأوقية أكثر" . 

وخراج البخاري" فى كتاب الجهاد › ومسلم" فى البيوع من حديث 
جرير» عن مغيرة › عن الشعبى › عن جابر بن عبدالله › قال : غزوت مع 


)١(‏ ( فتح الباري ): ۳۹٤-۳۹۳ / ٥‏ كتاب الشروط باب )٤(‏ إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى 
مکان مسمی جاز › باقی روایات وسیاقات الحدیث رقم (۲۷۱۸). 

(۲) ( فتح الباري ) : ١/۹٤٠-١٠٠ء‏ كتاب الجهاد والسير ›» باب )١٠١(‏ امستثذان الرجل الإمام 
لقوله: ( إنما المؤمنون الذين آمنو بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا 
حتى يستأذنوه إن الذين يستاأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسولة فإذا استأذنوك لبعض 
شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم ) [ النور : ]٦١‏ > حديث 
رقم ( ۲۹۱۳۷) . 

قولة : "باب استثذان الرجل " أى من الرعية " الإمام" أى فى الرجوع أو التخلف عن 
الخروج أو نحو ذلك . قوله : ( إنما المؤمنون الذين آمنو بالله ورسوله وإذا كانوا معه على 
أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) قال ابن التين: هذه الآية احتج بها الحسن على أنه ليس 
لأحد أن يذهب من العسكر حتى يستأذن الأمير» وهذا عند سائر الفقهاء كان خاصا بالنبى كَل 
كذا قال » والذى يظهر أن الخصوصية فى عموم وجوب الاستثذان» وإلا فلو كان ممن عينه 
الإمام » فطرأ له ما يقضى التخلف أو الرجوع ؛ فإنه يحتاج الى الإستثذان . = 
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رسول الله َي فتلاحق بي وتحتی ناضح لی قد أعيا » وقال البخاري : قال : 
فتلاحق بى النبي ي وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير »› قال : فقال ا 
ما لبعيرك ؟ قال : قلت : عليل › وقال البخاري : قال : قلت : عيى › قال : 
فتخلف رسول الله 4 فزجره › ودعا له فما زال بین يدى الإبل قدامها يسير › 
قال : فقال لى : كيف ترى بعيرك ؟ قلت : بخير › قد أصابته بركتك › قال : 
أفتبعیننه ؟ قال : فاستحييت › ولم يكن لنا ناضح غيره › قال : فقلت : نعم › 
فبعته إياه على أن لى فقار ظهره حتى أبلغ المدينة › قال : فقلت يا رسول الله : 
نی عروس فاستاذنته فأذن لي › فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت »› فلقيني 


- قوله فى آخر هذا الحديث : " قال المغيرة : هذا فى قضائنا حسن لاترى به بأساً " هذا 
موصول بالإسناد المذكور إلى المغيرة وهو ابن مقسم الضبى أحد فقهاء الكوفةء ومراده بذلك ما 
وقع من جابر من اشتراط ركوب جمله إلى المدينة » وأغرب الداودى فقال : مراده جوازه زيادة 
الغريم على حقهء أن ذلك ليس خاصا بالنبي َه وقد تعقبه ابن التين بان هذه الزيادة لم ترد فی 
الطريق هناء وهو كما قال . 
(۳) ( مسلم بشرح النووي): ٠-٤ / ۱١‏ كتاب المساقاةء باب )۲١(‏ بيع البعير واستثاء ركوبه» 
حدیث رقم (۱۱۰) . 
قال الإمام النوويي : واعلم أن فى حديث جابر هذا فوائد كثيرة أحدها : هذه المعجزه 
الظاهرة لرسول الله َل فى انبعاث جمل جابر » وإسراعه بعد إعيائه ‏ الثانية : جواز طلب 
البيع» ممن لم يعرض سلعته للبيع. الثالثه : جواز المماكسة فى البيع » وسبق تفسيرها. 
والرابعه: سؤال الرجل الكبير أصحابه عن أحوالهم والإشارة عليهم بمصالحهم . الخامسه : 
استحباب نكاح البكر . السادسة : استجباب ملاعبة الزوجين . السابعة : فضيلة جابر فى أنه 
ترك حظ نفسه من نكاح البكرء واختار مصلحة أخواته بنكاح ثيب تقوم بمصالحهن . الثامنة : 
استحباب الابتداء بالمسجد وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر . التاسعه : استحباب الدلالة 
على الخير. العاشرة : استحباب إرجاح الميزان فيما يدفعه . الحادية عشرة : أن أجرة وزن 
الثمن على البائع. الثانية عشره: التبرك بآثار الصالحين لقوله: لا تفارقه زيارة رسول الله يه . 
الثالثة عشرة : جواز تقدم بعض الجيش الراجعين بإذن الأمير. الرابعة عشرة : جواز الوكالة 
فى أداء الحقوق ونحوهاء وفيه غير ذلك مماسبق . والله تبارك وتعالى أعلم . (شرح النووي ). 
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خالي › وقال البخاري : حتى أتيت المدينة › فلقينى خالي › فسألني عن البعير › 
فاخبرته بما صنعت فيه › قال : وقد کان رسول الله َب قال لى حين أستأذنته : 
ما تزوجت ؟ أبکرّا آم ٹیبا ؟ فقلت له : تزوجت يبا » قال : أفلا تزوجت بكرا 
تلاعبها وتلاعبك . 

فقلت : يا رسول الله توفى والدى أو استشهد › ولي آخوات صغار › 
فکرهت أن آتزوج إليهن مٹلهن فلا تؤدبهن › ولا تقوم عليهن › فتزوجت ٿيبًا ؛ 
لتقوم عليهن وتؤدبهن › قال : فلما تقدم رسول الله َب إلى المدينة غدوت عليه 
بالبعير › فأاعطاني ثمنه › ورده على . 

زاد البخاري بعد هذا » قال المغيرة : هذا فى قضائنا حسن لا نرى به بأساً 


ترجم عليه البخاري باب استئذان الرجل الإمام لقوله  :‏ إنما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع ) الآية" ء وذكر 
القصة فی أول کتاب الاستقراض › فی باب من اشترى بالدين › ولیس عنده ثمنه 
أو لیس بحضرته . 


)١(‏ النور : ١1ء‏ وتمامها: ا لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون 
بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله 
غفور رحیم ) . 

(۲) ( فتح البارى) 1۸/٠:‏ كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب )١(‏ من اشترى 
بالدین ولیس عندہ ثمنھ › أو لیں بحضرته» حدیث رقم ( »)۲۳۸١‏ ولفظه : حدشا محمد بن 
يوسف - هو البيكندى - أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما قال : " غزوت مع النبى َي فقال : كيف ترى بعيرك ؟ أتبيعه ؟ قلت : 
نعم» فبعته إياه» فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعيرء فأعطاني ثمنه " . 

قولة : " باب من اشتری بالدین ولیس عنده ثمنه أو لیس بحضرته " أى فهو جائز»ء وكأنه 
يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعا "لاأشترى ما ليس عندي ثمنه" وهو حديث 
أخرجة أبو دواد والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عنه فى أثناء حديث تفرد به شريك عن = 
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وخرٴج مسلم بعد حدیث جرير > عن مغيرة حديت جرير › عن 
الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد › عن جابر قال : خرجنا من مكة إلى المدينة 
مع رسول الله ب > وساق الحديث بقصته › وفيه ثم قال : بعنى جملك هذاء 
قال : قلت : لا بل هو لك . قال : لا بل بعنيه › قال : قلت : لابل هو لك يا 
رسول الله › قال : لا بل بعنيه . 

قلت : فإن لرجل على أوقية من ذهب فهو لك بها › قال : قد أخذته فبلغ 
به إلى المدينة » قال : فلما قدمت المدينة قال رسول الله َي لبلال : أعطه 
أوقية من ذهب » وزده › قال : فأعطاني أوقية من ذهب » وزادني قيراطًا . 


= سماك واختلف فى وصلة »› ثم أورد فيه حديث جابر فى شرائه ي من جملة فى السفر وقضائه 

ثمنه فى المدينةء وهو مطابق للركن الثانى من الترجمة . 

وحديث عائشة فی شرائه يی من اليهودي الطعام الى أجل » وهو مطابق للركن الأول › 
قال ابن المنير: وجه الدلالة منه أنه َة لو حضره الثمن ما أخره › وكذا ثمن الطعام لو حضره 
لم يرتب فى ذمته ديناء لما عرف من عادته الشريفه من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه إخراجه. 
(فتح البارى) ء _ ) 

)١(‏ (مسلم بشرح النووي): ٦/١١‏ كتاب المساقاةء باب (۲) بيع البعير واستثناء ركوبه » حديث 
رقم )١١١(‏ قوله : " فلن لرجل على أوقية من ذهب فهو لك بهاء قال : قد أخذته به" هذاقد 
يحتج به أصحابنا فى اشتراط الإيجاب والقبول فى البيع › وأنه لا ينعقد بالمعاطاة » ولكن الأصح 
المختار انعقاده بالمعاطاة يجوز SE‏ المعاطاة › إنما تكون إذا حضر 
العوضان فأعطى وأخذ, فاما إذا لم ر يحضر العوضان أو أحدهما ء فلا بد من لفظء وفى هذا دليل 
لأصح الوجهين عند أصحابناء وهو انعقادالبيع بالكنايةء لقوله ¥ : " قد أخذته به " مع قول 
جابر: " هو لك " ٠‏ وهذان اللفظان كناية فى قوله َل لبلال : أعطه أوقية من ذهب وزده " فيه 
جواز الوكالة فى قضاء الديون وأداء الحقوق › وفيه فيه استحباب الزيادة فى أداء الدين وإرجاح 
الوزن . قوله " : فأخذه أهل الشام يوم الحرة " يعنى حرة المدينةء كان قتال ونهب من آهل الشام 
هناك سنة ثلاث وستين من الهجرة . 

(۲) كذا فى ( الأصل )ء وفى مسلم : " فتبلغ عليه " . 
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قال: فقلت : لا تفارقنی زيادة رسول الله َد > قال : وکان فى كيس لى › فإخذه 
أهل الشام يوم الحرة (° . 


)١(‏ الحرة : أرض ذات حجارة سود نخرة » كأنها أحرقت بالنارء والحرار كثيرة فى بلاد العرب»› 
أكثرها حوالى المدينه والشام» والحرة التى وقعت فيها هذه الواقعة تقع فى شرقى المدينة › اسمها 
حرة واقم » وكانت هذه الوقعة فى خلال خلافة يزيد بن معاوية على أهل المدينه سنة (١)ه‏ 
حيث تولى الخلافة بعد وفاة معاوية سنة )٠١(‏ وحتى توفى سنة (1۳)ه »› وكان موفور الرغبة 
فى اللهو والقنص والنساءء وكان أيضاً فصيحاً كريما شاعراء ولى ثلاث سنين : فى السذة 
الأولى قتل الحسين › وفى السنة الثانيه نهب المدينه وأباحهاء وفى السنة الثالثة غزا الكعبة › 
وكان من أخبار يوم الحرة أن مسلم بن عقيل أمر عبد الله بن عضاه الأشعرى فمشى فى 
خمسمائة حتى دنوا من ابن الغسيل [ ابن حنظلة] وأصحابهء وأخذوا ينضحونهم بالنبلء فقال ابن 
غسيل : علام تستهدفون لهم ؟ من أراد التعجل إلى الجنة فليزم هذه الرايةء فقام إليه كل 
مستميت» فقال : اتعدوا إلى ربكم › فوالله إنى لأرجو أن تكونوا بعد ساعة قريرى عين › فنهض 
القوم بعضهم إلى بعض ؛ فاقتتلوا أشد قتال رئى فى ذلك الزمان ساعة من نهارء وأخذ يقدم بنيه 
أمامه واحداً واحدا حتى قتلوا بين يديهء وابن الغسيل يضرب بسيفه ويقول: 

بعد لمن رام الفساد وطغى وجانب الحق وآيات الهدى 
لا يبعد الرحمن إلا من عصى 

فقتل ومعه أخوه لأمه» محمد بن ثابت » وقتل معه محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري › 
فمر عليه مروان بن الحكم › فقال : رحمك الله فرب سارية قد رأيتك تطيل القيام فى الصلاة 
إلى جنبها . وغلبت الهزيمة على أهل المدينهء وأباحها مسلم ثلاشاء يقتلون الناس › ويأخذون 
الأموال » فأفزع ذلك من كان بها من الصحابة» فخرج أبو سعید الخدری حتی دخل فى كهف فى 
الجبل » فبصر به رجل من أهل الشام › فجاء حتى اقتحم عليه الغار . 

قال أبو سعيد : دخل إلى الشامى يمشى بسيفه › فانتصيت سيفى » ومشيت إليه لأرعبه 
لعله ینصرف عنی » فابی إلا الإقدام على » فلما رأیت أن قد جد» شمت سيفى ثم قلت له : ئن 
بسطت إلى يدك لتفتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين ) › فقال 
لي: من أنت ؟ لله أبوك فقلت : أنا أبو سعد الخدرى » قال : صاحب رسول الله کب ؟ قلت : 
رظي( ارت ا ا0 2 


۲1 


وخرٴج أيضًا من حديث عبدالواحد بن زياد › قال : حدثنا الجريري » عن 
أبي نضرة » عن جابر بن عبد الله قال E E‏ 
ناضحی › وساق الحديث › قال فيه : فنخسه رسول الله َي > ثم قال لى : 
a‏ : فما زال يزيدنې › ویقول : والله یغفر لك( . 

وخرًٌج البخاري من حديث ابن جريج » عن عطاء بن ابي رباح› 
وغیره › يزيد بعضهم على بعض »لم يبلغه كلهم رجل منهم . عن جابر بن 


›» بيع البعير واستثاء ركوبه‎ )١١( كتاب المساقاة » باب‎ ٠۳۷/١١ : ) مسلم بشرح النووي‎ ( )١( 
. )۱۱۲( حدیث رقم‎ 
فتح الباري ) :٤/١٠٠٦ء كتاب الوكالة » باب (۸) وإذا وکل رجلا أن يعطي شيئاً ولم يبين له‎ ( )١( 
. )۲۳۰۹( کم يعطي › فأعطی ما يتعارفه الناس › حدیث رقم‎ 
أى ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينهسن‎ ٠ " له : " ولم يبلغه كلهم رجل منهم بعنه‎ 
وإنما عند بعضهم منه ما ليس عند الآخر‎ 
: قوله : " على جمل سفال " بفتح المثلثة بعدها فاء خفيفةء هو البعير البطىء السير» يقال‎ 
تفال وثفيلء وأما الثفال بكسر أوله فهو ما يوضع تحت الرحى لينزل عليه الدقيق» وقال ابن‎ 
. التين: من ضبط الثفال الذى هو البعير بكسر أوله فقد أخطاً‎ 
٠"ريئاند وقوله : " أربعه دانير" › كذا للجميع › وذكره الداودي الشارح بلفظ " أربعة‎ 
وقال: سقطت الهاء لما دخلت الألف واللامء وذلك جائز فيما دون العشرةء وتعقبه ابن التين بأنه‎ 
. قول مخترع» لم يقله أحد غيره‎ 
وقوله : " فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر" كذا لأبى ذر والنسفى بقاف » قال الداودي‎ 
الشارح : يعنى خريطته › وتعقبه ابن التين بأن المراد قراب السفينهء وأن الخريطة لا يقال لها‎ 
. قراب‎ 
قال ابن بطال : فيه الاعتماد على العرف ؛ لأن النبي ييل لم يعين قدر الزيادة فى‎ 
قوله:"وزده" › فاعتمد بلال على العرف » فاقتصر على قيراطء فلو زاد مثلاً ديناراً لتتاوله مطلق‎ 
الزيادة » ولكن العرف يأباه » كذا قال » وقد ينازعه فى ذلك باحتمال أن يكون هذا القدر كان‎ 
النبي 5 أذن فى زيادتهء وذلك القدر الذى زيد عليه كأنه يكون أمره أن يزيد من يأمر له‎ 
. ) بالزيادة على كل دينار ربع قيراط › فيكون عمله فى ذلك بالنص لابالعرف .( فتح الباري‎ 


۹۲ 


عبدالله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كنت مع النبي ية فى سفر › 
فكنت على جمل ثقال » إنما هو فى آخر القوم › فمر به النبي بي » فقال : من 
هذا ؟ فقلت : جابر بن عبدالله . 

قال : مالك قلت إني على جمل تقال › قال : أمعك قضيب ؟ قلت : نعم 
قال : أعطنيه » فضربه › فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم › قال: 
بعنيه › قال : قلت : بل هو لك يا رسول الله › فقال : بل بعنيه › قد أخذته 
بأربعة دنانير » ولك ظهره إلى المدينةء فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل › 
قال : أين تريد ؟ » قلت : تزوجت امرأة قد خلا منها› قال : فهلا جارية 
تلاعبها » وتلاعبك ؟ قلت : إن أبي توفى » وترك بنات » فأردت أن أنكح امرأة 
قد جربت خلا منها › قال : فذلك › فلما قدمنا المدينة قال : يا بلال أقضه › 
وزده» فأعطاه أربعة دنانير » وزاده قيراطا ء قال : لا تفارقنى زيادة رسول 
الله َد > فلم يكن القيراط يفارق قراب جابر بن عبدالله . 

ذکره فى كتاب الوكالة › وترجم عليه إذا وكل رجلا أن يعطى شيئا › ولم 
يتبین كم يعطي فأعطی على ما يتعارفه الناس . 

وذکر مسلم منه طرفا يسیرًَا من حديث ابن جريج عن عطاء» عن 
جابر أن النبي ييب قال له : قد أخذت جملك بأربعة دنانير › ولك ظهره إلى 
المدينة لم يزد على هذا . 

وخرًج أيضنًا من حديث حماد › قال :حدثنا أيوب عن أبي الزبير » عن 
جابر قال : أتى على النبي َيب وقد أعيا بعيري › فنخسه › فوش فكنت بعد ذلك 
أجبس خطامه لأسمع حديثه › فما أقدر عليه › فلحقنى النبي ييي > فقال : ولك 
ظهره إلى المدينة بعنيه فبعته منه بخمس أواق » قال : قلت : على أن لى ظهره 
إلى المدينة › قال : فلمًا قدمت المدينة أتيته به › فزادنى أوقية ثم وهبه لي( . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ١۱‏ ۹ كتاب المساقاة » باب )١(‏ البعير واستشناء ركوبه » حديث 
رقم (۱۱۷) . 
(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )١١١(‏ . 
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وخرج بعد حديث أبي الزبير هذا من حديث بشير بن عقبة » عن أبي 
المتوکل الناجې › عن جابر بن عبدالله قال : سافرت مع رسول الله ي في 
بعض أسفاره » أظنه قال غازيًا واقتصر الحديث › وزاد فيه : قال : يا جابر 
أستوفيت الثمن ؟ قلت : نعم › قال e E aa‏ 
الجمل > هکذا ذکره کما کتبناه . 

ری ی کت خن قا قر نی فن انت 
جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله تبارك وتعالى عنهما › فقلت له : 
حدثنی بما سمعت من رسول الله َي قال : سافرت معه فی بعض أسفاره › قال 
أبو عقيل : لا أدرى غزوة أم عمرة › فلما أن أقبلت قال النبي يي من أحب أن 
يتعجل أهله فليتعجل › قال جابر : فأقبلنا وأنا على بعير لى أرمك ليس فيه شية › 
والناس من خلفى › فبينا أنا كذلك إذ قام على › فقال لى النبي ي : يا جاير 
استمسك » فضربه بسوط ضربة › فوثب البعير مكانه › فقال: أتبيع الجمل ؟ 
قلت: نعم › فلما قدمنا المدينة ودخل النبي يي المسجد فى طوائف أصحابه › 
فدخلت اليه وعقلت الجمل فى ناحية البلاط ء فقلت له : هذا جملك › فخرج 
فجعل يطيف بالجمل › ويقول : الجمل جملنا › فبعث النبي يي أواق من ذهب › 


. )١١١( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 

(۲) ( فتح الباري ) -۸١ / ٠:‏ 4۲ كتاب الجهاد والسيرء باب )٤١۹(‏ من ضرب دابة غيره فى 
الغزوء حديث رقم .)۲۸١١(‏ 

قوله : " من ضرب دابة غيره فى الغزو" أى إعانة له رفقاً به » قوله : " أرمك" » براء» 

وكاف» وزن أحمر: ما خالط حمرته سواد > وقوله : " ليس فيها شية " بكسر المعجمة وفتح 
التحتائية الخفيفة › أى علامةء [ وقال تعالى فى وصف بقرة بنى إسرائيل : ( مسلمة لا شية 
فيها) [ البقرة : ] المراد أنه ليس فيه لمعه من غير لونه» ويحتمل أن يريد ليس فيه عيب ويؤيد 
قوله : " والناس خلفى » فبينا أنا كذلك إذا قام على " لأنه یشعر بأنه أراد آنه کان قویاً فی سيره 
لا عيب فيه من جهة ذلكن حتى كأنه صار قدام الناس. فطرأً عليه حينئذ. الوقوف » قوله : " إذا 
قام علي " أى وقف فلم يسر من التعب . ( فتح الباري ) . 


ئ "۲ 


فقال : أعطوها جابراً » ثم قال : أستوفيت الثمن؟ قلت : نعم › قال : الثمن 
والجمل لك . 

ذكره فى كتاب الجهاد وترجم باب من ضرب دابة غيره فى الغزو › 
وذكره مختصرا محذوف الإسناد فى كتاب المظالم › وترجم عليه باب من عقل 
بعيرّا على البلاط » أوفى باب المسجد(' . 

قال کاتبه - یعنی مؤلفه - : وکانت قصة بعير جابر بن عبدالله - رضي 
الله تبارك وتعالى عنهما - هذه التى أوردت من طرقها ما أمكن إيراده فى 
غزوة ذات الرقا ع" أكما تقدم . 


)۱( ( فتح الباري ) : ١/۷٤٠-۸٤ء‏ كتاب المظالم» باب )۲١(‏ من عقل بعيره على البلاط أو باب 
المسجد ›» حديث رقم )۲٤٠١١(‏ »› والبلاط : حجارة مفروشة كانت عند باب المسجد . وقوله : " 
فعقلت الجمل فى ناحية البلاط " فإنه يستفاد منه جواز ذلك إذا لم يحصل به ضرر ٠‏ (فقح 
الباري) . 

(۲) غزوة ذات الرقاع : اختلف أهل التاريخ فيها » متى كانت ؟ فعند ابن إسحاق : بعد بني النضير 
سنه أربع» فى شهر ربيع الآخر » وبعض جمادى » وعند ابن سعد وابن حبان : فى المحرم سنة 
خمس » وجزم أبو معشر: بأنها بعد بنى قريظة فى ذى العقدة سنه خمس › فتكون ذات الرقاع 
فى آخر السنة الخامسة وأول التى تليها . 

وقد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر» واستدل لذلك بأمور» ومع ذلك ذكرها قبل 
خيبرء فلا أدري هل تعمد ذلك تسليماً لأصحاب المغازي أنها كانت قبلهاء أو أن ذلك من الرواة 
عنه» أو إشارة إلي احتمال أن تكون ذات الرقاع اسما لغزوتين مختلفتين كما أشار البيهقي › على 
أن » أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون فى زمانها . 

وأما تسميتها بذات الرقاع › فلأنهم رقعوا فيها راياتهم» قاله ابن هشام › وقيل : لشجرة فى 
ذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع ؛ وقيل : الأرض التى نزلوا بها فيها بقع سود وبقع بيض»› 
وكأنها مرقعة برقاع مختلفه» فسميت ذات الرقاع لذلك › وتميل غير ذلك . 

قال السهيلي : وأصح من هذه الأقوال كلها › ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري. 
قال : خرجنا مع رسول الله فى غزوة ونحن سته نفرء وبيننا بعير نعتقبه › فنقبت أقدامناء 
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وقال الواقدي - وقد ذکر غزوة ذات الرقاع - : ثم رحنا مبردين . قال 
جابر: فإنا لنسير إذ أدركني رسول الله ب › فقال مالك : يا جابر › فقلت : يا 
رسول الله جدي أن يكون لى بعير سوء » وقد مضى الناس وتركوني » قال: 
فأناخ رسول الله ی بعيره . 

فقال : أمعك ماء ؟ فقلت : نعم » فجئته بقعب من ماء ؛ فنفث فيه › شم 
نضح رأسه وظهره وعلى عجزه › ثم قال : أعطني عصاً » فاعطيته عصاً » أو 
قال : قطعت له عصتًا من شجرة › قال : ثم نخسه نخسات › ثم قرعه بالعصاء 
ثم قال : ارکب یا جابر › فرکبت. 

قال : فخرج › والذى بعثه بالحق يواهق' ناقته مواهقة ما تفوته ناقته › 
قال : وجعلت أتحدث مع رسول الله يي ء ثم قال لي : يا أبا عبدالله أتزوجت › 
قلت : نعم » قال : بكرا أم ثيبَا ؟ فقلت : يبا » فقال : ألا جارية تلاعبها 
وتلاعبك ؟ فقلت : يا رسول الله - بأبي وأمى » إن أبي أصيب يوم أحد ؛ فترك 
تسع بنات فتزوجت امرأة جامعة تلم شعثهن » وتقوم عليهن › قال : أصبت . 

ثم قال : أما أنا لو قدمنا صرارا " أمرنا بجزور › فنحرت وأقمنا عليها 
يومنا ذلك › وسمعت بنا فنفضت نمارقها › قال : قلت : والله يا رسول الله ما 
لنا نمارق › قال : أما إنها ستكون » فإذا قدمت فاعمل عملا كيسًا . 

قال : قلت : أفعل ما استطعت » قال : ثم قال : بعني جملك هذا يا جابر » 
قلت : بل هو لك يا رسول الله ء فقال : لا بل بعينه › قال : قلت : نعم سُمنى 
به» قال : فإانی آخذه بدرهم » قال : قلت : تغبنني يا رسول الله ؟ قال : لإ 


س 

= ونقبت قدماى ء وسقطت أظافري › فلكنا نلف على أرجلنا الخرقء فسميت غزوة ذات الرقاع 
(المواهب اللدنيه) : ٤٠٠-٤۳۳/١‏ مختصراً . 

)۱( أى يباريها فى السير ويماشيهاء ومواهقة الإبل : مد أعناقها فى السير . ( النهاية ) : .٠٠٤/ ٤‏ | 

(۲) صرار : بکسر أوله وآخره مثل ثانیه» وهی الأماكن المرتفعة التى لايعلوها الماءء يقال لها 
صرار › وقیل : صرار موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق . (معجم 
البلدان) : ٤٥١/١‏ موضع رقم )٠٠٠١(‏ . 


۲٦ ٦ 


لعمري . قال جابر : فما زال يزيدني درهمًا حتى بلغ أربعين درهمًا وأوقية › 
فقال : أما رضيت » فقلت هو لك › قال : فظهره لك حتى تقدم المدينة . 

قال : ويقال : إنه قال : آخذه منك بأوقية » وظهره لك ؛ فباعه على ذلك › 
قال : فلما قدمنا صرارًا أمر بجزور › فنحرت وأقام به يومه › ثم دخلنا المدينة . 

قال جابر : فقلت للمرأة : قد أمرنى النبي َة أن أعمل عملا كيسًا » قالت: 
سمعًَا وطاعة لأمر رسول الله َي فدونك فأفعل ؛ قال : ثم أصبحت › فأخذت 
برأس الجمل › فانطلقت حتى أنخته عند حجرة رسول الله ييي > وجلست حتى 

فلما خرج قال : أهذا الجمل ؟ قلت : نعم يا رسول الله الذى اشتريت › 
فدعا بلالا » فقال : اذهب فأعطه أوقية » وخذ برأس جملك يابن أخي › 
فانطلقت مع بلال . 

فقال : أنت ابن صاحب الشعب » فقلت : نعم »› فقال : لأطيبنك ولأزيدنك › 
فزادنی قيراطا أو قيراطين . 

قال : فما زال يثمر ذلك ويزيدنا الله به » ونعرف موضعه ؛ حتى أصيب 
هاهنا قريبًا يعنى الجمل . 

هكذا ساق الواقدپي هذه القصة فی مغازیه كما کتبتها(' . 


)۱( ( مغازي الواقدي ) ۳4/۱ = 4١‏ غزوة ذات الرقاع 
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وأما ظهور بركته ي فى فرس أبي طلحة ‏ 
رضي الله تبارك وتعالى عنه ٠‏ 
حتی صار لا يجاريه فرس بعد أن كان قطوفا بطيئا 


فخرًج البخاري من حديث غندر نا شعبة › قال : سمعت قتادة عن نس 
ابن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - كان فزع بالمدينة › فاستعار النببي 
sa e a a e‏ 
ذکره ذ فى الجهاد فى باب اسم الفرس والحمار » وخرأجه فى كتاب الهبة من 


.)٠۸١۷ ( اسم الفرس والحمار»ء حديث رقم‎ )٤١( كتاب الجهادء باب‎ ۷۳/٤ :) فتح الباري‎ ( )١( 

وقوله : "باب اسم الفرس والحمار" أى مشروعية تسميتهماء وكذا غيرهما من الدواب 

بأسماء تخصها غير أسماء أجناسهاء قد اعتنى من ألف فى السيرة النبوية بسرد ماورد فى 

الأخبار من خيله كَل وغير ذلك من دوابه » وفى الأحاديث الواردة فى هذا الباب ما يقوى قول 

من ذكر أنساب بعض الخيول العربية الأصيلة ؛ لأن الأسماء توضع للتمييز بين أفرد الجنس. 
(فتح الباري) . 

)١(‏ ( المرجع السابق) : ٠١٠/١‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب (۳۳) من استعار من 
الناس الفرس»ء حديث رقم .)۲٠۲۷(‏ قوله : "من استعار من الناس الفرس " والبخاري أضاف 
العارية إلى الهبة ؛ لأنها هبة المنافع ؛ والعارية بتشديد التحتانية ويجوز تخفيفها . قال الأزهري: 
فأخوذة من عار إذا ذهب وجاء » ومنه سمى العيار لأه يكثر الذهاب والمجيء وقال الجوهري: 
منسوب إلى العار ؛ لأن طلبها عار ؛ وتعقب بوقوعها من الشارع فى مثل ذلك لبيان الجوازء 
وهى فى الشرع هبة المنافع دون الرقبةء ويجوز توقيتها » وحكم العارية إذا تلفت فى يد 
المستعير أن يضمنها إلا فيما إذا كان ذلك من الوجه المأذون فيهء هذا قول الجهورء عن المالكية 
والحنفية : إن لم يتعد لم يضمن . 

قوله : " كان فزع بالمدينة " أى خوف من عدو» قوله : " من أبي » قيل " سمي بذلك من 
الندب» وهو الرهن عند السباقء وقيل : لندب كان فى جسمه »› وهو أثر الجرح . 

قوله : " ن وجدناه لبحرا " قال الأصمعي : يقال للفرس بحر إذا كان واسع الجري › أو 
E n E‏ 


۲۸ 


حدیث آدم » عن شعبة » عن قتادة قال : سمعت أنسًا يقول : كان فزع 
بالمدينة » واستعار التبي يل فرسنًا من أبي طلحة › يقال له : المندوب » فركب.- 
فلما رجع قال : ما رأينا من شيء › وان وجدناه لبحرا › ترجم عليه باب من 
استعار من الناس الفرس والدابة . 

وخرّجه أيضًا فى باب مبادرة الإمام عند الفز ع(" من حديث يحيى › عن 
شعبة » حدثنى قتادة عن أنس بن مالك - رضى الله تبارك وتعالى عنه - قال : 
كان بالمدينة فزع فركب رسول الله ي فرسًا لأبي طلحة › فقال : ما رأينا من 
شيء وان وجدتاه لبحرا . 

وخرج مسلم فى المناقب" من حديث وكيع › حدثنا شعبة عن قتادة » عن 
أنس » قال : كان بالمدينة فزع فاستعار النبي يبي فرسًا لأبي طلحة › يقال له : 
مندوب» فركب › فقال : ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرًا ء» وخرجه من 
حديث محمد بن جعفر »› وخالد بن الحارث عن شعبة بهذا الإسناد(" . 


› مبادرة الإمام عند الفزع‎ )١١١( كتاب الجهاد والسيرء باب‎ ٠١١-٠١١/ ٦ : فتح الباري)‎ ( )١( 
.)۲۹۹۸( حدیث رقم‎ 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠١‏ / ٤۷ء‏ كتاب الفضائلء باب )١١(‏ فى شجاعة النبي ج وتقدمه 
فی الحرب» حدیث رقم .)٤۹(‏ 

(۳) ( المرجع السابق) : الحديث الذى يلى الحديث السابق»ء بدون رقم › قال الإمام النووي: وفيه 
فوائد: منها بيان شجاعته يي من شدة عجلته فى الخروج الى العدو قبل الناس كلهم» بحيث كشف 
الحال ورجع قبل وصول الناس » وفيه بيان عظيم بركته بل ومعجزته فى انقلاب الفرس سريعا 
بعد أن كان يبطاء وهو معنى قولهيٍ: وجدناه بحرأ أى واسع الجرى . وفيه جواز سبق الإنسان 
وحده فى كشف أخبار العدو مالم يتحقق الهلاك › وفيه جواز العارية وجواز الغزو على الفرس 
المستعار لذلك وفيه استحباب تقلد السيف فى العنق › واستحباب تبشير الناس بعدم الخوف إذا 
ذهب » ووقع فى هذا الحديث تسميه هذا الفرس مندوبا » قال القاضي : وقد كان فى أفراس 
النبي ي مندوب › فلعله صار إليه بعد أبي طلحة › هذا كلام القاضي ء› قال الإمام النووي : 
ويحتمل أنهما فرسان اتفقا فى الاسم . 


۲۹ 


وخرًج البخاري(' ومسلم من حديث حماد بن زید عن ثابت » عن ٠‏ انس 
ابن مالك - رضى الله تبارك وتعالى عنه » قال : كان رسول الله ي سن 
الناس > وکان أجود الناس »> وکان أشجع الناس > ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة 
فانطلق ناس . ) 

وقال البخاري : الناس قبل الصوت » فتلقاهم رسول الله ي راجعَا› وقد 
سبقهم إلى الصوت . 

وقال البخاري : فاستقبلهم النبي ءَي » وقد سبق الناس إلى الصوت » وهو 
يقول : لم تراعوا › لم تراعوا » وهو على فرس لأبي طلحة ما عليه سرج » فى 
عنقه سيف » قال : وجدنا بحرا » وإنه لبحر › قال : وكان فرسًا ثبطًا › لم یذکر 
البخاري : وكان فرسًا ثبطا . 

وخرٌّج البخاري فى كتاب الجهاد' فى باب إذا فزعوا فى الليل من حديث 
حماد یعنی ابن زيد › عن ثابت › عن أنس › قال : کان رسول الله ي أحسن 
الناس » وأجود الناس » وأشجع الناس » قال : وقد فزع أهل المدينة ليلة › 
فسمعوا صوتا » قال : فتلقاهم النبي ب على فرس لأبي طلحة عرى وهو متقلد 
سيفه ؛ فقال : لم تراعوا » لم تراعوا ء ثم قال رسول الله ب : وجدته بحرا 
يعنى الفرس . 

وخرّج فى باب الحمائل() وتعليق السيف بالعنق › هذا الحديث بهذا 
الإسنادء ولفظه عن أنس قال : كان النبي ي أحسن الناس » وأشجع الناس › 


)۱( ( فتح الباري) : ۱۸/١‏ كتاب الجهاد والسير» باب (۸۲) الحمائل وتعليق السيف بالعنق» 
حدیث رقم (۲۹۰۸). مقصود المصنف من هذه التراجم أن يبين زى السلف فى آلة الحرب 
وما سبق استعماله فى زمن النبى َل ليكون أطيب للنفس وأنفى للبدعه. 

)١(‏ ( مسلم بشرح النووي): ۲۳/٠١‏ كتاب الفضائلء باب )١١(‏ فى شجاعة النبي ي وتقدمه 
للحرب » حديث رقم )۲۳١٠۷(‏ . ) 

(۳) ( فتح الباري ): ۲۰۱/١‏ کتاب الجهادء باب )٠٠١(‏ إذا فزعرا بالليلء حدیث رقم »)۳۰٤٤١(‏ 
أى ينبغى لأمير العسكر' أن يكشف الخبر بنفسه أو بمن يند به لذلك . 

. سبق تخريجة‎ )٤( 


VV 


ولقد فزع أهل المدينة ؛ فخرجوا نحو الصوت ؛ فاستقبلهم النبي َي » وقد استبراً 
الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري › وفى عنقه السيف › وهو يقول : لم 
تراعوا › لم تراعوا › ثم قال : وجدناه بحرا » وقال : إنه لبحر »› وذکره فی باب 
الشجاعة فى الحرب( » وفى باب ركوب الفرس العري( . 

وخرج البخاري من حديث يزيد بن زريع حدثنا سعيد › عن قتادة » عن 
أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن أهل المدينة فزعوامرة › 
فركب رسول الله َي فرسًا لأبى طلحة كان يقطف”' › أو كان فيه قطاف0) › 

ذكره فى كتاب الجهاد » وترجم عليه باب الفرس القطوف »› وخرجه أيضًا 
فى باب السرعة والركض فى الفزع من حديث جرير بن حازم عن محمد » عن 
أنس بن مالك قال : فزع الناس › فركب رسول الله َة فرسًا لأبي طلحة بطيئاء 
وخرج يركض وحده » فركب الناس يركضون خلفه › فقال : لم تراعوا إنه لبحر 
فما سبق بعد ذلك اليوم . 


(۱) حدیث رقم (۲۸۲۰) . 

(۲) حدیث رقم )۲۸٦٩(‏ . 

(۳) حديث رقم )۲۸٦۷(‏ › القطوف : أى البطىء المشى . 
)٤(‏ حدیث رقم ( )۲۹٦٩۹‏ . 


۲۷4 


وأما فراهة فرس جعيل' بعد عجفها وتأخر مسيرتها 
وبيعة نتاجها بمال جم بدعاء الرسول يل 
له فیها بالبرکة 


خرٴج البيهقي من حديث راقع بن سلمة بن زياد الأشجعي » قال : حدثني 
عبدالله بن أبي الجعد الأشجعي › عن جعيل › قال : غزوت مع النبي يل وأنا 
على فرس لي عجفاء ضعيفة . 
قال : فكنت فى أخريات الناس › فلحقنى رسول اله کي › فقال : سر يا 
صاحب الفرس ٠‏ فقلت : يا رسول الله عجفاء ضعيفة ء قال : فرفع رسول الله 
مخفقة معه ء فضربها بها ء وقال : اللهم بارك له فيها ء فقال : فلقد رأيتني 
وأنا أمسك فى رأسها أن نتقدم الناس › ولقد بعت من بطنها باثنى عشر ألفا . 


)١(‏ هو جعيل بن زياد ويقال: ابن حمزة الأشجعي › روى عن عبد الله بن أبي الجعد حديثا حسنا 
فى أعلام النبوةء قال : كنت مع رسول الله ّل فى بعض غزواته على فرس لى ضعيفة عجفاء 
فى أخريات الناس فذكر الحديث . له ترجمة فى : ( الإستيعاب ) : »۲٤٠/١‏ ترجمة رقم 
 )١(‏ (الإصابة) : ٠/١‏ ترجمة رقم )١۱١۷۳(‏ > ( تهذيب التهذيب ) : ٠٤4/١‏ ترجمة 
رقم (۱۷۲). 

.٠١١/ ٦: دلال النبوة)‎ ( )١( 


۷۲ 


وأما ضربه برجله 4 ناقة لا تكاد تسير 
فصارت سابقة 


فخرًج البيهقي( من حديث مروان بن معاوية › عن يزيد بن کيسان » عن 
ابي حازم › عن ابي هريرة ٤يد‏ قال : جاء رجل إلى النبي َة أو قال فتى › 
فقال : إنى تزوجت امرأة › فقال : هل نظرت إليها فإن فى أعين الأنصار شيا ؟ 
قال : قد نظرت إلیها › قال : على کم تزوجتها ؟ فذكر شيا قال: وكأنكم تنحتون 
الذهب والفضة من عرض هذا الجبل ؟ ما عندنا شيء نعطيكه › ولكن سأبعثك 
E E o E o‏ 
فقال : یا رسول الله قد أعیتنی ناقتی أن تنبعث › قال : فناوله رسول الله َب يده 
كالمعتمد عليه للقيام » فأتاه > فضربها برجله ء قال أبو هريرة : والذي نفسى بيد 

لقد رأيتها تسبق القائد . 

ی ا 

قال کاتبه : خرٴًج مسلم فى النكاح من حديث ابن أبي عدی حدننا سفیان»› 
عن يزيد بن كيسان بن أبي حازم »› عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال : كنت عند النبي َب فأتاه رجل › فأخبره أنه تزوج امرأة من 
الأنصار»ء فقال رسول الله َي : أنظرت إليها ؟ قال : لا » قال: فاذهب › فانظر 
إإيها فإن فى أعين الأنصار شيئا 

قال مسلم : وحدثنى يحيى بن معين › حدثنا مروان بن معاوية الفزاري › 
حدٹنا يزيد بن كيسان › عن أبى حازم › عن أبى هريرة › قال : جاء رجل إلى 
النبي َي » فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار › فقال له النبي ي : هل 
نظرت إليها ؟ فإن فى عيون الأنصار شيئا 


.٠١٤١/ ٠: دلائل النبوة)‎ ( )١( 

(۲) رواه مسلم فى كتاب النكاح» باب )١١(‏ ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد النكاح › 
حدیث رقم )۲٥(‏ . 

(۳) هو التقي المقريزبي - رحمه الله . 


YY 


قال : قد نظرت إليها » قال : على كم تزوجتها ؟ قال على أربع أواق › 
فقال له النبي َب : على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من هذا الجيل » ما 
عندنا ما نحعطيك ولكن عسى أن نبعثك فى بعث تصيب منه › قال : فبعت بعثا 
E RE O ys‏ 
الناقة 

وقد خرّج الحاكم هذا الحديث من طريق زهير بن معاوية") » قال : 
حدثنا أبو إسماعيل الأسلمى أن أبا حازم حدثه عن أبي هريرة - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - أن رجلا أتى رسول الله ي › فقال : انى تزوجت امراة 
من الأنصار على ثمانى أواق › فتفزع لها رسول الله ب › فقال : كأنما تنحتو 
الفضة من عرض هذا الجبل ؟ هل رأيتها فإن فى عيون الأنصار شيئًا . 

قال : قد رأيتها ؟ قال : ما عندنا شيء ولكنا سنبعثك فى بعث وأنا أرجو 
أن تصيب خير ؛ فبعثه فى ناس إلى ناس من بني عبس » فأمر لهم بناقة › 
فحملوا علیها متاعهم › فلم ترم إلا قلیلا حتی برکت »› فأعيتهم أن تنبعث › فلم 
يكن فى القوم أصغر من الذى تزوج › فجاء إلى نبي الله َي وهو مستلق فى 
المسجد » فقام عند رأسه كراهية أن يوقظه » فانتبه نبي الله َي > فقال اي 
الله إن الذى أعطيتنا أعيينا أن نبعثه › فناوله نبي الله َل ر ةرا ردا 
بشماله » فوضعه على عاتقه › واتطلق یمشی حتی آتاها » فضربها بباطن قدمه» 
والذى نفس أبي هريرة بيده لقد كانت بعد ذلك تسبق القائد › وإنهم نزلوا بحضره 
العدوء وقد أوقدوا النيران › فأحاطوا بهم › وتفرقوا عليهم › وكبروا تكبيرة رجل 
واحد» وأن الله - تعالى - هزمهم وأسر منهم . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه › بهذه 
السياقة . 


(۱) (۱ لمستدرك ): ۱۹۳/۲ - ٠ ۱۹٤‏ كتاب النكاح › حديث رقم (۲۷۲۹)» وقال الحافظ الذهبى فى 
(التخليص) : على شرط البخارى ومسلم وأبو إصماعيل هو بشير بن سلمان» أخرج مسلم بعضه. 
(۷) زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 


V4 


إنما خرج مسلم من حديث شعبة عن أبي إسماعيل › عن أبي حازم » عن 
أبي هريرة : أن رجلا تزوج › فقال رسول الله ّي : هلا نظرت إليها فقط › 
وقال ابو إسماعيل هذا هو بشير بن سليمان › وقد احتجا جميعًا به . 

قال كاتبه : بشير بن سليمان أبو إسماعيل هذا يروي عن أبي حازم 
حنبل» خر ج له مسلم والأربعة › وخرج له البخاري خارج الصحيح أظنه فى 
كتاب ( الأدب المفرد ) . 


)١(‏ هو بشير بن سليمان الكنديي أبو إسماعيل الكوفي › روى عن أبي حازم الأشجعي › وخيثمه بن 
أبى خيثمه» وسيار أبي الحكم» وقيل : عن سيار أبي حمزة» ومجاهد وعكرمة وغيرهم » وعنه 
ابنه الحكم والسفيانان وابن المبارك» وابن فضيل» ووكيع والفريانى › وأبو نعيم وغيرهم › قال 
أحمد وابن معين والعجلى : ثقه › وقال أبو حاتم : صالح حديث» وهو أحب إلى من يزيد بن 
كيسان » قال الحافظ : وقال ابن سعد : كان شيخاً قيل الحديث وقال البزار : حدث بغير حديث 
لم يشاركه فيه أحد وذكرة ابن أحبان فى ( الثقات ) . ( تهذيب التهذيب ) : ٤٠۸/١‏ ترجمة رقم 
)۸0۸( : 

() زيادة للسياق والبيان . 


Vo 


وأما دعاؤه ي4 لبعير الرجل أن يحمله الله عليه 
فمكث عنده عشرين سنة 


فخرج الييهقي' من حديث جعفر بن عوف » قال : أخبرنا الأغمش عن 
مجاهد أن رجلا اشترى بعيرّا › فأتى النبي َد فقال : اشتريت بعيرا › فادع الله 
أن يبارك لي فيه › فقال : اللهم بارك له فيه › فلم يلبث إلا يسيرا أن نفق › ثم 
اشتری بعیرا آخر › فاتي به رسول الله ي › فقال : یا رسول الله إنی اشتریت 
بعيرا » فادع الله أن يبارك لي فيه › فقال : اللهم بارك له فيه › فلم يلبث إلا 
يسيرا أن نفق › ثم اشترى بعيرا › فأتي به رسول الله ي ققال : يا رسول الله 
إن اشتريت بعيرا › فادع الله أن يحملنى عليه › قال : فقال اللهم احمله عليه › 
قال : فمكث عنده عشرين سنة . 

قال البيهقي : هذا مرسل › ودعاؤه َي صار إلى أمر الآخرة فى المرتين 
الأوليين › ثم سأله صاحب البعير الدعاء أن يحمله عليه › فوقعت الإجابة [ إليه 
ية أفضل زكاة وأطيبها وأنماها ] () . 


() ( دلائل النبوة) ٠١١-٠١٤/٦:‏ . 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 


۲۷٦ 


وأما ذهاب الجوع عن فاطمة الزهراء 
- رضى الله تبارك وتعالى عنها - 
بدعائه ي 


فخرًج أبو نعيم » والبيهقي" من حديث مسهر بن عبد الملك بن مسلع 
الهمدانى » عن عتبة أبي معاذ البصري عن عكرمة [ مولى ابن عباس ]| » عن 
عمران بن الحصين - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كنت مع رسول 
الله َب إذا أقبلت فاطمة - رضي الله تبارك وتعالى عنها ؛ فوقعت بين يديه 
ي » فنظر إليها رسول الله َي > وقد ذهب الدم من وجهها › وغلبت الصفرة 
على وجهها من شدة الجوع › فنظر إليها رسول الله َه فقال : ادني يا فاطمة › 
فدنت حتى قامت بين يديه َي » فرفع يده الشريفة يي > فوضعها على صدرها 
فى موضع القلادة » وفرج بين أصابعه » ثم قال : اللهم مشبع الجاعة › ورافع 
الوضيعة ارفع فاطمة بنت محمد » وفى رواية لا تجع فاطمة بنت محمد . 
كما كانت الصفرة غلبت على الدم › قال عمران : فلقيتها بعدء فسألتها › فقالت : 


)١(‏ ( دلائل النبوة ) : ٠٤٦١‏ حديث رقم »)۳۹١(‏ وأخرجة الطبراني فى ( الأوسط) وفيه عتبة بن 
حميد أبو معاذء وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه جماعة» وبقیه رجاله وثقوا . 

)( ( دلال النبوة ) : ٠١۸/١‏ باب ما جاء فى دعائه َل لابنته - فاطمة عليهما السلام» وما ظهر 
فيه من الإجابة . ) 

(۳) كذا فى ( دلائل البيهقي ) . 


. ) کذا فی ( دلائل أبی نعيم‎ )٤( 
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قال البيهقي - رحمه الله : والأشبه أنه رآها کي قبل نزول آية الحجاب('. 


وأما كفاية علي بن أبي طالب 
رصي الله تبارك وتعالی عنه 
الحر والبرد بدعائه له غه 


فخرٴج أبو نعيم من حديث أبى بكر بن أبي شيبة › قال : حدثا علي بن 
شهاب › عن ابن أبي ليلى › عن الحكم والمنهال وعيسى »› عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال : كان علي - رضى الله تبارك وتعالى عنه - يخرج فى الشتاء 
فى إزار ورداء » ثوبين خفيفين › وفى الصيف فى القباء المحشو والثوب الثقيلء 
فقال الناس لعبد الرحمن : لو قلت لأبيك فإنه يسمر معه . 

قال : فسألت أبي أن الناس قد رأوا من أمير المؤمنين شينًا استنكروه › 
قال: وما ذاك › قلت : يخرج فى الحر الشديد فى القباء المحشو والثوب الثقيل › 
لا يبالى » ويخرج فى البرد الشديد فى الثوبين الخفيفين والملاءتين والخفيفتين لا 
يبالى ذلك › ولا يتقى برا » فهل سمعت فى ذلك ؟ فقد أمروني أن أسالك أن 
تساله إذا أسمرت عنده ›» فسمر عنده . 

فقال : يا أمير المؤمنين إن الناس قد تفقدوا منك شينًا » قال : وماهو ؟ 
قلت : تخرج فى البرد الشديد فى الثوبين الخفيفين والملاءتين ولا تبالي » 
وتخرج فى الحر الشديد فى القباء المحشو والثوب الثقيل » ولا تبالي برذا ولا 
کا 

قال : وما كنت معنا یا آبا لیل بخيبر ؟ قلت : بلى › والله كنت معكم › 
قال: فإن رسول الله َل قال لأعطين الراية غذا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 


)١( |‏ وزاد أبو نعيم: وقال سليمان : فبسط رسول الله ك بين أصابعه › ثم وضع كفه بين ترائبهاء 
فرفع رأسه وقال : "اللهم مشبع الجاعة › وقاضى الحاجةء ورافع الوضيعة › لا تجع فاطمة بنت 
محمد ثم سألتها بعد ذلك فقالت : ماجعت بعد ذلك » يا عمران . 
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الله ورسوله يفتح الله عليه ليس بفرار › قال : فدعاني › فأتيته وأنا أرمد لا 
أبصر شيئا . 

قال : فتفل فى عينى ٠‏ ثم قال : اللهم اكفه الحر والبرد › قال : فما أذاني 
بعد حر ولا برد(" . 

وخرٌجه من حديث محمد بن عمران بن أبي لیلی › عن آخيه عیسی عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : اجتمع إلى نفر من أهل المسجد › فقالوا : إنا قد 
رأينا من آمير المؤمنين شيئا أنكرناه » قلت : وما هو ؟ › قالوا : يخرج علينا فى 
الشتاء فى إزار › ورداء » وفى الصيف فى قباء محشو » فدخلت فذكرت ذلك 
لأبي › فلما راح إلى على - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : إن الناس قد 
رأوا منك شيئًا أنكروه › قال : وما هو؟ قلت : لباسك › قال : أُوما كنت معنا 
حين دعاني رسول الله َي وأنا أرمد فتفل فى راحتيه وألصق بهما على عيني › 
وقال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد › والذى بعثه بالحق ما وجدت لواحدة منهما 
أذى حتى الساعة . 

قال كاتبة حديث لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ›» حديث . خرجه 
البخاري ومسلم › وسيأتي فى طرقه عن قريب إن شاء الله › وليست فيه 
قصة الحر والبرد › ولكن وقعت فى النسائي . 


(۱) ( دلائل البیهقې ) : /٤‏ ۲۱۲ - ۲۱۳ باب ما جاء فى بعث السرايا إلى حصون خبير» وإخبار 
النبي يي بفتحها على يدي علي بن أبى طالب - رضي الله تبارك وتعالی عنه - ودعائه له وما 
ظهر فى ذلك من آثار النبوة ودلالات الصدق ›» وقد ذكره الهيثمي فى ( مجمع الزوائد ) : 
۹“ وقال: ورواه الطبراني فى ( الأوسط) وإسناده حسن . 

(۲) ( دلائل أبي نعيم ) : ٤٦۳‏ حديث رقم )۳۹١(‏ › رواه الطبرانى فى ( الأوسط ) » وإسناده 
حسن . 

(۳) أخرجه فی المغازبي › باب (۳۸) فى غزوة خيبر . 

)٤(‏ أخرجه فى فضائل الصحابةء باب )٤(‏ من فضائل علي بن أبي طالب - رضې الله تبارك 
وتعالی عنه - » حدیث رقم )۳٤(‏ . 
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خرجه من حديث عبدالله قال : حدثا ابن أبي ليلى عن الحكم والمنهال › 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى › عن أبيه أنه قال لعلي - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - وكان يسير معه : إن الناس قد أنكروا منك أنك تخرج فى 
البرد فى الملاعتين › وتخرج فى الحر فى الحشو والثوب الغليظ . 

قال : أولم تكن معنا بخيبر ؟ قال : بلى › قال : فإن رسول الله ل 

بعٿث آبا بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه وعقد له لواء ؛ فرجع الناس »› 
فقال رسول الله عل لأغطين الرابة رجلا بخ الله وز وله و ةا 
ورسوله لیس بفرار . 

قال : فأرسل إلي وأنا أرمد › فتفل فى عيني › وقال : اللهم [ أذهب عنه ] 
الحر والبرد › قال : فما وجدت حرا بعد ذلك ولا بردا . 

ومن حديث فردوس الأشعري قال : حدثا معسود بن سليمان : حدثا 
حبيب ابن أبي ثابت › عن الجعد مولى سويد بن غفلة › أنه قال : لقيت عليا 

- رضى الله تبارك وتعالى عنه - وهو فى ثوبين فى شدة الشتاء › فقلت : لا 

تغنى بأرضنا هذه › فإنها أرض مقر » وليست مثل أرضك فقال : أما إني 
كنت مقرورا › فلما بعثني رسول الله كي إلى خيبر قلت : مالى لا أدفا به ء 
وإنى لأرمد » فتفل فى عيني ؛ > ودعالي فما وجدت برا بعد › ولا رمدت 
عینای. 

وخر“ج أبو نعيم من حديث محمد بن فضيل › عن ابي حيان التيمې › عن 
شبرمة بن الطفيل قال : رأيت عليا - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بذى قار 
عليه إزار ورداء » وهو يهنا بعیرًٌا له فى يوم شديد البرد » وإن جبينه ليرشح 
عرقا . | | | 


# # & 


)۱( مقرة : باردة شديدة البرودة . 
)۷( المقرور: من أصابة القرء وهو شدة البرد د 


YA 


وأما شفاؤه مما يشكو من الوجع بدعاته 45 


فخرًج البيهقي( من حديث أبي داود الطيالسي ٠‏ قال : حدثنا شعبة › قال : 
أخبرنى عمرو بن مرة قال : سمعت عبدالله بن سلمة يقول : سمعت عليًا 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقول : أتى على رسول الله ييي وأنا شاك 
أقول : اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني › وإِن كان متأخرا فأرفق بي( › 
وان کان بلاء فصبرنی › فضربني برجله › وقال : کیف قلت ؟؟ فأعدت عليه › 
فقال : اللهم اشفه › أو قال: اللهم عافه › قال علي - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - فما اشتكيت وجعى ذاك بعد . ) 

وخرٌجه النسائي من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة قال : سمعت عبد 
الله بن سلمة يحدث عن علي - رضى الله تبارك وتعالى عنه - قال : مر على 
رسول الله ي وأنا أقول : اللهم إن كان أجلى حضر فأرحني › وإن كان متأخرًا 
فأرفق بې » وان کان بلاء فصبرني» فضربني برجله › وقال : اللهم اشفه»ء اللهم 
عافه › فما اشتكيت بعد ذلك» وخراجه عبد بن حميد من حديث شعبة. 


)١(‏ ( دلائل النبوة ) ٠:‏ /۱۷۹ء باب ماجاء فى دعائه لعلي ابن أبي طالب - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - › ولغيره بالشفاء › وإجابة الله تعالى به فيما دعاه . 


(۲) كذا فى ( الأصل) › وفى ( دلائل البيهقي ) : " فار» عنى ". 
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وأما شفاؤه رضي الله تبارك وتعالی عنه من رمد 
ببصاق الرسول 45 ودعائه له 


فخرج البخاري ومسلم والنسائي من حديث يعقوب بن عبدالرحمن بن 
أبي حازم قال . أخبرنى سهل بن سعد أن رسول الله يي قال يوم خيبر : 


»)٤٤۱۰( كتاب المغازي › باب (۳۹) غزوة خیبر» حدیث رقم‎ ٠۰٥ / ۷: ) فتح الباري‎ ( )١( 
قوله: "لأعطين الراية غدا أو ليأخذنٌ » الراية غدا" هو شك من الراوى » والراية يم» عنى اللوايء‎ 
وهو العلم الذى فى الحرب» يعرف به موضع صاحب الجيش » وقد يحمله أمير الجيش» وقد‎ 
. يدفعه لمقدم العسكر‎ 

() من فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وقد صرح جماعة من أهل 
اللغة بترادفهماء ولكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس : ” كانت راية رسول الله ع 
سوداء ولواؤه أبيض " مثلة › عند الطبرانى » عن بريدة » و» عند ابن عدي » عن أبي هريرة 
وزاد " مكتوبا فيه لا إله لا الله محمد رسول الله" »> وهو ظاهر فى التغاير» فلعل التفرقة بينهما 
عرفية » وقد ذكر ابن إسحق وكذا أبو الأسود » عن عروة أن أول ما وجدت الرايات يوم خبير › 
وما كانوا يعرفون قبل ذلك إلا الألوية " . 

قوله : (یحبه الله ورسوله ) زاد فی حدیث سهل بن سعد " ویحب الله ورسوله" » وفی 
رواية ابن إسحق "ليس بفرارء ” وفى حديث بريدة " لا يرجع حتى يفتح الله له " . 

قوله: ( فنحن نرجوها) فى حديث سهل " فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها" وقوله: " 
يدوكون" بمهملة مضمومة أى باتوا فى اختلاط واختلاف» والدركة بالكاف : الاختلاط › و» عند 
مسلم من حديث أبي هريرة " إن عمر قال : ما أحببت الإمارة إلا يومئذ" » وفى حديث بريدة” 
فما منا رجل له منزلة » عند رسول الله 5 إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل › حتى تطاولت 
أنا لهاء فدعا عليا وهو يشتكى عينه فمسحهاء ثم دفع إليه اللواء > " ولمسلم من طريق إياس بن 
سلمة » عن أبيه ء قال : " فأرسلني إلى علي قال : فجئت به أقوده أرمد فبزق فى عينه ؛ فبرا ' 

قوله : ( فقيل هذا علي ) كذا وقع مختصراء وبيانه فى رواية إياس بن سلمة » عند مسل 
وفى حديث سهل بن سعد الذى بعده " فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله َل كلهم يرجو أن 
يعطاهاء فقال : أين علي بن أبي طلب ؟ قالوا: يشتكي عينيه» قال : فأرسلوا إليه » فأتوا به ” - 
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وقد ظهر من حديث سلمة بن الأكوع انه هو الذى أحضره › ولعل عليا حضر إليهم بخبير ولم 
يقدر على مباشرة القتال لرمده ؛ فأرسل إليه النبي َة فحضر من المكان الذى نزل به»ء أو بعث 
إليه إلى المدينة فصادف حضوره. 
قوله : ( فبرأً ) بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب» ويجوز كسر الراء بوزن علم » وء عند 
الحاكم من حديث على نفسة قال : " فوضع رأسي فى حجره » ثم بزق فى ألية راحته › فدلك بها 
عينى " » وعند بريدة فى " الدلائل البيهقي " فما وجعها على حتى مضى لسبيله " أى مات » عند 
الطبرانى من حديث على : " فما رمدت ولاصدعت منذ دفع النبي َد إلى الراية يوم خبير" »وله 
من وجه آخر " فما اشتكيتها حتى الساعة › قال: ودعالى فقال: اللهم أذهب › عنه الحر والقرء 
قال فما اشتکیتهما حتی يومي هذا ". 
قوله : (فأعطاه ففتح عليه ) فى حديث سهل "فأعطاه الراية" » وفى حديث أبي سعيد › عند 
أحمد " فانطلق حتى يفتح الله عليه خيبر وفدك › وجاء بعجوتهما " وقد اختلف فى فتح خيبر هل 
كان » عنوة أو صلحا › وفى حديث عبد العزيز بن صهيب » عن أنس التصريح بأنه كان » عنوة 
وبه جزم ابن عبد البر» ورد على من قال فتحت صلحا قال : وإنما دخلت الشبهة على من قال 
فتحت صلحا بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما لحقن دمائهم» وهو ضرب من الصلح لكن لم يقع 
ذلك إلا بحصار وقتال . انتهى . 
والذى يظهر أن الشبهة فى ذلك قول ابن عمر " : إن النبي ب قاتل أهل خيبر ؛ فغلب 
على النخل والجأهم إلى القصر ؛ فصالحوه على أن يجلوا منها › وله الصفراء والبيضاء 
والحلقة › ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا " الحديث وفى آخره " فسبى 
نساءهم وذريتهم › وقسم أموالهم للنكث الذى نكثوا › وأراد أن يجليهم فقالوا : دعنافى هذه 
الأرض نصلحها " الحديث أخرجه أبو دواد والبيهقي وغيرهما › وكذلك أخرجه أبو الأسود فى 
المغازى » عن عروة › فعلى هذا كان قد وقع الصلح » ثم حدث النقض منهم فزال أثر الصلح» 
ثم من عليهم بترك القتل وإبقائهم عمالا بالأرض ليس لهم فيها ملك ؛ ولذلك أجلاهم عمر - كما 
تقدم فى فتح فرض الخمس احتجاج الطحاوي على أن بعضها صلحا بما آأخرجة هو وأبو دواد 
من طريق بشير بن يسار " : أن النبي َة لما قسم خيبر عزل نصفها لنوائبه » وقسم نصفها بين 
المسلمين " وهو حديث اختلف فى وصله وإرسالهء وهو ظاهر فى أن بعضها فتح صلحاء والله 


اعلم . 5 
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لأعطينٌ هذه الراية رجلا يفتح الله عليه يحب الله ورسوله › ويحبه الله 
ورسوله؛فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها › فلما أصبح الناس غدوا على 
رسول الله َي كلهم يرجون أن يعطاها . 

فقال أين علي بن أبي طالب ؟ فقالوا : هو يا رسول الله يشتكي عينيه › 
قال: فأرسلوا إليه فأتى به ؛ فبصق رسول الله ي فى عينيه» ودعا له › فبراً 
حتى كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية › فقال علي : يا رسول الله أقاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا ؟ قال : أنفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم › ثم ادعهم إلى الإسلاب 


= قوله : فى حديث سهل ( فقال علي يارسول الله › أقاتلهم) هو بحذف همزة الاستفهام . 
قوله : (حتى يكونوا مثلنا ) أى حتى يسلموا قوله : ( فقال انفذ) بضم الفاء بعدها معجمة . 
قوله : ( على رسلك ) بكسر الراء أى على هينتك. 
قوله : ( ثم ادعهم إلى الإسلام ) ووقع فى حديث أبي هريرة › عند مسلم 'فقال علي يا 
رسول الله علام أقاتل الناس ؟ قال : قاتلهم حتى يشهدوا أن إله إلا الله وان محمدا عبده ورسولة 
" واستدل بقوله : " ادعهم" أن الدعوة شرط فى جواز القتال › والخلاف فى ذلك مشهور فقيل : 
يشترط مطلقاء وهو › عن مالك سواء من بلغتهم الدعوة أولم تبلغهم قال : إلا أن يعجلوا 
المسلمين» وقيل : لا مطلقاً و» عن الشافعي مثله » وعنه لا يقاتل من لم تبلغهم حتى يدعوهم» 
وأما من بلغته فتجوز الإغارة عليهم بغير دعاء» وهو مقتضى الأحاديث › ويحمل ما فى حديث 
سهل على الاستحباب بدليل أن فى حديث أنس أنه َي أغار على أهل خبير لما لم يسمع التداءء 
وكان ذلك أول ما طرقهم» وكانت قصة على بعد ذلك › وعن الحنفية تجوز الإغارة عليهم مطلقا 
او ) 

قوله : ( فوالله لأن يهدى الله بك رجلا إلخ ) يؤخذ منه تألف الكافر حتى يسلم اؤلى مبن 
المبادرة إلى قتله ( فتح الباري ) › هى الإبل الحمر» وهى أنفس أموال العرب» يضربون بها 
المثل فى نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم منهء وقد سبق بيان أن تشبيه أمور الآخرة بأعراض 
الدنياء وإنما هو التقريب من الأفهام» وإلا فذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها 
وأمثالها معها لو تصورت » وفى هذا الحديث بيان فضيلة العلم والدعاء إلى الهدى وسن السنن 
الحسنة (شرح النووي ) . 


YA“ 


وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه › فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك من أن يكون لك حمر النعم . 

هكذا سياقة مسلم » وقال فيه البخاري : والنسائي : لأعطين هذه الراية 
غدا » ولم يذكر النسائي فيه قوله : فبات الناس يذكرون ليلتهم أيهم يعطاها . 

ذكره البخاري فى غزوة خيبر › وذكره مسلم فى المناقب › وذكره النسائي 
فى فضائل على › وذكره البخاري أيضًا فى الجهاد فى باب فضل من أسلم على 
يديه رجل( › وذكره فى المناقب" من حديث عبدالعزيز بن أبي حازم » عن 
سهل بن سعد » أن رسول الله َة قال : لأعطين الراية غذا رجلا يفتح الله على 
رسول الله َد كلهم يرجو آن يعطاها . 

فقال : ين علي بن ابي طالب ؟ فقالوا : يشتكى عينيه يا رسول الله › 
قال : فأرسلوا إلیه ؛ فاتی به › فلما جاء بصق فی عینیه › فدعا له حتی کأن لم 
يكن به وجع › الحديث إلى آخره مثله . ) 

وخرّجه فى كتاب الجهاد » فى باب دعاء النبي ي إلى الإسلام والنبوة)ء 
من حديث عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه » عن سهل بن سعد › سمع النبي و 
يقول يوم خيبر : لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه › فناموا يرجون ذلك 


(۱) حدیث رقم (۳۰۰۹)ء باب )۱٤٩(‏ . 

(۲) باب (۹) مناقب علي بن أبي طالب القرشى الهاشمى أبي الحسن - رضي الله تبارك سهالى 
عنه - وقال النبي ك لعلى : " أنت مني وأنا منك" › وقال عمر: " توفى رسول الله ¥ وهو › 
عنه راض" حدیث رقم (۳۷۰۱) . 

(۴) كذا فى ( الأصل )» وفى البخاري : " فأتوني به " . ا 

)٤(‏ باب )٠١١(‏ دعاء النبي يل الناس إلى الإسلام والنبوة › وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من 
دون الله » وقوله - تعالى : ( ما كان لبشر أن يوّتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس ونوا عباداً لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم 
تدرسون) [آل عمران: ۷۹] › حدیث رقم .)۲۹٤۲(‏ 


YAo 


أيهم يعطي ؟ إذ كلهم يرجون أن يعطي”' › فقال : ين علي ؟ › فقيل : يشتكي 
عینیه » فأمر فدعا به فبصق فی عینیه . فبراً مکانه حتی کان لم یکن به شيء : 
فقال : نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال علي رسلك حتی ٿنزل بساحتهم › ثم 
ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم بما يجب عليهم › فوالله لأن يُهدي بك رجل واحد 
خير لك من حمر النعم . 

وخرج البخاري فى الجهاد فى باب ما قيل فى لواء النبي كَل وفي 
مناقب علي › وخراج مسلم فى المناقب : كلاهما من حديث حاتم بن إسماعيل › 
عن يزيد بن أبي حبيب › عن سلمة بن الأكوع › قال : كان علې - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - قد تخلف عن النبي ي فى خيبر كان رمدا ء› وقال 
البخاري: وكان به رمد › فقال : أنا أتخلف عن رسول الله ي ؟ فلما كان فى 
مساء الليلة التى فتحها الله فى صباحها › قال رسول الله َو : لأعطين الراية أو 
ليأخذن الراية غذا رجل يحبه الله ورسوله › أو قال : يحب الله ورسوله › يفتح 
الله عليه»ء فإذا نحن بعلى › وما نرجوه . فقالوا : هذا على فأعطاه رسول الله كلل 
ففتح الله عليه › لفظهما فيه متقارب . 

وخرٌّج النسائي" من حديث الحسين بن واقد » عن عبدالله بن بريدة › 
قال: سمعت أبي بريدة يقول : حاصرنا خيبر » فأخذ اللواء أبو بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - ولم يفتح له وأخذه من الغد عمر - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه › فانصرف ولم يفتح له › وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد › فقال 
رسول الله َي : إنى رافع لوائي غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله › لا يرجع حتى يفتح له ربنا طيبة أنفسنا أن الفتح غذا فلما أصبح رسول 
الله َد الغداة › ثم قام قائمًا » ودعا باللواء والناس على مصافهم » فما منا إنسان 
له منزلة عند رسول الله ي إلا هو يرجو أن يكون صاحب اللواء فدعا علي بن 


. " كذا فى (الأصل)» وفى البخاري :فغدوا وكلهم يرجو أن يعطي‎ )١( 
. )۲۹۷٥( باب (۱۲۱) › حدیث رقم‎ )۲( 


(۴) فى كتاب الجهاد من ( الكبرى ). 


۲۸٦ 


أبي طالب › وهو أرمد فتفل فى عينيه ودفع إليه اللواء › وفتح الله له › وقال: أنا 
فيمن تطاول لها . 

وخرجه من حديث ميمون أبي عبد الله أن عبد الله بن بريدة حدثه عن 
بريد الأسلمى - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال : لما كان حيث نزل 
رسول الله كي خيبر أعطى رسول الله ييي اللواء عمر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - فنهض معه من نهض من الناس فلقوا أهل خيبر › فانكشف هو 
وأصحابه › فرجعوا إلى رسول الله يل » فقال رسول الله بل : لأعطين اللواء 
رجلا يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله › فلما کان من الغد تصادر أيو بكر 
وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - فدعا علياً - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - وهو أرمد › فتفل فى عينيه › ونهض معه من الناس من نهض › 
فلقى أهل خيبر › فإذا مرحبأ يرتجز وهو يقول : 

أطعن أحيانا وحينا أضرب إذا الليوث أقبلت تلهب 

وخرًج أبو نعيم من حديث محمد بن فضيل › عن سالم بن أبي حفصة › 
عن منذر الثوري قال : سمعت الربيع بن خيثم يقول : أتيت عبدالله بن عمر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنهما - فسألته عن علي - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - فقال : إن رسول الله َيب قال : لأعطين الراية رجلا يجب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله عليه › فجعل أصحاب 
رسول الله ييي يتصدونه › فقال : أين على بن أبي طالب ؟ فقالوا : يا رسول الله 
إنه أرمد لا يبصر » فأخذ الراية › فدعاه رسول الله َة فأتى به فتفل فى عينيه 
فأبصر » ثم نهر له رسول الله َد > قال عبدالله بن عمر - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه : فوالذی نفسی بيده ما صعد آخرنا حتى فتح الله على أولنا . 

ومن حديث عباد بن يعقوب › والنضر بن سعد بن صهيب قالا : حدشا 
عبدالله بن بکير › عن حکيم بن جبير › عن سعيد بن جبير › عن ابن عباس 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن النبي َة قال يوم خيبر : لأدفعن الراية 
إلى رجل يحب الله ورسوله › ويحبه الله ورسوله › لا يرجع حتى يفتح الله 


YAY 


عليهء فأاصبح الناس طيبة وجوههم رجاء أن يدفها إليهم› فدعا عليّا » وهو أرمدء 
فتفل فى عينيه › ثم دفع الراية إليه › ففتح الله عليه . 

وخر"ج من حديث أبي عوانة › عن أبي فليح » عن عمرو بن ميمون قال : 
كنت عند ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنه - فجاءه نفر تسعة › فقالوا: 
يا ابن عباس قم معنا ؛ ققام معهم » فما ندرى ما قالوا غير أنه رجع ينفض 
ثوبه » ويقول : أف وأف وقعوا فى رجل قال فيه رسول الله يَ:لأدفعن رايتي 
هذه إلى رجل يحب الله ورسوله › ويحبه الله ورسوله » يفتح الله على يديه › 
فارسل إلى علي وهو فى الرحل يطحن › وما كان أحدهم ليطحن › فجاءوا به 
رمدا . فقال : يا رسول الله : ما أكاد أبصر ؛ فنفث رسول الله ي فى عينيه 
وأخذ الراية بيده» فهزها ثلاتًا ثم دفعها إليه ؛ ففتح له › فجاء بصفية بنت حيي . 

ومن حديث بكير بن مسمار قال : سمعت عاصم بن سعد يقول : أن أباه 
سعدا ؛ قال : قال رسول ي : لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله 
فتطاولنا لرسول الله يي فقال : أين علي › فقالوا : هو أرمد ؛ قال : فدعونأه؛ 
فبصق فى عينيه › ثم أعطاء الراية ؛ ففتح الله عليه . 

ومن حديث يحيى بن سلمة بن كهيل » عن مسلم الملامى › عن خيثمة بن 
عبد الرحمن بن أبي وقاص - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : قال رسول 
: لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله › ويحب الله ورسوله › لا يرجع 
حتى يفتح عليه › فلما أصبح صلى الفجر › ثم نظر َي فى وجوه الناس › فرأى 
عليًا منكسًا فى ناحية القوم يشتكى عينيه › فدعاه فقال : يا رسول الله › إنى أرمد 
فأخذ يفتح عینيه › ودعا له › قال علي - رضي الله تبارك وتعالی عنه : فوالذیى 
بعثه بالحق ما اشتکیتها بعد . 

وخرج من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه » ومن حديث أبي عوانةء 
وأبي بكر بن أبي شيبة عن جرير › ومن حديث هشيم كلهم عن مغيرة › عن أم 
موسى سرية علي › عن علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : ما 


TAA 


رمدت › ولا صدعت ؛ منذ تفل رسول الله َد فی عینی حين بعشي فی خیبر»› 
قال : ورواه الحكم" وعيسى عن ابن أبي ليلى › عن علي . 

وخرٴج من حديث عباد بن يعقوب › قال : حدثنا عمر بن ثابت › عن بي 
إسحاق » عن عمرو بن حبشى قال : سمعت عليا - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - يقول : كنت أرمد من دخان الحصن ؛ فدعاني النبي يي »› فتفل فى 
عینی؛ فما رمدت بعده . 

وخرًج من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثنى بريدة بن سفيان بن فروة 
الأسلمى › عن أبيه » عن سلمة بن الأكوع قال : بحث رسول الله َي آبا بكر بن 
أبي قحافة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - برايته إلى حصن من خيبر › 
فقاتل» ولم يك فتح › وقد جهد › ثم بعث عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
بالغدء فقاتل ولم يك فتح › وقد جهد . فقال رسول الله َب : لأعطين الراية غذا 
رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار »› فدعا بعلي - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - وهو أرمد › فتفل فى عينيه › فقال : خذ هذه الراية 
وامض بها ؛ حتى يفتح الله عليك . 

قال سلمة : فخرج بها والله يهرول هرولة › وأنا لخلفه متتبع أثره› حتى 
رکز رایته فی رضم من حجارة تحت الحصن › فاطلع عليه يهودي من رأس 
الحصن » فقال : من أنت ؟ قال : علي بن أبي طالب › قال : يقول اليهودي : 
غلبتم "وما أنزل على موسى » أو كما قال › فما رجع حتى فتح الله على يديه" . 

قال أبو نعيم » ورواه عكرمة بن عمار › عن إياس بن سلمة بن الأكوع › 
عن أبيه › قال : فما رواه سلمة يدل على تقدم علم اليهودي من رواياتهم وكتبهم 


(۱) سبق تخریجه . 

. " كذا فى ( الأصل) » وفى (دلاتل البهقي ): " عليتم‎ )١( 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ۲۰۹/۲ - ۲٠٠١‏ باب ما جاء فى بعث السرايا إلى حصون خبير وإخبار 
النبي ي بفتحها على يدى علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ودعائه له › 
وما ظهر فى ذلك من آثار النبوة ودلالات الصدق . 


۸4 


بتوجيه من وجه إليهم ويكون الفتح على يد يه » ويكون فيه فضيلة شريفة لعلي 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال E‏ بن أبي عبيد » عن سلمة . 

وخرج من حديث عبد الرزاق قال : حدشامعمر › عن الزهري › عن 
سعيد ابن المسيب أظنه » عن أبي هريرة › ومن حديث معمر ›» عن عثمان 
الجريريي › عن مقسم »› عن ابن عباس قال : قال رسول الله يي يوم خيبر : 
لاعن لر اة رجلا بحت الله ور وة » > لیس بفرار يفتح الله خيبر على يديه ؛ 
فتشرف لها المهاجرون والأتصار » فسال ء عن علي ققالوا : هو أرمد » فدعاء 
النبي ييي فنفث فى عينيه عينيه » ثم دعا له وأعطاه الراية › ففتح الله على يديه . 

ومن حديٿ مسدد قال NE TTT‏ 
عن أبيه » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : قال رسول 
كي: لأعطين الراية غذا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه › فدعا علياً 
فنفثهء ثم قال : اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك . 

وخرجه من طريق إسرائيل » عن عبد الله بن عصمة »› عن أبي سعيد 
الخدربي › ومن حديث منصور بن المعتمر » عن ربعي بن خراش › عن عمران 
ابن حصين »› ومن حديث الخليل بن مرة » عن عمرو بن دينار » عن جابر بن 
عبدالله . 

ومن حديث أبي فروة » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى › عن أبيه 
> وبعضهم یزید على بعض وینقص فی حدیثه - فالمعنی واحد . 

وقال أبو عمر محمد بن عبدالواحد المعروف بالزاهد غلام ثعلب فى كتاب 
(اليواقيت) قال ابن الأعرأبي : كانت فاطمة بنت أسد أم على بن أبي طالب وأبو 
طالب غائب › فوضعته فسمته أسدا يحيي اسم أبيها »› فقدم أبو طالب › فسماه 
عليّاء فكانت أم مرحب كاهنة › فقالت : يا مرحب لا تبرز فى الحرب إلى رجل 
يكثنى ويرتجز بحيدرة › فانه قاتلك › قال : فلما كانت ليلة خيبر قال النبي : 
لاعطين الراية غذا الرجل يحبه الله ورسوله » ويحب الله ورسوله . 

قال بعض الأنصار د فما زالوا يدوكون تلك الليلة من هو فلما كان الغد › 
قال النبي ڪي : أين علي ؟ فإذا هو عليل > قالوا : هو عليل › قال : أين علي ؟ 
فاذا هو أرمد العين » قال : فجاء وعينه رمدة › فقال : ادن مني › فدنا منه › 


۹۰ 


افوضع رأسه ف حجره › فتفل فيها ي ومسحها بألية يده » قال : فانفتحت عين 
علي فرأيتها » وكأنها جزعة من حسنها »› قال : فمشى والراية معه »› فسمعت 
صياحه بالنداء > ووجهه إلى العدو وظهره إلى النبي َي وهو يقول : يا رسول 
الله » علام أقاتل الناس ؟ فقال يو : على أن يقولوا لا إله إلا الله وأنى محمد 
رسول الله . 

قال : فجاء إلى اليهود أجمع ما كانوا فشدوا عليه شدة رجل واحد › فيثبت» 
ثم حملوا عليه » فثبت › فحمل عليهم فانهزموا إلى الحصون › فلما رأوا إمرة 
ی رار وکا ری اف ایو اد : يا مرحب اليوم . 

قال : فخرأج مبادرا مدلا › فلما تواقفا قال مرحب u‏ 
قال : علي ؛ فاطمأن قلبه › وأقبل نحو على وهو يرتجز . 

آنا الذی سمتنی أمي مرحب شاك سلاحی بطل مجرب 

[ إذا الليوث أقبلت نلهب ‏ وأحجمت » عن صولة المغلب](' 

قال : فقال علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : 

أنا الذى سمتتى أمي حيدره كليث غابات غليظ القسوره 

ویروی : 

أنا الذى سمتنى أمي حيدره أضرب بالسيف رؤوس الكفره 

* أكيلهم بالصاع كيل السندره * 

قال : فضربه على ضربه قد باثنتین قال ابن عباس : كانت لعلي 
ضربتان إذا تطاول قد › وإذا تقاصر قط . قال ثعلب : اختلف الناس فى قوله : 
السندرة » فقال ابن الأعرأبي : هو مكيال كبير مثل القنقل » وقال غيره : 


)۱( هذا البيت زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ). 
(۲) القد : الشق طولاً » والقط : الشق عرضاً . قال تعالى : (( إن كان قميصه فد من ) . 
(۴) السندرة : السرعة » والسندرة : الحرأة » والسندر : الجرىء المتشبع »> والسندرة : ضرب من 
الكيل غراف جراف واسع » والسندر : مكيال معروف: وفى حديث على - عليه السلام : 
* أكيلكم بالسيف كيل السندرة * 
فال أبو العباس أحمد بن يحيى : لم تختلف الرواة أن هذه الأبيات لعلي - عليه السلام : = 


۲۹۱ 


السندرة امرأة كانت تبيع القمح › وكانت توفى الكيل › قال ثعلب : فعلى هذا إني 
أكيلكم كيلا وافيًا . قال : وقال غيرهما : السندرة العجلة » فعلى هذا إني 
أبادركم › قبل الفرار . 

وقال ابن قتيبة : ويحتمل أن يكون مكيالا اتخذ من السندرة» وهى شجرة 
يعمل منها النبل والقسى . 

قال الأنصاري : فرأیت أم مرحب وهی تندبه وهو بين يديها › فقلت من 
قتل مرحبًَا ؟ قالت : من كان يقتله إلا أحد رجلين › قلت : من الرجلين ؟ قالت : 
محم أو علي › قلت : فمن قتله منهما ؟ قالت : علي › قال : وأنشدنى : 

لله در آبي طالب ودر رأمنجبه لقد أنحمبا 

قال : وكنت فى الجيش › فوالله ما استتم به آخرنا حتى فتح على أولنا 
برکۀ علې - رضي الله تبارك وتعالی عنه - هکذا ساق غلام ثعلب . 

وخرٴج البيهقي من حديث يونس بن بكير بن مسلم الأزدي قال : حدشا 
عبدالله بن بريدة › عن أبيه › قال : كان رسول الله يي ربما أخذته الشقيقة › 
فيلبث اليوم › واليومين لا يخرج › ولما نزل خيبر أخذته الشقيقة( فلم يخرج إلى 
الناس » وإن أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أخذ راية رسول الله 
ی ثم نهض ففاتل قتالا شديذا › ثم رجع . فأخذها عمر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - فقاتل فتالا هو أشد من القتال الأول > ثم رجع فاخبر بذلك رسول 


- آنا الذى سمتنى أمى حيدرة كليت غابات غليظ القصرة 
* أكيلكم بالسيف كيل السندرة * 
: واختلفوا فى السندرة. فقال ابن الأعرأبي وغيره هو كيال كير خم مل انفقل 

O e ODE I E r EE 
الكيلء أى أكيلكم كيلا وافياً » وقال آخر: السندرة العجلة » والنون زائدة › يقال: رجل سندرى إذا‎ 
كان عجلا فى أموره حاداء أى أقاتلكم بالعجلة وأبادركم قبل الفرار » ويحتمل أن يكون مكيالا‎ 
اتخذت من السندرة » وهى شجرة يعمل منها النبل والقسى › ومنه قيل : سهم سندري‎ 
. مختصرا‎ ۳۸۲/ ٤ : ) العرب‎ 

)١(‏ الشقيقة : صداع يعرض فى مقدم الرأس 


YAY 


الله ك › فقال: لأعطينها غدا رجلا يحب الله ورسوله › ويحبه الله ورسوله › 
يأخذها عنوة ولیس ثم علي › فتطاولت لها قریش ورجا کل رجل منهم آن يكون 
صاحب ذلك» فأصبح وجاء على بعيره حتى أناخ قريبا › وهو أرمد قد عصب 
عينه بشقة برد قطري . 

فقال رسول الله ي : مالك ؟ قال : رمدت بعدك !! قال : ادن منى › فدنا 
منه › فتفل فى عينه فما وجعها حتى مضى بسبيله › ثم أعطاه الراية » فنهض 
بالراية وعليه جبة أرجوان حمراء قد أخرج خملها فأتى مدينة خيبر »› وعليه 
مخفر يمانى » وحجر قد نقبه مثل البيضة على رأسه › وهو يرتجز : 


قد علمت خيبر أني مرحب شاکي سلاحی بطل مجرب 
إذا الليوث أقبلت تلهب وأحجمت عن صرولة المغلب 
فقال علي - رضي الله تبارك وتعالی عنه : 

أنا الذى سمتني أمي حيدره كليث غابات شديد القسورة 


أكيلهم بالصاع كيل السندرة 
فاختلفا ضربتين » فبدره على فضربه ققد الحجر والمغفرة » ورأسه 
ووقع فى الأضراس » وأخذ المدينة() . 


وأما دعاؤّه َل لعلي بالهداية والسداد › 
وقد ضرب بيده المقدسة فى صدره فأجيب فيه دعواته 
صلوات الله وسلامه عليه 


عمرو بن مرة » عن أبي البخترى › عن علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
قال : بعثني رسول الله َة إلى أهل اليمن لأقضي بينهم › فقلت : يا رسول الله 


. ۲١١ -۲١١/٤ : ) دلائل البيهقي‎ ( (۱) 
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لا علم لى بالقضاء » فضرب بيده على صدري › قال : اللهم اهد قلبه › 
وسدد(" لسانه > قال : فو الذى فلق الحبة/ فما شككت فى قضاء بين أثنين(“ 
حتی جلست مجلسی هذا . 

وخرجه عبد بن حميد من حديث الأعمش › عن عمرو بن مرة»› عن أبي 
البختري » عن علي قال : 

بعثني رسول الله ب » ققلت : يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضى بينهم 
ولا أدري ما القضاء » فضرب بيده فى صدري › وقال : اللهم أهد قلبه › وثبت 
لسانهء قال : والذى فلق الحبة ما شككت بعد فى قضاء بين اثنين( . 

وخرجه النسائي من حديث أبي معاوية بمثله قال النسائي : روى هذا 
الحديث شعبة - رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن عمرو بن مرة› عن أبي 
البختري » فقال : أخبرنى من سمع عليّا - رضي الله تبارك وتعالى عنه 
E‏ 


)١(‏ كذا فى (الأصل) » وفى (دلامل البيهقي ) :" يارسول الله تبعتنى وأنا شاب أقضي بينهم ولا 
أدرى ما القضاء ؟ . 

(۲) كذا فى ( الأصل ) وفى ( دلال البيهقي ): فى صدري* . 

(۴) كذا فى ( الأصل ) وفى ( دلائل البيهقي ) : " وثبت" . 

. ) ما بين الحاضرتين زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )٤( 

() ( دلائل البيهقي ) : ۳۹۷/۰ باب بعث رسول الله ي علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - إلى أهل بحران > وبعثه الى اليمن بعد خالد بن الوليد - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - وهذا الحديث إسناره ضعيف لانقطاعة» وأبو البختري ثبت ء ولم يسمع من علي 
شيئاء قاله ابن معين › والحديث فى (طبقات ابن سعد) » ( سنن ابن ماجة ) » ( ومسند احمد) › 
وله إسناد متصل › عند أبي دواد » وروى الترمذى بعضه وحسنة › ورواة الإمام أحمد فى 
( المسند ) باسناد صحيح › عن حارثه بن مضرب > عن علي قال: بعثنى رسول الله ك إلى 
اليمن › فقلت : يا رسول اللهء أنك تبعثنى إلى قوم هم أنس منى لأقصى بينهم › قال : اذهب › 
فإن الله - تعالى - سيثبت لسانك ويهدى قلبك . (هامش الدلائل ) . 

(1) راجع التعليق السابق . 


۹٤ 


قال النسائي والبختري : لم يسمع من على شيئا » ولم يره أيضا › وقال 
يحيى بن معين : أبو البختري الطائي اسمه سعد › وهو ثبت ولم يسمع من علي 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - شیئا . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثا شعبة » عن عمرو بن مرة سمع أبا 
البخترى يقول : حدثنى من سمع عليّا - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
يقول : لما بعثني رسول الله َة إلى اليمن › فقلت : يا رسول الله تبعثنى وأنا 
رجل حدیث السن لا علم لى بكثير من القضاء › قال : فضرب رسول ی يده فى 
صدري » وقال : إن الله - عز وجل - سيثبت لسانك › ويهدي قلبك › قال : فما 

وخرًجه ابن عساكر من حديث إسرائيل » عن أبي إسحاق › عن حارثة بن 
مضرب » عن علې - رضي الله تبارك وتعالی عنه . 

ومن حديث جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي 
طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه » ومن حديث شريك › عن سماك »› عن 
حنش » عن علې - رضي الله تبارك وتعالی عنه » ومن حديث سلمة الأعور › 
عن مجاهد » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما . 


وأما صرف الوباء عن المدينة النبوية 
وانتقال الحمى عنها إلى الجحفة ببركة المصطفى عل 


فخرًّج البخاري من حديث مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه › عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أنها قالت : لما قدم رسول الله كلل 
المدينة وعك أبو بكر وبلال - رضي الله تبارك وتعالى عنه عنهما › قالت : 
فدخلت عليهما يا أبه كيف تجدك ؟ ويا بلال [ فقلت : ] كيف تجدك ؟ قالت : 
وكان أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إذا أخذته الحمى يقول 

كل امرئ مصح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله 

وكان بلال إذ أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته »› ويقول : 

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى إذخر وجليل 
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وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل 

قالت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها : فجئت رسول الله ك 
فأخبرته › فقال : اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أشد وصححها › وبارك لنا 
فى صاعها ومدها وانقل حماها › فاجعلها بالجحفة . 

ذکره فی باب من دعا برفع وا و وی کا ر 
وفى كتاب المرضي فى باب عيادة a‏ جال . 


(۱) حدیث رقم OW‏ باب (۲۲) من کتاب المرضي قوله : (باب الدعاء برفع الوباء والحمى ) 
الوباء يهمز»ء وجمع المقصور بلا همز أوبيه › وجمع المهموز أوباء » يقال أو بأت الأرض فهى 
مؤبئة › ووبئت بضم الواو فهى موبوءة › قال عياض : الوباء عموم الأمراض» وقد أطلق 
بعضهم على الطاعون أنه وباء لأنه من أفراده » لكن ليس كل وباء طاعونا » وعلى ذلك يحمل 
قول الداودى لما ذكر الطاعون : الصحيح أنه الوباء » وكذا جاء » عن الخليل بن أحمد أن 
الطاعون هو الوباء » وقال ابن الأثير فى النهاية : الطاعون المرض العام» والوباء الذى يفسد له 
الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان › وقال ابن سيناء: الوباء ينشأً » عن فساد جوهر الهواء الذى 
هو مادة الروح ومدده › قلت: ويفارق الطاعون الوباء بخصوص سببه الذى ليس هو كونه من 
طعن الجن كما سأذكره مبيناً فى " باب ما يذكر من الطاعون" من كتاب الطب إن شاء الله 
تا: ۰ ٠‏ 

(۲) ( فتح البارى ) : ۷ /۳۳۳» كتاب مناقب الأنصارء باب )٤١(‏ مقدم النبي ك وأصحابة المدينة › 
حديث رقم )۳۹۲١(‏ قوله : (قدمنا المدينة ) فى رواية أبي أسامة » عن هشام "هى أوباً أرض الله 
" وفى رواية محمد بن إسحق » عن هشام بن عروة نحوه وزاد "قال هشام وكان وباؤها معروفا 
فى الجاهليه › وكان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من وبائها قيل له انهق» فينهق كما ينهق 
الحمارء وفى ذلك يقول الشاعر لعمري لئن غنيت من خفة الردى ... نهيق حمار أننى لمروع 
قوله : ( وعك ) بضم أوله وكسر ثانيه أى أصابة الوعك وهى الحمى . قوله : (كيف تجدك) أى 
تجد نفسك أو جسدك › وقوله : ( مصبح ) بمهملة ثم موحدة وزن وقد يفجأه الموت فى بقية 
النهار وهو مقيم بأهله . قوله: (شراك) بكسر المعجمة وتخفيف الراء: السير الذى يكون فى وجه 
النعلء والم» عنى أن الموت أقرب إلى الشخص من شراك نعله لرجله . قوله : (أقلع » عنه) 
بفتح أوله أى الوعك وبضمهاء والأفلاع الكف » عن الأمر . قوله : (يرفع عقيرته) أى صوته - 


۲۹٦ 


وخرّجه فى آخر كتاب الحج(' » من حديث أبي أسامة » عن هشام بن 
عروة عن أبيه »> عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : لما قدم 


= ببكاء أو بغناء » قال الأصمعي :أصلة أن رجلا انعقرت رجلة فرفعها على الأخرى وجعل 
يصيح فصار كل من رفع صوته يقال: رفع عقيرته» ون لم يرفع رجلة قال ثعلب وهذا من 
الأسماء التى استعملت على غير أصلها.قوله : (وجليل) بالجيم موضع على أميال من مكة وكان 
به سوق» تقدم بيانه فى أوائل الحج.قوله "يبدون" أى يظهر»ء وشامة وطفيل جبلان بقرب مكة › 
وقال الخطأبي : كنت أحسب أنهما جبلان حتى ثبت › عندى أنهما عينان » وقوله : "أردن 
ويبدون" بنون التأكيد الخفيفة › وشامة بالمعجمة والميم مخففا › وزعم بعضهم أن الصواب 
بالموحدة بدل الميم والمعروف بالميم » وزاد المصنف أخر كتاب الحج من طريق أى اسامة › 
عن هشام به "ثم يقول بلال : اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما 
أخرجونا" أى أخرجهم من رحمتك كما أخرجونا من وطنناء وزاد ابن اسحق فى روايته » عن 
هشام وعمرو بن عبد الله ابن عروة › عن عائشة عقب قول أبيها "فقلت والله ما يدري أبي ما 
يقول". قالت : "ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة وذلك أن يضرب علينا الحجاب - فقلت : كيف 


لقد وجدت الموت قبل ذوقة إن الجبان حتفه من فوقه 
كل امرئ مجاهد بطوقة کالثور يحمي جسمه برقه 


وقالت فى آخره : " فقلت : يارسول الله انهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى ' . 
والزيادة فى قوله عامر بن فهيرة رواها مالك أيضا فى " الموطا" » عن يحيى بن سعيد » عن 

(۴) باب (۸) » حدیث رقم )٠٦٥٤(‏ . 

)١(‏ (فتح الباري ) : ٠٠١/١‏ كتاب فضائل المدينة » باب )١١(‏ بدون ترجمةء حديث رقم 
(۸۸۹)» وفيه بعد قوله يل: "وانقل حماها إلى الجحفة " : " قالت وقدمنا المدينة وهى أوباً أرض 
الله » فكان بطحان يجرى نجلا » تعنى ماء أجنا قوله :(قالت) يعنى عائشة › والقائل عروة 
متصل. قوله : ( وهی أوبأً ) بالهمز بوزن أفعل من الوباء والوباء مقصور يهمز ويغير همز هو 
المرض العام » ولا يعارض قدومهم عليها وهى بهذه الصفه نهيه َي »> عن القدوم على 
الطاعون » لأن ذلك كان قبل النهى › أن النهي يختص بالطاعون ونحوه من الموت الذريع لا ” 
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رسول الله يي المدينة وعك أبو بكر » وبلال » وكان أبو بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - إذا أخذته الحمى يقول : ) 

کل امرئ مصبح فی أُهله والموت أدنى من شراك نعله 

وكان بلال - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إذا أقلع عنه الحمى يرفع 
عقیرته ویقول : 

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى أذخر وجليل 

وهل أردن يومًا مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل 

اللهمالعن شيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء » 
قم قال رسول الله 5 : اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد » اللهم بارك 
لنا فى صاعنا » وفى مدنا وصححها لنا » وانقل حماها إلى الجحفة . قالت : 
وقدمنا المدينة وهى أويأً أرض الله كَل > قالت : فکان بطحان يجری ٿجلا يعني 
ماء أجنا . 


ي س 


المرض ولو عم . قوله : (قالت فكان بطحان) يعنى وادى المدينة وقولها : (يجرى نجلاًء تعنى 
ماء أجنا) هو من تفسير الراوى › عنها > عرضها بذلك بيان السبب فى كثرة الوباء بالمدينةء لأن 
الماء الذى هذه صفته يحدث » عندة المرض ٠‏ وقيل : النخل الزيتون وزاى » يقال استنجل 
الوادى إذا ظهر نزورة. و"نجلا" بفتح النون وسكون الجيم وقد تفتح حكاه ابن التين» وقال ابن 
فارس: النجل بفتحيم سعة العين وليس هو المراد هنا ء وقال ابن السكيت : النجل العين حين 
تظهر وينبع عين الماء. وقال الحربى نجلا أى واسعا » ومنه عين نجلاء أى واسعةء وقيل : هو 
الغدير الذى لايزال فيه الماء . قوله : (تعنى ماء أجنا) بفتح الهمزة وكسر الجيم بعدها نون ان 
متغيراء قال عياض : هو خطأ ممن فسره فليس المراد هنا الماء المتغير. قلت : وليس كما قال 
فأن عائشة قالت ذلك فى مقام التعليل لكون المدينة كانت وبيئه » ولا شك أن النجل إذا فسر بكرنه 
الماء الحاصل من النز فهو بصدد أن يتغير" وإذا تغير كان استعماله مما يحدث الوباء فى العادة. 
أما أثر عمر فذكر ابن سعد سبب دعائة بذلك » وهو ما اخرجه بإسناد صحيح » عن عوف بن 
مالك آنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد مستشهد › فقال لما قصها عليه أنى لى بالشهادة وأنا بين 
ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس حولى ثم قال : بلى بها الله إن شاء . 
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وخراجه فى كتاب الدعاء من حديث سفيان » عن هشام بن عروة › عن 
عائشة قالت : قال النبي َة : اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد 
وانقل حماها إلى الجحفة › اللهم بارك لنا فى مدنا وصاعنا»› ذكره فى باب 
الدعاء برفع الوباء( . 

وخرّجه مسلم "من حديث عبدة » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة 
قالت : قدمنا المدينة وهى وبئة › فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال - رضى الله 
تبارك وتعالی عنه › فلما رأی رسول الله َو شكوى أصحابه قال : اللهم حبب 


(۱) حدیث رقم (1۳۷۲) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ٩‏ / ۸١٠-۹١٠ء‏ كتاب الحج › باب (۸) الترغيب فى سكنى المدينة 
والصبر على وبائهاء حديث رقم »)٠۳۷١(‏ قولها ( قدمنا المدينة وهى بيئة ) وهى بهمزة ممدودة 
يعنى ذات وباء بالمد والقصر وهو الموت الذريع هذا أصلة ويطلق أيضا على الأرض الوخمة 
التى تكثر بها الأمراض لا سيما للغرباء الذين ليسوا مستوطنيها . فإن قيل كيف قدموا على 
الوباء وفى الحديث الآخر فى الصحيح النهى › عن القدوم النهى عن القدوم عليه فالحواب من 
جهين ذكرهما القاضي أحدهما أن القدوم كان قبل النهي ؛ لأن النهي كان فى المدينة بعد 
استيطانها » والثانى أن المنهى › عنه هو القدوم على الوباء الذريع والطاعون » وأما هذا الذى 
كان المدينه فانما كان وخما يمرض بسببه كثير من الغرباء والله أعلم . قوله يي : ( وحول 
حماها إلى الجعفة ) قال الخطابي وغيرة : كان ساكنو الجحفة فى ذلك الوقت يهودا › ففيه دليل 
للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم 
والبركة فيها وكشف الضر والشدئد › عنهم وهذا مذهب العلماء كافة قال القاضى وهذا خلاف 
قول بعض المتصرفة أن الدعاء قدح فى التوكل والرضا وانه ينبغى تركه وخلاف قول بعض 
المتصوفة ان الدعاء قدح فى التوكل والرضا وانه ينبغى تركه وخلاف قول المعتزلة أن لا فائدة 
فى الدعاء مع سبق القدر ومذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة ولا يستجاب منه إلا ما 
سبق به القدر والله اعلم » وفى هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا كي فان الجعفة من يومئذ 
مجتنبة ولا يشرب أحد من مائها إلا حم . ورواه الإمام مالك فى (الموطا) فى الجامع » باب ما 
جاء فى وباء المدينة . 
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إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد › وصححها وبارك لنا فى صاعها› 
ومذها وخوؤل خماها آل الحفة. 

وخرٌجه أيضًا من حديث أبي أسامة › وابن نمير » عن هشام بن عرو( 
قال ابن عبدالبر : وقد ذكر حديث خالد » عن هشام › ولم يختلف رواة الموطاً 
فيها علمت › عن مالك فى إسناد هذا الحديث ولا فى متنه › ولم يذكر مالك 
- رحمه الله - فيه قول عامر بن فهيرة › وسائر رواة هشام يذکرون عنه فيه 
بهذا الإسناد . 

کوان ھا ۶ ن وی وو ال الت وة رخ 
الله تبارك وتعالى عنها : وكان عامر بن فهيرة يقول : 

قد رأيت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 

قال : ورواه ابن عيينة » ومحمد بن إسحاق › عن هشام بن عروة› عن 
أبيه »> عن عائشة » فجعلا الداخل على أبي بكر وبلال وعامر رسول الله َل › 
لا عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها  .‏ 

وقد تابع مالكا على روايته فى ذلك سعيد بن عبدالرحمن » فذكر من 
طريق ابن وهب قال : أخبرني سعيد بن عبدالرحمن » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة - رضى الله تبارك وتعالى عنها - أنها قالت : لما قدم رسول 
الله َة المدينة وعك أبو بكر وبلال وعامر بن فهيرة › قالت : فدخلت عليهم › 
وهم فى بيت » فقلت : يا أبه كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ فکان أبو بكر 
إذا أخذته الحمى يقول : 

كل امرئ مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله 

ويقول عامر بن فهيرة : 

قد ذقت طعم الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 

وكان بلال إذا أقلع عنه يقول : ألا ليت شعرى › فذكر البيتين والحديث 
إلى آخره كرواية مالك سواء إلا أنه ذكر فيه قول عامر بن فهيرة كما ترى › 
وجعل الداخلة عليهم عائشة . 


. الحديث الذى يليه بدون متن وبدون رقم‎ )١( 
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وأما حديث سفيان بن عيينة › فذكره من طريق الحميدي قال : حدثا 
سفيان حدثنا هشام بن عروة › عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
قالت دخل رسول الله المدينة مع أصحابه ؛ فدخل النبي يبي على أبي بكر 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - یعوده › فقال : كيف تجدك یا آبا بکر؟ فقال : 

كل امرئ مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله 

قالت : ودخل على عامر بن فهيرة › فقال : كيف تجدك ؟ فقال : وجدت 

وجدت طعم الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 

کالثور یحمی جلده بروقه 

قالت : ودخل على بلال › فقال : كيف تجدك ؟ فقال : 

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بفج محولى إذخر وجليل 

وربما قال سفیان براد : 

وهل أردن يومًَا مياة مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 

فقال رسول الله ي : اللهم إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة › وأنا 
عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لأهل مكة › الله 
بارك لنا فى صاعنا › وبارك لنا فى مدنا › وبارك لنا فى مدينتنا . 

قال سفيان : ورواه › قال فى فرقنا الله : اللهم حببنا فيها ضعفى ما حببت 
الينا مكة أو أشد › وصححها › وانقل وباءها إلى خم أو الجحفة › هكذا قال ابن 
عيينة فى هذا الحديث أن رسول الله َي هو كان الداخل على أبي بكر وعلي 
بلال وعامر بن فهيرة يعودهم › وهو كان المخاطب لهم » وشك فى قوله بلال 
فى البيت الذى أنشده بفج أو بواد . 

وقال فى حديثه : وانقل وباءها إلى مهيعة وهى الجحفة › قال ابن عبدالبر: 
وقد روي ابن أبي الزناد » عن موسى ابن عقبة » عن سالم » عن ابن عمر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : سمعت النبي ي يقول : رأيت فى 
المنام امرأة سوداء ثائرة ثقيلة » أخرجت من المدينة فأاسكنت مهيعة › فأولتها 
وباء المدينة ينقله الله إلى مهيعة . 
قال كاتبه وقد خرج البخاري فى هذا الحديث من طريق سليمان بن بلال › 
عن موسى بن عقبة » عن سالم بن عبدالله » عن أبيه أن النبي َي قال : رأيت 


۳۰4 


كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس“ › خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهى 
الجحفة › فأولت أن وباء المدينة ينقل إليها . 

ترجم عليه باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة ؛ فأسكنه موضعَا 

وخرٌجه فى باب المرأة السوداء > من حديث فضيل بن سليمان › حدقا 
موسى بن عقبة › حدثنى سالم بن عبدالله » عن عبدالله بن عمر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - فى رؤيا النبي َد فى المدينة : رأيت امرأة سوداء ثائرة 
الرأس » خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة ؛ فتأولتها أن وباء المدينة نقل 
إلى مهيعة » وهى الجحفة . 

وخرجه فى باب المرأة الثائرة الرأس من حديث سليمان ابن موسى بن 
عقبة » عن سالم » عن أبيه أن النبي َي قال : رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس 
خرجت EE‏ 

وقد خرٴٌج البيهقي وغيره من حديث مسدد حدٿا حماد بن زيد› عن 
هشام» عن عروة » عن عائشة قالت : قدم رسول الله ي المدينة وهى وبئة › 


. فى (الأصل) : " ثائرة الشعر" وما أتينناه من البخاري‎ )١( 

(۲) باب )٤١(‏ » حديث رقم )۷۲٠۰۳۸(‏ من كتاب التعبير . 

(۳) باب )٤١(‏ » حدیث رقم (۷۰۳۹) من كتاب التعبير . 

. من كتاب التعبير‎ )۷٠٤١( حديث رقم‎ » )٤۳( باب‎ )٤( 

() (دلائل النبوة) : ٥۸١/١‏ باب مالقى رسول الله ك من وباء المدينة حين قدموهاء وعصمة الله 
رسول بي > عنهاء ثم ورد فى دعائة بتصححيها لهم ونقل وبائها عنهم إلى الجحفه › واستجابة 
دعائة › ثم تحريمة المدينة ودعائة لأهلها بالبركة › وعنه نقله الحافظ ابن كثير فى ( البداية 
والنهاية) قال هشام : وكان وباؤها معروفا فى الجاهليه» وكان أذا كان الوادى وبيئا فأاسرف عليه 
إنسان قيل له : انهق كنهق الحمار ! فإذا فعل ذلك لم يضرة وباء ذلك الوادى › وقد قال الشاعر 
حين أشرف على المدينة : 


لعمرى لئن عشرت من خيفة الردى نهيق الحمار إننى لجزوع - 


ey 


فذدکر الحديث › قال : وقال : هشام : فكان المولود يولد بالجحفة › ولا يبلغ الحلم 
حتى تصر عه الحمى . 
وقال الواقدي فی غزوة بدر : لمانزل رسول الله ب بيوت السقيا » 

فحدثنى ابن أبي ذئب › عن المقبري › عن عبدالله بن قتادة » عن أبيه أن رسول 
الله عند بيوت السقيا » ودعا يومئذ لأهل المدينة › فقال : اللهم إن إبراهيم عبدك» 
وخليلك › ونبيك دعاك لأهل مكة › وإني محمد عبدك ونبيك أدعوك لأهل المدينة 
أن تبارك لهم فى صاعهم » ومدهم › وثمارهم › اللهم حبب إلينا المدينة واجعل 
ما بها من الوباء بخم › اللهم إنى قد حرمت ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم 
خليلك مكة() . 


= قالت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فأشتكى أبو بكر وبلال - رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما - وذكر الحديث بنحو حديث أبي أسامة › إلا أنه قال: فلما رأى رسول الله 5 ما 
أصاب أصحابه»ء دعا الله » فذكره وقال فيه: 

وبارك لنا فى صاعها ومدها . (دلائل البيهقي ) ٥۷٦/۲:‏ . 

. خم : على ميلين من الجحفة‎ )١( 

(۲) ( مغازی الواقدي ) : ۱/ ۲۲. 


وأما شفاء سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 
وإتمام الله تعالى هجرته بدعاء الرسول يي 
ووقوع ما شار به کل 


فخرًّج البخاري من حديث الجعيد » عن عائشة بنت سعد أن أباها قال : 
تشکیت بمكة شکوی شديدة › فجاءني النبي ي يعودني » فقلت : يا نبي الله إني 
أترك مالا » وإنى لا أترك إلا ابنة واحدة › وأوصى بثلثي مالى » وأترك الث ؟ 
قال : لا » فقلت : فأوصى بالثلث وأترك لها الثلثين ؟ قال : الثلث ٠‏ والثلث كثيرء 
ثم وضع يده على جبهتی » ثم مسح وجهي وبطني » ثم قال : الله اشف سعذا 
وأتمم له هجرته › فما زلت أجد برد يده على كبدى فيما يخيل إلى حتى الساعة . 

ذكره فى كتاب المرضي »› وترجم عليه باب وضع اليد على المريض . 
وخرّجه النسائي بهذا الإسناد بمعناه » قال : وصح وجهي وصدري وبطني › 
وقال : فما زلت أجد أحد برد يده على كيدى حتى الساعة . 

وخرًجه مسلم من حديث الثقفى » عن أيوب السختياني » عن عمرو بن 
سعيد» عن حميد بن عبدالرحمن ن الحميري › عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدث › 
عن أبيه » أن النبي ل دخل على سعد يعوده بمكة › فبکی › فقال : ما يبكيك ؟ 
فقال : خشيت أن أموت بالأرض التى هاجرت منها كما مات سعد بن خولة › 
فقال النبي بب : اشف سعدا - ثلاث مرات » فقال : يا رسول الله إن لي مالا 
کثیرٌاء وإنما ترثني أفأوصی بمالی کله ؟ قال : لا › قال : فبالثثين ؟ قال : لاء 


)١(‏ باب )١١(‏ وضع اليد على المريض» حديث رقم »)٠٠١۹(‏ ومابين الحاضرتين زيادة للسياق 
منه . 

(۲) ( سنن النسائي ) : ١/١١٠ءكتاب‏ الوصايا »باب (۴) الوصية بالثلث › حديث رقم »)۳١۳١(‏ وقد 
الفرد به النسائي فى ( المجتبى ) › ولكن حديث الباب فى عشرة النساء من (الكبرى) باب ثواب 
افق التی ییتغی بها وجه الله - تعالی » حدیٹ رقم )۴۲٥(‏ . 
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قال فبالنصف ؟ قال : لا قال : فبالثلث ؟ قال : الثلث › والثلث كثير › إن صدقتك 
من مالك صدقة › وإن نفقتك على عيالك صدقة › وإنك تدعهم يتكففون الناس 
وقال بيده( . 

وخرٌجه أيضًا من حدیث حماد بن زيد قال : حدثنا أيوب › عن عمرو بن 
سعيد » عن حميد بن عبدالرحمن الحميري › عن ثلاثة من ولد سعد › قالوا : 
مرض سعد بمكة › فأتاه رسول الله َب يعوده » فذكره بنحو حديث الثقفي . 

وخرجه من حديث عبد الأعلى › حدثنا هشام » عن محمد بن حميد بن 
عبدالرحمن ٠‏ قال : حدثنى ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثنه بمثل حديث 
فا ل یرک تة کے وو و ت غر و 
سعيد » عن الحميري . 

وخرٴج البخاري من حديث زکريا بن عدي : حدثنا مروان › عن هاشم بن 
هاشم » عن عامر بن سعد »› عن أبيه قال : مرضت عادني النبي ييي › فقلت : يا 
رسول الله › ادع الله ألا يردني على عقبي › قال : لعل الله يرفعك وينفع بك 
ناستّاء فقلت : أريد أن أوصى وانما لى ابنة › فقلت : أوصى بالنصف ؟ 


. )۸( الوصية بالثلث › حديث رقم‎ )١( كتاب الوصية باب‎ ۰٠١/١١ : ) مسلم بشرح النووي‎ ( )١( 

)١(‏ ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٩(‏ قوله : ( عن حميد بن عبد الرحمن الحميري » عن ثلاثه 
من ولد سعد كلهم يحدثه › عن أبيه أن النبي ي دخل على سعد يعوده بمكة ) فى الرواية 
الأخرى» عن حميد ›» عن ثلاثه من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة فاتاه رسول الله ي يعوده 
فهذه الرواية مرسلة والأولى متصلة لأن أولاد سعد تابعيون وانما ذكر مسلم هذه الروايات 
المختلفة فى وصله وارساله ليبين اختلاف الرواة فى ذلك قال القاضي وهذا وشبهة من العلل التى 
وعد مسلم فى خطبة كتابه أنه يذكرها فى مواضعها › فظن ظانون أنه يأتي بها مفردة › وانه 
توفی قبل ذكرها والصواب آنه ذكرها فى تضاعيف كتابه كما أوضحناه فى أول هذا الشرح › ولا 
بقدح هذا الخلاف فى صحة هذه الرواية ولا فى صحة أصل الحديث » لأن أصل الحديث ثابت 
من طرق من غير جهة حميد › عن أولاد سعد › وثبت وصله › عنهم فى بعض الطرق التى 
ذکرها مسلم . 


(۳) ( المرجع السابق ) : الحديث الذى يلى الحديث رقم (۹) بدون رقم . 


قال : النصف كثير » قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث › والثلث كبير وكثير › 
قال : فأوصى الناس بالثلث ؛ فجاز ذلك لهم ذكره فى باب الوصية بالثلث(' . 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ٠٠4/١‏ كتاب الوصاياء باب (۳) الوصية بالظث وقال الحسن : لايجوز 
للذمي وصية إلا الثلث › وقال الله عز وجل : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) [ المائدة : 
]٩‏ حديث رقم )۲۷٠١(‏ قوله : (باب الوصية بالثلث ) أى جوازها أو مشروعيتها » وقد سبق 
تقرير ذلك فى الباب الذى قبله ء واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث » لكن اختلف 
فیمن کان له وارث » وسیاتې تحریره فی "باب لاوصية الوارث" وفیمن لم یکن له وارٹ خاص 
فمنعه الجمهور وجوزه الحنففية وإسحق وشريك وأحمد فى رواية » وهو قول علې وابن مسعود» 
واحتجوا بأن الوصية مطلقة بالآية فقيدتها السنة بمن له وارث فيبقى من لا وارث له على 
الأطلاق › وقد تقدم فى الباب الذى قبله توجيه لهم آخرء وأختلفوا أيضاً هل يعتبر ثلث المال حال 
الوصية أو حال الموت ؟ على قولين › وهما وجهان للشافعية أصحهما الثانى › فقال بالأرل مالك 
وأكثر العراقيين وهو قول النجعى وعمر بن عبد العزيز» وقال بالثانى أبو حنيفه وأحمد والباقون 
وهو قول على بن أبي طالب - رضي الله عنه وجماعة من التابعين » وتمسك الأولون بان 
الوصية عقد والعقود تعتبر بأولها » وبأنه لو نذر أن يتصدق بثلث ماله ؛ اعتبر ذلك حالة النذر 
تفاقا » وأجيب بأن الوصية ليست عقداً من كل جهة ؛ ولذلك لا تعتبر بها الفورية ولا القبول » 
وبالفرق بين النذر والوصية بأنها يصح الرجوع عنها والنذر يلزم بما علمه الموصي دون ما 
خفى غليه أو تجدد له ولم يعلم به ؟ وبالأول قال الجمهور > وبالثانى قال مالك وحجة أنه لا 
يشترط ان يستحضر تعداد مقدار المال حالة الوصية اتفاقاً > ولو كان عالماً بجنسه » فلو كان 
العلم به شرطا لما جاز ذلك › وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو حدث له مال بعد الوصيةء 
اختلفوا أيضا ˆ : هل يحسب الثلث من جميع المال أو تنفذ (فائده): أول من أوصى بالثلث فى 
الإسلام البراء بن المعرور بمهملات » أوصى به للنبي # وكان قد مات قبل أن يدخل النبي يل 
المدينة بشهر ٠‏ فقبله النبي 5 ورده على ورثته» أخرجه الحاكم وابن المنذر من طريق يحيى بن 
عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه » عن جده . 

قوله : ( وقال الحسن ) أى البصري ( لايجوز للذمى وصية إلا بالثلث ) » قال ابن بطال : 
أراد البخاري بهذا الرد على من قال كالحنفية بجواز الوصية بالزيادة على الثظث لمن لا وارك 
له» قال : ولذلك احتج بقول الله - تعالى  :‏ وأن أحكم بينهم بما أنزل الله )€ والذى حكم به - 


O! 


وقد خرًج البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق إيراهيم بن سعد › قال : 
حدثنا ابن شهاب › حدثنا عامر بن سعد عن أبيه » ومن حديث سفيان بن عيينة › 
عن الزهري » عن عامر بن سعد › عن أبيه » ومن حديث سفيان التوري › عن 
سعد بن إبراهيم » عن عامر بن سعد › عن ابیه . 

وخرجه مسلم من حديث زهير : حدثا سماك بن حرب قال : حدشي 
مصعب بن سعد » عن أبيه » ولم يذكر دعاء النبي يي لسعد بالشفاء . 


= النبي َه من الثلث هو الحكم بما أنزل الله» فمن تجاوز ما حده فقد أتى ما نهى عنه › وقال ابن 
المنير: لم يرد البخاري هذا › وإنما أراد الأستشهاد بالآيه على أن الذمى إذا تحاكم إلينا وره لا 
ينفذ من وصيته إلا الثلث ؛ لأنا لا نحكم فيهم إلا بحكم الإسلام لقوله تعالى : ( وأن أحكم بينهم 
بما أنزل الله ) الآية › قوله : (> عن هاشم بن هاشم ) أى ابن عتبة بن أبي وقاص» وقد نزل 
البخاري فى هذا الإسناد درجتين ؛ لأنه يروى » عن مكي بن إبراهيم » ومكي يروى › عن هاشم 
المذكور» وسيأتي فی مناقب سعد له بهذا الإسناد حديث › عن مکي › عن هاشم » عن عامر بن 
سعد » عن أبيه » قوله : ( فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يردني على عقبي ) هو إشارة إلي 
ما تقدم من كراهية الموت بالأرض التى هاجر منها وقد تقدم توجيهة وشرحة فى الباب الذى 
قبله › قوله : ( لعل الله يرفعك ) زاد أبو نعيم فى ( المستخرج ) فی روايته من وجه آخر › عن 
زکریا بن عدي " » عنى يقيمك من مرضك ” › قوله : فى هذه الرواية ( قلت أوصى بالنصف؟ 
قال : النصف كثير ) لم أر فى غيرها من طرقه وصف النصف بالكثرة فكيف امتنع النصف دون 
الثلث ؟ وجوابه أن الرواية الأخرى التى فيها جواب التى فيها جواب النصف دلت على منع 
النصف ولم يأت مثلها فى الثلث بل اقتصر على وصفه بالكثرةء وعلل بأن إيقاء الورثه أغنياء 
أولى » وعلى هذا فقوله : " الثلث" خبر مبتدأً محذوف تقديره مباح › ودل قوله :" والظث كثير " 
على أن الأولى أن ينقص منه › والله - تعالى - أعلم › قوله : (قال وأوصى الناس بالثلث فجاز 
ذلك لهم ) ظاهرة أنه من قول سعد بن أبي وقاص » ويحتمل أن يكون من قول من دونه والله 
-تعالى - أعلم » وكأن البخاري قصد بذلك الإشارة إلى أن النقص من الثلث فى حديث ابن 
عباس للاستحباب لا للمنع منه» جمعاً بين الحديثين » والله أعلم . 


۳".¥ 


ذکره البخاري فى حجة الوداع » وفى كتاب الهجرة' › وفقى كتاب الدعاءِ 
فى باب الدعاء برفع الوباء والوجع' › وذكره فى الفرائض فى باب ميراث 
NP Fg e E E e‏ 
على الأهل(“ . 

وأورده مالك ( فى الموطا ) » عن ابن شهاب » عن عامر بن سعد بن 
أبي وقاص » عن أبيه قال : جاءني رسول الله يي يعودني فى عام حجة الوداع 
وبي وجع قد اشتد بي › فقلت : يا رسول الله قد اشتد بي الوجع › ما ترى وأنا 
ذو مال ولا ترثني ألا كلالة لي › أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لإ » قلت : 
فالشطر ؟ قال : لا › قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير وكبير › ما إنك إن 
تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس › وإنك لن تنفق نفقة 
تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فى امرأتك › قال : قلت : يا 
رسول الله أخلف بعد أصحاأبي ؟ قال : إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحًا إلا 
ازددت به رفعة ودرجة › ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام » ويضر بك 
آخرون » اللهم أمض لأصحابي هجرتهم › لا تردهم على أعقابهم › لكن البائس 
سعد بن خولة › يرٹى له رسول الله ي إن مات بمكة . 


)١(‏ ( فتح الباري ): ۳٤۳/۷‏ كتاب (مناقب الأنصار)ء باب )٤۹(‏ قول النبي كَل : " اللهم أمضن 
لأصحأبي هجرتهم" › ومرثیته لمن مات بمکه» حدیث رقم (١۳۹۳)ء‏ والمرئيه تعديد محاسن 
الميت» والمراد هنا التوجع له › لكونه مات فى البلد الذى هاجر منه . 

(۲) باب )٤١(‏ الدعاء برفع الوباء والوجع » حديث رقم (۳۷۳) . 

(۳) باب )٦(‏ میراث البفات › حدیث رقم (1۷۳۳) . 

. )۲۷٤۲( أن يترك ورثته آغنياء خير من أن يتكففوا الناس › حديث رقم‎ )١( جاب‎ )٤( 

)٥(‏ باب )١(‏ فصل النفقة على الأهل › وقول الله - جز وجل : ل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 
كذلك بيين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فى الدنيا والأخرة ) › وقال الحسن : العفو : الفضل 
حديث رقم (٤(‏ . 

. الوصية فى الثلث لا يتعدى‎ ١٤١ : ) الموطا‎ ( )١( 


۳۰۸ 


قال الحافظ أبو عمر بن عبدالبر : هذا حديث قد اتفق أهل العلم على صحة 
إسناده إلا أن فى بعض ألفاظه اختلافا عند نقلته › فمن ذلك أن ابن عيينة قال 
فيه: عن ابن شهاب »› عن عامر بن سعد › عن أبيه : مرضت عام الفتح › 
انفرد بذلك › عن ابن شهاب › وقد روينا هذا الحديث من طريق معمر ويونس 
ابن يزيد › وعبد العزيز بن أبي سلمة › ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي 
عتيق وإبراهيم بن سعد › وكلهم قال فيه : › عن ابن شهاب عام حجة الوداعء 
كما قال مالك › قال يعقوب ابن شبة » سمعت علي بن المدني › وذكر الحديث 
فقال : وقال معمر ويونس ٠‏ وذلك حجة الوداع وقال ابن عيينة عام الفتح › 
قال : والذين قالوا حجة الوداع أصوب . 
قال ای عفرن عدر > لم أجد ذكر عام الفتح إلا فى رواية ابن عيينةء 
لهذا الحديث › وفى حديث عمر والقاري رجل من الصحابة فى هذا الحديث . 
رواه عفان بن مسلم › عن وهيب بن جابر › عن عبيدالله بن عثمان بن خڻيم › 
عن عمرو بن القاري › عن أبيه »> عن جده عمرو القاري › أن رسول الله و 
قدم مكة عام الفتح › فخلف سعذا مريضًا » حتى يخر ج إلى حنين › فلما قدم من 
الجعرانة معتمرّا » دخل عليه وهو وجع مغلوب › فقال سعد : يا رسول الله إن 
لی مالا وإنى أورث كلالة أفأاوصى بمالي کله ؟ أو تصدق بمالي کله ؟ قال : له 
وذكر الحديث هذا فى حديث عمرو القاري أفأوصى على الثلث أيضًا . 
وأما حديث ابن شهاب » فلم يختلف عنه أصحابه لا ابن عيينة ولا غيره 
أنه قال فيه : أفاتصدق بمالي کله ؟ أو بثلٹى مالي ؟ ولم يقل : أفأوصى 
قال أبو عمرو : وأما قول سعد أأخلف بعد أصحأبي ؟ فمعناه عندي : 
أتخلف بمكة بعد أصحاأبي المهاجرين والمنصرفين معك الى المدينة » ويحتمل أن 
يكون لما سمع رسول الله ب يقول : إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله › 
وتنفق فعل مستقبل أنفق أنه لا يموت من مرضه ذلك › فأستفهمه هل یبقی بعد 
آصحابه ؟ فأجابه رسول الله 5هي بضرب من قوله : لن تنفق نفقه تبتغی بها وجه 
الله » وهو قوله : إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحًا إلا ازددت به رفعة ودرجةت 
ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام » ويضر بك آخرون › وهذا كله ليس 


بصریح » ولکنه قد قال کل ما قاله يي > وصدق فى ذلك ظنه › وعاش سعد حتی 
انتفع يه قوم › واستضر به آخرون . 

روی أن وهبًا قال : آخبرنى عمرو بن الحارث » عن بكير بن الأشبح › 
قال: سألت عامر بن سعد بن أبي وقاص › عن قول رسول الله ييي لأبيه عام 
حجة الوداع : لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام »> ويضر بك آخرون . فقال : 
أمر سعد على العراق » فقتل أقوامًا على ردة ؛ فأضربهم › واستتاب قومًا سجعوا 
سجع مسيلمة ؛ فتابوا ؛ فانتفعوا به . 

قال أبو عمر : مما يشبه قوله رسول الله ييي لسعد هذا الكلام قوله للرجل 
الشعث : ماله ضرب الله عنقه ؟ فقال الرجل : فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله 
: فى سبيل الله » فقتل الرجل فى تلك الغزوة ومثله قوله 4# فى غزوة مؤته 
أميركم زيد بن حارثة › فإن قتل فجعفر بن أبي طالب › فإن قتل فعبد الله بن 
A‏ 

فقال بعض أصحابه : نعى إليهم أنفسهم › فقتلوا بالاسهم فى تلك الغزاة › 
وتلك ومثل ذلك أيضًا قصة عامر بن سنان حين أرتجز رسول الله َء فى مسيره 
إلى خيبر ٠‏ فقال له رسول الله َيب : غفر لك ربك يا عامر ؟ فقال له عمر 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه : يا رسول الله لو أسعدتنا به ؟ قال : وذلك أنه 
ما استغفر لإنسان قط إلا استشهد » فاستشهد عامر يوم خيبر » وهذا كله ليس 
بتصريح من رسول الله َي فى القول » ولا يبقين فى المراد والمعنى »› ولكنه 
کان یخرج کله کما تری . 

وقد خلف سعد بن آبي وقاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بعد 
حجة الوداع نحو خمسين وأربعين سنة » وتوفى فى سنة خمس وخمسين . 


"1۰ 


وأما شفاء أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله تبارك وتعالى عنهما بدعائه ي 


فخرّج البيهقي من حديث بشر بن المفضل قال : حدثنا شاكر أبو الفضل 
قال : حدثنى رجل من آل الزبير أن أسماء بنت أبي بكر أصابها ورم فى رأسهاء 
ووجهها » وأنها بعثت إلى عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها : اذكرى 
وجعى لرسول الله يي لعل الله يشفينى » فذكرت عائشة لرسول الله 3 وجع 
أسماء ؛ فانطلق حتى دخل على أسماء » فوضع يده على وجهها ورأسها من فوق 
الثياب» فقال : بسم الله أذهب سوءه › وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين 
عندك » بسم الله - ضع ذلك ثلاث مرات - فأمرها أن تقول ذلك ؛ فقالت ؛ ثلاثة 
أيام فذهب الورم › قال أبو الفضل : يصنع ذلك عند حضور الصلوات المكتوبة 
يقولها ثلاثا. 


وأما استجابة دعاء المصطفى يلل لابن المرأة 


فخرّج البيهقي من طريق ابن عون» عن محمد بن سيرين : آن امرأة 
جاءت بابن لها إلى رسول الله كَل » فقالت : هذا ابنى » وقد أتى عليه كذا وكذاء 
على الله أن يميته › فقال : أدعو الله - عز وجل - أن يشفيه ويثبت به › ويكون 
رجلا صالحًا ؛ فيقاتل فى سبيل الله - تعالى - فيقتل فيدخل الجنة › فدعاله »› 
فشفاه الله عز وجل وثبت › وكان رجلا صالحًا › فقاتل فى سبيل الله › فقتل 
فدخل الجنة › قال البيهقي : هذا من تمثيل جيد . 


® ® ¢@ 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٠۸١/١‏ - ۸۲ باب ما جاء فى دعائة لعلى بن أبي طالب - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - ولغيره بالشفاء › وإجابة الله تعالى فيما دعاه . 


(۲) ( دلائل البيهقي ) : /١‏ 1۱۸۲ . 


وأما ظهور بركة دعائه فى طول قامة رجل ولد صغين الخلقة 


فقال الزبير بن بكار : حدثنى إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزهرى › 
عن أبيه › قال : وألد عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو ألطف من ولد › 
فأخذه جده ابو أمه أبو لبابة بن عبدالمنذر الأنصارى فى ليفة فجاء النبي كلإ › 
فقال له رسول الله يي : ما هذا منك يا أبا لبابة ؟ » قال : ابن ابنتى يا رسول 
الله: أرأيت مولوذا أصغر خلقة منه ؟! فحنكه رسول الله َي > ومسح على 
رأسه» ودعا فيه بالبركة . قال : فما رؤى عبد الرحمن بن زيد مع قوم فى صف 
إلا فرعهم طولا[ قال مصعب : كان عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فيما 
زعموا أطول الرجال وأتمهم “ ] . 


وأما شفاء الصبى من الجنون 
بمسح الرسول ي رأسه ودعاته له 


فخرًج البيهقي" من حديث عفان › قال : حدثا حماد بن سلمة › عن مُرقد 
السنجى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه- 
أن امرأة جاعت بابن لها › فقالت : يا رسول الله إن بابنى جنون وإنه يأخذه عند 
غدائنا » وعشائنا ؛ فيفسد علينا › قال : فمسح رسول الله كلل رأسه ودعائه فشع 
ثعةء فخرج من جوفه مثل الجر والأسود يسعى » وخرٌجه أبو نعيم" من حديث 
حجاج بن المنهال ›» عن حماد بمثله . 


. وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه‎ › ) ٠٠٠١( الاستيعاب ) : ۲/ ۸۳۳ » ترجمة رقم‎ ( )١( 
دلائل البيهقي ) :٠/١۱۸ء باب ما جاء فى المرأتين اللتين اغتابتا وهما صائمتان» وما ظهر‎ ( )١( 
فى ذلك من آثار النبوة ودلالة صدق القرآن › وفيه حديث الصبى الذى كان يجن فدعاء له فخرج‎ 
) . من جوفه جرو أسود‎ 
 دمحأ أخرجة الإمام‎ »)۳۹١( دعاؤه ل بشفاء المريضءحديث رقم‎ ٠٠١ :) دلائل أبي نعيم‎ ( )۴( 
. فى ( المسند ) برقم (۲۱۳۳) و(۲۲۸۸)؛ والدارمی برقم (۱۹)» ثغ : قاء‎ 


۳۴1۲ 


وأما استجابة الله دعاءه َل للمرأة التى كانت 
تنكشف إذا صرعت 


فخرأًج البخاري من حديث مسدد قال : حدثا يحيى بن سعيد › حدثنا 
عمران أبو كر قال : حدشى عطاء ابن أبي رباح »› قال : قال لى ابن 
عباس- رضي الله تبارك وتعالى عنه : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : 
بلى » قال : هذه المرأة السوداء أتت النبي يبء قالت : إنى أصرع وإنى أتكشف› 
فادع الله لى › قال : إن شئت صبرت › ولك الجنة › وإن شئت دعوت الله أن 
يعافيك › قالت : أصبر» فقالت : أنى أتكشف فادع الله لى ألا أتكشف ؛ فدعا 
لها( . 


)١(‏ ( فتح الباري ): ١٠/١١٠ء‏ كتاب المرضي ٠‏ باب (1) فضل من يصرع من الريح» حديث رقم 
)٠٠٠۲(‏ » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 
قوله :" باب فضل من يصرع من الريح" › انحباس الريح قد يكون سببا للصراع» وهى علة 
تمنع الأعضاء الرئيسية › عن انفعالها منعا غير تام» وسببه ريح غليظة تنحبس فى منافذ الرماغ» 
أو بخار رديء يرتفع اليه من بعض الأعضاء» وقد يتبعه تشنج فى الأعضاء فلا يبقى الشخص 
معه منتصباً بل يسقط ويقذف بالذبد لغلظ الرطوبهء وقد يكون الصراع من الجن» ولا يقع إلا من 
النفوس الخبيثة منهم ؛ إما لاستحسان بعض الصور الإنسية ؛ وإما لإيقاع الأذية به › والأول هو 
الذى يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجةء والثانى يجحده كثير منهم» وبعضهم يثبته ولا يعرف 
له علاجا إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية لتندفع أثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالهاء 
وممن نص على ذلك أبقراط › فقال لما ذكر علاج المصروع : هذا إنما ينفع فى الذى سببه 
أخلاطء وأما الذى يكون من الأرواح فلا » قوله : (وأني أتكشف) بمثناة وتشديد المعجمة من 
التكشف» وبالنون الساكنة مخففاً من الانكشاف» والمراد أنها خشيت أن تظهر عورتها وهى لا 
تشعر » وذكر ابن سعد وعبد الغنى فى " المبهمات" من طريق الزبير أن هذه المرأة هى ماشطة 
خديجة التى كانت تتعاهد النبي ي بالزيارة كما سيأتى ذكرها فى كتاب الأدب إن شاء الله تعالىء 


وقد يؤخذ من الطرق التى كان بام زفر كان من صرع الجن لا من صرع الخلط › وقد أخرجه = 


1۳ 


وخرٌجه مسلم من حدیث عبید الله القواریری › عن یحیی بن سعید وبشر ابن 
المفضل قالا : حدثنا عمران أبو الفضل › فذكره وخرّجه النسائي أيضًا› وقد 
أورد البخاري فى كتاب المرضي › فى باب من صرع من الريح »وقال بعده : 


> البزار وابن حبان من حديث أبي هريرة - رضى الله تبارك وتعالى عنه - شبيها بقصتها ولفظه ‏ 
"جاءت أمرأة بها لمم إلى رسول الله َي فقالت : ادع الله. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك › 
وإن شئت صبرت ولا حساب عليك . قالت : بل أصبر ولا حساب على ” وفى الحديث فضل 
من يصرع » وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنةء وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ 
بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضجف» عن التزام الشدة › وفيه من العلاج بالعقاقيرء 
وان تأثير ذلك وانفعال البدن › عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية » ولكن إنما ينجع بأمرين: 
أحدهما العليل وهو صدق القصد» والأخر من جهة المداوى وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى 
والتوكل » والله - تعالى - أعلم . 

)١(‏ ( مسلم بشرح النووى ) : ٠ ۳۹۷/ ١١‏ كتاب البروالصلة والآداب » باب )٠١(‏ ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك › حتى الشوكة بشاكهاء حديث رقم .)٠١۷١(‏ وأخرجة 
البيهقي فى ( دلائل النبوة ) : ٠‏ /١١٠-١١٠ء‏ باب دعاء النبي بل للمرأة التى كانت تصرع 
وتنكشف بالعافية إن لم تصبر أو بأن لا تنكشف إن صبرت ولها الجنة » وما ظهر فى ذلك من 
آثار النبوة › وقال : أخره : لفظ حديث مسدد رواه البخاري فى الصحيح › عن مسدد»ء ورواه 
مسلم » عن عبيد الله القوايرى › عن يحيى › بسنده إلى قال : أخبرنى عطاء: أنه رأى أم زمر 
تلك المرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة . 

وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند ): ٥۷۱/١‏ حديث رقم )۳۲۳١(‏ من مسند عبد الله بن 
عباس » ولفظه: " قال لى ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى › قال : هذه 
السوداء أنت النبي ي قالت : إنى أصرع وأتكشف فادع الله لك أن يعافيك؟ قالت : لاء بل 
أصبر فادع الله أن لا أتكشف - أولا ينكشف › عنى - قال : فدعا لها وفيه دليل على جواز ترك 
التداوى » وفيه أن علاج الأمراض كلها والالتجاء إلى الله - تبارك وتعالى - أنجح وأنفع من 
العلاج بالعقاقير › وأن تأثير ذلك انفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية › ولكن إنما 
ينجح بأمرين أحدهما من جهة العليل » وهو صدق القصد › والآخر من جهه المداوى بحسن 
التوكل " . 


۳44 


حدثنی محمد أنبأنا مخلد › عن ابن جريج › أخبرني عطاء أنه رأى أم رومان 
امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة . 


وأما شفاء عبدالله بن رواحة من وجع ضرسه 
بوضع يده ودعائه 5 له 


فخراج البيهقي من حديث يحيى بن يحيى › قال : أخبرني إسماعيل بن 
عياش › عن يزيد بن نوح بن ذکوان أن النبي ب لما بعث عبدالله بن رواحة مع 
زيد وجعفر إلى مؤتة › قال : يا رسول الله إنې أشتکي ضرسي » آذاني › واشتد 
علي» فقال : ادن مني › والذى بعثنى بالحق [ نبيًا]) لأدعون لك بدعوة لا يدعو 
بها مؤمن مکروب إلا كشف الله عنه كربه » فوضع رسول الله بُ يده على 
HO TEE PO RA‏ 
نبيك المبارك › المكين عندك » سبع مرار»ء قال : فشفاه الله عز وجل قبل أن 


يبرح . هذا منقطع . 


وأما شفاء بطن رافع بن رفاعة 


فخرج البيهقي من حديث يعقوب بن سفيان قال : حدثا أبو صالح » قال : 
حدثنى الليث › قال : حدثنى خالد بن يزيد › عن سعيد بن أبي هلال › عن أبي 
أمية الأنصاري › عن عبيد بن رفاعة » عن أبيه › أنه قال » ومن حديث 
سعيد بن شرحبيل › وعبدالله بن صالح قالا : حدثا الليث بن سعد › عن خالد 
ابن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال » عن أبي أمية الأنصاري › عن عبيد بن 


. كذا فى (الأصل) وليست فى (الدلائل)‎ )١( 
رضي الله تبارك‎ ٣ باب ماجاء فى دعائه يي لعلي بن أبي طالب‎ AY: ) دلائل البيهقي‎ ( )۲( 
. وتعالی »> عنه - ولغیره بالشفاء > وأجابة الله تعالى له فيما دعاه‎ 


۳10° 


رفاعة » عن رافع بن خديج قال : دخلت يومًا على رسول الله َي وعنده قدر 
يفور بلحم › فأعجبتتى شحمة › فأخذتها › فازدردتها فاشتكيت منها سنة › ثم إني 
ذكرت ذلك لرسول الله ي › فقال له : كان فيها أنفس سبغة أناسى › ثم مسح 
بطنى › فألقيتها خضراء › فوالذى بعثه بالحق ما اشتكيت بطني حتى الساعة . 
قال البيهقي : [كذا عن رافع فى الكتاب] والصحيح رواية يعقوب . 

قال يعقوب : وأظن أن المدائني كان صيره › عن رافع [بن خديج] › وكان 
كما شاء الله » وكان عند ابن أبي بكير » عن عبيد بن رفاعة › ليس فيه › عن 
أبيه» وغلط »عبيد ليست له صحبة . 

وخرّجه من طريق ابن وهب قال : أخبرني يزيد بن عياض › عن 
عبدالكريم » عن عبيد بن رفاعة » عن أبيه › أنه دخل بيتا من بيوت النبي 5 
فإذا قدر يجيش بلحم › وإذا فيها شحمة › فأهويت فأخذتها فالتقمتها › فاشتكيت 
بطني عليها سنة » فجئت رسول الله َي > فذكرت ذلك له . فقال رسول الله 
ي : انها كانت فيها أنفس سبعة أناس › قال : فمسح بطني فوضعتها خضراء › 
فما اشتكيت بطني بعد( . 


.۱۸٤ - ۱۸۳ |٦ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 


۳۱٦ 


وأما شفاء أبي طالب بدعاء الرسول ي 


فخر ج الحفاظ أبو أحمد بن عدي » وأبو نعيم أحمد »› وأبو بكر البيهقي.. 
من حديث الهيثم بن جماز الحنفى البصري › عن ثابت البناني » عن أنس بن 
مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن أبا طالب مرض فعاده النبي کل › 
فقال : يا ابن أخي ادع ربك الذى تعبد أن يعافيني › فقال ييي : اللهم اشف عمي › 
فقام أبو طالب كأنما نشط من عقال › قال : يا ابن أخي إن ربك الذى تعبد 
ليطيعك › قال: وأنت يا عماه !! لئن أطعت الله ليطيعك . 

قال البيهقي تفرد به الهيثم بن جماز » عن ثابت البناني › والهيثم 
ضعيف عند أهل العلم بالحديث . 

وفى رواية أبي نعيم » عن أنس قال : لما مرض أبو طالب مرضه الذى 
مات فيه أرسل إلى النبي ي : ادع ربك أن يشفيني › فإن ربك يعطيك » وابعث 
إلى بقطف من قطاف الجنة › فأرسل إليه النبي يي : وأنت يا عم إن أطعت الله 
أطاعك . 

قال أبو نعيم : رواه عقبة بن مكرم » فقال : حدشا شريك بن عبدالمجيد 
حدثنا الهيثم حدثنا ثابت › عن أنس . فذكر الحديث › وزاد فقال النبي كَل : اللهم 
اشف عمي › قال : فقام كأنما نشط من عقال . 


)١(‏ ( الكامل فى ضعفاء الرجال ) : ۲/۷٠٠ء‏ فى ترجمة الهيثم بن جماز - بمعجمتين - الحنفي 
البكاء بصري معروف »› روى »› عن يحيى بن أبي كثير › وثابت البنانى . قال يحيى بن معين : 
كان قاضيا -أو قاصا - بالبصرة ضعيف» قال مرة : ليس بذاك»ء وقال أحمد والنسائي 
والساجي : متروك الحديث» وذكره البرقي فى (الكذابين ) »> وضعفه أبو حاتم » وزاد: منكر 
ااحديث » ترجمته فى ( لسان الميزان ) : ۲٤٠١/١‏ › ترجمة رقم ( ۹۸٦٤ / ٠١۸‏ ) › و(الكامل): 
۷ ترجمة رقم )۲١٠۸/ ١(‏ › وقال ابن حبان : كان من العباد والبكائين ممن غفل › عن 
الحديث والحفظ » واشتغل بالعبادة حتى كان يروى المعضلات » عن الات توهماً » فما ظهر 
ذلك منه بطل الاحتجاج به. (هامش دلائل البيهقي ) . 


.۱۸١ - ۱۸٤ / ١ : ) دلائل البيهقي‎ ( )۲( 
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قال كاتبه : قد ذكر ابن عدي الهيشم هذا فى كتاب (الكامل)(“ على ما 
لخصته فى ( مختصره ) › فقال : كان قاضيًا بالبصرة . 

قال ابن معين : ضعيف › ومرة قال : ليس بشيء › وفى موضع آخر: 
اين ب رزوي ا قن وا ا ن ع ك ور ل ر 
حدیته . 

وقال السعدني : ضعیف » روی عن ثابت معاضیل » وقال ابن عدي: 
وأحاديثه أفراد » عن ثابت بن عدي › وفيه ما ليس بالمحفوظ . 


وأما مسح المصطفى ي ساق علي بن الحكم السلمى(' 
وقد دق جدار الخندق فبرئ من وقته 


فقال أبو عمر بن عبد البر : وروى كثير بن معاوية بن الحكم» عن أبيه 
قال : كنا مع النبي َي فأنزى أخي علي بن الحكم فرسا له خندقا › فدق جدار 
الخندق ساقه › فأتينا به النبي ل فمسح ساقه فما نزل عنها حتی برئ › فقال 


معاوية بن الحكم فى قصيدته : 
وأنزاھا علی فھی تهوی هوی الرجل تنزعه برجل 
فقصت رجله فسما عليها سمو الصقر صادف يوم طل 
فال محاد كا حا مليك الناس قولا غير فعل 


)١(‏ سبق تخريج الحديث وذكر الترجمة و ( مختصر الكامل لا بن عدي ) أحد مؤلفات المقريزي 
رحمه الله . 

(۲) هو علي بن الحكم السلمى › أخو معاوية بن الحكم» له صحبة › من أهل قباء . ( الإستيعاب ) : 
»١ Dh‏ ترجمة رقم ( )۱۸٥۴‏ 

(۳) سياق هذا الحديث مضطرب فى ( الأصل ) »› ولم أجده فى ( الاستيعاب ) » وصوبناه من 
(الإصابة) : ٥٦۲/٤‏ - ۳٠ء‏ ترجمة على بن الحكم السلمى رقم »)٥1۸۷(‏ وقال فيه : "فأتى 
النبي يي فمسحها وقال: بسم الله › فما آذاه منها شى › ثم قال الحافظ : قال ابن منك : غريب 
لانعرفة إلا من هذا الوجه » وقال الحافظ ايضا: فى الإسناد صفار بن حميد لا يعرف . 


۴۹۸ 


لعالك فأستمر بها سويًا وكانت بعد ذاك أصح رجل 

ومعاوية بن الحكم السلمى كان ينزل بالمدينة » ويسكن فى بني سليم › 
روى عنه عطاء بن يسار › وأخوه علي بن الحكم له صحبة » وأيضًا ذكرهما 
ابن عبدالبر في كتاب (الصحابة) . وقد ذكر البيهقي هذا الحديث بنحو ما تقده 
من غير ذكر الشعر . 


وأما ذهاب البلاء عن ابن الخثعمية 
بشربة ماء غسل الرسول يل فيها يديه وتمضمض 


فخرج أبو نعيم من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة › قال : حدثا 
أحمد بن راشد › حدثنا عبدالرحمن بن سليمان › عن يزيد بن أبي زياد › عن ابن 
عمر ابن الأحوص» عن أمه أم جندب » قالت : رأيت النبي َي اتبعته امرأة من 
خثعم» ومعها صبى لها به بلاء › فقالت : يا رسول الله إن صبيي هذا وبقية أهلى 
به بلاء لا يتكلم . ۰ 

فقال رسول الله َة : ائتوني بشئ من الماء › فأتي بماء » فغسل يديه › 
ثم مضمض فاه » ثم أعطاها › فقال : اسقيه منه » وأصبي عليه منه › 
واستشفي الله له . 

قالت : فلقيت المرأة › فقلت : لو وهبت لى منه › فقالت : انما هو لهذا 
المبتلى . قالت : فلقيت المرأة من الحول »› فسألتها عن الغلام » فقالت : برئ 


› ولفظه : وفى كتاب ( المعجم ) لأبي القاسم البغوى › بإسناده‎ ء٠۸١/‎ ١ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 
عن كثير » » عن معاوية بن الحكم» » عن أبيه ء قال : كنا مع رسول الله َي فأنزى أخي علي‎ 
ابن الحكم فرساً له خندقا » فأصاب رجله جدار الخندق فَدَمَتّها فأتى النبي ي وما نزل » عن‎ 
. فرسه فمسحها وقال : بسم الله › فما آذاه منها شي‎ 


۳۱۹ 


وعقل عقلاً ليس كعقول الناس قال .أبو نعيم : رواه عبدالله بن إدريس عن 
يزيد بنحوه . 


وأما نفثه ية فى فم غلام يأخذه الجنون 
کل يوم مرارا فذهب عنه 


فخرج أبو نعيم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدثا عبدالله بن 
نمير حدثا عثمان بن حكيم › قال : أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالعزيز » عن يعلي 
ابن مرة قال : خرجت مع رسول الله 5 فى سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق 
مررنا بامرأة جالسة معها صبي › فقالت : يا رسول الله › ابني هذا أصابه بلاء › 
وأصابنا منه بلاء ؛ يؤخذ فى اليوم لا ندري كم من مرة . قال : ناولينيه » قال : 
فرفعته إليه . 
قال : فجعله بینه وبين وسط الرحل › ثم فغر فاه فنفث فيه ثلاتا » ثم قال : 
بسم الله » أنا عبد الله › إخس عدو الله › قال : ثم ناولها إياه . ثم قال : ألقينا به 


)١(‏ ( دلال أبي نعيم ) : ٤٤٥١ - ٤٠٤٤‏ › حديث رقم ( ۹۳ ) › واخرجة الإمام أحمد فى (المسند): 
٥۲٤ - ۷‏ » حدیث رقم )۲٠٠۹۰(‏ › من حديث أبى سليمان بن عمر بن الأحوض 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه » وأخرجه الحافظ بن حجر فى ( الإصابة) : ؟ / ٠٥١‏ فى 
ترجمة على ابن الحكم السلمى › وقال : رواه البغوى › والطبرانى › وابن السكن › وابن منده › 
من طريق كثير بن معاوية بن الحكم السلمى › عن أبيه › وقال ابن منده : غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه . 

قال الحاقظ ابن حجر : فى الإسفاد صفار بن حميد لا يعرف . وزاد الطبراني فى روايته « 
فقال فى ذلك معاوية بن الحكم من قصيدته : 
فأنزاها علي فهو يهوى هوئ الدلو مشرعة بحبل 
فعصب رجله فسما عليها سمو الصقر صادف يوم ظِل 
فقال محمد صلى عليه مليك الناس قولا غير فعل 
لعا لك فاستمر بها سوي وكانت بعد ذاك أصح رجل 


۰ 


فى الرجعة فى هذا المكان › فأخبرينا ما فعل » قال : فذهبنا ورجعنا فوجدناها فى 
ذلك المكان معها شياه ثلاث › قال فقال لها رسول الله كي : ما فعل الخبيث ؟ 
قالت : والذى بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئًا حتى الساعة › فاختر(' هذه 
الغنم » قال : انزل فخذ منها شاة ورد البقية(' . 

وخرجه من حديث علي بن عبدالعزيز حدثنا حجاج بن منهال حدٿا حماد 
ابن سلمة » عن عطاء بن السائب › عن يعلى بن مرة الثقفى قال : خرجت مع 
رسول الله ي حتى إذا كان بمكان كذا وكذا جاءته امرأة بابن لها › فذكرت أن 
به جنون › فأخذ النبي ب منخريه › فقال : اخرج أي عدو الله أنا محمد رسول 
الله » اخرج بسم الله آنا محمد رسول الله › ثم قال : اذهبي فتعاهدينا فى مرجعنا 
فاعتدت له جرزا ولبنا وسمنا › فلما رجع النبي ب أهدت إلينا الجزر واللبن 
والسمن › فرد عليها الجزر والسمن › وقال : اسق أصحأبي اللبن › قالت : ما 
عرض لابني شئ بعدك . قلت : وقد تقدم هذا الحديث بطوله فى سجود البعير 
من حدیث جابر بن عبدالله . 

وخرجه ومن حديث يعلي بن مرة › خرجه أبو نعيم من حديث أسامة بن 
زید قال : خرجنا مع رسول الله 5 فى حجته التى حجها فعارضته امرأة فذكر 
نحوه . 


(1) كذا فى ( دلائل أبي نعيم ) » وفى ( ابن أبي شيبة ) و( الأاصل ): " فاخت" . وفى ( مسند 
أحمد): " فاجترر" . 

(۲) دلائل أبي نعیم : ۰٤٤٥‏ حدیث رقم ( ۳۹٤‏ ) › وأخرجه الإمام أحمد فی (المسند):۱۷۹۱۸۰/۰ء 
حديث رقم (۹۷٠۱۷)ء‏ من حديث يعلى مرة الثقفي › عن النبي #5 . 


وأما برء غلام من الجنون بمسح الرسول ي 
وجهه ودعائه له 


| فخر ج أبو نعيم من حديث مطر بن عبدالرحمن الأعنق قال : حدثتتى أم 
أبان بنت الوازع عن ابنها » أن الوازعأ" انطلق إلى رسول الله َل بابن له 
مجنون › أو بابن آخت له مجنون › فمسح وجهه ودعا له › فلم یکن فى الوفد أحد 
بعد دعوة النبي ييي يفضل عليه . 


وأما خروج الشيطان وإزالة النسيان وذهاب الوسوسة 
فى الصلاة عن عثمان بن أبي العاص 
بتفل رسول الله ی فی فمه وضربه صدره 


فخر ج أبو نعيم من حديث عثمان بن عبدالوهاب حدثنا أبي عن يونس › 

عن الخشن “عن كان بن. أي الفاض د ر هى الله جارك وقعالى عة“ 

قال : شکیت إلى رسول الله کله سوء حفظى القرآن » فقال : ذاك شیطان يقال له 

خنزب › أدن منی يا عثمان › ثم تفل فی فمي › ووضع يده على صدری › 

فوجدت بردها بين كتفي › وقال : يا شيطان اخرج من صدر عثمان › قال : فما 

سمعت شيئًا بعد ذلك الا حفظته() . | قال أبو نعيم : رواه عنبسة بن أبي زايطةء 
عن الحسن بنحوه“] . 


)١(‏ هو الوازع العبدي » والد أم أبان» وقد ذكره فى الصحابة: الإمام أحمد › وابن نافع » أبو بكر بن 
أبي علي › وآخرون (الإصابة ) : ٥۹۳/١‏ ترجمة رقم )۹٠۹۷(‏ . 

(۲) ( دلائل أبي نعيم ) : ۰٤٦٩‏ دعاؤه ي بطرد الشيطان من صدر عثمان بن أبي العاص › حديث 
رقم .)۳۹١(‏ قال في (مجمع الزوائد) : أخرجه الطبراني › وفيه عثمان بن يسر »› ولم أعرفه › 
وبقية رجاله ثقات . 

(۳) ما بين الحاصرتين من (الأصل ) فقط . 
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وله من حديث عقبة بن مكرم › حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري › حدثا 
عيينة بن عبد الرحمن » حدثنا أبي عن عثمان بن أبي العاص” قال : لما بعثنی 
رسول الله ييي إلى الطائف عرض لي شيئ فى صلاتي حتى كنت لا أدري ما 
أصلى » فلما رأيت ذلك أتيت النبي ييي قال : فلم يرعه مني إلا وأنا أمشي إلي 
جنبه » فقال : ابن أبي العاص ؟ قلت : نعم › قال : ما جاء بك ؟ › قلت : عرض 
لی شی گن صلاتي حتى ما أدري ما أصلي › فقال : ذاك الشيطان . ادن › 
فدنوت حتی جلست على صدورقدمي بین يديه . 


› هو عثمان بن أبي العاص بن بشر عبد دهمان- أو عبد بن دهمان بن عبد الله بن همام الثقفي‎ )١( 
أبو عبد الله » نزيل البصرة . أسلم فى وفد ثقيف» فاستعمله النبي كيو على الطائف › وأقره أبو‎ 
بكر » ثم عمر » ثم استعمله عمر على عمان والبحرين سنة خمس عشرة › ثم سكن البصرة حتى‎ 
مات بها فى خلافة معاوية قبل سنة خمسين ».وقيل : سنة إحدى وخمسين . وكان هو الذى‎ 
. منع ثقيفاً > عن الردة ؛ خطبهم فقال : كنتم آخر الناس إسلاما › فلا تكونوا أولهم ارتدادا‎ 
وجاء » عنه أنه شهد آمنه لما ولدت النبي ييي وهى قصة أخرجها البيهقي فى (الدلامل)›‎ 
والطبراني من طريق محمد بن أبي سويد الثقفي › › عنه قال: حدثتنى أمى ...» فعلى هذا يكون‎ 
عاش نحواً من مائة وعشرين سنة . كذا فى (الإصابة) » وفي (سير الأعلام) : أن أمه هي التى‎ 
. شهدت ولادة النبي َء فالله أعلم أى ذلك كان‎ 

روي عثمان › عن النبي َل أحاديث فى ( صحيح مسلم ) » وفى ( السنن ) » روى › عنه 
ابن أخيه يزيد بن الحكم بن أبي العاص» ومولاه أبو الحكم » وسعيد بن المسيب» وموسى بن 
طلجةء ونافع بن جبير بن مطعم» وأبو العلاء» ومطرف ابنا عبد الله بن الشخير › وآخرون . 

وعثمان بن أبي العاص › كان سبب إمساك ثقيف › عن الردة حين ارتدت العرب › لأنه 
قال لهم حين هموا بالردة : يامشعر ثقيف » كنتم آخر الناس إسلاما » فلا تكونوا أول الناس 
ردة » وهو القائل : الناكح مغترس» فلينظر أين يضع غرسه › فإن عرق السوء لابد أن ينزع ولو 
بعد حين . له ترجمة فى : (سير أعلام النبلاء) : »۳۷١/۲‏ ترجمة رقم (۷۸)» ( الإستيعاب ) : 
٠۳١ - ۱۰۳۰/۳‏ » ترجمة رقم (۱۷۷۲) › ( تهذيب التهذيب ) : -١١۷/۷‏ ۸١ء‏ ترجمة رقم 
)۲۷١(‏ (المعارف): ۸ (طبقات خليفة ) : ٠ 1۸١ » ٠۳‏ ( تاريخ خليفة ) : ٠١١ › 1٤۹‏ › 


(التاريخ الكبير): ٦‏ ۰ ( شذارات الذهب ) :۱ / ۳١‏ . 


۳۲۲ 


فقال : افغر فاك » فضرب صدري بيده وتفل فى فمي › وقال : اخرج 
عدو الله › قال ففعل ذلك ثلاث مرات ٠‏ ثم قال : الحق بعملك . قال عثمان : فلا 
أحسبه عرض لي بعد . 

وله من حديث حجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة » عن شعيب 
الجريري › عن أبي العلاء » عن مطرف › عن عثمان بن أبي العاص › أنه شكا 
إلى النبي َي الوسوسة فى الصلاة » فقال : ذاك شيطان يقال له : خنزب » فإذا 
وجد أحدكم منه شيئا › » فلیتفل عن یساره ثلاث » ولیتعوذ بالله منه . 

قال أبو نعيم : رواه الثوري وعبدالواحد بن زيد ومروان بن معاوية وابن 
علية وسالم بن نوح » عن الجريرى » عن أبي العلاء »> عن عثمان فلم يذكر 
مطرفا . 

قال كاتبه : وخرّج مسلم حديث الجريري هذا عن أبي العلاء > عن عثمان 
ابن أبي العاص قال : قلت : يا رسول الله إن الشيطان قد حال بينى وبين 
صلاتي وقراءتی [ يلبسها على ] » قال : فقال ذاك شیطان يقال له خنزب » فإذا 
أحسسته فتعوذ بالله منه › واتفل عن يسارك ثلاجا » قال : ففعلت فأذهبه الله 
E‏ 

وله من حديث محمد بن عمر الواقدي : حدننا عبدالله بن عبدالرحمن بن 
يعلى بن كعب » عن عبد ربه بن الحكم » عن عثمان بن أبي العاص قال : كنت 
أنسى القراءة › فقلت : يا رسول الله إنى لأنسى القرآن » فضرب رسول الله كَل 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٠٠٤١/٠١‏ كتاب السلام » باب )٠١(‏ التعوذ من شيطان الوسوسة فى 
الصلاة» حديث رقم (۳٠۲۲)ء‏ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. وفى هذا الحديث استحباب 
التعوذ من الشيطان › عند وسوسته مع التفل » عن اليسار ثلاثاء ومعنى يلبسها : أى يخلطها 
ویشککنی فيهاء وهو بفتح أوله وکسر ثالثه › ومعنی کاو و ن 
عنى لذتها › والفراغ للخشوع فيها. (شرح النووي ) . 
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فی صدري ثم قال : اخرج يا شیطان من صدر عثمان › فما نسیت شيئا 
حفظته(') . 

وله من حديث عبدالأعلى : حدثا عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي › عن 
عبدالله بن الحكم » عن عثمان بن بشر » سمعت عثمان بن أبي العاص يقول : 
شكوت إلى النبي يبي نسيان القرآن › قال : فضرب صدري بيده › فقال : يا 
شيطان اخرج من صدر عثمان › قال عثمان : فما نسيت منه شيئا بعد أن أحببت 
أن أذكر. . 


وأما رذ الله عز وجل بصر الأعمى عليه 
بتعليم الرسول َل له دعاء يدعو به 


فخر ج البيهقي" من حديث محمد بن يونس قال : حدشا عثمان بن عمر 
قال : حدثنا شعبة عن أبي جعفر الخطمي قال : سمعت عمارة بن غزيمة يحدث 
عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرّا أتى النبي َة » فقال : ادع الله لى أن 


(۱) ( دلال البيهقي ) : ۳٠۸-٠٠۷/١‏ باب تعليم النبي ي عثمان بن أبي العاصى القفى - رضي 
الله تبارك وتعالى › عنه - ما كان سبباً لشفائه ودعائه له حتى فارقه الشيطان وذهب › عنه 
النسيان . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۳٠۸/١‏ › وفيه : " شيئا بعده أريد حفظه " . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) :7 “1TY-1707/‏ باب فى تعليمه ية الضرير ماکان فيه شفاؤه حين لم 
يصبر» وما ظهر فى ذلك من آثار النبوةء ثم قال البيهقي : هذا لفظ حديث العباس»ء زاد محمد بن 
يونس فی روایته : قال: فقام وقد أبصر. ورویناه فی کتاب (الدعوات) بإسناد صحيح › عن روح 
ابن عبادة » عن شعبة » ففعل الرجل فبرأً. كذلك رواه حماد بن سلمة › عن أبي جعفر الخطمى 
وأخرجه الترمذي فی کتاب الدعوات» باب (۱۱۹)» حديث رقم )۳١۷۸(‏ من كتاب الجامع 
الصحيح (سنن الترمذي ) › › عن محمود بن غيلان. 

وأخرجه ابن ماجة فى (السنن ) : ٤/١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فیهاء باب (۱۹۸) 
ماجاء فى صلاة الحاجة ›» حديث رقم )۱۳۸٥(‏ . 
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يعافيني › قال : فإن شئت أخرت ذلك وهو خير لك › وإن شئت دعوت الله › 
قال: فادعه › قال : فأمره أن يتوضا فيحسن الوضوء ويصلى ركعتين › ويدعو 
بهذا [الدعاء] : " اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد بي نبى الرحمة »يا 
محمد إنى أتوجه بك إلى ربي فى حاجتي هذه فيقضيها لى › اللهم شفعه فى › 
وشفعني فى نفسي " › فقام وقد أبصر . 

قال البيهقي" : ورويناه فى كتاب (الدعوات) بإسناد صحيح عن روح بن 
القاسم » عن شعبة قال : ففعل الرجل فبرأً . وكذلك رواه حماد بن سلمة عن أبي 
جعفر الخطمى »› وخرٴجه أبو نعيم من طريق ابن وهب قال : حدثنى شبيب بن 
سعيد عن روح بن القاسم › عن أبي جعفر الخطمي » عن أبي أمامة ابن سهل بن 
حنيف » عن عمه عثمان بن حنيف أن أعمى أتى النبي يي فقال : يا رسول الله 
علمنى دعاء أدعو به يرد الله تعالى على بصري › فقال : قل : " اللهم إني 
أسالك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة » يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي » 
الله شفعه فى وشفعني فى نفسي "» فدعا بهذا الدعاء › فقام وقد أبصر . 

قال أبو نعيم ورواه حماد بن سلمة » عن أبي جعفر الخطمي › عن عمارة 

وخرجه البيهقي من حديث ابن شبيب بن سعيد الحبطي قال : حدثنى أبي 
عن روح بن القاسم » عن أبي جعفر المدني وهو الخطمي › عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف »› عن عمه عثمان بن حنیف قال : سمعت رسول الله يي وجاءه 
رجل ضرير ٠‏ فشكا إليه ذهاب بصره › فقال : يا رسول الله ليس لى قائد وقد 
شق على › فقال رسول الله 5 : ائت الميضأة فتوضا › ثم صل ركعتين › ثم قل 
"اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك نبيك محمد بل نبي الرحمة » يا محمد إني أتوجه 
بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري اللهم شفعه في › وشفعني فى نفسي ". قال 


. ٠١۷ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
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عثمان : فوالله ما تفرقنا » ولا طال الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به 
ضر“ قط( . 

وخرًج أيضنًا من حديث إسماعيل بن شبيب قال : حدثنا أبي عن روح بن 
القاسم » عن أبي جعفر المدينى » عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فى حاجة » وكان 
عثمان لا يلتفت إليه › ولا ينظر فى حاجته › فلقى عثمان بن حنيف › فشكا إليه 
ذلك . فقال له عثمان بن حنيف : ائت الميضأة فتوضا › ثم ائت المسجد فصسل 
ركعتين › ثم قل : " اللهم إنى أسالك وأتوجه إليك بنيك محمد نبى الرحمة »يا 
محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فتقضى حاجتى " واذكر حاجتك › ثم راح حتى 
أزمع › فانطلق الرجل » وصنع ذلك » ثم أتى باب عثمان بن عفان - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - » فجاء البواب »› فأخذ بيده › فأدخله على عثمان › فأجلسه 
معه على الطنفسة › فقال : انظر ما كانت لك من حاجة » ثم إن الرجل خرج 
من عنده › فلقی عتمان بن حنيف ۰ فقال له : جزاك الله خیرٌّا › ما کان ينظر فى 
حاجتي › ولا يلتفت إلى حتى كلمته › فقال عثمان بن حنيف : ما كلمته › ولكني 
سمعت رسول الله ييي وجاءه ضرير › فشكى إليه ذهاب بصره » فقال له النبي 
ٍَ: أو تصبر ؟ فقال : يا رسول الله ليس لى قائد › وقد شق علي . 

فقال : ائت الميضأة فتوضأ » وصل ركعتين ثم قل : " اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة › يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي 
لي عن بصري » اللهم شفعه فى وشفعني فى نفسي " . قال عثمان : فوالله ما 
تفرقنا » وطال بنا الحديث حتى دخل الرجل كأن لم يكن به ضرر . 


)١(‏ ( دلاتل البيهقي ) : ١/۷١٠ء‏ باب ما جاء فى تعليمه الضرير ماكان فيه شفاؤه حين لم يصبر 
وما ظهر فى ذلك من آثار النبوة . 

(۲) الطنفسة » بضم الفاء الأخيرة » عن كراع: النمرقة فوق الرحل › وجمعها طنافس» وقيل: هى 
البساط الذى له حمل رقيق» ولها ذكر فى الحديث [ الذى معنا] › |[ وفى القرآن الكريم فى قوله 
تعالى ( ونمارق مصفوفة ) [ الغاشية : ]٠١‏ . 
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قال البيهقي : ورواه أحمد بن شبيب »› عن سعيد › عن أبيه أيضنًا بطوله : 
أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان » أنبأنا عبد الله بن جعفر 
ابن درستويه › حدٹنا يعقوب بن سفيان › حدثنا أحمد بن شبیب بن سعید › فذکره 
بطوله . وهذه زيادة ألحقتها به فى شهر رمضان سن أربع وأربعين . 

قال : ورواه أيضًا هشام الدستوائي › عن أبي جعفر » عن أبي أمامة بن 
سهل » عن عمه › وهو عثمان بن حنيف (' 
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وأما رد بصر من کانت عیناه مبیضتین 
لا يبصر بهما شيئا بنفث المصطفى يل فى عينيه 


فخرج الحافظان أبو نعيم والبيهقي من حديث آبي بكر بن أبي شيبة 
قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبدالعزیز بن عمر › قال : حدثنی رجل من بني 
سلامان بن سعد » عن أمه أن خالها حبيب بن فويك"' حدثها › أن أباه خرج به 
إلى رسول الله َو وعیناه مبیضتان لا ييصر بهما شيئا . فسأله ما أصابه › 
فقال : إني كنت أمرن جملا لي » فوضعت رجلى على بيض حية › > فأصيب 


(') ( دلائل أبي نعيم ): ٤1۷-٩‏ دعاؤه ی برد بصر أعمی › حدیث رقم (۳۹۷)» أخرجه ابن 
أبي شيبةء وقال الهيثمي فى ( مجمع الزوائد ) : رواه الطبراني › وفيه من لم أعرفهم 

() ( دلائل البيهقي ): :۰۱۷۳/۹ باب ما جاء فی نفثه ٤‏ فی عینین انتا مبيضتين لا ييصر صاحبها 
بهما حتى أبصر . 

() هو حبيب بن فويك› أو فديك» أو فريك » روت بنت أخيه أن رسول الله ي دعا له وهو أعمى 
مبيضه عيناه فأصبر »› (الاستيعاب) ۲۲/٠:‏ ترجمة رقم »)٤١٥(‏ ۳/١۱۲۷ء‏ ترجمة رقم 
)۲٠۹٦(‏ . قال الحافظ ابن حجر : ذكره البغوى وابن السكن وغيرهما » وروى ابن أبي شيبة 
وعتبة » من طريق عبد العزيز بن عمر › عن رجل من بني سلامان › عن أمه › أن خالها حبیب 
ابن فويك حدثها أن أباه خرج به إلى رسول الله ي وعيناه مبيضتان e a‏ 
فقال: كنت أروض جملا لى فوقعت رجلى على بيض خية › فأاصيب بصری › فنفث فی عینيه 
فابصر» قال : فأنا رأيته يدخل الخيط فى الإبرة . وإنه لابن ثمانين سنة » وإن عينيه لمبيضتان . 
ذكره ابن أبي شيبة » عن محمد بن بشر العبدى » عن عبد العزيز بن عمر » عن رجل عن 
تاكان ابن معد عن امه ان خالها حبيب بن فويك حدثها أن باه فویکا خرج إلى رسول الله 
ل » فذكر الحديث » ولا أعلم لحبيب غيره . 

قال الحافظ ابن حجر : روى ابن منك من طريق عبد العزيز بن عمر أيضاً » عن الحليسي 

السلاماني » عن أبيه > عن جده حبيب بن فويك بن عمرو » أنه عرض على رسول الله 3¥ رقية 
من العين فأذن له فيهاء فدعا له بالبركة. (الإصابة) : ۲۳/۲ - ۲٤‏ » ترجمة رقم )٠١۹۸(‏ . 
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بصري › فنفث رسول الله ي فى عينيه فأبصر › قال : فرأيته يدخل الخيط فى 
الإبرة وإنه لابن ثمانين › وإن عينيه لمبيضتان . 


وأما رد الرسول يل عين قتادة () 
بعد ما سالت على خده فکان يقال له : ذو العين 


فخر ج البيهقي من حديث يونس بن بكير › عن ابن إسحاق » عن عاص 
ابن عمر بن قتادة أن رسول الله َي رمى يوم أحد عن قوسه حتى اندقت 
سيتهاء فأخذها قتادة بن النعمان › فكانت عنده » وأصيبت يومئذ عين قتادة بن 
النعمان حتى وقعت على وجنته › فردها رسول الله ي » فكانت أحسن عينيه 
وأحدهما . 

وقال الواقدي فى (مغازيه) - وقد ذكر يوم أحد - : وأصيبت يومئذ 
عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته . 

قال قتادة بن النعمان : فجئت رسول الله َة > فقلت : أى رسول الله ءإن 
تحتي امرأة شابة جميلة أحبها وتحبنى › وأنا أخشى أن تقذر مكان عينى » فأخذها 


)١(‏ هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأمير المجاهد. أبو عمر الأنصاري الظفرى البدري › من 
نجباء الصحابة » وهو أخو أبي سعيد الخدري لأمه» وهو الذی وقعت عینه على خده یوم أحدء 
فاتى بها إلى النبي َل فغمزها رسول الله َل بيده الشريفةء فردها » فكانت أصح عينيه . 

له أحاديث» وكان على مقدمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - لما سار إلى الشامء وكان من الرماة المعدودين . عاش خمسا وستين سنة » وتوفى 
فى سنه ثلاث وعشرين بالمدينة» ونزل عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يومئذ فى 
قبره › ( تهذيب سير الأعلام) : ۷-١/١‏ ترجمة رقم .)٠۷١١(‏ 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٠٠۳-۲١۱/۳‏ باب ما ذكر فى المغازي من وقوع عين قتادة بن النعمان 
على وجنته » ورد رسول الله ك عينه إلى مكانها وعودتها إلى حالها . 

(۳) سية القوسي : طرفها . 

)٤(‏ (مغازي الواقدي ) : ۲٤۲/١‏ غزوة أحد. 
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رسول الله َي > فردها فأبصرت وعادت كما كانت › ولم تضرب عليه ساعة من 
ليل ولا نهار › فكان يقول بعد أن أيس : هى أقوي عينى › وكانت أحسنهما . 

وخرًج البيهقي من حديث إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة [ يحدث ] ›» عن 
عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح › عن أبي سعيد الخدري »› عن قتادة بن 
النعمان وكان أخوه لأمه : أن عينه ذهبت يوم بدر فجاء بها إلى النبي يي فردها 
فاستقامت(' . 

وخرٴٌج أبو نعيم من حديث يحيى اليماني حدثا عبدالرحمن بن سليمان بن 
الغسيل » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن أبيه » عن قتادة بن النعمان : أنه 
النبي َيب | فقال : لا ] فدعا به فغمز عینه براحته › فکان لا يدري أی عینیه 
اسك 

وخرًج أيضًا من حديث مالك بن أنس » عن عاصم بن عمر بن قتادة › 
عن محمود بن عبيد » عن قتادة بن النعمان › أنه سقطت(' عينه يوم أحد 
فوقعت على وجنته » فردها النبي يي بيده › فكانت أصح عينيه وأحدهماا“ . 


)١(‏ (دلائل البيهقي ) : ٠٠۳١/۳‏ وأخرجه الدارقطنى فى (السنن ) › و» عن البيهقي نقله ابن كثير فى 
(البداية والنهاية) . 

(۲) سنده فی (دلائل أبي نعیم ): حدثا أبو بكر بن خلاد قال: حدثا إبراهيم بن إسحاق الحربي › 
حدثنا يوسف بن بهلول › حدثنا ابن إدريس» › عن محمد بن إسحاق › › عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» » عن محمود بن لبيد » عن قتادة بن النعمان . 

(۳) فى (الأصل ): " أصيبت" وما أثبتناه من (دلائل أبي نعيم ). 

. ما بين الحاصرتين فى (الأصل ) فقط‎ )٤( 

)٥(‏ ( دلائل أبي نعيم ): ٤۸١‏ - ٤۸4٤ء‏ باب ومن الأخبار فى غزوة أحد من الدلائلء حديث رقم 
»)٤١١(‏ وهذا الحديث مبثوث فى كتب السيرة والمغازي فى أحداث غزوة أحد › وغزوة بدر › 
والله تعالى أعلم . 

وأخرجه الحاكم فى (المستدرك): ۳٤/۳١‏ كتاب معرفة الصحابة › ذكر مناقب قتادة بن 
النعمان الظفري › وهو أخو أبي سعيد الخدري لأمهء قال : وشهد قتادة بن النعمان العقبة مع = 
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ومن حديث عبدالله بن الفضل بن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن 
زيد الأنصاري قال : حدثنا أبي الفضل عن أبيه عاصم » عن أبيه عمر › عن 
أبيه قتادة بن النعمان بن زيد قال : أهدى إلى رسول الله َي قوس › فدفعها إلى 
يوم أحد ۽ فرميت بها بين يدي النبي 44 حتی اندقت سیتها » ولم آزل فی مقامي 

نصب وجه رسول الله َي قى السهام ووجهي دونه › فکان آخرها سهم 
ندرت منه("احدقتی » > فأخذت حدقتي بيدي فسعیت بها فى كفى إلى رسول الله 
» فلما رأى رسول الله يي حدقتي فى كفي دمعت عیناه › فقال کل : اللهم ق 
قتادة كما كما وقى وجه نبيك) » فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظر (° . 

[ وفى حديث منصور بن أحمد المعدل: فردها النبي َي بيده فكانت أصح 
عينيه وأحدهما] ) . 


= السبعين من الأنصارء وكان الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله َل »> شهد بدرا وأحدا 
ورمیت عینه یوم أحد فسالت حدقته على وجنته › فأتی رسول الله ي فقال : يارسول الله! إن › 
عندى امرأة أحبها › ون هی رأت عینى خشيت أن تقذرهاء فردها رسول الله ل بيده فاستوت»› 
ورجعت » وكانت أقوى عينيه وأصحهما بعد أن كبر. وشهد أيضا الخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله َء وكانت معه راية بنى ظفر فى غزة الفتح . قال محمد بن عمر: أخبرنى محمد بن 
صالح بن هاني » عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : مات قتادة بن النعمان سنة ثلاث وعشرين»› 
وهو يومئذ ابن خمس وستين سنة » وصلى عليه عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - ونزل فى قبره أخوه لأمه أبو سعيد الخدري » ومحمد بن مسلمة › والحارث بن خزمة - 
رضي الله تبارك وتعالى عنهم. [ هذا الحديث حذفه الحافظ الذهبي من التلخيص] 

) فى (الأصل) : "لقي" › وما تناه من (دلائل أبي نعيم‎ )١( 

(۲) فى (الأصل) : " بوجهي ٠"‏ وما أثبتناه من (د لائل أبي نعيم ). 

(۳) ندرت : سقطت . 

' كذا فى (الأصل ) و فى (دلائل أبي نعيم ) : كما وقى نبيك عليه السلام بوجهه‎ )١( 

. ) ٤۱١ ( المرجع السابق ) حديث رقم‎ ( )١( 

(1) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 
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وخرًج من حديث مالك » عن محمد › عن عبدالله بن أبي صعصعة › عن 
أبيه > عن أبي سعيد › عن أخيه قتادة بن النعمان قال : أصيبت عيناي يوم بدر 
فسقطتا على وجنتي فأتيت بهما النبي َي فأعادهما مكانهما ويزق فيهما › فما 
عادتا تبرقان . 

وخرّجه البيهقي من حديث ابن أبي خيثمة › قال : حدقا مالك بن 
إسماعيل › قال : حدثنا ابن الغسيل › قال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة بن 
النعمان » عن جده قتادة : أنه أصيبت عينه يوم بدرء فسالت حدقته على وجنته › 
فأراد القوم أن يقطعوها › فقال : أنأتي رسول الله َي نستشيره فى ذلك ؟ فجئناه 
فأخبرناه الخبر » فأدناه رسول الله يي منه » فرفع حدقته حتى وضعها موضعهاء 
نم غمزها براحته › وقال : اللهم اكسه جمالا » فمات وما يدري من لقيه أي 
عینیه اصیبت . 

وخرأجه من حديث يحيى بن عبد الحميد قال : حدثا عبدالرحمن بن 
سليمان بن الخسيل » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن أبيه قتادة بن النعمان : 
أنه أصيبت عينه يوم بدر » فسالت حدقته على وجنته › فأرادوا أن يقطعوها › 
فسألوا النبي يي » فقال : لا › فدعا به فغمز حدقته براحته › فکان لا يدري أی 
عينيه أصيبت(' . 

قال البيهقي"' : وفى الروايتين جميعًَا > عن ابن الغسيل أن ذلك كان يوم 
بدر» والله تبارك وتعالى أعلم . 

وقال أبو عمر بن عبد البر- وقد ذكر قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر 
ابن سوداء بن كعب فى كتاب ( الصحابة) - : وأصيبت عينه يوم بدر › وقيل : 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۲٠١۲ - ۲٥۱/۳‏ » باب ما ذكر فى المغازى من وقوع عين قتادة بن النعمان 
على وجنتيه » ورذ رسول الله َي عينه إلى مكانها »> وعودتها إلى حالها . 

(۲) (المرجع السابق ) ٠٠۲‏ . 

(۳) (المرجع السابق ) ٠٠۲‏ . 

)٤(‏ ( الإستیعاب ): ۳ ٠۲۷١/‏ - ۲۷۷٠ء‏ ترجمة رقم ( )۲٠٠١‏ ء قال أبو عمر بعد ذلك : الأصح 
والله تعالى أعلم » أن عين قتادة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أصيبت يوم أحد › روى = 


۳۲۲ 


يوم الخندق › وقيل : يوم أحد » فسالت حدقته » فأرادوا قطعها › ثم أتوا النبي 
بء فرفع حدقته بيده حتی وضعها موضعها › ثم غمزها براحته » وقال : اللهم 
اكسه جمالا » فمات وإنها لأحسن عينيه وما مرضت بعد . 

وقال عمر بن عبدالعزيز - رضي الله تبارك وتعالى عنه : كنا نتحدث 
نها تعلقت بعرق فردها رسول الله 4 ٠‏ وقال : اللهم اكسها جمالا» قال عمر 
ابن عبدالعزیز 

تلك المكارم لا قعبان من لبن 

شيا اء فغادا جد ابوا 

وقال غد الله بن مخمة بن خا 2 : إن قتادة بن النعمان رميت عينه يوم 

أحد » فسالت حدقته على وجهه »› فأتى النبي َي › فقال : يا رسول الله إن عندي 


= عبد الله بن إدريس › عن محمد بن إسحاق › عن عاصم بن عمر بن قتادة »> عن جابر ابن عبد 
الله › قال: أصيبت عين قتادة بن النعمان يوم أحد › وكان حديث عهد بعرس » فأتى النبي ي 
فأخذها بيده فردهاء فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظراً . 
وقال عمر بن عبد العزيز : كنا نتحدث أنها تعلقت بعرق فردها رسول الله ي »> وقال : 
اللهم اكسُها جمالاً . 
وذكر الأصمعي › عن أبي معشر المدني › قال : وفد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
بديوان أهل المدينة إلى عمر بن عبد العزيز » رجل من ولد قتادة ابن النعمان › فلما قدم عليه قال 
له: ممن الرجل ؟ فقال : 
أنا ابن الذى سالت على الخد عينه 
فرت بكف المصطفى أحسن الرة 
فعادت كما كانت لأول أمرها 
فیا خسن ما عین وبا حمْن ما رد 
فقال عمر بن عبد العزيز ی ف ا رتا کد 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 
ا اوا و ا 
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امرأة أحبها » وإن هى رأت عينى خشيت أن تقذرنى › فردها رسول الله ئل 
بيده» فاستوت ورجعت وكانت أقوى عينيه وأصحهما [ بعد أن كبر] (' . 
وخرٌّج أبو بكر بن الأنباري من حديث أبيه › حدثنا أحمد بن عبيد » عن 
الهيثم بن عدي › عن أبيه قال : أصيبت عين قتادة بن النعمان الظفرى يوم أحد ¢ 
فأتى النبي ب وهی فى يده › فقال : ما هذا يا قتادة ؟ قال : هذا ماترى يا 
رسول الله » قال : إن شئت صبرت ولك الجنة » وإن شئت رددتها ودعوت الله 
لك » فلم تفقد فيها شيئا › فقال : يا رسول الله » والله إن الجنة لجزاء جزيل › 
وعطاء جليل › ولكني رجل مبتلى بحب النساء وأخاف أن يقلن : أعور › فلا 
يردننى › ولكن تردها لى » وتسأل الله لى الجنة › فقال : أفعل يا قتادة › ثم 
أخذها رسول الله َي بيده » فأعادها إلى موضعها › فكانت أحسن عينيه إلى أن 
مات » ودعا الله له بالجنة . 
قال : فدخل ابنه على عمر بن عبدالعزیز رحمه الله › فقال له عمر : من 
أنت یا فتی ؟ فقال : 
أنا ابن الذى سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد 
فعادت كما كانت لأحسن حالها فيا حسن ما عین ويا طیب ما رد 
فقال عمر : بمثل هذا فليتوسل إلينا المتوسلون ثم قال : 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 
شيبًا بماء فعادا بعد أبوالا 


& &® &@ 


. زيادة للسياق‎ )١( 


o 


وأما برء يد محمد بن حاطب( 
بنفث المصطفى ي عليها 


فخر ج البيهقي" من حدیث أبي داود الطيالسي › قال : حدثنا شعبة » عن 
سماك بن حرب »› قال : سمعت محمد بن حاطب بقول : وقعت على يدى الفدر › 
فاحترقت » فانطلقت إلى النبي ي فجعل يتفل عليها ويقول : أذهب البأس رب 
الناس » فأحسبه قال : واشف أنت الشافي . 


(۱) هو محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمح» أبو القاسم 
القرشي الجمحي › وقيل : أبو إيراهيم» وقيل أبو وهب» أمه أم جميل » يقال : ولد بأرض 
الحبشة ؛ وقيل ذلك على سبيل المجاز ٬لأنه‏ ولد فى السفينة قبل أن يصلوا إلى الحبشة . هاجر 
أبوه » ومات أبوه بهاء فقدمت به أمه إلى المدينة مع أهل السفينتين › فروى عبد الله بن الحارث 
ابن محمد بن حاطب › عن أبيه »> عن جده قال : لما قدمنا أرض الحبشة خرجت بي أمي - يعنى 
إلى النبي َة فقالت : يارسول الله! هذا ابن أخيك - وقد أصابه هذا الحرق من النار فادع الله 
له الحدبت ۽ 

ورواه أيضا عبد الرحمن بن عثمان بن محمد الحاطبي › عن أبيه » عن جدهء أخرجه أحمد 
وابن أبي خيثمة والبغوي › وفيه أن أمه قالت : يارسول الله ! هذا محمد بن حاطب › وهو أول 
من سمى بك . قالت : فمسح على رأسك» وتفل فى فيك » ودعا لك بالبركة . 
وأخر- ج ابن أبي خيثمة » عن محمد بن سلام الجمحسى » قال : وحدثشي بعض أصحابنا › 
قال : هو أول من سمى ؛ْ فى الإسلام محمدا . ولد بأرض الحبشة » وأرضعته أسماء بنت عميس 
مع ابنها عبد الله بن جعفر › وأرضعت أم محمد عبد الله بن جعفرء فكانا يتواصلان على ذلك 
حتى ماتا . وقال ابن شاهين : سمعت البغوى يقول : هو أول من سمي فى الإسلام محمدا › قال: 
وكان يكنى أبا القاسم : وجزم ابن سعد بأن كنيته أبو إيراهيم . وقال الهيثم : مات فى ولايه بشر 
على العراقء وقال غيره : سنة أربع وسبعين»ء وقيل: مات سنة ست وثمانين .(الإصابة):1/١٠›‏ 
ترجمة رقم (۷۷۷۰) . 
)١(‏ ( دلال البيهقي ) : ۱۷٤/٦‏ › باب فى نفثه ي فى يد محمد بن حاطب › وقد احترقت حتى 


۳۳٦ 


ومن طريق يعقوب بن سفيان الفسوي › قال : حدشا محمد بن معاوية › 
حدثنا شريك › عن سماك › عن محمد بن حاطب › قال : أدنيت الى قدر لناء 
فوضعت يدى فيه فاحترقت › فذهبت بي أمي إلى البطحاء › فقالت : يا رسول 
الله » إن ابني هذا احترقت يده › فجعل يتكلم الكلام ولا أدري ما هو › ولكنه 
ينفث › فسألت فى إمارة عثمان » - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فقالوا : 
كان رسول الله َي أظنه قال : ما رويناه من حديث شعبة(' . 

ومن طريق جعفر بن عون قال : أخبرنا مسعر عن سماك › عن محمد بن 
حاطب قال : صنعت أمى مريقة( فاهراقت على يدى › فذهبت بي أمي إلى 
النبي َه فقال كلامًا لم أحفظه » وسألت عنه فى إمارة عثمان ما قال ؟ قالت : 
قال : أذهب البأس رب الناس » واشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت . 

وخرًج البيهقي وأبو نعيم » كلاهما من حديث سعيد بن سليمان قال : حدثا 
عبدالرحمن بن عثمان بن إيراهيم » عن جده معمر بن حاطب › عن آمه ام جميل 
أم محمد بن حاطب » قالت : أقبلت بك من أرض الحبشة › حتى إذا كنت من 
المدينة بليلة أو ليلتين » طبخت لك طبيخا » ففنى الحطب فرجعت" أطلسب 
الحطب فتناولت القدر › فانكفأات على ذراعك القدر › فقدمت بك المدينة › فأتيت 
رسول الله َي > فقلت : يا رسول الله هذا محمد بن حاطب » وهو أول من سمى 
بك فمسح على رأسك ودعا لك بالبركة › ثم تفل في فيك › وجعل يتفل على يديك 
وهو يقول : أذهب البأس رب الناس » اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك › 
شفاء لا يغادر سقمًا . قالت : فما قمت بك من عنده حتى برئت() يداك . 


. راجع التعليق السابق‎ )١( 

)( كذا فى (الأصل) › وهو أجود للسياق» وفى (دلائل البيهقي ) :" مريعة" . 

(۳) كذا فى (الأصل)» وفى (دلائل البيهقي ) : قرحت" 

)٤(‏ فى (الأصل) : قويت" وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي ) › و(دلائل أبي نعيم ) » والحديث أخرجه 
أیضاً ابو نعیم فی (الدلائل): ۰٤٦۷‏ دعاؤه بل بشفاء ید محمد بن حاطب › حدیث رقم (۳۹۸)ء 
وأخرجه البخاري فى (التاريخ الكبير): ۱۷/١١/١‏ وأخرجه الحاكم فى (المستدرك): ؛|٠۷»‏ - 
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وقال أبو عمر بن عبدالبر : محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن 
حبيب بن وهيب بن حذافة بن جمح القرشى الجمحي › ولد بأرض الحبشة › 
كانت أمه أم جميل » ويقال : جويرية بنت المجلل بن عبدالله بن أبي قيس بن 
عبد وذ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشية العامرية › قد 
هاجرت إليها مع زوجها حاطب ٠‏ فولدت له هناك محمذا والحارث ابنا حاطب › 
وكان محمد بن حاطب يكنى أبا القاسم » وقيل : أبا إبراهيم › توفي في خلافة 
عبدالملك بن مروان سنة أربع وسبعين بمكة › وقيل : بالكوفة وعداده فى 
الكوفيين . 

وقال مصعب : كان محمد بن حاطب فى حين قدومه من أرض الحبشة 
وهو صبي ۰ قد أصابته نار فی إحدی يديه فأحرقته › فذهبت به أم جميل بنت 
المجلل إلى النبي ي » فرقاه ونفث عليه . 

وقال البخاري : حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إيراهيم بن محمد قال : 
أخبرني أبي عثمان ›» عن جده محمد بن حاطب > عن أمه أم جميل أم محمد بن 
حاطب قالت : خرجت بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدينة على ليلة 
أو ليلتين طبخت لك طبيخا » فخرجت أطلب الحطب » فتناولت القدر فانكفات 
على ذراعك » فقدمت المدينة وأتيت بك إلى النبي يي › فقلت : يا رسول الله ! 
هذا محمد بن حاطب » وهو أول من سمى باسمك » فمسح على رأسك ودعا 
بالبركةء ثم تفل فى فيك وجعل يتفل على يديك ويقول : أذهب الباس رب الناس › 
اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك › شفاء لا يغادر سقمًا . فما قمت بك من 
عنده حتی برئت يدك( . 

قال كاتبه : رواية البخاري هذه خارج ( الصحيح )( . 


= كتاب معرفة الصحابة › ذكر فاطمة بنت المجلل القرشية أم جميل أم محمد بن حاطب - رضي 
الله تبارك وتعالى عنهما › حديث رقم )1۹٠۹(‏ » وقد سكت › عنه حافظ الذهبي فى 


(التلخيص) ٠‏ 
)۱( ) الاستيعاب): ۱۳۹4/۳ hk‏ ترجمة محمد بن حاطب رقم .)"٤(‏ 
(۲) هو التقي المقريزي عليه رحمة الله . ر 


۳۲۸ 


وأما ذهاب السلعة(') من كف شرحبيل') 
بنفث الرسول َة ووضع يده عليها 


فخرج البيهقي من طريق البخاري خارج ( الصحيح ) قال : قال لي 
على : حدثنا يونس بن محمد المؤدب ›» حدثنا حماد بن زيد › حدثا مخلد بن 
عقبة بن عبدالرحمن بن شرحبيل الجعفي » عن جده عبدالرحمن › عن أبيه قال : 

أتيت رسول الله َي وبكفى سلعة › فقلت : يا رسول الله ! هذه السلعة 
آذتني › تحول بيني وبين قائم السيف أن أقبض عليه عنان الدابة › فقال : ادن 
مني › فدنوت منه › فقال : افتح كفك › ففتحتها › ثم قال : اقبضها فقبضتها › ثم 
قال : اذن منی › فدنوت منه › فقال : افتحها › ففتحتها › فنفث فی كفى › ووضع 
كفه على السلعةء فما زال يطحنها بكفه حتى رفعها عنها » وما أدرى أين أثرها. 


= (۳) رواها الإمام البخاري فى (التاريخ الكبير) : .٠١/١/١‏ 

. السلعه: غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد تحركت‎ )١( 

(۲) هو شراحيل أو شرحبيل الجعفى . ذكرعلي بن المدينى » عن يونس بن محمد » » عن حماد بن 
زيدء » عن مخلد بن عقبة بن عبد الرحمن بن شراحيل الجعفي » عن جده عبد الرحمن › عن أبيه 
شراحيل » قال : أتيت النبي ي وبيدي سلعة .. الحديث . (الإستيعاب) : 1۹۷/١‏ ترجمة 
شراحيل رقم »)۱٠١۲(‏ ترجمة رقم )۱٠۷١(‏ › وقال فيه : شرحبيل . 

(۳) ( دلھل البيهقي ) : ۱۷۷-٠۷١/١‏ » باب ما جاء فى نفثه فى كف شرحبيل الجعفي › ووضع 
كفه على السلعة التى كانت بكفه حتى ذهبت › ثم قال البيهقي : وقرأت فى كتاب الواقدي › أن أبا 
سبرة قال : يا رسول الله ؟ إن لى بظهر كفى سلعة قد منعتني من خطام راحلتي › فدعا رسول 
الله كي بقدح › فجعل يضرب به على السلعة ويمسحها فذهبت › فدعا له رسول الله كي ولابنيه › 
أحدهما : سبرة » والآخر » عزيز › فسماه عبد الرحمن › ووهو أبو خيثمة بن عبد الرحمن . 

وقرأت فى كتاب محمد بن سعيد » عن الحميدي » » عن فرح بن سعيد الواقدي › » عن 
عمه ثابت بن سعيد » عن أبیه » عن جده أبیض حمال » أنه کان بوجهه جدرة - يعنى القوباءِ - 
وقد التمعت وجهه › فدعا رسول الله ك فمسح وجهه › فلم يمس ذلك اليوم ومنها أثر . 
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وقال ابن عبدالبر : شرحبيل الجعفي وقال : بعضهم فيه شراحيل › حديثه 
فى أعلام النبوة فى قصة السلعة التى كانت به › شكاها إلى رسول الله كل › 
فنفٹ فیها » ووضع يده علیها . 


وأما برء خبيب' بتفل الرسول يل 
على موضع مصابه 


فروی يونس بن بكير بن ابن إسحاق قال : حدثدي خبيب بن عبدالرحمن › 
قال : ضرب خبیب یعنی ابن على يوم بدر › فمال شقه › فتفل عليه رسول الله 
ولأمه ورده فانطبق › فلم یر لها آثر . وروی عنه ابنه عبدالرحمن . 


» هو خبيب » بالتصغيرء ابن إساف بهمزة مكسورة » وقد تبدل تحتانية - يساف - بن » عنبة‎ )١( 
بكسر المهملة وفتح النون › بعدها موحدة › ابن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن‎ 
الخزرج بن الأوس الأنصاري الأوسي . ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدراً . وقال الواقدي: كان‎ 
تأخر إمنلامه . إلى أن خرج النبي يل إلى بدرء فلحقة فى الطريق » فأسلم » وشهدها وما بعدهاء‎ 
ومات فى خلافة عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - . وقال ابن إسحاق » عن مكحول»‎ 
عن سعيد ابن المسيب » قال : بعث عمر بن الخطاب خبيب بن إساف أحد بني الحارث بن‎ 
الخرزج على بعض العمل» وكان بدريا . وروى أحمد » والبخاري فى (تاريخه) من طريق مسلم‎ 
ابن سعيد » عن خبيب بن عبد الرحمن › عن أبیه » عن جده » قال : أتيت النبي ي وهو يريد‎ 
› غزوا أنا ورجل من قومى ولم نسلم » فقلنا : إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لانشهده معهم‎ 
قال : إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين » قال : فأسلمنا وشهدنا معه رواه أحمد بن منيع»‎ 
. فقال فی روايته : » عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب‎ 

وقال ابن إسحاق: حدثدي ابن عبد الرحمن قال : ضرب خبيب جدى يوم بدر » فمال سيفه 
فتفل عليه النبي ب وره ولأمه . وذكر الواقدي أن الذى ضربه هو أمية بن خلف › ويقال : 
إنه هو الذي قتل أمية . قال الحافظ : وفى حديثه المذكور »› عند أحمد أنه قال : ضربني رجل 
من المشركين على عاتقي فقتلته › ثم تزوجت ابنته فكانت تقول لى :لا عدمت رجلا وشحك هذا 
الوشاح » فأقول :لاعدمت رجلا عجله إلى النار! (الإصابة) : ۲٠۲-۲١١/١‏ ترجمة رقم 
(۲۲۱) . 


¢ 


وآما ذهاب السلعة من كف أبي سبرة 
بمسح الرسول حي 


فقال البيهقي : وقرأت فى كتاب الواقدي أن أبا سبرة قال : يا رسول الله 
إن بظهر كفى سلعة قد منعتني من خطام راحلتي › فدعا رسول الله ييي بقدح › 
فجعل يضرب على السلعة ويمسحها › فذهبت › فدعا له رسول الله ي ولأبنيه : 
أحدهما » سبرة › والآخر .. عزيز › فسماه رسول الله ي عبد الرحمن › وهو 
أبو خيثمة [ بن عبد الرحمن ] ' قال ابن عبدالبر : أبو سبرة الجعفى اسمه 
يزيد ابن مالك بن عبدالله بن ذؤيب بن سلمة بن عمرو بن ذهل بن مروان بن 
جعفي» والد سبرة بن أبي سبرة › وعبدالرحمن بن أبي سبرة › له صحبة › وفد 
إلى النبي بي ومعه ابناه عزيز وسبرة › فسمى رسول الله َة عزيزا 
عبدالرحمن» روی › عنه ابناه فى القراءة فى الوتر وفى الأسماء حديثا مرفوعًا › 
جد هو خيثمة بن عبدالرحمن [ بن أبي سبرة ] . 

وقال ابن الكلبي : وولد سلمة بن عمرو يعني ابن ذهل بن مروان بن 
جعفى بن سعد العشيرة بن مالك »› وهو مذحج بن أدد بن يشجب بن عريب بن 
زید بن كهلان بن سبأً بن يشجب بن يعرب بن قحطان الذؤيب › والمعترض 
منهم أبو سبرة وهو يزيد بن مالك بن عبدالله بن ذؤيب بن سلمة › وفد على النبي 
ية ومعه ابناه سبرة عبد الرحمن › وكان فى ألفين وخمسمائة من العطاءء 
وأقطعه رسول الله َة وادی جعفی بالیمین. 

وكان اسم الوادى جردان › وكان الحجاج ولى عبدالرحمن بن أبي سبرة 
أصبهان وابنه خيثمة بن عبد الرحمن الفقيه > ومحمد بن عبد الرحمن كان من 
فرسان العرب وولى مسايح الرى . انتهى . 


.٠١۷١/١ : ) (دلائل البيهقي‎ )١( 
. ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )١( 
. وما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط‎ )۲۹^١( الاستيعاب ) : ٤/۷٦١٠ء ترجمة رقم‎ ( )۴( 


.٤٠١ - ٤٠۹ : ) جهرة أنساب العرب لابن حزم‎ ( )٤( 


وقال المعافي بن زكريا : حدثنا ابن دريد أخبرنا السكن بن سعيد ›» عن 
العباس بن هشام » عن أبيه قال : حدثنا الوليد بن عبدالله الجعفى عن أبيه > عن 
أشياخ قومه › قالوا : كانت عند أبي سبرة وهو يزيد بن مالك بن عبدالله بن 
الذؤيب بن سلمة بن عمرو بن ذهل بن مروان بن جعفي امرأة منهم › فولدت له 
سبرة وعزيز › ثم ماتت فورثها ابناها إبلا » ثم تزوج أبو سبرة أخرى › فجفا 
ابنيه ونجاهما عنه › فكانا فى إيلها التى ورثاها من أمها › فلما بلغهما مهاجر 
النبي ييي قال سبرة لمولى لأمه » كان يرعى عليه : ابغني ناقة كنازًا » يعني 
كثيرة اللحم مجتمعة الجسم ذات لبن › فأتاه بها فركبها » وهو يقول لأبيه : 

ألا بلغا عني يزيد بن مالك أما بال الشيخ أن يتذكرا 

رأیت أبانا صد عنا بوجهه وأمسك عنا ماله وتمرا 

ثم توجه إلى النبي َة فأقبل أخوه عزيز › فقال للمولى : أين أخي ؟ قال : 
ندت ناقته » فذهب فى طلبها › فنظر فى الإبل فلم ير شيا › فقال للمولى : 
لتخبرنى ٠‏ فأخبره وأنشده البيتين فدعا بناقة فركبها وهو يقول : 

a ap ap‏ فهل لى من بعد ابن أمي معشرا ؟ 

ولحق بالنبي ي > ثم أقبل أبو سبرة » ققال للمولى ا 
ندت ناقته » فذهب فى طلبها › فنظر فى الإبل فلم ير شيئا › فقال للمولى : أ 
ابناي ؟ فأخبره خبرهما وأنشده شعریهما › فرکبها وهو یقول : 

وسبرة كان النفس لو أن حاجة ترد ولكن كتان أمرا تيسرا 

وکان عزیز خلتی فرايته تولى ولم يقبل على وأدبرا 

ثم لحق بهما » وخلف عند المولى غلامًَا له يقال له : شنقرّا فمكث المولى 
أيامَا » ثم لحق بهم › وأنشا يقول : 

بدلت إيناسًا حيالا وشنقر"ا بأاهلي لا أرضي به أولئك 

فأتى أبو سبرة النبي َي ومعه ابناه فأسلموا › فقال النبي ييي لعزيز : ما 
اسمك ؟ فقال عزيز › قال : لاعزيز إلا الله » أنت عبد الرحمن(' . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: عبد الرحمن بن أبي سبرة عداده فى أهل الكوفة » وقال ابن حبان: يقال له 
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وقال أبو سبرة للنبي ييي : إني بظهر كفي سلعة قد منعتني من خطام 
راحلتي › فدعا َي بقدح › فجعل يضرب به على السلعة » ويمسحها › فذهبت › 
ودعا له ولابنیه › وأقطعه جردان واديًا فی بلاد قومه . قال ابن الكلبي : فلم 
يسمع بأهل بيت أجابوا إلى الإسلام طوعا مثل هؤلاء . 


= ابن عبد الرحمن » عن أبيه قال : أتيت النبي َة مع أبي وأنا غلام › فقال : ما اسم ابنك هذا؟ 
فال ١‏ أسغة غزيز قال : لا تسم عزيزا » ولكن اسمة عبد الزحمن ؛ فإن أخب الأستماء إلى الله 
تعالى › عبد الله » وعبد الرحمن › والحارث » تابعه العلاء بن المسيب بن خيثمة › عن أبيه . 

وآخرجه ابن منده من طريق شعيب بن سليمان › عن عباد بن العوام » عن العلاء » أرسله 
إبراهيم بن زياد » وعن عباد » فقال بهذا السند » عن خيثمة : كان اسم أبي عزيزا » فقال له 
النبي ية أنت عبد الرحمن . وكأن الصواب : كان اسم أخي . 

وأخرجه ابن منده من طريق حجاج بن أرطأة » عن عمر بن سعيد » عن سبرة بن أبي 
سبرة » قال : أتيت النبي ي ومعى ابن › فقال : ما اسم ولدك ؟ قلت : فلان › وفلان › وعبد 
العزى ٠‏ فقال يي : سمه عبد الرحمن . ( الإصابة ) : ۰۸/٤‏ › ترجمة رقم )١١۱١۹(‏ . 

(۲) جردان» بالدال المهملة وآخره نون : بلد قرب كابلستان» بين غزنة وكابل» به يصيف أهل ألبان ء 
(معجم البلدان): ۲/ ٠٤٤‏ موضع رقم .)٠۳١(‏ 
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وأما ذهاب القوباء من وجه أبيض بن حمال( 
بمسح رسول الله َ4 وجهه 


فخرٴج محمد بن سعد > عن الواقدي عن الحميدي › عن فرح بن سعيد › 
عن عمه ثابت بن سعید › عن أبیه » عن جده أبیض آنه کان بوجهه جدرة یعنی 
القوباء . 

وقد التمعت وجهه › فدعا رسول الله ّي فمسح وجهه فلم يمس من ذلك 
اليوم › ومنها أثر هكذا رواه البيهقي'. 


وأما برء جراحة خبيب بتفل المصطفى يلل فيها 


فخرٴج البيهقي من حديث خلاد الواسطي › قال : حدثا يزيد بن هارون › 
حدثنا المستلم بن سعيد › حدثنا خبيب بن عبدالرحمن بن خبيب » عن أبيه عن 
جده » قال : أتيت النبي ي آنا ورجل من قومي في بعض مغازيه › فقلنا : إنا 
نشتهي معك مشهذا . قال : أسلمتم › قلنا : لا قال : فإنا لا نستعين بالمشركين 
على المشركين » فأسلمت وشهدت مع رسول الله يي فاصابني ضربة على 
عاتقي فخانتني › فتعلقت يديي فاتيت النبي يبي فتفل فيها وألزقها › فالتأمت › 
فبرأت ٠‏ وقتلت الذي ضربني › ثم تزوجت ابنة الذي قتلته وكانت تقول : 

عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح › فأقول : لا عدمت رجلا أعجل أباك 
إلي النار " . 


(1) لم أجد له ذكر فيما بين يدى من كتب التراجم . 
(۲) ( دلائل البیهقي ) : ۱۷۷/٦‏ . 
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قال كاتبه : وخبيب هذا بخاء معجمه مضمومة › وبعدها باء مفتوحة 
معجمة بواحدة » وقد اختلف في اسم أبيه/ء فقيل إساف د٠‏ ءزة وقيل يساف بياء 
آخر الحروف ابن عنبة بكسر العين › وفتح النون والباء الموحدة ابن عمرو بن 
خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي › أسلم 
بطريق بدر وما بعد » وتزوج حبيبة بنت خارجة بعد أبي بكر الصديق رضي 
الله تبارك وتعالى عنه » ومات في خلافة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه» 
وهو جد خبيب بن عبدالرحمن بن خبیب بن يساف . 


#9 &% 


. هو التقى المقريزي عليه رحمة الله‎ )١( 
. سبق أن أشرنا إلى مصادر ترجمته‎ )۲( 


{o 


وأما عدم شيب عمرو بن أخطب(' 
بدعاء الرسول ي أن يجمله الله 


فخرٴًج أبو نعيم من حديث حسين بن واقد ویحیى الحماني › قالا : حدثا 
أبو نهيك الأزدي قال : حدثني عمرو بن أخطب › قال : استسقى رسول الله كل 
فأتيته بجمجمة وفيها ماء وفيها شعرة › فرفعتها فناولته فنظر إلي › فقال : اللهم 
جمله» قال : فرأيته وهو ابن ثلاث وتسعين سنة › وما في رأسه ولحيته شعرة 
بیضاء( . 

وخرّجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدثا زيد بن الحباب › 
حدثنا حسين بن واقد مثله › وقال : هو ابن أربع وتسعين سنة. 

وخرٌجه البيهقي من طريق الإمام أحمد › قال : حدثنا حرمي بن عمارة › 
حدثنا عروة بن ثابت »› حدثنا علباء بن أحمر › قال : حدثني أبو زيد الأنصاري 
قال : قال رسول الله َي لي : ادن مني › قال : فمسح بيده علي رأسي ولحيتي› 
ثم قال : اللهم جمله › وأدم جماله › قال : فبلغ بضعا ومائة سنة » وما في لحيته 
بياض إلا نبذ يسيرة › ولقد كان منبسط الوجه › ولم ينقبض وجهه حتي مات('. 
قال البيهقي : هذا إسناد صحيح موصول ٠‏ قد رواه أيضًا الحسين بن واقد › قال: 


)١(‏ هو عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري الخزرجي › أبو زيد » مشهور بكنيته» غزا مع النبي 
ئ ثلاث عشرة مرة » ومسح رأسه» وقال : اللهم جملهء ونزل البصرة» وروى عنه ابنه بشيرء 
وآخرون» وحديثه فى (صحيح مسلم) › و(السنن) › وهو ممن جاوز المائة . ويقال: إنه من بني 
الحارث بن الخزرج» بلغ مائة سنة ونيفا وما فى رأسة ولحيته إلا نبذ من شعر أبيض › هو 
عزرة بن ثابت » روى عنه أنس بن سيرين» وأبو الخليل» وعلباء بن أحمرن وتميم بن حويص› 
وأبو نهيك» وسعيد بن قطن. (الإصابة): ٥۹۹/٤‏ ترجمة رقم »)٥۷٦۳(‏ ( الإستيعاب): 
۳“ ترجمة رقم (۱۸۸۹). 

(۲) ( دلائل أبي نعيم ): ٤٥۸‏ دعاؤه َة لعمرو بن أخطب» حديث رقم .)۳۸١(‏ 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ۲٠١/١‏ باب ماجاء فى شأن أبي زيد» عمرو بن أخطب الأنصاري 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - ودعائه له › وما ظهر فى ذلك من آثار النبوة . 


۳ £“ 


حدثا أبو نهيك [ الأزدى] "عن عمرو بن أخطب › وهو أبو يزيد › قال: 
استسقى رسول الله ي › فأتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة › فرفعتها ثم ناولته › 
فقال : اللهم جمله › قال : فرأيته ابن ثلاث وتسعين › وما في رأسه › ولحيته 
رة ن 0 

قال ابن عبدالبر : عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري هو مشهور 
بكنيته» يقال إنه من بني الحارث بن الخزرج غزا مع رسول الله َي غزوات › 
ومسح على رأسه ودعا له بالجمال › فيقال إنه بلغ مائة سنة ونيفا ما في رأسه 
ولحيته إلا نبذ من شعر أبيض . 


.) زيادة للسياق من (دلائل البيهقي‎ )١( 

(۲) ( المرجع السابق): ٠۲٠۲/١‏ ثم قال بعقبة : وهو فيما ذكره أبو عبد الله الحافظ فيما أنبأنى به 
قال : أنبأنا أبو العباس : القاسم بن القاسم السياري »› حدثنا محمد بن موسى الباشاني » حدثنا 
علي بن الحسن بن شقيق › حدثا الحسين بن واقد . 
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وأما أن عمرو بن الحمق/ بلغ الثمانين ولم يبيض شعره بدعائه َج له 


)١(‏ هو عمرو بن الحمق - بفتح أوله وكسر الميم بعدها قاف »› ابن كاهل » ويقال: الكاهن بن حبيب 
ابن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو الخزاعي الكعبى . قال ابن 
السكن : له صحبةء وقال أبو عمر: هاجر بعد الحديبية » وقيل: بل ا 
والأول أصح . قال الحافظ ابن حجر: قد أخرج الطبرانى من طريق صخر بن الحكم» عن عمه» 
عن عمرو بن الحمق قال: هاجرت إلى النبي يي › فبينا أنا عنده ... فذكر قصة على ٠‏ وسنده 
ضعيف وقد وقع فى (الكني ) للحاكم أبي أحمد فى ترجمة أبي داود المازنى » من طريق 
الأموي» عن ابن إسحاق » ما يقتضي أن عمرو بن الحمق شهد بدرا . 

وجاء عن أبي إسحاق بن أبي فروة» أحد الضعفاءء قال: حدثنا يوسف بن سليمان عن جده 
معاوية » عن عمرو بن الحمق أنه سقى النبي ب لبنا- فقال : اللهم أمتعه بشبابه. فمرت ثمسانون 
سفة لم يرشعرة بيضاء» يعنى أنه استكمل الثمانين» لا أنه عاش بعد ذلك ثمانين . قال أبو عمر : 
سكن الشام › ثم كان يسكن الكوفه › ثم كان ممن قام على عثمان مع أهلهاء وشهد مع علي 
حروبهء ثم قدم مصر . 

فروى الطبراني وابن قانع من طريق عميرة بن عبد الله المعافري »› عن أبيه أنه سمع 
عمرو بن الحمق يقول : سمعت رسول الله يي ذكر الجند العربى » قال عمرو : فلذلك قدمت 
علیكم مصر . 

وأخرج النسائي وابن ماجةء عن رواية رفاعة بن سواد عنه حديث: من أمن رجلا على 
دمة فقتله فأنا بري”من القاتل » وإن كان المقتول كافرا. 

وروی عنه ایضا عبد الله بن عامر المعافري › وجبير بن نفير الحضرمي › وأبو منصور 
مولى الأنصار. 

وذكر الطبري عن أبې مخنف أنه کان من أعوان حجر بن عدي › فلما قبض زياد على 
حجر بن عدى » وأرسله مع أصحابه إلى الشام هرب عمرو بن الحمق . 

وذكر ابن حبان أنه توجه به إلى الموصل › فدخل غارا فنهشته حية فمات فأخذ عامل 
الموصل رأسه فأرسله إلى زيادء فبعث به إلى معاوية وذلك سنة خمسين . وقال خليفة : سنة 
إحدى وخمسين » وزاد أن عبد الرحمن بن عثمان الثقفى قتل بالموصل › وبعث برأسه . وقيل : 
بل عاش إلى أن قتل فى وقعة الحرة سنة ثلاث وستين . قال ابن السكن : يقال إن معاوية = 


۳۸ 


فخر ج أبو نعيم من حديث عبدالأعلى بن مسهر › قال : حدقا يحيي بن 
حمزة قال : حدثني إسحاق بن عبدالله عن يوسف بن سليمان › عن جدته ميمونة 
ناثرة عن عمرو بن الحمق أنه سقي النبي يي لبنا ؛ فقال : اللهم أمتعه بشبابه › 
فمرت عليه ثمانون سنة › لم ير له شعرة سضاء . 

وخرجه ابن عساکر من طريق هشام بن عمار › قال : حدثا يحيي بن 
حمزة الحضرمي › حدثني إسحاة, بن أبي فروة » حدثنا يوسف بن سليمان » عن 
جدته ميمونة » عن عمرو بن الحمق : أنه سقي النبي ييج لبنا ... الحديث . 


وأما دعاؤه # ليهودي بالجمال فاسودت 
لحيته بعد بيات 


فخرٌّج البيهقي" من حديث محمد بن إبراهيم بن عزرة بن ثابت عن أييهء 
عن عزرة بن ثابت الأنصاري › عن ثمامة » عن أنس - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - أن يهوديًا أخذ من لحية النبي َي قال : فقال النبي ب : الله 
حمله ٤‏ فاو دت له دما كانت اء : 

وخرٴج من طريق عبدالرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : حلب 
يهودي للنبي يبي › فقال النبي يب : اللهم جمله › قال : فاسود شعره حتي صار 
أشد سوادا من كذا وكذا . 


= أرسل فى طلبه › فلما أخذ فزع › فمات» فخشوا أن يتهموا › فقطعوا رأسه » وحملوه إليه »ثم 
ذكر بسند جيد إلى أبي إسحاق السبيعي » عن هنيدة الخزاعي » قال : أول رأس أهدي فى 
الإسلام » رأس عمرو بن الحمق » بعث به زياد الى معاوية . ) 
(الإصابة) : 1۲٤ - 1۳۲/٤‏ ترجمة رقم »)٥۸۲۲(‏ (الإستيعاب) : ١۷١/۳‏ - ١٤۷٧ء‏ ترجمة 
رقم (۱۹۰۹)۔ 

)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : /١‏ ١٠۲٠ء‏ باب ما روى فى شأن اليهودي الذى أخذ من لحية النبي ي وما 
ظهر فى ذلك من آثار النبوة. 

(۲) قال البيهقي بعقبة : له شاهد بإسناد مرسل . 
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وأما تمتع السائب بن يزيد" أبحواسه 
وسواد شعره بدعاء الرسول # له 


فخ رج البخاري" من حديث إسحاق بن إبراهيم › قال : حدثا الفضل بن 


موسى عن الجعد بن عبدالرحمن ٠‏ قال : رأيت السائب بن يزيد ابن أربع 


(۱) هو السائب بن يزيد بن سعيد بن يمامة او ثمامة » ويقال عائد بن الأسود الكندي أو الأزدي › 


ج 


وقيل : هو كذاني » ثم ليثى › وقيل : هذلي › يعرف بابن أخت النمرء والنمر خال أبيه يزيد 
وهو النمر بن جبل » ووهم من قال إنه النمر بن قاسطء وقال الزهري : هو أزدى » حالف بني 
كنانه» له ولأبيه صحبة . روى البخاري من طريق محمد بن يوسف »› عن السائب بن يزيد 
قال: حج أبى مع النبي ب وأنا ابن ست سنين. ومن طريق الزهري عنه › قال : خرجت مع 
الصبيان نتلقى النبي يي من تبوك . وفى الصحيحين أيضا من طريق محمد بن يوسف» عن 
السائب » أن خالته ذهبت به وهو وجع » فسمح النبى يي رأسه » ودعا له وتوضاً وشرب 
من وضوئه» ونظر إلى خاتم النبوة . وأم السائب : أم العلاء بنت شريح الحضرمية » وكان 
العلاء بن الحضرمي خاله . قال الزبيري : استعمله عمر - رضى الله تبارك وتعالى عنه - 
على سوق المدينة» وهو وسليمان بن أبي خيثمة » وعبد الله بن عتبه بن مسعود . قال أبو نعيم : 
مات سنة اثنتين وثمانين» وقيل : بعد التسعين وقيل : سنة إحدى › وقيل: سنة أربع › وقال ابن 
أبي دواد: هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ووهم يعقوب بن سفيان فذكره فيمن قتل يوم 
الحرة . له ترجمة فى : (الاستيعاب): ۲ ٥۷١/‏ - ۷۷ ترجمة رقم )۹٠١(‏ » ( الإصابة): 
«YA—11/Y‏ ترجمة رقم (۳۰۷۹) : 


(۲) ( فتح الباري ) : ۰1۹٥/٦‏ كتاب المناقب» باب )۲١(‏ بدون ترجمة حديث رقم .)٠٠٤١(‏ 


وأخرج فى باب (۲۲) خاتم النبوة» حديث رقم »)۴°٤١١(‏ ولفظه : حدقا محمد بن عبد 
الله» حدثا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال : سمعت السائب بن يزيد قال : ذهبت بي خالتي 
إلى رسول الله › فقالت : يارسول الله - إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لى بالبركةء 
وتوضاأً فشربت من وضوئه» ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه . 


۳e۹ 


رسول الله َي أن خالتي ذهبت بي إليه › فقالت : يا رسول الله › إن ابن أختي 
شاك »› فادع الله له › فدعا لي . 
وخرًّج البيهقي "من حديث عكرمة بن عمارة › قال : حدثنا عطاء مولى 

السائب قال : كان رأس السائب أسود من هذا المكان ووصف بيده أنه كان أسود 
الهامة أي مقدم رأسه › وكان سائر مؤخرة لحيته وعارضاه أبيض . 

فقال : يا مولاي ما رأيت أحدا أعجب شعرا منك › قال : وما تدري 
قلت : السائب بن يزيد أخو النمر ؛ فمسح يده على رأسي › وقال : بارك الله 
فيك › فهو لا یشیب أبدا . 


(1) ( دلائل البيهقي ) : ۲۰۹/۲ باب ما جاء فى دعائه ي للسائب بن يزيد - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - وما ظهر فيه ببركة دعائه من الآثار › ذكره الهيثمى فى ( مجمع الزوائد ) › 
وقال : أخرجه الطبراني فى ( الكبير ) » ورجال ( الكبير ) رجال الصحيح › غير عطاء مولى 
السائب» وهو ثقة. 


Fo 


وأما عدم شيب موضع يد الرسول ل 
من رأس محمد بن آنس(' 


(1) هو محمد بن أنس بن فضالة بن عبيد بن يزيد بن قيس بن ضبيعة بن الأصرم بن جحجي بن 
كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسى .ذكره فى الصحابة» 
وقال: قال لی یحیی بن موسی › عن يعقوب بن محمد» آنبأنا إدریس بن محمد بن يونس بن 
محمد ابن أنس الظفري ءحدثى جدي عن أبيهء قال : قدم النبي ي المدينة وأنا ابن أسبوعين› 
فأتى بي إليه » فمسح برأسي » وحج بى حجة الوداع» وأنا ابن عشر سنين» وقال : دعالى 
بالبركة» وقال: سموه باسمی › ولا تكنوه بكنيتي. وقال يونس: ولقد عمّر أبى حتى شاب كل 
شيء فیه» ومات وما شاب موضع يد النبی ٤ي‏ من رأسه . وکذا أخرجه مطين» عن بي أمية 
الطرسوسي» وعن يعقوب بن محمد - هو الزهري به . واختصره ابن أبي حاتم فقال: محمد 
ابن أنس بن فضالة » قال: السكن مطولا من وجه أخر» عن يعقوب بن محمد بهذا السند » لكن 
قال: محمد بن فضالةء فنسب محمد إلى جده . قال ابن شاهين: سمعت عبد الله بن سليمان بن 
الأشعث يقول : محمد بن أنس بن فضالةء هو الذى كان تصدق النبى ي بماله وابن منده » مسن 
طريق سفيان بن حمزة» عن عمرو بن أبى فروة » عن مشيخة أهل بيته»ء قال: قتل أنس بن 
فضاله يوم أحد» فأتى النبى ي بمحمد بن أنس بن فضالة فتصدق عليه بعتق لا يباع و لايوهب. 
قال ابن منده: لا يروي إلابهذا الإسناد محمد بن فضالة عن أبيه - وكان أبوه ممن صحب النبي 
ب هو وجده : أن النبي ٤‏ آتاهم فى بني ظفر. ووصله البغوي عن آبي کامل › وهو فضيل بن 
حسين» والصلت بن مسعود كلاهما عن فضيل بن سليمان بهذاء وزاد فجلس على صخرة ومعه 
ابن مسعود ومعاذء فأمر رسول الله ي4 قارئا فقرأ > حتى إذا بلغ : < فكيف إذا جئنا من كل أمة 
بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیدا ) بکی بکر حتی اضطرب لحیاه » وقال : رب على هوؤلاء 
شهدت» فكيف بمن لم أره . وهكذا أخرجه ابن شاهين عن البغوي › وقال: قال البغوي : لا 
أعلم روى محمد بن فضاله غير هذا الحديث. وفرق البغوي وابن شاهين وابن قانع وغيرهم بين 
محمد بن أنس بن فضاله» وبين محمد بن فضالةء والراجح أنهما واحد: لكن قال ابن شاهين أنس 
ابن فضاله شهد فتح مكة والمشاهد بعدها. والله - تبارك وتعالى - أعلم . (الإصابة): ٦/٤-ه‏ 
ترجمة رقم )۷۷١١(‏ › (الإستيعاب) : ٠٠١/٣‏ ترجمة رقم .)۳١۷(‏ 


o 


فخرًج البخاري في ( التاريخ )( على ما أورده البيهقي من حديث 
يحيي بن موسى »› عن يعقوب بن محمد [ بن إبراهيم الفارسي] قال : حدشا أبو 
إسحاق إيراهيم بن عبد الله الأصبهاني قال :7 أنبآنا إدريس بن محمد بن يونس 
ابن محمد بن أنس بن فضالة الظفري قال : حدثني جدي يونس عن أبيه قال : 
قدم النبي بي المدينة وأنا ابن أسبوعين › فأتى بي النبي ي فمسح رأسى وحج 
بي حجة الوداع › وأنا ابن عشر سنين › ودعا لي بالبركة › وقال : سموه باسمي 
ولا تکنوه بكنيتي قال: قال يونس : فلقد عمر ابي حتى شاب کل شيء من أبي › 
وما شاب موضع يد النبي يب من رأسه ولحيته . 


(1) ( تاريخ البخاري ) : .٠١/١/١‏ 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۲۱٤-۲۱۲/۲‏ باب ماجاء فى مسحه يَجيٌ رأس محمد بن أنس» وحنظلة 
وعينهما » وما ظهر فى ذلك من اثار النبوة . 

(۳) زيادة للسياق من (المرجع السابق ) . 


of 


وأما تبين بركة يد حنظلة بن حذيه(' 
رضي الله تبارك وتعالی عنه 
بدعاء النبي يل فيه بالبركة 


فخرًٌج البيهقي من حديث أبي القاسم البغوي › قال : حدشثا هارون بن 
عبدالله ابو موسی حدتا محمد بن سهل بن مروان › حدثنا الذيال بن عسكر بن 


› هو حنظلة بن حذيم بن حنيفة التميمي › ويقال : الأسديي › أسد خزيمه ء ويقال له : المالكي‎ )١( 
ومالك بطن من بني أسد بن خزيمة . له ولأبيه ولجده صحبه › وقد قال فيه العقيلي فى رواية‎ 
: حنظلة بن حنيفة بن حذيم فقلبه . وقد حكى البخاربي ذلك عن بعض الرواة . قال الإمام أحمد‎ 
حدنڈا ابو سعید مولی ہنی هاشم › حديثا الذيال بن عبيد › سمعت جديي حنظلة بن حذيم › حدثسي‎ 
أبي أن جدي حنيفة قال لحذيم : اجمع لي بني › فأوصاهم › فقال : إن ليتيمي الذى فى حجري‎ 
مائة من الإبل . فقال حذيم : ياأبت » إنى سمعت بنيك يقولون : إنما نقر بهذا لتقر عين أبينا ء‎ 
فإذا مات رجعنا » فارتفعوا إلى رسول الله كَل > فجاء حنيفة وحذيم ومن معهما ومعهم حنظلة‎ 
4 وهو غلام وهو رديف أبيه حذيم - فقص حنيفة على النبي َل قصته › قال : فغضب النبي‎ 
› فجثا على ركبتيه » وقال : لا » لا الصدقة خمس › وإلا فعشر › وإلا فعشرون › وإلا فثلاثون‎ 
فان كثرت فأربعون . قال : فودعوه ومع اليتيم هراوة › فقال النبي ي : عظمت هذه هراوة‎ 
يتيم. فقال حذيم : إن لي بنين ذوي لحي › ون هذا أصغرهم - يعنى حنظلة - فادع الله له ؛‎ 
فمسح رأسه وقال : بارك الله فيك . أو قال : بورك فيك . قال الذيال : فلقد رأيت حنظلة يؤتى‎ 
بالإنسان الوارم وجهه » فيتفل على يديه ويقول : بسم الله »> ويضع يده على رأسه موضع كف‎ 
رسول الله يد فيمسحه › ثم يمسح موضع الورم › فيذهب الورم . ورواه الحسن بن سفيان فى‎ 
(مسنده ) من وجه آخر عن الذيال ؛ وزاد أن اسم اليتيم : ضريس بن قطيعة »› وأنه کان شبيه‎ 
المحتلم . ورواه الطبراني بطوله منقطعاً » ورواه أبو يعلى من هذا الوجه › ولیس بتمامه › وكذا‎ 
رواه يعقوب بن سفيان والمنجنيقى فى ( مسنده ) وغيرهم . وأخرج له الحسن بن سغيان‎ 
والباوردى وابن السكن من طريق مسلم بن قتيبة عن الذيال : سمعت جدى حنظله سمعت رسول‎ 
: ) الله ل يقول : لايتم بعد احتلام » ولا تصلي جاريه إ ذا هى إلا بخمار. ( الإصابة‎ 
. )٠٥١( (الاستیعاب) : ۲/ ۳۸ » ترجمة رقم‎ > )۱۸١۷( ترجمة رقم‎ » ۱۳۲ -۲/۲ 


oo 


حنظلة بن حذيم بن حنيفة قال : سمعت جدي حنظلة يحدث أبي وأعمامه أن 
حنيفة جمع بنيه . 

فذكر الحديث في وصيته » وقدومه على النبي ي ومعه حذيم وحنظلة › 
وفي آخره قال :بابي نت وآمي › انا رجل ذو بنين( هذا ابني حنظلة » فسمّت 
عليه( . 

فقال النبي َة : يا غلام وأخذ بيده » فمسح رأسه › وقال له i‏ 
أو قال : بارك الله فيك » ورأيت حنظلة يومًا بالشاة الوارم ضرعها والبعير 
والإنسان به الورم فيتفل في يده ويمسح بصلعته › ويقول : بسم الله على أثر يد 
رسول الله › فيمسحه فيذهب عنه ( . 

وخرج من طريق البخاري في (التاريخ)“ قال : حنطلة بن حذيم » قال 
يعقوب بن إسحاق حنظلة بن حنيفة بن حذيم › قال : قال حذيم : يا رسول الله 
إني رجل ذو بنين » وهذا أصغر بني » فسمت عليه . قال : فقال : يا غلام فأخذ 
بيده ومسح برأسه » وقال : بارك الله فيك أو بورك فيك › فرأيت حنظلة يؤتي 
بالإنسان الوارم › فيمسح بيده ويقول : بسم الله فيذهب الورم . 

وخرّجه الإمام أحمد(“ من حديث أبي سعيد مولي بني هاشم ۽ حدثنا ذيال 
ابن عتيك فذكره بطوله إلي أن قال : فدنا أبي إلي النبي ي › فقال : إن لي بنين 
ذوي لحي › ودون ذلك وإن ذا أصغرهم فادع الله له › فمسح رأسه › وقال : 
بارك الله فيك أو بورك فيك . قال ذيال : فلقد رأيت حنظلة يؤتي بالإنسان 


. ) وما أثبتناه من ( دلائل البيهقى‎ ٠ فى ( الأصل ) : ذوبنين‎ )١( 

(۲) فادع له . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ۲۱٤ - ۲۱۳ /٦‏ ۰ باب ما جاء فى مسحه ي رأس محمد بن أنس › 
وحنظلة بن حئيفة التيمي › وعينيهما › وما ظهر فى ذلك من آثار النبوة . 

. "۷/١/١ التاريخ الكبر)‎ ( )٤( 

)٥(‏ ( مسند أحمد ) : /٦‏ 1۲ > حدیث رقم ( ١ ۱٤١‏ ) بقية حديث حنظلة بن حذيم - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه » وهو حديث طويل » اكتفى المقريزي - رحمه الله تعالی E i aE‏ 
به منه لأحاديث الباب . 


۳٦ 


الوارم وجهه أو بالبهيمة الوارمة الضرع ٠‏ فيتفل على يده › ويقول : بسم الله 
ويضع يده ويقول على موضع كف رسول الله ييو فيمسحه عليه › فيذهب 
الورم. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: حنظلة ‏ بن حذيم بن حنيفة أبو عتيبة 
الحنفي من بني حنيفة › ويقال : حنظلة بن حنيفة بن حذيم التميمي السعدي . 

هكذا قال العقيلي » وقال البخاري ‏ : حنظلة بن حذيم › ولم ينسبه › 
قال: وقال يعقوب بن إسحاق : عن حنظلة بن حنيفة بن حذيم › قال : قال حذيم: 
يا رسول الله إن حنظلة أصغر بني ... الحديث » هكذا ذكره البخاري ولم 
يجوده. 


. ) ٥٥١ ( الاستیعاب ) : ۲ / ۳۸۲ »> ترجمة رقم‎ ( )١( 
. ۷۳/٠/۲ : ) التاريخ الكبير‎ ( )۲( 


oY 


وأما سلامة موضع يد المصطفى يل من رأس أبي سفيان مدلوك(' 
فلم يشب دون سائر رأسه 


فرج البخاري في (التاريخ) على ما أورده البيهقي » عن سليمان بن 
عبدالرحمن » عن مطر بن العلاء الفزاري › عن عمته وقطعة مولاة لهم قالتا: 
سمعنا أبا سفيان واسمه مدلوك أنه ذهب إلي النبي ييي فأسلم › ودعا له النبي كي 
ومسح رأسه بيده » ودعا له بالبركة فكان مقدم رأس أبي سفيان أسود مما مسته 
يد النبي َة وسائره أبيض . 


)١(‏ هو مدلوك الفزاري › مولاهم » أبو سفيان › قال ابن أبي حاتم : له صحبة »› وذكره محمد بن 
سعد فيمن نزل الشام من الصحابة › وذكره السبرديجى فى ( الأسماء المفردة من الصحابة) . 
وأخرج البخاري فى ( التاريخ الكبير ) » وابن سعد » والبغوي › والطبراني » من طريق مطر 
ابن العلاء الفزاري › وحدثتنى عمتى آمنه أو أمية بنت الشعثاء » وقطبة مولاة لناء قالتا: سمعنا 
با سفيانء وزاد البغوي فى روايته مدلوكا › يقول : ذهب بي مولاي إلى النبي يل فأسلمت» 
فدعا لى بالبركةء ومسح رأسي بيده» قالت : فكان مقدم رأس أبى سفيان أسود مما مسه النبى 
» وسائره أبيض! وأخرجه ابن منده وأبو نعيم من وجه آخر عن مطر : فقال فى السند : عن 
آمنة؛ بالنونء ولم يشك . وقال الحافظ ابن حجر فى (الإصابة) فى ترجمة ضمضم بن قتادة : 
ومن طريق مطر بن العلاء عن عمته قطبة بنت هرم بن قطبة »› أن مدلوكا حدثهم أن ضمضم 
ابن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل » فأوجس لذلك › فشكا إلى النبي بل › 
فقال : هل لك من إبل؟ قال: نعم» قال : فما ألوانها ؟ قال: فيها الأحمر» والأسود وغير ذلك . 
قال : فأنى ذلك ؟ قال: عرق نزع» قال : وهذا عرق نزع ذلك . قال : فقدم عجائز من بنى 
عجل فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء. قال أبو موسی فی (الذيل): إسناده عجيب. قال 
الحافظ: أصل القصة فى الصحيحين من حديث أبي هريرة من غير تسمية الرجل ولا الزيادة 
التى فى آخره» واستدركه ابن فتحون أيضاً من هذا الوجه . (الإصابة) : »٤۹٤4-٤۹۳/۳‏ ترجمة 
رقم (١١١٤)ء‏ ١/١١-1۳ء‏ ترجمة رقم (١٠۸۷)ء ۱۸١/۷‏ ترجمة رقم )٠٠٠٠١(‏ › 
(الاستيعاب): ٠1۸٠/٤‏ ترجمة رقم .)٠٠١١۷(‏ 

() ( التاريخ الكبير) : .٠٥/۲/٤‏ 


۳°۵۸ 


وخرّجه البيهقي من طريق علي بن حجر قال : أخبرنا مطر بن العلاء 
الفزاري قال : حدثتتي عمتي آمنة بنت أبي الشعثاء عن مدلوك أبي سفيان 
فذکر") » وقال ابن عبد البر' : أبو سفيان مدلوك ذهب مع مولاه إلي النبي عل 
معه » ومسح النبي ييي برأسه ودعا له بالبركة ؛ فكان مقدم رأسه مامس منه 
رسول الله َة أسود وسائره أبيض . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : .۲٠٠/١‏ 

(۲) ثم قال الحافظ البيهقي عقب ذلك: وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: انبأنا أبو الفضل محمد بن 
إبراهيم» حدثنا الحسين بن محمد بن زياد القبانى » قال : ذكر على بن حجر فيما كتب به إليناء 
قال : أنبأنا فطر بن العلاء الفزاربي › قال: حدثتني عمتي آمنة بنت أبي الشعثاء» عن مدلوك أبي 
سفیان . 

(۳) ( الإستيعاب ) : ٤/٠۸٦۱ء‏ ترجمة رقم )"٠١۷(‏ . 


۳۹ 


وأما سلامة عبد الله بن عتبة' وذريته من الهره 
بدعاء رسول الله ي له بالبركة 
ولذریته رضي الله تبارك وتعالی عنه 


فخرًج البيهقي من حديث الفضل بن عون المسعودي أبي حمزة قال : 
حدثتني أم عبد الرحمن بنت حمزة بن عبد الله عن جدتهاء وكانت أم ولد عبد 
الله بن عتبة » قالت : قلت لسيدي عبد الله بن عتبة : أيش تذكر عن النبي 


)١(‏ هو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى » ابن أخي عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن» ويقال: 
أبو عبيد الله بالتصغير . كان صغيرأ على عهد النبي يي وقد حفظ عنه يسيرأء قال أبو عمر : 
ذكره العقيلى فى (الصحابة)» وغلط وإنما هو تابعى › قال الحافظ ابن حجر: المعروف أن أباه 
مات فى حياة النبي ي. وذكر ابن البرقي فيمن أدرك النبي بي ولم يثبت عنه روايةء ولم يزد 
البخاری فى ترجمته على قوله: سمع عمر . يروى عن حميد بن عبد الرحمن» وذكره ابن سعد 
فيمن ولد على عهد رسول الله ل › ثم رؤى بسند صحيح إلى الزهري » أن عمر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - استعمله على السوق. قال الحافظ : ولهذا ذكرته فى هذا القسم لأن عمر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - لا يستعمل صغيراء لأنه مات بعده بثلاث عشرة سنة وتسعة 
أشهر » فأقل ما يكون عبد الله أدرك من حياة النبي ب ست سنين» فكأن هذا عمدة العقيلي فى 
ذكره فى (الصحابة)» وقد اتفقوا على ثقتة . وروى عنه عمه» وعمر › وعمارء وغيرهم › 
وروى عنه أبناه: عبيد الله وهو الفقيه المشهورء وعوف ٠‏ والشعبي › وحميد بن عبد الرحمن بن 
عوف» وأبو إسحاق السبيعي > ومحمد بن سیرین وآخرون . وقال ابن سعد: کان رفیعاً أی رفع 
القدر» كثير الحديث زالفتياء فقيها. وقال ابن حبان فى (الثقات) : كان يوم الناس بالكوفة» ومات 
فى ولاية بشر بن مروان على العراق سنة أربع وسبعين. وقيل : سنة ثلاث (الإصابة) : 
۱٦۷-۱١٤‏ ترجمة رقم (١۸4۱٤)؛‏ (طبقات ابن سعد ) ۰۲۸۲/٠:‏ ( الثقات) : ٠۷/١‏ . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : .۲٠٠/‏ 

(۳) فى (الأصل) : "من" › وما أثبتناه من (المرجع السابق) . 


۳ 


؟ قال : آذكر أني غلام خماسي أو سداسي أجلسني النبي يي في حجره› 
ودعا لي ولولدي بالبركة › قالت جدتي : فنحن نعرف ذلك أنا لا نهر( . 

قال کاتبه :هو عبد الله بن عتية جن غود اين أي عبد اة ين 
مسعود. 

قال ابن عبد البر/) : ذكره العقيلي في الصحابة فغلط وإنما هو تابعي من 
كبار التابعين بالكوفه» وهو والد عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقية المدني 
الشاعر شيخ ابن شهاب . 

E ENE E E 
سيرين» وروي ابنه حمزة بن عبد الله بن عتبة › قال : أذكر أن رسول الله و‎ 
. وضع يده علي رأسي‎ 

قال : وذكره البخاري في التابعين» وإنما ذكره العقيلي في (الصحابة) 
لحديث حدثه به محمد بن إسماعيل الصايغ › عن سعيد بن منصور» عن خديج 
ابن معاوية أخي زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي » عن عبد الله بن 
عتبه بن مسعود قال : بعثنا رسول الله ي إلي النجاشي نحوا من ثمانين رجلا 
منهم ابن مسعود» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن أبي عرفطة» وأبو موسى 
الأشعري وعثمان بن مظعون › فقال جعفر : أنا خطيبكم اليوم . الحد 

قال أبو عمر : لوصح هذا الحديث لثبتت هجرة عبد الله بن عتبه إلي 
أرض الحبشة» ولكنه وهم وغلطء والصحيح فيه أن أبا إسحاق رواه عن عبد الله 
ابن عتبة» عن ابن مسعود قال : بعثنا رسول الله ئة إلي أرض النجاشي › 
ونحن نحوا من تمانين رجلا منهم : ابن مسعود وجعفر .. الحديث »› ولعل الوهم 
أن يكون دخل على من قال ذلك لما في الحديث › منهم : ابن مسعود» وليس 


(۱) ابن خمس سنين أو ست سنين . 

(۲) من الهرم» وهو الكبر . 

(۳) هو التقى المقريزي رحمة الله عليه . 

.)٠٠١١( ترجمة رقم‎ ء۹٤4١‎ -۹٤١/۳ : الاستيعاب)‎ ( )٤( 


بمشكل عند أحد من أهل هذا الشأن أن عبد الله بن عتبة ليس ممن أدرك زمن 
الهجرة إلي النجاشي . انتهي كلام ابن عبد البر . 

وقد خرأًج لعبد الله بن عتبة Ty‏ 
ماجةء وعده المزني والذهبي في الصحابةء وقالا : رأى النبي يي وهو خماسي 
أو سداسي . 


وأما سلامة عمرو بن ثعلبة(') من الشيب 
بلمس رسول الله ي وجهه بيده المقدسة 


فخر ج البيهقي“ من حديث أبي القاسم البغوي قال : حدثنا أحمد بن عباد 
الفرغاني › حدثنا يعقوب بن محمد › حدثنا وهب بن عطاء بن يزيد الجهني قال: 
حدثني الوضاح بن سلمة الجهني عن أبيه» عن عمرو بن ثعلبة الجهني قال : 
لقيت رسول الله َي فأسلمت ومسح على وجهي › فمات عمرو بن ثعلبه › وقد 
أت عليه مائة سنةء وما شاب منه شعرة مستها يد رسول الله ك من وجهه 
وراسه . 


® ® @ 


)١(‏ هو عمر بن ثعلبة الجهني أو الخشني › ثم الزهري ء قال ابن السكن: له صحبة » وروى 
البغوي » وابن السكن ٠‏ وابن منده » من طريق الوضاح بن سلمة الجهني › عن أبيه › عنه › 
قال: لقيت رسول الله ي بالسيالة [ مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة ] » فأسلمت فمسح على 
وجهى › فمات عمرو بن ثعلبة عن مائة سنة » وما شابت منه شعرة . وقال ابن منده: لا يعرف 
إلا من هذا الوجه» قال الحافظ ابن حجر : وفى إسناده من لايعرف. وقد خلطة ابن منده بالذي 
قبله» فوهم . (الإصابة) : ٤/١٠٦-١١1ء‏ ترجمة رقم )٥۷١١(‏ › ( الإستيعاب) : ٦۸/۳‏ 
ترجمة رقم .)۱۹١١(‏ 


(۲) ( دلائل البيهقي ): .۲٠٠-٠١/١‏ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 


۳۲ 


واما أن موضع مس يد رسول الله َل من رأس 
مالك بن عمیر"' ووجهه لم یشب 


فقال البيهقي : روينا عن مالك بن عمير الشاعر أن النبي بب وضع يده 
على رأسه» ثم على وجهه › ثم على صدره» ثم على بطنه» ثم عمر مالك حتی 
شاب رأسه ولحیته » وما شاب موضع يد رسول الله يي. وقال أبو عمر بن 
عبد البر: مالك بن عمير السلمي » شهد مع رسول الله يبي الفح وحنينا 
والطائف» وكان شاعرا" . 


)١(‏ هو مالك بن عمير السلمي الشاعر» ذكره البغوي وغيره فى الصحابةء وأخرج هو والحسن بن 
سفیان والطبراني من طريق يعقوب بن محمد الزهرې › عن واصل بن يزيد بن واصل السلمي› 
ثم الناصري » حدثا أبي وعمومتى عن جدي مالك بن عمير › قال : شهدت مع النبي ب الفقح 
وحنيناً والطائف: فقلت : يارسول الله » إنى امرؤ شاعر» فأفتنى فى الشعر » فقال : لأن يمتلئ 
ما بين لبك إلى عاتقك قيحاً خير لك من أن يمتلئ شعراأ ! قلت : يارسول الله › فامسح عنى 
الخطيئه . قال: فمسح يده على رأسي » ثم أمرها على كبدي ثم على بطني ءحتى إني لأحتشم 
من مبلغ يد رسول الله َء قال : فلقد كبر مالك حتی شاب رأسه . ولحیته › ثم لم يشب موضع 
يد رسول الله ي من رأسه ولحيته . وفى رواية البغوي : فإن كان ولابد منه فشبب بامرأتك» 
وامدح راحلتك. قال : فما قلت بعد ذلك شعرا . آ ا ع هاا دة يرا 
وأخرج الطبراني فى ( الأوسط ) › من طريق سعيد بن عبيد القطان» عن واصل بن يزيد به › 
ولكن لم يقل : عن جدى › وإنما قال: عن مالك» وقال: لا يروى عن مالك إلا بهذا الإسناد . 
تفرد به سعيد » كذا قال » ورواية يعقوب ترد عليه. وذكره المرزبانى فى ( معجم الشعراء) 
وقال: له خبر مع النبي ي › فكأنه أشار إلى هذا الحديث » قال : وهو القائل : 

ومن يفتزع ما ليس من سوس نفسة فدعه ويغلبه على النفس خيمها 
( الإصابة ) : ۷٤١-۷٤١/١‏ ترجمة رقم ( »)۷٠۷١‏ و( الاستيعاب ) : ۳/١١١٠ء‏ ترجمة رقم 
(۲۲۸۷) . 


(۲) ( دلائل البيهقي ) : /. 


(۳) ( الاستيعاب ) : ۹/۲ ترجمة رقم (۲۲۸۷) . 


۳۹۳ 


أُما طيب رائحة عتبه بن فرقد') بمسح 
رسول الله ءَيه بيده على ظهره وبطنه 


فقال البيهقي : وروينا عن حصين بن عبد الرحمن عن أم عاصم امرأة 
عتبه بن فرقد أن عتبة بن فرقد كان لايزيد على أن يدهن رأسه ولحيته» وكان 
اطا ريا » فسألته فذكرعتبه أن النبي ييي لما شكا إليه › أخذ إزأر عتبة 
فوضعه » على فرجه» ثم بسط يديه» ونفث فيهاء» ومسح إحداهما على ظهره 
والأخرى على بطنه»ء قال : فهذه الريح من ذلك . 

وقال ابن عبد البر( : عتبة بن فرقد السلمي أبو عبد الله له صحبة 
ورواية» وکان أميرا لعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - على فتوحات 
العراق . 


)١(‏ هو عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك بن أسعد بن رفاعة السلمي أبو عبد الله. وقال 
ابن سعد : يربوع هو فرقد. وروى أبو المعافي فى (تاريخ الموصل) » من طريق هشيم » عن 
حصين» أنه شهيد خيبرء وقسم له منها فكان يعطية لبنى أخواله عاماً » ولبنى أعمامه عاماء 
وقال: وكان حصين من أقربائه » وإن عمر -رضي الله تبارك وتعالى عنه- ولاه فى الفتوح 
الموصل سنة ثمان عشرة مع عياض بن غنم . وروى شعبة عن حصين» عن أمرأة عتبة بن 
فرقد وأن عتبة غزا مع رسول الله ي غزوتين . وروى الطبراني فى (الصغير) › و(الكجير)ء 
من طريق أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد ٠‏ قال: أخذني الشرى على عهد رسول الله َء فأمرني 
فتجردت › فوضع يده على بطني وظهري › فعبق بى الطيب من يومئذ . وقالت أم عاصم: كنا 
عنده ثلاث أو أربع نسوةء فكنا نجتهد فى الطيب › وما كان يمس الطيب. وإنه لأطيب منا . 
وقال أبو عثمان النهدي: جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربجان مع عتبة بن فرقد . وأخرجاه ونزل 
عتبة بعد ذلك الكوفة ومات بها . (الإصابة ) : ٤٤١-٤١۹/٤‏ ترجمة رقم )٥٤١١(‏ › ( طبقات 
ابن سعد) : .۲٦/٦‏ 

.۱۹/٦ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 


)۲( ) الاستيعاب) ۰۹/۳ 3 ترجمة رقم ٤ )۱۷٠٦٥(‏ وما بین الحاصرتين زياد للسياق منه . 


"4 


قال: وينسبونه عتبة بن يربوع بن حبيب بن مالك وهو فرقد بن سعد 
رفاعة بن الحارث بن بهثة بن سليم السلمي أمه آمنة بنت عمرو بن علقمه بن 
المطلب بن عبد مناف . 

ثم ذکر من حديث ابن وضاع قال : حدثا محمد بن فروح» حدشنا علي 
ابن عاصم حدثنا حصين بن عبد الرحمن قال : حدثتني أم عاصم امرأة عتبة بن 
فرقد» [قالت : كنا عند عتبة بن فرقد ] ثلاث [ نسوة ] مامنا واحدة إلا وهي 
تجتهد في التطيب لتكون أطيب ريح من صاحبتهاء وما يمس عتبة طيبا إلا أن 
يلتمس دهناء وكان أطيب ريح منا › فقلت له في ذلك» فقال : أصابني الشري 
على عهد رسول الله َيب فأقعدني رسول الله َيب بين يديه › وتجردت وألقيت 
ثيابي على عورتي › فنفث رسول الله ي في كفه ثم دلك بها ثم والأخرى › 
أمرهما على ظهري وبطني فعبق به ما ترون . 

وروى عن شعبة عن حصين › عن امرأة عتبة بن فرقد أنه غزا مع النبي 
غزوتین . 

وخرًّج هذا الحديث أبو القاسم الطبراني من حديث آدم بن أبي إياس قال: 
حدثنا شيبان وورقاء » عن حصين بن عبد الرحمن قال :حدثتي أم عاصم امرأة 
عتبة بن فرقد السلمي قالت : كنا عند عتبة أربع نسوة ما منا امرآة إلا وهي 
تجتهد في الطيب لتكون أطيب من صاحبتهاء وما يمس عتبة الطيب إلا أن يمس 
دهنا يمسح به لحيته» وهو أطیب ریحا منا . 

1 وكان إذا خر ج إلي الناس قالوا : ماشممنا أطيب من ريح عتبة › فقلت له 
يوما : إنا لنجتهد في الطيب» ولأنت أطيب ريح منا . فمم ذلك ؟ قال : أخذني 
الشرى على عهد رسول الله ب فشكوت ذلك إليه ء فأمرني أن أتجردء فتجردت 
وقعدت بين يديه» وألقيت ثوبي على فرجي ۰ فنفث في يده » ثم مسح يده على 
ظهري وبطني » فعبق على هذا الطيب من يومئذ . 


# ® ® 


۳٥ 


وأما وضاءة وجه قتادة بن ملحان') بمسح المصطفى يل له 


فخرٴج الإمام أحمد" من حديث معتمر بن سليمان قال : سمعت أبي 
يحدث عن أبي العلاء قال : كنت عند قتادة بن ملحان في مرضه الذي مات فيه» 
فمر رجل في مؤخر الدارء فرأيته في وجه قتادة قال ي 
وجهه» قال : كنت قل ما رأیته إلا رأيته كان على وجهه الدهان . 


# ® @ 


)١(‏ هو قتادة بن ملحان القيسي » قال البخاري وابن حبان : له صحبة » يعد فى البصريين › روى 
همام عن أنس بن سيرين » عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان عن أبيه » وقال أبو الوليد : وهم 
فيه ابن سعد فقال عبد الملك بن المنهال عن أبيه .قال الحافظ ابن حجر : ومتن الحديث فى 
صوم أيام البيض اخرجه أبو دواد من طريق همام أيضا › والبغوي » وأخرج ابن شاهين من 
طريق سليمان » عن حيان بن عمرو › قال: مسح النبي ب وجه قتادة بن ملحان › ثم كبرء فبلى 
منه كل شئ غير وجهه: قال فحضرته عند الوفاة » فمرت امرأة فرأيتها فى وجهه كما أراها فى 
المرآة روى عن النبي بء روى عنه ابنه عبد الملك» وأبو العلاء بن الشخيرء ووقع فى بعمض 
الطرق : عبد الملك بن قدامة › بدل قتادة › وفى بعضها: ابن المنهال › والأول أصوب . 
(الإصابة) : ٤١١/١‏ ترجمة رقم (۷۹٠۷)ء‏ و(الإستيعاب ) : ۳/١۷١٠ء‏ ترجمة رقم .)۲٠١١(‏ 

(۲) ( مسند أحمد) : ۰٤/٥‏ حدیثٹ رقم (۱۹۸۰7)؛ من حديث قتادة بن ملحان › ۰۱۸/١‏ حديث 
رقم (۲۳۹٠۲)ء‏ (١٤٠٠۲)ء‏ من حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله تبارك وتعالى عنه . 
وأخرجه البيهقي فى (دلائل النبوة) : ۲۱۷/١‏ باب ماروى فى شأن قتادة بن ملحان » وما ظهر 
على وجهه ببركة مسح النبي بب إياه من النور» من حديث معتمر بن سليمان وعبد الله بن أحمد 


۳۹٦ 


وأما تمتع النابغة(') بأسنانه وقد نيف على المائة عام 
بدعاء النبي َي له بذلك 


)١(‏ هو النابغة الجعدي الشاعر المشهور المعمرء اختلف فى اسمه » فقيل : هو قيس بن عبد الله بن 
عبس بن ربيعة بن جعدةء وقيل بدل عدس: وحوح . وجعدة هو ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة » وقيل :سمى النابغة عبد الله » وقيل : حبان بن قيس بن عبد الله بن قيس › وقيل 
بتقديم قيس على عبد الله وبه جزم القحذمي › وأبو الفرج الأصبهانيي › وبالأول جزم ابن الکلبي» 
وأبو حاتم السجستاني › وأبو عبيدة » ومحمد بن سلام الجمحي ٠‏ وغيرهم» وحكاه البغوى عنه › 
وحكى أبو الفرج الأصبهانى أنه غلط » لأنه كان له أخ اسمه وحوح بن قيس قتل فى الجاهلية › 
فرثاه النابغة . قال الحافظ ابن حجر : ويحتمل أن يكون وحوح أخاه لأمه » وقد أخرج الحسن بن 
سفيان فى مسنده عن أبى وهب الوليد بن عبد الملك » عن يعلى بن الأشدق: حدثى قيس بن عبد 
الله بن عدس بن ربيعة › نابغة بنى جعدة » فذكر حديثا › قال أبو الفرج : أقام مدة لا يقول 
الشعر» ثم قاله» فقيل : نبغ » وقيل: كان يقول الشعر ثم تركه فى الجاهلية ثم عاد إليه بعد أن 
أسلم فقيل : نبغ . وقال القحذمي : كان النابغة قديما شاعرا مغلقاً طويل العمر فى الجاهلية وفى 
الإسلام » قال : وكان أسنَ من النابغة الذبياني » ومن شعره الدال على طول عمره : 


ألا زعمت بني أسد بأنى أبو ولد كبير السن فاني 

فمن يك سائلا عنی فإنى من الفتيان أيام الخنان 

أت مائة عام ولدت فيه وعشر بعد ذاك وحجتان 

وقد أبقت صروف الدهر منى كما أبقت من السيف اليماني 

وقال أبو حاتم السجستانى فى كتاب ( المعمرين) : عاش مائتى سنه وهو القائل : 
قال أمامة كم عمرت زمانة وذبحت من عتر على الأوشان 
ولقد شهدت عكاظ قبل محلها فيها وكنت أعد فى الفتيان 
والمنذر بن محرق فى ملكه وشهدت يوم هجائن النعمان 
وعمرت حتى جاء أحمد بالهدى وقوارع تتلى من الققراآن 
ولبست فى الإسلام ثوبا واسعا - من سيب لاحرم ولامهاان 


قال ابن عبد البر : استدلوا بهذا على أنه كان أسن من النابغة الذبيانى لأنه ذكر أنه شهد 
المنذرين بن محرق ٠‏ والنابغة إنما أدرك النعمان بن المنذر › وتقدمت وفاة النابغة الذبياني قبله- 


۳1۷ 


“ بمدة ولذلك كان يظن أن النابغة الذبياني أكبر من الجعدي . وذكر عمر بن شبة عن أشياخه أنه 
عمر مائة وثمانين سنةء وأنه أنشد عمر بن الخطاب - رضى الله تبارك وتعالى عنه : 


لبست أناسا فأفنيتهم وأفنيت بعد أناس اناس 
ثلاثة أهلين أفنيتهم وكان إلاله هو المستآسا 


فقال له عمر -رضي الله تبارك وتعالى عنه : كم لبثت مع كل أهل ؟ قال : ستين سنة 
وقال ابن قتيبه : عمر بعد ذلك الى زمن ابن الزبير » ومات بأصبهان وله مائتان وعشرون سنةء 
وذكر المرزباني نحوه إلا قدر عمره › وزاد آنه كان من أصحاب على وله مع معاوية أخبار › 
وعن الأصمعي أنه عاش مائتين وثلاثين سنة . وروينا فى كتاب الحاكم من طريق النضر بن 
شميل › آنه سئل عن أكبر شيخ لقيه المنتجع الأعرابى › قال : قلت له : من أكبر من لقيت ؟ 
قال: النابغة الجعدي › قال : قلت له : كم عشت فى الجاهلية ؟ قال : دارين . قال النضر : 
يعنى مائتي سنة » وقال أبو عبيدة معمر بن المثني : كان النابغة ممن فكر فى الجاهلية » وأنكر 
الخمر والسكر › وهجر الأزلام؛ واجتنب الأوثان › وذكر دين إيراهيم» وهو القائل القصيدة التى 
i‏ 

الحمد لله لاشريك له من لم يقلها فنفسه ظلما 

قال أبو عمر: فى هذه القصيدة ضروب من التوحيد › والإقرار بالبعث › والجزايب 
والجنةء والنار > على نحو شعر أمية بن أبى الصلت» وقد قيل: إنها لأمية › لكن صحح حماد 
الراوية» ويونس بن حبيب » ومحمد بن سلام الجمحي › وعلى بن سليمان الأخفش للنابغة قرأت 
على على بن محمد الدمشقى بالقاهرة » عن سليمان بن حمزة › أنبأنا أبو النصر الطوسى ٠‏ أنبأنا 
بو طاهر المخلص» حدثنا بو القاسم البغوى › حدثنا دواد بن رشيد » حدشا يعلى بن الأشدق› 
قال : سمعت النابغة الجعدي يقول : انشدت النبي يل 1 

الغا لاء مجنا وجرا :رفا فرج فرق قلق مرا 

فقال : أين المظهر يا أبا ليلى ؟ قلت : الجنة . قال : أجل - إن شاء الله تعالى › ثم قال : 

ولاخیر فی حلم إذا لم یکن له بوادر تحمى صفوه أن يكرا 

ولاخير فى جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا ٠٠‏ - 


۳۹۸ 


فقال رسول الله ك لا يفضض الله فاك › مرتين » وهكذا أخرجه البزار › والحسن بن 
سفيان فى (مسنديهما) › وأبو نعيم فى (تاريخ أصبهان) › والشيرازى فى (الألقاب ) › وكلهم من 
رواية يعلي بن الأشدق » قال : وهو ساقط الحديث . 
قال أبو نعيم: رواه عن يعلى جماعةء منهم هاشم بن القاسم الحراني › وأبو بكر الباهلي: 
فقد وقعت لنا قصة فى غريب الحديث للخطابي: وفى كتاب ( العلم ) للمرهبى › وغيرهماء ومن 
طريق مهاجر بن سليم » عن عبد الله بن جراد : سمعت نابغة بنى جعدة يقول : أنشدت النبي 
ي قولى : 
* علونا السماء مجدنا وجدودنا * ) 
البيت فغضب يي وقال : أين المظهر يا أبا ليلى ؟ قلت : الجنةء قال :أجل- إن شاء الله- 
ثم قال: أنشدنى من قولك. فأنشدته البيتين : 
* ولا خير فى حام إذا لم يكن له * 
فقال لى : أجدت » ولا يفضض الله فاك» فرأيت أسنانة كالبرد المنهل » فما انقصمت له 
سن؛ ولا انفلت › ورويناه فى (المؤتلف والمختلف ) للدارقطني › وفى (الصحابة) لابن السكن› 
وفى غيرهما من طريق الرحال بن المنذر : حدثني أبي عن أبيه كرز بن أسامةء وكانت له وفادة 
مع النابغة الجعدبي » فذكرها بنحوه › ورويناها فى (الأربعين البلدانية) للسلفى » من طريق أبي 
عمرو ابن العلاء» عن نصر بن عاصم الليثي › عن أبيه : سمعت النابغة يقول : أتيت رسول 
الله یي فأنشدته قولی : 
* بلغنا السماء مجدنا وجدودنا * 
فقال : إلى أين يا أبا ليلى ؟ قال : إلى الجنة › فقال رسول الله ي -إن شاء الله - فلما 
أنشدته: 
* ولا خير فى حلم إذا لم يكن له * 
* ولا خير فى جهل إذا لم يكن له * 
فقال لى : صدقت» لا يفضض الله فاك » فبقى عمره أحسن الناس ثغرأء كلما سقطت سن 
عادت أخرى » فكان معمرا » ورويناه فى ( مسند الحارث بن أبى أسامة) » ومن طريق الحسن 
ابن عبيد الله العنبرى › قال : حدشى من سمع النابغة الجعدي يقول : أتيت رسول الله يل 


فانشدته: = 


۳۹ 


وإنا لقوم مانعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنغرا 


ونفكر يوم الروع ألوان خسيلنا من الطعن حتى نحسب الجون أشقرا 
وليس بمعروف لذا أن نرذها صحاحا ولا مستنكرا أن تعمقرا 


ورويناها مسلسلة بالشعراء من رواية دعبل بن علي الشاعر» عن أبي نواس عن والبة بن 
الحباب» عن الفرزدق › عن الطرماح» عن النابغة» وهى فى كتاب (الشعراء) لأبي زرعة 
الرازي المتأخر » وقد طولت ترجمته فى كتاب ( من جاوز المائة) مما دار بينه وبين من هاجاه 
من الماجريات كليلى الأخيلية صاحبة توبة » وأوس المزني »› وغيرهما . وذكر أبو نعيم فى 
(تاريخ أصبهان)» انه قيس بن عبد الله» وأنه مات بأصبهان › قال : وكان معاوية سيره إليها مع 
الحارث بن عبد اللهبن عبد عوف بن أصرم »› وكان ولى أصبهان من قبل علي »ثم أسند من 
طريق الأصمعي »عن هانئ بن عبد الله » عن أبيه » عن عبد الله بن صفوان» قال : عاش 
النابغة » مائة وعشرين-سنة . قال ابن عبد البر: قصيدة النابغة مطولة نحو مائتي بيت »> أولها : 


روما على ها أحذت الذهن أو كرا 


أتيت رسول الله إذا جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيز 


وجاهدت حتى ما أحس ومن معى - سيلا إذا مالاح ثم تحورا 

أقيم على التقوى وأرضسى بفعلها وكنت من النار المخوفة أحذرا 
ثم أورد أبو عمر بإسناده إلى أبي الفرج الرياشى منها أربعة وعشرين بيتاء وذكر عمر بن 
شبة عن مسلمة بن محارب » أن النابغة الجعدي دخل على على فذكر قصة › وذكر أبو نعيم في 
(تاريخ أصبهان): وأخرج ابن أبي خثيمة فى تاريخه عن الزبير بن بكار» وحدثني أخي هارون 
ابن ابی بکر٬‏ عن يڃى بن ابي قتيلة » عن سليمان بن محمد بن يحيى بن عروة › عن أٻڀه » عن 
عمه عبد الله بن عزوة قال E E‏ ا ا 


المسجد الحرام › فأنشده : 
حكيت لنا الصسديق لما وليتنا وعثمان والفاوق فارتأح معدم 
وسويت بين الناس فى الحق فاستووا فعاڊ صباجا جبالك الليل ممظلم : 


PV. 


فخرًّج أبو نعيم من حديث إسماعيل بن عبد الله بن خالد الرقي قال : 
حدثنا يعلى بن الأشهل قال: سمعت النابغة - نابغه بني جعدة - يقول : أنشدت 
رسول الله ي هذا الشعر فأعجبه وهو : 

بلغنا السماء مجدنا وثراءنا ‏ وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

فقال لي : أين المظهريا أبا ليلى ؟ قلت : إلي الجنة › قال : - إن شاء الله 

تعالی - فلما أنشدته : 


5 أتاك أبو ليل تجوب به الدجى دجي اليل جواب الفلاة عرمرم 
لجبر منه جانبا دعدعت به صروف الليالي والزمان المصمم 
فقال ابن الزبير : هون عليك يا أبا ليلى فإن الشعر أيسر وسائلك عندناء لك فى مال الله 

حقان: لرؤيتك رسول الله ي وحق لشركتك أهل الإسلام فى فيئهم» ثم أخذ بيده » فدخل به دار 
النعم» وأعطاه فجعل النابغة يستعجل ويأكل الحب صرفاء فقال ابن الزبير : ويح أبي ليلى لقد 
بلغ به الجهد › فقال النابغة : أشهد لسمعت رسول الله كَل يقول : ما وليت فعدلت › واسترحمت 
فرحمت » وحدثت فصدقت » ووعدت خيرا فأنجزت » فأنا والنبيون فراط التابعين » [يريد أنهم 
يتقدمون الأمم إلى الجنة › وهم على إثره متدافعين ومزدحمين] › وقد وقع لنا عاليا جداأ من 
حديث ابن الزبير موافقة : قرأت على فاطمة بنت محمد بن المنجي بدمشق»› عن سليمان بن 
حمزة » أنبأنا محمود بن إيراهيم فى كتابهء أنبأنا مسعود بن الحسن» أنبأنا أبو بكر السمسار» 
أنبأنا أبو إسحاق بن خرشة » أنبأنا ابو الحسن المخزومي › حدثنا الزبير بن بكار › به بتمامه › 
وأخرجه ابن جرير فى (تاريخه)» عن ابن أبي خثمة › وأخرجه أبو الفرج الأصبهاني فى 
(الأغاني) عن ابن جریر. وأخرجه ابن أبي عمر فی ( مسنده )» عن هارون . واخرجه ابن 
السكن» عن محمد بن إيراهيم الأنماطي » والطبراني فى ( الصغير )» عن حسين بن الفهم › 
وأبو الفرج الأصبهاني › عن حرمى بن العلاء › ثلاثتهم عن الزبيرء فوقع لنا بدلا عاليا . 
وأخرج أبو نعيم عن الطبراني طرفاً منه (الإصابة) : ۳۹۸-۳۹۱/٦‏ ترجمة رقم (٥٤٠۸)ء‏ 
(الاستيعاب): ٠١۲۲-٤4‏ ترجمة رقم ( ۲٠٤۸‏ ) › (الشعر والشعراء) : ۱۸١-١۷۷‏ 
(المؤتلف والمختلف للدارقطني) : ٤/۷٥۱۹ء .۲٠١۸‏ 

)١(‏ (دلائل أبي نعيم) : ٤٥۹-۸‏ دعاؤه ي لعمرو بن أخطب والنابغة الجعدي › حديث رقم 

. وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه‎ » )۸١( 


۴۷۱۹ 


ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له حكيم إذا اما أورد الأمر أصدرا 
فقال النبي َد : أجدت لا يفضض الله فاك › قال يعلي : فلقد رأيته وقد 
أتى عليه نيفا ومائة سنة وما ذهب له سن . 
قال كاتبه : فذكر ابن عبد البر أنه اختلف في اسم النابغة هذاء فقيل قيس 
ابن عبد الله» وقيل حبان بن قيس بن عبد الله بن عمر بن عبس بن ربيعة بن 
جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة › وقيل اسمه حبان بن قيس عبد 
الله بن وحوح بن عبس بن ربيعة بن جعدة › وإنما قيل له النابغة لأنه قال 
ابن قتيبة : عمره مائتين وعشرين سنة › وقيل : أقل من ذلك . 
قال أبو عمر : وفد على النبي ييي مسلما وأنشده › فدعا له يو وذكر أبو 
عمر من حدیث قاسم بن أصبغ قال :حدشا الحارث بن أبي أسامة حدنا العباس 
ابن الفضل» حدثنا محمد بن عبد الله التميمي › قال : حدثنا الحسن بن عبيد اللهء 
قال: حدني من سمع النابغة الجعدي يقول : رأيت رسول الله يي فأنشدته 
قولي : 
وإنا لقوم ما تعسود خسيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا 
وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعن حتى يحسب الجون أشقرا 
بلغنا السماء مجدنا وثناءنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
افقال النبي ب : إلي أين يا أبا ليلى ؟ قال : فقلت : إلي الجنةء قال : نعم 
إن شاء الله» فلما أنشدته : 
ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له حكيم إذا ما أورد الأمر أصدرا 
[ فقال رسول الله ك : لا يفضض الله فاك» قال :وكان من أحسن الناس 
ثغرا › کان اذا سقطت له سن نبتت . 


۲ 


وفي رواية عبد الله بن جراد لهذا الخبر قال : فنظرت إليه كأن فاه البرد 
المتهلل( يتلألاء وما سقطت له سن ولا تقلقلت بقول رسول الله َي : له أجدت› 


(۲) وأخرجه البيهقي فى (دلاتل النبوة) : ۲۳۳-۲۳۲/۲ باب ما جاء فى دعائه يج للنابغفة 
الجعدي» وإجابة الله - تعالى - له فيما دعا له به . 


۳۷۴ 


وأما برء ساق سلمة بن الأكوع' بنفث الرسوليا فيها 


فخرج البيهقى في (الدلائل) من حديث المكي بن أبي عبيدة قال :رأيت 
أثر ضربة في ساق سلمةء فقلت : يا أبا مسلم ! ما هذه الضربة التي أصابتها 


)١(‏ وهو سلمة بن الأكوع» هكذا يقول جماعة أهل الحديث» ينسبونه إلى جده وهو سلمة بن عمرو 
ابن الأكوع › والأكوع هو سنان بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن 
الأفصى الأسلمى .يكنى أبا مسلم › وقيل: يكنى أبا إياس. وقال بعضهم : يكنى أبا عامرء 
والأكثر: أبو إياس [ بابنه إياس] › كان ممن بايع تحت الشجرة و ی 
سنة أربع وسبعين › وهو ابن ثمانين سنة» وهو معدود فى أهلهاء وكان شجاعاء سخيا › فاضلاً . 
روى عنه جماعة من تابعى أهل المدينة . قال ابن إسحاق : وقد سمعت أن الذي كلمة الذثب 
سلمة بن الأكوع» قال سلمة: رأيت الذئب قد أخذ ظبيا » فطلبته حتى نزعته منه » فقال : ويحك! 
مالي ولك ولها ۴ عمدت إلى رزق رزقنيه الله » وليس من مالك ن تنتزعه مني؟ قال : قلت : آيا 
عباد الله » لن هذا لعجب! ذئب يتكلم ؟ فقال الذئب : أعجب من هذا أن النبي َي فى أصول 
النخل يدعوكم إلى عبادة الله » وتأبون إلا عبادة الأوثان قال : فلحقت برسول الله ي فأسلمت 
فالله أعلم أى ذلك كان › ذكر ذلك ابن إسحاق بعد ذكر رافع بن عميرة الذى كلمه الذئب › عمر 
سلمة بن الأكوع عمرا طويلاء روی عنه اياس بن سلمةء ويزيد بن أبي عبيد. وقال: يزيد بن 
أبى عبيد: قلت لسلمة بن الأكوع : على أي شئ بايعتم رسول الله يي يوم الحديبية ؟ قال : 
على الموت » قال يزيد: وسمعت سلمة بن الأكوع يقول : غزوت مع رسول الله و سبع 
غزوات» وخرجت فیما بعث من البعوٹ سبع غزوات › وقال عنه ابنه لياس: ما كذب أبي قط 
وروى عن أبيه عن النبي ي أنه قال : خير رجالنا سلمة ابن الأكوع › وروى عبد الله بن 
موسى عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبيه › قال: بينا نحن قائلون نادى مناد أيها 
الناس» فذلك قول الله عز وجل  :‏ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ ييايعونك تحت الشجرة 
فعلم ما فى قلوبهم ) [ الفتح : ]١‏ . ( الاستيعاب) ٤٦-۲‏ ترجمة رقم (۳۹۱"). 
(الإصابة) : ۳ / ۳١٤٠ء‏ ترجمة رقم »)۳۳٠١(‏ ترجمة رقم )۳۳١۹۱(‏ . 

(۲) (دلائل البيهقي ) ۲١٠/٤:‏ باب ما جاء فى نفث رسول الله ك فى جرح سلمة بن الأكوع يوم 
خيبر وبرؤه من ذلك . ) 


V4 


قال : هذه ضربة أصابتني يوم خيبر؟ فقال الناس : أصيب سلمة ()ء فاتيت 
النبي َج فنفث فيها ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتي الساعة ‏ . 


وأما برء قرحة في أجل بوضع المصطفى ي 
ريقه بأصبعه عليها 


فخرٴج البيهقى من حديث ابن وهب قال : أخبرنا ابن لهيعة عن عمارة 
ابن غزية أن محمد بن إبراهيم التيمي حدثهء قال : أخبرني عمرو بن الحارث 
أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن محمد بن إبراهيم حدثه أن رسول الله ك تي 
برجل برجله قرحة قد أعيت الأطباء فوضع أصبعه على ريقه»ء ثم رفع طرف 
الخنصر» فوضع أصبعه على التراب» ثم رفعها فوضعها على القرحةء ثم قال : 
باسمك اللهم ريق بعضنا » بتربه أرضنا › يشفى سقيمنا › بإذن ربنا. قال 
البيهقي : هذا الدعاء في حديث عائشة موصولا › قلت : أوردته في الطب . 


® @ & 


)١(‏ فى ( الأصل ) : " فما اشتكيتها  "‏ وما أثبتناه من (المرجع السابق). 

(۲) (فتح الباری ): ۰٠۰۳/۷‏ کتاب المغازی › باب (۳۹) غزوة خبير حديث رقم »)٤٤١٦(‏ وفيه : 
"أصابتها يوم خبير" أى أصاب ركبته» يوم بالنصب على الظرفية › قوله : "فنفث فيه" أى فى 
موضع الضربةء والنفث: فوق النفخ ودون التفل › وقد يكون بغير ريق بخلاف التقل وقد يكون 
بریق خفیف بخلاف النفخ » وأخرجه أبو داود فی ( السنن ) : ۲٠۹/٤‏ كتاب الطب › باب 
(۱۹) کیف الرقی ؟ حدیث رقم )۳۸۹٤(‏ من حدیث مکی بن ايراهيم أيضا . 

(۳) ( دلائل البیھقی ) : ۰۱۷۰/٦‏ باب ماجاء فى دعائه ي لصاحب القرحة حتى صح وبرئت 
القرحة . 


Vo 


وأما ظهور بركة تفله ي في فم عبد الله بن عامر(' 


فخرًج البيهقي من حديث عمر بن شبة قال : أخبرني أبو عبيدة النحوي › 
أن عامر بن كريز أتي بابنه النبي يي وهو ابن خمس سنين أو ست سنين»ء فتفل 
النبي بيب في فيه» فجعل يزدرد ريق النبي ية ويتملظ . 

فقال النبي ب : إن ابنك هذا مسقي علي وفي رواية : أرجو أن يكون 
مسقیا") . قال : وکان يقال : لو أن عبد الله قدح حجرا أمامه يعني يخرج من 
الحجر الماء من بركته() . 

وقال ابن عبد البر : عبد الله بن عامر بن کریز بن حبيب بن عبد شمس 
ابن عبد مناف القرشي العبشمي : ولد على عهد رسول الله َء فأتي به رسول 
الله ب وهو صغير » فقال : هذا شبيهناء وجعل يتثفل عليه » عوذه فجعل عبد 
الله يتسوع ريق رسول الله ي فقال النبي يي : إنه لمسقاء فكان لا يعالج أرضاً 
إلا ظهر له الماء . وقيل : لما أتي بعبد الله بن عامر إلي النبي ب قال لبني عبد 
شمس هذا أشبه بنا منکم > ثم تفل في فيه فازدرده › فقال : أرجو أن يكون 
مسقيا( » فكان كما قال [ النبي يج ] فإنه هو الذي اتخذ النباج وأنبط عيوناً 


(۱) هو عبد الله بن عامر بن کريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي 
القرشى العبشمى » ابن خال عثمان بن عفان . أم عثمان أروى بنت كريز › وآمها وأم عامر بن 
كريز البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب . وأم عامر بن ربيعة دجاجة بنت أسماء بن الصلت . 
( الاستيعاب ) : »1۳١/۲‏ ترجمة رقم )٠١۸۷(‏ . 

. ) فى ( الأصل) : "يسقي" وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي‎ )١( 

(۳) ما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط . 

)٤(‏ ( دلائل البيهقي ) : |۰۲۲ باب ماجاء فی تغله ل فی فم عبد الله بن عامر بن کريز» وما 
أُصابه من برکته . 

TTT زيادة للسياق من (الاستيعاب)ء ثم قال أبو عمر : وقد‎ )١( 
كريز وهو ابن ابنته أم حكيم البيضاء»ء فتأمله عبد المطلب › وقال : ما ولدنا ولداً أحرص منه‎ 
- وكانت أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم تحت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد‎ 


۳۷٦ 


تعرف به » ثم اتخذ النهر الذي عرف بنهر أم عبد الله » وهي أمه دجاجة بنت 
أسماء بن الصلت السلمي › وقال : لو تركت لخرجت المرأة ترد كل يوم ماء 
کی راف که ت ابره 


= شمس » فولدت له عامرا أبا عبد الله بن عامر هذا › وقد روى عبد الله بن عامر هذا عن 
النبي يي » وما أظنة سمع منه ولا حفظ عنه . ذكر البغوي عن مصعب الزبيري › عن أبيه › 
عن مصعب بن ثابت » عن حنظلة بن قيس» عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر بن 
کریز › قال : قال رسول الله ب : " من قتل دون ماله فهو شهید " رواه موسی بن هارون 
الخال عن ٠:‏ تاسفادة.د قال الز هر وره كن عد الله بن افر اء كريها › 
حليماء ميمون النقيبة › كثير المناقب» هو افتتح خراسان»ء وقتل كسرى فى ولايته» وأحرم من 
نيسابور شكرا لله تعالى › وهو الذى عمل السقايات بعرفة › وقال صالح بن الوجيه » وخليفة بن 
خياط : وفى سنة تسع وعشرين عزل عثمان أبا موسى الأشعرى عن البصرة» وعثمان بن أبي 
العاص» عن فارس» وجمع ذلك كله لعبد الله بن عامر بن كريز › وقال صالح : وهو ابن أريع ‏ 
وعشرين سنة: وقال أبو اليقظان : قدم ابن عامر البصرة واليا عليهاء وهو ابن أربع أو خمس 
وعشرين سنةء ولم يختلفوا أنه افتتح أطراف فارس كلها ؛ وعامة خراسان» وأصبهان»ء وحلوان 
وكرمان › وهو الذى شق نهر البصرة › ولم يزل واليا لعثمان على البصرةء إلى أن قتل عثمان 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - وکان ابن عمته ؛ لأن أم عثمان أروى بنت كريز » ثم عقد 
له معاوية على البصرة ثم عزله عنها » وكان أحد الأجواد › أوصى إلى عبد الله بن الزبير › 
ومات قبله بیسیر › وقد رثاه کل من زیادء وزياد الأعجم بأبيات ذكرها ابن عبد البر فى 
(الإستیعاب):۹۳۱/۳ - ۳۳ء ترجمة رقم )٠١۸۷(‏ . 


YY 


وأما قيام تفله ي في أفواه الرضعاء 
| يوم عاشوراء ] مقام الغذاء 


فخرًج البيهقي "من حديث عبيد الله بن عمر القواريري › قال : حدثتنا 
عليه بنت الكميت العتكية عن أمها أميمة قالت : قلت لأمه الله أسمعت أمك 
رزينة تذكر أنها سمعت رسول الله َي يذكر ضوم يوم غاشوراء ؟ قالت : نعم 
يعظمه ويدعو برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة › فيتفل في أفواههم › ويقول 
للأمهات : لا ترضعوهن إلي اليل . 


® ¢@ 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۲۲٠/١‏ باب ماجاء فى تفلة فى أفواه المرتضعين يوم عاشوراء فتكفوا به 
إلى الليل . ومابين الحاصرتين فى عنوان الفصل زيادة للسياق منه . 

(۲) ثم قال البيهقى : وأخبرنا لر لکن ٠‏ ا لذبن انسن لدی ن اکل ا ع 
الله بن عمر القواريري › فذكره بإسناد نحوه › إلا انه لم يقل العتكية › وقال : حدثكنى أمي 
أميمة › ولم يقل مولاة رسول الله ل › قال الحافظ ابن حجر : رزينة مولاة صفية زوج النبى 
وهی أيضا خادم رسول الله ب [ حديثها عند البصريين فى يوم عاشوراء ] أخرجه ابن 
أبى عاصم » وابن منده من طريق » عن مسلم بن إبراهيم» عن عليلة مطولا: ولفظه : حدثتنا 
عليلة بنت الكميت بل يقال لها : أمة الله » وكانت أمها خادماً لرسول الله ل : قالت : نعي 
حدثتنى أمي رزينة أنها سمعت رسول الله ي [ يذكر يوم عاشوراء ويعظمة] حتى إن كان 
ليدعو صبيانه وصبيان فاطمة المراضع فى ذلك اليوم» فيتفل فى أفواههم»ء ويقول لأمهاتم : لا 
ترضعوهم إلى الليل » ورزينة : ضبطت بفتح أولهاء وقيل فيها بتقديم الزاى على الراء : 
وأخرج أبو يعلى [بسنده] أن النبي يل لما تزوج صفية أمر ببرها خادما وهى رزيتة 
( الإصابة ) : ٠٤٥-٦٤٤/۷‏ ترجمة رقم )۱١١١١(‏ . 


۳۷۸ 


وأما قيام ريقه ي في فم محمد بن ثابت(' 
وتحنیکه بتمره مقام لبان أمه 


فخرج البيهقي من حديث زيد بن الحباب قال : حدثني أبو ثابت يزيد بن 
إسحاق بن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري قال:حدثني 
إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس أن ثابت بن قيس فارق جميلة بنت عبد الله 
ابن أبيّ » وهي حامل بمحمد» فلما ولدته حلفت أن لا تلبنه pl aE‏ 
رسول الله ي فبزق في فيه وحنكه بتمر عجوة › وسماه محمدا › وقال : 
به [إلى] فإن الله رازقه › فأتينه اليوم الأول؛ والثاني › والثالث › فإذا ر 3 


(۱) هو محمد بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي المدني › أمه جميلة بنت عبد الله 
ابن أبى بن سلوك التی اختلعت من ثابت › وأتى به النبى يي لما ولد فحنكه › وأورده فى 
الصحابة على قاعدتهم فيمن له رؤية » فأخرج البغوي › وابن أبي داود › وابن شاهين › من 
طريق زيد ابن الحباب : حدثا أبو ثابت › من ولد ثابت بن قيس بن شماس عن إسماعيل بن 
محمد بن ثابت» عن أبيه › أن أباه ثابتا فارق جميلة بنت عبد الله بن أبي وهى حامل بمحمد › 
فلما وضعته حلفت أن لا تلبنه بلبنهاء فجاء به ثابت الى رسول الله ي فبزق فى فيه › وسماه 
محمداً وقال اذهب به › فإن الله رزاقه؟ قال: فتلقتنى امرأة من العرب تسأل عن ثابت بن قيس› 
فقلت : آنا ثابت بن قیس › ما تریدین؟ قالت رأيت فى ليلتى هذه أنى أرضع ابنا يقال له محمدء 
قال: فهذا ابني » فأخذته وإن ضرعها ليعصر من لبنها من ثديها › لفظ البغوى › وقال ابن منده: 
غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب» ولا يصح لمحمد بن ثابت صحبة › وأخرج 
الحديث البيهقى من وجه آخر » عن زيد بن الحباب» وسمى أبا ثابت زيد بن إسحاق بن إسماعيل 
ابن محمد بن ثابت › وقد سبق لمحمد ذكر فى ترجمة أخيه عبد الله بن ثابت › وروي عن النبي 
ي عن أبيه» وسالم مولى أبى حذيفة . وروى عنه ابناه : إسماعيل ويوسف › والزهرى 
وغيرهم. ذكره ابن سعد فى الطبقه الأولى › وقال: هو أخو عبد الله بن حنظلة لأمه › وقتل يوم 
الحرة هو وأولاده : عبد الله › وسليمان » ويحيى : وقال خليفة : قتل هو وأخواه : عبد الله 
ويحى يوم الحرة › (الإصابة ) : ۲٤۷-۲٤١/١‏ وترجمة رقم )۸۳١١(‏ . 

(۲) فى (الأصل ) فقط . 


۳۷⁄۹ 


من العرب تسأل عن ثابت بن قیس» فقلت لها : ما تريدين منه ؟ أنا.ثابت › 
قالت: رأيت في منامي هذه الليلة كأني أرضع ابنا له يقال له : محمدء فقال : أنا 
ثابت وهذا ابني محمد › قال : وإذا درعها ينعصر من لبنها' . وخرجه الحاكم 
في مستدرکه . 


وأما ذهاب الصداع عن فراس بن عمرو"' بأخذ المصطفى 
ي بجلدة ما بين عينيه وما ظهر من أعلام النبوة في ذلك 


فخرج البيهقي" من حديث أبي أسامة الكلبي قال : حدشا شريح بن 
مسلمة حدثنا أبو يحيى التيمي وإسماعيل بن إبراهيم قال : حدثني سيف بن وهب 
ابن أبي الطفيل أن رجلا من بني ليث يقال له : فراس بن عمرو أصابه صداع 
شديد» فذهب به أبواه إلي رسول الله َي فشكا اليه الصراع الذي به فدعا رسول 
الله ب فراسا فأجلسه بين يديه» فأخذ بجلدة ما بين عينيه فجذبها حتي تنقضت › 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۲۲۷/۲ باب ما جاء فى تحنيكة محمد بن ثابت بن قيس بن شماس وبزاقة 
فى فيهء» وما ظهر فى ذلك ببركته من ي الآثار . 

)( هو فراس بن عمرو الكناني ثم الليثي. وقال ابن حبان ا a‏ 
ولأبيه صحبة » وروى الباوردى وابن منده من طريق أبى يحيى التيمى - وهو إسماعيل بن 
یحیی بھی کت ازن فن خی ردت بن هارن ن لی ایال ان ری من ی ات 
يقال له : فراس بن عمرو › أصابه صداع شديد» فذهب به أبوه الى رسول الله يل › فشكا اليه 
الصداع الذى به › فدعا رسول الله فراسا فأجلسه بين يديه › وأخذ جلدة ما بين عينيه فمدهاء 
فنبتت فى موضع أصابعه َل من جبين فراس شعرة » فذهب عنه الصداع » فلم يصدع › زاد 
الباوردي فى روايته : قال أبو الطفيل : فأراد أن يخرج مع الخوارج يوم حروراء فأوثقه رباطأً 
فسقطت الشعرة التى بين عينيه › ففزع لذلك» وأحدث توبة قال أبو الطفيل : فلما تاب نبتت › 
قال : ورأیتها قد سقطت . ثم رأيتها بعد نبتت » ورواه محمد بن قدامة المروزى فى كتاب 
(أخبار الخوارج) له » من هذا الطريق › (الإصابة) : ۹١٠-٠٠۲ء‏ ترجمة رقم ( )1۹۷١‏ . 

. باب ما جاء فی شأن من شکا إليه الصداع‎ ۰۲۳۱٥ -۲٣۰/٢ : ) (دلائل البيهقي‎ mM 


A: 


فنبتت في موضع أصابع رسول الله يي من جبينه شعرة فذهب عنه الصداع › 
فلم يصدع . 

قال أبو الطفيل : فرأيتها كأنها شعره قنفذء قال : فهم بالخروج على علي 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - مع أهل حروري قال : فأخذه أبوه فأوثقه 
وحبسه فسقطت تلك الشعرة › فما رآها إقد سقطت] شق عليه ذلك» فقيل له: 
هذا ما هممت به ؟ [فأحدث] توبة وتاب . 

قال أبو الطفيل : فرأيتها قد سقطت ثم رأيتها بعد ما نبتت › قال البيهقي : 
تفرد به أبو يحيي التيمي . 

قال كاتبه : أبو يحيي هذا هو إسماعيل بن إبراهيم الأحول أبو يحيي 
التيمي الكوفي يروي عن عطاء بن السائب وإيراهيم بن الفضل › والأعمش › 
وزيد بن أبي زياد . 

ويروي عنه أبو كريب وأبو سعيد الأشج › وإبراهيم بن يوسف الكندي 
وجماعة . 

قال البخاري : ضعفه لي ابن نمير جدا » وقال ابن معين : يروي عنه 
سجادة » وقال النسائي : ضعيف . 

وقال ابن عدي : له أحادیث حسان» ولیس فیما يرويه حديث منكر المتن 
ویکتب حدینه . 

وقد خرٴج الإمام أحمد هذا الحديث في (المسند) من طريق حماد ابن 
سلمةء عن على بن زيد بن جدعان» عن أبي الطفيل » أن رجلا ولد له غلام 


. من ( الأصل ) فقط‎ )١( 

(۲) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقى ) . 

(۴) ضعيف جداً يخطى كثيراً حتى خرج عن حد الاحتجاج به » ضعفه غير واحد » ترجمته فى : 
(الضعفاء الكبير) : ٠۷۳/١‏ ( المجروحين) : ٠٠۲۲/١‏ ( ميزان الإعتدال ) : .۲٠۳/١‏ 

)٤(‏ ( مسند أحمد ) : ۰٦۳۷/۲‏ حدیث رقم (۲۳۲۹۳) من حديث أبى الطفيل عامر بن وائلة › وما 


بين الحاصرتين زيادة للسیاق مذه 


۳۸1 


على عهد رسول الله ي » فأتي به النبي ييي فأخذ ببشرة وجهه ودعاله 
بالبركة › [قال :] فنبتت شعره فى جبهته كهيئة" الفرس › وشب الغلام» فلما 
کان زمن الخوار: ج أحبهم › فسقطت الشعرة من جبهته»ء فأخذه أبوه فقيده وحبسه 
مخافة أن يلحق بهم » قال : فدخلنا عليه فوعظناه › وقلنا له : فیما تقول ؟ ألم تر 
أن بركة رسول الله َة قد وقعت عن جبهتك [ فما a‏ 
رأيهم ] » فرجع فرد الله - عز وجل - عليه الشعرة بعد في جبهته وتاب . 
وخرجه البيهقي هکذا من حدیث حماد(“ . 


. فى ( الأصل): "جبهته" وما أثبتناه من ( المسند)‎ )١( 

(۲) فى (الأصل ) : " كذؤابة" › وما أثبتناه من (المسند) . 

(۳) فى ( الأصل): "إلي" وما أثبتناه من (المسند). 

. من ( الأصل) فقط‎ )٤( 

)٥(‏ ثم قال بعقبه : وفيما أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي » انبأنا أبو عبد الله العكبري › حدشا أبو 
القاسم البغوي › حدثنا كامل بن طلحة › حدثنا حماد ابن سلمة › حدثنا علي بن زيد › فذكره . 


AY 


وأما ذهاب البرد عن حذيفة بن اليمان(' 
بدعاء الرسول يل له بذلك 


فخرًج مسلم من حديث جرير عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي › عن أبيه 
قال : كنا عند حذيفة › [ بن اليمان ] فقال رجل : لو أدركت رسول الله ئ 
قاتلت معه وأبليت › فقال له حذيفة : أنت تفعل ذلك ؟ لقد رأينا مع رسول الله 
ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر › فقال رسول الله : ألا رجل 
يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيام ؟ فسكتناء فلم يجبه منا أحدء ثم قال : 
ألا رجل يأتينا يخير القوم جعله الله معي يوم القيامة ؟ فسكتناء فلم يجبه منا أحد 
فقال : قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم › فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم › 
فقال: اذهب فأتني بخبر القوم» ولا تذعرهم على( . 


)١(‏ هو حذيفة بن اليمانء من نجباء أصحاب محمد ييي وهو صاحب السر › واسم اليمان: حسل 
ويقال : حسيل - بن جابر العبسى اليمانى › أبو عبد الله» حليف الأنصار» ومن أعيان 
المهاجرين حدث عنه أبو وائلء وزر بن حبيش» وزيد بن وهب» وهمام بن الحارث › وخلق 
سواهم . له فى الصحيحين اثنا عشر حديثاء وفى البخاري ثمانية » وفى مسلم سبعة عشر حديثا » 
وکان النبې ي اسر إلى حذيفة أسماء المنافقين» وضبط عنه الفتن الكائنة فى الأمةء وقد ناشد 
عمر: أأنا من المنافقين ؟ فقال: لا » ولا أزكى أحدا بعدك. وحذيفة هو الذى ندبه رسول الله كل 
ليلة الأحزاب ليجس له خبر العدو» وعلى ت الدينور عنوة» ومناقبه تطول - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه- قال حذيفة : كان الناس يسألون رسول الله َل عن الخير» وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن يدركني › ولى حذيفة إمرة المدائن لعمر» فبقى عليها إلى بعد مقتل عثمان» 
وتوفى بعد عثمان بأربعين ليلة » (تهذيب سير أعلام النبلاء) : ١/١٦ء‏ ترجمة رقم )1۸١(‏ - 
(الإصابة) : ٤٥-٤٤/۲١‏ ترجمة رقم (۹٤٠۱)؛»‏ ( الاستیعاب ) : ٠١ - ۳۳١/١‏ ترجمة رقم 
(4۹۲) . 

(۲) أبليت : من البلاء الحسن وهو المبالغة فى النصرة . 

(۳) کذا فی ( الأصل) › وفى (دلائل البيهقي ) : "فى ليلة ذات ريح شديدة" . 

. أى لا تحركهم عليك» فإنهم إن أخذوك كان ضررا على لأنك رسولي وصاحبي‎ )٤( 


YAY 


فلما وثبت من عنده جعلت كأنما أمشې في حمام › حتي آتيته فرأيت آبا 
سفيان يصلي ظهره بالنار » فوضعت سهما في كبد قوسي » فأردت آن أرميه 
فذکرت قول رسول الله 4 : لا تذعرهم على ولو رمیته لأصبته» فأخبرته خبر 
القوم وفرغت قررت › فاألبسني رسول الله كي من فضل عباءة كانت عليه 
يصلي فيهاء فلم أزل نائما حتي أصبحت › فقال : قم أيا نومان( . 


. يصلی ظهره : يدفئه‎ )١( 

)١(‏ النومان : كثير النومء ( دلائل البيهقي ) : ۹/۳٤4٤-١٥٠ء‏ باب إرسال رسول الله ل حذيفة بن 
اليمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلى عسكر المشركينء وما ظهر له فى ذلك من آثار 
النبوة بوقوفة ليلتئذ على ما أرسل على المشركين من الريح والجنودء وتصديق الله -سبحانه - 
قول نبيه ي فيما وعد حذيفة من حفظ الله إياه عن الأسر والبردء باختلاف يسير فى اللفظ › 
وأخرجه الإمام مسلم ( فى صحيحه)ء كتاب الجهاد والسيرء باب )۳١(‏ غزوة الأحزاب» حديث 
رقم .)٠۱۷۸۸(‏ قوله : " كنا عند حذيفةء فقال رجل : لو أدركت رسول الله ك قاتلت معه 
وأبليت» فقال له حذيفة ما قال " : معناه أن حذيفة فهم منه أنه لو أدرك النبي بل لبالغ فى 
نصرته › ولزاد على الصحابة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم › فأخبره. بخبره فى ليلة 
الأحزاب » وقصد زجره عن ظنه أنه يفعل أكثر من فعل الصحابة . قوله :” وأخذتنا تاريخ شديدة 
وقر" » هو بضم القاف» وهو البرد وقوله بعد هذا :" قررت" هو بضم القاف وكسر الراء » أى 
بردت ٠‏ قوله : "اذهب فأتني بخير القوم ولا تذعرهم علي " هو بفتح التاء وبالذال المعجمة › 
معناه: لا تفزعهم على ولاتحركهم علي › وقيل : معناه لا تنفرهم › وهو قريب من المعنى 
الأول والمراد: لاتحركهم عليك» فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضررا على لأنك رسولي وصاحبي 
قوله :" فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشى فى حمام حتى أتيتهم"٠‏ يعنى أنه لم يجد البرد الذى 
يجد الناسء ولا من تلك الريح الشديدة ودعائه ي له › واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد 
حتى عاد إلى النبي ي فلما رجع ووصل عاد إليه البرد الذى يجده الناس » وهذه من معجزات 
النبي ك. ولفظة الحمام عربيةء وهو مذكر مشتق من الحميم » وهو الماء الحار . قوله : 
#قرأيت أبا سفيان يصلي ظهره" › هو بفتح الياء وإسكان الصادء أى يدفقه» ويدنيه فيها » وهو 
الصلا ء بفتح الصاد والقصر» والصلاء بكسرها والمد . وقوله :" كبد القوس" ء هو مقبضهاء - 


A4 


وخرًج البيهقي من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين › قال : حدثا 
يوسف ابن عبد الله بن أبي المختار عن بلال العبسي » عن حذيفة بن اليمان : 
أن الناس تفرقوا عن رسول الله 5 ليلة الأخزاب» فلم يبق معه إلا اثنا عشر 
رجلاء فأتاني رسول الله َي وأنا جاثم من البرد . 

قال يا بن اليمان : قم فانطلق إلي عسكر الأحزاب» فانظر إلي حاله» 
قلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا ما قمنا إليك إلا حياءَ منك من البرد. 

قال : انطلق يا بن اليمان ؛ فلا بأس عليك من حر ولا برد حتي ترجع 
إلئ؛ فانطلقت إلي عسكرهم › فوجدت أبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله وقد 
تفرق الأحزاب عنه › قال : حتي إذا جلست فيهم › قال : فحس أبو سفيان أنه 
دخل فیهم من غیرهم › قال : لیأخذ کل رجل منکم يبد جليسه»ء قال : فضربت 
بيدي على الذي عن يميني» فاخذت بيده [ ڻم ضربت يدي على الذي عن يساري 
فاخذت بيده ] فكنت فيهم هنية ثم قمت فأتيت رسول الله َد وهو قائم يصلي › 
فأوماً بيده أن ادن > فدنوت ثم أوماً إلى أيضا أن ادن › فدنوت حتي أسبل على 
من الثوب الذي كان عليه وهو يصلي . 


= وکبد کل شيء وسطه . قوله :" فألبسنی رسول الله ب من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيها“ 
العباءة بالمد والعباية بزيادة › لغتان › مشهورتان › معروفتان › وفى الحديث: جواز الصلاة فى 
الصوف وهو جائز بإجماع من يعتد به » وسواء الصلاة عليه وفيهء ولا كراهية فى ذلك. قال 
العبدرى من أصحابنا: وقالت الشيعة : لاتجوز الصلاة على الصوف» ولاتجوز فيه . وقال 
مالك: يكره كراهة تنزيه . قوله : "فلم أزل نائما حتى أصبحت قال : قم يا نومان“» هو بفتح 
النون وإسكان الواوء وهو كثير النوم» وأكثر ما يستعمل فى النداء كما استعمله هنا . قوله : 
"أصبحت "» أى طلع الفجر وفى هذا الحديث أنه ينبغې للإمام وأمير الجيش بعث الجواسيس 
والطلائع لكشف خبر العدوء والله - تبارك وتعالى - أعلم . (شرح النووى ) . 

)١(‏ (دلائل البيهقي ) : ۳/١٠٤-١١٠ء‏ وأخرجه الحاكم فى (المستدرك): ۳۳/۳ كتاب المغازي 
اترا رف )٤۳٠١(‏ »› وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الحافظ 
الذهبي فى ( التلخيص) : صحيح . 


Ao 


فلما فرغ من صلاته قال ابن اليمان : اقعد [ما الخبر؟] › قلت :يارسول 
الله » تفرق الناس عن أبي سفيان» فلم يبق إلا في عصبة يوقد النارء قد صب 
الله عليه من البرد مثل الذي صب علينا ولكنا نرجو من الله مالايرجو . 

وله من طريق عكرمة بن عمارء» عن محمد بن عبيد أبي قدامة الخنفي › 
عن عبد العزيز بن أخي' حذيفة قال : ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله كب 
فقال جلساؤه : أما والله لو كنا شهدنا ذلك › لفعلنا . فقال حذيفة : لا تمنوا ذلك 

فلقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود ؛ أبو سفيان ومن معه من 
الأحزاب فوقناء وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم علي ذرارينا › وما أتت علينا 
ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا في أصوات ريحها أمثال الصواعق وهي ظلمة 
ما يرى أحد منا أصبعه . 

فجعل المنافقون يستأذنون النبي َي ويقولون : ا إن بيوتنا عورة وما 
هي بعورة )0 ؛ فما يستاذنه أحد منهم إلا أذن له فيأذن لهم فيتسللون ونحن 
ثلاثمائة أو نحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله ي رجلا رجلا حتي مر على وما 
على جنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي . 

قال : فأتاني وأنا جاث على ركبتي › فقال : من هذا ؟ فقلت : حذيفة › 
فقال : حذيفة ؟ فتقاصرت بالأرض ٠‏ فقلت : بلى يا رسول الله › كراهية أن 
أقوم » قال : قم » فقمت فقال : إنه كائن في القوم خبر فاأتينى بخبر القوم › قال 
وأنا من أشد الناس فزعا › وأشدهم قرا › فقال رسول الله َي : اللهم احفظه من 
بین يديه ومن خلفه › وعن يمینه وعن شماله › ومن فوقه ومن تحته › قال : 
فوالله - ما خلق الله فزعا ولاقرأ في جوفي إلا خرج» وما أجد منه شيئاء فلم 
وليت قال : ياحذيفة لا تحدث) في القوم شيئا حتي تأتيني » فخرجت حتي إذا 
دنوت من عسكر القوم في ضوء نار لهم توقدء وإذا رجل أدهم ضخم يقوم بيده 


. ) فى ( الأصل): " أبي" وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي‎ )١( 
. ٠١: الأحزاب‎ )۲( 

)"( فى (الأصل) : "فأت" › وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي ) . 
)٤(‏ كذا فى ( الأصل ) › وفى ( دلائل البيهقي ) : " لاتحدش " . 


۳۸٦ 


علي النار» ويمسح خاصرته»ء ويقول : الرحيل الرحيل» ولم أكن أعرف آبا 
سفيان قبل ذلك» فانتزعت سهما من كنانتي أبيض الريش ؛ فأضعه في كبد 
قوسي لأرمیه» فذكرت قول رسول الله : لا تحدثن شيئا حتى تأتيني فأمسكت 
ورددت سهمي في كنانتي › ثم إني شجعت نفسي حتي دخلت العسكرء فإذا أدني 
الناس مني بنو عامر يقولون : يا آل عامر الرحيل الرحيلء لا مقام لكم › فإذا 
الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراء فوالله - إني لأسمع صوت 
الحجارة في رحالهم وفرشهم الريح تضربهم بها ء ثم خرجت نحو النبي كيل 
فلما انتصف بي الطريق أو غير ذلك إذا أنا بنحو من عشرين فارسا معتمين› 
فقالوا : أخبرصاحبك أن الله كفاه القوم » فرجعت إلي رسول الله ي وهو 
مشتمل شملة يصلي › فوالله ماعدا أن رجعت راجعني القر» وجعلت أقرقف(' › 
فاوما إلي رسول الله يي بيده وهو يصلي › فدنوت منه فأسبل على شملته › 
وكان رسول الله َة إذا حزبه أمر صلي . 

فأخبرته خبر القوم » وأخبرته أني تركتهم يترحلون» فأنزل الله :( يا أيها 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا 


وجنوداً لم تروها) . 
وخرًّج هذا الحديث أبو نعيم من طرق ٠‏ والمعني واحد وإن تقاربت 
ألفاظه. 


. أقرقف : أرتعد من البرد‎ )١( 
. ) وتمامها : ( وكان الله بما تعملون بصيرا‎ » ٩ : )ہ( الأحزاب‎ 


AY 


وأما استئذان الحمي على رسول الله ل 
وإرسالها إلي أهل قباء لتكون كفارة لهم 


فخراج البيهقى' والإمام أحمد" من حديث يعلي بن عبيد» قال : حدثا 
الأعمش عن جعفر بن عبد الرحمن الأنصاري › عن أم طارق مولاة سعد › 
قالت ls e SR CSS ES‏ 
فأرسلني سعد إليه أنه لم يمنعنا أن نأذن لك إلا أنا أردنا أن تزيدنا » قالت : 
فسمعت صوتاً على الباب يستأذن ولا أري شيئاء فقال رسول الله ل : من أنت؟ 
قالت : أنا أم ملدم)ء قال : لامرحبا بك ولا أهلاء أتهدين إلي قباء ؟ قالت : نع 
قال: فاذهبي إليهم . 

ولهما من طريق يعلي قال : حدثنا الأعمش › عن أبي سفيان ›» عن جابر 
ابن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : إن أهل قباء أتوا النبي 
ب فقالوا: إن الحمى قد اشتدت علينا فقال: إن شئتم أن ترفع عنكم رفعت» وان 
شئتم كانت طهوراء قالوا : بل تكون لنا طهورا(° . 

ومن حديث يحيى بن المخيرة قال : حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي 
سفيان» عن جابر قال : أتت الحمى النبي يبء فاستأذنت عليهء فقال : من أنت؟ 
قالت : أم ملدم» قال أتريدين أهل قباء؟ قالت : نعم قال : فحموا ولقوا منها شدة 
فاشتكوا إليه فقالوا : يا رسول الله يي لقينا من الحمى › قال: إن شئتم دعوت 
الله فكشفها عنكم › وإن شئتم كانت لكم طهورا | قالوا : بل تكون لنا طهورا ]. 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٠١۸/١‏ باب ما جاء فى استتثذان الحمى على رسول الله َة وإرساله 
إياها إلى أهل قباء لتكون لهم كفارة» وظهور ما ظهر فى ذلك من آثار النبوة.. 

(۲) ( مسند أحمد ) : ٥۲۳-۰۲۲/۷‏ حدیث رقم »)۲٠٥۸٦(‏ من حديث أم طارق - رضي الله 
تبارك وتعالی عنها . 

(۳) فى ( الأصل) : " جبير" › وما أثبتناه من ( الدلائل) و( المسند) . 

) . اسم الحمى‎ )٤( 

() ( دلائل البيهقي ) : .٠١۹-۱٥۸|/٦‏ 


۳۸۸ 


ومن طريق الإمام أحمد قال : حدثني آبى() > حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان 
المدائني › حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان المهدي › عن سلمان الفارسي 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : استأذنت الحمى على رسول الله كل 
فقال لها :من أنت ؟ قالت : أنا الحمى أبرئ اللحم وأمص الدم › قال اذهبي إلي 
أهل قباءء فأتتهم وجوههم إلي رسول الله َي قد اصفرت وجوههم › فشكوا 
الحمى إلي رسول الله ب فقال : ماشئتم إن شئتم دعوت الله - عز وجل - 
فكشفها عنكم › وإن شتتم تركتموهاء فأاسقطت ذنوبكم › قالوا : بل ندعها يا 
رسول الله( . 

ومن حديث قرة بن حبيب الغنوي قال : حدثنا إياس بن أبي تميمة» عن 
عطاء بن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : جاءت الحمى 
إلي رسول الله َي فقالت : يا رسول الله ابعثني إلي أحب قومك › أوإلي أحب 
أصحابك إليك › شك قرة › فقال : اذهبي إلي الأنصارء قال : فذهبت فصبت 
عليهم فصرعتهم» فجاءوا إلي النبي يبي فقالوا: يارسول الله : قد أتت الحمى 
علينا فادع الله لنا بالشفاء قال : فدعا لهم › فكشف عنهم › فاتبعته امرأة 
فقالت : يا رسول الله َي ادع الله [ لي ] إني لمن الأنصارء وإن أبي لمن 
الأنصار فادع الله لي كما دعوت لهم. فقال: أيما أحب إليك ؟ أن أدعولك 
فيكشف عنك أو تصبرين و[تجب] لك الجنة ؟ قالت : لا حوالله - يا رسول الله 
بل أصبر ثلاثاء ولاأجعل من الله بجنته خطرا ابدا » قال البيهقي : [والله تعالى 
أعلم] يحتمل أن يكون هذا في قوم آخرين من الأنصار. 

وخرٌجه البخاري في ( الأدب المفرد ) من حديث قرة به › ولفظه : عن 
أبي هريرة قال : جاءت الحمى إلي النبي َء فقالت : ابعثني إلي آثر أهلك 
عندك › فبعثها إلي الأنصار فبقيت عليهم ستة أيام ولياليها فاشتد ذلك عليهم» 
فأتهم في ديارهم» فشكوا ذلك إليه » فجعل النبي يلل يدخل دارا دارأء وبيتا بيتاً 


(۱) ( دلائل البیهقی ) : .٠١۹/٦‏ 
(۲) ( المرجع السابق ) : ٠٠١ - ٠١۹/۱‏ . 
(۳) ( المرجع السابق ) : ٠١٠٠ء‏ وما بين الحاصرتين تصويبات وزيادات للسياق منه . 


۳۸۹ 


يدعو لهم بالعافية › فلما رجع تبعته امرأة منهم» فقالت : والذي بعثك بالحق إني 
لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار فادع الله لي كما دعوت للأنصار . قال: ما 
شئت ! إن شئت دعوت الله أن يعفو عنك › وإن شئت صبرت ولك الجنة . 
قالت: بلي » أصبر ولا أجعل إلي الجنة خطرا . 
&@ @®@ #4 
تم بحمد الله تعالى الجزء الحادى عشر 
ويليه الجزء الثانى عشر 
وأوله : وأما ذهاب الحمى عن عائشة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها 
بدعاء علمها رسول الله ي 


% ® @ 


. راجع التعليق السابق‎ )١( 


۳۹۰ 


ي الکوال لوال 
والح 
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وأما ذهاب الحمى عن عائشة 


رضي الله تبازك وتغالى عنها بدعاء 
علمها رسول الله ك 


فخرٴج أبو بكر بن أبي الدنيبا. من حديث إسحاق بن أبي إسرائيل قال : 
حدثا منصور بن حمزة عن ولد أنس بن مالك غر چ اکن بن هاف قار : 
دخل رسول الله َة على عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها.- 
موعوكة» فقال: مالي أراك هكذا ؟! » قالت : بأبي وأمي › هذه الحمى.› وسبتهاء 
فقال: لا تسبيها [.فإنها مأمورة ] ولكن إن شئت أعلمك كلمات إذا تلوتهن أذهبها 
الله - تعالى -عنك» قالنت : فعلمني . 

قال : قولي. : اللهم, الرزحم جلدي.الرقيق » وعظمي الدقيق › ممن شدة 
الحريق › يا أ ملدم إن .كنت آمنت بالله العظيم فلا تصدعي الرأس» ولا تنتني 
الفم» ولا تأكلي اللحم › ولأ تشربي الدم » وتحولي عني إلى من اتخذ مع الله إلها 
آخر . قال : فقالتها » فذهب عنها (^ 

وأما قيءِ من اغتاب وهو صائم لحما عبيطا 
بين يدي النبي ي فان: ذلك من أعلام النبوة 


فخرج البيهقي" وأحمد(" من حدث محمد بن عبد الملك الدقيقي قال : 
حدشا يزيد بن هارون: أخبرنا- سليمان..التيمي قال : سمعت رجلا يحدث في مجلس 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٠ ۹/١‏ باب ما جاء فى تعليمه ي عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - دعاء الحمى فقالته فذهبت . ) 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۱۸۷-۱۸٦/٦‏ باب ما جاء فی المرأتين اللتين اغتابنا وهما صائمتان › وما 

ظهر فى ذلك من آثار النبوة › ودلالة-ضدق القرآن › وفيه حديث الصبي الذى كان يجن › فدعا 
له » فخرج من جوفه جر و أسود . 
(۳) ( مسند أحمد ) : ۰٦۰۰ - ۹/٦‏ حدیث- رقم »)۲۳۱٤١(‏ من حدیث عبید مولی النبي ب . 


أبي عثمان النهدي › عن عبيد مولى رسول الله َل أن امرأتين صامتا على عهد 
رسول الله ي وأن رجلا أتى النبي ي فقال: يارسول الله إن هاهنا امرأتين 
صامتاء وإنهما قد كادتا تموتان من العطش قال : فأاعرض عنه أوسكت» ثم عاد 
قال : أراه قال بالهاجرة فقال : يانبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا تموتان› 
فقال : ادعهماء فجاءتا › قال: فجيء بقدح أو عس فقال لإحداهما : قیئی»› فقاعت 
من قيح ودم وصديد حتى قاعت نصف القدح ثم قال :يئي › فقاعءت قيحا ودماً 
وصدیدا ولحماً عبیطاً » وغیره حتی ملأت القدح» شم إن هاتین المرأتين صامتا 
عما أحل الله لهماء وأفطرتا على ماحرم عليهما . فجلست إحداهما إلى الأخرى › 
فجعلتا تأكلان لحوم الناس › قال البيهقي: كذا قال عبيد وهو الصحيح. 

وخرٴج أيضا من حدیث مسدد بن مسهر قال : حدثنا يحیی بن سعيد عن 
عثمان بن غياث قال : حدثني رجل أظنه في حلقة أبي عثمانء عن سعد مولى 
رسول الله 5 أنهم أمروا بصيام» فجاء رجّل في بعض النهارء فقال: يا رسول 
الله! فلانة » وفلانة قد بلغتا الجهدء فأعرض عنه - مرتين أو ثلاثاً فقال : 
ادعهماء فجاءتا بعس أو قدح - لا أدري أيهما › قال › فقال لإحداهما : قيئي › 
فقاعت لحما عبيطاً ودماً » وقال للأخرى :"يئي مثل ذلك فقال : إن هاتين 
صامتا عما أحل لهماء وأفطرتا على ماحرم عليهما » أتت إحداهما الأخرى › فلم 
يريا إلا"أيأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما قيحاً » كذلك قال سعد» 
والأول أصح . 


)١(‏ كذا فى ( الأصل ) وفى ( دلائل البيهقي ) : "وقال للأخرى مثل ذلك". 
)١(‏ كذا فى ( الاصل ) › وفى ( دلائل البيهقي ) فلم يزالا ياكلانء 


٤ 


وأما سماع الرسول يل أصوات المقبورين 


فخ رج الإمام أحمد() من حديث عبد الصمد : حدثا أبي › حدثنا عبد 
العزيز عن أنس قال : بينما رسول الله َد في نخل لأبي طلحة يتبرز لحاجتهء 
قال : وبلال يمشي وراءه يكرم النبي ب أن يمشي إلى جنبه › فمر نبي الله 5 
بقبر» فقام حتى قام إليه بلال » فقال : ويحك يابلال ! هل تسمع ما أسمع؟ قال: ما 
أسمع شیئاً !! قال : إن صاحب القبر یعذب » قال : فسأل عنه فوجده یهودیا . 

وخرج من حديث فليح عن هلال بن علي › عن أنس بن مالك قال : 
أخبرني من لا أتهم من أصحاب النبي َل » قال : فبينما رسول الله ب ولال 
يمشيان بالبقيع إذ قال رسول الله ي : يابلال هل تسمع ما أسمع؟ قال : والله 
يارسول الله ما أسمعه !! قال : ألا تسمع؟ أهل هذه القبور يعذبون؟ يعني قبور 
أهل الجاهلية() . 

وخرًٌج من حديث أبي معاويةء حدثنا الأعمشي عن أبي سفيان عن جابرء 
عن أمّ مبشر قال : دخل علي رسول الله يي وأنا في حائط من حوائط بني 
النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهليةء فسمعهم يعذبونء فخرج وهو يقول 
استعيذوا بالله من عذاب القبر . 

قال : قالت يا رسول الله› وإنهم ليعذبون في قبورهم ؟ فقال: نعم عذابا 
تسمعه البهائہ( . 

وخر“ج أبو نعيم من حديث عبد الملك بن ابراهيم بن جبر » عن رباح بن 
صالح بن عبيد الله بن أيي رافع» عن أبيه »> عن جده أن رسول الله ل خرج 


(۱) ( مسند أحمد ) ٦۲۱/۳:‏ ۰ حدیث رقم )۱١۲۱۲١(‏ > من مسند أنس بن مالك -رضي الله تبارك 
وتعالی عنه . ) 

)۲( ( مسندأحمد ) : ٠٥٩-۱٥٥/٤‏ حدیث رقم (۱۳۳۰۸)» من مسند أنس بن مالك -رضي الله 
تبارك وتعالی عنه . ) 
(۳) ( مسند أحمد ) : ٥۰٥/۷‏ » حدیث رقم )۲٠٠۰٤(‏ ٬من‏ حديث أم مبشر › امرأة زيد بن حارثه - 

رضي الله تبارك وتعالى عنها . 


من جوف الليل يدعو بالبقيع ومعه أبو رافع › فدعا بما شاء الله » ثم انصرف 
مقبلاء فمر على قبر ققال : أف ... أف ... أف » ثلاثا !! فقال أبو رافع : يا نبي 
الله بأبي وأمي ما معك أحد غيري فمني أففت ؟ فقال : لاء ولكني أففت من 
صاحب هذا القبر الذي سئل علي فشك في . ٠‏ 


وأما سماعه ي أطيط السماء 


فخرٴج الترمذي“ من حديث ابي أحمد الزبير : حدثنا إسرئيل عن إبراهيم 
ابن المهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر -رضي الله تبارك وتعالى عنه- 
قال : قال رسول الله ي : إني أرى ما لا ترون» واسمع مالاتسمعون » أطت 
السماء وحق لها أن تثط › ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته 
ساجدا لله ؛ والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرأء وما تلذذتم 
بالنساء على الفرش؛ ولخرجنم إلى الصعدات تجأرون إلى الله › لوددت أني كنت 
شجرة تعضد .[ والذي عن أبي ذرَ موقوف ] . 

قال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح غريب › ويروي من غير هذا 
الوجه : أن أباذر قال : لوددت أني شجره تعضد . 

وخرجه أبو بكر بن أبي شيبة : من حديث عبيد الله بن موسى قال حدثا 
إسماعيل فذكره( . 


ˆ فى قول النبي :"لو تعلمون ما‎ )٩( كتاب الزهد › باب‎ > ٤۸۲-٤۸١/٤: ) سنن الترمذي‎ ( )١( 
حديث رقم (١٠۳)ء قوله : "أطت" › الأطيط :صوت الأقتاب» وأطيط‎ ٠" أعلم لضحكتم قليلاً‎ 
› الإبل: أصواتها وحنينها > والمعنى : أن كثرة ما فى السماء من الملائكة قد أتقلها حتى أطت‎ 
وهذا مثل وإيذان بكثرة الملاتكةء وإن لم يكن ثم أطيط . " الصعدات" » جمع صعيد » وهو‎ 
التراب › والمراد : الطرق مثل طريق وطرق وطرفات › وتجأرون" الجؤار : الصياح‎ 
: وتعضد" عضدت الشجرة ونحوه : إذا قطعته. (جامع الأصول)‎ ٠ والضجة » يعنى تستغيثون‎ 
. )۱۹۸٥( شرح غریب الحدیث رقم‎ ۰۱٤-۱۲۳/٤ 

(۲) هو متن حديث أبي نعيم . 


E 


وخر“ج أبو نعيم') من حديث عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة عن صفوان بن محرز» عن حكيم بن حزام › قال : بينما 
رسول الله يي في أصحابه إذ قال لهم : تسمعون ما أسمع ؟ قالوا : ما نسمع من 
شيء ٠‏ قال : إني لأسمع أطيط السماء › و لا تلام أن تثط وما فيها موضح شبر 

ألا وعليه ملك ساج أو قائم . 

قال كاتبه : قد خرج البخاري طرفا من هذا الحديث» فخرًج في كتاب 
الأيمان [ والنذور ] "من حديث هشام عن همام » عن أبي هريرة > رضي الله 

ج 

› )۳٠۰( سماعه مالايسمع الناس »ورؤیته مالایرون »حدیث رقم‎ ۰٤٤١ : ) دلائل أبي نعيم‎ ( )١( 
وأخرجه من حديث أبي بكر بن أبى شيبة »حدثنا عن الله بن موسى › حدثنا إسرائيل عن ليراهيم‎ 
ابن المهاجر» عن مسروق»عن أبي ذر»وذكره بنحو حديث الترمذي وأخرجه ابن ماجة فى‎ 
هجرخأو.)٤٠۹١( كتاب الزهدء باب (۱۹) الحزن والبكاء » حديث رقم‎ »١١۲/۲ : (السنن)‎ 
كتاب التفسير » باب (۷) تفسير سورة : (هل أتى على‎ ٥٤٤/۲ : الحاكم فى (المستدرك)‎ 
الإنسان)ء حديث رقم (۳۸۸۳) » ولفظه: قرا رسول الله ي : (هل أتى على الإنسان حين من‎ 
الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً) حتى ختامها » ثم فال: إني أرى مالاترون » وأسمع‎ 
مالاتسمعون...." الحديث . ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقد سكت‎ 
عنه الحافظ الذهبي فى (التلخيص) › وعن إيراهيم بن مهاجر بن جابر البجلى الكوفي › قال يحيى‎ 
ابن سعید : لم یکن بالقوی » وقال أحمد : لابأس به » وروی عباس عن یحیی : ضعيف.. وقال‎ 
ابن عدي : يكتب حديثه فى الضعفاء » ( ميزان الإعتدال ) :٠/۷٦ء وأخرجه الإمام أحمد فى‎ 
من حديث أبي ذر الغغفاري - رضي الله تبارك‎ » )۲٠۰۰۵( (المسند) : ۰۲۱۹/۰ حدیث رقم‎ 
وتعالی عنه.‎ 

)۲( (فتح الباري): ٠٦٤۳/١١‏ كتاب الأيمان والنذور» باب (۳) كيف كانت يمين النبي ؟ حديث 
رقم (11۳۷) » قوله :باب کیف کانت یمین النبی" ؟ ای التی کان يواظب على القسم بها أوتكثر؛ 
وجملة ماذكر فى الباب أربعة ألفاظ: أحدها : والذی نفسى بيده وکا نى فة بيده» فبعضها 
مصدر بلفظ لاء وبعضها بلفظ أما » وبعضها بلفظ أيم . ثانيا:لا ومقلب القلوب ثالث : والله › 
رابعها: ورب الكعبة » وأما قوله: "لاها الله إذأ" فيؤخذ منه مشروعيته من تقريره لا من لفظه 
والأول أکٹثرها ورود ١‏ » وفى سياق الثانى إشعار بكثرته أيضاء وقد وقع فى حديث رفاعة بن - 


۷ 


تبارك وتعالی عنه - قال : قال أبو القاسم : والذي نفس محمد بيده - لو تعلمون 


ما أعلم لبكيتم كثيرا » ولضحكتم قليلاً . 


وخرجه في الرقاق ( من حديت يحيي بن بكير : حدثنا الليث »› عن 


عقيل» عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » أن أبا هريرة كان يقول : قال 
رسول الله 5 : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراً . 


 — 


عرابة عند ابن ماجة والطبراني كان النبي 6 إذا حلف قال :والذى نفسي بيده" » ولابن أبي 
شيبة من طريق عاصم بن شميخ » عن أبي سعيد : كان النبي 5ل إذا اجتهد فى اليمين قال: ك 
والذدی نفسي بيده " ولابن ماجة من وجه آخر فی هذا الحديث : " كانت يمين رسول الله كه 
التى يحلف بها أشهد عند الله › والذى نفسى بيده 'ودل ما مسوى الثالث من الأربعةء على أن 
النهى عن الحلف بغير الله لا يراد به اختصاص لفظ الجلالة بذلك › بل يتتاول كل اسم وصفة 
تختص به سبحانه وتعالی . وقد جزم ابن حزم» وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية بأن جميع 
الأسماء الواردة فى القرآن والسنة الصحيحة » وكذا الصفات صريح فى اليمين تعد باو تفت 
لمخالفته الكفارةء وهو وجه غريب عند الشافعيةء وعندهم وجه أغرب منه ٠‏ أنه ليس فى شي 
من ذلك صريح إلا لفظ الجلالةء وأحاديث الباب ليوز عندهم وعند الحنابلة أنها ثلاثة 
سام : أحدها : ما يختص به كالرحمن . ورب العالمينء وخالق الخلق » فهو صريح فتنعقد به 
اليمين » سواء قصد الله أو أطلق » ثانيهما : ما يطلق عليهء وقد يقال لغيرة ولكن بقيدء کالرب؛ 
والحق» فتنعقد به اليمين» وإلا أن فصد به غير الله. الها : ما يطلق على السواء» كالحي » 
والموجود» والمؤمن» فين نوى غير الله أو أطلق فليس بيمين؛ ون نوى به الله انعقد على 
الصحيح › وإذا تقرر هذاء فمثل " والذى نفسي بيده" ينصرف عند الإطلاق لله جزما فن نوی به 
غيره كملك الموت مثلا ‏ لم يخرج عن الصراحة على الصحيح» وفيه وجه عن بعض الشافعية 
وغيرهم › ويلتحق به " والذى فلق الحبة ومقلب القلوب" وأما مثل " والذى أعبده» أو أسجد له › 
أو أصلى له " فصريح جزماً . (فتح البارى ) . ) 


)١(‏ ( فت الباري ) : ۱١‏ / ۳۸۷ كتاب الرقاقء باب (۲۷) قول النبي بل: " لو تعلمون ما أعلم 


لضحكتم قليلاً لبكيتم كثيراً " حديث رقم ٠ )٤٨١(‏ قال الحافظ : والمراد بالعلم هنا ما يتعلق 


بعظمة الله وانتقامه ممن استهسږة ؛ والأهوال التى تقع عند النزعء والموت»› وفی القبرء ويوم 


القيامة ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك فى هذا المقام واضحةء والمراد به التخويف» وقد - 


وخرّجه مسلم") من حديث مالك بن أنس وعبد الله بن نمير وأبي معاويةء 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة › عن النبي به أنه قال : يا أمة محمد 


= جاء لهذا الحديث سبب أخرجه سنيد فى (تفسيره) بسنده » والطبراني عن أبي عمر : " خرج 
رسول الله ك إلى المسجده فإذا بقوم يتحدثون ويضحكون › فقال : والذى نفسي بيده" فذكر هذا 
الحديث» وعن الحسن البصري : " من علم يحكم أن الموت مورده › والقيامة موعده › والوقوف 
بين يدى الله - تعالى - مشهده » فحق أن يطول فى الدنيا حزنه " قال الكرماني : فى هذا 
الحديث من صناعة البديع مقابلة الضحك بالبكاءء والقلة بالكثرة» ومطابقة كل منهما . 
)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ): ١٠/٠۲٠-٠١٠ء‏ كتاب الفضائلء باب (۳۷) توقيره ي وترك إكثار 
سؤاله عمالا ضرورة الیه› أولا یتعلق به تکلیف › حدیث رقم »)۲۳٣۹(‏ من حديث موسى بن 
r pe PEE eR etre‏ 
» فخطب فقال :عرضت على الجنة والنارء فلم أر كاليوم فى الخير والشرء ولو تعلمون ما 
u O‏ : فما أتى أصحاب رسول الله 4 يوم أشد منه › قال : 
غطوا رعوسهم ولهم حنین › قال : فقام عمر» فقال : رضنا بالله رباًء وبالإسلام دينا » وبمحمد 
ل نبياًء قال : فقاوم ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال : ابوك فلان › فنزلت : (ياأيها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم ) . قال الإمام النووي : مقصود أحاديث الباب أنه 45 
نهاهم عن إكثار السؤال › والابتداء بالسؤال عما لا يقع › وكره ذلك لمعان منها : أنه ريبما 
كان سبباً لتحريم شئ على المسلمين فيلحقهم به المشقة ومنها : أنه ربما كان فى الجواب ما يكره 
السائل ويسوؤه » ولهذا أنزل الله : < يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسوّکم) › وکما صرح به الحديث فى سبب نزولها . ومنها : أنهم ربما أحفوه بالمسألة › 
والحفوه المشقة والأذى › فيكون ذلك سبباً لهلاكهم. قال الخطابي وغيره : هذا الحديث فيمن سأل 
تكلفاًء أو تعنتاً فيما لا حاجة به إليه › فأما من سأل لضرورة: بان وقعت له مسألة فسأله عنها فلا 
إثم عليه ولا عتب» لقوله تعالي:(فاسألو! أهل الذكر) قال صاحب (التحرير) وغيره : فيه دليل 
على أن من عمل ما فيه إضراراً بغيره كان آثما . قوله ي : عرضت على الجنة والنار فلم أر 
كاليوم فى الخير والشر» ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كشيرا " فيه أن الجنة والنار 
مخلوقتان » ومعنى الحديث: لم أر خير أكثر مما رأيته اليوم فى الجنةء ولا شرا أكثر مما رأيته- 


۹ 


ومنها أن خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه() 


(۱) 


۱ ۰ 


فى النارء ولو رأيتم ما رأيت» وعلمتم ما علمت مما رأيته اليوم وقبل اليوم لأشفقتم إشفاقاً بليغاء 
ولقل ضحككم ؛ وكثر بكاؤكم» وفيه دليل على أنه لا كراهة فى استعمال لفظة " لو" فى مثل هذا. 
والله تعالى أعلم . قوله : " غطرا رؤوسهم ولهم خنين " هو بالخاء المعجمة › هكذا هو فى معظم 
النسخ» ولمعظم الرواة › ولبعضهم بالحاء المهملةء وممن ذكر الوجهين : القاضي › وصاحب 
(التحرير) » وأخرون. قالوا : ومعناه بالمعجمة صوت البكاءء وهو نوع من البكاء ڊون 
الانتحاب» قالوا : وأصل الحنين خروج الصوت من الأنف › كالحنين بالمهملة من الفم . وقال 
الخليل : هو صوت فيه غنة. وقال الأصمعى: إذا تردد بکاؤه» فصار فی کونه عنه فهو حنین . 
وقال أبو زيد: الحنين مثل الخنينء وهو شديد البكاء ( شرح النووي) . 

هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن كعب» سيف الله 
تعالى » وفارس الإسلام» وليث المشاهدء والسيد الإمام» الأمير الكبير › قائد المجاهدينء أبو 
سليمان القرشي المخزومي المكي ٠‏ وابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث . هاجر مساماً 
فى صفر سنة ثمان» ثم سار غازياء فشهد غزوة مؤتة › واستشهد أمراء رسول الله يل الثلاثة : 
مولاه زيد ء وأبن عمه جعفر ذو الجناحين › وابن رواحة » وبقى الجيش بلا أمير فتقأمر 
عليهم فى الحال خالد › وأخذ الراية وحمل على العدوء فكان النصر . وسماه النبي ب سيف الله 
فقال: " إن خالد سيف سله الله على المشركين" › وشهد الفتح وحنيناء وتأمر فى أيام النبي بل 
واحتبس أدراعه ولأمته فى سبيل الله» وحارب أهل الردة ومسيلمة الكذاب » وغزا العراق» 
واستظهرء ثم اخترق البرية السماوية » بحيث إنه قطع المفازة من حد العراق إلى أول الشام فى 
خمس لیال فی عسكر معه › وشهد حروب الشام › ولم يبق فى جسده قيد شبر إلا وعليه طابع 
الشهداء ون ا أمراء الأجنادء حاصر دمشق فافتتحها هو 
وأبو عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنهما . توفى رضي الله تبارك وتعالى عنه بحمص سنة 
إحدى وعشرين» ومشهده على باب حمص عليه جلالة › له أحاديث قليلة : وقال خليفة: ولى عمر 
أبا عبيدة على الشام» فاستعمل يزيد على فلسطين» وشرحبيل على الأردن » وخالد بن الوليد على 
دمشق › وحبیب بن مسلمة على حمص . وقال سحيم : مات بالمدينةء قلت: الصحيسح موته 
بحمص » وله مشهد يزار؛ وله فى (الصحيحين) حديثان » وفى (مسند بقي) واحد وسبعون . 
(تهذيب سير أعلام النبلاء) : ١/٠٠ء‏ ترجمة رقم )۸٤(‏ . 


لم يقاتل إلا ونصره الله ببركة شعر رسول الله ي 
وآنه لم يوّذه السم 


فخر ج أبو نعيم) من طريق سعيد بن منصور قال : حدثنا هشام حدشا 
الحميد بن جعفر»ء عن أبيه › أن خالد بن الوليدء فقد قلنسوة له يوم اليرموك فقال: 
اطلبوهاء فوجدوها فإذا هي قلنسوه خلقة › فقال خالد : اعتمر رسول الله ل 
فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره › قال : فسبقتهم إلى ناصيته» فلم أشهد 
قتالأوهي معي إلا رزقت النصر . 

وخرج من حديث سعيد بن عمر قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل 
ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : رأيت خالد بن الوليد أتى بسم» فقال : 
ما هذاء قالوا : سم › قال : بسم الله › وازدرده . 

ومن حديث يعقوب بن الوليد حيث كان هناك» أتى بسم ساعة واحدة 
فجعله على كفه » ثم ألقاه في فيه» وقال: بسم الله › فلم يضره شيا . 

ومن حديث يحيى بن زكريا عن أبي زائدة » عن يونس بن إسحاق» عن 
إبي السفر قال : نزل خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه الحيرة على 
[أمرأة من] المرازية › فقالوا: احذر السمٌ لا يسقيكه الأعاجم › فقال : اتتوني 
به» فاتی بشئۍ منه فأخذه بیده» ثم اقتمحه › وقال : بسم الله › فلم یضره شیئا" . 


(۱) ( دلائل أبي نعيم ) : ٤٤٥-4‏ باب شعر الرسول الموجود فى قلنسوة خالد › حديث رقم 
.)۳٦۷(‏ وأخرجه الحاكم فى( المستدرك ) : ۳۳۹-۳۳۸/۳ › كتاب معرفة الصحابة › ذكر مناقب 
خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه حديث رقم )٥۲۹۹(‏ › وقال الحافظ الأهبي فى 
(التلخيص): منقطع. وأخرجه البيهقي فى (دلائل النبوة) : ۲٤۹/١‏ باب ماجاء فى قلنسوة خالد 
ابن الوليد واستنصاره بما جعل فيها من شعر رسول الله كَل . 

)"( فى الأصل) : "على أم بني" وما أثبتناه من (دلائل أبى نعيم ) . 

: قال الهيثمي‎ .)۳۸١( باب عدم تأثير السم فى خاد > حديث رقم‎ ٠٠٤١ :) دلاهل أبى نعيم‎ ( )١( 
”“ أخرجه أبو يعلى والطبراني بنحوه › وأحد إسنادى الطبراني › رجاله رجال الصحيح › وهو‎ 


۱١ 


وأما تفقه عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما 
بدعاء رسول الله يل بذلك له 


مرسلء ورجالهما ثفات» إلا أن أبا السفر وأبا بردة بن أبي موسى لم يسمعا من خالد . والله 
تعالی أعلم . ( مجمع الزوائد) : .٠٠٠| ٩‏ 

(۱( هو عبد الله بن عباس البحرء حبر الأمةء وفقية العصر › وإمام التفسيرء وأبو العباس عبد اللهء 
ابن عم رسول الله # › العباس بن عبد المطلب» شيبة بنى هاشم » واسمه عمرو بن عبد مناف 
ابن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر القرشى الهاشمى المكى الأمير 
رضي الله تبارك وتعالی عنه. مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بشلاث سنين. وصحب 
النبى #5 نحوا من ثلاثين شهراء وحدث عنه بجعلة صالحةء وعن عمر وعلى › ومعاذء ووالنده 
وعبد الرحمن بن عوف» وأبى سفيان صخر بن حرب › وآبي ذر» وأبي بن کعب» وزید بن 
ثابت» وخلق . وقرأً على أبی بن کعب» وزید. وقرأً عليه مجاهدء وسعيد بن جبيرء وطائفة 
روی عفه ابنه علی › وابن أخیه عبد الله بن معبد »› ومواليه e‏ 
وأنس بن مالك وطاووس» وخلق سواهم» وکان وسیما جميلاء مديد القامة مهيبا كامل العقل » 
ذكى النفس» من رجال الكمال .انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح» وقد آسلم 
قبل ذلك؛ فإنه صح عفه أنه قال : كنت أنا وأمى من المستضعفين : أنا من الولدان وأمي من 
النساء . عن عكرمةء عن ابن عباس» قال: : مسح النبي ي رأمسى › ودعا لى بالحكمة. وقال 
الزبير بن كار : توفى رسول الله 45 ولابن عباس ثلاث عشرة سنة. قال أبو سعيد بن يونس: 
غزا ابن عباس إفريقية مع ابن أبي سرح» وروى عنه من أهل مصر خمسة عشر نفساً . عن 
سعيد بن جبيرء عن عبد الله قال: بت فى بيت خالتى ميمونة › فوضعت للنبى يل غسلاً » فقال : 
من وضع هذا ؟ قالوا : عبد الله. فقال " اللهم علمه التأويل وفقهه فى الدين . وقال مجاهد : 
مارأيت أحداً قط مث ابن عباس لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة. قال أبو عبيدة فى تسمية 
أمراء على يوم صفين : فكان على الميسرة ة ابن عباس» ثم رد بعد إلى ولاية البصرة . ومسنده 
الف وست مئة وستون حديثاء وله من ذلك فى ( الصحيحين) خمسة وسبعون › وتفرد البخارى له 
بمائة وعشرين حديثاء وتفرد مسلم بتسعه أحاديث قال علي بن المدينى : توفى ابن عباس سنة 
ثمان أو سبع وستين. ( تهذيب سير أعلام النبلاء ) : ۰۱/۱ ٠ ٠١١ - ١‏ ترجمة رقم ( ٠۸١‏ ). 


۱۲ 


فخرج البخاري من حديث هاشم بن القاسم» حدثنا ورقاء عن عبيد الله 
ابن أبي يزيد » عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عنهما › أن النبي يل 
دخل الخلاءِء فوضعت له وضوءا قال : من وضع هذا ؟ فأخبرء فقال اللهم فقهه 
في الدين . ذكره في كتاب الطهارة» وترجم عليه باب وضع الماء عند الخلاء 
وذكره في المناقب' . 

E Sa a,‏ : حدثنا 
هشام بن القاسم» حدثنا ورقاء بن عمر اليشكرى قال : سمعت عبيد الله بن بي 
يزيد يحدث عن ابن عباس أن النبي ب أتي الخلاءء فوضعت له وضوءاء فلما 
خرج قال. من وضع هذا؟ وفي رواية زهير : قالوا » وفي رواية أبي بكر قلت: 
ابن عباس» قال : اللهم فقهه . 

وقال أبو عبيد محمد بن أبي نضر» وحكي المسعودي : اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التاويلء ولم أجده في ( الكياس ) » وخرج أبو بكر بن أبي شيبةء 
من حديث جابر بن أبي صغيرة عن عمرو بن مسعود أن كريبا أخبره عن ابن 
عباس قال : دعا لى رسول الله َل أن يزيدني الله علماً وفهماً . 


(1) ( فتح الباربي ) : ٠٠/١‏ › كتاب الوضوء باب )٠١(‏ وضع الماء عند الخلاء ء حديث رقم 
)٠٤١(‏ » قال التيمي : فيه استحباب المكافأة بالدعاء › وقال ابن المنير : مناسبة الدعاء لابن 
عباس بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين ثلاثه أمور: إما أن يدخل إليه بالماء إلى 
الخلاءء أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب› أو لا يفعل شيئا » فرأى الثانى أوفق »› لأن فى 
الأرل تعرضاً للاطلاع» والثالث يستدعى مشقة فى طلب الماء» والثانى أسهلهاء ففعله يدل على 
ذكاته » فناسب أنه يدعى له بالتفقه فى الدين ليحصل به النفع وكذا كان. (فتح الباري ) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۱۲٣- ٠١١/۷‏ کتاب فضائل أصحاب النبی َء باب )۲٤(‏ ذكر ابن عباس 
رضي الله تبارك وتعالی عنهماء حدیث رقم »)۳۷٥٦(‏ من حديث مسدد › حدقا عبد الوارث عن 
خالد عن عكرمة» عن ابن عباس › قال: "ضمني النبي ي إلى صدره» وقال: ” اللهم علمه 
الحكمة” . حدثا أبو معمر» حدثا عبد الوارث " وقال : اللهم علمه الكتاب " › حدثنا موسى حدثنا 
وهيب عن خالد مثله . والحكمة : الإصابة فى غير النبوة . 


1۳ 


وخر ج البخاري في المناقب' من حديت مسدد حدثا عبد الوارٹ عن 
خالدء عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ضمني «النبي يي إلي صدره وقال : 
اللهم علمه الحكمهء وحدثنا أبو معمرء حدثا عبد الوارث وقال : علمه الكتاب 
حدثنا موسى حدثنا وهيب عن خالد مثله . الحكمة الإصابة من غير النبوة . 

وخرجه في كتاب العلم" في باب قول النبي ي: اللهم علمه الكتاب. 

وله من حديث أبي معمر حدثنا عبد الوارٹ» حدندا خالد عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال : ضمني رسول الله ك وقال : اللهم علمه الكتاب . وقال:في 
أول كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة حدقا موسی بن إسماعيل» حدثا وهيب 
عن خالدء عن عكرمةء عن ابن عباس قال : ضمني النبي يي إليهء وقال : اللهم 
علمه الكتاب . وقال ابن أبي خيثمة .: حدثنا موسی بن اسماعیل قال : حدشا حماد 


)١(‏ سبق تخريجه › قال الحافظ فى (الفتح) : واختلف فى المراد بالحكمة هناء فقيل : الإصابة فى 
القول . وقيل : الفهم عن الله» وقيل : ما يشهد العقل بصحته»ء وقيل : نور يفرق به بين الإلهام 
والوسواس ؛ وقيل : سرعة الجواب بالصواب › وقيل غير ذلك > وكان ابن عباس رضي الله 
تبارك وتعالی عنه من أعلم الصحابة بتفسير القرآن . وروى يعقوب بن سفيان فى ( تاريخه ) 
بإسفاد صحيح » عن ابن مسعود قال : لو أدرك ابن عباس أسناتنا ما عاشره منا رجل" . وکان 
يفول : نعم ترجمان القرأن ابن عباس " » وروى هذه الزيادة ابن سعد من وجه آخر عن عبد الله 
ابن مسعود » وروى أبو زرعة الدمشقى فى (تاريخه) عن ابن عمر قال :"هو أعلم الناس بما 
أنزل الله على محمد" » وأخرج ابن أبي خثيمة نحوه بإسناد حسن » وروی يعقوب أيضا بإسناد 
صحيح عن أبي وائل قال : " قرأ ابن عباس سورة النور » شم جعل يفسرها » فقال رجل : لو 
سمعت هذا الديلم لأسلمت " ٠‏ ورواه أبو نعيم فى (حلية الأرلياء وطبقات الأصفياء) من وجه آخر 
بلفظ " سورة البقرة" وزاد أنه كان على الموسم؛ يعنى سنة خمس وثلاثين › كان عثمان أرسله لما 
حضر . ( فتح الباري) . 

. قول النبي 5ل : "اللهم علمه الكتاب"‎ )١۷( كتاب العلم. باب‎ ۲۲٤/١ المرجع السابق):‎ ( )١( 
قوله : ضمنى رسول الله 5 " كان ابن عباس إذ ذاك غلاماً مميزا › فيستفاد‎ .)۷٥( حدیث رقم‎ 
. منه جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة‎ 

(۳) ( المرجع السابق ) : ٠.٥١/١۳‏ كتاب الاعتصام بالکتاب والسنهء» حديث رقم (۲۷۰) . 


۱ ٤ 


ابن سلمة › حدثا عبد الله بن عثمان بن خيثمة عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كنت في بيت ميمونة بنت الحارث» فوضعت لرسول الله ي طهوره؛' 
فقال : من وضع هذا ؟ قالت ميمونة:وضعه عبد الله بن عباس» فقال النبي ب: 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل . 

وخرجه جعفر الفرياني › فقال: حدثنا علي بن حكيم السمرقندي › حدثنا 
هاشم بن مخلد الفرياني» عن شبل» عن سليمان الأحول» عن 
یا این جير عن ابن عباس. أنه سكب للنبي وَل EY‏ 
فقال: من وضع لي وضوئي هذا؟ فقالت آم هانیء: ابن آخىء 
فقال: اللهم فقهه في الدينء وعلمه التأويل. 

وقال ابن أبي خيثمة: وحدثا موسى بن إسماعيل» حدثا وهيب بن خالد 
عن خالدء عن عكرمة» عن ابن عباس قال : ضمني رسول الله َة وقال : اللهم. 
علمه الحكمة وفقه في الدين . 

أخبرنا الشافعي › حدثنا سفيان بن عيينة» عن الأعمش»› عن إبراهيم قال : 
قال عبد الله : لو أن هذا الغلام من بني عبد المطلب أدرك ما أدركنا ما تعلقنا 
عنه بشيء . 

حدثنا أبي › حدثنا جعفر بن عون» حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح› 
عن مسروق قال : قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه : لو أن ابن 
عباس أدرك أستاننا ما عاشره منا أحد . قال : وكان يقول نعم ترجمان القرآن 
ابن عباس . 

وخر ج أبو نعيم "من حديث عبد الله بن بكير» حدثنا هاشم بن أبي صخيرة 
عن عمرو بن دینارء أن كريباً أخبره أن ابن عباس قال : صليت خلف رسول 
الله َه من آخر الليل » فجعلني حذاءه » فلما انصرف قلت : وينبغي لأحد أن 
يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله ؟' فدعا الله تعالى أن يزيدني 
فهما وعلما . 


)۱( ( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ( : ١“..ترجمة‏ رقم )٤٥(‏ ه 


ومن حديث حاتم بن العلاءء حدثنا عبد المؤمن بن خالد حدثا أبو نهيك 
عن ابن عباس قال : دعاني النبي ئ فأجلسني في حجره» وجعل يمسح راسي ٤‏ 
ودعا لي بالحكمة › فلم تخطئني دعوة رسول الله كَل . 

ومن حدیت عبد العزیز بن یحیی › حدثنا سليمان بن بلال» عن حسين بن 
عبد الله» عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ي أنه قال : اللهم أعط ابن 
عباس الحكمة وعلمه التأويل . وعنه أخذ أكثر التفسيرء فسمى البحر والحبر' . 


(1) ( المرجع السابق ): ۳٠١‏ ء وأخرجه البيهقي فى (دلال النبوة) : ۱۹۳-۱۹۲/۲ باب ماجاء فى 
دعائه لعبد الله بن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما بالفقه فى الدين والعلم بالتأويل وإجابة 
الله دعاءه فيه. وأخرجه الحاكم فى (المستدرك): ٠٠١/١‏ كتاب معرفة الصحابةء ذكر عبد الله 
ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما > حديث رقم (١٠1۲)ء‏ وقال الحافظ الذهبي فى 
( التلخيص) : صحيح . 


۱٦ 


وأما كثرة مال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه'' 
وولده وطول عمره بدعاته ي له بذلك 


فخرج البخاري" في كتاب الدعوات في باب الدعاء بكثرة المال مع 
البركة من حديث غندر > وخرج مسلم" في المناقب > والترمذي/) من حديث 


(۱) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي 
ابن النجارء الإمام › المفتي > المقرئ» المحدث» راوية الإسلام» أبو حمزة الأنصاري الخزرجي 
النجارى المدنى › خادم رسول الله يي وقرابته من النساء وثلميذه› وتبعهء آخر الصحابة موتا. 
روی عن النبي ب علماً جما > وعن ابي بكر > وعمر »› وعثمان» ومعاذء وأسيد بن الحضيرء 
وأبى طلحة»ء وأم سليم بنت ملحان» وخالته أم حرام» وزوجها عبادة بن الصامت › وأبي ذرء 
ومالك بن صعصعة» وأبى هريرة » وفاطمة النبوية» وعدة. وعنه خلق عظيم ومنهم الحسنء وابن 
سيرين» والشعبي > وخلق؛ وبقى أصحابه الثقات الى بعد الخمسين ومائة. وكان أنس يقول: قدم 
رسول الله ي المدينة وأنا ابن عشرة ومات وأنا ابن عشرين وكن أمهاتى يحثثننى على الملازمةء 
منذ هاجر وإلى أن مات » وغزا معه غير مرة» وبايع تحت الشجرة» ولم يعده أصحاب المغازي 
فى البدربين لكونه حضرها صبياًء ما قاتل» بل بقى فى رحال الجيش» فهذا وجه الجمع. وقال أبو 
هريرة: ما رأيت أحداً أشبه بصلاة رسول الله َل من ابن أم سليم - يعنى أنسا . وقال أفس بن 
سيرين: كان أنس بن مالك أحسن الناس صلاة فى الحضر والسفر . مسنده ألفان ومائتان وستة 
وثمائون. اتفق له البخاري ومسلم على مائة وثمانين حديثاً وانفرد البخاري بثمانين حديثا ؛ 
ومسلم بتسعين . أما موته فاختلف فيه » فروى معمر عن حميد أنه مات سنة إحدى › وتسعين» 
وروی معين بن عيسى عن ابن لأس بن مالك: سنة اثنين وتسعين» فيكون عمره على هذا مائة 
وثلاث سنين . ( تهذيب سير أعلام النبلاء ) ۰٠۰٥/۱:‏ ترجمة رقم .)۲۹٩(‏ 

(۲) باب )٤۷(‏ » حدیث رقم (۳۷۸٦)؛‏ (1۳۷۹)ء (1۳۸۰)» (1۳۸۱)» كلهم من حديث شعبة عن 
قتادة . ) 

(۳) ( مسلم بشرح النووی) : ۲۷۳-۲۷۲/۱۹» كتاب فضائل الصحابةء باب (۳۲) من فضائل انس 
ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنهء حديث رقم .)۲٠۸١(‏ وقال الإمام النووي : هذا من 
اعلام نبوته ك فى إجابة دعائه 5 > وفيه فضائل لأئس › وفيه دليل لمن يفضل الغنى -“ 


1۷ 


محمد بن جعفر قالا جميعا : حدثنا شعبه قال : سمعت قتادةيحدث عن أنس بن 
مالك عن أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت : يا رسول الله 
خادمك أنس ادع الله لهء فقال : اللهم أكثر ماله» وولده» وبارك له فیما أعطیته . 
قال الترمذي : هذا حديث صحيح؛ وزاد البخاري متصلا به :وعن هشام بن زيد 
قال : سمعت أنس بن مالك بمثظه . وقال مسلم بعد حديثه : حدقا محمد بن 
المثنىء حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال : سمعت أنس بن مالك رضي 
الله تبارك وتعالى عنه يقول : فأتت أم سليم فقالت : يا رسول الله خادمك أنس . 
فذکر نحوه . 

حدٿنا محمد بن بشار»ء حدثا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن هشام بن 
زيدء قال: سمعت أنس بن مالك يقول بمثل ذلك . 

وخرج البخاري في كتاب الدعوات في باب قول الله تعالى : ( وصل 
علیهم من حديث سعيد بن الربيع قال : حدثنا شعبة » عن قتادة قال : سمعت 
أنس بن مالك قال : قالت أم سليم : يا رسول الله خاذمك فادع الله لهء قال :اللهم 
أکثر ماله وولده وبارك له فیما أعطيته . ذكره في دعوة النبي ي لخادمه بطول 
العمر وكثرة المال( . 

وخرج مسلم من حديث هاشم بن القاسم قال : حدثنا سليمان عن ثابت عن 
أنس قال : دخل النبي ي علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام » وخالتي فقالت 


ہہ 

على الفقير » ومن قال بتفضيل الفقير أجاب عن هذا بأن هذا قد دعا له النبي ي بأن يبارك له 
فیه» ومتی بورك فيه لم یکن فيه فتنه › ولم یحصل بسببه ضرر؛ ولا تقصیر فی حق» ولا غير 
ذلك من الآفات التى تتطرق إلى سائر الأغنياء بخلاف غيره. وفيه هذا الأدب البديم» وهو أنه إذا 
دعا بشئ له تعلق بالدنيا ينبغى أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه والصيانة ونحوهما . وكان 
أنس وولده رحمة وخيراء ونفعاً بلاضرر بسبب دعاء رسول الله كل . 

(؛) ( سنن الترمذي ) : /١٠٤٠ء‏ كتاب المناقب» باب )٤١(‏ مناقب لأس بن مالك رضى الله تبارك 
وتعالی عنه › حدیث رقم (۳۸۲۹). 

(۱) باب (١۲)ء‏ حدیث رقم )٦۳٤٤(‏ . 


۱۸ 


أمى : يارسول الله » خويدمك ادع الله لهء قال : فدعا لى بكل خير › وكان في 
آخر ما دعا لى أن قال: اللهم أكثر ماله › وولده» وبارك له فيه( . 

ومن حدیث عمر بن يونس قال : حدشا عكرمةء حدثنا إسحاق قال : 
حدثنى أنس قال : جاعءت أمي أم سليم إلى رسول الله ي قد أزرتنى بنصف 
خمارها وردتنى بنصفه › فقالت : يا رسول الله هذا أنس ابني أتيتك به يخدمكء 
فاد ع الله له » فقال : اللهم أكثر ماله وولده » قال أنس : فوالله إن مالي لكثيرء 
وان ولدی وولد ولدى ليتعادون على نحو المائة اليوم . ۰ 

ولمسلم والترمذي) من حديث جعفر بن سليمان» عن الجعد أبي عمر 
قال : حدثا أنس بن مالك › قال :مر رسول الله ي فسمعت أم سليم صوتهء 
فقالت: بأبي وأمى يارسول الله ! أنيس» قال : فدعا لى رسول الله َو ثلاث 
دعوات قد رأيت منهن( اثنتين في الدنياء وأما الثالثة في الآخرة . 

قال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه» وقد روی هذا 
الحديث من غير وجه» عن أنس» عن النبي ب . 

خرج البيهقي" من حديث أبي حاتم الرزاى قال : حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري قال : حدثنى حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: قالت أم سليم : يا 
رسول الله إن لى خويصة" قال : وماهى ؟ قالت: خادمك أنس» قال : فما ترك 


(۱) باب (۳۲) > حدیث رقم )۲٤۸۱(‏ . 

. )٠٤١( المرجع السابق) : حديث رقم‎ ( )١( 

(۳) ( المرجع السابق) : حديث رقم )٠٤٤(‏ . 

)٤(‏ ( سنن الترمذي ) : 6 -+ 1٤‏ ٬كتاب‏ المناقب باب )٤١(‏ مناقب لاأنس بن مالك رضي الله 
تبارك وتعاڵلی عنه»حدیث رقم (۳۸۲۷). 

. وفى بعض الأصول:فيها"‎ )٥( 

(1) (دلائل البیهقی): ٦/٥۱۹ء‏ باب دعائه ك لأس بن مالك الأنصاربي رضي الله تبارك وتعالى 
عنه بكثرة المال والولدء وإجابة الله تعالى له فيه. 

(۷) خويصة بتشديد الصاد وبتخفيفها : تصغير خاصة . 


۱۹ 


خير آخرةٍ ولا ذتيا إلا دعا لى به » ثم قال : اللهم ارزقه مالا وولداء وبارك له 
فيه» قال : فإنى من أكثر الأنصار مالا . 

قال أنس : وحدثتنى ابنتى أمينة أنه قد دفن من صلبي إلى مقدم الحجاج 
البصرة تسع وعشرون ومائة . 

ومن طريق الترمذېي قال : حدثنا محمود بن غيلان حدٿثا أبو داود» عن 
أبي خلدة قال : قلت لأبي العالية سمع أنس من النبي بك قال : خدمه عشر 
سنين ٠‏ ودعا له النبي ي وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين» وکان 
فيه ریحان کان یجئ منه ريح المسك(' . 

ومن حديت نوح بن قيس قال: حدثني ثمامة بن أنس» عن أنس بن مالك 
قال : قالت أم سليم : يارسول الله خادمك أنس ادع الله لهء قال : اللهم عمره 
وأكثر ماله . 

وقال الإمام أحمدا"' : حدثا معتمر عن حميد أن أنسا عمر مائة سنة إلإ 
سنة » ومات سنة إحدى وتسعين . 

وخرج البخاري في ( الأدب المفرد ) من طريق عارم قال : حدثا سعید 
ابن زید» عن سنان قال : حدثنا انس قال :كان النبي ي يدخل علينا أهل البيت» 
فدخل يوماء فدعا لنا » فقالت أم سليم خويدمك» ألا تدعو له؟ قال : اللهم أكثر 
ماله وولده» وأطل حياته» واغفر له » فدعا لى بثلاث » فدفنت مائه وثلاشةء وان 
ثمرتى لتطعم في السنة مرتين » وطالت حياتي حتى استحييت من الناس > 
وأرجو المغفرة . 

وخرج البخاري فى( الصحيح )"من حديث خالد بن الحارث » حدثنا حمرد 
الطويلء عن أنس قال : دخل النبي َي على أم سلي» فأتته بتمر وسمن» قال : 


(۱) (سنن الترمذي) : 141/0« كتاب المناقب › باب )٤٦(‏ مناقب لأنس بن مالك رضي الله تبارك 
وتعالی عنه › حدیث رقم (۳۸۳۳)» ثم قال :هذا حديث حسن » وأبو خلدة اسمه خالد بن دنار › 
وهو ثقة عند أهل الحديث › وقد أدرك أبو خلدة أنس بن مالك » وروى عنه. | 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۰٤١/۳‏ حدیث رقم ۳۱/٤ ۰ )۱۱۹٤١(‏ حدیث رقم ۱۳۸/٤ »)۱۲١٤۱(‏ 
حديث رقم (۸۲١۳٠)ء‏ ثلاثتهم من مسند أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالی عنه. 


۲ ۰» 


أعيدى سمنكم في سقائه» وتمركم في وعائه › فإني صائم . ثم قام إلى ناحية من 
البيت فصلى غير المكتوبةء فدعا لأم سليم وأهل بيتها › فقالت أم سليم : يارسول 
الله ! إن لي خويصة»ء قال : ما هي؟ قالت : خادمك أنيس» فما ترك خير آخريٍ 
ولادنيا إلا دعا له به : اللهم ارزقه مالا وولداء ويارك له فيه» فانى لمن أكثر 
الأنصار مالا . حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبى مقدم الحجاج البصرة بضع 
وعشرون ومائة . وترجم عليه : باب من زار قوماء فلم يفطر عندهم . 


= (۳) (فتح الباري): ۲۸٠/٤‏ كتاب الصوم» باب )٦١(‏ من زار قوماً فلم يفطر عندهم» حديث رقم 
(۱۹۸۲)» وقال فی آخره: قال ابن ابي مریم : آخبرنایحیی بن ايوب › قال: حدشى حميد سمع 
انساً رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي َل . قال الحافظ: ابن ابي مريم هو سعيد»ء وفائدة 
ذكر هذه الطريق بيان سماع حميد لهذا الحديث من أنس» لما اشتهرمن أن حميدا كان ريبما دلس 
عن أنس» ووقع فى رواية الكريمي والأصيلي فى هذا الموضوع: "حدثا ابن أبي مريم'فيكون 
موصولا. 
وفى هذا الحديث من الفوائد: جواز التصغير علىمعنى التلطف لا التحقيرء وتحفه الزائر 
بما حضر بغير تكليف» وجواز رد الهديه إذا لم يشق ذلك على المهدي» وأن أخذ من رد عليه 
ذلك ليس من العود فى الهبة. وفيه حفظ الطعام وترك التفريط فيه » وجبر خاطر المزور إذالم 
يؤكل عنده بالدعاء له » ومشروعية الدعاء عقب الصلاة › وتقديم الصلاة أمام طلب الحاجة» 
والدعاء بخيرى الدنيا والآخرة › والدعاء بكثرة المال والولد > وأن ذلك لاينافى الخير الأخروي › 
وأن فضل التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص . وفيه زيارة الإمام بعض رعيته»ودخول 
بيت الرجل فى غيبتهء لأنه لم يقل فى طرق هذه القصة أن أباطلحة كان حاضرا. وفيه إيثار الولد 
على النفس» وحسن التلطف فى السؤال» وأن كثرة الموت فى الأولاد لاينافي إجابة الدعاء بطلب 
كثرتهم» ولاطلب البركة فيهم › لما يحصل من المصيبة بموتهم» والصبر على ذلك من الثواب. 
وفيه التحدث بنعم الله تعالى › وبمعجزات النبي َي لما فى إجابة دعوته من الأمر النادر» وهو 
اجتماع كثرة المال مع كثرة الولد » وكون بستان المدعو له صار يثمر مرتين فى السنة دون 
غيره. وفيه التاريخ بالأمر الشهيرء ولايتوقف ذلك على صلاح المؤرخ به» وفيه جواز ذكر 
البضع فيما زاد على عقد العشر» خلافاً لمن قصره على ماقبل العشرين . (فتح الباري) . 


۲١ 


وأما إجابة دعائه َك لرجل وامرأة 


فخرج أبو نعيم' من حديث عطاء بن مسلم قال : حدثنا جعفر بن برقان 
عن عطاء بن أبي رباح » عن الفضل بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما 
قال : قال رسول الله َء : شدوا رأسي لعلى أخرج إلى المسجده فشددت رأسه 
بعصابة صفراء» > ثم خرج إلى المسجد يهادي بين رجلين › فذكر كلاما ثم قال : 
من غلبته نفسه إلى أمر يخفيه اليهء فليقم» وليسألنى حتى أدعو الله له. 

فقامت امراةء فأومأت بأصبعها إلى لسانهاء فقال: انطلقي إلى بيت عائشة 

حتى آتيك. فقال رجل آخر: يا رسول الله إني لبخيل وإني لجبان»ء وإنى لنؤوم» 
A RO O r e r‏ . قال 
الفضل : فلقد رأيته بعد ذلك أراه في الغزو معناء ومامنا رجل أسخى تفساء ولا 
أشد بأساء ولا أقل نوما منه . 

ووضع ب قضيبا على رأس المرأه» ثم دعا لهاء فقالت عائشه رضي الله 
تبارك وتعالى عنها : فإن كنت لأعرف دعوة رسول الله ك حتى إن كانت 
لتقول: يا عائشة أحسنى صلاتك ! . 


)۱( ( دلال بي نعيم ( : ٤٥١‏ دعاؤه کي بشفاء الأمراض النفسية والعضوية› حديث رقم .)۷١(‏ 


۲۲ 


وإما إجابة دعائه يل لحمل أم سليم(' 


فخر ج البخاري" ومسلم من حديث يزيد بن هارون» أخبرنا عبد الله 
ابن عون» عن أنس بن سيرين › عن أنس بن مالك قال : کان ابن لأبي طلحة 
يشتكى» فخر ج أبو طلحة › فة فقبض الصبي »› فلما رجع أبوه طلحه قال : مأافعل 
ابن ؟ قالت أم سليم: فر ا وقال مسلم : مما كان › فقربت إليه 
العشاءء فتعشى ثم أصاب منهاء فلما فرغ قالت : واروا الصبي د 
طلحة أتى رسول الله َء فأخبره » فقال:أعرستم الليلة ؟ فقال : نعم .. قال : 
اللهم بارك لهما › فولدت غلاماء فقال لي أبو طلحة : احفظه a‏ 
احمله حتى آتى به النبي َي فأتى به النبي ب وأرسلت معه بتمرات» فأخذه 
النبي َي فقال: أُمعه شئ ؟ قالوا : تمرات» فأخذها النبي َة فمضغهاء ثم أخذ من 


)١(‏ هى أم سليم الغميصاء - ويقال : الرميصاء - ويقال : سهلةء ويقال : أنيفة. ويقال : رميثة بنست 
ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصارية 
الخزرجيةء أم خادم النبي ب أنس بن مالك. فمات زوجها مالك بن النضرء ثم تزوجها أبو طلحة 
زيد بن سهل الأنصاري » فولدت له : أبا عمير » وعبد الله شهدت حنينا وأحدا فهى من أفاضل 
النساء . عن أنس : أن أم سليم اتخذت خنجرأً يوم حنين» فقال أبو طلحة :يا رسول الله! هذه أم 
سليم معها خنجرء فقالت: يا رسول الله » إن دنا منى مشرك بقرت بطنه. عن أنس قال: خطب 
ابو طلحة أم سليم » فقالت : إنى قد آمنت : فإن تابعتنى تزوجتك» قال : فأنا على مثل ما أنت 
عليه» فتزوجته آم سليم » وكان صداقها الإسلام . روت أربعة عشر حديثاء اتفقا لها على حديثء 
وانفرد البخارى بحديث» ومسلم بحديثين . ( تهذيب سير أعلام النبلاء) : ١/٤1ء‏ ترجمة رقم 
.)٠۷(‏ 

(۲) ( فتح الباري ): ۷۳۴/۹» كتاب العقيقةء باب )١(‏ تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه» 
وتحنیکه » حدیث رقم )٥٤١١(‏ . 

(۴) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۷٠/٠١‏ كتاب الأدب» باب )١(‏ استحباب تحنيك المولود عند ولادته 
وحمله إلى صالح يحنكه» وجواز تسميته يوم ولادته» واستحباب التسمية بعبد الله › وإبراهيم؛ 
وسائر أسماء الأنبياء » عليهم السلام » حديث رقم (۲۳) . 


۲۴۳ 


فيه فجعله في فی الصبی وحنکه به » وسماه عېد الله . ذكره البخاري في أول 
كتاب العقيقة . 

وخرج مسلم "من حديث سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال : 
مات ابن [أبي] طلحة من أم سليم؛ فقالت لأهلها : لاتحدثوا أبا طلحة بابنه حتى 
أكون أنا أحدثه قال: فجاء فقربت له عشاءه» ثم تصنعت له أحسن ماکانت تصنع 
قبل ذلك فوقع عليها › فلما رأت أنه قد شبع» وأصاب منها قالت : يا أبا طلحة 
أرأيت إن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال : 
لاء قالت : فاحتسب ابنك قال : فغخضب» وقال : ترکتنی حتى تلطخت» ثم 
آخبرتنی ؟ یا بنی فانطلق حتی آتی رسول الله ل فاخبره بما کان › فکان رسول 
الله ل : بارك الله لكما في غابر ليلتكما › قال: فحملت» قال : فكان رسول الله 
في سفر وهی معه › وکان رسول الله 4 إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها 
طروقا فدنوا من المدينه» فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحةء وانطلق إلى 
رسول الله 5ل . 

قال يقول أبو طلحة : إنك لتعلم يا رب أنه يعجبنى أن أخرج مع رسولك 
إذا خرج» وأدخل معه إذا دخل › وقد احتبست بما تری قال : تقول أم سليم : يا 
أبا طلحة ما أجد الذى كنت أجدء انطلق فانطلقناء قال : وضربها المخاض حين 
قدما فولدت غلاماء فقالت لى أمي : يا أنس لا يرضعه أحد حتی تغدو به على 
رسول الله َء فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله َل . 

قال: فصادفته ومعه ميسم › فلما رآنى قال : لعل أم سليم ولدت» قلت : 
نعم» قال : فوضع الميسم › قال : وجئت به فوضعته في حجره» ودعا رسول الله. 
بعجوة من عجسوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت» ثم قذفها في فى 
الصبي › فجعل الصبي يتلمظهاء قال : فقال النبي ي انظروا إلى حب 


)۱( (مسلم بشرح النووي) : ۲٤١ ٣ t1٦‏ ۰ کتاب فضائل الصحابة » باب (۰) من فضائل 
أبي طلحة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم )٤٤(‏ . 


۲ ٤ 


الأنصار التمر»ء قال : فمسح وجهه وسماه عبد الله . تفرد به مسلم من هذا 
الطريق وهذه الألفاظ('. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر بن ثابت › عن أنس بن مالك قال : كان 
لأم سليم من أبي طلحة ابن » فمرض مرضه الذى مات فيهء فلما مات غطته أمه 
a E‏ : كيف أمسى ابني؟ قالت : أمسى هادئا » فتعشى › 
ثم قالت له في ڊ بعض الليل : أريت لو أن رجلا أعارك عاريةء ثم أخذها منك إذا 
جزعت ؟ قال : لا . 

قالت : فإن الله أعارك ابنك › وقد أخذه منك › قال : فغدا إلى النبي ب 
فأخبره بقولها » وقد كان أصابها تلك الليلةء ققال النبي ب : بارك الله لكما في 
ليلتكما . قال : فولدت له غلاما کان اسمه عبد الله › قال : فذکروا آنه کان من 
خير آهل زمانه) . 

وخرج البيهقي من حديث مسدد قال : حدثنا أبو الأحوص ٠‏ حدثنا سعيد بن 
مسروق عن عباية بن رافع › قال : : كانت ا م أنس بن مالك تحب أبي طلحة› 


() قال الإمام النووي: وفى هذا الحديث فوائد : منها : تحنيك المولود عند ولادته» وهو سنة 
بالإجماع » ومنها أن يحنكه صالح من رجل أو امرأةء ومنها التبرك بآثار الصالحين وريقهم › 
وكل شئ منهم» ومنها كون التحنيك بتمر وهو مستحب ولوحنك بغيره حصل التحنيك» ولكن التمر 
أفضل» ومنها جواز لبس العباءة » ومنها التواضع › وتعاطى الكبير أشغالهء وأنه لا ينقص ذلك 
مزوءته» ومنها استحباب التسمية بعبد اللهء ومنها استحباب تفويض تسميته إلى صالح فيختار له 
اسما يرتضیه › ومنها جواز تسمیته یوم ولادته . والله تعالی أعلم . 

(۲) وفى هذا الحديث مناقب لأم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها من عظيم صبرها › و حسن 
رضاها بقضاء الله تعالى › وجزالة عقلها فى إخفائها موته على أبيه فى أول الليل ليبيت 
مستريحا بلا حزن» ثم عشتة وتعشت ثم تصنعت له » وعرضت له بإصابته فأصابها . وفيه 
استعمال المعاريض عند الحاجة لقولها : هو أسكن ما كان › فإنه كلام صحيح» مع أن المفهوم 
منه أنه قد هان مرضه وسهل وهو فى الحياةء وشرط المعاريض المباحة أن لا يضيع بها حق 
أحد . والله تعالى أعلم . 


Yo 


فولدت له غلاما فمات › فخرج أبو طلحة إلى حاجته » فلما كان من الليل جاء 
أبو طلحة فأتته امرأته بجفنته التى كانت تأتيه بهاء ثم طلب منها ما يطلب 
الرجل من امرأته › ثم قال : ما فعل ابنى ؟ . 

فقالت : يا أبا طلحة ما رأيت كما فعل جيراننا هؤلاء؟ أنهم استعاروا 
عارية فجاء أصحابها يطلبونهاء فأبوا أن يردوها عليهم . قال : بئس ما صنعوا 
قالت : فأنت هو»ء كان ابنك عارية من الله عز وجل» وانه قد مات» فأتى النبي 
فذكر ذلك له فقال له النبي يي : اللهم بارك لهما في ليلتهماء فتلقت فولدت 
غلاما › فقال: عباية لقد رأيت لذلك الغلام سبعة بنين كلهم قد قرأ القرآن. قال 
البيهقي ‏ : ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن أنس بن مالك 
IO‏ 


)١(‏ كذا فى (الأصل)ء وفى ( دلائل البيهقي ) : " بتحفته" . وأخرجه البخاري أيضاً فى كتاب 
الجنائزء باب )٤١(‏ من لم يظهر حزنه عند المصيبةء وقال محمد بن كعب القرظي : الجزع 
القول السي والظن السي. وقال يعقوب عليه السلام : (إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله ) حديث 
رقم )٠۳١١(‏ قال الحافظ فى ( الفتح ): وفى قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضاً جواز الأخذ 
بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليهاء والتسلية عند المصسائب» وتزين المرأة لزوجهاء 
وتعرضها لطلب الجماع منهء واجتهادها فى عمل مصالحه» ومشروعية المعاريض الموهمة إذا 
دعت الضرورة إليهاء وشرط جوازها أن لاتبطل حقا لمسلم . وكان الحامل لأم سليم على ذلك 
المبالغة فى الصبر والتسليم لأمر الله تعالى › ورجاء إخلافه عليها ما فات منهاء إذ تو أعلمت أبا 
طلحة بالأمر فى أول الحال تكند عليه وقته › ولم تبلغ الغرض الذى أرادتهء فلما علم الله صدق 
نيتها بلغها مناها » وأصلح لها ذريتها. وقيها إجابة دعوة النبي يل » وأن من ترك شيئاً عوضه 
الله خيرا منه» وبيان حال أم سليم من التجلد وجودة الرأى وقوة العزم. وقد كانت أم سليم تشهد 
القتالء وتقوم بخدمة المجاهدين إلى غير ذلك مما انفردت به عن معظم النسوة . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۱۹۸/۲ - ١٠٠۲ء‏ باب ما جاء فى دعائه يل بالبركة لحمل أم سليم من أبي 

(۳) هو الذى كناه النبي 5 بأبي عمیرء ظکان ي يمازحه بقونله : أبا عمير! ما فعل النغير ؟ وسبق 
شرح ذلك الحديث مستوفي . 


۲٦ 


آے۔ ۔ کہ .د “>4 ١اا‏ اأص ٠‏ ء كه مسج نأصته » ه سماد عند الله » فكانت نأك 


a E 


المسحة غرة في وجه( . 


وأما زوال الشك من قلب أبي بن كعبأفى الحال 
بضرب النبي 4 في صدره ودعائه له 


فخرج مسلم من حدیث ابن نمیر قال : حدثنا إسماعيل ب بن أبي خالد › 
عن عبد الله بن عيسی بن عبد الرحمن بن ابي ليلى ۽ عن جده عن ابي بن کب 


(۱) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك النجارء وسيد القراء 
وأبو منذر › الأنصاري ء النجاري › المدنى › المقرئ» البدري » ويكنى أيضاً أيا الطفيل . شهد 
العقبةء وبدرأء وجمع القرآن فى حياة النبي 5ل » وعرض على النبى بل وحفظ عنه علماً مباركا 
وكان رأسا فى العلم والعمل» رضى الله تبارك وتعالى عنه . قال أنس : قال النبي يل لأبي بن 
كعب : "إن الله أمرني أن أقرأء وفى لفظ: " أمرنى أن أقرئك القرآن" قال : الله سمانى لك؟ قال : 
نعم" قال: وذكرت عند رب العالمين؟ قال:"نعم"٠‏ قذرفت عيناه. قال أنس بن مالك : جمع القرآن 
على عهد رسول الله 5 أربعة كلهم من الأنصار : أبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
ثابت» وأبو زيد أحد عمومتي. وروى أبو قلابة عن أنس قال : قال رسول الله يل: " اقرا أمتى 
أبى " . قال الواقدى : وفاة أبى بن كعب فى خلافة عمر» ورأيت أهله وغيرهم يقولون. مات فى 
سنة اثنتين وعشرين بالمدينة. ولأبى فى الكتب الستة نيف وستون حديثاً له عند بقى بن مخلد مائة 
وأربعة وستون حديثاء منها فى البخارى ومسلم ثلاثة أحاديث» وانفرد البخاري بثلاثة › ومسلم 

بسبعة. ( تهذيب سير أعلام النبلاء ) 4-١:‏ ترجمة رقم (۸۸). 
)۲( ا( ا النووي) : ۳٤۹/٦‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها › باب )٤4(‏ بيان أن القران 
على سبعة أحرف التخفيف › والتسهيل › ولهذا قال النبى كَل هون على أمتى . واختلف العلماء 
فى المراد بالسبعة أحرف › قال القاضي عياض : هو توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر» قال : 
وقال الأكثرون : هو حصر للعدد سبعةء ثم قيل : هى سبعة فى المعانى 
والمتشابهء والحلالء والحرام» والقصص» والأمثالء والأمرء والنهي › > ثم اختلف هؤلاء فی تعيين 
السبعةء وقال آخرون: هى فى أداء» التلاوة وكيفية النطق بكلماتها: من إدغام واظهار › وتفخيم 
وترقيق › وامالة » ومدء لأن العرب مختلفة اللغات فى هذه الوجوه › فيسر الله تعالى عليهم ليقرا 
كل إنسان بما يوافق لغته › ويسهل على لسانه . وقال آخرون : هى الألفاظ والحروف › وإليه 
أشار ابن شهاب بما رواه مسلم عنه فى الكتاب» ثم اختلف هؤلاء فقيل : سبع قراءات وأوجه »- 


۲۸ 


قال: كنت في المسجد» فدخل رجل يصلى فقراً قراءة أنكرتها عليه »ثم دخل آخر 
فقرأً قراءة سوى قراءة صاحبه »› فلما قضينا الصلاة دخلنا على رسول الله ب 
فقلت: إن هذا قرا قراءة أنكرتها عليه» ودخل أخر فقراً سوى قراءة صاحبهء 
فأمرهما رسول الله َة فققراً فحسن النبي بي شأنهماء فسقط في نفسى من 


ل 

- وقال أبو عبيد : سبع لغات العرب » يمنها ومعدها » وهى أفصح اللغات وأعلاهاء وقيل : بل 
السبعة كلها لمضر وحدهاء وهى متفرقة فى القرآن غير مجتمعة فى كلمة واحدة» وقيل : بل هى 
مجتمعة فى بعض الكلمات » كقوله تعالى : عبد الطاغوت) › ( نرتع ونلعب ) › (وباعد 
بين أسفارنا) ول بعذاب بئيس ) » وغير ذلك . وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : الصحيح أن 
هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول اللهك وضبطهاء وإنما حذفوا منها مالم 
يثبت متواتراً. وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة» وألفاظها أخرى › وليست متضاربةء ولا 
متدافية > وذكر الطحاوى أن القراءة بالأحرف السبعة كانت فى أول الأمر خاصة للضرورةء 
ولاختلاف لغة العرب » ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغةء فلما كثر الناس والكتاب» وارتفعت 
الضرورة»ء كانت قراءة واحدة . قال الداودي : وهذه القراءات السبع التى يقرأ الناس اليوم بهاء 
ليس كل حرف منها هو أحد تلك السبعةء بل تكون متفرقة فيهاء وقال أبو عبيد الله بن أبي 
صفرة: هذه القراءات السبع إنما شرعت من حرف واحد من السبعة المذكورة فى الحديث»ء وهو 
الذى جمع عليه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه المصحف» وهذا ذكره النحاس وغيره. 
وقال غيره : ولا تكن القراءة بالسبع المذكورة فى ختمة واحدة» ولا يدرى أى هذه القراءات كان 
آخر العرض على النبى َء وكلها مستفيضة عن النبى 45 ضبطتها عنه الأمةء وأضافت كل 
خز امنا من اضف دمن اسحا آى أنه كان أكثر قراءة به » كما أضيفت كل 
قراءة منها إلى من اختار القراءة بها من القراء السبعة وغيرهم. قال المازردى : وأما قول من 
قال: المراد سبعة معان مختلفة: كالاحكام والأمثال والقصص فخطاء لأنه َل أشار إلى جواز 
القراءة بكل واحد من الحروف وابدال حرف بحرف» وقد تقرر إجماع المسلمين أنه يحرم إيدال 
ابة أمثال باية أحكام. وقال : وقول من قال المراد خواتيم الآيةء فيجعل مكان (غفور رحيم) 
(سميع بصير) فاسد أيضاً للإجماع على منع تغيير القرآن للناس . وهذا مختصرها › ونقلة 
القاضى عياض فى المسالة . والله تعالى أعلم . 


۲۹ 


التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية » فلما رأى رسول الله َي ما قد غشينى 
ضرب في صدري » ففضت عرقا › وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقاً . 
فقال : يا أبي إنى أرسل إلى أن أقرأً القرآن على حرف» فرددت إليه أن هون 


)١(‏ قال الإمام النووي : معناه وسوس لي الشيطان تكذيباً للنبوة أشد مما كنت عليه قى الجاهلية. 
ولأنه فى الجاهلية كان غافلاً أو متشككاء فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب .قال القناضى 
عیاض : معنی قوله : سقط فی نفسی : أنه اعترته حيرة ودهشة. قال: وقوله:" ولا إذا كنت فى. 
الجاهلية " معنا أن الشيطان نزع فى نفسه تكذيباً لم يعتقده» وقال: وهذه الخواطر إذا لم يستمر 
علیها لا يؤاخذ بهاء قال القاضي عياض: قال المازرى : معنى هذا أنه وقع فى تفس أبي بن 
كعب نزعة شيطان غير مستقرة» ثم زالت فى الحالء حين ضرب النبي بل بيده فى صدره 
ففاض عرقا . ) 

(۲) قال القاضي عیاض: ضربه 5 فی صدره تثيتا له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم. 
قال: ويقال : فضت عرقاء وفصت عرقا بالضاد المعجمةء والصاد المهملة. وقال : وروايتنا هذه 
بالمعجمة قال الإمام النووي : وكذا هو فى معظم أصول بلادناء وفى بعضها بالمهملة. قوله: " 
أرسلى إلى أن اقرأ على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي » فرد إلى الثالثة اقرأه على سبعة 
أحرف ” هكذا وقعت هذه الرراية الأولى فى معظم الأصول» ووقع فى بعضها زيادةء قال: أرسل 
إلى أن أقرأً القرآن على حرف فردت إليه أن هون على أمتي فرد إلى الثانيةء اقرأه على حرف» 
فرددت إليه أن هون على أمتي › فرد إلى الثالثةء اقرأ على سبعة أحرف. ووقع فى الطريق 
الذى بعد هذا من رواية ابن أبي شيبة أن قال : اقرأه على حرف» وفى المرة الثانية على حرفين» 
وفى الثالثة على ثلاثةء وفى الرابعة على سبعة. هذا مما يشكل معناهء والجمع بين الروايتين › 
وأقرب ما يقال فيه: أن قوله فى الرواية الأولى فرد إلى الثالثة المراد بالثالثة الأخيرة وهى 
الرابعةء فسماها ثالثه مجازأ وحملنا على هذا التأويل» تصريحه فى الرواية الثائية أن الأحرف 
السبعة إنما كانت فى المرة الرابعة وهى الأخيرةء ويكون قد حذف فى الرواية الأولى أيضاً بعض 
المرات. قوله : " ولك بكل ردة رددتها ' وفى بعض النسخ : رددتكها" هذا يدل على أنه سقط فى 
الرواية الأولى ذكر بمض الردات الثلاث ٠‏ وقد جاءت مبينة فى الرواية الثانية. وقوله تعالى : " 
ولك بكل ردة رددتكهاامسألة تسألينها » " معناة مسألة مجابة قطعاًء وأما باقى الدعوات فمرجوة 
ليست قطعية الإجابة .. 


۳۰ 


على أمْتي › فرددت إلى الثانية أن اقرأه على حرفين» فرددت اليه أن هون على 
أمتى » فرد إلى الثالثة أن اقرأه على سبعة أحرف» فلك بكل ردة رددتكها مسألة. 
فقلت : اللهم اغفر لأمتى › وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى 
حدثنى إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثنى عبد الله بن عيسى › عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى قال : أخبرنى أبي بن كعب أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل 
يصلى فقرأً قراءة . واقتص الحديث بمثل حديث ابن نمير. 

وقد خر ج هذا الحديث ‏ مسلم أيضاء وخرجه أبو دواد والنسائي و قاسم بن 
أصبغ» والترمذي بزيادات ويقصة»› وقد ذكرتها كلها » وما في معناها › والكلام 
عليها في كتاب (نهاية الجمع لأخبار القراءات السبع)) . 


® ®%@ ¢@ 


)١(‏ ( المرجع السابق ): الحديث الذى يلى الحديث رقم )۸١(‏ بدون رقم . وأخرجه البيهقى فى 
(دلائل النبوة ) : ١‏ /۱۸۸» باب ما جاء فى دعاء النبي ب لأبي بن كعب رضي الله تبارك 
وتعالى عنه حين شك فى القراءة › وإجابة الله تعالى له فيما دعاه فى الحال . 

(۲) ( المرجع السابق) : حديث رقم )۸١١(‏ . 

(۳) ( سنن الترمذی ): ۰٦۲٤/٥‏ كتاب المناقب» باب (۳") مناقب معاذ بن جبل» وزید بن ثابت› 
وأبى عبيدة بن الجراح رضى الله تبارك وتعالی عنهم › حدیث رقم,(۳۷۹۲). وقال أبو عیسی : 
هذا حدیث حسن صحیج» وقد روی عن أبى بن كعب قال : قال لى النبي ب › فذكر نحوه . 

(4) و أحد مؤلفات المقريزى رحمه الله» وله نظير باسم (نهاية الجمع فى القراءات السبع) نظما بغير 
رمز للشيخ زين الدين سريجاً بن محمد الملطى » المتوفى سنه (۷۸۸) ه .( كشف الظنون ) : 
VA Y۰‏ 


۳۹ 


وأما استجابة دعاء سعد بن بي وقاص(') 
بدعاء الرسول ي له أن تستجاب دعوته 


فخرج الترمذي" من حديث جعفر بن عون» عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم» عن سعد › أن رسول الله ك قال : اللهم أستجب أسعد 


)١(‏ هو سعد بن أبي وقاص» واسم أبي وقاص مالك بن هيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي » الأمير أبو إسحاق القرشي › الزهري المكى » أحد العشرة » وأحد 
السابقين الأولين ‏ وأحد من شهد بدرأ والحديبيةء وأحد السته أهل الشوري. روى جملة صالحة 
من الحديث › وله فى (الصحيحين) خمسة عشر حديثاء وانفرد له البخاري بخمسة أحاديث» 
ومسلم بثمانية عشر حديثا . عن سعيد بن المسيب» سمعت سعدا يقول : ما أسلم أحد فى اليوم 
لذى أسملت فيه ولقد مكثت سبع ليال وإنى ثلث الاسلام . عن قيس قال سعد بن مالك: ما جمع 
رسول الله 4 أبويه لأحد قبلي. وإنى لأرل المسلمين رمى المشركين بسهم . ولقد رأيتتى مع 
رسول الله $6 سابع سبعة مالنا طعام إلا ورق السمرء وحتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشات ثم 
أصبحت بنو أسد تعزرنى على الإسلامء لقد خبت إذن وضل سعيى . قال ابن المسيب : كان جرد 
الرمى ؛ سمعته يقول : جمع لى رسول الله ل أبويه يوم أحد. عن أبي عثمان أن سعداً قال : 
نزلت هذه الآية فى ( وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعمها )[العنكبوت:۸] , 
قال : كنت برا بأمى » فلما أسلمت قالت : ياسعد! ما هذا الدين الذى قد أحدشت؟ لتدعن دينك هذا 
أولا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعيّر بي ٠‏ فيقال : يا قاتل أمه » قلت : لاتفعلى يا أمه » وإنى ل 
أدع دينى لهذا الشئ؛ فمكثت يوماً وليلة لا تأكل ولا تشرب وليلةء وأصبحت وقد جهدت» فلىا 
رأيت ذلك» قلت : يا أمه ! تعلمين والله لو كان لك مثة نفسء فخرجت نفساً نفساًء ما تركت 
دينيء؛ ون شئت فكلى أو لا تأكلى ٠‏ فلما رأت ذلك أكلت . ومن مناقبه رضي الله تبارك وتعالی 
عنه أن فتح العراق كان على يديه وكان هو مقدم الجيوش يوم وقعة القادسية » ونصر الله دينهء 
ونزل سعد بالمدائنء ثم کان أمير الناس يوم جلولاء » فكان النصر على يده » واستأصل الله 
تعالى الأكاسرة » کان رضې الله تبارك وتعالی عنه آخر المهاجرين وفاةء قال المدائني : توفى 
سنة خمس وخمسين رضي الله تبارك وتعالى عنة . (تهذيب سير أعلام النبلاء) : ٠١-٠١/ ١‏ » 
ترجمة رقم .)٥(‏ 


۳۲ 


إذا دعا. قال آبو عيسى : وقد روى هذا الحديث عن إسماعيل» عن قيس أن النبي 
ي قال : اللهم استجب لسعد إذا دعاك» وهذا أصح . 
وخر ج الحاكم( من حديث ابن عون » عن إسماعيل » عن قيس قال 
سمعت سعدا يقول . فذكره › ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه . 
وذكر البيهقي حديث ابن عون» عن إسماعيل » عن قيس» ثم قال : هذا مرسل 
وخرج البخاري( " من حديث ابي عوانه قال : حدثنا عبد الملك بن عميرء 
عن جابر بن سمرة › شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى 


“(۲) (سنن الترمذي ) : ١‏ /1۰۷» كتاب المناقب › باب (۲۷) مناقب سعد بن أبى وقاص رضي الله 
تبارك وتعالی عنه . حدیث رقم ٠ . )۳۷٣۱(‏ 
)١(‏ ( المستدرك ) : ۳ / ١۷٠٥ء‏ كتاب معرفة الصحابة › ذكر مناقب أبى إسحاق سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تبارك وتعالی عنه , حدیث رقم »)1١١۸(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 

يخرجاه» وقال الحافظ الذهبي فى ( التلخيص ) : صحيح . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۱۸۹/١‏ باب ماجاء في دعاء رسول الله ي لسعد بن أبي وقاص رضي 
الله تبارك وتعالى عنه باستجابة الدعاء» وما ظهر من إجابة الله تعالى دعاء رسوله َة فيه. 

(۳) ( فتح الباري ) ۲ / ١١ - ٠٠١‏ » كتاب الأذان » باب )٥۹(‏ › وجوب القراءة لاإمام والمأموم 
NG ESLA SL SE‏ 
الحديث من الفوائد : عزل الإمام بعض عماله إذا شكى إليه وإن لم يثبت عليه شى إذا اقتضصت 
ذلك المصلحة › قال مالك : قد عزل عمر سعدا »› وهو أعدل ا ی ق 
والذى يظهر أن عمر عزله حسما لمادة الفتنة › ففى رواية سيف : " قال عمر : لولا الاحتياط 
وأن لا يتقى من أمير مشل سعد لما عزلته ". وقيل : عزله إيثارا لقربه منه لكونه من أهل 
الشورى » وقيل :لأن مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين . وقال المازرى: 
اختلفوا هل يعزل القاضى بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل حتى يجمع الأكثر على الشكوى 
منه ؟ وفيه استفسار العامل عما قيل فيه › والسؤال عمن شكى فى موضع عمله»ء والاقتصار فى 
المسألة على من يظن به الفضل . وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممن يجاوره» 
وأن تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافى قبول شهادته فى الحال . وفيه خطاب الرجل = 


۳۲ 


عنه فعزله عنه واستعمل علیهم عماراء فشکوه حتی أنهم ذکروا أنه لا يحسن 
يصلى » فأرسل اليه. ) 

فقال : يا أبا إسحاق إنهم يزعمون أنك لاتضينْ تصلى » فقال : أما أنا فإنى 
كنت أصلى بهم صلاة رسول الله َي ما أخرم عنها » أصلى صلاة العشى › 
فاركد في الأولين وآأخف في الأخريين . قال : ذاك الظن بك يا أبا إسحاق»› 
وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفةء فلم يدع مسجداً إلا 
سال عنه» ویثنون معروفا » حتی دخل مسجداً لبنی عبس » فقام رجل' منهم يقال 
له أسامه بن قتادة يكنى أبا سعدة ءفقال : أما إذ نشدتنا » فان سعدا کان لا پسیر 
بالسرية » ولا يعدل في القضيةء قال سعد : أما والله لأدعون بثلاث : اللهم إن 
كان عبدك هذا كاذبا قام سمعة ورياء فأطل عمره» وأطل فقره» وعرضه بالفتن › 
وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون : أصابتنى دعوة سعد. قال عبد الملك : 
فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبرء وإنه ليتعرض للجواري في 
الطرق يغمزهن . 


=٠‏ الجليل بكنيته › والاعتذار لمن سمع فى حفة كلام يسوؤه . وفية الفرق بين الافتراء الذى يقصد به 
السب ٠‏ والافتراء الذى قصد به دفع الضرر ٠‏ فيعزر قائل الأول دون الثانى » ويحتمل أن يكون 
سعد لم يطلب حقه منهم أو عفا عنهم » واكتفى بالدعاء على الذى كشف فناعه فى الافتراء عليه 
دون غیره» فإنه صار کالمنغرد بأذيته . وقد جاء فى الخبر : "من دعا على ظالمه فقد انتصر " 
فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجل له العقوبة فى الدنيا › فانتصر لنفسهء وراعى حال من ظلمه › 
لما كان فيه من وفور الديانة » ويقال : إنما دعا عليه لكونه انتهك حرمة من صحب صاحب 
الشريعةء وكأنه قد انتصر لصاحب الشريعة . وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين ہما يستلزم 
النقص فى دينه» وليس هو من طلب وقوع المعصيةء ولكن من حيث أنه يؤدى إلى نكاية الظالم 
وعقوبته ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة ون كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم . 
ومن الأول قول موسى عليه السلام: ( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ). وفيه 
سلوك الورع فى الدعاءء واستدل به على أن الأولين من الرباعية متساويتان فى الطول . ( فتح 
الباري ) . 


۳4 


ذكره البخاري في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها في 
الحضرو والسفرء وما يجهر بهء وما يخافت › وذكره مختصرا في باب القراءة 
في الظهر ('. 

وخرج الحاكم" من حديث سعيد بن عامر قال : حدثنا شعبة عن أبي بلحء 
عن مصعب بن سعد أن رجلا نال من علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فدعا 
عليه سعد بن مالك › فجاءته ناقة أو جمل» فقتله » فأعتق سعد نسمة وحلف أن 
لايدعو على أحد . 

وخرجه من حديث سفيان عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي 
حازم قال : كنت بالمدينه [فبينا أنا]" طوف في السوق» وبلخت أحجار 
الزيتء فرأيت قوما مجتمعين على فارس قد ركب دابة وهو يشتم علي بن أبي 
طالب والناس وقوف حواليه إذ أقبل سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : باب )1١(‏ القراءة فى الظهر» حديث رقم )۷١۹(‏ ولفظه : " كان النبي ل 
يقرأ فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين › ويطول فى الأولى ويقصر 
فى الثانية » ويسمع الآية أحياناًء وكان يقرأ فى العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان يطول فى 
الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر فى الثانية " . وفيه حجة على من زعم أن الإسرار 
شرط لصحة الصلاة السريةء وقوله : " أحيانا " يدل على تكرر ذلك منه . وقال ابن دقيق العيد: 
فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال فى الإخبار دون التوقف على اليقينء لأن الطريق إلى 
العلم بقراءة السورة فى السرية لا يكون إلا بسماع كلهاء وإنما يفيد يقين ذلك لو كان فى الجهريةء 
وكأنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها . ويحتمل أن يكون الرسول ي 
كان يخبرهم عقب الصلاة دائماً أو غالباً بقراءة السورتين. وهو بعيد جدا . والله تبارك وتعالى 
أعلم . ( فتح الباري). 

(۲) ( المستدرك): ٣‏ / ١ء‏ كتاب معرفة الصحابة › وذكر مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تبارك وتعالى عنه › حديث رقم (١٠٠1)ء‏ وقد سكت عنه الحافظ الذهبي فى 
(التلخيص). 

)"( زيادة للسياق من ( المرجع السابق ). 

. اسم موضع‎ )٤( 


o 


وتعالى عنهء فوقف عليهم فقال : ما هذا؟ فقالوا رجل يشتم علي بن أبي طالب 
فتقدم سعد فأفرجوا حتى وقف عليه . فقال : ياهذا على ما تشتم ؟ علي بن أبي 
طالب ؟ ألم يكن أول من أسلم ؟ ألم يكن أول من صلى مع رسول الله ك ؟ ألم 
يكن أزهد الناس ؟ ألم لكن أعلم الناس ؟ وذكر حتى قال : ألم يكن ختن رسول 
الله و على ابنته ؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله َي في غزواته ؟ ثم استقبل 
القبله ورفع يديهء وقال: اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع 
حتى تريهم قدرتك. قال قیس: فوالله ما تفرقنا حتی ساخت به دابته» فرمته على 
هامته في تلك الأحجار » فانفلق دماغه ومات. قال الحاكم : هذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين [ ولم یخرجاه](' . 

وخرج أيضا من حديث إبراهيم بن يحيى الشجريء عن أبيه قال : 
حدثنی موسى بن عقبة» حدثنى إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازي 


)١(‏ ( المستدرك) : ۷۴۳/۳٥-4٤۷٠ء‏ كتاب معرفة الصحابةء مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تبارك وتعالى عنه» حديث رقم (١١٠1)ء‏ وقال الحافظ الذهبي فى (التلخيص) : على 
شرط البخاري ومسلم وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المستدرك). 

(۲) هو يحيى بن محمد عباد بن هانى المدني الشجري » روى عن مالك › وابن إسحاق» وعبد 
الرحمن بن أبي الزناد » ومحمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي الزهري » وموسى بن عقبة» 
وموسى ابن يعقوب الزمعي » وعبد الله بن محمد بن عجلان؛ وهشام بن سعد» وغيرهم. وعنه 
ابنه إيراهيم» وعبد الجبار بن سعيد المساحقي › ومحمد بن المنذر بن سعيد بن أبي جهم 
القانوسي» قال أبو حاتم: ضعيف» وذكره ابن حبان فى الثقات. قال الحافظ ابن حجر: وقال 
الساجى : فى حديثه مناكير وأغاليط وكان فيما بلغني ضريراً يلقن . ( تهذيب التهذيب ) : 
٠۲٤١ >_> ۱‏ ترجمة رقم .)٤٤٩(‏ وابنه إبراهیم بن یحی بن محمد بن عباد بن هانی 
الشجري » روى عن أبيهء وعنه البخاري فى غير ( الصحيح)» وأبو إسماعيل الترمذى » 
والذهلي» وابن الضريس» وغيرهم. قال أبو حاتم ضعيف » وذكره ابن الأزدي : منكر الحديث 
عن أبيه» وقال أبو إسماعيل الترمذى : لم أر أعمى قلباً منه » قلت له : حدثكم إيراهيم بن سعد ٤‏ 
فقال : حدثكم إيراهيم بن سعد! ( تهذيب التهذيب) ٠٠٤/١‏ ترجمة رقم (۳۲۳). ) 


۳٦ 


عن سعد بن آبي وقاص قال : قال لى رسول الله ك : اللهم سدد رميته وأجب 
دعوته('. 

قال الحاكم : هذا حدیث تفرد به إپراهیم بن یحیی بن‌ هانی الشجری» کان 
ينزل الشجرة بذى الحليفة » روى عن أبيه إيراهيم بن سعد» ويروي عنه محمد 
ابن إيراهيم الترمذي وإسحاق بن إيراهيم شاذان ءوالبخاري في غير (الصحيح) 
ومحمد بن أيوب وجماعةء وذكره ابن حبان في (الثقات) وضعفه أبو حاتم . وقد 
خر ج له الترمذبي» وقال : الواقع في غزوه بدر . 

وقال سعد بن أبي وقاص : لما كنا بتربان" قال لى رسول الله كلل : 
ياسعد انظر إلى الظبي » فأفوق له سهم › وقام رسول الله َي فوضع ذقنه على 
بین منکبی وآذنی » ثم [قال] ارم» اللهم سدد رميته» قال : فما أخطا سهمى عن 
نحره» قال فتبسم النبي َء فخرجت اعدو فأجده وبه رمق فذکیته › فحملناه حتی 
نزلنا قريباًء فامر رسول الله ي فقسم بين أصحابه() .هكذا ذكره بغير سند“ . 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : حديث رقم .)1١١١(‏ وقال الحافظ الذهبي فى ( التلخيص) : تفرد به 
الشجرى وهو ثقة . 

(۲) هى الشجرة التى ولدت عندها أسماء بنت محمد بن أبي بكر رضي الله نبارك وتعالى عنهاء 
بذى الحليفة» وكانت سمرة» وكان النبى ي ينزلها من المدينة و يحرم منهاء وهى على سته أميال 
من المدينةء وإليها ينسب إيراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد بن هانى الشجرى المدنى › من مدينة 
رسول الله ی روی عن آبیه والمدنیین» روی عنه محمد بن یحیی الذهلى » وأبو إسماعيل 
الترمذى» وهو ضعيف . ( معجم البلدان): ۳ »۳٠۹/‏ موضع رقم .)۷٠٠١(‏ وفى ( الأصل ): 
تفرد به اپراهیم بن یحیی»» وفی (المستدرك) : " تفرد به یحی بن هانی ` . 

(۳) تربان: بالضم ثم سکون» قال آبو زید الکلابې : هو واد بين ذات الجيش وملل والسيالة» على 
المحجة نفسهاء وفيه مياه كثيرة» مريةء نزلها رسول الله يي فى غزوة بدر وبها منزل عروة بن 
أذينة الشاعر الكلابي . ( معجم البلدان): ۰۲٤-۲٣۳/۲‏ موضع رقم .)۲٤١۲(‏ 

)٤(‏ ( مغازی الواقدې ): »۲۷-۲١/١‏ فى ذكر أحداث غزوة بدر. 

)٥(‏ قال الواقدبي بعد أن ساق هذا الخبر : حدشى بذلك محمد بن بجاد > عن أبيه » عن سعد. 
(المرجع السابق ). 


۳۷ 


وخرج الحاكم من حديث هاشم بن هاشم الزهري › عن سعيد بن المسيب 
قال : كنت جالسا مع سعد فجاء رجل يقال له : الحارٿ بن برصاء) وهو في 
السوق» فقال له: يا أبا إسحاق» إنى كنت آنفا عند مروان فسمعته وهو يقول : ان 
هذا المال مالنا نعطيه من نشاء قال : فرفع سعد يديه وقال: أفأدعو؟ › فوشب 
مروان وهو على سريره فاعتنقه» وقال: أنشدك الله يا أبا الحسن أن تدعوء فانما 
هو مال الله . 

وفى رواية عن سعيد بن المسيب» عن سعد قال : جاءه الحارث بن 
البرصاء وهو في السوق؛ فقال له : يا أبا إسحاق إنى سمعت مروان يزعم أن 
مال الله ماله » من شاء أعطاه ومن شاء منعهء فقال له : أنت سمعته يقول ذلك؟ 
قال: نعم؛ قال سعید : فأخذ بیدی سعد» وید حارث حتی دخل علی مروان» فقال: 
يامروان أنت تزعم أن مال الله مالك ؟ من شئت أعطيته» ومن شئت منعته ؟ 
قال: نعم › قال : فأدعو؟ ورفع سعد يديه» فوشب مروان إليه وقال : أنشدك الله 
أن تدعو » هو مال الله من شاءِ أعطاه ومن شاء منعه.() وخر ج البيهقي(" من 
حديث ابن عون قال : أنبأنى محمد بن محمد بن الأسود » عن عامر بن سعد 
قال: بينما سعد يمشى إذا مر برجل وهويشتم علياً وطلحه والزبير رضي الله 
تبارك وتعالى عنهم › فقال له سعد : إنك لتسب قوما قد سبق لهم من الله ما 
سبق» والله لتكفن عن سبهم أو لأدعون الله عليك .فقال : يخوفني كأنه نبي › 


)١(‏ ( المستدرك ) : ٠۷١/۳‏ كتاب معرفة الصحابة » ذكر مناقب أبى إسحاق سعد بن أبى وقاص 
رضي الله تبارك وتعالی عنه › حدیث رقم »)٩۱۲۳(‏ وساقه الحافظ الذهبى فى ( التلخيص) › 
وقال : رواه مکی بن إبراهيم عن هاشم» وزاد : قال ابن المسيب : فأخذ سعد بيدى الحارث حتى 
دخل على مروان فقال: أنت تزعم أن مال الله مالك ؟ قال : نعم . قال : فأدعو . ورفع سعد 
يديه» فوثب إليه مروان . الحديث. 

.)٠٠١١( المرجع السابق): حديث رقم‎ ( )١( 

(۳) ( دلائل البيهقي ): ۳ باب ما جاء فی دعاء رسول الله ل لسعد بن أبي وقاص رضي 
الله تبارك وتعالى عنه باستجابة الدعاء» وما ظهر من إجابة الله تعالى دعاء رسوله فيه . 


۳۸ 


قال: فقال سعد : اللهم إن كان يسب قوما قد سبق لهم ما قد سبق فاجعله اليوم 
نکالا . 

قال : فجاءت بختيهء فافرج الناس فتخبطته ء قال : فرأيت الناس يتبعون 
سعداء ويقولون : استجاب الله لك أبا إسحاق . 

وله من حدیث أسد بن موسی(' قال : حدشا حاتم بن إسماعيل قال : 
حدثنى يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبةء عن جده قال : دعا سعد بن أبي 
وقاص؛ فقال : يارب إن لى بنين صغاراً فأخر عنى الموت حتى يبلغواء فأخرً 
عنه الموت عشرين سنة ! . 


٣۹ 


وأما وفاء الله تعالى دين أبي بكر الصديق(') 
رضي الله تبارك وتعالی عنه 
بدعاء النبي ل 


فخرج البيهقي من حديث إسماعيل بن أبي أويس قال : حدثنى سليمان 
ابن بلال» عن يونس بن يونس بن مزيد الأيلى » عن الحكم بن عبد الله بن عبد 
الاعلى عن القاسم بن محمد بن أبي بكر » عن عائشه رضي الله تبارك وتعالی 
عنها أن أباها دخل عليها » فقال : هل سمعت من رسول الله بل دعاء كان 
يعلمناه» وذكر أن عيسى عليه السلام كان يعلمه أصحابه ؟ يقول : لو کان على 
أحدكم جبل دين ذهبا قضاه الله عنه» ثم يقول : اللهم فارج الهم كاشف الف 
مجيب دعوة المضطرين رحمن الدينا والآخره ورحيمهما › أنت ترحمنى › 
فارحمنى برحمة تغنينى بها عن رحمه من سواك . 

قال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالی عنه : کانت على دنانیر من دین»› 
وكنت للدين كارهاء فلم ألبث إلا يسيرا حتى جاءنى الله بعائدة » فقضى الله ما 
كان علي من الدين . 

قالت : عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها : وكان لأسماء على دينار 
وثلاثة دراهم؛ فكنت أستحيى منها كلما نظرت إليهاء فكنت أدعر بذلك الدعايء 
فما لبثت إلا یسیرا حتی جاءنی الله برزق من غير ميراث ولا صدقة فقضيتها. 
وحليت ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر بثلاث أواقى › وفضل لتا فضل حسن( . 


(1) هو عبد الله بن أبي قحافة خليفة رسول الله 5 وصاحبه فى الغار . سبقت له ترجمة وافية » 
وهو غنى عن التعريف . 
(۲) ( سنن البيهقي ) : ۰۱۷۲-٩۳‏ باب ما جاء فی الدعاء الذى علمه أبا بكر فى الدين فدعا به 


ففضی الله عنه دینه . 
(۳) ثم قال البيهقي : " لفظ حديث الصغاني". 


٤ 


قال البيهقي : تفرد به الحكم الأيلى( . قال ابن معين : ليس بثقة ولا 
مأمون» ومرة قال : ليس بشئ › لا يكتب حديثه. ومرة قال : ضعيف وقال وهب 
ابن زمعة » عن عبد الله بن المبارك : أنه ترك حديثه . وقال البخاري : تركوه» 
كان ابن المبارك يوهنهء» ونهى أحمد عن حديثه › وقال السعدي : الحكم بن عبد 
الله جاهل كذاب » وأمر الحكم أوضح من ذلك» وقال النسائي : متروك الحديث › 
وقال ابن عدي : وما أمليت للحكم عن القاسم بن محمد والزهرى › كلها مما لا 
يتابعه الثقات عليها وضعفه بین على حدیثه . 


() هو الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله الأيلى » يكنى أبا عبد اللهء كان ابن المبارك شديد 
الحمل عليه وقال أحمد : أحاديثه كلها موضوعةء وقال ابن معين : ليس بثفة» وقال السعدي وأبو 
حاتم: كذاب» وقال النسائي والدارقطني : متروك الحديث . ( الكامل فى ضعفاء الرجال ): 
۲ ترجمة رقم (۳۹/۲۰) ثم قال: وحدث عن الحكم هذا يونس بن يزيد الأيلى › حدثناه عن 
على بن أحمد بن بسطام » حدثنا يعقوب بن كاسب » حدثنا أنس بن عياض ٠»‏ حدثنا يونس بن 
يزيد» حدثا الحكم بن عبد الله» عن القاسم » عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: 
دخل على أبو بكر ... وساق الحديث » ثم قال : حدثنا ابن أبي عصمةء حدثنا أحمد بن إسماعيلء 
حدثنا حجاج بن منهال» حدثا عبد الله بن عمر النميرى › عن يونس بن يزيد» حدشا الحكم بن 
عبد الله» عن القاسم» عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : دخل على اتو گر د 
فذکر نحوه . 


٤١ 


وأما ظهور البركة في ربح عروة البارقى(') 
بدعاء الرسول ۶ له بالبركه في بيعه 


فخرج البخاري من حديث سفيان قال : حدثا شبيب بن غرقدة قال : 
سمعت الحى يتحدثون أن النبي َي أعطاه دینارا یشتری له به شاه فاشتری له 
به شاتين»ء فباع إحديهما بدينارء فجاءه بدينار وشاة » فدعا له بالبركة في بيعه» 
وكان لو اشترى التراب لربح فيه . 

قال سفيان : كان بن عمارة جاعنا بهذا الحديث عنه » قال : سمعه شبيب 
من عروة فاأتيته فقال شبيب : إنى لم أسمعه من عروة» ولكن قال : سمعت الحى 


)١(‏ هو عروة بن عياض بن أبى الجعد البارقي وبارق فى الأزد يقال : إن البارق جبل نزله بعض 
الأزديين ء فنسبوا إليه . استعمل عمر بن الخطاب عروة البارقي هذا على قضاء الكوفة » وضم 
إلية سلمان بن ربيعةء وذلك قبل أن يستقضى شريحا . يعد عروة البارقي فى الكوفيين » روى 
عنه قیس بن أبی حازم › والشعبي » وأبو إسحاق › والعيزار بن حريث . وشبيب بن غرقدة 
البارقي . قال على بن المديني : من قال فيه عروة بن الجعد فقد أخطأ › وإنما هو عروة بن أبسي 
الجعد . قال : وكان غندر محمد بن جعفر يهم فيه › فيقول : عروة بن الجعد . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان › قال : وحدثنا سفيان › حدثنا مجالد »> عن الشعبي » عن 
عروة بن عياض بن أبى الجعد البارقي ‏ قال : سمعت رسول الله ي يقول : الخيل معقود فى 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم . 

وأخبرنا سفيان » عن شبيب بن غرقدة » سمعه عروة البارقي › قال : سمعت رسول الله 
يقول : الخير معقود بنواصى الخيل . وأخبرنا سفيان عن شبيب بن عروة بن غرقدة » قال : 
رأيت فى دار عروة بن أبى الجعد سبعين فرساً رغبة فى رباط الخيل . وهو الذى أرسله النبي 
لیشتری الشاة بدینار » فاشتری به شاتین والحدیث مشهور فی البخاری وغيره » وكان فيمن 
حضر فتوح الشام ونزلها ء ثم سيره عثمان إلى الكوفة › وحديثه عند أهلها . 
(الإصابة):٤/۸۹٤4۸۸ء‏ ترجمة رقم )٠٥١١(‏ › ( الاستيعاب) : -٠٠١١/۳‏ ١١١٠ء‏ ترجمة 
رقم (۱۸۰۲) . ) 


)"( (فتح الباري): «A41‏ کتاب المناقب › باب (۸( بدون ترجمةء حديث رقم .)٤۲(‏ 


4۲ 


يخبرونه عنه › ولكن سمعته يقول : سمعت النبي َي يقول : الخير معقود 
بنواصي الخيل إلى يوم القيامة › قال : وقد رأيت في داره سبعين فرسا.قال 
سفيان : ليشترى له شاة كأنها أضحية' . ذكره في المناقب . 

وخرجه الترمذي من حديث هارون الأعور بن موسى القاري قال: 
حدثنا الزبير بن الخريت» عن أبي لبيدء عن عروة البارقى قال : رفع إلى رسول 
الله وبي دينارا لأشترى به شاه فاشتريت له شاتين» فبعت إحديهما بدينار » وجئت 
بدينار وشاة إلى النبي ي فذكر له ماكان من أمره › فقال: بارك الله لك في 
صفقه يمينك» فكان يخرج بعد ذلك الى كناسة الكوفهء فيربح الربح العظيم» فكان 
أكثر أهل الكوفة مالا." قال أبو لبيد : اسمة لمازة [ بن زياد ] . 


. )"٠٤۳( المرجع السابق ): حديث رقم‎ ( )١( 

(۲) (سنن الترمذي): ٠٠٥۹/۳‏ كتاب البيوع › باب )۳٤(‏ بدون ترجمة › حديث رقم )٠١١۸(‏ . 

(۳) ثم قال الترمذي : حدثا أحمد بن سعيد الدرامي › حدثنا حبان » حدثا سعيد بن زيد [ هو أخو 
حماد بن زيد ] قال : حدثا الزبير بن خريت فذكر نحوه عن أبي لبيد . قال أبو عيسى : وقد 
ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به » وهو قول أحمد وإسحاق. ولم يأخذ بعض أهل 
العلم بهذا الحديث › منهم الشافعي › وسعيد بن زيد › آخو حماد بن زيد . وأخرجه أبو دواد فى 
(السنن) : 1۷۷/۳- ۸ كتاب البيوع والإجارات › باب (۲۸) فى المضارب يخالف» حديث 
رقم )۳۳۸١(‏ . وقال الخطابي فى ( معالم السنن ) : هذا الحديث مما يحتج به أصحاب الرأى 
لأنهم يجيزون بيع مال زيد من عمرو بغير إذن منه أو توكيل › ويتوقف البيع على إجازة المالك 
فإذا أجازه صح إلا انهم لم يجيزوا الشراء بغير إذنه » وأجاز مالك بن أنس الشراء والبيع معا . 
وكان الشافعي لا يجيز شيئاً من ذلك لأنه غررء لابدرى هل يجيزه أم لا ؟ وكذلك يجيز النكاح 
الموقوف على رضا المنكوحةء أو إجازة الولى » غير أن الخبرين معا غير متصلين» لأن فى 
أحدهما - وهو خبر حکيم بن حزام - رجلا مجهولا » لا يدري من هو ؟ وفى خبر عروة أن 
الحى حدثوه » وما كان هذا سبيلة من الرواية لم تقم به الحجة . 

وقد ذهب بعض من لم يجز البيع الموقوف من تأويل هذا الحديث إلى أن وكالتة كانت 
وكالة تفويض وإطلاق › وإذا كنت الوكالة مطلقة فقد حصل البيع والشراء عن إذن . وقال 
الخطابى : وهذا لا يستفيم » لأن فى خبر حكيم أنه تصدق بدينار › فلو كانت الوكالة مطلقة = 
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وخرجه أبو نعيم من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن 
شبيب عن غرقدة» عن عروة » عن أبي الجعد البارقى قال : أعطاني رسول الله 
دينارا وأمرنى أن أشترى له أضحية فاشتري تریت › تم عرض لی رجل فسامنی 
بها فبعتها منه بدینارين › فاخذت الدينار» فاشتري يت به أضحيةء فاتيت بها رسول 
لله 5 وبالدینارء فقبلها مني ودعا لی أن ببارك في صفقتی فما اشترږ ریت ا 
إلا ربحت فيه. 

ومن حديث يحيى بن عبد الحميد الحماني قال : حدثنا أبو الأحوص» عن 
شبيب» عن غرقدة» عن عروة البارقى أن النبي ي بعث رجلا ي یشتری له أضحيه 
بدينار» فاشترى له شاتين بدينار › فباع إحديهما بدينارء ثم أتى النبي يي بشاة 
ودینار» فدعا له بالبركةء وکان لو اشتری ترابا لربح فيه . 

ومن حديت سعد بن زيد قال : حدثنا الزبير بن الخريت › عن أبي لبيدءعن 
عروة البارقي أن النبي َي لقى جلبا فأاعطاه دينارأًء فقال : اشترلنا به شاة» 


طابت له الزيارة . وقد جعل غير واحد من أهل العلم هذا أصلاً فى أن من وصل إليه مال من 
شبهة وهو لا يعرف له مستحقا » فإنه يتصدق به . واختلف الفقهاء فى المضارب إذا خالف رب 
المالء فروى عن ابن عمر أنه قال : " الربح لرب المال" . وعن أبي قلابه ونافع : " أنه ضامن 
والربح لرب المال ”. وبه قال أحمد وإسحاق › وكذلك الحكم عند أحمد فى من استودع مالا فاتجر 
فيه بغير إذن صاحبه أن الربح لرب المال . وقال أصحاب الرأى : الربح للمضارب › ويتصدق 
به » والوضعية عليه » وهو ضامن لرأس المال فى الوجهين معا . وقال الأوزاعي : إن خالف 
وربح فالربح له فى القضاءء ويتصدق به فى الورع والفتياء ولا يصلح لواحد منهما . وقال 
الشافعي : إذا خالف المضارب نظر › فلن اشترى السلعة التى لم يؤمر بها بغير المال فالبيع 
باطل وإن اشتراها بغير العين فالسلعة ملك للمشترى › وهو ضامن للمال . (معالم السفن ). 

)١(‏ (دلائل ابی نعیم ): ۰۳۸۸ دعازہ کل لعروة البارقي › حدیث رقم (۳۸۸) من حديث سعيد بن 
زيد . وأخرجه البيهقي في (دلائل النبوة) : ۲۰/٦‏ باب ما جاء فی دعاته ( ل لعروة البارقي 
فى البركة فى بيعه وظهورها بعده فى ذلك › وكذلك فى تجارة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
رضي الله تبارك وتعالى عنه . 


٤4 


فانطلق فاشترى شاتين بدينارء فلقيه رجل فباعه شاة بدينارء ثم أتى النبي 4 
بدينار وشاة . 

فقال له النبي ييه : بارك الله لك في صفقة يمينك» قال : فإن كنت لأقوم 
في الكناسة » فما أرجع إلى أهلى حتى أربح أربعين ألفا. 

ورواه عفان »› عن سعید بن زيد › قال : فلقد رأيتنى أقف بكناسة الكوفة › 
فأربح أربعين دينارا قبل أن أرجع إلى أهلي . 

قال مؤلفه رحمه الله تعالى : عروة بن عياض بن أبي الجعد البارقى › 
وبارق في الأزد يعد في الكوفيين ولاه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قضاء 
الكوفة قبل شريح . 

ومن قال فيه عروه بن الجعدء فقد أخطأ إنما هو عروة بن أبي الجعد › 
خرج له الجماعة . 


)۱( الكناسة : سوق بالكوفة . 
(۲) هذا هو الحديث الذى فى ( دلائل أبي نعيم ) والباقي من ( الأصل ) . 
(۳) راجع ترجمته فى أول الفصل . 
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وأما ربح عبد الله بن جعفر(' 
فى التجارة بدعاء الرسول ل 


فخر ج البيهقي من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين قال : حدثنا فطر بن 
خليفة » عن أبيه زعم أنه سمع عمرو بن حريث قال : انطلق بي أبي إلى رسول 


(1) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم السيد العالم أبو 
جعفر القرشي الهاشمي › الحبشي المولد › المدني الدارء الجواد بن الجواد ذى الجناحين . له 
صحبة ورواية » عداده فى صغار الصحابة استشهد أبوه رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم مؤتة 
فكفله النبي ٤‏ ونشأ فى حجره › وهو آخر من رأى النبي ل وصحبه من بني هاشم › وروي 
أيضا عن عمه على وعن أمه أسماء بنت عميس » حدث عنه أولاده : إسماعيل » وإسحاق» 
ومعاوية » وأبو جعفر الباقر » والشعبي وعروة»ء وآخرون . وله وفادة على معاوية » وكان 
كبير الشأن كريما » جواداًء يصلح للخلافة . 

عن الحسن بن سعد » عن عبد الله بن جعفر» أن النبي يب أتاهم بعد ما أخبرهم بقتل جعفر 
بعد ثالثه فقال : "لا تبكوا أخى بعد اليوم" ء ثم قال " ائتونى ببنى أخي" ٠‏ فجئ بنا كأننا أفرخ › 
فقال : "ادعو لى الحلاق " فأمره فحلق رعوسناء ثم قال: أما محمد: فشبه عمنا أبي طالب › وأما 
عبد الله : فشبة خلقى وخلقي" ثم أخذ بيدى › فأشالها » ثم قال :" اللهم اخلف جعفراً فى أهله › 
وبارك لعبد الله فى صفقته". قال : فجاءت أمناء فذكرت يتمناء فقال : " العيلة تخافين عليهم وأنا 
وليهم فى الدينا والآخرة ؟ رواه أحمد فى (المسند) . قال أبو عبيدة : كان على قريش وأسد 
وكنانة يوم صفين عبد الله بن جعفر . ولعبد الله بن جعفر أخبار فى الجود والبذل » وكان وافر 
الحشمة › كثير التتعم» وممن يستمع الغناء. وقال الواقدي ومصعب الزبيرى : مات فى سنة 
ثمانين ٠‏ وقال المدائنى : توفى سنة أربع أو خمس وثمانين » وقال أبو عبيد : سنة أربع وثمانينء 
ويقال : سنة تسعين . ( تهذيب سير أعلام النبلاء ): +/+ ترجمة رقم (۳۲۷) . 

)١(‏ (دلائل البيهقي) : ۲۲١ - ۲۲١/١‏ باب ما جاء فى دعائه يل لعروة البارقي فى البركة فى 
بيعه» وظهورها بعده فى ذلك › وكذلك فى تجارة عبد الله بن جعفر بن أبى طالب. وقد ذكره 
الهيثمى فى ( المجمع ) وقال : رواه أبو يعلي والطبراني ورجالهما ثقات . 
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الله َي وأنا غلام شاب» فمّر النبي ي على عبد الله بن جعفرء وهو يبيع شيا 
يلعب به › فدعا له النبي َيب » قال : اللهم بارك له في تجارته . 

وخرجه الواقدي في (مغازيه) من حديث محمد بن مسلمة عن يحيى بن 
موسى قال : سمعت عبد الله بن جعفر يقول : أنا أحفظ حين دخل رسول الله و 
على أمى فنعى لها أبى . وذكر الحديث بطوله»ء ثم قال : فأتى رسول الله ي 
وأنا أساوم بشاة أخ لىء فقال: اللهم بارك له في صفقته . قال عبد الله : فما 
بعت شيئا » ولا اشتريت شيئا إلا بورك فيه( . 


® ® @ 


. فى (الأصل) : " مسلمة " و " موسى” › وما أثبتناه من ( مغازى الواقدي)‎ )١( 

(۲) وتمامة : فأنظر إليه وهو يمسح على رأس أخى › وعيناه تهراقان الدموع حتى تقطر لحيتةء ثم 
قال : اللهم إن جعفرا قد تقدم إلى أحسن الثواب» فاخلفه فى ذريته بأحسن ما خلفت أحدا من 
عبادك فى ذريته » ثم قال : يا أسماء» ألا أبشرك ؟ قالت :بلى » بأبى أنت وأمى ! قال : فإن 
الله عز وجل جعل لجعفر جناحين يطير بهما فى الجنة ! قالت بأبي وأمي يارسول الله › فأعلم 
الناس ذلك ! فقام رسول الله وأخذ بيدي » يمسح بيده رأسى حتى رقى على المنبر» وأجلسنى 
أمامه على الدرجة السفلي » والحزن يعرف عليه › فتكلم فقال: إن المرء كثير بأخيه وابن عمه» 
ألا وإن جعفراً قد استشهد › وقد جعل الله له جناحين يطير بهما فى الجنة » ثم نزل رسول الله 
طیبا مباركا عمدت سلمى خادمته إلى شعير فطحنته › ثم نسفته › ثم أنضجته وأدمته بزیت › 
وجعلت عليه فلفلاً. فتغدیت انا وأخی معه › فأقمنا ثلاثه أیام فی بیته » ندور معه کما صار فی 
إحدى بيون نسائه » ثم رجعنا إلى بيتنا » فأتى رسول ي وأنا أساوم بشاة أخ لى فقال : اللهم 
بارك له فى صفقته . قال عبد الله : فما بعت شيئا ولا اشتريت إلا بورك فيه . ( مغازي 
الواقدي): ۷٦۷ - ۷٦1/۲‏ غزوة مؤته . 

(۳) راجع التعليق السابق . 
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وأما كثرة ربح عبد الله بن هشام(') 
بدعاء رسول الله ي له بالبرکه" 


)١(‏ هو عبد الله بن هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو بن كعب بن أسد بن تيم بن مرة القرشى 
التيمي . له ولابيه صحبة. روى عنه حفيده أبو عقيل زهرة بن معبد» قال البغوي : سكن المديئة. 
وقال ابن منده كان مولده سنة أربع . وذكر الذهبي فى ( التجريد) أن البخارې أخرج حدیثه فی 
الأضحية › ولم أره فيه : وإنما أخرج حديثة البخارى فى كتاب الشركة من رواية أبى عقيل عن 
جده عبد الله بن هشام ‏ وكان قد أدرك النبي ي وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله 
› فقالت : يا رسول اللهء بايعه فقال : هو صغير» فمسح رأسه ودعا له ھا اخر چ 
الإسماعيلي بتمامه » فزاد : فكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهلهء فهذا مراد الذهبي بقوله: 
فى الأضحية › ولم يرد أن البخاري أخرجه فى كتاب الأضحية . وأخرجه فى الأحكام وفى 
الدعوات عن أبی عقيل أیضاً أنه کان يخرج مع جده عبد الله بن هشام إلى السوق» فيشترى 
الطعام › فيلقاه ابن عمر وابن الزبيرء فيقولان له : أء شركنا فإن النبي ي قد دعا لك بالبركة . 

واخرجه فن مناقب عمر فى الاستتذان وفى البدور » عن أبي عقيل » عن جده قال : ک : كنا 

مع النبي ي وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب ۰ فذکر قصته . 

وأخرج أبو دواد الحديث الأولء وهذا جميع ماله فى الكتب الستة » وذكر eT‏ 
عاش إلى خلافة معاوية . 

وأخرج له أبو القاسم والبغوى من طريق ١‏ صبغ » عن أبن وهب بسند الحديث الذى أخرج 
له البخاري فى الشركة حديثاً آخر رواه عن الصحابة ء› ولفظه : كان أصحاب رسول الله له 
يتعلمون الدعاء كما يتعلمون القرآن إذا دخل الشهر و السنة : اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان 

والسلامة والإسلام » وجواز من الشيطان » ورضوان من الرحمن . وهذا موقوف على شرط 

الصحيح . ( الإصابة) »۲٥١- ٠٠١/٤:‏ ترجمة رقم ۲٠١/١ »)٥۰۱۰(‏ ترجمة رقم .)٠٠٥١(‏ 

)١(‏ ( فتح الباري) : ٠۷٠/١‏ كتاب الشركة باب )١١(‏ الشركة فى الطعام وغيره حديث رقم 
(۰۱)» (۰۲) . 
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النبي ييي وذهبت به أمه زينب بنت حميد' إلى رسول الله َب فقالت : يارسول 
الله بايعه › ققال :هو صغير» فمسح رأسه ودعاه له . وعن زهرة بن معبد أنه 
کان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق › فيشترى الطعام فيلقاه ابن عمر 
وابن الزبير فيقولان له : أشركنا › فإن النبي ب دعا لك بالبركة › فيشركهم» 
فربما أصاب الراحلة كما هى فيبعث بها إلى المنزل . ترجم عليه باب الشركة 
في الطعام » وغيره . وذكره أيضاً في كتاب الدعاء" من طريق ابن وهب حدثا 


)١(‏ وهى معدودة فى الصحابة » وأبوه هشام مات قبل الفتح كافرا »> وقد شهد عبد الله بن هشام فتح 
مصر واختط بها › فيما ذكره ابن يونس وغيره » وعاش إلى خلافة معاوية . قال الحاقظ فى 
(الفتح) : وقد أخرجه المصنف فى الدعوات عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد › وكذلك آخرجه 
أبو نعيم من وجهين عن ابن وهب › وقال الإسماعیلى : تفرد به ابن وهب . 

(۲) هو شاهد الترجمة لكونهما طابا منه الاشتراك فى الطعام الذى اشتراه › فأجابهما إلى ذلك» وهم 
من الصحابة › ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلك › فيكون حجة . 

وفى الحديث مسح رأس الصغيرء وترك مبايعة من لم يبلغ › و الدخول فى السوق لطلب 
المعاش» وطلب البركة حيث كانت › والرد على من زعم أن السعة من الحلال مذمومةء وتوفر 
دواعى الصحابة على إحضار أولادهم عند النبي يل لالتماس بركته» وعلم من أعلام نبوته کل 
لإجابة دعائه فى عبد الله بن هشام. 

(۳) ( المرجع السابق) : ۱۱١‏ / ۸۱ء كتاب الدعوات»› باب (۳۱( الدعاء للصبيان بالبركة ومسح 
رؤوسهم» حديث رقم )1۳٠۳(‏ وأخرجه أيضا فى كتاب الأحكام » باب )٤١(‏ بيعة الصغيرء 
حديث رقم )۷۲٠١(‏ من حديث أبى عقيل زهرة بن معبد" عن جده عبد الله بن هشام وكان قد 
أدرك النبي ي وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله كل فقالت : يارسول الله بايعهء 
فقال النبي ي : هو صغير » فمسح رأسه ودعا له » وكان يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله 
"قال الحافظ فى (الفتح) : وإنما ذكره البخاري مع أن من عادته أن يحذف الموقوفات غالبا لأن 
المتن قصير» وفيه إشارة إلى أن عبد الله بن هشام عاش بعد النبي ي زمانا ببركة دعائه. 

وأخرجه البيهقي فى ( دلائل النبوة) : ۲۲۳/۲ » باب فى دعائه لعبد الله بن هشام بالبركة 
وظهورها بعده . 
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سعيد بن بي يوب ٬‏ عن بي عقيل أنه کان يخرج به جده عبد الله ابن هشام من 
السوق. أو إلى السوق . الحديث إلى آخره بمثله»ء ولم يذكر أوله . 


) وأما دعاؤه ل لأبي أمامة') وأصحابه بالسلامة والغنيمة 
فکان کما دعا 


(1) هو صدَي - بالتصغير - ابن عجلان بن الحارث. ويقال : ابن وهب» ويقال : ابن عمرو بن 
وهب ابن عريب بن وهب بن رياح بن الحارث» ويقال ابن الحارث بن معن بن مالك بن أعصر 
الباهلي » أبو أمامة » مشهور بكنيته ٠‏ روى عن النبي ي » وعن عمرء وعثمان » وعلى وأبي 
عبيدة ومعاذء وأبى الدرداء » وعبادة بن الصامت»ء وعمرو بن عبسة » وغيرهم . 

روى عنه أبو سلام الأسود» ومحمد بن زياد الألهانى » وشرحبيل بن مسلم » وشداد » وأبو 
عمار › والقاسم بن عبد الرحمن › وشهر بن حوشب» ومكحول » وخالد بن معدان » وآخرون. 
وقال ابن سعد : سكن الشام › وأخرج الطبراني ما يدل على أنه شهد أحداً ولكن بسند ضعيف . 
وروی أبو يعلى من طريق أبى غالب › عن أبي أمامة » قال : بعثنى رسول الله َل إلى قوم 
فانتهيت إليهم وأنا طاو وهم يأكلون الدم › فقالوا: هلم » قلت : إنما جئت أنهاكم عن هذا فنمت 
وأنا مغلوب» فأتانی آ تٍ بإناء فیه شراب » فأخذته وشربته» فکظنی بطنی فشبعت ورویت  »‏ 
قال لهم رجل منهم : أتاكم رجل من سراة قومكم فلم تتحفوه › فأتونى بلبن › فقلت : لا حاجة لى 
به» وأریتهم بطنی فأسلموا عن آخرهم . ورواه البیهقی فی ( آلدلاتل) وزاد فيه : أنه أرسله إلى 
قومه باهلة . وقال ابن حبان كان مع على بصفين . مات أبو أمامة الباهلى سنة ست وثمانين. 
وقال ابن البرقى : بغير خلاف» وأثبت غيره الخلاف» فقيل : سنة إحدى قاله محمد بن سعد › 
وقال عبد الصمد بن سعيد : ولما مات خلف ابنا يقال له المغلس » وله - يعنى صاحب الرجة 
- مائة وست سنين » فقد صح عنه أن النبى يي مات وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . وأخرجه 
البخاري فى (تاريخه) » من طريق حميد بن ربيعة : رأيت أبا أمامة خرج من عند الوليد بن عبد 
الملك فى ولايته سنة ست وثمانين » ومات ابنه الوليد سنة ست وتسعين . قال : وقال الحسن بن 
رافع عن ضمرة فى (فضائل الصحابة) لخيثمةء ومن طريق وهب بن صدقة : سمعت جدي 
يوسف بن حزن الباهلى» سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : لما نزلت ا ا 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ) [ الفتح :] » قلت : يارسول الله » أنا ممن بايع تحت 
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فخر ج البيهقي من حديث عفان بن مسلم قال : حدتنا مهدی ابن ميمون› 
حدنا محمد بن عبدالله بن آبي يعقوب» عن رجاءِ بن حيوة» عن أبي أمامة 
ا و ES‏ 
I A‏ 
لى بالشهادة » ققال : اللهم سلمهم وغنمهم › قال : فغروناء فسلمنا وغنمناء ثم أنشاً 
رسول الله َي غزوة فاتيته فقلت : يارسول الله إنى أتيتك مرتين . أسألك أن 
تدعو لى بالشهادة › فقال : اللهم سلمهم» وغنمهم . قال : فغزونا › فسلمنا 
وغنمناء ثم أتيته بعد ذلك فقلت : يا رسول الله مرنى بعمل آخذه عنك ينفعنى 
الله به › قال : قال عليك بالصوم فإنه لامثل له. قال : وكان أبو أمامه وامرأته 
ا a E CS E‏ 
EE FEE POSE EE‏ 
اعلم أنك لا تسجد لله تعالى سجدة إلا رفع بك بها درجة › وحط عنك بها 

قال البيهقي : هكذا رواه جرير بن حازم» عن محمد بن عبد الله بن أبي 
يعقوب» عن رجاء ‏ . 


- الشجرة ؟ قال: أنت منى وأنا منك . وأخرج أبو يعلي من طريق رجاء بن حيوة » عن أبي أمامة: 
انشا رسول الله ل غزواً فأتيته فقلت : ادع الله لى بالشهادة . فقال : اللهم سلمهم 
وغذمهم.... الحديث . (الإصابة) : ٤١١-٤٠١/۳‏ ترجمة رقم .)٠١١۳(‏ 

)١(‏ ( دلائل البيهقي) : ٠٣٠-۳۳٤/٦‏ باب ما جاء فى دعائه ل لأبي أمامة وأصحابه حين سأل 
الدعاء بالشهادة وإصابة الغنيمة فكان كما دعاه . 

)۲( رواية رجاء أخرجها الإمام أحمد فى ( المسند): ۰/٦‏ حدیث رقم (۲٢۲۱۹۳)ءمن‏ حدیث أبی 
أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن وهب الباهلي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي 4 ٤‏ 
وأخرجه النسائي فى ( السنن) : ٤/٤‏ كتاب الصيام» باب )٤١(‏ ذكر الاختلاف على محمد بن 
أبى يعقوب فى حديث أبي أمامة فى فضل الصائم › حديث رقم (۲۲۱۹) › (۲۲۲۰) › وقال = 


°١ 


ورواه شعبة عن محمد عن أبي نصر الهلالي» عن رجاء بن حيوة 


مختصرا(° ت 
وأما دعاؤه يل في شويهات أبي قرصافة 
ومسحه ظهورهن وضروعهن 
فمن برکاته امتلأت شحما ولبنا 


فخرج أيو نعيم "من حديث أيوب بن علي ين الهيصم بن مسلم ابن خيثمه 
قال : سمعت زيار بن سيار يقول: حدثتتى عزة بنت عياض ابن أبي قرصافة 
نها سمعت جدها أبا قرصافة صاحب رسول الله لل يقول : كان بدو إسلامى 
انی کنت یتیما بین أُمی وخالتىء وكان أكثر ميلى إلى خالتى » وكنت أرعى 
شویهات لی ؛› وکانت خالتی كثيرا ما تقول لى : يابنى لا تمر إلى هذا الرجل 
يعنى النبي 46 ؛ فيغرربك" ويضلك ٠‏ فكنت أخرج حتى آتي المرعى » فأترك 
شويهاتى › ثم آتى النبي #5 ولا أزال عنده أسمع منه › ثم أروح بغنمى ضمراً 
يابسنات الضروع ٠‏ فقالت لى خالتى: ما لغنمك يابسات الضروع ؟ قلت : ما 
أدرى !! ثم عدت إليه اليوم الثانى ففعل كما فعل اليوم الأول › غير انی سمعته 
يقول : أيها الناس هاجروا وتمسكو بالإسلام » فإن الهجرة لا تنقطع ما دام 


الحافظ السندي فى ( حاشيته على ممنن النسائي): قوله :” عليك بالصوم"٠‏ أى الشرعى » فإنه 
المتبادر " فإٍنه لا مثل له " فی کسر الشهوةء ودفع النفس الأمارة بالسوء والشيطان. أو لا مثل له 
في كثرة الثواب»ء ويحتمل أن المراد بالصوم كف النفس عما لا يليق » وهو التقوى كلهاء وقد قال 
تعالى : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم) [ الحجرات : ]٠١‏ . 

. )۲۲۲١( ورواية شعبة أخرجها النسائى فى ( المرجع السابق) : حديث رقم‎ )١( 

(۲) (دلاتل آبی نعیم) : ٠ ٠٥٤ - ٤٥۳‏ دعاؤه ي لغنم أبى قرصافة › حديث رقم (۳۷۸) - وقد 
أخرجه الطبراني ورجاله ثقات › وأبو قرصافة اسمه جندر بن خشينة الكنانى » كمافيى 
(الاستيعاب) وغيره . 

(۴) فى (الدلائل) : " فيغويك  "‏ وفى الأصل : " فيغربك " ٠‏ ولعل ما أثبتناه أقرب إلى الصواب . 


o 


الجهادء ثم إنى رجعت بغنمى كما رحن اليوم الأول › ثم عدت اليه في اليوم 
الثالث» فلم آزل عند النبي َي أسمع منه حتى أسلمت › وبايعته وصافحته بيدي ٤‏ 
وشكوت إليه آمر خالتي› وأمر غنمى فقال لى رسول الله َة :جئنى بالشياه ؛ 
فجئته بهن» فمسح ظهورهن » وضروعهن »› ودعا فيهن بالبركة › فامتلات شحما 
ولبناً > فلما دخلت على خالتى بهن قالت : يا بنى هكذا فارع › فقلت : ياخالة ما 
رعيت إلاحيث كنت أرعى كل يوم» لكن أخبرك بقصتى › فأخبرتها بالقصة › 
وإتيانى النبي يل > وأخبرتها بسيرته وكلامه فقالت لى أمي وخالتى : اذهب بنا 
اليه » فذهبت أنا وأمى وخالتي › فأسلمنا') وبايعنا رسول الله َي > وصافحهما. 
فهذا ما كان من إسلام أبي قرصافة وهجرته") » قال ابن عبد البر رحمة الله 
عليه : أبو قرصافة الكنانى اسمه جندرة بن خيشنة بن نفير من بنى كنانة له 
صحبة »› ونسبه بعضهم › فقال : أبو قرصافة جندرة بن خيشنة بن مرة بن 
وائلة بن الفاكه بن عمرو بن الحارث بن مالك بن النضر بن كنانه » وقيل : 
اسمه قيس بن سهل » ولايصح › سكن فلسطين» وقيل : أرض تهامة › قال 
مولفه : حديثه في الطبراني لما أسر ولده ببلاد الروم › وقبره بعسقلان ء 
وتسميه العامه قبر أبي هريرة. 

وأما حديثه فقال الطبراني : حدثا بشر بن موسى بن بشر الغزي بغزة › 
حدثنا أيوب بن علي بن هيصم › حدثنا زياد بن يسار» عن عزة بنت عياض عن 
جدها أبى قرصافة جندرة بن خيشنه الليثى قال: قال النبي َل : نضتر الله سامع 
مقالتى › فوعاهاء فحفظهاء فرب حامل علم إلى من هو أعلم به منه ء ثلاث لا 
يغل عليهن القلب › إخلاص العمل فيهء ومناصحة الولاة › ولزوم الجماعة . 
قال الطبراني : لا يروي عن أبي قرصافة إلا بهذا الإسنادء وبلغنى أن ابنا لأبي 
قرصافة أسرته الروم › فكان أبو قرصافة يناديه في سوق عسقلان وقت الصلاة 
بها... يافلان الصلاة › فيسمعه»ء فيجيبه › وبينهما عرض البحر . 


(۱) فی ( أبی نعیم ): فأسلمن" " وبايعن " » وصافحن" › وما أبتناه من (الأصل)ء وهو حق اللغه ۰ 
(۲) ما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط . 
(۳) فى (الأصل) كلمة غير واضحةء وما أثبتناه من ( تهذيب التهذيب). 
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وأما ثبات جرير البجلى' على الخيل بدعاء الرسول يل له بعد أن 
کان لا يثبت عليها 


(1) هو جرير بن عبد الله » وهو الشليل بن مالك بن نصر - أو نضر - بن ثعلبة بن جشم بن 
عويف بن خزيمة بن حرب بن علي- أو عدي - بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر › وهو مالك 
ابن عبقر بن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغو البجلي . يكنى أبا عمرو . وقيل : أبا عبد الله 
واختلف فى بجيلة › فقيل : ما ذكرناء وقيل : إنهم من ولد أنمار بن نزار على ما ذكرناه فى 
کتاب ( البال) » ولم يختقوا أن بجيلة مهم نيوا يهاء وهی بجيلة بات سنسي بن ڪي بن سه 
العشيرة. 

قال ابن إسحاق : جرير بن عبد الله البجلى سيد قبيلتة › يعنى بجيلة قال : وبجيلة هو ابن 
أنمار بن نزار بن معد بن عدنان» وقال مصعب : أنمار بن نزار بن معد بن عدنان › منهم بجيلة. 
وقال أبو عمر رحمه الله : كان إسلامه فى العام الذى توفى فيه رسول الله ك وقال جرير : 
أسلمت قبل موت رسول الله ل بأربعين يوما . وروى شعبة وهشيم عن إسماعيل بن أبى خالد : 
عن قيس بن أبي حازم » عن جرير بن عبد الله البجلي » قال : ما حجبنى رسول الله َل منذ 
أسلمت» ولا رآنى قط إلا ضحك وتبسم ٠‏ وقال فيه رسول الله َل حين اقبل وافدا عليه: يطلع 
عليكم خير ذى يمن › كأن على وجهه مسحة ملك › > فطلع جرير » وبعثه رسول الله َل إلى ذى 
کلاع وذی رعین بالیمن > وفيه فيما روى › قال رسول الله ك : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه 
وروى أنه قال ذلك فى صفوان بن أمية الجمحي ٠‏ وفى جرير قال الشاعر: 

لولا جریر هلکت بجيلة نعم الفتى وبئس القبيلة 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه : مامدح من هجی قومه › وکان 
عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول : جرير بن عبد الله يوسف هذه الأمة - يعنى فى 
حسنه- وهو الذى قال لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حين وجد فى مجلسة رائحة من بعض 
جلسائه » فقال عمر : عزمت على صاحب هذه الرائحة إلا قام فتوضاء فقال جرير بن عبد الله 
علينا كلنا يا أمير المؤمنين فاعزم » قال : عليكم كلكم عزمت . ثم قال: ياجرير » مازلت سيدا 
فى الجاهلية والإسلام. ونزل جرير الكوفة وسكنها » وكان له بها دارأ » ثم تحول إلى قرقيسياء › 
ومات بها سنة أربع وخمسين . وقد قيل : إن جريرا توفى سنة إحدى وخمسين ٠‏ وقيل مات 
بالسراة فى ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة لمعاوية . 
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فخر ج النسائي من حديث سفيان» عن إسماعيل » عن قيس عن جرير قال: 
قال لى رسول الله َي : ألا تكفنى ذا الخلصة؟ فقلت : يا رسول الله إنى لا أثيِت 
على الخيل فصك في صدري فقال : اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا فخرجت في 
خمسین راکبا من قومی › فاأتيناها › فأحرقناها . 

وخر ج الطبراني من حديث أبي أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد » عن 
قيس بن أبي حازم » عن جرير قال :كنت لا أثبت على الخيل › فذكرت ذلك 


= أخبرنا عبد الله بن محمد»حدشا حمزة »› حدثا أحمد بن شعيب › حدشا محمد بن منصور»› 
حدثا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال : قال رسول الله ك : ألا تكفينى ذا 
الخلصة - [ ذو الخلصة - محرك - : بيت كان يدعى الكعبة اليمانية لخثعم › وكان فيه صنم 
اسمه الخلصة ] - فقلت : يارسول الله › إنى رجل لا أثبت على الخيل » فصك فى صدري › 
فقال : اللهم ثبته » واجعله هاديا مهدي . فخرجت فى خمسين من قومى» فأتيناها فأحرقناها . 
وبعث رسول الله َي جرير بن عبد الله إلى ذى الكلاع وذى ظليم باليمن › وقدم جرير بن عبد 
الله على عمر بن الخطاب من عند سعد بن أبي وقاص» فقال له : كيف تركت سعدا فى ولايته ؟ 
فقال : ولايته ؟ أكرم الناس مقدرة › و أحسنهم معذرة › هو لهم كالأم البرة › يجمع لهم كما تجمع 
الذرة » مع أنه ميمون الأثر » مرزوق الظفرء أشد الناس عند البأس » وأحب قريش إلى الناس . 

قال : فأخبرنى عن حال الناس» قال : هم كسهام الجعبةء منها القائم الرائش › ومنها 
العضل الطائش » وابن أبي وقاص ثفافها يغمز عضلها › ويقيم ميلها › والله أعلم بالسرائر 
ياعمر . 

قال أخبرنى عن إسلامهم › قال : يقيمون الصلاة لأوقاتها » ويؤتون الطاعة لولاتها . فقال 
عمر : الحمد لله إذا كانت الصلاة أوتيت والزكاةء وإذا كانت الطاعة كانت الجماعة . 

وجرير القائل : الخرس خير من الخلابةء والبكم خير من البذاء. وكان جرير رسول على 
رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى معاوية › فحبسة مدة طويلة › ثم رده برق مطبوع غير 
مکتوب» وبعث معه من يخبره بمنابذته له فی خبر طویل مشهور . 

روى عنه أنس بن مالك › وقيس بن أبى حازم › وهمام بن الحارث › والشعبي وبنوه عبيد 
الله › والمنذر» وإبراهيم .(الاستيعاب): ٠٤٠١ - ۲۳١١/ ١‏ › ترجمة رقم (١۳۲)ء‏ (الإصابة) : 
٤۷١ - ٤٥/١‏ ترجمة رقم )۱١۳۸(‏ . 


- 


لرسول الله 4 فضرب يده في صدري › حتی رایت اثر يده في صدري ‏ فقال: 
اللهم د ثبته واجعله هادیا مهدیاء فما سقطت عن فرس بعد . 

وخرچ قاری () فی کب الا من حت ساعن و قن عن 
جرير قال : ما حجبنى رسول الله َي منذ أسلمت › ولا رآنى إلا تبسم في 
وجهى ولقد شكوت إليه أنى لا أت على الخيل فضربني بيده في 
صدري. وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا . وخرجه مسلم أيضا' . 


)١(‏ ( فتح الباري ): ٠۹١/١‏ كتاب الجهاد والسير › باب )٠١١(‏ حرق الدور والنخيل.» حديث رقم 
(١۲٠)؛‏ وباب )۱١۲(‏ من لا يثبت على الخيل > حدیث رقم (١۳۰۳)ء .)۳۰۳١(‏ وفی کتاب 
المغازي ٠‏ باب (7۳) غزوة ذى الخلصة › حديث رقم )٤٥١١( › )٤٠١(‏ › وفى كتاب مناقب 
الأنصار › باب )۲١(‏ ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم 
(۳۸۲۲(ء (۳۸۲۳) » وفى كتاب الأدب» باب )١۸(‏ التبسم والضحك › ( حديث رقم )1٠۸۹(‏ »› 
)٠٠۹٠(‏ » وفى كتاب الدعوات › باب (۱۹) قول الله تبارك وتعالى : ( وصل عليهم ) ومن 
خص أخاه بالدعاء دون نفسه › حدیث رقم .)٦۳۳۳(‏ 

وفى الحديث مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره › وسواء كان إنساناً أو 
حیوانا أو جماداً » وفيه استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم › والاستمالة بالدعاء › والثاء 
والبشارة فى الفتوح » وفضل ركوب الخيل في الحرب › وقبول خبر الواحد والمبالغة فى نكاية 
العدو » ومناقب لجرير وقومه › وبركة يد النبي ي ودعائه › وأنه ل كان يدعو وترا› وقد 
يجاوز الثلاث» وفيه تخصيص لعموم قول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: " كان إذا دعا 
دعا ثلاثا " » فيحمل على الغالب ٠‏ وكأن الزيادة لمعني اقتضى ذلك › وهو ظاهر فى أحمس ليا 
اعتمدوه من دحض الكفر ونصر الإسلام » ولا سيما مع القوم الذين هم منهم (فتح البارى ) . 

)۷( ( مسلم بشرح النووي): ۲۹۸/۱۲ -۲۹۹ء كتاب فضائل الصحابة › باب (۲۹) من فضائل 
جرير بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه › حديث رقم )۱۳١( » )٠۳١( » )۱۳١(‏ »› 
)٠١۷(‏ ء وفيه استحباب اللطف للواردة » وفيه فضيلة ظاهرة لجرير › وفيه النكاية بآثار الباطل 
والمبالغة فى إزالته » وفيه استحباب إرسال البشير بالفتوح وغيرها . ( شرح النووى) . 

وة فضا ابو دادو فی ( السنن) : ۲٠١/۳‏ كتاب الجهاد » باب )٠۷۲(‏ فى بعثه 
البشراء» حديث رقم (۲۷۷۲) ء› عن قيس عن جرير قال : قال لى رسول الله : كل " ألا - 


ه٦“‎ 


أما ظهور البركة بدعاء الرسول ك في سبعة عشر دينارا 
أظفر بها المقداد بن عمرو') حتى امتلأت منها غرائر ورقاء 


= تريحني من ذى الخلصة "؟ فأتاها فحرقها » ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي يل ييشره 
يكنى أبا أرطاة . وأحمس : قبيلة جرير › وأبو أرطأة اسمه الحصين بن ربيعة » له صحبة . قال 
فى هامشه : نسبة المنذري للنسائي . 

)١(‏ هو المقداد بن الأسود الكندي › هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود 
البهراني » وقيل : الحضرمي . قال ابن الكلبي : كان عمرو بن ااا في فة 
فلحق بحضرموت » فخالف كندة › فكان يقال له الكندى › وتزوج هناك امرأة فولدت له المقدادء 
فلما كبر المقداد وقع بينه وبين أبى شمر بن حجر الكندي » فضرب رجله بالسيف وهرب إلى 
مكة» فخالف الأسود بن عبد يغوث الزهري › وكتب إلى أبيه › فقدم عليه فتبنى الأسود المقداد 
فصار يقال : المقداد بن الأسود وغلبت عليه › واشتهر بذلك : فلما نزات : ((ادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند الله ©) [ الأحزاب : ]٠‏ قيل له : أبا الأسود › وقيل : که ابو فر ول :او 
سعيد . أسلم قديماً > وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب › ابنة عم النبي َء وهاجر 
الهجرتين » وشهد بدراً والمشاهد بعدها » وكان فارسا يوم بدر» حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها 
على فرس غيره. وقال زر بن حبيش › عن عبد الله بن مسعود : أول من أظهر إسلامه سبعة › 
فذكره منهم . وقال مخارق بن طارق » عن ابن مسعود : شهدت مع المقداد مشهدا لأن أكون 
صاحبه أحب إلى مما عدل به . 

وذكر البغوى » من طريق أبى بكر بن عياش » عن عاصم › عن زر : أول من قاتل على 
فرس فى سبيل الله المقداد بن الأسود . ومن طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن عمتهما قريبةء 
عن عمتها كريمة بنت المقداد » عن أبيها : شهدت بدرأ على فرس لى يقال لها سبحة . ومن 
طريق يعقوب بن سليمان عن ثابت البناني › قال : كان المقداد وعبد الرحمن بن عوف جالسين › 
فقال له مالك: ألا نتزوج ؟ قال : زوجني ابنتك » فغضب عبد الرحمن وأغلظ له › فشكا ذلك 
للنبي ل › فقال ل : أنا أزوجك . وعن المدائني » قال : كان المقداد طويلا » آدم » كثير 
الشعر» أعين [ واسع العينين ] » مقرونا [ مقرون الحاجبين ] » يصفر لحيتة . ج 
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فخرج أبو بكر بن أبي شيبة من حديث موسى بن يعقوب قال : حدثتني 
قريبة بنت عبد الله بن وهب » عن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو › عن 
ضباعة بنت الزبيرء وكانت تحت المقداد » قالت : كان الناس إنما يذهبون 
لحاجتهم فرط اليومين والثلاث' » فيبعرون كما تبعر الإبل » فلما كان [ذات]") 
يوم خر ج المقداد لحاجته بلغ الحجنة وهو ببقيع الغرقد › فدخل خربه لحاجته 
فبينما هوجالس إذ خرج جرذ من جحر دينارا > فلم یزل یخرج دینارا دینارا حتی 
بلغ سبعة عشر ديناراء فخرجت بها حتى جئت بها رسول الله ب فأخبرته 
خبرها › فقال : هل أتبعت يدك الجحر ؟ فقلت : لا والذى بعثك بالحق نبياً › 


وأخرجه يعقوب بن سفيان › وابن شاهين من طريقه بسنده إلى كريمة زوج المقداد : كان 
عظيم البطن » وكان له غلام رومى › فقال له : أشق بطنك فأخرج من شحمه حتى تلطف › 
فشق بطنة ثم خاطة › فمات المقداد » وهرب الغلام . وقال أبو ربيعة الإيادى » عن عبد الله بن 
يريدة» عن أبيه » عن النبي ل : إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة » وأخبرني أنه يحبهم : 
على » والمقداد › وأبو ذر» وسلمان › أخرجه الترمذي وابن ماجة » وسنده حسن . وروى المقداد 
عن النبي ي أحاديث . روى عنه علي » وأنس › وعبيد الله بن الخيار » وهمام بن الحارث » 
وعبد الرحمن بن أبى ليلى › وآخرون . اتفقوا أنه مات سنة ثلاثا وثلاثين فى خلافة عثمان رضى 
الله تبارك وتعالى عنه › قيل : وهو ابن سبعين سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه . (الإصابة): 
٠٠٤-۳‏ ترجمة رقم (۸۱۸۹) > ( الاستيعاب): ٠٤۸١/۳‏ - ١۸٤۱ء‏ ترجمة رقم 
.)٦۱(‏ 

)١(‏ ( دلائل أبي نعيم ) : ٠7۲-٤١١‏ دعاؤه ي للمقداد بالبركة فى مال وصل إليه » حديث رقم 
(۳۸۹) من حديث أبي بكر بن أبى شيبة وسنده عند أبي نعيم :" حدثا أبو بكر ب بن أبي شيبة › 
حدثنا خالد بن مخلد» حدثنا موسی بن يعقوب قال : حدثتنى عمتى قريبة بنت عبد الله بن وهب › 
عن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو عن ضباعة بنت الزبير » وكانت تحت المقداد » قالت : 
الحديث » باختلاف يسير فى اللفظ . 

(۲) أى بعد اليومين والثلاث . 

(۳) زيادة للسياق من ( دلهل أبي نعيم ). 
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فقال: لاصدقه عليك فيها بارك الله فيهاء قالت : ضباعة فما فنى آخرها حتى 
رأيت غرائر الورق في بيت المقداد . 
قال أبو نعيم : رواه ابن أبي فديك › عن موسى بن يعقوب نحوه . 
وأما تصرع أعدائه َل عند استغاثته بمالك يوم الدين 


فخر ج أبو نعيم من حديث محمد بن عبد الله البغوي قال : حدثا أبو الربيع 
الزهراني عبد السلام بن هاشم حدثنا حنبل عن أنس بن مالك › عن أبي طلحة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : كنا مع رسول الله َي في غزاة فلقى العدو › 
فسمعته يقول : يا مالك يوم الدين › لياك نعبد وإياك نستعين › فلقد رأيت الرجال 
تصرع تضربها الملائكة من بين أيديها » ومن خلفها('. 


)۱( ( دلائل أبى نعيم (: ٤٠-٤۹‏ » استعانته بالله تبارك وتعالى ¢ حديث رقم )7^"{ وهذا 
الحديث انفرد به أبو نعيم 


۹ 


وأما استرضاؤه يلل أم شاب قد أمسك لسانه 
عن شهادة الحق حتى رضيت فشهد بها 


فخر ج البيهقي من حديث عبد الله بن عطاء قال : حدثنا أبو الورقاء 
عن عبد الله بن أبي أوفى قال : بينما نحن قعود عند رسول الله ييي إذ أتاه 
آت»ءفقال : يارسول الله إن هاهنا شاب يجود بنفسه يقال له : قل:لا إله إلا الله .. 
فلا یستطیع. قال فنهض › ونهضنا معه › حتی دخل علیه»ء فقال : یاشاب قل : 
لاإله إلا الله . قال : لا أستطيع › قال : لم ؟ قال : أقفل على قلبى كلما أردت أن 
أقولها » غمر القفل على قلبى» قال : لم ؟ قال: بعقوقي والدتي! قال : أحية 
والدتك ؟ قال : نعم» قال : فأرسل إليها ..فلما جاعت قال : هذا ابنك ؟ قالت: نعم 
قال : أرأيت إن أججت لك نار ضخمةء فقيل لك : أتشفعين له أم نلقيه فيها ؟ 
فقالت : بل يارسول الله أشفع لهء قال: فأشهدي الله» وأشهدينى برضأك عنه . 

فقالت : اللهم إنى أشهدك» وأشهد رسولك برضاي عنه» قال : فقال : 
ياشاب › قل : لا إله إلا الله فقال : لا الا اله الله وحده لا شريك لهء قال : فقال 
ثلاثا الحمد لله الذى أنقذك بى من النار . 

قال مؤلفه رحمة الله عليه: لايكاد هذا الحديث أن يصح لأنه من رواية 
أبي الورقاء فائد بن عبد الرحمن أبي الوقارء الكوفي العطار. يروي عن عبد 
الله بن أبي أوفى وبلال بن أبي الدرداء وغيرهماأ. ويروي عنه عيسى بن 
يونس» وعبد الله بن بكر» وأبو عاصم العباد ويزيد بن هارون»ء ومسلم بن 
هارون» ومسلم بن إبراهيم › والفرياني فی آخرین . 

قال ابن معين : ليس بقة › ومرة قال : ضعيف» قال أحمد بن حنبل 
متروك الحديث وقال البخاري: فائد عن ابن أبي أوفى منكرالحديث . وقال ابن 
عدي : وهو مع ضعفه يكتب حديثه. خر ج له ابن ماجة والراوي عنه عبد 
الوهاب بن عطاء الحفاف أبو نصر العجلي مولاهم البصرى نزيل بغداد . 


)۱( ( دلاتل البيهقي ) : e 1-۰/٦‏ ماجاء فی الشاب الذى لم ينفتح لسانه بالشهادة عند الموت»› 
حتی رضیت عنه والدته  .‏ 
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يروى عن حميد وسليمان التيمي وابن عون وعدة. ويروی عنه أحمد 
وابن معین وأبو ٹوروخلف . 

قال المروزى : قلت لأبي عبد الله : عبد الوهاب ثقة ؟ قال: تدري ما 
تقول؟ إنما الثقة يحيى القطان . وقال زكريا الساجى والبخاري قبله والنساتي: 
لیس بالقوى . وقال صالح: أنكروا حديثه فى فضل العباسى ورواه عن ثور» عن 
ابن عباس» فکان يحیی بن معين يقول هذا موضوع . ومات بعد سنة مائتين . 

خرج له مسلم والأربعة ووثقة ابن معين وغيرء“ . 


وأما اسلام يهودی عند تشمبت 4 
& هود ې هھ 
بقوله : هداك الله 


فخر ج البيهقي"أمن حديث محمد بن رزام بن عبد الملك قال حدقا محمد 
ابن عبد الله بن عمر وأبو سلمة الأنصارى › عن مالك بن دينار» عن أنس بن 
مالك رضي الله تبارك وتعالی عنه قال: کان يهودي جالسا بين يدي النبي ڪي 
فعطس النبي ّي > فقال له اليهودبي : يرحمك اللهء فقال النبي َب لليهودي: 
هداك الله › فأسلم . قال البيهقي : هذا إنسان مجهول . 


)١(‏ ترجمته فى ( البخاري الكبير): ۲/۷٠ء‏ ( ضعفاء العقيلى ): ۰٤٠۰/۳‏ قال عنه ابن حبان فى 
(الضعفاء) : :۲٠۳/۲‏ كان ممن يروى المناكير عن المشاهير › ويأتى عن ابن أبي أوفى 
بالمعضلات» ولا يجوز الاحتجاج به . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۲٠۷/١‏ باب ما جاء فى اليهودي الذى شمته النبي َي فقال له : هداك 
الله» فأسلم » لن صح . 

(۳) إسناده فى ( دلائل البيهقي ) : حدثا أبو جعفر : كامل بن أحمد المستملى › قال : أنبأنا أبو 
الحسن على بن محمد بن على الخلعانى السمنانى بدامغان» حدثنا عبد الله بن محمد بن يونس 
السمنانى › حدثنا محمد بن رزام السليطي البصري › حدثنا محمد بن عمرو › عن عبد الله 
الأنصارى » وأنبأنا أبو الحسن على بن الحسين بن على البيهقي صاحب المدرسة »› حدشا أبو 
ی راع ی د بورد ا وی فد أبو عبد الله : محمد بن يونس 
المقرئ بنيسابور » قال : حدثنا أبو الفضل العباس بن إبراهيم › حدثنا محمد رزام › أبو عبد = 


1١ 


أما ثروة صخر الغامد ى لامتثاله ما أخبر به الرسول كلل 
من البركه فى البكور 
فخرج البيهقي" من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء» عن عمارة بن 


حديد» عن صخر الغامدي قال : قال رسول الله يبي : بارك اللهم لأمتى فى 
بكورها"» وكان رسول الله ك لإيبعث سرية إلا بعڻهم فى أول النهار. قال : 


= الملك الأيلى › حدثا محمد بن عبد الله بن عمرو أبو سلمة الأنصاري › عن مالك بن دينار › 
عن أنس بن مالك ... فذكره . 

)١(‏ هو صخر بن وداعة . وقال ابن حبان : صخر بن وديعة › ويقال : ابن وداعة الغامدي » نسبة 
إلى غامد بالمعجمة › ابن عمرو بن عبد الله بن كعب بن الحارث [ بطن من الأزد] . وقال 
البغوي : سكن صخر الطائف . وقال ابن السكن مثله › وزاد : يعد فى أهل الحجاز » روى 
جدثيه أصحاب السنن » وأحمد › وصححه ابن خزيمة وغيره » وهو : " اللهم بارك لأمتي قى 
بکورها" . وفی بعض طرقه : وکان صخر رجلا تاجراً » فكان إذا بعث تجارة بعثهم أول 
النهار» فأثرى وكثر ماله . وقال الترمذي والبغوبي : ماله غيره » وتعقب بأن الطبراني أخرج له 
آخر متنه : "لا تسبوا الأموات" . وقال أبو الفتح وابن السكن : لم يرو عنه إلا عمارة بن حديد . 
قال أبو عمر بن عبد البر : وعمارة بن حديد رجل مجهول لم يرو عنه غير يعلي بن عطاء 
الطائفى»ء ولا أعلم لصخر الغامدى غير جديث : " بورك لأمتى فى بكورها : › وهو لفظ رواه 
جماعة عن النبي كي . ( الإصابة) :۴ - 4۹ ترجمة رقم »)٠٠٥۸(‏ ( الاستيعاب ): 
۷/۲ ترجمة رقم .)٠١٠١(‏ 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٦‏ /۲۲۲ » باب ما جاء فى دعائه ل بالبركة لأمته فى بكورها. 

(۳) كذا فى ( الأصل) وفى( المرجع السابق ) : " الهم بارك .... " وأخوجه أبو داود فى ( السنن): 
۸۰-۳ وأخرجه الترمذي فى (السنن) : »١٠۷/۳‏ كتاب البيوع» باب (1) ما جاء فى التبكير 
بالتجارة ٠‏ حديث رقم )١١١(‏ » قال : وفى الباب عن على وابن مسعود وبريدة وأنس وابن 
عمر وابن عباس وجابر . وقال أبو عيسى : حديث صخر الغامدي حديث حسن ؛ ولا تعرف 
لصخر الغامدي ؛ عن الئبي ي غير هذا الحديث؛ وقد روى سفيان الثوري › عن شعبة › عن = 
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وکان صخر رجلا تاجرا › فکان یبعٹ غلمانه فی أول النهار فأثری وكثر ماله 
حتی لم يدر أین يضعه . 
الطائف وهو معدود فى أهل الحجاز . 
روی عنه عمارة بن حديد » رجل مجهول لم يرو عنه غير يعلي ابن 
عطاء الطائفي › ولا أعلم لصخر الغامدي غير حديث : "بورك لامتي فى 
بكورها". وهو لفظ رواه جماعه عن النبي كو ( قال المؤلف رحمه الله : قد 
وخر ج له الطبراني ممالم يخرجوه حديث: "لا تسبوا الأموات فتؤذوا 
الأحياء" > من طريق الفرياني › حدثنا سفيان عن سعيد » عن يعلى بن عطاء بن 
حديد»ء قال أبو حاتم : مجهول» وذكره ابن حبان فى (الثقات) وحسن له الترمذي 
حديثه الذى لم يعرف بغير رواية " بورك لامتي فى بكورها ٠"‏ وأنكر ذلك على 
الترمذي لمكان عمارة منه» ولا يعتبر ذكر ابن حبان له فى (الثقات)' فإنه يذكر 
المجاهيل الأحوال . 


“ يعلى ابن عطاء » هذا الحديث . وأخرجه ابن ماجة فى (السنن) : ۲/١١۷ء‏ كتاب التجارات › 
باب )٤۱(‏ » ما يرجى من البركة فی الٻکورء حديث رقم .)۴۲۳١(‏ 

. راجح ترجمته السابقة‎ )١( 

(۲) ( الثقات): ١/١۱۹ءوراجع‏ ترجمتة فى أول الفصل . 


1۳ 


وأما تحاب امرأة وزوجها بعد تباغضهما بدعائه کلذ 


فخرج أبو نعيم من حديث عبد الله بن الزبير الحميدي قال : حدشا أبو 
الحسن علي بن أبي على اللهبىء حدثنا محمد بن المنكدر") » عن جابر رضي 
الله تبارك وتعالى عنه قال : مر رسول الله ية بسوق النبطا" » ومعه عمر بن 
الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فأقبلت امرأة قالت : يارسول الله إن معى 
زوجى فى البيت مثل المرأةء وأنا امرأة من المسلمين أحب ما تحبه المسلمة . 

ققال النبي : على به > فجاءت به › فقال النبي ي : ما تقول زوجتك 
هذه ؟ فقال : والذى بعثك بالحق ما جف رأسى من الغسل منها بعد. فقالت: 
يارسول الله وما مرة واحدة فى الشهر؟ فقال النبي ي : تبغخضينة ؟ ! قالت : 
نعم والذى أكرمك [بالحق] () › فقال رسول الله كَل : ادنيا إلى رأسيكما › 
فوضعا جبهتهما على وجهه ققال : اللهم ألف بينهما وحبب أحدهما إلى صاحبهء 
ثم مر النبي 5 بعد ذلك بأيام بهماء وكان زوج المرأة خراز › فإذا هى تحمل 
أدما على رقبتهاء فقال النبي يي يا عمر» أليست صاحبتنا التى قالت ما قالت ؟ 
فسمعت صوت النبي َة فرمت بالأدم › فقبلت رجل النبي ك . 

ثم قال لها النبي : كيف أنت وزوجك؟ فقالت : والذى أكرمك مافى 
الدنيا ولد ولا والد أحب إلى منه. فقال النبي ي : إني أشهد أنى رسول الله. 
فقال عمررضي الله تبارك وتعالى عنه وأنا أشهد أنك رسول الله. قال أبو نعيم: 
رواه ابن المبارك عن محمد بن المنكدر") مرسلا) . 


.)۳۸۷( دلهل أبي نعيم) : ۰ دعاؤه ي لزوجین بالتأليف بينهما » حديث رقم‎ ( )١( 

)١(‏ كذا فى ( الأصل) ء وفى (دلائل أبي نعيم ) : " المنذر 

(۳۴) النبط : أخلاط الناس من غير العرب . 

. ) زيادة للسياق من ( دلائل أبي نعيم‎ )٤( 

. فى (دلائل بي نعيم ) : "رؤوسكما"‎ )٥( 

)١(‏ كذا ( بالأصل ) ء وفى ( دلائل أبي نعيم ) : " ثم قبلت 

(۷) لعله " ابن المنذر " كما فى سند الحديث . ت 


1 £ 


وخرجه البيهقي('أمن حديث عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال : 
حدثني على بن أبي علي اللهبي"» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذثب » 
عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله َي خرج وعمر بن الخطاب معه» 
فعرضت له امرأة › فقالت يا رسول الله إنى امرأة مسلمة محرومة ومعى زوج 
لى فى بيتى مثل المرأه . فقال لها النبي و : ادعى زوجك › فدعته وکان 
خرازا › فقال النبي كَل ما تقول امرأتك يا عبد الله؟ فقال الرجل: والذى أكرمك 
ما جف رأسى منها؟ فقالت امرأته : ما مرة واحدة فى الشهر؟ فقال لها النبي 
ل: أتبغضينه؟ قالت: نعم » فقال : أدنيا رأسيكما("ء فوضع جبهتها على جبهة 
زوجة › وقال : اللهم ألف بينهما وحبب أحدهما إلى صاحبه › ثم مر رسول الله 
يي بسوق النبط ومعه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فطلعت 
المرأة تحمل أدما على رأسها › فلما رأت النبي َي طرحته وأقبلت فقبلت رجليه! 
فقال : كيف انت وزوجك ؟ فقالت والذى أكرمك ما طارق ولاتالداأولاولد أحب 
الى منه . فقال رسول الله َي : أشهد أني رسول الله › فقال عمر : وأنا أشهد 
أناك لرسول الله . 

قال أبو عبد الله - يعنى الحاكم - : تفرد به علي بن أبي علي اللهبي › 
وهو كثير الرواية للمناكير. وقال البيهقي : وقذ روى يوسف بن محمد بن 
المنكدر عن أبيه » عن جابر بن عبد الله معنى هذه القصة» إلا أنه لم يذكر فيها ˆ 
عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه . 


= (۸) ما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط › وليس فى النسخة المحققة من (دلائل أبي نعيم) . 
)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٩‏ | ۲۲۸ - ۲۲۹ » باب ما جاء فى دعائه لزوجين أحدهما ييغض الآخر 
بالألفة » واستجابة الله تعالى دعاءه فيهما . 
(۲) من ( الأصل ) فقط . 
(۳) كذا فى ( الأصل ) وفى ( دلائل البيهقي ) : " رؤوسكما " . 
)٤(‏ فى (الأصل) : " تليد " » " ولد " وما أبتناه من (دلائل البيهقي) . 


قال المؤلف رحمه الله : علي بن أبي على اللهبيء مدنى › قال الإمام 
أحمد: يروى أحاديث مناكير عن جابرء وقال يحيى : ليس بشئ › وقال 
البخاري: لم يرضه › أحمد منكر الحديث › وقال السعدى : ضعيف الحديث» 
روى عن محمد ابن المكندر فأعضل › وقال النسائي : متروك الحديث» وقال 
ابن عدي : وهذه الأحاديث التى أمليتها لعلى عن محمد بن المنكدر» عن جابر 
وغیره» كلها محفوظة › وله غیر ما ذکرت وکله یشبه بعضه بعضا . 


: ) ميزان الاعتدال‎ ( ٠ ٠٠١ / على بن أبي علي اللهبي › ترجمته فى ( لسان الميزان ) : ؛‎ )١( 
»)۱۳٤٤ / ۳۷١ ( ترجمة رقم‎ » ۱۸١ ¬ ٠۸١ / ١ : ) الكامل فى ضعفاء الرجال‎ ( > 4۷ |۳ 
وقال فى آخرها : وهذه الأحاديث التى أمليتها لعلى بن أبي على عن محمد بن المنكدر » وغيره‎ 
. كلها غير محفوظة › وله غير ما ذكرت من الحديث وكل يشبه بهضه بعضاً‎ 

() راجع التعليق السابق . 


٦ 


وأما هداية الله تعالى أهل اليمن 
وأهل الشام والعراق بدعائه يل 


فخر ج الترمذي(' من حديث عمران القطان» عن قتادة عن أنس» عن 
زيد ابن ثابت » أن النبي َي نظر قبل اليمن» فقال : اللهم أقبل بقلوبهم › وبارك 
لنا فی صاعنا ومدنا . قال أآبو عیسی : هذا حديث حسن صحیيح غريب لا 
يعرف من حديث زيد بن ثابت إلا من حديث عمران القطان . 

خر ج أبو بكر بن أبي شيبة من حديث عيسى بن المختار عم محمد بن أبي 
ليلى » عن أبي الزبير» عن جابر عن النبي َب » أنه نظر قبل الشام» فقال: اللهم 
أقبل بقلوبهم › ثم نظر إلى كل أفق» فقال: اللهم أقبل بقلوبهم» ثم قال: اللهم ارزقنا 
من كثرات الأرض» وبارك لنا فى مدنا وصاعنا . 

قال أبو بكر: كثرت الأرض نباتها . قال أبو عيسى الترمذي : وقد تكلم 
بعض أهل العلم فى ابن أبي ليلى من قبل حفظهء لاخدا بخ برت ان 
أبي ليلى » وقال محمد بن إسماعيل» يعنى البخاري : ابن أبي ليلى صدوق› ولا 
أروی عنه لأنه لا یدری صحیح حدیثه سقیمه» وکل من کان على مثل هدا فلا 
أروی عنه شيا . 

وخر ج آبو دواد الطيالسي هذا الحديث من طريق عمران القطان» عن 
قتادة» عن أنس بن مالك › عن زيد بن ثابت» قال : نظر رسول الله ييي قبل 
اليمن» فقال: اللهم أقبل بقلوبهم» ثم نظر قبل الشام وقال : اللهم أقبل بقلوبهم»› ثم 
نظر قبل العراق وقال: اللهم أقبل بقلوبهم» وبارك لنا فى صاعنا ومدنا . 


® ® 8&8 


(۱) ( سنن الترمذي ) : : ۸۲/٥‏ - 1۸۳ کتاب المناقب › باب (۷۲) فى فضل اليمن › حديث رقم 
(۳۹۳٤(‏ ت 


1¥ 


وأما دعاؤه ي على مضر حتى قحطوا 
ثم دعاؤه ل لهم حتى سقوا 


خرج مسلم امن حدیث ابن وهب قال : أخبرنی يونس [ بن يزيد ]عن 
ابن شهاب» أخبرنا سعيد المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا 
هريرة يقول : كان رسول الله ي يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من 
القراءة"ء ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء ثم يقول وهو قائم : 
اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعهء 
والمستضعفين من المؤمنين . 

اللهم اشدد وطاأتك على مضر واجعلها عليهم كسنى يوسف» اللهم العن 
لحيان» ورعلاء وذكوان» وعصية عصت الله ورسوله» ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما 
أنزل عليه ليس لك من الأمر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإتهم 
ظالمون 04) . 

وخرجه من حديث ابن عيينةء عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة عن النبي ي إلى قوله : واجعلها عليهم كسنى يوسف ولم يذكر ما 
E‏ 


)۱( ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۸۳٣ AY /o‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» بأب (٥4(‏ 
استحباب القنوت فى جميع الصلاة إذا انزلت بالمسلمين نازلة» حديث رقم .)٠۹٤(‏ 

. ) زيادة للسياق من (صحيح مسلم‎ )١( 

(۴) زيادة للسياق من (صحيح مسلم) . 

.۱۲۸ : آل عمران‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث الذى يلى الحديث السابق بدون رقم » ثم ذكره كاملا من حدیث الأوزاعی عن یحیی بن 
بي كثير عن أبي سلمة > حديث رقم (١۲۹)؛‏ وفيه استحباب الجهر بالقنوت فى الصلاة 
الجهريةء وجهان: أصحهما يجهر > ويستحب رفع اليدين فيه » ولا يمسح الوجه » وقيل : يستحب 
مسحه › وقیل: لا يرفع اليد واتفقوا على كراهة مسح الصدرء والصحيح أنه لا يتعین فيه دعاء= 


1۸ 


وخرَجه البخاري() من حديث ابراهيم بن سعد٬‏ حدٿا ابن شهاب» عن 
سعيد وأبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة»ء أن رسول الله َي كان إذا 
أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قال بعد الركوع › وربما قال : إذا قال : 
سمع الله لمن حمده» رينا لك الحمدء اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشامء 
وعياش بن أبي ربيعةء اللهم أشدد وطأتك على مضرواجعلها عليهم كسنى 
يوسف. يجتهد بذلك» وکان قول فی بعض صلاته فی صلاة الفجر: اللهم العن 
فلاتاً وفلانا(") لأحياء من العرب حتى أنزل الله : اليس لك من الأمر شي4". 


— 


= مخصوص» بل يحصل بكل دعاء» وفيه وجه آنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور: " اللهم اهدنى 
فيمن هديت" إلى آخره» والصحيح أن هذا مستحب لا شرط » ولو ترك القنوت فى الصبح سجد 
للسهو» وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت فى الصبح» وقال يقنت قبل الركوع . 

وفیه جواز الدعاء لإنسان معين وعلى معين» وقد سبق أنه يجوز أن يقول : ربنا لك 
الحمد» وربنا ولك الحمد» بإثبات الواو وحذفهاء وقد ثبت الأمران فى الصحيح . والوطأة : هى 
البأس. قوله : " واجعلها عليهم كسنى يوسف" وهو بكسر السين وتخفيف الياء أى اجعلها سنين 
شداداً ذوات قحط وغلاء . ( شرح النووي ) . 

(۱) باب (1) قوله تعالى : ( ليس لك من الأمر شئ ) › حديث رقم )٠٠٠١(‏ . 

(۲) قال الحافظ فى ( الفتح) : تقدمت تسميتهم فى غزوة أحد من رواية مرسلة أوردها المصنف 
عقب هذا الحديث بعينه»عن حنظلة بن أبي سفيان» عن سالم بن عبد الله بن عمرء قال: ' كان 
رسول الله ب يدعو على صفوان بن أميةء وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام فنزلت'. 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي هذا الحديث موصولا من رواية عمرو بن حمزة» عن سالم 
عن أبیه» فسماهم» وزاد فى آخر الحديث:" فتيب عليهم كلهم"وأشار بذلك إلى قوله فى بقية الأية : 
( أو يتوب عليهم ) وللإمام أحمد أيضا من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن عمر " كان 
رسول الله َل يدعو على أربعة فنزلت › قال : وهداهم الله للإسلام " وكان الرابع عمرو بن 
العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

قوله : " الوليد بن الوليد " أى ابن المغيرة > وهو أخو خالد بن الوليد » وكان شهد بدرا 
مع المشركين › وأسر » وفدى نفسه ثم أسلم » فحبس بمكة › ثم تواعد هو وسلمة وعياش ج 


1۹ 


ذكره فى التفسير› وذكره فى كتاب الأدب فى باب تسمية الوليد(» من 
حديث أبي نعيم قال : حدثنا ابن عيينةء عن الزهري » عن سعيدء عن أبي 
هريرة قال: لما رفع النبي ي رأسه من الركعة قال: اللهم أنج الوليد بن الوليدء 
وسلمة ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك 

وخرجه النسائي من حديث سفيان قال: حفظناه عن الزهرى › عن 
سعيدء عن أبي هريرة قال: لما رفع النبي َك رأسه من الركعة الثائية من صلا 
الصبح قال: اللهم أنج ٠ ٠٠‏ الحديث» بمثل حديث أبي نعيم غير أنه قال: 
واجعلها"“ ولم يقل 1 اللهم 1 


سس 


” المذكورين معه وهربوا من المشركين › فعلم رسول الله ل بمخرجهم فدعا لهم › أخرجه عبد 

الرازق بسند مرسل » ومات الوليد المذكور لما قدم على النبي لل . 

قوله : " وسلمة بن هشام " أى ابن المغيرة » وهو ابن عم الذى قبله » وهو أخو أبي جهلء 
وكان من السابقين إلى الاسلام » واستشهد فى خلافة أبي بكر بالشام سنة أربع عشرة . قوله : 
"لاحياء من العرب " وقع تسميتهم فى رواية يونس عن الزهري عند مسلم بلفظ : " اللهم العن 
رعلا" » وذكوان » وعصية " . 

(۳) آل عمران : ۱۲۸. 

(۱) باب (۱۱۰) تسمية " الوليد" » حديث رقم (١٠٠٠)ء‏ وأخرجه عبد الرزاق فى الجزء الثانى من 
(أماليه) » عن عمر › كلاهما عن الزهري › عن سعيد بن المسيب» قال : " ولد لأخى أم سلمة 
ولد فسماه الوليدء فقال رسول الله ل : سميتموه بأسماء فراعنتكم » ليكونن فى هذه الأمة رجل 
يقال له الوليد » هو أشر على هذه الأمة من فرعون لقومه" قال الوليد بن مسلم فى روايته : قال 
الأؤوزاعى : فكانوا يرونه الوليد بن عبد الملك. ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتتة الناس به حين 
خرجوا عليه فقتلوه» وانفتحت الفتن على الأمة بسبب ذلك وكثر فيهم القتل . 

)"( ( سنن النسائي ) : ٥٤۷-٥٤٥/۲‏ كتاب التطبيق » باب )۲١(‏ القنوت بعد الركوع » حديث رقم 
)۱۰٦۹(‏ ۰ باب (۷( القنوت فى صلاة الصبح » حديث رقم (۰۷۲)» (۳) . 


V۰ 


وخرجه مسلم وأبو دواد" من حديث الوليد بن مسلم قال : حدشا 
الأوزاعى » عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي 
قنت بعد الركعة فى صلاة العتمة شهراء إذا قال: سمع الله لمن حمده 
يقول فى قنوته: اللهم نج الوليد بن الوليدء اللهم أنج سلمة بن هشام › اللهم نج 
عياش بن أبي عياش» اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطاتك 
على مضر, اللهم اجعلها علیهم سنین كسنى يوسف . 

قال أبو هريرة : ثم رأيت رسول الله َيب ترك الدعاء بعد › فقلت : أرى 
رسول الله قد ترك الدعاء لهم» قال : فقال : وما تراهم قد قدموا ؟ وقال أبو 
داود: قال أبو هريرة) أصبح رسول الله َي ذات يوم» فلم يدع › فذكر ذلك له. 
فقال : ما تراهم قد قدموا؟ ولم يقل فى الحديث : أو قال : سمع الله لمن 
حمدهہ. ) 

وخرج مسلم") من حديث حسين بن محمد٬‏ حدثنا شيبان عن يحیی » عن 
أبي سلمة آن أباه أخبره أن رسول الله 4 بينما هو يصلى العشاء إذا قال : سمع 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۸۳/٠١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب )٥٤(‏ استحباب 
القنوت فى جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة › حدیث رقم .)۲۹٥(‏ 

)۲( (سنن أبي دواد): ٠٤١/۲‏ كتاب الصلاة › باب )۳٠١(‏ القفنوت فى الصلوات › حديث رقم 
.)٤(‏ 

)"( فى( الأصل) : " الفجر"ء وما أثبتناه من ( سنن أبي دواد). 

.) زيادة للسياق من ( سنن أبي دواد‎ )٤( 

)°( أى كان ذلك الدعاء لهم لأجل تخليصهم من أيدى الكفرة» وقد خلصوا منهم وجاءوا للمدينةء فما 
بقى حاجة بالدعاء لهم بذلك. وفيه من الففة إثبات القنوت فى غير الوتر»ء وفيه دليل على أن 
الدعاء لقوم بأسمائهم وأسماء آبائهم لايقطع الصلاةء وأن الدعاء على الكفار والظلمة لا يفسدها 
ومعنى " سنى يوسف " القحط والجدب > وهى السبع الشداد التى أصابتهم . ( معالم السنن) . 

)٦(‏ ( مسلم بشرح النووى ) : ۸٤/٠‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيهاء باب ( )٤٥١‏ استحباب 
القنوت فى جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة > الحدیث الذی لى رقم »)۲۹١(‏ بدون رقم . 
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الله لمن حمده» ثم قال قبل أن يسجد : اللهم نج عياش بن أبي ربيعةء ثم ذكر 
بمثل حديث الأوزاعي فی قوله : کسنی یوسف» ولم یذکر ما بعده . 

وخرج البخاري" فى تفسير سورة النساء من حديث أبي نعيم قال حدثنا 
شيبان» عن يحيى › عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال : بينما رسول الله ك 
يصلى العشاء إذا قال : سمع الله لمن حمده › ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج 
عياش بن أبي ربيعة» اللهم نج سلمة بن هشام»ء اللهم نج الوليد بن الوليدء اللهم 
نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضر» اللهم اجعلها سنين 

وخرٴج فی کتاب الأدعية فى باب الدعاء على المشركين من حديث 
هشام» عن يحيى » عن أبي سلمةء عن أبي هريرة أن النبي َي كان إذا قال: 
سمع الله لمن حمده فى الركعة الأخرى من صلاة العشاء قنت : اللهم أنج عیاش 
ابن أبي ربيعةء اللهم نج الوليد بن الوليدء اللهم أنج سلمة بن هشام» اللهم أنج 
المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأئك على مضر » اللهم اجعلها سنين 

وخرأجه فى الاستسقاء فى باب دعاء النبي ي ") من حديث مغيرة بن 
عبد الرحمنء عن أبي الزنادء عن الأعرج › عن أبي هريرة أن النبي ي كان 
إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول : اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة » اللهم 
أنج سلمة بن هشام» اللهم أنج الوليد بن الوليدء اللهم أنج المستضعفين من 
المؤمنين؛ اللهم اشدد وطأتك على مضر؛ اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف . وأن 
النبي َة قال : غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن 


)١(‏ (فتح الباري ) : ۸/١ء‏ كتاب التفسير » باب )١١(‏ ( فأولئك عسى الله أن يعضو عنهم 
وكان الله عفواً غفوراً ) › حديث رقم ( ٤٥۹۸‏ ) . 

(۲) باب (°۸) » وقال ابن مسعود: قال النبي 5 : اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف » وقال : 
اللهم عليك بأبى جهل » وقال ابن عمر : دعا النبي َج فى الصلاة وقال : اللهم العن فلاناً وفلاناً 
حتى أنزل الله عز وجل : ( ليس لك من الأمر شئ ) حديث رقم (1۳۹۳) . 

(۳) باب )١(‏ دعاء النبي 4 : " اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف "» حديث رقم .)٠۰۰١(‏ 
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أبيه: هذا كله فى الصبح وخرجه فى أول كتاب الإكراه') من حديث هلال بن 
أسامة ومحمد بن عمروء عن أبي سلمة › عن أبي هريرة . 

وخرجه فى الجهاد فى باب الدعاء على المشركين" من حديث سفيان؛ 
عن ذكوان» عن الأعرج("ء» عن أبي هريرة › وفى كتأاب الأنبياء فى باب : 
لألقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين) من حديث شعيب › عن أبي 
الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة . 

خرج أبو نعيم من حديث عباد بن منصور» عن القاسم بن محمد» عن أبي 
هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه › أن رسول الله د كان لايقنت فى الصبح 
إلا أن يدعو على قوم › وأنه قنت فى صلاة الصبح بعد الركوع › وقال: اللهم 
أنج الوليد بن الوليد › وسلمة بن هشام » وعياش بن أبي ربيعة › والمستضعفين 
من المؤمنين › والمسلمين من أهل مكة › اللهم اشدد وطأتك على مضرء وخذهم 
بسنین کسنی یوسف »> فأكلوا العلهز»› قال : قلت للقاسم بن محمد : ما العلهن؟ 
قال : الوبر والدم . 

ومن حدیث محمد بن زكريا قال سفيان : عن منصور» والأعمشى عن 
ا الفضل عن مسروق قال : قال عبد الله : إن الله بحث محمدا َيب > وقال : 

قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) . 

اعنى بسبع كسبع يوسف » فأصابتهم سنة أكلوا فيها الخف والعظام› وکان یری 
فى السماء شبه الدخان » فأتى أبو سفيان رسول الله َل فقال : إنك كنت تأمرنا 
بصله الرحم» وإن قومك قد هلکوا فادع الله لهم وهو قوله : ا فارتقب يوم تأتی 


(۱) كتاب (۸۹) قوله الله تعالى : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر 
صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) › وقال : ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) وهى 
تقية ... حديث رقم .)٦٠٤١(‏ 

(۲) باب )٩۸(‏ الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة › حدیث رقم (۲۹۳۳) . 

(۳) باب )٠۹(‏ ( لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين ) [يوسف : ۷] > حديث رقم 
(۳۸۹). 
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السماء بدخان مبين) إلى قوله: ( عائدون ) . ثم عادوا فى كفرهم فأخذهم 
الله يوم بدرء وهو قوله تعالى : ( يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) . 

قال عبد الله : فقد مضى الدخان» ومضت البطشه يوم بدر ومضى اللزام 
وهو يوم بدر» (آلم غلبت الروم)(٠‏ واللزوم قد مضى › فقد مضت الأربع( . 

وله من حديث محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور» 
عن أبي الضحى » عن مسروق» قال عبد الله :إن الله بعث محمداً ل بالحق» 
وقال: قل ماأسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) . 

وأن رسول الله ي لما رأى قريشا استعصوا عليه قال: اللهم أعنى عليهم 
بسبع كسبع يوسف فاخذتهم السنة حتى حصب كل شئ › حتى أكلوا الجلود 
والعظام. وقال أحدهما: الجلود والميتة وجعل يخرج من الأرض كهيئه الدخان؛ 
فأتاه أبو سفيان فقال : يامحمد إن قومك قد هلكوا فادع الله أن يكشف عنهيب 
فدعاء ثم قال : يعودون » ثم قرأ هذه الآيه : (فارتقب يوم تأتى السماء بدخان 
مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم )7 . فيكشف الله عنهم عذاب الآخرة . فق د 
مضى الدخان والبطشة واللزام» وقال أحدهما : واللزوم . 

رواه جرير بن حازم» وجرير بن عبد الحميد » وعلى بن مسهر وأبو 
معاوية ووكيع فى آخرء عن الأعمش › وقال الرياشى : لما دعا رسول الله كلل 
قال : اللهم اشدد وطأتك على مضرواجعلها عليهم سنين كسنى يوسف قال : 
فبقيت السماء سبع سنين لا تمطر › واشتد الجهد بقيس فقدم وفد قيس على 
رسول الله ية وفيهم لبيد بن ربيعة0)ء فلما مثلوا بين يديه فقام لبيد وقال: 


() أول سورة الروم . 

)١(‏ (فتح الباري ) : ۲۹/۲٦ء‏ كتاب الاستسقاء ءباب )١(‏ دعاء النبي يل : "اجعلها عليهم سنين كسنى 
يوسف" ء حديث رقم )٠٠٠۷(‏ › وفيه : " فالبطشة يوم بدر » وقد مضت الدخان والبطشة 
واللزام؛ وآية الروم . 

(۳) راجع التعليق السابق . 

)٤(‏ هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري » وكان يقال لأبيه : ربيع المقترين 
لسخائه. وقتلته بنو أسد فى حرب بينهم وبين قومه . وقيل غير ذلك . ویکنی لبيد أبا عقيل » 
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أتيناك تشكو خطة جل أمرها 
فإن تدع أخرى بالقحوط فإننا 
وإن تدع بالسقيا وبالعفو ترسل 
أتيناك والعمذراء یدمی لثامي( 


لترحمناممالقينا من الأزل 
ال تون وان على محل 
احاديث طسم ما دعاؤك بالهزل 
السماء لنا والمرء يبقى على الأصل 
وقد ذهلت(' م الصبي عن الطفل 


وجه إلى المنذر بن ماء السماء مائة فرس» فلما تمكنوا منه قتلوه وركبوا خيلهم» فقتل أكثرهم 
ونجا لبيدء حتى أتى ملك غسان فأخبره الخبر» فحمل الغسانيون على عسكر المنذر فهزموهم ؛ 
وقو يوم حليمة. وكانت حليمة بنت ملك غسان طيبت هؤلاء الفتيان حين توجهوا وألبستهم 
الأكفان والدروع وبرانس الإضريح [ ضرب من الأكسية ]. وأدرك لبيد الإسلامء وقدم لبيد 
الكوفة وبنوه» فرجع بنوه إلى البادية بعد ذلك › فأقام لبيد إلى أن مات بهاء فدفن فى صحراء بنى 
جعفر بن كلاب › ويقال : إن وفاته كانت فى أول خلافة معاوية › إنه مات وهو ابن مائة وسبع 
وخمسين » ولم يقل فى الإسلام إلا بيتا واحدا واختلف فى ألبيت . قال أبو اليقظان هو : 
الحمد لله إذا لم يأتنى أجلى حتی کسانی من الإسلام سربالا 

وقال له عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنشدنى من شعرك › فقرأً سورة البقرة 
وقال : ما كنت لأقول شعرا بعد إذ علمنى الله سورة البقرة وآل عمران › فزادة عمر فى عطائه 
خمسائة درهم» وكان ألفين . فلما كان فى زمن معاويةء قال معاوية : هذان الفودان › فما بال 
العلاوة يعنى بالفودين الألفين › وبالعلاوة الخمسمائة - وأراد أن يحطه اياهاء فقال : أموت الان 
وتبقى لك العلاوة والفودان. فرمد له معاوية › وترك عطاءه على حاله» فمات بعد ذلك بيسير. 


ومما یستجد من شعره : 


وکل امرئ سیعلم سیعه 


إذا كشفت عند الإله المحاصل 


وهذا البيت يدل على أنه قيل فى الإسلام › وهو شبيه بقول الله تبارك وتعالى : ( وحصل ما 
فى الصدور ) [ العاديات »]٠٠:‏ أو كان لبيد قبل إسلامه يؤمن بالبعث والحساب . (الشعر 


والشعراء) : ۷٤- ١١١‏ ترجمة لبيد بن ربيعة مختصرا 


(1) فى ( دلال البيهقي ) : "لبانها " . 
(۲) فى ( دلائل البيهقي ) : " شغلت " . 


وألقى بكفيه الشجاع(" استكانة من الجوع صمتا "ما يمر وما يحل 
ولاشيءِ مما يأكکل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفشل“ 


[ ليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى 
الرسل]() 
فأنت لديننا وأنت لدنيانا تؤمل للدنيا وللآخرة الفصل 
لنامنك فى يوم الحساب شفاعة تزحزح عنا والشفاعة فى الأههل 


قال: فبکی رسول الله يو حتی اخضلت لحيته» ثم قال: اللهم اسقنا غيثا 
عاجلا غير أجل . قال البراء بن عازب : والله ماكان فى السماء قذعة» ولقد 
رأيت السحاب يتداعى من نواحى السماء حتى التأم › ثم أمطرت بشئ عجيب 
فجاء ا د المدينة فقالوا : يارسول الله الغرق؟ فقال : اللهم حوالينا ولا 

EET‏ : حدتنایحیی بن ا 
بكر» حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعد» أن شرحبيل بن 
السمط قال لكعب بن مرة : حدثنا حديثا واحدا من رسول الله ك4 › قال دعا 
رسول الله ي على مضر» فاأتیته › فقلت: إن الله قد نصرك وأعطاك واستجاب 
لك؟ وإن قومك هلکوا ؟ فادع الله لهم . فقال : اللهم اسقنا غيثاء مريعاًء طبقاًء 
غدقا » عاجلا غير رائث» نافعا غير ضار › قال : فما أتى علينا جمعة حتى 
مطرنا(. 


)١(‏ فى ( دلائل البيهقي ) : " الصبى 

(۲) فى ( دلائل البيهقي ) : " ضعفا 

. " فى ( دلائل البيهقي ) : " الغسل‎ )١( 

. هذا البيت زيادة للسياق من (المرجع السباق)‎ )٤( 

() ( دلائل الببيهقي ) : ١/۳۹٠ء‏ استسقاء النبي ي4 وإجابة الله تعالى إياه فى سقياه » ثم دعاؤه 
بالكشف حين شكوا إليه كثرة المطرء وإجابة الله تعالى إياه فيما دعاه» وماظهر فى ذلك من آثار 
النبوة . 
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وخرّجه من حديث بدل بن المحبر'ء قال : حدثا شعبة عن عمرو بن 
دينار ومنصور وقتادة عن سالم ڊ بن أبي الجعد» عن شرحبيل بن السمط › عن 
كعب بن مرة عن النبي َيب بنحوه . 

ومن حديث أبي داود الطيالسى قال : حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن سالم بن أبي الجعد أن كعب بن مرة قال للنبي َد : جئت من عند قوم لا 
يحظم لهم بعير › ولا يتزود لهم راع . 

وخرجه البيهقي من حديث شبابة قال : حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة › 
عن سالم بن أبي الجعد أن ابن السمط قال لكعب بن مرة أومرة بن كعب 
الفهرى» حدثنا بحديث سمعته من رسول الله َد لله أبوك › واحذر › قال: دعا 
رسول الله يو على مضر » فاتاه أبو سفيان › فقال: يارسول الله إن قومك قد 
هلكوا فادع الله لهم › قال شعبه : وزاد حبيب بن أبي ثابت فيه بهذا الإسناد أن 
أبا سفيان قال للنبى ب : إنى آتيك من عند قوم لم يخطم لهم فحل»ء ولم يتزود 
لهم راع > ثم رجع الى حديث عمروء فقال النبي 4 : اللهم اسقنا غيثا › مغيثا › 
[غدقا] »> طبقاً » مريعا › نافعا غير ضار عاجلا» غير رائب . قال شعبةء 
وزاد حبيب بن أبي ثابت» قال : فما لبثت إلا جمعة حتى مطرنا . 

قال المؤلف رحمة الله عليه : كعب بن مُرٌة) هذا يقال فيه : مُرَة بن 
كعب البهزي السلمى نزل البصرة ثم الأردن» روى عن النبي َد > وروى عن 
و : لم يلقه ›» وجبير بن نفير › 
وأبو الأشعث الصغاني › وطائفة . وخرج له أبو دواد . 

قال ابن عبد البر: الأكثر يقولون : كعب بن مر قال: وله أحاديث 
مخرجها عن أهل الكوفة يروونها عن شرحبيل بن السمط › عن كعب بن مرة 


(1) هو بدل بن المحبر بن المنبه التميمي اليربوعي أبو المنير المصري . ترجمته فى ( تهذيب 
التهذيب) : ۷١/١‏ ترجمة رقم (۷۸۲). 

) )"( زيادة للسياق من (دلائل البيهقي ) 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : .٠٤١/١‏ 

.)١۹۷( ترجمة رقم‎ ۳۹٦ -۳۹۰/۸ : له ترجمة فی ( تهذیب التهذیب)‎ )٤( 


۷۷ 


السلمى البهزي › وأهل الشام يروون تلك الأحاديث بأعيانهاء من شرحبيل بن 
السمط عن عمرو بن السمط عن عمرو بن عبسة . 

وخرج الحاكم من من حديث الحسين بن واقد » حدثني يزيد النحوي أن 
عكرمة حدثه عن ابن عباس قال : جاء أبو سفيان إلى رسول الله بب فقال : يا 
محمد أنشدك الله والرحم قد أكلنا العلهز يعنى الوبر» فأنزل الله تعالى ل ولقد 
أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ) قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد . ) 

وخرجه ابن حبان فى (صحيحه) ‏ من حديث الحسين بن واقدء حدشا 
أبي حدثنا يزيد النحوى فذكره . 

وخرج أبو نعيم من حديث محمود بن بكر بن عبد الرحمن بن أبي ليلى › 
عن دواد بن عل بن عبد الله بن عباس» عن أبيه عن جده» أن ناسا من مضر 
توا النبي َي › فسألوه أن يدعو الله عزٍ وجل أن يسقيهم» فقال : اللهم اسقنا غي 
مغيٿاء هنيئاء مريئاء مريعاء غدقاء طبقاء نافعاء غير ضارء عاجلأغير رائث» 
فأطبقت عليهم حتى مطروا سبعا . وقال نجدة بن نفيع : سألت ابن عباس عن 
قوله تعالى 3 إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً )) قال : استتفر رسول الل عل 
خيا من أحياء العرب فتشاقلوا » فأمسك عنهم المطر» فكان عذابهم . خرجه 
الحاكم وصححة( . 


)١(‏ ( المستدرك): ۲٤۸/۲‏ كتاب التفسير › تفسير سورة المؤمنون > حدیث رقم »)۳٤۸۸(‏ وقال 
الحافظ الذهبي فى ( التلخيصص ) : صحيح . 

.۷٦ : المؤمنون‎ )۲( 

(۳) الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ): ۲٤١/۳‏ كتاب الرقائق باب (4) الأدعية › ذكر 
السبب الذى من أجله أنزل الله جل وعلا: فما استكانوا لربهم وما يتضرعون) › حديث رقم 
(۷(ء ` 

.۳۹ : التوبة‎ )٤( 

)٥(‏ (المستدرك): ۲ - ١٠ء‏ كتاب الجهادء حديث رقم (١٠٠٠)ء‏ وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» و قال الحافظ الذهبي فى ( التلخيص ): صحيح . 


۷۸ 


وأما دعاؤًه ي لأهل جرش( برفع قتل صرد بن عبد الله“ 
الأزدى وأصحابه عنهم > فنجوا بدعائه ج 


فروی إيراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق' قال: قدم على رسول 
الله صرد بن عبد الله الأزدي › فأسلم وحسن اسلامه فى وفد من الأزد . 

فأمًرهُ رسول الله ي على من أسلم من قومه › وأمّره أن يجاهد بمن أسلم 
من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن › فخرج صرد يسير [ بأمر رسول 
الله ١]‏ فی جیش حتی نزل بجرش وهی يومئذ مغلقه بها قبائل من اليمن وقد 


)١(‏ ( جرش أو جرش - بالتحريك - اسم مدينة عظيمة كانت » وهى الآن خراب . حدشي من 
شاهدها وذكر لى أنها خراب › وبها آبار عادية تدل على عظم › قال : وفى سطحها نهر جار 
يدير عدة رحى عامرة إلى هذه الغاية » وهى فى شرقي جبل السواد من أرض البلقاء وحوران 
من عمل دمشق» وهی فى جبل يشتمل على ضياع وقرى › يقال للجميع : جبل جرش » اسم 
رجل» وهو : جرش بن عبد الله بن عليم بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن 
عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرةء ويخالط هذا الجبل جبل 
عوف» و اليه ینتهی حمى جرش»وهو من فتوح شرحبيل رضي الله تبارك وتعالى عنه فى أيام 
عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ( معجم البلدان ): ۲ / ۱٤۸‏ - موضع رقم )۳۰٤۸(‏ 
ا 

(۲) هو صرد بن عبد الله الأزدى › قال ابن حبان : جرش › له صحبة . وقال ابن إسحاق فى 
(المغازي ): وقدم على رسول الله ي صرد بن عبد الله الأزدى › فأسلم وحسن إسلامه - 
وأمره أن يجاهد المشركين › فذكر قصة طويلة › قال : وكان ذلك فى سنة عشر. وروى الواقدي 
أن رسول الله َج توفى وعامله على جرش صرد بن عبد الله الأزدى . وأخرجه فى المغازي . 
(الإصابة): ۳/١۲٤-١4۲ء‏ ترجمة رقم (٤٦٠٠)ء‏ ( الاستيعاب): ۷۳۷/۲ء ترجمة رقم 


(۱۲۳۸). 
(۳) سنده فى ( دلائل البيهقي ) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ء 
حدثا أحمد بن عبد الجبار» عن يونس عن ابن إسحاق › قال : 0 


. زيادة للسياق من (دلائل البيهقي)‎ )٤( 


۷۹ 


ضوت إليهم جشعمء فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليه» 
فحاصرهم بماء قربا من شهر وامتنعوا منه فیهاء ٹم رجع قافلاً حتی إذا کان فى 
جبل يقال له کشر ظن آهل جرش أنه إنما ولى عنهم منهزما › فخرجوا فی طلبه 
حتى إذا أدركوه عطف عليهم» فقاتلهم قتالا شديداً . 

وقد كان أهل جرش بعثوا رجلين منهم إلى رسول اللهك بالمدينة يرتادان 
وينظران» فبينما هما عند رسول الله َء عشية بعد الفطرء إذا قال [رسول الله 
5 :] بای بلاد شكر؟ فقام الجرشيان فقالا: يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له 
كشر » وكذلك تسميه أهل جرش . قفقال النبي ي إنه ليس بكشر › ولكنه شكر 
قال: فما له يارسول الله ۴ إن بدن الله لتنحرعنده الآنء فجلس الرجلان إلى أبي 
بكر وإلى عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما فقالا [لهما] ": ويحكما ! إن 
رسول الله َي لينعى إليكما › قومكماء فقوما فاسالاه أن يدعوا لله - عز وجل- 
فيرفع عن قومكماء فقاما إليه فسألا ذلك . فقال : اللهم ارفع عنهم . 

فخرجا من عنده راجعين إلى قومهما ؛ فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم 
أصابهم صرد بن عبد الله فى اليوم الذى قال فيه رسول الله ج ما قال » فى 
الساعة التى ذكر فيها ما ذكر . 

فخرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله َل فأسلمواء وحمى لهم 
a‏ قريتهم على أعلام معلومة للفرس؛ والراحلة › وللمثيرة » وهى بقرة 
الحرث". 


#4 ® #@ 


. ) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي‎ )١( 

. ) زيادة للسياق من ( دلاتل البيهقي‎ )١( 

)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۳۷۲/١‏ - ۳۷۳ باب قدوم صرد بن عبد الله على النبي يل فی وقد من 
الأزد > وإسلامهء ورجوعه إلى جرش وقدوم رجلين من جرش على النبي ل وإخباره إياهما 
بإصابة صرد قومهما فى الساعة التى أصابهم فيها » وما ظهر فى ذلك من آثار النبوة ورواه ابن 
هشام فى (السيرة) . 


A» 


وأما تمكين الله تعالى قريشا من الع والشرف والملك 
بدعاء رسول الله ي 


فخرج أبو نعيم من حديث أبي يحى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانى ء 
عن الأعمش › عن طارق بن عبد الرحمن»عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله تبارك وتعالی عنهما قال : قال رسول الله َب : كما أذقت أول قريش 
نكالاء فارزق آخرهم نوالا . قال أبو نعيم : رواه أبو كرب والمتقدمونء عن أبي 
يحى الحمانى . ) 

وله من طريق أبي دواد › قال حدثنا جعفر بن سليمانء عن النضر بن 
معبدء عن الجارود » عن أبي الأحوص » عن عبد الله قال : قال رسول الله 
ی: آذقت أول قریش عذابا ووبالاء فأذق آخرها نوالا . 

وخرجه الترمذي من حديث أبي يحیى بسنده ومتنه كما تقدم › وقال: هذا 
حدیث حسن وغریب(' . 

قال المؤلف رحمه الله : قد استجاب الله تعالى دعوة نبيه محمد ي 
لقريش وملكلها مشارق الأرض ومغاربهاء فلم يقتل أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان حتى بلغت الدعوة الإسلامية كل ما تطأه الأقدام › وتمر فيه السفن › ومکن 
الله لقريش فى الأرض حتى لقد نقل أن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان 
نظر مرة إلى السحاب › فقال : أمطرى حيث شئت » إن أمطرت فى البر خمل 
إلى البرء وإن أمطرت فى البحر حمل إلى الدار . 

وامتد ملك بنى أمية من عانة إلى فرغانة وأنت إن كنت ممن تبحر 
فى الأخبارء فاعلم كيف كان أجيال الخليقة تبين لك أن الذى تهيأ لقريش من 


)۱( وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند): ٠٤/١‏ حديث رقم (۲۱۷۱)» من مسند عبد الله بن عباس 
رضي الله تبارك وتعالی عنهما. 

(۲) عانة: بلد مشهور بين الرقة وهيت» يعد فى أعمال الجزيرة» وجاء فى الشعر › عانات كأنه جمع 
بما حوله» ونسبت اليه العرب الخمر» وهى مشرفة على الفرات قرب حديثة النورة › وبها قلعة 
حصينة . وعانة أيضاً بلد بالأردن. ( معجم البلدان): ۸٠/٤‏ موضع رقم .)۸٠١۸(‏ . 


A1 


اتساع المملكة وكثرة العساكرء وزيارة الأموال » لم يكن مثله لملوك فارس 
والروم؛ والله تعالی یؤتی ملکه من یشاء › والله واسع علیم ۰ 


وأما تأييد الله عز وجل من كان معه الرسول عل 
وثيقن الصحابة ذلك 


فخرج البخاري من حديث حاتم بن إسماعيل » عن يزيد بن أبي عبيد 
قال: سمعت سلمة بن الأكوع قال: مر نبى الله على نفر من أسلم ينتضلون» 
فقال النبي #4 : ارموا بنى إسماعيلءفإن أباكم كان راميا » وأنا مع بني فلانء 
فأمسك أحد الفريقين بأيديهم › فقال رسول الله ييي : مالكم لا ترمون › قالوا: 


” (۴) فرغانة: بالفتح ثم السكون وعين معجمة » وبعد الألف نون: مدينة فرغانة وكورة واسعة بما 
وراء النهرء متاخمة لبلاد تركستان › فى زاوية من ناحية هيطل» من جهة مطلع الشمس على 
يمين القاصد لبلاد الترك» كثيرة الخير واسعة الرستاق › ويقال : كان بها أربعون منبراء بينها 
وبين سمرقند خمسون فرسخاء ومن ولايتها جخندة .( المرجع السابق) : موضع رقم .)۹٠١۸(‏ 

)۱( (فتح الباري (: ٠۳‏ كتاب الجهاد والسير » باب )۷۸( التحريض على الرمى › وقول الله 
عز وجل: $ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكي) 
[الأنفال : ] ويستفاد من هذا الحديث أن من صار السلطان عليه فى جملة المناضلين له أن لا 
يتعرض لذلك كما فعل هؤلاء القوم ءحيث أمسكواء لكون النبي ي مع الفريق الآخر»ء خشية أن 
يغلبوهمء فيكون النبي ي مع من وقع عليه الغلب › فأمسكوا عن ذلك تأدباً معه . وتعقب بأن 
المعنى الذى أمسكوا له لم ينحصر فى هذا › بل الظاهر أنهم أمسكوا لما استشعروا من قوة قلوب 
أصحابهم بالغلبة حيث صار النبي ي معهم» وذلك من أعظم الوجوه المشعرة بالنصر. واستدل 
بهذا الحديث على أن اليمن من بنى إسماعيل › وفيه نظر » لما سيأتى فى مناقب قريش من أنه 
استدلال بالأخص على الأعم» وفيه أن الجد الأعلى يسمى أباء وفيه التنويه بذكر الماهر فى 
صناعته ببيان فضلةء وتطييب قلوب من هم دونه» وفيه حسن خلق النبي يلل ومعرفتة بأمور 
الحرب» وفيه الندب إلى اتباع خصال الآباء المحمودة والعمل بمثلهاء وفيه حسن أدب الصحابة 
مع النبي 45 . 


AY 


كيف نرمى وأنت معهم؟ فقال النبي َة : ارموا فأنا معكم كلكم . ترجم عليه 
باب التحريض على الرمى . 

وذکره فی کتاب (الأنبياء) () من حدیث مسدد قال. أخبرنا يحيى عن يزيد 
ابن أبي عبيد › أخبرنا سلمة قال : خرج رسول الله َي على قوم من أسلم 
يتناضلون بالسوق فقال: أرموا بنى إسماعيل . الحديث بمعناه . ذكره فى كتاب 
(نسبة اليمن) إلى اسماعيل(") منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر 
ابن خزاعة . 

وخر ج البيهقي من حديث يحیی بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلالء 
عن عبد الرحمن بن حرملة» عن محمد بن إياس بن سلمة »عن أبيه عن جده . 

أن رسول الله َه مر على ناس من أسلم ينتضلون» فقال : حسن هذا 
اللهوء» مرتين أو ثلاثا ارمواءوأنا مع ابن الأدرعء فأمسىك القوم بأيديهم» فقالوا : 
لا والله لانرمی معه وأنت معهم يارسول الله إذا يفضانا ! فقالوا: ارموا وأنا 
معكم جميعاً » فقال : لقد رموا عامة يومهم ذلك › ثم تفرقوا على السواء ما 
نضل بعضهم بعضا. قال البيهقي : وكذلك رواية أبي بكر بن أبي أويس»› عن 
سلیمان . 


م 


)١(‏ ( المرجع السابق): »١٠١‏ كتاب أحاديث الأنبياءء باب )١١(‏ قول الله تعالى : ل واذكر فى 
الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ) [مریم »]٥٤:‏ حدیث رقم (۳۳۷۳) . 

(۲) ( المرجع السابق): ٦٦١‏ كتاب المناقب » باب )٤(‏ نسبة اليمن إلى إسماعيل» منهم أسلم بن 
افصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعةء حديث رقم .)۳٠١٠۷(‏ 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : »۲٠٠/‏ باب ما جاء فى قوله ب للرماة : ارموا وأنا مع ابن الأدرع» وما 
ظهر فى ذلك من الآثار. وأخرجه البيهقي أيضا فى ( السنن الكبرى ) : ۰ 


اد 


وأما إجابة الله تعالى دعاءه يل حتى صرع ركانة بن عبد يزيد بن 
هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف' وكان أحدٌلا يصرعه 


فروی يونس ين بكير عن ابن إسحاق قال : حدثني والدي إسحاق بن 
يسار أن رسول الله ي قال لركانة بن عبد يزيد : أسلم › فقال : لو أعلم أن ما 
تقول حقا لفعلت . فقال له رسول الله ي - وكان ركانه من أشد الناس - : 
عد يا محمد فعاد له رسول الله ي فأخذه الثانية فصرعه على الأرض» 


)١(‏ هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي › قال البلاذري : حدثني 
عباس بن هشام» حدثني ابي عن ابن خربوذ وغيره» قالوا قدم ركانة من سفرء فأخبر خبر النبي 
» فلقیه فی بعض جبال مكةء فقال: یا ابن اخې » بلغنی عنك شئ؛» فان صرعتتي علمت أك 
صادقء فصارعه فصرعه رسول الله 5ل »> وأسلم ركانة فى الفتح» وقيل : إنه أسلم عقب 
مصارعته. قال ابن حبان: فى إسناد خبره فى المصارعة نظر. يشير إلى الحديث أخرجه أبو 
داود والترمذي من رواية أبي الحسن العسقلانئ » عن أبي جعفر بن محمد بن ركانةء عن أبيه 
أن ركانة صارع النبي ## فصرعة النبي ب . قال الترمذي : غريب › وليس إسنادة بقائم. وقال 
الزبير : ركانة بن عبد يزيد الذى صارع النبي َل بمكة قبل الإسلام» وكان أشد الناس» فقال : 
يا محمدء إن صرعتنى آمنت بك» فصرعه النبي ي › فقال : أشهد أنك ساحر » ثم أسلم بعدء 
وأطعمه النبي بل خمسين وسقا . وفى الترمذي من طريق الزبير بن سعيد » عن عبد الله بن 
يزيد بن ركانة » عن أبيه عن جده › قال : قلت : يارسول الله › إنى طلقت امرأتى ألبتهء فقال 
45 : ما أردت بها ۴ قال : واحدة ... الحديث» وفى إسناده اختلاف على أبي داود وغيره . 
وروی عنه نافع بن عجيرة › وابن ابنه على بن يزيد بن ركانة . قال الزبير : مات بالمدينةء فى 
خلافة معاوية ءوقال أبو نعيم :مات فى خلافة عثمان › وقيل : عاش إلى سذة إحدى وأربعين . 
(الاستيعاب ): ٠۷/١‏ ترجمة رقم »)٠٠١(‏ ( الإصابة ): 44۸-4۹۷/۲ء ترجمة رقم 
(۹۱). 


^4 


فانطلق ركانة [وهو] يقول: هذا ساحر لم أر مثله قطء ولم ار مثل سحر هذاء 
والله ما ملكت من نفسی شیئاً حتى وضع جنبى على الأرض( . 

وروی أبو أويس المدنى عن محمد بن عبد الله بن يزيد بن ركانة» عن 
جده رکانه بن عبد يزيد - وكان من أشد الناس - قال: كنت أنا والنبي بي فى 
غنيمة لأبي طالب نرعاها فى أول ما رأى إذ قال لى ذات يوم : هل لك أن 
تصارعنی ؟ قلت : أنت ؟ قال : أنا »> فقلت : على ماذا؟ قال : على شاة من 
الغنم فصارعته » فصرعنى › فأخذ منى شاة › فقال : هل لك فى الثانيه ؟ قلت : 
نعم » فصارعته» فصرعنى » وأخذ منى . فجعلت ألتفت هل يرانى إنسان › 
فقال: مالك؟ قلت : لا يرانى [ بعض  ]‏ الرعاة فيجترئون على وأنا قى قومى 
من أشدهم › قال : هل لك فى الصراع الثالثة وشاة ؟ قلت : نعم › فصارعته 
فصرعنى » وأخذ شاة » فقعدت كثيبا حزينا › فقال: مالك ؟ قلت : إنى أرجع إلى 
عبد يزيد وقد أعطيت ثلاثا من غنمه › والثانية انى كنت أظن أنى أشد قريش . 

فقال : هل لك فى الرابعة ؟ فقلت : لا بعد ثلاث › فقال : أما قولك فى 
الغنم فإنى أردها عليك › فردها على › فلم يلبث أن ظهر أمره › فأتيتهء 
فأسلمت» فكان مما هدانى الله عز وجل أنى علمت أنه لم يصرعنى يومئذ 
بقوته» ولم يصرعنی يومئذ إلا بقوة غيره) . 

وخر ج البيهقي( من حديث أبي عبد الملكء عن القاسم عن أبي أمامة 
قال: کان رجل من بنی هاشم يقال له رکانه › وکان من أفتك الناس وأشدهم" › 


.) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي‎ )١( 

(۲) ( دلهل البيهقي ) : |۰۲۰ باب ماجاء فى استنصار رسول الله ي بأسماء الله تعالى على 
ركانة فى المصارعةء ونصرة الله تعالى إياه عليه » وما روى فى تلك القصة من آثار النبوة. 

)"( زيادة للسياق من ( المرجع السابق) . 

.٠٠١۱ - ۲٠۰/٦ : ) دلائل البيهقي‎ ( )٤( 

.٠٠١٤ - ۲٠۲/۲ : ) دلائل البيهقي‎ ( )٥( 

. دلئل البيهقي ) : "أشده" › وما أثبتناه أجود للسياق‎ ( )٦( 


وکان مشرکا یرعی غنماً له فی واد يقال له إضم فخرج نبي الله ل من بیت 
عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ذات يوم » وتوجه قبل ذلك الوادى فلقيه 
ركانة وليس مع النبي ي أحد فقام إليه ركانة فقال : يا أحمد أنت الذى تشتم 
[آلهتنا] ‏ اللات والعزى » وتدعو إلى إلهك العزيز الحكيم » ولولا رحم بينى 
وبينك ماكلمتك الكلام - يعنى حتى أقتلك - ولكن ادع إلهك العزيز الحكيم 
ينجيك منى اليوم وسأعرض عليك أمرا» هل لك أن أصارعك وتدعوا إلهك 
العزيز الحكيم يعينك"؟ وأنا أدعو اللات والعزى ؟ فإن أنت صرعتنى فلك 
عشرمن غنمی هذه تختارها . : 

فقال عند ذلك نبي الله ج : إن شئت › فاتعدا » ودعا نبي الله ييج إلهمه 
العزيز الحكيم أن يعينه على ركانةء ودعا ركانه اللات والعزى : أعنى على 
محمد» فأخذه النبي ي فصرعه وجلس على صدره . 


)١(‏ إضم بالكسر ثم الفتح وميم نماء يطؤه الطريق بين مكة واليمامة عند السمينة » وقيل : ذو إضم 
جوف هناك به ماء وأماكن يقال لها الحناظل »وله ذكر فى سرايا النبي ك . وقال السيد على“ : 
إضم واد بجبال تهامةء وهو الوادى الذى فيه المدينة » ويسمى من عند المدينة القناةءومن أعلى 
منها عند السد يسمى الشظاةء ومن عند الشظاة أسفل يسمى إضماً إلى البحر. قال ابن السكيت : 
إضم القناة التى تمر دوين المدينة . وقيل : إضم واد لأشجع وجهنيةء ويوم إضم من أيامهم. 
وعن نصر : إضم ماء بين مكة واليمامة عند السمينة » يطؤه الحاج وكان رسول الله ي بعث 
محلما فى نفر من المسلمين ‏ فلما كانوا ببطن إضم مر بهم عامر » فسلم عليهم بتحية الإسلام » 
فقام إليه محلم فقتله لشئ كان بينهما › فأنزل الله تعالى : 3 يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى 
سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ) . [ النساء : ٠١‏ ] . ( معجم 
البلدان): ۲٠٤/١‏ > موضع رقم »)۲٥١(‏ ( معجم ما استعجم ) : .۱١١/١‏ 

.) زيادة للسياق من (دلائل البيهقي‎ )١( 

)۳( زيادة للسياق من (دلائل البيهقي ). 

. فى ( المرجع السابق) : فاتخذا" » وفى ( الأصل): " فاتعدى”‎ )٤( 


A٦ 


فقال ركانة : قم » فلست أنت الذى فعلت بي هذاء إنما فلعه إلهك العزيز 
عد فان أنت صرعتنى فلك عشر أخرى تختارها . 

فأخذه نبى الله ج ودعا كل واحد منهما إلهه كما فعلا أول مرة» فصرعه 
نبی الله بء فجلس على كبده» فقال له ركانة : قم بفلست أنت فعلت [بي] ( 
هذاء انما فعله إلهك العزيز الحكيم» وخذلنى اللات والعزى › وما وضع جنبى 
أحد قبلك ثم قال له ركانة : عد » فإن أنت صرعتني فلك عشر أخرى تختارهاء 
فأخذه النبي َي ودعا كل واحد إلهه» فصرعه نبى الله َيب الثالثة . 

فقال له ركانة : لست أنت الذى فعلت [بي هذا] )» وإنما فعله إلهك 
العزيز الحكيم» وخذلنى اللات والعزى »› فدونك تلاثين شاة من غنمي › فاخترها. 

فقال له النبي ئل ما أريد ذلك» ولكنى أدعوك إلى الإسلام يا ركانةء 
وأنفس بك أن تصير إلى النارء وإنك إن تسلم تسلم . 

فقال له ركانة : لا إلا أن تريني آيه › فقال له نبى الله َة [الله عليك] (" 
شهيد إن أنا دعوت ربى فأريتك آية لتجيبننى إلى ما أدعوك إليه ؟ قال : نعم . 

وقریب منه شجرة ثمر ذات فروع وقضبان فأشار إليها نبى الله َء وقال 
لها : أقبلى بإذن الله فانشقت باثنتين وأقبلت على نصف شقها وقضبانها 
وفروعها حتی کانت بین يدى نبي الله ب وبين ركانة › فقال له ركانة : 
أريتنى عظيما فمرها فلترجع» فقال له نبي الله ي :شهيد لئن أنا دعوت ربى 
عز وجل فرجعت لتجيبننى إلى ما أدعوك اليه ؟ قال : نعم › فأمرها فرجعت 
بقضبانها وفروعها حتى التأمت بشقها. 


.) زيادة للسياق من (دلائل البيهقي‎ )١( 
.) زيادة للسياق من (دلائل البيهقي‎ (۲) 
.) زيادة للسياق من (دلائل البيهقي‎ (") 
.) فی بعض المصادر : ( ساقها‎ )٤( 


AY 


فقال له النبي َ: [أسلم] ( تسلم ؟ فقال له ركانة: ما بي إلا أن أكون 
رأیت عظيماء ولكنى أكره أن يتحدث نساء أهل المدينة وصبيانهم › أنى إنما 
أجبتك لرعب دخل على قلبي منك › ولكن قد علمت نساء أهل المدينه 
وصبيانهم أنه لم يضع جنبى أحد قط › ولم يدخل قلبي رعب قط ليلا ولإ 
نهاراء ولكن دونك فاخترغنمك . 

فقال النبي ي : ليس لى حاجة إلى غنمك إذا أبيت أن تسلى فانطلق نبي 
الله 4 راجعاء وأقبل أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يلتمسانه 
فی بيت عائشة رضي الله تبارك وتعالی عنهاء فأخبرتهما أنه قد توجه قبل وادی 
إضم؛ وقد عرفا آنه وادی ركانة لا يکاد يخطئه . 

فخرجا فی طبه وأشفقا أن يلقاه رکانه فیقتله» فجعلا يصعدان على کل 
شرف » ويتشوفان مخرجاء إذ نظرا إلى نبى الله َل مقبلاً فقالا: يارسول الله! 
كيف تخر ج إلى هذا الوادى وحدك ؟ وقد عرفت أنه جهة ركانةء وأنه من أفتك 
الناس وأشدهم تكذيباً لك » فضحك النبي بء ثم قال : أليس الله عزوجل يقول 
لى : (والله يعصمك من الناس) إنه لم يكن يصل إلى والله معي » فأنشا 
يحدثهما حديثه» والذى فعل به»ء والذى أراه» فعجبا من ذلك › وقالا: يارسول 
الله: أصرعت ركانة ؟ فلا والذى بعثك بالحق ما نعلم أنه وضع جنبه إنسان قط. 
فقال لهما النبي ب :إنى دعوت ربي فأعاننی عليه» ون ربي عز وجل أعاننې 
ببضع عشرة وقوة عشرة) . 


(1) زيادة للسياق من (دلائل البيهقي ). 

(۲) فى ( الاصل) : " على " وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي ). 

. ٦۷ : المائدة‎ )۳( 

)٤(‏ وأخرجه الحاكم فى ( المستدرك) : ۳/١١١ء‏ كتاب معرفة الصحابة » ذكر مناقب ركانة بن عبد 
يزيد » حديث رقم )٥۹٠١(‏ مختصزا جدا » وقد حذفه الحافظ الذهبي من ( التلخيص ) . 


A۸ 


قال البيهقي : أبو عبد الملك هذا على بن يزيد الشامى »وليس بالقوى إلا 
آنه معه ما یؤکد حدیثه . قال کاتبه : هو على بن OS‏ 
الملك » ويقال : أبو الحسن الألهانى › ويقال : الهلالى من أهل دمشق 

روی عن القاسم بن عبد الرحمن ومکحول › روی عنه یحیی بن الحارث 
الدنارى وعثمان بن أبي العاتكة › وعبيد الله بن زحر» ومطرح بن يزيد ومعاذ 
ابن رفاعة » وعمرو بن واقد ومدرك بن أبي سعد» والوليد بن سليمان بن أبي 
السائب» وبكر بن عمرو المعافرى › قال البخاري : منكر الحديث. وقال ابن 
يونس : وفيه نظر» وقال النسائي : ليس بثفة . وقال مرة: متروك الحديث . 
وقال أبو أحمد الحاكم : سمعت البخاري يقول : علي بن يزيد بن عبد الملك 
الألهانى ضعيف وفى رواية منكر الحديث . وقال محمد بن يزيد المستملى : 
قلت لأبی مسهر فعلی بن يزيد ؟ قال : مأعلم إلاخبرا انظر من يروى عنه ابن 
أبي عاتكة ليس من أهل الحديث» ونظراؤه. 

وقال حارث بن إسماعيل : قلت لأحمد بن حنبل : علي بن يزيد › قال : 
هو دمشقي کان ضعيفا » وقال ابن معين : على بن يزيد الشامى ضعيف . 

وفى رواية على بن يزيد › عن القاسم بن أبي أمامة : هى ضعاف كلها . 

وقال أبو إسحاق السعدي : علي بن يزيد الدمشقي رأيت غير واحد من 
الأتمة ينكر أحاديثه التى يرويها عنه عبيد الله بن زحر»ء وعثمان بن أبي العاتكه» 
ثم رأينا أحاديث جعفر بن الزبيرء وبشر بن نمير يرويان عن القاسم أحاديثه 
تشبه تلك الأحاديث . وكان القاسم خياراً فاضلاء مقر ارك ان ولام 
المهاجرين والأنصارء وأظننا أتينا من قبل على بن يزيد › على أن بشر بن نمير 
وجعفر بن الزبير ليسا ممن يحتج بهما على أحد من أهل العلم . 

وقال عمر بن شبة : على بن يزيد واهى الحديث كثير كثير المنكرات. وقال 
محمد بن أبي حاتم : وسألت أبي عن علي بن يزيد › فقال : ضعيف الحديث 
کک کنا رزوی غو ل ن رة ن بم غل الس فاج 


(۱) له ترجمة فی : ( تهذیب التهذیب) : ۳٤١/۷‏ -١۷٤۳ء‏ ترجمة رقم »)1٤١(‏ وهو على بن يزيد 
ابن أبي هلال الألهانى › ويقال الهلالى أبو عبد الملك › ويقال: أبو الحسن الدمشقي . 


۸۹ 


أن ينظر فى أمر علي بن يزيد . وسألت آبا رزعة عن علي بن يزيد فقال: ليس 
بقوی › وقال آبو زكريا الساجئ : وأحاديث عبيد الله بن زحر › وعلي بن يزيد 
عن القاسم » عن أبي أمامه مرفوعة ضعيفة . وفى رواية على بن يزيد 
مضعف. وقال أبو عيسى الترمذي : وقد تكلم بعض أهل العلم فى علي بن يزيد 
وضعفه» وهو شامی . 
وقال فى موضع آخرعلى بن يزيد يضعف فى الحديث ويكنى أبا عبد 
الملك» وقال فى موضع آخر . قال محمد يعنى البخاري : القاسم ثقة » وعلي بن 
يزيد ضعيف ٠‏ وقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكنانى الأصبهان ˆ : قلت 
لأبى حاتم : ما تقول فى أحاديث علي بن يزيد عن القاسم » عن أبي أمامة ؟ 
فقال: ليست بالقوية هى ضعاف . وقال أبو أحمد بن عدىئ : ولعلى بن يزيد 
اديت فسخ وعبيد الله بن زحر پروی عن علي بن يزيد يد»ء عن القاسم » عن 


أبي أمامة أحاديث › وهو فى نفسه صالح إلا أ ن یروی عنه ضعیف »۰ فیوتی من 
قبل ذلك الضعيف . 


وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب : هذا ما وافقت عليه أبا الحسين 
الدارقطني من المتروكين على بن يزيد الدمشقي أبوعبد الملكءعن القاسم بن عبد 
الرحمن . وقال الحافظ أبو نعيم : على بن يزيد يد منكر الحديث . وقاله البخاري › 
قال کاتبه : خرج لعلي بن يزيد هذا الترمذي وابن ماجة وقال ابن حبان عن 
حديث مصارعة ركانة: : فی إسناده نظر وقال عبد الغنی : هو أصل ماروى فى 
المصارعةء ومصارعة أبي جهل فليس لها أصل . 


۹ » 


وأما كون إنسان يصلح يبن القبائل 
لأن المصطفى ي سَمّاه مطاعا 


فخرًج أبو نعيم من حديث أبي مسعود عبد الرحمن بن المثنى بن 
مطاع بن عيسى بن مطاع بن زياد » بن مسعود» بن الضحاك' [بن خالد] بن 
عدى بن أراش بن جزيلة بن اللخم اللخمئ قال : حدقي أبي المثشى عن أبيه 
مطاع» عن أبيه عيسی »› عن أبيه مطاع › عن أبيه زياد » عن جده مسعود أن 
النبي ييي سماه مطاعا › وقال له : أنت مطاع فى قومك › وقال له : امض إلى 
أصحابك › فمن دخل تحت رايتك هذه فهو آمن من العذاب» فمضى مطاع إلى 
أصحابه فقال لهم : أنتم سامعون مطيعون . [ 

قالوا : نعم يامسعود › فقال لهم : إن النبي َي سمانى مطاعا » وحملني 
على هذا الفرس وأعطاني هذه الراية »› وقال لي : امض إلى أصحابك » فمن 
دخل تحت هذه الراية فقد أمن من عذابى . فاقبلوا معه الى النبي ية فصاروا 
من أصحابه وقالوا : يا رسول الله ادع لنا على حدس » فقال لهم : حدس 
الأحداس يكثرون ويقل الناس . 


)١(‏ هو مسعود بن الضحاك بن عدي بن أراش بن حرملة بن لخم اللخمى › وقد ينسب مسعود إلى 
جده » وسمى آبو عمر جده : حرملة › كأنة نسب أباه إلى جده الأعلى ء وقال : زعم أهله وولده 
أن له صحبة › وروى الحديث عن جماعة من ولده . 

وقال الطبراني : حدثنا أبو مسعود عبد الرحمن بن المثى بن المطاع بن عيسى بن 
المطاع بن زياد بن مسعود بن الضحاك بن عدى بن أوس بن حرملة بن لخم» حدثي أبي عن 
أبيه »> عن جده المطاع › عن أبيه زيادة » عن جده مسعود أن النبي ي سماه مطاعاء و قال 
له: أنت مطاع فى قومك» امض إلى أصحابك» وحمله على فرس أبلق» وأعطاه الراية » وقال : 
من دخل تحت رايتي هذه فقد أمن من العذاب . رواه عبد السلام بن المثي بن المطاع › عن 
أبيه» عن جده مله › لكن قال : زائدة بدل زيادة . ( الاستيعاب ): ۳۹۳/۳١ء‏ ترجمة رقم 
(۲۳۸۳)» (الإصابة) : ٠١٠-٠٠١/١‏ ترجمة رقم .)۷۹١۸(‏ 

(۲) من الأصل فقط . 


۹۱ 


فقالو| : يارسول الله دعوت لهم بالكثرة؟ فقال : جاعنی جبریل فأخبرني 
أن مسعودا یقابلنی بکرة مشرکا ویاتینی بالعشی مؤمناء فلما کان مع زوال 
الشمس قالوا : يا نبي الله إنا نرى شخصا مقبلا » فأقبل مسعود إلى النبي ك › 
قال أبو مسعود : أخبرنى أبي عن جدي مطاع أنه كان يأخذ الراية إذا وقع بين 
القبائل فيصلح بينهم › وكان قد كبر وبلغ أرجح من مائة سنة › وكان يربط 
العمامة على حاجبيه حتى تنكشف عيناه › ويقاتل على كبره . 


6 ® ¥ 


۹۲ 


وأما استجابة الله سبحانه وتعالى لرسوله 4 فى دعائه ‏ 
على عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعه 
ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر هوازن بن منصور 
ابن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان بن مضر › وأربد بن 


فخرج البخاري من حديث همام عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة 
قال : حدثني أنس أن النبي ب بعثه خاله أخا لأم سليم فى سبعين راكبا » وكان 
رأس المشركين عامر بن طفيل › خير بين ثلاث خصال» فقال : يكون لك آهل 
السهل ولى أهل المدرء وأكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف › 
فطعن عامر فى بيت أُم فلانء فقال : غدة كغدة البعير" فى بيت امرأة من آل 
فلان» ائتونی بفرسی »› فمات على ظهر فرسه › فانطلق حرام أخو أم سليم هو 
ورجل أعرج ورجل من بنی فلان؛ قال : کونا قریبا منی حتی آتیهم › فان آمنو 
بى كنتم . وإن قتلونى أتيتما أصحابكما › فقال : أتؤمنونني حتى أبلغ رسالة 
رسول الله َء فجعل يحدثهم › وأومئوا إلى رجل فاتاه من خلفه › فطعنه . 

قال همام : أحسبه قال حتى أنفذه بالرمح › قال : الله أكبر فزت ورب 
الكعبةء فأنزل الله علينا » ثم كان من المنسوخ : 'وإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا 
[وأرضانا](" ' فدعا النبي ي ثلاڻين صباحا على رعل وذکوان وبني لحيان 
وعصية الذين عصوا الله ورسوله . 


. " فى البخاري : " البكر‎ )١( 

(۲) زيادة للسياق من ( البخاري ) . 

(۳) ( فتح الباري ) : ۰٤۹۱-۹۰/۷۲‏ کتاب المغازى باب (۲۹) غزوة الرجيع»ء ورعل» وذكوان» 
وبئر معونةء حديث عضل والقارة - وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه»ء قال ابن إسحاق : 
حدثنا عاصم بن عمر أنها كانت بعد آحد . حديث رقم )٠١۹١(‏ . قوله : "ثم كان من المنسوخ ' 
أى المنسوخ تلاوتهء فلم يبق له حكم حرمة القرآن كتحريمه على الجنب» وغير ذلك . ( فتح 
الباري). 


۹۳ 


وخرج الحاكم من طريق عبد الله بن الزبير الحميدى حدثا على بن 
يزيد بن أبي حكيمة » عن أبيه وغيره» عن سلمة بن الأكوع أن عامر بن الطفيل 
لم يدخل المدينة إلا بأمان من رسول الله َي فلما جاء النبي َي قال له : أسلم 
تسلم قال : نعم» على أن لى الوبر ولك المدر . 

قال : هذا لا يكون أسلم تسلم يا عامر» يا عامر اذهب حتى تنظر فى 
أمرك إلى غد فأرسل رسول الله َل إلى الأنصار » فقال: ماذا ترون ؟ إنى 
دعوت الرجل فأبى أن يسلم إلا أن يكون له الوبر ولى المدرء فقالوا: ماشاء اللهء 
ثم شئت يا رسول الله ما أخذوا منا عقالا إلا أخذنا منهم عقالين » فالله ورسوله 
أعلمء فرجع عامر إلى النبي ي الغدء فقال له النبي يل: تسلم يا عامر؟ قال : ل 
إلا أن يكون لى الوبر ولك المدر . ) 

فقال النبي :ليس إلى ذلك › فأبى إلا أن يكون له الوبرء وللنبى للل 
المدرء فأبى النبي كَل ء فقال عامر: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالاء فقال 
له النبي بي يأبى الله ذلك عليكءوأبناء قيلة الأوس والخزرج» ثم ولى عام 
فقال رسول الله َي : اللهم اكفنيهء فرماه الله بالذبحة قبل أن يأتى أهلهء قال : 
فقال عامر حين أخذته الذبحة : ياآل عامر كغدة البكرء فهلك ساعة أخذته دون 
أهله('. 

وقال يونس بن محمد بن إسحاقء قال : قدم على رسول الله َي وفد بني 
عامر؛ فيهم عامر بن الطفيل » وأربد بن قيس» وخالد بن جعفر » وجبار بن 
سلمى بن مالك . فكان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم» فقدم عامر بن 
الطفيل عدو الله على رسول الله َي وهو يريد أن يغدر به»ء فقال له قومه : 
ياعامر إن الناس قد أسلمواء فقال : والله لقد كنت آليت ألا ننتهى حتى نتبع 
العرب عقبى » فأنا أتبع هذا الفتى من قريش» ثم قال لأربد : إذا قدمنا على 
الرجل فإنى شاغل عنك وجهه» فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف . 


()١(‏ المستدرك) : ٤۳ء‏ كتاب معرفة الصحابة ء ذكر فضيلة أخرى للأوس والخزرج › لم 
يقدر ذكرها من فضائل الأنصار» حديث رقم (7۹۸۳)ء وقد سكت عنه الحافظ الذهبى فى 


q4 


O 
لاءحتی تؤمن بالله وحده لاشريك له > فلما أبي عليه رسول الله ي قال : أما‎ 
والله لأملأنها عليك خيلا حمراء ورجلاء فلما ولى قال رسول الله َي : اللهم‎ 
اكفنى عامر بن الطفيل › فلما خرجوا من عند رسول الله َيب » قال عامر لأربد:‎ 
ويحك يا أربد ! أين ماكنت أمرتك به ؟ والله ماكان علي الأرض رجل أخوف‎ 
عندى على نفسى منك » وأيم الله لا أخاف بعد اليوم أحدا › قال: لا أبا لك › لا‎ 
تعجل على فوالله ما هممت بالذى أمرتني به من مرة إلا دخلت بيني وبين‎ 
الرجل! أفأاضربك بالسیف؟ ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببحعض‎ 
الطريق»› بعث بعك الل غز ول على بغار ين الطل الطاغرن فى عنقت فة أي‎ 
بیت امرأة من بنی سلول» ثم خرج أصحابه حتی واروه حین قدموا أرض بنیى‎ 
عامر أتاهم قومهم» فقالوا: ماوراعك ياأربد؟ فقال : قد دعانا إلى عبادة شئ‎ 
لوددت أنه عندی فأرمیه بنبلی هذه حتی أقتله . فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين‎ 
ومعه جمل يبیعه» فارسل الله عليه وعلی جمله صاعقه فأحرقتهما › وکان أربد‎ 
. أخا للبيد بن ربيعة لأمه فبكاه ورثاد(‎ 

وخرّج البيهقي من حديث محمد بن إسحاق قال : حدثنا معاوية يبن عمر 
وأخبرنا أبو إسحاق» عن الأوزاعى › عن عبد الحق بن عبد الله بن أبي سلمة 
فى قصة بئر معونةء قال الأوزاعىِ : قال يحيى : فمكث رسول الله ّإ يدعو 
على عامر بن الطفيل ثلاثين صباحا: اللهم اكفنى عامر بن الطفيل وابعث عليه 
داء يقتله » فبعث الله طاعونا فقتله( . 

ومن طریق همام عن إسحاق بن أبي طلحة قال : حدثني نس بن مالك 
رضي الله تبارك وتعالى عنه فى قصة حرام بن ملحان قال: وكان رئيس 
المشركين عامر بن الطفيل › كان أتى النبي ييب فقال: أخيرك بين ثلاث 


)۱( (ډلائل البيهقي) : ۳۱1۸/0 CFT Yo‏ باب وفد بنی عامر » ودعامء النبي ي على عامر بن 
الطفيل» وكفاية الله تعالى شره» وشر أربد بن قيس بعد أن عصم منها نبيه َل وماظهر فى ذلك 
من آثار النبوة + ) 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۳۲١۰‏ 


۹ ٥ 


خصال: يكون لك أهل السهل ويكون لى أهل المدرء وأكون خليفتك من بعدك › 
أو أغزوك بغطفان بألف أشقرء و ألف شقراء . ) 

قال : فطعن فى بيت امرأة فقال : غدة كغدة البكر فى بيت امرأة من بني 
فلان ؟ أئتونی بفرس › فرکب» فمات على ظهر فرسه( . ۰ 

ومن طريق الزبير بن بكار قال: حدثتنى فاطمة بنت عبد العزيز بن 
مؤملة ابن جميل قال : أتى عامر بن الطفيل النبي َء فقال له : يا عامر أسلم 
قال: أسلم على أن لى الوبر ولك المدر؟ قال : لاء فولى وهو يقول : والله يا 
محمد لأملأنها عليك خيلا جرداء ورجالا مردا » ولأربطن بکل نخله فرساً. ۰ 

فقال النبي : اللهم اكفنى عامرا واهد قومه › فخرج عامر حتى إذا كان 
بظهر المدينة صادف امرأة يقال لها : سلوليةء فنزل عن فرسه ونام فی بیتهاء 
فأخذته غدة فى حلقةء فوثب على فرسه» وآخذ رمحه» وأقبل یجول وهو يقول : 
غدة كغدة البكر؟ وموت فى بيت سلولية ؟ فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن 
ف 


) . ۲١ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
۰. ۱ : ) المرجع السابق‎ ( )( 


۹٦ 


وأما استجابة الله سبحانه وتعالى لنبيه ي 
فيمن آكل بشماله 


فخرج مسلم من حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا شيبة قال :حدشا 
زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع ان 
أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله يي بشماله» فقال: كل بيمينك» قال: لا 
أستطيع» قال[ ] :لااستطعت »› ما منعه إلا الكبرء قال : فما رفعها الى فيه( . 

وخرجه أبو نعيم" من طريق أبي داود الطيالسى › قال: حدثنا عكرمة بن 
عمار» عن إياس بن سلمة بن الأكوع » عن أبيه أن النبي ب أبصر بسر بن 
راعى العير" يأكل بشمالهء فقال : كل بيمينك» فقال: لاأستطيع» قال[ ]: 
لااستطعت» فما نالت يمينه إلى فيه بعد . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٠۲٠۳/۱۳‏ كتاب الأشربة جاب )٠١(‏ آداب الطعام والشراب 
وأحكامهما » حديث رقم .)٠١١۷(‏ وفى أحاديث الباب استحباب الأكل والشرب باليمين › 
وكراهتهما بالشمال › وقد زاد نافع الأخذ والإعطاء › وهذا إذا لم يكن عذر؛ فإن كان عذر يمنع 
الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلاكراهة فى الشمال . قوله : " إن 
رجلا أكل " » هذا الرجل هو بسر بضم الباء وبالسين المهملة ابن راعى العير بفتح العين 
وبالمثناة الأشجعي . كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني »وابن ماكولا وآخرون › وهو 
صحابى مشهور عده هؤلاء وغيرهم فى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم . وأما قول 
القاضى عياض رضي الله تبارك وتعالى عنه أن قوله : ما منعه إلا الكبر › يدل على أنه كان 
منافقاً فليس بصحيح » فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضى النفاق والكفر › لكنه معصية إن كان 
الأمر أمر إيجاب . وفى هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعى بلا عذر»ء وفيه 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى كل حال » حتى فى حال الأكل › واستحباب تعليم الآكل 
آداب الأكل إذا خالفه (شرح النووي) . 

(۲) راجع التعليق السابق . 

(۳) هو بسر بن راعى العير الأشجعي › روى الدارمي › وعبد بن حميدء وابن حبان › والطبراني › 
من طريق عكرمة بن عمارء عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه » أن النبي ئ أبصر بسر 


۹۷ 


ومن حديث محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبةء عن عكرمة بن عمار» عن 
لياس بن سلمة بن الأكوع» عن أبيهء أن رجلا كان يأكل عند النبي يي بشمالهء 
فال 3ه رول اله 6 : كل بيمينك» قال: لاأستطيع › فقال النبي كَل :لا 
استطعت» قال: فما رفعها بعد إلى فيه . 
وخر ج البيهقي' من حديث ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعةء عن يزيد 
ابن أبي حبيب أن رسول الله ل رأى سييعة الأسلمية تال بشماليا: فقال: مالها 
تأكل بشمالها؟ أخذها داء غزة ٠‏ فقالت: يانبى الله إن فى يمينى قرحة»ء قال: وإنء 
قال يزيد : إن سبيعة لما مرت بغزة أصابها الطاعون وقتلها . 

قال ابن لهيعة : وأخبرنى عثمان بن نعيم الرعيني » عن مغيرة بن نهيك 
الحجرى » عن دخين الحجري ٠»‏ أنه سمع عقبه بن عامر يذكر عن رسول الله 
5 

بسر هذا بضم الباء الموحدة وبالسين والراء المهملتين . ذكره ابن منده 
وأبو نعيم» وابن ماكولا وعد من الصحابة . 

وذكر القاضى عياض أن قوله: مامنعه إلا الكبر يدل على أنه كان منافقاً. 
ورده النووی بان مجرد الكبر لا يقتضي النفاق والكفر» ولكنه معصية إذا كان 
الأمر أمر إيجاب' . 


& ® ¢ 


ابن راعی العير يأكل بشماله فقال : كل بيمينك . فقال : لاأستطيع فقال : لا استطعت فما نالت 
يمينه إلى فيه بعد . وفى رواية : فما نالت يده فمه بعد . وقد قيل فيه : بشر بالمعجمة › وبذلاك 
ذکره ابن منده وأنکر عليه أبو نعیم » ونسبه إلى التصحيف » ولم يحك الدار قطنى وابن ماكولا 
فيه خلافا أنه بالمهملة » وأما البيهقي فحكى فى ( السنن)أنه بالمعجمة أصح » و أغرب ابن 
فتحون فاستدركه فيمن اسمه بشير ( الإصابة): ۱/۱ - ۲۹۲ ٠‏ ترجمة رقم .)٠٤٥(‏ 

.۲۳۹/۰۱ :) دلال البيهقي‎ ( )١( 

. راجع ترجمته السابقة فى أول الفصل‎ )١( 


۹۸ 


وأما استجابة الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام 
فى الحكم بن مروان 


فخرج البيهقي وغيره من حديث ضرار بن صرد قال: حدثنا عائذ عن 
حبيب» بن إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله المزنى قال : سمعت عبد 
الرحمن ابن أبي بكر يقول : كان فلان يجلس إلى النبي َد فاذا تكلم النبي ي 
بشئ اختلج بوجهه فقال له النبي يي : كن كذلك فلم يزل يختلج حتى مات . 

ومن حديث عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن أبي سعيد الحنفى 
عن جميع بن عمير التميمى › قال : سمعت عبد الله بن عمررضي الله تبارك 
وتعالی عنهما يقول : كنا على باب رسول الله َي ننتظره زح د جى 
أتى عقبة من عقاب المدينةء فقعد عليها »[وقال]: يا أيها الناس لا يتلقين أحدكم 
سوقا » ولا يبيع مهاجر لأعرابى › ومن باع محفلة فهو بالخيار ثلاثه أيام» فإن 
ردها رد معها مثل › » أو قال: مثلى لبنها قمحا . قال: ورجل خلف النبي ول 
nh‏ فقال النبي 4 : كذلك كن »› قال: فرفع إلى أهله فلبط به 

ین»› فغخشی علیه» ثم أفاق حین أفاق» وهو كما حكى رسول الله ك(" . 

O gs‏ قال : حدثني هند بن 
خديجة زوج النبي َيل فرآه فقال: اللهم اجعل به وزعاء فزحف مكانه › 
[والوزع ارتعاش] ٤‏ 

وقال أبو القاسم البغوي : عن محمد بن إسحاق بإسناده »› قال: مر النبي 
ي بالحكم» فجعل [الحكم] ( يغمز [النبي] ‏ بإصبعه» ثم ذكر الباقي . 


(۱) ( دلاتل البيهقي ) : 1 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۲۳۹ .۲٤١-‏ 
(۳) هو هند بن أبي هالة . 

. ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )٤( 
E : ) المرجع السابق‎ ( )٥( 

Y٠ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 


۹۹ 


وقال ابن عبد البر فى ترجمة الحكم بن أبي العاصي' بن أميه بن عبد 
شمس » ذکروا أن النبي کان إذا مشى يتكفاء فكان الحكم بن أبي العماص 
يحكيه»ء فالتفت النبي ب يوماء فرآه يفعل ذلك › فقال ي: فكذلك فلتكن» وكان 


(1) هو الحكم بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى القرشي الأموى » عم 
عثمان بن عفان › أبو مروان بن الحكم » كان من مسلمة الفتح » وأخرجه رسول الله َل من 
المدينة وطرده عنها » فنزل الطائف › خرج معه ابنه مروان . وقيل: إن مروان ولد بالطائف 
إلى أن ولى عثمان» فرده عثمان إلى المدينة » وبقى فيها وتوفى فى آخر خلافة عثمان › قبل 
القيام على عثمان بأشهر فيما أحسب » واختلف فى السبب الموجب لنفى رسول الله ل إياه ؛ 
فقيل : كان يتحيل ويستخفى ويتسمع ما يسره رسول الله كَل إلى كبار الصحابة فى مشركى 
فريش وسائر الكفار والمنافقين؛ فكان يفشى ذلك عنه حتى ظهر ذلك عليه » وكان يحكيه فى 
مشيته وبعض حركاته» إلى أمور غيرها كرهت ذكرها . ذكروا أن النبي َل كان إذا مشى 
يتكفاء وكان الحكم بن أبي العاصى يحكية › فالتفت النبي َل يوما فرآه يفعل ذلك. فقال لل : 
فكذلك فلتكن » فكان الحكم مختلجا يرتعش من يومئذ فعيره عبد الرحمن بن حسان بن ثابت > 
فقال فى عبد الرحمن بن الحكم يهجوه : 

إن اللعين أبوك فارم عظامه إن ترم ترم مخلجاً مجنوناً 
تسى خميص البطن من عمل التفى ويظل من عمل الخبيث بطيناً 
فأما قول عبد الرحمن بن حسان : إن اللعين أبوك » فروى عن عائشة من طرق ذكرها 
ابن أبي خيثمة وغيره أنها قالت لمروان ‏ إذ قال فى أخيها عبد الرحمن ما قال [ لما امتتع عن 
البيعة ليزيد بن معاوية بولاية العهد ] : أما أنت يامروان فأشهد أن رسول الله ل لعن أباك 
وأنت فى صلبه. وحدثا عبد الوارث بن سفيان › حدقا قاسم » حدثا أحمد بن زهير > حدنا 
موسى بن إسماعيل » حدثنا عبد الواحد بن زياد › حدثا عثمان بن حكيم» قال : حدثا شعيب بن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمرو بن العماص» قال : قال رسول 
الله يدخل عليكم رجل لعين . قال عبد الله : وكنت قد تركت عمراً يابس ثيابه ليقبل إلى 
رسول الله ل ؛ فلم أزل مشنقا أن يكون أول من يدخل فدخل الحكم بن أبي العاصى. 
(الاستیعاب):۱/ ۳٦۰-۳٥۹‏ ترجمة رقم )٥۲۹(‏ . 


1٠۰ 


الحكم مختلجا يرتعش من يومئذء فعيره عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. ففال 
فى عبد الرحمن بن الحكم يهجوه: [ 
يمسى خميص البطن من عمل التقى ويظل من عمل الخبيث بطينا 


وأما استجابة الله تعالى دعاء رسوله محمد 4 
على قريش حين تظاهروا عليه بمكة حتى أمكنه الله منهم 
وقتلهم يوم بدر بسيوف الله 


فخرج مسلم من حديث زكرياء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون 
الأزدى » عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : بينما رسول الله 
[بصلی] " عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس » وقد نحرت جرزو 
بالأمس» فقال أبو جهل : أيكم يقوم إلى سلا" جزور بنى فلان » فيأخذه» فيضعه 
بین فى كتفى محمد إذا سجد ؟ فانبعث أشقى القوم» فأخذه» فلما سجد النبي ئل 
وضعه بین کتفیه! قال: فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قاتم» 
انظر ولو كان لى منعة طرحته على ظهر رسول الله َء والنبي ي ساجد ما 
فجاعت وهى جويرية › فطرحته عنه»ء ثم أقبلت عليهم تسبهم . 

فلما قضى النبي 4 صلاته رفع صوته › ثم دعا عليهم» وكان إذا دعاء 
دعا ثلاثاء وإذا سأل سأل ثلاثا › ثم قال : اللهم عليك بقريش ثلاث مرات»› فلما 
جهل بن هشام؛ وعتبة بن ربيعةء وشيبة بن ربيعةء والوليد بن عقبةء وأمية بن 

وذدکر السابع“) » ولم أحفظه»ء فوالذی بعث محمدا بالحق» لقد رأيت الذين 
سمى صرعى يوم بدر › ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۹٤-۳۹۳/۱۲‏ > كتاب الجهاد والسير › باب (۳۹) ما لقى النبي ل 
من أذى المشركين والمنافقين › حديث رقم )٠١۷(‏ . 

. ) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم‎ )١( 

(۳) هى الجلدة التى يكون فيها الولد من البهائم ‏ وأما من الآدميات فهى المشيمة . وفى رواية : 
فيعمد إلى فرثها › ودمها » وسلاها" . 

. ) السابع هو عمارة بن الوليد كما وقع فى رواية ( البخاري‎ )٤( 


1۰۲۴ 


قال مسلم : الوليد بن عقبة: غلط فى هذا الحديث . قال كاتبه : وقع فى 

رواية فى كتاب مسلم : الوليد بن عقبة والصواب الوليد بن عقبه بن ربيعة . 

وخرجه البخاري من حديث شعبة عن أبي إسحاق»عن عمرو بن ميمونء 
عن عبد الله قال: بينا رسول الله َي ساجد . ومن حديث إبراهيم بن يوسف › 
عن أبيه > عن أبي إسحاق قال : حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود 
رضي الله تبارك وتعالی عنه حدثه أن النبي ب كان يصلي عند البيت وأبو 
جهل وأصحاب له جلوس » إذ قال بعضهم لبعض : أیکم یجئ بسلی جزور 
بنى فلان» فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم › فجاء به ء 
فنظر حتى سجد النبي َي وضعه على ظهره بين كتفيهء وأنا أنظر لا أغنى 
شيئًا لو كانت لى منعة . 

قال : فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض ورسول الله 5 
ساجد() لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة» فطرحته عن ظهره» فرفع رأسه › ثم 
قال : اللهم عليك بقریش ثلاث مرات › فشق عليهم › قال وكانوا يرون أن 
الدعوة فى ذلك البلد مستجابةء ثم سمى » اللهم عليك بأبى جهل »› وعليك بعتبة 
ابن ربيعةء وشيبة بن ربيعةء والوليد بن عتبةء وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي 
معيط وعد السابع» فلم يحفظه قال: فوالذى نفسى بيده» لقد رأيت الذين عد 
رسول الله ك صرعى فى القليب» قليب بدر. ذكره فى كتاب ( الطهارة ) فى 
باب إذا ألقى على ظهر المصلى قذرأ وجيفه لم تفسد عليه صلاته(“ . 


(۱) سبق شرحها › وهی تمد وتقصر . 

(۲) فى ( الأصل ) : " أغير " وما أثبتناه من ( البخاري ) . 

(۳) زيادة للسياق من ( البخاري ) . 

. ) زيادة للسياق من ( البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ باب )1٩(‏ » حديث رقم )۲٠١(‏ » وفى الأصل : ( كتاب الطهارة ) . وفى الحديث تعظيم 
الدعاء بمكة عند الكفار » وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيماء وفيه معرفه الكفار بصدقه يي 
لخوفهم من دعائه» ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له» وفيه حلمه ي عمن أذاه ›» ففى 
رواية الطيالسى عن شعبة فى هذا الحديث أن ابن مسعود قال لم أره دعا عليهم إلايومئذ.“ 


٠۴۳ 


وخرًج فى كتاب الصلاة أيضاً' من حديف إسرائيل» عن أبي إسحاق عن 
عمرو بن ميمون»ء عن عبد الله قال: بينما رسول الله ي قائم يصلى عند الكعبة 


 — 


وانقا تق | الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستحقاق به حال عبادة ربه» وفيه استحباب 
الدعاء ثلاثاء وفيه جواز الدعاء على الظالم ‏ ولكن قال بعضهم : محله ما إذا كان كافراء فأىا 
المسلم فيستحب الاستغفار له › والدعاء بالتوبةء ولوقيل: لا دلالة فيه على الدعاء على الكفار لما 
کان بعیدا لاحتمال أن يكون اطلع ي على أن المذكورين لايؤمنون ءوالأولى أن يدعى لكل حى 
بالهدايه. وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها » لشرفها فى قومها ونفسها » لكرني 
صرحت بشتمهم وهم رؤوس قريش ٠‏ فلم يردواعليها . وفيه أن المباشرة اک السب والإعانة 
لقوله فى عقبة "أشقى القوم" » مع أنه كان فيهم أبو جهل » وهو أشد منه كفرا وأذى للنبي ل › 
لكن الشقاء هنا بالنسبه إلى هذه القصة لأنهم اشتركوا فى الأمر والرضا » وانفرد عقبه بالمباشرة 
فكان أشقاهم ولهذا قتلوا فى الحرب ؛ وقتل هو صبراً. واستدل به على أن من حدث له في 
الصلاة مايمنع انعقادها ابتداءَ لاتبطل صلاته ولو تمادى » وعلى هذا ينزل كلام المصنف » فلر 
كانت نجاسة فأزالها فى الحال ولا أثرلها صحت اتفاقاً ‏ واستدل به على طهارة فرث مايؤكل 
لحمه » وعلى أن إزالة النجاسه ليست بفرض » وهو ضعيف بوحمله على ما سبق أرلى. وتعقب 
الاول بأن الفرث لم يفردء بل كان مع الدم كما فى رواية إسرائيل » والدم نجس اتفاقا » وأجيب 
بأن الفرث والدم كانا داخلى السلى وجلدة السلى الظاهرة طاهرة . فكان كحمل القارور: 
المرصصة وتعقب بأنها ذبيحة وثنى › فجميع أجزائها نجسه لأها ميتة › وأجيب بأن ذلك كان 
قبل التعبد بتحريم ذبائحهم » وتعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ ولايكفى فيه الاحتمال » وقال الإمام 
النووى : الجواب المرضى أنه ي لم يعلم ما وضع على ظهره» فاستمر فى سجوده استصحاباً 
لأصل الطهارةء وتعقب بأنه يشكل على قولنا بوجوب الإعادة فى مثل هذه الصوره . وأجاب بأن 
الإعادة إنما تجب فى الفريضة » فإن ثبت أنها فريضةء فالوقت موسع » فلعه َل أعاد » وتعقب 
بأنه لو أعاد لتقل » ولم ينقل » وبأن الله تعالى لايقره على التمادى فى صلاة فاسدة » وقد تقدم 
نه 6 خلع نعليه وهو فى الصلاة » لأن جبريل أخبره أن فيهما قذراً » ويدل على أنه علم بنا 
القى على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه » وعقب هو صلاته بالدعاء عليهم . 
(فتح الباري) . 

.)٥٠١( المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى » حديث رقم‎ )٠١۹( باب‎ )١( 


1۰4 


وجمع قريش فى مجالسهم» إذا قال قائل منهم :ألا تنظرون إلى هذا المرائى؛ 
آیکم یقوم إلى جزور آل فلان/"» قيعمد إلى فرٹهاء ودمهاء وسلاها فيجئ بهء ثم 
یمهله حتی اذا سجد وضعه بین کتفیهء وثبت النبي يي ساجداء فضحكوا حتى 
مال بعضهم على بعض من الضحك» فانطلق منطلق( إلى فاطمة وهي 
جويرية» فاقبلت تسعی وثبت النبي 5ل ساجدأ حتى ألقته عنهء وأقبلت عليهم 
تسبهم» فلما قضى رسول الله ي الصلاة قال: اللهم عليك بقريش [تلاثا] »› ثم 
سمى : اللهم عليك بعمرو بن هشام › وعتبة بن ربيعة › وشيبة بن ربيعة › 
والوليد بن عتبةء وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد . 

قال عبد الله : فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر» ثم سحبوا إلى قليب 
بدرء ثم قال رسول الله : وأتبع أصحاب القليب لعنة. 

ترجم عليه باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى واو اها 
من حديث شعبة قال : سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون › عن عبد 
الله قال : بينما رسول الله ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاء عقبة بن أبي 
معيط بسلى جزور» فقذفه على ظهر رسول الله ية فلم يرفع رأسه»ء فجاءت 
فاطمة عليها السلام» فأخذته عن ظهره» ودعت على من صنع ذلك . 

فقال: اللهم عليك الملا من قريش : با جهل بن هشام»وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعةء وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف [شعبة 
الشاك] . قال: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر» فألقوا فى بئر غير أن أمية أو أبيا 
تقطعت أوصاله» فلم يلق فى بئر. اللفظ لمسلم» ولفظ البخاري قريب منه"'. وفى 


)١(‏ يشبه أن يكون آل معيط لمبادرة عقبة بن أبي معيط إلى إحضار ما طلبوه منه › وهو المعنى 
بقوله : أشقاهم . 

(۲) يحتمل أن يکون هو بن مسعود الراوى 

(۳) ( فتح الباري ): ۳٤۷/١‏ ءكتاب الجزية والموادعة › باب )۲١(‏ طرح جيف المشركين فى البئرء 
ولايؤخذ لهم تمن > حدیٹ رقم »)۳۱۸٥(‏ ( مسلم بشرح النووي) : ۳۹9-۲ کتاب 
الجهاد والسير» باب (۳۹) مالقى النبي ي من أذى المشركين والمنافقين › حديث رقم .)٠١۸(‏ 


1۰0° 


حديث عبدان غير أمية أو أبي فإنه كان رجلا ضخماء فلما جروه تقطعت 
أوصاله قبل أن يلقى فى البئر (. 

وخرجاه أيضا من حديٿث سفيان الثوري › عن أبي اسحاق بهذا الإسناد 
نحو وزاد مسلم › وكان يستحب ثلاثا يقول : اللهم عليك بقريش» اللهم عليك 
بقريش» اللهم عليك بقريش ثلاثا. وذكر فيهم الوليد بن عتبة وأمية بن خلف لم 
يشك » قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. وسياق البخاري فى كتاب الجهاد عن 
أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمونء عن عبد الله قال: كان النبي ييي فى ظل 
الكعبةء فقال أبو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحية مكة» فأرسلواء 
فجاءوا من سلاها وطرحوا عليه» فجاءت فاطمة فألقته عنه قال: اللهم عليك 
بقريش» اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بقريش» لأبى جهل وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبةء وأبي بن خلف» وعقبة بن أبي معيط . قال 
عبد الله : فلقد رأيتهم فى قليب بدر قتلى . قال أبو إسحاق : ونسيت السابع . 

قال أبو عبد الله : قال يوسف بن أبي إسحاق : أمية بن خلف وقال شعبه: 
أمية أو أبي › والصحيح أمية. ذکره فی باب الدعاء على المشركين() . وخرجاه 
أيضا من حديث زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق . فذكره البخاري فى أول 
المغازى فى غزوة بدر(“ ومن حديث زهير قال أبو إسحاق: عن عمرو بن 
ميمون › عن عبد الله بن مسعود قال: استقبل النبي ية الكعبةء فدعا على نفر 


› ذكره فى كتاب مناقب الأنصار ء باب (۲۹) ما لقى النبي ي وأصحابه من المشركين بمكة‎ )١( 
. )۳۸٥٤( حدیث رقم‎ 

(۲) ذكره فى كتاب الجهاد والسير » باب (1۸) الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة › حديث 
رقم (۲۹۳۶) . 

(۳) ( مسلم بشرح النووی): »۳۹١/٠١‏ كتاب الجهاد والسير » باب (۳۹) ما لقى النبي يل من أذى 
المشركين والمنافقين ›» حديث رقم .)٠٠۹(‏ 

.)۲۹۳۶( حدیث رقم‎ » )٩( باب‎ )٤( 

› باب (۷) دعاء النبي يل على كفار قريش : شيبة وعتبة › والوليد » وأبي جهل بن هشام‎ )٥( 


وهلاکهم › حدیث رقم (۹۰). 


۱1١ 


من قريش على شبية بن ربيعة » وعتبة بن ربيعةء والوليد بن عتبةء وأبى جهل 
ابن هشام » فأشهد بالله لقد رأیتهم صرعیء» قد غيرتهم الشمس» وكان يوم حار . 

وسياق مسلم له من حديث زهير قال: حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون» عن عبد الله قال: استقبل رسول الله يي البيت» فدعا على ستة نفر من 
قريش» فيهم أبو جهل» وأمية بن خلف» وعتبة بن ربيعةء وعقبة بن أبي معيطء 
فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدرء قد غيرتهم الشمس» وکان [يوما] 
E‏ 

وخرج البيهقي من طريق أبي نعيم قال :حدثنا أبو بكر بن عياش › عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم قال : أخبرنى سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي 
الله تبارك وتعالى عنه قال : جاءت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها إلى 
النبي يب تبكى » فقالت: تركت الملا من قريش تعاقدوا فى الحجر» فحلفوا 
باللات» والعزى » وإساف »› ونائلة › إذا هم رأوك يقومون إليك» فيضربونك 
بأسيافهم» فيقتلوك» وليس فيهم رجل إلا قد عرف نصيبه منك. 

قال: لا تبکی يابنيةء ثم قام فتوضاًء ثم أتاهم »› فلما نظروا إليه طأطأواء 
ونكسوا رؤوسهم إلى الأرض » فأخذ كفا من تراب» فرماهم بهء» ثم قال: شاهت 
الوجوه . قال ابن عباس : ما أصاب ذلك التراب منهم أحدا إلا قتل يوم بدر 
کافراً. 


.)٠٠١( باب (۳۹) ما لقى الذبي كَل من أذى المشركين والمنافقين › حديث رقم‎ )١( 
.- ۲/٦ :( دلائل البيهقي‎ ( (۲) 


وأما إقعاد من مر بين يدي الرسول يل 
وهو يصلي بدعائه عليه 


فخرج البيهقي(' من حديث أبي سلمة قال : حدقا البيهقي من حديث 
عمرو بن أبي سلمة قال: حدثا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثشي مولي ابن 
نمران » عن يزيد بن نمران قال : رأيت معقدا بتبوك» فسألته عن (قعاده» فقال : 
کان رسول الله 4 يصلي › فمررت بين يديهء ففال : قطع صلاتنا قطع الله 
أثره ٠‏ قال : فقعدت » قال : وكان علي أتان أو حمار . 

وخرجه بو داود من حديث وکيع » عن سعيد بن عبد العزيز » عن مولي 
ليزيد بن نمرانء عن يزيد بن نمران قال : رأيت رجلا بتبوك مقعداء فقال: 
مررت بين يدي النبي ب وأنا على حمارء وهو يصلي › فقال : اللهم اقطع أثره 
فا زت ليما ر0 . 

وذکره أبو داود من حديث ابي حيوة » عن سعید بإسناده ومعناه وزاد. 
فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره . 

وذكره أيضا من حديث ابن وهب قال: أخبرني معاوية عن سعيد بن 
غزوان › عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو خارج › فإذا رجل مقعد» فسالته عن 
أمره» فقال : سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت إلي حى إن رسول الل كل 
نزل بتبوك إلي نخلة فقال: هذه قبلتناء ثم صلي إليهاء فقال : فأقبلت وأنا غلام 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : ٠١١۲ء‏ ثم قال البيهقي : وقد رويناه في غزوة تبوك من وجهين آخرين عن 
سعيد بن عبد العزيز » وروي أن واحدا من أصحاب النبي َج دعا علي كلب مر بهم وهم في 
الصلاة فمات في الحال . 

(۲) (سنن أبي دواد): ٤٥٤/١‏ كتاب الصلاة » باب )٠٠١(‏ ما يقطع الصلاة » حديث رقم »)۷۰٥(‏ 
وفي إسناده مجهول هو مولي سعید بن غزوان . 

(۴) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٠٠١(‏ . 


۱۰۸ 


أسع» حتي مررت بينه وبينهما › فقال : قطع صلااتنا › فقطع الله أثره › قال : 
فما قمت إلي يومي هذا('. 


وأما موت الكلب بدعاء بعض من كان يصلي معه 4 
حين أراد المرور بين يديه 


فخرج البيهقي من حديث سليمان بن طريف السلمي » عن مكحول» عن 
أبي الدارداء رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : كنت مع النبي ي فصلي بنا 
العصر في يوم جمعةء إذ مر بهم كلب» فقطع عليهم الصلاةء فدعا عليه رجل 
من القوم» فما بلخت رجله الأرض حتى مات» فانصرف رسول الله كب فقال : 
من الداعي على هذا الكلب آنفا ؟ فقال: رجل من القوم : أنا يارسول الله ء قال: 
والذي بعثني بالحق لقد دعوت الله باسمه الذي إذا دعى به أجاب › وإذا سئل به 
أعطى » ولو دعوت بهذا الاسم لجميع أمة محمد أن يغفر لهم لغخفر لهم . 

قالوا : كيف دعوت قال : قلت: اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا 
أنت المنان» بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام اكفنا هذا الكلب بما 
شئت» وکیف شئت» فما برح حتی مات" . 

ومن حدیث عمر بن ذر قال : أخبرنا يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله ي كان في صلاة العصر يوم الجمعه فسبح 
كلب أحمر بين يديه › فمر الكلب فمات قبل أن يمر بين يدي رسول الله ي 
فلما انصرف رسول الله كيو أقبل على القوم بوجهه › فقال : أيكم دعا على هذا 


)١(‏ ( المرجع السابق) : حدیث رقم (۷۰۷) > واسناده ضعيف ٠‏ قال ابن القطان : سعيد بن غزوان 
مجهول . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : .۲٤١- ۲٤١۱ /٦‏ 


(۴) قال البيهقي : وله شاهد من وجه آخر كذلك مرسلا PEY‏ 


الكلب؟ فقال رجل من القوم : أنا دعوت عليه يارسول الله! فقال عليه السلام : 
دعوت عليه في ساعة يستجاب فيها الدعاء . فهذا حديث مرسل . 


وأما تشتت رجل في الأرض بدعاء الرسول كل 
فخرج البيهقي من حديث حنبل بن إسحاق قال : حدثنا مسلم بن إيراهيم 
قال : حدثتا م الأسود الخزاعية » قالت : حدئتني م نائلة الخزاعية قالت : 


حدثتني بريرة أن النبي يي سأل عن رجل يقال له قيس › فقال : لا أقرته 
الأرض» فكان لايدخل أرضا يستقر بهاء حتى يخرج منها . 


. ۲٤١ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
. ۲٤١-۲٤۲ : ) المرجع السابق‎ ( )۲( 
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وأما إجابة الله دعوة الرسول ي على 
معاوية بن أبي سفيان" بعدم الشبع 


)١(‏ هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن 
كلاب » أمير المؤمنين › ملك الإسلام . أبو عبد الرحمن القرشي الأموي المكي . أمه هند بنت 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي . وقيل : إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة 
القضاء » وبقي يخاف اللحاق بالنبي ي > من أبيه » ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح » حدث 
عن النبي َي وكتب له مرات يسيرة » وحدث أيضا عن أخته أم المؤمنين أم حبيية » وعن أبي 
بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما .عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني - وكان من 
أصحاب النبي كَل أن النبي ي قال لمعاوية : ” اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب 

وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويغالون فيه ويفضلونه › إما قد ملكهم بالكرم والحلم 
والعطاء » وإما قد ولدوا في الشام على حبه » وتربى أولادهم على ذلك »وفيهم جماعة يسيرة 
من الصحابة » وعدد كثير من التابعين والفضلاء » وحاربوا معه أهل العراق . قال خليفة : 
جمع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الشام كلها لماوية وأقره عثمان › قلت : حسبك بمن 
يؤمره عمر» ثم عثمان على إقليم - وهو ثغر - فيضبطه › ويقوم به أتم قيام > ويرضى الناس 
بسخائه وحلمه › وان کان بعضهم تألم مرة منه › وكذلك فليكن الملك . وان كان غيره من 
أصاحب رسول الله يي خيرا منه بكثير وأفضل وأصلح » فهذا الرجل ساد» وساس العالم بكمال 
عقله » وفرط حلمه › وسعة نفسه » وقوة دهائه ورأيه › وله هنات وأمور» والله الموعد . وكان 
محبباً إلى رعيته » عمل نيابة الشام عشرين سنة › والخلافة عشرين سنة» ولم يهجه أحد فى 
دولتة » بل دانت له الأمم» وحكم على العرب والعجم › وكان ملكه على الحرمين » ومصر › 
والشام » والعراق › وخراسان» وفارس › والجزيرة » واليمن › والمغرب › وغير ذلك . قال 
أحمد بن حنبل: فتحت قيسارية سنة تسع عشرة » وأميرها معاوية » وقال يزيد بن عبييدة غزا 
معاوية قبرص سنة خمس وعشرين . وقال الزهري : نزع عثمان عمير بن سعد » وجمع الشام 
لمعاوية . وأقبل معاوية في أهل الشام » فالتقوا » فكره الحسن القتال » وبايع معاوية على أن 
جعل له العهد بالخلافة من بعده . ثم إن معاوية أجاب إلى الصلح وسر بذلك › ودخل هو 
والحسن الكوفة راكبين › وتسلم معاوية الخلافة فى ربيع الآخر » وسمى عام الجماعة 
لاجتماعهم على إمام » وهو عام أحد وأربعين . = 


۱٩٩ 


فخرج مسلم من حديث أمية بن خالد قال : حدثنا شعبة عن أبي حمزة 
القصاب» عن أبن عباس قال : كنت مع الصبيانء فجاء فحطأني حطأه › وقال: 
اذهب ادع معاوية › قال : فجئته فقلت : هو ياأكل › قال : تم قال لي : اذهب 
فادع معاويةء فجئت فقلت : هو يأكل › فقال: لا أشبع الله بطنه . قال ابن مثني : 
قلت لأمية : ما حطأني ؟ قال : قفدني قفد( . 
a‏ 
 ”‏ مجالد : عن الشعبي عن قبيصه بن جابر › قال صحبت معاوية » فما رأيت رجلا أل 
حلماء ولا أبطا جهلاً » ولا أبعد أناة مه . قال الزبيرين بكار : كان معاوية أرل من اتف: 
الديوان للختم وأمر بالنيروز والمهرجان» واتخذ المقاصير فى الجامع» وأول من قتل مسلماً 
صبرا » وأول من قام على رأسه حرس» وأول من قيدت بين يدية الجنائب » وأول من اتفذ 
الخدام الخصيان فى الإسلام » وأول من بلغ درجات المنبر خمس عشرة مرقاة » وكان يقول : 
أنا أول الملوك ٠‏ قلت : نعم » فقد روى سفينة عن رسول الله كل قال : " الخلافة بعدي ثلاثون 
صنة » ثم تكون ملكا » فانقضت خلافة النبوة ثلاثين عاماً وولى معاوية » فبالغ في التجمل 
والهيئةء وقل أن بلغ سلطان إلى رتبته » وليته لم يعهد بالأمر إلى ابنه يزيد › وترك الأمة من 
اختياره لهم › ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم» وما هو ببرئ من 
الهنات ‏ والله تبارك وتعالى يعفو عنه . مسنده في ( مسند بقى ) مائة وثلاثه وستون حديثاء وقد 
عمل الأهوازي مسنده فى مجلد ٠‏ و اتفق له البخاري ومسلم علي أربعة أحاديث › وانفرد 
البخاري بأربعة » ومسلم بخمسة .قال أبو مسهر: صلي الضحاك بن قيس الفهري على معاوية : 
ودفن بين باب الجابية وباب الصغير فيما بلغني . قال أبو معشر» والليث › وعدة : مات معاوية 
في رجب سنة ستين › وقيل : في نصف رجب وقيل : لثمان بقين منه .وعاش سبعاً وسبعين 
عاما . ( تهذیب سیر أعلام الفبلاء) : »٩١- ۸۹/١‏ ترجمة رقم .)٠١۷(‏ ) 
(1) ( مسلم بشرح النووي ) : 10 ۹۳" كتاب البر والصلة والآداب » باب )٠٠(‏ من لعنه 
النبي ي أو سبه » أو دعا عليه › وليس هو أهلاً لذلك › كان له زاھ واا ورکوة ٤خ‏ 
رقم )٩۷(‏ . 
(۲) وفسر الراوي: أي قفدني أو حطأنيء فبحاء ثم طاء مهملتين وبعدها همزة › وقفدني بقاف ثم فاءِ 
ثم دال مهمله.وقوله: حطأة » بفتح الحاء واسكان الطاء بعدها همزةء وهو الضرب باليد مبسوطة 
بين الكتفين؛ وإنما فعل هذا بابن عباس ملاطفة وتأئيساء وأما دعاؤه علي معاوية أن لايشبعم - 


11۲ 


وخرجه أيضا من حديث إسحاق بن منصور قال: حدثنا النضر بن شميلء 
قال : حدثنا شعبة حدثا أبوحمزة قال : سمعت ابن عباس يقول كنت ألعب مع 
الصبيان » فجاء رسول الله َه فاختبأت منه. فذكر الحديث بمثه' . 

وقال البيهقي : وقد روى عن أبي عوانه عن أبي حمزة أنه استجيب له 
فيما دعا في هذا الحديث على معاوية. وذكر من حديث موسى بن إسماعيل قال: 
حدثنا أبو عوانةء عن أبي حمزة قال : سمعت ابن عباس قال : كنت ألعب مع 
الغلمان فإذا رسول الله كه قد جاء فقلت : ما جاء إلا إلي › فاختبأات على باب» 
فجاء فحطأني حطأة فقال : اذهب فادع لي معاوية › وكان يكتب الوحى »› قال : 
فذهبت فدعوته له»ء فقيل : إنه يأكل» فأتيت رسول الله َو فأخبرتهء فقال : 
فاذهب فادعه فاتیته › فقیل : إنه یأکل» فأتیت رسول الله 5 فاخبرته › فقال ف 
الثالثه: لاأشبع الله بطنه»قال فما شبع بطنه أبدا. 

قال البيهقي : وروي عن هزيم عن ابي حمزة في هذا الحديث زياده تدل 
على الاستجابة(“ . 


# % #@ 


= حين تأخر » ففيه الجوابان السابقان : أحدهما : أنه جرى على اللسان بلاقصد» والثاني : أنه 
عقوبة له لتأخيره . وقد فهم مسلم رحمة الله من هذا الحديث » أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء 
عليهء فلهذا أدخله في هذا الباب › وجعله غيره من مناقب معاوية › لأنه في الحقيقة يصير دعاء 
له . وفي هذا الحديث جواز ترك الصبيان يلعبون بما ليس بحرام » وفيه اعتماد الصبي فيما 
يرسل فيه من دعاء انسان ونحوه » من حمل هدية ›» وطلب حاجة › وأشباهه › وفيه جواز 
إرسال صبي غيره ممن يدل عليه في مثل هذا › ولا يقال : هذا تصرف في منفعة الصبيء» لأن 
هذا قدر يسير »› ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة › واطرد به العرف › وعمل المسلمين › والله 

تبارك وتعالى أعلم . (شرح النووي ). 

(1) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (۹۸). 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : .۲٤٠-۲٤۲/٦‏ 


وأما استجابة الله تعالى لرسوله الله ع 
في قوله لرجل : ضرب الله عنقه 


فقال الواقدي" : وحدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم » عن جابر 
رضي الله تبارك وتعالى عنه فذكر غزوة ذات الرقاع إلي أن قال: وقد جهرنا 
صاحبا لنا يرعی ظهرنا وعلیه ثوب متخرق › فقال رسول الله َه : أُما له ثوب 
غير هدا ؟ ففلنا: : بلي يا رسول الله إن له ثوبين جديدين في العيبة »› فقال له 
رسول الله ييي : خذ ثوبيك» فأخذ ثوبيه فلبسهماء > ثم أدبر فقال رسول الله كلل 
أليس هذا أحسن ؟ ماله ! ضرب الله عنقه » فسمع ذلك الرجل فقال : : في سبيل 
الله يا رسول الله ؟ فقال رسول الله ية : في سبيل » فقال جابر : فضربت عنقه 
بعد ذلك في سبيل الله . 

وخرج الحاكم من طريق سعيد بن سليمان الواسطي » حدثا الليث بن 
سعد ۽ عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار عن جابر قال: 
خرجنا مع النبي 5 في بعض مغازيه » فخرج رجل في ٿوبين متخرقين يريد 
أن يسوق بالإبل › فقال له رسول الله علا : ماله ثوباً غير هذا ؟ قيل : إن في 
عیبته توبین جدیدین › قال : ائتوني بعيبته ففتحها فإذا فيها ثوبان فقال للرجل 
خذ هذين البسهما وألق المتخرقين › ففعل »› ثم ساق بالإبلء فنظر رسول الله 9 
في أثره کالمتعجب من بخله على نفسه بالثوبین» فقال له : ضرب الله عنقكفء 
فالتفت إليه الرجل وقال : في سبيل الله ؟ فقتل يوم اليمامة : قال الحاكم : هذا 


)۱( ( مغازي الواقدي ): ۳۹۸/١‏ وجهرنا أي صبحنا . 

. )۷۳۷١( » )۷۳٣۹( كتاب اللباس » حديث رقم‎ ۲٠۰۳/٤ المستدرك):‎ ( )١( 

(۳) ٹم قال : حدثناه أبو العياس محمد بن يعقوب » حدثنا بحر بن نصر »> قال عبد الله بن وهب »› 
قال : أخبرني مالك بن أئس عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى 
عنهم. وقال الحافظ الذهبي في (التلخيص) : ورواه مالك عن زيد بن أسلم عن جابر نفسه . 
وأخرجه الإمام مالك في (الموطا): ٤ء‏ کتاب E E‏ 


۱1٤ 


حديث صحيح على شرط مسلم » قد احتج في غير موضع بهشام بن سعد. ولم 
يخرجاه» إلا أن الحديث عند مالك بن أنس عن يزيد بن أسلم عن جابر . 


وأما استجابة الله تعالى دعاءه ل 


فقد خر ج البيهقي من حديث الهيثم بن رافع الباهلي حدثنا أبو يحيى › 
عن فروخ مولى عثمان › قال : ألقي على باب مسجد مكة طعام كثير وعمر 
يومئذ أمير المؤمنين › فخر ج إلي المسجد فرأى الطعام فقال : ما هذا الطعام ؟ 
قالو : طعام جلب إلينا » قال : بارك الله فيه وفيمن جلبه إلينا > قالو : يا أمير 
المؤمنين قد احتكر . قال : من احتكره ؟ قالوا : فروخ مولى عثمان وفلان 
مولاك › قال : سمعمت النبي َب يقول : من احتكر على المسلمين طعامهم ِ 
ضربه الله بالجذام أو بالإفلاس » قال فروخ : أعاهد الله يا أمير المؤمنين ألا 
أعود » فحول تجارته إلي بر مصر › وأما مولى عمر فقال : نشتري نأموالنا 
ونبيع » فزعم أبو يحيى أنه رأى مولى عمر بعد حين مجذوما › وذلك رواه 
جماعه عن الهيثم › وأبو يحيى هو مكي . 


= بها » حديث رقم )٠٠٠١(‏ › لكن بسياقة أتم . وأخرجه البيهقي في ( دلائل النبوة ) : ٠٠٤٤/١‏ 
باب ما جاء في قوله للرجل ضرب الله عنقه في سبيل الله › فقتل الرجل في سبيل الله ! . 

)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۲٤٠٠/١‏ . باب ما جاء في دعائه ك علي من احتكر بالجذام وإجابه الله 
تعالی دعاءه فیمن احتکر من زمان عمر رضي الله تبارك وتعالی عنه › وقال في هامشه : نقله 
السيوطي في ( الخصائص الكبرى ) : ٠١۷/١‏ وعزاه إلى المصنف . 
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وأما إجابه الله تعالى دعاءه يي على أبي ثروان 


فخرج أبو نعيم من حديث عبد الملك بن هارون بن عنترة » عن أبيه 
عن جده » عن آبي ٹروان قال : کان ابو ثروان راعيا لبني عمرو بن تيم في 
إيلهم » فخاف رسول الله ك من قريش ٠‏ فخرج فنظر إلى سواد الإبل فقصد 
له » فإذا هي إبل ٠‏ فدخل بين الأراك » فجلس ٠‏ فنفرت الإبل » فقام أبو ثروان 
فأاطاف بالإبل فلم ير شيتا » ثم تخللها » فإذا برسول الله كل جالس › فقال له : 
أبو ثروان : من أنت ؟ قال : لا تسأل » رجل أردت أن أستأنس إلى ابلك › 
فقال: إني أراك الرجل الذي يزعمون أنه خرج نبياً فقال رسوال الله ي أجل » 
فأدعو لک الى شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله › فقال أبو 
ثروان : اخرج » فلا تصلح إيل أنت فيها » وأبي أن يدعه › فدعا عليه رسول 
الله ي فقال : اللهم أطل شنفاءه وبقاءه . ا 

قال عبد الملك : قال أبي : فأدركته شيخا كبيرا يتمنى الموت › فقال له 
القوم : ما نراك إلا قد هلكت › دعا عليك رسول الله بل فقال : كلاء إني قد 
أتيته بعد حين ظهر الاسلام » فأسلمت معه › فدعا لي واستغفر › ولكن الأولى 
قد سبقت . 

قال ابن عبد البر : أبو ثروان روی عن النبي يي وروی عنه عنتره أبو 


وکيع . 


(۱) ( دلاثل أبي نعيم ) : {of —fo‏ دعاؤه ي علي أبي ثروان بطول الشقاء والبقاء »> حدیث 
رقم ( ۳۷۷) ۰ باختلاف یسیر ۰ 


۱١۱" 


وأما افتراس الأسد عتيبة بن أبي لهب 
بدعاء المصطفى ب ربه عز وجل 
أن يسلط عليه کلبا من کلابه 


فخرج الحارث بن أبي أسامه من حديث الأسود بن شيبان › قال أبو 
نوفل » عن أبيه قال : كان عتيبة بن أبي لهب يسب النبي َي قال : فقال النبي 
َة اللهم سلط عليه كلبك › قال : فخرج يريد الشام في قافلة مع أصحابه › قال : 
فنزلوا منزلا › فقال : والله إني لأخاف دعوة محمد › فقالواله : كلاء قال : 
فحطوا المتاع حوله › وقعدوا يحرسونه › فجاء السبع فانتزعه › فذهب به . 

وقال سلمة بن الفضل › عن محمد بن إسحاق › عن عثمان بن عروة بن 
الزبير » عن أبيه »> عن هبار بن الأسود › قال : كان أبو لهب وابنه عتيية قد 
تجهزا إلي الشام » وتجهزت معه › a a‏ 
ربه » فانظلق حتى أتى النبي يل ء فقال : يا محمد هو يكفر بالذي ا دنا 
فتدلى* فكان قاب قوسين أو أدنى ) فقال رسول الله ل : اللهم ابعث عليه كلبا 
من كلابك › ثم انصرف عنه › فرجع إليه › فقال : أي بني ! ما قلت له ؟ قال : 
كفرت بإلهه الذي يعبد › قال : فماذا قال لك ؟ قال : قال : اللهم ابعث عليه كلبا 
من كلابك › قال : أي بني ! والله ما آمن عليك دعوة محمد › قال : فسرنا 
حتى نزلنا الشراة - وهي مأسدة - فنزلنا إلى صومعه راهب فقال : يا معشر 
العرب ! ما أنزلكم هذه البلاد وإنها مسرح الضيغم ؟ فقال لنا أبو لهب : إنكم قد 
عرفتم سني وحقي ؟ قلنا : أجل › فقال : إن محمدا قد دعا على ابني دعوة › 
والله لا آمنها عليه › فاجمعوا متاعكم إلي هذه الصومعة › ثم افترشوا لابني 
عتيبة عليه › ثم افترشوا حوله . 

قال : ففعلنا » جمعنا المتاع حتى ارتفع › ثم فرشنا له عليه › وفرشنا 
حوله فبتنا نحن حوله »› وأبو لهب معنا أسفل › وبات هو فوق المتاع › فجاء 
الأسد » فشم وجوهنا › فلما لم يجد ما يريد › تقبض ثم وثب › فإذا هو فوق 
المتاع » فشم وجهه › ثم هزمه هزمة فنضخ رأسه › فقال : سبعي يا كلب لم 
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يقدر على غيرك › ووتبنا ء فانطلق الأسد › وقد نضخ رأسه › فقال أبولهب : ةد 
عرفت والله ما كان لينفلت من دعوة محمد که . 

وقال ابن إسحاق في كتاب ( المغازي ) عن يزيد بن زياد » عن محمد 
ابن كعب القرظي » وعن عثمان بن عروة بن الزبير » عن رجال من أهل بيته» 
قالوا : كانت بنت رسول الله َي عند عتيبة بن أبي لهب › فطلقها » فلما أراد 
الخروج إلي الشام قال : لآتين محمدا وأوذينه في ربه » قال : فأتى فقال : يا 
محمد » هو يكفر بالذي ( دنا فتدلی فکان قاب قوسین أو أدنی ) ثم ت في 
وجهه ء ثم رد عليه ابنته » فقال رسول الله ك : اللهم سلط عليه كلباً من 
كلابك. 

قال : وأبو طالب حاضر » فوجم عنها وقال : ما أغناك عن دعوة ابن 
أخي » فرجع إلي أبيه فأخبره بذلك » وخرجوا إلى الشام » فنزلوا منز لاء 
فأشرف عليهم راهب من الدير » فقال لهم : هذه أرض مسبعة › فقال أبو لهب : 
یا معشر قریش اغنونا هذه الليله » فإني أخاف عليه دعوة محمد فجمعوا 
أحمالهم » ففرشوا لعتيبة في أعلاها » وناموا حوله » فجاء الأسد » فجعل يشم 
وجوههم ؛ تم ثني ذنبه » فوشب › عنه فضربة بذنبه ضربه واحدة »› فخدشه 
فقال: قتلني » ومات مکانه › فقال حسان رضي الله تبارك وتعالی عنه : 

سائل بني الأشعر جئتهم ماكان أنباء أبي واسع 

لا وسع الله له قبره بل ضيق الله على القاطع 

رحم نبي جده ثابت يدعو إلى نور الله ساططصع 

أسبل بالحجر لتكذيبه دون قريش نهزة الققاذع 

فاستوجب الدعوة منه بما تبين للناظضر والساممهعىع 

أن سلط الله بها كلب يمشي الهوينا مشية الخادع 

حتى أتاه وسط أصحابه وبه عَلَتهُم سنة الهاج 

فالتقم الرأس من يافوخه والنحر منه فغرة الجا( 


»)۳۸۱( « ("۸۰( قصة عتيبة بن أبي لهيب » حديث رقم‎ > {oV — fot: ) دلائل أبي نعيم‎ ( )١( 
1 . )۳۸۳( حدیث رقم‎ 


۱۹۸ 


[أسلمتموه وهو يدعوكم بالنسب الأدنى وبالجامع] 

[والليث يعلوه بأنيابه منعفرا وسط الدم الناقع] 

[لا يرفع الرحمن مصروعكم ولايوهن قوة الصارع] 

[من يرجم العام إلي أهله فما أكيل السبع بالراجع] 

إقد كان فيه لكم عبرة للسيد المتبوع والتابع] 

[من عاد فالليث له عائد أُعظم به من خبر شائع' ] 

وقال الواقدي : حدثني معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : تلا رسول 
الله ي < والنجم إذا هوى ) قال عتيبة بن أبي لهب كفرت برب النجم › فقال 
رسول الله َي : سلط الله عليك كلبا من كلابه . 

فحدثني موسى بن محمد بن إيراهيم عن أبيه قال : خرج عتيبة مع 
أصحابه في عير إلى الشام » حتى إذا كانوا بالشام › فزأر الأسد »› فجعلت 
فرائصه ترعد › فقيل له : من أي شئ ترعد ؟ فوالله ما نحن وأنت إلا سواء › 
فقال : إن محمدا دعا علي › لا والله ما أظلت هذه السماء على ذي لهجة* أصدق 
من محمد » ثم وضعوا العشاء فلم يدخل يده فيه › ثم جاء النوم فحاطوا أنفسهم 
بمتاعهم ووسطوه بینهم وناموا . فجاءهم الأسد يهمس يستنشق رؤوسهم رجلا 
رجلا » حتى انتهي اليه » فضغمه ضغمة كانت إياها › ففزع وهو باخر رمق 
وهو يقول : ألم أقل لكم إن محمدا أصدق الناس ؟ ومات( . 

وقال محمد بن يوسف الفريابي : حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق › 
عن أبي الضحى › قال : أراد ابن أبي لهب أن يأتي بتجارته إلى الكعبة › فقال : 


» ۱1۳ - 1١1۲ : الأبيات التي بين الحاصرتين زيادة للسياق من (ديوان حسان بن ثابت)‎ )١( 
وفيه : وقال حسان لعتبة بن أبي لهيب - وكان يكني أبا واسع - وكان شديد‎ › )٥۳( قصيدة رقم‎ 
. الإيذاء للنبي َل » فقال النبي َل : اللهم سلط عليه كلبا من كلابك‎ 
وخرج أبو واسع في سفر له » ومعه عدة من قومه قتخطى إليه السبع من بينهم حتى أكله.‎ 
٠ (الفرجخ السابق)‎ 

(۲) (دلائل أبي نعیم) : ٤٥4-٩‏ » حدیث رقم (۳۸۳) › وقال محقق (الدلائل) : لم أجده عن غير 
أبي نعيم » وهو مرسل ومن رواية الواقدي . 


۱۱۹ 


أنا أكفر بمن قال : « والنجم إذا هوى ) فبلغ النبي يل فقال : عسى أن يرسل 
عليه كلبا من كلابه » فبلغ ذلك والده أبالهب » فاوصى أصحابه › فقال : إذا نمتم 
فاجعلوه وسطكم › ففعلوا » حتى إذا كانت ذات ليله › بعث الله تعالى سبعاً فقتله. 
ذكر ذلك أبونعيم . 


وأما أن دعوته يج تدرك ولد الولد 
فخرج الإمام أحمد' من حديث وكيع › قال : أنبأنا أبو العميس عن أبي 


بكر بن عمرو بن عتبة » عن ابن لحذيفة عن أبيه › أن النبي يي كان إذا دعا 
لرجل أصابته » وأصابت ولده › وولد ولده . 


(۱) (مسند أحمد) : ٥۳۳۴/۲‏ ۰ حدیث رقم )۲۲۷٠٦(‏ . 


۱ ۰ 


وأما كفاية المصطفى يذ كيد سراقة بقوله ي اللهم اصرعه 


فخرج البخاري من حديث الليشي عن عقيل » قال : قال ابن شهاب : 
فأخبرني عروة ابن الزبير › أن عائشه رضي الله وتبارك وتعالى عنها قالت : 
لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان بالدين › فذكر الحديث إلى أن قال . ابن 
شهاب : وأخبرني عبدالرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقه بن مالك 
ابن جعشم » أن أباه أخبره أنه سمع سراقه بن مالك بن جعشم يقول : جاءتنا 
رسل كفار قريش › يجعلون في رسول الله َه وأبي بكردية كل واحد منهما من 
قتله أو سره » فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج › إذ أقبل 
رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس » فقال : باسراقة إني رأيت آنفا أسودة 
بالساحل » أراها محمدا وأصحابه »› قال سراقة : فعرفت أنهم هم . فقلت له : 
إنهم ليسوا بهم › ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقا بأعيننا يبغون ضالة لهم . 
) ثم لبثت في المجلس ساعة » ثم قمت فدخلت › فأمرت جاريتي › أن 
تخرج بفرسي من وراء أكمة فتحبسها على . وأخذت رمحي فخرجت به من 
ظهر البيت» فخططت بزجه الأرض » وخفضت عاليه » حتى أتيت فرسي 
فركبتها › فرفعتها تقرب بي حتي دنوت منهم › فعثرت بي فرسي › فخررت 
عنها » فقمت فأهويت بيدي إلي كنانتي » فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت 

فخرج الذي أكره » فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي » حتى اذا 
سمعت قراءة رسول الله ييي وهو لايلتفت › وأبوبكر رضي الله تبارك وتعالى 
عنه يكثر الالتفات › ساخت يدا فرسي حتى بلغتا الراكبتين »› فخررت عنها ›» ثم 
زجرتها » فنهضت » فلم تكد تخر ج يديها فلما استوت قائمه إذ لأثر يدها غثان 
ساطع في السماء مثل الدخان › فاستقسمت بالأزلام » فخرج الذى أكره › 
فناديتهم بالأمان › فوقفوا › فركبت فرسي حتى جئتهم › ووقع في نفسي - حين 
لقيت ما القيت من الحبس عنهم - أن سيظهر أمر رسول الله يبي > فقلت له : 


)۱( (جامع الأصول) : 1۱ oAA-o^Y¥|‏ > كتاب ذكر الهجرتين › حديث رقم (۰۳ ۲( 


إن قومك قد جعلوا فيك الدية › وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم » وعرضت 
عليهم الزاد والمتاع › فلم يرزآني شيئا › ولم يسألاني إلا أن قال : أخف عناما 
استطعت » فسالته أن يكتب لي كتاب أمن › فأمر عامر بن فهيرة » فكتب لي في 
رقعه من أدم › ثم مضى رسول الله ءَي . 

وخرج أيضا من حديث عبد الصمدا' قال : حدثني أبي › حدثا عبد 
العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه : قال : أقبل 
النبي َي إلى المدينة وهو مردف أبا بكر» وأبوبكر رضي الله تبارك وتعالى 
عنه شيخ يعرف ٠‏ والنبي ية شاب لايعرف › فيلقي الرجل أبا بكر » فيقول : يا 
أبا بكر! من هذا الرجل الذي بين يديك ؟ فيقول : هذا الرجل يهديني السبيل › 
قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق › وإنما يعني السبيل هو الخير › 
فالتفت أبوبكر رضي الله تبارك وتعالى عنه › فإذا هو بفارس قد لحقهم › فقال : 
يارسول الله هذا فارس قد لحقنا › فالتفت النبي يي ققال : اللهم اصرعه › 
فصرعته فرسه › فقال : يا نبي الله » مرني بما شئت › فقال : قف مكانك › 
لاتتركن أحدا يلحق بنا » قال : فكان أول النهار جاهدا على رسول الله کل 
وكان آخر النهار مسلحة له . وذكر الحديث . 

E E, 
الهمداني يقول : سمعت البراء يقول : لما أقبل رسول الله َة من مكة' إلى‎ 
المدينة › قال : تبعه سراقة بن مالك بن جعشم › قال : فدعا عليه رسول الله‎ 
ي فساخت |[ قوائم ] فرسه › فقال : ادع الله لي ولا أخبربك › فدعا الله.‎ 
. الحديث()‎ 


. )٠١١١( (المرجع السابق) : حديث رقم‎ )١( 

(۲) الجاهد : المبالغ الباذل غاية ما يقدر عليه . 

(۳۴) المسلحة : قوم ذوو سلاح › والمسلحة أيضاً ك كالثغر › والمرقب › وهو الموضع الذي يقيم فيه 
قوم يحفظون من ورائهم من العدو › لثلا يهجموا غليهم › ويدخلوا إليهم › وهو بالأعجمية : 
اليزك . (جامع الأصول) . 

. )٠٠٠٤( حديث رقم‎ › ٥۹۷-٥۹١ : (المرجع السابق)‎ )٤( 
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وخرجا من حديث البراء مطولا » وفيه : ثم قال : ألم يان للرحيل ؟ قلت 
بلى › قال : فارتحلنا بعدا مازالت الشمس › واتبعنا سراقه بن مالك › قال : 
ونحن في جدد من الأرض ٠‏ فقلت : يارسول الله أتينا » فقال : لاتحزن إن الله 
معنا » فدعا عليه رسول الله َة > فارتطمت فرسه إلى بطنها › فقال : إني قد 
علمت أنكما قد دعوتما علي › فادع الله لي › فالله لكما أن أرد عنكما الطلب 
فدعا الله فنجا › فرجع لايلقي أحدا إلا رده . اللفظ المسلم . 
الأرض إلى بطنه ›» ووثب عنه › وقال : يامحمد قد علمت أن هذا عملك »› فادع 
الله لي أن يخلصني مما أنا فيه › ولك على لأعمين على من ورائي › وهذه 
منها حاجتك › قال : لا حاجة لي في إبلك(' . 

وذکر آبو نعیم" عن محمد بن إسحاق أنه قال : قال أبو بكر الصديق 
رضي الله وتبارك وتعالى عنه فیما يزعمون - والله تعالی أعلم ‏ في دخوله 
الغار مع رسول الله ييي ومسيره معه حين ساروا › في طلب سراقة بن جعشم 
إياهم : 
قال النبي ولم أجزع يوقرني ونحن في سدنة في ظلمة الغار 
لا تخضش شيئًا فإن الله ثالشا وقد توكل لي منه باظضهار 
وانما کید من تخشی بوادره كيد الشياطين كادته لكفار 
والله مهلكهم طرابماكسبوا وجاعل المنتهى منهم إلى النار 
وهاجر أرضهم حتى يكون لنا قوم عليهم ذوو عز وأنصار 
حتى إذا الليل وارانا جوانبه وسد من دون من نخشی بأاستار 
سار الأريقط يهدينا وأنيقه نينعبن بالقوم نعبا تحت أكوار 


. °۹۸ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
)ہ( ( دلاقل أبي نعيم ) : ۳۳۲ - ۳۳۲ ۰ حديث رقم (۲۳۷) › وما بين الحاصرتين تصويبات‎ 
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يعسفن عرض الثنايا بعد أطولها وكل سهب دقيق الترب موار 
حتى إذا قلت قد أنجدن عارضنا من مدلج فارس في منصب وار 
يردي به مشرف الأقطار معترم كالسيد ذي اللبدة المستاسد الضاري 
فقال کروا › فقلنا إن كرتا من دونها لك نصر الخالق الباري 
إن تخسف الأرض بالأخرى وفارسها فانظر إلى مربع فى الأرض خوار 
فهيل لما رأى أرساغ مقربه ٠‏ قد سخن في الأرض لم تحفر بمحفار 
فقال هل لكم أن تطلوا فرسي وتأخذوا موثقي في نصح أسرار 
وأصرف الحي عنكم إن لقيتهم وأن أعور منهم عين عواد . 
فادع الذي هو عنكم كف عدوتنا يطلق جوادي فأنتم خير أبرار ' 
فقال قولا رسول الله مبتهلا : يارب إن كان ينوي غير إخفار 
ففجه سالما من شر دعوتنا ومهرة مطلقا من كل آثار 
فأظهر الله -إذ يدعو-حوافره وفاز فارسه من هول أخطار 

وقال أبوجهل [ بن هشام ] فيما يزعمون حين سمع بشأن سراقة [ بن 

مالك ] » وما يذكر من أمر رسول الله ييي وما رأى من أمر الفرس حين أصابه 
ما أصابه » وتخوف أبو جهل سراقة أن يسلم حين رأى ما أرى : ) 

بني مدلج إني أخاف سفيهكم سراقة مستغخو لنصر محمد 

عليكم به لا يفرقن جموعكم فتصبح شتي بعد عز وسؤدد 

يظن سفيه الحي أن جاء شبهة على واضح من سنة الحق مهتد 

فأني يكون الحق ما قال إذ غدا ولم يأت بالحق المبين المسدد 

ولكنه ولي غريبا بسخطة إلى يثرب مناء فيا بعد مولد 

ولو أنه لم يأت يثرب هاربا لأشجاه وقع المشرفي المهند 

فقال سراقة بن مالك يجيب أبا جهل فيما قال : 

با حکم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 

عجبت ولم تشكك بأن محمدا نبي وبرهان ذا يكاتمه 

عليك بكف القوم عنه فإنني أرى أن يوما ما ستبدو معالمه 

بأمر يود النصر فيه بالبها لو أن جميع الناس طرا يسالمه 

# @&@ @ 


وأما قتل الله عز وجل كسرى بن أبرويز بن هرمز[ين أنوشروان] 
وتمزيق ملك فارس بدعاء المصطفى يل 


فخر ج البخاري من حديث ابن شهاب › عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله َي بعث بكتابه 
رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين › فدفعه عظيم البحرين إلى 
كسرى(» فلما قرأه مزقه › فحسبت أن ابن المسيب قال : فدعا عليهم رسول 
الله ك أن يمزقوا كل ممزق . 

وخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق › حدشامعمر › عن 
همام » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي كب قال : هلك 
کسری ثم لایکون کسری بعده »› وقیصر لیهلکن › تم لایکون قیصر بعده › 
ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله . 


(۱) هو عبد الله بن حذافة السهمي . 

(۲) کسری : هو أبرویز بن هرمز بن أنوشروان › وهم من قال هو آنوشروان . وأخرجه أيضا في 
كتاب الجهاد والسير › باب )٠١١(‏ دعوة اليهود والنصارى › وعلى ما يقاتلون عليه ؟ وما كتب 
النبي يي إلي كسرى وقصيره » والدعوة قبل القتال »> حديث رقم (۲۹۳۹) › وفيه الدعاء إلى 
الإسلام بالكلام والكتابة › وأن الكتابة تقوم مقام النطق » وفيه إرشاد المسلم إلى الكافر › وأن 
العادة جرت بين الملوك بترك قتل الرسل › ولهذا مزق كسرى الكتاب › ولم يتعرض للرسول . 
وآخرجه في كتاب المغازي » باب (۸۳) كتاب النبي ي إلى كسرى وقصير › حديث رقم 
)٠٤۲١(‏ . وكسرى بفتح الكاف ويكسرها » لقب كل من تملك الفرس »› ومعناه بالعربية 
المظفري . 

وأخرجه الإمام أحمد في (المسند) : ٠٠١/١‏ › حديث رقم )۲٠۸١(‏ »> من مسند عبد الله 
ابن عباس رضي الله تبارك وتعالی عنه . 

(۳) (فتح الباري) : ۷۷٠٦/١‏ > كتاب المناقب » باب )٠١(‏ علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم 

)۳٣۱۹( »)۳۹۱۸(‏ › وسبب الحديث أن قريشاً كانوا يأتون الشام والعراق تجارا › فلما أسلموا= 
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وقال الواقدي : حدثني محمد بن عبد الله » عن الزهري › عن أبي 
سلمة ابن عبد الرحمن » عن أبي هريرة › قال : بينا كسرى مغلق بيته الذي 
يخلو فيه إذا دخله › إذا رجل قد خرج إليه في يده عصاء فقال : يا کسری إن 
الله تعالى قد بعث رسولا وأنزل كتابا » فأسلم تسلم » وأتبعه يبق له ملك . 

قال کسری : أُخر عن هذا أثراما » فدعا حجابه وبوابه › فتوعدهم › 
وقال : من هذا الذي دخل على ؟ قالوا : والله ما دخل عليك أحد › وما ضيعنا 
لك بابا . 

ومكث حتى إذا كان العام القابل أتاه فقال له مشل ذلك : إلا تسلم اكسر 
العصا » قال لا تفعل أخر ذلك أثراما ء ثم جاءه العام الثالث فقال له مثل ذلك ء 
فکسرها وخرج من عنده . 

قال : فحدتدني محمد بن الحصين › عن داود بن الحصين ›» عن عكرمهة) 
قال : أغلق كسرى عليه بابه أي لا تدخلوا على أحدا من العرب وذلك حين 


خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في الإسلام ‏ فقال النبي َل ذلك تطييباً لقلوبهم » وتبشيراً 

لهم بأن ملكهما سيزول عن الاقليميين المذكورين . 

وقيل : الحكمة في أن قصير بقي ملكه › وإنما ارتفع من الشام وما والاها » وكسرى ذهب 
ملكه أصلاً ورأساً » أن قيصر لما جاءه كتاب النبي َل قبله وكاد ن ف گا مکی کنر ی 
لما أتاه كتاب النبي َل مزقه › فدعا النبي يي أن يمزق ملكه كل ممزق › فكان كذلك . 

قال الخطابي : معناه فلا قيصر بعده يملك بمثل ما يملك › وذلك أنه كان بالشام › وبها 
بيت المقدس ٠‏ الذي لا يتم للفصارى نسك إلا به › ولا يملك على الروم أحد إلا كان قد دخله › 
إما سرا وإما جهرا › فانجلى عنها قيصر واستفتحت خزائفه ولم يخلفه أحد من القياصرة في تلك 
البلاد بعد . (فتح الباري) مختصرا . 

وأخرجه مسلم في الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
یکون مکان المیت › حدیث رقم (۲۹۱۸) › (۲۹۱۹) . 

وأخرجه البخاري في الجهاد » باب الحرب خدعة » وباب قول النبي كَل : أحلت لكم 
الغنائم » وفي الأيمان والنذور › باب كيف كانت يمين النبي يل . 

وأخرجه الترمذي في الفتن » باب ما جاء ‏ في الفتن › حديث رقم )۲۱١۷(‏ . 
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انصرف عبد الله بن حذافه حين أرسله رسول الله ييي فلم يجبه › فلما أغلق بابه 
إذا رجل واقف بين يديه › وبيده عصا › فقال : ياكسرى »› أسلم › فإن الله قد 
بعث رسولا يدعو إلى كتاب الله والحق › قال : أخر عني اليوم حتى ترجع . 
فذكر مثل حديث أبي سلمة" ٠‏ قال : فضرب بالعصا على رأسه وقتله ابنه فلذلك 
کسرها وخرج من عنده . 

قال : فحدثني محمد بن الحصين عن داود بن الحصين عن عكرمة قال : 
أغلق كسرى عليه بابه وقال لا تدخلوا علي أحد من العرب وذلك حين انصرف 
عبدالله من حذافة حين أرسله رسول الله َي فلم يجبه فلما أغلق بابه إذا رجل 
واقف بین يديه وبیده عصا فقال : ياكسرى أسلم فإن الله قد بعث رسولا يدعو 
الى كتاب الله والحق . 

قال : أخر عني اليوم حتى ترجع فذكر مثل حديث أبي سلمة قال : 
فضرب بالعصا على رأسه وقتله ابنه تلك الليلة › فلذلك کتب ابن کسری باذان 
ومن معه ينهاه أن يحرك رسول الله ي وخاف ما رأى › وكان باذان قد سبق 
بالإسلام ومن معه . 

قال : وحدثي عبد الملك بن محمد عن ثابت بن عجلان عن الفاسم بن 
عبد الرحمن »› عن أبي أمامه الباهلي رضي الله عنه قال : مثل بين يدي كسرى 
رجل فى بردين أخضرين معه قضيب أخضر قد حني ظهره وهو يقول : 
ياكسرى أسلم وإلا كسرت ملكك كما أكسر هذه العصا فقال كسرى : لاتفعل › ثم 
تولی عنه . 

قال الواقدي : حدثي صالح بن جعفر قال : سمعت محمد بن كعب يقول 
دخلت مدائن كسرى سنه ثمانين عام العجاف فنظرت إلى بناء كسرى وعجبت 
له » فإذا شيخ هرم يهدج قائم معي فسألته عن بعض امره فقال : إن کسری ول 
من انکر من ملکه أنه أصبح في الليلة التي أوحي فيها إلي رسول الله 5 
ودجاته قد أسلمت عليه وأصبح طاق ملكه الذي كان يغلق عليه تاجه منعدما 
وأشار لي إليه وأشار إلى حديث أسلمت دجاته وكان يجلس في ذلك الطاق فأغتم 
واحتسب نفسه وقال : ما انصدع هذا الطاق من غير تقل وانبعثت دجلة من 
مأمنها إلا من أمر قد حدث › فانظروا إليه › فإن عندكم كل ساحر» وكاهن؛ 
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وعائف ٠‏ ومنجم » فذكر القصه إلى أن قال:ثم إن كسرى رأى في النوم أن سلما 
وضع في الأرض إلى السماء وحشر الناس حوله إذ أقبل رجل عليه عمامة” 
وإزار ورداء فصعد السلم حتى إذا كان بمكان منه نودي أين فارس ورجالهاء 
ونساؤها › ولأمتها > وكنوزها ؟ فأقبلوا فجعلوا في جوالق ثم دفع الجوالق إلى 
ذلك الرجل فأصبح كسرى بئيس النفس محزونا بتلك الرؤيا » فذكرها لأساورته 
فجعلوا يهونون عليه الأمر فيقول كسرى : هذا من فضل الأمر الذى يراد به 
فارس » فلم یزل مهموما حتی قدم عليه كتاب النبي ي وقدم به عبدالله بن 
حذافه . | 
قال : وحدڻني سعيد بن بشير عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال : إن 
كسرى رأى في النوم أن سلما وضع في الأرض إلى السماء وحشر الناس من 
حوله فذکر مثله وزاد فكتب كسرى إلى عامل اليمن باذان إني لم أبعثك لتأكل 
وتشرب إلى هذا الرجل الذي خالف دين قومه فمره فليرجع إلى دين قومه وإلا 
فليواعدك یوما تلتقون فيه تقتلون › فلما ورد کتابه على باذان بعث بکاتبه مع 
رجلين › فلما وردا على رسول الله َي أذن لها وأمرهما بالمقام فأقاما ثم أرسل 
إليهما رسول الله كَل ذات غداة فقال : انطلقا إلى باذان وأعلما أن ربي قد قتل 
كسرى في هذه الليله › فانطلقا حتى قدما على باذان فأخبراه بذلك › فقال : إن 
يكن الأمر كما قال فإن خبر ذلك يوافي يوم كذا › وأتاه الخبر كذلك فاجتمعت 
أساودته إليه وهو مريض ققالوا : من يرأس علينا ؟ فقال ملك مقبل وملك مدبر 
فاتبعوا هذا الرجل وادخلوا في دينه وأسلموا > ومات باذان وبعثوا وفدهم 
بإسلامهم إلى رسول الله ل . 
هكذا ساق أبو نعيم هذه الأخبار عن الواقدي ثم قال ورواه على بن عاصم 
عن داود بن أبي هند عن الشعبي › قال : كتب رسول الله ييي كتابا الى 
هرقل "و كتابا إلى صاحب دومة الجندلء وكتاباً إلى النجاشي' وكتاباً إلى 


)١(‏ ولفظه : بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم ازوم شلام 
على من اتبع الهدى . أما بعد فإني أدعوك بدعايه الإسلام . أسلم تسلم › وأسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين ٠‏ فإن توليت فعليك إثم الأريسين » يا أهل الكتاب تعالوا إلي كلمه سواء بيننا وبينكه- 


1۲۸ 


کسری(') بن هرمز» فلما دخل صاحب کتاب کسری عليه لم یقرأه وأمر به 
فمزقه وقال : من يلي هذا من عمالي قالوا : باذان صاحب اليمن فدعا الكاتب 
فأملي عليه : من كسرى إلى باذان › أما بعد فيا ابن الخبيثه إني لم أستعملك على 
اليمن لتأكل خيرها ولتلبس حريرها وإنما استعملتك لتقاتل من عاداني وإنه بلغني 


= ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيئاً ولايتخذ بعضنا بعضاً أربابأ من دون الله فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون )[آل عمران : ]٠١‏ ( مجموعه الوشثائق السياسيه ) : ٠١‏ › وثيقه رقم 
(۲١(‏ 

(۲) ولفظه : بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلي الإسلام وخلع 
الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله في دوماء الجندل وأكنافها . إن لنا الضاحية من 
الضحل والبور والمعامي › وأغفال الأرض والحلقه › والسلاح والحافر » والحصن › ولكم 
الضامنه من النخل » والمعين من المعمور لاتعدل سارحتكم» ولاتعد فاردتكم › ولا يحظر عليكم 
النبات » تقيمون الصلاة لوقتها » وتؤتون الزكاة بحقها › عليكم بذلك عهد الله والميثاق › ولكم 
بذلك الصدق والوفاء شهد تبارك وتعالى الله ومن حضر من المسلمين . ( مجموعه الوثائق 
السياسيه ) : ۰۱ وثیقه رقم (۱۹۰) › ( الأموال ) : ۱۸۸ › مسأله رقم ( )٥٠۰۹‏ »قال 
أبوعبيد : أما هذا الكتاب فأنا قرأت نسخته › وأتاني به شيخ من هناك مكتوباً في صحيفه بيضاء 
ففسكته خرفا تخرف 

(۳) ولفظه : هذا كتاب من محمد النبي إلي النجاشي الأصحم عظيم الحبشة . سلام على من اتبع 
الهدى وآمن بالله ورسوله › وشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له .لم يتخذ صاحبه ولا 
ولداء وأن محمداً عبده ورسوله » وأدعوك بدعايه الإسلام » فإني رسول الله فأسلم تسلم ( يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ‏ سواء بيننا وينكم ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيئا ولا يتخذ 
بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) › فإن أبيت فعليك 
إثم النصاري من قومك . ( مجموعه الوثائق السياسية ) : ۲۲ › وثيقه رقم ( ۲١‏ ) 

)١(‏ ولفظه : من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس . سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله 
ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له › وادعوك بدعاء الله › فإني رسول الله إلى 
الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين . فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم 
المجوس عليك . ( مجموعه الوثائق السياسية ) 


أن رجلا من آهل تهامه خرج عن دين قومه ومنسکهم » ویزعم أنه رسول الله 
يقال له أحمد ء فإذا جاعك كتابي فاختر رجلين من أهل فارس ممن ترضى عقله 
فابعتمها إليه واكتب معهما إليه › أن يرجع إلى دين قومه ومنسكهم أو تواعده 
یوما تلقاه فيه فإنه يزعم أنه نبي يغلبني على ملكي ن فلما جاء باذان الكتاب 
اختار رجلين من أهل فارس وكتب إلى النبي َي بما تب به كسرى فقدما عليه 
فأعطياه الكتاب » فردوهما شهرا يختلفان إليه فلا يجيبها إلى جواب كتابهما › 
فدعوا عليه يوما فقال ما أحسبني إلا قد حبستكما وشققت عليكما » قال : أجل 
قال: فانطلقا وتلبسا واركبا ثم مرا بي ففعلا فقال لهما : أُما كتابه الى أن أرجع 
إلى دين قومي ومنسكهم › أو أعده مو عدا ألقاه فيه › فموعدة بيني وبينه أبواب 
صنعاء أنا بنفسي وخيلي » وأبلغاه عني أن ربي عز وجل قتل ربّه الغداء قال : 
فكتبا ذلك اليوم ثم قدما على باذان فقال ما حبسكما ؟ قالا : هو حبسنا وأبلغاه ما 
قال النبي ب قال : وتحفظان اليوم الذى قال إن ربي قتل ربه ؟ قال نعم » قال : 
فأمر به فكتب فما لبثوا إلا أياما قليلة حتی جاء كتاب من شيرويه بن 
كسرى: أما بعد فإني قتلت أبي يوم كذا وكذا » فادع من قبلك من أهل فارس إلى 
بيعتي › وأن يسمعوا ويطيعوا » قال : فسألهما باذان : أي رجل أحمد ؟ قال: 
جئناك من عند خير الناس ء وأصدقهم لسانا وأبينه » قال : عليه حرس ؟ قالا: 
وما يصنع بالحرس ؟ لهو أحب إلى أصحابه من أنفسهم وأولادهم قال : هذا 
الملك الهنئ قال : فنادوا أن يا أهل فارس بايعوا شيرويه › واسمعوا وأطيعوا له 
يا أهل فارس ٠‏ هذا الملك قد أقبل ملك محمد » وهذا الملك قد أدبرء ملك فارس 
فأنا أهلك فيما بينهما › قال عامر : فأقبل ملك النبي يي وأدبر ملك فارس 
وهلك باذان فيما بينهما › قتله العبسي الكذاب وتزوج أمرأته('. 


)١(‏ قال الثعالبي أبو إسحاق بن محمد بن إبراهيم ويقال : الثعالبي › المتوفي سنه ( ٤١١‏ ) في 
تفسيره المسمى ب ( الكشف والبيان ) فى تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام : ( وإن يمسسك 
بخیر فهو على کل شی قدیر ) : عن ابن عباس قال : أهدى كسرى بغله لرسول الله ي 
ثركبها بحبل من شعر » وأردفه خلفه . ولن صح هذا لأن البغوي ذكره أيضاً في تفسير - 


Ye 


وقال البيهقي' أخبرني أبو سعيد بن أبي عمرو قال : حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع بن سليمان › قال : حدثنا الشافعي › حدشا 
ابن عيينة » عن الزهري › عن سعيد بن المسيب › عن أبي هريرة رضي الله 
تبارك وتعالى عنه أن رسول الله ييي قال : إذا هلك کسری فلا كسرى بعده 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده › والذى نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل 
الله. 

قال الشافعي: ولما اتی کسری بكتاب رسول الله ييو مزقه › فقال رسول 
الله كي : مزق الله ملكه › قال : وحفظنا إن قيصرأكرم كتاب رسول الله ل 
ووضعه في مسك فقال : النبي َيه ثبت الله ملكه . 

قال البيهقي : فخرجه مسلم في ( الصحيح )0 من حديث ابن عيينة 


وخرجاه من وجه آخر عن الزهري › قال : کتابه وسیرد بطریقه عن قريب 


= سورة الأنعام - فيتحمل أن يكون الذي أرسل البغله شيرويه»ء أو ابن عمه كسرى بن قباذ بن 
هرمز › أو أرد شير بن شيرويه » أو جرهان › هؤلاء كلهم ملكوا بعد قتل أبوزيز › ثم ملك 
بعدهم بوران بنت كسرى وبلغ النبي َي أمرها فقال : لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة . 
قاله ابن قتيبه في ( المعارف ) »٦٦٦/۲‏ باب ملوك العجم › ( المصباح المضىئ ) : ٠١١/١‏ _ 
٨۸‏ . والله تعالى أعلم أي ذلك كان . 

)١(‏ ( دلل البيهقي ) : ١ ۳۹۳/١‏ باب ما جاء في الجمع بين قوله ي : إذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعد » وماروی عنه من قوله في قيصر حين أكرم كتاب النبي ب : ثبت الله ملكه » وما ظهر 
من صدقه َة فيه » وفيما أخبر عنه من هلاك كسرى › وهو الصادق الصدوق يي . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲٥۷/۱۸‏ ۰ کتاب الفتن وأشراط الساعة › باب (۱۸) لاتقوم الساعه 
حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء > حديث رقم )۷١(‏ . 

قال الإمام النووي : قال الشافعي وسائر العلماء : معناه لايكون كسرى بالعراق › ولا 
قيصر بالشام » كما كان . قال كَل : فأما كسرى فانقطع ملكه › وزال بالكلية من جميع الأرض › 
وتمزق ملكه كل ممزق» واضمحل بدعوة رسول الله ي وأما قيصر فانهزم من الشام › ودخل= 


۳۱ 


قال الشافعي' : كانت قريش تنتاب الشام انتياباً كثيراً وكان كثير من 
معاشها منه › وتاتي العراق › فيقال لما دخلت في الإسلام وذكرت للنبي يل 
خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفر ودخلت 
في الإسلام » مع خلاف ملك إلشام والعراق لأهل الإسلام › فقال النبي كيل : إذا 
هلك کسری فلا کسری بعده . فلم یکن بأرض العراق کسری یثبت له أُمر بعده. 

وقال : إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » فلم يكن بأرض الشام قيصر 
بعده » وأجابهم على ماقالوا له وكان كما قال لهم يي وقطع الله الأكاسره عن 
العراق وفارس » وقطع قيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام » وقال النبي ئل 
في کسری : مزق ملكه فلم يبق للأكاسرة ملك › وقال في قيصر : ثبت ملكه 

فثبت له ملك ببلاد الروم إلى اليوم وتنحى ملكه عن الشام وكل هذا مؤتفق 
يصدق بعضه بعضا . | 

قال کاتبه : يقال : إن کسری أبرويز بن هرمز هذا خلع » وقيل بعدما 
سهل » وقد مضى من الهجرة النبوية أربع سنين وأربعه أشهر واثنان وعشرون 
يوما . 


e 


= أقاصي بلاده › فافتتح المسلمون بلادهما › واستقرت للمسلمين والله الحمد › وأنفق المسلمون 
كنوزهما في سبيل الله › كما أخبر يك وهذه معجزات ظاهرة . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء » باب علامات النبوة ذ في الإسلام » وفي الجهاد › باب 
الحرب خدعه » وباب قول النبي ي : أحلت لكم الغنائم » وفي الأيمان والنذور » باب كيف 
كانت يمين ولنبي 45 

وأخرحه مسلم برقم ( ۲۹٠۸‏ ) في كتاب الفتن › باب لاتقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل » فيتمنى أن يكون مكان الميت ( جامع الأصول ) : ۳٠١/١١‏ » الباب الخامس في 
معجزاته ي ودلائل نبوته . 

)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٠ ۳۹١/٤‏ باب ما جاء في الجمع بين قوله ل : إذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده » وما روی عنه من قوله في قيصر حين أكرم كتاب النبي ي : ثبت ملكه › وما ظهر من 
صدقه فيهما › وفيما أخبر عنه من هلاك كسرى › وهو الصادق المصدرق يك . 


۳۲ 


قال الواقدي : فلبط عليه ابنه شيرويه فقتله ليلة الثلاثاء لعشر مضين من 
جمادي سنة سبع › وملك بعده ابنه شیریویه › واسمه قباذ بن آبرویز» ثمانیه 
أشهر» وهلك في الطاعون لأشهر من السنة الخامسة من الهجرة بعد ما قتل من 
آخرته ثمانیه عشر › وملك بعده ابنه ارد شرو بن شیرویه وله من العمر سبع 
سنين » وقتل بعد سنة وستة أشهر › وملك بعده شهر آران مقدم الفرس › تم 
قتل» وأقیمت بعده بوران دخت بنت کسری أبرویز شهر خرهان وقدم خالد بن 
الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه بجيوش المسلمين في ولايتهما لائنتي عشرة 
سنة مضت من الهجرة فهلكت بعد قدوم خالد بسبعة أشهر »› وهلكت لأربعه 
أشهر من خلافة عمر رضي الله عنه › فكانت مدتها سنة وأربعة أشهر › وملك 
خشنشدة من بني عم آبرويز شهرا » وقيل : سنة [فأقيمت] "ابعده آزرمیدخت 
ولم [يکن] ”امن بیت الملك » وملك [بعدها]" خرذاوخر ابن أبرويز وهو طفل 
فأقام شهرا واحداً وملك يزدجرد بن شهريار من أبرويز وعمره خمس عشرة 
سنة » ثم قنل بمرور سنة إحدى وثلاثين من الهجرة بعدما أقام في المملكة تسع 
عشرة سنة » وقيل : عشرين سنة ولم يقم بعده ملك فارس وتمزقوا حتى فنوا ولم 
يعرف اليوم منهم أحد . 


® @ @ 


(1) قال ابن قتيبة فى ( المعارف ) : ٦٦١‏ › وکان ملکه خمسه شهور : 

)١(‏ قال ابن قتيبة فى ( المرجع السابق ) : ولم يكن من أهل بيت الملك › فاحتالت له امرأة من أهل 
بيت الملك يقال لها [بوران] فقتلته » فكان ملكه اثئين وعشرين یوما » شم ملك بعده من ولد 
هرمز رجلا قال له کسری بن قباذ » وكان ولد بارض الترك › وقدم عندما بلغه من الاختلاف ؛ 
فوشب عليه ملك خراسان فقتله » وكان ثلاثة أشهر . أنظر ( تاريخ الطبرى ) : YY ٠٠۸/۲‏ 
ذكر من كان على ثغر العرب من قبل ملوك الفرس بالحيرة بعد عمرو بن هند . 

. "1 : بعده " » وصوبناه من (المعارف)‎ " ٠" في (الأصل) : " فأقيم " » " يكن‎ )١( 


۳۴۳ 


وأما إستجابة الله تعالى دعاء رسول الله عه 
على المشركين وهزيمتهم يوم بدر 


فخرج البيهقي من حديث سفيان عن أبي إسحاق » عن عاصم بن 
خمرة ؛ عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : جعل رسول الله 4 
يصلي ليلة بدر ويدعو ويقول : اللهم إن تهلك هذه العصابة لاتعبد( . 

وخرٴج البخاري عن طريق سفيان » عن عمرو » عن عطاء » عن 
ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ‏ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله 
کفرًا) قال : هم والله کفار قریش › قال عمرو : هم قریش » ومحمد ل نعمة 
الله ( وأحلوا قومهم دار البوار ©) قال : النار يوم بدر . ذكره في المغازي › 
وذكره في التفسير من طريق سفيان » عن عمرو عن وهب عن عبدالله » عن 
أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علياً قال : من الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال 
الأفجران » بنو أمية وبنو مخزوم كفيتهم يوم بدر. وفي رواية لغير عبد الرزاق 


(1) وتمامه من ( الدلائل ) : " لم تعبد في الأرض أبداً ٠‏ فقال له جبريل عليه السلام : خذ قبضة من 
تراب » فأخذ قبضة من الترساب فرمي بها في وجوههم ٠‏ فما من المشركين أحد إلاأصاب عينيه 
ومنخيريه وفمه تراب من تلك القبضة › فولوا مدبرين ". 

(۲) ( فتح الباري ) : ۳۸۲/۷ › كتاب المغازي › باب (۸) قتل أبي جهل › حدیث رقم (۳۹۷۷) » 
كتاب التفسير وباب  )١(‏ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً © ء حديث رقم )۷٤٠١(‏ . 

وروي الطبري من طريق أخرى > عن ابن عباس أنه سأل عمر رضي الله تبارك وتعالی 
عنه عن هذه الآية » فقال : من هم ؟ قال : هم ألأفجران من بني مخزوم وبني أمية أخوالي 
وأعمامك » فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدر > وأما أعمامك فأملي الله لهم إلى حين . 

ومن طريق على قال : هم الأفجران بنو أمية وبنو المغيرة فقطع الله ودابرهم يوم بدر » 
وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين . 

وهو عند عبد الرزاق أيضا والنسائي وصححه الحاكم . قال الحافظ : والمراد بعضهم لا 
جميع بني أمية وبني مخزوم > فإن بني مخزم لم يستأصلوا يوم بدر » بل المراد بعضهم » كأبي 
جهل من بني مخزوم » وأبي سفيان من بني أمية . ( فتح الباري ) . 


۳4 


قال : هم کفار قریش الذین فروا یوم بدر . وقال يونس بن بکیر [ بسنده ] : 
حدثني یحیی بن عباد من عبدالله بن الزبير: بين أول ‏ يا أيها المزمل “0Q‏ 
وبين قول الله تعالی : «( وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا € () 
حڍي الله قريشا بالرفعة يوم بدر . 

وقال الأعمش : عن سعيد بن جبير »› عن ابن عباس قال : أخدتهم يوم 
بدر ريح عقيم » وقال مجاهد : عن أبّي بن كعب في قوله : (بأتيهم عذاب يوم 
عقيم)' قال › يوم بدر » وعن أبي هريرة في قوله تعالى : (أخذنا مترفيهم 
بالعذاب )0 قال : يوم بدر . وقال مجاهد : السيوف يوم بدر » وعن عبدالله بن 
مسعود قال :( فسوف يکون لزاما € يوم بدر » وعن قتادة في قوله تعالی: 
ل(إفسوف يكون لزاما ) قال أبَي بن كعب هو القتل يوم بدر » وقال مغيرة عن 
ابراهيم : اللزوم يوم بدر» وعن مجاهد( فسوف یکون لزاما € قال: هزموا يوم 
بدر» وقال سعيد » عن ابن مسعو قال : اللزام القتل يوم بدر › وقال الضحال فقد 
كذبتم بقول الكفار: كذب رسول الله َه ثم أجابه ابن عبدالله قد مضى اللزام 
كان اللزام يوم بدر ( ولنذيقنهم من العذاب الأدنى )ا قال : يوم بدر » وعن 
ابن عباس ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين * قل يوم الفتح لاينفع 
الذين كفروا إيمانهم ولاهم ينظرون ) قال : يوم بدر لاينفع الذين كفروا 
إيمانهم . 


. ١ : المزمل‎ )١( 

. ١١ : المزمل‎ () 

. ٠٥ : الحج‎ )۳( 

. 1٤ : المؤمنون‎ )٤( 

. ٠٠: السجدة‎ )٥( 

. ۲١ : السجدة‎ )( 

(۷) السجدة : ۲۸ - ۲۹ . 


1۳° 


وخرج أبونعيم من حديث معاوية بن صالح » عن على بن أبي طلحة › 
عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : أقبلت عير أهل مكة تريد 
الشام فبلغ أهل المدينة » فخرجوا ومعهم رسو الله كل يريدون العير فبلغ أهل 
مكة ذلك فأسرعوا السير إليها لكى لايغلب عليها النبي َي وأصحابه فسبقت 
العير سول الله ّي وكان الله وعدهم إحدى الطائفتين » وكانوا إن بلغوا العير 
أحب إليهم » وأيسر شوكة » وأحضر مغنما » فلما سبقت العير وفاتت رسول الله 
> وسار رسول الله ية بالمسلمين بينهم وبين الماء رسلة دعصة0)ء 
فأاصحاب المسلمين ضعف شديد فألقى الشيطان في قلوبهم القنط ويوسوسهم : 
تزعموا أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم 
تصلون مجنبين ؟ فأمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا› 
وأذهب الله رجز الشيطان وانتسق الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس 
عليه والدواب فساروا إلى القوم وأمة الله نبيه والمؤمنين بألف من الملائتكه 
مجنبة » وميكائيل في خمسمائة ء قال : أصطف القوم قال أبوجهل : اللهم أولانا 
بالحق فانصره ء ورفع رسول الله بي يده فقال : اللهم إنك ان تهلك هذه العصابة 
لم تعبد في الأرض فقال جبريل : خذ قبضة من التراب › فأخذ قبضة من التراب 
فرمى بها وجوهم فما من المشتركين أحد إلا أصاب عينيه» ومخريه»ء وفمه تراب 
من تلك القبضة فولوا مدبرين ۰ 

ومن حديث الا عمش( » عن أبي إسحاق »› عن أبي الأحوص ٠»‏ أو أبي 
عبيدة » عن عبدالله قال لما كان يوم بدر قام رسول الله َي ثم قعد يدعو قال : 
اللهم عهدك الذي عهدت إلى» اللهم وعدك ااا ا ا 
العصابة اليوم لاتعبد في الأرض أبدا . 


)١(‏ ( دلائل أبي نعيم ) : ٤٦۹‏ > ذكر ماجرى من الآيات في غزواته وسراياه ي » ماحدث من 
المعجزات في غزوة بدر › حديث رقم ( ٠٠١‏ ) . 

(۲) أي أرض مرملة › رملها زلق تغوص الأقدام فيه . 

(۳) انتسق الرمل : انتظم بعضه إلى بعض وزال زلفة . 

. بسند آخر وسياقه أتم‎ )٤۰۸( حديث رقم‎ ٠» ٤ : (المرجع السابق)‎ )٤( 


۱۳٦ 


وخر ج البخاري من حديث عبد الوهاب ووهيب قالا : حدثنا خالد عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله وتبارك وتعالى عنه أن رسول الله َي قال 
وهو في قبته يوم بدر : اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تشأ لاتعبد بعد اليوم 
فأخذ أبويكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بيده فقال : حسبك يارسول الله 
ألححت على ربك وهو يثب في الدرع › فخرج وهو يقول سيهزم الجمع 
ويولون الدبر € ذكره في كتاب التفسير في باب ا بل الساعة موعدهم 
والساعه أدهى وأمرَ) وذكره في غزوة بدر . 

وخرج مسلم( والترمذي من حديث عکرمه بن عمار قال : حدثني 
سماك الحنفي . قال : سمعت ابن عباس یقول لما کان يوم بدر . ذکره مسلم في 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۷۹٦/۸‏ - ۷۹۷ » كتاب التفسير » باب )٥(‏ قوله تعالى : ( سيهزم الجمع 
ويولون الدبر ) › حديث رقم ( ٤٤4١١‏ ) » باب )١(‏ قوله تعالى : ( بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمرّ ©) › حديث رقم ( ٤4۷۷‏ ) . 

. ٤٥ : القمر‎ )۲( 

. ٤٦ : القمر‎ )۳( 

(5) (فتح الباري ) + ۲٠١/۷‏ › كتاب المغازي › باب )٤(‏ قول الله تبارك وتعالى : ( إذ 
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين * وماجعله الله 
إلابشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلامن عند الله إن الله عزيز حكيم * إذيغشيكم النعاس 
أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على 
قلوبكم ويثبت به الأقدام * إذ يوحى ربك إلى الملاكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى في 
قلوب الذين كفرو! الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان * ذلك بأنهم شاقوا 
الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ) [ الأنفال : ٠١-۹‏ ] > حديث 
رقم )۳۹٣۳(‏ . 

() ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۹۲/۱۲ » كتاب الجهاد والسير » باب (۷) استحباب الدعاء باللصر 
عند لقاء العدو » حديث رقم ( ۱۷٤۳‏ ) مختصراً . 

(1) ( سنن الترمذي ) : A/4‏ » كتاب الجهاد » باب (۸) ماجاء في الدعاء عند القتلي › حديث 


رقم )۱٦۷۸(‏ » قال أبوعيسي : وفي الباب عن ابن مسعود > وهذا حديث حسن صحيح . 


۳۴۷ 


الجهاد وذكره الترمذي في التفسير. وخرجه مسلم' أيضاً من حديث عكرمة بن 
عمار قال : أخبرني أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال لما كان يوم 
بدر نظر رسول الله ي إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائه وسبعة عشر 
رجلا فاستقبل نبي الله 4 القبله ثم مذ يديه فجعل يهتف بربه : اللهم أنجز لي ما 
وعدتني اللهم آتني ما وعدتني › اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبله حتي سقط رداءه 
فالقاه على منکبیه ثم التزمه من ورائه وقال : يابني الله ! كفاك مناشدتك ربك 
فإنه سينجزلك ما وعدك فأنزل الله تعالى : ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 
ني ممدكم بألف من الملاكه مردفين ) فأمده الله بالملاتكه . وذكر الحديث. 

وخرج البيهقي" من حديث ابن مهدي » عن شعبة » عن أبي إسحاق عن 
حارته بن مضرب » عن على رضي الله تبارك وتعالی عنه قال : ماکان فینا 
فارس يوم بدر إلا رسول الله ي غير المقداد على فرس أبلق › ولقد رأيتتا وما 
فينا قائم إلا رسول الله ك تحت سمرة يصلي ويبكي حتي أصبح . 

ومن حديث إسماعيل بن عوف عن عبدالله بن أبي رافع » عن عبد الله 
أبن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن 
أبيه» عن جده » عن على بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : لما 
کان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال ثم جئت مسرعاً لأنظر إلى رسول الله ع ما 
فعل ؟ فجئت فٳذا هو ساجد يقول : يا حي يا قيوم ٬‏ يا حي يا قيوم » لايزيد 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۷۲ - ۳۳۰ » کتاب الجهاد والسير باب )١۸(‏ الإمداد بالىلائكة 
في غزوة بدر إباحة الغنائم ء حديث رقم ( ۱۷١۳‏ ) . ) 

. ٩ : الأنفال‎ (۲) 

(۳) ( سنن البيهقي ) : ٤۹/٣‏ » باب ماجاء في دعاء النبي يل على المشركين قبل التقاء الجمعين 
وبعده » ودعاء أصحابه عليهم ٠‏ واستنخاثتهم ربهم » واستجابة الله تعالى لهم » وإمدادهم 
بالملائكة » وإخبار النبي ي عن مصارع القوم قبل وقوعها » وماظهر في ذلك من آثار النبوة . 
والحديث أخرجه النسائي في ( الكبري ) » في الصلاة » عن محمد بن المثني » عن محمد » عن 
شعبة » عن أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرب . 


۱۳۸ 


عليها فرجعت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك فلم يزل يقول ذلك حتى 
فتح الله عليه . 

ومن حديث يحيى › عن الأعمش › عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة 
عن عبد الله › قال ها ممعت مادا نقد عقا له افد من مادة محمد ف يود 
بدر» جعل يقول : اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تهلك هذه العصابة 
لاتعبد › ثم التفت كأن شق وجهه القمر فقال : كأنما أنظر إلى مصارع القوم 
عشية ١(‏ . 

وقال الواقدي : في غزوة بدر : ثم سار رسول الله َو حتى أتى 
الروحاء فحدثني عبد الملك بن عبدالعزيز › عن أبان بن صالح › عن سعيد بن 
المسيب أن رسول الله َي لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من وتره لعن 
الكفرة وقال : اللهم لا تفلتن أبا جهل فرعون هذه الأمة › اللهم لا تفلتن زومعة 
ابن الأسودء اللهم واسخن عين أبي زمعة»ء وأعم بصر أبي زمعة › اللهم لاتفلتن 
ای فا :الیم اح الت ان قا رعا یں ای ووا ین 
من المؤمنين . 

قال : والوليد بن الوليد › > لم يذع له يومئذ › أسر ببدر»ء ولكنه لما رجع الى 
مكة بعد بدر أسلم »› فأراد أن يخرج إلى المدينة »> فجلس › فدعا له النبي يب بعد 
ذلك . هكذا ذكرالواقدي هذا الحديث مرسلا (. 

قال : فحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة بن الزبير 
ومحمد بن صالح › عن عاصم بن عمر › ویزید بن رومان › قالا : لما رأى 
رسول الله َل قريشا تصوب من الوادي »› وكان أول من طلع زمعة بن 
الأسود على فرس له يتبعه ابنه فانتجال :فر سة وريد أن نوا للقر م هر لا : 

فقال رسول الله َي : اللهم إنك أنزلت على الكتاب وأمرتني بالقتال › 
ووعدتتي إحدى الطائفتين › وأنت لاتخلف الميعاد › اللهم إن هذه قريش قد أقبلت 


. ) ۲٠۸ ( حديث رقم‎ ٠ ٥١/١ : ) مسند أحمد‎ ( ٠ ٥١ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
. ٤٤/۱ : ) مغازي الواقدي‎ ( )۲( 


۹ 


بخيلائها وفخرها تحادك › وتكذب رسولك › اللهم نصرك الذي وعدتني » الله 
أحنهم الغداة () . 

حدثني معمر بن راشد عن الزهري › عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير 
قال : واستفتح أبو جهل يوم بدر فقال : اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لايعلم 
فأحنه الغداة ‏ . فأنزل الله تبارك وتعالي  :‏ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 
وإن تنتهوا فهو خير لكم )7 الآية . 

وحدئني عمر بن عقبه ›» عن سعید مولی ابن عباس قال : سمعت ابن 
عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول : لما تواقف الناس أغمي على 
رسول الله َي ساعة ثم كشف عنه فبشر المؤمنين بجبريل في جند من الملائكة 
في ميمنة الناس ٠‏ وميكائيل في جند آخر في ميسرة رسول الله َي وإسرافيل في 
جند آخر بالف () . 


. ٥۹/۱ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 

() ( المرجع السابق ) : ۷١‏ . 

. ٠۹ : الأنفال‎ )۳( 

. ۷۱ - ۷۰/١ : ) المرجع السابق‎ ( )٤( 


\ £ 


وأما تصديق الله تعالى رسوله يل 
في تعيينه مصارع المشركين ببدر 


فخرج مسلم" من حديث عفان قال : حدثا حماد بن سملة » عن 
ثابت» عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه › أن رسول الله َي شاور حين 
بلغه إقبال أبي سفيان قال : فتكلم أبوبكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فأعرض 
عنه ثم تكلم عمر رضی الله تبارك وتعالی عنه فأاعرض عنه › فقام سعد بن 
عباده رضی الله تبارك وتعالی عنه فقال : إيانا تريد يا رسوال الله ؟ والذي 
نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها › ولو أمرتنا أن نضرب 
أكبادها الى برك الغماد لفعلنا . 

قال : فندب رسول الله يج الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت 
عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه » وكان أصحاب 
رسول الله يي يسالونه عن ابي سفيان فيقول : مالي علم بابي سفيان › ولکن 
هذا أبوجهل وعتبة وشبية وأميَةَ بن خلف » فإذا ذلك ضربوه › فقال : نعم أنا 
أخبركم » هذا أبو سفيان › فاذا تركوه فسألوه فقال مالي بأبي سفيان علم › 
ولكن أبوجهل وعتبة وشيية وأمية بن خلف في الناس › فإذا قال ذلك ضربوه ء 
فقال : نعم » أنا أخبركم » هذا أبو سفيان › فإذا تركوه فسألوه فقال : مالي بأبي 
سفيان علم » ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس ء فإذا 
قال هذا أيضنًا ضربوه › ورسول الله َة قائم يصلي . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳٣٠٣/۱۲‏ -۳۹۸» كتاب الجهاد والسير › باب (۳۰) غزوة بدر › 
حديث رقم ( ۱۷۷۹ ) . قال الإمام النووي : قال العلماء : إنما قصد بل اختبار الأنصار » لأنهٍ 
ي لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو » وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن 
يقصده » فلما عرض الخروج لعير أبي سفبان » أراد أن يعلم أنهم يوافقون على ذلك › فأجابوه 
أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرها . وفيه استشارة الأصحاب وأهل الرأى 
والخبرة . ( شرح النووي ) . 


۱4۱ 


فلما رأى ذلك انصرف ٠‏ قال : والذي نفسي بيده لتضربونه إذا صدقكي 
وتترکونه إِذا کذبکم قال : فقال رسول الله َي : هذا مصرع فلان > قال : 
ويضع يده علي الأرض » هاهنا وهاهنا › قال : فما ماط أحدهم عن موضع يد 
رسول اللەك . 

وخرجه أبو داودا من حدیث موسى بن إسماعيل عن حماد فذكره إلي 
أن؛ قال : وقال أنس قال رسول الله ب : هذا مصرع فلان غداً ووضع يده 
على الأرض وهذا مصرع فلان وفلان غدا ووضع يده على الأرض › فقال : 
والذي نفسي بيده ماجاوز واحد منهم عن موضع يد رسول الله يي فأمربهم 
رسول الله يد فأخذ بأرجلهم فسحبوا في قليب بدر 
وخرج مسلم" من حديث سلميان بن المغيرة حدثا ثابت عن أنس 
قال » كنا مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بين مكة والمدينة › قال : 
فتراعينا الهلال - وكنت رجلا حديد البصر- فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه 
غيري قال : أقول لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه : أماتراه ؟ فجعل لا يراه. 
قال : يقول عمر : بينا سأراه وأنا مستلق على فراشي ثم أنشأ يحدشا عن أهل 
بدر فقال : إن رسول الله 4 كان يرينا مصارع القوم بالأمس يقول هذا مصرع 
فلان غدا إن شاء الله . قال : فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه : فوالذي 
بعثه بالحق ما أخطؤا الحسدود التي حد رسول الله يل قال : فجعلوا في بئر 


› في الأسير ينال منه‎ )٠٠١( كتاب الجهاد » باب‎ ١ ٠۳١ - ۰/۳ : سنن أبي داود)‎ ( )١( 
ويضرب ويقرر › حديث رقم ( ۲۹۸۱ ) › وفيه دليل على جواز ضرب الأسير الكافر › إذا كان‎ 
. ) في ضربه طاتل . ( معالم السنن‎ 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲٠١/۸‏ › كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب (1۷) عرض 
مقعد الميت من الجنة أوالنار عليه » وإثبات عذاب القبر › والتعوذ منه » حديث رقم ( ۲۸۷۳ < 
وفيه معجزة ظاهرة للنبي 45 › قال القاضي عياض : يحمل سماعهم على مايحمل عليه سماع 
الموتى في أحاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع لها » وذلك بإحيائهم › أو إحياء » جزء منهم 
يعقلون به ويسمعون » في الوقت الذي يريد الله > هذا كلام القاضي › وهو الظاهر المختار الذي 
يقتضيه أحاديث السلام على القبور › والله تبارك وتعالى أعلم .( شرح النووي ) 


4۲ 


بعضهم على بعض » فانطلق رسول الله َي حتي انتهي إليهم فقال : يافلان ابن 
فلان » ويافلان بن فلان » هل وجدتم ما وعدم الله ورسوله حقا ؟ فإني وجدت 
ما وعدني الله حقا قال عمر : يارسول الله ! كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها ؟ 
قال : ما أنتم بأاسمع لما أقول منهم غير أنهم لايستطيعون أن يردوا على شيئًا . 
وخرج البيهقي من طريق أبي نعيم قال : حدثا إسرائيل عن سماك 
عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال : لما فرغ 
رسول الله َي من القتلى قيل له : عليك العير" ليس دونها شئ فناداه العباس 
وهو في وثاقه : أنه لايصلح لك قال : لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أنجز 
ما وعدك . 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٩/۳‏ › باب إجابة الله عزوجل دعوة رسول الله ي على كل من كان 
يؤذيه بمكة من كفار قريش حتى قتلوا مع إخوانهم من الكفرة ببدر . وأخرجه الترمذي في 
(صحيحه ) في تفسير سورة الأنفال » حديث رقم ( ۳٠۸٠‏ ) » عن عبد بن حميد › وقال 
أبوعيسي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) وهى عير أبي سيفان التي خرج النبي ي من المدينة يريدها » وليس دونها شئ › أي ليس دون 
العير شئ يزاحمك . 


وأما تبر إبليس من قريش في يوم بدر 
بعد مازين لهم أن يخرجوا لقتال رسول الله يل 
- وقال إني جارلكم فقال الله تبارك وتعالى : 
وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم من 
الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نحص على عقبيه وقال إني 
برئ منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب)(') 


فقوله  :‏ زين لهم الشيطان أعمالهم ) هى ماكانو فيه من الشرك 
بالله وعبادة الأصنام ومسيرهم إلى بدر » وعزمهم على قتال الرسول ي 
وقوله :جار لكم) أي مجيركم من بني كنانة والفئتان جمعاً المؤمنين 
والكافرينء وقيل : فئة المؤمنين وفئة الملاتكة » (نكص) رجع على عقبيه في 
ضد إقباله ( وقال إني برئ منكم © مبالغة في الخذلان والاتفصال عنهم» لم 
يكتف بالفعل حتى أكد ذلك بالقول * أرى ما لا ترون ) أي خرق العادةء 
ونزول الملائكة ‏ إني أخاف الله ©) قال قتادة » وابن الكلبي : معذرة كاذبة لم 
يخف الله قط . 
وقال الزجاج وغيره : بل خاف مما رأى أن يكون اليوم الذي أنظر اليه 
والله شديد العقاب ) قال ذلك بسطاً لعذره عندهم وهو متحقق أن عقاب الله 
شدید » ویحتمل أن یکون من کلام الله تعالی › استأنفه تهديداً لإبلیس ومن تابعه 
من مشركي قريش وغيرهم ٠‏ واتفق الجمهور على أن هذا التزيين والنكوص 
والقول صدر حقيقة › وزعم الزمخشري جريا على عادته في بدعته أنه وسوس 
إليهم أنهم لايغلبون › ولايطاقون وأن نكوصه وتبرئه منهم هو بطلان کیده حين 
تزل جنود الله » فيكون ما ذكر الله يعبر عن إيليس على قوله : إنما هو على 
سبيل المجاز . 


. ٤۸ : الأنفال‎ (۱) 
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ونقل عن الحسن أن ذلك كان على سبيل الوسوة ولم يتمثل لهم »> هذا 
مبني على ما أصله المعتزلة من امتناع رؤية الجن أو امتناع وجودهم › 
والقرآن والسنة وآثار السلف يردون' ذلك › قال ابن إسحاق › وقد ذكر الحرب 
التي كانت بين قريش وبين بني بكر : وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن 
الزبير قال : لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر فكان 
يثيهم فتبّرى لهم ايليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي › وكان 
من أشراف بني كنانة فقال : أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم ؛ 
زوا راغا ۰ 

ثم ذكر محمد بن إسحاق من رواية أبي محمد عبد الملك بن هشام وقعه 
بدر إلى أن قال : وعمير بن وهب أو الحارث بن هشام فذكر أحدهما رأى ايليس 
حين نكص على عقيبة يوم بدر فقال : أين سراقة ؟ ومثل عدو الله فذهب فأنزل 
الله فيه . 

وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس 
وإني جار لكم ) فذكر استخراج إبليس إياهم وتشبهه بسراقه بن مالك بن جعشم 
لهم حین ذکروا ما بینهم وبين بذ بكر من عبد مناة بن كنانة في الحرب التي 
كانت بينهم بقول الله عز وجل ا فلما تراعءت الفئتان نكص ) ونظر عدو الله 
إلى جنود الله من الملائكة قد أيّد الله بهم رسوله ي والمؤمنين على عدوهم 
ل( نكص على عقبيه وقال إني برئ منكم إني أرى مالا ترون ) وصدق 
عدوالله » رأى مالم يروا وقال : ( إني أخاف الله والله شديد العقاب ) فذكر 
لی نهم کانوا يرونه في کل منزل في صورة سراقه لا ینکرونه » حتی إذا کان 
يوم بدر والتقی الجمعان نكص على عتبيه فاوردهم ثم أسلمهم ‏ . 


. في الأصل : " يردان " › وما أثبتناه حق اللغة‎ )١( 

(۲) ( سيرة ابن هشام ) : ۲۱١ - ۲۱٣/۳‏ > من رای ابلیس عندما نكص على عقبيه يوم بدر › 
وقال في هامشه : وذکر غير ابن إسحاق : أن الحارث بن هشام تشبث به »› وهويرى أنه سراقة 
ابن مالك » فقال : إلى أين يا سراقة ؟ أين تفر ؟ فلكمه لكمة طرحه إلى قفاه . = 
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وقال يونس بن بكير عن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
عن بعض بني ساعدة قال : سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعد ما أصيب بصره 
يقول : لو كنت معكم ببدر الآن ومعي بصرى لأخبركم بالشعب الذي خرجت 
منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى › فلما نزلت الملاتكة ورآها إبليس وأوحى الله 
إليهم( إني معكم فثبتوا الذين آمنوا ) وتثبيتهم أن الملائكة تأتي الرجل في 
صورة الرجل يعرفه فيقول أبشروا فإنهم ليسوا بشئ كروا عليهم والله معكم › 
كروا عليهم » فلما رأى ايليس الملائكة نكص على عقبيه وقال إني برئ منك 
وهو في صورة سراقة › وأقبل أبوجهل يحرض أصحابه ویقول لا یهولنکم 
خدلان سراقة إياكم فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه » ثم قال : واللات 
والعزى لا نرجع حتى تقرن محمد وأصحابه في الجبال › فلا تقتلوهم » وخذوهم 
أخذا( . 
وقال عثمان بن سعيد الدرامي : حدثا عبد الله بن صالح قال حدشي 

معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تبارك 
وتعالى عنه في قوله تعالى : ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ) قال : أقبلت 
عير أهل مكة تريد الشام فبلغ أهل المدينه ذلك فخرجوا ومعهم رسول الله علا 
سسس 
= وإنما تمثل في صورة سراقة المدلجي › لأنهم خافوا من بني مدلج أن يعرضوا لهم › 

فيشغلوهم من أجل الدماء التي كانت بينهم › فتمثل لهم إبليس في صورة سراقة المدلجي » وقال: 

إني جارلكم من الناس » أي من بني مدلج . 

ويروى أنهم رأوا سراقة بمكة بعد ذلك › فقالوا له : ياسراقة ! أخرقت الصف ٠‏ وأوقعت بنا 

الهزيمة » فقال : والله ماعلمت بشئ من أمركم حتى هزيمتكم » وماشهدت › وماعلمت » فى" 

صدقوه » حتى أسلموا وسمعوا ماأنزل الله تعالى › فعلموا أنه ايليس تمشل لهم . وقول 

اللعين:(إني أخاف الله ) لأهل التأويل فيه أقوال ء أحدها : أنه كذب من قوله : إني أخاف 

اللهء لان الكافر لايخاف الله › والثاني : أنه رأى جنود الله تقزل من السماء » فخاف أن يكون 

اليوم الموعود الذي قال الله فيه : ( يوم يرون الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمين ) » الثالك : 

إنما خاف أن تدركه الملائكة لما رأي من فعلها بحزبه الكافرين . 


. ۳ه‎ - ٥۲ |  : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 
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يريدون العير فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا السير إليها لكي لايغلب عليها النبي 
َة وكان الله تعالى وعدهم إاحدى الطائفتين وكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم 
وأيسر شوكة وأحضر مغنما »> فلما سبقت العير وفاتت رسول الله يي بالمسلمين 
يريد القوم فكره القوم مسيرهم لشوكة القوم › فنزل النبي َد والمسلون وبينهم 
وبين الماء اا لاو ت و انی ار ي 
قلوبهم القنط › يوسوسهم : تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم 
المشركون على الماء وأنتم كذلك فأمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب 
المسلمون وتطهروا › فأذهب الله عنهم رجز الشيطان وصار الرمل كذا » 
ذكر كلمة أخبر أنه أصابه المطر › ومشى الناس عليه والدواب › فساروا إلى 
القوم وأمد الله نبيه والمؤمنين بألف من الملائكه وكان جبريل عليه السلام في 
خمسمائة من الملائكة مجنبة وميكائيل عليه السلام في خمسمائة مجنبة »› وجاء 
بليس لعنه الله في جند من الشياطين معه ء رأيته في صورة رجال بني مدل 
والشيطان في صورة سراقه بن مالك بن جعشم فقال الشيطان للمشركين : 
لاغالب لكم اليوم من الناس وإني جارلكم فلما اصطفة القوم قال أبوجهل : اللهم 
أولانا بالحق فانصره › ورفع رسول الله و يدي يه وقال : اللهم إن تهلك هذه 
العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً فقال له جبريل a.‏ 
قبضة من تراب فرمى بها وجوهم › فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه Rf‏ 
ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين » وأقبل فلما رآه وكانت يده 
في ید رجل من المشرکین انتزع ابلیس يده ثم ولی مدبرا وشیعته › فقال رجل : 
ياسراقه ألم تزعم أنك لنا جار ؟ قال : ا إني أرى مالا ترون إني أخاف الله 
والله شديد العقاب ) ”"اوذلك حين رأى الملائكة . 

وذكره موسى بن عقبة في مغازيه في غزوة بدر إلى أن قال : وأقبل 
المشركون ومعهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي يحدتهم 
أن بني كنانة وراءه قد أقبلوا للنصر وقال : ( لاغالب لك اليوم من الناس وإني 


. في بعض النسخ : " مستقا " » أي يصلح للسير عليه بعد جفافه‎ )١( 
. ٤۸ : الأنفال‎ )۲( 


ولاتكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورءاء الاس ) هذه الآيه والتي 
بعدها ثم ساق القصة ونزول الملائكة إلى أن قال : ونكص الشيطان على عقبيه 

وقد ذكر ذلك الواقدي أيضا في (مغازيه)" قال : فلما اجمعت قريش 
المسير وذكروا الذي بينهم وبين بني بكر من العداوة وخافوهم على من تخلف 
وکان أشدهم خوفا عتبة بن ربيعة » وكان يقول : يامعشر قريش إنكم وإن ظفرتم 
بالدي تريدون فإنا لا نامن على من تخلف إنما تخلف نساء وذرية » ومن لاطعم 
به فارتأوا رأيكم فتصور لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشه 
المدلجي فقال:يا معشر قريش قد عرفتم شرفي ومكاني في قومي › وأنا لكم جار 
أن تأتيكم كنانة بشئ تكرهونه فطابت نفس عتبة فقال له أبوجهل : فما تريد ؟ 
هذا سيد كنانة هو لنا جار على من تخلف . فقال عتبة : لا شئ أنا خارج . 

ثم ذكر القصه وقال : فحدثني عمر بن عقبة عن سعيد مولى بن عباس 
وميكائيل في جند آخر في ميسرة رسول الله ك > وإسرافيل في جند آخر بأف › 
وإبليس قد تصور في صورة سراقه بن جعشم يذمر المشركين ويخبرهم أنه لا 
غالب لهم اليوم من الناس فلما أبصرعدو الله الملاتكة نكص على عقبيه وقال : 
لإني برئ منكم إني أرى مالا ترون) ١ء‏ فتشبث به الحارث بن هشام وهو 
يرى أنه سراقة » لما سمع من كلامه » فضرب في صدر الحارث فسقط الحارت 


٠ ., £۸ : الأنفال‎ )١( 

. ٤١ : الأنفال‎ )۲( 

(۳) (مغازي الواقدي) : ۳۷/۱ - ۳۸ . 
)٤(‏ الأنفال : ٤۸‏ . 

. ٤۸ : الأنفال‎ (°( 
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وانطلق إبليس لا يرى حتي وقع في البحر» فرفع يديه وقال : يارب موعدك 
الذي وعدتني . 

وأقبل أبو جهل على أصحابه يحضهم على القتال › وقال : لا يغرنكم 
خذلان سراقة إياكم فإنما كان على ميعاد من محمد وأصحابه › سيعلم إذا رجعنا 
إلى قديد ما نصنع بقومه لا يهولنكم مقتل عتيه وشيية والوليد › فإنهم عجلوا 
وبطروا حتی قاتلوا › وأيم الله لا نرجع اليوم حتى نقرن محمد وأصحابه في 
الحبال » ولا ألفين أحدا منكم قتل منهم أحدا › ولكن خذوهم أخذا نعرفهم بالذي 
صنعوا لمفارقتهم دینکم ورغبتهم عما کان یعبد آباؤکم . 

وحدثني أبو إسحاق بن محمد عن إسحاق بن عبدالله عن عمر بن الحكم 
قال : نادى يومئذ نوفل بن خويلد بن العدوية : يامعشر قريش إن سراقة وقد 
عرفتم قومه وخذلانهم لكم في كل موطن فاصدقوا القوم الضرب فإني أعلم أن 
ابني ربيعة قد عجلا في مبارزتهما من يبارز. 

وحدثني عبید بن يحیی عن معاذ بن رافعة بن رافع عن أبيه قال: إن كنا 
لنسمع من إبليس خورا » ودعا بالويل والثبور » وتصور في صورة سراقة بن 
جعشم حتى هرب فاقتحم البحر ورفع يديه مدا يقول : يارب ماوعدتني › ولقد 
كانت قريش بعد ذلك ثعير سراقة بما صنع يومئذ فيقول : والله ماصنعت منه 
شیا ('). 

وحدثني أبو إسحاق الأسلمي عن الحسن بن عبيد الله بن حنين مولى 
بني العباس عن عمارة بن أكيمة الليثي قال : حدثني شيخ عراك من الحي كان 
يومئذ على الساحل مطلاً على البحر › قال : سمعت صياحا : ياويلاه ! قد ملا 
الوادي › ياحزناه › فنظرت فإذا سراقة بن جعشم فدنوت منه فقال مالك : فداك 
أبي وأمي ؟ فلم يرجع إلى شيا » ثم أراه اقتحم البحر فرفع يديه مدأ يقول : 
يارب ماوعدتني » فقلت في نفسي : جن وبيت الله سراقة › وذلك حين زاغت 
الشمس وذلك عند انهزامهم يوم بدر . 


(۱) (مغازي الواقدي) : ۷۲١ - ۷٤/۱‏ . 
)۲( (المرجع السابق) : ۷٠‏ » وعراك يعني صیاد . 
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وقال الضحاك : جاءهم إبليس يومئذ برايته وجنوده وألقى في قلوبهم 
انهم انهزموا وهم يقاتلون على دين آبائهم . 

وخرج مالك" رحمه الله في ( الموطا ) عن إيراهيم بن أبي عبلة عن 
طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله ي قال مارؤي الشيطان يوماً هو 
فيه أصغرء ولا أحقر › ولا أدحرء ولا أغيظ منه › في يوم عرفة › وما ذاك إلا 
لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الانوب العظام › إلا ما رأى يوم بدر 
فقيل : ما رأى يوم بدر يارسول الله ؟ فقال أما إنه قد رأى جبريل يز ع") 
الملائكة . 

قال أبو عمر بن عبدالبر : هكذا هذا الحديث في ( الموطأً ) عند جماعة 
الرواة له عن مالك . ورواه أبو النضر إسماعيل بن ابراهيم العجلي عن مالك « 
عن إبراهيم بن بي عبلة » عن طلحة بن عبيد الله بن كريز » عن أبيه ولم يقل 
في هذا الحديث : عن أبيه غيري وليس بشئ › وطلحة بن عبيد الله بن كريز 
هذا خزاعي من أنفسهم › تابعي » مدني › ثقة سمع ابن عمر وغيره › قال 
البخاري : سمع أم الدرداء . قال أبو عمر : هذا حديث حسن في فضل شهود 
ذلك الموقف المبارك › قال ومعني هذا الحديث محفوظ من وجوه كثيرة والله 


أعلم . 


. ) ٠٠٤ ( جامع الحج » حديث رقم‎ › ۲۹٠: ) الموطا‎ ( )١( 
. أي يصفهم للقتال ويدفع بهم لنصر المؤمنين‎ )( 
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وأما تصديق الله تعالى الرسول ي في إخباره بمكة 
لأبي جهل أنه يقتل فقتله الله ببدر 
وأنجز وعده لرسوله 


فخرج أبو نعيم" من حديث إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا عبدالعزيز بن 
عمران › حدثنا سعيد بن محمد › عن محمد بن المنكدر › عن جابر رضي الله 
تبارك وتعالی عنه قال : قال أبو جهل بن هشام : إن محمدا يزعم أنكم إن لم 
تطيعوه كان لكم منه ذبح › فقال رسول الله َي : أنا أقول ذلك › فلما نظر إليه 
يوم بدر مقتولا قال : اللهم قد أنجزت لي ما وعدتتي › فوجه أباسلمة بن عبد 
الأسد قبل أبي جهل › فقيل لابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه : أنت 
قتلته؟ قال : بل الله قتله › فقال أبو سلمة : فأنت قتلته ؟ قال : نعم › فقال أبو 
سلمة : لو شاء لجعلك في كفه › قال ابن مسعود : فو الله لقد قتلته وجردته › 
قال : فما علامته ؟ قال : شامة سوداء ببطن فخده اليسرى › فعرف أبو سلمة 
النعت › فقال جردته ولم تجرد قرشيا غيره »› وقد تقدم قوله يي : اللهم عليك 
بابي جهل بن هشام ودعاؤه ي على قوم آخرين › وقول ابن مسعود : فوالذي 
بعث محمدا بالحق لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب › 
قلیب بدر 

وخرج البخاري" ومسلم من حديث يوسف بن الماجشون » عن 
صالح بن إيراهيم بن عبد الرحمن بن عبدالرحيم بن عوف » عن أبيه » عن 
عبدالرحمن بن عوف - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه قال : بينما أنا 


: ) بسند اخر › ( سيرة ابن هشام‎ ) ٤٠١١( حديث رقم‎ › ٤۷۸ - ٤۷۷ : ) دلال أبي نعيم‎ ( )١( 
. ۸7 - ۸٤ / ۳ : ) فقتل أبي جهل › ( دلائل البيهقي‎ ٠ ۱۸١ - ۱۸۲/۳ 

(۲) ( فتح الباري ) : ٠٠۳ / ٦‏ › كتاب فرض الخمس » باب (۱۸) من لم يخمس الأسلاب » ومن 
قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس › وحكم الإمام فيه » حديث رقم )۳٠١١(‏ . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠٠١ / ٠١‏ » كتاب الجهاد والسير › باب )٤١(‏ قتل أبي جهل › 


CA 


وآقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من 
الأنصار حديثة أسنانها فتمنيت أن لو كنت بين أضلع منهما › فغخمزني أحدهما 
فقال : ياعم هل تعرف أبا جهل ؟ قال : قلت : نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ 
قال : آخبرت أنه يسبب رسول الله كل ! والذي نفسي بيده لئن رأيته لايفارق 
سوادي سواده حتي يومت الأعجل منا قال : فتعجبت لذلك › فغمزني الآخر فقال 
لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يرفل إلى الناس . 

وقال البخاري : يجول في الناس › فقلت : ألا تريان هذا صاحبكم الذي 
تسألان عنه ؟ قال : فابتدراه فضرباه بسيفهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول 
الله ي فأخبراه فقال : أيكما قتله ؟ فقال كل واحد منهما : أنا قتلته › فقال : هل 
مسحتها سفيكما فقالا : لا فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله › وقضى بسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح › والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن 
عفراء(" » ذکره البخاري في كتاب فرض الخمس في باب من لم يخمس 
الأسلاب . 

وقال محمد بن إسحاق' حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة مولى ابن 
عباس » عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعبدالله بن أبي بكر 
أيضا قد حدثني ذلك قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلمة : سمعت 
القوم وأبوجهل في مثل الحرجة وهم يقولون : أبو الحكم لايخلص إليه › فلما 
ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه ء فوالله ما أشبهها حين طاحت إلا بالنواة تطيح 
من تحت مرضخه النوى حين تضرب بها » وضربني ابنه عكرمة على عاتقي 
فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي فأجهضني القتال عنه › ولقد قاتلت عامة 


. ثم قال بعد ذلك : قال محمد سمع يوسف صالحا » وسمع إيراهيم أباه عبد الرحمن بن عوف‎ )١( 

(۲) ( سيرة ابن هشام ) : ۳ / ۱۸٤١ - ۸١‏ » فقتل أبي جهل عليه لعنة الله تعالى . 

(۲) قال ابن هشام : الحرجة : الشجر الملتف » وفي الحديث عن عمربن الخطاب رضي الله تبارك 
وتعالى عنه : أنه سأل أعرابيًا عن الحرجة ؛ فقال : هي شجرة من الأشجار لايوصل إليها › 
وهم يقولون : أبو الحكم لايخلص إليه . ( المرجع السابق ) . 
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وی ر ا کی ا ای ت ا ی و ي 
طرحتها › قال( : ثم عاش معاذ بعد ذلك حتی کان زمان عثمان رضي الله 
EF E I EE e |‏ حتى أثبته 
فترکته وبه رمق »› وقاتل معوذ › فمر عبدالله بن مسعود بأبي جهل حين أمر 
رسول الله َي أن يلتمس في القتلى › > قال : ولقد قال لهم رسول الله َي - فيما 
بلغني- : انظروا إن خفى عليكم في القتلى إلى أثر جرح بركبته فإني ازدحمت 
أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن غلمان › فكنت أسن منه بيسيرء 
فده فعته فوقع على ركبتيه فجحش في إحديهما » جحشا لم يزل أثره [به]. قال 
عبدالله بن مسعود : فوجدته بآخر رمق › فعرفته › فوضعت رجلي على عنقه › 
وقد كان ضبت بي مرة بمكة فآذاني [ولكزني] ثم قلت : هل أخزاك الله أي 
عدو الله ؟ قال : وبماذا أخزاني عدا رجل فتلتموه › أخبرني لمن الدبرة؟ قلت 
الله ورسوله أعلم » وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول: قال 
لي : لقد ارتقيت تقيت يارويعي الغنم مرتقی صعبا » ثم احتززت رأسه ثم جئت به 
رسول الله ب فقلت : يا رسول الله » هذا رأس عدو الله أبي جهل! فقال 
E E Rs‏ : نعم والله الذي لا إله غيره ثم 
ألقيت ر أسه بين يديه › فحمد الله معنا 

BE‏ : حدنا سلميان 
التميمي ٠‏ حدثنا نس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله ي يوم 
بدر : من ینظر ما د يصنع أبوجهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا 
ES‏ أبوجهل ؟ قال : وهل فوق رجل قتلتموه ؟ قال 


)١(‏ أي ابن إسحاق في ( المرجع السابق ) . ومرضخة النووي : كالإرزبة يدق بها النوى للعلف 
وأجهضتني : غلبتني . 

(۲) في (الأصل) : " بعد ذلك ” وما أثبتنله من (سيرة ابن هشام) . 

(۴) زيادة للسياق من (المرجع السابق) . وضبث : قبض عليه ولزمه . 

. راس عدو الله بین يدي رسول الله يل‎ » ۱۸٣١ - ٤ : ) المرجع السابق‎ ( )٤( 

(ه) ( فتح الباري ) : ۷ / ۳۷۲ ٠‏ كتاب المغازي باب (۸) قتل أبي جهل )۳۹٦۳( › )۳۹٦۲(‏ . 


or 


سلیمان أو قال : قتله قومه . قال : وقال أبومجلز : قال أبوجهل " فلو غيرأكار 
قتلني . وخرج من طريق إسماعيل أنبأنا قيس عن عبدالله أنه أتى أبا جهل وبه 
رمق يوم بدرء فقال أبوجهل هل أعمد من رجل قتلتموء( . 
ومن طريق زهير حدثنا سليمان أن أنسا حدثهم أن النبي ي قال : من 
ينظر ما صنع أبوجهل ؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتی 
برد قال : أنت أبوجهل ؟ وقال أحمد بن يونس : عن زهير أنت أبوجهل ؟ فأخذ 
بلحیته قال : وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه ؟/. وخرجه مسلم" من 
طريق ابن علية . ) 
وخرج البيهقي من طريق غنام بن على قال : حدثنا الأعمش عن أبي 
إسحاق » عن عبدالله قال : انتهيت إلي أبي جهل وهو صريع وعليه بيضة » 
ومعه سيف جيد » ومعي سيف رث ٠‏ فجعلت أنقف رأسه بسيفي وأذكر نقفا كان 
ينقف رأسي بمكة حتي ضعفت يدي فأخذت سيفه فرفع رأسه فقال على من كانت 
الدبرة ؟ لنا أم علينا ؟ أليست رويعينا بمكة ؟ قال : فقتلته › ثم أتيت النبي كل 
فقلت قتلت أباجهل ؟ قال : آلله الذي لا إله إلا هو ؟ فاستحلفني ثلاث مرات ثم 
قام معي إليهم فدعا عليهم . 
ومن طريق أبي صالح قال : حدثنا أبو إسحاق الفراري » عن سفيان › 
عن أبي إساحق » عن أبي عبيدة » عن ابن مسعود قال : أتيت النبي يي يوم بدر 
فقلت أباجهل» فقال الله الذي لا إله إلا هو ؟ قلت الله الذي لا إله إلا هو » مرتين 
أو ثلاثا قال : الله أكبرء الحمد لله الذي صدق عده » ونصر عبده » وهزم 


. )۳۹۹۲( المرجع السابق ) : باب (۸) قتل أبي جهل › حدیث رقم‎ ( )١( 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم (۹۹۳) . ) 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ٤۰٤/۱۲‏ > كتاب الجهاد والسير › باب )٤١(‏ قتل أبي جهل » حديث 
رقم (۱۸۰۰) ء ثم قال حدثدا حامد بن عمرالبكراوي › حدثا أنس » قال : قال : رسول الله لل: 
من يعلم لي ما فعل أبو جهل » بمثل حديث ابن علية » وقول أبي مجلز كما ذكره إسماعيل . 

)٤(‏ ( دلاتل الببهقي ) : ۸۷/۳ ۸۸ ٠‏ باب إجابة الله عز وجل دعوة رسول الله ي على كل من 
کان يژذپه بمکة من گفار قريش حتى قتلوا مع إخوانهم . 
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الاحزاب وحده » ثم قال " انطلق فأرنيه فانطلقت فأريته فقال : هذا فرعون هذه 
الأمة( . 

وقال الإمام أحمد" حدثا زهير عن أبي إسحاق عن أبي عبیده عن 
النبي َي أنه قال : إن هذا فرعون أمتي › يعني أباجهل . 

وقال الواقدي : وقف رسول الله ي على مصرع ابني عفراء فقال 
يرحم الله ابني عفراء فهما شركاء في قتل فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفرء 
فقيل: يارسول الله ومن قتنله معها؟ قال : الملائكة وابن مسعود شرك في قتله . 

قال الواقدي : قال رسول الله َي : الحمد الله الذي جعل خد أبي جهل 
الأسفل » وصرعه » وشفانا منه . 

وذكر يونس بن بكير عن عنبة بن الأزهر › عن أبي إسحاق قال : لما 
جاء رسول الله َي البشير يوم بدر بقتل أبي جهل استحلفه ثلاث أيمان بالله 
الذي لا إله إلا هو » لقد رأيته قتيلاً فحلف له فخَرَ رسول الله َل ساجدا وقد 
جاء أنه َي صلي رکعتين 


® ® @ 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : ۸۸ » وأخرجه أبو داود فى الجهاد > باب )٠٤١(‏ في الرخصة في السلاح 
يقال به في المعركة › حديث رقم )۲۷٠۹(‏ عن محمد بن العلاء » عن إيراهيم بن يوسف بن أبي 
إسحاق »عن أبيه »> عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

وأخرجه النسائي في السير من (السنن الكبري) › عن عمرو بن يزيد الجرمي › عن أبيه عن 
خالد القيسي » عن شعبة عنه ببعضه . 

(۲) (مسند أحمد) : ۱|( » حدیث رقم )۳۸۱٤(‏ مطولاء» ٦٦٦‏ › حدیث رقم )۳۸۱١(‏ 
مختصراأء كلاهما من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

(۳) ( مغازي الواقدي ) : ٩١/١‏ » وفيه : " فقيل يا رسول الله ومن قتله معهما ؟ قال : الملائكة › 
وذافه ابن مسعود » فكل قد شرك في قتله › وما اثبتناه من (الأصل) . وذافه : أجهز عليه . 
(الصحاح) . 
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وأما إجابة الله تعالى دعاء الرسول يل 
على أمية بن خلف وقتله ببدر 


فخرج البخاري(" من حديث يوسف بن الماجشون عن صالح بن 
ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن آبيه عن جده عبدالرحمن بن عوف 
رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في 
صاغيتى بمكة وأحفظه في صاغتيه بالمدينة › فلما ذكرت الرحمن قال: لا 
أعرف الرحمن » كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية › فاكتبته عبد عمرو › 
فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج 
حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف : لانجوت إن نجا أمية › 
فجمع معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا » خلفت لهم ابنه 
لأشغلهم به فقتلوه › ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا تيلا فلما أدركونا قلت له: 
ابرك › فبرك › فألقيت عليه نفسي لأمنعه › فجللوه بالسيوف من تحتي حتى 
قتلوه » وأصاب أحدهم رجلي بسيفه »> وكان عبدالرحمن بن عوف يرينا ذلك 
الأثر في ظهر قدمه . 

قال البخاري سمع يوسف صالحا وابراهیم یاه دکر البخاري هذا الحديث 
في كتاب الوكالة » وترجم عليه إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أوفي دار 
السلام جاز » وخرجه في غزوة بدر › وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق() 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ٠۰٤/٤‏ > كتاب الوكالة › باب (۲) إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو 
في دار الإسلام جاز › حديث رقم )۲١٠(‏ قال الحافظ في (الفتح): ووجه أخذ الترجمة من هذا 
الحديث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو مسلم في دار الإسلاي 
فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب ما يتعلق بأموره › والظاهر اطلاع النبي ك 
عليه ولم ينكره . قال ابن المنذر : توکیل المسلم حربيا مستأمنا > وتوكيل الحربي المستأمن 
مسلما لاخلاف في جوازه . ۰ 

)١(‏ ( المرجع السابق ) : ۳۷۹/۷ › كتاب المغازي › باب (۸) قتل أبي جهل › حديث رقم 
(۳۹۷۱( . 


۱٥٩ 


قال : حدثني يحیی بن عباده بن عبدالله بن الزبير عن أبيه » وحدثني صالح بن 

إبراهيم عن عبدالرحمن بنو عوف قالا : کان عبدالرحمن بن عوف يقول کان 

أمية بن خلف صديقا لي بمكة وكان اسمي عبد عمرو › فلما اسلمت سميت 

A a‏ : ياعبدعمرو أرغبت عن اسم سماك به أبوك ؟ فأقول 
نعم هداني الله للإسلام فسميت عبد الرحمن قال إني لا أعرف الرحمن أما أنت 

فلا تجيبني باسمك الأول وأما a‏ الآخر فاجعل بيني وبينك 

شيئًا أدعوك به تجيبني › فقلت : يا أباعلى فقل ما شئت » قال : فأنت عبد الإلهء 
وکان إذا لقيني قال ياعبدالإله فلما كان يوم بدر وهزم الناس استلبت أدراعا 
فمررت بهم أحملهن فرآني أمية وهو هو قائم مع ابنه على آخذ بيده فقال :٣یا‏ کید 
عمرو › فلم أجبه › فقال: ياعبدالإله فقلت : نعم » فقال : هل لك فى وفي ابني 
فنحن خير لك من الأدراع التي تحمل ؟ فقلت : نعم هايم الله إذا فالقيت 
الأدراع فأخذت بيده وبيد ابنه فجعل يقول : ما رأيت كاليوم قط أما لكم حاجه في 
اللبن ؟ يقول الفداء فوالله إني لأمشي معهما إذ رآهما معي بلال فقال رأس الكفر 
أمية بن خلف : لانجوت إن نجوت ! فقلت : أي بلال أبأسيري › فقال لانجوت 
إن نجا » فصرخ بأعلى صوته يا معشر الأنصار رأس الكفر أمية بن خلف 
لانجوت إن نجا فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة وجعلت أذب عنهما 
وأقول أسيري إذ أخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فطرحها فصاح أمية 
صیحه والله ما سمعت صيحه مثلها قط › » فقلت: انج بنفسك فوالله ما أغني عنك 

i E E E SEEK a 

يرحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري( 

(۳) ( سيرة ابن هشاع ) : ۱۷۹/۳ - ۱۸١‏ » مقتل أمية بن خلف ءعليه لعنة الله تعالى . 

)١(‏ كذا في ( الأصل ) › »في ( المرجع السابق ) : " ها الله ذا ٠"‏ ها : حرف تنبيه » وذا : اسم 
إشارة يشير به إلى نفسه › وقال بعضهم : إلى القسم › أي أضمره › وقام التنبيه مقامه › كما 
يقوم الاستفهام مقامه » فكأنه قال : هأنذا مقسم » وفعل بالإسم المقسم به بين ها » وذا ء» فعلم أنه 
هو القسم فاستغنى عن أنا » وكذا في قول أبى بكر : لاها الله ذا . ( هامش المرجع السابق ) . 

(۲) سبق تخريجه . والمسكة : الحلقة . وأخلف : سل . 


o¥۷ 


وخرج أبونعيم من طريق يحيى بن بكير قال : حدثنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبدالله بن مسعود أن سعد بن معاذ خرج 
معتمرا فنزل على أمية بن خلف وكان أمية إذا خرج إلي الشام نزل على سعد 
فقال له : أمهل حتى يسكن أو يهداً الناس ثم تطوف بالبيت فبينا هو يطوف 
بالبيت إذا رآه أبوجهل فقال من ذا الذي يطوف بالبيت ؟ قال aE‏ 
قال: تطوف بالبیت وقد آویتم محمدا وأصحابه ؟ فقال له سعد : والله لئن منعتني 
لأقطعن عليك متجرك من الشام » فجعل أمية يمسك سعدا ويقول : ارف 
صوتك على أبي الحكم › فإنه سيّد أهل الوادي » فغضب سعد ودفع في صدر 
أمية وقال: دعنا عنك فقد سمعت محمدا ي يزعم أنه قاتلك › قال e‏ 
نعم » قال : فوالله ما يكذب محمد › فلما رجع إلى أم صفوان قال لها : أُما 
تعلمين ما قال آخي اليثربي ؟ قالت فوالله ما يكذب محمد فلما جاء الصريخ 
فخرجوا إلى بدر قالت له امرأته : أما تذكر ما قال أخوك اليثربي ؟ فاراد أن 
يقعد فقال له أبوجهل - أخزاه الله - ا و ا و یوما 
أو يومين فسار معهم فقتله الله تعالى 

وقال الواقدي(': وكان عبد الرحمن بن عوف يقول إني لأجمع أدراعا 
يوم بدر بعد أن ولى الناس فإذا أمية بن خلف وكان لي صديقا في الجاهليه › 
وکان اسمي عبد عمرو فلما جاء الإسلام تسميت عبدالرحمن › فكان يلقاني 
فیقول: ياعبد عمرو › فلا أجيبه فيقول إني لا أقول لك عبد الرحمن إن مسيلمة 
باليمامة يسمى عبدالرحمن › فأنا لا أدعوك إليه » فكان يدعوني عبد الإلهء فلما 
کان یوم بدر › [رأیته] كانه [جمل] أورق ومعه ابنه [على] » فناداني : ياعبد 
عمرو » فأبيت أن أجيبه ء > [إففادى] : ياعبد الإله › فأجبته » فقال : أما لكم حاجة 

في اللبن نحن خير لك من أدراعك هذه › فقلت : امضيا › فجعلت أسوقهما 

E OEE EE PE E E EY 
› اليوم معلما في صدره ريش نعامة من هو ؟ فقلت : حمزة بن عبدالمطلب‎ 
فقال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل › ثم قال : فمن رجل دحداح قصير معلم‎ 


)۱( ( مغازي الواقدي ) : Af-AY/‏ 1 


10۸ 


حمراء ؟ قلت : ذاك رجل من الأنصار بقال له سماك بن خرشة . ققال : وبذاك 
[أيضاً] ياعبد الإله صرنا اليوم جزرا لكم ! قال e E‏ 
ومعه ابنه إذ بَصُربه بلال وهو بعجن عجينا له فترك العجين وجعل [يفتل] يد 

من اليمين [ العجين] [ فتلا] وهو ينادي يا معشر الأنصار؛ أمية بن e‏ 
الكفر › لانجوت إن نجا فأقبلوا كأنهم عوذ حنت إلى أولادها » حتي طرح أمية 
على ظهره › واضطجعت عليه » وأقبل الحباب بن المنذر فأدخل سيفه فاقتطع 
أرنبه أنفه » فلما فقد أمية أنفه قال : إيه عنك أي خل بيني وبينهم . قال عبد 
الرحمن : فذكرت قول حسان * أو عن ذلك الأنف جادع * › قال : ويقبل إليه 
خبیب بن يساف فضربه حتى قتله › وقد[ضرب] آمية خبيب بن يساف حتى قطع 
يده من المنكب » فأدعاها النبي َي بيده فالتحمت واستوت › وتزوج خبيب بعد 
ذلك ابنة أبي بن خلف فرأت تلك الضربة فقالت : لايشلل الله يد رجل فعل هذا › 
e‏ : فأاضربه فوق 

لعاتق فاقطع عاتقه حتى بلغت مؤتزره وعليه الدرع وأنا أقول : خذها وأنا ابن 
IIA SN E‏ 
[ققطع] رجله". 

وذكر الواقدي"' أن رفاعة بن رافع هو الذي قتل أمية في خبر ذكره . 
والله تبارك وتعالى أعلم . 


)۱( العوذ ا الصبية الصغار . ( لسان للعرب ) : ۰|۳ 
)۲( ) مغازي الواقدي ) Af —AY:‏ . وما بين الحاصرتين تصويبات وزیارات للسياق منه . 


وأما إنجاز الله تعالى وعده للرسول ي 
وقتله صناديد قريش وإلقاؤهم في القليب 


فخرج مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت » عن أنس أن رسول 
الله َل ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم ثم ناداهم فقال : يا أباجهل بن 
هشام » يا أمية بن خلف » ياعتبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم 
ما وعد ربكم حقفا؟ فإني وجدت ماوعدني ربي حفقا > فسمع عمر رضى الله 
تبارك وتعالی عنه قول النبي ييب فققال : يارسول الله كيف يسمعون؟ وأني 
يجيبون وقد جيفوا ؟ قال : والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم 
ا أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر . 
وخر ج مسلم( "“ من طريق روح بن عبادة قال : حدتناً سعيد د بن ابي 
عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة قال لا کان 
کو ویر غم کے دک ج وکر چ دوم د 
فألقوا فى طوى من أطواء بدر. وساق الحديث بمعنى حديث ثابت عن أنس 
وخر ج البخارى"' حديث روح › حدثنا سعيد بن أبى عروبة »› عن قتادة 
قال : ذكر لنا نس بن مالك » عن أبى طلحة أن نبى الله 4ل أمر يوم بدر 
باربعة وعشرین رجلا من صنادید قريش › فقذفوا فى طوى من أطواء بدر 
حبيث مخبث وکان إذا ظهر على قوم آقام بالعرضه ثلاث ليال فلما كان ببدر 
اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا : 
مانری ينطلق إلا لبعحض حاجته حتى قام على شفير الركى › فجعل يناديهم 


)٠۷( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب‎ » ۲٠١ - ۲۱۲/۱۸ : ) مسلم بشرح النووي‎ ( )١( 
عرض مقعد الميت من الجن أو الجنة أو النار عليه › وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه » حديث‎ 
وهذا السحب إلى القليب ليس دفنا لهم ولا صيانة » ولا حرمة » بل لدفع‎ . ) ۲۸۷١ ( رقم‎ 
. رائحتهم المؤذية › والله أعلم‎ 

. ) ۲۸۷١ ( المرجع السابق ) : حدبث رقم‎ ( )١( 

)"( ( فتح الباري ) : ۳۸۲/۷ ٠‏ كتاب المغازي › باب (۸) قتل أبي جهل » حدیث رقم .)۳۹۷٩١(‏ 


ا ۱ 


بأسمائهم وأسماء آبائهم فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله 
ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ؟ 
قال : فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه : يارسول الله ما تكلم من أجساد 
ey E OP EPR ah‏ 
قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا( › ونقيمة) و 
وندمًا . 

وقال الواقدي في (مغازيه)" : قالوا : وأمر الله رسول الله َي يوم بدر 
بالقلب أن تغور › ثم أمر بالقتلى فطرحوا فيها اللهم إلا أمية بن خلف فإنه كان 
مسمنا انتفخ من يومه فلما أرادوا أن يلقوه تزايل لحمه فقال النبي 5 : آترکوه 
ونظر رسول الله يي إلى عتبة يجر إلى القليب وكان رجلا جسيما في وجهه أثر 
الجدري تغير وجه ابنه أبي حذيفة › فقال له النبي 5 : يا أباحذيفة كأنك سساءك 
ما أصاب أباك ؟ قال : لا والله يارسول الله » ولكني رأت لأبي عقلا وشرفا › 
كنت أرجو أن يهديه الله للإسلام فلما أخطاه ذلك » ورأيت ما أصابه غاظني قال 
أبو بكر رضي الله تبارك وتعالی عنه : كان والله يارسول الله أتقى في العشيرة 
من غيرة وقد كان كارها لوجهه › ولكن الحين ومصارع السوء . 

فلما توافوا في القليب وقد كان رسول الله َد يطوف عليهم وهم 
مصرعون وأبوبكر رضي الله تبارك وتعالی عنه يخبره بهم رجلا رجلا › 
ورسول الله ي بحمد الله ويشكره ويقول : الحمد لله الذي أنجز لي ما وعدني › 


)١(‏ في رواية الإسماعيلي : " وتندمًا وذلة وصغارا " › وأراد قتادة بهذا التاويل الرد على من أنكر 
أنهم يسمعون » كما جاء عن عائشة أنها استدلت بقوله تعالى  :‏ إنك لاتسمع الموتى ) . 
وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : 1٠١/۳‏ »> حدیث رقم ( ۱۲۰١‏ ) من مسند انس بن 
مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه › ٤‏ »۰ حدیث رقم ( ١‏ ) » من حديث أبي طلحة 
زيد بن سهل الأنصاري . 
(۲) في بعض المصادر : " تقمئة " » " نقمة " ء " نقيمة " . 
(۴) (مغازي الواقدي) : ۱۱۲-۱۱۱/۱ . 


۱1 


قال : ثم وقف رسول الله ك على أهل القليب فناداهم رجلا رجلا : 
ياعتبة بن ربيعة › ويا شيبة بن ربيعة › يا أمية بن خلف » يا أباجهل بن هشام › 
هل وجدکم ما وعدکم ربكم حقا ؟ فإني قد وجدت ماوعدني ربي حقا › بئس 
القوم كنتم لنبيكم › كذبتموني وصدقني الناس » وأخرجتموني وآواني الناس 
وقاتلتموني ونصرنى الناس › قالوا: يارسول الله ! تنادي قوما قد ماتوا ؟ قال 
رسول الله ك : قد علموا أن ما وعدهم ربهم حقا. 


1۲ 


وأما تصديق الله تعالى رسوله ي في قتل عتبة بن أبي معيط بمكة 
والنبي ي مهاجر بالمدينة فكان يقول بمكة فيه بيتين من شعر 


فقال النبي َيه لما بلغه قوله اللهم آکبه لمنخره واصرعه › فجمح به فرسه 
يوم بدر » فأخذه عبدالله بن سلمه العجلاني فأمر به النبي ييي عاصم بن أبي 
الأقلح فضرب عنقه صبرا . 

وقال الواقدي في (مغازيه)' وکان عقبه بن ابي معيط والنبي ي مهاجر 
بالمدينه فكان يقول بمكة : 

ياراكب الناقه القصواء هاجرنا عما قليل تراني راكب الفرس 

أعل رمحي فيكم ثم أنهله والسيف يأخذ منكم كل ملتبس 

فقال النبي َة وبلغه قوله : اللهم آكبه لمنخره واصرعه › فجمح به فرسه 
يوم بدر »› فأخذه عبدالله بن سلمه العجلاني فأمر به النبي َي عاصم بن ثابت بن 
أبي الأقلح فضرب عنقه صبرا 

وخرج أبو نعيم" من طريق محمد بن السائب عن أبي صالح » عن ابن 
عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما › قال : كان عقبة بن أبي معيط لايقدم 
من سفر إلاصنع طعاما فدعا عليه جبرانه أهل مكة كلهم › قال : وكان يكثر 
مجالسة النبي َد ويعجبه حدثيه › ويغلب عليه الشقاء › فقدم ذات يوم من سفره 
فصنع طعاما ودعا رسول الله َي إلى طعامه › فقال : ما أنا بالذي آكل من 
طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله › قال : أطمعها با ابن أخي 
قال : ما أنا بالذي أفعل حتى تقول فشهد بذلك ›» فطعم من طعامه فبلع ذلك 
أبي بن خلف فأتاه فقال : أصبوت ياعقبة ؟ - وكان خليله - فقال : لا والله ما 


)۱( ( مغازي الواقدي ) AYN:‏ 

(۲) ( دلائل أبي نعیم ) : ٤١١ - ٤۲۰‏ › ذكر ماجرى من الآيات في غزواته وسرایاه » من غزوة 
بدر إلى غزوة تبوك » وفي جميع ذلك دليل على أنه لم يخل شئ من أحواله 4 عن آية شاهدة 
له »> ومعجزة جارية على يديه › خليق كون ذلك له ٠‏ وإذ النبوة مختومة به » والشريعة إلى قيام 
الساعة قائمة به ل › حديث رقم )٤١١(‏ . 


صبوت ٠»‏ ولكن دخل على رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له › 
فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم فشهدت له فطعم › قال : ما أنا بالذی 
أرضي عنك أبدا حتى تأتيه فتبزق في وجهه وتطأ على عنقه » قال : ففعل عقبة 
ذلك وأخذ رحما فألقاه بين كتفيه فقال له رسول الله ً# لا ألقاك خارجا من مكة 
إلا علوت رأسك بالسيف » فأسر عقبة يوم بدر فقتل صبراً » ولم يقتل من 
الأساري يومئذ غيره › قتله ثابت بن أبي الأقلح . 

قال : ورواه جعفر أبي المغيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن ابن أبي معيط 
كان يجلس مع النبي ٤‏ بمكة لايؤذيه » وكان رجلا حليما وكان يقيه من قريش» 
وکانت قریش إذا جلسوا معه آذوه وکان ابن أبي خلف غائب عنه بالشام فقالت 
قريش : صباً ابن أبي معيط فقدم خليله من الشام ليللا › فقال لامرأته : ما فعل 
محمد فيما كان عليه ؟ فقالت : هو أشد ما كان أمرأ › فقال لها مافعل خليلي ؟ 
ابن أبي معيط ؟ فحيّاه فلم يرذ عليه التحية › فقال : مالك لاترد على تحيتي ؟ 
فقال : كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت ؟ قال : وقد فعلتها قریش ؟ قال : نعم 
قال : یبرئ صدورهم إن أنا فعلت ؟ قال : تأتیه على مجلسه فتبزق في وجهه 
وتشتمه بأخبث ما تعلم › فلم يزد النبي يي على أن مسح وجهه من البزاق › ثم 
التفتت إليه فقال: لئن وجدتك خارجا من جبال مكة لأضربن عنقك صبرا »› فلما 
كان يوم بدر وخرج أصحابه » أبي أن يخرج » فقال له أصحابه : اخرج معنا 
فقال وعدني هذا الرجل إن أخذني خارجا من جبال مكة لضرب عنقي صبراً › 
فقالوا : لك جملا حمولا بدرك فإِن كانت الهزيمة طرت › فخرج معهم › فلما 
هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض › فأخذه رسول الله بُ 
أسيرا في سبعين من قريش » فيهم العباس بن عبدالمطلب » وعقيل بن أبي 
طالب › فجعل عليهم الفداء أربعين أوقيه من ذهب » وجعل على العباس مائه 
أوقية » وعلى عقيل بن أبي طالب ثمانين أوقيه › وقدم إليه ابن أبي معيط فقال .: 
أتقتلني من بين هؤلاء › وأنا أكبرهم سنا وأكثرهم مالا ؟ قال : نعم بما بزقت في 
وجهي ٠‏ فأنزل الله تعالى في ابن أبي معيط ‏ ويوم يعض الظالم على يديه 


1“ 4 


يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً * ياويلتي ليتني لم أتخذ فلاا خليلا * 
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وکان الشيطان للإإسان خذولا)(' . 

فقال عباس : القرابة صنعت هذا »› فوالذي يحلف به العباس › لقد 
تركتني فقير قريش › وقد استودعت بنادق الذهب أم الفضل › ثم أقبلت إلى فقلت 
لها : إن قتلت فقد تركتك غنية ما بقيت › وإن أرجع فلا يهمنك شى» فقال : إنى 
أشهد أن الذي تقوله قد كان › وما اطلع عليه إلا الله قال : فانزل الله تعالى على 
نبيه ب < يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم 
خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم)' الآيه فقال العباس حين نزلت"' : لوددت 
أك كنت أخذت مني أضعافها › فأتاني الله خيرا منها() . 


® @ 8 


(۱) الفرقان : ۲۷ - ۲۹ . 

. ) وتمامها : ( ويغفرلكم والله غفور رحيم‎ » ۷١ : الأفال‎ )١( 

. ٠٠۲/۰ : ) البحر المحیط‎ ( )١( 

)٤(‏ ( دلائل أبي نعيم ) : ٤۷۷ - ٤۷٩‏ > حديث رقم ( ٠٠١‏ ) مختصرا › وقال الحافظ في ( الفتح 
) : إسناده حسين » وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند) : 0۸۱/۱ —~ OAY‏ > حديث رقم 
)۳۳٠١(‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما . 
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وأما إجابة دعوة النبي يك في نوفل بن خويلد٠‏ 


قال الواقدي في (مغازيه) افحدني معمر عن الزهري قال : قال رسول 
الله َي : اللهم اكفني نوفل بن خويلدء وأقبل نوفل يومئذ وهو مرعوب قد رأى 
قتل أصحابه » وكان في أول ما التقوا هم والمسلمون يصيح بصوت له زجل 
رافعا صوته : يامعشر قريش ٠»‏ إن هذا اليوم يوم العلاء والرفعةء فلما رأى 
قريشا قد انكشفت جعل يصيح بالأنصار : ماحاجتكم إلى دمائنا ؟ أماترون من 
تقتلون؟ أما لكم في اللبن من حاجة ؟ فأسره جبار بن صخر فهو يسوقه أمامه › 
فجعل نوفل يقول لجبار- وقد رأى عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه مقبلا 
نحوه : يا أخا الأنصار » من هذا ؟ واللات والعزى إني لأرى رجلا إنه 
ليريدنيء قال : هذا علي بن أبي طالب › قال : مارأيت كاليوم رجلا أسرع في 
قومه منه فيصمد له علي رضي الله تبارك وتعالی عنه فیضربه فنشب سیف 
على في جحفته ساعة » ثم نزعه فيضرب ساقيه ودرعه مشمرة فقطعهما › ثم 
أجهز عله فقتله فقال رسول الله يه : من له علم بنوفل بن خویلد ؟ فقال علي 
أنا قتلته قال : فكبررسول الله کي وقال : الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه. 


. ۹۲ - ۹۱/۱ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 

(۲) کان يقال لنوفل بن خویلد : أسد قريش › وأسد المطيبين ؛ وروى أن رسول الله َل قال يوم 
بدر : " اللهم اكففا ابن العدوية ! " ٠‏ يعني نوفلا . وكانت أمه من عدي بن خزاعة . وتقول 
عامة الرواة : إن عليّا قتله ؛ وله من الولد : الأسود بن نوفل . (جمهرة أنساب العرب) NES‏ 


۱٦ 


وأما إعلام النبي َل عمه العباس بما كان بينه 
وبين امرأته أم الفضل لم يَطْلِعْ عليه أحد 


فخر ج أبونعيم"' من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثي الحسن بم 
عمارة عن الحكم عن مقسم › عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالي عنه › 
قال : كان الذي أسر العباس أبو اليسر كعب بن سلمة › ويقال : كعب بن 
عمرو بن مالك بن عمرو بن عباد بن عمر بن تميم بن شداد بن عثمان بن 
كعب بن سلمة الأنصاري السلمي » وكان أبو اليسر رجلا مجموعا » وكان 
العا ر خلا جیا > فقال رسول الله َي : يا أبا اليسر كيف أسرت العباس ؟ 
فقال ی و ا ا 
كذا وكذا فقال رسول الله َي : لقد أعانك عليه ملك كريم 

وذكر الكلبي O N o‏ 
ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس أبا النعمان الأنصاري الظفري أسر 
العباس وعقيلا . 

وقال بن عبد البر : هو الذي أسر عقيل بن أبي طالب ويقال : إنه 
رسول الله عل قد أعانك عليه ملسك كريم ء وسماه رسول الله کل مقرناً. 
وبنو سلمة يدعون أن أبااليسر كعب بن عمرو أسر العباس وكذلك قال ابن 
اسحاق . 


)١(‏ ( دلائل أبي نعيم ) : ٤۷١١ - ١‏ » حديث رقم ( ٠٠١‏ ) › وأخرجه الإمام أحمد من 
مسند عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه بسياقة أتم › وأخرجه ابن سعد في 
(الطبقات): ٤١‏ في ترجمة العباس بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنهما . 

(۲) مجموعا : دميما . 

(۳) ( الاستیعاب ) : ٠٠٠١/۳‏ » ترجمة رقم ( ۱۷۲١‏ ) . 
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وخرج أبو نعيم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة » حدقا عبدالله بن 
موسی ›٬‏ حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق › عن حارڻه بن مضرب › عن علي بن 
أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه › وذكر وقعة بدر › قتلنا منهم سبعين 
وأسرنا سبعين › قال : فجاء رجل من الأنصار فصير بالعباس أسيرا »› فقال 
العباس : يارسول الله إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن 
الناس وجها على فرس أبلق › وما أراه في القوم › فقال الأنصاري : أنا أسرته 
يارسول الله فقال رسول الله ك لقد أيّدك الله بملك كريم . 

ومن طريق عبدالله بن المبارك قال : حدثني جرير بن حازم » عن على 
ابن زید ›» عن يوسف بن مهران › عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالی عنه 
قال : قلت لأبي : يا أبت كيف أسرك أبواليسر ولو شتت لجعلته في كفك ؟ قال : 
يابني ! لاتقل ذلك لقد لقيني وهو أعظم في عيني من الحندمة( . 

ومن طريق محمد بن إسحاق » عن ابن أبي نجيح » عن عطاء عن ابن 
عباس قال : لما نزلت ‏ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى )ا كان 
العباس يقول : في نزلت هذه الآيه حين أخبرت رسول الله ي بإسلامي فسألته 
بالعشرين أوقيه عشرين عبدا كلهم تاجر بمال معه في يده معها أرجو معفره الله 
ورحمته . 4 

وعن الكلبي » عن أبي صالح » عن بن عباس » عن جابر » عن عبدالله 

ابن دياب قال : قال العباس في نزلت هذه الآية حين ذكرت لرسول الله كلل 
إسلامي فسألته أن يقاضيني بالعشرين الأوقية التي أخذت مني فأبي فعوضني 
الله بها بعشرين عبدا كلهم تاجر يضرب بماله › ومعها أرجو رحمة الله تعالى 
ومغفرته(). ) 


( ای چ 
(۲) الحندم : شجر حمر العروق › واحدته حندمة : ( لسان العرب ) : ٠١۲/١١‏ 
(۳) الأنفال : ۷١‏ . ) 
)٤(‏ ( طبقات ابن سعد ) : ٠١/٤‏ ۰ (سير أعلام النبلاء) : ۸۳-۲۸/۲ » ترجمة رقم )١١(‏ . 


۱۸ 


قال ابن إسحاق : حدثني بعض أصحابنا عن مقسم › عن ابن عباس 
قال: كان الذي أسر العان او العو كاين ترو ركن اوالتر مرا 
وكان العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه رجلا جسميا فقال رسول الله ل 
للعباس: أفد نفسك وابني أخيك عقيل بن أبي طالب › ونوفل بن الحارث › 
وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم أخا بلحارث بن فهر › فإنك ذومال › قال : 
يارسول الله إني كنت مسلماً ولكن القوم استكرهوني » قال : الله أعلم بإسلامك 
ولكن إن يك ماتقول حقا فالله يجزيك به فاما ظاهر أمرك فكان علينا › فافد 
نفسك » وقد كان رسول الله َل أخذ منه عشرين أوقية من ذهب › فقال 
العباس: يارسول الله أحسبها من فدائي › قال : لا ذاك شئ أعطاناه الله منك › 
قال : فإنه ليس لي مال قال : فأين المال الذي وضعت بمكة حين خرجت من 
عند أم الفضل ابنة الحارث › وليس معكما أحد ؟ ثم قلت : إن أصبت في سغري 
فللفضل كذا › ولعبد الله كذا ؟ قال : والذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد غيري 
وغيرها › وإني لأعلم أنك رسول الله › ففدى العباس نفسه وابني أخيه وحليفه . 

وقال جرير عن أشعث › عن جعفر › عن سعيد بن جبير › عن ابن 
عباس قال : لما كان يوم بدر أسر سبعون فجعل رسول الله يي أربعين أوقية 
ذهب » وجعل على عمه العباس مائة » وعلى عقيل ثمانين › فقال العباس : 
أللقرابه صنعت هذا ؟ والذي يحلف به العباس لقد تركتني فقير قريش مابقيت ٤‏ 
قال : كيف تكون فقير قريش وقد استودعت أم الفضل بنادق الذهب ؟ ثم أقبلت 
إلى فقلت لها : إن قتلت تركتك غنية وإن رجعت فلايهمنك شى › ففال : إني 
أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أنك رسول الله › ما أخبرك بهذا إلا الله عزوجلء 
وأنزل الله تعالى  :‏ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله 
في قلوبكم خيراً يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ویغفرلكم والله غفور رحیم)( فقال 
حين نزلت : يانبي الله لوددت أنك كنت أخذت مني أضعافها › وآتاني الله خيرا 
ا 


‘V٠: الأنفال‎ (۱) 


(۲) سبق تخریجه . 


1۹ 


وأما إخباره ب عمير بن وهب بن خلف بن وهب 
ابن حذافة بن جمح الجمحي أبا أمية 
وهو المضرب بماهم به من قتله[إرسول اللهك ] 


فقال إبراهيم بن سعد » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عروة بن الزبير قال : جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن 
أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش بيسير وهو في الحجر » وكان عمر بن 
وهب شیطانا من شیاطین قريش ٠‏ وممن کان يؤذي رسول الله ي وأصحابه به 
ويلقون منه عنتا وهم بمكة › وکان ابنه وهب بن عمير في أساري أصحاب بدر. 

قال : فذكر أصحاب القليب ومصابهم فقال صفوان : والله ان في العيش 
خير بعدهم » فقال له عمیر: صدقت والله ما والله لولا دين على ليس عندي 
قضاء له » وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي ٠‏ لركبت إلى محمد حتي أقتله فإن 
لي قبلهم علة : ابني أسير في أيديهم › فاغتنمها صفوان بن أمية فقال: على دينك 
أنا أقضيه عنك > وعيالك مع عيالي[أواسيهم] > لاإيسعني شئ ويعجز» عنهم قال 
. له عمير: فاكتم على شأني[وشأنك] › قال : أفعل . ) 
ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم » ثم انطلق حتى قدم المدينة فبينا عمر 
ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في نفر من المسلمين في المسجد 
يتحدثون عن يوم بدر؛ ويذکرون ما أكرمهم الله به » وما أراهم من عدوهم » إذ 
نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحاً بالسيف » 
فقال : هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب » ما جاء إلا لشر » وهو الذي حرش 
بيننا وحزرنا [للقوم] يوم بدر . 

ثم دخل على رسول الله َي فقال : يانبي الله ! هذا عدو الله عمير بن 
وهب قد جاء متوشحا بسيفه › قال: فأدخله على » قال : فأقبل عمر حتى أخذ 


)١(‏ ( سيرة ابن هشام ) : ۲۱۲/۳ - ٠ ۲٠١‏ إسلام عمير بن وهب بعد تحريض صفوان له على 
قثل رسول الله ٠‏ وما في ذلك من دلاشل نبوته ب وما بين الحاصرتين زيادة للسياق 


V۰ 


بحمالة سيفه في عنقه فلبه بها » وقال لرجال ممن كان معه من الأنصار : 
ادخلوا على رسول الله فاجلسوا عنده» واحذروا [ عليه من ] هذا الخبيث › فإنه 
غير مامون > ثم دخل به على رسول الله و . 
فلما رآه ية وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أخذ بحمالة سيفه في 

عنقه قال : أُرسله یا عمر › ادن یاعمیر؛ فدنا ثم قال نعف ا ضباكا وكات 
تحية أهل الجاهلية بينهم - فقال رسول الله يي : قد أكرمنا الله بتحية خير من 
تحيتك ياعمير › بالسلام تحية أهل الجنة › قال : أما والله يامحمد إن كنت 
لحديث عهد بها > قال فما أقدمك ؟ قال: جئتك لهذا الأسير الذى في أيديكم › 
فأحسنوا فيه › قال : فما بال السيف في عنقك ؟ قال : قبحها الله من سيوف › 
وهل أغنت شيئًا ؟ قال : أصدقني ما الذي جئت له ؟ قال : ماجئت الا لذلك . 

قال بل قعدت أنت وصفوان بن أممة في الحجر فذكرتما أصحاب القليب 
من قريش › تم قلت غل ويال عنذس لخرجت حى اقل مدا 
فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك حتى تقتلني له › والله حائل بينك وبين ذلك . 

قال عمير: أشهد أنك رسول الله » وقد كنا [يا رسول الله] نكذبك بما 
كنت تأتينا به من خبر السماء » وما ينزل عليك من الوحى › وهذا أمر لم 
يحضره الا أنا وصفوان» فوالله إني لأعلم إنه ما أتاك به إلا الله › فالحمد لله 
الذي هداني للإسلام › وساقني هذا المساق › > ثم تشهد بشهادة الحق › > فقال رسول 
الله كي : فقهوا أخاكم في دينه › وأقرئوه القرآن › واطلقوا له أسيره › قال : 
ففعلوا . 

ثم قال : يارسول الله › إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله › شديد الأذى 

من كان على دين الله » وإني أحب أن تأذن لي فأقدم مكة > فأدعوهم إلي الله 
وإلى الإسلامء لعل الله أن يهديهم › وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي 
أصحابك . 

قال : فاذن له رسول الله كَل » فلحق بمكة » وكان صفوان بن أمية حين 
خرج عمیر بن وهب يقول لقريش : أبشروا بوقعة تاتيكم الآن في أيام تنسيكم 
وقعة بدر » وکان صفوان يسأل عنه الركبان › حتى قدم راكب فأخبره باسلامه 
فحلف لايكلمه أبداً ولا ينفعه بنفع أبداء فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى 


۱۷۱ 


الإسلام ويؤذي من خالفه إيذاء شديدا > وكان رجلا شهماً منعياً » فأسلم على 

يديه ناس كثير؛ [ فلما انقضى أمر بدر أنزل الله فيه القرآن [سورة] الأنفال 
با سرها | (. 

وقد ذكر قصة عمير بن وهب موسى بن عقبه رحمه الله تعالى وذكرها ٠‏ 
الواقدي في (مغازيه) 'فقال: ثم قال: حدثني محمد بن ابي حميد عن عبدالله بن 
عمرو بن أمية قال : لما قدم عمير بن وهب في أهله ولم يقرب صفوان بن أمية 
فأظهر الإسلام ودعا إليه › فبلغ صفوان فقال : قد عرفت حين لم يبدأ بي قبل 
منزله أنه قد ارتكس › وحلف باللات والعزى لا أكلمه من رأسي أبدا ولا أنفعه 
ولا عياله بنافعة أبدأ » فوقف عليه عمير وهو في الحجر فأعرض عنه › فقال 
عمير: أنت سيد من ساداتنا أرأيت الذي كنا عليه من عبادة حجر والذبح له › 
أهذا دين ؟ أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله › »فلم يجبه 
صفوان بكلمة . 


(۱) ما بین الحاصرتين ليس في (سيرة ابن هشام) . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۱۲۷/۱ - ۱۲۸. 


۷۲ 


وأما إخباره يل قباث بن أُشْيَم") بن عامر بن الملوح الكناني 
-- ویقال الليثي بما قاله في نفسه ¢ 
وقد انهزم فيمن انهزم يوم بدر 


فقال الواقدي فې (مغازیه) : وكان قباث بن أشَيم e‏ 

مع المشركين بدرا وإني لأنظر لقلة أصحاب محمد في عيني > وكثرة ما 
O r NS‏ لأنظر إلى 
المشركين في كل وجه وإني لأقول في نفسي : ما رأيت مثل هذا الأمر قفر منه 
إلا النساء »> وصاحبني رجل › » فبينما هو يسير معي إذ لحقنا من خلفنا › فقلت 
لصاحبي : أبك نهوض ؟ قال : لا والله › ماهو بي › قال : وعقر فترفعت › فلقد 
صبحت غيقة قبل الشمس › كنت هاديا بالطريق ولم أسلك المحاج وخفت من 
الطلب فتنكيت عنها › فلقيني رجل من قومي بغيقة" › فقال : ما وراعك ؟ قلت: 
لا شئ ! قتلنا » وأسرنا » وانهزمنا › فهل عنك من حملان ؟ قال : فحملني على 
بعير » وزودني زادا حتى لقيت الطريق بالجحفة › ثم مضيت حتى دخلت مكة › 


(۱) هو قباٹ بن اشيم بن عامر ڊ بن الملوح الكناني ويقال التميمي › > والأكثر قول من نسبه في 
كتاب » سكن دمشق .روي عنه عامر بن زياد الليشي وأبو الحويرث فإنه قال : سمعت عبد 
الملك بن مروان يقول لقباث بن أشيم قال : بل رسول الله ي أكبر مني وأنا أسن منه › ولد 
رسول الله ك عام الفيل. ووقفت بي أمي على روث الفيل » وأنا أعقله .وقال البخاري : حدشا 
عبدالله بن يوسف › حدثنا الوليد بن مسلم › حدشا ثور › عن يونس بن يوسف › عن عبد 
الرحمن بن زياد » عن قباٹ بن أشيم الليثي قال : قال رسول الله َي : صلاة رجلين يؤمهما 
أحدهما أزكى عند الله من صلاة ثمانية تتري ؛ وصلاة ثمانية يؤمهما أحدهم أزكى عند الله من 
صلاة مائة تتري . ذكره البخاري في (التاريخ) .(الاستيعاب): ۳ - ٠ ۱۳٠۴‏ ترجمة رقم 
)۲٠٠٠١(‏ » (الإصابة): - ٤٨4‏ » ترجمة رقم ( ۷۰٠١‏ ) . 

(۲) ( مغازي الواقدي ) : ٩۷/۱‏ - ۹۸ . وترفعت : من رفع البعير في السير »› أي بالغ . 
(الصحاح) . 

(۳) غيقة : بين مكة والمدينة في بلاد غفار. (معجم البلدان) : ٠٠١٠/٤‏ > موضع رقم )۸۹٦۷(‏ . 


۷۳ 


وإني لأنظر إلى الحيسمان بن حابس الخزاعي بالغميم » فعرفت أنه تقدم ينعى 
قريشا بمكة » فلو أردت أن أسبقه لسبقته › فتكبت عنه حتى سبقني ببعحض 
النهارء فقدمت وقد انتهى إلى مكة خبر قتلاهم وهم يلعنون الخزاعي ويقولون : 
ما جاءنا بخيرء فمكث بمكة › فلما كان بعد الخندق قلت : لو قدمت المدينه 
فنظرت ما يقول محمدء وقد وقع في قلبي الإسلام فقدمت المدينة فسألت عن 
رسول الله َي > فقالوا : هو ذاك في ظل المسجد مع ملا من أصحابه › فأتيته 
وأنا لا أعرفه من بينهم » فسلمت › فقال : ياقباٹ بن أشيم › أنت القائل يوم 
بدر ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء ؟ قلت : أشهد أنك رسول الله 
وأن هذا الأمر ما خرج مني إلى أحد قط وما ترمرمت' به إلا شيئًاً حدثت به 
نفسي فلولا أنك نبي ما أطلعك الله عليه » هلم حتى أبايعك . فعرض على 
الإسلام فأسلمت . 


. ترمرم : حرك فاه : بالكلام . (الصحاح)‎ )١( 
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وأماقيام سهيل بن عمروا' والمقام الذي خب به النبي ي 
عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم بدر 


فقال الواقدي") - رحمه الله - ولما أسر سهيل بن عمرو يوم بدر › قال 
عمر رضي الله تبارك وتعالی عنه : يارسول الله انزع ثنيته يدلع لسانه فلا يقوم 
عليك خطيباً أبدا » فقال رسول الله َي : لا أمثل به فيمثل الله بي › وإن كنت 
E RE E Ph ag E a‏ 
بخطبة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه حين بلغه كلام سهيل : أشهد أنك 
رسول الله » يريد حيث قال النبي يبب لعله يقوم مقاما لاتكرهه . 

وقال أبوعمر بن عبدالبر:( سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وڏ 
ابن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب الفرشي العامري › 
يكني أبا يزيد ء كان أحد أشراف قريش وساداتهم في الجاهليه أسر يوم بدر 
كافراء وكان خطيب قريش » فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه : 
يارسول؛ الله انزع ثنيته فلا يقوم عليك خطييا أبدا ء فقال ييي : دعه فعسى أن 
يقوم مقاما تحمده » وكان الذي أسره مالك بن الدخشم › فقدم مكرز بن حفص بن 
الأحنف العامري ققاطعهم في فدائه › وقال : ضعوا أرجلى في القيد حتي يأتي 
الفداء › ففعلوا ذلك . 

وكان سهيل أعلم ؛ أي مشقوق الشفة العليا > وهو الذي جاء في الصلح 
يوم الحديبية » فقال رسول الله َو حين رآه : قد سهل أمركم » وعقد مع رسول 
الله ك الصلح يؤمئذ وهو كان يتولى ذلك دون سائر قريش . 

وكان المقام الذي قام به في الإسلام الذي قاله رسول الله ي لعمر رضي 
الله تبارك وتعالى عنه : دعه فعسى أن يقوم مقاما تحمده » فكان مقامه ذلك أنه 
لما هاج أهل مكة عند وفاة النبي َي > وارتة من ارتد من العرب »› قام سهيل بن 


. ) ٠٠۷١ ( ترجمة رقم‎ » ٠٠١ - ۲۱۲/۳ : ) ترجمته في ( الإصابه‎ )١( 
۰/۱ : ) مغازي الواقدي‎ ( (۲) 
) ۱٠١١ ( الاستيعاب ) : ۹/۲ -1۷۲ » ترجمة رقم‎ ( )۳( 
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عمرو خطيبا » فقال : والله أعلم أن هذا الذين سيمتد امتداد الشمس في طلوعها 
إلى غرربها » فلا يغرنكم هذا من أنفسكم » يعنى أبا سفيان › فإنه ليعلم من هذا 
الأمر ما آعلم ‏ ولکنه قد ختم على صدره حسد بنی هاشم › وأتی في خطبته 
بمثل ما جاء به أبويكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بالمدينة › فكان ذلك معنى 
قول رسول الله ي فيه لعمر رضي الله تبارك تعالى عنه أعلم . 

وقال أسد بن موسی عن سعید بن عبدالله الجمحي › عن عبدالله بن 
عمير الليثي › عن أبيه قال : مات رسول الله يي وعلى مكة وعاملها عتاب بن 
أسيد » فلما بلغهم موت النبي يي ضج أهل المسجد › فبلغ عتاب » فخرج حتی 
دخ شعبا من شعاب مكة › وسمع أهل مكة الضجيج › فوافى رجالهم إلى 
المسجد »› فقال سهيل بن عمرو : أين عتاب ؟ وجعل يستدل عليه » حتى أتى 
عليه الشعب ٠‏ فقال : مالك ؟ قال : مات رسول الله َل ! فقال : قم في الناس 
فتكلم ٠‏ قال : لا أطيق الكلام مع موت رسول الله َل ء قال : فاخرج معي فأنا 
أكفيكه » فخرجا › حتى أتيا المسجد › فقام سهيل خطيباً فحمد الله وأثي عليه › 
وخطب مثل خطبه أبي بكر › لم يجزم منها شيئا وكان النبي ي قال لعمر بن 
الخطاب وسهيل في الأسرى يوم بدر : مايدعوك إلى نزع ثناياه ؟ دعه فعسى أن 
يقيمه الله مقاما يسرك ٠‏ فكان ذالك المقام الذي قال › وضبط عتاب عمله وما 
حوله . 

وخرج البيهقي من طريق سفيان » عن عمر › عن الحسن قال : قال 
عمر- رضي الله تبارك وتعالى عنه - للنبي 4 : يارسول الله دعنى أنزع ثنية 
سهيل ابن عمرو › فلا يقوم خطيبا في قومه أبدا › فقال : دعها فلعلها أن تسرك 
يوما ؛ قال سفيان : فلما مات النبي ي نفر منه أهل مكة فقام سهيل بن عمرو 
عند الكعبة فقال : من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات › والله حى لايموت . 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ١ ۷/١‏ باب إخباره ل بما يرجع إليه مقال سهيل بن عمرو بن عبد 
شمس ٠‏ ورجوعه إلى ذلك › فكان كما أخبر > وفيه : من كان محمد إلهه فإن محمدا قد مات“ 
وما أثبتتاه من (الأصل) . ) 


۱۷٦ 


E 
قال البيهقي(" ثم لحق سهيل في يام عمر بالشام مرابطا في سبيل الله‎ 
وذکر ابن سعد أن سهيلاً قال ومذ ا اا حن کان خد با‎ 
فان محمدا قد مات › ومن کان يعبد الله فإن الله حي لايموت › وقد نعى الله‎ 
E E نبيكم إليكم » وهو بين أظهركم › ونعاكم إلى أنفسكم ء‎ 
وقال : ( وما‎ ٠) أحدا » ألم تعلموا أن الله قال : ( إنك ميت وإنهم ميتون‎ 
A re ay BP a e 
أعقابكم)"' وقال : ( كل نفس ذائقه الموت )€( ثم تلا: ( كل شئ هائك إلا‎ 
وجهه ) فاتقوا الله واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم‎ 
وكلمة الله تامة › وإن الله تعالى ناصر من نصره › ومعز لدينه › وقد جمعكم‎ 
. الله على خيركم‎ 
ا‎ ENO “WY For 
. مقاما لا تكرهه‎ 


. ) المرجع السابق‎ ( )١( 

١ : الزمر‎ )۲( 

(۳) آل عمران : ٠٤٤‏ : 

. ٠ الأنبياء‎ > ۱۸١ : آل عمران‎ )٤( 
. ۸۸ : القصص‎ )٥( 

. ٠۰۷/۱ : ) مغازي الواقدي‎ ( )٦( 
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وأما دعاؤه ¥ لمن خرج معه إلى بدر 
وإجابة الله تبارك وتعالى دعاءه 


فقال الواقدي : حدثني أبوبكر بن إسماعيل › عن أبيه » عن سعد بن 
ابي وقاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : خرجنا إلى بدر مع رسول 
الله َي ومعنا سبعون بعيرا وكانوا يتعاقبون الثلاثه والأربعه والاثنان على بعير› 
وكنت أنا من أعظم أصحاب النبي بي غناء » أرجلهم رجلة › وأرماهم بسهم » 
لم أركب خطوة ذاهبا ولا راجعأً » وقال رسول الله ب حين فصل من بيوت 
السقيا : اللهم إنهم حفاة فاحملهم » وعراة فاكسهم › وجياع فأشبعهم » وعالة 

قال : فما رجع أحد منهم يريد أن يركب إلا وجد ظهراً للرجل » البعير 
والبعيران › واكتسى من كان عاريا » وأصابوا طعاما من أزوادهم › وأصابوا 
فداء الأسرى . 


وأما قتل کعب بن الأشرف اليهودي أحد بني النضير 
بسؤال رسول الله ي ربه تعالى أن يكفيه إياه بما شاء 


فقال الواقدي في (مغازيه)' : حدثني عبدالحميد بن جعفر › عن يزيد بن 
رومان » ومعمر › عن الزهري › عن ابن كعب بن مالك › وابراهيم بن جعفر › 
عن أبيه عن جابر بن عبدالله » فكل قد حدثني منه بطائفة ‏ فكان الذي اجتمعوا 
لنا عليه قالوا: إن ابن الأشرف كان شاعرا وكان يهجو النبي ب وأصحابهء 
ويحرض عليهم کكفار قريش في شعره . 

وكان رسول الله يبد قدم المدينة وأهلها أخلاط › منهم المسلمون الذين 
تجمعهم دعوة الإسلام › فيهم أهل الحلقة والحصون > ومنهم حلفاء للحيين 


. ۲٣/۱ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 
. ۱۹۳ - ۱۸٤/۱ : ) مغازي الواقدي‎ ( )۲( 


۱۷۸ 


جميعأء الأوس والخزرج » فأراد رسول الله َل حين قدم المدينة استصلاحهم 
كلهم وموادعتهم › وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشركا » وكان المشركون 
واليهود من أهل المدينة يؤذون رسول الله كي وأصحابه أذى شديدا › فأمر الله 
عز وجل نبيه َي والمسلمين بالصبر على ذلك › والعفو عنهم › وفيهم أنزل الله 
تعالى : ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى 
كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور €( وفيهم أنزل ( ود كثير 
من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد 
ماتبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شئ 
قدیر € . 

فلما أبي ابن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي َة وأذى المسلمين وقد بلغ 
منهم › فلما قدم زيد بن حارثة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بالبشارة من 
بدر بقتل المشركين › وأسر من أسر منهم » ورأى الأسرى مقرنين كبت وذل › 
ثم قال لقومه : والله لبطن الأرض خير لكم من ظهرها اليوم » هؤلاء سراة 
الناس قد قتلوا وأسروا › فما عندكم ؟ قالوا : عداوته ما حيينا . قال وما أنتم 
وقد وطئ قومه وأصابهم ؟ ولكني أخرج إلى قريش فأحضها وأبكى قتلاهم › 
فلعلهم ينتدبون › وأخرج معهم . 

فخرج حتى قدم مكة ووضع رحله عند أبي وداعة بن ضميرة 
السهمئ» فجعل یرٹی قریشتًا يقول : 

طحنت رحى بدر لتهلك أهلها ولمثل بدر تستهل وتدمع 

قتلت سراه الناس حول حياضه لاتبعدوا إن الملوك تصرع 

ويقول أقوام أذل بسخطهم إن ابن أشرف ظل كعبا يجزع 

صدقوا فليت الأرض ساعة قتلوا ظلت تسيخ بأهلها وتصدع 

كم قد أصيب بها من أبيض ماجد ذي بهجه بأوى إليه الضبع 


(۱) آل عمران : ۱۸١‏ . 
)۲( البقرة : ٠١۹‏ . 
(۳) ( مغازي الواقدي ) : 1۸/۱ . 


۱۷۹4 


- طلق الدين إذا الكواكب أخلفت حمال أتقال يسود ويربع 
نبئت أن بني المغخيرة كلهم خشعوا لقتل أبي الحكيم وجَدعوا 
وابنا ربيعة عللدهہ ومنبة هل د مل المه لكين التجے( 
نبئت أن الحارث بن هشام NATE‏ 
ليزور يثرب بالجموع وإنما يحمي على الحب الكريم الأروع 
نبئت أن بني كنانة كلهم خشعوا لقتل أبي الوليد وجدعوا 
قال فأجابه حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالی عنه وقلیلاً قال : 
بکت عین کعب( ثم عل بعبرة منه وعاش مجدعا لايسمع 
aM‏ سى ت ا اون وع 
وفأبكي فقد أبكيت عبدا رافعا د شبه الكليب للكليبة يتب 
ولقد شفى الرحمن منهم سيدا راهان قوم روء ومتر عر 
دعا رول اله کو مسان بن یت فاخو ازول کب ای بن زل 
فقال حسان : 
الا أبلغا عني أسيداً رسالة فاكف ع رف محرت 
لعمرك ما أوفي أسيد بجاره ولا خالد ولا المفاضة زينب 
وعتاب عبد غير موف بذمه کذوب شؤون الرأس قرد مدرب() 


. إلى هنا آخر الأبيات في (المغازي)‎ )١( 

)١(‏ كذا في (الأاصل) ٠‏ وفي (ديران حسان) » و (مغازي الواقدي) : ' أبكى لكب *؛ 

(۳)هذه الشطرة في (الديوان) هكذا : * شعفً يظل لخوفه يتصدع * 

. هذا البيت من (الأصل) فقط‎ )٤( 

)١(‏ هذه الأبيات ليست في (الديوان) وأثبتناه من (الأصل) » وصوبناها من (المغازي) . والمفاضة 
من النساء الضخمة البطن . 


A۹ 


فلما بلغها(') هجاؤه نبذت رحله وقالت : مالنا ولهذا اليهودي ؟ ألا ترى 
ما يصنعه بنا حسان ؟ فتحول › فکلما تحول عند قوم دعا رسول الله 4 حساناء 
فقال : ابن الأشرف نزل على آل فلان فلا يزال يهجوهم حتى نبذ رحله ٬فلما‏ لم 
يجد مأوى قدم المدينة فلما بلغ النبي َيب قدوم ابن الأشرف قال : اكفني ابن 
الأشرف بما شئت في إعلانه الشر وقوله الأشعار › وقال رسول الله َي : من 
لي بابن الأشرف ؟ فقد آذاني › فقال محمد بن مسلمة أنا له يارسول الله وأنا 
أقتله » قال فافعل فمكث محمد بن مسملة : أياما لا يأكل › فدعاه رسول اله كل 
فقال : يا محمد » تركت الطعام والشراب ؟ قال : يارسول الله قلت لك قولا فلا 
أدري أفي لك به أم لا قال رسول الله يب : إنما عليك الجهد › وقال رسول الله 
: أشاور سعد بن معاذ في أمره . 

فاجتمع محمد بن مسلمة ونفر من الأوس › منهم عباد بن بشر وأبو نائلة 
سلكان بن سلامة وأبو عبس بن جبر» والحارث بن أوس » فقالوا : يارسول الله 
نحن نقتله › فأذن لنا فلنقتله فإنه لابد لنا منه › قال : قولوا › فخرج أبو نائلة إليه 
فلما رآه کعب آأنکر شانه › وکاد يذعر › وخاف أن یکون وراءه کمین › فقال 
أبونائلة : حدثت لنا حاجة إليك › قال وهو في نادي قومه وجماعتهم : أدن إلى › 
فخبرني بحاجتك › وهو متغير اللون مرعوب وكان أبو نائلة ومحمد بن مسلمه 
أخويه من الرضاعة › فتحدثنا ساعة وتناشدا الأشعار وانبسط كعب وهو يقول 
بين ذلك : حاجتك وأبو نائلة يناشده الشعر › فقال كعب حاجتك › لعلك تحب أن 
يقوم من عندنا ؟ فلما سمع ذلك القوم قاموا . 

قال أبونائلة : إني كرهت أر يتسمع القوم ذرو" كلامنا فيظنون › كان 
قدوم هذا الرجل علينا من البلاء › حاربتنا العرب › ورمتنا عن قوس واحدة › 
وتقطعت السبل عنا حتى جهدت الأنفس › وضاعت العيال › أخذنا الصدقة › 
ولانجد ما نأكل » فقال كعب : قد كنت والله أحدثك بهذا يا ابن سلامة › إن 
الأمر سيصير إليه . 


. الضمير عائد على عاتكة بنت أسيد‎ )١( 
. ذرو القول : طرفه‎ )۲( 


۱۸۱1 


وقال أبونائلة : ومعي رجال على مثل رأيي › وقد أردت أن آتيك تة بهم» 
فنبتاع منك طعاما وتمرا وتحسن في ذلك إلينا ء ونرهنك ما يكون لك فيهء قال 
كعب إما إن رفاقي تقصف تمرا من عجوة تغيب فيها الضرس ٠»‏ أما والله يا أبا 
نائلة ماكنت أحب أني أرى هذه الخصاصة بك » وإن كنت من أكرم الناس علی» 
أنت أخي نازعتك الثدي . 

قال سلكان اكتم عنا ماحدثتك من ذكر محمد › قال كعب : لا ألا ذكر منه 
حرفا ثم قال كعب : يا أبا نائلة اصدقني ذات نفسك » ما الذي تريدون في أمره ؟ 
قال : خذلانه والتنحی عنه › قال : سررتني يا أبا نائلة فما الذي ترهنونني › 
أترهنونني أبناءكم ونساءكم ؟ قال : لقد أردت أن تفضحنا وتظهر أمرنا › ولكنا 
نرهنك من الحلقة ماترضى به › قال كعب : إن في الحلقة لوفاء وإنما يقول ذلك 
سلكان لئلا ينكرهم إذا جاؤا في السلاح › فخرج أبونائلة من عنده على ميعاد 
فأتى أصحابه وأجمعوا أمرهم على أن يأتوه إذا أمسي لميعاده › ثم أتوا النبي ك 
عشاءَ » فأخبروه فمشى معهم › حتى أتى البقيع » ثم وجههم » ثم قال : 
امضوا على بركة الله وعونه . ويقال : وجههم بعد أن صلوا العشاء في ليلة 
مقمرة مثل النهار › ليلة أربعة عشرة من ربيع الأول » على رأس خمسة 
وعشرین شهرا . 

قال : فمضوا حتى أتوا ابن الأشرف فلما انتتهوا إلى حصنه هتف به 
أبونائلة » وكان ابن الأشرف حديث عهد بُعرس » فأخذت امر أته بناحية ملحفته 
وقالت : أين تذهب ؟ إنك رجل محارب › ولاينزل مثلك في هذه الساعة › فقال : 
ميعاد › إنما هو أخى أبو نائلة ء والله لو وجدني نائماً ما أيقظني › ثم ضرب بيده 
الملحفة وهو يقول : لودعي الفقي لطعنة لأجاب › ثم نزل إليهم فحياهم › ثم 
جلسوا فتحدثوا ساعة حتى انبسط إليهم › ثم قالوا له : يا ابن الأشرف هل لك أن 
نتمشى إلى شرج العجوز' فنتحدث فيه بقية ليلتنا ؟ قال : فخرجوا يتماشون 
حتى وجهوا قبل الشرج فأدخل أبو نائلة يده في رأس كعب ثم قال : ويحك ما 


. البقيع : بقيع الغرقد › وهو مقبرة المدينة‎ )١( 
. شرج العجوز : موضع قرب المدينة‎ )۲( 


۱۸۲ 


أطيب عطرك هذا يا ابن الأشرف ! وإنما كان كعب يدهن بالمسك الفتيت بالماء 
والعنبر حتى يتلبد في صدغيه » وكان جعدا جميلاء ثم مشى ساعة فعاد بمثلها 
حتى اطمأن إليه »> وسلت يداه في شعره › فأخذ بقرون رأسه وقال لأصحابه : 
اقتلوا عدو الله › فضربوه بأسيافهم › فالتفت عليه فلم تغن شيئًا › ورد بعضها 
بعض ولحق بأبي نائلة . 

قال محمد بن مسلمة: فذکرت مغولا کان في سيفي فانتزعته فوضعته في 
سرته ثم تحاملت عليه فقططته حتى انتهى إلى عانته » فصاح عدو الله صيحة 
ما بقى أطم من آطام يهودي إلا أوقدت عليه نار فقال : ابن سنينة - يهودي من 
يهود بني حارثه وبینهما ثلاثه أميال- إني لاجد ريح دم بیثژب مسفوح وقد کان 
أصاب بعض القوم الحارث بن أوس بسيفه وهم يضربون كعبا › فكلمه في رجله 
فلما فرغوا احتزوا رأسه ٿم حملوه معهم › ثم خرجوا یشتدون وهم يخافون من 
يهود الإرصاد › حتى أخذوا على بني أمية بن زيد › ثم على بني قريظة › وإن 
نيرانهم في الآطام لعاليه › ثم على بعاث › حتى إذا كانوا بحره العريض نزف 
الحارث فأبطا عليهم فناداهم : أقرئوا رسول الله مني السلام › فعطفوا عليه حتى 
أتوا النبي َة فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا › وقد قام رسول الله يب تلك الليلة 
يصلي > فلما سمع تکبیرهم بالبقيع كبر وعرف أنهم قد قتلوه . 

ثم انتهوا يعدون حتي وجدوا رسول الله يي واقفا على باب المسجد › 
فقال: أفلحت الوجوه › فقالوا : ووجهك يارسول الله » ورموا برأسه بين يديه 
فحمد الله على قتله » ثم تو بصاحبهم الحارث فتفل في جرحه فلم يؤذه › فقال : 

صرخت به ولم يجفل لصوتي ووافي طالعا من فوق قصر 

فعدت فقال من هذا المنادي فقلت أخوك عباد بن بشر 

فقال محمد أسرع إلينا فقد جئنالتشكرنا وتقري 

وترفدنا فقد جئنا سغابا بنصف الوسق من حب وتمر 

وهذه درعنا رهناً فخذها لشهر إن وفي أونصف شهر 


)١(‏ كذا في (الأصل) » و (المغازي) › والأولى : " فقددته " لأن القة : الشق طولا › والقط : الشق 
عرضاً › قال تعالى : ( إن كان قميصه قد ) . 


A۸۴۳ 


فقال معاشر سغبوا وجاعوا لقد عدموا الغخني من غير فقر 
وأقبل نحونا يهوي سريعا وقال لنالقدجتتم لأمر 
وفي أيماننا بيسض حداد مجرية بها الكفار نفري 
فعانقه ابن مسلمة المرادي به الكفان كالليث الهمزبز 
وشد بسيفه صلتا عليه فقطره أبوعبس بن جبر 
وصلت وصاحباني فكان لما قتلناه الخبيث كذبح عتر() 
ومر برأسه نفر كرام همناهوك من صدق وبر 
وكان الله سادسافأبنا باأفضل نعمة وأعز نصر0) ` 
قال فلما أصبح رسول الله َي من الليلة التي قتل فيها ابن الأشرف › قال 
رسول الله 4 : من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه › [فخافت اليهود] فلم 
يطلع عظيم من عظمائهم › ولم ينطقوا » وخافوا أن يبيتوا كما بيت ابن 
الأشرف» وكان ابن سنينة من يهود بني حارثه » وكان حليفاً لحويصة بن 
مسعود › وقد أسلم بعد . [فعدا محيَّصَة علي ابن سنية فقتله] . 
أقتله ؟ والله لرب شحم في بطنك من ماله › فقال محيصة : والله لو أمرني 
بقتلك الذي أمرني بقتله لقتلتك › قال والله لو أمرك محمد أن تقتلني لقتلتتي ؟ 
قال: نعم قال حويصة إن دينا يبلغ هذا لدي معجب فأسلم حويّصة يومئذ › فقال 
محيصه ۰ 
يلوم ابن أمي لو أمرت بقتله لطبقت ذفراه بابييض فاضب 
حسام کلون الملح آخلص صقله متی ما تضرب به فلیس بکاذب 
ما سرني أني قتلت طائعا وما ان لي ما بين بصري ومأرب 
ففزعت يهود ومن معها من المشركين › فجاوه إلى النبي ي حين 
أصبحوا › فقالوا : قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا قتل غيلة من 
غير جرم ولا حدث علمناه › فقال ي : لوقر کما قر غیره من هو على مثل 


)۱( العتر : العتيرة » وهى شاه كانوا يذبحونها في رجب لالهتهم . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۹/١‏ . وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 
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رأيه ما اغتيل ؛ ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر › ولم يفعل هذا أحد منكم إلا 
كان له السيف . 

ودعا رسول الله َي إلى أن يكتب بينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه > فکتبوا 
بينهم وبینه کتابا [تحت ت العذق] في دار رملة بنت الحارث فحدرت يهود وخافت 
[وذلت] من يوم قتل ابن الأشرف' . 

فحدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال : قال مروان بن الحكم وهو على 
المدينة وعنده ابن يامين النضري : كيف کان قتل ابن الأشرف ؟ قال ابن يامين: 
کان عدر ا > و محمد بن اة الین فیا كيرا :قال : يامروان › أيغدر 
رسول الله كي [عندك] ؟ والله [ما قتلناه إلا بأمر رسول الله 5َ] والله لا 
يؤويني واياك سقف بيت إلا المسجد › وأما أنت يا ابن يامين فلله على إن أفلت 
وقدرت عليك وفي يدي سيف إلا ضربت به رأسك ! فکان ابن يامين لاينزل في 
بني قريظة حتى يبعث له رسولا ينظر محمد بن مسلمة › فإن كان في يعض 
ضياعة نزل فقضى حاجته ثم صدر وإلا لم ينزل . 

فبيناً محمد بن مسلمة في جنازه وابن يامين بالبقيع فرأى محمد نعشاً عليه 
جرائد رطبة لامرأة › فجاء فحله فقام إليه الناس فقالوا : يا أباعبدالرحمن ماتصنع 
نحن نكفيك ؟ فقام إليه فلم يزل يضربه بها جريدة جريدة حتى كسر ذلك الجريد 
على وجهه ورأسه حتى لم يترك فيه مصَحا › ثم ارسله ولا طباخ به › ثم قال : 
والله لو قدرت على السيف لضربتك به . 

وقال موسى بن عقبة وكان كعب بن الأشرف اليهودي أحد بني 
النضير- أو فيهم - قد آذى رسول الله َي بالهجاء » وركب إلى قريش فقدم 
عليهم فاستغواهم على رسول الله َي فقال : أناشدك الله أديننا أحب إلى الله أم 
دين محمد وأصحابه ؟ وأينا آهدي في رأيك وأقرب إلى الحق ؟ فإنا نطعم 
الجزور والكوماء” › ونسقي اللبن على الماء » ونطعم ماهبت السماء › فقال 


. وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه‎ ۰۱۹۲/١ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 
. والطبًاخ : القوة‎ . ۱۹۳/١ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 
. الكوماء من الإبل : عظيمة السنام . (لسان العرب)‎ (") 
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ابن الأشرف : أنتم أهدي منه سبيلا » ثم خرج مقبلاً وقد أجمع رأى المشركين 
على قتال رسول الله َي من لنا بابن الأشرف ؟ قد استعلن بعد عداوتنا وهجائنا 
خرج إلى قريش فجمعهم علينا قد أخبرني الله عز وجل بذلك ثم قدم على أخبث 
ما كان ينتظر قريشا أن تقدم فيقاتلنا معهم › ثم قرأ رسول الله َي علي المسلمين 
ما أنزل الله فيه ا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدي من الذين آمنوا سبيلا )€ وآيات 
في قريش معها › وذكر لنا - والله أعلم - أن رسول الله َب قال : اللهم اكفني 
ابن الأشرف بما شئت فقال له محمد بن مسلمة أنا يارسول الله أقتله › فقال 
رسول الله ي : نعم فقام محمد بن مسلمة منقلبا إلى أهله فلقى سلكان بن سلامة 
في المقبرة عامدا إلى رسول الله كل »> فقال له محمد : إن رسول الله بل قد 
أمرني بقتل ابن الأشرف وأنت نديمه في الجاهلية › ولن يأمنن غيرك › فقال له 
سلكان : إن أمرني فعلت › فرجع معه ابن مسلمة إلى رسول الله ج فقال : 
يارسول الله أمرت بقتل كعب بن الأشرف ؟ قال : نعم قال سلكان : يارسول الله 
فاحللني فيما قلت لابن الأشرف فقال : أنت في حل مما قلت »› فخرج سلكان»› 
ومحمد بن مسلمة » وعباد بن بشرء وسلمة بن ثابت › وأبوعبس بن جبر» حتی 
أتوه في ليلة مقمرة فتواروا في ظلال جذوع النخل » وخرج سلكان فصرخ : 
ياکعب › فقال له کحب : من هذا ؟ فقال له سلكان : هذا أبوليلى يا أبا نائلة وكان 
كعب يكني أبا نائلة › فقالت له امرأته : لاتنزل يا أبا نائلة إنه قاتلك › فقال 
ماكان أخي ليأتيني إلا بخير لو يدعى الفتى لطعنة أجاب » فخرج كعب » فلما 
فتح باب الرض قال من أنت ؟ قال : أخوك › قال : فطأاطئ لي رأسك › فطاطاً 
فعرفه › فنزل إليه فمشى به سلكان نحو القوم › وقال له سلكان : جعنا وأصابتنا 
شدة مع صاحبنا هذا › فجئتك لأن تحدث معك › ولأرهنك درعي في شعير › 
قال له كعب قد حدثتكم أنكم ستلقون ذلك › ولكن نحن عندنا تمر وشعير وعبيرء 
فاتونا ء فقال : لعلنا أن نفعل » ثم أدخل سلكان يده في رأس كعب فشمها فقال : 
ما أطيب عبيركم هذا ! صنع ذلك مرة أو مرتين حتى أمّنه › ثم أخذ سلكان 
برأسه آخذة فصأه منها › فجار والله جأرة رفيعة وصاحت امرأته » وقال 
ياصباحاه » فعانقه سلكان وقال : اقتلوا عدو الله › فلم يزالوا يتخلصون 


۱۸١ 


بأسيافهم حتى طعنه أحدهم في بطنه طعنة بالسيف › خرج مصرانه » وخلصوا 
إليه »> فضربوه بأسيافهم > وكانوا في بعض مايتخلصون إليه وسلكان معانقه» 
أصابوا عابد بن بشر في يده أو في رجله ولايشعرون › وخرجوا يشتدون سراعا 
حتی إذا کانوا بجرف بعاث/' فقدوا صحابهم › ونزفه الدم › فرجعوا فوجدوه من 
وراء الجرف ٠‏ فاحتملوه حتى أتو به أهلهم من ليلتهم › فقتل الله ابن الآشرف › 
بعد أذيته الله ورسوله › وهجائه إياه › وتأليبه قريشا › وإعلانه عليه قریشًا 
بذلك. 

وخرج البيهقي من طريق سفيان قال : حدثا عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال : قدم حيى بن 
أخطب › وكعب بن الأشرف مكة على قريش فحالفوهم على قتال رسول الله 
بء فقالوا لهم أنتم أهل العلم القديم وأهل الكتاب › فأخبرونا عنا وعن محمد › 
قالوا : ما أنتم وما محمد ؟ قالوا نحن ننحر الكوماء ونسقي اللبن على الماء ونفك 
العناة ونسقي الحجيج ›» ونصل الأرحام › قالوا : فما محمد ؟ قالوا : صنبور 
قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بنو غفار › قالوا : لاء بل أنتم خير منهم 
وأهدى سبيلا فأنزل الله تعالى : #ز ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت )' إلى آخر الآية » قال سفيان : وكان غفار أهل 
سلة [في الجاهليه] يعني سرقة . 


)( (دلائل البيهقي ) : ۳ / E = ٠۹۳‏ »باب ما جاء في قتل كعب بن الأشرف › وكفايه الله عزَّ 
و جل رسوله ل والمسلمين شره . 

(۳) النساء : إ0 . 

. ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( دلاكل البيهقي‎ )٤( 


A۷ 


وخرج البخاري' من حديث سفيان قال عمرو : سمعت جابر بن عبد 
الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقول : قال رسول الله ي : من لكعب 
ابن الأشرف فإنه قد أذى الله ورسوله ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال : يارسول 
الله أتحب أن أقتله ؟ قال : نعم › قال : فأذن لي أن أقول شيئا › قال › فأتاه 
محمد بن مسلمة فقال : إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وأنه قد عنانا » وأني قد 
أتيتك استسلفك › قال : وأيضا والله لتملنه › قال : انا قد اتبعناه فلا نحب أن 
ندعه حتى تنظر إلي أي شئ يصير أمره › وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين 
فقال : أرهنوني › قال أي شئ تريد ؟ قال : أرهنوني نساءكم ! قال : كيف 
نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ؟ قال : فأرهنوني أبنائكم › قال : كيف نرهنك 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۷ / ٤١١‏ › كتاب المغازي › باب )٠١(‏ قتل كعب الأشرف › حديث رقم 
)٠١١۷(‏ » قال السهيلي : في قصة كعب بن الأشرف قتل المعاهد إذا سب الشارع » خلافا لأبي 
حنيفة . قال الحافظ : وفيه نظرا » وصنيع المصنف في الجهاد يعطي أن كعبًا كان محاربًا حيث 
ترجم لهذا الحديث : " الفتك بأهل الحرب " وترجم له أيضنًا : " الكذب في الحرب" ء وفيه جواز 
قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته »وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في 
الحرب » ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته . ( فتح الباري ) . 

وأخرجه مسلم في ( صحيحه ) : ٤٤١ / ١١‏ » كتاب ( الجهاد والسير ) › باب )٤١(‏ 
قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود › وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على جواز قتل من 
بلغته الدعوة من الكفار › وتبييته من غير دعاء إلى الإسلام . ( شرح النووي ) . 

وأخرجه أبو داود في ( السنن ) : ۳ / ۲٠۲ - ۲١۱‏ » كتاب الجهاد » باب(۹٦٠)‏ في 

العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم » حديث رقم ( ۲۷١۸‏ ) . وفي هذا الحديث من الفقه إسقاط 

الحرج عن تأول الكلام فأخبر عن الشى بما لم يكن إذا كان يريد بذلك استصلاح أمر دينه › أو 

الذود عن نفسه وذويه » ومثل هذا الصنيع جائز في الكافر الذي لا عهد له › كما جاز البيات 
والإغارة عليهم في أوقات الغفلة وأوان الغرة . 

وكان كعب لهج بسب النبي ي وهجائه فاستحق القتل مع كفره بسبه رسول ي . (معالم 
السنن) . 


۸۸ 


أبناءنا فيسب أحدهم فيقال : رهن بوسق أو وسقين ؟ هذا عار علينا ولكن نرهنك 
اللأمة › قال سفيان اللا رادان ا قاف اا رفع او ا 
وهو أخو كعب من الرضاعة - فدعاهم إلى الحصن › فنزل اليهم فقالت له 
أمرأته : أين تخر ج هذه الساعة ؟ فقال : إنما GRA‏ 
نائلة » وقال غير عمرو › قالت : أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم › قال : 
E E OE PT E r‏ 
لأجاب › قال : ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين وقال غير عمرو › 
أبوعبس بن حيبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر . قال عمرو: جاء برجلين 
a‏ 
فلما نزل وهو متوحش قال : إنا نجد منك ريح الطيب › قال : نعم » تحتي فلانة 

هى أعطر نساء العرب » قال : فتأذن لي أن أشم منه ؟ قال : نعم › فشُم › 
اا ا و ق 
دونکم › قال : فقتلوه . 

قال : ابن إسحاق فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة › وسلكان بن 
سلامة بن وقش › وهو أبو نائلة › حدثي عبدالأشهل وكان أخا لكحب من 
الرضاعة » وعباد بن بشر بن وقش › وأبوعبس بن جبرء أخو بني حارثة . 

قال ابن إسحاق : فحدثي ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله تبارك وتعالى عنهما › > قال بعثني معهم رسول الله ي إلى بقيع 
الغرقد › ثم وجههم قال : انطلقوا على اسم الله › اللهم أعنهم . 

قال مؤلفه : ولقثل كعب بن الأشرف طرق كثيرة › وقد تضمن أربعه 
أعلام من أعلام النبوة » وهى : اخبار رسول الله يي عن الله تعالى بما كان من 
تحريض كعب قر يشا بمكة على محاربة رسول الله كي > ودعائه الله تعالى 
بإعانة من بعثهم لقتله › وأعانهم الله تعالى على ذلك إجابة لدعاء المصطفى 
لي » وثالثها دعاوه يل أن يكفيه كعباً فكفاه أمره » ثم نفشه َل في جرح 
الحارث بن أوس فلم يؤذه . 


(۱) ( سيرة ابن هشام ) : ۳ /۳۲۲ - ۳۲۳ مقتل كعب بن الأشرف . 


۱۸۹ 


وأما كفاية الله تعالى رسوله يل دعثور بن الحارث 
إذ عزم على قتله وقد أمكنته الفرصة 


فقال الواقدي في (مغازيه)(“: حدٿني محمد بن زياد بن ابي هنيدة » حدشا 
زيد بن أبي عتاب » وحدثني عثمان بن الضحاك بن عثمان » وحدشي : 
عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر عن عبيد الله بن أبي بكر» فزاد بعضهم على 
بعضٍ في الحديث » وغيرهم قد حدثنا أيضا › قالوا : بلغ رسول الله كي أن 
جمعا من بني ثعلبه ومحارب بذي أَمَر قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من 
أطراف رسول الله 4 » جمعهم رجل منهم بقال له دعثور بن الحارث بن 
محارب » فندب رسول الله ب المسلمين وخرج في أربعمائة رجل وخمسين › 
ومعهم أفراس »فذكر الخبر إلى أن قال : وهربت منه الأعراب فوق الجبال 
وقبل ذلك ما قد غيبوا سرحهم في ذرى الجبال › فلم يلاق رسول الله يج أحدأى 
إلا أنه ينظر إليهم في رعوس الجبال » فنزل رسول الله َو ذا أمر وعسكر 
معسکره › فأاصابهم مطر شدید فذهب رسول الله َب لحاجته فأصابه ذلك المعلر 
بل ثوبه » وقد جعل رسول الله بي وادي ذي أمرَ بينه وبين أصحابه › ثم نزع 
ثيابه فنشرها لتجف » وألقاها على شجرة ثم اضطجع تحتها والأاعراب ينظرون 
كل ما يفعل › فقالت الأعراب لدعثور - وكان سيدها وأشجعها - : قد أمكناك 
محمد › وقد انفرد من أصحابه حيث إن غوّث بأصحابه لم يُغث حتى تقتل › 
فاختار سیفا من سیوفهم صارما › ثم قبل مشتملاً بالسیف حتى قام على رأس 
النبي ي بالسيف مشهورا › فقال : يامحمد ! من يمنعك مني اليوم ؟ قال : الله ! 
وقال : ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده › فأخذه رسول الله ي وقام 


(1) ( مغازي الواقدي ) : .٠۹١ - 4/١‏ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

(۲) موضع غزاه رسول الله بل › قال الوقدي هو من ناحيه الفخيل › وهو بئجد من ديار 
غطفان» وکان رسول الله 5 خرج في ربيع الأول من سنة ثلاث للهجرة لجمع بلغه أنه اجتمع 
من محارب وغيرهم ؛ فهرب القوم منهم الى رؤؤس الجبال » وزعيمها دعثور بن الحارث 
المحاربي › فعسكر المسلمون بذى أمرَ . 


۱ ۰ 


به على رأسه » فقال : من يمنعك منى اليوم ؟ قال : لا أحد › قال : فأنا أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله › والله لا أكثر عليك جمعا أبداء 
فأعطاه رسول الله َي سيفه › ثم أقبل بوجهه فقال : أما والله لأنت خير مني › 
قال : رسول الله َي أنا أحق بذلك منك › فأتى قومه فقالوا : أين ما كنت تقول ؟ 
وقد أمكنك والسيف في يدك ؟ فقال : قد والله كان ذلك › ولكني نظرت إلى 
رجل أبيض طويل دفع في صدري » فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك › وشهدت 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ولا أكثر عليه » وجعل يدعو قومه 
إلى الإسلام ونزلت هذه الآية فيه » وهى قوله تعالى : ا يا أيها الذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذهم قوم أن يبسطوا إليكم أيدهم فكف أيدهم 
عنكم)€.. الآية » وكانت غيبة النبي ييو إحدى عشرة ليلة . [واستحلف النبي 
ية على المدينة عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه ] . 

قال البيهقي: كذا قال الواقدي › وقد روي في غزوة ذات الرقاع" قصة 
أخرى في الأعرابي الذي قام على رأسه بالسيف وقال : من يمنعك مني ؟ فإن 
كان الواقدي حفظ ماذكر في هذه الغزوة فكأنهما قصتان . قال المؤلف رحمه 
الله : وذكر الواقدي قصة ثالثة في غزوة حنين سيأتي ذكرها إن شاء الله 
تعالى › والحمد الله رب العالمين . 


. ١١ : المائدة‎ )١( 
. ۳۹٥/۱ : ) مغازي الواقدي‎ ( )۲( 
. ۸٥٩١ / ۳: ) مغازي الواقدي‎ ( )۳( 


۱۹۱ 


وأما إخباره #5 بإستشهاد زيد بن صوحان العبدي(') 


فخر ج البيهقي من حديث الهذيل بن بلال المدائني الفزاري › عن عبد 
الرحمن بن مسعود العبدي › عن على رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال 
رسول الله کي i iE SS a i‏ 
إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان . 

قال البيهقي : هذيل بن بلال غير قوي(“ قال المؤلف : قال ابن معين 
ha‏ : سمع منه ابن مهدي وأبوداود وقال انات 

ضعيف . وقال ابن عدي TF ORAS‏ 

وقال أبو عمر بن عبدالبر: وروی من وجوه أن النبي َي کان في مسير 
له فبينما هو يسير إذ هوم فجعل يقول : زيد وما زيد » جندب وماجندب » فسئل 
عن ذلك فقال : رجلان من أمتي ؛ أما أحدهما فتسبقه يده أو قال : بعض جسده 
ی ا ا ر چ و الأخر فيضرب ضربة يفرق بها بين 
الحق والباطل . 

قال أبو عمر : أصيبت يد زيد یوم جلولاء() ثم قتل يوم e‏ 
رضي الله تبارك وتعالى عنه » وجندب قاتل الساحر . 


)١(‏ ذكره ابن حجر في ( الاصابة ) : ۲ 1٠١/‏ › ترجمة رقم )۹١١(‏ وقال : يقال: إن له صحبة:. 
وقال ابن عبد البر : ولا أعلم له صحبة › ولكنه ممن أدرك النبي 4 بسنه مسلمًا › وکان 
فاضلا دینا سيدا في قومه هو وإخوته . (الاستیعاب) : ۲ ٥٥۷- ٥٥٥|‏ » ترجمة رقم )۸٥۲(‏ . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٤۱۷ - ٤٤١ / ٦‏ › باب ما روي في إخباره ي عن قتل زيد بن صوحان 
شهيدا » فكان كما أخبر › قتل يوم الجمل . 
)١(‏ ترجمته في : ( ميزان الاعتدال ) : ؛ / ۲۹١‏ › ترجمة رقم ( ۹۲١١‏ ) »> ضعفه النسائي 
والدارقطني . وقال يحيى ليس بشى ٠‏ وقال ابن حبان : يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل › فصار 
متروکا . قال أحمد : لا أری به بأساً . وقال أبو زرعه : لیس بالقوی . - 


۱۹۲ 


وللبيهقي( من حديث إسحاق الأزرق قال : حدثنا عوف عن أبن سيرين 
قال : قال خالد بن الواشمة : لما فرغ من أصحاب الجمل ونزلت عائشة. 
- رضي الله تبارك وتعالى عنها - منزلها دخلت عليها فقلت : السلام عليك يا 
أم المؤمنين فقالت : من هذا ؟ قلت : خالد بن الواشمة › قالت : مافعل طلحة؟ 
قلت أصيب ! قالت : إنالله وإنا إليه راجعون › ورحمه الله › قالت مافعل 
الزبير ؟ قلت أصيب ! قالت : إنا لله وإنا إليه راجعون › يرحمه الله › قلت : بل 
نحن لله وإنا إليه راجعون في زيد بن صوحان › قالت : وأصيب ؟ قلت : نعم ء 
قالت : إنا لله واإنا اليه راجعون - يرحمه الله - فقلت : يا أم المؤمنين ذكرت 
طلحة فقلت : يرحمه الله › وذكرت الزبير فقلت SSR ii‏ 
فقلت : يرحمه الله > وقد قتل بعضهم بعضا › والله لاإيجمعهم الله في الجنة أبداء 
قالت : أو لا تدري أن رحمة الله واسعة وهو على كل شئ قدير ؟ . 

وخرجه من طريق إسحاق › حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن خالد بن 
الواشمة بنحوه(“ . 

وقال ابن عبدالبر( : روى إسماعيل بن عليه عن أيوب عن محمد بن 
سيرين قال أنبئت أن عائشة [ أم المؤمنين ]أ - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها- سمعت [كلام] خالد يوم الجمل فقالت : خالد بن الواشمة ؟ قال : نعم؛ 
قالت : أنشدك الله » أصادق أنت إن سألتك ؟ قلت : نعم » وما يمنعني أن أفعل؟ 
قالت : مافعل طلحة ؟ قلت : قتل . قالت : إنا لله وإنا اليه راجعون › قلت : بل 


)١١( اسم موضع في طريق خراسان › بها كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة‎ )٤( 
موضع رقم‎ ۰.۸۱ / ١ : فسميت : جلولاء الوقيعة › لما أوقع بهم المسلمون . (معجم البلدان)‎ 
. مختصرا‎ ) ۳۱۹۸( 

(۱) ( دلائل البيهقي ) :4۷-1 . 

(۲) ( المرجع السابق ) . 

(۳) ( الاستيعاب ) : ٥٥۷/۲‏ » ترجمة زيد بن صوحان رقم ( ۸٥۲‏ ) . 

. ) مابين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) في ( الأصل ) : " سمعت خالدا " ء وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) . 


۹۳ 


نحن لله ونحن إليه راجعون على زيد وأصحاب زيد › قالت : زيد بن صوحان؟ 
قلت : نعم › قالت : له خير > فقلت : والله لايجمع بينهم في الجنة أبدا › قالت 
لا تقل 'ء فإن رحمة الله واسعه وهو على کل شئ قدیر . 


وأما إنذاره ي بوقعة صفين 


فخرج البخاري" من حديث شعيب › حدثنا أبو الزناد عن عبدالرحمن » 
عن أبي هريرة أن رسول الله بج قال : لاتقوم الساعة حتى تقتتل فتتان 
عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة » دعواهما" واحدة وحتى يبعث دجالون 
كذابون قريب من ثلاثين » كلهم يزعم أنه رسول الله ء وحتى يقبض العلم » 
وتكثر الزلازل › ويتقارب الزمان › وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل 
وحتى يكثر فيكم المال [فيفيض] » حتى يهم بهم صاحب” المال من يقبل 
صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه : لا أرب لي به » وحتى 
يتطاول الناس في البنيان » وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتنى مكانه › 
وحتى تطلع الشمس من مغربها › فإذا طلعت ورآها الناس آمنت أجمعون › فذلاك 
حين ل(لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرً)0) 
أولتقو من الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولايطويانه › 


(1) في ( الأصل ) : " لاتفعل " » وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) . ) 

.:) ۷٠١١ ( بدون ترجمة حديث رقم‎ )۲١( كتاب الفتن › باب‎ > ٠٠۲/۱۳ : ) فتح الباري‎ ( )١( 
والمراد بالفئتين : على ومن معه › ومعاوية ومن معه › ويؤخذ من تسميتهم مسلمين › ومن‎ 
قوله: دعوتهما واحدة » الرد على الخوارج ومن تبعهم في تكفيرهم كلا من الطائفيتن . ( فت‎ 
. ) الباري‎ 

(۴) في ( المرجع السابق ) : ” دعوتهما " » وما أثبتداه من ( الأصل) . 

. ) زيادة للسياق من ( البخاري‎ )٤( 

(°) في ( البخاري ) : "رب " . 

. ٠١۸ : الأنعام‎ )1( 


1۹٤ 


وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه" ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها . هكذا ذكر البخاري هذا الحديث مجتمعا . 

وذكره مسلم" أو أكثره مفرقا في كتاب الفتن وغيره من كتابه » فخرج 
في كتاب الفتن من حديث عبد الرزاق › حدثنا معمر عن همام بن منبه قال : 
هذا ماحدثنا أبو هريرة عن رسول الله يي فذكر أحاديث منها › وقال رسول الله 
ي : لاتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون_بينهما مقتلة عظيمة › 
دعواهما وأحدة . 

وخرجة البخاري في كتاب استتابه المرتدين والمعاندين وقتالهم » من 
حديث سفيان » حدثنا أبو الزناد عن الأعرج › عن أبي هريرة › قال رسول الله 
ي : لاتقوم الساعة حتى تقنتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة . وخرجه في 
باب علامات النبوة في الإسلام) من حديث شعيب عن الزهري أخبرني أبو 
سلمة بن عبدالرحمن أن أباهريرة قال : قال رسول الله َي : لاتقوم الساعة حتى 
تقتتل فئتان دعواهما واحدة . ) 

ومن حديث عبدالرزاق أنبأنا معمر عن همام » عن أبي هريرة › عن 
النبي ب قال : لاتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان فتكون بينهما مقتلة عظيمة › 


. " في ( الأصل ) : "منه‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم )٥۷(‏ في الزكاة » باب الترغيب في الصدقه قبل أن لا يوجد من يقبلها » وفي 
الإيمان » باب بيان الزمن الذي لايقبل فيه الإیمان › رقم (۲۹۱۲) › (۲۹۲۲) › )٠١١(‏ في 
الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمني أن يكون مكان الميت من البلاء . 
(جامع الأصول ) : ٤٠٥/٠١‏ في أحاديث جامعة لأشراط الساعة » تعليقا على الحديث رقم 
(۷۹۲۰) .۰ 

(۳) ( فتح الباري ) : v4/1۲‏ . كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب (۸) قول النبي 
كل : لاتقول الساعة حتى تقتل فئتان دعواهما واحدة » حديث رقم ( 1١۳١‏ ) . 

)٤(‏ ( فتح الباري ) : ٠» ٤/١‏ كتاب المناقب › باب )٠١(‏ علامات النبوة في الإسلام › حديث رقم 
(۳۰۸ ). 

. ) "٠٠۹ ( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )٥( 


1۹0° 


دعواهما واحدة › ولاتقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين 
كلهم يزعم أنه رسول الله . 

وخرج الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر من 
حديث عبد السلام عن حرب عن يزيد بن أبي خالد الدالاني ›» عن مالك بن 
الحويرث » عن أبي هريرة قال : بلغني أن رسول الله َي » ذكرفتنة فقربها› 
قال : فأتيته بالبقيع وعنده أبوبكر » وعمر » وعلي » وطلحة › والزبير > رضي 
الله تبارك وتعالى عنذهم »> فقلت : يارسول الله بلغنى أنك ذكرت .. قال : : نعم › 
كيف أنتم إذا اقتتلت فئتان دينهما واحد » وحجمهما واحد » قال أبوبكر : أدركها 
يارسول الله ؟ قال : لا ء› قال : الله أكبر > قال عمر : أدركها يارسول الله ؟ 
قال : لا » قال : الحمد لله » قال عثمان : أدركها يارسول الله ؟ قال : نعم وبك 
يبتلون › وبك يقتتلون › قال علي : أدركها يارسول الله ؟ قال : نعم » تقود الخيل 
بأزمتها . 

وخرجة الافظ لون قال : حدثنا سليمان بن أحمد اللخمي › حدشا 
أحمد بن عبدالوهاب بن نجده الحوطي › حدثنا أبو المغيرة » حدقا صفوان بن 
عمرو › حدثنا ماعز التميمي قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول خرجنا مع 
رسول الله ي في جنازة رجل من الأنصار وهو ينتظرها › قال : كيف لو رأيتم 
خيلين من الناس يقتتلان دعواهما واحدة وأصلهما واحد ؟ قال : يكکون هذا ؟ 
قال : نعم › قال أبوبكر رضي الله تبارك وتعالى عنه : أأدرك ذلك يارسول 
الله؟ قال : لاء قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه : أفأدرك أنا ذلك 
يارسول الله؟ قال : بك يبتلون » قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه » 
أفأدرك أنا ذلك يارسول الله؟ قال : أنت القائد لها والآخذ بزمامها . 

وذكر البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان حدقا أبو اليمان › حدشف 
صفوان بن عمرو › قال : كان أهل الشام ستين ألفا فقتل منهم عشرون ألفاً ‏ 
وكان أهل العراق مائة ٠‏ وعشرين ألفا قتل منهم عشرون ألفا . 


)١(‏ ( دلاتل البيهقي ) GA MRS‏ في إخباره کل باقتتال فئتين عظیمتین تکون 
بينهما مقاتلة عظيمة › > ودعواهما واحدة › فكان كما أخبر في حرب صفين . 


۱۹٦ 


وما إخباره ي بأن عمار بن ياسر 
رضي الله تبار وتعالی عنه 
تقتله الفئة الباغية › فقتله أهل الشام بصفين 


مسلمة قال Pa SPR‏ ایز 
هو خير مني › أن رسول الله ي قال لعمار بن ياسر حين جعل يحفر الخندق 
وجعل يمسح رأسه وقول : بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية : 

ومن حديث خالد بن الحارث والنضر بن شميل عن شعبة » عن أبي 
مسلمة بهذا الإسناد نحوه › غير أن في حديث النضر قال : أآخبرني من هو خير 
مني أبوقتادة . 

وفي حديث خالد بن الحرث قال : أراه يعني أبا قتادة . وفي حديث خالد 
ويقول : ويس أو يا ويس ابن سمية . 

seg en A‏ و 
TS‏ 

ومن حديث إسماعيل بن إيراهيم عن ابن عون ؛ عن الحسن » عن 
أُمه » عن أم سلمة قالت : قال رسول الله َي : تقتل عمارا الفئة الباغية . 

وخرج البخاري(“ في كتاب الصلاة » في باب التعاون في بناء المسجدء 
من خذيث مسدد قال : حدثا عبد العزيز بن جمعان" قال : حدقا خالد الحذاء 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۲٠١ - Yoo/1۸‏ » كتاب الفتن وأشراط الساعة › باب (۱۸) لاتقوم 
الساعة حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء > حديث رقم )۷١(‏ . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )١١(‏ . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٠١(‏ . 

= . )٠۳( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )٤( 


1۹%۷ 


عن عكرمة قال : قال لي ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ولآبنه 
علي : انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثة » فانطلقنا » فإذا في حائط له 
يصلحة » فأخذ رداءه فاحتبى » ثم أنشأً يحدثا » حتى أتى على ذكر بناء المسجدء 
فقال : كنا نحمل لبنة لبنة ء وعمار يحمل لبنتين [ لبنتين ] » فرآه النبي كل 
فينفض التراب عنه ويقول : ويح عمار تقتله الفئة الباغية ء يدعوهم إلى الجنة 
ویدعونه الى النار ! قال : يقول عمار : أعوذ بالله من الفتن . 

وخرجه في الجهاد" من حديث عبدالوهاب › حدثا خالد عن عكرمة أن 
ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله : اتيا أبا سعيد فاسمعا من حديثه . فاأتيناه 
وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه › فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس فقال : كنا 
ننقل لبن المسجد لبنة لبنة » وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين » فمر به النبي كلك 
ومسح عن رأسه الغبار ء وقال : ويح عمار تقتله الفئة الباغية › يدعوهم إلى الله 
ويدعونه إلى النار ! . 

وخرج البيهقي( من طريق يوسف الماجشون › عن أبيه » عن أبي 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر › عن مولاةٍ لعمار قالت : اشتكى عمار 
شکوی أرق منها فغشی عليه › فأفاق » ونحن نبکی حوله › فقال : ما تبکون » 


ف 

)٥( ٠‏ ( فتح الباري ) : ۷۲۱۲/۱ ۰ کتاب الصلاة › باب )٠١(‏ التعاون في بناء المسجد › حديث رقم 
)٤٤١(‏ » وفيه ماكان السلف عليه من التواضع وعدم التكبر › وتعاهد أحوال المعاش بأنفسهم › 
والاعتراف لأهل الفضل بفضلم ء وإكرام طلبة العلم » وتقديم حوائجهم على حوائج أنفسهم . 

(7) في ( انبخاري ) : " ابن مختار " . 

. ) زيادة للسياق من ( البخاري‎ )١( 

() ( المرجع السابق : ۳٦/١‏ > كتاب الجهاد باب )١۷(‏ مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله 
تبارك وتعالی حدیث رقم ( ۲۸۱۲ ) . | 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ٤١١/١‏ » باب ماجاء في إخباره عن الفئة الباغية منهما › بما جعله علامة 
كمعرفتهم » وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : ٤٠۸/١‏ ء حديث رقم ( )۱۸٤١٠١‏ » من 
حديث عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالی عنه . 


۹۸ 


أتخشون أن أموت على فراشى ؟ أخبرنى حبيبى ب أنه تقتلنى الفئة الباغية › 
وأن آخر أذمى من الدنيا مذقة من لبن . 
رة ا وت ربن ف ا : حدثنا سفيان عن 

حبيب بن أبي ثابت » عن البحتري أن عمار بن ياسر أتى بشربة من لبن 
فضحك » فقيل له مايضحك ؟ فقال : إن رسول الله َي قال : آخر شراب أشربه 
حتی اموت ; 

وخرجه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

وللبيهقي" من حديث يعقوب بن سفيان قال : حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة › 
حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البحتري قال : لما كان 
يوم صفين › واشتد الحرب قال عمار : ائتوني بشراب أشربه › ثم قال : إن 
رسول الله ي قال : آخر شراب تشربه من الدنيا شربة لبن »› ثم تقدم فقتل . 

وخرج الحاكم) من طريق محمد بن عمر قال :حدثني عبد الله بن أبي 
عبيدة عن أبيه » عن لؤلؤة مولاة أم الحكم ابنة عمار بن ياسر قالت : لما كان 
اليوم الذي قتل فيه عمار والراية يحملها أبوهاشم بن عتبة › وقد قتل أصحاب 
علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ذلك اليوم حتى كان العصر > ثم تقدم 
عمار بن ياسر ورأى أباهاشم تقدمه › وقد جنحت الشمس للغروب › ومع عمار 
ضيح من لپن ينتظر وجوب الشمس أن يفطر فقال حين وجبت الشمس وشرب 
الضيح : سمعت رسول الله َد يقول آخر زادك من الدنيا ضيح من لبن › قال : 
ثم اقترب فقاتل حين قتل وهو ابن أربع وتسعين سنة . 


. ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۲) ( المستدرك ) : ٤١۹/۳‏ > كتاب معرفة الصحابة › ذكر مناقب عماربن ياسر رضي الله تبارك 
وتعالى عنه » حديث رقم )٥11۹(‏ » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : على شرط 
البخاري ومسلم . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ٤٤٠/١‏ 

)٤(‏ ( المستدرك ) : ٤١٥/۳‏ > كتاب معرفة الصحابة » ذكر مناقب عماربن ياسر رضي الله تبارك 
وتعالى عنه » حديث رقم ( ٥٠١١‏ ) » أورده الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) مختصر' 


۱۹۹ 


قال ابن عمر(): وحدثني عبد الله بن الحارث عن أبيه عن عمارة بن 
خزيمة بن ثابت قال : شهد خزيمة بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم 
الجمل وهو لايسل سيفا [ وشهد صفين] فقال : أن لا أضل أبداً بقتل عمار »› 
قال خزيمة : قد حانت له الضلالة ثم اقترب فقاتل حتى قتل . 

وکان الذي قتل عمار أبوغادية المزني › طعنه برمح فسقط » وكان يومئذ 
يقاتل وهو ابن أربع تسعين سنة » فلما وقع أكب عليه رجل آخر فاحتز رأسه 
فأقبلا يختصمان › کلاهما يقول : أنا قتلته › فقال عمرو بن العاص رضي الله 
تبارك وتعالى عنه : واللنه إن تختصمان إلا في النار › فسمعها منه معاوية 
رضي الله تبارك وتعالى عنه › فلما انصرف الرجلان قال معاوية لعمرو : 
وما رأيت مثل ما صنعت يوم بذلوا أنفسهم دوننا › نقول لهم : إنكم تختصمان 
في النار ء فقال له عمرو : والله ذاك ء والله إنك لتعلمه ء ولوددت أئي مت من 
قبل هذا بعشرين سنة . يقال : إن الذي قتلة ابن الحارث وشريك بن سم 
اشترکا فيه . ) 

وخرج لحا۳ وأحمد من طريق عبدالرزاق عن معمر عن ابن 
طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أخبره قال : لما قتل 
عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال : قتل عمار 
وقد سمعت رسول الله َي يقول : تقتله الفئه الباغية › فقال له معاويه : أنحن 
قتلناه ؟ إنما قتله علي وأصحابه › جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا» أو قال : 
سيوفنا . 

قال الحاكم : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه بهذه السياقة . 


. ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : ٤١١‏ > حدیث رقم ( ٥٠٥۹‏ ) وقال : صحیح على شرطها › ولم يخرجاه 
بهذه السياقة › وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : على شرط البخاري ومسلم . 

)٤(‏ ( مسند أحمد ) : ۲۲٤/٥‏ › حدیث رقم ( ۱۷۳۲١‏ ) من حديث عمرو بن العاص رضي الله 
تبارك وتعالی عنه . 


۰۰ 


قال المؤلف - رحمه الله : إن كان على رضي الله تبارك وتعالى عنه 
هو الذى قتل عمارا إلا أنه جاء به حتى قاتل فقتل › فقياسه أن يكون رسول الله 
يي هو الذي قتل [حمزة]ء لأنه هو الذي جاء به حتى قتل يوم أحد › ومعاذ الله 
من ذلك › فما قتل عمارا إلا البغاه أهل الشام كما قتل حمزة بن عبد المطلب سيد 
الشهداء مشركو مكة . 

وخرًج الحاكم("') من حديث عطاء بن مسلم الحلبي قال : سمعت 
الأعمش يقول : قال أبو عبد الرحمن السلمي : شهدت صفين فكنا إذا تواعدنا 
دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء › ودخل هؤلاء في عسكر هؤلاء »> فرأيت أربعة 
يسيرون : معاوية بن أبي سفيان › وأبو الأعور السلمي › وعمرو بن العاص › 
وابنه » فسمعت عبدالله بن عمرو يقول لأبيه عمرو : قد قتلنا هذا الرجل وقد 
قال رسول الله ي فيه ما قال! قال : أي رجل ؟ قال عمار بن ياسر › أما تذكر 
يوم بني رسول الله َو المسجد فكنا نحمل لبنة لبنة » وعمار يحمل لبنتين 
لبنتين » وأنت ممن حضر › قال : أما إنك ستقتلك الفة الباغية وأنت من أهل 
الجنةء فدخل عمرو على معاوية فقال : قتلنا هذا الرجل وقد قال فيه رسول الله 
که ما قال ؟ فقال : اسكت فوالله ماتزال ترحض في بولك ! نحن قتلناه ؟ إنما 
قتله علي وأصحابه › جاعوا به حتى ألقوه بيننا . 

قال المؤلف - رحمه الله - : إني لأعجب كيف ذهل الحاكم أبو عبد 
الله عن هذا الوهم ؟ فإن عمرو بن العاص لم يحضر بناء مسجد رسول الله 4ل 
بلا خلاف » فإنه کان يوم بنائه على دين قومه › وإنما أسلم بعد ذلك بسنتين في 
سنة ثمان قبل الفتح » وقيل : أسلم بين الحديبية وخيبر › وقيل: أسلم عام خيبر : 
والصحيح أنه أسلم في صفر سنة ثمان قبل الفتح بسته أشهر › ولا خلاف في أن 
رسول الله ّي بني مسجده عند قدومه إلى المدينة مهاجرا . 


)١(‏ ( المستدرك ) : ٤۳۷ - ٤۳٩/۳‏ > كتاب معرفة الصحابة › ذكر مناقب عمار بن ياسر رضي 
الله تبارك وتعالى عنه › حديث رقم )٥٦٠٠(‏ › وقال الحافظ الذهبي في (التلخيص) : هو كما 
تری خطأ » فأین کان عمرو وابنه يوم بناء المسجد ؟ وعطاء ضعفه أبو داود . 


۲۰۹ 


وخرج أيضا من حديث ابن وهب قال : أخبرني إيراهيم بن سعد »› عن 
آبيه » عن جده » سعمت عمار بن ياسر بصفين في اليوم الذي قتل فيه وهو 
ينادي : أزلقت الجنه » وزوجت الحور العين › اليوم نلقي حبيبنا محمدا» عهد 
إلى إن آخر زادك من الدنيا ضيح من لبن" . قال الحاكم : صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه . 
- وخرج من حديث أبي أسامة » حدثنا مسلم بن عبدالله الأعور عن حبة 
العرني قال : دخلنا مع أبي مسعود الأنصاري على حذيفة بن اليمان أساله عن 
الفتن فقال : دوروا مع كتاب الله حيث دار › وانظروا الفئه التي فيها ابن سيمة 
فاتبعوها فإنه يدور مع كتاب الله حيث ما دار . قال : فقلناله : ومن اين 
سمیة؟ قال : عمار بن ياسر فإني سمعت رسول الله ۶ يقول له لن تموت حتى 
تقتلك الفئة الباغية » تشرب شربة ضياح تكون آخرَ رزقك من الدنيا. 
ولعبدالرزاق عن معمر » عن من سمع الحسن يحدث عن أبيه عن أم 
سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : كان رسول الله يي وأصحابه 
يبنون المسجد فجعل أصحاب النبي َي يحمل كل رجل منهم لبنة [ويحمل عمار 
لبنتين] فقام إليه النبي ي فمسح ظهره › وقال : ابن سمية لك أجران() 
وللناس أجر › آخر زادك شربة من لبن وتقتلك الفئة الباغية . 
وخرج البيهقيأ“ من حديث عمار الذهني عن سالم بن أبي الجعد قال 
جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى-عنه فقال : يا أبا 
عبدالرحمن! إن الله قد أمَننا من أن يظلمنا › ولم يؤمننا من أن يفتننا » أرأيت إن 
- أدركت فتنة ؟ قال : عليك بكتاب الله ء قال : أرأيت إن كان كلهم يدعو إلى 


)١(‏ ( المستدرك ( : ۳4/۳ > حدیث رقم ( )٥٦٩۸‏ > وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص (: على 
شرط البخاري ومسلم . _ ) 
)۲( (المرجع السابق ) : حديث رقم ( ٠٦۷١‏ ) » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح . 


(۳) سبق تخریجه . 
)٤(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٤١١ - ٤١١/١‏ » باب ماجاء في إخباره عن الفئة الباغية منهما بما جعله 
علامة لمعرفتهم . 


eof 


كتاب الله؟ قال : سمعت رسول الله َة يقول : إذا اختلفت الناس كان ابن سّمية 
مع الحق ٠‏ 

ومن طريق عبدالرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة قال : أخبرني عمرو بن 
دينار عن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال : قال عمر لعبد الرحمن بن 
عوف - رضي الله تبارك وتعالى عنهما : أما علمت أناكنانقرأً: 
(وجاهدوا في الله حق جهاده ¢( " في آخر الزمان كما جاهدتم في أوله 1 
قال: فقال عبد الرحمن ومتى ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : إذا كان بنو أمية 
الأمراء وبنو المغيرة الوزراء . 


وأما إخباره ي بالحكمين اللذين حكما 
بين علي ومعاوية بعد صيفين 


فخرج البيهقي" من حديث قتيبة بن سعيد قال : حدثا جرير عن 
زکریا بن یحیی() › عن عبدالله بن يزيد ›» وحبیب بن يسار عن سويد بن غفلة 
قال : إني لأمشي مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بشط الفرات › فقال : 
قال رسول الله َد : إن بني إسرائيل اختلفوا فلم يزل اختلافهم بينهم حتى بعثوا 
حكمين فضلا وأضلا.» وأن هذه الأمة ستختلف › فلا يزال اختلافهم بينهم حتى 


۷۸ : الحج‎ )١( 

(۲) ( المرجع السابق ) : ٤١١‏ . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ٤٠١/١‏ › باب ماجاء في إخباره ك عن الحكمين اللذين بعثا في زمان علي 
رضي الله تبارك وتعالی عنه . 

)٤(‏ ترجمته في ( ميزان الاعتدال ) : ۷١/۲‏ › وفيه : زكريا بن يحيى الكندي › عن الشعبي › قال 


یحیی : لیس بشئ › قلت : وکان ضريرا . 


٠۴۳ 


بعثوا حكمين فضلا وأضلا » وأن هذه الأمه ستختلف » فلا يزال اختلافهم بينهم 
حتی يبعثوا حکمین » ضلا وضل من اتبعهما ( . 

وفي (كتاب صفين) › حدثنا عبدالرحمن المسعودي عن صفوان بن 
موسى البارقي عن سويد بن غفلة › قال : كنت أساير أبا موسى الأشعري على 
شاطئ الفرات فقال : ياسويد حدثني › فقلت : أحدثك وأنت صاحب رسول الله 
؟ فقال : سمعت رسول الله ي يقول : إن الفتقن لم تزل ببني إسرائيل 
تخفضهم وترفعهم › حتى حكموا حكمين ضلا وضل من اتبعهما › وإن الفتن لبم 
تزل بهذه الأمة تخفضهم وترفعهم › حتى يحكما حكمين يضلان ويضل من 
تبعهما › قال سويد بن غفلة: فقلت : يا أبا موسى فلعل أحدهما › قال : فأخذ 
بأسفل ثوبه ثم قال: اللهم يوم يكون أبو موسي ذلك فلا تجعل له في السماء 
مصعدا ولا في الأرض مهبطا › فقال سويد : فما مات حتى رأيته أحدهما ( . 


)١(‏ وعن البيهقي نقله الحافظ ابن كثير في ( البداية والنهاية ) : ۲٤١ - ٠٤٠١/١‏ وقال : هكذا 
اورده ولم يبين شيئا من مره » وهو حدیث منکر جا › وآفته من زکریا بن يحيی هڏا » وهو 
الكندي الحميري الأعمي . قال ابن معين : ليس بشئ . 

والحكمان كانا من خيار الصحابة وهما عمرو بن العاص السهمي › من جهة أهل الشام › 
والثاني أبوموسى عبدالله بن قيس الأشعري › من جهة أهل العراق ›» وإنما نصبا ليصلحا بين 
الناس ويتفقا على أمر فيه رفق بالمسلمين › وحقن لدمائهم › وكذلك وقع › ولم يضل بسببها إلا 
فرقة الخوارج من حديث أنكروا على الأميرين التحكيم › وخرجوا عليهما وكفروهما. حتى قاتلهم 
علي بن أبي طالب » وناظرهم ابن عباس » فرجع منهم شرذمة إلى الحق » واستمر بقيتهم حتى ٠‏ 
قثل أكثرهم بالنهروان وغيره من المواقف المرذولة عليهم . 

. راجع التعليق السابق‎ )١( 
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وآما إخباره ي بأن مارقة تمرق بين طائفتين تفتلهم 
أولى الطائفتين بالحق فخرجوا على علي 
رضي تبارك وتعالی الله عنه 
وقتلهم فاقتضي ذلك آنه 
رضي الله تبارك وتعالى عنه على الحق 


e‏ ا IRE‏ » قال : قال 
رسول الله ييي : تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق . 

وخرج من حديث أبي عوانه" عن قتادة » عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري قال : قال رسول الله ي : تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما 
مارقه يلي قتلهم أولاهم بالحق ۰ ) | 

ومن حديث سفيان عن حبيب" بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن 
أبي سعيد الخدري › عن النبي بي في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة 
مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق . 

وخر ج البيهقي) من طريق يعقوب بن سفيان الحميدي › حدثنا سفيان عن 
RD DC SO a Û i BIE EA‏ ف 
العجز الفجور › وان هذا e‏ الذي E e‏ ا 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۷٤/۷‏ › كتاب الزكاة › باب )٤١(‏ ذکر الخوارج وصفاتهم › حديسث 
رقم ( ٠٥۰‏ ) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( )١١‏ . 

(۴) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ٠١۳(۰ ) ٠١۲‏ ) . 

. ) ٤١ ( أحداث سنة‎ › ٠٦۳/١ : ) (تاريخ الطبري‎ )٤( 


إرادة استصلاح المسلمين وحقن دماءهم › (( وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع 
إلى حين ) أقول قولي هذا › وأستغفرالله لي ولكم . 

وخرج من طريق حماد بن واصل قال : حدثتني فاطمة بنت الحارث عن 
بيها أن عليا - رضي الله تبارك وتعالى عنه - كان يقول : الحسن - رضي 
الله تبارك وتعالی عنه - خالع سرباله . 

ومن طريق محمد بن جعفر › حدثنا شعبة › قال : سمعت يزيد بن حمير 
يحدث أنه سمع عبدالرحمن بن جبير يحدث عن أبيه قال : قلت للحسن بن 
علي: إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة قال : قد كان جماجم العرب في يدي 
يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت تركتها ابتغاء وجه الله وحقن دماء 
أمة محمد » ثم ابتزها بأتياس أهل الحجارة . 

قال المؤلف - رحمه الله : كان أبو عبدالله الحسن بن علي - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - أعلم بالله وأخوف له وأشح على دينه وأفقه من أن يأخذ 
بالإمامة التي وجبت له من الله ورسوله عرضا من الذنيا › أو يعتاض بها شيا 
من معاوية › وانما كان الأمر في ذلك أنه ندب الناس إلي حرب معاوية وجهد 
فيه ووجه قيس بن سعد وعبد الله بن عباس على مقدمته › وأتبعهم بنفسه 
مرتحلا في عسكره فاختلف أصحابه عليه ميلا منهم إلى إيثار الدنياء وغشوه 
وكاتبو معاوية › وسألوه الدنيا الخبيثة › ثم وثبوا على الحسن فانتبهوا رحله › 
فلما لم يجد رحمة الله للحق ناصرا » ولا لدين الله ثائراً » ولا معيناً > إلاشرذمة 
قليلة » خاف إن هو حارب بهم أن يصطلموا فلم يبق لدين الله ناصر » ولاداع 
إليه » ولا قائم بحقه » فضن بأهل بيته عن الهلكة » كما فعل أبوه أمير 
المؤمنين ›» علي بن أبي طالب › كرم الله وجهه › فلما رأى الحسن رضي الله 
تبارك وتعالی عنه من فعل من معه » ما استدل به علی خلافهم له › ومیلهم 


. ١١١ : الأنبياء‎ )١( 
باب ماجاء في إخباره يه بسيادة ابن‎ ٠ ٤٤0 >< ٩۳ : ) وأخرجه البيهقي في ( الدلائل‎ 
ابنته الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما » وإصلاحه بين فئتين‎ 

عظيمتين من المسلمين فكان كما أخبر . 


۲٠۰“ 


عنه إلى الدنيا » وزهدهم في الآخرة › ورفضهم الحق › لم يسعه فيما بينه وبين 
الله عز وجل إلا الإبقاء على نفسه وأهل بيته فراوغ حينئذ معاوية » ووثق في 
الشرط عليه › والأمان للناس جميعا › وأخذ عليه أشد ما أخذ الله على أحد 
بالوفاء » إعطاء من نفسه › مثل ما دخل فيه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه 

من الشورى › فتنبة رحمك الله لما أوضحته › ولاتكن كأحد اثنين : أحدهما يرى 
أن الحسن حين رغب » عن معاوية حتى أنبه وقال : يامُسود وجوه المؤمنين("! 
والثاني لقلة تفطنه أن الحسن باع الإمامة بعرض من الدنيا حتى لقد جعل ذلك 
بعض من زعم أنه فقيه » دليلا على بيع الجند الإقطاعات › والفقهاء الوظائف › 
وما كان الامر الا ما أوضحته › فتنبه لعلل الحوادث › وافحص عن أسباب 
الموجود » أن تظفر بأسرار الله الكامنة في طي مخلوقاته » واحذر أن تعد من 
الذين ( يعلمون ظاهراً من الحياة الذنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) فتكون 
ممن (انقلب على وجهه خسر الذنيا والآخرة ذلك الخسران المبين) نسال 
الله العصمة في القول والعمل › من الزيغ والزلل . [آمين] . 


& ® &@ 


)١(‏ فقال : لاتعذلني › فن رسول الله َل رأى في المنام بنى أمية ينزون على منبره رجلا فرجلا ء 
فساءه ذلك » فأنزل الله عزوجل : ( إنا أعطيناك الكوثر ) وهو نهر في الجنة » ( إنا أنزلناه 
في ليلة القدر ) إلى قوله تعالى : ( خير من ألف شهر ) يملكها بعدك بنو أمية .( الكامل في 
التاريخ ) : ٠٠١١/٤‏ > ذكر تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية › في أحداث سنة إحدي 
وأربعين . 

(۲) الروم : ۷ . 

(۳) الحج : ۱ 


وأما إخباره يه بملك معاوية 


فخرج أبوبكر بن أبي شيبة من حديث عبد الله بن نمير » عن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال : سمعت عبدالله بن عمير قال : قال 
معاويه : مازلت أطمع في الخلافة مذ قال رسول الله َج ماقال : إن ملكت 
يامعاوية فأحسن ٠,‏ ) 

وخرج البيهقي'أمن حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل › 
عن عبدالله قال : قال معاوية : والله ما حملني على الخلافة إلا قول النبي :٤‏ 
إن ملكت فأحسن ٠‏ قال البيهقي : إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف عند أهل 
المعرفة بالحديث غير أن لهذا الحديث شواهد . 

قال المؤلف - رحمه الله : إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر البجلي 
كوفي : قال الدارمي : سألت يحيى عنه فقال : هو ضعيف وقال عباس عنه : 
إبراهيم بن مهاجر ضعيف وابنه إسماعيل ضعيف . وقال عبد الله بن أحمد : 
سألت أبي عنه عن إيراهيم بن مهاجر فقال : لیس به باس وسالته عن ابنه 
إسماعيل فقال : أقوي في الحديث منه وقال البخاري : إسماعيل بن إبراهيم بن 


: ) وضعفه » وقال ابن حبان في ( المجروحين‎ ۷۳/١ : ) ذكره العقيلي في ( الضعفاء الكبير‎ )١( 
إسماعيل بن مهاجر الكوفي › يروي عن أبيه وعبد الملك بن عمير روى عنه أبو نعيم‎ : ١ 
) ترجمة‎ › ٠٠١/١ : والكوفيون > كان فاخش الخطا . وقال الحافظ الذهبي في (ميزان الإعتدال)‎ 
› رقم (۸۲۷) : إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجليي الكوفي  عن أبيه وعبد الملك بن عمير‎ 
وعنه أبو نعيم وطائفة » ضعفه غير واحد وقال البخاري : في حديثه‌نظر › وقال أحمد : أبوه‎ 
أقوى منه . قال الحافظ الذهبي : من مناكيره › قال : حدثنا عبدالملك بن عمير » عن عمرو بن‎ 
. حريث ألا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثه‎ 

(1) ( دلائل البيهقي ) : ٠ 44٠/١‏ باب ماجاء في إخباره يل بملك معاوية بن أبي سفيان إن صح 
الحديث فيه › وماظهر في ذلك من آثار النبوة . ٤‏ 
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مهاجر عن آبيه › وعبدالله بن عمیر سمع منه أبونعيم » عنده عجائب وقال › 
مرة : فيه نظر › وقال ابن عدي : في حديثه بعض النكرة وأبوه خير منه('. 

وذكر البيهقي") من شواهد حديث إسماعيل بن مهاجر المذكور حديث 
عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص عن جده سعيد › أن معاوية أخذ الاداوة 
وتبع رسول الله ي فنظر إليه وقال له : يامعاويه إن وليت أمرا فاتق الله 
واعدل » قال : فمازلت اظن أني مبتلى بعمل لقول رسول الله ي ” [ حتى 
ابتلیت ](). 

ومنها حديث راشد بن سعيد » عن معاوية قال : سمعت رسول الله 4 
يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أو عثرات الناس أفسدتهم أوكدت أن تفسدهم 
: يقول أبوالدرداء - رضي الله تبارك وتعالى عنه : كلمة سمعها معاوية من 
رسول الله ّي فنفعه الله بها (° . 

وخر ج البيهقي من حديث يحيى بن معين › ومن حديت عمرو بن عون 
كلاهما قال : حدشا هشيم › عن العوام بن حوشب »> عن سليمان بن اکى 
سليمان(") » عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال 
رسول الله ي : الخلافة بالمدينة والملك بالشام . 


(1) راجع ترجمته فيما أشرنا إليه من مراجع في ماسبق من تعليقات . 

.. ٤٤١ - ٤٤1/٦ : ) دلهل البيهقي‎ ( )۲( 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : ٠» ٥‏ حديث رقم )۱٦٤۸٦(‏ › من حديث معاوية بن بي 
سفیان رضي الله تبارك وتعالی عنه . 

. ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )٤( 

)٥(‏ ( سنن أبي داود ) : ۱۹۹/۰ » كتاب الأدب » باب )٤٤(‏ في النهي عن التجسس › حديث رقم 


. )٤4۸۸( 
: ) تهذيب التهذيب‎ ( » )۳٤۷١( ترجمته في ( ميزان الإعتدال ) : ۲۱۱/۲ »> ترجمة رقم‎ )1( 
= . لایکاد یعرف روی عنه العوام بن حوشب وحده › وفی روایته عنه اختلاف‎ ۰ ۱۷۱/٤ 
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وخرج من طريق يعقوب بن سفيان قال : حدثنا عبدالله بن يوسف 
حدتنا یحیی بن حمزه عن زید بن واقد قال : حدثنی بر بن عبدالله قال : حدقي 
أبو إدريس عائذ الله الخولاني › عن أبي الدرداء - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - أن رسول الله ي قال : بينما أنأ نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من 
تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به » فاأتبعته بصرى فعمد به إلى الشام › وأن 
الإيمان حين تقع الفتنة بالشام( . 

قال البيهقي : هذا إسناد صحيح وروي من وجه آخر فذكره من طريق 
عقبة بن علقمة قال : حدثنا سعيد بن عبد العزين » عن عطية بن قيس › عن 
عبد الله بن عمرو - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله كل: 
إن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به 
إلى الشام ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام . 

ودکره من حديث الوليد بن مسلم › حدثا سعيد بن عبدالعزيز » عن 
يونس بن ميسرة › عن عبدالله بن عمر . | 

ومن حديث الوليد قال : حدثني عفير بن معدان أنه سمع سليم بن عامر 
يحدث عن أبي أمامة عن رسول الله يي فذكره ) . 

ومن حديث أبي ضمرة محمد بن سليمان السلمي قال : حدثني عبد الله 
ابن أبي قيس قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه 


کک 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين لا أعرفه روى له الترمذي حديثا واحداً لما خلق 
الله الأرض جعلت تميد . قلت : ذكره ابن حبان في الثقات في التابعين » وقال الدارقطني في 
(العلل) : مجهول لم يرو عنه غير قتادة فهذا يؤيده «ترجمة رقم (۳۳۳) . 

. ٤٤٩ - ٤٤۸/٦ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في ( المسند ))۲ ۲۲۲/۰ ۰ حدیث رقم ( ۱۷۳۲۱ ) من حديث عمرو بن 
العاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وقال فيه : " حيث تقع الفتن بالشام " وفي ( الأصل): 
" في الشام " . 

(۳) ( المرجم السابق ) : ٤٤۸‏ . 
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يقول: قال رسول الله ي : رأيت عموداً من نور خرج من تحت رأسي ساطعا 
حتى أستقر بالشاء(' . 

وخرج عبدالرزاق › عن معمر › عن الزهري »› عن عبدالله بن صفوان 
قال : قال رجل يوم صفين : اللهم العن أهل الشام فقال على رضي الله 
تبارك تعالی عنه : لاتسب أهل الشام جَمَّا غفيرا فإن بها الأبدال » فإن بها 
الأبدال › فان بها الأبدال . 

وروى أبو سعيد » عن عبدالرحمن بن أحمد بن يونس المصري من 
طريق يحيى بن عبدالله بن بكير أخبرني عبدالله بن سويد ›» عن عياش بن 
عباس الكنعي » عن أبي خارجة أنه خرج إلى على رضي الله تبارك وتعالى 
عنه في زمانه ليقاتل معه › فسمعته يقول : إنما أنا سبط من الأسباط أقاتل على 
حق » ولن يقوم والأمر لهم والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب 


# ® @ 


. ٤٤١ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه قال الشيخ أحمد شاكر في‎ » ٤٤۹ : (المرجع السابق)‎ )۲( 
تعليقه على (المسند) : إسناده ضعيف لانقطاعه » شريح بن عبيد الحمصي لم يدرك عليا » بل لم‎ 
. يدرك إلا بعض متاخري الوفاة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم‎ 
› وقال الحافظ الذهبي في (سير الأعلام) : في (مسند أحمد) جملة من الأحاديث الضعيفة‎ 
مما يسوغ نقلها » ولا يجب الاحتجاج بها » وفيه أحاديث معدودة شبه موضوعة » لكنها قطرة‎ 
في بحر . ر‎ 
كلام كثير › ذكره تعليقا على الحديث‎ › ٤١ - ٤۳ : وللسخاوي في (المقاصد الحسنة)‎ 
- رقم (۸) > حديث الأبدال » وقال : له طرق عن أنس - رضي الله تبارك وتعالى عنه‎ 
ء‎ )٣١( مرفوعاً بألفاظ مختلفة › كلها ضعيفة . وراجع في ذلك : (كشف الخفا) : حديث رقم‎ 
(الأسرار المرفوعة) : حديث رقم (1۷ ء‎ » )۲۲١١( (ضعيف الجامع الصغير) : حديث رقم‎ 
ء و(الفوائد‎ ۸/١ : ) حلية الأولياء‎ (و٠‎ ١٠/۲/١ : ) (اللألىئ المصنوعة‎ » )١ 
. ٤٥:)ةعومجملا‎ 
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وأما ظهور صدقه يل في موت ميمونة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها بغير مكه 


فخرج البيهقي' من حديث موسى بن إسماعيل قال : حدثنا عبد الواحد 
ابن زياد حدثنا عبد الله بن الأصم : نقلت ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها 
بمكة وليس عندها من بني أختها أحد فقالت : أخرجوني من مكة فإني لا أموت 
بها » إن رسول الله َي أخبرني أني لا أموت بمكة › فحملوها حتى أتوا بها 
سرف » إلى الشجرة التى بني بها رسول الله َي تحتها › في موقع القبة › 
ومن حدیث عفان قال : حدثا عبدالواحد بن زياد فذکره وزاد : فماتت 
فلما وضعتها في لحدها أخذت ردائي فوضعته تحت خدها في اللحد فأخذه ابن 
عباس فرمی به . 


وأما ظهور صدقه َة في ركوب أم حرام البحر 
مع غزاة في سبيل الله كالملوك على الأسرة 


فخرج البخاري" ومسلم من حديث مالك عن إسحاق بن عبدالله بن 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٤۷/١‏ › باب ما جاء في إخباره ك زوجته ميمونة بنت الحارث رضي 
الله تبارك وتعالى عنه أنها لاتموت بمكة ء فماتت بسرف سنة ثلاث و ثلاثين . 

. ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۳) ( فتح الباري ) : ١ ١/١‏ كتاب الجهاد و السير » باب (۳) الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال 
والنساء » حدیث رقم ( ۲۷۸۸ ) › ( ۲۷۸۹ ) . 

» فضل الغزو في البحر‎ )٤۹( ء كتاب الإمارة » باب‎ ٠١ - / ١ : (مسلم بشرح النووي)‎ )٤( 

حديث رقم .)۱۹١١(‏ وفيه معجزات للنبي ج منها إخباره ببقاء مته بعده وأنه تکون لهم شوكة 
وقوة وعدد › وأنهم يغزون» وأنهم يركبون البحرء وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان › وأنها- ‏ 
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کان یدخل على أم حرام بنت ملحان » فتطعمه › وکانت آم حرام بنت ملحان 
تحت عبادة بن الصامت »› فدخل عليها رسول الله يب يوما فاطعمته › ثم جلست 
تفلي رأسه فنام رسول الله ييي › ثم استيقظ وهو يضحك › قالت : فقلت يارسول 
الله ما يضحكك ؟ قال : ناس من أمتي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر 


تكون معهم وقد وجد بحمد الله تعالى كل ذلك . وفيه فضلية لتلك الجيوش وأنهم غزاة في سبیل 

الله . واختلف العلماء متى جرت الغزوة التى توفيت فيهما أم حرام في البحر وقد ذكر في هذه 
الرواية في مسلم أنها ركبت البحر في زمان معاوية فصرعت عن دابتها فهلكت قال القاضي : 
قال أكثر أهل السير والأخبار أن ذلك كان في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - وأن فيها ركبت أم حرام وزوجها الى قبرس فصرعت عن دابتها هناك . فتوفيت 
ودفنت هناك . 

وعلى هذا يكون قوله في زمان معاوية معناه في زمان غزوة في البحر لا في أيام خلافته 
قال : وقيل : بل كان ذلك في خلافته قال وهو أظهر في دلالة قوله في زمانه . 

وفى هذا الحديث جواز ركوب البحر للرجال والنساء وكذا قاله الجمهور › وكره مالك 
ركوبه للنساء لأنه لايمكنهن غالبا التستر فيه ولاغض البصر عن المتصرفين فيه ولا يؤمن 
انكشاف عوراتهن في تصرفهن لاسيما فيما صغر من السفيان مع ضروتهن إلى قضاء الحاجة 
رة رال 

قال القاضي - رحمه الله تعالى - وروى عن عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز 
- رضي الله تبارك وتعالى عنهما - منع ركوبه » وقيل : إنما منعه العمران للتجارة وطلب 
الدنيا لا للطاعات وقد روى ابن عمر »› عن النبي َل النهي عن ركوب البحر إلا لحاج أو 
معتمر أو غاز . 

وضعف أبو داود هذا الحديث وقال : رواته مجهولون واستدل بعض العلماء بهذا الحديث 
على أن فى القتال في سبيل الله تعالى والموت فيه الأجر » لأن أم حرام ماتت ولا دلالة فيه 
لذلك لأه يل لم يقل : إنهم شهداء › إنما يغزون في سبيل الله › ولكن قد ذكر مسلم في الحديث 
الذى بعد هذا بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أبي هريرة من قتل في سبيل الله فهو شهيدء 
ومن مات في سبیل الله فهو شهید › وهو موافق لمعنی قول الله تعالی : ( ومن يخرج من بيته 
مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) . 
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ملوكا على الأسرة » أو كالملوك على الأسرة › تشك أيهما » قال : قالت : فقلت؛ ` 
يارسول الله » قال : ناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله كما قال في 
الأول » قال : فقلت يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم › قال : أنتِ من 
الأولين › فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية » فصرعت عن 
دابتها حين خرجت من البحر فهلكت . | 

وخرجه الترمذي" من حديث مالك بهذا الإسناد مثله أو نحوه ولم يقل : 
تشك أيهما » قال : ثم قال : هذا حديث حسن صحيح . | 
والشهاده للرجال والنساء. 

وخرج في كتاب الاستثذان() من حديث مالك بهذا الإسناد : كان رسول 
الله 4 إذا ذهب إلى قباء يدخل إلى أم حرام بنت ملحان فتطعمه ... الحديث . 

وخرجه أبوداود( عن مالك به وقال : كان رسول الله ي إذا ذهب إلى 
قباء يدخل إلى أم حرام » وكانت تحت عبادة بن الصامت » فدخل يوما : 
الحديث. 

وخرجوه من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري › عن محمد بن یحیی بن 
حيان » عن أنس » وترجم عليه البخاري باب ركوب البحر). 


)۱( (سنن الترمذي) :|10 - ۲۳ ۰ کتأاب فضائل الجهاد » باب )۱١(‏ ما جاء في غزو البحر› 
حديث رقم )٤٥(‏ . ) 

(۳) ( سنن بي داود ) : ۱٤/٣‏ > كتاب الجهاد .» باب )٠١(‏ فضل الغزو في البحر > حدیث رقم 
)٤۹۰(‏ . ) 

)٤(‏ ( سنن النسائي ) : ۳٤۸4- ۳٤۷/٦‏ » كتاب الجهاد » باب )٠١(‏ فضل الجهاد في البحر » حديث 
رقم ( ۳٠۷١‏ ) » وثبيج البحر : أي وسطه ومعظمه . وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد 
والسير » باب )۷١(‏ ركوب البحر › حديث رقم )^۹٩(‏ › (۸4۹°) . 
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وخرجه البخاري( من حديث الليث › عن محمد بن يحيى بن حيان › 
عن أنس » عن أم حرام . ومن حديث أبي إسحاق عن عبدالله بن عبدالرحمن 
الأنصاري › عن أنس( . 

وخرجه في باب ما قيل في قتال الروم" من حديث ثور بن يزيد › عن 
خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العقبي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت 
رضي الله تبارك وتعالی عنه ›» وهو نازل في ساحل حمص »› وهو في بناء 
له » ومعه أم حرام › قال عمير : فحدثتنا أم حرام : أنها سمعت النبي ب 
يقول: أول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا› قالت أم حرام : قلت : 
يارسول الله أنا فيهم ؟ قال : أنت فيهم › قالت : ثم قال النبي 5 أول جيش من 
أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم › فقلت أنا فيهم يارسول الله ؟ قال : لا . 

قال المؤلف - رحمه الله - : وكان ركوب أم حرام البحر مع زوجها 
عبادة بن الصامت - رضي الله تبارك وتعالى عنه - › فلما وصلوا إلى جزيرة 
قبرس › خرجت من البحر فقربت إليها دابة لتركبها › فصرعتها › وماتت 
فذهبت في موضعها » وذلك في خلافة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه سنة 
ثمان وعشرين › وأمير تلك الغزاة معاوية بن أبي سفيان › فقد تضمن هذا الخبر 
ضروباً من علامات النبوة منها : إعلامه ببقاء أمته بعده › وأن فيهم أصحاب 
قوة وشوكه ونكايه في العدو › وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزو البحر › وأن 
أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان › وأنها تكون مع من يغزو البحر » وأنها تدرك 
زمان الغزوة . 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۲۲-۲٠/١‏ » كتاب الجهاد والسير › باب (۸) فضل من يصرع في سبيل الله 
فمات وهو منهم » وقول الله ع وجل : ( ومن يخرج من بيته مهاجرأ إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) [ النساء ٠٠٠:‏ ] › وقع : وجب › حديث رقم 
(۸۰۰-۲۷۹۹) > وفي الإسناد تابعيان ؛ هو وشيخه > وصحابيان ؛ أنس وخالته ›» وكان ذلك 
سنة ثمان وعشرين في خلافه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه › ( فتح الباري ) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : باب )٠١(‏ غزو المرأة في البحر › حديث رقم ( ۲۸۷۷ ) ( ۸۷۸") 

(۳) ( المرجع السابق ) : باب (1۳) ماقيل في قتال الروم › حدیث رقم ( ۲۹۲١‏ ) . 
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قال ابن عبدالبر : وأما قوله #۶ : ناس من أمتي عُرضوا علي غزاة في 
سبيل الله فإنه أراد - والله أعلم - أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكاً على 
الأسرة في الجنة ورؤياه وحى › ويشهد لقوله : ملوكا على الأسرة › ماذكر الله 
تعالى في أهل الجنة ( على الأرائك متكئون )€ قال أهل التفسير : الأرائك 
السرر في الحجال › ومثله قوله تعالى : ( على رر متقابلين )) وهذا 
الحديث إنما ورد تنبيهاً على فضل الجهاد في البحر وترغيباً فيه . 


#$ ® #@ 


. °٦ : ياسین‎ )١( 


. ٤١ : الحجر‎ )۲( 


۲۹ 


وأما ظهور صدقة في إخباره [بتكلم] رجل [من أمته] بعد موته 
[من خير التابعين فكان كما أخبر] 


فخرج البيهقي"أمن حديث عبد الله بن موسى قال : حدثنا إسماعيل بن 
أبي خالد » عن عبدالملك بن عمير »› عن ربعى بن خراش › قال : أتيت فقيل 
لى: إن أخاك قد مات فجئت فوجدت أخى مسجى › فأنا عند رأسه أستغفر له 
وأترحم عليه › إذا كشف الثوب عن وجهه فقال : السلام عليكم › فقلت : سبحان 
الله أبعد الموت ؟! قال : بعد الموت › انى قدمت على الله عز وجل بعدكم › 
فتلقيت بروح وريحان › ورب غير غضبان › وكساني ثیابا خضرا من سندس 
وإستبرق › ووجدت الأمر أيسر مما تظنون » وتتكلوا . إنى أستاذنت ربي أن 
أخبركم وأبشركم » فاحملونى إلى رسول الله يبد › فقد عهد الي أن لا أبرح حتى 
ألقاه ثم طفى كما هو . قال البيهقى"' هذا إسناد صحيح لايشك حديثى في 
س 

وخرج أيضا من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق » عن المسعودى › 
عن عبد الملك بن عمير » عن ربعي بن خراش › قال : توفى أخى وكان 
أًصوّمنا في اليوم الحار › وأقومنا في الليلة الباردة » فسجيته() » وخرجت في 
شراء كفنه » فرجعت إليه » أو قال : البيت › وقد كشف الثوب عن وجهه › 
وقال: السلام عليكم › فقلنا : بعد الموت ؟! قال : نعم › إنى قدمت على ربي 
بعدكم › فتلقاني بروح وریحان » ورب غیر غضبان › وکسانی يابا خضرا من 
سندس وإستبرق › وإني لقيت محمدا َي » وقد أقسم أن لا أبرح حتى آتيه › 


)١(‏ ( دلاكل البيهقي ) : ٤٥٤/٦‏ › باب ماجاء في إخباره يه بتكلم رجل من أمته بعد موته من خلير 
التابعين فكان كما أخبر . 

(۲) ( المرجع السابق ) . 

. ٤٥٥ - ٤٥٤ : ) المرجع السابق‎ ( )۳( 

. " كذا في ( الأصل ) › وفى ( المرجع السابق ) : " فجئته‎ )٤( 


فعجلوا بى › ولا تحبسونى" » والأمر أيسر مما في أنفسكم › فلا تختروا › قال : 
فما شبهت نفسه عند ذلك إلا حصاة ألقيتها في ماء فرسبت. 

قال : فذكرت ذلك لعائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فقالت : قد 
بلغنا أنه سيكون في هذه الأمة رجل يتكلم بعد موته(). 

ومن طريق أبي بكر بن أبي الذنيا قال : حدثا شريح بن يونس ۰ حدشا 
خالد بن نافع » عن علي بن عبدالله الخطفاني » وحفص بن يزيد › قالا : بلغنا 
أن ابن خراش حلف أن لايضحك أبداً حتى يعلم أهو في الجنة أو في النار» 
فمكث كذلك لایراه أحد يضحك حتى مات › فذكر نحو حديث عبدالملك بن 
عميرء غير أنه قال : فبلغ ذلك عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
فقالت: صدق أخو بني عیسی رحمه الله > سمعت رسول الله َيب يقول يتكلم 
رجل من أمتي بعد الموت من خير التابعين( . 

ومن حديث شريك عن منصور) » عن ربعي قال : مات الربييع 
فسجيته فضحك ٠‏ فقلت يا أخى أحياة بعد الموت؟ قال : لاء ولکن لقيت ربي 
تبارك وتعالی فلقيني بروح وریحان › ووجه غیر غضبان › فقلت : کیف رأیت 
الأمر؟ قال : يسر ولاتغتروا › قال : فذكر لعائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها > فقالت : صدق ربعي » سمعت رسول الله َي يقول : من أمتي من يتكلم 
بعد الموت . 


(1) كذا في ( الأصل ) ٠‏ وفى ( المرجع السابق ) : " تجسونى " . 

: ) وأخرجه الحافظ أبونعيم في ( حلية الأولياء‎ » ٤٥١ - ٤٥٤ |1 : دلهل النبوة)‎ ( )١( 
. بسياقة أتم‎ )۲۸١( ترجمة ربعي بن خراش رقم‎ ٠» ٨۸ -1¥/٤ 

(۳) ( المرجع السابق ) : ٤٥٥‏ 2 

(4) ( المرجع السابق ) : 4٠١‏ . 

۲۱۸ 


وأما ظهور صدقه ي في قتل نفر 
من المسلمين ظلما بعذراء') من أرض الشام 
[ فکان كما أخبر غل ] 


فخر ج البيهقي( من طريق يعقوب بن سفيان قال : حدثنا ابن بكير قال : 
حدثنى ابن لهيعة › قال : حدثنى الحارث بن سويد »> عن عبد الله بن زرير 
الغافقي › قال : سمعت علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
يقول : يا أهل العراق سيقتل منكم سبعة نفر بعذراء » مثلهم كمثل أصحاب 
الأخدود » فقتل حجر وأصحابه » قال يعقوب : قال أبو نعيم : ذكر زياد بن 
سمية » على بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - على المنبر ء 
فقبض حجر على الحصباء ثم أرسلها > وحصبت من حوله زيادا » فكتب إلى 
معاوية يقول إن حُجرا حصبني وأنا على المنبر » فكتب إليه معاوية : أن يحمل 
إليه حجرا › فلما قرب من الشام بعث من يتلقاهم فالتقى معهم بعذراء فقتلهم . 

قال البيهقي : لايقول علي مثل هذا إلا بأن يكون سمعه من رسول الله 
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وقد روى عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - بإسناد مرسل 
رفو غا فاکز ن طرری قوب بن ميان ٠‏ قال حى ,خر قال انبر 
ابن وهب » قال : أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود قال : دخل معاوية على 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فقالت : ماحملك على قتل أهل 


)١(‏ عذراء : بالفتح ثم السكون والمد » وهو في الأصل الرمله التى لم توطأً › والدرة العذراء التى 
لم تثقب . وهى قرية بغوطة دمشق من إقليم خولان معروفة › وبها منارة » وبها قتل حجر بن 
عدى الكندي › وبها قبره › وقيل إنه هو الذي فتحها . ( معجم البلدان ) : ٠ ٠٠١/٤‏ موضع رقم 
۸۲١۱ (‏ ) › مختصرا . 

(۲) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ) . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ٠٥٦/١‏ › باب ماروي في إخباره ك بقتل نفر من المسلمين ظلمَا بعذراء 
من أرض الشام › فكان كما أخبر يل . 


۲۱۹ 


عذراء » حجر وأصحابه » فقال : يا أم المؤمنين » رأيت قتلهم صلاحاً للأمة › 
وأن بقاءهم فساد للأمة › فقالت : سمعت رسول الله ي يقول سيقتل بعذراء ناس 
يغخضب الله لهم › وأهل السماء(' . 
قال ابن عساكر : رواه ابن المبارك › عن ابن لهيعة فلم يرفعه . 
وذكر بإسناد آخر › فأخرجه من حديث عبد الله بن المبارك » عن ابن 
لهيعة » حدثني خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال › أن معاوية حج فدخل 
على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فقالت : يامعاوية ! قتلت حجر بن 
الأدبر وأصحابه ؟ أما والله ا او ی 
السماء . 
وخر ج البيهقي من طريق يعقوب حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا 
حماد بن سلمة » عن على بن زيد › عن سعيد بن المسيب › عن مروان بن 
الحكم » قال : دخل معاوية على أم المؤمنين عائشة - رضي الله تبارك وتعالی 
عنها ‏ - فقالت : سمعت يا معاوية أنك قتلت حُجرا وأصحابه › وفعلت مافعلتء 
أما خشيت أن أختبا لك رجل” فيقتلك ؟ فقال : لاء إني في بيت أمان › 
Ss E‏ لايفتك مؤمن يا أم المؤمنين › 
كيف أنا فيما سوى ذلك من حاجاتك وأمرك ؟ قالت : صالح › قال : فدعينى 
وحجرا حتی نلتقی عند ربنا . 


. ٤٥۷ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۲) في ( المرجع السابق ) : " وفعلت الذي فعلت " . 

(۳) في ( المرجع السابق ) : " أختبا لك رجلا " › وما أبتناه حق اللغة . 
YY‏ 


وأما ظهور صدقه فيمن فقتل عمرو بن الحمق بن الكاهن 
ابن حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو 


فذكر الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر في 
(تاريخه) من طريق غياث بن إيراهيم » عن الأجلح بن عبد الله الكندي › قال : 
سمعت زيد بن علي وعبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد › ومحمد بن عبدالله 
ابن الحسن يذكرون تسمية من شهد مع علي بن أبي طالب رضي الله تبارك 
وتعالى عنه من أصحاب رسول الله ّي »> كلهم ذكره عن آبائه » وعمن أدرك 
الخزاعي وكان رسول الله يي قال له : يا عمرو › أتحب أن أريك آية الجنة ؟ 
قال : نعم يارسول الله › فمر علي فقال هذا وقومه أية الجنة › فلما قتل عثمان 
وبايع الناس عليا رضي الله تبارك وتعالی عنه لزمه › وکان معه حتی أصيب › 
ثم كتب معاوية في طلبه › وبعث من يأتيه به . 

قال الأجلح : فحدثنى عمران بن سعيد البجلى › وكان مؤاخيا لعمرو بن 
الحمق » أنه خرج معه حين طلب › فقال لي : يارفاعة › إن القوم قاتلي › رسول 
الله ي أخبرنى أن الجن والإنس تشترك في دمى › وقال لي : ياعمرو إن 
اّنك رجل على دمه فلا تقتله فتلقى الله بوجه غادر › قال رفاعة : فما أتم 
حديثه حتى رأيت أعنة الخيل فودعته وواثبته حية فلستعه › وأدركوه › فاحتزوا 
رأسه » فكان أول رأس أهدي في الإسلام . 

وذكر من طريق أبي سعيد عبيد بن كثير بن عبدالواحد العامرى › قال : 
حدثنا موسى بن زياد أبي هارون الزيات قال : حدثنا على بن هاشم بن البريد 
عن محمد بن عبيدالله بن علي بن أبي رافع »› عن عون بن عبيدالله بن ابي 


- ٦۲۳/٤ : ) النسب في ( الأصل ) أطول من ذلك » واكتفينا بما أمكن تحقيقه من ( الإصابة‎ )١( 
. )۱۹٠۹( ترجمة رقم‎ » ۱۱۷١ - ۱۱۷۳/۳ : ) الاستیعاب‎ ( › )٥۸۲۲( ترجمة رقم‎ » ٤ 
. ٤۸۳ - ٤۸۲/٦ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 
۲۱ 


رافع عن أبیه عبید الله › قال : قال موسی بن زياد : حدثنا یحیی بن يعلى عن 
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه » عن جده › وعن ابن عبيد الله بن أبي 
رافع عن أبيه › قال علي بن هاشم في حديثه وكان عبيد الله بن أبي رافع کكاتب 
علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه واللفظ لعبيد الله بن كثير في 
تسمية من شهد مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى 
عنه من قريش ٠‏ والأنصار » ومن مهاجرى العرب › فذكرهم › وذكر فيهم 
عمرو بن الحمق الخزاعي › بقي بعد علي فطلبه معاوية ليقتله فهرب منه نحو 
الجزيرة ومعه رجل من أصحاب علي رضي الله تيارك وتعالى عنه يقال له 
زاهر ۰ فلما نزلا الوادي د نهشت عمرا حية من جوف الليل » فأصبح منتفخا › 
فقال لزاهر تنح عني فإن خليلي رسول الله ب قد أخبرني أني سيشترك في 
دمى الجن والإنس › ولا بد لي أن أقتل › فقد أصابتنى بلية الجن بهذا الوادي › 
فبينما هما على ذلك إذ رأيا نواصى الخيل في طلبه فأمر زاهرا یتغیب › فاذا 
قتلت فإنهم يأخذون رأسي فارجع إلى جسدى فادفنه › » فقال له زاهر : بل أنشر 
نبلى فأرميهم حتى إذا فنيت نبلى قتلت معك › قال : لا > ولكنى سأزودك مني 
بما ينفعك الله به › فاسمع منى آيه الجنة › محمد ييي » وعلامتهم علي بن أبي 
طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه » وتوارى زاهر ٠‏ فأقبل القوم. فنظروا إلى 
عمرو فنزل إليه رجل منهم أدم فقطع رأسه › وكان أول رأس في الإسلام 
نصب ٠‏ وخرج زاهر إليه فدفنه › ثم بقي حتى قتل الحسين رضي الله تبازك 
وتعالئی عنه بالطف . 


وأما ظهور صدقه ي في إشارته إلى كيف يموت 
سمرة بن جندب' رضي الله تبارك وتعالی عنه 


فخر ج البيهقى من حديث سفيان قال : حدثا عبيد الله بن معاذ حدثا 
أبي › حدثنا شعبة عن أبي [مسلمة عن أبى] نضرة › عن أبي هريرة › عن 
النبي بيد قال لعشرة في بيت من أصحابه : آخركم موتا في الناس فيهم سمرة 
ابن جندب . قال أبونضرة : فكان سمرة آخرهم موتا . 

قال البيهقى : رواته ثقات ٠‏ إلا أن أبا نضرة العبدي لم يثبت له عن أبي 
هريرة سماع . ٍ 

وروی من وجه اخر موصولا » عن ابي هریرة فذکره من طریق يونس 
ابن عبيد » عن الحسن » عن أنس بن حكيم الضبى قال : كنت أمر بالمدينة 
فألقى أبا هريرة فيسألنى فلا يبدأ بشئ حتى يسألنى عن سمرة › فإذا أخبرت 
بحياته وصحته فرح وقال : إناكنا عشرة في بيت › وأن رسول الله قام 
علينا فنظر في وجوهنا » وأخذ بعضادتى الباب ثم قال : آخركم موتا في 


)١(‏ هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري › من علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم › نزل 
البصرة . له أحاديث صالحة » حدث : ابنه سليمان › والحسن البصرى › وابن سيرين › 
وجماعة . وبين العلماء فيما روى الحسن عن سمرة اختلاف في الاحتجاج بذلك › وقد ثبت 
سماع الحسن من سمرة › ولقيه بلاريب » صرح بذلك في حديثين . 

وكان زياد بن أبيه يستخلفه على البصرة إذا سار إلى الكوفة »> ويستخلفه على الكوفة إذا 
سار إلى البصرة » وكان شديدأ على الخوارج › قتل منهم جماعة . وكان الحسن وابن سيرين 
يثيان عليه . رضي الله تبارك وتعالى عنه . مات سمرة سنة ثمان وخمسين . وقيل : سنة تسع 
وخمسين (تهذيب سير الأعلام ) : ۹٤/١‏ › ترجمة رقم )١۹(‏ . 

)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٤٥۸/٦‏ › باب ما روى في إخباره َي نفرا من أصحابه بان آخرهم موتا 
في النار . 

(۴) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(4) كذا في ( الأصل ) › وفى ( المرجع السابق ) : " قام فينا " . 

YY 


النارء فقد مات منا ثمانية ولمن يبق غيرى وغيره › فليس شئ أحب إلى من أن 
أكون قد ذقت الموت 

وخرج أيضا من طريق حماد عن على بن زيد عن أوس بن خالد › قال : 
كنت إذا قدمت على أبي محذورة فقلت لأبى محذورة : مالك إذا قدمت عليك 
وسألتنى عن سمرة ؟ وإذا قدمت على سمرة سألنى عنك ؟ فقال إنى كنت أنا 
وسمرة وأبوهريرة في بيت › فجاء النبي َي فقال : آخركم موتا في النار › فمات 
أبوهريرة › ثم مات أبومحذورة › ثم سمرة . 

قال البيهقي : بهذا وبصحبه رسول الله ييي » نرجواله بعد تحقيق قول 
رسول الله #5 وقد قال بعض أهل العلم : إن سمرة مات في الحريق › فصدق 
قول رسول الله 4 . وبلغنى عن هلال بن العلاء الرقى أن عبدالله بن معاوية 
حدثهم عن رجل [ قد]" سماه : أن سمرة استجمر فغفل عنه أهله › حتى أخذته 
الفار (" . 

وقال : ابن عبدالبر : وكان زياد يستخلفه على البصرة ستة أشهر › 
وعلى الكوفة ستة ستة أشهر › فلما مات زياد استخلفه على البصرة › فأقره معاوية 
عليها > عاما أو نحوه › ثم عزله » وكان شديداً على الحرورية › وكان إذا أتى 
بواحد منهم قتله ولم يقله ويقول : شر قتلى تحت أديم الأرض”“ يكفرون 
المسلمين › ويسفكون الدماء › فالحرورية ومن قاربهم في مذهبهم يطعنون عليه 
وینالون منه . 

قال : وكات وفاته بالبصرة [فى خلافة معاوية] سنة ثمان وخمسين › 
سقط في قدر مملوءة ماءا حار » کان يتعالج بالقعود عليها من کزاز [شدید] 


. ٤٥۹ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 

. ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )١( 

(۳) ( المرجع السابق ) : ٤1١‏ . 

. ) ٠١١۳ ( ترجمة سمرة بن جندب رقم‎ » ٠٠١ - ٠٥۴/۲ : ) الاستعاب‎ ( )٤( 

. كذا في ( الأصل ) » وفى ( الاستيعاب ) : " أديم السماء"‎ )٥( 

(1) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . َ 


۲ 4 


أصابه فسقط في القدر الحارة فمات › فكان ذلك تصديقا لقول رسول الله يلل 
له ولأبى هريرة › وثالث معهما : آخركم موتا في النار . 

وروی أبو سعيد بن يونس من حديث داود بن المحبر عن زياد بن 
عبدالله بن سمرة بن جندب › کان أصابه کزاز شدید › وکان لايكاد أن يدفاً ء 
فأمر بقدر عظيمة فملئت ماء وأوقد تحتها واتخذ فوقها مجلسأ » وكان يصعد إليه 
بخارها فيدفئه » فبينا هو كذلك إذا خفت به . فظن أن ذلك الذي قيل فيه . 


4 &® #8 


کک 
= (۷) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

. ) في ( الأصل ) : " قصد بها " » وما أثبتناه من ( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) قال البيهقي : وقد قال بعض أهل العلم : إن سمرة مات في الحريق فصدق بذلك قول رسول 
الله يي ويحتمل أن يورد النار بذنوبه › ثم ينجو بإيمانه » فيخرج منها بشفاعة الشافعين . والله 
تعالى أعلم . ( دلائل البيهقي ) : ٤٠١/١‏ . 

Yo 


وأما ظهور صدقه ي في موت عبدالله بن سلام() 
على الإسلام من غير أن ينال الشهادة 
[فكان كما أخبر - توفي على الإسلام 
فى أول أيام معاوية بن أبي سفيان سنة ثلاث وأربعين 1 


فخرج البخاري من حديث ابن عون عن محمد [ بن سيرين ] » عن 
قيس بن عباد قال: : كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه 
أثرالخشوع › فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة » فصلى ركعتين فتجوز فيها ثم 
خرج وتبعته › فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا : هذا رجل من أهل الجنة ! 
قال : والله ما ينبغي لأحد أن يقول مالا يعلم » وسأحدثك لم ذاك » رأيت رؤيا 
على عهد النبي ي فقصصتها عليه › ورأيت كأنى في روضة › ذكر من سعتها 
وخضرتها » وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء » في 
أعلاه عروة»ء فقيل لي : ارق › > فرقيت » حتى كنت في أعلاه فأخذت بالعروة › 
فقيل لي : استمسك فاستيقظت ٠‏ وإنها لفى يدى › فقصصتها على النبي يي فقال: 
تلك العروة الوتقى › فأنت تموت على الإسلام حين تموت وذلك الرجل عبد الله 
ابن سلام . 


)١(‏ هو عبد الله بن سلام بن الحارث ١‏ الإمام الحبر › المشهود له بالجنة » أبو الحارث الإسرائيلىء 
حليف الأنصار » من خواص أصحاب النبي بل حدث عنه أبو هريرة » وأنس بن مالك › 
وعطاء بن يسار » وزرارة بن أوفى » وآخرون . له إسلام قديم بعد أن قدم النبي يلل المدينة › 
وهو من أحبار اليهود . اتفقوا على أن ابن سلام توفى سنة ثلاث وأربعين . ( تهذيب سير 
الأعلام ) :  ۷۲-۷١/١‏ ترجمة رقم )٠۹١(‏ باختصار . وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من 
( الدلائل ) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۱۹۴/۷ ۱۹١۳-‏ > كتاب مناقب الأنصار › باب (۱۹) مناقب عبد الله بن سلام 
رضي الله تبارك وتعالی عنه › حدیث رقم (۳۸۱۳) . 


۲ 


وخرجه من حديث ابن عون عن محمد [بن سيرين] › حدثا قيس بن 
عباد» عن ابن سلام قال : وصيف مكان منصف . دكره في كتاب التعبير » في 
باب التعلق بالعروة والحلقة () . 

ومن حديث ابن عون › عن محمد إبن سيرين] › حدثنا قيس بن عباد › 
عن عبد الله بن سلام > رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : كأني في روضة 
ذكر من سعتها وخضرتها › قال : ورأيت في وسط تلك الروضة عمودا وفى 
أعلى العمود عروة فقيل لي : ارقه ء:قلت : لا أستطيع ‏ قال : فأتانى وصيف › 
فرفع ذلك الوصيف ثيابى من خلفي ».فرقيت حتى كنت في أعلاه › فقيل لي : 
استمسك بالعروة › قال : فاستمسكت بتلك العروة فانتبهت وإنها لفي يدي وأنا 


£ 


متمسك بها › فلما استيقظت أتيت النبي َيب فقصصتها عليه › فقال.: تلك 
الروضة روضة الإسلام › وذلك العمود. عمود الإسلام › وتلك العروة العروة 
الوثقی لاتزال مستمسکا بالإسلام حتی تموت( . 
وخرجه مسلم( من حدیث عبدالله بن عون بهذا الإسناد أو نحوا أو 
قريباً مما تقدم أولاً . 
وخرجاه من حديث حرمي بن عمارة › قال : حدتنا قرة بن خالد » عن 
محمد بن سیربن قال : قال قیس بن عباد فذکره ۰ 
ولمسلم) من حديث جرير عن الأعمش › عن سليمان بن مسهر » عن 
خرشة بن الحر » قال : كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة قال : وفيها شيخ 
حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام › قال: فجعل يحدثهم حديثا حسنا قال : فلما 
قام قال القوم : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا › قال: 


(۱) باب رقم (۲۳) التعليق بالعروة الوثقى » حديث رقم ( ٠٠٠١‏ ) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ٤۹٦/١١‏ › كتاب التعبير باب (۲۳) التعليق بالعروة والحلقة » حديث رقم 
)۷٠٠١(‏ . وأخرجه البيهقي في ( الدلائل ) : ٤٦١ - ٤٦١/٦‏ . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۷٥/٥‏ »> كتاب فضائل الصحابة باب (۳۳۹) باب من فضائل عبد 
الله بن سلام » رضي الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم )۱٤۸(‏ . 

. )٠٥۰( المرجع السابق ) : ۲۷۲ - ۲۷۷ حدیث رقم‎ ( )٤( 


فقلت : والله لاتبعنه فلأعلمن مکان بیته قال : فتبعته › قال : فانطلق حتی کاد 
أن يخرج من المدينة › > ثم دخل منزله» قال : فاستاذنت عليه › > فأذن لي » فقال : 
ما حاجتك يا أبن أخي ؟ فقلت له : سمعت القوم يقولون لك لما قمت : من سره 
أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » فأعجبني أن أكون معك » 
قال : الله أعلم بأهل الجنة ء وسأحدثك مم قالوا ذاك ء إني بينما أا نائم » إ 
أتانى رجل فقال لي : قم » فأخذ بيدي › فانطلقت معه »> قال : فإذا أنا بجواد عن 
شمالی › قال e‏ > فقال لي : لا تأخذ فيها › فإنها طرق أصحاب 
الشمال › قال : فإذا جواد منهج على يميني فقال لي : خذ ها هنا > فأتی ببي 
جبلاء فقال لي اصعد › قال : فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على استي › 
قال : حتى فعلت ذلك مرارا › قال : ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في 
السماء وأسفله في الأرض › > في أعلاه حلقة › فقال لي : اصعد فوق هذا ! قلت : 
كيف أصعد هذا ورأسه في السماء ؟ . 

قال : فأخذ بيدى فزج بي › قال : فإذا أنا متعلق بالحلقة › قال : 
ضرب العمود فخر › قال : وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت . 

قال : فأتيت النبي َة فقصصتها عليه › فقال : أما الطرق التى رأيت 
على يسارك › فهى طرق أصحاب الشمال › قال : وأما الطرق التى رأيت عن 
يمينك » فهى طرق أصحاب اليمين › وأما الجبل فهو منزل الشهداء » ولن تتاله» 
وأما العمود فهو عمود الإسلام › وأما العروة فهى عروة الإسلام » ولن تزال 
متكا غا خوت : 

قال ابن عبد البر () : توفي في المدينة في خلافة معاوية سنة ثلاث 
وأربعين » وشهد رسول الله كَل لعبد الله بن سلام بالجنة . ) 


® ® ® 


. )٠١١١( ترجمة رقم‎ . ٩۲۲ ۹۲۱/۳ : ) الاستیعاب‎ ( )١( 


۲۸ 


وأما ظهور صدقه يذ في إخباره لرافع بن خديج 
[ ابن رافع بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد 
ابن جشم الأنصاري › البخاري › الخذرجي ] بالشهادة 


فخرج البيهقي من طريق مسلم بن إيراهيم » قال : حدشا عمرو بن 
مرزوق الواشحي › حدثنا يحيى بن عبدالحميد - يعني : أبن رافع - عن جدته 
أن رافع بن خدیج رمی - قال عمرة : لا أدرى أيهما قال؟ يوم أحد أو يوم 
حنين - بسهم في ثندوته فأتى النبي َيب فقال : يارسول الله انزع السهم ؟ فقال 
له : يارفع إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا › وإن شئت نزعت السهم 
وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد » فقال رافع : يارسول الله › 
انزع السهم ودع القطبة واشهد لي يوم القيامة أنى شهيد قال : فعاش بعد ذلك 
حياة النبي بي حتى إذا كان خلافة معاوية انتقض ذلك الجرح فمات بعد 
العصر . 

قال كاتبه : وقد ذكر ابن عبد البر"' أنه أصيب يوم أحد ؛ انتقضت 
جراحته في زمن عبدالملك بن مروان › فمات قبل ابن عمر بيسير سنة أربع 
وسبعين » وكذا ذكره الحاكم وغيره عن الواقدي في تاریخ وفاته . 


# ® ¢@ 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۳/١‏ » باب ما جاء في شهادة [النبي ] لرافع بن خديج بالشهادة 
وظهور صدقة في ذلك زمن معاوية . والثندوة : الترقوة . 
(۲) ( الاستیعاب ) : ٤٠١ - ٤۷۹/۲‏ » ترجمة رقم (۷۲۷) وما بين الحاصرتين في العنوان زيادة 
للنسب منه . 
(۳) ( المستدرك ) : ٦1٤۸/۳‏ › كتاب معرفة الصحابة › ذكر رافع بن خديج رضي الله تبارك 
وتعالى عنه . 
۲۹ 


وأما إنذاره ي بهلاك أمته على يد أغيلمة من قريش 
فكان منذ ولي يزيد بن معاوية 


فخرج البخاري' / من حديث عمرو بن يحیی بن سعيد بن عمرو بن 
سعید قال : أخبرنی جدی قال : كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه في مسجد النبي ي بالمدينة » ومعنا مروان › قال أبوهريرة رضي 
الله تبارك وتعالى عنه : " سمعت الصادق المصدوق بي يقول : هلكت أمتى 
على يدي غلمة من قريش › فقال مروان : لعنة الله عليهم غلمة › فقال أبوهريرة 
رضي الله تبارك وتعالی عنه لوشئت أن أقول بنى فلان بنى فلان لفعلت "› 
فكنت أخرج مع جدي إلى بنى مروان حين ملكوا بالشام › فإذا رآهم غلمانا 
أحداثا قال لنا : عسي هؤلاء ان يکونوا منهم . قلنا : أنت أعلم . 

وذكره أيضا في باب علامات النبوة » وخرج فيه أيضا من حديث 
شعبة عن أبي التياح > عن أبي رزعة › عن أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه قال : قال رسول الله َيب : يهلك الناس هذا الحي من قريش › قالوا 
فما تأمرنا ؟ قال : لو أن الناس اعتزلوهم . 


(۱) ( فتح الباری) : ٠١ / ١١‏ › كتاب الفتن › باب (۴) قول النبي ي : هلاك أمتي على يدي 
أغيلمة سفهاء » حديث رقم )۷٠٥۸(‏ » قال الحافظ : يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين»› 
مع أن الظاهر أنهم من ولده » فكأن الله تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشذ في الحجة 
عليهم لعلهم يتعظون . 

وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد » أخرجها الطبراني وغيره › 
غالبها فيه مقال » وبعضها جيد › ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك. ( فتح الباري). 
(۲) باب )۲١(‏ من كتاب المناقب > حدیث رقم ۳٠۰٠١(‏ ) . 
(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( "٠٠١‏ ) . 


YY» 


وخرج مسلم" في كتاب الفتن من حديث أبي أسامة بهذا الإسناد ولفظه: 
عن النبي ييي قال : يهلك أمتى هذا الحى من قريش . الحديث . 

وخرج البيهقي من طريق عبدالله بن يزيد المقريء قال : حدثنا حيوة 
قال : أخبرنى بشير بن أبي عمرو الخولانى أن الوليد بن قيس الحسبي أخبره أنه 
سمع أباسعيد الخدري رد الله تبارك وتعالى عنه يقول : وتلا هذه الآيه : 
ن ن ف خف ل کر کا ن م س ع 
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا » ثم يكون خلف يقرؤون القرآن 
لايعدو تراقيهم › ويقرأً القرآن ثلاثة : مؤمن › ومنافق › وفاجر . 

قال بشير : فقلت للوليد : ماهؤلاء الثلاثة ؟ فقال : المنافق كافر به ٠‏ 
والفاجر يتأكل به › والمۉمن يؤمن به . 

وخرجه الحاكم) وقال : هذا حديث صحيح رواته حجازيون وشاميون 
ابات . 

قال البيهقي( : وقد روي عن علي عن أبي هريرة رضي الله تبارك 
عن عامر قال : لما رجع علي من صفين قال : يا أيها الناس لاتكرهوا إمارة 
معاوية فإنه لو قد فقدتموه لقد رأيتم الرؤوس تنزو من كواهلها كالحنظل . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲٠۷ - ۲٥٠۹/۱۸‏ » كتاب الفتن واشراط الساعة › باب (۱۸) لا تقوم 
الساعة حتی یمر الرجل فیتمنی أن یکون مکان المیت من البلاء » حدیث رقم (۲۹۱۷) . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : V-ETE‏ باب ما جاء في إخباره النبي ب بالفتن التى ظهرت بعد 
الستين من أغيلمة من قريش فكان كما أخبر . 

. °٩ : مریم‎ )۳( 

)٤(‏ ( المستدرك ) : ٤٠٠1/۲‏ > كتاب التفسير › باب )١۹(‏ تفسير سورة مريم . حديث رقم 
»)۳٠٠١(‏ وقال الحافظ الذهبى في (التلخيص) : صحيح . 

)٥(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٤٠٦٦/٦‏ › باب ما جاء في إخبار النبي ي بالفتن التى ظهرت بعد الستين 
من أغيلمة من قريش فكان كما أخبر . 


۳١ 


ومن حديث العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال : أخبرنا أبي قال: 
حدٿنا ابن جابر عن عمير بن هانيء آنه حدثه قال : کان أبوهريرة رضي الله 
تبارك وتعالى عنه يمشي في سوق المدينة وهو يقول اللهم لا تدركني سنة 
الستين» ويحكم! تمسكوا بصدغي معاوية : اللهم لا تدركني إمارة الصبيان . 
قال البيهقى : وهما إنما يقولان مثل هذا الشئ سمعاه من النبي بُ . 

- وخرج البيهقى من طريق هوذة بن خليفة قال : حدثنا عوف بن أبي 
خلدة عن أبي العالية قال : لما كان يزيد بن أبي سفيان أميرا بالشام غزا الناس 
فغنموا وسلموا › فكان في غنيمتهم جارية نفيسة فصارت لرجل من المسلمين في 
سهمه » فأرسل إليه يزيد فانتزعها منه › وأبوذر رضي الله تبارك وتعالى عنه 
يومئذ بالشام قال : فاستغاث الرجل بأبي ذر على يزيد › فانطلق معه › فقال 
ليزيد : رد على الرجل جاريته - ثلاث مرات - » قال أبو ذر : أما والله لئن 
فعلت لقد سمعت رسول الله ي يقول : أن أول من يبدل سنتى رجل من بني 
أمية » ثم ولى عنه a‏ : أذكرك بالله أنا هو؟ قال : اللهم لا » ورد 
على الرجل جاريته . 

قال البيهقى0) : : يزيد بن أبي سفيان كان من أمراء الأجناد بالشام في 
أيام أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما ولكن سَّميه يزيد بن معاوية 
يشبه أن يكون هو › قال : وفى هذا الإسناد إرسال بين أبي العالية وأبي ذر › 
وقد روی من وجه آخر . 

فذكر من طريق يعقوب بن سفيان قال : أخبرنا عبدالرحمن بن عمرو 
الحرانى › حدثنا : محمد بن سليمان » عن ابن غنيم البعلبكى » عن هشام بن 
الغاز »> عن مكحول › عن أبي ثعلبة الخشني › عن أبي عبيدة بن الجراج رضي 


. ) المرجع السابق‎ ( )١( 

: ) المرجع السابق‎ ( )١( 

. ٤1۷ - ٤11 : ) المرجع السابق‎ ( )۳( 
. ٤1۷ : ) المرجع السابق‎ ( )٤( 


۲ 


الله تبارك وتعالى عنه › قال : قال رسول الله ي : لايزال هذا الأمر معتدلا 
قائما بالقسط حتى يثلمه رجل من بني أمية(“ . 


وأما ظهور صدقه يل في أن قيس بن خرشة القيسى ٠‏ 


لايضره بشر 


فخرج الحافظ أبو عمر بن عبدالبر" من طريق ابن وهب قال : حدشى 
حرملة بن عمران عن يزيد بن بي حبيب أنه سمعه يحدث محمد بن يزيد بن 
أبي زياد الثقفى › قال : اصطحب قيس بن خرشة وكعب الكتابيين حتى إذا بلغا 
صفين وقف كعب » ثم نظر ساعة » قال : فقال لا إله إلا الله ء ليهرقن بهذه 
البقعة من دماء المسلمين شئ لم يهرق ببقعة من الأرض › فغضب قيس › ثم 
قال : وما يدريك يا أبا إسحاق ما هذا ؛ فإن هذا من الغيب الذي استاثر الله به › 
فقال كعب : ما من شبر من الأرض إلا وهو مكتوب في التوراة التى أنزل الله 
على نبيه موسى بن عمران عليه السلام - مايكون عليه إلى يوم القيامة › فقال : 
محمد بن يزيد : ومن قيس بن خرشة ؟ فقال له رجل : تقول : ومن قيس بن 
خرشة ؟ وما تعرفه وهو رجل من أهل بلادك ؟ قال : والله ما أعرفه › قال : 
فإن قيس بن خرشة قدم على رسول الله َي فقال : أبايعك على ماجاءك من 
الله» وعلى أن أقول بالحق › فقال رسول الله بب : ياقيس عسى إن مر بك 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٤٦۷/١‏ . باب ما جاء في إخبار النبي َة بالفتن التى ظهرت بعد الستين 
من أغيلمة من قريش فكان كما أخبر . ( المطالب العالية ) : ۳۲/١‏ » باب لعن رسول الله 44 
الحكم بن العاص وبنيه وبني أمية › حديث رقم )٤٥١١(‏ . 

وقال البوصيري : رواه ابن منيع والحارث وأبو يعلى بسند منقطع وقال الهيثمي : رواه 
أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلي رجال الصحيح إلا أن مكحولا لم يدرك أبا عبيدة . 
(۲) ( الاستیعاب ) : ۱۲۸٦/۳‏ - ۱۲۸۸ » ترجمة رقم )۲٠۲۹(‏ قيس بن خرشة القيسي . 


A 


الدهر أن يليك بعدي ولاة لا تستطيع أن تقول لهم الحق › قال قيس : لا واللهء 
لا أبايعك على شئ إلا وفيت به » فقال رسول الله ل : إذً لا يضرك بشر . 

قال : فکان قیس یعیب زیادا أو ابنه عبیدالله بن زياد من بعده » فبلغ 
ذلك عبیدالله بن زياد › فأرسل اليه فقال : أنت الذي تفتري على الله وعلى 
رسوله 4 ؟ فقال : [لا والله » ولكن إن شئت أخبرتك بمن يفتري على الله 
وعلى رسوله َي » قال : ومن هو؟ قال : من ترك العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله ي > قال:] ومن قال : من ترك العمل بكتاب الله وسنة رسوله » قال : 
ومن ذلك ؟ قال : أنت › وأبوك › والذي أمركما > قال : وأنت الذي تزعم أنه له 
يضرك بشر ؟ قال : نعم › قال : لتعلمن اليوم أنك كاذب » ائتونى بصاحب 
العذاب ؛ فمال قيس عند ذلك فمات - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وخزي 
ابن مرجانة(" . 


. ) في ( الأصل ) : " معهم " ء وما أثبتتاه من ( الاستيعاب‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من ( الأصل ) › وأثبتناه من ( الاستيعاب ) . 

(۳) ( الاستیعاب ) : ٠» ۱١۸۸ - ٠۲۸٦/۳‏ ترجمة قيس بن خرشة القيسي رقم )٠٠١۹(‏ . 
Y4‏ 


وأما إنذاره ي بقتل الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله تبارك وتعالى عنهما 


فخرج الإمام أحمد من حديث 'مؤمل قال : حدثا عمارة بن زاذان › 
حدثا ثابت عن أنس[ بن مالك] رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ملك 
القطر' استاذن [ر به( أن ياتي النبي يبل › فأذن له فقال لام سلمة : املكي 
علينا الباب › لاإيدخل علينا أحد › قال : وجاء الحسين [ بن علي]) ليدخل 
فمنعته » فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي َي > وعلى منكبه » وعلى 
عاتقه » قال: فقال الملك للنبي بب : أتحبه ؟ قال : نعم » قال [أما]" إن أمتك 
ستقتله وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه › فضرب بيده فجاء بطينة حمراء»ء 
فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارها › قال ثابت : بلغنا أنها كربلاء . 

وخرجه البيهقي من حديث عبدالصمد بن حسان عن عمارة بن زاذان 
نحوه أو قريباً منه › إلا أنه قال : فضرب بيده فأراه ترابا أحمر فأخذته أم سملة 
رضي الله تبارك وتعالی عنها فصرته في طرف ثوبها › فكنا نسمع » أن يقتل 
بكربلاء » قال : وكذلك رواه سفیان بن فروخ » عن عمارة فذکره نحو( . 

وقال أبو يعلي : حدثنا عبدالرحمن بن صالح الأزدي › عن ليث بن بي 
سليم » عن جرير » عن الحسن العبسي » عن مولى لزينب »› أو عن بعمض 
أهله » عن زينب قالت : بينا رسول الله َي في بيتي وحسين رضي الله تبارك 
وتعالی عنه عندي حین درج › فغفلت عنه › قدخل علي رسول الله كي فجلس 
على بطنه فبال فانطلق لأخذه › فاستيقظ رسول الله َد فقال : دعيه »› فتركته 


(۱) ( مسند أحمد ) ٠١۷/٤‏ > حديث رقم )۱۳١١۷(‏ من مسند أنس بن مالك رضي الله تبارك 
وتعالی عنه › حدیث رقم ( ۱۳۳۸۳ ) . 

(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

() كذا في ( الأصل ) » وفى( المرجع السابق ) : " ملك القطر " . 

. من ( الأصل ) فقط‎ )٤( 

. ) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي‎ )٥( 


To 


حتى فرغ ؛ ثم دعا بماء › فقال : إنه يصب من الغلام »> ويغسل من الجارية › 
فصبوا صبا » ثم توضأ » فقام فصلى » فلما قام احتضنه إليه › فإذا ركع أوجلس 
وضعه ثم جلس فشكا › ثم مد يده فقلت حين قضى الصلاة : يارسول الله › إني 
رأيتك اليوم صنعت شيئا مارأيتك تصنعه ؟ قال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن 
ابنى هذا تقتله أمتي › فقلت : أرني تربته › فأراني تربة حمراء 

وخرج الإمام أحمد" وأبوبكر بن أبي شيبة من حديث محمد بن 
شرحبيل بن مدرك الجعفي عن عبد الله بن نجي الحضرمي › عن أبيه ».أنه 
صار مع على رضي الله تبارك وتعالی عنه وکان صاحب مطهرته › فلما حاذی 
نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى علي : صبرا أباعبد الله › بشط الفراث › 
فقلت : وماذاك ؟ قال : دخلت على النبي َي ذات يوم وإذا عیناه تذرفان › 
قلت : يانبى الله أغضبك أحد ؟ ماشأن عينيك تفضيان ؟ قال : بل قام جبريل من 
عندي قبل › فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات › قال : فقال هل لك أن اشماك 
من تربته ؟ قلت : نعم › فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها › فلم أملك 
عيني أن فاضتا . ) ) 

وخرج الإمام" أحمد من حديث وكيع قال : حدثثى عبدالله بن سعید › 
عن أببيه > عن عائشة » أو أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهماء قال 
لإحداهما لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل على قبلها › فقال : إن ابنك هذا 
حسين مقتول › وإن شتت أريتك من تربة الأرض التى يقتل بها » قال : فأخرج 
تربة حمراء . 


)١(‏ ( مسند أحمد) : ۳۷/۱ > حدیث رقم )٠٤۹(‏ ء من مسند على بن أبي طالب رضي الله 
تبارك وتعالی عنه . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ٤۱۸/۷‏ ء حديث رقم )٠٠٠۹۸١(‏ » من حديث أم سلمة رضي الله تبارك 
ؤتعالى عنها زوج النبي # . 

۳ 


وخرج الحاكم' من حديث مصعب قال : حدثنا الأوزاعي عن أبي 
عمار شداد بن عبدالله ء عن أم الفضل ينت الحارث نها دخلت على رسول الله 
ي فقالت : يارسول الله إني رأيت حلما منكرا الليلة › قال : [إوماهو] ؟ قالت : 
إنه شديد › قال : [وماهو] ؟ قالت : رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت 
ووضعت في حجري › فقال رسول الله ي وا را د فة ن شان 
الله غلاما فيكون في حجرك › فولدت فاطمة الحسين رضي الله تبارك وتعالى 
عنه » فكان في حجري كما قال رسول الله َيب > فدخلت يوما إلى رسول الله 
فوضعته في حجره › ثم حانت مني التفاتة Ye iie E N e‏ 
الدموع ٠‏ قالت : فقلت : يارسول الله » بأبي أنت وأمي › مالك ؟ قال : أتا 
جبريل فأخبرني أن أمتي ستقتل ابنى هذا › فقلت : هذا ؟ قال ا 
بتربة من تربته حمراء . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين [ ولم يخرجاه ] 
وخرج من طريق أبي نعيم قال : حدثنا عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت » عن 
آبیه» عن سعید بن جبیر » عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالی عنه › قال: 
أوحى الله إلى محمد ي أني قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفا وإنى قاتل بابن 
ابنتك سبيعن ألفا وسبعين i‏ . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد" . 


)١(‏ ( المستدرك ) ٠۹٤/۳:‏ > كتاب معرفة الصحابة » أول فضائل أبي عبد الله الحسين بن على 
الشهيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما » ابن فاطمة بنت رسول الله ك > حديث رقم »)٤۸4۱۸(‏ 
وقال الحافظ الذهبي في (التلخيص ): بل منقطع ضعيف » فإن شدادا لم يدرك أم الفضل » 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من (المستدرك ) . 

(۳) ( المستدرك ) ۱۹١ - ٠۹٥/۳:‏ » كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم )٤4١١(‏ . وقال الحافظ 
الذهبي في (التلخيص) : على شرط مسلم . 

TY 


وخرٴج من حديث قرة بن خالد قال : حدثنا عامر بن عبدالواحد » عن 
أبي الضحى › عن ابن عباس قال : ماكنا نشك وأهل البيت متوافرون أن 
الحسين بن علي يقثل بالطف“ . 

وخرج أبوبكر بن أبي شيبة من حديث يعلي بن عبید ›» عن موسی 
الجهني » عن صالح بن أربد النخعي › قال : قالت أم سلمة رضي الله تبارك 
وتعالى عنها : دخل الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما على النبي 
4 وأنا جالسة على الباب » فاطلعت فرأيت في كف النبي بل شيئاً يقلبه وهو 
نائم على بطنه! فقلت : يارسول الله تطلعت فرأيتك تقلب شيئا في كفك › 
والصبي نائم على بطنك » ودموعك تسيل ٠‏ فقال : إن جبريل عليه السلام أتاني 
بالتربة التى يقتل عليها » وأخبرني أن أمتي يقتلونه ٠.‏ 

وخرٴج أبو نعيم أحمد من حديث عبدالله بن أحمد » قال : حدثني عبد بن 
زياد الأسدي » حدثنا عمرو بن ثابت عن الأعمش › عن أبي وائل شقيق بن 
سلمة » عن أم سلمة قالت : كان الحسين والحسن رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما يلعبان بين يدي النبي َي في بيتي › فنزل جبريل فقال : يامحمد › إن 
أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك › وأوما بيده إلى الحسين » فبكى رسول الله ط» 
وضمه إلى صدره › ثم قال : وديعة عندك هذه التربة › فشمها رسول الله عل 
وقال : ريح كرب وبلاء » وقال رسول الله َي : يا أم سلمة › إذا تحولت هذه 
التربة دما فاعلمي أن ابني قد قتل › قال : فجعلتها أم سلمة في قارورة ثم جعلت 
تنظر إليها كل يوم وتقول : تحولين دما ليوم عظيم), ٠.‏ . 

وخرج من حديث يحيى بن عبد الحميد قال : حدثنا سليمان بن بلال عن 
كثير بن زيد » عن المطلب بن عبد الله بن حنطب » عن أم سلمة قالت : كان 


)۱( ) المرجع السابق ( : حديث زقم (4۸۲7 (“ وقال الحافظ الذهبي في (التلخيص) : حجاج بن 


نصير متروك . 
(۲) ( المصنف ) : ٤۷۸ - ٤۷۷/۷‏ > كتاب الفتن › باب )١(‏ ما ذكر في فتنة الدجال » حديث رقم 
)°°( . 


(۳) سبق تخریجهما . 
TA‏ 


النبي ب جالساً في بيتي ذات يوم › فقال : لايدخلن على أحد › فانتظرت › 
فدخل الحسين › فسمعت نشيج النبي َة يبيكي » فاطلعت › فإذا الحسين في 
حجره › وإلی جنبه يمسح رأسه وهو يبکي › فقلت : والله ما علمت به حتی 
دخل » قال النبي ي : إن جبريل كان معنا في البيت فقال : أتحبه ؟ فقلت : أما 
من حيث الذنيا فنعم › فقال:إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء » فتناول 
جبريل من ترابها فأراه النبي َة > فلما أحيط بالحسين رضي الله تبارك وتعالى 
عنه حين قتل › قال : ما أسم هذه الأرض ؟ قالوا : أرض كربلاء › قال : صدق 
رسول الله َو > أرض کرب ویلاء(' . 

ورج البيهقي من حديث موسی بن يعقوب عن هاشم بن هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص »› عن عبد الله بن وهب بن زمعة › قال : أخبرتني أم سلمة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله كي اضطجع ذات يوم للنوم 
و اضطجع فرقد › ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت منه 

في الكرة الأولي › ثم اضطجع واستيقظ وفى يده تربة حمراء يقلبها » فقلت : ما 

lL‏ : أخبرني جبريل عليه السلام أن هذا يقتل بارض 
العراق - للحسين - فقلت : يا جبريل أرني تربة الأرض التى يقتل بها فهذه 
تربتها . 

تابعه موسى الجهني عن صالح بن زيد النخعي عن أم سلمة وأبان › 
عن شهرآبن حوشټ ٤‏ عن ام سلمة : 

وخرًج البيهقي من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال : حدثنى. 
يحيى بن أيوب قال : حدثني ابن غزية وهو عمارة عن محمد بن إيراهيم › 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : كان لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها 
مشربة » فكان رسول الله ك إذا أراد لقي جبريل عليه السلام لقيه فيها » فرقاها 
مرة من ذلك › وأمر عائشة أن لايطلع [إليهم] أحد » قال : وكان رأس الدرجة 


(۱) سبق تخریجهما . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٤٦۸/٦‏ . 
(۴) ( دلائل البيهقي ) : ٤٠١١/١‏ . في ( الأصل ) : " اليه 
۲۳۹ 


في حجرة عائشة › فدخل الحسين بن علي فرقى ولم تعلم حتى غشيها › فقال 
جبریل : من هذا ؟ قال : ابنې › فأخذه رسول الله ي فجعله على فخده › قال 
جبريل : سيقتل » تقتله أمتك › فقال رسول الله َي : أمتي ؟ قال : نعم › وإن 
شئت أخبرتك بالأرض التى يقتل فيها فأشار جبريل بيده إلى الطف بالعراق › 
فأخذ تربة حمراء »› فأراه لياها . 
قال البيهقي(': هذا رواه يحیی بن أيوب عن عمارة بن غزية قرشلا 
ورواه إبراهيم بن أبي يحيى » عن عمارة موصولا فقال : عن محمد بن 
ابراهيم» عن أبي سلمة › عن عائشة . 
وخرجه الحافظ أبونعيه() من حديث عطاء بن مسلم الخفاق ›» عن 
الأشعث بن سحيم » عن أبيه » عن أنس بن الحارث »› قال : سمعت رسول الله 
د يقول : إن أمتي تقتل هذا بأرض من أراضي العراق » فمن أدركه منكم 
فلينصره ٠‏ قال : فقتل أنس مع الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم . 
وذكر أبوبكر بن أبي شيبة حدثا : أحوص بن حبان عن يونس » عن 
أبي إسحاق » عن عمرو بن نعجة قال : إن أول ذل دخل على العرب قتل 
الحسين بن على وادعاه زياد . ) 
وخرًج البيهقي) من حديث شبابة بن سوار › قال : حدٹنا یحیی بن سالم 
الأسدي » قال : سمعت الشعبى يقول : كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى 
عنه قدم المدينة › فأخبر أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق › فلحقه علی 
مسيرة ليلتين أو ثلاث من المدينة › فقال : أين تريد ؟ قال : العراق › ومعه 


. ٤١١ : االمرجع السابق)‎ ( )١( 

(۲) ( دلائل أبي نعيم ) : ٠١١‏ إخباره كل عن قتل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه » 
حديث رقم ( ٤۹١‏ ) › ونقله الحافظ السيوطي في ( الخصائص الكبرى ) : ٤٥١/ ١‏ » وقال : 
رواه ابن السكن والبغوي في الصحابة . 

(۴) ( المصنف ) : ۷ / ٠١۸‏ ء كتاب الأوائل » باب )١(‏ أول ما فعل ومن فعله » حديث رقم 
(۸4۹ ) . 

. ٤١١ - ٤۷١/٦ : ) دلاثل البيهقي‎ ( )٤( 

4۰ 


طومير وكتب › فقال : لاتأتهم › فقال : هذه كتبهم وبيعتهم › فقال : إن الله عز 
وجل خير نبيه ية بين الذنيا وبين الآخره فاختار الآخرة › ولم يرد الدنيا وإنكم 
بضعه من رسول الله َي والله لا يليها أحد منكم أبدا > وماصرفها الله عنكم إلا 
للذى هو خير لكم › فارجعوا فأبى › وقال : هذه كتبهم وبيعتهم › قال : فاعتنقه 
ابن عمر وقال : استودعك الله من قتيل . 

وخرج الإمام أحمد من حديث عبدالرحمن › قال : حدثا : حماد بن 
سلمة » عن عمار بن أبي عمار › عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى 
عنه » قال : رأيت النبي َيه في المنام نصف النهار › أشعث أغبر › معه قارورة 
فيها دم يلتقطه › أو يتبع فيها شيئا › فقلت : ما هذا ؟ قال : دم الحسين وأصحابه 
لم أزل أتبعه منذ اليوم › قال : فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك اليوم . 

وخرج من حدیث عفان › حدثنا حماد » حدثنا : عمار فذکره بنحو منه" . 

وخرج البيهقي من حديث مسلم بن إبراهيم › قال : حدثتنا أم شوق 
العبدية » قالت : حدثتنى نضرة الأزدية قالت : لما قتل الحسين بن على أمطرت 
السماء دماً فاصبحت وكل شئ إلنا] ) ماآن [ دماء ] (° . 

ومن حدیث سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد › عن معمر 
قال: أول ماعرف الزهري تكلم في مجلس الوليد بن عبد الملك › فقال الوليد : 
أيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين بن علي ؟ فقال الزهري: 
بلغنی أنه لم يقلب حجر إلا وجد تحته دم عبيط() . 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۱ / ٤۰۰‏ ۰ حديث رقم )۲۱١١(‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله 
تبارك وتعالی عنه . 

() ( المرجع السابق ) : حديث رقم )۲٠٤۹(‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تبارك 
وتعالی عنه . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ٤١١/٦‏ . 

. من ( الأصل ) : فقط‎ )٤( 

() في ( الأصل ) : دماء › وما أثبتناه من ( الدلائل ) . 

. N: ) دلاتل البيهقي‎ ( )٦( 

` €١ 


وخرج الحاكم من طريق نوح بن دراج عن محمد بن إسحاق » عن 
الزهري أن أسماء الأنصارية قالت : ما رفع حجر بإيليا ليلة قتل علي رضي 
الله تبارك وتعالی عنه إلا ووجد تحته دم عبط . 

وخرجه البيهقي من حديث ابن عفير › حدثٿا حفص بن عمران عن 
السرى بن يحيى › عن ابن شهاب قال : قدمت دمشق وأنا أريد الغزو فاتيت عبد 
الملك يعنى ابن مروان لأسلم عليه › فوجدته في قبه على فرش يفوق القائم › 
والناس تحته سماطان فسلمت وجلست » فقال : يا ابن شهاب أتعلم ماكان في 
بيت المقدس صباح قتل ابن أبي طالب ؟ قلت : نعم » قال : هلم » فقمت من 
وراء الناس حتى أتيت خلف القبة وحول وجهه فأحنى على فقال : ماكان ؟ 
فقلت : لم يرفع حجر في بيت المقدس إلا وجد تحته دم » قال : فقال : الم يبق 
أحد يعلم هذا غيرى وغيرك › ولايسمعن منك › قال : فما تحدثت به حتی توفی. 

قال البيهقي هكذا روى في قتل علي بهذا الإسناد » وروى بإسناد أصح 
من هذا عن الزهري › أن ذلك كان في قتل الحسين بن على رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما . 

قال کاتبه : یرید ماتقدم ذکره من طریق سلیمان بن حرب › عن حماد . 

وخرج من طريق أيوب بن محمد الرقى حدثا : سلام بن سليمان 
الثقفي » عن زيد بن عمرو الطندي ٠‏ قال : حدثتني أم حبان » قالت : يوم قتل 
الحسين أظلمت علينا ثلاثا : ولم يمس أحد منا من زعفرانهم شيئًا فجعله على 
وجهه إلا احترق › ولم يقلب حجر في بيت المقدس إلا أصبح تحته دم عبيط . 


(1) ( المستدرك ) : ٠٠١/۳‏ ء كتاب معرفة الصحابة » ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله تبارك وتعالى عنه بأصح الأسانيد على سبيل الاختصار » حدیث رقم )٤٦۹٤(‏ قال 
الحاكم : قد اختلفت الروايات في مبلغ سن أمير المؤمنين حين قتل › وقال الحافظ الذهبي في 
(التلخيص) : نوح كذاب . ) 

)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : 4٤١-٤٤١/٦‏ > باب ماروی في إخباره بتأمير علي رضي الله تبارك 
وتعالی عنه وقتله فکانا كما أخبر . 


4۲ 


ومن حديث علي بن مسهر قال : حدثتني جدتي › قالت : كنت أيام 
الحسين جارد بة شابة فكانت السماء أياما كأنها علقة( . 

ومن حديث أبي بكر الحميدي حدثا سفيان › قال : حدثتتني جدتي › 
قالت : لقد رأيت الورس عاد رمادا » ولقد رأيت اللحم كأن فيه النار حين قتل 
الحسين' . 

ومن طريق سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد › قال : حدثني جميل بن 
مرة » قال : أصابوا إبلا في عسكر الحسين يوم قتل › فنحروها وطبخوها قال : 
فصارت مثل العلقم » فما استطاعوا أن يسيغوا منها شيا" . 


# ® ¢@ 


4 هه 


. ٤١٣/١ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 
. ٤١١/٦ : ) دلائل البيهقي‎ ( )۲( 
. ) المرجع السابق‎ ( )۳( 


وأما إنذاره ي بقتل أهل الحرةٌ 
وتحريق الكعبة المشرفة 


فخرج البيهقي' من طريق يعقوب بن سفيان قال : حدشا إبراهيم بن 
المنذدر › قال : حدثني ابن فليح عن أبيه » عن أيوب بن عبد الرحمن » عن 
أيوب بن بشير المعافري › ن رسول الله ية خرج من سفر من أسفاره › فلما 
مر بحرة زهرة وقف فاسترجع فساء ذلك من معه » وظنوا أن ذلك من أمر 
سفرهم » فقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه : يارسول الله ! 
ما الذي رأيت ؟ فقال رسول الله َل : أما إن ذلك ليس من سفركم هذاء 
قالوا: فما هو يارسول الله ؟ فقال : يقتل بهذه الحرة خيار متي بعد أصحابي . 

قال البيهقي(“ : هذا مرسل وقد روي عن ابن عباس رضي الله تبارك 
وتعالی عنهما في تاویل آبه من کتاب الله تعالی مایؤکده › فذکر من طریق ثور 
ابن يزيد عن عكرمة › عن ابن عباس › قال : جاء تأويل هذه الآية على رأس 
ستين سنة ( ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سلوا الفتنة لأتوها €( قال : 
لأعطوها ء يعنى إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة . 

وخرج الإمام أحمد من حديث شعبة بن أوس عن بلال العبسي › عن 
ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : قال رسول الله يي كيف أنتم إذا 
مرج الدين وظهرت الرغبة واختلف الإخوان › وحرق البيت العتيق ؟ . 

وذكر محمد بن الحسن بن زبالة » عن إيراهيم بن محمد » عن أبيه قال : 
أمطرت السماء على عهد عمر بن الخطاب فقال لأصحابه : هل لكم في هذا 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٤۷۳/٦‏ > باب ما روى عن النبي 4 في إخباره بقثل أهل الحرة فكان كما 
أخبر . 

(۲) ( المرجع السابق ) . 

(۳۴) الأحزاب : ٠١‏ كذا في ( الأصل ) ء برواية ورش عن نافع وهى برواية حفص عن عاصم : 
« لآتوها) ٠.‏ 

. )۲۹۲۸۹( حدیث رقم‎ » ٤۹/۷ : ) مسند أحمد‎ ( )٤( 


t٤ 


الماء الحديث العهد بالعرش لننزل به ونشرب منه ؟ فلو جاء من مجيئه راكب 
لتمسحنا به » فخرجوا حتى أتوا حرة واقم › وشراجها تطرد › فشربوا منها 
وتوضئنا فقال كعب : والله يا أمير المؤمنين ليسيلن هذا الشراج بدماء الناس كما 
تسيل بهذا الماء ! فقال عمر : دعنا من أحاديثك › قال : فدنا منه عبد الله بن 
الزبير فقال : يا أبا الحق ومتى ذلك ؟ وفى أى زمان ؟ قال : ياك أن يكون ذلك 
على يدك . 

وعن موسى بن عقبة » عن عطاء بن أبي مروان الواسطى › عن أبيه › 
عن كعب الأحبار قال : افنجد في كتاب الله حرة في المدينة تقتل بها مقتلة تضئ 
وجوههم يوم القيامة كما يضيء القمر ليلة البدر . 

وذكر من حديث زيد بن كثير عن المطلب بن عبدالله » عن ابن أبي 
ربيعة أنه مر بعروة بن الزبير وهو يبنى قصره بالعقيق › فقال : أردت الحرث 
يا آبا عبدالله ؟ قال : لا » ولکنه ذکر لي أنه سيصيبها عذاب يعنى المدينة › 
فقلت: إن أصابها شئ كنت متنحيا عنها . 

قال كاتبه : وكان من خبر وقعة الحرة أن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان 
عامل المدينة ليزيد بن معاوية بن أبي سفيان › بعث بوفد من أهل المدينة إلى 
يزيد فيهم عبدالله بن حنظلة الغسيل وعبدالله بن عمرو بن أبي حفص › بن 
المغيرة المجذومي › والمنذر بن الزبير بن العوام › فأكرمهم يزيد وأعظم 
جوائزهم › فلما عادوا إلى المدينة أظهروا شيم يزيد » وعابوه بشرب الخمر › 
وعزف القيان › واللعب بالكلاب › وخلعوه › وبايعوا عبدالله بن حنطلة في سنه 
اثنين وستين › فندب يزيد لحربهم مسلم بن عقبة المزني › ويسمى مسرفا »› في 
اثشى عشر ألف › وعهد إليه إن ظهر عليهم أن يبيح المدينة › وقاتلهم بعد 
مادعاهم إلى طاعة يزيد › وأجلهم ثلاثا فلم يجيبوه › فهزمهم بعد قتال شديد قتل 
فيه عبدالله بن حنظلة › وعبدالله بن زيد المازني › ومعقل بن سنان الأشجعي»› 
في سبعمائة من حملة القرآن وعدة كثيرة . 

قال أبو الهيثم : قتل يوم الحرة حرة واقم نحو من ستين ألف وخمسمائة. 


. )ه٠۳( من أحداث سنة‎ ٤۹٥/٥ : ) تاريخ الطبري‎ ( )١( 


Yo 


وقال : أبو مخنف : المقتولون من وجوه قريش سبمعائة". وقال أبو 
جعفر الطبرى : قتل من القراء سبعمائة ومن الصاحبة أربعة : عبد الله بن يزيد 
ابن عاصم ٠‏ ومعقل بن يساز » ومحمد بن عمرو بن حزم › وعبد الله بن حنظلة 
الغسيل › وأنهب المدينة ثلاثا فانتهبت › وذلك يوم الأربعاء لثلاث أيام › افقض 
فيها ألف عذراء ! وكان الذي أدخل أهل الشام بنو حارثه من خلف الناس حینئذء 
فانهزموا حنيئذ » ودعا مسرف الناس إلى بيعة يزيد على أنهم خول له يحكم في 
دمائهم وأموالهم وأهليهم ماشاء › وقتل من امتنع من ذلك حتى أسرف في القتل 
والظلم » فسموه مسرفا لذلك فبّحة الله( . 

وخرج الحاكم" من حديث يزيد بن هارون › أخبرنا ابن عون » عن 
خالد بن عبد الحويرث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما › 
عن النبي 4 قال : الآيات خرزات منظومات في سلك » يقطع السلك فيتبع 

قال ابن الحويرث : كنا نادين بالصباح وهناك عبد الله بن عمرو وكان 
هناك امرأة من بني المغيره يقال لها فاطمة » فسمعت عبد الله بن عمرو يقول: 
ذاك يزيد بن معاوية › فقالت : أكذاك ياعبد الله بن عمرو › تجده مکتوبا في 
الكتاب ؟ قال : لا أجده باسمه ولكن أجد رجلا من شجرة معاوية يسفك الدماء » 
ويستحل الأموال ء وينقض هذا البيت حجرأ حجرأ » فإن كان ذلك وأنا حي » 
ولا فاذكرينى › قال : وكان منزلها على أبي قبيس' فلما كان زمن الحجاج 
وابن الزبير ورأت البيت ينقض › قالت : رحم الله عبد الله بن عمرو قد كان 
حدنا بهذا . | 

قال كاتبه إنما أحرق البيت في حصار أيام يزيد بن معاوية وقال الليث : 
رمى الحجاج البيت بالنار فأحرقه » فجاءت سحابة فمطرت على البيت لم 


(۱) ( تاریخ الطبري ) : ٤۹٥/٥‏ » من أحداث سنة (۳٠ه)‏ . 

)١(‏ ( المستدرك ) : ٠ ١ - ٥۲١|٤‏ كتاب الفتن والملاحم » حديث رقم )۸٤٦١(‏ › وسکت عنه 
الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) . 

(۳) ابو قبیس : اسم جبل . 

E3 


تجاوزه وأطفات النار ›» وجاءت صاعقة فأحرقت المنجنيق وما فيه › وانكسر 
الحجر الأسود حين رمى الحجاج البيت' . 


وأما إنذاره َل بذهاب بصر عبد الله بن عباس 
رضي الله تبارك وتعالى عنه فكان كذلك وعمی قبل موته 


فخر ج البيهقي من حديث عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن ٹور بن 
يزيد » عن موسى بن ميسرة › أن بحعض بني عبد الله سايره في طريق مكة › 
قال : حدثني العباس بن عبد المطلب أنه بعث ابنه عبدالله الى رسول الله كي 
في حاجة فوجد عنده رجلا › فرجع ولم يكلمه من أجل مكان الرجل معه > فلقي 
رسول الله ي العباس بعد ذلك › فقال العباس : أرسلت اليك ابني فقوجد عندك 
رجلا فلم يستطع أن يكلمك › فرجع › قال : ورآه ؟ قال :نعم ٠»!‏ قال : أتدري 
من ذلك الرجل؟ ذاك الرجل جبريل - عليه السلام - › ولن يموت حتى يذهب 


بصره ویؤتی علما . 
e‏ من E‏ زینب بنت 


ا E‏ 
فالتفت النبي بب فقال : متی جئت یاحبیبی ؟ قال : مذ ساعة قال : هل رأيت 
عندی أحدا ؟ قال : نعم » رأيت رجلا › قال : داك جبريل عليه السلام ولم يره 
خلق إلا عمى إلا أن يكون نبيا » ولكن عسى أن يجعل ذلك في آخر عمرك › ثم 
قال : اللهم علمه التأويل › وه في الین »ودنن اهل اران . قال 

الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . 


(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٤١۸/١‏ › قال في (مجمع الزوائد ) : فيه من لم أعرفه . 
(۳) ( المستدرك ) : 1١۸ - ٦1۷/۳‏ > كتاب معرفة الصحابة حديث رقم )٦۲۸۷(‏ > وقال الحافظ 
Y€¥‏ 


وخرج أبونعيم من حديث صالح بن أبي الأسود » عن أبي الجارود ء 
عن شوذب » عن عكرمة › قال : خرجت بابن عباس وهو على راحلته فلما 
أخرجها من الحرم قال : إن رسول الله ب حدثي أنه سيذهب بصري وقد 
ذهب» وحدثني أنى سأغرق وقد غرقت في بحيرة طبرية › وحدثني أني سأهاجر 
من بعد فتنة ‏ اللهم وأئي أشهدك أن هجرتي اليوم إلى محمد بن علي بن أبي 
طالب . 


وأما إنذاره يل زيد بن أرقم بالعمى فكان كذلك 
فخرج البيهقي" من طريق المعتمر قال : حدثنا نباته بن بنت بريد › 
عن حمادة » عن أنيسة بنت زيد بن أرقم » عن أبيها : أن النبي يي دخل على 
زید یعوده من مرض کان به › قال : ليس عليك من مرضك بأس › ولکن کیف 
بك إذا أعمرت بعدي فعميت ؟ قال : إذا احتسب وأصبر . قال : إذاً تدخل الجنة 
بغير حساب قال » فعمي بعد ما مات النبي َي ثم رڏ الله عليه بصره ثم مات ٠.‏ 


وأما إخباره ي من يأتي بعده من الكذابين 
[وإشارته إلى من يكون] 
منهم من ثقيف فكان كما أخبر 
فخر ج مسلم من حدیث مالك عن أبي الزناد > عن الأعرج »> عن بي 
هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن النبي َل › قال : لاتقوم الساعة حتى 
يبعث دجالون کذابون قريب من ثلاثین › كلهم يزعم آنه رسول الله َل . 


. لم أجده‎ )١( 

. ٤۷۹/٦ : (دلاتل البيهقي)‎ )١( 

(۳) (مسلم بشرح النووي) : ۲٠۰/۱۸‏ » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب )١۸(‏ لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء » حديث رقم )۸٤(‏ . 

YEA. 


خرجه أيضاً من طريق عبدالرزاق قال : حدثنا معمر » عن همام عن أبي 
هريرة رضي الله تبارك وتعالی عنه بمثله › غير أنه قال : ينبعث' . 

وخر ج الخافظ أبو أحمد بن عدي › من حديث أبي يعلي الموصلي قال: 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة › حدثنا محمد بن الحسن »› حدثنا : شريك عن أبي 
الحق » عن عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه › قال : قال رسول 
ي لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا منهم مسيلمة والعنسى › 
والمختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن 
غيرة بن عوف بن قسي › وهو ثقيف بن منبه بن بکر بن هوازن بن منصور 
ابن عكرمة بن خصفة بن قيس غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان › 
أمه دومة بنت عمرو بن وهب بن معقبة بن مالك بن كعب بن عمرو بن 
عوف بن ثقيف › كان المختار خارجيا › ثم صار زبيريا › ثم صار رافضيا في 
ظاهره › وزعم أنه يوحى إليه فيسجع به سجعا . وولاه ابن الزبير الكوفة › ثم 
خر ج يطلب بدم الحسين بن علي بن أبي طالب › فقتل عبيدالله بن زياد في 
حرب » وقتل أناسا كثيرة » ثم قتله مصعب بن الزبير سنة سبع وستين » وشر 
قبائل العرب بنو أمية »› وبنو حنيفة › وثقيف . 

قال ابن عدي : وهذا لا أعلم رواه عن شريك إلا محمد بن الحسن 
الأسدي › وله إفرادات ›» وحدث عنه الثقات من الناس › ولم أذ تحذته اف . 
قال البيهقي : ولحديث هذا المُختار بن أبي عبيد الثقفي شواهد صحيحة . 

وذكر من طريق أبي داود الطيالسى قال : حدثنا الأسود بن سفيان ›» عن 
ابي نوفل بن أبي عقرب » عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما أنها قالت للحجاج بن يوسف : أما إن رسول الله َي حدثنا أن في قيف 
کذابا ومبرا » قاما الكذاب فقد رأيناه » وأما المبير فلا أخالك إلا إياه قال : فقام 

عنها ولم يراجعها . 


. (المرجع السابق) الحديث الذي يلى الحديث السابق‎ )١( 
. ٠١١۷/۳١ حدیث رقم‎ › ۱۷٤-۱۷۳/٦ : (الكامل في ضعفاء الرجال) لابن عدي‎ )۲( 


خرجه مسلم" في الصحيح من وجه آخر عن الأسود بن شيبان . 

وذكر من طريق عبدالله بن الزبير الحميدي قال : حدثنا سفيان هو ابن 
عيينة حدثنا أبو المحياة عن أمه » قالت : لما قتل الحجاج بن يوسف عبدالله بن 
الزبيرء دخل الحجاج على أسماء بنت أبي بكر فقال لها : يا أمَّه » إن أمير 
المؤمنين أوصانى بك فهل لك من حاجة ؟ فقالت : لست لك بأم » ولكنى أم 
المصلوب على رأس الثنية » وما لى من حاجة » ولكن انتظر حتى أحدثك بما 
سمعت من رسول الله ية > يقول : يخرج في ثقيف كذاب ومبير › فأما الكذاب 
فقد رأيناه يعنى المختار'ء وأما المبير فأنت › فقال الحجاج : مبير المنافقين . ' 

ومن طريق أبي داود الطيالسى قال : حدثا شريك عن أبي علوان 
عبدالله بن عصمة » عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم قال : سمعت 
رسول الله َي يقول : إن في ثقيف كذابا ومبيرا . 

قال كاتبه : المختار بن آبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن غمير بن عوف 
ابن عقدة بن غيرة بن عوف بن قسي بن منبه » وقسي هو ثقيف ۽ کان شابا مع 
عمه سعد بن مسعود الثقفي وهو على المدائن لعلي رضي الله تبارك وتعالى 
عنه » ثم نزل الكوفة وأنزله في داره › فأراد نصرته › فقبض عليه عبيدالله بن 
زياد بعد ماضرب وجهه بقضیب فشتر عينه › ثم حبسه حتى قتل الحسين رضي 
الله تبارك وتعالى عنه › لأنه كان زوج أخته صفيه بنت أبي عبيد » وأخرجه 
إلى الحجاز › فأقسم ليأخذن بثار الحسين وليقتلن بقتله عدة من على دم يحيى بن 
زكريا عليهما السلام › ونزل الطائف وزعم أنه مبيد الجبارين ثم تبع عبدالله بن 
الزبير وقاتل معه › فلما مات يزيد بن معاوية مضى إلى الكوفة فكان لايمر على 
مجلس إلا سم عليه » قال : أبشروه بالنصر والفتح » أتاكم ماتحبون فأجمعت 
الشيعة إليه › فقال : لهم إن المهدي يعني محمد بن الحنيفة -بعثنى إليكم أمينا 
ووزيرا » وأمرنى بقتال الملحدين › والطلب بدم هل بيته › فبايعوه » فقبض عليه 


)۱( (مسلم بشرح النووي) : ۳۳٠-۳۳۲/١‏ » كتاب فضائل الصحابة » باب )٥۸(‏ ذكر كذاب ثقيف 
ومبيرها > حدیت رقم )۲۲۹( 
() (المرجع السابق) . 
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وسجن »› فلما قتل سليمان بن حرد آخرج من السجن › فأخذ يجمع الشيعة 
وخرج يظاهر الكوفة ليلا في ربيع الأول سنة ستة وستين › ونادى مناديه : 
يامنصور أمت › ونادى آخر : يالثأرات الحسين › فملك الكوفة بعد حروب 
شديدة › وبايعة الناس › فأحسن السيرة › وسير بعوثة إلى أرمينية › وأذربيجان › 
والموصل» والمدائن › وغير ذلك › ثم وثب بمن في الكوفة من قتلة الحسين › 
DS IR A E CEA‏ 

نحو الثمانمائة › وتجرد لقتلة الحسين حتى أفناهم › فكانوا ألوفا › فبعث عبدالله 
ابن الزبير لقتاله أخاه مصعب بن الزبير › فكانت بينهم حروب عظيمة »› قتل 
فيها المختار › وعمره سبع وستون سنة . 

قال البيهقي': وقد شهد جماعة من أكابر التابعين على المختار بن أبي 
عبيد بما كان يستبطن › وأخبر بعضهم بأنه من جملة الكذابين الذين أخبر النبي 
ي بخروجهم بعده › فذکر عن أبي داود الطيالسي قال : حدثاقرة بن خالد › 
عن عبدالملك بن عمير › عن رفاعه بن شداد › قال : كنت أبطن شيء بالمختار 
- يعنى : الكذاب - قال : فدخلت عليه ذات يوم › فقال : دخلت وقد قام جبريل 
قبل من هذا الكرسي ! قال : فأهديت إلى قائم سيفي يعني لأضربه » حتى ذكرت 
حديثا حدثته عمرو بن الحمق الخزاعى › أن النبي يي قال : إذا أمن الرجل 
الرجل على دمه › ثم قلته رفع له لواء الغدر يوم القيامة › فكففت عنه › وقال 
زائدة عن السدي عن رفاعة القتباني : قال : كنت بالسيف على رأس المختار بن 
ابي عبيد › فسمعته ذات يوم يقول I A‏ 
سيفى فأاضرب عنقه فذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق الخزاعي أنه سمع 
النبي َد يقول : من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا من القاتل برئ › وإن كان 
المقتول كافرا › قال : فتركته . 


(۱) (دلائل البيهقي) :۲/7 » باب ما جاء في إخباره بمن يكون من الكذابين وإشارته إلى من 
يكون منهم من ثقيف فكان كما أخبر . 
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قال البيهقي" وكذلك رواه سفيان الثوري وأسباط بن نصر »› وغيرهما› 
عن إسماعيل بن عبدالرحمن السندي . 

وخرجه الإمام" أحمد من طريق ابن نمير » حدا : عيسى[القاري] أبو 
عمر حدثنا السدى عن رفاعة القتبانى قال : دخلت على المختار فألقى لي وسادة 
ققال : لولا أخى جبريل قام عن هذه لألقيتها لك › قال : فاردت أن أضرب 
عنقه» فذكرت حديثا حدثنيه [أخي] عمرو بن الحمق قال : قال رسول الله يلل: 
أيما مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله › فأنا من القاتل برئ . 

ومن طريق الحميدي" حدثا : سفيان بن عيينة » عن مجالد » عن 
الشعبي قال : فأخرت أهل البصرة فغلبتهم بأهل الكوفة › والأحنف ساكت 
لايتكلم» فلما رآني غلبتهم أُرسل غلاما له فجاءه بكتاب فقال لي : هاك اقرا ء 
فقرأته» فإذا فيه من المختار إليه يذكر أنه نبي فقال : يقول الأحنف : أنى فينا 
مثل هذا . 

قال البيهقي' : وقد روينا عن يحيى بن سعيد » عن مجالد » عن الشعبي 
قصة ما كان في الكتاب من موضوعه الذي كان يعارض به القرآن . 

ومن طريق عبيد الله بن معاذ › حدثنا أبي حدثنا شعبة ›» عن عمرو بن 
مرة » سمع مرة يعنى الهمذانى › قال : قال عبد الله بن مسعود : القرآن مامنه 
حرف ٠‏ أو قال : آية - شك - إلا وقد عمل به قوم أو قال سيعملون بها » قال 
مُرة: ققرأت : ل ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلى ولم 
بوح إليه شيء أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله )0 فقلت من عمل بهذه حتى 
كان المختار بن أبي عبيد . ) | 


)١(‏ (دلائل البيهقي) : ٤4۳/١‏ » باب ما جاء في إخباره َل بمن يكون بعده من الكذابين » وإشارته 
إلى من يكون منهم من ثقيف › فكان كما أخبر . 

(۷) (مسند أحمد) : ۹٤/٦‏ ۰ حدیث رقم )۲٠٤٤٤١(‏ > من حديث عمرو بن الحمق الخزاعى رضي 
الله تبارك وتعالى عنه » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . ' 

(۳) (دلائل البيهقي) : ٤۸۳/٦‏ . 


. ٩۳ : الأنعام‎ )٤( 


Yo 


قال الييهقى " ولعكرمة مولى ابن عباس فيما يقال عن الوحى 
والموضوع [سئل] "أيريدون ماكان المختار يتعيه من أنه يوحى إليه »› وأن 
عنده کتاب یسمی الموضوع . 

ومن طريق أبي داود حدثنا : عبدالله بن الجراح عن جرير › عن مغيرة 
عن إبراهيم قال : قال عبيدة السلمانى يعنى عن النبي َيب في خروج الكذابين › 
قال إيراهيم : فقلت له أترى هذا منهم ؟ يعنى المختار بن أبي عبيد؟ قال عبيدة: 
أما إنه من الرؤوس . 

قال جامعه : وكانت سيرة المختار د بن أبي عبيد في تتبع قتله الحسين 
وقتلهم » شاهدة بصدق على ماخرجه الحاكہ) من حديث أبي يعلى محمد بن 
E PE YE PE E ES‏ 
عن فد ین رو کن ابن ان ر حي ا ارك واي ع ان 
اله إلى نييكم أني قتلت بيحيى سبعين ألفا ٠‏ وأني قاتل باين ابنتك سبعين افا 
وسبعين ألفا . ٍ 

قال الحاكم : قد كنت أحسب دهرا أن المسمعى تفرد بهذا الحديث عن أبي 
نعيم حتى حدثناه أبو محمد السبيعي الحافظ › حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية 
حدثنا حميد بن الربيع › حدثنا أبو نعيم › فذكره بإسناد نحوه . 


#4 ® # 


. ٤۸٤/٦ : (دلائل البيهقي)‎ )١( 

(۲) في (الأصل) : " يقال ” وما أثبتناه من (الدلائل) . 

(۳) (المرجع السابق) : ٤۸٤‏ . 

)٤(‏ (المستدرك) : ٠ ۲۹/١‏ كتاب التفسير » من سورة البقرة › حديث رقم )۳٠٤١(‏ › وقال الحافظ 
الذهبي في (التلخيص) : عبد الله ثقة › ولكن الت كوخ :فاا محمد جن ا > فقال 
الدارقطني : لا یتب حديثه › وآما حميد > فقال ابن عدي : كان يسرق الحديث . 
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وأما إخباره 4# عبدالله بن الزبير 
رضي الله تبارك وتعالی عنه بأمره ومالقې 


فخرج الحاكمء وأبو نعيم" أحمد من طريق سعد أبي عاصم مولى 
سلميان بن على » قال : زعم لي كيسان مولى عبد الله بن الزبير قال : دخل 
سلمان على[ رسول الله ك ] وإذا عبدالله بن الزبير معه طست بشرب مافيها › 
فدخل عبدالله على رسول الله يه فقال له : فرغت ؟ قال : نعم › قال سلمان 
رضي الله تبارك وتعالى عنه : ماذاك يارسول الله ؟ قال : أعطيته غسالة 
محاجمى يهريق مافيها › قال سلمان : ذاك شربة › والذي بعثكم بالحق › قال!: 
شربته ؟ قال : نعم » قال : لم ؟ قال : أحبيت آن يكون دم رسول الله ي في 
جوفى فقال بيده على رأس ابن الزبير وقال : ويل للناس منك › وويل لك من 
الناس » لاتمسك النار إلا قسىم اليمين 

وخرجه من طريق الهنيد بن القاسم بن عبدالرحمن بن ماعز قال : 
سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث أن آباه حدثه أنه تی النبي ييي وهو 
يحتجم › فلما فرغ قال : يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لايراك أحد› 
فلما برزت عنه ي حسوته فلما رجعت إلى النبي ب قال : ماصنعت ؟ قلت 
جعلته في مکان ظننت أنه خاف عن الناس › قال : فلعلك شربته ؟ قلت : نعم › 
قال : ومن أمرك أن تشرب الدم ؟ ويل لك من الناس وويل للناس منك . 


(1) (المستدرك) : ۳۸/۳ ٠‏ كتاب معرفة الصحابة › ذكر عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله 
تبارك وتعالى عفهما ء حديث رقم )1۳٤١(‏ › وسكت عذه الحافظ الذهبى في (التلخيص) . 

(۲) (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) : ۳۳٠/١‏ » ترجمة عبد الله بن الزبير رقم )٤١(‏ » وما بين 
الحاصرتين زيأدة للسياق منه . 

)"( (المرجع السابق) : باختلاف يسير في اللفظ › والمعنى واحد . 
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وخر ج الحاكم" من طريق الأعمش عن شمر بن عطية » عن هلال بن 
يساف » قال : حدثنى البريد الذي أتى ابن الزبير برأس المختار فلما رآه قال ابن 
الزبير : ماحدثني كعب بحديث إلا وجدت مصداقة › إلا أنه حدقي أن رجلا 
من ثقيف سيقتلنى » قال الأعمش : ومايدرى أن أبا محمد خذله الله خبأً له . 


وأما إخباره ي بالمبير الذي يخرج من ثقيف 
فکان كما أخبر کٹ 


فخرج مسلم" من حديث يعقوب بن إسحاق الحضرى قال : حدثا 
الأسود بن شيبان » عن أبي نوفل رأيت عبدالله بن الزبير على عقبة المدينة › 
قال : فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف 
عليه » فقال : السلام عليك أباخبيب › السلام عليك أباخبيب › السلام عليك 
أباخبيب » أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا › أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا › 
أُما والله لقد كنت أنهاك عن هذا › والله إن كنت ماعلمت صواما وصولا للرحم» 
أما والله لأمة أنت أشرها › لأمة خيرء ثم نفذ عبد الله بن عمر رضي الله تبارك 
وتعالی عنه. 

فبلغ الحجاج موقف عبدالله بن عمر وقوله › فأرسل إليه › فأنزل عن 
جذعه فألقى في قبور اليهود » ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما » فابت أن تأتيه » فأعاد إليها الرسول لتاتين أو لأبعثن إليك 
من يسحبك بقرونك قال : فأبت › وقالت : والله لا آتيك حتى تبعث إلى من 
یسحبنی بقرونی ! قال : فقال : أرونى سبتي ! فأخذ نعليه ثم انطلق يتوذف حتى 
دخل عليها › فقال لها : كيف رأيتنى صنعت بعدو الله ؟ قالت : رأيتك أفسدت 


)١(‏ (المستدرك) : ٦۳۳/۳‏ › كتاب معرفة الصحابة › ذكر عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك 
وتعالی عنهما › حديث رقم (1۳۳۳) » وسكت عنه الحافظ الذهبي في (التلخيص) . 

(۲) (مسلم بشرح النووي) : ۳۲/۱۲ - ۳۳١‏ كتاب فضائل الصحابة » باب )٥۸(‏ ذكر كذاب 
ثقیف»› حدیث رقم (۲۲۹) . 
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عليه دنياه › وأفسد عليك آخرتك › بلغنى أنك تقول له : يا ابن ذات النطاقين ٠»‏ 
أنا والله ذات النطاقين › أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله َي وطعام 
بي بكر من الدواب › وأما الآخر فنطاق المرأة التى لاتستغنى عنه › أما إن 
رسول الله ييي قال : حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا » فأما الكذاب فرأيناه وأما 
المبير فلا إخالك إياه › قال : فقام عنها ولم يراجعها . 

وخرج الترمذي من حديث شريك عن عبدالله بن عصم » عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله يي في ثقيف كذاب ومبير . ) 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث شريك › 
وشريك يقول : عبد الله بن عصم وإسرائيل يقول : عبدالله بن عصمة قال : 
أبوعيسى يقال الكذاب المختار بن أبي عبيد » والمبير الحجاج بن يوسف 

قال الترمذي : حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخى أخبرنا النضر بن 
شميل » عن هشام بن حسان قال : احصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ مائه ألف 
وعشرين ألف قتيل . 

قال البيهقي : وقد حذر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب › ثم أمير 

المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما » أمة محمد عل 
شأن الحجاج بن يوسف » وأخبرا بخروجه › ولا يقولان ذلك إلا توفيفاً » فذكر 
من طريق عثمان بن سعيد الدرامي قال : قرأت على أبي اليمان أن جرير بن 
عثمان حدثه عن عبدالرحمن بن ميسرة بن أزهر » عن أبي عذبة الحمصي قال: 
قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه رابع أربعة من 
الشام » ونحن حجاج فبينا نحن عنده أتاه آت من قبل العراق فأخبرهم أنهم قد 
حصبوا إمامهم » وقد کان عوضهم به مكان إمام كان قبله فحصبوه » فخرج إلى 
الصلاة مغخضبا فيها في صلاته ثم أقبل على الناس » فقال : من هاهنا من أهل 
الشام ؟ فقمت أنا وأصاحبي › فقال : يا أهل الشام » تجهزوا لأهل العراق فإن 
الشيطان قد باض فيهم وفرخ › ثم قال : اللهم إن قد لبّسوا علي فالبس عليهم › 


(۱) ( سنن الترمذي) : Y/4‏ - كتاب الفتن › باب )٤٤(‏ ما جاء في ثقيف › حديث رقم )۲۰( 
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لهم عجل لهم الغلام الثتفى يحكم فيهم بحكم الجاهلية » لايقبل من محسنهم ؛ 
ولايتجاوز عن مسيئهم . 

قال : أبواليمان : علم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الحجاج 
خارج لامحالة › فلما أغضبوه استعجل لهم العقوبة التى لابد لهم منها › قال 
عثمان : وقلت له : إن هذا أحد البراهين على أمر الحجاج › قال : صدقت . 

وقد خرجه الدرامي من حديث عبدالله بن صالح › أن معاوية بن صالح 
حدثه عن شريح بن عبيد » عن أبي عذبة » وذكر نحو ما تقدم أو قريبا منه ء 
قال : عبدالله : وحدثه ابن لهيعة بمثله قال : وما ولد الحجاج يومئد . 

ومن طريق عبد الرزاق › حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار عن 
الحسن » قال : قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لأهل الكوفة : اللهم كما 
ائتمنتهم فخانوني » ونصحت لهم فغشوني › فسلط عليهم فتى ثفيف الذيال ء 
الميال » يأكل خضرتها › ويلبس فروتها » ويحكم بحكم الجاهليه › قال : يقول 
الحسن : وما خلق الحجاج يومئذ . 

ومن طريق المعتمر بن سليمان » عن أبيه » عن أيوب بن مالك بن أوس 
ابن الحدثان عن على رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال : الشاب الذيال أمير 
المصرين يلبس فروتها › ويأكل خضرتها › ويقتل أشراف أهلها › يشتد منه 
الفرق » ويكثر منه الأرق › يسلطه الله على شيعته . 

ومن طريق يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب قال : حدتنى 
حبيب بن أبي ثابت قال : قال على لرجل : لا مت حتى تدرك فتى ثقيف › قيل 
له : يا أمير المؤمنين مافتى ثفيف ؟ قال : ليقالن له يوم القيامة أكفنا زاوية من 
زوايا جهنم » رجل يملك عشرين سنة أو بضعا وعشرين لايدع لله معصية إلا 
ارتکبھاء حتی لو لم ت N E o E a a‏ 
حتی یرتکبها › is e os i‏ 


_ باب ما جائ في إخباره بالمبير الذي يخرج من ثقيف وتصديق‎ » ٤۸۹/٦ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 
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ومن طريق أبي حاتم الرازى : حدثنا : عبدالله بن يوسف التنيسي › حدثا 
هشام بن يحيى الغساني قال : قال عمر بن عبدالعزيز لو جاعت كل أمة بخبيثها 
وجئناهم بالحجاج لغلبناهم('. 

) وقال : أبوبكر بن عياش › عن عاصم بن أبي النجود قال : مابقيت لله 
حرمة إلا وقد انتهكها الحجاج' . 

وقال : عبدالرزاق أخبرنا معمر › عن ابن طاووس ٠»‏ قال : دخل رجل 
على أبي فقال : مات الحجاج بن يوسف يا أبا عبد الرحمن ! قال لأبى : أربعوا 
على أنفسكم حبس رجل عليه لسانه وعلم ما يقول › فقال له الرجل : يا أباعيد 
الرحمن برح الخفاء هذه نساء وافد بن سلمة قد نشرن أشعارهن وخرقن ثيابهن 
ينحن عليه » قال : أفعلوا ؟ قال : نعم › قال : ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رب العالمين ) ". 

وخرج الحاكم من طريق سفيان الثورى » عن سلمة بن كهيل قال : 
اختلفت أنا والمرهبى في الحجاج › فقال : مؤمن › وقلت › كافر | 

ومن طريق ابي بكر بن عياش قال : سمعت الأعمش يقول : والله لقد 
سمعت الحجاج بن يوسف يقول : ياعجباً من عبد هذيل يزعم أنه يقرأ قرآناً من 
عند الله » والله ماهو إلا رجز من رجز الأعراب » والله لو أدركت عبد هذيل 
لکرنت .۰ 


. (المرجع السابق)‎ )١( 

(۲) (المرجع السابق) . 

. (المرجع السابق)‎ )١( 

(“) ( المستدرك ) :۳ / ٤١ - ٦٤١‏ ءكتاب معرفة الصحابة حديث رقم ٠١١١(‏ ) › ثم قال 
بعقبه : وبیان صحته ما أطلق فيه مجاهد بن جبیر رضي الله تبارك وتعالی عنه : 

)١(‏ ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ٠٠١‏ ) وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : يتأسف 
على ما فاته من قثل ابن مسعود بعد قتل ابن عمر › وابن الزبير . 
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قال الحاكم : هذا بعد قتله عبدالله بن عمر » وعبد الله بن الزبير › يتأسف 
على مافاته من قتل عبدالله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه و عن 
العبادلة ولعن من أبخضهم وخذلهم . 

وقيل للشعبى : الحجاج مؤمن ؟ فقال : مؤمن بالجبت والطاغوت و كافر 
بالله » وسئل مجاهد عنه فقال : اسألوني عن الشيخ الكافر › وينقل عنه أنه قال 
- وقد رأى الناس حول قبر الرسول ييي - : إنما يطوفون بأعواد ورمَة . 

وخرج الإمام أحمد" من حديث إسحاق بن سعيد بن عمرو عن 
عبدالله بن عمرو قال : أشهد بالله لسمعت رسول الله يد يقول يُحلها وتحل به 
رجل من قریش لو وزنت ذنوبه بذنوب التقلين لوزنتها . 

وخرجه البزار من حديث محمد بن كثير » عن الأوزاعي › عن 
يحيى بن أبي كثير › عن أبي سلمة بن عبدالرحمن › عن عبدالله بن عمرو › أن 
رسول الله ييي قال : يلحد رجل بمكة يقال له عبدالله » عليه نصف عذاب 
العالم. قال البزار لم يتابع محمد بن كثير عليه . ) 

ورواه غيره عن الأوزاعي عن رجل من آل المغيرة › عن المغيرة بن 
شعبة » عن عثمان بن عفان . 

وخرجه الإمام أحمد أيضا من حديث إسحاق بن سعيد › حدثنا سعيد بن 
عمرو ٠‏ قال : أتى عبدالله بن عمرو بن الزبير وهوجالس في الحجر › فقال : 
يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله » فإنى أشهد لسمعت رسول الله ي 
يقول : يحلها وتحل به رجل من قريش › لو وزنت ذنوبه بذنوب التفلين 
لوزنتها › قال : فانظر ألا تكون هو › قال : يا ابن عمرو ! فإنك قد قرأت الكتب 
وصحبت الرسول يَل قال : فإني أشهدك أن هذا وجهي إلى الشام مجاهدا . 

ومن حديث إسحاق بن سعید عن أبیه قال : اتی عبدالله بن عمرو بن 
الزبير فقال : يا ابن الزبير › إياك والإلحاد في حرم الله فإنى سمعت رسول الله 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۲ / ٤٠١‏ › حديث رقم ( ٦۸۰۸‏ ) . 
(۲) ( المرجع السابق ) : ۲ / ٤٤١‏ › حديث رقم ( ٠٠٠١٠‏ ) . 


(۳) ( مسند أحمد ) : ۲ / ۲۹۸ › حديث رقم ( ٦٠١١‏ ) . 
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يقول : إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين 
لرجحت » قال فانظر ألا تكونه . 

وخرج من حديث جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى › عن عثمان بن 
حصره : إن عندى غائبة قد أعددتها لك › فهل لك أن تحول إلى مكة › فيأتيك 
كبش من قریش اسمه عبدالله › عليه نصف أوزار الناس . 

وقال الزبير بن بكار : وحدشي محمد بن حسن يعنى ابن زبالة ›» عن 
ET SAG ELT E ES‏ 
الله 4 دخل على أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها 
حين ولد عبدالله بن الزبير فقال : أو هو ؟ تركت أسماء رضاع عبدالله بن 
لزبير لما سمعت رسول الله #4 يقول : أهو هو › e RY‏ 
ا ر 


وأما إخباره بأن معترك المنايا بين الستين إلى السبعين 
فان كما أخبر 4 


فخرج أبو يعلي الموصلي في مسنده › قال : حدثنا اسحاق بن موسی بن 
عبد الله الأنصارى › حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك »› عن إيراهيم بن 
الفضل بن سليمان › عن BL‏ 
وتعالى عنه › قال : قال رسول الله ييي معترك المنايا بين الستين إلى السبعين 
ورواته رواة الصحيح › إلا إبراهيم بن الفضل فهو ضعيف . 

واختلفت في تأويل هذا الحديث فذهب بعضهم إلى أن معناه الإشارة إلى 
الفتن الواقعه فيما بين الستين والسبعين من الهجرة لنبوية » وقال آخرون بل 


. ) ٤١۳ ( حديث رقم‎ ٠ ٠٠١ / ١ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
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ذلك يشير إلى أن أعمار هذه الأمة المحمدية في الغالب والأكثر تكون مابين 
ستين سنة إلى سبعين » ولكل على ما ذهب إليه دليل » وشواهد الأحوال تصدق 
ذلك وتؤيده › فقد وقعت بين الستين إلى السبعين من سني الهجرة › فمنها : قتل 
الحسين وقتال الحرة » ومرج راهط › ويوم جبانة السبيع › ووقائع المختار بن 
أبي عبيد » ويوم جازر" › وفتنة عبدالله بن الزبير › والطاعون الجارف الذي 
هلك فيه بالبصرة في ثلاثة أيام في كل يوم سبعون ألفا » ومات فيه لأنس بن 
مالك ثلاثة وثمانون ابنا » ويقال ثلاثة وسبعون › ومات لعبدالرحمن بن أبي بكرة 
أربعون ابنا » ومات لصدقة بن عامر الحارثي سبعة بنين في يوم واحد › 
وطاعون الكوفة . 

ويؤيد ذلك ماخرجه الإمام أحمد" من حديث يحيى بن أبي بکیر › حدثنا 
كامل أبو العلاء › قال : سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه قال : قال رسول الله َي : تعوذوا بالله من السبعين › ومن إمارة 
الصبيان › وقال : لاتذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع › وله عنده طرق . 

والأكثر يتاول قوله : معترك المنايا مابين الستين إلى السبعين » أن أكثر 
موت الناس وقد بلغوا من السنين مابين الستين والسبعين › واحتجوا لذلك بما 
خرجه البخارى( من حديث معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه › عن النبي بب قال : 


)١(‏ يوم جبانة السبيع › للمختار على أهل الكوفة › وكان هذا اليوم لست ليال بقين من ذى الحجة 
سنة (٦٠ه)‏ وجبانة السبيع : من مواضع الكوفة . (أيام العرب في الإسلام) : ٤٠١ - ٤٤٥‏ » 
يوم جبانة السبيع › رقم )٥١(‏ . 

(۲) یوم خازر › وکان لابن الأشتر على بن زياد › سنة (۷٦ه)‏ › وخازر إلى جنب قرية بينها وبين 
الموصل خمسة فراسخ . (المرجع السابق) : ٤٠٥١‏ . 

(۳) ( مسند أحمد ) : ۲ / ٦۲١‏ › حديث رقم ( ۸٠١١‏ ) والحديث رقم ( )۸٤٤١‏ . 

)٤(‏ (فتح الباري) : ۱ ¬ - ۲۸۷ . كتاب الرقاق › باب )٥(‏ من بلغ ستين سذة فقد أعذر الله 
إليه في العمر حديث رقم )٠٤١۹(‏ . 
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أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة . تابعه أبوحازم وابن عجلان 
عن المقبري . 

وقال عبدالرزاق › عن معمر والثورى › عن أبي خثيم » عن مجاهد عن 
بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في قوله تعالى : أولم نعمركم ما 
يتذكر فيه من تذكر) قال : ستون سنة . 

وخرج الأمام أحمدا" من طريق محمد بن عجلان » عن سعيد المقبرى 
عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله ل : من 
أت عليه ستون فقد اعذر الله إليه في العمر. وعلق البخاري طريق ابن عجلان 
هده . 

وخرجه أبوبكر بن مردويه في (التفسير) من طريق أبي معشر» عن سعيد 
المقبرى »› عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله 
# : من عمر ستين أوسبعين سنة ققد عذر الله إإبه في العمرء وأبومعشر فيه 
صعف . 

وخرج الترمذي من حديث محمد بن ربيعة > عن كامل أبي العلاء› 
عن أبي صالح › عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول 
الله 4 : عمر أمتى من ستين إلى سبعين . 

قال آبوعیسی : هذا حديث حسن غريب من حديث ابي صالح › عن ابي 
هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة . 

وخرجه في كتاب الدعاء" من حديث عبدالرحمن بن محمد المحاربى عن 
محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه 


)١(‏ ( مسند أحمد ) : ٠ ١‏ حديث رقم ( ٠٠١۳‏ ) » من مسند أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه . 

(۲) ( سنن الترمذي ) : ٤۹٩١ - ٤۸٩ / ٤‏ كتاب الزهد › باب (۲۳) ما جاء في فناء أعمار هذه 
الأمة ما بين الستين إلى السبعين » حديث رقم )۲۳۳١(‏ › وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 

. )٠٠٠١( في دعاء النبي كلل » حديث رقم‎ » )٠١١( باب‎ ٠٠۷/١ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
. وإسناده حسن‎ )٤۳7( وأخرجه ابن ماجة في الزهد › باب الأمل والأجل ء حديث رقم‎ 
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قال : قال رسول الله َل : أعمار أمتى مابين ستين إلى سبعين »› وأقلهم من 
يجوز ذلك . 

قال أبوعيسی : هذا حديث حسن غريب من حديث محمد بن عمرو»ء عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه » وزعم بعضهم أن التأويل الأول أليق بالحديث » لأن أكثر من الناس 
يموت في الصغر › ومن تأمل هذا في الأطفال والأحداث عرف الحقيقة . 

وقال المبرد في كتاب (الأزمنة) : تأمل حكيم إلى أخ له : لاتغتر بشبابك 
فان أکثر من يموت الشباب » والدليل على ذلك أن الشيوخ أقل الناس . 


قال أبوالفتح البستى : 
لاتغترن بشباب راتع خضل فكم يعدم قبل الشيب شبان . 
@ ® # 


أما إخباره ي بوقوع الشر بعد الخير الذي جاء به 
ثم وقوع الخير بعد ذلك الشر › 
ثم وقوع الشر بعد الخير › فكان كما أخبر 


فخرج البخاري في الفتن › ومسلم" في الإمارة » من حديث الوليد بن 
مسلم قال : حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن جابر حدثنا بسر بن عبيد الله 


(1) باب )١(‏ كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ؟ حديث رقم ( ۷٠۸١‏ ) » وفيه حجة لجماعة الفقهاء 
في وجوب لزوم جماعة المسلمين › وترك الخروج على أئمة الجور › لأنه وصف الطائفة 
الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم . 

وفيه إنه متى لم يكن للناس إمام ‏ فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ء ويعتزل 
الجميع إن استطاع خشية من الوقوع في الشر . وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث › 
ويه جم بين ما طاهرء الأخخلاف مها : 

وفيه حكمة الله في عباده » كيف أقام كلا منهم فيما شاء › فحبب إلى أكثر الصحابة 
السؤال عن وجوه الخير ليعملوا بها › ويبلغوها غيرهم › وحبب لحذيفة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه السؤال عن الشر ليجتنبه ء ويكون سببا في دفعه عمن أراد الله له النجاة › وفيه سعة 
صدر النبي ي > ومعرفته بوجوه الحكم كلها » حتى كان يجيب كل مسألة بما يناسبه . 

ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شئ فإنه يفوق فيه غيره » ومن ثم كان حذيفة رضي الله 
تبارك وتعالى عنه صاحب السرّ الذي لا يعلمه غيره » حتى خص بمعرفة أسماء المنافقين › 
وبكثير الأمور الآئية . | 

ويؤخذ منه أن من أدب التعليم أن يعلم التلميذ من أنواع العلوم ما يراه مائلاً إليه من 
العلوم المباحة › فإنه أجدر أن يسرع إلى تفهمه › والقيام به › وأن كل شئ يهدى إلى طريق 
الخير يسمى خيرا » وكذا بالعكس . 

ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتاب والسنة » وجعلهما فرعا لذلك الأصل 
الذي ابتدعوه . 

وفيه وجوب رذ الباطل › وكل ما خالف الهدى النبوي › ولو قاله من قاله من رفيع أو 
0 | 
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الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولانى يقول : سمعت حذيفة بن اليمان رصي 
الله تبارك وتعالى عنه يقول : کان اناس يسألون رسول الله 4 عن الخيرء 
> فقلت : يارسول الله إنا كنا في جاهلية 
شر فجاعنا الله بهذا الخير > فهل بعد هذا الخير شر ؟ قال : نعم » فقلت : هل 
TRT‏ : نعم ؟ وفيه دخن › قال : قلت : ومادخنه ؟ قال : 
قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي › تعرف منهم وتذکر › فقلت : هل 
بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم » دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها 
قذفوه فيها › قلت : يارسول الله > صفهم لنا› »قال : : نعم › > قوم من جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتنا » قلت : يارسول الله › فما تأمرنى إن أدركني ذلك ؟ قال : 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ء قلت فإن لم يكن جماعة ولا يمام ل 
فتعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض [على أصل] شجرة حتى يدركك الموت 
وأنت على ذلك . اللفظ لمسلم › ولم يقل فيه البخاري : یستتون بغیر سنتی . 
وذكر البخاري هذا الحديث أيضا في باب علامات النبوة في الإسلام('ء 
ولم يقل يستنون بغير سنتي › وفى رواية الأصيلي : قوم يهدون بغير هديي › 
وفی رواية آبي در : بغیر هديې . 
عن فة »قا : تلم حاب الخير + وفطت اشر . 
القابسى بى أن ينخذ هذا العذيت معلا برجم إه عند نزول الخوائك : 
وقد خرجه مسلم ایضاً من حدیث یحیی بن حسان قال : حدنا 


(۲) باب )١١(‏ وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن › وفى كل حال . وتحريم الخروج 
على الطاعة ومفارقة الجماعة » حديث رقم ( ۱۸٤١‏ ). 

)١(‏ ( فتح الباري ) : ۷٠٤ - ۷٦۳ / ٦‏ » كتاب المناقب » باب )٠١(‏ علامات النبوة في الإسلام ؛ 
حدیث رقم ۳٠۰٠(‏ ) . 

. ) ۳٠١١۷ ( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 
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قلت : يارسول الله إنا كنا بتر » فجاء الله بخير » فنحن فيه » فهل من وراء 
هذا الخير شر ؟ قال : نعم » قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال : نعم » قلت: 
فهل من وراء ذلك الخير شر ؟ قال : نعم » قلت : كيف ؟ قال : يكون بعدى 
أئمة لايهتدون بهداي › ولايستنون بسنتى سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين أئمة في إنس » قال : قلت : كيف أصنع يارسول الله إن أدركت ذلك ؟ 
قال: نسمع وتطيع » وإن ضرب ظهرك › وأخذ مالك فاسمع وأطع . 

قال الدارقطني" : هذا عندي مرسل » أبو سلام لم يسمع من حذيفة › 
ولامن نظرائه الذين نزلوا العراق » لأن حذيفة توفي بعد قتل عثمان رضي الله 
تبارك وتعالى عنه › وقد قال فيه : قال حذيفة › فهذا يدل على إرساله . 

وخرج البيهقي من طريق عباس بن الوليد بن مزيد قال : أخبرنى أبي 
قال : وسل الأوزاعي عن تفسير حديث حذيفة حين سأل رسول الله يل عن 
الشر الذي يكون بعد ذلك الخير » قال الأوزاعي : هى الردة التى كانت بعد وفاة 
رسول الله عل . 


(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۲ | ٤۸۰ - ٤۷۹‏ » كتاب الإمارة » باب )١١(‏ وجوب ملازمة 
جماعة المسلمين عند ظهور الفتن › وفى كل حال » وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة 
الجماعة › حديث رقم )٥١(‏ . 

)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٤٠١ /٠١‏ » ضمن شرح الحديث رقم )٥۲(‏ › قال الدارقطنى : هذا 
عندى مرسل ٠‏ لأن آبا سلام لم يسمع حذيفة » وهو كما قال الدارقطنى » لكن المتن صحيح » 
متصل بالطريق الأول › وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى » وقد قدمنا في ( الفصول ) 

وغيرها أن الحديث المرسل إذا روى من طريق آخر متصلا » تبين به صحة المرسل » وجاز 
الاحتجاج به » وبصير في المسألة حديثان صحيحان . ) 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : 1 / ٠ ١‏ باب ما جاء في إخباره ي بالشر الذي يكون بعد الخير الذي 

) جاء به ثم بالخير الذي يكون بعد ذلك › ثم بالشر الذي يكون بعده » وما يستدل به على إخباره 
بعمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه › وإشارته إلى ما ظهر من عدله وإنصافه 
في و لايته. 
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قال الأوزاعي : وفى مسألة حذيفة : فهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : 
نعم › وفیه دخن . 

قال الأوزاعي : الخير الجماعة » وفى ولاتهم من تعرف سيرته › وفيهم 
من تنكر سيرته › قال : فلم يأذن له رسول الله َو في قتالهم ماصلوا الصلاة . 

وخرج من طريق أبي داود الطيالسي' قال : حدثا داود الواسطي - 
وكان فة - قال : سمعت حبيب بن سالم قال : سمعت النعمان بن بشير بن سعد 
في حديث ذكره › قال : فجاء أبو ثعلبة › قال : يابشير بن سعد › أتحفظ حديث 
رسول الله َي في الأمراء » وكان حذيفة قاعدا مع بشير › فقال حذيفة : أنا 
أحفظ خطبتة ›» فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة : قال رسول الله َي إنكم في النبوة 
ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء › ثم تكون خلافة على منهاج النبوة › 
ما شاء الله أن تكون › ثم يرفعها إذا شاء › ثم تكون جبرية تكون ماشاء الله أن 
تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها › ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» قال : 
فقدم عمر يعنى ابن عبدالعزيز › ومعه يزيد بن النعمان فكتبت إليه أذكره 
الحديث » وكتبت إليه أني أرجو أن يكون أمير المؤمنين بعد الجبرية › فأخذ يزيد 
الکتاب فأدخله على عمر فستّر به وأعجبه . 

وخرج الحاكم") من طريق سعيد بن عامر قال : حدثا أبو عامر 
صالح بن رستم عن حميد بن هلال › عن عبد الرحمن بن قرط قال : دخلت 
المسجد فاذا حلقة كأنما قطعت رؤوسهم › وإذا فيهم رجل يحدث › فإذا حذيفة 
قال : كانوا يسألون رسول الله َي عن الخير وكنت أساله عن الشر كيما أعرفه 
فأتقيه » وعلمت أن الخير لايفوتنى › قال : فقلت : يارسول الله »› هل بعد هذا 
الخير من شر ؟ قال : ياحذيفة تعلم كتاب الله واعمل بمافيه › ثم قال : في 
الثالثه : فتنه واختلاف › قلت : يارسول الله هل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : 
ياحذيفة تعلْم كتاب الله واعمل بما فيه قلت : يارسول أبعد ذلك الشر من خير ؟ 


. ) المرجع السابق‎ ( )١( 
وقال الحافظ‎ » )/٠١ ( كتاب الفتن والملاحم »› حديث رقم‎ > 4۷۸ | ٤ : ) المستدرك‎ ( )۲( 
. الذهبي في (التلخيص) : صحيح‎ 
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قال : فتن على أبوابها دعاة إلى النارء فلأن تموت وأنت عاض على جذل 
[شجرة] خير لك من أن تتبع أحدا منهم . قال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 

قال كاتبه : هو معنى ماخرجاه في الصحيحين وتلك أحسن سياقة وأتم . 

وخرج الحاكم" أمن طريق أبي داود الطيالسى قال : حدثنا أبوعوانة عن 
قتاده > عن نضر بن عاصم › عن سبيع بن خالد قال : خرجت إلى الكوفة زمن 
فتحت تستر لأجلب منها بغالا » فدخلت المسجد › فإذا صدع من الرجال تعرف 
إذا رأيتهم أنهم من رجال الحجاز › قال : قلت من هذا ؟ قال : فحدقنى القوم 
بأبصارهم وقالوا : ماتعرف هذا ؟ هذا حذيفة صاحب رسول الله ي قال : فقال 
حذيفة : إن الناس كانوا يسألون رسول الله ي عن الخير وكنت أسأله عن 
الشر. | 

قال : قلت يارسول الله ! أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله يكون بعده 
شر كما كان قبله ؟ قال : نعم › قلت : يارسول الله فما العصمة من ذلك ؟ 
قال : السيف » وقلت وهل للسيف من بقية ؟ قال : نعم » قال : قلت : ثم ماذا ؟ 
قال : ثم هدنة على دخن ء قال : جماعة على فرقة » فإن كان لله عزوجل يومئذ 
خليفة ضرب ظهرك وأخذ مالك › فاسمع وأطع › وإلا فمت وأنت عاضا بجذل 
شجرة › قال : قلت : ثم ماذا ؟ قال : يخرج الدجال » ومعه نهر ونار » فمن 
وقع في ناره أجره وحط وزره » ومن وقع في نهره » وجب وزره › وحط 
أجره» قلت : ثم ماذا ؟ قال : ثم إنما هى قيام الساعة 

وخرج الحاكم من طريق أبي داود الطيالسي قال حدثا أيوعوانه عن 
قتادة > عن نصر بن عاصم » عن سبيع بن خالد قال : خرجت إلى الكوفة زمن 
فتحت تستر لأجلب منها بغالا فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال تعرف إذا 
رأيتهم أنهم من رجال الحجاز » قال : قلت من هذا ؟ قال : فحدقني القوم 


)١(‏ في ( الأصل ) : هذا حديث حسن صحيح الإسناد > وما أثبتناه من ( المستدرك ) › وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حيث رقم ( ۸۳١‏ ) › وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح . 

۲۹۸ 


بابصارهم وقالوا : ما تعرف هذا + هذا حذيفة صاحب رسول الله ك قال : 
كان الناس سيالون رسول اله ك عن الخير وكنت أسأله عن الشر . 

قال : قلت : يا رسول الله ! أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله يكون بعده 
شر كما کان قبله ؟ قال : نعم › قلت : يا رسول الله فما العصمة من ذلك ؟ قال: 
السيف › وقلت : وهل للسيف من بقية ؟ قال : نعم » قال : قلت : ثم ماذا ؟ قال: 
ثم هدنة على دخن » قال : جماعة على فرقة › فإن كان لله عز وجل يومئذ 
خليفة ضرب ظهرك › وأخذ مالك › فاسمع وأطع »› وإلا فمت وأنت عاض بجذل 
شجرة › قال : قلت : ثم ماذا ؟ قال : يخرج الدجال › ومعه نهر ونار › فمن وقع 
في ناره وحط وزره » ومن وقع في نهره وجب وزره › وحط أجره › قلت : ثم 
ماذا ؟ قال : ثم إنما هى قيام الساعة . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . 

وخرج الإمام أحمدا" من حديث زيد بن أرطأة عن بعض إخوته عن 
أبي الدرداء عن النبي َد قال : كل شئ ينقض إلا الشر › فإنه يزاد فيه . والله 
تبارك وتعالى أعلم . | 

قال كاتبه : هو معنى ما خرجاه في الصحيحين وتلك أحسن سياقه وأتم. 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۷ / ٥۹٤‏ › حديث رقم ( ۲٦۹۳۷‏ ) » من حديث أبي الدرداء عويمر . 


۲1۹ 


وأما إخباره يلل بيزيد بن معاوية(٠‏ 
وإحداثه في الإسلام الأحداث العظام 
فخرج الحاكم من طريق مجاشع بن عمرو ومنصور بن عمارة قالا : 


() هر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية ؛ الخليفة » أبو خالد » القرشية » الأموي ء 

الدمشقي › أمه ميسون بنت بحدل الكلبية . ) 

جعله أبوه ولى عهده ءوأكره الناس على ذلك . له على هناته حسنة » وهى غزو 
القسطنطينية » وكان أمير ذلك الجيش ٠»‏ وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك 
وتعالى عنه . 

عقد له أبوه بولاية العهد من بعده › فتسلم الملك عند موت أبيه في رجب سنة ستين » وله 

ثلاث وثلاثون سنة › فكانت دولته أقل من أربع سنين › ویزید ممن لا نسَبُه ولا نحبّه » وله 
نظراء من خلفاء الدولتين › وكذلك في ملوك النواحي » بل فيهم من هو شير مضه › وإنما عظم 
الخطب لكونه وألى بعد وفاة النبي ك بتسع وأربعون سنة » والعهد قريب › والصحابة 
موجودون» كابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما › الذي كان أولى بالأمر منه › ومن أبيه» 
وجده . 

قال الحسن البصرى : أفسد أمر الناس اثنان : عمرو بن العاص يوم أشار على معاوية 
برفع المصاحف فحملت » ونال من القراء › فحكم الخوارج » فلا يزال هذا التحكيم إلى يوم 
القيامة . 

والمغيرة بن شبة ‏ فإنه كان عامل معاوية على الكوفة » فكب إإيه معاوية : إذا قرأت 
کتابی فاقبل معزولا » فابطاً عنه › فلما ورد علیه قال : ما أبطأ بك ؟ قال : أمر كنت أوطئه 
وأهيئه > قال : وما هو ؟ قال : البيعة ليزيد من بعدك › قال : أو قد فعلت ؟ قال :نعم »قال : 
أرجع إلى عملك › فلما خرج قال له أصحابه : ما ورامك ؟ قال : وضعت رجل معاوية في 
غرزغی لا يزال فيه إلى يوم القيامة . قال الحسن : فمن أجل ذلك بايع هؤلاء لأبنائهم » ولولا 
ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة › توفى يزيد في نصف ربيع الأول سنة أربع وستين . 
(تهذیب سیر الأعلام ) : ١‏ / ۱۲۸ › ترجمة رقم ( ۳۸۹ ) » ( تاريخ الخلفاء ) : ٠٦۸ - ۱١١‏ 
مختصرا . ) 

۷۰ 


الله تبارك وتعالى عنهما › أن معاذ بن جبل أخبره قال : خرج علينا رسول الله ' 
ي متغير اللون فقال : أنا محمد أوتيت فواتح الكلام وخواتمه › فأطيعونى ما 
دمت بين أظهركم › فإذا ذهب بى فعليكم بكتاب الله » أحلوا حلاله وحرموا 
حرامه » أتتكم الموتة › أتكلم بالروح والراحة › كتاب من الله سبق › أتتكم الفقن 
كقطع الليل المظلم كلما ذهب رسل جاء رسل تناسخت النبوة فصارت ملكا رحم 
الله من أخذها بحقها وخرج منها كما دخلها › وذلك أن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس أحد رعوس الكفر»ء جاء يزيد من قبل أبيه فإن أباه معاوية › أمه هند بنت 
عتبة هذا » وقتله الله يوم بدر › فهو يقول في سفره أنه ينتفى من عتبة رأس 
الكفر إن لم يأخذ بثأره من أحمد رسول الله َة وينعق في شعره بأنه تشفى إذا 
أخذ بثأر عتبة لما قتل الحسين ابن بنت رسول الله َي » وكانت قتلة الحسين 
إحدى مصائب الإسلام التى انتهكت فيها بحرمات الله . 

ومن شنائع يزيد أنه لما جهز الجيش إلى المدينة مع مسلم بن عقبة المري 
قال : خذها إليك أبا خبيب إنها كناصية الحصان الأشقر وادع إلهك في السماء 
فإننى داع إليك رجال سمر وأشعر . 

يريد بأبي خبيب عبدالله بن الزبير - رضي الله تبارك وتعالنى عنه - › 
ويستخف بدعائه إلى الله تعالى فإنه كان قد عاذ بالبيت الحرام . فكانت وقعة 
الحرةء إحدى مصائب الإسلام الشنيعة ومضت جيوش يزيد بعدها.من المدينة 


= (۲) لم أجده في ( المستدرك ) . 
)١(‏ قال یعقوب : حدثنا یحی بن عبد بن بكير › عن الليث بن سعد قال : كانت وقعة الحرة يوم 
الأربعاء لثلاث بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وستين . 
أخبرنا أبو الحسن بن الفضل » أخبرنا عبد الله بن جعفر › حدثنا يعقوب بن سفيان ›» حدشا 
يوسف بن موسی» حدشا جرير عن مغيرة › قال: أنهب مسرف بن عقبة المدينة ثلانة أيام › 
فزعم المغيرة أنه افتض فيها ألف عذراء . 
ومسرف بن عقبة هو الذي يقال له : مسلم بن عقبة › الذي جاء في قتال أهل الحرة › 
وإنما سماه مسرفاً لإسرافه في القتل والظلم . ( دلائل البيهقي ) . 
V1‏ 


إلى مكة لمحاربه ابن الزبير بمكة ا ا ا ا 
شرارة هبت بها الريح . 


وأما إخباره ي بأن جباراً من جبابرة بني أمية 
یرعف على منبره فکان كما أخبر کل 


فخرج الإمام أحمد(' من حديث عبدالصمد قال : حدثنا حماد قال حدشي 
على بن زيد قال : أخبرنى من سمع أباهريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه 
يقول : سمعت رسول الله وَل يقول : ليرعفن على منبري جبار من جبابرة بني 
أمية » فيسيل رعافة . قال : فحدثني من رأى عمرو بن سعيد بن العاص رعف 
على منبر رسول الله ب حتی سال رعافه . 

وعمرو هذا هو أبو أمية عمرو الأشدق بن سعيد بن العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبدمناف الأموي القرشي أحد أشراف قريش › ولاه معاوية مكة 
ثم استعمله يزيد بن معاوية على المدينة في رمضان سنة ستين فباشرها » وكان 
عظيم الكبر حتى عزله في سنة إحدى وستين في ولايته » رعف على المنبر 
أول ماخطب » ثم شهد مع مروان بن الحكم مرج راهط() وحرب مصر › فلما 
قام عبدالملك بن مروان قتله في سنة سبعين أو قبلها › وقد ذكرتة ذكرا شافيا في 
كتاب ( التاريخ الكبير المقفى )( . 


(1) ( مسند أحمد ) : ۳ / ٠ ٠٠١‏ حديث رقم ( ٠١١۸١‏ ) من مسند أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه . 

(۲) مرج راهط : بنواحي دمشق › وهو أشهر المروج في الشعر › فاذا قالوه مفرداً فإياه يعنون . 
(معجم البلدان ) : ٥‏ / ۱۱۸ › موضع )۱٠١۹۲(‏ . 

٥۸۰) ٥۷۷ ۲۷۹ ۰, ۱٥٦ | ۳۰ ۲۷٦۰ ۲۷۳۰ ۲۷۲ / ۲: ترجمتة في (المقفی الکبیر)‎ )۳( 
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ولما رعف وهو يخطب قال : أعرابي جاء بالدم › وناوله إنسان عمامة فمسحه 
بها فقال أعرابي : عَم الناس الدم › ثم ناوله إنسان عصا ذات شعبتين فقال 
أعرابي : شعب بين الناس(' . 


وأما إخباره 4 بتمليك بني أمية 


فخر ج الإمام أحمد والحاكم من حديث حجاج بن محمد › حدثنا شعبة 
عن أبي حمزة قال : سمعت حميد بن هلال يحدث عن عبدالله بن مطرف › عن 
أبي برزة الأسلمى › قال : كان أبخض الأحياء إلى رسول الله َي بنو أمية وبنو 
حنيفة وثقيف . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 

وخرج الحاكم من حديث أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي مؤذن 
المسجد الحرام › قال : حدشامسلم بن خالد الزنجى › عن العلاء بن 
عبدالرحمن» عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول 
الله يد قال : إني رأيت في منامي كأن بني الحكم بن أبي العاص ينزون على 


)١(‏ وخرج الحاكم من حديث أبي هريرة أن رسول الله َي قال : إنى رأيت في منامى كأن بنى 
الحكم بن أبي العاص ينزون على منبرى كما تذزو القردة . قال : فما رؤي النبي ي مستجمعا 
ضاحكاً حتى توفى . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال 
الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : على شرط مسلم . كتاب الفتن والملاحم ( المستدرك ) : 
٥۲۷٤‏ ۰ حدیثٹ رقم ( ۸٤۸۱‏ ) . 

(۲) ( مسند أحمد ) : ٥۷۹ / ١‏ › حديث رقم ( )۱۹۲۷١‏ . من حديث أبي بردة الأسلمى › ولفظه : 
كان أبغض الناس - أو أبغض الأحياء - إلى رسول الله ك ثقيف وبنو حنيفة . 

(۳) ( المستدرك ) : ٥۲۸ / ٤‏ › كتاب الفتن والملاحم › حديث رقم ( ۸٤۸١‏ ) وقال الحافظ الذهبي 
في ( التلخيص ) : على شرط البخاري ومسلم . 

. )١( راجع التعليق رقم‎ )٤( 

AA 


منبري كما تنزو القرود › قال : فما رؤي النبي يل مستجمعا ضاحكا حتى 
توفى. 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم 

وخر ج الترمذي(' من حدیث أبي داود الطيالسي حدننا : القاسم بن الفضل 
الحداني عن يوسف بن سعد قال : قام رجل إلى الحسن بن على رضي الله 
سودت وجوه المؤمنين ! قال : لاتؤنبنى رحمك الله > فإن النبي ي أرى بننو 
أمية على منبره فساءه ذلك » فزلت  :‏ إتا اعطيناك الكوثر )€ ي امحمد يعنى 
نهرا في الجنة » ونزلت ‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر* وما أدراك ما ليلة القدر“ 
ليلة القدر خير من ألف شهر )' تملكها بعدك بنو أمية يا محمد » قال القاس : 
فعددناها فإذا هی ألف شهر لايزيد يوم ولا ينقص . 

قال أبوعيسى : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه › والقاسم بن 
ويوسف بن سعد مجهول ٠‏ ولانعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا 
الوجه . 

وقد خرج هذا الحديث البيهقي من طريق أحمد بن زهير بن حرب 
حدثنا موسی بن اسماعیل حدشا القاسم بن الفضل الحدانى . 

ومن طريق أبي داود يعنى الطيالسى حدثنا القاسم بن الفضل قال حدشا 
يوسف بن مازن الراسبي قال : قام رجل إلى الحسن بن علي فقال : يامستّود 
وجه المؤمنين ! فقال الحسن : لاتؤنبني رحمك الله . الحديث . 


)١(‏ ( سنن الترمذي ) : ٤٠٤ /٥‏ › كتاب تفسير القرآن › باب (۸°) تفسير سورة القدر حدیث 
رقم ٠ ) ۳٠١(‏ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

. ١ : الكوثر‎ )١( 

. ٠-١ : القدر‎ )۳( 

(۶) ( دلائل البيهقي ) : ٠١ - ٠٠۹ / ١‏ » باب ما جاء في رؤياه ك في ملك بنى أمية . 

۷4 


وخرج الحاكم/" من حديث بقية بن الوليد عن أبي بكر بن بي مريم عن 
راشد بن سعد » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : سمعت 
رسول الله ي يقول : إذا بلخت بنو أمية أربعين اتخذوا عباد الله خولاء ومال 
الله نحل » وكتاب الله دغلا . 

وخرجه من حديث بقية وعبدالقدوس بن الحجاج قالا : حدثا : أبوبكر 
ابن أبي مريم عن راشد بن سعد عن أبي ذر قال : سمعت رسول الله َي يقول 
: إذا بلخت بنو أمية أربعين اتخذوا عباد الله خولا » ومال الله نحلا » وكتاب الله 
دغلا . 

قال أبوبكر بن أبي مريم : وحدثني عمار بن أبي عمار أنه سمع أبا هريرة 
رضي الله تبارك وتعالی عنه يقول : سمعت رسول الله َي [يقول] هلاك هذه 
الأمة على يدى أغيلمة من قريش . 

[ قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ]» قال : ولهذا 
الحديث توابع وشواهد عن رسول الله َي وصحابته والأئمة من التابعين › لم 
یسعنی إلا ذكرها › فذكرت بعض مأاحضرنى منها . 

فذكر من طريق عبد الرزاق بن همام قال : حدثني أبي عن مينا مولى 
عبدالرحمن » عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه › قال : 
كان لايولد لأحد مولود إلا أتي به النبي َة فدعا له فأدخل عليه مروان بن 
الحكم فقال : هو الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون . قال الحاكم : هذا حديث 
صحيح الإسناد [ ولم يخرجاه ] الملعون . 


)١(‏ ( المستدرك ) : ٥۲١ - ٥۲١ | ٤‏ > كتاب الفتن والملاحم › حديث رقم ( ۸٤١٥‏ ) › وقال 
الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : على ضعف رواته منقطع . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ۸٤١١‏ ) › وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ۸٤١۷‏ ) » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه › وقال 
الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : لا والله › وميناء كذبه أبو حاتم . 


Y Vo 


وذكر أيضا من طريق إسحاق بن يوسف' » حدثنا شريك بن عبد الله 
عن الأعمش » عن شقيق بن سلمة › عن حلام بن جزل الغفاري قال : سمعت 
آباذر جندب بن جنادة الغفاري يقول : سمعت رسول الله َل يقول إذا بلغ بنو 
أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولا » وعباد الله خولا ودين الله 
دغلاء قال حلام : فأنكرت ذلك على أبي ذر › فشهد علي بن بي طالب رضي 
الله تبارك وتعالى عنه أنى سمعت رسول الله ي يقول : ما أظلت الخضراء › 
ولاأقلت الغبراء » على ذى لهجة أصدق من أبي ذر › وأشهد أن رسول الله عل 
قاله . ) 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم › وشاهده حديث أبي 
سعيد الخدري › فذكر عن طريق أبي صالح بن عمر › حدثا مطرف بن 
طريف عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله َل : إذا بلغ بنو 
أبي العاص ثلاثين رجلا انخذوا دين الله دغلا » وعبادالله خولاً ء» ومال الله 
دولا . ٠‏ 

قال وهكذا رواه الأعمش عن عطية › فذكره من طريق محمد بن حميد() 
حدثنا جرير عن الأعمش ء عن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول الله كَل : 
إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولا » ودين الله دغلاء 
وعباد الله خولا. 

قال كاتبه : وقد خرج هذا الحديث من طريق أبي بكر بن أبي إدريس › 
قال : حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه » عن أبي 
هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي 5 قال : إذا بلغ بنو أبي العاص 
أربعین رجلا اتخذوا دين الله دغلا › وعبادالله خولا » ومال الله دولا . 


. )۸٤١۸ ( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ۸٤١۹‏ ) ء وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : ورواه 
محمد بن حميد عن جرير عن الأعمش عن عطية . 

(۴) ( المرجع السابق ) حديث رقم ( )۸٤۸١‏ . 

۲۷٦ 


وخر ج الحاكم من حديث أمية بن خالد عن شعبة » عن محمد بن زياد 
عبدالرحمن بن أبي بكر › سنة كسرى وقيصر » قال مروان : هو الذي أنزل فيه 
( والذى قال لوالديه أف لكما )€ الآية . قال : فبلغ عائشة رضي الله تبارك 
وتعالى عنها › فقالت كذب والله ماهو به › ولكن رسول الله ي لعن أبا مروانء 
صحيح على شرط الشيخين . 

وخرج من طريق مسلم بن إيراهيم" › حدشا : جعفر بن سليمان 
الضبعى» حدثنا على بن الحكم البنانى » عن أبي الحسن الجزرى › عن عمرو 
ابن مرة الجهني › وكانت له صحبة » أن الحكم بن أبي العاص استأذن على 
النبي ية فعرف صوته وكلامه › فقال : ائذنوا له › عليه لعنة الله » وعلى من 
يخرج من صلبه إلا المؤمن منهم › وقليل ماهم › يشرفون في الدنيا » ويوضعون 
في الآخرة › ذوو مكر وخديعة › يعطون في الدنيا ومالهم في الآخرة من خلاق. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . | ولم يخرجاه ] . 

وخرجه البيهقي() من حديث مسلم بن إبراهيم › حدثنا سعيد بن زيد أخو 
حماد بن يزيد »› عن علي بن الحكم عن أبي الحسن › عن عمرو بن مرة › 


)١(‏ ( المستدرك ) ٥۲۸ / ٤:‏ › كتاب الفتن والملاحم › حديث رقم ( ۸٤۸۳‏ ) › وقال الحافظ 
الذهبي في ( التلخيص ) : فيه انقطاع › محمد لم يسمع من عائشة رضي الله تبارك وتعالى 
عنها » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المستدرك ) › وفيه " هرقل وقيصر " . 

. ١١ : الإحقاف‎ )۲( 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ۸٤۸٤(‏ ) › وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : لاوالله › 
فأبو الحسن من المجاهيل › وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 

(4) ( دلاشل البيهقي ) : ٠ ١١١ / ١‏ باب ما جاء في رؤياه ي في ملك بنى أمية › وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منه › ثم قال في آخرة قال الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن أبو 
الحسن هذا حمصئ. 


VY 


ك » فعرف كلامه › فقال : ائذنوا له » حية أو ولد حية › فذكره بنحو منه . 

قال الحاكم : وشاهده › فذكر من حديث أحمد بن محمد بن الحجاج بن 
رشدین › حدننا اپراهیم بن منصور الخراسانى حدشا عبد الرحمن بن محمد 
المحاربى » عن محمد بن سوقة › عن الشعبي › عن عبدالله بن الزبير رضي 
الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله يي لعن الحكم وولده . قال الحاكم هذا 
حديث صحيح الإسناد » وقال الحاكم : ليعلم طالب العلم أن هذا باب لم أذكار 
فيه ثلث ماروى › وأن أول الفتن في هذه الأمة فتنتهم › ولم يسعنى فيما بينى 
وبين الله تعالى أن أخلى الكتاب من ذكرهم . 

- وخرج البيهقي من حديث كامل بن طلحة » حدثنا ابن لهيعة عن أبي 
قبيل أن ابن موهب أخبره أنه كان عند معاوية بن أبي سفيان » فدخل عليه 
مروان › فکلمه في حاجته » فقال : أقض حاجتى يا أمير المؤمنين › فوالله إن 
مؤونتي لعظيمة › وإنى أبوعشرة » وعم عشرة » وأخو عشرة » فلما أدبر 
مروان وابن عباس جالس [ مع ] أمعاوية » على السرير »› قال معاوية': 
أنشدك الله يا ابن عباس( ألم تعلم أن رسول الله ي قال : إذا بلغ بنو الحكم 
ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله بينهم دولا » وعباد الله خولاً » وكتاب الله دغلا 


)١(‏ ( المستدرك ) : ٥۲۹ - ٠١۲۸ | ٤‏ ء كتاب الفتن والملاحم » حديث رقم ( ۸٤۸١‏ ) » وقال 
الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : الرشدينى ضعفه ابن عدى › وما بين الحاصرتين زياذة 
للسياق من ( المستدرك ) . 

. ٥۲۹ | ٤ : ) المرجع السابق‎ ( )۲( 

(۴) ( دلائل البيهقي ) : ٠٠۸ - ٠١۷ | ١‏ » باب ما جاء في إ خباره َل بصفة بنى عبد الحكم بن 
أبي العاص » إذا كثروا › فكانوا كما أخبر . 

(6) في ( الأصل ) : "عند " » وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) . 

." كذا في ( الأصل ) » وفى ( المرجع السابق ) : " أشهد بالل‎ )١( 

() كذا في ( الأصل ) › وفى ( المرجع السابق ) : " أما تعلم " . 

۷۸ 


فإذا بلغوا تسعة وتسعين وأربعمائة كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة؟ فقال [ ابن 
عباس  ]‏ : اللهم نع( . 

وذكر مروان حاجة له » فرد مروان عبدالملك إلى معاوية فكلمه فيها › 
فلما أدبر عبد الملك قال معاوية : أنشدك الله يا ابن عباس ! أما تعلم أن رسول 
الله َد ذكر هذا ؟ فقال : أبو الجبابرة الأربعة ؟ فقال ابن عباس : اللهم نعم . 

وخرج من حديث سفيان( عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن 
المسيب قال : رأى النبي َة بني أمية على منابرهم فساءه ذلك › فأوحى الله 
إليه إنما هى ذنيا أعطوها » فقرت عينه » وهى قوله تعالى : (} وماجعلنا الرؤيا 
التى أريناك إلا فتنة للناس )0 يعنى بلاء الناس. 

وخرج الحاكم من حديث الفريانى حدثنا سفيان عن أبي إسحاق › عن 
عمرو ذی مر عن علي رضي الله تبارك وتعالی عنه في قوله تعالی : ((وأحلوا 
قومهم دار البوار ) قال : هم الأفخران من قريش › بنو أمية » وينو المغيرة ء 
فأما بنو المغيرة فقد قطع الله دابرهم يوم بدر › وأما بنو أمية فمتعوا حتى حين « 
قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد [ ولم يخرجاه ] . 

ولأبى بكر بن أبي شيبه" من حديث هوذة بن خليفة عن أبي خلدة عن 
عوف » عن أبي العالية »> عن أبي ذر › قال : سمعت رسول الله َب يقول : 
أول من يبدل سنتي رجل من بنى أمية 


. ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) قال ابن كثير : فيه غرابة ونكارة شديدة . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ٥٠۹ / ١‏ › باب ما جاء في رؤياة ملك بنى أميه . 

٦٠ : الإسراء‎ )٤( 

: ) ٣۳٤۳ ( كتاب التفسير › تفسير سورة ليراهیم › حدیث رقم‎ ١ ۳۳ / ۲ : ) المستدرك‎ ( )٥( 
قال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح › وما بين الحاصرتين زيادة للسياق من‎ 
. (المستدرك)‎ 

. )"٥۸١١ ( حديث رقم‎ › ۲١۹ / ۷ : ) المصنف‎ ( )٦( 


۲۷۹ 


وأما إخباره عليه الصلاة والسلام بالوليد وذمَّه له 


فخرج البيهقي( من حديث بشر بن بكر › قال : حدثني الأوزاعي › قال 
حدثني الزهري ٠‏ قال : حدثني سعيد بن المسيب › قال : ولد لأخي أم سلمة من 
أمها غلام فسموه" الوليد › فقال رسول الله ي : تسمون بأسماء فراعنتكم ؟ 
غيروا اسمه › فسموه عبدالله › فإنه سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد › 
ورا قال البيهقي : هذا مرسل حسن . | 

وخرجه الحافظ أبو نعي(" من حديث إسماعيل بن عياش » عن الأوزاعي 
بنحوه وزاد › قال الأوزاعي : قلت له : أي الوليد هو ؟ إن استحلف الوليد بن 
يزيد فهو هو › والا فالوليد بن عبد الملك . 

وقد خرجه الإمام أحمد) من حديث ای و 
سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه . 


: ء باب ما جاء في إخباره ي برجل يكون في أمته يقال له‎ ٠٠١ / ١ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 
. الوليد صاحب ضرر › فكان كما أخبر‎ 

(۲) في ( الأصل ) : " فسمته " › وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي ) . 

(۳) أخرجه أيضاً الحافظ ابن كثير في ( البداية والنهاية ) : ۲۷١ / ١‏ » باب الإخبار عن الوليد بما 
فيه له من الوعيد الشديد » وإن صح فهو الوليد بن يزيد ».لا الوليد بن عبد الملك ثم قال : 
قال أبو عمرو الأوزاعي : فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد الملك ثم رأينا أنه الوليد بن 
يزيدء لفتنة الناس به > حتى خرجوا عليه فقتلوه › وانفتحت على الأمة الفتنة والهرج . ) 

وقد رواه نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم به » وعنده قال الزهري : إن استخلف الوليد 
ابن يزيد › فهو هو › وال فهو الوليد بن عبد الملك . 

وقال نعيم بن حماد : حدثا هشيم عن أبي حمزة عن الحسن » قال : قال رسول الله يل : 
سيكون رجل اسمه الوليد › يسد به ركن من أركان جهنم وزاوية من زواياها » وهذا مرسل 
أيضاً . 

)٤(‏ ( مسند أحمد ) : ٠ ۳۲ / ١‏ حديث رقم ( ٠٠١‏ ) › من مسند عمر بن الخطاب رضي الله 
تبارك وتعالی عنه . 


YA» 


وخرجه الحاكم" من حديث الأوزاعى عن الزهري عن ابن المسيب . 
عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه ثم قال : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه › [ قال الحاكم : ] وهو الوليد بن يزيد بلا شك ولا 
مرية . 

وخرجه البيهقي أيضا من حديث الوليد بن مسلم قال : حدثنا أبو عمر 
الأوزاعي بنحوه وزاد في آخره : قال الأوزاعي : وكان الناس يرون أنه الوليد 
ابن عبدالملك بن مروان ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد بن عبدالملك لفتنة الناس به 
حين خرجوا عليه فقتلوه › ففتحت الفتن على الأمة والهرج . 

قال کاتبه : كان الوليد بن عبدالملك بن مراون جباراً عنیداً قال : کنتم 
تسمون الخلفاء ومن سماني قتلته › » قال : فكف الناس عن تسمية الخلفاء › 
وسمعت عمر بن عبد العزيز يقول في خطبته : يا ليتها كانت القاضية › فقال: 
عليك وأراحتنا منك › وكان الوليد بن يزيد بن عبد الملك ماجنا › فاسقا › معلنا 
بالفسق » واقع جارية › ثم دعى إلى الصلاة › فأمرها فخرجت متلثمة فصلت 
بالناس » وأخذ القوس › ورمى المصحف › وخرقه › وقال : إذا لاقيت ربك يوم 
حشر فقل يارب خرقنى الوليد ويقال : إنه كان يقول مقالة التنويه . 


)١(‏ ( المستدرك ) : ٥۳۹ / ٤‏ › كتاب الفقن والملاحم › حديث رقم ( ۸٥١۹‏ ) »وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منه › وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : على شرط البخاري 
ومسلم . 

e ا‎ 

a O Dy 
› فأقام في الخلافة سنة واحدة » ثم أجمع أهل دمشق على خلعه وقتله › لاشتهاره بالمنكرات‎ 
وتظاهره بالكفر والزندقة . قال الحافظ ابن عساكر وغيره: انهمك الوليد في شربه الخمر ولذاته‎ 
ورفض الآخرة وراء ظهره › وأقبل على القصف واللهو › والتلذد مع الندماء والمغنين › وكان‎ 
يضرب بالعود » ويوقع بالطبل » ويمشى بالدف › وكان قد انتهك محارم الله تعالى » حتى قيل‎ 
- . له : الفاسقى‎ 


۸1 


وأما إشارته ي إلى خلافة عمر بن عبد العزيز 
رضي الله تبارك وتعالی عنه 


فخر ج البيهقي من حديث عفان بن مسلم قال : حدثا عثمان بن عبد 
الحميد بن لاحق › عن جويرة بنت أسماء » عن نافع › قال : بلغنا أن عمر بن 
الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : ِن من ولدي رجلا بوجهه شين 
یلی › فيمل الأرض عدلا » قال نافع من قبله : لا أحسبه إلا عمر بن العزيز . 


2 وكان أكمل بذى أمية أدبا » وفصاحة » وظرفاً > وأعرفهم بالنحو واللغة والحديث › وكان 
جوادا مفضالاً . ومع ذلك لم يكن في بنى أمية أكثر إدماناً للشراب والسماع » ولا أشد مجوناًء 
وتهتكا » واستنخفافاً بأمر الأمة من الوليد بن يزيد . 

يقال : إنه واقع جارية له وهو سكران › وجاء المؤذنون يؤذنون بالصلاة » فحلف أن لا 
یصلی بالناس الا هی » فلبست ثیابه » وتنکرت » وصلت بالمسلمین » وهی جنب سکری . ۰ 

ويقال : إنه اصطنع بركة من خمر › وكان إذا طرب ألقى نفسه فيها » وشرب منها ؛ 
حتى يبين النقص في أطرافها . وحكى الماوردى في كتاب ( أدب الدين والدنيا ) عنه أنه تفال 
يوما في المصحف › فخرج له قوله تعالى : ( وامستفتحوا وخاب كل جبار عنيد )» 
[إبراهيم:١٠]‏ فمزق المصحف وأنشأً يقول : 


أتوعد کل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيذ 
إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل :ازب مزقني الواید 
فلم يلبث إلا أياماً يسيرة حتى فتل شر قتله » وصلب رأسه على قصره » ثم على أعلى 


سور بلده. 

)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ١‏ / 4۹۲ › باب ما جاء في إخباره ي بالشر الذي يكون بعد الخير الذي 
يكون بعد ذلك › ثم بالشر الذي يكون بعده › وما يستدل به على إخباره بعمر بن عبد العزيز 
رضي الله تبارك وتعالى عنه . و .إشارته لإى ما ظهر من عدله وإنصافه في ولایته . 

وأخرجه الحافظ ابن كثير فهي ( البداية والنهاية ) : ۲۸١ / ١‏ » نقلاً عن البيهقي في 
(الدلائل ) . 


A1 


ومن طریق عثمان بن طالوت( › قال : أخبرنا سليمان بن حرب › حدثا 
مبارك بن فضالة عن عبيدالله بن عمر › عن نافع » قال : کان ابن عمر رضي 
الله تبارك وتعالى عنه يقول كذيرا : ليت شعرى ! من هذا الذي من ولد عمر بن 
الخطاب في وجهه علامة يملأ الأرض عدلا ؟ [ فأمر ابن أيوب بالحديث ] . 

ومن حديث عبد العزيز بن عبد الله" ب بن أبي سلمة › قال عبد 
الله بن دينار › قال : قال عمر : ياعجبا كيف يزعم الناس أن الدنيا لن تنقضى 
حتی یلی رجل من آل عمر يعمل بمثل عمل عمر ؟ قال : فکانوا یرونه بلال بن 
عبد الله بن عمر › قال : وکان بوجهه اثر قال : فلم يکن هو › وٳذا هو عمر بن 
عبدالعزيز »› وأمه ابنة عاصم بن الخطاب . 

ومن طريق أصبغ بن الفرج » قال : أخبرنى عبدالرحمن بن القاسم » قال: 
حدثني مالك عن سعيد بن المسيب أنه وجد نشطة › فقال لرجل : من الخلفاء ؟ 
قال الرجل : أبوبكر » وعمر وعثمان › فقال سعيد : الخلفاء أبوبكر» والعمران › 
فقال : أبوبكر » وعمر › قد عرفناهما فمن عمر الآخر ؟ قال يوشك إن عشت 
أن تعرفه › يريد عمر بن عبدالعزيز › قال محمد بن أصبغ : الرجل عبد 
الرحمن بن حرملة(" . 

قال البيهقي : عن الحارث بن مسكين › عن ابن القاسم عن مالك › عن 
عبدالرحمن بن حرملة » عن سعيد بن المسيب »› وابن المسيب مات قبل عمر بن 
عبدالعزيز بسنتين › ولايقول إلا توقيفا . 

وخرج أيضا من حديٹ ابن وهب( قال : حدثني أسامه بن زيد »› عن 
عمر بن أسيد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب › قال : إنما ولى عمر بن عبد 
العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم › فيقول اجعلوا هذا » كيف ترون 


. المرجع السابق ) › وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه‎ ( )١( 

(۲) ( المرجع السابق ) . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) ٤۹۳ / ١‏ › وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 
)٤(‏ ( المرجع السابق ) › وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

. ) المرجع السابق‎ ( )٥( 
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في الفقراء فما يبرح حتی يرجع بماله › يتذکر من يضعه فیهم فلا یجده › فیرجع 
بماله › قد أغنى عمر بن عبدالعزيز الناس . 

قال البيهقي : وفى هذه الحكاية تصديق ماروينا في حديث عدي بن 
حاتم ۽ عن النبي ٤‏ من قوله : ولئن طالت بك حياة لترى الرجل يخرج ملء 
كفه ذهبا أو فضة فيلتمس من يقبله ولا يجد أحدا يقبله . 


وأما إخباره بأحوال وهب بن منبّه وغيلان القدري 


فخرج البيهقي") من حديث هشام بن عمار › والهيثم بن خارجة › قالا: 
حدثنا الوليد بن مسلم عن مروان بن سالم القرقساني › قال : حدثا الأحوص بن 
حكيم » عن خالد بن معدان › عن عبادة بن الصامت » رضي الله تبارك وتعالى 
عنه » قال : قال رسول الله َة يكون في أمتي [ رجل يقال له وهب يهب الله 
له الحكمة » ورجل يقال له غيلان › هو أضر على أمتي من إبليس ] . 

قال البيهقي, تفرد به:مروان بن سالم الجزري وكان ضعيفا في الحديث .ِ 

قال کاتبه : هو مروان بن سالم بن عبد الله البغدادى الشامي سكن 
قرقيسياء من الجزيرة » وروى عن عبد الملك بن أبي سليمان والأعمش وابن 


(0 ( افر اساق): 
(۲) ( دلائل البيهتي ) : ٤۹٩/٦‏ ء باب ما روي من إخباره بحال وهب بن منبه » وغيلان القدرى › 
إن صح هذا الحديث ولا أراه صحيحا » وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . | 
(۳) قرقيسياء : بالفتح ثم سكون » وقاف أخرى › وياء ساكنة » وسين مكسورة » وياء أخرى » وألف 
ممدودة » ويقال بيأء وأحدة . 
قال حمزة الأصبهانی : قرقسیاء معرب کرکسیا » وهو مأخوذ من کرکیس » واسم معرب 
لأرسال الخيل » المسمى بالعربية بالحلبة » وكثيراً ما يجئ في الشعر مكسوراً . 
وهى بلد على نهر الهابور › وعندها مصب الخابور في الفرات › فهى مثلث بين الخابور 
والفرات . وإليها فر زفر بن الحارث العامرئ ثم الكلابى بعد وقعة مرج راهط . ( معجم 
البلدان) : ۳۷۳/٤‏ »› موضع رقم ( ٠١٤۳‏ ) . 


TA 


جريج وأبى حنيفة وجماعة » وروى عنه بقية وعبد الصمد بن عبد الوارث وعبد 
المجيد بن أبي داود ونعيم بن حماد »› وطائفة البخاري : منكر الحديثء وقال 
أحمد : ليس بثفة › وقال النسائي متروك الحديث › وقال : أبوحاتم : منكر 
الحديث جداً » وقال ابن عدى : ومروان هذا قريب من مروان بن نهيك › ولیس 
بالمعروف(“ . 

وقال البيهقي : وروى ذلك من وجه آخر أضعف من هذا › فذکره من 
حديث أحمد بن العباس » حدثنا هشام بن عمار › حدثنا الوليد بن مسلم › حدثا 
ابن لهيعة عن موسى بن وردان »› عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى 
عنه» قال : قال النبي َي : ينعق الشيطان بالشام نعقة يكذب ثلثاهم بالقدر . 

قال البيهقي : وهذا إن صح › فيه إشارة إلى غيلان القدرى › وماظهر 
بالشام بسببه من التكذيب بالقدر حتى قتل" . 

قال كاتبه : وقد خرج ابن عساكر من حديث عبد بن حميد › حدثنا 
إسماعيل بن عبدالكريم » حدثني الوليد بن مسلم › وعبدالمجيد بن أبي داود » عن 
مروان بن سالم » عن خالد بن معدان » عن عبادة › فذكره › ثم قال : وقد اسقط 
ب ی و ا ا 
ا ف ال اد فد ٹہ قال E‏ 
خالد بن معدان › فذکره من حديث حسان بن إبراهیم بن يحیی بن زيان عن 
عبد الله بن راشد › عن خالد بن معدان › عن عبادة › فذکره . قال : ورواه على 
ابن المديني عن حسان فزاد في إسناده رجلا غير مسمى فأورد من حديث ابن 
المدینی حسان بن إبراهیم › حدثنا یحیی بن زيان آخبرنا عبدالله بن راشد »› عن 
مولى لسعيد بن عبدالملك › › قال : سمعت خالد بن معدان يحدث عن عبادة ء 
فذکره . قال : وروې من وجه آخر مرسلا » فأورده من طريق أبي الجهم 


. ) ۸٤٤١٥( ترجمة رقم‎ > ٠٠/٤ : ) له ترجمة في : ( ميزان الإعتدال‎ )١( 
. ٤۹۷ - ٤۹٦1 : ) المرجع السابق‎ ( )۲( 
. ) المرجع السابق‎ ( )۴( 
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أحمد بن الحسين بن طلاب حدثنا العباس بن الوليد بن صبح الخلال » حدقا 
مروان بن محمد › حدثنا محمد بن عبد الله الشعيتي › قال : كنت جالسا عند 
مكحول › قال : ومعه غيلان › قال : إذ أقبل شيخ من أهل البصرة › قال : 
فجلس إلى مكحول › قال : فسلم عليه ثم قال له مكحول : كيف سمعت الحسن 
يقول في آية كذا أو كذا؟ فأخبره بشئ لم أحفظضه › قال : ثم أقبل عليه يسأله 
عن شي من كلام الحسن › فقال له غيلان : يا أبا عبدالله أقبل على ودع هذا 
ی کر وکن ا ال و ان ل : ويلك ياغيلان انه قد 
بلغني أن رسول الله َل قال : سیکون في أمتې رجل يقال له و 
عليها من إيليس » فإياك أن تكون هو ! ثم قام وترکه . 

قال المؤلف : فقد وجد لحديث مروان متابعات . والله تبارك وتعالى أعلم. 


#4 &% #% 


۲۸۳ 


وأما إشارته ل إلى حال محمد بن كعب القرظي(' 


فخرج البيهقي(" وغيره من حديث ابن وهب قال : أخبرنى أبوصخر › 
عن عبدالله بن مغيث بن أبي بردة الظفري › عن جده › قال : سمعت رسول 
الله َة يقول : يخرج في أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لايدرسها أحد 
یکون من بعده . 

ومن حديث يعقوب بن سفيان" حدثنا سعيد بن أبي مريم › حدثنا نافع 
ابن يزيد › حدثنا أبوصخر › عن عبدالله بن معتب أن معتب بن أبي بردة . 
فذکزه باستاده نحوه . 

ومن حديث ابن وهب › قال : حدثي عبد الجبار بن عمر عن 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن قال : قال رسول الله يي : يكون في أحد الكاهنين 
رجل يدرس القرآن دراسة لايدرسها أحد غيره › قال : وكانوا يرون أنه 
محمد بن كعب القرظى [ قال أبو ثابت : الكاهنان قريظة والنضير ] › قال 
البيهقي : هذا مرسل › وروی من وجه آخر مرسلا › فذکره من طریق موسی 
ابن عقبة( قال : بلغنى أن رسول الله َي قال : يخرج من الكاهنين رجل أعلم 
الناس بكتاب الله . قال سفيان : يرون أنه محمد بن كعب القرظي( . 


)١(‏ هو محمد بن كعب بن سليم القرظى المدني › من أئمة التفسير › ثقة › عالم » متبحر › وفاته 
سنة )٠٠۸(‏ » وولادته قيل : في حياة رسول الله ي > ولم يصح › وقيل : أنه كان مجاب 
الدعوة › كبير القدر . له ترجمة في : ( التاريخ الكبير ) : ١١١ / ١‏ › ( حلية 
الأولیاء):۲۱۲/۳» ( شذرات الذهب ) ٠١١ / ١:‏ . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٠٥۸ / ٠‏ › باب ما روى في إشارته إلى من يكون بعده من قريظة يدرس 
القرآن . 

( ايج ا 

. المرجع السابق ) › وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه‎ ( )٤( 

(6) ( العرجح الاق ) : 

. ) المرجع السابق‎ ( )١( 
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كعب القرظي . 


وأما إخباره َه بانخرام قرنه الذي كان فيه 
على رأس مائة سنة › فكان كما أخبر كل 


at O a e فخرج البخاري في كتاب‎ ٠ 
E EE 

ا 
العشاء » من حديث شعيب › عن الزهري › قال : حدثني سالم بن عمر رصي 
الله تبارك وتعالى عنه › قال : صلى النبي َة صلاة العشاء في آخر حياته فلما 
سلم قام النبي َي » فقال : أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة سنة لايبقى 
ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد . فوهَل الناس في مقالة النبي َء إلبى 
مايتحدثون من هذه الأحاديث على مائة سنة » وإنما قال النبي يي : لايبقى ممن 
هو اليوم عن ظهر الأرض . يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن . هذا لفظ حديث 
شعيب . وانتهى ابن مسافر إلى قوله : أحدوقال فيه صلى ي العشاء › وقال: 
فإن رأس مائة سنة منها . 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۲۸١ / ١‏ - ۲۸۲ › كتاب العلم » باب )٤١(‏ السمر في العلم › حديث رقم 
)۱١(‏ . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۲ / ٩۳‏ » كتاب مواقيت الصلاة › باب )٠١(‏ السمر في الفقه والخير بعد 
العشاء » حديث رقم )٠١١(‏ . 

(۳) ( المرجع السابق ) : باب )٠١(‏ ذكر العشاء والعتمة › ومن رآه واسعا » حديث رقم )٥٦٤(‏ . 


AA 


وخرج مسلم في كتاب المناقب من حديث عبد الرزاق › قال : حدشا 
معمر عن الزهري › قال أخبرنى سالم بن عبد الله » وأبو بكر بن سليمان › أن 
عبدالله بن عمر › قال : صلى بنا رسول الله َة ذات ليلة صلاة العشاء في آخر 
حياته › فلما سلم قام فقال : أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة سنة منها 
لايبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد قال ابن عمر : فوهل الناس في مقالة 
رسول الله ي » فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة › وإنما قال 
رسول ي لايبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض آحد › يريد بذلك أن ينخرم 
ذلك القرن . 

وخرجه أبوداود") في كتاب الملاحم من حديث عبدالرزاق . وخرج 
مسلم) من حديث ابن جريح آخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: 
سمعت النبي ي يقول قبل أن يموت بشهر تسألونى عن الساعة وإنما علمها عند 
الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة يأتى عليها مائة سنة . 

ومن حديث معتمر بن سليمان › قال : سمعت أبي قال : حدثا نضرة › 
عن جابر بن عبد الله » عن النبي َي أنه قال ذلك وقبل موته بشهر أو نحو 


(۱) ( مسلم بشرح النووی ) : ۱١‏ / ۳۲۳ › كتاب فضائل الصحابة » باب ( ٥١‏ ) قوله 4 : لا 
تأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم › حديث رقم ( ٠١۳۷‏ ) . قال الإمام النووى : 
لكن قال النبي ي ذلك لما رجع من تبوك هذه الأحاديث › وقد فسر بعضها بعضا » وفيها علم 
من أعلام النبوة › والمراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض › لا تعيش بعدها 
اكثر من مائة سنة .. وليس فيه نفى عيش أحد يوجد بعد تللك الليلة فوق مائة سنة › ومعنى نفس 
منفوسة أى مولودة . وفيه احتراز من الملائكة › وقد احتج بهذه الأحاديث من شذ من المحدثين › 
فقال : الخضر عليه السلام ميت ! والجمهور على حياته › ويتألون هذه الأحاديث على أنه أى 
الخضر كان على البحر لا على الأرض ٠‏ أو أنها عام مخصوص . (شرح النووي) . وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

)۲( ( سنن أبي داود ) : ٥٠٦/٤‏ › كتاب الملاحم » باب (۱۸) قيام الساعة › حديث رقم )٤۳٤۸(‏ . 

(۳) (مسلم بشرح النووی) : ۳۲٤٣/۱۱‏ › كتاب فضائل الصحابة › باب )٥۳(‏ قوله ی : لا تأتی 
مائة سنة » وعلى الأرض نفس منفوسة › حديث رقم )٠١۳١۸(‏ . ) 


۸۹ 


ذلك : مامن نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مائة سنة » وهي حية يومئذ | وعن 
عبد الرحمن صاحب السقاية عن جابر بن عبد الله » عن النبي ييي بمشل ذلك › 
وفسرها عبد الرحمن قال : نقص العمر ] . 

ومن حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدثا سليمان( بن حيان عن 
داود » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدرى » قال : لما رجع النبي ي من 
تبوك سألوه عن الساعة فقال : لاتأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة 
اليوم . 

ومن حديث أبي عوانة » عن حصين › عن سالم » عن جابر بن عبدالله 
قال : قال نبي الله َي : ما من نفس منفوسة تبلغ مائة سنة : فقال سالم : تذاكرنا 
ذلك عنده إنما هى كل نفس مخلوقة يومئذ(" . 

وخرج مسلم" من حديث الجريرى » قال : كنت أطوف مع الطفيل فقال 
لي : لم يبق أحد ممن لقى رسول الله ي غيرى .... الحديث . 

قال البيهقي“ وأبو الطفيل ولد عام أحد › ومات بعد المائة من الهجرة 
وقيل من وفاة النبي َب فيكون موته على رأس المائة من إخباره النبي ي بما 
أخبر. 

وقال الأمام أحمد : حدثا ثابت بن الوليد بن عبدالله بن جميع قال : 
حدثني أبي قال : حدثنا أبو الطفيل › ادركت ثمانى سنين من حياة رسول الله 
» وولدت عام أحد 


. )٠١۳۹( المرجع السابق ) › حدیث رقم‎ ( )١( 

. ) ٠٠١ ( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 

(۳) ( المرجع السابق ) : كتاب الفضائل » باب (۲۸) كان النبي ي أبيض › مليح الوجه » حديث 
رقم (۹۸) » عن الجريرى › عن أبي الطفيل قال : قلت له : أرأيت رسول الله 4# ؟ قال : نعم 
كان أبيض مليح الوجه . قال مسلم بن الحجاج : مات أبو الطفيل سنة مائة » وكان آخر من مات 
من أصحاب رسول الله ي . 

)٤(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٠١١ / ١‏ باب ما جاء في إخباره ك بانخزام قرنه الذي كان فيه على 
رأس مائة سنة فكان كما أخبر . ت 


۲ ۹۰ 


وقال أبو عيسى الترمذي : سمعت الحسن بن على الحلواني يقول : 
آخر من مات من أصحاب رسول الله يي أبو الطفيل » مات بعد المائة . قال 
البيهقي : يريد بعد المائة من الهجرة . 

قال كاتبه : ويؤيده أنه َي أراد بذلك انخرام قرنه الذي هو فيه › ماخرجه 
البخاري في كتاب الرقاق من حديث عبدة عن هشام » عن أبيه »> عن عائشة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي 
ي يسألونه متى الساعة ؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لايدركه 
الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم . قال هشام : يعني موتهم . 

وخرجه مسلم" في آخر كتاب الفتن من حديث أبي أسامه » عن هشام 
عن أبيه » عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : كان الأعراب إذا 
قدموا على رسول الله ك سألوه عن الساعة › متى الساعة ؟ فنظر إلى أحدث 
إنسان منهم فقال : إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم . 


)٥(‏ ( مسند أحمد ) : * / ٦۳١‏ › حدیث رقم (۲۳۲۸۷) من حديث أبي الطفيل عامر بن والة 

رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

. ٠٠۲ | ١ ) دلائل البيهقي‎ ( )1( 

(۲)( فتح الباري ) : ۱۱ / ۳۹ - 4٤٤‏ > كتاب الرقاق › باب ( ٤١‏ ) سكرات الموت › حديث 
رقم ( ٠١١١‏ ) » سكرات الموت بفتح المهملة والكاف : جمع سكرة › قال الراغب وغيره : 
السكر حالة تعرض بين المرء وعقله › وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر › ومطلق في 
الغضب » والعشق › والألم › والنعماس › والغشى الناشئ عن الألم » وهو المراد هنا . قال 
تعالی: ( كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ) وأطلقت الساعة على 
ثلاثة أشياء : الساعة الكبرى : وهى بعث الناس للمحاسبة » والوسطى : وهى موت أهل القرن 
الواحد نحو ما روى أنه ي رأى عبد الله بن أنيس فقال : إن يطل عمر هذا الغلام لم يمت حتى 
تقوم الساعة » فقيل : إنه آخر من مات من الصحابة . والصغرى : موت الإنسان › فساعة كل 
إنسان موته . ( فتح الباري ) مختصرا . 

(۳) ( مسلم بشرح النووی ) : ۱۷ / ۳۰۱ - ٠٠۲‏ › كتاب الفقن وأشراط الساعة » باب ( ۲١‏ ) 
قرب الساعة ›» حديث رقم ( ٠١١‏ ) . 


۲۹۱ 


وخرجه من حديث يونس بن محمد" عن حماد بن سلمة » عن ثابت › 
عن أنس » أن رجلا سال رسول ي متى تقو تقوم الساعة ؟ وعنده غلام من 

الأنصار يقال له محمد › فقال له رسول الله عل : إن يعش هذا الغلام لايدركه 
الهرم حتى تقوم الساعة . 

ومن طریق سلیمان بن حرب"' قال : حدثنا حماد یعنی ابن زید حدثنا 
معبد بن هلال العنزى عن أنس بن مالك ء أن رجلا سال النبي بب قال : : می 

تقوم الساعة ؟ قال : فسكت رسول الله ي هنية ثم نظر إلى غلام بين يديه 

أزد شنوءة › فقال : إن عم هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة . قال نس : 
ذلك الغلام من أترابى يومئذ . 

ومن حدیث عفان بن مسلم قال اھ ق 
مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقرانى فقال النبي : إن يخر" هذا قلن 
يدركة الهرم حتى تقوم الساعة 

وخرجه البخاري في كتاب الأدب من حديث عمرو بن عاصم › قال : 
حدثنا همام عن قتادة » عن أنس › أن رجلا من أهل البادية أتى النبي يي فقال: 
يارسول متى الساعة قائمة ؟ قال : ويلك وما أعددت لها ؟ قال : ما أعددت لها 
إلا أنى أحب الله ورسوله › قال : إنك مع من أحببت › فقلنا : ونحن كذلك ؟ 


. ) ٠١۷١ ( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ٠١۸‏ ) . 

. ) ٠١١ ( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 

٠" ما جاء في قول الرجل : " ويلك‎ )1٥( كتاب الأدب › باب‎ › ٦۷۷/٠١ : ) فتح الباري‎ ( )٤( 
ثم قال في آخره : واختصره شعبة عن قتادة : " سمعت أنساً عن النبي‎ . )1١١۷ ( حديث رقم‎ 
aS a قال الحافظ : وصله مسلم من رواية محمد بن‎ » " ... 
بل أحال به على رواية سالم ب بن أبي الجعد عن أنس » وساقها أحمد في (مسنده) ... فکان مراد‎ 
: البخاري بالاختصار ما زاده همام في آخر الحديث من قوله : " فقلنا : ونحن كذلك ؟ قال‎ 
. نعم» ففرحنا يومئذ فرحا شديدا » فم غلام إلخ " . ( فتح الباري ) مختصراً‎ 

۹۲ 


قال: نعم ففرحنا يومئذ فرحا شديدا › فمرغلام للمغيرة - وكان من أقرانى - 
فقال : إن أخر هذا فلم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة . 
قال المؤلف : ولم يبق بعد سنة مائة من الهجرة أحد رأى النبي ي . 


وأما ظهور صدقه ي في إخباره بعمر سماه لغلام 
وهلاك آخر أنذره سرعة هلكه 


فخرج البيهقي() من حديث حيوة بن شريح [ بن يزيد الحضرمى]") عن 
إبراهيم بن محمد بن زياد عن أبيه » عن عبد الله بن بسر » أن النبي بي قال 
له: يعيش هذا الغلام قرنا » فعاش مائة سنة . 

ومن طريق البخاري وأبى حاتم الرازي حدثني داود بن رشيد حدثا أبو 
حيوة عن ايراهیم بن محمد عن أبیه » عن عبدالله بن بسر فذکره . 

ومن طريق الواقدي حدثني شريح بن يزيد عن إبراهيم بن محمد بن 

زياد » عن أبيه > عن عبد الله بن بسر قال : وضع رسول الله ي يده على 
رأسي فقال : هذا الخغلام يعيش [ قرنا فعاش ] مائة سنة. 

قال الواقدي : يقول الله عزوجل : [ وقروتاً بين ذلك كثيرأ ) فكان 
بين نوح وآدم عشرة قرون › وبين إيراهيم ونوح عشرة قرون › فولد إيراهيم 
عليه السلام على رأس ألفي سنة من خلق آدم) . 


)۱( ( دلائل البيهقي ) : ٠٠۳ / ٦‏ › باب ما جاء في إخباره ي بعمر من سماه فعاش إليه › 
وبھلاك من ذکرہ فھلك سریعا کما قال . قال البيهقي : زاد فيه غيره وكان في وجهه ثالول . 
قال : لا يموت هذا حتی يذهب الثألول من وجهه › فلم يمت حتى ذهب الثألول من وجهه . ثم 
قال : أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرنا الحسين بن أيوب › حدثا أبو حاتم الرازى › 
حدقا داود بن رشید › فذکره بإسناده وزیادته . 

(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(۳) الفرقان : ۸" . 

. °٠٤ : ) المرجع السابق‎ ( )٤( 


ولابن منده من طريق أحمد بن سليمان بن داود بن حذلم » حدثا 
موسى بن أبي عوف » حدثنا سلمة بن جواس › حدثنا محمد بن القاسم الطائي › 
آن عبدالله بن بسر کان معهم في قریته › فقال : هاجر أبي وأمي إلى النبي ئ 
وأن النبي َي مسح رأسي بيده » وقال ا ي 
وأمي يارسول الله ! وكم القرن ؟ قال : مائة سنة › قال عبدالله : فلقد عشت 
خمسا وتسعين سنة وبقيت خمس سنين إلى أن أتم قول رسول الله يي قال 
محمد: فحسبنا بعد ذلك خمس سنين ثم مات ۴ 

وخرج البيهقي أ من طريق إبراهيم بن محمد الشافعى قال : قرأت على 
داود بن عبدالرحمن عن ابن أبي مليكة » عن حبيب بن سلمة الفهري أنه أتى 
النبي يي وهو بالمدينة ليراه › فأدركة أبوه › فقال : پارسول الله » يدي ورجلىء 
فقال له : ارجع معه فإنه يوشك أن يهلك فهلك في تلك السنة . 


٤ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 


1۹4 


وأما إخباره ي بتملك بنى العباس 


فخر ج البيهقي( من حديث حماد عن عطاء بن السائب قال : سمعت 
عبدالرحمن بن العلاء الحضرمى › قال : حدثني من سمع النبي ب يقول : 
سيکون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أولهم › يأمرون ٤ r‏ 
وينهون عن المنكر › يقاتلون أهل الفتن 

ومن حديث الوليد بن مسلم" » قال : حدثي أبوعبد الله » عن الوليد بن 
هشام المعيطى › عن أبان بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط › قال : قدم عبد 
الله بن عباس على معاوية › وأنا حاضر » فأجازه فأحسن جائزته › ثم قال : يا 
أبا العباس » هل يكون لكم دولة ؟ قال اعفنى يا أمير المؤمنين › قال : 
لتخبرنى › قال : نعم » قال : فمن أنصاركم ؟ قال أهل خراسان » ولبنى أمية من 
ئ انت لات 

ومن طريق يعقوب بن سفيان قال : حدقي إيراهيم بن أيوب حدشا 
الوليد حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية › عن المنهال بن عمرو »› عن 
سعید بن جبير قال : سمعت عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه › 
ونحن نقول : اشی عشر أمیرا ء ثم لا آمیر › واشی عشر أمیرا ء ثم هى 
الساعةء فقال ابن عباس : ما أحمقكم إن منا أهل البيت بعد ذلك المنصور 
والسفاح والمهدى › يدفعها إلى عيسى ابن مريم . 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٩‏ / ۱۳ »۰ باب ما جاءِ في الإخبار عن ملك بنى العباس بن عبد المطلب 
رضي الله تبارك وتعالی عنه . 

. ) المرجع السابق‎ ( )١( 

. ٥١٠٤ - ٥١١ : ) المرجع السابق‎ ( )۳( 


۲۹۵٥ 


ومن حديث أبي خيثمة » قال : حدثنا ميسرة » عن المنهال بن عمرو ¢ 
عن سعيد بن جبير › قال كنت عند ابن العباس › فتذاكروا المهدي › فقال : يكون 
منا ثلاثة أهل البيت : سفاح » ومنصور › ومهدي. 

ومن حديث أبي عوانة » عن الأعمش › عن الضحاك › عن ابن عباس 
يرويه عن النبي ب قال : منا السفاح ء والمنصور › والمهدي . 

ومن حديث أحمد بن عبدالجبار › حدثنا أيومعاوية عن الأعمش عن 
عطية العوفي › عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال 
رسول الله ل : يخرج رجل من آهل بيتي عند انقطاع من الزمان › وظهور 

من الفتنن › يقال له : السفاح يكون عطاؤه حثياً() . 

ومن طريق عبدالرزاق › حدثنا الثوري » عن خالد الحذاء عن أبي قلابة › 
عن أبي أسماء » عن ثوبان › قال : قال رسول الله يي : يقتتل عند كتركم هذا 
ثلاثة كلهم ولد خليفة › ولايصير إلى واحد منهم › ثم تقبل الرايات السود من 
خراسان ٠‏ فيقتلونكم فتلا لم يقتله قوم » ثم يجئ خليفة الله المهدى . وفى رواية: 
فإذا رأيتموهم فبايعوهم ولوحبوأ على الثلج › فإنه خليفة الله المهدي 

قال البيهقي رد به بدالزز ق عن اترزی» ردن فن رد آخر عن 
أبي قلابة وليس بالقوي › فذكره من حديث كثير بن يحيى › حدثا شريك » عن 
علي بن زيد عن أبي قلابة عن أبي أسماء » عن ثوبان › قال : قال رسول الله 
ا راا وی وی ی ا فإن فيها خليفة 
الله المهدى 


٤ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۲) ( المرجع السابق ) : ٠١‏ قال ابن كثير : موقوف ورواه البيهقي مرفوعاً » وهو ضعيف . 
(۳) ( المرجع السابق ) : ٤‏ 

. قال ابن كثير : هذا الإسناد على شرط أهل السنن ولم يخرجوه‎ )٤( 

۲۹٦ 


ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن خالد الحذاء > عن أبي قلابة » عن أبي 
أسماء > عن ثوبان موقوفا › قال : إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل 
خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدى(" . ٠‏ 

وخرجه الحاكم" بهذا السند موقوفا » وقال : حديث صحيح على شرط 
الشيخين . 

وخر ج البيهقي من حديث عبدالله بن يوسف »› حدثا رُشد بن رشدين 
ابن سعد » عن يونس بن يزيد › عن ابن شهاب »› عن قبيصة بن ذؤيب › عن 
أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي َة قال : تخرج رايات سود 
من خراسان لایردها شئ حتی تنصب بإیلياء . 

قال البيهقي : تفرد رشدین بن سعد » عن يونس بن يزيد › وروی 
قريب من هذا اللفظ عن كعب الأحبار » ولعله أشبه » فذكره من طريق 
يعقوب بن سفيان › حدثنا محدث عن أبي المغيرة › عبدالقدوس › عن ابن عياش 
عمن حدثه عن كعب › قال : تظهر رايات سود لبنى العباس حتى ينزلوا الشام 
ويقتل الله على أيديهم كل جبار وعدو لهم . 

وروى في ذلك عن ابن عباس من قوله بإسناد ضعیف › فذکره من طریق 
أحمد بن المظفر البكري › حدثنا ابن أبي خثيمة حدثا يحيى بن معين › 


. راجع التعليق السابق‎ )١( 

(۲) ( المستدرك ) : ٥٤١ / ٤‏ › كتاب الفقن والملاحم › حديث رقم ( ۸١۳١‏ ) › وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منهء وهذا الحديث ساقط من ( التلخيص ) . 

. ١١١ / ١ : ) دلائل البيهقي‎ ( )۳( 

. ٥١١ / ٠ : ) المرجع السابق‎ ( )٤( 

() رشدين بن سعد المهري المصري › قال الإمام أحمد : لا يبالى عمن روى › وقال ابن معين : 
ليس بشي » وقال أبو زرعة : ضعيف » وقال الجوزجانى : عنده مناكر كثيرة › وقال النسائي : 
متروك › وقال ابن حبان : يقلب المناكير في أخباره على مستقيم حديثه . له ترجمة في : 
(الضعفاء الكبير للعقيلي ) › ( المجروحين لابن حبان ) › ( الميزان للذهبي ) . 

. ۱۷ | ١ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 

۰ ۷ 


حدثنا سفيان بن عبينة » عن عمرو بن دينار عن آبي معبد › قال : قال ابن 
عباس: كما فتح الله بأولنا أرجو أن يختمه بنا . 

ومن حديث ابن أبي أويس › عن محمد بن إسماعيل بن دينار أبي فديك 
عن محمد بن عبد الرحمن العامرى عن سهيل بن أآبي صالح › عن أبي هريرة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي يي قال للعباس بن عبد المطلب رضي 
الله تبارك وتعالى عنه : فيكم النبوة والمملكة() . 

قال البيهقي : تفرد به محمد بن عبدالرحمن العامرى › عن سهیل ولیس 
بالقوى . | 
ومن حديث عبد الله بن أحمد › قال : حدثني يحیى بن معين حدثنا عبيد 
ابن أبي قرة › حدثنا الليث بن سعد »› عن أبي قبيل » عن أبي ميسرة » مولى 
العباس » قال : سمعت العباس يقول : كنت عند النبي يي ذات ليلة فقال : انظر 
هل ترى في السماء من شئ ؟ قلت : نعم › قال : ماتری ؟ قلت : الثريا › فقال : 
إنه يملك هذه الأمة بعددها من صلباك" . 

قال ابن عدي : سمعت ابن حماد يقول : قال البخاري : عن عبيد بن قرة 
سمع الليث بن سعد › بغدادي › لايتابع في حديثه في قصة العباس 

ومن طريق الحافظ أبي أحمد بن عدي › قال : حدثا محمد بن عبدة بن 
حرب › حدڻنا سويد بن سعید > حدڻنا حجاج بن تميم » عن ميمون بن مروان › 
عن ابن عبامن رضي الله تبارك وتعالی عنه قال : مررت بالنبي ي وإذا معه 
جبريل عليه السلام › وأنا أظنه دحية الكلبى › فقال جبريل للنبي ي إنه لوسخ 
الثياب » وسيلبس ولده من بعده السواد › فقلت للنبي ي : مررت وكان معك 


)١(‏ ( المرجع السابق ) › وقال ابن كثير في ( البداية والنهاية ) : هذا إسناد جيد › وهو موقوف 
علی ابن عباس من کلامه. ) 
)١(‏ ( المرجع السابق ) › وقال ابن كثير في (البداية والنهاية) : محمد بن عبد الرحمن [العامري]: 


(۳) ( المرجع السابق ) : ٥٠۸‏ » قال البخاري : عبيد الله بن أبي قرة لا يتابع على حديثه في قصة 
باهز . 


۲۹۸ 


دحية » قال : فذكره › وذكر قصة ذهاب بصره وردها عليه عند موته( . تفرد 
به حجاج بن تمیم ولیس بالقوی" . 

وخر ج الحافظ أبونعيم" من حديث ابن وهب قال : حدثنا ابن لهيعة › قال 
حدثني واهب بن عبدالله المعافرى › قال : سمعت عقبة بن عامر الجهنى › 
يقول : رأيت رسول الله َل أخذ بيد عمه العباس » ثم قال : ياعباس إنه لاتكون 
نبوة الا كانت بعدها خلافه ›» وسیلى من ولدك في آخر الزمان سبعة عشر : 
منهم السفاح › ومنهم المنصور › ومنهم المهدى › وليس بمهدي › ومنهم 
الجموح» ومنهم العاقب › ومنهم الراهن من ولدك › وويل لأمتى منه › كيف 
يعقدها ويهلكها › ويذهب بأمرها . 

ومن حديث محمد بن جابر عن الأعمش › عن أبي الوداك عن أبي 
سعيد › قال : سمعت رسول الله يي يقول : منا القائم › ومنا المنصور › ومنا 
السفاح › ومنا المهدي › فأما القائم فتأتيه الخلافه ولم يهرق فيها محجمة دم . 

وأما المنصور فلا ترد له راية » وأما السفاح فهو يسفح المال والدم › 
والمهدېي يملاها عدلا كما ملئت ظلما . 

قال ابن جابر حسبت المنصور أباجعفر › والسفاح المهدى . 

قال أبونعيم رواه الأعمش عن الضحاك عن ابن عباس نحوه »› فذكره من 
حديث أبي عوانة عن الأعمش عن الضحاك »› عن ابن عباس نحوه . 

ومن طريق حفص بن عبدالله بن الشخير قال : دخلنا على إسحاق بن 
عیسی بن على بن عبد الله بن عباس داره › فحدثنا عن أبيه › عن جده »› عن 
ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : أقبل العباس يوما فنظر إليه 
رسول الله َة » ثم أقبل على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه متبسما› 
فقال : هذا العباس » قد أقبل وعليه ثياب بياض »› وسیلبس ولده من بعده السوادء 
ويملك منهم اثنا عشر رجلا . 


. ) المرجع السابق‎ ( )١( 
. حجاج بن تميم : ذكره الذهبي في ( الميزان ) › وقال : أحاديثه تدل على أنه واه‎ )۲( 
. راجع رأى المقريزى في هذه الأحاديث في آخر هذا الباب‎ )۳( 


۹۹ 


ومن حديث أحمد بن عمر بن يونس اليمامي › قال : حدثنا محمد بن 
شروين الصفاتى › حدثنا عبدالرحمن بن مينا » عن أبيه » عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله تبارك وتعالی عنه › قال : قال رسول الله َي : لن تذهب الذنيا حتى 
يملك من ولدك يا عم في آخر الزمان عند انقطاع دولتهم › وهو الثامن عشر 
يكون معه فتنه عمياء صماء يقتل من كل عشرة آلاف تسعه آلاف وتسعمائة › 
لا ينجو منها إلا اليسير › ويكون قتالهم بموضع من العراق . 

ومن حدیث أحمد بن [ راشد ] بن خیثم » حدثنا عمی سعید بن خيثم » عن 
حنظلة » عن طاووس › عن ابن عباس › قال : حدثتنى أم الفضل › قالت : 
مررت بالنبى ي › فقال إنك حامل بغلام › فإذا ولدت فأتينى به › قالت : 
يارسول الله › أنى ذلك ؟ وقد تحالفت قريش أن لا يأتوا › النساء » قال : هو ما 
أخبرتك › قالت : فلما ولدته أتيت به النبي َي » فأذن في أذنه اليمنى » وأقام في 
أذنه اليسرى » والباه ا" من ريقه › وسماه عبدالله › وقال : اذهبى بأبى الخلفاءء 
فأخبرت العباس وكان رجلا لباساً فلبس ثيابه » ثم أتى النبي بي فلما بصر به 
قام » فقيل بين عينيه ثم قال : هذا عمي »› فمن شاء فليباهي بعمه › قال : قلت : 
يارسول الله › أو بعض القول ؟ قال : ولم لا ؟ وأنت عمي وصنو أبي › قال 
ماشي أخبرتني به أم الفضل؟ قال : هو ما أخبرتك » وهذا أبو الخلفاء » يكون 
منهم السفاح » حتى يكون منهم المهدي › حتى يكون منهم من يصلي بعیسى ابن 
مریم". ) 

قال المصنف رحمه الله : هذا الحديث بينادى على نفسه › أنه 
موضوع » وذلك لأنه لاخلاف بين علماء الأخبار » ونقلة الحديث › وأهل 
الآثار » أن عبد الله بن عباس ولد بمكة » وأن الأذان إنما ابتدئ به بالمدينة › 
فكانت ولادة عبد الله في الشعب قبل خروج بنى هاشم منه › وذلك قبل الهجرة 


. ألبأه: أى صب ريقه في فمه كما يصب اللبأ في فم الصبي . واللبا : أول ما يحلب في الولادة‎ )١( 

(۲) ( دلائل أبي نعيم ) : - ٠ ٠١١‏ حديث رقم )٤4١(‏ . قال الذهبي في ( الميزان ) هذا خبر 
باطل اختلقه بجهله أحمد بن راشد بن خيثم » وفى ( الأصل ) : " أحمد بن رشيد " » وصوبناه 
من ( الميزان ) . 
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بثلاث سنين وقيل: غير ذلك والأذان إنما أريه عبد الله بن زيد بالمدينة بلا 
خلاف › وكان في السنة الأولى من الهجرة › فكيف يمكن أن تكون ولادة 
عبدالله بمكة قبل الهجرة ؟ ويؤذن النبي َي في أذنه لما ولد › والأذان إنما كان 
بعد ولادته بأربع سنين أو نحوها »› والله الموفق › وهكذا عامة أحاديثه لا تكاد 
تثبت صحتها عند الانتقاد . 


وأما إخباره ي بما نزل بأهل بيته من البلاء 


فخرج الحاكم(' من حديث نعيم بن حماد › حدثنا الوليد بن مسلم » عن 
أبي رافع إسماعيل بن رافع › عن أبي نضرة › قال : قال : أبوسعيد الخدري 
رضي الله تبارك وتعالی عنه : قال رسول الله ٤‏ : إن أهل بیتی سيلقون من 
بعدى من أمتى قتلا وتشديدا » إن أشد قومنا لنا بغضنا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو 
مخزوم قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . 

وخرج الحافظ أبو نعيم من حديث الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن 
خالد بن عبد الله › قال : حدثني أبي عن يزيد بن زياد › عن إيراهيم › عن 
علقمة » عن عبدالله قال : بينما نحن نجلس عند رسول الله َي » إذ أقبل فتية 
من قريش فتغير لونه › فقلنا : مالنا نرى في وجهك أمرا تكرهه؟ قال : إنا أهل 
بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا » وإن أهل بيتى سيلقون بعدي بلاء 
وتطريداً وتشديدا › حتى يأتى قوم من هاهنا - وأوما بيده نحو المشرق - 
وأصحاب رايات سود › فيسسألون الحق فلا يعطونه مرتين أو ثلاثا › فيقاتلون › 
فیضربون › فیعطون ما سالوا فلا یقبولنه حتی يدفعوها إلى رجل من آهل بیتی › 
فيملأها عدلاً » كما ملئت ظلما » فمن أدرك ذلك فليأتهم ولو حبوأً على الثلج . 
قال أبونعیم : رواه على بن صالح ومحمد بن فضیل عن يزيد نحوه . 


@# %4 4 
)۱( (المستدرك) : ٠٣٤ / ٤‏ »> كتاب الفتن والملاحم › حديث رقم ( ۸٠٠١‏ ) › وقال الحافظ الذهبي 


في (التلخيص) : لا والله ! كيف ؟ وإسماعيل متروك > ثم لم يصح السند إليه . 


۹ م“ 


وأما إخباره ي بقيام اثنى عشر خليفة 
وبظهور الجور والمنكرات 
فكان كما أخبرنا كَل 


فخرج مسلم من حديث جرير » عن حصين › عن جابر بن سمرة قال : 
سمعت النبي ي يقول › ومن حديث خالد بن عبد الله الطحان » عن حصين › 
عن جابر بن سمرة قال : دخلت مع أبي على النبي َي فسمعته يقول : إن هذا 
الأمر لاينقضي حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة » قال : ثم تكلم بكلام خفى 
علي › قال : فقلت لأبي ما کان ؟ قال : قال : كلهم من قريش . 

ومن حديث سفيان عن عبدالملك بن عمير › عن جابر بن سمرة › قال: 
سمعت رسول الله 4 يقول : لايزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اشا عشر 
رجلا » ثم تكلم النبي ب بكلمة خفيت علي › فسألت أبي : ماذا قال رسول الله 
ج ؟ فقال : كلهم من قريش . 

ومن حديث أبي عوانة عن سماك » عن جابر بن سمرة بهذا الحديث › 
ولم يذكر : لايزال أمر الناس ماضياً . 

ومن حديث حماد بن سلمة عن سماك بن حرب/ قال : سمعت رسول 
الله 44 يقول : لايزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة › ثم قال كلمة لم 
أفهمها › فقلت لأبي : ماقال ؟ فقال : كلهم من قريش . 

وخرجه أيضا من حديٹ أبي معاوية عن داود( › عن الشعبى › عن 
جابر بن سمرة قال : قال النبي ل : لايزال الأمر عزيزاً إلى اشي عشر 
خليفة › قال : ثم تكلم بشئ لم أفهمه فقلت لأبى : فقال : كلهم من قريش . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٤/۲‏ ۰ کتاب الإمارة » باب )١(‏ الناس تبع لقريش والخلافة في 
قریش » حدیث رقم )٥(‏ . 

. )١( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 

() ( المرجع السابق ) : الحديث الذي يلى الحديث السابق بدون رقم . 

. )۷( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )٤( 


۳٠۲ 


ومن حديث ابن عون عن الشعبى » عن جابر بن سمرة قال : انطلقت 
إلى رسول الله ل ومعى أبي فسمعته يقول لايزال هذا [الدين] ‏ عزي زا منيعا 
إلى اثنى عشر خليفة فقال كلمة صمنيها" الناس فقلت لأبى : ماقال ؟ قال : 
كلهم من قريش . 

قال البيهقي ‏ , : وليس في إثباته هذا العدد نفى الزيادة عليه › وقد قيل : 
أراد اثنى عشر أميرا كلهم يجتمع عليه الأمة › ثم يكون الهرج » واستدل لذلك 
بما خرجه من حديث مروان بن معاوية » عن إسماعيل بن أبي خالد › عن أبيهء 
عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله ب يقول : لايزال هذا الدين قائما 
حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم يجتمع عليه الأمة » فسمعت كلاما من 
النبي َي لم أفهمه › فقلت لأبى : مايقول ؟ قال : كلهم من قريش . 

وبما رواه زهير بن معاوية قال : حدثنا زياد بن خيثمة حدثنا الأسود بن 
سعيد الهمدانى » عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله َيب : لاتزال هذه 
الأمة مستقيم أمرها › ظاهرة على عدوها › أو على غيرها » حتى يمضى منهم 
اثنا عشر خليفة › قال : فلما رجع إلى منزله أتته قریش فقالوا : ثم يكون ماذا ؟ 
قال : ثم يكون الهرج ‏ 

قال البيهقي : ففى الرواية الأولى بيان العدد » وفى هذه الرواية الثانية 
بيان المراد بالعدد › وفى الرواية الثالثة بيان وقوع الهرج وهو القتل بعدهم › 


)٥( “‏ ( المرجع السابق ) : حيث رقم (۸) . 

(1) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )١(‏ . 

(۲) في ( الأصل ) : " الأمر " ٠‏ وما أثبتناه من ( صحيح مسلم ) . 

(۳) صمنيها : هو بفتح الصاد وتشديد الميم المفتوحة » أى أصمونى عنها . فلم أسمعها لكثرة 
الكلامء ووقع في بعض النسخ " صمنيها الناس " أى سكتونى عن السؤال عنها . 

)٤(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٠۲٠-٥٠۹/٦‏ » وأخرجه أبو داود في أول كتاب المهدى ‏ › والإمام أحمد 
في ( مسنده ) . 

0۲۰ : ) المرجع السابق‎ ( )٥( 

. ) المرجع السابق‎ ( )١( 


وقد وجد هذا العدد بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بن يزيد بن عبدالملك › ثم 
وقع الهرج والفتنه العظيمة › كما أخبر في هذه الرواية › ثم ظهر ملك العباسيين 
كما أشار إليه في الباب قبله [وإنما] يزيدون على العدد المذكور في الخبر إذا 
تركت الصفة المذكورة فيه . أووعد معهم من كان بعد الهر ج المذكور فيه . وقد 
قال النبي 5 : لايزال هذا الأمر في قريش مابقى من الناس اثنان( . 

فذكره من حديث عثمان بن سعيد الدارمي › قال : حدثنا أبو الوليد » حدثا 
عاصم بن محمد قال : سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن النبي ي » وذكر 
حديث البخاري من طريق الزهري › عن محمد بن جبير بن مطعم » عن 
معاوية » عن النبي 5 إن هذا الأمر في قريش لايعاديهم أحة إلا كبه) الله 
على وجهه ما أقاموا الدين › قال : والمراد بإقامة الدين - والله تبارك وتعالى 
أعلم- إقامة معالمه › وإن كان بعضهم يتعاطى بعد ذلك ما لايحل . 

واستدل بحديث الأوزاعي عن الزهري › عن أبي سلمة › عن أبي هريرة 
رضي الله تبارك وتعالی عنه قال : قال رسول الله ي : سيكون بعدي خلفاء 
يعملون مايعلمون › ويفعلون مايؤمرون وسيكون بعدهم خلفاء يعلمون بما لا 
يعلمون › ويفعلون ما لا يؤمرون › › فمن أنكر عليهم برئ › ومن أمسك يده 
سلم › ولکن من رضی وبایع“ . 


. ) في ( الأصل ) : " فإنما به » وما أبتناه من ( المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ ( فتح الباري ) : ٠٤١/١۳‏ > كتاب الأحكام » باب )١(‏ الأمراء من قريش › حديث رقم 
)٤١(‏ . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم )۷٠۳۹(‏ . 

. ) في ( الأصل ) : " أكبه " › وما أثبتناه من ( المرجع السابق‎ )٤( 

. " وفيه : " من رضی وتابع‎ > ٥۲٠/٦ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 

N: 


وبحديث الإمام أحمد' قال : حدثني عبد الرزاق قال : [ أخبرنا معمر 
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ] »> عن عبد الرحمن بن سابط › عن جابر بن 
عبد الله قال: حدثنا أن رسول الله ييي قال : ياكعب بن عجرة › أعيذك بالله من 
إرادة السفهاء › قال : وماذاك يا رسول الله ؟ قال : أمراء سيكونون من بعدي ٤‏ 
من دخل عليهم فصدقهم بحديثهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا منى ولست منهم › 
وما يردوا على الحوض ٠‏ ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بحديثهم ولم يعنهم 
على ظلمهم › فأولئك منى وأنا منهم › وأولئك يردون على الحوض . 

ياكعب بن عجرة › الصلاة قربان › والصوم جنة › والصدقة تطفئ 
الخطيئة › كما يطفىئ الماء النار › يا كعب بن عجرة ٬لا‏ يدخل الجنة من نبت 
لحمه من سحت ٠‏ النار أولى به › يا كعب بن عجرة › الناس غاديان : فغاد بائع 
نفسه وموبق رقبته › وغاد مبتاع نفسه ومعتق رقبته . 

وخرجه الحاكم" وقال : حديث صحيح الإسناد . 

وبحديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال : قال رسول الله 
: إنه ستكون بعدى أثره وأمور تكرهوها › فقالوا : فما يصنع من آدرك منا 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۳۹۲/٤‏ - ۳۹۷ » حديث رقم )٠۱٤۸٠١(‏ من مسند جابر بن عبد الله رضي 
الله تبارك وتعالى عنه › وما بين الحاصرتين تصويب للمسند من ( المسند ) › وباقى الحديث 
سياقه مضرب في ( الأصل ) › وصوبناه من ( المسند ) . 

(۲) ( المستدرك ) : ٠٥٦/۳‏ › كتاب معرفة الصحابة › ذكر مناقب كعب بن عجرة الأنصارى 
رضي الله تبارك وتعالى عنه › حديث رقم )٠٠٠١(‏ › ورواية الإمام أحمد في ( المسند ) أتم . 
وقد سكت عنه الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) . 

وخرج الحاكم أيضاً في كتاب الإيمان › حديث رقم )۲٠۲(‏ بنحوه مختصرا » وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه › وشاهده الحديث المشهور عن الشعبي »› عن كعب 
ابن عجرة مع الخلاف عليه فيه › وهذا الحديث رقم )۲١١(‏ وقال في آخره : رواه مسعر بن 
كدام › وسفيان الثوري › عن أبي حصين » عن عاصم العدوى » عن كعب بن عجرة . والحديث 
رقم )۲٠٤(‏ بنحوه أو قريب منه › وقال في آخره : وقد شهد جابر بن عبد الله قول رسول الله 
هذا لكعب بن عجره . 


۳". 


ا : أدوا الحق الذي عليكم ءوسلوا الله الذي لكم . وخرجاه في 

, )( 

قال البیهقی() : وقد قيل إنه أراد اثنا عشر خليفة كلهم يعمل ثم يكونون 
متفرقين في الأمراء » فمن عدل منهم وعمل بالهدى ودين الحق فهو من جملة 
الإا عشر ؛ وقد قال أبو الجلد وكان ينظر في الكتب - E‏ 
E‏ | 

قال البيهقي(' : : معقول لکن من خوطب بما روينا عن النبي ي في اڻئى 
عشر خليفة » وفى بعض الروايات اثنى عشر أميرا » أنه أراد خلفاء أو أمراء 
تكون لهم ولاية » وعدة » وقوة » وسلطة › والناس يطيعونهم وتجرى أحكامهم 
عليهم » فأما أناس لم تقم لهم راية › ولم تجز لهم على الناس ولاية › وإن كانو 


(۱) رواه الترمذي برقم )٠۱٤(‏ في الصلاة » باب ما ذكر في فضل الصلاة › والنسائي ٠٠١/۷‏ في 
البيعة » باب الوعيد لمن أعان أميرا على الظلم » وباب من لم يعن أميراً على على الظلم › من حديث 
عبيد الله بن موسى ء عن غالب بن نجيح القطان › عن أيوب بن عائذ الطائي » عن قيس بن 
مسلم » عن طارق بن شهاب › عن كعب بن عجرة . 

وغالب بن نجيح القطان › لم يوثقه غير ابن حبان وباقى رجاله ثقات . وقال الترمذي : 
هذا حديث حسمن غريب من هذا الوجه ‏ لا نعرفه إلامن حديث عبيد الله بن موسى » قال : 


وات ا ت يعنى البخاري - عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسی ' 
رة اوقل م - يعنى البخاري - : حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى › عن 
غالب بهذا . 


وأورد المنذري في ( الترغيب والترهيب ) : ٠١/١‏ قطعة منه » ونسبه لابن حبان في 
(صحيحه) › وقد ورد هذا الحديث بإسناد آخر مختصرا › رواه الترمذي ذ في الفتن من طريق 
مسعر عن أبي حصين . عن الشعبي » عن عاصم العدري » عن كعب بن عجرة › وقال : 
صحيح غريب . فالحديث أقل أحواله أن يكون حسناً (٠‏ جامع الأصول ) : ۷٣/٤‏ هامش . 
)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٠۲۲/٦‏ . 
(۴) ( المرجع السابق ) : باختلاف يسير في بعض الألفاظ » والمعنى واحد . 
۳٣ ٠“‏ 


يستحقون الإمارة بما كان لهم من حق القرابة › والكفاية › فلا يتنناولهم الخبر › 
ولايجوز أن يكون المخبر بخلاف والله تبارك وتعالى أعلم. 

قال المؤلف - رحمه الله - : يشير الإمام الحافظ أبوبكر البيهقي رحمه 
الله بهذا إلى مازعمته الفرقة الإمامية من فرق الرافضة( » الأئمة اشا عشر › 
وهو مذهب محدث ٠»‏ ابتداء حدوثة بعد موسى بن جعفر الصادق . 

خر ج الأمام أحمد") من حديث يحيى بن أبي بكير › حدثنا مطرف عن 
أبي الجهم مولى البراء > عن خالد بن وهبان › - أو وهبان - عن أبي ذر قال : 
قال رسول الله َي : كيف أنت وأئمة من بعدى يستأثرون بهذا الفيء ؟ فقلت إذا 
والذى بعثك بالحق أضع سيفى على عاتقى › > ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحق 
بلك » قال : أولا أدلك على ماهو خير من ذلك ؟ تصبر حتى تلقانى . 


› هؤلاء الإمامية المخالفة الزيدية والكيسانية والغلاة : خمس عشرة فرقة : الكاملية › والمحمدية‎ )١( 
› والباقرية » والناووسية » والشميطية › والعمارية › والإسماعيلية › والمباركية › والموسوية‎ 
والقطعية › والإثناعشرية › والهاشمية › والزرارية › واليونسية › والشيطانية . ( الفرق بين‎ 
. ۱ : ) مقالات الإسلاميين ) : ۹۸/۱ > ( الملل والنحل‎ ( > ٠٣ : ) الفرق‎ 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۲۲۸/۲ -۲۲۹ » حديث رقم )۲٠٠٤۸(‏ » من حديث أبي ذر الغفاري رضي 
الله تبارك وتعالى عنه . 


۳۰۷ 


وأما إشارته يل بأن قريشا ذا أحدثت في دين الله الأحداث 
سلط الله عليها شرار خلقه فنزعوهم من الملك 
ونزعوا الملك منهم حتى لم ببقوا لهم شينا 
فكان كما أخبر › وصارت العرب بعد الملك 
همجا ورعاعا لايعباً الله بهم 


فخرج البخاري من حديث شعيب عن الزهري قال : سمعت محمد بن 
مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهم عنده في وفد من قريش - أن عبد الله بن 
عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب فقام » فأثنى على الله بما هو 
هله ثم قال : أما بعد فإنه بلغنى أن رجالا منكم يحدثون بأحاديث ليست في 
كتاب الله » ولاتوثر عن رسول الله َي > وأولئك جهالكم فإياكم والأمانى التى 
تضل أهلها فإنى سمعت رسول الله َي يقول إن هذا الأمر في قريش لايعاديهم 
أحذٴُ إلا أكبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين . تابعه أبو نعييم » عن 
ابن المبارك»ء عن معمر › عن الزهري › عن محمد بن جبير › ذكره في أول 
كتاب الأحكام(ء وفى مناقب قريش بهذا الإسناد وقال فيه : إن عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 

وخرج أبوبكر بن أبي شية من حديث أبي أسامة » عن عوف › عن 
زياد بن مخراف › عن أبي موسی » قال : قام رسول الله ی على باب فيه نفر 
من قريش › وأخذ بعضادتى الباب ثم قال : هل في البيت إلا قريش ؟ قالوا : 
يارسول الله » غير فلان ابن أختنا › فقال : ابن أخت القوم منهم › ثم قال إن هذا 


)۱( ( فتح الباري ) : ۱٤١ - ۱٤١/۱۳‏ » كتاب الأحكام » باب (۲) باب الأمراء من قريش › 
حدیث رقم (۷۱۳۹) ,۰ 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۱/١‏ ۰ كتاب المناقب › باب (۲) مناقب قريش حديث رقم )٠٠٠١(‏ . 

(۳) ( المصنف ) : ۳۱۹/۰١‏ » باب )۱۸١(‏ من قال : ابن أخت القوم منهم › حدیث رقم »)۲٠٤۷۳(‏ 
)۲٠٠۷١١( » )۲٠٠١٤(‏ بألفاظ متقاربة والمعنى قريب من ( الأصل ) . 

۳۰۸ 


الأمر في قريش › ماداموا › إذا ما استرحموا رحموا › وإذا ماحكموا عدلواء› 
واذا ماقسموا أقسطوا › فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين › لايقبل منهم صرف ولاعدل . 

وع اکا س د افون کن غ ن عن ون 
أبي ثابت » عن الحارث بن القاسم » عن عبدالله بن عتبة » عن أبي مسعود 
قال: قال رسول الله يي لقريش : إن هذا الأمر لايزال فيكم وأنتم ولاته › مالم 
تحدثوا › فإذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم شرار خلفه يلتحونكم كما يلتحى 
القضيب('. 

وخرجه الحاكم" من طريق الحسين بن حفص قال : حدثنا سفيان بن 
أبي ثابت › عن القاسم بن الحارث › عن عبدالله بن عتبه › عن أبي مسعود 
الأنصاري › قال : قال رسول الله ية : لايزال هذا الأمر فيكم › وأنتم ولاته ما 
لم تحدثوا أعمالا تنزعه › فإذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم شرار خلفه > فالتحوكم 
كما يلتحى القضيب . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . 

وخر ج الإمام أحمدا" من حديث هشام » عن قتادة » عن أبي الطفيل › 
قال : انطلقت أنا وعمرو بن صليع حتى أتينا حذيفة قال : سمعت رسول الله وَل 
يقول إن هذا الحي من مضر لاتدع لله في الأرض عبدا صالحا إلا فتنتته 
وأهلکته» حتی یدرکها الله بجنود من عباده فیذلها حتی لا تمنع دنب تلعه . وله 
عنده طرق 


. راجع التعليق السابق‎ )١( 
کتاب الفتن والملاحم > حديٺ رقم )۲4^( »> وقال الحافظ الذهبي‎ » 04۸/٤ : ( المستدرك‎ ( )١( 


في ( التلخيص ) : صحيح . 
(۳) ( مسند أحمد ) : ٥٤١/٦‏ ۰ حديث رقم ( ۲۲٠٠١‏ ) › من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله 
تبارك وتعالی عنه . 


۳۰۹ 


وخرج الحاكم من حديث محمد بن المثنى قال : حدثنا معاذ بن هشام 
قال : حدثني أبي عن قتاده عن عبدالله بن بريدة »> عن سلمان بن ربيعة قال : 
انطلقت في نفر من أصحابى حتى قدمنا مكة › > فطلبنا عبدالله بن عمرو فلم 
نوافقه › > فإذا قريب من ثلاثمائة راحل › فرجعناه فلقيناه في المسجد › > فإذا شیخ 
عليه بردان قطريان » وعمامة ليس عليه قميص › فقال : ممن أنتم؟ قلنا : من 
أهل العراق » قال : أنتم يا أهل العراق تكذبون وتكذبون وتسخرون › قلنا لا 
نكذب ولا نكذب ولانسخر » قال : كم بينكم وبين الأيلة"۴ قلنا : أربعة فراسخ ٠ء‏ 
قال : يوشك بنو قنطوراء بن کرکر أن يسوقکم من خراسان وسجاستان سوقا 
عنيفا » ثم يخرجون حتى يربطوا ويربطون خيولهم بنهر دجلة › قوم صغار 
الأعين خنس الأنوف › كأن وجوهم المجان المطرقة . قال الحاكم : هذا حديث 

صحيح الإسناد على شرط مسلم [ ولم يخرجاه ] . 

وخر ج أبو نعيم الحافظ والإمام أحمد والحاكم وصححه من حديث 
موسى بن إسماعيل وابن عائشة قالا : حدثا . اد بن سلمة » عن يونس بن 


)١(‏ ( المستدرك ) : ٥٤١/٤‏ › كتاب الفتن والملاحم » حديث رقم )٠١١١(‏ وما بين الحاصرتين 
زيادة للسياق منه › وهذا الحديث ساقط من ( التلخيص ) . 
(۲) الأبلة : مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلى الشام . ( معجم البلدان ) : ٠ ۳٤۷/۱‏ موضع رقم 
(۱۹7) . 
ا ( : o44‏ > كتاب الفتن والملاحم » حديث رقم )۸١۸۳(‏ › قال الحاكم هذا حديث 
سی ا رار تریب را جحد ی فی ( کی )ن مک بی زی بود 
واه کأبیه . 
ولفظ الحاكم : " يوشك الله أن يملا أيديكم من العجم › ويجعلكم أسدا لا يفرون فيضربون 
رقابكم ویأکلون فیأكم " 
وللإمام أحمد من حديث سمرة بن جندب › قال رسول الله ل : : " يوشك أن يملا الله عز 
وجل أيديكم من العجم › ثم يكونون أسدا لا يفرون ٠‏ فيقتلون مقاتلتكم » ويأكلون فيأكم . حديث 
رقم )۱۹٦۱٥١(‏ › وحدیث )۱۹۷۳٤(‏ › > (۱۹۷۳۰) ۰ (۱۹۷۳۲) كلهم من حديث سمرة بن جندب 
رضي الله تبارك وتعالی عنه . 


۳1۰ 


عبيد » عن الحسن » عن سمرة بن جندب › أن رسول الله يي قال : يوشك الله 
أن يملا أيديكم من العجم يجعلهم أسد لايفرون »› فيضربون رقابكم › ويأكلون 
فیأکم 

وخرج أيضا من حديث ابن أبي داود عن مراون بن سالم عن الأعمش › 
عن زيد بن وهب وأبى وائل شقيق بن سلمة › عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
تبارك وتعالی عنه › قال : قال رسول الله ييي : اتركوا الحبشة ماتركوكم فإنه لا 
يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة ( . 

قال : أبونعيم : رواه إبراهيم بن قتيبة » عن أبي داود فقال : زيد بن وهب 

وخر ج الحاكم من حديث عبد الوهاب بن عطاء » حدثنا سعد بن إياس 
الجريرى »› عن أبي نضرة › عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى 
عنه » قال : يوشك أهل العراق أن لايجئ إليهم درهم ولا قفيز › قالوا : مما ذاك 
يا أبا عبدالله ؟ قال من قبل العجم يمنعون ذاك . قال الحاكم : هذا حديث 
صحیح على شرط مسلم . 


)١(‏ ( المستدرك ) : ٠ ٠٠٠/٤‏ باب الفتن والملاحم › حديث رقم )۸۳۹١(‏ › ولفظه : " اتركوا 
الحبشة ما تركوكم › فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة " . وقال الحاكم : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه › وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح › واتفق 
البخاري ومسلم على حديث أبي هريرة : " يخرب الكعبة ذو السويقتين " . 

(۲) ( المستدرك ) : ٠٠٠/١‏ » كتاب الفتن والملاحم » حديث رقم )۸٤٠٠١(‏ . 

(۳) هذا آخر الحديث في ( الأصل ) › ثم زاد في ( المستدرك ) : " ثم سكت هنية › ثم قال : يوشك 
أهل الشام أن لا يجي إليهم دينار ولام › قالوا : مم ذاك ؟ قال : من قبل الروم يمنعون 
ذلك...." . وقال الحاكم ؛ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة .. 
وسكت عنه الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) . 

۳۹۱1 


وخرجه أبو داودا' من حديث بشير بن بكر قال : حدقا جابر قال : 
حدثني أبو عبد [السلام]" عن ثوبان قال : قال رسول الله َي : يوشك الأمم أن 
تداعى عليكم » كما تداعى الأكله إلى قصعتها › فقال قائل : ومن قلة نحن 
يومئذ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير » ولكنكم غثاء كغثاء السيل » ولينزعن الله 
من صدور عدوكم المهابة منكم › وليقذفن الله في قلبوكم الوهن › فقال قائل : 
يارسول الله وما الوهن ؟ قال : حب الذنيا وكراهية الموت . 

وخرجه الإمام أحمد من حديث عبدالصمد بن حبیب الأزدي عن أبيه › 
عن شبیل ین عوف » عن بي هریرة رضي الله تبارك وتمالی عنه بنحوه أو 
قريب منه . 

وخرج البخاري تعليقا من حديث سعيد بن عمر عن أبي هريرة قال : 
کیف انتم إٍذ لم تجیبوا دینار أو درهماً ؟ فقيل وكيف ترى ذلك كائناً يا أا 
هریره؟ . قال : إى والذى نفس أبي هريرة بيده » عن قول الصادق المصدوق 
قال: عم ذاك ؟ قال ve iE EE‏ 
الذمة فيمنعون ما في أيديهم 


)١(‏ ( سنن أبي داود ): ٤۸٤ - ٤۸۳/٤‏ كتاب الملاحم » باب )١(‏ في تداعي الأمم على الإسلامء 
Os ss‏ 
(۲) في ( الأصل ) : " أبو عبد الله " وصوبناه من ( سنن أبي داود ) » وأبو عبد السلام هذا هو 
صالح بن رستم الهاشمي » مولاهم الدمشقى › سُئل عنه أبو حاتم الرازى فقال : مجهول لا 
نعرفه . 
(۳) الغثاء - بضم الغين - : ما يحمله السيل من وسخ › شبههم به لقلة غناثهم . 
(“( الوهن : الضعف › فاستعمله هنا في دواعيه وأسبابه . 
)٥(‏ ( مسند أحمد ) : ۳۷٥/٤‏ » حديث رقم )۲۱۸۹١(‏ » من حديث ثوبان رضي الله تبارك وتعالی 
عنه . 
(1) (فتح الباري ) : ۳١١/١‏ ء كثاب الجزية والموادعة ء باب (۱۷) إثم من عاهد ثم غدر » وقول 
) الله تعالى : ( الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ) 
[الأنفال ]٥٠:‏ حديث رقم )۳٠۸١(‏ . 


1۲ 


SS‏ الحديث بلفظ آخر » أوجب تفريقه وإلا فهو في 
المعنى متفق عليه › وهو الحادي والتسعون من أفراد مسلم › وأوله : منعت 
العراق درهمها وقفيزها . قاله أبو نصر الحميدي . 

وخرج مسلم من حديث زهير عن سهل بن أبي صالح › عن أبيه » عن 
أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه › قال : قال رسول الله َد : إذا منحت 
العراق درهمها وقفيزها » ومنعت الشام مديها ودينارها » ومنحت مصر إردبها › 
ودينارها » وعدتم من حيث بدأتم » شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه . 

وخرج مسلم" من حديث الجريرى عن أبي نضرة › قال : كنا عند 
جابر بن عبدالله فقال : يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولادرهم › قلنا 
من أين ذاك ؟ قال من قبل العجم › يمنعون ذلك › قال : يوشك أهل الشام أن 
لايجبى اليهم دينار ولمَّدَ › قلنا من أين ذاك ؟ قال من قبل الروم › ثم سكت 
هنية › ثم قال : قال رسول الله ي : يكون في آخر أمتى خليفة يحثي المال 
حثياً » لايعده عددا » قال : قلت لأبي نضرة › وأبي العلاء : أتريان أنه عمر بن 
عبدالعزیز ؟ فقالا : لا . 

قال المؤلف رحمه الله : هذا الحديث موقوف على جابر »› ومثله لايقال 
بالرأى › فيحمل على أنه سمعه من رسول الله ييي > وكذا رواية الحاكم لهذا 
الحديث » فإنها موقوفة أيضا على جابر › وقد منعت العجم جباية خراج 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۳۷/۸ > كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب (۸) لا تقوم الساعة 
حتی يحسر الفرات عن جبل من ذهب › حدیث رقم (۲۸۹۳) › ولفظه : ” حدثنا زهير عن سهیل 
ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ك : منعت العراق درهمها 
وقفيزها › ومنعت الشام مديها ودينارها › ومنعت مصر إردبها ودينارها › وعدتم من حيث 
بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم » وعدتم من حيث بدأتم » شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه . 

(۲) راجع التعليق السابق . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲٣١ - ۲٥٤/۱۸‏ > كتاب الفتن وأشراط الساعة › باب (۱۸) لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء » حديث رقم (۲۹۱۳) . 


۳۹۳ 


العراق » وتغلبوا عليه منذ عهد بني العباس » لما خرجت الديلم سنة بضع 
وعشرين وتلانمائة . 

ن کی یک ا ع رار 
الله تبارك وتعالى عنه قال : أقبل سعد إلى النبي ي فلما رآه قال : إن في وجه 
سعد خیرا › قال : قتل کسری : قال : يقول رسول الله ي : لعن الله كسرى إن 
أول الناس هلاكا العرب » ثم أهل فارس 

وچ ا اا ی کب عدت ج ی کا می د 
قال حدثنا عبد الله بن المؤمل : عن ابن أبي مليكة » عن عائشة رضي الله 
تبارك وتعالى عنها قالت : " قال النبي يبي : ياعائشة أن أول من يهلك من الناس 
ا : قلت a E ry Regt‏ 

ا : دخل علي 
رسول الله َي وهو يقول : يا عائشة قومك أسرع أمتي بي لحاقا > قالت : فلمبا 
جلس › قلت : يارسول الله جعلني الله فداعك لقد دخلت وأنت د تقول كلام 
ذعرني » قال : وماهو ؟ قالت : تزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحاقاًء قال : 


نعم . قالت : ومم ذاك ؟ قال : تستحليهم المنايا » وتنفس عليهم أمتهم › قالت : 
فقلت : فكيف الناس بعد ذلك ؟ - أو عند ذلك - قال : دبي يأكل شداده ضعافه 


)١(‏ ( مسند أحمد ) : ۳٠١/۳‏ » حديث رقم )٠٠۲۷۷(‏ » من مسند أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالی عنه . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ٠١۹/۷‏ > حديث رقم )۲۳۹۳١(‏ من حديث السيدة عائشة رضي الله 
تبارك وتعالى عنها . 

(۳) ( مسند أحمد ) : ۱۱۹/۷ > حديث رقم (۲۳۹۹۸) من حديث السيدة عائشة رضي الله تبارك 
وتعالی عنها . وزاد في آخره: قال أبو عبد الرحمن: فسره رجل هو الجنادب التى لم تنبت 
أجنحتها . ) 
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حتى تقوم عليهم الساعة › قال أبو عبد الرحمن : فسره رجل هو الجنادب التى 
لم تنبت أجنحتها " 

قال المؤلف - رحمه الله - : ويؤيد ذلك كله ما خرجه البخاري' في 
باب أيام الجاهليه من آخر المناقب من حديث أبي عوانة عن بيان بن بشر أبي 
بشر عن قيس بن أبي حازم قال : دخل أبوبكر رضي الله تبارك وتعالى عنه 
على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لاتتكلم فقال : مالها لاتتكلم ؟ قالوا: 
حجت مصمته قال لها : تكلمى فان هذا لايحل › هذا من عمل الجاهلية › فتكلمت 
فقالت: من أنت ؟ قال : امرؤ من المهاجرين قالت : أي المهاجرين ؟ قال : من 
قريش » قالت : من أى قريش أنت ؟ قال : إنك لسؤول ٠‏ أنا أبوبكر › قالت : ما 
بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية ؟ قال : بقاؤكم عليه 
ما استقامت أئمتكم › قالت : وما الأئمة ؟ قال : أما كان لقومك رؤوس وأشراف 
يأمرونهم فيطيعونهم ؟ قالت : بلى › قال : فهم أولئك على الناس . 

وخرج الإمام أحمد من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن 
سعيد بن طارق عن أبي حازم › عن أبي هريرة رضى اله تبارك وتعالى عنه › 
قال : قال رسول الله َي أسرع قبائل العرب فناء قريش ٠‏ أن تمر المرأة بالنعل 
فتقول: هذا نعل قرشی . 

قال المؤلف - رحمه الله - : قد صدىق الله ورسوله فقد كان من بعد 
رسول الله 4 خلفاء قضوا بالهدى ودين الحق › ثم قامت خلفاء خلطوا وبدلوا 
سنن الهدى › فسلط الله عليهم أولا شيعة بنى العباس »› وهم العجم أهل خراسان» 
فاجتاحوا بنى أمية الذين بدلوا نعمه الله كفرا › واتخذوا دين الله دغلا › ومال 
الله دولا » وعبيد الله خولا » حتى أفنوهم إلا قليلا مشردين في أقطار الأرض › 
جزاء بما كسبوا › فلما ملك بنو العباس عتوا وتجبروا وطغوا فسلط الله تعالى 
عليهم مماليكهم الأتراك › فقتلوا المتوكل جعفر بن محمد › ثم قتلوا المستعين 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۱۸٦/۷‏ - ۱۸۷ » كتاب مناقب الأنصار < (۲٦(‏ أيام الجاهلية » حديث رقم 
(۳۶^) . 
(۲) ( مسند أحمد ) : ٦٤٩/۲‏ ۰ حديث رقم (۸۲۳۲) . 
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أحمد بن محمد › وتحكموا في الدولة › وتلاعبوا بدين الله › ثم بعث الله على 
بني العباس الديلم بنو بويه › فتغلبوا على البلاد وساموا الناس بعتوهم سوء 
العذاب › وتحكموا في بني العباس › تحكم المالك في مماليكه › يقتلونهم 
ويسملون أعينهم › وأظهروا مع ذلك مذاهب رديئة › حتى أخرج الله الأتراك 
فبطشت السلجوقية بطش الجبابرة » وتحكمت تحكم الفراعنة »› إلى أن يأذن الله 
بانقراض تحكم العرب › وأدال الله العجم عليها › فقتل عدو الله جنكيز خان 
وأشياعه الناس »› حتى محوهم من المشرق › وأزالو كلمة الإسلام وشرائعه من 
تلك الجهات بأسرها › ثم قام حفيده عدو الله هولاكو › فشمل قتله عامة أهل 
بغداد » والجزيرة › ودمر المعتصم بالله فلم يقم بعده قائم من قريش › وصار 
ممالك العالم شرقا وغربا › وشمالا وجنوبا » بأيدى العجم › ففى المشرق من 
حدود الصين إلى الجزيرة أشياع جنكيز خان » وفى المغرب بأسره البرابر في 
الشمال › والروم ثم الفرنجة إلا قليلا مع بنى عثمان وبنى فرمان › وهم أروام 
في مصر والشام › والحجاز › المماليك الأتراك › ثم المماليك الحراكسة » وفى 
اليمن بنو على بن عمر بن رسول الأكراد إلا قليلا مع الشريف الرضى صاحب 
صنعاء » والهند كله بأيدى العجم وأكثر الشمال بيد الفرنج › ومعظم الجنوب 
بأيدى الحبشة وكلا الفريقين نصارى › يأاسرون من المسلمين ويعذبونهم أشد 
العذاب » فتحت أيديهم في الأسر › من المسلمين والمسلمات › عشرات الألوف › 
ويمر بهم من أنواع البلاء مالا يمكن وصفه › ومع ذلك فأن جميع قبائل 
العرب» قيسها وتميمها » رعاع غوغاء لايملكون دنيا » ولايقيمون دينا › دأب 
ملوك الأرض يقتلونهم ويأسرونهم › جزاء بما كسبت أيديهم › وما ربك بظلام 
للعبيد » ولايعترض بخلفاء مصر فإنهم منذ أولهم الحاكم أحمد وإلى يومنا هذا 
ليس لأحد منهم أمر ولا نهى ولانفوذ كلمة › وإنما هو واحد من عرض الناس › 
والسلاطين مع هذا تسجنهم وتنفيهم عن المدينة إلى الأطراف إذا تنكروا لهم › قد 
رضي الخليفة منهم من دينهم ودنياهم أن يقال له أمير المؤمنين › وحكم الملوك 


۳۹۹ 


الأقطار في رعاياهم › قد تساوى الناس في معرفتهم › فلا حاجة بنا إلى وصفه 
وتبيينه » ولله در أبي دعبل وهب بن ربيعة الجمحى . حيث يقول : ) 
تبيت النشاوى منت أمية وبالطف قتلى ما ينام حميمها 
وما أهلك الإسلام إلاقلة تأمَر نوماها ودام نعميمها 
وصارت قناة الدين في كف ظالم إذا مال منها ظالم لايقيمها 
والله الموفق للصواب › وإليه المرجع والمآب . 


® ® &@ 


(1) هو وهب بن ربيعة الجمحي » من جميح › وكان شاعرا محسنا » وأكثر أشعاره في عبد الله بن 
عبد الرحمن الأزرقي والي اليمن . ( الشعر والشعراء) : ٠٠۸‏ . 
)۲( هذه العبارة في ( الأصل ) قبل الأبيات › وما أثبتناه أجود للسياق . 
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وأما إخباره عليه الصلاة والسلام باتساع الدنيا على أمته 
حتى يلبسوا الذهب والحرير ويتنافسوا فيها 
ويقتل بعضهم بعضا 


فخر ج البيهقي من حديث سليمان بن حيان قال : حدثا داود بن أبي 
هند عن أبي حرب » عن أبي الأسود الدؤلى » عن طلحة البصري قال : قدمت 
المدينة مهاجرا وكان الرجل إذا قدم المدينة فإن كان له عريف نزل عليه وإن لم 
يكن عريف نزل الصفة فقدمتها وليس لي بها عريف فنزلت الصفة وكان رسول 
الله كي يرافق بين الرجلين ويقسم بينها مدا من تمر › فبينا رسول الله َو ذات 
يوم في صلاته إذا ناداه رجل فقال : يا رسول الله أحرق بطوننا التمر وتخرقت 
عنا الخنف قال : وإن رسول الله َة حمد الله وأشى عليه وذكر مالقى من 
قومه ثم قال : لقد رأيتنى وصاحبى مكثا بضع عشرة ليلة مالنا طعام غير 
البرير - والبرير تمر الأراك - حتى أتينا إخواننا من الأنصار فآسونا من 
طعامهم وكان جل طعامهم التمر- والذي لا إله إلا هو لو قدرت لكم على الخبز 
واللحم لأطعمتکموه سیأتی عليكم زمان - أو من أدركه منكم يلبسون مثل أستار 
الكعبة ويغدا ويراح عليكم بالجفان قالوايا رسول الله أنحن يومئذ خير أو اليوم 
قال : بل أنتم اليوم خير › أنتم اليوم إخوان › وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب 

ومن حديث سفيان › عن يحیيى بن سعيد ›» عن أبي موسیى يحنس قال : 
قال رسول الله ي : " إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط 
بعضهم على بعض " ورواه أبو الربيع قال : حدثنا زيد بن الحباب » عن 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٥۲٤ / ١‏ › باب ما جاء في إخباره باتساع الدنيا على أمته حتى يلبسوا 
أمثال أستار الكعبة ويغدا ويراح عليهم بالجفان ويتنافسوا فيها حتى يضرب بعضهم رقاب بعض. 
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موسى بن عبيدة » حدثنا عبد الله بن دينار »> عن ابن عمر › عن النبي ي 
تخو( . | 

وخرجه الحافظ() أبو نعيم من حديث أبي معاوية الضرير › عن 
يحيى بن سعيد » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما قال : قال رسول الله : إذا مشت أمتى المطيطاء › وخدمتها 
أبناء الملوك › أبناء فارس والروم › سلط شرارهم على خيارهم . 

ومن حديث بقية (") » عن بجير بن سعد › عن خالد بن معدان › عن 
جبير بن نفير » عن عوف بن مالك قال : " قام رسول الله َب في أصحابه فقال: 
الفقر تخافون ؟ أوتهمكم الدنيا ؟ فإن الله فاتح لكم أرض فارس والروم ويصب 
عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغكم بعدي إن زعمتم إلا هى .' 


)١(‏ وخرجه البيهقي في ( دلائل النبوة ) ٠٠١ / ٦‏ باب ما جاء في إخباره كي باتساع الدنيا على 
أمته حتى يلبسوا أمثال أستار الكعبة ويغدا ويراح عليهم بالجفان ويتنافسوا فيها حتى يضرب 
بعضهم رقاب بعض . 

(۲) ( دلائل أبي نعيم ) : ٥۳۹‏ » ما أخبر به ك من الغيوب فتحقق ذلك على ما أخبر به في حياته 
وبعد موته › حدیث رقم )٤٦٩1(‏ . 

وأخرجه أيضا الترمذي في ( السنن ) : ٤٥٠١ / ٤‏ › باب ( ۷١‏ ) بدون ترجمة › حديث 
رقم (۲۲۹۱) » قال أبوعيسى: هذا حديث غريب › وقد رواه أبو معاوية عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري . والمطيطاء رواها ابن الأثير المطيطا › وذكر أنها بالمد والقصر» وهى مشية فيها 
تبختر ومد اليدين . 

وقد روى مالك بن أنس هذا الحديث عن يحيى بن سعيد مرسلا » ولم يذكر فيه عن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر . ورواه الطبرانى من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى 
عنه لكنه قال في آخره : " سلط بعضهم على بعض ” وقال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ( : 
۱ اسناده حسن . 

(۴) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ٤٠٦۷‏ ) › وأخرجه الطبراني وفى إسناده بقية - انظر 
المنذري في الترغيب والترهيب > / 1۸١‏ - وهو بقية بن الوليد الكلاعي › قال عنه ابن حجر 
في تقريب التهذيب : صدوق كثير التدليس عن الضعفاء . 


۳۱۹ 


ومن حديث الحرث”' بن أبي أسامة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زايد › 
حدثنا يزيد بن أبي زياد › عن يزيد بن وهب › عن أبي ذر- رضي الله تبارك 
وتعالى عنه قال : جاء رجل إلى النبي ييب فقال : أكلتنا الضبع - يعنى السنة - 
فقال : نا لغير الضبع أخوف عليكم › أن تصب الدنيا على أمتى صبا » فليت 
أمتى لا يلبسون الذهب . 

ومن حديث هشام عن عبيدة » عن ربيع » عن حذيفة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه قال : جاء رجل إلى النبي ب فقال : أكلتنا الضبع فقال رسول الله 
: إن الدنيا ستفتح عليكم فيا ليت أمتي لا تلبس الذهب . 


وأما إخباره ي بوقوع بأس أمته بينهم وأن السيف لا يرتفع عنها 
بعد وضعه فيها فيهلك بعضها بعضا 


فقد قال الله تعالى : ( هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم 
أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف 
نصرف الآيات لعلهم يفقهون )0 عذابا من فوقكم كالصواعق › وكما أمطر 
على قوم لوط وأصحاب الفيل الحجارة . وأدخل على قوم نوح الطوفان › ومن 
تحت أرجلكم كالزلازل › ونبع الماء المهلك › وكما خسف بقارون . 

وقال السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير : من فوقكم أو من تحت 
أرجلكم › الرجم والخسف » وقال ابن عباس : (من فوقكم ) ولاة الجور » 
لإومن تحت أرجلكم )» سفلة السوء وخدمته . أو يلبسكم شيعاً) أي يخلطكم 
فرقا مختلفین على أهواء شتی > كل فرقة من مشايعة لأخرى › ومعنی انسیاب 
خلطهم : إنتساب القتال بينهم › فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال . 


(1) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ٤٦۸‏ ) . 
(۲) الأنعام : ٦٥‏ 


۰ 


وقال ابن عباس ومجاهد : يبث فيكم الأهواء المختلفة فتصيرون فرقا › 
وقيل : المعنى يقوى عدوكم حتى يخالطوكم ل( ويذيق بعضكم بأس بعض ) 
البں a‏ > والإذاقة : الإنالة والإصابة به . 

وهذا إخبار يتضمن الوعيد › وقد اختلف فيه ؛ فذهب الطبري إلى أنه 
خطاب للكفار › وقال 2 وأبو العالية وجماعة : الآية خطاب للمؤمنين [ ويؤيد 
قول من ذهب إلى ذلك ] ما خرجه البخاري في كتاب التوحيدء من حديث 
حماد بن زيد » عن أيوب عن أبي قلابة » عن أبي أسماءء عن ثوبان › قال : 
قال رسول الله َي : إن الله زوى [لى] الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها › 
وإن ملك متي سيبلغ ملکها . 

قال ابو داود : وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها فأعطيت الكنزين 
الأحمر والأبيض وأنى ا ا ا 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم › وإِن ربي قال : : يا محمد › إني 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٠۸‏ / ۲۲۹ › كتاب الفتن وأشراط الساعة ›» باب )٥(‏ هلاك هذه 
الأمة بعضهم ببعض » حديث رقم )٠۹(‏ › وله من حديث ثوبان أن الكنزين : الأحمر والأبييض› 
ثم ذكر نحو حديث أيوب عن أبي قلابة › وفى (الأصل) : البخاري والصواب ما أثبتتاه »› أما 
زوی ۰ فمعناه جمع › وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة وقد وقعت كلها بحمد الله كما أخبر به 
. 
قال العلماء : المراد بالكنزين : الذهب والفضة › والمراد كنزي كسرى وقيصر ملكى العراق 
والشام » فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتى المشرق والمغرب 
وهكذا وقع › وأما في جهتى الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب وصلوات 
الله وسلامه على رسوله ي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى . ( شرح 
النووي ) ٠‏ 

وأخرجه أبو داود في ( السنن ) : ٤٥١ - ٤٥١ / ٤‏ › كتاب الفتن والملاحم »> باب )١(‏ 
ذكر الفتن ودلالها » حدیث رقم ( ٤٤٥۲‏ ) . 

وأخرجه ابن ماجة في ( السنن ) : ۲ / ٠ ٠۳٠١‏ كتاب الفتن › باب ما يكون من الفتن › 
حدیث رقم ۳۹٥۲(‏ ) . 


۲1 


إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد » ولا أهلكهم بسنة عامة » ولا أسلط عليهم عدواً 
من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم › ولو اجتمعت عليهم من بين أقطارها » أو 
قال: بأقطارها » حتى يكون بعضهم يهلك بعضا › وحتی یکون بعضهم يسبی 
بعضا » وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين › وإذا وضع السيف في أمتي لم 
يرفع عنها إلى يوم القيامة › ولا تقره اساعة حنى تلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين » وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان › وأته سيكون في أمتي كذابون 
ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي › وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدى »› ولا تزال طائفة من 
أمتي على الحق . قال أبو عيسى : " ظاهرين " ثم اتفقا " لا يضرهم من خالفهم 
حتى يأتى أمر الله " . ) 

وخرجه الترمذي" إلى قوله : ويسبي بعضهم بعضاً . وقال : هذا حدیٹ 

وبهذا الإسناد أيضا قال رسول الله ب : إذا وضع السيف في أمتي لإ 
يرفع عنها إلى يوم القيامة وقال : هذا حديث حسن صحي() . 
وبهذا الإسناد أيضا قال رسول الله ي : لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من 
أمتى بالمشركين » وحتى يعبدوا الأوثان وإنه سيكون في أمتی ثلاثون كذابون 
كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي . وسالت ربي أن لاتهلك 
أمتى بالغرق فاعطانيها » وسألت أن لايجعل بأسهم بينهم فمنعينها . 

وخرج الترمذي من حديث الزهري › عن عبدالله بن الحرث › عن 
عبدالله بن خباب بن الأرت › عن أبيه » قال : صلى رسول الله ب صلاء 


)١(‏ ( سنن الترمذي ) ٤٠١ | ٤:‏ » كتاب الفتن › باب )٠١(‏ ما جاء في سؤال النبي ي ثلاثة في 
أمته » حدیث رقم ( ۲۱۷١‏ ) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ۲٠٠۲‏ ) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ۲٠٠۹‏ ) . 

)٤(‏ ( سنن الترمذي ) : ٤۰۹/٤‏ حدیث رقم (۲۱۷ ) » باب )٠١(‏ ماجاء في سؤال النبي بل ثلاثاً 
في أمته» وأخرجه ابن ماجة في ( السنن ) ٠٠١١/۲‏ > باب )٩(‏ مايكون من الفتن › حديث رقم 

= ۰ )۷۷( حديث رقم‎ › 1٠۳/١ ) بسياقة أتم » وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند‎ )۳١۹١( 


۲ 


فأطالهاء قالوا : يارسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها ! قال : أجل إنها 
صلاة رغبة ورهبة › إنى سألت الله فيها ثلاتا » فأعطاني اثنتين › ومنعني 
واحدة» سألته أن لايهلك امتى بسنة فأعطانيها › وسألته أن لايسلط عليهم عدوا 
من غيرهم فأعطانيها » وسالته أن لايذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها . قال 
أبوعیسی هذا حديث حسن صحيح . 

وخر ج الدمشقي من حديث حماد بن سلمة » عن يونس وثابت وحميد 
وحبيب » عن الحسن » عن خطاب بن عبدالله » عن أبي موسي الأشعري 
رضي الله تبارك وتعالى عنه › أن رسول الله َي قال : بين يدى الساعة 
الهرج › قالوا: يارسول الله ! وما الهرج ؟ قال : القتل › قالوا : أكثر مما يقتل؟ 
أ يقتل في العام الواحد أكثر من كذا ألفا » قال : إنه ليس يقتلكم المشركون 
ولكن يقتل بعضكم بعضا › قالوا : ومعنا يومئذ عقولنا ؟ قال : إنه ينتزع عقول 
أكثر أهل ذلك [ الزمان ] ويخلصوا له من الناس › يحسب أكثرهم أنه على شئ 
ولیسوا على شئ . 

قال أبو موسى : والذي نفسي بيده ولا أجد لي ولكم وإن أدركنا إلا أن 
نخرج منها كما دخلناها . لم يصب فيها دما ولامالا . 

ومن حديث بشر بن شعيب › عن أبيه » عن الزهري قال : أخبرنى 
عروة بن الزبير أن كرز بن علقمة الخزاعى قال : بينا أنا جالس عند رسول الله 
جاءه رجل من أعراب نجد › قال : يارسول الله . هل للإسلام من منتهى ؟ 
قال : نعم » أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أو دخل عليهم 
الإسلام › قال الأعرابي : ثم ماذا يارسول الله ؟ قال : ثم تجمع الفتن كأنها 
الظللء قال الأعرابي : كلا يارسول الله › قال : والذي نفس محمد بيده لتعودن 
فيها أساود ضباً بضرب بعضهم رقاب بعض . 

وخرجه الإمام أحمد من حديث الزهري . 


> وحديث رقم )۱۲٠۱۷۹(‏ › كلاهما من مسند أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه › 
۳۲۸/٦‏ > حدیث رقم )۱٦۲۰(‏ > کلاهما من حدیث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى 
عنه وأخرجه النسائي في (السنن) ۲٠٠-۲۳۹/۳‏ باب )١١(‏ إحياء الليل » حديث رقم )٠١۳۷(‏ . 


TY 


وخرجه أبو نعیم من طریق أبي داود والحميدي وسعید بن منصور › 
وأبي بكر بن أبي شيبة › كلهم من حديث سفيان بن عيينة » حدثنا الزهري بنحوه 
وزاد في آخره : قال الزهري : والأسود الحية إذا أراد أن ينهس ينتصب هكذا 
ورفع الحميدي يده ثم انصّب . 

وخرج من طريق عبدالرزاق › عن معمر »› عن الزهري › قال : 
أبونعيم : رواه عقيل وابن يسار ومعاوية بن يحيى عن الزهري مثله › ورواه 
عبدالواحد بن قيس عن عروة بن الزبير وأكثر من طريق يحيى وعبد الله» 
قال: حدثنى عبد الواحد بن قيس ٠‏ أنه سمع عروة بن الزبير يقول : حدثى كرز 
الخزاعى قال: أتى النبي ي فقال يارسول الله هل للإسلام منتهى ؟ قال : : نعم » 
فمن أراد الله به خيرا من العراب والعجم أدخله عليه › ثم تقع الفتن كالظلل قال: 
کلا والله يارسول الله [قال رسول الله ي ] : بلى والذي نفسي بيده لتعودون 
فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض » وأفضل الناس يومئذ معتزل في 
شعب من الشعاب يتقى ربه ويدع الناس من شر" . 

ومن حديث الوليد بن مسلم حدثنا بن جابر قال : حدثنى سليمان بن 
حبيب عن كرز الخزاعي أن أعرابيا قال : يارسول الله جاعنا الله بهذا الإسلام 
فجعل له من منتهی ؟ قال : نعم » فمن يرد الله قال : خیرا یدخله عليه › ٹم ماذا 
يارسول الله ؟ قال : ثم تقع فتن كالظلل قال : كلا يارسول الله » قال : بلي » 
والذي نفسی بيده ثم تعودون فيها أساود ميا يضرب بعضكم رقاب يعض » 
فخير الناس/ يومئذ هو من يعتزل . 

وخرج أيضا من حديث الدمشقي › قال : قال ET‏ 
الزهري › عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن أم حبيبة أن 


(۱) ( دلائل أبي نعيم ) : ٠٤۸‏ » حديث رقم )٤۸١(‏ » وفيه : " إذا راد أن ينهس ارتفع ” وما أثبتتاه 
من ( الأصل ) . 

. ) ٤۸١ ( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 

(۴) مابين الحاصرتين زيادة للسياق من ( دلائل أبي نعيم ) . 

” في ( أبي نعيم ) : " وأفضل الناس‎ )٤( 

"4 


رسول الله َب قال : أرأيت ماتلقى أمتى من بعدي › وسفك بعضهم دماء بعض› 
وكان ذلك سابقا من الله فسألته أن يولينى بشفاعة فيهم ففعل . 

وخرجه أبومحمد بن أحمد بن حماد والدولابي من حديث محمد بن 
عوف بن سفيان الطائى قال أبواليمان : قال الزهري : قال أنس بن مالك: عن أم 
حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها › عن النبي َة › قال : أرأيت ما تلقى 
أمتى من بعدي ؟ سفك بعضهم دماء بعمض فأحزنني وشق ذلك على › وسبق 
ذلك من الله كما سبق الأمم قبلها فسألته أن يوليني الشفاعة فيهم يوم القيامة 

وخرجه ابن موسی عن موسی بن عبيدة عن سعيد بن عبدالرحمن › عن 
أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن أم سلمة قالت : قال رسول 
الله ع : قد أريت ماتلقى أمتي من بعدي فأخرت لهم شفاعتى إلى يوم القيامة . 

وخرج الحاكم) من حديث عبدالله بن وهب قال : أخبرنى عمرو بن 
الحرث » عن سعيد بن هلال › عن إيان بن صالح › عن الشعبي › عن عون بن 
مالك الأشجعي قال : [ بينا ] نحن مع رسول الله ك في غزوة تبوك ورسول 
اللهك في قبة من أدم إذ مررت فسمع صوتى فقال : " ياعوف بن مالك ادخل ' 
فقلت : يارسول الله أكلي أم بعضي ؟ فقال : " بل كلك " قال : فدخلت › فقال : 
"ياعوف اعدد ستا بين يدى الساعة " فقلت : ماهن يارسول الله ؟ قال : موت 
رسول الله " فبکی عوف › ثم قال رسول الله َب : " قل: أحدى " قلت : احدى › 
ثم قال : "وفتح بيت المقدس قل اثنتين " قلت اثنين › قال : 'وموت يكون في 
أمتى كعقاص الغنم » قل: ثلاث › " قلت: ثلاث › قال : وتفتح لهم الدنيا حتى 
يعطى الرجل المائه فيسخطها › قل: أربع " وفتنه لايبقى أحد من المسلمين إلا 
دخلت عليه بیته قل خمس " قلت: خمس ' وهدنۀ تکون بینكم وبين بنى الأصفر 
يأتونكم على ثمانين غاية › كل غاية اثنا عشر ألفا ثم يغدرون بكم حتى حمل 
أمرأة "» فلما كان عام عمواس زعموا أن عوف بن مالك قال لمعاذ بن جبل : إن 


)١(‏ ( المستدرك ( : 11/٤‏ » كتاب الفتن والملاحم › باب )٤۹(‏ » حديث رقم )۸۳۳^( »> وفى 
(الأصل) : " بهذا الإسناد " بدلا من : " بهذه السياقة " . 


Yo 


رسول الله ب قال لي : اعدد ستا بين يدي الساعة فقد كان منهن الثلاث وبقى 
الثلاث فقال معاذ : إن لهذا مدة ولكن خمس أظللنكم من أدرك منهن شيئا ثم 
استطاع أن يموت فليمت [قبل] أن يظهر التلاعن على المنابر » ويعطى مال الله 
على الكذب والبهتان › وسفك الدماء بغير حق » وتقطع الأرحام » ويصح العبد 
لايدرى أضال هو أم مهتد . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه 
السياقة . 

وخرج الإمام أحمد" من حديث وكيع حدثنا أبوجعفر عن الربيع » عن 
أبي العالية » عن أبي بن كعب في قوله تعالى : < قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم ) الآية » قال من أربع وكلهن رفع لامحالة مضت 
اثنتان بعد وفاة رسول الله وة بخمس وعشرين سنة › فالبسوا شيعا » وذاق 
بعضهم بأس بعض » وبقيت هنا فقال : لا محالة الحيف والرجم . 

وخرج الحاكم ‏ من حديث نس » عن الأعمش فإنى برؤوس خوارج 
فكلما مروا عليه برأس » قال : إلى النار › فقال له عبد بن يزيد : أولا تدرى› 
سمعت رسول الله َء يقول : عذاب هذه الأمة جعل بأيديها في دنياها . قال 
الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين › ولم يخرجاه » إنما أخرج مسلم 
وحده حديث طلحة بن يحيى › عن أبي بردة »› عن أبي موسي : أمتى أمة 
مرحومة . 


» ) ۱۳۹۰۳ ( حدیث رقم‎ ۰ ۳۰۹/۳ ۰ )۱٤٩۹( حديث رقم‎ ۰ ۲۷۸/١ : مسند أحمد)‎ ( )١( 
۲۱ ( حديث رقم‎ ٩٦ 

. ٠١ : الأنعام‎ )۲( 

(۳) ( المستدرك ) : ۲۸۳٤‏ ۰ کتاب التوبة والإنابة » باب )٤١(‏ حديث رقم )٠٠٠١(‏ . 


۳۲ 


وأما إخباره ي بظهور المعادن فيكون فيها شرار الناس 
فكان كما أخبر 


فخر ج البيهقي من حديث عاصم بن يوسف » قال سعير بن الخمس › 
عن زيد بن أسلم » عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما › قال: أتى 
النبي بي بقطعة من ذهب وكانت أول صدقة قد جاءت به بنو سليم من معدن لهم 
فقالوا : يارسول اللله هذه من معدن لنا فقال رسول الله يي : تكون معادن 
ويكون فيها شرار خلق الله . 

رواه محمد بن يوسف الفريابي قال : ذكر سفيان › عن زيد بن أسلم › 
عن رجل من بنى سليم » عن جده › قال أتيت النبي ية بشئ من فضة › من 
معدن لنا فقال أما إنه ستظهر معادن وسيحضرها شرار الناس . 

قال البيهقي : وهكذا رواه قبيصة بن عقبة » عن سفيان وقال أبويكر بن 
أبي شيبة » عن ابن مهدي › عن سفيان › عن زيد بن أسلم عن رجل من بني 
سليم عن أبيه أنه أتى النبي ية بفضة فقال هذا معدن لنا . فقال النبي : إنها 
ستكون معادن يحضرها شرار الناس . قال البيهقي : هذا هو المحفوظ من 
حدیث زید بن اسلم . 

وخرجه"' الإمام أحمد من حديث سفيان » عن زيد بن أسلم » عن رجل 
من بنى سليم » عن جده › أنه أتى النبي ي بفضة › فقال : هذه من معدن لنا 
ققال النبي َة : ستكون معادن يحضرها شرار الناس . 


4 BB 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) ٥١٠-٠١١/٦‏ » باب ما جاء في إخباره بكون المعادن وأنه يكون فيها من 
شرار خلق الله عز وجل فكان كما أخبر . 
(۲) ( مسند أحمد ) : ٥۹۸/٦‏ › حدیث رقم ( ۲۳۱۳۳ ) . 


YY 


وأما إخباره 4 بمجئ قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر 
يصضربون بها الناس › ونساء كاسيات عاريات 
فكان كما أخبر 


فخرج مسلم في آخر کتاب اللباس » وفى آخر کتاب بدء الخلق › من 
حديث جرير » عن سهيل › عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى 
عنه قال : قال رسول الله ك : صنفان من أهل النار لم أرهما› قوم معهم 
سیاط کأذناب البقر يضربون بها الناس › ونساء كاسيات عاريات » مميلاث 
مائلات › رؤسهن كأسنمة البُخت المائلة › لايدخلن الجنة › ولا يجدن ريحهاء 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . 

وخرجه من حديث زيد بن حباب › حدثنا أفلح بن سعيد : حدثا عبد الله 
ابن رافع مولى أم سلمة قال : سمعت أباهريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه 


(1) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠٠۷ ۳٣٦/۱۶‏ » باب ( ٠١‏ ) النساء الكاسيات والعاريات 
المائلات المميلات » حديث رقم (  ) ۲٠١١‏ قال في ( جامع الأصول ) : " كاسيات عاريات " 
المعنى : أنهن كاسيات من نعم الله عز وجل › عاريات من شكره . المعنى : أنهن يكشفن بعض 
أجسامهن › ويسدلن الخمر من ورائهن › فيكشفن صدروهن › فهن كاسيات عاريات » إذ بعض 
ذلك مكشوف » وقيل هو أن تلبس ثيابا رقاقاً تصف ماتحتها فهن كاسيات في ظاهر الأمر » 
عاريات في الحقيقة 

" مائلات مميلات " مائلات » أى : زائغات عن طاعة الله وعما يلزمهن من حفظ الفروج 
ومميلات يعلمن غيرهن الدخول في مثل فعلهن › وقيل : مائلات › أى : يمتشطن المشطة 
الميلاء ‏ وهى التى جاءت كراهيتها في بعض الحديث › وهى مشطة البغايا » والمميلات : 
اللاتى يمشطن غيرهن المشطة الميلاء » وقيل : مائلات إلى الشر » مميلات للرجال إلى الفتنة . 

" رؤوسهن كأسنمة البخت " أراد تشبه رؤوسهن بأسنمة البخت بما يكبرن رؤسهن به من 
المقانع والخمر والعمائم › أو بصله الشعور » وخرجه البيهقي في ( الدلائل ) : ٥۳۲/١‏ . 

وأخرجه مسلم أيضا في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب (۱۳( نار يدخلها 
الجبارون والجنة بدخلها الضعفاء حديث رقم )٠۲(‏ . 


۲۸ 


يقول : قال رسول الله كل : يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم 
مثل أذناب البقر » يغدون في غضب الله › ويروحون في سخط الله( . 

ومن حديث أبي عامر العقدى قال أفلح بن سعيد قال : حدثنى عبدالله بن 
رافع مولى أم سلمة › قال : سمعت رسول الله ييي يقول إن طالت به مدة 
أوشكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله » ويروحون في لعنته في أيديهم مثل 
أذناب البقر () . 

وخرجه الحاكم في ( المستدرك  )‏ من حديث أبىعبد الله محمد بن 
يعقوب الشيبانى › حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي حدثنا مسدد من حديث 
بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن بجير حدثنا سيار بن سلامة عن أبي أمامة 
قال : قال رسول الله بي يخرج في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم سياط 
كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه › قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وخرج من حديث ابن وهب قال : أخبرنى عبدالله بن عياش القتبانى عن 
أبيه > عن عيسى بن هلال الصدفى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما › أن رسول الله يي قال : سيكون في هذه الأمة رجال يركبون 
على المياثر حتى يأتوا أبواب مساجدهم ونساؤهم كاسيات عاريات على 
رؤوسهن كاسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات لو كانت وراءكم أمة 
من الأمم لخدمهم كما خدمكم نساء الأمم السابقة 

فقلت لأبى : وما المياشر ؟ قال سروجاً عظاماً . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۹٦/۱۷‏ > كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها › باب )۱١(‏ › حديث 
رقم (۳( 
(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٥٤(‏ . 
(۳) المرجع السابق : AY/f‏ > کتاب الفقن › حدیث رقم ( ۸۳٤١‏ ) . وقال الحافظ الذهبي في 
(التلخيص) : صحيح . 
۲۹ 


قال سروح : قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين(' . 
قال الحافظ أبونعيء() النساء المذكورات في هذا الحديث قيل : إنهن 


المغنيات بالعراق يتعممن بکارات کبار على رؤوسهن ثم يتجلببن فوقهن . 


وآما إشارته ي إلى أن بغداد تبنى ثم تخرب) 
کان کما آشار وآخبر ا 


) لخرج الحافظ أبو نعيم من حديث عمار بن سيف » عن عاصم الأحول » 
عن أبي عثمان المتعلج » عن جابر » قال : سمعت رسول الله لل يقول تبني 
مدينة بين دجلة »› ودجيل وقطربل › والصراة » تجبى إليها خزائن الأرض 
وجبابرتها » لهى أسرع ذهابا في الأرض من الوتد الحديد في الأرض 
الرخوة(). 

ومن حديت محمد بن جابر » عن عاصم » عن أبي عثمان » عن ابي 
جرير قال : قال رسول الله ك : تبنى مدينة بين دجلة » ودجيل » والصراة» 


)١(‏ ( المستدرك ) : 4۸۳/٤‏ ء كتاب الفتن ء حديث رقم ( ۸۳١١‏ ) . ثم قال : فقلت لأبي : وما 
المياثر؟ قال : سروجا عظاماً ‏ وقال الحافظ الذهبي في (التلخيص) : عبد الله بن عياش وإن 
کان قد احتج به مسلم فقد عافاه أبو داود والنسائي › وقال أبو حاتم هو قريب من ابن لهيعة . 

)١(‏ ( دلائل أبي نعيم ) : ٥4۷‏ ء حديث رقم )٤۸١(‏ » وأخرجه مسلم في ( صحيحه ) في کتاب 

(الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) باب )٠١(‏ النار يدخلها الجبارون › والجنة يدخلها الضعفاء حديث 
رقم (۲۱۲۸) . 

(۳) ذكر الخطيب البغدادي في ( تاريخ بغداد ) : ۳۸/۲۷ جميع أحاديث الباب ثم أوردها تحت 
عنوان ذكر أحاديث رويت في السلب لبغداد والطعن على أهلها » وبيان فسادها وعللها » وشرح 
أحوال رواتها وناقليها › فلتراجع هناك . ) 

. | : ) تاریخ بغداد‎ ( )٤( 


۳ 


وقطربل يجتمع فيها خزائن الأرض › يخسف بها فلهى أسرع خسفا بأهلها من 
التيه في الأرض الصبخة والخوراة('. 

ومن حديث إسماعيل » سمعت رسول الله ي يقول : ستبنى مدائن بين 
نهرين من المشرق › وتحشر إليها خزائن الأرض وسروها › يسكنها أشر خلق 
الله وخبأت أمتى يخسف الله بها . 


وأما إخباره ي عن البصرة ومصير مرها" 


فخر ج الحافظ أبو نعيم من حديث محمد بن عبدالله الخزاعى قال : 
حدثنا حماد بن سملة » عن على بن زيد › عن أبي نضره قال : أتينا عتمان بن 
أبي العاص يوم جمعة فجلسنا إليه فقال : سمعت رسول الله َي يقول : والشام › 
تكون المسلمين بلدة أمصار ومقر بملتقى البحرين › ومقر بالحيرة » ومصر › 
بالشام فيخر ج للمسلمين تلاث فزعات . 

ومن حديث صالح المري عن المغيرة بن حبيب صهر مالك قال : قلت 
لمالك بن دينار : يا آبا يحيى لو ذهبت بنا إلى بعض جزائر البحر كنا فيها حتى 
تسكن بأمر الناس فقال : ماكنت بالذي أفعل . 

حدثنى الأحنف بن قيس » عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه 
قال: سمعت رسول الله َل يقول إنى لأعرف أرضا يقال لها : البصرة أقوفها 
قبلة » وأكثر مساجد ومؤذنين » يدفع عنها من البلاء مايدفع عن سائر البلاد . 

ومن حديث صالح المري عن سعيد الريعى » عن صالح عن مالك بن 
دينار» عن الأحنف بن قيس › عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن 
النبي يي ذكر أهل الكوفة فذكر أنهم سينزل بهم بلايا عظام › وذكر أهل البصرة 
وذكر أنهم أفضل من الأمصار . 


۰ ۳/۱ : ) المرجم السابق‎ ( )١( 
. وما بعدها‎ ٥٤١/١ : ) أنظر ( معجم البلدان‎ ٠» ۳۳/١ : ) المرجع السابق‎ ( )۲( 
. وما بعدها‎ ٥۰/۱ : ) راجع تعلیقات الفصل السابى > وانظرا ( معجم البلدان‎ )۳( 


۲۲۱١ 


ومن حديث إسماعيل بن أبي إسماعيل قال : حدثنا إسماعيل بن عياش › 
عن جرهم بن الحارث › عن العوام بن حوشب » عن سعيد بن جهمانء عن ابي 
بكره قال : ذكر رسول الله ي أن أرضا تسمى البصرة أو البصيرة فنزلها أناس 
من المسلمين فبينما هم على ذلك إذا جاءهم بنو قنطور حتى ينزلوا بين دحلمة 
ذى نخل فتنصرف الناس عن ذلك ثلاث فرق فأما فرقة فتلحق بأصلها فتهلكها 
فتأخذ على نفسها وكفروا › وفرقة تقاتل قتالاً شديداً فيفتح الله عليهم . 

ومن حديث داود بن سعيد بن حيان » عن مسلم » عن أبي بگرة› عن 
أبيه قال : قال رسول الله ي أن ناسا من أمتى ينزلون بغائط موته البصره 
عندهم نهر يقال له دجله يكون لهم عليها جسر ويكون أهلها وتكون من أنصار 
المهاجرين › فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطور عراض الوجوه صفن 
الأعين حتى ينزلوا على شاطئ البصرة فيضيق أهلها على ثلاث فذكر قتله . 

ومن حديث عبدالرحمن بن أبي غياث قال الحرث بن سليمان الكوفى › 
عن سالم بن أبي الجعد › قال : لما فرغ على بن أبي طالب رضي الله تبارك 
وتعالى عنه من قتال أهل البصرة دخل المسجد فاستنزل حائط القبلة ثم أمر مناد 
ينادى : الصلاة جامعة وبرئت الذمة من رجل يحلق . 


هې 
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وأما إخباره ي بما يكون في هذه الأمة من الفجور 
وتناول المال الحرام والتسرع إلى القتل(' 


فخرج البيهقي من حديث على بن عاصم › عن داود بن أبي هند › 
قال : نزلت الجديلة جديلة قيس فسمعت شيخاً أعمى يقال له » أبوعمر يقول : 
سمعت أباهريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول : قال رسول الله َد ليأتين 
على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز أو الفجور فمن أدرك ذلك الزمان 
منكم فليختر العجز على الفجور . 

وخرجه أحمد" والحاكم) من حديث سفيان عن داود بن ابي هند قال 
أخبرني شيخ سمع أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول : قال رسول 
الله َج يأتى على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور فمن أدرك 
ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور . 

ئل ا ها خت مض اند رت توا ر اشح ی ت 
يسم سفيان الثوري عن داود بن أبي هند هو سعيد بن أبي جبيرة › رواه من 
حديث عباد بن العوام » عن داود بن أبي هند › عن سعيد بن أبي جبيرة › عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله َي فذكره . 

وخرج الحاكم) من حديث معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير حدثه عن أبيه » عن كعب بن عياض رضي الله تبارك وتعالى 


)١(‏ هذا العنوان في ( دلاثل البيهقي ) هكذا : باب ماجاء في إخباره بزمان يخير الرجل فيه بين 
العجز والفجور وبزمان لايبالى المرء بما أخذ المال بحلال أو بحرام فكان كما أخبر . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٠٠٥|“‏ . 

(۳) ( مسند أحمد ) : ٥٤۳٩/۲‏ حديث رقم ( ۷٦۸١‏ ) . 

. ) كتاب الفتن‎ ( › ) ۸۳٠١۳ ( حديث رقم‎ ٤۸٥/٤ : ) المستدرك‎ ( )٤( 

(°( ( المستدرك ) : ٤4٥-٤۸٤/٤‏ حديث رقم ( ۸٠١‏ ) ( كتاب الفتن ) . 

. ) ۷۸۹١ ( كتاب الرقاق ) حديث رقم‎ ( ۰ ٠٠٤/٤ : ) المستدرك‎ ( )١( 

rr 


عنه قال سمعت رسول الله ييي يقول " إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال " 
قال : هذا حديث صحيح الإسناد . 

وخرجه الحاکم ا من حديث عبد الله بن صالح قال : أخبرنى معاويه بن 
صالح قال : حدثني أبوالزاهرية » عن كثير بن مُرة عن ابن عمر رضي الله 
تبارك وتعالی عنهما قال : قال رسول الله ئ ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع 
اليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسى كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافرا 
يبيع أقوام دينهم بعرض من الذنيا قليل . قال الحاكم: هذا حديث صحیبح 
الإسناد ولم يخرجاه . | 

ومن حديث ابن أبي وهب قال أخبرني عمرو بن الحرث وابن لهيعه 
عن زيد أبي حبيب › عن سنان بن سعد › عن أنس بن مالك رضي الله تبارك 
وتعالى عنه » عن رسول الله 4 أنه قال : " بين يدي الساعة فتن كقطع الليل 
المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع 
أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل " . | 

وخرج الحاكم" من حديث عمرو بن محمد بن منصور العدل › حدثنا 
عمر بن حفص ٠‏ حدثنا عاصم بن علي › حدثا المبارك بن فضالة » عن 
الحسنء عن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما › قال : صحبنا 
رسول الله فسمعناه يقول : " إن بين يدى الساعة فتناً كقطع اليل المظلم 
يصبح الرجل فيها مؤمنا ویمسی كافرا ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أقوام 
خلاقهم فيها بعرض من الدنيا يسير " . 

قال الحسن : والله لقد رأيناهم صورا بلا عقول أجساماً بلا أحلام فراش 
نار وذبان طمع يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين يبيع أحدهم دينة بثمن 
الخذا: 


)۱( ( المرجع السابق ) : ٤٠4٥/٤‏ › ( كتاب الفتن ) حديث رقم ( )۸۳٠٤‏ . 
)١(‏ ( المرجع السابق ) : ٠٠١/٤‏ ء ( كتاب الفتن ) حديث رقم ( ۸٠٠١‏ ) . 
)"( ( المستدرك ) : ۳ /١1:ء٠كتاب‏ ( معرفه الصحابه ) حديث رقم ( 1۲۹۳ ) . 


¢ 


وخرجه أبو نعيم من حديث عاصم بن على قال : المبارك بن فضالة 
عن الحسن » عن النعمان بن بشير قال : صحبنا رسول الله ب وسمعناه يقول : 
إن من بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى ِ 
كافرا ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع آقوام اخلاقهم في عرض أو بعرض 
من الدنيا' يسير » ومن حديث حفص بن عمر »› عن يونس بن عبيد » عن 
الحسن » عن النعمان بن بشير أنه كتب إلى قيس بن سعد [ أما بعد فإنكم اخواننا 
أسقافا وأما شهدنا ولم يشهدوا وسمعنا ولم يسمعوا ] وإنى سمعت رسول الله 4 
يقول إن بين يدي فتدا كقطع الدخان يصبح الرجل فيها مومنا ويمسى كافرا 
ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع الرجل دينه بثمن عرض . قال الحسن : 
رأيناهم والله . 

وخرج الإمام أحمد من حديث ابن لهيعه حدثا يونس عن أبي هريرة 
رضي الله تبارك وتعالی عنه قال : قال رسول الله ي : ويل للعرب من شر قد 
اقترب فتنا كقطع الليل المظلم › يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافراأ › يبيع قوم 
وک ی کک کی کک را ری ی کی ار ا کی 
على الشوك قال حسن في حديثه : ” خبط الشوك . 

ومن حديث شعبه عن محمد بن يعقوب سمعت شقيق بن حيان يحدث 
عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول : صلى هذا الحي من محارب 
الصبح فلما صلوا قال شاب منهم : سمعت رسول الله َو يقول إنه سيفتح لكم 
مشارق الأرض ومغاربها » وأن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى 
الأمانة(). 


. ) المرجع السابق‎ ( )١( 
. ) ٦۲١۳ ( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )۲( 
. ) ۸۸۳۱ ( حدیث رقم‎ ۰ ٩۸ - ۹۷/۳ ) مسند أحمد‎ ( )۳( 


. )۲۲٥۹۹( حدیث رقم‎ » ٥۰۵ - | : ( مسند الإمام أحمد‎ ( )٤( 


ro 


وخر ج مسلم من حدیث أبي حازم » عن أبي هريرة رضي الله 
تبارك وتعالى عنه › قال : قال رسول ب والذي نفسى بيده لاتذهب الدنيا حتى 
يأتى على الناس يوم لايدرى القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتل فقيل : كيف 
يكون ذلك ؟ قال: الهرج » القاتل والمقتول في النار . 


وأما إخباره ي4 عن حال بقعة من الأرض 
فظهر صدق ما أخبر به 


فخر ج الحافظ أبو نعیم" من حدیث الإمام أحمد » عن عبد خن ن 
مهندب » عن سفيان » عن عاصم بن عبيدالله » عن عبيد مولى أبي » رهم › 
عن أبي هريرة أن النبي ب نظر إلى بقعة من بقاع المدينة فقال : رب يمين 
لايصعد ال الله بهذه البقعة فرأيت فيها النخاسين بعد : 

وخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) من حديث عبد الرحمن ولفظه : 
سمعت رسول الله َل يقول رب يمين لاتصعد إلى الله بهذه البقعة فرأيت فيها 
النخاسين بعد . . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۸ | ۲٥۲ - ۲٥۱‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب لاتقوم 
الساعة حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء > حديث رقم )٥١(‏ . 

(۲) راجع التعليق التالى : 

(۳) ( مسند أحمد ) : ٥۸۰/۲‏ » حدیث رقم )۷۹٦1۳(‏ . 

( مسلم بشرح النووي ( : |14“ ۱ کتأاب الطهاره ؛ باب )۱١(‏ حديث رقم )۳۹( > وأخرجه 
الإمام أحمد في ( المسند ) : ٥/۲‏ حدیث رقم (۷۹۳۳) . | 

۳۳٦ 


وأما إخباره ي عن قوم يؤمنون به ولم يروه 


فخرج مسلم" من حديث إسماعيل بن جعفر قال : أخبرنا العلاء بن 
عبدالرحمن عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه › أن رسول 
الله َه أتي المقبرة فقال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا . قالوا : أولسنا إخوانك يارسول الله ؟ قال : 
أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من 
أمتك يارسول الله ؟ فقال : أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهرى 
خیل دهم بهم ألا یعرف خیله ؟ قالوا بلى يارسول الله » قال : فإنهم يأتون غرا 
محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليزادن رجال من حوضي 
كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال أنهم قد بدلوا بعدك فأقول : سحقا 

وخرج مسلم" من حديث عبدالعزيز الدراوردي » حدثنا مالك › جميعا 
عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى 
عنه أن رسول الله َي خرج إلى المقبرة فقال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير 
أن حديث مالك : فليذادن رجال عن حوضى . 


. )۳۹( كتاب الطهارة › باب (۱۲) › حدیث رقم‎ » ٠٤١ - ٠٤١/۳ : ) مسلم بشرح النووي‎ ( )١( 
. ) راجع التعليق السابق‎ ( )۲( 
TTY 


وأخرجه النسائي" من حديث مالك › عن العلاء بن عبد الرحمن › عن 
أبيه »> عن أبي هريرة : أن رسول الله َي خرج إلى المقبرة فقال : السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين › وإنا إن شاء الله بكم لاحقون › وددت أنى قد رأيت إخوانناء 
قالوا : يا رسول الله › ألسنا اخوانك ؟ قال : بل أنتم أصحابي وإخوانى الذين لم 
يأتوا بعد بعد وأنا فرطهم على الحوض › قالوا : يا رسول الله › كيف تعرف من 
يأتى بعدك من أمتك قال : أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلين في خيل بُهم 
دهم ألا یعرف خیله ؟ قالوا : بلى » قال : فانهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين 
من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض 
CNS‏ يزيد 
عن أبي حبيب عن بكير بن عبدالله بن الأشح »› عن PI‏ 
عن أبيه قال : قلت لرسول الله َة أرأيت من آمن بك ولم يرك ؟ فقال : أو 
اخواننا معنا » طوبی لهم › طوبی لهم . 
ومن حديث ابن أبي أوفى قال : خرج علينا رسول الله ك وجاءه عمر 
فقال : ياعمر إنى لمشتاق إلى إخوانى › قال : عمر رضي الله تبارك وتعالى 
عنه: ألسنا بإخوانك يارسول الله ؟ قال : لا » ولكنكم أصحابي › وإخوانى قوم 
آمنوا بي ولم يروني . 
هکذا أورده ابن عبدالبر بغیر .سناد . وذکر من طریق موسی بن داود 
عن همام » عن قتاده > عن أنس عن أبي أمامة أن النبي َي قال : طوبى لمن 
رآنې وآمن بي » وطوبی سبع مرٌات لمن لم يرن وآمن بې . قال : ورواه ابو 
داود الطيالسي عن همام » عن قتاده به مله . 
O erga‏ زید بن 
أسلم عن أبيه » عن عمر رضي الله تبارك وتعالی عنه قال : كنت جالسا عند 
النبي و فقال : آتدرون أى الخلق أفضل إيماناً ؟ قلنا : الملائكة › »> قال : فحق 
لهم بل غربتم › قلنا : الأنبياء » قال : حق لهم بل غرفتم › ثم قال رسول الله 


)١(‏ ( سنن النسائي ) :۱ aT‏ ااا و اا ا ر 
(۰) . 
A‏ 


ٍ: أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني يجدون 
ورقاً فيتعلمون فيه فهم أفضل الخلق إيمانا . 

وذكره ابن عبد البر من طريق زكريا بن يحيى الشامي »› عن محمد بن 
المثنى بن أبي عدي › عن ابن أبي حميد › عن زيد بن أسلم عن أبيه » عن عمر 
i i WP FO OF pO FRE e‏ 
ائتوني بأفضل أهل الإيمان إيمانا قلنا الملائكة .... وذكر الحديث كما تقدم . 

قال المؤلف عفى الله عنه وغفر ذنوبه : وقد خرجه الحاكم من حديث 
أبي عامر العقدي › حدثنا محمد بن أبي حميد › عن زيد بن أسلم » عن أبيه » 
عن عمر رضي الله تبارك وتعالی عنه قال: كنت مع النبي ب جالسأ » فقال 
رسول الله يي " أتدرون أي أهل الإيمان أفضل r‏ : يارسول الله 
الملائكة ؟ قال : هم كذلك ويحق ذلك لهم ومايمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي 
أنزلهم بها غيرهم › قالوا : يارسول الله فالأنبياء الذين أكرمهم الله تعالى بالنبوة 
والرسالة ؟ قال : "هم كذلك ويحق لهم ذلك ومايمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة 
التى أنزلهم بها بل غيرهم " قال : قلنا فمن هم يارسول الله ؟ قال : " أقوام 
يأتون من بعدي في أصلاب الرجال فيؤمنون بي ولم يروني ويجدون الورق 
المعلق فيعملون بما فيه › فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا " › قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد. . 

وقال ابن عبد البر: " وذكر سنين عن خلف بن خليفة عن عطاء بن 
السائب قال : قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه لأصحابه i‏ : أي 
الناس أعجب إيمانا قالوا : الملائكة › قال : وكيف لاتؤمن الملائكة والأمر فوقهم 
يرونه ؟ قالوا : الأنبياء » قال : وكيف لاتؤمن الأنبياء والأمر منزل إليهم غدوة 
وعشية ؟ قال : فنحن ؟ قال : وكيف لاتؤمنون وأنتم ترون من رسول الله 
ماترون ؟ ثم قال : قال رسول الله ي : أعجب الناس إيمانا قوم يأتون بعدي 


)١(‏ ( المستدرك ) : ٠٦/٤‏ » كتاب معرفة الصحابة »› حديث رقم ( 1۹۹۳ ) . وقال الحافظ الذهبي 
في ( التلخيص ) : بل محمد [بن أبي حميد] ضعفوه . 
(۲) ( الاستيعاب ) : 1۸۹/١‏ › ترجمة رقم ( ٠٤١‏ ) . 


۳۹ 


يؤمنون بي ولم يروني › أولئك إخوانى حقا › وكان سفيان بن عيينة يقول: تفسير 
هذا الحديث وماكان مثله بين في كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى :< وكيف 
تکفرون وأنتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله)( . . 

قال ابن عبد البر: وروى مالك عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َل قال : إن أهل الجنة ليتراؤون 
أهل الغرف من فوقهم كما يتراؤون الكوكب الدري في الأفق من المشرق أو 
المغرب لا يتفاضل بينهم › قيل : يارسول الله تلك منازل الأنبياء لايلقاها 
غیرهم؟ قال: بلی والذي نفسي بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين 7). ' 

وروی فليح بن سليمان عن هلال بن على عن عطاء بن يسار عن أبيٰ 
هريرة » عن النبي ي مثله » وقال : محمد بن يحيى كلاما غير مرفوع وذكر 
من حديث قاسم بن أصبغ » عن أحمد بن زهيد » عن مروان بن عزوف › حدثا 
عن مرزوق بن نافع » عن صالح بن حنز › عن أبي جمعة قال : قلنا : يارسول 
الله هل أحد خير منا ؟ قال : نعم قوم يكونون بعدكم فیجدون کتابا بين لوحین 
يؤمنون بما فيه ويؤمنون بي ولم يروني ( . 

قال جامعه - رحمه الله وعفى عنه- : وقد خرج الحاكم) هذا الحديث 
من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب › حدشا محمد بن عوف بن سفيان 
الطائى بحمص ٠‏ حدثنا عبدالقدوس بن الحجاج › حدثنا الأوزاعى › حدثا أسيد 
ابن عبدالرحمن › حدثنى صالح بن محمد › عن أبي جمعة قال : تغدينا مع 
رسول الله يي ومعنا أبو عبيدة بن الجراح › قال : فقلنا : يارسول الله أحد خير 


(۱) آل عمران : ١١‏ . 

(۲) باقى هذا الحديث مطموس في الأصل . 

(۳) المرجع التالى مع اختلاف يسير في اللفظ . 

)٤(‏ ( المستدرك ) ٩٦-٩٥ / ٤:‏ > كتاب معرفة الصحابة حديث رقم )1۹١۹١(‏ . وقال الحافظ 
الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح . 

f° 


منا معك أسلمنا معنا وجاهدنا معك ؟ قال : نعم قوم يكونون بعدكم يؤمنون بى 
ولم يرونى . قال الحاكم(' هذا حديث صحيح الإسناد . 

قال ابن عبد البر : قد عارض قوم هذه الأحاديث بما جاء عنه ي : 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » وهو حديث حسن المخرج › 
جيد الأسانيد » وليس ذلك عندى بمعارض لأن قوله : خير الناس قرني ليس 
على عمومه › بدليل مايجمع القرن من الفاضل والمفضول › وقد جمع قرنه من 
السابقين من المهاجرين والأنصار جماعة من المنافقين المظهرين للإيمان › 
وأهل الكبائر الذين أقام عليهم وعلى بعضهم الحد › رد وقال : أنتم ماتقولون في 
الشارب والسارق والزانى وقال يه : لاتسبوا أصحابي فلو أنفق أحكم مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولانصيفه . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في قوله تعالی : 
«( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) قال : من فعل منكم فعلها كان مثلها وقال 
ابن عباس رضي الله عنه : في قوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس) 
ثم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وشهدوا بدرا والحديبية وهذا كله يشهد أن 
خير قومه فضلاء أصحابه وقد قيل في قول الله -عزوجل-  :‏ كنتم خير أمة 
أخرجت للناس ) أمة محمد ب يعنى الصالحين منهم وأهل الفضل وكنتم شهداء 
على الناس يوم القيامة › قالوا : إنما صار أول هذه الأمة خير القرون لأنهم 
آمنوا به حين كفر الناس › وصدقوه حين كذبه الناس › وعزروه › ونصروه › 
وآووه وواسوه بأموالهم وأنفسهم وقاتلوا غيرهم على كفرهم حتى أدخلوه في 
الإسلام . 

وقد قيل في توجيه أحاديث هذا الباب مع قوله خير الناس قرني في قوته 
إنما قيل : لأنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار وصبروا على إيذائهم 
وتمسكهم › وآن آخر هذه الأمة إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على طاعة 
ربهم في حين ظهور الشر والفسق والهرج والكبائر › كانوا عند ذلك أيضا 


. راجع التعليق السابق‎ )١( 
. ٠٠١ : سورة آل عمران‎ )۲( 
۳٤١ 


غرباء » وزكت أعمالهم في ذلك الزمن › كما زكت أعمال من قبلهم » ومما 
يشهد لهذا قوله  #‏ بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريباً فطوبى للغرباءء 
ويشهد له أيضا حديث أبي ثعلبة › ويشهد له قوله َي أمتي كالمطر لايدرى أوله 
خير أم آخره . 

هذا حديث خرجه الإمام أحمد" من حديث رماد عن أبي عمرو عن 
الحسين عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله يي مثل أمتي مثل المطر 
لایدری أوله خير أم آخره . 

وقد ذكر البخاري - رحمه الله - قال : محمد بن بشار بن أبي عدى 
عن حميد » عن أنس قال : قال رسول الله ي : لاتقوم الساعة على أحد يقول 
في الأرض الله . قال ابن عبد البر : فما ظنك بعبادة الله وإظهار دينه في 
ذلك الوقت ليس هو كالعاص على الجمر » لصبره على الذل والفاقة وإقامة الدين 
والسننة . 
وروينا أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافه كتب إلى سالم بن عبد 
الله ابن عمر أن أكتب إلي سيرة عمر بن الخطاب لأعمل بها › فكتب إليه سالم 
أن عملت بسيرة عمر › وأنت أفضل من عمر » لأن لا زمانك كزمان عمرء 
ولارجالك كرجال عمر. قال : وكتب إلى فقهاء زمانه فكلهم كتب إليه بمثل قول 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٥۳/١‏ › كتاب الإيمان باب ( ٠٤‏ ) رفع الأمانة والإيمان من بعضن 
القلوب وعرض الفتن على القلوب حديث رقم ( ۲۳۲ ) في (الأصل) : " الدين " وما أثبتناه من 
سائر المراجع ( سلسله الأحاديث الصحيحة ) : ۲٠۷/۳‏ › حديث رقم ( ٠١۷۳‏ ) › وتمامه : 
قيل: من هم يارسول الله ؟ قال : الذين يصلحون إذا فسد الناس » قال الألباني : وهذا سند 
صحيح › رجاله ثقات › رجال الصحيح › غير محمد بن آدم المصيصي وهو ثقة كما قال 
النسائي وغيره . 

(۲) ( مسند أحمد ) : ٤۱۷ : ٥‏ › حديث رقم ( ۱۸٤١١‏ ) . 

(۳) ( جامع الأصول ) : ۳۹٤/٠۰‏ › حديث رقم ( ۷۹٠۲‏ ) . 


"E 


سالم وقد عدل عن بعض الجملة من العلماء قوله ي " خير الناس قرنى 
بقوله : خير الناس من طال عمره وحسن عمله'" > قال : وهذه الأحاديث 
تقتضی مع مواثر [إصحة] طرقها وحسنها التسويه بين أول هذه الأمة وآخرها› 
[والمقنع] في ذلك ماقدمنا ذكره من الإيمان والعمل الصالح في الزمن الفاسد 
الذي يرفع فيه من أهله العلم والدين › وبكثر الهرج والفسق › ويذل المؤمن › 
ويعز الفاجر › ويعود الدين غريبا كما بدأ ويكون القائم فيه بدينه كالقابض على 
الجمر فيستوي أول هذه الأمة بآخرها في فضل العمل إلا أهل بدر والحديبية 
والله يؤتى فضله من يشاء . 


وأما إخباره يل بأن أقصى أماني من جاء بعده من أمته 
أن يروه فكان كما أخبر 


فخر ج البخاري من حديث شعيب عن أبي حمزه عن أبي الزناد » عن 
الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه › عن النبي ييب قال : 
لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر حتى تقابلوا الترك صغار الأعين 
حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوهم المجان المطرقة وتجدون خير الناس 
اشدهم كراهة لهذا الأمر › حتى يقع فيه › والناس معادن › خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الاسلام › إذا فقهوا وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه 
من أن يکون له مثل أهله وماله . 


(1) ( إحياء علوم النين ) : 1۲١/١‏ » باب المجاهدة " حديث خير الناس من طال عمره وحسن 
عمله » أخرجه الطبرانى من حديث عبدالله بن بشر وفيه بقية وهو مدلس . وللترمذي من حديث 
أبي بكر " خير الناس من طال عمره وحسن عمله " وقال : حسن صحيح . 

EY 


وأخرجه أيضا من حديث صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه › عن النبي يي بمثل حديث شعيب دون الزيادة 

وخرج البخاري ‏ ومسلم من حديث شعيب عن أبي جمرة › عن أبي 
الزناد > عن الأعرج » عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال : ليأتين على 
أحدكم زمان لأن يرانى أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله . 


(۱) ( جامع الأصول ) : ٠ ۳۷١ - ٠۷٥١/٠١‏ الفصل الرابع في الفتن والاختلاف أمام القيامة'؛ 
حديث رقم ( ۷۲۸۷۰ ) › وقال : قال سفيان : زاد فيه روايه " صغار الأعين " ذلف الأنوف› 
كأن وجوهم المجان المطرقة" . 

وفي رواية قال : قال رسول الله يلل تقاتلون بين يدى الساعة قوماً فعالهم الشعر › كا 
وجوهم المجان المطرقة › حمر الوجوه » صغار الأعين › أخرجه البخاري ومسلم . 
وللبخارى عن قيس بن أبي .حازم قال : أتينا أبا هريرة › فقال : صحبت رسول الله 4 
ثلاث سنين ٠‏ لم أكن في سنى أحرص على أن أعى الحديث منى فيهن › سمعتة يقول : وقال 
هكذا بيده: بين يدى الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر › وهو هذا البارز قال سفيان مرة : وهم 
أهل البارز ويعنى بأهل البارز فارس › كذا هو بلغتهم " . 
وللبخاري أيضا : وزاد في آخره › وتجدون خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر › حتى 
يقع فيه › والناس معادن › خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام › إذا فقهوا › وليأتين على 
أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله " . 
وله أيضا : قال : قال رسول الله كَل لاتقوم الساعة حتى تقاتلون خوزا وكرمان من 
الأعاجم › حمر الوجوه » فطس الأنوف » صغار الأعين › وجوهم المجان المطرقة ؛ نعالهم 
الشعر ” ولمسلم : أن رسول الله ل قال : لا تفوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك › قوماً 
وجوهم كالمجان المطرقة › يلبسون الشعر › ويمشون في الشعر " 
وأخرج أبو داود الأولى والآخرة » وأخرج الترمذي الأولى › وأخرج [ أبوداود ] 
والنسائي الآخرة » إلا أن أبا داود لم يذكر " يمشون في الشعر " [ شرح الغريب ] " ذلف 
الأنوف ” الذلف في الأنف - بالذال المعجمة - استواء في طرفه وليس بالغليظ الكبير . 
(۲) ( جامع الأصول ) : ۲۷١ / ٠۰‏ - ۳۷۷ حديث رقم ( )۷۸۷١‏ . 
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وخرجه مسلم من حديث همام بن منبه » عن أبي هريرة قال : قال 
النبي َب والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولایرانی › ثم لأن يرانى 
أحب اليه من أهله وماله معهم . 

قال أبونصر الحميدي : تأولوه على أنه نعى مصيبة إليهم وعن فهم بما 
یحدث لهم بعده من تمنی لقائه عند فقدهم ماکانوا یشاهدون من برکاته َي . 

وخرج مسلم" من حديث يعقوب بن عبدالرحمن » عن سهيل بن ابي 
صالح » عن أبيه › حدثنا أبوهريرة عن رسول الله َيب قال : والذي نفس محمد 
بيده ليأتين على أحدكم يوم ولايرانى ثم لان يرانى أحب إليه من أهله وماله 
معهم قال أبو إسحاق : المعنى فيه عندى لأن يرانى معهم أحب إليه من أهله 
وماله وهو عندي يقدم ويؤخر . 

وخرج أبوبكر بن أبي شيبة من حديث أبي خالد الأجوري عن يحيى بن 


. ) ٦٤١ ( حديث رقم‎ › ٥٤۳/۸ ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۲۷/٠١‏ › كتاب الفضائل › باب (۳۹) فضل النظر إليه ي حديث 
رقم ( ٠٤١١‏ ) قوله ل والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولايراني ثم لأن يراني 
معهم أحب إليه من أهله وماله وهو عندى مقدم ومؤخر › هذا الذي قال أبو إسحاق هو الذي قاله 
القاضي عياض واقتصر عليه قال تقديره لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله ثم لايرانى 
رکا جاه ف منت مید بن تور لبان على لمن بوم أن زرائ اح آله من أن بكرن اه 
مثل أهله وماله ثم لايرانى أي رؤيته إياى أفضل عنده وأخطر من أهله وماله . هذا كلام 
القاضي والظاهر أن قوله في تقديم لأن يراني وتأخير من أهله لايراني كما قال,وأما لفظة معهم 
فعلى ظاهرها وفى موضعها وتقدير الكلام يأتى على أحدكم يوم لأن يرانى فيه لحظة ثم لايراني 
بعدها أحب إليه من أهله وماله جميعا ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسة الكريم 
ومشاهدته حضراً وسفراً للتأدب بآدابه » وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها › وإعلامهم أنهم 
سيندمون على مافرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته ء 


to 


قال: قال رسول الله َة إن من أشد أمتي حبا إلى مؤمنين يأتون من بعدي يود 
أحدهم لو رآئي أحب إليه من أهله كأنه يراني . 

وخرجه الإمام أحمد من حديث أبي صالح . 

وخرجه الحاكم من حديث عبدالله بن مسلمة ›» عن عبد الرحمن بن أبي 
الزنادءعن يعقوب بن عبد الرحمن › عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن 
e‏ : قال رسول الله َل إن ناسا من أمتى يأتون بعدي يود أحدهم 
أو ١‏ شتری رؤيتي بأهله وماله . قال الحاكم هذا صحيح الإسناد . 


وأما إخباره يل بتبيلغ أصحابه ما سمعوا منه حديثهم من بعده 
وخطبه من بعدهم فكان كما أخبر 


فخر ج آبو داود( من حديث جرير › عن الأعمش » عن عبدالله بن 
عبدالله » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه 
قال: قال رسول الله َي تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم . 

وخرجه الحرث عن أبي أسامة من حديث فضيل عن الأعمش به مثله . 

وخر ج أبونعيم ‏ من حديث محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » عن 

e‏ من حديث الطیالسی قال : عن سماك بن 
e NE RO ge ht ES‏ 
عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بن عبد الله . 


. )٠٠١۹( فضل نشر العلم » حدیث رقم‎ )٠١( كتاب العلم » باب‎ ١ ٩۸/٤ : ) سنن أبي داود‎ ( )١( 
. راجع التعليق السابق‎ )۲( 
. ) ۸٤٩۹ ( جامع الأصول ) : ۱۸/۸ »› حديث رقم‎ ( )۳( 
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قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ووقع هذا الحديث في سنن أبي 
داود الطيالسي » عن شعبة وحماد بن سلمة »> عن سماك بن حرب إلى آخره 

وروی غافر بن مجد الدوری › عن يحيى بن معين أن عبد الرحمن بن 
عبد الله وأخاه أبا عبيد لم يسمعا من أخيهم شيئا مما يحدث . 

وخرج الترمذي' من حديث أبي داود عن شعبة أخبرني عمر بن 
سليمان عن ولد عمر بن الخطاب قال : سمعت عبد الرحمن بن عثمان يحدث 
عن أبيه قال : خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار › قلنا مابعث إليه 
في هذه الساعة إلا لشىئ فسألاه عنه › فقمنا فسألناه فقال : نعم » سألنا عن أشياء 
سمعناها من رسول الله يب سمعت رسول الله بي يقول : " نضر الله امرؤا 
سمع منا حدیثا فحفظه حتی يبلغه غیره » فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه › 
ورب حامل فقه لیس بفقیه " . 

وخرجه أبوداود في باب نشر العلم من كتاب العلم من حديث يحيى 
عن شعبة إلى آخره مثله . 

وخرج أبوبكر بن أبي شيبة من حديث محمد بن إسحاق » عن عبد 
السلام » عن الزهري › عن محمد بن جبير بن مطعم › عن أبيه : قال : سمعت 
رسول الله ييي يقول : " نضر الله عبدا سمع مقالتى هذه فحملها » فرب حامل 
الفقه فيه غير فقيه »> ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه › ثلاث لا يغل عليهم 
صدر مسلم : إخلاص العمل لله - عز وجل - ٠‏ ومناصحة أولى الأمر › 
ولزوم جماعة المسلمين › فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ( . 


)١(‏ ( جامع الأصول ) : ۷/۸ » حديث رقم )٥۸٤۸(‏ أخرجه الترمذي › وأخر ج أبوداود في 
(السنن) وحده قوله : ( نضر الله امرؤا ) ذعاء له بالنضارة » وهى النعمة والبهجة › يقال : 
رة الله تضم ةد مقلا و مخفا ےر أجردها ايف 

(۲) راجع التعليق السابق . 

(۳) ( سنن أبي داود ) : 1۸/٤‏ › كتاب العلم » باب )٠١(‏ فضل نشر العلم » حديث رقم 
٠ ) ٠٠٠١ (‏ قوله " نضر الله " معناه : الدعاء له بالنضارة وهى النعمة والبهجة › يقال : = 
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وخرج الترمذي من حديث سفيان › عن عبدالملك بن عمير › عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود › عن أبيه » عن النبي ييي قال : نض الله امرؤا 
سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها » فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه › 
ولزوم جماعتهم › فإن الدعوة تحيط من ورائهم (' . | 

وخرج البخاري ” ومسلم ' والنسائي من حديث عبد الله بن عون › 
عن محمد بن سيرين › عن عبدالرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه » ذكر أن النبي 
قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه - أوبزمامه ‏ قال : أى يوم هذا ؟ 
فسکتنا حتی ظننا أنه سيسمیه سوی اسمه . قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى . 
قال : فای شهر هذا ؟ فسکتنا حتی ظننا أنه سيسميه بغیر اسمه › فقال : أليس 
بذي الحجة ؟ قلنا : بلى . قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذا › في بلدكم هذا . ليبلغ الشاهد الغائب › فإن 
الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه 


= بتخفيف الضاد وتتقيلهاء وأجودهما : التخفيف وفى قوله " فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" 
دليل على كراهة اختصار الحديث لمن ليس بالمتتاهى فىالفقه › له إذا فعل ذلك فقد قطع 
طريق الاستنباط والاستدلال لمعاني الكلام من طريق التفهم » وفى ضمنه وجوب التفقه والحث 
على استتباط معاني الحديث واستخراج المكنون من سره ( معالم السنن ) . 

) . راجع التعليق السابق‎ )١( 

)١(‏ ( فتح الباري ) : ۲۰۹/۱ » کتاب العلم » باب )١(‏ حديث رقم (1۷) وفى هذا الحديث من 
الفوائد الحث على تبليغ العلم » وجواز التحمل قبل كمال الأهلية » وأن الفهم ليس شرطاً في 
الأداء » وأنه قد يأتى في الآخرة من يكون الأهم ممن تقدمه لكن بقله › واستنبط ابن المنير من 
تعليل كون المتاخر أرجح نظرا من المتقدم أن تفسير الرواى أرجح من تفسير غيره . وفيه جواز 
القعود على ظهر الدواب وهى وافقه إذا احتيج إلى ذلك > وحمل النهى الوارد في ذلك على ما 
إذا كان لغير ضرورة وفيه الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم إياه. 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱ _ ۱۸۲ »۰ کتاب القسامه باب )٩(‏ حدیث رقم (۳۰) . 
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قال : ثم انكفاً إلى كبشين أملحين فذبحهما » وإلى جذيعة من الغنم 
فقسمها بيننا اللفظ لمسلم وهو أتم وزاد البخاري بعد قوله : ليبلغ الشاهد الغائب : 
فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه . 

وقال النسائي' : فليدعه أن يبلغ الشاهد من هو أوعى له منه ولم يذكر 
هو ولا البخاري قوله : ثم انكفأً إلى كبشين إلى آخره . 

وذكره مسلم في كتاب الديات وذكره البخاري والنسائي في كتاب العلم 
وقال فيه البخاري أی يوم هذا ؟ وهکذا فسکتا حتی ظننا أنه سيسميه بغير اسمه 
وكذلك قال : في التفسير ولم يقل فيه:قالوا, الله ورسوله أعلم . 

وأخرجاه من حديث أبي عامر العقدي عن قرة بن خالد » عن محمد بن 
سعرين . ذكره البخاري في كتاب الحج » وفى كتاب الفتن, وأخرجاه من حديث 
أيوب » عن ابن سيرين, ذكره البخاري في الأضاحي › وذكره مسلم في الديات . 

وخرجه البيهقي من حديث عباد بن العوام » عن الجريري » عن أبي 
نضرة › عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال : مرحبا 
بوصية رسول الله َب يوصينا بكم . 


وأما إنذاره عليه الصلاة والسلام 
بظهور الاختلاف قي أمته 


فخرج أبوداود" من حديث صفوان › قال حدثني أزهر بن عبد الله 
الجرازى › عن أبي عامر الهوزني › عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
تبارك وتعالی عنه أنه قام فقال : ألا إن رسول الله َي قام فينا فقال : ألا إن من 
قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة › وأن هذه الملة ستفترق 
على ثلاث وسبعين › ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهى الجماعة. 


. ) لم أجده في ( المجتبى ) ولعله في ( الکرى‎ )١( 
. )٤٥۹۷( شرح السنة » حديث رقم‎ )١( كتاب السنة » باب‎ > ٤/٥ : ) سنن أبي داود‎ ( )۲( 
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وأنه سيخرج في أمتي أقوام تجاري بهم الأهواء كما يتجاري الكلب لصاحبه 
وخر ج الترمذي من حديث الفضل بن موسى › عن محمد بن عمرو › 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله ك 
قال: تفرقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة › والنصارى مثل ذلك › 
وتفترق a ES‏ . قال أبو عيسى : جديث أبي هريرة 
حديث حسن صحیح 
وخرج من حديث Ee‏ بن زياد الأفريقى 
عن عبد الله بن يزيد » عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه 
قال: قال رسول الله ي : ليأتين على أمتى ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل 
بالنعل » حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك › 
وإن بني إسرائيل تفرقت على ثتين وسبعين ملة » وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة › كلهم في النار إلا ملة واحدة › قالوا : : ومن هى يا رسول الله ؟ 
قال : ما أنا عليه و اماب 0 
قال : أبو عيسى هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا 
الوجه . 
قال الترمذي : الأفريقي ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد 
القطان وغيره . قال أحمد : لا أكتب حديث الأفريقي . 


() ( سفن الترمذي ) : ٠١ / ٠‏ › كتاب الإيمان › باب (۱۸) ما جاء في افتراق هذه الأمة » حديث 
رقم )۲٦٤١(‏ . ) 

(۲) ثم قال : وفى الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو › وعوف بن مالك . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )۲٠4١(‏ » وأخرجه ابن ماجة في ( السئن ) : ٠١ / ١‏ 
المقدمة › باب )٦(‏ اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين › حديث رقم )۲٠٤١۳( › )۲٠٤۲(‏ 
بسياقه أتم . وأخرجه جه الإمام أحمد في (المسند) : ٠٠۹/١‏ حديث رقم )۱١٦۹۲(‏ » (۱۹4)» 
)7٦۹۰٥(‏ »› > لاثتهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه . 


o۰ 


وخرج الحاكم "من حديث نعيم بن حماد » عن عيسى بن يونس عن 
جرير بن عثمان » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير › عن أبيه » عن عوف بن 
مالك عن النبي ب قال : تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة › أعظمها فتنه 
على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم › فيحلون الحرام » ويحرمون الحلال . 

وخرج البيهقي من حديث بقية عن بجير بن سعد » عن خالد بن معدانء 
عن عبد الرحمن بن أبي عمر السلمى » عن العرباض بن سارية . أن رسول 
الله وعظهم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون › ووجلت 
منها القلوب › فقال رجل : يا رسول الله هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ فقال: 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » وإن كان عبدا حبشيا › فإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافا كثيرا › وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة › فمن أدرك 
ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين [ من بعدى › عضوا 
عليها بالنواجذ ] . حدثنا ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان . 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : خرج أبو داود هذا الحديث › قال: 
حدثنا أحمد بن حنبل › حدثنا الوليد بن مسلم › حدثنا ثور بن يزد 
خالد بن معدان ›» قال : حدتى عبد الرحمن بن عمرو السلمى › وحجر بن 
حجر قالا : أتينا العرباض بن سارية » وهو ممن نزل فيه : ( ولا على الذين 
إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه)" فسلمنا › وقلنا : أتيناك 
زائرین وعائدین ومقتبسین › فقال العرباض : صلی بنا رسول الله َل ذات يوم 
ثم أقبل علينا » فوعظنا موعظة بليغة › ذرفت منها العيون › ووجلت منها 


ید » قال : حدثنی 


)١(‏ (المستدرك) : ۳ / ٠ 1۳١‏ كتاب معرفة الصحابة » ذكر مناقب عوف بن مالك الأشجعي رضي 
الله تبارك وتعالى عنه » حديث رقم )٠٠°١(‏ › وقد سكت عنه الدهبي في (التلخيص) . 
(۲) (دلائل البيهقي) : ٠٠٤١ / ١‏ باب ما جاء في إخباره َي بظهور الاختلاف في أمته › 
وإشارته عليهم بملازمة سنته وسنة الخلفاء الراشدين من أمته . 
(۳) زيادة للسياق من (المرجع السابق) . 
)٤(‏ (سنن آبي داود) : ٠١- ١١ / ٥‏ » كتاب السنة باب (1) في لزوم السنة » حديث رقم .)٤٠٠۷(‏ 
)٥(‏ التوبة : ٩۲‏ . 
o1‏ 


القلوب فقال قائل : يا رسول الله كأن هده موعظة مودع ء فماذا تعهد إلينا؟ 
قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة › وإن عبدا حبشيا('» فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا › فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" › وإياكم ومحدثات الأمور › فإن 
كل محدثة بدعة" وكل بدعة ضلالة . 

وأخرجه الترمذي من حديث بقية بن الوليد عن بجير بن سعد عن خالد 
ابن معدان » عن عبد الرحمن بن معن السلمى عن العرباض بن سارية قال: 
وعظنا رسول الله ي يوما بعد العصر موعظة بليغة إلى آخره بنحوه . وحديث 


(1) قوله : " وان عبداً حبشياً " يريد به طاعة من ولاه الإمام عليكم › ون كان عبدا حبشيا . وقد 
ثبت عنه يلل أنه قال : " الأئمة من قريش ی ی ی ا کا و ب 
الوجود » كقوله ل : " من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة " 
وقدر مفحص قطاة لا يكون مسجد لشخص آدمي . وكقوله ب : " لو سرقت فاطمة لقطعتها " 
رهى رضوان الله عليها وسلامه لا يتوهم عليها السرقة . وقال يي : " لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده " ونظائر هذا في الكلام كثير . ( معالم السنن ) . 

(۲) النواجذ : " آخر الأضراس › واحدها ناجذ » وإنما أراد بذلك الحد في لزوم السنة › فعل من 
أمسك الشئ بين أضراسه » وعض عليها منعا له أن ينتزع وه دیا کون ر اف 
بالشئ › > إذ كان ما يمسكه بمقاديم فمه أقرب تناولا وأسهل انتزاعا . 

(۳) قوله : " كل محدثة بدعة " فإن هذا خاص في بعض الأمور دون بعض » وكل شئ أحدث علبى 
غير أصل من أصول الدين وعلى غير عياره وقياسه . وأما ما كان منها مبنيا على قواعد 
الأصول ومردوداً إليها » فليس ببدعة ولا ضلالة . 

قال الخطابي : وفى قوله ي : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " دليل على أن 
الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولا › وخالفه فيه غيره من الصحابة › كان المصير إلى 
قول الخليفة أولى . (معالم السنن) . والخلفاء الراشدون هم : أبو بكر » وعمر و 
وعلى رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين . 
)٤(‏ سبق تخریجه . 
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أبي داود أتم » وقال الترمذى:إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك 
منكم فعليه بسنتي . قال الترمذي رحمه الله : هذا حديث حسن صحیيح . 


وأما إخباره يلل بإتباع أمته سنن من قبلهم من الأمم 
فکان كما آخبر 


O ATE eT he 
e E E i OER 

3 

ولفظ البخاري عن النبي ي قال ن من من فك را قر 
وذراعا بذراع حتی لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه › قلنا يا رسول الله اليهود 
والنصارى ! قال النبي َي فمن ؟ . 

وخر ج بقى بن مخلد عن أنس › عن محمد بن عمرو › عن أبي سلمة › 

عن أبي هريرة أن النبي ي قال : لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا 
بذراع وشبرا بشبر حتی لو دخلوا في جحر ضب تبعتموهم › قلنا : يا رسول 
الله اليهود والنصاري ! قال فمن ؟ . 

وخرجه ابن ماجة() عن شيخ › عن يزيد › عن محمد بن عمرو . 


)١(‏ (فتح الباري) : ٠ ١ / ٠١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب ( )٠١‏ » حديث رقم 
(۳۲۰) . 

(۲) (مسلم بشرح النووي) : ٤٦١ - ۹ / ٠١‏ » كتاب العلم » باب (۴) اتباع سنة اليهود 
والنصاری › حدیث رقم )۲٦٠۹(‏ . 

(۳) (سنن ابن ماجة) : ۲ / ۱۳۲۲ » کتاب الفتن › باب (۱۷) افتراق الأمم › حدیث رقم )۳٣۹٤(‏ › 
قال في (الزوائد) : إسناده صحيح ورجاله ثقات . وقال في (هامشه) : الجماعة » أى الموافقون 
لجماعة الصحابة الآخذون بعقائدهم المتمسكون برأيهم . 
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وخرج البخاري في كتاب الاعتصام من حديث محمد بن أبي ذئب» عن 
المقبري › عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن النبي َيل قال : 
لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع فقيل: يا 
رسول الله كفارس والروم ؟ فقال : ومن الناس إلا أولئك ؟ . 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : قد صدق الله تعالى رسوله ي فيها 
أخبره من أنباء الغيب التى يوجهها سبحانه إليه فاتفقوا في الخلافة الإسلامية كما 
اتفق فى الملة الموسوية حذو القدوة بالقدوة » وذلك أن العرب كلها ترجع إلى 
قحطان وعدنان » فيقال لسائر قحطان : اليمن › ويقال لسائر بني عدنان 
المضرية والنزارية وهى قيس ٠‏ والعرب كلها على طبقات شعوب وقبائل 
وعمائر وبطون وما بينها من الآباء يعرفها أهلها > وكما أن الله تعالى جعل 
العرب شعوبا وقبائل فقد جعل بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام أسباطا »› 
فالبميط من بني إسرائيل كالقبيلة من العرب › وينو إسرائيل بأسرهم اشا عشر 
سبطا وهم : يوسف النبي › وبنيامين ›» وكاد › ويهوذا › وثعتالى › وزبولون › 
وشمعون › وروبیل › وبستاخار › ولاوی › وذان › وياشير › فكل واحد من 
هؤلاء الإثنى عشر يقال له سبط ومنهم كلهم سائر بني إسرائيل » وجميع هؤلاء 
الإثنى عشر سبطا هم أولاد يعقوب » وهو إسرائيل لصلبه › ويعقوب هو ابن 
إسحاق بن إيراهيم الخليل » سلام الله عليهم › فموسى عليه السلام هو ابن 
عمران بن قاهث ابن لاوی بن يعقوب بن إسحاق بن إيراهيم فهو من سبط 
لاوىء وقد قام عليه السلام بأمر بني إسرائيل حتى مات فلم يخلفه على بني 
إسرائيل بعد موته أحد من سبط لاوى الذين هم قرابته القريبة › وإنما خلفه يوشع 
ابن نون بن أليشا ماع ابن عم يهود بن لغدان بن تالخ بن راشف بن بريعا بن 
آفرايم بن يوسف بن يعقوب › فيوشع من سبط أقوايم بن يوسف وهو بعيد من 
سبط لاوى » وهكذا وقع في الإسلام » فإن رسول الله َي سيد بني هاشم هو 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب 


)١(‏ (فتح الباري) : ۳۷١ / ١١‏ ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب )٠٤(‏ قول النبي ي لتتبعن 
سنن من کان قبلکم » حدیث رقم (۷۳۱۹) . 
ot‏ 


ابن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركه بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان › قام ي بأمر 
الأمة حتى توفاه الله تعالى › فلم يخلفه في أمته أحد من بني هاشم الذين هم 
أعرب العرب إليه وإنما خلفه في أمته أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى 
عنه وهو من تيم بن مرة بن كعب فإنه أبو بكر › واسمه عبد الله بن أبي قحافة 
عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن کعب . فانظر › کیف. 
كان كان أبو بكر خليفة رسول الله َة في البعد من جذر رسول الله يي في 
مرة بن كعب بن لؤى بعد عدة آباء »> وكذلك يوشع إنما يلتقى مع موسى في 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام › وكما أنه قام بأمر بني إسرائيل بعد 
يوشع خلفه موسى جماعة مختلفو الأنساب بعضهم من سبط يهوذا » أو بعضهم 
من سبط يلخار وبعضهم من سبط بنيامين وبعضهم من منشا بن يوسف وبعضهم 
من سبط عاش وبعضهم من سبط دان . 

وكذلك قام في الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه 
جماعة مختلفة أنسابهم بعضهم من بني عدي وهو أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بن تفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد 
الله بن قرظ بن رزاح بن عدي بن كعب . 

وبعضهم من بني أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي وهو أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية . 

وبعضهم من بني هاشم › [وهو] أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وابنه أبو عبد الله الحسن بن على 
ابن أبي طالب رضوان عليهم . 

وبعضهم من بنې حرب بن أمية بن عبد شمس وهو معاوية بن بي سفيان 
ابن صخر بن حرب بن أمية وابنه يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان . 

وبعضهم من بني أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب وهو عبد الله بن 
الزبير بن العوام بن أسد بن عبد العزى . 
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وبعضهم من بني الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس › ثم 
مروان بن وابنه عبد الملك بن مروان بن الحكم وبنوه . 

وكما أن بني إسرائيل استقر أمرهم بعد من ذكرنا في القائمين من بني 
يهوداً » كذلك استقرت الخلافة في بني المباس ب من ذكرنا » وكما أن يهوذا 
عم موسى عليه السلام › كذلك العباس بن عبد المطلب بن هاشم هو عم رسول 
الله ب وما أن يهوذا قدمه يعقوب على إخوانه وبشر هو مدحه كما هو مذكور 
في التوراة » كذلك العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه كان رسول الله عل 
يجله ویکرمه ویٹنی عليه كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة › وكما أن أمر 
بني إسرائيل افترق في دولة بنی يهودا فصاروا بعد موت سليمان بن داود عليه 
السلام فرقة بالقدس مع ابنه رجبعم بن سليمان بن داود وهم سبط يهوذا سبط 
بنيامين وفرقة بشمرون مع يربعام بن نياط وهم بقية الأسباط لذلك لما صارت 
الخلافة في بنى العباس افترق أمر الأمة ARDS GG‏ 
بغداد بنو العباس ٠‏ وفى الأندلس عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن 

ی و و ق ا ا 
بني العباس كما لم تدخل شمرون تحت حكم سبط يهوذا . 

وكما أن مدينة القدس التى هى دار ملك بنى يهوذا كان تدعى بالعبرانية 
أورشليم › ومعناه دار السلام »› كذلك بغداد دار ملك بني العباس كان يقال لها 
دار السلام › وكما أن دولة بربغام ومن معه بشمرون التى عرفت اليوم بنابلس 
انقرضت قبل دولة يهوذا بالقدس ذاتها لم يقم سوى مائتي سنة وإحدى وستين 
سنة » وكذلك دولة بني أمية بالأندلس انقرضت قبل انقراض دولة بني العباس 
فكانت دولتهم كدولة أصحاب شمرون وكما أن دولة بني يهوذا أقيمت بالقدس 
من عهد داود عليه السلام وهو أول من ملك منهم إلى أن انقرضت مدة تزيد 
على خمسمائة سنة › كذلك بنو العباس أقامت خلافتهم منذ أبي العباس عبد الله 
السفاح أول قائم منهم إلى أن انقرضت أيامهم خمسمائة سنة وثلاثاً وعشرين 
سنةء وكما أن يهوذا تميزوا بألقاب تخصهم لا تكون لأحد من رعيتهم › كذلك 
بنو العباس كانت لهم ألقاب يخص بها الخليفة كالسفاح » والمنصور › والمهدى» 
ونحو ذلك › وكما أن دولة بني بربغام بشمرون إذا لقى قوم من غير جنسهم »› 
۳٥٦‏ 


ولا يتكلمون بلغتهم كذلك أزال بني أمية من الأندلس البربر وليسوا من جنسهم › 
ولختهم تخالف لغة العرب وكما أن دولة بني يهوذا انقرضت من القدس على يد 
بخت نصر فإنه صار إليهم من بلاد المشرق حتى قتلهم وهدم مدينة القدس دار 
ملكهم » وقتل رجاله بني إسرائيل › وسبي نساءهم وذرياتهم » وانتهبت أموالهم 
فكذلك زالت خلافتهم بالقدس من بعده » وكما أن بني إسرائيل قوم قطعهم الله 
في الأرض أمما » وكذلك قريش قوم رسول اللله ي تفرقوا في أقطار الأرض 
ونارو ا رة رغاغا لس ل ملك ول دولة » وكما أن أنساب بني إسرائيل 
بأسرهم جهلت بينهم إلا بحعض بنى يهوذا فان نسبهم یصل عندهم بداود عليه 
السلام » كذلك قريش قد جهلت في هذه الأيام أنساب جميع بطونها إلا ما كان في 
بني حسن وحسين ابنې على بن ابي طالب وبني جعفر بن ابي طالب فان أنساب 
كثيرة منهم متصلة على مقالات في كثير منهم عند النساء بين » فانظر - أعزك 
الله - كيف تشابه أمر هذه الأمة المحمدية بأمر الأمة الموسوية تصديقا لما أنذر 
به رسول اللهيَةٍ من اتباع أمته سنن من كان قبلها » وهذا فضل الله [من] به 
علي في كتابي ( النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم ) ولم أره لأحد 
قبلي» والله يختص برحمته من يشاء من عباده » والله ذو الفضل العظيم . 


# ® @ 


YoY 


وأما إخباره ي بذهاب العلم وظهورالجهل 
فظهر في ديننا مصداق ذلك في غالب الأقطار 


فخرج البخاري' ومسلم") من حديث عبد الوارث › عن قتادة » عن أنس 
رضي الله تبارك وتعالى عنه › قال : قال رسول الله ي إن من أشراط الساعة 
أن يرفع العلم » ويكثر الجهل › ويكثر الزنا » ويكثر شرب الخمر . ولفظها في 
المتن سواء . ذكره في العلم . ) 

وخرج البخاري من حديث يحيى › عن شعبة » عن قتادة » عن أنس 
رضي الله تبارك وتعالی عنه قال : " لأحدثنكم حدیثا سمعته من رسول الله عل 
لا يحدثنكم به أحد غيري » سمعت رسول الله ي يقول : إن من أشراط الساعة 
أن يرفع العلم » ويكثر شرب الخمر › ويقل الرجال › ويكثر النساء » حتى يكون 
لخمسين امرأة القيم الواحد ". 

وخرجه مسلم من حديث محمد بن جعفر قال شعبة : سمعت قتادة يحدث 
عن أنس بن مالك قال : ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله ب لا يحدثكم 
أحد بعدي ؛ سمعت منه : إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل 
ويفشو الزنا › ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقي النساء حتى يكون الخمسين 
امرأة قيم واحد . 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ١ ٤١١/٩‏ كتاب النكاح › باب )١١١(‏ يقل الرجال ويكثر النساء » وقال أبو 
موسى : عن النبي ي وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون نسوة يلذن به من قلة الرجال » وكثرة 
النساء » حديث رقم )٥۲۳١١(‏ . 

)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٠ ٤٦١ / ٠١‏ كتاب العلم » باب )٥(‏ رفع العلم وقبضه ؛ وظهور 
الجهل والفتن › في آخر الزمان › حديث رقم )١(‏ . 

(۳) (سبق تخریجه) . 

o۸ 


وأخرجه مسلم أيضا من حديث سعيد › بن أبي عروبة » عن قتادة › 

عن أنس بن مالك › عن النبي َي وفى حديث ابن بشر وعبدة لا يحدثكموه أحد 
بعدي › سمعت رسول الله کي »> فذکر مثله . 

وأخرجه البخار ي أيضا في آخر كتاب النكاح من حديث هشام الدستواني 
وهمام بن يحيى › عن قتادة › عن أنس » وأخرجه في كتاب الأشربة وفى 
كتاب الحدود() . 

وخر ج أبو بكر بن أبي شيبة من حديث وكيع عن الأعمش › عن سالم بن 
أبي الجعد » عن زياد بن لبيد قال : ذكر النبي يي شيئًا فقال : ذاك عند أوان 
ذهاب العلم قال : فقلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأً العلم وتقرأه 
أبناؤنا وأبناؤهم إلى يوم القيامة قال : تكلتك أمك زياد؛ إن كنت لأراك من أفقه 
رجال المدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا 
يعملون بشئ مما فيها . 

وخرجه الحاكم “من حديث أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القاري › 
وأبو الحسن أحمد بن محمد العنبري › قالا : حدثنا عثمان بن سعيد الدرامي › 
حدثنا عبد الله بن صالح › حدثني معاوية بن صالح › عن عبد الرحمن بن جبير 
ابن نفير » عن أبيه جبير › عن أبي الدرداء قال : كنا مع رسول الله ل 
فشخص ببصره إلى السماء ثم قال : " هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا 
يقدروا منه على شي " قال ٠ء‏ فقال زياد بن لبيد الأنصاري : يا رسول الله › 
وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن ؟ فوالله لنقرأنه ولتقرأنه نساونا وأبناؤنا › 
فقال : " ثكلتك أمك يا زياد › انى كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة › هذه 


(۱) (سبق تخریجه) . 
(۲) (سبق تخریجه ) . 
(۴) (فتح الباري) : ٠١‏ / ۳۷ › كتاب الأشربة » باب )١(‏ قوله تعالى: $ إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حديث رقم )٠١۷۷(‏ . 
)٤(‏ (فتح الباري) : ٠» ١ /٠١‏ كتاب الحدود » باب )١(‏ إثم الزناة » حديث رقم )1۸٠۸(‏ . 
(ه) (المستدرك) : ۱ / ۱۷۹ › كتاب العلم » حديث رقم (۳۳۸) . 
۹ 


التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى › فماذا يغنى عنهم ذلك ؟ " قال جبير : 
فلقيت عبادة بن الصامت ا ر و 
وأخبرته بالذي قال . قال : صدق أبو الدرداء › إن شئت شئت لأحدثك بأول علم يرفع 
من الناس : الخشوع › يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا 
ا هذا إسناد صحيح من حديث البصريين . 

فيه شاهد رابع على صحة الحديث › وهو عبادة بن الصامت › ولعل 
متوهما أن جبير بن نفير رواه مرة عن عوف بن مالك الأشجعي » ومرة عن 
أبي الدرداء » فيصير به الحديث مطولا » وليس كذلك › فإن رواة الإسنادين 
ختغا ثفات › وجبير بن نفير الحضرمي من أكابر تابعي الشام › فإذا صح 
الحديث عنه بالإسنادين جميعا فقد ظهر أنه سمعه من الصحابيين جميعاً › والدليل 
الواضح على ما ذكرته أن الحديث قد روى بإسناد صحيح » عن زياد بن لبيد 
الأنصاري الذي ذكر مراجعته رسول الله ي في الحديثين . 

e E E 
. يحيى بن سعيد القطان‎ 

وخرج البخاري من حديث مالك › وخرج مسلم من حديث جرير 
كلاما عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص 
يقول : سمعت رسول الله ي يقول : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العباد ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالاً 
فسئلوا فأفتوا » بغير علم فضلوا › وأضلوا . 

وقال البخاري : ينتزعه من العباد › وقال : حتى إذا لم يبق عالما 8 
عندهما طرق آخر . 


)۱( ( فتح الباري ) ۲0۸/۱ > كتاب العلم باب )۳٤(‏ كيف يقبض العلم حديث رقم ٤ )٠۰۰(‏ 
وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب (۷) ما يذكر من قول الرأى 
متكلف القياس › حدیث رقم (۷ ( . 

)۲( (مسلم بشرح النووي) ٤٥ / YT:‏ » کتاب العلم › > باب )٥(‏ رفع العلم وقبضه › وظهور 
الجهل والفتن › > في آخر الزمان 10/٦ ٤‏ حدیث رقم (۷۳) . 

uC 


وخرجه الحاكم من حديث محمد بن مقاتل المروزي عن يوسف بن 
عطية » عن ثابت » عن أنس قال : قال رسول الله ييي : " يكون في آخر 
الزمان علماء جهال وقراء فسقة " . 


وأما إخباره َك باتباع أهل الزيغ ما تشابه من القرآن 


فخرج البخاري"ومسلم"'وأبو داود من حديث عبد الله بن أبي مليكة 
عن القاسم بن محمد » عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : تلى 
رسول الله ي هذه الآية : ا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن أُم الكتاب وأخر متشابهات ٠‏ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب )ا . 

قال : قال رسول الله ي : إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمى الله فاحذروهم . 

وقال أبو داود" : وقرأً رسول الله َي هذه الآية ولم يقل مسلم ذكره 
البخاري في ( التفسير ) ”"أوذكره مسلم في كتاب القدر وذكره أبو داود") في 


)١(‏ (المستدرك) : ؛ / ٠ ٠١١‏ كتاب الرقاق » حديث رقم (۷۸۸۳) › قال الحافظ الذهبي في 
(التلخيص) يوسف بن عطية هالك . 

() (فتح الباري) : ۸ / ٠٠١‏ › كتاب التفسير › سورة آل عمران › باب )١(‏ حديث رقم )٤٥٤١(‏ . 

(۳) (مسلم بشرح النووي) ٠١‏ / ١٥٠٤ء‏ كتاب العلم › باب )١(‏ النهي عن اتباع متشابه القرآن › 
والتحذير من متبعه › والنهى عن الاختلاف في القرآن › حديث رقم )۲٠٠١(‏ »› في (الأصل) 
كتاب القدر وصوابه كتاب العلم . 

)٤(‏ (سنن أبي داود) : ١ / ٠‏ › كتاب السنة » باب )١(‏ النهى عن الجدل واتباع المتشابه من 
القرآن» حديث رقم )٤٥۹۸(‏ . 

. ۷ : آل عمران‎ (٥) 

(1) (سبق تخریجه) . 


۳١ 


شرح السنة › قال يوب ّ لا أعلم أخدا مر اهاب الأهواء إلا وهو تعلل 
بالتشابه . 


وأما إخباره ي باكتفاء قوم بما في القرآن 
وردهم سنته ي فكان كما أخبر 


فخرج بقي بن مخلد من حديث زايد بن الخباب قال : حدثني الحسن عن 
جابر. أنه سمع المقدام بن معد يكرب يقول : قال رسول اله کل :1 : يوشك أن يقعد 
الرجل منكم علي أریكته يحدث بحديثي فيقول : بينى وبينكم كتاب الله › فما 
I O‏ رسول 
الله َي كما حرم الله عز وجل( . 

E e‏ صالح » عن الحسن بن 
جابر اللخمي › عن المقدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله كي : ألا هل 
عسی رجل يبلغه الحديث عني وهو متکيء على أریکته فیقول بیننا وبینکم کتاب 
الله فما وجدنا فيه حلالا أحلناه وما وجدنا فيه حراماً حرمناه » وإِن ما حرم 
رسول الله َي كما حرم الله . 


(۷) (سبق تخریجه) . 

(۸) (سبق تخریجه) . 

. (سبق تخریجه)‎ )٩( 

() ( سنن أبي داود ) : ٠ ٠١/١‏ كتاب السنة › باب )١(‏ لزوم السنة » حديث رقم )٤٠٠٥(‏ » وفى 

(مسند أحمد) : ۱٦/۷‏ › حدیث رقم )۲۳۳٣۹(‏ › ( سنن ابن ماجة ) : ۷-٦/١‏ » باب (۲) تعظيم 

حديث رسول الله 5 والتغليظ من معارضته حديث رقم (1) » في ( المستدرك ) : ۱۹١۰/١‏ › 
٠», ۱‏ کتاب العلم حديث رقم )۳٠۸(‏ › بسياق مختلف . 

(۲) ( سنن الترمذي ) : ٠۴۷/١‏ كتاب العلم » باب )٠١(‏ مانهى عنه أن يقال عند حديث النبي َل › 
حدیث رقم )۲٦٦٤(‏ . 


TY 


قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه › والأريكة السريرء 
يريد َي أهل الترف والدعة › الذين لزموا بيوتهم › ولم يطلبوا العلم من مظانه 
يحذر بذلك من مخالفة السنن التى سنها َة بما ليس له في القرآن ذكر . والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 


mm“ 


وأما إخباره يل بظهور الروافض والقدرية" 


فخر ج البيهقي وأبوعبد الله بن الحافظ من حديث الأسود بن عامر قال: 
أخبرني أبو سهل قال : آخبرني كثير النواء قال : أخبرنا إيراهيم بن الحسن عن 
أبيه »> عن جده قال : قال رسول الله يي : يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم : 
الرافضة بر اء من الإسلام : 

ومن حديث المتوكل عن كثير النواء عن ابراهيم بن الحسن بن علي بن 
أبى طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه 
قال : قال رسول الله َد : يكون فى أمتي قوم فى آخر الزمان يسمون الرافضة 
يرفضون الإسلام . 

قال البيهقي تفرد به كثير النواء وكان من الشيعة . 

وروي من وجه آخر ضعيف فذكره من حديث الحجاج بن تميم » عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : سمعت 
رسول الله ي تقول : يكون فى آخرالزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون 
الإسلام ويلفظونه فاقتلوهم فإنهم مشركون . 


يقال وروي فی معناه من وجوه أخر كلها ضعيفة . 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٠ ٥٤١/٦‏ باب )١(‏ ما جاء فى إخباره بظهور الروافض والقدرية إن صح 
الحديث فيه فظهروا . 
(۲) ( المرجع السابق ) . 


TY 


وقال الحافظ' أبو نعيم : غريب تفرد به الحجاج بن تميم عن ميمون › 
ورواه يوسف بن عدي » عن الحجاج ين تميم نحوه . 

وخرج من حديث سعيد بن ابي ايوب قال : أخبرنا أبو صخر › عن نافع › 
عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالی عنه › قال سمعت رسول الله ي يقول 
إنه سيكون في أمتى أقوام يكذبون بالقدر . 


وأما إخباره ي بالكذب عليه 
فکان كما أخبر ل 


فخرج مسلم" من حدیث سعيد بن أبي أيوب قال : حدثنى أبو هاني عن 
أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن 
رسول الله َي آنه قال سيكون في آخر أمتی أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم 
ولا اباؤكم فإياكم وإياهم . 

ومن طریق ابن وهب( قال : حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن 
يزيد یقول : قال رسول الله ي : يكون في آخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم 
من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آبًاؤكم فإياكم وإياهم لايضلونكم ولا 

ومن حديث أبي عوانة عن سماك › عن جابر بن سمرة قال : سمعت 
رسول الله ية يقول إن بين يدى الساعة كذابين . 


. ) المرجع السابق‎ ( )١( 
› بدون ترجمة‎ )١١( كتاب القدر » باب‎ ٠»: 4: ) وأخرجه الترمذي فى ( السنن‎ 
. )۲۱١۲( حدیث رقم‎ 
النهي عن الرواية عن‎ )٤( كتاب مقدمه الصحيح › باب‎ » ۹۲/١ : ) مسلم بشرح النووي‎ ( )۲( 
. )١( الضعفاء والاحتياط من تحملها حديث رقم‎ 
. )۷( المرجع السابق ) : ۳/۱ حدیث رقم‎ ( )۳( 
۳٦ ٤ 


وعن عامر بن عبدة قال : قال عبد الله بن مسعود : إن الشيطان ليتمثل 
في صورة الرجل فيأتى القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون" ‏ فيقول 
الرجل منهم سمعت رجلا أحرقوا وجهه ولا أدرى اسمه يحدث . 

وقال مسلم عن معمر › عن ابن طاوس › عن عبد الله بن عمرو بن 
خافن قال : إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن و 

فتقراً على الناس قرآنا( . 

قال البيهقي(': وقد روى ذلك عن عبد الله بن عمرو مرفوعا . 

وخرج البيهقي من حديث عبد الله بن يزيد المقري › عن سعيد بن أبي 
أيوب » عن ابن عجلان › عن عبد الواحد النصرى › عن واثلة بن الأسقع قال : 
قال النبي بي : لا تقوم الساعة حتى يطوف إبليس في الأسواق ويقول حدشا : 
فلان بن فلان بكذا وکدا . 

وقال ابن المبارك » عن سفيان حدثا من رأى قاصا يقص في مسجد 
الخيف أو نحوه قال : فطلبته فإذا هو شيطان(“ . 

وقال الحافظ) بو أحمد بن عدي › عن عمران بن موسى » عن محمد بن 
يوسف السرا" ج » عن عيسى بن أبي فاطمة الفزارى يقول : كنت جالسا عند شيخ 
في المسجد الحرام أكتب عنه » فقال الشيخ الشيباني : فققال رجل : حدشي 
الشيباني فقال عن الشعبي فقال : حدثنى الشعبي فقال : عن الحارث قد والله 


(۱) ( دلائل البیهقی ) : ٥٥۰/٦‏ ۰ باب ما جاء فى إخباره عما يكون فى آخر أمته من الكذابين 
والشياطين ان ك ف ات فكان كما أخبر . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۹٤/١‏ › مقدمة الصحيح › باب )٤(‏ النهى عن الرواية عن الضعفاء 
والاحتياط من تحملها » حديث رقم (۷) . 

(۳) ( دلال البيهقي ) : ٥٥۰/٦‏ › باب ما جاء فی إخباره عما يكون فى آخر أمته من الكذابين 
والشياطين الذين يكذبون فى الحديث فكان كما أخبر . 

. ٥١١/٦ : ) المرجع السابق‎ ( )٤( 

. (المرجع السابق)‎ )٥( 

. (المرجع السابق)‎ )١( 


۳10 


رأيت الحارث وسمعت منه قال عن علي قال : قد والله رأيت عليا وسمعت منه 
وشهدت معه صفين فلما رأيت ذلك قرأت آية الكرسي فلما قلت: ولا يؤوده 
حفظهما ) التفت فلم أر شيئاً . 


وأما ظهور صدقة فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام 
من تغير الناس بعد خيار القرون 


فخرج البخاري في كتاب الشهادات وفى الفضائل من حديث سفيان 
o e SCS EG a E‏ 
عنه » عن النبي بي قال : : " خير الناس قرني › ثم الذين يلونهم › ثم الذين 
يلونهم. ثم يجي آفرم سبق شهادة آحدهم هينه وينه شهادت *. 

قال إبراهيم : " وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد '" 

وخرجه مسلم" في كتاب المناقب من حديث أبي الأحوص عن منصور › 

عن إيراهيم » عن عبيدة السلمانى » عن عبد الله > عن النبي َل قال : : خير 
الناس قرنى ثم الذين يلونهم ث ثم الذين يلونهم فلا دري في الثالثة أو في الرابغة 
قال a TS‏ تسبق شهادة أحدهم یمینه ویمینه شهادته . 

وخرج البخاري( اک ی »> قال : حدشنى 
بو حمزة » عن زهدم بن مضرب › سمعت عمران بن حصين يحدث عن النببي 
قال : " خيركم قرني » ثم الذين يلونهم › ثم الذين يلونهم › ثم الذين يلونهم - 


)۱( (فتح الباري) : ١ ٠/١‏ كتاب الشهادات » باب (1) لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد . 
(۲) (المرجع السابق) : ۳/۷ › كتاب فضائل أصحاب النبي. باب )١(‏ فضائل النبي ي ومن 
صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه » حديث رقم )٠٠٠۲(‏ . 
(۴) (مسلم بشرح النووي) : ۳۲٠/٠١‏ › كتاب فضائل الصحابة » باب )٥١(‏ فضل الصحابة › ثم 
الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم حديث رقم )١١١(‏ . 
)٤(‏ ( فتح الباري ) : ١ ۳۲٤/٥‏ كتاب الشهادات » باب )٩(‏ لا يشهد على شهادة جور إذا شهد › 
حدیث رقم )۲٠١۱(‏ . 


۳٣1٦ 


قال عمران : لا أدرى أذكر النبي َة بعد قرنين أو ثلاثة - قال النبي َه : إن 
بعدکم قوما يخونون ولا يؤتمنون › ویشهدون ولا يستشهدون › وینذرون ولا 
يوفون › ويظهر فيهم السمن " . 

وخرجه في المناقب“ وفى الشهادات وفى الرقاق" كلها من حديث 
شعبة عن أبي حمزة . وخرجه مسلم من طرق عن شعبة › عن أبي حمزة . 

وخر ج الترمذي) من حديث محمد بن فضل »› عن الأعمش عن على بن 
مدرك › عن هلال بن يساف › عن عمران بن حصين قال : سمعت رسول الله 
َة يقول : " خير أمتي القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم . قال : ولا أعلم 
ذكر الثالث أم لا » ثم ينشا أقوام يشهدون ولا يستشهدون › ويخونون ولا 
يؤتمنون ويفشو فيهم السمن " . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » من حديث الأعمش »› عن 
على بن مدرك › عن هلال بن يساف › عن عمران بن حصين › عن النبى ل 
فذكر نحوه »› وقال : هذا أصح عندى من حديث محمد بن فضيل › قال : ومعنى 
هذا الحديث عند بعض أهل العلم يعطون الشهادة قبل أن يسالوها إنما يعنى 
شهادة الزور يقول : يشهد أحدهم من غير أن يستشهد › وبيان هذا في حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه » عن النبى 4 قال : خير 
الناس قرنى ثم الذين يلونهم › ثم الذين يلونهم › ثم يفشو الكذدب حتى يشهد الرجل 
ولا يشهد» ويحلف الرجل ولا يستحلف › ومعنى حديث النبى كو خير الشهداء 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : ۳/۷ › كتاب فضائل أصحاب النبى » باب )١(‏ فضائل أصحاب النبي 
ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه » حديث رقم )۳٠٠١(‏ . 

() ( المرجع السابق ) : كتاب الشهادات حديث رقم )٠٠٠١(‏ . 

(۳) ( المرجم السابق ) : ۲۹۳/١١‏ »› كتاب الرقاق » باب (۷) مايحذر من زهرة الدنيا› 
والتنافس فيها » حديث رقم )٦٤١۸(‏ . 

› ما جاء فى القرن الثالث‎ )٤٥( كتاب الفتن باب‎ » ٤۳٤ - ٤۳۳/٤ : ) سنن الترمذي‎ ( )٤( 
. )۲۲۲۲( حدیث رقم‎ 
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الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها هو عندنا إذا أشهد الرجل على الشى أن يۇدى 
شهادته ولا يمنع من الشهادة › والله أعلم'. 


وأما إخباره ي4 بأن طائفة من أمته 
متمسكة بالدين إلى قیام الساعة 


فخرج البخاري في كتاب [ المناقب ] وفى كتاب التوحيد" من حديث 
الوليد بن مسلم > [قال] ابن جابر حدثنى عمير بن هانئ أنه سمع معاوية يقول : 
" لا تزال طائفة من أمتي أمة قائمة بدين الله لا يشرهم من كذبهم ولا منن 
خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك " . 

قال عمير : فقال مالك بن عامر سمعت معاذا يقول وهم بالشام 5 
معاوية : هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول : وهم بالشام وخرجه مسلم) من 
حديت يحيى بن حمزة » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن E‏ 
حدنه قال : سمعت معاوية على المنبر يقول : سمعت رسول الله يي يقول : 
لاتزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي 
أمر الله وهم ظاهرون على الناس . 


)١(‏ (المرجع السابق) : ٤١٦/٤‏ » كتاب الشهادات › باب )٤(‏ ما جاء فى شهادة الزور » حديث رقم 
(۰۳) . 

(۲) (فتح الباری) ۳٦۳/۱۳:‏ ۰ کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ٠٠۹(‏ ) قول النبى يل "!لا 
تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق وهم أهل العلم " حديث رقم )۷۳١١(‏ › وما بين 
الحاصرتين في (الأصل) فقط . 

(۳) (المرجع السابق) : ٠٤١/١١‏ › كتاب التوحيد » باب (۲۹) 3 إنما قولنا لشى إذا أردناه ) 
حدیث رقم )۷٤٦١(‏ . 

) قوله ع ا‎ )٥۳١( كتاب الإمارة » باب‎ › ۷/٠: (مسلم بشرح النووي)‎ )٤( 
. )٠١١( ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم " حديث رقم‎ 
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وخرج البخاري في كتاب المناقب ‏ من حديث يحيى »› عن إسماعيل › 
عن قيس » سمعت المغيرة بن شعبة » عن النبي ية قال : " لا يزال ناس من 
أمتى ظاهرين › حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرين " وخرجه في كتاب 
الإعتصام من حديث عبيد الله بن موسى › عن إسماعيل عن قيس › عن 
المغيرة › عن النبى َي قال : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر 
الله وهم ظاهرين . '" 

وخرجه في كتاب التوحيد" من حديث إيراهيم بن حميد › عن إسماعيل › 
عن قيس عن المغيرة قال : سمعت النبي ب يقول : " لا يزال من أمتي قوم 
ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله " . | 

وخرجه مسلم من حديث وكيع عن ابن نمير حدثنا وكيع وعبدة كلاهما 
عن إسماعيل بن أبي خالد » عن ابن أبي عمر " واللفظ له " : حدثا مروان ' 
يعنى الفزاري " عن. إسماعيل » عن قيس › عن المغيرة قال : سمعت رسول الله 
يقول : لا يزال قوم من آمتي ظاهرين على الناس حتى ياأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرین " 

وخرج مسلم() من حديث شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة 
عن النبي َة قال : لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين 


. )۳٠٤١( كتاب المناقب › باب (۲۸) بدون ترجمة حديث رقم‎ › ۷۲۸٤/١ : (فتح الباري)‎ )١( 

(۲) (فتح الباري) : ۳٠۳/٠١‏ › كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة › باب )٠۰(‏ قوله ی " لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » وهم أهل العام " » حديث رقم )۷۳١١(‏ . 

(۳) (المرجع السابق) : ٥٤١/١۳‏ › كتاب التوحيد › باب (۲۹) قول الله تعالى : ل إنما قولنا لشئ 
إذا أردناه )€ . حديث رقم )۷٤٠٥۹(‏ . 

)٤(‏ (مسلم بشرح النووي) : ۷٠١/٠١‏ › كتاب الإمارة » باب )٥١(‏ قوله َل : " لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم " . حديث رقم )۱۷١(‏ . 

)٥(‏ (مسلم بشرح النووي) : ۷۱/۱۳ > كتاب الإمارة » باب )٥١(‏ قوله يل : " لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم " ٠‏ حديث رقم (۱۷۲) . 
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حتى تقوم الساعة . ومن حديث ابن جريح" أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر 
ابن عبد الله يقول : سمعت رسول الله ك يقول : " لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة " . 

وخرج من حديث عبد الله" بن وهب قال : حدثا عمرو بن الحرث 
حدثنى يزيد بن أبي حبيب حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهري قال : كنت 
عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص » فقال عبد الله :" لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم من أهل الجاهلية › لا يدعون الله بشء إلا 
رده عليهم فبينما هم على ذلك إذ أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة : يا عقبة 
اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة : هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله عل 
يقول : "لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا 
يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك ققال عبد الله : أجل ثم 
يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مقال 
حبة من الإيمان إلا قبضته › ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة ' 

وخرج من حديث داود بن ابي هند » عن ابي عثمان » عن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالی عنه قال : قال رسول الله ي : " لا يزال 
أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة " . 

وخرجه البزار من حديث داود بهذا الإسناد ولفظه : لأقوام أهل الغرب 
ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة " . قال وخرج مسلم) من حديث حماد بن 
زيد عن أبي قلابة » عن أبي أسماء » عن ثوبان قال : قال رسول الله يل لإ 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر 
الله وهم كذلك . 


)۱( (المرجع السابق) : حديث رقم (۱۷۳) . 

() (المرجع السابق) : ٠ ۷۲/١۳‏ حديث رقم )۱۷١(‏ . 

(۳) (المرجع السابق) : ۷۲/١۳‏ - ۷۳ ۰ حدیث رقم (۱۷۷) . 
)٤(‏ (المرجع السابق) : ۰/۳ ۰ حدیث رقم (۱۷۰) . 
۳۰ 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى وعفا عنه - : هذا جزء من حديث فيه 
طول وقد جاء مسلم بجملة منه في كتاب الفتن » وجاء به أبو داود بكماله › 
وأوردته في وقوع بأس الأمة بينهم . 

وخرج أبو داودا من حديث حماد » عن قتادة »> عن مطرف › عن 
عمران بن حصين › قال : قال رسول الله ي : " لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيخ الدجال " . 

وخرج الترمذي' من حديث قتيبة بن سعيد » عن حماد بن يزيد › عن 
أيوب » عن أبي قلابة » عن أبي أسماء الرحبي › عن ثوبان قال : قال رسول 
الله ك : " إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين قال : وقال رسول الله كب : 
"لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي 
أمر الله " . 

قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صحيح سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول : سمعت على بن المديني يقول وذكر هذا الحديث » عن النبي كَل " لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . فقال علي : هم آهل الحديث › وذكره 
في الفتن . 


(۱) (سنن أبي داود) :۱/۳ > كتاب الجهاد › باب )٤(‏ دوام الجهاد » حديث رقم )۲٤۸٤(‏ . 
(۲) (سنن الترمذي) : ٤۳۸ - ٤٣۷/٤‏ » كتاب الفتن › باب )٥١(‏ > ما جاء فى الأئمة المضلين › 
حديث رقم (۲۲۹) 


۳۷۱1 


وأما إخباره ي بما يرويه بعده 
فوقع ما انذرهم به 


فخرج البخاري في باب علامات النبوة من حديث أبي نعيم » عن عبد 
الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الغسيل » عن عكرمة › عن ابن عباس رضي 
الله تبارك وتعالى عنه قال : " خرج رسول الله ي في مرضه الذى مات فيه 
بملحفة قد عصب بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار › حتى يكونوا في الناس بمنزلة 
الملح في الطعام › فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع آخرين فليقبل من 
حسنهم ويتجاوز عن مسيئهم فكان اخر مجلس جلس فيه النبي َيب . وخرجه في 
المناقب وفى كتاب الجمعة" . 

وخرج البخاري من حديث زهير عن يحيى بن سعيد قال : سمعت أنس 
ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت النبي َي دعا الأنصار 
ليكتب لهم بالبحرين › قالوا : لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها › 
فقال : ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له » قال : فإنكم سترون بعدي أثره 
فاصبروا حتى تلقون على الحوض . ترجم عليه باب ما أقطع النبي بَا من 
البحرين . وخرجه في آخر كتاب الشرب من حديث حماد بن زيد عن يحيى 


)۱( (فتح الباري) : ۷۷۹/١‏ › كتاب المناقب › باب )٠٠١(‏ > علامات النبوة فى الإسلام » حديث رقم 
(۳۹۲۸) . ) 

(۲) ( فتح الباري ) : ٠١۲/۷‏ › كتاب مناقب الأنصار > باب )١١(‏ قول النبي كل ” اقبلوا هن 
محسنهم » وتجاوزوا عن مسيئهم " › حدیث رقم (۳۷۹۹) . ) 

(۳) (المرجع السابق ) : ١٠١/١‏ كتاب الجمعة » باب )۲١(‏ من قال فى الخطبة بعد الثتاء : أما 
بعد » حدیث رقم (۹۲۷) وخرجه الترمذی برقم (۳۹۰۰) . 

)٤(‏ ( المرجع السابق ) : ۳۲۹/۲ > كتاب الجزية والموادعة » باب )٤(‏ ما أقطع النبي ي من 
البحرين وما وعد من مال.البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية ؟ » حديث رقم 
)۳١١١(‏ » فى الأصل كتاب الأشربة وصوابه > ( كتاب الجزية والموادعة ) . 


Y۲ 


بنحوه ولم يقل على الحوض ٠‏ ترجم عليه باب القطائع » وخرجه في باب كتابة 
رسول الله َي دعا الأنصار . والحديث كما ذكره البخاري عن الليث . 


وأما إخباره عليه الصلاة والسلام بخروج نار بالحجاز 
تضئ أعناق الإبل ببصرى فكان كما آخبر 


وخرج من حديث عمرو بن أبي عمرو » عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الأنصارى الأشهلى » عن حذيفة عن عبد الملك بن شعيب بن الليث › قال : 
حدڻنى أبي عن جدي قال : حدٿني عقيل › عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني 
ابن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله ك 
قال : " لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجثز تضيء أعناق الإبل 
بیصری(' . 

وقال الحاكم : وقد رى عن النبي َي في أشراط الساعة خروج النار 
من أرض الحجاز عاصم بن عدي الأنصاري › وأبو هريرة › وأبو ذر الغفاري 
وذكر ذلك بأسانيده وصححها . 

وروى أبو البداح بن عاصم الأنصاري » عن أبيه أنه قال : سألنا رسول 
الله ي حدثان ما قدم فقال : " أين حبس سيل" ؟ قلنا : لا ندري فمر بي رجل 
من بنی سليم فقلت : من أين جئت ؟ فقال : من حبس سيل »› فدعوت بنعلي 


› )۷٠۱۸۸( خروج النار »> حديث رقم‎ )۲١( فتح الباري ) : ۹۸/۱۳ › كتاب الفقن › باب‎ ( )١( 
لاتقوم‎ )٠١( كتاب الفتن »> باب‎ » ۲٤١١/۱۸ : ) وأخرجه أيضاً فى ( مسلم بشرح النووي‎ 
. )٤١( الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز » حديث‎ 

. )۸۳١۷( كتاب الفتن والملاحم › حديث رقم‎ » ٤۹4١٤ : ) المستدرك‎ ( )١( 

(۳) حبس سيل : إحدى حَرتي بنى سليم » وقال الأصمعي : الحبس جبل مشرف على السلماء 
(معجم البلدان) : ۲٤١/۲‏ › موضع رقم )۳٤۸١(‏ . 
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فانحدرت إلى رسول الله ية فقلت : يا رسول الله سالتنا عن حبس سيل وأنه لم 
يكن لنا به علم وآنه مر بي هذا الرجل فسألته فزعم أن به أهله فسأله رسول الله 
ية فقال : " أين أهلك " ؟ قال : بحخبس سيل › فقال : " أخر أهلك فاإنه يوشك أن 
تخرج منه نار تضئ أعناق الأبل ببصرى ' 

قال المولف - رحمه الله - : قد صدق الله تعالى ما أنذر به رسوله 
من ذلك فظهرت بأرض الحجاز إلى خامس جمادي الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة من سنن الهجرة وأستمرت شهرا شرقي المدينة النبوية بناحية 
وادی شظا تلقاء جبل أحد حتى امتلأت تلك الأودية منها وصار يخرج منها شرر 
يأكل الحجارة وزلزلت المدينة بسببها وسمع الناس أصواتأً مزعجة قبل ظهورها 
بخمسة أيام أولها يوم الأثنين أول الشهر فلم تزل الأصوات ليلا ونهارأ حتى 
ظهرت النار يوم الجمعة خامسه وقد E‏ 
شظا وامتدت أربعة فراسخ في أربعة أميال وعمق قامة ونصف فسال الصخر 
منها ثم صار فحما أسود وأضاءت بيوت المدينة منها في الليل حتى كأن في كل 
بيت مصباح ورأى الناس سناها بمكة وذكرغير واحد من الأعراب الذين كانوا 
بحاضرة بصرى من أرض الشام أنهم رأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء النار 
المذكورة فالتجأ الناس بالمدينة النبوية إلى قبر رسول الله يي ودعوا واستغفروا 
الله تعالى واعتقوا عبيدهم وإماءهم وتصدقوا.في هذه النار يقول : 
يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا لقد أحاطت بنا يارب بأاساء 
نشكو إليك خطويا لا نطيق لها خا وتفن واخ قان 
زلزال تخشع الصم الصلاب لها وكيف يقوى على الزلزال شماء . 
ام عا اا عن منظر منه عين الشمس عشواء] 
بحر من النار تجرى فوقه سفن من الهضاب لها في الأرض أرساء 
کانما فوقه الأجيال طافية موج عليه لفرط اليهج وعثاء 
ترمى لها شررا كالقصر طائشة كأنهاديمة تتصب هطلاء 


)١(‏ يراجع فى ذلك ( مرآة الجنان ) لليافعي : ٠١١-٠١٠/١‏ ء ويراجع أيضاً في ( شذرات الداهب 
فی أخبار من ذهب ) : ۲٠٤-١/١‏ » ( البداية والنهاية ) : ۲٠٠-۲۱۹/۱۳‏ ,. . 
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[إتنشق منها قلوب الصخر إن زفت 
منها تكاثف في الجو الدخان إلى 
قد أثرت سفعة في البدر لفحتها 
تحدثت النيران السبع ألسنتها 
وقد أحاط لظاها بالبروج إلى 
فيالهاإية من معجزات رسو 
[إفباسمك الأعظم المكنون إن عظمت 
فاسمح وهب وتفضل وامح واعف وجد 
إفقوم يونس لما آمنوا كشف ال 
[إونحن أمة هذا المصطفى ولنا 
[إهذا الرسول الذى لولاه ما سلكت 
[فارحم وصل على المختار ماخطبت 


® 


رعبا وترعد مث السعف أضواء] 
أن عادت الشمس منه وهي دهماء 
فليلة التييم بعد النور ليلاء 
بما يلاقى بها تحت الثرى الماء 
إن كاد يلحقها بالأرض إهواء 
لللهيعتلها القوم الألباء 
منا الذنوب وساء القلب أسواء] 
واصفح فكل لفرط الجهل خطاء 
عذاب عنهم وعم القوم نعماء] 
منه إلى عفوك المرجو دعاء] 
على غلا منبر الأوراق ورقاءً] . 


8 


8 
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وأما أخباره عليه أفضل الصلاة والسلام 
بغرق أحجار الزيت بالدم فكان كذلك 


فخرج أبو داود'الحديث حماد بن يزيد » عن أبي عمران الجوني » عن 
المشعث بن طريف ٠‏ عن عبد الله بن الصامت › عن أبي ذر قال : قال لي 
رسول الله ي : يا أبا ذر قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك » فذكر الحديث › 
قال فيه : كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف ؟ [يعنى 
القبر] قلت : الله ورسوله أعلم › أو قال : من خار الله لي ورسوله › قال : 
عليك بالصبر › أو قال : تصبر › ثم قال لي : يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك . 
قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم ؟ قلت : ما خار الله لي 
ورسوله » قال : عليك بمن أنت منه › قلت : يا رسول الله أفلا آخذ سيفي 
وأضعه على عاتقی ؟ قال : شاركت القوم إذن › قلت : فما تأمرني ؟ قال : تلزم 
بيتك » قلت : فإن دخل علي بيتي قال : فإذا خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق 
توبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه . ) | 

وخرجه ابن ماجة" بنحوه في الفتن . 


(۱) ( سنن أبى داود ) : ٤٥۹-٤٥۸/٤‏ » كتاب الفتن › باب )١(‏ النهى عن السعى فى الفتتة › 
حدیث رقم )٤۲۹۱(‏ 

)١(‏ ( سنن ابن ماجة ) : ١ ٠٠۸/١‏ كتاب الفتن » باب )٠١(‏ التثبت فى الفتنة » حديث رقم 
)۳۹١۸(‏ " حتى تقوم " من التقويم › أى يقوم البيت بالوصيف . "بالوصيف" المراد بالبيت القبر؛ 
وبالوصيف الخادم ووالعبد › أى يكون العبد قيمة القبر بسبب كثرة الأموات. وقيل : المراد 
بالبيت المتعارف . والمعنى أن البيوت تصير رخيصة لكثرة الموت وقلة من يسكنها . 

فیباع البيت بعبد . " حجارة الزيت " موضع بالمدينة فى الحرة سمي بها لسواد الحجارة › 
كأنها طليت بالزيت › أي الدم يعلو حجارة الزيت ويسترها لكثرة القتلى وهذا إشارة إلى وقعة 
الحرة التى كانت زمن يزيد ” بمن أنت منه " أى بأهلك وعشيرتك . | 

۳۷٦ 


وخرجه الحاكم' من حديث معمر وحماد بن سلمة قالا : حدثا أبو 
عمران الجولى »› عن عبد الله بن الصامت › عن أبي ذر فذكره بمعنى حديث 
أبي داود › ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 

وقد خرجه البخاري من حديث همام عن أبي عمران وقد زاد حماد بن 
زيد في إسناده بين أبي عمران الجوفى وعبد الله بن الصامت المشعث بن 
طريق بزيادة في المتن وحماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة . 

قال المؤلف - رحمة الله تعالى - : أحجار الزيت بالمدينة النبوية() 
وعندها قيل محمد الملقب بالمهدى وبالنفس الزكية ابن عبد الله بن حسن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم وذلك أن أبا جعفر عبد الله بن 
المنصور بن على بن عبد الله بن عباس ثانى خلفاء بنى العباس ألح في طلبه 
فطلب أخيه إبراهيم بن عبد الله فقام محمد بالمدينة ليلتين بقيتا من جمادى 
الآخره سنة خمس واربعين ومائة فلما بلغ المنصور ترك بالكوفة وسرح 
عیسی بن موسی بن محمد بن عبد الله بن عباس لقتال محمد › فخندق محمد 
على المدينة ونزل عيسى الاعوض فتفرق أكثر الناس عن محمد وبقى في 
شرذمة قليلة فقائل عيسى لأيام مضت من شهر رمضان إلى أن قتل عند أحجار 
الزيت في يوم الأثنين لأربع عشرة خلت منه وقتل معه كثير وآخذ عيسى المدينة 
وصلب من أهلها عالما كثيرا وبسبب محمد هذا ضرب موسى بن عيسى الإمام 
مالك بن أنس رحمه الله . 

وقد قال كعب الأحبار : إنى أجد أحجار الزيت في كتاب الله تعالى وإنها 
ستكون بالمدينة ملحمة عندها . 


: وقال الحافظ الذهبي‎ )٠٠١( كتاب الفتن والملاحم › حديث رقم‎ ٠/٤ : ) المستدرك‎ ( )١( 
. في ( التلخيص ) صحيح على شرط البخاري ومسلم‎ 
. ذكر ابن الأثير فى ( جامع الأصول ) أن هذا الحديث لأبي داود فقط‎ )۲( 
٠١١/١ : موضع بالمدينة قريب من الزوراء > وهو موضع صلاة الإستسقاء . (معجم البلدان)‎ )۳( 
. )۳۷۰( موضع رقم‎ 
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وقال محمد بن عبد الله لعبد الله بن عامر السلمي : تغشانا سحابة فإن 
أمطرتنا ظفرنا وإن تجاوزتنا إليهم فانظر إلى دمى عند أحجار الزيت › قال : 
فوالله لقد أظلتنا سحابة فلم تمطرنا وتجاوزتنا إلى عيسى بن موسى وأصحابه 
فظفروا وقتلوا محمدا ورأيت دمه عند أحجار الزيت . 


وأآما إخباره عليه أفضل الصلاة والسلام 
بالخسف الذى يكون من بعده فكان كما أخبر 


فخرج مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن فرات القزاز عن أبي 
الطفيل » عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : اطلع النبي ي علينا ونحن نتذاكر › 
قال : ما تذكرون ؟ قالوا تذكر الساعة » قال : إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 
عشر آيات فذكر الدخان و الدجال › والدابة » وطلوع الشمس من مغربها › 
ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج › وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم  .‏ _ ) 

وخرجه من حديث شعبة عن فرات بنحوه وخرجه الحاكم من حديث 
صدقة بن المنتصر الشعبانى عن عمرو بن عبد الله الحضر مي حدنتني واٿلة بن 
الأسقع رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : سمعت رسول الله ي يقول: لا تقوم 
الساعة حتى تكون عشر آيات : خسف بالمشرق > وخسف بالمغخرب ›» وخسف 
في جزيرة العحرب › والدجال »> والدخان › ونزول عيسی ابن مريم › فيأجوج 
ومأجوج » والدابة > وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن تسوق 
الناس ال المحشر و تحشر الذر والنمل > وقال الحاكم هذا حدیث صحیح 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۲٤۳/٠۸‏ › كتاب الفتن وأشراط الساعة باب )١(‏ الآيات التى تکون 
قبل الساعة › حديث رقم (۳۹) . 

(۲) ( المستدرك ): a‏ رقم )۸١١۷(‏ . وقال الحافظ الذهبي 
في ( التلخيص ) : صحيح 
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ت غرم الا خي ركفت قال ن لفرت"‎ ls بيه قال‎ 
فیقال من بقی من بني فلان ؟ قال : فعرفت حتى قال : قبائل أنها العرب لأن‎ 
. العجم تنسب إلى قراها' . قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد‎ 
e ك‎ 
کی اتی خسف ومع وقانا" کا الحا ن کان بو ازير سمع من‎ 8 
TT OD وقال الزبير بن بكار : حدثنى‎ 
محمد ابن يعقوب بن عتبة » عن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن › عن‎ 
عروة بن الزبير [ أن رسول الله يي ] قال : يكون في آخر أمتي مسخ وخسف‎ 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : أما الخسف الذى بالمغرب فذكر‎ 
الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب ( شذور ر العقود في تاريخ‎ 
اليهود ) أن في سنة سبع وثلاثين ومائة ورجعت للكتب من المغرب إن ثلاث‎ 
عشرة قرن من صف بها فلم ينفج منها إلا إثنان وأربعون رجلا سود الوجوه‎ 
وأن في سنة اثنين وأربعين ومائتين رجمت قرية السويداء بناحية مضر بخمسة‎ 
أحجار وقع حجر منها على خيمة أعرابي فاحترقت › ووزن منها حجر فكال‎ 
ERED US GOS عر‎ 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : ١, ٤‏ كتاب الفتن والملاحم > حديث رقم )۸۳۷١(‏ . وقال الحافظ 
الذهبي في ( التلخيص ) على شرط مسلم وان كان أبو الزبير سمع من عبد الله . 

› وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح‎ )۸۳۷١( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 
كتاب الفتن » باب (۳۸) ما جاء فى علامة حلول‎ › ٤۲۹/٤ : وخرجه أيضاً في (الترمذي)‎ 
. )۲۱۲( المسخ والخسف › حديث رقم‎ 


۳۷۹ 


انتهى . وفى سنة إحدى وتسعين وسبعمائة خسف بمدينة نشاور من خراسان 
وهلك.وأنه في صفر هبت عندهم ريح عاصفة ارتجت الأرض من شدة هبوبها 
ثم زلزلت زلزلة مهولة اشتد اضطراب الأرض لها بحيث كان الإنسان والحيوان 
في غير ذلك يرتفع عن الأرض أكثر من عشرة أذرع وصارت الأرض تنقل 
من موضع إلى موضع حتى جميع مبانى المدينة بأسرها اهتزت إهتزازا شديدا . 
أقامت كذلك أربعة أيام ثم سكتت في اليوم الرابع فاطمأن الناس قليلا وغدا بريح 
عاتية تعتعت كل ما هنالك تعتعه عنيفة جدا فانقلبت المدينة حتى صار عاليها 
سافلها وابتلعت الأرض ما كان بها من المبانى على اختلافها فخسف بها 
وباهاليها عن آخرهم فلم يسلم من الناس مع كثرتهم إلا النادر › وقد بسطت خبر 
هدا الخسف في كتاب (السلوك لمعرفة دول الملوك ) . 
وفى سنة أربع وثلاثين وثمان مائة خسف بثلاث بلاد كبيرة في مرج 
مدينة أشجر باطه من جزيرة الأندلس وذلك أنه كانت زلزلة شديدة في شعبان 
منها بمرج غرناطة سقط بها مبانى كثيرة جدا على سكانها فهلكوا بأجمعهم 
وابتلعت الأرض البلاد الثلاثة بأناسها وحيوانها وهى همدان . قال لورة ودارما 
وخسف أيضا بعدة مواضع من البلاد المجاورة تعليقا وأقامت الأرض عندهم بعد 
ذلك خمة واريعون يوما تر حى فشكن النائن الضخن + ولفذة الخادكة م ا 
في كتاب ( السلوك ) . 


A۰ 


وأما إخباره يل بولاية مر الناس غير أهلها 
وما يذرقب من مقت الله عند ذلك 


فخرج البخاري" في كتاب العلم من حديث محمد بن فليح » عن أبي قال: 
حدثني هلال بن علي › عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنه قال : بينما رسول الله يي في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابى 
فقال: متى الساعة ؟ فمضى رسول الله ييي يحدث فقال بعض القوم : سمع ما 
قال فکره ما قال › وقال بعضهم : بل لم يسمع . حتى إذا قضى حديثه قال : أين 
أراه السائل عن الساعة ؟ قال : ها أنا يا رسول الله قال : " فإذا ضيعت الأمانة 
فانتظر الساعة " . قال : كيف إضاعتها ؟ قال : " إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة ' . 

وذكره أيضاً في الرقاق("أمختصرا › فخرج في باب الأمانة من حديث 
فليح بن سليمان » عن هلال بن على » عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة 
رضي الله تبارك وتعالى عنه قال : قال رسول الله َد : إذا ضيعت الأمانة 
فانتظر الساعة . قال : كيف إضاعتها يا رسول الله ؟ قال : " إذا أسند الأمر إلى 
غير أهله فانتظر الساعة ' . 

وخرج الترمذي من حديث المستلم بن سعيد › عن رميح الجذامي › عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ي إذا أتخذ الفي دولا › والأمانة مغنماء والزكاة 
مغرما › وتعلم لغير الدين › وأطاع الرجل امرأته وعق أمه › وأدنى صديقه › 
وأقصى أباه »> وظهرت الأصوات في المساجد » وساد القبيلة فاسقهم » وكان 
زعيم القوم أرذلهم › وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف › 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۱ - ۱۸۹ ١‏ كتاب العلم ›» باب (۲) من ستل علما وهو مشتغل فى 
حدیثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل » حدي رقم )٥۹(‏ ه 

)۲( (المرجع السابق) : 4۱ > کتاب الرقاق ۰ باب (۳) رفع الأمانة » حديث رقم .)٦4۹7(‏ 

)"( (سنن الترمذي) : ٤۲۹ - 4۸/٤‏ ۰ كتاب الفتن › باب (۳۸) ما جاء فى علامة حلول المسخ 
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وشربت الخمور › ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء › 
وزلزلة وخسفا ومسخأً وقذفاً وآيات تتابع كنظم قطع سلكه فتتابع . 

ای کی ما خد کر د 20 8 د 

وخرج من حديث عمرو بن أبي عمروءعن عبدالله بن عبد الرحمن 
ق : قال 
عیسی : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث عمرو ين عمرو . 

وخرج الإمام أحمد من حديت وكيع عن الوليد بن عبدالله بن جميع 
عن الجهم بن أبي الجهم عن ابن نيار قال : سمعت رسول الله ي يقول 
"لاتذهب الدنيا حتى تكون للكع بن لكع ". 
iat TERY TE‏ 
هريرة » عن رسول الله َي أنه قال : "والذى نفس محمد بيده › لاتقوم السناعة 
حتى يظهر الفحش والبخل ٠‏ ويخون الأمين › ويؤتمن الخائن › ويهلك الوعول › 
وتظهر التحوت " قالوا : يارسول الله » وما الوعول والتحوت ؟ قال " الوعول : 
وجوه الناس وأشرافهم › والتحوت : الذين كانوا تحت أقدام الناس لايعلم بهم ". 


(۱) ( سنن الترمذي ): ٤۲۸-٤٩۷/٤‏ کتاب الفتن › باب (۳۷) حديث رقم (۲۲۰۹) وخرجه أيضاً 
فی ( مسند أحمد) : ٥۳۸/٦‏ › حدیث رقم ( ٥۳۸‏ ) . 

(۲) ( مسند أحمد ) : ٥۰٦/٤‏ › حد يث رقم ( ٠١٤١٤‏ ) . 

(۳) ( الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ) : ۲۶۸/۱١‏ › حديث رقم )1۸٤٤(‏ » وقال فى هامشه 
إسماعيل بن أبى أويس فيه لين كمال قال الذهبي . ومحمد بن سليمان لم يوثقه أحد غير المؤلفء 
وآخرجه البخاري فی ( تاریخه ) : ۹۸/١‏ لإسماعيل بن أبى أويس بهذا الإسناد › وأخرجه 
الحاكم عن أبي عبدالله بن محمد بن يعقوب الحافظ › حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد › 
والفضل بن محمد بن المسيرالشعراني ٠‏ قالا : حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس به » وقال هذا 
حديث رواته كلهم مدنيون مما لم ينسبوا إلى نوع من الجرح › وأقره الذهبي . 

AY 


وخرج الترمذي" أيضا من حديث عمرو بن أبي عمرو بهذا السند أن 
رسول الله ك قال : " والذي نفسى بيده لاتقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم 
وتجتلدوا بأسیافکم ›» ویرث دنیاکم شرارکم ". 

قال ابو عیسی هذا حديٿث حسن »۰ انما نعرفه من حديث عمرو بن أبي 
عمرو . 

وخرج الإمام" أحمد من حديث عبد الملك بن عمرو حدثا كثير بن 
زيد» عن داود بن أبي صالح قال : أقبل مروان يوما› فوجد رجلا واضعا 
وجهه على القبر › فقال : أتدري ما تصنع ؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب › 
فقال: نعم » فجئت رسول الله َو ولم آت الحجر › سمعت رسول الله َي يقول: 
لاتبكوا على الدين إذا وليه أهله › ولكن أبكوا عليه إذا وليه غير أهله . 

ومن حديث حماد بن سلمة › عن علي بن زيد وحميد في آخرين عن 
الحسن » عن أبي بكرة عن النبي َيب إنه قال : "إن الله تعالى يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر . ) 

وروی ابوسعید بن يونس aS GSS SES‏ 
لهيعة > بكر بن سوادة عمن حدته ابني ے خثيم قدموا على النبي يي فققال لهم : 
مارأيتم ؟ قالوا : لاشىء » قال لتخبرونى » وفى رواية : قالوا رأينا حمارا قد 
علته قوائمه قال : فماذا قلتم ؟ قالوا قلنا تعلو سفلة الناس ويتضع سراتهم فقال 
النبي كي : فإنه كذلك . 

ومن طريق وهب قال : أخبرني أبو شريح عبد الرحمن بن شريح › عن 
يسود کل قبیله منافقوها . 


)١(‏ ( سنن الترمذي ) : ٤۰١/٤‏ > كتاب الفتن » باب ( ٩‏ ) ماجاء فى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر › حديث رقم ( ۲٠۷١‏ ) . 

(۲) ( مسند أحمد ) : ٥۸۷/٦‏ › حدیث رقم ۲۳۰۷٤(‏ ) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ٥۹٦/۲‏ » حديث رقم ( ۸٠۲۹‏ ) . 


TAT 


ومن طريق ابن وهب قال E r i AE‏ 
يزيد بن أبي حبيب يحدث عن طلحة الخولاتني » عن أبي ذر قال : 
رسول الله 5 يقول : ستبتلى هذه الأمةة رجلا وفى رواية تبلل هذه الأمة شر ها شرها 
رجلا قال : ابن يونس ماأعرف هذا إلا من حديث أبي شريح عبد الرحمن ن ابن 
شریح . 

وروی بن عباس وأبوبکر یعنی ابن عياش وجرير › عن عبد الله بن 
العزيز بن رفيع » عن شداد بن معقل »> قال : سمعت عبدالله بن مسعود يقول : 
أول ماتفقدون من دينکم الأمانة وآخر مایبقی الصلاة وسيصلي قوم اا 


# &%® @ 
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أما إخبار هي بكثرة أولاد الزنا 


فخر ج الحاكم" من طريق ابن وهب قال : أخبرنى يحيى بن أيوب عن 
زبان بن فائد عن سهيل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول 
اللهية قال : لاتزال الأمة على شريعة مالم تظهر فيهم ثلاث : مالم يقبض منهم 
العلم » ويكثر فيهم ولد الخبث ويظهر فيهم السقارون قالوا : وما السقارون 
يارسول الله ؟ قال بشر يكونون فى آخر الزمان تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا 
التلاعن . قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 

وخرج الإمام أحمدا" من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن عبدالله 
ابن عثمان عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن عبدالله بن أبي راقع » عن 
ميمونة زوج النبي ية قالت : سمعت رسول الله َي يقول : لاتزال أمتى بخير 
ما لم يفش فيهم ولد الزنا › فإذ فشا فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله عز وجل 
بعقاب . 

وقد ظهر ولاقوة إلا بالله مع قلة العلم كثرة أولاد الزنا فإن تيمور لما 
أخذ بلاد فارس » وعراقي العجم » والعرب › وبلاد الجزيرة » وأرض الروم › 
والهند › وبلاد الشام » عاشت رجاله في نساء هذه الممالك وسبوهن فلم تكد ينج 
منهم إلا القليل الأقل من النساء فمعظم من في تلك البلاد إنما هم أولاد تلك 
النساء اللاتي زنى بهن التيمورية وقد قدم إلى مصر والحجاز واليمن من هؤلاء 
عالم كبير مابين من تسمى بفقيه » ومظهر زي التصوف وتاجر واختلطوا 
بالناس › ونكحوا من نسائهم › فدلت أخلاقهم وطرائقهم في دينهم ودنياهم على 
خبث أصولهم ولله الأمر من قبل ومن بعد › وقد قالت أم سليم : يارسول الله 
أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث . فسّره أهل العلم بأولاد الزنا 
فيالها بطشة من الله بعباده وأشنعها . توفانى الله قبلها . 


)١(‏ ( المستدرك ) : 4/٤‏ > کتاب الفتن والملاحم باب )٥۰(‏ حدیث رقم )۳۷۱^( وقال الحافظ 
الذهبي في ( التلخيص ) : منكر > وزبان لم يخرجاله . 
(۲) ( مسند أحمد ) : ۹/۷ ۰ حدیث رقم )۲٣۱۲۹۰(‏ . 
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وأما إخباره عليه الصلاة وأتم التسليم 
بعود الإسلام إلى الغربه كما بدأ › وأنه تنقض عراه 


فخرج مسلم من حديث مروان عن يزيد بن كيسان › عن ابي حازم › 
عن أبي هريرة رضي الله تبارك عنه قال : قال رسول الله َي : بدأ الإسلام 
غریبا وسیعود كما بدأغريبا فطوبى للغرباء . 
ومن حديث عاصم بن محمد العمري › عن النبي َة قال : إن الإسلام 
بدا غریبا فطویی للغرباء . قال أبو عیسی : هذا حديث حسن غريب من حديث 
ابن مسعود إنما نعرفه من حديث حفص بن خباب › عن الأعمش . وأبو 


. )٦۳( »› )٦۲( جامع الأصول ) : ۲۷/۱ - حدیث رقم‎ ( )١( 
” , قال النووي في شرح مسلم : " بدأ الإسلام غريبا " كذا ضبطناه : " بدأ " بالهمزة من الابتداء‎ 
. طوبي ” فعلى من الطيب . قال الفراء : وإنما جاءت الواو لضمة الطاء › قال : وفيها لغتان‎ 
| . تقول العرب : طوباك › وطوبي لك‎ 
) وأما معنى " طوب ”فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : ( طوبى لهم‎ 
» [الرعد:۲۹ ] فروى عن ابن عباس أن معناه : فرح وقرة عين » وقال عكرمة : نعمى لهم‎ 
: وقال الضحاك : غبطة لهم وقال قتادة : حسنى لهم › وعن قتادة ايا ماه اماو خير‎ 
وقال إيراهيم : خير لهم وكرامة . وقال عجلان : دوام الخير » وقيل : الجنة › وقيل : شجرة‎ 
. في الجنة » وكل هذه الأقوال محتملة الحديث‎ 
وقال القاضي عياض : روى ابن أبي أويس عن مالك : معنى بدأ غريبا » أي بدا الإسلام‎ 
. غريبا في المدينة » وسيعود إليها‎ 
وظاهر الحديث العموم › وأن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة ثم اتنشر وظهر »ثم‎ 
. سيلحق أهله النقص والاختلاف › حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضاً بدأ‎ 
) . المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالى‎ 
نقول وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة قيمة استوفى فيها شرح هذا الحديث سماها " كشف‎ 
. " الكربة في وصف أهل الغربة‎ 


۳۸٦ 


الأحوص أسمه عوف بن مالك بن نصله الجشمي تفرد به حفص . ومن حديث 
إسماعيل بن أبي فديك حدثني کثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف بن يزيد بن 
مسلخه » عن أبيه عن جده أن رسول الله َو قال : " إن" الدين ليأرز إلى 
الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من 
رأس الجبل إن الدين بدأ غريبا » وسيعود كما بدأ فطوبي للغرباء وهم الذين 
يصلحون ما أفسد الناس [ من بعدي ] من سنتي . قال ابو عيسى : هذا حديث 
حسن » وخرجه أبو بكر الآجرى من حديث حفص بن غياث عن الأعمش › عن 
أبي اسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : قال رسول الله كي : إن 
الإسان نذا غرنا وسوعوذ غزيا كما بدا فطوبى للخرباء : قيل ومن هم يازسول 
الله ؟ قال الذين يصلحون اذا فسد الناس . 

وخرج الإمام أحمد" من حديث محمد بن أبي شيبة حدثا حفص بن 
غياث » عن الأعمش › عن أبي اسحاق › عن أبي الأحوص »› عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله تبارك وتعالي عنه قال : قال رسول الله ي : إن الإسلام بدا 
غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء » قيل ومن الغرباء ؟ قال : النزاع 
من القبائل › والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإسلام بين هذين المسجدين كما 
تأزر الحية إلى جحرها . 

ومن حديث ابن لهيعة » عن الحرث بن يزيد › عن جندب بن عبد الله 
أنه سمع سيفان بن وهب يقول : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
رسول الله ييي ذات يوم ونحن عنده : طوبى للغرباء فقيل من الغرباء يارسول 


. )٦۹۷٤( حديث رقم‎ ۰۳٤١/۹ : ) جامع الأصول‎ ( )١( 
. قوله " : ليعقلن أي : لبعضهم ويلتجئ ويحتمي‎ " 
. وقوله " : ( الأورية ) : الشاة الواحدة من شياه الجبل » وجمعها : أروى‎ " 
قوله " : ( طوبى ) : اسم الجنة › أي : فالجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا غرباء في أول‎ " 
الإسلام والذين يصيرون غرباء بين الكفار في آخره لصبرهم على أذى كا لاخو ا‎ 
. لأزومهم الإسلام‎ 

(۲) ( مسند أحمد ) : ٠٥۸ - ٠٥۷/١‏ › حديث رقم )۳۷۷١(‏ باختلاف يسير في اللفظ . 
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الله؟ قال : أناس صالحون في أناس سوء كثير» من يعصيهم أكثر ممن 
بُطیعه('. | 

وقال عبدالله بن أبي فروة » عن يوسف بن سليمان » عن جدته 
ميمونه » عن عبدالله الرحمن بن شيته الأسلمي أنه سمع النبي يي يقول : بدا 
الإسلام غریبا ثم يعود غريبا كما بدأ فطوبى للغخرباء » قيل يارسول الله ومن 
الخرباء ؟ قال الذين يصلحون إذ أفسد الناس ٠‏ والذي نفسي بيده ليأرزن السا 
بين هذين المسجدين كما تأرز الحيه إلى حجرها . 

فال ابن عبد الرحمن بن شيبة الأنلمي روي عن الاي كل الإساك بذ 

غريبا الحديث وفي الإسناد عنه ضعف . 

وخرج [ أبو عبد الله الحاكم ]" من حديث الوليد بن مسلم » حدثي 
عبدالعزيز › عن إسماعيل بن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي 
أمامة الباهلي » عن رسول الله ي قال : لتنتقض عري الإسلام عروة عروة 
فكلما انتقضت عروه تشبثت بالتي تليها » وأول نقضها الحكم » وآخرها الصلاة . 
قال الحاكم : والإسناد کله صحیح . 

ومن حديث هيثم بن خارجه » عن ضمرة › عن يحيى بن ابي عمروء 
عن ابن هزور اليلمي » عن ابنه قال : قال كي : لتنقضوا" الإسلام عروة كما 

ينفض الحبل فوة فوة ومن حديث الأوزاعي حدثني أبو عمار قال حدشتي جابر 
ابن عبد الله قال GS KL‏ 
الناس وما أحدثو فجعل جابر يبكي ثم قال : سمعت رسول الله يي يقول : إن 
الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجاً والحمد لله رب مامي 
غلۍ گل یال ۰ 


. )1١١١( حديث رقم‎ ٠ ۳۷٠/۲ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۲) في ( الأصل ) : " الإمام أحمد ٠"‏ والصواب ما أتبتناه . ( المستدرك ) : ٠۰٤٤‏ ۰ کتاب 
الأحكام حديث رقم )۷٠٠۲(‏ . 

(۳) راجع التعليق السابق . 
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وأما إخباره َج بتغلب الترك على أهل الإسلام 
فکان كما آخبر 


فخرج الإمام أحمدا من حديث بشير بن المهاجر قال : حدشي عبدالله 
ابن بريدة » عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي يي فسمعت النبي يي يقول : 
إن امتي يسوقها قوم عراض الأوجه › صغار الأعين كأن وجوههم مثل الحجف 
ثلاث مرات حتى يلحقوهم بجزيرة العرب أما السابقة الأولي : فينجو من هرب 
منهم › وأما الثانية : فينجو بعض ويهلك بعض » وأما الثالثة : فيصطلون كلهم 
من بقي منهم › قالوا : يارسول الله من هم ؟ قال : هم الترك »› قال آما والذي 
نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين قال : وكان بريدة 
لايفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب مماسمع من 
النبي ية من البلاء من أمراء الترك . 

وخرجه الحاكم بنحو أوقريب منه وقال هذا حديث صحيح الإسناد . 
قال المؤلف عفا الله عنه : وله شواهد تقدمت › وقد أوضح صحة هذا الحديث 
ماكان من خروج جنكيزخان وأولاده وأستيلائهم من سنة بضع عشرة وستمائة 
على ممالك الشرق وعراقي العرب والعجم إلى حدود جزيرة العرب 
واصطلامهم أهل الإسلام من تلك الممالك . 

وذكر الحاكم من طريق عبد الرزاق › عن معمر › عن أيوب »› عن ابن 
سيرين أن ابن مسعود قال : كأني بالروم قد اتتكم على براذين محدمة الأذان 
حتى تربطها بشط الفرات . ومن طريق قتاده »> عن محمد بن سيرين › عن 
عبدالرحمن بن أبي بكرة› عن عبد الله بن عمرو قال : يوشك بنو 
قنطوراء بن كركر أن يخرجوا أهل العراق من أرضهم . قلت : ثم يعودون؟ 
قال : إنك لتشتهي ذلك ! قال : ويكون لهم سلوة من عيش . 


› ء كتاب الفتن‎ ٥۲٠/٤ ) المستدرك‎ ( › )۲۲٠٤١ ( حديث رقم‎ › ٤١۸/١ : ) مسند أحمد‎ ( )١( 
: (^۸41۳( حدیث رقم‎ > )٥۰( باب‎ 
. ) ۸٤1۷ »› ۸٤1٩( حدیث رقم‎ )٥۰( كتاب الفتن والملاحم باب‎ › ٥۲۲/٤ : ) المستدرك‎ ( )۲( 
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قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين › وبنو قنطور هم الترك . 

قال المؤلف - عفا الله عنه - : قد أخرج الترك أهل العراق ونزلوا 
شاطئي الفرات في سنة ست وخمسين وستمائة . وذكر عبدالله بن قتيبة من 
حديث عبد الله بن وهب › عن حمزه بن عبد الله » عن محمدبن حلجة »› عن 
محمد بن عمرو بن عطاء » عن عبدالله بن صفوان › عن حفصة أم المؤمنين 
أن رسول الله َو قال : إذا سمعتم بناس يأتون من قبل المشرق إلى زهاء 
يعجب الناس من زيهم › فقد أظلت الساعة . قوله إلى زهاء يريد إلى عدد كثير 
وهو من قولك هم زهاء ألف أى قدرألف ويقال : كم زهاء القوم ؟ أي كم 
حرزهم وقدرهم" والله آعلم .| 


وأما إخباره 4 بالزلازل 


فاعلم أنه لم يأت عن النبي َي من وجه صحيح » أن الزلزلة كانت في 
عصره ولاصحت عنه فيها سُنة » وأول زلزلة كانت في الإسلام في عهد عمر 
رضي الله تبارك وتعالی عنه فأنکرها . 

روى سفيان بن عيينة › عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى 
عنه » عن نافع > عن صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها قال : زلزلزت 
المدينة على عهد عمر رضي الله وتبارك وتعالى عنه حتى اصطلكت البيوت › 
فقام فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : ما أسرع ما أعدثتم ! والله لئن عادت 
لأخرجن من بين أظهركم . 

وخرج ابن حبان في [إصحيحه] من حديث أرطأه بن المذذر قال : 
حدثني ضمرة بن حبيب قال : سمعت سلمة بن نفيل الكوفي قال : كنا جلوساً 
عند النبي 5 وهو يوحي إليه ققال : إني غير لابث فيكم ولستم لابثين بعدي إلا 


(1) ( جمع الجوامع للسيوطي ) : حديث رقم )۲٠١۸(‏ . 
۰ ۳۹ 


قليلا وستأتوني أفناداً » يفني بعضكم بعضا » وبين يدي الساعه موتان شديد 
وبعده سنوات الزلازل(' . 

وخرج الإمام أحمد") من حديث أرطأة بن المنذر قال : حدشي ضمرة 
ابن حبيب قال : سمعت سلمة بن نفيل السكوني قال : قال قائل : يارسول الله 
هل أثبت بطعام من السماء ؟ قال : نعم › قال : وبماذا ؟ قال بسخنة › قالوا : 
فهل كان فيها فضل عنك ؟ قال : نعم › قال : فما فعل به ؟ قال رفع وهو یوحی 
إلى أني مكفوت غير لابث فيكم ولستم لابثين بعدي إلا قليلا » بل تلبشثون حتى 
تقولوا متى » وستأتون أفنادا يفني بعضكم بعضا › وبين يدي الساعة موتان شدید 
وبعده سنوات الزلازل 

و ت و غزوان حديثا صدقه ابن 
المثنى » عن رباح بن المثنى › عن أبي بروة قال : بينا آنا واقف في السوق في 
مارة زیا لذ ضریت بلحدی بدي على الأخرى تحبا ! قال رجل من السار 
قد كانت لوالدي صحبة مع رسول الله ي مما تعجب يا أبا بردة ؟ قلت : ١‏ 
من قوم دينهم واحد › ونبيهم واحد › ودعوتهم واحدة » وحجهم وأحد › وروت 
واحد» ويستحل بعضهم ! قتل بحعض قال : فلا تعجب فإني سمعت والدي أآخبرني 


(1) ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) : ۱۸٠/٠١‏ » كتاب التاريخ » باب )٠١(‏ إخباره بج 
عما يكون في أمته من الفتن والحوادث › حديث رقم (1۷۷۷) وإسناد صحيح . أبو المغيرة : 
هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني . 

وأخرجه أحمد : ۷٤/٥‏ > حدیث رقم )٠٠١١١(‏ عن أبي المغيرة › بهذا الإسناد . وقال في 
أوله: ” كنا جلوساً عند رسول الله ب ! إذ قال له قائل : يا رسول الله » هل أتيت بطعام من 
السماء ؟ قال :" نعم " › قال : وبماذا ؟ قال : بمسخنة في ( المسند ) " بسخنة " ٠‏ والمسخنة : 
قدر يسحن فيها الطعام › قال : فهل كان فيها فضل عنك ؟ قال : نعم " ٠‏ قال : فما فعل به ؟ 
قال: رفع » وهو يوحي إلى أني مكفوت غير لا بث .. " فذكره . والأفناد : الفرق المختلفين › 
الواحد فند . والموتان بوزن البُطلان : الموت الكثير الوقوع . 
(۲) ( مسند أحمد ) : ٥‏ بحدیث رقم )۱٦٥١۱٩١(‏ . 
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أنه سمع النبي َه يقول : إن أمتي أمة مرحومه ليس عليها في الآخرة حساب 
ولاعذاب إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن(' . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » وخرجه أبو داود كما تقدم . 

وخرج الحاكم" من حديث نعيم بن حماد › حدثنا بقية بن الوليد » عن 
يزيد بن عبد الله الجهمي › عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه 
قال : دخلت على عائشة رضي الله وتبارك عنها ورجل معها › فقال الرجل : يا 
أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة » فأاعرضت عنه بوجهها . قال أنس : فقلت لها 
حدثينا يا أم المؤمنين عن الزلزلة . فقالت : يا أنس » إن حدثتك عنها عشت 
حزينا وبعثت حين تبعث وذلك الحزن في قلبك › فقلت : يا أماه حدثينا . فقالت : 
إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها وبين الله عز 
وجل من حجاب » وإن تطيبت لغير زوجها كان عليها نارا وشناراء فإذا 
استحلوا الزنا » وشربوا الخمور بعد هذا » وضربوا المعازف › غار الله في 
سمائه » فقال للارض : تزلزلي بهم › فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم . 

وفي الحديث قصة تركتها › وأول زلزلة كانت في الإسلام سنة عشرين 
على عهد عمر رضى الله وتبارك عنه فأنكرها › وقال : أحدثتم › والله لئن 
عادت لاأخرجن من بين أظهركم . رواه سفیان بن عیینه عن عبدالله بن عمر 
عن صفية قال : زلزلت المدينة على عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه 
حتى اصطكت البيوت ٠‏ فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما أسمع ما أحدثتم › 
والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم . 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : وفي سنة أربع وتسعين دامت 
اازلازل في الدنيا أربعين يوما فوقعت الأبنية الشاهقة وتهدمت أنطاكية . ) 


)١(‏ ( المستدرك ) : ١ ۲۸۳/١‏ كتاب التوبة والإنابة > حدیث رقم )۷٦٤۹(‏ > وقال الحافظ الذهبي 
في ( التلخيص ) : صحيح . 

(۲) ( المستدرك ) : ٥٦١/٤‏ › كتاب الفتن والملاحم › حدیث رقم )۸٥۷٥(‏ > وقال الحافظ الذهبي 
في ( التلخيص ) : بل أحسبه موضوعا على أنس » ونعيم منكر الحديث إلى الغاية مع أن 
البخاري روى عنه . 
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وفي سنة أربع وعشرين ومائتين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام وأزكى التحيات » وأجل الإكرام زلزلت فرغانة فمات منها 
خمسة عشر الفا . 

وفي سنة عشرين ومائتين جفت الأهواز فتصدعت الجبال ودامت ستة 
عشریوما . 

وفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين من الهجرة النبوبة رجفت دمشق رجفة 
ات ما الرت و مقط على من فا »قات اى كر ن داه 
وانكفات قرية بالغوطة على أهلها فلم ينج منهم سوى رجل واحد »› وزلزلت 
أنطاكية فمات منها عشرون ألفا . 

وفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين زلزلت جرجار › وطبرستان › 
ونيسابور » وأصبهان › وقم »> وقاشان › في وقت واحد › وزلزلت الافغان فهلك 
من أهلها خمسة وعشرون ألفا وتقطعت الجبال ودنا بعضها من بعض وسمع 
للسماء والأرض أصوات عالية »> وسار جبل لم يكن عليه مزارع حتى أتى 
مزارع قوم آخرين › ووقع طائر أبيض دون الرخمة وفوق الغراب على دابة 
بحلب لسبع سنين من شهر رمضان المعظم فصاح بصوت عال يسمعه الناس: 
يامعشر الناس اتقوا الله › الله › الله > حتى صاح أربعين صوتا فكتب صاحب 
البريد بذلك إلى الخليفة ببغداد وأشهد على ذلك خمسمائة إنسان ممن سمعوه › 
وکتب أسماءهم الى الخليفة . 

وفي سنة خمس وأربعين ومائتين من الهجرة النبوية على صاحبها 
الصلاة والسلام وأزكى التحيات وأجل الاكرام »› زلزلت أنطاكية فسقط منها ألف 
وخمسمائة دار ووقع من سورها بضع وتسعون برجا وسمعت أصوات هائلة من 
كبرى المنازل › وسمع بمدنية نبتيس صيحة هائلة دامت مدة فمات منها خلق 
كثير» وذهب جبلة بأهلها » وفي سنة ثمان وثمانين ومائتين من الهجرة والنبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأزكى التحيات وأجل الإكرام » زلزلت 
ديل ليلا ولم يبق منهم إلا اليسيرء > فأخرج من تحت الهدم من مات تحت الأماكن 
الساقطه 
بالزلزلة المذكورة خمسون ومائة ألف ميت . 
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وفي سنة أربع وثلاثين وأربع مائة من الهجرة النبوية وقعت زلزلة 
بتبريز فهدمت قلعتها وأسواقها › ودورها › فهلك تحت الهدم نحو من خمسين 
الفا. 

وفي سنة أربع وأربعين أربع مائة كانت بأرّجان زلازل انقلعت منها 
الحيطان وانفرج إيوان دار» حتى رؤيت السماء من وسطه ثم عاد إلى حاله 
الأول والتام كما كان . 

وفي سنة ستين وأربعمائة زلزلت فلسطين › فهلك فيها خمسة عشرألفا 
وانشقت صخرة بيت المقدس » ثم عادت والتأمت › وغار البحر مسيرة يوي 
فساخ في الأرض ٠‏ ثم رجع › فهلك به خلق كثير. 

وفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة »> خسف بأيلة من زلزلة كانت بها . ٍ 

وفي سنة سبع وخمسمائة › زلزلت نواحي الشام فوقع ثلاثه عشر برجا 
من سور الزها » وخسف بسميساط وقلب بنصف القلعة . 

وفي سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة » كانت زلزلة بحرة أتت علي مائة 
ألف وثلاثين ألف » فأهلكتهم › وكانت في مقدار عشرة فراسخ » ثم خسفت في 
سنة أربع وثلاثين فصار موضع البلد ماء أسود › وفيها زلزلت حلوان › فتقطع 
الجبل وهلك خلائق بها . 

وفي سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة كانت بالشام زلازل › هلك منها 
خلائق كثيرة › إلى غير ذلك من الأهوال . | 

@ ® & 
تم بحمد الله تعالى الجزء الثاني عشر 
ويليه الجزء الثالث عشر 
وأوله : وأما إنذاره ي بغلبة المسلمين 
على الأعمال الدنيوية 


# ® &@ 
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الحماراّي 


وما إنذاره َك بغلبة المسلمين 
على الأعمال الدنيوية 


خرٴج ابن يونس من طريق ابن وهب قال : حدثي عمرو بن الحارث 
وابن لهيعة عن بكر بن سوادة أن موسى بن الشعب حدثهم أن الوليد بن عتبة 
حدثه أنه انطلق هو وأبيض [رجل من أصحاب رسول الله ¥] إلى رجل 
يعوده قال : فدخلت المسجد › فرأيت الناس يصلون › فقلت: الحمد لله» جمع الله 
بالاسلام بين الأحمر» والأبيض» والأسود فقال: الأبيض والأسود فقال الأبيض: 
بصلاتكم وتجلسون مجالسكم وهو معكم في سوادكم »› ولكل أمة منكم نصيب . 

قال المؤلف : مثل هذا لايقال بالرأى › وإنما يعلم بخبر الصادق 
والمصدوق › فيحمل على السماع »› ويفسره ما خرجه ابن يونس من طريق ابن 
وهب ٠‏ قال : حدثنى موسى بن أبي الغافقي » عن سليط بن معية › عن أبيه أنه 
كان مع تبيع بن عامر الكلاعي بالإسكندريه مقفله من رؤوس فقال : يا معشر 
العرب إذا اعتدت مسلمة الأرض على أربعة أباء فعليكم بالهرب قالوا : يا أبا 
عطيف إلى أين الهرب ؟ قال : إلى الآخرة › فإن مسلمة الأرض سيغلبون على 
الدنيا وأعمالها . 

وذكر ابن يونس أن معاوية بن خديج وفد على معاوية بن أبي سفيان 
فجعل يسأله عن أهل مصر ويخبره عنهم › فقال معاوية بن خديج : إني وجدت 
أهل مصر ثلاثة أصناف ؛ فثلث ناس » وثلث أشبه بالناس › وثلث لا ناس فقال 
ابن خديج: فسرلنا يا مير المؤمنين هذا › قال: أما الثلث الذين هم الناس العربء 
والثلث الذين يشبهون الناس الموالى › والثلث الذين هم لا ناس فالمسالمة . 

قال المؤلف : قد ظهر مصداق مايقدم من غلبة المسلمة فإن الشرق بات 
إنما يليه حقطاي › وهم تيمور › وهم حديثو عهد بالإسلام › والمغرب بأيدى 
البربر » ولمصر والشام الجراكسة › وقد حكموا بأرض مصر القبط › وأنه 
ليذكر فيما أراه وأسمعه قول ابن بسام : 


إذاحكم النصارى إلى الفروج وباهت بالخيول والسروج 
وزالت دولة الأحرار طرا وصار الملك. في ولد العلوج 
فقل للأعور والدجال هذا أوانك إن عزمت على الخروج 


وأما إنذاره ي بفتنة السفياني من الشام 


فخرج العا من طريق اغيم ان خاد ۽ ڪن یخی بن ميد عن واي 
وتعالی عنه - قال لنا رسول الله علا nk E‏ 
من المدينة › وفتنة بمكة › وفتنة تقبل من اليمن › وفتنة تقبل من الشام › وفتنة 
ا ا ا ا 
السفياني. 

قال : فقال أبن مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : منكم من 
E SES GS‏ : فكانت 
ye a e nT‏ 
قبل بني أمية › وفتنة المشرق من قبل هولاء . 

قال الحاكم - رحمه الله - : هذا حديث صحيح الإسناد والله أعلم . 
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)١(‏ ( المستدرك ) : ٠٠١/٤‏ كتاب الفتن والملاحم باب )5٠١(‏ » حديث رقم )۸٤٤١۷(‏ » وقال 
الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) هذا من أوايد نعيم مهدي . 


واما تاویله 5 ریا زرارة 
فوقع كما قال 

فقال محمد بن سعد : زرارة بن قيس بن الحارث بن عداء بن الحارث بن 
عوف بن جشم بن كعب بن قيس بن سعد بن مالك بن النخع › وفد إلي النبي ي 
نصف من المحرم سنة إحدى عشرة وهم مائتا رجل فنزلو داررملة بنت 
الحارث » ثم جاءوا رسول الله ييي مقرين بالإسلام › وقد كانوا بايعوا معاذ بن 
جبل باليمن' فقال رجل منهم يقال له زرارة : يا رسول الله › إنى رأيت في 
سفري هذا عجبا فقال له : وما رأيت ؟ قال : رأيت أتانا خلقها في أهلى ولدت 
ومسكتان › قال : ذاك ملك العرب رجع إلى أحسن زيه وبهجته . 

قال : يارسول الله َي ورأيت عجوزا خرجت من الأرض ! قال : تلك 
بقية الدنيا » قال : وأريت نارّا خرجت من الأرض فحالت بيني وبين ابن لي 
يقال له : عمرو » وهى تقول : لظى لظى بصير وأعمى › أطعموني أكلكم وما 
لكم » فقال رسول الله َيب : تلك فتنة تكون في آخر الزمان › قال : يارسول الله 
وما الفتنه ؟ قال : يقتل الناس إمامهم › ويشتجرون اشتجار أطباق الزاس › 
دم المؤمن أحل من شرب الماء › إن مات ابنك أدركت الفتنة › وإن مت أنت 
أدركها ابنك » فقال : يارسول الله ادع الله أن لاأدركها فقال رسول الله ك : 
اللهم لاتدركها › فمات › وبقى عمرو بن زرارة وكان اول خلق الله خلع 
عتمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بالكوفه وبايع عليا - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - . 
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: ) وباقى القصة في ( الإصابة‎ › ۳٤١/١ : ) إلى هنا آخر القصة في ( طبقات ابن سعد‎ )١( 


E - 0|‏ > ترجمة رقم )۲۷۹۷( ۰ 


فصل في ذكر خصائص رسول الله ع 
التی لم یشرکه فیها غیره 


اغ أنه قال فة ايء ية خف و كوهد وغه اة 
واختصه أفرده به دون غيره › والاسم الخصوصية » والخصية › والخاصة › 
والخصتيصي › وهى تمد وتقصر › وفعلت به خصتية » وخاصَة » وخصوصتية › 
والخاصة من تخصه لنفسك » والخصتان كالخاصَة » وخاصه بكذا أعطاه شبيئا 
كثيرا . قاله أبوالحسن على بن سيده في ( المحكم )( . 

اعلم أن أصحابنا - رحمهم الله موک ھا 
أوائل كتب النكاح من مصنفاتهم › تأسيًا بالإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فإانه ذكر طرفا من ذلك هنالك فقال: 
إن الله - تعالی - لما خص به رسوله من وجد وأبان بینه وبين خلقه › بینما 
فرض عليهم من طاعته افترض علينا أشياء خففها عن خلقه › لیزیده بها ِن شاء 
الله حظها على خلقه زيادة في كرامته › وتتبيها لفضيلته ييي » قال : أقضصى 
القضاة أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي - رحمه الله تعالى - بعد 
إيراده هذا في كتاب ( الحاوي ) : هذا فصل نقله المزني مع بقية الباب من 
أحكام القرآن للشافعي » فأنكر بعض المعترضين عليه إيراد ذلك في مختصره › 
لسقوط التكليف عنا فيما خص به الرسول ييي > من تخفيف وتغليظ › ولوفاة 
زوجاته المخصوصات بالأحكام › فلم يكن فيه إلا التشاغل بما يلزم » عما يجب 
ويلزم » فصوب أصحابنا ما أورده المزني على هذا المعترض بما ذكروه من 
غرض المزني من وجهين : ٍ 

أحدهما : أنه قدم مناكح النبي َيل تبركا بها » والتبرك في المناكح مقصود 
كالتبرك بالخطب . 


(۱) کذا قاله ابن منظور في ( اللسان ) : ۲۶/۷ - ٠١‏ » نقلاً عن ( المحكم ) لابن سيده . 
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والثانى : أن يسبق العلم بأن الأمة لاتساوى نبيها َي في مناكحه › وإن 
كانت تساويه في غيرها من الأحكام › حتى لايقدم أحد على ماخطر عليه اقتداء 
به انتهی . 

وقد حكى الصيمري عن أبي علي بن خيران أنه منع من الكلام في 
خصائص رسول الله ييي في أحكام النكاح › وكذا في الإمامة » كما حكاه 
الماوردي › واطلق في ( الروضه ) الحكاية »> عن الصيمري عنه › ووجهه 
أن ذلك قد انقضى › فلا عمل يتعلق به › فلا معنى للكلام فيه › وإنما يسوغ 
الاجتهاد في النوازل التى تقع › أونتوقع › ومال إلى هذا الشيخ أبو حامد الغزالي 
ونسبه إلى المحققين تبعا لإمامه › فقال : وليس يسوغ إثبات خصائص رسول 
الله يي بالأقيسة التى تناط بها الأحكام العامة في الناس › ولكن الوجه ماجاء به 
الشرع من غير مزيد عليه . 

وقال إمام الحرمين : قال المحفقون : وذدكر الخلاف في مسائل 
الخصائص خبط غير مفيد › فإنه لاتعلق به حكم ناجز › تمس الحاجه إليه › 
وإنما يجزي الخلاف فيما [ لا ] نجد بدا من إثبات حكم فيه » فإن الأقيسه لا 
مجال لها في ذلك › والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص › مالم ينقل فيه 
فالخلاف فيه هجوم على غيب من غير فائدة . 

قال الشيخ أبوعمرو بن الصلاح بعد حكايه ذلك : وهذا غريب بلبح › 
وقال : انه قد انقضى فلا عمل يتعلق به ›» وليس فيه من دقيق العلم مايقع به 
التدريب › فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه › وأما الجمهور فإنهم 
جوّزوا ذلك لما فيه من العلم . 

وقال الثوري : وجه الصواب الجزم بجواز ذلك بل بإستحبابه » ولو قيل 
بوجوبه لم يكن بعيدا أن لم يمنع منه إجماع » لأنه ربما رأى جاهل بعض 
الخصائص ثابتاً في الصحيح فيعمل به أخذا بأصل الناس › فوجب بيانها لتعرف» 


)١(‏ ( روضة الطالبين ) : 6 ٠»‏ كتاب النكاح » باب في خصائص رسول الله ييي في النكاح 
وغیره . 
(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 


ولايشاركه فيها أحد » وأى فائدة أعظم من هذه ؟ وأما مايقع في أثناء الخصائص 
a r Sa aS a SS‏ 
الأدلة ›» وتحقيق الشيء على ماهو عليه . 

وقال ابن الرفعة قي ( المطلب ) : قد يقال بالتوسط » فيتكلم فيما جرى في 
الصدر الأول من ذلك دون ما لم يجرمنه › قال : وكلام الوسيط يرشد إليه › 
وأما جمهور الأصحاب فلم يعرجوا على ما ذكره ابن جبران وإمام الحرمين › 
بل ذكروا ذلك مستقصيا لزيادة العلم › لاسيما الإمام أبو العباس أحمد بن أحمد 
ابن القاضي الطبري صاحب كتاب ( التلخيص ) . وقد جاء في السنة مابينه › 
وهو قوله ييي عام الفتح : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم › وإنما أذن لي 
ساعة من نهار › وقد رتب الحافظ أبوبيكر بكر البيهقي كلامه في ذلك في ( سننه 
الكبير )( ولكن فرعوا كثييرا من ذلك على أحاديث فيها نظر › سيرد ذكرها إن 
شاء الله - تعالى - › وقد رتبوا الكلام فيها على أربعه أنحاء : 

الأول : ماوجب عليه دون غيره . 

الثاني : ما حرم عليه دون غيره . 

الثالث : ما أبيح له دون غيره. ٠‏ 

الرابع : ما اختص به من الفضائل دون غيره . 

فذكروا في كل منها أحكام النكاح وغيرها ورتبها بعضهم على قسمين : 

أحدهما : ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله عليه 
وعليهم أجمعين . 


الثاني : ما اختص به من الأحكام دون أمته . 


. كتاب النكاح‎ > ۳٦/۷ : ) سنن البيهقي‎ ( )١( 


۸ 


النوع الاول : في الواجبات 
والحكمة في اختصاصه عليه السلام 
عن ازدیاده الدرجات 


لما خرّج البخاري في كتاب ( الرقاق ) من - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - ترفعه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى من ما أفترضته عليه 
الحديث > وذكر الرافعي منه عبارة ولم يسنده »› وعلم الله أنه َب أقوم بهاء 
وأصبر عليها من غيره › قال إمام الحرمين : قال بحعض علمائنا : الفريضة يزيد 
ثوابها على ثواب النافلة سبعين درجة » واستأنس بما خرجه ابن خزيمة في 
(صحيحه) وعلق القول بصحته فقال : إن صح الحديث . 

وخرّجه البيهقي في ( شعب الإيمان ) من حديث سلمان - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - ٠‏ أن النبي َي قال في رمضان : من تقرب فيه بخصلة 
من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه »> ومن أدى فريضة فيه كان 
كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه › فقال : النفل فيه كالفرض في غيره › وقال: 
الفرض بسبعين فرضا في غيره فأشعر هذا بأن الفرض يزيد على النفل بسبعين 
درجة من طريق النحوى . هذا كلام إمام الحرمين في ( النهاية ) . ) 

وتعقب بأنه لايلزم وماذكر» لأن هذه خصوصية لشهر رمضان لايلزم 
منها أن كل فرض مفعول في غيره يزيد ثوابه على ثواب النافلة بسبعين درجة › 
وهذا النوع ينقسم إلى متعلق بالنكاح » وإلى غيره . وفى القسم الثاني مسائل : 


(۱) ( شعب الإیمان ) : ۳٠۰١/۳‏ › باب (۲۳) في الصيام » فضائل شهر رمضان حديث رقم 
)1۳٠۸(‏ باختلاف يسير في اللفظ › وعزاه السيوطى إلى ابن خزيمة وقال : إن صح الخبر ء 
والمصنف والأصبهاني في ( الراغب ) عن سلمان › وقال الحافظ ابن حجر في ( أطرافه ) : 
مداره على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعیف ویوسف بن زياد الراوى عنه ضعيف جداء 
وتابعه إياس بن عبد الغفار عن علي بن زيد عند البيهقيٰ في ( الشعب ) قال ابن حجر : ولياس 
ما عرفته . (صحيح ابن خزيمة) : ٠۹۱/۳‏ - ۱۹۲ باب (۸) فضائل شهررمضان إن صح 
الخبر حدیث رقم (۱۸۸۷) . 


المسألة الأولى : صلاة الضحى 
المسألة الثانيه : صلاة الأضحى 
المسألة الثالثه : صلاة الوتر 


واستدل أصحاينا لذلك بما خرأجه الإمام أحمد في ( مسنده )' والبيهقي 
في ( سننه ) من حديث أبي جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حبة عن 
عكرمة عن ابن عباس > رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن النبي كَل قال : 
ثلاث هن على فرائض وهي لكم تطوع : النحر والوتر وركعتا الضحى . 
وخرأجه الدارقطني وقال : ركعتا الفجر بدل الضحى”' . 

وخرجه الحافظ أبو حامد بن عدى ولفظه : ثلاث علي فريضة ولك 
تطوع : الوتر والأضحى وركعتا الفجر  .‏ _ 

وخرجه الحاكم في ( المستدرك )° شاهدا بلفظ ثلاث هى على فريضة 
ولكم تطوع : النحر والوتر وركعتا الفجر . ومدار هذا الحديث على أبي جناب 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۳۸۳/۱ ۰ حدیث رقم )۲۰٠١(‏ › من مسند عبد الله بن عباس - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - . 

(۲) ( سنن البيهقي ) : ٤٦۸/۲‏ > كتاب الصلاة » باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من 
الصلوات أكثر من خمس صلوات ٠‏ وأن الوتر تطوع » ثم قال : أبو جناب الكلبي اسمه يحيي 
ابن أبي حية » ضعیف » وکان يزيد بن هارون يصدقه ویرمیه بالتدليس . ا 

وله أيضتًا في ( المرجع السابق ) : ۲۶/۹ › كتاب الضحايا » باب الأضحية سنة » نحب 
لزومها › ونکره ترکها . 

() ( سنن الدارقطني ) : ۲/۲ ؛ من حديث ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 

. - من حديث ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه‎ ۲٠۳/۷ : ) الكامل لابن عدي‎ ( )١( 

)١(‏ ( المستدرك ) : ٤٤١-٤٤١/١‏ » كتاب الوتر › حديث رقم ( )١١١١‏ » قال الحاكم : الأصل 
في هذا حديث الإيمان › وسؤال الأعرابي النبي ب عن الصلوات الخمس »قال : هل على“ 
غیرها ؟ قال : لا » إلا آن تطوع . ومن حديث سعيد بن يسار» عن ابن عمر في الوتر على - 


۱ » 


جناب لرويت حديث علي في تكبيرات العيدين . 

وقال أبو نعيم : أبو جباب يدلس »› وقال البخاري : كان يحيى القطان 
يضعفه › يقول : مات سنة خمسين ومائة . وقال السعدي : يضعف حديثه › 
وقال ابن المثتى : ماسمعت يحيى ولا عبد الرحمن تحدثا عن أبن حبان بشيء . 
وقال ابن معین : لیس به بأس الا آنه کان يدلس › مرة قال : هو صدوق › وقال 
الدرامئ : هو ضعيف » وقال الفلاس : متروك الحديث › وقال النسائي : 
ضعيف » وقال ابن عدي : هو من جمله المتشيعين بالكوفة . 

وقد اختلف کلام ابن حبان فيه › فذكره في ( تقاته ) ( وضعفائه ) › وقال 
الإمام أحمد : أحاديثه مناكير . 

وقال البيهقي في ( خلافياته ) : أبو جناب هذا ليس بالقوى . وقال في 
(سننه) : ضعيف . وقال ابن الصلاح : هذا حديث غير ثابت › ضعفه البيهقي 
في ( خلافياته ) » فظهر من كلام الأئمة أن أبا جناب هذا ضعيف مدلس وقد 
ا 

ولهذا الحديث طريق ثان من حديث جابر الجعفى » عن عكرمة » عن ابن 
عباس مرفوعا : أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم . رواه البزار : 
وجابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوت بن الجعفي الكوفي آبو عبد الله . 

وخرجه الإمام أحمد ولم يذكر لفظة "عليكم" وقال بدلها : 'ولم تكتب" › 

وفی رواية له : " أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها › وامرت بالضحى 
ولم تکتب علیکہ " (' . 


= الراحلة » وقد اتفق الشيخان على إخراجهما في ( الصحيح ) . وقال الحافظ الذهبي في 
(التلخيص) : ما تكلم الحاكم عليه » وهو غريب منكر » ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني . 

)١(‏ له ترجمة في : ( الثقات ) : ٥۹۷/۷‏ › ( المغني في الضعفاء ) : ۷۳٤١٠۷۲۲/۲‏ › ترجمة رقم 
(°4) . 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۷/۱ » حدیث رقم (۲۰۸۲) › من مسند عبد الله بن عباس - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - . 
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وقيل أبو يزيد وقيل أبو محمد يروى عن أبي الطفيل عامر بن واثظة 
الشعبي » ومجاهد وأبي الضحى » وعكرمة › وطائفة » ويروى عنه شعبة 
والسفيانان ٠‏ وإسرائيل » وشريك ٠‏ وأبو عوانة » وخلق ؛ وكان من كبار علماء 
الشيعة . قال سلام بن أبي مطيع : حدثا جابر الجعفي : عندي خمسون ألف 
باب من العلم ماحدثت به أحد فذكرت لأيوب ذلك فقال : أُما الآن فهو كذاب . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد : قال الشعبي : ياجابر » ماتموت حتى تکذب 
على رسول الله ل ؟ قال إسماعيل : مضت الأيام والليالى حتى أتهم بالكذب › 
وقال أبوحنيفة - رحمه الله - : ما رأيت فيمن رأيت أفضل من عطاء › ولا 
لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي » ما أتيته بشيء قط من راني إخاني فيه 
بحديث » وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله ك › لم يظهرها . 

وقال جرير عن ثعلبة : أردت جابر الجعفي فقال لي : كتب ابن أبي سليم 
ل تأته فانه کذاب > وقال النسائي : جابر الجعفي متروك الحديث › قال جریر : 
آدرکت جابر الجعفي وطلب الحديث وتوصى فلم أستحل ن أسمع منه حديتا › 
قال زائدة : کان كذابًا يؤمن بالرجعة . وقال ابن معين : وكان جابر الجعفي 
كذابا لا يكتب حديثه ولاكرامة › ليس بشيء . 

قال أبو الأحوص : كنت إذا مررت بجابر الجعفي سألت ربي العافية › 
وكلام الأئمه فيه كثير > قد أورده ابن عدي › وله أيضا طريق ثالث من حديث 
وضاح بن يحيى عن مندل بن علي العتري › عن يحيى بن سعيد » عن عكرمة» 
عن ابن عباس مرفوعا : ثلاث على فريضة وهن لكم تطوع الوتر › وركعتا 
الفجر »> وركعتا الضحى › ويترك أسوأً حالا ممن تقدم . وله أحاديث أفراد 
وغرائب » ضعفه يحيى ووقع فيه شريك › وقال السعدي : واهى الحديث › وقال 
النسائي : ضعيف ٠‏ وقال ابن حبان : لايحتج بالوضتاح › كان يروى عن القات 
الأحاديث المقلوبة التى كأنها معمولة › وضعفه ابن الجوزى في ( علله ) وقال : 
هذا حديث لايصح ٠‏ وقال في ( الأعلام ) : إنه حديث لايثبت . فتبين من هذا 
ضعف الحديث من جميع طرقه . 


۹٩ 


ومع ذلك ففي ثبوت خصوصية هذه الثلاثة برسول الله َي نظر 
الذى ينفي ولايعدل قد جاء ما يعارض هذا الحديث › وما أخرّجه الدارقطنى' 
من حديث قتادة عن نس مرفوعا : أمرت بالوتر والأضحى ٠‏ ولم يعزم علي . 

ورواه ابن شاهین في ( ناسخه ومنسوخه ) وقال : ولم يعرض علي ولکنه 
حديث ضعيف أيضا فيه عبد الله بن مجرد العامري الجزري › قاضي الجزيرة 
لأبي جعفر المنصور › يروى عن نافع » والزهري › وقتادة » والحكم بن عيينةء 
وجماعة » ويروى عنه بقية › وأبو يوسف القاضي › وعبد الرزاق › وأبونعيم 
وجماعة » وهو ضعيف بإجماعهم . قال ابن معين : ضعيف ٠»‏ ومره قال : ليس 
بتقة » وقال السعدي : هالك › وقال الفلاس : متروك الحديث › وقال البخاري : 
SS GG I‏ 
وحديث أنس هذا › ثم قال : الحديث الأول اقرب إلى الصواب من الثاني › لأن 
فيه عبد الله بن مجرد وليس بمرض عندهم › وقال : ولا أعلم الناتج منهما 
ما فيه ناسخا لاأول › لأنه ليس يثبت أن هذه الصلوات فرض وهذا كله كلام 
عجيب » فلا ناسخ ولا منسوخ » لأن النسخ أيضتًا يصار إليه عند تعارض الادله 
الصحيحة › ولامعارضة › إذا تم هاهنا أمور : 

أحدها : ما حكاه بعض الأصحاب عن أبي العباس الروياني أن الأضحيه 
والوتر لم تجبا عليه َي وقد شهد للوتر فقط ماثبت في الصحيحين من حديت 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يي كان يوتر على البعير › وهذا من حجتنا 
على الحنفية في عدم وجوبه › لأنه لو كان واجبًا لما فعله على الراحلة › فدل 
على أنه سنة في حقه شأن المندوب › لكن قال النووي في ( شرح المهذب ) : 
إنه كان من خصائصه يي جواز هذا الواجب الخاص به على الراحلة . 


. ۲٠/۲ : ) سنن الدارقطني‎ ( )١( 


۳ 


وقال العوفي المالكي : فعل الوتر في السفر على الراحلة › والوتر لم 
يكن واجبا عليه إلا في الحضر » صرح به في ( شرح المحصول ) و( شرح 
التنقيح ) وعز الدين في ( القواعد ) . 

وقال الشيخ تقي الدين بن الصلاح : تردد الأصحاب في وجوب الضحى 
والأاضحى والوتر عليه » مع أن مسند الحديث الذى ذكرنا ضعفه » ولو تمكنوا 
فقطعوا بوجوب السؤال عليه » وتردد في الأمور الثلاثة لكان أقرب » ويكون 
مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة › ولو أنه ابن جناب الكلبي » وفي ضعفه 
خلاف بين أئمة الحديث » وقد وثفه بعضهم » والله أعلم بأنها الضحى . 

وخرًّج البخاري' من حديث مالك عن ابن شهاب » عن عروة » عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : إن كان رسول الله يل ليدع 
العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم . 

وخرٴًجه أبو دواد" من حدیث وما يسبح رسول الله َد يسبحه الضحى 
قط وإنى لأسبحها . ذكره في باب تحريض النبي يي على صلاة الليل والنوافل 
من غير إيجاب . 

وخرجه في باب من لم يُصَلٌ الضحى ورآه واسعا » من حدیث ابن ذؤیب 
عن الزهري ء عن عروة » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
قالت: ما رأيت رسول الله ي سبح سَبْحَة الضحى وإني لأسبحها . 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ٠١/۳‏ › كتاب التهجد » باب )٠١(‏ تحريض النبي يلر على صلاة الليل 
والنوافل من غير إيجاب › وطرق النبي ب فاطمة وعليًا - عليهما السلام - ليلة للصلاء› 
حدیث رقم ( ۱۱۲۸ ) . 

(۲) ( سنن آبي داود ) : ٠٤/۲‏ » کتاب الصلاة » باب )١١(‏ صلاة الضحى › حديث رقم 
(۱۹۲). 

(۴) ( فتح الباري ) : ۷/۳ ء كتاب التهجد › باب (۳۲) من لم صل الضحى ورآه واسعًا » حديث 
رقم (۱۱۷۷) . 

قال الحافظ في ( الفتح ) : حديث عائشة يدل على ضعف ما روى عن النبي يل أن صلاة 
الضحى كانت واجبة عليه » وعدها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه بل » ولم يثبت في - 


۱ ٤ 


وخرٌّجه مسلم من حديث مالك »› عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنها - أنها قالت : ما رأيت رسول الله ييي يصلى 
بسبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله َب ليدع العمل وهو يحب 
أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم . 

وخرّجه أبو داودا' من حديث مالك بهذا الإسناد كما قال البخاري . 

وخرّج مسلم" من حديث سعيد الجريري » عن عبد الله بن شفيق قال : 
قلت لعائشه - رضي الله تبارك وتعالى عنها - هل كان النبي يي يصلي 
الضحى؟ قالت : لا » إلا أن يجيء من مغيبه . 


= ذلك خبر صحيح › وقول الماوردي في ( الحاوي ) : إنه َي واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن 
مات » یعکر عليه ما رواه مسلم من حديث أم هانيء : آنه لم يصلها قبل ولا بعد . 
ولا يقال : إن نفى أم هانيء لذلك يلزم منه العدم › لأنا نقول : يحتاج من أثبته إلى دليل › 
ولو وجد لم يكن حجة » لأن عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملا أثبته » فلا يستلزم المواظبة 
على هذا الوجوب عليه . 
ثم قال الحافظ : ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على 
مفاصل الإنسان في كل يوم » وهي ثلاثمائة وستون مفصلا › كما أخرجه مسلم من حديث ابي 
ذر » وقال فيه : " ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى " . وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن 
الحسين في ( شرح الترمذي ) : أنه اشتهر بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى › 
فصار كثير من الناس يتركونها أصلا لذلك › وليس لما قالوه أصل » بل الظاهر أنه مما ألقاه 
الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الكثير › لا سيما ما وقع في حديث أبي ذر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - . ( فتح الباري ) . 
(۱) سبق تخریجه . 
(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۳۷/١‏ > كتاب صلاة المسافرين وقصرها › باب )۱١(‏ استحباب 
صلاة الضحى » وأن أقلها ركعتان › وأكملها ثمان ركعات › وأوسطها أربع ركعات أو ست › 
والحث على المحافظة عليها » حديث رقم )۷١١۷(‏ . ت 
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وخرج الترمذي" من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: 


: لايدعها › ويدعها حتى نقول‎ : SE EDGE 


ي ف سسس 


(۱) 


١ 


قال الإمام النووي : هذه الأحاديث كلها مثفقة متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق › 
وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة › وأن أقلها ركعتان › وأكملها ثمان رکعات » وبینهما أربع أو 
ست » کلاهما أكمل من رکعتین ودون ثمان . 

وأما الجمع بين حديثي عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - في نفي صلاته کل 
الضحى وإثباتها » فهو أن النبي كَل كان يصليها بعمض الأوقات لفضلها » ويتركها في بعض 
خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - . ويتأول قولها : "ما 
كان يصليها إلا أن يجئ من مغيبه " على أن معناه ما رأيته > كما قالت في الرواية الثانية : " ما 
رأيت رسول الله ك يصلي سبحة الضحى " وسببه أن النبي ي ما كان يكون عند عائشة في 
وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات › فإنه قد يكون في ذلك مسافراً » وقد يكون حاضرا › 
ولكنه في المسجد أو في موضع آخر › وإذا كان عند نسائه » فإنما كان لها يوم من تسعة » 
فیصح قولها : ما رأیته يصلیها » وتکون قد علمت بخبره أو خبر غیره › أنه صلاها » أو يقال: 
قولها: "ما كان يصليها" ء أي ما يداوم عليها › فيكون نفيًا للمداومة › لا لأصلها › والله - تبارك 
وتعالى - أعلم . 

وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى : " هي بدعة ”» فمحمول على أن صلاتها 
a OEE E‏ 
يقال : قوله : " بد عة " أى المواظبة عليها لأن النبي بل لم يواظب عليها خشية أن تفرض › 
وهذا في حقه ل وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر » أو يقال : 
إن أبن عمر لم يبلغه فعل النبي يي الضحى » وأمره بها بها » وكيف كان ؟ فجمهور العلماء على 
استحباب الضحى » وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود » وابن عمر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما - ء والله - تبارك وتعالى - أعلم . ( شرح النووي ) . 

( سنن الترمذي ) : ۳٤۲/۲‏ › كتاب أبواب الصلاة » باب )۳٤١(‏ ما جاء في صلاة الضحى › 
حديث رقم )٤١۷(‏ › وقال : هذا حديث حسن غریب .. ت 


وهذا الحديث ظاهره مقتضى عدم الوجوب › وكذا حديث عائشة - 
رضي الله تبارك وتعالى عنها - فلو كانت واجبة في حقه لكان مداومته عليها 
أشهر من أن تخفى . 

ونقل النووي في ( شرح المهذب ) أنه ييو كان لايداوم على صلاة 
الضحى مخافة أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها »› وكان ينفلها في بعض 
الأوقات » وذكر في ( الروضة ) أنها واجبة عليه ب . 
وذكر الماوردي أنه ييي لما صلاها يوم الفتح واظب عليها إلى أن مات › 
وفيه نظر» ففي البخاريأومسلم من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة › عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : ما أخبرني أحد أنه رأى النبي يي يصلي 
الضحى إلا أم هانىء - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - فإنها حدثت أن النبي 
ي دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات ما رأيته صلى صلاة 
قط أخف منها › غير أنه كان يتم الركوع والسجود . 

وخرجه الترمذي( وقال : فسبح ثماني رکعات . 


- وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) برقم ( ۱٠١۳١ ( › ) ۱١١۱۷۲‏ ) › من طريق فضيل 
ابن مرزوق . 

(۲) هو عطية بن سعد بن جنادة - بضم الجيم وتخفيف النون - وعطية هذا قد تكلموا فيه كشيرا › 
وهو صدوق » وفي حفظه شيء › وعندي أن حديثه لا يقل عن درجة الحسن »› وقد حسّن له 
الترمذي كثيرا » كما في هذا الحديث . ( هامش سنن الترمذي ) . 

)١(‏ ( فتح الباري ) : ٦/۳‏ ء كتاب التهجد › باب )۳١(‏ صلاة الضحى في السفر › حديث رقم 
(۷) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۳۸/۰ - ۳۳۹ » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب )١١(‏ 
استحباب صلاة الضحى » وأن اقلا رکعتان وأكملها ثمان ركعات » وأوسطها أربع ركعات أو 
ست » والحث على المحافظة عليها » حديث رقم )۸١(‏ . 

(۳) ( سنن الترمذي ) : ۳۳۸/۲ › كتاب أبواب الصلاة » باب )۳٤١(‏ ما جاء في صلاة الضحى › 
حديث رقم )٤۷٤(‏ » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » وكأنٌ أحمد رأى أصح شيء 
في هذا الباب حديث أم هانيء › واختلفوا في نعيم ؛ فقال بعضهم : " نعيم بن خمار " » وقال = 


۱۷ 


انارو قاب صك الجى ق الر ا :من حب 2ة 
عن أنس بن سيرين › قال : سمعت أنس بن مالك [ الأنصاري ] قال : قال رجل 
من الأنصار - وكان ضخمًا - للنبي ي : إني لا أستطيع الصلاة معك › فصنع 
للنبي يبي طعامًا فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء » فصلى عليه 
ركعتين وقال : فلان بن فلان بن الجارود لأنس - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - : أكان النبي ية يصلي الضحى ؟ فقال : ما رأيته صلى غير ذلك اليوم . 

فلذلك اختلف الناس في صلاة الضحى › فذهبت طائفة من السلف إلى 
حديث عائشة المتقدم ولم يروا صلاة الضحى » حكاه ابن بطال › وأبعد بعضهم 
فقال : إنها بدعة كما يحكى عن ابن عمر . 

خرًّج البخاري" من حديث مسدد قال : حدثا يحيى عن شعبة » عن 
توبة» عن مورق قال : قلت لابن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : 
أتصلي الضحیى؟ قال : لا » قلت فعمر ؟ قال : لا » قلت : فأبو بكر ؟ قال : لاء 
قلت : فالنبي يي ؟ قال لا إخالة . 

وخرج الفرياني من حديث سفيان ›» عن منصور › عن مجاهد » عن ابن 
عمر › قال : صلاة الضحى في السفر بدعة . 


= بعضهم : " ابن همَار " ٠‏ وقال بعضهم : " نعيم بن هبّار " » وقال بعضهم : " ابن همام " › 
والصحيح : " ابن همار " » وأبو نعيم وهم فيه فقال : " ابن حمَاز " » وأخطأ فيه » ثم ترك فقال: 
" نعيم عن النبي يي " . قال أبو عيسى : وأخبرني بذلك عبد بن حميد عن أبي نعيم . 

)١(‏ ( فتح الباري ) : ۷۲/۳ › كتاب التهجد › باب (۳۳) صلاة الضحى.في الحضر »› حديث رقم 
(۱۱۷۹) . 

قوله : " يصلي الضحى " قال ابن رشيد : هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعارف عندهم › 
وإلا فصلاته يل في بيت الأنصاري » وإن كانت في وقت صلاة الضحى › ولا يلزم نسبتها 
لصلاة الضحى ٠‏ قال الحافظ : إلا أنا قدمنا أن القصة لعتبان بن مالك › وقد تقدم في صدر 
الباب أن عتبان سماها.صلاة الضحى › فاستقام مراد المصنف » وتقييده ذلك بالحضر ظاهر 
لکونه ی صلی في بیته . 

(۲) ( المرجع السابق ) » باب )۳١(‏ صلاة الضحى في السفر » حديث رقم )١٠١١(‏ . 


۱۸ 


وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة » عن إسماعيل » عن الشعبي › قال 
سمعت ابن عمر يقول : ماصليت الضحى منذ أسلمت . وقال طاووس : أول من 
صلاها الأعراب . 

وروی عثمان : وما أحد يسبحها › وما أحدث الناس شيئًا أحب إليٌ منها . 

وحكى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري › عن جماعة استحباب فعلها› 
وهو رواية عن أحمد . 

وخرًج الفريابي » عن سفيان » عن منصور › عن إيراهيم › قال : كانوا 
يكرهون أن يديموا صلاة الضحى كهيئة المكتوبة › كانوا يصلون ويدعون › 
وذهبت طائفة إلى أنها إنما تفعل بسبب ٠‏ وإن النبي 5 إنما فعلها لأجل الفتح › 
وقال أبوعمر بن عبد البر : وأما قول عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - : ما سبح رسول الله سبحة الضحى قط › فما قلت لك إن من علم السنن 
علمَّا خاصًا يوجد عند بعض أهل العلم دون بعض » وليس أحد من الصحابة إلا 
وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره › الاخاصة ممتنعة » وهذا ما لا يجهله إلا 
من لا عناية له بالعلم » وإنما حصل المتأخرون على علم داخله فليسوا في الحفظ 
ی ا ا ا 
والله ينور بالعلم قلب من يشاء . 

وقد روى عن النبي يي أثار كثيرة حسان في صلاة الضحى منها حديث 
أم هانيء » فذكره من حديث أم هانيء بنت أبي طالب › ومن حديث ابن 
طهمان» عن أبي الزبير » عن عكرمة بن خالد » عن أم هانيء › وذكره من 
حديث أم هانيء بنت أبي طالب أنها قالت : قدمأرسول الله َي في الفتح - فتح 
مكة - فنزل بأعلى مكة » فصلى ثمانى ركعات فقلت : يارسول الله ! ماهذه 
الصلاة ؟ قال: الضحى . 

قال أبو عمر الأسدي : إن أم هانيء قد علمت من صلاة الضحى مالم 
تعلم عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - » من الأمور ما يقضي وعليه 
المداد »> وهو الأصل . 


(۱) ( مسند أحمد ) : ٤۷۸/۷‏ › حدیث رقم ( )۲٠۳٤۸ - ۲۹۳۲٤۷‏ . باختلاف في اللفظ . 


۱۹ 


وقد روى إسماعيل بن أبي خالد » عن أبي صالح › عن أم هانيء قالت : 
لما كان يوم الفتح اغتسل رسول الله ييي فصلى ثماني ركعات فلم ير أحد 
صلاهن بعد » فهذه أم هانيء لم تعلم أن رسول الله ب صلاهن بعد . 

وذكر من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة › عن ابن أبي ليلى › قال : 
ماأخبرنا أحد أنه رأى النبي ي يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى ثماني 
رکعات فلم یره أحد صلاها من بعد › وابن لیلی من كبار التابعين . 

وذكر من حديث إسحاق بن راشد عن الزهري › عن عبد الله بن عبد 
E EO E PE E i f‏ 
يحدثني أنه رآه ية يصلى الضحى › فلم أجد غير أ م هانيء ۽ حدثتني أن رسول 
اله ل دخل عليها يوم فتح مكة ٠‏ قأمر يماء فوضع له » فاغتسل ثم صلی في 
بيتها ثماني ركعات › تقول أم هانيء : لا أدري أقيامه أطول أم ركوعه ؟ ولا 
أدري أركوعه أطول أم سجوده ؟ غير أن ذلك مقارب يشبه بعضه بعضمًا . 

ورواه ابن عيينة » وعبد الكريم بن أبي أمية ويزيد بن أبي زياد عن 
عبدالله بن الحارث قال : سألت عن صلاة الضحى في إمارة عثمان وأصحاب 
رسول الله متوافرون » فلم أجد أحدا أثبت لي صلاة رسول الله كي الضحى إلا 
ام هانيء » وذکر الحديث . 

قال : فهذه الآثار كلها حجة لعائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
في قولها : ماسبح رسول الله سبحة الضحى قط ul‏ 
شركها في علم ذلك › ومما يؤيد ذلك أيضا حديث سماك» قلت لجابر بن سمرة : 
أكنت") تجالس رسول الله ل ؟ قال : نعم كثيرّا » فكان لايقوم من مصلاه الذى 
ا > فإذا طلعت قام . 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ١ ۲٠/۳‏ كتاب التهجد › باب (۲) من لم يصل الضحى ورآه واسعا » حديث 
رقم (۱۱۷۷) . 
ا( چ 


۲ ۰ 


وهذا حديث صحيح » رواه الترمذي وجماعة عن سماك › وذکر حديث 
عمر بن ذر › قال : سمعت مجاهد يقول : كان رسول الله َة يصلي الضحى 
رکعتين وأربعَا أو ستا . هذا حديث مرسل . 

وذكر حديث أحمد بن عبد الله بن صالح › قال: حدثنا عثمان بن عمر › 
حدتنا يونس »› عن الزهري › عن محمود بن الربيع » عن عتبان بن مالك أن 
رسول الله ية صلى في بيته بسبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا" قال : وهذا 
حديث إنما حدث به عثمان بن عمر بن فارس ٠‏ أو يونس بن يزيد على المعنى 
بتأويل تأوله › وإنما الحديث على حسب مارواه مالك وغیره عن ابن شهاب . 

قال : والدليل على أنه لا يعرف في هذا الحديث ذكر صلاة الضحى › 
إنكار ابن شهاب لصلاة الضحى › فقد كان الزهري يعتنى بحديث عائشة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها- هذا ؛› ويقول: إن رسول الله يي لم يصل 
الضحى قط › قال : وإنما كان أصحاب رسول الله يي يصلونها بالهواجر › أو 
قال : بالهجير ٠‏ ولم يكن عبدالرحمن بن عوف › وعبد الله بن مسعود › وعبد 
الله بن عمر › يصلون الضحى ولايعرفونها . 

قال الواقدي : عن عائشة في صلاة الضحى حديث منكر › رواه معمر 
عن قتادة عن معاذة العدوية » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
رکعات ویزید ما يشاء › وهذا عندي غير صحيح › وهو مردود بحدیٿث ابن 
شهاب المذكور في هذا الباب . 

قال مؤلفه : وقد خرٴًج مسلم هذا الحديث من طريق يزيد الرشاقي › 
قال : حدثتنى معاذة أنها سألت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - : كم 


)۱( (فتح الباري) Y/Y‏ > كتاب التهجد › باب (Y)‏ صلاة الضحى في الحضر » قاله عتبان بن 
مالك عن النبي يي حديث رقم (۱۱۷۹) . 


۲۹ 


كان رسول الله ي يصلي الضحى؟ فقالت : أربع ركعات ويزيد مايشاء(' › 
وفى لفظ : ويزيد ما يشاء . 

وخرجه من حديث معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد 
مله فهو إذا حديث صحيح › ونحوه حمله حينئذ على أنه ي يصليها كذلك ذا 
صلاها » وقد قدم من مغيبه » جمعا بين الحديثين والله -تبارك وتعالى- أعلم . 

وخرّجه البيهقي من حديث على بن عبد العزيز › حدثنا أبو نعيم » حدثنا 
سلمة بن رجاء عن الشعثاء امرأة من بنى أسد › قال : دخلت على عبد الله بن 
أبي أوفى فر أيته صلى الضحى ركعتين › فقالت له امرأته : إنك صليت ركعتين! 
فقال : رأيت رسول الله َي صلى الضحى ركعتين حين بشر بالفتح » وحين 
جيء برأس ابي جهل . 

ٿالتها : هل كان الواجب عليه كي إذا قلنا به أقل الضحى أوأكثرها؟ 
ففي رواية لأحمد : أمرت بركعتي الضحى › ولم تؤمروا بها ؟ . 

رابعها : هل كان الواجب عليه في الوتر أكثره أو أقله ؟ . 

خامسها : الأضحية في الحديث السالف وكلام أصحابنا المراد به الضحى 
كما قاله ابن الصلاح . 

وقال ابن سيده : وضحى بالشاة : ذبحها ضُحى النحر › هذا هو الأصل»ء 

وقد تستعمل التضحية في جميع أوقات أيام النحر › والضحية ما ضحيت به › 
وهى الأضحى وجمعها N DTT EE‏ 
أضحى بجمع الأضحاء التى الشاة » والأضحية › كالضحية. انتهى . 


(۱) (مسند أحمد) : ۱۷۳/۲۷ ۰ حدیث رقم )۲٤۳٦۸(‏ › ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۳۸/١‏ » كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها » باب )١١(‏ استحباب صلاة الضحى » الحديث الذي يلي الحديث رقم 
(۷۹) . کلاهما بدون رقم . 

(۲) راجع التعليق السابق . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ۸۹/۳ › باب إجابة الله عز وجل دعوة رسول الله يي على كل من كان 
يؤذيه بمكة من كفار قريش حتى قتلوا مع إخوانهم من الكفرة ببدر . 


۲۲ 


لاقي في الراجدوالكمء وفال اا :وا 
وأضحيةء وأضاحى وبالتشديد . 

وهذا التقرير قد يفهم منه أنه َي كان الواجب عليه ضحايا في كل سنة › 
وتقل الإشادة به إلى وجوب ذلك في العوام . 

وفی قوله - تعالی - : ا قل إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت ) دليل على وجوب الأضحية على 
رسول الله ي لأن الإشارة في قوله - تعالى - ٠‏ ل وبذلك أمرت ) إلى ماسبق 
من الصلاة › والنسك › والأضحية من النسك › فاقتضت الآية أنه ي كان 
يؤديهاء والأمر على الوجوب فهو خاص به › لا يتعدى إلى الأمة › وهذا أقعد 
من الاستدلال بالآية على وجوب الأضحية على الأمة فتأمله . 

وقد خرًج البخاري"أمن حديث شعبة قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب › 
سمعت أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كان النبي َل 
يضحى بكبشين وأنا أضحي بكبشين . 

وله من حديث شعبة حدثا قتادة عن أنس › قال ضحى النبي ب بكبشين 
أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ویکبر فذبحهما بیدہ(". 

وخرٌجه مسلم) » ولفظه : ضحى رسول الله كيل بكبشين أملحين أقرنين 
ذبحهما بيده وسمی ووضع رجله على صفاحهما . 

وخرٴج النسائي من حديث حفص عن جعفر بن محمد › عن أبيه > عن 
أبي سعيد الخدري »› قال : ضحى رسول الله ي بكبش أقرن فحيل يمشي في 
سواد › ویأکل في سواد › وينظر في سواد . 


۲ : الأنعام‎ )١( 

(۲) ( فتح الباري ) : ۲۲/٠١‏ ء كتاب الأضاحي › باب (1) من ذبح الأضاحي بيده » حديث رقم 
(۳) . 

(۳) المرجع السابق : حديث رقم )٠٠١٥۸(‏ . 

)٤(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٠/٠١‏ › كتاب الأضاحي باب (۳) استحباب الضحية › وذبحها 
مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير » حديث رقم )۱١۹١١(‏ . ج 


۳ 


وخرًجه الترمذي بهذا الإسناد مه › وقال : هذا حديث حسن صحيح 
غریب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غیاث . 

وخرٌجه آبو داودا' من حدیث حفص ولفظه : کان رسول الله کل یضحی 
بكبش أقرن فحيل › ينظر في سواد › ويأكل في سواد . 

وخرًج أبو بكر البزار من حديث أبي عامر › قال : حدثنا زهير بن محمد 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن على بن حسين عن أبي رافع مولى 
رسول الله َي > قال : کان رسول الله ی إذا ضحی اشتری کبشین › سمینین › 
أقرنين »› أملحين › فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو في مصلاه فذبحه »› ثم 
يقول : اللهم هذا عن أمتي جميعا » من شهد لك بالتوحيد › وشهد لى بالبلاغ › ثم 
يؤتى بالآخر فيذبحه ويقول : هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا 
المساكين › ويأكل هو وأهله ... الحديث . ) 

سادسها : أن الآمدى وابن الحاجب › عدا ركعتى الفجر من خصائصه 
يي > ولا خلاف كما في ذلك › ويشهد ما في حديث ابن عباس المتقدم › إلا أنه 


ضعبف . 


e 


. )٤٤١١( حديث رقم‎ )٤١( كتاب الضحايا » باب‎ > ٣٥٢/۷ : ) سنن النسائي‎ ( )*( ٠ 
ما يستحب من‎ )٤( كتاب الضحايا » باب‎ > or /‘ : ) عون المعبود بشرح سنن أبي داود‎ ( )۱( 
. )۲۷۹۳( الضحايا » حديث رقم‎ 
فحيل ) بوزن كريم . قال الخطابي : هو الكريم المختار للفحولة › وأما الفحل فهو عام في‎ ( 
الذكورة منها › وقالوا: في ذكورة النخل فحال فرقا بينه وبين سائر الفحول من الحيوان . اتنهى.‎ 
قال في ( النيل ) : فيه أن النبي بل ضحى بالفحيل كما ضحى بالخصي " ينظر في سواد‎ 


الخ " معناه أن ما حول عینيه وقوائمه وفمه امنود ت 


۲ 4 


المسألة الرابعة : التهجد 
کان واجبا عليه 


فقال القفال : هو ما يصلى بالليل وإن قل › قال الله - تعالى - : ( ومن 
الليل فتهجد به نافلة لك € أو زياده على ثواب الفرائض بخلاف تهجد غيره 
فإنه جائز للنقصان المتطرق إلى الفرائض › وهو َي معصوم من تطرق الخلل 
إلى مفروضاته › فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . حكاه إمام الحرمين . 

وذکر البخوي في (تفسيره) نحوه › وقال الحسن وغيره : ليس لأحذ نافلة 
إلا النبي َي لأن فرائضه كاملة › وأما غيره فلا يخلو عن نقص ٠‏ فنوافله تكمل 
فرائضه › و أسنده البيهقي في (دلائل النبوه) عن مجاهد وكذا ابن المنذر في 
(تفسیره) » وحکی ابن المنذر أيضًا عن الضحاك نحوه › وذكره سليمان بن 
حبان» عن أبي غالب › عن أبي أمامة » وذكر محمد بن نصر المروزي › عن 
أبي اسحاق أنه - تعالى - قال : ل نافلة لك ) قال : ليس هى ناظة لأحد إلا 
النبي ييب . 

وعن مجاهد قال : النافلة للنبي َي خاصة من أجل أنه غفرله ماتقدم من 
ذنبه وما تأخر › فما عمل من عمل سوى المكتوبة فهو له نافلة » من أجل أنه 
لايعمل ذلك في كفارة الذنوب › فهي نوافل له وزيادة › فالناس يعملون ماسوى 
المكتوبات لذنوبهم في كفارتها › فليس للناس نوافل وإنما هى للنبي ب خاصة . 

وعن الحسن : لا تكون نافلة الليل إلا للنبي و . 

وعن قتادة : (إ نافلة لك Q)‏ قال : تطوعا وفضيلة لك . 

وخر”ّج من طريق وكيع : يعنى (( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) قال 
محمد ین نصر : قد سمى ابن مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
التطوع نوافل من الناس كلهم › لم يخص بذلك النبي َيب دون غيره › وهذا 
المعروف في اللغخة › أن كل تطوع نافلة من الناس كلهم . واستدل الرافعي 
وغيره بحديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - › أن رسول الله ك 


VT: الإسراء‎ (۱) 


قال : ثلاث هن على فرض » وهن لكم سنة : الوتر » والسواك › وقيام اليل( . 
وهو حديث ضعيف »› آخرجه البيهقي في ( السنن ) و( الخلافيات ) من حديث 
موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام بن عروة »› عن أبيه > عن عائشة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنها - أن رسول الله ي قال : ثلاث هن علي 
فرض وهن لكم سنة : الوتر › والسواك › وقيام الليل . وموسى هذا هو موسى 
ابن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني أبو محمد المفسّر . قال ابن عدي : منكر 
الحديث » وقد يقبل بابن جريح » عن عطاء » عن ابن عياش › وهذه الأحاديث 
بواطیل . 

وقال البيهقيٌ : موسى هذا ضعيف جداً ولم يثبت في هذا إسناد . 

وقال الشيخ أبو حامد : إن الشافعي نص على أنه نسخ وجوب قيام الليل 
في حقه ييي » كما نسخ في حق الأمة فإنه كان واجبا في ابتداء الإسلام على 


الأمة كافة . 
الأحاديث . 


قال مؤلفه : قال الشافعي : سمعت من أثق خبره وعمله » يذكر أن الله - 
عزوجل - أنزل فرضًا في الصلاة › ثم نسخه بفرض غيره › ثم نسخ الثاني . 
بالفرض في الصلوات الخمس › قال : كأنه يعنى قوله - تعالى - : ([ يا أيها 
المزمل * قم الليل إلا قيلا * نصفه أو انقص منه قليلا * أو زد عليه )اء ثم 
نسخه في [ آخر] السورة بقوله  :‏ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل 
ونصفه وثلثه)" فينسخ قيام الليل » أو نصفه » أو أقل » أو أكثر بما تقدم . 
قال: ويقال : نسخ ماوصفت في المزمل بقول الله - تعالى- : ا أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا * 


(الكامل في ضعفاء الرجال) : ۳٤۹/۲‏ » ترجمة رقم )۱۸۳١/٠٠١(‏ . 
() المزمل : ٤4-١‏ 
(۳) المزمل : ۰ . 


۲٦ 


ومن الليل فتهجد به نافلة لك )€ فأعلمه أن صلاة الليل نافلة.لا فريضة › 
سواها تطوع . انتهى › فهذا ما أشار إليه الشيخ أبو حامد من نص الشافعي . 
الشافعي : فذهب الشافعي في الحكاية التى حكاها وغيره › إلى أن الله - تعالى- 
ى ا ا و 

ی کو اور بر و د و ی و ا فرضًا › ثم نسخ فرض 
قراءة ماتيسر بالصلوات الخمس . 


® ® ® 


(۱) الإسراء : ۷۸ - ۷۹ . 


۷ 


وأما سائر الأخبار التى ذكرناها عن عائشة 
رصي الله تبارك وتعالى عنها وابن عباس وغيرهما 
فإنها دلت على أن آخر السورة نسخ أولها 
فصار قيام الليل تطوعا بعد فرضيته 
بنزول أخر السورة 


فذهبوا إلى أن قوله - تعالى - : ل فاقرءوا ما تيسر منه )€( اختيارلا 
إيجاب فرض . قال محمد بن نصر : وهذا أولى القولين عندي بالصواب › 
وکیف يجوز أن تكون الصلوات الخمس مفروضات في أول الإسلام › والنبي 
بمكة » فرضت عليه ليلة أسرى به › والأخبار التى ذكرناها تدل على أن 
قوله - تعالى - : $ فاقرعوا ماتيسر من القرآن ) إنما نزل بالمدينة › وتفس 
الآية تدل على ذلك ؟ 
قوله  :‏ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض 
يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبیل الله)' والقتال في سبيل الله 
إنما كان بالمدينة » وكذلك قوله - تعالى - : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزعاة) ' 
والزكاة إنما فرضت بالمدينة . 
وفى حديث جابر : أن النبي بي بعثهم في الجيش وقد كان كتب عليه 
قيام الليل » وبعثه الجيوش لم يكن إلا بعد قدوم النبي ي المدينةء قال - تعالى-: 
ماتیسر ) › یدل على أنه ندب واختیار ولیس بفرض . انتهی . 
قال مؤلفه : وقال عمر بن نصر : لم يخف على الشافعي شيء مما 
قلت › وإنما أرادوا - والله أعلم - أن هذه الآية نسخت بنزولها قيام الليل » أو 
بقول الله - تعالى - فيها : ر ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) » فتأمله تجد. 
كذلك . 


û € 4 المزمل‎ )١( 
۲ : المزمل‎ (۲) 


۲۸ 


وخرج مسلم) من حديث سعيد » عن قتادة » عن زرارة »› أن سعيد بن 
هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة › فأراد أن يبيع عقارًا 
بهاء فيجعله في السلاح والكراع ٠‏ ويجاهد الروم حتى يموت > قلما قدم المدينه 
أتى أناساً من أهل المدينة › فنهوه عن ذلك » وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك 
في حياة النبي َد فنهاهم نبي الله َب وقال : اليس لكم في أسوة ؟ . 

فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها »› وأشهد على رجعتها › 
فاتی ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنه - فسأله عن وتر رسول الله 
ي فقال ابن عباس لله عى آعم اهل الارن رر رل ا ج 
قال: من ؟ قال : عائشة › فأتها فاسألها › ثم ائتني فأخبرني بردها عليك › 
فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلخفته إليها › فقال : ما أنا بمقاربها 
لأنى نهيتها إلى أن تقول في هاتين الشعبتين شيئًا » فأبت فيهما إلا مضيا . 

قال : فأقسمت عليه » فجاء › فانطلقنا إلى عائشة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - » فأستأذنا عليها › فأذنت لنا › فدخلنا عليها › فقالت : أحكيم ؟ 
فعرفته» فقال : نعم › فقالت : من معك ؟ قال : سعد بن هشام › ثم قالت : من 
هشام ؟ قال : ابن عامر › فترحمت عليه › وقالت : خيرا › قال قتاده : وكان 
أصيب يوم أحد › فقلت : [إيا] أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله ي 
قالت: ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى › قالت : فإن خلق النبي يبي كان القرآن › 
فهممت أن أقوم ولا أسأل أحذا عن شيء من أمر" » ثم بدا لي › فقت : 
أنبئيني عن قيام رسول الله كَل › فقالت : ألست تقراً ( يا أيها المزمل )0 ؟ 
قلت : إلى › قالت : فإن الله - عز وجل - افترض قيام الليل في أول هذه 
السورة » فقام نبي الله َي وأصحابه حولا » وأمسك الله - عز وجل - خاتمتها 


) ۱) ( مسلم بشرح النووي ) : 71/1 — YT‏ > كتاب صلاة المسافرين وقصرها »› باب )۲۸( 
جامع صلاة الليل » ومن نام عنه أو مرض ٠‏ حديث رقم (۳۹) . 

" كذا في ( الأصل ) » وفى ( صحيح مسلم ) : " عن شيء حتى أموت‎ )١( 

١ : المزمل‎ )۳( 


۲۹ 


اثنى عشر شهرا في السماء » حتى أنزل الله [عز وجل] في آخر هذه السوره 
التخفيف ٠‏ فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة . 

قال : قلت : يا أم المؤمنين ! أنبئيني عن وتر رسول الله ي › قالت : كنا 
نعد له سواکه وطهوره › فيبعته الله ما يشاء أن يبعثه من الليل › فيتسوك › 
- ويتوضا » ويصلي تسع ركعات › لايجلس إلا في الثامنة » فيذكر الله » ويحمده › 
ويدعوه › تم ينهض ولايسلم › ثم يقوم فيصلى التاسعة › ثم يقعد فيذكر الله -عز 
وجل- ویحمده › ویدعوہ › ثم یسلم تسلیمًا یسمعنا › ثم صلی رکعتین بعدما یسلم 
وهو قاعد › فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني › فلما أسن نبي الله ك وأخذ اللحم» 
النبي ي إذا صلى صلاة أحب أن يدوام عليها » وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن 
قيام اليل » صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة › ولا أعلم نبي الله َل قرأ 
القرآن كله في ليلة › ولا صلى ليلة إلى الصبح »› ولاصام شهرا كاملا غير 
قال : فانطلقت إلى ابن عباس فحدثه بحديثها فقال : صدقت » لوكنت 
أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به » قال : قلت : لوعلمت أنك 
لاتدخل عليها ماحدثتك حديثها . 

وخرّجه أيضا من حديث هشام » عن أبيه » عن قتادة » من حديث معمر 
عن قتادة » وأخرًجه النسائي من حديث سعيد عن قتادة مختصر ا . 

وخرًج أبوداود" من طريق يزيد النحوي عن عكرمة » عن ابن عباس » 
قال في المزمل : ا قم الليل إلا قليلا نصغه) نسختها الآية التى فيها: ( علم 
أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن )0 وناشئة الليل : 


(۱) ( سبق تخریجه ) . 

(۲) قال المنذري : صح من حديث عائشة أنها قالت : " وأمسك الله خاتمتها - تريد سورة 
المزمل - أثنى عشر شهرا في السماء . ( هامش سنن أبي داود ) . 

(۳) المزمل : ۲ »۳ . 

. ۰ : المزمل‎ )٤( 


۳۰ 


أوله » كانت صلاتهم أول الليل › يقول : هو أجدر أن تحصوا مافرض الله 
عليكم من قيامكم » وذلك أن الإنسان إذا نام لايدري متى يستيقظ . 

وقوله - تعالى - : لقم الليل إلا قليلا € هو أجدر أن يفقه القول › 
وقوله - تعالى - : ( إن لك في النهار سبحا طويلا )/ يقول فراغا طويلا . 

وخرًج من طريق وكيم" ء عن مسعود » عن سماك الخثعمي عن ابن 
عباس » قال : لما نزلت أول المزمل › كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر 
رمضان حتى نزل آخرها › وكان بين أولها واخرها سنه . ترجم عليه باب نسخ 
قيام الليل والتيسير فيه . 

وذهب بعضهم إلى أن النا خ قوله - تعالى - : ل ومن الليل فتهجد به 
r dG Oa‏ تحصوه فتاب عليكم ) الآية › 
وأن ذلك ناسخ لقيام الليل في حق الأمة فقط » وفى هذا نظر › فإن الخطاب في 
أول السورة للنبي يي > وقد شركته الأمة في ذلك › فالخطاب في آخرها يتوجه 
لمن يتوجه إليه الخطاب في أولها » وقد قيل : إن المنسوخ من قيام الليل ماكان 
مقدرا » وأما الواجب فهو باق لقوله - تعالى -  :‏ فاقرءوا ماتيسر منه) 
وهذا بناء على أن المراد بالقراءة الصلاة »› فسماها - تعالى - ببعض أجزائها › 
فتكون الآية كقوله - تعالى -: ل فما استيسر من الهدي ) إذ لابد من الهدى ء 
فكذلك لابد من صادة الليل . 

وحديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها > » المخرج في 
(الصحيحين)) كان رسول الله ك إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه » قالت 


. ۲: المزمل‎ )١( 

(۲) المزمل : ۷ . 

(۳) ( سنن آبي داود ) : ۷۲/۲ › کتاب الصلاة » أبواب قيام الليل » باب )٠١(‏ نسخ قيام الليل 
والتيسير فيه » حديث رقم )٠٠١(‏ › ( تفسير ابن كثير ) : ٠٦٥/٤‏ › سورة المزمل . 

)٤(‏ ( فتح الباري ) : ۱۸/۳ ٠‏ كتاب التهجد › باب (1) قيام النبي بب الليل » وقالت عائشة 
- رضي الله تبارك وتعالی عنها - : کان يقوم حتى تفطر قدماه . - 


۳۹ 


د ا ل ا ا ا ا د ا 
= والفطور : الشقوق › انفطرت : انشقت » حديث رقم )٠٠١١(‏ » ومن كان في بلية ففرضه 
FON ip NETE‏ 
البلية » فإن لله على العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء . 
ثم الصبر على ثلاثة أقسام : صبر المعصية فلا يرتكبها ء اور ا 
يؤديهاء وصبر على البلية فلا يشكو ربه فيها . والمرء لابد له من واحدة من هذه الثلاث › 
فالصبر لازم له أبدا لا خروج له عنه » والصبر سبب في حصول كل كمال » وإلى ذلك أشار 
ي بقوله في الحديث الأول : " إن الصبر خير ما أعطيه العبد " . وقال بعضهم : الصبر تارة 
يكون لله » وتارة يكون بالله › فالأول : الصابر لأمر الله طلبًا لمرضاته » فيصير على الطاعةء 
ويصير على المعصية » والثاني : المفوض لله بأن يبرا من الحول والقوة > ويضيف ذلك إلى 
زډ | ) ) 
وزاد بعضهم : الصسبر على الله » وهو الرضا بالمقدور » فالصبر لله يتعلق بالهيته 
ومحبته › والصبر به يتعلق بمشيئته وإرادته › والثالث : يرجع إلى القسمين الأولين عند 
التحقيق؛ فإنه لا يخرج عن الصبر على أحكامه الدينية » وهي أوامره ونواهيه » والصبر على 
ابتلائه وهو أحكامه الكونية . والله - تبارك وتعالى - أعلم . ( فتح الباري ) . 
وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم › باب (۱۸) إكثار الأعمال والاجتهاد 
في العبادة » حديث رقم (۷۹) ۰ (۸۰) » (۸۱) . قال الشكر معرفة إحسان المحسن 
والتحدث به » وسميت المجازاة على فعل الجمیل شكرا لأنها نت تتضمن الثذاء عليه » وشكر العبد 
لله - تعالی - اعترافه بنعمه › وثناؤه عليه » وتمام مواظبته علی طاعته . 
وأما شكر الله - تعالى - أفعال عباده فمجازاته إياهم عليها » وتضعيف ثوابها » وثناؤه 
بما أنعم به عليهم » فهو المعطي والمثني سبحانه › والشكور من أسمائه مواظبته - سبحانه 
وتعالى - بهذا المعنى » والله - تبارك وتعالى - أعلم . ( شرح النووي ) . 
وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : ۱٦۷/۷‏ › حديث رقم )۲٤۳۲۳(‏ » من حديث السيدة 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - )٥(‏ › (1) راجع التعليق السابق . وفيه مشروعية 
الصلاة للشكر » وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان » كما قال -تعالى- : [ اعملوا 
آل داود شكر ) قال القرطبي : ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه # إنما 
يعبد الله خوفا من الذنوب » وطلبا للمغفرة والرحمة » فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى - 


۳۲ 


عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - : يارسول الله ! أتصنع هذا وقد غفر 
لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر؟ فقال : ياعائشة ! أفلا أكون عبذا شكورٌا ؟ . 
وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن صخر › عن أبي قسيط › عن 
عروة » وأخرجاه من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة › وهو من جملة مايدل 
على عدم وجوب قيام الليل عليه ب . 
وقال ابن عبد البر في كتاب ( التمهيد ) : وأوجب بعض التابعين قيام الليل 
فرضدًا » ولو كان كقدر حلب شاة › وهو عبيدة السلماني › وهو قول شاذ متروك 
لإجماع العلماء على أن قيام الليل منسوخ عن الناس بقوله - عزوجل - : 


ذلك » فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة »> وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لم لا 

يستحق عليه فيها شيئا » فيتعين كثرة الشكر على ذلك . 

والشكر : الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة › فمن كثر ذلك منه سمي شكورا » ومن ثم 
قال - سبحانه وتعالى -  :‏ وقليل من عبادي الشكور ) وفيه ما كان النبي يي عليه من 
الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه . 

قال العلماء : إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله - تعالى - 
عليهم » وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها › فبذلوا مجهودهم في عبادته لیؤدوا بعض شکره › مع 
أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد . والله - تبارك وتعالى - أعلم . 

وقيل: أخرج البخاري هذا الحديث لينبه على أن قيام جميع الليل غير مكروه ولا تعارضه 
الأحاديث الآتية بخلافه › لأنه يجمع بينها بأنه ي لم يكن يداوم على قيام جميع الليل » بل كان 
يقوم وينام » كما أخبر عن نفسه » وأخبرت عنه عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 

وأخرجه البخاري أيضا في كتاب التفسير » باب (۲) ® ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمًا )€ حديث رقم )٤۸۳۷( »› )٤۸۳١(‏ »> وفي 
كتاب الرقاق » باب )۲١(‏ الصبر على محارم الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)ء 
حدیث رقم )٦٤۷١(‏ . 

قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) : ووجه مناسبته للترجمة أن الشكر واجب › 
وترك الواجب حرام » وفي شغل النفس بفعل الواجب صبر عن فعل الحرام › والحاصل أن 
الشكر يتضمن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية . 


۳۳ 


لزعلم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرعوا ما تيسر منه € والفرائض لا تبت 
إلا بتقدير وتحصيل . 

وذكر محمد بن نصر المروزي في كتاب ( قيام الليل ) بسنده إلى أبي 
رجاءء قلت للحسن : ماتقول في رجل حدثنا القرآن كله عن ظهر قلب › ولايقول 
به » إنما يصلي المكتوبة ؟ فقال : لعن الله ذاك إنما [ القيام ] للقرآن › قلت : 
قال الله تعالى  :‏ فاقرعوا ماتيسر منه) قال : نعم ولو خمسين آية › ونقل أبو 
محمد بن حزم في ( المحلى )" أن الخمسين [آية] تقول : إن الوتر فرض وإن 
تهجد الليل فرض . 


)١(‏ ( المحلی ) : ٩۳/۲‏ »> كتاب الصلاة » مسألة رقم (۲۹۲) › قال ا خا ن ا ف 
عاصم الأحول » عن أبي مجلز › أن أبا موسى الأشعري كان بين مكة والمدينة ؛ فصلى العشاء 
ركعتين » ثم قام فصلى ركعة أوترها › وقرأ فيها بمائة آية من سورة النساء » وقال : ما ألوت 
أن وضعت قدمي حيث وضع رسول الله ي وأن أقرأً ما قرأ رسول الله عل . 


4 


[ê‏ ت 


a 


الأول : أن قبل قوله - تعالى - : ل ومن الليل فتتهجد به نافلة لك €( 
يقتضي أن التهجد غير واجب عليه ي فإن النافلة غير الواجب . قال ابن سيده : 
العطية عن بدء ٠‏ والتفل مايفعله الإنسان مما لايجب عليه  .‏ ومن الليل فتهجد 
به نافلة لك ) قلنا بها أن النافلة فيها بمعنى الزيادة . 

ومنه قوله - تعالی - PDT‏ ويعقوب نافلة )0 › 
((وكلا جعلنا نبيا) أن اسحاق ويعقوب زيادة » لأن إبراهيم عليه السلام لا 
سأل الله - سبحانه - ولدا بقوله : ( هب لي من الصالحين )0 استحباب 
دعاءه ووهب له اسحاق › وز اده يعقوب بن اسحاق » من غير زيادة › فكان 
يعقوب. ناقلةه لإبراهيم » عند الولد » قال ابن سيده : النافلة ولد › وهو من ذلك 
يعني من العطية امتدادا » فإذا تقرر أن النافلة الزيادة » ولا يأتونكم منا غير 
وة 

وخرًج مسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدثا حاتم بن 
E‏ 
عبد الله ... فذكر حديث جابر الطويل في الحج إلى أن قال جابر عن النبي ي : 
i DE ST e EE‏ 
اضطجع رسول الله كي حتى طلع الفجر فصلى حين تبين له الصبح . الحديث › 
وهذا يدل على عدم وجوب الوتر والتهجد لأن الظاهر أنه يي لم يفعلها تلك 
الليلة. 

وقد بجاب عن التهجد بأنه لعله إذ ذاك صار منسوخا في هذا الحديث 
وعلى ماجزم به الدارمي . ) 


(۱) الاسراء : ۷۹ 
(۲) الأبياء : ۷۲ 
)۳( مریم E‏ 
)٤(‏ الصافات ٠٠٠:‏ 


والذي نص عليه الشافعي في ( الأم ) وغيره : أن السنة ترك التتفل بعد 
العشاء ء . كما يسن تركه بعد المغرب › وصرح به الماوردي › والقاضي حسين › 
وغيرهما › وأبعد البحلي فقال : إنه يأتي بسنة المغرب بعد العشاء ثم بسنة 
aS a‏ 

الثاني : قال الرافعي : مقتضى الحديث المروى عن عائشة ری ا 
تبارك وتعالى عنها - الذي سلف › وكلام الأئمة هنا كون الوتر غير التهجد 
المأمور به » وذلك مخالف لما مر في باب صلاة التطوع أنه يشبه أن يكون 
الوتر هو التهجد › ويعتضد به الوجه المذكور هناك عن رواية الروياني . قال 
وكان التغاير أظهر › وكذا قال في ( تذييله على الشرح ) : من أنه الأظهر 
وتبعه صاحب ( الحاوي ) * 

لكن خرًج البخاري ومسلم" وأبو داود" والترمذي) من حديث مالك 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري › عن أبي سلمة بن عبد الرحمن › أنه سأل 


» قيام النبي ل باليل في رمضان وغيره‎ )١١( ء كتاب التهجد › باب‎ ٠/۳ : ) فتح الباري‎ ( )١( 
› فضل من قام فى رمضان‎ )١( وذكره في كثاب صلاة التراويح » باب‎ » )۱٤١( حديث رقم‎ 
كان النبي بل تنام عينه ولا ينام قلبه ؛‎ )۲١( وفي كتاب المناقب » باب‎ » )۲١٠۲( حديث رقم‎ 
. ٤ رواه سعيد بن ميناء » عن جابر › عن النبي‎ 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲٠۳/١‏ › كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء› باب )١١(‏ صلاة الليل 
وعدد رکعات النبي َي في الليل وک ا حديث رقم 
(۷۳۸) . 

قوله : "إن عيني تنامان ولا ينام قلبي " هذا من خصائص الأبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم - . وسبق في حديث نومه ييي في الوادي › فلم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت 
الشمس ٠‏ وأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب . وأما أمر الحدث ونحوه فمتعلق 
ا وف ا ف ر ف و ت اوی ده السرا 
الأول . ( شرح النووي ) . 

(۳) ( سنن أبي داود ) : ۸٦/۲‏ - ۸۷ › کتاب الصلاة » باب )۳١١(‏ في صلاة الليل » حديث رقم 
)۳٤١(‏ . = 


۳٦ 


عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - › كيف كانت صلاة رسول الله و 
في رمضان ؟ قالت : ما کان يزيد في رمضان ولا في غیره على إحدی عشرة 
رکعة » يصلي آربعا » فلا تسل عن حسنهڻ وطولهن SE‏ د 
E ee Th e‏ التهجد 
هو غير الوتر . 

وما خرَّجه مسلم'وأبو داود"اوالترمذي”"والنسائي من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : كان 


)٤( =‏ ( سنن الترمذي ) : ۳۰۲/۲ - ٠٠۳‏ . أبواب الصلاة » باب )٠١(‏ ما جاء في وصف صلاة 
النبي ي بالليل » حديث رقم )٤۳۹(‏ › وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۲٠۲/۰‏ » كتاب صلاة المسافرين وقصرها › باب )١۱۷(‏ صلاة الليل 
وعدد ركعات النبي يي في الليل » وأن الوتر ركعة › وأن الركعة صلاة صحيحة »> حديث رقم 
(۷۳۷) . 

قال القاضي : قال العلماء : في هذه الأحاديث أخبار كل واحد من ابن العباس » وزيد › 
وعائشة » بما شاهد » وأما الاختلاف في حديث عائشة : فقيل : هو منها › وقيل : من الرواة 
عنها » فيحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو الأغلب › وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع 
نادرا في ڊ بعض الأوقات » فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر ٠‏ وأقله سبع »› وذلك بحسب ما 
كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه › بطول قراءة › كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعودء 
أو لنوم » أو عذر أو مرض » أو غيره في بعض الأوقات عند كبر السن › كما قالت : فلما أسنَ 
صلى سبع ركعات › أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل › كما رواه زيد بن خالدء 
وروتها عائشة بعدها › هذا في مسلم » وتعد ركعتي الفجر تارة › وتحذفهما تارة › أو تعد 
احداهما » وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة › وحذفتها تارة . 

قال القاضي : ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه › وأن صلاة 
الليل من الطاعات » التي كلما زاد فيها زاد الأجر › وإنما الخلاف في فعل النبي َي وما اختاره 
لنفسه » والله - تعالى - أعلم . 


۳¥ 


رسول الله ك يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس › لا 
يجلس في شيء إلا في آخرها . يقابل الحديث الأول ل » والذي يلزم من كلامهم 
أن یكون كل وتر تهجدا › مأمورا به . 

ولفظ الشافعحي.- رحمه الله - : وأوكد النوافل الوتر ويشبه أن يكون 
i‏ ء والظاهر أن الوتر والتهجد يفرقان ؛ فالوتر لا يعتبر في حليفته حقيقته 

e NTS 
المصلي بالليل › والجمع هجو وهجد . قال : وتهجد القوم › استيقظوا للصلاة‎ 
أو لغيرها › وقال الأزهري : المتهجد القائم لصلاة الليل من النوم › فكأنه قيل له‎ 
متهجد لإلقائه الهجود عن نفسه › > كما يقال للعابد : متحنث لإلقائه الحنث عن‎ 
نفسه كن تال كان لتاقي < رضي ال تار وتعالى عنه - على أن‎ 
. يقال : إن الذي يتبع الوتر في التأكيد هو التهجد‎ 

وذكر محمد بن نصر المزروي › عن الحجاج بن عمر بن غزية 

الأنصاري أنه قال : يحسب أحدكم أنه إذا قام من الليل فصلى حتى يصبح »› أنه 
قد تهجد ؟ إنما التهجد الصلاة بعد رقدة › ثم الصلاة بعد رقدة » ثم الصلاة بعد 
رقدة » ثم الصلاة بعد رقدة › قال : فتلك كانت صلاة رسول الله ي . 


® ® @ 


< (۲) ( سنن أبي داود ) : ٩7/۲‏ › كتاب الصلاة » باب )۳١١(‏ في صلاة الليل › حديث رقم 
(۳°۹) . 

(۳) ( سنن الترمذي ) : ٤/۲‏ ۰ آبواب الصلاة » باب )۳۲١(‏ بدون ترجمة › حديث رقم »)٤٤١(‏ 
من حديث وكيع » عن شعبة » عن أبي جمرة الضبَعي » عن ابن مسعود - رضي الله تبارك 
وتعالی عنهما - » وقال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 

)٤(‏ ( سنن النسائي ) : ۲٠٦/۳‏ - ۲۹۷ » كتاب قيام الليل » باب )٤١(‏ كيف الوتر بخمس » حديث 
رقم )۱۷١١(‏ › وقد انفرد به النسائي . 


۳۸ 


المسألة الخامسة : صله َل بالليل 


و كانت ثمانية أنواع : 

النوع الأول : أن يصلي ثنتي عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين › ثم 
يصلي ركعة واحدة » ويسلم . 

وخرًج أبو داود"' من طريق مالك »› عن هشام بن عروة »› عن أبيه »> عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - ٠‏ أن نبي الله َي كان يصلي بالليل 
ثلاث عشرة ركعة › ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين . 

النوع الثانى : أن يصلي ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين › ثم يصلي 
خمس رکعات متصلات لا يجلس إلا في آخرهن' . 

خرٴًج النسائي" وغيره من طريق عبدة بن سليمان › قال : حدثنا هشام 
ابن عروة › عن أبيه »> عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : 
كان رسول الله َي يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة › يوتر بينهن بخمس 
ركعات لا يجلس في شيء من الخمس إلا في آخرهن» ثم يجلس ويسلم . 

النوع الثالث : أن يصلي عشر ركعات يسلم في آخر كل ركعتين › ثم 
يوتر بواحدة . 

خرًّج مسلم من طريق ابن وهب قال : أخبرني وهب » أخبرني عمرو 
ابن الحارث عن ابن شهاب ›» عن عروة بن الزبير » عن عائشة أم المؤمنين 


)١(‏ ( سنن أبي داود ) : ٩۷ - ۹٦/١‏ › كتاب الصلاة » باب )٠١(‏ في صلاة الليل › حديث رقم 
(۳۰) . 

(۳) ( سنن النسائي ) : ۲٦٦/۳‏ - ۲۹۷ > كتاب قيام الليل »> باب )٤١(‏ كيف الوتر بخمس › حديث 
رقم )۱۷۱١(‏ . 

)٤(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۲٦۲/۲‏ > كتاب صلاة المسافرين وقصرها »› باب (۱۷) صلاة الليل 
وعدد ركعات النبي كي في الليل › وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة » حديث رقم 


. )۲۲( 


۳۹ 


- رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : كان رسول الله َي يصلي في ما 
بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهى التى تدعو الناس العتمة - إلى الفجر › 
إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين › ويوتر لواحدة › فإذا سكت المؤذن 
من صلاة الفجر وتبين له الفجر » وجاء المؤدن » قام > فركع ركعتين خفيفتين ¢ 
ثم اضطجع على شقه الأيمن › حتى يأتيه المؤذن للإقامة . 

النوع الرابع : أن يصلي ثماني ركعات لا يجلس في شيء منهن جلوس 

تشهد إلا في آخرها > فإذا جلس في آخرهن وتشهد قام دون أن يسلم › فاتی 
بركعة واحدة » ثم يجلس ويتشهد ويسلم . 

E EE a‏ و 
تبارك وتعالی عنها - فیذکر الله ویحمده › ویدعوه ثم ینهض ولا یسلم › ثم يقوم 
فيصلي التاسعة ثم يقعد › فيذكر الله - عز وجل - ٠‏ ويحمده › ويدعوه › ثم 
ينهض ٠‏ ثم يسلم . الحد 

وخرٴًج النسائي" من طريق حماد عن أبي حمزه » عن الحسن » عن سعد 
ابن هشام » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أن النبي َيه كان 
يوتر بتسع ركعات يقعد في الثامنة › ثم يقوم فيركع ركعة . 

النوع الخامس : أن يصلي سبع ركعات لايجلس ولايتشهد إلا في آخر 
السادسة منهن › ثم يقوم دون تسليم › فيأتي بالسابعة › ثم يجلس ويتشهد ويسلم . 

خرًج النسائي من طريق معاذ بن هشام الدستوائي › حدثا أبي عن 
قتادة» عن زرارة بن أوفى » عن سعد بن هشام بن عامر ›» عن عائشة - رضي 


. سبق تخریجه‎ )١( 

(۲) ( سذن النسائي ) : 1۷/۳ - 1۸ » كتاب السهو » باب (1۷) أقل ما يجزئ من عمل الصلاة › 
حدیث رقم )۱۳۱٤(‏ » باب )٤۳(‏ کیف الوتر بتسع » حدیث رقم (۱۷۱۹) › (۱۹۲۰) » وأخرٌجه 
تن ا ف ا یا ا ای ارت کات رکم ر و 
حدیث رقم (۱۱۹۱) . 

(۳) ( سنن النسائي ) : ٦۷/۳‏ › كتاب قيام الليل › باب )٤١(‏ كيف الوتر بسبع ›» حديث رقم 
(۱۷۱۸) . 


٤ ۵ 


الله تبارك وتعالى عنها - أن رسول الله َي لما كبر وضعف » أوتر بسبع 
ركعات لا يقعد إلا في السادسة » ثم ينهض ٠»‏ ولايسلم › فيصلي السابعة › ثم 
أخرهن › جلس وتشهد وسلم . 

خرًج النسائي من طريق سعيد › حدثنا قتادة عن زرادة بن أوفى » عن 
سعد بن هشام » أن عائشة أم المؤمنين - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
قالت: لما أسنَ رسول الله َي وأخذه اللحم »> صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في 
آخرهن » ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم . 
في آخرهن . 

خرٴج النسائي" من حديث سفيان › عن هشام بن عروة › عن أبيه » عن 
عائشة أن النبي ي كان يوتر بخمس لايجلس إلا في آخرهن . 

النوع الثامن : أن يصلي ثلاث ركعات يجلس في الثانية › ثم يقوم دون 
أن يسلم » ويأتي بالثالثة › ثم يجلس › ويتشهد › ويسلم كصلاة المغرب . 

خرج النسائي من طريق سعيد بن آبي عروبه ›» عن قتادة » عن رزارة 
ابن أوفى » عن سعد بن هشام › أن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
حدثته أن رسول الله َي كان لايسلم في ركعتي الوتر . 

قال محمد بن نصر المروزي : فاما الوتر بثلاث ركعات فإنا لم نجد عن 
النبي ي خبرا ثابتا مفسرًا أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن كما وجدنا عنه 
أخبارا أنه َة أوتر بثلاث › لا ذكر للتسليم فيها . 

فذكر من طريق يونس عن أبي اسحاق › عن سعيد بن جبير »› عن ابن 
عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنه - آن رسول الله َي کان وتر بثلاث › 


. )٠١١۷( كيف الوتر بسبع » حديث رقم‎ )٤١( المرجع السابق ) : باب‎ ( )١( 
. )٠١١١( كيف الوتر بخمس › حديث رقم‎ )٤١( المرجع السابق ) : باب‎ ( )۲( 
. )۱٦۹۷( كيف الوتر بثلاث ؟ حديث رقم‎ )۳٦( المرجع السابق ) : باب‎ ) (") 


٤١ 


يقرأ في الأوفى ب( سبح اسم ربك الأعلى ٠(4‏ وفي الثانية ‏ قل يا أيها 
الكافرون ) وفي الثالثة ( قل هو الله أحد €( . 
تبارك وتعالى عنها - » وعبد الرحمن بن أبزى » وأنس بن مالك - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - أسند ذلك محمد بن نصر عنهم من طرق عديدة › ثم قال : 
فهذه أخبار منهم » تحتمل أن يكون النبي بي قد سلم في الركعتين من هذه التي 
روی أنه أوتر بها » جائز أن يقال لمن صلى عشر ركعات يسلم بين كل 
ركعتين: فلا نصلي عشر ركعات ٠‏ وكذلك إن لم يسلم إلا في آخرهن › جاز أن 
يقال : يصلي عشر ركعات » والأخبار المفسرة التى لاتحتمل إلا معنى واحدا 
أولى أن تتبع » ويحتج بها » غير أنا روينا عن النبي يك أنه خير الموتر بين أن 
يوتر بخمس أو بثلاث + أو بواحدة . ) 

وروينا عن بعض أصحاب النبي بي أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في 
آخرهن ٠‏ فالعمل بذلك جائز عندنا » والاختيار مابينا . 

فأما الحديث الذى حدثا بشر بن المفضل قال : حدثا سعيد › عن قتادة › 
عن رزارة » عن سعد بن هشام » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - أن النبي ب كان لايسلم في ركعتي الوتر . 

وفى رواية قد أسندها أيضنًا : كان لايسلم في الركعتين الأولين من الوتر 
قال : فهذا عندنا قد اختصره سعيد من الحديث الطويل الذى ذكرتاه » ولم يقل 
في هذا الحديث أن النبي ب أوتر بثلاث لم يسلم في الركعتين الوتر » وصدق 
في ذلك الحديث › فكان يكون حجة لمن أوتر بثلاث بلاتسليمة في الركعتين › 
إنما قال : لم يسلم في ركعتي الوتر » وصدق في ذلك الحديث » أنه لم يسلم في 


. ١ : الأعلى‎ )١( 

. ١ : الكافرون‎ )( 

(۳) الإخلاص : ٠ ١‏ ثم زاد في آخره " ويقنت قبل الركوع »› فإذا فرغ قال عند فراغه : سبحان 
الملك القدوس ثلاث مرات ٠‏ يطيل في آخرهن " . المرجع السابق : باب (۳۷) ذكر اختلاف 
ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر » حديث رقم (11۹۸) › )01۹٩(‏ › (۱۷۰۰) . 
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الركعتين › ولا في الست » ولم يجلس أيضنًا في الركعتين › كما لم يسلم فيهما ء 
والله - تبارك وتعالى - أعلم . 

وقال ابن عبد البر : وأهل العلم يقولون : إن الاضطراب عن عائشة 
- رضي النه تبارك وتعالى عنها - في أحاديثها في الحج › وأحاديثها في 
الرضاع » وأحاديثها في صلاة النبي َة بالليل › وأحاديثها في قصر صلاة 
المسافر » ولم يأت ذلك إلا منها › لأن الذين يروون ذلك عنها حفاظ أثبات : 
القاسم بن محمد » وعروة بن الزبير › والأسود بن يزيد › ومسروق › 
ونظراؤهم › وقد أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيئا مقدرًا في صلاة الليل › 
وأنها نافلة » فمن شاء أطال فيها القيام » وقلت ركعاته » ومن شاء أكثر الركوع 
والسجود »› والله - تبارك وتعالى - أعلم . 


4۴ 


المسألة السادسة : في السواك 
وكان واجبا عليه ي على الصحيح 


واستدل له بحدیث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - المتقدم › 
وقد تبين ضعفه لكن خرٴج أبوداود" والبيهقي في ( سننهما ) › وابن 
خزيمة" من حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل › أن رسول الله 
4 أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا أوغير طاهر » فلما شق ذلك على رسول 
الله ك أمرنا بالسواك لكل صلاة ووضع عنه الوضوء إلامن حدث . 


› )٤۸( السواك › حدیث رقم‎ )٠١( كتاب الطهارة › باب‎ ٠ ٤١ 4۱/١ : ) سنن أبي داود‎ ( )١( 
ثم قال : فكان ابن عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - يرى أن به قوة › فكان‎ 
: لا يدع الوضوء لكل صلاة . قال أبو داود : إيراهيم بن سعد رواه عن محمد بن اسحاق › قال‎ 
. عبيد الله بن عبد الله‎ 
قال الخطابي : يحتج بهذا الحديث من يرى أن المتيمم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم‎ 
. واحد » وأن عليه أن يتيمم لكل صلاة فريضة‎ 
قال : وذلك لان الطهارة بالماء كانت مفروضة عليه َيل لكل صلاة » وكان معلوماً أن‎ 
حكم التيمم الذي جعل بدلا عنها مثلها في الوجوب » فلما وقع التخفيف بالعفو عن الأصل ولم‎ 
يذكر سقوط التيمم » كان باقيًا على حكمه الأول › وهو قول علي بن أبي طالب › وابن عمر‎ 
› رضي الله تبارك وتعالى عنهما - › والنخعي › وقتادة » وإليه ذهب مالك › والشافعي‎ 
. ) وأحمد » واسحاق . ( معالم السنن‎ 
كتاب النكاح › باب ما روى عنه يل من قوله : " أمرت بالسواك‎ > ٤۹/۷ : ) سنن البيهقي‎ ( )۲( 
. حتى خفت أن يدردني " » يدردني أي يذهب بأسناني‎ 
الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب‎ )٠١١( باب‎ ٠ ۷۲ - ١ : ) صحيح ابن خزيمة‎ ( )۳( 
. )٠۳۸( وفضيلة » لا أمر وجوب وفريضة › حديث رقم‎ 


٤ ٤ 


وأخرّجه الحاكم") في ( مستدركه ) وقال : حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه . 

وقد اختلف في هذا الحديث على ابن إسحاق › فقيل : عنه عن محمد بن 
يحيى بن حبان › عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر › وقيل : عن محمد بن 
طلحه » عن محمد بن يحیی › عن بن اسحاق » فالظاهر من هذا الحديث أنه 
أوجب عليه السواك › وهو الصحيح عند الأصحاب قاله النووي : ومال إلى قوله 
ابن الصلاح › ويؤيده ما خرجه البيهقي من حديث أم سلمة مرفوعا : مازال 
جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي . قال البخاري : هذا 
خد کن 0 ٠‏ 

قال عبد الله بن وهب : حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم » عن عمرو 
مولى المطلب › عن المطلب بن عبد الله ›» عن عائشة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - ٠‏ أن رسول الله ك قال : لقد لزمت السواك حتى تخوفت 
يتدردنى . رواه البيهقي) وفيه انقطاع بين المطلب وعائشة . 

وقال محمد بن يوسف الفريابي : قال ابن عيينة : سمعت أبا الحويرث 
الدرقي يذكر عن نافع بن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله َو : ققد أمرت 
بالسواك حتى خفت أن يدردنى . هكذا ذكره مرسّلا » وحدثنا إسرائيل › وحدثا 


)١(‏ ( المستدرك ) : ٥۸/١‏ » كتاب الطهارة » حديث رقم )٥٥١١(‏ › قال الحاكم : هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه » إنما اتفقا على حديث علقمة بن مرثد »> عن سليمان بن بريدة ؛ 
عن أبيه » أن النبي ب كان يتوضأ لكل صلاة » فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها 
بوضوء واحد › وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : على شرط مسلم › وله شاهد في 
الكتابين من حديث بريدة . 

(۲) ( سنن البيهقي ) : ٤۹/۷‏ > كتاب النكاح » باب ما روى عنه من قوله : " أمرت بالسواك حتى 
خفت أن يدردني " . 

(۳) المرجع السابق . 

. °١/۷ : ) المرجع السابق‎ ( )٤( 
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أبو إسحاق عن التميمي واسمه أربدة قال : قلت لابن عباس : أرأيت السواك ؟ 
فقال : مازال يذكر النبي يي حتی ظن آنه سینزل عليه فيه شيء . 

وخرّج الإمام أحمد" من طريق ليث عن أبي بردة عن أبي المليح بن 
أسامة عن واثله بن الأسقع قال : قال رسول الله ك أمرت بالسواك حتى خشيت 
أن يكتب علي . 

وخرجه الطبراني في ( المعجم الكبير) من طريقين مدارهما على ليث بن 

وخرجه ابن ماجة من حديث أبي أمامة أن النبي ي قال : تسوكوا فان 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب › ماجاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتی 
خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي › ولولاخشيت أن أشق على أمتي لفرضته 
عليهم ٠‏ وإني لاستاك حتى أني تخشيت أن يدرد مقادم فمي إلا أن في سنده من 

وخرج الإمام أحمد" من طريق شريك عن أبي إسحاق عن التميمي › 
عن ابن عباس قال : قال : كان رسول الله ي يكثر السواك حتى رأينا أوخشينا 
آنه ینزل عليه . | 

وخرج الطبراني في ( الأوسط ) من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس 
- رضي الله تبارك وتعالى عنهما - بلفظ غير هذا . 

وخرج البزار من طريق عمران بن خالد الخياط » عن ثابت عن أنس » 
قال : قال رسول الله ي : أمرت بالسواك حتى خشيت ادرادأوحتى خشيت 
على أمتي وأسناني . 


(۱) ( مسند أحمد ) : ٥٤٤/٤‏ > حديث رقم )٠١١١۷(‏ من حديث واثلة بن الأسقع . 


(۲) ( سنن ابن ماجة ) : ٠۹/۱‏ » کتاب الطهارة وسننها › باب )۷( السواك » حديث رقم (۲۸۹( 
باختلاف يسير في اللفظ . 


(۳) ( مسند أحمد ) : ۹/۱ > حدیث رقم )۲٥۹۸(‏ » من مسند عبد الله بن عباس - رضي الله 
تبارك وتعالی عنهما - . ) 


٤ 


واستدل من رأى أن السواك لم يكن واجبًا على النبي كد وإنما كان 
مستحبًا برواية أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي › وطرقها كلها معلولة 
فتأملها . 

تذبيه 

هل المراد بوجوب السواك في حقه يبي بالنسبه إلى الصلاة المفروضة ؟ 
أو في النافلة أيضًا ؟ أو في الأحوال التي أكدها في حقنا؟ أوما هو أعم من 
ذلك؟ وساق حديث عبدالله بن حنظله المتقدم أولا »› يقول بوجوبه عليه مطلقا › 
وقال ابن الرفعة في ( الكفاية ) : إنه لم يصح أنه َء فعل السواك إلا عند القيام 
إلى الصلاة › وعند تغيير الفم › ثم قال : فإن قلت : قد روى مسلم عن شريج بن 
هانيء سألت عائشة عن أى شيء كان يبدا به النبي يي أذا دخل بيته ؟ قالت : 
بالسواك ولفظه كان يؤذن بالدوام » ثم أجاب يحتمل أن يكون فعل ذلك لأجل 
تغيير حصل في فمه» ثم استبعده بان في رواية النسائي عن ابن عباس - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - ٠‏ قال : كان رسول الله ية يصلي ركعتين › ثم 


(0٦) < )٥۱( ورواه أبو داود برقم‎ » )٥۱۷٥( حدیث رقم‎ « Y/Y : ) جامع الأصول‎ ( )١( 
في الطهارة › باب في الرجل يستاك بسواك غيره » وباب السواك لمن قام الليل »› ومسلم‎ )٥۷( 
. في الطهارة › باب السواك › والنسائي في الطهارة › باب السواك في كل حين‎ )٠١١( برقم‎ 
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المسألة السابعة : مشاورة ذوي الأحلام في الأمور 


قال ابن سيده : وأشار عليه بأمر كذاء أمره به » وهى الشورى › 
والمشورة مفعلة » ولاتكون مفعولة لأنها مصدر › والمصادر لا تجيء على مثال 
مفعول ٠‏ وإن جاءت على مثال مفعول › وكذلك المشورة » وشاور مشاورة 
وشوارا » واستشاره طلب منه المشورة . 

وقال الراغب(' : والمشاورة واستخراج صائب الرأي عن الغير › 
واشتقاقه من شرت العسل وشورته إذا أظهرت ماله من الجري . 

قلت اختلف في مشاورة رسول الله ييب وأصحابه » هل كانت واجبة عليه 
أو مستحبة ؟ ذ عند أصحابنا أنها كانت واجبة عليه لقوله - تعالى - : 
(روشاورهم في الأمر 04 وظاهر الأمر الوجوب وذهب قوم إلى أنها كانت 
مستحبة » وقاسوا ذلك على غيره › وقالوا : الأمر للاستحباب من أجل استمالة 
قلوب أصحابه وحكى ذلك ابن القشيري عن نص الشافعي - رحمه الله -» 
وأنه جعله كقوله َة : والبكر تستأمر تطبيباً لقلبها › إلا أنه واجب » وهو قول 
الحسن › فإنه قال : قد [ فعله حتی ] یستن به من بعده . 

وفى رواية : لقد كان رسول الله َي غنيأً عن المشاورة › ولكنه أراد أن 
يستن بذلك الحكام بعده . 

وقال الشافعي - رحمه الله - : أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري › 
قال : قال أبو هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : ما رأيت أحداً أكثر 


)١(‏ لفظ الراغب : التشاور › والمشاورة ‏ والمشورة : استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى 
البعض» من قولهم : شرت العسل إذا اتخذته من موضعه › واستخرجته منه › قال - تعالی - : 
وشاورهم في الأمر ) › والشورى : الأمر الذي يتشاور فيه › قال - تعالى - : « وأمرهم 
شورى بينهم ) . ( المفردات في غريب القرآن ) : ۲۷٠‏ . 

(۲) آل عمران : ٠١۹‏ . 
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مشورة لأصحابه من رسول الله 4 . ورواه الإمام أحمد وعبد الرزاق › وفي 
( سنن البيهقيٌ ) › وفى إسناده انقطاع . 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي › من طريق محمد بن يزيد بن عبادة بن 
كثير » عن ابن طاوس » عن أبيه »> عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما - » قال : لما نزلت هذه الآية : ( وشاورهم في الأمر )€ » قال النبي 
: إن الله ورسوله غنيان عنها › ولكن جعلها رحمة في متي › فمن شاور 
منهم لم يعدم رشدا › ومن ترك المشورة منهم لم يعدم غيا › فعلى هذا لا تبقى 
المشورة من الخصائص . ) 

وقال الراغب : وقيل : كان سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق 
عليهم › فأمر الله رسوله ي بمشاورة أصحابه لئلا يقل عليهم استبداده بالرأي 
دونهم › قال - تعالى - : ل فإذا عزمت )7 أي قطعت الرأي على شيء بعد 
الشورى فتوكل على الله في إمضاء أمرك وقريء : ل فإذا عزمت )) بضم 
التاء أي عزمت لك على شيء فتوكل علي ولا تشاور بعد ذلك أحدا › والعزم 
ثبات الرأي على الأمر › نحو اجتماع الرأي › والتوكل على الله القة به › 
والوقوف حيثما وقف › ونبه - تعالى - بقوله : ل فبما رحمة )€( على عمته 
علي النبي ي أولا » وعلى أمته ثانيا » وأمر بالعفو عن تقصيرهم فيما يلزمهم 
له » وأن يستغفر لهم من ذلك › ثم أمره بإجراء نفسه أحدهم في الرأي › الذي 
هو خاص بالإنسان › وقال - تعالى - : ل فإذا عزمت فتوكل على الله ٠0)‏ 
أي فإن قاربتهم هذه المقاربه فليكن اعتمادك على الله [ وتوكلك عليه ] › 
ومشاورته َي لأصحابه ليقتدي به غیره › وقیل : تطيبا لقلوبهم . 


)"( آل عمران : ۱١۹‏ . 
(۳) آل عمران : ٠١۹‏ 1 
)٤(‏ آل عمران : ٠١۹‏ 
() آل عمران : ٠٥۹‏ . 
)٦(‏ آل عمران : ٠١۹‏ 
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وأما ما استشار فيه فهو الأمور الممكنات 
المتقاربة باختيار الفاعل 


قال جامعه : قال الماوردي : واختلف فيما يشاور فيه ؛ فقال قوم : في 
الحروب ومكايدة العدوّ خاصة » وقال آخرون : في أمور الدنيا دون الدين › 
وقال آخرون : في أمور الدين بيينها لهم على علل الأحكام » وطريق الاجتهاد › 
وقال التعلبي : اختلف في المعنى الذى أمر الله - تعالى - نبيه َة بالمشاورة 
لهم فيه › مع كمال عقله » وجزالة رأيه › وتتابع الوحي عليه » ووجوب طاعته 
على أمته › فيما أحبوا أو كرهوا . 

فقيل : هو خاص في المعنى › وإن كان عاما في اللفظ › ومعنى الآية : 
ومشاورتهم فيما ليس عندك فيه من الله - تعالى - عهد › يدل عليه قراءة ابن 
مسعود : " وشاورهم في بعض الأمر " » وقال ابن الكلبي : ناظرهم لقاء العدو › 
ومكايد الحروب عند الغزو › وقال الراغب : وأما القصد بالاستشارة فتارة 
لاستضاءة المستشير برأي المستشار › أو لئلا يلزم إن استبد فيتفق وقوعه 
بخلاف إيراده › ولهذا قيل : الاستشارة حصن من الندامة › وأمن من الملامة › 
وتارة طلبا ليذابة المسشاز .> إما لأن يبين له خطا رأيه إن کان له رأي خطاً 
في ذلك الأمر › وإما أن لا يعتقد هو أو غيره أن الاستبداد فضيلة فيستبد رأيه 

فيما ربما يؤدي إلى فساد › وإما لإكرامه وتعظيمه › فإذا تقرر هذا فأمور النبي 
لا تنفعك من أن يكون شيا دنياوياً » أو كان دينياً فمعلوم أن النبي بُ غير 
محتاج إلى الاستضاءة برأي غیره من البشر » لما أمده الله - تعالى - به من 
النور الإلهي › وما كان ي يستشيرهم في شيء من أصول الشريعة › ولكن 
ربما كان يستشيرهم في بعض فروعها ؛ التى هي مسائل الاجتهاد » نحو ما 
روي أنه َء استشارهم في شعار يرفع للصلاة » ومثل ذلك تشريف لهم أولاء 
وتتبيه على أن ما سبيله الاجتهاد فحقه الاستعانة فيه بالآراء الكثيرة الصحيحة › 
ليتقدح منها الصواب . 
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وأما ما كان من الأمور الدنياوية 
كالمساحة › والكتاب › والحساب 


فمعلوم أنه َي كان مستعينا بغيره في كثير منها » بل صرح في ذلك 
بكونهم أعرف بها منه › فيما روى أنه لما ورد المدينة وجد أهلها يأبرون نخيلهم 
فقال : ما أرى أن ذلك نفع فترکوه › فتبین نقص تمارهم في ترکه › فعاودوه › 
فقال : ما کان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به › وأنا أعلم بأمور آخرتكہ(' . 

واعترض العلامة شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد 
المرسي » على الراغب في هذا المثال › فقال : هذا الأمر من الأمور التي لا 
يستشار فيها › لأنها راجعة إلى ما أجرى الله - تعالى - العادة فيها » فمن لم 
يعلم جري العادة في أن الثمار إذ لم تؤبر يسقط تمرها › فإن الإبار لا ينفع › 
ومن علم جري العادة فيها قال : إن ذلك نافع » وإذا كان كذلك فلا معنى 
للاستشارة في ذلك › وإنما َي لما لم يعلم جري العادة في ذلك قال : ما أرى أن 
ذلك ينفع › ثم قال لهم : أنتم أعلم بأمر دنياكم » قلت : والراغب يبعد من 
الصواب » فإن منعه لهم من الثابت › إن لم يكن رأيا أشار به فإنه في معناه › 
بدليل أنه يي رجع عن قوله الأول في المنع › وأقرهم على التأبير ولو لم يكن 
منعه لهم أشار به › لما رجع عنه . 

قال الراغب : وعلى هذا ما يتعلق بأمر الحرب ؛ مثل تهييجها تارة › 
وتليينها أخرى › والمن والافتداء تارة › ولذلك لما هم يي بمصالحة عيينة بن 
حصن على ثلث ثمار المدينة » قيل له : إن كان ذلك بوحي فسمعا وطاعة » وإن 


› أب النخل والزرع يأبره ويابره أبرا وإبارا وإياراة . وأبّره أصلحه » وتأبير النخل تلقيحه‎ )١( 
: ويقال: نخلة مؤبرة مثل مأبورة › والاسم منه الإبار على وزن الإزار. (لسان العرب)‎ 
. مختصرا‎ ٣-٤/٤ 

(۲) إشارة إلى قوله - تعالى - : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم 
فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر 
منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ) [محمد : ]٤‏ . 
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كان برأي رأيته فليس ذلك بصواب » فترك رأيه لرأيهم › فثبت أن ما يتعلق 
بالأمور الدنيوية › فحال الرسول ي وغيره فيه »> سواء › والمشاورة فيه 
وة اة ورم 
قال المرسي : الأمور الممكنة على ضربين »› منها ما جعل الله -تعالى- 
فيه عادة مطردة تنخزم › فهذا مما لا يستشار فيه › > بل من علم العادة كان أعلم 
ممن لا يعلمها . 

والضرب الثاني : ما كانت العادة فيه أكثر › ورأيه فيها أصوب » ألا ترى 
أن من حاول التجارة علم وقت رخصها » وغلائها » وما يصلح » فيستشار فيها 
لعلمه بالأكثر وقوعا من الصلاح فيها » ولهذا ي ينبغي أن يستشار أرباب كل فن 
في فنهم › والاستشارة لاتعدو هذا › والله EI‏ 

قلت : صحيح ما أورده المرسي › ومع صحته فلا يمنع كون مصالحة 
النبي ك عيينة أوهمَّه بمصالحته › كان رأيا من عند نفسه » بحسب مارآه من 
مصلحة الناس › وهو مأخوذ من المشورة › فكأنه أشاد بهذا » بل الحديث 
مصرح به فتامله( . ) 
@ %4 # 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير : قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية المخيرة بين مفاداة الأسير والم“ 
عليه منسوخة بقوله - تعالى - : $ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقساتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم ) رواه العوفي عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - › وقاله 
الضتحاك ٠‏ وقتادة » والسدي › وابن جريج : وقال الآخرون - وهم الأكثرون - : ليست 

ثم قال بعضهم : إنما الإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط › ولا يجوز له قتله. 

وقال آخرون منهم : بل له أن يقتله إن شاء › لحديث قثل النبي كَل النضر بن الحارث › وعقبة 

ابن أبي معيط من أساري بدر » وقال ثمامة بن أثال لرسول الله بل حين قال له : " ما عندك يا 
ثمامة ؟ فقال : إن تقتل › تقتل ذا دم › ون تمنن على شاكر › وإن كنت تريد المال فاسأل تعط 

منه ما شئت . وزاد الشافعي - رحمة الله عليه - فقال : الإمام مخير بين قتله › أو المن عليه › 

او مفاداته › أو استرقاقه أيضنًا . ( تفسير ابن كثير ) : ۱۸١/٤‏ › سورة محمد . 
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المسألة الثامنة : كان يجب عليه عل 
مصابرة العدو وإن كثر عددهم › والأمة إنما يلزمهم الثبات 
إذا لم يزد عدد الكفار على الضعف 


ولم يبوب البيهقي - رحمه الله - على هذه الخصوصية في (سننه) › 
ولكن يستدل لذلك بقوله يد لعروة في جملة كلامه لما خرج اليه يوم الحديبية: 
فإن أبوا فوالله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي › يريد ي قريشًا . 

ویستدل إيضتًا بما وقع في يوم أحد فإنه َب أفرد في اثشى عشر رجلا أو 
نحوهم › والعدو إذ ذاك نحو ثلاثه آلاف › ومثل ذلك أنه َي أفرد يوم حنين كما 
هو مشهور في السير ومر ذكره › وسيمر إن شاء الله - تعالى - . 

ومن ذلك ماذکره و ی ا إذا بارز 

ومنه أنه عل ار ین اریت رت ارت ن ر هرا کن 
أن يستدل لذلك بأن الفرار والتولي من الزحف إنما هو تخوف القتل › وهو كل 
معصوم من ذلك . 


o 


المسألة التاسعة : كان يجب عليه 4 
إذا رأى منكرا أن ينكره ويغيّره ‏ 
إنما يلزمه ذلك عند الإمكان 


ووجهه أن الله - تعالی وعده بالعصمة والحفط »›» فقال سبحانه - : 
<( والله يعصمك من الناس )( الآية . وقد ثبت في ( الصحيحين ) () 
وغيرهما من حديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أنها قالت : 
ماخيّر رسول الله يي في أمرين إلا أحب أيسرهما ما لم يكن إِثمًا › فإذا كان إثمًا 
a i a a EE‏ 

فينتقم لله بها . 

Es‏ يظن جوازه › وقد قرر 
الآمدي ذلك ٠‏ فقال : وفرق ما إذ اكان الفعل الصادر من كافر أومسلم › فإن كان 
lp PE E OES‏ من مسلم فان کان 
a EE PER EE E‏ : قد يقال a‏ 
من الخصائص › > بل كل مكلف يتمكن من إزالة المنكر يلزمه تغييره › ثم أجاب 


. . 1۷ : المائدة‎ )١( 

(1) رواه البخاري في الأبياء » باب صفة النبي بل > وفي الأدب ٠‏ باب قول النبي لل : " يسروا 
ولا تعسروا " وفي الحدود › باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله » وفي المحاربين › باب كم 
التعزيز والأدب › ومسلم رقم (۲۳۲۷) في الفضائل › باب مباعدته َي للاثام › والموطاً ۹۰۳/۲ 
في حسن الخلق › باب ما جاء في حسن الخلق › وأبو داود رقم )٤١١٥(‏ في الأدب › باب 
التجاوز في الأمر . ( جامع الأصول ) : ۲٤۹ - ۲٤۸/۱۱‏ . 

(۴) ( روضة الطالبين ) : ۳٤٠١/١‏ › كتاب النكاح › باب في خصائص رسول الله ي في النكاح 
وغیره.. 
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بأن المراد أنه لايسقط عنه ييي للخوف › فإن معصوم بخلاف غيره › والله 
- تعالى - أعلم . 


المسألة العاشرة : كان يجب عليه يلف 
قضاء دين من مات من المسلمين معسرا 
عند اتساع المال(' 
خرّج البخاري في آخر كتاب الكفاله"ء وفي آخر كتاب النفقات(" » من 
طريق يحيى بن بكير › حدثنا الليث عن عقيل › عن ابن شهاب . 
وخرًج مسلم في آخر كتاب الفرائض ‏ من طريق ابن وهب › قال : 
أخبرني يونس عن ابن شهاب » عن أبي سلمة بن عبدالرحمن › عن أبي هريرة 


)١(‏ قال الإمام النووي في ( المرجع السابق ) : وكان عليه َد قضاء دين من مات من المسلمين 
معسرًا . وقيل : كان يقضيه تكرمًا . وقال في هامشه : وقيد الإمام محل الوجهين بما إذا صدر 
منه مطل ظلم به ومات » قال : فأما إذا لم يملك في حياته ما يؤديه ولم ينسب إلى المطل 
والتسويف لم يقض دينه من بيت المال › لأنه لقى الله - تعالى - ولا مظلمة عليه › قال : 
وحيث أوجبناه فشرطه اتساع المال » وفضله عن مصالح الأحياء . 

(۲) ( فتح الباري ) : ٥۹۸ - ٥۹۷/٤‏ › كتاب الكفالة › باب (۳) من تكفل عن ميت دينا فليس له 
أن يرجع › وبه قال الحسن › حدیث رقم )۲٠٠۹۰١(‏ . 

(۳) ( فتح الباري ) : 1٤٤١ - 1٤۳١/۹‏ › كتاب النفقات › باب )٠١(‏ قول النبي ي : " من ترك كلا 
أو ضياعا فإليٌ " » حديث رقم )٥۳۷١(‏ › باختلاف يسير في اللفظ . 

› من ترك مالا فلورته‎ )٤( كتاب الفرائض » باب‎ » ٠١ - ٠٥/١١ : ) مسلم بشرح النووي‎ ( )٤( 
قال الإمام النووي : إنما كان يي يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على‎ . )١١٠۹( حديث رقم‎ 
قضاء الدين في حياتهم › والتوصل إلى البراءة منها › لئلا تفوتهم صلاة النبي َيب » فلما فتح الله‎ 
. عليه عاد يصلي عليهم › ويقضي دين من لم يخلف وفاء‎ 


- 


- رضي الله تبارك وتعالی عنه - ۰ آن رسول الله ب کان یؤتی بالرجل عليه 
الدين فيسأل : هل ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك وفاءَ صلى عليه › 
وإلا قال : صلوا على صاحبكم › فلما فتح الله - تعالى - الفتوح قال : أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم › فمن توفي وعليه دين فعلى قضاؤه › ومن ترك مالا فهو 
لورثته ٠‏ قال البخاري : فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن 
ترك مالا فلورنته . 

وخرأج البخاري في كتاب الفرائض ‏ من طريق يونس عن ابن شهاب › 
حدثني أبوسلمة عن أبي هريرة عن النبي ب قال : أنا أولى بالمؤمينين من 
أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءَ فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا 
فلورنته. ) 

وخرّجه في باب الاستقراض » ولفظه : مامن مؤمن إلا أنا أولى به في 
الدنيا والآخرة » اقرعوا إن شنتم : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )€( 
فأيما مؤمن مات وترك مالا فلیرثه عصبته من کانوا » ومن ترك دینا أوضیاعًا 


- ويه الأمر بصلاة الجنازة » وهي فرض كفاية » وقد قيل : إنه ب كان يقضيه من مال 
مصالح المؤمنين › وقيل : من خالص مال نفسه › وقيل : كان هذا القضاء واجبًا عليه ک4 › 
وقيل : تبرع منه َل › والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم . 

واختلف أصحابنا في قضاء دين من مات وعليه دين › فقيل : يجب قضاؤه من بيت المالء 

وقيل : لايجب . ومعنى هذا الحديث : أان النبي بل قال : أنا قائم بمصالحكم حياة أحدكم 
وموته › وأنا وليه في الحالين › فإن كان عليه دين قضيته من عندي لن لم يخلف وفاءَ » وان 
کان له مال فهو لورثته › لا آخذ منه شیا » وان خلف عیالاً محتاجین ضائعین فلیأتوا إل فعا “ 
نفقتهم ومؤنتهم ٠‏ ( شرح مسلم ) مختصرا . 

)١(‏ ( فتح الباري ) : ٠ ٩ - ۸/١١‏ كتاب الفرائض › باب )٤(‏ قول النبي #5 : " من ترك مال 
فلأهله " › حدیث رقم )٦۷۳۱(‏ . 

)١(‏ ( المرجع السابق) : كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس » باب )١١(‏ الصلاة 
على من ترك دنيا » حدیث رقم (۲۳۹۹) . 

. ٦ : الأحزاب‎ )۳( 


ه٦‎ 


فليأتني فأنا مولاه . وخرّجاه من طريق آخر › وحكى الإمام وجها أنه لم يكن 
واجبا عليه › بل کان یفعله تکرما . وبه جزم الماوردي . 
وقال النووي في ( شرح مسلم )(" كان يقضيه من مال المصالح وقيل : 
من خالص ماله › وقال الإمام في ( النهاية ) : أشعر قوله يي : من ترك 
ضياعا » أودينا فعلي بالوجوب عليه » ومن قال : كان ذلك تكرمًا فهو غير 
سدید » لأن وعده ی حق وصدق › فلا يجوز تقدیر خلافه . انتھی › على القول 
الأول : هل يجب ذلك على الأئمة بعده فيقومون به من مال المصالح ؟ وجهان › 
وقد جاء في رواية قيل : يارسول الله وعلى كل إمام بعدك ؟ قال : وعلى كل 
إمام بعدي حكايه الوجهين وفي الإطلاق نظر › > لأن من استدان وبقي معسرًا 
حتی مات » لم يقض دینه من بيت المال . والله - تعالى - أعلم . 
المسألة الحادية عشر : كان يجب عليه كَل 


چ4 © 


إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول : 
لبيك إن العيش عيش الاخرة' 


ذكره الرافعي بصيغة قيل › وجزم به ابن القاص في ( تلخيصه ) لكن 
لفظه فيه : كان إذا رأى شيئًا يعجبه قال : لبيك إن العيش عيش الأخرة . 

وقال البيهقي في كتاب ( السنن ) كان إذا رأى شيا يعجبه › ثم قال : 
هذه كلمة صدرت من رسول الله يي في أنعم حاله يوم حجه بعرفة › ثم ساقه 
باسناده » وفي أشد حاله يوم الخندق › ثم ساقه بإسناده . 


)١(‏ ( روضة الطالبين ) : YtA/o‏ »> کثاب النكاح » باب خصائص رسول الله َة في النكاح 
وغیره. 

(۳) ( سنن البيهقي ) : ۸/۷ » كتاب النكاح › باب كان إذا رأى شيئا يعجبه قال : لبيك إن العيش 
عيش الآخرة . 


o¥ 


خراج البخاري من طريق قتيبة » حدثنا عبد العزيز » عن أبي حازم » عن 
سهل بن سعد » قال : كنا مع النبي َي في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب 
على أكتافنا > فقال رسول الله ك : لاعيش إلا عيش الآخرة » فاغفر للمهاجرين 
والأنصار . ذكره في غزوة الخندق" كذلك › وذكره في كتاب المناقب » وفي 
أول كتاب الرقاق ‏ » ولفظه فيهما : اللهم لا عيش إلا عيش الآآخره » فاغفر 
للأنصار والمهاجره . 

وخرّجه مسلم من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم » عن أبيه » عن 
سهل بن سعيد قال : جاءنا النبي َة ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على ٠‏ 
اكتافنا » فقال رسول الله ي : اللهم لاعيش إلاعيش الآخرة » فاغفر للمهاجرين ' 
والأنصار . وأخرجاه من حديث أنس › وفيه زيادة . 

وقال الشافعي : أخبرنا سعيد » عن ابن جريج » أخبرني حميد الأعرج › 
عن مجاهد أنه قال : كان رسول الله كَل يُظهر التلبية : لبيك اللهم لبيك › لبيك 
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك › لاشريك لك › قال : حتى إذا 
کان ذات یوم والناس منصرفون عنه كانه أعجبه ماهو فيه » فزاد فيها : لبيك إن 
العيش عيش الآخرة . قال ابن جريج : وأحسب أن ذلك كان يوم عرفة . 

قال مؤلفه : ليس في هذين الحديثين مايقتضي الوجوب › وغاية ما فيهما 

استحباب مثل ذلك » وقد قيل به في حق المكلفين » ومع هذا الحديث فقول 
مجاهد مرسل » وقول ابن جریج منقطع . 


)۱( ( فتح الباري (: 4۹۸/۷ ٤۹٩‏ ۰ کتاب المغازي » باب )۰"( غزوۀ الخندى وهي الأحزاب ¢ 
قال موسى بن عقبة : كانت في شوال سنة أربع » حديث رقم )٤٠۹۸(‏ . 

)١(‏ ( المرجع السابق ) : ٤۹/۷‏ › كتاب مناقب الأنصار » باب (۹) دعاء النبي ئل أصلح 
الأنصار والمهاجرة ›» حديث رقم (۳۷۹۷) . ۴ 

(۳) ( المرجع السابق ) : ٠» ١‏ كتاب الرقاق » باب )١(‏ ما جاء في الرقاق › وأن لا عيش 
إلا عيش الآخرة » حديث رقم )٠٤١٤(‏ . 

)٤(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : 4/۲ » کتأاب الجهاد والسير » باب (“٤(‏ غزوة الأحزاب وهي 
(الخندق) »> حدیث رقم )۱۲١(‏ » (۱۲۷) . 


0۸ 


المسألة الثانية عشر : كان يجب عليه ل 
إذا فرض الصلاة [صلاها] كاملة 
لا خلل فیها 
قاله القاضي الماو ردي 


المسألة الثالثة عشر : كان يلزمه لج 
إتمام كل تطوع يبتدأً به 
حكاه البغوي عن بعضهم . 
المسألة الرابعة عشر : أنه كان يجب عليه كل 

قاله ابن القاص › ودلیله قوله - تعالی - : « أدفع بالتى هى أحسن)(١‏ 
قال ابن عطية : آية جمعت مكارم الأخلاق › وأنواع الحلم › والمعنى : ادفع 
أمورك وما يعرضك مع الناس ومخالطتك لهم بالفعلة › أو باليسيرة التي هي 
أحسن السير والفعلات . فمن ذلك السلام »> وخسن الأدب › وكظم الغخيظ › 
والسماحة في العطاء › والاقتضاء وغير ذلك . 
هذه الفضائل عصمه الله من الشيطان › وخضع له عدوه . وفسر مجاهد وعطاء 
هذه الآية بالسلام عند اللقاء » ولاشك أن السلام مبدأً الدقع بالتى هى أحسن › 
وهو جزء منه . 


® ® ¢&@ 


. ۳٤ : فصلت‎ )١( 


۹ 


المسألة الخامسة عشر : أنه بل كلف وحده من العلم 
ما كلف الناس بأجمعهم 


ذكره ابن القاص › واستشهد له بما خرجه البيهقي من طريق يونس › عن 
الزهري قال : أخبرني حمزة بن عمر › قال : سمعت رسول الله يل يقول : 
بينما أنا ناتم أتيت بقدح لبن » فشربت منه › حتى أني لأرى الري يخرج في 
أظفاري » ثم أعطيت فضلي يعني عمر قال : فما أولته يارسول الله ؟ قال : 
العلم » وسيأتي بطرقه إن شاء الله - تعالى - في المنامات النبويه . 


المسألة السادسة عشر : أنه ل كان يغان على قلبه 
فيستغفر الله ويتوب إليه 
في اليوم سبعين مرة 
خرٴج مسلم" من طريق حماد بن زيد › عن ثابت » عن ابي بردة » عن 


الأغر » وكانت له صحبة - أن رسول الله 4 قال : إنه ليغان على قلبي وإني 
لأستغفر الله في اليوم مائة مرة. ٠‏ 


. - سبق تخريجه › وسيأتي له مزید بیان ن شاء الله - تعالی‎ )١( 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲١/١١‏ - ۲۷ » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب 
)٠١(‏ استحباب الاستغفار والإستثكار منه ›» حدیث رقم )٤۱(‏ . | 

قال القاضي : قيل المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذى كان شأنه َة الدوام عليه › 

فإذا فتر أو غفل ع ذلك ذنبا » واستغفر منه » قال : وقيل هو همه بسبب أمته وما اطلع عليه 
من أحوالها بعده ؛ فيستغفر لهم » وقيل : سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته وأمورهم 
ومحاربة العدو › ومداراته › وتأليف المؤلفة › ونحو ذلك فيشتغل بذلك من عظيم مقامه فیراه 
ذنبا بالنسبة إلى عظيم منزلته » وإن هذه الأمور من أعظم الطاعات » وأفضل الأعمال » فهي 
نزول عن أعالي درجته ورفیع مقامه من حضوره مع الله - تعالی - › ومشاهدته › ومراقبته 
وفراغه مما سواه › فيستغفر لذلك . 


۰» 


قال أبو زكريا النووي : والمراد به هنا ما يتغشى القلب . قال القاضي 
- يعنى أبا الفضل عياض - : قيل : المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي 
شأنه الدوام عليه › فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبًا واستغفر منه › قال : 
وقيل: سنببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته › وأمورهم › ومحاربة العدو 
ومداراته › وتألف المولفة » ونحو ذلك › فيشتغل بذلك عن عظیم مقامه › فير اه 
ذنبًا بالنسبة إلى عظيم منزلته » وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات › 
وأفضل الأعمال › فهي نزول عن عالي درجته › ورفيع مقامه » في حضوره 
مع الله - تعالی - > ومشاهدته › ومراقبته › وفراغه مما سواه › فيستغفر لذلك. 

وقيل : إن هذا الغين هى السكينة التي تغشي قلبه لقوله -تعالى-:( فأنزل 
السكينة عليهم )€ ويكون استغفاره إظهارا للعبودية والانقياد » وملازمة 
الخضوع » وشكرا لما أولاه » وقد قال المحاسبي : خوف الأنبياء والملاتكة 
خوف إعظام › وان کانوا آمنين من عذاب الله . 

وقيل : يحتمل أن هذا الغين حال خشية وإعظام ›» تغشي القلب › ويكون 
اسغفاره شکرَا كما سبق › وهو شيء يعتري القلوب الصافية › كما تتحدث به 


- وقيل يحتمل أن هذا الغين هو السكينة التى تغشى قلبه لقوله - تعالى - : « فأنزل 
السكينة عليهم ) [ الفتح : ٠۸‏ ] . ويكون استغفاره إظهار للعبودية والافتقار » وملازمة 
الخشوع » وشكراً لما أولاه » وقد المحاشى : خوف الأئبياء والملائكة خوف إعظام › وإن كانوا 
امنين عذاب الله - تعالى - » وقيل يحتمل أن هذا الغين حال إعظام يغشي القلب ويكون 
استغفاره شكراً كما سبق » وقيل : هو شيء يعتري القلوب الصافية مما تتحدث به النفس › فهو 
شأنها والله - تعالى - أعلم . 
)١(‏ الفتح : ۸ . 
1١‏ 


المسألة السابعة عشر : أنه 4 
کان يوخذ عن الدنيا عند تلقى الوحي 
وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ عنها' 
وقد تقدم الكلام في كيفية تلقي الوحي . 
المسألة الثامنة عشر : أنه كه 
كان مطالبا برؤية مشاهدة الحق 
مع معاشرة الناس بالنفس والكلام( ) 


)١(‏ ( السنن الكبرى للبيهقي ) : ٠۲/۷‏ > کتاب النکاح › باب کان يؤخذ عن الدنيا عند تلقى 
الوحى » وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ عنها . 

)١(‏ ( المرجع السابق ) : ١١/۷‏ ء كتاب النكاح باب ما كان مطالباً برؤية مشاهدة الحق مع 
معاشرة الناس بالنفس والكلام . 
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وأما الواجب المتعلق بالنكاح 
وهو القسم الأول من الوجبات 
فکان یجب عليه ي تخییر زوجاته 
بين اختيار زينة الدنيا ومفارقته 
وبين اختيار الإخرة والبقاء في عصمته 
ولايجب ذلك على غيره 


قال الله - جل جلاله -  :‏ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن 
الله ورسوله والدار الآخره فان الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيمًا € . 

ومعنى الآية : أن الله - تعالى - يقول لنبيه محمد يي : يامحمد قل 
لأزواجك : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن › يقول : فإني 
أمتعكن ما أوجب الله على الرجال لنسائهم » من المتعة عند فراقهم إياهن 
بالطلاق » بقوله - تعالى - : * فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين )0 وقوله -تعالى- : ( وأسرحكن 
سراحًا جميلاً )7 يقول : وأطلقكن على ما أذن الله به › وأتب به عباده بقوله 
- تعالی - : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )0ء ( إن كنتن تردن الله 
ورسوله )€ » وإن كنتن تردن طاعة الله وطاعة رسوله » ورضى الله › 
ورضى رسوله » ( فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرًا عظينًا ٨)‏ . 


(۱) الأحزاب : ۲۸ - ۲۹ . 
(۲) البقرة : ۲۳١‏ . 

(۳) الأحزاب : ۲۸ . 

. ١: الطلاق‎ )٤( 

. ۲۹ : الأحزاب‎ )٥( 

. ۲۹ : الأحزاب‎ )٩( 


1۳ 


وقد اختلف سلف الأمة في سبب نزول هذه الآية على أقوال تسعة : 


إحداها : أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : 
سألت رسول الله ي شيئا من عرض الدنيا 
إما زيادة في النفقه أو غير ذلك 
فاعتزل رسول الله ی نساءه شهرا فما ذكر 
ثم أخبره الله تعالى أن يخيرهن بين الصبر عليه 
والرضى بما قسم لهن ٠‏ والعمل بطاعة الله تعالى 
وبين ان يمتعهن ويفارقهن إن لم يرضين بالذي يقسم لهن 


خرٴج محمد بن جرير الطبري من طريق ابن علية عن أيوب عن أبي 
الزبير أن رسول الله َة لم يخرج صلواتٍ فقالوا : ماشانه ؟ فقال عمر 
_ رضي الله تبارك وتعالى عنه - : إن شئتم لأعلمن لكم ما شأنه » فأتى النبي 
فجعل يتكلم ويرفع صوته » حتی أذن له » قال : فجعلت أقول في نفسي : آي 
شيءِ أكلم به رسول الله ي لعله ينبسط أو كلمة نحوها ؟ فقلت : يارسول الله ! 
لورأيت فلانة وسألتني النفقة وصككتها صكة » فقال : ذاك حبسني عنكم » قال : 
فأاتى حفصة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فقال: لاتسألي رسول الله شيئ 
ما كانت لك من حاجة فإلي » ثم تتبع نساء النبي َيب فجعل يكلمهن» فقال لعائشة: 
أيغرك أناك امرأة حسناء وأن زوجك يحبك؟ لتنتهينَ أولينزلن الله فيكن القرآن . 

قال : فقالت له أم سلمة > رضي الله تبارك وتعالى عنها - : يا ابن 
الخطاب : أو ما بقى لك إلا أن تدخل بین رسول الله ي وبين نسائه ؟ فمن 
تسال المرأة الا زوجها ؟ قال : ونزل القرآن : ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن 
كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميا)() 


)١(‏ الأحزاب : ۲۸ - ۲۹ وتمامها : ( وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسنات منكن أجرا عظيمًا ) . 
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إلى قوله - تعالى - : ( أجرّا عظيمًا ) قال : فبدأ بعائشة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - فخيرها وقرأ عليها القرآن › فقالت : هل بدأت بأحد من نسائك 
قبلي ؟ قال : لا » قالت : فإني أختار الله ورسول والدار الآخرة › ولا تخيرهن 
بذلك › قال : ثم تتبعهن › » فجعل يخبرهن ويقرأ عليهن القرآن › ويخبرهن بما 
صنعت عائشة »› فتتابعن على ذلك . 

وخرأًج من طريق سعيد عن قتادة قال : قال الحسن وقتادة : خيرهن بين 
الدنيا والآخرة › والجنة والنار › في كل شيء كن أردنه من الدنيا 2 


ثانيها : في غيرة كانت غارتها عائشة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها 


قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : وقال عكرمة : في غيرة كانت 
غارتها عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - › وكان تحته يومئذ تسع 
نسوة » خمس من قريش : عائشة » وحفصة »› وأم حبيبة ابنة أبي سفيان › 
وسودة ابنة زمعة › وأم سلمة ابنة أبي أمية › وكانت تحته صفية ابنة حيي 
الخيبرية » وميمونة ابنة الحارث الهلاليه › وزينب ابنة جحش الأسديه › 
وجويرية ابنة الحارث › فاختارت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - الله 
ورسوله والدار الآخرة › رؤى الفرج في وجهه › فتتابعن كلهن على ذلك › 
واخترن الله ورسوله والدار الآخرة . 

وخرًّج من طريق عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة » عن الحسن 
وهو قول قتادة قالا: أمره أن يخيرهن بين الدنيا » والآخرة › والجنة › والنار 
قال قتادة : وهي غيرة من عائشة في شيء آرادته من الدنيا وكانت تحته تسع 
نسنوة » فذكرهن . 

قال: فبدأً بعائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - وكانت أحبهن إليه › 
فلما اختارت الله ورسوله والدار الآخرة › رؤى الفرج في وجهه فتتابعن على 
ذلك . 


٥ 


ثالٹها : أن نساءه يغايرن عليه 


خرّج أبو جعفر من طریق ابن وهب › قال : قال ابن زید کان ازواجه ل 
قد تغايرن عليه فهجرهن شهرا » ثم نزل التخيير من الله فيهن › فخيرهن بين 
أن يخترن أن يخلي سبيلهن ويسرحهن › وبين أن يخترن إن أردن الله ورسوله 
على أنهن أمهات المؤمنين لاتنكحن [ بعده ] أبدا » وعلى أنه يؤوي إليه من 
يشاء منهن لمن وهبت نفسها له » حتى يكون هو يرفع رأسه إليها » ويرجي من 
يشاء حتى يكون هو يرفع رأسه إليها » ومن ابتغى ممن هي عنده وعزل › 
فلاجناح عليه › ( ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولايحزن ويرضين 4 . 

قال  :‏ ومن ابتغيت ممن عزلت )0 من ابتغی أصابه » ومن عزل لم 
يصبه » فخيرهن بين أن يرضين بهذا أو يفارقهن » فاخترن الله ورسوله › إلا 
امرآة. شرط الله له هذا الشرط مازال يعدل بينهنَ حتى لقي الله قال الغزالي : 
لأن الخيرة توغر الصدوز › وتتفر القلب › وتوهن الاعتقاد . 


رابعها : أنهن أجمعن وقلن : نريد كما تريد النساء 
من الحلى والثياب 
فطالینه بذلك ا عنده »فتاآذی» والزامهن الصبر على الفقر يؤديهن ¢ 
ly hg RRS,‏ إليهن ليفعلن مايخترنه › 
ونزه الله - تعالى - منصبه العالي عن التأذي والإيذاء . 
خاسها : أن بعض نسائه التمست منه خاتمًا من ذهب 
e‏ ه بالزعفران فتسخطت 


TT ا‎ (١ ) 
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سادسها : ن الله سبحانه امتحنهن بالتخبير 
ليكون لرسول َي خير النساء 


سابعها : أن الله تعالى خيره # بين الغنى والفقر 
فأمره تعالی بتخبیر نسائه 
لتكون من اختارته موافقة لاختیاره 


وعبارة الرافعي أنه ي آثر لنفسه الفقر والصبر عليه › فأمر بتخييرهن 
لئلا يكون مكرها لهن على الفقر والصبر . 

وقال الشافعي' :إن من ملك زوجة فليس عليه تخييرها › وأمر رسول 
الله كيب أن يخير نساءه فاخترنه › وحمله ذلك أن الله - تعالى - خير النبي ول 
بين أن يكون نبيّا ملكا > وعرض عليه مفاتيح خزائن الدنيا » وبين أن يكون نبيًا 
مسكينا » فشاور جبريل › فأشار عليه بالمسكنة › فاختارها فلما اختارها وهي 
أعلى المنزلتين › وأمره الله - تعالى - أن يخير زوجاته فربما كان فيهن من 
يكره المقام معه على الشدة تنزيهًا له . 


امنها : أن سبب نزول الآية قصة مارية 


فی بیت حفصا 
E ® #@‏ 


. ٤١٤ - ٤٦١/۸ : ونحوه في (البحر المحيط في التفسير)‎ )١( 
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تاسعها : أن سبب شربه يل العسل في بيت زينب بنت جحش ‏ 
وتواطو عائشه وحفصه رضي الله تبارك وتعالى عنهما 
على أن يقولا له : إنا نجد منك ريح مغافير 
ونزل فيهما ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ٠٠)‏ 


ويترجح من هذه الأقوال ماخرجه مسلم" من طريق روح بن عبادة قال: 
حدثنا زكريا بن اسحاق حدثنا أبو الزبير » عن جابر بن عبدالله - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - + قال : دخل أبوبكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
يستأذن على رسول الله َه > فوجد الناس جلوسًا ببابه »لم يؤذن لأحد منهم'ء 
قال : فأذن لأبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - » فدخل » ثم أقبل عمر 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - فأستاذن فأذن له » فوجد النبي يي جالسًا 
حول نشا > واجمًا » ساكنا » فقال : لأقولن شيئا أضحك النبي يي › فقال : 
يارسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقه : فقمست إليها فوجأت عنقها !! 
فضحك رسول الله ي > وقال : هن حولي كما ترى يسألنني النفقه . 

فقام أبوبكر إلى عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - يجأ عنقها» 
وقام عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلى حفصة - رضي الله تبارك 
وتعالی عنها - يجأ عنقها » يقول : تسألن رسول الله ماليس عنده ؟ قلن : لا 
والله لا نسأل رسول الله شيئا أبدا ليس عنده › ثم اعتزلهن شهر › أوتسعًا 
وعشرين يومًَا ء ثم نزلت عليه هذه الآية : ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن 


. ٤ : التحريم‎ )١( 

(۲) (مسلم بشرح النووي) ۴/۰ - ۳۳١‏ ۰ کتاب الطلاق › باب )٤(‏ بیان أن تخییره امرأته لا 
يكون طلاقا إلا بالنية ء حديث رقم )۱٤١۸(‏ . قوله : " لأقولن شيئاً يضحك النبي يللي" ء وفي 
بعض النسخ : " أضحك النبي ي " » فيه استحباب مثل هذا » وأن الإنسان _إذا رأى صاحبه 
مهموما حزيناً » يستحب له أن يحدثه بما يضحكه ويطيب نفسه » وفيه فضيلة لأبي بكر الصديق 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - . 
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تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن 
كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرًا 
عظیما )0 . 

قال : فبداً بعائتشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - › فقال : ياعائشة 
إني أريد أن أعرض عليك أمرّا › أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك › 
قالت : وما هو يا رسول الله ؟ فتلا عليها الآية › فقالت : أفيك يا رسول الله 
أستشير أبوى ؟ بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة › وأسألك ألا تخبره امرأة 
من نسائك بالذي قلت › قال : لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها أن الله - عز 
وجل - لم يبعثني معنتا ولامتعنتاًء ولكن بعثني معلمًَا ميسّرا . ) 

قال مؤلفه : في هذا الحديث دليل على أن نساء رسول الله كي طلبن منه 
عرض الدنيا وإن تغير عليهن لذلك › فنزلت آية التخيير" » وحكى الحناطي 
وجها : أن التخيير لم يكن واجبًَا عليه َي وإنما كان مندوبًا . 

وفي آية التخيير ا" فوائد : وهى أن الزوج إن اعتبر بالنفقه › كان لها 
خيار الفسخ » وأن المتعة تجب للمدخول بها إذا طلقت › وجواز تعجيلها قبل 
الطلاق › وأن السراح صريح في الطلاق › وأن المتعة غير مقدرة شرعا › 
حكى هذه القواعد الخمس الماوردي › وزاد أبوبكر الخفاف في كتاب ( الأقسام 
والخصال ) : أن التخيير ليس بطلاق › وأنها متى اختارت فراقه وجب عليه 
الطلاق › وأن الخيار على النبي ية دون سائر أمته › وأنه غير جائز أن يتزوج 
كافرة » وأن أزواجه محرمات على التأبيد › إلا أن تكون مطلقة غير مدخول 
يها . وهنا فوائد أخر : 


(۱) الأحزاب : ۲۸ - ۲۹ . 
(۲) الأحزاب : ۲۸ - ۲۹ . 
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أحدها : من اختارت من أزواج النبي يل الحياة الدنيا 
هل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار ؟ 


وفيه وجهان لأصحابنا : أحدهما : يحصل › كما لو خير غيره زوجته › 
ونوى تفويض الطلاق إليها › فاختارت نفسها » وأصحهما : لاإيحصل › لقوله 
- تعالى -  :‏ فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاً € ولو حصل الفراق 
باختيارها لما كان للتسريج معنى › لأنه تخيير بين الدنيا والآاخرة › فلا يحصل 
الفراق باختيار الدنيا » كما لوخير واحد من الأمة زوجته فاختارت الفراق . 

وفي السراح الجميل تأويلات : أحدها : أن تطلق دون الثلاث › والثاني : 
أن يوفي فيه المهر والمتعة › والثالث : أنه الصريح من الطلاق دون الكناية › 
والرابع : حكاه ابن القشيري في ( تفسيره ) › وهو أن يكون في مستقبل العدة 
في طهر لم يجامع فيه . 

قال الماوردي : هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة ؟ أوبين و 
والمقام ؟ فيه قولان للعلماء › أشبههما بقول الشافعي الثاني › »ثم قال : إنه 
الصحيح › فعلى الأول لاشيء حتى تطلق › وعلى الثاني فيه وجهان : أحدهما : 
أن تخييره كتخيير غيره › يرجع فيه إلى نيته ونيتها › وثانيها : أنه صريح في 
الطلاق لخروجه مخرج التغليظ . 

وعن أبي عباس الروياني حكاية وجهين › في أن قولها : اخترت نفسي › 
هل يكون صريحا في الطلاق ؟ حكاهما الرافعي عنه › والظاهرأنه ما حكاه 
الماوردي › فإن قلنا : تحصل الفرقة بالاختيار أوبوقوع الطلاق فطلقها 
دون الثلاث › ففي كونه رجعيًا كما في حق غيره » أوبائنا تغليظا › لأن الله 
- تعالى - غلظ عليه في التخيير > فيغلظ عليه الطلاق › وجهان : أحدهما : لا 
يكون السراح جميلا »› وثانيهما : نعم لاختيارها الدنيا على الآخرة » فلم تكن من 


. ۲۸ : الأحزاب‎ )١( 
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أزواجه في الآخرة › حكاهما الرافعي عن أبي العباس الروياني أيضاء وهما في 
( الحاوي ) لأبي الحسن الماوردي . 


ثانيهما : هل يعتبر أن يكون جوابهن على الفور ؟ 


وبه قطع القاضي ابن كج › ونقل ابن الرفعة في ( المطلب ) تصحيحه عن 
(النهاية) ولم يتردد فيه › ودليل ذلك قوله َب لعائشة - رضي الله تبارك وتعالى 

قال الرافعي : وحكاه الإمام عن الأصحاب وهما مبنيان على الوجهين في 
حصول الفراق › وبنفس الاختيار › فإن قلنا به > وجب على الفور › وإن قلنا : 
لا » جاز ۀ فيه التراخي . 

قال الإمام + لا يجوز كما لو قال الواحد ما لزوجته + طلقي نفك »فقي 
كون جوابها على الفور أو على التراخي قولان . قال الإمام : وبناء هذا الخلاف 
السابق عندنا في غاية الضعف » لأجل الخبر »› وإن قال متكلف : ما جرى من 
النبي َء لعائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - تخييرًا ناجزًّا في حقها › 
قلنا : نعم › فلم اكتف النبي َي باختيارها الله ورسوله › ورآه جوابا عن 
التخيير» فلا حاصل فية لذكر الخلاف . 

وحکی النوراني › والماوردي › الخلاف في اعتبار الفور وعدمه مع 
جزمه بحصول الفراق بالاختيار › لكنه بناه على أن الفرقة فرقة طلاق أو فسخ › 
فيه وجهان › فإن قلنا : فرقة طلاق فهو على الفور › وإلا فعلى التراخي › فإن 


)١(‏ قال الإمام النووي : وهل كان جوابهن مشروطا بالفور ؟ وجهان : أصحهما : لا › فإن قلنا 
بالفور فهل كان يمتد بامتداد المجلس › أم المعتبر ما يعد جوابا في العرف ؟ وجهان . وهل كان 
قولها : اخترت نفسي › صريحا في الفراق ؟ فيه وجهان . 


۷۹ 


فعلناه على الفور فيمتد بامتداد المجلس › أو يعتبر فيه الفورية المعتبرة في 
الإيجاب والقبول ؟ فيه وجهان › حكاهما الرافعي عن الهروي . 


طلاق من اختارته ؟ 


فيه وجهان لأصحابنا › أحدهما : وبه قطع الماوردي ونص عليه الشافعي 

في (الأم ) نعم ء كما يحرم إمساكها لو رغبت عنه » ومكافاة لهن على 
صبرهن» وبه یشعر قوله - تعالی -  :‏ ولا أن تبدل بهن من أزواج )' فإن 
التبدل فراقهن › وتزوج غيرهن › ففي تحريمه تحريم مفارقتهن › وأظهرها ما 
عند الإمام والرافعي في ( الشرح الصغير ) › والنووي في (أصل الروضة)('ء 
لا كما لو أراد واحد من الأمة طلاق زوجته لا یمنع منه › وإِن رغبت فيه › 
ولأن التبدل معناه مفارقتهن أولا ٠‏ والتزويج بأمثالهن بدلا عنهن › وذلك مجمو ع 
أمرين » فلا يقتضي المنع من أولهما . 

قال الإمام : وادعاء الحجر على الشارع في الطلاق بعيد > وفيه وجه 
ا ا ی ی ا 

فإن قلت : يستدل للوجه الأظهر بأنه ئي طلق حفصة وراجعها » وعزم 
على طادق سودة › فوهبت يومها لعائشة › قلنا : ذكر الماوردي أن ذلك کان قبل 
التخيير › وكذا قصة الإفك › وقول علي - رضي الله تبارك. وتعالی عنه - لما 
استشاره النبي يي في فراق أهله ااا و ف د 
لعله كان قبل نزول آية التخيير . 

وقد قال ابن الجوزي SNE:‏ والتخيير بعدهاء 
لكن اصطفى و صفية بنت حيي من سبي خيبر سنة سبع وتزوجها . 


. ٥١ : الأحزاب‎ )١( 
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ونقل الماوردي أن تزويجها كان بعد نزول آية ألتخيير ولا يصح ذلك › 
لأن التخيير كان بعد الفتح › ففي ( صحيح البخاري ) من طريق مروان بن 
معاوية قال : حدثنا أبو يعفور › قال : تذكرنا عند أبي الضحى › قال : حدشا 
عبد الله بن عباس » قال : أصبحنا يومًَا ونساء النبي ية ييكين وعند كل امرأة 
منهن أهلها › فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس › فجاء عمر بن 
الخطاب فصعد إلى النبي َي وهو في غرفة له › فسلم › فلم يجبه أحد › ثم سلمء 
فلم يجبه أحد › ثم سلم » فلم يجبه أحد ؛ فناداه > فدخل على النبي ك » فقال : 
أطلقت نساءك ؟ فقال : لا » ولكن آليت منهن شهرا ء› فمكث تسعا وعشرين 
ی کی و ن ی هجرة النبي ي نساءه في غير 
بیوتهن(' . 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ٠۷١ - ۳۷٤/۹‏ › كتاب النكاح › باب (۹۳) هجرة النبي ي نساءه في غير 
بيوتهن » ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه : " غير أن لا تهجر إلا في البيت " والأول أصح › 
حدیث رقم )٥۲۰۳(‏ . 

قوله : " باب هجرة النبي بلي نساءه في غير بيوتهن " كأنه يشير إلى أن قوله : 
(واهجروهن في المضاجع) لا مفهوم له › وأنه تجوز الهجرة فيما زاد على ذلك › كما وقع 
للنبي ي من هجره لأزواجه في المشربه › وللعلماء في ذلك اختلاف . 

قوله : " تذاكرنا عند أبي الضحى فقال : حدثنا ابن عباس " لم يذكر ما تذاكروا به ؛› وقد 
أخرجه النسائي عن أحمد بن عبد الحكم » عن مروان بن معاوية › بالإسناد الذي أخرّجه 
البخاري فأوضحه › ولفظه : " تذاكر الشهر › فقال بعضنا : ثلاثين › وقال بعضنا تسعا 
رعشرین» فقال أبو الضحى : ابن عباس " . وكذا أخرّجه أبو نعيم من وجه آخر عن مروان بن 
معاوية › وقال فيه : " تذاكرنا الشهر عند أبي الضحى " . 

قوله : ” دخلت المسجد › فإذا هو ملآن من الناس ” هذا ظاهر في حضور ابن عباس هذه 
القصة » وحديثه الطويل › بل الذي مضى قريبًا يُشعر بأنه ما عرف القصة إلا من عمر › لكن 
يحتمل أن يكون عرفها مجملة ففصلها عمر له › لما ساله عن المتظاهرتين . ( فتح الباري ) 


مختصرا . 


Ay 


فتأمل هذا الحديث تجده دلیلا على أن هجره عليه السلام نساءه وإأيلاءه 
منهن كان بعد الفتح › وبيان ذلك أن ابن عباس لم يقدم المدينة إلا مع أبيه بعد 
الفتح » وقد صرح في هذا الحديث بحضوره القصة . ) 


رابعها : لما خير ي زوجاته فاخترنه 


فقال: ( فإن الله أعدٌ للمحسنات منكن أجراً عظيمًا € أي في الجنة › 
وبأن حرم على رسول الله َد التزويج عليهن › والاستبدال بهن › فقال 
- تعالى - : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو 
أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ) لكن نسخ ذلك لتكون المنة لرسوله عل 
بترك التزويج عليهن بقوله - تعالى -  :‏ يا أيها النبي إنا أحللنا الك أزواجك 
اللاتي آتيت أجورهن وماملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات 
عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين)(. 
الآية . 

وذهب محمد بن جرير الطبري إلى أته كان لرسول الله أن يتزوج من 
شاء من النساء اللاتي أحلهن الله له على نسائه اللاتي كن عنده › ثم نزلت عليه 
(لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن)( 
فلم ينهه فيها › إلا أن يفارق من كان عنده منهن بطلاق › إرادة استبدال غيرها 
لهاء ولإعجاب بحسن المستبدلة بها لياه » إذ كان الله - تعالى - قد جعلهن 
أمهات المؤمنين » وخيرهن فاخترن الله ورسوله » فحرمن على غيره › ومنع 
من فراقهن بطلااق . 


(۱) الأحزاب : ٠۹‏ . 
(۲) الأحزاب : °٠‏ . 
(۳) الأحزاب : ۲ه . 


V4 


وأما نكاح غيرهن : فلم يمنع منه 
بل أحله الله له على ما بين في کتابه 


وقد روى أبو عاصم عن ابن جريج »› عن عطاء » عن عائشة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنها - قالت : ما مات رسول الله يي حتى أحل له النساء› 
يعنى أهل الأرض . ) 

وقال سفيان : عن عمرو عن عطاء » عن عائشة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - قالت : ما مات رسول الله يي حتى أحل له النساء('. 

وقال وهيب : عن ابن جريج › عن عطاء » عن عبيد الله بن عمير 
الليڻي» عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : ما توقي رسول 
الله ي حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء © . 

وقال عمر بن شيبة : حدثنا أبو عاصم » عن ابن جريج »› عن عطاء › 
قال : أحسب عبيد بن عمير حدثي » قال أبو زيد عمر بن شبة › وقال أبو 
عاصم مرة : عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : ما مات 


)١(‏ ( سنن النسائي ) : ۳٠٤/١‏ › كتاب النكاح › باب )١(‏ ما افترض الله - عزٴ وجل - على 
رسوله ي وحرمه على خلقه › لیزید إن شاء الله قربه إليه » حديث رقم )۳۲٠١(‏ » وأخرّجه 
الترمذي في تفسير القرآن » باب ومن سورة الأحزاب › حديث رقم )۳۲٠١(‏ › قال الحافظ 
السندي في ( حاشيته على سنن النسائي ) : قوله : " حتى أحل له النساء " أي بقوله -تعالى- : 
<( إنا أحللنا لك أزواجك ) الآية » فهى ناسخة لقوله -تعالى-  :‏ لا يحل لك النساء من بعد ) 
الآية . 

(۲) ( سنن النسائي ) : ٣٣٤/٣‏ > حديث رقم )۳٠٠١(‏ › وهذا الحديث انفرد به النسائي › قال في 
(جامع الأصول) : وصححه ابن خزيمة وابن حبان › والحاكم من طريق ابن جرير عن عطاء › 
عن عبيد بن عمير ›» عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - › وله شاهد عند ابن أبي 
حاتم من حديث أم سلمة أنها قالت : لم يمت رسول الله ي حتى أحل الله أن يتزوج من النساء 
ما شاء إلا ذات محرم . (جامع الأصول) : ۳۲٠/۲‏ › حديث رقم )۷٠۹(‏ . 


رسول الله ي حتى أحل له النساء'ء قال : وقال أبو الزبير : شهدت رجلا 
يحدثه عن عطاء » وقال : الآية » ولأن قوله - تعالى -  :‏ إنا أحللنا) 
يقتضي تقدم لحظر » والثاني أنه قال فيها : ( وبنات عمك وبنات عماتك وبنات 

خالك وينات خالاتك € ولم يكن في المخيرات أحد من هولاء » كما قاله الشافعي 
- رحمه الله - في الآية . 

وأجيب بأن الإحلال يقتضي تقدم حظر »› وزوجاته اللاتي اخترنه لم یکر 
محرمات عليه › وإنما كان حرم عليه أن يتزوج بالأجنبيات › فانصرف الإحلال 
إليهن » ولأنه قال في سياق الآية : ( وبنات عمك ) الآية » ومعلوم أنه لم يكن 

CS a E EOF PA 
] . خالاته › فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداءا‎ 


خامسها : إذا ثبت أنه يل أحل له التزويج 
ا ا 


فيه وجهان › حكاهما الماوردي وغيره : 
ا : أن ذلك يختص ببنات الأعمام والعمات » وبنات الأخوال 
والخالات › المهاجرات معه لظاهر الآية . 
وقد روى البيهقي وغيره من طريق السدي » عن أبي صالح » عن أم 
هانيء قالت : خطبني رسول الله يي فاعتذرت إليه › فعذرني »> ثم أنزل الله 
-تعالی- عليه : يا أبها تبي إنا أحلنا لك أزواجك التي يت أجورهن ) 


. )١( راجع التعليق رقم‎ )١( 

)١(‏ ( سنن البيهقي ) : ٠٤/۷‏ › كتاب النكاح › باب كان يجوز له َل أن يبدل من أزواجه أحدا ثم 
نسخ ٠‏ فال الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : أنزل الله - تبارك وتعالى - عليه : 
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ) › قال بعض أهل العلم : نزلت 
عليه ي بعد تخییره أزواجه . 


ل۰۷ 


إلى قوله -تعالى-  :‏ اللاتى هاجرن معك )' › قالت : فلم أكن أحلّ له ءلم 
أهاجر معه » كنت من الطلقاء . 

وخرّجه الترمذي وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

وخرجه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ولم يخرّجاه» وذكر أن ذلك في 
قراءة أبن مسعود : وبنات خالاتك واللاتي هاجرن معك بواو . 

وقال الضحاك في هذه القراءة : يعنى بذلك كل شيءِ هاجر معه › ليس 
من بنات العم والعمة › ولا من بنات الخال والخالة › ورد ذلك بأن السدي 
صعيقه . 

وقال ابن [ العربي ] : هو ضعيف جدا › ولم يات هذا الحديث من طريق 
صحیيح . 


. ٠١ : الأحزاب‎ )١( 

: وقال‎ › )۳١١١( سنن الترمذي ) : كتاب التفسير › باب ومن سورة الأحزاب › حديث رقم‎ ( )١( 
. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي‎ 

قال الشيخ عبد القادر الأرنازؤوط : والسدي هذا هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي 
كريمة السدي الكبير › وأبو محمد الكوفي » وهو صدوق بهم كما قال الحافظ في ( التقريب ) › 
وفي سنده أيضًا أبو صالح باذام » مولى أم هانيء › وهو ضعيف مدلس › ومع ذلك فقد صححه 
الحاكم › ووافقه الذهبي . ) 

قال الحافظ في ( تخريج الكشاف ) : رواه الترمذي › والحاكم › وابن أبي شيبة › 
واسحاق» والطبري › والطبراني › وابن أبي حاتم › كلهم من رواية المتدي » عن أبي صالح › 
عن أم هانيء . ( جامع الأصول ) : ۳٠۹/۲‏ » حديث رقم )٠٦۷(‏ . ) 

(۳) ( المستدرك ) : ٠۸١/۲‏ › كتاب النكاح ›» حديث رقم )۲۷٠١(‏ وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه › وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح › وأخرجه أيضنًا في کتاب 
معرفة الصحابة من ( المستدرك ) : ٥۸/٤‏ › ذكر أم هانيء فأخته بنت أبي طالب بن عبد 
المطلب - رضي الله تبارك وتعالى عنها - حديث رقم (1۷۸۲) › وقد سكت عنه الحافظ 
الذهبي في ( التلخيص ) . 


۷4%۷ 


وقراءة ابن مسعود لا تعارض ما ثبت بالتواتر » ومع هذا فإنه جائز أن 
ا ن ی ا کا وی ت نی قم ن 
أحيانا » كما قال الشاعر : 

فان رشیدا وابن مروان لم یکن يفعل حتى يصدر الأمر مصدرا ‏ 

ورشید هو ابن مروان . 

والثاني : وهو الأظهر › أنه عام في جميع النساء لأن الإباحة رفعت ما 
تقدم في الحظر ٠‏ فاستباح ما كان يستبيح قبلها › ولأنه في استباحة النساء وح 
من أمته › فلم يجز أن ينقص عنهم . 

وقال القاضي حسين : إن تحريم النسوة عليه هل بقي موب دا أم ارتفع ؟ 
فيه وجهان . 


سادسها : قال المارودي : تحريم طلاق من اختارته ي منهن 
إذا قلنا به كما سلف لم ينسخ 
بل بقي إلى الموت 


SS ee‏ اشنا 


E‏ : هل کان يجوز له ي 
أن يجعل الاختيار لهن قبل المشاورة معهن ؟ 


فيه وجهان » حكاهما الرافعي في ( الجرجانيات ) لأبي العباس الروياني › 
ولم يذكرهما في ( اوو 


۷۸ 


النوع الثاني : ما اختص به الرسول يل 
من المحرمات 


وذلك تكرمة له يي فإن تأخير ترك المحرم › أكثر من تأخير ترك 
المكروه › وفعل المندوب › إذ الحرام في المنهيات كالواجب في المأمورات › 
وهو أيضا قسمان : 


القسم الأول : المحرمات في غير النكاح 
وفیه مسائل : 


الأولى : الزكاة › فإنها حرام عليه ك 
لا تحل له بإجماع العلماء على ذلك 
وشاركه في ذلك ذو القربى بسببه أيضاً » فالخاصة عائدة عليه بل فإنها 
أوساخ الناس > وتحريم ذلك عليه وعلى آله › أشهر عند أهل العلم من أن يحتاج 
فيه إلى إكثار . 
كما خرّجه مسلم من طريق مالك › عن الزهري أن عبد الله بن عبد 
الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث › حدثه فذكر الحديث إلى أن قال : ثم قال : - يعنى النبي َي - إن 
الصدقة لا تنبغي لآل محمد › إنما هى أوساخ الناس وذكره أيضا من طريق 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱١۸-١١۷/۷‏ › كتاب الزكاة > باب )١١(‏ ترك استعمال آل النبي 
ي على الصدقة › حديث رقم )١١۷(‏ . 

قوله يل : " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد " دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب 

العمل » أو بسبب الفقر والمسكنة › وغيرهما من الأسباب الثمانية › وهذا هو الصحيح عند = 


۷۹ 


يونس بن يزيد › غن E ry‏ هذه الصدقات إنما هى أوساخ 
الناس » وإنها لا تحل لا لمحمد » ولا آل محمد( . ) 

وخر'ج ابن أبي شيبة من طريق سفيان » عن موسى بن أبي عائشة › 
عن موسى بن أبي رزين › عن علي قال : قلت للعباس - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - : سل النبي يي يستعملك على الصدقة › فسأله ء فقال : ما كنت 
لأستعملك على غسالات ذنوب الناس . 

ا مت رر ل ر ا ة تعطى 
على سبيل التكرم › المبني على ذل الآخذ › فأبدلوا عنها بالغنيمة المأخوذة 
بطريق العز والشرف ٠‏ والمبني على عز الآخذ وذل المأخوذ منه . 

وقد اختلف علماء السلف › هل الأنبياء عليهم السلام تشارك النبي َل في 
ذلك ؟ أم يختص به دونهم ؟ فذهب الحسن إلى أن الأنبياء تشاركه في ذلك › 
وذهب سفيان بن عبيتة إلى اختصاصه #6 بذلك دونهم . 


“ أصحابنا » وجوز بعض أصحابنا لبني هاشم وعبد المطلب العمل عليها بسهم العامل » لأنه 

أجاره » وهذا ضعيف أو باطل » وهذا الحديث صريح في رده . 
قوله ل : " إنما هى أوساخ الناس " تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني 

عبد المطلب › وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ › ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم 
ونفوسهم کما قال - تعالۍ - : ل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) فهي كفسالة 
الأوساخ . ( شرح النووي ) . 

. )٠١۸( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 

(۲) راجع التعليقات السابقة . 


As 


وأما صدقة التطوع 
ففي تحريمها على النبي 4 
وتحريمها على آله أربعة أقوال : 


أحذها : تحرم » حكاه الشيخ أبو حامد › والقفال » قال ابن الصلاح : 
وخفي على إمام الحرمين › والغزالي › والصحيح الأول ٠‏ 

والثاني : لا تحرم › إنما كان َيب يمتنع منها ترفعا . 

والثالث : تحرم عليه دونهم › وهذا القول أصحهما › قال ابن عبد البر : 
الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا : أن صدقة قة التطوع لا بأس بها 
لبني هاشم ومواليهم › ومما يدل على صحة ذلك ٠‏ أن عليا والعباس - رضي 
الله تبارك وتعالى عنهما و یز هما تاا و اروا قاف ى خداعة من 
بني هاشم » وصدقاتهم الموقوفة معروفة مشهورة › لا خلاف بين العلماء ء أن 
بني هاشم وغيرهم » في قبول الهدايا والمعروف سواء › وقد قال ي : كل 
معروف صدقة . 

والرابع. : محرم عليهم الجهة الخاصة دون العامة › كالمساجد › ومياه 
الآبار » وأبدى الماوردي وجها آخر اختاره : أن ما كان منها أموالا متقومة 
كانت محرمة عليه ي دون ماكان منها غير متقوم › فتخرج صلاته في 
المساجد » وشربه ماء زمزم › وبئر رومة › ويخرج من هذا الوجه أنه كان 
بحرم عليه أن يوقف عليه معينا » لان الوقف صدقة تطوع , 

وحكى الرافعي في هذا الخلاف وجهين › فقال : : وفي المحرمات الصدقة 
ا ای کے ایی کے کے ر ین 
لذلك الإمام هنا › والطبري صاحب ( العدة ) وكذا حكاه العجلي في شرح 
( الوسيط ) والجرجاني في ( الشافي ) . 


۸۱١ 


ولكن الذي سبق في كلام الرافعي : أن في الخلاف قولان › وهو الصواب 


في بعض نسخ الرافعي › و( الروضة ) » أيضصًا فقد قال الماوردي في كتاب 
(الوقف) : إنها منصوصة في (الأم). ‏ _. 
) وقد ثبت ما يقوي تحريم الصدقة عليه ي مطلقا ؛ زكاة مفروضة كانت أو 
تطوعا » وهو قول أكثر أهل العلم . 

خرٌج البخاري فی اکر کاب الجا :فی باب می کک دفار 


والرطانة من طريق شعبة » عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة - رضي الله 


 حاكنلا كتاب النكاح » باب في خصائص رسول الله كَل في‎ ٠ ۳۸/٠ : ) روضة الطالبين‎ ( )١( 


وغيره » الضرب الثاني › ما اختص به ي من المحرمات › وهي قسمان › أحدهما المحرمات 
في غير النكاح › فمنها الزكاة » وكذا الصدقة على الأظهر . 

(۲) قال الإمام الشافعي ˆ رضي الله تبارك وتعالى عنه - فأما آل محمد » الذين جعل لهم الخفن 
عوضنًا من الصدقة › فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئًا - قل أو كثر - لا يحل لهم أن 


sS إذا و‎ RS E 


الصدقة . 
قال a‏ أهل الشعب › 
وهم صليبة بني هاشم وبني عبد المطلب › ولا يحرم على آل محمد صدقة التطوع › إنما يحرم 
عليهم الصدقة المفروضة . 
أخبرنا إيراهيم بن محمد › عن جعفر بن محمد › عن أبیه » أنه کان يشرب من سقايات 
الناس بمكة والمدينة ! فقلت له : أتشرب من الصدقة وهى لا تحل لك ؟ فقال : إنما حرمت علينا 
الصدقة المفروضة . 


قال الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وتصدق علي وفاطمة على بني هاشم 


وبني المطلب بأموالهما » وذلك أن هذا تطوع . وقبل النبي ي الهدية من صدقة تصق بها على 
بريرة › وذلك أنها من بريرة تطوع لا صدقة (الام) : ۹/١‏ كتاب الزكاة » باب العلة في 
القسم . ت 
AY‏ 


تبارك وتعالى عنه - أن الحسن بن علي - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - 
أخذ تمرة من تمرالصدقة فجعلها في فيه › فقال النبي يي : كخ › كخ ! أما 
تعرف أنا لا نأكل الصدقة ؟ وخرّجه في كتاب الزكاة) » وترجم عليه باب ما 

وخرّجه مسلم في آخر كتاب الزكاة به » ولفظه عن محمد - وهو ابن 
زياد - سمع أبا هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقول : أخذ 
الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه › فقال النبي ي : كخ › 
كخ ! ارم بها › أما علمت أنا لا نأكل الصدقة/ ؟ وفي لفظ له قال : إنا لا تحل 
لنا الصدقة › وفي لفظ البخاري : إن آل محمد لا يأكلون الصدقة . 

وخرجاه أيضًا من حديث معمر عن همام بن أمية » عن أبي هريرة › عن 
النبي ي قال : إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فاأرفعها 
لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فالقيها » ذكره البخاري في كتاب اللقطة قي 
باب إذا وجد تمرة في الطريق( . 


= (۳) ( فتح الباري ) : ٠ ۲۲٠/١‏ كتاب الجهاد والسير › باب (۱۸۸) من متكلم بالفارسية والرطانة › 
وقول الله - عر وجل - : ل[ واختلاف ألسنتكم وألوانكم ©) [ الروم : ۲١‏ ] › وقال : ا وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) [ ایراهیم : ٤‏ ] › حدیث رقم (۳۰۷۲) . 

)١(‏ ( فتح الباري ) : ٠٥١١/۳‏ › كتاب الزكاة › باب )٠١(‏ ما يذكر في الصدقة للنبي بي › حديث 
رقم )٠٤۹١(‏ . وفي حديث دفع الصدمات إلى الإمام » والإنتفاع بالمسجد في الأمور العامة › 
وجواز إدخال الأطفال المساجد وتأديبهم بما ينفعهم › ومنعهم مما يضرهم › ومن تناول 
المحرمات › وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۸١/۷‏ › كتاب الزكاة › باب )٠١(‏ تحريم الزكاة على رسول الله 
» وعلى آله › وهم : بنو هاشم › وبنو المطلب دون غيرهم › حديث رقم )١١١(‏ . 

(۳) ( المرجع السابق ) › الحديث الذي يلي الحديث السابق › بدون رقم . 

)٤(‏ ( فتح الباري ) : ٠٠۸/١‏ › كتاب اللقطة › باب (۷) إذا وجد تمرة في الطريق › حديث رقم 
(4Y)‏ . 


اد 


وخرٌجه مسلم في الزکاء(' > وخرجاه من حديث سفیان » عن منصور › 
عن طلحة › عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال :مر 
النبي َي بتمرة في الطريق فقال : لولا أنني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. 
ذكره البخاري في البيوع ولفظة › عن أنس قال : مر النبي ي بتمرة 
مسقوطة › فقال : لولا أن تكون صدقة لأكلتها » وقال همام عن ائ هريرة 
_ رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن النبي يي » قال : أجد تمرة ساقطة على 
فراشي ٠‏ هذا ذكر هذا متصلا بحديث أنس › وترجم عليهما باب ما يتنزه عنه 

وخراجه مسلم وأبو داود() وخرأج البخاري(“ في كتاب الهبة في باب 
قبول الهدية من طريق معن قال : حدثني إبراهيم بن طهمان »عن محمد بن 
زياد » عن أبي هريرة › قال : كان رسول الله 4 إذا أتى بطعام شأل عنه ٠:‏ 
أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل : صدقة › قال لأصحابه : كلواء ولم يأكل ؛ فإن 
قيل : هدية ضرب بيده ي فأكل معهم . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۸۲/۷ > كتاب الزكاة › باب )٠١(‏ تحريم الزكاة على رسول الله 
#5 » وعلى اله » وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم › حديث رقم )٠١١(‏ . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۳٣۸/٤‏ » كتاب البيوع › باب )٤(‏ ما يتنزه عن الشبهات › رقم )٠٠٠٠(‏ . 
قال المهلب : إنما تركها 86 توزعا وليس بواجب » لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإئسان 
على الإباحة » حتى يقوم دليل على التحريم › وفيه تحريم قليل الصدقة على النبي يلل ء ويؤخذ ٠‏ 
منه تحريم كثيرها من باب أولى . ( فتح الباري ) . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي.) : ۱۹۰/۷ > كتاب الزكاة » باب )٥١(‏ باب قبول النبي بي الهذية ورده ‏ 
الصدقة › حديث رقم )٠١١(‏ . وفيه استعمال الورع والفحص عن أصل المآكل والمشارب . 
(شرح النووي) ٠‏ 

(6) ( سنن أبي داود ) : ٠٠١/۲‏ ء كتاب الزكاة » باب (۲۹) الصدقة على بني هاشم » حديث رقم 
(۲) . 2 

› كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها » باب (1) قبول الهدية‎ » ۲٠٤/٥ : ) فتح الباري‎ ( )٥( 
) . )۲٠۷۹( حدیث رقم‎ 


A٤ 


_ وخرجه مسلم" في كتاب ( الزكاة ) من طريق الربيع بن مسلم » عن 
محمد بن زياد » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن النبي ي 
كان إذا أي بطعام سال عنه » فإن قيل : هدية أكل منها » وإن قيل : صدقة لم 
اکل منها " 
وخرَجه النسائي من طريق بهز بن حکيم › عن أبيه » عن جده › قال : 
كان رسول الله ي إذا أي بشيء سال عنه : أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل صدقة 
لم يأكل › وان قيل هديه بسط يده . ذكره في آخر كتاب الزكاة . 
وفي حديث سليمان : إنها لا تحل انا الصدقة . وترجم عليه الهدية للنبي 
واستبعد إمام الحرمين ثبوت الخلافة في جواز أخذه ييو صدقة التطوع 
لنفسه › وحكى ابن الصلاح عن ( أمالي أبي الفرج السرخسي ) › أن في صرف 
الكفارة والنذر إلى الهاشمي قولين › والظاهر جريانهما في المطلبيٌ أيضاً لأنه 
في معناه . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۰/۷ » كتاب الزكاة » باب )٥۳١(‏ قبول النبي َي الهدية ورده 
الصدقة » حديث رقم )٠۷١(‏ . 

(۲) ( سنن النسائي ) : ١١ - ١٠١/١‏ › كتاب الزكاة › باب (1۸) الصدقة لا تحل للنبي يل › 
حدیث رقم )۲٠۱۲(‏ . 


Ao 


الثانية : كان رسول الله 4 
لا يأكل البصل › والثوم › والكراث › 
وما له رائحة كريهة من البقول 


خرّج البخار ي من طريق يونس عن ابن شهاب » زعم عطاء أن 
جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - › زعم أن النبي ي قال : 
من أكل ثوما » أو بصلا » فليعتزانا » أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته › وأن 
نبي ب تى بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريا » فسال فأخبر بما 
فيه من البقول › فقال. : قربوها إلى بعض أصحابه كان معه › فلما رآه آکلها › 
وقال : کل ۽ قتي آناجي من لا تناجي . ) 


› ما يكره من الثوم والبقول‎ )٤۹( كتاب الأطعمة › باب‎ » ۷٠۸ - ۷٠۷/١ : ) فتح الباري‎ ( )١( 
. )٥٤٥۲( حدیث رقم‎ 
قوله : ( باب ما يكره من الثوم والبقول ) أي التي لها راتحة كريهة » وهل النهي عن‎ 
دخول المسجد لأكلها على على التعميم أو على من أكل النيء ء منها دون المطبوخ ؟ وفي هذه‎ - 
الأحاديث بيان جواز أكل الثوم والبصل والكرات » إلا أن من أكلها يكره له حضور المسجد ء‎ 
وقد ألحق بها الفقهاء ما في معناها من البقول الكريهة الرائحة كالفجل › وقد ورد فيه حديث في‎ 
الطبراني وقيده عياض بمن يتجشى منه › وألحق به بعض الشافعية الشديدا البخر ومن به جراحة‎ 
›» تفوح منها رائحتها » واختلف في الكراهية : فالجمهور على التنزيه » وعن الظاهرية التحريم‎ 
وأغرب عياض فنقل عن أهل الظاهر تحريم تناول هذه الأشياء مطلقًا لأها تمنيع حضور‎ 
الجماعة > والجماعة فرض عين › ولكن صرح ابن حزم بالجواز » ثم يحرم على من يتعاطى‎ 
. ذلك حضور المسجد › وهو أعلم بمذهبه من غيره‎ 


A٦ 


وخرجه مسلم" وأبو داودا" » وقال مالك : عن ابن شهاب » عن 
سليمان بن يسار قال : كان رسول الله َي لا يأكل الثوم › ولا الكرات › ولا 
البصل » من أجل الملائكة » ومن أجل أنه يكلم جبريل - عليه السلام - . 

قال ابن عبد البر : في هذا الحديث من الفقه إباحة أكل الثوم لسائر الناس» 
لأن رسول الله يي إنما امتنع من أكل الثوم والبصل والكراث لعلة ليست 
موجودة في غيره › فصار ذلك خصوصا له . 

وقد اختلف هل كان ذلك حراما عليه ك ؟ فيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : يحرم » وبه جزم الماوردي كيلا يتأذى به الملك › وأشبههما لا 
يحرم عليه › بل كان أكل ذلك مكروها في حقه َة وإنما كان يمتنع منه ترفعا . 

والدليل على ذلك ما خرجه مسلم من طريق شعبة » عن سماك بن 
حرب » عن جابر بن سمرة » عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - ٠‏ قال كان رسول الله يي إذا أتى بطعام أكل منه › وبعث بفضلة 
إل » وأنه بعث إلى يومًا بفضلة لم يأكل منها › لأن فيها ثوماً فسالته : أحرام 
هو؟ قال : لا » ولكني أكرهه من أجل ريحه › قال : فإني أکره ما كرهت . 

و خرجه الترمذي(" وقال : هذا حديث حسن صحيح . ا 

و خرجه مسلم أيضًا من طريق عاصم › عن عبد الله بن الحارث › 
عن أفلح مولى أبي أيوب »› عن أبي أيوب › وفيه قصة › وفي آخره : وكان 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٥١ - ٠١/١‏ › كتاب المساجد ومواضع الصلاة ء باب )١۷(‏ نهي 
من آکل ثومًا أو بصلا أو كراثا أو نحوها » حديث رقم (۷۲) . 

(۲) (سنن آبی داود) : ۱۷١/٤‏ كتاب الأطعمة » باب )٤۱(‏ أكل الثوم » حدیث رقم (۳۸۲۲) ء 
وقوله : " فليعتزل مسجدنا " إنما أمره باعتزال المسجد عقوبة له وليس هذا كالمطر والريح 
العاصف ونحوهما من الأمور » وقد رأيت بعض الناس صنف في الأعذار المانعة عن حضور 
الجماعة بابًا ووضع فيها أكل الثوم والبصل وليس هذا من ذاك في شيء › والله -تعالى- أعلم. 

(۳) ( سنن الترمذي ) : ١ ۲٠١ - ۲۹۹/٤‏ كتاب الأطعمة › باب )٠١(‏ ما جاء في كراهية أكل 
الثوم والبصل › حديث رقم )۱۸٠١(‏ . 

. ) سبق تخریجه‎ ( )٤( 


AY 


النبي يي يؤتي يعني مجيء الملك - وهذا صريح في نفي التحريم › وإثبات 
الكراهة › وعلى هذا الجادة › قال ابن الصلاح : وهذا يبطل وجه التحريم . 
وخرٴج أبو داود') من حديث بقية عن بجير › عن خالد » عن أبي زياد ؛ 
عن خيار بن سلمة أنه سأل عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - عن 
البصل › فقالت : إن آخر طعام أکله رسول الله ب طعام فيه بصل . 
وخرّجه أحمد" أيضا وهو سند صالح واعترض مساحب (المطلب) بان 
حديث أبي أيوب كان في ابتداء الهجرة › والنهي عن أكل الثوم کان عام خیبر 
كما رواه البخاري في ( صحيحه ) . . 
وأجيب بما خرأجه مسلم من طريق إسماعيل بن علية » عن الجريري › 
عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري › قال : لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا 
أصحاب رسول الله ي في تلك البقلة › الثوم > والناس جياع » فأكلنا منها أكلا 
شديدا » ثم رحنا إلى المسجد › فوجد رسول الله َل الريح فقال : من أكل من 
هذه الشجرة ة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد › فقال الناس : حرمت! حرمت! 
فبلغ ذلك النبي َل › فقال : يا أيها الناس ! إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي › 
e aS ha‏ 


(۱) ( سنن آبی داود ( : ١ ٤‏ كتاب الأطعمة »> باب )٤١(‏ في أکل الثوم حدیث رقم (۳۸۲۹) . 
(۲) ( مسند احمد ) : ۱۳۰/۷ › حدیث رقم )۲٤٠۰٦٤(‏ . 


(۳) ( المرجع السابق ( ك |4 > حدیث رقم )۷٦(‏ . 
AN‏ 


الثالثة : أنه يج كان لا يأكل متكئا 


جحيفه قال : كنت عند النبي ي › فقال لرجل : لا آكل متكتا . 

وخرٌجه ابن أبي خيثمه بهذا الإسناد مه › وخرٌجه بو داود) من طريق 
سفيان » عن علي بن الأقمر بهذا الإسناد مثله سواء . 

وخرأج البخاري" من طريق جرپر بن منصور > عن علي بن الأقمر › 
عن أبي جحيفة › قال : كنت عند النبي ييي » فقال لرجل عنده : لا آكل وأنا 
متکيء . 

وخرجه النسائي من طريق شريك عن علي بن الأقمر › عن أبي جحيفة › 
قال : قال رسول الله ك : أُما أنا فلا آكل متكا . 

وخرٌج عبد الرزاق عن معمر › عن يحيى بن أبي كثير › أن النبي 5 
قال : آكل كما يأكل العبد » وأجلس كما يجلس العبد » فإنما أنا عبد »› وخرّجه 
البيهقي في ( شعب الإيمان )0 وفي ( دلائل النبوة) . 

وخرًج ابن سعدا“ » عن أبي النضر › عن أبي معشر › عن سعيد 
[المقبري] » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - »› أن النبي بي قال 
لها : يا عائشة إن شئت لسارت معي جبال الذهب › أتاني ملك وإن حُجزته 
لتساوي الكعبة »› فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام » ويقول لك : إن شئت 


. )٥۳۹۸( كتاب الأطعمة › باب (۱۳) »› حدیث رقم‎ » ۷/٩ : ) فتح الباري‎ ( )١( 

(۲) ( سنن أبی داود ) : ٠ ٠١١ - ٠٠/٤‏ كتاب الأطعمة » باب (۷) ما جاء في الأكل متكا ء 
حدیٺ رقم )"۷٦۹(‏ . 

(۴) ( فتح الباري ) : ٠۷/۹‏ » كتاب الأطعمة » باب )٠١(‏ الأكل متكا > حدیثارقم (0۳۹۹) . 

)٤(‏ ( شعب الإيمان ) : ٠٠١/١‏ > باب (۳۹) في المطاعم والمشارب »› الأكل متكئا › حديث رقم 
(0۹۷°) . 

)°( (طبقات ابن سعد) : ۳۸١/١‏ › ذكر صفة مأكله كل › وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 


۸۹ 


إکنت]' نبيًا [ملیکا]" › وإِن شئت شنت [نبيًا] عبدا » فأشار إلى جبريل [أن] ضع 
نفسك › فقلت : نبيًا عبذا > فکان بعد ذلك لا یأکل متکئا » ویقول : آکل کما یأکل 
ا 
عنه ا ER E E‏ 
جبریل - عليه السلام - » فقال له الملك : إن الله يخيّرك بين أن تكون عبدا نبيًا 
وبين أن تكون ملكا فالتفت رسول الله ي إلى جبريل كالمستشير » فأشار جبریل 
بيده أن تواضع » فقال رسول الله 5 : لا بل أكون عبذا تييا » فما أكل بعد هذه 
الكلمة طعاما متكتًا . 
ورواه عبد الرزاق › عن معمر › عن الزهري › قال جاء نبي بال ملك 
pirr‏ » فقال : إن الله يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا › أو نبيا 
ase‏ 
ا E‏ ا ree EES‏ 
بإسناد متصل إلا من هذا الوجه ء ولا نعلم رواه عن ابن عمر إلا نافعا » ولاعنه 
إلا عبيد الله » ولاعنه إلا مبارك › تفرد به حفص وقال : ومبارك کان مدلسا» 
وقد اختلف في ذلك » هل کان حراما عليه َل أو مکروهاً ؟ فيه وجهان ؛ 
أشبههما كما قال الرافعي وغيره : أنه کان مکروها فإنه لم یڑ يثبت فيه ما يقنضصي 


| ٠ . من ( الأصل ) فقط‎ )١( 

(۲) كذا في ( الأصل ) » وفي ( الطبقات ) : " ملكا ” » وله من حديث حماد بن سلمة » عن ابت 
البناني » عن شعيب بن عبد الله بن عمرو › قال إسحاق بن عيسى في حديثه عن أبيه قال : ما 
رؤي رسول الله ل يأكل متكتًا قط » ولا يطا عقبه رجلان . ومن حديث الفضل بن دكين › 
أخبرنا مسعر » كلاهما عن علي بن الأقمر › قال : سمعت أبا جحيفة يقول : قال رسول الله 
ل : لا أكل متكئا . ( المرجع السابق ) : ٠۸١/١‏ . 


۹۰ 


التحريم واجتتاب رسول الله ية الشيء واختياره غيره › لا يدل على كونه 
محرما عنده . 

وقال النووي(“ : والصحيح أنه كان مكروها في حقه ل » لا حراما ؛ 
وقال ابن شاهين : لم يكن محرمًا عليه وإنما هو أدب من الآداب . 

والثاني : أنه كان حراما عليه وجزم به صاحب ( التلخيص ) لما فيه من 
الكبر والعجب » فعلى أنه ليس بحرام لا يبقى من باب الخصائص › فانه يكره 
لغيره أيضا الأكل متكئا على كل من تفسيريه › وإذا تقرر ذلك فما المراد 
a GSS‏ : توكأً على الشيء واتكاً تحمل واعتمد ٤‏ 
والتكأة العصا يتكاأً عليها ۀ في المشي › واتكأ الرجل جعل له متكا » وضربه 
فأتكأه» ألقاه على جانبه الاسر وفسر الخطابي المتكيء هنا بالمتمكن في 
جلوسه من التربع › وشبهه المعتمد على الوطاء تحته › قال : وكل من استوى 


)١(‏ ( روضة الطالبین ) : ۳٤۹ -۳٤۸/٥‏ » كتاب النكاح » باب في خصائص رسول الله ل في 
النكاح وغيره › وقال في هامشه : لم يبين المصنف المراد بالاتكاء » وعن الخطابي : المراد به 
الجالس المعتمد على وطاء تحته » وعن ابن الجوزي : أن المراد به المائل على جنب › وفسّره 
القاضي عياض في ( الشفاء ) بما ذكره الخطابيٌ . 

(۲) قال الزجاج : هو ما يُتكأً عليه لطعام أو شراب أو حديث »› وقال المفسرون في قوله -تعالى- : 
ل وأعتدت لهن متكا ) أي طعامًا › وقيل للطعام متكا لأن القوم إذا قعدوا على الطعام اتكؤواء 
وقد نهيت هذه الأمة عن ذلك ٠‏ قال النبي 5 : أكل كما يأكل العبد ء وفي الحديث : لا أكل 
متكئا . 

المتكيء ؛ في العربية كل من استوى قاعذا » على وطاء متمكنا » والعامة لا تعرف المتكيء 
إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه ؛ والتاء فيه بدل من الواو » وأصله من الوكاءء 
وهو ما يشد به الكيس وغيره » كأنه أوكأً مقعدته وشذها بالقعود على الوطاء الذي تحته . 

قال ابن الأثير : ومعنى الحديث : أني إذا أكلت لم أقعد متمكنا فعل من يريد الاستكثار 
منه» ولكن آكل بُلغة › فيكون قعودي له مستوفز . قال : ومن حمل الاتكاء على الميل إلى أحد 
الشقين » تأوله على مذهب الطب » فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاً › ولا يسيغه هنينًا › 


وربما تأذی به ( لسان لسان العرب ). : ۰/۱ - ۲١۱‏ مختصرا . 


۹۱ 


قاعدا على وطيءَ فهو متکيء › و ناه لا آكل أكل من يريد الاستكثار من 
الطعام ويقعد له متكئاً بل أقعد مستوفزا » وآكل قليلاً ء » فيكون الاتكاء على هذا 
التفسير التربع › ورجحه جماعة لما فيه من التجبر والتعاظم »> وأنكر ابن 
الجوزي هذا التفسير › وقال : المراد به المائل على جنب › فيكون الاتكاء على 
هذا التفسير الاضطجاع › وهو المتبادر إلى أفهام كثيرين » لما قد يحصل به من 
الأذى كما نهى عن الشرب قائمًا . ) 
وقال القاضي عياض“ EE Oy‏ 
واختيار ما فسره الخطابي وإليه ذهب ابن دحية أيضا فقال اي ام 
التمكن في الأكل . 


الرابعة : تعليم الشتعر 
قال الله تعالى : ( وما علمناه الشتعر وما ينبغي له ٩)‏ 


يقول - تعالى- : وما علمنا محمداً الشعر وما ينبغي له أن يكون شاعراً › 
فجعل الله - تعالى- ذلك علما من أعلام نبوة محمد ييي لئلا تدخل الشبهة على 
من أرسل إليهم » فيظن به أنه قوي على القرآن بما في طبعه من القوة على 
قال سعيد : عن قتادة › قيل لعائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
هل کان رسول الله ي يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت : كان أبغض الحديث 
إليه غير أنه كان يتمثل بيت أخي بني قيس فيجعل آخره أوله › وأوله آخره › 
فقال أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إنه ليس هكذا » فقال نبي الله 
4 إنى والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي . 


)١(‏ ( معالم السنن ) شرح الحدیث رقم (۳۷۹۹) باب ما جاء و في الأكل متكئا من (سنن 
آبي داود) . ) ) 

(۲) ( الشفا) : ٠٠١/١‏ فصل وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه ... الخ . 

. 1٩ : یاسین‎ )۳( 


۹۲ 


وقال الزجًاج : معنى ل وما ينبغى له )€ أي ما يتسهل له . 

وخرأج أبو داودا" من حديث ابن عمرو - رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما - قال : سمعت رسول الله َة يقول : ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت 
ترياقا › أو تعلقت تميمة › أو قلت الشعر من قبل نفسي . 

فلهذا قال أصحابنا : إنه كان يحرم عليه يي تعلم الشعر . قال الرافعي : 
وإنما يتجه القول بتحريمهما - يعنى الشعر والخط - ممن يقول : إنه كان ل 
يحسنها » وقد اختلف فيه › فقيل : يحسنهما ويمتنع منهماء والأصح أنه يب كان 
لا يحسنهما . قال النووي في (الروضة)': ولا يمتنع تحريمهما وإن لم 


. 1٩ : ياسین‎ )١( 
في الترياق » حديث رقم‎ )٠١( كتاب الطب »› باب‎ » ۲٠۲ - ۲۰۱/٤ : ) سنن أبي داود‎ ( )۲( 
. ثم قال أبو داود : هذا كان للنبي َه خاصة › وقد رخص فيه قوم » يعني الترياق‎ » )۳۸٦۹( 
قال الشيخ : ليس شرب الترياق مكروها من أجل أن التداوي محظور » وقد أباح رسول‎ 
الله بج التداوي والعلاج في عدة أحاديث › ولكن من أجل أن يقع فيه من لحوم الأفاعي وهي‎ 
محرمة . والترياق أنواع : فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله والله - تبارك‎ 
. وتعالى- أعلم‎ 
والتميمة › يقال : إنها خرزة كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات › واعتقاد هذا‎ 
الرأي جهل وضلال › إذا لا مانع ولا دافع غير الله - سبحانه - » ولا يدخل في هذا التعوذ‎ 
بالقرآن › والتبرك والاستشفاء به › لأنه كلام الله - سبحانه - » والاستعاذة به ترجع إلى‎ 
: الاستعاذة بالله - سبحانه - » ويقال : بل التميمة قلادة تعلق فيها العوذ › قال أبو ذؤيب‎ 


وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لاتنفع 
بلاد بها عق الشباب تميمتي وأول أرض مس جلدي ترابها 


وقد قيل : إن المكروه من العوذ هو ما كان بغير لسان العرب فلا يفهم معناه › ولعله قد 

يكون فيه سحر أو نحوه من المحظور › والله - تبارك وتعالى - أعلم . ( معالم السنن ) . 
(۳) ( روضة الطالبين ) : ١ ٤٠۹/١‏ كتاب النكاح › باب في خصائص رسول الله يل في النكاح 
وغيره › وقال في هامشه : قال في ( الخادم ) قال في : ( البيان ) : ذكر النقاش أن النبي َل = 


۹۳ 


يحسنهما » ويكون المراد تحريم التوصل إليهما › ودليل التحريم أن الله - تعالى 
- أخبر عن حال نبيه َي ور قول من قال من الكفار : إنه شاعر › وأن القرآن 
شعر بقوله - تعالى - : لإ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ١)‏ . 

ولذلك كان النبي ية لا يقول الشعر › ولا يزنه › وكان إذا حاول إنشاء. 
بیت قدیم متمثلا به کسر وزنه › وإنما کان يحرر المعاني فقط › من ذلك أنه 
انشد بيت طرفة() : 


> ما مات حتى كتب . قال : والأول أي عدم الكتابة هو المشهور . قال صاحب ( الخادم ) : يشهد 
للنقاش ما رواه البخاري في عمرة القضاء أن النبي ي صالح سهيل بن عمرو › فكتب علي بن؛ 
أبي طالب - رضي الله تبارك وتغالى عنه - الصحيفة : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله' 
ك › فقال سهيل : اكتب محمد بن عبد الله › فقال ي لعلي - رضي الله تبارك وتعالى عنه -: 
امحه » فقال علي : لا أمحوك أبدا › فأخذ النبي يلك الكتاب فكتب : هذا ما قاضى محمد بن عبد 
الله ء وفي هذه الكتابة وجوه : ) 

أحدها : أنه کل تب وهو لا یعلم ما یكتب فانتظم مراده . 

ثانيها : أنه َل أوحى إليه فكتبه عن علم بالكتابة . 

ثالثها : أنه ي لكثرة كتابة اسمه بين يديه فعلم ذلك > وهذا أضعف الأوجه . 

رابعها : أنه َل أمر من كتب ونسب الفعل إليه تجوز » ولم يبين الشيخ هل المراد 
بالشعر إنشاده أو روايته أو أعم من ذلك ؟ قال في ( الخادم ) : وجعل الماوردي والروياني قول 
الشعر»ء وتعلمه › وروايته › سواء في التحريم . 

) ) . 1٩ : ياسین‎ )۱( 

)١(‏ هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن عباد بن صعصعة بن قيس بن ثعلبة » ويقال: 
إن اسمه عمرو › وأمه وردة › من رهط أبيه » وكان أحدث الشعراء سنا وأفلهم عمرا › قتل 
وهو ابن عشرين سفة › فيقال له : ابن العشرين › وكان حسب من قومه › جريئًا على هجائهم 
وهجاء غيرهم › ومما سبق إليه قوله : 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزور 
وقال غیره : ) 1 ) 
ويأتيك بالأنبياء من لم ثبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعد 


( الشعر والشعراء ) : ٠١۸ - ٠١۰۳‏ مختصر ا . 
٤‏ ۹ 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزوره بالأخبار 
وأنشد يوما » وقد قيل له : من أشعر الناس ؟ فقال : الذي يقول : 
ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها وإن لم تطبني طبيبا 
وأنشد يوما : 

أتجعل نهبي ونهب العب يد بين الأقرع وعيينه ( 
وربما أنشد يي البيت المستقيم في النادر . 


() كان النبي ي أعطى في العرب الأقرع بن حابس التميمي مائة من الأبل › وأعطى عيينة بن 
بدر الفزاري مائة من الإبل » وأعطى مالك بن عوف مائة من الأبل » وأعطى العباس بن 
مرداس السلمي أربعًا من الإبل » فعاتب النبي ب في شعر قاله : 
كانت نهابًا تلافيتها بكري على القوم في الأجرع 
وحَتّى الجنود لكي يدلجوا إذا هجم القوم لم أهجع 
فأصبح نهبي ونهب العبي د بين عيينة والأقفرع 
إلا أفائل اعا عديدقوائمهاالأربع 
وقد كنت في الحرب ذا تدرإ فلم اعمط شيا ولم أمنع 
وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 
وما کنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا رفع 
فرفع أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلى النبي بل › فقال النبي 4 للعباس: 
أنت الذي تقول : 
أصبح نهبي ونهب العب يد بين الأقرع وعيينة ؟ 
فقال أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » ليس 
هكذا قال ! قال : كيف ؟ فأنشده أبو بكر كما قال عباس › فقال النبي كي : سواء › ما يضرك 
بدأت بالأقرع أم عيينة ! فقال أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : بأبي أنت وأمي › ما 
أنت بشاعر ولا راوية » ولا ينبغي لك › فقال رسول الله كَل : اقطعوا لسانه عني › فأعطوه 
مائة من الإبل » ويقال : خمسين من الإبل . (مغازي الواقدي) : ۹٤١ - ۹٤٦/۳‏ . والأجرع : 
المكان السهل . والعبيد : فرس عباس بن مرداس . أفائل :: جمع أفيل » وهي الصغار من الأبل. 
ذا تدرإ : أي ذا دفع › من قولك : درأه أي دفعه . 
۹ 


وروى البيهقي من طريق علي بن عمرو الأنصاري › حدثنا سفيان بن 
عيينه » عن الزهري عن عروة › عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها- 
قالت : ما سمعت من النبي ي بيت شعر قط إلا بيتا واحدا : 

تفاعل بماتهوى يكن فلقل ما يقال بشيء کان ألا يحقق 

وثبت في الصحيح أنه 4 يوم الخندق تمثل شعر عبد الله بن رواحة : 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا او 

الشعر بتمامه لكن قال أبو الحجاج المزني في حديث عائشة E‏ 
تبارك وتعالی عنها - : هذا حديث منكر . 

وأما بشعر ابن رواحة فإنه تارة يروي برحاف » وتارة بغیر رحاف ؛ 
فالله أعلم كيف قاله َل . 

وذكر الأموي في (مغازيه) أنه ي جعل يوم بدر يدور بین القتلی قول : 

فعلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 

وقال الحربي ولم بالظني اله # إشد بيت تاا على روز نه ٠‏ بل افدر ۽ 
كقول لبيد : ) 

الا کل شيء ما خلا الله باطل 
أو الحَجُز كقوله طرفة : 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

فإن أنشد بیتا كاملا غيّرهُ » قال يوماً : | 

أتجعل نهبي ونهب العبي دبين الأقشرع وعيينة(' 

فقال أبو بكر :: أشهد أنك رسول الله › ثم قرأً: وما علمناه الشعر)('.. 
الآية » وقال عمر بن شبّة" في كتاب ( أخبار مكة ) : حدثا أبو داود » حدشا 


(ا) داجع اعلق اسايق فيه لیت بدون تغير . 

(۲) ياسین : 

O E‏ ا ء شم 
البغدادي ٠‏ الأديب الإخباري الشهير بابن شبة . ولد سنة )١۷۳(‏ وتوفى بسر من رأى نة = 


۹٦ 


شعبة » عن سماك بن حرب »› قال : سمعت رجلا اسمه سعد قال مرة»› عن 
سعد ولم يذكر مرة سعدا » قال : ذكرت بنو ناجية عند رسول الله يي فاما أن 
يكون النبي َة قال : عين › فأبكى أسامة بن لؤي فقال رجل : علقت بأسامة 
العلاقة › وإما أن يكون الرجل قال › فاتم رسول الله َي البيت . 

وذكر السهيلي أنه َيةٌ قال للعباس بن مرادس : أنت القائل : 

أتجعل نهبى العب يد بين الأقرع وعيينة 

وتكلم السهيلي على ما تقدم الأقرع على عيينة بمناسبات غريبة › وتكلموا 

على قوله َي يوم حنين وهو في وجوه العدو : 
أنا النبي لا كذب أا ابن عبد المطلب 
بما حاصله أنه لم يخرج مخرج الشعر › وإنما وقع سجعا من غير قصد . 
وقال الحسن بن أبي الحسن : أنشد النبي َي : 
كفي بالإسلام والشيب للمرء ناهيا 

فقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه-: يا رسول الله إنما قال 
الشاعر : 

هريرة ودع إن تجهزت غاديًا كفي بالشيب والإسلام للمرء ناهياً 

فقال أبو بكر وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - : أشهد أنك 
رسول الله » يقول الله عز وجل : ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له € › 
وقال الخليل بن أحمد : كان الشعر أحب إلى رسول الله ك من كثير الكلام › 
ولکن لا يأتي له . 

واعلم أن إصابة رسول الله َي وزن الشعر أحيانا لايوجب أنه لايعلم 
الشعر وكذلك ما يأتي له أحيانا من نثر كلامه مما يدخل في وزن الشعر كتوله : 

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت ؟ 


م 


وقوله : 


)۲١١( =‏ » وله من التصانيف : أخبار أمراء البصرة › أخبار أمراء الكوفة » أخبار أمراء المدينةء 
أخبار مكة » أخبار بني نمير › أخبار الكوفة » وغير ذلك . ( كشف الظنون ) : ٦۲٠/١‏ . 


. 1٩ : ياسین‎ )١( 
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أنا النبي لا كذب ` ) أن ابن عبد المطلب 

فقد تأتى مثل ذلك في آيات القرآن الكريم »› بل في كل كلام › وليس كل 
ذلك بشعر › ولا في معناه » كقوله - تعالى - : ا لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
مما تحبون )€( › وقوله - تعالى - : ا نصر من الله وفتح قريب وبشر 
المؤمنين )€( وقوله - تعالى - : ر وجفان كالجواب وقدور راسيات )› 
إلى غير ذلك من الآيات › لأن ما وافق وزنه وزن الشعر › ولم يقصد به 
الشعر» ليس بشعر ٠‏ إذ لو كان شعرًا لكان كل من نطق بكلام موزون من عامة 
الناس الذين لا يعرفون الوزن › يصدق عليه أنه شاعر › ولم يقل بهذا أحد من 
العقلاء . 

وقال أبو حسلَ الأخفش في قوله - عليه السلام - : 

أنا النبي لا كذب 

ليس بشعر » وقال في كتاب ( العين ) : ما جاء من السجع على جزأين لا 
يكون شعرًا » وروى عن الأصمعي أنه من منهوك الرجز › وقد قيل : لا يكون 
من منهوك الرجز إلا بالوقوف على الباء من قوله : " لا كذب " » ومن قوله : ' 
عبد المطلب " › ولم يعلم كيف قاله كَل . 

وقال ثابت + قال الخليل : المشطور ليس من الشعر › وكذلك المنهوك › 
قيل : فما هما ؟ قال أنصاف مسجعة › فرد ذلك عليه »› فقال : لأحتجن عليهم 
بحجة › إن لم يقرعوا بها كفروا » لو كان شعرا ما جرى على لسان رسول الله 
ل > لأن الله - تعالى - يقول : ا وما علمناه الشعر وما ينبغي له )0) . 


: قال الشاعر‎ ١ ٩۲ : آل عمران‎ )١( 


يا عباد الله هبوا ليس غير الله رب 
إن في القرآن آية ذكرها للقلب طب 
لن تنالوا البر حتى تتفقوا مما تحبّوا 

. ٠١: الصف‎ )۲( 

(۳) سباً : ۱۳ . 

: 1٩ : ياسین‎ )٤( 
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وقال القاضي أبو بكر بن العربي : الأظهر من حاله كي أنه قال :' لا 
كذب " ٠‏ الباء مرفوعه » ويخفض الباء من عبد المطلب على الإضافة . 

وقال النحاس عن بحضهم : إنما الرواية بالإعراب » وإذا كانت بالإعراب 
لم يكن شعرا » لأنه إذا فتح الباء من البيت الأول › أو ضمها » أو نونها » وكسر 
الباء من البيت الثاني » خرج على وزن الشعر . 

وقال بعضهم : ليس هذا الوزن من الشعر »› ورد بأن أشعار العرب على 
هذا الوزن › قد رواها الخليل وغيره › وأما قوله - عليه السلام - : 

هل أنت إلا أصبع دميت [ وفي سبيل الله ما لقيت ] ؟() 

فإنه من بحر السريع › إذا كسرت التاء من دميت › فإن سكنت لم يكن 
شعرا ؛ لأن ما بين الكلمتين على هذه الصفة لا يكون فعولن » ويصير فعلن › 
ولا مدخل لفعلن في بحر السريع . 

فلعل النبي ي قالها ساكنة › أو متحركة التاء » من غير إشباع » وعلى 
تسليم أنه شعر لا يلزم منه أن يكون يي عالما بالشعر › ولا شاعراً » لأن التمشل 
بالبيت النادر وإضافة القافيتين من الرجز وغيره لا يوجب أن يكون قائل ذلك 
عالما بالشعر » ولا يسمى شاعرا باتفاق العقلاء » كما أن من خاط مرة لا يكون 
كاظا: 

وقال آبو إسحاق الازجاج : معنى (( وما علمناه الشعر )€ وما علمناه 
أن يشعر » أي ما جعلناه شاعرا » وهذا لا يمنع أن ينشد شيا من الشعر . 

وقد قيل : إنما أخبر الله - تعالى - أنه ما علمه الشعر ولم يخبر أنه لا 
ينشد شعرا » وقالوا مع ذلك : كل من قال قولا موزونا لا يقصد به الشعر فانه 
ليس بشعر » وإنما وافق الشعر › فالذي نفاه الله - تعالى - عن نبيه َيه » إنما 
هو العلم بالشعر › وأصنافه » وأعاريضه › وقوافيه › والاتصاف بقوله › ولم 
يكن َي موصوفا بذلك من أحد بالاتفاق › ألا ترى أن قريشًا لما تراوضت فيما 
تقول العرب فيه إذا قدموا عليهم في الموسم › فلما قال بعضهم : نقول : إنه 


) ۱) ما بین الحاصرتين زيادة للسياق ي 
(۲) ياسین : ٩1‏ . 
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شاعر” » قال أهل الفطنة منهم : والله لتكيدنكم العرب › فإنهم يعرفون أصناف 
الشعر › فوالله ما يشبهه شيئا منها › وما قوله بشعر . 

وقال أنيس أخو أبي ذر : لقد وضعت قوله على أقراء الشعر › فلم تتم 
أنه شعرا . وقال عتبة بن ربيعة لما كلمه am a‏ 
سحر . وقد سفت هذه كلها بأسانيدها في موضعها من هذا الكتاب . 


الخامسة : أنه يل لم يكن يحسن الكتابة 


قالوا : وكان يحرم عليه ذلك › قال الله - تعالى - : (الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل )€( قال 
ابن كيسان : واحد الآيتين أمي › كان منسوبًا إلى أمة ؛ والأمة لا تكتب 
بالجملةء إنما يكتب بعضها › وقيل نسب إلى أمه » لأن الكتاب كان في الرجال › 
ولم يكن في النساء(. 


)١(‏ الأعراف : ٠١١‏ › وتمامها : ل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطبيات 
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ) . 

(۲) قال ابن حديدة الأنصاري (۷۸۳ ه) : روينا عن الإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
الخثعمي ثم السهيليّ - رحمه الله - في ( الروض الأنف ) - وقد تكلم على كتاب رسول الله 
ي في صلح الحديبية - : وأنه محا اسمه وهو " رسول الله " حين قال له سهيل بن عمرو : 
ولو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك » ولكن اكتب اسمك واسم أبيك » فكتب : " هذا ما صالح 
عليه محمد بن عبد الله " لأنه قول حق كله › فظن بعض الناس أنه كتب بيده ؛ وفى البخاري : 
كتب وهو لا يحسن الكتابة › فتوهم أن الله - تعالى - أطلق يده بالكتابة في تلك الساعة خاصة. 
وقال : هى آية › فيقال له : كانت تكون آية لا تنكر › لولا أنها مناقضة لآية أخرى وهو كونه 
أميّا لا يكتب » وبكونه أميًا في أمة أمية قامت الحجة › وأفحم الجاحد » وانحسمت الشبهة › 
فكيف يطلق الله - عز وجل - يده فيكتب لتكون آية ؟ وإنما معنى " كتب " أمر أن يكتب › 
وكان الكاتب في ذلك اليوم علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - » وقد كثب له عدة من = 


e o 


“ أصحابه َل منهم الخلفاء الأربعة [ وغيرهم ] » ذكرهم عمر بن شبة في كتاب ( الكتاب ) له › 
فجميعهم ثلاثة وعشرون ٠‏ وقد تتبعت ما أغفله ابن شبَّة - رحمه الله - فبلغت بهم نحوا من 
أربعة وأربعين كاتبا مع الذين ذكرهم » خرجتهم من مصنفات علماء هذا الشأن . ( المصباع 
المضي ) : ۲٢ - ۲۷/١‏ » باب في ذكر من كتب له من الصحابة › والكلام على كتابه يل في 
صلح الحديبية » مختصرا . 

وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : ولان محمذا ي اشتهر بوصف النبي الأمي › 
فصار هذا المركب كاللقب له › فلذلك لا يغيره عن شهرته › وكذلك هو حیثما ورد ذکره في 
القرآن الكريم . 

والأمي : الذي لا يعرف الكتابة والقراءة › قيل : هو منسوب إلى الأم › أي هو أشبه بأمه 
منه لأبيه » لأن النساء في العرب ما كن يعرفن القراءة والكتابة ›» وما تعلمنها إلا في الإسلام »› 
فصار تعلم القراءة والكتابة من شعار الحرائر دون الإماء › كما قال عبيد الراعي - وهو 
إسلامي - : 

هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور 

أما الرجال ففيهم من يقرأ ويكتب . 

وقيل : منسوب للاأمة » أي الذي جاء حاله معظم الأمة » أي الأمة المعهودة عندهم وهى 
العربية » وكانوا في الجاهلية لا يعرف منهم القراءة والكتابة إلا النادر منهم › ولذلك يصفهم أهل 
الكتاب بالأميين » لما حكى الله - تعالى - عنهم في قوله  :‏ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في 
الأميين سبيل ) [ آل عمران : ٠١‏ ] . 

والأمية وصف خص الله - تعالى - به من رسله محمدا ي إتمامًا للإعجاز العلمي 
والعقلى الذي أيده الله به » فجعل الأمية وصفا ذاتيًا له » ليتم بها وصفه الذاتي » وهو الرسالة › 
لكي يظهر أن كماله النفساني كمال“ لدني إلهي › لا وساطة فيه للأسباب المتعارفة للكمالات › 
وبذلك كانت الأمية وصف كمال فيه » مع أنها في غيره وصف نقصان » لأنه لما حصل له من 
المعرفة وسداد العقل ما لا يحتمل الخطأً في كل نواحي معرفة الكمالات الحق » وكان على يقين 
من علمه › وبينه من أمره › ما هو أعظم مما حصل للمتعلمين » صارت أميته آية على كون ما 
حصل له إنما هو من فيوضات إلهية . ( تفسير التحرير والتنویر ) : ٠۳۳/۹‏ . 


وقال ابن النحاس : منسوب إلى أمه كما ولد » وقيل : نسب إلى أم القری»؛ 
وقال - تعالى - : ا وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً 
لارتاب المبطلون )' يقول الله - جل ذكره - : وما كنت يا محمد تتلو يعنى 
تقرأً قبله يعني من قبل هذا القرآن الذي أنزلته إليك من كتاب ولا تخطه بيمينك 
يقول: ولم تكن تكتب بيمينك › ولكنك كنت أميًا » إذا لارتاب المبطلون › يقول : 
ولو كنت من قبل أن يوحى إليك ثقراً الكتب أو تخطها بيمينك › إذا لارتاب › 
يقول : إذا لشك بسبب ذلك في أمرك وما جئتهم به من عند ربك من هذا الكتاب 
الذي تتلوه عليهم المبطلون القائلون : أنه سجع وكهانة » وأنه أساطير الأولين . 

قال ابن عباس : كان النبي بب اميا لا يقرأ شيئا ولا يكتب . وقال سعيد 
عن قتادة : كان النبي َي لا يقرا کتابا قبله › ولا یخطه بیمینه › قال : كان أميّا؛ 
والأمي الذي لا يكتب › وقال أبو إدريس الأوردي › عن الحكم › عن مجاهد : 
كان أميًا ؛ والأمي الذي لا يكتب › قال : وكان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن 
النبي َي لا يخط › ولا يقرأ كتابا » فنزلت هذه الآية : ( وما كنت تتلوا من 
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون )€ قال سعيد : إِذًا 
لقالوا: إنما هذا شيء تعلمه محمد وكتبه . 

وقال ابن أبي نجيح » عن مجاهد : المبطلون قريش › وقد زعم بعضهم 
أنه َب لم يمت حتى تعلم الكتابة » وهذا قول لا دليل عليه › فهو مردود . 

وتمسك القائل بأنه َب كان يحسن الكتابة بما خرّجه البيهقي من طريق 
أبي عقيل يحيى بن المتوكل » عن مجاهد » عن عون بن عبد الله » عن أبيه › 
قال : لم يمت رسول الله َد حتى كتب وقرأً . 

وقال مجاهد : فذكرت ذلك للشعبي › ففال : قد صدق › قد سمعت من 
بعض أصحابنا يذكرون ذلك . 


والمجهولين(' . 

قال مؤلفه : يحيي بن المتوكل أبو عقيل المدني الحداء الضرير"' مولى 
ال عمر وصاحب بهيمة » روى عنهما » وعن محمد بن المنكدر › والقاسم بن 
عبد الله العمري › وجماعة » وروى عنه ابن المبارك › ووكيع › وجماعة . 

قال ابن معين : ليس بشيء » ومرة قال : ليس به بأس » ومرة قال : 
ضعيف ٠»‏ وقال الدارمي : هو ضعيف » وقال أحمد بن حنبل : أحاديثه عن 
بهيمة » عن عائشة منكرة » لم يرو عن بهيمة شيء وما روى عنها إلا هو 
واهي الحديث › ومرة قال : يروي عن قوم لا أعرف منهم واحدا› ولم يحل 

وقال الفلاس : هو ضعيف »› ومرة قال : فيه ضعف › وقال السعدي : 
أحاديثه منكرة › وقال النسائي : ضعيف وقال ابن عدي : وعامة أحاديثه غير 
محفوظة › ومجالد بن سعيد بن عمير بن ذى يزن › أبو عمير الهمداني › 
الكوفي » ضعفه يحيى القطان › وابن معين › والسعدي › والنسائي › وقال ابن 
عدي : وعامة ما يروونه غير محفوظ . 

وذكر النقاش في ( تفسيره ) عن الشعبي أنه قال : ما مات النبي ي حتى 

قال ابن عطية : وهذا كله ضعيف › وتمسك أيضمًا بما خرجه البخاري(" 
في كتاب الصلح في عمرة القضاء من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق › عن 


. كتاب النكاح › باب لم يكن له كه أن يتعلم شعرا ولا يكتب‎ › ٤۳ - ٤٠١/۷ : ) سنن البيهقي‎ ( )١( 
› ويقال : الكوفي الحذاء الضرير »> صاحب بُهية‎ ٠ يحيى بن المتوكل العمري أبو عقيل المدني‎ )۲( 
› مولى العمريين » روى عن أبيه » وأمه أم يحيى وبهية ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم‎ 
عن يحيى بن معين وهو ضعيف » وليس حديثه بشيء › وعن علي بن المديني كذلك › كما‎ 
: ) له ترجمة في : ( تهذيب التهذيب‎ . )٠١۷( ضعفه النسائي وغيره › قال ابن قانع : مات سنة‎ 
= .۲۰۸ - ۲۰٦/۷ : ) الكامل في ضعفاء الرجال‎ ( ۰ ٠۰۸/٠٤ : ) تاریخ بغداد‎ (۷٧»؛»‎ ۱ 
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)١( =“‏ ( فتح الباري ) : ۳۸١/١‏ » كتاب الصلح » باب (1) كيف يكتب " هذا ما صالح فلان ابن فلان 
فلان ابن فلان " وان لم ینسبه إلى قبیلته أو نسبه > حدیث رقم )۲٠۹۹(‏ . 
قال الحافظ : وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي » فادعى أن النبي يي كتب 
بيده بعد أن لم يكن يحسن يكتب › فشنع عليه علماء الأندلس في زمانه » ورموه بالزندقة › وأن 
الذي قاله يخالف القرآن › حتى قال قائلهم : 
برئت ممن شری دنيا بآخرةٍ وقال ان رسول الله قد کتبا ) 
فجمعهم الأمير فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة وقال للأمير : هذا لا ينافي 
القرآن » بل يؤخذ من مفهوم القرآن › لأنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن › فقال : (( وما كنت 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ) وبعد أن تحققت أمنيته » وتقررت بذلك معجزته › 
وأمن الارتياب في ذلك › لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم فتكون معجزة 
أخرى . 
وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك › منهم شيخه أبو ذر 
الهرويء وأبو الفتوح النيسابوري › وآخرون من علماء إفريقية وغيرها »> واحتج بعضهم لذلك 
بما أخرجه ابن أبي شيبة » وعمر بن شبة » من طريق مجاهد عن عون بن عبد الله قال : " ما 
مات رسول الله حتى كتب وقرأً " قال مجاهد : فذكرته للشعبي فقال : صدق › قد سمعت من 
يذكر ذلك .. 
ومن طريق يونس بن ميسرة على أبي كبشة السلوليّ » عن سهل بن الحنظلية " أن النبي 
4 أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة › فقال عيينة : أتراني أذهب بصحيفة المتلمس ؟ فأخذ 
رسول الله 5ج الصحيفة فنظر فيها فقال : قد كتب لك بما أمر لك " . قال يونس : فنرى أن 
رسول الله يي كتب بعد ما أنزل إليه . 
قال عياض : وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن تصويرها »› كقوله لكاتبه : 
" ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك " » وقوله لمعاوية : " ألق الدواة وحرف القلم » وأقم الباء 1 
وفرق السين ولا تعور الميم " » وقوله : " لا تمد بسم الله " . قال : وهذا ون لم يثبت أنه لل 
كتب » فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة » فإنه أوتى من كل شيء . 
وأجاب ورز ت و اا . وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة » والكاتب 
فيها علي » وقد صرح في حديث المسور بأن عليَا هو الذي كتب » فيحمل على أن النكتة في 5 
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البراء » قال : اعتمر النبي ييي في ذي القعدة › فأبى أهل مكة أن يَدَعُوه يدخل 
مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام › فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما 
قاضی عليه محمد رسول الله › فقالوا ا > فلو تعلم أنك رسول الله ما 
منعناك › لكن أنت محمد بن عبد الله › فقال : أنا رسول الله › وأنا محمد بن 
عبد الله › ثم قال لعلي بن أبي طالب : امح رسول الله › قال : لا والله لا 
أمحوك أبدا » فأخذ رسول الله يي الكتاب - وليس بحسن يكتب - فكتب هذا ما 
قاضى عليه محمد بن عبد الله . وذكر الحديث . 

ووقع في ( أطراف أبي مسعود الدمشقي ) أنه َي أخذ الكتاب وليس 
يحسن أن يكتب › فكتب : مكان '"رسول الله" : " محمدا " وكتب : "هذا ما قاضى 


ورم 


عليه محمد 

وأخرجه الإسماعيلى » وقال ابن دحية في كتاب ( التنوير ) بعد أن عزاها 
إلى أبي مسعود : هى زيادة متلوّة ليست في ( الصحيحين ) » وغفل - رحمه 
الله - عن وقوعها في ( صحيح البخاري ) › كما بيّنا »> ولييس في هذه الزيادة 


= قوله : " فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب " لبيان أن قوله : " أرني إياها " أنه ما احتاج إلى أن 
يريه موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها › إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة » وعلى أن قوله 
بعد ذلك : " فكتب " فيه حذف › تقديره : فمحاها › فأعادها لعلي - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - فكتب › وبهذا جزم ابن التين › وأطلق كتب بمعنى أمر الكتابة » وهو كثير كقوله : كتب 
إلى قيصر » وكتب إلى كسرى › وعلى تقدير حمله على ظاهره › فلا يلزم من كتابة اسمه 
الشريف في ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالمًا بالكتابة ويخرج عن كونه أميّا » فإن 
كثيرا ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها وخصوصًا الأسماء › 
ولا يخرج بذلك عن كونه أميًا ككثير من الملوك ويحتمل أن يكون جرت يده يالكتابة حينئذ وهو 
لا يحسنها » فخرج المكتوب على وفق المراد » فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة » 
ولا يخرج بذلك عن كونه أميّا . وبهذا أجاب أبو جعفر السمناني - أحد أئمة الأصول من 
الأشاعرة - وتبعه ابن الجوزي › وتعقب ذلك السهيلي وغيره › بأن هذا ون کان ممکنا ویکون 
أية آخرى » لكنه يناقض كونه أميّا لا أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة . ( فتح الباري ): 
1٤١ - 7۷‏ » كتاب المغازي › باب )٤٤(‏ عمرة القضاء › حديث رقم )٤١١١(‏ . 


دليل » فقد تقزر في موضعه أن المقيد يقضي على المطلق › ففي الرواية 
الأخرى : فأمر عليًا فكتب : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله » وله طرق 
عديدة في ( الصحيحين ) وغيرهما . 

قال ابن دحية : وذكر عمر بن شبة في كتاب ( الكتاب ) له › أنه ل كتب 
يوم الحديبية بيده » ونحى في قوله إلى أنه قصر الكتاب عالمًا به في ذلك الوقت› 
ولم يعلمه قبله › ون ذلك من معجزاته ييي > أن تعلم الكتاب في وقته › لأن ذلك 
خرق للعادة . 

وقال بهذا القول بعض المحدثين › منهم أبو ذرَ الهروي › وأبو الفتح 
النيسابوري ٠‏ والقاضي أبو الوليد الباجي › وصنف في ذلك كتابًا » وقيل : إضه 
كتب ذلك اليوم غير عالم بالكتابة » ولا مميز لحروفها » لكنه أخذ العلم بيده 
فخط به ما لم يميزه هو فإذا هو كتاب ظاهر بين على حسب المراد . 

قال: وذهب إلى ذلك القاضي أبو جعفر السمناني الأصولي › قال الباجي : 
کان من أوكد معجزاته َي أن يكتب من غير تعلم › قال ابن دحية : وهذا كله 
ليس بشيء » وقد رذ على الباجي فيما ذهب إليه من ذلك ابن معوذ »› وسمَع 
عليه بسبب المقالة » وتبعه كثير من فقهاء الأندالس وغيرهم بموافقته › منهم . 
محمد بن إيراهيم الكناني › وأجاد فيما كتب › وبين أن ذلك لا يبطل المعجزة › 
واستأنس بمفهوم ا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ) 
وحكى في أثناء ذلك عن بحعض أهل الأدب أنه ززعم أن النبي ي كان يحسن 
الشعر ولكته كان لا يتعاطاه › قال : وإن ذلك أتم وأكمل مما لو قلنا إنه كان لا 

وحكى البغوي في ( التهذيب ) الخلاف › فقال : وقيل : كان يحسن الخط 
ولا يكتب › ويحسن الشعر ولا يقوله » والأصح أنه كان لا يحسنهما › ولكن كان 
يميز بين جيد الشعر ورديئة . 

وقال القضاعي في ( عيون المعارف ) : أن من خصائصه يي أنه لم يكن 
له أن يقول شعرا » ولا أن ينقله › وألحق الماوردي بقول الشعر روايته وبالكتابة 
والقراءة أي في كتاب لقوله - تعالى - : (( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ) 
قال موسعه والصواب أن الله - تعالى - إنما سأل نبيه ي ما فضّل به ملائكته 


1١۰ 


مع إعلاء ذكره وما خصّه به من بين أنبيائه إلا لما هو أفضل منه وأقوم 
كان ممن يقرأ ويكتب لتوجه للطاعن الطعن مع أنه مع شدة فصاحة أهل بيته 
وتميزهم فيها على فصاحة قريش كلها وإتقان المعرفة بالكتابة والخط أن يأتي 
بما أتى به من القرآن فيتبع لقريش الحجة بذلك › وحاش له معرفة الكتابة ليكون 
له ذلك معجزا يبطل به دعواهم ›» ویحصن ۰ حجتهم ویکذب أقوالهم › إذ كان قد 
أتى العرب من رجل أي ما أنجزه » ومنعهم عن الإتيان بمثله . 


السادسة : كان يحرم عليه ي 
إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو 
ويقاتله لحديث يوم أحد لما أشار عليه يل جماعة من المؤمنين ‏ 
بالخروج إلى عدوه إلى أحد فدخل فلبس لأمته 
فلما خرج عليهم قالوا : يا رسول الله إن أبيت أن ترجع 
فقال : ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل 


هكذا في رواية يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق › عن محمد بن 
شهاب وغيره » وفي رواية موسى بن عقبة » عن ابن شهاب قال : قال رسول 
الله يي : ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن بالخروج إلى العدو أن يرجع 
حتی يقاتل . 

وقال الواقدي" في روايته : عن الزهري عن عروة › عن المستورد بن 
مخرمة : فقال رسول الله ي : قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم » ولا ينبغي 
لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه » [ وكانت 
الأنبياء قبله إذا لبس النبي لأمته لم يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه ](. 

وفي سنن البيهقي مرسلا" : لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن في 
الناس بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل › ثم قال : وقد كتبناه موصولا 


)١(‏ ( مغازي الواقدي ( : 14/١‏ > في سياق حوادث غزوة أحد > وما بين الحاصرتين زيادة 
للسياق منه . 

(۲) وعلى ذلك لا تكون خصوصية له يج › ما دامت كانت للأنبياء قبله . 

(۳) ( سنن البيهقي ) : ٤٠/۷‏ کا > كتاب النكاح › باب لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى 
يلقى العدو ولو بنفسه › ثم قال : وهكذا ذكره موسى بن عقبة عن الزهري › وكذلك ذكره 
محمد بن إسحاق عن يسار عن شيوخه من آهل المغازي › وهو عام في أهل المغازي ولن كان 
منقطعا › وکتبناه موصو لا بإسناد حسن . 
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بإسناد حسن » فذكره من رواية ابن عباس وأخرجه الإمام أحمد' من حديث 
أبي الزبير عن جابر . 

وذكره البخاري في ( صحيحه ) في باب المشاورة بغير إسناد . وقوله 
في الحديث : لأمته هو بالمحركة قيده صاحب ( المشارق ) › وقال أبو الخطاب 
ابن دحية في كتاب ( نهاية السؤول في خصائص الرسول و ) كذا سمعته . 

قال ابن فارس في ( المحل ) اللأمة مهمون الزرع قال : كذا قيدتها 
بالتمييز في كتاب ( فقه اللغة ) إلا أنه جعلها الزرع التام وكذا قيده في ( كفاية 
المتحفظ ) وقال ابن سيدة في مادة لأم : أو اللأمة الزرع وجمعها لأم وهذا على 
غير قياس وإسلام لأمته وتلاءم منها لبسها وجاء ملاعمًا عليه لأمة واللامة 
سلاح كلها » عن بن الأعرابي وقد استلأم بها › وقد اختلف في هذه المسألة 
فاشتهر الجمهور باأنه كان يحرم عليه و التسرع حتى يقاتل ویمکن تقرير دليله 
بان نزع اللأمة بعد لبسها يشعر بالجبن وهو من ضعف النفس وذلك ممتنع على 
الأنبياء غير جائز عليهم » وعن رواية الشيخ أبي على : إن ذلك كان مكروهَا 
لامحرمًَا › وقال الإمام : وهذا بعيد غير موثوق به قال : وقد قيل بناء عليه : 
إنه كان لا يبتدي تطوعاً إلا لزمه إتمامه › فإذا كان ذلك في القتال الذي هو 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۳۱۷/٤‏ › حديث رقم )۱٤١۷۳(‏ › من مسند جابر بن عبد الله - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - . 

(۲) ( فتح الباري ) : ٤٠۹/١١‏ › كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة › باب (۲۸) قول الله -تعالى- : 
وأمرهم شورى بينهم ) › ( وشاورهم في الأمر ) » وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله 
- تعالى - : [ فإذا عزمت فتوكل على الله ©) الحديث الذي بين رقمي (۷۳۹۸) » )۷۳٠۹(‏ 
بدون إسناد أو رقم . وذلك أن رسول الله كَل لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأى رسول الله 
أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيها › فقال له ناس لم يكون شهدوا ما أصاب أهل بدر › فما زالوا 
برسول الله َه حتى لبس لأمته › فلما لبسها ندموا وقالوا : يا رسول الله أقم › فالرأي رأيك › 
فقال : ما ينبغي لنبي أن يضم أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه › وکان قد 
ذكرلهم قبل أن يلبس الأداة : إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة . ( فتح الباري ) . 
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ضعف هذا التفريع النووي - رحمه الله - . 


السابعة : كان يحرم عليه ك خائنة الأعين 
أي لم يكن له أن يوميء بطرفه خلاف ما يظهره بكلامه ) 


وقد اختلف في المراد بخائنة الأعين فقيل : نفى الإيماء بالعين وقيل : 
مقاربة النظر . وقال الرافعي : هي الإيماء إلى مباح من ضرب أو قتل ) 
وغيره على خلاف ما يظهره وما يشعر به الحال' دائما »› قيل لها : خائنة ' 
الاعين » تشبهها بالخيانة من حيث أنه يخفى خلاف ما يظهر › ولا يحرم ذالك 
على غير الرسول ي . 

خرج النسائي من حديث أسباط بن نصر قال : زعم السدي » عن 
مصعب بن سعد »› عن أبيه قال : لما كان يوم فتح مكة أمن سول الله كي 
الناس» إلا أربعة نفر وامرأتين وقال : اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار 
الكعبة » عكرمة بن أبي جهل › وعبد الله بن خطل › ومقيس بن صبابة » 
وعبد الله بن سعد بن أبي السرح » فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق 
بأستار الكعبة › فاستبق إليه سعيد بن حريت وعمار بن ياسر › فسبق سعيد 
عمارًا وکان أشبه الرجلين فقتله » وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق 
فقتلوه » وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم ريح عاصف » فقال أصحاب 
السفينة : أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيا ههنا » فقال عكرمة : والله لئن 


لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره » اللهم إن لك علي 
) عهذا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتى محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه 


)١(‏ ( روضة الطالبين ) : ٠٠١۰/١‏ › كتاب النكاح » باب في خصائص رسول الله ي في النكاح 


وغیره . ۴ 
(۲) ( سنن النسائي ) : ٠٠١۲/۷‏ > کتاب التحريم » باب )٠١(‏ الحكم في المرتد » حديث رقم 
)٤۰۷۸(‏ . 
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عفوّا كريمًا » فجاء فأسلم » وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختباً عند 
عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فلما دعا رسول الله ل 
الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي ب قال : يا رسول الله بايع عبد 
الله » قال : فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى › فبايعه بعد ثلاث › ثم 
أقبل على أصحابه فقال : أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني 
کففت يدي عن بیعته فیقتله › فقالوا : وما يدرینا يا رسول الله ما في نفسك ؟ هل 
أومأت إلينا بعينك › قال : إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين . 

وخرّجه أبو بكر بن أبي شيبه في ( مسنده ) بهذا الإسناد إلى آخره نحوه . 

وخرجه أبو داود( بهذا الإسناد يوم كان فتح مكة : اختياً عبد الله بن سعد 
ابن أبي السرح عند عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالی عنه - فجاء به 

حتى أوقفه على النبي َو فقال يا رسول الله بايع عبد الله ء الحديث ... إلى 
آخره ولم يذكر أوله › ذكره في الحدود . 

)( سعد‎ TTT DE OA 
من طريق سعيد بن المسيب › قال : أمر النبي َيب بقتل ابن أبي السرح ومقيس‎ 
بن صبابة والحويرث بن نقيذ وعبد الله [ بن هلال ] بن خطل » فأما ابن خطل‎ 
[الأدرمي] وهو متعلق بأستار الكعبة فبقر بطنه وكان رجل من الأنصار نذر إن‎ 
رأى ابن أبي السرح أن يقتله › فجاء عثمان - وكان أخا لابن أبي السرح من‎ 
5 الرضاعة - فشفع له النبي َي وقد أخذ الأنصاري يقلم السيف ينتظر النبي‎ 
متى ينوي اليه أن يقتله فشفع له عثمان - رضي الله تبارك وتعالی عنه ¬ حتی‎ 
تركه › ثم قال رسول الله َب للأنصاري قد انتظرتك أن توفي بنذرك › قال : يا‎ 
رسول الله هبتك › أفلا أومأت إلى ؟ قال : إنه ليس لنبي أن يوميء . رواه‎ 


(۱) ( سنن أبي داود ) : ۱۳۳/۳ > كتاب الجهاد » باب )٠۲۷(‏ باب قتل الأسير ولا يفرض عليه 
الإسلام حديث رقم )۲٠١۸۳(‏ . 

(۲) ( المستدرك ) : 1/۲ »> کتاب البيوع › باب (۱۹) حديث رقم (۲۳۲۹( وقال الحافظ الذهبي 
في ( التلخيص ) : صحيح . 

(۳) ( طبقات ابن سعد ) : ۱۳٣/۲‏ > غزوة رسول الله َي عام الفتح . 


لبيهقي في دلاتل البو" من طريق قتادة » عن أنس نحوه في قصة ابن أبي 
السرح » قد حكى سبط بن الجوزي في ( مرآة الزمان ) أن هذا الأنصاري 
عاد بن بشر » ولستال ساحب (اتیص) بهذا على اه کل لم یکن نه ان 
يجزع في الحرب . 

قال الرافعي : احتج بما خرجه البخاري من حديث الليث ›» عن عقيل › 
عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب › عن ابن مالك أن 
عبد الله بن كحب قال : سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله که 
ولم يكن يريد رسول الله غزوة إلا ورّى بغيرها »› ومن طريق عبد الله بن 
المبارك » عن الزهري قال : أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك قال : سمعت كعب بن مالك يقول كان رسول الله 4 قل ما يريد غزوة إلا 
وری بغيرها حتي كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله ي في حر شديد 
واستقبل سفرا بعيداً واستقبل غزو عدو كبير فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهية 
عدوهم » وأخبرهم بوجهه الذي يريد . 

وعن يونس » عن الزهري ٠‏ أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن 
كعب بن مالك کان قول : لقل ما كان رسول الله َي يخرج إذا خرج في سفر 
إلا يوم الخميس ا وق ا في می البخاري » عن يونس › 


)١(‏ ( دلائل النبوة ) : ٠٠/١‏ ء باب من أمر رسول الله َل بقتله يوم فتح مكة ولم يدخل فيما عقد 
من الأمان . ) 
(۲) ( فتح الباري ) : ٠ ٠٤١/١‏ كتاب الجهاد والسير › باب )٠١١(‏ من أراد غزوة فور“ى بغيرها > 
ومن أحب الخروج يوم الخميس › حدیث رقم ٠. )۲۹٤۹(‏ 
وأخرجه أبو داود في الجهاد » باب )۸٤(‏ في أي يوم يستحب السفر > حديث رقم 
)۲٠۰۰(‏ » وأخرجه جه الدارمي في السير » باب في الخروج يوم الخميس . من حديث عثمان بن 
عمر » عن يونس عن الزهري › وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : ٤4١/٤‏ › حديث رقم 
)٠١١١(‏ من حديث كعب بن مالك الأنصاري › ولفظه : " أن النبي ب خرج يوم الخميس في 
غزوة تبوك " ٠‏ ورقم )٠١١١١(‏ من حديث كعب بن مالك الأكصاري أيضتًا » ولفظه : " أقل ما 
کان رسول الله ي يخرج إذأ أراد سفرا إلا يوم الخميس ٠"‏ وحديث رقم )۲٠١۳۷(‏ بنحوه . 
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عن الزهري › عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت 
كعب بن مالك يقول › وإن كعب بن مالك كان يقول » والحديث منقطع لأنه لم 
يسمع عبد الرحمن بن عبد الله من عمه عبيد الله عن ابنهما كعب بن المبارك 
وعدد ذلك من أوهام عبد الله بن المبارك › لأن ابن سعد وعبد الله بن وهب . 
روياه عن يونس » عن الزهري » عن عبد الرحمن » عن أبيه » عن جده 
كعب بن مالك ؛ ورواه الليث عن عقيل عن الزهري بهذا الإسناد أيضتا متصلا ٤‏ 
وروی مسلم قوله : وكان رسول الله ي قل مايريد غزوة إلا ورّى 
ار امن حت الت غ عل عن ان ات رمن خت ی 
ابن عبد الله ابن أخى بن شهاب › عن عمه › عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك وهو حديث طويل وله طرق عديدة . 

واحتجوا أيضنًا بما خرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث معمر › 
عن همام عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كي : الحرب خدعة( . 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) أخرجه الجماعة إلا ( الموطأاً ) › و( النسائي ) . 
فقد أخرجه البخاري في الأنبياء > باب علامات النبوة ذ NTT‏ 
الحرب خدعة » وقول النبي ي أحلت لكم الغنائم › وفي الأيمان والنذور › باب كيف كانت يمين 
النبي ي > ومسلم في الفتن › باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مكان الميت من البلاء > حديث رقم )۲۹٠۸(‏ › والترمذي في الفتن › باب ما جاء في الفقن › 
حدیث رقم (۲۱۲۷) . 
N a pS E NG E‏ 
من الخداع » يعني أن الحرب بمرة واحدة من الخداع › يبلغ فيها الغرض » لأن الخصم متى 
aS‏ الاسم من الخداع › وقد روى بضم الخاء وفتح 
الدال - بوزن هُمَزة - أي : إن الحرب تخدع الرجال كثيرا . ( جامع الأصول ) : ۳٠۲/۱١‏ › 
شرح الحديث رقم )۸۸۷٥(‏ . 
قال الخطابي : هذا الحرف يروى بفتح الخاء وسكون الدال » وهو أفصحها › وبضم الخاء 
وسكون الدال » وبضم الخاء وفتح الدال ؛ فمعنى الأولى : المرة الواحدة من الخداع : أي أن = 


۱۳ 


a E 
قال : قال النبي ڪي : الحرب خدعة » وبما خرّجه أبو بكر بن أبي شيبة( من‎ 
حديث زکريا عن آبي اسحاق »عن سعد بن ڏى حدان » عن علي قال : إن الله‎ 
. سمي على لسان نبيه إن الحرب خدعة‎ 

واحتجوا بما فعله ييي يوم الأحزاب من أمره نعيم بن مسعود أن يوقع يين 
قريش وقريظة وفعل ما فعل ›» حتى فرق الله شملهم على يديه » وألقى بينهم 
العداوة » وقلل الله جمعهم بذلك وبغيره » وسيرد خبر نعيم في ذکر رسله عليه 
السلام » والفرق بين الرنو بالعين والخداع بالحرب : أن الرآنو يزرى بالرامز 
بخلاف الإبهام في الأمور العظام فإنه يدل على الحزم والله أعلم . 


المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن لها إقالة » ومعنى الثانية : الاسم من الخداع » ومعنى الثالثة: 
أراد أن الحرب تخدع الرجال › وتمنيهم › ولا تفي لهم » كما يقال : فلان رجل لُعَبَةَ : إذا كان 
يكثر اللعب » وضحكة : إذا كان يكثر الضحك . ( المرجع السابق ) : ٠٥۷١ - ٥۷٥/۲‏ » شرح 
الحديث رقم )٠٠١٤(‏ . 

وأخرجه مسلم في الجهاد » باب جواز الخداع في الحرب » حديث رقم )٠۷٤١(‏ » 
وأخرجه أبو داود في الجهاد » باب المكر في الحرب › حديث رقم (۲۹۳۷) » وإسناده صحيح . 

٤ )"٠٠٠١( في المكر والخدعة في الحرب › حديث رقم‎ )٠۸١( باب‎ > ٤٥۳١/١ :) المصنف‎ ( )١( 
لن الله قضى على لسان نبيه ك أن الحرب خدعة » وإني محارب‎ " : )۳۳٠١۱( وحدیث رقم‎ 
قال : ولكن إذا قلت : قال رسول الله ي فوالله لأن أخر من السماء أحب‎ ٠ أتكلم في الحرب‎ 
. إلي من أن أقفول على رسول الله كَل ما لم يقل‎ 
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الثامنة : اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه 5 
أن يصلي على من عليه دين ؟ على وجهين › 
وفي جوازه مع وجود الضامن على طريقتين 


حكاهما أبو العباس في ( الجرجانيات ) › يثاب على ما حكاه الرافعي 
عنه» قال النووي في ( الروضة )"بعد أن حكى الخلاف في الثانية وجهين على 
خلاف الرافعي › من كونه طريقتين : والصواب الجزم بجوازه مع الضامن نسجخ 
التحريم › فكان َي بعد ذلك يصلي على من عليه دين ولا ضامن له ويوفيه من 
عنده والأحاديث الصحيحة [ مصرحة بما ذكرته ] ؛ ففي الباب حديث أبي سلمى 
> عن أبي هريرة في ( الصحيحين ) »› وعن سلمة بن الأكوع › في البخاري › 
وعن أبي قتادة في الترمذي » وعن جابر عند أبي داوود » وعن أبي سعيد › عند 
البيهقي » وعن ابن عمر › عند الطبراني › قال في ( الأوسط ) : عن أبي أمامة 
وأسماء بنت يزيد وعنده في (الكبير) › وعن ابن عياش في (الناسخ) للبخاري . 

وفي حديث سلمة يعني الضامن أنه قتادة - رضي الله تبارك وتعالى 
لا يدل على التحريم فقيل في امتناعة َي : أنه تأديب للأحياء لئلا يأكلوا أموال 


)١(‏ ( روضة الطالبين ) : ٠٠١/١‏ › كتاب النكاح › باب في خصائص رسول الله 5 في النكاح 
وغیره › وقال في ( هامشه ) : کان رسول الله ي يرُتي بالرجل المتوفي عليه الدين فيسأل : 
هل ترك لدينه قضاء ؟ فإن حُذّث أنه ترك وفاء صلى عليه › وإن قيل : لا » قال للمسلمين : 
صلوا على صاحبكم › فلما فتح عليه الفتوح قام فقال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم › فمن 
توفى من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه » ومن ترك مالا فلورثته . [ متفق عليه ] . 

وأخرجه البيهقي في ( السنن الكبرى ) : ٤٤/۷‏ > كتاب النكاح » باب كان عليه َي قضاء 
دين من مات من المسلمين › وقال : رواه مسلم في الصحيح › عن حرملة بن وهب »› وأخرجه 
البخاريٰ من وجه آخر عن يونس » ٥۳/۷‏ كتاب النكاح › باب كان لا يصلي على من عليه دين 
ثم نسخ › بنحوه ٠.‏ 
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'لناس وقيل : هى عقوبة في أمور الدين أصلها المال › وحديث سلمة عند 
البخاري مصرح بمسالة الصلاة ذا وجد الضامن 


التاسعة : كان يحرم عليه ي أن يستكثر 
ومعناها : أن يعطي شيئا ليأخذ أكثر منه 


وقد اختلف في تأويل ذلك › فعن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال : لا يعطي عطية يلتمس بها أفضل منها . وقال أرطأة عن ضمرة 
بن حبيب وأبي الأحوص : لا يعطي شيئًا له معطي أكثر منه . وقال أبو دجانة 
عن عكرمة : لا يعطي شيا لأن يُعطى أكثر منه › وعنه أيضًا قال : لا تعطي 
العطية لتريد أن تأخذ أكثر منها › وقال منصور عن إبراهيم : لا تعطي فيما 
يزداد › وقال مغيرة عن إيراهيم : لا تعطي شيئا تأخذ أكثر منه › وفي رواية 
عنه : لا تعطي شيئا ليزداد › وفي رواية : لا تعط أكثر منه › وقال سلمة عن 
الضحاك : لا تخطى وتعطي أكثر منه › وقال وكيع عن أبي داوود عن الضحاك 
قال : هو الربا الحلال › قال : للنبي يي خاصة . 

وفي رواية : هما ربا › إن حلال أوحرام » وقلنا : الحلال فالهدايا » وأما 
الحرام فالربا » وقال سعيد عن قتادة : قال : لا تعط شيئًا لشيء أكثر منه › وقاله 
أيضا طاووس » قال : ونقل عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد قال : لا عط مالا 
مصانعة رجاء أفضل من الثواب في الدنيا . وقال سفيان » عن منصور » عن 
إبراهیم قال : لا تعط لتزداد › قال سفيان عن رجل عن الضحاك بن مزاحم : 
ولا تمئن تستكثر €" قال : للنبي يي خاصة › وللناس عامة موسع عليهم . 


)١(‏ المدثر : ١‏ » وقرأً الجمهور : [ ولا تمنن ) › بفك التضعيف ؛ والحسن وأبو السمال : بشد 
النون . قال ابن عباس وغيره : لا تعط عطاءَ لتعطىئ أكثر منه › كأنه من قولهم : من إذا 
أعطى. قال الضحاك : هذا خاص به يل > ومباح ذلك لأمته › لكنه لا أجر لهم . ( البحر 
المحیط ) : ۳۲٦/۱۰‏ - ۳۲۷ . ۰ 
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قال سفيان بن حسين » عن الحسن قال : لا تمنن عملك تستكثره على 
ربك وفي رواية لا تمنن تستكثر عملك الصالح › وعن الربيع بن أنس قال لا 
تكثرن عملك في عينك فإنه فيما أنعم الله عليك وأعطاك قليل › وقال حصبة عن 
مجاهد : لا تضعف أن تستكثر من الخير › قال : لا تمنن في كلام الععرب 
تضعف من قولهم حبل متين إذا كان ضعيفا » وقال ابن وهب عن أبي زيد قال : 
لا تمنن بالنبوة والقرآن الذي أرسلناك به تستكثرهم به لتأخذ عليه عرضا من 
الدنيا . واختار أبو جعفر محمد بن جرير الطبري من هذه الأقوال : ولا تمنن 
على ربك من أن تستكثر عملك الصالح لأنه في سياق آيات فيه أمره - تعالى - 
عليه السلام للجد في الدعاء إليه والصبر على ما يلقاه من الأذى في فكانت أشبه 
بذلك من غيرها › واختار القرطبي : لا تعط لتأخذ أكثر مما أعطيت من المال . 
وقال: يقال : مننت فلانا كذا أي أعطيته › ويقال : العطية المن › فكأنه أمر بأن 
يكون عطاياه يج لله - عز وجل - لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها لأن النبي 
َي ما كان يجمع الدنيا › ولهذا قال : ما لي مما أفاء الله عليكم إلا هذا الخمسء 
والخمس مردود فيكم كان ما يفضل من نفقة عياله مصروفا إلى مصالح 
المسلمين › ولهذا لم يورث لأنه كان لا يدخر › ولا يقتني › وقد عصمه الله 
- تعالى - عن الرغبة في شيئ من الدنيا » ولهذا حرمت عليه الصدقة › 
وأبيحت له الهدية › فكان يتقبلها ويثيب عليها › وقال : لو دعيت إلى كراع 
لأجبت » ولو دعيت إلى كراع لقبلت » قال ابن العربي : وكان َة يقبلها سُنة 
ولا يستكثرها شريعة › وإذا كان لا يعطي عطية يستكثر بها فالأغنياه أولى 
بالاجتناب » لأنها باب من أبواب المذلة › وذكر قول من قال : معناه لا تعط 
عطية تنتظر ثوابها فإن الانتظار يعلق الأطماع › وذلك في حيرة بحكم الامتناع 
وقد قال الله - تعالى -: ( ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم 


زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى )€أوذلك جائز لسائر 
الخلق » لأنه متاع الدنيا > وطلب الكسب › والتكاثر بها( . 

قال القرطبي : وأما من قال : أنه أراد به العمل » أي لا تمنن على الله 
بعملك فتستكثر فهو صحيح + فإن ابن آدم لو أطاع الله عمره من غير معصية 
لم يبلغ نعم الله بعد شكرها . | 

خرًج البيهقي من طريق زكريا بن عدي حدثا ابن المبارك » عن 
الأوزاعي » عن عطاء » وقال زكريا : أراه عن ابن عباس - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - في قوله تعالی : (( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا 
يربو عند الله) قال : هو الربا الحلال أن يهدي يريد أكثر منه فلا أجر فيه 
ولا وزر › ونهي عنه النبي ب خاصة › ( ولا تمنن تستكثر ) . 


(۱) طه : ۱۳۱ . 

)١(‏ قال أبو حيان الأندلسي : وعن ابن عباس أيضنًا : لا تقل دعوت فلم أجب »› وعن قتادة : لا تدل 
بعملك › وعن ابن زيد : لا تمنن بنبوتك تستكثر بأجر أو كسب تطلبه منهم . وقال الحسن : تمنن 
على الله بجذك » تستكثر أعمالك ويقع لك بها إعجاب » وهذه الأقوال كلها من المنَ تعداد اليد 
ونكزها- 

وقال مجاهد : ( ولا تمنن تستكثر ) ما حملناك من أعباء الرسالة › أو تستكثر من 
ن و ن ی کیت 

وقيل : ولا تعط مستكثر رايا لما تعطيه . وقرا الجمهور : ( تستكثر ) برفع الراء » 
والجملة حالية › أي مستكثرا . وقال الزمخشري : ويجوز في الرفع أن تحذف " أن " ويبطل 
عملها . ( المرجع السابق ) . 

() ( سنن البيهقيّ ) : ١١/۷‏ » كتاب النكاح » باب ما نهاه الله - عز وجل - عنه بقوله : لإ ول 
تمنن تستكثر ) › ثم قال البيهقي : وأخبرنا أبو عبد الله » وأبو بكر بن الحسن › قالا : حدشا 
بو العباس محمد بن يعقوب › حدثنا محمد حدثنا أبو نعيم » حدثنا سلمة بن سابور عن عطية عن 
ابن عباس ل ولا تمنن تستكثر ) قال : لا تعطي رجلا ليعطيك أكثر منه . 

. ۳۹ : الروم‎ )٤( 


۱۹۸ 


العاشرة : أمره الله - تعالى - 
أن يختار الآخرة عن الأولى 
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: قال البيهقي : حدثا عبد الرزاق » أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال‎ » ٠١١ : طإه‎ )١( 
قال رسول الله ب : نصرت بالرعب » وأعطيت الخزائن » وخيرت بين أن أبقى حتى أرى ما‎ 
. يفتح على أمتي وبين التعجيل فاخترت التعجيل‎ 

وأخبرنا يحيى بن إسماعيل بن سالم الأسدي قال : سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه قال : إن جبريل - عليه السلام - أتى النبي ب فخيره 
بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا . ( سنن البيهقي ) : ٤۸ - ٤٦/۷‏ »> کتاب 
النكاح باب ما أمره الله - تعالى - به من اختياره الآخرة على الأولى › ولا يمد عينيه إلى 
زهرة الحياة الدنيا » فقال تعالى : ( ولاتفدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجًا منهم زهرة 
لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقی ) [ طه : ۱۳١‏ ] . 


۱۱۹ 


القسم الثاني : المحرمات المتعلقة بالنكاح 
وفيه مسائل : 


الأولى : إمساك من كرهت نكاحه ورغبت عنه 
محرم عليه على الصحيح 


بخلاف غيره من يخير امرأته فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه 
فراقاء وقال بعضهم : بل کان یفارقها تکرمًا . [وهو] ( حدیث غریب کما قاله 
الرافعي( . 

واستند من قال بالتحريم بما خرجه البخاري من طريق الأوزاعي" 
سألت الزهري : أي أزواج النبي ب استعاذت منه ؟ قال ST‏ 


عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أن ابنة الجون لما أذخلَتة على النبي 
ودنا منها › قالت : أعوذ بالله منك › فقال لها : لفد عذت بعظيم › إلحقي 
بأهلك . 


وخرج أيضاً من طريق حمزة بن أيي سيد » عن ابي سيد [ - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - ]قال : خرجنا مع النبي ي حتى انطلقنا إلى حائط 
يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما › فقال النبي َء : اجلسوا 
ھا حا ودخل ٤‏ وقد انی بالجوارة مارات قي بیت فی نال في بيت أميمة بنت 


| . زيادة للسياق‎ )١( 

(۲) ( روضة الطالبين ) : ٠٠١/١‏ › كتاب النكاح › باب في خصائص رسول الله يل في النكاح 
وغیره . 

(۳) ( فتح الباري ) : ٤٥٥/۹‏ › كتاب الطلاق › باب (۴) من طلق ااا ا 
بالطلاق » حديث رقم )٠٠٥٤(‏ . 

. )٠٠٠١( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 

. ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )٥( 
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النعمان بن شراحبيل ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي بي قال : 
هبي نفسك لي قالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ قال : فأهوى بيده یضع 
يده عليها لتسكن فقالت : أعوذ بالله منك قال : قد عذت بمعاذ ثم خرخ علينا 
فقال : يا أبا أسيد › اكسها رازقين وألحقها بأهلها . 

وقال الحسين بن الوليد النيسابوري : عن عبد الرحمن › عن عباس » عن 
سهل عن أبيه وأبي أسيد قالا : تزوج النبي َب أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت 
عليه بسط يده إليها » فكأنها كرهت ذلك › فامر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها 
ثوبين رازقين . ترجم عليه البخاري باب [ باب من طلق ] › هل يواجه 
الرجل امرأته بالطلاق ؟ . 


. ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )١( 

والسوقة بضم السين المهملة › يقال للواحد من الرعية والجمع » قيل لهم ذلك لأن الملك 
يسوقهم فيساقون إليه ويصرفهم على مراده › وأما أهل السوق فالواحد منهم سوقي . قال ابن 
المنير : هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية » والسوق عندهم من ليس بملك كائنا من كان › 
فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك > ولم يؤاخذها النبي ي بكلامها معذرة لها 
لقرب عهدها بجاهليتها . وقال غيره : يحتمل أنها لم تعرفه َة فخاطبته بذلك › وسياق القصة 
من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال . 

وسيأتي في الحديث التالي من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال : " ذكر للنبي ب 
امرأة من العرب » فامر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها » فقدمت › فنزلت في أجم بني ساعدة 
فخرج النبي ي حتى جاء بها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها › فلما كلمها قالت : أعوذ 
بالله منك » قال : لقد اعذت مني . فقالوا لها : أتدرين من هذا ؟ هذا رسول الله يي جاء 
ليخطبك › قالت : كنت أشقى من ذلك " . فإن كانت القصة واحدة فلا يكون قوله في حديث 
الباب : " ألحقها بأهلها " » ولا قوله في حديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنه > : 
"إلحقي بأهلك" تطليقا » ويتعين أنها لم تعرفه . 

وإن كانت القصة متعددة - ولا مانع من ذلك - فلعل هذه المرأة هى الكلابية التي وقع 
فيها الاضطراب . = 


وقد ذكر ابن سعد بسند فيه العزرمي الضعيف › عن ابن عمر › قال : " كان في نساء 

النبي ي سنا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب › قال: وكان النبي يل بعث 
أبا سعيد الساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها : عمرة بنت يزيد بن عبيد بن 
رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر › قال ابن سعد : اختلف علينا اسم الكلابية فقيل : فاطمة ‏ 
بت الضحاك بن سفيان › وقيل : عمرة بنت يزيد بن عبيد › وقيل : سنا بنت سفيان بن عوف › 
وقيل : العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف " . 

" فقال بعضهم : هى واحدة اختلف في اسمها › وقال بعضهم : بل كن جميعا » ولكن لكل 
واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها " › ثم ترجم الجونية فقال : أسماء بنت النعمان . 

ثم أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال : " قدم النعمان بن أبي الجون الكندي 
على رسول الله ي مسلمَا » فقال : يا رسول الله › ألا أزوجك أجمل أيّم في العرب › كانت 
تحت ابن عم لها فتوفى › وقد رغبت فيك؟ قال : نعم › قال : فابعث من يحملها إليك › فبعث 
معه أبا أسيد الساعدي » قال أبو أسيد : فأفمت ثلاثة أيام ثم تحملت معي في محفة › فأقبلت بها 
حتی قدمت المدينة › فأنزلتها في بني ساعدة » ووجهت إلى رسول الله يل وهو في بني 
عمرو بن عوف فأخبرته " الحديث . قال ابن عون : وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع › ثم 
أخرج من طريق أخرى عن عمر بن الحكم » عن أبي أسيد › قال : " بعثني رسول الله ي إلى 
الجونية فحملتها حتى نزلت بها في أطم بني ساعدة » ثم جئت رسول الله بل فأخبرته » فخرج 
يعشي على رجليه حتى جاء ها " الحديث . 

ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى › قال : اسم الجونية أسماء بنت النعمان بن 
ابي الجون » قيل لها : استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده » وخدعت لما رؤى من جمالها » 
وذكر لرسول الله ي من حملها على ماقالت › فقال ي : " إنهن صواحب يوسف وكيدهن " . 
فهذه تتذزل قصتها على حديث أبي حازم عن سهل بن سعد . 

وما القصة التي في حديث الباب من رواية عائشة » فيمكن أن تنزل على هذه أيضنًا › فانه 
ليس فيها إلا الاستعاذة › والقصة التي في حديث أبي أسيد فيها أشياء مغايرة لهذه القصة › فيقوى 
التعدد » ويقوى أن التي في حديث أبي أسيد اسمها أميمة › والتي في حديث سهل اسمها أسماء 
ET‏ ) 


۲۲ 


قوله : " فأهوى بيده " أي أمالها إليها . ووقع في رواية ابن سعد : " فأهوى إليها ليقبلها › 
وكان إذا اختلى النساء أقعى وقجّل " وفي رواية لابن سعد : ” فدخل عليها داخل من النساء 
وكانت من أجمل النساء فقالت : إنك من الملوك › فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله 
ييي فإذا جاعءك فاستعيذي منه " » ووقع عنده عن هشام بن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل 
باسناد حديث الباب : " أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها › 
وقالت لها إحداهما : إن النبي ي يعجبه من المرآة إذا دخل عليها أن تقول : أعوذ بالله منك " . 

قوله ي : " قدعذت بمعاذ " هو بفتح الميم ما يستعاذ به › أو اسم مكان العوذ › والتنوين 
فيه للتعظيم . وفي رواية ابن سعد : " فقال بكمه على وجهه وقال : عذت معاذا ثلاث مرات ' 
وفي أخرى له : " فقال : أمن عائذ الله " . 

قوله َي : " يا أبا سيد اكسها رازقين " براء ثم زاى ثم قاف بالتثية صفة موصوف 
محذوف للعلم به . والرازقیه ثیاب من کتان بیض طوال . قاله أبو عبيدة وقال غیره : يكون في 
داخل بياضها زرقة › والرازقي الصفيق . قال ابن التين : متعها بذلك إما وجويًا وإما تفضلا . 

قوله ك : " وألحقها بأهلها " قال ابن بطال : ليس في هذا أنه َي واجهها بالطلاق › 
وتعقبه ابن المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة [ أول أحاديث الباب ] » فيحمل على أنه يل 
قال لها : الحقي بأهلك › ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له : ألحقها بأهلها › فلا منافاة › فالأول 
قصد بالطلاق › والثاني أراد به حقيقة اللفظ › وهو أن يعيدها إلى أهلها › لأن أبا أسيد هو الذي 
کان أحضرها كما ذکرناه . 

ووقع في رواية لابن سعد » عن أبي أسيد قال : " فأمرني فرددتها إلى قومها " وفى أخرى 
له : " فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا : إنك لغير مباركة › فما دهاك ؟ قالت : خدعت . قال : 
فتوفيت في خلافة عثمان " . قال : " وحدثني هشام بن محمد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية 
أنها ماتت كمدا " ثم روى بسند فيه الكلبي " أن المهاجر بن أبي أمية تزوجها › فأراد عمر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - معاقبتها » فقالت : ما ضرب علي الحجاب » ولا سميت أم 
المؤمنين . فكف عنها " . 

وعن الواقدي : سمعت من يقول : إن عكرمة بن أبي جهل خلف عليها › قال : وليس ذلك 
بثبت . ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق . وقد أخرج ابن سعد من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك إليه يسأله › فكتب إليه : ما تزوج النبي 5ي = 
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وخرج البخاري في كتاب الأشربة في باب الشرب من قدح النبي ¥ 
وآنيته » من حديث ابي حازم عن سهل بن سعد قال : ذكر لرسول الله َل امرأة 

من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها ‏ فأرسل إليها فقدمت › فأنزلت في أجُم 
بني ساجدة فخرج رسول الله يي حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة 
رأسها فلما كلمها رسول الله ك قالت : أعوذ بالله منك › فقال : قد أعذتك مني» 
فقالوا لها : أتدرين من هذا ؟ فقالت : لا فقالوا : هذا رسول الله ي جاعءك 
ليخطبك فقالت : كنت أنا أشقى من ذلك . قال سهل : فأقبل رسول الله ي يومئذ 
حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابة › ثم قال : اسقنا يا سهل › 
فرج م ا الح فاع 0ال او ارم : فأخرج لنا سهل ذلك 
القدح فشربنا فيه قال : ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له(). 
وخ رجه مسلم وهذه ساقت 


= كندية إلا أخت بني الجون فملكها . فلما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبن بها . فقوله : 
فطلقها » يحتمل أن يكون باللفظ المذكور قبل » ويحتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق › ولعل 
هذا هو السرٌ في إيراد الترجمة بلفظ الاستفهام دون بت الحكم . واعترض بعضهم بأنه لم 
يتزوجها إذ لم يجر ذكر صورة العقد › وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها ؟ . 

والجواب أنه ي كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن وليها » فكان 
مجرد إرساله إليها » وإحضارها »› ورغبته فيها كان كافيا في ذلك › ويکون قوله يي " هبي لي 
نفسك " تطبيبًا لخاطرها › واستمالة لقلبها » ويؤيده قوله في رواية لابن سعد : " أنه اتفق مع 
أبيها على مقدار صداقها › وأن أباها قال له : إنها رغبت فيك وخطبت إليك " 

وفي الحديث أن من قال لامرأته : إلحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت › فإن لم يرد الطلاق 
لم تطلق » على ما وقع في حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته " أن النبي ي لما أرسل 
إليه أن يعتزل امرأته قال لها : إلحقي بأهلك فكوني حتى يقضي الله هذا الأمر " . (فتح الباري). 
مختصر ا . 

)١(‏ كذا في ( الأصل ) وفي ( صحيح البخاري ) : " فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه . فأخرج 
نا سهل ذلك القدح فشربنا منه " . 
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وقال البخاري : اسقنا يا سهل › وقد قيل : إن بين القصتين تغاير فلعلهما 
قضيتان لامرأتين إحداهما مخطوبة › والأخرى نزولها معقود عليها » وفيه بعد › 
وفي رواية لابن سعد : علمها نساؤه ذلك وإسناده ضعيف . 

وذكره الحاكم في المستدرك''وسيأتي في ذكر أزواج النبي َي مزيد بيان 
لذلك › وفيها مما ذكرنا أنه حرم عليه يي نكاح كل امرأة كرهت صحبته › 
وجدير أن يكون الأمر كذلك لما فيه من الإيذاء » ويشهد لذلك إيجاب التخيير كما 
تقدم » وينبغي أن يفرق بالكراهة فإن كانت كراهة المرأة لذاته ي فإنها تكفر 
بذلك » وإن كانت كراهتها لأجل الغيرة فلا . 

وقد قال بعضهم : ينبغي أن ينظر في التاريخ » وعلى تقدير أن تكون 
قصة المستعيذة بعد آية التخيير . ففي سبب نزول آية التخيير أقوال منها : تغاير 
نسائه علیه. یقول: لم یکرهن صحبته وإنما رغبتهن فيه أوجبت تغايرهن عليه › 


= (۲) ( فتح الباري ) : ١ ۱١١/٠١‏ كتاب الأشربة › باب )١١(‏ الشرب من قدح النبي يي وآنيته › 

وقال أبو بردة : قال لي عبد الله بن سلام : ' ألا أسقيك في قدح شرب النبي ب فيه ؟ " حديث 
رقم )٥٦۳۷(‏ . 

قوله : " قالت : أنا كنت أشقى من ذلك " ليس أفعل التفضيل فيه على ظاهره › بل مرادها 
إثبات الشقاء لها لما فاتها من التزوج برسول الله يي > " وسقيفة بني ساعدة " هو المكان الذي 
وقعت فيه البيعة لأبي بكر الصديق - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بالخلافة . 

وفي الحديث : التبسط على الصاحب › واستدعاء ما عنده من مأكول ومشروب › 
وتعظيمه بدعائه بكنيته › والتبرك بآثار الصالحين › واستيهاب الصديق ما لا يشق عليه هبته . 
(فتح الباري) : مختصرا . 

(۳) لم أجده في ( صحيح مسلم ) ٠‏ 

› )1۸١۳١( كتاب معرفة الصحابة › ذكر الكلابية أو الكندية » حديث رقم‎ › ۳۸/٤ (المستدرك):‎ )١( 
وقال الحافظ الذهبي‎ » )1۸١١( وقد سكت عنه الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) › وحديث رقم‎ 
في ( التلخيص ) : سنده واه » ويروي عن زهير بن معاوية أنها ماتت كمذا » ويذكر عن هشام‎ 
. ابن الكلبي › عن أبيه > عن أبي صالح › عن ابن عباس قال : خلف عن أسماء ... الخبر‎ 
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وحصل بذلك ضيق ٠‏ فأنزل الله - تعالى - الآية › فعلى هذا ونحوه لا تحريم »› 
وهذا قوي ودليل التحريم غير منهض قائله . ۱ 


الثانية : نكاح الحرة الكتابية حرام عليه 


قال إمام الحرمين : وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه › قال ابن 
العربي : والصحيح عندي تحريمها عليه » وبهذا يتميز علينا فإنه ما كان من 
جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر › وما كان من جانب النقائص فجانبه 
عنها أظهر فجوز لنا نكاح الحرائر الكتابيات وقصر هو بل لجلالته على 
المؤمنات ٠‏ وإذا كان لا يحل له من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة › فأحرى ألا 
تحل له الكتابية الكافرة لنقصان الكفر . انتهى() . 

وخرًّج الحاكم( من حديث عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - أن النبي َة قال : سألت ربي - عز وجل - أن لا أزوج أحداً 
من أمتي ولا أتزوج إلا كان معي في الجنة فأعطاني » قال الحاكم صحيح 
الإسناد | ولم يخرجاه ] . 


)١(‏ قال ابن العربي في قوله تعالى  :‏ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من 
مشركة ولو أعجبتكم ) [ البقرة : ٠١‏ ] › قال فيها ثلاث أقوال : 
الأول : لا يجوز العقد بنكاح على مشركة كانت كتابية أو غير كتابية » قال عمر في إحدى 
روايتيه › وهو اختيار مالك والشافعي إذا كانت أمة . 
الثاني : المراد به وطء من لا كتاب له من المجوس والعرب › قاله قتادة . 
الثالث : أنه منسوخ بقوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) 
[المائدة : ] . ( أحكام القرآن ) : ٠١١/١‏ . 
(۲) ( أحكام القرآن ) : 1004/۳ 
(۳) ( المستدرك ) : ٠٤۸/۳‏ »> كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم )٤١١۷(‏ » ومابين الحاصرتين 
زيادة للسياق منه . وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح . 
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خرج البيهقي من حديث حذيفة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه 
قال لامرأته : أن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأًة 
في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا › فلذلك حرم على أزواج النبي َة أن ينكحن 
بعده لأنهن أزواجه في الجنة . 

واذا تقرر ذلك › فالجنة محرمة على الكافرين ولأن الكافرة تكره صحبة 
النبي ييي > ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة › قال القاضي حسين: 
لا يجوز له أن ينزع ماؤه في رحمها > خالفه أبو إاسحاق من أصحابنا فقال : لا 
يحرم عليه نكاحها كما في موالاته وحكمه َب في النكاح إن سعى من حكم أمته 
وهى حلال لهم وله أولى وهذا القائل يقول : لو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام 
بملك اليمين وكانت يهودية من بني قريظة بعد أن عرض عليها الإسلام فأبت ثم 
أسلمت بعد ذلك » وهذا دليل القائل على الأمة الكتابية كما سيأتي إن شاء الله 
- تعالی - . 

قال مؤلفه فيما نقله الماوردي نظر › فقد نقل الواقدي' أن رسول الله خُ 
لما أخذها من سبي بني قريظة لنفسه صفية عرض عليها الإسلام فأبت فعزلها 


)١(‏ ( السنن الکبری ) : 1۹/۷ - ۷۲۰ ٠‏ كتاب النكاح › باب ما خص به من أن أزواجه أُمهات 
المؤمنين » وأنه يحرم نكاحهن من بعده على جميع العالمين . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ٠ ٥١١ - ٠٠٠/۲‏ باب غزوة بني قريظة . 
وقال الواقدي : وحدثني ابن أبي سبرة › عن أبي حرملة › عن أخته أم عبد الله ٠..[قالت‏ 
صفية ] : فسار رسول الله ي إلينا قبل الكتيبة » فسبيت في النزار قبل أن ينتهي النبي َه إلى 
الكتيبة » فأرسل بى إلى رحله » ثم جاءنا حين أمسى فدعاني » فجئت وأنا مقنعة حييَة »> فجلست 
بين يديه فقال : إن أقمت على دينك لم أكرهك › وإن اخترت الله ورسوله فهو خير لك قالت : 
أختار الله ورسوله والإسلام › فأعتقني رسول الله َي وتزوجني وجعل عتقي مهري › فلما آراد 
أن يخرج إلى المدينة قال أصحابه : اليوم نعلم أزوجة أم سرية › فإن كانت امرأته فسيحجبها 
وإلا فهي سرية . فلما خرج أمر بستر فسترت به فعرف أني زوجة › ثم قذم إلي البعير وقذم ِ 
فخده لاضع رجلي › فأعظمت ذلك › ووضعت فخدي على فخده › ثم رکبت . وکنت ألقى - 
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حتى أسلمت › فسر بذلك ثم قال : فحدثني عبد الملك بن سليمان ›» عن أيوب بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة › عن أيوب بن بشير المعاوي » قال : أرسل بها 
رسول الله َء إلى بیت سلمی بنت قيس أم المنذر › وكانت عندها حتى حاضت 
حيضة ثم طهرت من حيضتها فجاءت أم المنذر فأخبرت رسول الله يبي فجاءها 
في منزل أم المنذر فقال لها رسول الله يي : إن أحببت إن أعتقك وأتزوجك 
فعلت › وإن أحببت أن تكوني في ملكي أطوك بالملك فعلت › فقالت : يا رسول 
الله إني أخف عليك وعلي أن أكون في ملكك › فكانت في ملك رسول الله كَل 
یطؤها حتی ماتت عنده . | 

وحدثني بن أبي ذئب قال : سألت الزهري عن ريحانة فقال : كانت أمة 
لرسول الله يي فأعتقها وتزوجها فكانت تحتجب في أهلها وتقول : لا يراني أحد 
بعد رسول الله َي › قال الواقدي : فهذا أثبت الحديثين عندنا . 

فتبين أنه َي لم يطا ريحانة إلا بعد أن أسلمت ويظل الاستدلال على 
جواز التسري بالأمة الكتابية وقد خرجوا على القول بجواز ذلك هل عليه 
تخييرها بين أن تسلم فيمسكها أم تقيم على دينها فيفارقها ؟ فيه وجهان حكاهما 
الماوردي أحدهما :: عليه تخييرها لتصبح من أزواجه في الآخرة ٠‏ والثاني ليس 
ذلك عليه لأنه لما خير ريحانة وقد عرض عليها الإسلام فأاقام على الاستمتاع 
بها . 
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= أزواجه » يفخرن علي يقلن : يا بنت اليهودي وكنت أرى رسول الله 4 يلطف بي ويكرمني › 
فدخل علي يومًا وأنا أبكي فقال : مالك ؟ فقلت : أزواجك يفخرن علي ويقلن : يا بنت اليهودي. 
قالت : فرأيت رسول الله َل قد غضب ثم قال : إذا قالوا لك أو فاخروك فقولي : أبي هارون 
وعمي موسی .( مغازي الواقدي ) : ٦۷۲٥١ - ٦1۷٤/۲‏ › باب غزوة خیبر مختصر ا . 

. راجع التعليق السابق‎ )١( 
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الثالثة : في تسريه بالأمة الكتابية 


وفيه الخلاف المذكور قبله › وقال الرافعي : الأظهر هنا أجل › وبه أجاب 
الشيخ أبو حامد › وهو اختیار الماوردي في ريحانة ›» ولا ينهض دليل ذلك عنه 
إلا التعقب والابتعاد(' . 


الرابعة : في تحريم نكاحه يل الأمة المسلمة 


اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين : 

أحدهما : عن أبي هريرة : لا يحرم عليه نكاحها كما في حق أبيه وأنه 
ي أوسع نكاحًا من أمته » وأصحهما › يحرم لأن جواز نكاح الأمة مشروط 
بخوف العنت »› وكونه ي معصوم ويفقد أن طول الحرة ونكاحه كيل غير مفتقر 
إلى المهر › ولأن من نكح أمة كان ولده رقيقا » ومنصبه ييي منزه عن ذلك 


)١(‏ قال الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات 
وغير حلال » منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح » والله -تعالى- إنما 
أحل نكاح إماء أهل الإسلام بمعنيين › وفي ذلك دلالة على تحريم من خالفهن من إماء 
المشركين ٠‏ والله أعلم › لأن الإسلام شرط ثالث . 

وأخبرنا أبو منصور النضروي »› حدثا أحمد بن نجدة » حدثا سعيد بن منصور › حدشا 
سفيان عن ابن نجيح عن مجاهد › قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب ؛ لأن الله تعالى يقول: 
«( من فتياتكم المؤمنات ) . وعن الحسن في قوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طولاً ) 
إلى قوله تعالى : ( من فتياتكم المؤمنات ) قال : فلم يرخص لا في إماء أهل الكتاب . 

وعمن أدرك من فقهائهم الذين ينتهي إلى قولهم › منهم سعيد بن المسيب › وعروة بن 
الزبير › والقاسم بن محمد › وأبو بكر بن عبد الرحمن › وخارجة بن زيد › وعبيد الله › 
وسليمان بن يسار › قال : وكانوا يقولون : لا يصلح للمسلم نكاح الأمة اليهودية ولا النصرانية › 
إنما أحل الله المحصنات من الذين أوتوا الكتاب › وليست الأمة بمحصنة . ( سنن البيهقي ) : 
٠» ۷‏ كتاب النكاح » باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال . 


وبهذا قطع جماعة › وجمع الماوردي هذه المسألة مفرعة على جواز الاجتهاد 
في الخصائص › وذهب الجمهور إلى الجواز ليتوصل به إلى معرفة الأحكام › 
ثم ذكر الماوردي اختلافهم في نكاح الكتابية › ثم قال : وأما الأمة فلم يختلف أنه 
لم يكن له أن يتزوجها . 

قال الرافعي : لكن من جوز ذلك قال : خوف العنت إنما يشترط في حق 
الأمة وفي اشتراط فقدان الطول تردد عن الشيخ أبي محمد وغيره على وجه 
الجواز . ) 

قال الإمام فإن شرطناه لم تجز الزيادة على أمة واحدة وإلا جازت وقد 
فرعوا على القول بأن نكاح الأمة جائز فروعا منها إذا أتت بولد هل يكون رقيقا 
أم لا ؟ وفي لزوم قيمة هذا الولد لسيدها وجهان › وهل يقدر في حقه َه نكاح 
غرر ؟ وكل هذا مما يجب أن يصان جانبه العلي عنه › والإمساك في حقه 
إضرار إلى نكاح الأمة لأنه لو اعجبته أمة وجب على مالكها بذلها له هبة قياسَا 
على ماذكروه في الطعام . والله اعلم . 
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النوع الثالث : ما اختص به من المباحات والتخفيفات 
توسعة وتنبيها على [أن] ما اختص به يل من الإباحة 
لا يلهيه عن طاعة الله تعالى 
وهذا النوع قسمان أيضا : 
متعلق بغير النكاح ومتعلق به 
واعلم أن معظم المباحات لم يفعلها مع إباحتها له > وليس المراد المباح 
هنا ما استوی طرفاه بل مالم يحرج في فعله ولا في ترکه فإانه ي واصل › 
[وكان له] الاستبداد بالخمس » قد يكون راجحا لفعل يصرفه في المصالح » 
وقد يكون راجح الترك لفقد هذا المعنى » ودخوله مكة بغير إحرام قد يترجح 
فعله » وقد يترجح تركه › وكذا الزيادة على الأربع لا يساوي فيه فإن أفعاله عل 
وأقواله كلها راجحة مثاب عليها » حتى في أكله وشربه › لأن كل واحد من أمته 
يكون له أن يقصد وجه الله - تعالى - بذلك » وهو يي أولى بذلك . 


القسم الأول : المباحات له ي في غير النكاح 
وفيه مسائل : 
الأولى : الوصال في الصوم أبیح له ع 


قال القضاعي : أبيح له دون غيره من الأنبياء » وقد اختلف في ذلك ؛ 
فقیل: یکره فیما قاله الشافعي » وعند الجمهور أنه من المباحات › وأحاديث 
وصال رسول الله َب والنهي عنه لغيره ثابته في الصحيحين › من حديث أنس 


)۱( زيادة للبيان . 
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ابن مالاك(')» وفي البخاري من حدیث بي سعد (")ء وفي الصحيحين اشا من 
حديث عبد الله بن عمر"'ء ومن حديث أبي هريرةء ومن حدیث عائڈ(°) ‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي › ولفظه " عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال : واصل رسول الله َل في آخر شهر رمضان › فواصل ناس من المسلمين › فبلغه 
ذلك » فقال : لومُد لنا الشهر لواصانا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم › إنكم لستم مثلي - أو قال: 
لست مثلكم - إني أظل يطعمني ربي ويسقيني ' 

وفي رواية قال : قال النبي كَل : " لا تواصلوا › قالوا : إنك تواصل ؟ قال : لست كأحد 
منكم » إني أبيت أطعم وأسقى " . أخرجه البخاري ومسلم › وأخرج الترمذي الرواية الثانية › 
وقال : إن ربي يطعمني ويسقيني . 

والمتعمق في الأمر : المبالغ فيه المجاوز للحد . ( جامع الأصول ) : ۳۸٠/١‏ » ترك 
الوصال » حديث ر (6۳) . 

(۲) أخرجه البخاري وأبو داود › ولفظه: "عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
أنه سمع رسول الله َل يقول : لا تواصلوا › فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر › 
قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ فقال : إني لست كهيئتكم › إني أبيت لي مُطعم يطعمني › 
وساق يسقيني " ( جامع الأصول ) : ۳۸۲/١‏ حديث رقم )٤٥٥٠٦١(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود : ولفظه : " عن عبد الله بن عمر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما - أن النبي ي نهى عن الوصال › قالوا ا e‏ 
إني أطعم وأمنقى " وفي رواية : " لست مثلكم " 

وللبخاري أن A‏ فنهاهم رسول الله َل أن 
يواصلوا » قالوا : إنك تواصل ؟ قال : لست كهيئتكم » إني أظل أطعم وأسقى » وأخرج الموطاً 
وأبو داود الرواية الأولى . ( جامع الأصول ) : ۳۷۹/۲ ٠‏ حديث رقم )٤٥١۲(‏ . 

- أخرجه البخاري ومسلم ومالك › ولفظه : " عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه‎ )٤( 
قال : نهى رسول الله َي عن الوصال في الصوم › فقال له رجل من المسلمين : إنك تواصل يا‎ 
رسول الله ؟ قال : وأيكم مثلي ؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني › فلما أبوا أن ينتهوا عن‎ 
الوصال واصل بهم يومًَا » ثم يومًا » ثم رأوا الهلال › فقال : لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين‎ 
. أبوا أن ينتهوا " أخرجه البخاري ومسلم‎ 
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۴ 
هي 


رضي الله تبارك وتعالى عنها - » ولأحمد من وجهين صحيحين : إني أبيت 


2 وللبخاري : أن النبي َي قال : " إياكم والوصال - مرتين - فقيل : إنك تواصل ؟ قال : 
إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني › فاكفلوا من الأعمال ما تطيقون " . ولمسلم نحوه » ولم يقل : 
"مرتين" وقال : " إنكم لستم في ذلك مثلي " . وله في أخرى مثله › وقال : " واكفلوا ما لكم به 
طاقة " . وأخرج الموطأً رواية البخاري إلى قوله : " ويسقيني " . والتنكيل » نكل به : إذأ جعله 
عبرة لغيرة » وقيل : هو العقوبة .( جامع الأصول ) : ۳۸۱/۲ - ۳۸۲ » حديث رقم .)٠٥١٠١(‏ 

(ه) أخرجه البخاري ومسلم ولفظه : " عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قالت : نهاهم 
رسول الله ك عن الوصال رحمة لهم › فقالوا : إنك تواصل ؟ إني لست كهيئتكم › إني يطعمني 
ربي ويسقيني » إلا أن البخاري قال : "هى" ولم يقل : " نهاهم " ( جامع الأصول ) : ۳۸۱/١‏ > 

حديث رقم )٤٥٩٤(‏ . 

(۱) ( مسند أحمد ) : ٤٦١/۲‏ › حديث رقم )۷٠۲١(‏ من مسند أبي هريرة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - ولفظه : " قال رسول الله يي : إياكم والوصال › قالها ثلاث مرار › قالها ثلاث 
مرار » قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله › قال : إنكم لستم في ذلك مثلي » إني أبيت يطعمني 
ربي ويسقيني › فاكلفوا من العمل ما تطيقون " . 

وحديث رقم (۷۱۸۸) من مسند أبي هريرة - رضي الله تبمارك وتعالى عنه - ولفظه : 
"قال رسول الله يي إياكم والوصال كذاك علمي › قالوا: إنك تواصل › قال: إني لست كأحدكم › 
إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني " . 

وحديث رقم )۷٤٠٥(‏ من مسند أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ولفظه : 
"نهى رسول الله َو عن الوصال » قالوا : إنك تواصل › قال : إنكم لستم كهيئتي › إن الله حبى 
يطعمني ويسقيني " وقال يزيد : " إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني " . 

وحديث رقم (۷۷۲۸) من مسند أبي هريرة - رضي الله تبمارك وتعالى عنه - ولفظه : 
"قال رسول الله بي لا تواصلوا › قالوا : يا رسول الله إنك تواصل ؟ قال : إني لست مثلكم › 
إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني › قال : فلم ينتهوا عن الوصال › فواصل بهم النبي يد يومين 
أو ليلتين ثم رأوا الهلال › فقال النبي كي : لو تأخر الهلال لزدتكم › كالمنكل بهم " . = 


۳۳ 


حدثنا أمية به بتخصيصه بأنه ليس کهیئاتهم › إن الله يطعمه ویسقیه › قال 
النووي(' : قوله يطعمني ويسقيني : معناه يجعل الله لي قوة الطاعم والشارب ¢ 
وقيل هو على ظاهره أنه يطعم من طعام الجنة كرامة له ء والأول أصح » لأنه 
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لو اكل حقيفة لم يكن موأصلا » وقد فال في روايه ابن عمر : إني في الظل 


. وحديث رقم )٠٠١١(‏ من مسند أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ولفظبه : 
'لياكم والوصال › إياكم والوصال » قالوا : إنك تواصل يا رسول الله » قال : إنى لست فى ذاكم 
کم ۰ ئی ایت نی ری شای + کاک من العمل ما لكم به طاقة " . 


وحديث رقم )٠١١۷١(‏ من مسند أبي سعيد الخدري - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
ولفظه : " لا تواصلوا » فأيكم راد أن يواصل فليواصل حتى السحر › فقالوا : إنك تواصل ؟ 
قال : إني لست كهيئتكم » إني أبيت لي مُطعم يطعمني » وساق يسقيني ' 

وحديث رقم " )۱۳١١١(‏ من مسند أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
ولفظه : " أن النبي ي نهى عن الوصال › قال : قيل له : إنك تواصل ؟ قال : إني أبيت 
يطعمني ربي ويسقيني " 

وحديث رقم )١٠۷١(‏ من مسند أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
ولفظه: " أن رسول الله ی نهى عن الوصال › قال فقيل : إنك تواصل ؟ قال : إني أبيت 
يطعمني ربي ويسقيني " 

وحدیث رقم )۲٥۹۸۰(‏ من حديث السيدة عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
ولفظه : أن رسول الله ك نهى عن الوصال » فقيل : يا رسول الله فإنك تواصل ؟ قال : إني 
أبيت يطعمني ربي ويسقيني " 

وأخرجه البيهقي في ( السنن الكبرى ) : ٦۲ - ٦1/۷‏ › كتاب النكاح » باب الوصال له 
مباح ليس لغيره › وقال : أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مالك › وثبت معناه 
من حديث أبي هريرة › وأنس بن مالك > وعائشة بنت الصديق - رضي الله تبارك وتعالى 
عنهم جميعا - » عن النبي ي . 

(1) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۲١/۷‏ » شرح الحديث رقم )٠٠١٠١(‏ من باب )١١(‏ النهي عن 
الوصال في الصوم . 
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يطعمني ربي ويسقيني › ولنفسه ظل لا يكون إلا في النهار › ولايجوز الأكل 
الحقيقي في النهار بلا شك فثبت ما قلناه . 

وأجيب بأنه لو أكل من طعام الجنة لم يفطر أو بأن طعام الله - تعالى - 
لا يفطر بدليل القاضي وقد علل بقوله : إنما أطعمه الله وسقاه وقيل : يعان على 
الصوم ويقوى عليه فكأنه أطعم أو يخلق له الله من الشبع الذي كالطاعم 
والشارب . 

وقيل : كان الإطعام والإسقاء حقيقة في المنام وقال الإمام : الوصال قربة 
في حقه بي > وإنما يثبت خصوصية الوصال للرسول يي إذا قلنا بأنه حرام على 
الأمة . وقد نص الشافعي > رحمه الله - على كراهيته ؛ وفي ذلك وجهان ء 
قيل: كراهة تحريم › وقيل: كراهة تنزيه » أصحهما أنه كراهة تحريم في النهي 
عنه . قال جمهور العلماء : قاله النووي واستدل به على تحريم الوصال بما 
خرأجه البخاري من حديث أبي حازم > عن يزيد بن الهاد » عن عبد الله بن 
حباب » عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله َه يقول : لا تواصلوا فأيكه 
إذا كان يواصل فليواصل حتى السحر . قالوا: فإنك تواصل يا رسول؟ الله قال: 
لست كهينتكم إني أبيت مطعم يطعمني وساق يسقينيا" . 

والنهي يقتضي التحريم › وقال القاضي عياض : قيل : النهي عنه رحمه 
وتخفيف فمن قدر فلا حرج › وقد واصل ماع من ات لأيام » وأجازه ابن 
وهب وأحمد واسحاق إلى السحر ثم حكى عن الأكثرين كراهته . 

وقد كانت أخت أبي سعيد تواصل وهى صحابية » وكان عبد الله بن 
الزبير يواصل سبعة أيام » فإذا كان الليلة السابعة دعى بإناء من سمن فشربه › 
ثم يأتي بثريدة فيها عرقان ويؤتي الناس بالجنان فيقول : هذا من خالص مالي › 
وهذا من بيت مالكم » وكان ابن وضاح يواصل أربعة أيام . 

وقال عطاء وأبي وغيرهم من أصحابنا : هو من الخصائص التى أبيحت 
لرسول الله َي وحرمت على الأمة واحتج لمن أباحه بقوله في بعض طرق 
مسلم : نهاهم عن الوصال - رحمه الله - . 


(۱) سبق تخریجه . 


۳° 


وفي طرق بعضهم : لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يومًَا ثم يومَا ثم زاد 
الهلال فقال : لو تأخر الهلال لزدتكم a i bi E EE C1‏ 
وصالا يدغ المتعمقون تعمقهہ(' . 

ولو کان حرامًا ما فعله َة باصحابه › وقد اشتهر عن كثير من الصلحاء 
الوصال › فلعل وصالهم جاء من غير قصد إليه › بل اتفق ترك تناولهم المفطر 
بفعله عنهم › أو لاشتغاله بالاستغراق بالمعارف › ونحن نشاهد الترك عند 
اشتغال القلب بما يسر أو يحزن فكيف بذاك ؟ وعلى هذا تكون الخصوصية له 
على كل أمته لا على أحد من أفرادها . 


الثانية : اصطفاؤه # فيما يختاره من الغنيمة 
قبل قسمها من جارية أو غيرها بشيء 
ما اختاره من ذلك الصفي 
والجمع الصفايا 


خرٌّج بو داودا" من طريق سفيان بن مسروق [ حدثنا محمود بن خالد 
السلمي › حدثنا عمر - يعني ابن عبد الواحد - عن سعيد - يعني أبن بشير › 
عن قتادة » قال : کان رسول الله يي إذا غزا کان له سهم صاف يأخذه من حيث 


› النهي عن الوصال في الصوم‎ )١١( كتاب الصيام › باب‎ › ۲۲٠/۷ : ) مسلم بشرح النووي‎ ( )١( 
قال الإمام النووي : وبيان الحكمة في نهيهم والمفسدة المترتبة غلى‎ )٠٠٠١( حديث رقم‎ 
الوصال» وهي الملل من العبادة والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين : من إتمام الصلاة‎ 
بخشوعها » وأذكارها › وآدابها » وملازمة الأذكار › وسائر الوظائف المشروعة في نهاره‎ 
. ) وليلة. والله تعالى أعلم . ( مسلم بشرح النووي‎ 

(۲) ( سنن أبي داود ) : ۳۹۷/۳ › كتاب الخراج والإمارة والفيء »› باب )١١(‏ ماجاء في سهم 
الصفيّن حديث رقم (۲۹۹۳) › ومابين الحاصرتين زيادة للسياق منه » وهو حديث مرسل › وفيه 


سعید بن بشير وهو ضعیف . 


۱۳٢ 


ولم يخير . 

وعن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - قالت : كانت صفية من الصفي(' . 

وخرًّج أبو بكر بن أبي شيبة من حديث وكيع » حدثنا قرة بن خالد » عن 
أبي العلام يزيد بن عبد الله بن الشخير قال : كنا جلوسا بهذا المربّد بالبصرة 
فجاء أعرابي معه قطعة من أديم أو قطعة جراب فقال : هذا كتاب كتبه النبي 4 
أخذته فقرأته على القوم فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم » كتاب من محمد 
رسول الله لبني زهير بن أقيش ٠‏ إنكم إن اقمتم الصلاة › واتيتم الزكاة › 
وأعطيتم من المغنم الخمس » وسهم النبي والصفي فإنكم آمنون بأمان الله وأمان 
نعم يقول صوم شهر الصبر - يعني رمضان - وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن 

وخرَجه أبو محمد بن داود من حديث وكيع ›» عن قرة بن خالد بنحوه إلى 
قوله EGS‏ : قلنا له م رل ا 
شهر يذهبن في حر الصدر قال + كلت : إك سمعت رسول الله ؟ قال : أتروني 
أكذب على رسول الله ؟ ثم أخذ العتاب وانصاع مدبرًٌا . 

وخرّجه أبو داود" من حديث مسلم بن إيراهيم قال : حدقا قرة قال : 
سمعت يريد بن عبد الله قال : كنا باليربد) » فجاء رجل أشعث الرأس بيده 
قطعة أديم أحمر › فقلنا : كأنك من أهل البادية › فقال : أجل › قلنا : ناولنا هذه 


. المرجع السابق ) : حديث رقم (۲۹۹۲) » وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان والحاكم‎ ( )١( 

(۲) ( سنن أبي داود ) : ٠٠٠/۳‏ › كتاب الخراج والإمارة والفيء › باب )۲١(‏ ما جاء في سهم 
الصفي › حديث رقم (۲۹۹۹) . 

(۳) يزيد بن عبد الله : هو ابن الشخير . 

. المربد : محلة بالبصرة من أشهر محالها وأطيبها‎ )٤( 
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القطعة الاديم التي في يدك › فناولناها [ فقرأناها ]7 › فإذا فيها : من محمد 
رسول الله إلى بني زهير بن أقيش ٠‏ إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله » وأن 
محمدا رسول الله > وأقم الصلاة ء وآتيتم الزكاة » وأديتم الخمس من المغنم › 
وسهم النبي ب الصفي ٠‏ فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله › فقلنا : من كتب للك 
هذا الكتاب ؟ قال : رسول الله ب » وخرّجه قاسم بن أصبغ من طريق 
مسلم بن إيراهيم » عن قرة إلى آخره نحوه . 

قال ابو عمر بن عبد البر : سهم الصفي مشهود في صحيح الآشار › 
العلماء على أن سهم الصفي ليس لأحد بعد النبي يلل . 

وخراج البخاري ومسلم من طريق حماد بن يزيد » عن ثابت » عن اس › 
عن النبي ب أنه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها » وقصة صفية . خرجها 
البخاري من حديث عمرو بن أبي عمرو › عن أنس » قدمنا خيبر فلما فتحنا 
الحصن ذكر له جمال صفية » وقد قتل زوجها وكانت عروسًا » فاصطفاها 
لنفسه » الحديث . 


(1) زيادة للسياق من ( سنن أبي داود ) › وأقيش » بضم الهمزة وفتح القاف › ثم ياء مثاة ساكذة 
وآخره شين معجمة » هم حي من بني عكل . 

)١(‏ قال الخطابي : أما سهم النبي ي فإنه كان يسهم له كسهم رجل ممن شهد الوقعة » حضرها 
رسول الله 4 ي أو غاب عنها . وأما الصفي فهو ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء 
قبل أن يبخمس - عبد » أو جارية ء أو فرس » أو سيف » أو غيرها - وكان النبي يلل 
مخصوصا بذلك › مع الخمس الذي كان له خاصة . ( معالم السنن ) . 

(۳) ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله » وسمى الرجل النمر بن تولب الشاعر » صاحب رسول 
الله ل > ويقال : إنه ما مدح أحدا > ولا هجا أحدا » وكان جوادا لا يكار يمسك شيا › وأدرك 
الإسلام وهو كبير › ويسمى الكّس لحسن شعره » ترجمته في (الشعر والشعراء): ٠۹۲-۱۹۱‏ . 

. )٤١١١( فتح الباري ) : 1۰۸/۷ › كتاب المغازي ؛ باب (۳۹) غزوة خيبر » حديث رقم‎ ( )٤( 


TA 


وله من حديث ثابت عن أنس كان في السبي صفية › فصارت إلى دحية › 
ثم صارت إلى النبي عل( . 

خرٴج البخاري ومسلم من حديث عبد العزيز بن صهيب › عن أنس في 
قصة خيبر > فجمع السبى › فجاء دحية فقال : أعطنى جارية من السبي › قال : 
اذهب فخذ جارية › فأخذ صفية » فجاء رجل فقال : يا نبي الله ! أأعطيت دحية 
صفية سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك › قال : أدعوه بها ء فجاء بها » 
فلما نظر إليها [ النبى بي ] قال : خذ جارية من السبي غيرها › الحديث . 

وعن حماد بن سلمة » عن ثانت »عن أنس أنه أشتراها من دحية بسبعة 
أروس” . 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٤١١١( › )٤١٠٠١(‏ › قال الحافظ في ( الفتح ) : فلما قيل 
للنبي ي » إنها بنت ملك سن ملوكهم › ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية لكثرة من كان في 
الصحابة مثل دحية وفوقه » وقلة من كان في السبى مثل صفية في نفاستها › فلو خصه بها 
لأمكن تغير خاطر بعضهم › فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه › واختصاص النبي 4 
بهاء فإن في ذلك رضا الجميع › وليس ذلك من الرجوع في الهبة في شيء . 

(۲) ( فتح الباري ) : ٠» ١‏ كتاب الصلاة » باب )١١(‏ ما يذكر في الفخذ › حديث رقم (۳۷۱)» 
وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 

قوله ك : " خذ جارية من السبي غيرها " ذكر الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - في ( الأم ) عن ( سير الواقدي ) أن النبي َي أعطاه أخت كنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق » وكان كنانة زوج صفية › فكأنه طيب خاطره لما استرجع منه صفية بأن أعطاهأخت 
زوجها » واسترجاع النبي ي صفية منه محمول على أنه إنما أذن له في أخذ جارية من حشو 
السبى لا في أخذ أفضلهن فجاز استرجاعها مننه لئلا يتميز بها على باقي الجيش › مع أن فيهم 
من هو أفضل منه . 

ووقع في رواية لمسلم أن النبي يي اشترى صفية منه بسبعة أرؤس » وإطلاق الشراء على 
ذلك على سبيل المجاز » وليس في قوله : " سبعة أرؤس " ما ينافي قوله هنا : " خذ جارية " إذ 
ليس هنا دلالة على نفي الزيادة ( فتح الباري ) . 

(۳) راجع التعليق السابق . 
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وذكر الرافعي أن ذا الفقار" كان من الصفي » واعترض عليه بأن غنائم 
بدر كانت للنبي 5 كلها لأنها كانت قبل فرض الخمس » والكلام في الصفي بعد 
فرض الخمس وعلى هذا المعنى يحمل ما خرّجه الترمذي » وابن ماجة » 
والحاكم » عن ابن عباس أن النبي َي تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر . 

وخرجه الواقدي عن الزهري › عن سعيد بن المسيب » وعن عبد الله بن 
عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس قال : تنفل رسول الله َي سيفه ذا الفقار 
يومئذ » وكان لمنبه بن الحجاج › ومعناه أخذه لنفسه لم يعطيه أحدا . 


ت 


O 
قد عد الإمام أبو حامد الغزالي - رحمه الله - إعطاءه [ تميم ] الداري‎ 
بنت ميمونة فتجرى من الخصائص النبوية » وجعل ذلك من الصفايا المختصة‎ 
به ك » فلا يكون لأحد من الأئمة بعد النبي ي أن يقطع أحداً من الرغة شا‎ 
وتردد القاضي أبو الحسن الماوردي في ما أخذ الإقطاع الذي وقع لتميه‎ 
الداري » وجوز أن تكون من الخصائص بعد أن حكى الخلاف › هل لغير النبي‎ 
. - ب أن يفعل ذلك ؟ وسيرد كلامه في ذلك إن شاء - الله تعالى‎ 
قال القاضي أبو بكر أبو محمد بن العربي المعارفي الأشبيلي المالكي في‎ 
شرح ( الموطا ) لما تكلم على حديث عمرو بن شعيب › عن أبيه » عن جده قال‎ 
في ( صحيحه ) : وإنما تركها من تركها لقولهم : إنها غير مسموعة › وهذا لا‎ 
يمنع من الاحتجاج › وقد كان عند أولاد تميم الداري - رضي الله تبارك‎ 
وتعالى عنه - كتاب النبي ب في قطعة أديم : بسم الله الرحمن الرحيم » هذا‎ 


: . ذو الفقار : اسم سيف رسول الله كج‎ )١( 
وفد عليه ي الداريون مرتين > مرة قبل الهجرة » ومرة بعدها ء وفي المرة الأولى سألؤا رسول‎ )۲( 
= : الله ك أرضنًا فدعا بقطعة من أدم » وكتب كتابًا نسخته‎ 


\ £ 


ما أنطى محمد رسول الله تميما الدارمي قطعة قرية حبرون وبيت عينون بلد 
الخليل »› فبقى ذلك في يده ويد أهله إلى أن غلب الفرنجة على القدس سنة اثنتين 
وتسعين وأربعمائة » قال : ولقد اعترض بعض الولاة على تميم الداري أيام كان 
بالشام وأراد انتزاعها فحضر القاضي حامد الهروي الحنفي »› فاحتج الدارمي 
بالكتاب » فقال القاضي : هذا الكتاب ليس بلازم لأن النبي َد أقطع تميمًَا ما لم 
يملك › فاستدعی الوالى الفقهاء » وكانت الرواية التي رويت إلى الأرض كلها › 
وكان يقطع الجنة فيقول : قصر كذا لفلان › فوعده صدق › وعطاؤه حق › قال: 
فحضره القاضي والوالي › وأبقى الدارميين على ما في أيديهم . 


= بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب ذكر فيه ما وهب محمد رسول الله للداريين . إذ 
أعطاه الله الأرض وهب لهم بيت عينون » وحبرون »› والمرطوم › وبيت إيراهيم ومن فيهم إلى 
الأبد » شهد عباس بن عبد المطلب › وخزيمة بن قيس » وشرحبيل بن حسنة وكتب . فلما هاجر 
ي إلى المدينة قدموا عليه وسألوه أن يجدد لهم الكتاب فكتب ما نسخته : 
بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من محمد رسول الله لتميم بن أوس الدراي : أن له 
قرية حبرون » وبين عينون » قريتهما كلهما › وسهلهما » وجبلهما › وماء‌هما › وحرثهما › 
وأنباطهما › وبقرهما » ولعقبه من بعده › لا يحاقه فيهما أحد › ولا يلجها عليهم أحذٴ بظلم » فمن 
ظلم وأخذ منهم شينًا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . وكتب علي . ( مجموعة 
الوثائق السياسية ) : ١١۳٠ء‏ وثيقة رقم )٤١(‏ الإقطاع للداريين وهم من لخم › ووثيقة رقم )٤٤(‏ 
تجديد الكتاب السابق . 
ثم رواية أخرى عن النص السابق › وثيقة )٤١(‏ : 
هذا ما أنطى محمد رسول الله لتميم الداري وإخوته وحبرون › ومرطوم › وبيت إبراهيم 
وما فيهن › نطية بت بذمهتم » ونفذت وسلمت ذلك لهم ولأعقابهم . فمن آذاهم آذاه الله » ومن 
أذاهم لعنه الله . شهد عتيق بن أبي قحافة » وعمر بن الخطاب »› وعثمان بن عفان › وكتب 
علي بن أبي طالب وشهد 
)١(‏ في بعض الروايات : ” أنطى ٠"‏ " أعطى " وما أثبتناه من ( الأصل ) . 


وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله - هذه القصة في كتاب 
سماه ( قانون التأاويل )(' وهو كان جمعة من قوام يد الشيخ أبي حامد محمد بن 

محمد الغزالي - رحمه الله - ونصه ما قوله أدام الله علوه : 

فما أقطع رسول الله ي تميم الداري من الشام قبل أن يملكه أهل الإسلام 
ما وجه صحته مع أنه جرى قبل الملك › ولم يتصل به القدر » ولم يجر تحديد 
محل الإقطاع » هل يجوز لإمام أن ينزع ذلك من يد تميم ؟ ومتى يحصل الملك 
للمقطع ؟ فأجاب على ذلك بأن الإقطاع صحيح لتميم ومنتقل إلى أعقابه وقت 
حصول الملك عند تسليم الإمام المستولى على تلك الأرض له ذلك › ووجه 
صحته أن النبي ي كان مختصأ بالصفايا من المغنم حتى كان يختار من المغنم 
ما يريد › ويدفع ملك المسلمين عنه بعد استيلائهم عليه › ا 
يستثنى تبعة من ذيلة الكفر عن ملك المسلمين ويعينها لبعض المسلمين فتصير 
ملكا له » ويكون سبب الملك تسليم الإمام وأمر رسول الله لل ويستلى من 
التخصيصات » وليس ذلك لغيره من الأئمة › فإنه ي كان مطلعا بالوحي على 
من سيملك في المستقبل » وعلى وجه المصلحة في التخصيص والاستثناء وغير 
ذلك ولا یطلع غیره عليه . 

وأما قول من قال لا يصح إقطاعه لأنه قبل الملك › فهو كفر محض › 
لأنه يقال له : هل حل لرسول الله ما فعل أو كان ظالما بتصرفه ذلك ؟ فان 
جعله ظالما كفر › وٳِن قال بل حل له ذلك » قیل له : أتعلم أن ذلك يحصل أو لا 
فان جهله کفر › وان قال : إنه علم › لکن علم أنه لا یحصل › قیل له : فلا یبقی 
إلا آنه قد قدم عليه مع علمه مبطلاته( . 

هذا كلام الشيخ أبي حامد الخزالي » كما ترى أن عطاء ذلك لتميم الداري 
منن الخصائص النبوية وجعله من الصفايا المختصة به بي فلا يكون لأحد من 


)١(‏ ( قانون التأويل ) › للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي المالكي › المعروف بابن 
العربي ء الحافظ ء المتوفي سنة ٠٤١(‏ ه ) › ذكر حاجي خليفة في ( كشف الظنون ) : ۸۱1/۲ 


() بعد هذه العبارة طمس في ( الأصل ) لم أجد له توجيها بقدر سطرين ونصف . 
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الأئمة بعد النبي بلي أن يقطع أحداً من الرعية [ شيئا ] لم يملكه المسلمون 
وأختلف كلام القاضى أبي الحسن على الماوردي › فجزم في ( الأحكام 
السلطانية ) بجواز ذلك عموما . 

وقال في كتاب ( الحاوى ) : وأما الإقطاع فإنه لا يصح إلافي مالم 
يستقر عليه ملك » وعلى هذا كانت قطائع النبي ببب › فذكر قال : فعلى هذا 
كانت قطائع النبي ي إلا ما كان من شأن تميم الداري › وأبى ثعلبة › فذكرها 
احتمل ذلك من فعله أن يكون أقطعهما ذلك إقطاع تقليد لا إقطاع تمليك › ويجوز 
أن يكونا مخصوصين بتصديق إخبار وتحقيق إعجاز › وأما الأئمة بعد رسول 
الله َي فإن أبا بكر » وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - لم يقطعا 
الأموات لم يجز عليه ملك واصطفى عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
من أرض سواد أموال كسرى لأهل بيته »> وما وهب عنه أربابه أو تملكوا› 
وكان مبلغ ذلك تسعة آلاف ألف »› وكان ينفقها في مصالح المسلمين › ولم يقطع 
شيئا منهاء ثم إن عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أقطعها 
لأنه رأى إقطاعها أوفر لعلتها من تعطيلها » وشرط على من أقطعها أن يأخذ 
منه حق الف » فكان ذلك منه إقطاع إجارة › قال بذلك الماوردي › هذا › وقال 
في قوله : إقطاع إجارة إلى أمرائهم أن يؤجروها بأجرة معلومة ينتفعوا بها مع 
بقاء الرقبة . انتهى . وقد جمع الفقهاء الخصائص › ولم يعدوامنهاماذكره û‏ 
الغزالي . 


الثالثة : کان له ي الاستبداد بخمس خمس الفيء والغنيمة 
وبأربعة أخماس الفيء فينفرد يل بذلك 


قال ابن سيده : والغتم والغنيمة والمغنم » الفيء » وغنم الشىئ غنماًء فاز 
به وتغنمه واغتنمه › وانتهز غنمه واغتنمه الشيء جعله له غنيمة › قال : 
والفيء الغنيمة › وقد فيئت فيئًا واستفات . 

وكانت الغنيمة لغة : ما يناله الرجل والجماعة بسعي › غير أنهم جعلوا 
على أن المراد بقوله - تعالى - : ا واعلموا أنما غنمتم من شيء ) فإنما هو 
مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر › وهذا التخصيص لا 
تقتضيه اللغة" » لكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع » وسمى الشرع ما 
يصل من أموال الكفار باسمين : هما الغنيمة › والفيء ما ناله المسلمون من 
عدوهم بسعي كما تجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة › ولزم هذا الاسم هذا 
المعنى حتى صار عرفيًا > وكل مال دخل على المسلمين من غير حرب › ولا 
إيجاف ؛ فخراج الأرضين وجزية الجماجم » وخمس الغنيمة » ونحو ذلك مما 
يؤخذ من المشرکین عفوا یسمی فيئا . 


. ٤٤١ - ٤٤٥/١١ : ) لسان العرب‎ ( )١( 

(۲) قال الأزهري : الغنيمة ما أوجف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركين » ويجب 
الخمس لمن قسمه الله له › ويقسم أربعة أخماسها بين الموجفين : للفارس ثلاثة أسهم » وللراجل 
سهم واحد . وأما الفيء فهو ما أفاء الله من أموال المشركين على المسلمين بلا حرب ولا 
إيجاف عليه » مثل جزية الرؤوس وما صولحوا عليه فيجب فيه الخمس أيضًا لمن قسمه الله 
والباقي يصرف فيما يسذ الثغور من خيل › وسلاح وغُذه » وفي أرزاق أهل الفيء › وأرزاق 
القضاة » ومن غيرهم » ومن يجري مجراهم . 

وقد تكرر في الحديث ذكر الغنيمة › والمغنم › والغنائم » وهو ما أصيب من أموال أهل 

الحرب » وأوجف عليه المسلمون الخيل والركاب . ( لسان العرب ) : ٤٤١/١١‏ . 
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وقال عطاء بن السائب : الغنيمة ما ظهر عليها من أموال المشركين ‏ 
والفيء ما ظهر عليه من الأرضين › والأصل في الغنيمة قول الله - تعالى - : 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل €( والأصل في الفيء قوله - تعالى - : 
لز ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل )€ وقذ كانت الخنيمة محرمة على الأنبياء 
وأحلها الله - تعالى - لرسوله محمد ي » فجعلها الله - تعالى - ملكاله عل 
خالصًا دون غيره لقوله - تعالى- : ل( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
والرسول )€ والأنفال هى الغنائم » والنفل هو الزيادة من الخير » فسميت 
الغنائم أنفالا لأنها زيادة » ثم نسخ الله -تعالى- هذه الآية بقوله -تعالى- : 
لإواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه )0 الآية . وقال أبو عمر بن 
عبد البر : وأجمع على أن هذه الآية نزلت بعد قوله - تعالى -: (( يسألونك 
عن الأنفال 4( وإن أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين »> وعن قوله 
- تعالى - : إيسألونك عن الأنفال € نزلت في حين تشاجر أهل بدر في 
غنائم بدر › انتھهی . 

فلما أضاف - تعالى - مال الغنيمة إلى الغانمين › ثم استثى منه خمسه 
لرسوله ي » ومن سمى معه من أهل الخمس بقوله - تعالى - : ( لله خمسه 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )€ دل على أن الباقي 
من بعد أخماسه ملك الغانمين » فصار مال الغانمين مقسومًَا على خمسة 
وعشرين سهمًا منها لأهل الخمس › وهم رسول الله ييي > وذي القربى › 


)۱( الأنفال : ٤١‏ . 
(۲) الحشر :۷ . 
(۳) الأنفال : ١‏ . 

. ٤١ : الأنفال‎ )٤( 
. ١ : الأنفال‎ )٥( 
. ١ : الأنفال‎ (٦) 
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والیتامی › والمساكين وابن السبيل › وفيه خلاف ذكر في موضعه › وصار 
أربعة أخماس » وهو عشرون سهمًا تقسم بين الغانمين لا يشاركهم فيها غيرها . 


وأما مال الفيء وهى الأموال الواصلة من المشركين 
بغیر قتال ولا إیجاف بخیل ولا ركاب 


كالذي أجلى عنه المشركون خوفا ورغبًا › والأموال التى يضحون بها 
عن أنفسهم › ودمائهم وأموالهم › المأخوذ من عشور أموالهم إذا دخلوا تجارًا › 
والجزية التى تقربهم بها إلى دارنا »> ومال الخراج المقربون على أراضيهم › 
والأرضين المأخوذة عفوا منهم » ومال من مات في دارنا ولا وارث له منهم › 
كل ذلك فيء لأنه واصل بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب › هذا هو 
المنصوص من مذهب الشافعي في الجديد . 

وقوله في القديم : أن الفيء من جميع ذلك ما انجلى عنه المشركون خوفا 
ورعبًا » وما سواه من الجزية › والخراج » وعشور التجارة › ومال من مات 
ولا وارث له › ليس بفيء ولا يخمس والأول أصح › وقد كان رسول الله ي 
في صدر الإسلام يملك جميع الفيء كما ملك جميع الغنيمة › لذلك ملك أموال 

بني النضير › فكانت مما أفاء الله - تعالى - لم يشاركه فيها أحد » وصارت من 
صدقاته الت تصدق بها إلى أن أنزل الله - تعالى - في الفيء قوله - تعالى -: 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربسى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فاختلف اناس حيتئذ فما استقر حكم الفيء 
عليه على ثلاثة مذاهب : 

a as SSS aS SES أحدها‎ 
. أبي حنيفة‎ 

الثاني وو طن کد ا رن ن ا ا 
كأحد أهل الخمس وهو قول مالك . 

الثالث : أن خمسه مقسوم على خمسة › منها لرسول الله كل سهم › 
وأربعة أخماس الفيء له أيضًا خاصة › فيكون جميع مال الفيء مقسومًا على 
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خمسة وعشرين سهمًا منها واحد وعشرين سهمًا لرسول الله كي > وأربعة أسهم 
هى لأربعة أصناف هم ذوو القربى › واليتامى › والمساكين » وابن السبيل › 
وهذا هو مذهب الشافعيٌ » ولكل على قوله دليل إذا تكرر ما وصفنا › فالذي ملك 
الله - تعالى - رسوله ييي مال الغنيمة » ومال الفيء » خمس الخمس من الفيء 
والغنيمة » وأربعة أخماس الفيء › ذلك سوى الصفي من الغنيمة › فصار 
رول له ع اكا ارتا امول خان مر ااه ها شش الك 
والصفي » ومالين من الفيء هما خمس الخمس › وأربعة أخماسه » واستدل 
أصحابنا على ذلك بقوله - تعالى - : لإ ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 
فأاضاف الله - تعالى - الفيء إلى رسوله › كما أضاف الغنيمة إلى الغانمين › ثم 
من استثناه في سهم الغانمين » فوجب أن يكون إطلاق ما جعل لهم من الفيء 
محمول على المقدار المحمول من الغنيمة » ويكون الخمس » ويكون الباقى بعده 
لمن أضاف المال إليه وهو الرسول َي كما كان الباقى من الغنيمة لما أضافها 
إليه وهم الغانمون . 

وقال الشافعي : سمعت ابن عيينة يحدث عن الزهري أنه سمع مالك بن 
أوس بن الحدثان يقول : سمعت عمر بن الخطاب › والعباس بن عبد المطلب › 
وعلى بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - يختصمان إليه في 
أموال النبي ييي » فقال عمر : كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله 
مما لم يوجف المسلمون عليها بخيل » ولا ركاب › فكانت لرسول الله َي دون 
المسلمين » وكان رسول الله ييي ينفق منها على أهله نفقة سنة » فما فضل منها 
جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله » ثم توفي رسول الله بي فوليها أبو 
بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - بمثل ما وليها به رسول الله ي ٬‏ ثم 
وليها عمر بمثل ما ولى به رسول الله يي » وأبو بكر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - » ثم سألها فى أن أوليكما هذا على أن تعملانها بمثل ما وليهما به 
رسول الله يي > ثم وليها أبو بكر › ثم وليتها » ثم حينما تختصمان تريدان أن 
أدفع إلى كل واحد منكما نصفا » أتريدان منى قضاء غير ما قضيت بينكما أولا 


والذي بإذنه تقوم السموات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير هذا › فإن 
عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها . 

وهذا الحديث خرّجه البخاريء ومسلم"أمن حديث جويرية › عن معمرء 
عن الزهري › وعن عقيل › عن ابن شهاب › وعن شعيب عن الزهري . 

وخرّجه مسلم' وأبو داود/» عن ابن عيينة › عن عمرو بن دينار › عن 
الزهري . وخرّجه أبو داود“ عن أسامة بن زيد › عن الزهري › عن مالك بن 
أوس » وفى بحعضها طول › وفى بعضها اختصار . 

ووجه الدلالة أن هذا الخبر اقتضى ظاهره الفيء جميعه ملك لرسول الله 
َة » واقتضى ظاهر الآية أن الفيء كله يقسم على خمسة › فوجب الجمع بينهما 
على وجه لا تنافي فيه ليستوا جميعَا » وهو أن يكون معنى الخبر أن أربعة 


)۳٠۹٤( کتاب فرض الخمس › باب (۱) حدیث رقم‎ » ۲٤۳ - ۲٤۲/٦ : ) فتح الباري‎ ( )١( 
: مولا‎ 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳٠٣/۱۲‏ - ۳۹ › كتاب الجهاد والسير ›» حديث رقم )٤۹(‏ . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )١۷٥۷(‏ . 

)٤(‏ ( سنن أبي داود ) : ۳۷١/۳‏ - ۷۲" » كتاب الخراج والإمارة والفيء › باب )۱١۹(‏ في صفايا 
رسول الله يي من الأموال › حديث رقم )٠٠٠٦٥(‏ . 

وأخرجه الترمذي في الجهاد › في باب الفيء » حديث رقم )۱۷٠١۹(‏ › وأخرجه النسائي 
في كتاب قسم الفيء › حديث رقم )٤٠٤٥(‏ . 

)٥(‏ ( المرجع السابق ) : حديث رقم )۲۹١۷(‏ › وفيه »قال رسول الله يي : " ردوا عليهم نساءهم 
وأبناءهم » فمن مسك بشيء من هذا الفيء فان له به علينا ست فرائض من أول شيء يفيئه الله 
علينا " ثم دنا ~ يعني النبي َي - من بعير › فأخذ وبرة من سنامه »› ثم قال : " يا أيها الناس › 
إنه ليس لي من هذا الفيء شيء › ولا هذا " ورفع إصبعيه " إلا الخمس › والخمس مردود 
عليكم › فأدوا الخياط والمخيط " › فقام رجل في يده كبة من شعر › فقال : أخذت هذه لأصلح 
بها برذعة لي » فقال رسول الله كي : " أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك " . 

وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : ۲۸۲/۲ - ۲۸۲ > حديث رقم ( 0 ن س 
عبد الله بن عمرو - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - . 
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أخماس الفيء خالص لرسول الله ك › ومعنى الآية أن خمسه مقسوم على 
خمسة . والله أعلم . 

وخرًّج أبو داود والحاكم" من حديث عمرو بن عبسة قال : قال رسول 
الله َد : لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس »› والخمس مردود فيكم . 

قال الحاكم : وهو على شرط البخاري › ولنا وجه يشير إليه كلام 
الفورانى أن الخمس من الخمس يصرف بعد رسول الله ي إلى خليفة 
الزمان(. 

قال الإمام : ولم يصح عندى نسبته إلى أحد من الأصحاب » وعلى هذا 
الوجه إن صح لا تبقى خصوصية0) . 

قال مؤلفه : نقل ابن عبد البر أن مذهب أبي بكر › وعمر › في سهم 
رسول الله َد »> وفیما کان له خاصة من صفایاه › وما لم يوجف عليه بخیل › 
ولا ركاب ؛ كأموال بني النضير › وفدك › وخيبر »› أن ذلك في سبيل الله على 
حسب ما کان سبیله في حياته › کان ينفق منه على عياله » وعامله سنة › ثم 
يجعل باقيه عدة في سبيل الله » وأن هذا مذهب جمهور أهل الحديث والرأى › 
ومذهب عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن ذلك لقيامهم بأمر 
المسلمين يصرفه فيما ولي من مصالح المسلمين › ولذلك أقطعه مروان › وهو 
قول قتادة » والحسن . 


. راجع التعليقات السابقة‎ )١( 

)١(‏ ( المستدرك ) : ۷٠١/۳‏ › كتاب معرفة الصحابة › ذكر عمرو بن عبسة السلمي - رضي اللنه 
تبارك وتعالی عنه - › حدیث رقم )٠٥۸۳(‏ › ولفظه : صلى بنا رسول الله 5 إلى بعير من 
المغنم › فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير فقال : " إنه لا يحل لي من هذا المغنم مثل هذه إلا 
الخمس › والخمس مردود عليكم " . وقد حذفه الحافظ الذهبي من ( التلخيص ) . 

(۳) قال الحنفية : سقط سهم رسول الله َي بموته ؛ لأنه كان يأخذه بوصف الرسالة لا بوصف 
الإمامة » وهذا مخالف لجمهور الأئمة ( الفقه الإسلامي وأدلته ) : ٤٦١/١‏ › الفصل الثالك › 
حكم الأنفال والغنائم . 

. راجع التعليق السابق‎ )٤( 


الرابعة : دخوله ج مكة بلا إحرام 


نقله صاحب ( التلخیص ) وغیره : أنه کان مباحا له َي وفی جوازه 
لخيره من غير غدر خلاف › ودليل ذلك ما خرجه مسلم من حدیث ابن الزبیر » 
عن جابر أن رسول الله ييي دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام » وفى 
رواية دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء . 

وذكر ابن عبد البر في ( الكفاية ) : أنه من دخل مكة مقاتلا لباغ أو قاطع 
طريق أو خائفا من ظالم يلزمه الإحرام . 

واستدل بدخوله َي مكة عام الفتح» وعلى رأسه المخفر › »لو کان محرمًا 
i SS MERI SAE SD‏ وبين 
بي سفيان › وقد علمت ما في هذا الاستدلال ؟ فإن دخوله و ب بغير إحرام 
خاضن به و کله : الركان محرما لح يلبسة »ركد كان خافا من غدره ' 
كلام غير مستقيم لأن المحرم الخائف يباح له اللبس قطعا » وكيف يقال : أنه و 
کان یومئذ خائفا من غدر قریش ؟ والله - تعالی - قد وعده بان یعصمه منهم › 
ومن غيرهم بقوله - تعالى - : ( والله يعصمك من الناس )7 › ويترك 
الخوض عند ذلك فيما بينه . 
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الخامسة : أبيحت له مكة يومًا واحدا 


ودخلها كما تقدم بغير إحرام » وقتل من أهلها يومئذ نحو عشرين › منهم : 
ابن خطل » وهو متعلق بأستار الكعبة › وقال القضاعي : إنه خص به سائر 
الأنبياء . 

وخرج البخاري ومسلم من حديث جرير » عن منصور › عن مجاهد › 
عن طاوس » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال 
رسول الله بي يوم فتح مكة : لا هجرة بعد الفقح › ولكن جهاد ونيّة وإذا 
استنفرتم فانفرو › وقال يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض فهو حرام بحرمة الله › وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي › ولم يحل 
لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . الحديث(“ . 


)١(‏ ( السنن الكبرى للبيهقي ) : ٠١ - ٥۹/۷‏ » كتاب النكاح » باب دخول الحرم بغير إحرام والقتل 
فيه » من حديث ابن شهاب عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله 
ي دخل عام الفتح » وعلى رأسه مغفر › فلما نزعه جاءه رجل فقال : يا رسول الله ! ابن خطل 
متعلق بأستار الكعبة » فقال رسول الله ب : اقتلوه . رواه مسلم في الصحيح عن يحيى › 
وأخرجه البخاري من أوجه عن مالك . 

E RD Ty 
وتمامه : " .. لا یعضد شوکه › ولا ینفر صیده › ولا يلتقط لقطته › إلا من عرفها › ولا يختلي‎ 
" خلاه » فقال العباس : يا رسول الله ! إلا الإذخر › فإنه لقينهم وبتوتهم › فقال يي : إلا الأذخر‎ 
أخرجه البخاري في الحج › باب لا ينفر صيد الحرم › وباب فضل فضل الحرم › وفي الجنائز › باب‎ 
الحشيش في القبر › وفي البيوع › باب ما قيل في الصواغ › وفي المغازي › باب مقام النبي ي‎ 
. بمكة زمن الفتح‎ 

وأخرجه مسلم في الحج › باب تحريم مكة » وصيدها » وخلاها » وشجرها › ولقطتها إلا 
لمنشد على الدوام › والنسائي في الحج » باب حرمة مكة › وباب تحريم القتال فيها » وباب 
النهي أن ينفر صيد الحرم › وأخرجه أيضنًا أبو داود في المناسك › باب تحريم حرم مكة »› 
حدیث رقم (۲۰۱۸) › وإسناده صحیح . 
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وللبخاري من حديث خالد عن عكرمة › عن ابن عباس أن التبي ب قال؛ ' 
إن الله حرم مكة › > فلم تحل لأحد قبلي › ولا تحل لأحد بعدي › وا ةلي 
ساعة من نهار › والحديث له طرف آخر' › وهذا ی ا 
بذلك دون من قبله من الأنبياء عليهم السلام . 


السادسة : أنه ي لا يورث وأن ما تركه صدقة 


وبه قطع أبو العباس الروياني › وقال الرافعي في ( الشرح الصغير ) : 
أنه المشهور › وعلى هذا هل يكون وقفا على ورثته ؟ فيه وجهان : حكا 
الروياني في أيضًا › فإن جعلناه وفقا › فهل هو الواقف ؟ فيه وجهان لقوله عليه 
السلام : ما تركنا صدقة . وأصحهما عند الإمام أنه باق على ملكه › ينفق منه 
على أهله كما كان ييل ينفقه في حياته › ووجه الإمام بأن الأنبياء - عليهم 
السلام - أحياء » قال : وكذلك كان أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
ینفق منه على أهله » وخدمه › ویصرفه فیما کان يصرفه في حیاته . 

قال النووي في ( الروضة ) : وهذا ضعيف › والصواب الجزم بأنه 
زال ملكه ية عنه » وأن ما تركه فهو صدقه على المسلمين لا يختص به 
الورثه › وکیف يصح غیر [ ما ذکرته مع قوله ی : " لا نورث ما ترکناه فهو 
صدقة ] فإنه نص على زوال الملك . ثم إن الرافعي ذكر في قسم الفيء 
والقسمة › أن خمس الفيء كان له ييي ينفق منه على نفسه › وأهله › وفى 
مصالحه › ولم یکن یملکه › ولا ینقل منه إلى غيره أبذا » وهذا حكم منه بأن 
جهة الإنفاق غير مملوكة » خلاف ما ذكر هنا › ومن الغريب ما ذكره صاحب 


. راجع التعليق السابق‎ )١( 

(۲) ( روضة الطالبين ) : ٠١٠/١‏ » كثاب النكاح » باب في خصائص رسول الله يل في النكاح 
وغیره . ) 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( روضة الطالبين ) » وفي ( الأصل ) : " غير ذلك مع 


الحديث الصحيح 
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(البيان) في آخر ( إحياء الموات ) عن الشيخ أبي حامد أن بعضهم قال : أنه ي 
ما كان يملك شيئا ولا يأتي منه الملك › وإنما أبيح له ما يأكله › وما يحتاج إليه › 
وغلطه أبو حامد لقوله - تعالى - : ا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرسول ) الآية › وقد أعتق بي صفيه › واستولد مارية » وقد عد 
الغزالى - رحمه الله - هذه الخصلة من هذا الضرب . 

قال الرافعي : كان المعنى فيه إن جعلها صدقة تورث زيادة القربة › 
ورفع الدرجات » وعدها الأكثرون من المكرمات › وعلى هذا يجوز له ي أن 
يتصدق بجمیع ماله بعد موته بخلاف أمته › وهذا لیس خاصتًا به ي بل الأنبياء 
- عليهم السلام - لا تورث » لكنه بَا يمتاز به من بين أمته » ولما ذكر 
القضاعي ما اختص به - عليه السلام - من بين الأنبياء . قال : ومنها أن ماله 
كان بعد موته قائمًا على نفقته وملكه › فجعل الخصوصية من هذه الحيثية . 

واعلم أن ما ملكه ييي في حياته كأموال بني النضير › والنصف من فدك › 
والثظث من وادي القرى › وثلاثة حصون من خيبر › [ وأطم ] الكتيية ء 
و[حصن] الوطيح » و[حصن] السّلالم فإنها بعد وفاته كلها صدقة تصدق بها في 


خباتة لا تورت ته : 


(1) خرّج البيهقيٌ في ( السنن الكبرى ) : ٠١ - ٦4/۷‏ » كتاب النكاح › باب كان ماله ي بعد 
موته قائمًا على نفقته وملكه » من حديث الليث › عن عقيل › عن ابن شهاب » عن عروة » عن 
عائشة - زوج النبي كَل - أنها - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أخبرته أن فاطمة بنت 
رسول الله ي - رضي الله تبارك وتعالى عنها - » أرسلت إلى أبي بكر - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - تسأله ميراثها من رسول الله َل مما أفاء الله بالمدينة »› وفدك › وما بقى من 
خمس خيبر » قال أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : إن رسول الله َي قال : لا 
نورث » ما تركناه صدقة » وإنما يأكل آل محمد في هذا المال › وإني والله لا أغير شيئا من 
صدقة رسول الله ي عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله َل > ولأعملن فيها بما 
عمل به رسول الله ل ... وذكر الحديث . رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير » وأخرجه 
مسلم من وجه آخر عن الليث . 5 


وأما سهمه ي من خمس الخمس من 
الفيء والغنيمة 


فإنه مصروف بعده في المصالح » من الكراع › والسلاح » وأرزاق 
المقاتلة » والقضاة » والأئمة » وعمارة المساجد » وقناطر السابلة . 


وأما سهمه ي من أربعة أخماس الفيء٠‏ 


وعن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - » أن رسول الله لل قال : لا يقتسم ٠‏ 
ورنتي دينارا » ما تركت بعد نفقة نسائي › ومؤنة عاملي فهو صدقة . رواه مسلم في الصحيح 
عن ابن أبي عمر » وأخرجه البخاري من حديث مالك عن أبي الزناد . وما بين الحاصرتين في 
هذه الفقرة زيادة لبيان أسماء الأماكن من ( مغازي الواقدي ) . 

› من حديث سفيان عن عمرو بن دنار‎ » ٥۹ - ٥۸/۷ : ) خرّج البيهقي في ( السنن الکبری‎ )١( 
٠ عن الزهري › عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : أرسل إلي عمر - رضي الله تبارك وتعالى‎ 
› عنه - فدعاني فدخلت عليه وهو على رمال فقال : يا ملك › إنه قد نزل علينا دواف من قومك‎ 
فخد هدا المال فاقسمه بينهم › فقلت : يا أمير المؤمنين ! ول ذلك غيري › فقال : خذها عنك أيها‎ 
فجاء يرفاً » فقال : هل لك في عبد الرحمن ء وطلحة › والزبير » وسعد؟‎ ٠ الرجل ء فجلست‎ 
» قال : قل لهم : فليدخلوا » فدخلوا » فقال : هل لك في علي وعباس ؟ قال : قل لهما : فليدخلا‎ 
فدخلوا » وکل واحد منهما یکلم صاحبه › فلما جلسوا قالوا : يا أمير المؤمنين › أقضي بينهما‎ 
قال : أنشدكما الله الذي بإذنه تقوم السموات والأرض » هسل علمتما أن رسول الله‎  امهحرأو‎ 
قال : إنا لا نورث » ما تركناه صدقة » يعني فقالا : نعم » ثم قال ذلك للأخرين » فقال‎ 
القوم : نعم ء قال : وقال إن أموال بني النضير كاتب مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف‎ 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » فكانت لرسول الله ك خالصة ينفق منها على أهله نفقة سنة‎ 
وما بقى جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله » ثم هى للنبي ل خاصة . وأخرجاه من‎ 
باب ما أبيح له‎ » ٥۹ - ٥۸/۷ : ) حدیت سفیان مختصرا . تاب النكاح من ( السنن الکبری‎ 
. من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة‎ 
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أحدهما : في المقاتله ؛ فعلى هذا يصرف جميعه فيهم خاصة . 


وأما الصفي فقد سقط حكمه 
فلا پستحقه أحد بعده کل 


فقد خرًج البخاري ومسلم وأبو داود من حديث مالك عن ابن شهاب » عن 
عروة » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أنها قالت : إن أزواج 
النبى َل حين توفى رسول الله ب أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - يسألنه ميراثهن من النبي ييب فقالت عائشة 
لهن : أليس قد قال رسول الله ي : لا نورث ما تركنا صدقة ؟(' . 


. ومن حديث صفوان بن عيسى » عن أسامة بن زيد عن الزهري »› عن مالك بن أوس › 
قال : کان فيما احتج به عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - أنه قال : كانت لرسول الله 
» ثلاث صفايا : بنو النضير › وخيبر › وفدك › فأما بنو النضير › فكانت حبسًا لنوائبه › 
وأماءفدك فكانت حبسنًا لابن السبيل » وأما خيبر فجزأها رسول الله َل ثلاثة أجزاء › جزأين بين 
المسلمين › وجز ءا لنفقة أهله › فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المسلمين . 
قال الشيخ - رحمه الله-: وأما الخمس فالآية ناطقة به مع ما روينا في كتاب قسم الفيء › 
والله تبارك وتعالى أعلم . ( المرجع السابق ) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض › باب قول النبي َي : لا نورث ما تركناه صدقة › وفي الجهاد ؛ 
باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه وفرض الخمس › وفي المغازي › باب حديت بني 
اللضير › ومخرج رسول الله َي إليهم في دية الرجلين » وفي تفسير سورة الحشر »> باب قوله 
- تعالى - : ل[ ما أفاء الله على رسوله ) › وفي النفقات › باب حبس الرجل قوت سنة على 
أهله » وفي الاعتصام › باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع . _ 
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ومسلم في الجهاد › باب حكم الفيء ›» حديث رقم )٠١١۷(‏ › والترمذي في السير › باب 
ما جاء في تركة رسول الله ي حدیث رقم )۱٦٠۰(‏ › وأبو داود ›» حدیث رقم )۲۹٦۳(‏ وإسناده 
صحیح › و(٤٦۲۹)‏ وإسناده صحیح › و(٥٣۲۹)‏ وإسناده صحيح ٠‏ وفي الخراج والإمارة › باب . 
في صفايا رسول الله ك من الأموال › والنسائي : ٠١۷ - ۳١/۷‏ في قسم الفيء › وإسناده 
قال القاضي عياض : وقد تأول قوم طلب فاطمة - رضي الله تبارك وتعالى عنها- 
ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث - إن كان بلغها - قوله يل : " لانورث "على 
الأموال التي لها بال » فهي التي لا تورث .. لا ما يتركوه من طعام › وأناث » وسلاح . وهذا. 
التاويل خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - » وسائر 
الصحابة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين - . ) 

وأما قوله َل : " ما تركت بعد نفقة نسائي › ومؤنة عاملي " فليس معناه : إرثهن منه › 
بل لكونهن محبوسات عن الأزواج لسببه » أو لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن › وقدم 
هجرتهن › وكونهن أمهات المؤمنين . وكذلك اختصصن بمساکنهن لم يرڻها ورڻتهن . 

قال القاضي : وفي ترك فاطمة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - منازعة أبي بكر 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - بعد احتجاجه عليها بالحديث : التسليم للإجماع على 
القضية › وأنها لما بلغها الحديث ٠‏ وبين لها التأويل › تركت رأيها › ثم لم يكن منها ولا من أحد 
من ذريتها بعد ذلك طلب الميراث . ثم لما ولى علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - الخلافة 
لم يعدل بها عما فعله أبو بكر وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - » فدل على أن طلب 
علي والعباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - إنما كان طلب تولى القيام بها بأنفسهما › 
وقسمتها بینهما كما سبق . 

قال : وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - › 
فمعناه : انقباضتها عن لقائه » وليس هذا من الهجران المحرم › الذي هو ترك السلام 
والإعراض عند اللقاء » ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته . 

قال العلماء : وفي هذا الحديث : أنه ينبغي أن يولي أمر كل قبيلة سيدهم » ويفوض إليه 
مصلحتهم › لأنه أعرف بهم وأرفق بحالهم › وأبعد من أن يأنفوا من الانقياد له . ولهذا قا الله - 
سبحانه وتعالى - : ( فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها ) [ النساء : ٠١‏ ] . - 


1٥٩٦ 


ولأبي داود من حديث أسامة بن زيد عن ابن شهاب بإسناده نحوه قالت : 
قلت ألا تتقين الله ؟ ألم تسمعن رسول الله َو يقول : لانورث ما تركنا فهو 
صدقة ؟ وإنما هو المال لآل محمد › لنا بينهم ولضيفهم › فإدا مت فإلى من يلي 
الأمر من بعدي . ذکره في کتاب الفىء( : 

وخرًّج البخاري ومسلم من طريق معمر عن الزهري › عن عروة › عن 
عائشة » أن فاطمة والعباس آتيا أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
يلتمسان ميراثهما عن رسول الله َو وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك › 
وسهمهما من خيبر › فقال أبو بكر : سمعت رسول الله َي يقول : لا نورث › 
ما تركنا صدقة › إنما يأكل آل محمد من هذا المال . قال أبو بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله 4 بصنعه فيه إلا 
صنعته » قال : فهجرته فاطمة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فلم تكلمه 
حتى ماتت' . اللفظ للبخاري › خرّجه في الفرائض › وخرجه في المغازي في 
حديث بني النضير من طريق معمر بهذا الإسناد بمعناه وقال في اخره : إنما 
يأکل آل محمد في هذا المال والله لقرابة رسول الله َو أحب إلي أن أصل من 
قرابتي . 

وخرجه من حدیث عقيل وصالح بن کیسان ومعمر بأطول من هذا وأشبع› 
وهي كلها مما اتفق عليه . ولهما أيضا من حديث ابن المبارك عن يونس » عن 
الزهري › عن الذهبيٌ » عن عروة › عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - أن النبي َي قال : لا نورث ما تركنا صدقة . 


5 وفيه جواز نداء الرجل باسمه من غير كنية › وفيه جواز احتجاب المتولي في وقت الحاجة 
لطعامه أو وضوئه › ونحو ذلك › وفيه قبول خبر الواحد › وفيه استشهاد الإمام على ما يقوله 
بحضرة الخصمين العدول لتقوى حجته في إقامة الحق › وقمع الخصم . والله - تعالى - أعلم . 
( جامع الأصول ) : ۷۰۲/۲ - ۷۲۰۳ ۰ هامش »› ٠٤١ - ٦۳٦/۹‏ » الأحاديث . 

. راجع التعليق السابق‎ )١( 

(۲) راجع التعليق السابق . 
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ومن حديث سفيان الثوري » عن أبي الزياد » عن الأعرج » عن أبي 
هرر مه هوام 

ومن حديث حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة »> عن 
أبي هريرة قال : جاءت فاطمة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلى أبي بكر 
فقالت : من يرثك ؟ قال : أهلي وولدي قالت : فما لي لإرث أبي ؟ فقال ابو 
بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : سمعت رسول الله ي يقول : لإ 
نورث » ولكني أعول من كان رسول الله ييي يعوله » وأنفق على من كان 
رسول الله ب ينفق عليه . قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة » حديث حسن 
غريب من هذا الوجه ٠‏ إنما أسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء بن 
محمد بن عمرو » عن أبي سلمة »> عن أبي هريرة › وسألت محمدا عن هذا 
الحديث فقال : لا أعلم أحذا رواه عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة › عن 
أبي هريرة › إلا حماد بن سلمة » قال أبو عيسى : وروى عبد الوهاب بن عطاء 
E A PE e e PEE E POE‏ 
سلمة فذكره » ولفظه : أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما - تسأل ميراثها من رسول الله فقالا: سمعنا رسول الله يي يقول: 
إني لا أورٹ » قالت : والله لا أكلمكما أبذا فماتت ولم تكلمهما . قال علي بن 
عيسى : معنى لا أكلمكما : يعني في هذا الميراث أنتما صادقان . 

قال مؤلفه : تأويل علي بن عيسى بن يزيد البغدادي هذا غير موافق 
عليه » فقد روي الليث › عن عقيل » عن أبي شهاب » عن عروة › عن عائشة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السير » باب ما جاء في تركة رسول الله كَل » حديسث رقم )٠٠٠۸(‏ وهو 
حديث حسن › وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه › إنما أسنده حماد بن 
سلمة وعبد الوهاب بن عطاء بن محمد بن عمرو › عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - قال : وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر الصديق › عن 
النبي و وقال الترمذي : وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير » وعبد الرجمين بن عوف 
وسعد وعائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - . ( جامع الأصول ) : ۳۹/۹ الحديث رقم 
(۳۹) . 


10۸ 


طلبت فاطمة ميراثها في أبيها من أبي بكر › وفي الحديث : فوجدت فاطمة على 
أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت . اتفق البخاري ومسلم على 
إخراج هذا الحديث وهذه اللفظة فيه . 

وروی إبراهيم بن سعد » عن صالح بن كيسان › عن ابن شهاب هدا 
الحديث بهذا الإسناد وفيه : فخضبت فاطمة بنت رسول الله َي فهجرت أبا بكر 
فلم تزل مهاجرته حتى توفيت › واتفقا أيضًا على هذا الحديث وانفرد البخاري 
بهذا اللفظ دون مسلم . 

وخرّج البخاري في فرض الخمس والوصايا في الفرائض . وخرج 
مسل () و في الجهاد وأبو داود في كتاب الفيء من حديث مالك » عن أبي الزناد › 
a‏ - رضي الله تبارك وتعالی عنه - أن رسول الله 
قال : لا تقتسم ورثتي دینارا ما ترکت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو 
صدقة » فقال آبو داود : ومؤنة عاملي د يعني اكرة الأرض . 

وخرجه مسام أيضاً من حدي فان عن آبي لزنا بهذا الاسناد نحو ٠۲‏ 
وخرٴًج أبو عمر يوسف بن عبد البر حديث لا نورث من طرق عديدة › ثم قال : 
فان قال قائل لو سلمت فاطمة وعلي والعباس ذلك لقول ابی کر فا اتی ای 
والعباس في ذلك عمر بن الخطاب في خلافته يسألانه ذلك » وقد علمت أنهما 
أتيا عمر يسألانه ذلك وذلك معلوم . 


)١(‏ ( جامع الأصول ) : 1۳١/۹‏ » میراث رسول الله ي وما خلفه » حديث رقم )۷٤۳١۷(‏ ثم قال 
في هامشه : رواه البخاري في الفرائض › باب قول النبي ب : لا نورث ما تركنا صدقة » وفي 
الوصايا » باب نفقة القيم للوقف › وفي الجهاد › باب نفقة نساء النبي بي بعد وفاته . 

وأخرجه مسلم في الجهاد › باب قول النبي ي : لا نورث ما تركناه صدقة › حديث رقم 
)۱۷٦۱( › )۱۷٦۰(‏ › والموطاً : ۹۹۳/۲ > في الكلام باب ما جاء في تركة النبي ل › وأبو 
داود في الخراج والإمارة > باب صفایا رسول الله َي > حديث رقم )۲۹۷٤(‏ . 
(۲) راجع التعليق السابق . 
(۳) راجع التعليق السابق . 


قیل له : أُما تشاجر علي والعباس وإقبالهما إلى عمر فمشهود › ولكنهما لم 
يسالا ذلك ميراثا » إنما سالا ذلك عن عمد لیکون بأیدیهما منه ما کان بيد رسول 
الله ب منه أيام حياته › ليعملا في ذلك بالذي كان رسول الله عل يعمل به في 
حیاته » وکان رسول الله ي يأخذ منه قوت عامه ثم يجعل ما فضل في 
الكراع » والسلاح › عدة في سبيل الله » وكذلك صنع أبو بكر - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - فأراد عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - ذلك لأنه 
موضع يسوغ فيه الاختلاف › وأما الميراث والتمليك فلا يقوله أحد إلا 
الروافض ٠‏ وأما علماء الإسلام فعلى قولين : 

أحدهما : وهو الأكثر › وعليه الجمهور › أن النبي يي لا يورث وما ترك 
صدقة . 

والأخر : أن بيت النبي ب لم يورث › لأنه خصه الله - عز وجل - بأن 
جعل ما له صدقه زيادة في فضله . 

كما خصه في النكاح بأشياء حرمها عليه أباحها لغيره › وأشياء أباحهاله 
حرمها على غيره »> وهذا القول قاله بعض أهل البصرة › منهم ابن علية › 
وسائر علماء المسلمين على القول الأول . وأما الروافض فليس قولهم مما 
يشتخل به › ولا يحكى مثله › لما فيه من الطعن على السلف › والمخالفة لسبيل 
المؤمنين  .‏ 

وخرج أيضًا من حديث عبد الله بن أبي أمية قال : قرئ على مالك » عن 
ابن شهاب » عن ابن مالك بن أوس بن الحدثان قال : سمعت عمر بن الخطاب 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقول : حدثنا أبو بكر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - أنه سمع رسول الله ك يقول إنا معشر الأنبياء ما تركنا صدقة › 
ومن حديث الحميدي" » حدثنا سفيان عن أبي الزناد » عن الأاعرج » عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله َي إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة بعد 
نفقة نسائي ومؤونة عاملي . 


)١(‏ ( جامع الأصول ) : ۳/۹ ٠‏ حديث رقم )۷٤۳۷(‏ » ولفظه : أن رسول الله ل قال :" لا 
تفتسم ورثتي دينار' » ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة " . 
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وقد خرًج هذا الحديث أبو عبد الرحمن النسائي في ( السنن الكبير ) من 
حديث الزبير وغيره . 


السابعة : كان له َل أن يقضي بعلمه 
وفى غير خلاف مشهود حاصله ثلاثة أقوال 
لجواز المنع › وفي غير الحدود › وشاهد حكمه عليه السلام 
بعلمه حديث هند بنت عتبة 


خرًج البخاري ومسلم" من حديث الزهري » عن عروة› عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : جاعت هند بنت عتبة إلى 


)١(‏ رواه البخاري في البيوع › باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم › وفي المظال 
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه › وفي النفقات › باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها 
» ونفقة الولد » وباب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف 
> وباب ا وعلى الوارث مثل ذلك ) › وفي الإيمان و النذور › باب كيف كانت يمين النبي كل 
> وفي الأحكام » باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون 
والتهمة › وباب القضاء على الغائب . 

(۲) ومسلم في الأقضية › باب قضية هند › حديث رقم )٠١٠١(‏ › وأبو داود في البيوع » باب في 
الرجل يأخذ حقه من تحت يده › حديث رقم )۳٠١۲(‏ » والنسائي في القضاة » باب قضاء الحاكم 
على الغائب إذا عرفه › ۲٤٦/۸‏ . 

قال الإمام النووي : في هذا الحديث فوائد › منها : وجوب نفقة الزوجية »> ومنها وجوب 
نفقة الأو لاد الفقراء الصغار › ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد » ومذهب أصحابنا أن 


نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث › ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد : على 
الموسر كل يوم مذان » وعلى المعسر مد › وعلى المتوسط مذ ونصف » وهذا الحديث يرد على 
أصحابنا . 


ومنها جواز سماع الأجنبية عند الإفتاء والحكم > وكذا ما في معناه › ومنها جواز ذکر 
الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى» ونحوهماء ومنها أن من له على غير حق وهو= 
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= عاجز عن استيفائه » يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه » وهذا مذهبنا › ومنع ذلك 
أبو حنيفة ومالك - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - . 

ومنها جواز إطلاق الفتوى ؛ ويكون المراد تعليقا بثبوت ما يقوله المستفتي » ولا يحتاج 
المفتي أن يقول : إن ثبت كان الحكم كذا وكذا › بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبي ي فان 
قال ذلك فلا بأس . 

ومنها أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها اکان شی ن ا اج . قال أصحابنا : 
امتنع الأب من الإنفاق على الصغير ٠‏ أو كان غاتبًا » أذن القاضي لأمه في الأخذ من آل 
أو الاستقراض عليه › والإنفاق على الصغير › بشرط أهليتها » وهل لها الاستقلال بالأخذ من 
ماله بغير إذن القاضي ؟ فيه وجهان مبنيان على وجهين لأصحابنا في أن إذن النبي يي لهند 
امرأة أبي سفيان إفتاء أم قضاء › والأصح آنه كان إفتاءَ > وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها 
فيجوز » والثاني : كان قضاء » فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي ٠‏ والله - تعالى - أعلم . 

ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي › ومنها جواز خروج 
المزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه . 

واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الغائب › وفي المسألة 
خلاف للعلماء › قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين لا يقضي عليه بشيء › وقال الشافعي والجمهور: 
يقضي عليه في حقوق الآدميين › ولا يقضي في حقوق الله - تعالى - . 

ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث للمسألة » لأن هذه القضية كانت بمكة » وكان أبو سفيان 
حاضرً بها » وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبًا عن البلد › أو مستترا لا يقدر عليه › 
أو متعذر ا » ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوذا › فلا يكون قضاءَ على الغائب » بل هو 
إفتاء كما سبق والله - تبارك وتعالى - أعلم . ( شرح مسلم ) . 

قال القاضي عياض - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : أرادت بقولها : أهل خباء › 
نفسه ي فكنت عنه بأهل الخباء إجلألا له يل › قال : ويحتمل أنها تريد بأهل الخباء أهل بيته » 
والخباء يعبر عن مسكن الرجل وداره . 

وأما قوله يي : وأيضًا والذي نفسي بيده › فمعناه وستزيدين من ذلك › ويتمكن الإيمان من 
قلبك » ويزيد حبك لله ولرسوله ي › ويقوى رجوعك عن بعضه › وأصل هذه اللفظة : أض 
يئض أيضتًا إذا رجع . ورجل مسيك ؛ أي شحيح وبخيل . 
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النبي ييي فقالت : والله يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب 
إلي من أن يذلهم الله › وقال البخاري : أن يذلوا من أهل خبائك › وما أصبح 
اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك › 
وقال البخاري : إن يعزوا من أهل خبائك › فقال النبي ي : وأيضًا والذي نفسي 
بيده » ثم قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك » وقال البخاري : 
مسيك » فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه ؟ فقال 
النبي يب : لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف . 

وقال البخاري : فهل علي من حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ قال 
لها : لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف ولم يقل في الحديث : وقال رسول 
الله َب : وأيضًا والذي نفسي بيده . 

وخرجه البخاري في الأحكام » وترجم عليه باب القضاء على الغائب 
وحكم القاضي بعلمه إذا لم يخف الظنون والتهمة › كما قال النبي كيب لهند : 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وذلك إذا كان مشهودا . 

وخرٌجه في کتاب النذور والأيمان وفي كتاب المناقب وذكره في كتاب 
النفقات مختصرا . وخرّجاه أيضا من طريق هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
اة : 

وخرّجه النسائي أيضًا" » واستدل به البيهقي' قد اختلف في قوله عليه 
السلام خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف وهل هو قضاء أو إفتاء جزم الرافعي 
والنووي في ( الروضة )0 على أنه قضاء › ذكره النووي في القضاء على 


. راجع التعليق السابق‎ )١( 

. راجع التعليق السابق‎ )١( 

(۳) ( السنن الكبرى ) : ٦۷ - ٦٦/۷‏ » كتاب النكاح » باب ما أبيح له َة من القضاء بعلمه › وفي 
قضاء غیره بعلم نفسه قولان . 

)٤(‏ ( روضة الطالبين ) : ٠ ٠۲/١‏ كتاب النكاح » باب في خصائص رسول الله َي في النكاح 


وغیره . 


الغائب › وذكره في نفقة الأقارب أنه إفتاء وهو مبني على أنه كان أبو سفيان 
حاضرا أو غاتبًا وفیه قو لان( . 

قال الخطابي وقد ذكر الحديث : وفيه جواز الحكم بعلمه وذلك أنه لم 
يكلفها البينة فيما ادعته من ذلك › إذ كان قد علم يي ما بينهما من الزوجية › 
وأنه كان كالمستفيض عندهم بخل أبي سفيان » وما كان ينسب إليه من الشح › 
ا ي و ی ا ی 
وغیرها. 


. سبق أن أشرنا إليه مستفيضًا‎ )١( 

(۲) ( معالم السنن ) : ۸٠۳/۳‏ › كتاب البيوع والإجارات » باب )۸١(‏ في الرجل يأخذ حقه من 
تحت يده » شرح الحدیث رقم )۳٠۳۲(‏ › ثم قال : وفيه جواز أن يقضي الرجل حقه من مال 
عنده لرجل له عليه حق يمعنه منه › وسواء کان ذلك من جنس حقه أو من غير جنس حقه › 
وذلك" لأن معلومًا أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر 
المرافق التي تلزمه لهم » ثم أطلق إذنها في أخذ كفايتها وكفاية أولادها من ماله » ويدل على 
صحة ذلك قولها في غير هذه الرواية : " إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يدخل علي بيتي ما 

يکفيني وولدي " ) 

قال الشيخ : وقد استدل بعضهم من معنى هذا الحديث على وجوب نفقة خادم المرأة على 
الزوج » قال : وذلك أن أبا سفيان رجل رئيس في قومه » ويبعد أن يتوهم عليه أن يمنع زوجته 
نفقتها » ويشبه أن يكون ذلك منه في نفقة خادمها › > فوقعت الإضافة في ذلك إليها › إذا كانت 
الخادم داخلة في ضمنها » ومعدودة في جملتها . والله - تبارك وتعالى - أعلم . (معالم السنن). 
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الثامنة : كان له َج أن يحكم لنفسه ولولده 
وفي من عداه ي وجه في حکمه لولده 


حكاه الماوردي وحكى معه وجها آخر أنه يجوز» وجعل القضاعي هذ 
الخصوصية والآتية بعدها مما خص ييب بهما من بين سائر الأنبياء » ويستدل 
لذدلك بقوله - تعالی - ٠‏ لأفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمًا € فإنه يشمل 
قضاءه لنفسه › ولولده » ومن ذلك أنه ّي كان لا يكره له الفتوى والحكم في 
LF Sk E A‏ 


في ( شرح مسلم ) في كتاب اللقطة . 
التاسعة : كان # يقبل شهادة من يشهد له 


خرًج أبو داود من حديث أبي اليمان قال : حدثنا شعيب عن الزهري › 
عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه - وهو من أصحاب النبي ييي - أن النبي 


. ٠٥١ : النساء‎ )١( 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠ ۲۹۸/٠۲‏ كتاب اللقطة › شرح الحديث رقم (۱۷۲۳) › حيث قال : 
وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب ٠‏ وأنه نافذ › لكن يكره ذلك في حقنا » ولا يكره في 
حق النبي ييي » لأنه لا يُخاف عليه في الغخضب ما يخاف علينا » والله - تعالى - أعلم . 

(۳) ( سنن أبي داود ) : ٠ ۳۲ - ۳۱/٤‏ كتاب الأقضية » باب )٠١(‏ إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد » يجوز له أن يحكم به » حديث رقم )"٠٠۷(‏ » قال الشيخ : هذا حديث يضعه كثير من 
الناس غير موضعه › وقد تذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده 
بالصدق على كل شيء ادعاه › وإنما وجه الحديث ومعناه أن النبي َي إنما حكم على الأعرابي 
بعلمه إذ كان النبي ي صادقا بارا في قوله » وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد - 
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ابتاع فرسًا من أعرابي فاستتبعه النبي بي ليقضيه ثمن الفرس › فأسرع 
النبي َي المشي وأبطأ الأعرابي › فطفق رجال يعترضون الأعرابي › 
فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي ييي ابتاعه › فنادى الأعرابي النبي 
فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته ؟ فقام النبي ب حين سمع نداء 
الأعرابي . ) 
فقال : أو ليس قد ابتعته منك ؟ قال : لا والله ما بعتكه › فقال النبي ل : 
بلى قد ابتعته منك › فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا › فقال خزيمة بن ثابت : 
أنا أشهد أنك قد بايعته » فأقبل النبي َل على خزيمة فقال : بم تشهد ؟ فقال : 
بتصديقك يا رسول الله › فجعل النبي ييي شهادة خزيمة بشهادة رجلين . ترجم 
عليه باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به . 

AE pO EE PER O e 
الأحزاب(“ : حدثنا أبو اليمان قال : حدثنا شعيب › عن الزهري قال : أخبرني‎ 


= لقوله › والاستظهار بها على خصمه › فصارت في التقدير شهادته له وتصدیقه إیاه على قوله 
كشهادة رجلين في سائر القضايا . ( معالم السنن ) . 
وأخرجه النسائي في البيوع › باب )۸١(‏ التسهيل في ترك الإشهاد على البيع › حديث رقم 
)611١(‏ . 
YS‏ 
المحاربي › ذكره غير واحد من الصحابة » وقيل : إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين › وقيل : 
إن هذا الفرس هو " المرتجز " المذكور في أفراس رسول الله كَل . 
قال الحافظ السندي في ( حاشيته على سنن النسائي ) : والمشهور أنه كَل رذ الفرس بعد 
ذلك على الأعرابي فمات من ليلته عنده . والله - تعالى - أعلم . 
وآخرجه أيضتًا الإمام أحمد في ( المسند ) : /٦‏ ۲۸۲ - ۲۸۳ » حديث رقم )۲٠۳۷١(‏ من 
حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري › بسياقة أتم . 
)١(‏ ( فتح الباري ) : ٠٤١ - 14٤/۸‏ كتاب التفسير » باب  )١(‏ فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من ينتظر وما بدلوا تبديلا © [ الأحزاب : ۲۳ ] » حديث رقم )٤١۸٤(‏ . - 
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خارجة بن زید بن ثابت قال : لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من 
سورة الأحزاب كنت كثيرًا أسمع النبي ييي يقرأها › لم أجدها عند أحد إلا مع 
خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله َي شهادته شهادة رجلين ا من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه )€ وفي هذا الحديث التصريح بأنه 
قبل شهادة من شهد له . ومقتضى إطلاق صاحب ( الحاوي الصغير ) أن 
من خصائصه وة أيضًا قبول شهادة من شهد لولده أيضًا وبه صرح المروذي 
في (توضيحه الكبير) وله أيضنًا أن يشهد لنفسه ولولده ييي فلو قال َل : لفلان 
على فلان کذا › فيه وجهان . 


= قال الحافظ في (الفتح) : هذا يدل على أن زيذا لم يكن يعتمد في جمع القرآن على علمه › 
ولا يقتصر على حفظه » لكن فيه إشكال » لأن ظاهره أنه اكتفى مع ذلك بخزيمة وحده والقرآن 
إنما يثبت بالتواتر › والذي يظهر في الجواب أن الذي أشار إليه أن فقده ققد وجودها مكتوبة › لذ 
فقد وجودها محفوظة » بل كانت محفوظة عنده وعند غيره » ویدل على هذا قوله في حدیث 
جمع القرآن : " فأخذت أتتبعه فى الرقاع والعسب " . 

وفي هذا الحديث فضيلة الفطنة في الأمور › وأنها ترفع منزلة صاحبها » لأن السبب الذي 
أبداه خزيمة حاصل في نفس الأمر يعرفه غيره من الصحابة › وإنما هو لما اختص بتفطنه لما 
غفل عنه غیره » مع وضوحه » جوزى على ذلك بأن خص بفضيلة من شهد له خزيمة أوعليه 

)١(‏ ( روضة الطالبين ) : ٠ ٠٠/١‏ كتاب النكاح » باب في خصائص رسول الله كي في النكاح 
وغيره . وأخرجه أيضنًا البيهقي في ( السنن الكبرى ) : 11/۷ » كتاب النكاح »› باب ما أبيح له 
من الحكم لنفسه › وقبول شهادة من شهد له بقوله » ون جاز ذلك جاز أن يحكم لولده › وولد 
ولده . 


العاشرة : كان له ي أن يحمي لنفسه ولم يقع ذلك 
وليس للأمة بعده ولا لغيره أن يحموا لأنفسهم 


ذكر القضاعي هذه الخصيصة بما خص به َة دون من قبله من الأنبياء › 
وقد اختلف فيما حماه ييي للمسلمين › فالصحيح أنه لا ينقض بحال لأنه نص › 
وقيل إن بقيت الجماعة التي حمى لها لم ينقض › وإن زالت فوجهان : أصحهما 
المنع أيضًا › لأنه تغيير للمقطوع بصحته باجتهاد محتمل للخطأ › وأما ر 
بعده فله نقض ما حماه للحاجة على الأصع(' . 


)١(‏ خرأج البيهقي من حديث يحيى بن بكير › حدثا الليث بن سعد › حدثني يونمن بن زيد عن ابن 
شهاب » عن عبيد الله بن عتبة » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - › أن 
الصعب بن جثامة قال: قال - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : لا حمى إلا لله ورسوله ›'قال: 
وبلخنا أن رسول الله ب حمى البقيع [أو النقيع] ‏ وأن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنبه - 
حمى الشرف والربذة . ثم قال : رواه البخاري عن يحيى بن بكير في (السنن الكبری): ٥۸/۷‏ › 
كتاب النكاح » باب الحمى له خاصة في أحد القولين › ثم قال في باب دوام الحمى له ع 
خاصة: قد روينا في كتاب الحج مرفوعا وموقوفا في حمى النبي ب أنه لا يخبط »› ولا يعضد : 
ولكن يهش هشا . ( المرجع السابق ) . 

قال في هامش ( جامع الأصول ): أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة › باب لا حمى 
إلا لله - تعالى - ورسوله › وفي الجهاد » باب أهل الدار يبيتون فيصاب الوالدان والذراري › 
وأبو داود في الخراج والإمارة » باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل › حديث رقم 
(۰۸۳) » (۸) . 


۱٣۸ 


الحادية عشر : له ي أن يأخذ الطعام والشراب 
من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج ي إليهما وعلى مالكهما البذل 
ويفدي مهجة الرسول ي بمهجته صيانة لمهجة الرسول 4 
ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح 


قال الله - جل جلاله - : [ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )0“ قال 
ابن قتيبة : يريد إذا دعاهم إلى أمر ودعتهم أنفسهم إلى خلاف ذلك الأمر كانت 
طاعته أولى بهم من طاعتهم لأنفسهم . 

وذكر الفوراني وإبراهيم المروذي وغيرهما › أنه لو قصده َي ظالم 
وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه َي" » ودليله وقاية طلحة بن عبيد 
الله له بنفسه يوم أحد › وعد القضاعي هذه الخصوصية مما خصً به دون غيره 
من الأنبياء » وفى هذه المسألة نظر فإن قاصد نفس المصطفى يبي إما كافر › 
وإما مسلم » فإن كان كافرا فذلك ليس من الخصوصيات »› إلا على طريقه 
ذكرها الإمام عن الأصوليين ›» هى أضعف الطرق » وإن كان مسلما فهو بنفس 
هذا القصد كافر › فتأمله . 


. 1 : الأحزاب‎ )١( 
كتاب النكاح › باب في خصائص رسول الله ك في النكاح‎ ١» ٥ : ) روضة الطالبين‎ ( )۲( 
. وغیره‎ 


۱1۹ 


المسألة الثانية عشر : أنه يجب على أمته عه 
أن يحبوه 


قال الله - تعالى - : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 
اليکم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حت يأتي الله بأمره والله لډ 
يهدي القوم الفاسقين )' › قال القاضي عياض : يكفي بهذا حضنًا وتنييهًا 
ودلالة وحجة على إإزام محبته » ووجوب فرضها » وعظم خطرها › واستحقاقه 
لها ب إذ قرع تعالى من كان ماله » وأهله » وولده » أحب إليه من الله 
ورسوله » وأوعدهم بقوله : ( فتربصوا حتى ياتي الله بأمره ) > شم 
[فسقهم]"" بتمام الآية » وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله( . 


. ٠٤ : التوبة‎ )١( 

(1) في ( الأصل ) : " خثتعهم " وصوبناها من ( الشفا ) . 

(۳) ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) : ٠ ٠١ _ ٠٤/١‏ الباب الثاني في لزوم محبته ي . قال 
الملا على القاري في ( شرح الشفا ) : واعلم أن المراد بالحب هنا ليس الحب الطبيعي التابع 
هوى النفس ٠‏ فإن محبة الإنسان لنفسه من حيث الطبع أشد من محبة غيره » وكذا محبة ولده 
ووالده أشد من محبة غيرهما > وهذا الحب ليس بداخل تحت اختيار الشخص ٠»‏ بل خارج عن 
حد الاستطاعة ء فلا مؤاخذة به لقوله - تعالى - : ( لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ) بل المراد 
الحب العقلي الاختياري ٠‏ الذي هو إيثار ما يقتضي العقل رجحانه › ون کان على خلاف 
الطبع › ألا ترى أن المريض يكره الدراء المر بطبعه » ومع ذلك يميل إليه باختياره ويهوى 
تناوله بمقتضی عقله › لما علم أو ظنٌ أن صلاحه فيه ؟ . 

وكذلك المؤمن إذا علم أن الرسول يل لا يأمر ولا ینهی الا بما فيه صلاح دینه » ودنیاه › 
وآخرته › وعقباه » وتيقن أنه َه أشفق الناس عليه وألطفهم إليه » وحينئذ يرجح جانب أمره 
بمقتضى عقله على أمر غيره » وهذا أول درجات الإيمان . 

وأما ماله : فهو أن يصير طبعه تابعًا لعقله في حبه ل . قيل : ومن محبته ي4 نصر 
سنته » والذب عن شریعته › والافتداء بسیرته ي . ( شرح الشفا) : ٠٤/۲‏ . 


۷۰ 


خر“ج مسلم) من حديث إسماعيل بن علية » وعبد الوارث كلاهما عن 
عبد العزيز » عن أنس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله 
ه: لا يؤمن عبد » وفى حديث عبد الوارث : الرجل › حتى أكون أحب إليه من 
أهله » وماله › والناس أجمعين . 

وخرّج من حديث شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله ي : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 


والناس أجمعين . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۷۶/۲ - ۳۷١‏ » كتاب الإيمان » باب )٠١(‏ وجوب محبة رسول 
الله ك أكثر من الأهل › والولد › والوالد › والناس أجمعين » وإطلاق عدم الإيمان على من لم 
يحبه هذه المحبة › حديث رقم )٠١۹(‏ . 

)١(‏ ( المرجع السابق ) حديث رقم )۷٠١(‏ . قال الإمام أبو سليمان الخطابي : لم يرد به حب الطبع ؛ 
بل أراد به حب الاختيار » لأن حب الإنسان نفسه طبع › ولا سبيل إلى قلبه . قال : فمعناه : لا 
تصدق في حبي حتى تفنى في طاعتي نفسك › وتؤثر رضاي على هواك › وان کان فيه هلاكك. 
هذا كلام الخطابي . 

وقال ابن بطال » والقاضي عياض › وغيرهما - رحمة الله عليهم - : المحبة ثلاثة 
أقسام : محبة إجلال وإعظام » كمحبة الوالد › ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد » ومحبة مشاكلة 
واستحسان كمحبة سائر الناس » فجمع أصناف المحبة في محبته 34 . 

قال ابن بطال - رحمه الله - : ومعنى الحديث : أن كل من استكمل الإيمان علم أن حق 
انبي بل أكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين » لأن به ك استنقذنا من النار ء وهدين 
من الفنلال: : 

قال القاضي عياض - رحمه الله - : ومن محبته 4 نصرة سنته › والذب عن شريع : 
وتمنی حضور حیاته » فیبذل ماله ونفسه دونه . قال : وإذا تبین ما ذکرناه » تبين أن حقيقة 
الإيمان لا تتم إلا بذلك » ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي ي ومنزلته على كل 
والد > وولد › ومحسن » ومفضل › ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه › فليس بمؤمن › هذا كلام 
القاضي عياض - رحمه الله - والله تبارك وتعالى أعلم . ( مسلم بشرح النووي ) : 


1۷1 


وخرج البخاري من حديث ابن علية » عن عبد العزيز بن صهيب › عن 
أنس قال : قال رسول الله ي : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبً إليه من والده 
وولده › والناس أجمعين(' . 

ذكره في باب حب الرسول ل من الإيمان » وخرج فيه من طريق شعيب 
قال : حدثنا أبو الزناد > عن الأعرج » عن أبي هريرة e‏ 
وتعالى عنه - أن رسول الله ل قال a i a‏ 
أكون أحب إليه من والده » وولده() . 


)١(‏ (فتح الباري ) : ۸١/١‏ ء كتاب الإيمان » باب (۸) حب الرسول يل من الإيمان » حديث رقم 
(°) . 
)١(‏ ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٠١(‏ › وفي هذا الحديث إيماء إلى فضيلة التفكر » فان 
CS RR‏ فهو أن 
يريد دوام بقائها سالمة من الآفات › هذا هو حقيقة حقيقة المطلوب . وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه 
فإنما هو بسبب تحصيل نفع ما » على وجوهه المختلف حالا وملا » فإذا تأمل النفع الحاصل له 
من جهة الرسول ي الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان » إما بالمباشرة » وإما 
بالسبب » علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي › > في النعيم السرمدي › وعلم أن نفعه بذلك أعظم 
من جميع وجوه الانتفاعات › فاستحق ق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره . لأن النفع 
الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره › ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار 
ذلك والغفلة عنه . 
ولا شك أن حظ الصحابة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم من هذا المعنى أتم » لأن 
هذا ثمرة المعرفة » وهم بها أعلم › والله الموفق 
وقال القرطبي ب ا چ ا شيء من تلك 
لمحبة الراجحة » غير أنهم متفاوتون ٠‏ فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى » ومنهم من 
ret‏ > کمن کان مستغرقا في في الشهوات › محجوبًا في الغفلات › أكثر 
الاوقات ٠‏ لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي بل اشتاق إلى رؤيته » بحيث لا يؤثرها على أهله » 
وولده » وماله › ووالده » ویبذل نفسه في الأمور الخطيرة » ويجد مخبر ذلك من نفسه وجداتا لك 
تردد فيه » وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره ورؤية مواضع آثاره على جميع ما - 


1۷۲ 


وخرأج في كتاب الأيمان والنذور من طريق ابن وهب قال : أخبرني 
حيوة قال : حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد › أنه سمع جده عبد الله بن هشام › 
قال : كنا مع رسول الله يي وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - فقال عمر : يا رسول الله › لأنت أحب إلي من كل شى إلا 
نفسي » فقال ييي : لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك › فقال له 
عمر : فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي ٠‏ فقال النبي َيب : الآن يا عمر. 

وذكره أيضدًا بهذا الإسناد في مناقب عمر" » وفى كتاب الإستئذان › 
وانتهى منه إلى قوله : بيد عمر بن الخطاب . 

وخرًّج البخاري ومسلم من حديث عبد الوهاب الثقفى عن أيوب › عن أبي 
قلابة »> عن أنس › عن النبي ييي قال : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان » من كان الله ورسوله أحب عليه مما سواهما » وأن يحب المرء لا 


= ذكر »لما وقر في قلوبهم من محبته › غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات › والله 
المستعان . ( فتح الباري ) . 

)١(‏ ( فتح الباري ) ٠٤١ - ٦٤١/۱١:‏ ۰ كتاب الإيمان والنذور › باب (۳) كيف كانت يمين النبي 
؟ وقال سعد : قال النبي َي : " والذي نفسي بيده " » وقال أبو قتادة : قال أبو بكر عند النبي 
ي : لاها الله إا . يقال : والله › بالله › وتالله » حديث رقم )٦١۳۲(‏ . 

, قال الخطابيٰ : حب الإنسان نفسه طبع › وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب » وإنما أراد 
- عليه السلام - حب الاختيار › إذا لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه . 
قال الحافظ : فعلى هذا فجواب عمر أولا كان بحسب الطبع › ثم تأمل فعرف بالاستدلال 
أن النبي ب أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والأخرى › 
فأخبر بما اقتضاه الاختيار › ولذلك حصل الجواب بقوله كي : " الآن يا عمر ” أي الآن عرفت 
فنطقت بما يحب . ( فتح الباري ) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ٥۳/۷‏ › كتاب فضائل أصحاب النبي َي > باب )١(‏ مناقب عمر بن الخطاب 
أبي حفص القرشي العدوي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - »› حديث رقم )۳٠١٤(‏ . 

(۴) ( فتح الباري ) : ٠٤/١١‏ › كتاب الاستئذان » باب (۲۷) المصافحة » حديث رقم )١١١١(‏ . 


Y۳ 


يحبه إلا لله › وأن يكره أن يعود ؛ في الكفر بعد أن أنقذه الله منه › كما يكره أن 
يفذف في النار () , 


وقال البخاري “ : أن يكون الله ورسوله » ولم يقل : بعد أن أنقذه الله 


وأخرجاه من حديث شعبة › قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس قال : قال 
رسول الله ي : ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان » من كان يحب المرء لا 
بحبه لا لله » ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » ومن كان أن يلقى 
في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله من( . 

وقال البخاري وجد حلارة الإيمان وهن كان قله ورزسشولة لعب از 
مما سواهما » ومن أحب عبدأً لا يحبه إلا الله » ومن يكره أن يعود في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار . 

ترجم عليه ډب من كره أن يعود في الكفر ٠‏ كما يكره أن يلقى في النار › 
في كتاب الإيمان() . 

رخرجه في كتاب الاب ء في باب الحب في الله من حديث شب . 
عن قتادة » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ك REED‏ حدٴ حلاوة 


() ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۷۲/۲ ء كتاب الإيمان » باب )٠١(‏ بيان خصال من اتصف بهن 
وجد حلاوة الإيمان » حديث رقم (1۷) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۸۲/١‏ ۰ باب (۹) حلاوة الإيمان › حديث رقم )١١(‏ . 

(۴) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۷۳/۲ ٠‏ كتاب الإيمان » باب )٠١(‏ بيان خصال من اتصف بهن 
وجد حلاوة الإيمان » حديث رقم (1۸) . 

(۶) (فتح الباري ) : ۹۸/۱ » باب )٠٤(‏ » حديث رقم ٠. )۲١(‏ 

(*) ( فتح الباري ) : ۰ ¬> ٥۸‏ » کتاب الأدب › باب )٤۲(‏ الحب في الله » حديث رقم 
›)۰٤١(‏ وأخرجه أيضًا في كتاب الإكراه » باب )١(‏ من اختار الضرب والقتل والهوان على 
الكفر > حدیث رقم )1۹٤١(‏ . 

قوله 4 : " ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ٠ ٠۰‏ هذا حديث عظيم » أصل 

من أصول الإسلام » قال العلماء - رحمهم الله تعالى - : معنى حلاوة الإيمان استلذاذ . 
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الإيمان حتى يحب المرء لايحبه إلا الله » وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من 
أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله > وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
ا 

ولمسلم من حديث النضر بن شميل قال : حدنا حماد » عن تابت › عن 
نس قال : قال رسول الله يي بنحو حديثهم غير أنه قال من رجع يهوديًا أو 


= الطاعات » وتحمل المشقات › في رضى الله - ع وجل ورسوله ي » وإيثار ذلك على عرض 

الدنيا ومحبة العبد ربه - سبحانه وتعالى - بفعل طاعته › وترك مخالفته » وكذلك محبة رسول 
الله ي . 

قال القاضي - رحمه الله - : هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم › ذاق طعم الإيمان ؛ 
من رضی بالله ربا › وبالسلام دينا » وبمحمد رسولا » وذلك أنه لا يصح المحبة لله ورسوله 
يه حقيقة » وحب الآدمي في الله ورسوله › وكراهة الرجوع إلى الكفر › إلا لمن قوى بالإيمان 
بقینه » واطمأنت به نفسه › وانشرح له صدره › وخالط لحمه ودمه › وهذا الذي وجد حلاوته . 

قال : والحب في الله ثمرات حب الله › قال بعضهم : المحبة مواطأة القلب على ما 
يرضى الرب سبحانه » فيحب ما أخب » ويكره ما كره . واختلفت عبارات المتكلمين في هدا 
الباب بما لا يؤول إلى اختلاف إلا في اللفظ › وبالجملة : أصل المحبة الميل إلى ما يوافق 
المحب » ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه » كحسن الصورة » والصوت › 
والطعام » ونحوها › وقد يستلذه بعقله للمعاني الباطنة كمحبة الصالحين » والعلماء » وأهل 
الفضل مطلقًا » وقد يكون لإحسانه إليه > ودفعه المضار والمكارة عنه › وهذه المعاني كلها 
موجودة في النبي ب لما جمع من جمال المظاهر والباطن › وكمال خلال الجلال › وأنواع 
IS LC‏ 
والإبعاد . 

وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في حق الله - تعالى - › فإن الخير كله منه 
- سبحانه وتعالی - . 

قال مالك وغيره : المحبة في الله من واجبات الإسلام » هذا كلام القاضي - رحمه الله - . وأما 

قوله ي : يعود أو يرجع › فمعناه يصير › وقد جاء العود › والرجوع بمعنى الصيرورة . 
(شرح النووي) . 
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نصرانيًا » وقال سهل بن عبد الله : من لم ير ولاية الرسول يي في جميع 
الأحوال » ويرى نفسه في ملکه ي لا يذوق حلاوة سنته لان النبي َي قال : لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه . 

وخراج البخاري من حديث شعبة » عن سليمان » عن أبي وائل » عن عبد 
الله » عن النبي َي أنه قال : المرء مع من أحب( . 

وخرجاه من حديث جرير » عن الأعمش » عن أبي وائل قال : جاء رجل 
إلى البنى ي » فقال : يا رسول الله كيف ترى رجلا ؟() . 

وقال البخاري : كيف تقول في رجل أحب قوماً » ولم يلحق بهم ؟ فقال 
رسول الله ك : المرء مع من أحب . 

وخرٴج آبو داود من حديث يونس بن عبيد » عن ثابت » عن أنس - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : ما رأيت أصحاب النبي ع فرحوا بشےء 
أشد منه » قال رجل : يا رسول الله الرجل يحب العمل من الخير يعمل به › ولا 
يعمل مثله » فقال رسول الله يب : المرء مع من أحب . 

ولمسلم من حديث مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن 
أنس بن مالك أن أعرابيا قال لرسول الله يي : متى الساعة ؟ فقال رسول الله 
4 : ما أعددت لها ؟ قال : أحب الله ورسوله » قال : أنت مع من أحببت . 

وخرأجه البخاري من طرق . وقد أجمع الحافظ أبو نعيم طرق هذا 
الحديث » وسماه كتاب ( المحبين مع المحبوبين ) » عد الصحابة فيه نحو 
العشرين» وقد قال بعض الحفاظ قوله َي : المرء مع من أحب» أو ما هذا معناه 


)۱( أخرجه البخاري في الأدب » باب علامة حب الله عز وجل » ومسلم في البر والصلة » باب 
المرء مع من أحب » حديث رقم )٠٠٠١(‏ ء )۲٠4١(‏ والترمذي في الزهد > باب ماجاء أن 
المرء مع من أحب » وإسناده حسن » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ) 

(۲) راجع التعليق السابق . 

(۳) راجع التعليق السابق . 

. )٤۷۸٥( حدیث رقم‎ » ٥٥۷ ¬ ٥|7 : ) جامع الأصول‎ ( )٤( 

() راجع التعليق السابق . 
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مشهور جدا يكاد يبلغ درجة التواتر › رواه عن النبي َة أنس بن مالك › وعبد 
الله بن مسعود › وأبو موسي الأشعري › وعلي بن أبي طالب › وأبو سعيد 
الخدري › وأبو ذر الغفاري » وصفوان بن عسال › والبراء بن عازب › وأبو 
أمامة الباهلي › وأبو هريرة › ومعاذ بن جبل › وأبو قتادة الأنصاري › وعبادة 
الصامت » وجابر بن عبد الله › وأم المؤمنين عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنهم - قال مؤلفه : فانظر ما أعظم أجر محبة الله تعالى ورسوله ي إذ كل 
محب مع محبوبه › وانظر إلى سيرة السلف في محبته يي كيف كانت ؟ فعن 
عمرو بن العاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه قال : ماكان أحد 
أحبً إلي من رسول الله . وعن عبدة بنت خالد بن سعد › أنها قالت : ما كان 
خالد يأوى إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله كَل > وإلبى 
أصحابه من المهاجرين والأنصار › ويقول : هم أصلي › وفصلي › وهم بحق 
قلبي » طال شوقي إليهم فعجل رب قبضي إليك › حتى يغلبه النوم . 

وروی عن أبي بکر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - أنه قال للنبی ب: 
والذى بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعينى من إسلامه › يعنى أباه أبا 
قحافة › ذلك أن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك » وعن عمر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - أنه قال للعباس - رضي الله تبارك وتعالی عنه - أن تسلم 
أحب إلي من أن يسلم الخطاب لأن ذاك أحب إلى رسول الله كيل . 

وعن هند بنت عمرو بن حرام - وقد قتل زوجها عمرو بن الجموح 
وابنها خلاد بن عمرو بن الجموح ٠‏ وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام - 
فحملتهم على بعير تريد خيم المدينة فلقيتها عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - وقد خرجت تستروح الخبر - [فقالت] : فما وراءك ؟ قالت هند : أما 
رسول الله َي فصالح » وكل مصيبة بعده جلل واتخذ الله من المؤمنين شهداء 


)١(‏ هى هند بن عمرو بن حرام الأنصارية »› قال ابن منده : روى حديثها الواقدي عن أيوب بن 
النعمان عن أبيها عنها ( الإصابة ) : ٠١١/۸‏ › ترجمة رقم )۱١٦۸١(‏ . 
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ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرأ وكفى الله المؤمنين ن القتال 
وکان الله قوياً عزیز! ٠)‏ . 
وسئل علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه کک کا کک یں 
الله ب ؟ قال : كان والله أحب إلينا من أموالنا ء وأولادنا ء وأبنائنا ء وأمهاتنا . ¢ 
ومن الماء البارد على الظماً . 

وقيل لزيد بن الدثنة" لما أخرجه انق کاس ان تی وا 
أيسّرك أن محمذا في أيدينا مكانك وأنت في بيتك ؟ قال ": ما يسرني أن محمذا 
أشيك ب بشوكة وأني في بيتي › قال : يقول سفيان بن حرب و 
ادات اده ا و 

فل ای کان ۰ پچ لن مر ان کرن حره ی راق ف 
د من الدنيا أكثر من حزنه على فراق أبويه » كما يجب عليه أن يكون عنده 
أحب إليه من نفسه » وأهله › وماله › والآثار في هذا عن السلف كثيرة جذا . 

وقال القاضي عياض : من أحب شیئا آثره › وآثر موافقته › وإلا لم يكن 
صادقا في حبه » وكان مدعيًا » فالصادق في حب النبي ب من تظهر 
علامات ذلك عليه › وأولها الاقتداء به › واستعمال سنته › واتباع أقواله › 


. ٠٠د/١‎ : ) والخبر في ( مغازي الواقدي‎ ٠ ٠١ : الأحزاب‎ )١( 

(۲) هو زيد بن الدثنة › بفتح الدال وكسر المثلثة بعدها نون » ابن معاوية بن عبيد بن عامر بن 
بياضة الأنصاري البياضي . شهد بدرا وأحدا » وكان في غزوة بئر معونه » فأسره المشركون › 
وقتلته قریش بالتنعيم . 

قال ابن اسحاق في ( المغازي ) : حدثا عاصم بن عمر بن قتادة › أن نفرّا من عضل 
والقارة قدموا على رسول الله يل بعد أحد › فقالوا : إن فينا إسلامًا فابعث معنا نفرا من 
أصحابك يفقهوا بنا في الدين › فبعث معهم خبيب بن عدي › وزيد بن الدئنة ... فذكر القصة ) 
بطولها » وهى في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 
(۳) ( مغازي الواقدي ) : ۳٦۲/١‏ › غزوة الرجيع . 
)٤(‏ كذا في ( الأصل ) › وفي ( الشفا ) : " علامة 
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وأفعاله » وامتثال أوامره › واجتناب نواهيه › والتأدب بآدابه في عسره › 
ویسره » ومنشطه ومکرهه . 

وشاهد هذا قوله - تعالی - : ر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله )' . وایثار ما شرعه › وحض عليه على هوی نفسه › وموافقة شهوته › 
قال الله - تعالى - : ل والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من 
هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة 4 . وإسخاط العباد في رضى الله قال » فمن اتصف 
بهذه الصفة فهو كامل المحبة لله » ورسوله › ومن خالفها في بعض هذه الأمور 
فهو ناقص المحبة › ولا يخرج عن اسمها » ودليله قوله يل للذي حده في 
الخمرء فلعنه بحضهم › وقال : ما أكثرما يؤتى به › فقال النبي يي : لا تلعنه 
فإنه يحب الله ورسوله » ومن علامات محبة النبي ييي كثرة ذكره له »› فمن 
أحب شيئًا أكثر ذكره » ومنها كثرة شوقه إلى لقائه » فكل حبيب يحب لقاء 
حبيبه » ومن علامات دلك کثرة ذکره وتعظیمه له » وتوقیره عند ذکره › 
وإظهار الخشوع › والانكسار مع سماع اسمه" . 

قال اسحاق التجيبي : كان أصحاب النبي ية بعده لا يذكرونه إلا خشعوا 
واقشعرت جلودهم › وبكوا » وكذلك كثير من التابعين › منهم من يفعل ذلك 
محبة له » وشوقا إليه » ومنهم من يفعله تهيبًا > وتوقيرٌا » ومنها محبته لمن أأحب 
النبي ي » ومن هو بسببه من آل بيته > وصحابته من المهاجرين › والأنصار › 
وعداوة من عاداهم » وبغخض من أبغضهم › وسبهم › فمن أحب شيئا أحب من 
يحب » ومن قال أحب شيئا » أحب كل شئ يحبه › ومنها بخض من أبغض الله 
ورسوله › ومعاداة من عاداه » ومجانبة من خالف سنته › وابتدع في دینه › 
واستثقاله كل أمر يخالف شريعته › قال - تعالى - : $ لا تجد قومًا يؤمنون 


(۱) آل عمران : ۳١‏ . 
(۲) الحشر : ٩‏ . 
(۳) ( الشفا ) : ٠١/۲‏ . 
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بالله واليوم الآخر يواذون من حاد الله ورسوله )€ وهؤلاء أصحابه ي > قد 
قتلوا أحبّاءهم › وقاتلوا أباءهم وأبناءهم في مرضاته . 

وقال له عبد الله بن أبي : لو شئت لأتيتك برأسه يعني أباه » ومنها أن 
يحب القرآن ويحب تلاوته والعمل به › وتفهمه › ویحب سنته › ویقف عند 
حدودها » ومن علامة حبه للنبي ي شفقته على أمته » ونصحه لهم › وسعيه في 
مصالحهم › ودفع المضار عنهم › كما كان عليه السلام بالمؤمنين رؤفا رحيما!. 
ومن علامة تمام محبته زهد مذعيها في الدنيا › وإيثاره الفقر › وإنصافه به . 

قال : اختلف الناس في تفسير محبة الله » ومحبة النبي بل ء فقال سفيان : 
المحبة اتباع الرسول َيب > وقال بعضهم : محبة الرسول اعتقاد نصرته والذب 
عن سنته والانقياد لها › وهيبة مخالفته › وقال بعضهم : المحبة دوام الذكر 
ا ای ی و ا ا 
ویکره ما کره . 

وقال آخر TT‏ 
إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقيقتها » وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق 
الإنسان » وتكون موافقته له إما لاستلذاده [بذكره)" بإدراكه كحب الصور 
الجميلة › والأصوات الحسنة › والأطعمة › والأشربة اللذيذة › وأشباهها مما كل 
طبع سليم مائل إليها لموافقتها له › أو لاستلذاده بادراكه بحاسة عقله › وقلبه 
معانى باطنة شريفة كمحبة الصالحين › والعلماء › وأهل المعروف › والمأثور 
عنهم السير الجميلة › والأفعال الحسنة » فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغخف 
بأمثال هؤلاء » حتى يبلغ التعصب بقوم لقوم › والتشيّع من أمة في آخرين ما 
يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان › وهتك الحرم › واخترام النفوس › أو يكون حبه 
إياه لموافقة له من جهة إحسانه له › وإنعامه عليه › فقد جبلت النفوس على حب 


۲ : المجادلة‎ )١( 
. ) من ( الأصل ) فقط › وليست في ( الشفا‎ )١( 


A 


من أحسن إليها › فاذا تقرر لك هذا نظرت هذه الأسباب كلها في حقه ك › 
فعلمت أنه ييي جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة( . 


أًما جمال الصورة والظاهر › وكمال الأخلاق والباطن 
فقد قررنا منها قبل فيما مر من الكتاب ما لا يحتاج إلى زيادة( . 
وأما إحسانه وإنعامه على أمته 


فكذلك قد مر منه في أوصاف الله - تعالی - من رأفته بهم » ورحمته 
لهم » وهدايته إياهم › وشفقته عليهم › واستتقاذهم به من النار › وأنه بالمؤمنين 
رؤوف رحيم »› ورحمة للعالمين › مبشرا › ونذيرًا » وداعيًا إلى الله بإذنه › 
ويتلو عليهم آياته › ويزكيهم › ويعلمهم الكتاب والحكمة › ويهديهم إلى صراط 
ممستقيم» فأي إحسان أجل قدرا » وأعظم خطرا » من إحسانه إلى جميع 
المؤمنين › وأي إفضال أعم منفعة › وأكثر فائدة » من إنعامه على كافة 
المؤمنين › وداعيهم إلى الفلاح › والكرامة » ووسيلتهم إلى ربهم › وشفيعهم › 
والمتكلم عنهم › والشاهد لهم › والموجب لهم البقاء الدائم › والنعيم السرمد › فقد 
استبان لك أنه يي مستوجب للمحبة الحقيقية شرعا › بما قدمناه من صحيح 
الآثار » وعادة وجبله › بما ذكرناه آنفا لإفاضة الإحسان › وعمومة الإجمال › 
فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفا › أو استنقذه من 
هلكه أو مضرة مدة التأذي بها قليل منقطع › فمن منحه ما لا يغني من عذاب 
الجحيم أولى بالحب » وإذا كان يُحب بالطبع ملكا لحسن سيرته » أو حاكما لما 
يؤثر من قوام طريقته › أو قاص بعيد الدار لما يشاد من علمه › أو كرم 


. فصل في معنى المحبة للنبي ي وحقيقتها » مختصر ا‎ ٠ ۲١ - ۲۳/۲ : ) الشفا‎ ( )١( 

. ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۳) كذا في ( الأصل ) وفي ( الشفا ) : " فمن منحه ما لا يبيد من النعيم › ووقاه ما لا يغني من 
عذاب الجحيم " . 


۱۸1 


شيمته' » فمن جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحق بالحب »› وأولى 
بالمیل() . 


المسألة الثالثة عشر : أنه ج لا ينقض وضوؤه بالنوم 
بخلاف غیره 


ودليله ما خرٌجه البخاري من حديث سفيان » عن عمرو قال : أخبرنى 
كريب »› عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن النبي َء نام 
حتی نفخ › ٹم صلى »۰ وربما قال : اضطجع حتى نفخ › تم قام فصلى › تم حدنا 
به سفيان مرة بعد مرة» عن معمر › عن کریب › عن ابن عباس قال : بت عند 
خالتي ميمونة ليلة › فقام النبي ي من الليل › فلما كان فى بعض الليل قام 
رسول الله َة فتوضاً من شن معلقة وضوءًا خفيفا يخففه عمرو › ويقلله › وقام 
يصلي › فتوضات نحوًا مما توضا › ثم جئت › فقمت عن يساره › وربما قال 
سفيان : عن شماله › فحولني فجعلني عن يمينه › ثم صلى ما شاء الله › ثم 
اضطجع › فنام حتى نفخ »› ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة › فقام معه إلى 
الصلاة » فصلى ولم يتوضا › قلنا لعمرو : إن أناسًا يقولون : إن رسول الله ئ 
تنام عینیه › ولا ینام قلبه › قال عمرو : سمعت عبید بن عمیر يقول : رؤیا 
الأنبياء وحي » ثم قرأ (( إني أرى في المنام أني أذبحك )( . 


. ) في ( الأصل ) : " شيمه " » وما أثبتناه من ( الشفا‎ )١( 

(۲) ( الشفا ) : ٠١ - ٠١/۲‏ » فصل في معنى المحبة للنبي َيب وحقيقتها › ثم قال : وقد قال علي 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - في صفته يي : من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة 
أحبه » وذكرنا عن بعض الصحابة أنه كان لا يصرف بصره عنه محبة فيه يل . 

. ٠٠١ : الصافات‎ )۳( 


۸۲ 


ذكره البخاري في أول الوضوء › وترجم عليه باب التخفيف في 
الوضوء(' . 

وذكره في كتاب [الآذان] في باب وضوء الصبيان » ومتى يجب عليهم 
الغسل »› والطهور' . 

وخرٌجه مسلم في كتاب الصلاة به مثله أو نحوًا منه › ثم اضطجع فنام 
حتى نفخ › ثم أتاه بلال فأذنه بالصلاة » فخرج › فصلى الصبح › ولم يتوضاء 
قال سفيان : وهذا للنبى َة خاصة لأنه بلغنا أن النبي ييي تنام عيناه › ولا ينام 
قلبه" . وخرًّجه البخاري ومسلم من طرق عديدة . 

وخرًج الترمذي من حديث مالك » عن سعيد بن أبي سعيد » عن ابي 
سلمة » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : قلت : يا رسول 
الله أتنام قبل أن توتر ؟ قال : يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي . 

قال ابن عبد البر : وأما قوله ي إن عيني تنامان › ولا ينام قلبى › فتلك 
من علياء مراتب الأنبياء › [قال :] تنام أعيننا » ولا تنام قلوينا . والله أعلم . 

قال ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنه - رؤيا الأنبياء وحى لان 
الأنبياء يفارقون سائر البشر في نوم القلب › ويساوونهم في نوم العين › فلو سلط 
النوم على قلوبهم كما يصنع بغيرهم »لم تكن رؤياهم أكثر من سواهم › وقد 
خصهم الله - تعالی - من فضله بما شاء أن يخصهم به » ومن هنا كان رسول 
الله َد ينام حتى ينفخ » ثم يصلي ولا يتوضاأ › لأن الوضوء إنما يجب بغلبة 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۳٠۷/١‏ ن كتاب الوضوء » باب )١(‏ التخفيف فى الوضوء »› حديث رقم 
(۱۳۸) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ٤۳۸/۲‏ » كتاب الأذان » باب )٠١١(‏ وضوء الصبيان » ومتى يجب عليهم 
الغسل والطهور ؟ وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم » حديث رقم )۸١۹(‏ . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۹١ - ۲۹٤/٦‏ › كتاب صلاة المسافرين وقصرها › باب )۲١(‏ 
الدعاء فى صلاة الليل وقيامه » حديث رقم )۱۸١(‏ . : 

)٤(‏ ( سنن الترمذي ) : ۳۰۲/۲ - ٠ ۳٠۳‏ أبواب الصلاة » باب )۲١۸(‏ ما جاء في وصف صلاة 


النبي ي بالليل › حديث رقم )٤۳۹(‏ . 


۸۴۳ 


النوم على القلب لا على العين › فكان َة يساوي أمته في الوضوء من 
الحدث › ولا يساويهم في الوضوء من النوم › كما لم يساويهم في وصال الصوم 
وغیره مما جرت عادتهم به › فان قیل کان رسول الله َة يتوضا › قيل له : 
كان يتوضا لكل صلاة وما جاء عنه قط أنه قال : وضوئي هذا من النوم › وليس 
ببعيد أن يتوضا إذا خامر النوم قلبه » وذلك نادر » كنومه في سفره عن صلاة 
الصبح › ليسن لأمته أن الصلاة لا يسقطها خروج الوقت »› وإن كان مغلوبا 
بنوم › أو نسيان › وهذا واضح . 
روى حماد بن سلمة » عن أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس أن 
رسول الله ٤ه‏ نام حتی سمع غطیطه › ثم صلی ولم یتوضا'. 
قال عكرمة : كان رسول الله ييي محفوظا › وإن ذلك منه كان نادرا ليس 
لأمته كما سن في من نام › أو نسي كما قال رسول الله ك : إني لأسن . 
وذكر عند عبد الرزاق عن معمر › عن أيوب › عن أبي قلابة قال : قال 
رسول الله ييب : قيل لي : لتنم عينك › ولتغفل › فقال : يا أمير المؤمنين ما 
يذكر من شأن ذاك أو ذاك › فقال عمر : هبلتك أمك أدركه ! مرتين › أو ثلاثا › 
وقال : إن رسول الله ب قال لنا : إن رجلا يقال له أويس من قرن من أمره 
كذا » فلما قدم الرجل لم يبدأ بأحد قبله » فدخل عليه › قال : استغفر لي › فقال : 
ما بدا لك › قال : إن عمر قال لي كذا وكذا › قال : ما [ أنا ] بمستغفر لك حتى 
تجعل لي ثلاڻا ء > قال : وما هن ؟ قال : لا تؤذيني فيما بقى › ولا تخبر بما قال 
لك عمر أحداأ من الناس › ونسى الثالثة . | 
قال المؤلف - رحمه الله - : وقد روى من وجوه أن أويسا' قتل 
بصفين مع على - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 


)١(‏ ( فتح الباري ) ۲٤۳ - e/Y‏ » کتاب الأذان » بأاب )٥۷(‏ يوم عن يمين الإمام بحذائه 
سواء إذا كانا أثنين » حديث رقم (1۹۷) من حديث شعبة عن الحكم › قال : سمعت سعيد بن 
جبير › عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - . 


A4 


وأما إخباره يل بصلة بن اشيم“ 


فخرج البيهقي") من حديث ابن المبارك › قال : أخبرنا عبد الرحمن بن 
یزید بن جابر › قال : بلغنا أن رسول الله يي کان يقول : يكون في أمتي رجل 
يقال له : صلة بن أشيم يدخل الجنة بشفاعته كذا وكذا" . 


= (۲) هو أويس القرني › القدوة › الزاهد > سيد التابعين في زمانه › أبو عمرو › أويس بن عامر بن 
جزء بن مالك القرني المرادي اليمانيّ » وقرن بطن' من مراد › وفد على عمر > وروی قلیلا 
عنه » وعن علي - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - . 
عن أسير بن جابر قال : كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم : 
افیکم ویس بن عامر ؟ حتی أتی على أويس فقال : نت أويس بن عامر ؟ قال : نعم ء قال ! 
من مراد ٹم من قرن ؟ قال : نعم » قال : فكان بك برص » فبرأت منه إلا موضع درهم ؟ قال : 
نعم » قال : ألك والدة ؟ قال : نعم » قال : سمعت رسول الله َب يقول : يأتي عليكم أويس بن 
عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن › كان به برص فبرأً منه إلا موضع درهم › له والدة 
هر بها بر » لو أقسم على الله لأبره » فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل › فاستغفر' لي . قال : 
فاستغفر له . وأجد فى قتلّى صفين مع أصحاب علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . له 
ترجمة في : ( طبقات ابن سعد ) : ٠١١/١‏ > ( طبقات خليفة ) : ترجمة رقم )٠٠٤٤(‏ › ( حلية 
الأرلياء وطبقات الأصفياء ) : ۷۹/۲ › ( لسان الميزان ) : ٤١١/١‏ › ( سير الأعلام) : 
""-14/٤‏ . وأحاديث صلاة النبي ييي بالليل » ونومه ولايتوضأ › وتنام عیناه ولا ینام قلبه 
المقدس . ذكرها البيهقي في ( السنن الكبرى ) : ۲/۷ » باب كان ينام ولا يتوضأً . 
)١(‏ هو أبو الصهباء > صلة بن أَشْيْمٌ العدوي › له ترجمة في ( التاریخ الکبیر ) : ۳۲۱/۲ ٠‏ ( حلي 
الأرلياء وطبقات الأصفياء ) : ۷|۲ - ۲٤۳‏ » ترجمة رقم )۱۸٤(‏ . 
(۲) ( دلال البیهقي ) : ۳۷۹/۲ » باب ما روي في إخباره َل بأنه يكون في مته رجل يقال له 
صلة بن أشيم › فكان بعد وفاته على صفته . 
(۳) ( حلية الأولياء ) : ٠١١/١‏ > وفيه : قال رجل لصلة بن أشيم : ادع الله لي . فقال : رغبك 
الله فيما يبقى › وزهدك فیما بفنى › ووهب لك اليقين الذي لا يسكن إلا إليه › ولايعول في 
الدين إلا عليه » وله فيه كرامات لا يتسع المقام لسردها › فلتراجع هناك . 


1۸0 


وأما إخباره ي علي بن أبي طالب 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 
بولادة غلام له يسمیه باسمه چ 


فخرٴج البيهقي” من طريق عون بن سلام › قال قيس : عن ليٿ › عن 
محمد بن بشر » عن محمد ابن الحنيفة > عن على - رضي الله تبارك وتعالى ‏ 
عنه - قال : قال رسول الله ب : سيولد لك بعدي غلام قد نحلته اسمي 
وکنيتي' . ) 

وخرجه الحافظ أبو نعيم أحمد من طريق عبد العزيز بن الخطاب عن ' 
قيس ابن الربيع » عن ليث › عن محمد بن بشر عن محمد ابن الحنفية »عن ' 
علي قال: قال لي رسول الله 4 : سيولد لك ولد قد نحلته اسمي وکنيتي(' . 

وفى رواية : حدثنا علي : سيولد لك » وخالفهما غيرهما ء عن قيس › 
فقال محمد بن الأشعث : خرّجه الحافظ أبو بكر الخطيب من طريق الحسن بن 
بشر» عن قيس › عن ليث » عن محمد بن الأشعث » عن ابن الحنفية » عن علي 
قال : قال رسول الله َيب : يولد لك ابن قد نحلته اسمي قال : وكلا الحديشِن 
غريب . والمحفوظ عن ابن الحنفية » فذكر حديث وكيع » حدثنا فطر عن 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٠ ۳۸١/١‏ باب ما جاء في إخباره ل بولادة غلام لعليّ بن أبي طالب 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - وإذنه ياه في أن یسمیه باسمه » ویکنیه بکنیته » فکان ذلك 
في محمد ابن الحنفية . 

() هو محمد ابن الحنفية › السيد الإمام أبو القاسم وأبو عبد الله محمد بن الإمام علي بن أبي طالب 
القرشي الهاشمي › ولد في العام الذي مات فيه أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه -» 
وكان ورعا كثير العلم » وتوفى سنة إحدى وثمائينء له ترجمة في(التاريخ الكبير): 1۸/۱۱۱ « 
( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) : ٠۷4/١‏ ( العقد الثمين ) : ٠ ٠۷/۲‏ (شذرات الذهب) : 
۸۸/۱ ۰ ( طبقات ابن سعد ) : ٩۱/٥‏ . 

(۳) راجع التعليق السابق . 


۱۸7٦ 


منذر » عن ابن الحنفية قال : قال على : يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك 
أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم › فكانت رخصة من رسول الله يي . 

ورواه أيوب بن واقد عن فطر › عن منذر الثوري › عن محمد ابن 
الحنفية » عن أبيه علي قال : قال رسول الله َد إن ولذ لك غلام فسمه باسمي › 
وكنه بكنيتي › وهو رخصة لك دون الناس . 

ورواه یحیی بن سعيد › عن فطر › عن منذر الثوري › عن محمد ابن 
الحنفية »> عن علي أنه استأذن رسول الله يد إن ولد له بعده أن يسميه باسمه › 
ويكنيه بكنيته » قال : وكانت رخصة من رسول الله ية قال : وسماني محمدا 
وكنيته أبو القاسم . 

ورواه أبو نعيم »> عن فطر هو ابن خليفة » عن منذر الثوري › قال : 
سمعت ابن الحنفية يقول : كانت رخصة لعلي -رضي الله تبارك وتعالى عنه- 
قال : يا رسول الله إن ولد لي بعدك أسميه بأسمك › وأكنيه بكنيتك › قال : نعم 
وکذا رواه على بن قادم ›» عن فطر . 

وروی ابن عساكر من طريق محمد بن الصلت الأسدي › قال ربيع بن 
منذر الثورى » عن أبيه أظنه عن ابن الحنفية › قال : وقع بين طلحة »› وبين 
على - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - كلام › قال : فقال لعلي : إنك تسمى 
باسمه » وتکنی بکنیته › وقد نهی رسول الله ك عن ذلك أن يجمعا لأاحد من 
أمته » فقال على إن الجرئ من اجترأً على الله » وعلى رسوله › يا فلان ادع له 
فلاتًا وفلاتًا » فجاء نفر من أصحاب رسول الله َة من قريش فشهدوا أن رسول 
الله ي رخص لعلي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن يجمعهما › 
وحرمهما على أمته من بعده . 

ومن طريق محمد بن سعد أن محمد بن الصلت › وخالد بن مخلد قالا : 
عن الربيع بن المنذر »› والثوري › عن أبيه قال : وقع بين علي وطلحة كلام ء 
فقال له طلحة : ما اجرأك على رسول الله يي سمیت باسمه › وکنیت بکنیته › 
وقد نهى رسول الله َي أن يجمعهما أحد من أمته بعده » فقال علي : إن الجرئ 


(۱) ( طبقات ابن سعد ) : ٤٦٤/۸‏ . 


a: 


من اجترأً على الله وعلى رسوله › اذهب يا فلان فادع لي فلانا وفلاتا لنفر من 
قريش › قال : فجاعوا › فقال : بم تشهدوا ؟ قالوا : نشهد أن رسول الله ي قال: 
إنه سيولد لك بعدي غلام › فقد نحلته اسمي وكنيتي › ولا يحل لأحد من أمتي 
بعذده . ) 

ومن حديث ابن أبي خثيمة › عن محمد بن الصلت الأسدي › عن الربيع ' 
ابن منذر › عن أبيه قال : كان بين علي وطلحة كلام » فقال علي : إن الجرئ ٠‏ 
من افتری على الله > وعلی رسوله » يا فلان ادع لي فلاتَا وفلانا › فدعا تفر 
من قریش › فقال : بم تشهدون ؟ قالوا : نشهد أن رسول الله َي قال : سح يا 
علي [ باسمي ] وكن بكنيتي › ولا تحل لأحد بعدك . 


وأما إخباره عليه الصلاة والسلام اَم ورقة(٠‏ 
بأنها ستدرك الشهادة 
فکان كما أخبر 
فخرّج البيهقي وغيره من طريق أبي نعيم › قال الوليد بن جُميع : قال 
حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث »> وکان رسول الله ك ) 


(۱) ھی أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية » ويقال لها : أم ورقة 

بنت نوفل ٠‏ فنسبت إلى جدها الأعلى . 

أخرج حديثها أبوداود من حديث وكيع بن الجراح » عن الوليد بن عبد الله بن جميع › 
حدثتني جدتي › وعبد الله بن خلاد الأنصاري › عن أم ورقة أن رسول الله يي لما غزا بدرا... 
وذكر الحديث . ومن طريق محمد بن فضيل » عن الوليد » عن عبد الرحمن بن خلاد » عن أم 
ورقة بنت عبيد الله بن الحارث بهذا › والأول أتم . 

وأخرجه ابن السكن » من طريق محمد بن فضيل » وأخرجه ابن السكن أيضَا من طريق . 
عبد الله بن داود عن الوليد > عن ليلى بنت مالك › عن أمها » عن أم ورقة » وهو عند ابن منده 
بعلو عن عبد الله بن داود > وكذا قيل بين عبد الرحمن بن خلاد وأم ورقة واسطة . 

وأخرجه أبو نعيم من رواية أبي نعيم » عن الوليد » حدثتني جدتي عن أمها أم ورقة › 
وساق الحديث كرواية وكيم. (الإصابة): ٠» ۲ - ۳۲٠/۸‏ ترجمة رقم )۱۲۲۹٤(‏ مختصر ا .= 


۸۸ 


يزورها ويسميها الشهيدة » وكانت قد جمعت القرآن وكان رسول الله ي حين 
غزا بدرا قالت : تأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم › وأمرض مرضاكم لعل 
الله - تعالى - يهدي لي شهادة › قال : إن الله - تعالى - مهد لك شهادة › 
فكان يسميها الشهيدة › وكان رسول الله ييي قد أمرها أن توم أهل دارها › وأنها 
غمتها جارية لها » وغلام كانت قد دبرتهما فقتلاها في إمارة عمر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - فقيل : إن أم ورقة قتلتها جاريتها » وغلامها › وأنهما 
هربا › فأتى بهما فصلبهما › فكانا أول مصلوبين بالمدينة › فقال عمر - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - : صدق رسول الله كان يققول : انطلقوا نزور 
الشهيدة(' . 

وخرجه أبو داود" من حديث وكيع بن الجراح › حدثا الوليد بن عبد الله 
ابن جميع › قال : حدثتني جدتي › وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري › عن أم 
ورقة بنت نوفل أن النبي يي لما غزا بدرّا قالت له : يا رسول الله ائذن لي في 
الغزو معك أمرّض مرضاكم لعل الله أن يرزقتي شهادة › قال : قري في بيتك › 
فإن الله يرزقك الشهادة › قال : فكانت تسمى الشهيدة › فاستاذنت النبي َيب أن 
يتخذ في دارها مؤذنا › فأذن لها › قال : وكانت دبرت غلامًا لها »› وجارية › 
فقاما إليها بالليل فخماها بقطيفة لها حتى ماتت ودفناها » فأصبح عمر - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - › فقام في الناس › فقال : من عنده من هذين علم أو 
من رآهما فليجيء بهما فجيء بهما فصلبا › فكانا أول مصلوب بالمدينة . 


)١( =‏ ( دلهمل البيهقي ) : ۳۸۱/۱ - ۳۸۲ » باب في إخباره َي أم ورقة بأنها تدرك الشهادة 
فاستشهدت في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 
)١(‏ ( المرجع السابق ) » والمدبّر هو العبد أو الجارية الذي أعتقه سيده بحيث ينال حريته بعد موت 


سیده . 
)۲( ( سنن آبي داود ( : ۳۹/۱ - ۳۹۷ ۰ کتاب الصلاة » باب )۲( امامة النساء » حديث رقم 
)٥۹۱(‏ : 


۱۸۹ 


قال أبو عمر بن عبد البر : أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن 
عویمر الأنصاري › وقيل : أم ورقة بنت نوفل وهى مشهورة بكنيتها › 
واضطرب أهل الخبر فى نسبها . 


وأما إخباره ي بالطاعون الذي يأتي بعده 


فخرج البخاري من حديث بسر بن عبيد الله أنه سمع أبا زت 
الخولاني قال : سمعت عوف بن مالك قال : تيت النبي ييي في غزوة تبوك وهو 
في قبة من أدم فقال : اعدد ستا بين يدى الساعة : موتى › ثم فتح بيت المقدس ء 
ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم » ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة 
دينار فيظل ساخطا » ثم فتنة لا يبقى بيت من بيوت المدينة إلا دخلته » ثم هدنة 
E‏ > فیغدرون › فیأتونکم تحت ثمانين غاية تحت 


)١(‏ ( الاستيعاب ) : 1۹10/٤‏ > ترجمة رقم )٤۲١(‏ » وذکر حديثها وزاد فيه وقال : صدق 
رسول الله ي حين كان يقول : انطلقوا بنا نزور الشهيدة . 
)١(‏ ( فتح الباري ) : ١ ٠١/١‏ كتاب الجزية والموادعة » باب ما يُحذر من الغدر وقول الله 
- تعالى - : ( وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ) [ الأنفال : ۲ ] ٠‏ حدیث رقم 
)۳۱۷١(‏ » وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها › وفيه بشارة ونذارة » وذلك أنه دل 
على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش › وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون 
أضعاف ما هو عليه ٠‏ ووقع في رواية للحاكم من طريق الشعبي عن ا 
الحديث " ان عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون عمواس أن رسول الله عل قال لي :ا 
eG ay‏ 
قال : وبقی ثلاث › فقال له معاذ : إن لهذا أهلا " . 
ووقع في ( الفثن ) لنعيم بن حماد أن هذه القصة تكون في زمن المهدى على يد ملك من 
آل هرقل . ( فتح الباري ) مختصر . وبنو الأصفر : الروم . 
وأخرجه ابن ماجة في الفتن › باب )٠١(‏ أشراط الساعة » حديث رقم )٤٠٤١(‏ » وبعضه 
في الأدب من ( سنن أبى داود ) . 


1۹۰ 


ذكره في كتاب الجزية والموادعة › في باب ما يحذر من الغدر . 

وخرّجه البيهقي(' بهذا السند › ولفظه قال : أتيت رسول الله ييي في 
غزوة تبوك وهو في خباء من أدم › فجلست بفناء الخباء فسلمت › فرد وقال : 
ادخل يا عوف » فقلت : أكلى أم بعضي ؟ قال : كلك › فدخلت ء فرأیته يتوضاً 
وضوءا مكيثا › ثم قال : يا عوف احفظ خلالا ستا بين يدى الساعة : إحداهن 
موتی » قال عوف : فوجمت عندها وجمه شديدة › فقال رسول الله َي : قل 
إحدی › فقلت : إحدى » ثم قال : فتح بيت المقدس » أظنه قال : ثم موتان يظهر 
فيكم يستشهد الله به ذراريكم › وأنفسكم › ويزكى به أموالكم › ثم استفاضة المال 
بينكم » وذكر الحديث . 

وهذه الستة قد وقع بعضها › فمات رسول الله بل » وفتح بيت المقدس في 
خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ووقع الطاعون › 
ثم استفاض المال في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالى عنه 5 
قال الوليد بن مسلم › قال سعيد بن عبد العزيز: زاد عثمان الناس عامة مائة 
دينار › ومائة دينار في عطياتهم › قالوا : وكانت الفتنة الرابعة من الآيات الستة 
مقتل بالشام » والعراق › وخرسان بين الفرق والعصبية › ولاتزال متتابعة حتى 
تقع فتنة الروم . 

ومن طريق ابن وهب قال : أخبرنى ابن لهيعة » عن عبد الله بن حبان 
أنه سمع سلیمان بن موسی يذکر أن الطاعون وقع بالناس يوم جسر عموسة › 
فقام عمرو بن العاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فقال : يا أيها الناس 
إنما هذا الوجه رجس فتنحوا منه » فقال شرحبيل بن حسنة : يا أيها الناس إني 
قد سمعت قول صاحبكم » وإني والله لقد أسلمت » وصليت وإن عمرًا لأضل من 
بعير أهله › وإنما هو بلاء أنزله الله فاصبروا › فقام معاذ بن جبل › فقال : يا 
أيها الناس إنى قد سمعت قول صاحبيكم هذين › وإن هذا الطاعون رحمة ربكم ء 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۳۸١ - ۳۸۳/٠‏ » باب ما جاء في إخبار النبي يي بالطاعون الذي وقع 
بالشام في أصحابه في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه > . 
(۲) ( المرجع السابق ) : ۳۸١‏ . 


ودعوة بينكم › وإنى سمعت رسول الله َة يقول : إنكم ستقدمون الشام › 
فتنزلون أرضتًا يقال لها جسر عموسة' » فتخرج لكم فيها جرجان لها ذباب 
كذباب الدمل يستشهد الله به أنفسكم > وذراريكم › ويزكى به أموالكم › اللهم إن 
كنت تعلم أني سمعت هذا من رسول الله ك فارزق معاذا » وآل معاذ من ذلك 
الحظ الأوفى » ولا تعافه منه ء قال : فطعن في السبابة » فجعل ينظر إليها 
ويقول : اللهم بارك فيها فإنك إذا باركت في الصغير كان كبيراء ثم طعن ابنهء 
فدخل عليه » فقال : (الحق من ربك فلا تكونن من الممترين €( › قال ': 
ل(ستجدني إن شاء الله من الصابرين ) . 

قال المؤلف - رحمة الله عليه - : وقوله في هذا الحديث : وأن هذا 
الطاعون رحمة ربكم » ودعوة نبيكم » يشير إلى حديث يحيى بن أبي بكير » 
قال: عن أبي بكر النهشلي › عن رماد بن علابة عن أسامة بن شريك › قال : 
خرجنا في اثنى عشر من بني ثعلبة › فبلغنا أن أبا موسى نزل منزلا › فأتيناه ؛ 
فسمعناه يحدث عن رسول الله ي أنه قال : اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن 
والطاعون › قلنا : يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون ؟ قال : 
وخز أعدائكم وذراريكم من الجن » وفى كل شهداء() . 

وخرج ابن عساكر من طريق هشام بن خالد الأزرق عن الحسن بن يحيء 
عن ابن ٹوبان » عن آبڀه » عن مکحول › عن بشر بن مرة » عن معاذ بن جپل» 


. لم أجد لهذا الموضع ذكر فيما بين يدي من معاجم البلدان‎ )١( 

. ٠٤١ : البقرة‎ )۲( 

(۴) الصافات: ٠٠١‏ » وأخرجه الإمام أحمد في (المسند): ۲٠۸/١‏ - ۰۲۱۹ حدیث رقم (۱۷۲۹۹)» 
من حديث شرحبيل بن حسنة عن النبي ي . 

)٤(‏ ( مسند أحمد ) : ٥۴۷/١‏ › حديث رقم )٠۹٠۴۶(‏ » من حديث أبي موسى الأشعري . وفي 
(الفتوح) لابن أعثم الكوفي : واشت الطاعون بالشام » وفشا الموت في الناس » فقال عمرو بن 
العاص : أيها الاس ! إن هذا الوباء قد وقع فيكم › إنما هو وخز من الجن فمن اقام به هوى › 
ومن انحاز عنه نجا . (الفتوح) : ۳۱۳/۱ › ذکر الطاعون الذي وقع بالشام » ومن مات هنالك 
من المسلمين . 


۱۹۲ 


قال : قال رسول الله ب : تنزلون منزلا يقال له : الجاثية يصيبكم فيه ذباب 
مثل عدة الجمل يستشهد الله به أنفسكم › وداراركم › ويزكى أبدانكم . 

وخرجه الطبراني إلا أنه قال : كما يستشهد الله به أنفسكم ودراركم › 
ویزکی به أعمالكم . 

وقال سيف بن عمر : قالوا : ووقع الطاعون بالشام > ومصر > والعراق › 
واستقر في الشام » ومات فيه الناس الذين هم في أهل الأمصار › وفى المحرم › 
وصفر › يعني سنة سبع عشرة وارتفع عن الناس » وكتبوا إلى عمر - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - بإخلاء الشام › قالوا : وكان ذلك الطاعون موتانا لم ير 
مثيله طمع له العدو في [ الناس ] وتخوفت له قلوب المسلمين [ لما ] كثر 
موته» وطال مكثه » حتى [ ما ] تكلم في ذلك اثان فاختلفوا »› فأمر معاذ بن 
جبل - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بالصبر حتى ينجلي › وأمر عمر بن 


1۹۴۳ 


وأما إنذاره َة بفتن تموج كموج البحر 
وأنها تكون بعد قتل عمر بن الخطاب 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 


فخر ج البخاري من حديث حفص بن غياث » عن الأعمش › عن شقيق 
سمعت حذيفة يقول : بينا نحن جلوس عند عمر - رضي الله تبارك وتعالى 
- إذ فقال : أيكم يحفظ قول النبي يي في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله » 
وماله ء وولده ء وجاره » يكفرها الصلاة » والصدقة والامر بالمعروف ٠‏ والنهي 
عن المنكر > قال ا لن ن ا ا و ا فو كو ر ل 
ليس عليك منها يا أمير المؤمنين بأس ٠‏ إن بينك وبينها بابًا مغلقا . 
قال عمر : کسر اباب آم اتح قال : بل يكسر »› قال عمر : إذن لك 
يغلق الباب أبدا » قلت : أجل › قلت لحذيفة : أكان عمر يعلم الباب ؟ قال : : نعم 
ابت 0 وو ا ا ا ا ا 
ers Rk og e E‏ 
حذيفة »› قال : كنا عند عمر › فقال : أيكم يحفظ حديث رسول الله ييي في الفتدة 
كما قال ؟ قال : قلت : أنا » قال : إنك لجريء › وكيف قال ؟ قلت : سمعث 
رسول الله ييي يقول : فتنة الرجل في أهله › وماله » ونفسه › وولده وجاره › 
يكفرها الصلاة » والصيام › والصدقة › والأمر بالمعروف › والنهي عن المنكر 
فقال عمر : ليس هذا أريد إنما أريد › التى تموج كموج البحر › قال : فقلت : 


)١(‏ ( فتح الباري ) : /٠۳‏ ۰ کتاب الفتن › باب )١۷(‏ الفتنة التي تموج كموج البحر > وقال ابن 
عيينة عن خلف بن حوشب : كانوا يستحبون أن يتمثظوا بهذه الأبيات عند الفقن › قال امرؤ 
القیس : 

الحرب أول ماتكون فتية تسعی بزینتها لکل جهول 
حتی اذا اشتغلت وشب ضرامها ولت عجوز "ا غير ذات حليیل 
شمطاء ينكسر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل 


مالك › ولها يا أمير المؤمنين ؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا » قال : أفيكسر الباب › 
أو يفتح ؟ قال : قلت : لا بل يكسر › قال : ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا ء قال : 
فقلنا لحذيفة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : هل كان عمر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - يعلم من الباب ؟ قال : نعم كما يعلم أن دون غد ليلة › إنى 
حدثته حديثا ليس بالأغاليط قال : فهبا أن نسأل حذيفة : من الباب ؟ فقلنا 
لمسروق : سله › فسأله › فقال : عمر(' . 

وخرجه من حدیث وکیع › وجریر › وعیسی بن يونس › ویحیی بن 
عيسى كلهم » عن الأعمش › بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية » وفى حديث 
عيسى » عن الأعمش › عن شقيق › قال : سمعت حذيفة يقول( . 

وخرجه من حديث سفيان › عن جامع بن أبي راشد والأعمش › عن أبي 
وائل » عن حذيفة » قال : قال عمر : من يحدشتا عن الفتنة › واقتص بنحو 
حدیثهہ( . 

وخرجه البخاري في كتاب الصلاة »> وفى كتاب الزكاة » وفى أول 
المناقب» وفى أبواب علاماتها النبوية . 

وخرًج الإمام أحمد حديث أبي عوانة » عن عاصم › عن أبي وائل › 
عن عزرة بن قيس › عن خالد بن الوليد » قال : كتب إلي أمير المؤمنين حين 
ألقى الشام › بوانية بثينة وعسلا - وشك عفان › مرة قال : حين ألقى الشام كذا 
وكذا - فأمرني أن أسير إلى الهند والهند › في أنفسنا يومئذ البصرة › قال : وأنا 
لذلك كاره › قال : فقام رجل فقال لي : يا أبا سليمان › اتق الله فإن الفتن قد 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۳۳/۱۷ - ۲١‏ » كتاب الفتن وأشراط الساعة › باب (۷) في الفئنة 
التي تموج كموج البحر › حديث رقم )۲١(‏ . 

() ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٠١(‏ . 

(۳) ( المرجع السابق ) : الحديث الذي يلي الحديث السابق بدون رقم » وأخرجه مسلم مطولا في 
كتاب الإيمان » باب )٠١(‏ بيان أن الإسلام بدا غريبًا وسيعود غريبًا وآنه ليزأر بين المسجدين › 
حدیث رقم (۲۳۱) . 


. من حديث زيد بن العوام‎ )۱٩۳۷۹( حدیث رقم‎ ۰٥۱/٩ : ) مسند أحمد‎ ( )٤( 


۹۵٥ 


ظهرت › قال : فقال : وابن الخطاب حي؟! إنما تكون بعده › والناس بذى بليان 
- أو بذي بليان - بمكان كذا وكذا » فينظر الرجل فيتفكر » هل يجد مكانالم 
ينزل به ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر › > فلا يجده › قال : وتلك 
لارام التي ذكر رسول الله 6 بين يدى الساعة أيام الهرج ڪڪ 
تدرکنا وإياكم تلك الأيام . 


وأما إنذاره عثمان بن عفان 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 
بالبلوى التى أصابته فقتل فيها 


خرًج البخاري ومسلم من حديث سليمان بن بلال » عن شريك بن 
أبي نمر » عن سعيد بن المسيب قال : أخبرنى أبو موسى الأشعري - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - أنه توضاً في بيته » ثم خرج › فقلت : لألزمن رسول 
الله بي ولأكوننٌ معه يومي هذا › قال : فجاء المسجد فسأل عن النبي كي › 
فقالوا : خرج ووجه هاهنا . 

قال : فخرجت على إثره أسأل عنه حتی دخل بئر ريس › قال : فجلست 
عند الباب - وبابها من جريد - حتى قضى رسول الله ي حاجته › وتوضأ › 
فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها »> وكشف عن ساقيه › 
ودلاهما في البئر › قال : فسلمت عليه › ثم انصرفت › فجلست عند الباب › 
فقلت : لأكونن بواب رسول الله َي اليوم › فجاء أبو بكر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - ٠‏ فدفع الباب › فقلت : من هذا ؟ فقال : أبو بكر › فقلت : على 
رسلك » قال: فذهبت › فقلت : يا رسول الله هذا ابو بكر يستاذن › قال : ائذن له 
وبشره بالجنة . 

قال : فأقبلت حتى قلت لأبى بكر : ادخل ورسول الله يي يبشرك بالجنة › 
قال : فدخل أبو بكر » فجلس عن يمين رسول الله ك في القف › ودلى رجليه 

في البئر كما صنع رسول الله َي > وكشف عن ساقيه › ثم رجعت فجلست › 
LEE‏ : ان يرد الله بفلان يريد أخاه خير يأت 


(1) ( فتح الباري ) : ٠/۷‏ ء كتاب فضائل أصحاب النبي ب » باب (د) قول النبي ل : لو كنت 
متخْدًا خلیلاً > حدیث رقم )۳۹۷١(‏ . وأخرجه أيضًا في کتاب الأدب › باب )۱٠۹(‏ من نكت 
العود في الماء والطين › حديث رقم )٠١١١(‏ . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) ۱۸١ - A No:‏ » كتاب فضائل الصحابة » باب (۳) من فضائل 
عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالی عنه - › حدیث رقم (۲۹) . 


1۹۷ 


به › فإذا إنسان يحرك الباب »› فقلت : من هذا ؟ فقال : عمر بن الخطاب فقلت : 
عن ریلت ٤‏ درجت ای سول آنل کک فلمت ا رت هذا غر 
يستأذن » فقال : ائذن له وبشره بالجنة » فجئت عمر - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - » فقلت له ادخل ويبشرك رسول الله بالجنة » قال : فدخل »› فجلس مع 
رسول الله 4 في القف عن يساره › ودلى رجليه في البئر ء > ثم رجعت فجلست» 
فقلت : إن يرد الله بفلان خير يعنى أخاه يأت به » فجاء إنسان فحرك الباب › 
فقلت : من هذا ؟ فقال عثمان بن عفان › فقلت : على رسلك › قال : وج 
النبي َي فأخبرته › فقال : ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه . 

وقال البخاري : على بلوی تصیبه › قال : فجئت › فقلت رر 
رسول الله َي بالجنة مع بلوى تصيبك › قال : فدخل › فوجد لقف قد مليء › 
فجلس » وجاههم من الشق الآخر › قال شريك : قال سعيد بن المسيب : فأولتها 
قبورهم » ذكره البخاري في مناقب أبي بكر -رضي الله تبارك وتعالى عنه-. 

وخرٌجه مسلم" من حديث سليمان بن بلال » قال : أخبرني شريك بن 
عبد الله بن أبي نمر قال : سمعت سعيد بن المسيب بنحوه أو قريب منه . 

وخرجاه من حديث محمد بن جعفر بن ابي کڻير › عن شريك › وخرجاه 
ايضا من خدوٿ عثمان بن غبات » قال : حدثني أبو النهدي › عن أبي موسي › 
ومن حديث حماد ›» عن أيوب » عن أبي عثمان النهدي( . 

Gg EES MGS 
روى من غير وجه » عن أبي عثمان النهدي › وقال الحافظ أبو القاسم بن‎ 


. )٠۹( هذه رواية مسلم » والقفة : حافة البئر . رقم‎ )١( 

(۲) ( المرجع السابق ) : الحديث الذي قبل الحديث رقم )٩(‏ بدون رقم . 

(۳) ( المرجع السابق ) : الحديث الذي قبل الحديث رقم (۲۹) بدون رقم . 

- کتاب المناقب › باب (۱۹) » مناقب عثمان بن عفان‎ ۰» ۰ - ٥۸٩/٥ : ) سنن الترمذي‎ ( )٤( 
رضي الله تبارك وتعالی عنه - › حدیث رقم (۳۷۱۰) › وقال : هذا حديث حسن صحيح » وقد‎ 
روى من غير وجه عن أبي عثمان النهدي › وفي الباب عن جابر وابن عمران - رضي الله‎ 
) . - تبارك وتعالى عنهما‎ 


۱۹۸ 


عساكر : والحديث محفوظ من مسند أبي موسى › رواه عن صفية » وسعيد بن 
المسيب › وأبو عثمان النهدي وابنه أبو بردة . 

وخرّجه البيهق يمن طريق عبد الأعلى بن أبي المساور» عن إيراهيم بن 
محمد بن حاطب › عن عبد الرحمن بن بجير » عن زيد بن أرقم قال : بعثني 
رسول الله َي » فقال : انطلق حتى تأتي أبا بکرء فتجده في داره جالسًا محتبيًا › 
فقل : إن النبي ييي يقرأ عليك السلام › ويقول لك : أبشر بالجنة › ثم انطلق حتى 
تأتي الثنية » فتلقى عمر راكبًا على حمار تلوح صلعته » فقل إن النبي ل يقرا 
عليك السلام › ويقول : أبشر بالجنة › ثم انصرفا حتى تأتي عثمان فتجده في 
السوق »› وهو يبيع ويبتاع › فقل : إن النبي يقرأ عليك السلام » ويقول : أبشر 
بالجنة بعد بلاء شديد › قال : فانطلقت حتى أتيت أبا بكر - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - فوجدته في داره جالسًا محتبيًا کما قال لي رسول الله ي > فقلت: 
إن نبي الله يب يقرأ عليك السلام › ويقول : أبشر بالجنة › قال : فأين رسول 
الله كي ؟ قلت : في مكان كذا وكذا قال : فقام » فانطلق إليه › قال : ثم أتيت 
الثنية › فإذا عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - راكب على حمار" تلوح 
صلعته كما قال لي رسول الله يَّيٌ : فقلت : إن نبي الله يقرأ عليك السلام ويقول 
أبشر بالجنة › قال : فأين رسول الله ييي ؟ فقلت : في مكان كذا وكذا › فانطلق 
له قال : ثم أنطلقت إلى السوق فأجد عثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
فيها يبيع ويبتاع كما قال لي رسول الله بي : فقلت : إن نبى الله يقرأ عليك 
السلام ويقول أبشر بالجنة بعد بلاء شديد › قال : فأين رسول الله َيب : فقلت : 
في مكان كذا وكذا » قال : فأخذ بيدي وأقبلنا جميعًا حتى أتينا رسول الله ل › 
فقال : يا نبي الله إن زيدا أتاني فقال : إن نبي الله يقرأ عليك السلام ويقول : 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۳۸۹/۲ - ۳۹١‏ » باب ما جاء في إخبار النبي بب بالبلوى التي أصابت 
عثمان بن عفان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - والفتنة التي ظهرت في أيامه › والعلامة 
التي دلت على قبره وقبر صاحبيه - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - . 

(۲) كذا في ( الأصل ) › وفي ( دلائل البيهقي ) : " على جمله " › وما أثبتناه أجود للسياق › وهو 
مطابق لصدر الحديث . 


أبشر بالجنة بعد بلاء شديد ! وأي بلاء يصيبني يا رسول الله ؟ والذي بعثك 
بالحق ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعتك › فاي بلاء 
يصيبني ؟ فقال : هو ذاك . 
قال البيهقي : عبد الأعلى' بن أبي المساور ضعيف في الحديث › فإن 
كان حفظ هذا فيحتمل أن يكون النبي َة بعث زيد بن أرقم وأبو موسى لم يعلمه 
فقعد على الباب › فلما جاءوا راسلهم على لسان أبي موسى بمثل ذلك . ٠‏ 
قال المؤلف - رحمه الله وعفى عنه - قد خرٴج ابن عساكر حديث البئر 
من طريق بكر بن المختار ومن طريق عبد الأعلى عن أبي المساور وكلاهما 
عن المختار بن فلفل » عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 
ومن طريق المبارك بن فلفل أخي المختار عن أنس › ومن طريق أببي 
معاوية » عن عمرو بن سلمة › عن أبي حازم › عن أنس - رضي الله تبارزك 
وتعالی عنه - . 
وخرٴج معناه من حديث إسماعيل بن قيس › عن أبيه قيس بن زيد بن 
ثابت » ومن حديث زيد بن أبي أنيسة › عن محمد بن عبد الله › عن المطلب › 
عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 
وخرج البيهقي" من من حديث يحيى بن سعيد القطان » عن إسماعيل بن 
أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم › عن أبي سهلة مولى عثمان بن عفان » عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أن رسول الله َة قال : ادع لي أو 
ليت عندي رجلٴُ من أصحابي › قالت : قلت : أبو بكر ؟ قال : لاء قالت : 
)١(‏ عبد الأعلى بن أبي المساور › قال البخاري : منكر الحديث ٠‏ وقال يحيى بن معين وأبو داود : 
ليس بشيء ٠‏ وقال النسائي : متروك › وقال الدارقطني : متروك › وذكره العقيلي في (الضعفاء 
الكبير) › وابن حبان في ( المجروحين ) وقال : كان ممن يروي عن الأثبات مالا يشبه حديث 
الثقات حتى إذا سمعها المبتديء في هذه الصناعة علم أنها معمولة . وهو الذي روي عن نافع 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله َل : من أتى منكم الجمعة فليغتسل فإنه كفارة من الجمعة 
إلى الجمعة . 
() ( المرجع السابق ) : ١‏ 


Y۰» 


قلت: عمر ؟ قال : لا » قلت : ابن عمك علي ؟ قال : لا › قلت : فعثمان ؟ قال: 
نعم » قال : فجاء عثمان - رضي الله تبارك وتعالی عنه - فقال : قومي ؛ قال: 
فجعل النبي بي يسر إلى عثمان ولون عثمان يتغير › فلما كان يوم الدار" قلنا : 
ألا تقاتل ؟ قال : لا » إن رسول الله ي عهد إلى أمرا فأنا صابر نفسي عليه"'. 

وخرًجه الترمذي من حديث يحيى بن سعيد » عن إسماعيل بن خالد » عن 
قيس [ بن أبي حازم ] حدثني أبو سهلة قال ل عثمان يوم الدار : إن رسول 
الله بي قد عهد إلى عهدا فأنا صابر عليه . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي خالد" . 

وللبيهقي من حديث إسماعيل بن جعفر » عن عمرو بن ابي عمر مولى 
المطلب0) » عن حذيفة قال : قال رسول الله ك " لا تقوم الساعة حتى تقتلوا 
إمامكم وتجتلدوا بأسیافكم ویرٹ دنیاکم شراركم °۳ . 

وقد خرَّجه أبو عيسى من حديث عبد العزيز بن محمد › عن عمرو بن 
أبي عمرو » عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي › عن 
حذيفة بن اليمان أن رسول الله ي بمثله › قال أبوعيسى : هذا حديث حسن إنما 
نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو . 


() الدار التي حُصر فيها عثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 

(۲) وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) » حديث رقم )٤٠۹(‏ › من مسند عثمان بن عفان > رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - وقال قيس : فكانوا يرونه ذلك اليوم أي يوم الدار . 

(۳) ( سنن الترمذي ) : ٥۹۰/٩‏ › كتاب المناقب › باب (۱۹) من مناقب عثمان بن عفان - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - › حديث رقم )۳۷١١(‏ . وأخرجه ابن ماجه في المقدمة › حديث رقم 
(۱۳) . 

(4) في ( دلائل البيهقيّ ) : " عبد المطلب - هكذا قال أبو داود - عن حذيفة " . 

. "٠۹/٦ : ) دلائل البيهقي‎ ( )٥( 

(٦)‏ ( سنن الترمذي ) : ٠٠١/٤‏ › كتاب الفتن › باب (1) ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » حديث رقم )۲٠۷١(‏ . وأخرجه ابن ماجه في ( السنن ) : ۱١٤١/۲‏ › كتاب الفتن » = 


۲۰4۹ 


وخرج البيهقي من طريق عبد الله بن الحكم [ المصري ] وشعيب بن 
الليث › قالإا : : حدثنا الليث » عن يزيد بن أبي حبيب »› عن ربيعة بن لقيط 
التجيبي » عن عبد الله بن حوالة [ الأسدي ] › عن رسول الله َه قال : مسن 
نجا من ثلاث فقد نجا ‏ قالوا : ماذا يا رسول الله ؟ قال : موتى › وقتل خليفة 
مصطبر بالحق يعطيه » ومن الدجال(' . 

وخرج الترمذي من طريق حجين بن المثنى » عن الليث بن سعد » عن 
معاوية بن صالح » عن ربيعة بن يزيد » عن عبد الملك بن عامر › عن 
النعمان بن بشير › عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أن النبي كلل 
قال : يا عثمان إنه لعل الله يُقمَصك قميصتًا » فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه 
لهم . قال : وفى الحديث قصة طوبلة . قال : هذا حديث حسن غريب . 

وخرجه البيهقي من حديث عبد الله بن صالح قال : حدقي الليث قال : 
حدثني خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال » عن ربيعة بن سيف أنه حدثه 
أنه جلس يومًا مع شُفِي الأصبحي فقال : سمعت عبد الله بن عمرو - رضي 
الله تبارك وتعالى عنهما ” یقول : سمعت رسول الله ب یقول : سیکون فيكم 
اثنا عشر خليفة : 

أبو بكر الصديق لا يلبث خلفي' إلا قلیلا » وصاحب رحی دار العرب 
يعيش حميذا ويموت شهيذا » فقال رجل : يا رسول الله ! ومن هو ؟ قال : 
ااا ا : وأنت يسالك الناس أن تخلع 


= باب )٠١(‏ أشراط الساعة » حديث رقم )٠٠٤١(‏ » وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند) : 
٥۳۷٦‏ ۰ حدیٹث رقم (۲۲۷۹۱) > من حديث حذيفة بن اليمان . 

(1) ( سنن البيهقي ) : ٠۹۲/٦‏ . 

)١(‏ ( سنن الترمذي ) : ٥۸۷/١‏ ء كتاب المناقب ؛ باب )٠۹(‏ في مناقب عثمان بن عفان - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - حديث رقم )۷۰٥(‏ . 

(۳) في ( الأصل ) : ” بعدي " وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي ) . 


۰۲۴ 


قميصا كساكه الله - عز وجل - والذي بعثني بالحق لئن خلعته لا تدخل الجنة 
حتى بلج الجمل في سم الخياط(' . 

وخرأجه الطبراني من طريق بقية عن صفوان بن عمرو بن يزيد عن 
النعمان بن بشير قال : حججت فاأتيت عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها- 
فقالت : من أنت فقلت أنا النعمان فقالت ابن بشير ؟ فقلت : نعم فقال : إن رسول 
الله َيه قال يومًا لعثمان : إن كساك الله ثوبا فأرادك المنافقون على خلعه فلا 
تخلعه . قال النعمان : فقلت : غفرالله لك يا أم المؤمنين ألا ذكرت هذا حين 
جعلوا يختلفون إليك ؟ فقالت فقلت : أنسيته حتى بلغ الله فيه أمره . 

وخرجه الإمام أحمد من طريق الوليد بن سليمان قال : حدثي ربيعة بن 
يزيد عن عبد الله بن عامر › عن النعمان بن بشير › عن عائشة قالت : أرسل 
رسول الله َيه إلى عثمان بن عفان فأقبل عليه رسول الله َي فلما رأينا رسول 
الله أقبلت إحدانا على الأخرى فكان من آخر كلام كلمه › أن ضرب منكبه 
وقال: يا عثمان إن الله - عز وجل - عسى أن يلبسك قميصًا فإن أرادك 
المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا فقلت لها : يا أم المؤمنين فأين 
كان هذا عنك ؟ قالت : أنسيته والله فما ذكرته › قال فأخبرته معاوية بن أبي 
سفيان فلم يرض بما أخبرته حتى كتب إلى آم المؤمنين › أن اكتبى إلي به › 
فکتبت به إليه كتابا) . 

قال المؤلف - رحمه الله - ورواه فرج بن فضالة عن محمد بن الوليد 
الزبيدى »› عن الزهري › عن عروة عن عائشة . 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۳۹۲/۲ - ۳۹۳ » وسم الخياط : خرق الإبرة › وهو كناية على الاستحالةء 
اقتباسا من قوله - تعالى -  :‏ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب 
السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزى المجرمين ) 
[الأعراف:١٠٤].‏ 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۱١۷ - ۱۲١/۷‏ › حديث رقم )٠٤٠٠٤١٥(‏ › من حديث السيدة عائشة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنها - . 


ورواه محمد بن عبد الأعلى بن كناسة الأسدى أبو يحيى » عن إسحاق بن 
سعيد » عن عمرو بن سعيد بن العاص › عن ابنه قال : بلغني أن عائشة قالت : 
ورواه عبد الرحمن بن أبي الزناد » وحماد بن سلمة كلاهما عن هشام بن 
عروة » عن أبنه » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - . 

وروا ی بن سد عن امال » عن یس عن آي سل » ع 
عائشة . 

ورواه ابو ا ت بن حازم الضرير »› عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم » عن أبي سهلة » عن عائشة > رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - . 

e O‏ ين اني خا 
فجعله من مسند عٹمان . 

وخرأج الإمام أحمد'" من حديث أرطأة بن المنذر » أخبرني أبو عون 
الأنصاري أن عثمان بن عفان قال لابن مسعود : هل أنت منته عما بلغني عنك؟ 
فاعتدر إليه بعض العذر › فقال عثمان : ويحك ! إني قد سمعت وحفظت وليس 
كما سمعت أن رسول الله َي قال : إنه سيقتل أمير وينتزى منتز وإني أنا 
المقتول › ولیس عمر ا ا ی د 
وإنه يجتمع علي . 

وقال موسى بن عقبة(": حدثني جدى أبو أمي أبو حبيية أنه دخل الدار 
وعثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - محصور فيها » وأنه سمع أبا هريرة 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - يستأذن عثمان - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه- في الكلام › فأذن له › فقام فحمد الله وأشى عليه › ثم قال Ng‏ 
رسول الله َة يقول : إنكم ستلقون بعدي فتنة › واختلافا › أو قال ٠:‏ 
وفتنة › فقال قائل من الناس PEH SEPP N SET‏ 


(۱) ( مسند أحمد ) : ٠١۰۷/١‏ > حديث رقم )٤۸١(‏ » من مسند عثمان بن عفان - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - . 
)١(‏ ( دلال البيهقي ) eT‏ 


۰£ 


عليكم بالأمين › وأصحابه › وهو يشير إلى عثمان - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - بذلك . 

وقال يعقوب بن سفيان عن عبيد الله بن موسى › قال : أخبرنا إسرائيل › 
عن منصور عن ربعي بن خراش عن البراء بن ناجية الكاهلي › عن ابن 
مسعود - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : قال رسول الله يب : تدور 
رحى الإسلام عند رأس خمس ٠‏ أو ست وثلاثين › أو سبع وثلاثين › فإن يهلكوا 
فسيبل من هلك » وإلا تروحى عنهم سبعين سنة › فقال عمر - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - : أمن هذا ؟ أو من مستقبله ؟ قال : من مستقبله . قال البيهفي : 
تابعه الأعمش »› وسفيان الثوري » عن منصور' . 

وخرًج الحاكم من حديث قبيصة بن عقبة قال : حدثا سفيان » عن 
منصور › عن ربعي › عن البراء بن ناجية » عن عبد الله بن مسعود > رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - قال : تدور رحى الإسلام على خمس وثلاثين › أو 
ست وثلاثين › فإن يهلكوا فسيبل من هلك › وإن بقى لهم دينهم سبعين عاما ء 
فقال عمر : يا رسول الله بما بقى ؟ أو بما مضى ؟ قال : بما بقى › قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد [ ولم يخرجاه ]ا . 

وخرّجه ابن حبان في ( صحیحه ) من حدیث مسدد › عن يزيد بن 
مروان › عن العوام بن حوشب » عن سليمان بن أبي عبلة › عن القاسم بن عبد 
الرجمن › عن أبيه »> عن عبد الله بن مسعود › عن النبي َد قال : تدور رحى 


. ۳۹٤ - ۳۹۳/٦ : ) دلائل البيهقي‎ ( )( 

(۲) ( المستدرك ) ٠١۳/۳‏ »> كتاب معرفة الصحابة ›» حديث رقم )٠٥۹۳(‏ . وأخرجه الحاكم أيضًا 
في ( المستدرك ) : ٥٦٦/٤‏ » كتاب الفتن والملاحم › حديث رقم )۸٥۸۹(‏ › وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » حديث إسناده خارج عن الكتب الثلاث › أخرجته تعجبًا إذ هو 
قريب مما نحن فيه . وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح . 


Yo 


الإسلام على خمس وثلاثين › أو ست وثلاثين » فإن هلكوا فسبيل من هلك » وان 
بقوا بقى لهم دينهم سبعين سنة(') . 


() ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) : ٤١/٠١‏ » كتاب التاريخ » باب (؛ )١‏ إخباره 5 
عما يكون في أمته من الفتن والحوادث › ذكر خبر شنع به بعض المعطلة وأهل البدع على 
أصحاب الحديث حيث حرموا توفيق الإصابة لمعناه » حديث رقم )1٦٦4(‏ وقال : في هامشه : 
إسناده صحيح › رجاله ثقات رجال الصحيح . سليمان بن أبي سليمان : هو أبو اسحاق اشيياني. 
والقاسم بن عبد الرحمن : هو القاسم بن عبد الله بن مسعود الهذلي . ) 

ثم قال بعقب هذا الحديث : هذا خبر شنع به أهل البدع على أئمتنا » وزعموا أن أصحاب 

الحديث حشوية » يروون ما يدفعه العيان والحس » ويصححونه » فإن سُئلوا عن وصف ذلك 
قالوا : نؤمن به ولا نفستره . 

ولسنا بحمد الله ومنه مما رأمينا في شيء » بل نقول : إن المصطفى يي ما خاطب أمته 
قط بشيء لم يعقل عنه › ولا في سنه شيء لا يعلم معناه » ومن زعم | ن السنن إذا صحت يجب 
أن تروى ويُؤمن بها من غير أن تفستر ويعقل معناها ‏ فقد قدح في الرسالة › اللهم إلا أن تکون 
في السنن الأخبار التي فيها صفات الله جل وعلا ء التي يقع فيها التكييف » بل على الناس 
الإيمان بها . 

ومعنى. هذا الخبر عندنا مما نقول في كتبنا : إن العرب تطلق اسم الشيء بالكلية على 
بعض أجزائه » وتطلق العرب في لغتها اسم النهاية على بدايتها » واسم البداية على نهايتها » 
أراد ي بقوله : تدور رحى الإسلام على خمس وثلاثين » أو ست وثلاثين » زوال الأمر عن 

بني هاشم إلى بني أمية » لأن الحكمين كان في آخر سنة ست وثلاثين › > فلما تلعثم الأمر على 
بني هاشم وشاركهم فيه بنو أمية ‏ أطلق يك اسم نهاية أمرهم على بدايته » وقد ذكرنا استخلافهم 
واحذا واحدا إلى أن ن مات عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومئة › وبايع الناس في ذلك يزيد بن 
عبد الملك › وتوفى يزيد بن عبد الملك ببلقاء من أرض الشام [ وهي اليوم إحدى محافظات 
لمملكة الاردنية الهاشمية ] يوم الجمعة لخمس ليال بقين من شعبان سنة خمس ومائة » وبايع 
الناس هشام بن عبد الملك أخاه في ذلك اليوم › › فولی ھشا٘” خالد بن عبد الله القسرىئ العراق › 
وعزل عمر بن هبيرة في أول سنة ست ومائة » وظهرت الدعاة بخراسان لبني العباس »› وبايعوا 
سليمان بن كثير الخزاعي الداعي إلى بني هاشم › فخرج في سنة ست ومائة إلى مكةء وبايعه - 


۲٠“ 


قال البيهقي : وبلغني أن في هذا إشارة إلى الفتنة التى كان فيها قتل 
عثمان سنة خمس وثلاثين › ثم إلى الفتن التى كانت في أيام على - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - وأراد بالسبعين - والله أعلم - ملك بنى أمية › فإنه بقى ما 
بين أن استقر لهم الملك إلى أن ظهرت الدعاة بخرسان ›» وضعُف أمر بنى 
أمية » ودخل الوهن فيه نحوّا من سبعين سنة( . 

وخرًج البيهقي من حديث ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب » عن ابن 
شماسة أن رجلا حدثه » عن عبد الرحمن بن عديس' أنه قال : سمعت رسول 
الله كيو يقول : يخرج أناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
يقتلون في جبل لبان » أو الجليل › أو جبل لبنان . 

وخرّجه ابن يونس من حديث ابن لهيعة » عن عياش بن عياش › عن 
الهيثم بن شفي » عن عبد الرحمن بن عديس قال : سمعت رسول الله 5 يقول: 
يخرج ناس من أمتي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون في 
جبل لبنان والخليل) . 

ومن حديث ابن لهيعة › عن يزيد بن أبي حبيب أن معاوية بن أبي سفيان 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - أخذ ابن عديس في زمن أهل مصر › فجعله 
في يعلبك › فهرب منه › فطلب سفیان بن مجیب فأدرکه رجل رام من قریش ؛ 


= الناس لبني هاشم › فكان ذلك تلعثم أمور بني أمية › حيث شاركهم فيه بنو هاشم › فأطلق اسم 
نهاية أمرهم على بدايته » وقال : وإن بقوا بقى لهم دينهم سبعين سنة »يريد على ماكانوا عليه . 
( الاحسان ) : ٤۹-٤۷/٠١‏ . 

() ( دلائل البيهقي ) : ٠۹٤/۲‏ . 

(۲) عبد الرحمن بن عديس بن عمرو بن كلاب البلوئ » صحب النبي ل وسمع منه ء وشهد فتح 
مصر › وكان فيمن سار إلى عثمان . 

(۳) أخرجه يعقوب بن سفيان » والبغوى » وابن منده » وابن السكن › وغيرهم » وهو في ( كنز 
العمال ) رقم )۳٠١١١(‏ وعزاه إلى ابن منده والطبراني والبيهقي وابن عساكر عن عبد 
الرحمن بن عديس . 

. راجع التعليق السابق‎ )٤( 


فأشار إليه بنشابة » فقال ابن عديس : أنشدك الله في دمي › فإني ممن بايع تحت 
الشجرة ؛ فقال : إن الشجر كثير في الجبل › أو قال : الجليل فقتله » قال ابن 
لهيعة : كان عبد الرحمن بن عديس البلوي سار بأهل مصر إلى عثمان 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - فقتلوه › ثم قتل ابن عديس بعد ذلك[ بعام 
أو اثنين بجبل لبنان أو بالجليل ]) . 

قال البيهقي : ورواه عثمان بن صالح › عن ابن لهيعة » عن عياش بن 
عياش » عن أبي الحصين » عن عبد الرحمن بن عديس بمعنى الحديث المرفوع 
ثم في قتله » ورواه عمرو بن الحارث » عن يزيد بن أبي حبيب » عن عبد 
الرحمن بمعنى الحديث المرفو ع( . 

قال البيهقي : وبلغني عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال : عبد الرحمن 
البلوي هو رأس الفتنة لا يحل أن يُحُدث عنه بشيء » وبلغنى عن أبي حامد بن 
الشرقى أنه قال : حدثونا أن عبد الرحمن البلوي هذا خطب حين خصر عثمان ٤‏ 
فقال ابن مسعود يقول : سمعت رسول الله ي يقول : عثمان أضل عيبة بفلاةٍ 
عليها قفل ضل مفتاحها » فبلغ ذلك عثمان فقال : كذب البلوي ما سمعها من عبد 
الله بن مسعود » ولا سمعها من رسول الله علل(“). ) 

قال المؤلف - رحمه الله - : قد روى الشاميون عدة أحاديث في مقتل ‏ 
عذمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أورد منها الحافظ أبو القاسم بن 
عساكر جملة في تاريخ دمشق › ولما كلم على عثمان - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - عندما بدأ الناس يعينونه › كان مما قاله لعثمان : وإنى أحذرك أن 
تكون إمام هذه الأمة المقتول » فإنه كان يقال : يقتل في هذه الأمة إمام يفتح 
عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة . 


. ۳۹۰ - ۳۹٤/٦ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 
. زيادة للسياق من المرجع السابق‎ )۲( 
. °: ( دلائل البيهقي‎ ( (") 

. ٠٥/٦ : ) دلائل البيهقي‎ ( )٤( 
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وقال عبد الله بن محمد بن عقيل : قتل عثمان - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - سنة خمس وثلاثين › فكانت الفتنة خمس سنين منها أربعة أشهر 
للحسن - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . قاله الإمام أحمد في ( المسند )( . 


وأما إنذاره ي4 بأقوام يوؤخرون الصلاة 


فخرٴًج مسلم عن حماد بن زيد › عن أبي عمران الجوني » عن عبد 
الله بن الصامت » عن أبي ذر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : قال لي 
رسول الله ك : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها › 
أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ قال : قلت : فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة 
لوقتها » فإن أدركتها معهم فصل › فإنها لك نافلة . 

وخرأًج مسلم"' والترمذي من حديث جعفر بن سليمان » عن أبي 
عمران الجوني » عن عبد الله بن الصامت › عن أبي ذر قال : قال لي رسول 


(۱) ( مسند أحمد ) : ٠ ۱٠۹/١‏ حديث رقم )٥٥١١(‏ من مسند عثمان بن عفان - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - . 
(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠١١ - ٠٠١١/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب )٤١(‏ 
كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار › وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام » حديث رقم 
(۳۸) . 
(۳) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (۲۳۹) . 
)٤(‏ ( سنن الترمذي ) : ۳۳۲/۱ - ۳۳۳ › أبواب الصلاة › باب )۱١۹(‏ ما جاء في تعجيل الصلاة 
إذا أخرها الإمام » حديث رقم )1۱۷١١(‏ . 
قال الإمام النووي في ( شرح مسلم ) : معنى يميتون الصلاة : يؤخرنها فيجعلونها كالميت 
الذي خرجت روحه › والمراد بتأخيرها عن وقتها › أي وقتها المختار »› لا عن جميع وقتها › 
فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار › ولم يؤخرها 
أحد منهم عن جميع وقتها » فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع . 
وقال الحافظ في ( الفتح ) : قال المهلب : المراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب › 
لا أنهم أخرجوها عن الوقت . كذا قال : وتبعه جماعة » وهو مخالف للواقع › فقد صح أن = 


۲۰۹ 


الله َب : يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة » فصل الصلاة 
لوقتها » فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك . 

وخرج مسلم" والنسائي( من حديث يحيى بن حبيب الحارثي › حدثا 
خالد بن الحارث قال : حدثنا شعبة ›» عن بديل قال : سمعت أبا العالية يحدث 
عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : قال رسول الله َة وضرب 
فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ قال : فما تأمر؟ 
قال : صل الصلاة لوقتها ء ثم اذهب لحاجتك › فإن أقيمت الصلاة وأنت في 
المسجد » فصل . 


= الحجاج وأميره الوليد وغيرهما › كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها » والآثار في ذلك مشهورة › 
منها: ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطاء قال : أخر الوليد الجمعة حتى أمسى » 
فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس ٠‏ ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب . وإنما 
فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القثل . 

ومنها ما رواه أبو نعيم - شيخ البخاري کف توم شر کی کر 
عتبة » قال : صليت إلى جنب أبي جحيفة › فمسي الحجاج بالصلاة › فقام أبو جحيفة فصلى . 

ومن طريق ابن عمر : أنه كان يصلي مع الحجاج › فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها 
معه » فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان . 

قال أبو عيسى : وفي الباب عن عبد الله بن مسعود › وعبادة بن الصامت »› قال : وحديث 
أبي ذر حديث حسن [ بل هو حديث صحيح » رواه مسلم › وأبو داود › والدارمي › ونسبه لی 
المنذري أيضًا وابن ماجة ] . | 

قال أبو عيسى : وهو قول غير واحد من أهل العلم : يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة 
لميقاتها إذا أخرها الإمام RR‏ أهل العلم . 
وأبو عمران الجونيٌ اسمه : عبد الملك بن حبيب . 

)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٠٠١/١‏ › كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب )٤١(‏ كراهية 
تأاخیر الصلاة عن وقتها المختار › وما يفعله المأموم إذا أخرها » حديث رقم )١٤١(‏ . 

(۲) ( سنن النسائي ) : ٠٠١ - ٠٠۹/۲‏ › كتاب الإمامة » باب (۲) الصلاة مع أئمة الجور ›» حديث 


رقم (۲۷۷) . 
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وخر”جاه" من حديث إسماعيل بن إبراهيم »> عن أيوب عن أبي العالية 
البراء قال: أخرٴ ابن زياد الصلاة » فجاعنى عبد الله بن الصامت › فألقيت له 
کرسیا » فجلس عليه › فذکرت له صنیع ابن زیاد » فعض علی شفته وضرب 
على فخذي وقال : إني سألت أبا ذرَ كما سألتني فضرب فخدي كما ضربت 
فخذك › وقال : إني سالت رسول الله ييي كما سألتني » فضرب فخدي كما 
ضربت فخذك › وقال : صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا 
تقل : إني قد صليت › فلا أصلي . 

وخرًجاه" من حديث خالد بن الحارث قال : عن شعبة › عن أبي نعامة › 
عن عبد الله بن الصامت › عن أبي ذر قال : كيف أنتم ؟ أو قال : كيف أنت إذا 
بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ فصل الصلاة لوقتها › ثم إن أقيمت 
الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير . 

وخرًج مسلم" من طريق مطر › عن أبي العالية البراء قال : قلت لعبد 
الله بن الصامت : نصلي يوم الجمعة خلف أمراء › فيؤخرون الصلاة › قال : 
فضرب فخذي ضربة أوجعتني وقال : سألت أبا ذر عن ذلك » فضرب فخذي › 
وقال : سألت رسول الله يي عن ذلك › فقال : صلوا الصلاة لوقتها › واجعلوا 
صلاتكم معهم نافلة . 

ولابن الجارود من حديٿ أبي بكر بن عياش › عن عاصم › عن زر بن 
حبیش › عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : کان 
رسول الله َي يقول : لعلكم تدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها »› فإن 
أدركتموهم » فصلوا فى بيوتكم الوقت الذي تعرفون › ثم صلوا معهم › واجعلوها 


سی 


. كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ › )۲٤١( مسلم بشرح النووي ) : حديث رقم‎ ( )١( 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : حديث رقم )۲٤۳(‏ › كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : حديث رقم )۲٤٤(‏ › كتاب المساجد ومواضع الصلاة ثم قال بعقبة : 
قال : وقال عبد الله : ذكر لي أن نبي الله ي ضرب فخذ أبي ذر . 


وقال ابن عبد البر : وقد روى الخبر عن النبي كي عبادة بن الصامت › 
وعامر بن ربيعة › وقبيصة بن وقاص › ومعاذ بن جبل › كما رواه أبو ذر › 
وابن مسعود - رضي الله تبارك وتعالی عنهم - وهی آثار صحاح كلها ثابتة . 

خرأًج البيهقي من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم › عن القاسم بن عبد 
الرحمن › عن أبيه » عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله ييي : إنه سيلى 
أمركم قوم يطفئون السنة › ويحدثون البدعة › ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها . 
قال ابن مسعود : فكيف أصنع يا رسول الله إن أدركتهم ؟ قال E‏ 
لا طاعة لمن عصى الله › قالها ثلاث( . 
ومن طريق ابن خثيم » عن القاسم بن عبد الرحمن أن أباه أخبره ن 

الوليد بن عقبة أخر الصلاة بالكوفة وأنا جالس مع أبي في المسجد › فقام عبد 

الله بن مسعود › فثوب بالصلاة » فصلى بالناس » فأرسل الوليد إليه : ما حملكف 
على ما صنعت » أجاءك من أمير المؤمنين أمر ؟ فسمع وطاعة › أم أبتدعت 
الذي صنعت ؟ قال : لم يأتتا من أمير المؤمنين أمر › ومعاذ الله أن أكرن 
ابتدعت آبّى الله علينا ورسوله أن ننتظرك في صلاتنا ونتبع حاجتك() . 

وروی ابن يونس من طريق عيسی بن حماد › عن ابن وهب › عن عمرو 
بن مالك › وحيوة بن شريح › عن ابن الهاد › قال : خرجت أنا وربيعة بن 
أبي عبد الرحمن › وعبد الرحمن بن القاسم › فقال ربيعة : سأل رجل القاسم بن 
محمد وأنا وعبد الرحمن معه › وذلك في إمرة ابن حبان › وكان ابن حبان يؤخر 
الصلاة » وكان الناس يومئذ لا يصلون الصلاة معهم حتى يذهب وقتها › فقال له 
رجل : يا أبا محمد صليت قبله ؟ - يعني ابن حبان - قال : نعم › قال : 
وتصلي معهم أيضًا ؟ قال : نعم › قال: تصلي مرتين ؟ فقال القاسم: نعم أصلى 
مرتين أحب إلى من أن لا أصلي . 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۳۹١/١‏ » باب ما جاء في في إخباره ي عبد الله بن مسعود وغيره بأنهم 
يدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها » وما ظهر من صدقة فيما قال . وأخرجه ابن ماجة 
في كتاب الجهاد » باب )٠١(‏ لا طاعة في معصية الله » حديث رقم )٠۸٠١(‏ . 

)۲( ( المرجع السابق ) : ۳۹۷ . 
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وقال عيسى بن حماد : قلت لعبد الله بن وهب : فما كان يمنعهم أن 
يصلوا في منازلهم › ولا يحضروا معهم ؟ قال : لم يكن يمكنهم ذلك ›» كان من 
تخلف عنهم عوقب أشد العقوبة . 

قال ابن وهب : حدثني الحارث بن نبهان › عن سليمان بن عمرو عن 
محمد بن إسماعيل قال : كنت بين عطاءء وسعيد بن جبير »› والحجاج بن يوسف 
يخطب » وقد أخر الصلاة حتى كادت تفوت »› قال : فرأيت عطاء › وسعيد بن 
جبير يصليان إيماءَ . 

وذكر ابن عبد البر من حديث حفص بن غياث »› عن عقبة بن معتب › 
قال : كنا نصلى مع الحجاج الجمعة › ثم ننصرف فنبادر مسجد سماك نصلى 
العصر . [ 

وعن ابن جريح › عن عطاء قال : أخر الوليد مرة الجمعة حتى أمسى » 
قال : فصلينا الظهر قبل أن أجلس › ثم صليت العصر وأنا جالس وهو يخطب › 
قال أضع يدى على ركبتى › وأومى إيماء برأسي . 

وعن الثوري » عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت سعيد بن جبير »› 
وعطاء بن أبي رباح » أخر الوليد بن عبد الملك الصلاة › فرأيتهما يومئان إيماء 
وهما قاعدان . 

وعن الثوري › عن الأعمش › عن أبي الضحى › عن مسروق وأبى 
عبيدة أنهما كانا يصليان الظهر إذا حانت الظهر › وإذا حانت العصر صليا 
العصر في المسجد مكانهما » وكان ابن زياد يؤخر الظهر والعصر . 

وعن إسرائيل » عن عامر بن شقيق › عن شقيق قال : كان يأمرنا أن 
نصلي الجمعة في بيوتنا › ثم نأتي المسجد وذلك أن الحجاج كان يؤخر الصلاة . 

وقال أبو زرعة عن أبي مسهر › عن سعيد بن عبد العزيز قال : كانوا 
يؤخرون الصلاة في أيام الوليد بن عبد الملك › ويستحلفون الناس أنهم ما صلواء 
فأتى عبد الله بن أبي زكريا › فاستحلف أنه ما صلى › وقد كان صلى › وأتى 
مكحول » فقال : فلما جتنا إذن ؟ فترك . 

قال ابن عبد البر : وكانت ملوك بنى أمية على تأخير الصلاة » كان ذلك 
شأنهم قديما من زمن عثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وقد كان الوليد 
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ابن عقبة يؤخرها في زمن عثمان › وكان ابن مسعود - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - ينكر ذلك عليه » ومن أجل ذلك حدث ابن مسعود بالحديث في 
ذلك » وكانت وفاة ابن مسعود في خلافة عثمان »› قال : وإنما صلي من صا 
إيماء وقاعذا لخوف خروج الوقت › وللخوف على نفسه القتل والضرب › ومن 
کان شأنه التأخير لم يؤمن عليه فوات الوقت من المدينة والشام إلا على إنكاره 
عليهم تأخير الصلاة › ولا يصح عندي إخراجه من المدينة ذلك › وانما حمل 
العلماء - والله أعلم - الصلاة معهم أمره يي بذلك » وحضه على لزوم 
الجماعة » وفى قول رسول الله يي لأبي ذر : كيف بك يا أبا ذر إذا كان عليك 
أمراء ؟ ويقوله لكبار الصحابة الذين رووا الحديث : يكون عليكم أمراء يؤخرون 
الصلاة » دليل على تأخير الصلاة عن وقتها › وقد كان قبل زمن الوليد بن عبد 
الملك لأن أبا ذر توفى في خلافة عثمان بالربذة » ودفن بها على قارعة 
الطريق › وصلى عليه ابن مسعود منصرفه من الكوفة إلى المدينة » وتوفى ابن 
مسعود بالمدينة بعد ذلك بيسير > وفى قول النبي ب في حديث أبي ذر وغيره 
سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها » ولم يقل : خلفا » دليل على أن 
عثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - لم يكن يؤخر الصلاة › ولا يظن ذلك 
مسلم به لأن عثمان من الخلفاء لا من الأمراء » قال رسول الله كَل : عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » أبي بكر » وعمر › وعثمان » وعلي › 
SS a‏ الخلافة بعدي ثلاثون سنة › ثم إمارة » وملكا » وجبروتاء 
فتضمنت الخلافة هذه الأربعة . 


#§$ BB BB 


)١(‏ الربذة : من قرى المدينة على ثلاثة أيام » قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت 
من فيد تريد مكة › وبهذا الموضع قبر أبي ذرَ الغفاري - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
واسمه جندب بن جنادة . ( معجم البلدان ) : /۲۷ > موضع رقم )٥۳۲(‏ مُختصرا . 


AR: 


وأما ظهور صدقة ي 
فيما قال لعقبة بن أبي معيط فى صبيته 


فخرًج البيهقي من حديث زيد بن أبي أنيسة » عن عمرو بن مرة» عن 
إبراهيم قال : أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا › فقال له عمارة بن 
عقبة : عن أبي معيط تستعمل رجلا من بقايا قتله عثمان - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - » فقال له مسروق : عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - › وكان في أنفسنا موثوق الحديث › أن النبي يب لما أراد قتل 
أبيك قال : من للصبية قال : النار › فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله 

وقال الإمام أحمدا : عن فياض بن محمد الرقى › عن جعفر بن برقان › 
عن ثابت بن الحجاج الكلابي » عن عبد الله الهمداني › عن الوليد بن عقبة 
قال: لما فتح رسول الله ك مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم › فيمسح رسول 
الله كيد على رؤوسهم › ويدعو لهم › فجيء بي إليه وإني مطيب بالخلوق فلم 
يمسح على رأسى ولم يمنعه من ذلك إلا أن أمي خلقتني بالخلوق فلم يمسني من 
أجل الخلوق . 

قال الإمام أحمدا" وقد روي أنه مسح يومئذ فقذره رسول الله َي فلم 
يمسه ولم يدع له الخلوق ولا يمنع من الدعاء لطفل في فعل غيره لكنه منع بركة 
رسول الله ييب لسابق علم الله فيه . 

قال المؤلف - رحمه الله وعفى عنه - : عبد الله الهمزاني على الشك 
أبو موسى قال ابن عدي : لا يصح حديثه › قال البخاري() : قال ابن عدي 


. كتاب السير › باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم‎ › ٠٥/١ : ) سنن البيهقي‎ ( )١( 

(۲) ( مسند أحمد ) : ٦١١ - ٠٠١/٤‏ » حديث رقم )٠١۹٤٤(‏ . من حديث الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 

(۴) راجع التعليق السابق . 
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وعبد الله الهمداني : لم ينسب ولم أعرفه إلا هكذا › وقال ابن عبد البر وأبو 
موسى : هذا محمول والحديث منكر مضطرب لا يصح › ولا يمكن أن يكون 
من بعث مصدقا في زمن النبي ي صبياً يوم الفتح » ويدل أيضاً على فساد ما 
رواه أبو موسى مجهول » إن الزبير وغيره من أهل العلم اليسير والخبر › 

ذكروا أن الوليد وعمارة ابني عقبة خرجا ليردا أختهما أم كلثوم عن الهجرة 
وكانت هجرتها في الهدنة بين النبي 5 » وبين أهل مكة ومن كان غلامَا مخلقا 
ت ی ا ت ا | 


)٤(‏ ( جامع الأصول ) : ۷۲٤٦/٤‏ › حديث رقم (۲۸۷۹) › أخرجه أبو داود رقم )٤١۸١(‏ في 
الترجل ٠‏ باب في الخلوق للرجال » ومن حديث جعفر بن برقان ›» عن ثابت بن الحجاج » عن 
عبد الله الهمداني › عن الوليد بن عقبة » وقال فيه غيره : عن أبي موسى الهمداني » عن 
الوليد ابن عقبة » ويقال : الهمداني › قاله جعفر بن برقان » عن ثابت بن الحجاج » ولا يصح 
حديثه . وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : إن عبد الله الهمداني هو أبو موسى . وقال الحاكم 
أبو أحمد : الكرابيسي وليس يعرف أبو موسى الهمداني » ولا عبد الله الهمداني › وقد خولف 
في هذا الإسناد . وقال ابن أبي خثيمة : أبو موسى الهمدانني اسمه عبد الله » وهذا حديث 
مضطرب الإسناد » ولا يستقيم عن أصحاب التواريخ أن الوليد بن عقبة كان يوم فتح مكة 
صغيرا ‏ وقد روي أن النبي َل بعثه ساعيًا إلى بني المصطلق › وثكته زوجته إلى النبي ي 
وروي أنه قدم في فداء من أسر يوم بدر . 

وقال أبو عمر النمري : وهذا الحديث رواه جعفر بن برقان » عن ثابت بن الحجاج » عن 
أبي موسى الهمداني » ويقال : الهمداني » كذلك ذكره البخاري على الشك » عن الوليد بن عقبة. 
قالوا : وأبو موسی هذا مجهول › والحدیث منكر مضطرب لا يصح › ولا يمكن أن يكون من 
بعث مصدقا في زمن النبي كَل صبيًا يوم الفتح » وبدل على فساد ما رواه أبو موسى المجهول : 
أن الزبير بن بكار وغيره ذكروا أن الوليد وعمارة ابني عقبة خرجا ليردا أختهما أُم كلثوم عن 
الهجرة » وكانت هجرتها في الهدنة بين النبي ي وبين أهل مكة . ومن كان غلامًَا مخلقا يوم 
الفتح ليس يجيء منه مثل هذا › ثم قال : وله أخبار فيها نكارة وشناعة . وقال الحافظ ابن حجر 
في ( التقريب ) : عبد الله الهمداني أو أبو موسى مجهول » وخبره منكر » قاله ابن عبد البر . 
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وقال عبد الرازق( : عن معمر › عن قتادة في قوله - تعالی - ا يا 
أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) قال : بعث النبي لإ 
الوليد بن عقبة إلى بنى المصطلق › UE aE‏ 
ففرقهم فرجع إلى النبي َي فقال : ارتدوا › فبعث النبي َة خالد بن الوليد › فلما 
دنا منهم » بعث عونا للا فإذا هم يصلون وینادون فاتاهم خالد › فلم َر منهم إلا 
طاعة وخيرّا » فرجع إلى النبي ييي فاخبره › فأنزل الله الآية » وقال ابن عبد 
البر: ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله - عز وجل - 
لإ إن جاءكم فاسق بنبأً © نزلت في الوليد بن عقبة وذكر ذلك عن مجاهد 
وقتادة وابن أبي ليلى . 

ومن حديث الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : نزلت في 
علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة في قصة ذكرها ([ أفمن كان مؤمنا كمن 
کان فاسقاً لا یستوون )0 . 

قال اين عبد البر) : وكان الأصمعي وأبو عبيدة وابن الكلبي وغيرهم 
يقولون : کان الوليد بن عقبة فاسقا شریب خمر وکان شاعرا كريمًا [ تجاوز الله 
عنا وعنه ] قال أبو عمر بن عبد البر : أخباره في شرب الخمر ومنادمته أبا 
زبيد الطائي كثيرة مشهورة يسمج بنا ذكرها هنا » وله أخبار فيها نكارة وشناعة 
بقطع على سوء حاله » وقبح أفعاله › غفر الله لنا وله › فلقد كان من رجالات 
قریش ظرفا وحلمًا وشجاعة وأدبا وكان من الشعراء المطبوعين › وتذكر منها 
طرفا: ذكر عمر بن شبة قال: عن هارون بن معروف عن ضمرة بن ربيعة 
عن ابن شوذب قال : صلى الوليد [ ابن عقبة ] بأهل الكوفة الصبح أربع 
ركعات» ثم التفت إليهم فقال : أزيدكم ؟ فقال عبد الله بن مسعود : مازلنا معك 
في زيادة منذ اليوم . 


. )۲۹۲۹( تفسير سورة الحجرات › مسألة رقم‎ » ۸۸/١ : ) تفسير عبد الرزاق‎ ( )١( 
الحجرات : ا‎ () 

)"( السجدة : 1۸ . 

. )۲۷۲١( ترجمة رقم‎ » ٠١١۷ - oo ¢ : ( الإستيعاب‎ ( )٤( 


قال : وحدثنا محمد بن حميد » عن جرير › عن الأجلح › عن الشعبي في 
حديث الوليد بن عقبة حين شهدوا عليه فقال الخطيئة : في ذلك : 

شهد الخطيئة يوم يلقي ربه أن الوليد أحق بالغدر 

نادي وقد تمت صلاتهم أأزيدكم سكرّا وما يدري 

فأبوا أبا وهب ولو أذنوا لقرنت بين الشفع والوتر 

كفوا عنانك إذ جريت ولو تركوا عنانك لم تزل تجري 

وقال أيضًا : 

تكلم في الصلاة وزاد فيها علاانية وجاهر بالنفاق 

ومج الخمر في سنن المصلي ونادي والجميع إلى افتراق 

أزيدكم على أن تحمدوني فمالكم ومالي من خلاق 

قال ابن عبد البر : وخبر صلاته بهم وهو سكران › وقوله لهم : أزيدكم 
بعد أن صلى الصبح أربعا » مشهورة من رواية الثقات من نقل أهل الحديث 
وأهل الإخبار. 

وقد روى فيما ذكر الطبري : أنه تعصب عليه قوم من أهل الكوفة بغياً 
وحسدا وشهدوا عليه زوراً أنه تقيأ الخمر » وذكر القصة » قال ابن عبد البر : 
وهذا الخبر من نقل أهل الأخبار لا يصح عند أهل الحديث › ولاله عند أهل 
العلم أصل » والصحيح عندهم في ذلك ما رواه عبد العزيز بن المختار 
وسعيد بن أبي عروبة › عن عبد الله الداناج » عن حصين بن المنذر أبي 
ساسان » أنه ركب إلى عثمان فأخبره بقصة الوليد » وقدم على عثمان رجلان 
فشهدا عليه بشرب الخمر › وأنه صلى صلاة الغداة بالكوفة أربعا » ثم قال : ٠‏ 
أزيدكم ؟ فقال أحدهما : رأيته يشربها » وقال الآخر : رأيته يتقيأها » فقال 
عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها . وقال لعلي : أقم عليه الحد » فقال علي لابن 
أخيه عبد الله بن جعفر أقم عبد الله بين جعفر أقم عليه الحد › فأخذ السوط › 
فجلده وعثمان يعد » حتى بلغ أربعين › فقال علي : أمسك › جلد رسول الله عل 
في الخمر أربعين » وجلد أبو بكر أربعين » وجلد عمر ثمانين » وكل” سنة . 

قال ابن عبد البر : وكان معاوية لا يرضاه » وهو الذي حرضه على قتال 
علي » فرب حريص محروم .. 


۹۸ 


وذكر له ابن عبد البر في تحريضه معاوية على قتال علي أتركها طلبًا 
للإختيار . 

وقد سمع أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - رحمه الله - فيما ذكر من 
تعصب القوم › قال الوليد : وإنهم شهدوا عليه بالزور › سيف بن عمر فإنه أورد 
ذلك في كتاب ( الردة ) له ء ولولا خوف الإطالة لنقلت ما رواه من ذلك . 

وقد خرًّج البيهقي حديث عبد الله الداناج من طريق سعيد بن أيوب قال 
يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة » عن عبد الله الداناج فذكره . 


وأما إنذاره َج بالفتن من بعده فكان كما أخبر ل 
ووقعت الفتنة في آخر أيام عثمان 
وفى أيام علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما 


فخرًًج البخاري" من حديث ابن عيينة أنه سمع الزهري › عن عروة › 
عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة » عن زينب بنت جحش - رضي الله 
تبارك وتعالى عنها - أنها قالت : استيقظ رسول الله َيه من النوم محمرا وجهه 
يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب › فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه - وعقد سفيان تسعين أو مائة - قيل : أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال : نعم إذا كثر الخبث . 


. )۲۷۲١( ترجمة رقم‎ » ٠٠٥١/٤ : ) الاستيعاب‎ ( )١( 

(۲) ( فتح الباري ) : ٤١١/١‏ › كتاب أحاديث الأنبياء » باب (۷) قصة يأجوج ومأجوج » حديث 
رقم )۳۳٤١(‏ › وفي کتاب المناقب › باب (١أ٠)‏ علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم 
)۳٠۹۸(‏ . وأخرجه في كتاب الفتن › باب )٤(‏ قول النبي ي : ويل للعرب من شر قد اقترب › 
حدیث رقم )۷۰٥۹(‏ . 


وخرجه مسلم من حديث سفيان بهذا الإسناد ولفظه أن رسول الله عل 
أستيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب › فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه - وعقد سفيان بيده عشرة - قلت : يا 
رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث . 

وخرٌجه مسلم" من حديث يونس عن ابن شهاب › عن عروة بن الزبير 
أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أن زينب بنت 
جحش قالت : خرج رسول الله َو يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب › فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا 
وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها فقلت : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ 
قال : نعم إذا كثر الخبث . ) 

وخرجه من حديث اللرف(" قال : حدثني عقيل بن خالد ›» ومن حديث 
إبراهيم بن سعد قال أبي : عن صالح کلاهما عن ابن شهاب بمثل حديث يونس» 
عن الزهري بإسنلاه .. 

وخرجه البخاري في كتاب الأنبياء) من حديث الليث › عن عقيل » عن 
ابن شهاب › عن عروة . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٠ ۲۲١ - ۲٠۹/۱۸‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة باب )١(‏ اقتران 
الفتن » وفتح ردم يأجوج ومأجوج › حديث رقم )١(‏ . 

. )۲( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 
قال الإمام النووي : هذا الإسناد اجتمع فيه أربع صحابيات : زوجاتان لرسول الله كل‎ 

وربيبتان له بعضهن عن بعض ۰ ولا يعلم حديث اجتمع فيه أربع صحابيات بعضهن عن بعض 
غير ه. 

قوله ( أنهلك وفينا الصالحون ؟ ) قال : إذا كثر الخبث هو بفتح الخاء والباء وفسره 

الجمهور بالفسوق والفجور » وقيل : المراد الأزنا خاصة › وقيل أولاد الزنا » والظاهر أنه 
المعاصي مطلقا ويهلك بكسر اللام على اللغة الفصيجة المشهورة وحكى فتحها وهو ضعيف › أو 
فاسق ومعنى الحديث أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون . 

(۳) ( المرجع السابق ) : الحديث الذي بين (۲) › (۳) بدون رقم . = 
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وخرّجه في كتاب الفتن' من حديث محمد بن أبي عتيق › عن ابن 
شهاب » عن عروة مثل حديث عقيل . 

وخرّجه في باب علامات النبوة") في الإسلام من حديث شعيب › عن 
الزهري قال : أخبرني عروة نحو حديث عقيل » ولأبي داود من حديث عقيلء 
ولأبي داود من حديث سلام بن سلام بن سليم » عن منصور › عن هلال بن 
سياف » عن سعيد بن زيد › قال : كنا عند النبي َة فذكر فتنه فعظم أمرها أو 
قالوا : يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا › فقال رسول الله ك : كلا › إن 
بحسبكم القثل › قال سعيد : فرأيت إخواني قتلوا . 

وله من حديث الأعمش عن أبي صالح › عن أبي هريرة - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - عن النبي يب " ويل للعرب من شر قد اقترب › موتوا إن 
استطعتم . 

وخرًج الحاكم) من حديث عبد الرزاق › أخبرنا معمر عن إسماعيل بن 
أمية »> عن سعيد بن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : ويل 
للعرب من شر قد اقترب › على رأس الستين تصير الأمانة غنيمة › والصدقة 
غرامة » والشهادة بالمعرفة » والحكم بالهوى“ . 


)٤( =‏ ( فتح الباري ) : ٤١١/٦‏ > كتاب أحاديث الأنبياء » باب (۷) قصة يأجوج ومأجوج › حديث 

. )۷۱۳١( › )۷۰٥۹( › )۳۰۹۸( وأطرافه في‎ )۳۳٤١( رقم‎ 

. راجع التعليق السابق‎ )١( 

(۲) راجع التعليق السابق . 

(۳) ( سنن أبي داود ) : ٠ ٠٤‏ كتاب الفتن والملاحم » باب (۷) مايرجى في القتل › حديث 
رقم )٤٩۷۷(‏ . 

(°) ) المستدرك ) : ٤4٦/٤‏ › كتاب الفتن والملاحم > باب )٥١(‏ حديث رقم )۸٠١۷(‏ قال الحافظ 
الذهبي في ( التلخيص ) : على شرط مسلم . 

: ) وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص‎ . )۸٤۸۹( حديث رقم‎ » ٠٠/٤ : ) المرجع السابق‎ ( )٥( 
. على شرط البخاري ومسلم‎ 
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قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه 
الزيادات . 

وقال سليمان بن حرب عن يزيد بن إيراهيم التستري قال : سمعت الحسن 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقول : قال الزبير : لما نزلت ل( واتقوا فتدة 
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ما كنا نشعر أنها وقعت . ولأبي داود 
الطيالسي من حديث الصلت بن دينار قال : حدثنا عقبة بن صهبان وأبو رجاء 
الحعطاردي قالا : سمعنا الزبیر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - وهو يتلو هذه 
الآية : # واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) قال : وقعت حرف 
وقعت( . 

وقال الإمام أحمد" : حدثا أبو سعيد - مولی بني هاشم › عن شداد يعني 
ابن سعيد » عن غيلان بن جرير » عن مطرف قال : قلنا للزبير - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - : يا با عبد الله ما جاء بكم ؟ ضيعتم الخليفة حتى قتل › ثم 
جئتم تطلبون بدمه ؟ » قال الزبير - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : إنا 
قرأناها على عهد رسول الله َي وأبي بكر وعمر وعتمان - رضي الله تبارك 
وتعالى عنهم - ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) قال : ةد 
تلوت هذه الآية زمانا وما أراني من أهلها فأاصبحنا من أهلها . 

وخرجه من حديث أسود بن عامر حدثنا جرير سمعت الحسن قال : قال 
الزبير : فذدكر معناه . | 

وخرٴج البخاري من حديث شعيب عن الإمام > ومن حديٿث محمد بن 
أبي عتيق عن ابن شهاب » عن هند بنت الحارث الرواسية أن أم سلمة زوج 
النبي 5 قالت : استيقظ رسول الله َل ليلة فزعاً يقول سبحان الله ماذا أنزل 


. ٠١ : الأنفال‎ (۱) 

)۲( ( دلائل البيهقي ) : ٤٠1/1‏ - ۷١ء٤‏ . 

(۳) ( مسند أحمد ) : ۷/۱ ٠»‏ حدیث رقم )۱٤۱۷(‏ . 

(٤(‏ ( فتح الباري ) ا ۷0۹/1 > كتاب المناقب › باب (۲°( علامات النبوة في الإسلام > حدیث رقم 
(۹۹) . 


۲ 


الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات - يريد 
أزواجه - لكى يصلين ؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة . 

ذكره في الفتن › وذكره في كتاب الأدب من حديث شعيب عن الزهري › 
حدثتني هند بنت الحارث ن أم سلمة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : 
استيقظ النبي ييي قال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن › وماذا أنزل من الفتن؟ 
من يوقظ صواحب الحجر - يريد أزواجه - حتى يصلين ؟ رب كاسية في الدنيا 
عارية في الآخرة ؛ وخرّجه في كتاب ( العلم ) وفى كتاب ( اللباس )"امن 
حديث معمر عن الزهري . 

وخرأًج البخاري) ومسلم كلاهما من حديث سفيان بن عيينة › عن 
الزهري» عن عروة › عن أسامة بن زيد - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - 


. إلى هنا آخر الحديث في المناقب »› وسياقته في كتاب الفتن أتم‎ )١( 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۲۸٠١/١‏ › كتاب العلم » باب )٠١(‏ العلم والعظة بالليل » حديث رقم 
(۱°) . 

(۳) ( المرجع السابق ) : ۰ ٠»‏ كتاب اللباس » باب )۳١(‏ ما كان النبي يي يتجوز من اللباس 
والبْسط › حديث رقم )٥۸٤٤(‏ . 

)٤(‏ المرجع السابق ٠٤/١١‏ › كتاب الفتن › باب )٤(‏ قول النبي ي : ويل للعرب › من شر قد 
اقترب . حدیث رقم )۲۰٠۰(‏ . 

قال الحافظ : وإانما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان - رضي الله تبارك وتعالى 

عنه - كان بها » ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك › فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل 
عثمان › والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد 
عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد بتوليته لهم › وأول ما نشأً ذلك من العراق وهي من جهة 
المشرق فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الآأتي : إن الفتنة من قبل المشرق › وحسن 
التشبيه بالمطر لإرادة التعميم لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو في بعض حباتها » قال ابن 
بطال : أنذر النبي ي في حديث زينب بقرب قيام الساعة كي يتوبوا قبل أن تهجم عليهم › وقد 
ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام الساعة فإذا فتح من ردمهم ذاك القدر في زمنه ي لم 
يزل الفتح يتسع على مر الأوقات › وقد جاء في حديث أبي هريرة رفعه " ويل للعرب من شر- 


Y۳ 


أن النبي َي أشرف على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى ؟ قالوا : 
لاء قال : فإني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كوقع القطر. وقال البخاري : 
على أطم من الآطام وقال : إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر . 
وخرٴجه مسلم من حديث معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه ٠.‏ 
وخرًج البخاري في آخر كتاب الحج من حديث سفيان عن ابن شهاب 
قال: أخبرني عروة قال سمعت أسامة قال : أشرف النبي ي على أطم من آطام 
المدينة فقال : هل ترون ما أرى ؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع 
القطر › قال الحافظ أبو نعيم : فكان تحقيق هذا الخبر ما وقع بالمدينة وقتل 
عثمان وما وقع يوم الحرة في أيام يزيد بن معاوية . 
وخر٬ج‏ مسلم من حديث ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد » عن 
ابن شهاب أن أبا دريس الخولاني كان يقول : قال حذيفة بن اليمان : والله إني 
لأعلم الناس بكل فتنة فهي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي إلا أن يكون 
رسول الله َة أسر" إلى في ذلك شيئا لم يحدثه غيري ولكن رسول الله َل قال: 


“ قد اقترب › موتوا إن استطعتم " قال : وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها حيث جعل 
الموت خير من مباشرتها » وأخبر في حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البيوت ليتأهبوا لها فلا 
يخوضوا فيها ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها . ( فتح الباري ) . 

)٥(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۲٤/۱۸‏ › كتاب الفتنن وأشراط الساعة باب (۴) نزول الفقن 
كمواقع القطر › حديث رقم )١(‏ . 

. المرجع السابق ) : الحديث الذي يلي رقم (1) بدون رقم‎ ( )١( 

(۲) ( فتح الباری ) : ۱۱۷/٤‏ › كتاب فضائل المدينة » باب (۸) آطام المدينة » حديث رقم 
(۱۸۷۸)ء وأخرجه أيضًا في كتاب المظالم » باب )٠١(‏ الفرقة والعلية المشرقة وغير المشرفة 
في السطوح وغيرها » حديث رقم ( )۲٤١۷‏ . ) 

وآخرجه أيضنًا ف كتاب المناقب » باب )٠١(‏ علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم 
(۹۷) . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۳٠/٠١‏ » كتاب الفتن وأشراط الساعة › باب (1) إخبار النبي يل 

فيما يكون إلى قيام الساعة » حديث رقم )۲١(‏ . 


۲4 


وهو يحدث مجلسًا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله َة وهو يعد الفتن : منهن : 
ثلاث لا یکدن یذرن شیتا ومنھن فتن کریاح الصيف متها صفار ومنها کبار کال 
حذيفة : فذهب أولئك الرهط كلهم غيري . 

قال البيهقي : ومات حذيفة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بعد 
الفتنة الأولى يقتل عثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وقيل الفتنتين 
الأخريين في أيام علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فهن ثلاث لم يكدن 
يذرن شيئا وهن المراد بالمذكورات في الخبر فيما نعلم . والله أعلم . 

وله من حديث يحيى بن عبد الحميد قال : عن إبراهيم بن سعد عن 
سالم بن صالح بن إيراهيم بن عبد الرحمن بن عوف › عن أبيه » عن 
محمود بن لبيد » عن محمد بن مسلمة أنه قال : يا رسول الله كيف أصنع إذا 
اختلف المصلون قال : تخرج بسيفك إلى الحرة ونفر فتضرب بها ثم تدخل بيتك 
حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطية . 

ولأبي داود" من حديث عمرو بن مرزوق › اخبرنا شعبة » عن 
الأشعث بن سليم » عن أبي بردة › عن ثعلبة بن ضبيعة › قال : دخلنا على 
حذيفة › فقال : إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئًا ›» فخرجنا » فإذا فسطاط 
مضروب » فاذا فيه محمد بن مسلمة › فسألناه عن ذلك › فقال : ما أريد أن 
يشتمل على شيء من أمصارهم حتى تنجلي عما انجلت . 

حدثنا مسدد" » عن أبي عوانه » عن أشعث بن سليم » عن أبي بردة عن 
ضبيعة بن حصين الثعلبي › بمعناه . 

خرٴج مسلم من حديث حماد بن زيد قال عثمان السحام : انطلقت أنا 
وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه فدخلنا عليه فقلنا : هل 


. كتاب قتال أهل البغي‎ ٠ ۱۹١/۸ ) السنن الكبرى للبيهقي‎ ( › ٠٠١٦/١ : ) دلكل البيهقي‎ ( )١( 

(۲) ( سنن أبي داود ) : ٠١/١‏ › كتاب السنة » باب )١١(‏ ما يدل على ترك الكلام في الفتقة › 
حديث رقم )٤٦٦٤(‏ . 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٤٦٠٥(‏ . = 


Yo 


سمعت أباك يحدث » قال : سمعت أبا بكرة يحدث قال : قال رسول الله َي إنها 
ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها › والماشي فيها 
ا نزلت أو وقعت › فمن كان له أرض فليلحق 
أرض ؟ قال : e‏ 
النجاءء اللهم هل بلغت » اللهم هل بلغت » اللهم هل بلغت ؟ قال : فقال رجل : يا 
رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين 
فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني ؟ قال : يبوء بإثمه و إثمك ويكون 
من أصحاب النار . 

و کک وا وان یکی ذا »ھن کل ا 
بهذا الإسناد حديث ابن أبي عدي نحو حديث حماد إلى آخره › وانتهى حديث 
وكيع عند قوله إن استطاع النجاء . ولم يذكر ما بعده . 


)٤( =‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۲٣/۱۸‏ > كتاب الفتن وأشراط الساعة › باب (۳) نزول الفتن 
كمواقع القطر › حديث رقم )١١(‏ . 
)١(‏ ( المرجع السابق ) : الحديث الذي يلي رقم )٠١(‏ بدون رقم . 


۲٦ 


وأما صدق إخباره ل بأن إحدى نساقه 
تنبح عليها كلاب الحوأب(“ 


وماء الحوأب ينسب إلى الحوأب ابنة كلب بن وبرة أم ثعلبة وهو ظاعنه 
ومحارب بن مر بن أو بن طابخة بن إلياس بن نضر بن نزار بن معد بن 
عدنان. 

خرّج الإمام أحمد" من حديث محمد بن جعفر قال : عن شعبة » عن 
إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس أن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - 
قالت : لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت : ما أظنني إلا راجعة 
إني سمعت رسول الله َيب يقول لنا : أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب ؟ فقال 
الزبير - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : ترجعين عسى الله أن يصلح بك 
بين الناس . 


)١(‏ الحوأب : بالفتح ثم السكون › همزة مفتوحة › وباء موحدة › وأصله في اللغة › يقال : حافر 

حوأب وأب صعب ٠‏ والحوأبة : العلبة الضخمة › والحوأب : الوادي الوسيع في هذه . 
والحوأب : موضع في طريق البصرة محاذي البقرة ماءة أيضًا من مياهم › قال أبو زياد : 

ومن مياه أبي بكر بن كلاب الحوأب › وهو من المياه الأعداد » قديم جاهلي › وقال نصر : 
العر ل نة العرب على طريق البصرة › والحوأب والغناب والحزيز : جبال سود أظنها 
في ديار عو بن عبد بن أبي بكر بن كلاب أخي قريط بن عبد » وقيل : سمي الحوأب 
بالحوأب بنت كلب بن وبرة » وهي أم تميم وبكر المعروف بالشعيراء والغوث وهو الربيط › 
وهو صوفة وثعلبة » وهو ظاعنة وغيرهم من ولد مر بن أد بن طابخة › وفي الحديث : أن 
عائشة لما أرادت المضي إلى البصرة في وقعة الجمل مرت بهذا الموضع فسمعت نباح الكلاب 
فقالت : ما هذا الموضع ؟ فقيل لها : هذا موضع يقال له الحوأب » فقالت : إنا لله ! ما أراني 
إلا صاحبة القصة » فقيل لها : وأي قصة ؟ قالت : سمعت رسول الله ك » يقول وعنده نساؤه: 
ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب سائرة إلى الشرق في كتيبة ! وهمت بالرجوع فغالطوها 
وحلفوا لها آنه لیس بالحوأب . ( معجم البلدان ) : ۳٣۱ - ۳٣۰/۲‏ » موضع رقم (۳۹۷۲) . 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۱٤١/۷‏ ۰ حديث رقم )۲٤۱۳۳(‏ . 


YY 


وخرٌّجه أيضًا من حديث يحيى عن إسماعيل عن قيس قال : لما أقبلت 
عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب › قالت : أي ماء هذا ؟ قالوا : 
الحوأب » قالت : ما أظنني إلا راجعة › فقال بعض من كان معها : بل تقدمين 
فيراك المسلمون فيصلح الله - عز وجل - ذات بينهم › قالت رول ا 
قال لها ذات يوم ERE E‏ 
لما بلغت عائشة بعض مياه بني عامر ليلا نبحت عليها الكلاب فقالت u‏ 
هذا ؟ قالوا : ماء الحوأب › فوقفت وقالت : ما أظنني إلا أني راجعة سمعت 
رسول الله يل قال : لنا ذات يوم : كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب° . 

وخرّج البيهقي من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين قال : عن عبد 
الجبار بن الورد » عن عمار الدهني › عن سالم بن أبي الجعد عن أم سلمة -+ 
رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : ذكر النبي ي خروج بحعض نسائه 
أمهات المؤمنين فضحكت عائشة وقال : انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت ثم 
لتفت إلى علي فقال : يا علي وليت من أمرها شينًا فأرفق بها . 

: عمار بن معاوية ويقال‎ E BO e 
حاتہ : َة » إلا أنه كان شيعيًا » قطع‎ ORT 
. بشر بن مروان عن عرقوبيه في التشيّع()‎ 

وقال البيهقيأ) وحذيفة بن اليمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
توفى قبل مسير عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - » وقد أخبرنا الطفيل 


(۱) ( المرجع السابق ) : ۷۲۸/۷ › حدیث رقم (۲۳۷۳۲) . 

. ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۳) ( دلاتل البيهقي ) : ٤١١/١‏ . 

. )٦١١( ترجمة رقم‎ ٠ ٠٠١١ - ٠٠٠١/۷ : ) تهذيب التهذیب‎ ( )٤( 


. ٤١١/١ : ) دلائل البيهقي‎ ( )٥( 


۲۸ 


وعمرو بن ضليع بمسير إحدى أمهات المؤمنين في كتيبة ولا يقوله إلا عن 
سماع. 

وذكر من حديث عبد الله بن رجاء قال : عن همام بن يحيى قال : عن 
قتادة » عن أبي الطفيل قال : انطلقت أنا وعمرو إلى حذيفة فذكر الحديث وقال 
فيه : لو حدثتكم أن أم أحدكم تغزوه في كتيبة تضربه بالسيف ما صدقتموني › 
قال : رواه أيضا أبو الزاهرية عن حذيفة( . 

وخرًٌج الحاكم من حديث هلال بن العلاء الرقي » عن عبد الله بن 
جعفر » عن عبيد الله بن عمرو › عن زيد بن أبي أنيسة » عن عمرو بن مرة › 
عن خيثمة بن عبد الرحمن قال : كنا عند حذيفة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - فقال : بعضنا حدثنا يا أبا عبد الله ما سمعت من رسول الله ي قال : لو 
فعلت لرجمتموني › قال : قلنا : سبحان الله أنحن نفعل ذلك ؟ قال : أرأيتكم لو 
حدثتكم أن بعض أمهاتكم تأتيكم في كتيبة كثير عددها » شديد بأسها » صدقتم به؟ 
قالوا : سبحان الله ! ومن يصدق بهذا › ثم قال حذيفة : أتتكم الحميراء في كتيبة 
يسوقها أعلاجها حيث تسوء وجوهكم ثم قام فدخل مخدعا . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . [ ولم يخرجاه ] . 

وقال البيهقي عن جعفر بن عون » أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد » عن 
قيس بن أبي حازم »› عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : 
وددت أني تكلتك عشرة مثل ولد الحارث بن هشام وأني لم أسرٴ مسيري الذي 
سرت . 


. 4١١/١ : ) دلاتل البيهقي‎ ( )١( 

(۲) ( المستدرك ) : ٥١۸ - ٠١٠۷/٤‏ » كتاب الفتن والملاحم باب )٠١(‏ الفتن والملاحم › حديث 
رقم )۸٤٥١(‏ وقال الحافظ الذهبيٌ في ( التلخيص ) : على شرط البخاري ومسلم . وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ٤١١ - ٤١١/١‏ » باب ما جاء في إخباره وما روى في إشارته على علي 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - بان یرفق بها › وما روی فیی توبتها منن خروجها › 
وتلهفها على ما خفي عليها من ذلك › وكونها منن أهل الجنة مع زوجها ي > ورضى عنها . 


Ak 


وقال حدثنا أحمد بن يوسف › حدثنا محمد بن يوسف › قال : ذكر سفيان»› 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : لوددت إذا مت وكنت نسيًا 
منسیًا(') . 

أ اغد اه لاط غر ادبن ماقي هاا 
الله بن أحمد بن حنبل » قال حدثنا أبي » عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن 
الحكم › قال : سمعت وائلا قال : لما بعث علي عمارّا والحسن إلى الكوفة 
يستنفرهم خطب عمارُ › فقال : أني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والأخرة ولكن 
الله - تبارك وتعالى - ابتلاكم لتتبعوه أو إياها . 

ورج البشار و فی کت اف یں کت ای گر عن عاان :ن 
ابن عباس » عن ابن حصين › عن أبي مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال : لما 
صار طلحة › والزبير › وعائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - إلى 
البصرة بعث علي عمار بن ياسر والحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعغدا 
المنبر › فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمارُ أسفل من الحسن 
فاجتمعنا اليه » فسمعت عمارا يقول : إن عائشة قد سارت إلى البصرة والله إنها 
لزوجة نبيكم يي في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي . 

وذكره في كتاب ( الفتن ) من حديث ابن أبي غنيَّة » عن الحكم » عن أبي 
وائل قال : قام عمار على منبر الكوفة › فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال : انها 
زوجة نبيكم يي في الدنيا الآخرة › ولكنها مما ابتليتم) . 


)١(‏ ( دلائل البيهقئ ) : 4٠۲/١‏ وأخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب  )۸(‏ إذ تلقونه 
بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم ) › 
حديث رقم )٤١٥٤(‏ › وفي ( مسند أحمد) : 00/١‏ »> وهو جزء من حديث طويل رقم 
)۲٤۹۲(‏ من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - . 

() ( المرجع السابق ) . 

(۳) ( فتح الباري ) : ٦۷/١۳‏ › كتاب الفتن › باب (۱۸) حديث رقم )٠٠٠١(‏ . 

. )۷٠١١( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )٤( 


۳۰ 


وخرًّج البيهقي من طريق أبي نعيم قال : عن عبد الجبار بن العباس 
الشامي الكوفي › عن عطاء بن السائب » عن عمرو بن الهجنع › عن أبي بكر 
قال : قيل له : ما يمنعك ألا تكون قاتلت على بصيرتك يوم الجمل ؟ قال : 
سمعت رسول الله َي يقول : يخر ج قوم هلكى لا يفلحون › قائدهم امرأة قادئهم 
في الجنة . 

قال المؤلف - رحمه الله - : قد وقع حديث أبو بكرة في البخاري من 
حديث عوف » عن الحسن » عن أبي بكرة قال : لقد نفعني الله بكلمة سمعتها 
من رسول الله يه أيام الجمل بعد ما كدت ألحق بأاصحاب الجمل فاقاتل معهم . 
قال : لما بلغ رسول الله َب أن أهل فارس قد مّلکوا عليهم بنت کسرى قال : لن 
يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة . ذكره في آخر كتاب المغازي وفي كتاب 
الفتن' . 


ذكر خبر وقعة الجمل تصديقا 
للفقرة السابقة 


[ خرجتعائشة ومن معها من مكة وتبعها أمهات المؤمنين إلى ذات 
عرق فبكوا على الإسلام › فلم ير يوم كان أكثر باكيًا وباكية من ذلك اليوم › 
فكان يسمى يوم النحيب › فلما بلغوا ذات عرق لفى سعيد بن العاص مروان بن 
الحكم وأصحابه بها فقال : أين تذهبون وتتركون ثأركم على أعجاز الإبل 
وراءكم ؟ يعني عائشة وطلحة والزبير › اقتلوهم ثم ارجعوا إلى منازلكم . 
فقالوا: نسير فلعلنا نفتل قتلة عثمان جميعَا . فخلا سعيد بطلحة والزبير فقال : إن 
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ظفرتما لمن تجغلان الأمر ؟ أصدقاني . قالا : نجعله لأحدنا أينا اختاره الناس ٠‏ 
قال : بل تجعلونه لولد عثمان فإنكم خرجتم تطلبون بدمه . فقالا : ندع شيوخ 
المهاجرين ونجعلها لأيتام ! قال : فلا أراني أسعى إلا لإخراجها من بني عبد 
مناف . فرجع ورجع عبد الله بن خالد بن أسيد › وقال المغيرة بن شعبة : الرأي 
ما قال سعيد » من كان ههنا من ثقيف فليرجع . فرجع ومضى القوم ومعهم أبان 
والوليد ابنا عثمان » وأعطى يعلي بن منية عائشة جملا اسمه عسكر اشتراه 
بثمانين دينارٌا فركبته » وقيل : بل كان جملها لرجل من عرينة . 
قال العرئي :بنا اا اير على جيل إذ عرش لي راكب فان : اع 
جملك ؟ قلت : نعم › قال : بكم ؟ قلت : بألف درهم › قال : أمجنون أنت ؟' . 
قلت: ولم ؟ والله ما طلبت عليه أحدا إلا أدركته ولا طلبني وأنا عليه أحد إلا 
فته» قال : لو تعلم لمن نريده ! إنما نريده لأم المؤمنين عائشة ! فقلت : خبذه 
بغير ثمن . قال : بل ترجع معنا إلى الرحل فنعطيك ناقة ودراهم › قال : 
فرجعت معه فأعطوني ناقة مهرية وأربعمائة درهم أو ستمائة » وقالوا لي : يا 
أخا عرينة هل لك دلالة بالطريق ؟ قلت : أنا من أدل الناس . قالوا : فسر 
معنا » فسرت معهم فلا أمر على واد إلا سألوني عنه »> حتى طرقنا الحوأب › 
وهو ماء › فنبحتنا كلابه › فقالوا : أي ماء هذا ؟ ققلت هذا ماء الحوأب › 
فصرخت عائشة بأعلى صوتها وقالت : إن لله وإن إليه راجعون › إني لهيه › 
سمعت رسول الله بي يقول وعنده نساؤه : ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب 
الحوأب › ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته وقالت : ردوني › أنا والله صاحبة 
ماء الحوأب › فأناخوا حولها يومًا وليلة › فقال لها عبد الله بن الزبير : انه 
كذب » ولم يزل بها وهي تمتنع › فقال لها : النجاء النجاء ! قد أدرككم علي بن 
أبي طالب › فارتحلوا نحو البصرة › ولما بلغ ذلك أهل البصرة دعا عثمان بن 
حنيف عمران بن حصين وكان رجل عامة » وألزّهُ بأبي الأسود الدئلي › وكان 
رجل خاصة » وقال لهما : انطلقا إلى هذه المرأة فاعلما علمهاء وعلم من 
معها . فخرجا فانتهيا إليها بالحفير › فأذنت لهما › فدخلا وسلما وقالا : إن أميرنا 
بعثنا إليك لنسألك عن مسيرك فهل أنت مخبرتنا ؟ فقالت : والله ما مثلي يعطي 
لبنيه الخبر › إن الغوغاء ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله يب وأحدثوا فيه 
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وآووا المحدثين فاستوجبوا لعنة الله ولعنة رسول الله ي مع ما نالوا من قتل 
إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر › فاستحلوا الدم الحرام وسفكوه › وانتهبوا المال 
الحرام وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتي 
هؤلاء وما الناس فيه وراءنا » وما ينبغي لهم من إصلاح هذه القصة › وقرأت : 
(إ لا خير في كثير نجواهم € الآية › فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به » 
ومنکر ننهاکم عنه. 

فخرج عمران وأبو الأسود من عندها فأتيا طلحة وقالا : ما أقدمك ؟ 
فقال: الطلب بدم عثمان › فقالا : ألم تبايع عليًا ؟ فقال : بلى والسيف على عنقي 
وما أستقيل عليًا البيعة إن هو لم يحل بيننا وبينا قتلة عثمان . ثم أتيا الزبير فقالا: 
له مثل قولهما لطلحة › وقال لهما مثل قول طلحة › فرجعا إلى عثمان بن حنيف 
ونادی منادیها بالرحیل . 

فقال عثمان : إنا لله وإنا إليه راجعون › دارت رحى الإسلام ورب الكعبة 
فانظروا بأي زيفان تزيف » فقال عمران : إي والله لتعركنكم عركا طويلا قال : 
فأشر علي يا عمران › قال : اعتزل فإني قاعد › قال عثمان : بل أمنعهم حتى 
يأتي مير المؤمنين . فأبى ونادى عثمان في الناس وأمرهم بلبس السلاح › 
فاجتمعوا إلى المسجد وأمرهم بالتجهز › وأمر رجلا دسه إلى الناس خدعا كوفيًا 
قيسيًا فقام فقال : أيها الناس أنا قيس بن العقدية الحميسي › إن هؤلاء القوم إن 
کانوا جاؤوا خائفين فقد أتوا من بلد يأمن فيه الطير › وإن كانوا جاؤوا يطلبون 
بدم عثمان فما نحن بقتلة عثمان › فأطيعوني وردوهم من حيث جاؤوا . فاقبلت 
عائشة فيمن معها حتى أنتهوا إلى المربد فدخلوا من أعلاه ووقفوا حتى خرج 
عثمان فيمن معه › وخرج إليها من أهل البصرة من أراد أن يكون معها› 
فاجتمع القوم بالمربد › فتكلم طلحة وهو في ميمنة المربد › وعثمان في ميسرتهء 
فأنصتوا له › فحمد الله وأثنى عليه › وذكر عثمان وفضله وما استحل منه › 
ودعا إلى الطلب بدمه وحثهم عليه وكذلك الزبير › فتكلمت عائشة › وكانت 
جهورية الصوت › فحمدت الله وقالت : كان الناس يتجنون على عثمان ويزرون 
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على عماله ويأتوننا بالمدينة فيستشيروننا فيما يخبرونا عنهم › فننظر في ذلك 
فنجده بريئا تقيّا وفيا › ونجدهم فجرة غدرة كذبة › وهم يحاولون غير ما 
يظهرون › فلما قووا كاثروه › واقتحموا عليه داره » واستحلوا الدم الحرام» 
والشهر الحرام › والبلد الحرام » بلا ترة ولا عذر »› إلا أن مما ينبغي لا ينبخي 
لكم غيره » أخذ قتلة عثمان وأقامة كتاب الله › وقرأت : ( ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيبًا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله )€ الآية » فافترق أصحاب 
عثمان فرقتين › فرقة قالت : صدقت وبرت › وقال الآخرون : كذبتم والله ما 
نعرف ما جئتم به ! وأقيل جارية بن قدامة السعدي وقال : يا أم المؤمنين والله 
لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون عرضة 
للسلاح! إنه قد كان لك من الله ستر وحرمة › فهتكت سترك وأبحت حرمتك ! 
إنه من رأى قتالك يرى قتلك! لئن كنت أتيتنا طائعة فارجعي إلى منزلك › وإن 
كنت أتيتنا مكرهة فاستعيني بالناس وأقبل حكيم بن جبلة العبدي وهو على الخيلء 
فأنشب القتال » وأشرع أصحاب عائشة رماحهم › وأمسكوا ليمسك حكيم 
وأصحابه » فلم ينته وقاتلهم وأصحاب عائشة كافون يدفعون عن أنفسهم وحكيم 
يذمر خيله ويركبهم بها › فاقتتلوا على فم السكة › وأمرت عائشة أصحابها 
فتيمانوا إلى مقبرة بني مازن وحجز الليل بينهم ورجع عثمان إلى القصر »› وأتى 
أصحاب عائشة إلى ناحية دار الرزق وباتوا يتأهبون وبات الناس يأتونهم › 
واجتمعوا بساحة دار الرزق › فغاداهم حكيم بن جبلة العبدي وهو يسب وبينده 
الرمح »› فقال له رجل من عبد القيس : من هذا الذي تسبه ؟ قال : عائشة › قال: 
يا ابن الخبيثة أَلأمٌ المؤمنين تقول هذا ؟ فطعنه حكيم فقتله › ثم واااو 
يسبها أيضتًا » فقالت له : أَلأمٌ المؤمنين تقول هذا يا ابن الخبيثة ؟ فطعنها فقتلها › 
ثم سار فاقتتلوا بدار الرزق قتالا شديدا إلى أن زال النهار وكثر القتل في 
أصحاب عثمان بن حنيف وكثر الجراح في الفريقين › فلما عضتهم الحرب 
اتنادوا إلى الصلح وتوادعوا › فكتبوا بينهم كتابا على أن يبعثوا رسولا إلى 
المدينة يسال أهلها › فإن كان طلحة والزبير أكرها خرج عثمان بن حنيف عن 
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البصرة وأخلاها لهما › وإن لم يكونا أكرها خرج طلحة والزبير › وكتبوا بينهم 
كتابًا بذلك وسار كعب بن سور إلى أهل المدينة يسألهم . 

فقدم الكتاب على عثمان › وقدم كعب بن سور » فأرسلوا إلى عثمان 
ليخرج › فاعتج بالكتاب وقال : هذا أمر آخر غير ما كنا فيه › فجمع طلحة 
والزبير الرجال في ليلة مظلمة ذات رياح ومطر > ثم قصدا المسجد فوافقا صلاة 
العشاء » وكانوا يؤخرونها »› فأبطاً عثمان » فقدّما عبد الرحمن بن عتاب » فشهر 
الزط والسيابجة السلاح » ثم وضعوه فيهم » فاقبلوا عليهم فاقتتلوا في المسجد 
فقتلوا » وهم أربعون رجلا » فأدخلا الرجال على عثمان فأخرجوه یپا ۰ قلا 
وصل إليهما توطؤوه وما بقيت في وجهه شعرة › فاستعظما ذلك وأرسلا إلى 
عائشة يعلمانها الخبر › فأرسلت إليهما أن خلو سبيله . 

وقد قيل في إخراج عثمان غير ما تقدم » وذلك أن عائشة وطلحة والزبير 
لما قدموا البصرة كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان : من عائشة أم المؤمنين 
حبيبة رسول الله َيب إلى ابنها الخالص زيد بن صُوحان »› أما بعد فإذا أتاك 
كتابي هذا فاقدم فانصرنا » فإن لم تفعل فخذل الناس عن علي › فكتب إليها : أما 
بعد فأنا ابنك الخالص » لئن اعتزلت ورجعت إلى بيتك وإلا فأنا أول من نابذك . 
وقال زيد : رحم الله أم المؤمنين ! أمرت أن تلزم بيتها وأمرنا أن نقاتل فترکت 
ما أمرت به وأمرتتا به وصنعت ما أمرنا به ونهتنا عنه › وبلغ حكيم بن جبلة ما 
صنع بعثمان بن حنيف فقال : لست أخاف الله إن لم أنصره ! فجاء في جماعة 
من عبد القيس ومن تبعه من ربيعة وتوجه نحو دار الرزق › وبها طعامه أراد 
عبد الله بن الزبير أن يرزقه أصحابه ! فقال له عبد الله : مالك يا حكيم ؟ قال : 
نريد أن نرتزق من هذا الطعام + وأن تخلوا عثمان فيقيم في دار الإمارة على ما 
كتبتم بينكم حتى يقدم علي › وأيم الله لو أجد أعوانا عليكم ما رضيت بهذه منكم 
حتى أقتلكم بمن قتلتم › ولقد أصبحتم وإن دماءكم لنا لحلال بمن قتلتم › أما 
تخافون الله ؟ بم تستحلون الدم الحرام ؟ قال : بدم عثمان › قال : فالذين قتلتم 
هم قتلوا عثمان › أما تخافوا مقت الله ؟ فقال له عبد الله : لا نرزقكم من هذا 
الطعام ولا نخلى سبيل عثمان حتى تخلع عليا . فقال حكيم : اللهم إنك حكم عدل 
فاشهد » وقال لأصحابه : لست في شك من قتال هؤلاء القوم › فمن كان في شك 
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فلينصرف . وتقدم فقاتلهم . فقال طلحة والزبير : الحمد لله الذي جمع لنا ثارنا 
من أهل البصرة › اللهم لا تبق منهم أحدا فاقتتلوا قتالا شديدا » ومع حكيم أربعة 
قواد » فكان حكيم بحيال طلحة › وذريح بحيال الزبير › وابن المحترش بحيال 
عبد الرحمن بن عتاب › وحرقوص بن زهير بحيال عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام » فزحف طلحة لحكيم وهو في ثلاثمائة › فضرب رجل رجله فقطعها › 
فحبا حتى أخذها فرمى بها صاحبه »› فصرعه وأتاه فقتله ثم أتكا عليه › فأتى 
عليه رجل وهو رثيث رأسه على آخر › فقال : مالك يا حكيم ؟ قال : قتلت › 
قال : من قتلك ؟ قال : وسادتي › فاحتمله وضمه في سبعين من أصحابه › 
وقيل: قتله رجل فقال له ضخيم وقتل معه ابنه الأشرف وأخوه الرعل بن جبلة › 
ولما قتل حكيم أرادوا قتل عثمان بن حنيف › فقال لهم : أما إن سهلاً بالمدينة 
فان قتلتمونی انتصر › فخلوا سبيله » فقصد عليا . وقتل ذريح ومن معه › وأفلت 
حرقوص بن زهير في نفر من أصحابه › فلجأوا إلى قومهم › فنادى منادى 
طلحة والزبير : من كان فيهم أحد ممن غزا المدينة فليأتتا بهم » فجئ بهم فقتلوا 
ولم ينج منهم إلا حرقوص بن زهير › فإن عشيرته بني سعد منعوه › وکان 
منهم › فنالهم من ذلك أمر شديد › وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة بما كان منهم 
وتأمرهم أن يثبطوا الناس عن علي وتحثهم على طلب قتلة عثمان › وكتبت إلبى 
أهل اليمامة وإلى أهل المدينة بما كان منهم أيضنًا »> وسيرت الكتب › وكانت هذه 
الوقعة لخمس ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين . 

قال الشعبي : ما نهض في تلك الفتنة إلا ستة نفر بدريون مالهم سابع › 
وقال سغيد بن زيد : ما اجتمع أربعة من أصحاب النبي بي لخير يعلمونه إلا 
وعلي أحدهم › قيل : وقال أبو قتادة الأنصاري لعلي : يا أمير المؤمنين إن 
رسول الله ب قلدني هذا السيف وقد أغمدته زمانا وقد حان تجريده على هؤلاء 
القوم الظالمين الذين لا يألون الأمة غشا وقد أحببت أن تقدمني فقدمني : وقالت 
أم مسلمة : يا أمير المؤمنين لولا أن أعصي الله وأنك لا تقبله مني لخرجت 
معك ٠‏ وهذا ابن عمي ٠‏ وهو والله أعز علي من نفسي › يخرج معك ويشهد 
مشاهدك » فخرج معه وهو لم يزل معه › واستعمله علي على البحرين › ثم 
عزله » واستعمله النعمان بن عجلان الزرقي › فلما أراد علي المسير إلى 
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البصرة وكان يرجو أن يدرك طلحة والزبير فيردهما قبل وصولهما إلى البصرة 
أو يوقع بهما » فلما سار أستخلف على المدينة تَمَام بن العباس » وعلى مكة قشم 
ابن العباس » وقيل : أمّر على المدينة سهل بن حنيف › وسار علي من المدينة 
في تعبئته التى تعباها لأهل الشام آخر شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين › 
وخر ج معه من نشط من الكوفيين والبصريين متخففين في تسعمائة » وسار حتى 
انتهى إلى الربذة › فلما انتهى إليها أتاه خبر سبقهم › فأقام بها يأتمر مايفعل › 
وأتاه ابنه الحسن في الطريق › فقال له ا 
لا ناصر لك . 

فققال له علي : إنك لا تزال تخن خنين الجارية › وما الذي أمرتني 
فعصيتك ؟ قال : أمرتك يوم أحيط بعثمان أن تخر ج من المدينة فيقتل ولست بهاء 
ثم أمرتك يوم قتل أن لا تبايع حتى تأتيك وفود العرب وبيعة أهل كل مصر فإنهم 
لن يقطعوا أمرا دونك » فأبيت علي » وأمرتك حين خرجت هذه المرأة وهذان 
الرجلان أن تجلس في بيتك حتى يصطلحوا فإن كان الفساد كان على يد غيرك› 
فعصيتتني في ذلك کله . 

ولما قدم الربذة وسمع بها خبر القوم أرسل منها إلى الكوفة محمد بن أبي 
بكر الصديق ومحمد بن جعفر وكتب إليهم : إني اخترتكم على الأمصار وفزعت 
إليكم لما حدث » فكونوا لدين الله أعوانا وأنصارا وانهضوا إلينا ء فالإصلاح 
نريد لتعود هذه الأمة إخوانا › فمضيا يا وبقي علي بالربذة › وأرسل إلى المدينة 
فأتاه ما يريده من دابة وسلاح وأمر أمره وقام في الناس فخطبهم وقال : إن الله 
- تبارك وتعالى - أعزنا بالإسلام ورفعنا به وجعلنا به إخوانا بعد ذلة وقلة 
وتباغض وتباعد » فجرى الناس على ذلك ما شاء الله › الإسلام دينهم والحق 
فيهم والكتاب إمامهم › حتى أصيب هذا الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم 
الشيطان لينزع بين هذه الأمة ! ألا إن هذه الأمة لابد مفترقة كما افترقت الأمم 
قبلها › فنعوذ بالله من شر ما هو کائن . 

فلما أراد المسير من الربذة إلى البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن رافع فقال: 
أمير المؤمنين » أي شيء تريد وأين تذهب بنا ؟ فققال : أما الذي نريد وننوي 
فالإصلاح إن قبلوا منا وأجابونا إليه › قال : فإن لم يجيبونا إليه ؟ قال : ندعهم 
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قال : فإن لم يتركونا ؟ قال : امتنعنا منهم › قال : فنعم إذا . 

وسار علي من الربذة وعلى مقدمته أبو ليلى بن عمر بن الجراح » 
انتهى إلى ذي قار أتاه فيها عثمان بن حنيف وليس في وجهه شعرة › وقيل : أتاه 
بالربذة » وکانوا قد نتفوا شعر رأسه ولحیته » على ما ذكرناه » فقال : يا أمير 
وليهم قبلي رجلان فعملا بالكتاب والسنة » ثم وليهم ثالث فقالوا وفعلواء ثم 
بايعوني وبايعني طلحة والزبير › ثم نكثا بيعتي وألبًا الناس علي › ومن العجب 
انقيادهما لأبي بكر وعمر وعثمان وخلافهما علي › والله إنهما ليعلمان أني لست 
بدون رجل ممن تقدم › اللهم فاحلل ما عقدا ولا تبرم ما أحكما في أنفسهما › 
وأرهما المساءة فيما قد عملا ! وأقام بذي قار ينتظر محمذا ومحمدا › فأتاه 
الخبر بما لقيت ربيعة وخروج عبد القيس . 

وقيل : إن عليّا أرسل الأشتر بعد ابنه الحسن وعمار إلى الكوفة فدخل 
والناس في المسجد وأبو موسى يخطبهم ويثبطهم والحسن وعمار معه في 
منازعة » وكذلك سائر الناس › كما تقدم › فجعل الأشتر لا يمر بقبيلة فيها 
الناس › فدخله وأبو موسى في المسجد يخطبهم ويثبطهم والحسن يقول له : 
اعتزل عملنا لا أم لك ! وتنح عن منبرنا ! وعمار ينازعه › فأخرج الأشقر 
غلمان أبي موسى من القصر › فخرجوا يعدون وينادون : يا أبا موسى هذا 
الأشتر قد دخل القصر فضربنا وأخرجنا . فنزل أبو موسى فدخل القصر فصاح 
به الأشتر : اخرج لا أم لك أخرج الله نفسك ! فقال: أجلني هذه العشية فقال : 
هي لك ولا تبيتن في القصر الليلة » ودخل الناس ينهبون متاع أبي موسى › 
فمنعهم الأشتر وقال : أنا له جار › فكفوا عنه . فنفر الناس في العدد المذكور › 
وقيل : إن عدد من سار من الكوفة انا عشر ألف رجل ورجل »قال أبو 
ولا نقصوا رجلا . وكان على كنانة وأسد وتميم والرباب ومزينة معقل بن يسار 
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الرياحي » وكان على سبع قيس سعد بن مسعود الثقفي عم المختار » وعلى بكر 
وتغلب وعلة بن محدوج الذهلي » وكان على مذحج والأشعرين حجر بن 
عدي» وعلى بجيلة وأنمار وخثعم والأزد مخنف بن سليم الأزدي › فقدموا 
على أمير المؤمنين بذي قار» فلقيهم في ناس معه فيهم ابن عباس فرحب بهم 
وقال : يا أهل الكوفة أنتم قاتلتم ملوك العجم وفضضتم جموعهم حتى صارت 
إليكم مواريثهم فمنعتم حوزتكم وأعنتم الناس على عدوهم › وقد دعوتكم لتشهدوا 
معنا إخواننا من أهل البصرة فإن يرجعوا فذاك الذي نريد › وإن يلجوا داويناهم 
بالرفق حتى يبدأونا بظلم » ولم ندع أمرًَا فيه صلاح إلا أثرناه على ما فيه الفساد 
أن شاء الله . 

وكان رؤساء الجماعة من الكوفيين : الفعقاع بن عمرو › وسعد بن مالك 
وهند بن عمرو › والهيثم بن شهاب › وكان رؤساء النفار : زيد بن صوحان › 
والأشتر » وعدي بن حاتم » والمسيب بن نجبة » ويزيد بن قيس › وأمثال لهم 
ليسوا دونهم › إلا أنهم لم يؤمرواء منهم حجر بن عدي » فلما نزلوا بذي قار دعا 
علي القعقاع فأرسله إلى أهل البصرة وقال : الق هذين الرجلين › وكان القعقاع 
من أصحاب النبي ي فادعهما إلى الألفة والجماعة وعظم عليهما الفرقة › وقال 
له : كيف تصنع فيما جاءك منهما وليس عندك فيه وصاة | مني ] ؟ قال : 
تلقاهم بالذي أمرت به › فإذا جاء منهم ما ليس عندنا منك فيه رأى اجتهدنا رأينا 
وكلمناهم كما نسمع ونرى أنه ينبغي قال : أنت لها . 

فخرج القعقاع حتى قدم البصرة فبداً بعائشة فسلم عليها وقال : أى أمه ما 
أشخصلك وما أقدمك هذه البلدة ؟ قالت : أي بني الإصلاح بين الناس . قال : 
فأبعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامها › فبعثت إليهما › فجاءا › 
فقال لهما : إني سألت أم المؤمنين ما أقدمها › فقالت : الإصلاح بين الناس › فما 
تقولان أنتما ؟ أمتابعان أم مخالفان ؟ قالا : متابعان › قال : فأخبراني ما وجه 
هذه الإصلاح ؟ فوالله لئن عرفناه لنصلحن ولئن أنكرناه لا نصلح . قالا : قتلة 
عثمان » فان هذا إن ترك كان تركا للقرآن . قال : قد قتلتما قتلة عثمان من آهل 
البصرة › وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم › قتلتم ستمائة رجل 
فغخضب لهم ستة آلاف واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم › وطلبتم 
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حرقوص بن زهير فمنعه ستة آلاف › فإن تركتموهم كنتم تاركين لما تقولون › 
وإن قاتلتموهم والذين اعتزلوكم فأديلوا عليكم › فالذي حذرتم وقويتم به هذا 
الأمر أعظم مما أراكم تكرهون › وإن أنتم منعتم مضر وربيعة من هذه البلاد 
اجتمعوا على حريكم وخذلانكم نصرة لهولاء كما اجتمع هولاء لأهل هذا 
الحديث العظيم والذنب الكبير . 

قالت عائشة : فماذا تقول أنت ؟ قال : قول : إن هذا الأمر دواؤه 
التسكين» فإذا سكن اختلجوا › فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير › وتباشير رحمة»› 
ودرك بثأر »› وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه كانت علامة شر› 
وذهاب هذا المال » فاثروا العافية ترزقوها » وكونوا مفاتيح الخير كماكنتم › 
ولا تعرضونا للبلاء فتعرضوا له فيصرعنا وإياكم › وأيم الله إني لأقول هذا 
القول وأدعوكم إليه ! وإني لخائف أن لا يتم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة 
EAE SPOT E r‏ 
وليس كقتل الرجل الرجل › ولا النفر الرجل › ولا القبيلة الرجل › قالوا: 
اا کک یی کک ا ی 
فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك › وأشرف القوم على الصلح › > كره ذلك من 
كرهه » ورضيه من رضيه › وأقبلت وفود العرب من أهل البصرة نحو علي 
بذي قار قبل رجوع القعقاع لينظروا ما رأى إخوانهم من أهل الكوفة وعلى أي 
حال نهضوا يهم وليعلموهم أن الذي عليه رأيهم الإصلاح ولا يخطر لهم قتالهم 
على بال . 

فلما لقوا عشائرهم من أهل الكوفة قال لهم الكوفيون مثل مقالتهم 
وأدخلوهم على علي فأخبروه بخبرهم » وسأل على جرير بن شرس » عن طلحة 
والزبير › فأخبره بدقيق أمرهما وجليله وقال له : أما الزبير فيقول : بايعنا 
کرها. 

وأما طلحة فيتمثل الأشعار › فقال الأشتر : قد عر فنا رأي طلحة والزبير . 

وأما علي فلم نعرف رأيه إلى اليوم » ورأى الناس فينا واحد » فإن 
يصطلحوا مع علي فعلى دمائنا » فهلموا بنا نش على علي فنلحقه بعثمان فتعود 
فتنة » يرضى منا فيها بالسكون » فقال عبد الله بن السوداء : بئس الرأي رأيت › 
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أنتم يا قتلة عثمان بذي قار ألفان وخمسمائة أو نحو من ستمائة ›» وهذا ابن 
الحنظلية › يعني طلحة › وأصحابه في نحو من خمسة آلاف بالأشواق الى أن 
يجدوا إلى قتالكم سبيلا › فقال علباء بتن الهيثم : انصرفوا بنا عنهم ودعوهم › 
فإن قلوا كان أقوى لعدوهم عليهم › وإن كثروا كان أحرى أن يصطلحوا عليكم › 
دعوهم وارجعوا فتعلقوا ببلد من البلدان حتی يأتیكم فيه من تقوون به وامتنعوا 
من الناس › فقال ابن السوداء : بئس ما رأيت › ود والله الناس أنكم انفردتم ولم 
تكونوا مع أقوام برآء › ولو انفردتم لتخطفكم الناس كل شيء › وأصبح علي 
على ظهر ومضى › ومضى معه الناس حتى نزل على عبد القيس فانضموا 
إليه » وسارمن هناك فنزل الزاوية يريد البصرة › وسار طلحة والزبير وعائشة 
من الفرضة › فالتفوا عند موضع قصر عبيد الله بن زياد › فلما نزل الناس 
أرسل شقيق بن ثور إلى عمرو بن مرحوم العبدي أن اخرج فإذا خرجت فمل بنا 
إلى عسكر علي فخرجا في عبد القيس وبكر بن وائل فعدلوا إلى عسكر علي › 
فقال الناس : من كان هؤلاء معه غلب › وأقاموا ثلاثة أيام لم يكن بينهم قتال › 
فكان يرسل علي إليهم يكلمهم ويدعوهم › وكان نزولهم في النصف من جمادي 
الآخرة سنة ست وثلاثين › ونزل بهم علي وقد سبق أصحابه وهم يتلاحقون به › 
وقام علي فخطب الناس » ققام إليه الأعور بن بنان المنقري فسأاله عن إقدامهم 
على أهل البصرة »› فقال له على : على الإصلاح وإطفاء النائرة لعل الله 
يجمع شمل هذه الأمة بنا ويضع حربهم › قال : فإن لم يجيبونا ؟ قال : تركناهم 
ما ترکونا › قال : فإن لم یترکونا ؟ قال : دفعناهم عن أنفسنا » قال : فهل لهم 
من هذا مثل الذي عليهم ؟ قال : نعم › وقام إليه أبو سلامة الدألاني فقال: أتریى 
لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم إن كانوا أرادوا الله بذلكف؟ قال : نحم › 
قال : أفترى لك حجة بتأخير ذلك ؟ قال : نعم › إن الشيء إذا كان لا يدرك فإن 
الحكم فيه أحوطه وأعمه نفعًا » قال : فما حالنا وحالهم إن ابتلينا غدا ؟ قال : 
إني لأرجو أن لا يقتل منا ومنهم أحد نقي قلبه لله إلا أدخله الله الجنة › فلما قدم 
علي أتاه الأحنف فقال له : إن قومنا بالبصرة يزعمون آأنك إن ظهرت عليهم 
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غذا قتلت رجالهم وسبيت نساءهم › قال : ما مثلي يخاف هذا منه »› وهل يحل 
هذا إلا لمن تولى وكفر › وهم قوم مسلمون ؟ قال : اخترمني واحدة من اثنتين › 
إما أن أقاتل معك › وإما أن أكف عنك عشرة آلاف سيف › قال فكيف بما 
أعطيت أصحابك من الأعتزال ؟ قال : إن من الوفاء لله قتالهم › قال : فاكفف 
عنا عشرة آلاف سيف : فرجع إلى الناس فدعاهم إلى القعود ونادى : يا آل 
خندف ! فأجابه ناس › ونادی : یا آل تمیم ! فأجابه ناس » تم نادی : یا آل سعد! 
فلم يبق سعدي إلا أجابه » فاعتزل بهم ونظر ما يصنع الناس »› فلما كان القتال 
وظفر علي دخلوا فيما دخل فيه الناس وافرين › فلما تراءى الجمعان خرج 
الزبير على فرس عليه سلاح › فقيل لعلي : هذا الزبير › فقال : أما إنه أحرى 
الرجلين إن ذكر بالله - تعالى - أن يذكر . | 

وخرج طلحة فخرج إليهما علي حتى اختلفت أعناق دوابهم › فقال علي : 
لعمري قد أعددتما سلاحًا وخيلا ورجالا إن كنتما أعددتما عند الله عذرا فاتقيا 
الله ولا تكونا (ر كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكائًا € ألم أكن أخاكما في 
دينكما تحرمان دمي وأحرم دمكما » فهل من حدث أحل لكما دمي ؟ قال طلحة : 
ألبت على عثمان › قال علي : ( يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق )0 يا 
طلحة › تطلب بدم عثمان فلعن الله قتلة عثمان ! يا طلحة » أجئت بعرس رسول 
الله َي تقاتل بها وخبأت عرسك في البيت ! أما بايعتني ؟ قال : بايعتك 
والسيف على عنقي › فقال علي للزبير : يا زبير ما أخرجك ؟ قال : أنت › ولا 
أراك لهذا الأمر أهلا ولا أولى به مناء فقال له علي : ألست له أهلا بعد 
عثمان؟ قد كنا نعدك من بني عبد المطلب حتى بلغ ابنك السوء ففرق بينناء 
وذكره أشياء » وافترق أهل البصرة ثلاث فرق : فرقة مع طلحة والزبير › 
وفرقة مع علي › وفرقة لا ترى القتال › منهم الأحنف وعمران بن حصين 
وغيرهما › وجاعت عائشة فنزلت في مسجد الحدان في الأزد > وراس الأزد 
يومئذ صبرة بن شيمان › فقال له كعب بن سور : إن الجموع إذا تراءت لم 
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تستطع »› إنما هو بحور تدفق فأطعني ولا تشهدهم واعتزل بقومك قإني أخاف أن 
لا يكون صلح › ودع مضر وربيعة فهما أخوان › فإن اصطلحا فالصلح أردنا 
وإن اقتتلا كنا حكامًا عليهم غدا . 

ولما خرج طلحة والزبير نزلت مضر جميعَا وهم لا يشكون في الصلح › 
ونزلت ربيعة فوقهم وهم لا يشكون في الصلح » ونزلت اليمن أسفل منهم ولا 
يشكون في الصلح › وعائشة في الحدان › والناس بالزابوقة على رؤسائهم 
هؤلاء» وهم ثلاثون ألفا > ورتوا حكيمًا ومالكا إلى علي إننا على ما فارقنا عليه 
القعقاع » ونزل علي بحيالهم › فنزلت مضر إلى مضر › وربيعة إلى ربيعة › 
واليمن › فكان بعضهم يخرج إلى بعض لا يذكرون إلا الصلح » وكان أصحاب 
علي عشرين ألفا > وخرج علي وطلحة والزبير فتواقفوا فلم يروا أمر أمثل من 
الصلح ووضع الحرب ٠‏ فافترقوا على ذلك › وبعث علي من العشي عبد الله بن 
عباس إلى طلحة والزبير » وبعثا هما محمد بن أبي طلحة إلى علي › وأرسل 
علي إلى رؤساء أصحابه » وطلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهما بذلك ›» فباتوا 
بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية التي أشرفوا عليها والصلح › وبات الذين أثاروا أمر 
عثمان بشر ليلة وقد أشرفوا على الهلكة › وباتوا يتشاورون › فاجتمعوا على 
إنشاب الحرب › فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم › فخرجوا متسللين وعليهم 
ظلمة › فقصد مضرهم إلى مضرهم › وربيعتهم إلى ربيعتهم › ويمنهم إلى 
تم فوخا ا ف الاح فار اقل لخدن رار كل قو قي ويو 
أصحابهم الذين أتوهم › وبعث طلحة والزبير إلى الميمنةء وهم ربيعة »› أميرًا 
عليها عبد الرحمن بن الحارث › وإلى الميسرة عبد الرحمن ابن عتاب › وثبتا 
في القلب وقالا : ما هذا ؟ قالوا : طرقنا أهل الكوفة ليلا ء فقالا : قد علمنا أن 
عليًا غير منته حتى يسفك الدماء وأنه لن يطاوعنا › فرد أهل البصرة أولئك 
الكوفيين إلى عسكرهم » وأقبل كعب بن سور حتى أتى عائشة فقال : أدركي فقد 
أبى القوم إلا القتال لعل الله أن يصلح بك . 

فركبت وألبسوا هودجها الأدراع › فلما برزت من البيوت وهي على 
الجمل بحيث تسمع الغوغاء وقفت واقتتل الناس وقاتل الزبير فحمل عليه عمار 
بن ياسر فجعل يحوزه بالرمح والزبير كاف عنه يقول : أتقتلني يا أبا اليقظان ؟ 
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فيقول : لا يا أبا عبد الله » وإنما كف الزبير عنه لقول رسول الله ك : تقتل 
a TS‏ واا 
شديدة فقالت : ما هذا ؟ قالوا : ضجة العسكر » قالت : بخير أو بشر ؟ قالوا: 
بشر » فما فجأها إلا الهزيمة › فمضى الزبير من وجهه إلى وادي السباع › وإنما 
فارق المعركة لأنه قاتل تعذيرّا لما ذكر له علي › وأما طلحة فأتاه سهم غرب 
فأصابه فشك رجله بصفحة الفرس وهو ينادي : إلي ٠‏ إلي عباد الله ! الصبز 
الصبر ! فقال له القعقاع بن عمرو : يا أبا محمد إنك لجريح وإنك عما تريد 
لعليل > فادخل البیوت ؛ فدخل ودمه پسيل وهو يقول RR EE‏ 
حتي ترضى ٠‏ فلما امتلاٌ خفه دما وثقل قال لغلامه : أردفني وأمسكني وأبلغني 
مانا أنزل فيه . فدخل البصرة › فأنزله في دار خربة فمات فيها › وكان الذي 
رمى طلحة مروان بن الحكم وقيل: غيره . وقالت عائشة : لما انجلت الوقعة 
وانهزم الناس لكعب بن سور : خل عن الجمل وتقدم بالمصحف فادعهم إليه . 
وناولته مصحفا › فاستقبل القوم والسبئية أمامهم » فرموه رشقا واحدا فقتلوه › 
ورموا أم المؤمنين في هودجها › فجعلت تنادي : البقية البقية يا بني ! ويعلو 
صوتها كثرة : الله الله ! اذكروا الله والحساب ! فيأبون إلا إقدامًا » فكان أول 
شيء أحدثته حين أبوا أن قالت : أيها الناس العنوا قتلة عثمان وأشياعهم وأقبلت 
تدعو » وضج الناس بالدعاء . فسمع علي فقال : ما هذه الضجة ؟ قالوا : عا 

تدعوا على قتلة عثمان وأشياعهم › فقال علي : اللهم العن قتلة عثمان ! فأرسلت 
إلى عبد الرحمن بن عتاب وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن أثبتا مكانكما› 
وحرضت الناس حين رأت القوم يريدونها ولا يكفون › فحملت مضر البصرة 
حتى قصفت مضر الكوفة حتى زحم علي فنخس قفا ابنه محمد » وكانت الراية 
معه » وقال له : أحمل ! فتقدم حتى لم يجد متقدمًا إلا على سنان رمح » فأخذ 
علي الراية من يده وقال : يا بني بين يدي › وحملت مضر الكوفة › فاجتلدوا 
Ee E E‏ 
من غير مضر ۰ منهم زید بن صوحان طلبوا ذلك منه › فقال له رجل : تنح إلى 
ا کے د ی نی بات با و د 
وأن الموت دونه ؟ فقال : الموت خير من الحياة › الموت أريد › فأصيب هو 
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وأخوه سيحان وارتث صعصعة أخوهما واشتدت الحرب » فلما رأى علي ذلك 
بعث إلى ربيعة وإلى اليمن أن أجمعوا من يليكم › فقام رجل من عبد القيس من 
أصحاب علي فقال : ندعوكم إلى كتاب الله › فقالوا : وكيف يدعونا إليه من لا 
يستقيم ولا يقيم حدود الله وقد قتل كعب بن سور داعي الله ! ورمته ربيعة رشقا 
واحدا فقتلوه »› فقام مسلم بن عبد الله العجلي مكانه فرشقوه رشقا واحدا فقتلوه › 
ودعت يمن الكوفة يمن البصرة فرشقوهم »› وأبى أهل الكوفة القتال ولم يريدوا 
إلا عائشة » فذكرت أصحابها فاقتتلوا حتى تنادوا فتحاجزوا › ثم رجعوا فاقتتلوا 
وتزاحف الناس وظهرت يمن البصرة على يمن الكوفة فهزمتهم › وربيعة 
البصرة على ربيعة الكوفة فهزمتهم › ثم عاد يمن الكوفة فقتل على رايتهم 
عشرة» خمسة من همدان وخمسة من سائر اليمن ورجعت ربيعة الكوفة فاقتتلوا 
قتالا شديدا فقتل على رايتهم › وهم في المسيرة : زيد وعبد الله بن رقبة وأبو 
عبيدة بن راشد بن سلمى وهو يقول : اللهم أنت هديتنا من الضلالة واستنقذتنا 
من الجهالة › وابتليتنا بالفتنة فكنا في شبهة وعلى ريبة › وقتل واشتد الأمر حتى 
لزقت ميمنة أهل الكوفة بقلبهم وميسرة أهل البصرة بقلبهم ومنعوا ميمنة آهل 
الكوفة أن يختلطوا بقلبهم وإن كانوا إلى جنبهم › وفعل مثل ذلك ميسرة أهل 
الكوفة بميمنة أهل البصرة › فلما رأى الشجعان من مضر الكوفة والبصرة 
الصبر تنادوا : طرفوا إذا فرغ الصبر › فجعلوا يقصدون الأطراف الأيدي 
والأرجل › فما رؤي وقعة كانت أعظم منها قبلها ولا بعدها ولا أكثر ذراعا 
مقطوعة ولا رجلا مقطوعة » وأصيب يد عبد الرحمن بن عتاب قبل قتله › 
فنظرت غائشة من يسارها فقالت : من القوم عن يساري ؟ قال صبرة بن 
شيمان: بنوك الأزد › فقالت : يا آل غسان حافظوا اليوم على جلادكم الذي كنا 
نسمع به » فكان الأزد يأخذون بعر الجمل يشمونه ويقولون : بعر جمل أمنا 
ريحه ريح المسك › وقالت لمن عن يمينها : من القوم عن يميني ؟ قال : بكر بن 
وائل » قالت : إنما بإزائكم عبد القيس » فاقتتلوا أشد من قتالهم قبل ذلك › وأقبلت 
على كتيب بين يديها فقالت : من القوم؟ قالوا : بنوا ناجية › قالت : بخ بخ 
سيوف أبطحية قرشية ! فجالدوا جلاذًا يتفادى منه » ثم أطافت بها بنو ضبة 
فقالت : ويها جمرة الجمرات ! فلما رقوا خالطهم بنو عدي بن عبد مناة وكثروا 
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حولها › فقالت : من أنتم ؟ قالوا : بنو عدي خالطنا إخواتنا › فأقاموا رأس 
الجمل وضربوا ضربا شديذا ليس بالتعذير ولا يعدلون بالتطريف »› حتى إذا كثر 
ذلك وظهر في العسكرين جميعا راموا الجمل وقالوا : لا يزال القوم أو يصرع 
الجمل » وصار مجنبتا علي إلى القلب › وفعل ذلك أهل البصرة › وكره القوم 
بعضهم بعضتًا » وأخذ عميرة بن يثربي برأس الجمل وكان قاضي البصرة قبل 
كعب بن سور » فشهد الجمل هو وأخوه عبد الله › فقال علي : من يحمل على 
الجمل ؟ فانتدب له هند بن عمر الجملي المرادي › فاعترضه ابن يثربي فاختلفا 
ضربتين › فقتله ابن يثربي › ثم حمل علباء بن الهيثم فاعترضه ابن يثربي فقتله 
وقتل سيحان بن صوحان وارتث صحعصعة . [ 

ولم يزل الأمر كذلك حتى قتل على الخطام أربعون رجلا › قالت عائشة : 
ما زال جملي معتدلا حتى فقدت أصوات بني ضبة › قال : وأخذ الخطام سبعون 
رجلا من قريش كلهم يقتل وهو آخذ بخطام الجمل › وكان ممن أخذ بزمام 
الجمل محمد بن طلحة › وقال : يا أمتاه مريني بأمرك › قالت : آمرك أن تکون 
خير بني أدم إن تركت › فجعل لا يحمل عليه أحد إلا حمل عليه ء وقال : 
حاميم لا ينصرون »› واجتمع عليه نفر كلهم ادعى قتله › المكعبر الأسدي › 
والمكعبر الضبي › ومعاوية بن شداد العبسي » وعفار السعدي النصري › فأنفذه ‏ 
بعضهم بالرمح › وأخذ الخطام عمرو بن الأشرف فجعل لا يدنو منه أحد إلا 
خبطه بالسيف ٠‏ فأقبل إليه الحارث بن زهير الأزدي › فاختلفا ضربتن فقتل كل 
واحد منهما صاحبه › وأحدق أهل النجدات والشجاعة بعائشة › فكان لا يأخذ 
الخطام أحد إلا قتل » وكان لا يأخذه والراية إلا معروف عند المطيفين بالجمل ‏ 
فينتسب : أنا فلان بن فلان › فوالله إن كان ليقاتلون عليه وإنه للموت لا يوصل 
إليه إلا بطلبة وعنت » وما رامه أحد من أصحاب علي إلا قتل أو أفلت ثم لم 
يعد » وحمل عدي بن حاتم الطائي عليهم ففقئت عينه » وجاء عبد الله بن الزبير 
ولم يتكلم فقالت : من أنت ؟ فقال : ابنك ابن أختك › قالت : واثكل أسماء ! 
وانتهى إليه الأشتر › فاقتتلا » فضربة الأشتر على رأسه فجرحه جرحا شديدا › 
وضربه عبد الله ضربة خفيفة » واعتتق كل رجل منهما صاحبه وسقطا إلى 
الأرض يعتركان › وأخذ الخطام الأسود بن أبي البختري فقتل › وهو قرشي 
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أيضًا » وأخذه عمرو بن الأشرف فقتل » وقتل معه ثلاشة عشر رجلا من أهل 
بيته » وهو أزدي › وجرح مروان بن الحكم » وجرح عبد الله بن الزبير سبعا 
وثلاثين جراحة من طعنة ورمية › قال : وما رأيت مثل يوم الجمل › ما ينهزم 
منا أحد وما نحن إلا كالجبل الأسود » وما يأخذ بخطام الجمل أحد إلا قتل حتى 
ضاع الخطام » ونادى علي : اعقروا الجمل فانه إن عقر تفرقوا › فضربه رجل 
فسقط فما سمعت صوتا قط أشد من عجيج الجمل » وكانت راية الأزد من أهل 
الكوفة مع مخنف بن سليم فقتل وأخذها الصقعب » وأخوه عبد الله بن سليم 
فقتل » وأخذها العلاء بن عروة › فكان الفتح وهي بيده › وكانت راية عبد القيس 
من أهل الكوفة مع القاسم بن سليم فقتل › وقتل معه زيد وسيحان ابنا صوحان › 
وأخذها عدة نفر > فقتلوا » منهم عبد الله بن رقية »› ثم أخذها منقذ بن النعمان 
فرفعها إلى ابنة مُرة بن منقذ فانقضت الحرب وهي في يده › وكانت راية 
بكر بن وائل في بني ذهل مع الحارث بن حسان الذهلي › فأقدم وقال : يا 
معشر بكر لم يكن أحد له من رسول الله ييا مثل منزلة صاحبكم فانصروه › 
و ل ا و ي ا و وقتل رجال من 
بني محدوج › وقتل من بني ني ذهل خمسة وثلاثون رجلا » وقال رجل لأخيه وهو 
يقاتل : يا أخي ما أحسن قتالنا إن كنا على الحق ! قال : فإنا على الحق »› إن 
E PR A O E‏ 
يومئذ عمير بن الأهلب الضبي › فقال له الرجل : قل لا إله إلا الله » قال : أدن 
مني فلقني في صمم › فدنا منه الرجل › فوثب عليه فعض أذنه فقطعها . 

وقيل في عقر الجمل : إن القعقاع لقى الأشتر وقد عاد من القتال عند 
الجمل » فقال : هل لك في العود ؟ فلم يجبه › فقال : يا أشتر بعضنا أعلم بقتال 
بعض منك › وحمل القعقاع والزمام مع زفر بن الحارث › وكان آخر من أخذ 
الخطام »› فلم يبق شيخ من بني عامر إلا أصيب قدام الجمل › وقيل : لما سقط 
الجمل أقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه عمار فاحتملا الهودج فنحياه › فأدخل 
محمد يده فيه › فقالت : من هذا ؟ فقال : أخوك البر ›» قالت : عقق › قال : يا 
أخيّه هل أصابك شيء ؟ قالت : ما أنت وذاك ؟ قال : فمن إذا الضلال ؟ قالت : 
بل الهداة » وقال لها عمار : كيف رأيت ضرب بنيك اليوم يا أماه ؟ قالت : لست 
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لك بأم » قال : بلى وإن كرهت › قالت : فخرتم أن ظفرتم وأتيتم مثل الذي 
نقمتم › هيهات والله لن يظفر من کان هذا دأبه ! فأبرزوا هودجها فوضعوها 
ليس قربها أحد » وأتاها علي فقال : كيف أنت يا أمه ؟ قالت : بخير › قال : 
يغفر الله لك › قالت : ولك › وجاء أعين بن ضبيعة بن أعين المجاشعي حتى ' 
اطلع في الهودج › فقالت : إليك لعنك الله › فقال: والله ما أرى إلا حميراءء' 
فقالت له: هتك الله سترك وقطع يدك وأبدى عورتك › فقتل بالبصرة › وسلب 6 
وقطعت يده » ورمى عريانا في خربة من خربات الأزد › فلما كان الليل أدخلها 
أخوها محمد بن أبي بكر البصرة فأنزلها في دار عبد الله بن خلف الخزاعي 
على صفية بنت الحارث بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار ٠»‏ 
وهى أم طلحة الطلحات بن عبد الله بن خلف » وتسلل الجرحى من بين القتلى ‏ 
ليلا فدخلوا البصرة › فأقام على بظاهر البصرة ثلاثا » وأذن للناس في دفن 
موتاهم › فخرجوا إليهم فدفنوهم » وجعل كلما مر برجل فيه خير قال : زعم من 
زعم أنه لم يخرج إلينا إلا الغوغاء وهذا العابد المجتهد فيهم » وصلى علي على 
القثلى من أهل البصرة والكوفة » وصلى على قريش من هؤلاء وهؤلاء » وأمر 
فدفنت الأطراف في قبر عظيم » وجمع ما کان د في العسکر من شيء وبعث به 
إلى مسجد البصرة وقال : من عرف شيئا لیخد إلا سلاحا كان في الخزائن 
عليه سمة السلطان › وكان جميع القتلى عشرة آلاف نصفهم من أصحاب علي 
ونصفهم من أصحاب عائشة › وقيل غير ذلك . 

ثم دخل على البصرة يوم الأثنين فبايعه أهلها على راياتهم حتى الجرحى 
والمستأمنة » وأتاه عبد الرحمن بن أبي بكرة في المستأمنين أيضًا فبايعه › ثم 
راح إلى عائشة وهى في دار عبد الله بن خلف » وهي أعظم دار بالبصرة› 
فوجد النساء يبكين على عبد الله وعثمان ابني خلف وكان عبد الله قتل مع 
عائشة وعثمان قتل مع علي » وكانت صفية زوج عبد الله مختمرة تبكي » فلما 
ا : يا على يا قاتل الأحبة ! يا مفرق الجمع ! أيتم الله منك بنيك كما 

يتمت ولد عبد الله منه ! فلم يرد عليها شيئًا » ودخل على عائشة فسلم عليها › 
e egg OE‏ 
أن أفتح هذا الباب » واشار إلى باب في الدار » وأقتل من فيه » وكان فيه ناس 
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من الجرحى فأخبر علي بمكانهم فتغافل عنهم فسكت » وكان مذهبه أن لا يقتل 
مدبرا لا يذفف على جريح ولا يكشف سترا ولا يأخذ مالا » ثم جهز علي عائشة 
بكل ما ينبغي لها من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك وبعث معها کل من نجا 
ممن خرج معها إلا من أحب المقام » واختار لها أربعين بعين امرأة من نساء البصرة 
لر ر ا افا مدن کر کن ر ارتحلت 
فيه أتاها علي فوقف لها »> وحضر الناس فخرجت وودعتهم وقالت :يابني لا 
يعتب بعضنا على بعض ٠»‏ إنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما 
يكون بين المرأة وبين أحمائها › وإنه على معتبي لمن الأخيار » وقال علي : 
صدقت » والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك › وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا 
والآخرة . 

وخرجت يوم السبت غرة رجب وشيعها أميالا وسرح بنيه معها يوماء 
فكان وجهها إلى مكة › فأقامت إلى الحج » ثم رجعت إلى المدينة › وقال لها 
عمار حين ودعها : ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد اليك ! قالت : والله 
إنك ما علمت لقوال بالحق » قال : الحمد لله الذي قضى على لسانك لي ] . 


(۱) ( الكامل في التاریخ لابن الاسیر ) : ۲۰۹/۳ - ۲٠۸‏ مختصرا . 


وأما إخبار الله تعالى النبي ي بما عزم عليه عمرو بن جحاش 
من إلقاء صخرة عليه حتى قام من مكانه 

فقال الواقدي : حدثني محمد بن عبد الله › وعبد الله بن جعفرء. 
ومحمد بن صالح › ومحمد بن يحيى بن سهل › وابن أبي حبيبة › ومعمر بن 
راشد فی رجال ممن لم أسمهم ؛ فكل قد حدثي ببعض هذا الحديث » وبعض ‏ 
القوم كان أوعى له من بعض » وقد جمعت كل الذي حدثوني › قالوا : أقبل 
عمرو بن أمية من بئر معونة حتى كان بقناة » فلقى رجلين من بنى عامر 
فنسبها » فانتسبا › فقابلهما حتى إذا ناما وثب عليهما فقتلهما › ثم خرج حتى ورد 
على رسول الله يي من ساعته في قدر حلب شاة › فأخبره خبرهما › فقال ' 
رسول الله َي : بئس ما صنعت » قد كان لهما منا أمان وعهد ! فقال : ما 
شعرت » كنت أراهما على شركهما › وكان قومهما قد نالوا منا ما نالوا من 
الغدر بنا » وجاء بسلبهما › فأمر رسول الله َي فعزل سلبهما حتى بعث به مع 
ديتها » وذلك أن عامر بن الطفيل بعث إلى رسول الله يي : إن رجلاً من 
أصحابك قتل رجلين من قومي › ولهما منك أمان وعهد › فابعث بديتهما الينا ء 
فسار رسول الله 4 إلى بني النضير يستعين في ديتهما » وكانت بنو النضير 
حلفاء لبني عامر › فخرج رسول الله ييي يوم السبت فصلى في مسجد قباء . 
ومعه رهط من المهاجرين والأنصار > ثم جاء بني النضير فيجدهم في ناديهم › 
فجلس رسول الله ي وأصحابه » فكلمهم رسول الله يي أن يعينوه في دية 
الكلابيين الذين قتلهما عمرو بن أمية ء فقالوا : نفعل » يا أبا القاسم » ما أحببت 
إلى بيت من بيوتهم ؛ ثم خلا بعضهم إلى بعض فتناجوا » فقال : حُيى بن 
أخطب : يا معشر اليهود » قد جاءكم محمد في تفير من أصحابه لا يبلغون 
عشرة - ومعه أبو بكر » وعمرو › وعلي › والزبير ›» وطلحة › وسعد بن 
معاذ » وأسيد بن خضير » وسعد بن عبادة - فأطرحوا عليه حجارة من فوق 
هذا البيت الذي هو تحته فاقتلوه » فلن تجدوه أخلى منه الساعة !! فإنه إن قتل 
تفرق أصحابه » فلحق من کان معه من قريش بحرمهم › وبقی من ها هنا من 
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الأوس والخزرج حلفاؤكم ؛ فما كنتم تريدون أن تصنعوا يومًَا من الدهر فمن 
الآن ! فقال عمرو بن جحاش : آنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة »› قال 
سلام بن مشكم : يا قوم » أطيعوني هذه المرة وخالفوني الدهر ! والله إن فعلتم 
ليخبرن بأن قد غدرنا به ؛ وإن هذا نقض العهد الذي بيننا وبينه › فلا تفعلوا ! 
ألا فوالله لو فعلتم الذي تريدون ليقومن بهذا الدين منهم قائم إلى يوم القيامة ؛ 
يستأصل اليهود ویظهر دینه ! وقد هيا الصخرة ليرسلها على رسول الله عي 
ويحدرها › فلما أشرف بها جاء رسول الله الخبر من السماء بما هموا به فنهض 
رسول الله يي سريعا كأنه يريد حاجة » وتوجه إلى المدينة » وجلس أصحابه 
يتحدثون وهم يظنون أنه قام يقضي حاجة . 

فلما يئسوا من ذلك قال أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : ما 
مقامنا ها هنا بشيء ؛ لقد وجه رسول الله َد لأمر فقاموا › فقال حيي : عجل 
أبو القاسم قد كنا نريد أن نقضي حاجته ونغذيه » وندمت اليهود على ما صنعواء 
فقال لهم كنانة بن صويراء : هل تدرون لم قام محمد ؟ قالوا : لا والله ء ما 
ندري وما تدري أنت ! قال : بلى والتوراة » أني لأدري قد أخبر محمد ما 
هممتم به من الغدر › فلا تخدعوا أنفسكم › والله إنه لرسول الله وما قام إلا أنه 
أخبر بما هممتم به من الغدر › وإنه لآخر الأنبياء » كنتم تطمعون أن يكون من 
بني هارون فجعله الله حيث شاء وإن كتبنا والذي درسنا في التوراه التي لم يخير 
ولم تبدل أن مولده بمكة ودار هجرته يثرب › وصفته بعینها ما تخالف حرفا هما 
في كتابنا » وما يأتيكم [به] أولى من محاربته أياكم » ولكأني أنظر إليكم 
ظاعنين» يتضاغى صبيانكم › قد تركتم دوركم خلوفا وأموالكم › وإنما هي 
شرفكم ؛ فأطيعوني في خصلتين › والثالثة لا خير فيها ! . 

قالوا : ما هما ؟ قال : تسلمون وتدخلون مع محمد › فتأمنون على أموالكم 
وأولادكم » وتكونون من عليه أصحابه » وتبقى بأيديكم أموالكم › ولا تخرجوا 
من دياركم › قالوا : لا نفارق التوراة وعهد موسى ! قال: فإنه مرسل إليكم : 
اخرجوا من بلدي › فقالوا : نعم - فإنه لا يستحل لكم دمًا ولا مالا - وتبقى 
أُموالكم › إن شئتم بعتم » وإن شئتم أمسكتم » قالوا : أُما هذا فنعم › قال : أما 
والله إن الأخرى خيرهن لي › قال : أما والله لولا أني أفضحكم لأسلمت › ولكن 
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والله لا تعير شعثاء بإسلامي أبدا حتى يصيبني ما أصابكم - وابنته شعثاء التى 
کان حسان ینسب بها . 

فقال سلام بن مشكم : قد كنت لما صنعتم كارهًا › وهو مرسل إلينا أن 
aS SS EEE‏ فاخرج من 
بلاده » قال : أفعل › أنا أخرج ! | 

فلما رجع رسول الله ل إلى المدينة تبعه أصحابه » قلقوا رجلاً خارجا 
من المدينة فسألوه : هل لقيت رسول الله كج ؟ قال: لقيته بالجسر داخلاء فلما 
أنتهى أصحابه إليه وجدوه قد أرسل إلى محمد بن مسلمة يدعوه › فقال أبو بكر 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - : يا رسول الله قمت ولم نشعر › فقال رسولٍ 
الله يي : همت اليهود بالغدر بي › فأخبرني الله بذلك فقمت › وقد ذكر 
موسى بن عقبة القصة بمعنى ما تقدم . 


)١(‏ ( مغازي الواقدي ) : ۳۳/۱ - ۳١١‏ » وقد ذكره الواقدي بتمامه لكن ذكره المقريزي 
مختصر ا . ) 
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وأما تصدبق الله تعالى رسوله يج في قوله 
عن أَبَيٌ بن خلف : أنا أقتله › فقتله يوم أحد 


فخر ج أبو نعيم' من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثي صالح بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن أبي بن خلف قال حين افتدى : والله إن 
عندي فرسًا أعلفها كل يوم فرق ذرة ولاقتلن عليها محمدا › فبلغت رسول الله 
حلفته فقال : بل أنا أقتله إن شاء الله › فلما كان يوم أحد طعنه رسول الله 
N GR‏ 
عنقه خدشا غير كبير › فاحتقن الدم › قال : قتلني والله محمد ! قالوا : ذهب 
والله فؤادك إن بك بأس › فقال : إنه قد قال لي بمكة : أنا أقتلك إن شاء الله › 
والله لو بصق لقتلني › فمات عدو الله بسرف وهم قافلون إلى مكة . 

وقال ابن إسحاق : حدثا ابن شهاب › وقال قتيبة بن سعيد حدثنا الليث 
بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد » عن ابن شهاب › عن سعيد بن المسيب أن 
أبي بن خلف الجمحي أسر ببدر »› فلما افتدي من رسول الله ي » قال لرسول 
الله كيب : إن عندي العوذ فرسًا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليها ء 
فيقول رسول الله ي : أنا أقتلك عليها إن شاء الله › فلما كان يوم أحد أقبل أبي 
بن خلف يركض على فرسه تلك حتی دنا من رسول الله يي »> فاعترض رجال 
من المسلمين ليقاتلوه فقال لهم رسول الله َيب : استأخروا استأخروا ! فقام رسول 
الله َي بحربة في يده فرمى بها أبي بن خلف فكسرت الحربة ضلعا من 
أضلاعه » فرجع إلى أصحابه تقيلا فاحتملوه حتى ولوا به › فطفقوا يقولون له 
لا بأس بك » فقال لهم أبي : ألم يقل لي : بل أنا أقتلك إن شاء الله ؟ فانطلق به 
أصحابه » فمات ببعض الطريق فدفنوه › قال سعيد بن المسيب : وفيه أنزل الله 
- تبارك تعالى - : ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى )' . 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ١١/۳‏ . 
(۲) ( السيرة النبوية لابن هشام ) : ۳۳/٤‏ . 
(۳) ( طبقات ابن سعد ) : ٤٦/۲‏ > من قتل من المسلمين يوم أحد . 
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قال ابو نعيم" : ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان » عن 
سعيد بن المسيب » وقال محمد بن سعيد : حدثني ابن شهاب الزهري عن عبد 
الله بن كعب بن مالك قال : كان كعب أول من عرف رسول الله يه بعد 
الهزيمة › وقول الناس قتل رسول الله َي › قال كعب : عرفت عينيه تزهران 
من تحب المغفر › فناديت بأعلى صوتى يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول 
الله 5ء > فأشار إلي أن أنصت ؛» فلما عرفوا رسول الله َي نهضوا به معهم » 
ونهض به معهم نحو الشعب ومعه أبو بكر » وعمر » وعلي › وطلحة › 
والزبيرء والحارث بن الصمة في رهط من المسلمين » فلما أسند رسول الل كله 
في الشتّعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول : يا محمد لا نجوت إن نجوت فقا 
القوم : أيعطف عليه يا رسول الله رجل منا ؟ فقال : دعوه › فلما دنا تتاول 
رسول الله يي الحربة من الحارث بن الصمة > يقول بعض القوم فيما ذكر لي : 
فلما أخذها رسول الله ي انتفض بها انتفاضه تطايرنا عنه تطاير الشعر) من 
ظهر البعير إذ انتفض ٠‏ ثم استقبله » فطعنه بها طعنة تدأدأً" منها عن ظهر 
فرسه مرار ا . 

وقال ابن لهيعة : حدثت أبو الأسود » عن عروة بن الزبير قال : كان أبي 
ابن خلف أخو بني جمح حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله ي ء فلما بلغت 
حلفته رسول الله ي > قال رسول الله َي : أنا أقتله إن شاء الله › فأقبل أب“ 
مقنعا في الحديد يقول لا نجوت إن نجا محمد » فحمل على رسول الله يي يريد 
قتله فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار يتقي رسول الله يي بنفسه › 
فقتل مصعب بن عمير » وأبصر رسول الله َل ترقوة أي بن خلف من فرجه 
بين سابغة الدرع والبيضة › فطعنه بحربته فوقع أبي عن فرسه » ولم يخرج من 
طعنته دم » فاتوه أصحابه فاحتملوه وهو یخور خوار الثور › فقالوا: ما 


. )٤۱٤( دلائل أبي نعيم ) : 4۸۲/۲ » حديث رقم‎ ( )١( 
. الشعْر : ذباب زرق تقع على الأبل والحمير فتنادي بها كثير‎ )۲( 
تدأداً : سقط وتدحرج‎ )۳( 
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أجزعك؟ إنما هو خدش » فذكر لهم قول رسول الله َيب : [ أقتل أبيّا ] ثم قال : 
والذي نفسي بيده لو كان الذي بى بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين » فمات' . 

وقال موسى بن عقبة : عن ابن شهاب فيمن ذكرهم من قتلى المشركين 
يوم أحد . قال : وأبيٌ بن خلف مات بمكة أو بالطريق من طعنة › طعنه إياها 
رسول الله ب . 

وقال عبد الرزاق : عن معمر بن عتمان الجزري › عن مقسم قال معمر 
وحدثني الزهري ببعضه أن عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف التقيا › فقال عقبة 
لأبي : لا أرضى عنك حتى تأتي محمدا فتتفل في وجهه › وتشتمه وتكذبه › فلما 
كان يوم أحد خر ج أبيٌ بن خلف مع المشركين فأخذ النبي َي بحربة فخرج له 
بها فتقع في ترقوته › فخر يخور كما يخور الثور › فأقبل أصحابه حتى احتملوه 
وهو يخور › فقالوا ما هذا ؟ فوالله ما بك إلا خدش فقال : والله لو لم يصبني إلا 
يقه لقتلني اليس قد قال : أنا أقتله ؟ فوالله لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز 
لقتلهم فما لبث إلا يومًا أو نحو ذلك حتى مات . 

وقال الواقدي : في ( مغازيه ) فحدثي يونس بن محمد الظفري › عن 
عاصم بن عمرو » عن عبد الله بن كعب بن مالك قال : کان ابي بن gS‏ 
في فداء ابنه وکان سر یوم بدر فقال : يا محمد إن عندي فرسًا لي أعلفها كل 
يوم فرقا من ذرة كى أقتلك عليها › » فقال رسول الله يي : بل أنا أقتلك ¥ 
شاء الله » ويقال : قال : ذلك بمكة فبلغ رسول الله َو كلمته بالمدينة فقال : 
أقتله عليها إن شاء الله › قالوا re ENE N‏ 
زر اة وكان قل احا انى أحشی ان راي آي بن خلا من فى دا 
رایتموه فآذنوني به » فإذا بابي یرکض على فرسه وقد رآی رسول الله 4 
فعرفه » فجعل یصیح بأعلی صوته يا محمد لا نجوت إن نجوت › فقال القوم : 
يا رسول الله ما كنت صانعًا حين يغشاك ؟ فقد جاءك › وإن شئت عطف بعضنا 
عليك فأب رسول الله ودنا أبي › فتناول رسول الله َء الحرية من الحارث بن 
الصمة» ثم انتفض بأصحابه كما ينتفض البعير › فتطايرنا عنه تطاير الشعر ن 


. )٤٠١( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 
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ظهر البعير › ولم يكن أحد يشبه رسول الله َي إذا جد الجد › ثم أخذ الحربة 
فطعنه بالحربة في عنقه وهو على فرسه › فجعل يخور كما يخور الثور › 
ويقول له أصحابه : أبا عامر ! والله ما بك بأس » ولو كان هذا الذي بك يعين 
أحدنا ما ضره › قال : لا واللات والعزى لو كان هذا الذي بي بأهل المجاز 
لماتوا أجمعون › أليس قال : لأقتلنك ؟ فاحتملوه » وشغلهم ذلك عن طلب النبي 
ي > ولحق رسول الله ي بعظم أصحابة في الشعب › ويقال : تناول الحربة 

من الزبير بن العوام . 

کان ابن عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - يقول E CE‏ 
خلف ببطن رابغ فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذ نار تأجج لي »› 
فهبتها وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذ بها يصيح : العطش ٠‏ وإذا رجل 
يقول : لا تسقه فإن هذا قتيل رسول الله َي هذا أبي بن خلف › فقلت : ألا 
سحقاء ویقال : مات بسرف » ويقال : لما تناول الحربة من الزبير حمل أبي علي 
رسول الله 4 لیضربه › فاستقبله مصعب بن عمیر يجود بنفسه دون رسول الله 
4 > فضرب مصعب بن عمير وجهه › وأبصر رسول الله َك فرجة بين 
سابغة البيضة والدرع › فطعنه هناك فوقع وهو يخور' . 

وقال أبو بكر بن أبي شبيبة : حدثنا محمد بن مروان عن عمارة بن أبي 
حصينة » عن عكرمة › قال : شج النبي ييي في وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته 
وذلق لسانه من العطش حتى جعل يقع على ركبتيه › وتركه أصحابه › فجاء 
بي بن خلف يطابه بدم أخيه أمية بن خلف »> فقال : أين هذا الذي يزعم أنه نبي؟ 
فليبرز لي فإنه إن كان نبيّا قتلني › فقال رسول الله كل : أعطوني الحربة › 
فقالوا : يا رسول الله وبك حراك فقال : إني قد استسقيت الله دمه › فأخذ 
الحربةء ثم مشى اليه فطعنه فصرعه عن دابته » وحمله أصحابه فاستتقذوه »› 
فقالوا له : ما نرى بك بأسًا ء قال : إنه قد استسقى الله دمي › إني لأجد لها ما 
لو كانت على ربيعة » ومضر لوسعتهم ته . 


)١(‏ ( مغازي الواقدي ) : ۲٠۲ - ۲٠۰/۱‏ غزوة أحد. 
(۲) ( مصنف ابن أبي شيبة ) : ۳۷۱/۷ » كتاب المغازي › حديث رقم )۳٦۷۷۴۳(‏ . 


۲0٥٦ 


وأما إجابة الله تعالى دعاء نبيه لذ 
على عتبة بن أبي وقاص 


فخراج عبد الرزاق عن معمر › عن الزهري › عن عثمان الجزري › عن 
مقسم أن النبي َي دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته › 
ودمى وجهه › وقال : اللهم لا يحل عليه الحول حتى يموت كافرا » فما حال 
عليه الحول حتى مات كافر إلى النار . 


وأما إجابة الله تعالى دعاء رسوله عي 
على ابن قميئة ومن وافقه في ضيعه 


فخرٴج ابو نعیم من حدیث بن جریح › عن إيراهيم بن ميسرة »› عن نافع 
بن عاصم » قال : الذي دمى وجه رسول الله َيب عبد الله بن قميئة رجل من 
هذیل » فسلط الله عليه تيسًا فنطحه حتی قتله . 

وقال الواقدي في ( مغازيه )- وقد ذكر غزوة أحد - : وكان أربعة من 
قريش قد تعاهدوا وتعاقدوا على قتل رسول الله َة وعرفهم المشركون بذلك 
عبد الله بن شهاب › وعتبة بن أبي وقاص » وابن قميئة" » وأبي بن خلف › 
ورمى عتبة يومئذ رسول الله ءَي بأربعة أحجار وكسرت رباعيته - أشظى() 
باطنها اليمنى السفلى وشج وجنتيه حتى غاب حلق المغفر في وجنته › وأصيبت 
ركبتاه فجحشتا » وكان حفر حفرها أبو عامر الفاسق كالخنادق للمسلمين » وكان 
رسول الله َي واقفا على بعضها ولايشعر به › والثبت عندنا أن الذي وجنتي 
رسول الله َيب ابن قميئة رمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص › 


. وسنده منقطع‎ )٤۲٤( حديث رقم‎ › ٤4٩ - ٤۸۸ : ) دلائل أبي نعيم‎ ( )١( 
. ۲٤١ - ۲٤۴۳/۱ : ) مغازي الواقدي‎ ( )۲( 

(۳) في بعض المراجع : " قمئة " . 

. أشظى : كسر‎ )٤( 


وأقبل ابن قميئة وهو يقول : دلوني على محمد » فوالذي يحلف به › لئن رأيته 
لأقتلنه ! فعلاه السيف ورماه عتبة بن أبي وقاص مع تجليل السيف » وكان عليه 
ي درعان » فوقع رسول الله َي في الحفرة التي مامه فجحشت ركبتاه › ولم 
يصنع سيف بن قميئة شيئًا إلا وهن الضربة بثقل السيف » فقد وقع لها رسول 
الله ب وانتهض رسول الله ييب وطلحه يحمله من ورائه › وعلي آخذ بيديه 
حتی استوی قائما . 

حدثني الضحاك بن عثمان عن ضمرة بن سعيد › عن أبي بشير المازنيء 
قال : حضرت يوم أحد وأنا غلام » فرأيت ابن قميئة علا رسول الله 5 
بالسيف» فرآيت رسول الله 4 وقع على ركبتيه في حفرة أمامه حتی تواری › 
فجعلت أصيح - وأنا غلام - حتى رأيت الناس ثابوا إليه › قال ا قاتظر إن 
طلحة بن عبيد الله آخذا بحضنه حتى قام رسول الله عل . 

ويقال : إن الذي شج رسول الله ييي في جبهته ابن شهاب › والذي أشظى 
رباعيته وأدمى شفتيه عتبة بن أبي وقاص › والذي رمى وجنتيه » حتى غاب 
الحلق في وجنتيه ابن قميئة » وسال الدم من في شجته التي في جبهته حتى 
أخضل الدم لحيته ب . 

وكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل الدم عن وجه رسول الله »> ورسول الله 
ي يقول : كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله - عز وجل- ؟ 
فأنزل الله -عز وجل  :-‏ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم)'الآية . 

وقال سعد بن أبي وقاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : سمعته 
يقول : اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه رسول الله ؛ اشتد غضب الله على 
رجل قتله رسول الله ! قال سعد : فقد شفاني من عتبة أخي دعاء رسول الله 
EEE ERG‏ 
علمته لعاقا بالوالد سيء الخلق › ولقد تخرقت صفوف المشركين مرتين أطلب 
أخي لأقتله » ولك راغ مني روغان الثعلب › فلما كان الثالثة قال لي رسول الله 
کي : يا عبد الله ما تريد ؟ تريد أن تقتل نفسك ؟ فكففت »› فقال رسول الله كلل : 


(۱) آل عمران : ۱۲۸ 


o۸ 


اللهم لا يحولن الحول على أحد منهم ! قال : والله › ماحال الحول على أحد 
ممن رماه أو جرجه ! مات عتبة . 

وأما ابن قميئة فإنه اختلف فيه › فقائل يقول : قتل في المعرك › وقائل 
يقول : إنه رمى يوم أحد بسهم » فأصاب مصعب بن عمير › فقال : خذها وأنا 
ابن قميئة ! فقتل مصعبًا › فقال رسول الله َيب : أقمأه الله » فعمد إلى شاة 
يحتلبها فنطحته بقرنها وهو معتقلها فقتلته › فوجد ميتا بين الجبال » لدعوة رسول 
الله َة > وكان عدو الله قد رجع إلى أصحابه › فأخبرهم أنه قتل رسول الله عل 


وهو رجل من بني الأدرم من بني فهر . 
@ ® §# 


وأما تسيل الملكة حنطلة بن أبى عامر 
رضي الله تبارك وتعالى عنه ِ 

لما قتل بأحد وظهور الماء بقطر من رأسه 
تصديقا لإخبار رسول الله َل بذلك 


فقال ابن إسحاق' : فحدثني يحيى بن عبد الله » عن جده وقد التقى 
حنظلة بن أبي عامر الغسيل وأبو سفيان › فلما استعلاه حنظلة بن أبي عامر رآه 
و وف ان ك رك فلاا تان فتره ا باق 
قتله » فقال رسول الله ك : إن صاحبكم - يعني حنظلة - لتغخسله الملائكة › 
فسألوا أهله ما شأنه ؟ فسئلت صاحبته › فقالت : خرج وهو جنب سمع الهاتفة . 

وذكر الواقدي في ( مغازيه ) قصة حنظلة قال : وكان حنظلة بن أبي 
عامر تزوج جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول » فأدخلت عليه في الليلة التي 
في صبحها قتال أحد » وكان قد استأذن رسول الله َي أن يبيت عندها فأذن له › 
فلما صلى الصبح غدا يريد رسول الله َي > ولزمته جميلة فعاد فكان معها › 
فأجنب منها ثم أراد الخروج ؛ وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها 
فأشهدتهم أنه قد دخل بها › فقيل لها بعد : لم أشهدت عليه ؟ قالت : رأيت كأن 
السماء فرجت فدخل فيها حنظلة ثم أطبقت »› فقلت : هذه الشهادة ! فأشهدت عليه 
أنه قد دخل بها › وتعلق بعبد الله بن حنظلة › ثم تزوجها ثابت بن قيس بعد 
فولدت له محمد بن ٿثابت بن قيس . 

راد طط ب ای رکه لن حرق ات راتو 
يسوي الصفوف » قال : فلما انكشف المشركون اعترض حنظلة بن أبي عامر 
لأبي سفيان بن حرب فضرب عرقوب فرسه فاكتسعت الفرس » ويقع أبو سفيان 
إلى الأرض ! وحنظلة يريد ذبحه بالسيف »› فأسمع الصوت رجالا لا يلتفتون إليه 
من الهزيمة › حتى عاينه الأسود بن شعوب › فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذه › 


. ۲٣ - ۲۲/۳ : ) السيرة النبوية لابن هشام‎ ( )١( 
. ۲۷٤ - ۲۷۳/۱ : ) مغازي الواقدي‎ ( )۲( 
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فمشى حنظلة إليه بالرمح وقد أثبته › ثم ضربه الثانية فقتله » وهرب أبو سفيان 
يعدو على قدمیه فلحق ببعض قریش › فنزل عن صدر فرسه وردف وراء أبي 
سفيان - فذلك قول أبي سفيان - فلما قتل حنظلة مر عليه أبوه» وهو مقتول 
جنب حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش › فقال : إن كنت لأحذرك هذا 
الرجل من قبل هذ المصرع ؛ والله إن كنت لبر بالوالد > شريف الخلق في 
حياتك » وإن مماتك لمع سراة أصحابك وأشرافهم » وإن جزى الله هذا القتيل - 
لحمزة - خيرّا › أو أحدا أمن أصحاب محمد فجزاك الله خيرّا » ثم نادي يا 
معشر قريش حنظلة لا يمثل به وإن كان خالفني وخالفكم فلم يأل لنفسه فيما يرى 
خیرًا › ثم نادی : يا معشر قريش › حنظلة لا يمثل به وإن كان خالفني وخالفكم» 
فلم يأل لنفسه فیما یری خيرًٌا › فمثل بالناس وترك فلم يمثل به . 

وكانت هند أول من مثل بأاصحاب النبي َة وأمرت النساء بالمثل - جدع 
الأنوف والآذان - فلم تبق امرأة إلا عليها معضدان ومسكتان وخدمتان › ومثل 
بهم كلهم إلا حنظلة. 

وقال رسول الله َي : إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين 
السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضة » قال أبو أسيد الساعدي : 
فذهبنا فنظرنا إليه فإذا رأسه يقطر ماء » قال أبو أسيد : فرجعت إلى رسول الله 
ييي فأخبرته » فأرسل إلى امرأته فسألها › فأخبرته أنه خرج وهو جنب . 

وقال ابن عبد البر : وذكر أهل السيرة أن حنظلة الغخسيل كان قد ألم 
بأهله في حين خروجه إلى أحد › ثم هجم عليه من الخروج في النفير ما أنساه 
الخسل » وأعجله عنه » فلما قتل شهيدا أخبر رسول الله كيد بان الملائكة غسلته. 

وروی حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة › عن أبيه » أن رسول الله 
يي قال : لأمرأة حنظلة بن أبي عامر الأنصاري : ما كان شأنه ؟ قالت : كان 
جنبًا وغسلت أحد شقي رأسه » فلما سمع الهيعة خرج فقتل › فقال رسول الله 
ي : لقد رأيت الملائكة تغخسله . 


() ( الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) : ۳۸۱/۱ - ۳۸۲ ترجمة رقم )٠٤١(‏ . 
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وابنه عبد الله بن حنظلة › ولد على عهد رسول الله ي › قد ذکرناه في 
باب العبادلة من هذا الكتاب(' . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان › حدثنا قاسم أصبغ › حدثا محمد بن عبد 
السلام الخشي › قال : حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم البغدادي الدورقي 
قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء » عن سيعد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن 
أنس ٠‏ قال : افتخرت الأوس فقالوا : منا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب › 
ومنا من حمته الدبر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح › ومنا من أجيزت شهادته 
بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت » ومنا من اهتز بموته عرش الرحمن سعد بن 
معاذ » فقال الخزرجيون : منا أربعة قرءوا القرآن على عهد رسول الله َي ولم 
يقرأه غیرهم : زید بن ثابت »› وأبو زيد » ومعاذ بن جبل › وأبي بن كعب . 

قال ابن عبد البر : يعني لم يقرأه كله أحد منكم يا معشر الأوس » ولكن 
قد قرأه جماعة من غير الأنصار منهم : عبد الله بن مسعود »› وسالم مولى أبي 
حذيفة . وعبد الله بن عمرو بن العاص › وغيرهم . 


. ۸١ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
. ۸۲ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 


1۲ 


وأما غشي النعاس المؤمنين يوم أحد 
فقال الله تعالى : 
«( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم ٠٠)‏ 


الأمن وهو نقيض الخوف » يقال أمن أمنا وأمنه › وقيل الأمنة الأمن وهو 
نقيض الخوف إنما تكون من استباق الخوف › والأمن يكون مع عدم الخوف › 
وكان في ذلك علم من أعلام رسول الله َد فإن المسلمين كانوا في غم شديد › 
وقد انهز موا من عدوهم » وخر ج الشيطان فيهم قبل محمد › واستشهد منهم 
سبعون › فما نزل الله - سبحانه وتعالى - عليهم مع هذه الشدائد العظيمة 

خرٴًج البخاري من حديث حسين بن محمد عن شيبان › عن قتادة › 
حدثنا أنس بن أبا طلحة قال : غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال : 
فجعل سیفی يسقط من یدی وآخذه › ویسقط وآخذه . 

وخرج الترمذي من حديث سعيد عن قتادة » عن انس أن أبا طلحة قال: 
غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد › حدث أنه كان فيمن غشيه النعاس يومئذ قال: 
فجعل سيفي يسقط من يدي › وآخذ > ويسقط من يدي وآخذه › والطائفة الأخرى 
المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم › أجبن قوم وأرغبه » وأخذ له للحق . 

وخرًج أبو نعيم) والبيهقي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت » عن 
نس » عن أبي طلحة قال : رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم أحد 


(۱) آل عمران O:‏ 

)١(‏ ( فتح الباري ) : ۲۸۸/۸ › كتاب التفسير » باب )١١(‏ $ أمنة نعاسًا ) › حديث رقم 
.)٦۲(‏ 

(۳) ( الترمذي ) : ۲٠٤/١‏ » كتاب تفسير القرآن › باب )٤(‏ ومن سورة آل عمران » حديث رقم 
(۰۰۸) . 


= . )٤١١( حديث رقم‎ › ٤۸4۷/۲ : ) دلائل أبي نعيم‎ ( )٤( 
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إلا وهو يميد تحت حجمته من النعاس › فذلك قوله - تعالی عز وجل - : ( شم 
أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم )€( الآية . 
N GS CS‏ 

E‏ مع النبي ب يوم أحد في أصل الجبل حتى أرسل الله عليهم النعاس 
أمنة منه » وأنهم ليغطون حتى إن حجفهم لتنتطح في أيديهم والعدو تحتهم . 

وقال ابن إسحاق( : حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير › عن 
أبيه» عن عبد الله بن الزبير » عن الزبير قال والله إني لأسمع قول معتب بن 
قشير أخي بني عمرو بن عوف والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم حين قال: 

لو كان لنا من الأمر شئ ما قتلنا ها هنا ٠.0€‏ 

وخرًّج البيهقي من حديث ابن شهاب عن عبد الرحمن بن مصور بن 
محرقة » عن عابية » عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - في قوله - تعالى - : 3 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه )€ قال : ألقى 
علينا النوم يوم أحد. . 


() ( دلائل البيهقي ) : ۲٠۷/۳‏ ء باب قول الله - عز وجل - : ( ولقد صدقكم الله وعده إذ 
تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ) الآية . وقول الله - عز وجل  -‏ إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمًا بغم لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسًا يغشى طائفلة 
ود د ا اعم بون ا ر الحق ظن الجاهلية ) [ ال عمران : 10۲ 
04.۳ [. 
(۱) آل عمران : ٠ ,. ٠١٤‏ 
(۲) ( دلائل أبي نعيم ) : ٤۸۷/۲‏ › حديث رقم )٤١١(‏ . 
(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٤١١(‏ . 
(“( آل عمران o:‏ 
() آل عمران : ٠٥٤‏ . = 


۲٦ ٤ 


وذكر الواقدي في ( مغازيه ) قصة أحد › ثم قال أبو أسيد الساعدي : 
لقد رأيتنا قبل أن يلقى علينا النحاس ٠‏ وإنا لسلم لمن أرادنا » لما بنا من الحزن ؛ 
فألقى علينا النعاس فنمنا حتى تتاطح الحجف »› وفزعنا وكأنا لم تصبنا قبل ذلك 

وقال طلحة بن عبيد الله : غشينا النحاس حتى كان حجف القوم تناطح . 

وقال الزبير بن العوام : غشينا النعاس فما منا رجل إلا وذقنه في صدره 
من النوم » فأسمع معتب بن قشير يقول : وإني لك لكالحالم ( لو كان لنا من 
الأمر شئ ما قتلنا ها هنا )€ فأنزل الله - تعالى - فيه . 

وقال أبو اليسر : لقد رأيتنى يومئذ في أربعة عشر رجلا من قومى إلى 
جنب رسول الله ي > وقد أصابنا النعاس أمنة منه › ما منهم رجل إلا يغط 
غطيطا حتى إن الحجف لنناطح › ولقد رأيت سيف بشر بن البراء بن معرور 
سقط من يده وما يشعر به › وأخذه بعد ما تثلم وإن المشركين لتحتنا . 


= قال الشيخ أبو نعيم - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : وفي هذه الغزوة مما ذكرناه من 
الدلائل ما حقق اللله من قول النبي ك في أبيٌ بن خلف : بل أنا أقتلك » وكذب أبي إذ قال : أنا 
أقتل محمدا . 
ومنها : ما أراهم الله - ع وجل - منن رده ي حدقة قتادة بن النعمان إلى موضعها 
بعد سقوطها » حتى كانت أحسن عينيه وأحدهما » فثبتت الدلالة فيه من وجهين . 
وفيها : غسل الملائكة لحنظلة › وظهور ذلك للأنصار › فرأوا الماء يقطر من رأسه رفعًا 
للجنابة التي كانت عليه . 
وفيها : ما غشيهم من النعاس مع قرب العدر منهم › وما يوجب في العادة أن لا يناموا › 
فلما كان ما وقع شينًا خارجًا عن العادة » ثبتت في الدلالة فيه › والله - تعالى - أعلم . (دلاشل 
أبي نعيم ) : ٤۸۸/۲‏ . 
(۱) ( مغازي الواقدي ) : ۲۹٦ - ۲۹٥/۱‏ . 
(۲) آل عمران : o8٤‏ . 


° 


وقال أبو طلحة : ألقى علينا النعاس فكنت أنعس حتى يسقط سيفي من 
يدي › وكان النعاس لم يصب أهل النفاق والشك يومئذ › کان مناقق تکام ب 
في نفسه › وانما 3 النعاس أهل اليقين والإيمان . 

وقال أبو نعيم( : ما غشيهم من النعاس مع قرب العدو منهم » وما يوجب 
في العادة أن لا يناموا فلما كان فيما فيما وقع شيئا خارجا عن العادة ثبتت الدلالة فيه 


والله أعلم . 


. )٤۲۳( حديث رقم‎ ٤۸۸/۲ : ) دلائل أبي نعيم‎ ( )١( 


۲٦ ٦ 


وأما ظهور صدق الرسول ي 
في إخباره أن قزمان في النار 


فقال الواقدي : وكان قزمان من المنافقين »› وكان قد تخلف عن أحد › 
فلما أصبح عيره نساء بنى ظفر فقلن : يا قزمان › قد خرج الرجال وبقيت ! يا 
قزمان › ألا تستحي مما صنعت ؟ ما أنت إلى إلا امرأة » خرج قومك فبقيت في 
الدار ! فأحفظته › فدخل بيته فأخرج قوسه وجعبته وسيفه - وكان يعرف 
بالشجاعة - فخرج يعدو حتى انتهى إلى رسول الله ي وهو يسوي صفوف 
المسلمين › فجاء من خلف الصفوف حتى انتهى الصف الأول فكان فيه › وكان 
أول من رمى بسهم من المسلمين › فجعل يرسل نبلا كأنها الرماح » وإنه ليكت 
كتيت الجمل »› ثم صار إلى السيف ففعل الأفاعيل › حتى إذا كان آخر ذلك قتل 
نفسه » وكان رسول الله يي إذا ذكره قال : من أهل النار › فلما انكشف 
المسلمون كسرجفن سيفه وجعل يقول : الموت أحسن من الفرار ! يا آل أوس › 
قاتلوا على الأحساب واصنعوا مثل ما اصنع ! قال : فيدخل بالسيف وسط 
المشركين حتى يقال : قد قتل › ثم يطلع ويقول: آنا الغلام الظفري ! حتى قتل 
منهم سبعة › وأصابته الجراحة وكثرت به فوقع › »> فمر به قتادة بن النعمان فقال: 
أبا الغيداق ! قال له قزمان : يا لبيك ! قال : هنيئًا لك الشهادة ! قال قزمان ا 
والله ما قاتلت يا أبا عمرو على دين › ما قاتلت إلا على الحفاظ › أن قريش الينا 
حتى تطأ سعفنا » فذكر للنبي ييي جراحته فقال : من أهل النار »› فأندبته 
الجراحة » فقتل نفسه › فقال رسول الله ييي : إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر . 

وقال الواقدي في موضع آخر : وكان قزمان عديدا في بني ظفر لا 
يدري ممن هو › وکان لهم حائطا محبًا » وکان مقلا لا ولد له ولا زوجۀ › وکان 
شجاعا يعرف بذلك في حروبهم › تلك التى كانت تكون بينهم › فشهد أحدا فقاتل 


. ۲۲٤ - ۲۲۲۳/۱ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 
. ۲٠٤ - ۲۹۳/۱ : ) المرجع السابق‎ ( )۲( 


۷ 


قتالا شديدا فقتل ستة أو سبعة » وأصابته الجراح فقيل للنبي بل : قزمان قد 
أصابته الجراح › > فهو شهيد ! قال : من أهل النار › فأتى إلى قزمان فقيل له : 
هنيئا لك يا أبا الغيداق الشهادة ! قال : بم تبشرون ؟ والله ما قاتلنا إلا على 
الأحساب ٠‏ قالوا : بشرناك بالجنة » قال : جنة من حرمل ؛ والله ما قاتلنا علبى 

جنة ولا نار » إنما قاتلنا على أحسابنا ! فأخرج سهمًا من كنانته » فجعل يتوجاأً 
به نفسه » فلما أبطا عليه المشقص أخذ السيف فاتك عليه حتى خرج من ظهره » 
فذكر ذلك للنبي يي فقال : من أهل النار . 

کا وی نمف لري د أبيه › قال : أقبل قزمان يشد على 
Eu BSS‏ 
بأسيافهما › > فيمر بهما خالد بن الوليد فحمل الرمح على قزمان › فسلك الرمح في 
غير مقتل › ONS Gi‏ 
عمرو بن العاص وهما على تلك الحال » وطعنه أخرى فلم يجهز عليه › فلم 
يزالا يتجاولان حتى قتل قزمان خالد بن الأعلم » ومات قزمان من جراحة به 
من ساعة » وعثمان بن عبد الله بن المغيرة قتله الحارث بن الصمة خمسة . 

فقال الواقدي" في ( مغازیه ) : قال جابر بن عبد الله : لما قتل سعد بن 
ربيع بأحد رجع رسول الله َب إلى المدينة › ثم مضى إلى حمراء الأسد » وجاء 
أخو سعد بن ربیع فأخذ ميراث سعد » وكان لسعد ابنتان وکانت امرأته حاملاًء 
وكان المسلمون يتوارثون على ما كان في الجاهلية حتى قتل سعد بن ربيع › 
فلما قبض عمهن المال -ولم تنزل الفرائض- وكانت امرأة سعد امرأة حازمة› 
صنعت طعامًُا - ثم دعت رسول الله ل - خبزا ولحمَّا وهی يومئذ 
بالأسواف(" » فانصرفنا إلى الئبي َي من الصبح » فبينا نحن عنده جلوس ونحن 
نذكر وقعة أحد ومن قتل من المسلمين › ونذكر سعد بن ربيع إلى أن قال رسول 


۳۰۸/۱ : المرجع السابق‎ ( )١( 

)۲( ( المرجع السابق ) : ۳۲۹/۱ - ۳۳١‏ » هذا الحديث مطموس في الأصل ونقلناه بتمامه من 
المرجع السابق . ) 

(۳) الأسواف : اسم حرم المدينة › وقيل : اسم موضع بعينه بناحية البقيع : ( معجم البلدان ) . 


۲۸ 


الله ي : قوموا بنا › فقمنا معه ونحن عشرون رجلا حتى انتهينا إلى الأسواف» 
فدخل رسول الله ّي » ودخلنا معه فنجدها قد رشت ما بین صورین › وطرحت 
ة0 

قال جابر بن عبد الله : والله ما ثم وسادة ولا بساط › فجلسنا ورسول الله 
ي يحدثنا عن سعد بن ربيع › يترحم عليه ويقول : لقد رأيت الأسنة شرعت 
إليه يومئذ حتى قتل › فلما سمع ذلك النسوة بكين › فدمعت عينا رسول الله ك 
وما نهاهن عن شيء من البكاء . 

قال جابر : ثم قال رسول الله َيب : يطلع عليكم رجل من أهل الجنة › 
قال : فتراعينا من يطلع › قال فطلع أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه 
- فقمنا فبشرناه بما قال رسول الله َيب > ثم سلم ٿم ردوا عليه › ثم جلس . 

ثم قال رسول الله ييب : يطلع عليكم رجل من أهل الجنة » فترائينا من 
يطلع من خلال السعف › فطلع عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - » فقمنا فبشرناه بما قال النبي ييه فسلم ثم جلس . 

ثم قال : يطلع عليكم رجل من أهل الجنة › فنظرنا من خلال السعف › 
فإذا علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قد طلع › فقمنا 
فبشرناه بالجنة › ثم جاء فجلس فسلم ثم جلس » ثم أتي بالطعام . 

قال جابر : فأتى من الطعام بقدر ما يأكل رجل واحدا واثان › فوضع 
رسول الله َي يده فيه › فقال : خذوا بسم الله ! فأكلنا منها حتى نهلنا ؛ والله ما 
أرانا حركنا منها شينًا » ثم قال رسول الله َه : ارفعوا هذا الطعام ! فرفعوه › 
ثم أتينا برطب في طبق في باكورة أو مؤخر قليل › فقال رسول الله ي : بسم 
الله » كلوا ! قال : فأكلنا حتى نهلنا › وإني لأرى في الطبق نحوّا مما أتى به 
وجاءت الظهر فصلى بنا رسول ييي ولم يمس ماء » ثم رجع إلى مجلسه 
فتحدث رسول الله يي »> ثم جاءت العصر فأتى ببقية الطعام يتشبع به › فقام 
النبي َي فصلى بنا العصر »› ولم يمس ماء . 


)١(‏ الخصفة : الشيء المنسوج من خوص 


۲۹ 


ثم قامت امرأة سعد بن ربيع فقالت : يا رسول الله › إن سعد بن ربيع قتل 
باحد » فجاء أخوه فأخذ ما ترك › وترك ابنتين ولا مال لهما » وإنما ينكح - ينا 
رسول الله - النساء على المال » فقال رسول الله يي : اللهم أحسن الخلافة 
على تركته › لم ينزل علي في ذلك شيء › وعودي إلي إذا رجعت ! فلما رجع 
رسول الله ي إلى بيته جلس على بابه وجلسنا معه » فأخذ رسول الله عل 
برحاء حتی ظننا آنه أنزل عليه › قال : فسری عنه والعرق یتحدر عن جبینه 
مثل الجمان › فقال : علي بامرأة سعد قال : فخرج أبو مسعود عقبة بن عمرو 
حتى جاء بها » قال : وكانت امرأة حازمة جلدة › فقال : أين عم ولدك ؟ قالت : 
يا رسول الله في منزله › قال : ادعيه لي › ثم قال رسول الله يي : اجلسي ٬‏ 
فجلست وبعث رجلا يعدو إليه فأتى به وهو في بلحارث بن الخزرج › فأتى به 
وهو متعب › فقال رسول الله َي : ادفع إلى بنات أخيك ثلثي ما ترك أخوك 
فكبرت امرأته تكبيرة سمعها آهل المسجد › وقال رسول الله كَل : ادفع إلى 
زوجة أخيك الثمن وشأنك وسائر ما بيدك › ولم يورث الحمل يومئذ » وهي أم 
سعد بنت سعد بن ربيع امرأة زيد بن ثابت أم خارجة بن زيد › فلما ولى 
عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وقد تزوج زيد أُم سعد بنت 
سعد وكانت حملا » فقال : إن كانت لك حاجة أن تكلمي في ميراثك من أبيك › 
فان مير المؤمنين قد ورث الحمل اليوم » وكانت أم سعد يوم قتل أبوها سعد 
حملا › فقالت : ما كنت لأطلب من أخي شيا . 


Y V۰ 


وأما حماية الدبر عاصم بن ثابت 
حتى لم تمسه أيدي المشركين 
تكرمة لرسول الله ي وعلما من أعلام نبوته 


فخرًّج البخاري من حديث الزهري قال : أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن 
أسيد بن جارية الثقفي -وهو حليف لبني زهرة - وكان من أصحاب أبي هريرة 
إن أبا هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : بعث رسول الله ي 
عشرة رهط سرية عينا » وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري - جد 
عاصم بن عمرو بن الخطاب - فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة - وهو بين 
عسفان ومكة - ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان › فنفروا لهم قريبًا من 
مائتي رجل كلهم رام › فاقتصوا آثارهم حتی وجدوا ماکلهم تمرٌا تزودوه من 
المدينة › فقالوا : هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم › فلما رآهم عاصم وأصحابه 
لجؤوا إلى فدفد » وأحاط بهم القوم › فقالوا لهم : انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم 
العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحذا . 

فقال عاصم بن ثابت أمير السرية : أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة 
كافر › اللهم أخبر عنا نبيك › فرموهم بالنبل › فقتلوا عاصمًا في سبعة »› فنزل 
إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق » منهم خبيب الأنصاري وابن دثة ورجل 
آخر » فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم › فأوثقوهم . 

فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر › والله لأصحبكم › إن لي في هؤلاء 
لأسوة - يريد القتلى - وجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى › فقتلوه › 
فانطلقوا بخبيب › وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر › فابتاع خبيبا بنو 
الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف › وكان خبيب هو قتل الحارث بن 
عامر يوم بدر › فلبث خبيب عندهم أسيرًا »> فأخبرني عبيد الله بن عياض أن 
بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فأعارته › 
فأخذ ابنا لي وأنا غافله حین أتاه » قالت : فوجدته مجلسه على فخده والموس 
بيده » ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي › فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت 


۲۷۱١ 


لأفعل ذلك › والله ما رأيت أسيرا قط خير من خبيب › والله لقد وجدته یوما 
ياكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر › وكانت 
تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبًا ء فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال 
لهم خبيب : ذروني أرکع رکعتین › ثم قال : a.‏ 

لولا أن تظنون أن بى جزع اللهم أحصهم عددا 

ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق کان لله مصرعی 

وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممزع ٠‏ 

فقتله ابن الحارث ٠‏ فكان خبيب هو سن الركعتين لكل أمريء مسلم قتل 
صبرا » فأستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب › وبعث ناس من كفار قريش 
ٳلى عاصم حين حدڻوا أنه قتل ليؤتوا بشيءَ منه يعرف › وکان قد قتل رجلا من 
عظمائهم يوم بدر › فبعث الله على عاصم مثل الظلة من الذبر › فحمته من 
رسولهم › فلم يقدر على أن يقطع من لحمه شيئا . ذكره البخاري في كتاب 
الجهاد'' » وترجم عليه : هل يستأاسر الرجل ؟ ومن لم يستأسر › ومن ركع 
ركعتين عند القتل  .‏ 

وذكره في غزوة الرجيع' بنحوه أو قريب منه › وذکر بعقبه من طریق 
سفيان » عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول : الذي قتل خبيباً هو أبو 
و 
وذكره أيضًا في غزوة بدر(" » وذكر موسى بن عقبة هذا الحديث › 
وقصة من قتل منهم ومن أسر بنحو حديث أبي هريرة . 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ٠ ۲٠١ - ۲٠۳/١‏ كتاب الجهاد والسير » باب )٠١١(‏ هل يستأسر الرجل ؟ 
ومن لم يستأسر » ومن ركع ركعتين عند القتل حديث رقم )٠٠٤٥(‏ . 

)١(‏ ( المرجع السابق ) : ٤۸١/۷‏ - 4۸۲ » کتاب المغازي باب (۹) غزوة الرجيع » ورعل 
وذكوان » وبئر معونة وحديث عضل والقفارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه » قال ابن 
إسحاق : حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد » حديث رقم )٤٠۸١(‏ . 

(۳) ( المرجع السابق ) : ۳۹۲/۲۷ - ۳۹۳ » كتاب المغازي » باب )٠١(‏ بدون ترجمة > حديثٺ رقم 
(۳۹۸۹( « وذکره في کتاب التو حبد »> باب ٤(‏ ۱) ما یذکر في الذات والنعوت وأسامي الله= 
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وذكره عروة بن الزبير أيضتًا › وزاد فيه قول خبيب : اللهم إنى لا أنظر 
في وجه عدوك ٠‏ اللهم إنى لا أجد رسولك › فبلغه عنى السلام » فجاء جبريل 
عليه السلام إلى رسول الله يد فأخبره ذلك › وزاد موسى بن عقبة : وزعموا 
Eg GN OR‏ 
عليك السلام » خبيب قتلته قريش › ولا أدري أذكر زيد الدثنة ثنة معه أم لا ؟ قال : 
وزعموا أنهم رموا ابن الدثنة ثنة بالنبل وأرادوا قتله › فلم يزدد إلا إيمانا وتثبيتا . 

وزاد عروة وموسى بن عقبة جميعا : أنهم لما رفعوا خبييا على الخشبة 
نادوه يناشدونه : أتحب أن محمدا مكانك ؟ قال : لا والله العظيم ما أحب أن 
يفديني بشوكة يشاکها في قدمیه › فضحکوا منه › وزاد بیانا قالها . 

وذكر الواقدي في ( مغازيه ) في غزوة الرجيع باتم سياقه قال : حدثني 
موسی بن يعقوب » عن أبي الأسود عن عروة قال : بعث رسول الله كَل 
أصحاب الرجيع عيونا إلى مكة ليخبروه خبر قريش › فسلكوا على النجدية حتى 
كانوا بالرجيع › فاعترضت لهم بنو لحيان . 

حدثني محمد بن عبد الله › ومعمر بن راشد » وعبد الرحمن بن عبد 
العزيز » وعبد الله بن جعفر » ومحمد بن صالح ء ومحمد بن يحيى بن سهل بن 
أبي حثمة › ومعاذ بن محمد »> في رجال من لم أسم ؛ وكل قد حدشي ببعض 
الحديث » وبعض القوم كان أوعى له من بعض › و ي وني 
قالوا : لما قتل سفيان بن خالد بن نبيح الهدلي مشت بنو لحيان إلى عضل 
رة قرا تی درکن غل ا بدا ی زسزن اله ۲ وکل 
فيخرج إليهم نفرا من أصحابه يدعونهم إلى الإسلام » فنقتل من قتل صاحبنا ء 
ونخرج بسائرهم إلى قريش بمكة فنصيب بهم ثمنا ؛ فإنهم ليسوا لشيء أحب 
إليهم من أن يؤتوا باحد من أصحاب محمد › يمثلون به ويقتلونه بمن قتل منهم 


ببدر . 


= - عز وجل - ٠‏ وقال خبيب : وذلك في ذات الإله فذكر الذات باسمه - تعالى - » حديث رقم 
() .۰ ` ) 
(1) ( مغازي الواقدي ): ۳٢۳ - ٠٠٤/۱‏ › غزوة الرجيع في صفر على رأس سته وثلاثين شهرا . 
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فقدم سبعة نفر من عضل والقارة - وهما حيان إلى خزيمة - مقرين 
بالإسلام › فقالوا لرسول الله يب : إنا فينا إسلامًا فاشيًا » فابعث معنا نفرًا 
من أصحابك يقرئوننا القرآن › ويفقهوننا في الإسلام › فبعث معهم سبعة نفر : 
مرثد بن أبي مرثد الغنوي › وخالد بن أبي البكير › وعبد الله بن طارق البلوي 
حليف في بنی ظفر »› وأخاه لأمه معتب بن عبيد » حليف في بني ظفر › 
وخبيب بن عدي بن بلحارث بن الخزرج › وزيد بن الدثشة من بني بياضة › 
وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح › ويقال : كانوا عشرة وأميرهم مرثد بن أبي 
مرثد ؛ ويقال أميرهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح . 

فخرجوا حتى إذا كانوا بماء لهذيل - يقال له الرجيع قريب من الهدة - 
خرج النفر فاستصرخوا عليهم أصحابهم الذين بعثهم اللحيانيون ؛ فلم يرع 
أصحاب محمد بي إلا بالقوم › مائة رام وفي أيديهم السيوف › فاخترط أصحاب 
النبي ب أسيافهم › ثم قاموا › فقال العدو : ما نريد قتالكم » وما نريد إلا أن 
نصيب منكم من أهل مكة ثمنا › ولكم عهد الله وميثاقه لا نقتلكم . 

فأما خبيب بن عدي › وزيد بن الدثشة › وعبد الله بن طارق 
فاستأسروا » وقال خبيب : إن لي عند القوم يدا › وأما عاصم بن ثابت »› ومرثدء 
وخالد بن أبي البكير »> ومعتب بن عبيد › فأبوا أن يقبلوا جوارهم ولا أمانهم › 
وقال عاصم بن ثابت : إني نذرت ألا أقبل جوار مشرك أبدا » فجعل عاصم 
يقاتلهم وهو يقول : 

ما علتي وأنا جلد نابل النبل والقوس لها بلابل 

نزل عن صفحتها المعابل الموت حق والحياة باطل 

وكل ما حم الإله نازل بالمرء والمرء إليه آئل 

لن لم أقاتلكم فأمي هابل( 

قال الواقدي : ما رأيت من أصحابنا أحدا يدفعه › قال : فرماهم بالنبل 
حتی فنیت نبله › ثم طعنهم بالرمح حتى كسر رمحه › وبقى السيف فقال : اللهم 
حميت دينك أول نهاري فاحم لي لحمي آخره ! وکانوا يجردون کل من قتل من 


. هابل : أي فاقد › يقال : هبلته أمه إذا فقدته‎ )١( 
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أصحابه » قال : فکسر غمد سیفه › نم قاتل حتى قتل » وقد جرح رجلين وقتل 
واحد »› فقال عاصم وهو يقائل : 
انا أبو سليمان ومثلي رامي ورثت مجدا معشرّا كرامًا 
أصبت مرثدًا وخالدا قيامًا 

ثم شرعوا فيه فيه الأسنة حتى قتلوه » وكانت سلافة بنت سعد بن الشهيد قد 
قتل زوجها وبنوها أربعة » قد كان عاصم قتل منهم أثنين › الحارث › ومسافعًا ؛ 
فندرت لئن أمكنها الله منه أن تشرب في قحف رأسه الخمر » وجعلت لمن جاء 
برأس عاصم مائة ناقة ؛ قد e PE E E‏ 
يحتزوا رأس عاصم ليذهبوا به إلى سلافة بنت سعد ليأخذوا منها مائة نة ناقة 
فبعث الله - تبارك وتعالى E E AEE E‏ 
وجهه » وجاء منها شىء کٹير لا طاقة قة لأحد به › فقالوا : دعوه إلى الليل » فإانه 
إذا جاء الليل ذهب عنه الدبر › فلما جاء الليل بعث الله عليه سيلا - وكناما 
نرى في السماء سحابًا في وجه من الوجوه - فأحتمله فذهب به فلم يصلوا اليه › 
فقال : عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالی عنه - وهو يذکر عاصمًا 
وكان اصع تار أل يمن ركا ول نة شرف لجسا تة فالغ 

- رضي الله تبارك وتعالى عنه - : إن الله - عز وجل - ليحفظ المؤمنين › 
فمنعه الله - عز وجل - أن یمسوه بعد وفاته كما امتنع في حیاته . 

وقاتل معتب بن عبيد حتى جرح فيهم › ثم خلصوا إليه فقتلوه » وخرجوا 
بخبيب ٠‏ وعبد الله بن طارق › وزيد بن الدثنة حتى إذا كانواد بمر الظهران › 
وهم موثقون بأوتار قسيهم » قال عبد الله بن طارق : هذا أول الغدر ! والله لإا 
أصاحبكم ؛ إن لي في هؤلاء لأسوة - يعني القتل › فعالجوه فأبى » ونزع يده 
E A E SE‏ 
فرموه بالحجارة حتى قتلوه - فقبره بمر الظهران › وخرجوا بخبيب بن عدي › 
وزيد بن الدثنة حتى قدموا بهما مكة › فأما خبيب فابتاعه حجير بن أبي إهاب 
بثمانين مثقال ذهب ٠‏ ويقال اشتراه بخمسين فريضة › ويقال اشترته ابنة 
الحارث بن عامر بن نوفل بمائة من الأبل » وكان حجير إنما اشتراه لابن أخيه 
عقبة بن الحارث بن عامر ليقثله بأبيه - قتل يوم بدر - ٠‏ وأما زيد بن الدثة › 
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فاشتراه صفوان بن أمية بخمسين فريضة فقتله بأبيه › ويقال إنه شرك فيه اناس 
من قريش ؛ فدخل بهما في شهر حرام ؛ وفى ذي القعدة › فحبس حجير 
خبيب بن عدي في بيت امرأة › يقال لها ماوية » مولاة لبني عبد مناف › 
وحبس صفوان بن أمية زيد بن الدثة عند ناس من بني جمح › ويقال عند 
نسطاس غلامه » وكانت ماوية قد أسلمت بعد فحسن اسلامها » وكانت تقول : 
والله ما رأيت أحدا خيرّا من خبيب › والله لقد أطلعت عليه من صير الباب وإنه 
لفي الحديد » وما أعلم في الأرض حبة عنب تؤكل › وإن في يده لقطف عنب 
مثل رأس الرجل يأكل منه » وما هو إلا رزق رزقه الله » وكان خبيب يتهجد 
بالقرآن › وكان يسمعه النساء فيبكين ويرققن عليه › قالت : فقلت له : يیأخبیب › 
هل لك من حاجة ؟ قال : لاء إلا أن تسقيني العذب › ولا تطعميني ما ذبح على 
النصب ٠‏ وتخبريني إذا أرادوا قتلي › قالت فلا السلخت الأشهر الحرة 
واجمعوا على قتله تیته فاخبرته › فوالله ما رأیته اکترث لذلك › وقال : ابعثي 
لي بحديدة أستصلح بها › قالت : فبعثت إليه موسى مع ابني أبي حسين » فلما 
ولى الغلام قلت : أدرك والله الرجل ثأره » أي شيء صنعت ؟ بعثت هذا الغلام 
بهذه الحديدة › فيقتله ويقول : " رجل برجل " فلما أتاه ابني بالحديدة تناولها منه › 
ثم قال ممازحا له : وأبيك إنك لجريء ! أما خشيت أمك غدري حين بعثت معك 
بحديدة وأنتم تريدون قتلي ؟ قالت ماوية : وأنا أسمع ذلك فقلت : يا خبيب › انما 
أمنتك بأمان الله وأعطيتك بإلاهك › ولم أعطك لتقتل ابني › فقال خبيب : ما 
كنت لاأقتله › وما نستحل في دنينا الغدر » ثم أخبرته أنهم مخرجوه فقاتلوه 
بالغداةء قال : فأخرجوه بالحديد حتى انتهوا به إلى التنعيم > وخرج معه النساء 
والصبيان والعبيد وجماعة من أهل مكة ؛ فلم يتخلف أحد › إما موتور فهو يريد 
أن يتشافي بالنظر من وتره › وأما غير موتور فهو مخالف للإسلام وأهله › فلما 
أنتهوا به إلى التنعيم » ومعه زيد بن الدثة › فأمروا بخشبة طويلة فحفر لها › 
فلما انتهوا بخبيب إلى خشبته قال : هل أنتم تاركي فأصلي ركعتين؟ قالوا: نعم › 
فركع ركعتين أتمهما من غير أن يطول فيهما . 

فحدثني معمر › عن الزهري › عن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن 
العلاء »> عن أبي هريرة › قال : أول من سن الركعتين عند القتل خبيب . 
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قالوا : ثم قال : أما والله لولا أن تروا أني جزعت من الموت لاستكثرت 
من الصلاة › ثم قال : اللهم أحصهم عدذا › واقتلهم بددا › ولا تغادر منهم أحدا . 

فقال معاوية بن أبي سفيان : لقد حضرت دعوته ولقد رأيتني وإن أبا 
سفيان ليضجعني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب › ولقد جبذني يومئذ أبو 
سفيان جبذة » فسقطت على عجب ذنبي فلم أزل أشتكي السقطة زمانا . 

وقال حويطب بن عبد العزى : لقد رأيتتي أدخلت أصبعي في أذني 
وعدوت هربا فرقا أن أسمع دعاؤه . 

وقال حکیم بن حزام : TT TE‏ 
منهم أحدا . 

فحدثني عبد الله بن يزيد قال : حدني بن عمرو قال : سمعت جبير بن 
مطعم يقول : لقد رأيتني يومئذ أتستر بالرجال فرقا من أن أشرف لدعوته . 

وقال الحارث بن برصاء : والله ما ظننت أن تغادر دعوة خبيب منهم أحد 

وحدثني عبد الله › قال : سمحت عمرو بن الخطاب - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي على حمص ٠‏ وكانت تصيبه 
غشية وهو بين ظهري أصحابه › فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فسأله في قدمة 
قدم عليه من حمص فقال : يا سعيد ما الذي يصيبك ؟ أبك جنة ؟ قال : لا والله 
يا أمير المؤمنين › ولكني كنت فيمن حضر خبيبًا حين قتل وسمعت دعوته ؛ 
فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس إلا غشى علي › قال : فزادته عند 
عمر خیرا . 

وحدثي قدامة بن موسى › عن عبد العزيز بن رمانة » عن عروة بن 
الزبير » عن نوفل بن معاوية الديلي › قال : حضرت يومئذ دعوة خبيب › فما 
كنت أرى أن أحدا ممن حضر ينفلت من دعوته ؛ ولقد كنت قائمًا فأخلدت إلى 
الأرض فرقا من دعوته › ولقد مكثت قريش شهرا أو أكثر وما لها حديث في 
انديتها الا دعوة خبيب . 

قالوا : فلما صلی رکعتین حملوه الى الخشبة › ثم وجهوه إلى المدينة 
وأوتثقوه رباطا › ثم قالوا : أرجع عن الإسلام » نخل سبيلك ! قال : لا والله ما 
أحب أني رجعت عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعَا ! قالوا : فتحب أن 
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محمدا في مكانك وأنت جالس في بيتك ؟ قال : والله ما أحب أن يشاك محمد 
بشوكة وأنا جالس في بيتي › فجعلوا يقولون : ارجع ياخبيب ! قال : لا أرجع 
ابا ! قالوا : أما واللات والعزى › لئن لم تفعل لنقتلنك ! فقال : إن قتلي في الله 
لقليل ! فلما أبى عليهم وقد جعلوا وجهه من حيث جاء » قال : أما صرفكم 
وجهي عن القبلة فإن الله يقول : ا فإينما تولوا فثم وجه الله € ء ثم قال : 
اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو اللهم أنه ليس ها هنا أحد يبلغ رسولك السلام 
عني » فبلغه أنت عني السلام . 

فحدثني أسامة بن زيد » عن أبيه › أن رسول الله َل كان جالسًا مع 
أصحابه » فأخذته غمية كما كان يأخذه إذا أنزل عليه الوحي › قال : ثم سمعناه 
يقول : وعليه السلام ورحمة الله ؛ ثم قال : هذا جبريل يقرئني من خبيب 
السلام» قال : ثم دعوا أبناء من أبناء من قتل ببدر فوجدوهم أربعين غلامًا › 
فأعطوا كل غلام رمحا » ثم قالوا : هذا الذي قتل أباءكم » فطعنوه برماحهم 
طعنا خفيفا » فاضطرب على الخشبة فأنقلب › فصار وجهه إلى الكعبة › فقال : 
الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي رضي لنفسه ولنبيه وللمؤمنين ! 
وكان الذين أجلبوا على قتل خبيب : عكرمة بن أبي جهل › وسعيد بن عبد 
الله بن قيس › والأخنس بن شريق › وعبيدة بن حكيم بن أمية بن الأوقص 
السلمي › وكان عقبة بن الحارث بن عامر ممن حضر › وكان يقول : والله ما 
آنا قتلت خبيبًا إن كنت يومئذ لغلامًَا صغيرّا› ولكن رجلا من بني عبد الدار 
يقال له أبو ميسرة من عوف بن السباق أخذ بيدي فوضعها على الحرية » ثم 
أمسك بيدي › ثم جعل يطعن بيده حتى قتله › فلما طعنه بالحربة أفلت « 
فصاحوا: يا أبا سروعة » بئس ما طعنه أبو ميسرة ! فطعنه أبو سروعة حتى 
أخرجها من ظهره › فمكث ساعة يوحد الله ويشهد أن محمدا رسول الله . 

يقول الأخنس بن شريق : لو ترك ذكر محمد على حال لتركه على هذه 


الحال ؛ ما رأينا قط والدا يجد بوالده ما يجد أصحاب محمد بمحمد يلا . 


)١(‏ البقرة : ٠٠١‏ ن 
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قالوا : وكان زيد بن الدثنة عند آل صفوان بن أمية محبوسًا في حديد › 
وكان يتهجد بالليل ويصوم بالنهار › ولا يأكل شيا مما أوتي به من الذبائح › 
فشق ذلك على صفوان › وكانوا قد أحسنوا إساره › فأرسل اليه صفوان : فما 
الذي تأكل من الطعام ؟ قال : لست آكل مما ذبح لغير الله › ولكني أشرب اللبنء 
وکان یصوم » فأمر له صفوان بعس من اللبن عند فطره فیشرب منه حتي يکون 
مثلها من القابلة › فلما خرج به وبخبيب في يوم واحد التقيا » ومع كل واحد 
صاحبه بالصبر على ما أصابه › ثم أفترقا » وكان الذي ولى قتل زيد نسطاس 
غلام صفوان › خرج به إلى التنعيم فرفعوا له جزعا › فقال : أصلي ركعتين 
فصلى ركعتين › ثم حملوه على الخشبة › ثم جعلوا يقولون لزيد : أرجع عن 
دينك المحدث وأتبع ديننا » ونرسلك ! قال : لا والله › لا أفارق ديني أبدا ! 
قالوا: أيسرك أن محمذا في أيدينا مكانك وأنت في بيتك ؟ قال : ما يسرني أن 
محمد أشيك بشوكة وأني في بيتي ! قال : يقول أبو سفيان بن حرب : لاء ما 

فليت خبيبًا لم تخنه أمانة وليت خبيبًا كان بالقوم عالمًا 

شراه زهير بن الأغر وجامع وكانا قديمًَا يركبان المحارما 
أجرتم فلما أن أجرتم غدرتم وكنتم بأكناف الرجيع اللهازما 

لو كان في الدار قرم ذو محافظة حامي الحقيقة ماض في خاله نس 

إذن حللت خبيبا منزلا فسحا ولم يشد عليك الكبل والحرس 

ولم تقدك إلى التتعيم زعنفة من المعاشر ممن قد نفت عدس 

دلوك غدرا وهم فيها أولو خلف وأنت ضيف لهم في الدار محتبس 

وقد ذكر يونس بن بكير بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة هذه 
القصة وزاد فيها أن قدوم النفر من القادة على رسول الله يي المدينة بعد أحد 
وزاد أن خبيبًا قال : حين بلغه أن القوم قد أجتمعوا على صلبه أبياتا : 


۷۹ 


لقد جمع الأحزاب حولى وألبوا 
وكا ميري اة جاه 
وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم 
إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي 
فذا العرش » صبرني على ما يراد بي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا 
وقد خيروني الكفر والموت دونه 
وما بي حذار الموت إني لميت 
فو الله ما أرجو إذامت مسلما 


قبائلهم واستجمعواكل مجمع ٠‏ 
علي لأني في وثاق بمضجعِ 
وقربت من جزع طويل ممنع ‏ 
وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي ‏ 
فقد بضعوا لحمي وقد بأس مطمعيِ 
يبارك على أوصال شلو ممزع ' 
وقد هملت عيناي من غير مجزع . 
ولكن حذاري حجم نار ملفع . 
على أي جنب كان في الله مصرعي ِ 


فلست بمبدد العمدو تخشعاًا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي 

وذكر عبد الله بن وهب قال : حدثا عمر بن الحرث بن عبد الرحمن بن 
عبد الله الزهري أخبره عن بريدة بن سفيان الأسلمى » فذكر القصة › وزاد فيها 
رفع خبيب على الخشبة أستقبل الدعاء . 

قال رجل : فلما رأيته يدعوا لبثت بالأرض » فلم يحل الحول ومنهم أحد 
غير ذلك الرجل الذي لبث بالأرض . ٠‏ 

وقال يونس عن إيراهيم بن إسماعيل : حدثني جعفر بن عمرو بن أمية 
الضمري آن أباه حدثه عن جده - وکان رسول الله ٤ي‏ بعثه عینا وحده - قال : 
جت إلى حفن خيب ٠‏ فرقيت ها وق خوت اون٠‏ فاطله» فر 
بالأرض » ثم اقتحمه فانتبذت قليلا » ثم التفت فكأنما ابتلعته الأرض . ذکره 
جعفر بن عون » عن إبراهيم بن إسماعيل › فذكره بمعناه إلا أنه قال : فانتبذت 
غير بعيد ء فلم آر خبیبا فکأنما ابتلعته الأرض › فلم يذكر لخبيب رمة حتى 
الساعة. 

قال کاتبه : قد تضمن هذا الخبرعشرة أعلام من أعلام النبوة : أن الدبر 
جمعت عاصما حتی لم تمسه آیدی المشركين » ومنها أن السيل غيبه › ومنها 
أكل خبيب العنب في غيز أوانه » وهى كرامة كما قصه الله - تعالى - من شان 


YA: 


مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً )" ومنها ثباته › 
وثبات زيد على دين الإسلام » ومحبة الرسول ب مع عظيم ما جمع فيه من 
المحبة العظيمة في ذلك › ومنها تغييب رمة خبيب عن المشركين بعد صلبه › 
ومنها توجيه الله تعالى له إلى نحو الكعبة بعد صرفهم إياه عنها › ومنها إعلام 
الله - تعالى - رسوله يبي بما نزل بالقوم › وإبلاغه تعالى سلام خبيب له ء 
ومنها إجابة الله دعوة خبيب »› وهلاك من شهد قتله من عامة كل ذلك تكرمة 
من الله لرسوله ل . 


(۱) آل عمران : ۳۷ . 


وأما حماية الله تعالى رسوله يل 
ممن بعثه أبو سفیان بن حرب ليقتله 
وتخليصه تعالى عمرو بن أمية الضمري ومن معه 
من فتك المشركين وتأييدهما عليهم حتى فتلا منهم وأسرا 


قال الواقدي : حدثني إبراهيم بن جعفر» عن أبيه قال : وحدقا عبد 
الله بن أبي عبيدة » عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري › قال : وحدثنا عبد 
الله بن جعفر » عن عبد الواحد بن أبي عون › وزاد بعضهم على بعض قال : 
كان آبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة : ما أحد يغتال محمدا فإنه 
يمشي في الأسواق فندرك تأرنا » فأتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله › 
وقال له : إن أنت قويتني خرجت إليه حتى أغتاله فإني هاد بالطريق خريت › 
ومعي خنجر مثل خافية النسر › قال : أنت صاحبنا فأعطاه بعيرّا ونفقة وقال : 
اطو أمرك فإني لا آمن أن يسمع هذا أحد فينمه إلى محمد » قال العربى 3 
يعلم به أحد . 

فخرج ليلا على راحلته فسار خمستًا وصبح ظهر الحرة » صبح سادسة » 
ثم أقبل يسأل عن رسول الله َي حتى أتى المصلي » فقال له قائل : قد توجه 
إلى بني عبد الأشهل » فخرج يقود راحلته حتى أنتهى إلى بنى عبد الشهل » 
فعقل راحلته › ثم أقبل يؤم رسول الله يي فوجده في جماعة من أصحابه يحدث 
في مسجدهم › فدخل » فلما رآه رسول الله ييي > قال لأصحابه : إن هذا الرجل 
یرید غدرا والله حائل بینه وبين ما یرید . ) 

فوقف »› فقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ ققال رسول الله لز : آنا ابن عبد 
المطلب › فذهب ينحني على رسول الله ييي كأنه يساره » مجبذه أسيد بن 
الحضير › وقال له : تنح عن رسول الله ميب وجبذ بداخله ازاره › فاإذا الخنجر › 
فقال رسول الله ي : هذا غادر » وسقط في يدي العربي › وقال : دمي دمي يا 
محمد » وأخذ أسيد يلبب › فقال رسول الله يي اصدقني : ما انت ؟ وما أقدمف ؟ 


. ۳۳۷ - ۳۳۳/۳ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 
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فإن صدقتني نفعك الصدق ٠‏ وإن كذبتني فقد أطلعت على ماهممت به › قال 
العربي : فأنا آمن ؟ قال فأنت آمن › فأخبره بخير أبي سفيان وما جعل له › فأمر 
به فحبس عند أُسید › ثم دعا به من الغد فقال : قد أمنتك › فأذهب حيث شئت › 
e‏ و أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأني 
FOE OT EE Oe r EN‏ 
نفسي » ثم اطلعت على ما هممت به مما سبقت به الركبان › ولم يعلمه أحد› 
فجعل النبي َة يتبسم › وأقام أيامًا ثم استأذن النبي ب فخرج من عنده فلم يسمع 
ھگ 

حريش : أخرجا حتى تاتيا أبا سفيان بن حرب » فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه › 
قال عمرو: فخرجت أنا وصاحبي حتى أتينا بطن [ يأجج ] فقيدنا بعيرنا »› فقال 
عرفوني ٠‏ وأنا أعرف أهل مكة إنهم إذا أمسوا أنفجعوا بأفنيتهم » فأبى أن 
يطيعني » فأتينا مكة فطفنا سبعًَا وصلينا ركعتين › فلما خرجت لقينى معاوية بن 
أبي سفيان فعرفني وقال عمرو بن أمية : [ وأحزناه ] فأخبر أباه فنيد بنا أهل 
مكة › فقالوا : ما جاء عمرو في خير - وكان عمرو رجلا فاتكا في الجاهلية - 
فحشد أهل مكة › وتجمعوا › وهرب عمرو »› وسلمة › وخرجوا في طلبهما › 
وأشتدوا في الجبل قال عمرو : فدخلت غار فتغيبت عنهم › حتى أصبحت وباتوا 
يطلبون في الجبل » وعمى الله عليهم طريق المدينة أن يهتدوا لراحلتنا فلما كان 
الغد ضحوة أقبل عثمان بن مالك بن عبيد الله التيمي يختلي لفرسه حشيشًا › 
فقلت لسلمة بن أسلم : إن أبصرنا أشعر بنا أهل مكة › وقد أقصروا عنا فلم يزل 
يدنو من باب الغار حتى أشرف علينا وخرجت فطعنته طعنة تحت تحت التدي 
بخنجري فسقط وصاح › وأسمع أهل مكة › فأقبلوا بعد تفرقهم › ودخلت الغار 
فقلت لصاحبي : لا تحرك واقبلوا حتى أتوا عثمان بن مالك › فقالوا : من قتلك ؟ 


YAT 


قال عمرو بن أمية قال أبو سفيان : وما علمنا أنه لم يأت بعمرو خير › ولم 
يستطع أن يخبرهم بمكاننا كان بآخر رمق ومات › وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم 
يحملونه » فمكثنا ليلتين في مكاننا › ثم خرجنا »› فقال صاحبي : يا عمرو بن 
أمية » هل لك في خبيب بن عدي ننزله ؟ فقلت له : أين هو ؟ قال : هو ذاك 
مصلوب حوله الحرس › فقلت : أمهلني وتنح عني فإن خشيت شيئا فانح إلى 
بعيرك فاقعد عليه وأت رسول الله يد فأخبره الخبر » ودعني فإني عالم 
بالمدينة » ثم اشتددت عليه حتی حللته فحملته على ظهري فما مشیت به إلا 
عشرين ذراعا حتى استيقظوا فخرجوا في طلب أثري › فطرحت الخشبة › فما 
أنسي وقعها دب › يعني صوتها › ثم أهلت عليه من التراب برجلي فأخذت بهم 
طريق الصفراء فأعبوا فرجعوا وكنت لا أدرك مع بقاء نفس › فأنطلق صاحبي 
إلى البعير فركبه › وأتى النبي َد فأخبره » واقبلت حتى أشرفت على الغليل : 
غليل ضجنان فدخلت في غار فيه معي قوس وأسهم وخنجر» فبينا أنا فيه إذ أقبل 
رجل من بني بكر من بني الدئل أعور طویل يسوق غنمًا ومعزى › فدخل على 
الغار » فقال : من الرجل ؟ فقلت : من بني بكر › فقال : وأنا من بني بكر › ثم 
اتكاأ » فرفع عقیرته يتغنی يقول : 
فلست بمسلم ما دمت حيًا ولست أدين دين المسلمينا ) 
فقلت في نفسي : والله إني لأرجو أن أقتلك › فلما نام قمت إليه › فقتلته 
شر قتلة قتلها أحد قط › ثم خرجت حتى هبطت » فلما أسهلت في الطريق إذا 
رجلان بعثتهما قريش يتجسسان الأخبار › فقلت : استأسرا فأبى أحدهما فرميته 
فقتلته » فلما رأى ذلك الآخر استاسر فشددته وثاقا ء ثم أقبلت به إلى النبي بء 
فلما قدمت المدينة رآني صبيان وهم يلعبون وسمعوا أشياخهم يقولون : هذا 
عمرو › فأاشتد شتد الصبيان إلى النبي ييي » فأخبروه › وأتيته بالرجل قد ربطت 
بهاميه بوتر قوسي » فلقد ريت النبي ب يضحك »٬‏ ثم دعا لي بخير » وکان 
ا ا 


# &% % 
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وأما رفع عامر بن فهيرة بعد قتله 
في بعث بئر معونة 


فخرًّج البخاري قصة بئر معونة في ( المغازي )ا من حديث يزيد بن 
زريع حدثنا سعيد › عن قتادة » عن أنس › ومن حديث همام › عن إسحاق بن 
عبد الله »> عن أنس بن أبي طلحة › حدثني أنس . 

ومن حديث مالك عن إسحاق بن عبد الله > عن أنس › وخرًجها في غزوة 
الرجيع من حديث أبي أسامة » عن هشام » عن أبيه » ثم قال : وعن أسامة قال: 
e‏ ا ابي قال : لما قتل الذين بيئر معونة ء وأسر 
E E E r ARTE‏ 
إلى السماء حتى إنى لأنظر إلى السماء بينه » وبين الأرض »› ثم وضع فأتى 
النبي كي خبرهم › فنعاهم الحديث . 

e E‏ بن الطفيل لعمرو بن 
e a‏ هل تاقد منهم عن أحد ؟ قال E e‏ 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - بقال له عامر بن فهيرة › فقال 
فیکم ؟ قال : قلت اا ون رل اتخات ا اتا . قال : 
e‏ 
فذهب بالرجل علوّا في السماء حتى والله ما أراه > قال عمرو : فقلت ذلك 
عامر بن فهيرة کان الذي قتله من بني كلاب يقال له جبار بن سلمي › ذکر آنه 
لما طعنه قال : سمعته يقول : فزت والله › قال : فقلت في نفسى : ما قوله 
فزت؟ قال : فأتيت الضحاك بن سفيان الكلابي › فأخبرته بما كان » وسأالته عن 
قوله : فزت » فقال : الجنة » قال : وعرض علي الإسلام › قال : فأسلمت › 
ودعاني إلى الإسلام ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة » ورفعه إلى السماء 


. ۳٤۹/۱ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 


علوا قال : وكتب الضحاك إلى رسول الله يل يخبره بإسلامي » وما رأيت من 
مقتل عامر بن فهيرة › فقال رسول الله يد : فإن الملائتكة وارت جثته ! وأنزل 
علیین . : 


وأما إعلام الله تعالى رسوله ي4 
يهاجم به المشركون من الميل على المسلمين 
إذ أضلوا ليقتلوهم 


فخرٴج مسلم(' من حديث زهير › حدثنا أبو الزبير » عن جابر قال : 
غزونا مع رسول الله ي قومًَا من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا › فلما صلينا الظهر 
قال المشركون : لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم › فأخبر جبريل رسول الله عل 
ذلك ؛ فذكر ذلك لنا رسول الله ي قال : وقالوا : إنه ستأتيهم صلاة هي أحب 
إليهم من الأولاد » فلما حضرت العصر قال : صفنا صفين والمشركين بيننا 
وبين القبلة » قال : فكبر رسول الله 5 > وكبرنا وركع فركعنا » ثم سجد وسجد 
معه الصف الأول › فلما قاموا سجد الصف الثاني › ثم تأخر الصف الأول › 
وتقدم الصف الثاني › فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله ييي وكبرناء وركع 
فرکعنا › ثم سجد وسجد معه الصف الأول › وقام الثاني › فلما سجد الصف 
الثاني › ثم جلسوا جميعَا سلم عليهم رسول الله ي › قال أبو الزبير : ثم خص 
جابر أن قال : كما يصلي أمراؤكم هؤلاء . 

وخرٴج أبو داود من حديث سعید بن منصور ۰ حدثنا جرير بن عبد 
الحميد » عن منصور » عن مجاهد » عن أبي عياش الزرقي قال : كنا مع 
رسول الله ي بعسفان ء وعلى المشركين خالد بن الوليد › فصلينا الظهر › فقال 


)۱( ( مسلم بشرح النووي ( : o1‏ »> کتاب صلاة المسافر وقصرها ۽ باب )٥۷(‏ صلاة الخوف» 
حدیث رقم (۳۰۸) .. 

)۲( ( سنن أبي داود ) ۲۸/۲ ”ˆ ۲۹ » كتاب الصلاة باب (۲۸۱( صلاة الخوف » حديث رقم 
۳( . 
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المشركون : لقد أصبنا غرة › لقد أصبنا غفلة › لو كنا حملنا عليهم وهم في 
الصلاة › فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر › فلما حضرت العصر قام 
رسول الله كي مستقبل القبلة » والمشركون أمامه » فصف خلف رسول الله ك 
صف » وصف بعد ذلك الصف صف آخر › فركع رسول الله ييي وركعوا 
جميعًَا » ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه › وقام الآخرون يحرسونهم فلما 
صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم › ثم تأخر 
الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين › وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف 
الأول » ثم ركع رسول الله يي وركعوا جميعا › ثم سجد وسجد الصف الذي 
يليه» وقام الآخرون يحرسونهم › فلما جلس رسول َيب والصف الذي يليه سجد 
الآخرون › ثم جلسوا جميعاً » فسلم عليهم جميعا » فصلاها بعسفان » وصلاها 

قال أبو داود : روى أيوب › وهشام عن أبي الزبير › عن جابر هدا 
المعنى عن النبي َي > وكذلك رواه داود بن حصين » عن عكرمة » عن ابن 
عباس وكذلك عبد الملك » عن عطاء » عن جابر › وكذلك قتادة » عن الحسن › 
عن حطان » عن أبي موسى فعله » وكذلك عكرمة بن خالد » عن مجاهد » عن 
النبي كَل > وكذلك هشام بن عروة › عن أبيه » عن النبي ي . 

قال كاتبه : في رواية أبي داود زيادة ذكر الموضع الذي صلى فيه › 
وقول أبي عياش : وعلى المشركين خالد بن الوليد » وهو قول الثوري . 

وذكر الواقدي » عن خالد بن الوليد - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
في قصة إسلامه قال : فلما خرج رسول الله 5 إلى الحديبية خرجت في خيل 
المشركين › فلقيت رسول الله ية في أصحابه بعسفان › فقمت بإزائه › 
وتعرضت له فصلى بأصحابه الظهر أمامنا › فهُمَمنا أن نغير عليه › ثم لم يعزم 
لنا فَأطْلَع الله نبيه على ما في أنفسنا من الهم به » فصلى بأصحابه صلاة العصر 
لاء الخرفة: 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا بو هشام عن أبي الزبير › عن جابر 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : صلی رسول الله 5 باصحابه الظهر 
بنخل » فهم بهم المشركون › ثم قالوا : دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه أحب إليهم 
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من أبنائهم › قال : فنزل جبريل على رسول الله ي فأخبره » فصلى العصر › 
وصفهم صفين ورسول الله ي بين أيديهم › والعدو بين يدي رسول الله َء 
وكبروا جميعا » وركعوا جميعأ » ثم سجد الذين يلونه » والآخرون قيام » فلما 
رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون › ثم تقدم هؤلاء › وتاخر هؤلاء » وكبروا 
اغا ورگا جميعاء شم سجد الذين يلونهم والآخرون قيام » فلما رفعوا 
رؤوسهم سجد الآخرون . 


وأما حماية الله تعالى رسوله يل 
من غورث بن الحارث › وكفايته أمره 


فخراج البخاري من حديث شعيب › ومحمد بن أبي عتيق › عن ابن 
شهاب» عن سنان › عن جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
أخبره أنه غزا مع رسول الله ي قبل نجد › فلما قفل رسول الله ي قفل معه › 
فأدركتهم القافلة في واد كثير العضاه » فنزل رسول الله ي وتفرق الناس في 
العضاة يستظلون بالشجر › ونزل رسول الله َي تحت الشجرة › فعلق بها سيفه. 
قال جابر : فنمنا نومة › فإذا رسول الله ب يدعونا › فجئناه فإذا عنده أعرابي 
جالس › فقال رسول الله َي : إن هذا أخترط سيفى وأنا نائم » فأستيقظت وهو 
في يده صلتا فقال لي : من يمنعك منی ؟ قلت : الله › فها هو ذا جالس › ثم لم 
يعاقبه رسول الله كلل () , 

وقال : أيان حدثنا يحيي بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن جابر قال : 
كنا مع النبي ب بذات الرقاع » فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي بل 
فجاء رجل من المشركين › وسيف النبي ييي معلق بالشجرة. فأخترطه › فقال له: 
تخافني ؟ قال : لا › قال : فمن يمنعك مني ؟ قال : الله فتهدده أصحاب النبي 


)۱( ( فتح الباري ( 4/۷ - of‏ » كتاب المغازي » باب (۳۲( غزوة ذات الرقاع »> وهي 
غزوة محارب خصفة منن بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلا » وهي بعد خيبر » لأن أبا موسى 
جاء بعد خیبر » حدیث رقم )٤٤۳١(‏ . 
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َة وأقيمت الصلاة » فصلى بطائفة ركعتين › ثم تأخروا » وصلى بالطائفة 
الأخرى ركعتين › وكان للنبي َي أربع › وللقوم ركعتان . وقال مسدد : عن 
أبي عوانة » عن أبي بشر أسم الرجل غورث بن الحارث » وقاتل فيها محارب 
خصفة() . ) 

وخرج البخاري أيضا من طريق عبد الرزاق حدثا معمر » عن الزهري» 
عن أبي سلمة » عن جابر بن عبد الله قال : غزونا مع رسول الله ي غزوة 
نجد › فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العضاة › فنزل تحت شجرة › 
وأستظل بها » وعلق سيفه فتفرق الناس في الشجرة يستظلون › وبينا نحن كذلك 
إذ دعانا رسول الله َه » فجئنا فإذا أعرابى قاعد بين يديه › فقال : إن هذا أتانى 
وأنا ناتم » فأخترط سيفي » فأستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط سيفي صلتاء 
قال : من يمنعك مني ؟ قلت : الله › فشامه »ثم قعد › فهو هذاء قال : ولم 
يعاقبه رسول الله کب () . ذكره في غزوة ذات الرقاع » وغزوة المريسيع(). 

وخرأجه النسائي وخرٌجه البيهقي من طريق أبي بكر الإسماعيلي قال: 
أخبرنا محمد بن يحيي المروزي › قال : حدشا عاصم هو ابن علي › قالا : 
حدثنا أبو عوانة » عن أبي بشر »› عن سليمان بن قيس › عن جابر »› قال : قاتل 
رسول الله ييي محارب خصفة بنخل › فرأوا من المسلمين غرة › فجاء رجل 
يقال له غورث بن الحارث › حتى قام على رأس رسول الله يي بالسيف » فقال: 


. )٤١١١( (المرجع السابق) : حديث رقم‎ )١( 

)۲( (المرجع السابق) : ٠٤٥/۷‏ › كتاب المغازي » باب (۳) غزوة بني المصطلق من خزاعة 
وهي غزوة المريسيع ٠‏ قال ابن اسحاق : وذلك سنة ست » وقال موسى بن عقبة : سنة أربع › 
وقال النعمان بن راشد عن الزهري : كان حديث الأفك في غزوة المريسيع » حديث رقم 
)٤۳۹(‏ . 

(۲) ( سبق تخریجه ) . 

. ) سبق تخریجه‎ ( )٤( 

. ) لعله في الكبری‎ ( )٥( 

. ۳۷١ - ۳۷٥/۳ : ) دلائل البيهقي‎ ( )1( 
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من يمنعك مني ؟ قال : الله › قال : فسقط السيف من يده › قال : فأخذ رسول 
الله ك السيف » فقال : من يمنعك مني ؟ قال : كن خير آخذ »› قال : تشهد أن 
لا إله إلا الله وإني رسول الله ؟ قال : لا » ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك › 
ولا أكون مع قوم يقاتلونك › فخلی سبیله › فأتی أصحابه وقال : جئتكم من عند 
خير الناس › ثم ذكر صلاة الخوف › وآنه صلى أربع ركعات › لكل طائفة 
رکعتین . ) 

قال البيهقي : هذا لفظ حديث عاصم › وفى رواية عارم قال الأعرابي : 
أعاهدك أن لا أقاتلك › ولا أكون مع قوم يقاتلونك › قال : فخلى رسول الله ي 
عنه › فجاء إلى قومه ٠‏ فقال : جئتكم من عند خير الناس › فلما حضرت الصلاة 
صلى رسول الله ي صلاة الخوف » فكان الناس طائفتين بإزاء عدوهم» وطائفة 
تصلي مع رسول الله ي » قال : فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين › ثم 
أنصرفوا فكانوا مع أولئك الذين بإزاء عدوهم » وجاء أولئك » فصلى بهم رسول 
الله كي ركعتين › فكانت للناس ركعتين ركعتين وللنبي 5 أربع ركعات . 


# ® @ 
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وأما إشارة الرسول يل 
حين ضرب بالفأس في حفر الخندق 
وإلى ما فتحه الله من المدائن لأمته 


فخرج أبو نعيم من طريق ابن وهب › عن أبي عبد الرحمن الحبلي › 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أن رسول الله ل رج يوم الخندق وهم 
محدقون حول المدينة فتناول رسول الله َة الفأس فضرب بها ضربة فقال : 
هذه الضربة يفتح الله - تعالى - بها كنوز الروم » ثم ضرب الثانية فقال : هذه 
الضربة يفتح الله - تعالى - بها كنوز فارس › ثم ضرب الثالثة فقال : هذه 
الضربة يأتيني الله - عزَ وجل - بأهل اليمن أنصارّا وأعوانا . 

وخرجه البيهقي" من طريق محمد بن عبد الله الحافظ قال : 
أبو بكرمحمد بن علون المقري ببغداد » قال APNE EY‏ يونس 
الفرشي» قال : حدثنا محمد بن خالد بن عثمة › قال : حدثا كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف المزني قال : حدثني أبي عن أبيه قال : خط رسول الله كي 
الخندق عام الأحزاب من أجم السّمّر طرف بني حارثة ثة حين بلغ المداد › ثم قطع 
أربعين ذراعا بين كل عشرة › فاختلف المهاجرون والأنصار - في سلمان 
الفارسي - وكان رجلا قويًَا - فقالت الأنصار : سلمان مناء وقالت 
المهاجرون: سلمان منا › فقال رسول الله ييي : سلمان منا أهل البيت . 

قال عمر بن عوف : فكنت أنا > وسلمان › وحذيفة بن اليمان › والنعمان 
ابن مقن » وستة من الأنصار في أربعين ذراعا» » فحضرنا حتى إذا بلغنا الثدي 
أخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة › فكسرت حديدنا »› وشقت 


› )٤٠۹( من الأخبار في غزوة الخندق › حديث رقم‎ » ٤۹٩ - ٤۹۸/۲ : ) دلائل أبي نعیم‎ ( )١( 
› أخرجه الطبراني بإسنادين في أحدهما حيي بن عبد الله › وثقة ابن معين » وضعفه جماعة‎ 
. ٠١١/١ : ) وبقية رجاله رجال الصحيح › كما في ( مجمع الزوائد‎ 

)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٠ ٤١ - ٤4۱۸/۳‏ باب ما ظهر في حفر الخندق من دلائل النبوة وآثار 
الصدق . 


علينا › فقلنا : يا سلمان › ارق إلى رسول الله كي فأخبره خبر هذه الصخرة › 
فإنا إن نعدل عنها فإن المعدل قريب › وإما أن يأمرنا فيها بأمره فإنا لا نحب أن 
نجاوز خطه › فرقی سلمان حتی اتی رسول الله َيه وهو ضارب عليه قبه 
تركية › فقال : يا رسول الله › بابينا أنت وأمنا » خرجت لنا صخرة بيضاء من 
الخندق مروه فكسرت حديدنا » وشقت علينا حتى ما يحيك فيها ة قليل ولا كثير › 
فمرنا فيها بأمرك › فإنا لا تعد آل نجاور خلت فیط رول ال ب ع 
سلمان في الخندق › ورقينا عن الشقة في شقة الخندق › فأخذ رسول الله كي 
الول من فان فضرب الصخرة ضربة صدعها › وبرقت منها برقة 
أضاء ما بين لابيتها - يعني لابتي المدينة - حتى لكأن مصباحًا في جوف ليل 
مظلم › > فكبر رسول الله ييي تكبيرة فتح »> فكبر المسلمون . 

ثم ضربها رسول الله يي الثانية › فكسرها › وبرق فنا فة ااا 
بین لابتيها » حتى لكأن مصباحًا في جوف بيت مظلم » فكبر رسول الله َل 
تكبيرة فتح » فكبر المسلمون . 
لقد رأيت شيئا ما رأيته قط › فالتفت رسول الله ييب إلى القوم › فقال : هل رأيتم 
ما يقول سلمان ؟ قالوا : نعم يا رسول الله › بأبينا أنت وأمنا » قد رأيناك 
e e A E De SF E‏ 
احیرة ومدان کسری » کاها یاب الکلاب فاخبرني جبریل أن آمتي ظاهر؛ 
ثم ضربت ضربتي الثانية » فبرق الذي رأيتم › أضاءت EE‏ 
الحمر من أرض الروم › كأنها أنياب الكلاب ٠‏ وأخبرني جبريل أن متي 
ظاهرة عليها . 

ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق منها › الذي رأيتم » أضاءت منها قصور 
صنعاء كأنها أنياب الكلاب » فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها › فأبشروا 
يبلغهم النصر › وأبشروا يبلخهم النصر » وأبشروا يبلغهم النصر . 
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فاستبشر المسلمون » وقالوا : الحمد الله موعود صادق بأن الله وعدنا 
النصر بعد الحصر » فطلعت الأحزاب › فقال المسلمون : ا هذا ما وعدنا الله 
ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماتا وتسلينا )0( . 

وقال المنافقون : ألا تعجبون !؟ يحدثكم ويمنيكم › ويعدكم بالباطل › 
يخبركم أنه بصر من يثرب قصور الحيرة » ومدائن كسرى › وأنها تفتح لكم 
وأنتم تحفرون الخندق › م لا تسطيعون أن تبرزوا !! . 

فأنزل القرآن : ا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما 
وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا )0 . ) 

وله من حديث هوذة بن خليفة قال : حدشا عوف عن ميمون › قال : 
حدثني البراء بن عازب قال : لما كان حين أمرنا رسول الله يي بحفر الخندق 
عرضت لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول › 
فشكونا ذلك إلى النبي َي > فجاء فلما رآها ألقى ثوبة › وأخذ المعول › فقال : 
بسم الله » ثم ضرب ضربة فكسر ثلثها › فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام 
والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة › ثم ضرب الثانية › وقال : بسم الله ٤‏ 
فقطع ثلا آخر › فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس » والله إني لأبصر قصر 
المدائن الأبيض › ثم ضرب الثالثة » وقال بسم الله › فقطح بقية الحجر › فقال : 
الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن › والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا 
الساعة" . 

ومن طريق محمد بن إسحاق قال : حدثنا سعيد بن يحيى قال : حدثني أبي 
قال : ابن إسحاق : فحدثني من سمع حميلا يتحدث › عن أنس بن مالك قال: 
قسم رسول الله يي الخندق بين المهاجرين والأنصار › وظل رسول الله و 
يومه ذلك بعمل فضرب النبي ييي بمعوله ضربة › وبرقت برقة » فخرج نور 
من قبل اليمن › ثم ضرب أخرى فخر ج نور من قبل فارس › فعجب سلمان من 


. ۲۲ : الأحزاب‎ )١( 
. ٠١ : الأحزاب‎ )۲( 
. باختلاف يسير في اللفظ‎ > £١ : ) المرجع السابق‎ ( )۳( 
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ی ن 
فقال رسول الله ييي : إن الله قد بشرني في مقامي هذا ب بفقح اليمن ء» والروم ؛ 
وفارس. 

og oa 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : ضربت في ناحية الخندق فعصت علني‎ 
[ صخرة ورسول الله َي قريب مني فلما رآني أضرب › ورأى شدة المكان‎ 
جاء ] فأخذ المعول من يدي › فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة » ثم‎ 
! ضرب به ضربة أخرى » فلمعت برقة أخرى › قال : فقلت : بأبي أنت وأمي‎ 
› ما هذا الذي رأيت تحت المعول ؟ قال : وقد رأيت ذلك يا سلمان ؟ قلت : نعم‎ 
قال : أما الأولى فإن الله فتح بها علي اليمن › وأما الثانية فإن الله فتح بها علي‎ 
. الشام والمغرب » وأما الثالثة فإن الله فتح بها علي المشرق‎ 

ومن طريق الحسن بن سفيان قال ع خرن اک 
حدثنا فضيل بن سليمان › حدثنا محمد بن أبي يحيى عن العباس بن سهل › بن 
سعد » عن أبيه قال : كنا مع النبي َة في الخندق › فأخذ الكرزن( فحفره › 
فصادف حجرا فضحك ۰ فقيل : لم ضحکت يا رسول الله ؟ قال : ضحكت من 
ناس EPA‏ يساقون إلى الجنة » وهو كارهون . 

قال أبو نعيم : فأخبر ييي بانتشار المسلمين وظهورهم حتى يسبوا سبايا 
الأمم مقيدين مسوقين إلى بلاد الإسلام يسترقون فيسلمون . 

وقال الواقدي في ( مغازيه ) : وحدثني أبي بن عباس بن سهل عن بيه › 
عن جده قال : كنا مع رسول الله َد يوم الخندق › فأخذ الكرزن » وضرب 


› الكرزن والكرزين : قال أبو حنيفة : الكرزن › بفتح الكاف والزاى جميعًَا » الفأس لها حد‎ )١( 
وفي الحديث عن العباس بن سهل عن أبيه قال : كنت مع رسول الله َي يوم الخندق فأخذ‎ 
الكرزين يحفر في حجر إذ ضحك » فستّل : ما أضحكك ؟ فقال : من ناس يؤتى بهم من قبل‎ 
المشرق في الكبول يساقون إلى الجنة وهم كارهون › قال : أبو عمرو : إذا كان لهاءحد واحد‎ 
. ٠٠۸/۱۳ : ) فهي فأس وکرزن وکرزن › والجمع کرازین وکرازن . ( لسان العرب‎ 

(۲) راجع التعليق السابق . 


۹٤ 


به » [ فصادف حجرا ] » فصل الحجر فضحك رسول الله يي » فقيل : يا 
رسول الله مم تضحك ؟ قال : أضحك من قوم يؤتي بهم من المشرق في الكبول 
يساقون إلى الجنة وهم كارهون(' . 
وحدثني عاصم بن عبد الله الحكمي › عن عمر بن الحكم قال : كان 

عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يضرب يومئذ بالمعول › 
فصادف حجر صلا » فأخذ رسول الله ييي المعول وهو عند جبل بني عبيد › 
فضرب ضربة فذهبت أولها برقة إلى اليمن › ثم ضرب أخرى فذهبت برقة إلى 
الشام » ثم ضرب أخرى فذهبت برقة نحو المشرق › وكسر الحجر عند الثالثة › 
فكان عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقول : والذي بعثه بالحق لصار 
كانه سهلة » وکان کلما ضرب ضربه تبعه سلیمان ببصره فیبصر عند کل 
ضربه برقة › فقال سلمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : يارسول الله 
رأيت المعول كلما ضربت به أضاء ما تحته › فقال : أليس قد رأيت ذلك ؟ قال: 
2 

قال النبي ييي إني رأيت في الأولى قصور الشام › ثم رأيت في الثانية 
قصور اليمن » ورأيت في الثالثة قصر كسرى الأبيض بالمدائن > وجعل يصفه 
لسلمان » فقال : صدقت والذي بعثك بالحق إن هذه لصفته › وأشهد أنك رسول 
الله › فقال رسول الله َيب : هذه فتوح يفتحها الله عليكم بعدي يا سليمان › 
لتفتحن الشام ويهرب هرقل إلى أقصى مملكته › وتظهرون على الشام فلا 
ينازعكم أحد › ولتفتحن اليمن › ولتفتحن هذا المشرق › ويقتل كسرى فلا يكون 
[کسری] بعده › قال سلمان : فكل هذا قد رأیت . 


® ® @ 


(۱) ( مغازي الواقدي ) : ٤٤۹/٣‏ > ومابين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط . 
(۳) ( مغازي الواقدي ) : ٠ ٠ -٤٤۹/٣‏ وما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط . 


40٥ 


وأما إخبار رسول الله ب بأن المشركين بعد الخندق 
آ يعزون المسلمين ¢ وکان كذلك 


فخرج البخاري من حديث سفيان » عن أبي إسحاق » عن سليمان بن 
و : قال التبي 4 اا نغزوهم › ولا يغزوننا , 
صرد یقول : معت ثبي إل تول حين أجلي الأحزاب ت الان تفزومم 
ولا يغزوننا » نحن نسير إليهم "( . 

وذکر يونس عن ابن اسحاق رحمة الله عليه - قال تان 
الخندق عن الخندق › قالوا : يا رسول الله فما ندمنا لن تغزوكم قريش بعد 
عامكم هذا ولكنكم تغزونهم فلم تغزهم قريش بعد ذلك › وکان هو يغخزوهم کل 
حتى فتح الله - تعالى - عليه مكة شرفها الله - تعالى - وعظمها" : 


# ® @ 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ٠ ١٠١/۷‏ كتاب المغازي ٠‏ باب )۳١(‏ غزوة الخندق وهى الأحزاب › قال 
موسى بن عقبة : كانت في شوال سنة أربع » حديث رقم )٤٠١۹(‏ . 
(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٤١٠١(‏ . 
(۳) ( دلائل البيهقي ) : ٠ ٠٥۸ - ٤٥١/۳‏ باب قول النبي ي بعد ذهاب الأحزاب الآن نغزوهم ولا 
يغزوننا فکان كما قال . 
وأخرجه البخاري في ( الصحيح ) من حديث يحيى بن آدم عن إسرائيل . 


۲۹٦ 


وأما قذف الله عز وجل 
الرعب في قلوب بني قريظة 


فخرًج البخاري من حديث ابن نمير » عن هشام » عن أبيه » عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قال: لما رجع النبي ي من الخندق › 
ووضع السلاح واغتسل ٠‏ أتاه جبريل عليه السلام › فقال : قد وضعت السلاح ! 
والله ما وضعناه فاخرج إليهم . قال : فإلى أين ؟ قال : هاهنا › وأشار إلى 
قريظة › فخرج رسول الله َي إليهم . وخرّجه مسلم . 

وخرأج البخاري في الجهاد من طريق عبدة عن هشام بن عروة»› عن 
أبيه » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أن رسول الله َي لما 
رجع يوم الخندق » ووضع السلاح واغتسل » فأتاه جبريل وقد عصب رأسه 
الغبار فقال : وضعت السلاح ؟ فوالله ما وضعته › فقال رسول الله َي : فأين ؟ 
قال : ها هنا وأوما إلى بني قريظة › قال : فخرج إليهم رسول الله يب . ترجم 
عليه باب الخسل بعد الحرب والغبار( . 

وخررًج من طريق جرير بن حازم عن حميد بن هلال » عن أنس 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق 
بني غنم » موكب جبريل حين سار رسول الله َي إلى بني قريظة' . 

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله ي حاصرهم خمسًا وعشرين ليلة حتى 
جهدهم الحصار » ونزلوا على حكم رسول الله كي > فرد رسول الله َد الحكم 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ٠ ۸٠١/۷‏ كتاب المغازي › باب )۳١(‏ مرجع النبي ي من الأحزاب ومخرجه 
إلى بني قريظة › ومحاصرته إياهم » حديث رقم )٤١١١(‏ . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۳۸/١‏ › كتاب الجهاد والسير › باب )١۸(‏ الغسل بعد الحرب والغبار » حديث 
رقم (۲۸۱۳) . 

(۳) ( فتح الباري ) : ٥۱۸/۷‏ › كتاب المغازي › باب )۳١(‏ مرجع النبي يي من الأحزاب ومخرجه 
إلى بني قريظة › ومحاصرته إياهم › حديث رقم )٤١١۸(‏ . 


4۹۷ 


فيهم إلى سعد بن معاذ الأوسي الأشهلي » فحكم فيهم بأن تقتل الرجال » وتقسم ٠‏ 
الأموال » وتسبي الذراري والنساء(“ . 

وخرأج البيهقي من طريق بشر عن أبيه قال حدثنا الزهري : قال : 
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عمه عبيد الله بن كعب 
SOARS GELE‏ 
واغتسل › واستجمر فتبذا له جبريل - عليه السلام - فقال : عذيرك) من 
e E ea aS ei E A‏ 
الله ي فزعا » فعزم على الناس أن لا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا بني 
قريظة › قال : فلبس الناس السلاح » فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس › 
فاختصم الناس عند الغروب ٠‏ فقال بعضهم : إن رسول الله َة عزم علينا أن لا 
نصلي حتى نأتي بني قريظة › فإنما نحن في عزيمة رسول الله كي فليس علينا 
إثم > وصلى طائفة من الناس احتسابًا » وتركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت 
الشمس › فصلوا حين جاؤوا بني قريظة احتسابًا » فلم يعنف رسول الله كل 
واحدا من الفريقين' . 


(1) ( سيرة ابن هشام ) : ٠۹١/١‏ › ۹۹ والذراري : الذرَ النسل والذرية فعليه من الذر وهم 
الصغار › وتكون الذرية واحدا وؤجمعًا » وفيها ثلاث لغات أفصحها ضم الذال » وبها قرأ 
السبعةء والثانية كسرها » ويروي عن زيد بن ثابت › والثالثة : فتح الذال مع تخفيف الراء › 
وبها قرأ أبان بن عثمان » وتجمع على ذريات › وقد تجمع على الذراري . 

(۲) عذيرك : أي هات من يعذرك : فعيل بمعنى فاعل . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ۷/٤‏ ھی ی کین اکر ب وکر انی کی ی 
ومحاصرته إياهم » وما ظهر في رؤية من رأى من الصحابة جبريل - عليه السلام - في 
صورة دحية الكلبي › ثم قذف الرعب في قلوب بني قريظة وإنزالهم من حصونهم من آثار 
النبوة. 

وقد أخرجه الإمام أحمد والشيخان مختصرا › والحاكم مطولاً عن عائشة - رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما > ومن طريق جابر 0 
(التاريخ) عن عبد الله بن أبي أوفى . 


۲۹۸ 


وخرًّج أيضًا من حديث عبد الله بن نافع قال : حدثنا عبد الله بن عمر 
عن أخيه عبيد الله بن عمر » عن القاسم بن محمد » عن عائشة - رضي الله 
تبارك وتعالى عنها - أن رسول الله َي كان عندها » فسلم علينا رجل ونحن 
في البيت» فقام رسول الله َيب فزعًا فقمت في أثره › فإذا بدحية الكلبي . فقال : 
هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة › فقال : قد وضعتم السلاح لکنا لإا 
نضع طلبنا المشريكن حتى بلغنا حمراء الأسد » وذلك حين رجع رسول الله 
َة من الخندق › فقام النبي َيه فزعًا »› فقال لأصحابه : عزمت عليكم أن لا 
تصلوا صلاة العصر حتى تأتوا بني قريظة › فغربت الشمس قبل أن يأتوهم › 
فقالت طائفة من المسلمين : إن النبي ييي لم يرد أن ندع الصلاة › فصلوا . 
وقالت طائفة : والله إنا لفي عزيمة النبي ييي وما علينا من إثم » فصلت طائفة 
إيمانا واحتسابًا > وتركت طائفة إيمانا واحتسابًا فلم فلم يعب النبي ييي واحدا من 
الفريقين' . 


)١(‏ حمراء الأسد : موضع على ثمانية أميال من المدينة › ( معجم البلدان ) : ۳٤١/۲‏ » موضع 
رقم (۳۹۰۸) . 

(۲) ( دلائل البيهقيّ ) : ٩ - ۸/١‏ › وقال في ( هامشه ) : وقد اختلف العلماء في المصيب من 
الصحابة يومئذ من هو ؟ بل الإجماع على أن كلا من الفريقين مأجور ومعذور غير معنف › 
فقالت طائفة من العلماء : الذين أخروا الصلاة يومئذ عن وقتها المقدر لها حتى صلوها في بني 
قريظة هم المصببون لأن الأمر يومئذ بتأخير الصلاة خاص فيقدم على عموم الأمر بها في وقتها 
المقدر لها شرعا » قال أبو محمد بن حزم الظاهري في كتاب السيرة : وعلم الله أنا لو كنا هناك 
لم نص العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام » وهذا القول منه ماش على قاعدته الأصلية في 
الأخذ بالظاهر . 

) وقالت طائفة أخرى من العلماء : بل الذين صلوا في وتتها لما أدركتهم وهم في مسيرتهم 
هم المصيبون »› لأنهم فهموا أن المراد إنما هو تعجيل السير إلى بني قريظة لا تأخير الصلاة › 
فعملوا بمقتضى الأدلة الدالة على أفضلية الصلاة في أول وقتها مع فهمهم عن الشارع ما أراد › 
ولهذا لم يعنفهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة في وقتها التى حولت إليه يومئذ كما يدعيه أولئك › 
وأما أولئك الذين أخروا فعذروا بحسب ما فهمواء وأكثر ما كانوا يؤمرون بالقضاء وقد فعلوه = 


۹۹ 


وخرج النبي 4 بمجالس بينه وبين بني قريظة ؛ aS a‏ 
أحد ؟ قالوا مر علينا دحية الكلبي على بغلة شهباء ڌ تحته قطيفة ديباج . فقال 
النبي ي : ليس ذلك بدحية » ولكن جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم 
ويقذف في قلوبهم الرعب › فحاصرهم النبي َة وأمر أصحابه أن يستتروا 
بالجحف حتى يسمعهم كلامه › فناداهم : يا إخوة القردة والخنازير › قالوا : يا أبا 
القاسم لم تك فحاشًا » فحاصرهم حتى نزلوا على حکم سعد بن معاذ »› وکانوا 
حلفاءه فحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم ونساؤهم . 

وقال يونس عن ابن إسحاق : وحدثني والدي إسحاق بن يسار › عن معبد 
ابن كلب بن مالك السلمي أن رسول الله 4ة حاصرهم خمسًا وعشرين ليلة حتى 
أجهدهم الحصارء وقذف الله - عز وجل - في قلوبهم الرعب(' . 


® ® @ 


= وأما على قول من يجوز تأخير الصلاة لعذر القتال كما فهمه البحتري › حيث احتج على ذلك 
بحديث ابن عمر المتقدم في هذا › فلا إشكال على من أخر › ولا على من قدم أيضًا › والله 
- تبارك وتعالى أعلم - . 

. حصار بني قريظة‎ › ٠۹١/٤ : ) سيرة ابن هشام‎ ( )١( 


۳ e 


وأما إجابة الله تعالى دعاء سعد بن معاذ 
رضي الله تبارك وتعالی عنه فی جراحته 
وإجابة الله تعالى إياه في دعوته 
وما ظهر في ذلك من کرامته 


فخرج البخاري' ومسلم من طريق ابن نمير قال : حدثا هشام » عن 
أبيه »> عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : أصيب سعد يوم 
الخندق رماه رجل قريش يقال له ابن العرقة . 

وقال البخاري : يقال له حبان ڊ بن العرقة رماه ذ في الأكحل » فضرب عليه 
E‏ الله 
يي من الخندق » وضع السلاح »› فاغتسل » فاتاه جبريل - عليه السلام - وهو 
ينفض رأسه من الغبار › فقال : قد وضعت السلاح فوالله ما وضعناه اخرج 
إليهم › فقال رسول الله كد : فاين ؟ فأشار إلى بنى قريظة › فقاتلهم رسول الله 
َل » فنزلوا على حكمه › فرد رسول الله َي الحكم فيهم إلى سعد › قال : فإنى 
أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة » وتسبى النساء والذرية › وأن تقسم أموالهم . 

وقال مسلم بعد هذا : حدثنا أبو كريب عن ابن نمير › عن هشام قال : قال 
أبي : فأاخبرت أن رسول الله َد قال : لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل (" . 

وقال البخاري متصلا بقوله : وأن تقسم أموالهم . 

قال هشام : أخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال : - وتحجُر کلمَه 
للبُرء - فقال : اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم 


)١(‏ (فتح الباري ) : ٠ ٠۲١/۷‏ كتاب المغازي » باب )۳١(‏ مرجع النبي ب من الأحزاب ء 
ومخرجه إلى بني قريظة › ومحاصرته إياهم » حديث رقم )٤١١١(‏ . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۳۷/۱۲ - ۳۳۸ › کتاب الجهاد والسیر › باب (۲۲) جواز قتال من 
نقض العهد › وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم › حديث رقم )٠١(‏ › 
() . 


(۳) راجع التعليق السابق . 


كذبوا رسولك وأخرجوه > اللهم فإن كان بقى من حرب قريش فأبقني أجاهدهم 
فيك ٠‏ اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم › فإن كنت قد وضعت 
الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها › فانفجرت من لبته فلم يرعهم 
- وفي المسجد خيمة من بني غفار - إلا الدم يسيل إليهم › فقالوا : يا أهل 
الخيمة ! ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات منها. ` 

وقال مسلم متصلا بقوله : لقد حكمت فيهم بحكم الله » وعن أبي كريم 
قال: عن نمير › عن هشام » قال : أخبرنى أبي عن عائشة أن سعدا قال : 
وتحجر كلمه للبرء ء فقال : اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إليٌ أن أجاهد فيك 
من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه › اللهم فإن کان بقی من حرب قرش شيء › 
فأبقني أجاهدهم فيك اللهم فإنى أظن أنك وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كنت 
وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها » واجعل موتى فيها › فانفجرت من ليلته › 
فلم يرعهم - وفى المسجد معه خيمة من بنى غفار - إلا والدم يسيل إليهم . 
فقالوا: يا أهل الخيمة ! ما الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد جرحه يغذو دما 
فمات منها. () 

وخرج البيهقي من حديث الليث قال : حدثنا أبو الزبير » عن جابر » قال: 
فانتفخت يده › فترکه › فنزف الدم » فحسمه آخری › فانتفخت يده فلما رأی ذلك 
فما قطرت منه قطره › حتی نزلوا على حكم سعد بن معاذ › فأرسل اليه رسول 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۳۸/۱۲ - ۳۳۹ » کتاب الجهاد والسیر باب (۲۲) جواز قتال من 
نقض العهد ء وجواز إنزال آهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم » حديث رقم (1۷) » 
قوله " رماه في الأكحل " قال العلماء : هو عرق معروف » قال الخليل : إذا قطع في اليد لم 
يرفأ الدم » وهو عرق الحياة » في عضو منه شعبة لها اسم . 

قوله : " فضرب رسول الله 4 خيمة في المسجد " فيه جواز النوم في المسجد › وجواز 
مُكث المريض فيه وإن كان جريحا . وقوله : " إن سعذا تحجر كلمه للبرء " الكلم بفتع الكاف 
الجرح » وتحجر أى يبس . 


۳e۲ 


الله َي فحكم أن تقتل رجالهم » وتسبي نساؤهم » وذراريهم » يستعین بهم 
المسلمون › فقال رسول الله يي يا سعد : أصبت حكم الله فيهم › وكانوا أربع 
مائة › فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه ؛ فمات - رحمه الله - © . 


وأما إسلام تعلبة وأسيد بني سعية وأسد بن عبيد 


فخر ج البيهقي من طريق جرير بن حازم › عن طريق محمد بن إسحاق 
قال : حدثني عاصم بن عمر عن شيخ من بنى قريظة قال : قدم علينا من الشام 
رجل یهودی يقال له : ابن الهیبان › والله ما رأینا رجلا قط خیرا منه › فاقام 
بين أظهرنا › وكنا نقول له إذا احتبس المطر : استسق لنا › فيقول : لا والله › 
حتى تخرجوا أمام مخرجكم صدقة . فيقولون( : ماذا؟ فيقول : صاع من 
تمر أو مذ من شعير › فنفعل( » فيخرج بنا إلى ظاهر حرًينا » فوالله ما يبرح 
مجلسه حتى تمر بنا الشعاب تسيل › قد فعل ذلك غير مرة › ولا مرتين › فلما 
حضرته الوفاة قال : يا معشر يهود أما ترونه أخرجني من أرض الخمر 
والخمير إلى أرض البؤس والجوع ! قلنا : أنت أعلم » قال : أخرجني نبي 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۲۷/٤‏ - ۲۸ > دعاء سعد بن معاذ - رضي الله تبارك وتعالی عنه - في 

جراحته » وإجابة الله - تعالى - إياه في دعوته » وما ظهر في ذلك من کرامته . 
وأخرجه الترمذي في كتاب السير » باب (۲۹) ما جاء في النزول على الحكم » حديث 

رقم )٠١۸۲(‏ والإمام أحمد في ( المسند ) : ۳۱١ - ۳۱٤/٤‏ ۰ حدیث رقم )٠٤٠١٥۹(‏ . 

(۲) في ( الأصل ) : " فقام " » وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي ) . 

| (۳) في ( الأصل ) : " فنقول " ٠‏ وما أبتناه من ( دلائل البيهقي ) . 

. ) في ( الأصل ) : " صاعا " » وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي‎ )٤( 

(ه) في ( الأصل ) : " فنخرج " » وما أثبتناه من ( دلائل البيهقي ) . 


أتوقعه يبعث الآن فهذه البلدة ٤ e e O CE‏ 
فلا يمنعنكم ذلك منه › ولا تسبقن إليه › ثم مات('. | 

وخراج من طريق يونس ›» عن ابن إسحاق قال a‏ 
عمر بن قتادة > عن شيخ من بنى قريظة أنه قال : هل تدري عما كان إسلام 
ثعلبة » وأسيد ابني سعية » وأسد بن عبيد نفر من هزل لم يكونوا من بني 
قريظة» ولا نضير › كانوا فوق ذلك › فقلت : لا قال : فإنه قدم : علينا رجل من 
الشام من يهود يقال له ابن الهيبان . 

فذكر القصة بمعنى رواية جرير › وزاد قال : فلما كان تلك الليلة التى 
افتتحت فيها قريظة › قال : أولئك الفتية الثلاثة › وكانوا شبابا أحداثا يا معشر 
يهود هذا الذي كان ذكر لكم ابن الهيبان › قالوا : ما هو ؟ قال : بلى إنه لهو يا 
معشر يهود هذا يهود » إنه والله بصفته» ثم نزلوا » وخلوا أموالهم › وأولادهم ٤‏ 
وأهاليهم › قالوا : وكانت أموالهم ذ في الحصن مع المشركين › فلما فتح رد ذلك 
عليه(" . 

وقال الواقدي فى (مغازيه)' : فحدثي صالح بن جعفر » عن محمد بن 
عقبةء عن ثعلبة بن أبي مالك قال : قال ثعلبة › وأسيد ابنا سعيَّةَ » وأسيد بن 
عبيد عمهم : يا معشر بني قريظة › والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله › وأن 
صفته عندنا ›» حدنا بها علماؤنا › وعلماء بنى النضير »› هذا أولهم يعني 
حَيَّي بن أخطب مع جبير بن الهيبان أصدق الناس عندنا » هو خبّرنا بصفته عند 
موته . قالوا : لا نفارق التوراة › فلما رأى هؤلاء النفر إياءَهم نزلوا في الليلة 
التي في صبحها نزل بنو قريظةء فأسلموا فأمنوا على أنفسهم وأهلهم واسوالهم. 


. ۳٠/٤ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 

. "۲/٤ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۳) ( مغازي الواقدي ) : ۰۰۳/۲ . 

. ) في ( المغازي ) : " نزلت بنو قريظة " وما أثبناه من ( الأصل‎ )٤( 


O: 


وقال أبو عمر بن عبد البر : أسيد بن سعية القرظي من بني قريظة 
أسلم وأحرز ماله » وحسن إسلامه . 

وذكر من طريق يونس بن بكير › عن محمد بن إسحاق قال : حدثني 
محمد بن أبي محمد › عن عكرمة أو سعيد بن جبير › عن ابن عباس - رضي 
الله تبارك وتعالى عنهما - قال : لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية 
وأسيد بن سعية وأسيد بن عبيد › ومن أسلم من يهود فآمنوا وصدقوا ورغبوا في 
الإسلام قالت أحبار يهود : ما أتى محمد إلا شرارنا › فأنزل الله - عز وجل-: 
ل( ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون * يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك من الصالحين ) ( . 

وذكر الطبري عن ابن حميد » عن سلمة [ بن الفضل ] › عن ابن اسحاق 
قال : ثم إن ثعلبة بن سعية » وأسيد بن سعية › وأسد بن عبيد وهم من بني هذيل 
ليسوا من بني قريظة ولا النضير نسبهم فوق ذلك › وهم بنوا عم القوم › أسلموا 
تلك الليلة التي نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله َل . 

وقال البخاري توفى أسيد بن سعية ثعلبة بن سعية في حياة النبي كَل( . 


#4 ® %@ 


)١(‏ ( الاستيعاب ) : ٩١/١‏ › ترجمة رقم )٥۹(‏ : أسيد بن سعية › ويقال : أسيد - بالفتح - بن 
سعية أو شعبة - بن عريب القرظي . قال إيراهيم بن سعد ؛ عن ابن إسحاق : أسيد بالضم » 
وقال يونس بن بكير أسيد بالفتح › وقال الدارقطني : بالفتح الصواب . وقد قيل : سعية › 
وسَعنة» وسعية بالياء أكثر › نزل هو وأخوه ثعلبة بن سعية في الليلة التي في صبيحتها نزل بنو 
قريظة على حكم سعد بن معاذ » ونزل معهما أسد بن عبيد القرظي فأسلموا › وأحزروا دمائهم 
وأموالهم . 

(۲) آل عمران : ۱۱۳ . 

(۳) ( الاستيعاب ) : ٩٦/١‏ - ۹۷ › ترجمة رقم )٠١(‏ . 


وأما امتناع عمرو بن سغدى القرظي 
من الغدر برسول الله كل 


بحرس رسول الله يي وعليه محمد بن مسلمة تلك الليلة › فلما رآه قال : : من 
هذا؟ قال : أنا عمرو بن سُعدى القرظي › وكان عمرو قد أبي أن يدخل مع بنى 
قريظة في غدرهم برسول الله 4 » وقال ml‏ 
a EOE EO ET‏ 
تلك الليلة › ثم ذهب فلم يُذرَ أين ذهب من الأرض إلى يومه هذا › فذکر شانه 
لرسول الله ّي › فقال : ذاك رجل نجاه الله بوفائه » وبعض الناس يزعم أنه 
كان أوثق برمَّة فيمن أوثق من .بني قريظة حتى نزلوا على حكم رسول الله يل 
فاصبحت رمته ملقاه › ولا يُذرّي أين يذهب . [ فقال رسول الله ي فيه تلك 
المقالة ] . 

وقال الواقدي في ( مغازيه )(') a E‏ 
محمد بن يحيي بن حبان قال : قال عمرو بن سعدى وهو رجل منهم : يا معشر 
اليهود إنكم قد حالفتم محمدا على ما حالفتموه عليه ألا تنصروا عليه أحداً من 
عدوه › وأن تنصروه ممن دهمه › »> فنقضتم ذلك العهد الذي كان بينكم › وبينه › 
فلم أدخل فيه › ولم أشرككم في غدركم › فإن أبيتم أن تدخلوا معه › فاثبتوا على 
اليهودية › وأعطوا الجزية » فوالله لا أدرى يقبلها أم لاء قالوا : نحن لا نقر 
للعرب بخرج في رقابنا يأخذوننا به › القتل خير من ذلك › قال : فإني برئ 
منكم » وخرج في تلك الليلة مع بني سعية › فمر بحرس النبي َة › وعليهم 
محمد بن مسلمة . 


)١(‏ ( سيرة ابن هشام ) : ٠ ۱۹۸ - ۹۷/٤‏ قصة عمرو بن سعدى » وما بين الحاصرتين زيادة 
للسياق منه › والرمة : الجبل البالي . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : |0 - 04„ 


O! 


فقال محمد بن مسلمة : من هذا ؟ قال : عمرو بن سعدى › فقال محمد : 
مر ! اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام » فخل سبيله » وخرج حتى أتى 
مسجد رسول الله َي »> فبات به حتى أصبح › فلما أصبح غدا › فلم يُذرَ أين هو 
کا ر ا الله بوفائه › ويقال 
أنه لم يطع أحدا منهم › ولم يبادر للقتال . 


وأما قتل أبي رافع بن أبي الحقيق 
واسمه عبد الله وقيل سلام 


فقال يونس بن بكير : عن ابن إسحاق › لما انقضى شان( الخندق › وأمر 
بني قريظة » وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق فيمن كان حَزب الأحزاب على 
رول الله ک3 اوكانت الاؤس قبل احد ف قلت كت بن الاشرف في عداوته 
لرسول الله َي > وتحريضه عليه › فاستأذنت الخزرج ورسول الله ك في قتل 
[ سلام ] بن أبي الحقيق › وهو بخيبر › فأذن لهم فيه . 

قال ابن إسحاق : حدثني الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال : 
كان مما صنع الله به لرسول الله َي إن هذين الحيين من الانصار : الأاوس » 
والخزرج › كانا يتصاولان معه تصاول الفحلين لا تصنع أحد منهما شيئا إلا 
صنع الآخر مثله » فلما قتلت الأوس كعب بن الأشرف تذكرت الخزرج رجلا 
هو في العداوة لرسول الله َيب مثله . 

فذكروا ابن أبي الحقيق بخير › فاستأذنوا رسول الله َيب في قتله › فأذن 
لهم » فخر ج له عبد الله بن عتيك › وأبو قتادة » وعبد الله بن أنيس › ومسعود 
ابن سنان » وخزاعي بن أسود حليف [لهم]) من أسلم . 


. في ( المغازي ) : " لم يطلع أحذٴ " › وما أثبتناه من ( الأصل ) › وهو أجود للسياق‎ )١( 
. ) وما أثبتناه من ( سيرة ابن هشام‎  " في ( الأصل ) : " أمر الخندق‎ )۲( 

(۳) في ( الأصل ) : " الأسود بن خزاعي " › وما أثبتناه من ( سيرة ابن هشام ) . 

. ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )٤( 


قال ابن إسحاق : وحسبت أن فيهم فلان ابن سلمة » فخرجوا إليه › فلما 
جاءه » وصعد إليه في علية له [ طلعت منها ] امرأته » فصيحّت »› وكان قد 
نهاهم رسول الله ي حين بعثهم عن قتل النساء » والولدان » فجعل الرجل يرفع 
عليها السيف › ثم يذكر نهى رسول الله يي > فيمسك يده › قال 
بأسيافهم › فتحامل عليه عبد الله بن انيس في بطنه حتی قتله . 

وروى عن إيراهيم بن عبد الرحمن › عن عبد الله ys‏ 
عن أبيه » عن أمه » عن عبد الله بن أنيس أنه قتل ابن عتيك › وابن انيس وقف 
عليه » وقيل فيه : أنه قتله ابن أنيس وابن عتيك وقف عليه( . 

OT TE OPER he 
البراء بن عازب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : بعث رسول الله كلل‎ 
إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار › وام عليهم عبد الله بن عتيك وكان‎ 
أبو رافع يؤذي رسول الله يي > ويعين عليه › وكان في حصن له بأرض‎ 
. وراح الناس بسرحهم‎ ٠ الحجاز › فلما دنوا منه › وقد غربت الشمس‎ 

قال عبد الله لأصحابه : اجلسوا مكانكم فإني منطلق › ومتلطف بالبواب 
لعلي أدخل › فأقبل حتى دنا من الباب › فتقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة › وقد 
دخل الناس › فهتف به البواب : يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل › فادخل › 
فإني أريد أن أغلق الباب › فدخلت › فكمنت › فلما دخل الناس أغلق الباب › ثم 
علق الأعاليق على ود قال : فقمت إلى الأقاليد › فأخذتها › ففتحت الباب › 
وکان آبو رافع يْسمَرٴٌُ عنده » وکان في علالي له › فلما ذهب عنه اهل سمره › 
صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابًا أغلقت علي من داخل › قلت : إن القوم 
نذروا بي » لم يخلصضوا إل حتى أقتله ء فانتهيت إليه > فإذا هو في بيت مظلم 


› مقتل سلام بن أبي الحقيق وسياقة ابن هشام أتم‎ ٠ ۲۳۷ - ۲۳٤/٤ : ) سيرة ابن هشام‎ ( )١( 
وفيها : فقدمنا على رسول الله ي فأخبرناه بقتل عدو الله › واختلفنا عنده في قتله › كلنا يدعيه‎ 
قال : فقال رسول الله يي : هاتوا أسيافكم › قال : فجئناه بها » فنظر إليها › فقال لسيف عبد‎ 
. الله بن أنيس : هذا قتله › أرى فيه أثر الطعام‎ 

. الود : الوتد في لغة تميم‎ )١( 


۳۰۸ 


وسط عياله » لا أدري أين هو من البيت › قلت : أبا رافع ؟ قال : من هذا ؟ 
اقوت خي الوت ها نة رة بال و ده فط أت فا 
وصاح » فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت : ما هذا 
الصوت يا أبا رافع ؟ فقال لامك الويل ‏ إن رجلا في البيت ضربني قبل 
بالسيف قال : فأاضربه ضربة فأتخنتة » ثم وضعت صبيب(' السيف ف ولم أقتله › 
وکت کیت یت نے کی ا فی یره رنت ي ف 
فجعلت أفتح الأبواب بابًا بابًا حتى انتهيت إلى درجة له › فوضعت رجلي وأنا 
أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي › 
فعصبتها بعمامتي > ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت : لا آخرج الليلة 

حتى أعلم أقتلته ؟ فلما صاح الديك ر : أنعي أبا 
رافع تاجر أهل الحجاز › فانطلقت إلى أصحابي فقلت : النجاء فقد قتىل الله أبا 
رافع فانتهيت إلى النبي كيب فحدثته فقال : ابسط رجلك فبسطت رجلي › فمسحها 
فكأنما لم اشتكها قط . وكرره البخاري من غير طريق كلها تدور على البراء بن 
عازب (. 

وقال الواقدي - رحمه الله - في ( مغازيه ) : حدثني أبو أيوب بن 
النعمان » عن أبيه > عن عطية بن عبد الله بن نيس »› عن أبيه قال : خرجنا من 


. ضبيب السيف : طرفه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي باب )٠١(‏ قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق › ويقال سلام 
ابن أبي الحقيق › كان بخيبر » ويقال في حصن له بأرض الحجاز › وقال الزهري : هو بعد 
كعب بن الأشرف › حديث رقم )٤۰۳۸(‏ . 

وفي هذا الحديث من الفوائد .: جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصرً › وقتل من 
أعان على رسول الله ك بيده › أو ماله › أو لسانه » وجواز التجسيس على أهل الحرب وتطلب 
غرتهم › والأخذ بالشدة في محاربة المشركين › وجواز إبهام القول للمصلحة › وتعرض القليل 
من المسلمين للكثير من المشركين ؛ والحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن عثيك على أبي رافع 
بصوته واعتماده على صوت الناعي بموته › والله - تعالى - أعلم . ( فتح الباري ) . 
(۳) ( مغازي الواقدي ) : ۳۹۱/۱ - ۳۹١‏ . 


المدينة حتى أتينا خيبر . قال : وقد كانت أم عبد الله بن عتيك بخيبر يهودية 
أرضعته › وقد بعثنا رسول الله يي خمسة نفر: عبد الله بن عتيك › وعبد الله 
ابن أنيس » وأبو قتادة » والأسود بن خزاعي ومسعود بن سنان . قال : فأنتهينا 
إلى خيبر » وبعث عبد الله بن عتيك إلى أمه فأعلمها بمكانه » فخرجت إلينا 
بجراب مملوء تمرًا كبيسا وخبزا › فأكلنا منه ثم قال لها : يا أماه إنا قد أمسينا 
بيتينا عندك فادخلينا خيبر › فقالت أمه : وكيف تطيق خيبر وفيها أربعة آلاف 
مقاتل ؟ ومن ترید فيها › قال : أبا رافع » قالت : لا تقدر عليه . قال : والله 
لأقتلنه أو لأقتلن دونه قبل ذلك › فقالت : فادخلوا على ليلا : فقدخلوا عليها فلما 
ناما أهل خيبر › وقد قالت لهم : أدخلوا في خمر الناس › فإذا هدأت الرجل ' 
فأكمنوا ! ففعلوا ودخلوا عليها › ثم قالت : إن اليهود لا تغلق عليها أبوابها فرقًا 
أن يطرقها ضيف »› فيصبح أحدهم بالفناء لم يضف فيجد الباب مفتوحًا فيدخل 
فيتعشى ٠‏ فلما هدأت الرجل قالت : انطلقوا حتى تستفتحوا على أبي رافع فقولوا: 
إنا جئنا لأبي رافع بهديه فإنهم سيفتحون لكم . ففعلوا ذلك › ثم خرجوا لا يمرون 
بباب من بيوت خيبر إلا أغلقوه » حتى أغلقوا بيوت القرية كلها ء حتى انتهوا 
إلى عجلة عند قصر سلام › قال : فصعدنا » وقدمنا عبد الله بن عتيك › لأنه 
كان يرطن باليهودية »› ثم استفتحوا على أبي رافع فجاءت امرأته فقالت : ما 
شأنك ؟ فقال : عبد الله بن عتيك ورطن باليهودية : جئت أبا رافع بهديه ففتحصت 
له » فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح . قال عبد الله بن أئيس : وازدحمنا على 
الباب أينا يبدر إليه » فلما أرادت أن تصيح . قال : فأشرت إليها السيف قال ٠:‏ 
وأنا أكره أن يسبقني أصحابي إليه . قال : فسكنت ساعة . قال : ثم قلت لها ٠:‏ 
أين أبو رافع ؟ وإلا ضربتك بالسيف ! فقالت : هو ذاك في البيت فدخانا عليه 
فما عرفناه إلا بياضة كأنه قطنة ملقاه فعلوناه بأسيافنا » فصاحت امرأته › فهَمٌ ‏ 
بعضنا أن يخرج إليها › ثم ذكرنا أن رسول الله َي نهانا عن قتل النساء » قال : 
فلما انتهينا جعل سمك البيت يقصر علينا » وجعلت سيوفنا ترجع . [ 
قال ابن نيس : وكنت رجلا أعشى لا أبصر بالليل إلا بصرا ضعيقا » 
قال: فتاملته کأنه قمر › قال : فاتکۍ بسيفي على بطنه حتی سمعت خثته في 
الفراش › وعرفت أنه قد قضى › قال : وجعل القوم يضربونه جميعًا » ثم نزلنا 
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ونسى أبو قتادة قوسه › فذكرها بعد ما نزل › فقال أصحابه : دع القوس » فأبى 
فرجع فأخذ قوسه » فانفکت رجله فاحتملوه بينهم » فصاحت امرأته فتصايح آهل 
الدار بعد ما قتل فلم يفتح أهل البيوت عن أنفسهم ليلا طويلا » واختبا القوم في 
بعض مناهر خيبر › وأقبلت اليهود وأقبل الحارث أبو زينب › فخرجت إليه 
امرأته ققالت : خرج القوم الآن » فخرج الحارث في ثلاثة آلاف في أثارنا 
يطلبوننا بالنيران في شعل السعف ٠‏ ولربما وطئوا في النهر › فنحن في بطنه 
وهم على ظهره فلا يرونا › فلما أوعبوا في الطلب فلم يروا شيئا رجعوا إلى 
امرأته فقالوا لها : هل تعرفين منهم أحذا ؟ فقالت : سمعت منهم كلام عبد 
الله بن عتيك › فإن كان في بلادنا هذه فهو معهم . فكروا الطلب الثانية › وقال 
القوم فيما بينهم : لو أن بعضنا أتاهم فنظر هل مات الرجل أم لا ؟ فخرج 
الأسود بن خزاعي حتى دخل مع القوم وتشبه بهم ؛ فجعل في يده شعله كشعلهم 
حتى كر القوم الثانية إلى القصر وكر معهم › ويجد الدار قد شحنت › قال : 
فاقبلوا جميعًا ينظرون إلى أبي رافع ما فعل » قال : فأقبلت إمرأته معها شعلة 
من نار › ثم أحنت عليه تنظر أحيٴ أم ميت هو فقالت : فاظ وإله موسى ! 
قال: ثم كرهت أن أرجع إلا بأمر بين » قال : فدخلت الثانية معهم ءفإذا الرجل 
لا يتحرك منه عرق › قال ١‏ فخرجت الهو في ميخة واحدة واخذوا في جي اء 
يدفنونه » وخرجت معهم وقد أبطأت على أصحابي ب بعض الإبطاء ›» قال : 
فأنحدرت عليهم في النهر فخبرتهم › فمكثنا في مكاننا يومين ترميم حتى سكن 
عنا الطلب » ثم خرجنا مقبلين إلى المدينة › كلنا يدعي قتله » فقدمنا على النبي 
يي وهو على المنبر › فلما رآنا قال : أفلحت الوجوه ! فقلنا : فلح وجهك يا 
رسول الله » قال : أقتلتموه ؟ قلنا : نعم › وكلنا يدعي قتله › قال : عجلوا علي 
بأسيافكم» فأتيناه بأسيافنا › ثم قال : هذا قتله هذا أثر الطعام في سيف الطعام في 
سيفه عبد الله بن أنيس . قال : وكان ابن أبي الحقيق قد أجلب في غطفان ومن 
حوله من مشركي من العرب جعل لهم الجعل العظيم لحرب رسول الله ي » 
فبعث إليهم النبي َيه هؤلاء النفر . 

فحدٿني وب بن النعمان قال : حدثثني خارجة بن عبد الله قال :. فلما 
انتهوا إلى أبي رافع تشاجروا في قتله . قال : فإستهموا عليه فخرج سهم عبد 
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الله بن أنيس . وكان رجلا أعشى فقال لأصحابه : أين موضعه ؟ فقالواله : 
ترى بياضه كانه قمر . قال : قد رأيت قال : وأقبل عبد الله بن أنيس وقام النفر 
مع المرأة يفرقون أن تصيح قد شهروا سيفوهم عليها » ودخل عبد الله بن أئيس» 
فضرب بالسيف » فرجع السيف عليه لقصر السمك فاتكأ عليه وهو ممتلئ خمرا 
حتى سمع خش السيف وهو في الفراش . 


وأما إخباره ي بأن عبد الله بن انيس 


إذا رأى سفيان بن خالد نبيح 
فرق منه فكان كذلك 


خر ج أبو داو د() م“ يث محمد بن اسحاق »› عر محمد ر“ فر » عر 

حرج ابو داود/ '. من حدډي بن اسحاق » عن محمد بن جعفر ›» عن 
ابن عبد الله بن أنيس › عن أبيه قال : بعثني رسول الله يك إلى خالد بن سفيان 
أبن نبيح الهذلي › وكان نحو عرنة وعرفات › فقال : أذهب فاقتله » فرأيته وقد 
حضرت صلاة العصرء فقلت : إني أوميء أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن 
أؤخر الصلاة فانطلقت أمشى وأنا أصلي أمشي إيماء نحوه » فلما دنوت منه قال: 
ذاك » قال : إني لفي ذاك › فمشيت معه ساعة › حتى إذا أمكنني علوته بسيفي 
حتی برد . 

وقال الواقدي - رحمه الله - : حدثا إسماعيل بن عبد الله بن جبير › 
عن موسى بن جبير قال بلغ رسول الله ي أن سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي › 
ثم اللحياني > وكان نزل عرنة وما حولها في ناس من قومه وغيرهم › فجمع 
الجموع لرسول الله يي وضوى إليه بشر كثير من أفناء الناس »› فدعا رسول 


)١(‏ ( سنن أبي داود) : ۲| ٠ ٤١ -١‏ كتاب الصلاة › باب (۲۸۹) في صلاة » حديث رقم 
١ )۲٤۹(‏ قال ابن الأثير : وهو حديث حسن بشواهده . ( جامع الأصول ) : ٠. ٩ |٥‏ حديث 
رقم ( ٤۰1۳‏ ) . ۰ 

. ٥۳۳ - ٥۳۱/۲ : ) مغازي الواقدي‎ ( )۲( 
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الله كه عبد الله بن أنيس › فبعثه سرية وحده إليه ليقتلة »> وقال له رسول الله 
ي : انتسب إلى خزاعة فقال عبد الله بن أنيس : يا رسول الله ما أعرفه فصفه 
لي فقال رسول الله كد : إنك إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان › 
وكنت لا أهاب الرجال › فقلت يا رسول الله : مافرقت من شيء قط › فقال 
رسول الله يي : بلى »› آية بينك وبينه أن تجد له قشعريرة إذا رأيته › واستاذنت 
النبي َة أن أقول › فقال : قل ما بدا لك » قال : فأخذت سيفي لم أزد عليه › 
وخرجت أعتزي إلى خزاعة › فأاخذت على الطريق حتى انتهيت إلى قديد فأجد 
بها خزاعة كثيرا > فعرضوا علي الحملان والصحابة › فلم أرد ذلك وخرجت 
حتى أتيت بطن سرف » ثم عدلت حتى خرجت على عرنة » وجعلت أخبر من 
لقيت أني أريد سفيان بن خالد لأكون معه › حتى إذا كنت ببطن عرنة لقيته 
يمشي › ووراءه الأحابيش ومن استجلب وضوى إليه فلما رأيته هبته › وعرفته 
بالنعت الذي نعت لي رسول الله يي > ورأيتني أقطر فقلت : صدق الله 
ورسوله! وقد دخلت في وقت العصر حين رأيته › فصليت وأنا أمشي أوميء 
إيماءَ برأسي فلما دنوت منه قال : من الرجل ؟ فقلت : رجل من خزاعة › 
سمعت بجمعك لمحمد فجئتك لأكون معك › قال : أجل أني لفي الجمع له › 
فمشيت معه » وحدثته فاستحلى حديثي › وأنشدته شعرا › وقلت : عجبًا لما 
أحدث محمد من هذا الدين المحدث ؛ فارق الأباء وسفه أحلامهم قال : لم يلق 
محمد أحد يشبهني ! قال: وهو يتوكأ على عصى يهد الأرض حتى انتهى إلى 
خبائه » وتفرق عنه أصحابه إلى منازل قريبة منه وهم مطيفون به › فقال : هلم 
يا أخا خزاعة ! فدونت منه لجاريته : احلبي ! فحلبت › ثم ناولتني › فمصصت 
ثم دفعته إليه » فعب كما يعب الجمل حتى غاب أنفه في الرغوة› ثم قال : 
اجلس › فجلست معه » حتى إذا هدا الناس وناموا وهدأً › اغتررته فقتلته وأخذت 
رأسه » ثم أقبلت وتركت نساءه يبكين عليه › وكان النجاء مني حتى صعدت في 
جبل فدخلت غار » وأقبل الطلب من الخيل والرجال توزع في كل وجه › وأنا 
مختف في غار الجبل » وضربت العنكبوت على الغار » وأقبل رجل معه إداوة 
ضخمة ونعلاه في يده › وکنت حافيا › وکان أهم أمري عندي العطش › كنت 
أذكر تهامة وحرها » فوضع إداوته ونعله وجلس يبول على باب الغار ›» ثم قال 
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لأصحابه : ليس في الغار أحد › فأنصرفوا راجعين › وخرجت إلى الإداوة 
فشربت منها وأخذت النعلين فلبستهما » فكنت أسير الليل وأتوارى النهار حتى 
جئت المدينة فوجدت رسول الله 4 في المسجد › فلما رأني قال : أفلح الوجهء 
قلت : أفلح وجهك يا رسول الله ! فوضعت رأسه بين يديه › وأخبرته خبري» 
فدفع إليّ عصا › فقال : تخصر بهذه في الجنة › فإن المتحضرين في الجنة 
قليل» فكانت عند عبد الله بن أنيس حتى إذا حضره الموت أوصى أهله أن 
يدرجوها في كفنه › وكان قتله في المحرم على رأس أربعة وخمسين شهرّا . 


وأما إخباره ل الحارث بن أبي ضرار 
بأمور فکانت كما مره يل 


قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن 
الزبير » عن عائشة ء قالت : لم قسم رسول الله كي سبايا بني المصطلق وقعت 
جويريه بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس » أو لابن عم له 
فكاتبته على نفسها » وكانت امرأة حلوة ملاحة › لايراها أحد إلا أخذت بنفسه 
فاتت رسول الله ڪل تستعينه في كتابتها » قالت عائشة : فوالله ما هو إلا أن 
رأيتها على باب حجرتي فكرهتها : وعرفت أنه سيرى منها ب ما رأيت › 
فدخلت عليه › فقالت : يا رسول الله › أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار › 
سيد قومه وقد أصابني من البلاء » ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن 
قيس بن الشماس » أو لابن عم له » فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على 
كتابتي › قال : فهل لك في خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : 
أقضى عنك كتابتك وأتزوجك ؛ قالت : نعم يا رسول الله » قال : قد فعلت . 

قالت : وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله ييي قد تزوج جويرية ابذ.ة 
الحارث بن أبي ضرار › فقال الناس : أصهار رسول الله ييي وأرسلواما 


. ۲۵۹ - ۲٥۷/٤ : ) السيرة النبوية لابن هشام‎ ( )١( 
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بأيديهم › قالت : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق › فما 
أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها . 

قال ابن هشام : ويقال : لما أنصرف رسول الله ييي من غزوة بني 
المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث » وكان بذات الجيش دفع جويريه إلى 
رجل من الأنصار وديعة » وأمره بالإحتفاظ بها » وقدم رسول الله ييي المدينة 
فاقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار بفداء ابنته › فلما بالعقيق نظر إلى الأبل التى 
جاء بها للفداء » فرغب في بعيرين منها › فغيبهما في شعب من شعاب العقيق › 
ثم أتى إلى النبي كي وقال : يا محمد › أصبتم ابنتي › وهذا فداؤها › فقال زول 
الله عي : فاين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق » في شعب كذا وكذا ؟ فقال 
الحارث : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك محمد رسول الله فوالله ما اطلع على 
ذلك إلا الله » فأسلم الحارث › وأسلم معه ابنان له » وناس من قومه › وأرسل 
إلى البعيرين › فجاء بهما فدفع الأبل إلى النبي ب ودفعت إليه ابنته جويرية › 
فأسلمت » وحسن إسلامها » فخطبها رسول الله 5 إلى أبيها فزوجه أياها › 
وأصدقها أربعمائة درهم . 

قال المؤلف - رحمه الله - : قد نقدمه في موضعه من هذا الكتاب 
الإختلاف في نكاح رسول الله يي جويريه هل هو بأداء ما كتبت عليه أو بغير 
ذلك . 
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وأما إخباره ل بموت منافق 
عند هبوب الريح فكان كما أخبر 


فخر ج الواقدي : في (مغازيه) عن عبيد الله بن الهرير › عن أبيهء. 
عن رافع بن خديج قال : لما رحنا من المريسيع قبل الزوال كان الجهد بنا يومئذ 
وليلتنا » ما أناخ منا رجل إلا لحاجته › أو لصلاة يصليها وأن رسول الله كلل 
انتصف النهار › أو كرب › ولقد راح الناس وهم يتحدثون بمقالة ابن أبي › وما 
كان منه › فما هو إلا أن أخذهم السهر والتعب بالمسير › فما نزلوا حتى ما 
يسمع لقول ابن أبي في أفواهم - يعنى ذكرّا - إنما أسرع رسول الله كل 
بالناس ليدعوا حديث ابن أبي › فلما نزلوا وجدوا مس الأرض وقعوا ناما ء ثم 
راح رسول الله ي بالناس مبردا› فنزل من الغد ماءَ » يقال له بقعاء فوق 
النقيع» وسرح الناس كله ظهرهم › فأخذتهم ريح شديدة حتى أشفق الناس منها› 
وسألوا عنها رسول الله ي » وخافوا أن يكون عيينة بن حصين خالف إلى 
المدينة › وقالوا : لم تهج هذه الريح إلا من حدث ! وإنما بالمدينة الذراري 
والصبيان » وكانت بين النبي ي وعيينة مدة › فكان ذلك حين إنقضائها فدخلهم 
أشد الخوف ٠‏ فبلغ رسول الله َي خوفهم فقال َي : ليس عليكم بأس منها ما 
بالمدينة من نقب إلا عليه ملك يحرسه وما كان ليدخلها عدو حتى تأتوها ولكنه 
مات اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينة › فلذلك عصفت الريح وكان موته. 
للمنافقين غيظا شديدا وهو زيد بن رفاعة بن التابوت مات ذلك اليوم . 

فحدثني خارجة بن الحارث » عن عباس بن سهل » عن جابر بن عبد الله 

- رضي الله تبارك وتعالى عنه - › قال : كانت الريح يومئذ أشد ما كانت قط 
إلى أن زالت الشمس › اا ي ا 
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وقال جابر : فسألت حين قدمت قبل أن أدخل بيتي : من مات ؟ فقالوا : 
زيد ابن رفاعة بن التابوت وذكر أهل المدينة أنهم وجدوا مثل ذلك من شدة 
الريح حتى دفن عدو الله فسكتت الريح ٠‏ 

وحدثني عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه قال : قال عبادة بن الصامت 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - يومئذ لأبن أبي : أبا حباب » مات خليلك ! 
قال: أي أخلائي ؟ قال : من موته فتح الإسلام وأهله . قال من قال زيد بن 
رفاعة بن التابوت قال : يا ویلاه کان والله وکان ! وکان فجعل يذكر › فقلت : 
أعتصمت والله بالذنب الأبتر قال : من أخبرك يا أبا الوليد بموته ؟ قلت رسول 
الله كَل أخبرنا الساعة أنه مات هذه الساعة › قال : فأسقط في يديه وانصرفت 
كئيبًا حزينا » قال : وسكنت الريح آخر النهار فجمع الناس ظهورهم وقد ذكر 
هذه القصة موسى بن عقبة في ( مغازيه ) ومحمد بن إسحاق بن يسار . 

وخرّج البيهقي) من طريق محمد بن اسحاق الثقفى › قال : حدثنا أبو 
كريب من حفص بن غياث » عن الأعمش › عن أبي سفيان » عن جابر أن 
النبي ييي قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن 
الراكب » فزعم أن رسول الله َد قال : بعثت هذه الريح لموت منافق › قال : 
فقدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات » وفي رواية أبي معاوية 
قال: هبت ريح شديدة والنبى َي في بعض أسفاره فقال : هذه لموت منافق قال : 
فلما قدمنا المدينة إذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين رواه مسلم في 
(الصحيجين ) › عن أبي كريب . 


® ® @ 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : 1/٤‏ . 
)۲( (صحیح مسلم): 1/14 > كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب )٥۰(‏ حدیثٺ رقم )٠٥(‏ ت 
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وأما إخباره ي بموضع ناقته لما فقدت 
وإخباره بما قال المنافق في ذلك 


فقال الواقدي: فحدثني عبد الحميد بن جعفر» عن ابن رومان › ومحمد 
ابن صالح » عن عاصم بن عمر بن قتادة › قالا : فقدت ناقة رسول الله عل 
القصواء من بين الإبل › فجعل المسلمون يطلبونها في كل وجه › فقال زيد بن 
اللصيت - وكان منافقا وهو في رفقة قوم من الأنصار › منهم عباد بن بشر بن 
وقش » وسلمة بن سلامة بن وقش › وأسيد بن حضير - ٠‏ فقال : أين يذهب 
هؤلاء في وجه قالوا : يطلبون ناقة رسول الله ك قد ضلت › قال : أفلا يخبره 
الله بمكان ناقته ؟ فأنكر القوم ذلك عليه فقالوا : قاتلك الله يا عدو الله › نافقت!. 

ثم أقبل عليه أُسيد بن حضير فقال : والله لولا أني لا أدري مأ يوافق 
رسول الله كي من ذلك لأنفذت خصيتك بالرمح يا عدو الله » فلما خرجت معنا 
وهذا في نفسك ؟ قال : خرجت لأطلب من عرض الدنيا » ولعمري أن محمد 
ليخبرنا باعظم من شأن الناقة » يخبرنا عن أمر السماء › فوقعوا به جميعًا 
وقالوا: والله » لا يكون منك سبيل أبذا ولا يظلنا وإياك ظل أبذا ولو علمنا ما في 
نفسك ما صحبتنا ساعة من نهار › ثم وثب هاربًا منهزمًا منهم أن يقعوا به 
ونبذوا متاعه فعمد لرسول الله َب » فجلس معه فرارا من أصحابه متعوذا به 
وقد جاء رسول الله يي خبر ما قال : من السماء . 

فقال رسول الله 4 : والمنافق يسمع أن رجلا من المنافقين شمت أن 
ضلت ناقة رسول الله َيه قال : ألا يخبره بمكانها ؟ فلعمري أن محمد ليخبرنا 
بأعظم من شان الناقة ! ولا يعلم الغيبب إلا الله وأن الله - تعالى - قد 
أخبرني بمكانها وأنها في هذا الشعب مقابلكم » قد تعلق زمامها بشجرة › فأاعمدوا 
عمدها فذهبوا فأتوا بها من حيث قال رسول الله غل . ٠‏ 

فلما نظر المنافق إليها قام سريعا إلى رفقائه الذين كانوا معه › فإذا رحله 
منبوذ › وٳِذ هم جلوس لم يقم رجل من مجلسه › فقالوا له حین دنا : لا تدن منا! 
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قال : أكلمكم ! فدنا فقال : أذكركم بالله » هل أتى احدا فأخبره بالذي قلت ؟ 
قالوا: لا والله ولا قمنا من مجلسنا هذا . قال : فإني قد وجدت عند القوم ما 
تكلمت به » وتكلم به رسول الله َة وأخبرهم بما قال رسول الله يبد وإنه قد 
أتى بناقته وأني قد كنت في شك من شأن محمد فأشهد أنه رسول الله › والله 
لكأني لم أسلم إلا اليوم قالوا له : فاذهب إلى رسول الله يي يستغفرلك › فذهب 
إلى رسول الله ي > فاستغفر له واعترف بذنبه › ویقال : أنه لم يزل فسلاً حتى 
مات » وصنع مثل هذا في غزوة تبوك . 

وقد ذكر قصة الناقة موسى بن عقبة بنحو بما تقدم وزاد فرعون أن ابن 
اللصيب . 

وقال الحافظ أبو نعيم وقد ذكر فقد الناقة لرسول الله َة في منصرفه من 
تبوك ولیس ببعيد وقوع الأمرين جميعَا . 


وأما نفث الرسول 4# 
شجة عبد الله بن أنيس فلم تقح 


فقال الواقدي فحدثني ابن أبي حبيبة » عن داود بن الحصين » عن ابي 
سفیان » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : کان سیر بن 
زارم رجلا شجاعا » فلما قتل أبو رافع أمرت يهود أشير بن زارم › فقام في 
اليهود فقال : أنه والله ما سار محمد إلى أحد من اليهود وإلا بعث أحذا من 
أصحابه فأصاب منهم ما أراد > ولكني أصنع ما لا يصنع أصحابي › فقالوا : 
وما عسيت أن تصنع ما لم يصنع أصحابك ؟ قال : أسير في غطفان فأجمعهم. 
فسار في غطفان فجمعها › ثم قال : يا معشر اليهود نسير إلى محمد في عقر 
داره فإنه لم يخز أحد في داره إلا درك منه عدوه بعض ما یرید قالوا : نعم ما 
رأيت فبلغ ذلك النبي 5 قال : وقدم عليه خارجة بن حسيل الأشجعي › 
فاستخبره رسول الله ي ما وراءه فقال : تركت أسير بن زارم يسير إليك في 
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کتائب الیهود › قال ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنه - : فندب رسول 
الله َة الناس» فانتدب له ثلاثون رجلا . ) 

قال عبد الله بن أنيس : فكنت فيهم : فاستعمل علينا رسول الله كج عبد 
الله بن رواحة : قال : فخرجنا حتى قدمنا خيبر فأرسلنا إلى عبد الله بن رواحة: 
قال : فخرجنا حتى قدمنا خيبر فارسلنا إلى أسير : إنا آمنون حتى نأتيك فنعرض 
عليك ما جئنا له ؟ فقال : نعم » ولي مثل ذلك منكم ؟ قلنا : نعم › فدخلنا عليه › 
فقلنا : إن رسول الله ي بعثنا إليك أن تخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن 
إليك » فطمع في ذلك › وشاور اليهود فخالفوه في الخروج وقالوا : ما كان محمد 
يستعمل رجلا من بني إسرائيل › فقال : بلى » قد مللنا الحرب › قال : فخرج 
معه تلاثون رجلا من اليهود مع كل رجل رديف من المسلمين › قال : فسرنا 
حتى إذا كنا بقرقرة ثبار ندم أسير حتى عرفنا الندامة فيه . قال عبد الله بن 
أنيس : وأهوى بيده إلى سيفي ففطنت له » قال : فدفعت بعيري فقلت : غدرًّا أي 
عدو الله ! ثم تناومت فدنوت منه لأنظر ما يصنع › فتناول سيفي › فغخمزت 
بعيري وقلت : هل من رجل ينزلق فيسوق بنا ؟ فلم ينزل أحد › فنزلت عن 
بعيري فسقت بالقوم حتى أنفرد أسير › فضربته بالسيف فقطعت مؤخرة الرجل 
وأندرت عامة فخده وساقه » وسقط عن بعيره › وفي يده مخرش من شوحط › 
فضربني فشجني مأمومة › وملنا على أصحابه فقتلناهم كلهم غير رجل واحد 
أعجزنا شدا » ولم يصب من المسلمين أحد > ثم أقبلنا إلى رسول الله ك › قال 8 
فبينا رسول الله َيب يحدث أصحابه إذا قال لهم : تمشوا بنا إلى الثية نتحسب من 
أصحابنا خبرّا » فخرجوا معه » فلما أشرفوا على الثثيةء فإذا هم بسرعان 
أصحابنا » قال : فجلس رسول الله َة في أصحابه › قال : وانتهينا إليه فحدشاء' 
الحديث ٠‏ فقال : نجاكم الله من القوم الظالمين ! . 

قال عبد الله بن أنيس : فدنوت إلى النبي بب › فنفث في شجتي » فلم تقح 
بعد ذلك اليوم › ولم تؤذني › وقد کان العظم فل ؛ ومسح على وجهي › ودعا 
. ليء وقطع قطعة من عصاه فقال : أمسك هذا معك علامة بيني وبينك يوم القيامة ‏ 
أعرفك بهاء فإنك تأتي يوم القيامة متحضرًّاء فلما دفن جعلت معه تلي جسدة دون 
ثيابه . 
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قال : فحدثني خارجة بن الحارث » عن عطية بن عبد الله بن أنيس › عن 
أبيه قال : كنت أصلح قوسي › قال : فجئت فوجدت أصحابي قد وجهوا إلى 
أسير بن زارم › قال النبي ي : لا أرى أسير بن زارم ! أي أقتله › قال : ثم 
بحث رسول الله ي عبد الله بن عتيك في ثلاثين راكبًا فيهم عبد الله بن أنيس 
إلى أسير بن زارم اليهودي حتى أتوه بخيبر وبلغ رسول الله يي فأتوه فقالوا : 
إنا أرسلنا إليك رسول الله َي ليستعملك على خيبر » فلم يزالوا يخدعونه » حتى 
قبل معهم في ثلاثين راكبًا مع كل رجل منهم رديف من المسلمين › فلما بلغوا 
قرقرة » وهي من خيبر على ستة أميال » ندم أسيربن زارم فأهوى بيده إلى 
السيف » سيف عبد الله بن نيس »› ففطن له عبد الله بن أنيس فزجر راحلته › 
واقتحم عبد الله بن انیس حتى استمكن من أسير بن زارم في يده محرٿث من 
شوحط » فضرب عبد الله بن أنيس فشجه شجة مأمومة » وانكفا كل رجل من 
المسلمين إلى رديفة » فقتله غير رجل واحد من اليهود أعجزهم شدا › ولم يصب 
من المسلمين أحد › وقدموا على رسول الله يي > فبصق في شجة عبد الله بن 
أيس ٠‏ فلم تقح ولم تؤذه › هكذا ذكر ابن لهيعة أن المبعوث عبد الله بن عتيك 
وخالفه ابن شهاب › وابن إسحاق فقالا : عبد الله بن رواحة › كما ذكر الواقدي. 
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وأما إخباره ي في مسيره إلى الحديبية 
بان قریشًا لا تری نیرانهم 
وإخباره ي بمجيء أهل اليمن وبشقاوة الأعرابي 
فكان كما أخبر 


فخرًٌج الحافظ أبو نعيم من حديث عبد الله بن وهب قال : حدقا هشام تق 
سعد » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - قال : خرجنا مع رسول الله يبي عام الحديبية حتى إذا 
كنا بعسفان قال رسول الله ي : أيكم يعرف ثنية ذات الحنضل › فإن عيون 
قریش على ضجنان ومر الظهران » فأخذنا حين أمسينا على جبال يقال لها : 
سراوع » فقال رسول الله ب : إلا رجل يسعى أمام الركب › فنزل رجل فجعل 
تنكبه الحجارة › وتتعلق به الشجرة › فقال له رسول الله ي : اركب › فرکب › 
ثم قال لنا رسول الله ب : إلا رجل يسعى أمام الركب › فنزل رجل آخر تنكبه 
الحجارة وتعلق به الشجرة › فقال رسول الله َي : خذوا هاهنا » وأشار إلى 
ناحية فأصبنا الطريق › فسرنا حتى أتينا في آخر الليلة على عقبة ذات الحنظل 
فقال رسول الله ي : مثل هذه الثنية الليلة كمثل الباب الذي قال الله - عز 
وجل- لبني إسرائيل : (ادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم)(١‏ 
ما هبط أحد من الثنية الليلة إلا غفر له › فاطلعت في آخر الليل الناس التمس 
أخي قتادة بن النعمان بما سمعت من رسول الله يي » فجعل الناس یرکب 
بعضهم بعضدًا حتى وجدت أخي في آخر الناس » فلما هبطنا نزلنا » فقال رسول 
الله 5 من كان معه تقل" فليصطنع قال أبو سعيد : رأينا الذي معه ثقل › 
فقلت : يا رسول الله عسى أن ترى قريش نيراننا » فقال : لن يروكم »› فلما 
أصبحنا صلى رسول الله ب الصبح » وصلينا معه » ثم قال : والذي نفسي بيده 
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لقد غفر للركب الليلة أجمعين › إلا رويكبًا واحدا › التقت عليه رحال القوم ليس 
منهم › فذهبنا ننظر ٠‏ فإذا أعرابي بين ظهراني القوم قال : قال رسول الله عل : 
يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم › فقلنا : من هم يا رسول الله › 
أقريش ؟ قال : لا » لكن أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبَا » قلنا : أهم خير 
منا يا رسول الله ؟ قال : لو كان لأحدكم جبل ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدهم 
ولا نصيفه » إلا أن هذا فصل ما بيننا وبين الناس $ لا يستوي منكم من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا 
وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير )0 . 

وخرًٌج الحاكم من حديث أبي عامر العقدي › حدثنا قرة بن خالد ›» حدثنا 
أبو الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله ييي : من صعد ثنية المرار › فإنه 
يحط عمله ما حط عن بني إسرائيل › فكان أول من صعدها جبل بني الخزرج › 
فقال رسول الله يي : كلهم مغفور لهم › إلا صاحب الجمل الأحمر › قال : فإذا 
هو أعرابي ينشد ضالة له › فقلنا : يستغفر لك رسول الله › فقال : لأن أجد 
ضالتي أحب إلي مما يستخفر لي صاحبكم › قال الحاكم : هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم . 

وقال الواقدي في كتاب ( المغازي )7 : قالوا : فلما أمسى قال رسول الله 
: تيامنوا في هذا العضل » فإن عيون قريش يمر بظهران › أو بضجنان › 
فأيكم يعرف ثنية ذات الحنظل ؟ فقال بريدة بن الحصيب الأسلمي : أنا يا رسول 
الله عالم بها » قال : اسلك أمامنا فأخذ به بريدة في العضل قبل جبال سراوع 
قبل المغخرب › فسار قليلا تنكبه الحجارة › وتعلقه الشجر » وحار حتى كأنه لم 
يعرفها قط › قال : فوالله إن كنت لأسلكها في الجمعة مرارا › فلما رآه رسول 
الله ب لا يتوجه › قال : اركب › فركبت › فقال ي : من رجل يدلنا على 
طريق ذات الحنظل ؟ فنزل حمزة بن عمرو الأسلمي فقال : أنايا رسول الله 
أدلك » فقال : انطلق امامنا › فانطلق عمرو أمامهم حتى نظر رسول الله يي إلى 


. ٠١ : الحديد‎ )١( 
. . 0۸٩ - ۸۳/۲ : ) مغازي الواقدي‎ ( )۲( 
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الثنية فقال : هذه ثنية ذات الحنظل ؟ فقال عمرو : نعم يا رسول الله ›.فلما وقف 
به على رأسها تحدر به › قال عمرو : والله ن کان لا يهمني نفسي وحدي انما 
كانت مثل الشراك فاتسعت لي حتى برزت فكانت محجة لاحبة »› ولقد كان 
النفر يسيرون تلك الليلة جميعا معطفين من سعتها يتحدثون › وأضاءت تلك الليلة 
حتى كأنا في قمر › فقال رسول الله َي : والذي نفسي بيده ما مثل هذه الليلة إلا 
مثل الباب الذي قال الله - تعالى - لبني إسرائيل : ل ادخلوا الباب سجذا 
وقولوا حطة ) قالوا : ثم قال رسول الله ي : لا يجوز هذا الثنية أحد إلا غفر 
له . ) 

قال أبو سعيد الخدري : وكان أخي لأمي قتادة بن النعمان في آخر الناس› 
فقال : فوقفت على الثئية فجعلت أقول للناس : إن رسول الله َد قال : لا يجوز 
هذه الثنية هذه الليلة أحد إلا غفر له › فجعل الناس يسرعون حتى جاز أآخي في 
آخر الناس › وفرقت أن يصبح قبل أن نجوز »› فقال رسول الله ك حين نزل : 
من كان معه ثقل فليصطنع › قال أبو سعيد : وأينا معه ثقل › إنما كان عامة 
زادنا التمر › فقلنا : يا رسول الله إنا نخاف من قريش أن ترانا › فقال رسول 
الله ب إنهم لن يروكم › إن الله سيعينكم عليهم › فأوقدوا النيران ›» واصطنع 
من أراد أن يصطنع › فلقد أوقدوا أكثر من خمسمائة نار › فلما أصبحنا صلسى 
رسول الله يي الصبح › ثم قال : والذي نفسي بيده لقد غفر الله للركب أجمعين 
إلا رويكبًا واحذا على جمل أحمر التفت عليه رجال القوم ليس منهم › فطلب في 
العسكر وهو يُظن أنه من أصحاب رسول الله كي » فإذا هو به ناحية إلى ذزى 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من بني ضمرة من أهل سيف البحر › فقيل 
السعيد : إن رسول الله ييي قال : كذا وكذا › قال سعيد : ويحك اذهب إلى 
رسول الله َي يستغفر لك › قال : بعيري والله هم إليّ من أن يستغفر لي وإذ 
هو قد أضل بعيرا له يتبع الحسكر يتوصل بهم ويطلب بعيره وإنه لفى عسكركم 
فأدوا إلى بعيري › قال سعيد : حول عني لا حياك الله › ألا لا أرى قربي إلا 


. لاحبة : واسعة‎ )١( 


. ) في ( الأصل ) : ” أحب " وما أثبتناه منن ( المغازي‎ )١( 
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داهية وما أشعر به › فانطلق الأعرابي يطلب بعيره بعد أن استبرأً العسكر › 
فبينما هو في جبال سرواع › إذ زلفت نعله فتردی فمات › فما علم به حتی أکلته 
السباع(' . 

وحدثني هشام بن سعد › عن زيد بن أسلم »> عن عطاء بن يسار » عن 
أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ييي : إنه سيأتي قوم تحقرون أعمالكم مع 
أعمالهم › فقيل يا رسول الله : قريش ؟ قال : لا » ولكن أهل اليمن فإنهم أرق 
أفئدة » وألين قلوبًا › قلنا : يا رسول الله هم بخير منا ؟ فقال بيده هكذا ويصف 
> وأخذ هشام في الصفة كأنه يقول : سواء إلا أن فضل ما بيننا وبين الناس ر لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح ) . 


& ® ® 


ّ 0۸1/۲ ( المرجع السابقى‎ ( )١( 
* 6اخ الان انتانق‎ ( 
. ٠١ : الحديد‎ (۳) 


Yo 


وأما إجابة الله تعالى دعاء الرسول ل 
بفتح خیبر 


فروی يونس بن بكير › عن ابن إسحاق قال : حدثني عبد الله بن بكر بن 
حزم » عن بعض أسلم أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله يب بخيبر فقالوا : 
والله يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا شيء › فلم يجدوا عند رسول الله غل 
شيئًا يعطهم إياه › فقال : اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليس بهم قوة › ون ليس 
بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعامًا 
وودكا » فغدا الناس › ففتح الله عليهم حصن الصعب بن معاذ » وما بخيير 
حصن كان أكثر منه طعامًا وودكا » فلما فتح رسول الله َل من حصونهم ما 
افتح » وحاز من الأموال ما حاز › انتهوا إلى حصنيهم الوطيح والسلالم » وكانا 
كر خصبرن آهل خيين اقشاعا » قخاسر كرررشرل الله ا إنم عقر: ليلة('. 

وقال الواقدي - رحمه الله - وكان حصن الصعب بن معاذ في النطاة › 
وكان حصن اليهود فيه الطعام › والودك › والماشية › والمتاع » وكان فيه 
خمسمائة مقاتل › وكان الناس قد أقاموا أيامًا يقاتلون وليس عندهم طعام إلا 
العلف . قال معتب الأسلمي : أصابنا معشر أسلم خصاصة حين قدمنا خيبر 
وأقمت عشرة أيام على حصن 'النطاة لا نفتح ساقيه طعام » فأجمعت أسلم أن 
يرسلوا أسماء بن حارثة فقالوا : ائت محمدا رسول الله ييي فقل : إن أسلم 
يقرئونك السلام » ويقولون : إنا قد جهدنا من الجوع والضعف » فقال بريدة بن 
الحصيب : وآلله إن رأيت كاليوم قط أمرّا بين العرب يصنعون منه هذا الخير › 
فقام هند بن حارثة فقال : إنا لنرجوا أن تكون البعثة إلى رسول الله يي مفتاح 
خيبر »› فجاءه أسماء بن حارثة فقال : يا رسول الله إن أسلم تقول : آنا قد جهدنا 

من الجوع والضعف فادع الله لنا ء فدعا لهم رسول الله َب فقال : والله ما 
بيدي ما أقريهم › ثم صاح بالناس فقال : اللهم افتح عليهم أعظم حصن فيه »› 
ا اللواء إلى الحباب بن المنذر بن الجموح 


. افتتاح أعظم الحصون على بني سهم‎ » ٠٠۳ - ۲۰۲/٤ : ) سيرة ابن هشام‎ ( )١( 
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وندب الناس فما رجعنا حتى فتح الله علينا الحصن » حصن الصعب بن معاذ › 
فقالت أم مطاع الأسلمية : وكانت قد شهدت خيبر مع رسول الله َيب في نساء › 
قالت : لقد رأيتهم حين شكوا إلى رسول الله يي ما شكوا من شدة الحال فندب 
رسول الله َة فنهضوا › فرأيت أسلم أول من انتهى إلى حصن الصعب بن 
معاذ وإن عليه لخمسمائة مقاتل فما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى فتحه الله › 
وكان عليه قتال شديد برز رجل من اليهود يقال له : يويشع يدعو إلى البراز 
فبرز إليه الحباب بن المنذر فاختلفا ضربتين فقتله الحباب » وبرز آخر يقال له : 
الذيال فبرز له عمارة بن عقبة الغفاري فبدره الخفاري فيضربه ضربة على 
هامته( وهو يقول : خذها وأنا الغلام الغفاري ! فقال الناس : بطل جهاده › فبلغ 
رسول الله َل › فقال : ما بأاس به يؤجر ويحمد(" . 


. ) في ( الأصل ) : " عاتقة " وما أثبتناه من ( المغازي‎ )١( 
. ٦٠۰ - 1٥۸/۲ : ) مغازي الواقدي‎ ( )۲( 


¥ 


وأما طول عمر أبي اليسر 
بدعاء رسول الله يل 


فقال الواقدي' : وكان أبو اليسر يحدث أنهم حاصروا خن ال ن 
معاذ ثلاثة أيام » وكان حصنا منيعا » وأقبلت غنم لرجل من اليهود ترتع وراء 
حصنهم » فقال رسول الله ي : من رجل يطعمنا من هذه الغنم ؟ فقلت : أنا يا 
رسول الله » فخرجت أسعى مثل الظبى فلما نظر إلي رسول الله ييي موليًا قال : 
اللهم متعنا به › فأدركت الغنم وقد دخل أولها الحصن فأخذت شاتين من آخرها 
فاحتضنتهما تحت يدي › ثم أقبلت أعدو كأن ليس معي شيء حتى أتيت بهما 
رسول الله َي وأمر بهما فذبحتا › ثم قسمهما فما بقى أحد من أهل العسكر الذين 
هم معه محاصرين الحصن إلا أكل منها › فقيل لأبي اليسر : وكم كانوا ؟ قال : 
كانوا عددا كبيرّا › فيقال : أين بقية الناس ؟ فيقول : بالرجيع في العسكر › فسمع 
أبو اليسر - وهو شيخ كبير - وهي يبکي في شيء غاظه من بعض ولده فقال: 
لعمري بقيت بعد أصحابي وَمُتعوا بي › وما أمتع بهم › لقول رسول الله يي : 
اللهم متعنا به » فبقى فكان من آخرهم . 

قال المؤلف - رحمه الله - أبو اليسر كعب بن عمرو بن عباد بن 
عمر بن غزية بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي شهد العقبة 
وبدرًا وهو الذي أسر العباس بن عبد المطلب -رضي الله تبارك وتعالى عنه- 
يوم بدر مات سنة خمس وخمسين بالمدينة . 


#9 ® ® 


. ٦٦۰/۲ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 
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وأما رجيف الحصن بخيبر 
لما رماه رسول الله بكف من حصا 


فقال الواقدي في ( مغازيه ) : فحدثني موسى بن عمر الحارثي ›» عن 
أبي عفير محمد بن سهل بن أبي حثمة قال : لما تحول رسول الله َة إلى الشق 
وبه حصون ذوات عدد » فکان اول حصن بدا به منها حصن ابي » فقام رسول 
الله يد على قلعة يقال لها سموان › فقاتل عليها أهل الحصن قتالا شديدا › 
وخرج رجل من اليهود يقال له : غزًّال فدعا إلى البراز فبرز له الحباب بن 
المنذر واختلفا ضربات ›» ثم حمل الحباب عليه فقطع يده اليمنى من نصف 
الذراع › فوقع السيف من يد غزًّال فكان أعزل . 

فبادر راجعًَا منهزمًا إلى الحصن › وتبعه الحباب فقطع عرقوبه فوقع 
فذفف عليه" » فخرج آخر فصاح من يبارز ؟ فبرز له رجل من المسلمين من 
آل حش فل الخحشل وقان مكانه يدعو إلى البراز فبرز له أبو دجانة قد 
عصب رأسه بعصابة حمراء فوق المغفر يختال في مشيته › فبدره أبو دجانة 
a‏ 
رسول الله َة فنفله رسول الله َب ذلك . 

وأحجموا عن البراز › فكبرالمسلمون ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه ء 
يقدمهم أبو دجانة » فوجدوا فيه أثاثا » ومتاعا »> وغنمًا » وطعامًا » وهرب من 
كان فيه من المقاتلة وتقحموا الجدر كأنهم الظباء حتى صاروا إلى حصن النزار 
بالشق . وجعل يأتي من بقي من قلل النطاة إلى حصن البزار فعلقوه وامتنعوا 
فيه أشد الامتناع . 

وزحف رسول الله َة في أصحابه فقاتلهم فكانوا أشد أهل الشق رميًا 
للمسلمين بالنبل والحجارة ورسول الله ييي معهم » حتى أصابت النبل ثياب 


. ٦٦۸ - ٦٦۷/۲ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 
. فذقف عليه : أجهز عليه حتی مات‎ )۲( 
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رسول الله َي > وعلقت به › فأخذ النبل فجمعها » ثم أخذ لهم كقا من حصاء 
قال إبراهيم بن جعفر : استوى بالأرض حتى جاء المسلمون فأخذوه أهله 
أخذا وكانت فيه صفية بنت حيي وابنة عمها وصبيات من حصن النزار() . 


وأما ما صنعه الله سبحانه وتعالى لرسوله 4 
حتی فرت غطفان وترکت يهود خیبر 


فذكر الواقدي"' وغيره : أن كنانة بن أبي الحقيق › خرج من خيبر في 
ركب إلى غطفان يدعوهم إلى نصرهم › ولهم نصف تمر خيبر سنة › وذلك أنه 
بلغهم أن رسول الله َي سار إليهم › قالوا : وكان رجل من بني مرة يكني أبا 
شيم يقول : أنا في الجيش الذين كانوا مع عيينة من غطفان ؛ أقبل : مدد 
اليهود › فذزلنا بخيبر ولم ندخل حصنا » فأرسل رسول الله َي إلى عيينة بن 
حصن وهو رأس غطفان وقائدهم أن ارجع بمن معك › ولك نصف تمر خيبر 
هذه السنة ٠‏ إن الله وقد وعدني خيبر . 
سمعنا صائحًا لا ندري من السماء أو من الأرض : أهلكم » أهلكم بحيفاء) 
- صيح ثلاثة - فإنكم قد خولفتم إليهم !! . 

وقال الواقدي - رحمه الله - : إنه لما سار كنانة بن أبي الحقيق فيهم › 
حلفوا معه وارتأسهم عيينة بن حصن » وهم أربعة آلاف › فدخلوا مع اليهود في 
حصون النطاة قبل قدوم رسول الله َي بثلاشة أيام » فلما قدم رسول الله عل 
خيبر أرسل إليهم سعد بن عبادة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وهم في 


)١(‏ ( مغازي الواقدي ( 11/۲ = TAIN‏ > وقلل : جمع قلة > وقله أعلاه > وفي ) البداية 
والنهاية) : " وأخذ المسلمون كل شيء أخذا باليد " . 

.٥٥۲ - ٠٥۰/۲ : ) مغازي الواقدي‎ ( )۲( 

(۳) حيفاء أو حفياء : موضع قرب المدينة . 


۰ 


الحصن » فلما انتهى سعد إلى الحصن ناداهم : إني أريد إن أكلم عيينة بن 
حصن » فأراد عيينة أن يُذخله الحصن »› فقال مرحب : لا ندخله فيرى خلل 
حصننا » ويعرف نواحيه التي يؤتي منها ولكن تخرج إليه › فقال عيينة : وقد 
أحببت أن يدخل فیری حصانته ویری عددا كبيرا › فأبى مرحب أن ياخله › 
فخر ج عيينة إلى باب الحصن . 

فقال سعد : ان رسول الله ييي أرسلني إليك يقول : إن الله قد وعدني 
خيبر » فارجعوا » وكفوا فإن ظهرنا عليها فلكم تمر خيبر سنة › فقال عيينة : 
بلغه عني أنا والله ما كنا لنسلم حلفاءنا لشيء ٠‏ وإنا لنعلم ما لك › ولمن معك › 
بما ها هنا طاقة › > هؤلاء قوم أهل حصون منيعة » ورجال عددهم كثير وسلاح › 
إن أقمت هلكت ومن معك › وإن أردت القتال عجلوا عليك بالرجال والسلاح ولا 
والله » ما هؤلاء كقريش › قوم ساروا إليك » فإن أصابوا غرة منك فذاك الذي 
أرادوا » وإلا انصرفوا › وهؤلاء قوم يماكرونك الحرب › ويطاولونك حتى 
تملهم. ٤‏ 

فقال له سعد بن عباده : أشهد ليحضرنك في حصنك هذا حتى تطلب الذي 
عبادة عرضنا عليك › فلا نعطيك إلا السيف › ولقد رأيت يا عيينة من قد حللنا 
بساحته من يهود يثرب › كيف مزقوا كل ممزق ! فرجع سعد إلى رسول الله 
ييي فأخبره بما قال › وقال سعد : يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعدك › 
زمظهر دة فلا فة تر ة واحدة يا رسول الله › لئن أخذه السيف ليسلمنهم 
وليهربن إلى بلاده » كما فعل قبل ذلك اليوم في الخندق » فأمر رسول الله 5 
أصحابه أن يوجهوا إلى حصنهم الذي فيه غطفان › وذلك عشيَّةَ وهم في حصن 
ناعم . 

فنادی منادي رسول الله ية أن أصبحوا على رايتكم عند حصن ناعم 
الذي فيه غطفان › قال : فرعبوا من ذلك يومهم وليلتهم › فلما کان بعد هذه من 
تلك الليلة سمعوا صائحًا يصيح › لا يدرون من السماء أو الأرض : يا معشر 
غطفان أهلكم › أهلكم › الغوث › الغوث بحيفاء صيح ثلاثة لا تربه ولا مال . 


" كذا في ( الأصل ) » وفى ( المغازي ) : " فلا تعط هذا الأعرابي‎ )١( 


۳۳۱ : 


قال : فخرجت غطفان على الصعب والذلول > وكان أمرًّا صنعه الله 
- عز وجل - لنبيه َل ء فلما أصبحوا أخبر كنانة بن أبي الحقيق وهو في 
الكتيبة بإنصرافهم » فسقط في يديه » وذل » وأيقن بالهلكة وقال : كنامن 
هؤلاء الأعراب في باطل › إنا سرنا فيهم فوعدونا النصر › وغزونا › ولعمري 
لولا ما وعدونا من نصرهم ما نانا محمذا بالحرب » ولم نحفظ كلام سلام بن 
أبي الحقيق إذ قال : لا تستنصروا بهؤلاء الأعراب أبذا فإنا قد بلوناهم › وجلبهىم 
لنصر بني قريظة ثم غرآوهم › فلم نر عندهم وفاءً لنا > وقد سار فيهم حيَّي بن 
أخطب » وجعلوا يطلبون الصلح من محمد › ثم زحف محمد إلى بني قريظة › 
وانكشفت غطفان راجعة إلى أهلها . 

قالوا ی ا ا ن ا و یک ا 
فقالوا : هل راعكم شيء ؟ قالوا : لا والله › فقالوا ولقد ظننا أنكم قد غنمتم › فما 
نرى معكم غنيمة ولا خيرًّا . 

فقال عيينة لأصحابه : هذا والله من مكائد محمد وأصحابه خدعنا والله › 
فقال له الحارث بن عوف : بأي شيء ؟ قال عيينة : إا في حصن النطاة بعد 
هدأة" » إذا سمعنا صائحا يصيح › لا ندري من السماء أو من الأرض ! أهلكي 
أهلكم بحيفاء > صيح ثلاثة فلا تربة › ولا مال . 

فقال الحارث بن عوف : يا عيينة والله لقد غبرت أن انتفعت والله إن 
الدي سمعت لمن السماء › والله ليظهرن محمد على من ناوأه » حتى لو ناو أته 
الجبال لأدرك منها ما أراد › فأقام عيينة أيامًَا في أهله › ثم دعا أصحابه للخروج 
إلى نصر اليهود › فجاءه الحارث بن عوف » فقال : يا عيينة أطعني › وأقم في 
منزلك » ودع نصر اليهود » [ محمد أحب إلينا من اليهود ] مع أني لا أراك 
ترجع إلى خيبر › إلا وقد فتحها محمد ييي ولا آمن عليك › فأبى عيينة أن يقبل 
قوله › وقال : لا أسلم حلفائي لشيء › ولما ولي عيينة إلى أهله » هجم رسول 
الله ي على الحصون حصنا حصنا » فلقد انتهى رسول الله َل إلى حصن 


( 6 طاق دو و و 
(۲) الهدأة : أول الليل إلى ثلثه . 


۲۴ 


ناعم ومعه المسلمون » وحصون ناعم عدة » فرمت اليهود يومئذ بالنبل » وترّس 
أصحاب يي عن رسول الله »> وعلى رسول الله َد يومئذ درأعان ومغفر 
وبيضة وهو على فرس يقال له الظرب › في يده قناة وترس › وأصحابه 
محدقون به › وقد كان دفع لواءه إلى رجل من أصحابه من المهاجرين فرجع 
ولم يصنع شيا » ثم دفع إلى آخر فرجع ولم يصنع شيا » ودفع رسول الله 44 
لواء الأنصار إلى رجل منهم »› فخرج ورجع ولم يعمل شيئا » فحث رسول الله 
المسلمين » وسالت كتائب اليهود › أمامهم الحارث أبو زينب يقذم اليهود يهد 
الأرض هذا » فأقبل صاحب راية الأنصار فلم يزل يسوقهم حتى انتهوا إلى 
الحصن فدخلوه » وخرج أسير اليهودي يقدم أصحابه معه عاديته » وكشف راية 
أصحاب الأنصار حتى انتهى إلى رسول الله ي في موقفه › ووجد رسول الله 
ا في نفسه حدة شديدة › وقد ذكر لهم الذي وعدهم الله › فأمسى رسول الله 
يه مهمومًا » وقد كان سعد بن عبادة رَجَع مجروحًا وجعل يستبطئ أصحابه › 
وجعل صاحب راية المهاجرين يستبطئ أصحابه ويقول : أنتم › وأنتم ! فقال 
رسول الله َي : إن اليهود جاءَهم الشيطان فقال لهم : إن محمذا يقاتلكم على 
أموالكم ! نادوهم : قولوا لا إله إلا الله » ثم قد أحرزتم بذلك أموالكم ودماءكم › 
وحسابكم على الله › فنادوهم بذلك فنادت اليهود : إنا لا نفعل ولا نترك عهد 
موسى والتوراة بيننا » فقال رسول الله 5 : لأعطين الراية غدا رجلا يُحبه 
الله ورسوله > يفتح الله على يديه › لیس بفرّار › أبشير يا محمد بن مَسَلمَةَ غا › 
إن شاء الله يقتل قاتل أخيك وتولى عادية اليهود › فلما أصبح أرسل إلى علي بن 
e a OEE e‏ 
سهلا ولا جبلا . قال : فذهب إليه فقال : افتح عينيك . ففتحهما فتفل فيهما . قال 
علي" - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : فما رمدت حتى الساعة » ثم دفع إليه 
اللواء > ودعا له ومن معه من أصحابه بالنصر › فكان أول من خرج إليهم 
الحارث أخو مَرحَب في عاديته › فانكشف المسلمون وثبت علي - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - فاضطربا ضربات فقتل علي - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - » ورجع أصحاب الحارث إلى الحصن فدخلوه وأغلقرا عليهم › فرجع 
المسلمون إلى موضعهم › فخرج مرحب وهو يقول : 


۳۲۲ 


قد عَلمِت خيبر' أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
أضرب أحياتا وحينا اضرب 
فحمل علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فقطره على الباب وفتح 
الباب › وكان للحصن بابان . 
وحدثني ابن ابي سبرة › عن خالد بن رباح › عن شيوخ من بني ساعدة 
قالوا : قتل أبو دجانة الحارث أبا زينب » وكان يومئذ معلمًا بعمامة حمراء › 
والحارث معلم فوق مغفره » وياسر وأستير وعامر معلمين . 
قال وحدثني ابن ابي سبرة › عن إسحاق بن عبد الله قال : لما نظر 
والعلف ٠‏ والب » قال : ما أحد يعلف لنا دوابنا ويطعمنا من هذا الطعام الضائع» 
فقد كان أهله عليه كرامًا » فشتمه المسلمون وقالوا : لك الذي جعل لك رسول 
الله ك ذو الرقيبة فأمسكت(' . 


% ® @ 


. شرح معنى " ذو الرقيبة " » في سياق الفقرة التالية‎ )١( 


۳4 


وأما إعلام الله سبحانه وتعالى رسوله 4# 
بما رآه عيينة بن حصن في منامه 
وبالصياح الذي أنفره إلى أهله 


فقال الواقدي في (مغازيه)' : قالوا : وكان أبو شَيَيّم المزني - قد أسلم › 
فحسن إسلامه - يحدث بقول لما نفرنا أهلها بحيفاء مع عيينة › قدمنا عليهم وهم 
قارون هادئون لم يهجهم هائج › رجع بنا عيينة فلما كان دون خيبر بمكان يقال 
له الحطام عن عرّسنا من الليل ففزعنا . 

فقال عيينة : أبشروا إني أرى الليلة في النوم » أني أعطيت ذا الرقيبة 
- جبلا بخيبر - قد والله أخذت برقبة محمد . قال : فلما قدمنا خيبر قدم عيينة › 
فوجد رسول الله َي قد فتح خيبر وغنمه الله ما فيها › فقال عيينة : أعطنى يا 
محمد مما غنمت من حلفائي فإني انصرفت عن قتالك وخذلت حلفائي ولم أكثر 
عليك » ورجعت عنك بأربعة آلاف مقاتل › فقال رسول الله يي : كذبت › ولكن 
الصياح الذي سمعت أنفرك إلى أهلك › قال : أجزني يا محمد › قال : لك ذو 
الرقيبة ! قال عيينة : وما ذو الرقيبة ؟ قال : الجبل الذي رأيته في النوم › أنك 
أخذته . ) 

فانصرف عيينة فجعل يتدسس إلى اليهود ويقول : ما رأيت كاليوم أمرًا ء 
والله ما كنت أرى أحد يصيب محمدا غيركم › قلت : أهل الحصون والعدة › 
والثروة » أعطيتم بأيديكم وأنتم في هذه الحصون المنيعة › وهذا الطعام الكثير ما 
يوجد له آكل › والماء الواتن › قالوا : قد أردنا الامتناع في قلعة الزبير › ولكن 
الدبول قطعت عنا › وكان الحر › فلم يكن لنا بقاء على العطش › قال : فقد ولیتم 
من حصون الناعم منهزمين حتى صرتم إلى حصن قلعة الزبير » وجعل يسأل 
عمن قتل منهم فيُخبر › قال : قتل والله أهل الجد والجلد › لا نظام ليهود 
بالحجاز أبدا . ويسمع كلامه ثعلبة بن سلام بن أبي الحقيق وكانوا يقولون : إنه 


. 1۷۷ - 1۷٥/۲ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 


ro 


ضعيف العقل مختلط › فقال : يا عيينة أنت غررتهم وخذلتهم وتركتهم وقتال 
محمد › وقبل ذلك ما صنعت ببنى قريظة . ) 

فقال عيينة : إن محمد كادنا في أهلنا فنفرنا إليهم حيث سمعنا الصريخ 
ونحن نظن أن محمدا قد خالف إليهم › > فلم نر شيئًا فكررنا إليكم لننصركم . قال 
تعلبة : ومن بقى تنصره › قد قتل من قتل › وبقى من بقى › فصار عبدا لمحمد 
وسبانا وقبض الأموال . قال : يقول رجل من غطفان لعيينة : لا أنت خلفاءك 
فلم يعدوا عليك حلفنا ولا أنت حيث وليت » كنت أخدت تمر خيبر من محمد 
سنةء والله إني لأرى أمر محمد أمرا ظاهرا › ليظهر على من ناوأه فانصرف 
عيينة إلى أهله يفتل يديه » فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف فقال : ألم 
اقل لك إنك توضع في غير شيء › والله ليظهرن محمد على من بين المشرق 
والمغرب ٠‏ اليهود كانوا يخبروننا هذا . أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي 
الحقيق يقول : إنا لنحسد محمدا على النبوة حيث خرجت مكن بني هارون وهو 
نبي مرسل » واليهود لا تطاوعني على هذا › ولنا منه ذبحان : واحد بیثرب 
وآخر بخيبر قال الحارث : قلت لسلام : يملك الأرض جميعًا ؟ قال: نعم » 
والتوراة التي أنزلت على موسى بن عمران › وما أحب أن تعلم يهود بقولي فيه. 

وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب : كانت بنو فزارة ممن قدم على أهل 
خيبر ليعينوهم › فراسلهم رسول الله ي أن لا يعينوهم » وسأالهم أن يخرجوا 
: عنهم ولكم من خيبر كذا وكذا » هنالك من بني فزارة فقالوا : أحطنا والذي 
وعدتنا » فقال : حطكم أو قال : لكم ذا الرقيبة جبل من جبال خيبر فقالوا: اذا 
نقاتلآت » فقال : موعدكم حقا › فلما سمعوا ذلك خرجوا هاربين › وحقاماء من 
میاه بني فزاره . 


۳۳٦ 


وأما إخباره َل عن رجل کان يقاتل معه بخيبر 
آنه من أهل النار › فقتل نفسه 
وصار من أهل النار 


فخرج البخاري من حديث أبي غسان قال : حدثي أبو حازم » عن 
سهل بن سعد أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها 
مع النبي َي فنظر النبي بي فقال : من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار 
فلينظر إلى هذا › فأتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على 
المشركين حتى جرح فاستعجل الموت » فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج 
من بين كتفيه › فأقبل الرجل إلى النبي ية مسرعا فقال : أشهد أنك رسول الله › 
قال : وما ذاك ؟ قال : قلت لفلان : من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار 
فلينظر إليه » وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين › فعرفت أنه لا يموت على 
ذلك فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه فقال النبي ك عند ذلك : إن العبد 
ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة » ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل 
النار» وإنما الأعمال بالخواتيم . ذكره في ( القدر ) وفى كتاب ( الرقاق )0 . 

وخرًّج في كتاب ( القدر  )‏ من حديث معمر › عن الزهري حدثا سعيد 
ابن المسيب » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : شهدنا 


. )٦٠٠۷( العمل بالخواتيم » حديث رقم‎ )٥١( كتاب القدر › باب‎ › ٦٠١/١١ : ) فتح الباري‎ ( )١( 

(۲) ( المرجع السابق ) : كتاب الرقاق › باب (۳۳) الأعمال بالخواتيم »> وما يخاف منها › حديث 
رقم )1٤۹۳(‏ » قال ابن بطال في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة › وتدبير لطيف › 
لأنه لو علم وان ناجِيًا أعجب وكسل » وإن کان هالكا ازداد عتوا » فحجب عنه ذلك لیكون بين 
الخوف والر ء . وقد روى الطبري عن حفص بن حميد قال : قلت لابن المبارك : رأيت رجلا 
قتل رجلا ظلمًا » فقلت في نفسي : أنا أفضل من هذا › فقال : أَمْنك على نفسك أشد من ذنبه . 
قال الطبري : لأنه لا يدري ما يؤول إليه الأمر › لعل القاتل يتوب فتقبل توبته » ولعل الذي أنكر 
عليه يختم له بخاتمة السوء - أعاذنا الله منها - . 

(۳) ( المرجع السابق ) : كتاب القدر › باب )١(‏ العمل بالخواتيم » حديث رقم )٠٠٠١(‏ . 


۳۳۷ 


مع رسول الله 5 خيبر فقال رسول الله َو لرجل ممن معه يدعي الإسلام : 
هذا من أهل النار › فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال فكثرت به 
الجراح فأثبتته » فجاء رجل من أصحاب النبي ييي › فقال : يا رسول الله › 
أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت 
به الجراح فأثبتته › فقال النبي ييي : أما إنه من أهل النار فكاد بعض المسلمين 
يرتاب › فبينا هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح » فأهوى بيده إلى كنانته 
فانتزع منها سهمًا فانتحر بها › فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله كل 
فقالوا: يا رسول الله > صدق الله حديثك › قد انتحر فلان فقتل نفسه › فقال 
رسول الله َد : يا بلال قم فأذن : لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإِنَ الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر . ٠‏ 

وخرأجه في غزوة خيبر من حديث شعيب › عن الزهري أخبرني 
سعيد بن المسَيّب أن أبا هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : شهدنا 
خیبر... إلى آخره بنحو حديث معمر وقال فيه : الجراحة في الموضعين وقال 
فاستخرج منها سهمًا فنحر بها نفسه › وقال بعده تابعه معمر عن الزهري(' . 

وقال شبيب عن يونس » عن ابن شهاب أخبرني ابن المسيب وعبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة قال : شهدنا مع النبي ييل حنيتا وقال 
ابن المبارك : عن يونس » عن الزهري › عن سعيد » عن النبي يي تابعه صالح 
عن الزهري . 

وقال الزبيدي : أخبرني الزهري أن عبيد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد 
الله بن كعب قال : أخبرني من شهد مع النبي َيه خيبر قال الزهري : وأخبرني 
عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي كَ("). ) 

وخرج مسلم حديث عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري › عن 
سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : 
شهدنا مع رسول الله كي حنينا » فقال الرجل : ممن يدعي بالإسلام هذا من أهل 


()٤۰۶٤( فتح الباري ) : ۹۸/۷ > کتاب المغازي › باب (۳۹( > غزوة خيبر > حدیث رقم‎ ( )١( 
. )٤٠٠٠( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 


۳۴۸ 
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على الجراح » فقتل نفسه فأخبرالنبي وب فقال : الله أكبر أشهد أني عبد الله‎ 

الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر' . 

وخرجه البخاري من حديث شعيب › عن الزهري ومعمر عن الزهري 
الى آخره بنحوه ولم يذكر حنينا ولا قال : آنفا وقال : لیؤیده › دکره في کتاب 
الجهاد(") . 

وخرّجا من حديث أبي حازم » عن سهل بن معبد الساعدي »› أن النبي ب 
التقى هو والمشركون فاقتتلوا ... الحديث . ولم يذكر فيه بخيبر . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٤4۳ - ٤۸۲/۲‏ » كتاب الإيمان ›» باب )٤١(‏ غلظ تحريم قتل 
الإتسان نفسه ون من قتل نفسه بشيء عذب به في النار › وأنه لا يدخل الجنة نفس مسلمة › 
حدیث رقم )۱۱١(‏ . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۲۲۰/۲ - ۲۲١‏ › كتاب الجهاد والسير » باب (۸۲) إن الله يؤيد الدين 
بالرجل الفاجر › حديث رقم )"٠٠۲(‏ . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ٤۸٥ - ٤۸٤/۲‏ › كتاب الإيمان › باب )٤١(‏ غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار › وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة › 


حدیث رقم (۱۱۲) . 


۹ 


وأما إطلاع الله تعالى رسوله ل 
على ما غله من شهد خیبر معه . 


فخرًج مسلم والترمذي" من حديث عكرمة بن عمار قال : حدثشي 
سماك الحنفي أبو زميل قال : حدثني عبد الله بن عباس قال : حدثي عمر بن 
الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : لما كان يوم خيبر أقبل نفر 
من أصحاب رسول الله َي فقالوا : فلان شهید › فلان شهید › حتى مروا على 
رجل فقالوا : فلان شهيد › فقال رسول الله ي : كلا إني رأيته في التار في 
بردة غلها أوفى عباءة » ثم قال رسول الله َي : يا ابن الخطاب اذهب فناد في 
الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون › قال : فخرجت فناديت في الناس : ألا 
إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون › اللفظ لمسلم وهو أتم › ذكره في كتاب الإيمانء 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . 

وخراج مسلم في كتاب الإيمان من حديث ابن وهب › عن مالك › عن ابن 
أس عن ثور بن زيد الدؤلي › ومن حديث عبد العزيز بن محمد › عن ثور › 
عن سالم أبي الغيث › عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : 
خرجنا مع النبي بي إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبًَا ولا ورقا» غنمنا 
المتاع › والطعام › والثياب › ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله ي عبد له 
وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب فلما نزانا الوادي 
قام عبد رسول الله ييي يحل رحله فرمی بسهم فکان فيه حتفه › فقلنا : هنیا له 
الشهادة يا رسول الله › قال رسول الله َيب : كلا والذي نفسي بيده إن الشملة 
لتلتهب عليه نارّا أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم › قال : ففزع 


› غلظ تحريم الغلول‎ )٤۸( كتاب الإيمان › باب‎ ٠ ٤4۸ - ۸۷/۲ : ) مسلم بشرح النووي‎ ( )١( 
. )٠١١( وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون › حديث رقم‎ 

(۲) ( سنن الترمذي ) : ٠ ٠۸/٤‏ كتاب السير » باب )۲١(‏ ما جاء في الغلول › حديث رقم 
)٠٥۷٤(‏ › وفيه : " قم يا علي فناد " 
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الناس فجاء رجل بشراك » أو شراكين » فقال : يارسول الله أصبت يوم خيبر » 
فقال رسول الله َي : شراك من نار أو شراكان من نار( . 

وخرّجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور من حديث مالك › عن ثور بن 
زيد الدئلي › عن أبي الغيث مولى ابن مطيع » عن أبي هريرة - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - قال : خرجنا مع رسول الله َي يوم خيبر فلم نغنم ذهبًَا 
ولا فضة إلا الأموال » والثياب › والمتاع › فأهدى رجل من بني الضبيب يقال 
له : رفاعة بن زيد غلامًا يقال له مِذعَم › فوجه رسول الله َي إلى وادي 
القرى» حتى إذا كان بوادي القرى » بينما مدعم بحط رخلا لرسول الله َل إذا 
سهم عائر فقتله › > فقال الناس : هنيئًا له الجنة › فقال رسول الله َي : كلا والذي 
نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل 
عليه نارا » فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي ڪي ٬‏ 
فقال : شراك من نار أو شراكان من نار'. 


› غلظ تحريم الغلول‎ )٤۸( كتاب الإيمان › باب‎ ٠ ٤4٩ - ٤۸۸/۲ : ) مسلم بشرح النووي‎ ( )١( 
وفي الحديثين من الفوائد غلظ تحريم‎ . )٠٠١( وأنه لايدخل الجنة إلا المزمنون › حديث رقم‎ 
الغلول › وأنه لا فرق بين قليله وكثيره » حتى الشراك › ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم‎ 
الشهادة على من غل إذا قتل ... ومنها أنه لايدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر › وهذا‎ 
بإجماع المسلمين › ومنها جواز الحلف بالله - تعالى - من غير ضرورة » لقوله َب : والذي‎ 
نفس محمد بيده » ومنها أن من غل شيئًا من الغنيمة يجب عليه رده » وأنه إذا رده يقبل منه ء‎ 
ولا يحرق متاعه › سواء رده أم لم يرده › فإنه ي لم يحرق متاع صاحب الشملة » وصاحب‎ 
. ) الشراك › ولو كان واجبًا لفعله › ولو فعله لنقل . ( شرح النووي‎ 

(۲) ( فتح الباري ) : ۷٠٥/٠١‏ > كتاب الأيمان والنذور » باب (۳۳) هل يدخل في الأيمان 
والنذور» الأرض والغنم والزرع والأمتعة › وقال ابن عمر : قال عمر للنبي كَل : أصبت أرضنًا 
لم أصب مالا قط أنفس منه › قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها › وقال أبو طللحة 
للنبي بل : أحب أموالي إليّ بيرحاء لحائط له مستقبلة القبلة حديث رقم )٠۷٠۷(‏ › والشراك : 
ر الل : 
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وخرّجه بو داود في الجهاد » عن مالك بهذا الإسناد » وخرجنا مع رسول 
الله ل عام خيبر ء فلم نغنم ذهبًا ولا ورقا إلا الثياب والمتاع والأموال قال : 
فوجه رسول الله 34 نحو وادي القرى وقد أهدى لرسول الله ي عبد أسود يقال 
له : مدعم › حتی إذا کانوا بواد ي القری فبینما مدعم یحط رحل رسول الله كث 
إذا جاءه سهم فقتله MT‏ 

وخرأج في كتاب الجهاد من حديث سفيان » عن عمرو عن سالم بن أبي 
الجعد » عن عبد الله بن عمرو قال : كان على تفل النبي يي رجل يقال له : 
كركرة فمات › فقال رسول الله ل : هو في النار › فذهبوا ينظرون اليه › 
فوجدوا عباءة قد غلها) . 


)١(‏ ( سنن أبي داود ) : ٠١١/۳‏ › كتاب الجهاد باب )٠٤١(‏ في تعظيم الغلول > حدیث رقم 
)۷۱١(‏ . 
)١(‏ ( فتح الباري ) : ۲۳١/١‏ › كتاب الجهاد والسير » باب )٠٠١(‏ القليل من الغلول › ولم يذكر 
عبد الله بن عمرو عن النبي $ أنه حرق متاعه » وهذا أصح › حديث رقم )۳٠۷١(‏ › وقال في 
آخره : قال أبو عبد الله : قال ابن سلام : كركرة › يعني بفتح الكاف » وهو مضبوط هكذا . 
قوله : " على ثقل " ٠‏ بمثلثة وقاف مفتوحتين : العيال » وما يثقل حمله من الأمتعة . 
قوله : " كركرة " » ذكر الواقدي أنه كان أسود يمسك دابة رسول الله ية في القتال › 
وروى أبو سعيد النيسابوري في ( شرف المصطفى ) : أنه كان نوبيا أهداه له هوذة بن علي 
الحنفي صاحب اليمامة فاعتقه › وذكر البلاذري أنه مات في الرق . 
واختلف في ضبطه في كافه الأولى › وأما الثائية فمكسورة اتفاقاً > وقد أشار البخاري إلى 
الخلاف في ذلك بقوله في آخر الحديث : " قال ابن سلام : كركرة " قال » وأراد بذلك أن شيخه 
محمد بن سلام رواه عن ابن عيينة بهذا الإسناد بفتح الكاف » وصرح بذلك الأصيلي في روايته 
فقال : يعني بفتح الكاف . والله - تعالى - أعلم . 
قال عياض : هو للأكثر بالفتح في رواية علي » وبالكسر في رواية ابن سلام وعند 
الأصيلي بالكسر في الأول › وقال القابسي : لم يكن عند المروزي فيه ضبط إلا أني أعلم الأول 
خلاف الثاني . ت 
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وخرٴج بو داود() والنسائ ي( امن حدیث یحیی ہیں سعید الأنصاري » عن 
محمد بن يحيى بن حبان » عن أبي عمرة » عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا 
من أصحاب النبي ي توفى يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول َل فقال : صلوا على 
صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لدلك فقال : إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا 
متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين › اللفظ لأبي داود › 
وخرجه ابن الجارود به بنحوه . 

وقال الواقدي في غزاة خيبر' : وكان رجل أسود مع النبي َي يمسك 
دابته عند القتال فقال له : كركرة فقتل يومئذ › فقيل یا رسول الله استشهد کرکر 
فقال رسول الله ييي : إنه الآن ليحرق في النار على شملة غلها › فقال رجل من 
القوم : يا رسول الله أخذث شراكين يوم كذا وكذا › فقال رسول الله كل : 
شراكان من نار › وتوفى يومئذ رجل من أشجع وإنهم ذكروه لرسول الله و 
فقال : صلوا على صاحبكم »› فتغيرت وجوه الناس لذلك » فقال رسول الله لل : 
إن صاحبكم غل في سبيل الله » قال زيد بن خالد الجهني : ففتشنا متاعه › 
فوجدنا خرزا من خرز الیهود لا يسوی درهمین . 

وقال في غزوة وادي القرى › وكان أبو هريرة [ يحدث ]° قال : 
خرجنا مع رسول الله َي من خيبر إلى وادي القرى › وكان رفاعة بن زيد بن 


ج وفي الحديث تحريم قليل الخغلول وكثيره » وقوله : " هو في النار ٠”‏ آي يعذب على 
معصيته أو المراد هو في النار إن لم يعف الله عنه . 

)١(‏ ( سفن أبي داود ) : ٠١١/۳‏ › كتاب الجهاد » باب )٠٤١(‏ في تعظيم الغلول » حديث رقم 
)۲۷٠۰(‏ » وآخرجه ابن ماجه في الجهاد › باب الغلول » حدیث رقم )۲۸٤۸(‏ . 

(۲) (سنن النسائي): ۳٠١/٤‏ › كتاب الجنائزء باب )٦١(‏ الصلاة على من غل » حديث رقم 
)٠۹١۸(‏ . قال الحافظ السندي: "غل" : أي خان في الغنيمة قبل القسمة › " ما يساوي درهمين ": 
أي قدرّا يساوي درهمين › أو كلمه ” ما " نافية . (حاشية السندي على سنن النسائي) . 

(۳) ( مغازي الواقدي ) : 1۸۱/۲ . 

. ۷٠۰- ۷۰۹/۲ : ) مغازي الواقدي‎ ( )٤( 

. ) زيادة للسياق من ( المغازي‎ )٥( 
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وهب الجذامي قد وهب لرسول الله َد عبدا أسود يقال له : مِذعم › وكان يُرحل 
لرسول الله ي فلما نزلوا بوادي القرى انتهينا إلى اليهود وقد ضوى إليها أناس 
من العرب فبينما مدعم يحط رحل النبي يب وقد استقبلتنا اليهود بالرمي حيث 
نزلنا ‏ ولم يكن على تعبئة وهم يصيحون في آطامهم › فيقبل سهم عائر(' 
فأصاب مدعما فقتله › فقال الناس : هنيئًا لك الجنة › فقال النبي كل : كلا والذي 
نفسي بيده › إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لتشتعل عليه نار فلما 
سمع بذلك الناس جاء رجل إلى رسول الله ي بشراك أو بشراكين فقال رسول 
الله ي : شراك" من نار › أو شراكان من نار . 
وقال في غزوة حنين' : [ أن رجلا ] قاتل قتالا شدیدا حتی اشتد به 
الجراح فذكر للنبي َيب » فقال : من أهل النار » فارتاب المسلمون في ذلك › 
ووقع في أنفسهم ما الله به عليم › فلما اشتد به الجراح أخذ مشقصًا من كنانته 
فانتحر به › فأمر رسول الله َل بلالا ينادي : ألا لا يدخل الجنة إلا مؤمن › 
وإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر . 
قال المؤلف - رحمه الله - : فدخل الواقدي - رحمه الله - بماذكر 
وجه البيان بأن الغالين أربعة : 
أحدهم : الذي نحر نفسه من شدة ألم الجراحة بحنين . 
والثاني : الذي لم يصل عليه النبي ءَي لما مات بخيبر وهو رجل من أشجع . 
والثالث : كركرة قتل بخيبر . 
والرابع : مدعم قتل بوادي القرى . 


# ® ® 


. العائر من السهام : ما لا يدري رامیه‎ )١( 

(۲) الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . 
)۳( ( مغازي الواقدي ( ۹۱۷/۳ : 

. المشقص من النصال : ما طال وعرأض‎ )٤( 
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وأما نطق ذراع الشاة المسمومة لرسول الله 4 
تخبره بما فيها من السم 


فخرًج الحاكم من حديث أبي قلابة الرقاشي › حدثنا أبو عتاب سهل بن 
حماد » عن عبد الملك بن أبي نضرة » عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري 
ا ا GS‏ 
ا > فلما بسط القوم أيديهم قال لهم النبي و : كفوا أيديكم › فإن عضوًا من 
أعضائها يخبرني أنها مسمومة قال : فأرسل إلى صاحبتها : أسممت طعامك 
هذا؟ قالت : نعم » أحببت إن كنت كاذبًا أن أريح الناس منك » وإن كنت صادقا 
علمت أن الله سيطلعك عليه › فقال رسول الله َي : " اذكروا اسم الله وكلوا› 
فأكلنا » فلم يضر أحدا منا شيئا " قال : هذا حديث صحيح [الإسناد ولم 
یخرجاه]( . 

وخرج البيهقي( من حديث عبد الملك بن أبي نضرة » عن جابر بن عبد 
الله - رضي الله تبارك وتعالي عنه - أن يهودية أهدت إلى رسول الله 36 ى 
شاة مسمومة وإما برقا مسموطا مسمومًا › فلما قربته إليه وبسط القوم أيديهم › 
قال : أمسكوا » فإن عضوًا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة › فدعا صاحبتها 
فقال : أسممت هذا ؟ قالت : نعم › قال : ما حملات عليه ؟ قالت : أحببت إن كنت 
كاذبا أن أريح الناس منك » وإن كنت رسولا أنك ستطلع عليه › > فلم يعاقبها . 

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر › عن الزهري › عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك أن امرأة يهودية أهدت إلى النبي يي شاة مصلية بخيبر فقال : ما 


)١(‏ ( المستدرك ) : ١ ٠۲/۲١‏ كتاب الأطعمة » حديث رقم )۷٠۹١(‏ › وقال حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه » وقال الحافظ الذهبيّ في ( التلخيص ) : صحيح . 

(۲) زيادة للسياق من ( المستدرك ) . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ٠ ٠/١‏ باب ما جاء في الشاة التي سممت للنبي ب بخيبر › وما ظهر 
E ENN SAS aS E‏ 
وإخبار ذراعها إياه بذلك حتى أمسك عن البقية . 
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هذه؟ قالت : هدية » وحذرت أن تقول من الصدقة فلا يأكل » قال : فأكل النبي 
وأكل أصحابه » ثم قال : أمسكوا » ثم قال للمرأة : هل سممت هذه الشاة ؟ 
قالت: من أخبرك هذا ؟ قال : هذا العظم لساقها » وهو في يده › قالت : نعم › 
[قال رسول الله ي :] لم » قالت : أردت إن كنت كاذبًا أن يستريح الناس منك › 
وإن كنت نبيًا لم يضرك › قال : فاحتجم النبي ييي على الكاهل وأمر أصحابه 
فاحتجموا » فمات بعضهم › قال الزهري : فأسلمت › فتركها النبي ييي » قال 
معمر : وأما الناس فيقولون قتلها النبي بل (. 
جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ( . 

وخر ج ابو داود من طريق ابن وهب قال : اخبرني يونس عن ابن شهاب 
قال : كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سممت شاة مصليةء 
ثم أهدتها لرسول الله ييي فأاخذ رسول الله َي الذراع فأكل منهاء وأكل رهط 
من أصحابه معه » ثم قال لهم رسول الله ي : ارفعوا أيديكم » وأرسل رسول 
الله ي إلى اليهودية › فدعاها › فقال : أسممت هذه الشاه ؟ قالت اليهودية : من 
أخبرك » قال : أخبرتني هذه التي في يدي للذراع › قالت : نعم › قال : فما 
أردت إلى ذلك ؟ قالت : قلت إن كان نبيًا فلم يضره [ شيئا ] › وإن لم يكن 
نبيًا استرحنا منه » فعفى عنها رسول الله يي > ولم يعاقبها » وتوفى بعض 
أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم رسول الله يي على كاهله من أجل الذي 
أكل من الشاة » حجمه أبو هند بالقرن والشفرة › وهو مولى لبنى بياضة من 
الأنصار() . 


. ومابين الحاصرتين زيادة للبيان‎ ٠ ۲١١ - ۲٠١ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۲١١‏ . 

(۳) زيادة في ( الأصل ) : فقط . 

)٤(‏ ( سنن أبي داود ) : 1٤٩ - 1٤۸/٤‏ › كتاب الديات › باب (1) فيمن سقى رجلا سما أو 
أطعمة فمات » أيقاد منه ؟ حديث رقم )٤٥٠١(‏ › وهو حديث منقطع › الزهري لم يسمع من 
جابر . 
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ومن طريق وهب بن بقية قال : حدثنا خالد عن محمد بن عمرو › عن 
أبي سلمة أن رسول الله َيب أهدت له يهودية شاة مصلية بخيبر »> نحو حديث 
جابر قال : فمات بشر بن البراء بن معرور › فأرسل إلى اليهودية › [ وقال لها 
رسول الله يي : ] ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر »› فأمر 
بها رسول الله بي فقتلت . ولم يذكر أمر الحجامة' . 

قال البيهقي : ورويناه عن حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو › عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة ويحتمل أنه لم يقتلها [ في الابتداء ] » ثم لما مات 


. وما بين الحاصرتين زيادة للبيان‎ › )٤٥١١١( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 

وقد اختلف الناس فيما يجب على من جعل في طعام رجل سمًا فأكله فمات › فقال مالك بن 
أنس : عليه القود » وأوجب الشافعي - في أحد قوليه - القود إذا جعل في طعامه سما وأطعمه 
إياه » أو في شرابه فسقاه ولم يعلمه أن فيه سما . قال الشافعي : وإن خلط بطعام سما فوضعه 
ولم يقل له فأکله أو شربه فمات فلا قود عليه . 

قال الخطابي : والأصل أن المباشرة والسبب إذا اجتمعا كان حكم المباشرة مقدمًا على 
السبب » كحافر البئر والدافع إليها . 

فأما إذا استكرهه على شرب السح فعليه القود في مذهب الشافعي ومالك › وعن أبي 
حنيفة: إن سقاه السمٌ فمات : لم يقتل به » وإن أوجره إيجار كان على عاقلته الدية . 

ثم إنه ليس في هذا الحديث أكثر من أن اليهودية أهدتها لرسول الله ي بأن بعثت بها › 
فصارت ملكا له » وصار أصحابه أضيافا له » ولم تكن هى التي قتمتها إليهم وإليه › وما هذا 
سبيله فالقود فيه ساقط ٠‏ لما ذكرنا من علة المباشرة وتقديمها على السبب . 

وفي الحديث دليل على إباحة أكل طعام أهل الكتاب » وجواز مبايعتهم ومعاملتهم مع 
إمكان أن يكون في أموالهم الربا ونحوه من الشبهة . 

وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الهدية توجب العوض ٠‏ وذلك أنه بي لا قبل الهدية من 
يهودية إلا من حيث يرى فيها التعويض ٠‏ فيكون ذلك عنده بمنزلة المعاوضة بعقد البيع . والله 


- تعالى - أعلم . ( معالم السنن ) . 


4¥ 


بشر بن البراء أمر بقتلها » وقال ابن لهيعة : حدشا أبو الأسود عن عروة بن 
الزن : 

وقال إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة وقال محمد بن فليح: 
حدثنا عقبة عن ابن شهاب قال : لما فتح رسول الله َي خيبر وقتل من قتل منهم 
أهدت زينب بنت الحارث اليهودية وهى ابنة أخي مرحب لصفية شاة مصلية 
وسممتها » وأكثرت في الكتف والذراع لأنه بلغها أنه أحب أعضاء الشاة إلى 
رسول الله ي » فدخل رسول الله ي على صفية ومعه بشر بن البراء بن 
معرور أخو بني سلمة › فقدمت إليهم الشاة المصلية › فتناول رسول الله كلل 
الكتف وانتهش منها » وتناول بشر بن البراء عضوًا فانتهش منه › فلما استرطها 
رسول الله َي استرط بشر بن البراء ما في فيه › فقال رسول الله يي : أرفعوا 
أيديكم فإن كتف هذه الشاة تخبرني أن قد بُغيت' فيها »› فقال بشر بن البراء : 
والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي التي أكلت فما منعني أن ألفظها إلا أني 
أعظمت أن أنخصك طعامك › فلما أسغت ما في فيك » لم أكن أرغب بنفسي عن 
نفسك › ورجوت أن لا تكون استرطتها وفيها بغي › فلم يقم بشر من مکانه حتی 
عاد لونه مثل الطیلسان › وَمَاطلۀ وجعه حتی کان لا يتحول الا ما حُوّل() . 

[ قال جابر ] : وفى رواية ابن فليح عن موسى › قال الزهري : قال 
جابر بن عبد الله : واحتجم رسول الله ي على الكاهل يومئذ حجمه مولى بني 
بياضه بالقون والشفرة وبقی رسول الله َيب بعده ثلاث سنین حتی کان وجعه 
الذي توفى فيه فقال : ما زلت أجد من الأكله التي أكلت من الشاة يوم خيبر 
عدادا حتى كان هذا أوان انقطع الأبهر مني فتوفى رسول الله ي شهيدا( . 

وقد ذکر ابن اسحاق() والواقدي قصة سم الشاة » وسياق الواقدي أنه قال 
في ( مغازيه )7 : لما فتح رسول الله ي خيبر واطمأن جعلت زينب ابنة 
)۱( ( دلائل البيهقي ( OT OS:‏ 
)١(‏ ( المرجع السابق ) : ۲۹۳ - ۲٣٤‏ . 
(۳) ( المرجع السابق ) : ۲٠١‏ - وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 
)٤(‏ ( سيرة ابن هشام ) : ۳٠۹ - ٠۸/٤‏ »› قصة الشاة المسمومة › وموته ي شهيدا . 
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الحارث اليهودية تسأل : أي الشاة أحب إلى محمد ؟ فيقولون : الذراع والكتف › 
فعمدت إلى عنز لها فذبحتها » ثم عمدت إلى سم لابطي › قد شاورت اليهود في 
سموم فأجمعوا لها على هذا السم بعينه » فسمت الشاة وأكثرت في الذراعين 
والكتفين › فلما غابت الشمس صلى رسول الله ي المغرب وانصرف إلى 
منزله» وجد زينب جالسة عند رحله فيسأل عنها فقالت : أبا القاسم › هدية 
أهديتها لك » وكان رسول الله يي يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة › فأمر ئ 
بالهدية فقبضت منها ووضعت بين يديه › ثم قال لأصحابه وهم حضور أو من 
حضر منهم : ادنوا فتعشوا › فدنوا فمدوا أيديهم › وتناول رسول الله َي الذراع 
وتناول بشر بن البراء عظمًا فانتهش رسول الله ي منها نهشسًا وانتهش بشر › 
فلما ازدرد رسول الله ي › ازدرد بشر . 

فقال رسول الله ي : ضعوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبره أنها مسمومة › 
فقال بشر بن البراء : قد والله يا رسول الله وجدت ذلك من أكلتي التي أكلتها › 
فما منعني أن ألفظها إلا كراهية أن أنخص إليك طعامك › فلما تسوغت ما في 
يدك » لم أرغب بنفسي عن نفسك » ورجوت أن لا تكون ازدرتها وفيها بغى › 
فلم یرم بشر من مکانه حتی عاد لونه کالطیلسان وماطله وجعه سنة لا يتحول 
الا ما حول › ثم مات منه › ویقال : لم یرم مکانه حتی مات . 

وعاش رسول الله ييه بعد ذلك ثلاث سنين › ودعا رسول الله 5ي بزينب 
فقال : سممت الذراع ؟ فقالت : من أخبرك ؟ قال : الذراع › قالت : نعم › 
[ قال رسول الله ي : ] وما حملك على ذلك ؟ قالت : قتلت أبي › وعمي › 
وزوجي › ونلت من قومي ما نلت › فقلت : إن كان نبيًا فستخبره الشاة بما 
صنعت »› وان کان ملكا استرحنا منه . 

فاختلف علينا فيها » فقال قائل : أمر بها رسول الله يي فقتلت › ثم 
صلبت » وقال قائل : عفى عنها » وكان نفر ثلاثة قد وضعوا أيديهم في الطعام 
زافو ا > فأمر رسول الله كي أصحابه فاحتجموا أوساط رؤوسهم 


. YA - 1VY/Y : ( مغازي الواقدي‎ ( (٥) 
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من الشاة » واحتجم رسول الله وب تحت كتفه اليسرى › ويقال : احتجم على 
كاهله › حجمه أبو هند بالقرن والشفرة. 

قالوا : فكانت أم بشر بن البراء تقول : دخلت على رسول الله لل في 
مرضه الذي مات فيه وهو محموم فمسسته فقلت : ما وجدت مثل [ما] وعك 
عليك على أحد » فقال رسول الله َي : كما يضاعف لنا الأجر كذلك يضاعف 
لنا البلاء » زعم الناس أن برسول الله ذات الجنب » ما كان الله ليسلطها علي › 
إنما هي همزة من الشيطان ولكنه من الأكلة الذي أكلت أنا وابنك يوم خيبر › 
مازال يصيبني منھها عداد حتی کان هذا أوان انقطاع أبهری › فمات رسول 
الله حب شهيدا . 

ويقال : إن الذي مات من الشاة مبشر بن البراء » وبشر أثت عندناء 
وهو المجتمع عليه . | 

قال الواقدي : سألت إبراهيم بن جعفر عن قول زينب ابنة الحارث قتلت 
ابي ؟ قال قتل یوم خیبر أبوها الحارث وعمها يسار » وكان أجبن الناس › 
وكان الحارث أشجع اليهود › وأخوها زبير قتل يومئذ وكان زوجها سيدهم 
وأشجعهم سلام بن مشكم » كان مريضتًا » فقتل وهو مريض » وهو أبو الحكم 
کان صاحب حربهم › ولکن الله شغله بالمرض,. ٠‏ 


() العداد : اهتياج وجع اللديغ › وذلك إذا تمت له سنة من يوم لدغ هاج به الألم . 
(۲) الأبهر : العرق المعلق بالقلب . 
(۳) ( المرجع السابق ) : ٦۷۸‏ - 1۷۹ . 
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وأما أن الأرض أبت أن تقبل ميتا 
ل موا 


روى محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة وشعيب › عن ابن شهاب 
الزهري قال : حدثنا عبد الله بن موهب › عن قبيصة بن ذؤيب قال : أغار 
رجل من أصحاب رسول الله ي على سرية من المشركين فانهزمت › فغخشى 
رجل من المسلمين رجلا من المشركين وهو منهزم فلما أراد أن يعلوه بالسيف 
قال : لا إله إلا الله › فلم ينزع عنه حتى قتله » ثم وجد في نفسه من قتله › فذكر 
حدیثه لرسول الله َي » فقال رسول الله ب : فهل لا نقبت عن قلبه ؟ يريد أن 
يعبر عن القلب اللسان › فلم يلبتوا إلا قليلا حتى توفى ذلك الرجل القاتل › 
فأاصبح على وجه الأرض فجاء أهله فحدثوا رسول الله َب فقال : ادفنوه ء 
فدفنوه » فأصبح على وجه الأرض › فجاء رسول الله يي فحدثوه ذلك › فقال : 
إن الأرض قد أبت أن تقبله فاطرحوه في غار من الغيران . 

وروی يونس بن بكير عن البراء بن عبد الله > عن الحسن قال : بلغنا أن 
رجلا كان على عهد رسول الله يي في قتال المشركين › فذكر معنى ما دكر 
قبيصة » يزيد وينقص » ومما زاد » قال : فانزل الله فيه : ا يا أيها الذين 
آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمتًا) › فبلغنا أن الرجل مات فقيل : يا رسول الله مات فلان فدفناه › 
فأصبحت الأرض قد لفظته › ثم دفناه فلفظته › فقال : أما إنها تقبل من هو شر 
منه ولكن الله - عز وجل - أراد أن يجعله موعظة لكم لكي لا يقدم رجل على 
قتل من يشهد أن لا إله إلا الله ويقول : إني مسلم › اذهبوا به إلى شعب بني 
فلان فادفنوه › فإن الأرض ستقبله › فدفنوه في ذلك الشعب › ذكر ذلك 
البيهقي) - رحمة الله عليه - . 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٠٠١/٤‏ › باب ذكر الرجل الذي قتل رجلا بعد ما شهد بالحق › ثم مات فلم 
تقبله الأرض » وما ظهر في ذلك من أثار . 
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وقال أبو بكر بن أبي شيبة :حدثنا أبو خالد »> عن محمد بن إسحاق › عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط › عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي › 
عن أبيه قال : بعثنا رسول الله َي في سرية إلى إضم › فلقينا عامر بن الأضبط 
فحيانا بتحية الإسلام » فحمل عليه المحلم بن جثامة فقتله وسلبه › فلما قدمنا جئنا 
بسلبة إلى رسول الله َي فأخبرناه » فنزلت : 3 يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم 
في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمتًا €..الآية. 

وقال في غزوة حنين : قالوا : وصلى رسول الله يلي الظهر يومًا بحنين › 
ثم تتحى إلى [ظل] شجرة فجلس إليها فقام عيينة بن بدر يطلب بدم عامر بن 
الأضبط الأشجعي وهو يومئذ سيد قيس ومعه الأقرع بن حابس يدفع عن محلم 
ابن جثامة لمكان خندف » فاختصما بين النبي ييي وعيينة »› يقول : يا رسول 
الله لا والله لا أدعه حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على 
نسائي ٠‏ فقال رسول الله ييي : تأخذ الدية ؟ فأبى عيينة حتى ارتفعت الأصوات 
وكثر اللغط إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له : مكيتل قصد مجتمع › عليه 
سلة كاملة وذرقة في يده > فقال : يا رسول الله إني لم أجد لهذا القتيل شبهًا غرة 
الإسلام إلا كغنم وردت فرميت أولاها فنفرت أخراها » أسنن اليوم وغير غا" 
فقال رسول الله َة : هل لكم أن تأخذوا خمسين بعيرا الآن وخمسين إذا رجعنا 


› واختلف في اسم القاتل والمقتول » بعد الاتفاق على أن ذلك كان في سرية‎ » ٩4 : النساء‎ )١( 
فروى ابن القاسم عن مالك : أن القاتل أسامة بن زيد > والمقتول مرداس بن نهيك الفزاري من‎ 
. أهل فدك » وفى سيرة ابن إسحاق : أن القاتل محلم بن جثامة › والمقتول عامر بن الأضبط‎ 
وقيل : القاتل أبو قتادة » وقيل : أبو الدرداء » وأن النبي ل وخ القاتل ء وقال له : فلا شققت‎ 
| . عن بطنه فعلمت ما في قلبه‎ 

ومخاطبتهم ب $ يا أيها الذين آمنوا ) تلوح إلى أن الباعث على قتل من أظهر الإسلام 

منهي عنه › ولو كان قصد القاتل الحرص على تحقيق وصف الإيمان ثابت للمقتول » فان هذا 

التحقيق غير مراد للشريعة » وقد ناطت صفة الإسلام بقول : " لا إله إلا الله محمد رسول الله 
أو بتحية الإسلام وهي : " السلام عليكم " ( تفسير التحرير والتنوير ) : ٠١۷/٤‏ . 
(۲) اسن اليوم وغيّر غذا : يريد احكم لنا اليوم بالدم » واحكم غدا بالدية لمن شئت . 
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إلى المدينة ؟ فلم يزل بهم حتى رضوا بالدية » قال قوم مُحَلّم : ائتوا به حتتى 
يستغفر له رسول الله َد > فجاء رجل طوال ضرب للحم في حلة قد تهيأً فيها 
للقتل » فقام بين يدي النبي بيد »> فقال رسول الله بي : اللهم لا تخفر لمحلم» 
قالها ثلاثا فقام وإنه لیتلقی دموعه بطرف ثوبه . 

قال محمد بن اسحاق : زعم قومه أنه استغفر له بعد كذا في کتابي عن 
ابن حدرد » عن أبيه › وقيل : عن حجاج بن منهال عن حماد في هذا الإسناد 
عن أبي حدرد عن أبيه(“ . 

عن عبد الرحمن بن الحارث » عن الحسن البصري قال : لما مات 
محلم بن جثامة دفنه قومه فلفظته الأرض ٠‏ ثم دفنوه فلفظته الأرض › ثم دفنوه 
فلفظته الأرض » فطرحوه بين قزحين فأكلته السباع . 

وذكر الطبري عن نافع » عن ابن عمر أن محلم بن جثامة مات في حياة 
النبي َي › فدفنوه › فلفظته الأرض مرة بعد أخرى › فأمر به فألقى به بين 
جبلين › وألقيب عليه حجارة » قال ابن عبد البر : وقال مثل ذلك أيضًا قتادة . 

وروى أنه مات بعد سبعة أيام ودفنوه فلفظته الأرض » فقال رسول الله 
: إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد أن يريكم آية في قتل 
المؤمن . ٍ 

قال ابن عبد البر : وقد قيل : أن هذا ليس بمحلم بن جثامة »› وأن 

محلم بن جثامة ترك حمص باخره »› ومات بها في إمارة ابن الزبير . 

قال ابن عبد البر : ومعلوم أن قتله كان خطأ لا عمذا لأن قاتله لم يصدقه 
في قوله والله - تعالی - أعلم . 


® ® ® 


. ۳۰۷ - ۳۰٦/٤ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 


وأما تصديق الله تعالى رؤيا رسوله يل 
بدخوله المسجد الحرام 


قال الله - تبارك وتعالى - : ل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رعءوسكم ومقصرين لا 
تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريب ٠٠)‏ . 

قال ابن عطية : روى في تفسير هذه الآية : أن النبي َي رأى في منامه 
عند خروجه من العمرة أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه بعضهم محلقين 
وبعضهم مقصرين . 

وقال مجاهد أرى ذلك بالحديبية فأخبر الناس بهذه الرؤيا ووثقه الجميع أن 
ذلك يكون إن شاء الله - تعالى - لكن ليس في تلك الوجهة . 

وروى أن رؤياه إنما كانت أن ملكا جاءه فقال : لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين › وأنه بهذا أعلم الناس فلما قضى 
الله - تعالى - بالحديبية بأمر بالصلح وأخذ رسول الله كَل في الصدر › قال 
المنافقون : أين الرؤيا ؟ ووقع في نفوس المسلمين من ذلك ›» فأنزل الله 
- تعالى - : ل لقد صدق ان'. أرسوله الرؤيا بالحق © قال : ولما تزلت هذه 
الآية علم المسلمون أن تلك الرؤيا ستخرج فيما يستأنفونه من الزمن › واطمأنت 
قلوبهم بذلك وسكنت فخرجت في العام المقبل » فخرج رسول الله َي إلى مكة 
في ذي القعدة سنة سبع › ودخلها ثلاثة أيام هو وأصحابه »> وصدقت رؤياه عل . 

وقوله  :‏ فعلم ما لم تعلموا © يريد ما قدره من ظهور الإسلام في تلك 
المدة > ودخول الناس فيه » وما كان أيضنًا بمكة من المؤمنين الذين دفع الله بهم. 

وقوله - تعالى - : [ فجعل من دون ذلك )€ أي من قبل ذلك وفيما يدنوا 
إليكم » واختلف في الفتح القريب › قيل : هو بيعة الرضوان › وعن مجاهد وابن 
إسحاق : أنه الفتح بالحديبية › وقال عبد الله بن زيد : الفتح القريب : خيبر › 


۲۷ : الفتح‎ )١( 
. الرجوع والعودة‎ () 
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وقال قوم : الفتح القريب : مكة › وهذا ضعيف لأن فتح مكة كان بعد ذلك › قال 
ابن عطية : ويحسن أن يكون الفتح هذا اسم جنس يعم كل ما وقع للنبي ب فيه 
ظهور وفتح عليه . 

وقال الواقدي في ( مغازیه ) : قالوا : کان رسول الله ي قد رأى في 
النوم أنه دخل البيت › وحلق رأسه › وأخذ مفتاح البيت وعرّف مع المعرفينء 
فاستتفر أصحابه إلى العمرة › فأسرعوا وتهيأ للخروج » وخرج أصحابه معه لا 
يشكون في الفتح للرؤيا التى رأى رسول الله يي > وساق قصة الحديبية إلى أن 
قال : فلما وقعت هذه القضية أسلم في الهدنة أكثر ممن كان أسلم من يوم دعاء 
رسول الله َد إلى يوم الحديبية » وما كان في الإسلام فتح أعظم من يوم 
الحديبية » وقد كان أصحاب رسول الله ييي يكرهون الصلح لأنهم خرجوا لا 
يشكون في الفتح لرؤيا رسول الله يبء أنه حلق رأسه » وأنه دخل البيت › وأخذ 
مفتاح الكعبة »> وعرف مع المعرفين فلما رأوا الصلح › دخل الناس من ذلك أمر 
عظیم › حتی کادوا يهلکوا . 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ورجال معه 
من أصحاب النبي ييي : يا رسول الله ألم تكن حدثتنا أنك ستدخل المسجد 
الحرام › وتأخذ مفتاح الكعبة » وتعرف مع المعرفين › وهدينا لم يصل إلى البيت 
ولا نحر » فقال رسول الله ب : قلت لكم في سفركم هذا ؟ قال عمر : لاء فقال 
رسول الله ييي : أما إنكم ستدخلونه وآخذ مفتاح الكعبة »› وأحلق رأسي 
ورءوسكم ببطن مكة وأعرف مع المعرفين › ثم أقبل على عمر فقال : أنسيتم 
يوم أحد وأنا أدعوكم : ل إذ تصعدون لا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في 
أخراكم ) ؟ أنسيتم يوم الأحزاب  :‏ إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ) ؟ أنسيتم يوم كذا ؟ وجعل يذكرهم 
أُمورّا » فقال المسلمون : صدق الله ورسوله › يا رسول الله ما فكرنا فيما 
فكرت فيه » لأنت أعلم بالله وبأمره منا » فلما دخل رسول الله َي عام القضية 


. وما بعدها‎ ٥۷۲/۲ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 
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وحلق رأسه قال : هذا الذي وعدتكم › فلما کان يوم الفقح أخذ المفتاح فقال : 
ادعوا لي عمر بن الخطاب › فقال : هذا الذي قلت لكم : فلما كان في حجة 
الوداع وقف بعرفة فقال : أي عمر › هذا الذي قلت لكم › قال : أي رسول الله › 
ما كان فتح في الإسلام أعظم من صلح الحديبية . 

يعجلون › والله لا يعجل كعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد »› لقد نظرت إلى 
سهيل بن عمر في حجة الوداع قائمًا عند المنحر يقرب إلى رسول الله كي بدن 
ورسول الله َد ينحرها بيده » ودعا الحلاق › فحلق رأسه » وأنظر إلى سهيل 
يلتقط من شعره » وأراه يضعه على عينيه » وأذكر إباءه أن يقر يوم الحديبية بأن 
يكتب  :‏ بسم الله الرحمن الرحيم )€ ويأبى أن يكتب أن محمدا رسول الله » 
فحمدت الله الذي هداه للاإسلام »> وصلوات الله وبركاته على نبي الرحمة الذي 


۳٥٦ 


وأما إطلاع الله تعالى رسوله ي 
على ماقاله المشركون في عمرة القضية 


فخرٴج ابو داود(') من حدیث مسدد قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب › 
قال : قدم رسول الله َيب مكة وقد وهنتهم حمى يثرب › فقال المشركون : إنه 
يقدم عليكم قوم وقد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا » فأطلع الله - تعالی - نبيه 
على ما قالوه » فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا ب بين الركنين › 

فلما رأوهم رملوا قالوا : هؤلاء الذين ذكرتم a‏ أجلد 
منا > قال ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنه - : ولم يأمرهم أن يرملوا 
الأشواط إلا إبقاءَ عليهم . 

وخرّجه البخاري أيضًا في باب كيف كان بدء الرّمَل(" » وفي عمرة 

لقضاء) من حدیث سلیمان بن حرب »› وحماد بن زید . 


. )۱۸۸١( في الرّمَّل » حديث رقم‎ )١١( كتاب المناسك » باب‎ ٠ ٠/١ : ) سنن أبي داود‎ ( )١( 

(۲) ( فتح الباري ) : ٥۹۹/۳‏ › كتاب الحج › باب )٥٥(‏ كيف كان بدا الرمل ؟ حديث رقم 
(7۰۲) . 

(۳) ( فتح الباري ) : 1٤۸ - ٦٤١۷/۷‏ › كتاب المغازي »› باب )٤٤(‏ عمرة القضاء › حديث رقم 
)٤٠٥١(‏ » وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - قال : لما قدم النبي ي لعامه الذي استأمن قال : ارملوا ليرى لمشركون قوتكم : 
والمشركون من قبل قعيقعان . ) 

قوله : " باب كيف كان بدء الرمل " أي ابتداء مشروعيته › وهو بفتح الراء والميم هو 

الإسراع › وقال ابن دريد : هو شبيه بالهرولة › وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه › 
وفي الحديث : جواز تسمية الطوفة شوطا » ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته › ويؤخذ منه 
جواز تسمية الطوفة شوطًا » ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته › ويؤخذ منه جواز إظهار القوة 
بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابًا لهم › ولا يعد ذلك من الرياء المذموم › وفيه جواز 
المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول » وربما كانت بالفعل أولى . ( فتح الباري ) . 
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وخرجه مسلم من حديث أبي الربيع الزهراني قال حماد : يعني ابن زيد 
عن آيوب › عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال : قدم رسول الله ي وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب › فقال 
المشركون : يقدم عليكم غدا قوم وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة › فجلسوا مما 
يلي الحجر وأمرهم النبي ي أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين 
ليرى المشركون جلدهم » فقال المشركون : هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد 
وهنتهم › هؤلاء أجلد من كذا وكذا . 

قال ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنه - ولم يمنعه أن يأمرهم 
أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . اللفظ لمسلم » وهو أتم › فلم يذكر 


(1) (مسلم بشرح النووي ) : ۱١ - ۱١/۹‏ › كتاب الحج » باب (۳۹) استحباب الرمل في 
الطواف والعمرة › وفي الطواف الأول في الحج » حديث رقم )٠٤١(‏ . 
ومن حديث سفيان عن عطاء » عن ابن عباس قال : إنما سعى رسول الله ي ورمل 
بالبیت لیری المشرکین قوته . حدیث رقم )۲٤١(‏ . 
قال الإمام النووي : وأما يثرب فهو الاسم الذي كان للمدينة في الجاهلية » وسميت في 
الإسلام المدينة » فطيبة » فطابة » قال الله - تعالى - 3 ما كان لأهل المدينة ) › ( ومن أهل 
المدينة ) » ( يقولون لئن رجعنا إلى إلمدينة ) . [ ولم يات ذكر " يثرب " في القران الكريم 
إلا على لسان المشركين أو اليهود أو المنافقين › قال تعالى : ( وإذا قالت طائفة منهم يا أهل 
يثرب لا مقام لكم فارجعوا  )‏ [ الأحزاب ٠١:‏ ] . ) 
وأخرجه النسائي في المناسك » باب )٠٠١(‏ العلة التي من أجلها سعى النبي ب بالبيت › 
حدیث رقم.۔(٥٤٤۲۹)‏ . قال الحافظ السيوطي في ( حاشيته على سنن النسائي ) : قال الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام : فكان ذلك ضربا من الجهاد > قال : وعلته في حقنا تذكر النعمة التي 
أنعمها الله على رسوله وأصحابه بالعزة بعد الذلة › وبالقوة عد الضعف › حتى بلغ عسكره كل 
وأخرجه الإمام أحمد ففي ( المسند ) : ٤۸٥/١‏ > حدیث رقم )۲٣۸۱(‏ » وحدیث رقم 
(۲۷۹۰) » وحدیث رقم )۳١۲١(‏ كلهم من مسند عبد الله بن عباس - رضي الله تبارك وتعالى 


عنه - . 


"FoeA 


فيما خرجه البخاري ومسلم الإطلاع › وله عندهما طرق › والله - تعالى - 


أعلم . 


وأما تعيين أمراء غزوة موّتة واحدا بعد واحدٍ 
وكان ذلك إشارة إلى أنهم سيستشهدوا 


خرچ البخاريي امن حديث منيرة بن عبد ارحمن ؛ عن عبد اله بن 
سعيد» عن نافع عن ابن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال : 
رسول الله َي في غزوة مؤتة زيد بن حارثة › فقال رسول الله 4 
د قفر ول قل خر فة الله نن رو اك > قال عبد الله : كنت فيهم في 
تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في الفتلى › ووجدنا ما في 
جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية . 

وقال الواقدي في ( مغازيه )( : حدٿني ربيعة بن عثمان » عن عمر بن 
الحكم قال : بعث رسول الله ييي الحارث بن عمير الأزدي › ثم أحد بني لِهّب 
إلى ملك بُصري بكتاب › فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني 
فقال : أين تريد ؟ قال : الشام » قال : لعلك من رسل محمد ؟ قال : نعم أنا 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ٠٠١/۷‏ › كتاب المغازي › باب )٤٥(‏ غزوة مؤته من أرض الشام » حديث 
رقم )٤٩٦۱(‏ . 
قال ابن إسحاق : هي بالقرب من البلقاء » وقال غيره : هى على مرحلتين من بيت 
SSE E N e O FE‏ 
لشام - قثل رسولاً أرسله النبي ي إلى صاحب بصرى » واسم الرسول الحارث بن عمير » 
فجهز إليهم النبي بي عسكرا في ثلاثة آلاف . 
وفي ( مغازي أبي الأسود ) و زرل ا اتن آي و ت 
جمادي من سنة ثمان » وكذا قال ابن إسحاق وموس بن عتبة وغيرهما من أهل المغازي لا 
يختلفون في ذلك » إلا ما ذكر خليفة في ( تاريخه ) أنها كانت سنة سبع › ( فتح الباري ) . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۷١١ - ۷٠٠١/۲‏ › غزوة مؤتة . 


رسول رسول الله ي › فأمر به › فأوثق رباطا › ثم قدمه فضرب عنقه صبرٌا» 
ولم يقتل لرسول الله يي رسول غيره › فبلغ رسول الله َيل الخبر › فاشتد عليه 
وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله › فأاسرع الناس وخرجوا 
فعسكروا بالجرف ٠‏ ولم يبين رسول الله ي الأمر » فلما صلى رسول الله عل > 
الظهر جلس ٠‏ وجلس أصحابه حوله » وجاء النعمان بن مهض”' اليهودي › 
فوقف على رسول الله بيب مع الناس › فقال رسول الله يج : زيد بن حارثه 
أمير الناس ٠‏ فإن قتل زيد بن حارثة » فجعفر بن أبي طالب » فإن أصيب جعنرء 
فعبد الله بن رواحة › فإن أصيب عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم 
رجلا فليجعلوه عليهم » ققال النعمان بن مهض' : أبا القاسم إن كنت نيا 
فسمیت من سميت قليلا أو كثيرا أصيبوا جميعًا › إن الأنبياء في بني إسرائيل إذا 
استعملوا الرجل على القوم » ثم قالوا : إن أصيب فلان فلو سمى مائة أصيبوا 
جميعًا » ثم جعل اليهود يقولون لزيد بن حارثة : اعهد فلا ترجع إلى محمد أبذا 
إن کان نبيًا › فقال زيد : فأاشهد أنه نبي صادق بار » وذكر الخبر في قتل 
الأمراء بمؤته . 


1 ik 


)( راجع التعليق السابق . 


وأما نعي رسول الله ب زيدا وجعفرًا 
وعبد الله بن رواحة يوم قتلوا بموؤتة 
قبل أن يأتي خبرهم إلى الناس 


فخرٴج البخاري من حديٿ حماد بن زيد عن أيوب › عن حُميد بن هلال › 
عن أنس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن النبي ييي نعى زيذا وجعفرّاء 
وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم قال : أخذ الراية زيد فأاصيب › ثم أخذ 
جعفر فأصيب ٠‏ ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان › حتى أخذ الراية 
سيف من سيوف الله › حتى فتح الله عليهم . ذكره في غزوة مؤتة وفى 
المناقب"' والإسناد واحد . 

وخرًج في كتاب الجهاد" من طريق ابن عُلية › عن أيوب » عن 
حميد بن هلال » عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ٠ ٠٥۲/۷‏ كتاب المغازي » باب )٤٥(‏ غزوة مؤتة من أرض الشام » حديث 
رقم )٤۲١۲(‏ . : 

)١(‏ ( فتح الباري ) : ٠ ٠١١/١‏ كتاب فضائل أصحاب النبي َي > باب )٠١(‏ مناقب خالد بن الوليد 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - › حدیث رقم )۳۷٣۷(‏ » وشهد خالد بن الوليد - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - عدة مشاهد ظهرت فيها نجابته »› ثم كان قتل أهل الردة يديه › ثم 
فتوح البلاد الكبار » ومات على فراشه سنة إحدى وعشرين › وبذلك جزم ابن نمير › وذلك في 
خلافة عمر بحمص ٠‏ وقد أخرج الحاكم وابن حبان من حديث عبد الله بن أبي أوفى › قال :" 
قال رسول الله يي : لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبّه الله على الكفارة . 

(۴) ( فتح الباري ) : ۲۲٠/١‏ › كتاب الجهاد » باب (۱۸۳) من تأمر في الحرب من غيره إمره إذا 
خاف العدو » حديث رقم )٠٠۳(‏ . قال ابن المنير : يؤخذ من حديث الباب أن من تعين لولاية 
وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية ثٍ ثبتت لذلك المعين شرعا » وتجب طاعته حكمًا » ولا يخفى 
ی اوو غ فال اة هت ا في أن المرأة إذا 
لم يكن لها ولي إلا السلطان › فتعذر إذن ا أن يزوجها الآحاد › وكذا إذا غاب إمام 
الجمعة قدم الناس لأنفسهم . 


۳۱ 


خطب رسول الله ي فقال : أخذ الراية زي فأاصيب » ثم أخذها جعفر فأصيب › 
ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأاصيب » ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة› 
ففتح الله عليه وما يسرني - أو قال : ومايسرهم - أنهم عندنا وقال : وإن 
عينية لتذرفان › ترجم عليه باب من تأمر في الحرب من غير إمره . 

وخرّّجه في الجنائز في الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه من حديث 
عبد الوارث عن أيوب » عن خميد بن هلال » عن أنس بن مالك - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - قال : قال النبي َ: أخذ الراية زيد فأصيب › ثم أخذها 
جعفر فأصيب » ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله 
ية لتذرفان - ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمره ففتح له . 

وقال موسى بن عقبة : وقدم يعلي بن منبه على رسول الله َة يخبر أهل 
مؤتة فقال رسول الله ي : إن شئت فأخبرني وإن شئت أخبرتك › قال : بل 
أخبرني يا رسول الله » فأخبره رسول الله 5 خبرهم كله ووصف له › فقال : 
والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا لم تذكره › وإن أمرهم كما 
ذكرت ٠‏ فقال النبي 5 : إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم . 


› الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه‎ )٤( كتاب الجنائز » باب‎ ٠ ٠٠١/۳ : ) فتح الياري‎ ( )١( 
قال ابن المرابط : مراده النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح›‎ > )۱۲٤١( حدیث رقم‎ 
وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله › لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب‎ 
عن مرف كف من رة رد رة رن لر ر ا ع رع‎ 
. والاستغفار › وتنفيذ وصاياه » وما يترتب على ذلك من الأحكام‎ 

قال ابن العربي : يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات : 

الأولى : دعوة الأهل والأصحاب وأهل الصلاح › فهذا سنة . 

الثانية : دعوة الحفل للمفاخرة › فهذه تكره . 

الثالثة : الإعلام بتوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم . ) 

قال الزين ابن المنير : وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة › أن نعيهم كان لأقاربهم 
وللمسلمين » الذين هم هلهم من جهة الدين . ( فتح الباري ) . 


۳1۲ 


وخرًج الحاكم من حديث الحسن بن بشر حدثنا سعدان بن الوليد» عن 
عطاء » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال : بينما النبي 
جالس وأسماء بنت عميس قريبة منه إذ رذ السلام » ثم قال : يا أسماء هذا 
جعفر بن أبي طالب مع جبريل › وميكائيل › وإسرافيل ›» سلموا علينا فردى 
عليهم السلام » وقد أخبرني أنه لقى المشركين يوم كذا وكذا قبل ممره على 
رسول الله يه بثلاث أو أربع فقال : لقيت المشركين فأصبت في جسدي في 
مقاديمي ثلاثا وسبعين بين رمية وطعنة وضربة » ثم أخذت اللواء بيدي اليمنى 
فقطعت » ثم أخذت باليد اليسرى فقطعت › فعوضني الله من يدي جناحين أطير 
بهماأخذت مع جبريل وميكائيل › أنزل من الجنة حيث شئت وآكل من ثمارها ما 
شئت» فقالت أسماء : هنيئا لجعفر ما رزقه الله من الخير › ولكن أخاف أن لإا 
يصدق الناس فأصعد المنبر فأخبر به » فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم 
قال : يا أيها الناس إن جعفر مع جبريل وميكائيل » له جناحان عوضه الله من 
يديه سلم علي » ثم أخبرهم كيف كان أمره حيث لقي المشركين › فاستبان للناس 
بعد اليوم الذي أخبر رسول الله َيب أن جعفر لقيهم › فلذلك سمي الطيار في 
الجنة . 

وخرًًج البيهقي" من طريق أبي خليفة الفضل بن حباب الجمحي قال : 
حدثنا سليمان بن حرب » عن الأسود بن شيبان » عن خالد بن سُمير قال : قده 
علينا عبد الله بن رباح الأنصاري › وكانت الأنصار تفقهه فغشيه الناس فغشيته 
فيمن غشيه من الناس › فقال : حدثا أبو قتادة فارس رسول الله يه قال : بعت 
رسول الله َد جيش الأمراء وقال عليكم زيد بن حارثة » فإن أصيب زيد › 
فجعفر › فإن أصيب جعفر › فعبد الله بن رواحة » فوثب جعفر فقال : يا رسول 


)١(‏ ( المستدرك ) : ۲۳۲/۳ › كتاب معرفة الصحابة › ذكر مناقب جعفر بن أبي طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم » حديث رقم )٤۹۳۷(‏ » وقد سكت عنه الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) › 
وحديث رقم )٤۹١۷(‏ › وقد حذفه الحافظ الذهبي من ( التلخيص ) لضعفه . 

)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۳٠۸ - ۳٣۷/٤‏ » باب ما جاء في غزوة مؤته › وما ظهر في تأمير النبي 
ي أمراءها » ثم في إخباره عن الوقعة قبل مجيء خبرها من آثار النبوة . 


۳۹۳ 


الله ! : ما كنت أرهب أن تستعمل زيذا علي » قال : امض فإنك لا تدري أي 
ذلك خير » فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله فصعد رسول الله ييي المنبر فأمر فنودى 
الصلاة جامعة › فاجتمع الناس إلى رسول الله َي > فقال : أخبركم عن جيشكم 
هذا › إنهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيدا فاستغفر له › ثم أخذ اللواء جعفر 
فشد على القوم حتى قتل شهيذا شهد له بالشهادة واستغفر له › ثم أخذ اللواء عبد 
الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفر له »› ثم أخذ اللواء خالد بن 
الوليد ولم يكن من الأمراء وهو أَمّرَّ نفسه › ثم قال رسول الله كَل : اللهم إنه 
سيف من سيوفك فأنت تتصره . فمن يومئذ سمی خالد : سيف الله . 

وقال الواقدي في (مغازيه) ‏ : حدثني محمد بن صالح › عن عاصم بن 
عمر بن قتادة » وحدثني عبد الجبار بن عمارة » عن عبد الله بن أبي بكر زاد 
أحدهما على صاحبه في الحديث قالا : لما التقى الناس بمؤته جلس رسول الله 
ية على المنبر وكشف له ما بينه وبين الشام » فهو ينظر إلى معتركهم › فقال 
رسول الله ي : أخذ الراية زيد بن حارثة › فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة 
وكرّّه إليه الموت وحبب إليه الدنيا » فقال : الآن حين .استحكم الإيمان في قلوب 
المؤمنين تحبب إلي الدنيا » فمضى قدما حتى استشهد » فصلى عليه رسول الله 
وقال : استغفروا له فقد دخل الجنة وهو يسعى » ثم أخذ الراية جعفر بن أبي 
طالب فجاءه الشيطان فمناه الحياه وكره إليه الموت › ومناه الدنيا › فقال : الآن 
حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنيني الدنيا » ثم مضى قدما حتى 
استشهد . فصلى عليه رسول الله يبي > ثم قال : استغفروا لأخيكم فإنه شهيد 
دخل الجنة . فهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث شاء من الجنة › ثم 
أآخذ الراية بعده عبد الله بن رواحة فاستشهد › ثم دخل الجنة فشق ذلك على 
الأنصار فقال رسول الله ية : أصابته الجراح معترضًا قيل : يا رسول الله ما 
اعتراضه ؟ قال a EC SE‏ فدخل 
E‏ 


. ٦۷۲ - 1۷۱/۲ : ) مغازي الوآقدي‎ ( )١( 


۳4 


وخرًج الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق › حدثقي عبد الله بن أبي 
بكر » عن أم عيسى » عن أم جعفر ابنة محمد بن جعفر بن أبي طالب › عن 
جدتها أسماء ابنة عميس قالت : لما أصيب جعفر وأصحابه دخل على رسول 
الله َة [ وقد دبغخت أربعين منيئة » وعجنت عجيني › وغسلت بني › ودهنتهم › 
ونظفتهم ] › فقال رسول الله ييي : ائتيني ببني جعفر › قالت : فأتيته بهم › 
فشمَّهم وذرفت عيناه » فقلت : يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي ما يبكيك ؟ أبلغك 
عن جعفر وأصحابه شيء ؟ قال : نعم » أصيبوا هذا اليوم [ قالت : فكنت 
أصيح » واجتع النساء إليّ وخر ج رسول الله َي إلى أهله › فقال : لا تغفلوا آل 
جعفر من أن تصنعوا لهم طعامًا فأنهم قد شغلوا بأامر صاحبهم ] . 


® ® @ 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۵۱۳/۷ - ٥۱٤‏ » حدیث رقم )۲٠٠٤١(‏ » من حديث أسماء بنت عميس » 


وما بین الحاصرتين زیادهة للسياق منه . 


۳٥ 


وأما إخبار رسول الله ل عوف بن مالك الأشجعي 
بقصة الجزور المنحور في غزاة ذات السلاسل 


فقال يونس بن بكير : عن ابن إسحاق › حدثني يزيد بن أبي حبيب قال : 
حدثت عن عوف بن مالك الأشجعي › قال : كنت في الغزوة التى بعث فيها 
رسول الله يي عمرو بن العاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - غزوة ذات 
السلاسل » فصبحت أبا بكر » وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - 
فمررت بقوم وهم على جزور قد نحروها » وهم لا يقدرون على أن يعضوها› 
وكنت امرؤا جزارا › فقلت لهم : تعطوني منها عشيرّا على أن أقسمها بينكم ؟ 
فقالوا : نعم » فأخذت الشفرتين › فجزيتها مكاني وأخذت جزاءًا » فحملته إلى 
أصحابي » فأطعمنا › وأكلنا . 

فقال أبو بكر وعمر : أني لك هذا اللحم يا عوف ؟ فأخبرتهما › فقالا : لا 
والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا › ثم قاما يتقيآن ما في بطونهما منه › فلما قفل 
الناس من ذلك السفر كنت أول قادم على رسول الله َي > فجئته وهو يصلي في 
بيته » فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته › فقال عوف بن 
مالك ؟ فقلت : نعم بأبي أنت وأمي › فقال صاحب الجزور ؟ ولم يزدني على 
ذلك شيا( . 

قال البيهق') : قصر بإسناده محمد بن إسحاق » ورواه سعيد بن أبي 
أيوب » وابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب » عن ربيعة بن لقيط أخبره عن 
مالك قال : غزونا وعلينا عمرو بن العاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
وفينا عمر بن الخطاب › وأبو عبيدة بن الجراح - رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما - فأصابتنا مخمصة شديدة › فانطلقت ألتمس المعيشة › فالتقيت قومًا 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٤٠٠١ - ٤/١‏ » باب ما جاء في الجزور التي نحرت في غزوة ذات 
السلاسل » وما جرى لعوف بن مالك الأشجعي فيها › وإخبار النبيٰ يل عوفا بعلمه بها قبل أن 
يخبره عوف بن مالك - رضي الله تبارك وتعالی عنه - . 

() ( المرجع السابق ) : ٤٠٥‏ . 


۳۹٦ 


يريدون ينحرون جزورا لهم › فقلت : إن شئتم كفيتم نحرها»› وعملهاء 
واعطوني منها › ففعلت › فأعطوني منها شيا › فصنعته › ثم أتيت عمر بن 
الخطاب › فسألني من أين هو ؟ فأخبرته › فقال : أسمعك قد تعجلت أجرك › 
وأبى أن يأكله › فلما رأيت ذلك تركتهما › ثم أبردوني في فتح لنا » فقدمت على 
رسول الله َي > فقال : صاحب الجزور ؟ ولم يزد على ذلك . 

وذكره البيهق ي من طريق يعقوب بن سفيان قال : حدٿا ابن عثمان › 
عن عبد الله بن المبارك › ومن طريق عمرو › وحدثنى يعقوب بن الربيع › 
حدثنا ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب › فذكره . 

وقال الواقدي - رحمه الله - في (مغازيه)" : وكان عوف بن مالك 
الأشجعي رفيقا لأبي بكر وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - في 
رحلهما › فخرج يومًَا عوف في العسكر › فمر بقوم في أيديهم جزور › وقد 
عجزوا عن عملها › وكان عوف هذا عالما بالجزر › فقال : أتعطوني عليها › 
وأقسمها بينكم ؟ قالوا : نعم نعطيك عشيرا منها › فنحرها › ثم جزأها بينهم › 
وأعطوه منها جز ٤ا‏ › فأخذه » فأتى به أصحابه › فطبخوه › وأكلوا منه › فلما 
فرغوا قال أبو بكر وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - : من أين لك 
هذا اللحم ؟ فأخبرهما › فقالا : والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا » ثم قاما 
يتقيآن» فلما فعل ذلك أبو بكر» وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - فعل 
ذلك الجيش . 

قال أبو بكر وعمر لعوف : تعجلت أجرك › ثم أتى أبا عبيدة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - فقال له : مثل ذلك . 

وكان عمرو بن العاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - حين قفلنا 
احتلم فى ليلة باردة كأشد ما يكون من البرد › فققال لأصحابه : ماترون ؟ قد 
والله احتلمت وان اغتسلت مت » فدعا بماء › فتوضاأ › وغسل فرجه » وتیمم › 
ثم قام» فصلى بهم › فكان أول من بعث عوف بن مالك بريدا . 


: ٤٠٠٥١ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
. ۷۷۳/۲ : ) مغازي الواقدي‎ ( )۲( 


۳۹۷ 


قال عوف : فقدمت على رسول الله َد في السّحّر » وهو يصلى في بيتهء 
فسلمت عليه › فقال عوف بن مالك ؟ فقلت : عوف بن مالك يا رسول الله › قال 


صاحب الجزور ؟ قلت : نعم › فلم يزد على هذا شيئاً » وذكر الخبر . 


وأما إغاثة الله تعالى سرية بعثها رسول الله ي برزق 
أخرجه لها من البحر 
وقد جهدها الجوع تكرمة له كل 


فخرًج البخاري في كتاب الصيد والذبائح » وفى كتاب المغازى "امن 
حديث ابن جریج › أخبرنى سفيان عن عمرو أنه سمع جابرّا يقول : غزونا 
جيش الخبط » وأمّر أبو عبيدة بن الجراح » فجعنا جوعًا شديدا › فألقى البحر 
حوتا ميتا لم ير مثله يقال له : العنبر › فأكلنا منه نصف شهر › فأخذ أبو عبيدة 
عظما من عظامه › فمر الراکب تحته . 

زاد في المغازي : أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر يقول : فقال 
أبوعبيدة : كلوا › فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبى يي » فقال : كلواء رزقاً 
أخرجه الله » أطعمونا إن كان معكم › فاأتاه بعضهم ببعضه » فأكله . 

وخرج مسلم من حديث زهير قال : حدثنا أبو الزبير » عن جابر » ومن 
حديث أبي خثيمة › عن أبي الزبير » عن جابر قال : بعثنا رسول الله ع » 
ا ا غ ی ر ی وا ر 0 
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة › قال : قلت : كيف كنتم تصنعون ؟ قال: 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۷٠۷/١‏ » كتاب الذبائح والصيد › باب )٠١(‏ قول الله - تعالى - : [ أحل 
کم می بر € 2 فت رق 69 

(۲) ( فتح الباري ) : ۹۷/۸ › كتاب المغازي › باب )١١(‏ غزوة سيف البحر › وهم يتلقون عير 
لقریش . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ٩۲ - ۹٠/١۳‏ » كتاب الصيد والذبائح باب )٤(‏ إباحة ميتات البحر › 
حدیث رقم (۱۷) . 


۳۹۸ 


نمصها كما يمص الصبي » ثم نشرب عليها من الماء › فتكفينا يومنا إلى الليلء 
وكنا نضرب بعصينا الخبط » ثم نبله بالماء » فنأكله › قال : وانطلقنا على ساحل 
البحر › فرفع لنا ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم » فأتيناه » فإذا هو دابة تدعى 
العنبر › قال : قال أبوعبيدة : ميتة » ثم قال : لا » بل نحن رسل رسول الله 
» وفى سبيل الله » وقد اضطررتم › فكلوا » قال : فأقمنا عليه شهرا ونحن 
ثلاثمائة حتى سمنا » ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن » ونقتطع 
منه القدر كالثور › ولقد م ا فی ر 

عة واش ضا مى الاعةء فا > ثم رحل أعظم بعير معناء فمر من 
تحتها » وتزودنا من لحمه وشايق » فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله كل فتكرةا 
ذلك له فقال : هو رزق أخرجه الله لكم › فهل معکم شئ من لحمه فتطعمونا ؟ 
قال : فأرسلنا إلى رسول الله م منه فأكله . 

وخرجه البخاري ومسلم من حديث سفيان » عن عمرو : سمعت جابرّا 
يقول » ومن حديث مالك › عن وهب بن كيسان › عن جابر - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - . 


۳۹۹ 


وأما نعى رسول الله #5 النجاشي 
في اليوم الذي مات فيه بأرض الحبشة 


فخرأًج البخاري ومسلم › وأبو داود » والنسائي من حديث مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب › عن أبي هريرة - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله ية نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه » وخرج بهم إلى المصلى › فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات › وقال 
النسائي : فصف عليه » وكبر أربع تكبيرات › ذكره في باب الصفوف على 
الجنازة » وذكره البخاري في باب التكبير على الجنازة أربعا » وذكره أبو داود 
في باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر. 

وخرًج مسلم من حديث الليث بن سعد قال : حدثني عقيل بن خالد » عن 
ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » وأبى سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه عن 
أبي هريرة أنه قال : نعى رسول الله َل النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي 
مات فيه › فقال : استغفروا لأخيكم . 

قال ابن شهاب : وحدثنى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن رسول 
الله ي صف بهم بالمصلى » فكبر عليه أربع تكبيرات . 

وقال البخاري : أربعا » وأخرجاه من حديث صالح » عن ابن شهاب › 
فخرجه مسلم كرواية عقيل بالإسنادين جميعا . 


)١(‏ ( جامع الأصول ) ۲٠١/١‏ › الفصل الثالث › في صلاة الجنائز » حديث رقم )٤٠١(‏ وقال في 
( هامشه ) : رواه البخاري في الجنائز › باب الرجل ينعي إلى الميت بنفسه » وباب الصفوف 
على الجنازة » وباب الصلاة على الجنازة بالمصلي وبالمسجد › وباب التكبير على الجنازة 
أربعاء وفي فضائل أصحاب النبي ي > باب موت النجاشيٰ › ومسلم في الجنائز باب في التكبير 
على الجنازة »> حديث رقم ٠ )٠٥١١(‏ والموطأً في الجنائز › باب التكبير على الجنائز » وأبو داود 
في الجنائز باب في الصلاة على المشرك يموت في بلاد الشرك › حديث رقم )"٠٤(‏ › 
والترمذي في الجنائز › باب ما جاء في التكبير على الجنازة » حديث رقم )٠١١١(‏ › والنسائي 
في الجنائز > باب عدد التكبير على الجنازة . 


FV 


وخرجه البخاري في هجرة الحبشة وموت النجاشي » عن صالح › عن 
ابن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن › وابن المسيب أن أيا هريرة 
أخبرهما أن رسول الله َي نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي 
مات فيه » وقال : استغفروا لأخيكم » وعن صالح › وعن ابن شهاب حدثتي 
سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبرهم أن رسول الله َي صف لهم في 
المصلى» فصلى عليه » وكبر عليه أربعا . 

وخرًج النسائي من طريق عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر » عن الزهري› 
عن ابن المسيب وابي سلمة » عن أبي هريرة قال : نعى رسول الله عل 
النجاشي لأصحابه »› فذكره . 

وخرًج البيهقي من طريق مسدد قال : حدثنا مسلم بن خالد الزنجى › 
عن موسى بن عقبة » عن أمه » عن أم كلثوم قالت : لما تزوج النبي ئي أ 
سلمة قال : إني قد أهديت إلى النجاشي أواق من مسك » وحلة › وإني لا أراه إلا 
قد مات › وإني لا أرى الهدية إلا سترد على › فإن رت على أظنه قال : 
قسمتها بینكن أو فيكن قالت : فكان كما قال رسول الله َي مات النجاشي › 
وردت عليه » أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك »› وأعطى سائره 

وخرًّج الإمام أحمد - رحمه الله - من حديث يزيد بن هارون » عن 
مسلم بن خالد » عن موسى بن عقبة » عن أمه › عن أم كلثوم بنت أبي سلمة 
قال : لما تزوج النبي ي أم سلمة قال لها : إني قد أهديت إلى النجاشي حلة 
واواقي من مسك ولا اری النجاشي إلا قد مات › ولا ارى هديتي إلا مردودة 
علي ٠‏ فإن ردت علي فهى لك › وكان كما قال رسول الله ييي وردت عليه 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٤١١/٤‏ › باب نحي رسول الله يي النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
بأرض الحبشة » وذلك قبل فتح مكة . 
(۲) ( مسند أحمد ) : ٥٥۳ - ٥٥۲/۷‏ » حدیث رقم )۲٠۷۳۲(‏ » من حديث أُم كلثوم بنت عقبة أم 


حميد بن عبد الرحمن - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 


۳۷1 


هديته » فأعطنى كل امرأة من نسائه أوقية مسك »› وأعطى أم سلمة بقية المسك ٠‏ 
والحلة . 

وخرٌجه ابن حبان في ( صحیحه  )‏ من حديث موسی بن عقبة › عن 
أمه » عن أم كلثوم › عن أم سلمة قالت : لما تزوجنى رسول الله يي قال : إنى 
أهديت إلى النجاشي حلة › وأواقي مسك ٠‏ ولا أراه إلا قد مات › وسترد الهدية › 
فإن كان كذلك فهى لك › قالت : فكان كما قال النبي َي مات النجاشي › وردت 
الهدية › فدفع النبي ييب إلى كل امرأة من نسائه أوقية مسك › ودفع الحلة وسائر 
المسك إلى أم سلمة . 

قال البيهقي قوله : ولا أراه إلا قد مات › يريد والله أعلم قبل بلوغ 
الهدية إليه » وهذا القول صدر منه قبل موته › ثم لما مات نعاه في اليوم الذي 
مات فیه» وصلی عليه . 


() ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) : ١٠١ - ٠٠١/١١‏ » كتاب الهبة » باب ذكر إياحة 
المهدى هدية نفسه بعد بعثه إلى المهدى إليه » قبل وصول الهدية إليه » حديث رقم )١١١١(‏ . 
وقال في إسناده ضعيف . مسلم بن خالد : هو الزنجى سيء الحفظ » وأم موسى بن عقبة لا 
تعرف 


(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٤٠١/٤‏ . 


V۲ 


وأما إخباره يل بنصر بني كعب على بني بكر فكان كذلك 
وإجابة الله تعالى دعاءه في تعمية خبره 
عن قريش بمكة 


فقال يونس بن بكير: عن ابن إسحاق قال: حدثني الزهري › عن عروة بن 
الزبير » عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنهما حدثاه جميعا قالا : كان 
في صلح رسول الله ييي يوم الحديبية بينه وبين قريش › أنه من شاء أن يدخل 
في عقد محمد يد > وعهده دخل » ومن يشاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
فلیدخل فيه › > فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرا» ثم بنى 
بكر الذين كانوا دخلوا في عقد رسول الله َي > وعهده وأن عمرو بن سالم 
الخزاعي أحد بني كعب ركب إلى رسول الله َو عندما كان من أمر خزاعة › 
وبني بكر بالوتيرة حتى قدم المدينة على رسول الله َي يخبره الخبر › وقد 
قال آبيات شعر › فلما قدم على رسول الله يلي أنشده إياها فقال : 

يارب إني ناشدمحمدا حلف أبينا وأبيه الأئلدا 

قد كنتم ولداوكناوالدا ثمت أسلمنافلم ننزع يدا 

فانصر هداك الله نصرًا اعتدا واذغ عباد الله يأتوا مددا 

فيهم رسول الله قد تجرذا إن سيم خسفا وجهه تربّدا 

في فيلق كالبحر يجري مُزبذا إن قريشتا أخلفوك الموعدا 

ونقضوا ميثاقك الموكد وجعلوا لي في کداء رصدا 

وزعموا أن لست ادعو أحدا وهم أذل وأقل عددا 

هم بيتونا بالوتير هُجَّذا وقتلونا رأكعاوسُجدا 

فقال رسول الله يب : نصرت ياعمرو بن سالم فما برح حتى مرت 
غان من النماء فقال رفول الله ك + أن هذه السحابة تشهل فض 
بني كعب » وأمر رسول الله َب الناس بالجهاد وكتمهم فخرجوا»› وسأل الله 


. الوتيرة : الأرض الممتدة‎ )١( 
. عنان : سحاب‎ )۲( 


۷۲ 


- تعالى - أن يعمي على قریش خبره حتى يتبعهم في بلادهم › فذکر خبر فتح 
مكة بطوله(' . 

وقال الواقدي : فحدثني يحیى بن خالد بن دينار » عن عبد الله بن عمير › 
عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنه - وحدثني داود بن خالد بن 
دينار » عن عبد الله بن عمير عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالى عنه- 
وحدثني داود بن خالد »> عن المقبري › عن أبي هريرة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - قالا : قال رسول الله َي إني لأرى السحاب تستهل بنصر بني 
کعب . وخرج رسول الله يي من المدينة فنادى مناديه : من أحب أن يصوم 
فليصُمْ ٠‏ ومن أحب أن يُفطر فليفطر وصام ! رسول الله 5 ٠‏ 

قال : وحدثني مالك بن أنس » عن سمي مولى أبي بكر › عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث › عن رجل رأى رسول الله َي بالعرج يصب الماء 
على رأسه ووجهه من العطش . 

قال : وحدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز » عن حكيم بن حكيم » عن 
أبي جعفر » عن جابر بن عبد الله › قال : لما كنا بالكديد بين الظهر والعصر 
أخذ رسول الله ي إناء من ماء في يده حتى رآه المسلمون › ثم أفطر تلك 
الساعة . وبلغ رسول الله ية أن قومًَا صاموا فقال : أولئك الحصاة ! وقال أبو 
سعيد الخدري : قال رسول الله ييب : إنكم مصبحو عدوكم › والفطر أقوى 
لكم! قال ذلك بمر الظهران . فلما نزل رسول الله ييي العرج › والناس لا 
یدرونن أين توجه رسول الله ي إلى قريش ٠‏ أو إلى هوازن أو إلى تقيف ! 
فهم يحبون أن يعلموا › فجلس في أصحابه بالعرج وهو يتحدث › فقال كعب بن 
مالك : آتي رسول الله ييي فأعلم لكم علم وجهه . فجاء كعب فبرك بین يدى 
رسول الله يو على رکبتیه › ثم قال : 


)١(‏ ( سيرة ابن هشام ) : ٠ ٤٩۹ - ٤۸/١‏ باختلاف يسير في سياق أبيات الشعر »› وهي أقرب لما 
في ( مغازي الواقدي ) › وصوبناها من ( ابن هشام ) . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۸۰۱/۲ - ۸4۳ . 


V4 


قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوفا 
نسائلها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو يفا 
فلست لحاضر إن لم تروها بساحة داركم منها ألوقا 
فننتزع الخيام ببطن وج ونترك دورهم منهم خلوفا 
أنشدنيها أيوب بن النعمان » عن أبيه . قال : فتبسم رسول الله يل > ولم 
يزد عللى دلك › فجعل الناس يقولون : والله ما بين لاك رسول الله شيئًا › ما 
ندري بمن یبدی ؛ بقريش أو ثقيف أوهوازن . 
قال : حدثنا هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم قال لما نزل رسول الله علا 
بقديد قيل : هل لك في بيض النساء وأدم الإبل ؟ فقال رسول الله يلي : أن الله 
قال : حدثني الزبير بن موسى › عن أبي الحويرث » عن النبي يي أنه 


® ® ® 


Vo 


وأما إطلاع الله تعالى رسول الله غ 
على كتاب حاطب بن أبي بلتعة 


إلى قريش يخبرهم بالمسير إليهم 


فروی يونس بن بكير › عن بن إسحاق › عن محمد بن جعفر بن الزبير › 
ی رر ا و ال ای کک ا بن ی 
بلتعة إلى قريش يخبرهم بالذى أجمع عليه رسول الله ي من المسير إليهم › ثم 
ا ا ٤‏ 
ثم قفلت عليه فروتها وخرجت به › فأتى رسول الله َي الخبر من السماء بما 
صنع حاطب فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال : أدركا امرأة قد 
كتب معها حاطب كتابا إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا في أمرهم فذكر 
الحديث(' . 

وخرج البخاري في آخر كتاب الجهاد" من طريق هشيم حدشا حصين» 
عن سعد بن عبيدة » عن أبي عبد الرحمن - وكان عثمانيًا - فقال لابن عطية 
- وكان علويًا - إني لأعلم الذي جرَّأ صاحبك على الدماء » سمعته يقول بعثني 
a he HT YT‏ 
كتابا فأتينا الروضة فقلنا : الكتاب › فقالت : لم يعطني › قلنا : لتخرجن 
لأجردنك » فأخرجت من حجزتها > فأرسل إلى حاطب فقال eae‏ 
كفرت ولا أزددت للإسلام إلا حبا ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من 
يدفع الله به عن أهله وماله › ولم يكن لي أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يدا 
فصدقه النبي ية فقال عمرو : دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق › فقال : ما 
يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم › فهذا 
الذي جرأه . 


. كتاب حاطب بن أبي بلتعة يحذر أهل مكة‎ ٠۲/١ : ) سيرة ابن هشام‎ ( )١( 
إذا اضطر الرجل إلى النظر‎ ٠ )٠٠١( كتاب الجهاد والسير » باب‎ > ۲۳۶٤/٣ : ) فتح الباري‎ ( )۷( 
. )١۸١( في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله » وتجريدهن › حديث رقم‎ 


۳۷٦ 


وخرّجه أيضا في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم › في باب ما 

في المتاولين من حديث أبي عوانة عن فلان قال : تنازع أبو عبد الرحمن 
O‏ : لقد علمت ما الذي جَرَاً صاحبك 
على الدماء يعنى عليا - رضي الله تبارك وتعالى عنه فال :هافولا 
لك» قال : شىء سمعته يقول › قال : ما هو ؟ قال : بعثنى رسول الله ك 
والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس قال : انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج › [قال 
البكري : خاخ بخاء معجمة بعد الألف » موضع] » قال أبو سلمة : قال أبو 
عوانة : حاج » فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المشركين فأتوني بها › فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال رسول الله 
تسير على بعيرلها وقد كان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله ية إليهمء 
فقلنا أين الكتاب الذي معك ؟ فقالت : ما معي كتاب › فأنخنا بها بعيرها فابتغينا 
في رحلها فما وجدنا شیئًا › فقال صاحباي : ما نری معها کتابا › قال : فقفلت : 
لقد علمنا ماكذب رسول الله مي > ثم حلف علي - رضي الله تبارك وتعالى 

- والذى يحلف به لتخرجن الكتاب وإلا لأجردنك »› فأهوت إلى حجزتها 
وهى محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة › فأتوا بها رسول الله َي » فقال عمر : 
يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين › دعنى فأضرب عنقه › فقال النبي 
: ياحاطب ماحملك على ماصنعت ؟ قال : يارسول الله مالي أن لا أكون 
مؤمنا بالله ورسوله ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي 
ومالي » وليس من أصحابك أحد إلا له هناك من قومه من يدفع الله به عن أهله 
وماله › قال : صدق › ولا تقولوا له الا خيرًَا › قال : فعاد عمر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - فقال : يارسول الله » قد خان الله ورسوله والمؤمنين › 
دعنى فلأضرب عنقه » فقال : أوليس من أهل بدر ؟ وما يدريك لعل الله اطلع 


VY 


عليهم فقال : اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة » فاغرورقت عيناه » فقال : 
الله ورسوله أعله(' . 

قال أبو عبد الله خاخ أصح ولقد قال أبو عوانة : أنه حاج وحاح تصحيف 
وهو موضع › وهشيم يقول : حاح . 

وخرجه أيضا من حديث سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن 
الحسن بن محمد » عن عبيد الله بن أبي رافع » عن على - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - ومن حديث حصين بن عبد الرحمن » عن سعيد بن عبيدة » عن 
أبي عبد الرحمن السلمى » عن على - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وهو 
مما اتفقا على إخراجه . 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۷/۲ - ٠ ۳۷١‏ كتابه استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب (۹) ما 
جاء في المتأولين > حدیث رقم (1۹۳۹) . 


۳۷۸ 


وأما وحى الله تعالى بما قالته الأنصار 
يوم فتح مكة لرسول الله ع 


فخرًج مسلم من حديث سفيان بن فروخ › قال : حدثنا سليمان بن المخيرة 
قال ثابت البناني : عن عبد الله بن رباح » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - قال : وفدت وفود إلى معاوية وذلك في رمضان ۰ فكکان يصنع 
بعضنا لبعض الطعام » وكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحلة › فقلت : 
إلا أضع طعامًا فأدعوهم إلى رحلي »› قال : فأمرت بطعام يصنع »› ثم لقيت أبا 
هريرة من العشي ٠‏ فقلت : الدعوة عندي الليلة › فقال : سبفتني ؟ فقلت : نعم › 
فدعوتهم › فقال أبو هريرة : ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار ؟ 
ثم ذكر فتح مكة » فقال : أقبل رسول الله يب حتى قدم مكة › فبعث الزبير على 
إحدى المجنبتين » وبعث خالا على المجنبة الأخرى وبعث أبا عبيدة أبا عبيدة 
على الحسر فأخذوا بطن الوادي ورسول الله َي في كتيبة قال : فنظر فرآني 
فقال : أبو هريرة قلت : نعم لبيك يارسول الله › فقال : لا يأتيني إلا أنصاري . 

زاد غير شيبان فقال : اهتف لي بالأنصار قال : فأطافوا به ووبشت 
قريش أوباشًا وأتباعًا فقالوا : نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم › وإن 
أصيبوا أعطينا الذي سئلنا » فقال رسول الله ييب : ترون إلى أوباش قريش 
وأتباعهم › ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى » ثم قال : حتى توافوني بالصفا › 
قال : فانطلقنا فما شاء أحد منا يقتل أحد إلا قتله » وما أحد منا يوجه إلينا شيئا › 
قال : فجاء أبو سفيان فقال يارسول الله : أبيحت خضراء قريش › لا قريش بعد 
اليوم › ثم قال : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن › فقالت الأنصار بعضهم 
لبعض : أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته . 

قال أبو هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : وجاء الوحي وكان 
إذا جاء الوحي »› لا يخفى علينا » فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله 
حتى ينقضي الوحي فلما انقضى الوحي قال رسول الله ب : يا معشر 
الأنصار قالوا : لبيك يارسول الله › قال : قلتم : أما الرجل فأدركته رغبة في 


۳۷7۹ 


وإليكم » والمحيا محياكم › والممات مماتكم › فأقبلوا الليلة يبكون ويقولون : والله 
ما قلنا الدي قلنا إلا الضن بالله ورسوله › فقال رسول الله كي : إن الله ورسوله 
يصدقانكم ویعذرانکم › قال : فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان » وأغلق الناس 
أبوابهم › قال : وأقبل رسول الله يي حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه » ثم طاف 
بالبيت ٠‏ قال : فإني على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه » وفى يد رسول 
الله َء قوس وهو آخذ بسية القوس ٠‏ فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه 
ويقول : # جاء الحق وزهق الباطل ) فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى 
عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يده فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء الله أن 
يدعو( . 

قال : وحدثنيه عبد الله بن هاشم قال : عن بهز » عن سليمان بن المغيرة 
بهذا الإسناد وزاد في الحديث ٠‏ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى : أحصدوهم 
حصدا » وقال في الحديث قالوا : قلنا ذاك يارسول الله قال : فما اسمى إذا كلا 
إني عبد الله ورسوله . 

وخرجه من طریق یحیی بن حسان » قال حماد بن سلمة : قال : حدقا 
ثابت » عن عبد الله بن رباح قال : وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو 
هريرة - رضي الله تبارك وتعالی عنه - فکان کل رجل منا یصنع طعاما یوما 
لأصحابه فكانت نوبتي › فقلت : يا أبا هريرة اليوم نوبتي » فجاءوا إلى المنزل 
ولم يدرك طعامنا › فقلت : يا أبا هريرة لوحدثتا عن رسول الله ي حتى يدرك 
طعامنا » فقال : كنا مع رسول الله ك يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على 
المجنبة اليمني » وجعل الزبير على المجنبة اليسرى › وجعل أبو عبيد على 
البياذقة وبطن الوادي » فقال : يا أبا هريرة أدع لي الأنصار › فدعوتهم › 
فجاءوا يهرولون › فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش ؟ قالوا : نعي 
قال : انظروا إذا لقيتموهم غذا أن تحصدوهم حصدا » وأخفى بيده ووضع يمينه 


)۱( ( مسلم بشرح النووي ) : ٠ ۳۷۲٣ ADAR‏ كتاب الجهاد والسير »> باب فتح مكة » حديث رقم 
(۸4) . 
)١(‏ ( المرجع السابق ) : حديث رقم )۸٥(‏ . 


FA 


على شماله وقال: موعدكم الصفا › قال : فما أشرف يومئذ لهم أحذ إلا أناموه › 
قال : وصعد رسول الله َء الصفا » وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا ء فجاء 
أبو سفيان فقال : يا رسول الله أبيدت خضراء قريش › لا قريش بعد اليوم . 

قال رسول الله كي : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن › ومن ألقى 
السلاح فهو آمن › ومن أغلق بابه فهو آمن › فقالت الأنصار : أما الرجل فقد 
أخذته رأفة بعشيرته » ورغبة في قريته › ألا فما اسمى إذا > ثلاث مرات › أنا 
محمد عبد الله ورسوله › هاجرت إلى الله وإليكم › فالمحيا محياكم › والممات 
مماتكم › قالوا : والله ما قلنا إلا ضنا بالله ورسوله › قال : فإن الله ورسوله 
یصدقانکم ویعذر انکہ( . 


. )۸١( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 


۳۸1 


وأما إخباره َل بأن مكة شرفها الله تعالى 
لا تغزی بعد فتحه لها › ولا تکون دار كفر 
فكان كذلك 


فخر“ج الترمذي من حديث يحیى بن سعيد » عن زكريا بن أبي زائدة› 
عن الشعبي » عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال : سمعت النبي ٤ي‏ يوم فتح 
مكة يقول : لا تغزى هده بعد اليوم إلى يوم القيامة › قال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن صحيح وهو حديث زكريا بن أبي زايدة › عن الشعبي لا نعرفه إلا من 


= 


حديده . 

وقال البيهقي : وإنما أرادوا - والله أعلم - أنها لا تغزى بعده على كفر 
أهلها وكان كما قال ب > وقال الواقدي : وحدثي يزيد بن فارس › عن 
عراك بن مالك › عن الحارث بن برصاء قال : سمعت رسول الله يي يقول : 
لا تغزى قريش بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة يعني على كفر() . 


)١(‏ ( سنن الترمذي ) : ٠۳١/٤‏ › كتاب السيير » باب )٤٥(‏ ما جاء ما قال النبي َي يوم فتح مكة: 
إن هذه لا تغزى بعد اليوم » حديث رقم )١١١(‏ » قال أبو عيسى : وفي الباب عن ابن عباس 
وسليمان بن صرد › ومطيع . 

قال ابن الأثير : وإنما يحتمل أنه يل أراد أنها لا يغزوها كافر › يريد البيت » فأما 
المسلمون فلا » على أن من غزاها من المسلمين في زمن يزيد وعبد الملك لم يقصدوا مكة ولا 
البيت › وإنما كان قصدهم عبد الله بن الزبير » مع تعظيمهم أمر مكة والبيت › وإن کان جری 
منهم ما جرى ففى حق البيت › من رميه بالنار في المنجنيق › وإحراقه » ولأجل ذلك هدمه 
الزبير » وبناه بعد عود أهل الشام عن حصاره › لما وصلهم موت يزيد . 

لو كانت الرواية في الحديث على أن " لا " ناهية لكان واضحا لا يحتاج إلى تأويل » كما 
قيل في قوله 4 : " لا يقتل قرشي بعد هذا اليوم صبرا " . 

(۲) ( جامع الأصول ) : ۲۹۱/۹ - ۲۹۲ . 


مه ابن 


AY 


وخرًَج مسلم من حديث علي بن مسهر ووكيع عن زكريا › عن الشعبي 
قال : أخبرني عبد الله بن مطيع › عن أبيه قال : سمعت رسول الله َو يقول 
يوم فتح مكة : لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة . 

قال البيهقي - رحمه الله - هذا وإن كان على طريق الخير فالمراد به 
والله أعلم النهي وفيه أيضًا إشارة إلى إسلام أهل مكة وإنها لا تغزي بعدها أبذا 
كما في حديث الحارث بن مالك بن برصاء' . 

وقال الواقدي - رحمه الله - وحدثني عبد الله بن يزيد الهذلي › عن أبي 
حصين الهذلي قال : لما قتل النفر الذين أمر رسول الله َي بقتلهم سمع النوح 
عليهم بمكة وجاء أبو سفيان بن حرب » فقال : فداك أبي وأمي › البقية في قومي 
فقال النبي يي : لا يقتل قرشي صبرًا بعد اليوم - يعني على الكفر -( . 


. راجع التعليق السابق‎ )١( 
. ۸1۲/۲ : ) مغازي الواقدي‎ ( )۲( 


۴۸۴ 


وأما تصديق الله تعالى رسوله ل 
عثمان بن أبي طلحة أنه يأخذ مفتاح الكعبة 
ويضعه حیث شاء 


فقال الواقدي في ( مغازيه  )‏ ثم نزل رسول الله َي [ يعني من الكعبة 
يوم فتح مكة ‏ ] ومعه المفتاح ناحية من المسجد فجلس › وكان رسول الله ي 
قد قبض السقاية من العباس وقبيضص المفتاح من عثمان › فلما جلس قال : ادعوا 
لي عثمان فدعى له عثمان بن أبي طلحة › وكان رسول الله ي قال : لعثمان 
يومًا [إبمكة] وهو يدعوه إلى الإسلام ومع عثمان المفتاح › [ فقال رسول الله 
: ] لعلك ستری هذا المفتاح [يومًا] بيدي اضعه حيث شئت › فقال عتمان : 
لقد هلكت إذا قريش وذلت » فقال رسول الله ي : بل عمرت وعزت يومئذ › 
فلما دعاني [ رسول الله 4 ] بعد أخذه المفتاح يل ذكرت [من] قوله ما کان 
قال . ) 

فاقبلت » فاستقبلته ي ببشر › واستقبلني [عليه الصلاة والسلام ] ببشر › 
ثم قال : خذوها يابني ابي طلحة تالدة خالدة لا ينزعها [منكم] إلا ظالم » يا 
عثمان إن الله - تعالى - استأمنكم على بيته فكلوا بالمعروف . 

قال عثمان : فلما وليت ناداني فرجعت إليه › فقال : ألم يكن الذي قلت 
لك؟ قال : فذكرت قوله لي بمكة فقلت : بلى » أشهد أنك رسول الله › فأعطاء 
المفتاح › والنبي مضطبع بثوبه وقال : أعينوه » وقال : قم على الباب 
وكل بالمعروف . 


® @®@ @ 


() ( المرجع السابق ) : ۷۴۳۷ - ۷۴۸ . 
)١(‏ ما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط في سائر الفقرة . 
(۳) في ( مغازي الواقدي ) : " مضطجع " ٠‏ وما أثبتناه أجود للسياق . 


Af 


وأما إعلام الله تعالى رسوله َل 
بما قالته قریش لما سمعوا أذان بلال 
رصي الله تبارك وتعالى عنه 
يوم فتح مكة 


فروى يونس بن بكير » عن ابن إسحاق قال : حدثني والدي إسحاق بن 
يسار قال : حدثني بعض آل حمير بن مطعم أن رسول الله يي لما دخل مكة 
أمر بلالا فعلا على الكعبة على ظهرها فأذن عليها بالصلاة » فقال بعض بني 
سعد بن العاص : لقد أكرم الله سعدا إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على 
ظهر الكعبة . 

وقال يونس : عن هشام بن عروة » عن أبيه أن رسول الله َل أمر بلالا 
عام الفتح فأذن على ظهر الكعبة ليغيظ به المشركين . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن أيوب قال : قال ابن مليكة أمر 
رسول الله َيب بلالا يوم الفتح فأذن فوق الكعبة › فقال رجل من قريش 
للحارث بن هشام : ألا ترى إلى هذا العبد أين صعد ؟ فقال : دعه فإن يكن الله 
- تعالی - یکرهه فسیغیره . 

وقال الواقدي في ( مغازيه ) - رحمة الله عليه - وقد ذكر فتح مكة : 
قالوا : وجاء وقت الظهر فأمر رسول الله َل بلالا أن يؤذن الظهر فوق ظهر 
الكعبة يومئذ وقريش فوق رؤوس الجبال » وقد فر وجوهم وتغيبوا خوفا أن 
يقتلوا » فمنهم من يطلب الأمان ومنهم من قد أومن › فلما أذن بلال ورفع صوته 
كأشد ما يكون » فلما بلغ : أشهد أن محمدا رسول الله » تقول جويرية بنت أبي 
جهل : قد لعمري رفع لك ذكرك » أما الصلاة فسنصلي › والله لا نحب من قتل 
الأحبة أبدا » ولقد كان جاء أبي الذي جاء محمدا من النبوة فردها ولم يرد خلاف 
قومه . 

وقال خالد بن أسيد : الحمد لله الذي أكرم أبي قبل أن يسمع هذا اليوم . 


Ao 


وقال الحارث بن هشام : واثكلاه ليتني مت قبل هذا اليوم قبل أن أسمع 
بلالا ينهق فوق الكعبة » فقال الحكم بن أبي العاص : هذا والله الحدث العظيم 
أن يصبح عبد بني جمح على بنية أبي طلحة › وقال سهيل بن عمرو : إن كان 
هذا سخط فسیغیره › وإن کان رضنا فسیقره . 

وقال أبو سفيان بن حرب : أما أنا فلا أقول شيتًا » لو قلت شينًا لأخبرته 
هذه الحصباء فأتى جبريل - عليه السلام - رسول الله َي فأخبره خبرهم . 


وأما عفوه ي عن سهيل بن عمرو 
يوم فتح مکۀ وبره له مع سوء أثره 
يوم الحديبيه 


فقال الواقدي( - رحمه الله - : فحدثني موسى بن محمد > عن أبیه قال: 
وأغلقت علي بابي وأرسلت إلى ابني عبد الله بن سهيل أن اطلب لي جوارا من 
محمد يب فإني لا آمن أن أقتل » قال : وجعلت أتذكر أثري عند محمد يل 
وأصحابه › فليس أحد أسوأً أثرّا مني » وإني لقيت رسول الله يي يوم الحديبية 
بما لم يلقه أحد » وكنت الذي كاتبته مع حضوري بدرا وأحدا » وكلما تحركت 
قريش كنت فيها » فذهب عبد الله بن سهيل إلى رسول الله ية فقال : يا رسول 
فليظهر › ثم قال رسول الله ءي لمن حوله : من لقی سهیل بن عمرو فلا يشد 
النظر إليه » فلعمري إن سهيلا له عقل وشرف وما مثل سهيل جهل الإسلام › 
ولقد رأی ما كان يوضع فيه أنه لم يكن له بنافع ! فخرج عبد الله إلى أبيه فخبره 
بمقالة رسول الله يد › فقال سهیل : کان والله برا صغیرا وکبیرٌا » وکان سهيل 


. ۸٤١ - ۸٤٩ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
. أي رمیت-بنفسي فيه‎ )۲( 
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يقبل ويدبر › وخرج إلى حنين مع النبي يي وهو على شركه » حتى أسلم 
بالجعرانة . 


وأما إخباره بإسلام عبد الله بن الزبغري 
حين نظر إليه مقبلا 


قال الواقدي في فتح مكة من ( مغازيه ) © : وهرب هبيرة بن أبي وهب 
وهو يومئذ زوج أم هانئ بنت أبي طالب › وهو ابن الزبعري جميعًَا حتى انتهيا 
إلى نجران فلم يأمنا من الخوف حتى دخلا حصن نجران فقيل لهما : ما 
وراعءكما ؟ فقالا : أما قريش فقد قبلت ودخل مكة ونحن والله نرى أن محمدا 
سائر إلى حصنكم هذا فجعلت بلحارث وكعب يصلحون ما رث من حصنهم › 
وجمعوا ماشيتهم › فأرسل حسان بن ثابت - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
أبياتا يريد بها ابن الزبعري : [ أنشدتها ابن أبي الزناد ] : 


لا تعدمن رجلا أحلك بخضه نخران فی شن آخد و 
بليت قناتك في الحروب فألقيت خمانه("اخوفاء ذات وصود() 
غضب الآله على الزبعري وابنه وعذاب سوء في الحياة مقيم 


فلما جاء ابن الزبعري شعر حسان تهيا للخروج فقال هبيرة بن أبي 
وهب أين تريد يا ابن عم ؟ قال : أردت والله محمذا › قال : أتريد أن تتبعه قال: 
إي والله » قال : يقول هبيرة : يا ليت أني كنت رافقت غيرك والله! ما ظننت 
أنك تتبع محمدا أبذا . 

قال ابن الزبعري : هو ذاك › فعلى أي شيء أقيم مع بني الحارث بن 
كعب » وأترك ابن عمي وخير الناس وأبرآهم ومع قومي وداري › فانحدر ابن 


. وما بين الحاصرتين زيادةة للسياق منه‎ ٠ ۸٤۸ - ۸٤۷/۲ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 


(۲) الأخذ : القليل المنقطع . 


(۳) خمانة : ضعيفة . 


. الوصوم : جمع وصم » وهو العيب في الحسب‎ )٤( 


AY 


الزبعري حتى جاء رسول الله 5ء وهو جالس وأصحابه › فلما نظر رسول الله 
إليه قال : هذا ابن الزبعري ومعه وجه فيه نور الإسلام › فلما وقف على 
رسول الله ية قال : السلام عليكم أي رسول الله شهدت أن لا الله إلا الله › 
وأنك عبده ورسوله »› والحمد لله الذي هداني للإسلام › لقد عاديتك »› وأجلبت 
عليك » وركبت الفرس والبعير » ومشيت في عداوتك › ثم هربت منك إلى 
نجران وآنا أريد ألا أقرب الإسلام أبدا » ثم أرادني الله منه بخير فاألقاه في قلبي 
وحببه إلي › وذكرت ماكنت فيه من الضلالة › واتباع مالا ينفع ذا عقل من 
حجر يعبد ویذبح له › لا يدري من عبده ومن لا یعبده › فقال رسول الله ي : 
الحمد لله الذي هداك للإسلام › إن الإسلام يجب ما كان قبله . 


# ® ® 


AAR 


وأما صنع الله تعالى له في إلقاء محبته 4 
في قلب هند بنت عتبة بعد مبالغتها 
في شدة عداوته 


فقال الواقدي : فحدثني ابن أبي سبرة عن موسى بن عقبة » عن أبي 
حبيبة مولى الزبير » عن عبد الله بن الزبير - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
قال : لما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة › وأسلمت أم حكيم بنت 
الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل › وأسلمت امرأة صفوان بن أمية 
البغوم بنت المعذل بن كنانة ›» وأسلمت فاطمة بنت الوليد بن المغيرة › وأسلمت 
هند بنت منبه بن الحجاج › وهي أم عبد الله بن عمرو بن العاص في عشر 
نسوة من قریش فاتین رسول الله َي وهو بالأبطح فبایعنه » فدخل عليه وعنده 
زوجته وابنته فاطمة › ونساء من نساء بني عبد المطلب › فتكلمت هند بنت عتبة 
فقالت: يا رسول الله الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه لتمسني 
رحمتك » يا محمد إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة › ثم كشفت عن نقابها فقالت : 
هند بنت عتبة › فقال رسول الله َة : مرحبًا بك › فقالت : والله يا رسول الله 
ما كان على الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك › ولقد 
أصبحت وما على الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك › 
فقال رسول الله َي وزيادة أيضًا › ثم قرا رسول الله َي عليهن القرآن وبايعهن 
فقالت هند من بينهن : يا رسول الله فما نماسحك » فقال : إني لا أصافح النساء 
إن قولمي لمائة امرأة مثل قولي لامرأة واحدة › ويقال : وضع على يده وبا تم 
مسحن على يده يومئذ »› ویقال : کان يؤتي بقدح من ماء فیدخل يده فيه ثم يدفعه 
إليهن فيدخلن أيديهن فيه والقول الأول أثبت عندنا : إني لا أصافح النساء .. 

قال كاتبه : وقد ثبت في الصحيحين وسنن النسائي »› عن عائشة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنها - أنها قالت : لا والله ما مست يده يد امرأة قط في 


. ۸٥۱ - ۸٥5۰/۲ : ) مغازي الواقدي‎ ( (۱) 
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المبايعة › ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتكن على ذلك › وفى لفظ : والله ما مست 
يد رسول الله َي يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام . 

وخرًًّج النسائي من طريق مالك ›» عن محمد بن المنكدر › عن أميمة بنت 
رفيقة قال : أتيت رسول الله َي في نسوة نبايعه على الإسلام »> فقلت : يا 
رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا » ولا نسرق › ولا نزني › ولا 
نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نحعصيك في معروف › قال : فيما 
استطعتن وأطقتن › فقلت : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا نبايعك يا رسول 
الله» فقال رسول الله َء إني لا أصافح النساء › إنما قولي لمائة امرأة كقولي 
لامرأة واحدة أو كمثل قولي لامرأة واحدة › ترجم عليه بيعة النساء » وذكره 
أيضًا في التفسير . 

وقد خرج البخاري ومسلم قول هند › فخرًجه البخاري في الأحكام من 
حديث أبي اليمان ›» حدثا شعيب › عن الزهري › عن عروة › عن عائشة قالت: 
جاعت هند بنت عتبة إلى النبي ييي فقالت : يا رسول الله ما كان على ظهر 
الأرض أهل خباء أحب إلي أن.يعزهم الله . 

وقال البخاري : أن يعزوا من أهل خبائك › فقال النبي َب : وأيضتًا والذي 
نفسي بيده » ثم قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك » وقال البخاري: 
مسيك فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه » فقال النبي َل : 
لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف » وقال البخاري : فهل علي حرج من 
أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ فقال لها : لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف . 
ولم يقل في الحديث : فقال رسول الله يي وأيضًا والذي نفسي بيده( . 

وخرٴج البخاري في كتاب النذور في باب كيف كانت بمين النبي ي من 
حدیت يحيى بن بكير › عن الليث › عن يونس › عن ابن شهاب قال : حدثي 
عروة بن الزبير › وخرأجه في آخر ا س : حدثنا 
- يونس ٠‏ عن الزهري قال حدثني عروة . 


(۱) سبق تخریجه وشرحه . 
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وخرًج مسلم من حديث يعقوب بن إبراهيم » عن ابن أخي الزهري › عن 
عمه قال : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة بن 
ربيعة فقالت : يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إليٌ أن 
يذلوا من أهل خبائك › ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي 
أن يغزوا من أهل خبائك > فقال رسول الله َيب : وأيضًا > الذي نفسي بيده قالت: 
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك »› فهل علي حرج أن أطعم من الذي له 
عيالنا ؟ قال لها : لاء إلا بالمعروف › وقال البخاري : قال : إلا بالمعروف 
a i SS E E‏ 
روفن کا السات بخ ا م من کیت زین ن ف 
شهاب أخبرني عروة » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : 
جاءت هند بنت عتبة فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي 
حرج أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ قال : لا › إلا بالمعروف (' . 
وخرّجاه مختصرا من حديث هشام بن عروة »› عن أبيه » عن عائشة › 
وخرجه كذلك النسائي فظهر صحة حديث الواقدي . 
@ ® 
تم بحمد الله تعالى الجزء الثالث عشر 
ويليه الجزء الرابع عشر 
وأوله : 
وأما إخبار الرسول َي أبا سفيان بن حرب 
بما حدث به نفسه يوم الفتح 
من عوده إلى المحاربة وبما قاله لهند 


% ® ® 
)١(‏ ( فتح الباري ) : 1۲۹/۹ › كتاب النفقات › باب )٤(‏ نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها › ونفقة 
الولد › حدیث رقم )٥۳٥۹(‏ . 
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الف 
تيارو ا رمف عاي بې پا لار رسا زی 
اطترف ل ۸0ھ 
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ایی 
وأما إخبار الرسول َل أبا سفيان بن حرب 
بما حدث به نفسه يوم الفتح 
من عوده إلى المحاربة 
وبما قاله لهند 


فقال [ البيهقي : وقرأت فى كتاب ] محمد بن سعد عن محمد بن عبيد › 
عن اسماعيل بن خالد › عن أبي إسحاق السبيعي أن أبا سفيان بن حرب كان 
جالسا فقال في نفسه : لو جمعت لمحمد جمعا إنه ليحدث نفسه بذلك إذ ضرب 
النبي ڪي بين كتفيه وقال : إذا يخزيك الل . قال : فرفع رأسه فإذا النبي يب قائم 
على رأسه فقال : ما أيقنت أنك نبي حتى الساعة › إن كنت لأحدث نفسي 
بذلا( . 

وخرجه البيهقي من حديث محمد بن يوسف الفرياني قال : حدثنا يونس 
ابن أبي إسحاق › عن أبي السفر › عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعمالى 
عنه - قال : رأى أبو سفيان رسول الله َة يمشي والناس يطؤون عقبه فقال 
بینه وبين نفسه : لو عاودت هذا الرجل القتال ! فجاء رسول الله 5 حتسى 
ضرب بيده في صدري فقال : إذا يخزيك الل › قال : أتوب إلى الله وأستغفر 
اله مما فوشت ب4 : 

ومن حديث محمد بن إسحاق بن خزيمة › وأبى حامد بن الشرقي قالا : 
حدتنا محمد بن د يحيى الذهلي » عن محمد بن موسی بن عين يعني الجزري ؛ 

عن أبي » عن إسحاق بن راشد » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » »قال : 


(1) ( دلائل البيهقي ) : ٠٠١/١‏ » باب إسلام هند بنت عتبة بن ربيعة . وفي ( الأصل ) : ' قال 
محمد بن سعد في الطبقات " » وهو خلط من النساخ » والخبر رواه ابن سعد عن أبي إسحاق 
السبيعي » والحاكم في ( الإكليل ) عن ابن عباس . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٠٠٠/١‏ > ثم قال : هكذا وجدته في كتابي موصولا في أبواب فقشح مكةِ 
من کتاب ( الإکليل ) . : 


لما كان ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتح لم يزالوا في تكبير وتهليل وطواف 
بالبيت حتى أصبحوا › فقال أبو سفيان لهند : أثرين هذا من الله ؟ ثم أصبحوا› 
فغدا أبو سفيان إلى رسول الله َي » فقال له رسول الله ل : قلت لهند : أترين 
هذا من الله ؟ قالت نعم هو من الله › فقال أبو سفيان : أشهد أنك عبد الله 
ورسوله › والذي يحلف به أبو سفيان ما سمع قولي هذا أحد من الناس إلا الل - 

عز. وجل - وهند() 


وأما إخباره بَا بمجيء عكرمة بن أبي جهل 
مومنا قبل قدومه 
فكان كذلك 


فقال الواقدي : ثم قالت أُم حكيم امرأة عكرمة بن أبي جهل : يا رسول 
الله قد هرب عكرمة منك إلى اليمن » وخاف أن تقتله فأمّنه » فققال رسول الله 
4 : هو آمن » فخرجت أم حكيم في طبه ومعها غلام لها رومي › فراودها 
عن نفسها » فجعلت تمنیه حتی قدمت به على حي من عك › فاستعانتهم 
عليه » فأوثقوه رباطا > وأدركت عكرمة » وقد انتهى إلى ساحل من سواحل 
تهامة » فركب البحر » فجعل نؤتي السفينة يقول له : أخلص » فقال : أي شسيء 
أقول ؟ قال : قل : لا إله إلا الله قال عكرمة : ما هربت إلا من هذا ء» فجاءت 
أم حكيم على هذا الكلام » فجعلت تلح إليه وتقول : يا ابن عم جئتك من عند 
أوصل الناس » وأبر الناس » وخير الناس »› لا تهلك نفسك › فوقف لها حتى 
أدركته › فقالت : إني قد استأمنت لك رسول الله ي قال : أنت فعلت ؟ قالت : 
نعم أنا كلمته فأمنك » [ قال : وكيف يؤمنني وقد صنعنا به أنا وأبي ما صنعناء؟ 


(1) ( المرجع السابق ) ٠١١:‏ . 

(۷) ( مغازي الواقدي ) : ۸٥۱/۲‏ . 

(۴) عك : مخلاف من مخاليف مكة التهامية . 

. ' كذا فى ( الأصل ) ء وفى ( مغازي الواقدي ) : " فاستغاتتهم عليه‎ )٤( 


٤ 


قالت : بلى إنه خير الناس ] › فرجع معها وقال : ما لقيت من غلامك 
الرومي ؟ فخبرته خبره › فقتله عكرمة وهو يومئذ لم يسلم › > فلما دنا من مكة › 
قال رسول اله ي لأصحابه : يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرًا فلا 
تسبوا أباه » فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت › قال : وجعل عكرمة 
يطلب امرأته يجامعها فتأبى عليه » وتقول : إنك كافر وأنا مسلمة › فيقول : إن 
أمرَا منعك مني لأمر كبير › فلما رأى رسول الله َة عكرمة وثب إليه - وما 
على النبي ب رداء - فرحا بعكرمة › ثم جلس رسول الله يي فوقف بين يدي 

ومعه امرأته منتقبة › فقال : يا محمد إن هذه أخبرتني أك أمنتتي › ققال : 
صدقت » فأنت آمن › فقال عكرمة : فإلى ما تدع يا محمد ؟ قال : أدعوك إلى 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » وأن تقيم الصلاة › وتؤتي الزكاة ء 
وتفعل وتفعل حتى عد خصال الإيمان( › فقال عكرمة : والله ما دعوت إلا إلى 
الحق وإلى أمر حسن جميل › قد كنت فينا والله قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه 
وأنت أصدقنا حديثا > وأبرّنا برا » ثم قال عكرمة : فأني أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأن مجمدا رسول الل( › فسر بذلك رسول اللہ ل › ثم قال : يا رسول 
الله علمني خير شيء أقوله › » قال : خير شيء تقوله : أشهد من حضر أني 
مسلم مهاجر › فقال عكرمة: : ذلك ثم ماذا ؟ قال رسول الله ل : تقول أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد من حضر أني مسلم مهاجر › فقال عكرمة ذلك › فقال 
رسول الله ل : لا تسألني اليوم ا غلل اوا زک »> قال عكرمة : 
فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة ة عاديتكها أو مسير أوضعت فيه أو مقام 
لقيتك فيه » أو كلام قلته في وجهك » أو وأنت غائب عنه › فقال رسول الله 
ا : اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها » وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد 
بذلك المسير إطفاء نورك › فاغفر له وما نال مني من عرض في وجهي › أو 
وأنا غائب عنه › فقال عكرمة: رضيت يا رسول الله › ثم قال عكرمة : أما 


. ) ما بين الحاصرتين في ( الأصل ) فقط › وليس في ( مغازي الواقدي‎ )١( 
. كذا في ( الأصل ) › وفي ( المغازي ) : خصال الإسلام‎ )۲( 
. ۸٥۲/۲ : ) كذا في ( الأصل ) › وفي ( المغازي‎ )٣( 


والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت 
ضعفها في سبيل الله » ولا قتالا كنت أقاتل في صد عن سبيل اله إلا أبليت 
و ی ا ی ی و 
امرأته بذلك النكاح الأول . 


وأما تيقن صفوان بن أمية 
نبوة رسول الله ي 


فقال الواقدي في ذكر فتح مكة( وأما صفوان ين أية فهرب حتى ى 
الشعيبة) وجعل يقول لغلامه يسار ولیس معه غير : ويحلك ! أنظر من 
تری ؟ قال : هذا عمیر بن وهب » قال صفوان N‏ 
جاء الا يريد قتلي › قد ظاهر محمدا علي فلحقه » فقال : يا عمير › ما كفاك ما 
صنعت بي ؟ حملتني دينك وعيالك › ثم جئت تريد قتلي ! فقال أبو وهب : 
جعلت فداءك جئتك من عند أبر الناس وأوصل الناس » وقد كان عمير قال 
لرسول اللہ کل : يا رسول الله ء سيد قومي خرج هاربَا ليقذف نفسه في البحر » 
وخاف ألا تؤمنه فأمنه › فداك أبي وأمي ! فقال رسول الله ي : قد أمنته . 

فخرج في أثره فقال : إن رسول الله َي قد أمنك › فقال صفوان : لا وال 
لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها › > فرجع إلى رسول الله ي » فقال : يا 
رسول الله جئت صفوان هاربًا يريد أن يقتل نفسه فأخبرته بما أمنته » فقال 9 
أرجع حتى تيني بعلام أعرفها ء فقا رسول اله 4 : خذ عمامتي › قال : 
فرجع عمير إليه بها > وهو البُرأد الذي دخل فيه رسول الله يي يومئذ معتجو۲٥‏ 


. Aoo -— Aor/Y : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 
. الشعيبة : مرفاً السفن من ساحل بحر الحجاز › وهو كان مرفا مكة ومرسى سفنها قبل جدة‎ )۴( 
الاعتجار بالعمامة : هو أن يلفها على رأسه › ويرد طرفها على وجهه » ولا يعمل منها شينًا‎ (") 


به » برد حبرة » فخرج عمير في طلبه الثانية حتى جاءه بالبرد › فقال : أبا 
وهب » جئتك من عند خير الناس › وأوصل الناس » وأبر الناس »› وأحلم 
الناس » مجده مجدك »› وعزه عزك › وملكه ملكك › ابن أمك وأبيك › أذكرك 
الله في نفسك » قال له : أخاف أن أقتل » قال : قد دعاك إلى أن تدخضل في 
الإسلام » فإن رضيت وإلا سيرك شهرين ؛ فهو أوفى الناس وأبرهم » وقد بعث 
إليك ببرده الذي دخل به معتجرا » تعرفه ؟ قال : نعم › فأخرجه › فقال : نعم 
هو هو ! حتى انتهى إلى رسول الله ي ورسول الله يي يصلي بالمسلمين 
العصر بالمسجد »› فوقفا » فقال صفوان : كم تصلون في اليوم والليلة ؟ قال : 
خمس صلوات » قال : يصلي بهم محمد ؟ قال : نعم › فلما سلم صاح صفوان : 
يا محمد ! إن عمير بن وهب جاءني ببردك وزعم أنك دعوتتي إلى القدوم 
عليك » فإن رضيت أمرًّا وإلا سيرتني شهرين › قال : انزل أبا وهب . 

قال : ¥ والله حتى يتبين لي » قال : بل تسير أربعة أشهر › فنزل 
صفوان » وخرج رسول الله قبل هوازن » وخرج معه صفوان وهو كافر › 
وأرسل إليه يستعيره سلاحه › فأعاره سلاحه ؛ مائة درع بأداتهاء فققال 
صفوان : طوعا أو کرها ؟ قال رسول الله َيل : [ بل ] عارية مؤداه » فأعلره › 
فأمره رسول الله يو فحملها إلى حنين › فشهد حنينا والطائف › ثم رجع رسول 
الله بي إلى الجعرّانة › فبينا رسول الله َة يسير في الغنائم ينظر إليها » ومعه 
صفوان بن أمية » فجعل صفوان ينظر إلى شعب ملي نعمًا » وشاء » ورعاء » 
فأدام إليه النظر ورسول الله َو يرمقه › فقال : أبا وهب يعجبك هذا الشعب ؟ 
قال : نعم » قال : هو لك وما فيه › فقال صفوان عند ذلك : ما طابت نفس أحد 
بمثل هذا إلا نفس نبي › أشهد أن لا اله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله › 
وأسلم مكانه". 


. الحبرة : ضرب من ثياب اليمن‎ )١( 
. ۸٥٥/۲ : ) مغازي الواقدي‎ ( )۲( 


قال الواقدي : فحدثني عبد الحميد بن جعفر » عن يزيد بن ابي حبيب  »‏ 
عن عطاء بن أبي رباح › قال : أسلم أبو سفيان بن حرب » وحكيم بن حزام » 
ومخرمة بن نوفل قبل نسائهم > ثم قدموا على نسائهم في العدة » فردهن رسول 
الهيَيةٍ بذلك النكاح » وأسلمت امرأة صفوان وامرأة عكرمة قبل زوجيهما » شم 
ألما فز د زسشول الله يي نساءهم عليهم » وذلك أن إسلامهم كان في عدتهم . 

وخر ج الإمام أحمد من حديٽ يزيد بن هارون › عن شريك »> عن عبد 
العزيز بن رفيع » عن أمية بن صفوان بن أمية » عن أبيه : أن رسول الله عل 
استعار منه یوم حنین أدراعًا »> فقال : اغصبا يا محمد ؟ فقال : بل عارية 
مضمونة » فضاع بعضها » فعرض عليه رسول الله يي أن يضمنها له » فقال : 
أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب” . 

وخرج الترمذي من حديث يحيى بن آدم » عن ابن المبارك › عن يونس 
ابن يزيد » عن الزهري › عن سعيد بن المسيب » عن صفوان بن أمي( : 
أعطاني رسول الله ب يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إليّ » فما زال يعطيني 
حتى إنه لأحب الخلق إلي . 

قال ابو عیسی : حدیث صفوان » رواه معمر وغیره » عن الزهري › 
عن سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال : أعطاني رسول الله لي » وكأن 
هذا الحديث أصح وأشبه » وإنما هو " سعيد بن المسيب عن صفوان )١*‏ . 


(1) (المرجع السابق ) . 
(۲) ( مسند أحمد) : ۷ > 1۱۹ » حديث رقم (۲۷۰۸۹) » من حديث صفوان بن أمية - 
رضي الله تبارك وتعالی عنه - . ) ) 
(۴) هو صفوان بن أمية بن خلف بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي أمه أيضًا جمحية » من ولد 
جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب »› يكنى أبا وهب » وقيل أبا أمية › 
وهما كنيتان له مشهورتان . ( الإستيعاب ) : ۷٠۸/۲‏ » ترجمة رقم )٠٠٠١(‏ . 

() ( سنن الترمذي ) ٠۴/١‏ ء كتاب الزكاة » باب )٠١(‏ ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم حديث 
رقم )1١١(‏ ثم قال : وقد اختلف أهل فى إعطاء المؤلفة قلوبهم ؛ فرأى أكثر أهل العلم أن لإ 
نظ > وقإلوا : إنما كانوا قومًا على عهد النبي كان يتالفهم على الإسلام حتى أسلموا » ول- 


وخرجه الإمام أحمد من حديث زكريا بن عدي › عن ابن المبارك » عن 

يونس » عن الزهري › عن سعيد بن المسيب › عن صفوان بن أمية قال : 

أعطاني رسول الله ب يوم حنين » وإنه لأبغض الناس إلي ء > فما زال يعطيني 
حتى صار وإنه لأحب الناس إلى (. 


= يروا أن يُعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى › وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة 
وغيرهم › وبه يقول أحمد وإسحاق . 
وقال بعضهم : من کان الیوم على مثل حال هؤلاء ورأی ٠‏ أن يتألفهم على الإسلام 
فأعطاهم › جاز ذلك › وهو قول الشافعي . ( المرجع السابق ) : ٤ه‏ 
(1) ( مسند أحمد ) : ٠١١/٤‏ › حديث رقم )٠٤۸١۸٠(‏ من حديث صفوان بن أمية العجمي - 
رضي الله تبارك وتعالی عنه - › 1۲۰/۷ › حدیث رقم (۲۷۰۹۰) من حديث صفوان 
ن لن ك رضن ا ارق راه ج 
وخرجه الإمام مسلم في كتاب الفضائل › باب )٠٤(‏ ما سئل رسول الله لل شيئا قط فقال : لاء 
وكثرة عطائه » حديث رقم )٥۹(‏ . 


وأما إنجاز الله تعالى وعده لرسوله يل 
بدخول الناس في دين الله أفواجا 
بعد فتح مكة 


فخرٌج البخاري في غزوة الفتح من حديث حماد بن زيد › عن أييوب 
عن أبي قلابة » عن عمرو بن سلمة قال : قال لي أبو قلابة : ألا تلقاه فتسأله ؟ 
قال : فلقيته فسألته › فقال : كنا بما ممر الناس » وكان يمر بنا الركبان فنسألهم 
ما للناس ؟ ما للناس ؟ ما هذا الرجل ؟ فيقولون : يزعم أن الل أرسله » أوحى 
إليه » أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام » فكأنما يقر في صدري › 
وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح › فيقولون : اتركوه وقومه › فإنه إن ظهر 
عليهم فهو نبي صادق . 

فلما كانت وقعة أهل لفت بادر کل قو۔ بإسلامهم وبدر لے ا 
بإسلامهم فلما قدم قال : جئتكم والله من عند النبي يي حقا › فقال : صلوا صلاة 
كذا في حين كذاء وصلوا صلاة كذا في حين كذا › فإذا حضرت الصلاة فليۇذن 
أحدكم » ولي مكم أكثركم قرآنا › > فنظروا ء فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت 
أتلقى من الركبان › فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين » وكانت 
علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني › فقالت امرأة من الحي : ألا تغطوا 


> )٤٠٠۲( بدون ترجمة » حديث رقم‎ )٥٠٤( فتح الباري ) : ۲۷/۸ » كتاب المغازي » باب‎ ( )١( 
وفي الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة » وهي خلافية مشهورة » ولم‎ 
ينصف من قال : إنهم فعلوا ذلك باجتهاهم ولم يطلع النبي بل على اجتهماهم لأنها شهادة‎ 
نفي » ولان زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لاأيجوز » كما استدل أبو سعيد وجابر‎ 
٠ > لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي ب › ولو كان منهيًا عنه لنهى عنه في القرآن‎ 
' وكذا من استدل به بأن ستر العورة في الصلاة ليس شرطًا لصحتها » بل هو سنة » ويجزى‎ 
. ) بدون ذلك٠ لاأنها واقعة حال › فيحتمل أن يكون ذلك بعد علمهم بالحكم . ( فتح الباري‎ 


 ه‎ 


عنا است قارئکم ؟ فاد جروا و لي ق د ا را ي ی ي 
القميص . وخرّجه أبو داود' وسياقة البخاري أتم . 


وأما تصديق الله تعالی رسوله 5 
بأن العزى قد يئست أن تعبد بأرض العرب 
فلم تعبد بعد مقدمه ي بحمد الله تبارك وتعالی 


فقال الواقدي : حدثني عبد الله بن يزيد » عن سعيد بن عمرو الهذلي 
قال : قدم رسول الله َة مكة يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضان › فبث 
السرايا في كل وجه » وأمرهم أن يغيروا على من لم يكن على الإسلام »> فخوج 
هشام بن العاص في مائتين > قبل يلملم » وخرج خالد بن سعيد بن العاص في 
ثلاثمائة قبل عرنة » وبعث خالد بن الوليد في ثلاثين فارسًا من أصحابه [ إلى 


(۱) ( سنن أبي-داود ) : ۳۹۳/۱ - 46 > كتاب الصلاة » باب )1١(‏ من أحق بالإمامة » حديث 
رقم )٥۸(‏ » وقد اختلف الناس في إمامة الصبي غير البالغ إذا عقل الصلاة » فمن أجاز ذلك 
الحسن وإسحاق بن راهويه › وقال الشافعي : يؤم الصبي غير المحتلم إذا عقل الصلاة إللافي 
الجمعة » وره الصلاة خلف الغلام قبل أن يحتلم : عطاء والشعبيّ ومالك والثوري والأوزاعي؛ 
وعليه ذهب أصحاب الرأي وكان أحمد بن حنبل يضعف أمر عمرو بن سلمة . 

وقال مرة : دعه ليس بشيء بين » وقال الزهري : إذا اضطروا إليه أمهم قال الخطلبي : 
وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة لقومه دليل على جواز صلاة المفقرض خلف المتنفل › لأن 
صلاة النبي نافلة . ( معالم السنن ) . 

وأخرجه النسائي في الإمامة › باب )١١(‏ إمامة الغلام قبل أن يحتلم › حديث رقم 
(۷۸۸) » قال الإمام السندي في ( حاشيته على سنن النسائي ) : وفيه دليل على إمامة 
الصبيٌ للمكلفين» ومن لا يقول به يحمل الحديث على أنه كان بلا علم من النبي بال » فلا 
حجة فيه » والله - تعالى - أعلم . 

0( ( مغازي الواقدي ) : ۷۸۲۳/۳ - ۷۸٤‏ › شأن هدم.العزى . 

(۳) يلملم : موضع على ليلتين من مكة.» وقيل : هو جبل من الطائف على ليلتين . 


۱۱ 


المزى ] انتهى إليها فهدمها › ثم رجع إلى النبي ب فقال : هدمت العزى ؟ قال : 
نعم يا رسول الله › فقال رسول الله ۶ : هل رأيت شيئا ؟ قال : لاء قال : 
فإنك لم تهدمها › > فارجع إليها فاهدمها › فرجع خالد وهو متغيظ › > فلما انتشهى 
إليها جرد سيفه » فخرجت امرأة سوداء عريانة ناشر ة الرأس > قجعل السادن 
يصيح بها » قال خالد : وأخذني اقشعرار في ظهري › فجعل يصيح ٠:‏ 
أيا عر شدى شدة لا تكذبي على خالد ألقى القناع وشمّري ‏ 


ايا عُز ان لم تقتلي المرء خالدا فبوئي بذنب عاجل أو تنصري 

ياعزّكفرانلك لاسبحانك لإي وجدت الله قد أهانك 
قال : وأقبل خالد بالسيف وهو يقول : ) ) 

كفرانك لا سبد انك ) إني وجدت الله قل اهانك 


فضربها بالسيف فجزلها باثنتين › ثم رجع إلى رسول الل ل > فأخبره› 
فقال ل : نعم تلك العَّّى وقد يئست أن تعبد ببلادكم أبداء ثم قال خالد : أي 
رسول الله › الحمد لله الذي أكرمنا بك وأنقذنا من الهلكة › ولقد كنت أرى أبي 
يأتي العُزى بحترة مائة من الإبل والغنم » فيذبحها للعأزى ويقيم عندها ثلاكًا › 
ثم ينصرف إلينا مسرورا › فنظرت إلى ما مات عليه أبي › ذلك الرأي الذي 
کان يعاش في فضله › > كيف خدع حتى صار يذبح لحجر لا يسمع ولايبصر › 
ولا يضر ولا نفع ؟ فقال رسول الله و إن هذا الأمر إلى الله فمن يسره 
للهدى تيسّر ومن يسره للضلالة كان فيها  .‏ 

وكان هدمها لخمس ليال بقين من رمضان سنة ثمان » وكان سادنها أفلع 
ابن النضر الشيباني من بني سليم » فلما حضرته الوفاة دخل عليه وهو حزين ٠»‏ 
فقال له أُبو لهب : مالي أراك حزينا ؟ قال : أخاف أن تضيع العزى من 
gS‏ ؛ لا تحزن › فأنا أقوم عليها بعدك › > فجعل كل من لقى 

قال : إن تظهر العزى كنت قد اتخدت يذا عندها بقيامي عليها › وإن يظهر 
محمد على العزى - ولا أراه يظهر - يا ابن أخي › فأنزل الل وای د ) 
تبت يدا أبي لهب )€ ويقال : إنه قال هذا في اللات . 


. الحترة بسكر الحاء : العطية اليسيرة‎ )١( 


۲ 


وخرج البيهقي من طريق أحمد بن علي بن المثنى › قال : حدثا أببو 
كريب » عن محمد بن فضيل › عن الوليد بن جميع › عن أبي الطفيل قال : لما 
فتح رسول الله َي مكة » بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها الزى ء 
فأتاها خالد بن الوليد ء وكانت على ثلاث سمرات ‏ فقطع السمرات! ء» وهدم 
البيت الذي كان عليها › > ثم أتى النبي يبي فأخبره › فقال : ارجع فإنك لم تصنبع 
شيا » فرجع خالد لما نظرت إليه السدنة وهم حجابهاء امعنوا في الجبل وهم | 
يقوّلون : یا زی خبلیه"ء يا زی عوریه » وللا فموتي برغم ؛ قال : فأتاها ` 
خالد فاذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها فعممها بالسيف 
حتی قتلها ثم رجع الى النبي ئ فأخبره فقال : تلك العزى . 

وخرًّج البيهقي(' أ من حديث مؤمل بن إسماعيل » عن سفيان الثشوري › 
عن أبي الزبير » عن جابر قال : قال رسول اله ييي : إن الشيطان قد أيس أن 
يعبده المصلون › ولكنه في التحريش بينهم . 

ومن حديث وكيع أعن الأعمش › عن أبي سفيان » عن جابر قال : قال 
رسول الله کی : إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة المرب 
ولكن التحريش . 

# ® @ 


› باب ما جاء في بعثة خالد بن الوليد إلى نخلة كانت بها العمزى‎ » ۷۷/١ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 
) . وما ظهر في ذلك من الآثار‎ 

(۲) السمرات : الشجرات . 

(۳) من الخبال › وهو النقصان والهلاك . 

)٤(‏ ( المرجع السابق ) : ۳٠۳/١‏ › باب ما جاء في إخباره ي بأن المسلمين لا يعبدون الشيطان في 
جزيرة العرب » يريد أصحابه فمن بعدهم فكان كما قال : ثم كان كما أخبر به من التحريسش ‏ 
بينهم في آخر أيامه . 

. ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(1) أي أنه يسعى بينهم في الخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها »› وأخرجه الإمام مسلم 
في كتاب المنافقين › باب )٠١(‏ تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس › حديث رقم )٠١(‏ . 


۱۳ 


وأما كفاية الله تعالى أمر الذي 
ر اد قتله قريب اُوطاس 


فقال الواقدي : حدثني اين أبي حبيبة » عن داود بن الحصين » عن 
عكرمة › عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : کانت ذات 
أنواط شجرة عظيمة » أهل الجاهلية يذبحون لها ويعكفون عليها يومًا » وكان 
من حج منهم وضع رادءه عندها » ويدخل بغير رداء تعظيمًا لها » فلا سار 
رسول الله ي إلى حنين › قال له رهط من أصحابه فيهم الحارث بن مالك : يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط › كما لهم ذات أنواط › فكبر رسول الل عل 
لاتا » وقال : هکذا فعل قوم موسی بموسی  .‏ 

قال : قال أبو بُردة بن نيار : لما كنا دوين أوطاس نزلنا تحت شجرة › 
ونظرنا إلى شجرة عظيمة › فنزل زرسول الله يي تحتها » وعلق بها سيفه' 
وقوسه » قال : وكنت من أقرب أصحابه إليه › قال : فما أفزعني إلا صوته : 
يا أبا بردة ! فقلت : لبيك › وأقبلت سريعا » فإذا رسول الله ب جالس وعنده 
رجل جالس » فقال رسول الله ك : إن هذا الرجل جاء وأنا نائم » فسل سيفي › 
ثم قام به على رأسي › ففزعت منه وهو يقول : يا محمد من يمنعك مني 
اليوم ؟ قلت : الله » قال أبو بردة : فوثبت إلى سيفي فسللته › فقال رسول الله 
ي : شح سيفك » قال : قلت يا رسول الله » دعني أضرب عنق عدو الله » فان 
هذا من عيون المشركين › فقال لي : اسكت يا أبا بُردة » قال : فما قال له 
رسول الله َل شيئا » ولا عاقبه » قال : فجعلت أصيح به في العسكر ليشهده 
الناس فيقتله قاتل بغير أمر رسول الله » فأما أنا فإن رسول الله يل قد كفني عن 
قتله » فجعل رسول الله َة الله عن الرجل يا أبا بُردة ! قال : فرجعت إلى 


)1( ( مغازي الواقدي ) : ۸۹۱/۲ - 4۲ › ا > باختلاف يسير في اللفظ : 
(۲) كذا في ( الأصل ) » ( وفى المغازي ) : ' بها ' . 


٤ 


رسول الله # فقال :يا أبا بردة إن الله مأنعى وحافظى حتى يظهر دينه على 
الدين كله » وقد تقدم وقوع مثل هذا في مرتين : 

إحداهمها : من دعثور في غزوة ذي أمر . 

والأخرى : من ابن غورث في ذات الرقاع . 


وأما كفاية الله تعالى له كيد شيبة بن عثمان بن أبي طلحة 


يوم حنین وهدایته إلى الإسلام بدعائه 
وإخباره َا شيبة بما هم به 


ققال این إسحاق) : وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة » أخو بنى عبد 
الدار: ة قلت : اليوم أدرك ثأرى › وكان أبوه قتل يوم أحد › اليوم أقتل محمذا ء 
قال : فأدرت برسول الله يي لأقتله » فأقبل شيء حتی تغشي فؤادي > فلم أطق 
ذاك فعرفت أنه ممنوع [ مني ] . 

وقال الواقدي( : وكان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قد تعاهد هو 
قران ن آم حن ر حه ر رل ا إلى حن »ركان أمة بن خلت فل 
يوم بدر » وكان عثمان بن أبي طلحة قتل يوم أحد » فكانا تعاهدا إن رأيا على 
رسول الله ي دائرة أن يكونا عليه وهما خلفه › قال شيبة : فأدخل الله الإيمان 
قلوبنا » قال شيبة : لقد هممت بقتله »> فأقبل شيء حتى تغشي فؤادي فلم أطق 
ذلك » وعلمټ أنه قد منع مني . وقال : قد غشيتني ظلمة حتى لا أبصر › 
فعرفت أنه ممتتع مني › وأيقنت بالإسلام . 


. إلى هنا آخر رواية الواقدي‎ )١( 
شيبة بن طلحة يحاول قل الرسول ي »> وما بين‎ » ٠١١/١ : ) سيرة ابن شام‎ ( )( 
. الحاصرتين زيادة للسياق منه‎ 


(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۹۰۹/۳ - ٩۱۰‏ › غزوة حنين . 


وقال الواقدي : وقد سمعت في قصة شيبة وجهًا آخر ؛ كان شيبة بن 
عثمان يقول : لما رأيت النبي ب غزا مكة فظفر بها » وخرج إلى هوازن › 
قلت : أخرج لعلي أدرك ثأرى » وذكرت قتل أبي يوم أحد قتثله حمزة› 
وعمي قتله علي › قال : فلما انهزم أصحابه جئته عن يمينه › فإذا العباس قائم 
عليه درع بيضاء كالفضة ينكشف عنها العجاج › فقلت : عمه لن يخذله ! 
فجئته عن یساره › فإذا بأبی سفیان ابن عمه »› فقلت : ابن عمه ان يخذله ! 
فجئته من خلفه › فلم يبق إلا أن أسوره بالسيف إذ رفع لي فيا بيني وبينه 
شواظ" من نار کأنه برق > وخفت أن يمحشنيأ » ووضعت يدي على 
بصري › ومشيت القهقري والتفت إلى وقال : یا شیب یا شیب › دن مني › 
فوضع يده على صدري وقال: الهم أذهب عنه الشيطان » قال : فرفعت إليه. 
رأسي » وهو أحب إليّ من سمعي › وبصري › وقلبي › ثم قال : يا شيب › 
قاتل الكفار ! قال : فتقدمت بين يديه أحب وال أن أقيه بنفسي وبکل شيء › 
فلما انهزمت هوازن › رجع الى منزله › ودخلت عليه فقال : الحمد لله الذي 
اراد ك خیا ما ردت ؛ ثم حدثتي بما هممت به . 

وخرًج الإمام أبو بكر البيهقي هذه القصة من طريق الوليد بن مسلم 
قال : حدثني عبد الله بن المبارك » عن أبي بكر الهذلي » عن عكرمة مولي ابن 
عباس » عن شيبة بن عثمان › قال : لما رأيت رسول الل يو يوم حنين قد 
عَرى ٠‏ ذكرت أبي وعمي » وقتل علي وحمزة إياهما › فقت : اليوم أدرك 
ثري من محمد › قال : فذهبت لأجيئه عن يمينه › فإذا أنا بالعباس بن عبد 
GE DR SS bS‏ :عمه 


(1) ( المرجع السابق ) .. 

(۲) العجاج : الغبار . 

(۲) الشواظ : اللهب الذي لا دخان له . 

() يمحشني : يحرقني . 

)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٠١١/١‏ » باب رمي النبي . 5ل وجوه الكفار › والرعب دو قدي 
قلوبهم» ونزول اا ون ا و النبوة . ) 


۱٦ 


ولن يخذله »قال : ثم جئته عن يساره › فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب › فقلت : ابن عمه ولن يخذله » قال : ثم جئت من خلفه فلم يبق إلا 
أن أسوره سورة بالسيف إذ رفع لي شواظ من نار بيني وبينه أنه برق فخفت 
تمحشني » فوضعت يدي على بصري › ومشيت القهقري › والتفت رسول الله 
ي وقال : يا شيب »› ياشيب ادن مني › اللهم أذهب عنه الشيطان › قال : 
فرفعت إليه بصري ولهو أحب إلي من سمعي › وبصري وقال : يا شيب قاتل 
الكفار . 

وخرًّج من طريق محمد بن يعقوب قال : حدثنا العباس بن محمد » عن 
محمد بن بكير الحضرمي › عن أيوب بن جابر عن صدقة بن سعيد › عن 
مصعب بن شيبة › عن أبيه قال : خرجت مع رسول الله َب يوم حنين › والله 
ما أخرجني إسلام ولا معرفة به » ولكن أيقنت أن تظهر هوازن على قريش › 
فقلت وأنا واقف معه : يا رسول الله إني أرى خيلا بلقا » قال : يا شيبة نه لا 
يراها إلا كافر » فضرب بيده على صدري ٠‏ ثم قال : اللهم اههد شيبة › تم 
ضربها الثانية » ثم قال : اللهم هد شيبة › ثم ضربها الثالثة › فقال : اللهم اهمد 
شيبة » فوالل.ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله 
أحب إلى منه » وذكر الحديث [ في التقاء الناس وانهزام المسلمين › ونداء 
العباس » واستنصار النبي َة حتى هزم الله المشركين ] . 


(1) ( المرجع السابق ) : ٠١١‏ . 
(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السأبق ) . 


1۷ 


وأما إعلام الله - تعالى - رسوله ل 
بما قاله عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
٠‏ لأهل الحصن بالطائف 


فخرج البيهق ي من طريق ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن إعروة › 
قال : وأقبل عيينة بن بدر حتى جاء إلى رسول الله َي فققال : ائذن لي أن 
أكلمهم لعل الله أن يهديهم » فأذن له » فانطلق حتى دخل عليهم الحصن › فقلل : 
بأبي أنتم تمسكوا بمكانكم › والله لنحن أذل من العبيد » وأقسم بالل لئن حدث به 
حدث » لتملكن العرب عزًا ومنعة › فتمسكوا بحصنكم › وإياكم أن تعطوا 
بأيديكم » ولا يتكاثرن عليكم قطع هذا الشجر › ثم رجع عيينة إلى رسول الله 
4 » فقال له رسول الله ية : ماذا قلت لهم يا عيينة ؟ قال : قلت لهم وأمرت هم 
بالإسلام ودعوتهم إليه > وحذرتهم النار › ودللتهم على الجنة › فقال له رسول 
الله َي : كذبت » بل قلت لهم : كذا وكذا فقص عليه رسول الله ب حديشه › 
فقال : صدقت يا رسول الله » أتوب إلى الله - عز وجل - وإليك من ذلك › 
فلما آخذ الناس في القطع قال عيينة بن بدر ليعلي بن مرة : حرام علي أن أقطع 
حظي من الكرم فقال يعلي بن مرة : إن شئت قطعت نصيبك › فماذا ترى ؟ 
قال عيينة : أرى أن تدخل جهنم » فكانت هذه ريبة من عيينة في دينه » وسمع 
بذلك رسول الله ي فغضب منه › وأوعد عيينة › وقال : أنت صاحب العمل 
أولى لك فأولى . ٠‏ 

وقال الواقدي في غزوة الطائفه : قالوا : وقال عيينة : يا رسول الله 
ائذن لي حتى آتي حصن الطائف فأكلمهم › فأذن له » فجاءه فقال : أدنو منك 


() ( دلائل البيهقي ) : ٠١١ - ۱١۳/١‏ ء باب استئذان عيينة بن حصن بن بدر في مجيه 
ثقيفا وإطلاع الله عز وجل رسوله َل على ما قال لهم > و أخرجه أبو نعيم في (دلاقشل 
النبوة ) : ٥۳١/۲‏ » باب وما ذكر في غزوة الطائف حديث رقم )٠٠١(‏ . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ٩۲۳ - ٩۳۲/۳‏ . 


۱۸ 


وأنا آمن ؟ قالوا : نعم » وعرفه أبو محجن فقال : ادن › فدنا › قال لي : 
ادخل » فدخل عليهم الحصن › فقال : فداعءكم أبي وأمي › والله لقد سرني مل 
ET O N iE e he‏ 
وماعكم ء وان لا تخافون قطعه » فما خرج قالت ايف لأبي محجسنن : إن 
r E aS‏ 
a‏ اا ف ل ا E:‏ : قلت لهم ادخلوا 
في الإسلام › فوالله لا يبرح محمد عقر داركم حتى تنزلوا » فخذوا لأنفسكم أمانا 
کارا آل له روق وام ء وان ۽ رانا ویر ادق 
الحلقة » والعدة » والآطام › فَخَذلتهم ما استطعت . ورسول الله يي ساكت عنه 
حتی ٳذا فرغ من حدیثه قال له رسول الله 5 : كذبت ! قلت لهم كذا وكذا للذي 
قال » فقال عيينة : استغفر الله › فقال عمر - رضي اله تبارك وتعالی عنه - : 
E a‏ 
OT LL as‏ 
إنما أنت أبدا توضع في الباطل »› كم لنا منك من يوم بني النضير › وقريظة › 
وخيبر » تجلب علينا عدونا » وتقاتلنا بسيفك » ثم أسلمت كما زعمت › فتحصروض 
علينا عدونا ! قال : أستغفر الله يا أبا بكر » وأتوب إليه › لا أعود أبذا . 


وأما تسبيح سارية مصلى رسول الله يل بالطائف 


فقال الواقدي : وکان رزسول الله ي قد ضرب لزوجتيه قبتين › ثم کان 
يصلي بين القبتين حصار الطائف كله » وقد اختلف علينا في حصاره › فقال 
قائل : ثمانية عشر يومًا » وقال قائل : تسعة عشر يومًا › وقال قسائل : خمسة 
عشر يوما » وكل ذلك وهو يصلي بين القبتين ركعتين › فلما أسلمت ثقيف › 
بنى أمية ابن عمرو بن وهب بن معتب بن مالك » على مصلى رسول الله عل 
مسجذا ؛ وكان فيه سارية لا تطلع الشمس عليها من الدهر إلايسمع لها 
نقيض أكثز من عشر مرار » فكانوا يرون أن ذلك تسبيحا . 


وأما إجابة دعائه ي على رجل ‏ 
فقال الواقدي“ : وكان رجل يقوم على الحصن فیقول : روحوا رعاء 
الشاء ! روحوا جلابيب محمد ! روحوا عبيد محمد ! أترونا نتباعس على أحبل 
أصبتموها من کرومنا ؟ فقال رسول الل ي : اللهم روح مروحا إلى النار › 
قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله تبارك وتعالی عنه : فأهوی له بسهم فوقع 
في نحره » فهوى من الحصن ميتا › قال : فرأيت رسول الله يي قد سر بذلك . 


# ® % 


| (1) ( مغازي الواقدي ) : .٠۲۷/۴‏ 
(۲) النقيض : الصوت . 
)"( ( مغازي الواقدي ( ۹4/۲ 


Y » 


وأما إجابة دعائه # في هداية ثقيف 
ومجيئهم إليه 


فخرج البيهقي من حديث ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة ء 
قال : أقبلت امرأة من المهاجرات كانت مع زوجها في الجيش يقال لها : خولة 
بنت حكيم › كانت ممن بايع النبي به › وكانت قبل ذلك تحت عثمان بن 
مظعون قبل بدر › فدخلت على رسول الله َي فقالت : يا رسول الله ما يمنعك 
أن تنهض إلى أهل الطائف › قال : لم يؤذن لنا حتى الآن فيهم › وما أظن أن 
نفتحها الآن › فأقبل عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فلقيها 
خارجة من عند رسول الله ي › فقال : هل ذكر لك رسول الله ي شيئا بعد ؟ 
قالت : أخبرني أنه لم يؤذن له في قتال أهل الطائف بعد › فلما رأى ذلك عمر 
ابن الخطاب - رضي اث تبارك وتعالی عنه - اجترأً على کلام رسول اله ی 
فقال : ألا تدعو على أهل الطائف فتنهض إليهم لعل الله - ع وجل - يفتحها 
فإن أصحابك كثير » وقد شق عليهم الحبس › ومنعهم معايشهم › فقال رسول الله 
ي : لم يؤذن لنا في قتالهم › فلما رأى ذلك عمر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - قال : أفلا آمر الناس فلا يسرحواظهرهم حتى يرتحلوا 
بالغداة ؟ قال : بلى > فانطلق عمر حتى آذن في الناس بالقفول وأمرهم أن لا 
يسرحوا ظهرهم » فأصبحوا وارتحل النبي َو وأصحابه › ودعا النبي ك 
حين ركب قافلا : اللهم أهدهم واكفنا مؤونتهم . 

وقال الواقدي : وجاعءت خولة بنت حكيم بن أمية بن الأوقص السلمية 
وهي امرأة عثمان بن مظعون › فقالت : يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك 
حلي الفارعة بنت الخزاعي › أو بادية بنت غيلان › وكانتا من أجمل نساء 


)١(‏ ( دلاتل البيهقي ) : ٠۹ - ۱۹۸/١‏ » باب إذن رسول الله َل بالقفول من الطاتف »› ودعائه 
لتقيف بالهداية › وإجابة الله - تعالى - دعاءه . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ٩۳١ - ٩۳٥/۳‏ » شان غزوة الطائف . 


۲١ 


ثفيف » فقال لها رسول الله ي : إن كان لم يؤذن لنا في تقيف يا خولة ؟ 
قال : فخرجت خولة فذكرت ذلك لعمر » فدخل عمر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - على رسول الله ولم يؤذن لك فيهم ؟ قال : لا » قال : أفلا أؤذن 
في الناس بالرحيل ؟ قال رسول الله َب : بلى » فأذن عمر بالرحيل » فجعل 
المسلمون يتكلمون › يمشي بعضهم إلى بعض › فقالوا : ننصرف ولا نفتسح 
الطائف ! لا نبرح حتى تفتح علينا › والله إنهم أذل وأقل من لاقينا ء قد لقينا 
جمع مكة » وجمع هوازن › ففرق الل تلك الجموع › وإنما هؤلاء ثعلب في 
جحر لو حصرناهم لماتوا فى حصنهم هذا ء وكثر القول بيهم والاختلاف ؛ 
فمشوا إلى أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فكلموه » فققال أبو 
بکر رضي الله تباراه وتعالى عنه -'' : اله ورسوله اعم » والأمسر ي نزل 
عليه من السماء . 

فكلموا عمر ' - رضي الله تبارك وتعالی عنه - فأبى وقال : قد رأينا 
الحديبية وداخلني في الحديبية من الشك مالا يعلمه إلا الله > وراجعت رسول الله 
ي يومئذ بكلام › ليت أني لم أفعل وأن أهلي ومالي ذهبا » ثم كانت الخيرة لأنا 
من الله فيما صنع » فلم يكن فتح كان خيرًّا للناس من صلح الحديبية بلا سيف › 
دخل فيه من أهل الإسلام مثل من كان دخل من يوم بُعث رسول الله يي > إلى 
يوم كتب الكتاب » فاتهموا الرأي › والخيرة فيما صنع رسول الله يللإ ولن 
أراجعه في شيء من ذلك الأمر أبدا › والأمر أمر الله » وهو يوحي إلى نبيه ما 
ا 

وکان رسول الله 5 قد قال لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالی عنه - 
إني رأيت › أني أهديت لي قعبة مملوءة زبدا » فنقرها ديك فأهراق ما فيها› 
قال ابو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه - : ما أظن أن تدرك منهم يا 
رسول الله يومك هذا ما ترید › قال رسول الله ييي : وأنا لا أرى ذلك . 


)١(‏ كذا بالأصل » وفي ( المغازي ) : ' فتكلموا 


. ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )١( 
۰ القعبة : القدح‎ (") 
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[ قال الواقدي ]ا أحدثني كثير بن زيد » عن الوليد بن رباح » عن أبي 
هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : لما مضت خمس عشرة ليلة 
من حصارهم استشار رسول الله ي نوفل بن معاوية الديلي فقال : يا نوفل مما 
[تقول أو] ترى ؟ فقال : يا رسول الل ثعلب في جحر » إن أقمت عليه أخذته › 
وإن تركته لم يضرك شيء › قال أبو هريرة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - : ولم يؤذن لرسول الله َيب في فتحها . 

قال وأمر رسول الله َي عمر فأذن في الناس بالرحيل » فجعل الناس 
يضجون من ذلك › قال رسول اث ي : فاغدوا على القتال › فغدوا » فأصابت 
المسلمين جراحات › فقال رسول اش ييي : إنا قافلون إن شاء الله › فسروا بذلك 
وأذعنوا » وجعلوا يرحلون › ورسول الله ييي يضحك › فلما استقل الناس 
لوجههم نادى سعد بن عبيد بن أسيد بن عمرو بن علاج الققفي قال : ألا إن 

قال : يقول عيينة بن حصن : أجل والله مجدة کرام › فقال له عمرو بن 
العاص - رضي الث تبارك وتعالى عنه - : قاتلك الله › تمدح قومَا مشرکین 
بالامتناع من رسول الله ييل » وقد جئت تنصره ؟ فقال : إني والله ما جئت 
معكم أقاتل ثقيفا » ولكن أردت أن يفتح محمد الطائف » فأصيب جارية من 
تفيف فأطأها لعلها تلد لي رجلا › فإن تقيفا قوم مباركون . 

قال : فأخبر عمر رسول الله يه بمقالته فتبسم يي » ثم قال : هذا 
الأحمق" النطاع > وقال رسول الله يي لأصحابه حين أرادوا أن يرتحلوا : 
قولوا : لا اله إلا الله وحده » صدق وعده »› ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
وحده › فلما ارتحلوا واستقلوا قال : قولوا آئبون إن شاء الله تائبون » عابدون 


(1) زيادة يقتضيها السياق . 
(۳) كذا في ( الأصل ) » وفي ( المغازي ) : ' الحمق ' . 


۲۳ 


لربنا حامدون › ولما ظعن رسول الله َي من الطائف قيل : یا رسول ال ادع 
الله على ثقيف فقال : اللهم اهد ثقيفا وائت بهم(" . 

وقال ابن إسحاق() : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن 
المكرم عمن أدركوا من أهل العلم › قالوا : حاصر رسول اله َي أهل الطائف 
ثلاثين ليلة أو قريبًا من ذلك › ثم انصرفوا عنهم ولم يؤذن فيهم » فقدم المدينة 
فجاءه وفدهم في رمضان فأسلموا . 


وأما إخباره يل عن ذي الخويصرة 
بأنه وأصحابه يمرقون من الدين 
فكان كما أخبر 


يروي قتيبة بن سعيد وأو خيثمة وإسحاق بن إبراهيم الحلظلى وعشان 
ابن أبي شيبة قالوا جميعًا : حدثنا جرير » عن منصور » عن أبي وائل » عن 
عبد الله يعني أبن مسعود - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قالوا : لما کان يوم 

حنين آثر رسول الله يي ناسا في القسمة » فأعطى الأقرع بن حابس مائة من 
الإبل » وأعطى عيينة مثل ذلك › وأعطى ناسا من أشراف المرب وآثرهه 
يومئذ في القسمة › فقال رجل : وال إن هذه القسمة ما عدل فيها » وما أريد بها 
وجه الله ! قال : فقلت : والله لأخبرن رسول الله ييي » فأتيته فأخبرته بما قال 
الرجل › فتغيّر وجهة حتى صار كالصرف » قال : فمن يعدل إذا لم يدل الله 


() ( سيرة ابن هشام ) : ٠٥۱/۰‏ » أبو بكر يفسر رؤيا رسول الله وفيها : فإن ثقيفا قوم مناكير 
وما أثبتناه من الواقدي . 


(۲) في ( المرجع السابق ) : "' فحصرهم بضعا وعشرين ليلة ء قال ابن هشام : سبع عشرة ليلة " . 


۲ 4 


ورسوله ؟ ثم قال : يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر »قال : 
فقلت : لا جرم » لا أرفع إليه بعد هذا حديث . 

لفظ أبي خيثمة : وقال إسحاق مثل ذلك إلا أنه قال : وآثر ناسّامن 
أشراف العرب » وقال : أو ما أريد به وجه الله › وحديث قتيبة وعثمان على 
لفظ أبي خيثمة إلا أنهما قالا : أو ما أريدبه وجه الله -تعالى- › رواه 
E BE EE EE‏ 
واسحاق ڊ ا بن أبي شيبة › وذكر الواقدي أن المتكلم بهذا معتب 
ابن قشير العمري( . 

وقال يحیى بن بكير ومحمد بن رمح : حدتنا الليث عن يحيى بن سعيد » . 
عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله - رضي الل تبارك وتعالى عنه - قال: 
أتى رجل بالجعرانة النبي يي منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة › 
ورسول الله َي يقبض منها يعطي الناس › فقال : يا محمد : اععدل › فقال : 
ويلك ! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل › فقال 
عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : دعني يا رسول الله فلقتل 
هذا المنافق › قال َيب : معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقئل أصحابي › إن هذا 


)١(‏ ( دلائل البيهقيٌ ) : ۱۸١ - ۱۸٤/١‏ » باب اعتراض من اعترض من أهل النفاق في قسمة 
النبي يك يوم حنين › وإخبار النبي بي عن خروج أشباه له يمرقون من الدين مروق السهم مسن 
الرمية › وإخباره كي عن آيتهم وما ظهر في ذلك من علامات النبوة . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۹ ٠‏ كتاب فرض الخمس » باب (۱۹) ما كان النبي ي يعطي المؤلفة 
قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه › حديث رقم )٠١١(‏ . 

)"( ( مسلم بشرح النووي ) : 14/۷ > كتاب الزكاة › باب (٤1(‏ إعطاء المؤلفة قلوبهم حدیث 
رقم .)٤١(‏ 

. ٩٤۹/۳ : ) مغازي الواقدي‎ ( )٤( 


0° 


وأصحابه يقرعون القرآن › لا يجاوز خناجرهم › يمرقون منه كما يمرق 
السهم من الرمية › لفظ حديث ابن رمح › خرجه عنه مسلم( . 

وقال يونس بن بكير : عن ابن إسحاق قال : حدثني أبوعبيدة بن محمد 
ابن عمار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل 
قال : خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي › فلقينا عبد الله بن عمرو بن الععاص - 
رضي الله تبارك وتعالى عنهما - يطوف بالكعبة معلقا نعليه في يده › فقلنا 
له : هل حضرت رسول الله ية وعنده ذو الخويصرة التميمي يكلمه ؟ قال : 
نعم » ثم حدثنا فقال : أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله يي وهو يقسم 
المقاسم بحنين › فقال : يا محمد ! قد رأيت ما صنعت قال : وكيف رأيت ؟ 
قال : ما رأيتك عدلت » فغضب رسول الله ييي وقال : إذا لم يكن العدل عندي 
فعند من یکون ؟ فقال عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - : یا رسول الله 
ألا أقوم إليه فأضرب عنقه ؟ فقال ية : دعه عنك › فإنه سيكون لهذا شيعة 
يتعمقون في الدين حتى يمرقوا كما يمرق السهم من الرمية تنظر في النصل فلا 
و ت ایو و ی ا 

سبق الفرث والد.( . 

وروي بشر بن شعيب بن أبي حمزة » عن أبيه > عن الزههري قال : 
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - قال : بينا نحن عند رسول الله َي وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو 
الخويصرة - رجل من بني تميم - فقال : يا رسول الله ! اعدل » قال رسول 
الله بي : ويلك من يعدل إذا لم أعدل ؟ وقد خبت وخسرت إن لم أعدل . 

قال عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالیى عنه - : یا رسول الله 
ائذن لي فيه أضرب عنقه › قال رسول الله ييي : دعه فإن له أصحابًايحقر 
أحدكم »> صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم › يقرءون القرآن › لا 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) ااا ی و ی ا کے و 
حدیث رقم )۱٤١(‏ . 


(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۱۸٠/١‏ - ۱۸۷ . 


۲٦ 


يجاوز تراقيهم › يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظضر إلى 
نصله فلا يوجد فيه شيء › ثم ينظر إلى رصافة فلا يوجد فيه شيء › ثم ينظشر 
لى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء › تم في قذذه فلا يوجد فيه شيء › قد 
سبق الفرث والدم › آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مشل ثدي المرأة › أو 
البضعة تدردر › ويخرجون على حين فرقة من الناس . 

قال أبو سعيد : فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله َي > وأشهد أن 
علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قاتلهم وأنا معه » وأمر 
بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به » حتى نظرت إليه على نعت رسول الله ج 
الذي نعت( . 

ری ای ان :وتي ار چاچ ر 

عن الزهري › فأخبر ب بخروج قوم فیهم رجل مخذج اليد › عند افتراق يکون 

بين المسلمين » وأنه يقتلهم أُولّى الطائفتين بالحق فكان كذلك » وخرجوا حين 
وقعت الفرقة بين أهل العراق وأهل الشام › وقتلهم أولى الطائفتين بالحق »› وهو 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - › ووجدوا 
المخدّج كما وصف رسول الله َة فكان ذلك علم من أعلام النبوة ظهر بعد وفاة 
رول ا غ وساي مز ان ان فاا ای 


® @® 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۱۸۷/٠‏ - ۱۸۸ » والرصاف : مدخل النصل من السهم › النضي : 
السهم بلا نصل ولا ريش » القذذ : ريش السهم » سبق الفرث والدم : أي أن السهم قد جاوزهما 
ولم يعلق فيه منهما شيء › تدردر : تضطرب . 

)١(‏ ( فتع الباري ) : ۷١/١‏ » كتاب المناقب » باب )٠١(‏ علامات النبوة في الإسلام حديث رقم 
)۳٠٠١(‏ » وأخرجه في كتاب الأدب » عن عبد الرحمن بن إبراهيم »› وفى كتساب استتابة 
المرتدين » عن محمد بن المثني. ) ) 

وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الزكاة »› باب )٤١(‏ ذكر الخوارج وصفاتهم » حديث رقم 
(0۶۸( . 


۲۷ 


وأما إخباره ب عروة بن مسعود الثقفي 
بأن قومه يقتلونه فکان كذلك 


فقال ابن لهيعة : عن. أبي الأسود » عن عروة بن الزبير قال : فلما صدر 
أبو بكر وعلي - رضي اله تبارك وتعالى عنهما - وأقاما“ للناس الحج › ققدم 
عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله ل مسلا » وقال موسى بن عقبة : 
وأقام أبو بكر للناس حجتهم » وقدم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله 
5 » ثم استأذن رسول الله َي ليرجع إلى قومه › فقال رسول الله ي : إنلي 
أخاف أن يقتلوك » قال : لو وجدوني نائمًا ما أيقظوني › فأذن له رسول اش کل 
فرجع إلى الطائف وقدم الطائف عشيًا » فجاءته ثقيف فحيوه » ودعاهم إلى 
الإسلام ونصح لهم » فاتهموه » وعصوه » وأسمعوه من الأذى مالم يكن 
يخشاهم عليه » فخرجوا من عنده حتى إذا أسحر وطلع الفجر قام على غرفة 
له في داره › فآذن بالصلاة وتشهد › فرماه رجل من ثفیف بسهم فقتله » فزعموا 
أن رسول الله ي حین بلغه قتله ‏ قال ا ا 
دعا قومه إلى الله فقتلو. . 

وقال الواقدي( : قالوا : كان عروة بن مسعود حين حاصر النبي و 
أهل الطائف بجُرش يتعلم عمل الدبابات والمنجنيق » ثم رجع إلى الطائف 


. “ كذا ( بالأصل ) » وفي ( دلائل البيهقي ) : " وأقام‎ )١( 

(۲) كذا ( بالأصل ) » وفي ( دلائل البيهقي ) : " فأسلم * . 

(۳) كذا ( بالأصل ) » وفي ( دلائل البيهقي ) : ' حجتهم 

(5) كذا ( بالأصل ) » وفي ( دلائل البيهقي ) : " سحر 

)٥(‏ ( دلائل البیهقی ) : ۲۹۹/۰ - ۳٠١‏ > باب قدوم وفد ثقيف وهم أهل الطائف على رسول 
الله ل » وتصديق ما قال في عروة ابن مسعود الثقفيّ - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ثشة 
إجابة الله - تعالى - دعاءه في هداية ثقيف 

)١(‏ ( مغازي الواقدي ) : /٣‏ اا ااا ا و 

عنه = . 


۲۸ 


بعد أن ولى رسول الله يي فعمل المنجنيق والدبابات والعرادات » وأعد ذلك 
حتى قذف الل في قلبه الإسلام . 

فقدم المدينة على النبي َة فأسلم › ثم قال : يا رسول الله ائذن لي فساآتي 
قومي فأدعوهم إلى الإسلام » فوالل ما رأيت مثل هذا الدين ذهب عنه ذاهب › 
فاقدم على أصحابي وقومي بخیر قادم › وما قدم وافد قط على قومه إلا من قده 
بمثل ما قدمت به » وقد سبقت يا رسول الله في مواطن كثيرة › فقال رسول الله 
َة : إنهم إذا قاتلوك › قال : يا رسول الله لأنا أحب إليهم من أبكار أولادهم . 

ثم استاذنه الثانية » فأعاد عليه الكلام الأول › فقال رسول الله يلي : إنهم 
. فقال : يا رسول الله لو وجدوني نائمَا ما أيقظوني › واستأذنه الثالثة 
فقال : إن شئت فاخرج . 

فخرج إلى الطائف فسار إليها خمسًا » فققدم على قومه عشاء فدخل 
منزله › فانکر قومه دخوله منزله من قبل أن ياتي الربة » ثم قالوا : السفر قد 
حصره » فجاءوا منزله » فحيوه بتحية الشرك › فكان أول ما أنكر عليهم 
تحية الشرك › فقال : عليكم تحية أهل الجنة › ثم دعاهم إلى الإسلام وقال : يا 
قوم أتتهمونني ؟ ألستم تعملون أني أوسطكم نسبًا » وأكثركم مالا » وأعزكم 
نفرًا ؟ فما حملني على الإسلام إلا أنى رأيت أمرا لا يذهب عنه ذاهب › واقبلوا 


)١(‏ الدبابة - بالدال المهملة فموحدة مشددة › وبعد الألف موحدة فتاء تأئيث - : الة من الات 
الحرب يدخل فيها الرجال › فيندفعون بها إلى الأسوار لينقبوها . 

(۲) المنجنيق - بفتح الميم وقد تكسر » يؤنث وهو أكثر » ويذكر فيقال : هي المنجنيق » وعلى 
التذكير : هو المنجنيق › ويقال : المنجنوق ومنجليق » وهو معرب » وأول من عمله قبل الإسلام 
إبليس -لعنه اش- حين أرادوا رمي سيدنا إبراهيم َي > وهو أول منجنيق رمى به في الإسلام . 

أما في الجاهلية فيذكر أن جذيمة - بضم الجيم » وفتح الذال المعجمة وسكون التحتية - ابن 
مالك المعروف بالأبرش »› أول من رمى بها » وهو من ملوك الطوائف . 
(۳) العرادة : أصغر من المنجنيق . 
)٤(‏ يعنى : اللات . 


() حصرء : أي منعه عن مقصده . 


۲۹ 


فما حملني على الإسلام إلا أنى رأيت أمرّا لا يذهب عنه ذاهب › واقبلوا 
نصحي ولا تستعصوني › فوالله ما قدم وافد قط على قوم بأفضل مما قدمت به 
عليكم » فاتهموه › واستغشوه › وقالوا : قد واللات وقع في أنفسنا حيث لم تقوب 
الربة » ولم تحلق رأسك عندها أنك قد صبوت فاذوه ونالوامنه › وحلم 
عليهم » فخرجوا من عنده يأتمرون كيف يصنعون به حتى إذا طلع الفجر أوفى 
على غرفة لة فان بالا فرماء ركل من ر هة من لاحات قل ا : 
وهب ابن جابر › ويقال : الذي رماه أوس بن عوف من بني مالك › وهذا أثت 
عندنا . 

وكان عروة رجل من الأحلاف فأصاب أكحله فلم يرقا دمه" وحشد 
قومه في السلاح وجمع الآخرون وتجايشوا › فلما رأى عروة ما يصنعون قال : 
لا تقتتلوا في › فإني قد تصدقت ت بدمي على صاحبه ليصلح بذلك نبيكکم › فهي 
كرامة الله أكرمني بها › الشهادة ساقها الله إلى › أشهد أن محمدا رسول الله › 
والله خبرني عنكم هذا أنكم تقتلونني › ثم قال لرهطه : ادفنوني مع الشهداء 
الذين قتلوا مع رسول الله ييي قبل أن يرتحل عنكم › قال : فدفنوه معهم » وبلغ 
رسول الله ي قتله › فقال : مثل عروة مثل صاحب يا سين › دعا قومه إلى 
الل --تعالى - فقتلوه . . 

ويقال ,: إن عروة لم يقدم المدينة وإنما لحق رسول الله بين مكة والمدينة 
فأسلم » ثم انصرف » والقول الأول أثبت عندنا » فلما قتل عروة قال ابنه أبو 
مليح بن عروة بن مسعود وابن أخيه قارب بن الأسود بن مسعود لأهل 
الطائف : لا نجامعكم على شيء أبذا » وقد قتلتم عروة › ثم لحقا برسول الله يلل 
فأسلما › فقال لهما رسول الل ي : توليا من شئتما › قالا : نتولى الله ورسوله › 
فقال رسول اٹہ ع : وخالكما أبو سفيان بن حرب »› حالفاه ففعلا » ونزلا على 
المغيرة بن شعبة › فأقاما بالمدينة حتى قدم وفد ثقيف في رمضان سنة تسع 
والله - تعالى - أعلم . 


. عرق في اليد‎ ٤ الأكحل‎ )١( 
. رقأ الدم : إذا سكن وانقطع‎ )۲( 


a 


وأما إجابة الله تعالى دعاء رسوله يل 
على حارثه بن عمرو 


فقال الواقدي : حدثني رشيد أبو موهوب › عن جابر بن أبي سلمى 
وعنبسة بن أبي سُلمى قالا : كتب رسول الله ي إلى حارثة بن عمرو بن قريظ 
يدعوهم إلى الإسلام فأخذوا صحيفته فغسلوها » ورقعوا بها است دلوهم › وأبوا 
أن يجيبوا » فقالت أم حبيب بنت عامر بن خالد بن عمرو بن قريط بن عبد بن 
أبي بكرة وخاصمتهم في بيت لها فقالت فيه شعرا . 

قالوا : فلما فعلوا بالكتاب ما فعلوا › قال رسول الله يي : ما لهم أذهب 
الله بعقولهم فهم أهل رعدة وعجلة » وكلام مختلط › وأهل سفة »> وكان الذي 
جاءهم بالكتاب رجل من عرينة يقال له : عبد الله بن عوسجة › لمستهل ربييع 
الأول سنة تشع . 

قال الواقدي - رحمه الله - : رأيت بعضهم عييًا لا بُبين الكلام › والله 


تعالى أعلم . 


. سرية بني كلاب أميرها الضحاك بن سفيان الكلابي‎ ›» ۹۸۳ - ۹۸۲/١ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 


۳۹ 


وأما إخباره ي عمار بن ياسر - رضى الله تبارك وتعالى عنه - 
بما قال المنافقون في مسيرهم إلى تبوك 


فقال الواقدي : قالوا : وكان رهط من المنافقين يسيرون مع النبي بل 
في تبوك › منهم وديعة بن ثابت › أحد بني عمرو بن عوف › والجملاس بسن 
SS SS E CS E SS a as‏ 
ابن حاطب > فقال ثعلبة : تحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم ؟ والله لكأنا 
بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا برسول الله بو وترهيبَا للمؤمنين › فققال 
وديعة بن ثابت : مالي أرى قرءانا هؤلاء أوعبنا بطونا » وأكذبنا ألسنة › 
وأجبننا عند اللقاء ؟ وقال الجلاس بن سويد - وكان زوج أم عمير وكان ابنها 
عمير يتيمًا في حجره - : هؤلاء سادتنا وأشرافنا وأهل الفضل منا › والله لن 
كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير ! فقال مخشي بن حمير : والله لوددت 
أني أقاضي على أن يُضنرب كل رجل منا مائة جلدة وأنا ننفلت من أن ينزل 
فينا القرآن بمقالتكم . 

فقال رسول الله َي لعمار بن ياسر - رضي الل تبارك وتعالى عنه -: 
أدرك القوم فإنهم قد احترقوا › فسلهم عما قالوا › فإن أنكروا فقل : بلى »قد 
قلتم كذا وكذا » فذهب إليهم عمار فقال لهم » فأتوا رسول الله يي يعتذرون 
إليه » فقال وديعة بن ثابت ورسول الله يي على ناقته قد أخذ بحقب ناقة النبسي 
َد ورجلاه تنسفان الحجارة وهو يقول : يا رسول الل إنما كنا نخوض ونلعب › 
ولم يلتفت إليه رسول الله يل » فأنزل الله - تعالى - فيه : ( ولن سألتهم 
ليقولن إنما كنا نخسوض ونلعب ) إلى قوله -تعالى- : [ كسانوا 
مجرمين ) » ورد عمير على الجلاس ما قال حين قال : للحن شر من 


. 1.0 = ٠۰۰٣/۳ : ) مغازي الواقدي‎ ( )١( 
. ٠١ : التوبة‎ )۲( 
1 : التوبة‎ )۳( 
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الحمير › قال : فأنت شر من الحمار » ورسول الله َي الصادق وأنت الكلذب »› 
وجاء الجلاس إلى النبي ييي > فحلف ما قال من ذلك شيئا فانزل الله - تعالى - 
على نبيه فيه : إيحلفون بالل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر € ونزلت فيه 
أيضتًا : ( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) ... الآية » وكان 
للجلاس دية في الجاهلية على بعض قومه وكان محتاجًا › فلما قدم رسول الله 
المدينة أخذها له فاستغنى بها » وقال مخشي بن حمير : قد والله يا رسول 
الله قعد بي اسمي واسم أبي › فكان الذي عفى عنه في هذه الآية مخشي بن 
حُميّر فسماه رسول الله َيب عبد الرحمن أو عبد الله وسال الله - تعالى - أن 
يقتل شهيدا ولا يعلم بمكانه › فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر . 

ويقال في الجلاس بن سويد : إنه كان ممن تخلف من المنافقين في غزوة 
تبوك فكان يثبط الناس عن الخروج › وكانت أم عمير تحته وكان عمير يتينّا 
في حجره ولا مال له › فكان يكفله ويحسن إليه › فسمعه وهو يقول : والله ئن 
كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير ! فقال له عمیر : يا جلاس قد كنت 
أحب الناس إلي » وأحسنهم عندي أثرّا » وأعزهم علي أن يدخل عليه شىء 
نكرهه » وال لقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك › ولئن كتمتها لأهلكن › 
وإحداهما أهون علي من الأخرى ! فذكر للنبي ي الجلاس »> وکان رسول الله 
ي قد أعطى الجلاس مالا من الصدقة لحاجته وكان فقيرّا فبعث فبعث النبي ي إلى 
اکان فا غدل عر نت ا کد وکا ورل عا کا 
وهو عمير بن سعيد - وهو حاضر عند النبي يي > فقام وهو يقول : اللهم أنزل 
على رسولك بیان ما تكلمت به › فأنزل الله - تعالى - على نبيه : ر يحلففون 
بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفرَ )€ إلى قوله : (ز أغناهم الله ورسوله 
من فضله ) › للصدقة التي أعطاها النبي َيل › فقال الجُلاس : اسمع ! الله قد 
a ET‏ کا 
توبته ولم يمتتع عن خير كان يصنعه إلى عمير بن سعيد › فكان ذلك مما قد 
عرفت به توبته . والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


٤ : التوبة‎ )١( 
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وأما إخباره لأبى ذر [ الغفاري ] 
بأنهم يخرجون من المدينة 
فكان كما أخبر ل 


نفرح ال أحيد | من ديت هاشم ٠‏ قن عبد الحموة؛ عن اشن 
حدثتني أسماء [ بنت يزيد ] أن أبا ذر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - كان 
يخدم النبي ييي فإذا فرغ من خدمته آوى إلى المسجد فكان هو بيته يضطجع 
فيه » فدخل رسول الله ييي ليلة فوجده منجدلا في المسجد فنكته برجله حتى 
استوى جالسًا »> فققال له رسول اث يي : ألا أراك نائمًا في المسجد؟ قال 
أبو ذر : يا رسول الله وأين أنام ؟ وهل لي بيت غيره ؟ فجلس إليه رسول الله 
َة فقال له : كيف أنت إذا أخرجوك منه قال : إذا ألحق بالشام > فإن الشام 
أرض الهجرة » وأرض المحشر › وأرض الأنبياء » فأكون رجلا من أهلها› 
فقال : كيف أنت إذا أخرجوك من الشام ؟ قال : إذا أرجع إليه فيكون بيتي 
ومنزلي › قال : فكيف بك إذا أخرجوك منه الثانية ؟ قال : إذا آخذ سيفي فأقاتل 
عني [حتى أموت قال : ] فكشر إليه رسول الله ييي فأثبته بيده » فقال : أد 
على خير من ذلك ؟ قال : بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال : تنقاد لهم 
حيث قادوك › وتنساق لهم حيث ساقوك › حتى تلقاني وأنت على ذلك . 

قال جامعه : قد صدق الله - تعالى - ورسوله يو فيما أخبر به أبا 
ذر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - من إخراجهم له من الشام والمدينة › 
وذلك أنه أخرج من المدينة أولا في خلافة عثمان - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - إلى الشام لإنكاره أشياء من سيرته » فأقام بها » فأنكر على معاوية بن 
أبي سفيان وهو يومئذ أمير الشام › فشكاه إلى عثمان › فأمره بحمله إليه› 
فحمله إلى المدينة » فأخذ يطعن على عثمان › فأخرجه من المدينة » وأسكنه 


(1) ( مسند أحمد ) : 1۱۱/۷ - ٦۱۲‏ ۰ حديث رقم )۲۷۰۶٤١(‏ › من حديث أسماء بنت يزيد . 
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الربذة حتى مات » وقد ذكرته في كتاب ( التاريخ الكبير المقفى' ) ذكرا 
مستوفی . 

وخر ج ابن حبان في ( صحيحه ) من حديث النضر بن شميل » عن کهمس بن 
الحسن [ القيسي ] » عن أبي السليل ضريب بن نقير القيسي قال : قال أبو ذر : 
جعل رسول الله َي يتلو هذه الآية  :‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه 
من حيث لا يحتسب )' [ فجعل يرددها ] حتى نغست فقال : يا أبا ذر لو أن 
الناس أخذو بها لكفتهم › ثم قال : يا أبا ذر كيف تصنع إذا أخرجت من المدينة 
؟ قلت : إلى السعة والدعة › أكون حمامًا من حمام مكة › قال : فكيف تصنع 
إذا أخرجت من مكة ؟ قلت : إلى السعة والدعة › إلى أرض الشام والأرض 
المقدسة » قال : فكيف تفعل إذا أخرجت منها ؟ قال : [إذا] والذي بعثك بالحق 
آخذ سيفي فأضعه على عاتقي › فقال له النبي ية : أو خير من ذلك »› تسمع 
وتطيع لعبد حبشي مجع › واله - تعالى - أعلم . 


. ٠۷/١) ۳۰۲/۶ ۰ ٤۱۸/۲ ۰٥۲۱/۱ : ) المقفی الکبیر‎ ( )۱( 

. ٤ - ۳ : الطلاق‎ )۲( 

(۳) ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) : ٠٤ - ٠٠/٠١‏ » كتاب التاريخ » باب )٠١(‏ 
إخباره ي عما يكون في أمته من الفتن والحوادث › ذكر الإخبار عن إخراج الناس أبا 
ذر الغفاري - رضي الله تبارك وتعالى عنه - من المدينة » حديث رقم (111۹) » وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منه › ثم قال في ( هامشه ) : إسناده ضعيف لانقطاعه › فإن ضريب 
بن نقير ل يدرك أبا ذر ولا سمع منه . 

والثابت أن أبا ذر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إنمانزل الربذة باختياره » 
وعثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إنما أمره بالتنحى عن المدينة لدفع المفسدة التي 
خافها على غيره من مذهبه الذي انفرد به في حرمة ادخار المال ولو أديت زكاته › فاختار 
الربذة › فقد روى البخاري في ( صحيحه ) [ ٠٤٠١١‏ ] عن زيد بن وهب قال : مررت بسالربذة 
فإذا أنا بأبي ذر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال : كنت 
بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في : روالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اله )- 


۲٥ 


وأما إخباره ل عن أبي ذر 
رضي الله تبارك وتعالى عنه 
بأنه يموت وحده فکان کما قال 


فروى يونس بن بكير › عن ابن إسحاق قال : حدثني بريدة بن سفيان 
الأسلمي » عن محمد بن كعب القرظي › عن عبد الله بن مسعود - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - » قال : لما نفى عثمان أبا ذر - رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما - إلى الربذة » وأصابه بها قدره » لم يكن معه أحد إلا امرأته 
وغلامه » فأوصاهما أن اغسلاني وكفناني › ثم ضعاني على قارعة الطريق › 
فأول رکب یمر بكم قولوا : هذا ابو ذر صاحب رسول الله َل فأعينونا على 
دفنه . ) 

فلما مات فعلا ذلك به › ثم وضعاه على قارعة الطريق ؛ وأقبل عبد الله 
ابن مسعود في رهط من أهل العراق عُمار › فلم يرعهم إلا بالجنازة على ظهر 
الطريق › قد كادت الإبل تطؤها › وقام إليهم الغلام › فقال : هذا أبو ذر صاحب 
رسول الله َو فأعینونا اعلی دفنه › قال فاستهل عبد الله بن مسعود يبكکي 
ويقول : صدق رسول اللہ ی » تمشى وحدك › وتموت وحدك »› وتبعث 


-قال معاوية : نزلت في أهل الكتاب › فقلت : نزلت فينا وفيهم › فكان بيني وبينه في ذاك › 
وكتب إلى عثمان يشكوني › فكتب إلي عثمان : أن أقدم المدينة › فقدمتها › فكثر علي الناس 
حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك » فذكرت ذلك لعثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فقال 
لي : إن شئت تنحيت › فكنت قريبًا › فذاك الذي أنزلني هذا المنزل › ولو أمروا علي حبشيا 
السمعت وأطعت ٠,‏ 
)١(‏ الربذة : خرقة الصائغ يجلو بها الحليّ » وبها سميت الربذة » وهي قرية كانت عامرة في صدر 
الإسلام » وبها قبر أبي ذر الغفاري وجماعة من الصحابة - رضي الل تبارك وتعالى عنهم - . 


۳٦ 


وحدك › ثم نزل هو وأصحابه فواروه › ثم حدثهم عبد الله بن مسعود حديشه › 
وما قال له رسول الله ييي في مسيره إلى تيوك . 

ثم قال ابن إسحاق [ في خبر بي ذر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
في غزوة تبوك ] : ثم مضى رسول الله َد سائرّا » فجعل يتخلف عنه 
الرجل › فيقولون : يا رسول الله » تخلف فلان › فيقول : دعوه › فإن بك فيه 
خير فسيلحقه الله - تعالى - بكم » وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه› 
حتی قیل : يا رسول الله ! قد تخلف أبو ذر » وأبطأً به بعيره › فقال : إن ك 
فيه خير فسيلحقه الله بكم » وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه . 

وتلوم أبو ذر على بعيره فلما أبطأً عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره› 
ثم خرج يتبع أثر رسول الل َي ما شيا » ونزل رسول الله و في بعض 
منازلهء فنظر ناظر من المسلمين فقال : يا رسول الله » إن هذا الرجل يمشي 
على الطريق وحده ؛ فقال رسول الله هو والله أبو ذر » فقال رسول الله و : 
كن أبا ذر » فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله 4 : رحم الله أباذر » 
يمشي وحده » ویموت وحده › ویبعث وحد() 

قال الواقدي في ( مغازيه ) : وكان أبو ذر - رضي الله تبارك وتعمالى 
عنه - يقول : أبطأت في غزوة تبوك من أجل بعيري كان نضوا أعجف › 
فقلت: أعلفه أيامًا » ثم ألحق برسول اله ية » فعلفته أيامًَا » ثم خرجت › فلما 
كنت في ذي المروة عجز بي فتلومت عليه يومًا فلم أر به حركة › فأخذت 
متاعي فحملته على ظهري › ثم خرجت أتبع رسول الله َي ماشيًا في حر 
شديد » وقد تقطع الناس فلا أرى أحذا يلحقنا من المسلمين › فطلعت على رسول 


. موت أبي ذر ودفنه بالربذة‎ » ۲٠/١ : ) سيرة ابن هشام‎ ( )١( 

(۲) تلوم : أبطاً وتسّهل . 

(۲۳) كن أبا ذر : لفظه الأمر › ومعناه الدعاء . 

. خبر أبي ذر في غزوة تبوك‎ › ۲٠١ - ٠٠٠/١ : ) سيرة ابن هشام‎ ( )٤( 
. النضنو : الدابة التي أهزلتها الأسفار وأذهبت لحمها‎ (٥( 

(1) في ( الأصل ) : ' فجعلته ' › وما أثبتناه من ( المغازي ) . 


۳¥ 


الله َة نصف النهار وقد بلغ مني العطش فنظر ناظر من الطريق › فقال : ييا 
رسول الله ! إن هذا الرجل يمشي وحده » فجعل رسول الله َل يقول : كن أبا 
ذر » فلما تأملني القوم قالوا : يا رسول الله ! هذا أبو ذر › فقام رسول الله ل 
حتی دنوت منه فقال : مرحبًا بأبي ذر › مشي وحده » ویموت وحده » ویبعث 
وحده › فقال. : ما خلفك یا أبا ذر فأخبره خبر بعیره › ثم قال کت لفن 
أعزَ أهلى علي تخلفا ء e a Ia‏ 
بلغتني » ووضع متاعه عن ظهره › ثم استسقی ق( فا تي بإناء من ماء فشربه . 

فلما أخرجه عثمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلى الربذة وأصابه 
قدره » لم یکن معه أحد الا امرآته وغلامه فأوصاهما فقال : غسلاني وکفناني › 
ثم ضعاني على قارعة الطريق إذا أنا مت . وأقبل ابن مسعود - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - في رهط من أهل العراق عُمارا › فلم يرعهم إلا بالجنازة 
على قارعة الطريق قد كادت الإبل تطؤها › فسلم القوم › فقام إليهم غلامه فقال 
لهم : هذا أبو ذر صاحب رسول الله َي فأعينوني عليه › فاستهل ابن مسعود - 
رضي الله تبارك وتعالی عنه - يبکي ویقول : صدق رسول الله ي : يمشي 
أبو ذر وحده » ويموت وحده › وڀبعٹ وحده › ثم نزل هو وأصحابه حتى 
واروه » ثم حدثهم ابن مسعود حدیثه وما قال له رسول الله 5 في مسيره إلى 
و ) 

وذكر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر » حديث علي بن المدينسي 
قال : حدثنا پحيي بن سليم [الطائفي] قال : حدثني عبد الله بن خثيم ›» عن 
مجاهد » عن إبراهيم بن الأشتر تر » عن أبيه » عن أم ذر زوجة أبي ذر قالت : 
لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت » فقال لي : ما يبكيك ؟ فقلت : وما لي لا أبكي 
وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفنا لي ولا لك ؟ ولايد 
لي للقيام بجهازك › قال : فأبشري لا تبکي › فإني سمعت رسول الله َل يقول : 
)١(‏ في ( الأصل ) : " استلقى ' وما أثبتناه من ( المغازي ) فهو أجود للسياق . 
(۲) ( مغازي الواقدي ) : ۱۰۰۰/۳ - ٠۰۰۱‏ . 
(۳) من ( الأصل ) فقط . 


۳۸ 


لا يموت بين امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران يحتسبان فيريان النار 
ابا » وقد مات لنا ثلاثة من الولد » وإني سمعت رسول الله بي يقول لنفر أنا 
فيهم : ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين وليس 
من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة › فأنا ذلك الرجل › فوالله ما 
كذبت ولا كذبت » فأبصري الطريق › قلت : أني وقد ذهب الحاج وتقطعست 
الطريق ؟ قال : اذهبي فتبصري » قالت : فكنت أشتد إلى الكثيب فأنظر »ثم 
أرجع إليه فأمرضه » فبينا أنا كذلك إذا أنا برجال على رحالهم كأنهم ارخ( 
تحث بهم رواحلهم › فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي فقالوا : يا أمة الله ! مالك ؟ 
قالت : امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه ؟ قالوا : ومن هو ؟ قلت : أبو ذر › 
قالوا : صاحب رسول الله ييي » قلت : نعم » قالت : ففدوه بآبائهم وأمهاتهم 
وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه › فقال لهم : أبشروا فإني سمعت رسول الله و 
يقول لنفر أنا فيهم : ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصاببة من 
المؤمنين وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد هلك في قرية وجماعة والله ما 
کذبت ولا كذبت » ولو كان عندي ثوب يسعني كفتا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا 
في ثوب هو لي أو لها » وإني أنشدكم الله أن يكفني رجل منكم كان أميرا أو 
عريفا أو بريدا أو نقيبًا »> وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض 
ما قال » إلا فتى من الأنصار فقال : أنا أكفنك يا عم في ردائي هذا »› وفي 
ثوبين من عيبتي من غزل أمي › قال : أنت تكفنني [ يا بني ] » قال : فكفنه 
٠‏ وغسله في النفر الذين حضروه وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم 
يمان 


. الرخم : جمع رخمة وهو طائر من الجوارح يشبه النسر‎ )١( 

(۲) زيادة للسياق من ( الاستيعاب ) . 

(۳) ( الاستیعاب ) : ٠٠١ - ۲٠۴۳/۱‏ » ترجمة جندب بن جنادة [ أبو ذر ] رقم ۳۳۹ .ثم قال 
ابن عبد الب : وروى عنه جماعة من الصحابة » وكان من أوعية العلم المبرزين في الزهد 
والورع والقول بالحق » ئل علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن أبي ذر فقال : ذلك 
رجل وعى علمًا عجز عنه الناس » ثم أوكأً عليه › ولم يُخرج شيئًا منه . 


۳۹ 


وقد خرّجه الحاكم في ( مستدركه ) أيضًا من حديث ابن المديني نحوه 
سواء » والله أعلم . 


وأما خرصه # حديقة المرأة 
وإخباره بهبوب ريح شديدة 
فکان كما قال 


هه ۾ 5 ٤‏ م . ہے * 8 ۳ 1 e‏ 
فخرّج البخاري في كتاب الزكاة في باب خرص التمرا أ وفي كتاب 
)۲ 

الجزية من حديث سهل بن بكار » عن وهيب » عن عمر بن يحيي »› عن 


2 وروی عن النبی ب أنه قال : أبو ذر في أمتي شبیه عیسی ابن مریم في زهده . 
وبعضهم روى : من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى ابن مريم فلينظر إلى أبي ذر . 
- ومن حديث ورقاء وغيره » عن أبي الزناد »> عن الأعرج »› عن أبي هريرة - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - قال : قال رسول الله يي : ما أظلت الخضراء › ولا أقلت الغفبراء من 
ذي لهجة أصدق من أبي ذر › ومن سره أن ينظر إلى تواضع عيسى ابن مريم فلينظر إلى آبي 
وروى إيراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر › قال : كان قوتي على عهد رسول الله َل 
صاعا من تمر › فلست بزائد عليه حتى ألقى الله - تعالى - . ( الاستيعاب ) . 

(1) ( المستدرك ) : ۲۸۸/١‏ » كتاب معرفة الصحابة » محنة أبي ذرَ - رضي الله تبارك وتعسالى 
عنه - » حديث رقم )٥٤١١(‏ »› وقد سكت عنه الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) › يحسي بن 
سليم الطائفي الحذاء الخراز › قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث › وقال ابن معين : ثقة . 

وقال النسائيٌ ليس بالقوي وقال أحمد : رأيته يختلط في أحاديثه فتركته » وقال ابن أبي 
مریم عن ابن معین : لیس به بأاس › یکتب حدیثه › ( المیزان ) : ۳۸۳/۳ - ۲۸٤‏ . 

وقد أخرجه البيهقي في ( دلائل النبوة ) : ٠٠١ - ٠١١/١‏ »باب ما جاء في إخباره ئل 
عن حال أبي ذر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عند موته › وما أوصاء به من الخروج من 
المدينة عند ظهور الفتن . وأخرجه الإمام أحمد في (المسند) . وابن كثير في (البداية والنهاية) . 
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() ( فتح الباري ) : ٠۳۸/۳‏ › كتاب الزكاة » باب )٥٤(‏ خرص التمر » حديث رقم )٠٤۸١(‏ . 
قوله : " خرص التمر " أي مشروعيته › والخرص بفتح المعجمة وحكى كسرها وبسكون الراء 
بعدها مهملة » هو حرز ما على النخل من الرطب تمرا . 

حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره : أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب 
مما تجب فيه الزكاة » بعث السلطان خارصًا ينظر فيقول : يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا› 
وكذا وكذا تمرَا » فيحصيه › وينظر مبلغ العشر فيه › فيثبته عليهم › ويخلي بينهم وبيسن 
الثمار › فإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر . 

وفائدة الخرص : التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها › والبيع ممن زهورها › 
وإيثار الأهل والجيران والفقراء › لأن منعهم منها تضيقا لا يخفى . 

وقال الطاب : أنكر أصحاب الرأي الخرص » وقال بعضهم : إنما كان يفعل تخويفا 
للمزارعين لئلا يخونوا › إلا ليلزم به الحكم لأنه تخمين وغرور › أو كان يجوز قبل تحريسم 
الربا والقمار وتعقبه الخطابيْ بأن تحريم الربا والميسر متقدم . والخرص عمل به في حياة 
النبي ي حتى مات » ثم أبو بكر وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - فمن بعدهم › ولم 
ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي › قال : وأما قولهم : إنه تخمين وغور 
فليس كذلك › بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر › وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من 
المقادير . 

وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصتًا بالنبي ب لأنه كان يوفق من 
الصواب ما لا یوفق له غیره › وتعقبه بأنه لا یلزم من کون غیره لا یسدد لما کان یيسدد له › 
سواء أن تثبت بذلك الخصسوصية › ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد 
فيه » كتسديد الأنبياء لسقط الأتباع » وترد هذه الحجة أيضنًا بإرسال النبيٌ لل الخراص في 
زمانه › والله - تعالى - أعلم . 

واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتتلفها › فيكون ما يؤخذ عن صاحبها 
مأخوذًا بدلا مما لم يسلم له › وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد 
الخرص . قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ عنه العلم نم المخروص إذا أصابته جائحة قبل 
الجذاذ فلا ضمان . چ 
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عباس الساعدي » عن أبي حميد الساعدي قال : غزونا مع رسول الله يل غزوة 
تبوك › > فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها › ققال النبي بل 
لأصحابه : اخرصوا » وخرص رسول الله ب عشرة أوسق › وقال لها : 
أحصي ما يخرج منها فلما أتينا تبوك قال : أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا 
يقومن أحد » ومن كان معه بعير فليعقله » فعقلناها » وهبت ريح شديدة › فقام 
رجل فألقته بجبل طييء » وأهدى ملك أيلة للنبي ي بغلة بيضاء » وكساه 
بردا » وكنت له ببحرهم » فلما أتى وادي القرى قال للمرأة : كم جاء حديقت لك ؟ 
قالت : عشرة ة أوسق خرص رسول الله يل » قال النبي ي : إني متعجل إلى 
المدينة » فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل . فلما - قال ابن بكار : كلمة 
معناها - أشرف على المدينة قال : هذه طابة › فلما رأى أحدا قال : هذا جبل 
يحبنا ونحبه » ألا أخبركم بخير دور الأنصار ؟ قالوا : بلى » قال : دور بني 
النجار » ثم دور بني عبد الأشهل › ثم دور بني ساعدة » أو دور بني الحلرث 
بن الخزرج › وفي كل دور الأنصار يعني خير » وقال سليمان بن بلال : 
حدثني عمرو » ثم دور بني الحارث › ثم بني ساعدة . 

وقال سليمان : عن سعد بن سعيد » عن عمارة بن غزية » عن عباس › 
عن أبيه » عن النبي َيٌ قال : أحد جبل يحبنا ونحبه » قال أبو عبد الله : كل 
بستان عليه حائط فهو حديقة » وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة . 


وفي هذا الحديث مشروعية الخرص › وفيه أشياء من أعلام النبوة ؛ كالإخبار عن 
الريح » وماذكزر في تلك القصة › وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم › وأخذ الحذر مما يتوقع الخوف 
منه » وفضل المدينة والأنصار › ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال والتعيين › 
ومشروعية الهدية والمكافأة عليها . ( فتح الباري ) . 

)١(‏ ( فتح الباري ) ۸/1 ٠»‏ كتاب الجزية والموادعة › باب )١(‏ إذا وادع الإمام ملك القرية هل 
يكون ذلك لبقيتهم ؟ حديث رقم )۴٠١١(‏ مختصر جذا كما قال الحافظ : وهذا القدر لا يكفى 
في مطابقة الحديث للترجمة . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٤۸١(‏ . 
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لم يذكر منه في كتاب الجزية غير قوله : غزونا مع النبي ييي تبوك › 
وأهدى ملك أيلة للنبي يي بغلة بيضاء » وكساه بردا » وكتب له ببحرهم ولم 
پد د على ذلك( . 

وخرچ مسلم من حديث سليمان بن بلال » عن عمرو بن پحیسی » عن 
عباس بن سهل بن سعد الساعدي › عن بي حميد قال : خرجنا مع رسول الله 
َي غزوة تبوك » فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة › فقال رسول الله بل : 
اخرصوها فخرصناها » وخرصها رسول الله ييي عشرة أوسق › قال : أحصيها 
حتى نرجع إليك إن شاء الله › وانطلقنا حتى أتينا تبوك › فقال رسول الله و : 
ستهب عليكم الليلة ريح شديدة » فقام رجل فحملته الريح حتى ألقتقه بجبل 
طيء » وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله يي بكتاب وأهدي 
له بغله بیضاء › فکتب اليه رسول الله َي وأهدی له بردا › ثم أقبلنا حتى قدمنا 
وادي القرى » فسأل رسول الله يي المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها ؟ فققالت : 
عشرة أوسق » فقال رسول الله كيد نة إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي 
ومن شاء فليمكث › فخرجا حتى أشرفنا على المدينة › فقال : هذه طابة » وهذا 
أحد » وهو جبل يحبنا ونحبه » ثم قال : إن خير دور الأنصار دار بني النجار »› 
ثم دار بني عبد الأشهل › تم دار بني عبد الحارث بن الخزرج › ثم دار بني 
ساعدة » وفي كل دور الأنصار خير › فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد : أله 
تر رسول الله يل خير دور الأنصار فجعلنا آخرا ! فأدرك سعد رسول الله ل 
فقال يا رسول الله : خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا ! فقال : أوليس بحسبكم 
أن تكونوا من الخيار . 


. راجع تعليق رقم (۴) في الصفحة السابقة‎ )١( 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ٤١ - ٤۷/٠١‏ » كتاب الفضائل › باب )٣(‏ في معجزات 
النبى ييل حديث رقم )١١(‏ . وفيه المعجزة الظاهرة من إخباره َب بالمغيب » وخوف الضرر من 
القيام وقت الريح »› وفيه ما كان عليه يه من الشفقة على أمته والرحمة لهم › والأعتناء 
بمصالحهم » وتحذيرهم ما يضرهم في دين أو دنيا » وإنما أمر بش عقل الجمال لئلا ينفلت منها- 
-شيء » = فيحتاج صاحبه إلى القيام في طلبه فيلحقه ضرر الريح › وفيه قبول هدية الكاقر › 
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وقال يونس بن بكير › عن ابن إسحاق › حدثني عبد الله بن أبي بكر 
حزم» عن العباس بن سهل بن سعيد الساعدي » أو عن العباس » عن سعد بن 
TDL ge TER ee‏ 
الناس من بئرها فلما راحوا منها قال رسول الله َي للناس : لا تشربوامن 
مائها شيئا › ولا تتوضؤا منه للصلاة › وما کان من عجين عجنتموه فاعفو. 
الإبل » ولا تأكلوا منه. شيئا » ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له » 
ففعل الناس ما أمرهم رسول الله َي إلا رجلين من بني ساعدة » خرج أحدهء 
لحاجته » وخرج الآخر في طلب بعير له › فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق 
على مذهبه » وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحملته الريح حتى طرحته بجبلي 
طييء » فأخبر بذلك رسول الله ي فقال : ألم أنهكم أن يخرج منكم أحدا إل 
ومعه صاحبه ؛ ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفى » وأما الآخر الذي وقع 
بجبلي طيء فإن طيئا أهدته إلى رسول الله ل حين قدم من تبواك) . 

قال عبد الله بن أبي بكر : قد سمي إلى العباس الرجلين › 
استودعني إياهما فأبى أن يسميهما لنا( . 

وقال الواقدي في ( مغازیه )() : قال أبو حميد الساعدي : خرجنامع 
رسول الله َي إلى تبوك › فلما جتنا وادي القرى مررنا على حديقة لامرأة فقال 
رسول الله و : اخرصوها » فخرصها رسول الله بي وخرصناها معه » عشرة 
e A‏ : احفظي ما خرج منها حتى نرجع إليك › فلما 
أمسينا بالحجر قال :1 نها سَتَهّبً الليلة ريح شديدة فلا يقومن منكم أحد إلامعه 
Fh rE‏ عقاله › قال : ونهاجت ريح شديدة. قال : 


فيحتاج صاحبه إلى القيام في طلبه فيلحقه ضرر الريح » وفيه قبول هدية الكافر » وقول : 
'ببحرهم' أي ببلدهم › والبحار القرى . ( شرح النووي ) . 

. ) في ( الأصل ) : ' أن يخرج رجل ' وما أثبتناه من ( ابن هشام‎ )١( 

(۲) كذا ( بالأصل ) » وفي ( ابن هشام ) : ' حين قدم المدينة ' 

(۳) ( سيره ابن هشام ) : ۲۰۱/۰ - ۲۰۲ » ما حدث بالحجر . 

. باختلاف يسير في اللفظ‎ › ٠٠٠١ - ٠۰۰٥/۳ : ) مغازي الواقدي‎ ( )٤( 


٤٤ 


ولم يقم أحد إلا مع صاحبه إلا رجلين من بني ساعدة » خرج أحدهما لحاجتهء 
وخرج الآخر في طلب بعيره › فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه › 
وأما الذي ذهب في طلب بعيره › فاحتملته الرياح فطرحته بجبلي طييء 
فار رفول ا8ھ ا برها فال : ألم أنهكم أن يخرج أحد إلاومعه 
صاحب » ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفى » وأما الآخر الذي وقع بجبلي 
طييء فإن طيئًا أهدته للنبي بي حين قدم المدينة › والله - تعالى - أعلم . 


® ® @ 
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وأما صلاته ي وهو بتبوك 
على معاوية بن معاوية وقد مات بالمدينة 


فروى الحافظ أبو عمر بن عبد البر » والحافظ أبو بكر البيهقي ٠"‏ من 
حديث عثمان بن الهيثم » عن محبوب بن هلال › عن [ابن] أبي ميمونة » عن 
أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : نزل جبریل - عليه 
السلام - على النبي فقال : يا محمد مات معاوية بن معاوية المزني › 
[أفتحب] أن تصلي عليه؟ قال : نعم » فضرب بجناحه الأرض فلم تبق شجرة › 
ولا أكمة إلا تضعضعت » ورفع إليه سريره حتى نظر إليه فصلى عليه وخلفه 
صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك › فقال النبي ييي لجبريل : يا 
جبريل [ بم نال ] هذه المنزلة [ من الل ] ؟ قال : بحبه لإ قل هو الله 
أحد € وقراءته إياها جائيًا » وذاهبًا » وقائمًا » وقاعذا » وعلى كل حال . 
السياق لابن عبد البر . 

وزاد البيهقي من حديث الحسن بن محمد الزعفراني قال : حدثنا يزيد بن 
هارون » عن العلاء أبي محمد الثقفي › قال: سمعت أنس بن مالك قال : كنا مع 
رسول الله ي بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور » ولم أرها طلعمت 
فیما مضی › [ فأتی جبريل - عليه السلام - رسول الله ی فقال : يا جبريل 
مالي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما 
مضى]؟ قال : ذلك أن معاوية بن معاوية الليثي مات اليوم بالمدينة › فبعمث الله 
سبعين ألف ملك يصلون عليه › قال : وفيم ذاك قال : كان يكثر قراءة لإ قل 
هو الله أحد ) بالليل وبالنهار » وفي ممشاه وقيامه وقعوده » فهل لك يا رسول 


. )۲٤۳١۸( ترجمة رقم‎ » ٠٤١١ - ۱٤۲۳/۳ : ) الاستیعاب‎ ( )1( 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٠٤٠٥/١‏ › باب ما روى في صلاته بي بتبوك على معاوية بن معاوية 
الليثي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - في اليوم الذي مات فيه بالمدينة وما بين الحساصرتين 
زیادات للسیاق منه . 


. ١ : الإخلاص‎ )۳( 
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الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه ؟ قال : نعم » قال : فصلى عليه › شم 
رجع . 

قال أبو عمر : العلاء أبو محمد التقفي هو العلاء بن يزيد التقفي أبو 
محمد › يروي عن انس » روی عن يزيد بن هارون وعٿمان بن مطيع › في 
حدیثه مناکیر» کان محمد يتكلم فيه . 

وخرجه أيضنًا من حديث بقية بن الوليد قال : حدثنا محمد بن زياد » عن 
أبي أمامة الباهلي قال : أتى رسول الله كيد جبريل - عليه السلام - وهو بتبوك 
فقال : يا محمد اشهد جنازة معاوية بن مقرن المزني › قال : فخرج رسول الله 
ي في أصحابه » ونزل جبريل في سبعين ألفا من الملائكة › فوضع جناحه 
الأيمن على الجبال فتواضعت › ووضع جناحه الأيسر على الأرض 
فتواضعت » حتى نظر إلى مكة والمدينة » فصلى عليه رسول الله َي وجبريل 
والملائكة » فلما فرغ قال : يا جبريل بم بلغ معاوية بن مقرن هذه المنزلة › 
قال : بقراءته : ل قل هو الله أحد € قائمَا » وقاعدا » وراكبًا » وماشيًا'. 

قال أبو عمر بن عبد البر : أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية › ولولا 
أنها في [ غير ]ا الأحكام لم يكن في شيء منها حجة » ومعاوية بن مقرن 
المزني وإخوته : النعمان » وسويد › ومعقل › وسائرهم وكانوا سبعة معروفون 
ف الصحابة مذكورون في كبارهم » وأما معاوية بن معاوية فلا أعرفه بغير ما 
ذكرت في هذا [ الكتاب ٠]‏ » وفضل ل قل هو الله أحد € لا ينكر . 

قال أبو عمير : معاوية بن معاوية المزني › ويقال : الليشي › ويقال : 
معاوية بن مقرن المزني › وهو أولى بالصواب إن شاء الله » توفى في حياة 
النبي ييه > روى حديثه أنس بن مالك وأبو أمامه واختلفت الآثار في ذلك . 


® ® @ 


(1) ( الاستیعاب ) : ٠٤١١ - ۱٤٩٤/۳‏ . 
(۲) في ( الاستيعاب ) : " في ( الأحكام ) . 
(۳) في ( الاستيعاب ) : ' الباب ' . 
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وأما إخباره # خالد بن الوليد حين 
بعثه إلى أكيدر بدومة الجندل 
بأنه یجده يصید البقر 
فوجده کما قال 


فروی يونس بن بکیر › عن ابن إسحاق( قال : حدثني يزيد بن رومان 
وعبد الله بن أبي بكر أن رسول الله يي بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد 
الملك رجل من كندة كان ملكا على دومة وكان نصرانيًا » فقال رسول ال عل 
لخالد : إنك ستجده يصيد البقر » فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه منظر 
العين في ليلة مقمرة صافية وهو على سطح ومعه امرأته » فأتت البقر تحك 
بقرونها باب القصر » فقالت له امرأته : هل رأيت مثل هذا قط؟ قال : لا وايش › 
قالت : فمن يترك مثل هذا ؟ قال : لا أحد › فنزل فأمر بفرسه فأسرج وركب 
معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له : حسان » فخرجوا معهم بمطاردهم 
فتلفقتهم خیل رسول اله يي » فأخذته وقتلوا أخاه حسان » وكان عليه قباء من 
ديباج مخوّص بالذهب » فاستلبه خالد بن الوليد » فبعث به إلى رسول ابل كله 
قبل قدومه به عليه › ثم ن خالذا قدم بالأکیدر على رسول الله يي فحقن له ده 
وصالحه على الجزية » ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته » فقال رجل من طسيء 
يقال له : بجير بن بجرة يذكر قول رسول الل ييي لخالد : إنك ستجده يصيد 
البقر وما صنعت البقر تلك الليلة حتى استخرجته لتصديق قول رسول الله يللإ : 

تبارك سائق البقرات إني رأيت الله يهدي كل اد 

ومن يك عائدا عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد 

زاد فيه غيره : فقال النبي َك : لا يفضض الله » فاك فأتى عليه تسعون 
سنة فما تحرك له ضرس ولا سن . 


. ۲۰۸ - ۲۰۷| : ) سيرة ابن هشام‎ ( )١( 
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وقال الواقدي في ( مغازيه ) حدثني ابن أبي حبيية » عن داود بن 
الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس - رضي اله تبارك وتعالى عنهما - 
ومحمد بن صالح » عن عاصم بن عمر بن قتادة » ومعاذ بن محمد › عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة › وإسماعيل ابن إبراهيم » عن موسى بن 
عقبة » فكل قد حدثني من هذا الحديث بطائفة › وعماده حديث ابن أبي حبيبة . 

قالوا : بعث رسول الله َد خالد بن الوليد من تبوك في أربعمائة 
وعشرين فارسًا إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل - وكان أكيدر من كنده 
قد ملکهم وکان نصرانیا - فقال خالد : يا رسول الله › کیف لي به وسط بلاد 
كلب » وإنما أنا في اناس يسير ؟ فقال رسول الله َيب : ستجده يصيد البققر 

قال : فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة 
صائفة » وهو على سطح له ومعه امرأته الرباب بنت أنيف بن عامر من كندة › 
وصعد على ظهر الحصن من الحر › وقينته تغنبه › ثم دعا بشراب فشرب › 
فأقبلت البقر تحك بقرونها باب الحصن » فأقبلت امرأته الرباب فأشرفت على 
الحصن فرأت البقر › فقالت : ما رأيت كالليلة في اللحم » هل رأيت مثل 
هذا قط ؟ قال : لا › ثم قالت : من يترك هذا ؟ قال : لا أحد. 

قال : يقول أكيدر : وال ما رأيت جاءنا بقر غير تلك الليلة ولققد كنت 
أضمّر لها الخيل إذا أردت أخذها شهرا أو أكثر › ثم أركب بالرجال وبالآلة . 

قال : فنزل » فأمر بفرسه فأسرج » وأمر بخيل فأسرجت › وركب معه 
نفر من أهل بيته › معه أخوه حسان ومملوكان »› فخرجوا من حصنهم 
بمطاردهم » فلما فصلوا من الحصن وخيل خالد تنتظرهم لا يصهل منها 
فرس ولا يتحرك › فساعة فصل أخذته الخيل › فاستأسر أكيدر › وامتنع حسان 
فقاتل حتى قتل » وهرب المملوكان ومن كان معه من أهل بيته › فدخلوا 


)١(‏ ( مغازي الواقدي ) : ٠٠٠١/١‏ - ۱۰۲۸ › غزوة أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل في 
رجب سنة تسع » وهي على عشرة أميال من المدينة المنورة . 
(۲) المطارد : جمع مطرد »› وزن منبر › وهو رمح قصير يطرد به الوحش . 


4۹ 


الحصن ٠‏ وكان على حسان قباء ديباج مخوّص بالذهب ٠‏ فاستلبه خالد فبعث به 
إلى رسول الله 5 مع عمرو بن أمية الضمري حين قدم عليهم فأخبرهم بأخذهم 
أكيدر . 

قال أنس بن مالك وجابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى 
عنھما - : رأينا قباء حسان أخي أكيدر حين قدم به إلى رسول الله عل »> فجعل 
المسلمون يتلمسونه بأيذيهم ويتعجبون منه › فقال رسول الله َه : تعجبون من 
هذا ؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا . 

- وقد کان رسول الله يو قال لخالد بن الوليد : إن ظفرت بأكيدر فلا 
تقتله › وائت به إلي فإن أبي فاقتلوه › فطاوعهم . فقال بجير بن بجرة من 
طيء › يذكر قول النبي يب لخالد : إنك تجده يصيد البقر وما صنع البقر تلك 
الليلة بباب الحصن تصديق قول رسول الله ييي فقال شعرا . 

وقال خالد لأكيدر : هل لك أن أجيرك من القتل حتی آتى رسول اللہ ل 
على أن ت تفتح لي دومة ؟ قال : نعم »› ذلك لك > فلما صالح خالد أكيدر › وأكيدر 
في وثاقه انطلق به خالد حتى أدناه من باب الحصن ونادى أكيدر أهله : افقتحوا 
باب الحصن فأرادوا ذلك فأبى عليهم أخو أكيدر › فقال أكيدر لخالد : تعلم والله 
لا يفتحون لي ما رأوني في وثاقك › فخل عني فلك الله والأمانة أن أفقشح لك 
gE Es eg‏ > قال خالد : فإني أصالحك › فقال 
أكيدر : شئت حكمتك › وان شئت حکمتني > قال خالد : بل نقبل منك ما 
ED EEE AT Oe‏ 
وأربعمائة رمح › > على أن ينطلق به وأخيه إلى رسول الله يل » > فیحکمم فیھهما 
حكمه . 

افلما قاضاه خالد على ذلك خلى سبيله ففتح الحصن فدخل خالد وأوقق 
مضادا أخا أكيدر » وأخذ ما صالح عليه من الإبل والرقيق والسلاح » »ثم خرج 
قافلا إلى المدينة ومعه أكيدر ‏ فلما قدم بأكيدر على رسول الله َي صالحه على 


الجزية » وحقن دمه ودم أخيه » وخلى سبياها ء وكثب رسول الله 4 كقاتا في 
أمانهم وما صالحهم › وختمه يومئذ بظفره ١‏ 

وذكر ابن الكلبي أن أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل › لما 
قبض رسول الله َي منع أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - ما صالح ‏ 
عليه فأخرج من جزيرة العرب من دومة ولحق الحيرة وابتنى بها بناء وسماه 
دومة » بدومة الجندل › وفي ( كتاب الفتوح ) : أن خالد بن الوليد لما خرج إلى 
دومة الجندل وبها أكيدر هذا والجودي بن ربيعة جمع كثير قال أكيدر : لا أحد 
فمن نقیه من خالد ولا يرى وجهه أحد إلا انهزم فلا تقاتلوا » فعصوه فتركهم › 
وخرج فأخذته خيل خالد فقتلته › ثم قتل خالد الجودي وفتح دومة . 


)١(‏ والخبر بتمامه في ( سيرة ابن هشام ) : ۲٠۸ - ۲٠۷/١‏ › خالد يأسر أكيدر 
دومة › وفي ( دلائل البیهقی ) : ۲٠١ - ۲٠۰/١‏ » باب بعث النبي ب خالد بن الوليد 
إلى أكيدر دومة › وما ظهر في إخباره ييي عن وجوده وهو يصيد البقر من آثار النبوة . 


0۹ 


وأما أكل طائفة من سبع ثمرات غير مرة 
حتى شبعوا - وهم بتبوك مع رسول الله ل - 
: وإذا هي لم تنقص چ هھ 


فقال الواقدي : حدثني ابن أبي سبرة » عن موسى بن سعيد » عن 
عرباض بن سارية قال : كنت ألزم باب رسول الله ي في الحضر والسفر › 
فرأيتنا ليلة ونحن بتبوك › وذهبنا لحاجة » فرجعنا إلى منزل رسول الله يلل › 
وقد تعشی ومن عنده من أضيافه ورسول الله ي يريد أن يدخل في قبته ومعه 
زوجته أم سلمة بنت أبي أمية › فلما طلعت عليه قال : أين كنت منذ الليإلة ؟ 
فأخبرته » فطلع جعال بن سراقة » وعبد الله بن مغفل المزني » وكنا ثلاشة › 
كلنا جائع › إنما نعيش بباب النبي بي > فدخل رسول الله ي البيت › فطلب 
شیا نأکله فلم يجده › فخرج إلينا فنادى بلالا : يا بلال » هل من عشاء 
لهؤلاء النفر ؟ قال : لا والذي بعثك بالحق لقد نتفضنا جربنا'' وحمتتا » 
قال : انظر عسى أن تجد شيئا > فأخذ الجرب ينفضها جرابَا جرابا» فثقع 
التمرة والتمرتان › حتى رأيت بين يديه سبع تمرات › ثم دعا بصحفة فوضع 
فيها التمر › ثم وضع يده على التمرات وسمى الله » وقال : كلوا بسم الله › 
فأكلنا فأحصيت أربعَا وخمسين تمرة أكلتها أعدها ونواها في يدي الأخرى › 
وصاحباي يصنعان ما أصنع وشبعنا » وأكل كل واحد منا خمسين تمرة› 
n a E r‏ 
فإنه لا يأكل منها أحد إلا نهل شبعَا » قال : فبتنا حول قبة رسول الله ي » فكان 
يتيجد من اليل قا لك البلة رصني » لما طلع الجر ركع رکعتي افر . 
وأذن بلال وأقام » فصلى رسول الله َي بالناس › ثم انصرف إلى فناء قبته › 
فجلس وجلسنا حوله › فقراً من المؤمنين عشرا ء فقال e‏ 


)۱( الجرب : جمع جراب › وهو معروف : 
(۲) الحمت : جمع حميت ٠‏ وهو النحي أو الزق الذي يكون فيه السمن . 


o۲ 


قال عرباض : فجعلت أقول في نفسي أي غداء ؟ فدعا بلال بالتمر » فوضع يده 
TS‏ 
شبعنا وإنا لعشرة › ثم رفعوا أيديهم منها شبعا › وإذا التمرات كما هي ! فقال 
رسول الله َي : لولا أني أستحيي من ربي لأكلنا من هذه التمرات حتى نرد 
المدينة عن آخرنا » وطلع غليم من أهل البلد › فأخذ رسول الله َي التمرات 
بيده فدفعها إليه » فولى الغلام يلوكهن . 


وأما دعاوؤًه يي لذي البجادين 
أن يحرم الله تعالى دمه على الكفار 
فمات حتف أنفه مع عزمه على القتل في سبيل الله 


فقال الواقدي في ( مغازيه ) : قالوا : وكان عبد الله ذو البجادين ا من 
مزينة وکان يتيمًا لا مال له ات اوو ق ور شنا ران که ا 
فأخذه وکفله حتی کان قد یسر › وکانت له ابل وغنم ورقیق › فلما قدم رسول 
الله َد المدينةء كانت نفسه تتوق إلى الإسلام » ولا يقدر عليه من عمه ›» حتسى 
مضت السنون والمشاهد كلها » فانصرف رسول الله يي من فتح مكة راجعا 
إلى المدينة › فقال عبد الله لعمه : يا عم إني قد انتظرت إسلامك فلا أراك تريد 
محمدا » فأذن لي في الإسلام › فقال : وال لئن اتبعت محمدا لا أترك بيدك شيئا 
كنت أعطيتكه إلا نزعته منك حتى ثوبيك › فقال عبد العزى وهو يومئذ اسمه : 
وأنا والله متبع محمدا ومسلم » وتارك عبادة الحجر والوثن وهذا ما بيدي فخذه › 
فأخذ كل ما أعطاه حتى جرده من إزاره » فأتى أمه فقطعت بجادا لها باثين 
فأئتزر بواحد وارتدى بالآخر › ثم أقبل إلى المدينة وكان بورقان - جبل 
ی کے ایی ف :کی م ر ا 
(1) ( مغازي الواقدي ) : ۱۰۳۹/۳ - ۱۰۳۷ . 
(۲) البجاد : الكساء الغليظ الجافي . 


(۳) ميلا : ذا مال . 


o۲ 


الصبح » وكأن رسول الله يي يتصفح الناس إذا انصرف من الصبح فنظر إليهء 
فأنكره » فقال : من أنت ؟ فانتسب له فقال : أنت عبد الله ذو البجادين » ثم قال: 
انزل مني قريبًا . | ٍ 

فكان يكون في أضيافه ويعلمه القرآن › حتى قرأ قرآنا كثيرا » والناس 
يتجهزون إلى تبوك . وكان رجلا صيتا » فكان يقوم في المسجد فيرفع صوته 
بالقراءة » فققال عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : يارسول الل ! 
ألا تسمع هذا الأعرابي يرفع صوته بالقرآن حتى قد منع الناس.القراءة ؟ فققال 
النبي ب : دعه يا عمر فإنه خرج مهاجرًا إلى الله ورسوله . 

قال : فلما خرج إلى تبوك قال : يا رسول الل » ادع الله لي بالشهادة› 
فقال : أبلغني لحاء سمُرة » فأبلغه لحاء سمّرة » فريطها رسول الله ل على 
عضده وقال : اللهم إني أحرم دمه على الكفار › فقال : يا رسول الله ليس هذا 
أردت ٠‏ قال النبي ل : إنك إذا خرجت غازيًا في سبيل الله فأخذتك الحمى 
فقتلتك فأنت شهيد » أو وقصتك دابتك فأنت شهيد » لا تبال بأية كان . 

فلما نزلوا تبوك أقاموا بها أيامًَا > وتوفى عبد الله ذو البجادين » فكان 
بلال ابن الحارث يقول : حضرت رسول الله يي ومع بلال المؤذن شعله ممن 
نار عند القبر واقفا بها » وإذا رسول الله ييي في القبر › وإذا أبو بكر وعمر - 
رضي الله تبارك وتعالى عنهما - يدليانه إلى رسول الله يي وهو يقول : أدنيا 
إلي أخاكما › فلما هيآه لشقه » قال : اللهم إني أمسيت عنه راضيًا فارض عنه › 
قال : فقال عبد الله بن مسعود - رضي الله تبارك وتعالی عنه - يا لیتتي کنت 
صاحب اللحد . 


. لحاء سمرة : قشر شجرة‎ )١( 
. ۱۰۱٤ - ۱۰۱۴/۳ : ) مغازي الواقدي‎ ( )۲( 


© 


وأما إخباره ي [ بطلوع ] وفد عبد القيس 
[ قبل قدومهم ] 


فخرج البيهقي من طريق قيس بن حفص الدارمي » عن طالب بن 
حجير العبدي › قال : حدننا هود بن عبد الله بن سعيد أنه سمع [جده]() 
مزيدة العصري قال : بينما النبي ييي يحدث أصحابه إذ قال لهم : سيطلع عليكم 
من ها هنا ركب هم خير أهل المشرق › فقام عمر - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - فتوجه نحوهم فلقی تلائة عشر راكبًا › فقال : من القوم ؟ قالوا : من بني 
عبد القيس » فقال : فما أقدمكم هذه البلاد ؟ أتجارة ؟ قالوا : لاء قال : أما إن 
النبي ب قد ذكركم آنفا » فقال : خيرًا » ثم مشى معهم حتى أتوا النبي ويي ء 
رکائبهم › فمنهم من مشی › ومنهم من هرول › ومنهم من سعی › حتىی اتوا 
النبي بي فأخذوا بيده فقبلوها » وتخلف الأشج في الركاب حتى أناخها » وجمع 
متاع القوم » ثم جاء يمشي حتى أخذ بيد رسول الله ب فقبلها » فقال له النبي 
ّي : إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله › فقال جبّل جبلت عليه ام تخلقا مني ؟ 
قال : بل جبل » قال : الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله(" . 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : V-1/o‏ » باب وفد عبد القيس وإخباره النبي بي بطلوعهم قبل قد 
ومهم » وتصويبات العنوان منه . 

(۲) من ( الأصل ) فقط . 

) (۳) الخلتان كما في رواية مسلم : الحلم والأناة . وسبب وفودهم أن منقذ بن حبان أحد بني غنم 
ابن وديعة كان متجره إلى يثرب في الجاهلية › فشخص إلى يثرب بملاحف ونمر من هجر بعد 
هجرة النبي يل إليها › فبينا منقذ قاعد إذ مر به النبي َي > فنهض منقذ إليه » فقال النبي ب : 
أمنقذ بن حبان ؟ كيف جميع هيأتك وقومك ؟ ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل › يسميهم 
بأاسمائهم» فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة › و اقرا باسم ربك الذي خلق ) »ثم رحسل قبل 
هجر » فكتب النبيّ ي معه إلى جماعة عبد القيس كتابًا » فذهب به وكتمه أيامًا > ثم اطلعست“ 


- 


قال كاتبه : قد خرّج البخاري ومسلم حديث وفد عبد القيس بغير هذه 
السياقة » فخرّجه مسلم من طريق شعبة » عن أبي جمرة قال : كنت أترجم 


”عليه امرأته وهي بنت المنذر بن عائذ بن الحارث » والمنذر هو الأشج » سماء لنب“ کي به 
لأثر کان في وجهه . 
وكان منقذ - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يصلي ويقرأً » فأنكرت امرأته ذلك › 
وذكرت لأبيها المنذر فقالت : أنكرت بعلي منذ قدم من يثرب › إنه يغسل أطرافة إتعني 
يتوضأ]ء ويستقبل الجهة [تعني القبلة] › فيحني ظهره مرة » ويضع جبينه مرة › ذلك ديدنه 
مننذ قدم › فتلاقيا › فتجاريا ذلك › فوقع الإسلام في قلبه . 
ثم سار الأشج إلى قومه - عصر ومحارب - بكتاب رسول الله يي فقرأه عليهم فوقع 
الإسلام في قلوبهم › وأجمعوا على المسير إلى رسول الله ب › فسار الوفد › فلما دننوامن 
المدينة قال النبي ب لجلسائه : أتاكم وفد عبد القيس › خير آهل المشرق › ومنهم الأشج 
العصري غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين › إذ لم يسلم قوم حتى وتروا .( شرح النووي ) . 
)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۰۰/۲ - ۳۲۰۲ › كتاب الإيمان › باب (1) الأمر بالإيمان بالل - 
تعالى - ورسوله 4 وشرائع الدين والدعاء إليه والسئؤال عنه » وحفظه » وتبليغضه من لم 
يبلغه » حدیث رقم )۲٤(‏ .. . 
وفي هذا الحديث وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة › وفيه تقديم 
الاعتذار بين يدى المسالة › وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج › وفيه استعانة 
العالم في تفهيم الحاضرين › والفهم عنهم ببعض أصحابه كما فعله ابن عباس - رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما - وقد يستدل به على أنه يكفىفى الترجمة في الفتوى والخبر قول واحد . 
وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه : مرحبًا ونحوه › والثناء عليهم إيناسًا وبسطا . 
وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه . 
وأما استحبابه فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص وأما النهي عن المدح في الوجه فهو 
في حق من يخاف عليه الفتنة بما ذكرناه . وقد مدح النب“ ية في مواضع كثيرة في الوجه › 
فقال َي لأبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : لست منهم » وقال : يا أبا بكر لا تبك › 
إن امن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر › ولو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلا . وقال له : وأرجو أن تكون منهم ؛ أي من الذين يدعون من أبواب الجنة . - 
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بين يدي ابن عباس وبين الناس » فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال : إن وفد 
عبد القيس أتوا رسول الله يي > فقال رسول الله َي : من الوفد أو من القوم ؟ 
قالوا : ربيعة ؛ قال : مرحبًا بالقوم أو بالوفد غير خزايًا ولا الندامى ›قال: 
فقالوا : يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة › وإن بيننا وبينك هذا الحسي من 
كفار مضر وأنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام » فمرنا بأمر فصل 
نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة › قال : فأمرهم بأربع » ونهاهم عن أربع 
قال : أمرهم بالإيمان بالل وحده وقال : هل تدرون ما الإيمان باش ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم » قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الل وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة > وصوم رمضان » وأن تؤدوا خمسًا من المغنم › ونهاهم 
عن الدباء والحنتم » والمزفت › قال شعبة : وربما قال النقير » قال شعبة : 


ت وقال يي : دخلت الجنة فرأيت قصراً › فقلت : لمن هذا؟ قاالالوا :لمر 
ابن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك ! فقال عمو _ 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - بأبي أنت وأمي يا رسول الله » أعليك أغار ؟ وقال له : ما لقيك 
الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجًا غير فجك . 

وقال : افتح لعثمان وبشره بالجنة ٠‏ وقال لعلى - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : أنست 
مني وأنا منك . وفي الحديث الآخر : أما ترضى أن تكون مني بمنزله هارون من موسى ؟ . 

وقال لبلال : سمعت دق نعليك في الجنة › وقال لعبد الله بن سلام : أنت على الإسلام 
حتى تموت . وقال للأنصار : أنتم م حب الناس إلى . ونظائرهم هذا كثيرة في المدح في الوجه. 

وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يفتدي بهم - رضي 
الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين - فأكثر من أن تحصر . والله - تعالى - أعلم . 

وفي حديث الباب من الفوائد : أنه لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم : 
أوضح لي الجواب » ونحو هذه العبارة . وفيه أنه لا بأس بقول : رمضان » من غير ذكر 
الشهر » وفيه جواز قول الإنسان لمسلم : جعلني الله فداك . 

فهذه أطراف مما يتعلق بهذا الحديث »› وهى وإن كانت طويلة فهى مختصرة بالنسبة إلى 
طالبي التحقيق » واله - تعالى - أعلم » وله الحمد والمنة »› وبه التوفيق والعصمة . ( شرح 
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وربما قال : المقير › وقال : احفظوه وأخبروا به من وراءكم » وقال أبو بكر : 
يعني ابن أبي شيبة في روايته من وراءكم وليس في روايته المقير . 

وخرجه البخاري وفى روايته : كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس › 
فقال : إن وفد عبد القیس › لم يذكرالمرأة » وقال : غير حزايا ولا نداي » 
وقال : في شهر حرام وقال : تعطوا الخمس من المغنم وقال : وأخبروه من 
وراءكم » ذكره في كتاب العلم » وفي كتاب الإيمان » وفى إجازة خبر 
الواحد الصدوق بألفاظ متقارية . 

وأخرجاه من حديث قرة بن خالد » عن أبي حمزة » ومن حديث حماد بن 
as‏ 

وأخرجه البخاري في كتاب الأدب" أ من حديث أبي التياح > عن أبي 
جمرة » عن ابن عباس . 

ا ی د م کاو کن رچ ری 
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)١(‏ ( فتح الباري ) : ۲۲/۱ - ٠ ۲٠٤‏ كتاب العلم » باب )٠١(‏ تحريض النبي ي وفد 
عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم » حديث رقم (۸۷) . 

() ( المرجع السابق ) : ۱۷١‏ » كتاب الإيمان › باب )٠١(‏ أداء الخمس من الإيمان › حديث 
رقم )٥۲(‏ . 

(۴) ( المرجع السابق ) : 1۸۸/٠١‏ » كتاب الأدب » باب (۹۸) قول الرجل : " مرحبًا ' » وققالت 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : قال النبي“ لفاطمة : مرحبًا يابنتي › وقالت أم 
هانيء : جئت النبي ي فقال : مرحبا بأم هانيء » حديث رقم )1۱۷١(‏ . 

- الأمر بالإيمان بالله - تعالى‎ )١( كتاب الإيمان » باب‎ › ۳٠۷/۲ : ) مسلم بشرح النووي‎ ( )١( 
› ورسوله ي وشرائع الدين › والدعاء إليه »> والسؤال عنه » وحفظه » وتبليغه من لم يبلغفه‎ 
. )۲۷( حدیث رقم‎ 
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وأما إخباره يل عدي بن حاتم بأمور 
فرآها عدي بعد ذلك كما أخبر 


فخرًّج البخاري في باب علامات النبوة في الإسلام من حديث 
إسرائيل » عن سعد الطائي »› عن محل بن خليفة »> عن عدي بن حاتم قال : بينل 
أنا عند النبي َة إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة › ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع 
السبيل » فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة ؟ قلت : لم أرها وقد أنبئشت عنها› 
قال: فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة 
لا تخاف أحدا إلا اله » قلت فيما ييتى وبين نفسي : فأين دعار طىء الذين الذين 
قد سعروا البلاد ؟ ولئن طالت بك الحياة لتفتحن كنوز كسرى قال : كسرى بن 
هرمز ! ولئن : طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة 
يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه › وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس 
بينه وبينه ترجمان يترجم له › فيقولن له : ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ 
فيقول : بلى » فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى › فينظر 
عن یمینه فلا یری إلا جهنم › وینظر عن یساره فلا یری إلا جهنم . 
قال عدي : سمعت رسول الله ييي يقول : اتقوا النار ولو بشق تمرة › 
فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة › قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من 
الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى 
ابن هرمز › ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم يب : يخرج 
الرجل ملء كفه . 
وخرّج الإمام أحمد من حديث شعبة قال: سمعت سماك بن حرب قال: 
سمعت عباد بن حبیش يحدٿث عن عدي بن حاتم قال : جاءت خیل رسول الله 
)١(‏ ( فتح الباري ) : ۷٥۸ - ۷٥۷/٦‏ › كتاب المناقب » باب )٠١(‏ علامات النبوة في الإسلام › 
حديث رقم )۳٠۹(‏ › وقال في عقبه : حدثني عبد الله > حدثنا أبو عاصم أخبرنا سسعدان بن 
بشر حدثنا أبو مجاهد حدثا محل بن خليفة » سمعت عديا : " كنت عند النبي . 


(۲) ( مسند أحمد ) : ٩۱۲ - ٥۱۱/١‏ » حدیث رقم (۱۸۸۹۱) › من حديث عدي بن حاتم . 
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- أو قال : رسل رسول الله يي - وأنا بعقرب »› فأخذوا عمتي وناسّا› 
قال : فلما أتوا بهم رسول الله ييي قال : فصفوا له › قلت : يا رسول الله نأى 
الوافد وانقطع الولد › وأنا عجوز كبيرة ما بى من خدمة › فمن علي من الله 
عليك . 

قال : من وافدك ؟ قالت : عدي بن حاتم الذي فر من الله ورسوله › 
قالت: فمن علي ! قالت : فلما رجع ورجل إلى جنبه نرى أنه علي قال : سليه 
حملانا » قال : فسألته › فأمر لها ا : لقد فعلت فعلة ما كان 
أبوك يفعلها : 

قالت U aE A‏ 
فأصاب منه . قال فأتيته › فإذا عنده امرأة وصبيان - أو صبي - فذکر قربهم 

من النبي يب فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر › فقال له : يا عدي بن 
حاتم ! ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله ؟ فهل من إله إلا الله ؟ ما أفسرك أن 
يقال : الله أكبر ؟ فهل شيء هو أكبر من الله عزٌ وجل ؟ قال : فأسلمت فر أيت 
وجهه استبشر وقال : إن المغضوب عليهم اليهود › وإن الضالين النصارى 

ثم سألوه فحمد اللہ - تعالى - وأثنى عليه › ثم قال : أما بعد › فلكم أيها 

الناس أن ترضخوا من الفضل › ارتضخ امرؤ بصاع › ببعض صاع » 
بقبضة » ببعض قبضة » قال شعبة : وأكثر علمي أنه قال : : بتمرة › بشق 
تمرة » وإن أحدكم لا قي الله - عزّ وجل - فقائل ما أقول : ألم أجعلك سميعا 
بصيرا ؟ ألم أجعل لك مالا وولذا ؟ فماذا قدمت ؟ فينظر من بين يديه ومن 
خلفه » وعن يمینه وعن شماله › فلا جد شا ١‏ فما يقي انيار إل بوخد 
a GE i AT E AS‏ 

قة » لينصركم الله - تعالى - وليعطينكم أو ليفتحن لكم حتى تسير الظعينة 

بين الحيرة ويثرب أو أكثر »› ما تخاف السرق على ظعينتها . [ قال محمد بن 
جعفر : حدثناه شعبة ما لا أحصيه وقرأته عليه () , ٠‏ 


. ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المسند‎ )١( 
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وأما إخباره َل بقدوم أهل اليمن 


فخرًج البخاري من حديث شعيب أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبي 
هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - › عن النبي يي قال : أتاكم أهل 
اليمن أضعف قلوبًا » وأرق أفئدة › الفقه يمان › والحكمه يمائية(“ . 

وخرًَج مسلم من حديث حماد قال : حدثنا أيوب » عن محمد › عن أبي 
هريرة - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : قال رسول الله َل : جساءكم 
أهل اليمن هم أرق أفئدة » الإيمان يمان › والفقه يمان › والحكمة يمنية( . 

ومن خديث يعقوب بن إيراهيم بن سعد قالها إبي عن صالح » عن 
الأعرج قال: قال أبو هريرة -رضى الله تبارك وتعالى عنه- : قال رسول الله 
: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبًا » وأرق أفئدة › الفقه يمان › والحكمة 
يمانية(" . 

ومن حديث أبي اليمان » عن شعيب › عن الزهري قال : حدشي سعيد 
ابن المسيب أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله ييي يقول : جائكم أهل اليمن 
هم أرق أفيدة » وأضعف قلوبًا » الإيمان يمان › والحكمة يمانية › السكينة و 
أهل الغنم » والفخر والخيلاء في الفدادين » أهل الوبر قبل مطلع الشمس“ . 

والبخاري ومسلم من حديث ابن أبي عدي » عن شعبة » عن سلمان › 
عن ذكوان » عن أبي هريرة » عن النبي كيك قال : جاءكم أهل اليمن هم أرق 
أفيدة » وألين قلوبًا › الإيمان يمان › والحكمة يمانية › والفخر والخيلاء في 
أصحاب الإبل › والسكينة والوقار في أهل الغنم . 


(۱) ( جامع الأصول ) : ۲٤۷/۹‏ › حديث رقم )1۹۸٤(‏ . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۸۹/۲ » كتاب الإيمان » باب )۲١(‏ تفاضل أهل الإيمان فيه 
ورجحان أهل اليمن فيه » حديث رقم (۸۲) . 

(۴) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )۸٤(‏ . 

. )۸۹( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )٤( 

(ه) ( جامع الأصول ) : ۳٤۷/١‏ » حديث رقم )1۹۸١(‏ » ونسبه إلى البخاري ومسلم والترمذي . 
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وخرّج مسلم من حديث أبي معاوية » عن الأعمش » عن أبي صالح » 
عن بي هريرة قال : قال رسول الله َيب : أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبَّا› 
وأرق أفئدة » الإيمان يمان › والحكمة يمانية » رأس الكفر في المشرق(' . 


› تفاضل أهل الإيمان فيه‎ )۲١( مسلم بشرح النووي ) : ۳۹۳/۲ » كتاب الإيمان » باب‎ ( )١( 

ورجحان أهل اليمن فيه »> حديث رقم )٠١(‏ . 

قوله يي : ألين قلوبًا وأرق أفئدة » المشهور أن الفؤاد هو القلب › فعلى هذا يكون كرر 
لفظ القلب بلفظين » وهو أولى من تكريره بلفظ واحد . وقيل : الفؤاد غير القلب وهو عين 
القلب» وقيل : باطن القلب › وقيل : غشاء القلب . 

وأما وصفها باللين والرقة والضعف » فمعناه أنها ذات خشية واستكانة سريعة الاستجابة › 
والتأثر بقوارع التذكير » سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وصف بها قلوب الآخرين . 

قال : وقوله ج : في الفدادين » فزعم أبو عمر الشيباني أنه بتخفيف الدال » وهو جمع 
فداد بتشديد الدال » وهو عبارة عن البقر التي يحرث عليها › حكاه عنه أبو عبيد وأنكره عليه › 
وعلى هذا المراد بذلك أصحابها > فحذف المضاف » والصواب في الفدادين بتشديد الدال › جمع 
فداد بدالين أولاهما مشددة › وهذا قول أهل الحديث والأصمعي وجمهور أهل اللغة » وهو ممن 
الفديد » وهو الصوت الشديد › فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك . 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : هم المكثرون من الإبل الذين يملك أحدهم المائتين منها 
إلى الألف » وقوله : إن القسوة في الفدادين عند أصول أذناب الإبل » معناه : الذين لهم جلبة 
وصياح عند سوقهم لها . 

وأما قوله ب : الفخر والخيلاء › فالفخر هو الافتخار وعد الماثر القديمة تعظيمَا › 
والخيلاء الكبر واحتقار الناس . 

وأما E‏ الخيل والإبل الفدادين هل الوبر » فالوبر وإن كان من الإبل دون 
الخيل » فلا يمتنع أن يكون قد وصفهم بكونهم جامعين بين الخيل والإبل والوبر . 

وأما قوله يل : والسكينة في أهل الغنم » فالسكينة » الطمأئينة والسكون على خلاف ما 
ذكره من صفة الفدادين › هذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو رحمه الله » وفيه كفاية فلا نطول 
بزيادة عليه . والله ~ تعالى - أعلم . ( شرح النووي ) . 
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ولأبي بكر بن ابي شيبة من حديث يزيد بن هارون › عن ابن ابي ذب ٬‏ 
عن الحارث بن عبد الرحمن » عن محمد بن جبير بن مطعم »› عن أبيه قال : 
کنا مع رسول الله ي في مسير له › فقال : يطلع عليكم آهل اليمن كأنهم 
السحاب هم خير من في الأرض > فقال رجل من الأنصار : إلا نحن يا رسول 


وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث ابن أبي ذب › عن 
خاله الحارث بن عبد الرحمن إلى آخره بمعناه . | 

وللطبراني في كتاب ( الأوائل ) من حديث علي بن عثمان اللاحقي حدثل 
حماد بن سلمة » عن حميد » عن أنس قال : قال رسول الله كَل : أتاكم أهل 
اليمن هم أرق قلوبًا » وهم أول من جاء بالمصافحة . 


)١(‏ ( المصنف ) ٤٠٠١/١:‏ > كتاب الفضائل » باب )٥۸(‏ ما جاء في اليمن وفضلها › حديث رقم 
(٤‏ . 


1۳ 


وأما إجابة الله تعالى دعاء رسوله عل 
في قدوم معاوية بن حيدة بن معاوية بن حيدة 
١‏ 8 2 ۱ 
ابن قشير بن كعب القشير ي(" 


فخرًج البيهقي من طريق داود الوراق » عن سعد بن حكيم » عن أبييه » 
عن جده معاوية بن حيدة القشيري › قال : أتيت رسول الل ييي فلما دفعت اليه 
قال أما إني سألت الله - عز وجل - أن يعينني عليكم بالسُنة نحفيك) » 
وبالرعب أن يجعله في قلوبكم قال : فقال بيديه جميعًا ؛ أما إني قد خلقت هذا 
وهكذا أن لا أومن بك ولا أتبعك فمازالت السنة تحفيني › ومازال الرعب يجعلى 
في قلبي حتى قمت بين يديك › أفبالله الذي أرسلك بما تقول ؟ قال : نعم » قال : 
وهو أمرني بما تأمر ؟ قال : نعم » قال : فما تقول في نسائنا ؟ قال : ( هن 
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) » وأطعموهم مما تأكلون » واكسوهم مما 
تلبسون » ولا تضربون »› ولا تقبحون » قال : أفينظر أحدنا إلى عورة أخيه إذا 
اجتمعنا ؟ قال : لا » قال : فإذا تفرقا » قال : فضم رسول الله ي إحدى فخديه 
على الأخرى » ثم قال : الله أحق أن تستحيوا » قال : وسمعته يقول : يحشر 
الناس يوم القيامة عليهم الفدام » وأول ما ينطق من الإنسان كف 


وفخده) . 


. )۸٠۷١( ترجمة رقم‎ » ٠٠١ - 1٤۹/١ : ) ترجمته في ( الإصابة‎ )١( 

(۳) البقرة : ۲۲۳ . 

. الفدام : ما يشد على فم الإبريق والكوز »> والمراد : يمنعون من الكلام حتى تتكلم جوارحهم‎ )٤( 

(°) في ( الأصل ) : عن ' . 

(Y‏ ( دلائل البيهقي ) : ۳۷۸/١‏ - ۳۷۹ » باب ما قدم معاوية بن حيدة القشيري ودخوله على 
النبي ب » وإجابة الله - عز وجل - دعاء رسول الله 4 حتى ألجأه إلى القدوم عليه وفيه : 
تأكلوا " » " تلبسوا ' » ' تضربوهم " › " تقبحوهم ' . 


٤ 


وأما شهادة الأساقفة للمصطفى ئل 
بأنه النبي الذي كانوا ينتظرونه 
وامتناع من أراد ملاعنته من ذلك 


فقال يونس عن إسحاق : وفد على رسول الله ّي وفد نصاری نجران 
بالمدينة » حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال : لما قدم وفد نجران على 
رسول الله ّي دخلوا عليه مسجده بعد العصر فحانت صلاتهم › فقاموا يصلون 
في مسجده › فأراد الناس منعهم › فقال رسول الله ع : دعوهم › فاستقبلوا 
المشرق فصلوا صلاتهم . 

حدثني بريدة بن سفيان » عن ابن السلماني » عن کرز بن علقمة قال : قد 
قدم على رسول الله َي وفد نصاری نجران ستون راكبًا » منهم أربعة عشر 
رجلا من أشرافهم » و [ في الأربعة عشر ] منهم [ ثلاثة ] نفر إليهم يؤول 
مر هم : العاقب » أمير القوم وذو رأيهم > وصاحب مشورتهم › والذين لا 
يصدرون إلا عن رأيه وأمره واسمه عبد المسيح والسيد لهم › ثمالهم) 
وصاحب رحلهم ومجتمعهم » واسمه الأيهم › وأبو حارثة بن علقمة › أحد بني 
بكر بن وائل » أسقفهم وحبرهم وإمامهم » وصاحب مدراسهم) . 

وكان ابو حارثة قد شرف فيهم › ودرس كتبهم ›» حتى حسن عمله في 
دينهم » وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه › ومولوه › 
i i E E‏ 

EE 

فلما رجعوا ا ر کی ی کی را ف 
موجها إلى رسول الله ييل وإلى جنبه أخ له يقال له : كرز بن علقمة حتى إذا 


(1) نجران : عرفت بنجران بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان › وأما أهلها فهم : بنو 
E‏ 
)٤(‏ في ( الأصل ) : ' وجهوا 


۵ 


عثرت بغلة أبي حارثة »ءفقال كرز تى ال یرید رسول اله کی » فقال 
له أبو حارثة : وأنت تعست ! فقال له : ولم یا خی ؟ فقال : والله إنه للنبي 
الذي كنا ننتظر » قال له کرز : فما يمنعك وأنت تعلم هذا ؟ قال : ما صنع بنا 
هؤلاء القوم شرفونا > ومولونا » وأكرمونا » وقد أبوا إلا خلافه > ولو فعلت 
Ll E a bT‏ 
ذلك . [ فهو كان يحدث عنه هذا الحديث فيما بلغني ٠]‏ 

حدثني محمد بن أبي محمد مولی زيد بن ثابت قال حدٿي سعيد بن جب ير 
عن عكرمة » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - قال : 
eG EC EGS‏ 
فقالت الأحبار : ما كان إيراهيم إلا يهوديًا » وقالت النصارى : ما كان إبراهيم 
الا نصرانيًا » فأنزل الله - عز وجل - فيهم : : ( يا أهل الكتاب لما تحاجون 
في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون * ها أنتم 
حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون * ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كلن 

من المشركين * إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذيسن 
آمنوا والله ولي المؤمنین € فقال أبو رافع القرظضي حين اجتمع عنده 
النصارى والأحبار : فدعاهم رسول الل کل إلى السلا > [ قالوا ] أتريد منا يا 
محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم ؟ فقال رجل من أهل 
نجران نصراني يقال له الرئيس : وذلك تريد يا محمد › واليه تدعو ؟ فقال 
رسول الله ی معاذ الله عبد غير الله أو آمر بعبادة غيره ! ما بذلك بعثشي ولا 
أمرني ‏ فأنزل الله - عز وجل - في ذلك قوله تعالی : ( وما كان لبشر أن 
يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة د ثم يقول للناس کونوا عبادا لي من دون الله 
ولکن کونوا ربانيین بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون * ولا يأمركم 
أن تتخذوا الملاتكة والتبين أربانا أيامركم بالكفر بس إذ انتم مسسلمون )0 , 


(1) في ( ابن شام ) : ' کو 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( ابن هشام ) . 
)( آل عمران : ٥‏ - 1۸ . 
)٤(‏ آل عمران : ۷۹ -۸۰ . 


1٦ 


ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه إذا هو جاءهم وإقرارهم 
به على أنفسهم » فقال تعالى : ا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصره قال 
أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنامعكم من 
الشاهدين » . 

حدثني محمد بن أبي أمامه قال : لما وقد أهل نجران على رسول الث عل 
يسألونه عن عيسى ابن مريم - عليه السلام - نزلت فيهم فاتحة آل عمران إلى 
رأس الثمانين! ) 

وقال يونس بن بكير › عن سلمة بن عبد يشوع › عن أبيه » عن جده› 
قال يونس - وکان نصرانيًا فأسلم - : إن رسول الله ييي كتب إلى أهل نجران 
قبل أن تنزل عليه : ( طس * تلك أيات القرآن وكتاب مبين € باسم إله 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل 
نجران : إن أسلمتم » فإني أحمد إليكم الله › إله إبرهيم وإسحاق ويعقوب › أُما 
بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد » وأدعوكم إلى ولاية الله من 
ولاية العباد » فإن أبيتم فالجزية › فإن أبيتم فقد أذنتكم بحرب آذنتكم . 
والسلام . 

فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فظع به وذعره ذعرّا شديدا » فبعث إلى 
رجل من أهل نجران يقال له : شرحبيل بن وداعة » وکان من همدان ولم يكن 
أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله لا الأيهم » ولا السيد › ولا العاقب » فدفع 
الأسقف كتاب رسول الله َي إلى شرحبيل فقرأه » فقال للأسقف : يا أبا مريم ! 
ما رأيك ؟ فقال شرحبيل : قد علمت ما وعد الله إيراهيم في ذرية إسماعيل ممن 
النبوة » فما يؤمن من أن يكون هذا هو ذلك الرجل › ليس لي في النبوة رأي › 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۳۸١ - ۳۸٤/١‏ » باب وفد نجران وشهادة الأساقفة لنبينا به بأنه 
الذي كانوا ينتظرونة » وامتناع من امتتع منهم من الملاعنة » وما ظهر في ذلك من آثار النبوة . 
(۲) النمل : ۲-١‏ » وقد في هذه الرواية هذا » وقال : قبل أن ينزل علي ء ( طس * تلك آيات 
القرآن وكتاب مبين ) وذلك غلط على غلط » فإن هذه السورة مكية باتفاق » وكتابه إلى نجوان 


بعد مرجعه من تبوك › ( زاد المعاد لابن القيم ) . 


۷ 


لو كان أمر من أمر الدنيا أشرت عليك فيه » وجهدت لك › فقال له الأسقف: 
تنح فاجلس › فتتحى شرحبيل فجلس نأحية . 

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له : عبد الله بن شرحبيل وهو 
من ذي أصبح من حمير » فأقرأه الكتاب › وسأله عن الرأي فيه » فقال مثشل 
قول شرحبيل وعبد الله » فأمره الأسقف فتنحى » فجلس ناحية . 

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض من بني 
الحارث بن كعب أحد بني الحماس » فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه › فققال 
له مثل قول شرحبيل وعبد الله › فأمره الأسقف فتتحى › فجلس ناحية . 

فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جمعًا أمر الأسقف بالناقوس 
فضرب به » ورفعت المسوح في الصوامع › وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا 
بالنهار » وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع ٤‏ 
فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح اهل الوادى اأعلاه واسفله › 
وطول الوادي يوم للراكب السريع وفيه ثلاث وسبعون قرية ومائة وعشرون 
ألف مقاتل › فقرأً عليهم كتاب رسول الله َي وسألهم عن الرأي فيه » فاجتمع 
رآي أهل الوادي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني › وعبد الله 
بن شرحبيل الأصبحي » وحبار بن فيض الحارثي » فيأتونهم بخبر رسول الله 
فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم » ولبسوا 
حللا لهم يجرونها من حبرة › وخواتيم الذهب › ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله 
ّي > فسلموا عليه › فلم يرد عليهم السلام > وتصدوا لكلامه نهارا طويیلا فلم 
يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب › فانطلقوا يبتغون عثمان بن عفان › 
وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - وكانا معرفة لهم › 
كانا يجدعان العتائر إلى نجران في الجاهلية فيشتري لهما من بزآها وتمرها 
وذرتها » فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس فقالوا : يا 
عثمان ويا عبد الرحمن ! إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له » فأتيناه 
فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا » وتصدينا لكلامه نهارا طويلا › فأعيانا أن يكلمنا › 
فما الرأي منكما ؟ أنعود أم نرجع ؟ فقالا لعلي بن أبي طالب - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه وهو في القوم - : ماترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم ؟ 
فقال علي لعثمان ولعبد الرحمن : أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم › 
ويلبسوا ثياب سفرهم › تم يعودون إليه › ففعل وفد نجران ذلك فوضعوا حللهم 


1۸ 


وخواتيمهم › ثم عادوا إلى رسول الله ييي فسلموا فرد سلامهم › ثم قال : والذي 
بعثني بالحق لقد آتوني المرة الأولى وإن إيليس لمعهم . 

ثم ساءلهم وسألوه فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له : ما تقول في 
عیسی ابن مریم ؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى يسرنا, إن كنت نبيًا أن 
فأقيموا حتى أخبركما بما يقال في عيسى . 

فأصبح الغد » وقد أنزل الله - تعالى - هذه الآية : [ إن مثل عيسى عند 
الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون * ألحق من ربك فلا تكونسن 
من الممترين * فمن حاجك فيه من بعد ما جاعءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين ¢( , 

فأبوا أن يقروا بذلك › فلما أصبح رسول الله ييي الغد بعد ما أخبرهم الخبر 
أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له وفاطمة تمشى عند ظهره 
للملاعنة وله يومئذ عدة نسوة › فقال شرحبيل لصاحبيه : يا عبد الله بن 
شرحبيل ويا جبار بن فيض قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم 
يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي وإني والله أرى أمرا مقبلا › إن كان هذا 
الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب طعن في عينه » ورد عليه أمره › لا يذهب 
لنا من صدر ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة وإنا لأدنى العرب منهم 
جوارا » وإن كان هذا الرجل نبيًّا مرسلا فلاعناه لا يبقى على وجه الأرض منا 
شعر ولا ظفر إلا هلك › فقال له صاحباه : فما الرأي يا أبا مريم ؟ فقد 
وضعتك الأمور علي ذراع › فهات رأيك › فقال : رأيي أن أحكمه فإني أرى 
رجلا لا يحكم شططا أبذا » فقالا له : إذا أنت وذاك . 

فتلقى شرحبيل رسول الله َي » فقال : إني قد رأيت خيرًا من ملاعنتك › 
فقال : وماهو ؟ قال شرحبيل : حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلي الصباح فمهما 
شرحبيل : سل صاحبى »› فسألهما »› فقالا له : ما يرد الوادي أحد منا ولا يصدر 
إلا عن رأي شرحبیل › فقال رسول الله ي : كافر › أو قال : جاحد موفق . 


. 1١ - ٥٩۹ : آل عمران‎ )۱( 
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فرجع رسول الله ي ولم يلاعنهم حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم هذا 
الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم › هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجران 
إذا كان عليهم حكمة في كل ثمرة › وكل صفراء » وبيضاء › وسوداء » ورقيق 
E rE RAR‏ 
FETE Fg Me REET E er‏ 
عروض أخذ منهم بالحساب » وعلى نجران مؤنة رسلي ومتعتهم ما بين 
عشرين فدونة ولا يحبسن رسلي فوق شهر › وعليهم عارية ثلاين درعا› 
وثلائين فرسا » وثلاثين بعيرا › إذا كان كيد ومعرة وما هلك مما أعاروا 
رسلي من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضمان على رسلي حتى يؤدوه إليهم » 
ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي على أنفسهم › وملتهم › 
د راا ٠‏ وکو د ان و وور ۱ 
يغيروا مما کانوا عليه ولا يغيرٌ حق من حقوقهم › ولا ملتهم › ولا يغير أسقف 
عن أسقفيتا » ولا راهب من راهبانيته ‏ ولا واقها من وقپهاه » وکل ما ما تحت 
أيديهم من قليل أو كثير وليس عليهم دنية » ولا دم جاهلية » ولا يحشوون › ولا 
يعشرون › ولا يطأ أراضيهم جيش › ومن سأل فيهم حقا فبينهم اللصتف غير 
ظالمين » ولا مظلومين بنجران › ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتني منه بريئة › 
ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر » وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة 
محمد النبي يب أبدا حتى يأتي الله بأمره » وما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم 
غير مثقلین بظلم . 

شهد ابو سفيان بن حرب + وغيلان بن عمرو » ومالك بن عوف من بني 
نصر » والأقرع بن حابس الحنظلي › والمغيرةا أ » وکتب . حتى اذا قبضووا 
كتابهم انصرفوا إلى نجران فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة من 
او اا ا بن ا وو ن ين الب ا له : بشر 


' كذا ( بالأصل ) » وفي ( الدلائل ) : " فرجع رسول الله يي يلاعنهم‎ )١( 
زاد ابن سعد : ' وعامر مولى أبي بكر › وفي ( الخراج ) لأبي يوسف : أن الذي كتب لهم‎ )( 
هذا الكتاب : عبد الله بن أبي بكر › وفي ( الأموال ) لأبي عبيد : شهد بذلك عثمان بن عفان‎ 


ومعيقب . 


V۰ 


ابن معاوية وكنيته : أبو علقمة › فدفع الوفد كتاب رسول الله َي إلى الأسقف 
فبينما هو يقرأه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبت ببشر ناقته فتعَس بشر 
غير أنه لا يكنى عن رسول الل ييي » فقال له الأسقف › عند ذلك : قد والله 
تعّست نبيًا مرسلا » فقال بشر : لا جرم والله لا أحل عنها عقدا حتى آتيه› 
فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثني الأسقف ناقته عليه > فقال له : افهم عني › 
إنما قلت هذا ليبلغ عني العرب مخافة أن يروا أنا أخذنا حقه أو نصرته بضرية 
أو بخعنا لهذا الرجل بما لم تبخع به العرب »› ونحن ¿ أعزهم وأجمعهم دارا » 
فقالٍ له بشر : والله ما أقبل ما خرج من رأسك أبذا فضرب بشر ناققه وهو 
مولي الأسقف ظهره وهو يقول فيه شعرا . 

حت نى الي # قاسم ول ززل مع الي # خنى اه أبو علقمة بعد 
ذلك . ودخل وفد نجران فأتى الراهب ليث بن أبي شمر الزيبدى وهو في رأس 
صومعة » فقال له : إن نبيا بعث بتهامة » وأنه كتب إلى الأسقف » فأجمع رأي 
أهل الوادي على أن يسيرو! إليه شرحبيل بن وداعة » وعبد الله بن شرحبيل ؛ 
ور ن دو ر و حتى أتوا النبي ال فدع اهم إلى 
كتابًا » ثم أقبل الوفد بالكتاب حتى دفعوه إلى الأسقف » فبينما الأسقف يقرؤه 
وبشر معه إذ كبت ببشر ناقته فتعسه » فشهد الأسقف له أنه نبي مرسل › 
فانصرف أبو علقمة نحوه يريد الإسلام » فقال الراهب : أنزلوني وإلا رمت 
نفسي من هذه الصومعة » فأنزلوه › فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله كيل 
معها هذا البرد الذي يلبسه الخلفاء » والقعب › والعصا › وأقام الراهب بعد ذلك 
يسمع كيف ينزل الوحي › والسنن › والفرائض › والحدود » وأبى الله للراهب 
الإسلام فلم يسلم » واستأذن النبي 5ي في الرجعة إلى قومه فأذن له وقال 
له ب : يا راهب لك حاجتك إذا أبيت الإسلام › فقال له الراهب : إن لي حاجة 
ومعاذ الله ان شاء الله » فقال له رسول اله ي : إن حاجتك واجبة يا راهب 
فاطلبها إذا كان أحبً إليك » فرجع إلى قومه فلم يعد حتى قبض رسول الله 


وأن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله ي ومعه السيد والعاقب ووجوه 
قو مه › فأقاموا عنده يسمعون ما ينزل الله - عزَّ وجل - عليه › فكتب للأسقف 
هذا الكتاب ولأساقفة نجران : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي للأاسقف 
ایی الحارث وكل اساقفة نجران » وكهنتهم › ورهبانهم › وبيعهم »› وأاهل 


۷1۹ 


بيعهم » ورقيقهم › وملتهم › ومتواطئهم › وعلی کل ما تحت أيديهم من قليل أو 
کثیر > جوار الله ورسوله > لا يغير أسقف من أسقفته › ولا راهب مسن 
رهبانیته » ولا کاهن من کهانته › ولا یغیر حق من حقوقهم › ولا سلطانهم › 
ولا مما كانوا عليه » على ذلك جوار الله ورسوله أبذا ما نصحوا لله أو أصلحوا 
غير مثقلين بظلم ولا ظالمين › وكتب المغيرة بن شعبة . 

E A E E PF SEPE r 
. في ذكر الكتب النبوية‎ 

قال كاتبه قد وقع في ( صحيحي البخاري e‏ 

عن أبي إسحاق » عن صلة بن زفر › عن حذيفة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال: جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى رسول الله ي يريدان أن 
يلاعناه » فقال : أحدهما لصاحبه : لا تفعل فوالله إن كان نبا فلاعتنا لا تفلح 
نحن ولا عقبنا من بعدنا قالا : إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا› 
ولا تبعث معنا إلا أمينا فقال : لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين » فاستشرف 
له أصحاب رسول الل ي فقال ا 0 ي ڪڪ 
رسول الله 9 مرق مال ۲ سن 


(۱) ( دلائل البیهقی ) : ۲۸۰/۰ - ۲۹۱ . 

(۲) ( فتح الباري ) : ١ ١/۸‏ كتاب المغازي › باب (۷۳) قصة أهل نجران › حديث رقم 
(6۸۰) . ) 

(۳۴) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٤۳۸١(‏ قوله : جاء السيد والعاقب صاحبا نجران " أما السيد 
فكان اسمه الأيهم بتحتانيه ساكنة › ويقال : شرحبيل » وكان صاحب رحالهم ومجتمعهم 
ورن ف ك واا الاقت اة عة الفح ركان حافت رر دون مه خا 
ابو الحارث ابن علقمه أسقفهم › وحبرهم » وصاحب مدارسهم . قال ابن سعد : دعاهم النبى 
ي إلى الإسلام . وتلا عليهم القرآن فامتنعوا › فقال RS‏ 
فانصرفوا على ذلك . . 
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الله ب فقالوا : ابعث إلينا رجلا أميتا » فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أميين 
قال فاستشرف له الناس » قال : فبعث أبو عبيدة بن الجراح › قال البخارى : 
حق أمين مرة وأحدة . 

وخرجه مسلم من حديث سفيان عن ابي إسحاق بهذا الإسناد نحوه . والله 
ناه وتال = اغ لواب : 


® @ @ 


= وفى قصة أهل نجران من الفوائد : أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله فى الإسلام حتى يلتزم 
أحكام الإسلام . وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب »› وقد تجبب إذا تعينت مصلحته . وفيها 
مشروعية مباهلة المخالف إذا أصرَّ بعد ظهور الحجة . وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم 
الآوزاعى › ووقع ذلك لجماعة من العلماء من العلماء . ومما عرف بالتجربة أن من باهل 
مبطلا لا تمضى عليه من يوم المباهله . ووقع لى ذلك مع شخص كان يتعصب لبعمض 
الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين . 
وفيها مصالحة أهل الذمه على ما يراه الإمام من أصناف المالى » ويجرى ذلك مجرى ضرب 
الجزية عليهم › فإن كلا منها مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار فى كل عام . 

وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة فى مصلحة الإسلام . وفيها منقببة 
ظاهرة لأبى عبيدة بن الجرام رضى الله تبارك وتعالى عنه . 
وقد ذكر ابن إسحاق أن النبى يي بعث عليا إلى أهل نجران لياتيه بصدقاتهم وجزيهم › هذه 
القصة فير قصة أبي عبيدة » لأن أبا عبيدة توجه لهم فقبض مال الصلح ورجع » وعلى أرسله 
النبى ي بعد ذلك يقبض منهم ما استحق عليهم من الجزية » ويأخذ ممن أسلم منهم وجب عليه 
من الصدقة وال تعالى أعلم . ( فتح البارى ) . 

وأخرجه أيضاً البيقهى فى ( دلائل النبوة ) : ۳۹۲/١‏ » باب وفد نجران وشهادة الأساقفة 
لنبينا ب بأنه النبى الذى كانوا ينتظرونه › وامتناع من امتنع منهم من الأساقفة لنبينا بأنه 
النبى الذى كانوا ينتظرونه › وامتناع من امتنع منهم الملاعنة » وما ظهر فى ذلك من آثار 
النبوة » وكذلك رواه ابن هشام فى ( السيرة ) » وان سعد فى ( الطبقات ) . 


A 


وأما تيقن عبد الله بن سلام 
صدق رسول الله ي في رسالته 
فخرج الحاكم من حديث هوذة بن خليفة حدثنا عوف بن أبي جميلة » 
عن زرارة بن أيي أوفى » عن عبد الله بن سلام - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - قال : لما ورد رسول الله ييي المدينة انجفل الناس إليه وقيل : قدم رسول 
الله يبد قال : وجئت في الناس لأنظر فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس 
بوجه كذاب » وکان أول شيء سمعته يتكلم أن قال : يا أيها الناس أفشوا 
السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام »> وصلوا والناس نيام › تدخلوا 
الجنة بسلام. . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . [ ولم 
یخرجاه ] . 1 
وخرج البخاري من حديث عبد الله بن منبر [ سمع عبد الله بن بكر ] حدشا 
حميد عن انس قال سمع : عبد الله بن سلام - رضى الله تبارك وتعالى عنه - 
بمقدم رسول الله ب وهو في أرض يخترف ٠‏ فأتى النبي َب فقال : إني سائلك 
عن ثلاث لا يعلمن إلا نبي فما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل 
الجنة ؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال : أخبرني بهن جبريل آنفاء 
قال : جبريل ؟ قال : نعم . قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة › فقراً هذه الآ ة 
قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله € أما أول أشراط 
الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب › وأما أول طعام يأكله أهل 
الجنة فزيادة كبد الحوت »› وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد › وإذا 
سبق ماء المرأة نزعت › قال ييي : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد نك رسول 
الله . | 
يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم 
يبهتوني › فجاءت اليهود فقال ي : أي رجل عبد الله بن سلام فيكم ؟ قالوا : 


)١(‏ ( المستدرك ) : ٠٤/٣١‏ > كتاب الهجرة ›» حديث رقم )٤۸۳(‏ › وما بين الحاصرتين زيادة 
للسياق منه › وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : على شرط البخاري ومسلم . 
(۲) البقرة : ٩۷‏ . 
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خیرنا وابن خیرنا » وسیدنا وابن سیدنا › قال a‏ 
فقالوا : أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الل فقال : اشهد أن لا إله إلا الله واشهد 
أن محمدا رسول الله » قالوا : شرنا وابن شرنا وانتقصوه › قال : فهذا الذي 
کنت آخاف یا رسول الله . في ذکره في التفش ر( 

وذکره هۀ ی کی کر و ی کا ر ان ای 
TT‏ : وهو في أرض يخترف › ولم يقل فيه :فققرأً هذه 
الآية » وقال فيه : خيرنا وابن خيرنا » وأفضانا وابن أفضانا > قال النبسي ي : 
ارأیتم إن اُسلم عبد الله بن سلام ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك EET‏ 
فقالوا : مثل ذلك فخر + ج إليهم عبد الله » الحديث إلى آخر 

ورت ازل کب ااناس کت ا ري ع خود ا 

- رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله 
يي المدينة › فأتاه فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي › قال و 
أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أي شيء ينزع 
الولد إلى أبيه ؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله ؟ الحديث . 

وقال فيه : فزيادة كبد الحوت » وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي 
المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه به » وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها » وفيه جاءت 
اليهود » ودخل عبد الله البيت فقال رسول الله َي : أي رجل فيكم عبد الل ؟ 
قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا » واخبرنا وابن أخبرنا › الحديث إلى قوله : شرنا 


.) قوله تعالى : من كان عدوا لجبريل‎ )١( كتاب التفسير » باب‎ » ۲٠۹/۸ : ) فتح الباري‎ ( )١( 
حكى الثعلبي عن ابن عباس أن سبب عداوة اليهود لجبريل - عليه السلام - أن نبيهم أخبرهم‎ 
أن بختنصر سيخرب بيت المقدس » فبعثوا رجلا ليقتله » فوجده شاب ضعيفا » فمنعمه جبريل‎ 
من قتله وقال له : إن کان الله اراد هلاککم على يده فلن تسلط عليه › وإِن کان غیره فعلى أي‎ 
حق تقتله ؟ فتركه › فكبر بخنتصر وغزا بيت المقدس فقتلهم وخربه › فصاروا يكرهون‎ 
. جبريل لذلك . ( فتح الباري)‎ 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۳٤١ - ۳٤٦/۷‏ » كتاب مناقب الأنصار »› باب )١(‏ بدون ترجمة › 


حدیث رقم (۳۹۳۸) . 


Vo 


وابن شرنا » ووقعوا فيه . ولم يزد على هذا ولم يقل فيه : فقرأً هذه الآية : 
من کان عدوا لجبریل [ 

وذكر البيهقي من طريق يونس بن بكير » عن أبي معشر المدني » عن 
سعيد المقبري قال : كان رسول الله َة إذا شى قباء أمر مناديه فنادى 
بالصلاة » فذكر الحديث في مجيء عبد الله بن سلام وجلوسه عند رسول الله 
ييو > ورجوعه إلى عمته فقالت له : يا ابن أخي لم احتبست ؟ فقال : ياعمة 
کنت عند رسول الله فقالت : عند موسی بن عمران ؟ فقال لم أكن عند 
موسى بن عمران › فقالت : عند النبي الذي يبعث قبيل قيام الساعة ! قال : 
نعم › من عنده جئت › فرجع إلى النبي َة فسأله عن ثلاث › فذكر الحديث أ 
الأول إلا أنه سأله عن السواد الذي في القمر بدل أول أشراط الساعة » قال : 
فقال رسول الله يي : أول نزل ينزله › قال أهل الجنة بلام ونون » فققال : ما 
بلام ونون ؟ فقال : ثور وحوت يأكل من زائدة كبد » أحدهما سبعون ألفا » ثم 
يقومان يزفنان لأهل الجنة › وأما الشبه فأي النطفتين سبقت إلى الرحم من 
الرجل أو المرأة فالولد به أشبه . 

وأما السواد الذي في القمر فإنه ما كان شمسين فقال الله - تعالى- : 

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة)"ء 
والسواد الذي رأيت هو المحو ل فمحونا آية الليل ) › فقال عبد الله بن سلام : 
أشهد. أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . 

ثم ذكر الحديث في قصة اليهود الذين دخلوا عليه وسألهم عن عبد الله وما 
أجابوا به » وقول النبي ييي في آخره : أجزنا الشهادة الأولى وأما هذه فلا . 


› خلق آدم وذريته‎ )١( كتاب أحاديث الأنبياء » باب‎ › ٤٤١ - ٤٠٤١/1 : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
. ) حديث رقم (۳۳۲۹) » وفي ( الأصل ) : ' أخيرنا وابن أخيرنا ' وما أثبتناه من ( البخاري‎ 
باب مسائل عبد الله بن سلام - رضي الله‎ » ۲٠۲ - ۲۱۱/۲ : ) دلائل البيسهقي‎ ( )۲( 
. تبارك وتعالی عنه - وإسلامه حین عرف صدق رسول الله #4 في رسالته‎ 

. ١٠١: الإسراء‎ )۳( 
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وخرج الحاكم" من طريق صفوان بن عمرو قال : حدثني عبد الرحمن 
ابن جبير بن نفير » عن أبيه »> عن عوف بن مالك الأشجعي قال : انطلق النبي 
وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود > ققال : يا معشر اليهود أروني اثشي 
عشر رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله يحط الله عن كل 
أجابه أحد منهم » ثم رد عليهم فلم يجبه منهم أحد » فقال : أبيتم ! فوالله لأنا 
الحاشر » وأنا العاقب » وأنا النبيٌ المصطفى › أبيتم أو كذبتم › ثم انصرف وأنا 
معه حتى كدنا أن نخرج » فإذا رجل من خافنا يقول : كما أنت يا محمد » فققال 
ذلك الرجل : أي رجل أعلم بكتاب الله منك ولا أفقه منك › ولا من أبيك قبلك › 
ولا من جدك قبل أبيك › قال : فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في 
التوراة » فقالوا : کذبت » ثم ردوا عليه قوله وقالوا فيه شرا › فقال رسول الله 
ي : كذبتم لن يُقبل قولكم أما آنفا فتثنون عليه من الخير ما أيتم »› وأما إذا 
آمن فكذبتموه وقلتم فيه ما قلتم › فلن نقبل قولكم › قال : فخرجنا ونحن ثلاثة : 
رسول الله »> وعبد الله بن سلام » وأنا » وأنزل الله - تعالى - فيه  :‏ قل 
أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به ) الآية . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انما اتفققشا على 
حديت حميد » عن أنس أي رجل عبد الله بن سلام فيكم مختصرا . 


)١(‏ ( المستدرك ) : ٤٠٠١/١‏ > كتاب معرفة الصحابة »> ذكر مناقب عبد الله بن سلام 
الإسرائيلي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - حديث رقم )٥۷١١(‏ › وقال الحافظ الذهبي في 
( التلخيص ) : على شرط البخاري ومسلم › وإنما اتفقا على حديث حميد عن أنس . 

. ٠١ : الأحقاف‎ )۲( 


4 


وأما معرفة الحبر من أحبار اليهود 
بإصابة الرسول يه في جوابه عما سأله 
وصدقه في نبوته 


فخرج مسلم من حديث الربيع بن نافع » قال : حدثا معاوية بن سلام › 
عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال : حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان 
مولی رسول' الله 5 حدثه قال : كنت قائما عند رسول الله يه فجاء حبر من 
أحبار اليهود » فقال : السلام عليك يا محمد ! فدفعته دفعة كاد يصرع منها› 
فقال : لم تدفعني ؟! فقلت : ألا تقول : يا رسول الله ؟ فققال اليهودي : إنما 
ندعوه باسمه الذي سماه به أهله › فقال رسول الله َل : إن اسمي محمد الذي 
سماني به أهلي › فقال اليهودي : جئتك أسالك ؟ فقال له النبي يبي : أينفعك 
شيء إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذني › فنكت رسول الله يي بعود معه فققال : 
سل ؟ فقال اليهودي : أين يكون الناس ل يوم تبسدل الأرض غير الأرض 
والسموات )' فقال رسول الله ي : هم في الظلمة دون الجسر › قال : فمن 
أول الناس إجازة؟ قال : فقراء المهاجرين › قال اليهودي : فما تحفتهم حين 
يدخلون الجنة ؟ قال : زيادة كبد الحوت » قال : فما غذاؤهم على إثرها ؟ ة : 
ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها › قال : فما شرابهم عليه ؟ 

قال : من عين فيها تسمی سلسبيلا )€ ء قال : صدقت » قال : 
وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو 
رجلان » قال : ينفعك إن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذني › قال : جئت اسألك عن 
الولد ؟ قال : ماء الرجل أبيض وماء a REGS CLE‏ 
الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله › وإذا علا مني المرأة مني الرجل نشا 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۳۰/۴۲ ۲۳۲ » كتاب الحيض » باب (۸) بيان صفة مني 
الرجل والمرأة » وأن الولد مخلوق من ماتهما › حديث رقم )٠٠١(‏ . 

. ٤۸ : لیراهیم‎ )۲( 

. ٠۸ : الإنسان‎ )۳( 

. أنجبا ذكرا‎ )٤( 

. أنجبا أنٹى‎ )٥( 


۷۸ 


بإذن الله » فقال اليهودي : لقد صدقت › إنك لنبي ٠‏ ثم انصرف فذهب › فقال 
رسول الله ي : لقد سألني هذا عن الذي الي وا ع ی اي 
أتاني الله به . »> والله - تعالى - أعلم . 

وخرّجه من حديث يحيى بن حسان قال معاوية بن سلام في هذا الإسناد 
بمثله » غير آنه قال : كنت قاعذا عند رسول الله َو وقال : زائده كبد الحوت › 
وقال أذكر وآنث ولم يقل أذكرا وأنث(“ . 

وخرّجه النسائي من حديث مروان بن محمد » قال معاوية بن سلام : قال : 
أخبرني أخي أنه سمع جده أبا سلام يقول : حدثني أبو أسماء الرحبي »عن 
ثوبان قال : کذنت قاعدا . .. الحديث › وفيه : زيادة كبد الحوت وفيه : من أين 
یکون شبه الولد ؟ قال رسول اله ي : إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة 
رقيق أصفر . [ 

وخرّجه الحاكم من حديث ابن أبي توبة الربيع بن نافع »> عن معاوية بن 
سلام به نحوه »› ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 

EEO O‏ : حدشي 
رسول الله بل في سفر لهم ET E N Rh‏ 
فقال : فيكم أبو القاسم ؟ فيكم محمد ؟ فقلنا : اياك > فلما انتهی اليه رسول الله 
قال : ا أبا القاسم » إني سائلك عن مساألة لا يعلمها إلا نبي » فقال رسول 
الله ع : سأل عما شئت » فقال : من أي الفحلين يكون الولد فصمت رسول الله 
یل حتی لوددنا أنه لم يسأله » ثم عرفنا أنه قد بین له فقال :من کل کون : 
فقال : ما من ماء الرجل ؟ وما من ماء المرأة ؟ فصمت رسول الله و حتى 
لوددنا أنه لم يسأله » ثم عرفنا أنه قد بین له › فقال رسول الله ج : أمانطفة 
الرجل فبيضاء غليطة ء فمنها العظام والعصب وأما نطفة المرأة فحمراء رقيقة 

فمنها اللحم والدم . فقال : اشهد إنك رسول اش . 


. بدون رقم‎ )۳٠١( المرجع:السابق ) : الحديث الذي يلي الحديث رقم‎ ( )١( 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٠ ۲٠١ - ۲٤/١‏ باب مسائل الحبر ومعرفته إصابة النبي في 
جواب مسالته وصدقه في نبوته . وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : ٠١/١‏ › حديث رقم 
)٤٤٤٤(‏ من مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله تبارك وتعالی عنه - . 


۷۹ 


وأما معرفة عصابة من اليهود 
إصابة مقالته غ4 


فخرًج أبو داود الطيالسي من حديث عبد الحميد بن بهرام » عن شهر بن 
حوشب قال : حدثني ابن عباس - رضي اله تبارك وتعالى عنهما - قال : 
حضرت عصابة من اليهود يومًا النبي َي › فقالوا : يا رسول الله ! حدثٿا عن 
ذمة الله » وما أخذ يعقوب على بنيه › إن أنا حدثتكم بشيء تعرفونه صدقا 
لتبايعني على الإسلام » قالوا : لك ذلك › قال : فسلوني عما شئتم › قالوا: 
أخبرنا عن أربع خلال نسألك :.أخبرنا عن الطعام الذي ( حرم إسرائيل على 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة )€ » وأخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون 
الذكر منه حتى تكون الأنثى ؟ وأخبرنا كيف هذا الشيء في النوم ؟ ومن وليّ لك 
من الملائكة ؟ . : ) 

قال : فعليكم عهد الله لئن أنا حدثتكم لتبايعني › فأعطوه ما شاء الله من عهد 
وميثاق . قال : أنشدكم باش الذي أنزل التوراة على موسى » تعلمون أن 
إسرائيل - يعقوب - مرض مرضًا شديذا طال سقمه › فنذر لله نذرا: لئن 
شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه » وأحب الطعام إليه > وكان 
أحب الشراب إليه ألبان الأبل » وكان أحب الطعام إليه لحمان الأبل ؟ قالوا اللهم 


فقال رسول اله َيب : اللهم اشهد عليهم › قال : أنشدكم بال الذي لا إله إلا 
هو الذي أنزل التوراة على موسى » هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض › 
وماء المرأة أصفر رقيق › فأيهما علا » كان له الولد والشبه بإذن الله » وان 
علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرّا بإذن الله » إن علا ماء المرأة ماء الرجل 
كانت أنثی بأذن الله ؟ قالوا : اللهم : نعم ! . 

فقال رسول الله ي : اللهم إشهد عليهم › قال : أنشدكم بالل الذي أنزل 
التوراة على موسى › هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟ قالوا : 


)۱( آل عمران .: ٩۲۳‏ . 


. ۸ ۴ 


اللهم نعم ! قال : اللهم اشهد عليهم › قالوا : أنت الآن حدثنا من وليك من 
الملائكة ؟ فعندها نجامعك أو نفارقك . 

قال : ولييّ جبريل › ولم يبعث اله نبيًا قط إلا وهو وليه » قالوا : فعندها 
نفارقك لو كان وليك غيره من الملائكة لتابعناك وصدقناك › قال فما يمنعكم أن 
تصدقوه ؟ قالوا : إنه عدونا من الملائكة › فأنزل الله - عز وجل - : #ر مسن 

e ۱ 00 e A 

کان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك ... ) » ونزلت : ل وباءوا بغضب 
على غضب وللکافرین عذاب مهين )0 . 


® @ @ 


. ٩۷ : البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة : ٠٠‏ . 
والخبر أخرجه البيهقي في ( دلائل النبوة ) : ۲٦۷- ۲٦٦/١‏ » باب ما جاء في مسائل عصابة 
من اليهود » ومعرفة إصابته َي فيما قال . 


۸۱ 


وأما معرفة اليهوديين صدقه يل 

في نبوته 
فخرًّج البيهقي من طريق يزيد بن هارون قال : أخبرنا شعبة [ بن 
الحجاج] » عن عمرو بن مرة › عن عبد الله بن سلمة » عن صفوان بن عسال 
قال : قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي فنسأله › فقال الآأخر : لا 
تقل نبي فإنه إن سمعك تقول : نبي كانت له أربعة أعين › فانطلقا إلى النبي كلل 
فسألاه عن قول الله - عز وجل - $ ولقد أتینا موسی تسع آيات بينات )7 » 
قال : لا تشركوا بالل شيئا › ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق › ولا 
تزنوا » ولا تسرقوا » ولا تسحروا › ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان فيقتله › 
ولا تأكلوا الربا » ولا تفروا يوم الزحف › ولا تقذفوا محصنة - شك شعبة - 

وعليكم خاصة اليهود - أن لا تعدوا في السبت . 
فقبلا يديه ورجليه وقالا : نشهد إنك نبي › قال : فما يمنعكما أن تسلما 
قالا : إن داود سأل ربه أن لا يزال في ذريته نبي » ونحن نخاف إن تبعناك أن 

تقتلنا اليهود ٠‏ 


. ٠١١ : الإسراء‎ )١( 


A1 


وأما اعترأف اليهود بنبوته ل 
إذ جاءوه يسألوه عن حد الزاني 
وشهادة ابن صوريا على يهود 


فخرًج البيهقي من حديث محمد بن مقاتل المروزي قال : حدثا عبد الله 
و ار اا مر كن لر قري ول ك ا ا ا 
وعند سعيد رجل وهو يوقره › فإذا هو رجل من مزينة وكان أبوه شهد 
الحديبية » وكان من أصحاب أبي هريرة › قال : قال أبو هريرة - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - كنت جالسًا عند النبي ية إذ جاء نفر من يهود وقد زنا 
رجل منهم وامرأة » فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي فانه نبي 
بعث بالتحفيف فإن أفتانا حدا دون الرجم فعلناه ۽ واحتججنا عند الله حين نلقاه 
بتصديق نبي من أنبيائك ! قال مَرَة عن الزهري : وإن أمرنا بالرجم عصيناه › 
فقد عصينا الله فيما كتب علينا من الرجم في التوراة › فأتوا رسول اشيا وهو 
جالس في المسجد في أصحابه › فقالوا : يا أبا القاسم ما ترى في رجل منا زنا 
ا و ی ا س ان و 
المسلمين حتى أتوا بيت مدراس اليهود › فوجدهم يتدارسون التوراة › فقال لهم 
رسول الله ب : يا معشر اليهود أنشدكم بالل الذي أنزل التوراة على موسى › 
ما تجدون في التوراة من العقوبة على من زنى إذا أحصن ؟ قالوا : نجيبه › 
والتجبية أن بخماوا اشقن على كار فولون اظهر أحدهما ظير الأخر قال : 
فسكت حبرهم وهو فتى شاب » فلما رآه رسول الله ل صامتا ألظ النشدة » فة ال 
حبر هم : أما إذ نشدتهم فإنا نجد في التوراة الرجم على من أحصن › قال النبي 
ا : فما اول من ترخصتم أمر الله ؟ فقال : زنا رجل منا ذو قرابه بملك من 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۲۸/١‏ » باب ما جاء في مسائل اليهوديين ومعرفتهما بصدق النبي بي 
في نبوته . 
وأخرجة الترمذي في ( السنن ) : كتاب الاستتذان › باب ما جاء في قبلة اليد والرجل 
رقم (۲۷۳۲) » وأعاده في تفسير سورة الإسراء عن محمود بن غيلان › وقال : حسن صحيح . 
وأخزجه ابن ماجة في كتاب الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة » ونقله ابن كثير في 
(البداية والنهاية) عن الإمام أحمد . 


A۲۳ 


ملوكنا فأخر عنه الرجم › فزنا بعده آخر في أسرة من الناس › فأراد ذلك الملك 
أن یرجمه » فقام قومه دونه فقالوا : لا والله لا ترجمه حتی يرجم فلان ابن عمه 
فاصطلحوا بينهم على هذه العقوبة › فقال رسول الله ييي : فإنى أحكم بمما في 
التوراة » فأمر رسول الله ي بهما فرجما . a.‏ . 
قال الزهري : وبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : 3 إنا أنزلنا التوراة فيها 
۰ ۰ » ۹ 
هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 4 . a.‏ 
ومن طريق يونس بن بكير عن إسحاق قال a e‏ قال : 
سمعت رجلا من مزينة يحدث عن سعيد بن المسيب › أن أبا هريرة حدثهم 
فذكر معنى هذا الحديث يزيد وينقص ؛.فمما زاد أن النبي يي قال لابن 
صوريا : أنشدك باش وأذكرك أيامه عند بني إسرائيل › هل تعلم أن الله حكم 
فيمن زنا بعد إحصانه بالرجم في التوارة ؟ فقال : اللهم نعم › أما والله يا أبا 
فخرج رسول الله ي فأمر بهما فرجما عند باب مسجد بني غنم بن مالك 
ابن النجار › ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا › فأنزل الله - تعالى - : ( يا 
يها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ) إلى قوله : سماعون 
لقوم آخرين لما يأتوك ٠)‏ ا وتخلفوا وأمروهم بما 
أُمروهم به من تحريف الكلم عن مواضعه › قال : ر يحرفون الكلم عن 
مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه € للتجبية ( وإن لم تأتوه 
فاحذروا € إلى آخر القصةا  .‏ [ 
قال كاتبه : قد وقعت هذه القصة من رواية البلخاري › ومسلم › وأبي 
داود › والنسائي › واختلفوا في سياقها . ) 


. ٤٤ : المائدة‎ )١( 

. ٤١ : المائدة‎ )۲( 

4 . ٤١ : المائدة‎ )۳( 

)٤(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۲1۹/1 - ۲۷١‏ » باب رجوعهم إلى النبيّ كلل في عقوبة الزاني » وما 
ظهر من ذلك من كتمانهم ما أنزل الله - تعالى - في التوراة من حكمه » وصفة نبيه لك . 


A٤ 


aa er CGY Pe ng e 
عن عبد الله بن عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنهما - أنه قال : إن اليهود‎ 
جاموا إلى رسول الله کل فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا » ققال لهه‎ 
رسول اله يي : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم‎ 
ويجلدون » فقال عبد الله بن سلام : كذبتم › إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة‎ 
فنشروها » فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأً ما قبلها وما بعدها . فقال له‎ 
عبد الله بن سلام : ارفع يدك › فرفع يده › فإذا فيها آية الرجم › فقالوا :صدق‎ 
يا محمد › فيها آية الرجم › فأمر بهما رسول ال َي فرجما › فرأييت الرجل‎ 
. يجنا على المرأة يقيها الحجارة‎ 
وهذه سياقة البخاري في باب أحكام أهل.الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا‎ 


إلى الإماء . 
وخرجه أيضتًا فى كتاب المناقب قب » وذكره النسائي في الحدودا و 
من حدیْث عبید الله » عن نافع أن عبد الله بن a‏ 


ر" بیهودي ويهودية قد زنيا ‏ فانطلق رسول الل کل حت جاء يهود فقال ‏ : 
ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ قالوا : تسود وجوههما ونحملهما › 
وتغالف س وخوهيغا وات ها قل : ( فأتوا بالتوراه فاتلوها إن كنت 
صادقين ) › فجاءوا بها > فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم » وضع الفتى 
الذي يقرا يده على آية الرجم وقرأً ما بين يدها وما وراءهاء› فقال له 
عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله ل : مرأة فليرفع يده › فرفعها › فإذا تحتها 


)۱( ( فت البازي ) : ٠» ٠۲/١۲‏ كتاب الحدود » باب (۳۷) أحكام أهل الذمة وإحصائهم إذا زنوا 
ورفعوا إلى الإمام » حديث رقم )1۸٤١(‏ . 

(۲) راجع التعليق السابق . 

)١(‏ ( المرجع السابق ) : ۷۸۲/١‏ › كتاب المناقب » باب )۲١(‏ قول الله - تعالى  -‏ يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم لا يعلمون) [ البقرة : ٠١١‏ ] » حديسث 

. )۴۱۳١( ارقم‎ 

. لم أجده في ( السنن ) » ولعله في ( الكبرى ) » ولكن نسبه المنذري إلى النسائي‎ )٤١( 


Ao 


إية الرجم فأمر بهما رسول الله ي فرجما › قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن 
رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه( . 

وأخرجاه أيضًا من حديث أيوب » عن نافع »> عن إن عمر › فخرّجه 
لبخاري في آخر كتاب التوحيدا » وأخرجاه من حديث موسى بن عقبة » عن 
نافع عن بن عمر » وخرٌّجه البخاري في الحدود من حديث سليمان : حدلنسي 
عبد الله بن دينار » عن ابن عمر سياقة مختصرة. 

وخرج مسلم وأبو داود والنسائي من حديث معاوية » عن الأعمصش › 
عن عبد الله بن مرة » عن البراء بن عازب قال : مر علي النبي ي بيهودي 
محمم مجلو »› فدعاهم فقال : أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا : 
نعم » فدعا رجلا من علمائهم فقال : أنشدك بالل الذي أنزل التوراة على 
موسى ٠‏ أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ فقال : اللهم لاء ولولا أنك 
نشدتني بهذا لم أخبرك . نجد حذ الزاني في كتابنا : الرجم » ولكنه كثر في 
أشرافنا فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه » وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا 
عليه الحد » فقلنا : تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع › 
فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۲١ - ۲۲۰/١‏ › كتاب الحدود » باب (1) رجم اليهود أهل الذمة 
في الزنى » حديث رقم )١(‏ . 

(۲) ( فتح الباري ) : ٠ 1۳١/١١‏ كتاب التوحيد » باب )١١(‏ ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها 
من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله - تعالى - ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقین ) › حدیث رقم )۷٥٤٩(‏ . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) ا ی 
الزنی » حدیث بدون رقم بین (۴۷) › (۲۸) . 

)٤(‏ ( فتح الباري ) : ٠١١ - ٠١١/١١‏ » كتاب الحدود » باب )۲١(‏ الرجم في الببلاط › حديث 
رقم )1۸٠١(‏ » والمراد بالبلاط هنا موضع معروف عند باب المسجد النبوي كان مفروشا 

()بالبلانطم بشرح النووي ) : ۲۲۱/۱۱ » حدیث رقم (۲۸) . 

(1) ( سنن أبي داود ) : ٥۹٤ - ٥۹۳/٤‏ › كتاب الحدود › باب )۲١(‏ في رجم اليهوديّين › حديسث 
رقم )6٤٤۸(‏ . 


A٦ 


فقال رسول الله يي : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه › فأمر به 
فرجم » فأنزل الله - عز وجل - : ر يا أيها الرسول لا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر ٠)‏ إلى قوله تعالى : ر يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 
وإن لم تؤتوه فاحذروا ) في اليهود . 

يقول ائتوا محمدا › فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أافتاكم 
بالرجم فاحذروا » فأنزل اله - تعالى - : زر ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون )€ في اليهود › ر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون € في اليهود ر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون 

وخرَج ابو داود من حديث مجالد › حدثنا عامر »› عن جابر بن عبد الله 
قال : جاءت اليهود برجل منهم وامرأة زنيا › فقال : ائتوني بأعلم رجلين 
منكم » فأتوه بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة ؟ قال : 
نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها متل الميل في المكحلة 
فدعا رسول الله ي بالشهود » فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها 
مثل الميل في المكحلة › فأمر رسول لله ي برجمهما . ) 

ومن حديث هشيم » عن المغيرة » عن إبراهيم والشعبي › عن النبي 34 ء 
نحوه » لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا. . 


. ٤١ : المائدة‎ )١( 

٤٥ : المائدة‎ )۲( 

. ٤٤ : المائدة‎ )۳( 

. ٤١ : المائدة‎ )٤( 

› في رجم اليهوديين‎ )۲١( كتاب الحدود » باب‎ » 1 - 1۰۰/٤ : ) سنن ابي داود‎ ( )٥( 
وأخرجه ابن ماجة مختصرًا في الأحكام »> باب شهادة أهل الكتاب‎ > )٤٤٥١( حدیث رقم‎ 
)۲۲۷٤( بعضهم على بعض › حدیث رقم‎ 

(1) ( سنن أبي داود ) : 10٠/٤‏ » كتاب الحدود » باب )۲١(‏ في رجم اليهوديين » حديث رقم 
)٤٤٥٢(‏ » وهو حديث مرسل . 


A۷ 


ومن حديث هشيم » عن ابن شبرمة » عن الشعبي بنحو منه(“ . 

وخرًج أيضًا من حديث عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن الزهري قال : 
حدثنا رجل من مزينة من حديث يونس قال : قال محمد بن مسلم : سمعت . 
رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه › ثم اتفقا : ونحن عند سعيد بن المسيب › 
عن ابي هريرة › وهذا حديث معمر وهو اتم › قال : زنى رجل من اليهود 
وامراة » فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث 
بالتخفيف » فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها » واحتججنا بها عند الله » قلنا : 
فتيا نبي من أنبيائك ! قالوا : فأتوا النبي َي وهو جالس في المسجد في 
أصحابه » ققالوا : يا أبا القاسم » ما ترى في رجل وامرأة زنيا ؟ فلم يكلمهم 
حتى أتى بيت مدراسهم › فقام على الباب فقال : أنشدكم بالل الذي أنزل التوراة 
على موسى » ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن ؟ قالوا : يحمم 
ويجبه ويجلد : أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما » ويطاف بهما . 

قال : وسكت شاب منهم › فلما رآه النبي بي سكت ألظ به النشدة › أنشده 
فقال : اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة آية الرجم › فقال النبي ييي : فما أول 
ما ارتخصتم أمر الله - عز وجل -؟ قال : زنا ذو قرابة من ملك من ملوكنا 
فأخر عنه الرجم › ثم زنا رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه 
دونه وقالوا : لا ترجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحواعلیى 
هذه العقربة بينهم » قال النبي ب : فإني أحكم بما في التوراة فأامرهما 
فرجما ‏ . 


قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : 3 إنا أنزلنا التوراة فيها 
0 0 2 ا ۳٣‏ 
هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا ) » كان النبي ل منه . 


. وهو حديث مرسل أيضنًا‎ › )٠٤٥٤( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 

(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٠٤٠٥١(‏ . وألظً : ألخ عليه في ذلك وفى الحديث ' ألظرا 
بيا ذا الجلال والإكرام " . 

(۴) فيه رجل من مزينة › قال الخطابي : لا يعرف › والآية ( ٤٤‏ ) من سورة المائدة » وفي قوله 
ي : " فإني أحكم بما في التوراة " حجة لمن قال بقول أبي حنيفة › إلا أن الحديث عن رجل 
لا يعرف » وقد يحتمل أن يكون معناه : أحكم بما في التوراة احتجاجًا به عليهم » وإنما حكم بما 
كان في دينه وشريعته › فذكره التوراة لا يكون علة للحكم . ( معالم السنن ) . 


A۸ 


ومن حديث محمد بن إسحاق عن الزهري سمعت رجلا من مزينة يحدث 
عن سعيد بن المسيب › عن أبي هريرة - رضي اله تبارك وتعالی عنه - قلل: 
زنا رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله ييي المدينة » وقد 
کان الرجم مکتو با علیهم ذ في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبيية » يضرب مائة 
بحبل ملي بقار » وحمل على حمار وجهه مما يلي دير الحمار » فاجتمع 
أحبار من أحبارهم فبعثوا قومًا آخرين a Ca Ve‏ 
ذلك » قال فن خاغرق فاك ن ر 


# @ @ 


. من سورة المائدة‎ )٤١( والآية‎ › )٠٤١١( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 


۸۹ 


وأما اعتراف اليهودي بصفته ل 
في التوراة 


فخرّج البيهقي من حديث مؤمل بن إسماعيل قال : حدثنا حماد بن سلمة » 
حدثنا ثابت » عن انس - رضي الله تبارك وتعالی عنه - ان غلامًا يهوديًا کان 
يخدم النبي َي فمرض » فأتاه النبي ب یعوده فوجد أباهعندرأسه يقرا 
التوراة » فقال له رسول الله يي : يا يهودي أنشدك بال الذي أنزل التوراة على 
موسى › هل تجد في التوراة نعتي وصفتي ومخرجي ؟ قال : لاء قال الفشى : 
يا رسول الل إنا نجد لك في التوراة نعتك » وصفتك » ومخرجك › وإني أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فقال النبي ييي : أقيموا هذا من عند رأسه 
ولوا أخاكم . 

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدقا عثمان » حدشا حماد بن 
سلمة » عن عطاء بن السائب » عن أبي عبيد » عن أبيه قال : إن الله - عز 
وجل - بعث نبيه لإدخال رجال الجنة » فدخل النبي ييي كنيسة فإذا هو بيهود 
وإذا بيهودي يقرأ التوراة › فلما أتى على صفته أمسك › وفي ناحيتها رجل 
مريض ٠»‏ فقال النبي َه : مالكم أمسكتم ؟ فقال المريض : إنهم أتوا على صفة 
نبي فأمسكوا » ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة » وقال : ارفع يدك فقراً 
حتى أتى على صفته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك › أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله » ثم مات › فقال النبي َيل : لوا أخاكء . 

ومن طريق صالح بن عمر › قال : حدثنا عاصم يعني ابن كليب › عن 
أبيه » عن الفلتان بن عاصم » قال : كنا جلوسًا عند النبي #٤‏ إذ شخص بصره 
إلى رجل فدعاه » فأقبل رجل من اليهود مجتمع عليه قميص وسراويل 
ونعلان » فجعل النبي ية يقول : أتشهد أني رسول الل ؟ قال : فجعل لا يقول 
شيئا إلا قال : يا رسول الله » فيقول : أتشهد أني رسول الل ؟ فيأبى » فقال له 
النبي : أتقرأً التوراة ؟ قال : نعم » والإنجيل ؟ قال : نعم › والفرققان 


)۱( ( دلائل البيهقي ( : YY — YY‏ > باب ما جاء في اليهودي الذي اعترف بصفة النبي 
ي في التوراة وأسلم عنده موته › واليهودي الذي اعترف بصفته حين ناشده . 
(۲) ( المرجع السابق ) : ۲۷۲ - ۲۷٣۳‏ . 


۹٩ ٠ 


ورب محمد لو شئت لقرأته › قال : فأنشدك بالذي أنزل التوراة والإنجيل 
وأشياء حلفه بها تجدني فيهما ؟ قال : نجد مثل نعتك يخرج من مخرجك كنا 
نرجوا أن يكون فينا › فلما خرجت رأينا أنك هو › فلما نظرنا إذا أنت لست 
به » قال : من أين ؟ قال : نجد من أمتك سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب 
وإنما أنتم قليل › قال : فهلل وكبر » وهلل وكبر» ثم قال : والذي نفس محمد 
بيده إني لأنا هو » إن أمتي لأكثر من سبعين ألفا وسبعين وسبعين . 


® @ © 


وأما دعاوه َل اليهود إلى تمني الموت 
وإخبارهم أنهم لا يتمنوه أبدا 
فصدق قوله › ولن يتمنوا الموت 


فقد قال الله - تعالى - : ا قل إن كانت لكم الآخرة عند الله خالصة ممن 
دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين * ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم 
والله عليم بالظالمين )€ فتضمنت هذه الآية معجزا نبويا » وأنه يلل أخبر 
اليهود بأنهم لا يتمنون الموت بعد أن تحداهم به » وقد كان يمكنهم أن يبطلوا 
دعواه بكلمة .» وهى أن يقولوا : تمنينا الموت › فلم يفعلوا » فدل على علمهم 
بصدقة » فصرفهم عن تكذيبه مع سهولته ظاهرا › وتوفر الدواعي عليه . 

وذلك أن اليهود ادعت أشياء باطلة كقولهم  :‏ لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة )€ وقولهم : ( لن يدخل الجنة إلامن كان هودا أو نصارى )» 
وقولهم : ل( نحن أبناء الله وأحباؤه Q‏ › فأكذبهم الله - تعمالى - في ذلك 
وألزمهم › فقال : يا محمد قل إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين في دعواكم لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت 
أحب إليه من الحياة في الدنيا لما يصير إليه من نسيم الجنة » ويزول عنه من 


. ۲۷۳ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
. ٠١ - ٩٤ : البقرة‎ )۲( 


۹۹ 


نصب الدنيا » وإذا خافوها فأحجموا عن تمني الموت خوفا وفرقا من الله - 
A E‏ وسوء اعمالهم › ولمعرفتهم بكفرهم في قولهم : 
لإ نحن أبناء الله وأحباؤه )€ ولحرصهم على الدنيا فلما علم الله - سبحانه - 
منهم ذلك أخبر عنهم بقوله - تعالى -: ر ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم 

يحقق- تعالى - كذبهم للناس فلم يقدم أحد منهم على تمني الموت معجزة من 
لله - تعالى - لنبيه ولو تمنوه لأظهروه بألسنتهم ليردوا بإظهاره صدق المخبر 
لهم بذلك › وليبطلوا حجته فيكون تمنيهم للموت أعظم ما يدفعون به نبوته › 
ويشنعون به عليه من إخباره بما وقع في الوجوه خلافه › لكن الله - 


وقد روى أنهم لو تمنوا الموت لماتوا › لأنه َي قال : لو أن اليهود تمنوا 
الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار . 

وحكى عكرمة › عن ابن عباس - رضي الل تبارك وتعالى عنه - 
فتمنوا المّوت ) أن المراد ادعوا بالموت على الكاذب من الفريقين منا 
ومنكم › فلم يدعوا لعلمهم بكذبهم . ا 

وقال الكلبي : عن أبي صالح › عن ابن عباس قال : قال رسول اش يلك : 
إن كنتم في مقالتكم صادقين فقولوا : اللهم أمتنا » فوالذي نفسي بيده لا يقولها 
رجل منكم إلا غص بريقه فمات مكانه › فأبوا أن يفعلوا فكرهوا ما قال لهم 
فنزل : ر ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ) يعني عملته أيديهم لر والله عليم 
بالظالمين ) أنهم لن يتمنوه › فقال النبي يي عند نزول هذه الآية : والل لإ 
يتمنونه أبدا > والذي نفسي بيده لو تمنوا الموت لماتوا › فكره أعداء الله المموت 
فلم يتمنوا جزعا أن ينزل بهم الموت . 

وقال في قوله - تعالى - : * وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا 
ولعبا ) قال : وإذا ناديتم إلى الصلاة بالأذان والإقامة اتخذوها هزوا ولعب 
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) أمر الل . 

قال : وكان منادي رسول الله َة إذا نادى بالصلاة فققام المسلمون إلى 
الصلاة ؛ قالت اليهود والنصارى : قد قاموا › لا قاموا › فإذا رأوهم ركعا سجدا 


. ٥۸ : المائدة‎ (۱) 


۹٩ ۲ 


[ قال : وكان رجل من اليهود تاجر إذ سمع المنادي ينادي بالأذان قال : 
فطارت شرارة منها في البيت فالتهبت في البيت فأحرقته(“ . 


وأما اعتراف نفر من اليهود 
بموافقة سورة يوسف - عليه السلام - ما في التوراة 


فروی محمد بن مروان » عن الكلبي »› عن أبي صالح › عن ابن عباس أن 
حبرا من أحبار اليهود دخل على رسول الله َي ذات يوم وكان قارئا للتوراة 
فوافقه وهو يقرأ سورة يوسف كما أنزلت على موسى في التوراة فقال له الحبر: 
الى اليهود فقال لهم : أتعلمون واله إن محمدا ليقرأ القرآن كما أنزل في 
التوراة ؟ فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه بالصفة › ونظروا إلى خاتم 
النبوة فجعلوا يستمعون إلى قراءته لسورة يوسف - عليه السلام - فتعجبوا 
منه » وقالوا : يا محمد من علمكها ؟ فقال علمنيها الله ونزل : لقد کان في 
يوسف وإخوته آيات للسائلين € يقول : لمن سأل عن أمرهم فأراد أن يعلم 

علمهم › فأسلم القوم عند ذلك(" . 


# ® @ 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ۲۷١ - ۲۷٤‏ » باب ما جاء في قول الله عز وجل قل إن كانت لكم 
الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين €[البقرة : ]1٤‏ › 
واخبار الله تعالی بأنهم لن یتمنوه أبدا فکان كما أخبر » وما روی من احتراق من يهزأً بالأذان ء 
ويدعو على المؤذن بالاحتراق . 

(۲) يوسف : ۷ . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ۲۷١‏ › ما جاء في تعجب الحبر الذي سمعه يقرا سورة يوسف لموافققها Ù‏ 
ما في التوراة » وسؤاله من سال عن أسماء النجوم التي رآها ساجدة له . 


۹۴ 


وأما تصديق يهودي رسول الله ع 


في إخباره بأسماء النجوم 
[ التي سجدت ] ليوسف عليه السلام في منامه 


فروى الحكم بن ظهير › عن السدي »› عن عبد الرحمن بن سابط » عن 
جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : أتى النبي ي رجل 
يقال له بستاني اليهودي » فقال : يا محمد أخبرني ! عن النجوم الى رآها 
يوسف - عليه السلام - أنها ساجدة له › ما أسماؤها ؟ قال : فلم يجبه رسول 
الله ع بشيء › فنزل جبريل - عليه السلام - فأخبره » فبعث نبي الله إلى 
اليهودي › فلما جاءه قال : وأنت تسلم إن أخبرتك ؟ قال : نعم › فقال النببي 
: حرثان أو قال حرثال » وطارق » والذيال » وذو الكنفات » وذوا الققرع › 
ووثاب » وعمودان › وقابس › والضّروح › والمصبًّح › والفيلق › والضياء › 
والنور › رآها في أفق السماء أنها ساجدة له » فلما قص يوسف - عليه 
السلام - رؤياه على يعقوب قال له : هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعد » فقال 
اليهودي : هذه والله أسماؤها . 

قال الحكم : الصبا هو الشمس ٠‏ وهو أبوه والنور هو القمر › وهى أمه . 

قال البيهقي : تفرد به الحكم ظهير بن وهو عند بعض أهل التفسير . 
والله > تعالى - أعلم . 


وأما هلاك من خالف أمر الرسول عل 
فخرج اليهة -)"( من طریق عثمان بن سعيد الدارمي قال : حدنا الربيع ابن 


نافع أبو توبة وأبو الجماهير محمد بن عثمان التنوخي قالا : حدثنا الهيثم بن 
ميد قال : أخبرني راشد بن داود الصنعاني »› حدثنا أبو أسماء الرحبي » عن 


. ' في بعض المصادر : " بستانة‎ )١( 
باب مطلب أسماء النجوم التي سجدت ليوسف - عليه‎ » ۲۷۷/١ : ) دلائل البيهقي‎ ( )۲( 


() ( المرجع السابق ) : ۲۸۲/١‏ » باب ما روى فيما أصاب من خالف أمره في الرحيل . 


٩ ٤ 


ٹوبان مولی رسول الله ييي > عن رسول الل يي أنه قال في مسير له أنا 
مدلجون الليلة فلا يرحلن معنا مضعف ولا مصعب » فارتحل رجل على ناقة له 
صعبة » فسقط فاندقت فخذه فمات » فأمر رسول ال ييي بلالا فنادى : إن الجنة 
اتل اضر 

وقال لواقديا - غزوة - : فقال a‏ 
E‏ : لايدخل الجنة الا مؤمن أو الا 
E EN NS E‏ 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۲۷۰/٦‏ › حدیث رقم )۲۱۸١۹(‏ . 

. ٩٩١ - ٩۹٩٤ /۳ : ) مغازي الواقدي‎ ( )۲( 

(۳) السويداء : موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام » ولها ذكر فى سنن أبى داود ء 
كتاب الإمارة ›» حديث رقم ( ۸ ) ( معجم البلدان ) : ۲۲٥/۲۳‏ » موضع رقم (1۷۸۸) . 


۹٩ ۵ 


وأما إخباره ً4 بهلاك المشرك 


»۰ 1 م ا م کہ ) <+ ۲ 

رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : أرسل رسول الله ي رجلا من أصحابه 
إلى راس من رؤوس المشركين يدعوه إلى الله - عز وجل - » فقال المشرك : 
مقالته في صدر رسول الله ب فرجع إلى رسول الله ي فأخبره فقال : ارجع 
إليه » فرجع إليه فقال له مثل ذلك » فأنزل الله - عز وجل - صاعقة من 
السماء » ورسول الله ييي في الطريق لا يدري › فرجع إلى النبي ي › فقال له 
النبي بي : إن الله قد أهلك صاحبك وأنزل الله - تعالی - على رسوله : 
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء )€ الآية »› قال كاتبه : هذا 
المشرك هو أربد بن قيس . 


(1) ( دلائل البيهقي ) : ۲۸۲/۲ » باب ما روى في إخباره ييل بما أصاب المشرك الذي سأل عن 
كيفية الله - سبحانه - من العذاب . 


.. ١۳ : الرعد‎ )۲( 


۹٦ 


وأما هلاك من كذب على النبي ي 
وإخباره بأن رسله إليه لا تدركه 
فكان كذلك 


فقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن رجل › عن سعيد بن جبير › قال : 
جاء رجل إلى قرية من قرى الأنصار فقال : إن رسول الله ييي أرسلني إليكم 
وأمركم أن تزوجوني فلانة › قال : فقال رجل من أهلها : جاءنا هذا بشيء ما 
نعرفه من رسول الله يي > أنزلوا الرجل وأكرموه حتى آتيكم بخبر ذلك › فأتى 
النبي َيب فذكر ذلك له › فأرسل عليا والزبير - رضي الله تبارك وتعالسى 
عنهما - فقال : اذهبا فإن أدركتماه فاقتلاه › ولا أراكما تدركانه › قال : فذهبا 
فوجداه قد لدغته حية فقتلته › فرجعا إلى النبي فأخبراه › فقال رسول الله وب : 
من کذب علي فليتبواً مقعده من النار( . 

قال البيهقي هذا مرسل › وقد روی من وجه آخر › فذکره من طریق 
يحيى ابن بسطام قال : حدثني عمر بن فرقد البزار › حدثنا عطاء بن السائب › 
عن عبد الله بن الحارث أن جد جد الجندعي كان النبي َي يقربه » فأتى اليمن › 
فعشق فيهم امرأة فقال : إن رسول الله َي أمرني أن تبعثوا إلي بفتاتكم › فقالوا: 
عهدنا برسول الله َي وهو يحرم الزنا » ثم بعثوا رجلا إلى رسول الله ل 
قال : فبعث النبي ييي عليا فقال : ائته › فإن وافقته حيا فاقتله › ون وجدته ميت ا 
فحرقه بالنار . 

قال : فخرج جدجد من الليل يستسقى من الماء فلدغته أفعى فقتلته › فق دم 
علي - رضي الله تبارك وتعالی عنه - فوافقه وهو میت › فحرقه بالنار »› فمن 
ثم قال رسول الله َل : من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار( . 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۲۸٤/١‏ › باب ما روى فيما أصاب الذي كذب عليه › وقوله للذين بعثهما 
إليه : ولا أراكما تدركانه › فلم يدركانه . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۲۸١‏ . ) 

(۳) حديث : " من كذب علي متعمدا فليتبوأً مقعده من النار " متواتر › رواه عن النبي ثمانية 
وتسعون صحابيا » منهم العشرة › ولا يعرف ذلك لغيره . 


۹۷ 


وأما إخباره يج رجلا بما يحدث به نفسه 
وما يؤول إليه أمره 


فخرج البيهقي من حديث بشر بن بكر » عن الأوزاعي › قال : حدشي 
الرقاشي › عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : ذكروا 
رجلا عند رسول الله ي > فذکروا قوته في الجهاد واجتهاده في العبادة » فأذا 

هم ٻالرجل مقبل › قالوا : هذا الذي كنا نذكر › فال سول ان ا الى 
ی ای ی و ا فن ن ثم أقبل فسلم عليهم ء 
فقال رسول الله ي : هل حدثت نفسك أن ليس في القوم أحد خير منك ؟ قال : 
Na a E a‏ 
فانطلن اله فوخي فا صل : ها أن قله ق اصرف » فال :يا 
رسول الله » وجدته قائمًا يصلي فهبت أن أقتله > فقال رسول اللہ ٤‏ : أيكم يقوم 
ليه قال عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - : أناء > فانطلق إليه فصنع كما 

صنع أبو بكر RET EEL TSS‏ 
ع - رضي الله تبار ك وتعالى عنه - : آنا » قال : أنت إن أدركته فذهب 
فوجده قد CT aT‏ 
ول قرن خرج في متي » لو قتلته ما اختلف اثناه بعده من أمتي > ثم قال : 

بني إسرائيل افترقت کت عى إحدی وسبعین فرق » وان آمتی ستلترق لی شین 
وسبعين فرقة » كلها في النار إلا فرقة واحدة » قال يزيد الرقاش : هي 
الجماعة . ٠‏ 


# ® @ 


(۱) ( دلائل البیهقي ) : ۲۸۷/١‏ - ۲۸۸ » باب ما روى في إخباره ب الرجل الذي 
وصف بالاجتهاد في العبادة بما حدثته نفسه › وبغير ذلك من حاله . ) 
(۲) وأخرجه الإمام أحمد » دون ذكر القصة . 


۹۸ 


وأما إخباره يي امرأة صامت 
بما کان منها في صومها 


فخرج البيهقي من طريق جعفر بن عون › قال : أخبرنا مسعر عن عمرو 
ابن مرة عن أبي البختري » قال : كانت امرأة في لسانها ذرابة ‏ » فأتت النبي 
» فلما أمست دعاها إلى طعامه فقالت له : إني كنت صائمة › فققال : ما 
صمت » فلما كان اليوم الآخر تحفظت بعض التحفظ › فلما أمست دعاها إلسى 
طعامه » فقالت : أما إني كنت اليوم صائمة › قال : كذبت ! فلما كان اليوم 
الآخر تحفظت ولم يكن منها شيء › فلما أمست دعاها إلى طعامه › قالت : أما 
إنى كنت صائمة . قال اليوم صمت › هذا حديت مرسل . 


# ® @ 


› امرأة ذربة - على وزن قربة - وذربة » أي صخابة » حديدة ›» فاحشة › طويلة اللسان‎ )١( 
ء۳۸٢١‎ - ۲۸۰/۱ : ) والذرب اللسان : الفاحش البذئ الذي لا يبالي ما قال . ( لسان المرب‎ 


مختصرا . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۲۸۹/٦‏ › باب ما جاء في إخباره ي المرأة الصائمة › بما كان من شأنها 
في حفظ لسانها . 


۹۹ 


وأما استغناء أبي سعيد الخدري 
رضي الله تبارك وتعالی عنه 
ببركة اقتدائه في التعفف بقول المصطفى و 


فخرج البيهقي من حديث إسماعيل بن أبي أنس قال : حدثني أخي › عن 
سليمان بن بلال » عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة » عن عبد الله بسن 
عبد الرحمن › عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه 
قال : أصابنا جوع ما أصابنا مثله قط في جاهلية ولا إسلام ! فقالت لي أختي ‏ 
: اذهب إلى رسول الله َد فسله لنا › فوالله يخيب سائله إنك منه بإحدى 

: اما أن يكون عنده فيعطيك › وإما أن لا يكون عنده › فيقول : أعينوا 

› فلم أكره ذلك › فلما دنوت من المسجد وهو يومئذ ليس له جدار‎ > ee 
سمعت صوت رسول الله َي فقلت : إن هذا النبي يخطب › فكان أول ما‎ 
فهمت من قوله من يستعف يعفه الله ومن يستغن یغنه الله › فقلت في ذ‎ 
تكلتك أملك سعد بن مالك › والله لكأنك أردت بهذا . لا جرم والذي بعتك بالحق‎ 
لا أسألك شيئا بعدما سمعت منك › فجلست › فلما فرغ رجعت وفريعة تقبل‎ 
. وتدبر أقصى الأجام إلى بابه قد أدامها الجوع‎ 

قال e CAS a‏ 
قالت : مالك ؟ فوالل ما یخیب سائله فأخبرتها بالذي سمعت منه . قالت : 
فسألته بعد ذلك ؟ قلت : لاء قالت : أأحسنت › فلما كان من الغد فإني وال 
لأتعب نفسي تحت الأجم إذ وجدت من دراهم يهود فابتعنا به وأكلنا منه › ثم 
والله مازال النبي ي محسنا . 

قال : رواه هلال بن حصن » عن أبي سعيد إلا أنه قال : فرجعت فما 
سألت أُحدا بعده شيئا ›» فجاءت الدنيا فما من أهل بيت من الأنصار أكثر أموالا 
منا . 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ۲۹۰/۱ - ۲۹۱ › باب ما جاء في وعده من استعف بالإعفاف › ومن 
استغنى بالإغناء » ووجود صدقة أبي سعيد الخدري وغيره . 
وآخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب )۲١(‏ الصبر عن محارم الله » ومسلم في كتلب 
الزكاة › والإمام أحمد في ( المسند ) : ۲۲۷/٤‏ . 


°٠ 


ومن حديث عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرنا محمد بن عمرو » عن 
أساله فو جدته جالسًا على المنبر يخطب الناس : من يستعفف يعفه الله » ومن 
یستغن یغنه الله » فرجعت وقلت : لا أسأله فلانا أكثر قومي مالا . والله تعالى 


اعلہ() . 
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وأما إخباره #۶ وابصة الأسدي 
بما جاء يسأله عنه 
قبل أن يسأله 


فخرٴج البيهقي من حديث ابن وهب قال : حدثني معاوية » عن أبي عبد الله 
E‏ 
البر والإثم فقال من قبل أن أسأله : جئت يا وابصة تسألني عن البر والإشم 
قلت إي ء والذي بعثك بالحق إنه لذي جثت أسألك عنه » قال e.‏ 
انشرح له صدرك › والرنم ما حاك في نفسك › وإن أفتاك عنه الناس 0 

وق ى ارت ن ي اه قال حدقا يزيد بن هارون » عن حم لد 
نگرز E‏ قال : یت رسول ال کل وانا أرید ان لا أدع شیا من 
البر والإثم إلا سألته عنه . فجعلت أتخطى الناس » فقالوا : إليك يا وابصة عن 
ر سول اش کل ! فتلت : دعوني أدن منه [فإنه من أحب الناس إلي أن ادنو 


. " كذا في ( الأصل ) › وفي ( دلائل البيهقيٰ ) : " عن سلمة‎ )١( 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۲۹۱ . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ۲۹۲/١‏ › باب ما روى في إخبار النبيٰ َيل السائل بما أراد أن يسأله قبل 
سؤاله . وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) من حديث أبي عبد الرحمن السلمى عن وابصة › 


منه]ء فقال : دن يا وابصة » أدن يا وابصة › فدنوت حتى مست ركبتي 
رسول الل » فقال ي : جئت تسألني عن البر والإثم ؟ قلت : نعم »› فجمسع 
أصابعه فجعل ينكت بها في صدري ويقول : يا وابصة استفت قلبك › استفت 
نفسك » البر ما اطمأن إليه القلب › واطمأنت إليه النفس › والإثم ما حاك في 
النفس وتردد في الصدر » وإن أفتاك الناس وأفتوك . 


وأما إخباره َل رجلين عن ما أتيا يسألانه عنه 
قبل أن يسألاه 


فخرج البيهقي من طريق خلاد بن يحيى قال : حدثنا عبد الوهاب › عن 
مجاهد » وخرجه ابن حبان في ( صحيحه ) من حديث القاسم بن الوليد » عن 
سنان بن الحارث بن مصرف » عن طلحة بن مصرف › عن مجاهد » عن عبد 
الله بن عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنهما - قال : كنت جالسا عند نبي الله 
فجاءه رجلان › حدهما أنصاري › والآخر ثقفي > فابتدر المسألة 
للأنصاري » فقال رسول الله يي : يا أخا ثقيف › إن الأنصاري قد سبقك 
بالمسألة » فقال الأنصاري : يا رسول الله فإني أبدأً به » فقال : سل عن 
حاجتك » وإن شئت أنبأناك بالذي جئت تسأل عنه » قال : ذاك أعجب إلي يا 
رسول الله ! قال : فإنك جئت تسألني عن صلاتك بالليل » وعن ركوعك › وعن 
سجودك › وعن صيامك › وعن غسلك من الجنابة › فقال : والذي بعثك بالحق 
إن ذلك الذي جئت أسأل عنه . 

قال : أما صلاتك بالليل فصل أول الليل وآخر الليل » ونم وسطه . قال : 
أفرأيت يا رسول الله إن صليت وسطه ؟ قال : فأنت ذا إذا . قال : وأما 
ركوعك فإذا أردت فاجعل كفيك على ركبتيك › وأفرج بين أصابعك › ثم ارفع 
رأسك فانتصب قائما حتى يرجع كل عظم إلى مكانه > فإذا سجدت فأمكن 
جبهتك من الأرض ولا تنقر › وأما صيامك فصم الليالي البيض : يسوم ثلاثة 
عشر » ويوم أربعة عشر › ويوم خمسة عشرة . 


. ما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط‎ )١( 
. ۲۸۸/٤ : ) المرجع السابق ) : ۲۹۲ - ۲۹۳ » وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند‎ ( )۲( 


1۰۲ 


ثم أقبل الأنصاري فقال : يا أخا الأنصار سل عن حاجتك وإن شئت أنبأناك 
بالذي جئت تسأل عنه . قال lS‏ : فإناك 
جئت تسأل عن خروجك من بيتك تؤم البيت العتيق وتقول : ماذا لي فيه ؟ وعن 
وقوفك بعرفات › وتقول : ماذا لي فيه ؟ وعن حلقك رأسك »› وتقول د مادا لسىئ 
فيه ؟ وعن طوافك بالبيت »› وتقول : مادا لي فيه ؟ وعن رميك الجمار › وتقول 
مادا لي فيه ؟ قال : إي والذي بعثك بالحق › إن هذا الذي جئت أسألك عنه. 
قال أُما خروجك من بيتك تؤم البيت › فإن لك بكل موطأة تطؤها راحاة__ لك 
کا کا ری عد سے اوا ر ر ا ا ا 
- ينزل إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة : هؤلاء عبادي جاءونى شعثا غبرا من 
کل فج عميق ‏ يرجون رحمتي » ويخافون عذابي » وهم لم روني فكي ف لو 
رأوني ؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج ذنوبا أو قطر السماء أو عدد أيام 
الدنيا > غسلها عنك » وأما رميك الجمار فإن ذلك مدخور لك عند ربك › اذا 
حلقت رأسك » فإن لك بكل شعرة تسقط من رأسك أن تكتب لك حسنة وتمحا 
عنك سيئة » فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك ليس عليك منها شىء( 
قال البيهقي : وله [ شاهد بإسناد ] حسن فذكر من طريق القاسم بن الوليد 
الجندعي » عن سنان بن الحارت بن مصرف › عن مجاهد » عن عبد الله بن 
عمر » قال : جاء رجل من الأنصار وأظنه رجل من تقيف إلى رسول الله و 
فقال : يا نبي الله كلمات أسألك عنهن تعلمنيهن › فذكر الحديث بمعناه إلا أنه 
قال: واذا رمى الجمر فان yS‏ 
الطواف : خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
قال Lica a N‏ 
E Es‏ 
رضي الله تبارك وتعالی عنه - [ صاحب رسول اله کی ]قال : كنت 
جالسا مع رسول الله يي في مسجد الخيف فأتى رجل من الأنصار ورجل من 


() ( دلائل البيهقي ) : ۲۹۲/۲ - ۲۹٤‏ › باب ما روى في إخبار النبي ي السائل بما أراد 
أن يسأله عنه قبل سواله . 

(۲) ( المرجع السابق ) ۲۹٤:‏ 

(۳) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 


ثقيف فسلما عليه ودعوا له دعاء حسنا » ثم قالا : جئناك يا رسول الله نسألك › 
قال : إن شئتما أن أخبركما بما تسألاني عنه » فعلت وإن شئتما أن أسكت 
وتسألاني فعلت »› قالا CS IC‏ ق 
اسماعیل SS‏ 
عمر الا أنه زاد ذكر الطواف الأول فقال : 

وأما طوافك » بالييت فإنك لا تضع رجلا ولا ترقعها إلا وكتب اله لك يها 
حسنة » ومحا عنك بها خطيئة » ويرفع لك بها درجة › وأما ركعتان بعد 
الطواف » فإنها كعتق رقبة من بني إسماعيل » وأما طوافك بالصفا والمروة 
TOR SE‏ : وأما رميك الجمار » فلك بكل 

ترميها كبيرة من الكبائر الموبقات الموجبات › وأما نحرك » فمدخور 

O E 1‏ : فقال الثقفي : أخبرني يا رسول الله قال : 
جئت تسألني عن الصلاة » فإذا غسلت وجهك » انتثرت الذنوب عن رأسك ؛ 
فإذا غسلت رجليك انتثرت الذنوب من أظفار قدميك › ثم إذا ة قمت الى الصلاة 
فاقراً من القزآن ما تيسرء ثم إذا ركعت فأمكن يديك من ركبتيك › وافرق بين 
اا کی ل راا د جت اک رجت ین چ کے تر 
ساجدا » وصل من أول الليل وآخره قال : یا رسول الله » آفرأیت إن صليست 
الليل كله قال : فإنك إذا نت( 


وأما إخباره ي رجالا من أهل الكتاب 
عن ذي القرنين قبل أن يسألوه 
فخرج البيهقي من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي قال : حدثنا عبد الله 
ابن عمر بن حفص بن عاصم » عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن سعد 
ابن مسعود » عن رجلین من کنده من قومه › قفالا : استطلنا يوما فانطلفنا السى 


عقبة بن عامر الجهني - رضي الله تبارك وتعالی عنه - فوجدناه في ظلی داره 
جالسا › فقلنا aS SS EEE‏ : وأنا استطلت ر ډومسي 


۲۹۰١ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 


I: 


قال : ثم أقبل علينا فقال : كنت أخدم رسول الله 4 فخرجت ذات يوم فإذا 
أنا برجال من أهل الكتاب بالباب معهم مصاحف فقالوا : من يستأذن لنا على 
النبي بُ ؟ فدخلت على رسول الله ي فأخبرته فقال : مالي ولهم يسألوني عما 
بوضوء » فتوضا » ثم خرج إلى المسجد فصلى ركعتين › ثم انصرف فقال لي 
وأنا لا أرى السرور والبشر في وجهه : أدخل القوم علي ومن كان من 
أصحابي فأدخله أيضا علي › فأذنت لهم فدخلوا فقال : إن شئتم أخبرتكم عما 
جئتم تسألونني عنه من قبل أن تكلموا وإن شئتم › فتكلموا قبل أن قول › قللوا : 
بل أخبرنا . 

قال : جئتم تسألونني عن ذي القرنين » إن أول أمره أنه كان غلامامن 
الروم أعطي ملكا › فسار حتى أتى ساحل أرض مصر فابتنى مدينة يقال لها 
الإسكندرية » فلما فرغ من شأنها بعث الله إليه ملكا › ففزع به فاستعلى بين 
السماء » ثم قال له : انظر ما › تحتك ؟ فقال : أری مدینتین › ثم استعلا به 
ثانية » ثم قال : انظر ما تحتك ؟ فنظر فقال : ليس أرى شيا » فققال له : 
المدينتين وهو البحر المستدير > وقد جعل الله لك مسلكا تسلك به فعلم الجاهل 
وثبت العالم . 

قال : ثم جوزه فابتنى السد جبلين زلقين لا يستقر عليهما شيء › فلما فرع 
منهما سار في الأرض فأتي على أمة أو على قوم وجوههم كوجوه الكلاب ؛ء 
فلما قطعهم أتى على قوم قصار » فلما قطعهم أتى على قوم من الحيات تلتقم 
الحية منها الصخرة العظيمة › ثم أتى على الغرانيق وقرأً هذه الآية  :‏ وآتينله 
من کل شيء سببا فأتبع سببا )€ › ققالوا : هكذا نجده في تابنا . 


وأما إخباره يذ بما دفن مع أبي رغال 
فخر ج البيهقي من حديث يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير : قال 


أخبرني أبي قال : سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية » عن 


. ۸٥ - ۸٤: الکهف‎ )۱( 
. ۲۹٦ - ۲۹۰/۱ : ) دلائل البيهقي‎ ( )۲( 


حين خرجنا معه إلى الطائف فمرننا بقبر فقال : هذا قبر أبي رغال » وهو 
النقة التى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه » وآية ذلك أنه دفن معه غصن 
من ! ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه » فابتدره الناس فاستخرجوامنه 
الفضر ا ) 

ومن حدیث يزيد بن زريع حدتنا روح بن القاسم » عن إسماعيل بن أمية › 
عن بجير بنٴ ابي بجير » عن عبد الله بن عمرو » أنهم کانوا مع رسول ا عل 
في سفر أو مسير ء فمروا بقبر فقال : هذا قبر أبي » رغال كان من قوم ثمود › 
فلما أهلك الله قومه بما أهلكهم به منعه بمكانه من الحرم » فخرج حتى بلغ ذا 
المكان أو الموضع فمات › فدفن معه قضيب من ذهب فابتدرناهء 
فاستخر جناء("). 


وأما إخباره ي عن أمر السفينة 


فخرج البيهقي من حديث عبد الرزاق قال : حدثا معمر قال : بلغني أن 
النبي ي كان جالسا في أصحابه يوما » فقال : اللهم أنج أصحاب السفينة » ر 
مكث ساعة فقال : قد استمرت » فلما دنوا من المدينة قال : قد جاءوا يقودهء 
رجل صالح ء قالوا : والذين كانوا في السفينة » قالوا : الأشعريون والذي قلدهم 
عمرو بن الحمق الخزاعي » فقال رسول الله ل : من أين جئتم ؟ قالوا : من 
زبيد قال : بإرك الله في زبيد قالوا : وفي رمع قال : بارك الله في زبيد› 
قالوا : وفى رمع يا رسول الله » قال : في الثالثة وفي رمع . 

قال البيهقي : وفي هذا إخباره ييي عن احتباس السفينة وإشرافها على 
الغرق › تم دعاؤه لها إيابا بالنجاة » ثم إخباره عن استمرارها ونجاتهاء ثم 
: 8 ت ٤ SE FE ME‏ 
بقدومها » ثم بمن يقودهم فكان الجميع كما قال ج [ صلاة لا تنقطع ٠]‏ . 

قال كاتبه : هذه سبعة أعلام من أعلام النبوة . 


(1) ( المرجع السابق ) : ۲۹۷ » باب إخباره ي عن قبر أي رغال وما فيه من الذهب . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۲۹۷ . 

() رمع : قرية باليمن › وفي (الأصل ) : "زمع' . 

(؟) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ) : ۲۹۸/١‏ » باب ما جاء في إخباره بل عن أمر السفينة . 


1٠ 


الشيء مع امرأته » وهو وإياها في ثوب واحد › تخوفا أن ينزل فيهم شيء من 
القرآن ‏ > وهذا يؤيد حديث أبي شهم ويقويه . 


وأما إطلاعه 4 على شاة دعى لأكلها 
وهو يأكلها أنها أخذت بغير حق 


فخرٴج أبو داود من حديث عاصم بن كليب » عن أبيه »> عن رجل من 
الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله د في جنازة فرأيت رسول الله ييو وهو 
على القبر يوصي الحافر : أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه » فلما 
رجع استقبله داعي امراة فجاء » وجيء بالطعام فوضع يده » ثم وضع القوم 
فأکلوا فنظر آباؤنا رسول الله يلوك لقمة في فيه › ثم قال : أجد لحم شاة 
أخذت بغير إذن أهلها » فأرسلت المرأة : يا رسول الله إني أرسلت إلى البقييع 
تشتري لي شناة › فلم توجد › فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها 
إل بثمنها فلم يوجد › فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلى بها . فققال رسول الله 
: أطعميه للأسارى' . 

وخرًج الإمام أحمدا من حديث حماد » عن حميد » عن أبي المتوكل » عن 
جابر أن رسول الله ييي وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم 
طعامًا فلما رجع قالت : يا رسول الله إنا اتخذنا لكم طعامًا فادخلوا فكلوا » فدخل 
رسول الله يي وأصحابه - وکانوا لا یبدأون حتی يبتدئ النبي كي - فأخذ النبي 
ية لقمة فلم يستطع أن يسيغها › فقال يي : هذه الشاة ذبحت بغير إذن أهلمها ؟ 
فقالت المرأة : يا رسول الله إنا لا نحتشم من آل سعد بن معاذ ولا يحتشمون 
منا » فنأخذ منهم ويأخذون منا . 


(1) ( المرجع السابق ) : ٠٠۷‏ . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٠ ۲٠١/١‏ باب امتناع النبي يل عن أكل الشاة التى أخذت بغير إذن 
مالكهاء وما ظهر في ذلك من حفظ الله - تعالى - رسوله ية عن أكل الحرام . 

(۳) ( مسند أحمد ) : ۳۱۱/١‏ › حدیث رقم )۱٤۳۷۱(‏ من مسند جابر بن عبد الله - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - . 
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وخرجه الحاکم من طریق هریم به نحوه وقال : هذا حديث صحيح 
[الإسناد] على شرط الشيخين [ولم يخرجاه] . 

ومن طريق محمد بن أبان الواسطي قال : حدثنا يزيد بن عطاء» عن بيان 
اين بشر ۽ عن قيس بن آبي حازم » عن شهم'' ۽ قال : رايت جارية في يعض 
نبي ل يبايعوه فبسطت يدي فقلت ١ EE‏ لت الف 
الجبذة أمس؟ أما إنك صاحب الجبذة أمس »قال : قلت : يا رسول الله بايعني 
فوالله لا اعود أبدا › قال : فنعم إذا( . 

کر اکا یمن حب ای س فن : حدثنا سفيان ›» عن عبد الله بن 
دینار › عن ابن عمر - رضي اله تبارك وتعالی عنه - قال : كنا نثقى الكلام 
والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله َي خشية أن ينزل فيها شيء فلما 
توفی تکلمنا وانبسطنا) . 

وفی رواية محمد بن پوسف الفرابي قال : ذكر حصن » عن عبد الله بن 
القرآن › فلما مات لذبي تكلمنا . 

ولابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث » عن سعيد بن أبي هلال » عن 
أبي حازم » عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ا ا ا ا 


)١(‏ ( المستدرك ) : ٤۸/٤‏ › كتاب الحدود » حديث رقم )۸٠١١(‏ وما بين الحاصرتين زيادة 
السياق منه ٠‏ وقال الحافظ الذبي في ( التلخيص ) : على شرط البغاري وسلم . 

(۲) في ( دلائل البيهقي ) : " شهم ' ؛ وفي ( المستدرك ) : ' سهم 

(۴) ( المرجع السابق ) : ١‏ 

ا 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز › باب )٠١(‏ ذكر وفاته ودفنه بي »> حديث رقم )۱١۳۲(‏ › 
- وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) . ) 


: ۳۰۷/٦ : ) دلائل البيهقي‎ ( )٥( 


وأما إخباره [4] رجلا قال في نفسه شعرا 
بما قال في نفسه 


فخرج البيهقي من طريق أبي دجانة أحمد بن الحكم المعافري › حدقا 
عبيد بن خلصة › حدتنا عبد الله بن عمر المدني › عن المنكدر بن محمد بن 
المنكدر › عن أبيه »> عن جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
قال : جاء رجل إلى رسول الله ب > فقال : يا رسول الله ! إن أبي يريد أن 
يأخذ مالي › فقال رسول الله ي : ادعه ليه › قال : فجاء › فقال رسول اٹ له 
إن ابنك يزعم أنك تأخذ ماله » فقال : سله » هل هوإلا عماته › أو قراباته » أو 
ما أنفقه على نفسی وعیالی ؟ 

قال : فهبط جبريل ١‏ مين - عليه السلام - › فقال : يا رسول الله ! إن 
الشيخ قد قال في نفسه شيئا لم تسمعه آذناه » فقال رسول الله َي > قلت في 
نفسك شيئًا لم تسمعه أذناك ؟ قال : لا يزال يزيدنا بك بصيرة ويقينا » نعم قلست 
قال رسول الله ييي : هات › فأنشا يقول فيه شعرا . 

قال : فبكى رسول الله َيب > وأخذ بتلبيب ابنه › وقال : أنت ومالك لأبيك . 


وأما إخباره َة لأبي شهم 
بما کان منه 


jn 8‏ : م ٤‏ 
فخرج البيهقي' ‏ من طريق هريم بن سفيان » عن بيان » عن قيس بن ابي 
سهم قال : مرت بي امرأة بالمدينة فأخذت بكشحها قال : فأصبح الرسول ئي 
يبايع الناس › قال : فأتيته [ فسلمت عليه ] فلم يبايعني » وقال : صاحب الجبيذة 

بالأمس ؟ قال : قلت : والله لا أعود فبايعني . 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٠ ٠٠١ - ٠٠٤/١‏ باب ما جاء في إخباره من قال في نفسه شعرافي 
الشكاية عن ولده بذلك إن صحت الرواية › قال البزار : يعرف عن هشام ابن المنكدر مرسلا › 
وقال الهيثمي : فيه ضعيف › وقال العقيلي : ضعيف . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٠١٠/١‏ › باب ما جاء في إخبار صاحب الجبيذة بصنيمه › وما ثبت 
عن بن عمر أنهم كانوا يتقون الكلام والانبساط › مخافة أن ينزل فيهم القرآن بما قالوا وفعلوا . 
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مات » قال : وما يدريك ؟ قال : آنا رأیته › قال رسول الہ ی : أنه لم يمست › 
قال : فرجع فصيح عليه › > فجاء إلى رسول الله ييي فقال : إنه قد مات › فقال 
النبي و : إنه لم يمت »› فرجع › فصيح عليه › فقالت امرأتشه : انطلق الى 
رسول الله يي فأخبره » فقال الرجل : اللهم العنه › قال ثم انطلق الرجل فرآه قد 
نحر نفسه بمشاقص معه فأنطلق إلى النبى يي فأخبره أنه قد مات ›فقال : 
ومايدريك ؟ قال : رأيته ينحر نفسه بمشقص » معه › قال : أنت رأيته ؟ قال 


نعم » قال : إذا لا أصلى عليه . فانطلق إلى النبى ب فأخبره . 


وأما إشارته ب إلى ما صار إليه 
أمر ماعز بن مالك الأسلمي 


ا e PRE j UE gr‏ 
کتابا أن ماعزا أُسلم آخر قومه › وأنه لا يجني عليه إلا يده › فبایعه على ذا . 
قال کاتبه : وماعزا هذا هو الذي اعترف علىنفسه بالزنا تائبا منيبا » وكان 
محصنا > فرجم رحمة الله عليه » وكانت هذه القصة هى التى أشار إليها رسول 
ahe T‏ ي 


® @ 


= وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن تارك الصلاة إذا قتل لم يصل عليه » ويصلي على 
من سواه » ممن قتل في حد أو قصاص . ( معالم السنن ) . 

› باب ما جاء في إشارته إلى ما صار إليه أمر ماعز بن مالك‎ › ۳٠۴/١ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 
وفي هامشه : هو ماعز آخر غير ماعز بن مالك الأسلمي › أفرده البخاري والبغوي › وجوز ابن‎ 
منده أن يكون واحدا › والخبر ذكره ابن حجر في ترجمته من ( الإصابة ) › نقلا عن البخاري‎ 
: ) في ( التاريخ الكبير‎ 

(۲) سبق تخريج هذه الأحاديث في باب من رجمه رسول الله ي من هذا الكتاب . 


وأما إخباره # بحال من نحر نفسه 


فخرج أبو داودا' من حديث زهير › حدثتا سماك » حدثني جابر بن سمرةټ 
قال : مرض رجل فصيح عليه › فجاء جاره إلى رسول الله يي فقال له: إنه قد 


)١(‏ ( سنن أبي داود ) : ٥١١/۳‏ › كتاب الجنائز » باب )١١(‏ الإمام لا يصلسي على من قتل 
نفسه » حديث رقم )۳٠۸١(‏ › والمشقص جمعه مشاقص › وهو نصل السهم إذا كان طويلا غير 
عريض. . ۱ 

وأخرجه مختصرا بمعناه : مسلم في الجنائز » حديث رقم (1۷۸) » والنسائي في 

الجنائز » حديث رقم )۱۹١١(‏ » باب ترك الصلاة على من قتل نفسه › والترمذي في الجنائز › 

بت رق( وان فل اه رل ع موان ما في اا د 

رقم )٠١٠۸(‏ »› باب من قتل نفسه › لم يصل عليه › وابن ماجة في الجنائز › حديث رقم 

. باب الصلاة على أهل القبلة‎ )٠١١١( 

وأخرجه أيضا الإمام أحمد في ( المسند ) : ٩۰/٦‏ › حديث رقم )۲٠۲۹۲(‏ وحديث رقم 

(۲۰۳۷۱) » وحدیث رقم )۲۰٤٠۰٤(‏ كلهم من حديث جابر بن سمرة . 
وقد اختلف الناس في هذا › فكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل 

نفسه › وكذلك قال الأوزاعي › وقال أكثر الفقهاء : يصلى عليه . 

قال الخطابي : كان الزهري يقول : يصلى على الذي يقاد منه في حد » ولا يصلي على 
من قتل في رجم ؛ وقد روى عن علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه 

أمر أن يصلي على شراحة وقد رجمها » وهو قول أكثر العلماء . 
وقال الشافعي : لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة > برا كان أو فاجرا وقال 

أصحاب الرأي والأوزاعي : يغسل المرجوم ويصلي عليه » وقال مالك : من قتله الإمام في 

حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام »> ويصلي عليه أهله إن شاءوا أو غيرهم . 

وقال أحمد : لا يصلي الإمام على قائل ولا غال . وقال أبو حنيفة : من قتل من 
المحاربين أو صلب لم يصل عليه » وكذلك الفئة الباغية لا يصلي على قتلاهم . 


وأما إخباره يي بإسلام أبي الدرداء 
عندما أقبل 


فخرج البيهقي من طريق عبد الله بن وهب قال : أخبرني معاوية بن 
صالح » عن أبي الزاهرية » عن جبير بن نفير قال : كان أبو الدرداء يعبد 
صنما في الجاهلية › وأن عبد الله بن رواحة » ومحمد بن مسلمة دخلا بيته 
فكسرا صنمة › فرجع أبو الدرداء فجعل يجمع صنمه ويقول : ويحك ! هلا 
دفعت عن نفسك ؟ فقالت أم الدرداء : لو كان ينفع أحدا أو يدفع عن أحد دفع 
عن نفسه ونفعها »› فقال أبو الدرداء - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أعمدي 
النبي َة فنظر إليه ابن رواحة مقبلا فقال : هذا أبو الدرداء » وما أراه جاء إلا 
في طلبناء فقال النبي بي : لا » إنما جاء يسلم فإن ربي [ عز وجل ]ا وعدني 
بأبي الدرداء أن يسلم . 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : ۳.۱/۳ > باب ما جاء في إخباره بإسلام أبي الدرداء فكان كما أخبر 
(۲) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ) . 


وعند النسائي بعضه » وخرّّجه الحاكم بطوله من حديث حماد به نحوه 
وقال: حديث صحيح على شرط مسلم . 
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(١)‏ ( المستدرك ) : ۲/۲ »۰ كتاب الذبائح > حدیث رقم )۷٥۷۹(‏ > وقال الحافظ الذهبي في 
(التلخيص) : على شرط مسلم . . 


وأما إخباره ي بوقعة ذي قار في يوم الوقعة 
وأن نصرة العرب على فارس كانت به( 


ذكر عن. النبي َي أنه لما بلغه ما كان من هزيمة ربيعة جيش كسرى › 
قال : هذا أول يوم انتصق العرب من العجم ؛ وبي نصروا . 

وهو يوم قراقر › ويوم الجبابات » ويوم ذي العجرم » ويوم الغذوان › ويوم 
البطحاء » بطحاء ذي قار › وكلهن حول ذي قار . 

فحدثت عن أبي عبيدة معمر بن المثنى › قال : حدثني ابو المختار فراس 
ابن خندی - أو خندقة - وعدة من علماء العرب قد سماهم ؛ أن الذى جر يسوم 
ذي قار » قتل النعمان بن المنذر اللخمي عدي بن زيد العبادي ؛ وكان عدي من 
تراجمة ابرویز کسری بن هرمز . 

وكان سبب قتل النعمان بن المنذر عفي بن زيد › ما ذكر لي عن هشام 
بن محمد »› قال : سمعت اسحاق بن الجصاص - واخذته من كتاب حماد وقد 
ذکر ابی بعضه - قال : ولد زید بن حماد بن زید بن ايوب بن محروف بن 
عامر بن عضصية بن امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم ثلاثة : عديا الشاعر › 
وكان جميلا شاعرا خطيبا » وقد قرأ كتب العرب والفرس › وعمارا -وهو 
طيء » وکان عمار يکون عند کسری › فکان احدهما يشتهي هلاك عدي بن 
زيدء وكان الآخر يتدين في نصرانيته › وكانوا أهل بيت يكونون مع الأكاسرة 
لهم معهم أكل ‏ وناحية › يقطعونهم القطائع › [ ويجزلون صلاتهم ]» وكان 
المنذر بن المنذر لما ملك جعل ابنه النعمان في حجر عدي › فهم الذين أرضعوه 
[وربوه › وكان للمنذر ابن آخر يقال له ” الأسود ٠”‏ أمه مارية بنت الحارث بن 

٣ : ٤ 

جلهم من تيم الرباب »› فأرضعه ] » ورباه قوم من أهل الحيرة يقال لهم : بنو 


سياق هذا الفضل مضطرا فى ( الأصل ) واستدركناة من ( تاريخ الطبرى ) و( الكامل فى 
تاريخ لابن الأثير ) . 

. الأكل هنا : الرزق ؛ يقال : فلان ذوأكل ؛ إذا كان ذا رزق وحظ واسع في الدنيا‎ )١( 

(۲) تكملة من الأغاني فيما رواه عن هشام الكلبي . 

(۳) تكملة من الأغاني فيما رواه عن هشام الكلبي . 
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مرينا » ينسبون إلى لخم › وكانوا أشرافا . وكان للمنذر بن المنذر سوى هذين 
من الولد عشرة ؛ وكان يقال لولده كلهم الأشاهبأ › من جمالهم ؛ فذلك قول 


الأعشى : 
وبنو المنذر الأشاهب بالحيرة OEE‏ 


وكان النعمان أحمر أبرش قصيرا » وكانت أمه يقال لها : سلمى بنت 
وائل بن عطية الصائغ من أهل فدك » وكانت أُمَةَ للحارت بن حصن بن 
ضمضم بن جدي بن جناب من كلب » وكان قابوس بن المنذر الأكبر عم 
النعمان وإخوته »› بعث کكسرى بن هرمز بعدي بن زيد وإخوته › فكکانوافي 
كتابه يترجمون له › فلما مات المنذر بن المنذر › وترك ولده هؤلاء الثلاثة 
عشر » جعل على أمره كله إياس بن قبيصة الطائي [ وملكه على الحيرة إلى أن 
یری کسری رأیه ] فکان عليه أشهرٌا » وکسری في طلب رجل يملکه علسی 
العرب » تم إن سکره بن هرمز دعا عدي بن زيد › فقال له : من بقی من بني 
المنذر ؟ وماهم ؟ وهل فيهم خير ؟ فقال : بقيتهم في ولد هذا الميت المنذر بن 
المنذر » وهم رجال › فقال : ابعث إليهم › فكتب فيهم فقدموا عليه » فأنزلهم 
على عدي ابن زيد »› فكان عدي يفضل إخوة النعمان عليه في النزل › وهو 
يريهم أنه لا يرجوه › ويخلو بهم رجلا رجلا » ويقول لهم : إن سألكم الملك : 
أتكفونني العرب ؟ فقولوا : نكفيكهم إلا النعمان »> وقال للنعمان : إن سألك 
الملك : عن إخوتك فقل له : إن عجزت عنهم › فأنا عن غيرهم أعجز ب 
وکان من بني مرينا رجل يقال له عدي بن اوس بن مرينا › وکان ماردا 
شاعرا » وكان يقول للأسود إين المنذر]" : إنك قد عرفت أني لك راج › وأن 
طلبتي ورغبتي إليك أن تخالف عدي بن زيدء فإنه والله لا ينصح لك أبدا » فلم 
يلتفت إلى قوله . 

فلما أمر كسرى عدي بن زيد أن يدخلهم عليه › جعل يدخلهم عليه » جعل 
يدخلهم عليه رجلا رجلا › فیکلمه › فکان یری رجالا قلما رأى مثلهم ؛ فإذا 


)١(‏ قال في ( القاموس ) : " والأشاهب بنو المنذر لجمالهم " » وقال شارحه : " سموا بذلسك 
لبياض وجوهم ' . 

(۲) الأبرش : الأرقط ؛ وهو الذي يكون فيه بقعة بيضاء وأخرى أي لون كان . 

(۳) زيادة للسياق من ( ابن الأثير ) . 
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سألهم هل تكفونني ما کنتم تلون ؟ قالوا : نكفيك العرب إلا النعمان . فلما دخل 
عليه النعمان رأی رجلا دميمًا فکلمه › وقال له : تست يع أن تكفيني الععرب ؟ 
قال : نعم » قال a a a GS‏ : إن عجزت عنهم فأنا عن 
غيرهم أعجز . فمكله وکساه » وألبسه تاجًا قيمته ستون ألف درهم › > فيه اللؤلؤ 
والذهب . فلما خر ج - وقد ملك - قال عدي ڊ بن اوس بن مرينا للأسود : دونلك 
ا 

ثم إن عدي بن زيد صنع طعامًا في بيعة ء ثم أرسل إلى ابن مرينا أن ائئذسي 
el I LG‏ 
عدي [ بن زيد ] لعدي بن مرينا : يا عدي إن أحق من عرف الحق › ثم لم يلسم 
عليه » من كان مثلك ؛ أنى قد عرفت أن صاحبك الأسود بن المنذر كان أحب 
ليك أن يملك من صاحبي النعمان › فلا تلمني على شيء كنت على مثه » وأنا 
أحب ألا تحقد تحقد علي شيئا لو قدرت عليه ركبته › وأنا أحب أن تعطيني من نفسك 
ما أعطيتك من نفسي ؛ فإن نصيبي من هذا الأمر ليس بأوفر من نصيبكء فقام 
E‏ 
خبرًّا أبڌا » فلما فرغ عدي بن زيد قام عدي بن مرينا » فحلف على مٿل يمينه 
ارال وه اد دونه ا م فی٠‏ رکز القشان خت رل مر ا 
بالحيرة » فقال عدي بن مرينا لعدي بن زيد فقال فيه شعرا . 

وقال عدي بن مرينا للأسود : [ أما ] إذ لم تظفر فلا تعجز أن تطلب بشارك 
من هذا المعدى › الذي عمل بك ما عمل فقد كنت أخبرك أن معدا لا ينام 
رها انرك ن ت ااي فل فا فن ار او ا 
فائدة من مالك وأرضك إلا عرضتها علي › ففعل . 

وكان ابن مرينا كثير المال والضيعة › فلم يك في الدهر يوم إلا على باب 
النعمان هدية من ابن مرينا > فصار من أكرم إلناس عليه › وكان لا يقضى في 
ملكه شينًا إلا بأمر عدي بن مرينا » وکان إذا ذكر عدي بن زيد عنده أحسن 
عليه الثناء > وذكر فضله »› وقال : إنه لا يصلح المعدي إلا أن يكون فيه مكر 
وخديعة ء فلما رأى من يُطيف بالنعمان منزلة ابن مرينا عنده إزموه وتابعوه » 
فجعل يقول لمن يثق به من أصحابه E EO E RE‏ 
الملتة تخي فقول | : انه لكما تقول ؛ ولكنه لا يسلم عليه أحد ؛ وإنه ليقول : 
الملك - يعني النعمان - عامله » وإنه ولا ما ولاه hr ES‏ 


أضغنوه عليه » وكتبوا كتابا على لسان عدي إلى قهرمان لعدي › ثم دسوا 
له » حتى أخذوا الكتاب › ثم أتى به النعمان فقرأه » فأغضبه › فأرسل إلى 
عدي بن زيد : عزمت عليك إلا زرتني › فإني قد اشتقت إلى رؤيتك ! وهو 
عند کسری فاستاذن کسری » فأذن له » فلما أتاه لم ينظر إليه حتى حبس في 
a mS a CCG OS La‏ 
السجن » فكان أول ما قال في السجن من الشعر : 

E OE E‏ ك بخبر الأنباء عطف السؤال 

فقال أشعارا » وكان كلما قال عدي من الشعر › > بلغ النعمان وسمعه ندم 
على حبسه إياه »> فجعل يرسل إليه ويعده ويمنيه ويفرق أن يرسله فيبغيه 


الغوائل › فقال عدي : 
أرقت لمكفهر بات فيه بوارق يرتقفين رءوس شيب 
وقال ايضا : ) 
' طال ذا الليل علينا واعتكر() ' 
وقال أيضا : 
ألا طال الليالي والنهار ' 


بخن اعا ضرع اى الان ار ر ه فيها الموت › 
ويخبره من هلك من الملوك قبله › > فقال : 

الا ا 

وأشعارا كثيرة . 

قال : وخرج النعمان يريد البحرين » فأقبل رجل من غسان » فأصاب في 
الحيرة ما أحب . ويقال : الذي أغار على الحيرة فحرق فيها › » جفنة بن النعملن 
الجفني › »> فقال عدي : 

سما صقر فأشعل جانبييها وألهاك المروح والعزيب(' 


)١(‏ القهرمان :.أمين الملك وخاصته ؛ فارسي معرب › ويطلق في لغة الفرس على القائم بأمور 
الرجل › كالخازن والوكيل . 

(۲) وعجزه : وکأنی ناذر الصبح سمره . 

(۳) وعجزه : لك فاعمد لأى حال تصير . 


فلما طال سجن عدي كتب إلى أخيه أبي » وهو مع كسرى بشعر فقال فيه 
شعرا . 
فزعموا أن أبيا لما قرا كتاب عدي قام إلى کسری فكلمه › فكتب وبعث معه 
رجلا » وكتب خليفة النعمان إليه : إنه قد كتب إليك [ في أمره ] › فأتاه أعداء 
عدي من بني بقيلة من غسان > فقالوا : اقتله الساعة › فأبى عليهم وجاء 
الرجل » وقد تقدم أخو عدي إليه ورشاه › وأمره أن يبدأ بعدي › فدخل عليه 
وهو محبوس بالصنين › فقال : ادخل عليه فانظر ما يأمرك به » فدخل الرسول 
على عدي › فقال : اني قد جئت بإرسالك › فما عندك ؟ قال : عندى الذى 
تحب › ووعده عدة » وقال : لا تخرجن من عندى › واعطنى الكتاب حتى 
أرسل به » فإنك والله إن خرجت من عندى لأقتلن › فقال : لا أستطيع إلا أن 
آتى الملك بالكتاب › فأدخله عليه › فانطلق مخبر حتى أتى النعمان › فققال : إن 
رسول کسری قد دخل على عدي وهو ذاهب به › وان فعل وا لم یستبق منا 
أحدا » أنت ولا غيرك . فبعث إليه النعمان اعداءه فغموه حتی مات › ثم دفنوه . 

ودخل الرسول على النعمان بالكتاب › فقال : نعم وكرامة ! وبعث اليه 
بأربعة آلاف مثقال وجارية › وقال له : إذا أصبحت فادخل عليه ؛ فأخرجه أنت 
بنفسك . فلما أصبح ركب › فدخل السجن › فقال له الحرس : إنه قد مات منذ 
أيام » فلم نجترئ على أن نخبر الملك للفرق منه › وقد علمنا كراهته لموته . 
فرجع إلى النعمان فقال : إنى قد دخلت عليه وهو حى › [ وجئت اليوم فجحدنى 
السجان وبهتنى . وذكر له أنه قد مات منذ أيام ] فقال له النعمان : يبعثك الملك 
إلي فتدخل إليه قبلى ! كذبت › ولكنك أردت الرشوة والخبث . 

فتهدده › ثم زاده جائزة وأکرمه › واستوثق منه ألا یخبر کسری ؛ إلا أنه قد 
مات قبل أن يقدم عليه . 

فرجع الرسول إلى كسرى » فقال : إنه قد مات قبل أن أدخل عليه » ونده 
النعمان على موت عدي » واجتراً أعداء عدي على النعمان ؛ وهابهم النعمان 
هيبة شديدة » فخرج النعمان في بعض صيده ذات يوم › فلقى ابنا لعدي › يقال 


)١(‏ المروح :.الإبل المروحة إلى أعطافها › والعزيب ما ترك في مراعيه › وانظر بقية الأبيات في 
رواية الأغاني . 
(۲) بقيلة : بطن من الحيرة . 


۱۹۸ 


له زید » فلما رآه عرف شبهه › فقال : من أنت ؟ قال ا رید بن دى بن 
زيد فكلمه فإذا غلام ظريف » فرح به فرحا شديدا » وقربه وأعطاه » واعتذر 
إليه من أمر أبيه وجهزه › ثم كتب إلى كسرى : إن عديا كان ممن أعين به 
الملك في نصحه ولبه › > فأصابه ما لا بد منه » وانقضت مدته › وانقطع أكله › 
ولم يصب به أحد أشد من مصيبتى ؛ وأما الملك فلم يكن ليفقد رجلا إلإ جل 
الله له منه خلفاء لما عظم الله له من ملکكه وشأنه › وقد أدرك له ابن لیس من 
دونه » وقد سرحته إلى الملك › فإن رأى الملك أن يجعله مكان أبيه › فليفعل . 

فلما قد الغلام على كسرى جعله مكان أبيه > وصرف عمه إلى عمل آخر» 
فكان هو الذى يلى ما كتب به إلى أرض العرب » وخاصة الملك . وكانت له 
من العرب وظيفة موظفة في كل سنة : مهران أشقران والكماة الرطبة في 
حينها واليابسة › والأقط والأدم وسائر تجارات العرب » فكان زيد بن عدي بن 
زید يلى ذلك › وکان هذا عمل عدي . 

فلما وقع عند الملك بهذا الموقع » سأله كسرى عن النعمان › فأحسن عليه 
الثناء » فمكث سنوات بمنزلة أبيه »> وأعجب به كسرى » وكان يكثر الدخول 
عليه » وكانت لملوك الأعاجم صفة من النساء مكتوبة عندهم › فكانوا يبعشون 
في تلك الأرضين بتلك الصفة › [ فإذا وجدت حملت إلى الملك ] غير أنهم لم 
يكونوا يتناولون أرض العرب بشئ من ذلك › ولا يريدونه . فبداأً الملك في 
طلب النساء فكتب بتلك الصفة › ثم دخل على كسرى فكلمه فيما دخل فيه » ثم 
قال : إنى رأيت الملك كتب في نسوة يطلبن له > فقرأت الصفة » وقد كنت بآل 
المنذر عالما » وعند عبدك النعمان من بناته وبنات عمه وأهله أكثر من عشرين 
امرأة على هذه الصفة . قال : فتكتب فيهن . قال : أيها الملك ؛ إن شر شئ في 
العرب وفى النعمان [ خاصة ] أنهم يتكرمون - زعموا في أنفسهم ٭# شين 
العجم » فأنا أكره أن يغيبهن [ عمن تبعث إليه » أو يعرض عليه غيرهن ] وإن 
قدمت أنا عليه لم يقدر أن يغيبهن » فابعثنى وابعث معى رجلا من حرسك يفقه 
العربية ٤‏ إحتى أبلغ ما تخبه ] فبغعٹ مغه زجلا جلیدا » فخرج به زید»قجغ سل 
يكرم ذلك الرجل ويلطفه حتى بلغ الحيرة . 

فلما دخل عليه أعظم الملك › وقال Rh rg‏ 
ا . فقال : وما هؤ لاء النسوة ؟ فقال : 


وكانت الصفة أن المنذر الأكبر أهدى إلى أنوشروان جارية › كان أصابها 
إذا أغار على الحارث الأكبر الغسانى بن أبى شمر › فكتب إلى أنوشروان 
يصفها له » [ وقال : إنى قد وجهت إلى الملك جارية ] معتدلة الخلق › نقية 
ارز وان اء راء روء ]دف # ورای باه 
قنواء » شماء » زجاء » برجاء › أسيلة الخد › شهية القد › جئلة الشعر › عظيمة 
الهامة › بعيدة مهوى القرط » عيطاء عريضة الصدر › كاعب الثدى » ضخمة ) 
مشاشة المنكب والعضد › حسنة المعصم »› لطيفة الكف › سبطة البنان › لطيفة 
طى البطن › خميصة الخصر › غرثى الوشاح › رداح القبل › رابيية الكفل › 
لفاء الفخذين ٠‏ ريا الروادف ›» ضخمة المأكمتين ›» عظيمة الركبة › مفعممة 
الساق » مشبعة الخلخال › لطيفة الكعب والققدم › قطوف المشى › مكسال 
الضحى » بضة المتجرد › سموعا للسيد › ليست بخنساء » ولا سعفاء › ذليلة 
الأف > عزيزة النفر » لم تغد في بؤس › حيية رزينة » حليمة ركينة » كرية 
الخال › تقتصر بنسب أبيها دون فصيلتها › وبفصيلتها دون جماع قبيلتها » قد 
أحكمتها الأمور في الأدب › فرأيها رأى أهل الشرف » وعملها عمل أهل 
الحاجة » صناع الكفين › قطيعة اللسان › رهوة الصوت › تزين البيت › وتشين 
العدو » إن أردتها اشتهت» وإن تركتها انتهت › تحملق عينها › وتحمر وجنتها › 
وتذبذب شفتاها » وتبادرك الوثبة » [ ولا تجلس إلا بأمرك إذا جلست ]' . 


: معانى المفردات الغربية‎ )١( 

- الوطفاء : غزيرة الإهاب وشعر الحاجبين . 

- الدعجاء ا سواء العين مع شدة بياض البباض.. 

- الحور : اسوداد العين كلها مثل الظباء » ولايكون فى بنى آدم إلا على الاستعارة . 

العين:: منعة العين : 

- القنواء : من القنا » وهو ارتفاع فى أعلى الأنف واحد يداب فى وسطه وسبوغ فى طرفه . 

- الشمم فى ألنف : ارتفاع القصبة وحسنها . 

- الزجاء : دقيقة الحاجبين فى طول :[ قال الناظم : إذا ما الغانيات برزن يوما وزجن الحواجب 
الفا 

الوا اة ال - 


1۰ 


فقبلها كسرى » وأمر بإثبات هذه الصفة في دواوينه ؛ فلم يزالوا يتوارثونها 
حتى أفضى ذلك إلى كسرى بن هرمز › فقرأً عليه زيد هذه الصفة › فشق 
عليه » فقال زيد - والرسول يسمع - : أما في عين السوداء وفارس ما تبلغون 
حاجتكم ! فقال الرسول لزيد : ما العين ؟ قال : البقر › فقال زيد للنعمان: انما 
أراد كرامتك ؛ ولو علم أن هذا يشق عليك لم يكتب إليك به . 

فأنزلهما يومين » ثم كتب إلى كسرى : إن الذى طلب الملك ليس عندى › 
وقال لزيد : اعذرنى عنده » فلما رجع إلى كسرى › قال زيد للرسول الذى جاء 
معه : اصدق الملك الذى سمعت منه › فإنى سأحدثه بحديثك ولا أخالفك فيه . 
فلما دخلا علی کسری » قال زید : هذا کتابه » فقرأه عليه » فقال له کسری : 
فأين الذى كنت تخبرنى [ به ] ؟ قال : قد كنت أخبرتك بضنهم بنسائهم على 
غيرهم › وأن ذلك من شقائهم واختيارهم الجوع والعرى على الشبع والرياش › 
واختيارهم السموم والرياح على طيب أرضك هذه › حتى إنهم ليسمونها السجن؛ 


= - الخد الأسيل : الطويل المسترسل الأملس . 

- الجثلة : كتفية الشعر سوداؤه . 

- العيطاء : الطويله العنق . 

- الشاشة : رأس العظم . 

- غرثى الوشاح : دقيقة الخصر . 

- الرداع : العجزاء الثقيلة الأوراك التامة الخلق . والقيل : ما استقبلك من مشرف . 
- اللفاء : الضخمة الفخذين المكتنزتهما . 

- المأكمتان : اللحمتان اللتان على رءوس الوركين . 

- مفعمة الساق : ممتلتها . 

- مشبعة الخلخال : كناية عن سمن الساقين . 

- القطوف : من القطاف »› وهو تقارب الخطو . 

- المكسال : المرأة لا تكاد تبرخ مجلسها › وهو مدح لها عندهم كقولهم : نئوم الضحى . 
- البضة : الناعمة . 

- الخنساء : من الخنس › وهو تأخر الأنف الرأس وارتفاعه عن الشفعة . 

- السفعاء : من السفع › وهو السواد . 


فسل هذا الرسول [ الذى كان ] معى عن الذى قال » فإنى أكرم الملك عن الذى 
قال ورد عليه أن أقوله › فقال للرسول : وما قال ؟ قال : أيها الملك » أما في 
بقر السواد [ وفارس ] ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا ! فعرف الغضب في 
وجهه»ء ووقع فی قلبه منه ما وقع › ولکنه قد قال : رب عبد قد أراد ما هو اشد 
من هذا » فيصير أمره إلى التباب . | 

وشاع هذا الكلام » فبلغ النعمان » وسكت كسرى على ذلك أشهراء وجعمل 
النعمان يستعد ويتوقع ؛ حتى أتاه كتابه : أن أقبل فإن للملك اليك حاجة ؛ 
فانطلق حین تاه کتابه فحمل سلاحه وما قوی عليه » ثم لحق بجبلي طيء . 
وكانت فرعة ابنة سعد بن حارثة بن لأم عنده » وقد ولدت له رجلا وامرأء 
وكانت أيضا عنده زينب ابنة أوس بن حارثة » فأراد النعمان طيئا على أن 
يدخلوه [ بين الجيلين ] ويمنعوه › فأبوا ذلك عليه »› وقالوا : لولا صهرك 
لقاتلناك ؛ فإنه لا حاجة لنا في معاداة كسرى › [ ولا طاقة لنا به ] فأقبل [ 
يطوف على قبائل العرب ] ليس أحد من الناس يقبله » غير أن بني رواحة بن 
سعد من بنى عبس قالوا : إن شئت قاتلنا معك - لمنة كانت له عندهم في أمر 
مروان القرظ - فقال لا أحب أن أهلككم › فإنه لا طاقة لكم بكسرى . 

فأقبل حتی نزل بذی قار في بنی شیبان سرا » فلقی هانئ بن مسعود بن 
عامر بن عمرو بن أبى ربيعة بن ذهل بن شنيبان » وكان سيدا منيعا » والبييت 
يومئذ من ربيعة في آل ذى الجدين › لقيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي 
يالجدين . وكان كسرى قد أطعم قيس بن مسعود الأبلة » فكره النعمان أن يدفع 
إليه أهله لذلك › وعلم أن هانئًا مانعه مما يمنع منه نفسه . 

وتوجه النعمان إلى كسرى ٠‏ فلقى زيد بن عدي على قنطرة ساباط › فقال: 
انج نعيم [ إن استطعت النجاء ] » فقال : أنت يا زيد فعلت هذا ! أما والله لقن 
انفلت لأفعلن بك ما فعلت بأبيك ! فقال له زيد : امض نعيم › فقد والله وضعت 
لك عنده أخية"" لا يقطعها المهر الأرن' . فلما بلغ كسرى أنه بالباب بعت 


(1) الأخيه فى الأصل : أن يدفن طرفا الحبل فى الأرض » وفيها عصية أو حجير » ويظهر من 
مثل عروة تشد بها الدابة [ كالفخ مثلا ] . 
(۲) الأرن : النشيط . 


۲۲ 


ليه » فقيده وبعث به إلى خانقين » فلم يزل في السجن حتى وقع الطاعون فملت 
فيه » والناس يظنون أنه مات بساباط لبيت قاله الأعشى : 

OT NT a 

وإنما هلك بخانقين › وهذا قبيل الإسلام › E E Gk‏ 
نبيه ب > وكان سبب وقعة ذى قار بسبب النعمان' 

قال البيهقي هذا مرسل وروی اا کن ع ع اا اي 
ليلى › عن النبي ب مرسلا بعض معناه . 

قال کاتیه : قد تقدم حدیث حصين »› وتقدم حدیث مسلم : رأيت ذات ليلة 
فيما يرى النائم كأنا في دار عقبة بن رافع › فأتينا برطب من رطب ابن طاب 
فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة » وأن ديننا قد طاب . 


وخرج الإمام أحمد والحاكم وصححه من حديث صفوان › حدشي 
سليم بن عامر › عن تميم الداري - رضي الله تبارك وتعالى عنه = قال : 


. حرزق الرجل › أى حبسه‎ )١( 
. ۱١۸ - ٠٠١/۲ : ) الخبر فى ( الأغانی‎ )۲( 
. ۲۴۷ - ۳۳٠/۱ : ) دلائل البيهقي‎ ( )۴( 
مسلم بشرح النووي ) : ۲/۱۰ - ۳۷ » كتاب الرؤيا » باب رؤيا النبي بي »> حديث رقم‎ ( )٤( 
. )۸( 
و " رطب ابن طاب ' : نوع من الرطب معروف › يقال له : رطب ابن طاب » وتمر‎ 
ابن طاب › وعذق ابن طاب » وعرجون ابن طاب »› وهو مضاف إلى ابن طاب » رجل من‎ 
) . أهل المدينة‎ 
. وأن ديننا قد طاب " : أي كمل واستقرت أحكامه › وتمهدت قواعده‎ 
من حديث تميم الداري - رضي الله تبارك‎ » )٠٠١١۹( حديث رقم‎ › ۷۳/١ : ) (ه) ( مسند أحمد‎ 
. ¬ وتعالی عنه‎ 
قال الحاكم : هذا‎ )۸٣۲١( كتاب الفتن والملاحم » حديث رقم‎ > VV : ( المستدرك‎ ( )1( 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه › وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : على‎ 
. شرط البخاري ومسلم‎ 


سمعت رسول الله ج بيقول : ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك 
الله بيت مدر ولا وير إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل » عزّا يعز 
الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر › وكان تميم الداري يقول : قد عرفت ذلاك 
في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز › ولقد أصاب من 
کان منهم کافر'ا الذل والصغار والجزية . 

وله من حديث الوليد بن مزيدا › حدثني ابن جابر » سمعت سليم بن 
عامر يقول : سمعت المقداد بن الأسود الكندي - رضي الله تبارك وتعالى عنه 
- يقول : سمعت رسول الله َي يقول : لا يبقى على ظهر الأرض نبت مدر 
ولا وبر إلا أدخل كله الإسلام عليهم › يعز عزيز أو يذل ذليل . 

وخرجه ابن حبان في (صحیيحه) وقوله : إما يعز عزيزا أو يذل ذليلا ما 
يعرفهم فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون بها . 


وأما إخباره بمعاونة القبط المسلمين 
فكان كما أخبر 


فخرّج الحافظ أبو نعيم من حديث بدار حدثنا وهب بن جرير حدقا أبي 
عن يحيى بن أيوب » عن يزيد بن أبي حبيب » عن أبي سلمة » عن أُم سلمة - 
رضي الله تبارك وتعالی عنها - قالت : قال رسول الله ييي - وقد أوصى عند 
وفاته فقال- : الله › الله و قبط مصر ٠‏ فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكہ 
عدة وأعوانا في سبيل ال" . 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : حديث رقم )۸۳١١(‏ › قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : على شرط البخاري ومسلم . 
(۲) ( كنز العمال ) : ٦٦/١١‏ › حديث رقم )٠٠١١١(‏ » وعزاه إلى الطبراني عن أم سلمة › 

(مجمع الزوائد : )٠۳/٠١‏ 
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وخرَّجه أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم في كتاب (فتوح 
مصر) من حديث إسماعيل بن عباس » عن عبد الرحمن بن زياد » عن مسلم 
ابن يسار» أن رسول الله ييي قال : استوصوا بالقبط خير فإنكم ستجدونهم نعم 
الأعوان على قتال عدوكم من حديث ابن وهب › عن عمرو بن الحارث »› عن 
يزيد بن أب حبيب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه أن رسول الله ب أوصى 
عند وفاته أن تخرج اليهود من جزيرة العرب وقال : اله الله في قبط مصر؛ 
فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله › كذا أورده 
موقوفا على أبي سلمة . 

وخرّّج أيضنًا من حديث ابن وهب » عن موسى بن أيوب الغافقى » عن 
رجل من الزبد أن رسول الث يو مرض فأغمى عليه » تم أفاق ›فقال : 
استوصوا بالأدم الجغد » ثم أغمى عليه الثانية › ثم أفاق فقال مثل ذلك ثم أغمى 
عليه الثالثة » فقال مثل ذلك › فقال القوم : لو سألنا رسول الله ييي من الأدم 
والجعد › فأفأق فسألوه فقال : قبط مصر › فإنهم أخوالكم » وهم أعوانكم » على 
عدوكم » وأعوانكم على دينكم › قالوا : كيف يكونون أعواننا على ديننا يا 
رسول الله ؟ قال : يكفونكم أعمال الدنيا »> وتتفرغون للعبادة فالراضى بهما 
يؤتي اليهم كالفاعل بهم > وإنكاره لما يؤتي إليهم من الظلم كالمتنزه عنهم . 

ومن حديث ابن وهب عن أبي هانيء الخولاني › عن ابي عبد الرحمن 
الحبلى وعمرو بن حريث وغيرهما › أن رسول الله ّي قال : إنكم ستقدمون 
على قوم جعد رءوسهم » فاستوصوا بهم خير فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم 
باذن الله تعالى » قبط مصر . 

وخرًّج الحافظ ابو نعيم من حديث موسى بن عقبة » عن محمد بن إيراهيم 
التيمي » عن.ابنة الهاد » عن العباس بن عبد المطلب - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - قال : قال رسول الله َيب يظهر الدين حتى يجاوز البحار وحتى 
يخاض البخار بالخيل في سبيل اله ثم يأتي قوم يقرعون القرآن يقولون قد قرانا 
من أقوامنا ».منا أفقه؟ من أعلم منا ؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال هل في أولك 
من خير وأولئك هم وقوم النار . 

ومن حديث شعبة » عن سماك بن حرب » عن عبد الرحمن بن عبد الله 
أبن مسعود عن أبيه »> عن النبي بب قال : إنكم منصورون ومفقوح لكم 


ومصيبون » فمن أدرك منكم ذلك فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينه عن 
المنكر » ومن كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار . 

ومن حديث بكر بن مضر » عن عمرو بن الحارث » عن أبي على 
الهمذاني قال : سمعت عقبة بن عامر يقول : إن رسول اش عله قال : ستفتح 
لكم الأرض وتكفون الموته فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه . 

ومن حديث هشام بن عمارة قال : حدثنا محمد بن حرب › عن أبي سلمة 
ابن سليم »> عن يحيى بن جابر » عن ابن فالح عن أبي أيوب الأنصاري قال : 
سمعت رسول الله ي يقول : إنها ستفتح عليكم الأمصار وسيضرب عليكم فيها 
بعوث ينكر الرجل البعث فيتخلص من قومه ويعرض نفسه على القبائل يقول : 
من أ كفنه بعث كذا إلا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه . ` 


® ® @ 


چ ا * قتا » * 
1 ۰ 
2 ظلما بعذراء' من أرض الشام 
من المسلمير 


(( 
[ فكان كما أخبر ي ] 


فخر ج البيهقي ن بكير قال : 
د : حدتنا ابن بکد 
)"( : طریق يعفوب بن سفيار و € 
ف ج البيهة مں +۱ ا بر" 1 2 
حدثنى ابن لهيعة ء قال : حدثنى الحارث بن سو 
۰ ۳ 


Kerk 


عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فقالت : ماحملك على قتل أهل 
عذراء » حجر وأصحابه › فقال : يا أم المؤمنين › رأيت قتلهم صلاحا للأمة › 
وأن بقاءهم فساد للأمة › فقالت : سمعت رسول الله يل يقول سيقتل بعذراء 
ناس يغضب الله لهم » وأهل السماء( . 


قال ابن عساكر : رواه ابن المبارك › عن ابن لهيعة فلم يرفعه . 


وذكر بإسناد آخر › فأخرجه من حديث عبد الله بن المبارك » عن ابن 
ابن الأدبر وأصحابه ؟ أما والله لقد بلغني أنه سيقثل سبعة نفر يغضب الله لهم 
وأهل السماء . 


وخرج البيهقي من طريق يعقوب حدثنا عمرو بن عاصم › حدشا حماد 
ابن سلمة » عن على بن زيد » عن سعيد بن المسيب » عن مروان بن الحكم › 
قال : دخل معاوية على أم المؤمنين عائشة - رضي الل تبارك وتعالى عنها - 
فقالت : سيمعت يا معاوية أنك قتلت حُجرا وأصحابه › وفعلت' مافعلت » أ1 
خشيت أن أختبا لك رجل ") فيقتلك ؟ فقال : لا » إني في بيت أمان » سمعت 
رسول الله َء يقول الإيمان قيد الفتك » لايفتك مؤمن يا أُم المؤمنين » كيف أنا 
فيما سوى ذلك من حاجاتك وأمرك ؟ قالت : صالح › قال : فدعينى وخُجراً 


. ٤٥۷ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 
. “ في ( المرجع السابق ) : " وفعلت الذي فعلت‎ )۲( 
. في ( المرجع السابق ) : " أختبأً لك رجلا " » وما أثبتناه حق اللغة‎ )۳( 


۲۸ 


وأما ظهور صدقه فيمن قتل عمرو بن الحمق بن الكاهن 
ابن حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بن عرو 
ابن سعد بن كعب بن عمرو الخزاعي الكعبي(' 


فذكر الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر في 
(تاريخه) من طريق غياث بن إيراهيم › عن الأجلح بن عبد الله الكندي › قال : 
سمعت زيد بن علي وعبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد › ومحمد بن عبدالله 
ابن الحسن يذكرون تسمية من شهد مع علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه- من أصحاب رسول الله ا > کلهم ذکره عن آبائه » وعمن أدرك 
من أهله » وسمعته أيضا من غيرهم فذكرهم › وذكر فيهم عمرو بن الحمق 
الخزاعي وكان رسول الله ي قال له : يا عمرو » أتحب أن أريك آية 
الجنة ؟ قال : نعم يارسول الله › فمرَ علي فقال هذا وقومه آية الجنة › > فلما قشل 
ان ربانم التائ یا رک - الله تبارك وتعالی عنه- لزمه ›» وكکان معه 
حتى أصيب » ثم كتب معاوية في طلبه › وبعث من يأتيه به 


قال الأجلح : فحدثنى عمران بن سعيد البجلى › -وكان مؤاخيا لعمرو بن 
الحمق - أنه خرج معه حين طلب »> فقال لي : يارفاعة » إن القوم قاتلي › 
رسول الله ي أخبرنى أن الجن والإنس تشترك في دمي › وقال لي : ياعمرو 
إن اّنك رجل على دمه فلا تقتله فتلقی الله بوجه غادر" قال رفاعة : فما أتم 
حديثه حتى رأيت أعنة الخيل فودعته وواثبته حية فلسعته › وأدركوه » فاحتزوا 
رأسه » فكان أول رأس أهدي في الإسلام . 


وذكر من طريق أبي سعيد عبيد بن كثير بن عبدالواحد العامرى ›» قال : 
حدثنا موسى بن زياد أبي هارون الزيات قال : حدثنا على بن هاشم بن البريد 
عن محمد بن عبيدالله بن علي بن أبي رافع » عن عون بن عبدالله بن أبي رافع 
عن أبیه عبید الله › قال : قال موسی بن زیاد : حدٹنا یحیی بن يعلى عن محمد 


: النسب في ( الأصل ) أطول من ذلك > واكتفينا بما أمكن تحقيقه من ( الإصابة)‎ )١(. 
. ۱١۱١۷٤ - ۱۱۷۳/۳ : ) الاستیعاب‎ ( › )٥۸۲۲( ترجمة رقم‎ » ٦۲٤- 1۲۲/٤ 


. ٤۸۳ - ٤۸۲/۲ : ) دلائل البيهقي‎ ()۲( 


ابن عبيد الله بن أبي رافع عن آبيه » عن جده » وعن ابن عبيد الله بن أبي راقع 
عن أبيه » قال علي بن هاشم في حديثه وکان عبيد الله بن ابي رافع کاتب علي 
ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه واللفظ لعبيد الله بن كثير في تسمية 
من شهد مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه من 
قريش » والأنصار › ومن مهاجرى العرب ؛ فذكرهم » وذكر فيهم عمرو بن 
الحمق الخزاعي » بقي بعد علي فطلبه معاوية ليقتله فهرب منه نحو الجزيرة 
e SAO EO RET:‏ 

فلما نزلا الوادي نهشت عمرا حية من جوف الليل » فأصبح منتفخضا › فقال 
لزاهر: : تنح عني فان خليلي رسول الله َي قد أخبرني أني سيشترك في دمى 
الجن والإنس › ولا بد لي أن أقتل > فقد أصابتنى بلية الجن بهذا الوادي » فبينما 
هما على ذلك إذ رأيا نواصى الخيل في طلبه › » فأمر زاهرا يتغيب › فإذا قتت 
فانهم يأخذون رأسي فارجع إلى جسدی فاده » فقال له زاهر : بل أنشر نبلى 
فأرميهم حتى إذا فنيت نبلى قتلت معك › قال : لا » ولكنى سأزودك مني بما 
ينفعك الله به › فاسمع منى آيه الجنة › » محمد » وعلامتهم علي بن أبي 
طالب رضي الله تبارك وتعالی عنه » وتواری زاهر > فأقبل القوم فنظروا إلى 
عمرو فنزل إليه رجل منهم أدم » فقطع رأسه » وكان أول رأأس في الإسلام 
نصب » وخرج زاهر إليه فدفنه › ثم بقي حتى قتل الحسين رضي الله تبارك 
وتعالی عنه بالطف . 


# ® @ 
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وأما ظهور صدقه ي في إشارته إلى كيف يموت 
سمرة بن جندب' رضي الله تبارك وتعالی عنه 


فخرج البیهقی" من حديث سفيان قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ حدشا 
بي ء حدثنا شعبة عن آبي إمسلمة عن أيى] ' نضرة » عن أبي هريرة رض ى 
موا ف E RET OT‏ 
و 

قال البيهقى ی ی 
هريرة سماع . 

وروی من وجه آخر موصولا » عن ابي هريرة فذکره من طریق يونس 
ابن عبيد » عن الحسن »› عن أنس بن حكيم الضبى قال : كنت أامر بالمدينة 
فألقى أبا هريرة فیسألنى فلا يبدأ بشئ حتى يسألنى عن سمرة › فإذا أخبرت 
بحياته وصحته فرح وقال : إناكنا عشرة في بيت › وإن رسول الله قام 


( 0 فو رة ان جت ئن عل افر اي > من علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم » نزل 
البصرة . له أحاديث صالحة › حدّث : ابنه سليمان » والحسن البصري › وابن سيرين › 
وجماعة . وبين العلماء فيما روى الحسن عن سمرة اختلاف في الاحتجاج بذلك › وقد ثبت 
سماع الحسن من سمرة » ولقيه بلاريب » صرح بذلك في حديثين . 

وكان”زياد بن أبيه يستخلفه على البصرة إذا سار إلى الكوفة ›» ويستخلفه على الكوفة إذا 

سار إلى البصرة › وكان شديدا على الخوارج » قتل منهم جماعة . وكان الحسن وابن سيرين 
يثنيان عليه . رضي الل تبارك وتعالى عنه . مات سمرة سنة ثمان وخمسين . وقيل : سنة 
تسع وخمسين (تهذيب سير الأعلام ) : ٩٤/١‏ › ترجمة رقم )۲١۹(‏ . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٠٥۸/٦‏ › باب ما روى في إخباره بل نفرأً من أصحابه بأن آخرهم موتا 
في النار . 

(۴) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 


۳4۹ 


علينا" فنظر في وجوهنا › وأخذ بعضادتى الباب ثم قال e‏ 
النارء فقد مات منا ثمانية ولمن يبق غيرى وغيره › فليس شئ أحب إلى من 
أكون قد ذقت الموت 

وخرج أيضا من طريق حماد عن على بن زيد عن أوس بن خالد »قال : 
كنت إذا قدمت على أبي محذورة فقلت لأبى محذورة : مالك إذا قدمت عليك 
سألتنى عن سمرة ؟ وإذا قدمت على سمرة سألنى عنك ؟ فقال إزِى كنت أنا 
وسمرة وأبوهريرة في بيت › فجاء النبي فقال درك هر في التار» 
فمات أبوهريرة » ثم مات أبومحذورة » ثم سمرة . 


قال البيهقي : بهذا وبصحبه رسول الله ييي › نرجوا له بعد تحقيق قول 
رسول الل کل( وقد قال بعض أهل العلم : إن سمرة مات في الحريق › فصدق 
قول رسول الله ل . وبلغنى عن هلال بن العلاء الرقى أن عبدالله بن معاوية 
a i EF‏ : أن مفزة استجمر فغفل نه أهله» حت أخذته 
النار (“) 


وقال : ابن عبدالبر (° : وكان زياد يستخلفه على البصرة ستة أشهر › 
وعلى الكوفة ستة أشهر › فلما مات زياد استخلفه على البصرة › فأقره معاوية 
عليها » عاما أو نحوه ء ثم عزله » وكان شديدا على الحرورية » وكان إذا أتسى 
بواحد منهم قتله ولم يقله ویقول : شر قتلى تحت أديم الأرض ايکفرون 
المسلمين › ويسفكون الدماء › فالحرورية ومن قاربهم في مذهبهم يطعنون عليه 


وینالون مئه . 


)١(‏ كذا في ( الأصل ) ؛» وفى ( المرجع السابق ) : " قأام فينا 

(۲) ( المرجع السابق ) : ٤٥۹‏ . 

(۴) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

. ٤٦٠0 : ) المرجع السابق‎ ( )٤( 

(°) ( الاستعاب ) : ٦٥٥ - ٦٥۴۳/۲‏ > ترجمة سمرة بن جندب رقم ( ٠١٠١۳‏ ) . 
() كذا في ( الأصل ) ؛ وفى ( الاستيعاب ) : " أديم السماء" 


۱۳۲ 


قال : وكانت وفاته بالبصرة [فى خلافة معاوية] سنة ثمان وخمسين › 
سقط في قدر مملوءة ماء! حارا » کان يتعالج بالقعود عليها من كزاز [شدید]" 
أصابه فسقط في القدر الحارة فمات » فكان ذلك تصديقا لقول رسول الله ئ 
له ولأبى هريرة › وثالث معهما : آخركم موتا في النار . 

وروی بو سعيد بن يونس من حديث داود بن المحبر عن زياد بن عبداله 
ابن سمرة بن جندب » کان أصابه كزاز شديد » وكان لإيكاد أن يفأ › فأمر 
بخارها فيدفئه › فبينا هو كذلك إذا خفت به . فظن أن ذلك الذي قيل فيه . 


® @ 


. ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(۳) في ( الأصل ) : ' قصد بها " › وما أبتناه من ( المرجع السابق ) . 

)٤(‏ قال البيهقي : وقد قال بعض أهل العلم : إن سمرة'مات في الحريق فصدق بذلك قول رسول 
الله ب ويحتمل أن يورد النار بذنوبه › ثم ينجو بإيمانه › فيخرج منها بشفاعة الشافعين . والله 


تعالى أعلم .. ( دلائل البيهقي ) : ٤٦٠/1‏ .. 


۳۴۳ 


وأما ظهور صدقه َي في موت عبدالله بن سلا( 
على الإسلام من غير أن ينال الشهادة 
[فكان كما أخبر - توفى على الإسلام 
فى أول أيام معاوية بن أبي سفيان سنة ثلاث وأربعين -] 


فخرج البخاري من حديث ابن عون عن محمد [ بن سيرين ]» عن 
قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخضل رجل على وجهه 
أثرالخشوع » فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة » فصلى ركعتين فتجور فيها شم 
خر ج وتبعته » فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا : هذا رجل من أهل الجنة ! 
قال : والله ما ينبغى لأحد أن يقول مالا يعلم » وسأحدثك لم ذاك » رأيت رؤيا 
على عهد النبي بي فقصصتها عليه » ورأيت كأنى في روضة › ذكر من سعتها 
وخضرتها » وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء » في 
أعلاه عروة» فقيل لي : ارق » فرقيت › حتى كنت في أعلاه فأخذت بالعروة › 
فقيل لي : استمسك فاستيقظت › وإنها لفى يدى › فقصصتها على النبي به 
فقال: تلك العروة الوتقى › فأنت تموت على الإسلام حين تموت › وذلك الرجل 


)١(‏ هو عبد الله بن سلام بن الحارث » الإمام الحبر › المشهود له بالجنة »› أبو الحارث الإسوائيلىء 
حليف الأنصار » من خواص أصحاب النبي يي حدث عنه أبو هريرة » وأنس بن مالك › 
وعطاء بن يسار » وزرارة بن أوفى » وآخرون . له إسلام قديم بعد أن قدم النبي بي المدينة › 
وهو من أحبار اليهود . اتفقوا على أن ابن سلام توفى سنة ثلاث وأربعين . ( تهذيب سير 
الأعلام ) : ۷۲-۷١/١‏ » ترجمة رقم )٠۹١(‏ باختصار . وما بين الحاصرتين زيادة للسياق 
من ( الدلائل ) . . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۱١۳- ۱١۲/۷‏ » كتاب مناقب الأنصار › باب (۱۹) مناقب عبد الله بن 
سلام رضي الله تبارك وتعالی عنه ›» حدیث رقم (۳۸۱۳) . 


۳٤ 


وخرجه من حديٿث ابن عون عن محمد [بن سيرين] › حدشا قيس بن 
عباد» عن ابن سلام .قال : وصيف مكان منصف GES‏ 
في باب التعلق بالعروة والحلقة © . 


ومن حديث ابن عون › عن محمد إبن سيرين] › حدتنا قيس بن عباد › 
عن عبد الله بن سلام » - رضي الله تبارك وتعالى عنه- قال : كأنى في 
روضة ذكر من سعتها وخضرتها › قال : ورأيت في وسط تلك الروضة عمودا 
وفى أعلى العمود عروة فقيل لي : ارقه › قلت : لا أستطيع › قال کک 
وصيف » فرفع ذلك الوصيف تيانى من خلفى › فرقيت حتى كنت في أعلاه › 
فقيل لي : إستمسك بالعروة » قال : فاستمسكت بتلك العروة فانتبهت وإنها لفسى 
يدى وانا متمسك بها » فلما استيقظت أتيت النبي َي فقصصتها عليه > فققال : 
تلك الروضة.روضة الإسلام ؛ وذلك العمود عمود الإسلام › وتلك العروة 
ارو رق رال م ا کے 2 

وخرجه مسلم من حدیث عبدالله بن عون بهذا الإسناد أو نحوا أو قريبا 
مما تق ولا 

وخرجاه من حديث حرمى بن عمارة › قال : حدثا قرة بن خالد » عن 
محمد بن سیربن قال : قال قيس بن عباد ...فذکره . 


ولمسلم من حديث جرير عن الأعمش › عن سليمان بن مسهر » عن 
حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام › قال: فجعل يحدثهم حديثا حسنا قال : فلمها 
قام قال القوم : من سرة أن ينظر إلى رجل من اهل الجنة فلينظر إلى هذا › 


(۱) باب رقم (۲۳) التعليق بالعروة الوثقى › حديث رقم ( ۷١٠٤‏ ) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ٠۹1/١١‏ › كتاب التعبير باب (۲۳) التعليق بالعروة والحلقة > حديث رقم 
)۷٠٠١(‏ . وأخرجه البيهقي في ( الدلائل ) : >1١ - ٤٦١1/١‏ . 

(۳) ( مسلم بشزح النووي ) : ۲۷٠/١‏ » كتاب فضائل الصحابة باب (۳۳۹) باب من فضائل عبد 
الله بن سلام » رضي الله تبارك وتعالی عنه » حدیث رقم )۱٤۸(‏ . 

. )٠٠١( حديث رقم‎ ۲۷۷ - ۲۷٢ : ) المرجع السابق‎ ( )٤( 


1۳0٥ 


قال: فقلت : والله لاتبعنه فلأعلمن مکان بیته قال : فتبعته › قال ي 
كاد أن يخرج من المدينة › ثم دخل منزلهء قال : فاستأذنت عليه » فأذن 
فقال : ما حأجتك يا أبن أخى ؟ فقلت له : سمعت القوم يقولون لك لما قت : 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » فأعجبنى أن أكون 
معك » قال : الله أعلم بأهل الجنة » وسأحدثك مح قالوا ذاك › > إنى بينما أنا نلئم › 
إذ أتانی رجل فقال : قم » ETT‏ : فاذا أنا بجواد 
عن شمالى » قال : فأخذت لآخذ فيها » فقال لي : لا تأخذ فيها » فإنها طرق 
أصحاب الشمال » قال : فاذا جواد منهج على يميني فقال لي : خذ ها هنا › 
فأتی بی جبلاء فقال لي : اصعد › قال : فجعلت إذا أردت أن أصعسد خررت 
على استي › قال : حتى فعلت ذلك مرارا › قال : ثم انطلق بی حتی تی بی 
سرا ردن اا ر ق ا کے او » فقال لي : أصعد 
فوق هذا ! قلت : كيف أصعد هذا ورأسه في السماء ؟ 


قال ce‏ اا ا : تم ضصوب 


قال : فأتيت النبي لل فقصصتها عليه ء ققال : أما الطرق التى رأيت 
على يسارك » فهى طرق أصحاب الشمال > قال : مرء أما الطرق التى ريت 
عن يمينك » فهى طرق أصحاب اليمين » وأما الجبل فهو منزل الشهداء » ولن 
ys PP O‏ 
تزال متمسکا بھا حتی تموت : 


قال ابن عبد البر(') : توفى في المدينة في خلافة معاوية سنة تلاث 
وأربعين › وشهد رسول الله AS‏ 


# ® @ 


(۱) ( الإستیعاب ) : ٩۲۱/۳‏ - ۲ »۷ ترجمة رقم )٠٥١١(‏ . 


۳۹ 


وأما ظهور صدقه َي في إخباره لرافع بن خديج 
[ابن رافع بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد 
ابن جشم الأنصاري › النجازي › الخزرجي ] بالشهادة 


فخرج.البيهقي من طريق مسلم. بن إيراهيم › قال : حدثنا عمرو بن 
مرزوق الواشحي › حدثنا يحيى بن عبدالحميد - يعني : ابن رافع - عن جدته 
ان رافع بن خدیج رمی - قال عمرة : لا آدری ایهما قال؟- يوم احد او يوم 
حنين - بسهم في ثندوته فأتى النبي بب فقال : يارسول الله انزع السهم ؟ فقال 
له : يارفع إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا » وإن شئت نزعت السهم 
وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد › فقال رافع : يارسول الله › 
انزع السهم ودع القطبة واشهد لي يوم القيامة أنى شهيد قال : فعاش بعد ذلك 
حياة النبي ييي حتى إذا كان خلافة معاوية انتقض ذلك الجرح فمات بعد 
العصر . 

قال كاتبه : وقد ذكر ابن عبد البر أنه أصيب يوم أحد ؛ انتقضت 
جراحته في زمن عبدالملك بن مروان › فمات قبل ابن عمر بيسير سنة أربع 
وسبعين » وكذا ذكره الحاكم وغيره عن الواقدي في تاریخ وفاته . 


# @ 8 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٠٦۳/١‏ › باب ما جاء في شهادة [النبي بيً] لرافع بن خديج بالشهادة 
وظهور صدقة في ذلك زمن معاوية . والثندوة : الترقوة . 

)١(‏ ( الاستيعاب ) : ٤4١ - ٤۷۹/۲‏ » ترجمة رقم (۷۲۷) وما بين الحاصرتين في العنوان زيادة 

- (۳) ( المستدرك ) : 1٤۸/١‏ » كتاب معرفة الصحابة » ذكر رافع بن خديج رضي الله تبارك وتعالى 

عله . 


۳۴۷ 


وأما إنذاره ي بهلاك مته على يد أغيلمة من قريش 
فكان منذ ولي يزيد بن معاوية 
فخرج البخار ي من حديث عمرو بن يحیی بن سعيد بن عمرو بن سعيد 
قال : آخبرنى جدى قال : كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى 
عنه في مسجد النبي ييي بالمدينة › ومعنا مروان > قال أبوهريرة- رضي الله 
تبارك وتعالى عنه : ” سمعت الصادق المصدوق ي يقول : هلكت أمتى على 
يدى غلمة مڻ قريش ٠‏ فقال مروان : لعنه الله عليهم غلمة › فقال أبوهريرة - 
» يڻ مه م . £ ا ك ۰ ھ e‏ » 
رضي الله تبارك وتعالی عنه- لوشئت أن اقول : بنی فلان وبنی فلان لفعلت 
٠ ٠‏ فكنت أخرج مع جدى إلى بنى مروان حين ملكوا بالشام › فإذا رآهم غلمانا 
أحداثا قال لنا : عسى هؤلاء أن يكونوا منهم . قلنا : أنت أعلم . . 
وذکره أيضا في باب علامات النبوة" » وخرج فيه أيضاً من حديث شعبة 
عن أبي التياح » عن أبي رزعة › عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى 
عنه قال : قال رسول الله ييي : يهلك الناس هذا الحى من قريش › قالوافما 
تأمرنا ؟ قال : لو أن الناس اعتزلوه.' . 


)١(‏ (فتح البارى) : ٠١ / ٠١‏ » كتاب الفتن » باب )١(‏ قول النبي يب : هلاك أمتى على يدى 
أغيلمة سفهاء » حديث رقم )٠٠١۸(‏ › قال الحافظ : يُتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين» 
مع أن الظاهر أنهم من ولده > فكأن الله تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة 
وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد › أخرجها الطبرانى وغيره » غالبها فيه 

(۲) باب )۲٥(‏ من كتاب المناقب › حديث رقم )٠٠٠٠(‏ . 

. ) ٠٠١٤ ( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 


۴۸ 


EST e a 
حدثنا حيوة‎ : Eis AR es 
أخبرنى بشير بن أبي عمرو الخولانى أن الوليد بن قيس الحسبي أخبره‎ ١ قال‎ 
BR ep E SE 
القرآن‎ PATE غ‎ rh الصلاة واتبعوا‎ 
: لايعدو تراقيهم › ويقرأً القرآن ثلاثة ا قال بشير‎ 
› فقلت للوليد : ماهو لاء الثلاثة ؟ فقال : المنافق كافر به › والفاجر يتقأكل به‎ 
٤ 
والمؤمن يؤمن به وخرجه الحاكم وقال : هذا حديث صحیيح رواته حجازيون‎ 
. وشاميون أثبات‎ 


قال البيهقي( : وقد روي عن علي عن أبي هريرة رضي الله تبارك 
وتعالى عنهما ما يؤكد هذا التاريخ › فذكر من طريق أبي أسامة » عن مجالد › 
عن عامر قال : لما رجع علي من صفين قال : يا أيها الناس لاتکر هوا امارة 
معاوية فإنه لو قد فقدتموه لقد رأيتم الرؤوس تنزو من كواهلها كالحنظل . 


(1) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠١۷ - ٠٠٠۹/۱۸‏ › كتاب الفتن واشراط الساعة » باب (۱۸) لا 
تقوم الساعة حتى د يمر الرجل فیتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء » حديث رقم )۲١۹۱۷(‏ . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٤1۷-٤٦٤/1‏ › باب ما جاء في إخباره النبي بيب بالفتن التى ظهرت بعد 
الستين من أغيلمة من قريش فكان كما أخبر . 

٩ : مریم‎ )۳( 

)٤(‏ ( المستدرك ) : ٠١٦/۲‏ » كتاب التفسير » باب (۹) تفسير سورة مريم . حديث رقم 
)۳١١١(‏ » وقال الحافظ الذهبى في (التلخيص) : صحيح . 

(ه) ( دلائل البيهقي ) : ٠٠٦/١‏ » باب ما جاء في إخبار النبي بلك بالفتن التى ظهرت بعد الستين 
من أغيلمة من قريش فكان كما أخبر . 


۴۹ 


ومن خذيت ااأخبافن.: بن الوليدا بن مزيد البيروتي قال : أخبرنا أبي قال: 
حدٿنا ابن جابر عن عمير بن هانيءَ أنه حدثه قال : کان أبوهريرة 0 
ت ا : للع لا كركي رة الان 

قال البيهقى(") ز وهما إنما يقولان متل هذا الشئ سمعاه من النبي لَب . 

وخرج البيهقى" أ من طريق هوذة بن خليفة قال : حدثنا عوف بن أبي 
خلدة عن أبي العالية قال : لما كان يزيد بن أبي سفيان أميرا بالشام غزا الناس 
فغنموا وسلموا » فكان في غنيمتهم جارية نفيسة فصارت لرجل من المسملمين 
في سهمه ۰ > فأرسل اليه يزيد يد فانتزعها منه › وأبوذر- رضي الله تبارك وتعالی 
عنه يومئذ بالشام قال : فاستغاث الرجل بأبي ذر على يزيد » فانطلق معه » 
ققال ليزيد : رد على الرجل جاريته ا 
بني أمية » ثخ ولى عنه JS SL:‏ : أذكرك بالل أنا هو؟ قال اليد لا 
ورد على الرجل جاريته ۰ 

۰ قال البيهقي( : يزيد بن أبي سفيان كان من أمراء الأجناد بالشام في 
أيام أبي بكر وعمر- رضي الله تبارك وتعالی عنهما - ولکن سميه يزيد بن 
معاوية يشبه أن يکون هو › قال : وفى هذا الإسناد إرسال ر بين أبي العالية وأببي 
ذر » وقد روی من وجه آخر 1 

فذکر من طريق يعقوب بن سفيان قال : أخبرنا عبدالرحمن بن عمرو 
الحرانى › حدثنا : محمد بن سليمان » عن ابن غنيم البعلبكى » عن هشام بن 
الغاز » عن مكحول ء عن أبي ثعلبة الخشني » عن أبي عبيدة بن الجراح رضي 


. ) المرجع السابق‎ ( )١( 

. ) المرجع السابق‎ ( )١( 

. ٤٦۷ - ٤1١ : ) المرجع السابق‎ ( )۳( 

 ] سمسیه : الذي سمس بأسمه › قال تعالي :( وهل تعلم له سميا) [مريم‎ (٥( 
٤٦۷ : ) المرجع السابق‎ ( )٤( 


\ £ ۰ 


الله ټبارك وتعالی عنه › قال ر 5 : لايزال هذا الأمر معتدلا 


وأما ظهور صدقه ل في أن قيس بن خرشة القيسى 
لايضره بشر 


فخرج .الحافظ أبو عمر بن عبدالبر" من طريق ابن وهب قال : حدتشى 
حرملة بن عمران عن يزيد بن ابي حبيب آنه سمعه يحدٿث محمد بن يزيد بن 
أبي زياد التقفى › » قال : اصطحب قيس بن خرشة وكعب الكتابيين حتى إذا بلغا 
صفين وقف كعب » تم نظر ساعة » قال : فققال لا اله الا الله › ليهرقن 
r CR LS a‏ 
ثم قال : وما يدريك يا أبا إسحاق ما هذا ؟؛ فإن هذا من الغيب الذي استاثر | 
فل : ما من شبر من الأرض إلا وهو مكتوب  EEE‏ 
الله على نبيه موسى بن عمران - عليه السلام EE HE pT‏ 
فقا محفد بن "يزيد * ومن قيس بن خرشة ؟ فقال لهارجل: تقول :ومن 
قيس بن خرشة ؟ وما تعرفه وهو رجل من آهل بلادك ؟ قال : وألله ما أعرفه › 
قال : فإن قيس بن خرشة قدم على رسول الله ب فقال : أبايعك على ماجاءك 
من الله» وعلى أن أقول بالحق › فقال رسول الله ك : ياقيس عسى إن مر بك 
الدهر أن يليك بعدى ولاة لا تستطيع أن تقول لهم الححق › قال قيس : لا 
والل » لا أبايعك على شئ إلا وفيت به › فقال رسول الله يبي : إذا لا يضرك 


پر 


)١(‏ ( دلائل البيهقي ) : ٤1۷/1‏ . باب ما جاء في إخبار النبي بب بالفتن التى ظهرت بعد الستين 
من أغيلمة من قريش فكان كما أخبر . ( المطالب العالية ) : ۳۳۲/١‏ › باب لعن رسول الله 4 
الحكم بن العاص وبنيه وبني أمية »> حديث رقم )٠٥١١(‏ . 

وقال البوصيري : رواه ابن منيع والحارث وأبو يعلى بسند منقطع وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى 
والبزار ورجال أبي يعلي رجال الصحيح إلا أن مكحولا لم يدرك أبا عبيدة . 

(۲) ( الاستیعاب ) : ۱۲۸٦/۲‏ - ۱۲۸۸ » ترجمة رقم )۲٠۲۹(‏ قيس بن خرشة القيسي . 

(۳) في ( الأصل ) : ' معهم " » وما أثبتناه من ( الاستيعاب ) . 


فال 2 فکان قن يشت زيادا أو ابنه عبیدالله بن زياد من بعده › فبلغ ذلك 
عبيدالله بن زياد › فأرسل إليه فقال : أنت الذي تفترى على الله وعلى رسوله 
َة ؟ فقال : [لا والله » ولكن إن شئت أخبرتك بمن يفترى على الله وعلى 
رسوله َي » قال : ومن هو؟ قال : من ترك العمل بكتاب الله وسنة رسوله 
يي » قال ]: ومن ذلك ؟ قال : أنت » وأبوك › والذي أمركما › قال : وأنست 
الذي تزعم أنه لا يضرك بشر ؟ قال : نعم » قال : لتعلمن اليوم أنك كاذب › 
ائتونی بصاحجب العذاب » فمال قيس عند ذلك فمات - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - وخزی ابن مرجانة'" .. 


BB ® @ 


. ) ما بين الحاصرتين سقط من ( الأصل ) » وأثبتناه من ( الاستيعاب‎ )١( 
. )٠٠١۹( ترجمة قيس بن خرشة القيسي رقم‎ » ۱۲۸۸ - ۱۲۸١/١ : ) الاستیعاب‎ ( )۲( 
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وأما إنذاره َل بقتل الحسين بن على بن أبي طالب 
رصي الله تبارك وتعالى عنهما 


فخرج الإمام أحمد من حديث مؤمل قال : حدثنا عممارة بن زاذان › 
حدثنا ثابت عن أنس[ بن مالك]" رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ملك 
القطر' استأذن إربه]' أن يأتى النبي ييي » فأذن له فقال لأم سلمة : أملكى 
علينا الباب » لايدخل علينا أحد » قال : وجاء الحسين [ بن علي] ليدخل 
فمنعته » فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي يي > وعلى منكبه › وعلى 
عاتقه » قال: فقال الملك للنبى يي : أتحبه ؟ قال : نعم › قال [أما]" إن أمت ك 
ستقتله وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه » فضرب بيده فجاء بطينة 
حمراء » فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارها › قال ثابت : بلغنا أنها كربلاء . 

وخرجه البيهقي من حديث عبدالصمد بن حسان عن عمارة بن زادان 
نحوه أو قريبا منه » إلا أنه قال : فضرب بيده فأراه ترابا أحمر فأخذته أم سملة 
-رضي الله تبارك وتعالى عنها فصرته في طرف ثوبها › فكنا نسمع » أن يقتللى 
بكربلاء » قال : وكذلك رواه سفیان بن فروخ »› عن عمارة فذکره نحوها . 
سليم > عن جرير » عن الحسن العبسى » عن مولى لزينب › او عن بعض 
أهله »> عن زينب قالت : بينا رسول الله َد في بيتي وحسين رضي الله تبارك 
وتعالی عنه عندي حین درج »› فغفلت عنه » فدخل على رسول الله َو فجلس 
على بطنه › فبال فانطلق لأخذه › فاستيقظ رسول الله يي فقال : دعيه › فتركته 
حتى فرغ » ثم دعا بماء » فقال : إنه يصب من الغلام » ويغسل من الجارية ء 


(۱) ( مسند أحمد ) ۱۲۷/١‏ › حديث رقم )۱۳٠١۷(‏ من مسند أنس بن مالك رضي الله تبارك 
وتعالی عنه › حدیث رقم ( ۱۳۳۸۳ ) . 

() زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(۳) كذا في ( الأصل ) › وفى( المرجع السابق ) : ' ملك القطر ' . 

. من ( الأصل ) فقط‎ )٤( 

(ه) زيادة للسياق من ( دلائل البيهقي ) . 


فصبوا صبا » ثم توضأ » فقام فصلى › > فلما قام احتضنه إليه » فإذا ركع أوجلس 
وضعه ثم جلس فشكا › ثم مذ يده فقلت حين٠قضى‏ الصلاة : یارسول الله › اذ 
رأيتك اليوم صنعت شيئا مارأيتك تصنعه ؟ قال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن 
ابنى هذا تقتله أمتي › فقلت : أرني تربته › فأراني تربة حمراء ٠‏ 

وخرج الإمام أحمدا" وأبوبكر بن أبي شيبة من حديث محمد بن شرحبيل 
ابن مدرك الجعفي عن عبد الله بن ذ نجي الحضرمي › عن أبيه » أنه صار مع 
ر ا ا 
وهو منطلق إلى صفين فنادى علي : صبرا أباعبد الله » بشط الفرات › فقلت : 
وماذاك ؟ قال : دخلت على النبي َيب ذات يوم وإذا عيناه تذرفان › قلت : 
يانبى الله أغضبك أحد ؟ ماشأن عينيك تفضيان ؟ قال : بل قام جبريل من عندي 
قبل » فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات › قال : فقال: هل لك أن اشمك من 


تربته ؟ قلت : نعم » فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها › > فلم أملك عيني 
أن فاضتا . 


برچ این رت ی ا : حدثنی عبدالله بن سعيد › عن 
أببيه »> عن عائشة » أو أم سلمة رضي اله تبارك وتعالى عنهما › قال لإحداهما 
ل ى اوت بلك ام حل قبلها »> فقال : إن ابنك هذا حسين 
مقتول »› وان د منت اریت من ترا الارض التى يقتل بها › قال : فأخرج تربة 
خمرات: 

وخرج الحاكم من حديث مصعب قال : حدثنا الأوزراعي عن أبي 
ا ا عد ا ا ا 


e مسند أحمد ) ااا ا و ا‎ ( )١( 
. تبارك وتعالی عنه‎ 

(۲) ( المرجع السابق ) : ٤1۸/۷‏ » حديث رقم )٠٠۹۸١(‏ » من حديث أم سلمة رضي الله تبارك 
وتعالى عنها زوج النبي ي . 

(۴) ( المستدرك ) : ۱۹١/١‏ › كتاب معرفة الصحابة » أول فضائل أبي عبد الله الحسين بن على 
الشهيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما › ابن .فاطمة بنت رسول الله ب > حديث رقم - = 


4٤ 


فقالت : يارسول الله إني رأيت حلما منكرا الليلة » قال : [وماهو] ؟ قالت : 
إنه شديد › قال : [وماهو] ؟ قالت : رأيت كأن قطعمة من جسدك قطعت 
َي فوضعته في حجره »› ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله و تهریقان 
الدموع » قالت : فقلت : يارسول الله » بأبي أنت وأمي › مالك ؟ قال : أتاني 
جبريل فأخبراني أن أمتي ستقتل ابنى هذا » فقلت : هذا ؟ قال : نعم »› وأتاني 
[ ولم يخرجاه ] وخرج من طريق أبي نعيم قال : حدثنا عبدالله بن حبيب بن 
أبي ثابت » عن أبيه» عن سعيد بن جبير »› عن ابن عباس رضي الله تبارك 
وتعالی عنه › قال: أوحى الله إلى محمد ي : أني قتلت بيحيى بن زكريا سبعين 
ألفا وإنى قاتل بابن ابنتك سبيعن الفا وسبعين الفا . قال الحاكم : هذا حديث 
صحيح الإسناد . 

وخرّج من حديث قرة بن خالد قال : حدثنا عامر بن عبدالواحد » عن ابي 
ابن علي يقتل بالطف"' 

. 5 ا ھ 37 هة نډ 

وخر ج أبوبكر بن أبي شيبة من حديث يعلى بن عبيد » عن موسى 
الجهنى » عن صالح بن أربد النخعى › قال : قالت أم سلمه- رضي الله تبارك 


)٤۸١۸(‏ » وقال الحافظ الذهبي في (التلخيص ): بل منقطع ضعيف » فإن شدادا لم يدرك أم 
الفضل › ومحمد بن مصعب ضعيف . 

. ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من (المستدرك‎ )١( 

(۲) ( المستدرك ) : ۱۹١ - ٠۹٥/۳‏ » كتاب معرفة الصحابة > حديث رقم )٤۸4١١(‏ . وقال 
الحافظ الذهبي في (التلخيص) : على شرط مسلم . ) 

(۳) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ٤۸١١(‏ ) » وقال الحافظ الذهبي في (التلخيص) : حجاج بن 


نصير متروك . 


وتعالى عنها -: دخل الحسين بن على رضي الم تبارك وتعالى عنهما- على 
النبي َو وأنا جالسة على الباب » فاطلعت فرأيت فى كف النبي َي شيئا يقلببه 
وهو نائم على بطنه! فقلت : يارسول الل تطلعت فرأيتك تقلب شيئا في كفك › 
والصبى نائم على بطنك › ودموعك تسيل › فقال : إن جبريل عليه السلام أتلنى 
بالتربة التى يقتل عليها » وأخبرنى أن أمتى يقتلونه . 

وخرًَج أبو نعيم أحمد من حديث عبدالله بن أحمد › قال : حدثنى عبد بن 
زياد الأسدى » حدثنا عمرو بن ثابت عن الأعمش › عن أبي وائل شفيق بن 
٠‏ سلمة » عن أُم سلمة قالت : كان الحسين والحسن ”رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما -يلعبان بين يدي النبي 5ي في بيتي › فنزل جبريل فققال : ي امحمد › 
إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك › وأومأً بيده إلى الحسين › فبككى رسول الله 
ي > وضمه' إلى صدره »› ثم قال : وديعة عندك هذه التربة » فشمها رسول الله 
وقال : ريح كرب وبلاء » وقال رسول الله يي : يا أم سلمة » إذا تحولست 
هذه التربة دما فاعلمى أن ابنى قد قتل › قال : فجعلتها أم سلمة في قارورة ثم 
جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول : تحولين دما ليوم عظيء . 

وخرج من حديث يحيى بن عبد الحميد قال : حدثنا سليمان بن بلال عن 
کثير بن زيد » عن المطلب بن عبد الله بن حنظب › عن أم سلمة قالت : كان 
النبي َد جالسا في بيتى ذات يوم › فقال : لايدخلن على أحد › فانتظرت › 
فدخل الحسين › فسمعت نشيج النبي يبي يبكى » فاطلعت › فإذا الحسين في 
حجره » وإلی جنبه یمسح رأسه وهو یبکی › فقلت : والله ما علمت به حتی 
دخل » قال النبي ب : إن جبريل كان معنا في البيت فقال : أتحبه ؟ فقلت : أا 
من حيث الذتيا فنعم » فقال إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها كربلاء » فتنلول 
جبریل من ترابها فأراه النبي بي › فلما أحيظ بالحسين -رضي الله تبارك 


)١(‏ ( المصنف ) : ٤١۸ - ٤۷۷/۷‏ » كتاب الفتن » باب (۲) ما ذكر في فتنة الدجال » حديث رق 
)°( . 
(۲) سبق تخريجهما . 


۱٤“ 


وتعالى عنه- حين قتل » قال : ما اسم هذه الأرض ؟ قالوا : أرض كربلاء › 
قال : صدق رسول الل چ › أرض کرب وبلاء(' . 


وخرًج البیهقی' من حدیٹ موسی بن يعقوب عن هاشم بن هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص » عن عبد الله بن وهب بن زمعة » قال : أخبرتنى أم سلمة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله ييي أضطجع ذات يوم للنوم 
فاستيقظ وهو حائر › ثم اضطجع فرقد › ثم استيقظ وهو حائر دون ما رايت 
منه في الكرة الأولي › ثم اضطجع واستيقظ وفى يده تربة حمراء يقلبها › 
فقلت : ما هذه التربة يا رسول الله ؟ قال : أخبرنى جبريل عليه السلام أن هذا 
يقئل بأرض العراق - للحسين - فقلت : يا جبريل أرنى تربة الأرض التى ‏ 
يقتل بهاء فهذه تربتها . 

تابعه موسى الجهني عن صالح بن زيد النخعي عن أم سلمة وأبان › 
عن شهر بن حوشب › عن آم سلمة . 

وخرٌج البيهقى" من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال : حدشى 
يحيى بن أيوب قال : حدثني ابن غزية وهو عمارة عن محمد بن إيرأهيم » عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : كان لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها 
مشربة » فكان رسول الله يي إذا أراد لقي جبريل عليه السلام لقيه فيها › فرقاها 
مرة من ذلك › وأمر عائشة أن لايطلع [إليهم] أحد > قال : وکان رس الدرجة 
في حجرة عائشة » فدخل الحسين بن على رضي اله تبارك وتعالي عنهما فرقى 
ولم تعلم حتی غشیها › فقال جبریل : من هذا ؟ قال : ابني » فأخذه رسول الله 
ي فجعله على فخده › قال جبريل : سيقتل › تقتله أمتك › فقال رسول الله ي : 
أمتى ؟ قال : نعم » وإن شئت أخبرتك بالأرض التى يقتل فيها فأشار جبريل 
بيده إلى الطف بالعراق › فأخذ تربة حمراء › فأراه إياها . 


(۱) سبق تخریجهما . 

)۲( ( دلائل البهقي ) A:‏ . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٤٤١/‏ . في 
( الأصل ) : " إليه " . 


قال البيهقي(: هكذا رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية مرسلا. 
ورواه إبراهيم بن أبي يحيى » عن عمارة موصولا فقال : عن محمد بن 
ابراهيم» عن أبي سلمة » عن عائشة . 
ابن سحيم » عن أبيه » عن أنس بن الحارث » قال : سمعت رسول الله و 
يقول : إن أمتى تقتل هذا بأرض من أراضى العراق » فمن أدركه متنك 
فلينصره › قال : فقتل أنس مع الحسين بن على رضي الله تبارك وتعالى 
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وذكر أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا - أحوص بن حبان عن يونس » عن 
ابي إسحاق » عن عمرو بن نعجة قال : إن أول ذل دخل على العرب قتل 
الحسين بن علي وادعاه زياد . ) 

وخرّج البيهقيأ من حديث شبابة بن سوار » قال : حدثنا يحيى بن ساله 
الأسدى » قال : سمعت الشعبى يقول : كان ابن عمر- رضي الله تبارك وتعالى 
عنه- قدم المدينة » فأخبر أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق » فلحقه على 
مسيرة ليلتين أو ثلاث من المدينة › فقال : أين تريد ؟ قال : العمراق »ومعه 
طومير وكتب › فقال : لاتأتهم › فقال : هذه كتبهم وبيعتهم › فقال : إن الله عز 
وجل خير نبيه َة بين الذنيا وبين الآخره فاختار الآخرة » ولم يرد الدنيا وإنكم 
بضعه من رسول الله َء والله لا يليها أحد منكم أبدا » وماصرفها الله عنكم إلا 
للذی هو خير لكم › فارجعوا فأبی › وقال : هذه كتبهم وبیعتهم › قال : فاعتتقه 
ابن عمر وقال : استودعك الله من قتیل ۴ 


. ٤١١ : االمرجع السابق)‎ ( )١( 

(۲) ( دلائل أبي نعيم ) : ٠٥٤‏ › إخباره عن قل الحسين- رضي الله تبارك وتعالى عنه- ٤‏ 
حديث رقم ( ٤۹١‏ ) › ونقله الحافظ السيوطي في ( الخصائص الكبرى ) : ٤١١/۲‏ » وقال : 
رواه ابن السكن والبغوي في الصحابة . 

(۴) ( المصنف) : ۷ / ٠١۸‏ » كتاب الأوائل » باب )١(‏ أول ما فعل ومن فعله » حديث رقم 
(۸4۹ () . 


. ٤۷۱ - ٤۷۰/1 : ) دلائل البيهقي‎ ( )٤( 


€۸ 


وخرج الإمام أحمد من حديث عبدالرحمن › قال ١‏ حدقا + خمساد بن 
سلمة » عن عمار بن آبي عمار › عن ابن عباس- رض الله تبارك وتعالى 
عنه- » قال : رأيت النبي ييه في المنام نصف النهار » أشعث أغبر › معه 
قارورة فيها دم يلتقطه › أو يتبع فيها شيئا › > فقلت : ما هذا ؟ قال : دم الحسين 
وأصحابه لم أزل أتبعه منذ اليوم › قال : فحفظنا ذلك فوجدناه قتل ذلك اليوم . 
وخرج من حديث عفان › حدثنا حماد » حدثا عمار فذکره بنحو 
4( 


وخرجالبيهقيأ" من حديث مسلم بن إيراهيم » قال : حدثتنا أم شوق 
العبدية » قالت : حدثتني نضرة الأزدية قالت : لما قتل الحسين بن على أمطورت 
السماء دماً فأصبحت وكل شي [لنا] ١‏ ماآن [ دماء ](“ . 


ومن حدیث سلیمان بن حرب قال : حدننا حماد بن زيد » عن معمر 
قال: أول ماعرف الزهري تكلم في مجلس الوليد بن عبد الملك › فقال الوليد : 
أيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين بن على ؟ فقال 
الزهري: بلغني أنه لم يقلب حجر إلا وجد تحته دم عبيط) . 


د ٤۰۰/١‏ > حدیث رقم (۲۱۹۹) من مسند عبد الله بن عباس رضي الله 
تبارك وتعالی عنه . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم )۲٠٤۹(‏ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تبارك 
زا که 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ٤١١/٦‏ . 

. من ( الأصل ) : فقط‎ )٤( 

(ه) في ( الأصل ) : دما » وما أثبتناه من ( الدلائل ) . 

(1) ( دلائل البيهقي ) :| . 


وخرج الحاكم من طريق نوح بن دراج عن محمد بن إسحاق » عن 
الزهري أن أسماء الأنصارية قالت : ما رفع حجر بإيليا ليلة قتل علي رضي- 
الله تبارك وتعالی عنه- إلا ووجد تحته دم عبیط . 


وخرجه البيهقي من حديث ابن عفير » حدثنا حفص بن عمران عن 
السري بن يحيى › عن ابن شهاب قال : قدمت دمشق وأنا أريد الغغفزو فأتيت 
عبد الملك يعني ابن مروان لأسلم عليه » فوجدته في قبه على فرش يفوق 
a E O GT‏ 
ماكان ؟ فقلت : لم يرفع حجر في بيت المقدس إلا وجد تحته دم »قالال : 
فقال : لم يبق أحد يعلم هذا غيرى وغيرك › ولايسمعن منك › قال : فما تحدقت 
به حتی توفي. 

قال البيهقي هكذا روي في قتل على بهذا الإسناد » وروى بإسناد أصح 
من هذا عن الزهري ٠‏ أن ذلك كان في قتل الحسين بن علي- رضي الله تبلرك 
وتعالى عنهما . ) 

قال کاتبه : یرید ماتقدم ذکره من طریق سلیمان بن حرب » عن 

حماد . ) 

وخرج من طريق أيوب بن محمد الرقى حدثنا : سلام بن سليمان الثقفى › 
عن زيد بن عمرو الطندى › قال : حدثتتى أم حبان › قالت : يوم قتل الحسين 


)١(‏ ( المستدرك ) : ٠٠١/۳‏ > كتاب معرفة الصحابة » ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي لله تبارك وتعالى عنه -بأصح الأسانيد على سبيل الاختصار » حديث رقم 
)٠١۹١(‏ :قال الحاكم : قد اختلفت الروايات في مبلغ سن أمير المؤمنين حين قتل » وقال 
الحافظ الذهبى في (التلخيص) : نوح كذاب . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٤٤٤-٤٤٤/٦‏ › باب ماروی في إخباره بتأمير علي سرضي الله تبارك 
وتعالی عنه - وقتله فکانا كما أخبر . 


۱ 0۰ 


أظلمت علينا ثلاثا : ولم يمس أحد منا من زعفرانهم شيئًا فجعله على وجهه إلا 
احترق » ولم يقلب حجر في بيت المقدس إلا أصبح تحته دم عبيط . 

ومن حديث علي بن مسهر قال : حدثتني جدتي » قالت : كنت أيام 
الحسين جارية شابة فكانت السماء أياما كأنها علقة(' . ) 

ومن حديث أبي بكر الحميدي حدثنا سفيان › قال : حدثتتي جدتي › 
قالت : لقد رأيت الورس عاد رمادا » ولقد رأيت اللحم كأن فيه النار حين ققشل 
الحسين' . ) 

ومن طريق سليمان بن حرب حدڻنا حماد بن زيد › قال : حدثني جميل بن 
مرة » قال : أصابوا إبلا في عسكر الحسين يوم قتل › فنحروها وطبخوها قال : 
فصارت مثل العلقم » فما استطاعوا أن يسيغوا منها شيئا . 


RS © @ 


)۱( ( دلائل البيهقي ) : ٤١١/١‏ . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٤١١/١‏ . 
(۴) ( المرجع السابق ) . 
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وأما إنذاره ي بقتل أهل الحرة 
وتحریق الكعبة المشرفة 


فخر ج البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان قال : حدش ا إبراهيم بن 
المنذر › قال : حدثنى ابن فليح عن أبيه » عن أيوب بن عبد الرحمن » عن 
أيوب بن بشير المعافري » أن رسول الله ب خرج فى سفر من أسفاره » فلم 
مر بحرة زهرة وقف فاسترجع فساء ذلك من معه › وظنوا أن ذلك من أمر 
سفرهم › فقال عمر بن الخطاب-رضي الله تبارك وتعالى عنه- : يارسول 
الله ! ما الذي رأيت ؟ فقال رسول الله بب : أما إن ذلك ليس من سفركم هذاء 
قالوا : فما هو يارسول الله ؟ فقال : يقتل بهذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابى . 


قال البيهقي" : هذا مرسل وقد روی عن ابن عباس- رضي الله تبارك 
وتعالی عنهما - في تأویل آیه من کتاب الله تعالی مایؤکده › فذکر من طریق 
ثور ابن يزيد عن عكرمة › عن ابن عباس » قال : جاء تأويل هذه الآية 
رأس ستين سنة * ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها 4( 
قال : لأعطوها › يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة . 

وخر ج.الإمام أحمدا“ من حديث شعبة بن أوس عن بلال العبسى » عن 
ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : قال رسول الله يل كيف أنتم إذا 
مرج الدين وظهرت الرغبة واختلف الإخوان › وحرق البيت العتيق ؟ . 

وذكر محمد بن الحسن بن زبالة › عن إبراهيم بن محمد › عن أبيه قال : 
أمطرت السماء على عهد عمر بن الخطاب فقال لأصحابه : هل لكم في هذا 
الماء الحديث العهد بالعرش لننزل به ونشرب منه ؟ فلو جاء من مجيئه راكب 


(۱) ( دلائل البيهقي ) : ٤١١/١‏ » باب ما روي عن النبي لل في إخباره بقتل أهل الحرة فكان 
كما أخبر . 

. ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۴) الأحزاب : ٠١‏ » كذا في ( الأصل ) » برواية ورش عن نافع» وهى برواية حفص عن عاصم 
هکذا : ( لآتوها) . 

.. )٠1۲۸۹( حدیث رقم‎ › ٤1۹/۷ : ) مسند أحمد‎ ( )٤( 
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لتمسحنا به » فخرجوا حتى أتوا حرة واقم » وشراجها تطرد »› فشربوا منها 
وتوضئنا فقال كعب : وال يا أمير المؤمنين ليسيلن هذا الشراج بدماء الناس كما 
يسبل بهذا الماء ! فقال عمر : دعنا من أحاديثك › قال : فدنا منه عبد الله بن 
الزبير فقال : يا أبا الحق ومتى ذلك ؟ وفى أى زمان ؟ قال : إياك أن يكون 
ذلك على يدك . 


وعن موسى بن عقبة » عن عطاء بن أبي مروان الواسطي › عن أبيه › 
عن كعب الأحبار قال : أفنجد في كتاب الله حرة في المدينة تقتقل بها مقتلة 
تضي وجوههم يوم القيامة كما يضيء القمر ليلة البدر ؟ 

وذكر من حديث زيد بن كثير عن المطلب بن عبداله » عن ابن أبي ربيعة 
أنه مر بعروة بن الزبير وهو يبنى قصره بالعقيق › فقال : أردت الحرث يا أبا 
عبدالله ؟ قال : لا » ولكنه ذكر لي أنه سيصيبها عذاب يعنى المدينة » فقلت: إن 
أصابها شي كنت متتنحيا عنها . 


قال كاتبه : وكان من خبر وقعة الحرة أن الوليد بن عتبة بن أبي سفيان 
عامل المدينة ليزيد بن معاوية بن أبي سفيان › بعث بوفد من أهل المدينة إلى 
يزيد فيهم عبدالله بن حنظلة الغسيل وعبدالله بن عمرو بن ابي حفص › بن 
المغيرة المجذومي › والمنذر بن الزبير بن العوام » فأكرمههم يزيد وأعظم 
جوائزهم › فلما عادوا إلى المدينة أظهروا شيم يزيد »› وعابوه بشرب الخمر › 
وعزف القيان › واللعب بالكلاب › وخلعوه › وبايعوا عبدالل بن خنظلة في سنة 
اثنى عشر ألف › وعهد إليه إن ظهر عليهم أن يبيح المدينة › وقاتلهم بعد 
مادعاهم إلى طاعة يزيد › وأجّلهم ثلاثا فلم يجيبوه › فهزمهم بعد قتال شديد › 
قتل فيه عبدالله بن حنظلة » وعبدالله بن زيد المازني › ومعقل بن سنان 
الأشجعي» فن سبعمائة من حملة القرآن وعدة كثيرة . 
قال أبو الهيثم : قتل يوم الحرة -حرة واقم نحو- من ستين ألف 
وخمسمائة. 


. )ه“٣( من أحداث سنة‎ ٠٠٥/٥ : ) تاريخ الطبري‎ ( )١( 


وقال :بو مخنف : المقتولون من وجوه قريش سبعمائة . وقال أبو جعفو 
الطبرى : قتثل من القراء سبعمائة ومن الصاحبة أربعة : عبد الله بن يزيد ابن 
عاصم » ومعقل بن يسار » ومحمد بن عمرو بن حزم » وعبد الله بن حنظلة 
الغسيل ‏ وأنهب المدينة ثلاثا فانتهبت › وذلك يوم الأربعاء لثلاث أيام » فض 
فيها ألف عذراء ! وکان الذي أدخل أهل الشام بنو حارثه من خلف الناس 
حينئذء فانهزموا حنيئذ » ودعا مسرف الناس إلى بيعة يزيد على انهم خول له 
بحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما يشاء ء وقتل من امتتع من ذلك حتسى 
أسرف في القتل والظلم » فسموه مسرفا لذلك › فّحة اث(" . 

وخرج الحاکم' من حديث يزيد بن هارون ؛ > أخبرنا ابن عون » عن خالد 
نبي کک : الآيات خرزات منظومات فى سلك › a E,‏ 


قال ابن الحويرث : كنا نادين بالصباح وهناك عبد الله بن عمرو وكکان 
هناك امرأة من بنى المغيرة ة يقال لها فاطمة » فسمعت عبد الله بن عمرو يقول: 
ذاك يزيد بن معاوية › فقالت : أكذاك ياعبد الله بن عمرو » تجده مكتوبا في 
الكتاب ؟ قال : لا أجده باسمه»ء ولكن أجد رجلا من شجرة معاوية يسفك 
الدماء » ويستحل الأموال » وينقض هذا البيت حجرا حجرا » فإن كان ذلك وأنا 
حى › والا فاذکریني › قال : وکان منزلها على أبي قبیسآ' فلما کان زمسن 
الحجاج وابن الزبير ورأت البيت ينقض » قالت : رحم الله عبد الله بن عمرو قد 
کان حدننا بهذا . 

قال كاتبه إنما أحرق البيت في حصار أيام يزيد بن معاوية › وقال الليث : 
رمى الحجاج البيت بالنار فأحرقه » فجاءت سحابة فأمطرت على البيت لم 


. )ه٠۳( من أحداث سنة‎ » ٠٠٥/١ : ) تاريخ الطبري‎ ( )١( 

(۲) ( المستدرك ) : ٠١١ - ٠٠١/٤‏ » كتاب الفتن والملاحم » حديسث رقم )۸٤١١(‏ » وسكت 
عنه الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) . 

(۳) آبو قبیس : اسم جل . . 
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تجاوزه وأطفأت النار > وجاءت صاعقة فأأحرقت المنجنيق وما فيه > وانکسر 
الحجر الأسود حين رمى الحجاج البيت' . 


وما إنذاره ي بذهاب بصر عبد الله بن عباس 
رضي الله تبارك وتعالى عنه فكان كذلك › وعمی قبل موته 


فخرج البيهقي من حديث عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن ثور بن 
يزيد » عن موسى بن ميسرة »› أن بعض بني عبد الله سايره في طريق مكة › 
قال : حدثني العباس بن عبد المطلب أنه بعث ابنه عبدالله إلى رسول الله ي 
في حاجة فوجد عنده رجلا » فرجع ولم يكلمه من أجل مكان الرجل معه > فلقي 
رسول الله َب العباس بعد ذلك > فقال العباس rua.‏ 
رجلا فلم يستطع أن د يكلمك › فرجع › قال : ورآه ؟ قال : نعم ! › قال : أشدري 
دا کو ا رل و 
بصره ویؤتی علما . 

وخرّجه الحاكم من حديث عاصم بن على › قال : حدثتنا زينب بنت 
سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس » قال : حدثني أبي قال : سمعت أبي 
يقول: بعث العباس ابنه عبدالل إلى النبي فنام وراءه » وعند النبي ب رجلا 
فالتفت النبي ٤‏ فقال : متی جئت یاحبیبی ؟ قال : مذ ساعة قال : هل رايت 
عندی أحدا ؟ قال : نعم » رأیت رجلا > قال : ذاك جبريل عليه السلام ولم يره 
خلق إلا عمی إلا أن يون ؛ بد نبيا » ولكن عسى أن يجعل ذلك في آخر عمرك › 
ثم قال : اللهم علمه التأويل › وفقهه في الدين › واجعله من أهل الإيمان .قال 
الحاکہ : هذا حديث صحيح الإسناد . 


() راجع التعليق : رقم (1) . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ٤١۸/١‏ › قال في (مجمع الزوائد ) : فيه من لم أعرفه . 

(۴) ( المستدرك ) : 11۷/١‏ - 11۸ ؛› كتاب معرفة الصحاببة حديث رقم (1۲۸۷) › وقال 
الحافظ الذهيي في ( التلخيص ) : بل منكر . 
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وخرج أبونعيم" من حديث صالح بن أبي الأسود » عن أبي الجارود › 
عن شوذب › عن عكرمة > قال : خرجت بابن عباس وهو على راحلته فلما 
أخرجها من الحرم قال : إن رسول الله ي حدثني أنه سيذهب بصري وقد 
ذهب » وحدثني أنى سأغرق وقد غرقت ذ بحيرة طبرية › وحدشي أنى 
سأهاجر من بعد فتنه › اللهم وإنى أشهدك ن..هجرتي اليوم إلى محمد بن علي 
ابن أبي طالب . 


وأما إنذاره ي زيد بن أرقم بالعمى فكان كذلك 
فخرج البيهقي من طريق المعتمر قال : حدنا نباته بن بنت بريد » عن 
حمادة » عن أنيسة بنت زيد بن أرقم › عن أبيها : أن ال بی یو دخل على زید 
يعوده من مرض کان به »> قال : ليس عليك من مرضاك باس » ولکن كيف بك 


إذا أعمرت بعدي فعميت ؟ قال : إذا احتسب وأصبرِ . قال : إذا تدخل الجنة 
بغیر حساب قال : فعمى بعد ما مات النبي ثم رد اله عليه بصره ثم مات . 
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(۱) لم اجده . 
(۲) (دلائل البيهقي) : ٤۷۹/٦‏ . 
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وأما إخباره َة من يأتى بعده من الكذابين 
[وإشارته إلى من يكون] 
منهم من ثقيف فکان کما أخبر 


فخر - ج مسلم أ أمن حديث مالك عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبسي 
فزیر ار آل ارک و ای که م ا » قال : لاتقوم الساعة 
حتی یبعث دجالون کذابون قريب من ثلاثین › كلهم يزعم أنه رسول الله ا 

خرجه أيضا من طريق عبدالرزاق قال E CES‏ 
هريرة رضي الله تبارك وتعالی عنه بمله › غير أنه قال : ینبعٹ(" 

بار ای دی ی بق نی دق 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا محمد بن الحسن › حدثنا : شريك عن أبي 
الحق » عن عبد الله بن الزبير رضي اث تبارك وتعالى عنه › قال : قال رسول 
َي لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا منهم مسيلمة والعنسى › والمختار 
ابن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن 
عوف بن قسي › وهو ثقيف بن منبه بن بکر بن هوازن بن منصور ابن عکرمۀ 
ابن خصفة بن قيس غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان › أمه دومة 
بنت عمرو بن وهب بن معقبة بن مالك بن كعب بن عمرو بين عوف بن 
ثفيف »› كان المختار خارجيا › ثم صار زبيريا » ثم صار رافضيا في ظاهره › 
وزعم أنه يوحى إليه فيسجع به سجعا . وولاه ابن الزبير الكوفة › ثم خرج 
يطلب بدم الحسين بن علي بن أبي طالب › فقتل عبيدالله بن زياد في حرب › 
وقتل أناسا كثيرة › ثم قتله مصعب بن الزبير سنة سبع وستين » وشر 
قبائل العرب بنو أمية › وبنو حنيفة › وثقيف 


)١(‏ (مسلم بشرح النووي) : ۲/۸ ١‏ كتاب الفقن وأسراط الساعة » باب (۱۸) لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء » حديث رقم (؟۸) . 

(۲) (المرجع السابق) الحديث الذي يلى الحديث السابق . 

(۳) (الكامل في ضعفاء الرجال) لابن عدي : ۱۷٤-۱۷۳/۲‏ › حدیث رقم ٠٠١۷/۳١‏ . 


oY 


قال ابن عدي : وهذا لا أعلم رواه عن شريك إلا محمد بن الحسن 
الأسدي > وله إفرادات » وحدث عنه الثقات من الناس › ولم أجد بحديثه بأسا . 
قال البيهقي : ولحديث هذا المُختار بن أبي عبيد الثقفي شواهد صحيحة . 


وذكر من طريق أبي داود الطيالسي قال : حدثنا الأسود بن سفيان » عن 
عنهما أنها قالت للحجاج بن يوسف : أما إن رسول الله َي حدثنا أن في تيف 


كذابا وسبيرا » فأما الكذاب فقد رأيناه » وأما المبير فلا أخالك إلا إياه قال : فقا | 
عنها ولم يراجعها . 
: 0(1 : 3 ۰ > * 
خرجه مسلم" في الصحيح من وجه آخر عن الأسود بن شيبان . 
وذكر من طريق عبدالله بن الزبير الحميدي قال : حدثا سفيان هو ابن 
عيينة حدثا أبو المحياة عن أمه › قالت : لما قتل الحجاج بن يوسف عبدالله بن 
المؤمنين أوصانى بك فهل لك من حاجة ؟ فقالت : لست لك بأم › ولكنى أم 
المصلوب على رأس الثنية » وما لى من حاجة › ولكن انتظر حتى أحدثك بمها 
سمعت من رسول الله ي » يقول : يخرج في تثقيف كذاب ومبير › فأما الكذاب 
فقد رأيناه يعنى المختارأ اء وأما الميير فأنت ؛ فقال الحجاج : ميير المنافقين ‏ 
ومن طريق أبي داود الطيالسى قال : حدثنا شريك عن أبي علوان 
عبدالله بن عصمة » عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم قال : سمعت 
رسول الله ي يقول : إن في تفيف كذابا ومبيرا 
قال كاتبه : المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف 
أبن عقدة بن غيرة بن عوف بن قسي بن منبه › وقسي هو ثقيف › کان شابا 
عنه » ثم نزل الكوفة وأنزله في داره › فأراد نصرته › فقبض عليه عبیداله بن 


)۱( (مسلم بشر ح النووي) 5 ا/TTY-re‏ »> كتاب فضائل الصحابة › باب )۸( ذکر کذاب 
(۲) (المرجع السابق) . 


10۸ 


زياد بعد ماضرب وجهه بقضيب فشتر عينه › ثم حبسه حتى قتل الحسين 
رضي الله تبارك وتعالی عنه › لأنه کان زوج أخته صفيه بنت أبي عبيسد › 
وأخرجه إلى الحجاز »› فأقسم ليأخذن بثار الحسين وليقتلن بقتله عدة من على دم 
E E E O N OI ab‏ 
لامر على مجلس إلا سلّم عليه > قال : أبشروه بالنصر والفتح » أتاكم ماتحبون 
فأجمعت الشيعة اليه > فقال : لهم إن المهدي يعني محمد بن الحنيفة بغ 
إليكم أميناً ووزيرأ » وأمرنى بقتال الملحدين » والطلب بدم أهل بيته › فبايعوه » 
فقبض عليه وسجن » فلما قتل سليمان بن حرد أخرج من السجن › » فأخذ يجمع 
الشيعة وخرج يظاهر الكوفة ليلا في ربيع الأول سنة ستة وسين » ونادى 
منادیه : يامنصور امت » ونادی آخر : يالثأرات الحسين > فملك الكوفة بعد 
خرر ت فة :واف الان ٠‏ تاكن الطر وتر و لے ا ما 
وأذربيجان › والموصل» والمدائن > وغير ذلك › ثم وثب بمن في الكوفة من 
قتلة الحسين > وقد خرج عليه أهل الكوفة وقاتلوه فظهر بهم في ذى الحجة 
منها » وقتل منهم نحو الثمانمائة » وتجرد لقتلة الحسين حتى أفناهم ء 
فكانوا ألوفا. »> فبعث عبدالله ابن الزبير لقتاله أخاه مصعب بن الزبير › فكانت 
بينهم حروب عظيمة › > قتل فيها.المختار » وعمره سبع وستون سنة . 


قال البيهقي': وقد شهد جماعة من أكابر التابعين على المختار بن أبي 
عبيد بما كان يستبطن » وأخبر بعضهم بأنه من جملة الكذابين الذين أخبر النبي 
ييي بخروجهم بعده » فذكر عن أبي داود الطيالسي قال : حدثنا قرة بن خالاللد › 
عن عبدالملك بن عمیر › عن رفاعه بن شداد › > قال : كنت أبطن شيء بالمختار 
- یعنی : الكذاب - قال : فدخلت عليه ذات يوم › فقال SR‏ 
قبل من هذا الكرسي ! قال : فأهديت إلى قائم سيفي د E e‏ 
ذكرت حديثا حدثته عمرو بن الحمق الخزاعى › أن النبي لنبی قا : اذا أمن 
hy E re ap e e ig‏ 


)۱( (دلائل البيهقي) ٤۸4۲/٦:‏ › باب ما جاء في إخباره بمن يكون من الكذابين وإشارته إلى من 
يكون منهم من ثقيف فكان كما أخبر 1 


10۹ 


وقال زائدة عن السدي عن رفاعة القتباني : قال : كنت بالسيف على رأس 
المختار بن أبي عبيد » فسمعته ذات يوم يقول : قام جبريل من هذ النمرقة 
فأردت أن أسل سيفى فأضرب عنقه فذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق 
الخزاعي أنه سمع النبي ية يقول : من أمن رجلا على نفسه فقتله فأناامن 

قال البيهقي" وكذلك رواه سفيان الثوري وأسباط بن نصر > وغيرهما › 
عن إسماعيل بن عبدالرحمن السندي . 

وخرجه الإمام أحمد من طريق ابن نمير › حدثنا : عيسى [القاري] أبو 
عمر حدثنا السدى عن رفاعة القتبانى قال : دخلت على المختار فألقى لي وسادة 
فقال : لولا أخى جبريل قام عن هذه لألقيتها لك » قال : فاردت أن أضرب 
عنقه» فذكرت حديثا حدثنيه [أخي] عمرو بن الحمق قال : قال رسول الل ل: 
أيما مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله › فأنا من القاتل برئ . 

ومن طريق الحميدي" حدثنا : سفيان بن عيينة » عن مجالد » عن 
الشعبي قال : فأخرت أهل البصرة فغلبتهم بأهل الكوفة › والأحنف ساكت 
لايتكلم» فلما رآني غلبتهم أرسل غلاما له فجاءه بكتاب فقال لي : هاك اقرا › 
فقرأته»ء فإذا فيه من المختار إليه يذكر أنه نبي فقال : يقول الأحنف : أنى فينا 
مٿل هذا . | 

قال البنهقي' : وقد روينا عن يحيى بن سعيد » عن مجالد › عن الشعبي 
قصة ما كان في الكتاب من موضوعه الذي كان يعارض به القرآن . 

ومن طريق عبيد الله بن معاذ › حدثنا أبي حدثا شعبة » عن عمرو بن 
مرة » سمع مرة يعنى الهمذانى › قال : قال عبد الله بن مسعود : القرآن مامنه 


(1) (دلائل البيهقي) : ٤۸۳/١‏ » باب ما جاء في إخباره ي بمن يكون بعده من الكذابين › وإشارته 
إلى من يكون منهم من ثقيف › فكان كما أخبر . ) 

(۲) (مسند أحمد) : ۲۹١/١‏ › حديث رقم )۲٠٤٤١(‏ › من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي 
رضي الله تبارك وتعالى عنه › وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه . 


(۳) (دلائل البيهقي) : ٤۸٣/٦‏ . 


۱ ۰ 


حرف › أو قال : آية - شك - إلا وقد عمل به قوم أو قال سيعملون بها » 
قال مُرة: فقرأت : } ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي 
ولم يوح إليه شيء أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله )ا فقلت من عمل بهذه 

قال البيهقى/": ولعكرمة مولى ابسن عباس فيما يقال عن الوحي 
والموضوع [سئل] أيريدون ماكان المختار يتعيه من أنه يوحى إليه »› وأن 
عنده كتاب يسمى الموضوع . 


ومن طريق أبي داود حدثنا : عبدالله بن الجراح عن جرير » عن مغيرة 
عن إبراهيم قال : قال عبيدة السلمانى يعنى عن النبي في خروج الكذابين › 
عبيدة : أما إنه من الرؤوس( . 

قال جامعه : وكانت سيرة المختار بن أبي عبيد في تتبع قتله الحسين 
وقتلهم » شاهدة بصدق على ماخرجه الحاكم من حديث أبي يعلى محمد بن 
شداد المسمعي »› حدثنا أبونعيم حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت › عن أبيه» 
عن سعید بن جبير › عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالی عنه قال : آوحې 
الله إلى نبيكم آني قتلت بيحيى سبعين الفا » واني قاتل بابن ابنتك سبعين الفا 


وسبعين الفا . 
)١(‏ الأنعام : ٩۳‏ . 


(۲) (دلائل البيهقي) : EAN‏ 

(۳) في (الأصل) : " يقال " وما أثبتناه من (الدلائل) . 

. ٤۸٤ : (المرجع السابق)‎ )٤( 

)٥(‏ (المستدرك) : ۲۹/۲ ١‏ كتاب التفسير › من سورة البقرة › حديث رقم )۳٠١١(‏ › وقال 
الحافظ الذهبي في (التلخيص) : عبد الله ثقة > ولكن المتن منكر جدا › فأما محمد بن شداد › 
فقال الدارقطني : لا يكتب حديثه › وأما حميد › فقال ابن عدي : كان يسرق الحديث . 


۱٦۱ 


قال الحاكم : قد كنت أحسب دهرا أن المسمعى تفرد بهذا الحديث عن أبي 
نعيم حتى حدثناه أبو محمد السبيعي الحافظ › حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية 
حدتنا حميد بن الربيع › حدثنا أبو نعيم › فذكره بإسناد نحوه . 


۲ 


أما ما أخبر به لإ عن الحطم بن هند البكري 
فكان كما أخبر 


فذكر أبو زيد عمر بن شيبة في كتاب ( أخبار مكة ) بسنده إلى عبد الله ابن 
المبارك › عن أبي بكر الهذلي قال : كان شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن 
عمرو مرثد سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس يغزو ببكر بن وائل في الجاهلية 
وابن ابي رميض العتري ارتجز به في مسیره : 

قد لفها الليل بسواق حطم لیس براعی إيل ولاغنم 
فسماه الناس الحطم 

وأنه أتى النبي ب بالمدينة فقال يامحمد ! إنى سيد قومي › وداعية قومي › 
وإني إن أسلمت دعوت إليك الناس وإن تركت دينك صرفت عنك من بعدي › 
فما دينك يامحمد ؟ قال : ديني الإسلام › قال : وما الإسلام ؟ فذكر له › وقال : 
لاتشرب الخمر »› فقال يامحمد ! ولانشرب الخمر ؟ ! قال : نعم » قال : إن في 
دينك لغلظ وشدة » أذهب فأعرضه على قومي › فإن قبلوا قبلت معهم وأن 
أدبروا كنت معهم › قال : اذهب فاعرض عليهم ما بدا لك › فلما أدبر »قال 
رسول الله يِب : لقد دخل علي بوجه کافر وخرج من عندي بعقبي غادر» ولن 
يسلم أبدآ فخرج حتى أتى سرح المسلمين › وكان النبي ي إذا أقبل من سفر 
سرح الناس ظهرهم » وإن عدو الله اطرد سرح المسلمين هو وأصحابه » وطلبه 
المسلمون فسبقهم إلى اليمامة فنزلها › وأهل اليمامة مشركون فلما دخلت شهور 
الحرم علم أن الناس قد وضعوا السلاح »› فباع تلك الإبل واشترى تجارة › فعهد 
بها إلى مكة يريد الحج والتجارة » وأهل مكة مشركون › فبلغ ذلك أصحاب 
النبي َد فقالوا : يارسول الله إن الحطم عدد وختر وباع إيلنا› واشترى 
تجارات بأثمانها » وتوجه إلى مكة › أفلا نعرض له فنضرب عنقه وننزع ما 
في يده ؟ فقال : بلی › فجمع رجالا ودعا رجلا يستعمله عليهم › إذ نزل عليه 
الوحي  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا 
الهدي ولا القلاشد ولا آمّين البيت الحرام يبتغفون فضلا من ربهم 
ورضوانا € فكف النبي بي عنه فلم يعرض له . 


. ۲ : المائدة‎ )١( 


۴۳ 


قال أبو زيد : أما الهدي: فهي البدن › كانت تهدى إلى البييت فيعلق في 
أعناقها النعال وعليها جاألها فتمر بالمشركين وهم يأكلون الميتة والجلد › ولد 
والله لهذا هو أخبث ما أكل الناس » كان يبلغ بهم الجوع أن يحلقوا أوبار الإبل 
فيجمعونها بالدم › فيأكلونه › وكانوا لا يعرضون للبدن تعظيمًا لها › وأما القلائد 
فكان الرجل إذا توجه إلى مكة حاجًا جعل في عنقه قلائد من لحاء الر اي 
من شعر أسود فيمر بالكفار › فلا يعرضون له وإن كانوا يطلبونه بدم › 
فيقولون : هذا يريد بيت الله » وإذا صدر من مكة راجعا جعل في عنقه قلادة 
من إذخر" مكة » فقالوا : شجر الحرم في عنقه » إياكم وإياه وأما ر آميسن 
البيت الحرام © فهو من كان توجه يريد مكة يبتغون فضلا مسن ربهم 
ورضوفا . | 

قال أبو بكر حدثنا محمد بن بلال بن أبي بردة - وهو أمير البصرة 
يومئذ O E RoE‏ 
فضلا من ربهم ورضوانا Q‏ الفضل والرضوان ؟ قلت : الفضل : التجارة › 
والرضوان : الأجر . قال : الكفار يدرون ما الأجر ويريدونه ؟ قلت : نعم » قد 
كانوا يعتقون الرقاب ويصلون الأرحام ويحجون › وأنشد أبو العباس محمد بن 
يزيد المبرد في كتاب الكامل . فانشدني 

قوله : أن النشد يعني فرس أو ناقة › وقوله : قد لفها الليل بسواق حطم فهو 
الذي لايبقى من السير شيئا ويقال : رجل حطم للذي يأتي شيئا على الزاد لشدة 
أكله › يقال للنار التى لاتبقى حطمة ! وقوله : على ظهر وضم › الوضم :كل 


® @ @ 


. قشر الشجر‎ )١( 
. شجر ينبت بالحرم المكى‎ )۲( 


۱1 4 


وأما ظهور صدقة ي في إخباره بغلبة الروم وفارس 
بعد ما غلبت منها 


فقال الله - تعالی - : ل آلم * غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم مسن 
بعد غلبهم ستيغلبون * في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح 
المؤمنون * بنصر الله * ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم . 

اعلم أن عامة القرآن على ضم الغين من قوله : غلبت الروم )€ بمعنى 
أن فارس غلبت الروم » وروى عن أبن عمر و سعید الخدري وعلي بن ابي 
طالب ومعاوية بن قرة أنهم قرعوا : ( غلبت الروم ) بفت الغين اللام. 
يا قالوا: أبا عبد الرحمن على أي شي غلبوا ؟ قال : على ريف الشام قال بو 
جعفر محمد بن جرير الطبري : والصواب الذي لايجوز غيره #ر الم * 
غلبت € بضم الغين لإجماع الحجة من القراءة عليه » قال : وتأويل الكلام 
غلبت فارس والروم في أدنى الأرض » ومن أرض الشام إلى فارس » وهم من 
ahi E r rO O a e E‏ ) فارس 
في بضع سنين لله الأمر من قبل ) غلبهم » ومن بعد غلبهم إياهم › يقضي 
في خلقه ما يشاء » ویحکم ما یرید » ویظهر من يشاء منهم على من أحب 
إظهاره عليه ( ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر الله © يقول ١‏ ويوم يغب 
الروم فارس»يفرح المؤمنون بالل ورسوله بنصر الله إياهم على | کين ۽ 
ونصرة الروم على فارس » ا ينصر ) الله - تعمالى [ذكره]- من 
O ar r e a ET‏ 
ببدر( وهو العزيز © يقول : والله الشديد في انتقامه من أعدائه لايمنعه من 
E E‏ الرحيم © بمن تاب من خلقه › وراجع 
طاعته أن يعذبه 

r‏ أدنى الأرض € » قراءات › إحداها : أداني بألف بعد 
دال مفتوحة » وبمعنى أقرب الأرض » وفيها قولان › أحدهما : في أداني أرض 
فارس » حكاه النقاش › والتاني › > في أداني أرض الروم › قاله الجمهور › 


. ١ -١ : الروم‎ )١( 
) زيادة للسياق من ( تفسير الطبرانى‎ )۲( 
. ) المرجع السابق‎ ( )۴( 


والقراءة الثانية : أدنى بسكون الدال » وهي إجماع القراء » ومعناه أقرب » وفي 
أدنى أربعة أقوال » أحدها : طرف الشام » قاله أبن عباس » والثاني : الجزيرة 
فيما بين العراق والشام > وهي أقرب أرض الروم إلى فارس › قاله مجاهد › 
والثالث : الأردن وفلسطين » قاله السّدي ومقاتل › والرابع : أذرعات › قاله 
عكرمة ويحيى بن سلام . , 

ویقال : إن قیصر بعث رجلا یدعی یحنس وبعث کسری شهر براز فالتقيیا 
بأذرعات وبصرى'ء وهي أدنى بلاد الشام إلى أرض العرب والعجم . قال ابن 
عطية : فإن كانت الوقعة بأذرعات فهي من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة . 
وإن كانت الوقعة بالجزيرة فهي أدنى الأرض بالقياس إلى أرض كسرى » وإن 
كانت بالأردن فهي إلى أدنى أرض الروم . فلما جرى ذلك وغلبت الروم شر 
الكفار فبشر الله عباده المؤمنين بأن الروم سيغلبون › وتكون الدولة لهم في 
الحرب » وكان في هذا الإخبار دليل على نبوة محمد ي > لأن الروم غلبت من 
فارس» فأخبر الله نبيه #4 أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين » وأن 
المؤمنين يفرحون بذلك لأن الروم نصارى أهل كتاب وهو الإنجيل › فكان هذا 
من علم الغيب الذي أخبر الله - تعالى - به مما لم يكن › فكان كما أخبر . 

قال الزجاج وهذا يدل على أن القرآن من عند الله » لأنه أنبأً بما سيكون › 
وهذا لا يعلمه الا الله . 

وقد اختلف في البضع فقال ابن سيده : البضع أو البضع ما بين الثلاث إلى 
العشر أولها من الثلاثة إلى ار مضاف الى ما تضاف إليه e‏ 
تعالى - : ل في بضع سنين ) وقوله  :‏ فلبث في السجن بضع سنين) 
ويبني مع العشرة كما يبني سائر الأحاد › فيقال : بضعة عشر رجلا » وبضع 
عشرة امرأة » ولم يسمع بضعة عشر ولا بضع عشرة رجلا » وبضع عشر 
امراة. ولا يمتتع ذلك . 

وقيل : البضع من الثلاث إلى التسع وقيل هو ما بين الواحد إلى الأربعة 
وقال الهروي : العرب تستعمل البضع فيما بين الثلاث إلى التسع » والبضع 
والبضعة واحد ومعناهما القطعة من العدد . 


(۳) أذرعات وبصر : اسماء أماكن . 
(۱) يوسف : ٤٤‏ . 


١ 


وحكى عن أبي عبيدة أنه قال : البضع ما دون نصف العقد › يريد مأ بين 
واحد إلى أربعة »> وهذا ليس بشيء › لأن في الحديث أنه َيه قال : يا أبا بككر › 
هل احتطت فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع . 

وحكى الثعلبي أن أكثر المفسرين على أن البضع سبع › وقال الماوردي : 
وهو قول لأبي بكر الصديق › وقال مجاهد : من ثلاث إلى تسع › وقال 
الك . 


)١(‏ البضنع و البضع » بالفتح والكس : ما بين الثلاإث إلى العشر › وبالهاء : من الثلاثة إلى 
ار تضاف ا ا تضاف إليه الآحاد › لأنه قطعة من العدد » كقوله - تعالى - ل في 
بضع سنين ) [يوسف : ٤١‏ ] . 

وتبني مع العشرة كما تبنى سائر الآحاد » وذلك من ثلاثة إلى تسعة » فيقال : بضعة عشر 
رجلا »> وبضع عشرة جارية » قال ابن سيده : ولم نسمع بضعة عشر ولا بضع عشرة > ولا 
يمتنع ذلك . 

وقيل : البضع من الثلاث إلى التسع » وقيل : من أربع إلى تسع › وفي التنزيل ‏ فلبث 
في السجن بضع سنين ) › قال الفراء : البضع ما بين الثلاثة إلى ما دون العشرة » وقال شمر: 
البضع لا يكون أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة › وقال أبو زيد : أقمت عنده بضع سنين › 
وقال بعضهم : بضع سنين » وقال أبو عبيدة : البضع ما لم يبلغ العقد ولا نصفه › يريد مأ بيسن 
الواحد إلى أربعة . 

ويقال : البضع سبعة › وإذا جاوز لفظ العشر ذهب البضع › لا تقل : بضع وعشرون . 
وقال أبو زيد : يقال له: بضع وعشرون رجلا وله. بضع وعشرون امرأة . 

وقال ابن برى : وحكى عن الفراء في قوله - تعالى - : بضع سنين ) أن البضع لا 
يذكر إلا مع العشر والعشرين إلى التسعين > ولا يقال فيما بعد ذلك ؛ يعني أنه يقال مائة 
ES a)‏ 

وقال محمد بن إسماعيل اللغوي النحوي : البضع : ما بين العقدين من واحد إلى عشرة › 
ومن أحد عشر إلى عشرين › ومع المذكر بهاء » ومع المؤنث بغير هاء : بضعة وعشرون 
رجلا » وبضع وعشرون امرأة . ( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) : 

- . | 
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وقد أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدر › وروى أنه كان يوم 
الحديبية » وأن الخبر وصل يوم بيعة الرضوان › قاله عكرمة وقتادة . 

قال ابن عطية : في كلا اليومين كان نصر من الله - تعالى - للمؤمنين › 
وقد قيل : إن سبب فرح المؤمنين بغلبة الروم وهمهم أن يغلبوا ء› لأن الروم 
أهل كتاب كالمسلمين › فهم أقرب من أهل الأوثان › وقيل ر ور اه 
OS‏ - تعالى - أخبر بما يككون في بضع 
سنين › فكان كذلك › وقيل ا 
الأصغر لأنه أيسر مؤونة » بخلاف العدو الأكبر إذا كان الغلب له فإن الخوف 

وقيل : فرحوا بنصر الرسول على المشركين يوم بدر »قال aR‏ 
ويحتمل أن يكون سرورهم بالجموع من ذلك بظهورهم على عدوهم 
وبظهور الروم › وبإنجاز و - تعالى - 
BT FY. EROL e EEF i gE‏ 
سعید قال og a Ep‏ 
فنزلت ا آلمٌ * غلبت الروم ) إلى قوله يفرح المؤمنون بنصر بنصر 
الله قال : ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس 

ال أو عي O E ree‏ 
علي : ا عبت الروم 0€ . ` 

وخرج من حديث معاوية بن عمرو › عن أبي إسحاق الفزاري › عن سفيان 
الثوري › عن حبيب بن أبي عَمّرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - 
رضي الله تبارك وتعالی عنه - في قوله [ آلم * غلبت الروم * في أدنسى 


= وقال أبو القاسم الراغب الأصفهاني : والبضع بالكسر المنقطع من العشرة › ويقال : ذلك لما 
بين الثلاث إلى العشرة › وقيل : بل هو فوق الخمس ودون العشرة › قال -تعالى- : 

[ بضع سنين ) . ( المفردات في غريب القرآن ) : ٠٠‏ 

(1) سنن الترمذي ) : ۳۲۰/۵ » كتاب تفسير القرآن » باب )۴١(‏ ومن سورة الروم » حديث رقم 
(۹۲( . 

() زاجم التاى: السات 
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الأرض ) قال : غلبت وغلبت › كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس 
على الروم لأنهم وإياهم أهل كتاب فذكروه لأبي بكر - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - » فذکره أُبو بكر لرسول الله و قال : أما إنهم سيغلبون › فذكوه 
أبو بكر لهم فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا › فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا› 
وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا » فجعل أجل خمس سنين فلم يظهروا » فذكروا 
ذلك للنبي بي فقال : ألا جعلته إلى دون ؟ قال : أراه العشر › قال أبو سسعيد : 
N E‏ > قال : ثم ظهرت الروم بعد . قال ا - تعالی 
آلم * غلبت الروم ) إلى قوله : ر يومئذ يفرح المؤمنون * بنصر 

الله ينصر من يشاء ) › قال سفیان EEE‏ 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب › إنما نعرفه من حديث 
سفيان الثوري › عن حبيب بن أبي عمرة . 0 

وخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين 

ای که و او ا : حدثني عبد الله ابن 
عبد الرحمن الجمحي › قال : حدثني أبن شهاب الزهري › عن عبید الله بن عبد 
الله بن عتبة » عن ابن عباس - رضي اله تبارك وتعالی عنهما - أن رسول 
اللہ علا تال الأبي بكر في مناحبة [ ألم * غلبت الروم € ٠‏ ألا احتطت يا أبا 
بکر فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع! . 
ارحمن الجمحي » عن ابن شهاب » عن عبید انل e‏ 
ابن عباس قال : لما نزلت : [ آلم * غلبت الروم )€ ناحب أبو بكر قريشا 
ا : يا أبا بكر Ss LL‏ 
الثلاات ث إلى التسع() 


. )۳٠۹۳( المرجع السابق ) : حدیث رقم‎ ( )١( 

(۲) ( المستدرك ) : ٤٤٤/١‏ > كتاب التفسير »› باب )١(‏ تفسير سورة الروم »› حديث رقم 
(۹) . 

(۳) ( سنن الترمذي ) : ۲۲٠/١‏ › كتاب تفسير القرآن › باب )۳١(‏ ومن سورة الروم حديث رقم 
)۳۹١(‏ . والمناحبة : المراهنة › وقوله : " احتطت " من الاحتياط . 

(٤(‏ راجع التعليق السابق 
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وخرّج الترمذي من حديث ابن أبي الزناد » عن أبي الزناد » عن عروة بن 
الزبير » عن نيار بن مكرم الأسلمي قال : لما نزلت : ( آلم * غلبت الروم * 
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين ) فكانت 
فارس يوم نزلت هذه الأية قاهرين للروم › وكان المسلمون يحبون ظهور الوم 
رای ر ا ر ا 
المؤمنون * بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم )€ فكانت قريش 
تحب ظهور. فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان يبعث › فلما زل 
الله هذه الآية خر - أبو بكر الصديق - رضي الله تبارك وتغالى عنه - يصيح 
في نواحي مكة ‏ آلم * غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون * في بضع سنين ) . 

قال ناس من قريش لأبي بكر : فذلك بيننا وبينكم » زعم صاحبك أن الروم 
ستغلب فارس في بضع سنين › افلا نراهنك على ذلك ؟ قال بلى » وذلك قبل 
تحريم الرهان › فارتهن أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - والمشوكون 
وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر : كم تجعل ؟ البضع ثلاث سنين إلى تسع 
سنين فسَم بيننا وبينك. وسطا ننتهي إليه › قال : فسموا بينهم ست سنين قال : 
فمضت الست سنين قبل أن يظهروا » فأخذ المشركون رهن أبي بكر فلما دخلت 
السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية 
ست سنين لأن الله - تعالى - قال : في بضع سنين » قال : وأسلم عند ذلك 
ناس کثیرة . ۹ | 

قال او عیسی : هذا حديث صحيح حسن خريب من حديث نيار بن مرم لا 
نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن ين أبي الزناد [ ولا نعرف النيار بن مكرم › 
عن النبي يي غير هذا الحديث ] . 

وقال عبد الرزاق » عن معمر » عن منصور › عن أبي الضحالاك › عن 
مسروق » عن ابن مسعود قال : مضت آية الروم » وقد مضى ل فسوف يكون 
لزاما ٩(4‏ واللزام القتل يوم بدر › وقد مضت البطشة الكبرى يوم بدر . 


. )۳٠۱۹٤( المرجع السابق ) : حدیث رقم‎ ( )١( 
. ما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط‎ )۲( 


)"( آخر أية من سورة الفرقان ۴ 
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وقال أبو معاوية » عن الأعمش » عن مسلم »> عن مسروق وقال : قال عبد 
الله : خمس قد مضين : الدخان » واللزام › والبطشة › والفرس والروم . 

وكان من خبر هذه الحادثة أن كسرى ابرويز بن هرمز ملك فارس تزوج 
مريم ابنة موريق قيصر ملك الروم فإنه من القسطنطينية دار ملك الروم في 
تجمل عظيم ومعها عسكر عدته سبعون الفا نجدة له على اعدائه » فسار بهم 
إلى أذربيجان » وحارب عدوه بهرام جوهين وهزمه › وعاد إلى المدائن دار 
ملك الأكاسرة › فنوطه ملكه وأعاد عساكر الروم إلى بلادهم بالحباء والكراممة 
فلما كان بعد أربع عشرة سنة من ملكه ثار على موريق قائد له يقال له : 
فوقاص وقتله > وملك بعده على الروم ودعى قيصر وتتبع اولاد موريق فقتلهم 
إلا واحدا منهم فر إلى كسرى ابرويز واعلمه بما كان من قتل أبييه وإخوته › 
فغضب لذلك وندب فرحان يقال له شهر براز لمحاربة الروم على عساكر 
كثيرة » وأخرج معه قائد من قواده » فمضى أحدهما في طائفة من العسكر إلى 
الشام فخرب.معابد الروم وقتل رجالهم وأسروهم وسبي ونهب الأموال وتهبط 
القدس » وبعث بخشبة الصليب إلى كسرى › ومضى القائد الآخر إلى مصر › 
وملك الإسكندرية وقد صالحه أهل مصر وسار فرحان شهر براز فوطيء الشلم 
ولقي جيوش الروم بأذرعات وبصري فهزمها وظفر › وسبا » وغنم » ومضسى 
إلى بلاد الروم فقتل وسبي وخرب المدائن › وقطع الأشجار حتى نزل على 
خليج القسطنطينية » وبعث إليهم أهل صلوقية بعدة سفن تحمل المير » وعليهها 
هرقل بن هرقل التونيس أحد البطارقة فسُروا بقدومه » وجاءه الأعيان 
[ فرضوا ] منه عقلا رصينا » وحزمًا وافرًا »> وسياسة جيدة وريا صائبا› 
فكلمهم بما نزل بهم من الفتن والشدائد وطعن على الملك فوقاص قيصر ومازال 
ذهب » وألف قنطار من فضة › وآلف جارية بكر › وألف فرس › والف ثوب 
أطلس » وأن يعجل قطيعة سنة » فالتزم ذلك وسأل أن يفرج عن حصاره وأن 
يمهله ستة أشهر حتى يخرج إلى الأعمال › ويحيى ذلك منها كل ذلك خديعة 
منه » فمشي على كسرى ذلك وأمرنا بالإفراج عنه فتنحت العساكر إلى بععمض 
المروج وخرج هرقل من القسطنطينية بعد ما اقام عليها أخاه 
قسطنطين › وانتخب معه خمسة آلاف فارس» فأوغل في بلاد 
أرمينية » وقصد الجزيرة ونزل على نصيبين › وقاتل اهلها حتى ملكها › وققل 
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الفرس أفدح قتل › وأسر › وسبا » وخرب المدائن » فبعث كسرى بعسكر إلى 
الموصل » وكتب يستدعي فرخان شهر براز لمحاربة هرقل فاتفق في أثناء ذلك 
ینکر کسری آبرویز على فرخان شهر براز وعزمه على قتله › فلما بلغه ذلك 
انحرف عنه إلى هرقل › وكتب إليه بدخوله في حملته وسار إليه حتى لقيه إلى 
نصیبین » فقوی به » ومضی یرید کسری واوقع بجنوده حتی قاربا المدائن 
فأخذ كسرى أبرويز في الحيلة على هرقل ومكر به حتى أوقع بينه وبين فرخان 
شهر براز » ورجع إلى بلاده . [ 

وفي هذه الحادثه أنزل الله - تعالى - : ( آلم * غلبت الروم * في أدني 
الأرض ) يعني أذرعات وبُصرى » فإنها أدنى أرض الروم إلى الفرس » وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ٠‏ فساء النبي ييي وأصحابه ظفر الفرس 
بالروم لأنهم أهل كتاب وفرح المشركون بذلك لأن المجوس إخوانهم في الشرك 
بالله » فلما نزلت هذه الاية راهن أبو بكر الصديق - رضي الله تبارك وتعمالى 
عنه - أبي بن خلف على مائة بعير بأن الظفر يكون للروم بعد تسع سنين › 
فغلب أبو بكر أي بن خلف » وجاء الخبر إلى رسول الله عل بظفر الروم 
بفارس يوم الحديبية . ) 
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وأما إعلامه يل بالفتن(' 
قبل کونها 
فخرًّج البخاري من حديث سفيان » عن الأعمش › عن أبي وائل › عن 
حذيفة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : لقد خطبنا النبي ييي خطبة ما 
ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره › علمه من علمه وجهله من جهله إن 


)١(‏ الفتن : جمع فتنة » قال الراغب : أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من 
رداءته » ويستعمل في إدخال الإنسان النار » ويطلق على العذاب كقوله - تعالى - : ( ذوقوا 
فتنتکم )€ وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله - تعالى - ألا في الفتنة سقطوا © › وعلى 
الاختبار كقوله - تعالى - : ( وفتناك فتونا ) › وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء › وفي 
الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا » قال - تعالى - : ونبلوكم بالشر والخير فتنة) › ومنه 
قوله - تعالى - ( وإن كادوا ليفتنونك ) أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما 
أوحى إليك . 

وقال أيضًا : الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن العبد > كالبلية والمصيية » 
والقتل والعذاب › والمعصية › وغيرها من المكروهات : فإن كانت من الله - تعالى ¬ فهى على 
وجه الحكمة » وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة › فقد ذم الله الإنلسان بإيقاع 
الفتنة كقوله - تعالى - [ والفتنة أشذ من القتل )€ وقوله - تعالى  -‏ إن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات .... ) وقوله - تعالی - : ([ ما أنتم عليه بفاتنين ) وقوله - تعالی - : 
ل[بأيكم المفتون) وكقوله - تعالى -  :‏ واحذرهم أن يفتنوك ) . 

وقال غيره : أصل الفتنة : الاخبار › ثم استعملت فيما أخرجته المحنة و الاختبار إلى 
المكروه » ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه » كالكفر › والإثم › والتحريق › والفضيحة › 
والفجور » وغير ذلك . ( مفردات القرآن ) : ۳۷۱ - ٠۷۲‏ مختصرًا . 

(۲) ( فتح الباري) ٠٠٠٤/٠١:‏ كتاب القدر › باب [)٤(‏ وكان أمر الله قدرا مقدرا) حديث رقم 
.)۰٤(‏ 


¥۴۳ 


كنت لأرى الشيء فد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه 
۶ ر ۱ 

ي 

وخرجه مسلم ) وأبو داود من حديث جرير » عن الأعمسش › عن 
شقيق › عن حذيفة قال : قام فينا رسول الله َيب مقامًا ما ترك شيئًا يكون في 
مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به » حفظه من حفظه ونسبه من نسيه › قد 
علمه أصحابي هؤلاء وأنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر 
الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه . 

وخرجه من طريق سفيان › عن الأعمش بهذا الإسناد إلى قوله : ونسيه من 
نسیه » ولم یذکر ما بعده ٤‏ . 

وخرج مسلم من حديث حجاج » عن عاصم » عن عزرة بن ثشابت قال : 
حدثا علباء بن أحمر › قال : حدثني [ يعني عمرو بن أخطب ] قال : صلى 
بنا رسول الہ ع الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر › ثم نمزل 
فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس » فأخبرنا بما كان وبما هو 
كائن فأعلمنا أحفظنا) ٠,‏ 

ومن حديث شعبة عن عدي بن ثابت › عن عبد الله بن يزيد » عن حذيفة - 
رضي الله تبارك وتعالی عنه - أنه قال : أخبرني رسول الله يي بما هو كکائن 


› © وكان أمر الله درا مقدورًا‎  )٤( كتاب القدر » باب‎ › ٠٠٤/١١ : ) (فتح الباري‎ )١( 
) ) ) . )1٦۰٤( حدیث رقم‎ 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۴۲/۱۸ » كتاب الفتن › باب (1) إخبار النبي ك فيما يكون إلى 
قيام الساعة » حديث رقم (۲۳) . | 

(۳) ( سفن أبي داود ) : ٠٤١/٤‏ » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب )١(‏ ذكر الفقن ودلائلها › 
حدیث رقم )٤٤٤٤(‏ . 

)٤(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۴۲/٠۸‏ » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب (1) إخبار النبي ‏ ل 
فيما يكون إلى قيام الساعة › الحديث الذي يلي رقم (۲۳۴) بدون رقم . 

. ) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم‎ )٥( 

. )١( (المرجع السابق ): حديث رقم‎ )١( 

(1) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )١(‏ . 


۷64 


إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد سألته إلا إني لم أسأله ما يخضرج أهل 
الننة من اة . 

وخرٌّج ابو داود من حديث ابن فروغ( > قال : حدثنا أسامة بن زيد قال : 
أخبرني ابن لقبيصة بن ذؤيب › عن أبيه قال : قال حذيفة بن اليمان س رصي 
الله تبارك وتعالی عنه - والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا ؟ والله ما ترك 
رسول الله كو من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة ئة فصلعدا 
إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبیلته("' 

وخرٌج الترمذي من طريق حماد بن زيد بن جدعان › عن ابي نضرة › 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : صلى بنا 
رسول الله لل يومَّا صلاة العصر بنهار ثم قام خطيبًا فلم يدع شيئًا يكون إلى 
ا ا ا ا ا 
دکرها 


(1) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )۲١(‏ . 

(۲) اسمه عبد الله بن فروخ › وكنيته أبو عمر » خراسانيٌ من أهل مرو » قدم مصر › وخرج إلى 
المغرب › ومات بها › قال المنذري : وقد تكلم فيه غير واحد . 

(۳) ( سنن أبي داود ) : ٠٤١/٤١‏ › كتاب الفتن والملاحم » باب )١(‏ ذكر الفتن و ودلائلها > حديسث 
رقم )٤٩٤١(‏ . 

)٤(‏ ( سنن الترمذي ) : ٠٠١ - ٤۱۹/٤‏ » كتاب الفتن » باب )۲١(‏ ما جاء ما أخبر النببي للل 
وأصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة » حديث رقم )۲٠١١(‏ . 

)٥(‏ إلى هنا آخر الحديث ( بالأصل ) › وتمامه : ' وكان فيما قال : إن الدنيا حلوة خضرة » وإن 
الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعلمون › ألا فاتقوا الدنيا [ اجعلوا بينكم وبينها وقاية بترك الحرام 
وترك الإكثار منها والزهد فيها ] واتقوا النساء » وكان فيما قال : ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس 
أن يقول بحق إذا علمه »> قال : فبکی ابو سعید فقال : قد والله رأينا أشياء فهبنا » فكان فيما 
قال : ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته » ولا غدرة أعظم من غدرة إممام 
عامة يركز للمواؤه عن استه › فكان فيما حفظنا يومئذ : ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات 
شتی › فمنهم من يولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت مؤمنا › ومنهم یولد کافرا ویحیا کافر' ویموت 
مؤمتًا » ألا وإن منهم البطئ الغضب سريع الفيء » ومنهم سريع الغضب سريع الفيء › فتلك- 
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وقال : وفي الباب عن حذيفة وأبي مريم وأبي زيد بن أخطب والمغيرة بن 
شعبة [ وذكروا أن النبي ب حدثهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ٠]‏ وهذا 


حدیث حسن' . 


“ بتلك » ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفيء » ألا وخيرهم بطسيء الغضب سريع 
الفيء › آلا وشرهم سريع الخضب بطيء الفيء ٠‏ ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب › 
ومنهم سيء القضاء حسن الطلب › ومنهم حسن القضاء سيء الطلب › فتلك بتلك » ألا وان 
منهم السيء القضاء السيء الطلب › ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب › ألا وشرهم 
سيء القضاء سيء الطلب › ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم › أما رأيتم إلى حمرة 
عينيه وانتفاخ أوداجه » فمن أحسٌ بشيء من ذلك فليلصق بالأرض . 
قال : وجعلنا نلتفت إلى الشمس هلى بقى منها شيء ؟ فقال رسول الله َي : ألا إنه لم 
يبق من الدنيا فیما. مضى منها إلا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه . 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( سنن الترمذي ) . 
(۲) قال في هامش ( جامع الأصول ) : في سنده علي بن زيد بن جدعان › وهو ضعيف › ومع 
ذلك فقد قال الترمذي : هذا حديث حسن › قال : ولبعض فقرائه شواهد . 
وأخزجه ابن ماجة في ( السفن ) : ٠٠٠٠/۲‏ كتاب الفتن » باب )٠۹(‏ فتنة النساء > 
حديث رقم )٠٠٠١(‏ مختضرا . 


۱۷٦ 


وأما إخباره ي بإتمام الله تعالى أمره 

وإظهار دينه ) 
فقال الله - تعالى - : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله [ ولو كره المشركون )ا . _ 5 
وخرًّج البخاري من حديث إسماعيل » عن قيس » عن خاب بن الأرت 
قال : شكونا إلى النبي َي وهو متوسد بردة له في ل الكعبة › فقلنا : ألا 
تستنضر لنا ؟ ألا تدعو الل لنا ؟ قال : كان الرجل في من قبلكم يحفر له في 
الأرض فيجغل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بأثنين وما يصمده 
عن دينه » ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب ما يصدده 
ذلك عن دينه » والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر 
موت لا یخاف إلا الله والذئب على غنمه › ولکنکم تستعجلون . ذکره في باب 

غلامات اليو ة في الإمكم ٠.‏ 

وخرجه في كتاب مناقب الأنصار من طريق بيان وإسماعيل قالا : سمعنا 
قیسًا يقول : سمعت خبًابًا يقول : اتيت النبي ي وهو متوسذ بردة وهو في ظل 
الكعبة - وقد لقينا من المشركين شدة - فقلت : يا رسول الله الا تدعو الله لنا؟ 
فقعد وهو محمرٌٌُ وجهه فقال : لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون 
عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه » ويوضع المنشار على مفرق 
رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه . وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير 


(1) التوبة : ۳۳ » الفتح : ۲۸ › الصف ١:‏ . 

(۲) التوبة : ۳۳ › الصف :۹ . ٠‏ 

)"( ( فتح الباري ) : V1A/1‏ » كتاب المناقب ا )٠١(‏ علامات النبوة في الإسلام › حديث 
رقم )۳٣۱۲(‏ . 

)٤(‏ ( المرجع السابق ) : ۲٠۹/۷‏ › كتاب مناقب الأنصار › باب (۲۹) ما لقى النببي 
ي وأصحابه من المشركين بمكة » حديث رقم )۳۸١١(‏ › وفي ( الأصل ) : " وخرجه في أول 
المبعث) * 
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الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله . زاد بيان والذشب على 
غنمه . وذکره في کتاب الإکرا( . 

قال کاتبه : قد صدق الله ورسوله فأعلی الله - تعالی - دین نبیه محمد عل 
على أهل الأديان كلهم فغلبت ملته ملة اليهود › وأخرجهم أصحابه من بلاد 
العرب » وغلبوا النصارى على بلاد الشام > ومصر › إلى ناحية الروم 
والمغرب » وغلبوا المجوس على ملكهم بالعراق › وبلاد فارس › وغلبوا عَبَّاد 
الأصنام على كثير من بلادهم › فيما يلي الترك › والهند » وكذلك سائر 
الأديان » وأطلع الله - تعالى - مع ذلك نبيه يو على شرائع الدين › حتى لا 

قال الشافعي - رحمه الله - : قد أظهر الله جل ثناؤه دينه الذي بعث إبه] 
رسول الله يبي الله يو على الأديان » بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق »وما 
خالفه من الأديان باطل › وأظهر بيان جماع الشرك دينان : دين أهل الكتاب › 
ودين الأميين . فقائل رسول الله يي الأميين حتى دنوا بالإسلام طوعا وكرهُل› 
وقتل من أهل الكتاب » وسبى » حتى دان بعضهم بالإسلام وأعطى بعضهم 
الجزية صاغرين » وجرى عليهم حكمه يي وهذا ظهور الدين كله . 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : ۴/1۲ > کتاب الإكراه » باب من اختار الضرب والقتل والهوان 
على الكفر › حديث رقم )1۹٤١(‏ . 


۱۷۸ 


وأما إخباره ي بما يفتح الله تعالى لأمَيََة 
من الفتوح بعده _ 


قوله - تعالى - : ( وعد الله الذين آمنوامنكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذينٍ من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لايشرکون بي شيئا ومن 
كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 

فخرج مسلم من حديث شعبة » عن أبي مسلمة قال : سمعت أبا نضرة 
يحدث عن أبي سعيد الخدري - رضي الل تبارك وتعالى عنه - عن النببي ي 
قال : إن الدنيا حلوة خضرة »› وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون › 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » فإن أول فتنة من بني إسرائيل كانت في النساء . 
ذكره في آخر کتاب الذکر والدعاء() . 

وخرجه النسائي في أخر كتاب العشرة وقال : لننظر كيف تعملون' ٠‏ . 

وخرج البيهقي من طريق زيد بن الحباب » قال : حدشا سفيان » عن 
المغيرة الخرساني › عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية »> عن أبي ين أبن 
كعب - رضي الله تبارك وتعالی عنه - أن رسول الله َي قال : بشر هذه 
الأمة بالسناء » والرفعة › والنصر › وبالتمكين في الأرض › فمن عمل منهم 
عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب . 


. °١ : النور‎ )١( 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠١/١١‏ › كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار › باب )۲١(‏ بلب 
أكثر أهل الجنة الفقراء » وأكثر أهل النار النساء › وبيان فتنة النساء » حديث رقم )1١(‏ . 

(۳) ( دلائل البيهقئ ) : ۳٠۷/١‏ » باب قول الله - عزّ وجل - : وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد 
ذلك فأولئك.هم الفاسقون ) [ النور : ٠١‏ ].. 

. ۳١۸ : ) المرجع السابق‎ ( )٤( 


۱۷۹ 


وخرجه من طريق إسحاق بن سليمان الرإزي › عن المغيرة بن مسلم 
السراج » عن الربيع ›» عن أبي العالية » عن أبى بن كعب قال : جاء جبريل 
إلى النبئ يي فقال : بشر هذه الأمة ... الحديث'' . 

۲ 1 

ومن طريق أبي سعيد بن الأعرابي » عن محمد بن إسماعيل [الصائغ]( 
عن عفان » عن عبد العزيز بن.مسلم » عن الربيع بن أنس » عن أبي العاليية › 
عن أبي بن كعب » قال : قال رسول اله 2 : بشر هذه الأمة بالسناء »› 
والنصر » والتمكين › فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخضرة 
نصيب . : 4 
۳ 
قال الصائغ : رواه رجلان : عبد العزيز بن مسلم والمغيرة بن مسلم(" . 

وأخرجه.الفرياني من حديث سفيان › عن المغيرة بمكة » وقال سيف بسن 
عمر عن عبيدة » عن يزيد الضخم قال : قال قائل لأبي بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - يعني في قتال أهل الردة : وما أراك تتحايز لما قد بلغ من 
الناس ولما يتوقع في إغارة العدو ؟ فقال : ما دخلني إشفاق ولا دخلني الدين ( 
ومنه إلى أحد بعد ليلة القار فإن رسول الله يي حين رأى إشفاقي عليه وعلى 
الدين قال لي : هون عليك › الله عز وجل قد [ وعدني ] لهذا الأمر بالنصر 
وخرج الحاكم من حديث سفيان › عن المغيرة › عن الربيع بن أنس كما تقدم 
وقال : حديث صحيح [ الإسناد ولم يخرجاه ] . 

وخرچ البخاري في غزوة بدر من حديث معمر ويونس عن الزهري 
وعروة ٠.٠‏ 


. ۳٠۸ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۲) من ( الأصل ) فقط . 

. ۳١۸ : المرجع السابق.)‎ ( )١( 

' وما بين الحاصرتين زيادة‎ )۷۸٠١( »كتاب الرقاق › حديث رقم‎ ٠٠٤١/٤ : ) المستدرك‎ ( )١( 
للسياق منه » وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : فيه من الضعفاء محمد بن الأشرس‎ 
. السلمي وغيره‎ 

(°) ( فتح الباري ) : ٤.١ - ٤.٥/۷‏ > كتاب المغازي › باب )١١(‏ بدون ترجمة › حديث رقم 


`, )۰1٥( 


A٠ 


وخرج مسلم!'والنسائي" من حديث ابن وهب قال : أخبرني يونس › عسن 
ابن شهاب » عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن 
عمرو بن عوف - وهو حليف لبني عامر بن لؤي وکان شهد بدرا مع رسول 
الله ی - أن رسول الله كيو بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى الجراح إلى 
البحرين يأتي بجزيتها » وکان رسول الله و E GT‏ 
عليهم العلاء ابن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بممال من البحرين » فسمعت 
الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله و فلا صلى 
ر سول ال کل انصرف فتعرضوا له > فتبسم رسول الله و حين رآهم » شم 
قال : أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين ؟ فققالوا اخ تا 
رول ا See SS‏ 
فتنافسوها كما تتافسوها » فتهلككم كما أهلكتهم a ES‏ وال 
افوا > وخرجه البخاري في أول كاب الجزيةل وقي كتا الرقاق 15 . 


. )1( كتاب الزهد والرقاق › حديث رقم‎ ١» ۸ : ) مسلم بشرح النووي‎ ( )١( 
. ) لعله في ( الكبرى‎ )۲( 
الجزية والموادعة مع‎ )١( كتاب الجزية والموادعة › باب‎ » ۳١۷ - ٠٠١ : ) فتح الباري‎ ( )۳( 
. )٠١۸( هل الذمة والحرب » حديث رقم‎ 
المرجع السابق ) : ۲۹۲/۱۱ - ۲۹۳ » كتاب الرقاق » باب (۷) ما يحذر من زهرة الدنيا‎ ( )٤( 
. )٠٤١٥( والتنافس فيها » حديث رقم‎ 
كتاب صفة القيامة والرقاق‎ › ٠١١ - ٠٥٠/٤ : ) وأخرجه الترمذي في ( السنن‎ 
. )۲٤١۲( والورع » باب (۲۸) بدون ترجمة › حديث رقم‎ 
كتاب الفتن » باب (۱۸) فتنة‎ » ٠۲١ - ٠١۲٤/۲ : ) وأخرجه ابن ماجة في ( السنن‎ 
. )۳۹۹۷( المال ›» حدیث رقم‎ 
من حديث‎ » )۱۸٤١١( حديث رقم‎ › ٤۲۸/٥ : ) وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند‎ 
. ۳٠1۹/۲ : ) المسور بن مخرمة › وأخرجه البيهقي في ( دلائل النبوة‎ 


۱۸1 


وخرٴج النخاري في باب علامات النبوة في الإسلام من حديث ابن مهدي 
عن سفيان » عن محمد بن المنكدر › عن جابر - رضي الله تبارك وتعالى عنه 
- قال : قال النبي بي :هل لكم من أنماط ؟ قلت : وأني يكون لنا الأنماط ؟ 
قال : أما وإنها ستكون لكم الأنماط » فأنا أقول لها - يعني امرأته - أخري عنا 
أنها أنماطك » فتقول : ألم بقل رسول الله يلل : بأنها ستكون لكم الأنماط 
فأدعها . 

وخرجه في كتاب النكاح من حديث قتيبة »> عن سفيان بن المنكدر » عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يلو هل اتخذتم الأنماط ؟ قلت : يا 
رسول الله ! وأني لنا الأنماط ؟ قال : إنها ستكون . 

وخرٌجه ملم(" وأبو داودا من حديث سفيان » عن ابن المنكدر »› عن 
جابر قال لي رسول اله ي لما تزوجت : اتخذت أنماط ؟ قلت : وأني لنا 
أنماط ؟ قال : أما إنها ستكون . 

وقال أبو داود : أما إنها ستكون لكم أنماط ولم يقل: لما تزوجت . 
٠‏ وخرج البخاري من طريق عبد الرزاق قال : حدثا ابن جريح »قال : 
أخبرني هشام بن عروة » عن أبيه > عن عبد الله بن الزبير » عن سفيان بن 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : ۷۲۸۰/١‏ › كاب المناقب › باب )۲٠١(‏ علامات النبوة في الإسلام » حديث 
رقم (۳۹۳۱) : ) 
(۲) ( المرجع السابق ) : ۲۸٠/١‏ »› كتاب النكاح » باب (1۲) الأنماط ونحوها من للنساء » حديث 
رقم )١۱١١(‏ › والنمط بساط له خمل رقيق . 
(۲) والزينة » باب (۷) جواز إتخاذ الأنماط › حديث رقم (۳۹) › )٠١(‏ › وفيها جواز اتخاذ الأنماط 
إذا لم تكن من الحرير › وفيه معجزة ظاهرة بإخباره بها » وكانت كما أخبر . ( شرح النووي ). 
)٤(‏ ( سنن أبي داود ) : ۳۸١ - ۳۸۰/٤‏ » كتاب اللباس » باب )٠١(‏ في الفرُش › حديث رقم 
)٤٤٥(‏ . ) 
وأخرجه الترمذي في ( السنن ) : ٩۳ - ۹۲/١‏ » كتاب الأدب » باب )۲١(‏ ما جاء في 
الرخصة في اتخاذ الأنماط » حديث رقم )۲۷۷٤(‏ . 
ا النسائيّ في ( السنن ) : ٤٠٤٤/٦‏ › كتاب النكاح › باب (۸) الأئماط » حديث 
رقم )۳۲۸١(‏ . 
وأآخرجه البيهقي في ( دلائل النبوة ) : ۳٠۹/۲‏ . 


۸۲ 


أبى زهير [ النميري ] قال : سمعت رسول الله ي يقول : تفتح اليمن فيأتي 
قوم يبسون" فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم › والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون › ثم تفتح الشام فيأتي قوم فيبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم › 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون › ثم تفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتجملون 
بأهليهم ومن أطاعهم › والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . وقال البخاري : إنه 
قال : سمعت رسول الله . وقال : وتفتح الشام » قال : وتفقح العراق ء لم 
یذکرهد . د ) 

وخرجه النسائي من حديث مالك › عن هشام بن عروة › عن ابيه » عن عبد 
الله بن الزبير » عن سفيان بن أبي زهير قال : سمعت رسول الله ي يقول 
... لحديث بمثله او نحوه . 

ولمسلم من حديث وکيع › عن هشام بن عروة › عن أبيه » عن عبد الله بن 
الزبير » عن سفيان بن أبي زهير قال : قال رسول الله كَل : يفتح الشام 


(1) يبسون : يسوقون دوابهم سوقا لينا . 
(۲) يتحملون : أي من المدينة راحلين إلى اليمن . ) 
(۳) ( فتح الباري ) : ١١١/١‏ › كتاب فضائل المدينة › باب )٥(‏ من رغب عن المدينة › حديسث 
رقم )1۸۷٤(‏ . 
وأخرجه مسلم في كتاب الحج باب )1١(‏ الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار » حديث 
رقم )٤۹۷(‏ . ۰ 
وأخرجه البيهقي في ( دلائل النبوة ) : ۲٠/١‏ . 
قوله : ' تفتح اليمن " قال ابن عبد الب وغيره : افتتحت اليمن في أيام النبي ب وفي 
أيام أبي بكر › وافتتحت الشام بعدها › والعراق بعدها . 
وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة › فقد وقع على وفق ما أخبر به النبي بي وعلى 
ترتيبه » ووقع تفرق الناس في البلاد › لما فيها من السعة والرخاء › ولو صبروا على الإقامة 
بالمدينة لكان خيرا لهم  .‏ 
وفي. هذا الحديث فضل المدينة على البلاد المذكورة › وهو أمر مجمع عليه › وفيه دليل 
على أن بعض البقاع أفضل من بعض » ولم يختلف العلماء في أن للمدينة فضلاً على غيرها ». 
وإنما اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة . ( فتح الباري ) . 


۸۳ 


فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبستون › والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون › ثم 
يفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبون › والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعملون › ثم يفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون › والمدينة خير 
ووا و 2 

وخرج البخاري من حديث ابن عون › عن نافع » عن ابن عمر › عن النبي 
أنه قال : اللهم بارك لنا في شامنا › اللهم بارك لنا في يمننا قالوا : يا رسول 
الله وفي نجدنا ؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا › اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا 
رسول الله وفي نجدنا قال : فأظنه قال في الثالثة : هنالك بالزلازل والفتن ويها 
يطلق قرن الشيطان( . 

قال ابن عبد البر : دعاؤه ي للشام يعني أهلها ؟ لأهل الشام سينتقل إليها ' 
الإسلام وكذلك وقت لأهل نجد قرنا علمًا منه بأن العراق ستكون كذلك وهذا من 
اعلام نبوته و . , 

وخرج البخاري من حديث الوليد بن مسلم » عن عبد الله بن العلاء بن زبير 
قال : سمعت بسر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس الخولاني قال : سمعت 
عوف ابن مالك قال : أتيت النبي يي في غزوة تبوك وهو في قبة من أده 
فقال : أعدد ستا بين يدي الساعة : موتي › ثم فتح بيت المقدس » قم موتان 
يأخذ فيكم كقعاص الغنم › ثم استفاضة المال حتى يعطي الرجل مائة دينار 
وبين بني الأصفر فيعذرون » فيأتونكم تحت ثمانين غاية » تحت كل غاية اشا 
عشر ألفا . ذكره في آخر الجزية(" . 


)١(‏ ( مسلم بشزح النووي ) : 1 ٠»‏ كتاب الحج › باب (1۰) الترغيب في المدينة عند فتح 
الأمصار » حديث رقم )٤۹١(‏ . 

() ( فتح الباري ) : ٥۷/١١‏ » كتاب الفتن باب )١١(‏ قول النبيْ ي : الفتنة من قبل المشرق 
حدیث رقم )۷۰۹٤(‏ . 

(۴) ( فتح الباري ) : ۳١١ - ٠٠١/١‏ » كتاب الجزية والموادعة » باب )٠١(‏ ما يحذر من الففدر 
وقوله - تعالى - ( وإن يريدوا أن يحذعوك فإن حسبك الله )€ > حديث رقم )۳٠۷١(‏ . 


۸A4 


الموتان بضم الميم وسكون الواو : هو الموت الكثير السريع وقوعه وكذلك 
شبهه كقعاص الغنم وهو يأخذ الغنم لا يلبسها أن تموت والعقص أن يضرب 
الإنسان فيموت مكانه سريعا فشبه الموتان به . 

وخررٌج مسلم من طريق حرملة بن عمران التجميبي » عن عبد الرحمن بن 
شماسه المهري قال : سمعت أبا ذر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقول : 
قال رسول الله ي : إنكم ستفتحون أرضتًا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلهها 
خيرا فإن لهم ذمة ورحمًاء فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج 
منها قال : فمر بربيعة وعبد الرحمن بني شرحبيل بن حسنة يتنازعان في 
موضع لبنة فخرج منها / ومن حديث حرملة › عن عبد الرحمن بن شماسة › 
عن أبي بصرة » عن أبي ذر قال : قال رسول الله ي : إنكم ستفتحون مصر 
وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذ فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة 
ورحمًا أو قال : ذمة وصهرًّاء فإذا رأيت رجلين يختصمان في موضع لبنة 
فاخر ج منها قال : فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة 
يختصمان في موضع لبنة فاخرج منها / وروی ابن يونس من حدیث ابن 
عمرو بن العاص حدثني عمر أمير المؤمنين - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
أنه سمع رسول الله ي يقول : إذا فتح الله عليكم بعدي مصر فأتخذوا فيها جندا 
كثيقا فذلك الجند خير أجناد الأرض » قال أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - ولم يا رسول الله ؟ قال : لأنهم وازواجهم في رباط إلى يوم القيامة) . 

قال قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن وضاح » عن محمد بن مصفى حدثشا 
بقية » عن ابن أبي مريم قال : حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير › عن 


(1) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳۳١/٠١‏ » كتاب فضائل الصحابة باب )٥١(‏ وصية النبي 
ي بآهل مصر › حديث رقم )۲۲١(‏ . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم (۲۲۷) . 

(۳) ( كنز العمال ) : ٤4‏ ,»۷ حديث رقم )۳۸۲١۲(‏ باختلاف يسير في اللففظ »› وعزاه إلى 
ابن عبد الحكم في ( فتوح مصر ) وابن عساكر › وفيه لهيعة عن الأسود بن مالك الحميري › 
عن بحر بن داخر المعافري › ولم أر للأسود ترجمة » إلا أن ابن حبان ذكر في ( القات ) : 


أنه يروي عن بحر بن داخر › ووثق بحرا . 


1A0 


أبيه > عن أصحاب محمد ي أنه قال : إنكم ستفتحون أرضتًا يقال لها الشام فإذا 
افتتحتموها فخير ثم منازلها . فعليكم بأرض دمشق فإنها غير مدان الشام › 
وهي معقل المسلمين من الملاحم › ونشاطهم بأرض منها يقال لها الغوطة( . 

وخرجه الإماء() أحمد من حديث أبي اليمان › حدثنا أبو بكر يعني اين أ 
مريم » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه قال : حدثنا رجل من 
أصحاب النبي ييي : أن رسول الله لل قال : ستفتح عليكم الشام فإذا خيرتم 
المنازل فيها فعليكم بمدينة يقال لها دمشق » فإنها معقل المسلمين في الملاحم › 
وفسطاطها منها بأرض يقال لها الغوطة . [ وقد تقدم حديث علي بن حاتم : 
ولئن طالت بك حياة لیفتحن کنوز کسرى ] . 

وخرٴج مسلم' ‏ من حديث المهاجر بن مسمار » عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص قال : كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء 
سمعته من رسول الله َي قال : فكتب إلي : سمعت رسول الله يل يوم جمعة 
عشية رجم الأسلمي › فقال : لا يزال الدين قائمًا حتى تقوم الساعة › أو يككون 
عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش وسمعته يقول : عصيبة من المسلمين 
يفتحون البيت الأبيض بيت كسرى(“ > أو آل كسرى وسمعته يقول : إن بين 
يدي الساعة كذا بين فاحذروهم » وسمعته يقول : إذا أعطى الله أحدكم خيرّا 
فليبد بنفسه وأهل بيته » وسمعته يقول : أنا فرطكم على الحوض . 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : حديث رقم )۳۸۲٤١(‏ » باختلاف يسير في اللفظ › وعزاه إلى ابن النجار. 

(۲) ( مسند أحمد ) : ۱١۴/١‏ ۰ حديث رقم )۱۷۰٠١(‏ » حديث رجل من أصحاب النبي 3 

(۳) ما بين الحاصرتين من ( الأصل ) فقط . 

)٤(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٠٤٥/١١‏ › كتاب الإمارة » باب )١(‏ الناس تبع لقريش » والخلافة 
في قریش » حدیث رقم )٠۰(‏ . 

() هذا من المعجزات الظاهرة لرسول الله ب » وقد فتحوه بحمد الله في زمن عمر بن الخطلب - 
رک اد غار قران ت 

)١(‏ الفرط بفتح الراء » ومعناه السابق إليه والمنتظر لسقيكم منه » والفرط والفارط هو الذي يتقدم 
القوم إلى الماء ليهيء لهم ما يحتاجون إليه . 


۱۸٦ 


وخرّج البخاري في باب علامات النبوة في الإسلام من حديث الليث › 
عن يونس » عن ابن شهاب قال : وأخبرني ابن المسيب › عن أبي هريرة ٠‏ 
رضي الله تبارك وتعالی عنه - أنه قال : قال رسول الل يي : إذا هلك كسورى 
فلا كسرى بعده › وإذا هلك قیصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتتفقن 
کنوزهما في سبیل الله . 

وخرجه في كتاب الايمّان والنذور › في باب كيف كانت يمين النبي ا 
من حديث شعيبة › عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب › عن ابي 
هريرة قال : قال رسول الله و إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده › وإذا هلك 
قیصر فلا قیصر بعده › والذي نفس محمد بيده لتنفقن کنوزهما في سبیل الله عز 
وجل . ِ 

وخرًَج البخاري في كتاب الجهاد » في باب الحرب خدعة » من طريق 
عبد الرزاق حدثنا معمر › عن همام » عن أبي هريرة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - عن النبي ييي قال : هلك کسری › ثم لا یکون کسری بعده . 
وقيصر ليهلكن › ثم لا يكون قيصر بعده ولتقسمّن كنوزهما في سبيل الله › 
وسمي الحرب خدعة . 

» 2 م م ٤‏ م هھ اأص 

وخرجه مسلم في كتاب الفتن أ من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن 
همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا به ابو هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه 
- عن رسول الله يل فذكر أحاديث منها › وقال رسول الل ييو › الحديث بمثله 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۷۷١/١‏ › كتاب المناقب » باب )٠١(‏ علامات النبوة في الإسلام حديث رقم 
(11۸( .۰ ) 

(۲) (المرجع السابق): 1٤١/١١‏ > تاب الأيْمان والنذور › باب (۴) كيف كانت يمين النبي ب 
حدیث رقم (11۳۰) . ) 

(۳۴) ( المرجع السابق ) : 1/1 > كتاب الجهاد والسير › باب )٠١١۷(‏ الحرب خدعة › حديث رقم 
(۳۰۷) » )۴۰۲۸( . 

(“( ( مسلم بشرح النووي ) : ۲١۸ - Yo¥/1۸‏ »۰ کتاب الفتن وأشراط الساعة » بأب )۱۸( 5 
تقوم الساعة حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان, الميت من البلاء > حديث رقم )٠١(‏ ء 


. (۷۷) < (۷ 


1۸۷ 


ولم يذكر قوله : وسمى الحرب خدعة › وقال : ولتتفقن » وفي بعض النسخ 
ولتقسمن › كما قال البخاري . 

وخرًّج البخاري في كتاب فرض الخمس من حديث إسحاق › 
جريرا » عن عبد الملك » عن جابر بن سمرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه 
- قال : قال رسول الله َه : إذا هلك کسری فلا کسری بعده › فذکر بمژشل 
حديث أبي هريرة سواء . ) 

وخرًجه في باب علامات النبوة في الإسلام من حديث سفيان » عن عبد 
الملك بن عمير › عن جابر بن سمرة يرفعه » قال : إذا هلك کسری فلا كسرى 
بعده - وذکر. قال : لتتفقن کنوزهما في سبیل الله . 

قال قاسم بن ثابت : معنى هذا الحديث - وال تعالى أعلم - أن رسول الله 
يي أجابهم على نحو مسألتهم › وذلك أن أهل مكة كانوا تجارا يرحلون إلى 
الشام والعراق ويضطربون في المعاش . 

قال ابن دريد : سمى العراق بعراق السفرة وهو الخرز المحيط بها » فقيل 
عراق لأنه استكف أرض العرب » وقيل سمي عراق بتواشح الشجر كناية »› 
أراد عرقا وجُمع عراقا » وقال الأصمعي : كانت العراق تسمى إران فعربوها 
فقالوا : العراق › وقال الخليل : شاطىء البحر » لأنه على شاطىء دجلة 
والفرات » حتى يتصل بالبحر »› فلما افتتح رسول الله ييي مكة شكوا إليه كساد 
تجارتهم › وقلة مكسبهم › وانقطاعهم عن البلدان التى منها يميرون › وبها 
يتجرون » فقال رسول الله َي : إذا هلك کسری فلا کسری بعده » یرید لا 
يكون بعده بالعراق كسرى » ولا بالشام قيصر » بظهور الملة [ المحمدية ]0 
ويقال في نحو هذا الحديث : أنزل الله -تبارك وتعالى- : [ إنما المشركون 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۲۷۰/١‏ › كتاب فرض الخمس ٠‏ باب (۸) قول النبي بي : أحلت لي 
الات ارال الله عر وجل : ( وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها تأخذونها ) [ الفتع : o‏ 
وهى للعامة حتى يبينه الرسول ييي > حديث رقم )۳٠١١(‏ . | 

(۲) ( المرجع السابق ) : كتاب المناقب » باب )٠١(‏ علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم 
)۳٠۹(‏ » وفي ( الأصل ) نقل المقريزي - رحمه الله - الحديث رقم (۳۹۸) بسند الحديث 
رقم )۳١٠۹(‏ »› والصواب ما أثبتتاه . 

(۳) زيادة للسياق والبيان . 


۱۸۸ 


نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم 
الله من فضله € وقال الأصمعي : كسرى بكسر الكاف . 

وخرًّج مسلم من حديث أبي عوانة » عن سماك بن حرب »› عن جابر بن 
سمرة قال : سمعت رسول الله يي يقول : لتفتحن عصابة من المسلمين أو من 
المؤمنين [ كنز آل كسرى ] الذي في الأبيض . قال قتيبة : من المسلمين ولم 

وخرجه من حديث شعبة › عن سماك بمعنى حديث أبي عوانة) ذكر هما 
فی الفتن . 

قال البيهقي : وإنما أراد هلاك قيصر الذي كان ملك الشام وتنحية ملك 
القياصرة عنها » فصدق الله - تعالى - قول ,رسول الله يي » ونحن عن الشام 
ملاك القياصرة › ونحى عن الدنيا ملك الأكاسرة › وبقى للقياصرة ملك الروم › 
٠‏ لقوله يي :ثبت الله ملكه حين أكرم كتاب النبي َة إلى أن يقضى الله - تعالى 
اا ا ر ا ا ا 
کتابه 


قال : وفي قوله يي : لتنفقن كنوزهما في سبيل الله إشارة إلى صحة خلافة 
أبي بكر وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - لأن كنوزهما نقلت إلى 
تبارك وتعالى عنه - » وقد أنفقاها في [ مصالح ] المسلمين › فعلمنا أن من 


: التوبة‎ )١( 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠١۸/٠۸‏ › كتاب الفتن وأشراط الساعة باب (۱۸) لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت منن البلاء »> حديث رقم (۷۸) . 

(۴) في ( الأصل ) : " كنزأ لكسرى ) » وما أثبتناه من( صحيح مسلم ) . 

. المرجع السابق ) : الحديث الذي يلي الحديث السابق بدون رقم‎ ( )٤( 

() في ( الأصل ) : ' ذكره' . 

(1) ( دلائل البيهقيٌ ) : ۳۹۳/١‏ » باب ما جاء في الجمع بين قوله إذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعد » وما روی عنه من قوله في قيصر حين أكرم كتاب النبي ب : ثبت ملكه › وما ظهر من 
صدقه فيهما وفيما أخبر عنه من هلاك كسرى » وهو الصادق المصدوق يل . 


(۷) ( دلائل البيهقي ) : ۲٠١/١‏ . 


۸۹ 


أنفقها كان له إنفاقها » وكان ولي الأمر في ذلك مصيبًا فيما فعل من ذلك. وباش 
التوفيق . | 
وذكر الببهقي من طريق حماد حدثنا يونس » عن الحسن أن عمر بن 
الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أتى بفروة كسرى فوضعت بين 
يديه وفي القوم سراقة بن مالك بن جعشم قال : فألقى إليه سواري كسرى بن 
هرمز فجعلهما في يديه فبلغا منكبيه › فلما رآهها في يدي سراقة قال : 
الحمد لله ! سواري كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي 
من بني مدلج ! وذكر الحديث' . ) 

قال الشافعي - رحمة الله عليه - وإنما ألبسهما سراقة لأن النبي بي قال 
لسراقة ونظر إلى ذراعيه : كأني بك قد لبست سواري كسرى » قال الشافعي : 
وقال عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - حین أعطاه سواري کسری : 
البسهما › ففعل › ثم قال : قل : الله أكبر ! قال : الله أكبر » قال : الحمد شر 
N. ٤ ۴ ET : 3 ٠‏ 
الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابيًا" من 
بني مدل" . 

وخرج البيهقي من طريق أبي بكر أحمد بن إيراهيم الإسماعيلي في 
(المعجم) لشيوخه قال : حدقا بو أحمد هارون بن يوسف بن هارون بن زياد 
القطيعي ٠‏ حدثنا ابن أبي عمر › حدثنا سفيان › عن أبي خالد » عن قيس » عن 
عدي بن حاتم » قال : قال النبي َب : مثلت إلي الحيرة كأنياب الكلاب وأنك 
DS‏ ت EE ٤‏ 
ستفتحونها فقام رجل ققال : يا رسول الله [ هب ]ا لي ابنة بقيلة » قال : هى 
لك » فأعطوها إياها » فجاء أبوها فقال : أتبيعها ؟ قال : نعم › قال : بكم ؟ قال 
:احكم ما شئت » قال : ألف درهم قال : قد أخذتها » قالوا له : لو قلت تلاشين 
ألفا لأخذها » قال : وهل عدد أكثر من ألف ؟( . 


. ٠۲١ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۲) في ( الأصل ) : " أعرابي ' » وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) » وهوحق اللغة . 
(۳) ( المرجع السابق ) : ۲٠١‏ . ) 

. من ( الأصل ) فقط‎ )٤( 

. ٠۲۹/۹ : ) دلائل البيهقي‎ ( )٥( 


1۹۰ 


وخرجه ابن حبان في ( صحيحه ) من حديث محمد بن يحيى بن ابي عمر 
هكذا وقع في هذه الرواية أن الشيماء اشتراها أبوها والمشهور أن الذي اشتراها 
عبد المسيح أخوها' . 

وخرًَج الطبراني من حديث آبي السكين زكريا بن يحيى قال : حدثني عمها 
زجر بن حصن » عن جدي حمید بن منهب قال : قال خزيم بن وس هذه لام 
الطائى بن حارثة بن لام الطاي سمعت رسول الله و يقول : هذه الحيرة 
البيضاء قد رفعت لي وهذه الشيماء بنت بقيلة الأزدية على بغلة سوداء بخمار 
سود كما قال رسول الله وع > فعلقت بها وقلت : هذه وهبها لي رسول الله 
ل » فدعاني خالد بن الوليد - رضي الله تبارك وتعالی عنه - عليها فأتیته بها 
فسلمها إلى ونزل إلى أخيها عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حبان بن بقيلة 
فقال لي : يعنيها » فقلت لا انقصها والله من عشر مائة شيئا » فدفع إلي الف 
درهم فقيل لي : لو قلت مائة ألف لدفعتها إليك › فقلت : ما كنت أحسب أن 
مالها أكثر من عشر مائة قال وبلغني في غير هذا : أن الشاهدين كانا محمد بن 
مسلمة وعبد الله بن عمرو . 
1 وقال كاتبه : وقد أخبرني بشير بن سعد بدل ابن عمر هذا الحديث غرييا 
أخرجه ابن شاهين في الصحابة من هذا الوجه وأبو السكين من رجال البخاري 
وحميد لا بأس به » وزخر معروف النسب مجهول الحال وخزيم طائي شيباني 
فأعله . ' | 
وخرًج البيهقي من طريق سعيد بن عبد العزيز قال : حدثني مكحول » عن 
أبي إدريس الخولاني » عن عبد الله بن حوالة قال : قال رسول الله وي : إنكم 
ستجندون أجنادا: جند بالشام » وجند بالعراق وجند باليمن › قال : فقلت : يا 
رسول الله خر لي » قال : عليك بالشام » فمن أتى فليلحق بيمنه فليسق من 
غذُره » فان الله قد تكفل لي بالشام وأهله . 


)١(‏ ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) : ٥‏ »۰ کكتاب التاريخ › باب )٠١(‏ إخبار ١‏ ل 
عما يكون في أمته من الفتن والحوادث › حديث رقم )11۷١(‏ › وقال في هامشه : إسناده 
صحيح على شرط مسلم › رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى بن أبي عمر » فمن 
رجال مسلم › سفيان هو ابن عيينة . 


(۲) ( دلائل البيهقيٌ ) : ٠۲٦/١‏ . 


ومن طريق سعيد بن عبد العزيز ›» عن مكحول وربيعة بن يزيد › عن أبي 
إدريس الخولاني ›» عن عبد الله بن حوالة الأزدي قال : قال رسول الله يه إنكم 
ستجندون أجنادا : جنذا بالشام » وجنذا بالعراق » وجنا باليمن › فقلت : خر لي 
يا رسول الل » قال عليك بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه › وليسق من غذره › فان 
لله قد تكفل لي بالشام وأهله . فسمعت آبا إدریس يقول : من تكفل الله به » فلا 
ضيعة عليه( ٠‏ ا 

ومن طريق يعقوب بن سفيان قال : حدثنا عبد الله بن يوسف › عن يحیی 
إبن حمزة › قال : حدثني أبو علقمة نصر بن علقمة يرد الحديث إلى جبير بن 
نفير » قال : قال عبد الله بن حوالة : كنا عند رسول الله يي فشكونا الععرى 
والفقر وقلة الشيء › قال : أبشروا فوالله لأنا بكثرة الشيء أخوفني علييه من 
قلته › والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله أرض فارس » وأرض 
الروم »> وأرض حمير » وحتى تكونوا أجنادا ثلاثة : جندا بالشام » وجندا 
بالعراق › وجنذا باليمن وحتى يُغطى الرجل المائة فيسخطها › قال ابن حوالة : 
يفتحنها عليكم وليستخلفنكم فيها حتى تظل العصابة البيض منكم قمصهم 
الملحمة › أقفاؤهم قيامًا على الرويجل الأسود منكم المخلوق › وما أمرهم من 
شيء فعلوه » وذكر الحديث . 

قال أبو علقمة : فسمعت عبد الرحمن بن جبير يقول فعرف أصحاب رسول 
الله ي نعت هذا الحديث في جزء بن سهيل السلمي وكان على الأعاجم في ذلك 
الزمان › فكان إذا راحو إلى مسجد نظروا إليه وإليهم قيامًَا حوله › فعجبوا لنعت 
رسول الل ي فيه وفيهم ٠.‏ 

ومن طريق يعقوب بن سفيان قال : حدثنا أبو صالح قال : حدشي معاوية 
ابن صالح أن حمزة بن حبيب حدثه عن ابن زغب الإيادي › قال : نزل بي عبد ` 


الله ابن حوالة صاحب رسول الله َل وقد بلغنا أنه فرض له المائتين فأبى إلا 
مائة وقال : قلت له : والله ما منعته قال : قلت له : أحق ما بلغنا أنه فرض الك 
في مائتين فأبيت إلا مائة »والله ما منعه وهو نازل على أن يقول لا أم لك أولا 
(1) ( دلائل البیهقی ) : ٠۲۷/۹‏ . 

(۲) ( دلائل البيهقي ) : ۳۲۷/١‏ . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ۳۲۷/١‏ - ۳۲۸ . 


1۹۲ 


يكفي ابن حوالة مائة في كل عام ؟ ثم أنشأً يحدشا عن رسول الل ل : 
eg erne HO rr‏ 
رأى الذي بناه من الجهد قال : اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم ولا تكلهم 
الناس إلى الناس يهوو ر يستأثروا عليهم › ولا تكلهم إلى أنفسهم 

فيعجزوا عنها › ولکن بأرزاقهہ ‏ 

ثم قال کد فن ر ف سو ری اکن 
لأحدكم من المال كذا وكذا > وحتى إن أحدكم ليعطى مائة دينار فيسخطها » شم 
وضع يده على راسي فقال : يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد تزالت الأرض 
المقدسة فقد أتت ت الز لازل والبلايا والأمور العظام » الساعة أقرب إلى الاس من 
يدي هذه من راسك 

قال البيهقي : أراد بالساعة انخرام ذلك القرن واش - تعالى - أعلم . وأراد 
بكنوز فارس والروم ما كان منهم بالشام حين يفتح الشام يوجد كنوزهم 
بها » وقد وجد ذلك . 

قال کاتبه : وأراد بنزول الخلافة الأرض المقدسة : ملك بني أمية . 

وخرٴج ملم من حدیث يحیی بن آدم حدثنا زهير بن معاوية » عن سیل 
ابن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َد إذا منعت 
العراق درهمها وقفيزها » ومنعت الشام مديها ودينارها » ومنعت مصر أردبها 

ودينازها » وعدتم من حيث بدأتم » شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه . 
وذكره البيهقي من حديث آدم بهذا السند نحوه إلا أنه قال : منعمت العراق 
ولم يقل : إذا » وقال : ومنعت مصر إردبها ودينارها › وقال : قال يحيى : 


(۱) ( دلائل البيهقی ) : ۳۲۸/١‏ . 

(۲) ( دلائل البیهقی ) : ۳۲۸/١‏ . 

. YA : ( المرجع السابق‎ ( )١( 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة › باب (۸) لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن 
جبل من ذهب › حديث رقم (۳۳) . والقفيز : مكيال معروف لأهل العراق › وهو ثمانية 
مكاكيك › والمكوك صاع ونصف . والمذ : مكيال معروف لأهل الشام يسع خمسة عشر 
مكوكا . والأردب : مكيال معروف بمصر » يسع أربعة وعشرين صاعا . 


يريد من هذا الحديث أن رسول ال ل ذكر القفيز والدرهم قبل أن يضعه عمر 
- رضي اله تبارك وتعالی عنه - على الأرض' . 

وقال [ أبو عبيد ] الهروي في هذا الحديث : قد أخبر النبي ب ماله 
يکن » وهو في علم الله SS SCE aE‏ 
O OO E‏ رضي اله تركو قا د ا 
ووظفة على الكفرة من الجزية في الأمصار . ) 

وفي تفسير المنع ٍوجهان خا ل ا ا اكم م فون 
وسيسقط عنهم ما وظف عليهم بإسلامهم فصاروا مانعين بإسلامهم ما وظف 
عليهم بإسلامهم» والدليل على ذلك قوله في الحديث : ” وعدتم من حيث بدأتم ” 
لانه بدأهم في علم الله وفيما قدر وفيما قضى أنهم سيسلمون فعادوا من حيث 
بدأوا . 

وقیل في قوله 4ل: منعت العراق درهمها أنهم يرجعون عن الطاعة › 
وهذا يعني أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون 
حصول ذلك للمسلمين وها وة الول اخ 07 

قال البيهقي() : وتفسيره › فذكر ما خرجه مسلم من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم > عن الجريري › عن أبي نضرة قال : كنا عند جابر بن عبد الله 
- رضي الم تبارك وتعالی عنه - فقال : يوشك أهل العراق لا يجني إليهم 
درهم ولا قفیز › قالوا : مما ذاك يا أّبا عبد ابش ؟ قال : من قبل العجم يمنعسون 


)۱( ( دلائل البيهقي ) : 4/1 1 

(۲) أبو عبيد الهروي › هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي » الأزدي › [ ۲۲٤ - ٠١١‏ ه|]› 
طلب العلم وسمع الحديث › ونظر في الفقه والأدب › واشتغل بالحديث »› والفقه › والأدب › 
والقراءات » وأصناف علوم الإسلام » وكان دينا > ورعا حسن الرواية » ی 
أكابر علماء عصره أمثال : أبي زيد الأنصاري » وأبي عبيدة معمر ب بن المثني › والأصمعسي 
وروی عن ابن الأعرابي » والفراء › والكسائي › ومؤلفه في ( غريب ag‏ 
إليه > وصار كتابه إمامًا لأهل الحديث . 

(۴) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

. ٠۳١/۹ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 


۱۹4 


ذلك» ثم قال : يوشك أهل الشام ألا يجبي إليهم دينار ولا مذي بقلنا : مما ذاك ؟ 
قال : من قبل الروم . ثم سكت هنية » ثم قال : قال رسول الله ك : في آخر 
أمتي خليفة يحثي المال حثيا . لا يعده عدا » قال : قلت لأبي نضرة وأبسي 
أتريان أنه عمر بن عبد العزيز ؟ فقالا : لإ( . 

وخرّّجه البيهقي من حديث محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدشاأبن 
بشار وأبو مؤسى قالا : حدثنا عبد الوهاب ».عن سعيد قال بندار بن أبي اياس 
الجريري وقالا : عن أبي نضرة › عن جابر بن عبد الله قال : يوشك أهل 
العراق لا يجبي إليهم درهم ولا قفيز › قالوا : مما ذاك يا أبا عبد الله ؟ قال : 
من العجم . وقال بندار : من قبل العجم . وقال : يمنعمون ذاك › ثم سكت 
هنية › فقالا : ثم قال : يوشك أهل الشام أن لا يجبي إليهم دينار ولامُذي › 
قال : مم ذاك ؟ قال : من قبل الروم يمنعون ذاك . 

ثم قال رسول الله ييي : يكون في أمتي خليفة يحثي المال حثيًا لا يعده عدا. 

ثم قال : والذي نفسي بيده ليعودن الأمر كما بدأ » ليعودن كل إيمان إلى 
المدينة كما بدأ بها » حتى يكون كل إيمان بالمدينة › ثم قال رسول الله ع : لا 
يخرج من المدينة رهبة عنها إلا أبد لها الله خيرًا منه»وليسمعن نا س برخ ص 
من أسعار ورزق فيتبعونه › والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . 

وخرج البخاري من حديث سفيان عن عمرو قال : سمعت جابر بن عبد الله 
يقول : حدتنا أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله يب : يأتي على الناس 
زمان يغزو فئام من الناس فيقولون : فيكم من صحب رسول اله ل ؟ 
فيقولون: نعم » فيفتح عليه › ثم يأتي على الناس زمان فيغرون فئام من الناس 
فيقال : هل فيكم من صحب أصحاب النبي يب ؟ فيقولون : نعم › فيفتح لهم › 
<b E e E O EAU CS Fy EE‏ 
صاحب أصحاب النبى ي ؟ فيقولون : نعم › فيرف که ت 
RN‏ ق ااا فن ااا 
)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٠٠١ - ٠٠٤١/۱۸‏ » كتاب الفقن وأشراط الساعة » باب (۱۸) 

لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء > حديث رقم (1۷) . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) EET‏ 
(۴) ( فتح الباري ) : ٠١١/١‏ › كتاب المناقب » باب )٠١(‏ علامات النبوة في الإسلام » حديث 

. )٥۹٤( رقم‎ 


وخرّجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة قال : سمع عمرو جابرًا يخبر 
عن أبي سعيد الخدري › عن النبي ييي قال : يأتي على الناس زمان يغزو فام 
من الناس فیقال لهم : فیکم من رای رسول الله َيه ؟ بمعناه » في آخره : فیکم 
من رأی من صحب رسول الله ل ؟ . 

وخرًجه من حدیث یحیی بن سعید حدثا ابن جريح » عن أبي الزبير › 
عن جابر قال : زعم أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الل ييي : يأتي على 
الناس زمان يبعث منهم البعث › فيقولون : انظروا هل تجدون فيكم أحدامن 
أصحاب رسول الله ي ؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم بهء ثم يبعث البعث الثاني 
فيقواون : هل فيكم من رأى أصحاب النبي بي فيفتح لهم » ثم يبعث البعمث 
الثالث فيقولون هل تجدون فيكم أحذا من أصحاب رسول الله ييب ؟ فيقال : 
انظروا › هل ترون فيكم من رأى من رأى أصحاب النبي ية ؟ ثم يكون البعمث 
الرابع › فيقال: انظروا هل ترون فيكم أحدا رأى من رأى أحذا رأى أصحاب 
رسول الله يي ؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به . وذكره في آخر المناقب بعد 
حديث سفيان بن عيينه » عن عمرو . 

وخرٴج البيهقي“ من حديث يعقوب بن سفيان › قال : حدشي محمد بن 
مقاتل المروزي › حدثنا أوس بن عبد الله بن بُريدة » عن أخيه › عن أبيه » عن 
جده قال : قال رسول اله م : ستبعٹ بعوث فکن في بعث يأتي خراسان › ثم 
اسكن مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين › ودعا لها بالبركة وقال : لا يصيب 
أهلها لدعو ۶£ ٠‏ 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : كتاب الجهاد والسير » باب )۷١(‏ من استعان بالضعفاء والصالحين في 
الحرب » حديث رقم (۲۸۹۷) » وأخرجه البخاري أيضًا في كتاب فضائل أصحاب النبي ئل 
باب )١(‏ فضاتل أصحاب النبي 4 » ومن صحب النبي ب أو رآه من المسلمين فهو مسن 
أصحابه » خدیث رقم (۲۰۸) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۳٠۷/٠١‏ » كتاب فضائل الصحابة » باب )٥۲(‏ فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » حديث رقم )٠٠۸(‏ . 

(۲) ( المرجع السابق ) : حدیث رقم )۲١۹(‏ . 

. ٠٤/٠١ : ) وفي إسناده ضعيفان › كما في ( مجمع الزوائد‎ » ۲۲/١ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 


۱۹٩ 


وخرّجه من طريق الحسين بن حریث حدثنا اوس › فقال : هدا حديث 
تفرد به اوس بن عبد الله لم يرو غيره . 

قال کاتبه: أوس بن عبد الله بن حصيب الأسلمي سكن مرو › فيه نظر › 
قاله البخاري » وقال ابن عدي( : وقي بعض أحاديثه مناكير . 

قال البيهقي ٠‏ : وقد روى في فتح فارس أحاديث صحيحة » وزعم بعسض 
أهل العلم أن ذلك إشارة إلى جميع من يتكلم بالفارسية › إلى أقصى خراسان 
وفي بعضها غنيمة عن حديث أوس بن عبد الله › وبال التوفيق . 

وی ا د و 
الغيث › عن أبي هريره - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : كنا جلوسا 
عند النبى ل إذ نزلت عليه سورة الجمعة › فلما قرا خرن ته ا 
يلحقوا بهم فقال : قلت : من هو لاء يا رسول الله ؟ فلم يراجعه رسول الله 
حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا . 

وقال البخاري : حتی سأله ثلانًا » قال : وفينا سلمان الفارسي › قال : 
فوضع رسول الله وص يده علی سلمان > تم قال : لو كان الإيمان عند الثريًا لنا 
له رجال من هؤلاء . وقال بعده : حدثني عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا عبد 
العزيز › أخبرني ثور › عن أبي الغيث › عن أبي هريرة » عن النبي ل : 
لناله رجال من هؤلاء . 


. ٠۳۳/١ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 

)١(‏ ( الكامل في ضعفاء الرجال ) : ٤١١ - ٤٠۰/١‏ › ترجمة رقم )۲۲١(‏ وقال بعد أن ساق 
أحاديث الباب : وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد › يرويها أوس بن عبد الله بن بريدة كما ذكرته › 
والأوس بن عبد الله غير ما ذكرت من الأحاديث شيئًا يسيرًا > وفي بعض أحاديثه مناكير . 

(۳) ( دلائل البیهقی ) : ٠۲۲/٠‏ . 

» )٤۸۹۷( (فتح الباري ) : ۸۲۷/۸ › كتاب التفسير › باب (1۲) سورة الجمعة حديث رقم‎ )٤( 
. (6۸4۸) 

)٥(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۲٢ - ۳۳٤/۱۱‏ »۰ کتاب فضائل الصحابة »> باب )٥۹(‏ فضل 
فارس »› حديث رقم )۲۳١(‏ › وفيه فضيلة ظاهره باب )٥۹(‏ فضل فارس › حديث رقم 
)۲۳١(‏ » وفيه فضيلة ظاهره لهم › وجواز استعمال المجاز والمبالغة في مواضعها › ( شرح 
النووي ) . 


وخرًج الترمذي من حديث على بن حُجر › قال : أخبرنا عبد الله قال : 
أخبرنا عبد الله بن جعفر › حدثني ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث › عن أبي 
هريرة - رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : کنا عند رسول الله ا حین 
أنزلت سورة الجمعة فتلاها .فلما بلغ : ا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ) › 
قال له رجل : يا رسول الله !من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا ؟ فلم يكلمه › 
قال : وسلمان الفارسي فينا قال : فوضع رسول الله و على سلمان يده 
فقال : والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء . 

ثور بن زيد مدني › وثور بن يزيد شامي › وأبو الغيث اسمه سالم مولسى 
عبد الله بن مطيع › مدني ثقة . 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب › وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن 

وخرًًج من حديث علي بن حجر » أنبأنا إسماعيل بن جعفر » حدثنا عبد الله 
ابن جعفر بن نجيح » عن العلاء بن عبد الرحمن › عن أبيه » عن أبي هريوة › 
أنه قال : قال ناس من أصحاب رسول الله يي : يا رسول الله !من هؤلاء 
الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا بنا ثم لم يكونوا أمثالنا ؟ . 

قال : وكان سلمان - رضي اث تبارك وتعالی عنه - بجنب رسول الله 
4 » قال : فضرب رسول الله َه فخذ سلمَآن » قال : هذا وأصحابه » والذي 
نفسي بيده لو کان الإیمان منوطا بالثريًا لتتاوله رجال من فارس() . 

قال أبو عيسى : وعبد الله بن جعفر بن نجيح هو والد علي بن المديني . 

. وقد روئ علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر الكثير › وحدثا علي بهذا 
الحديث عن إسماعيل بن جعفر › عن عبد الله بن جعفر › وحدثنا بشر بن 
معاد E‏ 
بالثريا ' . ٠‏ 


)١(‏ ( سنن الترمذي ) : ٠١۸/١‏ › كتاب التفسير > باب )1١(‏ ومن سورة الجمعة › حديث رقم 
(۱۰) . 

(۲) ( سنن الترمذي ) : ٠٠۸/١‏ › كتاب تفسير القرآن › باب )٤١(‏ ومن سورة محمد » حدیت 
رقم )۳۲٠١(‏ . والمنوط : المعلق . 

(۳) ( المرجع السابق ) . 


۱۹۸ 


RS I O ER Ra [‏ 
ابي › حدتنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق عن عبد الله بن بسر قال : اھهدی 
للنبي َة شاة والطعام يومئذ قليل > فقال لأهله : أصلحوا هذه الشاة وانظروا 
إلى هذا الخبز › فأثردوا واغرفوا عليه » وكانت للنبي ييي قصعة يقال لها : 
الغراء » يحملها أربعة رجال » فلما أصبحوا وسجدوا الضحى › أتي بتاك 
القفصعة فالتفوا عليها > فلما کٹروا جٹا رسول الله و » فقال أعرابي : ما هذه 
الجلسة ؟ قال : إن الله - ع وجل - جعلني عبدا كريمًا ولم يجعلني حبارا 
عنيدا » كلوا من جوانبها ›» ودعوا ذروتها يبارك فیها › > تم قال : خذواكلوا› 
N GE E E E Ng‏ 
عليه اسم الله ع وجل( 

وخرج منطلم من حديث عبد الله بن وهب » أخبرني الليث بن سعد » حدي 
موسى بن علي عن أبيه قال : قال المستورد القرشي عبد عمرو بن العماص : 
سمعت رسول الله کی يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس » فقال له عمرو : 
أبصر ما تقول > قال : آقول ما سمعت من رسول الله ف ٠‏ قال : لئن قلت 
ذلك إن فيهم لخصالا أربع : إنهم لأحلم الناس عند فتنة » وأسرعهم إفاقة بعد 
مصيبة » وأوشكهم كرة بعد فرة » وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف » وخامسة 
حسنة جميلة › وأمنعهم من ظلم الملوك . 

ومن حدیث ابن وهب قال : حدثني أبو شريح أن عبد الكريم بن الحارث 
حَدثه أن المستورد القرشي قال : سمعت رسول الله ي يقول : تقوم الساعة 
والروم أكثر الناس قال : فبلغ ذلك عمرو بن العاص - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه. - فقال : ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول 
اللہ ع ؟ فقال له المستورد : قلت الذي سمعت من رسول الله و قال ٠‏ 
فقال عمرو : لئن قلت ذلك » إنهم أحلم الناس عند فتنة » وأجبر الناس عند 
مصيبة › وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم › ذكره في الفتن( . 


› وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأطعمة »› باب (1) الأكل متكا‎ › ٠٠١/١ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 
. حدیث (۳۲۹۲۳) مختصرا‎ 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۲۳۹/۱۸ - ۲٠١‏ › كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب )٠١(‏ تقوم 
الساعة والروم أكثر الناس › حديث رقم (°) . 

. )۳١( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )١( 


وذكر البيهقي من حديث ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد 
الرحمن بن جبير قال : سمعت المستورد › ثم قال : لعله إذ كان صحيحا إنما 
زجره عمرو عن روايته لئلا يعرض المسلمون عن قتالهم › فإن الذي تدل عليه 
الأحاديث إنما أراد به القسطنطينية › والله تعالى أعلم . 
ثم اورد حديث عمرو بن مرزوق قال : أخبرنا شعبة » عن يحيى بسن 
سعيد » عن أنس بن مالك قال : كان يقال فتح القسطنطينية مع الساعة(' . 

فرج البخاري من حديث عبد الرزاق › ع" ¿ همها 
٠‏ وخرج البخاري' ' من حديث عبد الرزاق › عن معمر › عن م » عن 
أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن رسول الله ي قال : لا تقوم 
الساعة حتى تقاتلوا خوذا وكرمان من الأعاجم ›» حمر الوجوه » فطس الأنوف › 
صغار الأعين › كأن وجوهم المجان المطرقة › نعالهم الشعر . ذكره في باب 
علامات النبوة . ) 

E e :‏ ش ت ۴ م 

وذكر البيهقي أمن طريق أبي بكر الإسماعيلي قال : حدثا المنيعى قال : 
قال ابو عبد الله يغني محمد بن عباد : بلغني أن أصحاب بابل كانت نعالهم 
الشعر . | 

قال البيهقي : هم قوم من الخوارج خرجوا في ناحية الري › فأكثروا الفساد 
والقتل في المسلمين › حتى قوتلوا وأهلكهم الله - عر وجل - . 

وخرّج البخاري' ' من حديث شعيب قال : حدثنا أبو الزناد » عن الأعرج › 
عن أبي هريرة › عن النبي بب قال : لا تقوم الساعة حتى بقاتلوا قومًا نعالهه 
الشعر » وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه › ذلف الأنوف » كأن 
وجوهم المجان المطرقة › وتجدون من خير الناس › أشدهم كراهية لهذا الأمر › 
حتى يقع فيه › والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام › وليأتين 
على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن تكون له مثل أهله وماله . 


| . ٠٠٠/٠ : ) دلائل البيهقي‎ ( )١( 

)۲( ( فتح الباري ) : ۷٠١/١‏ » كتاب المناقب › باب )٠١(‏ علامات النبوة في الإسلام » حديث 
رقم )۳٥۹۰(‏ . 

(۳) ( دلائل البيهقي ) : ۳۳١/١‏ . 

› علامات النبوة في الإسلام‎ )٠٠١( كتاب المناقب › باب‎ » ۷١١ - ۷٤۹/٦ : ) فتح الباري‎ ( )٤( 
. )۳٥۸۹(.۰ )۳٥۸۸( » )۳٥۸۷( حدیث رقم‎ 


+۵ 


وخرجه مسلم") من حديث سفيان بن عيينة » عن أبي الزناد عن الأعرج › 
عن أبي هريزة يبلغ به النبي ب قال : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم 
الشعر » ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا صغار الأعين ذلف الآنف . ) 

وخرّج البخاري في الجهاد أ من حديث صالح › عن الأعرج »› قال : قال 
أبو هريرة “ رضي الل تبارك وتعالی عنه - : قال رسول, الله 5 : لاتقوم 
الساعة حتى تقاتلوا الترك » صغار الأعين حمر الوجوه › ذلف الأنوف » كأن 
وجوهم المجان المطرقة › ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر . 

وخرجه من حديث سفيان» قال الزهري : عن سعيد بن المسيب › عن أبي 
هريرة » عن النبي ل (". ) 

وخرجه مسلم بهذا السند . 

وخرّجه أيضتًا من حديث ابن المسيب » عن أبي هريرة » عن النبي . 

RT 

وخرجه أيضنًا من حديث يعقوب بن عبد الرحمن » عن سهيل »› عن أبييه › 
عن أبي هريرة أن رسول الث َي قال : لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
الترك؛ قومًا وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعرا . 

وخرجاه من حديث إسماعيل بن آبي خالذ › عن قيس بن ابي حازم » عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله بي تقاتلون بين يدي الساعة قومًَا نعالهم 
الشعر كأن وآجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار الأعين . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۸ ٠»‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة › باب (۱۸) لا تقوم السلعة 
حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء » حديث رقم )٠٤(‏ . 

(۲) ( فتح الباري ) : ٠١۹/۱‏ » كتاب الجهاد » باب )٠٥(‏ قتال الترك › حدیث رقم (۲۹۲۸) .الب 

(۳) ( المرجع السابق ) : باب (۹) قتال الترك › حدیث رقم (۲۹۲۸) . 

)٤(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ۸ ١»‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة › باب (۱۸) لا تقوم الاسعة 
حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء حديث رقم (1۲) . 

. ' المرجع السابق ) : حديث رقم (1۳) » وزاد فيه : ' وجوههم مثل المجان المطرقة‎ ( )٥( 

)١(‏ ( المرجع السابق ) : حديث رقم )1١(‏ » وزاد فيه : ' ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا صغار 
الأعين ذلف الأئوف ' . ) ) 

(۷) ( المرجع السابق ) : حديث رقم )٠١(‏ . 


وخرٌج البخاري من حديث سفيان قال إسماعيل : أخبرني قيس › قال : اتينا 
أبا هريرة - رضي الله تبارك وتعالی عنه -قال : صحبت رسول الله ک4 شلات 
يقول - وقال هكذا بيده - : بين يدي الساعة تقاتلون قومًا نعالهم الشعر وهو 
هذا البارزاء وقال سفيان مرة: وهم أهل البازر). . 

وخرجه من حديٿث جرير بن حازم قال : سمعت الحسن يقول : حدثا عمرو 
ابن تغلب » قال : قال النبي بي : من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومّا ينتعلون 
نعال الشعر ؛ وإن من أشراط أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كان وجوههم 
المجان المطرقة . ذكره في كتاب الجهادا في باب علامات النبوة ٠.)‏ 

وخرّج البيهقي" ‏ من حديث مسدد » حدثنا هشيم » عن سيار أي الحكم » 
عن جبر بن عبيدة » عن أبي هريرة › قال : وعدنا رسول ابش عل غزوة الهند 
فان أدركتها أنفق فيها مالي ونفسي » فإن استشهدت كنت من أفضل الشهداء › 
وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر . 

ومن حديث الأعمش › عن أبي عمارة » عن عمرو بن شرحبيل قال : قال 
رسول الله ي : إني رأيت الليلة كأنما يتبعني غنم سود › ثم أردفتها غنم بييض 
حتى لم تر السواد فيها » فقصها على أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه 
فقال : يا رسول الله هى العرب تتبعك › ثم أردفتها العجم حتى لم يروا فيها 
قال : أجل » كذلك عبرها الملك سحرا. ٠‏ 


)١(‏ ( المرجع السابق ) : حديث رقم )١١(‏ » وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير » باب 
(11) قتال الذين ينتعلون الشعر › حدیث رقم (۲۹۲۹) . 

(۲) ( فتح الباري ) : ۷٠١/١‏ »> كتاب المناقب › باب )۲١(‏ علامات النبوة في الإسلام » حديث 
رقم )۳٥۹۱(‏ . 

() ( المرجع السابق ) : باب )٠١(‏ قتال الترك › حديث رقم (۹۲۷) . 

(؟) ( المرجع السابق ) : باب )٠٠(‏ علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم )٠١۹۲(‏ . 

() ( دلائل البيهقي ) : ۳۳٣/٢‏ . 


٠۲ 


وأما إخباره َو بقيام الخلفاء بعد 
بأمر أمته 


فخرج البخارى ‏ ومسلم " من حديث شعبة » عن فرات القزاز قال : 
سمعت أبا حازم يحدث قال : قاعدة أبا هريرة خمس سنين › فسمعته يحدث عن 
النبى ل قال : كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك بني خلف نبي › 
الأول فالأول » ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم ذكره البخاري 
في باب ما جاء عن نبي إسرائيل وأما إخباره بقيام ملوك بعد الخلفاء . 
عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی وتبارك عنه أن رسول الله َي قال : ما من 
ويقتدون بأمره إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون › ويفعلون ما 
لا يؤمرون › فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن › ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنن › 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . 

قال أبو رافع فحدثه عبد الله بن عمر فأنكره علي فقده ابن مسعود فنزل 
بقناة فاستتبعني إليه بن عمر يعوده فانطلقت معه فلم أجلسنا سألت ابن مسعود 
عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن .عمر قال صالح : وقد تحدث بنحو عن 


)١(‏ ( فتح الباري ) : 1١ - ۲/١‏ ) كتاب أحاديث الأنبياء باب ( °١‏ ) ماذكر عن بني 
إسرائل » حديث رقم ( ٠٤٠٤٠٤١‏ ) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) ٤١۳/۱۲‏ > كتاب الإمارة » باب )٠١(‏ وجوب الزفاء ببيعة الخليفة الول 
فالأول » حديث رقم )٤٤(‏ . 

(۳) المرجع السابق: ۳۸۸-۳۸٤/۲‏ كتاب الإيمان » باب )۲١(‏ باب كون النهي عن المنكر من 
الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان » حديث رقم 


. )۸۰( 


أبى رافع . وخرجه أيضا من حديث ابن أبي مريم » عن عبد العزيز اين محمد 
قال : أخبرني الحارث بن فضيل الخطمي » عن جعفر عبد الله بن الحكم » عن 
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة » عن أبي رافع مولى رسول الله ل عن 
عبد الله ابن مسعود أن رسول الله ٤ي‏ قال : ما کان من نبي الا کان له حواريون 
يهتدون بهدية ويتسنون بسنته بمثل حديث صالح ولم يذكر قدوم ابن مسعود 
واجتماع ابن عمر معه . 

وخرج البيهقى من طريق عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب 
الجمحى » عن سهيل بن أبي صالح › عن أبيه » عن هريرة » قال : قال رسول 
لله ٤‏ : يكون بعد الأنبياء خلفاء يعملون بكتاب الله ويعدلون فى عباد الله » شم 
يكون بعد الخلفاء ملوك يأخذون بالثأر > ويقتلون الرجال ويصطفون الموال » 
فمغير بيده » ومغير بلسانه › ومغير بقلبه › ليس وراء ذلك من الإیمان شے؛ () 
ومن حديث جرير بن حازم » عن ليث › عبد الرحمن بن سلبط › عن أبي ثعلبة 
الخشني » عن أبى عبيده الجراح » ومعاذ بن جل » عن النبى يج قال : إن الث 
بدأ هذه الأمة نبوة ورحمته » وكأئنا خلافه ورحمة وكائنا ملكا عضوض أا )› 
وکائنا عزة وجبرية وفسادا فى الأمة : يستحلون الفروج والخمور والحرير 
وينصرون على ذلك » ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله عز وجل وقال أبو نعي 
ورواه عبد الملك ابن ميس وعمرو بن مرة » عن أسباط » عن أبي ثعلبة » عن 
بي سيدة من حديث من دون معاذ . 

وخرجه أبو نعيم من حديث ابن وهب قال : حدثنا ابن لهيعة » عن خالد 
ابن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال » عن حذيفة بن اليمان › قال : قال رسول 
الله ي أن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة » ثم يكون خلافة ورحمة ثم كائن ملكا 
غضوضا » ثم كائن عتوا وجبرية وفسادا فى الأمة «يستحلون افروج والحرير 
والخمور » يرزقون على ذلك وينصرون حتى يلقوا الله عز وجل (" . 


() ( دلاتل البيمقى ) :1| ٠.۲٤١‏ 
(۲) المرجع السابق , 
(۴) ( دلائل أبي نعیم ) : ٥٤۹/۲‏ › حديث رقم ( ٤۸٤‏ ) . 


“f 


وخرجالأمام أحمد من حديث إسرائل » عن سماك عن ثروان بن ملحسان 
قال : كنا جلوسا فى المسجد فمر علينا عمار بن ياسر فقلنا له : حدشاسمعت 
من رسول الله َب فى الفتنة ؟ فقال : سمعت رسول الله ي يقول : يكوى بعدى 
عن قوم يأخذون الملك يقتل عليه بعضهم بعضا . قال : قلنا له : لو حدثنا غيرك 
غيرك ما صدقناه قال : فأنه سیکون 0 

وخرج الحاكم من حديث سفيان » عن الأعمش عن عمارة بن عمير » عن 
أبي عمار » عن حذيفة » قال يكون عليكم امراء يعذبوكم ويعذبهم اله . 


وأما إخباره يإ عن مدة الخلافة بعده 
ثم یکون ملکا فکان كما اخبر 


خرج أبو داود من حديث حوشب › عن سعيد بن جمهان » عن سفينة 
قال : قال رسول ال ييي : خلافة النبوة. ثلاثون سنة »› ثم يؤتى الله الملك من 
يشاء أو قال : ملكة من يشاء " . قال سعيد قال : حدثنا سفينة : أمسك عليك 
أبو بكر سنتين » وعم عشرا وعثمان أثنى عشر › وعلي كذا ء قال : سعيد : 
قلت : لسفينة إن هؤلاء لا يزعمون أن عليا عليه السلام لم يكن بخليف › قال : 
كذت أستاه بني الزرقاء يعني مروان ‏ . 

وخرج أيضا من طريق قبيصة بن عتبة أن عباد السماك قال : سمعت 
سفيان الثوري يقول : الخلفاء خمسة : أبو بكر وعمر »› وعثمان » وعلى وعمر 


(o 


ابن عبد العزيز - رضي الله تبارك وتعالى عنهم  -‏ . 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۲۲۱/١‏ ۰ حدیث رقم ( ۱۷۸٥٩‏ ) . 

(۲) ( المستدرك ) : ٠٠١/١‏ » كتاب الفتن والملاحم حديث رقم )١١۹(‏ › وقال الحافظ لذهبي في 
( التلخيص ) صحيح . 

(۳) سنن أبي داوّد ) : ۳۷/١‏ » كتاب السنة » حديث رقم ( ٤1٦٤١‏ ) . 

. وهو جزء من حديث طويل‎ )٤٦٤١1( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )٤( 

(ه) ( المرجع السابق ) ۲۷/١‏ › حديث رقم ( ٤١۳١١‏ ) . 
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وخرج الترمذى () من حديت حشر ج بن نباتية » عن سعيد بن جمهان 
قال : حدثني سفينة : قال : قال رسول الله الخلافة في أمتي ثلاثون سنة › ثم 
بعد ذلك › ثم قال لي سفينة › لأمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان 
- رضي الله ,تبارك وتعالى عنهم - ثم قال لى : أمسك خلافة علي - رضي اله 
تبارك وتعالى عنه - قال : فوجدناها ثلاثين سنة قال سعيد : فقلت له : إن بني 
أمية يزعمون أن الخلافة فيهم قال : كذبوا بنوا الزرقاء بل هم ملوك ممن شر 
الملوك . قال أبو عيسى : وفى الباب عن عمر وعلي قالا : لم يعهد النبي يل ء 
فى الخلاقة شيئًا . وهذا الحديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان 
ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان . ) 

وخرجه أبو نعيم من حديث الحماني قال : حدثني سعيد بن جمهان › 
قال : حدثني سفينة » قال خطبنا رسول الله يك فقال : الخلافة في أمتي ثلاشون 
:سنة أبي بكر وعمر ثنتا عشرة سنة وستة أشهر » وخلافة عثمان ثنتا عشرة سنة 
وستة أشهر » ثم خلافة علي تكملة الثلاثين. قلت: معوية ؟ قال : أول الملوك () 
وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي الجرجاني سمعت ابن جماد يقول : قال 
البخاری' حشرج بن نباته » عن سعيد بن جمهان . عن سفينة » أن النبي 
قال : لأبى بكر وعمر وعثمان هؤلاء الخلفاء بعدي وهذا لم يتابع عليه 
“رضي الله تبارك وتعالي عنهما - قالا: لم يستخلف النبي 4 . وقال النسائي : 
حشر ج عن سعيد بن جمهان ليس بالقوى › وسئل يحيى بن معين وأحمد بن 
حنبل عن حشرج بن نباته » عن سعيد بن جمهان » عن سفينة قال : لما بني 
النبي بء المسجد وضح حجرا ثم قال : ليضع أبو بكر حجره إلى جنب 
حجري » تم قال : ليضع عمر حجره إلى جنب أبي بكر » ثم قال ليضع عثان 
حجره إلى جنب حجر عمر » ثم قال هؤلاء خلفاء من بعدي وهو أهل الحدي غ 
الذى انكره البخاري على حشرج هذا وهذا الحديث قد روي بغير هذا الإسناد › 


(۱) ( سن الترمذي ) : ٣٤/٤‏ > كتاب الفتن » باب )٤۸(‏ ما جاء فى الخلافة » حديث رقم )٠۲۲١(‏ . 
)١(‏ لم أجده فى ( دلائل أبي نعيم ) ولا ( الحلية ) لأبي'نعيم . 
() ( لتاريخ الكبير ) : .1١۷/١/١‏ 


۲۰٦ 


حدثنا محمد بن إبراهيم السراج › حدثنا يحيي الحماني › حدثنا ابن نباته »> عن 
سعيد بن جمهان » عن سفينة قال : لما بني رسول الله 5ي المسجد وضع حجرا 
ثم قال : ليضع أبو بكر حجره إلى جنب حجري » ثم قال ليضع عمر حجره إلى 
جنب حجر أبي بكر» ثم قال : ليضع عثمان حجره إلى جنب [ حجر ] عمر › ثم 
قال : هؤ لاء الخلفاء من بعدي . 

قال ابن عدي : وهذا الذي أنكره البخاري على حشرج هذا الحديث » وهذا 
الحديث قد روي بغير هذا الإسناد حدثناه على بن إسماعيل بن أبي النجم » حدقا 
عقبة بن موسى بن عقبة » عن أبيه عن محمد بن الفضل بن عطية عن زياد بن 
علاقة » عن قطبة بن مالك وهو عم ابن زياد بن علاقة : لما بني بي المسجد 
وضع حجرا ‏ فذكر هذه القصة .. 

وخرجه البيهقى من طريق مؤمل قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن علي 
ابن زيد » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن ابنية قال : سمعت رسول الله 
ي يقول : خلافة نبوة ثلائين عاما ثم يؤتي الله الملك من يشاء . فقال معاوية : 
قد رضينا بالملك ) . وخرجه أبو نعيم من حديث أبي داود الطيالسي › حدشا 
حماد ابن سلمة » حدثنا على بن زيد » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : 
وفدنا مع زياد ومعنا أبو بكر فدخلنا عليه فقال له معاوية : حدثنا حديثا سمعته 
من رسول الله ي عسى الله أن ينفعنا به » قال : نعم - كان نبي الله ي يعجبه 
الرؤيا الصالحة ويسأل عنها › فقال رجل : يا رسول الله إنى رأيت رؤيا » كان 
میزانا دلى من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت يا أبا بكر » ثم وزن أبو 
بكز رضى الله تبارك وتعالی عنه وعمر فرجح أبو بكر بعمر › ثم وزن عمر 
بعثمان رضى الله تبارك وتعالى عنهما فرجح عمر بعثمان › ثم رفع الميزان 
فاستاء لها رسول الل َي » ثم قال خلافة نبوة › ثم يؤتى الله الملك من يشاء › 
فغضب معاوية وزج في أقفائنا فأخرجنا فقال زياد لا أبا لك : أما وجدت من 


. ) ۱۸١ ( حديث رقم‎ ٠٤١/۲ : ) الكامل في الضعفاء لابن عدي‎ ( )١( 
وأخرجه الإمام أحمد في ( المسند ) : ۲۹۰/1 ء› حديث رقم‎ » ٠٠٠١/١ : ) دلائل البيهقى‎ ( )۲( 


)١١١١(‏ » من حديث أبي عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله وٌ. 


حدیث رسول الله حديثا تحدثه غير هذا ؟ فقال : والله لا أحدشه إلا به حتى 
فارقه ؛ فلم يول زياد يطلب الإذن حتى أذن لنا فأدخلنا فقال معاوية : يا أبا بر 
حدتتا بحدیث رسول الله ٤‏ لعل الله ينفعنا به قال : فحدثه أيضا مشل حدرڈ 4 
الاول فقال له معاوية : لا أبا لك تخبرنا أنا ملوك قد رضينا أن نكون ملوكا . 

قال أبو نعيم : ورفع الميزان بعد وزن الثلاثة يدل على رفع اعتدال 
الأحوال وزوالها عن الاستواء بما حدث من الفتن تصل عثمان وتشتت الكلم 
وليس ذلك بقادح في خلافة علي ولا إهانته » إذ يوجب الخلافة استحقاق خالصها 
وشرائطها لاتتلاف الرغبة وارتفاع الفتن › ثم إن وقع اختلاف في الأمر فعلى 
الإمام أن يجتهد في إزالته بما يقتضيه حكم الشريعة » فإن استقام فهو الغرض 
المقصود والأمر المحمود › وإن امتتع استقامته وتعذر فعلى الله حساب المعتدين 
والتالفين . 

ونظير هذا الحديث تسبيح الحصا فى يد النبي ي وأبي بكر وعمر 
وعثمان - رضي الل تبارك وتعالی عنهم - ثم لم يسمع لهن تسبح فهو يض 
دليل على وقوع الفتن وتغيير الأمور بقتل عثمان -رضي الله تبارك وتعالی ءز4 
- وليس ذلك من" استحقاق الخلافة أو سقوطها في شئ » ثم ذكر حديث موسي 
بن عقبة : حدثنا أبي عن محمد بن الفضل » عن زياد بن علاقة » عن قطبة بن 
مالك قال : مررت برسول الله یی ومعه أبو بکر وعمر وعثمان وهو يؤسس 
مسجد قباء فقلت : يا رسول اله تبني هذا البناء وإنما معك هؤلاء الثلاثة ؟ قال : 
إن هؤلاء أولياء الخلافة » وذكره من طريق إسحاق الأزرق » عن موسى بن 
كير عن زياد بن علاقة » عن قطبة قال : مررت بالنبي ڳڇ وهو ڀبئي مس جد 
امدينة ومعه أبو بكر وعمر وعثمان » فقلت يا رسول الله هؤلاء الثلاثة تفر في 
بناء هذا المسجد قال : نعم - إنهم ولاة الخلافة بعدي 

ومن طريق موسى الجوني حدثنا عبد الرحمن بن وهب » حدثنا يحيى بن 
أيوب » عن هشام بن عروة » عن أبيه > عن عائشة -رضي الله تبارك وتعمالى 
عنها - قالت : أول من حمل صخرة بمسجد قباء رسول الله ل . ثم حمل أب 
بكر أخرى » ثم حمل عمر أخرى » ثم حمل عثمان أخرى » فقلت يا رسول ال 
انظر إلى هؤلاء يتبعونك حيث رأوك قال :أما إنهم أمراء الخلافة بعدي . قال 


۰۸ 


كاتبة : لم تكن عائشة - رضي تبارك وتعالى عنها - بالمدينة لما أسس رسول 


وأما إخباره َي باختيار الله تعالى والمؤمنين خلافة 
أبي بكر - رد الله تبارك وتعال عنه - 


فخر ج البخاري من حديث يحيى بن سعيد قال : سمعت القاسم بن محمد 
قال : قالت عائشة -رضى الله تبارك وتعالى عنها - وارأساه : فقال رسول الله 
: وذلك لو كان وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك فقالت عائشة : واثكلياه› 
والله إني لأظنك تحب موتي › ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض 
أزواجك . فقال النبي ييي بل أنا وارأساه ›» لقد همت أو أردت أن أرسل إلى أبي 
بكر وابنه فأعهد › أن يقول القائلون › أو يتمنى المتمنون › ثم قلت : يأبى الله 
ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون ذكره فى كتاب المرضى ' . 

وخرجه مسلم فى المناقب ‏ من حديث يزيد بن هارون » قال : حدشا 
إبراهيم ابن سعيد » عن صالح بن كيسان › عن الزهري › عن عروة »عن . 
عائشة قالت : قال لي رسول الله ييي > فى مرضه : ادعى لي أباك أبابكر 
وأخاك حتى أكتب كتابا فإنى أخاف أن يتمنى متمن ويقول › قائل : أنا أولسى . 
ويأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر ولأبى داود الطيالسي من حديث عبد العزيز بن 
رفيع » عن أبي مليكة عن عائشة قالت : قال رسول الله ييو فى مرضه الذى 


)١(‏ ( فتح البارى ) : ٠٠١١/٠١‏ ۰ كتاب المرضى باب )١١(‏ ما رخص لمريض أن يقول : إني 
وجع » أو وارأساه » أو أشتد بى الوجع وقول أيوب عليه السلام : إني مسني الضر وأنت 
أرحم الرحمين ) حديث رقم ( ١١١١‏ ) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠٠٤/٠١‏ كتاب فضائل الصحابة باب )١(‏ فضائل أبي بكر الصديق 
رضي الله وتبارك وتعالی عنه › حدیث رقم (۱۱) . 


مات فيه : ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر أكتب لأبي بكر كتابا لايختلف Ù‏ 
عليه أحد . 

وفى بعض الطرق ادعي لي أباك أبا بكر وأخاك » حتى أكتب كتابا فإني 
أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل : أنا ويأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر › 
ومعناه أن يقول أنا أحق وليس كما يقول ET TES‏ 
هكذا في بعض النسخ وفي بعضها أنا أولى أي أنا أحق بالخلافة ورواه بعضهم 
أنا ولي بتخفيف النون وكسر اللام أي أنا أحق › والخلافة لي › وبعضهم قال : 
أنا ولاه . وفي البخاري لقد هممت أن أوجه إلى أبي بكر وابنه واعتمد رواية 
مسلم أخاك › وقد وقع ذكر الاستخلاف في الإيمان عند ذكر الوفاة فراجعه . 


وأما رؤيته ب فى منامه مدتى خلافة أبي بكر 
وعمر - رضى الله تبارك وتعالى عنهما - 
فکان کما رأی لان رؤياه وحي ٠‏ 


فخرج البخاري') ومسلم " من حديث يونس »› عن ابن شهاب أن سعيد بن 
المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى وتبارك عنه - يقول : 


() ( فتح الباري ) : ۲۲/۷ » كتاب فضائل أصحاب النبي باب )٥(‏ قول النبي يل : لو كنت 
متخذا خليلا . قاله آبو سعيد حديث رقم )۳٦٦١(‏ › وأعاده فى باب (1) مناقب عمر بن 
الخطاب » حديث رقم (۳۹۸۲) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠۷٠/٠١‏ > كتاب فضائل الصحابة › باب (۲) فضائل عمر رضى 
لله تبارك وتعالی عنه » حدیث رقم (۱۷) . 

Eh 

: الدلو من البئر : إذا جذبتها واستيقت الماء بها . 

: بفتح الذال : الدلو العظيمة . 

' الغرب " : الرجّل القوى الشديد › وفلان عبقرى القوم أى سيدهم وكبيرهم . - 


¥ ۹۰ 


سمعت رسول الله ييي يقول : بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت 
منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين » وفي نزعه 
ضعف » والله يغفر له ضعفه . ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب › فلم أر 
عبقريا من الناس ينزع نزع عمر » حتى ضرب الناس بعطن . لفظهما فيه 
متقارب › وقد تقدم هذ الحديث بطرقه في ذكر المنامات النبوية . 

وقال الشافعى رحمه الله : رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي › قوله : في 
نزعه ضعف : قصر مدته وشغله بالحرب مع أهل الردة عن الافتتاح والتزيد 
الذى بلغه عمر في طول مدته . وقال الطييي : أراد يي إثِات خلافقهما 
والإخبار عن مدة ولايتهما › والإبانة عما جرى عليه أحوال أمته في أيامها فشبه 
أمر المسلمين بالقليب وهي البئر العادية لما فيها من الماء الذى هو الحياة وشبه 
الوالي عليهم بالناز ع الذى يستقي الماء ويسقيه . 


وأما إشارته ‏ يلإ إلى ما وقع في الفتنة في آخر 
عهد عثمان ثم في أيام علي درق 402 رای ع 


فخر ج البخاری من حديث يونس › عن ابن شهاب › عن عبيد الله بن عبد 
الله أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا أتي رسول الله ييي فققال : إنى رأيت 
الليلة ") . 

NS ue‏ : أخبرني الزهيري » عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عباس وأبا هريرة كان يحدث أن رجلا أتى النبي ا ٠.‏ ومل 


= " العطن " : الموضع الذى تناخ فيه الإبل إذا رويت › يقال : عطنت الأبل » ففهى عاطنة › 
وعواطن : إذا شربت فبركت عند الحوض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى »› وأعطنتها أنا › 
والمراد بقوله : حتى ضرب الناس بعطن . حتى رووا . وأروو إبلهم وضربوا لها عطنا . 

. ) في ( دلائل البيهقي ) : إخباره وما أثبتناه من ( الأصل‎ )١( 
ا‎ . )٤١( كتاب التعبير › باب‎ › ٥۳٤/١۲ : ) فتح الباري‎ ( )۲( 


۲۱۱۹ 


حديث ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة أخبره أن ابن عباس -رضى الله تعالى وتبارك عنه- كان يحدث أن 
رجلا أتي رسول الله يي فقال : يا رسول الله إنى رأيت الليلة فى المنام ظلة 
تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثرون والمستقل 
وأرى شيئا وأصلا من السماء إلى الأرض فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به 
رجلا من بعدك فعلا ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر . فانقطع به 
ثم وصل له فعلا . قال أبو بكر رضى اله تبارك وتعالی عنه يا رسول الله بأبي 
أنت والله لتدعني" فلأعبرنها قال رسول الله #5 : اعبرها قال أبو بكر أما الظلة 
فظلة الإسلام وأما الذى ينطف من العسل والسمن فالقرآن › حلاوته ولينه وأما 
ما يكتف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من 
السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه فيعلو به » ثم يأخذ به رجل أخر فيعلو 
به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به › ثم يوصل له فيعلو به فأخبرني أصبت أ 
أخطأت ؟ يا رسول الل يا أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال : فوا يارسول 
الله لتحدثني ما الذى أخطاأت قال : لا تقسم . لفظهما فيه متقارب . 

وخرجه مسلم من حديث سفيان › عن الزهري › عن عبيد الله بن عبد 
الله » عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى رسول الله يي منصرفة من أحد 
فقال : يا رسول الله إني رأيت هذه الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل 
بمعنى حديث يونس . ومن حديث عبد الرزاق › حدثنا معمر عن الزهري › 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أو أبي عن أبى هريرة قال : 
عبد الرازق كان معمر أحيانا يقول عن ابن عباس وأحيانا يقول عن هريرة أن 
رجلا أتي رسول الله ي فقال : إني أرى الليلة ظلة بمعنى حديثهم "ومن 
حديث سليمان بن كثير عن الزهري › عن عبید الله بن عبد الله » عن ابن عبلس 


ˆ (۲۳) ( مسام بشرح النووي ) : ٠٠-۳۲/۱١‏ › كتاب الرؤيا » باب )١(‏ فى تأويل الرؤيا » حديث 
د 

(1) ( المرجع السابق ) : الحديث الذي يلي رقم )٠۷(‏ بدون رقم . 

() ( المرجع السابق ) : الحديث الذي يلي الحديث السابق بدون رقم أيضا . = 


A0 


أن رسول الله يو كان مما يقول لأصحابه . من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها 
له قال : فجاء رجل فقال : يا رسول الله رأيت ظلة بنحو حديثهم " قال أبو 
سليمانأ الخطابي : اختلف الناس في تأويل قوله يله قد أصبت بعضا وأخطأت 
بعضا . فقال بعضْهم : إنما صوبه في تأويل الرؤيا وخطأه في الافتيات بالتعبير 
بحضرة رسول الله َد . وقال بعضهم : موضع الخطأً في ذك أن المذكور في 
الرؤيا شيئان وهما السمن والعسل فعبرهما على شئ واحد وهو القرآن وكان 
حقه أن يعبر كل واحد منها على انفراده وإنما هما الكتاب والسنة لأنهما بيان 
الكتاب الذي أنزل عليه »› قال : وبلغني هذا القول أو قريب من معناه » عن أبي 
جعفر الطحاوي . ) 

ولأبي داود من حديث الأشعت › عن الحسن › عن أبي بكرة : أن النبي 
و : قال ذات یوم : من رأی منكم رويا ؟ فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل 
من السماء فوزنت أنت وأبو كر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن عمر › وأبو بكر 
فرجح أبو بكر »٠ووزن‏ عمر وعثمان فرجح عمر › ثم رفع الميزان فرأيت 
الكراهة في وجه رسول الله يي . ومن حديث حماد » عن علي بن زيد » عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر » عن ابنه أن النبي ية قال ذات يوم : أيكم رأى رؤيا 
فذكر مثله ولم يذكر الكراهية . فاستاءها رسول الله ييي يعني ساءه ذلك فققال : 
خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء . ولأبن وهب من حديث يونس › عن 
ابن شهاب قال : کان جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله كد قال : أرى الليلة 
رجل صالح أن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه- نيط برسول الله َل . 
ونيط عمر بن الخطاب حرضي الله تبارك وتعالى عنه- بأبي بكر ونيط عثمان 
ابن عفان بعمر سحرضي الله تبارك وتعالي عنه- فقال جابر : فلما قمنا من عند 
رسول الله َي قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله ي . 


)١( =‏ ( المرجع السابق ) : الحديث الذي يلي الحديث السابق بدون رقم أيضا . 


. ۳٤١/١ : ) دلائل البهيقي‎ ( )٤( 


1۴۳ 


وأما ما ذكر رسول الله يي من نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر 
الذى بعث الله عز وجل به نبيه بي ' . قال البيهقى ‏ : تابعه ابن أبي حمزة 
عن الزهري هكذا وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدشا 
أبو داود حدڻنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب عن الزبیدی عن ابن 
شهاب عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث . 
فذكر الحديث بمثله  .‏ ) 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن علي علي الروذباري › أخبرنا أبو 
بكر بن داسة » حدثنا أبو داود » حدثنا محمد بن المثني › حدثنا عفان بن مسلم › 
حدثنا حماد بن سلمة » عن أشعت بن عبد الرحمن › عن أبيه » عن سمرة بن 
جندب رجلا قال : يا رسول الله إني رأيت كان دلوا دلي من السماء فجاء أبو 
بكر فأخذ بعراقيبها فشرب شربا ضعيفا › ثم جاء عمر فأخذ بعراقييها فشرب 
حتى تضلع » ثم 'جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع › ثم جاء علي 
فأخذ بعر اقيبها فانتشطت فانتضح عليه منه شئ قلت : ضعف شرب أبي بكر : 
قصر مدته والانتضاح منه علي ما أصابه من المنازعة في ولايته -رضي الله 
تبارك وتعالي عنه - قصر مدته والانتضاح منه على -رضي اله تبارك وتعللي 
عنه- ما أصابه من المنازعة فى ولايته . والله تبارك وتعالى أعلم . 
وأما إخباره ب لجماعة فيهم عمر وعثمان 
-رضي الله تبارك وتعالى عنهما- أن فيهم شهيدان 
فاستشهدا كما قال رسول الله ل 


فخرج البخاري ۳ والترمذي .من حديث سعيد » عن قتادة » أن أنس بن 
مالك رضي اله تبارك وتعالي عنه- حدثهم أن النبي َل صعد أحدا وأبو بكر 


() ( المرجع السابق ) : ٠٤۸‏ . 
(۲) ( دلائل البيهقي ) 64-TE:‏ . 
)١(‏ ( فتح الباري ) : ١١/۷‏ » كتاب فضائل أصحاب النبي بل » باب (1) مناقب عمر بن الخطاب 
أبي حفص القرشي العدوي رضي الله تبارك وتعال عنهما حديث رقم )٣۹۸١(‏ . 


۲1٤ 


وعمر وعتمان رضي الله تبارك وتعالي عنهما- فرجف بهم فقال : رسول الله 
ي : أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان , وقد تقدم هذا الحديث 
بطرقه في ذكر تحرك الجبل لأجله وسكونه بأمره . 


وأما إخباره َو بأن عمر وعثمان وعليا وطلحة 
والزبير شهداء فكان كذلك وقتلوا شهداء 


فخرج مسلم ‏ والترمذي ‏ من حديث سهيل أبي صالح » عن أبيه» 
عن أبي هريرة -رضي الله تبارك وتعالي عنه- أن رسول الله َو كان على 
حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركن الصخرة فقال 
النبي ي : اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد . وقد تقدم بطرقه . ) 


وأما إخباره ي ثابت بن قيس بأنه 
شهيد وما کان من ذلك 
فخرج عبد الرزاق ا من حديث معمر » عن الزهري » عن ثابت بن قيس 


ابن شماس قال لما نزات : ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي € قال : يا 


(۲) ( سنن الترمذي ) : ٥۸۳/٥‏ › کتاب المناقب › باب (۱۹) في مناقب عثمان بن عفان رضي 
الله تبارك وتعالی عنه › حدیث رقم ( ۳٦۹۷‏ ) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱۹۹/١١‏ » كتأب فضائل الصحابة » باب (1) فضائل طلحة والزبير ‏ 
رضي الله تبارك وتعالی عنهما › حديث رقم )٥۰(‏ . 

)٤(‏ ( سنن الترمذي ) : ٥۸۲/٥‏ › كتاب المناقب › باب (۱۹) في مناقب عثمان بن عفان رضى 
اله تبارك وتعالی عنه ٤‏ حدیث رقم ( ۴٦۹١‏ ). 

. تفسير سورة الحجرات‎ › ۲۲١ - ۲۲۰/٤ : ) تفسیر ابن کثیر‎ ( )٥( 


وأنا امرؤ جهير الصوت . ونهى الله المرء أن يحمد بما لم يفعل » وأجدني أحب 
الحمد . ونهى الله عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال . فقال النبي ييي يا ثابت 
ألا ترضي أن تعيش حميدا » وتقتل شهيدا » وتدخل الجنة ؟ فعاش حميدا » وقتللى 
يوم مسيلمة . ] 
وخرجه الحاكم" في (المستدرك) من حديث يعقوب بن إيراهيم بن سعد 
قال حدثني أبي › عن ابن شهاب قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن ثابت 
الأنصاري › عن أبيه أن ثابت بن قيس قال : قلت يا رسول الله لقد خشيت أن 
أكون قد هلكت » قال رسول الله ي : نهانا الله أن نحب أن نحمد بما لم نفل › 
وأجدني أحب الحمد ونهانا عن الخيلاء » وأجدني أحب الجمال » ونهانا ان نرفع 
أصواتتا فوق صوتك › وأنا جهير الصوت فقال رسول الله ي : ياثابت ألا 
ترضي أنت تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة ؟ . قال : بلي يارسول 
الله . قال : فعاش حميدا › وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب . قال الحاكم : 
صحيح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه بهذه السياقة إنما أخرج مسلم وحده 
حديث حماد بن سلمة › وسليمان بن المغيرة › عن ثابت › عن أنس قال : لما 
أنزلت ا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي )€ جاء ثابت بن قيس وذكر 
الحديث مختصرا . 

قال المؤلفت : وخرجه الطبراني فى الأوسط › عن أحمد بن محمد بن 
محمد بن حمزة › عن أبيه »> عن جده » عن الأوزاعي › عن الزأهري قال : 
حدثني ابن ثابت الأنصاري قال : قلت يا رسول الله فذكر الحديث بمعناه وخرج 
الحاكم ‏ من حديث موسى بن إسماعيل » عن حماد » عن ثابت » عن أنس أن 
ثابت بن قيس . جاء يوم اليمامة › وقد تحنط ولبس أكفانه » وقد انهزم أصحابه 


)١(‏ (المستدرك) : ۲٠١/١‏ ء كتاب معرفة الصحابة حديث رقم )٠٠١١(‏ وقال الحافظ الذهبسي فى 
( التلخيص ) صحيح على شرط البخارى ومسلم . 

(۲) (الحجرات) : ۲ . 

(۳) (المستدرك) : ۳۸۲٠١‏ كتاب معرفة الصحاب › باب )۳١(‏ حديث رقم )٠٠١٤(‏ وقال الحافظ 
الذهبي فى ( التلخيص ) : صحيح على شرط البخاري ومسلم . 


۲۹٦ 


وقال : اللهم إني أبراً إليك مما جاء به هؤلاء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء › 
فبئس ما عودتم أقرانكم خلوا بيننا وبين أقراننا ساعة › ثم حمل فقاتل ساعة فقتلى 
وکانت درعه قد سرقت فرآه رجل فیما یری النائم . فقال : ِن درعي في قدر 
تحت أكاف بمكان كذا وكذا وأوصي بوصايا فطلب الدرع فوجمد حيث قال 
فأنفذوا وصيته وفيها قصة عجيبة › فذكرها من طريق عطاء الخراساني قال : 
لما قدمت المدينة فأتيت أبنة ثابت بن قيس بن شماس فذكرت قصة أبيها قالت : 
لما أنزل الله على رسوله ي ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 4 الآية 
وآية ل( والله لا يحب كل مختال فخور ) " جلس أبي في بيته يبكي ففقده 
رسول الله ي فسنأله عن أمره فقال : إني امرؤ جهير الصوت › وأخاف أن 
يكون قد حبط عملي »› فقال : بل تعيش حميدا وتموت شهيدا ويدخلك الله الجنة 
بسلام فلما كان يوم اليمامة مع خالد بن الوليد -رضى الله تبارك وتعالى عنه_- 
استشهد فرآه رجل من المسلمين في منامه فقال : إني لما قتلت انتزع درعي 
رجل من المسلمين وخبأه في أقصي العسكر وهو عنده وقد أكب على السدرع 
برمة وجعل على البرمة رجلا فأتت الأمير فاخبره وإياك أن تقول هذا حلم 
قتضيعه وإذا أتيت المدينة فأت قفل لخليفة رسول الله ي : إن علي من الدين 
كذا وكذا وغلامى فلان من رقيقى عتيق › وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه . 
قال : فأتاه . فأخبره الخبر فوجد الأمر على ما أخبره › وأتى أبا بكر -رضى 
الله تبارك وتعالى عنه- فأخبره فأنفذ وصيته › فلا نعلم أحدا بعد ما مات أنفذ 
وصیته غير ثابت بن قيس بن شماس -رضىی الله تبارك وتعالی عنه-" . وقال 
الحافظ أبو عمرو النمري › وروى هشام بن عمار »> عن صدقة بن خالد قال : 
حدقا عبد الرحمن بن يزيد بن عامر قال : حدثي عطاء الخرساني › قال 
حدثنتي ابنة ثابت بن قيس بن شماس قالت : لما نزلت : لإ يا أيها الذين آمنوا 


(۱) سبق تخریجه . 


(۲) الحديد : ۲ . 
)"( (المستدرك) : ۲1۱/۲ > كتاب معرفة الصحابة باب )۳١(‏ حدیث رقم )٥۰۳٦(‏ »> وسكت عنه 
الحافظ الذهبي فى ( التلخيص ) : 


لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي )€ الآية دخل أبوها بيته وأغلق علي بابه 
ففقده النبي وأرسل إليه يسأله » فأخبره › فقال : أنا رجل شديد الصوت 
أخاف أن يكون قد حبط عملي › قال : لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير . ` 
قال : ثم أنزل الث تعالي $ إن الله لا يحب كل مختال فخور € فاغلق 
عليه بابه وطفق يبكي › ففقده النبي يي إليه فأخبر › وقال : يا رسول الله إني 
أحب الجمال » وأحب أن أسود قومي » فقال : لست منهم بل تعيش حميدا 
وتقتل شهيدا » وتدخل الجنة قالت : فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد 
إلى مسيلمة › فلما ألتقوا انكشفوا فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة : ما هكذا كنا 
نقاتل مع رسول الله َي > ثم حفز كل واحد منهما حفزة › فثبتا فقاتلا حتى قتلا» 
وعلي ثابت يومئذ درع له نفيسة » فمر به زجل من المسلمين . فأخذها ء فبين 
رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت فى منامه فقال له إني أوصيلك بوصية : 
فإياك أن تقول : هذا حلم فتضيعه » إنى لما قتلت أمس مر بي رجل من 
المسلمين فأخذ درعي » ومنزله في أقصي الناس › وعند خباية فرس يسترني 
في طوله » وقد كفى على الدرع برمة » وفوق البرمة رجل » فأت خالد فموه أن 
يبعث إلي درعي فيأخذها . 
وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله ي يعنى أبا بكر فقل له : إن 

علي من الدين كذا وكذا » وفلان من رقيقي عتيق . فأتى الرجل خالد رضي 
الله وتبارك عنه- فأخبره فبعث إلي الدرع فأتى بها . وحدث أبا بكر -رضى الله 

تبارك وتعالی عنه- برؤیاه فأجاز وصيته قال : ولا نعلم أحد أجيزت وصيته 

بعد موته غير تاب بن قيس -رضی الل تبارك وتعالی عنه- 

قال المؤلف رحمه الله : الرجل الذي زار ثابت بن قيس في مناممهه هو 

بلال بن رباح مؤذن رسول اله ي . 


® ® @ 


. ۱۸ : لقمان‎ )١( 


۹۸ 


وآما إنذار رسول الله َب بإرتداد قوم ممن آمن 
عن إيمانهم فكان كما انذر وارتدت العرب 
بعد وفاته ي 


قال الله تعالى ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا 
وسيجزي الله الشاكرين ١)‏ وهذه الآية يعرض الله فيها بإرتداد من ارتد 
وانقلابهم على أعقابهم . بعد موت الرسول ي وفيها معنى قوله ي لا ترجعوا 
بعدي كفارا بضرب بعضكم رقاب بعض ‏ . وعن علي -رضى الله تبارك 
وتعالى عنه- أنه قال المراد بالشاكرين : أبا بكر -رضى الله تبارك وتعالى 
عنه- وأصحابه » وعنه أيضا : أبو بكر أمين الشاكرين وأمير من أحب الله . 
وعنه : السن أن.أبا بكر كان والله إمام الشاكرين › هو وال إمام الذين قاتلوا 
المرتدين بعد رسول الله ييي وقال الله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا من يرتد 
منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لام ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله واسع عليم )0 . 

قال الحسن علم الله قوما يرجعون عن الإسلا بعد نبيهم فأخبرهم أنه 
سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه . فقوله : ( من يرتد ) جملة شرطية مسستقبلية 
وهي إخبار عن الغيب وقع الخبر على وقعه فيكون معجزا لأنه ممن الكائنات 
التى أخبر عنها القرآن قبل كونها . 

وقال الضحاك عن ابن عباس -رضن اله تبارك وتعالي عنه- في قوله 
تعالي ا يا ايها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه € قال : حصت وعمتث 


(۱) آل عمران TEE‏ 
)( ( جامع الأصول ( : 0۸/Y‏ » في ذكر حجة الوداع حدیث رقم )۱۷۹٥(‏ وعزاه للبخاري 
ومسلم 


. °٤ : المائدة‎ (") 


۲۹۹ 


أبناءهم وجدودهم ومن أظهر غير ما ستر فهو حشو في المؤمنين » فأخبرهم بما 
هم لاقون إن فعلوا بارتداد من ارتد منهم في عهد النبي يبي فكاتبهم رسول الله 
بالرسل » وماثلهم من بعده بأبي بكر -رضی الله تبارك وتعالی عنه- ومن 
أقام معه في الدار فهم جنود الله الذين أقامهم على أمره وأصحاب نبيه غلل » 
الذين قاتلوا بني قينقاع › والنضير › وقريظة › وخيبر › فبدأً الققوم بسعد بن 
عبادة » ثم أبواب الشام » ثم ثلثوا ببني أسد » وغطفان » ثم أثبتوا في نواحي 
جزيرة العرب حتى ضريوا البحرين من قبل عدن » وحضرموت من قبل عمان 
> والبحرين من قبل الشام والعراق حتى آدخلوا الناس في الباب الذي خرجوا 
فأتى الله تعالي بفلولهم المرتدة في دورهم › فكانوا أذل أهل رأفة على 
المؤمنين من تلك القبائل › أهل غلظة وانتقام على المرتدة لا يجعلوا في جهادهم 
بلوم من لام في ذلك › هذا ما خصهم الله تعالی به فأتی من رجع عن دين محمد 

وعن سعيد بن مسلم وسعيد بن أبي عروبة . عن الحسن فى قوله تعالى : 
ل من يرتد منكم عن دينه  )‏ الآية › قال أبو بكر وأصحاب النبي ي أخبره 
أنه يأتيهم به في ذورهم › وحيث كانوا فهم أحباء الله . 

وقال طلحة بن الأعلم » عن ماهان » عن ابن عباس قال : كانت منازل 
الناس على عهد النبي ب : مسلم خالص » ومنافق › وكافر » فمن دخل من أهل 
الكفر في الإسلام فهو مسلم . ومن خرج من المسلمين إلى الكفار فهو منهم . 
ومن أسر الكفر وأظهر الإسلام حقن بذلك دمه حتى يظهره » وعلى هذا قابل 
رسول الله يد العرب . وقابل أبو بكر -رضى الله تبارك وتعالى عنه- المرب 
من بعد رسول الله َيه منهم خاصة أو عامة » ماخلا أهل مكة»وأهل 
الطائف » والقبائل التى أجابت النبي يل عام الحديبية ممن حول مكة » والقبائل 
التى عاقب الله يوم الحديبية منهم › وفائت عبد القيس » وحضرموت بعد الريب 
وحسن إسلامهم واستفاقوا من نومهم . قال هشام بن عروة › عن أبيه : ما مات 


. ٥٤ : المأئدة‎ (۱) 


A0 


أبيه : ما مات النبي َي حتى قل أهل الردة › وذلوا ودخلوا عامتهم في البباب 
الذي خرجوا منه فلما مات النبي َد لم يبق حي إلا ارتاب منهم خاصة أو 
عامةء ما خلا أهل مكة › وأهل الطائف . 

وقد جاء أهل الطائف لموافاتهم عثمان بن أبي العاص من غير ظان 
تموت على دينهم فاستيقظوا › ولم يبق أحد على دينه في عبد القييس 
وحضرموت فإنهم نزعوا عن دينهم ثم استقاموا . 

وقال مجاهد عن سعيد عن الشعبي : لما فصل أسامة بن زيد - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - تضرمت الأرض وارتدت من كل قبيلة وعامة إلا 
قريش ونقیف . 

وقال هشام بن عروة »› عن أبيه . لما مات رسول اله يد وفصل 
أسامةء ارتدت العرب خواص وعوام » وتروخي عن مسيلمة وطليحة فاس تغلظ 
مرها : 

واجتمعت على طلحة عوام طيء وأسد . وارتدت غطفان إلاما كان 
من أشجع وخواص من الأفناء فبايعوه وقدمت هوازن رجلا وأخرت أخرى › 
أمسكوا الصدقة إلا ما كان من ثقيف ومن إليهم فإنهم أقيدوا بهم عوام جذيلة 
والأعجار » وارتدت خواص من سليم وكذلك سائر الناس من كل مكان . 

وقدمت رسل النبي ي من اليمن واليمامة وبلاد بني أسد مع وفود من 
كان كاتبه النبي يي وأمر أمره في الأسود ومسيلمة وطليحة بالأخبار والكتب › 
فدفعوا كتبهم إلى أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وأخبره الخبر › 
فقال لهم : لا تبرحوا حتى تجيء رسل أمرائكم وغيرهم بأوهى مما وصفهم › 
فلم يلبتوا أن قدمت كتب أمراء رسول الله ي من كل مكان بأنققاض العرب 
عامة وخاصة وتبسطهم بأنواع المثل على المسلمين › فجاءهم أبو بكر - رضي 
الله تبارك وتعالی عنه - بما کان رسول الله ٤ي‏ جاءهم بالرسل »› فردوا رسلهم 
بأمره واتبع الرسل وانتظر بمصادمتهم قدوم أسامة » وكان أول من صادم 
عبس» وذبيان » عاجلهم وأعجلوه فقاتلهم قبل رجوع أسامة وقدوم رسول الله ل 
نفل ذا : 


فخرج البخاري في أول كتاب الفتن ‏ من حديث بشر بن السري › عن 
نافع عن ابن عمر › عن ابن أبي مليكة قال : قالت أسماء عن النبي يإ قال : 
أنا على حوضي أنتظر من يرد .علي فيؤذن بناس من دوني فأقول : أمتشي 
فیقال : لا تدری ۰ مشوا على القهقری ٠‏ قال ابن أبي مليكة ا 
أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن . 

وخرج ملم في کتاب امتاق ا من حفيت داود بن صمو لشي قال" 
ae Faria re‏ 
منكم وسيؤخذ آأناس من دوني فأقول يارب مني ومن أمتي فيقال : أما شعرت ما 
عملوا بعدك ؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم قال : فكان ابن أبي 
مليكة يقول : اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا او نفتن عن ديننا . 

E E e a ss 
قال : حدثنا أنس بن مالك أن النبي كي قال : ليردن على الحوض رجال ممن‎ 
E صاحبني حتى إذا رأيتم ورفعوا إلى اختلجوا دوني فلأ قولن‎ 
)١( أصيحابي فليقالنلي : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ذكره فى المناقب‎ 
› وخرجه البخاري في الرقاق' من حديث وهب حدثنا عبد العزيز » عن انس‎ 

عن النبي ييي قال : ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۴/١١‏ › كتاب الفتن › باب )١(‏ . ما جاء في قوله تعالى (واتقوافتنة 
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) وما كان النبي 4ک يحذر من الفتن › حديث رقم )۷۰٤۸(‏ . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : 1١/٠١‏ › كتاب الفضائل باب (۹) إثبات حوض نبينا وصفاته › 
حدیث رقم (۲۲۹۳) . 

)١(‏ (المرجع السابق) : ۷٠/٠١‏ › حديث رقم )٠١(‏ وفى (الأصل) "المناقب" وأثبتتاه من كتاب' 

الفضائل . 

(۲) (فتح الباري) : ٥1٦/١١‏ › كتاب الرقاق » باب )٥١(‏ في الحوض . وقول الله تعالى : 
«( إنا أعطيناك الكوثر ) حديث رقم )٠١۸۲(‏ . 
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اختلجوا دوني » فأقول : أصحابي › فيقول لا تدرى ما أحدثوا بعدك . وله من 
حديث جرير وشعبة » عن مغيرة » عن أبي وائل » عن عبد الله . وخرج 
لبخاري فى كتاب الفتن . ل ) 
يقول E e EEO‏ 
بعده أبدا » ليردن على أقوام أعرفهم » ويعرفوني › »> ثم يحال بيني وبينهم . قال 
ابو حازم : فسمعني النعمان ڊ بن ان عیاش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال : هك ذا 
سمعت سهاڈ ؟ فقلت : نعم قال : وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته 
يزيد فيه قال : إنهم مني › فيقال : إنك لا تدري ما بدلوا بعدك › فأقول : سحقا 
سحقاً لمن بدل بعدى . لفظهما فيه متقارب وقد تداخلت بعض ألفاظهم . 

وخرجه مسلم من حديث ابن وهب قال : حدثنا أسامة › عن أبي 
حازم » عن سهل » عن النبي يي وعن التعمان ,بن ابي عياش › عن ابي سعيد 
الخدري › عن النبي بمثل حديث يعقوب . وخرجه البخاري بمثله في آأخر 
كتاب الرقاق( . 

وخرج فيه من حديث يونس › عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب ؛ 

عن أبي هريرة -رضي الله تبارك وتعالی عنه- أنه کان يحدث أن رسول الله 
ي قال : يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فاأقول : 
يارب أصحابي »› فيقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك › إنهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقري ‏ . 


(۳) (المرجع السابق) : ٤/١١‏ › حديث رقم )٠٠٠١٠-۷٠٠٠(‏ . 

)٤(‏ (مسلم بشرح النووي) : ٥۹/٠١‏ » كتاب الفضائل › باب (1) إثبات حوض نبينا ب رصفاته ء 
حدیث رقم )۲١(‏ . 

(ه) (المرجع السابق) : الحديث الذي يلي رقم (۲۲۹۱) بدون رقم . 

(1) سبق تخریجه . 

)١(‏ (فتح الباري) : ۷/1 » کتاب الرقاق › باب )٥۳(‏ في الحوض . وقول الله تعمالي (إنا 
أعطيناك الكوثر ) » حديث رقم )٠٠۸١(‏ . 


ومن حديث ابن فليح قال : حدثا هلال ءعن عطاء » عن أبي هريرة - 
رضي اله تبارك 'وتعالي عنه- عن النبي بسياقه أخرى . 


قال المؤلف عفي الله تبارك وتعالي عله 


وللردة أخبار كثيرة قد صنف المتقدمون فيها كتبا » وهي في الجملة كانت 
فى إحدى عشرة فرقة : ثلاثة على عهد الرسول يي وسبعة فى خلافة أبي بكر 
- رضى الله تبارك وتعالى عنه - وواحدة في خلافة عمر بن الخطاب - رضي 
الله تبارك وتعالی عنه - 

فالتی فى عهد رسول الله يي فبنو مذجح » قاموا مع الأسود ذي الخمار 
بسهلة بن كعب وقد ثنيا . وينوا حنيفة قاموا بأمر مسلمة وقد ثنيا . وبنوا اة 
قاموا بأمر طليحة بن خويلد وقد ثنيا . ) 

وأما السبع التى فى خلافة أبي بكر - رضى الله تبارك وتعالي عنه - فهم 
فزارة قوم عيينة بن حصن » وغطفان قوم هبيرة بن سلمة العشري . وبنو سليم 
قوم الفجاءة » واسمه بجير بن غياث بن عبد الله بن عبد ياليل بن سلمة بن 
عميرة بن خفاق بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن 
خصفه بن قيس غيلان بن مضر . وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة »› وبعسض 
تميم قوم سجاح بنت المنذر › وكندة قوم الأشعث بن قيس . وبنو بكر بن وائل 
بالبحرين قوم الحكم بن يزيد . 

وأما التي في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
فهو ابن الأيهم . وسأورد نبذة من أخبارهم إن شاء الله تعالي فأقول : 
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فأما قيام مذجح بأمر الأسود العنسي 


وأسمه عيهلة بن كعب بن عوف العنسي ٠‏ بالنون وعنس بطن مذحج › 
وكان يلقب ذا الخمار لأنه كان معتمدا متخمرا أبدا . وكان لنبي يو قد جمع 
لباذان حين أسلم وأسلم أهل اليمن عمل اليمن جميعه وأمره على جميع 
مخالفیه › فلم یزل عاملا عليه حتی مات . فلما مات باذان فرق رسول اٹ عل 
امراءه في اليمن › فاستعمل عمرو بن حزم على نجران › وخالد بن سعيد بن 
العاص على ما بين نجران وزبيد » وعامر بن شهر على همدان » وعلي 
صنعاء شهر بن باذان » وعلى عك والأشعريين الطاهر بن أبي هالة » وعلى 
مأرب أبا موسي » وعلى الجند يعلي بن أمية » وكان معاذ معلا ينتقل في 
عمالة كل عامل.باليمن وحضرموت »› واستعمل على أعمال حضرموت زياد 
ابن لبيد الأنصاري » وعلي السكاسك والسكون عكاشة بن ثور » وعلي بني 
معاوية بن كندة عبد الله أو المهاجر › فاشتكى رسول الله ي > فلم يذهب حتى 
وجهه أبو بكر › فمات رسول الله كَل وهؤلاء عمالة على اليمن وحضرموت 
وكان أول من اعترض الأسود الكاذب شهر وفيروز وداذوبه وكان الأسود 
العنسي لما عاد رسول الله َي من حجة الوداع وتمص [ ... ] من السفر غير 
مرض موته بلاغه ذلك » بلغه النبوة » وكان مشعبذا يريهم الأعاجيب › فاتبعمه 
مذحج › وكانت ردة الأسود أول ردة في الإسلام على عهد رسول الله يي وغزا 
نجران فأخرج عنها عمرو بن حزم وخالد بن سعيد » ووثب قيس بن عبد یغوٹ 
أبن مكشوح على فروة بن مسيك › وهو على مراد » فاجلاه ونزل منزله › 
وسار الأسود عن نجران إلى صنعاء » وخرج إليه شهر بن باذان فلقيه » فقتل 
شهر لخمس وعشرين ليلة من خروج الأسود » ؤخرج معاذ هاربا حتى لحق 
بأبي موسي وهو بمأرب فلحقا بحضرموت » ولحق بفروة من قم على إسلامه 

واستب للأسود ملك اليمن › ولحق أمراء اليمن إلى الطاهر بن أبي هالة 
إلا عمرا وخالدا » فإنهما رجعا إلى المدينة » والطاهر بجبال عك وجبال 
صنعاء > وغلب الأسود على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرين 
والاحساء إلي عدن واستطار أمره كالحريق › وكان معه سبعمائة فارس يوم 
لقي شهرا سوى الركبان › واستغلط أمره › وكان خليفته في مذجح عمرو بن 
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معدي کرب » وکان خلیفته على جنده قيس بن عبد يغوث » وأمر الأنباء إلسى 
فیروز وداذویه . [ 

وكان الأسود تزوج امرأة شهر بن باذان بعد قتله » وهي ابنة عم فيروز 
وخاف من بحضرموت من المسلمين أن يبعث إليهم جيشا › او يظهر بها كذاب 
مثل الأسود » فتزوج معاذ إلى السكون › فعطفوا عليه .وجاء إليهم وإلي من 
باليمن من المسلمين كتب النبي ييي يأمرهم بقتال الأسود » فقام معاذ في ذلك 
وقويت نفوس المسلمين › وكان الذى قدم بكتاب النببي ييي وبر من يحنس 
الأزدي قال حنش الديلمي : فجاءتنا كتب النبي و يأمرنا بقتاله اما مصادقة أو 
غيلة » بعثني إليه وإلى فيروز وداذويه › وان نكاتب من عنده دين . فعلمنا في 
ذلك » فرأينا أمرا كثيفا » وكان قد تغير لقيس بن عبد يغوث » فقلنا : إن قيسا 
يخاف على دمه قهو لأول دعوة » فدعوناه وأبلغناه عن النبي 5ي فكأنما نزلنا 
عليه من السماء » فأجبنا وكاتبنا الناس .فأخبره الشيطان شيئا من ذلك › فدعا 
قیسا فأخبره أن شيطانه يأمره بقتله لميله إلى عدوه › فخلف قيس : لأنت أعظء 
في نفسي من أن أحدث نفسي بذلك . ثم أتانا فقال : يا جنش ويا فيروز ويا 
داذويه » فأخبرنا بقول الأسود فبينا نحن معه يحدثنا إذا أرسل إلينا الأاسود 
فتهددنا » واعتذرنا إليه ونجونا منه ولم نكد وهو مرتاب بنا ونحن نحذره فبينا 
وذي ظليم يبذلون لنا النصر › فكاتبناهم وامرناهم أن لا يفعلوا شيئا حتى نبرم 
أمرنا أيضا إلى نجران فأجابوه » وبلغ ذلك الأسود وأحسن بالهلاك قال : 
فدخلت علی آزار › وهی امرأته التی تزوجها بعد قتل شهر بن بإذان › فدعوتها 
إلى ما نحن عليه وذكرتها قتل زوجها شهر وإهلاك عشيرتها وفضيحة النساء . 
فأجابت وقالت : وال ما خلق الله شخصا أبغض إلى منه › ما يقوم لله على حق 
ولا ينتهي عن محرم › فأعلموني أُمركم أخبركم بوجه الأرمر . قال : فخرجت 
وأخبرت فيروز وداذويه وقيسا . قال : واذ قد جاء رجل فدعا قيسا الى 
الأسود » فدخل في عشرة من مذحج وهمذان فلم يقدر على ما قتله معهم قال 
تقطع من قيسي يده يقطع رقبتك . فقال قيس : إنه ليس من الحق أن أهلك وأنت 
رسول الله فمرني بما أحببت او اقتلني › فموته أاهون من موتنا . فرق له 
وتركه » وخرج قيس فمر بنا وقال : اعلموا عملكم . ولم يقعد عندنا - فخرج 
علينا الأسود فى جمع › فقمنا له وبالباب مائة ما بين بقرة وبعير › فنحرها ثم 


A 


خلاها ثم قل : أحق ما بلغني عنك يا فيروز ؟ - وبوا له لحرية - لقد همت 
أن أنحرك . فقال : اخترتتنا لصهرك وفضلته فلو لم تكن نبيا لما بعنا نصيب لك 
منك بشئ فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر الدنيا والآخرة ! فقال له : أقسم هذه › 
فقسمها » ولحق به وهو يسمع سعاية رجل بفیروز وهو یقول له : أنا قاتله غدا 
وأصحابه » ثم التفيت فإذا في روز فأخبره بقسمتها » ودخل الأسود ورجع 
فيروز فأخبرنا الخبرء فأرسانا إلي قيس فجاءنا . 

فاجتمعنا على أن أعود إلي المرأة فأخبرها بعزيمتها ونأخذ رأيها › فأتيتها 
فأخبرتها فقالت : هو متحرز وليس من القصر شئ إلا والحرس محيطون به 
غير هذا البيت فإن ظهره إلى مكان كذا وكذا › فإذا أمسيتم فانقلبوا عليه فإنكم 
من دون الحرس وليس دون قتلة شئ › وستجدون فيه سراجا وسلاحا . 

فتلقاني الأسود خارجا من بعض منازله فقال : ما أدخلك علي ؟ ووجاأ 
رأسي حتی سقطت › وکان شديدا > فصاحت المرأة فأدهشته » وقالت : جاءني 
ابن عمي زائرا جفعلت به هذا ؟ فتركني › فأتيت أصحابي فقلت : النجاء ! 
الهرب ! وأخبرتهم الخبر . 

فإنا علي ذلك حياري إذ جاءنا رسولهم يقول : لا تدعن ما فارقتك منها - 
فعمل › فلما أخبرته قال : ننقب علي بيوت مبطنة › فدخل فاقتلع البطانة وجلس 
عندها كالزائر › فدخل عليها الأسود فأخذته غيره › فأخبرته برضاع وقرابة 
منها عنده محرم › فأخرجه » فلما أمسينا عملنا في أمرنا أعلمنا أشياعنا وعجلنا 
عن مراسلة الهمدانيين والحميريين فنقبنا البيت ودخلنا » وفيه سراج تحت 
جفنة › واتقينا بفيروز كان أشدنا » فقلت : انظر ماذا ترى » فخرج ونحن بينه 
وبين الحرس . فلما دنا من باب البيت سمع غطيطا شديدا والمرأة قاعدة » فلما 
قام على باب البيت أجلسه الشيطان وتكلم على لسانه وقال : مالي ولك يا 
فيروز ! فخشي إن رجع أن يهلك وتهلك المرأة فعاجله وخالطه وهو مثل الجملى 
فأخذ برأسه فقتله ودق عنقه وضع رکبته فی ظهره فدقه ثم قام لیخرج فأخذت 
المرأة بثوبه وهي تراه انه لم يقتله فقال : قد قتلته وأرحتك منه »›وخرج 
فأخبرنا » فدخلنا معه › فخار كما يخور الثور › فقطعت رأسه بالشفرة › وابتدر 
الحرس المقصورة يقولون : ما هذا ؟ فقالت المرأة : النبي يوحي إليه! 


فخمدوا »› وقعدنا نأتم بيننا » فيروز ودوادويه وقيس › كيف نخبر أشياعنا › 
فاجتمعنا على النداء . 

فلما طلع الفجر نادينا بشعارنا الذي بيننا وبين أصحابنا » ففزع المسلمون 
والكافرون » ثم نادينا بالأذان فقلت : أشهد ان محمد رسول الله وأن عيهلة 
كذاب ! وألقينا إليهم رأسه »› وأحاط بنا أصحابه وحرسه وشنوا الغارة وأخذوا 
صبيانا كثيرة وانتبهوا . فنادينا أهل صنعاء من عنده منهم فأمكه › ففعلوا . فلما 
خرج أصحابه فقدوا سبعين رجلا » فراسلونا وأرسلناهم على أن يتركوا لنا ما 
في أيديهم ونترك ما في أيدينا › ففعلنا › ولم يظفروا منا بشئ › وترددوا ما بين 
صنعاء ونجران. وتراجع أصحاب النبي بل إلى أعمالهم » وكان يصلي بنا 
معاذ بن جبل » وركبنا إلى رسول الله يي > بخبره › وذلك في حیاته . 

وأتاه الخبر من ليلته » وقدمت رسلنا » وقد توفي رسول الله ي » فأجابنا 
أبو بكر . قال ابن عمر : أتي الخبر من السماء إلي النبي كَل › في ليلته التي 
قتل فيها » فقال : قتل العنسي » قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين » قيلى : 
من قتله ؟ قال : قتله فیروز . 

قيل : كان أول أمر العنسي إلي آخره ثلاثة أشهر › وقيل قريب من أربعة 
أشهر » وكان قدوم البشير بقتله في آخر ربيع الأول بعد موت النبي ييي > فكان 
أول بشارة أتت أبا بكر وهو بالمدينة . 

قال فيروز : لما قتلنا الأسود عاد أمرنا كما كان وأرسلنا إلى معماذ بن 
جبل فصلى بنا ونحن راجون مؤمنون لم يبق شيء نكرهه إلا تلك الخيول من 
أصحاب الأسود فأتي موت النبي َيه » فانتقضت الأمور وأضطربت 
الأرض”'. 
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وأما قيام حنيفة بأمر مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب 
ابن الحارث بن عبد الحارث بن عدي بن حنيفة 
يكني أبا ثمامة وقيل أبو هارون(' 


وفد اقسى قلوبا ولا احري ان يكون الإسلام لم يقر فى قلوبهم من بني حنيفة › 
وقد يقوم ذكر قدوم مسيلمة وأنه ذكر لرسول الله › فقال : أما إنه لیس بشركم 
مکانا ! لما کانوا أخبروه به من أنهم تركوه في رجالهم حافظا لها . ویروی من 
حديث ابن عباس : أن مسيلمة قال عندما قدم في قومه : لو جعل لي محمد 
الخلافة من بعده لا تبعته » فجاء رسول الله ي ومعه ثابت بن قيس بن شماس 
وفي يد رسول الله ييي منحية من نخل فوقف عليه ثم قال : لئن أقبلت ليفعلن الله 
بك ولئن أدبرت ليقطعن الله دابرك وما أراك إلا الذي رأيت فيه ما رأيست › 
ولئن سئلت هذه الشطبه - لشطبة من المنحية التى في يده - ما أعطيكما - 
وهذا ثابت يجيبك . قال ابن عباس : فسألت أبا هريرة عن قول النبي ل ما 
أراك إلا الذي رأيت فيه ما رأيت . قال : كان رسول الل قال : بينا أناتائم 
رأيت سوارين من ذهب فنفختهما فطارا فوقع أحدهما باليمامة والآخر باليمن . 
قيل : ما أولتهما يا رسول الله ؟ قال : أولتهما كذابين يخرجان من بعد . 

ولما انصرف مسيلمة في قومه إلى اليمامة أرتد عدوا الله وأدعي الشركة 
في النبوة مع النبي وقال للوفد الذين كانوا معه : ألم يقل لكم حين ذكر تموني 
له : أما إنه ليس يشركم مكانا ! ما ذاك إلا علم أني أشركت فى الأمور معه ! 
فإني قد أشركت في الأمر معك . وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن 
قريشا قوم يعتدون . 


(۲) (جمهرة انساب العرب) : .n‏ 


وقدم علي رسول الله ي بهذا الكتاب رسولا لمسيلمة فقال رسول الله ول 
حین قرأ کتابه : فما تقولان انتما ؟ قالا : نقول كما قال ! فقال أُما والله لولا ان 
الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما › ثم كتب إلى مسيلمة : بسم الله الرحمن 
الرحيم . من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب : أما بعد فإن الأرض ٹث 
يورثها من يشاء من عباده › والعاقبة للمتقين . 

قال ابن إسحاق : وكان ذلك فى آخر سنة ١٠ء‏ . وذكر غيره أن ذلك كان 
بعد انصراف النبي ييي من حجة الوداع ووقوعه في المرض الذي توفاء الله 
فيه › فال تعالي أعلم . 

وجد لعدو الله الضلال بعد رسول الله َب > وأصفقت معه حنيفة علي ذلك 
إلا أفراد من ذوي عقولهم ومن أراد الله به الخير منهم . وكان من أعظم ما فتن 
به قومه شهادة اإرجال أنه قدم مع قومه وافدا النبي يي فقرأً القرآن وتعلم السنن 
قال ابن عمر : وكان من أفضل الوفد عندنا › قرأ البقرة وآل عمران › وكان 
يأبي أبيا يقراه » فقدم اليمامة وشهد لمسيلمة على رسول الله أنه أشركه في 
الأمر من بعده » فكان اعظم على أهل اليمامة فتنة من غيره لما كان يعرف به 
قال رافع بن خريج : كان بالرجال الخشوع ولزوم قراءة القرآن والخير في ما 
نري شئ عجیب »› خرج علینا رسول الله َي یوما وهو معنا جالس مع نفر فقال 
أحد هؤلاء النفر في النار . قال رافع فنظرت في القوم فإذا بأبي هريرة وأبي 
أروي الدوسي وطفيل بن عمرو الدوسي والرجال بن عنفوة » فجعلت أنظر 
واجب وأقول : من هذا الشقي ؟ فلما توفي رسول الله بي رجعت بنو حنيفة › 
فسألت ما فعل الرجال ؟ فقالوا : أفتن |ء هو الذي شهد لمسيلمة علي رسول الله 
ي أنه أشركه في الأمر عبده . فقلت : ما قال ر. بول الله فهو حق . قالوا: 
وسمع الرجال يقول : كبشان أنتطحا فأحبهما إلينا كبشنا . ) 

وكان ابن اليشكري من سراة أهل اليمامة وأشرافهم وكان مسلما يكتم 
إسلامه وكان صديقا للرجال › فقال شعرا فش في اليمامة حي كانت المرأة 
والوليدة والصبي ينشدونه فقال : سعاد الفواد بنت أثال طال ليلي بفتنة الرجال 
إنها يا سعاد من حدث الدهر عليكم كفتنة الرجال فتن القوم بالشهادة وله عزيز 


° 


ذو قوة ومحال لا يساوي الذي يقول من الأمر قبالا وما احتذي به من نعال أن 
ديني دين النبي وفي القوم رجال على الهدي امتالي اهلك القوم محكم بن طفيل 
ورجال ليسوا لنا. برجال بزهم امرهم مسيلمة اليوم فلن يرجعوه آخرى الليالي 
قلت للنفس إذ تعاظمها الأمر له فرجة كحل العقال إن تكن ميتي على فطرة الله 
حنيفا فأنني لا أبالي فبلغ ذلك مسيلمة ومحكما وأشراف اهل اليمامة فطلبوه 
ففاتهم ولحق بخالد بن الوليد فأخبره بحال أهل اليمامة ودله على عوراتهم . 
وقالوا إن رجلا من نبي حنيفة كان أسلم وأقام عند رسول الله فحسن إسلامه 
فأرسله رسول الله إلي مسيلمة ليقدم به عليه . وقال الحنفي : إن أجاب أحدا من 
الناس أجابني وعسي أن يجيئه الله . فخرج حتي اتاه فقال : إن محمدا قد أحب 
أن تقوم عليه › فإنك لو جئته فيلقي هذه المقالة إليه فلما أكثر عليه قال : أنظر 
في ذلك » فشارو الرجال بن عنفوة وأصحابه فقالو : لا تفعل إن قدت عليه 
قتلك » ألم تسمع كلامه وما قال ؟ فأبي مسيلمة أن يقوم معه رسول الله ك 
وبعث معه رجلين ممن يصدق ب ليكلماه ويخبراه بما قال للحنفي . فخرج 
الرسولان حتي قدما علي رسول الله مع رسوله فتشهد احدهما برسول الله وحده 
ثم كلمه بما بدأ له » فلما قضي كلامه تشهد الآخر فذكر رسول الله وذكر 
مسيلمة فقال رسول الله : كذبت › خذوا هذا فأقتلوه › فثار المسلمون إليه يلببونه 
وأخذ صاحبه بحجزته وجعل يقول : يا رسول الله أعف عنه بأبي أنت وأمي 
فيجاذبه المسلمون ؟ فلما أرسلوه تشهد بذكر رسول الله وحده وأسام هو 
وصاحبه . فلما توفي رسول الله خرجا فقدما علي أهليهما باليمامة . وقد فتن 
الذي أمسك . بجحرة صاحبه ذلك فقتل مع مسيلمة وثبت الممسك بحجزته وكلن 
بعد يخبر خالد بن الوليد بعورة بني حنيفة وأخبر رسول الله رسوله إلي مسيلمة 
كيف رفق به حتي أراد أن يقدم لولا أن الرجال نهاه » فقال رسول الله : يقتله 
الله ويقتل الرجال معه »› ففعل الله ذلك بهما وأنجز وعده فيهما'. 
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وأما قيام بني أسد بما كان من أمر طليحة 


وكان طليحة بن خويلد الأسدي من بني أسد بن خزيمة قد تنبأ في حياة 
رسول الله ي فوجه إليه النبي ي خرار ابن الأزور عاملا بني أسد وأمرهم 
بالقيام على من ارتد فضعف أمر طليحة حتي لم يبق إلا أخذه » فضربه بسيف 
فلم يصنع فيه شيئا » فظهر بين الناس أن السلاح لا يعمل فيه » فكثر جمعه . 
ومات النبي ييي »> وهم على ذلك › فكان طليحة يقول : عن جبرائل يأتيني . 
وسجع للناس الأكاذيب › وكان بأمرهم بترك السجود في الصلاة ويقول : إن 
الله لا يصنع بتغفر وجوهكم وتقب أدباركم شيئًا › اذكروا الله أعفة قياما » إلى 
غير ذلك › وتتبعه کثير من العرب عصيبة › فلهذا كان أكثر اتباعه من أسد 
وغطفان وطيء.. فسارت فزارة وغطفان إلي جنوب طيبة › وأقامت طيء على 
حدود أراضيهم وأسد بسميراء » واجتمعت عبس وثعلبة ابن سعد ومرة بالأبرق 
من الربدة › واجتمع إليهم ناس من نبي كنانة › فلم تجعلههم البلاد فافترقوا 
فرقتين » أقامت فرقة بالأبرق › وسارت فرقة إلي ذي القصة › وأمدهم طليحة 
باخيه حبال » فكان عليهم وعلي من معهم من الدئل وليث ومدلج › وأرسلوا إلى 
المدينة يبذلون الصلاة ويمنعون الزكاة › فقال أبو بكر : والله لو منعوني عقالا 
لجاهدتهم عليه . وكان عقل الصدقة على أهل الصدقة وردهم » فرجع وفدهم ن 
فأخبروهم بقلة من في المدينة وأطمعوهم فيها . 

زغل بو بكر بعد مسير الوفد على أنقاب" المدينة علياً وطلحة والزبير 
ا واو ا ا کر د ن ا ر ا 
لقربهم › فما لبوا إلا ثلاثا حتي طرقوا المدينة غارة مع الليل وخلقوا بعضهم 
بذي حسي ليكونوا لهم رداءا › فوافوا ليلا الأنقاب وعليها المقاتلة فمنعوهم › 
وأرسلوا إلى ابي بكر بالخبر » فخرج إلى اهل المسجد على النواضح » فردوا 
العدو واتبعوهم حتي بلغوا ذا حسي › فخرج عليهم الرء بأنحاء قد نفخوها وفيها 
الحبال » ثم دهوهوها على الأرض » فنفرت إبل المسلمين وهم عليها ورجعمت 
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بهم إلى المدينة ولم يصرع مسلم . وظن الكفار بالمسلمين الوهن › وبعتوا الك 
اهل ذي القصة بالخبر › فقدموا عليهم › وبات أبو بكر يعبي الناس › وخرج 
مقرن وعلى أهل الساقة سويد ابن مقرن . فما طلع الفجر إلا وهم العدو على 
صعيد واحد » فما شعروا بالمسلمين حتي وضعوا فيهم السيوف › فما ذر قرن 
الشمس حتي ولوهم الأدبار وغلبوهم على عامة ظهرهم وقتل رجال › واتبعمهم 
في عدد » ورجع إلى المدينة › فذل له المشركون . فوثب بنو عبس وذبيان على 
من فيهم من المسلمين فقتلوهم » فحلف أبو بكر ليقتلن في المشركين بمن قتلوا 
من المسلمين وزيادة › وازداد المسلمون قوة وثباتا . 
والزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم › وذلك لتمام ستين يوما من مخرج اسامة › 
وقدم أسامة بعد ذلك بأيام » وقيل : كانت غزوته وعوده في أربعين يوما . فلما 
قدم أسامة استخلفه أبو بكر المدينة وجنده معه ليستريحوا ويريحوا ظهرهم › ثم 
خرج فیمن کان معه › » فناشده المسلمون ليقيم › فأبي وقل : لأواسينكم بنفسي . 
وسار إلي ذي حسي وذي القصة حتي نزل بالأبراق فقاتل من به » فهزم الله 
المشركين وأخذ الخطبة أسيرا » فطارت عبس وبنو بكر »› وأقام أبو بكر 
بالأبراق أياما > وغلب علي بني ذبيان وبلادهم وحماها لدواب المسلمين 
وصدقاتهم . 

OE PO E PRE 
OE YS He وجنده » وکان قد جاءهم صدقات‎ 
وعقد الألوية » فعقد أحد عشر لواء » عقد لواء لخالد بن الوليد وأمره بطليحة‎ 
ابن خويلد فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن قام له » وعقد لعكرمة‎ 
ابن أبي أمية وأمره بجنود العنسي ومعونة الأبناء على قيس بن مكشوح › ثم‎ 
› يمضي إلي كندة بحضرموت › وعقد لخالد بن سعيد وبعثه إلي مشارف الشام‎ 
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وعقد لعمرو بن العاص وأرسله إلي قضاعة » وعقد لحذيفة بن محصن ) 
الغفاني وأمره باهلدبا » وعقد لعرفجة بن هرثمة وأمره بمهرة وامرهما ان 
يجتمعا وكل واحد منهما علي صاحبه في عمله .. وبعث شرحيبل بن حسنة فى 
تر عكرمة بن أبي جهل وقال: إذا فرغ من اليمامة فالحق بقضاعة وأنت علي 
خيلك تقاتل اهل الردة . وعقد لمعن بن حاجز وأمره ببني سليم ومن معهم من 
هوزان » وعقد لسويد بن مقرن وأمره بتهامة باليمن » وعقد للعلاء بن 
الحضرمي وأمره بالبحرين > ففضلت الأمراء من ذي القصة ولحق بكل أمير 
جنده » وعهد إلي كل أمير وكتب إلي جميع المرتدين نسخة واحدة واحدة 
يأمرهم بمراجعة الإسلام ويحذرهم › وسير الكتب إليهم مع رسله . ولما اهزمت 
عبس وذبيان ورجعوا إلي طليحة بيزاخة ارسل إلي جديلة والغوث من طيء 
يامرهم باللحاق به فتعجل إليه بعضهم وأمروا قومهم باللحاق بهم › فقدموا علي 
طليحة . 
إذا فرخ من قوم حتي يأذن له . وأظهر أبو بكر للناس أنه خارج إلي خيبر 
بجيش حتي يلاقي خالدا » يرهب به العدو بذلك . 
وقدم عدي علي طيء فدعاهم وخوفهم › فأجابوه وقالوا له : استقبل 
الجيش فأخره عنا حتي نستخرج من عند طليحة منا لئلا يقتلهم . فاستقبل عدي 
خالدا وأخبره بالخبر » فتأخر خالد » وأرسلت طيء إلى إخوانهم عند طليحة 
فلحقوا بهم › فعادت طيء إلى خالد بإسلامهم » ورحل خالد يريد جديلة › 
فاستمهله عدي عنهم » ولحق بهم عدي يدعوهم إلى الإسلام » فأجابوه » فعاد 
إلى خالد بإسلامهم » ولحق بالمسلمين ألف راكب منهم » وكان خير مولود فى 
ارض طيء وأعظمه بركة عليهم . ) 
وأرسل خاد بن الوليد عكاشة بن محصن وثشابت بن قرم النصاري 
طليعة » فليقهما حبال أخو طليحة فقتلاه » فبلغ خبره طليحة فخرج هو وأخضوه 
سلمة › فقتل طليحة عكاشة وقتل أخوه ثابتاً ورجعا . ) 


F4 


وأقبل خالد بالناس فرأوا عكاشة وتابتا قتيلين › فخر ج لذلك المسلمون › 
وانصرف بهم خالد نحو طيء › فقالت له طيء : نحن نكفيك قيسا › فإن بنسي 
أسد حلفاؤنا . فقال : قاتلوا أي الطائفتين شئتم . فقال عدي بن حاتم : لو نزل 
هذا علي الذين [ هم ] أسرتي الأدني فالأدني لجاهدتهم ‏ عليه › والله لا أمتنع 
عن جهاد بني أسد لحفهم . فقال له خالد . إن جهاد الفريقين جهاد › لا تخالف 
رأي أصحابك وامض بهم إلى القوم الذين هم لقتالهم أنشط › ثم تعبي لقتالهم › 
کک و وارد رون کر کی 
الدائرة » قال : فاقتتل الناس على بزاخة . 

وكان عيينة بن حصن مع طليحة في سبعمائة من بني فزارة › فقاتلوا قتالا 
شديدا وطليحة مبلفف في كسائه يتنبا لهم › فلما اشتدت الحرب كر عيينة على 
طليحة وقال له : هل جاعك جبرائيل بعد ؟ قال لا » فرجع فقاتل › ثم كر على 
طليحة فقال له : لا أبا لك ! أجاءك جبرائيل ؟ قال : لا . فقال عيينة : حتى 
متي ؟ قد والله بلغ منا ! ثم رجع فقاتل قتالا شديدا ثم كر على طليحة فقال: هل 
جاءك جبرائيل ؟ قال : نعم . قال : فماذا قال لك ؟ قال : قال لي : إن رحا 
كرحاه » وحدیثا لا تنساه . فقال عيينة : قد علم الله أنه سیکون حدیث لا تنساه › 
انصرفوا يا بني فزارة فإنه كذاب › فانصرفوا وانهزم الناس . 

وکان طليحة قد اعد فرسه وراحلته لامرأته النوار › فلما غشوه رکب 
فرسه وحمل امرأته ثم نجا بها وقال : يا معشر فزارة من استطاع أن يفعل 
هكذا وينجو بامرأته فليفعل . ثم انهزم فلحق بالشام » ثم نزل على كلب فأسلم 
حين بلغه ان أسدا وغطفان قد اسلموا » ولم يزل مقيما في كلب حتي مات أبو 
بكر . 

وكان خرج معتمرا [ في إمارة أبي بكر ] ومر بجنبات المدينة › فقيل 
لأبي بكر : هذا طليحة ! فقال : مال أصنع به ؟ قد أسلم ! ثم أتي عمر فبايعه 
حین استخلف . فقال له : أنت قاتل عكاشة وثابت ؟ واش لا أحبك أبدا ! فققال : | 
يا أمير المؤمنين ما يهمك من رجلي أكرمهم الله بيدي ولم يهني بأيديهما ! 


. لجاهدتم‎ )١( 


Yo 


فبايعه عمر وقال له : ما بقي من كهانتك ؟ فقال : نفخة أو نفختان [ بالكير ] . 
ثم رجع إلي قومه فأقام عندهم حتي خرج إلي العراق . 

ولما انهزم الناس عن طليحة أسر عيينة بن حصن » فقدم علي أبي بكر › 
فكان صبيان المدينة يقولون له وهو مكتوف : يا عدو الله أكفرت بعد إيمانك ؟ 
فيقول : والله ما آمنت بالل طرفة عين . فتجاوز عنه أبو بكر وحق دمه . وأخذ 
من أصحاب طليحة رجل كان عالما به » فسأله خالد عما يقول فقال : إن مما 
أتى به : والحمام واليمام » والصرد والصوام › قد صمن قبلكم بأعوام › ليبلغن 
ملكنا العراق والشام . 

قال : ولم يؤخذ منهم سبي لأنهم قد أحرزوا حريمهم › فلما انهزموا أقروا 
بالإسلام خشية على عيالاتهم › فأمنهم . 

حبال بكسر الحاء المهملة » وفتح الباء الموحدة » ويعد اللف لام . وذو 
القصة بفتح القاف » والصاد المهملة . وذو حسي بصم الحاء المهملة والسين 
المهملة المفتوحة . ودبا بفتح الدال المهملة › وبالباء الموحدة . وبزاخة بضم 
الباء الموحدة › وبالزاي › والخاء المعجمة () 


وأما ردة عيينة بن حصن الفزاري 


وكنيته أبو مالك فإنه كان من الأعراب الجفاة . وأسلم واستعمله النبي عل 
على فرازة والتقى مع طليحة الأسدي بمكان يقال له : بزاخة ووقف أحياء 
كثيرة من الأعراب ينظرون على من تكوت الدائرة » وجاء طليحة فيمن معه 
من قومه ومن ألتف معهم وانصاف غليهم» وقد حضر معه عيينة بن حصن في 
سبعمائة من قومه › بني فزارة » واصطف الناس » وجلس طليحة ملتقفا في 
كساء له يتنبا لهم ينظر ما يوحي إليه فيما يزعم » وجعل عيينة يقاتل ما يقاتل › 
حتى إذا ضجر من القتال يجئ إلي طليحة وهو ملتف في كسائه فيقول : أجاءك 
جبریل ؟ فيقول : لا » فيرجع فيقاتل › ثم يرجع فيقول له مثل ذلك ویرد عليه 
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مثل ذلك » فلما كان في الثالثة قال له : هل جاءك جبريل ؟ قال : نعم » قال : 
فما قال لك ؟ قال : قال لي إن لك رحاء كرحاة › وحديثا لا تنساه › قال يقول 
عيين › اظن ان قد علم الله سيكون لك حديث لا تنساه › ثم قال : يا بني فزارة 
انصرفوا » انهزم وانهزم الناس على طليحة › فلما جاءه المسلمون ركب على 
فرس قد أعدها له » وأركب امرأته النوار على بعير له › ثم انهزم بها إلي الشام 
وتفرق جمعه › وقد قتل الله طائفة ممن كان معه › فلما أوقع الله بطليحة وفزارة 
ما أوقع قالت بنو عامر وسليم وهوزان ندخل فيما خرجنا منه » ونؤمن بالل 
ورسوله » ونسلم لحكمة في أموالنا وأنفسنا . قلت : وقد كان الأسدي أرتد عن 
الإسلام » وقال لقومه : والله لنبي من بني أسد أحب إلي من نبي من نبي 
هاشم » وقد مات محمد وهذا طليحة فاتبعةه » فوافق قومه بنو فزارة على ذلك › 
فلما كسرهما خلد هرب طليحة بإمرأته إلي الشام » فنزل علي بني كلب وأسر 
خالد عيينة بن حصن › وبعث به إلي المدية مجموعة يداه إلي عنققه › فدخل 
وهو كذلك فجعل الولدان والغلمان يطعنونه بأيديهم »› ويقولون : أي عدو الله › 
أرتدت عن الإسلام ؟ فيقول : والله ما كنت آمنت قط > فلما وقف بين يدي 
الصديث استتابه وحقن دمه » ثم حسن إسلامه بعد فأسره مع عيينة »› وأما 
طليحة فإنه راجع الإسلام بعد ذلك أيضا » وذهب إلي مكة معتمرا أيام 
الصديق › واستحيي أن يواجهه مدة حياته › وقد رجع فشهد القتال مع خالد › 
وكتب الصديق إلي خالد : أن استشره في الحرب ولا تؤمره - يعني معاملتشه 
له بنقيض ما كان قصده من الرياسة في الباطن - وهذا من فقه الصديق - 
رضي الله تبرك وتعالي عنه وأرضاه - › وقد قال خالد بن الوليد لبعسض 
أصحابه طليحة ممن أسلم وحسن إسلامه : أخبرنا عما كان يقول لكم طليحة من 
لوحي » فقال : إنه كان يقول : الحمام واليمام والصرد والصوام » ققد ضمن 
قبلكم بأعلام ليبلغن ملكنا العراق والشام » إلي غير ذلك من الخرافات 


والهنديانات(' . 
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وأما ردة قرة بن هبيرة بن مسلمة القشيري 
في غطفان 


فإنه اجتمع له عسكر من بني عامر على أن لا يؤدي الزكاة وذلك بعد 
موت النبي ي وصارت وبنو عامر تقدم رجلا وتؤخر أخري › وتنظر ما صنع 
اسد وغطفان فلما أحيط بهم وبنوا عامر علي قادتهم وسادتهم : قرة بن هبيرة 
في کعب ومن لافها وعلقمة بن علاثة في كلاب ومن لافها . فلما مر عمرو بن 
العاص بقرة منصرفه من عمان بعد وفاة النبي يي أنزله وأكرمه . 
فلما أراد أن يرحل قال له : يا هذا » إن المرب لا تطيب لكم أنفسا 
بالإتاوة فإن أنتم .أغنيتموها من أخذ أموالها فستسمع لكم وتطيع › وإن أبيتم فلا 
اری ان تجتمع عليكم فقال عمرو : أكفرت يا قرة ؟ وخوله بنو عامرفكره أن 
تبوح لمتابعتهم فيكفروا » أو بمتابعته فينفروا › فيقول : لسنردنكم إلي فئتكم › 
وكلما سأله عمرو : أكفرت يا قرة ؟ يقول : لنردنكم إلى فئتكم » واجعلوا بيننا 
وبينكم موعدا . فقال عمرو : أتوعدنا بالعرب ونحو فئاتها » موعدك حشف 
أمك » فوابث لأوطنه عليك الحبل . 
وقدم علي أبي بكر والمسلمين » فأخبرهم خبر ما بين عمان إلي المدينة 
فلما كان يوم البزاخة أقبلت بنو عامر إلي خالد بن الوليد يقولون : ندخل فيما 
وأما ردة بني يربوع قوم مالك بن نويرة 
ابن حمزة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة 
أبن يربوع بن حنظلة بن مالك 
ابن زيد مناة بن تميم 
لما رجعت سجاح إلي الجزيرة ارعوى مالك بن نويرة وندم وتحير في 
أمره > وعرف وكيع وسماعة قبح ما أتيا فراجعا رجوعا حسنا ولم يتجبراء 
وأخرجا الصدقات فاستقبلا بها خالدا وسار خالد بعد أن فرغ من فزراة وغطفان 


F۸ 


وأسد وطيء يريد البطاح وبها مالك بن نويرة قد تردد عليه أمره وتخلفت 
الأنصار عن خالد وقالوا : ما هذا بعهد الخليفة إلينا إن نحن فرغنا من بزاخة 
أن نقيم حتى يكتب إلينا » فقال خالد : قد عهد إلي أن أمضي وأنا الأمير ولو لم 
يأت كتاب بما رأيته فرصة » وكنت إن أعلمته فاتتني لم أعلمه وكذلك لو ابتلينا 
بأمر ليس فيه منه عهد لم ندع أن نرى أفضل ما يحضرنا ثم نعمل ببه › فأنا 
قاصد إلي مالك ومن معي ولست أكرههم » ومضي خالد › وندمهت الأنصار 
وقالوا : إن أصاب القوم خيرا حرمتوه › وإن أصيبوا ليجتنبنكم الناس › فلحقوه 
ثم سار حتى قدم البطاح فلم يجد بها أحدا , وكان مالك بن نويرة قد فرقهم 
ونهاهم عن الاجتماع وقال : يا بني يربوع إنا دعينا إلي هذا الأمر » فأبطأنا 
عنه » فلم نفلح » وقد نظرت فيه فرأيت الأمر يتأتي لهم بغير سياسة وإذا الأمر 
لا يسوسه الناس فإياكم ومناوأة قوم صنع لهم فتذرقوا وأدخلو في هذا الأمر ‏ 
فتفرقوا علي ذلك . ۴ 

ولما قدم خالد البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية الإسلام › وأن يأتوه بككل 
من لم يحب وإن امتنع أن يقتلوه » وكان قد أوصاهم أبو بكر أن يؤذنوا إذا 
نزلوا منزلا › فإن أذن القوم فكفوا عنهم › وإن لم يؤذنوا فاقتلوا واننهبوا وإن 
أجابكم إلي داعية الإسلام فسائلوهم عن الزكاة › فإن أقروا فاقبلوا منهم › وإن 

قال : فجاءته الخيل بمالك بن نويرة في نفر من بني ثعلمب بن يربوع 
فاختلفت السرية فيهم » وكان فيهم أبو قتادة فكان فيمن شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا 
وصلوا » فلما اختلفوا أمر بهم فحبسوا في ليلة باردة لا يقوم لها شئ › فأمر 
خالد مناديا فنادي : ادفئوا أسراكم وهي في لغة كنانة القتل فظن القوم أنه أراد 
الواعية فخرج وقد فرغوا منهم . فقال إذا أراد الله أمرا أصابه » وتزوج خالد أم 
تميم امرأة مالك فقال عمر لأبي بكر : إن سيف خالد فيه رهق وأكثر عليه في 
سيفا سله الله على الكافرين » وودى مالكا » وكتب إلي خالد أن يقدم عليه › 
ففعل ودخل عليه المسجد وعليه قباء وقد غرز في عمامته أسهما فقام إليه عمر 
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فنزعها وحطمها » وقال قتلت امرءا مسلما › ثم نزوت علي امرأته › وال 
لأرجمنك بأحجارك »› وخالد لا يكلمه › يظن أن رأي أبي بكر مه › ودخل 
علي أبي بكر فأخبره الخبر واعتذز إليه فعذره وتجاوز عنه وعنفه في التزويج 
الذي كانت عليه العرب من كراهة أيام الحرب فخرج » وعمر جالس فقال هلم 
إلي يا ابن أم سلمة فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه › فلم يكلمه وقي : إن 
المسلمين لما غشوا مالكا وأصحابه ليلا أخذوا السلاح فقالوا : نحن المسلمين › 
فقال أصحاب مالك : ونحن المسلمين › فقالوا لهم : ضعوا السلاح » فوضعوه » 
ٿم صلوا وكان يعتذر في قتله أنه قال : ما إخال صاحبكم إلا قال كذا وكذاء 
فقال له أو ما تعده لك صاحبا ؟ ثم ضرب عنقه وقدم متمم بن نويرة على أبي 
بكر يطلب بدم أخيه ويساله أن يرد عليهم سبيهم » فأمر أبو بكر برد السبي 
وودی مالکاً من بيت المال . 

ولما قدم على عمر قال له : ما بلغ بك الوجد على أخيك ؟ قال بكیته حو لا 
حتى أسعدت عيئي الذاهبة عيني الصحيحة » وما رأيت نارا قط إلا كدت أنقطع 
أسفا عليه » لأنه كان يوقد ناره إلي.الصبح مخافة أن يأثيه ضيف ولا يعرف 
مكانه » قال : فصفه لي › قال كان يركب الفرس الحرون › ويقود الجمل القال 
وهو بين المزادتين النضوختين في الليلة القرة وعليه شملة فلوت › معتقلا» 
رمحا خطلاً » فيسري ليلته ثم يصبح وكأن وجهه فلقه قمر . قال : أنشدني 
بعض ما قلت فيه › فأنشد مرثيته التي يقول فيها : 


وكنا كندماني جذيمة حقبة - - فن الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


فقال عمر : لو كنت أقول الشعر لرثيت أخي زيداء فقال متمم : ولا 
سواء يا أمير المؤمنين لو كان أخي صرع مصرع أخيك لما بكيته . 

فقال عمر : ما عزائي أجد بأحسن مما عزيتني به » وفي هذه الوقعة 

قتل الوليد وأبو عبيدة ابنا عمارة بن الوليد وهما ابنا أخي خالد » لهما صحبة(. 
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وأما سجاح بنت الحارث بن سويد 
ابن عقفان التميمية 


قد أقبلت من الجزيرة وادعت النبوة » وكانت ورهطها في أخوالهامن 
تغلب تقود أفناء زبيعة › معها الهزيل بن عمران في بني تغلب › وكان نصرانيا 
فترك دينه » وتبعها » وعقبة بن هلال في النمر › وزياد بن فلان أياد › والسليل 
ابن قيس في شيبان » فأتاهم أمر أعظم مما هم فيه لاختلاقهم  .‏ 

وكانت سجاح تريد غزو أبي بكر » فأرسلت إلي مالك بن نويرة تطلب 
الموادعة » فأجابها وردها من غزوها وحملها على أحياء من بني تميم › فأجابته 
وقالت : أنا امرأة من بني يربوع > فإن كان ملك فهو لكم . وهرب منها عطارد 
ابن حاجب وسادة بني مالك وحنظلة إلي بني العنبر » وكرهوا ما صنع وكيسع 
وما صنع مالك بن نويرة › واجتمع مالك ووكيع وسجاح فسجعت لهم سجأاح 
وقالت : أعدوا الركاب › واستعدوا للنهاب › ثم أغيروا علي الرباب فليس دونهم 
حجاب . فسارو إليهم › فلقيهم حنبة وعبد مناة فقتل بينهم قتلسى كثيرة وأسر 
بعضهم من بعض تم تصالحو » وقال قيس بن عاصم شعرا ظهر فيه ندمه على 
تخلفه عن أبي بكر بصدقته . ثم صارت سجاح في جنود الجزيرة حتى بلغت 
النياح » فأغار عليهم أوس بن خزيمة الهجيمي فى بني عمرو فأسر الهزيل 
وأعتقة » ثم اتفقوا على أن يطلق أسرى سجاح ولا يطأً أرض أوس ومن معه . 

ثم خرجت سجاج فى الجنود وقصدت اليمامة وقالت : عليكم باليمامة › 
ودفوا دفيف الحمامه › فانها غزوة حرامه › لا يلحقكم بعدها ملامة . فقصدت 
ابن حنيفة › فبلغ ذلك مسيلمة فخاف إن هو شغل بها أن يغلب ثمامة وشرحبيل 
بني حسنة والقبائل لتى حولهم على حجر » وهي اليمامة » فأهدى لها ثم أرسل 
إليها يستأمنها علي نفسه حتى يأتيها » فأمنته » فجاءها في أربعين من بني حنفية 
فقال مسيلمة : لنا نصف الأرض وكان لقريش نصفها لو عدلت › وقد رد الله 
عليك النصف الذي ردت قريش . 

وكان مما شرع لهم أن من أصاب ولدا واحدا ذكرا لا يأتي النساء يوت 
ذلك الولد فيطلب الولد حتى يصيب ابنا ثم ينسك » وقيل : بل تحصن منها › 
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فقالت له : انزل » فقال لها : أبعدي أصحابك ففعلت » وقد ضرب لها قبة 
وجحرها لتذكر بطيب الريح الجماع › واجتمع بها فقالت له : ما اوحي إليك 
ربك ؟ فقال ألم تر إلي ربك كيف فعل بالحبلي › أخرج منها نسمة تسعي بين 
صفاق وحشي . قالت : وماذا أيضا ؟ قال : إن الله خلق النساء أفواجا » وجعمل 
الرجال لهن أزواجا › فتولج فيهن قعسا إيلاجا » ثم تخرجها إذا تشاء إخراجا› 
فينتجن لنا سخالا إنتاجا . قالت : أشهد أنك نبي . قال هل لك أن أتزوجك وآكل 
بقومي وقومك العرب ؟ قالت : نعم . قالت : بذلك أوحي إلي فأقامت عنده ثلاثا 
ثم انصرف إلي قومها › فقالوا لها : ما عندك ؟ قالت : كان علي الحق فتبتعه 
وتزوجته . قالوا : هل أصدقك شيئا ؟ قالت : لا . قالوا : فارجعي فاطلبي 
الصداق › فرجعت . فلما رآها أغلق باب الحصن وقال : مالك ؟ قالت : 
أصدقني . قال : من مؤذنك ؟ قالت : شبث بن ربعي الرياحي » فدعاه وقال 
له : ناد في أصحابك أن مسيلمة رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما جاءكم 
به محمد : صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة . 

فانصرفت ومعها أصحابها » منهم : عطارد بن حاجب وعمرو بن 
الأهتم وغيلان بن خرشة وشبث بن ربيعي › فقال عطارد بن حاجب : 

أمست نبيتنا أنثي نطوف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا 

وصالحها مسيلمة على غلات اليمامة سنة تأخذ النصف وتترك عنده من 
يأخذ النصف » فأخذت النصف وانصرفت إلي الجزيرة وخلقت الهذيل وعقة 
وزيادا لأخذ النصف الباقي › > فلم يفاجئهم إلا دنو خالد إليهم فارفضوا . 

فلم تزل سجاح في تغلب حتي نقلهم معاوية عام الجماعة وجاءت معهم 
وحسن إسلامهم وإسلامها › وانتقلت إلي البصرة وماتت بها وصلي عليها سمرة 
ابن جندب وهو على البصرة لمعاوية قبل قدوم عبيد الله بن زياد من خراسان 
وولايته البصرة . 

وقيل : إنها لما قتل مسيلمة سارت إلي أخواله تغلب بالجزيرة فماتت 
عندهم ولم يسمع لها ذكر( 
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وأما ردة الأشعت بن قيس بن معدي كرب 


ابن معوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث بن معاوية 
بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة بن عفير بن الحارث بن مرة بن أزد بن 
زيد يستحٿ بني عدي بن مهد بن کهلان بن سبأ بن يعرب بن قحطان الکندي › 
فإنه كان مطاعا في الجاهلية يقوم بأمر كندة › فارتد فيمن ارتد وخرج في بني 
الحارث ابن معاوية إلي المحاجر ونزل محجرا وقد طابقت معاوية كلها على 
منع الصدقة وأجمعوا على الردة إلا قليلا » فجمع بني الحارث بن معاوية › 
وبني عمرو بن معوية » ومن أطاعه من السكاسك وغيرهم فانضم المهاجر بن 
أبي أمية إلي زياد بن لبيد » فكانت وقعة بينهم وبين كندة » وعليهم الأشعت 
بمحجر الزرقان ٠‏ فانهزمت كندة إلي الجحيم فقدم عكرمة بن أبي جهل علسى 
المهاجر وزياد > وحصروا المير وقطعوا المواد عنه › ثم اقتتلوا حتي كثرت 
القتلي » فخرج الأشعت إلي عكرمة بأمان فأرسله المهاجر إلي أبي بكر 
رضي الله تبارك وتعالي عنه - فعفا عنه . 


وأما الحكم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة 


فإنه خرج لما مات النبي ييب في من اتبعه من بكر بن وائل فاجتمع إليسه 
من غير المرتدين ممن لم يزل مشركا حتي نزل القطيف وهجر واستغووا الخط 
ومن بها من الزط والسبابجة وبعث بعتا إلي دارين وبعث إلي جواثا فحصر 
المسلمين فاشتد الحصر على من بها ءخقال عبد الله بن حذف وقد قتلهم الجوع : 


ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعينشا 
فهل لكم' إلي قوم كرام تود في جواتا محصرينا 
كأن دماؤهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرينا 
توكلنا علي الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلينشا 


وكان سبب استتفاذ العلاء بن الحضرمي من إياهم أن أبا بكر كان قد 
بعثه علي قتال أهل الردة بالبحرين فلما كان بحيال اليمامة لحق به ثماممة بن 
أثال الحنفي أيضا لحقه في مثل عدته فسلك الدهناء حتى إذا كانوا في بحبوحتها 
نزل وأمر الناس بالنزول في الليل فنفرت إيلهم بأحمالها فما بقي عندهم بعير 
ولا زاد ولا ماء فلحقهم من الغم ما لا يعلمه إلا الله وأوصي بعضهم بعضا 
فدعاهم العلاء فاجتمعوا إليه فقال : ما هذا الذي غلب عليكم من ؟ الغم فقالوا 
كيف نلام ونحن إن بلغنا غدا لم تحم الشمس حتي نهلك فقال لن تراعوا أنتم 
المسلمون وفي سبيل الله وأنصار الله فأبشروا فوالله لن تأخذوا فلما صلوا الصبح 
دعا العلاء ودعوا معه فلمع لهم الماء فمشوا إليه وشربوا واغتسلوا فما تععسالي 
النهار حتي أقبلت الإبل تجمع من كل وجه فأناخت إليهم فسةوها وكان أبو 
هريرة فيهم فلما ساروا عن ذلك المكان قال لمنجاب بن راشد كيف علملك 
بموضع الماء ؟ قال عارف به فقال له کن معي حتی تقيمني عليه قال فرجعت 
به إلي ذلك المكان فلم نجد إلا غدير الماء فقلت له وال لو لا الغدير لأخبرتك 
أن هذا هو المكان وما رأيت بهذا المكان ماء قبل اليوم › وإذا إداوة مملوة ماء 
فقال أبو هريرة هذا ولل المكان ولهذا رجعت بك وملأت إدواتي تم وضعتها 
على شفير الغدير وقلت : إن كان منا من المن عرفته وإن كان عنا عرفته فاذا 
N N E‏ 
أن ينزل بعبد القيس على الحطم مما يليه وسار هو فيمن معه حتي نزل عليه 
ما لى هدر فاكم ركن آي الا رك المسلمون علي أنفسهم 
والمشركون وكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلي خندقهم فكانوا كذلك شهرا 
فبينما هم كذلك سمح المسلمون ضوضاء هزيمة أو قتال فقال العلاء من يأتينا 

بخبر القوم فقال عبد الله بن حذف أنا فخرج حتى دنا من خندقهم فأخذوه وكلنت 
أمه عجيلة فجعلٍ ينادى يا أبحراء فجاء أبجر بن بحير فعرفه ققال ما شأنك ؟ 
فقال علام أقبل وحولي عساكر من عجل وتيم اللات وغيرهما ؟ فخلصه فقال له 
والله إني لأظنك بئس بن أخت أتيت الليلة أخوالك ءفقال دعني من هذا وأطعمني 
فقد مت جوعا فقرب له طعاما فأكل ثم قال زودني واحملني يقول هذا الرجل قد 
غلب عليه السكر فحمله علي بعير وزوده وجوزه فدخل عسكر المسلمين 
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فأخبرهم ان القوم سكارى فخرج المسلمون عليهم فوضعوا فيهم السيف كيف 
شاؤوا وهرب الكفار فمن بين متردد وناج ومقتول ومأسور › واستولي 
المسلمون على العسكر ولم يفلت رجل إلا بما عليه فأما أبجر فافلت »› وأما 
الحكم فقتل قتله قيس بن عاصم بعد أن قطع عفيف بن المنذار التميمي رجله 
وطلبهم المسلمون فأسر عفيف بن المنذر النعمان بن المنذزر الغرور فأسلم 
وأصبح العلاء فقسم الأنفال ونفل رجالا من أهل البلاء ثيابا فأعطى ثمامة بن 
أثال الحتفي خميصة ذات أعلام كانت للحكم يباهي بها › فلما رجع ثمامة بعد 
فتح دارين رآها بنو قيس بن ثعلبة : فقالوا له أنت قتلت الحطم ؟ فقال لم أقتله 
ولكني اشتريها من المغنم فوثبوا عليه فقتلوء . 


وأما ردة جبلة بن أبي المنذر بن الأيهم بن 
الحارث 


وهو جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث بن أبي شمر واسمه المنذر بن 
الحارث وهو ابن مارية ذات القرطين وهو ابن ثعلبة بن عمرو بن جفنة واسمه 
كعب أبو عامر بن حارثة بن امرئ القيس ومارية بنت أرقم بن ثعلب بن عموو 
ابن جفنة ويقال غير ذلك في نسبه وكنيته جبلة أبو المنذر الغساني الجفني وكلن 
ملك غسان وهم نصارى العرب أيام. هرقل وغسان أولاد عم الأنصار أوسها 
وخزرجها وكان جبلة آخر ملوك غسان فكتب إليه رسول الله يي كتابا مع 
شجاع بن وهب يدعو إلي الإسلام فأسلم وكتب بإسلامه إلي رسول الله وو 
وقال ابن عساكر : إنه لم يسلم قط وهكذا صرح به الواحدي وسعيد بن عبد 
العزيز وقال الواقدى : شهد اليرموك مع الروم أيام عمر بن الخطاب ثم أسلم 
بعد ذلك في أيام عمرو فاتفق أنه وطء رداء رجل من مزينة بدمشق فلطمه ذلك 
المزني فدفعه أصحاب جبلة إلي أبي عبيدة فقالوا : هذا لطم جبلة قال أبو عبيدة 
فيلطمه جبلة فقالوا : أوما يقتل ؟ قال : لا » قالوا : فكنا تقطع يده ؟ قال لا إنما 
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أمر الله بالقود فقال جبلة ترون ئي جاعل وجهي بدلا لوجه مازني جاء من 
ناحية المدينة ؟ بئس الدين هذا ثم ارتد نصرانبا وترحل بأهله حتى دخل أرض 
الروم فبلغ ذلك عمر فشق عليه وقال لحسان إن صديقك جبلة ارتد عن الإسلام 
فقال إنا لله : وإنا إليه راجعون ثم قال:ولم ؟ قال لطمة رجل من مزينة فقال 
وحق له فقام إليه عمر بالدرة فضربه.ورواه الواقدي عن معمر وغيره عن 

ا ن د ا 
الصحاب وهذا القول هو أشهر الأقوال ,وقد روى ابن الكلبي وغيره أن عمر لما 
بلغه إسلام جبلة فرح بإسلامه ثم بعث يستدعيه ليراه بالمدينة وقيل:بل استأذنه 
جبلة في القدوم عليه فأذن له فركب في خلق كثير من قومه قيل مائة وخمسين 
راكباً وقيل خمسمائة وتلقته هدايا عمر ونزله قبل أن يصل إلي المدينة بمراحل 
وكان يوم دخوله يوماً مشهوداً دخلها وقد ألبس خيوله قلائد الذهب والفضة 
ولبس تاجاً على رأسه مرصعاً باللالئ والجواهر » وفيه قرطا مارية جدته. 
وخرج أهل المدينة رجالهم ونساؤهم ينظرون إليه فلما سلم علي عمر رحب به 
عمر وأدني مجلسه » وشهد الحج مع عمر في هذه السنة فبينمها هو يطوف 
بالكعبة إذ وطء إزاره رجل من بني فزارة فانحل فرفع جبلة يده فهشم أنف ذلك 
الرجل ومن الناس من يقول إنه قلع عينه فاستعدي عليه الفزارى إلي عمر 
ومعه خلق كثير من بني فزارة فاستحضره عمر فاعترف جبلة فقال له عمر 
قتدته منك فقال كيف وأنا ملك وهو سوقة ؟ فقال إن الإسلام جمعك وإياه فلست 
تفضله إلا بالتقوى,فقال جبلة:قد كنت أظن أن أكون في الإسلام أعز مني في 
الجاهلية.فقال عمر : دع ذا عنك فإنك إن لم ترض الرجل اقتدته منك فقال:إذا 
أتنصر. ققال:إن تنصرت ضربت عنقك.فلما رأى الحد قال:سأنظر في أمري هذه 
الليلة فانصرف من عند عمر,فلما أدلهم الليل ركب في قومه ومن أطاعه › 
فسار إلي الشام ثم دخل الروم ودخل علي هرقل في مدينة القسطنطينية فرحب ) 
به هرقل وأقطعه بلاذا كثيرة وأجرى عليه أرزاقا جزيلة وأهدى إليه هدايا 
جميلة وجعله من ساره ,فمكث عنده دهراً وقال الواقدي,شهد اليرموك مع الروم 
ارو ا يد ا س ا وا ا 
من مزينة بدمشق فلطمه ذلك المزني فدفعه أصحاب جبلة إلي أبي عبيدة فقالوا : 
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هذا لطم جبلة » قال أبو عبيدة › فيلطمه جبلة › فقالوا : أوما يقتل ؟ قال لا قالوا 
فما تقطع يده ؟ قال لا إنما أمر الله بالقود » فقال جبلة اترون أني جاعل وجمهي 
بدلا لوجه مازني جاء من ناحية المدينة ؟ بئس الدين هذا ثم ارتد نصرانبا 
وترحل بأهله حتى دخل أرض الروم فبلغ ذلك عمر فشق عليه وقال لحسان إن 
صديقك جبلة ارتد عن الإسلام فقال إنا لله وإنا راجعون › ثم قال ولم ؟ قال 
لطمة رجل من مزينة فقال وحق له › فقام إليه عمر بالدرة فضربه ورواه 
الواقدي عن معمر وغيره عن الزهري عن عبید الله بن عبد الله بن عباس سلق 
ذلك بأسانيده إلي جماعة من الصحابة » وهذا القول هو أشهر الأقوال وقد روى 
ابن الكلبي وغيره أن عمر لما بلغه إسلام جبلة فرح بإسلامه ثم بعث يستدعيه 
ليراه بالمدينة وقيل. بل استأذنه جبلة في القدوم عليه فأذن له فركب في خلق 
كتير من قومه قيل: مائة وخمسين راكبا. وقيل:خمسمائة .وتلقته هدايا عمر ونزله 
قبل أن يصل إلي المدينة بمراحل وكان يوم دخوله يوماً مشهودآ دخلها وقد 
ألبس خيوله قلائد الذهب والفضة ولبس تاجآ على رأسه مرصعا بالآلي 
والجواهر وفيه قرطا مارية جدته وخرج أهل المدينة رجالهم ونساؤهم ينظرون 
إليه فلما سلم علي عمر رحب به عمرو أدني مجلسه وشهد الحج مع عمر في 
هذه السنة › فبينما هو يطوف بالكعبة إذ وطء إزاره رجل من بني فزارة فانحل 
فرفع جبلة يده فهشم أنف ذلك الرجل ! ومن الناس من يقول إنه قلع عينه 
فاستعدي عليه الفزارى إلي عمر ومعه خلق كثير من بني فزارة فاستحضر 
عمر فاعترف جبلة فقال له عمر اقتد منه فقال كيف وأنا ملك وهو سوقة ؟ فقلل 
إن الإسلام جمعك وإياه فلست تفضله إلا بالتقوى فقال جبلة قد كنت أظن أن 
أكون في الإسلام أعزمني في الجاهلية فقال عمر دع ذاعنك فإنك أن لم ترض 
الرجل أقتدته منك فقال إذا أتنصر ! فقال إن تنصرت ضربت عنقك فلما رأى 
الحد قال سأنظر في أمري هذه الليلة فانصرف من عند عمر فلما أدلهم الليل 
ركب في قومه ومن أطاعه فسار إلي الشام ثم دخل الروم ودخل علي هرقل في 
مدينة القسطنطينية فرحب به هرقل وأقطعه بلادا كثيرة وأجرى عليه أرزاقاً 
جزيلة و أهدى إليه هدايا جميلة وجعله من سماره فمكث عنده دهراتم إن 
عمر كتب كتاباً إلي هرقل مع رجل يقال له جثامة بن مساحق الكناني.فلما بلغ 
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هرقل كتاب عمر بن الخطاب قال له هرقل : هل لقيت ابن عمك جبلة ؟ قال : 
لا قال فألقه فذکر اجتماعه به وما هو فيه من النعمة والسرور والحبور الدنيوي 
في لباسه وفرشه ومجلسه وطيبه وجواريه حواليه الحسان من الخدم والقيان 
ومطعمه وشرابه وسروره وداره التي تعوض بها عن دار الإسلام وذكر انه 
دعاه إلي الإسلاح والعود إلي الشام فقال أبعد ما كان مني من الارتداد ؟ فقال 
نعم إن الأشعت بن قيس ارتد وقاتلهم بالسيوف ثم لما رجع إلي الحق منه 
وزوجه الصديق بأخته أم فروة قال فتلهى عنه بالطعام والشراب وعرض عليه 
الخمر فأبي عليه وشرب جبلة من الخمر شيئا كثيرا حتى سكر ثم أمر جواريه 
SS N GSR SG SL‏ 
بأكناف غوطة دمشق ق قال سکت طويلا ثم قال لهن آبکينني فوضبعن عيدان هن 


ونكسن رؤسهن وقلن : 

تتصرت الأشرف من عار لطمة ela‏ 
تكتفني فيها اللجاج ونخوة وبعت بها العين الصحيحة بالعور 
فياليت أمي لم تلدني وليتتي رجعت إلي القول الذي قاله عمر 
وياليتني أرعى المخاض بقفرة وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر 
وياليت لي بالشام أدني معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر 
أدين بما دانوا بة من شريعة وقد يصبر العود الكبير على الدبر 


قال فوضع يده على وجهه فبکی حتی بل لحیته بدموعه وبکیت معه ثم 
أستدعي بخمسمائة دينار هرقلية فقال خذ هذه فأوصلها إلي حسان بن ثابت 
وجاء بأخرى فقال خذ هذه لك فقلت لا حاجة لنا فيها ولا أقبل منك شيا وقد 
ار تددت عن الإسلام فيقال إنه أضافها إلي التي لحسان فبعث بألف دينار هرقاية 
ثم قال له أبلغ عمر بن الخطب مني السلام وسائر المسلمين فلما قدمست على 
عمر أخبرته فقال ورآیته یشرب الخمر ؟ قلت : نعم قال : أبعده الله تعجل فانية 
بباقية فمار بحت تجارته › ثم قال وما الذي وجه به لحسان ؟ قلت خمسمائة 
دينار هرقلية فدعا حسانا فدفعها إليه فأخذها وهو يقول : 


إن ابن جفنة من بقية معشر لم يغرهم آباؤهم باللوم 
لم ينس بالشام إذ هو ربها كلا ولا منتصرا بالروم 


۲4۸ 


يعطي الجزيل و لا يراه عنده إلا كبعض عطية المحروم 
وأتيته يوما فقرب مجلس وسقا فرواني من المذموم 

ثم لما كان في هذه السنة من أيام معاوية بعث معاوية عبد الله بن مسعدة 
الفزارى رسولا إلي ملك الروم فاجتمع بجبلة بن الأيهم فرأى ما هو فيه من 
السعادة الدنيوية والأموال من الخدم والحشم والذهب والخيول فقال له جبلة لو 
أعلم أن معاوية يقطعني أرض البثينة فإنها منازلها وعشرين قرية من غوطة 
دمشق ويفرض لجماعتنا ويحسن جوائزنا لرجعت إلي الشام فأخبر عبد الله بن 
مسعدة معاوية بقوله فقال معاوية : أنا أعطيه ذلك وكتب إليه كتابا مع البريد 
بذللك فما أدركه البريد إلا وقد مات قبحة الله وذكر أكثر هذه الأخبار الشيخ 
أبوالفر ج ابن الجوزي في المنتظر وأرخ وفاته هذه السنة أعني سنة ثلاث 
وخمسين وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه فأكال الترجمة وأفاد ثم قال 
في آخرها بلغني أن جبلة توفي في خلافة معاوية بأرض الروم بعد سنة أربعين 
فن اة . 

وذكر ابن سعد أن رسول الله يي كتب إلي جبلة بن الأيهم ملك غسان 
يدعوه إلى الإسلام › فأسلم وكتب بإسلامه إلي رسول الله يي » وأهدى له هدية 
ولم يزل مسلما حتى كان في زمان عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - فبينما هو في سوق دمشق إذ وطئ رجلا من مزينة › فوشب 
المزني فلطمه » فأخذ وانطلق به إلي أبي عبيد ة الجراح » فقالوا : هذا لطم 
جبلة » قال : فليطمه › قالوا : وما يقتل ؟ قال : لا قالوا : فما تقطع يده قال : 
لاء إنما أمر اله - تبارك وتعالي - بالقود » قال جبلة : أو ترون إني جاعل 
وجهي ندا لوجه جدي جاء من عمق ! بئس الدين هذا : ثم ارتد نصرانيا 
وترحل بقومه حثى دخل أرض الروم › فبلغ ذلك عمر فشق عليه وقال لحسان 
ابن ثابت : أبا الوليد » أما علمت ان صديقك وجبلة بن الأيهم أرتد نصرانيا ؟ 


. ۷٢ - ٦٩ / ۸ : (البداية والنهاية)‎ )( 


قال : وحق له ؛ فقام إليه عمر بالدرة فضربه بها" قال الدولابي : لما قتل أهل 
الردة فسارعوا إلى الدخول في الإسلام فخيرهم أبو بكر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - بين خطة مخزية أو حرب مجلية › فاختاروا المخزية » وهى أن 
يشهدوا على قتلاهم أنهم في النار » وقتلى المسلمين في الجنة . وما أصابوا من 
أموال المسلمين ردوه » وما أصاب المسلمون لم يردوه » وأن يدو قتلى المسلمين 
ولا يدو قتلاهم وأن يأخذ منهم الحلقة ولكراع » فلما ولي عمر ابن الخطاب 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : إنه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم 
بعضا وقد وسع الله واستشار في سبايا العرب في الجاهلية وفي الإسلام أيام 
الردة إلا أمراة ولدت وجعل فداء كل إنسان سبعة أبعرة وستة » وإلا حنيفة وكندة 
خفف عنهم » وقال : لا ملك على عربي » وأجمع عليه المسلمون. وبقى في 
قريش بعد ما ندى السبي عدة. 
وأما إنذاره ب بسوء عاقبة الرجال بن عنفوة 
فشهد لمسيلمة وقاتل معه حتى قتل 

وقد كان الرجال هذا وقد وفد إلى النبي وقرأ البقرة » وجاء زمن 
الردة إلى أبي بكر فبعثه إلى أهل اليمامة يدعوهم إلى الله ويثبتهم على الإسلام › 
فأرتد مع مسيلمة وشهد له بالنبوة قال سيف بن عمر عن طلحة عن عكرمة عن 
أبى هريرة : كنت يوما عند النبي يج في رهط معنا الرجال بن عنفوة » فقال : 
أن فيكم لرجلا ضرسه في النار أعظم من أحد › فهلك القوم وبقيت أنا والرجال 
وكنت متخوفا لها > حتى خرج الرجال مع مسيلمة وشهد بالنبوة » فكانت فت ة 
الرجال أعظم من فتنة مسيلمة » رواه إسحاق عن شيخ » عن أبي هريرة ٬وقرب‏ 
خالد وقد جعل على المقدمة شرحبيل بن حسنة » وعلى المجنبتين زيدا وأا 
حذيفة » وقد مرت المقدمة في اليل بنحو من أربعين ظن وقيل ستين فارسا 
عليهم مجاعة بن مرارة » وكان قد ذهب لأخذ ثأر له في بنى تميم وبنى عامر 


(۲) ( طبقات أبن سعد ) : ۱| .۲۹٥‏ 
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استبقاه مقيدا عنده - لعلمه بالحرب والمكيدة - وكان سيدا في بني حنيفة › 
شريفا مطاعا › ويقال : إن خالدا لما عضوا عليه قال لهم : ماذا تقولون يا بني 
حنيفة ؟ قالوا : نقول منا نبي ومنكم نبي › فقتلهم غلا واحدا واسمه سارية › 
فقال له › أيها الرجل إن كنت تريد عدا بعدول هذا خيرا أو شرا فاستبق هذا 
الرجل - يعني مجاعة بن مرارة - فاستبقاه خالد مقيدا » وجعله في الخيمة مع 
اليوم يوم الغيرة › اليوم إن هزمتم تستنكح النساء سبيات » وينكحن غير حظيلت 
كثيب يشرف على اليمامة » فضرب به عسكره ورواية المهاجرين مع سالم 
مولى أبي حذيفة » وراية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شماسي »› والعرب على 
راياتها » ومجاعة بن مرارة مقيد في الخيمة مع أُم تميم امرأة خالد »> فاصطدم 
المسلمون ولكفار فكانت جولة وانهزمت الأعراب حني دخلت بنو حنيفة خيمة 
خالد بن الوليد وهموا بقتل ان تميم » حتى أجارها مجاعة وقال : نعمت الحرة 
ق ق و 
ا 


وأما أن لعنته َل أدركت الملوك الأربعة 
وأختهم 


فقال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة » عن صفوان بن عمرو قال : 
حدثني شرحبيل بن عبيد » عن عبد الرحمن بن عائذ الأزردي › عن عمرو بن 
عبسة » قال : كان رسول الله يي يعرض خيلا يوما وعنده عيينة بن حصن 
الفزاري › فقال له رسول الله َة : أنا أعلم بالخيل منك › فقال عيينة : وأنا 
أفر س بالرجال منك › فقال له النبي ي : وكيف ذاك ؟ قال خير الرجال 


. ٠٠٠ / ١ : ) البداية والنهاية‎ ( )١( 
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يحملون یوقم على عواتقهم جاعلین على رماحهم علسی مناج خیول هم ۲ 
لابسو البرود من أهل نجد › فقال رسول الله ي : كذبت › بل خير الرجال 
رجال أهل اليمن » والإيمان يمان إلي لخم وجذام وعاملة ومأكول خمير خير 

من آكلها وحضرموت خير من بني الحارث بن كندة › وقبيلة خير من قبيلة › 
شر من قبيلة . 

والله ما أبالي أن يهلك الحارثان كلاهما لعن الله الملوك الأررية : جمداء ء 
وفحوساء » ومشرخاء › وأبضعة . وأختهم العمردة . 
ثم قال : أمني ربي ان ألعن قريشا مرتين › فلعنتهم » وأمرني أن أصلي عليهم 
مرتین › فصلیت عليهم مرتین › ثم قال : عصية عصت الله ورسوله غير قيس 
وجعدة وعصية › ثم قال a E‏ 
بني أسد وتميم وغطفان وهوزان عند الله عز وجل يوم القيامة › ثم قال : شر 
قبيلتين في العرپ نجران وبنو تغلب > وأكثر القبائل في الجنة مذحج 
اكول( کک 


( )د لحد 0/۶ :وکین رق | ۱ ))۰( ۱۸۹٩۲‏ ) » من حدیسٹ 


عمرو بن عبسة . 


of 


وخرجه أيضا من حديث زهران بن معاوية 


حدثنا يزيد بن جابر » عن رجل عن عمرو بن عبسة فذكر نحوه 
باختصار وفيه : وأنا يمان وحضرموت خير من بني الحارث وما آبالي ي هلك 
الحيان" كلاهما . فلا قيل ولا ملك إلا لله عز وجل . 
وذكر سيف في کتاب (الردة) أن المهاجر بن أبي أمية لما ذرع من 
نجران وأوثق عمرو بن معدي كرب وقيس بن عبد يغوث وبعث بهما إلي اسي 
بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - سار إلي اللحجبة العنسي ومعه زياد بن 
لبيد فما زال زياد بحضرموت والسكون حتي سكن بعضهم عن بعض بعد ما 
نادوا بمنع الصدقة . فخرج بنو عمرو بن معاوية إلي المحاجر ونزل حمد 
محجرا و مسرح محجرا و بضعة محجرا وأختهم العمردة محجرا وكانوا 
رؤساء على بني عمرو بن معاوية ونزلت بنو الحارث بن معاوية محاجرها 
فنزل الأشعت بن قيس منزلا محجي ولسمط بن الأسود محجرا وطابقت معاوية 
كلها على منع الصدقة وأجمعوا على الردة إلا شرحبيل بن السمط وابنه فإنهما 
خرجا إلي زياد بن لبيد في آخرين وجمعوا جمعهم وطرقوا معاوية في 
محاجرهم وأكبوا على بني عمرو بن معاوية وهم عدد القوة وشوكتهم من خمسة 
أوجه في خمس فرقا » فأصابوا مشرحاء وفحوساء وأبضعه وأختهم العمردة 
أدركتهم اللعنة وقتلوا فأكثروا واقترب من الطاق الهرب وذهبت بنو عمرو بن 
معاوية فلم يأتوا لخير بعدها . واكتفي زياد بالسبي والأموال يريد الأشعت بن 
قيس . 
ويقال : إن العمردة كانت تأتي المؤمنين فتركلهم برجلها . 


® ® @ 


(۲) ( المرجع السابق ) : حديث رقم ( ۱۸۹١١‏ ) . 
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وخرجه الحاكم' من حديث ابن وهب 


أخبرني معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن عابد الأزردي » عن 
عائذ » عن عمرو بن عبسة فذكره بنحو أو قريب منه » ثم قال القرد بن 
الحرث : محوس ومشرح » وجحح وأبضعة بنو معدي كرب بن وليعة بن 
شربيل بن حجر القرد وهم الملوك الأربعة کانوا قد وفدوا علي النبي يي شه 
ارتدوا فقتلوا یوم البخیر وسموا ملوکا لنه کان لکل واحد منهم واد یملکه بما فيه 
قال : ومسرون بن الحالبي بن معدي كرب قتل يوم النحير . ولهم تقو ادنا نحير 
ياعين بكى للملوك الأربعة ٠‏ محوس . ومشرح . وحمد . وابضعة › والخالتي 
انني لن ادعه . وقال : في الجمهرة وهو كتاب كندة لخالتي وهو باطل والفحيح 

وفي ( أخبار الردة ) أن زياد بن لبيد كان على صدقات بني معاوية فوسہ 
ناقة لرجل لم تكن عليه صدقة › فأتاه أخوه فقال : خذ مكان الناقة جملا » فد 
صدقة على أخي فرأى زياد أنه اعتلال واتهمه بالکفر فقال قد وسمت ولا ترد» 
فنادى صاحب الناقة أبا الرياض اصام الدليل من أكل في داره . فأتي حارثة بن 
سراقة فقال : أطلق بكرة الفتي وخذ بعيرا مكانها فأبي . فأطلق حارثة عقاليا 
فأمر به زياد بن لبيد فأخذ » و كتف هو وأصحابه فغضب بنو حارثه وغضب 
السكون وحضرموت لزياد > وعسكر فوافاهم زياد وخلي عن حارثة وأصحابه 
فلما رجعوا دمروهم › ثم خرج بنو عمرو بن معاوية خصوصا إلي المحاجر 
وهي أحماء حموها فنزل جمد ومخضوص . ومشرح وأيضعة والعمردة» 
والمحاجر ونزل الأشعت بن قيس الكندي محجرا › فارتدوا إلا شرحبيل بن 
السمط وابنه › فبيتهم زياد بن لبيد فقتل مشرحا ومخوصا وجمدا وأبضعة 
والعمردة أختهم وأدركتهم اللعنة › وأخذ زياد بالسبي والأموال علي عسكر 


› كتاب معرفة الصحاب › ذكر فضيلة أسلم » وغفار » ومزينة‎ » ٩/١ : المستدرك‎ )١( 
وغيرهم » حديث رقم (1۹۷۹) » قال الحاكم : هذا حديث غريب المتن > صحيح الإسناد » ولم‎ 
. یخرجاأه › وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) : صحيح غريب‎ 


Yo 


الأشعت بن قيس » فاستغاثوه فتقدمهم » وعلم أن زياد بن لبيد لا يقلع عنه ففنجا 
O WO Pee N CR Ar a‏ 
وعكرمة بن أبي جهل » فاستأمن لنفسه وعلي تسعة من قبل أن يفتقح الباب › 
فكتب التسعة ونشي نفسه › وفتح الباب فقتلت المقاتلة وسرح من كان في 
الكتأاب. 

وقال المهاجر بن أبي أمية للأشعت أخطاك نوعك يا عدو الله » قد كنت 
اشتهي ان تخزى وأوتفة وبعثه إلي أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - 
E a aS‏ 
وصل إلي أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - آراد قتله » فققال : 
a‏ : نعم » قال ا 

فخشي القتل > فقال : احتسب في خيرا أو اقتلني » ورد علي زوجتي وکان ابو 
کے رک وه ری مک دی ل ا ا ج یا 
عليه أهله » ولم يكن قد بني بها › والله تبارك وتعالي أعلم . 
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ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عبيد 
ابن ثعلبة بن يربوع بن الدؤل بن حنيفة الحنفي(') 


: أبو أمامة اليمامي » حديثه في البخاري من طريق سعيد المقبري » عن أبي هريرة »› قال‎ )١( 
بعث النبي بل خيلا قبل نجد » فجاءت برجل بني حنيفة : ثمامة بن أثال » فربطوه بسارية من‎ 
سوارى المسجد قخرج النبي ي فقال : اطلقوا ثمامة › فانطلق إلي نخل قريب ممن المسجد›‎ 
. فاغتسل ثم دخل المسجد » فقال : أشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله‎ 
: وأخرجه أيضا مطولا » ورواه ابن إسحاق في المغازي » عن سعيد المقبري مطولا › وأوله‎ 

ثمامة کان عرض لرسول الله 5 فآراد قتله › فدعا رسول الله َل ربه أن یمکنه منه › فلما أسلم 

قدم مكة معتمرا ا فال : والاي في به 9 5 کا من لا ركت رى ا 

مكة - حتي يأذن فيها رسول الله َك . 

وذكر أيضا ابن إسحاق أن ثمامة ثبت على إسلامه لما ارتد أهل ليمامة » وارتحل هو ومن 

أطاعه من قومه » فلحقو! بالعلاء الحضرمي » فقائل معه المرتدين من أهل البحرين » فلا 

ظفروا اشتري ثمامة حلة كانت لكبيرهم فرآها عليه ناس من بني قيس بن ثعلبة » فظنوا أنه 

هو الذي قتله وسلبه فقتلوه . ) 

وروی ابن منك من طريق علباء بن أحمد عن عكرمنة » عن ابن عباس قصة إلا 
ثمامة ورجوعه إلي اليمامة ومنعه عن قريش المبرة » ونزول قوله تعالي : ( ولقد أخذناهم 
بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ) [ المؤمنون : ۷١‏ ] وإسناده حسن . 

وله مقام في الردة › وفب الإنكار علي بني حنيفة أبيات › منها : 


أهم بترك القول ثم يردنى إلي القول إنعام النبي محمد 
شكرت له فكي من الغل بعدما رأيت خيالا من حسام مهند 


وكان ثمامة حين أسلم قال : يارسول الله » والله لقد قدت عليك وماعلي وجه 
الأرض وجه أبغض إلي من وجهك › ولا دين أبغض إلي دينك » ولابلد أبغض إلي من بلك › 
وما أصبح على وجه الأرض وجه احب إلي من وجهك » ولا دين احب من دينك » ولا بلد أحب 
إلي من بلدك . 3 
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فقال سيف : عن طلحة » عن عكرمة قال : كان من حديث ثمامة بن أثال 
وسبب إسلامه أن ثمامة كان يتعرض لرسل النبي ية يخيف طريقهم › وكان 
المنذر بن ساوي والي قبائل ممن حولهم » فأخذه رسول الله َي فهم بقتله 
فخلصه عامر بن مسلمة › فقال النبي ييب اللهم أمكني ثمامة بغير عهد ولا 
عقد . 

فلما كان الحج خرج ثمامة حاجا . وخرج رجل من مكة يريد النبسي ي 
فضل ثمامة › فلما دنا من المدينة لقية ذلك الرجل فتساءلا » فأخذه الرجل › فقال 
ثمامة : الحمد لله إذ رماني بخليل ولم يرمني برفيق › ما أبالي متي بت › 
فانتهي به إلي المدينة › فأتي به إلي النبي يي فقال : أنت سيد أهل اليماممة يا 


= وقال محمد بن إسحاق : ارتد أهل اليمامة عن الإسلام غير ثمامة بن أثال ومن اتبعمه 
من قومه » فكان مقيما باليمامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتضديقه › ويقول : إياكم وأمرا مظلما لا 
نور فقيه › وإنه لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم › وبلاء من لم يأخذ به منكم يا بني 

فلما عصوه ورأى انهم قد اتفقوا على إتباع مسيلمة › عزم على مفارقتهم › ومر العلاء بن 
الحضري ومن تبعه على جانب اليمامة › فلما بلغه ذلك قال لأصحابه من المسلمين : إني والله مها 
أرى أن أقيم مع هؤلاء مع ما قد أحدثوا »› وإن الله تعالي لضاربهم ببلية لا يقومون بها ولا يقعدون › 
وما نرى أن نتخلف عن هؤلاء وهم مسلمون › وقد عرفا الذي يريدون › وقد مروا بنا قريب › ولا 
أرى إلا الخروج إليهم » فمن أراد الخروج منكم فليخرج ممدا للعلاء بن الحضرمي › ومعه أصحابه 
من المسلمين > فكأن ذلك قد فت في أعضاد عدوهم حين بلغهم مدد 


دعانا إلي ترك الديانة والهدي مسيلمة الكذاب إذ جاء يسجع 

فياعجبا من معشر قد تتابعوا له في سبيل الغي والغي أشنع 
في أبيات كثيرة ذكرها ابن إسحاق في الردة » وفي آخرها : 

وفي البعد دار قد أضل أهلها هدى واجتماع كل ذلك مهیع 


( سيرة ابن هشام ) : ٥1/1‏ - ۲ » ( الاستیعاب ) : ZIT‏ > ترجمة رقم (۲۷۷) › 
(الإصابة ) : CIN = 4٠١/١‏ » ترجمة رقم (1١۲(‏ « ( جمهرة أنساب المرب ) : ۲ › 
(الفتو ح) لابن أعثم : ۲۹/۱ وما بعدها . 
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ثمامة ؟ فقال : أبو أمامة » فقال : يا أبا أمامة » فقال : ما كني رجل رجلا إلا 
كان منه في ذمة › قال : وكيف ؟ قال : إنها ملاطفة › قال : إذا أنسسى فسي 
عمري بيدهم فقال : أقتلك ! حب من يد > أم سليم » أو أعتقك وتسلم ؟ أو 
أفاديك وتسلم ؟ فقال تقتل تقتل ذا دم » وإن بعتني أن تفاديني عظيما » فأما ان 
أسلم قرا فوالله لا أسلم أبدا ! فقال : إني قد أعتقتك › قال : فإني أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله › فأقز › ثم مضي › فقضي حجته › ثم كتب إلي 
أهل مكة - وهم يومئذ مشركون حاربوا رسول الله يلي وكانت مادة أهل مكة 
في بعض الحالات من اليمامة - أنه فقال : والله الذي لا إله إلا هو » لاتمروا 
أبدا من قبل اليمامة حتي تؤمنوا بالله ورسوله فأضر ذلك بأهل مكة › فكتبوا إلي 
النبي ية يشكون إليه فكتب لهم إلي أبي أمامة : أن لا تقطع عنهم موادتهم التي 
كانت تأتيهم من قبلك › فجعل ذلك أبو أمامة وخلي عنهم » وثبت على إسلامه 
وكان خير ما كان حين تغير الناس وأقام على إسلامه وقاتل أهل الردة . 


وقال سيف عن طلحة بن الأعلم 


عن رجل من بني الحارث بن نيار عن أبيه وكان مع ثمامة بن أثال وبدى 
إسلامه » أن النبي َي لما بعث العلاء بن المنذر إلي اهل البحرين داعية 
استجاب له المنذر ودخل في الإسلام ورجع العلاء فمر بجنبات اليمامة فأخذه 
ثمامة › فلما قدم على النبي ية أخبره فقال : اللهم اهد عامرا وأمكن بن عامر › 
فخرج حاجا فتحير حين دنا من المدينة وقد خرج إلي النبي ي فيما كان يخرج 
إليه وكان سمع بالذي كان من ثمامة وبدعاء النبي ية » فسأل أحدهما صاحبه › 
فأخذه العباس فأدخله المدينة فأتي النبي َي فقال : قد أمكن الله منك يا ثماممة 
وجبسه » ثم عرضه فقال : ما أصنع بك يا ثمامة ؟ أفديك أو أقتلك ؟ أو 
أطلقك ؟ ومع واحدة منهن أو تسلم ! فقال : إن تفاد تفاد عظيما › وإن تقتل تقتلى 
عظيما ذا ذنب › وإن تطلق تطلق عظيما شاكرا .. قال : أسلم › قال : أما دت 
في يدك فلا » فمن عليه النبي بد فقال له النبي ييو على حجك . فأتي اهل 
مكة » فلما قضي نسمكه قال : يا معشر قريش إنكم تكذبون محمدا › وتقاتلونه › 
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وقد عرفتم أن ميركم من اليمامة › وأنتم والله لا يأتيكم رة ولا برة حتى 
تؤمنوا بمحمد يي وتصدقوه » فجس عنهم ميرة اليمامة فبعثوا أبا سفيان إلي 
النبي َي فساعله أن يبعث إلي ثمامة بأمره آن يخلي بينهم وبين الميرة ةففعل 
النبي ب . 


وخرج البخاري من حديث الليت 


قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد : أنه سمع أبا هريرة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - يقول : بعث النبي َي خيلا قبل نجد » فجاءت برجل من بني 
حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد › فخرج اليه 
النبي َة فقال : أطلقوا ثمامة › فانطلق إلي نخل قريب من المسجد فاغتسل › ثم 
دخل المسجد فقال : أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ذكره 
ف الصلاة" في باب الأسير يربط في المسجد » وخرجه في المغازي(' 


(۱) (فتح الباري) : ۸١/١‏ » كتاب الصلاة » باب )۷١(‏ الاغتسال إذا أسلم وربط الأيسر أيضا 
في المسجد » حديث رقم )٤٠٦۲(‏ » وأخرجه في باب (۸۲) دخول المشرك المسسجد › حديث 
رقم )٤٦۹(‏ . وفي دخول المشرك المسجد مذاهب : فعن الحنفية الجواز مطلقا » وعن المالكية 
والمزني المنع مطلقا » وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيرة للاية . وقيل : يؤذن 
للكتابي خاصة » وحديث الباب يرد عليه فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب . ( فتح الباري ) . 

وأخرجه في كتاب الخصومات › باب (۷) التوثق ممن تخشى معرته »› وقيد ابن عباس عكرمة على 
تعلم القرآن والسنن والفرائض › حديث رقم )۲٤١۲(‏ › وباب (۸) الربط والحبس فى الحرم › 
واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للمسجد بمكة من صفوان بن أمية. .> حدیٹ رقم )۲٤٩۳(‏ 
(۲) (فتح الباری) :۹/۸ ٠ ٠١‏ كتاب المغازي باب )۷١(‏ وفد بني حنيفة » وحديث ثمامة بن 

آثال » حدیث رقم )٤۳۷۲(‏ . وفي قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر في المسجد والمن علي الأسير 
الكافر » وتعظيم أمر العفو عن المسيء لأن ثمامة بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أسداه النبسي 

َل من العفو والمن بغير مقابل . - 


وخرج البخاري ومسلم ") من حديث الليث قال : 


حدثني سعيد انه سمع أبا هريرة - رضي الله تبارك وتعالي عنه - 
قال : بعث رسول الله ي خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له 


وفيه الاغتسال عند الإسلام » وأن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب › وأن الكلفر إذا 
أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير . 

وفيه الملاطفة بمن يرجي إسلامه من الأسارى إذا كان في نلك مصلحة للإسلام »› 
ولاسيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه . 

وفيه بعث السرايا إلي بلاد الكفار » وأسر من وجد منهم , والتخيير بعد ذلك في قتله أو 

الإبقاء عليه . ( فتح الباري ) . 

. ) راجع التعليق السابق‎ ( )١( 

(۲) (مسلم بشرح النووي) : ۴۳۳-۳۲۰/۲ › كتاب الجهاد والسير » باب )۱١۹(‏ ربط الأسير 
وحبسه » وجواز المن عليه » حديث رقم )١۹(‏ . قال الإمام النووي : قال أصحابنا : إذا أراد 
الإسلام بادر بالاغتسال › ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأآخيره › بل يبادر ببه ثم يغتسل › 
ومذهبنا أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك » سواء كان اغتسل منها أم لاء 
وقال بعض أصحاہنا : إن كان اغتسل أجزأه » و إلا وجب . 

قال كن ااا وسن الاك ل و کک کو 
كما تسقط الذنوب » وضعفوا هذا بالوضوء . فإنه يأزمه بالإجماع » ولا يقال : يسقط أثر 
الحدث بالإسلام. هذا کله ٳذا کان أجنب في الكفر . 

أما ذا لم يجنب أصنلا ك سء > فالغسل مستحب له ولیس بواجب . هذا مذهبنا » ومذهب 
مالك وآخرين »› وقال أحمد وآخرون : يلزمه الغسل . 

قوله : " فانطلق إلي نخل قريب من المسجد ' : هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما “ 
نخل " بالخاء المعجمة › وتقديره : انطلق إلي نخل فيه ماء فاغتسل منه . قال القاضي : قال 
و ن د ا ا 
النووي : بل الصواب الأول › لأن الروايات صحت به › ولم يرو إلا هكذا » وهو صحيسح › 
ولا يجوز العدول عنه . ( شرح النووي ) . 
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ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة » فربطوه بسارية من سواري المسجد » فخرج 
اليه رسول الله يي . فقال :مادا عندك يا ثمامة ؟ فقال عندي يا محمد خير › إن 
تقئل ذأ دم» وإن تنعم تنعم علي شاکر . وان كنت تريد المال فسل منه ما شئت 
فتركه رسول الله ييي حتي كان بعد الغد › فقال له : ما عندك يا ثمامة ؟ قال : 
ما قلت لك : إن تنعم تنعم علي شاكر › وإن تقتل تقتل ذا دم » وإن كنت تريد 
المال فسل تعط منه ما شئت » فترکه رسول الله ييي حتى كان من الغد › فققال 
ماذا عندك يا ثمامة ؟ فقال : عندي ما قلت لك : إن تنعم تنعم علي شلكر › وإن 
تقتل تقتل ذا دم » وإن کنت ترید المال فسل تعط منه ما شئت › فقال رسول الله 
: أطلقوا ثمامة . | 

فانطلق إلي نخل قريب من المسجد › فاغتسل › ثم دخل المسجد فقال : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . يا محمد ! وال ما كان 
على وجه الأرض أبغض علي من وجهك » فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها 
إلي . والله ما كان دين أبغض إلي من دينك › فأصبح دينك أحب الدبن كله إلي 
والله ما كان أبغض بلد أبغض إلي من بلدك » فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلسي 
وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا تري ؟ فبشره رسول الله ي وأموه أن 
يعتمر › فلما قدم مكة قال له قائل : أصبوت ؟ فقال : لا » ولكني أسلمت مع 
رسول الله يلل > ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول 
الله ي . وذكره البخاري في وفد بني حنيفة . 

وخرجه مسلم من حديث عبد الحميد بن جعفر › قال : حدثني سعيد بن 
أبي سعيد المقبري انه سمع أبا هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يقول 
بعث رسول الله يي خيلا له نحو أرض نجد » فجاءت برجل يقال له ثمامة بن 
أثال الحنفي سيد.أهل اليمامة . وساق الحديث بمثل حديث الليث إلا انه قال : إن 
تقتلني تقتل ذا دم . قال المؤلف : ولثمامة في محاربة مسيلمة بلاء حسن . 


)١(‏ راجع التعليق قبل السابق » وأخرجه أبو داود في الجهاد » باب ربط الأسير وحبسه وجواز 
المن عليه ›» حديث رقم )۲٦۷۹(‏ › والنسائي : ٠/١‏ في الطهارة › باب تقديم غسل الكافر 


إذا اراد أن يسلم » حديث رقم (۱۸۹) .. 
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وأما إنذاره َج بما كان بعده من محاربة أصحابه 
وقتل بعضهم بعضا 


فخرج محمد من حديث محمد بن نور » عن معتمر › عن قتادة أنه تلى 
هذه الآية : ل فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون )€ . فقال اتس : ذهب 
رسول الله ل وبقيت النقمة ولم ير الله تعالي نبيه ي في أمته شيئا يكرهه حتي 
مضى ولم يكن نبي قط إلا وقد رأى العقوية في أمته إلا نبيكم ج . قال 
الحاكم ۳( : صحيح الإسناد . 

وخرج البخاري في كتاب الفتن ا من حديث شعبة > عن علي بن مدرك 
سمعت آبا زرعة بن عمر بن جریر » عن جده تجمیر . قال : قال رسول الله 
في حجة الوداع استنصت الناس » ثم قالوا : لا ترجعوا بعدي كفارا يضوب 


بعضكم رقاب بعض . 


() الزخرف : ٤١‏ ›( فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون ) أي لا بد أن تنتقم منهم ونعاقبهم ولو 
ذهبت انت أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون ) أي نحن قادرون على هذا وعلى 
هذا » ولم يقيض الله تعالي رسوله ي حتى أنت عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم وملكة ما 
تضمنت صياصيهم » هذا معني قول السدي واختاره ابن جرير وقال ابن جرير : حدشا ابن 
عبد الأعلى حدثنا أبو ثور عن معمر قال : تلا قتادة ل فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون ) فقال 
ذهب النبي ي ويقيت النقمة ولم ير الله تبارك وتعالي نبيا وقد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم 
3# ؛ قال : وذكر لنا أن رسول الله كَل أري ما يصيب أمته من بعده فما رئي ضاحكا منبسطا 
حتى قبضه الله عز وجل ٠.‏ 
( تفسیر ابن کٹیر ) : ٤‏ / ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

)٠٦۷۲( تفسير الزخرف »› حديث رقم‎ )٤٠١( كتاب التفسير » باب‎ › ٠٥ / ۲ : ) المستدرك‎ ( )١( 
. وقال الحافظ الذهبي في ( التلخيص ) صحيح‎ 

)١(‏ ( فتح الباري ) : ٠ ۳۲/١١‏ كتاب الفتن › باب (۸) قول النبي بل : " لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض " › حديث رقم ( ۷۰۷۷ ) . 
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وذكره في كتاب الديات عن شعبة بهذا الإسناد › قال النبي كَل في 

حجة الوداع استنصت الناس › لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض . ورواه أبو بكر » وابن عباس »› عن النبي ية . وذكره في حجة 
الوداع » عن شعبة عن علي ابن مدرك بهذا الإسناد نحوه . 

وخرجه مسلم" أيضا من طريق شعبة كذلك . 

وخرج البخاري في كتاب الفتن أ" من حديث شعبة . قال: اخبرني واقد › 
عن أبيه »> عن عمر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - انه سمع النبي و 
يقول: لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض . وخرجه في كتاب 
الديات"' وذكره في كتاب الأدب عن شعبة به وقال فيه عن النبي َير قال : 
ويلكم - أو ويحكم قال شعبة : شك هو - لا ترجعوا بدي كفارأ يضرب 
بعضكم رقاب بعض . 

وخرجه مسلم عن شعبة » عن واقد بن محمد زيد أنه سمع أباه يحدث عن 
عبد الله بن عمر أنه قال في حجة الوداع : ويحكم أو قال : ويلكم - لا ترجعوا 
بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض( . 

ومن حدیث عبد الله بن وهب قال : حدثتي عمر بن محمدا أن أباه حدثه › 
عن ابن عمر »› عن النبي َي بمثل حديث شعبة » عن واقد © . 


)٤(‏ ( المرجع السابق ) : ۲٠٠/۱۲‏ ۰ كتاب الديات » باب (۲) قول الله تعالي ‏ ومن أحياها ) قال 
ابن عباس : من حرم قتلها إلا بحق › فكأنما أحيا الناس جميعا » حديث رقم ( 1۸1۹۰1۸٦1۸‏ ) 
)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٤۱٦/۲‏ › كتاب الإيمان › باب (۲۹) بيان معني قول النبي لا 
ترجعون بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض › حذیث رقم ( ۱۲۰ ) . 

(۲) ( سبق تخریجه ) . 

(۳) ( سبق تخریجه.) . 

(>) ( فتح الباري ) : 1۷١/٠١‏ › كتاب الأدب › باب )٠١(‏ ما جاء في قول الرجل : ' ويلك ' › 
حدیث رقم ( ٦۱١١‏ ) . 

(ه) ( مسلم بشرح النووي ) : ٤٠٥/۲‏ › كتاب الإيمان › باب (۲۹) بيان معني قول :ل 


ترجعوا بعدي کفارآً یضرب بعضکم رقاب بعض › حدیث رقم ( ۱۲۰ ) . 
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وخرج البخاري" من حديث محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة » عن 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . وذكره من حديث أبي بكرة وفيه ق . 


(1) ( المرجع السابق ) : الحديث الذي يلي السابق › بدون رقم . وقيل في معني هذا الحديث سبعة 
أقوال : أحدهما : أن ذلك كفر حق المستحل بغير حق . والثاني : المراد كفر النعمة وحق 
الإسلام . والثالث : أنه يقرب من الكفر ويؤدى إليه . والرابع : أنه فعل كفعل الكفار . 
والخامس : المراد حقيقة الكفر › ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين . والسادس : حكاه 
الخطابي وغيره » أن 2 بالكفار المتكفرون بالسلاح » يقال : تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه . 
قال الأزهري في کتابه ( تهذ تهذيب اللغة ) : يقال للابس السلاح كافر . والسابع قال القاضي 
عياض رحمه الله : ' يضرب " برفع الباء » وهكذا رواه المتقدمون والمتأخرون › وبه يصح 
المقصود هنا . ) 

ونقل القاضي عياض رحمه الله : أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء » قال القاضي : 
وهو إحالة للمعني » والصواب الضم . قال الإمام النووي : وكذا قال أبو البقاء العكبري : أنه 
يجوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر » أي إن ترجعوا يضرب . والله تعالي أعلم . 

' ويحكم - أو قال : ويلكم ' قال القاضي : هما كلمتان استعملها المرب بمعنسي 
التعجب والتوجع . قال سيبوية : ويل › كلمة لمن وقع في هلكة » وويح › ترحم » وحكي عنه 
ويج زجر لمن أشرف على الهلكة . قال غيره : ولا يراد بهما الدعاء ء بإيقاع الهلكة » ولكن 
الترحم والتعجب . 

وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : ويح كلمة رحمة وقال 
الهروي : ويح لمن وفع في هلك لا پستحقها فيتحرحم عليه » ویرٹی له + وويل لذي بسستحقه 
ولا يترحم عليه . والله تعالي أعلم . ) 

)١(‏ ( فتح الباري ) : ۳۲/٠١‏ ء كتاب الفتن » باب (۸) قول النبي يلل : لا ترجعوا بعدي كفارا 
یضرب بعضکم رقاب بعض › حدیث رقم (۷۰۷۹) . . 

() المرجع السابق : حديث رقم )۷٠۷۸(‏ مطولا ء ثم قال : فلما كان يوم حرق اين الخضرمي حين 
حرقه جارية بن قدامة › قال : أشرفوا على أبي بكرة فقالوا : هذا أبو بكرة يراك »قال عبد 
الرحمن : فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال : لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة . = 
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قال البيهقي" وبلغني عن موسي بن هارون وكان من الحفاظ أنه سال عن هذا 
الحديث فقال : هؤلاء أهل الردة › قتلهم أبو بكر الصديق - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - وقال بعض أهل العلم : معناه لا ترجعوا بعدي كفارا أي فرقا 
مختلفين » ويضرب بعضكم رقاب بعض ٠»‏ فتكونوا في ذلك مضاهين للكفار › 
فإن الكفار متعادون يضرب e‏ رقاب جن و اون متاخون ان 


۲ 
بالا , 


وقال : الإمام أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري(' 
قوله : يضرب إذا رفعته كان موضع الجملة نصبا صفة لكفار › فيكون النهي 


= قوله : " ما بهشت : بكسر الهاء وفتحها › يقال : بهشي بعض القوم إلي بعض اذا 
تراموا للقتال EUG EM E E‏ 

ويقال لمن نظر إلي شيء فأعجبه واشتهاه وأسرع إلي تناوله : بهشي إلي كذا . ويستعمل 
أيضا في الخير والشر . ( فتح الباري ) مختصرا . 

(۳) ( دلائل البيهقي.) : ۲٠۰/۲‏ › باب ما جاء في تحذيره ية من الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان › 
وإخباره بالتبديل الذي وجد بعد وفاتهم حتى قاتلهم أبو بكر الصديق - رضي الله تبارك وتعللى 
عنه- بمن ثبت على دينه من أهل الإسلام . 

. في الأصل : دماء بعض‎ )١( 

. ٠٠١ : ) المرجع السابق‎ ( )١( 

(۳) هو أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله النحوي الضرير العكبري الأصل » البغدادي 
المولد والدار . ولد في سنة ( ٥۴۸‏ ه ) ببغداد » وكان نحويا » فقهيا على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل - رضي الله تبارك وتعالى عنه - كان ثقة صدوقا › كثير المحظوظ › دينا 
حسن الأخلاق متواضعا » روى عن مشايخ زمانه › أضر في صباه بالجدري » وكان لا يمضي 
ساعة من ليل أو نهار إلا في شغل بالعلم . 

وله من المؤلفات ما يدل علي سعة ثقافته العربية » فهو مبرز في النحو › عالم بالقراءات › 
متمكن في اللغة » محيط بفنون الأدب . قال ابن خلكان : وكان الغالب عليه النحو › توفي - 
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عن كفرهم وضرب بعضهم رقاب بعض . فإنهم فعلوا . فقد وجد المنهي عنه 
إلا أنهما إذا اجتمعنا كان المنهي أشد . وقال بعض العلماء : النهي يكون عن 
الصفة الناشئة ونظيره : قول الرجل لزوجته : إن كلمت رجلا طويلا فأنت 
طالق » فكلمت رجلا قصيرا » لم تطلق » فكذلك إذا رجعوا كفارا ولم يضرب 
بعضهم رقاب بعض . وهذا القول فيه بعد › وذلك ان الكفر قد علم النهي عنه 
بدون ان يضرب بعضهم رقاب بعض » ويجوز أن یروی يضرب بالجزم على 
تقدير شرط مضع » أي ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . هذا 
لحديث من باب قوله تعالي # فهب لي من لدنك وليا يرثني ) بالرفع والجزم 
إلا أن أكثر المحققين من النحويين لا يجيزون الجزم في مثل هذا الحديث للا 

يصير المعني . ألا ترجعوا كفارا ويضرب »› وهذا قيد المعني > بل قال : لا 
ترجعوا بعدي كفارا تسلموا وتوادوا كان مستقيما › لأن التقدير : ألا ترجعوا 
NEES‏ 

ونظير ذلك قولك لا تدن من الأسد تنج › أي ألا تدن فجعل التباعد من 
الأسد شيئا في السلامة » وهذا صحيح . ولو قلت لا تدن من الأسد يأكلك » كلن 
فاسدا » لأن التباعد منه ليس بسبب في الأكل » فغن قلت : فلم لا يقدر أن يقال 
بغير لأن قيل : ينبغي أن يكون المعدود من جنس الملفوظ . وقد ذهب قوم إلى 
جواز الجزم ها هنا على هذا التقدير »و عليه يجوز الجزم في هذا بالحديث . 
وقيل : ليس المراد النهي عن الكفر » بل النهي عن الاختلاف المؤدي إلى القتلى 
فعلي هذا يكون يضرب مرفوعا › ويكون تغييرا › للكفر المراد بالحديث . 
أنتهي . 

وخرج مسلم من حديث يحيي ڊ بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب » عن 
مرثد » عن عقبة بن عامر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قام : ئ علي 
قتلي أحد › ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات › فقال : إلي فرطكم 
على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلي الجحفة » وإني لست أخشي عليكه 


حرحمه الله ليلة الأحد ثامن ربيع الآخر سنة (١١١ه)‏ . ( إملاء ما من به الرحمن من 
وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ) : المقدمة › باختصار وتصرف . 


۲ 


أن تشركوا » بعدي ولكني أخشي عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا 
كما هلك من کان قبلكم . 

قال عقبة - رضي الله تبارك وتعالی عنه - : وکان آخر ما رأيت رسول 
الله كو على المنبر . ذكره في المناقب وذكره البخاري في المغفازي من 
حديث ابن المبارك عن حيوة » عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير › عن 
الميت › ثم انصرف إلي المنبر فقال : إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم › وإني 
لأنظر إلي حوضي الآن › وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ٠‏ أو مفاتيح 
الأرض ٠.‏ وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي › ولكني أخاف عليكم أن 
تنافسوا فيها . 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٠٤/٠١‏ › كتاب الفضائل › باب (1) إثبات حوض نبينا بي وصفاته 
> حدیث رقم (۳۱) . 

(۲) فتح الباري : ٠٤١/۷‏ › كتاب المغازي » باب (1۷) غزوة أحد › حديث رقم )٤٠٤١(‏ › 
وأخرجه أيضا في باب (۲۸) أحد جبل يحبنا ونحبه . قاله عباس بن سهل عن أبي حميد عن 
النبي َل > حديث رقم )٠١۸١(‏ . قوله ي : " أحد جبل يحبنا ونحبه " للعلماء في معني ذلك 
أقوال : 

أحدهما : ١نه‏ على حذف مضاف . والتقدير أهل أحد › والمراد بهم الأنصار لأنهم جيرانه. 

ثانيها : أنه قال ذلك للمسرة بلسان الحال إذا قدم من سفر › لقربة من أهله ولقياهم › وذلك 

ثالثها : أن الحب من الجانبين على حقيقتة وظاهرة › لكون أحد من جبال الجنة كما ثبت 
من حديث أبي عبس عن جابر مرفوعا : ' جبل أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة " أخرجه 
الإمام أحمد . ولا مانع في جانب البلد من إمكان المحبة منه كما جاز التسبيح منها » وقد خاطبه 
ي مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب " اسكن أحد " الحديث . 

وقال السهيلي : كان ييي يحب الفأل الحسن › والاسم الحسن › واسح أحد من أسم مشتق من 
الأحدية فحركات حروفه الرفع › وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه فتعلق الحب من النبي 
ي به لفظا ومعني »› فخص من بين الجبال بذلك . والله تعالي أعلم . 
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وخرجه في كتاب الجنائز في باب الصلاة علي الشهيد' وفي آخر كتاب 
الرقاق" . وفي آخر غزوة أحدا" » وفي باب علامات النبوة في الإسلار() 
وقال : مفاتيح خزائن الأرض من غير شك . 

وخرجه أبو داود( هن حديث الليث بهذا الإسناد وانتهي من الحديث إلى 
قوله : :نم انصرف ۰ 

وخرجه النسائي وانتهي إلي قوله : وأنا شهيد عليكم . 


)١(‏ (فتح الباري) : ۲٦۹-۲۹۸/١‏ » كتاب الجنائز » باب (۷۲) الصلاة علي الشهيد » حديث رقم 
)0 ا کی ی ی ر ا و ا ی ف و ا 
بقطعه بينهما » وعلي جواز دفن اثنين في لحد › وعلي استحباب تقديم أفضلهما لداخل اللحد › 
وعلي أن شهيد المعركة لا يغسل . واستدل به علي مشروعيه الصلاة على الشهداء ( فتقح 
الباري ) . 

(۲) ( المرجع السابق ) : ۲۹۳/١١‏ » كتاب الرقاق » باب (۷) ما يحذر من زهرة الدنيا والتتافس 
فیها › حدیث رقم ( ٦٤٩١‏ ) . | 

. من كتاب المغازي‎ ) ٠0۸٥ ( سبق تخريجه › وهو الحديث رقم‎ )١( 

)٤(‏ (المرجع السابق) : ۷١۸/١‏ › كتاب المناقب › باب )١(‏ علامات النبوة في الإسلام › حديسث 
رقم )۳٥۹٩(‏ . 

وخرجه أيضا في كتاب الرقاق › باب )٠١(‏ في الحوض وقول الله تبارك وتعالي : (إنا 
أعطيناك الكوثر ) . وقال عبد الله بن زيد : قال النبي بل : " اصبروا حتي تلقوني على 
الحوض " حديث رقم ( ٠٠۹۰‏ ) . 

() (سنن أبي داود) : ٠١١-٠١١/۳‏ › كتاب الجنائز » باب )٠١(‏ الميت يصلي على قبره بعد 
حین » حدیث رقم ( ۳۲۲۳ ) › ( ۳۲۲۶١‏ ) . 

(1) ( سنن النسائي ) : ۳٠١/١‏ › كتاب الجنائز » باب (1) الصلاة علي الشهداء » حديث رقم 
)٠٠١١(‏ قوله : " إني فرط لكم " بفتحتين » أي أتقدمكم لأهيئ لكم › وفيه أن هذا توديع لهم 
قوله : " وأنا شهيد عليكم " يحمل كلمة " على في مثله على معني اللام » أي شهيد لكم بانكم 
آمنتم وصدقتموني › وفيه تشريف لهم وتعظيم . وإلا فالأمر معلوم عنده تعالي › والله تععالي 
أعلم . ( حاشية السندي ) . 


وخرج ابن حبان" من حديث مؤمل بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة › 
عن يحيي بن سعيد الأنصاري › عن عبيد سنوطا . عن خولة بنت قيس › ان 
النبي يي قال : إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم 


علي بعض() 
@ ® 


(۲) ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) : ۱٠١/٠١‏ » كتاب التاريخ » باب )٠١(‏ إخباره 5 
عما يكون فى أمته من الفتن والحوادث › ذكر الإخبار عن الإمارة التي إذا ظهرت في هذه الأمة 
سلط البعض منها على بعض حديث رقم )1۷۱١(‏ › وهو حديث صحيح إسناده ضعيف ‏ 

(۳) المطيطاء مشية فيها تبختر ومد يدين » والتمطي من ذلك › لأنه إذا تمطي مد يديه »قال 

تعالى : ( ثم ذهب إلي أهله يتمطي ) أي يتبختر . 

)٤(‏ وأخرجه البيهقي فى (دلائل النبوة) : ٠٠٠/١‏ باب ما جاء في إخباره بب باتساع الدنيا على 
امته حتى يلبسوا أمثال أستار الكعبة ويغدا ويراح عليهم بالجفان ويتنافسوا فيها حتى يضرب 
بعضهم رقاب بعض » ثم قال : وأخبرنا أبو الحسن المقري » أخبرنا الحسن بن محمد بن 
إسحاق › حدثنا أبو الربيع حدثنا زيد بن الحباب › حدثنا موسى بن عبيدة › حدثنا عبد الله بن 
دينار » عن ابن مر › عن النبي بي بمثله › والله تعالى أعلم بالصواب . 

وأخرجه الترمذى فى ( السنن ) : ٠٥١-٤٥٦/٤‏ › كتاب الفتن باب )۷٤(‏ بدون ترجممة 
حديث رقم (۲۲۹۱) » وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب » وقد رواه أبو معاوية عن يحيي بن 
سعيد الأنصارى » ثم قال : حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل الواسطي حدثنا أبو معاوية عن يحيي 
ابن سعد عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر › عن النبي يي نحوه » ولا يعرف لحديث أآبي 
معاوية عن يحيي بن سعيد عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر أصل › إنما المعروف حديث 
موسى بن عبيدة » وقد روى مالك بن أنس هذا الحديث » عن يحيي بن سعيد مرسلا › ولح يذكر 


فيه : عن عبد الله بن دينار ›» عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالی عنه - . 


۲۹ 


وأما إخباره عليه الصلاة والسلام فاطمة الزهراء 


-رضي الله تبارك تعالى عنها - 
بأنها أول أهل بيته لحوقاً به فكان كذلك . 


فخرج البخاري' من حديث مسروق »› عن عائشة - رضى الله تبارك 
وتعالى عنها - قالت : جاعت فاطمة - رضى الل تبارك وتعالى عنها- 
تمشي کان مشيتها مشي النبي ٤‏ فقال النبي َي مرحبا بابنتي › ثم أجلسها عن 
يمينه أو شماله › ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها : لم تبكين › ثم أسر إليها 
حديثا فضحكت فقلت : ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن › فسألها عما 
قال » فقالت : ما كنت لأفشي سر رسول الله ي حتى قبض فسالتها فقالت : 
سر إلى إن جيريل كان يعارشتي قران كل سنة مرة ‏ وإنه عارضتي السام 
مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكت › فقال : 
ر ی 
وسيرد هذا الحديث إن شاء الله تعالي . 


# @ @ 


)۱( ( فتح اباري) : ۲۷۹-۷۷۸/١‏ ۰ كتاب المناقب > باب )۲١(‏ علامات النبوة و في الإسلام › 
حدیث رقم (۳۹۲۳) » )۳۱۲٤(‏ . 


YY 


فصل في ذکر غنم رسول الله کا 


اعلم أنه كان لرسول الله ية من الغنم مائة » وكان له منائح سبع وقيل 
عشر . 

i Ea 
. مائه'' وسیأتی بطوله إن شاء الله تعالی‎ 

وخرجه البخارى فى (الأدب المفرد) من حديث إسماعيل. عن عاصم بن 
لقيط بن صبرةء؛ عن أبيه» قال ابن سعد عن الواقدي > عن إبرأهيم بن سويد 
الأسلمي Es‏ 2 ضى الله تبارك 
وتغالى عله قال + كانت للنبي 4 سبعة أعنز ترغاهن آم امن" وقال الواقدي 
: عن عبد الملك ب E e ies‏ الان 
قال : كانت منائع رسول الله م ترعى بأحد وتروح في كل ليلة لاا 
اللف در ف ل ال ا ونل رات منائح رسول الله 2 من 
الغنم سبعاً عجوة» وزمز a‏ وأطراف . وعن 
وجيهة : كان لرسول الله لا أعتز سبع + فكان الراعي يبلغ بهن مرة ا ماز . 
ومرة أحدا » وتروح علينا وقد روي آنه کان له ٤‏ شاة بختص بشرب 
ترغعی عة وكان لديك أبيض ٠‏ ول بقل آنه ان ا ا e,‏ 
a Ta N E‏ :قال 
: مافعلتم بإهابها قالوا : ميتة ! قال : دباغها طهو 


8 ® ® 


)۷١۹٤( كتاب الأطعمة» حدیث رقم‎ . ۱۲۳/۲٤ : (المستدرك)‎ )١( 
£\0/\: (طبقات ابن سعد)‎ (۲) 
. ٤۹٦/۱ : (طبقات ابن سعد)‎ )۳( 


6 (طقات ائ نخد :16۹۹75 واخ ابن مید الاش فى (عون الا :2۲۳/۲ 


۲۷1 


فصل فی ذکر حمی رسول اللەیة 


TEE a E r 
إن رسول الله مه قال : لا حمی الا لله ولرسوله › وقال : بلغنا أن النبى كلا‎ 

حمى النقيع» وأن عمر - رضى الله تبارك تعالى عنه - حمى السرف والربذة . 
ذکره فی کاب الشری ۱۱ . 

وخرجه أو داود قبله» و لفظ آخر له : أن النبى ية حمى النقيع وقال 
: لاحمى إلالله عز وجلا > وخرجه النسائى ولفظه : لا حمى الا لله 
ولرسوله. وقال الحافظ أبو نعيم : صحيح متفق عليه» رواه عن الزهرى صفوانء 
أن ابن سليم » وعمرو بن دينار » ومحمد بن عمرو » ومعمر » وعقيل » ويونس 
الزتجلفى ٠‏ وإسحاق ابن راشد ٠‏ وعبد الرحمن بن عبد الله ابن خالد ‏ وأبو 
المغيرة بن عبد الرشيد الخزامي فى أخر » يرويه عن الزهرى . 

ولابن حبان من حديث عبد الله بن نافع حدثنا عاصم أبن عمر» عن 
عبدالله بن دینارء عن ابن عمران » ان النبي ڪيه حمى النقيع لخيل المسلمين . 
وقال الواقدي : حدثني ابن أبى سبرة» عن شعیب بن شداد» قال : لا مر رسول 
الله بيا بالنقيع منصرفه من المريسيع ورای ت وکا ورا كخية 
تتناخس» وخبر براءته وبراءته» فسأل عن الم ء فقيل : يارسول اللهء إذا صفنا 
قلت المياه» وذهبت الغدر؛ فأمر رسول الله ية حاطب بن أبى بلتعة أن يحفر 


)١(‏ (فتح الباري) : ۵٦/٥‏ كتاب المساقاة. باب (۱۱) لا حمی إلا لله ولرسوله؛ حدیث رقم (۲۳۷۰) فى 
(الأصل) : «كتاب الشرب» وأثبعناه من كتاب المساقاة وأخرجه أيضا فى كتاب الجهاد» باب )٠٤١١(‏ أهل 
الدار یبیتون» فيصاب الولدان والذراري» حدیث رقم (۳۰۱۲) وهو جزء من حديث طويل . 

(۲) (ستن أبى داود) : ٤٥۲ - ٤٦۰/۳‏ کتاب الخراج والإمارة والفئ» باب (۳۹) فى الأرض يحميها الإمام أو 
الرجل» حدیث رقم (۳۰۸۳) » .)۳۰۸٤(‏ وأخىرجه أيضا الدارقطني فی (الستن) : ۲۳۸/۲ حديث رقم 
(۱۲۱) عنع مر بن عیب عن أبیه» عن جده. وحدیث رقم (۱۲۲) عنعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضاً 


وأخرجه أيضاً أبو عبيد فى كتاب (الأموال) : ۲۷۱. باب حمى الأرض ذات الكلا والماء» حدیث رقم (۷۲۸). 
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بثرا. وأمر بالنقيع أن ُحمى» واستعمل عليه بلال بن الحارث المزني» فقال بلال: 
يارسول الله وكم أحمى منه ؟ قال : أقم رجلا صيتا إذ اطلع الفجر على هذا 
الجبل - یعنی مقملاً - فحيث انتهى صوته فاحمه لخيل المسلمين وإبلهم التى 
ون غلتها. کال بال بارشرل الله اترات اکان عضرا ال ر 
فقال + لا تدغلها فلت بارسرل الله أرأيت ال رأة وال جل الضعقا تكون له 
الاشية اليسيرة وهو يضعف عن التحول ؟ قال : دعه يرعى . فلما کان زمان 
E E Er‏ - حماه علی ماکان رول الله لا 
خما م ت کان عر فكت به ا لحل کان ا واکان ادا ا 

وقال عمر بن شيبة : حدثنا معن حدثنا عبدالله بن عمر» عن نافع» عن 
ابن عر أن التي اة حم التقيع للخبل ‏ وحمى الريذة لأصدقة . وحدثنا 
هارون ابن معروف قال i a hE‏ 
الله ية حمى وادي نخلة للخيل المضمرة 
ٍ وخرج الحاكم من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن بن عباس ين 
أبى ربيعة» عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبن عباس» عن 
ا بن جغامة : أن رسول الله ييه حمى النقيع وقال : ل۷ حمی الا لله 
ا . قال : وهو صحيح الإسناد. 

بلال بن الحارٹ آ٤‏ بن عصم بن سعد بن قرة المزنى » أبو عبد الرحمن وفد 
سنة خمس فى وفد مزينة » وكان أحد من حمل ألوية مزينة يوم الفتح وهو فى 
a‏ جرین » وله سماع من رسول الله َه ورواية عنه» روی 

. ابنه الحارث' بن بلال وعلقمة بن وقاص وغيرهما » وخرج له أبو داود» 


. ٤)۲١- ٤٤٥/۲ : (مغازی الوافدي)‎ )۱( 

(۲) الواقدي (مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع) : ٠٤١١/۳‏ 

(۳) (المستدرك) : ۷٠/۲‏ كتاب البيوع؛ حدیث رقم (۲۳۵۸) وقال الحافظ الذهبى فى (التلخيص) : على 
شرط البخارى ومسلم. وأخرجا منه آخره 

)۹۲۹( ترجمة رقم‎ ٤٤۰/١ : (تهذیب التهذیب)‎ )٤( 


)۲۳۱( (المرجع السابق) : ۱۱۹/۲ ترجمة قم‎ )٥( 


YY 


والترمدي ‏ والنسائي وابن ماجة . توفى سنة ستين من ثمانين سنه . وال 
ان لی عن ا عن المدينة عرضه ميل فى طول يزيد رقبة شجر 
وهو الي واد هناك > وهو عور فى صدر واأدى العقيق. قال الخطابى: من 
قاله بالباء ء فقد صحفه»ء وقال البكرى : وهو بالباء I‏ 
كتاب (الأصيل) بالغاء بدلا من القاف بعد النون وهو تصحيف ومعنى حمى 
النقيع جعله محظورا الا يقرب مرعاه . 


فصل فى ذكر ديك رسول الله َيه إن صح الحديث 


Le a eT‏ بن وهب حدثنا عبدالله بن سعيد > حداثنا ا 
حدثنا ابو الدرداء. حدثنا رسول الله َة قال : مازلت بالأشواق وإلى الديك 
الأبيض مذ رایت دبك الله تغالۍ کت عر لل اسر بی دیا ان 
أخضر كالزبرجد» وعرفه ياقوتة حمراء» وعيناه من ياقوتتين حمراءين » ورجلا 
من ذهب أحمر فى تخوم الأرض السفلى» وتحت العرش عنقه» أحسن هى . 
راینه ومنقاره من ذهب يتلالا نورا » فاذا كان فى الثلث الأول نشر جناحيه 
يخفق بهماء وقال : سبحان ذى الملك والملكوت. يقول ذلك ثلاث مرات من أول 
الليل فإذا خفق خفقت الديوك فى الأرض وصرخت کصراخه. فاذا کان فی 
الثلث الأوسط فعل مشل ذلك وقال حجان من هو دانم یرم سبحان من 
نامت العیون وعین سیدی لا تنام سبحان الداد ئم القيوم» سبحان من خلق 
الصباح بإذنه» لا إله إلا هو سبحانه . قال فاح رسول الله کل دىا 
أبیض› قال : الديك الأبيض صديقى »وصدیق صدیقی › وعدوه عدری ) والله 
تعالی یحرس دار Cee r hE‏ من بين 
يدیها» وعشرأ من خلفها. وکان رسول الله هه يبيته معه فى البيت 


(۱) (معجم البلدان) : »۳٤۹- ۳٤٣۸/۵‏ موضع رقم (۱۲۱۲۱) 
)۲( (الموضرعات لابن الجوزي) (Y-1/۳‏ مع اختلاف يسير فى اللفظ؛ اة اشا فى(الأسرار المرفوعة) 
الأخبار الموضوعة) لعلي القاري £١١ - ٤٠٠١‏ . قلت : وعلامات الوضح لائحة عليه !! 


وقد أدرك المقريزى يرحمه الله - ذلك وتحفظ فى عنوان الفصل بقوله : «إن صح الحديث» . 


VE 


فصل فی ذکر ماکل رسول الله ية وشو ؤونه فيها 


امان رسول الله ية أكل على مائدة. وعلى الأرض» وكانت له قصعة 
كبيرةء واكل خبز الشعير؛ وائتدم با لخل› وأكل القثاءء والدباء » والتمر › 
والأقط› والحيس؛ والشريد والقديد»والشواءء ولحم الدجاج» ولحم 
الحبارىء ائ ال والهريسة وعافى أكل الخ ,اح مادق 
رائحته› وأكل الجمارء والتمرء والعنب ٤‏ والرطب› والبطيخ› وکان بحب الحلواء 
والعسل» وجمع بين !داميين ولم يأکل متكئاًء ولاصدقة . 


وأما أكله كل على مائدة وسفرة 
ن قال : سمعت فرقدا | 
ر ا ی ن تل : ماعلمت النبى بلا أكل لى سكرجة 
قط» ولأ خبز له مرقق قط » ولا أكل على خوان کک قيل لقتادة : فعلى ما 
کان ا باگلور ؟ قال : على الق . ذكره فى الأطعمة" 
)١(‏ فرقد» صاحب النبي ية ذكره البخاري وغيره» وقال : أدرك النبي از . وکذا قال ابن أبی حاتم» ویذکر أنه 
رأى النبي ية وطعم على مائدته . 
قال البخارى : حدثنا محمد بن سلام ؛ قال :حدثنى الجحسين بن مهران الكرماني» قال : رأيت فرقداً صاحب 
النبى ي قال : رأيت محمدا بي وطعمت معه على مائدته . ) 
وقال ابن منده : روی عنه حديشه محمد بن سلام» فذكره . وقال فى الترجمة: فرقد أكل على مائدة رسول الله 
ية وتعقبه أبو نعيم بأن الحسن هو الذى أكل على مائدة فرقد . 


قال الحافظ : وهو تعقب مردود» فقد أخرجه ابن السكن من وجه أخر عن محمد بن سلام عن الحسن .. عن 


رجل من الصحابة. قال أكلت مع رسول الله بء ورأيت عليه قلنسوة بيضاء فى وسط رأسه» قال : وكان قد 
أتى على فرقد مائة وخمس سنين . 

وكذا أخرجه الحكيم الترمذي فى (نوادر الأصول) ‏ فالواهم فيه أبو نعيم . (الإصابة) : ۳۹۳/۵ - ١٤١۳ء‏ 
ترجمة رقم 1۹۷۹). (الاستیعاب) : ۱۲۵۹/۳ ترجمة رقم (۲۰۷۲) . 


(۲) (فتح الباري) : ۹ . كتاب الأطعمة. باب (۸) الخبز المرفق. والأكل على الخوان والسفرة» حديث = 


۲۷0 


وخرج ابن حبان من حديث مسلم الأعورء عن سعيد بن جبير جبير» عن أبن 
عباس - رضى الله تبارك وتعالی عنه - قال : کان رسول الله کل ر 
على الأرض ويأكل على الأرض › قال الحكيم الترمذى : الخوان هو المرتفع 
عن الأرض بقوائمه والمائدة ما TE‏ > والسفر ما اطا فی جوفه وذلك 
انها مضمومة معاليقها . 


وأما ة قصعته ڪيا 


فخرج ابن حبان من حديث عشمان بن سعيد بن كثير الحمصى › حدثنا 
محمد ابن عبدالرحمن الحمصي . قال : سمعت عبد الله بن بشر قال E‏ 
لرسول الله ية جفنة لها أربع حلق . قال مؤلفه : سيأتى ذكر القصعة الغراء 
فى المعجزات عند ذكر إأخباره مَةّ ما يفتح الله لأمته إن شا ء الله تعالى 


وأما خبزه عا 


فخرّج البخاري فى كتاب الأطعمة ا من حديث محمد بن فضيل» عن 
آبیه» عن آبی حازم عن ابی هريرة قال : ماشبع ال محمد ييو من طعام منذ 
قدم المدينة ثلاث ايام حتى قبض وخرجه مسلم من حديث يزيد بن كيسان » عن 
بی حازم» عن ابی هريرة قال ا اللي الي ا و ا 
ثلاثة أيام تباعاً من خبز حنطة حتى فارق الدنيا "' . وللترمذئ فى (الشمائل) 
من حديث قتادةء عن أنبي أن النبي ل لم يتمع عنده غداء ولا عش ء من 

خبز ولحم إلا على ضفف' قال د الد د الخ : قال بعضهم : هو 


= ورقم )0۳۸١(‏ . فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب )۲۶١(‏ الأحكام التى تعرف بالدلائل» وكيف 
معنى الدلالة وتفسيرها ... وسئل النبى ية عن الضب فقال : لا آكله ولا أحرمهء و أكل على مائدة النبى كا 
الضب. فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام» حدیث رقم (۷۳۵۸) . 

)١(‏ (فتح الباري) : .1۸٦/۹‏ كتاب الأطعمة» باب (۲۳) ماكان النبى ية وأصحابه يأكلون » حديث رقم 
(6٤۱٦ (‏ 

(۲) (مسلم بشرح النووي) : ۳/۸ کتاب الزهد والرقائق» باب )۵٥۳(‏ الزهد والرقاق» حدیث رقم (۳۲) 

(۳) (الشمائل المحمدية) : ۳۱۸ - ۳۱۹ حديث رقم (۳۷۷). وأخرجه أيضاً فى (مسند أحمد) : ٠۷١/٤‏ 
حدیث رقم )۱۳٤٤۷(‏ 


۲۷٦ 


كثرة الأيدى : وقال مالك بن دينار : سألت رجلاً من أهل البادية : ما الضفف؟ 
قال: يتناول مع الناس . 
ا ا ا ی ا ی و 
ي وا a EN SS‏ 
ا ٠‏ فر جاب ماکان النبي ل وأصحابه يأكلون 
i STE EO‏ و عن این عباس - 
المتتابعة طاوباً e‏ و وکان ار كف( و 
a as‏ 
وخرج البحاري a‏ من حديث هشام الدسترائی› عن قتادة. 
ان رضى الله تبارك وتعالى عنه - أنه مشى إلى النبي 6لا بخبز شعير 
وإهالة سنخةء ولقد رهن النبي ية درعاً له با لمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا 
لأهله . ولقد a SE‏ : ما ا عند آل محمد باو صاع بر ولا صاع حب 
وان عنده لتسع انریا رال متا حي ج e‏ 
بالنسيئة. وره رمي . : هذا حدیث حسن ے 


(۱) (فتح الباری) : ۹ كتاب الأطعمة» باب (۲۳) ماكان النبي ية وأصحابه يأكلون؛ حديث رقم 
,)0£١£(‏ 

(۲) (الشمائل المحمدية) : ۷ باب (۲۵) ماجاء فى صفة خبز رسول الله مو > حديث رقم )۱٤١(‏ . 

(۳) (فتح الباري) : ۳۷۹/٤‏ حدیث رقم (۲۰۹۹) 

)٤(‏ (مسلم بشرح النووي) ۰ ۱ - ٤٤١‏ كتاب المساقاة » باب )۲١(‏ الرهن وجوازه فى الحضر والسفر؛ 
حدیث رقم )۱۲١( .)۱۲۵( » )۱۲٤(‏ بطرق مختلفة 

)١(‏ (ستن الترمذي) : ۵/۲ - ۲۰. كتاب البيوع» باب (۷) ماجاء فى الرخصة فى الشراء إلى أجلء حديث 


رقم (۱۲۱۵) . 


¥ 


E Sele i E 
. عيش النبي بيه وأصحابه» وتخليهم من الدنيا‎ 
وذكره بهذا الإسناد ا د ا ا‎ 
٠" والكتف والجنب وذكره فى الأطعمة أيضا فى باب الخبز المرقق والأكل‎ 
a الخوان والسفرة» ولفظه : ما أكل رسول الله اة خبزاً‎ 


حتی لقي الله . 
وللبخاري والنسائي من حديث عبد الوارث حدثنا سعيد بن ابى عروية. 
عن قتادة» عن انس - رضی الله تبارك وتعالیى عنه - قال اکل ال 


که څې خران حتی مات و اکل خبزا مرققاً حتی مات» ذكره البخاري فی 

فضل الفقر » وذكره النسائي فى كتاب الوليمة*٠‏ 

وللبخاري من حدیث أبی حازم قال ا ما سعد ات : هل 
أكل رسول الله ية النقي؟ قال : مارای رسول الله َة النقي من حين ابتعشه 
الله حتى قبضه الله . قال : فقلت : ھل کانت لکم فی عهد رسول الله یلار 
مناخل ؟ قال: مارأی رسول الله َة منخلاً من حين ابتعشه الله حتى قبضه 
قال : قلت : یف کنتم تأکلون الشعیر غير منخول ؟ قال : E‏ 

ننفخه» فيطير ماطار» ومابقى نشريه فأكلناه . ذكره فى الأطعمة ' 

وذ کره من حديث جرير» عن منصور؛ عن إبراهيم» اود ن عا 
SS e O‏ ال ي و ال من 
طعا س حتى قبط ` کروی الط و 
ارقا 


. )1٤0۷( حديث رقم‎ ۳٤۰/۱۱ : (فتح الباري)‎ )١( 


(۲) (فتح الباري) : ٦۸۹-1۸۸/٩‏ > حدیٹ رقم )٥٤۲۱(‏ 
(۳) (المرجع السابق) : .٦٦۲/١۹‏ حديث رقم (۵۳۸۵) 

)١٤١١( (المرجع السابق) : ۳۲۹/۱۱ حديث رقم‎ )٤( 
خاب لر ية من (الكري).‎ )6( 

)٥٤۱۳( حدیث رقم‎ 1۸٩ - A0 /۸۹ : (فتح الباري)‎ )١( 
. سبق تخریجه قریباً‎ )۷( 


(۸) سبق تخریجه قریباً . 


۲۷۸ 


- رضی الله تبارك زتعالى . نها - قالت e‏ س الله د ثلاثة E‏ 

O as 
وک ال ارك ا ا ا قالت ال‎ asas ال‎ 
' محمد ية من بز شعیر ومن متتابعین حتی قبض رسول اللەئل‎ 

1 وللبخارى , و e‏ عن عبد الرحمن بن عباس. 
N‏ لملم هق ماشبع آل محمد من خبز 
ر 

ا قالت ا کلام ایی رم اا 
ا 


(٦) 


(۱) (مسلم بشرح النووي) : .۳٠۵/۹۸‏ كتاب الزهد والرقاقة. باب (0۳) » حدیث رقم )۲١٠۰(‏ 


(۲) (المرجع السابق) : حدیث رقم (۲۲) 

(۳) سبق تخریجه قریباً . 

)٤(‏ سبق تخریجه قریباً 

)١(‏ (فتح الباري) ۰۱ کتاب الرقاق» باب (۱۷) كيف كان عيش النبى ية وأصحابه وتخليهم عن 
الدنيا. حديث رقم (١٥٤٠)ء‏ وفيه إشارة إلئبان التمركان أيسر عندهم من غيره» وفيه إشارة إلى اترا لم 
دوا فى اليو إلا أكلة واحدة. فإن وحدوا أكلتين فإحداهما تقر . 
ووقع عند مسلم من طريق وكيع عن مسعد بلفظ : « ماشبع آل محمد يومين من خبز البر إلا وأحدهما گر » . 
وقد أخرج ابن سعد من طريق عمران بن يزيد المدنى؛ حدثني والدي قال : دخلنا على عائشة فقالت : «خرج - 
تعنی النبی َة - من الدنيا ولم يملا بطنه فى يوم من طعامين» ‏ كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعير؛ 
وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر » . وليس فى هذا مايدل على ترك الجمع بين لونين . (فتح الباري) . 


)ل( (مسلم بشرح النووى) ۳۱/4۸ كتاب الزهد رالرقاق؛ حدیثٹ رقم ۲۹۷۱(۰) ًح 


۲⁄۹ 


فخرج ابن حبان من حديث ياسين بن معاذ؛ وعن عطاء. عن ابن عباس 
- رضى الله تبارك وتعالى عنه - قال : كان أحب الصباغ إلى رسول الله ية 


الخل . 

ی ی ی و 
الشعبى» عن أَم هانئ بنت أبى طالب قالت دخل علي رسول الله ا قال : 
eS‏ لا إلا اسر يابسه وخل. فقال رسول الله و8 : 
ها لاانغرفة الا من هذا ا الشمال اسب O u‏ 
i E‏ ا ونی الل ار راا ن - بزمان ' 
الل ان النبى ا سأل أهله الأدم قال U‏ اله خل› E‏ 
باگل :وقول : نعم الأدم الخل, نعم الأدم الخل . 


: ثم قال‎ . )۱۸٤۱١( كتاب الأطعمة. باب (۲۵) ماجاء فی الخل» حدیث رقم‎ .۲٤١/ ٤ : (سنن الترمذي)‎ )١( 
وسألت محمداأً عن هذا الحديث فقال : لا أعرف للشعبي سماعاً من أم هانئ» فقلت : أبو حمزة كيف هو‎ 
. عندك؟ فقال : أحمد بن حنبل تكلم فيه وهو عندى مقارب الحديث‎ 

وحديث )۱٤۸١(‏ عن جابر عن النبي بل قال : : نعم الإدام الخل . قال أبو عيسى : وهذا أصع من حديث 
مبارك بن سعيد 

(۲) (مسلم بشرح النووي) : ٠٠١ - ۲٤۹/۱۳‏ كتاب الأشربة. باب )۳١(‏ فضيلة الخل والتأدم به حديث رقم 
)١١(‏ . وفى الحديث فضيلة الخل » وأنه يسمى أدماً. وأنه أدم فاضل جيد قال أهل اللغة : الإدام بكسر 
الهمزة مايؤتدم به . يقال : أدم الخبز يأدمه بكسر الدالء وجمع الإدام أدم بضم الهمزة والدال. كإهاب وأهب» 
وکتاب وکتب . ) ) 
وفيه النهى عن التأنق فى الشهرات. فإنها مفسدة للدين» سقمة للبدن » هذا كلام الخطابى ومن تابعه . 
والصواب الذى ينبغى أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه. وأما الاقتصار فى المطعم وترك الشهوات فمعلوم من 
قواعد أخر . والله تعالى أعلم . 


وأخرجه أبو داود فی كتاب الأطعمة؛ باب )٤۰١(‏ فی الل؛ حدیث رقم (۳۸۲۰) » (۳۸۲۱) . معنى - 


YA. 


بن نافع أذ r E:‏ خا وسل الله کل دی ذات بره 
الى منزلهء فأخرج إليه فلقا من خبز فقال : مامن ادم ؟ قالواٍ OBIE‏ > من 
خل» قال : فإِن الخل نعم الأدم . قال جابر E E ET‏ 
a a‏ : مازلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر .'' 

ومن حديث يزيد بن هارون قال E E‏ : حدتنی 
أبو سفيان طلحة بن نافع قال : سمعت جابر بن عبد الله - رضى الله تبارك 
وعاى عه - قال : كنت جالساً فی داري فمر بي رسول الله َة فأشار إلى 

فقمت اليه فأخذ بیدى فانطلقنا حتی Se a‏ ا 
لى فدخلت الحجاب عليهاء فقال : هل من غداء؟ فقالوا : نعم فأتی بشلا 
اا N ST TOT‏ 


= هذا الكلام : الاقتصاد فى المأكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة» كأنه يقول : ائتدموا بالخل. وماكان فى معناه 
غا تخف مؤنته ولايعز وجوده . (معالم الستن) . 
وأخرجه الترمذي فى كتاب الأطعمة. باب (۳۵) ماجاء فی الخل؛ حدیث رقم (۱۸۳۹) وقال : وفى الباب عن 
عائشة وأم هانئ» ثم قال : حدثنا عبدةٌ بن عبد الله الخزاعي البصري» حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن 
محارب بن دثار عن جابر» عن النبي يي قال : نعم الإدام الل ٠‏ قال أبو عيسى هذا أصح من حديث مبارك 
بن سعید [الحدیث رقم (۱۸۳۹)] . 
وحدیث رقم )۱۸٤١(‏ وقال : هذا حديث حسن صحیح غریب من هذا الوجه» لا نعرفه من حديث هشام بن عروة 
إلا من حديث سليمان بن بلال . 
وأخرجه ابن ماجة فی کتاب الأیْمان» باب (۲۱) إذا حلف أن لا یأتدم فأکل خبزاً بخل؛ حدیث رقم (۳۸۰۵) . 
وأخرجه ابن ماجة فی کتاب الأطعمة» باب (۳۳) الائتدام بالخل؛ حدیث رقم (۳۳۱۹). (۳۳۱۷)» )۳۳٣۸(‏ 
وفيه : «نعم الإدام الخل. اللهم بارك فى الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلى» ولم يفتقر بيت فيه خل . 

)١(‏ (مسلم بشرح النووى) : ۲ كتاب الأشربه ٠‏ باب )۳١(‏ فضيلة الخل والتأدم به» حديث رقم 
(۷) . 


(۲) النبى : مائدة أو طبق من خوص . 


۲۸۱ 


CE E RE e ETE قرصا‎ 
هاتوه» فنعم الأدم هر‎ 


وأما أكله القغا ء 


فخرج البخاری' "' من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن 
جعفر ین آبی طالب عنهما قال رایت بت النبى يل يأكل الرطب بالقشاء وخرجه 
" بهذا السند ولفظه رأيت رسول الله َة يأكل القغاء بالرطب 
وخرجه أو داود | مثله سواء . 
وللترمذى من حدیث محمد بن إسحاق؛ عن أب عبيدة بن [محمد] بن 


ا 


)١(‏ (المرجع السابق) : حديث رقم ا مواساة الحاضرين على الطعام؛ وأنه يستحب جعل الخيز 
ونحوه بين أيديهم بالسوية وأنه لابأس بوضع الأرغفة والأقراص صحاحاً غير مكسورة . 

(۲) (فتح الباری : ۷۰٤/۹‏ كتاب الأطعمة» باب (۳۹) القثاء بالرطب» حديث رقم .)0٤٤١(‏ باب )٤١(‏ اقثاء 
(حديث رقم .)06٤۷١‏ باب )٤١(‏ جمع اللونين أو الطعامين رة حدزيث رقم )06٤۹(‏ . ويوخذ منه جواز 
مراعاة صفات الأطعمة وطبانعها واستعمالها على الوجه اللاتق بها على قاعدة الطب . لأن فى الرطب حرارة. 
وفى القثاء برودة ‏ فاذا أكلا معا اعتدلاء وهذا أصل كبير فى المركبات من الأدوية . 
وترجم أبو نعيم فى (الطب) باب الأشياء التى توكل مع الرطب ليذهب ضرره. فساق هذا الحديث . (فتع 
الباری). 

(۳) (مسلم بشرح النووي) : ۲۳۸/۱۳ - ۲۳۹. كتاب الأشربة. باب (۳۳) أكل القشاء بالرطب» حديث رقم 
)٤۷(‏ . وقد جاء فى غير (مسلم) زيادة قال : يكسر حر هذا برد هذا » فيه جواز أكلهما معا وأكل 
الطعامين معاًء والتوسع فى الأطعمة. ولا خلاف بين العلماء فى جواز هذاء وما نقل بعض السلف من خلاف ' 
هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والترفة لغير مصلحة دينية . والله تعالى أعلم . شرح النووى) . 

.)۳۸۳۵( فی الجمع بین لونین فی الزکل» حدیث رقم‎ )٤١( كتا بالأطعمة. باب‎ ۱۷١/٤ : (سنن أبى داود)‎ )٤( 

وفى ٠‏ سنن الترمذي) : ۲٤۷/٤‏ كتاب الأطعمة باب (۳۷) ماجاء فى أكل القشاء بالرطب» حديث رقم 
(A6٤)‏ . 

.)۲١۳۰ (شمائل الترمذی) : ۱۹۷ - ۱۹۸ باب ۳۰۰) ماجاء فى فاكهة سول الله َه حدیث رقم‎ )٥( 
= وهوحديث ضعيف تفرديه المصنف والقناع : الطبق الذى يؤكل عليه. وأجر زغب؛ أجر : جمع جروء وهو‎ 

YAY 


عمار بن ياسرء عن الربيع بن معوذ بن عفراء قالت : بعثني معاذ بن عفراء 
بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب وكان النبي ية بحب القثاء » فأتيته 
به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملاً يده منها فأآعطانيه . 

٠‏ ولابن حبان من حديث معاوية بن هشام حدنا سفيان عن هشام بن عروة»› 
عن أبيهء عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالي عنها- عتا الت :كان 
النبي ية يبجمع البطيخ بالرطب" [والقغاء بالبلح] '' 


أما أكله َة الدباء 


فخرج البخاري من حديث أبن عون حدثنا ا بن د الل ین اس عن 
أنس رضي الله تبارك وتعالی عنه قال : كنت غلاماً أمشى مع رسول الله ل 
فدخل رسول الله کو على غلام RSA ETE‏ 
کل رل ال ا ی اا رتا : فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين 
يديه کا قال ا ل اشن ل رال ااا 
بعدما رآیت رسول الله 5 صنع ماصنع . ترجم عليه باب من أضاف رجلاً إلى 
طعام وأقبل هو على عملا N Oy‏ 


5 الصغير منكل شيئ» وقيل : من القغاء خاصة وزغب : جمع أزغب. وهو الذى عليه زغبة . والزغب . هو 
الشعيرات الدقيقة التى تكون على الثمرة عند بذء ظهورها 

)١(‏ (الاحسان فى تقريب صحيح ابن حبان) : .٠١ - ۵۱/١١‏ كتاب الأطعمة» باب )١(‏ أداب الأكل» ذكر 
الإباحة للمرء أن يجمع فى أكله بين الشيئين من المأكول. حديث رقم )0٥۲٤١(‏ . 

(۲) مابين الحاصرتين من (الأصل) فقط 

(۳) (فتح الباری) : ۷.۹ كتاب الأ طعمة» باب )٠١(‏ من أضاف رجلا إلى طعام» راھ ل ك 
حدیث رقم )٥٤۳٩۵(‏ . 

)٤(‏ (المرجع السابق) باب (۳۳) الدباء حديث رقم ا ةا ا فی بات ۴ )ى 
حدیث رقم .)٥٤۳١(‏ وفی باب (۳۸) من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئاًء قال : وقال ابن المبارك : 
لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ‏ ولايناول من هذه المائدة الى مائدة أخری. حدیث رقم )0٤۳۹(‏ . وفى باب 


(۳۷) القديد» حديث رقم )0٤۳۷(‏ . والدبًاء : هو القرع . 


YAY 


ر 


وخرجه مسلم من حديث أبي أسامة عن سليمان بن بن المغيرة؛ عن ثابت» 
عن انس قال SY EY E N ETM‏ 
e‏ . قال اقتال أن e‏ 
الدبًاء 
ا ا أن رجلا خياطا د سول الل ا فلکره. وژ ثابت : 


جه مالك فی (ال رطا ۳ عن اء ق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه 
سح انس بن مالك - رضى الله تبارك وتعالی عنه - يقول : ان خياطا دعا 
رسول الله اة لطعام صنعه قال أنس : فذهبت مع رسول الله ية إلى ذلك 
الطعام فقرّب اليه خُبزاً من شعير ومرقاً فيه دبا ء قال انس : فرايت رسول الله 


(۱) (مسلم بشرح النووي) : ۲ كتاب الأشرية. باب )۲١(‏ جواز أكل المرق. واستحباب أكل اليقطبن. 
وإيشار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا وإذا لم يكره ذلك صاحب الطعام؛ حديث رقم .)٠٤١١(‏ 
وفيه فوائد : منها إجابة الدعوة ؛ وإباحة كسب الخياط واباحة المرق. وفضيلة أكل الدباء. وأنه يستحب أن 
بحب الدباء. وكذلك کل شئ كان رسول الله َة يحبه» وأنه يحرص على تحصيل ذلك. وأنه يستحب لأهل 
المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا لم يكرهه صاحب الطعام . 
وأما تتبع الدباء من حوالى الصحفة فيحتمل وجهين : أحدهما ‏ من حوالى جانبهء وناحيته من الصحفة لا من 
حوالي جميع جوانبها؛ إنما نهى عن ذلك لثلا يتقذره جليسه . ورسول الله َيه لايتقذره أحد » بل يتبركون 
بأثاره ية فقد كانوا يتبركون ببصاقه ية ونخاتهء ويدلكون بذلك وجوههم؛ وشرب بعضهم بوله» وبعضهم 
دمه وغير ذلك ١‏ ما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثارة التي يخالفه فيها غيره . 
والدباء : هو اليقطين. وهو با مد - هذا هو المشهور - وحكى القاضي عياض فيه القصر أيضا؛ الواحدة دباءة. 
أودباة . والله تعالى أعلم . (شرح النووي) . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) (موطاً مالك) : ۲۷۲ اب اتام مایا ء فى الوليمة» حديث رقم (١١٠١)؛‏ وقال فى هامشه : الدباء 


هو القرع؛ وقيل : هو خاص بالمستدير منه . 


YAL 


َيه يتتبع الدباء من حول القصعةء فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم . 

قال ابن عبد البر : هكذا هذا لدف (الرطا فد عت ران فيما 
علمت بهذا الاسنأد > وزاد بعضهم فى ذكر القديد . 

ال او یکر ین ای : حدثنا وكيع عن إسماعيل بن بي خالد. ان 
حکیم بن جابر» عن آبیه قال : دخلت على النبي با فى بيته وعنده هذه 
الدباء فقلت : أی شي هذا ؟ قال : هذا القرع > هو الدبا ء تکثر به طعامنا ' 

و الاي ولفظه ایت عنده دياء ء يقطع فقلت : ماهذا ؟ قال 
۾ نکشر به طعامنا 
٠‏ وللترمذيآ "من حديث الليث عن معاوية بن أبي صالح» عن أبي 
طالوت. قال : دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يقول : يالك 
[من] شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله م إياك . قال : وفى أالباب عند 
حکیم ب پوعان ف ان . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 

ل ا ال :من صريح الإيان حب ماكان رسول الله َو يحبهء 
واتباع ما كان يفعلهء . ألا ترى الى قول انس : فلم ازل احب الدباء بع د ذلك 
اليوم؟ء 


وأما أكله عة السمن والأقط 


فخرج البخاري أ من حديث شعبة قال : حدثنا جعفر بن إياس قال : 
سنت سه خي عو ابن عبان ج رض اللا ارك وال د قل 


)١(‏ (سنن ابن ماجة) : ۰۸/۲. کتاب الأطعمة . باب )۲٣(‏ الدباء» حدیث رقم .)۳۳۰٤(‏ قال فى مجمع 
الزوائد) : هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات . 

(۲) راجع التعليق السابق. وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند) : ٤1۹/0‏ حديث رقم (١١١۱۸)؛‏ وفيه : «وعنده 
الدباء». وحديث رقم (۱۸۹۲۲) وفيه : « فرأيت عنده قرعا كلاهما من حديث جابر الأحمس - رضي الله 
تبارك تعالى عنه- . 

(۴) (سنن الترمذي) / ۵۰ کتاب الأطعمة» باب )٤۲(‏ ماجاء فی أکل الدباء» حدیث رقم )۱۸٤۹(‏ . 

)٤(‏ (فتح الباري) : ٠۵/٠‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب (۷) قبول الهدية. حديت رقم 


. )0¥۵( 


A0 


eh O el‏ رسول الله لا 


ةاردا ا کک وقال ا 
ية . ذكره البخاري فى كتاب الهبةا ١‏ وخرجه مسلم | من حدیت 
اتی م ید إل رول اله = سمعت أبن عباس يقول 
خالتی ام حفید الى رسول الله َة الحديث بنوه . وذكره البخاري أيضا فى 
الأطىة(٠ ٤‏ وفی کتاب الافا 8 > ومن حدیث بي عوانه» عن أبي 


§ @ @ 


(0 ا داود) : ۱٥۳/۲‏ . کتا بالأطعمة. باب (۲۸) فی أکل الضب» حدیث رقم (۳۷۹۳) . وقد اختلف 
الناس فى أكل الضب» فرخص فيه جماعة من أهل العلم. روى ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه- وإليه ذهب مالك بن أنس. والأوزاعي والشافعي» وكرهه قوم. روى ذلك عن على - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه- وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقد روي فى النهي عن أكل الضب حديث ليس إسناده 
بذلك» ذكره أبو داود فى هذا الباب . (معالم الستن) . 

(۲) سبق تخریجه 

(۳) (مسلم بشرح النووي) : ٠١۷/١١‏ . كتاب الصيد والذبائح» باب (۷) إباحة الضب» حدیث رقم )۱۹٤۷(‏ . 
وفيه تصريح با اتفق عليه العلماء وهو إقرار النبى يه الشئ وسكوته عليه إذا قعل بحضرته» يكون دليلاً 
لإباحته» ويكون بمعنى قوله : أذنت فيه وأبحته» فإنه هة لايسكت على باطل» ولايقر منكراً . والله تعالى 
أعلم . (شرح النووي) . 

. اسمها هزيلة. ذكرها ابن عبد البر وغيره فى الصحابة‎ )٤( 

)١(‏ باب (۸) الخبز المرقق. والأكل على الخوان والسفرة. حدیث رقم (0۳۸۹) وباب )۱١(‏ الأقطء حديث رقم 
(۲ 0£( 

() باب )۲١(‏ الأحكام التى تعرف بالدلائل ‏ وكيف معنى اللالة وتفسيرهاء وقد أخبر النبي ية أمر الخيل 
وغيرها؛ ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى : #فمن يعمل مثقال ذرة خيرأً يره » وسئل النبي ية عن 
الضب فقال : لا آكله ولا أحرمهء وأكل على مائدة النبي ية الضب» فاستدل به ابن عباس - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - بأنه لیس بحرام؛ حدیث رقم (VF0^۸)‏ . 


۲۸٦ 


وأما أكله لا الخيس' 


2 7 ۲ 1 ا 
فخرج أو داود. أمن حديث عمر بن سعيد» عن رجل من أهل البصرة. 


من الب والثريد من اليس . 
ا )۳( 
وخرجه النسائى من حديث أبى الأحوص؛ عن طلحة بن يحيى» عن 


خاهد عائشة- رضی الله تبارك عنها - قالت ر دل )على 
E E‏ رکوای ا ا ا e‏ 
الحيس e e El‏ أدنيه. 
a o‏ ا ء حبسها . 

حه ل الشري : 
لیل عل السا ا 


)١(‏ الحيس : التمر البرنى والأقط يدقان ويعجنان بالسمن عجناً شديداأً حتى يندر النوى منه نواة نواة. ثم يسوى 
كالثريد. وهى الوطبة أيضا إلا أن الحيس رما جعل فيه السويق» وأما الوطبة فلا . وفى الحديث أنه ج أولم 
ا ی ا ی 

(۲) (ستن أبي داود) :۷/6 کاب الأطعمة: باب (۴۳) فی أکل الغرید حدیث رقم (۴۷۸۴) . قال أبو 
داود : وهو ضعيف . 

(۳) (سنن النسائي) : 4 - ٥.۷‏ . كتاب الصيام» باب (1۷) النية فى الصيام والاختلاف على طلحة بن 
بحیی بن طلحة فى خبر عائشة فیه» حدیث رقم (۲۳۲۱) . 

. )۳۵٣۸۰١( کتاب الأوائل. حدیث رقم‎ .۲۵٥٤/۷ : (المصنف)‎ )٤( 


(۵) (المستدرك) : .۱۲۹/٤‏ كتاب الأطعمة» حديث رقم )۷١١١(‏ . 


YAY 


النبى لل كان يعجبه الغفل» قال : فسمعت أبا محمد يقول : سمعت أبا بكر 
خي ا ل ارم الد 

ومن حديث المبارك بن سعيدأ“' » عن عمر بن سعيد كذاء عن عكرمة 
عن ابن عباس - رضى الله تبارك وتعالى عنه - قال : كان أحب الطعام إلى 
رسول الله اة الثريد . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٬فإن‏ عمر بن سعيد 
هذا هو اخو سفيان والمبارك أبنا سعيد . 

وخرجه أبن حبان من حديث المبارك هذا عن عمر عن عكرمة قال : صنع 
سعید بن جبير طعاماء ثم أرسل إلى ابن عباس : اثتني أنت ومن أحببت من 
مواليك» فجاءوا وجئنا معه» قالوا له : ائتنا بالثريد» فإنه كان أحب الطعام إلى 
رسول الله َو الثريد من الخبز . 

وللترمذي" من حديث العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبى سوية أبو 
الفذيل قال : عدا فة الله ین کاش عن اة عغكراش بو دو قال : 
بعشنى بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله َة فقدمت عليه 
لمدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصارء قال : ثم أخذ بيدى فانطلق بي 
إلى بيت أم سلمة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فقال : هل من طعام ؟ 
Rs‏ وافلا اگل نها ae‏ 


: وقال الحافظ الذهبى فى (التلخيص) : صحيح . ثم قال الحاكم‎ .)۷١١١( (المرجع السابق) : حديث رقم‎ )١( 
. فأما قوله َة : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». فإنه مخرج فى الصحيحين‎ 
ماجاء فى التسمية فى الطعام» حديث رقم‎ )٤١( كتاب الأطعمةء باب‎ .۲٠٠-۲٤۹/٤: (سنن الترمذي)‎ )۲( 

. (A6۸) 
)۳۲۷٤( الأكل ما يليك حدیث رقم‎ )١١( وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الأطعمة. باب‎ 
E الوذر : قطع اللحم التى لاعظم فيها‎ )۳( 


A۸ 


I‏ - شا عیید الل ا 
من بان يديه » وجالت يد رسول الله ٠‏ ص) د فى الطبق وقال اغا ا کل 
arte. E ES RAS‏ 
النار. 

تال ابو چی٠‏ غاا دي ربب لا ترت الا من خذن الغلا ب 
الفضل . وقد تفرد العلاء بهذا الحديث ولا نعرف لعكراش عن النبى كَل الا 
هذا الحديث . 

وقال زيد بن ثابت - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : لم يدخل منزل 
النبي َة هدية. ET FEY‏ وسمناً 
ی جات قت سعد ین ماده عل را 1 س غات اطا ضعت عل با 
ایوت: وکان a‏ تسعة ت أشهر؛ e‏ [لا] تخطئه حفنة سعد u‏ 
وجفنة سعد بن زرارة - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - كل ليلة . 


۲۸۹ 


وأما أكله كي اللحم 


فقد اتفقا على حديث الزهري عن جعفر بن أمية عن أبيه» أنه رأى رسول 
الله ك يحتز من كتف شاة فى يده فذعي إلى الصلاة فالقاه والسكين التى 
بحتز بها ثم قام فصلی ولم يتوضاً' ' 

وفى لفظ : أنه رأى رسول الله بحتز من كتف شاة يأكل منها ثم صلی 
ey‏ 

وفی أخر : رأيت رسول الله إو يأكل ذراعا يحتز منها فدعى إلى 
الصلاةء فقامء فطرح السكين ولم يتوا '' 

سام من حديث بكير بن الأشج عن كريب عن ميسمونة - رضى اله 
تعالى عنها - أن النبى َة أكل عندها كتفاً ثم صلى ولم يتوضاً 

ومن حديث سعيد بن أبي هلال عن عبدالله [بن عبيد الله] بن أبي رافع 
عن آبي غطفان عن آبي راقع قال : أشهد لكنت أشوى لرسول الله ئة بطن 
الشاة ثم صلى ولم يتوضاً 

ولأبي داود-من حديث مسعر عن آبي صخرة جامع بن شداد کن 
ال دال ف اا و ةفل د الي ود ا 
فأمربحنب فشوي » وأخذ الشفرة فجعل يح بها منها » قال فجاء بلال فاذنه 


. )0٤۰۸( قطع اللحم بالسكين. حديث رقم‎ )۲١( كتاب الأطعمة. باب‎ ۹١ : (فتح الباري)‎ )١( 

(۲) (فتح الباري) : ۰۱۲۹/۲ کتاب الجهاد. باب (۹۲) مایذکر فی السکین» حدیث رقم (۲۹۲۳) . 

(۳) زيادة عقب الحديث السابق من حديث أبي اليمانء أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد : «فألقي السكين» . 

)٤(‏ (مسلم بشرح النووي) : ۲۸٥/۳‏ كتاب الحيض؛باب )۲( نسخ الوضوء مما مسته النار» حديث رقم 
(۳۵۹). | 


. )۳١۵۷( (المرجع السابق) : حدیث رقم‎ )١( 


4۹. 


بالصلاة » قال : فألقى الشفرة وقال : ماله ؟ تربت يداه وقام 
E‏ 

ولأبي داوود من حديث ابن عليه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن دعبد 
e Fg‏ بن ابی تلا عن ران ن ا > قال : کنت 
a RN N O‏ فانه أهناً 
وخرجه الحاکم وقال حدیث صحیح ٠۲‏ 
ومن حديث زهير عن بي إسحق عنه سعید بن عياض عن عبد الله بن 
خو وک الله ارك رتال د فال كان اج الان الل سول الك 
عراق الشاة )٤(‏ . 

وبهذا الإسناد قال : كان النبي كيه تعجبه الذراع ' 


8 


)١(‏ وأخرجه الترمذي فى (الشمائل) : ۱۳۹ . حديث رقم )۱١۷(‏ » وفيه : «ضفت مع رسول الله » أى نزلت 
وأخرجه أيضا الإمام أحمد فى (المسند) » والطبراني فى (الكبير) ٠‏ والبغوي فى (شرح السنة) » كلهم من 
طريق مسعر عن زبي صخرة به . 

(۲) (سنن أبى داود) : ۲ . كتاب الأطعمة . باب (۲۱) فى أکل اللحم » حدیث رقم (۳۷۷۹) . قال أبو 
داود : عثمان لم يسمع من صفوان؛ وهو مرسل . 

(۳) (المستدرك) : ٠١١/٤١‏ . كتاب الأطعمة » حديث رقم ١ )۷٠٠۴(‏ وفيه : «قرب اللحم من فيك فإنه أهناً 
وأمرأ » قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الحافظ الذهبي فى (التلخيص) : 

. )۳۷۸۰۰ کتاب الأطعمة ؛ باب (۲۱) فی زكل اللحم » حدیث رقم‎ . ۱٤١۹/٤ : (سند أبی داود)‎ )٤( 

والعراق : بضم العين وسكون الراء جمع عرق » العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم . وهو جمع نادر . وهذا الحديث 

نو ادن لاني اعا 


. )۳۷۸١( (المرجع السابق) : حدیث رقم‎ )١( 


E O‏ ا سمعت رجلا من 
ا أطيب الل لم الظهر 

Tr ied‏ عن أيى حمان ليسي عن أي زرعة 
إليه الثراع وكات تعجيه ‏ ۲ 


وللترمذي من حدیث زبان بن يزيد > عن قتادة ؛ عن شهر بن حوشب 
عن ای ا قال طبخت للنبي يي قدرا وکان يعجبه الذراع و فناولته الزراع 
ثم قال : ناولني الذراع فناولته › ثم قال : ناولني الذراع فقلت اسول 
لله ! وكم للشاة من ذرآم ؟ فقال : والذي نفسي بيده لو سگت لنا ولتني 
الذراع مادعوت 

لابن حبان من حدیث طالوت بن عباد قال e a‏ 


الا الکتف " 


وخرج الحاكم من حديث العباس عبدان قال: أخبرنا الفعضل بن 
موسى . حدثنا عبد الله أبن كيسان حدثنا عكرمة عنابن عباس -رضي 
الله تبارك وتعالي عنه - أن النبي ية وأبا بكر وعمر - رضي الله تبارك 
رال فوا > ا اید اي اوت لتا اكا وغ 


)١(‏ لم أجده (ستن الدارمي) » لكنه فى (المستدرك) : ٠۲٤١/٤‏ . كتاب الأطعمة » حديث رقم )۷٠۹۷(‏ » وصرح 
فيه باسم الفهمي وقال : أري اسمه محمد بن عبد الرحمن » ثم قال : وقد رواه رقبة بن مصقلة عن ذا الفهمي 
رل شت وقال الحافظ الذهبي فى (التلخيص) : صحيح » ورواه عنهذا الفهمي رقبة بن مصقلة . 

وحديث رقم )۷١۹۸(‏ وقال : قد صح الخبر بالإسنادين ولم يخرجاه » ووافقه الحافظ الذهبي فى (التلخيص) . 

وأخرجه أيضا الترمذى فى (الشمائل) : ٠٤١‏ › حديث رقم )١۷١(‏ . 

(۲) (المرجع السابق) : ٠٤١‏ حديث رقم )١١۸(‏ افك كانت ت فن ها هة ا خد همها حه 

(۴) (المرجع السابق) : ٠١١‏ حديث رقم )۱۷١(‏ . تفرد به الترمذي وهو صحيح لغيره . 


۹۲ 


قال النبي وي : خبز ولحم وتمر وبسر ورطب ! إذا أصبتم مثل هذا فضربتم 
a‏ ا eae‏ 

il Es‏ راد ال إل رر ال 
ی عائشة -رضي 
الله تبارك وتعالى عنها- فأمرت لنا بحريرة فصنعت لناء وأتينا بقناع - 
والقناع الطبق فيه تمر- ثم جاء رسول الله َو فقال : هل اصبتم شيا ؟ او أمر 
لکم بشئ ؟ فقلنا : نعم يارسول الله . 

قال : فبینما نحن مع رسول الله َه جلوس قال E OTE‏ 
المراح ومعه سخلة ينفرء فقال رسول الله ئة : ماولدت يافلان ؟ قال : 
U‏ : فاذبح لنا مكانها شاة» ثم أقبل علينا > فقال Es‏ 
ذبحنآها٠لنا‏ غنم مائة ولا نريد أن تزيد فإذا ولدت بهمة ذبحنا مكانها شاة! 
يارسول الله! إن لى إمرأة فذكر من طول لسانها وبذائهاء فقال : طلقهاء نقلت 
إن لي منها ولد قال : فمرها » يقول : عظها فإن يك فيها خير فستفعل» ولا 
تضرب ظعينتك كضربك أمتك . 

قال : قلت : يارسول الله أخبرني عن الوضوء» قال : أسبغ الوضوء. 
N‏ اوخت . قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد ' 

ومن حديث عفان بن مسلم حدثنا أبو عوانة» عن أسود بن قيس» عن 

نبيح العنزىء› عن جابر بن عبد الله -رضى الله تبارك وتعالى عنه- > قال : ا 
ل آپي. .. فذكر الحديث بطوله › وقال فيه :للات : ان رسول الله ية 

بجيئنا أليوم نصف النهارء فلا تؤذي رسول الله ا ds‏ . قال: فدخل 
es‏ وسادة» فوضع رأسه ونام > فقلت لمولى لي : اذبح هذه العناق 


: وقال الحافظ الذهبى فى (التلخيص)‎ )۷٠۸٤( كتاب الأطعمة؛ حديث رقم‎ .٠١١ /٤ : (المستدرك)‎ )١( 


(۲) (المستدرك) : ١١۳/٤١‏ كتاب الأطعمة» حديث رقم .)۷٠۹٤(‏ وقال الحافظ الذهبى فى (التلخيص) : 


E xh 


۹۳ 


- وهي داجن سمينة - والوحا والعجل› افرع قبل أن يستيقظ رسول الله لاز 
وأنا معك» فلم نزل فیها حتى فرغنا [منها] وهو نائم : فقلت له : إن رسول 
الله ية إذا i Sk a e‏ فزع آن يقوم فلا يفرغن 
من وضوئه حتى ز RES‏ قال : ياجابر ائتني بطهور ؛ 
فلم يفرغ من طهوره TT‏ : كأنك 
قد علمت حبنا اللحم"' ! أدع لي أبا بكر ثم دعا حواريه الذين معه فدخلوا 
نضرب رسول اله کل بيده وتال : بسم الله كلواء فأكلوا حتى شبعوا وفضل 
E SE‏ . قال الحاكم “ 
سا 
وخرجه ابن حبان فی (صحیحه) من حدیث یحیی بن مسلم به ٠‏ 
وخرج الجاكر(*٠‏ من حديث حبيب بن الشهيد > عن عمرو بن دينار» عن 
جابر قال: امرني أبي بخزيرة فصنعت» ثم أمرني فحملتها إلى رسول الله لاز 
فإذا هو فی منزله فقال: : ماهذا ياجابر ؟ الحم هذا ؟ قلت : لا يارسول الله 
ولكنها خزيرة أمرنى بها أبي فصنعت» ثم أمرني فحملتها إليك. ٿم رجعت الي 
أبى فقال : هل رأيت رسول الله ب ؟ قلت : نعم » قال : فما قال لك ؟ قلت: 


)١(‏ فى الأصل) : « وضوئه» 

(۲) كذا فى (الأصل)ء وفى (المستدرك) : «كأنك علمت حبنا للحم» . 

(۳) (المستدرك) : ۱۲۳/۲ - .٠١١‏ كتا بالأطعمة» حديث رقم )۷٠۹١(‏ وقال الحافظ الذهبي فى (التلخيص): 

)٤(‏ (الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان): ٤۸۷/١١‏ -2۸۸. كتاب إخباره ية عن مناقب الصحابةء رجالهم 
ونسائهم» ذكر عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر رضوان الله عليه» حديث رقم )۷.۲١(‏ > وقال فى 
(هامشه) : إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن حبيب بن الشهيد؛ وهو ثقة» روى له 
النسائي . عمرو بن دينار هو المكي . 

)١(‏ (المستدرك) : .٠١١ - ٠١١/٤‏ كاب الأطعمة . حديث رقم .)۷٠۹۹(‏ وقال المحافظ الذهبي فى 
(التلخيص) : صحيح . والخزيرة : لحم يقطع صغاراً» ويصب عليه ماء كثير؛ فإذا نضج ذرٌ عليه الدقيق . 

والداجن : الشاة التى يعلفها الناس فى منازلهم . 


۹٤ 


قا 


: الحم هذا ياجابر ؟ قال أبي شتی ان یکن رسول الله فى الل 
قق لی داجن بها تراھم مر ھا ای فقال : حملتها اليه 
فقال رسول الله عله : جزى الله الأنصار ا کیا ا عد الان یه 
بن حرام» وسعد بن عبادة . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . 
ومن حديث علي بن عاصم حدثنا عبيد الله بن ابي بکر بن ا کال : 
سمعت انسا يقول : أنفجت أرنباً بالبقيع فاشتد في أثرها فكنت فيمن اشتد 
فسبقته اليها فأخذتها اا ا اا فأمر بها فذبحت ثم شویت. 
فأخذ جزم e a TR FN‏ : ماهذا ؟ قلت 


Ee 
وأما أكله عليه السلام القلقاس‎ 


فقال الدولابي : أهدى هل أيلة إلى النبي بيا القلقاس» فأكله وأعجبه 
NLS ES NEL‏ 


س ا TE‏ دع ا رسرل لله ا اء قال 


E SE ۰ فيه دباءً وقديل‎ I 


الى صاحبه على المائدة شينا : شىا' وذکره فى باب من تتبع حوالى القصعة مع 


: وقال الحافظ الذهبى فى (التلخيص)‎ .)۷٠١٠٠١ كتاب الأطعمة. حديث رقم‎ .٠٠٠/٤ : (المستدرك)‎ )١( 


. )6٤۳۹۰ رقہ‎ 


۹0۵ 


صاحبه' ' ' إذا لم یعرف منه کراهه » وذکره في البیوع في باب الخیاط ۲ /وفی 
الأطعمة » فى باب المرق ' : 

وحخرجه ا وابو و بنحوه أو قریباً منه . 
قال : أكلنا القديد مع رسول الله للا" . 

وقد أورد مالك رحمه الله هذا الحديث كما تقدم أولاًء وليس فيه إلا : 
فقرب له خبزاً من شعیر ومرقاً فيه دباء(" .. الحديث . 

قال ابن عبد البر : هكذا هذا الحديث في (الموطا) عنه ‏ جميع رواته 
فقالا : بطعام فيه دباء وقديد» وتابعهم على ذلك قوم منهم أبو نعيم . 


. )0۳۷۹۰ (المرجع السابق) : حدیث رقم‎ )١( 

(۲( (المرجع السابق) : حدیٹ رقم (۲۰۹۲) . 

(۳) (المرجع السابق) : حدیث رقم )0٤۳۹١(‏ . 

)٤(‏ (مسلم بسرح النووي) : \/ Fro‏ - كتاب الأشربةء باب )۲١(‏ جواز أكل المرق» واستحباب اليقطين. وايثار 
أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفاناء إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام» حديث رقم )٠٤٤(‏ . 

(۵) (سان آبي داود) : .۱٤۷ - ۱٤۹/٤‏ كتاب الأطعمة» باب فی أکل الدباء» حدیث رقم ۴۳۷۸۲۰) . 

وحديث رقم .)۳۷۷۳٠‏ وفيه : كان للنبي ية قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال» فلما أضحوا 
وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة - يعني وقد ترد فيها - فالتفوا عليها .. الحديث . وأخرجه ابن ماجه فى 
الأطعمة باب الأکل متکئاء حدیث رقم )۳۲٣۳۰‏ . 

(1) (الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان) : ۲۵۳/۱۳۲ - .٠٠٤‏ كتاب الأضحية » باب إباحة اتخاذ المرء القديد 
من لحم أضحيته لسفره » حديث رقم )0۹۳١(‏ . 

(۷) (الموطأً) : ۳۷۲ . كتاب النكاح » ماجاء فى الوليمة . 
وفيه أن المؤكل لأهله وخدمه بأكل مايشتهيه حيث رآه فى ذلك الإناء إذا علم أن مؤاكله لايكر ذلك وألا فلا 
یتجاوز مایليه» وقد علم أن أحدا لايكره منه شيئاء بل کانوا یتبرکون بریقه وغیره غا مسه ‏ بل کانوا یتبادرون 
إلى نخامته فیتدلکون بها . (شرح الزرقانی على الموطأً) : ۲۱۱/۳ . کتاب النکاح . باب )۳۸۱١(‏ ماجاء فى 
الوليمة» حديث رقم )۱١۸۸(‏ . 


۲۹۰ 


وأما أكله عة الم“ 


فخرج الإمام أحمد من حديث يزيد بن هارون حدثنا سقيان» عن حسين بن ٠‏ 
علي » عن زيد » عن أنس قال : أهدي الأكيدر لرسول الله َي جرة من من 
فلما انصرف رسول الله ية من الصلاة مر على القوم فجعل يعطي كل رجل 
منهم قطعة» فاعطى جابرأ قطعة» ثم إنه رجع إليه فاعطاه قطعة اخرى › فقال: 
إنك قد أعطيتنى مرة! فقال : هذه لبنات عبد الله" . 


وأما أكله َل الجبن 


فخرج الإمام أحمد من حديث شريك» عن جابر» عن عكرمة > عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال : أتي النبى ييه يحبنة في غزاة» فقال : اين صنعت 
هذه ؟فقالوا : بفارس » ونحن نرى أنه يجعل فيها ميتة فقال عَية : اطعنوا 
نها بالسکن. واذکروا اس الله وکوا 
٠‏ ومن حديث وكيع حدثنا إسرائيل» عن جابر» عن عكرمة» عن أبن عباس 
ان النبي َة أتي بجبنة فجعل اأصحابه يضربونها بالعصي› قال رسو ل الله 
يا : ضعوا السكين واذكروا اسم الله وکلوا/ . 

وقال الواقدي وأتى رسول الله بجبنة بتبوك» فقالوا : يارسول الله ! إن 
هذا طعام تصنعه فارس وإنا نخشى أن يكون فيه ميتة . فقال رسول الله كَيةٍ : 
ضعوا فيه السكينء واذكروا اسم الله( . 


)١(‏ الم كل طلٌ ينزل من السماء على شجر أو حجر» ويحلو وينعق عسلاًء ويجف جفاف الصمغ . (القاموس 
الحیط) : ۲۸۸/٤‏ . 

(۲) (مسند أحمد) : 0۷١/۳‏ حديث رقم .)۱١۸١١(‏ من مسند انس بن مالك - رضى الله تعالى - . 

(۳) (المرجع السابق) ٤۹۸/۱:‏ حديث رقم (۲۷۵۰) ٠‏ من مسند عبد الله بن عباس - رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما - 

)٤(‏ راجع التعليق السابقء وزاد فى آخر الحديث السابق : ذكره شريك مرة أخرى فزاد فيه : فجعلو يضربونها 
بالعصي . 


(۵) .مغازی الوافدی) : ۱١٠۹/۳‏ . غزوة تبوك . 


eI PF r 


ا 
. (۲( ۰ 9 
فشسمی ر 


قال الخطابي"'' : إنا جاء به أبو داود من أجل أن الجبن كان يعمله قوم 

الكقار لا تحل ذکاتهم وکانوا يعقدونها بالأنافح» وكان من المسلمين من 
يشاركهم فى صنعة الجبنء فأباحه النبي ية على ظاهر الحال ولم يمتنع من أكله 
من اجل مشاركة الكفار المسلمين فيه . 

قال : مۇلفه : في دعوی e‏ ان فن لهنم 
يشارك المشركين في عمل الجبن يتوقف على النقل ولم يكن إذ ذاك بفارس 

(٥ م أحد من المسلمين فتأمله(‎ er 

. )۳۸۱۹( باب (۳۹) اکل الجبن. حدیث رقم‎ a E 

(۲) (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) : ٤1/١١‏ كتاب الأطعمة باب آداب الأكل » ذكر إباحة قطع المرء 
الأشياء التى تؤكل» ضدٌ قول من كرهه» حديث رقم .)0۲٤١(‏ وإسناده حسن . 

واخ رة اليهقى فن الى الكرى) 2 ا7 كاب ااا بات أل ان رذ نة اعابت ا 
متقاربة من طرق . 

(۳) (معالم الستن) : ۱۱۹/٤‏ . تعليقاً على الحدیث رقم )۳۸١۹(‏ . 

)٤(‏ هو الإمام حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب » من ولد زيد بن الخطاب . والخطابى بفتع الخاء وتشديد 
لا م ان جا غاب زر ا ها ا وکو ی و ت 
وهى مدينة من بلاد كابل » له مكانة علمية مرموقة بين أقرانه » من مؤلفاته : غريب الحديث » وإعلام الستن 
شرح البخارى » ومعالم السنن شرح سنن أبي داود » وكتاب إصلاح غلط المحدثين ‏ وكتاب شأن الدعاء 
وكتاب العزلة » وغير ذلك . ولد فى رجب سنة ٠۳۹١‏ ه في بلدة بست » وتوفي فيها سنة ۳۸۸ه .رحمة الله 
(معالم الستن) على هامش (سنن أبي داود) ‏ المقدمة . 

)١(‏ حرج البيهقى فى (السنن البرى) : ٠۰‏ - ۷ . كتاب الضحاياء باب مايحل من الجبن ومالا يحل ومن 
حديث شعبة عن رجل من بنى عقيل عن عمه قال : قرىئ علينا كتاب عمر بن الخطاب - رضى الله تبارك 
وتعالى عنه- : أن كلوا الجبن ما صنعه أهل الكتاب قال الشيخ : هو إبراهيم العقيلى » وعمه ثور بن قدامة ؛ 
رواه الشوري عنه . وله من حديث قيس بن السكن قال : قال عبد الله - هو ابن مسعود - رضى الله تبارك 
وتعالى عنه -: كلوا الجبن ماصنع المسلمون وأهل الكتاب . (المرجع السابق) . 


۲۹۸ 


وقد خرج جا اديت ارات الي ورال ابر خاد الاي : الشعبي 
e E gE N MEE‏ ی 
داود فقال : صالح ٠‏ 


وأما أكله َة الشواء' 


فقد تقدم حديث أبى رافع أشهد لكنت أشوى لرسول الله ئل ب طن 
الشاة » وحديث المغيرة : صنعت للنبى بلا فأمر بجنب فشوى» وحديث أنس : 
افحت ار اة : فذبحت ثم شوبت . 

TE E e rr 


فخرج البخاري من حديث عبد الوهاب عن يوب عن ا ا [والقاسم 
جاج لہ اکل عمر ہنا ڈکرہ بول فی باب ا تافر اماک E‏ 
کتاب [فرض) ا | . وذکره مسلم من طرق 


. سبق تخريج هذه الأحاديث‎ )١( 

(۲) (فتح الباري) : ۱ كتاب الأمان والنذور » باب )٤(‏ لاتحلفوا بابائكم » حديث رقم )1٦٤۹(‏ وفيه : 
« فقرب اليه طعام فيه لحم دجاج » . 

(۳) (المرجع السابق) : ۲۹٠/١‏ كتاب فرض الخمس» باب )٠١(‏ ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين 
E ED e E SE‏ 
والأنفال من الخمس. وما أعطى الأنصار وما أعطی جابر بن عبد الله من تقر خیبر؛» حدیث رقم )۳١۳۳(‏ و 
: «فأتى ذكر دجاجة وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالى» فدعاه للطعام » . 
وأخرجه فى كتاب الصيد والذبائح. باب ۲١(‏ )لحم الدجاج» حديث رقم (001۷) » وحديث قم (001۸) . 
وفی کتاب التوحید » باب )٥٩(‏ قوله تعالی : (والله خلقکم وماتعملون) » حدیث رقم )۷٥0۵(‏ . 

= (مسلم بشرح النووي) ۱ -- ۱۲۳ . کتاب الأیان » باب (۳) ندب من حلف ييناً فرأی غيرها‎ )٤( 


۲۹۹ 


ragir‏ حل سن نی ق آصمر فلم دی فا له ر 


موسی : فإنی رایت رسول الله 5 ا 1 
er e E E‏ : رأيت النبى يلل يأكله. 


فخرج ابو ف الى من حديٿ بريه بن عمر بن سفينه» عن 
اه ن جدوقال : أكلت مع رسول الله بي لحم الحباري . ورواه عن بره هذا 
إبرأهيم بن عبد الرحمن بن مهدي فعبد الرحمن هذا يروى عن برية بن عمر» 
وحار ن لبان وغد الا جن خرب ؛ ومان بن عة رای کل ن 
عياش » وعن الفضل بن سهل الأعرج ٠‏ وأبى أمية محمد بن إبراهيم الطرسوى 
> ويعقوب الفسوى › وجماعة . 

قال ابن عدي : روي عن الثقات أحاديث مناكير ولم ار له حدیشا منکرا 
يحكم من أجله على ضعفه » وأما برية فقال البخاري. : إسناده مجهول . وقال 
ابن عدي : رأيت أحاديشه لا بتابعه عليها الشقات ؛ وأرجو أنه لا باس ن 


= خیراً منهاء وأن یأتی الذی هو خیراً منهاء ویکفر عن یینه حدیث قم )٩(‏ وة اخادیت بد بدون أرقام 
من طرق كلها تدور على زهدم الجرمي؛ 

. باب فى أكل الدجاج» عن زهدم الجرمي أيضا‎ ٠٠١١ ٠١۲/۲ : (سنن الدارمي)‎ )١( 

وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند) : ۵/۵ » حدیث رقم (۱۹۰۲۵) وحدیث رقم (۱۹۰۹۰) » وحدیٹ 

رقم )۱۹۰۹٤(‏ > وحدیث رقم )۱۹۱٤١۲(‏ كلهم من حديث أبى موسى الأشعرى - رضى الله تبارك وتعالى 
عله -. 

(۲) الحبارى بضم الحاء بعدها aS E e‏ رمادي اللون ‏ لحمه بين الدجاج والبط » وهو 
من أشد الطير طيراناً . 

(۳) (سنن أبيداود) : ٠۵١۵/٤‏ كتاب الأطعمة. باب )٩(‏ فی اکل لحم الحباری حدیث رقم (۳۷۹۷) . 

. )۱۸۲۸( ماجاء فى أكل الحبارى. حدیث رقم‎ )۲١( كتاب الأطعمة » باب‎ ۳۲۹/۲٤ : (سنن الترمذي)‎ )٤( 


. ترجمة برية بن عمر‎ ١ 1٤/١ : (الكامل فى الضعفاء لابن عدي)‎ )١( 


E e aT, ء علي‎ ra. 
سارف وتعالی عنه ان اني ا کان عند اتر قال الهم اتتنى بأحب‎ 
a Oe eS 
جاء على- رضى الله تبارك وتعالی عنه- فأذن له > کان الطائر حباری اأهدى‎ 
. للنبي اة‎ 
عن جاب ابن عبد‎ r E e قلت‎ 


i‏ ا 


فخرج الجاكم من حديث الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزه بن عبد الله 
ابن سلام عن أبيه عن جده - رضى الله تبارك وتعالى عنه- كان النبي ئلا 
E‏ اتل عار بن عفان -رضى الله تبارك وتعالى عنه- 
يقود بعيراً عليه غرارتان محتجزاً بعقال ناقته » فقال له النبي مي : مامعك ؟ 
قال: دقيق وسمن وعسل فقال له : أنخ » فأناخ » فدعا النبى ية ببرمة 
عظيمة فجعل فيها من ذلك الدقيق والسمن والعسل YS‏ 
ية وأكلوا › ثم قال لهم : كلو فإن هذا يشبه خبيص أهل فارس'. قال 
الحاكم : هذا eT‏ 

قلت : محمد بن حمزة من يوسف بن عبد الله بن سلام هذا يروي عنه 

معمر ابن راشد والولید بن مسلم وعبد الله ب بن سالم الحمصيء قال ابو حاتم :لا 
يوثق به » له حديث واحد ذف الح هاا برع 1 ابن ماج ور 
روي له هذا الحديث عن محمد بن حمزة والوليد بن مسلم » وعنه محمد بن 
عبدالعزيز الرملى » وكلاهما خرجا له فى الصحيحين » خرج الحافظ أبو بكر بن 


)۷١۹۳( (المستدرك) : ۱۲۲/۲ - ۱۲۳) كتاب الأطعمة » باب (۳۳) ۰ حدیث رقم‎ )١( 


ابت من حدیث داود أبن رشيد حدثنا الهيشم بن عمران قال : سمعت عبيد الله 
بن ابي عبد الله قال : صنع عشمان بن عفان خبيصا بالغ والس ول 
تي به فى قصعة إلى رسول الله إلا فقال له رسول الله ا : ما هذا ؟ قال : 


HES E‏ آهل دمشقِ > يروي أحادیث 
مسنده ا ندنه 


وأما أكله َة الهريسة والطفشل 


قال الواقدي : ولما نزل رسول الله َه وادي القري أهدي له بنو عريض 
اليهودي هريسا فأكلها رسول الله ی وأطعم ماکنا نعهد فقال : کلا ورب 
المشارق والمغارب لا يأتون بخير ماكنت أعلم. وکان مالك بن أا - رضی الله 
تپارت وتعالی عله - كلهم على منبر من طبن يقول ١ن‏ اول ه ظط الان 

فى المصلى على منبر عثمان بن عفان رضى الله تبارك وتعالی عنه- کلهم 
E‏ 

وللبخاري من حديث أبي عمرو قال : حدثني نافع » عن أبن عمر - رصي 
الله تبارك وتعالى عنهما- قال : كان النبي ييه يغدو إلى المصلى والعنزة بين 
بدیه تحمل وتنصب بالمصلی بین يديه فيصلى إليها > ترجم ET‏ 
اوالحرية بين يدي الإمام يوم العيدا وذکره فی باب الصا ال 


. )۳۸۲( باب الخبیص » حدیث رقم‎ ۳۲٤/۲ : (المطالب العالية بزوائد المسانید الشمانية)‎ )١( 

(۲) (مغازي الراقدي) ٠١٠۹7۳:‏ ) 

(۳) (فتح الباري) 0۸۸/۲۰. كعاب العيدين» باب )٠١(‏ حمل العنزة - أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد ؛ 
حدیث رقم (۹۷۳) . 

)٤(‏ (المرجع السابق) ۷٠٦/٠٠١‏ - ۷0۷. كتاب الصلاة > باب (۹۲) الصلاة إلي الحربة ولفظه: «إن النبي عياة 
كان تركز له الحربة فيصلي إليها » 


۳.۲ 


صل إليها . 

وخرجه بو داود بهد ا : عن أبن عمر -رضي الله تبارك 
وضع بین بدیه فپصلي إلبه EN uN‏ 
ثم اتخذها الأمراء 

E nay,‏ قن ابن غم ارال 
الله َي كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين بديه فيصلي إليه 
E RT e‏ الأمراء ' ۲( 
ا a‏ 2 ل 

اک تلخ اد ود و لات جار 
عبد خالف الطري ق 

رشرخة أبنو ارد من دنك د اله - يعني أبن عمر - عن نافع » عن 
أبن عمر -رضي الله تبارك وتعا e‏ : أن رسول الله كيا أخذ يوم العيد 
في طريق » ثم رجع من طريق اخر' " 


)1۸۷( مايستر المصلي . حديث رقم‎ )٠١۲( كتاب الصلاة » باب‎ . ٤٤۳ - ۱۰ (ستن أبي داود)‎ )١( 

)۲( (مسلم بشرح النووي) : 4 . كتاب الصلاة باب )٤۷(‏ رقم )۲٤٠١(‏ سترة المصلي حدیث رقم )۲٤۵(‏ 

(۳) (المرجع السابق) : حدیث رقم )۲٤۸(‏ . 

)٤(‏ (فتح الباري) : 0/۲. كتاب العيدين» باب )۲٤١(‏ من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد ٠‏ حديث رقم 
(4۸7( . 

)٠(‏ (سنن أبي داود) : 1۸٤ - 1۸۳/١‏ . كتاب الصلاة » باب )١٤(‏ الخروج إلى العيد في طريق ٠‏ ويرجع في 


۴ 


وخرج عمر بن شبّة من حديث خالد بن إلياس» عن يحيي بن عبد الله بن 
الرحمن؛ عن أبيهء قال : إن رسول الله وا کان یات العيد ماشياً على باب 
سعد بن أبي وقاص » ويرجع على أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه-. 

وخرج البخاري من حديث الليث» عن ابن فرقد > عن نافع » أن ابن عمر 
حرصي تبارك وتعالى عنهما- أخبره قال : کان رسول الله يا يدبسح 
الل 

o 
الليثي › عن أبيه > عن أبي هريرة -رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : کان‎ 
. رسول الله َيه إذا قدم من سفر فْمَرٌ بالمصلي استقبل القبلة » ووقف يدعو‎ 

وله من حدیث يزيد بن هارون قال : آنبأنا ابن أبی ذئيب عن الزهرى أن 
النبي َيه كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من منزلة حتى يأتى المصلى وحتى 
يفرع من الصلاة ٤‏ فاذا فرغ من الصلاة قطع 

ومن حديث حماد بن سلمة› > عن ابي التياح»ء عن عبيد الله بن الهزيل - 
أن النبي إلا صلى الفجر في مسجده » ثم ذهب إلى الصلي فقعد يحشهم 
ويذكرهم › فلما بسطت الشمس - قال : لوصلینا » فصلى ثم خطب . 

TE PA E NYT‏ آبي بکر 
سمع عباد بن تميم» عن عمه قال : خر ج النبى ية إلى المصلى يستسقي 
واستقبل القبلة. OEE‏ - قال سفیان ET‏ 
ان ایی بک - رضى الله تبارك وتعالى عنه - قال : جعل اليمين على 
اتال . ترجم عليه باب الاستسقا ء فى المصلى"/ »وذكره في باب تحويل 
الرداء في الاستسقاء" . 

e‏ : خر النبي إا لي اللصلي فاسعسقي واستقيل 
القبلة وقلب رداأءه و 


. )000۲( حدیث رقم‎ ٠ كتاب الأضاحي باب () الأضحى والنحر بالمصلي‎ › ٠١/٠١ : (فتح الباري)‎ )١( 

(۲) (فتح الباري) : ٠٥٤/١‏ كتاب الاستسقاء باب )٠۹(‏ الاستسقاء فى المصلي » حدیث رقم )١١۲۷(‏ . 
ويو بکر هو ابن محمد پن عمرو بن حزم . 

(۳) (المرجع السابق) : حديث رقم )٠١١١(‏ . 

. )۲( كتاب صلاة الاستسقاء » حديث رقم‎ ٤٤٠/١ : (مسلم بشرح النووي)‎ )١( 


۳.٤ 


فصل في ذکر أنه کان لرسول الله ٤ا‏ 
دار ينزل بها للوفود › ويقال لها اليوم : دار الضيافة 


ذكر الواقدي › عن حبیب بن عمر عمر السلاماني کان يحدت قال : قدمنا وفد 
سلامان علي رسول الله ية ونحن سبعة نفر» فانتهينا إلى باب المسجد » 
رسول الله لل خارجا من المسجد إلى جنازة دعى إليها > فلما رایناه 

: السلا م علیکم يارسول الله . .. فذكر القصة : وفيها اقا ثوبان 
PEA N E‏ وأنهم لما سمعوا الظهر اتوا اللسجد فصلوا 
رسول الله ية ٠‏ وأنه سأل النبي 5 > فقال : يارسول الله . ما افضل 
الاعمال ؟ قال : الصلاة د في وقتها . وأنه سأل عن رقية العبن وذكرها فأذن له 
ا 

وذكر ابن إسحاق » والواقدي في خبر بنى قريظة أن رسول الله كيار 
حبسهم فى دار رملة بنت الحارث النجارية . وذكر الواقدي أن وفد تميم نزل على 
hs E O ERE FREE‏ 
وذلك حين قدموا المدينة على رسول الله َو مسلمين 

وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أن وفد بني كلاب وهم ثلاثة 
عشر؛ > فيهم لبيد بن ربيعة . إذ وفدوا على رسول الله ية فنزلوا على رملة' 


هله. 


. )۱۵۹٤( (الإصابة) : ۲۲/۲ ترجمة رقم‎ )١( 
. رملة بنت الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد الأنصارية النجارية‎ )۲( 
ذكرها ابن حبيب في المبايعات» وذكر ابن إسحاق في (السيرة النبوية) : أن بني قريظة لما حكم فيهم سعد بن‎ 
: خاد جا في دار رملة بنت الحارث امرأة من الأنصار من بني النجار‎ 
قلت : وتكرر ذكرها في السيرة . وأما الواقدي فيقول : رملة بنت الحدث. بفتح الدال المهملة بغير ألف‎ 
قبلها . وقال ابن سعد : رملة بنت الجحارث » وهو الجحارث بن ثعلية ابن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن‎ 
. النجار. تكني أم ثابت وأمها كبشة بنت ثابت بن النعمان بن حرام» وزوجها معاذ بن الحارث بن رفاعة‎ 


(الإصابة) : ۷ ترجمة رقم (۱۱A)‏ 


۳-0 


وذكر عمر بن شيبة في كتاب ا2 ء المدينة) اق لارا يقال لها 
لار الک ان سمي ذلك اا ار دار تاها اد الاکن باد 
رکا ارح ین عون فما ا رر الل رات اا 
تسمی دار الضيفان » وقد بنى فيها النبي يي بيده . وذكر السهيلي أن وفد 
بني حنيفة نزلوا في دار كبشة بنت الحارث 


اعلم أنه ولي أمر الوفود لرسول الله يياو غير واحد » منهم : خالد بن 


)١(‏ بوب البخاري في كتاب الجهاد باب جوائز الوفود» وخرج عن ابن عباس : أوصى النبي ي عند موته بشلاث 
منها : أجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزهم . وفي طبقات ابن سعد أجاز رسول فروة بن عمرو الجذامي عامل 
قيصر على عمان باشني عشر أوقية ونش قال : وذلك خمسمائة درهم» وفيها أيضا : ان وفد تميم لماوردوا 
على رسول الله َل أمر لهم با جوائز. كما كان يجيز الوفد؛ وذكر أن امرأة من بني النجار قالت : أنا أنظر إلى 
الوفد يومئذ يأخذون جوائزهم عند بلال ثنتى عشرة أوقية ونشأ ٠‏ قلت : وقد رأيت غلاماً أعطاه يومئذ وهو 
أصغرهم خمس أوراق يعني عمرو بن الأهتم وفيها أيضاً : أن وفد عبد القيس لاقدموا عليه عليه السلام أمر 
لهم بجوائز وفضل عليهم عبد الله الأشح اطا اي غر رهوا 

وفي (المواهب أن وفد بهرام - وهم قبيلة من قضاعة - وكانوا ثلاثة عشر رجلاً أقاموا آياماً ثم ودعو 
رسول الله ية فأمر لهم بوائز قال الزرقانى : لم يبين قدرها . وفي (المواهب) أيضاً أن وفد غسان وكانوا 
ثلاثة عشر نفرا فأسلموا وأجزهم عليه السلام بجوائز وانصرفوا . وذكر فيها أيضاً وفد سلامان - بطن من 
قضاعة - كانوا سبعة نفر فأمر لهم بالجوائز . ذكر الزرقانى : فأعطيت خمس أواقي فضة لكل رجل منا. 
واعتذر إلينا بلال وقال : ليس عنده مال البوم فقلنا ما أكثر هذا وأطيبه . 

وترجم فيها أيضا لوفد عامر - بطن من الأزد باليمن - وكانوا عشرة فأقروا بالإسلام» وكتب لهم كتاباً 
فيه شرائع الإسلام وأمر أي بن كعب أن يعلمهم القرآن. وأجازهم عليه السلام . 

قال الزرقاني . كما كان يجيز الوفود وهو تشبيه في أصل الجائزة لأنه لم يكن له جائزة مخصوصة وإنا 
يدفع ما اتفق وجوده وهو يتفاوت قلة وكشرة» فقد أجاز بخمس أواق. وبعشر . وباٿني عشر وبأزيد » وفي 
(طبقات ابن سعد) لدى الكلام على وفد بني حنيفة + فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم أمر لهم الثبي 
بجوائزهم خمس أواق لكل رجل فقالوا : يارسول الله إنا خلفنا صاحباً لنا في رحالنا يبصرها لنا وفي ركابنا 
بحفظها علينا فأمر له بمثل ما أمر به لأصحابهء وقال : ليس بشركم مكانا لحفظه ركابكم » ورحالكم » وكان 
الرجل المذكور مسيلمة الكذاب . وفي (الطبقات) أيضاً لدى ترجمة أشج عبدالقيس : وأمر عليه السلام للوفد 
بالجوائز وفضل عليهم عبد الله الأشج؛ فأعطاه اثني عشر أوقبة ونشا. وكان ذلك أكثر ماكان رسول الله كا 


يجيز به الوفد. (التراتيب الإدارية) : )0۲-٤0۵١/١‏ . 


۳.۷% 


سعبد بن الفاضى '" وبلال الموؤذر() ¢ ووبان ۴( -رضي الله تبارك 
وتعالى عنهم- : 


ا ا غ ن و اف 
ذکره ابن حبان في (الصحابة): فوهم فيه وهماً شنيعاًء وأعجب من ذلك أنه قال : هو المكبر الذي ردح رسول 
الله ية أم حبيبة . ) 
وقال ابن أبي داود في (المصاحف) : حدثنا العباس بن الوليد بن زيد أخبرنى أبي» أنبأنا سعيد بن عبد العزيز 
أن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص ؛ لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله ب ؛ وقتل العاص 
أبوه يوم بدر مشركاً . ومات جده سعيد بن العاص قبل بدر مشركا . (الإصابة) : ۲۸۸/۳ - ۲۸۹. ترجمة 
رقم (۳۷۹۸) . ) 

(۲) بلال بن رباح الحبشي المؤذن وهو بلال بن حمامة. وهي أمه اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا 
يعذبونه على التوحيد » فأعتقه » فلزم النبي َة وأذن له وشهد معه جميع المشاهد ٠‏ وأخي النبي َة بينه 
وبين أبي عبيدة بن الجراح» ثم خرج بلال بعد النبي (ص) مجاهدا قال أبو نعيم : كان ترب أبي بكر . وكان 
خازن رسول الله َة . ٠‏ 

وروی أبو إسحاق الجوزجاني في (تاريخه) ٠‏ من طريق منصور ٠‏ عن مجاهد » قال : قال عمار - كل فذ 
قال : ماأرادوا -يعني المشركين - غير بلال . 
ومناقبه كثيرة مشهورة ٠‏ قال ابن إاسحاق : کن اغ ی جم س من مولديهم » واسم أمه حمامة . وكان 
أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة » ويطرحه على ظهره في بطحاء مكة ٠‏ ثم يأمر بالصخرة العظيمة على 
دو ت رل لازال على ولف عي مرت او يك مد رل > وهر في ولف د ا ا د ب ا 
بكر فاشتراه منه بعبد له أسود جلد . قال البخاري : مات بالشام زمن مر وال این کشر + مات فی 
طاعون عمواس . وقال عمرو بن علي : مات سنة عشرين . وقال أبن زير : مات بدارنا . 

وفي (المعرفة) لابن منده : أنه دفن بحلب . (الإصابة) : ۳۲۹/۱ - ۳۲۷ ترجمة رقم )۷۳١(‏ 

(۳) ثوبان - مولى رسول الله ية > صحابي مشهور . يقال : إنه من العرب حكمي من حكم بن سعد بن حمير » 
وقيل من السراة؛ اشتراه » ثم أعتقه رسول الله ية فخدمه إلى أن مات. ثم تحول إلى الرملة ثم حمص ٠‏ ومات 
ا او ا ی س ر 

وروی ابن السكن ٠‏ من طريق يوسف بن عبد الحميد» قال : لقيت ثويان فحدثني أن رسول الله بل دعا 
لأهله ٠‏ فقلت ‏ أنا من أهل البيت» فقال في الثالثة : نعم مالم تقم علي باب سدة أو تأتي أميرا تسأله . ت 


۳۰۸ 


فذكر ابن إسحاق والواقدي أن خالد بن سعيد بن العاصي كان يشي بين 
وفك القنف وبان رسول الله ی حتی کتبوا کتابهم بيده وأنهم كانوا لايطعمون 
طعاماً یأتیهم من رسول الله یه حتی یأکل منه خالد حتى اسلموا وفرغوا من 
کتابهم . 
[ وذكر في وفد ثقيف أيضا ان بلالا -رضي الله تبارك وتعالی عنه- کان 
يأتيهم بفطرهم ويخيل إليهم أن الشمس لم تغب فيقولون : ماهذا من رسول الله 
ية إلا لننظر كيف إسلامنا ؟ فيقولون : يابلال ماغابت الشمس بعد ؟ فيقول 
لال ماجنتکم حتی أف رسول الله ب » وکان بلال -رضي الله تبارك وتعالی 
عنه -يأتيهم بسحورهم | 

وقد تقدم خبر ثوبان -رضى الله تبارك وتعالی عنه- في وفد سلامان أنه 
أنزلهم في دار رملة . 


ذکر ماکان مَهٌّ يجيز به الوفود 


قال ابن دريد : الجائزة"/ كلمة إسلامية محدثة» أصلها أن أميراً قالها 


2 وروی أبو داود من طريق عاصم » عن أبي العالية » عن ثوبان ‏ قال : قال رسول الله يي : من يتكفل لي لي 
ألا بسأل الناس وأتكفل له با جنة ؟ فقال ثوبان : أنا » فكان لا يسأل أحدا شيئا . (الإصابة) : ٤١١/١‏ ؛ 
ترجمۀ رقم )٩۹٩۸(‏ 

)١(‏ فى بعض النسخ : «وطن» » وفى بعضها : «فطن» وقال يونس بن بكير في (زيادات المغازي) : حدثني 
اسماعیل ب بن إبراهيم الأنصاري حدثني عبد الكريم» حدثني علقمة بن سفيان» قال : كنت في الوفد من ثقيف 
. فطضربت لنا قبة » فكان بلال يأتينا بفطرنا من عند النبي مَل . (الإصابة) : 00۲/4 ؛ ترجمة رقم 
(۵01۷0) . علقمة بن سفيان . 

() و اة : العطية » وأصله أن أمبرا واقف عدوا ويها نهر فقال : من جار هذا التهر فل كذاء فكلما جاز 
منهم واحد أذخ جائزة . أبو بكر في قولهم : أجاز السلطان فلاا بجائزة : أصل الجائزة : أن يعطي الرجل 
i SRO‏ 


۳.۹ 


لعدو بينه وبينهم جائزة» فقال : من جاز هذا النهر فله كذاء وكان الرجل يعبر 
فياخذه. فبقال س 

وقال ابن ابي طاهر : کان أمير الجيش فطن' لهااي کان 
ا بن عامر استعمله علې کرمان وکان فطن أعطي على جواز ز النهر أربعة 

0 SC ll US 

هلال على علاتهم أهلى ومالي هم سبوا الجوائز في معد فصارت سنة في إحدى 
الليالي . 

وقال ابن قتيبة : أصل الجائزة أن وطناً هذا ولي فارس لعبد الله بن عامر 
فمر به الأحنف في حبسه غازيا فرقعه لهم على قنطرة الكر فيعطي الرجل على 
قدره فلما کثروا قال : اجیزوهم فأجيزوا فهو أول من سن الجوائز 

خرج بو نعيم عن محمد بن عمر الواقدي قال e‏ 
بن" قيس ورسول الله بيه في المسجد فقال الحارث بن عوف : يارسول الله 
نحن قومك وعشيرتك من بني لوي بن غالب » فتبسم رسول الله ا » ثم قال 
للحارث بن عرف : أن تركت أهلك ؟ قال ا ومارلاه قال 
وكيف البلاد ؟ قال : والله إنا ا U‏ فاد الله 
تبارك وتعالی لنا قال eRe‏ اسقهم الغبك(ه اقا 
أياما.. ثم أرادوا الانصراف إلى بلادهم فجاء وا رسول الله َيه مودعین له ؛ 
فامر بلالا -رضي الله تبارك وتعالى عنه- أن يجيزهم فأجازهم بعشر أواق من 
فضة لكل واحد» وفضّل الحارث بن عوف فأعطاه اثنتي عشرة أوقية» ورجعوا 
إلى بلادهم فوجدوا البلاد مطيرة» فسألوا : متى مطرتم ؟ فإذا هو ذلك اليوم 
الذي دعا او ت ی فقدم عليه قادم وهو يتجهز لحجة الوداع فقال : 


)١(‏ قدم وفد بني مرة لرسول الله ٠‏ ص). مرجعه من تبوك في سنة تسع » وهم ثلاثة عشر رجلاء ورأسهم الحارث 
ابن عوف . (طبقات ابن سعد) : ۲۹۷/۱ - ۲۹۸ . 

(۲) فى (الأصل) : «بسلام» » وفى (طبقات ابن سعد) : «بسلاح » 

(۳) لمسنتون : مجدبون » من الجدب والقحط . 

. المح :ا لثوب البالي الخلق‎ )٤( 

. ٠١٤ -١٠١.۴۳/٠ : (البداية والنهاية)‎ )0( 


۳1٠ 


يارسول الله رجعنا إلى بلادنا فوجدناها مضبوبة مطرا فى ذلك اليوم الذي 
درت ا ی عا 6ک اف القن کل ی م ا ا ٠‏ ا 
رأيت الإبل تأكل وهي تروك ٠‏ وإن غنمنا ما تواري بين آبنائنا > فرجع فيقبل 
في فی هلها . فقال رسول الله لا : الحمد لله الذي صنع ذ ذلك . 

قال : وذكر الواقدي بإسناده ايضا ان وفد سلامان قد م على النبي ويا 
في شوال سنة عشر > فقال لهم: کیف البلاد عندكم ؟ قالوا Ee‏ 
تعالی ان نقتا فی بلادنا فنقر فى أوطاننا. 

فقال بيده : أللهم اسقهم الغيث في دارهم » فقالوا E‏ 
يديك فإنه اكثر واطيب فتبسم ورفع يديه حتی بدا بياض إبطيه . قالوا : 
فأقمنا ثلاثاً > وضيافته تجري علينا > ثم جئنا فودعناه » فأمر لنا با لجوائز 
فأعطانا خمس أواق کا فا ورال -رضي الله تبارك وتعالى 
عنه- الينا وقال : ليس عندنا اليوم مال ؟ فقالوا : ما أكثر هذا وأطيبه قالوا: 
ر إلى بلادنا فوجدناها قد مطرت في ذلك اليوم الذي دعا فيه رسول الله 
کا في تلك الساعة . 

وال سفت : عن أبي حباب الكلبي عن وباو بن لق عن الحارث بن 
حسان الذهلي ثم العامري' قال : وقع بيننا وبين تميم أمراً بالبحرين 


)١(‏ هو الحارث بن حسان بن كلدة البكري ويقال : الربعي والذهلي من بني ذهل ب بن شيبان . ويقال : الحارث 
ابن يزيد بن حسان . ويقال : حريث بن حسان البكرى » والأكشر يقولون : الحارث بن حسان البكري » وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى . 

وفى حديثه قصة وافد عاد » وهو صاحب حديث قيلة - فيما ذكر أبو حاتم - والحارث بن حسان هذا هو 
الذى سأله رسول الله ية عن حديث قوم عاد . وكيف هلكوا بالريح العقيم » فقال له: يارسول الله على الخبير 
وکان قد قدم على رسول الله ية يسأله أن يقطعه أرضاً من بلادهم ١‏ فإذا عجوز من بني تيم تسأله ذلك. 
فقال الجحارث : يارسول الله ! أعوذ بالله أن أكون كقَيْل بن عمرو وافد عاد . فقال له رسول الله مي كما قال 
الأول » فقال : على الخبير سقطت . فقال له رسول الله ية : أعالم أنت بحديثهم ؟ قال : نعم » نحن ننتجع 
بلادهم . وکان آباؤنا يحدثوننا عنه ؛ بروى ذلك الأصغر عن الأكبر . فقال رسول الله ية : إيه ! بستطعمه = 


۳١۱١ 


GS SE‏ ¿ الحضرمي » وجاسنا عنده» فبعث . ذلك ديع معا ا 
النبي اة بطاعتهم فمررت بالريذة فإذا آنا ارا من ني شیم قا 

النبي كيا فحملتها حتي أدخلتها المدينة وسبقني التميمي إلى ابي كل ا 
المدينة يخبر العلاء » فأمر عمرو بن العاص -رضى الله تبارك وتعالی عنه- 
وعقد له لواء وخرج إلى منبره يحث الناس على غزو ربيعة بالبحرين» فانتهى 
الى المسجد اذا لاء ترون ۰ وإذا الي 5ا على انبر عصب راه بحر 
حمراء شال › وهو يقول : ان العلاء والمنذر كتبا تا إلى ان ربتعة قد كرت 
e‏ فمن ينتدب مع عمرو بن العاص؟ فنادیته والناس بيني وبینه : 
as Eb‏ ا 
ووضع البعث وسرح عمراً › -رضي الله تبارك وتعالی عنه -» في وجه غیره 
وقال لى : ماوافد عاد ؟ فحدثته بحدیثهم › فأدخلنی فسألنی. فأخبرته . فقا 
لي E E e ry O‏ 


= الحديث . فذكر الخبر أهل الأخبار وأهل التغسير للقرآن : سيد وغيره . 

روی له أحمد والترمذي › و النسائي وابن ماجة . وفى بعض طرق حديثه أنه وفد على النبي ية . وروي 
عنه أو وائل وسماك بن حرب وإياد بن لقيط . 

وقال البغوي : كان يسكن البادية ٠‏ روي الطبراني من طريق سماك بن حرب قال : تزوج الحارث بن حسان 
وكانت له صحبة . وكان الرجل إذا عرس تخدر أياماً » فقيل له فى ذلك . فقال : والله إن امرأة قنعنى صلاة 
الغداة فى جمع لامرأة سوء . 

وفی حدیثه أن قدومه كان أيام بعث رسول الله هة عمرو بن العاص فى غزوة السلاسل . ووقفت فى 
(الفتوح) أن الأحنف لمافعح خراسان بعث الجارث بن حسان إلى سرخس . فكأنه هذا . (الإصابة) : 0۹۹/١‏ - 

۰ ترجمة رقم ۱۳۹۷۰) (الاستیعاب) : ۲۸۵/۱ - ۲۸۹ , ترجمة رقم (۴۳۹۹) . 


. » كذا فى (الأصل) › ولعله : «نفقت‎ )١( 


۳1۲ 


تبارك وتعالی ا رى وااو وان خاذت اليمة ا ا وان الکتات 
لیب E‏ تقيم مادون الدهناء ولم يبعه ماوراءها إلى البحرين» فقالت : 
إن مابين الدهناء E O‏ 
يامحمد على مضرك ؟ فعاد النبي ييه لصفة أخري قالته المراة وصدقت › 
وكتب مابين البحرين إلى الشام من بياض العراق » فنادیت فوددت أن لا أكون 
تركتها حتى تأكلها السباع ؛ ألا أرى كحامل جيفة في طلعة. فضحك النبي 
ية مني ومنها وقال : أذكرا حاجتكما فقضي' لنا حوائجنا وأجازوا إجازتي 
بفراش من ذهب وفضة وكساءها واا رسول الله اة العلاء بفراش من ذهب 
وفضة وكساءه» ثم رجعنا بالعافية' 

وذكر الواقدي وفد بني ميم قال: حدثني ربيعة بن عشمان» عن شيع 
اله أن امرأة من بني النجار قالت : أن أنظر الى الوفد و يأخذون 
جوائزهم من عند بلال, -رضي الله تبارك وتعالى عنه- اثنتي عشرة أوقية 
اال : وقد رایت غلاما أعطاه يومئذ وهو أصغرهم خمس أواق ونشًاً 
قلت اال قال اتا 


. في (الأصل) : « بعض»‎ )١( 

وها الكات أخر جه صاحب (مجمرعة الفاق التبانيةا ١٤١:‏ وبقة رق )١٤١١‏ كنا يلى ٠‏ عن قيلة أن 
SS E‏ عليه وعلى قومه» ثم قال : 
یارسول الله » اکتب بیننا وبين بنی قیم بالدهناء. لا يجاوزنا إليها منهم أحد إلا مسافر أو مجاور . 

فقال : اكتب له ياغلام بالدهناء . قالت قيلة : فلما رأيته قد أمر له بها لشخص بى وهى وطنى ودارى . 
فقلت: يارسول الله ! إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك . إنغا هى هذه الدهناء مقيد الجمل » ومرعى 
الغنم ‏ ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك . 

SES‏ . المسلم أخو المسلم » يعهما الماء والشجر » ويتعاونان على 

الفتان ... وكتب لها فى قطعة من أديم أحمر : لقيلة وللنسوة بنات قيلة » أن لايظلمن حقاً ٠‏ ولايكرهن على 
TT TT‏ 

والخبر بتمامة فی : (مسند أحمد) : ۵۳۱/٤‏ - ۵۳۲ . حدیث رقم )٠١١۲٤( . )٠٥۵۲۳(‏ من حديث 
الجارث بن حسان البكرى -رضى الله تبارك وتعالى عنه - وابن كثير فى (البداية والنهاية) : ۹۹/٥‏ » وفادة 
الحارث بن حسان البكرى الى رسول الله َة . 


(۳) (طبقات ابن سعد) ۲۹٤/۱:‏ - ۲۹۵ . 


۳۹۴ 


وقال الواقدي : حدثني يعقوب بن محمد الظفري › عن عاصم بن عمر بن 
قتادة » عن عبد الرجمن ين جابر؛ عن آبيه قال ا 


٣ 


كفا e‏ ا ا اليه لا : ارفع Ll‏ ا 
منة » وأمر له منرل بلال -رضي الله تبارك وتعالي عنه- 


) فصل في ذکر ضیف رسول الله 5ة 


قال ابن سيدة : والضيف المضيف يكون للواحد کعدل وخ ص" 
وفى التنزيل : #هل 7H E RTS‏ .وفیه : قال 
إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ۶(4 


وقد كان أبو ايوب الین دیو تتن اة ااتصارى 
النجاري ضيف رسول الله بي في خروجه ية من بني عمرو بن عوف › حين حن 
قدم المدينة مهاجراً من مكة a‏ > فانتقل 
e‏ 
اتسا 0 انآ a EE EE E e‏ ر 
قال : نزل رسول الله هه في بيتنا الأسفل وكنت في الغرفة» فأمر يوماً في 
الغرفة فقمنا أنا وأ م أيوب بقطيفة نتبع الماء ء شفقه ان يخلص إلى رسول الله 
بلا ؛ ونزلت إلى النبي إل فقلت : يارسول الله إنه ليس ينبغى أن نكون فوقك 
! انتقل إلى الغرفة فأمر ية بمتاعه أن ينقل »ومتاعه قليل . وذكر الحديث › 
وتوفي ابو ايوب -رضي الله تبارك وتعالي عنه- غازيا بالقسطنطينية من بلاد 
الروم E a 1 RSL‏ -رضي الله تبارك 
وتعالی عنه- في حروبه کله" 
(۱) کفر : انحنی EET‏ 
(۲) (لسان العرب) ۲٠۹/۹:‏ . 
(۳) الذاریات ٠ . ۲٤:‏ 
(£) الحججر :۸ ٠‏ 
(0) له ترجمة فى : (الإصابة) : ۲۳٤/۲‏ - ۲۴۵ ترجمة رقم )٠٠١۹۵(‏ . 


=: قالت الروم‎ ٠ عن الأصمعي » عن أبيه أن أبا أيوب بر مع سور القسطنطينية وبني عليه » فلما أصبحوا‎ )١( 


1٤ 


فصل في ذكر من استعمله رسول الله َة على ا حح 


اعلم أن مكة لما فقتحها الله عز وجل على رسول الله ييه في سنه ثمانِ 
من الهجرة واستعمل عليها عتاب بن أسيد حج ناس من المسلمين » وحج 
ال ام ان ع ن ري رل أن 
العرب في جاهليتها » كانت في الحج على حالتين : إحداهما الفرقة التى كانت 
متمسكة بعهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وکان حجهم علي نحو 
مايعمله أهل الإسلام . والفرقة الثانية التى أنشأت اليهود » يعني LL‏ 
وذلك أنها أرادت أن کا الحج في وقت إدراك الغمار » وأن ينبت حالة واحدة 
فى أطيب الأزمنة » فتعلموا لبس الشهور من اليهود المجاورين ٠‏ وذلك قبل 
ال ت ما س و يا كال ال دف الان فلا 
سنينهم القمرية وبين السنة الشمسية » وتولى عمل ذلك للعرب السادة 
المعروفون بالقلامس من بني كنانة › واحدهم قلمس › وكان يقوم بعد بعد انقضاأء 
الحج فيخطب وينسئ الشهور ويسمي الشهر الثاني له باسمه » فيقبل الجميع 


= بامعشرالعرب . قد كان لكم الليلة شأن ؛ قالوا : مات رجل من أكابر أصحاب نبينا ‏ والله لئن نبش ٠‏ لا 

رب بنا قوس فى بلاد العرب » فكانوا إذا قحطوا » كشفوا عن قبره فأمطروا . 

وقال ابن سعد من طريق الواقدي : مات أبو أيوب سنة (۵۲) » وصلی عليه يزيد ودفن بأصل حضن 
القسطنطينية ‏ فلقد بلغنى أن الروم يتعاهدون قبره ويستسقون به . وقال خليفة : مات سنة (0۰) ٠‏ وقال 
يحي بن بكير : سنة (0۲) PAS E a.‏ 

والاستسقاء بأهل الصلاح إنما يكون في حياتهم لابعد موتهم ‏ كما فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - 
رضى الله تبارك وتعالى عنه - فقد روی البخاری فى (صحيحه) فى كتاب الاستسقاء باب سؤال الإمام 
الاستسقاء من طريق أنس / أن عمر بن الخطاب - رضى الله تبارك وتعالى عنه - كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس ابن عبد المطلب - رضى الله تبارك وتعالى عنه - فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنينا » فتسقينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » فيسقون . 

وقد بين الزبير بن بكار فى (الأنساب) صفة ما دعا به العباس فيما نقله عن الحافظ : «اللهم إنه لم ينزل 
بلاء إلا بذنب» ولم یکشف إلا بتوبة. وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب. 


ونواصينا اليك بالتوبة » فاأسقناالغيث » . (هامش المرجع الاسبق) ۱ 


۳1۵0 


أيضاً ٠‏ كلك حي ا رای اب ای ر ا إلى الع ٠‏ 
فعادوا بها فعلهم ألأول > وکانوا بعدون اذا رأوا ال وخا ن اااي 
فيقولون قد دارت السنون لن ان کا إلى زمان كذا وکذا دورۀ > فان 
ظهر لهم مع ذلك تقدم شهر عن فصل من الفصول الاربعة لايجتمع من 
e e RP CBE‏ الحقوه بها 
e e‏ فانتظر کله حستى دا EE‏ 
الور .وف ث أبا بكر -الصديق رضي الله تبارك وتعالی عنه- على علي الحج في 
سنة تسع من من الهجرة » وقد وافق الحج في ذي العقدة » فلما كانت سنة عشر 
عادت الشهور إلى مواضعها الحقبقية ٠‏ فحع رسول الله ي حينئذ حجة الوداع 
أن الشهور قد عادت ! اله مواشعها ول ا EE‏ 
النسئ» وأنزل الله عليه تحريم النبي فقال سبحانه وتعالي إنما النسي زيادة في 
الكفر يضل به الذین کفروا ا عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ٠‏ 
الله فيحلوا ماحرم الله 0 

ويقال : ان القلمس e CRS GS E‏ کنانةے- قال : 
ر الاهاة نا نفاند بوم وخمسة وستين RK o EF‏ 
ففي کل ثلاث سنين شهر > فهذا نسي والنسيء المؤخرء فکان إذا جاءت ثلاث 
سنين قدم الحج في ذي العقدة > فا ذا جاءت ثلاث سنين أخُرها E‏ 
الناسئ من بني ثعلبة ب بن مالك بن كنانة يقوم على باب الكعبة فيقول : | 
ا أنسأت صفر الأولء وكان يحله عاماً عاما 
الزتر اين ع بکار : وتفسيره أن أهل الجاهلية كانوا ا e‏ يحلون 
E‏ ویحرمونه عاماً > فجعل الله تعالى المحرم 


۳۷ : التوبة‎ )١( 


۳۱۹ 


أول من ابتدع النسى(' 


i‏ أن العرب كانوا اذا فرغوا من حجهم اجتمعوا الى 
القلمس"' . فأحل لهم من الشهور » وحرم » فأحلوا ما احل » وحرموا ماحرم 
> وکان اذا اراد أن ینسئ منها د شيئ أحل المح ا مکانه صفرا 
فحرموه » ليواطئوا عدة الأربعة لارا ا اذا أرادوا الا ىاج 
اله قال الل ائ ل أحات ا ورلا أعاب*“ فى أمري e‏ 

قضيت ٠‏ اللهم إني قد حللت » وما المحلين من طئ » وجعلتم فأمسكوهم حيث 
فقتموهم › اللهم إني قد أخللك ٠‏ اخد الصقّرين› الصقر الأول ونسشات الآخر 
من العام المقبل وإنما أحل دہ حلی » وخشعم > من أجل أنهم كانوا يعدون على 
الناس في الشهر الحرام من بين العرب» فلذلك أحل دماءهم » وکانوا يحجون 
في ذي القعدة عامين» يحجون فى ذي القعدة › ثم يحجون كل العام والآخر 


. هذا العنوان ليس فى (الأصل) ولكنه من (ابن هشام)‎ )١( 

(۲) قال ابن إسحاق : كان أول من نساً الشهور على العرب . فأحلت منها ما أحل . وحرمت منها ما حرم القلمس 
[(وسمى القلمس لجوده ؛ إذ أنه من أسماء البحر] » وهو حذيفة بن عبد فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن 
الحارث بن مالك بن كنانة بن خزية » ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد بن حذيفة » ثم قام بعد عباد : قلع بن 
عباد ٠‏ ثم قام بعد قلع : أمية بن قلع » ثم قام بعد أمية : عوف بن أمية » ثم قام بعد عوف : أبو ثمامة » 
جنادة بن عوف ١‏ وكان آخرهم » وعليه قام الإسلام . (سيرة ابن هشام) : ٠١۲-١۹۱/۱‏ أول من ابتدع 
النسئ . 

وجد السهيلى خبراأً عن إسلام أبي تامة فقد حضر الحج فى زمن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
فرأى الناس يزدحمون على الحج فنادى : أيها الناس . إنى قد أجرته منكم » فخفقه عمر بالدرة وقال : ويحك 
! إن الله تعالى أبطل أمر الجاهلية . (هامش المرجع السابق) . 
(۳) زيادة للسياق من (ابن هشام) . 
)٤(‏ من الحوب وهو الإثم . (لسان العرب) : ٠٤١/١‏ . 


(0) من العيب . وهو معروف . 


۳1۷ 


في ذي القعدة » ثم يحجون العام الأخر في ذى الحجة افلا حح زرل الله 
وافي ذا الحجة فحج » وقال للناس إن الرمان قد استدار آكىت] ٠‏ سو 
e‏ 
احج في ذي الحجة »فلاشك في | 

وعن مجاهد : کانوا e‏ المحرم ثم يقولون : صفران لصفر › 
وربيع الأول » ثم يقولون جماد ثان لجمادي الآخرة ورجب » ثم يقولون لشعبان : 
رجب » ويقولون لرمضان : شعبان » ثم يقولون لشوال ھر رجب م ولون 
لذي المحجة ذو القعدة شوال ثم يقولون للمحرم ذو الحجة > فيحجون في 
المحرم» > ثم يستأنفون فيعدون ذلك عدة مستقبلة على وجه ما ابتدأوا ؛ فيقولون 
المحر م وصفر وشهرا ربیع فيحجون في کل شهر مرتین فيسقطون شهرا آخر 
EE‏ ؛ يقولون : صفران وشهرا ربيع على نحو عدتهم في 
تخو ها سقطلا 

عن مجاهد قال : حجوا في ذي الحجة عامينء ثم حجوا في المحرم عامين؛ 
ثم حجوا في صفر عامين» فكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين › 
حتي وافقت حجة أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه e‏ 
ذي القعدة » قبل حجة رسول الله بلا بسنة » ثم حج رسول الله اة من قابل 
في ذي الحجة ‏ فبذلك حين بقول : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 


e ET‏ > عن مقسم عن ابن عباس 
-رضي الله تبارك وتعالى عنهما- › قال : بعث النبي ية با بكر - 


وال ك ا ت - وأمره أن ینادی بولا اللات 
ثم أتبعه علي -رضي الله تبارك وتعالي عنه- » فبينا أبو بكر -رضي الله 
تبارك وتعالى عنه- في بعض الطريق إذ سمع رغاء ء ناقة رسول الله اة 
القصرى . فخرج أبو بكر فزعاً فظن أنه رسول الله كلا نذا 
علي -رضي الله تبارك وتعالی- > فدفسع إليه كتاب رسول الله عة وأمر 


. زيادة للسياق‎ )١( 


۳۱۸ 


بهؤلاء الكلمات > فانطلقا › فحجا فقام علي -رضي الله تبارك وتعالی عنه 
- ايام التشريق فنادي : ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك» فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر » ولا يحجن بعد العام مشرك › ولايطوفن بالبيت عريان ؛ 
ولايدخل الجنة إلا مؤمن . وكان علي ينادي » فإذا عيي قام ابو بكر رضي 
الله تبارك وتعالی عنه- فنادي به . 


: 0۴۹۸۷ سور الو + خدیت رق(‎ EER ۳۸٦/۸ : (تحفة لأحوذي بشرح جامع الترمذي)‎ )١( 
قوله : « فإذا عيي » بكسر التحتية الأولى» يقال عيي يعيي وعياء بأمره وعن أمره : عجز عنه ولم يطق‎ 
. أحكامه . أولم يهتد لوجه مراده  وعيي يعيي عياً في المنطق : حصر‎ 

تنبيه : قال الخازن قد يتوهم متوهم أن في بعث علي بن أبي طالب بقراءة أول (براءة) عزل أبي بكر عن 
الإمارة. وتفضيله على أبي بكر وذلك جهل من هذا المتوهم؛ ويدل على أن أبا بكر لم يزل أميراً على الموسم 
في تلك السنة » حديث أبي هريرة عن الشيخين أن أبا بكر بعثه في الحجة التى أمره رسول الله َل قبل حجة 
الوداع في رهط يؤذنن في الناس . الحديث » وفي لفظ أبي داود والنسائي قال : بعشني أبو بكر فيمن يؤذن 
ال کی او يحح بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان ؛ فقوله : «بعشني أبو بكر »؛ فيه دليل 
ل انبا بكر كان هو الأمير على الناس » وهو الذي أقام للناس حجهم ١‏ وعلمهم مناسكهم . وأجاب 
العللماء عن بعث رسول الله بي علياً ليؤذن في الناس حجهم وعلمهم مناسكهم . وأجاب العلماء عن بعث 
رسول الله كا علي ليؤذن في الناس ببراءة بأن عادة العرب جرت أن لايتولى تقرير العهد ونقضه إلاسيد 
القبيلة وكبيرها . أو رجل من أقاربه . وكان على بن أبي طالب أقرب إلى النبي ية من أبي بكر ؛ لأنه ابن 
عمه ومن رهطه ‏ فبعثه النبي َا ليؤذن عنه ببراءة » إزاحة لهذه العلة ٠‏ لئلا يقولو : هذا على خلاف مانعرفه 
من عادتنا فى عقد العهودونقضها . 

رقبل : لماخص أبا بكر لتوليته على الموسم خص عليا بتبليغ هذه الرسالة تطييبا لقلبه ورعاية جانبه . 

وقيل : إنما بعث علي فى هذه الرسالة حتى يصلي خلف أبي بكر وبكون جاريأً مجرى التنبيه على إمامة 
أبى بكر بعد رسول الله لا ؛ لأن النبي إلا بعث أبا بكر أميرا على الحج وولاه الموسم ٠‏ وبعث عليا خلفه 
ليقرأً على الناس ببراءة » فكان أبو بكر الإمام » وعلي - رضى الله تبارك وتعالى عنه - المؤتم » وكان أبو 
بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - الخطيب ٠‏ وعلي المستمع . 

وکان أبو بكر - رضى الله تبارك وتعالى عنه - المتولي ار الرس والأمير على الناس ولم يكن ذلك 
لعلي» فدل ذلك على تقديم أبي بكر على علي وفضله عليه . (تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي): 


. AY FA1/۸ 


۳۱۹ 


ETT ma I عباس‎ 
. ذلك‎ 

فخرج البخاري في احج من حديث يحيي بن بكير > قال : 
الليث قال يونس : قال ابن شهاب O PEE‏ 
-رضي الله تبارك وتعالی عنه- أخبره أن آبا بكر الصديق -رضي الله تبارك 
وتعالى -عنه بعثه فى الحجة التى أمره عليها رسول الله ية قبل حجة الوداع 
يوم النحر في رهط يؤذن في الناس : ألا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف 


بالبيت عريأن . 
o sS‏ > عن أبن شهاب › أخبرني حميد 
بن عبد الرحمن أن ابا هريرة - رضي الله تبارك وتعالي عنه - قال : سات 


بك في فلك اة م ن ابه و لخر و رو بي آل لام بعد ال 
مشرك . ولایطوف بالبیت عريان . قال حميد بن عبد الرحمن e‏ 
الله ب بعلي بن بي طالب - رضى الله تبارك وتعالی عنه - وامره ان يوڏذن 
ببرأءة . قال أبو هريرة : فأذن معنا علي يوم النحر في أهل مني ببراءة » وأن 
لايحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان . 

وذکره في التفسير أيضاً من حديث عقيل" بهذا الإسناد نحوه . 

وخرجه مسلم من حدیث ابن وهب قال أ دعن ان ات 
O E Co al E E O‏ 
ر لها سر اله ا قبل ححا الداع في رهط نون في اتم 


(1) (فتع الباري) : 1۱۷/۴ ٠‏ كتاب الحج ٠‏ باب (1۷) لايطوف بالبيت عريان ٠‏ ولا يحج مشرك » حديث رقم 
(1Y)‏ 

(۲) (فتح الباري) : ٠ ٤٠٤/۸‏ كتاب التفسير » باب (۲) [إفسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير 
معجزي اللهء وأن الله مخزي الكافرين )4 حدیث رقم )٤٦۹٥۵(‏ 

(۳) (المرجع السابق) : حدیث رقم (£٦107٦(‏ 


٠. 


شهاب : فکا > حميل بن عبد الرحمن يقول : يوم النحر يوم الحج الأكبر من 
EE‏ 

وخرجه ابو داود من حدیث شعیب عن الزهری قال حدتني حميد بن عبد 
الرحمن . أن أبا هريرة - رضي الله تبارك وتعالي عنه - قال : ع ابو نکر 
-رضي الله تبارك وتعالي عنه- فيمن يوذن يوم النحر منى أن لا چ بعد العام 
يطوف بالبيت ا يوم النحر» والح الأكبر 


ا لے 

ا البخاري أيضا من هذه الطريق وقال يونس بن بكير : قال ابن 
إسحاق : ثم بعث رسول الله . Ke‏ - رضي الله تبارك وتعالي عنه - 
ایا عا الخ ق مات ليشي الم زو م مر رالا مر أ الا 
على منازلهم من حجهم . 

فخرج ابو بکر - رضى الله تبارك وتعالى - والمؤمنون › ونزلت برا e‏ 


(۱) (مسلم بشرح النووي) : ۱۲۳/۹ - ٠۲٤‏ كتاب الحج» باب (۷۸) لا يحج البيت مشرك . ولا يطوف بالبيت 
عریان » وبیان يوم احج الأکبر » حدیث رقم )٤١۵(‏ 

(۲) (سنن ابي داود) : ۲ ١‏ كتاب المناسك [الحج] » باب (1۷) يوم الح الأكبر » حديث رقم )۱١۹٤١(‏ . 
وأخرخة أبضا في البخاري : حديث رقم ٠ )٤٩0۷(‏ «والعدو» اسم يقع على الواحد والمحعدد » قال تعالى هم 
العد فاحذرهم . والشيطان : أصله نوع من الموجودات المجردة الخفية » وهو نوع من جنس الجن . 

والإنس : لإنسان » وهو مشتق من التأنس والإلف . لأن البشر يألف بالبشر ويأنس به فسماه إنسا وانساناً . 

و«شياطن الإنس» استعارة للناس الذين يفعلون فعل الشياطين : من مكر وخديعة . وإضافة شياطين إلى 
الإنس إضافة مجازية على تقدير «من » التبعيضية مجازا » بناء ء على الاستعارة التى تقتضي كون هؤلاء 
الإنس شياطين. فهم شياطين ‏ وهم بعض الإنس . أي أن الإنس : لهم أفراد متعارفة » وأفراد غير متعارفة » 


SS‏ الشياطين. e e‏ أضافة الأخص من وجه . قاطن 


شياطين الجن للأنبياء ظاهرة . وماجا ءت الأنبياء إلا للتحذير من فعل الشياطين » وقد قال الله تبارك وتعالى 


لآدم : إن هذا عدو لك ولزوجك)ي. (تفسير التحرير والتنوير) : ۹/۵ تفسير سورة الأنعام . 


۳۲١ 


في نقض مابين رسول الله َيه والمشركين من العهد الذي كانوا عليه . 

قال ابن اسحاق : فخرج علي بن ابي طالب - رضي الله تبارك وتعالی 
- على ناقة رسول الله ية العصباء ء حتى أدرك أبا بكر - رضي الله تبارك 
وتعالي عن - بالطريق » فلما رآه آبو بکر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
ال ااا ماص انال الهاو ن ن فاو 
رضي الله تبارك وتعالی عنه - للناس حجهم ER Ea‏ 
علي بن أبي طالب عند الجمرة فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله َيه . 
قال : أيها الناس إنه لايدخل الجنة كافر» ولايحج ب بعد العام مشرك» ولايطوف 
بالبيت عريان. ومن كان له عهد عند رسول الله بء فهو له إلى مدته ٠‏ وأجل 
الناس زربعة أشهر من يوم أذن فيهم > ليرجع کل قوم من جا ء منهم من بلادهم» 
ثم لاعهد لمشرك ولاذمةء إلا أحد كان له عند رسول الله ية عهد . فهو له الى 
مدته . 

وقال عباد بن العوام :اکا مان ب جن عن سخ دب جر عن 
ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنهما - قال : إن النبي َيه بعث بسورة 
لإبرا ة4 مع أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - ثم بعث علياً ¬ رضی 
الله تبارك وتعالى عنه - فقال : يارسول الله ! هل ترك من شی ؟ قال E‏ 
ولكنه لا يبلغ عني غيري أو رجل من أهل بيتي » فكان أبو بكر على الموسم 
وکان علي يتادي بهؤلاء الكلمات : لا حجن بعد العام مشرك » ولايطرف 
بالبیت عريان » والله ورسوله بريئان المشركين او قال : مشرك : 

وخرج الحاكم من حديث النضر بن شميلي قال : أنبأنا شعبة ان لمان 
الشيباني › عن الشعبي › عن المجزر ب اي د غو ا - رضي الله 
تبارك وتعالي عنه - قال O I OE‏ 
- رضي الله تبارك وتعالي عنه - ب #إبراءة إلى مكة فقال له ابنه أو رجل اخ 

فيم کنتم تنادون ؟ قال : كنا نقول a Sh a a a‏ 
0 مشرك » ولايطوف بالبيت عريان » ومن كان بینه وبين رسول الله یاو 
عهد فان أجله انت اأ اة دا ي قال الحاكم: حديث 


)١(‏ (المستدرك) : ۳٣۱/۲‏ . كتاب التفسير » باب )١(‏ تفسير سورة (التوبة) حدیث رقم (۳۲۷۵) وقال الحافظ 


الذهبي في (التلخيص) : صحيح 


Y۲ 


فصل في ذكر الذين عادوا رسول الله ل 

قال الله تبارك وتعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنسس 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) ‏ وقال تبارك وتعالى: 
( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا) ° 

وهم قريش بمكة؛ فإن الذين كانوا يبدون صفحتهم في عداوته ييي وأذاء 
ویسخرون به » ویخاصمون › ويجادلون › ویردون من أراد الإسلام عنه › فهم: 
أبو جهل بن هشام » وأبو لهب » والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف 
ابن زهرة وهو ابن خال النبي ية والحارث بن قيس بن عدي السهمي › وهو 
ابن العيطلة والوليد بن المغيرة › وأمية وأبي ابنا خلف الجمحيين › وأبو قيس 
ابن الفاكهة بن المغيرة › والعاص بن وائل السهمي › والنضر بن الحارث 
العبدري » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميين » وزهير بن أبي أمية المخزومي› 
والعاصي بن سعيد بن العاصي » وعدي بن الحمراء الخزاعي › وأبو البحتري 
العاصي بن هاشم بن أسد عبد العزى » وعقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن 
أمية » والأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن الأصداء الهذلي - 
وهو الذي نطحته الأروى-والحكم بن العاص بن أمية»وهؤ لاءكانوا جيرانه 4. 

وأما الذين تنتهي إليهم عداوة رسول الله 4 

[فهم]: أبو جهل » وأبو لهب » وعقبة » وكان أبو سفيان بن حرب بن 
أمية » وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ذوي عداوة لرسول الله يلي > ولكنهم لم يكونوا 
يفعلون كما فعل هؤلاء › وكانوا كجملة قريش . 

أما أبو جهل - لعنه الله - فتقدم ذكره في الأصهار › وتقدم أيضافي 
الأعمام » وتقدم ذكر أبي لهب بن عبد يغوث في أبناء الخال . 


. ١١١ : الأنعام‎ 


الفرقان : ۳١‏ . (۳) زيادة للسياق 


PY 


O 
› الذي يقال له ابن العيطلة » والعيطلة أم أولاد قيس بن عدي › نسبوا إليها‎ 
LL إنه أحد المستهزئين المؤذين لرسول الله 4لا > وهو الذي كان كلما رأی‎ 
أحسن من الذي عنده أخذه وألقي ماعند, ا“ وفیه نزلت : إأرأيت من اتخذ‎ 
ام . إلى آخر الآية . وكان يقول : لقد غر محمد نفسه وأصحابه ؛‎ 
عدهم أن يحيوا  بعد الممات ! والله مايهلكنا إلا الدهر ومرور الأيام‎ 
: فأكل حوتا علوس > فلم بزل يشرب عليه الماء حتى مات . ويقال‎ . 
. أصابته الذبحة فقتل ؛ امتحص رأسه قيحاً‎ 
والد خالد بن‎ E E والوليد ب‎ 
الوليد - رضى الله تبارك وتعالى عنه - وكان يقال له : العدل لأنه فيما يقال:‎ 
کان یعدل قریشا کلها . ویقال : إن قريشاً كانت تكسوا الكعبة فيكسوها هو‎ 
مل ماک اف هم » ویقال له العدل(۴' وجمع قريشا في دار الندوة » ثم قال‎ 
احج فيسألونكم عن محمد فتختلفون ؛ يقول هذا:‎ i CRE لهم‎ 
› مجنون » ويقول هذا : کاهن‎ : ER ساحر » ويقول هذا‎ 
والناس يعلمون أن هذه الأشياء ء لا تجتمع › فقالوا : نسميه شاعراً ! قال الوليد:‎ 
! سمعت الشعر وسمعناه » فما يشبه ما يجئ به شيئاً من ذلك . قالوا : كاهن‎ 
: قال : صاحب الكهانة نای نک ت اراتا مخمدا کزب قط ! قالوا‎ 
TT › فمجنون ! قال : المجنون يخنق ومحمد لايخنق‎ 
فقالوا : صبأً » قال : ماصبأت » ولكني فكرت فقلت : أولى مايسمي ساحرا ؛‎ 
لأن الساحر يفرق بين المرأة وزوجها » وألأخ وأخيه فتنادوا بمكة : أن محمدا‎ 
e ساحر > فنزلت فيه : [ذرني ومن خلقت وحيداي إلي قوله‎ 
- عشره > فقال : أبو الأشدين - واسمه كلدة بن أسيد بن خلف الحمجي‎ 
أكفيكم » خمسة علي ظهري » وأربعة بيدي* » فألقوا في جهنم ا‎ 


. الحجر : الصنم الذى يعبده من دون الله تعالى‎ )١( 

٤۴۳ : الفرقان‎ )۲( 

(۳) لأنه كان يعدل قريشا وحدها فى النفقة فى كسوه الكعبة . 

. ١١ : المدثر‎ )£( 

)١(‏ كذا فى (الأصل) » وفى (ابن كشير) : قال : بامعشر قريش اكفوني منهم اثنين » وأنا أكفيكم منهم سبعة 
عشر ١‏ إعجاباً منه بنفسه ٠وكان‏ قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجافيه عشرة 


لينزعوه من تحت قدميه فيتمزق الجلد ولايتزحزح عنه . 


YE 


(وما جعلنا أصحاب النار إلا ملشكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا)“ 
وقال الوليد : لئن لم ينته محمد عن سب آلهتنا لنسبن إلهه ! فقال أبو جهل : نعم 
ما قلت › ووافقهم الأسود بن عبد يغوث › فنزلت : ( ولا تسبوا الذين يدعون 
من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم  )‏ واعترض الوليد بن المغيرة 
رسول الله َد ومع الوليد عدة من قريش منهم الأسود بن عبد المطلب بن أُسد 
ابن عبد العزي › والعاص بن وائل السهمي › وأمية بن خلف › فقال : يا محمد 
هلم فنعبد ما تعبد › وتعبد ما نعبد » ونشترك نحن وأنت فى الأمر كله »فان 
کان ما تعبد خیرا كنا أخذنا منه بحظنا › وإن كان ما نعبده خيراً كنت قد أخذت 


بحظك منه » فأنزل الله سورة : ( قل يا أيها الكافرون )" » يقول لهم ا 
أعبد الآن ما تعبدون » ولا أنتم الآن تعبدون ما أعبد › ولا أنا عابد إداما 
عبدتم » ولا أنتم عابدون أبدا ما أعبد › لكم كفركم ولي إيماني0) . 

وقال الوليد لأبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية - وكان E‏ 
لولا أنزل هذا القرآن الذي يأتي به محمد على رجل من أهل مكة أو من أهل 
الطائف مثلك أو مثل أمية بن خلف ؟ فقال له أبو أحيحة : أو مك يا أبا عبد 
شمس ؟ أو على رجل من ثقيف مثل مسعود بن عمرو ؟ أو كنانة بن عبد 
ياليل؟ أو مسعود بن معتب ؟ أو ابنه عروة بن مسعود ؟ فأنزل الله تعالى : 
«(وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظي م *أهم يقسمون 
رحفة ربك )ول بصت اة تا اكا وصف ول ين اشر 


= قال السهيلي : وهو الذى دعا رسول الله ي إلى مصارعته وقال : إن صرعتني آمنت بك 
فصرعه النبي ٤ة‏ مرارا فلم يؤمن . قال : وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلي ركانة بن عبد 
العزيز بن هاشم بن المطلب. قال الحافظ ابن كثير : ولا منافاة بين ما ذكراه . والله تعالى أعلم. 
( تفسير ابن کثير) : .٤۷١٤/٤‏ 

۳١ : المدثر‎ )١( 

. ٠١۸ : الاتعام‎ )۲( 

١ : الكافرون‎ )۳( 

. ۷۳۹/۰ : ) فتح القدير للشوكاني‎ ( )٤( 

. النديم : الجليس على الشراب‎ )٥( 


٣۲ - ۳۱ : الزخرف‎ )٦( 


Yo 


آبلغ من ذکره عقوقه مابلغ من ذکرها منه ؛ لأنه وصفه بالجحلف . والمهانة › 
والغفيب للناس وا لمشي بالنمائم › والببخل » والظلم والإثم » والمجفاء 
والدعوة» وألْحقٌ بدعا لابفارقد في الدني ولا في الآخرة ؛ كالوسم على 
الخرطوم . قال تبارك وتعالی : (إولاتطع كل حلاف مهين ×+ هماز مشاء بنميم 
× منا ع للخير معتد أثيم + عتل بعد ذلك زنيم × أن كان ذا مال وينين» إذا 
لی خلیه اتتا قال أساطير الأولين # سنسمه على الخرطوء 4 . ولا خلاف 
أنها نزلت فى الوليد ب بن المغيرة . 

روي سفيان عن زکریا؛ عن لعي دل : العتل الشديد ؛ والزنيم الذي 
ل ف الر نت هف كات الا ارد الف اا د ا 
ش ة۳ ) في الدعوة عرف بها كزنمة الشاة . 

وقال الواقدي : مات الوليد بعد الهجرة اة ایر ار نوفا وهو آی 
خمس و وسبعین(٤‏ سنة » ودفن بالحجون › وابنه قيس ب بن الوليد من المعادين › 
وکان الوليد أحد ا لمستهزئين فمر برجل يقال له حراث بن عامر بن خزاعة ويكني 
با قصاف » وهو یریش نبلا له فوطئ على سهم منها فخدش أخمص رجله 
دشا يرا ويقال : علق بأداة فخدش ساقه خدشأ خفيفا فأهوى اليه 
جبريل عليه السلام فانتقض الخدش وضربته الأكلة في رجله أو ساف قات : 
وأوصى بنيه وقال : اطلبوا خزاعة بالسهم الذي أصابني فأعطت خزاعة ولده 
اا ال N E‏ 
اء ن اليد ع اي أزيهر بعد بدرء فقتله بذي المجاز » ولقتل أبي از 
خبر مذكکور . 

a‏ بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أخو أبي 
جهل » وأَمَيّة وأبي ابنا خلف کان على شر مایکون عليه أحد من اذى رسول 
الله ية وتكذيبه » وجاء أي بعظم نخر ففتته في يده › ثم قال غت 


. ١١ - ٠٠١ : القلم‎ )١( 


(۲) (لسان العرب) : ۲۷۷/١۲‏ . 

(۳) الشية : العلامةء قال تعالى فى صفة بقرة بنى إسرائيل : #مسلمة لاشية فيها# . البقرة : ۷١‏ . 
)٤(‏ كذا في (الأصل) » وفى (ابن الأثير) : «خمس وتسعين» . 

(۵) العقل : الدية . 


يامحمد أن ربك بحبي هذا العظم ؟ ثم نفخة فنزلت : لقال من يحيي العظام 
وهي رمي ي٠‏ .الآية . 

وقال سفيان الثوري عن أبي السودء » عن أبي سابط أن أبيا 
طعاماً » ثم آي به لی حلقة فبا ال ةفداه روشاه ,فقا سرلا 
ا : لا قوم حتی تشهد ان لا اله الا الله ففعل . فقا م َي فلقيه عقبة 
کې معط قال a‏ : إغا قلت ذلك لطعامت فنزلت : 
ا : #الظالم 4 ET‏ : إن الذي دعي 
النبي ية فيمن دعا عقبة بن أبي معيط فأنكر أبي ذلك عليه » وكان صديقاً 
له وندياً » وقال : اتبعت محمداً ؟ فقال لا والله » ولكني قد تذمت أن لا 
أدعو وإن دعوته أن لا يأكل من طعامي > فقلت له قولاً لم اعتقده > فقال له: 
ELE O E E E‏ ففعل › ورجح ٠٤م‏ 
عقبه وقوله فلاا يعني TA rT‏ 0 
EY‏ :ليتني لم أتخذ أبيا خليلا4 وبعض الرواة يقول : إن أمية بن خلف 
E eG DS‏ 
اث شترك حبیب ويلال في قتله › ویقال قتله رفاعة بن رافع الأنصاري › وقتل 
رسول الله َة ابيا يوم أحد ؛ أخذ حربته أو حربة غيره فقتله بها كما تقدم في 
خير یوم أحد . 

وأبو قيس بن الفاكة بن المغيرة وكان من المؤذين لرسول الله ب ا معروفين 
فى أذاه ‏ يعين أبا جهل غ اقا ا و 
عنه - یوم بدر › ویقال : قتله الحباب بن المنذر 

hi‏ بن وائل السهمي > والد عمرو . وكان من المستهزئين › ولا 

ولد رسول الله له قال : ان محمدا أبتر ؛ لايعيش له ولد 


(1) ياسىن : ¥۸ . 
(۲) الفرقان : ۲۷ . 


)۳( فى بعض المراجع : «عبد الله» » وفى بعضها : « إبرأهيم » › وفی بعضها : «القاسم» . 


(ذكر]' . فأنرل الله فيه : [إن شانئك هو الأبتر 4 '. فركب حماراً » ويقال. 
بغلة له بييضاء. فلما صار بشعب من الشعاب وهو يريد الطائف » ربض به 
الحمأر او الغا غل ةفاضاب رحلا رکا ما فا فحت کے ارت 
كعنق البعير » ومات . 

ویقال : إنه لما ربض به حماره أو بغلته لدغ فمات مکانه » وکان ابنه 
عمرو بن العاص يقول : لقد مات ابي وهو ابن خمس وثمانین سنة › وإنه یرکب 
حماراً له من هذه الديانة الى ماله بالطائف فتمشى عنه أكثر مما ركبه . 

وقال الواقدي : مات العاصي بعد هجرة النبي بيا إلى المدينة بأشهر . 
وهو ابن خمس وثمانين سنة » وکان یکني أبا خرن ٠‏ و قال ابن معد فلت 
للراقدی : قال الله عرز وجل : ل[إنا كفيناك المستهزئين وهذه السورة 
مكية"'. فقال : قد سألت مالك وابن أبي ذئيب عن هذا فقالا : كفاه إياهم ؛ 
فبعضهم مات وبعضهم عمي > فشغل عنه » وبعضهم کفاه یاه » أذهب ماله 
من اسباب مفارقته بالهجرة هاهنا . وقال غيرهما : كفاه أمرهم فلم يضروه 
بشي ء مما کادوه . 

والنضر بن الحرث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار أبو قائد. 
ركان افد قريش مغاداة بالاذى لرسول الله () والتكذيب فاس در وضريت 
عنقه » وقد تقد وک ٠‏ 

E ET‏ : دعوا محمداً ولا 
تعرضوا له فإن کان مایقول حقاً کان فینا دون غیرنا من قريش › وان کان کاذباً 
قامت به قريش دونكم » وكان النبي ية يمر عليه فيقول : إنه ليتكلم من 
الشماء > حتى أتاه النضر بن الجارث - فقال : بلغني انك تحسن القول في 

! وكيف ذاك ؟ وهو يسب آلهتنا ویزعم أن آبا ءنا في النار » ويتوعد 

ا فأظهر ا اخخا عدار سول اللا © وذمة وريت 
ماجاء به » وجعل يقول : ما سمعنا بمشل ماجاء به في يهودية ولا نصرانية › 
وكان أبو أصيحة ذا شرف بمكة » وكان إذا اعتم لم يعتم أحد بمكة ‏ إذ لم يعتم 
hs E‏ اا ا ي ي 


)۱( زبادة للسياق والبيان . 
(۲) الکوثر :۳ . 
۳ ) المججر : ٩۵‏ . 


۳۲۸ 


قوله الأول فأتاه النضر شاكرأ له على ذلك لإعظامقريش إياه ومات ابو 
أحيحة في ماله بالطائف سنة اثنتين من الهجرة . ويقال : في أول سنة من 
الهجرة ‏ وله تسعون سنة فلما غزا رسول الله َو الطائف زاق قرات 
تة ما ال این دک -رضي الله تبارك وتعالى عنه- : لعن الله 
صاحب هذا القبر eT‏ > فقال ابناه وو 
لعن الله با قحافة( أ فانه کا ن لايقرى الضيف . ولايرفع الضيم › فقال رسول 
الله ب سب الأموات يؤذي الأحياء فإذا سببتم فعموا . 

ومنبه ولبيه أبنا الع ا ما ل ا ا 
من أذى رسول الله ييو والطعن عليه وكانا بلقیانه فيقولان : اما وجد الله من 
يبعثه غيرك ؟ إن ها هنا من هو أسن منك . وأيسر » فإن كنت صادقا فائتنا 
بلك يشهد لك ويكون معك › واذا ذکر لھما قال : معلم مجنون » يعلمه آهل 
الكتاب ما بأتي » فکان َيه يدعو عليهما فأما منبه فقتله علي -رضي الله 

تبارك وتعالی عنه- » ویقال : أبو اليسر الأنصاري ويقال ارا اغى 
وأما نبيه فقتله أيضاً علي ٠‏ وقتل العاصي ين منبه أيضاً » وكان صاحب ذي 
الفقار ل : کان یف نبیه . 

٠‏ وزهير بن أبي أمية وحذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم؛ 
وهو أخو أم المؤمنين أم سلمة -رضي الله تبارك وتعالى عنها- اتاد وکن 
کات ل ااج ء به » ويطعن عليه ويرد الناس عنه ؛ 
وهو ابن عمة رسول الله يي عاتكة بنت عبد المطلب » وقد اختلف فيه فقيل : 
إنه شخص يريد بذراً فسقط عن بعيرة فمرض ومات › وقيل اسر يوم بدر 
فاطلقه رسول الله ما فلما صار بمكة مات . وقيل : حضر وقعة احد ومات 
بعدها بسهم أصابه » وقيل : شخص إلى اليمن بعد الفتح فمات هناك كافراً . 
وقيل اتي الشام فمات هناك . 

a‏ بن أبي أمية كان منهم. وأتي النبي ب في قوم من المشركين 
فقال له بعضهم : لن نومن لك حتى تفجر لنا من الأرض بنبوعا > فان ماء زمزم 
ملح . وقال اخر : إن لم تفعل هذا فإنا لن نؤمن لك حتى يكون لك بمكة جنان 


. أبو قحافة : والد أبي بكر الصديق -رضي الله تبارك وتعالي عنه-‎ )١( 


(۲) ذو الفقار اسم سيف من السيوف التى ألت إلى النبي ية . 


۳۲4 


ad e 
أت لن تمن لاك حتی ری لن يتا من ذهب بحدله لك رباك » أو ترقی في‎ 
حكاية قولهم  وقال : قل لهم ا ی ا‎ 
وقتل يوم الطائف . والشابت أن عبد الله قال هذا القول من‎ > e 
. بينهم » وكان خطيب القوم ومتكلمهم‎ 

E EE 
مخزوم ممن کان يعادي رسول الله يه > وقتله الزبير - رضي الله تبارك وتعالى‎ 
ST E عله‎ 

والأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكان ممن 
بعادي رسول الله ية » وکان حلف يوم بدر ليكسرن حوض النبي 5٤ء‏ فقاتل 

حتى وصل إلي الحوض فأدركه حمزة - رضي الله تبارك وتعالي عنه - وهو 
یکسره فقتله . فاختلط دمه پالماء . 

وعدي بن الحمرا ء الجحزاعي > کان تمن يعادي رسول الله ية ولدعغ وهر 

دالعاصي من سعيد بن العاصي بن أمية قعل یوم بدر کانرا » وآبو 
رول الله ا على آنه کان یکذیه ویعیب ماجا به تل بوه ا 
ارا نن درت ارلا ء مانعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلف ي الآبة ٠.‏ 

خرج أبو نعيم من حديث محمد بن إسحاق قال : حدثني الأجلح عن 
بي إسحاق السبيعي ر و - رصي 
el a‏ قال 
بو إسحاق : ورجلان آخران لا أحفظ أسميهما اا ا 
N N OL‏ 


TaN) 


r. 


وأسفلهم عقبة بن أبي معيط . فأتي به فألقاه على كتفه » ورسول الله ٠‏ ص) 
ساجد > قال أبن مسعود : وأنا قائم لا أستطيع أن أتكلم > ليس عندي عشيرة 
قنعني فأنا أارهب » إذ سمعت فاطمة بنت رسو ل الله ية بذلك. فأقبلت حتی 
ألقت ذلك عن أبيها ثم استقبلت قريشاً فشتمتهم > فلم يرجعوا إليها شيئا . 
ورفع رسول الله ية راسه کما کان یرفع عند تام سجوده ‏ فلما قضی صلاته 
قال : اللهم عليك بقريش. اللهم عليك بقريش ٠‏ اللهم عليك بقريش . اللهم 
عليك بعقبة » وعتبة » وابي جهل وشيبة » وذينك الرجلين > ثم خرج رسول الله 
ية من المسجد ولقيه ابو البخترى ومع ابي البختري سوط . بتخصر به فلما 
لقي النبی اة نکر وجه فأخذه فقال : تعالى . مالك ؟ قال النيي يي : خل 
عني قال : على الله أن لا أخلي عنك أو تخبرني ماشأنك فلقد أصابك شئ › 

فلما علم النبي ية أنه غير مخل عنه أخبره فقال : إن أبا جهل أمر أن يطرح 
علي فرث » فقال أبو البختري : هلم إلى المسجد. فأبى فأخذه أبو البختري › 
فأدخله إلي المسجد › ثم قبل غلی ابی جھل E‏ الحكم انت الذي 
أمرت محمد فطرح علي الفرت + قال : نعم > فرفع السوط فضرب رأاسه › 
فثارت الرجال بعضها الى بعض و : ويحكم من له ؟ إنما 
أراد محمد أن يلقى بيننا العداوة وينجو هو وأصحابه , 

عاو ان فط ایا ا ی ایا یوی ابا ږو 


)١(‏ (دلائل أبي نعيم) : ۱۱ - ۲۹۷ . حدیث رقم (۲۰۰) » وقال فی هامشه : أخرجه مسلم من طریق 
زكريا عن أبى إسحاق مختصراً» وأخرج | لبخارى ففى (صحيحه) من طريق إبراهيم ابن يوسف عن أبيه » عن 
أبي إسحاق » قال : حدثنى عمرو بن مسمون أنعبد الله ابن مسعود . فذكر الحديث دون قصة أبي البخترى › 
وكذا أخرجه من طريق رسرائيل عن أبي إسحاق بسنده . 
قال ابن حجر : وروى هذا الحديث ان إسحاق فى (المغازى) قال : حدثني الأجلح عن أبي إسحاق ‏ والقصة 
مشهورة فى السيرة وأخرجها البزار من طريق ابن إسحاق » وزشار إلى تفرد الأجلح بها عن أبي إسحاق : 
وقال الهيثمي فى (مجممع الزوائد) : ١‏ : رواه البزار والطبراني فى (الأوسط) . وفيه الأجلح بن عبد 
الله الكندى وهو ثقة عند أبن معين وغيره وضعفه النسائى وغيره . وقال ابن حجر فى (تقريب التهذيب) : 
هو صدوی . 
(۲) زيادات للنسب من (جمهرة أنساب العرب) » قال ابن حزم : قتله رسول الله ية صبراً » ضرب عنقه عامر بن 


ابت › أخو عاصم بن ثابت حمي الدبر . 


۳۳۱ 


الوليد » كان أشد الناس عداوة لرسول الله ية وأذى . فعمد إلى مكتل فحول 
فيه عدذرة» تم ألقاه على باب النبي ية ونصرته طليب بن عمير بن وهب بن 
قصي بن كلاب وأمه اروى بنت عبد المطلب فاخذ المكتل نفسه وضرب به 
ت . وأخذ باديته وتشبت به . ويروي : وتشبث به عقبة وذهب به الى امه 
اوو فال ا ١‏ ن ل اك تدارا درن د ن 
ارول مه بذلك ؟ أبن خالله» أموالنا وأنفستا دون محمد» وجعلت تقرل : 
أن طليبا تَصرابن حال وآساه فی ذی دمه ومالهء› وجاء بسلا جزور فقذفه على 
ظهر رسول الله ية وهو ساجد عند الكعبة » حتى جاءت فاطمة فأخذته عن 
فلما كان يوم بدر أسر عقبة عبد الله بن سلمة بن مالك العجلاني فأمر 
رسول الله َة عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فضرب عنقه كما تقدم ذکره : 
الأسود بن المطلب'٠‏ بن أسد بن عبد العزى أبو زمعة زاد الراكب» كان 
من المستهزئين. وكان واصحابه يتغامزون بالنبي ييه وأاصحابه ويقولون : قد 
جاءكم ملوك الارض ومن یغلب على کنوز کسری وقي صر › ثم يحکون . 
ويصفرون »ويصفقون وکلم رسول الله ييه بكلام شق عليه » فدعا عليه أن 
يعمي الله بصره » ویشکله ولده . فخرج يستقبل ابنه وقد قدم من الشام فلما 
كان في بعض طريقه فجلس في ظل شجرة فجعل جبرائيل عليه السلام يضرب 
وجهه وعینیه بورقه من ورقها ‏ وبشوکها حتی عمي › وقیل : اوما إلى عینيه 
فعمي فشغله عن رسول الله هه . وقتل ابنه معه بېدر کافراً » قتله أبو دجانة 
وقتل ابن أبنه عتيب › قتله حمزة وعلى اشتركا فی قتله › وقتل ابن ابنه 
الحارث بن زمعة بن الأسود قتله علي › وقيل : هو الحارث بن الأسود 
والأول اصح » وهو القائل : 
اتبکي ان يضل لها بعير وينعها من النوم السهود _ _, 
وقال الواقدى : ومات الأسود بمكة وهم يتجهزون لأحد » وكان الأسود 
یجلس معه قوم من المشرکین فیقولون : مانری ماجاء به محمد ! ماهو إلا سجع 
كسجع الكهان › فنزلت فيهم: ‏ الذين جعلوا القرآن عضين)" وقيل : نزلت 
في أهل الكتاب وكانوا إذا سلوا عن النبي بلا يقول بعضهم : ساحر ويقول 


)۱( (الكامل في التاريخ) : Vo--VL/Y‏ » باختلاف يسير في اللفظ . 
(۲( الحجر :۱ . 


۳۲ 


بعضهم : شاعر » ويقول بعضهم : مجنون » ويقول بعضهم : ساحر» ويتكذبون 
عليه»› sS‏ فانزل الله تعالی فيهم : إوليحملن أثقالهم 
وأثقالاً مع أ نقالهم # يقول أثقال من يصدونه عن الإلسام ودک وتسول 
الله ييو عاقرا الناقة فقال را میا ای زا اسا بن الطلب 

. وابنه زمعة بن الأسود وابن الأصداء الهذلي > کان يؤذي النبي ڪيه 
ET‏ : إنغا يعلمك أهل الكتاب بأساطيرهم » ويقول للناس : هو معلم 
مجنون » فدعا عليه رسول الله كه فاذا هو على جبل اذ اجتمعت عليه الأروى 
فنطحته حتی قتلته . 

والحكم بن أبي العاصي بن أمية" ‏ كان مؤذياً لرسول الله ئة » وكان 


. ١۳: العنکبوت‎ )١( 

(۲) هو الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي ٠‏ عم عثمان بن عفانء 
أبو مروان بن الحكم » كان من مسلمة الفتح » وأخرجه رسول الله ية من المدينة » وطرده عنهاء فنزل الطائف › 
وخرج معه ابنه مروان 

وقيل : إن مروان ولد بالطائف » فلم يزل الحكم بالطائف إلى أن ولى عشمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
فرده عشمان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلى المدينة » وبقي بها » وتوفي فى آخر خلافة عثمان - رضى 
الله تبارك وتعالى عنه - قبل القيام على عثمان - رضى الله تبارك وتعالى عنه - بأشهر فيما ا 

واختلف فى السبب الموجب لنفى رسول الها إياه ‏ فقيل : كان يتحيلل ويستخفي ويتسمع ما يسره 

رسول الله ي إلى كبار الصحابة فى مشركى قريش وسائر الكفار و المنافقين. فكان يفشي ذلك عنه حتى ظهر 
ذلف لە کان کے فی سه و عض خر کاخ لی قور غبرها كفت دا 

ذكروا أن رسول الله ية كان إذا مشي يتكفاً . وكان الحكم بن أبي العاص يحكيه » فالتفت رسول الله مار 
يوماً فرآه يفعل ذلك . فقال له رسول الله َه : فكذلك فلتكن ٠‏ فكان الحكم مختلجاً يرتعش من يومئذ . 


فعبره عبد الرحمن بن حسان بن ثابت » فقال فى عبد الرحمن بن الحكم يهجوه : 


إن اللين أبوك فارم عظامه إن ترم ترم مخلجا مجسنونا 
يشي خميص البطن من عمل التقى ويظضشل من عمل الخبيث بطينا 


فأما قوم عبد الرحمن بن حسان : » إن اللعين أبوك» فروى عن عائشة من طرق ذكرها ابن أبي خيثمة وغيره 


أنها قالت لمروان إذ قال فى أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر - رضى الله تبارك وتعالى عنه - لما امتنع من= 


rr 


يمشى ذات يوم و هو خلفه › فخلج بأنفه و فمه فبقي على ذلك › و اظهر الإسلام 
يوم فتح مكة» وكان مغموصا عليه في دينه › فاطلع على رسول الله ي بالمدينة 
في بعض حجر نسائه › فخر ج إليه يعيره فقال : من عدا يرى من هذه الودعة ؟ 
لو أدركته لفقأت عينه »وغربه عن المدينة › فلم يزل خارجا منها إلى أن 
استخلف أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضى الله تبارك و تعالى عنه-فرده 
وولده » ومات في خلافة عثمان » فضرب على قبره فسطاطا › وقال عبد 
الرحمن بن حسان بن ثابت لمروان بن الحكم : 

إن اللععين أباك فارم عظاممه ‏ إن ترم ترم مخلجامجنونا 
يمسي ') خميص البطن من عمل التقى ويظل من عمل الخبيث بطينل 


وعتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن الوليد »لقي رسول الله 
فقال له : إن أردت الشرف شرفناك و إن كنت تريد المال أعطيناك منه 


= البيعة ليزيد بن معاوية لولاية العهد ما قال : أما أنت يا مروان فاشهد أن رسول الله ييه لعن أباك 
وأنت في صلبه . و حدثنا عبد الوارث بن سفيان › حدثنا قاسم › حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا موسى 
بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد بن زياد › حدثنا عثمان بن حكيم › قال : حدثنا شعيب بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو العاص » عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضى الله تبارك و تعالى عنهما - 
قال : قال رسول الله ی : يدخل علیکم رجل لعین . قال عبد الله : و کنت قد ترکت عمرو یلبس 
ثيابه ليقبل إلى رسول اله ي : فلم أزل مشفقا أن يكون أول من يدخل - فدخل الحكم بن أبي العاص. 

قال الحافظ : وروينا في جزء ابن نجيب » من طريق زهير بن محمد عن صالح بن أبي 
صالح حدثني نافع عن جبير بن مطعم › عن أبيه قال : كنا مع النبي يه فمر الحكم بن أبي العاص › 
فقال النبي َب : ويل لأمتي مما في صلب هذا . 

وأخرج ابن سعد عن الواقدي › بسنده إلى ثعابة بن أبي مالك › قال : مات الحكم بن أبي 
العاص في خلافة عثمان › فضرب على قبره فسطاطا في يوم صائف › فتكلم الناس في ذلك › فقال 
عثمان : قد ضرب في عهد عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - على زینب بنت جحش فسطاطا 
فهل رأيتم عائبا عاب ذلك ؟ مات الحكم بن أبي العاص سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان - 
رضي اله تبارك وتعالی عنه - ( الاستیعاب ) : ٠ ۳٠١ - ٠١۹/١‏ ترجمة رقم )٥۲۹(‏ › (الإصابة), 
٠ ٠١١ - ٤/۲‏ ترجمة رقم (۱۷۸۳). 
)١(‏ في (الأصل) : " يضحي " . 


T€ 


ماتحب » فقال : يا أبا الوليد اسمع : فقراً عليه «إحم ها أ السجدة فقال : هذا 
کلام ماسمعت مثله › O r yS‏ 
وبين العرب » فليس بتارك أمره » وأتى رسول الله ئة ابن ا و 
یکلمه ؛ وقد طمع فيه أن يسلم فشغل عنه » فانزل الله تعالى : ad‏ 
وتولي أن جا آلأعمى4/ وقوله : [أما من استغنى 4" يعني عتبه ا٠‏ 
ويقال : بل الذي شغل النبي َة به عن ابن ام مکتوم قال له E‏ 
اللهء فأقبل على أمية ب aE E‏ 
E‏ مع ر رسرل الله کله مسلطا : 


. ١٠: السحدة‎ )١( 
e 
۵ : عبس‎ )۳( 
: أو عتبة وشيبة » وجميع المذكورين فى سبب النزول أقوال قال القرطبي‎ ٠ هذا المستغني هو الوليد أو أمية‎ ) 
أن مكتوم كان بالمدينة ما حضر معهما  وماتا‎ ¿ sa 
. كافرين » أحدهما قبل الهجرة والآخر فى بدر » و لم بقصد قط أمية المدينة ولا حضر معه مفرداً ولا مع أحد‎ 
وابن أم مكتوم : هو عبد الله بن سرح بن مالك بن ربيعة الفهري » من بنى عامر بن لؤى » وأم مكتوم أم أبيه‎ 
عاتكة . وهو ابن خال خديجة - رضى الله تبارك وتعالى عنها - (البحر المحيط) را‎ 
هو أبو حديفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي» العبشمي . قال معاوية : اسمه مهشم ؛‎ )0( 
. وقيل : هشيم » وقيل : هاشم » وقيل : قيس‎ 
كان من السابقين إلى الإسلام وهاجر الهجرتين » وصلى القبلتين . قال ابن إسحاق : أسلم بعد ثلاثة‎ 
وأربعين إنساناء وثبت ذكره فى (الصحيحين) فى قصة سالم من طريق الزهرى؛ عن عروة عن عائشة > رضى‎ 
الله تبارك وتعالى عنها - أن أبا حديفة بت عتبة كان من شهد بدراً » يكنى سالا ؛ قالوا : كان طوالاً حسن‎ 
. الوجه استشهد يوم اليمامة » وهوابن ست وخمسين سنه‎ 
قال أبو عمر بن عبد البر : كان من فضلاء الصحابة من المهاجرين الأولين » جمع الله له الشرف والفضل ؛‎ 
وكان إسلامه قبل دخول رسول الله بيا دار الأرقم للدعاء فيها إلى‎ ٠ صلى القبلتين » وهاجر الهجرتي ن جميعا‎ 
الإسلام . هاجر مع امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى أرض الحبشة  وولدت له هناك محمد بن أبى حذيفة.‎ 


ثم قام على رسول الله جي وهو بمكة » فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة » وشهد بدرا ٠‏ وأحدا » والخندق » = 


۳0 


وشيبة ان ربيعة بن عبد شمس ابو هاشم » کان يجتمع مع قريش فيما 
يكيد به النبي َيه من الأذى . ولايتعاطى ذلك بيده > وقتله عبيدة بن الحارث 
بن المطلب بن عبد مناف يوم بدر ووقف عليه حمزة وعلى -رضى الله تبارك 
عنهھما- ركان شيبة أسن من عتبة بثلاث سنين وكان شيبة وعتبة متاقلين عن 
الخروج لبدر حتى أتاهما ابو جهل فخرجا ٠‏ ولا قتلوا ببدر قالوا : ومشی ناء 
SS‏ عتبة وهي أ م معاوية بن ابي سفيان فقلن له : ألا تبکین 
O E EN E E o‏ ا لولله تارمن 
محمد وأصحابه ؛ وحرمت على نفسها الدهن الكل رقالت : والله ا 
أن الحزن يذهب من قلبي لبکيت . 
r Ei N‏ 
يارب بارك لی غدا فی النایحات وباکیه 
کم غادروا يوم القليب غداة تلك الواعيه 
ا من كل عيب في السنن إذا الكواكب جاريه 
قد كنت أحذر ما أرى فاليوم حل جدار به 
) ارفا ياویح أم معاويه 
ونس بن معَيَر بن لودان بن سعد بن جمح » أخو أبى محذورة() ومطعم 


= والحديبية ٠‏ والمشاهد كلها . وقتل يوم اليمامة شهيدا » وكان أثعل» والأثعلا الذى له سن زائدة » تدخلها من 
صلبها الأخرى » وفيه تقول هند بنت عتبة حين دعا أباه إلى البراز يوم بدر : 
فما شكرت أبا راك منصغر حتی شببت شباباً غیسر محجون 
الأحول الأئقسل المشئوم طانرة أبو حديفة شر الناس فى الدين 
قال بو عمر بن عبد الب : بل کان من خير الناس فى الدين ؛ وکانت هى - إِذ قالت هذا الشعر - من شر 
الناس فى الدين (الإصابة) : ۸۷/۷ » تر جمة رقم )۹۷٤۸(‏ . 
(الاستیعاب) : ۱۱۳۱/۲ - ۱۱۳۲ . ترجمة رقم )۲۹۱٤(‏ » (جمهرة أنساب العرب) : 
)١(‏ عتبة وشيبة أبنا ربيعة بن عبد شمس » قتلا یوم بدر کافرین E‏ بخلاقف سائر 
فر . (المرجم السابق) : ١ ٢‏ ثم قال فی صفحة ٤٩۱‏ : وکان قد تنصر من قريش نغر يسير » وهم شيبة بن 
ربيعة بن عبد شميس .. فى آخرين . 


)۲( (جمهرة أنساب الت).: 1۲ 


۳۴۳٢ 


بان عدی بن نوفل بن عبد مناف آبو وهيب" . كان أقل أصحابه أذى للنبى 
ي ٠‏ لکنه كان ينكر عليه ما أنكروا » وهو الذي قام بأمر بني هاشم وبني 
المطلب حتى خرجوا من الشعب» وأجاب النبي ييل كما رجع من الطائف حتى 
مات بالبيت » ومات في صفر سنه أثنين من الهجرة قبل بدر » وهو ابن بضع 
وتسعين سنة » ودفن بالحجون ‏ و أقيم النوح عليه سنة » وقال رسول الله كلل : 
لاإبية جبير بن مطعم يوم بدر : لو كان زبوك حياً واستوهبني هؤلاء الأسرى 
ابوك لو هبتهم له » وشفعته فيهم . 
وطعيمة بن عدي بن نوفل بن المطلب » ابو الريان » وكان ممن يؤذي رسول 
الله و غيہالغ فى أذاه > ویشتمه » ویسمعه » ویکذبه » فأسر یوم بدر » وقتل 
ضرا کا تقد. () والجحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف فيه نزلت : 
#وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا# (") لكنه كان ممن أعان على 
نقض الصحيفة وقتل يوم بدر کافراً » قتله خبیب بن إساف 
)١(‏ (المرجع السابق) : ٠١١‏ 
(۲) (المرجع الاسبق) ١١١-١٠١١‏ . 
(۳) القصص : ۷ه . 
)٤(‏ (جمهرة النسب) : 1۳-١۲‏ . وقال : وكان النبي ية قال : من لقيه فليدعها لأيتام بني نوفل . 
يقول الله تعالى - مخبرأً عن اعتذار بعض الكفار فى عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله يلا - : إن 
نتبع الهدى معك نتخطف من أرضغا) أى نخشى إن اتبعنا ماجئت به من الهدى ‏ وخالفنا من حولنا من 
أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى والمحاربة » ويتخطنونا أينما كنا » قال الله تعالى مجيباً لهم : أو 
لم نكن لهم حرما آمنا يعنى هذا الذى اعتذروا به كذب وباطل . لأن الله تعالى جعلهم فى بلد أمين ١‏ وحرم 
معظم آمن منذ وضع » فکیف یکون هذا الحرم آمنا لهم فی حال کفرهم وشرکهم؛ ولایکون آمنا لهم وقد أسلموا 
وتابعوا اللحق ؟ 
قوله تعالى : #يجبى إليه ثمرات كل شئ أى من سائر الثمار عاحوله من الطائف وغيره» وكذلك المتاجر 
والأمتعة لرزقاً من لدنا) أى من عندنا «(ولكن أكثرهم لايعلمون# ولهذا قالوا ماقالوا . وقد قال النسائى 
: أنبأنا الحسن بن محمد › حدثنا حجاج عن ابن جريج ٠‏ أخبرنى ابن أبي ملييكة قال : قال عمرو بن شعيب 
عن ابن عباس - ولم يسمع منه - إن الحارث بن عامر بن نوفل الذى قال : لإن نتبع الهدى معك نتخطف من 


أرضنا ). (تفسرا بن کثیر): ٤.٦/۴۳‏ . 


۴۷ 


ومالك بن الطلاطلة بن عمر وبن عبسان » واسمه الحارث بن عمرو بن 
مزيقياء كان من المستهزئين وكان سفيها > فدعی عليه رسول الله َي واستعاذ 
a Te SL E a Sak‏ خلاه من بطنه نمات 
وقيل : بل أشار اليه فامتخض رأسه قبح وول و اط 
وهو باطل . وقيل : الحارث بن الطلاطلة وليس بشئ › وهم E‏ 
الغتطلة ابن الظلاطلة فتخغلون هذا ذلك > يداك هذا فالا اکل 

وقيل | e e‏ 
خبر رسول الله ل فاقيه فى بعض جبال مكة فقال ' PORE E‏ 
عنك أمر وماكنت عندي بكذاب » فإن صرعتني علمت أنك صادق. > فصرعه 
اا و ا اا و 


-رضی الله : r‏ قال ی رسوا الل و رکانة ین عبد 


ملم تی قرعم هدهاش جره ج وکات رة او لحت - فقال رسول کا : 
ا iD PT O AY E es‏ 


)١(‏ (سيرة ابن هشام) : ۲٠۷ - ۲٠٠/۲‏ . المستهزئون يرسوم الله َة وكفاية الله أمرهم . ومافعل الله تعالى 
بالمستهزئين ٠‏ والحارث ابن الطلاطلة بن عمرو بن الحأارث بن عمرو بن ملكان . والطلاطلة أمه . والطلاطلة فى 
اللغة : الداهية ‏ قال أإبو عبيد : كل داء عضال فهو الطلاطلة . 

(۲) قال ابن الكلبى فى نسب قيس بن عدى بن سهم : وكانت عنده الغيطلة من بنى شنوق بن مرة » وكانوا 
ينسبون إليها » وكان عندهم عرام [شدة وقوة وشراسة] ‏ والحارث بن قيس بن عدي وهو من المستهزئين » وهو 
صاحب الأرکان . وکان كلما مر بحجر أحس من الى عنده أخذه وألقى الذى عنده » وفيه نزلت : «أفرأيت 

«ن اتخذ إلهه هواه [الجاثية : ۲۳] . (جمهرة النسب) : ٠١١‏ . (الاشتقاق) : ٠١١‏ . 
(۳) قال ابن الكلبي فى نسب بني عبد المطلب بن عبد مناف : وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب الشديد . 


الذى صرعه النبي ب . وقد سبق تخريج حديث صرع النبي هة لركانه وإثبات مصادره كاملا في المعجزات . 


۳۴۸ 


صرعتك كففت عن هذا الأمرء فأخذه النبي يياه فصرعه ثلاثاً فقال : يابن عم 
الخد اة اا اا فقال اله > قال : لا قال : فإني آخذ غنمك » 
قال : فما تقول لقريش ؟ قال : اقول صارعته ٠‏ فصرعته ا ا 
قال: ea 0 Se E EE‏ :ا 

این بى و وهب امخزوم ت کان فمن يوذي ا ا فقتل ا E‏ 
وقيل : بقى إلى الفتح فهرب إلى اليمن وما هناك كافراً وهو أثبت ٠"‏ 


ومن أعداء رسول الله كلا 


عبد الله بن شهاب بن عبد اللله بن الحارث بن زهرة الزهري وهو عبد الله 
کک e el‏ 

عت بی ایی واا ومالك بن أهيب بن عبد مناف » وعبد الله بن 
شهاب الزهري' ای ی ن و ا اوا 
الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي . وذلك أن 
pl ET EE re‏ ا 
ات یا ا ا ا 


(۱) قال ابن حزم : فولد أبى وهب : هبيرة بن أبي وهب» زوج أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي - رضى الله 
تار كز تغالی نه 2 قر عن الإسلام يوم الفتح » فمات كافرٌ طريداً بنجران . اخخر ا اتات الفا 
۱. 

(۲) (جمهرة أنساب العرب) : ١١١‏ 

(۳) هو الذى جرح رسول الله َة يوم أحد وقيل : مات مسلماً ‏ وقيل : بل مات كافرا . (المرجع السابق) : 
۹, (سیرة ابن هشام) : ۲۸/٤‏ حيث قال : عن أبي سعيد الخدري . أن عتبة بن أبي وقاص رمي رسول 
الله ية يومئذ ٠‏ فكسر رباعيته اليمنى السفلى ؛ وجرح شفته السفلى . 

. قال فى (المرجع السابق) : شجه فى جبهته‎ )٤( 

(۵) اسمه عبد الله » وهو الذى قتل مصعب بن عمير » وجرح وجه رسول الله يو (المرجع السابق) . 


۳۳۹ 


المغفرا' أفيهماء وعلاه بالسيف » فلم يقطع » وسقط رسول الله بيه فجحشت 
رکبته . 

a o O 
رأما عبد الله بن حمبد فأقبل بريد النبي إت فش عليه أبو دجانة رضي الله‎ 
تبارك وتعالی عنه فضربه» وقال : خذها وأنا ابن خرشة فقال النبي بلا : اللهم‎ 
. أرض عن ابن خرشه فإني عنه راض‎ 

قال الواقدى : دعا رسول الله بي على الذين تعاقدوا عى قتله فقال : 
اللهم لا تحل على أحد منهم الحول ؛ فمات عتبة من وجع اليم أصاية. فتعذب 
به » وأصيب ابن قمئة فى المعركة ‏ ويقال a O‏ 
فقتله» قال: خلاها وأنا ابن قمئة > فقال رسول الله َه أقمأه الله فعهد إلى 
eT‏ بعد الوقعة فنطحته وهو معتقلها فقتلته » ووجد ميتاً بين 
الال '. 

O yS 
بعضهم يذگر آن عبد الله بن حميد قتل يوم بدر والثابت أنه قتل يوم أحد. ذکره‎ 
البلاذري » وقال : حدثني بعض قريش أن افعي : نهشت عبد الله بن شهاب في‎ 
طريقه إلى مكة فمات » قال : وسألت بني زهرة » عن خبره فأّنكر أن يكون‎ 
أو یکون شج رسول الله َل وقالوا ااا‎ ٠ › رسول الله َة دعا عليه‎ 
٤(ىدسألا جبهته عبد الله بن حميد‎ 


. المغفر : حلق يجعل على الرأس يتقي به ضرب السلاح فى الحرب‎ )١( 

(۲) روي أن عبد الله بن حميد الأسدي لمارأى رسول الله ية قد جرح؛ جعل يركض فرسه ويقول : أرونى محمداء 
والله إنى لأقتله > فاعترضه أبو دجَانة فضربه بالسيف فقتله » فقال رسول الله اة : اللهم ارض عن ابن خرشة 
کما انا عنده راض . (تاریخ الخمیس) : .٤۳۲/۱‏ أحداث غزوة أحد (مغازى الواقدي) ۲٤٦/۱‏ . 

(۳) (مغازی الواقدي) : ۲۶۹/۱ . ثم قال : لدعوة رسول الله ية وكان عدو الله قد رجع إلى أصحابه فأخبرهم 
أنه قتل رسول الله ية ؛ وهو رجل من بنى الأدرم من بنى فهر . 

)٤(‏ قال الواقدي : ويقبل عبد الله بن حميد بن زهير حين رأى رسول الله بي على تلك ا لجال » بركض فرساً مقنعاً 
فى الحديد يقول : أنا ابن زهير » دلونى على محمد فوالله لأقتلنه أو لأموتن دونه ! فتعرض له أبو دجانة 
فقال : هلم إلى من بقي نفس محمد بنفسه فضرب فرسه فعرقبهاء فاكتسعت الفرس ٠‏ ثم علاه بالسيف وهو 
يقول : خذها وأنا ابن خرشة .. وساق الخبر بتمامه : (مغازی الواقدی) : ۲٤۹/۱‏ . 


E. 


واما المنافقون وكانوا من الخزرج والأوس 


کال این سه : النفاق الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من أخر 
مشتق من نافق اليربوع » إسلامية » وقد نافق منافقة ونفاقة ٠'٠‏ 
قال الله تعالى إن التافقين في الدرك الأسفل من لار ران قز لهم 
نصيراً٭ إلا الذين تابو وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله" 
على أن النافقين شر من كفر به ١‏ وأولاى عقبة ٠‏ وأيعدهم من اة إليه ؛ 
لانه شرط عليهم في التوبة ةه والإصلاح والاعتصام › ولم يشرط ذلك على 
ر ثم شرط الإخلاص ؛ لان النغاق ذنب القلب ١‏ والإخلاص توبة القلب ‏ 
قال : [فأولئك مع المؤمنين 4 ولم يقل : فأولئك هم المؤمنون › ثم قال : 
رسف برت الله الیسنین جرا معطا ا : وسوف يؤتيهم الله 
بعضها لهم وإعراضا عنهم وحيدا م عن ذکرهم اول يی 
#يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو 4ا GT‏ ستشرافهم بکل 
ماعرف من eT ape‏ 
خرج مسلم من حديث محمد بن جعقر حدثنا شعبة عن قتادة » عن أبي 
نضرة » عن قيس بن عباد قال : قلنا لعمار : رأيت قتالكم أرأيا راتان 
لرأي يخطئ ويصيب » أو عهدا عهده إليكم رسول الله َل فقال : ماعهد 
إلينا رسول الله ية شيئا لم يعهده إلى الناس كافة » وقال : إن رسول الله ا 
قال : ن في امتي -قال شعبة وأحسبه قال حدثني حذيفة - وقال غندر : أراه 


)١(‏ وقد تكرر فى الحديث ذكر النفاق وما تصرف منه اسما وفعلا وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى 
اللخصوص به» وهو الذى يستر كفره ويظهر إيمانه وإن كان أصله فى اللغة معروفا . (لسان العرب) : 
0۰ . 

. ١٤١ - ١٤۵١ : النساء‎ )۲( 

. ١٠٤١ : النساء‎ )۳( 

١٤١١ : النساء‎ )٤( 

(۵) المنافقون : ٠ ٤‏ وهؤلاء فريق كانوا يقولون في حق النبي يي مايؤذيه إذا بلغه . وقد عد من هؤلاء المنافقين . 
القائلين ذلك : الجلاس بن سويد » قبل تويته » ونبتل بن لحارث وعتاب بن قشير » ووديعة بن ثأابت › فمنهم 
من قل : إن كان مايقول محمد حقاً فنحن شرمن الحمير » وقال بعضهم : نقول فيه ماشئنا ثم نذهب إليه 


ونحلف له أنا ماقلنا » فيقيل قولنا . (تفسير التحرير والتنوير) ۲٤١٠/١‏ » تفسير سورة التوبة . 


۳٤١ 


قال في أمتي أثنا عشر منافقاً لايدخلون الجنة ولا يجدون ريحها » حتى 
يلج الجمل في سم الخياط ‏ ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من النار يظهر 
في آكتافهم حتي ينجم من صدورهم ! 

٠‏ وخرج من حديث الوليد بن جميع > حداتنا أبو الطفيل قال : کان بين رجل 
من أهل العقبة وبين حذيفة بعض مايكون من الناس . فقال : أنشدك بالله کم 
كان أصحاب العقبة ؟ قال : فقال له القوم : أخبره اذ سألك قال : کنا نخبر 
أنهم أربعة عشر > فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر » وأشهد بالله أن 
اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الخياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاة :وغد 
ثلاثة . قالوا ماسمعنا منادي رسول الله لا ولا علمنا با أراد القوم ‏ وقد 
a E a‏ : أن ء قليل فلا يسبقني إليه أحد فوجد قوماً قد 
سبقوه فلعنهم يومثز (' 

وقال الواقدي : حدثني يونس بن محمد O O‏ 
و ود ب لت اند تال : هل كان الناس يعرفون أهل النفاق فيهم ؟ 
فقال SE‏ 
جدك قتادة بن النعمان يقول : تبعنا في دارنا قوم منا منافقون ". 

وللبيهقي من حديث سفيان عن سلمة » عن عياض بن عياض » عن أبيء 
عن ابي مسعود قال Pl E PE EES E‏ 
ثم قال : إن فيكم منافقین > فمن سمیت فليقم › ثم ل: قم يا فلان» قم يافلان 
E‏ : إن فيكم أو منكم فاتقوا 
الله » قال : فمر عمر على رجل تمن سمى مقنع قد كان يعرفه - قال مالك: 
قال:فحدثه بما قال رسول الله ية فقال : بعداً لك سائر اليو. ١(‏ 


9 ® @ 


)۱( (مسلم بشرح النووي) : ۷ ۳۰ کتاب صفات المنافقين باب )۵٥١(‏ حدیث رقم Css)‏ 
)۲( (المرجع السابق) : الحديث الذي يلي الحديث السابق بدون رقم . 
(۴) (مغازي الواقدي) : ٠۰۰۹/۳‏ 


(£) (فشند اخمدا : ۷/۱ من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري ‏ حدیث رقم )۲۱۸٤۴۳(‏ . 


£۲ 


والمنافقون من الخزرج 


عبد الله ب بن أبي بن سلول » وسلول بنت الحارث الخزاعية ا 
[وبها yT a e‏ بن الحارث 
ابن عبيد الله بن مالك بن سالم الجبلي بن ٌ a‏ 
المنافقين القائل #لئن فا الى المدينة ا ع الع منها الأذل ي 
تقدمت عدة من أخباره في المريسيع يع وغيرها وروی الدار قطني قال ا 


لله اة مر على جماعة فيهم عبد الله دوا سا ع > ٿم ولي فقال : 
SS ae E as‏ 


س E NE EFO Ee‏ 
Pl‏ وهو القائل لرسول الله بيو -وقد ندب الناس إلى غزوة تبوك وذكر بنو 


)١(‏ المنافقون : ۸ ٠‏ قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا يحيي بن آدم ويحيي بن أبي بكير قالا : حدثنا إسرائيل 
عن أبي إسحاق قال : سمعت زيد بن أرقم ٠‏ وقال أبو بكير عن زيد بن أرقم قال : خرجت مع عمي في غزاة 
نفعت الله ي ابی بن لول قول بهل قرا غل هن فد زرل الله ورلن رجا الى الا 
ليخرجن الأعر منها الأذل . فذكرت ذلك لعمي » فذكره عمي لرسول الله بيه . فأرسل إلي رسول الله يلا 
فحدثته » فأرسل إلى عبد الله بن أَبى بن سلول وأصحابه فحلفوا بالله ماقالوا » فكذبني رسول الله يار 
وضدقه فأصابني هم لم يضبني مله قط ٠‏ وجلست في البيت ٠‏ فقال عمي : فا ارتل ان ديك سول الل 
ية ومقتك ؟ قال : حتى أنزل الله «إإذا جاءك المنافقون قال : فبعث إلي رسول الله ك . فقرأها رسول الله 
َة علي ثم قال : إن الله قد صدقك . (تفسير ابن كثير) : ٠ ۳۹١٦/٤‏ (البحر الملحيط) : ۱۸٤/١٠١‏ » حيث 
قال : ولما سمع عبد الله ولد عبد الله بن أبي هذه الآية . جاء إلى أبيه فقال : أنت والله ياأبت الذليل . 
ورسول الله ية العزيز ٠‏ فلما دنا من المدينة جرد السيف عليه ومنعه الدخول حتي يأذن له رسول الله ييه وكان 
فيما قال : وراءك لا تدخلها حتى تقول : رسول الله الأعز وأنا الأذل . فلم يزل حبيسا فى يده حتى أذن له 
رسول الله َيه بتخليته . وفى هذا الحديث أنه قال لأبيه : لئن لم تشهد لله ولرسوله بالعزة لأضرين عنقك › 
قال: أفاعل أنت ؟ قال : نعم ١‏ فقال : أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

(۲) ابن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد. وأمه هند بنت سهل من جهينة ثم من بني الربعة » وأخوه لأمه 
معاذ بن جبل » شهد عبد الله بدراً وأحداً وكان أبوه الجد بن قيس يكني أبا وهب . وكان قد أظهر الإسلام وغزا 
مع رسول الله م غزوات > وكان منافقا وفيه نزل حين غزا رسول الله مي » تبوك : e‏ 
ولا تغتني ألا في الفتنة سقطوا) . وليس لعبد الله بن الجد عقب والعقب لأخيه محمد بن الجد بن القيس.. 


د 


الأصفر - :ائذن لي ولا تفتني ببنات الأصفر » وقال أ" أرسول الله ية لبني 
سلمة : من سيدكم يابني سلمة ؟ قالوا : الجدين ابن قيس إلا أن فيه بخلاً ء 
قال : وأي داء أدوي من البخل بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور . 

وذكر الواقدي بإسناده من طريق اسيد بن ابي شعن اي قتادة 
الأنصاري -رضي الله تبارك وتعالی عنه- قال : انزلا علي الحديبية » والماء 
الو ن ت ا و إلي هؤلاء al‏ 
قال : حرجت مع قومي قلت E‏ معنف > فال : لا واللهء اا 
؟ قال أبو قتادة ولا نويت العمرة ؟ قال : ل١‏ ! فلما دعا رسول الله م الرجل 
فنزل بالسهم » وتوضاً رسول الله يه في الدلو ومج فام فيه» ثم رده في البئر. 

شت البئر بالرواء . قال أبو قتادة : فرأيت الجد مادا رجليه على شفير البئر 
في الماء » فقلت أبا عبد الله : أن ماقلت ؟ قال : إا كنت أمزح معك .ل 
E a‏ 
ا لبطن الأرض اليو خير من ظهرها | قال آبو قتاد: : وقد كنت 
ذکرت قوله ڪيا فقال رسول الله علا : ابنه خير منه . قال أبو قتادة : فلقيني 
نفر من قومي فجعلوا ۰ ویلومونني حین رفعت مقالته إلى رسول الله 
ييه » فقلت لهم : بئس القوم أنتم ! ويحكم ! عن الجد بن قيس تذبون ؟ قالوا: 
نعم کبیرنا وسیدنا . فقلت E CN‏ 
تله و عل ی ال ان مرو قدت المنامات التى كانت 
على باب الجد؛ وبنيتاها على باب بشر بن البراء » فهو سيذنا إلى يوم القيامة: 


O 
عن جابر قال : بايعنا رسول‎ ٠ ويقال : إنه مات في خلافة عشمان . وفي حديث الأعمش » عن أبي سفيان‎ 
الله ية يوم الحديبية على ألا نفر كلنا إلا الجد بن قيس اختبأً تحت بطن ناقته . وفي حديث أبي قتادة عنه‎ 
, ۲٣۷ - ۲٣۹/۱ : ماهو أُسمج من هذا . وقد قیل : إنه تاب » فحسنت توبته . والله أعلم (الاستیعاب)‎ 

ترجمة رقم )۲٤۷(‏ . 
)١(‏ (المستدرك) : ۲٤١١/١‏ . كتاب معرفة الصحابة » حديث رقم )٤۹٦٠٠‏ . وقال الحافظ الذهبي في 
(التلخيص) : على شرط مسلم . 


TEE 


قال أبو قتادة : فلما دعا رسول الله يه إلى البيعة فر الجد بن قيس فدخل 
تحت بطن البعير . فخرجت أعدو » وأخذت بيد رجل كان يكلمني ارخا 
من تحت بطن البعيرء فقلت : ويحك ! ما أدخلك هاهنا ؟ أفراراً ما نزل به روح 
القدس ؟ قال ي ت رمحتت الم .قال الرجل : لانضحت 
عنك " أبداً » ومافيك خير . 

فلمامرض الجد بن قيس ونزل به الموت لزم أبو قتادة بيته فلم يخرج حتي 
مات ودفن » فقيل له فى ذلك فقال : والله ما كنت لأصلي عليه وقد سمعته 
يقول يوم الحديبية كذا وكذا » وقال في غزوة تبوك كذا وكذا » واستحييت من 
قومي يرونني خارجا ولآ اشهدهہ . ويقال : خرج أبو قتادة إلى ماله بالواديين 
a‏ > ومات الجد في خلافة عشمان - رضى الله تبارك وتعالی 
ر 

ومرارة بنا ““الربيع وهو الذي ضرب بيده على عاتق عبد الله بن أبي › 
ثم قال : قطي . والنعيم لنا من بعده كائن نقتل الواحد المفرد فيكون الناس 
SS O‏ و اا ےآ 
تقول الذي قلت ؟ فقال : بارسول الله إن كنت قلت شيئاً من ذلك إنك لعالم بهء 
وما قلت شتا ك (ه), 

ا ا : اشهدوا هذه الليلة تسلموا 
الدهر كله فوالله مالم أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل > فدعاه رسول الله كلا 
فقال ويحك ماكان ينفعك من قتلي لو أني قتلت > فقال عدو الله : يأنبي› 
الله! والله ارال بخ عطاك الله اتر اى عدرل نما نحن بالله وبك 
فترکه رسول الله لاوا" . 


. الهيعة : الصوت تفزع منه وتخافه من عدو‎ )١( 


(۲) نضح عنه : ذب ودفع . 

(۳) (مغازي الواقدي) : ۵۹۰/۲ - ۵٩۱‏ . 

)٤(‏ مرارة بن ربيعة . ويقال : ابن ربيع العمري الأنصاري . من بني عمرو بن عوف . شهد بدراً . وهو أحد الثلاثة 
الذين تخلفوا عن رسول الله بي في غزوة تبوك » وتاب الله عليهم» ونزل القرآن في شأنهم (الاستيعاب) : 
 / ۳٣‏ ترجمة رقم (۲۳۹۱) . (الإصابة) : 10/١‏ . ترجمة رقم )۷۸۷٠(‏ . 

(۵) دلائل البيهقي) : ۲٥۹/۰‏ . 


. ۲٥۸/٩ : (المرجع السابق)‎ )٩( 


"£0 


8 » .ئ ا ۰ ا ۰ 
وعدي بن ربيعة كان يودي رسول الله ا ورماه بقدر» وکان اعمي وأبنه 


وقيسآ أبن عمرو بن سهل بن ثعلبة تعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم 
ابن مالك بن النجار » هو جد يحيي بن سعید اء وقال ابن حز. : يقال انه کان 
من المنافقين ولم يصح › وتبعه زرارة . کان يدخل على رسول الله َو بالشعر . 
وزيد بن عمرو › وعقبة بن كريم بن خليف وام ن ن اال ا تي النبي و 
في السنة الأولي من الهجرة فقال ها اخسن مانقول ويدعو المه٠‏ وسانظ في 
أمري وأعود اليك » ولقيه ابن أبّي فقال له : كرهت والله حرب الخزرج 
اك > فمات في ذي الحجة سنة إحدي . 


والمنافقون من الأوس 


هم الجلاس بن سويد بن الصات قتل المجدر بن زياد البلوي يوم أحد كما 
تقدم ذكره » وكان الجلاس ممن تخلف في غزوة تبوك › ويقال : بل هو الي قال : 
لاينتهي حتى يرمي محمداً من العقبة » ولئن كان محمد وأصحابه خيراً منا إنا 
إذاً لغنم وهو الراعي. ولا عقل لنا وهو العاقل » قال : لئن كان الرجل صادقا 
لنحن شر من الحمير ٠‏ فبلغ النبي ية ذلك » فحلف بالله إنه ما قالهء فأنزل الله 
تبارك وتعالی فيه : #یحلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 4أ الآية 


,۷۸ - ۷۷ : (جمهرة أنساب العرب‎ . 00۸ - 00١ : (جمهرة النسب للكلبي)‎ )١( 

( ک انسشات لرا : ٤١‏ » وهو جد سعد » وعبد ربه » بنو سعد . 

(۳) كذا في (الاصل) ٠‏ وفي (جمهرة أنساب العرب) : ۳٤١‏ يحيي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن 
زرارة. 

» ۷٤ : التوبة‎ )٤( 

ت ا بن أبي وذلك أنه اقتتل رجلان : جهني وأنصاري فعلاً الجهني على 

الأنصاري» فقال عبدالله للأنصار : ألا تنصروا أخاكم ؟ والله مامشلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : سمن 
كلبك يأكلك . وقال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها . الأذل ‏ فسعى بها رجل من المسلمين إلي 
النبي يي فأرسل إليه فسأله فجعلل يحلف بالله ماقاله » فأنزل الله فيه هذه الآية . 

) وقال الأموي في (مغازية ): حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب= 
۳٤٦‏ 


قال ابن اسحاق : فزعموا أنه تاب فحسنت توبته حتى عرف منه الإسلام 
والخير ؛ والحارث(' أبن سويد ا يقال E Su‏ . فقتله 
تول الکلبی » وکان أخوه خلاد E‏ 


= ن مال عن آیه , عن ده قال : لادم رسوا اله ل خنقي وهي غاا د د اا ا ر ر 
تعتذر الي رسول الله ب ب ببعض العلة ثم يكون دنباً فسا الك مه وفك ا لديك بطرلة إلى أن قال ؟ 
E‏ ا ن و ا 
على آم عبر بن سعد وكان عمير في حجره فلما نزل القرآن وذكرهم الله ماذكر ما أنزل في المنافقين قال 

ص المجلاس : والله لئن كان هذا الرجل صادقاً فيما يقول لنحن شر من الحمير فسمعها عمير بن سعد فقال : والله 
باجلاس انك لأحب الناس إلي ٠‏ وأحسنهم عندى بلاء . وأعزهم علي أن بصله شئ يكرهه ٠‏ ولقد قلت مقالة 
لأن ذكرتها لتفضحني ولئن كتمتها لتهلكنى ولإحداهما أهون علي من الأخرى ‏ فمشي إلى رسول الله يتا 
فذكر له ماقال الجلاس فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى | أتى النبي َة فحلف بالله ما قال عمير بن سعد ولقد 
کذب علي فأنزل الله عز وجل فيه :[يحلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم) إلى 
آخر الآية فوقفه رسول الله ماز عليها فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته ونزع فأحسن النزوع . هكذا جا ء 
هذا مدرجا فی الحدیث متصلا به وکأنه - والله أعلم - من کلام ابن إسحاق نفسه لا من کلام کعب بن 
مالك. (تفسیر ابن کثیر) : ۳۸۵/۲ - ١ ۳۸١‏ سورة التوبه 

)١(‏ الجارث بن سويد : ويقال : ابن مسلمة المخزومي . ارتد على عهد رسول الله َة . ولحق بالكفار» فنزلت هده 
الآية كيف بهدي الله قوم كفروا بعد إيا نهم إلى قوله تعالى : إلا الذين تابو فحمل رجل هذه الآيات 
. فقرأهن عليه . فقال الحارث : والله ماعلمتك إلا صدوقاً ٠‏ وإن الله لأصدق الصادقين . فرجع وأسلم وحسن 
اسلامه . روی عنه مجاهد » وحدیشه هذا عند جعفر بن سلیمان ال عر عن مجاهد . 
(الاستیعاب) : ۳٠٠/١‏ ترجمة رقم )٤۳١١(‏ . 
(الاصابة) : 0۷٦/١‏ - 0۷۷ . ترجمة رقم )١٤١١(‏ . 

خلاد بن سوید بن ثعلیة بن عرو ہن حار ین اعړئ ال ن ا ر ر رر 
الحارث بن الخزرج الأكبر » شهد شهد العقبه . وشهد بدرأً وأحداً والخندق . وقتل يوم قريظة شهيداً . طرحت عليه 
الرحى من أطم من أطامها فشرخت رأسه ومات فقال رسول الله َة فيما يذكرون : إن له أجر شهيد › 
وئقولۈن* إن التى طرحت عليه الرحى بنانة . امرأة من بني قربظة . ثم قتلها رسول الله ي مع بني قريظة ٠‏ 
اذ قتل من أنبت منهم » ولم يقتل امرأة غيرها . = 


£۷ 


حز.() »وزوي بن الحارث ويقال 2 بن الحارث من بني لوذان بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس وعثمان بن" أعامر » ونبتل بن الحارث بن قيس بن 
زيد بن ضبيعة أبن زيدين مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
|8 سي" وفیه قال رسول الله لا : من أحب أن ينظر الى الشيطان فلينظر 


= (الاستيعاب) : ٤0١ - ٤0١/١‏ . ترجمة رقم (۷7) . 
(الإصابة ) : ۳٤۰/۲‏ . ترجمة رقم (۲۲۸۰) 


)١(‏ عمرو بن حزم بن زيد بن لوزان ا لنزرجي البخاري » من بني مالك بن النجار . من ينسبه في بني مالك بن 
النجار يقول : عمرو بن حزم بن لوذان بن عمرو بن [عبد بن] عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري . 
ومنهم من نسبه في بني مالك بن جشم بن الخزورج . ومنهم من ينسبه في بني ثعلبة بن زيد بن مناة بن حبيب 
بن عبد حارثة بن مالك . أمه من بني ساعدة » يكني أبا الضحاك ٠‏ لم يشهد بدرا فيما يقو ن . أول مشاهده 
الخندق ٠‏ واستعمله رسول الله ي على أهل نجران » وهم بنو الحارث بن كعب » وهو أبن سبع عشرة سنة ' 
ليفقههم في الدين؛ ويعلمهم القرآن . ويأخذ صدقاتهم ؛ وذلك سنة عشر بعد أن بعث إليهم خالد بن الوليد . 
فأسلموا » وكتب له كتاباً فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات . 

ومات بالمدينة سنة إحدى وخمسين . وقيل : سنة ثلاث وخمسين . وقد قيل : إن عمرو بن حزم توفى في 
خلافة عمر بن الخطاب - رضى الله تبارك وتعالي عنه - با مدينة . وروي عن عمرو بن حزم ابنه محمد . وروي 
عنه أيضا النضر بن عبد الله السلمي ٠‏ وزياد بن نعيم الحضري » (الاستیعاب) : ۱۱۷۲/۲ - )١١۷۳‏ 
ترجمة رقم ٠ )۱۹٠۷(‏ (والإصابة) 1١١/٤:‏ ترجمة رقم )0۸١٤(‏ » 

(۲) عثمان بن عامر ٠‏ أبو قحافة القرشي التيمي ‏ والد أبي بكر الصديق - رضى الله تبارك وتعالى عنه - تقدم 
ذكر نسبه عند ذكر ابنه آبي بكر أسلم أبو قحافة يوم فتح مكة ؛ حدثني عبدالوارث ‏ حدثي قاسم حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق بن مهران ٠‏ حدثنا يحيي بن يحيي » حدثنا أبو خيشمة زهير بن معاوية » عن أبي الزبير ؛ 
عن جابر » قال : أتي بأبي قحافة عا الفتح ليبايع ٠‏ ورأسه ولحيته كأنها ثغامة - يعني شجرة - فقال رسول 
الله َد : غيروا هذا بشئ وجنبوه السواد ٠‏ وقال قتادة : هو أول مخصوب في الإسلام ‏ وعاش أبو قحافة إلى 
خلافة عمر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - » ومات سنة أربع عشرة وهوابن سبع وتسعين سنة ٠‏ وكانت وفاة 
ابنه قبله » فورث منه السّدس ٠‏ فرده على ولد أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - (الاستيعاب) : 
١» 7۳‏ ترجمة رقم (۱۷۷۳) » (الإصابة) : ٤۵۳ - ٤0۲/٤‏ » ترجمة رقم )0٤٤١(‏ . 

(۳) نبتل بن الحارث بن قيس بن زيد بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي . 

کا دالا ی اا ئ کات العبب فر اخ أي تاه وقةا كر أبن الكلبى ٠‏ ت 
البلاذري في المنافقين ؛ فيحتمل أن يكون أبو عبيد اطلع على أنه تاب ٠‏ وذكره محمد ابن إسحاق في (السيرة 
النبوية) أنه الذي أنزل فيه : (ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أن . (الإصابة) : ۱۸/١‏ » ترجمة 
رقم (۸1۸1) .. ) 


۳£۸ 


إلى نبتل » وكان أدلم ثائر الشعر » أحمر العينين . أسفع الخدين » وكان ينقل 
حربة النبي مه إلى المنافقين » وهو الذي قال : اما محمد ادن E‏ 
#ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لك ي(“ لأس 
والنبتل الصلب الشديد . واخوه ابو سفيان بن الحارث ین قيس" اشهید بدر 
وعبد الله بن نبتل "وهو الذى كان ينقل حديث النبى كلا 

قال الواقدي : وكان خارجة بن زيد بن ثابت يسقي الاس من الماء المبرد 
بالعسل» وكان أبو عبد الله بن القراد [الزيادي] “وهو فارس [.....] في 
خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله تبارك وتعالی عنه -فجاء ذات يوم وقد 
حضر رجل من ولد عبد الله بن نبتل فجعل يهزا به وكان القراد عظيم الراس 
والأذنين له خلقة منكره فقال له : من انت یافتی ؟ قال : رجل من الأنصار › 
E a E E‏ 
يدري ماصنعت به یداه ؟ فضحته والله هي الفاضحة . 

وقیس بن زيد› قتل يوم أحد منافقا*٠‏ »وقيل : خرج مع المسلمين ‏ فلما 


١ : التوبة‎ )١( 

(۲) سفيان بن قيس بن الحارث بن المطلب القرشي المطلبي ابن أخي الطفيل وعبيدة ابني الحارث .لهم صحبة . 
أخرج البغوي » من طريق ابراهيم بن سعد عن سليمان بن محمد الأنصاري ٠‏ عن رجل من قومه يقال له 
الضحاك. كان عالماً ؟ قال : آخى رسول الله َة بين الحارث بن عبد المطلب وسفيان بن الحارث بن قيس ٠‏ ذكره 
ابن هشأم فيمن استشهد بأحد من الأنصار من بني ضبيعة . 
(الإصابة) : ۱۲۸-۱۲۷/۲ . ترجمة رقم ۳۳۲۷۰) » (سيرة ابن هشام) : ۷۹/٤‏ . 

(۳) عبد الله بن نبتل بن الحارث الأنصاري . وقد ذكر الواقدي لولد هذا قصة في عهد عمر . وقيل : إن هذا كان 
من المنافقين . (الإصابة ): ۲٤۹/٤‏ ترجمة رقم )٤۹۹۰(‏ . 

)٤(‏ هو عبد الله بن قداد » ويقال: قراد بن قريط الحارثي ثم الزيادي ‏ من بني زياد بن الجارث بن مالك بن ربيعة 
ابن الحارث بن كعب المذجحي قدم مع خالد ب بن الوليد فى وفد بني الجارث بن كعب فأسلموا . 
ذكره ابن اسحاق » فى المغازي ٠‏ وسماه يونس بن بكير عبد الله بن قرط . ووقع عند أبن هشام : ابن قداد » 
E E O‏ ترجمة رقم )٤۸۸۹(‏ . 


۳۹ 


التقي الناس عدا على أسيرين فقتلهما » ثم لحق بقريش . 

وأبو حبيبة بن الأزعر» وكان من بنى في مسجد الضرار | 

وثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عتبةأ کیل تیت فپ لا ر منع الزكاة 
#إومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ي" ' الأية . ومتع ذللكد 
لأنه ممن شهد بدراً ‏ ومعتب ويقال : عتاب بن أبي قشير وتعلبة. وش 
الذي قالء > يوم أحد : لو كان لي من الأمر شئ ماقتلناهاهنا هو القائل 
به الأحزاب ؛ بعدنا محمد كنوز كسرى وقيصرء وأحدن لایقدر على اتيان 
الغائط ! عاهد إلا غرورا ' 


(۱) (مغازي الواقدي) : ۱۰٤١/۳‏ . 
(۲) کان أحد الذين بنوا مسجد الضرار . (سيرة ابن هشام ) : ۲٠۲/۵‏ . 
EN)‏ 
)٤(‏ قال ابن هشام : وكان الذى عاهد الله منهم ثعلبة بن حاطب ٠‏ ومعتب بن قشير » وهم من بني عمرو بن عوف 
(سیرة ابن هشام) : ۲۳۹/۵ . ما نزل فى أصحاب الصدقات . 
وقال الحافظ ابن كثير : يقول تعالى : ومن المنافقين من أعطي الله عهده وميشاقه لثن أغناه من فضله 
ليصدقن من ماله وليكونن من الصالمحين ٠‏ فما وفى با قال ولاصدق فيما ادعى ٠‏ فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً 
سكن فى قلوبهم إلى يوم يلقونه عز وجل يوم القيامة . عياذاً بالله من ذلك . 
وقد ذكر كثير من المفسرين ؛ منهم ابن عباس والحسن البصرى . أن سبب نزول هذه الآية الكريمة فى ثعلبة 
بن حاطب الأنصاری . وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث معن بن رفاعة عن علي بن 
يزيد » عن أبى عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية . عن أبى أمامة 
الباهلي ‏ عن ثعلبة بن حاطب الأنصارى ٠‏ أنه قال لرسول الله ل : ادع الله أن يرزقنى مالا . قال : فقال 
رسول الله ي : ويحك ياثعلبة ! قلیل تودی شکره خیر من کثیر لا تطیقه . (تفسیر ابن کثیر) : ۳۸۸/۲ › 
والقصة معروفة » أمسكنا عن سردها » لطولها واشتهارها . 
(0) قال الزبير - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : سمعت هذا القول من معتب بن قشير . وقد وقع علي النعاس 
وإني لكالحالم » أسمعه يقول هذا الكلام ؛ واجتمع عليه أنه صاحب هذا الكلام . (مغازي الواقدي) : ۲۲۳/۱ 
YE -‏ 


۳0. 


ویقال O‏ 
رر 

اوم می وض ست رش ن رواو 
ا ار ت ید 

ورافع بن زيد E e E‏ : ألم تر 
إلى الذين يزعمون أنهم منوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك پبريدون ا 
يتحاکموا الى الطاغوت ي وكان خصماهم دعوهم في خصومتهم إلي النبي 
ل فايرا ذلك وقالو : نتحاكم إلى كعب بن الأشرف » فسماه رسول الله كلا 
طاغوتا ويقال : إنهم دعوهم إلى الكاهن . 


. ١٠١ : الأحزاب‎ )١( 
. .لم یکن معتب منافقاً‎ ۰/٤ : (سيرة ابن هشام)‎ )۲( 
. ۲٤۳/۳ : (المرجع السابق)‎ )۳( 
. ٠٠ : النساء‎ )٤( 
› قال ابن هشام : وکان جلاس بن سويد بن صامت قبل توبته » ومعتب بن قشیر » ورأفع بن زید ›» وبشر‎ )۵( 
وكانوا يدعون بالإسلام  فدعاهم رجال من المسلمين فى خصومة كانت بينهم إلى رسول الله إا ؛ فدعوهم إلى‎ 
اکهان . حکام أهل الجاهلية » فأنزل الله - عر وجل - فيهم : لالم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ا أنزل‎ 
إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكم!ا إلى الطاغون وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم‎ 
. ۵۹/۳ : ضلالاً بعيدأ . (سيرة ابن هشام)‎ 
وقال أبوحيان الأندلسى : ذكر فى سبب نزولها قصص طويل ؛ ملخصه : أن أبا بردة الأسلمي كان كاهناً‎ 
يقضى بين البهود » فتنافر إليه نفر من أسلم . أو أن قيسأ الأنصاري أحد من يدعى اإسلام. ورجلا من اليهود‎ 
!! تداعيا إلى الكاهن وتركا الرسول ية بعد مادعا اليهودي إلى الرسول . والأنصاري يأبى إلا الكاهن‎ 
فابي‎ ٠ أو أن منافقاً ويهودياً اختصما » فاختار اليهودي الرسول َة › واختا را لاف كب بن الأشرف‎ 
» اليهودي » وتحاكما الى الرسول يي فقضى لليهودي . فخرجا ولزمه النفاق » وقال : ننطلق إلى عمر‎ 
فقتله‎ ٠ فانطلقا إليه فقال اليهودي : قد تحاكما إلى الرسول فلم يرض بقضائه » فأقر المنافق بذلك عند عمر‎ 


عمر وقال : هكذا أقضى فيمن لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله . (البحر المحيط) : 1۸۸/۳ . 


۳۵١ 


SEE ا‎ a 
1 متهم عبد اله نمسم‎ 
احد د ہ3 آحل لك پامحد , ان کنت نیا ان قر فی حانظي ؛ وأخد ی پده حفنة‎ 
به » فابتدره القو م ليقتلوه . فقال رسول الله کل : دعوه فهذا الأعمى أعمى‎ 
: القلب 3 ا ا اوس بن قيظي ° ( أ وهو القائل يوم الخندق‎ 
لان پیوتنا عورة)7 قافن لا في لقا" » ویقال : قائل ذلك معتب بن قشير,‎ 
ربد‎ SS E LS من داره» ويقال‎ 


)١(‏ (الإصابة) : ۷۷١/١‏ - ۷۷۷ . ترجمة رقم (۷۷۳۹) » وله فى (السان) ثلاثة أحاديث » صحح الترمذي 
بعضها . وكان أبوه جارية عن اتخذ مسجد الضرار > وكان مجمع يصلي بهم فيه» ثم إنه أحرق . فلما كان 
عمر بن الخطاب كلم فى مجمع أن يوم قومه ؛ فقال : لا . أوليس إمام المنافقين فى مسجد الضرار ‏ فقال : لإ 
والله الذى لا اله a E‏ فزعنموا أن مر د رضى الله تبارك وتعالى عة أذن ال 
eT‏ ) 

(۲) (الإصابة) : ٠۷ - 11/١‏ . ترجمة ابنه مرارة وإخوانه أبناء مريع بن قيظي الأنصاري » وقال فى آخرها : 
وكان أبوهم يعد فى المنافقين . وفى ترجمته رقم )۷۸۷١(‏ : عد فى المنافقين . ويقال : تاب . 

(۳) فى (الأصل) : «عينك» ١‏ وما أنبتناه من (ابن هشاء) . 

)٤(‏ فضربه سعد بن زيد أخو بنى عبد الأشهل بالقوس فشجه . المرجع السابق) : 0۷/۳ ١١٠/٤٠١‏ .ما فعله 
مريع المنافق حين سك المسلمون حائطة > (سيرة ابن هشام) : 0۷/۳ . 

)٥(‏ (المرجع السابق) : o¥/Y‏ ا رزه ت أى مجورم ت للعدو وضائعة وع عورات . والعورة 
أيضاً: ٠ e‏ وهى حرمته » والعورة أيضا السوءة . 

. ١۳ : الأحزاب‎ )٩( 


۳o۲ 


eee‏ وكان يختلف هو والضحاك بن 
خليفةا "أبن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل [إلى بيت شويكر 
الوا فأصاب عینه قندیل فذڏذهبت ,٤(‏ 


حاط بن ام ت رافع بن سويد ل -وحمل جريحاً- : 
اة > فقال : يا ابن حاطب » أبشر بال جنة راا ت 


حرمل » لايغرنك هؤلاء يابني . E‏ 
وبشير بن اسن الظفري' وهو ابو طعمة ؛ واسم الابيرق الحارث بن 


)١(‏ هو قيس بن رفاعة الواقفى ٠‏ من بنى واقف بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس الأنصاري . ذكره المرزباني فى 
(معجم الشعراء) ٠‏ وقال : أسلم . وكان أعور . (الإصابة) : ٤1۸/0‏ » ترجمة رقم )۷١۷٤٠١‏ . 

(۲) هو الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل . الأنصاري الأشهلي . وذكر ابن إسحاق فى 
غزوة تبوك قال : وبلغ النبي ية أن ناسا من المنافقين يجتمعون فى بيت شويكر اليهودي » يشبطون الناس عن 
الغزو » فبعث طلحة فى قوم من الصحابةء وأمره أن يحرق عليهم البيت ٠‏ ففعل ؛ فاقتحم الضحاك من خليفة 
من ظهر لبيت فانكسرت رجله وأفلت » وقال فى ذلك : 

کاو تنك الله تار اة سقط بها الاك ابن ابيرق 
سلام عليكم لاأعود لمثلها أخاف ومن يشمل الريح يحرق 
(الإصابة) : ٤۷١ - ٤۷٥/۳‏ » ترجمة رقم )٤١۱١١(‏ . 

(۳) زيادة للسياق والبيان من كتب السيرة» حيث اضطراب السياق فى هذا السطر . 

. راجع التعليق السابق‎ )٤( 

| . کان شیخاً جسیما قد اسن فی جاهلیته » وان له ابن من خيار المسلمين . يقال له : يزيد بن حاطب‎ )٥( 
بی اج أت ارات فل الى وای شر‎ 

قال ابن إسحاق : فحدثنى عاصم بن عمر عن قتادة أنه اجتمع إليه بها من رجال المسلمين ونسائهم وهو 
با موت فجعلوا يقولون : أبشر يا ابن حاطب بالجنة ‏ قال : فنجم [ظهر ووضح] نفاقه حينئذ ٠‏ فجعل يقول 
أبوه : أجل » جنة والله من حرمل » غررتم والله هذا المسكين من نفسه . (سيرة ابن هشام) : 0۸/۳ . 

)٩(‏ قال ابن اسحاق - وقد ذكر أسماء المنافقين - : وبشير بن أبيرق . وهو أبو طعمة سارق الدرعين . الذى أنزل 
الله تعالى فيه : ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لاإيحب من كان خوانا أثيما [النساء 
۷ (سیرة ابن هشام) : 0۸/۳ . 


o 


عمرو بن حارثة بن الهيثم بن ظفر -وا سم ظفر كعب- قال : سرق أبن أبيرق 
ادرعا من حديد E E‏ فجا ء قومه إلى النبي ية فعزروه 
عنده » فأنزل الله - زوجل - فيه قوله تعالی : #إنا أنرلنا اليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس با راك الله فلا تكن للخائنين خصيما) إلى قوله تعالى, 
#وساءت مصیرا چ 'فلما أنزل فيه هذه الآية لحق بالمشركين ومكث بمكة « تم 
بعث على قوم بينهم فسرق متاعهم فألقى الله عليه صخرة فشدخته وکانت 
تبره؛ ویروي ان الحائط سقط عليه بالطائف وقتل بخيبر › وروى محمد بن 
ا rE TR O r eg PE‏ 
بیرق : بشر » وبشیر ومبشر وکان شر منافقا هجر اسحاب الي ل 
قاله إلا الخبيث بشر فقال : 
أو كلما قال الغفواة قصيدة أصموا اليها وقالوا ابن الأبيرق قاله"' 
قال : فابتاع رفاعة بن زيد بن زيد بن عامر حملا من درمك من ضابطة 
)١(‏ النساء : ٠١١ - ١٠۰۵‏ . 
(۲) بشر بن الجارٹ » وهو أبيرق بن عمرو بن حارثه بن الهيشم بن ظفر . 
الأنصاري الظفري . شهد أحدا هو وأخواه مبشر وبشير ؛ فأما بشير فهو الشاعر ‏ وكان منافقاً يهجو أصحاب 
النبي ييه وشهد مع أخيه بشر ومبشر أحداً » وكانوا أهل حاجة : فسرق بشير من رفاعة بن زيد درعه » ثم 
ارتد فى شهر ربيع الأول من سنة أربع من الهجرة » ولم يذكر لبشر هذا النفاق والله تعالى أعلم . وقد ذكر 
فيمن شهد أحدا مع النبي ية . (الاستيعاب) : ۱۷١/١‏ . ترجمة رقم (۱۸۸) . (الإصابة) : ۲۹۱/۱ . 
ترجمة رقم )10١(‏ » ثم قال ابن عبد البر فى ترجمة رفاعة بن زيد بن عامر رقم )۷۷١(‏ : هو الذى سرق 
احا زات نو انى ٠‏ فتنازعوا الى رسول الله مء فلت فب ابرق : #ولاتجادل عن الذين يختانون 
أنفسهم# [النساء : ]٠١١‏ . ثم قال : خبره هذا عند محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر عن قتادة » عن 
أبيه عن جده قتادة بن النعمان . 
(۳) بعد هذا البيت بيت آخر مضطرب وزناً ومعنى فحذفناه . 


ot 


مشربة وفيها درعان وسيفان ومايصلحها » فعدى عليه من بحث بالليل فنقب 
المشربة وأخد الطعام والسلاح فلما أصبح أتاني فقال : يا ابن أخي تعلم أنه 
قد عدي علينا في ليلتنا فذهبت بطعامنا وسلاحنا ؟ قال : فتحسسنا في 
الداووضالا > فقيل لنا قل رأينا بني آبيرق واستوطروا في آبيرق في هذه 
الليلة » ولانرى ذلك الأمر طعامنا قال E O TEE NE‏ 
في الدار يقولون : والله مانرى صاحبكم إلا لبيد بنسهل بن الحارت بن روة بن 
عبد بن راح بن ظفر » رجل منا له صلاح وإسلام - فلما ٠‏ سمع لبيد اخترط 
سيفه › وقال : أنا أسرق ؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة 
قالو : إليك عنا ايها الرجل فما انت بصاحبها فسألنا فى الدار حتى لم 
نشك أنهم أصحابها > فقال لی عمی ا و 
فزكرت ذلك له . 

قال قتادة : فأآتیت رسول الله كه فقلت : إن أهل بيت منا أهل جفاء 
ا إلى عمى رفاعة بن زيد فتقبوا مشربة له » وأخذوا سلاحة وطعامه 
فلیردوا علینا سلاحنا فأما الطعام فلا حأاجة لنا فيه ا ا 
في ذلك I dd‏ ال وة 
فکلموه فى ذلك » واجتمع فى ذلك ناس من أهل الدا قفالا 2 بازسول الله 
ET‏ إلى اهل بيت منا اهل إسلام وصلاح يرمونهم 

TT ET I I ERT 
ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير نبت وبينه . قال : فرجعت‎ 
. ولوددت آنی خرجت من بعض مالی ولم أکلم رسول الله ب في ذلك‎ 

فأتاني عمي رفاعة فقال : یا ابن خی ماصنعت ؟ فأخبرته با قال لى 
رسول الله تة فقال : الله المستغان ١‏ فلم يلبث أن نزل القرآن : #إنا أنزلنا 
TT‏ باحق لتحكم بين بين الناس نما اراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيما 4#" أبنى أبيرق لواستغفر الله) ما قلت لقتادة «إإن الله كان غفوراً 
رحیما» ولا تاذل عن الذين يختانون أنفسهم ان الله لايحب من كان خواناً 
أثيماً + يسنخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون مالا 
برضى من القول وكان الله يايعملون محيطاً ٭ ها أن هؤلاء جادلتم عنهم فى 
الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً + 


٠.١ : النسأء‎ )١( 
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ومن يعمل سو أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحیما 4 

أى لو استغفروا الله لغفر لهم ومن يكسب إثما فاا يكسبه على نفسه 
وكان الله عليماً حكيماً ٭ ومن ييكسب خطيئة أو إثما ڈث ثم یرم به بریثاً فقد 
احتمل بھتانا وإثما مبينا) - قولهم للبيد ly r CTE‏ 
لهمت طائفة م منهم أن يضلوك ومايضلون إلا أنفسهم ومايضرونك من شئ وأنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظيما ٭ لا خير فى كير من لجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرأ عظيماي. 

فلما نزل القرآن أتي رسول الله اة بالسلاح ح فرده إلى رفاعة فقال قتادة 
لا تيت تيت عمي بالسلاح - وکان شيخا قد عشا اوعس أ- الشك من أبي 
عيسي - فى الجاهلية » وكنت أرى إسلامه مدخولاً فلما أتيته قال ا 
آخي هو فی سبیل الله فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً فلما زل القرآن لح 
A O a‏ 
ونصله جهنم وساءمت مصيرأً #ان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
O J A o‏ 
فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر فأخذت 

رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمت به فى الأبطح › > ثم قالت : 
اهدیت لی شعر حسان ماکنت تأتینی بخیر' ٠‏ ا 
ا MEI a‏ ا 
اسحاق › > عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا SE RE‏ 

وقتادة بن النعمان هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه . واأبو E E‏ 


. ١١١. - ١.١ : النساء‎ )١( 

. ١١٤ - ۱۱۱ النساء:‎ )۲( 

ا وع ا عو ا ی کے ر 

) . ۱۱١٣ - ۱۱٩ : النساء‎ )£( 

(0) (تحفة الأحوذي) :۸ / ۳ - ۳۱۹١‏ . أبواب تفسیر القرآن > سورة النساء » حدیث رقم (۳۲۲۸) » ومنه 
تصويب النص فى (الأصل) . 
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سعد بن مالك بن سنان]. 
والضحاك بن خليفة الأشهلي"'. وفرحان حليف بنى ظفر لايعرف نسبه 
)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة للسياق من (المرجع السابق) . 
وجاء فی (دیوان حسان بن ثابت) : وكان ابن أبيرق طرح الدرعين فى منزل يهودى ليبرأ منهما ويؤخذ بهما 
اليهودي ‏ فلما أنزل الله تعالى : إولا تجادل عنالذين يختانون أنفسهم إن الله لايحب من كان خوانا أثيماي. 
فرق النبي بُ من أن يقيم عليه الحد ٠‏ فلحق بمكة » فنزل على سلافة بنت سعد بن شهيد الأنصارية وهى أم 
بني طلحة بن بني طلحة كلهم إلا الحارث بن طلحة ‏ وقتل بنوها كلهم بأحد كفارا إلا عثمان بن طلحة . ومنه 
أخذ النبي ييه مفتاح الكعبة ثم رده عليه ٠‏ فقتل مسافع وكلاب والجلاس بنو طلحة يوم أحد » ومكث ابن 


أبيرق عند السلافة ؛ فبلغ ذلك حسان » فهو قوله : 


ماسارق الدرعنن إن كنت ذاكرا بذئ كرم من الزجال أواعة: 
وقد أنزلته بنت سعد فأصبحت ينازعها جلد استها وتنازعه . 
فهلا زسيداً جئت جارك راغيا إليه ولم تعمد له فترافعه . 
ظننتم بأن يخفى الذي قد صنعتم وفينا نبي عنده الحكم واضعه . 
فلولا رجال منكم أن يسو ءهم هجای لقد حلت عليكم وطولعه . 
کان تدکررا کیا اذا فاس فهل من أديم ليس فيه أكارعه . 
هم الرأس والأذناب فى الناس ات ولم تك إلا فى الرءوس مسامعه . 


يريد بذلك بني عبد الدار . يقول : فإن انتسبتم إلي كعب بن لؤى فأنتم أكارع لستم فيه برءوس . كما يتضح 
ذلك فی البیت السادس . (دیوان حسان بن ثابت) : ۲۸۵ - ۲۸١‏ . مختصرا . 

(۲) هو الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بنعبد الأشهل الأنصاري الأشهلي . قال أبو حاتم : شهد 
غزوة بني النضير » وله ذكر ‏ وليست له رواية . وقال أبو عمر بن عبد البر : هو ولد أبى جبيرة بن الضحاك ؛ 
شهد أحدا ‏ وعاش إلى خلافة عمر بن الخطاب - رضى الله تبارك وتعالى عنه - . قال ابن سعد : كان 
مغموصا عليه » وهو الذى تنازع هو ومحمد بن مسلمة فى الساقية ٠‏ فترافعا إلى عمر - رضى الله تبارك 
وتعالى عنه - فقال لمحمد : ليمرن بها ولو على بطنك . 
وقال ابن شاهين : سمعت ابن أبي داود يقول : هو الذى قال رسول الله َي عنه : يطلع عليكم رجل من أهل 
الجنة ذو مسحة من جمال » زنته يوم القيامة زنة أحد . فاطلع الضحاك بن خليفة . قال : وهو الذى اشترى 


نفسه من ربه بماله الذى يدعى مال الضحاك بالمدينة . ہے 


"o¥ 


ویکنې ابا الغيراق » رمي يوم أحد و . وزرارة بن عمير العبدري ويقال أبو 
ر ا ال را ا اي 
مولي بني عبد الدار N I‏ من الخزرج يوم أحد 1 
حتي عيرته النساء وقلن : إنما أنت امرأة ! فأخذ سيفه وقوسه » وقائل حيّةً 


> قال الحافظ بن هذا الكلام وكلام أبن سعد ہون ؛ والذى رأیته فی (ديوان حسان) رزایة ابی سبد السری: 
وقال يهجر الضحاك بن خليغة الأشهلي فى شأن بنى قريظة . وكان أبو الضحاك منافقاً ‏ وهو جد عبد الحميد 


بن ابي جبيرة ؛ فذگر شعرا : 


ألا أبلغ الضحلك أن عروقه ات غل السا أن تتجمدا. 
أتحب يُهدان الحجاز وذينهم کد امار ولا ا 
156 الك تاو غر افا و 
لو گنت اال الت ونا وتبفت ذبن اعثيد حن تشهذا : 
دا لف كاو وا E‏ آل بالبدي وخوودا . 


وعنيد : رجل من الأنصار تشهد عند موته شهادة الحق قبل ان ضير سول الل 2# إلى دة : 
قال الحافظ : فلعل هذا سلف أبن سعد لکنه فی والد الطضحاك لافيه . وذكر أبن أسحاق فى غزوة تبوك قال : 
وبلغ النبي ية أن ناسا من المنافقين يجتمعون فى بيت شويكر اليهودي يشبطون الناس عن الغزو » فبعث طلحة 
فى قوم من الصحابة وأمره أن يحرق عليهم البيت » ففعل ؛ فاقتحم الضحاك بن خليفة من هر البيت 
فانکسرت :زافلت وال دة ولق 
کادت - وبیت الله - نار محمد يسقط بها الضحاك وابن أبيرق 
سسلام عليكم لا أعود لغلا أخاف ومن يشمل به الريح يحرق 
وکأنه کان کما قال ابن سعد : ثم تاب بعد ذلك وانصلح حاله . 
(الإصابة) : )۱١7( e ۷١ - ٤۷0/٣۳‏ . (الاستیعاب) : ۷٤١/۲‏ . ترجمة رقم )۱١٤۹(‏ › 
وان خان ن ات 
N‏ ن بی من كشب النيرة: 
(۲) فى الأصل) : يزيد ٠‏ وماأثبتناه من (ابن هشام) حيث قال فى ذكر من قتل من المشركين يوم أحد : وأبو زيد 


بن عمیر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار » قتله قزمان . (سيرة ابن هشام) : ٠ AL/L‏ 
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TE e وان ال کل قر‎ EE 
eT حمل إلى دار بین ظفر فقيل له أبشر أبا الفيراة‎ 
e RT N 
۳ کا : إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر‎ 

بن زیدا وقيل re emre pS‏ 
حسده » ف ETN ET‏ فسماد سر ال ا 
RS‏ 
الله ية فشخص إلى الشاء . 


)١(‏ رواه البخاري فى الجهاد . باب إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ٠‏ وفى المغازى . باب غزوة خيبر » وفى 
القدر . باب العمل بالخواتيم. ورواه مسلم فى الإيان . باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه » حديث رقم 
(۱۱۱) راجع (جامع الأصول) : ۱۹/۱۰ ومابعدها . حدیث رقم (۷۷۳۸) . 

(۲) زيادة للنسب من (ابن هشام) . 

(۳) قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة : أن أبا عامر عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان. 
أحد بني ضبيعة » وقد كان خرج حين خرج إلى مكة مباعداً رول الله > هة خن غلاا فن الاو 
وبعض الناس كان يقول : كانوا خمسة عشر رجلا » وكان يعد قريشا أن لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم 
راان لا اق الاس کان ازل شن له ابر عام ف الاأخاش عبان آهل هة ٠‏ ادى + باع 
الأوس ؛ أنا أبو عامر » قالوا : فلا أنعم الله بك عيناً يافاسق . 

وكان أبو عامر يسمى فى الجاهلية : الراهب » فسماه رسول اللهبَية : الفاسق . فلما سمع ردهم عليه قال: 
أصاب قومي بعدي شر » ثم قاتلهم قتالاً شديدا » ثم راضحهم [راماهم] بالحجارة . (سرة ابن هشام) : 


ا غامش الفاسى . 
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وعلقمه بن علاثة'. وكان بالشام أيضاً وکان مسلماً » ویقال : بل کان 
مرکا ثم إنه أسلم الک باب آل بشن رار أئ الام ولان 
ابن عبد ياليل لأنه من أهل المدر» وحرمه علقمة لأنه بدوي . وقال الهيثم بن 
عدي : کان ابو عامز د يهم بالنبوة فلما ظهر أمر رسول الله َيه وهاجر وحسده » 
نهرب إلي مك فقاتل , " مانن الشاء 

وقال الواقدى 0 :هرب E‏ يقاتل مع المشركين. 
فلما فتحت مكة هرب إلى الطائف > فلما اسلمرا هرب إلى الشام» فدفع ميراثه 
إلى كنانة بن عبد ياليل الثقفي"ء وكان من هرب أيضاً ۰ 

وذکر أبن اسحاق أن ابا عامر أتى رسول الله كه حين قدم المدينة قبل أن 
يخرج إلى مكة فقال : ما هذا الدين الذى بعث به ؟ فقال : جئت بالحنفية دين 
ابرأهیم قال : فأنا عليها قال رسول الله عابا a‏ “قال ب 
ادخلت يامحمد في الحنيفية ماليس فيها قال : مافعلت ولکن ج جئت بها بيضاء 
نقية ل الكادت امان اللا طريذا رها رخا تور برل الل 
أى أنك جئت الك 0 رل الل 2 : ال فن كت نعل اللة ال 


)١(‏ كان ممن خرج مع أبي عامر الفاسق : علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب » وكنانة بن عبد 
ياليل بن عمرو بن عمير الثقفى . فلما مات اختصما في ميراثه إلى قيصر - صاحب الروم - فقال قيصر : 
يرث أهل المدر أهل المدر [من يسكنون المدن] . ويرث أهل الوبر أهل الوبر [البدو الذين يسكنون الخيام فى 
الصحراء] اورت کان بن عند بالل بالدر دون عة .(سيرة ابن هشام) : ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ . 

(۲) (مغازی الواقدی) : ۲۰۵/۱ . 

(۳) هو كنانة بن عبد ياليل الشقفي ‏ كان رئيس ثقيف فى زمانه : قال أبو عمر : كان من أشراف ثقيف الذين 
قدموا على رسول الله َة بعد حصار الطائف فأسلموا » وكذا ذكره ابن اسحاق » وموسى بن عقبة » وغير 
واحد . وذكر المدائني أن وفد ثقيف أسلموا إلا كنانة › فإنه قال : لايرثنى رجل من قريش ٠‏ وخرج إلى نجران » 
ثم توجه إلى الروم فمات كافرا بها . 
ويقوى كلام المدائني ماحكاه ابن عبد البر فى ترجمة حنظلة بن أبي عامر الراهب [الغاسق] : أن أبا عامر لما 
أقام بأرض مرغما للمسلمين وتنصر ‏ فقمات عند هرقل ‏ فاختصم فى ميراثه علقمة بن علاثة العامري . 
وكنانة بن عبد ياليل الشقفي إلى هرقل ١‏ فدفعه لكنانة لكونه من أهل المدركأبي عامر . (الإصابة) : 
 ,٥‏ ترجمة رقم (١۷0۳)ء‏ (الاستیعاب) : ۱/ ۳۸۰ › ترجمة رقم ٠١۳۰ /۳ ۰ )0٤٩(‏ » ترجمة رقم 
(¥) . 
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ذلك به فكان هو ذلك عدو الله » خرج إلى مكة فلما افتتح رسول الله يَلةٍ مكة 
خرج إلى الطائف قلا أسام آهل الطائف ق بالشام مات بها سنة تع: 
وقيل : سنة عشر من الهجرة » طريدا وحيدا a‏ ی 
استشهد يوم أحد - رضى الله تبارك وتعالى عنه-'' 

وك اتير ين سلبان + عن اة - وقد ذكر حديث الهجرة - قال : 
فلما عدنا لمدينة لقي أبا عامر وهو يسيح في الأرض وهو الراهب ب » وکان یدعی 
الراهب من شدة تعبده وتألهه فقال لرسول الله ية من أنت؟ قال اسول 
الله ال اتد( د فك ل اراك حدپغاً ماأدري لعله سیکون 
كذلك ! فقال رسول الله َيه : ما هو ؟ قال :دت ان ری من انان 
ولي ابن يقال له حنظلة فهبه لي ولا تفرق بيني وبينه > فقال رسول الله َياة: 
أنا لست كذلك ‏ ولكن جئتك يا أبا عامر وقومك بالهدي ‏ والبصيرة من 


(۱) (سیرة ابن هشام) : ۱۲۸/۲ . جزاء ابن صيفى لتعريضه به ية . 

(۲) هو حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك بن أمية - أو ابن صيفي بن زيد بن أمية ا 
النعمان بن مالك بن أمية - ابن ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري 
الأوسي المعروف بغسيل الملائكة . 

وكان أبوه فى الجاهلية يعرف بالراهب ‏ واسمه عمرو » ويقال : عبدعمرو » وكان يذكر البعث ودين الحنفية 
فلما بُعث النبى ية عانده وحسده وخرج عن المدينة » وشهد مع قريش وقعة أحد » ثم رجع مع قريش إلى 
مكة » ثم خرج إلى الروم فمات بها سنة تسع » ويقال : سنة عشر » وأعطى هرقل ميراثه لكنانة بن عبد ياليل 
الغقفي . وأسلم ابنه حنظلة فحسن إسلامه » واستشهد . لايختلف أصحاب المغازى فى ذلك . 

وروی ابن شاهين . بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه » قال : استأذن حنظلة بن أبي عامر» وعبد 
الله بن أبي ابن سلول » رسول الله ية الزبير » عن أبيه عن جده قال : كان حنظلة بن أبي عامر الغسيل التقى 
هو وأبو سفیان بن حرب . فلما استعلى حنظلة رآه شداد بن شعوب فعلاه بالسیف حتى قتله ٠‏ وقد كاد يقتل 
أا سفيان . فقل النبي اة : إن صاحبكم تغسله الملائكة › فاسألوا صاحبته » فقالت : خرج وهو جنب لماسمع 
الهيعة . فقال النبى يي : لذلك تغسله الملاتكة . (الإصابة) : ۱۳۷/۲ › ترجمة رقم ٠ )١١۷(‏ (الاستيعاب) 


۳٣۹۱ 


العمى فقال له أبو عامر “لن کا تقول ا 
رسول الله یا : أمات الله الكذاب ضالاً ذلیلاً تائها ی الارن 

وقال حماد بن زيد داحتا e‏ 
عوف ‏ ابتتوا مسجدا فصلی بهم فیه رسول الله ل فحسدهم إخوتهم بتو غنم 
بن عوف فقالوا الوا أا مسوا وح إلى زرل الله ا فتلي بن 
فيه كما صلى فى مسجد أصحابنا » ولعل أبا عامر أن ير بنا إذا ا 
الشا م فیصلی بنا فيه كما صلى في مسجد أصحابنا ا فلماقام رسول اله ا 
ا اليه أتاه الوحي فنزل فيهم : والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا 
وتفريقاً بين المؤمنين ا ی الله ورسوله )چ | قال : هو أبو عامر . 

وقال حماد بن سلمة عن هشام بن عروة > عن أبيه : أنه قال فى هذه الآية 
#والذين اتخذوا مسجدا ضرا را و وتفريقاً بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب 
الله ورسوله من قبل) قال ك 
ات ر ا ا 
عامر فيصلي بنا فا ای واد ت ما سرا 
لحق بالشام فتنصر فال الله الى فة الین اتخلوا مسا ضر 
وكفرأً وتفريقا بين ا لمؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل #/ يعني 
ابا عامر فبعث رسول الله يله لما نزل القرآن إلى ذلك المسجد قالوا : 
قوم من المنافقين. مسجد مسجد رسول الله يا فجعلوا oT‏ 
ویھربوںن › فأمر رسول الله ا بإخراجهم . 


. ٠١۷٠: التوبة‎ )١( 


۳1۲ 


طرد المنافقين من المسجد"“ 


فقام أبو أيوب إلي قيس بن عمر بن قيس فجر برجله حتي أخرجه من 
اللسجد وقام عمارة بن حزم إلي زید بن عمرو وکان طویل اللحية فأخذ 
بلحيته فقاده بها قوداً عميقاً حتي أخرجه » وقام رجل من بني عمرو بن عوف 
إلى زوي بن الحارث فأخرجوا جميعاً. 

ووديعة بن ثابت أحد بني عمرو بن عوف ممن بني مسجد الضرار» وهو الذي 
قال  :‏ إا كنا نخوض ونلعب € فأنزل الله عز وجل فيه : ولئن سألتهم 


( ۱ ) هذا العنوان من ( ابن هشام ) > حيث قال : وكان هولاء المنافقون فى المسجد 
يحضرون فيستمعون أحاديث المسلمين » ويسخرون ويستهزئون بدينهم » فاجتمع يوماً في 
بعضهم ببعض » فأمر بهم رسول الله ب قأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا . 

فقام ابو ايوب » خالد بن زید بن کلیب › إلى عمر بن قيس » احد بني غنم بن مالك بن 
النجار - كان صاحب آلهتهم فى الجاهلية - فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه من المسجد 
وهو يقول : أتخرجنى يا با أيوب من مربد بنى ثعلبة ؟ 

ثم اقبل ابو ايوب ايضاً إلي رافع بن وديعة احد بنى النجار » فلببه برادئه - ثم نشره 
نغرا شدیداء ولطم وجهه» ثم أخرجه من المسجد . وأبو أيوب يقول له : أف لك منافقا 
خبيثا » أدراجك يامنافق من مسجد رسول الله ٤ة‏ وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو - 
وكان رجلا طويل اللحية - فأخذ بلحيته فقاده قودأ عنيفاً حتى أخرجه من المسجد ثم 
جمع عمارة يديه فلدمه بهما فى صدره لدمة خر منها . قال : يقول خد شتنى ياعمارة › 
قال :أبعدك الله يامنافق › فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك › فلا تقرين مسجد 
رسول الله ب . 

وقام ابو محمد - رجل من بني النجار . کان بدریا - وأبو محمد مسعود بن اوس بن 
زيد بن أاصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك النجار : إلى قيس بن عمرو بن سهل - 
وکان قیس غلاما شاباً» وکان لایعلم فی المنافقین شاب غيره- فجعل يدفعه فى قفاه حتى 

وقام رجل من بني الخدرة بن الخزرج » رهط أبى سعيد الخدري يقال له : عبد الله بن 


۳۹۳ 


ليقولن إنا كنا نخوض ونلعب 4 الآية . 

وعبد الله بن أبي » وهؤلاء النفر هم الذين كانوا ينتسبون إلى بني النضير 
حين حاصرهم رسول الله أن اثبتوا » فنزل فيهم : لئن أخرجتم لنخرجن معكم 
ولاتطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ) ٠‏ 


إلى قوله تعالى :إنى أخاف الله رب العالمين ) (۳) ولم يكن فى بني عبد 
الأشهل منافق ولامنافقة ‏ إلا أن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة ٠“‏ أحد بني 


كع )0 | کان کاتبهم بذلك. 
وأما اليهود 


من هاد يهود» إذا رجع» فسموا يهود لأنهم رجعوا عن الحقق ويقال أيضاً : 
هاد يهود. إذا رجع إلى الحق ومنه : « إنا هدنا إليك 4 ٠١‏ ويقال : سموا يهود 
لأنهم نسبوا إلى اليهود الاعرر وقيل : لأنهم یھودون یوم السبت ؛ اي 
یسکنون من هود القوم إذا هدوا فإنهم کانوا اهل يثرب › ویثرب ") اسم رجل 
من العماليقء وكانوا يسمون المنازل التى ينزلونها بأسمائهم وهو يشرب بن قانيه 


= الحارث حين أمر رسول الله مإ بإخراج المنافقين من المسجد إلى رجل يقال له : الحارث بن 
عمرو - وكان ذاجمة - فأخذ بجمته » فسحبه بها سحبا عنيفاً» على ما مر به من الأرض 
حتى أخرجه من المسجد » قال : يقول المنافق : لقد أغلظت يا ابن الحارث » فقال له : إأنك 
ا و ا .فلاتة مسا رال( حا ك 
فانك نجس. 
وقام رجل من بنی عمرو بن عوف إلى أخيه زوي , بن » فأخرجه من المسجد اخراجا عنيفا 
وأفف منه - قال : غلب عليك الشيطان وأمره e IE‏ يومشذ من 
المنافقين» وأمر رسول الله ل بإخراجهم . ( سيرة ابن هشام ) : 1۳-۹۱/۳. 
١ ١: E (۲(‏ ( البداية والنهاية ) ۲۹۲/۳ . 
)١(‏ التوبة : 
e‏ 


۳۹٤ 


ابن مهلائيل بن إرم بن عوض بن عبيل بن إرم بن سام بن نوج . 
وقيل : يثرب بن قائن بن عبيل بن مهلائيل بن عوض بن عملاق بن لاوذ بن 
إرم» فلما أقبلت العماليق من مكة أخرجت عبيل من يثرب وانزلتهم الجحفة 
عيني جودا على عبيل وهل رجح مافات فيضها بانسجام 
عو اولس بها تعمود ولا صارخ ولا ذو وسام 
عرسوا إلبها جری معین 2 ا اجام 
عملاق لاوی , ا ل کات لا ا جعلت العماليق تفير عليهم 
من أرض الجحجاز ومساكنهم يومئذ يشرب والححفة الى e‏ وکانوا أهل عر 
SEES a rr SSS‏ وينو الأزرق ٠‏ وينو 
ای اد ا يبقوا منهم أحداً . وكان ملك العماليق آنذاك 
الأرقم بن أبى الأرقم ‏ يقوم مابين تيماء ٠.‏ إلي فدك » ولهم بها نخل كشير 
وزرع فسأل بنو إسرائيل وواقعوا لهم وتركوا منهم ابن ملك لهم كان غلاما 
حسنا فرقوا له ثم رجعوا إلي الشام ‏ وقد مات موسى عليه السلام فقالت بنو 
(۳) الحشر : ١١‏ 
)٤(‏ فى ( الأصل ) :" ثابت ". وصوبناه ( المرجع السابق ) . 
(۵) (جمهرة النسب) : ٠۳١‏ » (الاشتقاق ) ۳٤۳:‏ - ٤٤ع‏ . 
)٩(‏ الأعراف : (۰۱۵۰٩‏ لسان العرب) : £۳۹/۳. 
(۷)قال أبو القاسم الزجاجى : يقرب مدينة رسول الله مميت بذلك لأن أول هن 
سكنها عند التفرق يشرب بن قانية بن مهلائيل بن إرم بن عبيل بن عوض بن إرم بن سام 
2 


إل IEEE‏ فأسكنه المدينة ا e‏ 


موضع رقم ) ۱ )) مختصرا. 


aT 


إسرائيل لهم : قد عصيتم وخالفتم الآباء فقالوا نرجع إلي البلاد التى غلبنا 
عليها فنكون بها فرجعوا إلي يشرب فاستوطنوها وتناسلوا بها إلي أن نزلت 
عليهم الأوس والخزرج بعد سيل العرم كما تقدم ذكره عند ذكر الأنصار 

ويقال : بل كان نزولهم أولأً من نواحى العالية ٠‏ وانحدر بها الآطام 
والأموال والمزارع » فلبشوا في نواحيه زماناً طويلاً حتى ظهرت الروم على بني 
إسرائيل وخرج بنو قريظه › والنضير؛ و بنو هذيل من يشرب ونزلوا الغابة “١‏ 
ثم تحولوا عنها لوبائها إلى عدة مواضع من نواحي يثرب والحدم" 

ویقال : بل کان نزول اليهود بيثرب حين وطئ بختنصر بلادهم بالشام وخرب 
بيت المقدس › فحينئذ لحق من لحق منهم بالحجاز » كقريظة › والنضير › 
وسكنوا خيبر ٠‏ ويثرب › حتى قدمت الأوس والخزرج عليهم » وكانت لهم معهم 
حروب ظهرت عليهم اليهود كما مر ذکره › فلما هاجر رسول الله ٤‏ حاربته 


= قال الكلبي : إن العماليق أخرجوا بنى عقيل » وهم إخوة عاد بن رب » فنزلوا الجحفة 
> وكان أسمها يومئذ مهيعة > فجا سيل وأجتحفهم › فسميت الجحفة 
ولا قدم النبى بز المدينة استو بأها وحم أصحابه فقال اللهم حبب إلينا المدينة كما 
تبت الا مك أو أش .وبا > وبارك لنا فى صاعها ومدها » وانقل حماها إلي 
الجحفة. 
N O FE PS oe E lr‏ > فأيقظ أصحابه 
وقال : بي الحمى فى صورة امرأة ثائرة الرأس - منطلقة إلى الجحفة (٠.‏ معجم 
البلدان ) a‏ > موضع رقم (۲۹۵۵) 
)٠١(‏ تيماء - بالفتع والمد- : بليد فى أطراف الشام . بين الشام ووادى القرى - على 
E E‏ من أمهات القرى على سبع ليال من المدينة المكرمة 
VA/Y : )‏ موصحع رقم ) (۲⁄۳٦‏ 
)١(‏ العالية : لكل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمائرها إلى تهامة فى 
العالية . قال Ew‏ : عالية الحجاز أعلاها بلدا وأشرفها موضعا؛ وهى بلاد واسعة › 
ومن حديث عائشة -( ر) - : أن رسول الله ج مات وأبو بکر بالسنح - قال إسماعيل 
بعنی بالعالية أ ذکره البخاری فى كتاب فضائل أصحاب التبى ل 
(۲) الغابة : موضع قرب المدينة من ناحية الشام » فيه أموال لأهل المدينة . قال الواقدى 


۳۹٢ 


اليهود وعادته » وحمله من كان منهم بالمدينة وخيبر › إنما هم قريظة » والنضير. 
وينو القينقاع ‏ وهذيل ‏ إلا أن فى الأوس والخزرج من تهود وكان من نسائهم 
من ستنذر إذا ولدت إن عاش ولدها ان تهوده لان اليهود كانواعندهم اهل علم 
وكتاب في هؤلاء الأبناء الذين تهودواء ونزلت فيهم : < لاإكراه فى 
الدين » “١‏ حين أراد آباؤهم إكراههم على الإسلام . 

قال ابن إسحاق ‏ : ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله 4 
العدواة بغي » وحسداً» وضغناً » لما خص الله تعالي"' العرب من أخذه رسوله 
منهم وانضاف إليهم من رجال من الأوس والخزرج ممن كان عسى على 
جاهليته » فكانوا أهل نفاق على دين ابائهم من الشرك والتكذيب بالبعث › 
إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليه » فظهروا بالإسلام ‏ 
واتخذوه جنه من القتل › ونافقوا فى السر » وكان هواهم مع يهود لتكذيبهم 
النبى ي وجحودهم الإسلام » وكانت أحبار يهود هم الذين يسألون رسول الله 
ا ويتعنتونه » ويأتونه باللبس ليلبسوا الحق بالباطل » فكان القرآن ينزل 
فيهم فيما يسألون عنه ‏ إلا قليلاً من المسائل فى الحلال والحرام » وكان المسلمون 


يسألون عنها. 
حیي بن أخطب واخوه وابو ياسر بن اخطب وجدي بن اخطب › وفيهم وفي 

_ نظرائهم » نزل قوله تعالى : « إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 

(۲) الغابة بريد من المدينة علي طريق الشام » وصنع منبر رسول الله ب من طرفاء الغابةء 

وروى محمد بن الضحاك عن آبيه قال : كان العبآس بن عبد المطلب يقف على سلع جبل 

( المرجع السابق) : ٦‏ موضع رقم (۸۷۲۹) مختصراً 

)۳( الحدم في الأصل : شدة إحماء حر الشمس للشي وهو اسم موضع .(معجم 

البلدان) ۲٦٤/۲:‏ موضع رقم )۳١۵۲(‏ 

“ : البقرة‎ )١( 


۳۹۷ 


يۇمنون 4 )۱( إلي قوله :«(عذاب 9 ۳( 


سقاني فرواني عقارا سلامة ان و 
کكذلك ابو عمرو یجود وداره بیثرب مأوی کل أبيض حصرم 


وامرأة سلام هذا هي زينب بنت الحارث التى أهدت إلى رسول الله بإ شاة 
مسمومة . وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق . والربيع بن أبي الربيع بن أبي الحقيق 
وسلام ! بن أبى الحقيق . وكعب بن الأشرف الطائي» من بنى نبهان حليف بني النضير 
وأمه عقيله بنت أبى الحقيق » وكان أبوه أصاب دما فى قومه فأتى المدينة » وكان 
كعب طوالاً جسيماً ذا بطن وهامة ضخمة» وهو الذي قال يوم بدر : بطن الأرض خير 
من ظهرهاء هؤلاء ملوك الناس وسراتهم يعني قريشا قد أصيبوا » وخرج إلي مكة 
فنزل علي أبي وداعة بن صبرة وجعل يهجو المسلمين › ثا قتلي بدر » فأمر رسول 
الله #6 حسان بن ثابت بهجاء من نزل كعب عنده حتى رجع المدينة . 

وحجاج ومجدى ابنا عمرو › حليفا كعب بن الأشرف › وأبو رافع سعد بن حنيف 
كان متعوذا بالإسلام » وكان أعور › قتله المسلمون بخيبر » ورفاعة بن قيس › 
وفنحاص » سمع قول الله تعالى : « وأقرضوا الله قرضا حسنا ) ٠‏ فقال : أراني 
أغنى من رب محمد حين استقرض منا فنزلت فيه : (لقد سمع الله قول الذين قالوا 
إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ماقالوا ) ٠١‏ 

و محمود بن دحية » وعمرو بن جحاش » وعريز بن أبي عزيز» ونباش بن قيس › 
وسعية بن عمرو » وتعمان بن أوفى » ومسكين بن أبى مسكين » وزيد بن الجارث › 
ورافع بن خارجة » وأسير بن زارم » ويقال : ابن رام » كان يحرض على النبي ٤‏ 
ويبسط لسانه فيه » ثم أتي خيبر» فبعث رسول الله 6 من قتله وعدة من اليهرد معه . 


(۲) البقرة : ۷ 
)١(‏ المزمل : 
() آل عمران n‏ " لقد كفر الذين قالوا ......" 
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ومخيريق أسلم وقاتل مع النبى ب يوم أحد وأعطاه ماله فوقفه ويقال : إنه من 
ومن بني قينقاع 
يهودياً فأسلم فنافق » وكان فيه خبث اليهود وغشهم وكان مظاهرا لأهل النفاق وهو 
الذى قال : زعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وقد ضلت ناقته فليس يدرى أين هى ! 
فدله الله عليها فوجدها وقد تعلق خطامها بشجرة › ويقال : انه تاب من النفاق › 
وکان خارجة بن زید بن ثابت ینکر توبته ویقول : لم یزل فسلاً حتی مات . 
كان متعوذا بالإسلام » ينقل أخبار النبي ‏ إلى يهود وهو حبر من أحبارهم !! 
ومن بني قريظة 
الزبير بن باطا بن وهب » وكعب بن اسد» وهو صاحب عقد بني قريظة الذى 
نقض عام الأحزاب . وعزأل بن شموأل ‏ وسهل » ويقال : شمويل بن زيد › 
ووهب بن زید» وعدی بن زید › وکردم بن كعب واسامة بن حبیب › وقتل کردم 
ابن قيس حليف كعب بن الأشرف > ورأافع بن رميلة > وكان متعوذا بالإسلامء 
وهو الذى قال النبي ب فيه يوم مات : لقد مات اليوم منافق عظيم النفاق . 
ولبيد بن اعصم ؛ كان يتعاطى السحر » وهو الذي سحر النبى بل متعوذا 
ب : إذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه.لأنه كان نذر أن يقذر المنبر › أو 
قذره والجحارث بن عوف » وشعبة بن عمرو البصري . 
ومن بني حارثة ] 
ومن بنى حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس بن شيبة : 
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ومن بني عبد الأشهل 
یوشع وکان سیر بالنبی #٤‏ فلمابعث آمن به بنو عبد الأشهل سواء. وفيه 
وفى صريانه نزل : « فلما جاعهم ما عرفوا كفروا به ) إلى قوله تعالى : 
< وللکافرین عذاب مهین » 
ومن بني ثعلبة بن الفطيون 
عبد الله بن صوريا الأعور ولم يكن بالحجاز فى زمانه أحد أعلم بالتوارة منه 
و ذكرالنقاش أنه أسلم » وابن صلوباء ويقال : کان مخیریق هنهم › وکان 
حبرهم أسلم , ا 
ومن بني قينقاع أيضا 
سعد بن حنيف بن سنحان » وعبد الله صف ورفاعة بن قيس وفنحاص» 
وأشيع ونعمان بن آصا > وساس بن قيس وساس بن عدي وزيد بن الحارث ء 
و نعمان بن عمرو» ومسکان بن أبى مسكين » وعدي بن زید › ونعمان بن 
E E‏ دحية » ومالك بن أصيف » وكعب بن راشد . 
وعازر ؛ ورافع بن أبي ٠‏ رافع » وخلد» وآزار بن أبى أزارء ويقال : أزر بن أبي 
زر ويقال 0 أزر » ورافع بن حارثة » ورافع بن حريلة » ورافع بن 
خارجة » ومالك بن عوف 
ومن بني قريظة أيضا 
جبل بن عمرو بن سكينة › والنحام بن زيد › ونافع , بن أبى نافع » وأبو نافع 
وکردم بن زید › وأسامة بن حبيب » وجبل بن أبي قشير. ووهب بن يهوذا . 
تال ابن إسحاق - وقد ذكر عدة تمن آوردت - ذكر هاهنا تتمة مفيدة وهى! 
إن قال قائل : لم قبل رسول الله ب من المنافقين إسلامهم مع علمه بنفاقهم ؟ 
قيل له : قبلهم عليه الصلاة والسلام لحكم منها : استجلاب من عاداهم من 
الكفارء وتأليف قلوبهم ٠‏ وإيشار لعدم تنافر خواطرهم عنه » ومنها : الترجى 
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لدخول أهل النفاق فى الإسلام حقيقة » وذلك آنهم إذا دخلوا فى الإسلام ظاهراً 
رأوا أدلته وبراهینه » وشاهدوا محاسنة مشاهدةً لم تكن تحصل لهم مع عداوتهم 
للإسلام أصلاً » فربا قادهم ذلك إلى الاخلاص ‏ فى إيمانهم » ومنها : أنهم قد 
تولد لهم فى الإسلام أولاد » فيكون ذلك راغبا لإسلامه على الحقية › وهذا 
يشاهد في ذرية من أسلم فى زماننا . 

وقيل للامام مالك - رحمه الله - :لم يقتل الزنديق » ورسول الله ب 
لم يقتل التافقين وقد عرفهم؟ فقال : إن رسول الله ب لوقتلهم بعلمه فيهم وهم 
يظهرون الايان لكان ذلك ذريعة إلي أن يقول الناس : يقتلهم للضغائن › أو لما 
شاء الله تعالى غير ذلك فيمتنع الناس من الدخول فى الإسلام . وقد روی 
عن رسول الله # أنه عوتب فى المنافقين فقال : لا يتحدث الناس أنى أقتل 
أأصحابی. 


فصل فی ذکر من سب رسول الله م 
او اذاه او تنقصه أو وقع فيه 

حرج اد دواد( من حدیث عباد بق مرت حل ¢ ا اسماعيل بن 
جعفر المدنى عن إسرائيل > عن عثمان الشحام ؛ عن عكرمة › قال : حدثنا ابن 
ng e‏ النبى ل وتقع فيم a‏ 

a E Ol. u EL 
فلما أصبح ذكر ذلك لرسول‎ ٠ فوقع بين رجليها طفل فاطخت ما هناك بالدم‎ 
أنشد الله ا لي عليه حق إلا‎ : e et 
وا ای تایا لاجا‎ EE E r ل‎ 
» وأزجرها فلا تنزجر » ولى منها ابنان مغل اللؤلؤتين › و كانت بي رفيقة‎ 
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فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك › فأخذت المغول فجعلته فى بطنها 
واتكأت عليها حتى قتلتها › فقال النبى # : ألا اشهدوا أن دمها هدر. 

وخرجه الحاكم من حديث إسرائيل به نحوه وقال: حديث صحيح الإسناد 

وقال ابن الكلبي: وعمير بن عدي بن خرشة القاريء > ناصر رسول الله عب 
كانت امرأة هجت النبي ‏ فأتاها فقتلها فى منزلها وقال ابن عبد البر : عمير 
الخطمي القاري من بني خطمه من الأنصار » وكان أعمی كانت له أخت تشتم 
النبي ي فقتلها فقال رسول الله بي : أبعَدّها الله . 

قال المؤلف : هذا هو الذي ذكره ابن الكلبي » فإن عمير بن عدي بن خرشة 
من بني خطمة وهو عبد الله بن جشم بن مالك بن دوس . 

ولأبي دواد" من طريق جرير» عن مغيرة » عن الشعبي » عن علي - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - قال : إن يهودية كانت تشتم رسول الله ا وتقع فيه 
فخنقها رجل حتي ماتت . فأبطل النبي بإ دمها . 

وخرج الشيباني من حديث شعبة » عن نبيح العنزي» عن عبد الله بن قدامة 
ابن عنزة » عن أبي برزة الأسلمي قال : أغلظ رجل الصديق فقلت : أقتله ؛ 
فانتهرني وقال : ليس هذا لأحد بعد رسول الله ل . 

ومن حديث يزيد بن زريع › حدثنا يونس بن عبيد › عن حميد بن هلال » عن 
عبد الله بن مطرف بن الشخير » عن أبي برزة الأسلمى أنه قال : كنت عند أبى 
بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - فتغیظ على رجل فاشتد عليه » فقلت 
تأذن لی يا خليفة رسول 4 أضرب عنقه ؟ قال : فأذهبت كلمتى غضبه » فقاء 
فدخل فأرسل إلي فقال : ما الذى قلت آنفاً ؟ قلت : ائذن لى اضرب عنقه › 
قال : أكنت فاعلاً لو أمرتك ؟ قلت : نعم » قال : لا والله » ما كانت لبشر بعد 
محمد ي .وله عنده طرف أخر. 

وقال محمد بن سهل : سمعت على بن المدينى يقول : دخلت على أمير 
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المؤمنين فقال لي : أتعرف حديثاً مسنداً فيمن سب النبى ب فيقتل ؟ قلت : 
نعم » فذكرت له حديث عبد الدار » عن معمر › عن سماك بن الفضل › عن 
عروة بن محمد » عن رجل ممن لقینى قال : كان رجل يشتم النبى ب فقال 
النبى £ من يلقنى عدوا لى فقال خالد بن الوليد : أنا » فبعثه اليه فقتله فقال 
أمير المؤمنين ليس هذا بسند » أهو عن رجل ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين بهذا 
تعرف هذا الرجل » وقد بايع النبى ي وهو معروف » فأمر لى بألف دينار » 
قال ابن حزم : هذا صحیح یدین به من کفر من سب الرسول ي قال : كل كفر 
شرك » وكل شرك كفر وهما اسمان شرعيان أوقعهما الله تعالى على معنى 
واحد » ونقلهما عن موضوعهما فى اللغة إلى كل من أنكر شيئا من دين 
الإسلام يكون بإنكاره معانداً للرسول بل بعد بلوغ النذارة . 

وقال الشيخ تقى الدين أبو الفتح السبكى وإيذاؤه ا موجب القتل بدليل 
الحديث » فذكره » ثم قال : وهو حديث صحيح ولكن الأذى على قسمين : 

أحدهما : يكون فاعله قاصدا لأذى النبى ي ولا شك أن هذا يقتضى القتل 

وهذا كأذى عبد الله بن أبي في قصة الافك » فالاجماع منعقد على أنه كفر » 
فلذلك يستحق القتل » ولكن الحق للنبى ب فله تركه . 

والآخر : لا يكون فاعله قاصدا لأذى النبى ية › مثل كلام مسطح › وحمنة 
فى الافك » فهذا لايقتضى قتل » قال : ومن الدليل على أن الأذى لابد أن 
بكون مقصودا » قوله تعالى : < إن ذلكم كان يؤذي النبي 4 وهذه الآية نزلت 
في ناس صالحين من الصحابة فلم يقتض ذلك الأذى كفر» وكل معصية فاعلها 
مؤذ ومع ذلك فليس بكفر فالتفصيل فى الأذي الذى ذكرناه يتعين .قال: 
الاستهزاء به ## كفرا » قال الله تبارك وتعالى ¥ قل آبالله وآیاته ورسوله کن 
تستهزؤن ٠‏ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم 4 .قال أبو عبيد القاسم بن سلام , 

فمن حفظ سطر بيت مما هجى به النبى ب فهو كفر وقد ذكر بعض من 
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السلف فى الإجماع » إجماع المسلمين على تحريم رواية ما هجى به النبى 5ز . 
وقال ابن المنذر: ولا أعلم أا يوجب القتل دون عدة من الناس » وكذلك اذا 
کان مقصودا سواء كان الأذى حقيقيا أو غير حقيقى ولا شيء من قصد أو اذى 
النبى بث محتمل » بل كله كفر موجب للقتل . للحديث الذى قال : من يكفي 
عدری؟ E as a a E cs Gl‏ والأشهر أنه كفر 
للآية الكريمة › وقوله طط : من سب نبياً فاقتلوه » وان يتب فهو عمدة فى أن 
قتله جدا لا يسقط بالتوبه » كما يقوله المالكي » لكن هذا الحديث لا نعلمه إلا 
بالإسناد المذكور » يعنى من طريق ذكرها القاضي عياض » عن الدارقطنيء. 
فذكره عن عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة › حدثنا عبد الله بن موسى 
ابن جعفر » عن على بن موسی » عن أبيه » عن جده محمد بن على بن الحسين 
عن أبيه » عن الحسين بن على » عن أبيه قال : إن رسول الله ي قال : من سب 
نبياً فاقتلوه ومن سب أصحابه فاضربوه » قال فلم يظهر لنا من حاله شئ فلا 
يصح الاحتجاج بعمومه » وجعل مناط القتل من غير توبة ولا استتابة » وإن 
تاب هذا إنما يصع لو صح الحديث وذلك الوقت يحتمل أن يقال : إنه مشروط 
معدوم التوبة » وإذا لم يصح فالقول بعدم التوبة لا ينتهى الكلام فيه » فإن 
الجانبين خطران . 

قال المؤلف : وقد رأيت أن أورد ما للفقهاء والمالكية فى هذه المسألة › 
وأحكى كلام القاضى الفقيه أبى الفضل عياض بن ۰ بن عياض اليحصبي 
رحمه الله فى كتاب ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) بإ قال القاضى عياض: 
وقد تقده من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما يجب من الحقوق للنبى ٤‏ وما 
يتعين له من بر وتوقير وتعظيم وإكرام ویحسب هذا حرم الله تعالی اذاه فى 
كتابه واجمعت الأمة على متنقصة من المسلمين وسابه قال الله تعالى : إن 
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة re‏ لهم عذابا 
E E rr Di‏ يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ) وقال 
تبارك وتعالی :8 وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله ولا ن تنکحوا زواجه من 
بعده أبدا إن ذلکم کان عند الله عظيما ) ٠١‏ وقال جل وعلا فى تحريم 
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التعريض له < يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ) 
الآية وذلك أن اليهود كانوا يقولون : راعنا يا محمد أى ارعنا سمعك 
واسمع منا و يعرضون بالكلمة يريدون الرعونة » فنهى الله تعالى المؤمنبن عن 
التشبه بهم › وقطع الذريعة بنهى المؤمنين عنها لئلا يتوصل بها الكافر والمنافق 
الى شبه الاستهزاء به وقيل : بل لما فيها من مشاركة اللفظ لأنها عند اليهود 
بمعنى أسمع لا سمعت › وقيل : بل لما فيها من قلة الأدب وعدم توقير النبى 4ل 
وتعظيمه لأنه فى لغة الأنصار معني ارعنا نرعك > فنهو عن ذلك مضمنه أذ 
أنهم لا يرعونه الا برعايته لهم وهو بإ واجب الرعاية بكل حالء وهذا هو قول 
قد أنهى عن التكني بكنيته فقال : تسموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی › 
صيانة لنفسه وحماية عن اذاه اذا كان النبى ب استجاب لرجل ئاذق 2با 
القا سم » فقال لم أعنك إنما دعوت هذا فنهى # حينئذ عن التكنى بكنيته لثلا 
يتأذي باجابة دعوة غبره من لم يدعه ء ويجد بذاك النافتون والستهز مرن ذريعة 
إلى ذاه والإزراء ء به فينادونه › فاذا التقت قالوا : أنما اردنا هذا لسواه» تعنيتا 
له وإستخفافاً بحقه على عادة ا مجان والمستهزئين» فحمى ل حمى أذاه بكل 
وجه فحمل محققو العلما ء نهية عن هذا على مدة حياته وأجازوه بعد وفاته ؛ 
لارتفاع العلة قال: وقد روی انس ما يدل على كراهة التسمى بإسمه وتنزيهه 
عن ذلك اذا لم يوقر فقال ا أولا دكم محمدا ثم تلعنوهم ؟! وروی أن 
عمر كتب الى أهل الكوفة : لا يسمى أحد باسم الرسول ب حكاه أبو جعفر 
الطبرى . 

NES e 
: فعل الله بك يا محمد وصنع » فقال عمر لابن أخيه محمد بن زيد بن الخطاب‎ 
يسب بك والله لا تدعى محمداً مادمت حيا وسماه عبد‎ ٤ آلا أرى محمد‎ 
الخخ ٠راراة أن ينع لهذا أن يسمى أحد بآسما ء الأنبياء » اكراماً بذلك‎ 
وغير اسماءهم » وقال لا تسموا اء ااا ثم أمسك قال والصواب‎ 
جواز هذا كله بعده ب بدليل إطباق الصحابة على ذلك وقد سمى جماعة منهم‎ 
ابنه محمد وکناه بأبی القا‎ 

قال ا ت ا ا فاا ار این فا ف دار 
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نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض أو شبهه بشئ على طريق السب له 
أو الإزرا ء عليه أو التضغير بشأنه أو الغض منه » والعيب له > فهو ساب له 
والحكم فيه حكم الساب يقتل ولا يستشنى فصلا من فصول هذا الباب على هذا 
المقصد ولا ييترى فيه تصريحا كان أو تلويحا » وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو 
فة ل اریت إليه مالا يليق منصبه على طريق الذم أو عبث فى 
جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور أو غيره بشى ٤‏ 
جرى من ألبلاء والمحنة عليه أو غمصة ببعض العوارض البشرية u‏ 
e‏ لديه وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة 
عنهم الي هلم جرا. 

a‏ : أجمع عوام أهل العلم أن من سب النبى بل يقتل 
ومن قال ذلك مالك بن أنس واللث » وأحمد . إسحاق » وهو مذهب الشافعى 
رحمة الله تبارك وتعالى عليهم » قال القاضي : هو مقتضى قول أبي بكر 
الصديق ولا تقبل توبته عند هؤلاء وبمشله قال أبو حنيفة وأصحابه والشورى 
وأهل الكوفة والأوزاعيي فى المسلمين لكنهم قالوا : هى ردة وروى مثله الوليد 
بن مسلم عن وحكى الطبرى مثله عن أبى حنيفة وأصحابه فيمن ينقصه بإ أو 
برئ منه أو كدب قل ساون قن سه : : ذلك ردة كالزندقة ولعل هذا أوقع 
الحلاف فى أستتابته وتكفيره وهل قتله حدً أو كفر لا يعلم خلافاً فى استباحة 
aS‏ ء الأمصار وسلف الأمة وقد ذكر غير واحد الإجما اع على قتله 
ود ا و و ی ی 
ا لحلاف فى تكفير المستخف به والمعروف ما قدمناه . 

فال محمد بن سحنون : أجمع العلما ء أن شاتم النبي # المتحفص له كافر 
والوعيد جار عليه بعذاب الله تعالى له » وحكمه عند الأمة القتل ومن شك فى 
کفره وعذابه کفر . 

a GE EG E A‏ بن الوليد 
مالك بن نوير توله عن الب ا : صا 
انسلا 
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قال ابن القاسم عن مالك فى( كتاب ابن سحنون ) و( المبسوط ) 
ر Sa a Sa a‏ 
a‏ فانه بقتل وحكمة عند الأمة القعل كالزنديق » وقد 
فرض الله تعالی توقیره وبره ة. 

وفى (المبسوط) عن عثمان بن كنانة : من شتم النبى # من المسلمين قتل 
أو صلب حياً ولم يستقب» والإمام مخير فى صلبه حيا أو قتله 

ومن رواية أبي المصعب وابن ن بی ویس مو لكا يقول : من سب 
رسول الله # أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل > مسلما کان أو کافراً » ولا 
بستتاب . وفى ( كتاب محمد ): أخبرنا أصحاب مالك أنه قال شئ شب 
النبى # أو غيره من البشر من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب . 

وقال أصبغ : قتل على كل حال ؛ أسر ذلك آو أظهره › ولا يستتاب > لان 
توبته لا تعرف . وقال عبد الله بن الحكم : من سب النبي ## من مسلم أو كافر 

قتل ولم يستتب . و حكى الطبري مثله عن مالك . 

وقال بعض علمائنا: أجمع العلماء ء على أن من دعى على نبي من الأنبياء 
بالويل أو بشيء من المكروه انه يقتل بلا استتابة . وأفتى أبو الحسن القابسي 
فيمن قال فى النبي ## الحمال يتيم أبى طالب > بالقتل . وأفتى آبو محمد بن 
أبى زيد بقتل رجل سمع قوماً يبكون يتذاكرون صفة النبى ا » إذ مر بهم 
رجل قبيح الوجه واللحية فقال لهم : تریدون تعرفون صفته ؟ هى صفة هذا 
ا لماشي فى خلقة ولحيته ! قال : ولا تقبل توبته . وقد كذب لعنه الله» وليس 
يخرح هذا من قلب سليم الإيهان قال اخید ن ابی اتان ضاخب چون 
من قال : إن النبى #٤‏ كان أسود يقتل . وقال فى رجل قيل له : لا وحق 
رسول الله ي . فقال : فعل الله برسول الله كذا و ذكر كلاما قبيحاً فقيل له : 
ما تقول ياعدو الله ؟ فقال : أشد من كلامه الأول › ثم قال یا ارت شل 
الل الب الاس ا لار الى نةا ا غه واا فرك 
بريد فى قتله وثواب ذلك . 
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قال حبيب بن الربيع : لأن إعادة التأويل فى لفظ صراح لا يقبل » لأنه 
امتهان وهو غير معزر لرسول الله # ولا موقر له فوجب إباحة دمه . 

وأفتى بو عبد الله بن عتاب فى عشار قال لرجل : أ واشتك إلى النبى ل 
وقال : إن سألت أو جهلت فقد جهل . وسأل النبى بالقتل 

وأفتى فقها ء الأندلس بقتل ابن SC SE ee a‏ 
به من استخفافه بحق النبى 4 وت تسمیته أياه اثناء ء مناظرته باليتيم» وختن 
درا وزشنة ان رض ری تا ء زار قب جلى اللات اک ءآ 
أشباه لهذا وأفتى فقها ء القيروان و أصحاب سحنون بقتل إبراهيم يم الفزاري » 
اکاو اسا اھ کی کار مر لای ا ی کے وان ا ای ای 
العباس ابن أبى طالب للمناظرة ‏ فرفعت عليه أمور منكرة من هذا e‏ 
الاستهزا اللو اة ا فأحضر له القاضي بحيى بن عمر وغيره من 
الفقها ء وأمر بقتله وصابه فطعن بالسكان وصلب منكسا ااا 

حكى بعض المؤرخبن : أنه لما رفعت خشبته وزالت عنها الأيدى استدارت 
وحولته عن القبله فكان آية للجميع » وكبر الناس » وجاء ء کلب فولغ فی دمه › 
فقال يحيى بن عمر : صدق رسول الله # وذكر حديغاً عنه ب أنه قال : لا يلغ 
الكلب فى دم مسلم . وقال القاضي أبو عبدالله , بن المرابط : من قال : أن النبى 
هزم يستتاب > فان تاب وإلا قتل لأنه ينتقصه . اذ لايجوز ذلك عليه فی 
خاصته اذ هو على بصيرة من أمره» ويعلن عن عصمته . 

وقال حبیب بن ربيع القروی : مذهب مالك وأصحابه : أن من قال فيه 4 
مافيه نقص قتل دون استتابة > وقال ابن عتاب: الكتاب والسنة موجبان أن من 

قصد النبى ## بأذى أو نقص معرضا أو مَصَرحا وإن قل فقتله واجب 

فهذا الباب كله مما عده العلماء سبا وتتقصا يجب قعل قاتله » لم يتافو 
فى ذلك»متقدمهم ولا متأخرهم » وإن اختلفوا فی حكم قتله وكذلك أقول : 
حكم من غمصه آو عيره برعاية الغنم أو السهو . أو النسيان أو السحر » 
أو ما أصابه من جرح » أو قرفا لتفض رة أو اذى وغد : أو شدة 
من زمنة أو بالميل إلى نسائه » فحكم هذا كله من قصد به نقصه» القتل . 
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فصل في الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه يلا 


فمن القرآن لعنة تعالى لمؤذيه في الدنيا والآخرة. وقرانه تعالى أذاه بأذاه 
ولا خلاف في قتل من سب الله تعالى وان اللعن إنما يستوجبه من هو كافر › 
وحكم الكافر القتل › فقال تبارك وتعالى  :‏ إن الذين يوذون الله ورسوله 
لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ).(' 

وقال في قاتل المؤمن بمثل ذلك فمن لعنته في الدنيا القتل » قال الله 
تعالى : ( ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيد ) . | 

وقال في المحاربين وذكر عقوبتهم : ( ذلك لهم خزى في الدنيا )"' 
وقد يقع القتل بمعنى اللعن في الدنيا والآخرة ولأنه الفرق بين أذاهما وأذى 
المؤمنين في ما دون القتل من الضرب والنكال فكان حكم من يؤذى الله 
تعالى ونبيه أشد من ذلك وهو القتل › وقال عز وجل : ( فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلموا تسليما )/ فسلب اسم الإيمان عمن وجد في صدره حرجا 
وتعالى: ‏ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون  )‏ ولا يحبط العمل إلا الكفر › والكافر يقتل. 

قال تبارك وتعالى:( وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ) ثم 
قال: ( حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ) وقال عز وجل : (ومنهم 
الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم ) ثم قال :: ( والذين 
يوذون رسول الله لهم عذاب أليم ۸ وقال جل وعلا : «( ولئن سأالتهم 
ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل ابادله واياته ورسوله كنتم تستهز ءون لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )' قال أهل التفسير : كفرتم بقولكم في 


رسول الله ل 

)۱( الأحزاب : ۷ه )۲( الأحزاب : ٦١‏ (۳) المائدة : ٣٣‏ 
)٤(‏ النساء : )٥( ٠٠١‏ الحجرات : ۲ )١(‏ المجادلة : ۸ 
(۷) المجادلة : °۸ (۸) التوبة : )٩( ٦١‏ التوبة : ٦١‏ 
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وأما الإجماع فقد وا ا ذکر SN‏ 
کی اا ا وی ا ال را :ر ل ی ود ا 
دعوة » بخلاف غيره من المشركين > وعلل بأذاه له فدل أن قتله اياه لغير 
الإشراك » بل للأذى . 

وكذلك قتل أبا رافع » قال البراء E‏ يؤذي رسول الله ويعيش عليه 
وكذلك أمره يوم الفتح بقتل ابن خطل وجاريتيه اللتين كانتا تغنیان فی سبه ٤‏ 


وفی حدیث آخر : أن رجلا كان يسبه با فقال : من يکفيني عدوی ؟ فقال 
خالد : أنا فبعشه النبي ب فقتله » وكذلك أمر بقتل جماعة منهم من كان يؤذية 
من الكفار ويسبه كالنضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط » وعهد بقتل جماعة 
منهم قبل الفتح وبعده فقتلوا الامن بادر باسلامه قبل القدرة عليه . 

وقد روی البزار عن ابن عباس قال : إن عقبة بن أبي معيط نادى : يا معشر 
قريش مالي أقتل من بينكم صبرا ‏ فقال له النبي ‏ : بكفرك وافترائك على 
رسول الله ل ٠‏ و ذكر عبد الرزاق أن النبي ا سبه رجل فقالِ : من بکفيني 
عدوي ؟ فقال الزبير: أنا ‏ فبارزه ‏ فقتله الزبير . وروي أيضا أن امرأة كانت 
تسبه ب فقال : من يكفينى عدوي ؟ فخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها › 
ویروی أن رجلا كذب على النبي 4 فبعث علي والزبير ‏ رضى الله تبارك 
وتعالی عنهما إليه ليقتلاه » وروى ابن قانع أن رلا خا ء إلى النبي بلا فقال : 
يا رسول الله ! سمعت أبى يقول فيك قولاً قبيحاً فقتلته › يشق ذلك على 
النبي ل وبلغ المهاجر بن آبي أمية مير اليمن لأبي بكر رى الله تارك 
وتعالى عنه ۔ ان امراة هناك فى الردة غنت بسب الت 4 فقطع يدها ونزع 
ثنيتها » فبلغ أبا بكر ذلك فقال له : لولا ما فعلت لأمرتك بقتلها لان حد 
الأنبيا ء ليس يشبه الحدود . 


ن اس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال : هجت امرأة من 
خطمة النبي ي فقال : من لي بها ؟ فقال رجل من قومها : أنا يا رسول الله › 
فنهض فقتلها » فأخبر النبي ي فقال : لا ينتطح فيها عنزان. 
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وعن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالی عنھما ۔ قال : ان أعمی کانت له 
امرأة تسب النبي # فيزجرها فلا تنزجر » فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في 
النبي 4 فتشتمه فقتلها وأعلم النبى #٤‏ بذلك فأهدر دمها .وذکر حدیث أبي 
بز الاسامي : 
الحديث على أغضب النبي #١‏ بكل ماأغضبه أو أذاه أو سبه . 

ومن ذلك كتاب عمر بن عبد العزيز . رضي الله تبارك وتعالى عنه ۔ إلى 
عامله بالكوفة » وقد استشاره في قتل رجل سب عمر فکتب عمر : انه لا 
يحل قتل امري يسب أحد من الناس إلا رجلاً سب النبي #4 » فمن سبه فقد حل 
دمه . 

وسأل الرشيد مالك فی رجل د شتم النبي بلا وذكر له أن فقهاء ء العراق أفتوه 
EF‏ : يا أمير المؤمنين ¿ ! ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها ؟ 

شتم الأنبياء ء قتل » ومن شتم أصحاب التبى ل جلد . 

peg‏ أبو الفضل : كذا وقع فى هذه الحكاية رواها غير واحد من 
أصحاب مناقب مالك ومؤلفي احا > وغیرهم › ولا أدري من هؤلاءالفقهاء 
بالعراق الذين أفتوا الرشید با ذكر ؟ فقد ذكرنا مذهب العراقيين بقتله ولعلهم 
یمن لم يشهر بعلم أو من لا يوثق بفتواه › اويل به هواه » أو يكون ما قاله 
يحمل على غير السب فيکكون الخلاف ل فو مت ان غو س ویکوت 
رجع وتاب عن سبه فلم يقله لمالك على أصله ‏ وإلا فالإجماع على قتل من سبه 
کما قدمناه . 

ويدل على قتله من جهة النظر والاعتبار من سبه أو نقصه # فقد ظهرت 
علامة مرض قلبه » وبرهان سر طويته وكفره › ولهذا ما حکم عليه کثیر من 
العلماء بالردة وهى رواية الشاميين عن مالك والأوزاعي > وقول الثوري وابي 


. فهذا كافر‎ 0 e E ONE 
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وقوله إما صريح كفر كالتكذيب ونحوه » أو من كلمات الاستهزاء والذم 
فاعترافه بها > وترك توبته عنها دليل استحلاله لذلك وهو كفر أيضا > فهذا 
کافر بلا خلاف » قال تعالی فی مثله : < يحلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا 

كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم 4 ٠‏ قال أهل التفسير : هی قوله :إن کان ما 
يقول محمد حق لنحن شر من الحمير .وقيل بل قول بعضهم : ما مثلنا أو مثل 
محمد إلا قول القائل : سمن كلبك يأكلك لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل 4 "وقد قيل : إن قائل مثل هذا إن كان مستتراً به فإن 
حکمه حکم الزندیق يقتل › ولاآنه غير دینه » وقال ## من غير دينه فاضربوا 
عنقه » ولان حكم النبي # فى الحرمه مزية على امته » وساب الجر من أمته 
يحد » فكانت العقوبة لمن سبه ل القتل › لعظيم قدره » وشفوف منزلته على 
عیره . 

فان قلت فلم لم يقتل النبي ب اليهودي الذى قال له : السام عليكم ؟ 
وهذا دعا ء عليه » ولا قتل الآخر الذى الذى قال له : إن هذه لقسمة ما أريد بها 
وجه الله » وقد تأذى النبي ب من ذلك ؟ وقال قد أوذي موسی أکثر من هذا 
فصبر» ولا قتل المنافقين الذين كانوا يۇذونه فى أكثر الأحيان ؟ 

فاعلم وفقنا الله وإياك أن النبي ## كان أول الإسلام يستألف عليه الناس » 
ويستميل قلوبهم إليه ويحبب إليهم الإيان › ويزينه فى قلوبهم » ويدارئهم 
ويقول E‏ : إنغا بعثتم مبشرين ولم تبعشوا منفرين» ويقول : یسروا ولا 
تعسروا > وسكنوا ولا تنفروا ويقول : لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
اضخاناة .وكان ‏ يدارى الكفار والمنافقين > ويجمل صحبتهم » ويفضي عنهم 
ويحتمل من أذاهم » ويصبر على جفائهم ) مالا يجوز لنا اليوم الصبر لهم عليه 
وكان يرفقهم بالعطاء والإحسان » وبذلك أمره الله تعالى فال : ( ولا تزال 
تطلع على خائنه منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب 
المحسنين 4 قال تعالى : « ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه 
)١(‏ التوبة : ۷٤‏ 


(۲) المنافقون : ۸ 
(۳) المائدة: ۳ 


AY 


عداوة كأنه ولي حميم ) / وذلك لحاجة الناس للتألف أول الإسلام » وجمع 
الكلمة عليه فلما استقر » وأظهره الله تعالى على الدين كله قتل من قدر 
عليه واشتهر أمره كفعله بابن خطل » ومن عهد بقتله يوم الفتح » ومن أمكنه 
EEE FE PIO SE er a‏ 
رافع والنضر؛ وعقبة› ر فر چباعة سرام oT‏ 
الزبعرى » وغيرهما ممن أذاه حتى ألقوا انك هم ولقوه مسلمن مسلمين . وبواطن المنافقن 
مستتره وحكمه بلا على الظاهر » وأكثر تلك الكلمات إغا كان يقرلا القائل 
منهم خفية » ومع أمثاله» ويحلفون عليها اذا ٤‏ مميت وينكرونها * ويحلفون 
بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر "اوکان مع هذا يطمع فى فيئتهم 
e‏ إلى 0 یر 9 على 2 وجفوتهم كما آولو 
ونفع الله بعد بهم ا 2 وحماة انار 
کنا خا ت اا لار 

وبهذا أجاب بعض أئمتنا عن هذا السؤال » وقال : لعله لم یثبت عنده 4 

من أقوالهم ما رفع » وإنما نقله الواحد وشن ك يهل را الها ئ فا 
الباب من صبي أو عبد أو امرأة > والدماء ء لا تستباح إلا بعدلين » وعلى هذا 
E RE EEE?‏ تری 
كيف نبهت عليه عائشة . رضي الله تبارك وتعالى عنها ؟ ولو کان صرح 
ذلك لم ينفرد بعلم ولهذا نبه النبي ل أصحابه على فعلهم » وقلة صدقهم 
فى سلامهم » وخيانتهم فى ذلك ليا بألسنتهم » وطعنا فى الدين فقال : 
إن اليهود إذا سلم أحدهم فإ نما يقول :السام عليكم > فقولوا : وعليكم 
وكذلك قال بعض أصحابنا البغداديين : إن النبى ب لم يقتل المنافقين بعلمه 
فيهم ولم يأت أنه قامت بينة على نفاقهم فلذلك تركهم » وأيضاً فإن الأمر كان 
ا وباطنا ‘ وظاهرهم الإسلام والإيمان وان کان من اهل الذمة بالعهد والجوار 


۳٤ : فصلت‎ )١( 
۷٤ : التوبة‎ )۲( 


FAT 


والناس قريب عهدهم بالإسلام لم يتميز بعد الخبيث من الطيب > وقد شاع عن 
المذكورين فى العرب كون من يتهم بالنفاق من جملة المؤمنين › وصحابة سيد 
المرسلين » وانصار الذين يحكم بظاهرهم » فلو قتلهم النبي ي لنفاقهم ومايبدر 
منهم » وعلمه با أسروا فى أنفسهم » لما وجد المعاند ما يقول › ولا ارتاب 
الشارد » وأرجف المعاند وارتاع من صحبة النبي بء والدخول فى الإسلام 
غير واحد ولزعم الزاعم وظن العدو الظالم أن القتل إنغا كان للعدواة وطلب أخذ 
الترة » وقد رأيت معنا ما حررته منسوباً إلى مالك بن أنس . ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام : لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه » وقال : أولئك 
الذين نهاني الله تعالى عن قتلهم › وهذا بخلاف إجراء الأحكام الظاهرة عليهم 
من حدود الزنا » والقتل » وشبهه » لظهورها › واستواء الناس فى علمها. 

وقال القاضي أبو الحسن بن القصار : وقال قتادة فى تفسير قوله تعالى : 
< ولئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك 
بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاًءملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً. 
سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ¢ قال : معناه إذا 
أظهروا النفاق . ` 

وحكى محمد بن مسلمة فى ( المبسوط ) عن زيد بن أسلم قال : إن قوله 
تعالى : < يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 4 " نسخها ما كان قبلها › 
وقال بعض مشايخنا : علل القائل : هذه قسمة ما أريد وجه الله » وقوله : 
اعدل . لم يفهم النبي بإ منه الطعن عليه > والتهمة له » وإنا رآها من وجه 
الغلط فى الراي › وأمور الدنيا ‏ والاجتهاد » وفى مصالح أهلها › فلم ير ذلك 
سباً » ورأى أنه من الأذى الذى كان له العفو عنه » والصبر عليه » فلذلك لم 
يعاقبه . ) ) 

وكذلك يقال فى اليهود إذا قالوا : السام عليكم » ليس فى صريح سب 
ولادعاء إلا با لابد منه من الوت الذى لابد من لحاقه جميع البشر . وقيل : بل 
اراد » تسامون › دینکم والسآمة الملا » وهذا دعاء على سامة الدين > لیس 


٩ : التحریم‎ )۲( ٦۲ - ٠٠ : الأحزاب‎ )١( 


PAL 


بصريح سب» وبهذا ترجم البخاري على هذا الحديث : باب إذا عرض الذمي أو 
غيره بسب النبي ل . 

وقال بعض علمائنا : ليس هذا بتعرض بالسب › وانما هو تعرض بالأّذى . 

قال القاضي عياض : الأذي والسب فى حقه # سواء » قال القاضي ا 
محمد بن نصر مجيباً عن هذا الحدث ببعض ما تقدم › ثم قال ولم یذکر فی 
الحديث هل كان هذا اليهودي من أهل العهد ولذ ارات > ولا يتىرك 
موجب الأدلة المحتمله كله > والأظهر من هذه الورجوه مقصد الاستئلاف والمداراة 
على الدين › لعلهم يؤمنون . 

ولذلك ترجم البخاري على حديث القسمة والخوارج باب : من ترك قتال 
الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه » وقد صبر لهم ي على سحره » وسمه ؛ 
وهو أعظم من سبه » إلى أن نصره الله تعالى عليهم وأذن له فى قتل من عينه 
منهم وإنزالهم من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب » وكتب على من شاء 
منهم الجلاء ‏ وأخرجهم من ديارهم » وخرب بيوتهم بأيديهم » وأيدي المؤمنين 
وکاشفهم بالسب فقال : ياإخوة القردة والخنازير » وحكم فيهم سيوف المسلمين › 
وأجلاهم من جوارهم > فإن قتله فقد جاء ء فى الحديث الصحيح عن عائشة رضى 
الله تبارك وتعالى عنها أنه ## ما انتقم لنفسه فى شئ يؤثر إليه قط إلا أن 
تنتهك حرمة الله فينتقم لله . 

فاعلم أن هذه لا تقتضي أ نه لم ینتقم ممن سبه أو آذاه وکذبه › وان هذه من 
حرمات الله التى انتقم لها > وإنما یکون ما لا ينتقم له فيما تعلق ب ت2 اوت 
أو معاملة من القول والفعل . بالنفس والمال > ما لم يقصد فاعله به أذاه ‏ 
ولكن مما جبلت عليه الأعراب من الجفاء ؛ والجهل » أو جبل عليه البشر من 
السفه > كجبذ الأعرابي بي بإزاره حتی آثر فى عنقه » وكرفع صوت الآخر عنده › 
وكجحد الأعرابى فى شرائه منه فرسه التى شهد فيها خزية بن ثابت وكما كان 
من تظاهر زوجيه عليه › وأشباه هذا ما يحسن الصفح عنه ٠‏ أو يكون هذا ما 
اذاه به کافر » وجا ء بعد ذلك إسلامه كعفوه عن اليهودي الذى سحره › وعن 
اليهودية التى سمته » وعن الأعرابى الى أراد قتله . 


Ao 


ا : لاحق به فى البيان والیلاء ¢ ٠‏ أن یکون ا U.‏ 5 
که بكلمة لكر من لمن أو سه٠‏ أو تكذيبه إو إضافة ما لا يجوز عليه , 
أو دة في بلع الرسال E PE ETN‏ 
شرف نسبه » وفور علمه › أو یکذب با استمر من أمور أخبر بها # وتواتر 
O O rT EE Ee E re‏ 

من السب فى جهته » وإِن ظهر بدلیل حاله آنه لم يتعمد ولم يقصد سبه أو 
ا ات کن کا ا ےآ ی ایق الد ا را ا 
للسانه وعجرفة وتهور فى كلامه » فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول : القتل 
دون تلعثم ‏ إذ لا يبعذر أحد فى الكفر با لمجهالة » ولا بدعوى زلل اللسان 
ولابشي»ء ما ذکرناه إذا کان عقله فى فطرته سليماً < إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالايان (١‏ وبهذا أفتى الأندلشين عى اتن حاتم فی نفيه الزهد عن رسول 
الله عة الذى قدمناه . 

وأفتى أبو الحسن القابسي في من شتم النبى ‏ فى سكره : يقتل لأنه يظن 
اید رنت کن سرا اا اد ب ا 
كالقذف» والقتل وسائر الحدود لأنه أدخله على تفسه » لأن من شرب الخمرغلى 
علم من زوال عقله بها وإتيان ما ینکر فهو کالعامد لما یکون ب بسبه بسبه » وعلى هذا 
CR 2 a‏ بحدیت 

قال فعرت الي ا أن لفارت ٠‏ لأن الحم انت حینئ غر محرمد , 

Ul: E A 
أو رسالته » أو وجوده » أو يكفر به . انتقل بقوله ذلك إلى دين أخر غير ملته‎ 
أم لا » فهذا كافر بإجماع يجب قتله» ثم ينظر » فإن كان مصرحا بذلك كان‎ 
) ٠١١: النحل‎ )١( 


۳۸٦ 


حكمت أشبه بحكم المرتد » وقوى الخلاف فى استتابته وعلى القول الآخر 
لا يسقط القتل عنه بتوبته لحق النبي يي إن كان ذكره بنقيصة فيما قاله من 
كذب أو غيرة » وإن كان متسترا بذلك فحكمه حكم الزنديق لا يسقط قتله 
بالتوبة عندنا كما سنبينه . 

قال ابن القاسم : دعا إلى ذلك : سرا أو جهراً . وقال أصبخغ : وهو 
كالمرتد لأنه قد كفر بكتاب الله مع الفرية على الله › وقال أشهب فى يهودى تنبا 
أو زعم أنه أرسل إلى الناس » أو قال : بعد نبيكم نبى » إنه يستتاب إن كان 
معلنا بذلك فإن تاب وإلا قتل » وذلك لأنه مكذب للنبى بي فهو كافر 
جاحد › وقال : من كذب النبي يي كان حكمه عند الأمة القتل » وقال أحمد بن 
أبى سليمان صاحب سحنون : من قال إن النبى بي أسود » لأن النبي ي لم 
يكن بي بأسود . وقال نحوه : أبو عثمان الحداد : قال : لو قتل لأن هذا نفى › 
وقال حبیب بن ربیع : تبدیل صفته ومواضعه کفر والمظهر له کافر › وفیه 
الاستتابة الوجه الرابع : أن يأتى من الكلام بمجمل أو بلفظ من القول بمشكل 
يمكن حمله على النبي ب أو غیره › أو يتردد فى المراد به من سلامته مسن 
المكروه أو شره . فهاهنا متردد النظر وحيرة العبر ومظنة اختلاف المجتهدين 
ووقعه إستبراء المقلدين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه › 
فمنهم من غلب حرمة النبي بيد وحمى عرضه › فجسر على القتل » ومنهم من 
عظم حرمة الدم ودرء الحد بالشبهة لاحتمال القول › وقد اختلف أئمتنا فى رجل 
أغضبه غريمه » فقال له : صل على النبي محمد فقال له الطالب : لا صلى الل 
على من صلى عليه › فقيل لسحنون : هل هو كمن شتم النبي بُ ؟ أو شت 
الملائكة الذين يصلون عليه ؟ قال : لا » إذا كان على ما وصفت من الغضب 
لأنه لم يكن مضمرا الشتم . 

ذهب الحارث بن مسكين القاضى وغيره فى مثل هذا إلى القتل ›» وتوقف 


أبو الحسن القابسي فى قتل رجل قال : كل صاحب فندق قرنان ولو كان نبي 


مرسلا ! فأمر بشده بالقيود والتضييق عليه حتى يستفهم بالبينة من جملة ألفاظ + 
ومايدل على مقصده › هل أراد أصحاب الفنادق الآن ! فمعلوم أنه ليس 


TAY 


WEE‏ فيكون أمره أخف » قال : ولكن ظاهر لفظه العموم لكل 
صاحب فندق من المتقدمين والمتأخرين ‏ وقد كان فين تقدم من الأنبياء والرسل 

قال : ودم المسام لا يقد عليه إلا بأمر بين وما ترد اليه التأآويلات لابد من 
امعان النظر فيه » هذا معنى كلامه . 


وحکی عن محمد بن أبي زید فیمن قال SS‏ 
اسرائيل » ولعن الله بني آدم وذکر أنه لم یرد الأنبياء ونما أراد الظالمين 

أن عليه الأدب بقدر اجتهاد الساطان » وكذلك أفتى قيمن قال o‏ 
حرم المسكر وقال : لم أعلم من حرمه وفيمن لعن > حديث لايبيع حاضر لبادء 
ولعن من جاء ء به أنه إن كان يعذر بالجهل وعدم معرفة السنن فعليه الأدب 
الوجيع وذلك أن هذا لم يقصد بظاهر حاله سب الله » ولاسب رسوله ؛ اغا لعن 
من حرمه من الناس على نحو فتوى سحنون وأصحابه فى المسألة المتقدمة ‏ 
ومثل هذا یجری فی کلام سفهاء ء الناس > من قول ب بعضهم لبغض : يا ابن ألف 
کی رای با کاب دشبید ین م الترل ردا ا ل کی مدل 
هذا العدد من آبائه وأجداده جماعة من الأنبياء » ولعل بعض هذا العدد منقطع 
ال أدم عليه السلام فينبغى الزجر عنه ويتبين ما جهل قائله منه» وشدة الأدب 
فيه » ولو علم أنه قصد سب من فى آبائه من الأنبيا ء على علم لقتل . 

وقد يضيق القول فى نحو هذا لو قال لرجل هاشىر : لعن الله بنى هاشم › 
وقال أردت الظالمين منهم. أو قال لرجل من ذرية النبي # ولم تكن قرينة فى 
المسألتبن تقتضى تخصيص بعض آابائه » وإخراج ج النبي 4 تمن سبه منهم › وقد 
کان اختلف شیوخنا فمن قال لشاهد شهد عليه بشيء ثم قال : تتهمني › فقال 
له الآخر لاء هرن فف انت ؟ وکان شیخنا آبو إسحاق بن جعفر یری 
قتله لبشاعة ظاهراللفظ » وكان القاضي أبو محمد بن منصور يتوقف عن القتل 
لاحتمال اللفظ عنده أن يكون خبراً عمن اتهمهم من الكفار » وأفتى فيها 
قاضي قرطبة أبو عبد الله بن الحاج بنحو من هذا » وشده القاضى أبو محمد 
تصفیده وأطال سجنه» ثم استخلفه بعد على تکذیب ما شهد به عليه أو دخل 


AA 


PRN CH Fe E ES let‏ م قصد إلى کلب 
فضربه برجله › وقال له : قم يا محمد فأنكر الرجل أن يكون قال ذلك وشهد 
عليه » ومن ثم أطلقه لفيف من الناس » فأمر به إلى السجن وتقصى عن حاله 
Bih iis E E hihi E‏ > ضربه 
الجة اا SS E N‏ بذکر 
رت الل هرال لن تيأرل ابه ار عتا ف 
نالته » أو لغضاضة لحقته اة .او لق »أو على سبيل التمشيل » وعدم 
التوقير لنبيه # أو قصد قصد الهزل والتنذير بقوله كقول القائل : إن قیل فى 
السوء ٠‏ فقد قيل في النبي ل ٠‏ أو إن كذبت فقد كذب الأنبياء ء أو إن أذنبت فقد 
أذنبوا و أن أسلم من ألسنة الاس لم يسلم متهم أبيا ء الله ورسوله ٠‏ أو قد 
e TS‏ 
أنا فى أمة تداركها الله غریب کصالح فی ثمود 
ونحوه من أشعار المتعجرفين فى القول المتساهلين فى الكلام كقول المعري : 


کنت موسی وافته بنت شعیب غير آن لیس فیكا فقي . 
على أن آخر البيت شديد» وداخل فى باب الإزراء والتحقير بالنبي ل 
وتفضيل حال غيره عليه . 
وكذلك قوله : 
لولا انقطاع الوحى بعد محمد قلنا محمد بأبیه بدیل 
هو مثله فى الفضل الاأنه لم يته برسالة جبريل 


فصدر البيت الثانى فى هذا الفصل شديد ٬لتشبيه‏ غير النبى # فى فضله. 
والعجز محتمل لوجهين . أحدهما : أن هذه الفضيلة نقصت الممدوح » والآخر 


۳۸۹ 


استغناؤه عنها › وهذه اشد تخرد نة قول الآخر: 


واذا مارفعت راياتها صفقت بہن جناحی جبرین 
وقول الاخر من أهل العصر : 
فر من الخلد واستجار بنا فصبر الله قلب رضوان 


كقول حسان الملصيصي من شعراء الأندلس فى محمد بن عباد المعروف با لمعتمد 
ووریره ابي بکر بن زیدون: 
کأن أبا بكر ابو بكر الرضى وحسان حسان وأنت محمد 

إلى أمثال هذا 

ونما أكثرنا بشاهدها مع استشقالنا حكايتهاء لتعرف أمثلتهاء ولتساهل 
کثیر من الناس فى ولوج هذا الباب الضنك › واستخفافهم فادح في هذا العبء 
وقلة علمهم بعظيم ما وال رر كلاف ف ها لس له فع 
< وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم ٠)‏ . لا سيما الشعراء » وأشدهم فيه 
تصريحا » وللسانه تسريحا ابن هانئ الأندلسي "١‏ وأبي سليمان المغربي» بل 
قد خرج كثير من كلامهم إلى حد الاستخفاف » والنقص » وصريح الكفر . 

قال : فإن هذه كلها وإن لم تتضمن سباً ولا أضافت إلى الملائكة و الأنبياء 
نقصاً ولست أعنى عجري بيتي المعري › ولا قصد قائلها إزراء غا فاا 
وقر النبوة > ولا عظم الرسالة › ولا عزر حرمة الاصطفاء > ولا EN‏ 
الكرامة» حتى شبه من شبه فى كرامة نالها أو معرة قصد الانتفاء منها › 
O EE pele ESOT ge EF E‏ 
تعالی خطره وشرف قدره » وألزم توقيره وبره » ونهى عن جهر القول له » 
ورفع الصوت عنده > فحق هذا إن دري عنه القتل » الأدب والسجن . وقوة 
تعزيره » بحسب شنعة مقاله » ومقتضى قبح ما نطق به » ومألوف عادته لمثله › 
أو ندوره » وقرينة کلامهء أو ندمه على ما سبق منه › ولم يزل المتقدمون ينكرون 


. ١۵ : النور‎ )١( 
هو أبو نواس‎ )۲( 


۳۹. 


مثل هذا ممن جاء به » وقد أنكر الرشيد على أبي نواس قوله : 


فإن يك باق سحر فرعون فيكم فإن عصا موسی بکف خصیب 
e‏ انت الفا ى عص رين واو نا خا 


ا واا ا هاا وک اوقا ف قوله فی محمد 

الأمن تشبيهه إياه بالنبي حيث قال . 
تنازع الأحمدان الشبه فاشتبها خلقاّكماقدالشراكان 

فد انا اا فل 

أن حق ارول ا e E E‏ ( ا 
ا فقال e‏ 
النبي ب الغنم ؟ فقال مالك : قد عرض بذكر النبي #: فى غير موضعه › أرى 
أن وتء قال : ولا ينبغي لأهل الذنوب إذا عوتبو أن يقولوا : قد أخطأت 
الاناء فة : 

وقال عمر بن عبد العزيز a.‏ جل e‏ 


والاحتساب ERY‏ ت * 

: کأنه وجه نکیر » ولرجل عبوس‎ : eS a 
كأنه وجه مالك الغضبان ! فقال أي شى ء اراد بهذا ؟ ونكير أحد فتاني القبر ؛‎ 
تفا لكان :ف الى اة أروع دخل عليه حبن راه من وجهه ؟ ام خاف‎ 
النظر اليه لدمامه خلقه ؟ قال : فإن قال هذا فهو شديد لأنه جرى مجرى‎ 


۳۹۱ 


التحقير والتهوين E‏ 
لشفت واقع على المخاطب وفى الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء 

قال وأما ذكر مالك وخازن النار فقد جفا الذى ذكره عندما أنكر حاله من 
عبوس الآخر » الا أن يكون المعبس له يد فمرهب ال ملك بعبسته > فيشبه القائل 
على طريق الذم لهذا فى فعله ولزومه فى ظلمه صفة لمالك الملك لربه فى فعله . 
فيقول : كأنه لله يغضب مالك فيكون أخف » وماكان ينبغى له التعرض لمثل 
هذا و لوكان أثنى على العبوس بعبسته « واحتج بصفة مالك كان أشد› 
ويعاقب المعاقبة الشديدة » وليس فى هذا ذء للملك على قصد ذمه يقتل . 

وقال أبوالحسن أيضأفى شاب معروف بالخيرء قال لرجل شیئاً فقال له : 
اسكت فإنك أمي . فقال الشاب : أليس كان النبي 4 آمياً ؟ فشغع عليه 
مقاله » وكفره الناس ٠‏ وأشفق الشاب نما قال » وأظهر الندم عليه »فقال آبو 
الحسن : أما إطلاق الكفر عليه فخطاً لکنه مخطي فى استشهاده فصفة النبي 
بز أمياآية له » وکون هذا أميًا نقيصة فيه » وجهالة » ومن جهالته احتجاجه 

بصفة النبي ا ولكنه إذا استغفر وتاب واعترف ولجا الى الله فيترك لان 

شی ا الت وما طريقه الأدب فطوع فاعله بالندم عليه 
يوجب الكف عنه. 

ونزلت أيضا مسألة استفتى فيها بعض قضاه الأندلس شيخنا القاضي أبا 
محمد بن منصور ۔ . رحمه الله - فى رجل تنقصه آخر بشئ فقال له : إنما تريد 
نقصي بقولك وأنا بشر » وجميع البشر يلحقهم النقص اخس ال ! 
فأفتاه بإطالة سجنه و وإيجاع أدبه » إذ لم يقصد السب » وكان بعض فقهاء 
الأندلس أفتى بقتله . 

الوجه السادس : أن يقول القائل ذلك حاكياً عن غيره » وآثراً له عن سواه » 
فهذا ينظر فى صورة حكايته › وقريئة مقالته» ويختلف الحكم باختلاف ذلك 
على أربعة وجوه : الوجوب . و الندب» والكراهة › والتحريم > فإن کان أخبر 
على وجه الشهادة » والتعريف بقائله » والإنكار والإعلام 8 والتنفير منه › 
والتجريح له : فهذا ما ينبغي امتثاله ويحمد فاعله . 


۹T 


وكذلك إن حکاه فى كتاب أو فى مجلس على طريق الرد له والنقص على 
قائله » والفتيا با يلزمه » وهذا منه ما یجب › ومنه ما یستحب › بحسب 
حالات الحاكي لذلك › والمحكي عنه فإن كان القائل لذلك ممن تصدى لأن 
يؤخذ عنه العلم » أو رواية الحديث » أو يقطع بحكمه . أو شهادته » أو فتياه 
فى الحقوق . وجب على سامعه الإشادة با سمع منه » والتنفير للناس عنه 
والشهادة عليه ا قاله » ووجب على من بلغه ذلك من أئمة المسلمين إنكاره 
وبیان کفره» وفساد قوله لقطع ضرره عن المسلمين » وقياماً بحق سيد المرسلين 
» وكذلك إن كان ممن يعظ العامة » أو يؤدب الصبيانء فإن من هذه سريرته 
لا يؤمن على القاء ذلك فى قلوبهم > فیتأکد فی هؤلاء ء الإيجاب لحق النبي 4 
ولحق شريعته . 

وإن لم يكن القائل بهذه السبيل فالقيام بحق النبي ٤‏ واجب » وحماية 
عرضه متعين » ونصرته على الأذى حياً وميقا > مستحق على كل مؤمن › و 
لكنه إذا قام بهذا من ظهر به الحتق وفصلت به القضية » وبان به الأمر > سقط 
عن الباقى الفرض ٠‏ وبقى الاستحباب فى تكثير الشهادة و التحذير منه › 

وقد أجمع السلف على بيان حال المتهم فى الحديث . فكيف . بمثل هذا ؟ 
کک مخ یو ی ید الاه و کر کا یچ اا مان 
أيسعه أن يؤدي شهادته ؟ قال : إن رجا نفاذ الحكم بشهادته فليشهد › 
وكذلك إن علم أن الحاكم لا يرى القتل با يشهد به ويرى الاستتابة والأدب 
فليشهد » ويلزمه ذلك » وأما الإباحة لحكاية قوله لغير هذين المقصدين > فلا 
أرى لها مدخلاً فى هذل الباب » فليس التفكة بعرض النبي از والتمضمص 

بسوء ذكره لأحد لا ذاكراً ولا آثراً لغير غرض شرعى باح » وأما للأغراض 

الاق فمتردد بين الإيجاب والاستحباب » وقدحکى الله تعالى مقالات 
المفترين عليه غلنة وزغلل زسلة فى كقابة على وجه الانكار لقرله > والتحذير من 
كفرهم » والوعيد عليه » والرد عليهم ا تلاه الله علینا فى محكم تابه . 
وكذلك وقع من أمثاله فى أحاديث النبي 4 الصحيحة على الوجوه المتقدمة . 
وأجمع السلف والخلف من أئمة الهدى على حكايات مقالات الكفرة والملحدين 


۳۹۴ 


رم لوق 


فى كتبهم ومجالسهم ‏ ليبينوها للناس » وينقضوا شبهها عليهم وإِن کان ورد 
لأحمد بن حنبل رحمه الله إنكار لبعض هذا على الحارث بن أسد فقد صنع 
أحمد مثله فى رده على الجهمية و القائلين بالمخلوق › وهذه الوجوه السابقة 
الحكاية عنهاء وأما ذكرها على هذا من حكاية سبه ا وإلازراء منصبه على 
وجه الحكايات والأسمار والطرف › وأحادث الناس ومقالاتهم فى الغث 
والسمين . ومضاحك المجان › ونوارد السخفاء » وا لخوض فى قيل وقال » وما 
لا يعني > فكل هذا تمنوع وبعضه أشد فى المنع والعقوبة من بعض > فما کان 
من قائله الحاكي له على غير قصد أو معرفة بمقدار ماحكاه أو يكن الكلام من 
ا عه جت هو ول هر على اکب اجان وات ضراب ١و‏ ھی عن 
العودة إليه › وإن قوم ب ببعض الأدب فهو مستوجب له » وإن كان لفظة من 
الشاغة خت هى كان الأ شد . 

وقد حکي أن رجلا سال مالك رخمة الله خفن قزل : القرآن مخلوق . فقال 
مالك : كافر فاقتلوة » فقال انما حكيته عن غيرى فقال مالك : نما سمعناه 
منك » وهذا من مالك ۔ رحمه الله على طريتي الزجر والتغليظ بدليل أنه لم 
بنفذ قتله ‏ وإن أتاهم هذا الحاكي فيما حكاه أنه اختلقه ونسبه إلى غيره» أو 
كانت تلك عادة له » أو ظهر استحسانه لذلك أو كان مولعا مشله ‏ 
والاسخفاف لهء أو التحفظ لمثله > وطلبه » ورواية أشعار هجوه ل E EY‏ 
e‏ > يۇاخذ بقوله › ولا ینفعه نسبته إلى غيره › 
فیبادر د بقتله ‏ وتعجل الى الهاوية أمه . 

e a er r EPO 

: فهو كفر ٠‏ وقدذكر بعض من ألف فى الإجماع » إجماع المسلمين على 

تحریم رواية ماهجي به النبي يڳ وکتابته › وقراءته » وترکه متی وجد دون محو. 

ورحم الله أسلافنا المتقين المحرزين لدينهم فقد أسقطوا من أحاديث المغازي 
والسیر ماکان هذا سبیله › وترکوا روایته .لآ اشيا ء ذکروها يسيرة وغير 
مستبشعة على نحو الوجوه الأول > ليروا نقمة نقمة الله من قائلهاء وأخذه المفترى 
عليه بذنبه . 


۳۹4٤ 


الوجه التاسع : : أن يذكر ما يجوز على النبي ي أو يختلف فى جوازه عليه 
وما يطراً من الأمور البشرية به و يكن إضافتها إليه » أو يذكر ما امتحن به 
وصبر فی ذات الله تعالى على شدته من مقاساة اغداته: وأذاهم له ومعرفة 
ابتداء حاله وسیرته › وما لقیه من بؤس زمنه › ومر عليه من معاناه عيشه › 
كل ذلك على طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت منه العصمة 
للأنبياء وما يجوز عليهم » فهذا من خرج عن هذه الفنون الستة › إذ ليس فيه 
غمص ولا نقص ۰و لا إزرا ء ولا استخفاف و لا فى ظاهر اللافظ ولا فى مقصد 
اللفظ لكن يجب أن يكون الكلام فيه مع أهل العلم » وفهم طلبة الدين تمن 
يفهمون مقاصده > ويحققون فوائده ويجنب ذلك من عساه لا يفقه› او یخشی 
به فتنته» فقد کره ر بعض السلف تعليم النسا ء سورة يوسف . لا اأنطوت عليه 
من تلك القصص I ay‏ وادارکهن > فقد قال عك 
مخبراً عن نفسه باستئجاره لرعاية الغنم فى ابتداء حالهء فقال : ما من نبى إلا 
وقد رعى الغنم . 
وأخبرنا الله تعالى بذلك عن موسى عليه السلام» وهذا لاغضاضة فيه جملة 
واحدة » لمن ذكره على وجهه . بخلاف من قصد به الغضاضة والتحقير بل كانت 
الت ی دل ا ء حكمة بالغة » و تدريج لله تعالى إلى 
کرامته ته وتدريب برعايتها لسياسة امهم من خليقته ما سبق لهم من الكرامة 
O‏ 
. والتعريف بكرامته له » فذكر الذاكر لها على وجه تعريف حاله والخبر 
O O‏ 
غضاضة بل فيه دلالة على نبوته > وصحة دعوته › إذ أظهره الله تعالى بعد 
هذا على صناديد العرب ومن ناوأه من أشرافهم اشنا فشا ونی مره حتى 
قهرهم » وتكن من ملك مقاليدهم » واستباحة مالك كثير من الأمم غيرهم . 
باظهار الله . تعالى له وتأبيده بنصره وبالمؤمنين › وألف بين قلوبهم › 
وامداده با ملائكة المسومين » ولهذا قال هرقل حين سأل أبا سفيان عنه : هل 
فی آبائه من ملاك ؟ ثم قال : ولوكان فى آبائه ملك لقلنا رجل يطلب ملك أبيه إ 
واذا آليتم من صفته وإحدى علاماته فى الكتب المتقدمة › وأخبار الأمم 


۳۹ ۵ 


السالفة » وكذا وقع ذكره فى كتاب أرمياء > وبهذا وصفه ابن ذي يزن لعبد 
المطلب . وبحيرا لأبي طالب . 

وكذلك إذا وصف بأنه أمي كما وصفه الله تعالى به» فهى مدحة له › 
وفضيلة ثابتة فيه » وقاعدة معجزته إذ معجزته العظمى من القرآن العظيم 
إنغا هى متعلقة بطريق المعارف والعلوم » مع ما منح لإ وفضل به من ذلك 
ووجود مثل ذلك من رجل لم يقرا ولم یکتب ولم يدارس › ولا لقن > ومقفتضى 
العجب! ومنتهى العبر » ومعجزة البشرء وليس فى ذلك نقيصه إذ المطلوب من 
الكتابة والقراءة والمعرفة إنما هى اله لها واسطة موصلة إليها غير مرادة فى 
نفسها فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استغنى عن الواسطة والسبب ‏ 

والأمية فى غيره نقيصة › لأنها سبب الجهالة وعنوان الغباوة فسبحان من 
باين أمره من أمر غيره وجعل شرفه فيما فيه محطة سواه »> وحیاته فیما فيه 
هلاك من عداه» ففي شق قلبه وإخراج حشوته > کان تمام حیاته > وغاية قوة 
نفسه» وثبات روعه » وهو فیمن سواه منتهی هلاکه وحتم موته وفنائه » وهلم 
جرا ٠‏ إلى سائر ماروي من أخباره وسيره وتقلله من الدنيا من الملبس » والمطعم 
والمركب › وتواضعه > ومهنته نفسه فى أموره . وخدمة بیته › زهدا ورغبة عن 
الدنياًء وتسوية بين حقيرها و خطيرها » لسرعة فناء أمورها » وتقلب أحوالها 
کل هذا من فضائله »ومآثره ‏ وشرفه فمن أورد شيئاً منها مورده » وقصد بها 


e 


مفمصده . 

ورحم الله مالك فلقد كره التحدث بمثل ذلك من الأحادث الموهمة للتشبيهء 
والمشكلة المعنى » وقال :مايدعو الناس إلى التحدث بمثل هذا؟ فقيل له : إن 
ابن عجلان يحدث بهاء فقال : لم يكن من الفقهاء ‏ ليت الناس وافقوه على 
ترك الحديث بها » وساعدوه على طيها » فأكثرها ليس تحته عمل » وقد حكى 
عن جماعة من السلف بل عنهم على الجملة أنهم كانوا يكرهون الكلام فيما 
ليس تحته عمل > والنبى # اأوردها قومأعربا يفهمون كلام العرب على وجهه 
وتصرفاتهم فی حقيقته › ومجازه» واستعارته وبلیغه وإیجازه » فلم تکن فی 
حقهم مشكلة › ثم جاء من غلبت عليه العجمة وداخلته الأمية فلا یکاد یفهم 


۳۹٦ 


a 


من مقاصد العرب الا نصها وصريحها > ولا يتحقق إشاراتها الى غرض 
الإيجازء ووحیها وتبليغها › وتلويحها › فتفرقوا فى تأويلها شذر مذر» من 


آمن منهمومن کفر 
فأما ما لا يصح من هذه الأحاديث فواجب أن لا يذكر منهاشي فى حق الله 
تعالى ولا في حق آنبيائه » ولا يتحدث بها ولا يتكلف الكلام على معانيهاء 


والصواب ت وترك الشغل بهاء إلا أن يذكر على وجه التعريف بأنها 
Nar e‏ أنكر الأشياخ على أبي بكر بن فورك تکلفه 
ETI‏ > کان یکفیه طرحها ویغنيه على 
الكلا م عليها التنبيه على ضعفها اذ المقصود بالكلام على مشكل مافيها › 
اال الل ا زامتاني فر أعلي ررحي , أت لين بو فى الان 

قال : ونما يجب على المتكلم فيما يجوز على النبي ومالا تجو الاک ان 
یلتزم فی کلامه عند ذکره # وذكر تلك الأحوال الواجبة من توقيره وتعظيمه › 
ویراقب حال لسانه › ولا يهمله وتظهر عليه علامات الأدب عند ذكره ب فإذا 
ذکر ما قاساه من الشدائد ظهر عليه الإشفاق والغيظ على عدوه > ومودة 
الفداء للنبي بي والنصره له لو أمكنه › واذا أخذ فى أبواب العصمه وتكلم على 
مجاري أعماله وأقواله ع > بجری أحسن اللفظ› وأدب العبارة ما أمكنه 
وهجر من العبارة مايقبح كلفظة الجهل › والكذبء والمعصية . 

)ذا تکلم فی الأقوال قال : هل يجوز عليه الخلف فى القول والإخبار بخلاف 
ماوقع سهواً أو غلطاً ؟ ونحوه من العبارة ويتجنب لفظه الكذب جملة واحدة : 
وإذا تكلم على العلم قال : هل يجوز أن لا يعلم إلا ماعلم ؟ وهل يكن أن لا 
يكون عنده علم من بعض الأشياء ء حتى يوحى اليه ؟ ولا يقول بجهل لقبح 
اللفظ وبشاعته » وإذا تكلم فى الأفعال قال : هل يجوز منه المخالفة فى بعض 
الأوامر والنواهى ومواقعة الصغائر فهو أولى وأآدب من قوله : هل يجوز أن 
يعصي أو يذب ؟ أيفعل كذا وكذا من أنواع المعاصى ؟ فهذا من حق توقیره 
َة وما يجب له من تعزيز وإعظام . 


۳4۷ 


قال : واذا کان مثل هذا بین الناس مستعملاً فى آدابهم وحسن معاشرته 
وخطابهم ومطالبهم ‏ فاستعماله فی حقه 4 أوجب › والتزامه آكد » فجودة 
العبارة تفج الشىئ أو تحسنه » وتحريرها وتهذيبها يعظم الأمر أو يهونه » ولهذا 
قال 4 EET‏ 

فأما ما أورده على جهة جهة النفى عنه والتنزيه فلا حرج فى تسريح العبارة 
وتصريحها فيه » كقوله : لا يجوز عليه الكذب جملة ولا إتيان الكبائر بوجه › 
ولا الجور فى الحكم على حال ولكن مع هذا يجب ظهور توقيره » وتعظيمه . 
وتعزیزه عند ذکره مجرداًء فکیف عند ذکر مثل هذا ؟ 

قال فی حکم سابه »و شانئه » ومنتقصه ومؤذیه : وعقوبته أن هور اهي 
مالك وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء قبله حدأ لا کفراً ان أظهر التوبة 

منه ولهذا لا یقبل عندهم توبته »لا تنفعه استقالته ولا فیأته فيه » وحکمه 
الزنديق » ومر الكفر » وسواء ء كانت توبته على هذا بعد بعد القدرة عليه › 
والشهادة على قوله » أوجاء ء تأئبا من قبل نفسه لأنه حد واجب لا تسقطه 
التوبة . 

ا ي : اذا اتر المت وتات ةراط ر اة بة قىتل 
الست ل ف خد 

قي اص : وهذا اقول أصبغ ٠‏ ومسالة ساب النبي لز أقوى i.‏ 
لاتسقطه التوبه كسائر حقوق الآدميين > والزنديق اذا ا القدرة ا 
وإسحاق وأحمد لا قبل توبته » وعند الشافعي تفيل , 
E rE‏ : ولم بزل القتل عن المسلم بالتوية مر 
سبه ع > لأنه لم ينتقل من دين إلى غيره » وإنا فعل شيئاً حده عندنا القتل لإ 
Ee‏ الا e‏ 


۳۹۸ 


والبشر جنس تلحقهم المعرة إلا من أكرمه الله تعالى بنبوته » والباري تعالى 
منزه عن جميع المعايب قطعا » وليس من جنس تلحق المعرة بجنسه»ء وليس 
سبه کي کالارتداد المقبول فيه التوية › لاأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق 
فيه لغيره من الآدميين ‏ فقبلت توبته ومن سب النبى ا تعلق فيه حق لآدمى, 
فکان كالمرتد ويقتل حبن ارتدأده › او یقذف › فان توبته لا تسقط عنه حد 
القتل والقذف . ) 

وأيضاً فان توبة المرتد إذا قبلت لا تسقط ذنوبه من زناً وسرقة وغيرها ولم 
يقتل ساب النبي لكفره لكن لمن يرجع إلى تعظيم حرمته » وزوال المعرة به 

قال القاضى عياض : يريد والله أعلم ۔ أن سبه لم يكن بكلمة تقتضى 
الكفر . ولكن بمعنى الإزراء أو الاستخفاف أو لأن بتوبته وإظهار إنابته ارتقع 
عنه اسم الكفر ظاهراء والله تعالى أعلم بسريرته » وبقى حكم السب عليه . 
وقال أبو عمران القابسّي : من سب النبي بل ثم ارتد عن الإسلام قتل ٠‏ ولم 
بُستتب . لأن السب من حقوق الآدميين التى لا تسقط عن المرتد . 

قال القاضى عياض : وكلام شيوخنا ھؤلاء مبني على القول بقتله حداً لا 
ومن وافقه على ذلك ممن ذكرناه» وقال به من أهل العلم » فقد حرروا أنه ردة › 
مطلقاً فى هذا الوجه الأول أشهر وأظهر لها قدمناه . 

ونحن نبسط الكلام فيه فنقول : من لم يره ردة فهو يوجب القتل وفيه حداً ‏ 
وإنما نقول ذلك مع فصلين » إما مع إنكاره ما شهد عليه به » او إظهاره الإقلاع 
والتوبة عنه » فنقتله حدأ لثبات كلمة الكفر عليه فى حق النبي بإ وتحقيره ما 
عظم الله تعالى من حقه » وأجرينا حكمه فى ميراثه وغير ذلك حكم الزنديق 
فان قيل : فكيف تشبتون عليه الكفر ويشهد عليه بكلمة الكفر ولا تحكمون 


۳۹۹ 


عليه بحكمه من الاستتابة وتوابعها ؟ قلنا : نحن وان أثبتنا له حکم الکافر 
فى القتل فلا يقطع عليه بذلك لإقراره بالتوحيد والنبوة ‏ وإنكاره ماشهد به 
عليه أو زعمه أن ذلك كان منه ذهلاً ومعصية“ وانه مقلع عن ذلك نادم عليه 
ولا يمتنع إثبات بعض أحكام الكفر على شخص وإن لم تثبت له خصائصه كقتل 
تارك الصلاة . | 

وأما من علم أنه سبه معتقدا لاستحلاله ‏ فلا شك فى كفره بذلك » وكذلك 
ان کان سبه فی نفسه کفر کتکذیبه › او تکقنره > ونحوه › فهذا مما لااشکال 
فيه » ويقتل وإن تاب منه › لأنا لا نقبل توبته ونقتله بعد التوبة حداً » لقوله 
ومتقدم كفره» وأمره بعد إلى الله تعالى المطلع على صحة إقلاعه » العالم بسره 
وكذلك من لم يظهر إلى التوبة واعترف با شهد به عليه » وصمم عليه » فهذا 
كافر بقوله وباستحلاله » هتك حرمة الله تعالى وحرمة نبيه ي يقتل كافراً بلا 
خلاف » فعلى هذه التفصيلات يؤخذ كلام العلماء ونزل مختلف عبارتهم فى 
الاحتجاج عليها وأخذ اختلافهم فى الموارثة وغيرها على ترتيبها » يتضح لك 
مقاصدهم » إن شاء الله تعالى . 

حکی ابن القصار أنه إجماع من الصحابة - رضي الله تبارك وتعالی عنهہ- 
على تصويب قول عمر فى الاستتابة ولم ينكره واحد منهم » وهو قول عشمان › 
وعلي وابن مسعود » وبه قال عطاء بن أبی رباح > والنخعي والثوري ومالك 
واضئا ن والاوزاعي والشافعي » وأحمد ٠‏ وإسحاق » وأصحاب الرأي › 
وذهب طاووس » وعبيد بن عمير والحسن فى إحدى الروايتين عنه » أنه لا 
يستتاب › وقاله عبد العزيز بن أبي شيبة » وذكره معاذ » وأنكر سحنون عن 
معاذ » وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف» وهو قول أهل الظاهر . 

قالوا : وتنفعه توبته عند الله تعالی ولکن لا ندرا القتل عنه لقوله # : من 
بدل دینه : فاقتلوه » وحكى أيضاً عن عطاء أنه إن كان بحن ولد فى الإسلاء ل 
يستتب ٠‏ ويستتاب الإسلامي » وجمهور العلماء على أن المرتد والمرتدة فى 
ذلك سواء.روی عن علي لا تقتل المرتدة وتسترق» وقال عطاء وقتادة » وروي 
عن ابن عباس -رضى الله تبارك وتعالى عنهما- : لاتقتل النساء فى الردة › 


وبه قال أبو حنيفة » وقال مالك : والحر والعبد والذكر والأنثى فى ذلك سواء. 

وأما مدتها : فمذهب الجمهور » وروى عن ابن عمر أنه يستتاب ثلاثة أيلم 
يحبس فيها » وقد اختلف فيه عن عمر وهو أحد قولى الشافعي » وقول أحمد 
وإسحاق » واستحسنه مالك . وقال لا يأتي الاستظهار إلا بخير » وليس عليسه 
جماعة الناس . 

قال ابن أبي زيد: يزيد فى الاستتابة ثلاثاً > وقال مالك أيضا : الذى آخذ به 
فى المرتد قول ابن عمر يحبس ثلاثة أيام ويعرض عليه كل يوم فإن تاب وإلا 
قتل » وقال ابن القصار: فى تأخيره ثلاثا روايتان عن مالك : هل ذلك واجب أو 
مستحب ؟ واستحسن الاستتابة والاستيناء ثلاثاً أصحاب الرأي » وروى عن أبي 
بكر الصديق - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه استتاب امرأة فلم تتب 
فقتلها » وقال الشافعي مرة : إن لم يتب مكانه وإلا قتّل » واستحسنه المزني 
وقال الزهري : يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات › فإن أبى قتل › وروى عن 
علي : يستتاب شهرين › وقال النخعي : يستتاب أبداً وبه أخذ الثوري ما رجيت 
توبته » وحكى ابن القصار عن أبي حنيفة أنه يستتاب ثلاث مرات › فإن أبى 
ضربت عنقه › واختلف على هذا » هل يهدد أو يشدد عليه أيام الاستتابة ليتوب 
م لا ؟ 

فقال مالك : ما علمت فى الاستتابة تجويعا ولا تعطيشا ويؤتى من الطعلم. 
بما لا يضره . 

قال أصبغ : وأي المواضع حبس فيها من السجون مع الناس أو وحده اذا 
استوثق منه سواء » ويوقف ماله إذا أخيف أن يتلفه على المسلمين ويطعم منه 
ويسقى › وكذلك يستتاب أبدا كلما رجع وارتد . وهو قول الشافعي وأحمد . 
وقاله ابن القاسم › وقال إسحاق : يقتل فى الرابعة . وقال أصحاب الرأى : وإن 
لم يتب فى الرابعة قئل دون استتابة » وإإن تاب ضرب ضربا وجيعا . ولم 
يخرج من السجن حتى يظهر عليه خشوع التوبة . 

قال ابن المنذر : ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد فى المرة الأولى أدبا 

إذا رجع وهو على مذهب مالك والشافعي والكوفي . 


قال القاضى عياض : هذا وحكم من ثبت عليه با شهد عليه ذلك با يجب 
ثبوته من إقرار أو عدول لم يدفع منهم فأما من لم تتم الشهادة عليه نما شهد 
عليه الواحد أو اللفيف من الناس » أو ثبت قوله » لكن احتمل ولم يكن 
صريحا وكذلك إن من تاب على القول بقبول توبته » فهذا يدرا عنه القتلء 
وبتسلط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله » وقوة الشهادة عليه وضعفها ؛ 
وكره السماع عنه وصورة حاله من التهمة فى الدين والتميز بالسفه والمجونء 
فمن قوی امره اذاقه من شديد النكال من التضييق فى السجن ٠‏ والشد فى 
القبود » إلى الغاية التى منتهى طاقته . ما لا بينعه القيام لضرورته ولا يقعده 
عن صلاته » وهو حکم كل من وجب عليه القتل . 

قال القابسي فى مثل هذا : ومن كان أقصى أمره القتل فعاق عائق أشكل 
فى القتل لم ينبغ أن بُطلق من السجن ويستطال سجنه » ولوكان فيه من المدة 
ما عسى أن يقيم » ويحمل عليه من القيد ما يطيق » وقال فى مثلها مما اشكل 
أمره » فشد فى القيود شداً ويضيق عليه فى السجن حتى ينظر فيما يجب عليه 
فقال فی مسأله أخرى مشلهما : ولا يهراق الد إلا بالأمر الواضح وفى الأدب 
بالسوط . والسجن » نكال للسفهاء ويعاقب عقوبة شديدة فاما إن لم يشهد 
عليه سوی شاهدین » فاثبت من عدولهما او جرحهما » ما اسقطهما عنه › ولم 
يسمع ذلك من غيرهما فأمره أخف » لسقوط الحكم عنه » وكأنه لم يشهد 
عليه إلا أن بكون ممن يليق به ذلك ويكون الشاهدان من أهل التبريز فاسقطهما 
بعداوة فهو وإن لم بنفذ الحكم عليه بشهادتهما » فلا يدفع الظن صدقها ؛ 
للحاکم هنا فی تنكيله موضع اجتهاد › والله ولى الإرشاد . 


@ ® وا 


£. 


TEE r 
إذا صرح بسب النبي َة أو عرض أو استحّف بقدره‎ 


قال القاضي قاض : أما الذمي إذصرح شت أو عرص اوراتخت 
بقدره » أو وصفه ية بغير الوجه الذى كفر به فلا خلاف عندنا فى قتله إن لم 
يسلم لأنا لم تُعطه العهد على هذا » وهو قول عامة العلماء إلا أبا حنيفة. 
والثوري» وأتباعهما من أهل الكوفة فإنهم قالوا ا ا 
الشرك أعظم » ولكن يؤدب ويعذر . 

واستدل بعض شیوخنا على قتله بقوله تعالی : وإن نکشوا أيانهم من 
Sb aE E E TE E‏ أئمة الكفر إنهم لا أيان لهم لعلهم 
ينتهون)' :' 

ويستدل أيضا بقتل النبي ية لابن الأشرف وأشباهه ٠‏ ولأنا لم نعاهدهم 
ولم نعطهم الذمة على هذا ولا يجوز لنا أن نفعل ذلك معهم > فاذا آتوا مالم 
يعطوا عليه العهد ولا الذمة › فقد نقضوا ذمتهمء واوا کارا أهل حرب 
يقتلون لكفرهم . 

وأيضاً فإن ذمتهم لا تسقط > حدود الإسلام عنهم» > من القطع في سرقة 
أموالهم والقتل لمن قتلوه منهم وإ SS SS‏ 
ياه يقتلون به وردت لأصحابنا ظواهر تقتضى الخلاف إذا ذكره الذمي بالوجه 
الى کن بسا فليا جن كا ان القارم زاین نارن بدد: 
) وحکی أبر المصعَب الخلاف فيها عن أصحابه المدنيين › واختلفوا اذا سبه 
ثم أسلم فقيل : يسقط اسلامه قتله ٠‏ لأن الإسلام يجب ماقبله . بخلاف المسلم 
ذا سبه ثم تاب لأنا نعلم باطنه الکافر فی بغضه له » وتتقصه بقلب . لکنا 
منعناه من إظهاره » فلم يزدنا ماأظهر الإمخالفة للأمر و نقضا للعهد > فاذا 


. ٠١ : التوبة‎ )١( 
. ۳۸ : الأنفال‎ )۲( 


رجع عن ذنبه الأول إلى الإسلام سقط ما قبله r‏ 
کفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين'' 
والمسلم بخلاقه إذ كان ظننا بباطنه حكم بظاهره وخلاف ما بدا منه الآن » فلم 
ا ای و ا 

وقيل:لا بسقط إسلام الذمى الساب قتله لأنه حق للنبي صلي الله عليه 
وسلم وجب عليه لانتهاکه حرمته وقصده إلحاق النقيصة والمعرة به فلم يكن 
رجوعه إلي الإسلام بالذى يسقطه كما وجب عليه من حقوق المسلمين من قبل 
اسلامه من قتل وقذف ١‏ وإذا كنا لا نقبل توبة المسلم فإن لا نقبل توبة الكافر 
وا 
ا ل RT r‏ وعند محمد 
وابن سحنون وقال سحنون وأصبغ :لا يقال له أسلم ولا لاتسلم ولكن إن اسل 
فذلك له تورة . وفي كتاب محمد أخبرنا اانا سالك اة قال : من سب 
رسول الله ية أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب وروي لنا 
عن مالك : ا ار سك الكافر وقد ووی اب وفت عن ان فهر ان اها 

تناول النبى ية فقال ابن عمر : فهلا قتلتموه ؟ وروی عيسى عن ابن القاسم 

في ذمي قال : إن محمداً لم يرسل إلينا إا أرسل إليكم وإنما نبينا موسى أو 
عيسى ونحو هذا لاشئ عليهم لأن الله تعالى أقرهم على مثله . 

وام إن سبه فقالالیس بنبي » أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن واا هو 
E E RT ET REET‏ 
أشهد ان فد رل اللة قال كذلك يعطيكم الله > ففی هذا الأدب الموجع 
والسجن الطويل . [ 

قال:وأما إن شتم النبي بيه شتماً يعرف فإنه يقتل إلا أن يسلم ‏ قاله 


£ 


قال ابن القاسم : ومحمل قوله عندي إن أسلم طائعا. وقال ابن سحنون في 
O E RR N TTT‏ 
العقوبة الموجعة مع السجن الطويل . ) 

وفي (النوادر) من رواية سحنون عنه : من شتم الأنبياء من اليهود 
والنصارى بغير الوجه الذي به کفروا ضربت عنقه إلا أن يسلم . قال محمد بن 
سحنون : فان قيل : لم قتلت فی سب النبي يو ومن دینه سبه وتکذيبه ؟ 
قيل: لأنا لم نعطهم العهد على ذلك » ولا علي قتلنا » وأخذ أموالنا > فاذا 
قتل واحدا منا قتلناه » وان کان من دينه استحلاله فكذلك اظهاره لسب 
ينال . 

قال سحنون :كمال بذل لنا أهل الحرب الجزية على إقرارهم على سبه لم 
يجز لنا ذلك في قول قائل » كذلك ينتقض عهد من سب منهم › ويحل لنا دمه 
وكما لم يحصن الإسلام من سبه من القتل كذلك لا تحصنه الذمة . 

قال القاضى أبو الفضل : ماذکره ابن سحنون عن نفسه وعن آبیه مخالف 
N FOE a BE A POE‏ 
i E EE TF‏ فحكى أبو المصعب الزهري قال : 

نی قال اا و 

E e 
. الكلاب‎ 

ل او اضعب فو ضرا ) قال:عيسى خلق محمدا فقال:يقتل وقال 
ابن القاسم:سألنا مالكاً عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال : مسکہن محمد! 
يخبركم أنه فى الجنة ! ماله لم ينفع نفسه ؟ إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه ؟ لو 
قتلوه استراح منه الناس . قال مالك : اري ان تضرب عنقه › قال ولقد كدت 
الاک اي ٠‏ ثم رأيت أنه لإيسعني الصمت . 

قال ابن كنانة فى (المبسوطة):من ثد شتم النبى َة من اليهود والنصارى 
فأري للامام ان وة لار ونا : EOE eS e‏ 
اارجا ا وا لن 

ولقد كتب إلى مالك من مصر وذكروا مسألة ابن القاسم المتقدمة قال : 


۰0 


ك a ONS‏ ا 
بيدي بين يديه فما أنكره ولاعابه ونفذت الصحيفة بذلك > فقتل وحرق . 

وأفتي عبيد الله بن يحيي وابن لبابة في جماعة من سلف أصحابنا 
الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفي الربوبية ونبوة عيسى لله وتكذيب 
محمد في النبوة وبقبول إسلامها ودرء القتل عنها به » قال غير واحد من 
المتأخرين منهم القابسي وابن الكاتب وقال أبو القاسم بن الجلاب في كتابه : 
من سب الله ورسوله من مسلم أو کافر قتل ولایستتاب . 

وحكى القاضى أبو محمد في الذمي يسب ثم يسلم روايتين في درء 
القتل عنه بإسلامه ء وقال أبن سحنون : وحد القذف وشبهه من حقوق العباد 
لاب قطه عن الذمي اسلامه ونما يسقط عنه باسلامه حرو لله ف ان 
القذف فحق للعباد كان ذلك لنبي أو غيره » فأوجب على الذمي إذا ا 
ية ثم أسلم حد القذف ولكن انظر ماذا يجب عليه > هل حد القذف في حق 
النبي ب وهو القتل لزيادة حرمة النبي ب على غيره ؟ أم هل بسقط القتل 
باشلامه تخد مانن ؟ فتامله 


فصل فی ميراث من قتل فى سب النبي ئة 
وغسله والصلاة عليه 


اختلف العلما ء في ميراث من قتل بسب النبي ب فذهب سحنون إلي أنه 
لجماعة المسلمين من قبل أن شتم النبي َيه كفر يشبه كفر الزنديق . 

وقال أصبغ e‏ بذلك .وان کان 
Pre a 7‏ للمسلمبن » ويقتل على كل حال ولايستتاب . 
قال أبو الحسن القابسى : قتل وهو منكر للشهادة عليه فالحكم في ميراثه 
E‏ ثبت عليه ليس من الميراث في 
ا لر غ او ا ا ھچ د د دا 


و سائر أحكامه حكم الإسلام › و لو أقر بالسب و تمادى عليه و أبى التوبة منه 
فقتل على ذلك كان كافرا » وميراثه للمسلمين »ولا يغسل »› ولا يصلى عليه › 
ولا کن وتسر عورته و پواری كما يفل بالكذار 

وقول الشيخ ابى الحسن في المجاهر المتمادي بين لا يمكن الخلاف فيه 
لأنه كافر » مرتد » غير تائب › ولا مقلع › وهو مثل قول أصبغ وكذلك في 
کتاب ابن سحنون في الزندیق : یتمادی على قوله › ومثله لابن القاسم في 
(العتيبة) ولجماعة من أصحاب مالك في كتاب ابن حبيب فيمن أعلن كفره مثله 
قال ابن القاسم : وحكمه حكم المرتد › لا ترثه ورثته من المسلمين › ولامن 
أهل الدين الذي ارتد إليه » ولا يجوز وصاياه » ولا عتقه › وقاله أصبغ »› قبل 
ذلك أو مات عليه. 

و قال أبو محمد بن أبى زيد و إنما يختلف في ميراث الزنديق الذي 
يستهل بالتوبة فلا تقبل منه › فأما المتمادي فلا خلاف أنه لا يورث. 

وقال أبو محمد فيمن سب الله تعالى ثم مات ولم تعدل عليه بينة أو لم 
تقبل إنه يصلى عليه وروى أصبغ عن ابن القاسم في كتاب ابن حبيب فيمن كذب 
برسول الله َي أو أعلن دينا مما يفارق به الإسلام إن ميراثه للمسلمين وقال 
بقول مالك إن ميراث المرتد للمسلمين ولا ترثه ورثته ربيعة والشافعي وأبو ثور 
وابن ليلى واختلف فيه عن أحمد. 

وقال على بن أبي طالب - رضي الل تبارك وتعالی عنه - وابن سعود › 
وابن المسيب » والحسن » والشعبي » وعمر بن عبد العزيز › والحكم والأوزاعي › 
والليث وأسحق » وأبو حنيفة : يرث ورثته من المسلمين . وقيل : ذلك فيما 
کسبه قبل ارتداده » وما کسبه فی الارتداد فللمسلمین. 

وتفصيل أبي الحسن في باقي جوابه حسن بين » وهو على رأى أصبغ › 
وخلاف قول سحنون › واختلافهما على قولي مالك في ميراث الزنديق › فمرة 
ورثه ورثته من المسلمين قامت عليه بذلك بينة فأنكرها › أو اعترف بذلك 
وأظهر التوبة » وقاله أصبغ » ومحمد بن مسلمة » وغير واحد من أصحابه لأنه 
مظهر للإسلام بإنكاره أو توبته » وحكمه حكم المنافقين الذين كانوا على عهد 


رسول الله ميد . 

وروي ابن نافع عنه في (العتبية) وكتاب محمد أن ميراثه لجماعة 
المسلمين لأن ماله تبع لدمه » وقال به أيضاً جماعة من أصحابه . وقاله أشهب؛ 
والمغيرة » وعبد الملك » ومحمد » وسحنون » وذهب أبن قاسم في (العتبية) إلي 
أنه إن اعترف با شهد عليه به وتاب فقتل فلا يورث » وإن لم يقر حتي مات أو 
قتل ورث . قال : وكذلك كل من أسر كفراً فإنهم يتوارثون بوراثة الإسلام » 
وسئل أبو القاسم بن الكاتب عن النصراني يسب النبي َة فيقتل > هل یرثه 
أهل دينه ام الملسلمون ؟ فأجاب : إنه للمسلمين ليس على جهة الميراث لأنه لا 
E RE TGS‏ . هذا معنى قوله 
واختصاره . 


e Ed 


قال القاضي E‏ :لاخلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر › 
حلال الدم » واختلف في استتابته ‏ فقال ابن القاسم في المبسوط . وفي كتاب 
ابن سحنون ومحمد ورواها ابن القاسم عن مالك في كتاب إسحق بن يحي فن 

سب الله تعالى من المسلمين قتل ولم يستتب الا أن يكون افتراء على الله 
بارتداده الى دین دان به وأظهره د یستتاب وإن لم یظهره لم يستتب . 

وقال في (المبسوطة) مطرف وعبد الملك مله وقال المخزومي ومحمد بن 
ل ران اس ضا ال الا ال خی تات وکات اوی 
والنصراني فإن تابوا قبل منهم وإن لم يتوبوا قتلوا ‏ ولابد من الاستتابة وذلك 
کله کالردة وهو الذى حكاه القاضي ابن نصر عن المذهب . وأفتي أبو محمد بن 
أبي زيد فيما حكي عنه فى رجل لعن رجلاً ولعن الله » فقال : إنا أردت أن 
e E r‏ : يقتل بظاهر كفره ولايقبل عذره واف فا 

بينه وبين الله تعالى فمعذور . واختلف فقهاء ء قرطبة في مسألة هارون بن حبيب 


أخي عبد الملك الفقيه » وكان ضيق الصدر كثير التبرم ٠‏ وكان قد شهد عليه 
بشهادات منها انه قال استقلاله من مرض : لقيت في مرضي هذا مالو قتلت 
با بکر وعمر لم استوجب هذا کله فا ابراهیم بن حسبن بن خالد بقتله وان 
ضمًّن قوله تجوير لله تعالى وتظلم منه والتعريض فيه كالتصريح . 

وأفتى أخوه عبد عبد الملك بن حبيب وإبراهيم بن حسين بن عاصم وسعيد بن 
سليمان القاضى بطرح القتل عنه إلا أن القاضي رأى عليه التشقيل في الحبس 
والشدة فى الأدب لاحتمال كلامه وصرفه إلي التشكي فوجه من قال فی ساب 
الله بالاستتابة أنه كفر وردة محضة » لم يتعلق بها حق لغير الله فأشبه قصد 
الكفر بغير سب الله » واظهار الانتقال إلى دين أخر من الأديان المخالفة 
للاسلام . 

ووجه ترك استتباته أنه ل ظهر منه ذلك بعد إاظهار الإسلام قبل اتهمناه 
وظننا أن لسانه لم ينطق به إلا وهو معتقد له إذ لا يتساهل في هذا أحد فحكم 
له بحكم الزنديق ولم تقبل توبته ٠‏ وإذا انتقل من دين إلي دين اخر واظهر 
السب ممعنى الارتداد فهذا قد أعلم أنه خلع ربقة الإسلام من عنقه بخلاف الاول 
اللستمسك به » وحكم هذا حكم المرتد يستتاب علي مشهور مذاهب کت اکر 
العلماء ‏ وهو مذهب مالك وأصحابه » على مابيناه قبل وذكرنا الجحلاف قي 
ا : 

وأما من أضاف إلي الله تعالى مالا يليق به به ليس علي طريق السب ولا 
الردة ود الك رولك جلى رن الجاول والاجتهاد والخطاً امفضي إلى 
الهوى ولبدعة من تشبيه أو نعت بجارحة أو نفي صفة كمال فهذا ما اختلف 
السلف والخلف في تكفير قائله ومعتقده . 

واختلف قول مالك وأصحابه فى ذلك ولم يختلفوا في قتالهم اذا تحيزوا 
فئة وأنهم يستتابون فإن تابو والا قتلوا ونما اختلفوا في المنفرد : ر 
E ET EEE ERE HAE‏ 
واطالة سجنهم حتي بظر إقلاعهم وتستبين توبتهم كما فعل عمر رضي الله عنه 
بصبيع . وهذا قول محمد بن المواز في الخوارج وعبد الملك بن الماجشون وقول 
سحنون في < جميع أهل الأهواء وبه فسر قول مالك في الموطاً وما رواه عن عمر 


۹ 


ابن عبد العزيز وجده وعمه من قولهم . في القدرية يستتابون فإن تابوا والا 
قتلوا > وقال عیسى بن القاسم د فى أهل الأهواء من الإباضية والقدرية وشبههم 
ممن خالف الجماعة من أهل البدع والتحريف لتأويل كتاب الله :تابون 
أظهروا ذلك او اسروه فان تابوا والا قتلوا وميراثهم لورثتهم . 

وقال مثله أيضاً ابن القاسم في كتاب محمد في أهل القدر وغيرهم قال : 
واستتابتهم أن يقال لهم اتركوا ما انتم عليه ومثله في المبسوط في الإباضية 
والقدرية وسائر أهل البدع قال : وهم مسلمون » وإنا قتلوا 0 يهم السوء وبهذا 
عمل عمر بن عبد العزيز 

قال ابن القاسم E‏ ب » فان 
تاب والا قتل وابن حبیب وغیره من أصحابنا یری ر آمثالهم 

من الخوارج والقدرية والمرجئة ٠‏ وقد روي أيضا عن سحنون مثله فیمن قال : 

لیس لله کلام» أنه كافر» واختلفت الروايات عن مالك فأطلق في رواية 
الشاميين ابي مسهر ومروان بن محمد الطاطرى الكفر عليهم وقد شوور فی 
زواج القدري فقال : لا تزوجه » قال الله تعالي : [إولعبد مؤمن خير من 
مشرك€ وروي عنه أيضاً : أهل الأهواء ء كلهم كفار : وقال : من وصف شينا 
من ذات الله تعالى وأشار إلي شئ من جسده يد أو سمع أو بصر قطع ذلك 
منهء شبه الله بنقسه . 

وقال فيمن قال : القرآن مخلوق فاقتلوه . وقال أيضاً في رواية ابن نافع: 
يجلد ويوجع ضرباً ويحبس حتي يتوب ‏ وفي رواية بشر بن بكر التنيسي عنه 
بقتل ولا تقبل توبتم . 
ائ العراتين RN Ee‏ ا الخلاف 
اختلف قوله في إعادة الصلاة ة خلفهم » وحكي أبن ارعن الف 
لايستتاب القدري » وأكثر أقوال السلف تكفيرهم > ومن قال به الليث وابن 
عيينة وأبن لهيعة > وروي عنهم ذلك فیمن قال القران > وقاله ابن المبارك 
والأودي ووكيع وحفص بن غياث وأبو إسحاق الفزاري ي وهشيم وعلي بن عاصم 
في أخرين وهو من قول أكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين فيهم . 


6. 


فصل في ذکر مرض رسول الله ي ووفاته 


خرج مسلم من حديث يزيد عن أبى بردة » عن أبي موسى - رضى الله 
تبارك وتعالى عنه - عن النبى َي قال : إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة 
من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطاً وسلفاً بين يديها › وإذا أراد هلكة أمة 
عذبها ونبیها حى › فأهلکها وهو ینظر فأقر عینه بهلکتها حین کذبوه وعصوا 
أُمره » ذكره فى المناقب . 

- وقال المعتمر بن سليمان › E‏ (مغازي رسول الله 
يي) ثم قدم رسول اله كيد يعني من حجة الوادع فاقام بقية ذي الحجة والمحرم 
واثنين وعشرين ليلة من صفر ثم مرض مرضه الذي توفي فيه وبداً وجعه و 
عند وليدة له يقال لها ريحانة كانت من سبي اليهود وكان اول يوم مرض فيه 
ية يوم السبت اشتد به وجعه يومه وليلته ثم أصبح فأذن المؤذن بالصلاة شم 
ثوب فلما رأى المسلمون أن نبي الله َي لا يخرج أمروا مؤذنا فدخل عليه فإذا 
رسول الله ي شديد الوصب فقال الصلاة يا رسول الله فقال ييي : لا أستطيع 
الصلاة خارجا » وسأله من على الباب فأخبره من كان عليه فقال رسول الله 
: مر عمر بن الخطاب فليصل بالناس . 

فخرج بلال المؤذن وهو يبكي فقال له المسلمون : ما وراعك يابلال ؟ 
فقال إن رسول لله َي لا يستطيع الصلاة خارجا فبكى بكاء شديدا وقال . لعمر 
ابن الخطاب إن رسول الله ييي يأمرك أن تصلي بالناس » قال : ما كنت لاتقدم 
بين يدي أبي بكر - رضى الله تبارك وتعالی عنه - أبدا فادخل على نبي الله 4 
فأخبره أن أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وبالذي قال عمر - رضي 
الله تبارك وتعالی عنه - قال َي : نعم ما رأى مر أبا بكر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - فليصل بالناس فخرج إلى أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - فأمره فصلى أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بالناس ثمانيية 
أيام واشتد برسول الله يي وجعه في تلك الأيام فدخل عليه العباس بن عبد 
المطلب عمه - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وقد أغمي عليه فقال العباس - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - لأزواج النبى ي وسلم لو لددتنه ! قلن : 
إنالانجتريء على ذلك وأخذ العباس - رضي الله تبارك 


وتعالی عنه - فلده . 

فأفاق رسول الله ي فقال : من لدني ؟ فقد أقسمت ليلدن إلا أن يكون 
العباس فإنكم لددتمونى وأنا صائم › قلن : إن العباس هو لدك › قال يَوما 
حملكم على اللدود وما خفتن علي ؟ قالوا : خفنا عليك ذات الجنب »قال : إن 
الله تعالى لم يكن ليسلطه علي فيجاف رسول الله يو من وجعه ذلك يومه› 
فخرج من العدد هو اليوم العاشر الذي مات فيه ي فصلى بالناس صلاة الغداة 
ورأی المؤمنون أنه قد برا ففرحوا به فرحا شدیدا ٹم جلس فی مصلاه يحدثهم 
ويقول : لعن الله أقواما اتخذوا قبورهم مساجدهم يعني اليهود والنصارى 
وحدثهم حتى أضحى ثم أقام ب إلى بيته فلم يتفرق الناس من مجلسهم حتى 
سمعوا صياح النساء وهن يقلن الماء الماء » ترين أنه قد غشي قلبه › وابتدر 
المسلمون الباب فسبقهم العباس ييي فدخل وأغلق الباب دونهم فلم يلبث إلى أن 
خرج إلى الناس فنعى رسول الله ي لهم نفسه فقالوا : يا عباس ما أدراك منه ؟ 
قال : أدركته وهول يقول جلال ربي الرفيع قد بلغت › ثم قضي » فكان هذا 
آخر شئ تكلم به رسول الله ب وكانت وفاته ي يوم الاثنين لليلتين خلتا من 
ربيع الأول لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة فقال رجل من أصحاب رسول 
الله 5 : كيف يموت رسول الله ي ولم يظهر على الدين ؟ إنما أغمي على 
رسول الله بل › فأتوا الباب فقالوا : لا تدفنوه فإنه حي » فخرج العباس يل 
فقال : أيها الناس هل عند أحد منكم عهد من رسول الله َي فى شأن وفاته ؟ 
قالوا : قال العباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أحمد الله أنا أشهد أن 
رسول الله 5 قد ذاق الموت ولقد أخبره الله تعالى بذلك وهو بين أظهركم فقال , 
( إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) (' . 

فغعرف الناس أن رسول الله يل قد توفي فخلوا بينه وبين أهله 
فغسلوه وكفنوه فقال بعضهم : ادفنوه عند المقام فى مصلاه 
فقال العباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : إنماعهمدكم 
برسول الله ي قبل أن يموت بساعة وهو يقول . 


ES الزمر‎ (۱) 
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لعن الله قوما اتخذوا قبورهم مساجداً وإنما ذكر ذلك لكم رسول الله َل لكلا 
تدفنوه فى مصلاه › فقالوا : فيدفن إذأً بالبقيع › قال العباس - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - لعمر : والله لا ندفنه بالبقيع قالوا : لم ؟ قال لأنه لا يزال عبداً 
وأمره يعود إلى بيت رسول اله يي فتأتيه سيدة فتحتجه قالوا : فأين ندفنه قال - 
رضي الله تبارك وتعالی عنه - : حیث نزع الله عز وجل نفسه › ففعلوا فلمها 
فرغوا من غسله وتکفینه وضعوه حیث توفی › فصلى الناس عليه يوم الائتين 
ويوم الثلاثاء ودفن الأربعاء » وكانت صلاة الناس عليه َي بغير إمام فبداً 
المهاجرون فجعلوا يدخلون البيت ما وسع منهم فيصلون عليه َي ويستغفرون له 
بغير إمام ثم يخرجون ويدخل أخرون فيفعلون مثل ذلك فلما فرغ المهاجرون 
دخلت الأنصار ففعلوا مثل ما فعل المهاجرون › ثم نساء المهاجرين ثم نساء 
اأ ا ا ا اف ااا وقلا كل ل تا 
من رسول الله ي عند موته فإنا قد كنا منه بمنزلة فی حياته › ففعلوا فأدخلوا 
أوس بن خولي من الأنصار من بني الحبلي فكان فيمن دفن رسول الله ي . 

قال المعتمر بن سليمان سمعت أبى يقول مالا أحصي : ما أعلم بعد 
القرآن كتاباً أصح من هذه السيرة والله تعالى أعلم . 

ذکر سيف بن عمر التميمى فى كتاب (الردة) عن علي - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - قال : قدم النبي ي لسبع بقين من ذى الحجة أو ثمان 
فوجد صداعاً يوم قدم وفترة وقدم عليه فى أول يومه ذلك خلع من البحرين من 
ربيعة وقدم وافدهم فى أثره بالسلم فوافق النبي َي وقد ندب الناس إليهم فوضصع 
البعث وأمضى عمرو بن العاص - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلى عثمان 
إلى صفر بن الجليدى يدعوه فمضى عمر- رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
دعوة النبي بُ من ذلك الصداع وتلك الفترة لأيام بقين من ذي الحجة وكان 
المتحلل من الشعر . 

عن الشعبي عن نفر من أصحاب النبي ب قالوا : قدم النبي ب مرجعه 

من حجته فتخلل به السیر فمازال مجلوطاً حتی استقر به الوجع وقام به خطیبا 
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فى آخر يوم من ذي الحجة فقال : ألا ما تتركوا فى جزيرة المرب دينين › 
انبذوا إلى كل ذي دين خالف الإسلام أن يخرجوا من جزيرة العرب : ألالعن 
الله الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد » ويتخذون آبارهن معاطنءإن أهل 
الكتاب خالفوا أنبيائهم واتخذوا قبورهم مساجد » وآبارهم معاطن فلا تضلوا عن 
سنتي به . 


ذکر نعي لذبي ي وإنذاره بذلك 
قبل موته عليه السلام 


اعلم أن رسول الله ي لما أنزل الله تعالى عليه < إذا جاء نصر اله 
والفتح  )‏ كانت علامة لاقتراب » أجله وعارضه جبريل عليه الصلاء 
والسلام بالقرآن فى ذلك العام مرتين فكانت علامة أخرى لأجله وخيره الله 
تعالى بين الدنيا والآخرة › فاختار الآخرة › فكانت علامة أخرى لآخر أجله › 
إلى غير ذلك . 
فأما نزول إذا جاء نصر الله والفتح ) 

فخرج البخاري فى غزوة الفتح " من طريق موسى بن إسماعيل حدثا 

أبو عوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان عر 


. ١: النصر‎ )١( 

)١(‏ ( فتح الباري) : ١ ٩٥۳/۸‏ باب )٤(‏ قوله : ( فسبح بحمد ربك واستغفره إنسه كسان تواببا) 
تواب على العباد » والتواب من الناس التائب من الذنب › حديث رقم )٤۹۷١(‏ هو كلام الففراء 
فی موضعین . 
قوله : " كان عمر يدخلئي مع أشياخ بدر " أي من شهد بدرا من المهاجرين والأنصار › وكلنت 
عادة عمر إذا جلس للناس أن يدخلوا عليه على قدر منازلهم فى السابقة » وكان ربما أدخل ممع 
أهل المدينة من ليس منهم إذا كان فيه مزية تجبر ما فاته من ذلك . 
قوله : ( فكأن بعضهم وجد ) أي غضب . ولفظ ( وجد ) الماضي يستعمل بالاشتراك بمعنسى 
الغضب والحب والغنى واللقاء > سواء كان الذى يلقى ضالة أو مطلوبا أو إنسانا أو غير ذلك . 
قوله : ( لم تدخل هذا معنا » ولنا أبناء مثله ) ؟ ولابن سعد من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان عن سعيد بن جبير ( كان أناس من المهاجرين وجدوا على عمر فى إدنائه ابن عباس ) 
وفى تاريخ محمد ابن عثمان بن أبي شيبة من طريق عاصم بن كليب عن أبيه نحوه وزاد 
( وكان عمر أمره أن لا يتكلم حتى يتكلموا › فسألهم عن شيء فلم يجيبوا . وأجابه ابن 
عباس » فقال عمر : أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام ؟ ثم قال : إنى كنت نهيتك أن تتكل »- 


٤ 
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عل العباد » والتواب من الناس التائب من الذنب » حديث رقم )٤۹۷١(‏ هو كلام الفراء في موضعين. 

قوله:كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر " أي من شهد بدرا من المهاجرين والأنصارءوكانت 
عادة عمر إذا جلس للناس أن يدخلوا عليه على قدر منازلهم في السابقة » وكان ربما أدخل مع هل 
المدينة من ليس منهم إذا كان فيه مزية تجبر ما فاته من ذلك. 

قوله :" فكأن بعضهم وجد " أي غضب . ولفظ 'وجد ٠"‏ الماضي يستعمل بالاشتراك بمعنسى 
الغضب والحب والغنى واللقاء > سواء كان الذي يلقى ضالة أو مطلوبا أو إنسانا أو غير ذلك . 

قوله : " لم تدخل هذا معنا » ولنا أبناء مثله " ؟ ولابن سعد من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان عن سعيد بن جبير “ كان أناس من المهاجرين وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس “ وفي 
تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة من طريق عاصم بن كليب عن أبيه نحوه وزاد كان عمر أمره 
أن لا يتكلم حتى يتكلموا › فسألهم عن شيء فلم يجيبوا . وأجابه ابن عباس » فقال عمر : أعجزتم أن 
تكونوا مثل هذا الغلام ؟ ثم قال : إني كنت نهيتك أن تتكلم › فتكلم الآأن معهم 'و“ وهذا القائل الذي 
عبر هنا بقوله: 'بعضهم" هو عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد العشرة كما وقع مصرحا به عند 
المصنف في علامات النبوة من طريق شعبة عن أبي شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد کان عمر يدني 
ابن عباس » فقال له عبد الرحمن بن عوف : إن لنا أبناء مثله » ٠‏ وأراد بقوله : 'مثله" أي في مشل 
سنه » لا في مثل فضله وقرابته من النبي ي ولكن لا أعرف لعبد الرحمن بن عوف ولدا في مثشل 
سن ابن عباس فإن أكبر أولاده محمد وبه كان يكنى › لكنه مات صغيرا وأدرك عمر من أولاده 
براهيم بن عبد الرحمن » ويقال : إنه ولد في عهد النبي ب إن كان كذلك لم يدرك من الحياة 
النبوية إلا سنة أو سنتين . لأن أباه تزوج أمه بعد فتح مكة فهو أصغر من ابن عباس باكثر من عشر 
سنين » فلعله أراد بالمثلية غير السن » أو أراد بقوله: "لنا" “ من كان له ولد في مثل سن ابن عباس 
من البدريين إذ ذاك غير المتكلم . 

قوله : "فقال : إنه من حيث علمتم ". في غزوة الفتح من هذا الوجه بلفظ » إنه أنتم علمتم 
“وفي رواية شعبه " إنه من حيث نعلم " وأشار بذلك إلى قرابته من النبي ك أو إلى معرفته وفطنته. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : “ قال المهاجرون لعمر : الا تدعو 
أبناعنا كما تدعو ابن عباس ؟ قال : ذلكم فتى الكهول › إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا “ . 

وأخرج الخرائطي في (مكارم الأخلاق) من طريق الشعبي » والزبير بن بكار من طريق 
عطاء بن يسار قالا : قال العباس لابنه : إن هذا الرجل يعني عمر - يدنيك › فلا تفشين له سرا › 
ولا تغتابن عنده أحدا » ولا يسمع منك كذبا . وفي رواية عطاء بدل الثالثة:" “ ولا تبتدئه بشيء حتى 
يسألك عنه". 

قوله :" فدعا ذات يوم فأدخله معهم" في رواية للكشميهني 
" فدعاه " » وفي غزوة الفتح: " فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم ' . 

قوله : " فما رئيت " بضم الراء وكسر الهمزة › وفي غزوة الفتح من رواية المستملي : 
"فما أريته" بتقديم الهمزة والمعني واحد . 


_ 
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يدخلني مع أشياخ بدر > فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال : لم تدخل هذا معنا ولذنا 
أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من حيث علمتم › فدعا ذات يوم فأدخله معهم » فما 
رئيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم . قال : ما تقولون فى قوله الله تعمالى  :‏ إذا 
جاء نصر الله والفتح ) فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا 
وفتح علينا > وسكت بعضهم فلم يقل شيئا . فقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس . 


= قوله :( إزاجاء نصر الله والفتشح ) زاد في غزوة الفتشح 
(فتح مكة ) . 

قوله : ( وذلك علامة أجلك ) ف] رولية ابن سعد ( فهو آيتك في الموت ) وفي البباب الذى 
قبله : 
( أجل أو مثل ضرب لمحمد › نعيت إليه نفسه ) ووهم عطاء بن السائب فروى هذا الحديث عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال النبى « : نعيت إلي نفسي ) 
أخرجه بن مردويه من طريقه » والصواب رواية حبيب بن ثابت التي فى الباب الذى قبله بلفظ 
( نعيت إليه نفسه ) وللطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : 
( لمائزلت إذا جاء نصر الله والفتح ونعيت إلي نفسى ) فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخوة ) › 
ولأحمد من طريق أبي رزين عن ابن عباس قال : ( لما نزلت علم أن نعيت إليه نفسه ) ولأبي يعلسي 
من حديث ابن عمر ( نزلت هذه السورة في أوسط أيام التشريق فى حجة الوداع » فعرف رسول الله ي 
أنه الوداع ) . وسئلت عن قول الكشاف : إن سورة النصر نزلت في حجة الوداع أيام التشريق › فكيف 
صدرت بإذا الدالة على الاستقبال ؟ » فأجبت بضعف ما نقله » وعلى تقدير صحته فالشروط لم يكتمل 
بالفتح » لان مجيء الناس أفواجا لم يكن كمل » فبقية الشرط مستقبل . وقد أورد الطيبي السؤال وأجاب 
بجوابين : أحدهما : أن ( إذ ) قد ترد بمعنى ( إذا ) كما فى قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة) الآية . 
ثانيهما : أن كلام الله قديم » وفي كل من الجوابين نظر لايخفى . 

قوله : ( إلا ما تقول ) في غزوة الفتح ( إلا ما تعلم ) زاد أحمد وسعيد بن منصور في 
روايتهما عن هشيم عن أبي بشر في هذا الحديث في أخره ( فقال عمر : كيف تلومونني على حب ما 
ترون ) ووقع في رواية ابن سعد أنه سألهم حينئذ عن ليلة القدر › وذكر جواب ابن عباس واسستنباطه 
وتصويب عمر قوله › وقد تقدمت لابن عباس مع عمر قصة أخري في أواخر سورة البقرة »› لكن 
أجابوا فيها بقولهم : الله أعلم › فقال عمر : قولوا : نعلم أولا نعلم » فقال ابن عباس : في نفسي منها 
شيء › الحديث . وفيه فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لإجابة دعوة النببي # أن يعلمه 
لله التأويل ويفقهه في الدين › كما تقدم في كتاب العلم . وفيه جواز تحديث المرء عن 
نفسه بمثل هذا لإظهار نعمة الله عليه › وإغلام من لايرف قدره لينزله 
منزلته › وغير ذلك من المقاصد الصالحة › لا للمفاخرة والمباهاة وفيه جواز تأويل = 


وخر ج البيهقي من طريق عباد بن العوام »> عن هلال بن حبجاب » عن 
عكرمة » عن ابن عباس - رضي اله تبارك وتعالى عنهما - قال : لما نزلت : 
( إذا جاء نصر الله والفتح ) دعا رسول ال يهد فاطمة - رضي اله تببارك 
وتعالى عنها - فقال : إنه قد نعيت إلي نفسي . فبكت › ثم ضحكت › قالت : 
وأخبرني أنه نعي إليه نفسه فبكيت » فقال يي لى : اصبري فإنك أول أهملمي 
لحاقا بي فضحکت ” وقال سيف بن عمر : حدثنا محمد بن عون عن يحيی بن 
معمر الوسقي » عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال : أنزل 
الله عز وجل علي نبيه يذ ( إذا جاء نصر الله والفتح ) فنعى إليه نفسه فيها › 
والفتح فتح مكة والنصر على العرب قاطبة ورأينا الناس يدخلون فى دين 
الله أفواجا وذلك أن الهجرة انقطعت إلى المدينة بعد الفققشح »› وكانت القبيلة 
بأسرها تسلم ويقيم مكانها وكان دخولهم قبل ذلك الرجل بعد الرجل والعدة بعد 
ولاتهم فنقلت فإذا كان ذلك فسبح وأكثروا حمد الله تعالى واستغخفروه 
للأموات من أمتك والأحياء ( إنه كان توابا ) لمن تاب منهم › ففعل صلوات 
الله وسلامه عليه فأكثروا قال حدثنى عطية بن الحارث عن أبي أيوب » عن 
علي - رضي ال تبارك وتعالی عنه - قال : کان رسول الله ية يكثر الدعاء 
للأخاء و الأتوات وبكقن الان تف انر اللات وات و لايا مين 
استشهد قبل الفتشح حتى إذا حسج حجة التمام » فهي حجة 
الإسيلام » زادني ذلك وعرف أن الأمر قد أظله › فكان في ذلك 


= القرآن بما يفهم من الإشارات › وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه فى العلم › ولهذا قال علي 
رضی الله تعالی عنه : أوفهما يؤتيه الله رجلا فى القرآن . 

(۴) (المرجع السابق) : ۷۷۹/٦‏ › باب )٠١(‏ عاملات النبوة فى الإسلام - حديث رقم )۳١۲۷(‏ 
وأخرجه أيضا في كتاب المغازي باب )٥١(‏ بدون ترجمة حديث رقم )٤۲۹٤(‏ » وباب )۸٤(‏ موض 
النبي َو ووفاته » حديث رقم )٤٤٩١(‏ . 

. ) سبق تخریجه‎ ( )٤( 


. ۱١۷/۷ : (دلائل البيهقي)‎ )١( 


منصرفه من حجته كالرجل الذي ينذر الغارة ة ويقول: : اسم انت خت او فت 
ويأتي البقيع كل خميس ويستغفر لأهله . 

وقال سيفه عن عطية عن الضحاك ٠‏ عن ابن عباس رضي الله تبارك 
وتعالی عنهما ۔ قال : كان الله عز وجل قد عهد إلي نبيه ب أنه متوفيه على 
حين فراغة من الذى نعته به » وأمره أن ينعي إلى أمته نفسه بعزته لكيلا 
يفتتنوا من بعده فقرأً عليهم « إذا جاء نصر الله والفتح » وقص عليهم رؤيا 
رآها أن القمر ولي إليه ثم رفع وقال لهم غداة عرفات : إني لا أدري لعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذا .وعن محمد بن كريب › عن ام > عن ابن عباس رصي 
الله تبارك وتغالى عنهما قد نع لنا نبي الله ا تسه مرارا لو علمنا عن 
فكره أن يفجعنا فلم نعرف ماذاك حتى كان من أمره حين أنزل الله تعالى عليه 
(إِذا جاء نصر الله والح ) E‏ : إني رأيت بأن القمرولي لي بامرأتين 
هذا أبداً وقوله # على المنبر ااا خی ان ای اوک ا 
في الدنيا ما بقيت » ثم الجنة وبين ماعنده »‌فاختار ماعند الله عر وجل . 


وقال سيف : عن الوليد بن عبد الله عن أبيه > عن أبن مسعود رضي 
الله تبارك وتعالى عنه ‏ قال : آخر من بعث النبي ب إلى الملوك عمرو بن 
العاص ۔ رضي الله تبارك وتعالى عنه OES‏ 
الله ي ذلك آخر حجة أصبح بها علي من يليه إلي من وراءء حتي يجاز عليه 
فتمت حجة الله وكمل الدين فأوضح النبي 4 شأن موته عند تكامل الأحكام 
فأدرج الأمور إدراجاً وماندري لم ذلك حتي وقع الأمر . 

وخرج البيهقي من طريق رأشد بن سعد > عن عاصم بن حميد السكوني 
أن معاذ بن جبل ا راكب ورسول الله #4 مشي تحت راحلته» فلما فرغ » قال 
ية: يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر مسجدي 
وقبري . فبکی معاذ - رضي الله تبارك وتعالى عنه ۔ فقال #:البكاء أو إن 
البكاء من الشيطان (' . 


() (دلائل البيهقي) : ٠٠١ - ٤.٤/0‏ . وفى ١‏ الأصل ) : فإن البكاء من الشيطان » وأخرجه الإمام 
أحمد فى (المسند) ۳11/٩:‏ > حدیث رقم ٩۲۱۵٤۹(‏ ) > حدیت معاذ بن جبل 


£1۸ 


وأما نعيه نفسه ي إلى ابنته فاطمة 

رضى الله تبارك وتعالى عنها _ 
بأنه عارضه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين 
| فخرج البخاري فى علامات النبوة فى الإسلام من طريق زكريا » عن 
فراس الشعبي » عن مسروق › عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها ˆ 
EG PO er‏ 


النبى ب فقال النبي ي مرحبا يا ابنتي › ثم أجلسها عن يمينه 
اسر إلیها حدیٹا فبكت فقال لها : لا تبگين ؟ ثم أسر إليها حديشا فضحكت › 
فقالت ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن : فسألتها عما قال فقالت - رضي 
ا ی 
فسألتها فقالت اسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرأن كل سنة مرة › وإنه 
عارضي العام مرتين ولا أراه إلإ حضر أجلي وأنك أول أهل بيتى لحاقا بى › 
فبكيت ٠‏ فقال ل : آما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجن ة ! أو ناء 
المؤمنين فضحكت لذلك ‏ وخرجه مسلم من حدیث زکريا عن فراس بنحوه أو 
قريب منه ‏ وأخرجاه من حديث أبي عوانة »> عن فراس › عن عامر عن 
مسروق قال : حدثتني عائشة - رضى الله تبا ك وتعالى عنها - قالت : إنا 
أزواج النبي ي عنده لم يغادر منهن واحدة فاقبلت ET TE‏ الله تبارك 
وتعالى عنها - تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله ييي شيئا . وققال 
البخاري لا والله ما تخطيء مشپتها من مشية رسول الله يي » فلما رآها رحسب 
بها فقال : مرحبا يا بنيتي › ثم أجلسها عن يمينه أو شماله › د 
(فتح الباري) : ۷۷۸/١‏ › كتاب المناقب › باب )٠١(‏ عاملات النبوة في الإسلام > حديث رقم 
(۳1۲٦( « (۳٦۲٥( ("1۲ ٤( ¢ (1۲)‏ 


(مسلم بشرح النووي) : ۲۳۹/۱۲ - ۲٠١‏ › كتاب فضائل الصحابة » باب )٠١(‏ فضائل 
فاطمة بنت النبي يل حديث رقم (۹۹) . 


نے 


ثم انت تبکین a UE: e‏ قالت : 
ماكنت أفشي على رسول # سره قالت : فلما توفي رسول الله 6 قلت ؟ 
لها عزمت عليك بالي عليك من الحق لما حدثتني ماقال لك رسول الله ل 
فقالت :أما الآن فنعم : أما حين سارني في المرة الأولي فأخبرني أن جبريل عليه 
السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة » وإنه عارضه الآن مرتين . وقال 
البخاري : و إنه قد عارضني به العام مرتين وإني لا أري الأجل إلاقد اقترب 
فاتقى الله تعالى واصبري فإنه نعم السلف أنا لك > قالت :فبكيت بكائي الذي 
رأيت . فلما رأي جزعي سارني في الشانية فقال : ي يافاطمة أما ترضين أن 
تکوني سيدة نساء اموتن أو اة ا ء هذه الأمة ؟ قالت . رضى الله تبارك 
وتعالى عنها ۔ : فضحکت ضحکي الذى رأيت ‏ . 

أخُر عند البخاري : هذه الأمة › وقال فيه :قلت لعا ايا هن اانه 
خصك رسول الله 46 بالسر بیننا ثم أتيت تبت تټبکان ا : فی کل 
سنة مرة أو مرتين . 

وخرجه النسائی (۲) وقال فيه ات ى ا ااي 
عنها قشي ولا والله أن تخطي مشيتها من مشية رسول الله # حتي انتهت 
إليه فقال #4 : مرحباً يابنيتي . أخرجه البخاري في كتاب لاستننانة ف 
باب من ناجی بین يدي الناس ومن لم یخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به . 


اا ا tire‏ وفی أخر المغازي 9 وی 
رضی الله تبارك 6 EY‏ الاي تقض فی # فنا رها تى 


(۱) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱٩‏ / ۲۳۸ - ۲۳۹ . كتاب فضائل الصحابة باب )٠١(‏ فضائل فاطمة 
بنت النبي عليها الصلاة والسلام ٠‏ حديث رقم (۹۸) . 

(۲) لعله في ( الکبری ) . 

)۳( (فتح الباري) :۱ / £ > كتاب الاستئذان > باب )٤۳(‏ من ناجی بین یدی الناس › > ولم يخبر 
بسر صاعبة + فاذا ا > مدیث رقم (1۲۸۵)» .)1۲۸٩(‏ قوله : باب مس اجى بین يدي 


٠ 


فبكيت » ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت » فسألنا عن ذلك فقالت : سارني 
النبي ® أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت » ثم سارني فأخبرني أشي 
ول أهله يتبعه فضحکت . 


وخرجه البيهقي من طريق سعيد بن أبي مريم » قال : حدثنا يونس بن 


يزيد قال : حدثنا ابن غزية » عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان »› أن 
فاطمة بنت الحسين › حدثته أن عائشة › حدثتها أنها كانت تقول : إن رسول الله 
هة قال فى مرضه الذى قبض فيه لفاطمة : يا بنية أحني علي › فأحنت عليه › 
فناجاها ساعة » ثم انكشفت عنه » وهي تبكي وعائشة حاضرة ثم قال رسول الله 
بعد ذلك بساعة : أحني علي بنية فأحنت عليه فناجاها ساعة » ثم انكشفت 
تضحلكك . قال : فقالت عائشة . أي بنية أخبرينى مذاذا 


الناس ولم يخبر بسر صاحبه › فإذا مات أخبر به - ذكر فيه حديث عائشة فى قصة 


فاطمة رضي الله عنها إذ بكت لما سارها النبي يل ثم ضحكت لما سارها ثانيا فسألتها 
عن ذلك فقالت : ماكنت لأفشي سر رسول ال يل وذكر فى الوفاة النبوية › قال ابن 
بطال : مسارة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة جائر لأن المعنى الذي يخاف من 
ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة قلت : وسيأتى إيضاح هذا › قال : وفيه أنه 
لاينبغى إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة على المرء › لأن فاطمة لو أخبرتهم لحزن 
لذلك حزنا شديدا › وكذا لو أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد 
حزنهن › فلما أمنت من ذلك بعد موته أخبرت به . قلت : أما الشق الأول فحق العبارة 
أن يقول : فيه جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضرة › لأن 
الأصل فى السر الكتمان وإلا فما فائدته؟ وأما الشق الثاني فالعله التى ذكرها مردودة › 
لأن فاطمة - رضى الله عنها - ماتت قبلهن كلهن وما أدري كيف خفى عليه هذا ؟ شم 
جوزت أن يكون فى النسخة سقم وأن الصواب فلما أمنت من ذلك بعد موته › وهو أيضا 
مردود لأن الحزن الذى علل به لم يزل بموت النبي#ة بل لو كان كما زعم لاستمر 
حزنهن على ما فاتنهن من ذلك › وقال ابن التين يستفاد من قول عائشة ( عزمت عليك 
قال : أعزم عليك بال فلم يفعل لم يحنث › وهو كقوله ك اسألك بال › وإن قال : أعزم 
بالل أن تفعل فلم يفعل حنث » لأن هذا يمين إنتهى» والذي جند الشافعية أن الك فى 
الصورتين يرجع إلى قصد الحالف › فإن قصد يمين نفسه فيمين › وإن قصسد يمين 
المخاطب أو الشفاعة أو أطلق فلا . 


. (سبق تخریجه)‎ )٤( 
مرض النبي # ووفاته » حديسث‎ )۸٤( باب‎ ٠ كتاب المغازي‎ › ۱۷١/۸ : (المرجع السابق)‎ )٥( 


. )٤٤٩٤ - ٤٤۳۳( رقم‎ 


ناجاك أبوك ؟ قالت فاطمة » أوشكت رأيته ناجاني على حال سر ! وظننت أني 
أخبر بسره وهو حي ! قال : فشق ذلك على عائشة أن يكون سرا دونها . فلما 
قبضه الله إليه » قالت عائشة لفاطمة : ألا تخبريني بذلك الخبر ؟ قالت : أما 
الآن › فنعم » ناجاني فى المرة الأولى › فأخبرنى أن جبريل كان يعارضه 
بالقرآن فى كل عام مرة » وأنه عارضني بالقرآن العام مرتين . وأخبرنى أنه لم 
يكن نبي كان بعده إلا عاش بعده نصف عمر الذي كان قبله › وأخبرنى أن 
عيسى أبن مريم عليه السلام > عاش عشرين ومائة سنة › فلا أراني إلا ذاهيا 
على رأس الستين » فأبكاني ذلك . وقال : يا بنية إنه ليس أحدمن نساء 
المسلمين أعظم رزنة منكم › فلا تكوني من أدني امرأة صبرا _ وناجاني فى 
المرة الاخرة . | 

فأخبرني أني أول أهله لحوقا به . وقال : إنك سيدة نساء أهل الجنة . 
إلا ماكان من البتول مريم بنت عمران » فضحكت لذلك ‏ . خرجه مسلم فسى 
المناقب قال البيهقي : كذا فى هذه الرواية " وقد روى عن ابن المسيب قال : 
إن عيسى ابن مريم عليه السلام حين إلى رفع السماء كان ابن ثلاث وئلاين 
سنة » وعن وهب بن منبه اثنان وثلاثون سنة › فإن صح قول ابن المسيب 
ووهب فالمراد من الحديث والله أعلم بما يبقي في الأرض بعد نزوله من 
النقاع. | 

قال المؤلف : هذا حديث حسن فإنه متن رواية يحيي بن أيوب أبسي 
زكريا العلاف المصري ٠‏ قال النسائي : صالح ورواه يحيى عن 
سعيد بن أبي مريم عن سعد بن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي أبو 
محمد الحافظ الثقة الفقيه ورواه ابن أبي مريم » عن نافع بن يزيد 
الكلاعي بن يزيد قال أحمد بن صالح كان من اث الناس 
وعمارة بن غزية بن الحارث بن عمرو الأنصاري ومعه أحمد وأو زرعة . 


) ) . ۱٦١/۷ : (دلائل البيهقي)‎ )١( 
فی إسناده محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان - قال البخاري : ( لا يكاد يتابع‎ )۲( 
ا‎ _ . 9۹۳/٣ : ) فى حديثه ) (هامش البيهقي) › و( الميزان‎ 


وأما إخباره ي بما خيره الله تعالى 
بين الدنيا والاخرة 

فخر ج البيهقي من طريق يونس بن بكير وإبراهيم بن سعد عن ابن 
إسحاق قال حدثني عبد الله بن عمر بن ربيعه عن عبيد مو لحكم عن 
أنبهنى رسول الله يي من الليل فقال : يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر 
قال e ll‏ €2 ا ت الناس فيه > أقبلت الفتن کقطسع الليسل 
المظلم يتبع اخرها أولها الآخرة شر من الأولي : يا أب مويهبة إني قد أعطيت 
مفاتيح خزائن الدنيا » والخلد فيها » ثم الجنة : فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي 
والجنة » فقلت يارسول الله بأبي أنت وأمي » فخذ مفاتيح خزائن الدنيا » والخلد 
فيها » ثم الجنة › فقال َي : با أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة »ثم 
فيه | وذكره الواقدي من حديث معمر وجماعة قالوا : قالت عائشة رضي الله 
تبارك وتعالى عنها : وب رسول الله ر من مضجعه من جوف الليل فقلت : 
أين بأبي وأمي أى رسول الله قال : أمرت أن أستغفر لأهل البقيع › 
فخرج حتي جاء البقيع فاستغفر لهم ليلا طويلا ثم قال. ليهنكم مها اصبحتم 
فيه مما أصبح الناس فيه » أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم › يتبع بعضها 
بعضا › يتبع آخرها أولها الآخرةشر من الأولى ثم قال : 
ياأبامويهبة › إني قدأعطيت خزائن الدنياوالخلد› 
ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة فو[ ت : 
باب وأمي » فخذ خزائن الدنيا والخلد »ثم الجنة فقال : 
يا أبامويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة )ثم انصرف › 
وذلك ليلة الأربعاء » فاصبح ية محموماً لليلتين بقيتا من صفر » وتوفي ا 
يوم الاثنين لا ئنتي عشرة. مضت من ربیع الأول. 


ق 


)١(‏ أبو مويهبة » ويقال أبو موهبة - وأبو موهوبة - وهو قول الواقدي - مولى رسول الله ك 
قال البلانري : كان من مولدى مزينة › وشهد غزوة المريسيع › وكان ممن يقود لعائشة 
جملها . (الإصابة) : ۳۹۳/۷ › ترجمة رقم )٠٠١٥۸۹(‏ . 

(۲) (دلائل البيهقي) : ۱٩۳ - ۱٦۲/۷‏ »۰ باب »› ماجاء فی نعی رسول الله تنفسه إلى أبى 
مويهبة مولاه » وإخبره إياه بما اختار لنفسه فيما خير فيه . 


AE 


وواجع الحا حدیث oe e a E‏ ع 
الإسناد )۱( ) 


e E PORT Ty RR A N 
٠" التعجيل . قال : هذا مرسل وهو شاهد لحديث أبي مويهبة‎ 

وخرج سيف عن مبشر بن الفضيل › عن عبيد بن حنين ET‏ 
قال : أهبني رسول الله ل a a e‏ 
من الليل أكثر أو ما بقي منه فقلت : اين تريد بابي وامي ؟ 

الا ابا مر بة انطلق فإني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع . 
قالة فخرج وخرجت معه حتي إذا جا ء» أستغفرلهم طويلا قائماً وقاعدا »ثم قال : 
إني قدأعطيت خزائن الدنيا والخلد فيها فخيرت بين ذلك والجنة » وبين لقاء 
ربي قال : قلت والحنة . قال : قلت بأبي أنت وأمي » خذ خزائن الدنيا والخلد 
فيها » ثم الجنة قال : لا والله ياأبا مويهبة > لقد اخترت لقاء ربي والجنة . 


قال : ثم وجع رسول الله ب واشتكي بعد ذلك بأيام . 
وخرج البخاري ٠‏ ومسلم ' والترمذي ٠"‏ من حديث مالك عن بي 


)١(‏ المستدرك ) : ۳ / ۵۷ » كتاب المغازى و السرايا » حديث رقم ( )٤۳۸۳‏ . قال الحافظ الذهبي 
فى ( التلخيص ) : على شرط مسلم ٠‏ لكنه عجيب بهذا الإسناد ٠‏ هكذا رواه إبراهيم بن سعد عنه - 
یعنی عن ابن إسحاق - وراوه يونس بن بکیر عنه قال : حدثنى عبد الله بن ربيعة » عن عبي بن 
الحكم . عن عبد الله بن عمرو » عن أبى مويهبة نحوه . 

قال الحافظ الذهبي ¦ : هذا أشبه مارواه أحمد فى المسند a‏ : أن رسول الله ي بدأ به به امرض فی 
بيت ميمولة . ... الحديث » صحيح 

(۲) ( دلائل البيهقي ) ۷ / ٠١۳‏ . باب ما جاء فى نعي رسول الله ب نفسه إلى أبي مويهبة مولاه ؛ 
وإخباره إياه با اختاره لنفسه فيما خير فيه . 


Lr4 


النضر مولي عمر بن عبد الله عن عبيد - يعني أبن حنين - عن أبى سعيد 
الخدري ب : أن رسول الله # جلس علي المنبر فقال E E‏ 
أن يؤتيه من زهرة الدنيا ماشاء وبين ماعنده ٠‏ فاختار ما عنده ‏ فبكي أبو بكر 
وقال : فديناك بآبائنا وأمهاتنا . فعجبنا له . وقال الناس : انظروا إلي هذا 
الشيخ يخبر رسول الله ب عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين 
ماعنده » وهويقول : فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبناله . وقال التاس : انظروا 
إلي هذا الشيخ بخبر رسول الله ا عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة 
الدنیا وبين ماعنده » وهويقول : فديناك بآبائنا وأمهاتنا فکان رسول الله اهو 
المخيرٌ » وکان أبو بكر هو أعلمنا به . وقال رسول الله ب : إن من أَمنٌ الناس 

علي فی صحبته وماله أبابكر » ولوكنت متخذاً خليلاً من أمتي لاتخذت أبابكر 
خليلاً ٠‏ إلا خلة الإسلام ‏ لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر , 


= (۱)( فتح الباری ) : ۷ / ۲۸۷ . كتاب مناقب الأنصار » باب )٤١(‏ هجرة النبي ب وأصحابه إلى 
المدينة » حديث رقم )۳۹۰٤(‏ قوله : ( باب هجرة النبي ب وأصحابه إلى المدينة ) ب جاء عن ابن 
عباس أنه أذن له فى الهجرة الى المدينة بقوله تعالى : (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني 
مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراً SAE‏ 
الحاكم أن خروجه بإ من مكة كان بعد بيعة العقبة بشلاثة أشهر أو قريب منها » وجزم ابن إسحق بأنه 
حرج أول يوم من ربيع الأول فعلى هذا يكون بعد البيعة بشهرين وبضعة عشر يوما . وكذا جزم به 
الأموي في المغازي عن ابن إسحق فقال : كان مخرجه من مكة بعد العقبة بشهرين وليال » قال : خرج 
لهلال ربيع الأول وقدم لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول . قلت : وعليٌ خرج يوم الخميس , وأما 
أصحابه فتوجه معه منهم أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة > وتوجه قبل ذلك بين العقبتين جماعة 
منهم ابن أم مكتوم ؛ ويقال : ان أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأشهل المخزومي زوج أ م 
سلمة » وذلك أنه أوذي لما رجع من الحبشة ‏ فعزم على الرجوع إليها فبلغه قصة الأثنى من الأنصار 
فتوجه إلى المدينة » ذكر ذلك ابن إسحق ٠‏ وأسند عن أم سلمة أن أبا سلمة أخذها معه فردها قومها 
فسبوها سنة » ثم انطلقت فتوجهت فى قصة طويلة وفيها « فقدم أبو سلمة المدينة بكرة » وقدم بعده 
عامر بن ربيعة حليف بني عدي عشية ) ثم توجه مصعب بن عمير كما تقدم آنفا ليفقه من أسلم من 
الأنصار ؛ ثم كان أول من هاجر بعد بيعة العقبة عامر بن ربيعة حليف بني عدي على ما ذكر أبن 
اسحق وسيأتى ما يخالفه في الباب الذي يليه وهو قول البراد : « أول من قدم علينا من المهاجرين 


کے 


co 


مصعب بن عمير" ثم توجه باقي الصحابة شيئًا فشيئا كما سيأتي في الباب الذي يليه . ثم لما توجه 
النبي َة واستقر بها خرج من بقي من المسلمين » وكان المشركون يمنعون من قدروا على منعمه 
منهم » فكان أكثرهم يخرج سرا إلى أنه لم يبق منهم بمكة إلا من غلب على أمره من المستضعفين ثم 
ذكر المصنف في الباب أحاديث : الأول والثاني: r‏ 

قوله: " وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة عن النبي َة لولا الهجرة لكنت امرءا من 
الأنصار أماحديث عبد الله بن زيدفياتي موصولافي غزوة حنيين» 
وأما حديث أبي هريرة فتقدم موصولا في مناقب الأنصار. . 

وقوله : " من الأنصار" أي من كان أنصاريا صرفا فما كان لي مانع من الإقامة بمكة كنت 
اتصفت بصفة الهجرة › والمهاجر لا يقيم بالبلد الذي هاجر منها مستوطنا › فينبغي أن يحصل لكم 
الطمأنينة بأني لا أتحول عنكم › وذلك أنه إنما قال لهم ذلك في جواب قولهم : أما الرجل فقد أحب 
الإقامة بمدينته › وسيأتي لذلك مزيد في غزوة حنين إن شاء الله تعالى . 

وقوله : " فذهب وهلي " بفتح الواو والهاء أي ظني › يقال : وهل بالفتح يهل بالكسر وهلا 

بالسكون إذا ظن شيئا فتبين الأمر بخلافه › وقوله : "أو هجر" بفتح الهاء والجيم بلد مروف من 
البحرين وهي من مساكن عبد القيس › وقد سبقوا غيرهم من القرى إلى الإسلام كما سبق بيانه في 
كتاب الإيمان. ووقع في بعض نسخ أبي ذر " أو الهجر" بزيادة ألف ولام والأول أشهر › وزعم بعض 
الشراح أن المراد بهجر هنا قرية قريبة من المدينة › وهو خطأ فإن الذي يناسب أن يهاجر إليه لاببد 
وأن يكون بلدا كبيرا كثير الأهل وهذه القرية التي قيل إنها كانت قرب المدينة يقال لها هجر لا يعرفها 
أحد » وإنما زعم ذلك بعض الناس في قوله : ' قلال هجر " إن المراد بها قرية كانت قرب المدينة 
كان يصنع بها القلال › وزعم آخرون بأن المراد بها هجر التي بالبحرين كانت القلال كانت تعمل بها 
وتجلب إلي المدينة وعملت بالمدينة على مثالها › وأفاد ياقوت أن هجر أيضا بلد باليمن › فهذا أولسي 
بالتردد بينها وبين اليمامة لأن اليمامة بين مكة واليمن › وقوله : " فإذا هي المدينة يثرب" كان ذلك 
قبل أن يسميها َة طيبة › ووقع عند البيهقي من حديث صهيب رفعه * أريت دار هجرتكم سبخة بين 
ظهراني حرتين › فإما أن تكون هجر أو يثرب " ولم يذكر اليمامة › وللترمذي من حديث جرير قال : 
قال رسول الله ي " إن الله تعالى أوحى إلى أي هؤلاء الثلاثة نزلت فهي دار هجرتك : المدينة أو 
البحرين أو قنسرين " لأن قنسرين من أرض الشام من جهة حلب » وهي بكسر القاف وفتح النون 
الثقيلة بعدها مهملة ساكنة › بخلاف اليمامة فإنها إلى جهة اليمن › إلا أن يحمل على اختقلاف فإن 
الأول جرى على مقثضى الرؤيا التي أريها والثاني بخبر بالوحي › فيحتمل أن يكون أري أولا ثسم 
خير ثانيا فاختار المذيدة . الحديث الرابع : حديث خباب " هاجرنا مع النبي بُ بإذنه › وإلا فلم 
يرافق النبي َة سوى أبي بكر وعامر بن فهيرة كما تقدم › وقد أعاد المصنف هذا الحديث في هذا 
الباب » وستأتي الإشارة إليه بعد بضعة عشر حديثا » وسيأتي شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب 
الرقاق › ومضى شن منه في كتاب الجنائز. الحديث الخاامس : 
حديث عمر" الأعمال بالنيات " أورده مختصرا » وقدم تقدم شرحه مستوفى في أول - 
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“= الكتاب » ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري › وهو الذي لا يثبت هذا الحديث إلا من طريقه . 
قوله :"حدثني إسحق بن يزيد الدمشقي" هو إسحق بن إبراهيم بن يزيد الفراديسي الدمشقي أبو النضر› 
نسبة هنا إلى جده › وكذلك في الزكاة وفى الجهاد › وجزم بأنه الفراديسى الكلاباذي وآخرون › وتفرد 
الباجي فأفرده بترجمة ونسبه خراسانيا › ولم يعرف من حاله على شئ » وقول الجماعة أولى. 

قوله : "عن عبدة بن أبي لبابة" بضم اللام والموحدتين الأولى خفيفة الأسدي كوفي نزل 
دمشق وكنيته أبو القاسم » ولا يعرف اسم أبيه . قال الأوزاعي : لم يقدم علينا من العراق أفضل منه . 

قوله : "إن عبد الله بن عمر كان يقول لا هجرة بعد الفتح" هذا موقوف › وسيأتي شرحه في 
الذي بعده . 

قوله : “ كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلخ “ أشارت عائشة إلى بيان مشروعية السهجرة 
وأن سببها خوف الفتنة › والحكم يدور مع علته › فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع 
اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت › ومن ثم قال الماوردي : إذا قدر على إظهار الدين في 
بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار الإسلام › فالإقامة فيها أفضل من الرحلة مما يترجى من 
دخول غيره في الإسلام > وتقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الجهاد في “ باب وجوب النفير “ فسي 
الجمع بين حديث ابن عباس “ لا هجرة بعد الفتح “ وحديث عبد الله بن السعدي “ لا تنقطع الهجرة" . 

وقال الخطابي : كانت الهجرة أي إلى النبي يب في أول الإسلام مطلوبة › ثم افترضت 
لما هاجر إلي المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين › وقد أكد الله ذلك في عدة آيات 
حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال (والذين أمنوا ولم يهاجروا مالكم من 
ولايتهم من شئ حتى يهاجروا ) فما فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت 
الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب . وقال البغوي في(شرح السنة)“ : يحتمل الجمع بينهما بطريق 
أخرى بقوله : “ لا هجرة بعد الفتح “ أي من مكة إلى المدينة › وقوله : "لا تنقطع “ أي من دار الكفر 
فذلك حق من أسلم إلي دار الإسلام › قال : ويحتمل وجها آخر وهو أن قوله: لا هجرة أي إلى النبي 
حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا بإنن › وقوله : “ لا تنقطع “ أي هجرة 
من هاجر على غير هذا الوصف من الأعراب ونحوهم . قلت : الذي يظهر أن المراد بالشق الأول 
وهو المنفي ما ذكره في الاحتمال الأخير › وبالشق الأخر المثبت ما ذكره في الاحتمال الذي قبله › 
وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ “ انقطعت الهجرة بعد الفتح إلي رسول الله 
ي ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار “ أي مادام في الدنيا دار كفر › فالهجرة واجبة منها على من 
أسلم وخشي أن يفتن عن دينه » ومفهومه أنه لو قدر أن يبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع 
لانقطاع موجبها والله أعلم . وأطلق ابن التين أن الهجرة من مكة إلي المدينة كانت واجبة وأن مسن 
أقام بمكة بعد هجرة النبي َة إلي المدينة بغير عذر كان كافراء وهو إطلاق مردود › 
والله أعلم . قوله : “ فمكث بمكة ثلاث عشرة » هذا أصح مما أخرجه أحمد عن 
يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان بهذا الإسناد قال : “ أنزل علي النبي ك 
وهو ابن ثلاث وأربعين »فمكث بمكة عشرة “وأصح مما أخرجمه 


GIV 


uoeo©ecvenaQcctVICVNEaQlCcCOCOVtCelctvboeoeioararececetbDOoOsEeCbNOoObGbOonbAidQcévrreEeEGCEeOCOClbSDCéCGECGDBDEECEBLROSGCGCCAGLGHCGSECONODOGBDOEONEHGG SS 


= مسلم من وجه آخر عن ابن عباس « أن إقامة النبي # بمكة كانت خمس عشرة سنة » وقد تقدم بيان 
ذلك في كتاب الميعث ٠‏ وسيأتي بقية الكلام عليه في الوفاة إن شاء الله تعالى . وقوله هنا : « فهاجر 
ا ر > وهو كقوله تعالى :(فأماته الله مائة عام ¢ . 

وقوله : « فقال الناس أنظروا إلى هذا الشيخ » في حديث ابن ا ا ری فی و ا 
و ا اغ : يا أبابكر ما يبكيك » فذكر الحديث . ) 

(۲) (مسلم بشرح النووي ) / ۱۵۸ - ٠۵١‏ . كتاب فضائل الصحابة » باب )١(‏ من فضائل 
أبي بكر الصديق حدیث رقم (۲۳۸۲) 

قال القاضي : أصل الحلة الافتقار والانقطاع . فخليل الله تعالى المنقطع إليه » وقيل : لقصره حاجته 
على الله تعالى » وقيل : الخلة الاختصاص ٠‏ وقيل الاصطفاء وسمى إبراهيم عليه السلام - خليلا » 
لأنه والى فى الله تعالى وعادى فيه » وقيل : سمي به لانه تخلق بأخلاق حسنة وخلال كرية . وخلة الله 
تعالى له نصرة » وجعله |إماما لمن بعده . وقال ابن فورك : الخلة صفا ء المودة بتخلل الأسار » وقيل 
أصلها المحبة . وقيل : الخليل من لا يتسع قلبه لغير خليله . ومعنى الحديث : أن حب الله تعالى لم يبق 
فی قلبه موضعاً لغیره . ) 

قال القاضي : وجاء فى أحاديث أنه ك قال : إلا أنا وحبيب الله » فاختلف المتكلمون ‏ هل المحبة 
أرفع من الخلة ؟ أم الخلة أرفع من المحبة ؟ أم هما سواء ؟ فقالت طانفة : هما بمعنى » فلا يكون الحبيب 
إلا خليلاً . ولا يكون الخليل إلا حبيبا . وقيل : الحبيب أرفع » لأنها صفة نبينا بإ وقيل : الخليل 
أرفع » وقد ثبتت خلة نبينا ب لله تعالى بهذا الحديث ونفى أن یکون له خليل غيره . 

(۳) ( سنن الترمذي) :0 / OA‏ ا ا ا ا ا > حدیث رقم ) .۴11( 
وقال أو عیسى : هذا حدیث حسن صحیع . 

والمخوخة : باب صغير كالنافذة الكبيرة » وتكون بين بيتين > ينصب عليها باب عن التطرق إليها فى 
خوخات إلا من أبوابها إلا لحاجة مهمة . ( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ) : /۱٠‏ ا ات 
ا لمناقب » با ب  )۵۱(‏ حدیث رقم ( )۳۹۰٤‏ . ) 
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ذكر مرض النبي وة 


N‏ به ك صداج في أراخر صفر سنة إحدي عشرة من الهجرة . وقال 
الأربعاء EE ET E HE E ECE TEA‏ 
جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها er TE‏ 
محنرتب يعني ذات الحنب واجتمع | اليه نساؤه کلهن ٤‏ اشتکي لالة 
وتوفي 4 في بو الائين لليلتين مضيعا من ربيع الأول سن إحدي عشرة . 
قالوا : بديء يوم الأربعاء ء لليلتن بقيتا من صفر › وتوفی يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول وهو الثَبْت عندنا. 

وحدثني معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : بدئ رسول 
الله 4 في بیت میمونۀ زوجته رضي الله تبارك وتعالى عنها 

i O 
I E 

فقال رسول الله ل : ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك ؛ 
فقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ۔ واثکلیاه والله إني لأظنك 
حب موتي ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك ! فقال 
رسول الله # : بل أنا وارأساه لقد همت أو أردت أن آرسل إلى أبي بكر ۔ 
رضي الله تبارك وتعالی عنه ۔ وابنه فأعهدأن يقول القائلون او شم اتون 
ثم قلت : يأبى الله ويدفع المؤمنون › أو يدفع الله ويأبي المؤمنون دوکر یں 
كتاب المرضى )١(‏ 


وجح أو وارأساه 6 ا اشد بي الوجع 6 وقول أيوب عليه السلام : إني مسنى الضر وأنت أرحم 
الراحمين € حديث رقم )۵٥٦٦٦١(‏ 


۹ 


خرج النسائي من حديث محمد بن مسلمة › عن عبيد الله بن عبد الله عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : رجع رسول الله 4 مسن 
جنازة وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول : وارأساه فقال ي أنا وارأساه › ثم 
قال َة : وما ضرك لو مت قبلك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك › ثم دفنتك › 
قالت : لكأنيٰ بك لو فعلت ذلك ثم رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك ! 
فتبسم رسول الله ي ثم بدئ في مرضه الذي مات فیه. 
وخرجه أيضا من طريق محمد بن مسلمة عن بن إسحاق عن 
يعقوب عن الزهري › واعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عروة 
ابن الزبير > عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالی عنها - قالت : رجع النبسي 
ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا 
أقول : وارأساه قال ي : بل أنا يا عائشة وارأساه . ثم قال ي : والله ما 
ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنك وصليت عليك ثم دفنتك ؟ 
قالت : لكأني بك واش لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعسض 
نسائك فتبسم النبي ي ثم بدئ بوجعه الذي مات به › یعنی فيه . ورواه من 
حديث إيراهيم بن سعد »› عن صالح بن كيسان › عن الزهري › عن عروة › عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : دخل علي رسول الله ي 


= قوله : ( باب ما رخص ل شض أن بقول إني روجع أو وارأساه أو اشتد الوجع ۰ وقول أيوب عليه السلام : 
مسني الضر وانت أرحم الرأحمين ‏ اما قوله » اني وجح € فشرجم به فی کتاب الأدب المفرد وأورده 

فيه من طريق هشام بن عروة عن أببه قال« دخلت آنا وعبد الله بن الزبير على أسماء - يعني بنت أبي 
بکر وهي آمھما - وأسماء وجعة فقال لها عبد الله ؛ كيف تجدينك ۲ قالت : وجعت » الحديث . 
وأصرح منه ماروی صالع بن کيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أيه قال « دخلت على أآبي 
بكر رضی الله عنه في مرضه الذى توفي فبه : فسلمت عليه وسألته : كيف أصبحت ؟ فاستوى جالسأً 
فقلت : أصبحت بحمد الله بارئا ؟ قال : أما إني على ما ترى وجع » فذكر القصة » أخرجه الطپرائي, 
وأما قوله « وارأساه » فصريح في حديث عائشة المذكور في الباب ‏ وأما قوله « اشتد بي الوجع فهو 

في حديث سعد الذي في آخر الباب وأما قول أيوب عليه السلام فاعترض ابن التين ذكره في الترجمة 
فقال : هذا لا يناسب التبويب . لأن أيوب إنما قاله داعبا ولم يذكره للمخلوقين . قلت : لعل البخارى 
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= أشار إلى أن مطلق الشكوى لا ينع ردأ على من زعم من الصوفية أن الدعاء ء بكشف البلاء يقدح في 
الرضا والتسليم ٠‏ فنبه على أن الطلب من الله ليس تمنوعاً ا غا ا ت م لف 
الصوم وأثنى الله عليه بذلك وأثبت له اسم الصبر مع ذلك › وقد روينا في قصة أيوب لما طال بلاؤه 
ورفضه القريب والبعيد » غير رجلين من إخوانه » فقال أحدهما لصاحبه : لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه 
أحد من العالمين فبلغ ذلك أيوب - يعني فجزع من قوله - ودعا ربه فکشف ما به » اود اين آبى 
حاتم من طريق عبد الله بن عبيد بن غير موقوفاً عليه نحوه وقال فيه « فجزع من قولهما جزعاً شديداً ثم 
قال : بعزتك لا أرفع رأسي حتي كشف عنه » . فكأنا رد البخاري أن الذي يجوز من شكوى المريض ما 
كان على الطريتق من الله » أو على غير طريق التسخط للقدر والتضجر ‏ والله أعلم . قال القرطبي : 
اختلف الناس في هذا الباب » والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد على رفعه » والنفوس مجبولة على وجدان 
ذلك فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه , إغا كلف العبد أن لا يقع منه فى حال المصيبة ماله سبيل 
إلى تركه كالمبالغة في التأوه وال جزع الزائد كأن من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبر » وأما مجرد 
التشكى فليس مذموما حتى يحصل التسخط للمقدور › وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه ‏ 
وشکواه انما هو ذكره للناس على سبيل التضجر . والله أعلم . وروى أحمد في « الزهد » عن طاوس أنه 
قال أنين المريض شكوى ‏ وجزم أبو طالب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين الريض وتأوهه 
Sn ks‏ : هذا ضعيف أو باطل فإن المكروه ماثبت فيه نهى مقصود ١‏ وهذا لم 
يثبت فيه ذلك . ثم احتج بحديث عانشة فى الباب » ثم قال : فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى . 
فإنه لا شك أن اشتغاله بالذكر أولى اه. ولعلهم أخذوه با لمعنی من کون کشرته تدل على ضعف اليقين ؛ 
وتشعر بالتسخيط للقضاء وتورث شماته الأعداء . وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس 
به اتفاقاً . قوله : « حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا » هو النيسابوري الإمام المشهور وليس له في 
البخاري سوى مواضع يسيرة فى الزكاة والوكالة والتفسير والأحلام ٠‏ وأكثر عنه مسلم » ويقال إنه تفرد 
بهذا الإسناد وإن أحمد كان يتمنى لو أمكنه الخروج إلى نيسابور ليسمع منه هذا الحديث » ولكن 
E EE RSS‏ 
قوله : « وارأساه » هو تفجع على الرأس ما وقع به من ألم الصداع ٠‏ وعند أحمد والنسائى وابن 
EG N EO E E‏ 
فوجدنى وأنا أجد صداعاً في رأسي وأنا أقرل + وارأساه ٤‏ 
قوله : « ذاك لو کان حي » ذاك بكسر الكاف إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت » أي لو مت وأنا 
حي ويرشد إليه جواب عائشة › وقد وقع مصرحا به في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ولفظه . 
قوله : « ذاك لو كان حي » ذاك بكسر الكاف إشارة إلى ما يستازم المرض من الموت . أي لو مت وأنا 
حي » ويرشد إليه جواب عائشة » وقد وقع مصرحا به في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ولفظه . 
« ثم قال : ما ضرك لو مت قبلي فكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك » وقولها « واثكلياه » بضم المثلثة 
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“ وسكون الكاف وفتح اللام وبكسرها مع التحتانية الخفيفة وبعد الألف هاء للندبة » وأصل الثكل فقد 
الولد أو من يعز على الفاقد › وليست حقيقته هنا مراده » بل هو كلام كان يجرى على ألسنتهم عند 
حصول المصيبة أو توقعها. وقولها “ والله إني لأظنك تحب موتى “ كأنها أخذت ذلك من قوله لها: 
"لو مت قبلي" وقولها :" لو كان ذلك " في رواية الكشمهيني " ذاك " بغير لام أي موتها لظللت آخر 
يومك معرسا " العين والمهملة وتشديد الراء المكسورة وسكون العين والتخفيف » يقال :أعرس › بنى 
على زوجته › ثم استعمل في كل جماع › والأول أشهر › فإن التعريس النزول بليل. ووقع في رواية 
عبيد الله "لكأني بك وال لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست ببعض نسائك . قالت : فتبسم 
E‏ ) | 

وقولها : بل "بل أنا وارأساه" هي كلمة إضراب» والمعنى : دعي ذكر ما تجدينه من وجع 
رأسك واشتغلي بي وزاد في رواية عبيد الله " ثم بدئ في وجعه الذي مات فيه 5 . 

قوله :" لقد هممت أو أردت " شك من الراوي › ووقع في رواية أبي نعيم " أو وددت " بدل 
' أردت " . قوله :" أن أرسل إلى أبي بكر وابنه " كذلك للأكثر بالواو وألف الوصل والموحدة 
والنونء ووقع في رولية مسلم: ' وابنه " ولفظ " أو " التي للشك أو للتخير › وفي أخرى" أو آتيه" 
بهمزة ممدوة بعدها مثناه مكسورة ثم تحتانية ساكنة من الإتيان لمعنى المجيء › والصواب الأول › 
ونقل عياض عن بعض المحدثين تصويبها وخطأه. ) 

وقال : ويوضح الصواب قولها في الحديث الآخر عند مسلم " ادعي لي أباك وأخاك " 
وأيضا فإن مجيئه إلي.أبي بكر كان متعسرا لأنه عجز عن حضور الصلاة مع قرب مكانها من بيته . 
قلت : في هذا التعليل نظر » لأن سياق الحديث يشعر بأن ذلك كان في ابتداء مرضه يي وقد استمر 
يصلي بهم وهو مريض ويدور على نسائه حتى عجز عن ذلك وانقطع في بيت عائشة . ويحتمسل أن 
يكون قوله 5 : " لقد هممت الخ " وقع بعد المفاوضة التي وقعت بينه وبين عائشة بمدة » وإن كان 

ويؤيد أيضا ما في .الأصل أن المقام كان مقام استمالة قلب عائشة › فكأنه يقول : كما أن 
الأمر يفوض لأبيك فإن ذلك يقع بحضور أخيك › هذا إن كان المرد العهد بالخلافة » وهو ظاهر 
السياق كما سيأتي تقريره في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى › وإن كان لغيره بالخلافة » وهو ظاهر 
السياق » كما وإن كان لغير ذلك فلعله أراد إحضار بعض مآربها حتى لو احتاج إلى قضاء حاجة أو 
الإرسال إلى أحد لوجد من يبادر لذلك . 

قوله : “ فأُعهد “أي أوصي . 

قوله : “ أن يقول القائلون “ أي لئلا يقول » أو كراهة أن يقول . 

قوله : “أو يتمنى المتمنون “ بضم النون جمع متمني بكسرها » وأصل الجمع المتمنييون 
فاستدقلت الضمة على الياء فحذفت » فاجتمعت كسرة النون بعدها الولو فضمت النون » وفي الحديث 
ما طبعت عليه المرأة من الغيرة › وفيه مداعبة الرجل أهله » والإفضاء إليهم بما يستره عن غيرهم › 
وفيه أن ذكر الوجع ليس بشكاية › فكم من ساكت وهو ساخط » وكم من شاك وهو راض » فالمعول 
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في اليوم الذي بدئ فيه › فقلت : وارأساه فقال َة : وددت أن ذلك كان وأنا 
حي فهيأتك ودفنتك › فقلت : كأني بك ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك !قال 
ي : بل أنا وارأساه › إدعو إلي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا » فإني 
أخاف أن يقول قائل أو يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر'. 

وخرج البيهقي من طريق يونس بن بكير عن أبن إسحاق قال : حدشي 
يعقوب بن عتبة ابن المغيرة بن الأخنس › عن الزهري › عن عبيد الله ابن عبد 
الله بن عتبة بن مسعد » عن عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : 
دخل علي رسول الله يي وهو يصدع وأنا أشتكي رأسي فقلت : وارأساه » فقال 
بل أنا والله يا عائشة وارأساه › ثم قال رسول اله يي وما عليك 'لو مت قبلي 
فوليت أمرك وصليت عليك وواريتك ؟ فقلت : والله إني لأحسب أنه لو كان 
ذلك » لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي آخر النهار فأعرست بها › فضحك 
رسول الله کی ٹم تمادی برسول الله ي وجعه › فاستقر برسول الله و وهو 
يدور على نسائه في بيت ميمونة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فاجتمع إليه 
أهله › فقال العباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : إنا لنرى برسول الله 
ي ذات الجنب فهلموا فلنلده › فلدوه › وأفاق رسول الله يي فقال : من فعل 
هذا؟ قالوا : عمك العباس » تخوف أن يكون بك ذات الجنب › فقال رسول الله 
: إنها من الشيطان › وما كان الله تعالى ليسلطه على » لا يبقى في البيت أحد 
إلا لددتموه إلا عمي العباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - › فلد أهل البيت 
كلهم حتى ميمونة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - › وإنها لصائمة يومئذ › 
وذلك بعين رسول الله ي » ثم أستأذن رسول الله ي نسائه أن يمرض 
في بيتي › فخر ج ب إلى بيتي فهو ييي بين العباس - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - وبين رجل آخر لم تسمه قدمهاه تخطان الأرض إلى بيت 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - › قال عبيد الله : فحدثت هذا الحديث 
إبن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - فقال : تدري من 
الرجل الآخر الذي كان مع العباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قلت : لا 


(۱) ( مسند أحمد ) : ۷ / ۲۰۷ - ۲۰۸ > حديث رقم ( ۲٠٥۸۹‏ ) › من حديث لبسيدة عائشة - 
رضي اله تبارك وتعالی عنها - 
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قال : هو علي بن أبي طالب ۔ رضي الله تبارك وتعالی عنه ۔ 

وقال سيف:: عن سعيد عن عبد الله بن أبي مليكة » عن عائشة 
رضي الله تبارك وتعالی عنها ۔ قالت : اشتكى رسول الله #: وجعه الذي ألمه 
فى ليلة صفر واشتكيت فى تلك الليلة شكوي فجاءنى النبي 4# وأنا في صرة 
أنادي : واعماأه ااا ٠‏ عاصباً #4 رأسه يعودني » فقال ي : لقد طرقنى 
ياعائشة طارق من صداع ذ فما برح بي » ولكن وجهك صوري فكيف بحديشك ؟ 
قالت : والذي بعث محمدا 4# باحق لقد فزعت فزعة طار عني ماأحذرني حتي 
ما أخشى منه شيئاًء وقربت إليه فالتزمته وأنا أقول : واویلاه »فقال : واخبراه › 
لا تدعى بالويل » وأقبل يمازحني حستي سكنني و إنه لمثبت » وفزع الناس 
بضحكي فأقبلوا فقال النبي 6 : إليكم فإنه لم يبحدث إلا خير > فتراجع الناس 
ولزمه النسوة ودرن معه دورةً ثم استأذنهن في بيتي ‏ فأذن له . 

وقال سيف : عن محمد بن إسحاق» عن الزهري ویزید بن رومان وأبي 
بکر بن عبد الله : أن الذي كان ابتديء به رسول الله ل من وجعه الذي لزمه 
أن دخل على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها . وهو ب يجد صداعا 
فوجدها بصداع وتقول : وارأساه» فقال ي : بل أنا والله يا عائشة وارأساه 

EL e E E CEE PI 

منه فقال ع : ماضرك يا عائشة لو مت قبلى فأقوم عليك وأصلى عليك ؟ 
فقالت له لكأني بك قد فعلت و أعرست مع تسائك في آخر ذلك البوءا 
فتبسم رسول الله 1 .ثم تمادی به وجعه وهو ب في ذلك يدور على نسائه 
حتې استاقر برسول الله ا وهو في بيت ميمونة رضي الله تبارك وتعالى 

قالت : فلما رأوا مابه اجتمع رأي من في البيت علي أن يلدّوه وتخوفوا 
أن يكون به ذات الجنب > ففعلوا ثم فرج عن رسول الله ي وقد لدوه. فقال 
## من صنع بى هذا ؟ فهبنه > واعتللن بالعباس - رضي الله تبارك وتعالى 
عله فاتخذ جميع من في البيت العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

سببا » ولم یکن له فی ذلك ري فقالوا : يا رسول الله : عمك العباس . 
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رضى الله تبارك وتعالى عنه - أمر بذلك › وتخوفنا أن يكون ذلك ذات الجنب 
فقال يي : إنها من الشيطان ولم يكن الله - عز وجل - يسلطه علي ولكن هذا 
عمل النساء » لايبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي العباس فلدوا كلهم ولدت 
ميمونة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - وكانت صائمة لقول رسول الله ئ 
ثم خرج رسول اله َو إلي بيت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى - عنها 
وكان يومها بين العباس وعلي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - والفضل - 
رضي لله تبارك وتعاله عنه - ممسك بظهره ورجلاه ي تخطان في الأرض 
حتي دخل على عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فلم يزل عندها 
مغلوباً لا يقدر على الخروج › وغير مغلوب وهو لايقدر على الخروج من بيتها 
إلى غيره. 

وقال سيف : عن سعيد بن عبد الله » عن عبد الله أبي مليكة » عن عائشة 
- رضي الله تبارك وتعالی عنها - قالت : کره رسول الله ي ما صنع به فسی 
بيت ميمونة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فقالت : غدآ في بيت عائشة 
فهل تطبن إلى المقام في بيت إحداكن حتى يقضي الله تعالى في قضاءه ؟ فقلن : 
نعم فأتاني في بيتي وفي يومي › وکان آخر أيامه يومي › کان َي يدور علينا. 

وقال الواقدي : حدشي عاصم بن عبد الله بن عمرو بن الحكم قال : قام 
رسول الله ي في بيت ميمونة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - سبعة أيام 
يبعث إلى نسائه أسماء بنت عميس - رضي الله تبارك وتعالى عنها - يقول : 
إن رسول الله يي يشق عليه أن يدور عليكن فأحللنه فكن يحللنه . 

وحدثي إيراهيم بن سعد › عن أبيه قال:كانت فاطمة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - بنت رسول اله َي تدور على نسائه وتقول : أحللنه فيحللنه . 

وحدثنى ابن أبي سبرة عن يحيى بن سهل › عن أبي جعفر قال : كان 
رسول الله ي يحمل فى ثوب ويطاف به على نسائه › وذلك أن زینب بنت 
جحش - رضي الله تبارك وتعالى عنها - كلمته فى ذلك فقال ب : فأنا أدور 
عليكن » فكان يي يحمل فى ثوب ويحمل جوانبه الأربع › يحمله أبو رافع مولام 
وأبو مويهبه » وشقران › وثوبان › - رضي الله تبارك وتعالى عنهم 
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حتى يقسم لهن كما يقسم » فجعل ي يقول : أين أنا غد ؟ فيقولون : عند فلانة 
فعرف أزواجه أنه يريد عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فقلن : 
يارسول الله قد وهبنا أيامنا لأختتا عائشة. 

قال سيف : عن سبط » عن نعيم بن أبي هند » عن شقيق بن سلمة » عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - › قالت : لما اشتكى رسول الله ف 
جعل يدور بين نسائه ويتحامل › فقال يي يوما لهن وهن مجتمعات عنده: قد 
ترين ما أصابنى من الشكوى وهو يستند علي أن أدور بينكن فلو أذنتن لي فى 
بيت إحداكن حتى أعلم مايصنع الله تعالى » فقالت إحداهن : أي نبي الله » قد 
أذناك وعرفنا البيت الذى تريد » فتحول إليه فالزمه › فإنا لو قدرنا أن نفديك 
بأنفسنا فديناك وسررناك > فقال : فأي بيت هو ؟ قالت عائشة - رضي الله 
تبارك وتعالى - عنها : لاتعدل به فتحول إلي بيتي . 

وقال سيف : عن هشام بن عروة » عن أبيه أن النبي کل کان يقول في 
وجعه وهو يدور على نسائه : أين أنا غدا ؟ فنقول' : عند فلانة › فاذا كان الغد 
قال : أين أنا غد ؟ فمازال ذلك من قوله كل يوم حتي قيل : عند عائشة في 
ی ت ا ففرح حتی عرف 
القوم فيه ألحقه . 

وقال سيف » عن يحيى بن سعيد » عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: 
ِن النبي ٤‏ قال وهو في مرضه › وهو عند نسائه : أين أنا غدا ؟ قالوا عند 
فلانة › ثم سأل يي أيضا فقال : أين أنا غدا ؟ فكذلك حتي قال بعض نسائه: 
إنما يريد يوم بنت أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - فأذن له» قلن 
له : يارسول الله إنما نحن أخوات فأنت في حل > قال ييي : أجل › فسر بذلك. 

قال الواقدي : فحدثتي عاصم بن عبد الله عن عمرو بن الحكم قال : فنقلى 
إلى بيت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - يوم الأربعاء الآخر 
حتی توفي › فأقام َل فی بيتها » قال : وقالوا : لما مرض رسول اله يي أخذته 
بحة شديدة مع حمى معظمة . 
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وقال سيف : عن الوليد بن كعب عن أبيه »> عن علي - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - قال : طلب أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلى النبي 
أن يمرضه فقال › ي : يا أبا بكر › هو ابتلاء لأهلي أن يمرضوني › وقد 
وقع أجرك على الله » فوليت تمريضه مادام الرجال يدخلون عليه › فلما ارتفعوا 
خاليته والنسوة . 

وقال البخاري : وقال يونس عن الزهري : قال عروة : قالت عائشة - 
رضي الله تبارك وتعالى عنها - : كان النبي َء يقول في مرضه الذي مات 
فيه : ياعائشة ! ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر › فهذا أوان وجمدت 
انقطاع أبهري من ذلك الم () 

SNE GD, 
مرة » عن أبي الأحوص » عن عبد الله قال : لأن أحلف تسعا أن رسول الله‎ 
ية قتل قتلا أحب إليّ من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل . وذلك أن الله تعالى‎ 
©: اتخدة نها و اتد هنا‎ 

وقال سيف : حدثني سعيد بن عبد الله »> عن ابن أبي مليكة عن عائشة - 
رضي الله تبارك وتعالي عنها - قالت : دخلت أم شريك على 
النبي َي وهو يجد غماً ونفساً فقال : يا أم بشر هذا أوان وجدت انقطاع أبهرى 
من الأكله التى أكلتها أنا وأبوك يوم خيبر . قالت : وكانت امرأة من أهل خيبر 
أتتهما بشاة مصلية مسمومة » فأهوى أبوها إلى اللقمة ونهش النبي َل الذراع ء 
فقالت الذراع : لا تأكل فإني مسمومة › فرمي بها وتعقبه منها ما تعقب . 

وقال الواقدي : فحدثتي معمر ومالك عن الزهري › عن عروة»› عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : كان رسول الله يي يقرأ على 


)٤٤٩۸( ووفاته حدیث رقم‎ ٤ (فتح الباري) : ۸/١٠٠ء كتاب المغازي» باب(٤۸) مرض النبي‎ )١( 

() (دلاتل البيهقي) : ۱۷۲/۷ ١‏ باب ماجاء فى إشارته َء إلى عائشة - رضي الل وتبارك تعالى 
عنها فى ابتداء مرضه بما يشبه النعي › ثم إخباره إياها بحضور أجله » وما فى حديثها من أنه 
َي توفي شهيدا . 
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نفسه بالمعوذات › فلما مرض وثقل كنت أقرأها في يديه وأمسح بهما جسده 
وألتمس بذلك بركة يديه › ودخلت عليه في مرضه بشر بنت البراء بن 
معرور فقالت : يارسول الله ماوجدت مثل هذه الحمى التى عليك على أحد! 
فقال ب وما كان الله تعالى ليسلطها على رسوله إنها همزة من الشيطان  ›‏ 
ولكنها من الأكلة التى أكلت أنا وابنك بخيبر من الشاة › كان يصيبني منها عداد 
مرة فكان هذا أوان انقطاع أبهري › فمات رسول الله يي شهيدا . 

وخرج البخاري ‏ من حديث الليث قال : حدثني عقيل ›» عن ابن شهاب 
قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : إن عائشة زوج 
النبي ب قالت : لما ثقل رسول الله َي واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن 
یمرض فی بیتی › فأذن له فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه فى الأرض 
بين العباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر » قال عبيد الله : فأخبرت عبد الله 
بالذى قالت عائشة › فقال لى عبد الله بن عباس : هل تدري من الرجل الآخر 
الذي لم تسم عائشة ؟ قال : قلت : لا › قال ابن عباس : هو علي › وكکانت 
عائشة زوج النبي َء تحدث أن رسول الله ب لما دخل بيتي واشتد به وجعه 
قال : أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن لعلي أعهد إلى الناس › 
وأجلسناه ه في مخضب لحفصة زوج النبي ييي ثم طفقنا نصب عليه من تلك 
القرب »› حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن . قالت : ثم خرج بب إلى 
الناس فصلى بهم وخطبهم . 

وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة › قال : إن عائشة وعبد الله بن 
عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قالا : لما نزل برسول الله يل 
طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: 
لعنة الله على اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا. 

وأخبرني عبيد الله أن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : 
قد راجعت رسول الله كل في ذلك وما حملنى على كثرة مراجعته إلا أنه ل 
يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا يقوم مقامه أبدا » وإلا كنت أرى أنه لن 


)۱( (فتح الباري) ۷۸/۸ کتاب المغازي»› باب (۸٤(‏ مرضص النبي ووفاته › حدیث رقم .(66٤(‏ 
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يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به › فأردت أن يعدل ذلك رسول الله يعن 
أبي بكر > رضي الله تبارك وتعالی عند - هكذا ذكر البخاري هذا الحديث في 
باب مرض نبي عا () 

CE O a 
رضي الله تبارك وتعالی عنها - قالت : ان رسول الله ي بعد أن دخل بيتها‎ 
واشتد وجعه قال : أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد الى‎ 
الناس قالت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - : فأجلسناه في مخضصب‎ 
لحفصة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - مث الأيرن من صفر وطفقنا نصب‎ 
عليه تلك القرب حتى طفق يشير الينا أن قد فعلتن › ثم خرج يبي إلى الناس‎ 
فصلى بهم وخطبهم » قالوا : وكانت تلك القرب من بئر أبي أيوب الأنصاري‎ 
.- رضي الله تبارك وتعالی عنه‎ - 

وخرج البيهقي حديث : 'وإن الله خير عبدا " ٠‏ ثم قال : وهذا الذي رواه 
أبو سعيد الخدري وأبو يعلي الأنصاري - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - 
في خطبة النبي يي إنما كان ذلك حين خرج في مرضه بعدما اغتسل ليعهد 
الي الناس والذي يدل على ذلك فذكر ما خرجه البخاري من حديث وهب بن 
جرير حدثنا أبي قال : سمعت يعلي بن حكيم يحدث عن عكرمة › عن ابن 
عباس رضي الله تبارك وتعالی عنهما-» قال: خرج رسول الله َي في مرضه الذي 
مات فيه عاصبا رأسه بخرقة › فصعد على المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه 
ثم قال: إنه لي من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكربن أبي 


E E RR BR RSE E 
باب ما جاء في أمره حين اشتد به المرض - أبا بكر الصديق رضي‎ » ۱۸۷ - ۱۸٦ | ۷ : ) النبوة‎ 
› الله تبارك وتعالى عنه - أن يصلي بالناس › وقال في هامشه : أخرجه البخاري في كتاب الصلاة‎ 
باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة عن يحيى بن سليمان › عن ابن وهب » عن يونس › عن‎ 
. الزهري » وقال تابعة الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري‎ 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من‎ )۲١( وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة » باب‎ 
. ) ٩۳ ( مرض أو سفر وغيرهما من يصلي بالناس › حديث رقم‎ 
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قحافة . رضي الله تبارك وتعالى عنه . ولو كنت متخذا من الناس خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن خلة الإسلام أفضل > سدوا عني كل خوخة في 
هذا المسجد غير خوخة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ۔ > ذکره فی 
كتاب الصلاة » في باب الخوخة والممر في المسجد E EE‏ 
مختصراً من حديث وهيب 3 ابوت > عن عكرمة > عن ابن عباس 
رضي الله تبارك وتعالى عنهما ۔ . 

اا در > عن عمرو بن مرة » عن عبد 
الله بن الحارث . قال : قال لي حُباب : إنه نه سمع النبي ‏ قبل أن يتوفى 
e aE‏ فأراني أب الي کل خلیل من لته ؛ ولو كنت 
برای خلیل أ ولاتتخذواً القبور فإني آنھاکم ا 
في تفسير سورة النساء . 

قال البيهقي : وفي هذه الخطبة > قال : فذكر ماخرجه البخاري في 
علامات النبوة هف في الإسلام من حديث بي نعيم > حدتنا عبد الرحمن بن 
ا عكرمة > عن أبن عباس رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما ۔» قال : خرج رسول الله اة في مرضه الذي مات فيه في ملحفة 
قد عصب بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر > فحمد الله تعالى وأثنى عليه 
ثم قال : أما بعد فإن الاس يكشرون ويقل الأنصار » حتي يكونوا في الناس 
كا ملح في الطعام فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع آخرين فليقبل من 
محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم > فكان آخر مجلس جلس فيه النيي ب . ۳ 


وذکر من طریق يونس بن بکیر > عن أبن إسحاق » عن الزهري › عن 
یوب بن بشیر قال : إن رسول الله بلا قال في مرضه : أفيضوا علي سبع قرب 


TEW py dae 
»۲۳۹۵۹ « قول النبي بلا « لوکنت متخا خلیلا » حدیث رقم‎ )١( باب‎ )۲( 
۰ ۱۷۸ / ۷ : ) دلائل البیهقی‎ ( )۱( 
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من سبع آبار شتی حتي أخرج وأعهد إلي الناس » ففعلوا . فجلس على المنبر 
فكان ول ماذكر بعد حمدالله تعالي والشنا ء على أصحاب أحد فاستغفر لهم 
ودعا لهم > ثم قال : يا معشر المهاجرين . إنكم قد أصبحتم تزيدون والأنصار 
علي هيئتها لا يزيدون ٠‏ وإنهم عيبتي التى آويت إليها > فأکرموا کريهم › 
وتجاوزوا عن مسيئهم › ثم قال ب : أيها الناس إن عبداً من عباد الله تعالى 
قد بره الله تعالي بین الدنیا ویین ما عند الله تعالي فاختار ما عند الله عر 
وجل ففهمها أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه ۔ من بين الناس فبکي› ثم 
قال : نفديك بأنفسنا وآبائنا فقال رسول الله #: على رسلك يا بابكر » انظروا 
إلى هذه البيوت الشارعة في المسجد فسدوها » الا ما كان من بيت أبي بكر 
رضي الله تبارك وتعالی - فإني لا أعلم أحدا أفضل عندي يدا في الصحبة 

منه ؛ قال البيهقي : هذا وإِن کان مرسلاً ففيه مافي حدیث ابن عباس - رضي 
الله تبارك وتعالی عنهما۔ من تاریخ هذه الحطبة وانها كانت يعدا اغتتل 

ليعهد إلى الناس › وينعي نفسه إليهم . 

وخرج من طريق الواقدي . قال حدثني فروة بن زبيد طوسأً » عن عائشة 
بت سعد عن أم ذَرة » عن أم سلمة زوح النبي # رضي الله تبارك وتعالی 
عنها - قالت : خرج رسول الله #4 عاصباً رأسه بخرقة > فلما استوى علي المنبر 
أحدق الناس بالمنبر واستكفوا » فقال : والذي نفسي بيده إني لقائم على الحوض 
E Pera SC‏ 
الذين قتلوا بأحد » ثم قال ي : إن عبداً من عباد الله تعالى خير بين الدنيا 
وبان ماعند الله عز وجل فاختار العبد ما عند الله تعالى > فبکی ابو بکر ۔ 
رضي الله تبارك وتعالی عنه۔ فعجبنا لبکائه . وقال : بأبي و أمي »نفديك 
باباننا و افهاتا. :و انفشتا وامرالا > فکان رسول الله # هو المخيرٌ وكان أبو 
بكر رضي الله تبارك وتعالی عنه ۔ أعلمنا بر سول الله فجعل رسول الله 
بز يقول : على رسلك ٠٠.‏ 


وخرجه الواقدي عن عروة به > قال فی آخره : قال عمر ۔ رضي الله تبارك 


(۱) دلائل البیهقي) : ۷ : ۱١۸‏ 


وتعالی عنه سول الله دعني افتح كوة فأنظر إليك حين تخرج الى الصلاة 
فقال ب :لاء ٠ ٠‏ 


وقال سيف ا و ی 
عروة » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها . قالت ا 
الله # أن تُغْسّله من سبع قرب من سبع آبار » ففعلنا ذلك وصببنا اعليه فوجد 
رسول الله ي راحة فخرج يصلى بالناس واستغفر لأهل أحد ودعا لهم » وأوصى 
بالأنصار فقال ٠‏ أما بعد » يامعشر المهاجرين فإنكم تزيدون » وأصبحت 
الأنصار على هيئتهاالتى هى عليها اليوم » إلا أن الأنصار عیبتی التی آویت 
اليها فأکرموا کریهم » وتجاوزوا عن مسیئهم. ثم قال : إن عبداً من عباد الله 
تعالی خیره مابين الدنيا وبين ماعند الله عر وجل فاختار ماعند الله تعالى 
O E‏ رضي الله تبارك وتعالى عنه ۔ وظن أنه يريد نفسه . فقال 
النبي 4 : ا ر هذه الأبواب E‏ 
N‏ عله - 

وقال سيف : حدثنى سعيد بن عبد الله ب بن أبي مليكة غ اة ١‏ 
رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : إن رسول الله 4# رفع يومئذ صوته حتي 
أسمع من وراء المسجد » فقال : أيها الناس ء سعرت النار ٠‏ وأقبلت فتن كقطع 
الليل المظلم وانها آكلة من وجدت على رأس خمس وثلاثين سنة » إلا من سك 
بالشقلين من كتاب الله تعالي وسنتي وإني لم أحل إلا ماأحَل القرآن ولم أحرم 
إلا ما حرم القرآن ٠‏ والمسلمون شهود الله فيما لم يكن فيه كتاب ولاسنة فما 
حسنوه فحسن وماقبحوه فقبيح فالزمواالجماعة والطاعة فأماالجماعة 
ا ا ا ا مروا أا 
بكر يصلي بالناس . 


وقال الواقدي : قالت أ م ذرة لشفت أا تيء وي الله تارك 


LL 


ا AE pore he TL RE‏ 
أصبحتم تزيدون » وأصبحت الأنصار لاتزيد علي هيئتها التى هي عليها اليوم 
وإن الأنصار عيبتى التى أوبت إليها فاحفظوني فيهم » فأكرموا كريهم ؛ 
واقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم . 
قال : واعترض رجل فقال يارسول الله : ما بال أبواب أمرت فيها أن 
تفتح وأبواب أمرت بها أن تغلق ؟ فقال بإ مافتحتها ولا أوصدتها عن أمرى. 
E N r AEE PPR E‏ 
| > عن عطاء » عن ابن ee EE‏ رضي الله تبارك 
وتعالى عنهم .قال اتا سل الله وهو يوعك وعکا شدیدا EE‏ 
رأسه فقال : خذ بيدى يافضل » قال : فأخذت بيده حتى قعد على المنبر ثم 
: ناد فى الناس يافضل » فناديت : الصلاة جامعة » قال e‏ 
رسول الله #4 خطيباً . 


فقال :مايخ هنالاس : وإنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم . 
ولن تروني في هذا المقام فيكم » وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عني حتى 
أقومه فيكم ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت 
أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه » ومن كنت شتمت له عرضا فهذا 
عرضي فليستقد › ولا يقولن قائل : أخاف الشحنا ء من قبل رسول الله بإ » 
ألا وإن الشحناء ء ليست من شأني ولامن خلقى › وإن من أحبكم إلى من أخذ 
حقاً إن کان له علي وحللني فلقيت الله تعالى وليست عندي لأحد مظلمة ا 

قال : فقام رجل فيهم : فقال : يا رسول الله ! لي عندك ثلاثة دراهم 
فقال كبك أما أنا فلا أكذب قائلاً ولا مستحلفه على يبن ؛ > فيم كانت لك 
عندي ؟ قال : أما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتني فأعطیته ثلاثه دراهم ؟ قال 


(۱) ( دلائل البیهقی ) : ۷ / ٠۷۹‏ 


Lt 


أعطه یا فضل . قال : قال : فأمر به فجلس.() 

ثم عاد رسول الله َي فى مقالته الأولى › ثم قال أيها الناس من كان عنده 
من الغلول شئ فليرده › فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله اعندي ثلاثة دراهم 
غللتها فی سبیل الله › قال ب : ولم غللتها ؟ قال : كنت إليها محتاجا فقال ي 
خذهامنة نا فل . 

ثم عاد رسول الله ي فى مقالته الأولى وقال : أيها الناس من أحس من 
نفسه شيئا فليقم أدعو الله عز وجل ذكره له › قال : فقام إليه رجل فقال : ييا 
رسول الله : إني لمنافق › وإنى لكذوب › وإنى لنؤوم › فقال عمر بن الخطظاب 
-رضي الله تبارك وتعالى عنه - ويحك أيها الرجل ! لقد سترك الله تعالى »› لو 
سترت على نفسك . فقال رسول الله ي فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة 
اللهم أرزقه صدقا › وإيمانا › وأذهب عنه النوم إذا شاء › ثم قال رسول الله 
عمر معى › وأنا مع عمر › والحق بعدي مع عمر - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه ..() ) 

وقال سيف : حدثني سعيد بن عبد الله > عن أبيه قال : لمارأت 
الأنصار أن MTG REW‏ العباس - رضى 
الله تبارك وتعالى عنه - على التبى ييي فاعلمه بمكانهم ثم دخل عليه الفضل - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - فأعلمه بمثل ذلك › فمد يده فقال : هنا 
فیتناولوه › فقال : وما يقولون ؟ قال : يقولون نخشى أن تموت وفضائح 
نسائهم لاجتماع رجالهم إلي النبى 4 فثار النبي َي فخرج متوكئًا على علي - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - والفضل والعباس - رضي الله تبارك وتعالى 
على أسفل مرقاه من المنبر وثاب الناس إليه فحمد الله تعالى 
وأشى عليه ثم قال : أيها الناس بلغني أنكلنم تخافون علي 


(۲) ( المرجع السابق) ٠‏ ) ) 
)١(‏ ( المرجع السابق ) ونقله الحافظ ابن كثير فى ( البداية والنهاية )وقال : فى إستاده ومته 
غرابة شديدة . ) 


نبيكم ؟ ألم أنع لكم وتنعي لكم أنفسكم ؟ هل خلد نبي قبلي ممن بعث إليه 
فأخلد فيكم ١‏ ألا إني لاحق وإنكم لاحقون به وإني أوصيكم بالمهاجرين 
الأولين خيراً وأوصى المهاجرين فيما بينهم > وإن الله عز وجل قال  :‏ والعصر 
إن الإنسان لفي خسر 4 ٠‏ إلي آخرها » وإن الأمور تجري بإذن الله تعالي › 
فلا یحملنكم استبطاء ء أمر على استعجاله فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة 
اخ ومن غالب الله غلبه » ومن خادع الله خدعه < فهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا فى الأرض رتقطعوا أرحامكم 7 وأوصيكم بالأنصار خيراً فإنهم 
الذين يتبوءوا الدار والإيان . أن تحسنوا إليهم » ألم يشاطروكم الثمار؟ ألم 
يتوسعواعليكم في الديار؟ الم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة ؟ ألا فمن 
إن يحکم بين رجلين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم؛ ألا ولاتستأثروا 
عليهم » ألا ونا فرط لكم وأنتم لاحقون بي ألا وإن موعدكم الحوض حين 
أعرض مابين > بصري الشام > وصنعا ء اليمن > فصب فيه ميزاب الكعبة › 
ماؤه أشد بياضا من اللبن ‏ وألين من الزبد » وأحلى من الشهد ‏ من يشرب 
منه لم يظمأ أبداً . حصباؤه اللؤلؤ > وبطحاژه فى مسك > من حرمه في الموقف 
غداً حرم الخير كله ألا فمن أحب أن يرد علي غداً فليكفف يده ولسانه إلا ما 
فقال العباس رضي الله تبارك وتعالی عنه ۔ : يانبي الله » أوص 

بقريش » فقال : إنما أوصی بهذا الأمر قريشا › الناس تبع لقريش من أبرهم 
وفاجرهم فان ضرا « أن و بالناس خیرا ‘ ياأبها الناس ٤‏ أن الذنوب تغير 
النعم » وتبدل القسم . وإذا بر الناس برهم أئمتهم وإذا فجروا عقوهم › قال 
الله عز وجل :< وكذلك نولي بعض الظالين بعضا با كانوا يکسپون 4 ."' 


۲ - ١ : العصر‎ )١( 
۲۲ : محمد‎ )۲( 
۱۲۹ الأنعام‎ )۳۴( 
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ذكر إرادة الرسول يذ أن يكتب كتابا 
لأصحابه وقد اشتد به الوجع ٠‏ 
خرج البخارى ‏ ومسلم ‏ والنسائي ‏ من حديث عبد الرزاق قال : 
أنبأنا معمر عن الزهري »عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس قال 
لما حضر رسول الله ي وفى البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب - رضى الله 
تبارك وتعالی عنه - قال : هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده › قال عمر : 
إن النبي يبي غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله » واختلف أهل البييت 
واختصموا › فمنهم من يقول:قربوا يكتب لكم رسول الله يب كتابا لن تضلوا 
بعده » ومنهم من يقول ما قال عمر :فلما أكثروا اللغظ والاختلاف عند النبى كل 
قال قوموا عني . قال عبيد الله :فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما 
حال بين رسول الله يي وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب »من اختلافهم ولغطهم . 
لفظهم فيه متقارب وذكر البخاري فى كتاب المرض ءوفي كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنه ‏ ءوفي آخر المغازي »وذكره مسلم فى الوصايا »وأخرجه 
البخاري في كتاب العلم فى باب كتابة العلم من حديث يونس عن الزهري ‏ 


)١(‏ ( فتح الباري) : ۸ ٠ ۱١۷/‏ كتاب المغازي › باب )۸٤(‏ مرضى النبى يي ووفاته » حديث رقم 
( 6( . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠ ٠٠٤ - ٠١١ / ١١‏ كتاب الوصية باب )٥(‏ ترك الوصية لمن 
لیس له شی یوصی فيه › حدیث رقم (۲۲) . 

٠ لعله في ( الكبرى)‎ )١( 

)٤(‏ ( فتح الباري ) ٤٠٤/٠١ :/ ٠‏ › كتاب الاعتصام › باب ( ۲١‏ ) كراهية الاختلاف » حديث 
رقم ( )۷۳٦١‏ : يقول أن الرزيه كل الرزية أن حال شيء رسول الله يل وبين أن يكتب لهم 
ذلك الكتاب . من اختلافهم ولغطهم . 

() قوله : باب کراهیه الاختلاف ولبعضصهم الخلاف أى في الأحكام الشرعية أو أعم 
من ذلك وسقطت هذه الترجمة لابن بطال فصار حديثها من جملة باب النهي للتحريم 
ووجهه بان الأمر بالقيام عن الاختلاف في القرآن للندب لالتحريم 
القراءة عند الاختلاف والأولى ماوقع عند الجمهور وبه جزم الكرماني ٠‏ 
فقال في آخر حديث عبد الله بن مغفل : هذاآخر إيرادفي 
الجبمامع من مسائل أصلل الفقه - 


قال : لما اشتد بالنبی ي وجعه قال : ائتونى بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا 
بعده . قال عمر - رضى الل تبارك وتعالی عنه : إن النبى يي غلبه الوجع 
وعندنا كتاب الله حسبنا » فاختلفوا وأكثروا اللغط : قال ي قوموا عني › ولا 
ينبغي عندي التنازع › فخرج ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه 
يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ية وبين كتابه . 

وخرج البخاري ومسلم من حديث سفيان . بن عيينه ؛ عن سليمان بن 
بی مسلم آنه سمع سعید بن جبیر . قال : إنه سمع ابن عباس - رضي الله 
E NES‏ يوم الخميس وما يوم الخمیس ثم بكى حتى بلى 
دمعه › فقال : ائتونى أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي ابدا فتنازعوا وما ينبغغفى 
عند نبي تناز ع › وقالوا : ما شأنه أهجر؟ استفهموه › فقال ية دعونسى 
فال ا فة شر ما تد نے ال ة فا ره ت د 
فقال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد 
بنحو ماكنت أجيزهم » والثالثة إما أن سكت عليها وإما أن 


= قوله : " حدثنا إسحاق " هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في ( المستخرج ) وقوله في 
آخر قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن يعني ابن مهدي المذكور فى السند سلاما يعني بتشديد 
اللام وهو ابن أبي مطيع › وأشار بذلك قوله : قال عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة هو 
موصول بالسند المذكور وقد تقدم بيان ذلك فى ( كتاب العلم ) وفي آخر المغفازي فى باب 
الوفاة النبوية . 
إلى ما أخرجه في فضائل القرآن عن عمرو بن على عن عبد الرحمن قال : حدثنا سلام بن 
أبي مطيع ووقع هذا الكلام للمستملي وحده . 
قوله : " وقال يزيد بن هارون إلخ › وصله الدارمي عن يزيد بن هارون لكن قال عن همام › 
ثم أخرجه عن أبي النعمان » عن هارون الأعور › وتقدم في آخر فضائل القرأن الاختلاف 
على أبي عمران فى سند هذا الحديث مع شرح الحديث › وقال الكرماني : مات يزيد بن 
هارون سنة ست ومائتين فالظاهر أن رواية البخاري عنه تعليق انتهى . وهذا لا يتوقف فيه 

من اطلع على ترجمة البخاري › فإنه لم يرحل من بخاري إلا بعد موت يزيد بن هارون بمدة . 

قوله في حديث ابن عباس . واختلف أهل البيت : اختصموا » كذا لأبي ذر وهو تفسير 
لاختلفوا » ولغيره واختصموا بالواو العاطفة وكذا تقدم فى آخر المغازي . 


قالها فنسيتها. قال سفيان : هذا من قول سليمان . اللفط للبخارى ذکره في 
كتاب الجزية ‏ وذكره مسلم فى كتاب الوصايا ولم يقل فكيف ؟ ولا قال : مما 
تدعوا إليه . وقال : لا تضلوا بعدی » وقال : اوصیکم بثلاث : أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب . وأجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجزهم › قال : وسکت 
عن الثالغة أو قال : فأنسيتها » ولم يقل : قول سفيان . 
وذكره البخاري في آخر المغازي' من حديث أبن عيينة > عن سلیمان 
الأحول بهذا الإسناد. ولم يقل : فى هذا » ثم بكي حتي بل دمعه الحصى . 
ولاقال : يكتب > وقال :لن تضلوا بعده » وقال: أوصاهم . بثلاث » وقال : 
سكت عن الثالثة أو قال : فنسیتها . وذکره فی كتاب الجهاد "٠.‏ 
وخرجه النسائي ‏ "' من حدیث سفیان قال : سمعت سليمان يحدث » عن 
سيد بن جير . عن ابن عباس أنه قال : يوم الخميس . وما يوم الخميس › ثم 
جعل تسیل دموعه على خدیه کأنها نظام اللؤلؤ › قال e Fr‏ 
ائتونی بكتف والدواة واللیح أكتب لکم کناب لن تضلوا بعده أبداً . قالوا : 
رسول الله ب هجر 
e‏ أحمد حدثنا معاوية » حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي 
عن ابن أبي مليكة . عن عائشة قالت : لما ثقل رسول الله ل قال رسول الل 
ك لعبد الرحمن بن أبي بكر : ائتني بكتف أو لوح حتي أکتب لأبی بکر کتاباً 
لايختلف عليه TEE EE ERE‏ : أبى الله والمؤمنون أن 
يختلف عليك يا أبا بكر. ) 


وقال الواقدي اا و eT‏ وما يوم الخميس ؟ ثم 


( اسن‎ (١) 
هل يستشفع إلى أهل‎ ) ٠۷١( جوائز الوفد » وباب‎ ) ٠۷١( باب‎ » ۲۰۹ / ٩ : ) المرجع السابق‎ )۲( 
(r. الذمة ؟ ومعاملتهم‎ 
) لعله في الکبری‎ ( )۳( 
, حدیث رقم )۲۳۷%( ف خت السيدة عائشة‎ ٠ ۷ / ۷: ) (مسند أحمد‎ )٤( 
AN / VY: دلائل البيهقي)‎ )١( 
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بكى حتى بل دمعه الحصى › قيل : وما يوم الخميس ؟ قال : اشتد 
برسول الله ي وجعه فقال : ائتوني بدواه وصحيفة أكتب لكم كتابا لن تضلوا 
بعدة أبداً فتنازعوا ولا ينبغى التنازع عند النبى ية فقال بعضهم : ماله ؟ 
أهجر ؟ فقال عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك وتعالى عنده . قال : 
دعوني فما أنا فيه خير مما تألونني › فأوصاهم بثلاث : أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما ترونى أجيزهم » وأنفذوا جيش أسامة 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - قوموا . 

وكان ابن عباس رضى اله تبارك وتعالى عنهما - يقول : الرزية كل 
الرزية ما حال بين رسول الله يي وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم 
ولغطه(' . 

وقال سيف : عن محمد بن عبيد الله وعبد الملك بن جرير »› عن عطلء › 
عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالی عنهما - وعن عبد الله بن عبید الله 
عن أبيه قال : كان ابن عباس - رضي الل تبارك وتعالى عنهما - يقول لما 
كانت ليلة الخميس وما يوم الخميس ٠‏ وما يوم الخميس.٠‏ قال ليلة الخميس وما 
ليلة الخميس ؟ قلت : ليلة الخميس وما ليلة الخميس ويوم الخمیس ؟ ثم سكت 
وإذا ذكر الخميس قلت : وما ذاك ؟ فقال : هي الليلة التى ثقل فيها رسول الله 
و ثقلاً ثقل مثله » وهو اليوم التى ثقل فيه رسول الله يي قال : ائتوني 
بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لا تختلفون بعده. 

وأغمي عليه فدعا العباس بالدواة والصحيفة › فقال رجل من أهل البيت : 
رسول الله هجر ٠‏ فأناق › فقال يا رسول الله إلا نأتيك بالصحيفة التى طلبست 
والدواة لتكتب لها فيها ما لا نختلف بعده ؟ 

فقال : الآن بعدما قلتم يهجر ؟ فلم نفعل › فأنا مقنع على ما فاته من ذلك . 
ورواه عن أبى الزبير ›» عن جابر بن عبد الله - رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما- مثل ذلك قال : وكان ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووي ) : ٠١١- ٠٠١۲/١١‏ كتاب الوصية باب )٥(‏ الوصية لمن ليس له 
شي يوصي فيه › حدیث رقم (۲۲) . 
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يقول : ماضياع ماضيع من إضاعة الرأى . 

| قال سيف : عن وائل بن داود» عن يزيد النهي ٠‏ عن النبي قال : 
لتؤتونى بكتف وداوة » أكتب لأبي بكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - 
كتاباً لايختلف عليه معه اثنان من بعدي فأتى بهما قال ي : ألا معاذ الله 
لأبي بكر من ذلك » ومعاذ الله أن تختلفوا على أبي بكر . 

قال البيهقى رحمة الله : وإنما قصد عمر بن الخطاب - رضي الله تبارك 

وتعالى عنه - با قال في التخفيف على رسول الله 4# حين رآه قد غلب عليه 
الوجع ٠‏ ولو كان مايريد النبي # أن يكتب لهم شيئا مفروضاً › لا يستغنون 
عنه آم يتركه باختلافهم ولغطهم لقول الله عز وجل :5 بلغ ما أنزل إليك من 
رسك 4 ' کما لم يترك تبليغ غيره بمخالفة من خالفه » ومعاداة من عاداه » 
وإنما اراد فيما حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أن يكتب استخلاف 
أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - ثم ترك کتابته اعتمادا على ماعلم 
من تقدير الله تعالى ذلك كما هم به في ابتداء مرضه حين قال : وارأساه » ثم 
بدا له # أن لا يكتب » وقال : يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر › ثم نبه أمته 
على خلافته باستخلافه إياه في الصلاة حين عجز عن حضورها > وان کان المراد 
به رفع الخلاف فى الدين » قال عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : 
أن الله تعالى قد أكمل دينه بقوله : اليوم أكملت لكم دينكم ‏ "' وعلم 
انه لا يحدث واقعه إلى يوم القيامة إلا وفى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
ب#زبيانها ٠‏ نصا ودلالة وفى نص رسول الله #4 على جميع ذلك في مرض موته 
مع شدة وعكه » ما يشق عليه » فراي عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
الاقتصار على ماسبق بيانه نصا أو دلالة ‏ تخفيفاً على رسول الله ي ولكيلا 
تزول فضيلة أهل العلم بالاجتهاد فى الاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول » با 
دل الكتاب والسنة عليه › وفيما سبق من قوله لا : إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران واذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد » دليل على أنه وكل بيان بعض 


٦۷ : المائدة‎ )١( 
۳: الائدة‎ )۲( 
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الأحكا م إلى اجتهاد العلماءء وا اخرر من أصاب منهم الأجرين الموعودين : 
ن بالاجتهاد والآخر بإصابة العين با عليها من الدلالة فى الكتاب والسنة 
وأنه أحرز من اجتهد فأخطاً أجرا واحدا باجتهاده › ورفع إثم الخطاً عنه وذلك 
فی أحکا م الشريعة التى لم يأت بيانها نصا وإنما ورد خفياً ٠.‏ 

فأما مسائل الأصول فقد ورد بيانها جلياًء فلا عذر لمن خالف بيانه لا 
فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد والحاق الفروع بالأصول ‏ بالدلالة مع طلب 
التخفيف على صاحب الشريعة » وفى ترك رسول الله # الإنكار فيما قال 
دلیل واضح على استصوابه رأيه "“ إوبالله التوفيق] ٠١.‏ 


۱۸١ - ۱۸٤ / ۷ : ) (دلائل البيهقي‎ )١( 
٠۸١ : ) المرجع السابق‎ )۳( 
) زيادة للسياق من المرجع السابق‎ )۳( 


ذكر أمر رسول الله ئة حين اشتد به الوجع 
أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - أن يصلي بالناس 


خرح البخاري من طريق الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود قال : کنا 
عند عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها- فذكرنا المواظبة على الصلاة 
والتعظيم لهاء قالت : لما مرض رسول الله َة مرضه الذي مات فيه فحضرت 
الصلاة فأذن » فقال: مروا أبابكر فليصل بالناس ! فقيل له : إن أبابكر رجل 
أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلّي بالناس وأعاد فأعادوا فقال 
الثالشة فقال : إنكن صواحب يوسف » مروا أبابكر فليصل بالناس » فخرح أبو 
بكر يصلي فوجد النبي ب من نفسه خئة فخرج يُهادي بين رجلين ‏ كني آنظر 
رجليه تخطان من الوجع ٠‏ فأراد ابو بكر أن يتاخر فاوما إليه النبي ي أن 
مکانك › ثم اد به حتى جلس إلى جنبه . قيل للأعمش :وكان النبي #6 يصلي 
وأبوبكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يصلي بصلاته والناس بصلاة آبي 
بكر ؟ فقال برأسه : نعم » ذكره في باب حد المريض أن يشهد الجماعة ' . 

وخرج ابو داود عن شعبه عن الأعمش بعضه وزاد ابو قاور : جلس عن 
یسار أُبی بکر » فکان ابو بكر يصلى قائماً. 

وخرج البخاري ومسلم من حديث الأعمش عن إبراهيم ٠‏ عن الأسود ؛ عن 
عائشة - رضى الله تبارك وتعالى عنها - قالت : لما ثقل رسول الله ب جاء 
بلالٌ يوذنه بالصلاة » فقال : مروا أبابكر فليصل بالناس » قالت : فقلت لحفصه 
- رضي الله تبارك وتعالى عنها - : قولي له : إن أبابكر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - رجل أسيف وأنه متي يقوم مقامك لا يسمع الناس » فلو أمرت 
عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - ؟ فقالت له » فقال رسول الله ك : 


أاسيف » شديد الحزن والبكاء ؛ من الأسف. قوله : « صوأاحب يوسف » : الصواحب جمع صاحبه »> وهی المرأة > ويوسف هو 


يوسف النبي ب » وصواحب : أمرأة العزيز . والنساء اللاتى قطعن أيديهن ‏ أراد : إنكن تحسّن للرجل مالا يجوز » وتغلبن 
على رایه . 
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إنكن لأنتن صواحب يوسف ! مروا أبابكر فليصل بالناس» قالت: فأمروا 
أبابكر- رضي الله تبارك وتعالی عنه - فليصلى بالناس قالت : فلما دخل في 
الصلاة وجد رسول الله 4 من نفسه خفة فقام يهادي بين رجلين ورجلاه 
تخطان فى الأرض حتي دخل المسجد > فلما سمع ابو بکر - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه نة دف تا اا النة لال 8 :قم مكانك › 
ناء زرل الله # ختى جل عن بسار أبي بكر رضي اللهتبارك رغال 
عه = 

قالت : وكان رسول الله بلا يصلي بالناس جالسا وأبو بكر- رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - قائماً يقتدي آبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
بصلاة النبي ب ويقتدي الناس بصلاة أبي بکر (. 

وقال البخاري : فكان أبوبكر- رضي الله تبارك وتعالى عنه -يقتدي 
بصلاة النبي بال ويقتدي الاس بصلاة آبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى 

- وقال البخاري: فكان أبو بكر- رضي الله تبارك وتعالی عنه - قائماًء 
وکان رسول الله ا بصلى قاعدا يقتدي أبوبكر- رضي الله تبارك وتعالی عنه 
- بصلاة رسول الله ي والناس يقتدون بصلاة أبي بكر -رضي الله تبارك 
وتعالی عنه - ترجم عليه باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم قال: 
ويذكر عن النبى 4 : ائتموا بي » وليأتم بكم من بعدكم  "‏ وخرج مسلم من 
حدیث این مسهر وعیسی پن يونس E‏ عن الأعمش بهذا ودحو 
ر ای اھ ی ای ای عد د کے کا ا 
وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه - يسمعهم التكبير . وفی حدیث 
عیسی: فجلس رسول الله # يصلى وأبوبكر - رضي الله تبارك وتعالې عنه - 

التکبیر وفى حديث عيسى  :‏ فجلس رسول الله 4# يصلي وأبو بكر 
- رضي الله تبارك وتعالی عنه - جنبه وأبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى 


. )١٤١١( حديث رقم‎ » 0۹٦ / ۸ : ) جامع الأصول‎ ( )١( 
. ) ۷۱۳ ( حدیث رفم‎ » ) ٩۸ ( (فتح الباري ) :۲ / ۰ .۰ کتاب الأذان » باب‎ )۲( 
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عله - يسمع الناس ' 

وخرجه البخاري من حديث الأعمشي عن إبراهيم عن الأسود . عن عائشة 
- رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : لما مرض النبي ##إ مرضه الذي مات 
فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال : مروا أبابكر فليصل بالناس قلت ان 
أبابكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلايقدر على القراءة فقال 2 
أبابکر فليصل . فقلت مثله› فقال فى الشالشة أو الرابعة : إنكن صواحب يوسف 
مروا آبابکر فليصل » فصلى وخرج النبی ب یهادی بین رجلین کأني أنظر إليه 
بخط برجليه اللأرض فلما رآه آبویکر - رضي الله تبارك وتعالۍ عنه - ذهب 
اخ فاار اله انسل حار ابویک e‏ 
التكبير YT E EE e‏ (( 

وخرج البخاري ومسلم من حديث زائدة عن موسى بن أبي عائشة فقلت : 
ألاتحدثيني عن مرض رسول الله ي ؟ قالت : بلى ثقل رسول الله بلا فقال : 
أصّلي الناس ؟ فقلنا : لا » هم ينتظرونك قال : ضعوا لي ماءً في المخضب 
قالت : ففعلنا متسل ا ثم ذهب لينو ء فأغمي عليه » ثم أفاق فقال إلا: 
أصَلي الناس ؟ قلنا :لا » هم ينتظرونك ارسول الله › فقال 6 : ضعوا لي ماء 
في المخضب فاغتسل ثم ذهب لينوء ء فأغمي عليه » ثم أفاق فقال : صلی 
الناس ؟ فقلنا : لا » هم ينتظرونك يارسول الله » والناس عكوف فى المسجد 
ينتظرون رسول الله إل لصلاة العشا ء الآخرة . قالت : فأرسل رسول الله عك 
ال اس یکر - رضي الله تبارك وتعالى ۔ بأن يصلي بالناس » فأتاه الرسول 
فقال : ان رسول الله 4 يأمرك أن تصلي بالناس . فقال بو بكر - رضي 
الله عارك وتخالى عه > ركان رجلا رقبقا اعم صل يالام فقال له غير 


)۱( (مسلم بشرح النووي) ۰ / 2 . کتاب الصلاة » باب (۲۱) استخلاف الإمام إذا عرض له 
عذر من مرض وسفر وغيرها من يصلى بالناس > وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه 
القيام إذا قدر عليه > ونسخ القعود خلف القاعد فى حق من قدر على القيام » حديث رقم .)۹٩(‏ 
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أت احق زلف : فصلى أبوبكر فى تلك الأيام . ثم إن رسول الله #: وجد من 
نفسه خفة فخرج بين رجلين - أحدهما العباس لصلاة الظهر » وأبويكر يصلي 
بالناس فلما رآ ابویکر ذهب لیتأخر فأوماً إليه النبي ## بأن لايتأخر 
لھم : أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر > فجعل أبو بكر - 
الله تبارك وتعالى عنه - يصلي وهو يأتم بصلاة النبى ب والناس بصلا 
بكر» والنبي # قاعد. 

قال عبيد الله : فدخلت علي عبد الله بن عباس فقلت له e‏ 
عليك ماحدثتني عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - عن مرض النبي 
؟ قال : هات e rl ae e ES‏ 
اا ت ا قال : هو على . ألفاظهما 
ا ی ا ال 

وأخرجه النسائي من حديث عبد الرحمن بن مهدي > حدتنا زائدة » عن 
موسى بن أبي عائشة إلى آخره بنحوه » ذكره في باب الائتمام بالإمام يصلي 
قاعدا ٠‏ وقال : بعضه عن موسي بن أبي عائشة ٠”‏ 


وخُرج البخاري من حديث هشام بن يوسف جن مين > عن الزهري قال : 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال : لما ثقل النبي # واشتد وجعه استأذن 
أزواجه آن رض في بيتي فاذن له فخرج بين رجلين يخط رجلاه الارض ‏ 
اا ی ا رتا ف اال فل ري من الرجل 
اللي لم ت عاي ؟ قلت : لا » قال : هو علي بن بي طالب - رضي الله 

RI e‏ وذکره 


6 فتح الباري ) ۲ / ۲۲۰ » كتاب الأذان . باب (١)إنما جعل الإمام ليؤتم به » وصلى النبي‎ ( )١( 
. )٩۸۷ ( فی مرضه الذي توفی فيه بالناس وهو جالس › حدیث رقم‎ 

(۲) ( سنن النسائي ) : ۲ ۲٤۳١/‏ كتاب الإمامة » باب (0٤)الائتمام‏ بالإمام يصلي قاعداً » حديث 
رقم ( ۸۳۳ ) . 


00 


وخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق › قال الزهري : وأخبرني عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أخبرته 
قالت : أول ما اشتكى رسول الله يي في بيت ميمونة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها فأذن له »> قالت : خسرج 
ویدا له على الفضل بن العباس ویدا له على رجل آخر › وهو يخط برجله في 
الأرض فقال عبيد الله : فحدث به ابن عباس فقال : أتدري من الرجل الذي لم 
تسم عائشة ؟ هو علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 

وخرجه أيضا من حديث الليث عن عقيل بن خالد قال : ابن شهاب 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » أن عائشة زوج النبي ك 
قالت : لما ثقل رسول الله يي فاشتد تد به وجعه واستاذن أزواجه أن يمرض في 

بيتي فأذن له › » فخرج بين رجلين يخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد 
u‏ - رضي الله تبارك وتعالی عنه - وبين رجل آخر › قال عبيد الله : 
فأخبرت عبد اله بالذي قالت عائشة » قال أتدري من الرجل الآخر ؟ قلت : لاء 
قال ابن عباس : هو علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه -' قال الحافظ أبو 
الفرج بن الجوزي : كانت مدة مرض النبي ييي اثني عشر يوما › وقيل : أربعة 
عشر يوما › وكان ي يخرج إلى الصلاة إلا أنه انقطع ثلاثة أيام فققال كلل : 
مروا أبا بكر فليصل بالناس' . 
قال الواقدي : حدثني بن أبي سبرة عن أيوب بن عبد الرحمن › عن أبي 
صعصعة عن عباد بن تميم قال: صلى أبو بكر -رضي الله تبارك وتعالى عنه- 
بالناس إلى أن توفي رسول الله بي سبع عشرة صلاة . 
وحدثني بن أبي سبرة » عن عبد المجيد بن سهيل › عن عكرمة قال : صلى 
بهم أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ثلاثا يعني ثلاثة أيام . 
قال سيف: عن طلحة بن عمرو الحضرمي › عن عبد الله بن أبي نجيح 


)1( : حدیث رقم )٠٥٥(‏ . 
)"( حدیث رقم (۳۰۹۹( ۰ 
: (صفة الصفوة) : ٠٠١١ / ١‏ ء ذكر وفاته ل 
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ومحد بن شريك عن عبد الله بن أبي مليكة » عن عبد الله بن زمعة قال : جاء 
بلال - رضى الله تبارك وتعالى عنه - فى أول ربيع الأول فأذن بالصلاة فقال 
رسول الله ي مروا أبابكر يصلي بالناس » فخرجت فلم ر بالباب إلا عمر - 
رضي الله تبارك وتعالی عنه - فى رجال ليس فيهم أبويكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - فقلت : قم ياعمر فصل بالناس » فقام عمر - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - فکبر وکان رجلا صيتاً » فلماسمع رسول الله 4 صوته 
بالتكبير قال : أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون ثلاث مرات » مروا أبا 
بكر فليصل بالناس فقالت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها- : يارسول 
الله : إن أبابكر رجل رقيق إذا قام فى مقامك غلب عليه البكاء» فقال 4 
إنكن صواحب يوسف ! مروا أبا بكر فليصل بالناس » قالت : فصلي أبو بكر 
بعد الصلاة التى صلى عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - وكان عمر يقول : 
لعبد الله بن زمعة بعد ذلك : ويحك ماذا صنعت بي والله لولا اني ظننت أن 
سول الله # أمرك مافعلت » فيقول عبد الله : إني لم أر أحداً أولى بذلك 

وقال سيف : عن عبد الله بن الوليد » عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر 
عن أبيه:عن عائشة - رضى الله تبارك وتعالى عنها - نحواً من ذلك » وقالت 
عائشة : ماقلت ولاأردت صرف ذلك عن أبى بكر - رضى الله تبارك وتعالى 
عنه - الا رغباً به عن الدنيا » ولا فى الولاية من المخاطرة والهلكة إلا ماسلّم 
الله وخشيت أيضا أن لايكون الناس يحبون رجلا قام في مقام النبي # وهو 
حى أبداً إلا أن يشاء الله يحسدونه ويبغون عليه ويتشاءمون به فإذا الامر أمر 
الله عز وجل والقضاء قضاؤه »و عصمه الله من کل ما تخوفت من امر الدنيا 
والدین وسلمت من كل ماتخوفت من أمر الدنيا و الناس عا كنت أخاف . 

قال سيف : عن سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند » عن شقيق › عن 
عائشة - رضى الله تبارك وتعالى عنها - قالت: لا تحول النبي إلى صلاة 
الصبع فأفاق # وقال : هل صلى الناس بعد ؟ فقلت : أَذْن بلال وهو بالباب 
ينتظرك أن تخرج فتصلي بالناس » قال # : فمروا بلالا فليقم ومروا أبابكر 
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فليصل بالناس ٠‏ فقلت : رقة الصديق ووجده بك ماقد علمت » فمتي يقم 
مقامك لاط أن مضي في صلاته » وأغمي عليه وأفاق » فقال : هل صلى 
الناس بعد ؟ فقا مشل ماقال وأغمي عليه فقلت لحفصة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - وهي إلى جنبي : قد رددت أمر النبي ب مرتين وأنا أخاف أن 
أغضبه فأجبته هذه المرة واشتدي بأبيك فإنه أرفق لذلك . فأفاق النبي بإ فقال , 
أصلي الناس بعد ؟ فقالت حفصة : يارسول الله إن من رقة أبي بكر - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه - ووجده بك ماقد علمت » ومتى يقم فى مقامك 
لايستطيع أن مضي فى صلاته » فلو أمرت عمر فصلى بالناس فغضب 4 
وقال : دعینی منکن › فإانکن صواحب یوسف» وامر بلالا - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - أن يقيم » وأمر أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن 
يصلي بالناس » فصلى بالناس » وكان # يؤذنه بلال - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - لكل صلاة فإن قدر على الخروج وإلا أمر أبابكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - فيصلى بالناس . وقال عن عائشة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - قال : قلت : ياأم المؤمنين كم صلى أبوبكر - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - بالناس ؟ فقالت : اثنى عشر يوماء لاتأتى الصلاة الاجا ء بلال 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلى الباب يؤذن بها رسول الله # » فيقول : 
مروا ابابكر فليصل بالناس إلا أن يجد خفة فيخرج» فقلت : فهل صلى خلفه 
النبي # قالت : نعم قاعداً مادام لايقدر على القيام . 

قال سيف : عن محمد بن إسحاق عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال: لم يصل النبى ي خلف 
احد من أمته صلاة تامة الإ خلف أبى بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
) وصلى #: خلف عبد الرحمن بن عوف- رضي الله تبارك وتعالى عنه - ركعة . 

قال سيف : عن هلال بن عامر » عن رافع بن عمر عن أبيه قال : حج 
النبي # سنة عشر ٠‏ ثم رجع فأقام بقية ذى الحجة والمحرم ثم اشتكى فى صفر 
فلما ثقل عن الخروج آمر آبابکر أن يقوم مقامه وکان يصلى بالناس › وكان 
النبي ‏ ريما خرج بعدما يدخل أبوبكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فى 
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الصلاة خلفه ولم يقل النبي ب خلف أحد من مته غيره إلا ركعة صلاها فى 
سفر خلف عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تبارك وتعالى عنه - . 


ذکر آخر صلاة صلاها رسول الله عة 
من أولها إلى آخرهاء وأول صلاة 
أمر أبابكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - 
أن يصليها بالناس» والصلاة التى حضرها ` 
حين وجد من نفسه خفة» وصلاة 
أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
بهم فيما بينهما أياماً 


خرج البخاري ومسلم من حديث مالك › عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله »عن أبن عباس - رضى الله تبارك وتعالى غنهما - قال :+ إن آم 
الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ : $ والمرسلات عرفا € ٠‏ فقالت : يابنى 
لقد ذكرتنى بقراءتك هذه السورة › إنها لآخر ما سمعت رسول الله بي يقرأً بها 
في ا مغرب . ذكره البخاري فى باب القراءة فى المغرب "' . 

وخرجه مسلم أيضا من حديث سفيان ويونس ومعمر وصالح وابن كيسان 
عن الزهري بهذا الإسناد وزاد صالح : ثم ماصلى لنا بعدها حتى قبضه الله 
عز وجل . 

وذكره البخاري في آخر كتاب المغازي فى أول باب مرض النبي 4 


١ : :المرسلات‎ )١( 
: ۷۹۳ كتاب الأذان . باب ۹۸ » القراءة فى المغرب حدیث رقم‎ . A" /:( فتح الباري‎ ): )(Y() 
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ووفاته > من حديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب > عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة > عن ابن عباس عن أً م الفضل بنت الحارث قالت : سمعت النبي 1# 
EET‏ ثم ماصلی لنا بعدها حتی قبضه عزوجل ٩‏ 

وخرج البيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن 

عبد الله عن عتبة عن ابن عباس عن أمه أ م الفضل- رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - قالت : خرج إلينا رسول الله ل وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى 
بنا المغرب فقراً بالمرسلات > فما صلى بعدها حتى لقى الله عر وجل . 

ثم ذكر البهيقي حديث موسى بن أبى عائشة عن عبيد الله > عن عبد الله 

i IARI LES‏ - فقلت : ألا 
تحدثيني عن مرض رسول الله #4 وطوله ؟ قال فى هذه الرواية الصحيحة : | 
النبي ل تقدم فى تلك الصلاة : وعلق آبو بکر- رضي الله تیار رتعالی عن 
- صلاته بصلاته ‏ وكذلك رواه الأسود بن يزيد » وابن أخيها عروة , اني 
كذلك رواه الأثرم عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - . 


ثم ذكر من طريق شبابه بن سوار » قال حدثنا شعبة عن نعيم بن أبي هند 
عن آبي وائ کن مرن وع ع e O e‏ 
لله تارك رال ن قاعلا . 


وذكر من طريق مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة . عن سليمان الأعمش . 
عن إبراهيم عن الأسود > عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها- 
قالت a aa‏ 

E E E‏ ا 


(۱( : حدیٹ رقم )٤٤۲۹(‏ . 
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ومن طريق ابن أبي مريم قال خرن حميد أنه سمع أنسا - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - يقول : آخر صلاة صلاها النبي مع القوم فى ثوب واحد 
العا فف ای بک رضي الله تبارك وتعالى عنه ۔ . 

کذا قاله محمد بن جعفر بن ابي کثیر ورواه سلیمان بن بلال قن خمید 
عن ثابت البنانى » حدثه عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - 
وكذلك قاله یحیی بن أيوب عن حميد » عن ثابت قال : حدثه عن أنس - 
رضي الله تبارك وتعالی عنه - - قال : إن رسول الله ي صلى خلف أبي بكر - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - في ثوب واحد برد مخالفاً بین طرفیه > فلما 
اراد أنيقوم قال ا ا 
فکانت أخر صلاة صلاها. 


قال البيهقي وفي هذه دلالة على أن هذه الصلاة التى صلاها خلف آبي بكر : 
رضي الله تبارك وتعالی عنه - كانت صلاة الصبح فإنها أخر صلاة صلاها › 
وهی التي دعا E KE‏ - حین فرغ منها 
فأوصاه فى مسيره با ذكره أهل المغازي 

قال eS e‏ تقد أن النبي 4ة خلفه في 
تلك الأيا م التى كان يصلى بالناس مرة وصلى بو بكر خلفه مرة > وعلى هذا 
لها النانعي رخ الله حال 

وفي مغازي موسى بن عقبة وغيره » بيان الصلاة التى صلاها رسول الله 
## بعضها خلف أبى بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه - وهي صلاة الصبح › 
من يوم الائنين . 
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فصل فيما جاء فى آخر صلاة صلاها رسول الله َة بالناس › من 
أولها الى آخرها ¢ وأول صلاة أمر أبا بكر الصديق أن يصليها 
بالناس » والصلاة التى حضرها ئة 
رضي الله تبارك وتعالي عنه 
بهم فيما بينهما أياماً 


قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو القاسم الحسن بن محمد 
ابن حبیب من اصله قالا : حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار 
إملاء » قال : حدثنا عبيد بن شريك » قال : حدثنا يحيى بن عبد الله بن 
بکیر » قال : حدثنا الليث بن سعد » عن عقيل بن خالد » عن ابن شهاب » عن 
عبيد الله بن عبد الله » عن أبن عباس - رضي الله تبارك وتعالي عنهما - 
عن أم الفضل بنت الحارث . أنها قالت : 
سمعت رسول الله # يقرأ فى المغرب ب والمرسلات عرفا ١‏ 
ماصلى لنا بعدها » حتي قبضه الله » قال البيهقي : رواه البخاري فى الصحيح 
عن ابن بکير, . 
وأخبرنا ابو عبد الله الجافظ » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني » قال : حدثنا يوسف بن بهلول » قال: 
حدثنا عبدة بن سليمان » عن محمد بن إسحاق ‏ عن الزهري » عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس ٠‏ عن أم الفضل » قالت ٠:‏ 
خرج إلينا رسول الله 4 وهو عاصب رأسه فى مرضه » فصلى بنا المغرب 
فقرأً ب والمرسلات عرفا ) فما صلى بعدها حتى لقي الله تبارك وتعالى . 
قال البيهقى : وإغا أرادت والله ‏ تبارك وتعالی عنه أعلم - بالناس 
مبتدا بها > فإنغا توفي ي نهار 


.٠: المرسلات‎ )١( 
.,.۰ /۷:( ) دلائل البيهقي‎ ( (۲) 
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قال البيهقى : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان › قال أخبرتا حم بن 
عبيد الصفار » قال : حثنا إسماعيل بن إسحاق › قال : حدثنا أحمد بن يونس 
قال : حدتنا زائدة بن قدامه"» قال : حدثنا موسي بن أبي عائشة غ اة 
الله بن عبد الله » قال : دخلت على عائشة -رضى الله تبارك وتعالى عنها - 
فقلت : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله ب ؟ فقالت : بلي ثقل رسول الله 
ي فقال : أصلى بالناس ؟ فقلنا : لا »> هم ينتظرونك يا رسول الله . 

فقال يه ضعوا لى ماء فى المخضب » قالت : ففعلنا > فاغتسل » ثم ذهب 
لينوء فأغمي عليه ثم أفاق > فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا.هم ينتظرونك يا 
رسول الله » فقال : ضعوا لي ماء فى المخضب . قالت : فعلناء فاغتسل ثم 
ذهب لينوء »فأغمي عليه ءثم أفاق فقال:أصلى الناس ؟ فقلنا : لاهم ينتظرونك يا 
رسول الله فقال : ضعوا لي ماء في المخضب . قالت ففعلنا »> فاغتسل › ثم 
ذهب لينوء » فأغمي عليه › ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لاء وهم 
ينتظرونك › والناس عكوف فى المسجد ينتظرون رسول الله 4 صلاة 
العشاء قالت : فأرسل رسول اله َة إلى أبي بكر - -رضي اث تبارك وتعالى 
عنه - يصلى الناس » فقالت : فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله كي يأمرك 
أن تصلي بالناس فقالت : فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله ييي يأمرك أن 
تصلي بالناس . فقالت : فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله يأمرك أن 
تصلي بالناس . فقالٍ أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ET‏ 
رقيقاً : يا عمر صل بالناس » فقال له عمر : أنت أحق بذلك مني قالت : 
فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله ي وجد من نفسه خفة »> فخرج 
بين رجلين أحدهما العباس » لصلاة الظهر » وأبو بكر - رضي الله تبارك 
وتعالی عنه صلی بالناس . قالت : فما رآه أك ف ار اا ا 
النبى ي أن لا يتأخر › وقال لهما : أجلسانى إلى جنبه › فأجلساه إلى جنب 
بي بكر »> قالت : فجعل ابو بكر - رضی الله تبارك وتعالی عنه يصلي وهو 
قائم بصلاة رسول الله ي والناس يصلون بصلاة بصلاة أبى بكر » والنبي 
کک قاعد . قال عبید الله : فدخلت على عبد الله بن عباس › فقلن: ألا أعرض 


عليك ماحدثتني عائشة - رضي الله تبارك وتعالي عنها - عن مرض رسول 
ا : هات e E‏ ر 
غ OO WR TEE SS Ns‏ 
عن أحمد بن يونس . 

قال البيهقي : وفى هذه الرواية الصحيحة » أن النبي #ل#تقدم في تلك 
الصلاة » وعلق أبو بکر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - صلاته بصلاته 

وكذلك رواه الأسود بن يزيد > وابن اختها عروة بن الزبير » وكذلك رواه 
الأرقم بن شرحبيل » عن عبد الله بن عباس . 

وقد أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي » قال : أخبرنا اا 
ابن الشرقي > قال حدثنا إبراهيم بن عبدالله > قال : حدثنا شبابة بن سوأر 
قال : حدتنا شعبة › > عن نعیم بن بن ابي هند > عن أبي وائل › > عن مسرو › عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالي عنها - : قالت : صلى رسول الله # فى 
مرضه الذی مات فیه خلف أبی بکر - رضي الله تبارك وتعالي عنه 
وكذلك روی عن الأسود > عن عائشة فى إحدى الرواتين عن الأعمش . 

قال البيهقى : أخبرنا أبو الحسن بن الفضل بن القطان ببغداد » قال : 
أخبرنا عبدالله بن جعفر درستویه PO e EN A a‏ 
Pb ET NET pire SET‏ 
النبي 2 صلى خلف أبي بكر . وكذلك روی حميد عن أنس بن مالك . 
ويونس عن الحسن عن النبي بإ مرسلاً . 

: أخبرنا ا و قال : 
الربيع قال : حدثنا هشیم » قال أخرنا يون e‏ قال : وأخبرنا 
حميد عن أنس بن مالك ٠‏ أن رسول الله #إ خرج وأبوبكر يصلي بالناس . 
فجلس إلى جنبه وهو في بردة قد خالف بین طرفيها > فصلی بصلاته . 

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ‏ قال ارا اخ ي دة > قال : 
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حدثنا عبيد بن شريك > قال : حدثنا إبراهيم بن أبي مريم » قال : حدثنا محمد 
ابن جعفر › قال : أخبرنا حميد » أنه سمع أنساً يقول : اخر صلاة صلاها النبي 
ب مع القوم فى ثوب واحد ملتحفاً به خلف ابی بکر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - 

كلا قاله محمد بن جعفر بن آپي کثير e FP‏ 
e‏ 

أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسي بن الفضل » قال : حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب » قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني » قال : حدثنا ابن 
أبي مريم . قال : أخبرنا يحيى ب بن أيوب > قال : حدثنا حميد الطويل » عن 
ثابت البناني » حدثه عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالي عنه - أن 
رسول الله # صلی خلف أبی بکر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - فى 
ثوب واحد برد مخالفاً بین طرفیه . فلما أراد أن يقوم قال : ادع لي أسامه بن 
زيد» فجاء ء فأسند ظهره إلي نحره . فكانت أخر صلاة صلاها . 

وفى هذا دلالة على هذه الصلاة › هى التى صلاها خلف أبي بكر - 
رضي الله تبارك وتعالي عنه - كانت صلاة الصبح . فأنها آخر صلاة صلاها . 
وهی التی دعا أسامة بن زيد حين فرغ منها فأوصاه فى مسيره نما ذكره أهل المغازي. 

قال البيهقي : فالذى تدل عليه هذه الروايات مع ما تقدم » أن النبي E‏ 
صلى خلفه فى تلك الأيام التى كان يصلي بالناس مرة » وصلى أبو بكر خلفه مرة 
وعلى هذا حملها الشافعي -رحمه الله - فى مغازي موسى بن عقبة وغيره › 
بيان الصلاة التى صلي رسول الله ب بعضها خلف أبي بكر - رضي الله 
تبارك وتعالي عنه - وهى صلاة الصبح من يوم الاثنين . 

وفيما روينا عن عبيد الله عن عائشةء وابن عباس بيان الصلاة التى 
صلاها أبویکر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - خلفه بعدما افتتحها بالناس 
وهي صلاة الظهر من يوم السبت > أو الأحد فلا يتنافيان والله تعالى أعلم . ( 


(۱) ( دلائل البیهقي) : ۷ / ۱۷۹ - ۱۸۳. 
(۲) زيادة للسياق . 
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ذكر تقرير النبي م 
أبابكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - 
r re al‏ 6 ص 
وذلك فى صلاة الفجر يوم الاثنين › وهو اليوم لی وقي في 
و ا خرج فصلى منها ركعة 
الله تبارك وتعالي عنه - 
ا مره بالتقدیم 
Ne‏ 


خرج البخاري من حديث أبى اليمان > قال : أخبرنا شعيب عن الزهري › 
قال : أخبرنى أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالي عنه - وکان تبع 
النبي ب وخادمه وصحبه قال : ان أبابکر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - 
E‏ > حتی إذا كان يوم الاثنين - 
وهم صفوف فى الصلاة  -‏ فكشف النبي ب ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم 
كأن وجهه ورقة مصحف - ثم تبسم يضحك . فهممنا أن نفتتن من الفرح 
برؤية النبي 8 فنكصي أبوبكر على عقبي ليصل الصف . وظن أن النبي ‏ 

خارج إلى الصلاة » فأشار إلينا النبي أن آموا صلاتكم . وأرخى الستر » 
فتوفي رسول الله من يومه . ذكره فى باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة . ° . 

وخرجه مسلم من حدیث صالح بن کیسان عن ابن شهاب قال : أخبرني 
أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالي عنه - کان يصلي في وجع رسول الله 
ب الذي توفى فيه فذکره بنحوه اونب فة وة من حدذيت سفانت 


› أهل العلم والفض أحق بالإمامة‎ )٤١( كتاب الأذان » باب‎ . ۹ / ۲: e 


EN 


عيينة » عن معمر عن الزهري . 

وأخرج البخاري من حديث e e a hE‏ 
لله جم ثلانأ وأقيمت الصلاة ذهب أير بكر - رضي الله تیارك وتعالي 
فأوماً نبي الله بيده إلى أبي بكر ا ا 
)٩( E E‏ لفظهما فيه 
ا ١‏ 
ا es ET O‏ 
عنهما مار دوا ان - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ويشهد 
ااب 

e ابی اود ارالنساتی‎ EE 
e ل‎ EY e e ا‎ 
الله ## الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالي‎ 
O bog pee rS عنه - - فقال‎ 


)٦۸١( المرجع السابق ): حديث رقم‎ ( )١( 
باب ما جاء في تقرير النبي  أبا بكر رضى الله تبارك وتعالى‎ . ٠١١ / ۷ : (دلائل البيهقي)‎ )۲( 
عنه على آخر صلاة صلاها بالناس في حیاته › إشارته إليهم بإتقامها خلفه وارتضائه صنعيهم وذلك‎ 
في صلاة الفجر من يوم الاثنين > وهو اليوم الذى توفي فيه وقول من زعم أنه خرج فصلى منها ركعة‎ 
خلف أبي بكر رضی الله تبارك وتعالی عنه بعد ما أمره بالتقدم ثم زعم أنه خرج . فصلى منها ركعة‎ 
خلف أبي بكر بعدما أمره ثم صلى لنفسه أخرى . خلف أبى بكر‎ 

(۳ ) (مسلم بشرح النووي) : ٤‏ کكتاب الصلاة باب )٤١(‏ النهي عن قراءة القرآن : في الركوع 
والسجود » حديث رقم (۲۰۷ ). 

)٤(‏ (سان ابي داود) : 0٦ - £۵ /١‏ . كتاب الصلاة » باب )۱۵١۲۳(‏ الدعاء في الركوع والسجود 
حدیث رقم ( .)۸۷٦٩‏ 
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ooeosrnsrbeOéonanlivltenbnOovcdtdoeoueuluevncvIrvenNnNoDVcDODVvavenEEeEECESEHDOVGVGOCOGSEDVELODOSGDHCbCDEVOCOEVRCOCVCOCOCCECECECCCDDCODGCGGGGE 


= (۵)(مسلم بشرح النووي) : ٤٤۳ -٤٤١ / ٤‏ حدیث رقم (۸. ۰) قوله : قال أبو بکر حدثنا سفیان 
عن سليمان هذا من ورع مسلم وباهر علمه لأن في رواية اثنين عن سفيان بن عيينة أنه قال : أخبرني 
سليمان بن سُحيم وسفيان معروف بالتدليس وفي رواية بي بکر عن سفیان عن سلیمان فنبه مسلم على 
اختلاف الراوة في عبارة سفيان . 
قول : كشف الستارة » هى بكسر السين وهي الستر الذي يكون على باب البيت والدار . قوله بل 

نهيت أقرأً القرآن راكعأ أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء . 
E‏ 
وفی حديث علي رضی الله تبارك وتعالی عنه نهاني رسول الله ج أن أقرأً راكعا أو ساجدا فيه النهى 
عن قراءة القرآن في الركوع والسجود وإنا وظيفة الركوع التسبيح ووظيفة السجود التسبيح والدعاء فلو 
في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ٠‏ ولم تبطل صلاته وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا : 

أنه كغير الفاتحة ولا تبطل صلاته » والشانى يحرم وتبطل صلاته هذا إذا كان عمد . فإن قرأ 
سهوا لم يكره سواء قرأ عمد أو سهوأً يسجد للسهو عند الشافعى » رحمه الله تعالى . 
قوله ب : « فأما الركوع فعظموا فيه الرب « أي سبحوه ونزهوه ومجدوه وقد ذكر مسلم بعد هذا 
الأذكار التى تقال في الركوع والسجود واستحب الشافعي رحمه الله تعالي وغيره من العلماء أن يقول 
في ركوعه : سبحان ربي العظيم » وفي سجوده : سبحان ربي الأعلى » ويكرر كل واحدة منها ثلاث 
مرات ‏ ويضم إليه ماجاء في حديث علي رضى الله تبارك وتعالى عنه ذكره مسلم بعد هذا : اللهم لك 
n‏ ... إلي آخره » وإنما يستحب الجمع بينهما لغير الإمام وللامام الذي يعلم أن 
المأمومين يؤثرون التطويل » فإن شك لم يزد على التسبيح › ولو أاقتصر الإمأم والمنفرد على تسبيحه 
واحدة فقال : سبحان الله حصل أصل سنة التسبيح لكن ترك كمالها وأفضلها . 
واأعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب » هذا مذهب مالك . وأبي حنيفة والشافعي 
رحمهم ألله تعالى » والجمهور » وأوجبه أحمد رحمه الله تعالى » وطائفة من أئمة الحديث . لظاهر 
الحديث في الأمر به > ولقوله 4 صلوا كما رأيتمونى أصلي.وهو في صحيح البخاري وأجاب الجمهور 
بأنه محمول على الاسحباب واحتجوا بحديث المسيء صلاته » فان النبي بإ لم يأمره به » ولو وجب لأمره 
به ٠‏ فإن قيل : فلم يأمره بالنية والتشهد والسلام ؟ فق سبق جوابه عند شرحه. 
وقوله ب : فقمن هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان فمن فتح فهو عنده مصدر لايشنى 
ولا يجمع ؛ ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع وفيه لغة ثالثة : قمين بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم 
ومعناه : حقيق وجدير . 
وفيه الحث على الدعاء هة في السجود فيستحب أن يجمع في سجوده بين الدعاء والتسبيح وستاً 
الأحاديث فيه . 


قوله« وزاتة فضت » فيه عصب الرأمن عند وجعه . قوله « عبدالله بن حنبن » هو بضم الحا ء 


a 
r 
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الركوع فعظموا فيه الرّب » وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء . فقمن أن 
يستجاب لکم 
وخرع مسلم من حدیث ييي عن آيوب Ss‏ 
8 ا E O‏ ر 
الله تبارك وتعالي عنهما . قال : كشف رسول الله # الستر ورأسه معصوب 
فی مرضه الذي مات فيه فقال : اللهم هل بلغت ؟ ثلاث مرات › إنه لم يبق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا . يراها العبد الصالح أو ترى له . ثم ذكر بمثل حديث 
سفیان . 

sS‏ : حدثنا اسماعيل › وهو ابن 
جعفر › حدثنا سلیمان › وهو ابن سحیم بهذا الإسناد كما قال مسلم » ثم قال 
i e‏ ا O E ARO OEY‏ فإذا 

(۱) 

قال البيهقي : والذي يدل عليه حديث أ م الفضل بنت الحارث » ثم حديث 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عو غاا راغات - رضي الله تبارك 
امال عه هة ت جا هة الف بن يب عن انس بن مال > رصي 
الله تبارك وتعالي عنه - - قال : إن أبابكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - 
صلى بالناس صلاة العشا ء الآخرة » ليلة الجمعة . ثم صلی بهم خمس صلوات 


ك وتخ التون . قوله فنهاني ولا أقول نهاكم ليس معنا ان ¿ النهي مختص به وإنا معناه أن اللفظ الذي 
سمعته بصيغة الخطاب لي فأنا أنقله كما سمعته » وان كان الحكم يتناول الناس كلهم . 
ذكر مسلم الاختلاف على إبراهيم بن حنين في ذ کر ابن عباس بين علي وعبدالله بن حنين رضي الله تبارك 
وتعالى عنهم قال الدارقطني : من أسقط ابن عباس أكشر وأحفظ » قلت : وهذا اختلاف لا يؤثر في 
صحة الحديث » فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس عن علي › ثم سمعه من علي نفسه › 
وقد تقدمت هذه المسألة أوائل هذ الشرح مبسوطة . قوله « نهاني حبي (ص) » هو بكسر الجاء والباء 
ى فخبؤنن › 
(0) سبق تخریجه . 
(۱) سبق تخریجه . 
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SS‏ »> وکان 
قدخرج فيما بين ذلك حين وجد من نفسه خفة لصلاة الظهر؛ إما يوم السبت › 
واما يوم الأحد بعدما افتتح بو بكر - رضي الله تبارك وتعالي عنه - 
صلاته ته بهم › فافتتح صلاته » وعلقوا صلاتهم بصلاته › وهو قاعد › وهم قیام 
وصلى مرة آخری خلف أبي بكر ری اه ا ر و ي ع - فی روایة 
تبارك وتعالي عنه - N o‏ 
e‏ 
ثم ذكر من طريق الحسين بن الفرج › قال : حدثنا الواقدي قال AE‏ 
ا یکر ین یي سجر AE r TT‏ 
الي : وقاد ذهب موسي بن عاقبة ای مائ ی ن ایی کا 
A‏ ا - رضي الله تبارك 
وتعالي عنه - أتم رسول الله ي الركعة الآخرة . وكذلك هو في مغازي أبي 
اللأسود عن عروة . 
وذلك يوافق مارويناه عن حميد » عن ثابت » عن انس - رضي الله 
تبارك وتعالي عنه - في صلاة النبي #4 خلف أبي بكر - رضي الله تبارك 
وتعالي عنه - ورواية نعيم بن أبي هند وغيره في حديث عائشة - رضي الله 
تبارك وتعالي عنها - » ولا ينافي ماروينا عن الزهري وغيره عن انس - رضي 
الله تبارك وتعالي عنه - . 
ويكون الأمر فيه محمولاً على أنه رآهم وهم صفوف خلف أبي بكر - 
رضي الله تبارك وتعالي عنه - في الركعة الأولي من صلاة الصبح › فقال 
ماحکي هو و ابن عباس e e EOS E A‏ 


LN. 


عبر هما ما د كاه كما تقل اخدغما فما رواةماترك اة 

ثم ذكر من طريق محمد بن عتاب العبدي » وإسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة ا ا : قدم رسول الله 4 المدينة يعني من حجة 
الوداع > فعاش بالمدينة حين قدمها بعد صدرة المحرم واشتحي في صفر › فوعك 
شد الوعك » واجتمع إليه نساؤه كلهن يمرضنه» وقال نساؤه : يارسول الله إنه 
ليأخذك وعك ماوجدنا مثله على أحد قط غيرك LE‏ 
يعظم لنا الأجر » كذلك يشتد علينا البلاء . 

واشتد عليه الوعك أياماً وهو ينحاز إلى الصلوات حتى غلب فجاءء 
المؤذن » فأذنه بالصلاة فنهض فلم يستطع من الضعف › ونساؤه حوله > فقال 
للمؤذن : اذهب إلي أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فأمره فليصل 
بالناس فقالت عائشة - رضي الله تبارك وتعالي عنه - عنها : يارسول الله 
إن أبابكر رجل رقيق : وإنه إن قام في مقامك بكى فأمر عمربن الخطاب 5 
رضي الله تبارك وتعالي عنه - فليصل بالناس فقال ا ا انات 
فليصل بالناس . قالت : فعدت » فقال #ٍ : مروا أبا بكر فليصل بالناس › 

. فلم یزل ابو بکر رضى الله تبارك وتعالى عنه‎ eT 
يصلي بالناس » حتي كانت ليلة الاثنين من ث شهر ربيع الأول فأقلع عن رسول‎ 
الله # الوعك » وأصبح مفيقا ؛ فغدا إلى صلاة الصبح يتوكأً على الفضل بن‎ 
عباس ۔ رضى الله تبارك وتعالی عنهما ۔ » وغلام له یدعی ثوبان » ورسول الله‎ 
بينهما » وقد سجد الناس مع أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه - من‎ 
. صلاة الصبح » وهو قائم فى الأخرى‎ 

فتخلص رسول الله # الصفوف يفرجون له » حتي قام إلى جنب أبي بكر 
رضي الله تبارك وتعالى عنه ۔ فاستأخر أبوبكر ‏ رضي الله تبارك وتعالی عنه 
عن رسول الله # فأخذ رسول الله بثوبه » فقدمه فى مصلاه رضي الله تبارك 
وتعالی عنه فصفا جميعاً » ورسول الله جالس » وأبوبكر رضي الله 
تبارك وتعالى عنه ۔ قائم يقرا القرآن › فلما قضى أبو بكر . رضي الله تبارك 
وتعالی عنه قراءته قام رسول الله #4 فركع معه الركعة الآخرة » ثم جلس 
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اونگ رضي الله تبارك وتعالى عنه حان قضى سجوده يتشهد 
والناس جلوس فلما سلم » أتم رسول الله ب الركعة الآخرة » ثم انصرف إلى 
جذع من جذوع المسجد > والمسجد يومئذ سقفه من جريد وخوص > ليس على 
السقف كثير طبن » واذا كان المطر امتلاأً المسجد طيناً » إنما هو كهيئة العريش . 

وکان أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه ۔ قدتجهز للغزوء وخرج 
فى نقله إلى الجرف فأقام تلك الأیام بشکوی رسول الله ٤ي‏ » وکان رسول الله 
قد أمره على جيش عامتهم المهاجرون » فيهم عمر بن الخطاب ۔ رضى الله 
تبارك وتعالى عنه ۔ وأمره رسول الله # يغير على مؤتة » وعلى جانب فلسطين ‏ 

حيث أصيب زيد بن حارثه» وجعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رواحة . رضي 
الله تبارك وتعالى عنهم فجلس رسول الله ب إلى ذلك الجذع > واجتمع إليه 
المسلمون يسلمون عليه › ويدعون له بالعافية › ودعا رسول الله # أسامة بن 
زید - رضي الله تبارك وتعالى عنه ۔ 

فقال : اغد على بركة الله والنصر والعافية » ثم أغر حيث أمرتك أن 
تغير قال أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه ۔ : يارسول الله قد 
أصبحت مفيقاً وأرجو أن يكون الله ع وجل قد عافاك . فأذن لي فأمکث 
حتي يشفيك الله > فا ان خرجت وأنت على هذه الحال > خرجت وفی نفسي 
تنك ب وواه ان سال عك الاس 

فسكت عنه رسول الله ا » وقام فدخل بيت عائشة ۔ رضي الله تبارك 
وتعالى عنها ودخل أبو بكر على ابنته عائشة فقال : قد أصبح رسول الله 85 
مفيقا وأرجو أن يكون الله عز وجل قدشفاه » ثم ركب فلحق بأهله با 
وهنالك كانت امرأته حبيبة بنت خارجة بن أبي زهير بن أخي بني الحارث بن 
الجزرج . وانقلبت كل امرأة من نساء رسول الله # الى بيتها . 

وذلك يوم الاثنين » ووعك رسول الله #4 حين وجع واشتد الوعك واجتمع 
اليه نساؤه وأخذ با موت » فلم يزل كذلك حتى زاغت الشمس من يوم الاثنين 
يغمى عليه الساعة ثم يفيق ثم يشخص بصره إلى السماء » فيقول فى 
الرفيق الأعلى $ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 


AI 


والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) ٠‏ قال ذلك . زعموا مرارا ۔ كلما أفاق من 
غشيته فظن النسوة أن الملك خيره بين الدنيا والجنة فيختار رسول الله ال جنة 
وما عند الله تعالى من حسن الثواب . 

واشتد برسول الله # الوجع » فأرسلت فاطمة إلى على بن أبي طالب ۔ 
رضى الله تبارك وتعالى ‏ عنهما » وأرسلت حفصة إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله تبارك وتعالى . وأرسلت كل امرأة إلى حميمها » فلم يرجعوا حتي توفي 
رسول الله # على صدر عائشة ۔ رضى الله تبارك وتعالى عنها ۔ فی يومها › 
يوم الاثنين حين زاغت الشمس لهلال شهر ربيع الأول . 

وذكر من طريق أبن لهيعة فحدثنا أبو الأسود عن عروة قال : صدر 
رسول الله ب عن حجة التمام » فقدم المدينة » فاشتكى فى صفر » ووعك أشد 
الوعك ‏ فذكر معنى ما روينا عن موسى بن عقبة . 

ومن طرق يونس عن ابن إسحاق قال : حدثنا ابن أبي مليكة ‏ قال: 
خل اوک رضي الله تبارك وتعالی عنه بالناس صلاة الصبح » فجاءه 
رسول الله باز فجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ۔ فصلى 
وهو عاصب رأسه EEO a a E‏ 
وأقبلت الفتن كقطع اليل المظلم . 

قال البيهقي من طريق سليمان بن بلال > عن أبى عبد العزيز الزبيدي › 
عن مصعب بن محمد بن شرحبيل » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف › 
عن عائشة ۔ رضي الله تبارك وتعالى عنها عن رسول الله # قالت : كشف 
رسول الله ا سترا أو فتح بابا لا أدرى أيهما . قال مصعب فنظر إلى الناس 
وراء عنه أبى بكر رضى الله تبارك وتعالى ۔ يصلون فحمد الله تعالى وسر 
بالذي ري منه » وقال : الحمدلله > مامن نبي یتوفاه الله تعالی حتی يؤمه 
رجل من أمته . أيها الناس أيا عبد من أمتى أصيب بمصيبتى من بعدي » 
نلیتعزی بمصیبته عن مصيبته التى يصاب بها من بعدي فإن أحداً من أمتي 
(۱) النساء : ٦۹‏ 


A 


لن يصاب بمصيبة بعدي » أشد من مصيبته بي . 

قال البيهقي : معني أول هذا الحديث موجود فيما روينا عن أنس بن 
مالك وابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهم . افا آخر الحديث فلم أجد 
له شاهداً صحیحا والله تعالی اغ 

وقال الواقدي eel‏ 
E e i Ea‏ : قال رسول الله 6 ا 
تبارك وتعالی الان الصیع کان ا اتیل رول الله 6 تر لی 
ال ج اك رضی الله ت تبارك وتعالى عنه - فصلى بصلاة أبي بكر ۔ 
رضى الله تبارك وتعالی عنه ۔ فلما قضی صلاته جلس رسول الله # وعليه 
خميصة له فقال : إنكم والله لامسكون علي بشئ إنى لا أحلٌ إلا ماأحلٌ الله 
تعالى في كتابه » يافاطمة بنت محمد » ويا صفية بنت عبد المطلب » اعملا لما 
او ا 


حزم E‏ ا ON O E ESE E‏ 
قالت : لا كانت ليلة الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول جاء رسول 
الله ## وجعا فلم يبق امرأة ولا رجل إلا أصبح فى المسجد لوجع رسول الله 4# 
فاتاه E RE Ê rk E‏ 
ری آله ارك ونای عا اتی دل السجد وکر ایت ۰ 


عاصبا a E PP N)‏ . فلا راه ا 


(۱) (دلائل البیهقي ) :۷ / ۱۹۷- ٠۲.۲‏ 


EVE 


ليتحروا » وتأخر أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - حتي سمع 
بحوار الناس وعرفت أنهم إنما صنعوا ذلك لرسول الله َل فأشار إلي الناس أن 
صلوا » فصلوا ورجع النبي ي » فدخل البيت. قال سيف : عن محمد بن إسحاق 
قال : حدثني ابن شهاب أنه ية يومئذ عن يمين أبي بكر - رضي الله تبارك 
وتعالى - وبذلك عرف أن أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - هو الذي 
يصلى بهم › لم يصل بهم جالسا › وقد نهى عن ذلك › ولو لم ينه عنه › ولسو 
کان صلى بهم صلى أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - عن يمينه › 
كذلك كان رسول الله ي يصنع › فلما فرغ أقبل على الناس فقال أبو بكر - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - : أصبحت بنعمة من الله وفضله › واليوم يسوم 
ابنة خارجة وهى في بني الحارث بن الخزرج › فدخل النبي َو وذهب أبو 
بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - مسرورآً. قال سیف : عن بكر بن وائل 
والزهري عن أنس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : صلى أبو 
بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى إذا كان صبيحة إثني عشرة خرج النبي 
والناس في صلاة الصبح عاصبا رأسه حتى وقف على باب حجرة عائشة - 
رضى الله تبارك وتعالی عنها - فلما رآه الناس تحوروا › فذهب أبو بكر - 
رضي اله تبارك وتعالى عنه - والناس فدخل عليه أبو بكر والعباس وعلى - 
رضي الله تبارك وتعالی عنهم - فقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - : قد رد الله بك علينا عقولنا › وقد أصبحت بنعمة من الله وفضل › 
وبات الناس إلى الباب وقد باتت إلية عقولهم وقد رجوه ورأوا الذي يخبئون 
فقال أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - اليوم يوم بنت خارجة قال : 
اذهب فأت أهلك » فقام أبو بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه فذهب وخرج 
أهل البيت وجعل الناس يتلقون فيقولون لهم ما يرون من العافية فينصرفون . 

قال سيف : عن سلمة بن نبيط عن نعيم بن شفيق بن سلمة › عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قال : خرج رسول الله َل أنظر 
إلي قدميه يخطان في المسجد حتى انتهينا فأجلساه في الصف فطفق الناس بأبي 
بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - فذهب ليتأخر فدفعه النبي بي فقدمه 


{Vo 


فصلى بهم ابو بكر - رضي الله تبارك وتعالی عنه ۔ ورسول الله ي جالس 
بحياله فى الصف » وقال له رسول الله ب بعدما انصرف : التصفيق للنساء 


والتسبيح للرجال. ٠‏ 
وقال سيف : عن سعيد بن عبد الله الجماحي عن آبى سعيد الخدري 
قال : فمالوا بالنبي٤‏ يومئذ الى منبره ذ فحمد الله تعالى وأآثني عليه وقال : 


باأيها الناس بارك الله فيكم الشقلين فإنه لن ت E E E‏ 
أقدامكم › ولن 5 تقصر أيديكم ماأخذتم به كتاب الله عز وجل E‏ 
الله تعالی ٤‏ وطرق بىده و ق بأیدیکم ؛ فأمنوا بمتشابه ٤‏ واعملرا بمحکمه 

وحرموا a r‏ > والله لايكرمها رجل ویوقرها علی 
هواه ٤‏ إلاأعطاء الله تعالی ز ۳ i a‏ علي يوم القبامة ٤‏ وأيم الله لاوت 
رآ الناس فيه السذى كاتو مون وبرجعون ‏ ففق الاس وغل 
بأزواجه ي . 


ء۷٦‎ 


فصل فی ذکر ماقیل 
في وصية رسول الله م 

اعلم أن الناس اختلفوا فى وصية رسول الله بل فى أمته من بعده ؛ 
فذهبت الروافض إلى أن النبي ا نص على علي بن ابي طالب ۔ رضي الله ٍ 
تبارك وتعالى عنه . أنه الخليفة بعده » وقالت الزيدية اتباع زيد بن علي بن 
وتعالى عنه . لكنه كان أفضل الناس بعد النبي ب وأحقهم بالأمر › ثم اختلفوا 
فقالت الجارودية : إن الصحابة » ظلموه وكفروا من خالفه من الصحابة وقالت 
طائفة : إنه يتبرع من حقه لأبي بكر وعمر ۔ رضي الله تبارك وتعالى عنهما - 
فتولتها › ولم تعادیهما بل قالت بإمامتها وعمدتهم › لأبي بكر وعمر - رضي 
الله تبارك وتعالى عنهما۔ »فتولتها ولم تعاديهما بل قالت بإمامتهما 
وعمدتهم فى الاحتجاج لأقوالهم أحاديث مكذوبة موضوعة لامعنى لتسويد 
الاوراق بها . 

هذه مسألة أصولية : وهى إذا واحد يخبر بتوفر الدواعى على نقله ويعلم 
استحالة خفائه › كما إذا أخبر بقتل خطيب على المنبر يوم الجمعة فى بلد ‏ 
کبیر ولم یتقلد غیره فالذي قالته الأمة من أهل السنة إنه كاذب قطعأ › ومن 
هذا نعلم بالقطع كذب من ادعى أن النبي لث ص على إمامة إمام معين بعده 
بحضرة ملا من الناس وسکتوا عن نقله إلا آحادا منهم > وخالف الرافضة في 
أصل هذه المسألة توصلا إلى أن النبي ب نص على إمامه علي ۔ رضي الله 
تبارك وتعالى عنه ۔ جمع يحصل منهم التواتر د تموه الا أفراداً نادرة . 

وذهب جمهور أهل السنة إلى أن الرسول الله 6 لم يستخلف أحداً بعينه 
ولم يوص إلى أحد بعينه فى أمر أمته » قائما به على الخلافة بجا ذكرنا من أمر 
الصلاة » وقالت طائفة:بل نص #4 على استخلاف أبى بكر . رضي الله تبارك 
وتعالى عنه . بعده على الأمة » واحتج الجمهور على أنه ا لم يستخلف ؛ 
ماخرجه البخاري فى كتاب الأحكام فى باب الاستخلاف من حديث سفيان عن 
هشاء بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر ۔ رضي الله تبارك وتعالى عنه - 


L۷ 


قال : قيل لعمر ‏ رضي الله تبارك وتعالې عنه ألا تستخلف ؟ قال : 
OE HTT E f aC eT‏ 
خير مني › سول الله ع فأثنو ا : راغب وراهب » ووددت أني نجوت 
منها کفافاً لا لي ولاعلي TEE‏ 

وخرجه مسلم من حديث أبى أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن 
عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال : حضرت أبي حين أصيب فأثنو نوا 

عليه وقالوا جزاك الله خير » فقال : راغب وراهب» فقال : استخلف فقال ۔ 
رضي الله تبارك وتعالی عنه. : لا أتحمل مركم حيا وميتا لوددت أن حظي 

بعني آبا بکر. رضي اله تارك وتعالی عن وان آنرککم فقد ترککم من هر 


# أنه غير مستخلف . (n‏ 
وخرج من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال : أخبرني 


سالم عن ابن عمر - رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال N NE‏ 
رضى الله تبارك وتعالی عنها . فقالت : أعلمك أن أباك غير مستخلف قال ١‏ 
قلت » ماكان ليفعل ٠‏ قالت : إنه فاعل . قال : فحلفت أنى أكلمه في ذلك › 
فسکت حتي غدوت ولم أکلمه قال : فکنت كأغا أحمل بيميني جبلاً حتى 
رجعت فنحلت عليه فسألنى عن حال الناس وأنا أخبره » قال : ثم قلت له : إنى 
سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك › زعموا e‏ 
واأنه لوکان لك راعى إبل أو راعى غنم ثم جاءك وتركها » أرأيت إن ضيع ؟ 
فرعاية الناس أشد قال فوافقه قولي > فوضع رأاسه ساعة › ثم رفعه الي 
فقال : إن الله عز وجل يحفظ دينه ٠‏ وإنى لتن لا أستخلف فإن رول الله ل 
لم يستخلف ٠‏ وإن أستخلف فإن أبا بكر - رضى الله تبارك وتعالی عنه قد 


E ENÎ NT 
كتاب الإمارة » باب (۲) الاستخلاف وتركه حديث رقم‎ ٤٤٩ ۱ : ) مسلم بشرح النودي‎ ( (۳( 
. )۱۱1( 


£۷۸ 


E Ol PH eR e FE ES ET 
)( ٠ غير ه اف‎ 


خرج البيهقي من طريق أبي داود الجفري عن سفيان الثوري عن الأسود 
اب فس غن عمو نن تان قال : لا ظهر علي رضي الله تبارك 
وتعالى عنه .على الناس يوم الجمل قال : أيها الناس ٠‏ إن رسول الله بز لم 
يعهد إلينا فى هذه الإمارة شيئ حتى رأين ایا 
بکر . رضی الله تبارك وتعالی عنه رأی من الرأي أن يستخلف عمر ر 
هذه الدنيا e‏ أمور يفضى ألله EE‏ 6 


E E MD E N 
رضي الله تبارك وتعالى عند : ألا تستخلف علي قال : : ما استخلف‎ 
(, E SES کا د‎ 
قال البيهقى : شاهده فى الحديث الثابت عن رضي الله تبارك‎ 
وتعالی عنه فذكر ماخُرجه البخارى من طريق الزهري قا : أخبرنى عبد الله‎ 
بن كعب بن مالك الأنصارئ » وكان كعب بن مالك أحد الشلاثة الذين تيب‎ 
قال : إن عبد الله بن عباس ي اا ای . أخبره أن‎ 
1 POE E E r u O 


› کتاب الإمارة » باب (۲) الاستخلاف وتركه‎ » ٤٤۸ - ۱ ) مسلم بشرح النووي‎ ( )١( 
. )۱۲( حدیث رقم‎ 

(۲) ( دلائل البيهقي ) Y/Y:‏ باب ما يستدل به على أن النبي بإ لم يستخلف أحدا بعينه ؛ 
ولم يوصى إلى أحد بعينه في أمر أمته ؛ وانما نبه على الخلافة ا ذكرنا من أمر الصلاة . 

(۳) ( المرجع السابق ) . 


۹ 


قال :أصبح بحمد الله تعالى بارئا » فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه- فقال له : أنت وال بعد ثلاث عبد العصا› 
وإنى والله لأرى رسول الله ي يتوفى من وجعه هذا › إنى أعرف وجوه بنسي 
عبد المطلب عند الموت › فاذهب بنا إلى رسول الله يي فنسأله فى هذا الأمر إن 
كان فينا علمنا ذلك › وإن کان فی غیرنا علمناه › فأوصی بنا › فقال على - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - إنا والله لئن سألناه رسول اف فمنعناها › لا 
يعطيناها الناس بعده أبدا. 

وروی يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : حدثني الزهري عن عبد الله 
ابن كعب بن مالك عن عبد الله بن عباس - رضي الله تبارك وتعالي عنهما - 
من عند رسول الله ي فى مرضه يوم قبض فيه › فذكر الحديث . إلا أنه لم 
يذكر ما قال : العصا وزاد فى آخره : فتوفي رسول الله ي حين اشتد الضحى 
من ذلك اليوم . ) 

وخرج عبد الرزاق » قال أنبأنا معمر عن الزهري قال : أخبرني كعب بن 
مالك عن ابن عباس - رضي الله تبارك وتعالي عنهما - قال : خرج العباس 
وعلي رضي الله تبارك وتعالي عنه - من عند النبي َيب فى مرضه الذى ملت 
فيه ؛ فلقيهما رجل فقال : كيف أصبح رسول الله َي يا أبا حسن ؟ فقال أصبح 
بارئا » فقال العباس لعلي - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - أنت بعد ثلاث : 
عبد العصا › قال : ثم خلا به فقال : فإنه يخيل إليّ أن أعرف وجوه بني عبد 
المطلب عند الموت › وأني خابف ألا يقوم رسول الله ي من وجعمه هذا 
فاذهب بنا إليه فلنسأله فإن كان هذا الأمر فينا علمناه › وإن لم يكن إلينا أمرناه 
أن يستوصى بنا › قال : فقال علي - رضى الله تبارك وتعالي 
عنه - : أرأيت إن جئناه فسألناه فلم يعطناها ؟ أترى الناس يعطوناها ؟ وال لإ 
أسألها إياه أبدا . 

قال عبد الرزاق : فكان معمر يقول لنا : أيهما كان أصوب عندكم رأياً ؟ 
فنقول :العباس ¬ رضي الل تبارك وتعالى عنهما - فيأبى › ثم قال : لو أن 
عليا - رضي الله تبارك وتعالی عنه - سأله عنها فأعطاه إياها › فمنعه الناس 


GA: 


کانوا قد کفروا . 

قال عبد الرزاق فحدثت به ابن عيينه فقال : الشعبي :لو أن علياً - 
رضي الله تبارك وتعالی عنه - سأله عنها » کان خیراً له من ماله وولده. 

وقال عبدان » عن أبي حمزة عن إسماعيل بن أبي خالد » عن عامر › هو 
الشعبي » قال العباس لعلي بن أبي طالب - رضي الل تبارك وتعالى عنه - 
حين مرض النبي ي: إنى أكاد أعرف فى وجه رسول الله ي الوت › 
فانطلق بنا إليه نسأله من يستخلف » فإن يستخلف منا فذلك › وإلا أوصى بنا. 

قال : فقال علي للعباس كلمة فيها جفاء › فلما قبض النبي بي قال العباس 
لعلي : أبسط يدك فلنبايعك . قال : فقبض يده › فقال عامر : لو أن علياً أطاع 
العباس فى أحد الرأيين › كان خيرأ له من حمر النعم . 

قال سيف : عن سعيد بن عبد الله » عن أبيه قال : قلت لابن العباس - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - : ما كان صنع العباس - رضي الله تبارك 
وتعالى - حين خالف عليه علي - رضي الله تبارك وتعالی عنه - 

فقال : كلم نبى الله ييو فى ذلك فقام فى الناس فقال : أوصيكم يا أهل بيتي 
وعترتي خيراً » أو أوصيكم بهم خيراً فإنهم لحمي وفصيلتي › احفظوا منهم ما 
تحفظون في ما بينكم 

يا أيها الناس ! إن الله بعثني لأخرجكم من عبادة العباد الى عبادته » ومن 
دين الشرك إلى دينه › فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً فإن أكرمكم عند الله 
أتقاكم وإن كان رقيقاً > ألا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثلاثا » فلا تضلوا عن 
الحق. 

وخرج مسلم من حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق › عن عائشة 
- رضي الله تبارك وتعالی عنها - قالت : مظه سواء. 

وخرج البخاري فى أول كتاب الوصايا من حديث المالك بن مغول › 
حدثنا طلحة بن مصرف قال : سألت عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله تبارك 


۸1 


وتعالى عنهما - : هل كان النبي بي أوصي ؟ فقال : لا › فقلت : كيف كتب 
على الناس الوصية وأمر بالوصية ؟ قال : أورصی بکتاب الله ذکره في آخو 

وخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عون الأسود بن يزيد وقد ذككروا 
عند عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها- أن عليا -رضي الله تبارك وتعالى 
عنه- كان وصيا » فقالت : متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري ؟ أو 
فمتى أوصي إليه ؟ لفظهما فيه قريب من السواء » ذكره البخاري في أول كتاب 

وخرج البيهقي من طريق عبد الله بن رجاء قال : أنبأنا إسرائيل » عن 
أبى إسحاق › عن أرقم بن شرحيل › قال : سافرت مع ابن عباس -رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما- من المدينة فسألته : أكان رسول الله ييي أوصى ؟ فقال: 
إن رسول الله يي لما مرض مرضه الذي مات فيه » كان في بيت عائشة 
-رضي الله تبارك وتعالى عنها- فرفع رأسه › فقال : ادعوا لي عليا › فقالت 
عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها- : ألا ندعوا لك أبا بكر يا رسول الله ؟ 
فقال : ادعوه قالت حفصه -رضي الله تبارك وتعالی غنهات: ألا تدعو عمر يا 
رسول الله؟ قال يي: ادعوه › قالت أُم الفضل : ألا تدعو العباس عمك يا رسول 


(۱) (فتح الباري) : ٤٤٤۸/٥‏ > كتاب الوصايا » باب )١(‏ الوصايا » وقول الي َي " وصية مكتوبة عنده " 
وقال الله عز وحل ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقا على المتقين 4 فمن بدله بعدما سمعه فإنما إلمه على الذين يبدلونه إن الله ميع عم & 
فمن خاف من موص جنفا أو إا فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) (البقرة : ۱۸۱ -۱۸۲) 
حدیث رقم ( ۲۷٤١۰‏ ) . 

(۲) باب )۸٤(‏ مرض الني َي ووفاته » وقوله تعالى ( إنك ميت وإفمم ميتون 4 ثم إنكم يوم القيامة عنسسد 
ربكم تختصمون ) . 

(۳) باب (۱۸) الوصاة بکتاب الله عز وحل » حديث رقم ( ٠٠۲۲‏ ) » والمراد بالوصية بكتاب الله تعالى حفظه 
حسا ومع »-فيكرم ويصان » ولا يسافر به إلى أرض العدو » ويتبع ما فيه › فيعمل بأوامره » ويتجنب 
نواهیه » ویداوم على تلاوته وتعلمه › وتعليمه › ونحو ذلك . ( فتح الباري ) . 


AY 


الله ؟ قال : ادعوه فلما حضروا رفع رأسه فلم يتكلم . فقال عمر ۔ رضي الله 
تبارك وتعالی عنه .: قوموا بنا عن رسول الله ب فإنه لوكانت له إلينا حاجة 
ذکرها » حتي فعل ثلاث مرات» ثم قال 6 ٤‏ الیضل بالنای ایو یکرم فدگر 
الحديث فى الصلاة . وقال في أخر الحديث : فمات رسول الله ولم يوص “٠.‏ 

وخرج البخاري من حديث الأعمش قال حدثني أبي قال : خطبنا على 
رضى الله تبارك وتعالى عنه على منبر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال 
والله ماعندنا من كتاب يقرأه إلا كتاب الله تعالى ومافى هذه الصحيفة › 
فنشرها : فإذا فيها أسنان الإبل > وإذا فيها : المدينة حرم إلى كذا » فمن 
أحدث فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ لا يقبل الله منه صرفاً 
ولا عدلاً وأذا فيه : ذمة المسلمين واحدة > یسعی بها أدناهم » فن اخ 
فلا نله ل اللاو الك والاس ايحن . 

لايقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً و إذا فيها : من والى قوماً بغير أذن 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لايقبل الله منه صرفاً ولاعدلاً 
ذکره فی کتاب الاعتصام (“أبالكتاب والسنة > فی باب ماذكره من التعمق 
والتنازع والغلو فى الدين رال > وفى كتاب الجزية والموادعة فى باب ذمة 
الملسلمين ''. وفى كتاب فضائل المدينة › فى باب حرم المدينة ا" وخرجه 
مسل ( اتو 5ا 

E r‏ : حدثنا همام عن قتادة » عن بي 
حسان قال : ان علياً . رضى الله تبارك وتعالى عنه۔ كان يأمر بالأمر › 
فيقال قد فعلنا كذا وكذا » فيقول : صدق الله ورسوله » فقيل له : أشي ء 
عهده اليك رسول الله ي فقال : ما عهد إلي رسول الله # شيئاً خاصة دون 
الناس إلا شيئاً سمعته منه فى صحيفة في قراب سيفي قال : فلم نزل به حتي 
أخرج الصحيفة ا من اخذث أو آوى نخدا فغلية لغنة الله 


(۱) حدیث رقم )۲۷٤۱(‏ . 
(۳) ( دلائل البيهقي) : ۷ / ۲۲۹ - ۲۲۷ . 


LAT 


زاملاتكة والتانن اغف لايقبل هته صرف ولاا ذا في : إن إبراهيم 
صيدها ولا يلط لقطتها إلا نشد أشاد بها ان ی هد رال جرا 
إلا أن ب يعلف رجل بعيراً » ولا يحمل فيها سلاح لقتال ؛ إذا فيها المؤمنون 
تتکافاً دماؤهم » ویسعی بذمتهم أدناهم » وهم ید على من سواهم » ألا لا 
يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده 


ومن طرق ونس بن بکیر عن ابن إسحاق قال : حدثني صالح بن كيسان 
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : لم يوص رسول الله 6 
عند موته الا بثلاث : للرهابيين بجاد مائة واسق من خيبر وللدارييين بجاد 
مائة وسق وللشانئين بجاد مائه وسق من خيبر » وللاأشعریین بجاد مأئة وسق من 
خیبر . 

وأوصى با بتنفيذ بعث أسامة بن زيد رضى الله تبارك وتعالى . 
وأوصى ب أن لا يترك بجزيرة العرب دينان ٠.‏ 

وروی حماد بن عمرو النصيبي عن السدي بن خالد »> عن جعفر بن محمد 
عن ابيه > عن جده » عن علي بن ابی طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه ۔ 
عن النبي ب أنه قال : يا علي أوصيك بوصية فاحفطها . وذكر حديثا طويلاً 
فى الرغائب والاداب ٤‏ وهو حدیت موصضوع فان حماد بن عمرو هذا من يكذب 
ويضع الحديث ٠.‏ 


)٤( =‏ (فتح الباري ) : ۱۳ / ۳٤۲ - ۴۶٤۱‏ › حديث رقم (۷۳۰۰ ) 
)١(‏ المرجع السابق ) : ٦‏ / ۳۳۴۳۹ حدیث رقم )۳١۷۲(‏ 
(۲) ( المرجع السابق ) ٠١١ / ۱٠۰۰ / ٤:‏ حديث رقم )۱۸۷١(‏ 
(۴) أخرجه مسلم في كتاب الحج » باب فصائل المدينة » حديث رقم )۱۴۷١(‏ 
)٤(‏ سيأتي تخریجه وشرحه إن شاء الله تعالی بعد قليل . 
(۵)(دلائل البيهقي ) : ۷ /۲۲۸ . وأخرجه أبو داود في (الستن) : ۲/ ٥۲۹‏ » كتاب المناسك ٠‏ باب 
(۹۹) في تحريم المدينة » حدیث رقم( ۲۰۴۳۲۶ ) » ۲۰۴٠۵(‏ ) 
(٩)(دلائل‏ البيهقي ) : ۷ / ۲۳۰ ) 
(۷)(دلائل البيهقي ) :۹/۷ .ثمقال : وهو حديث موضوع وقد شرطت فى أول الكتاب ألا 
أخرج في هذا الكات ع اع غا 


LAL 


وقال سيف :عن مبشر بن المفضل ( E EE‏ 
رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى النبي # فقال : يارسول الله ائذن لي 
فلأمرضك وأكون الذي أقوم عليك . فقا ي : يا أبا بكر ! إنى لم أحمل 
أزواجي وبناتي وهل بيتي علي حين ازدادت مصيبتي عليهم عظماً > وقد و وقع 
أجرك علي الله إجمع لي الأربعين يا أبا بكر » الذين سبقوا الناس الى هذا 
الدين » وأادع عمر رضي الله تبارك وتعالی عنه - معهم . ففعل › وكان ذلك 
قبل وفاته # بخمس عشرة ليلة فخلص بهم ودعا لهم » وعهد عهده وهم شهود 
وهي آخر وصية أوصى بها رسول الله ب 


وخرج الحارث بن أبي أسامة من طريق محمد بن سعد » قال : أخبرني 
محمد بن عمر يعني الواقدي قال PTE‏ 1 
مسعود . رضي الله تبارك وتعالی عنه قال : نعي لنا نبينا وحبيبنا 4 نفسه 
قبل موته بشهر بأبي هو وأمي ونفسي له الغداء » فلما دنا الفراق جمعنا فی 

بيت امنا غائشة .رضن الله تارك وتعالى عنها۔ وتشوف لنا فقال : 
e‏ 


ONT N PE ES PELE e e الطويل‎ 


)١(‏ هو بشر بن المفضل بن لاحق الرفاشي » مولاهم أبو إسماعيل البصري . ترجمته في ( تهذيب 
التهذيب ) : ٤٠١ / ١‏ › ترجمة رقم )۸٤٤(‏ . 

(۲) (طبقات ابن سعد ) : ۲ / ۲٣۵‏ - ۲۵۷ » ذكر ما أوصى به رسول الله ب فى مرضه الذي مات 
فيه » ثم قال : رحمكم الله حفظكم الله › جبركم الله » رزقكم الله » رفعكم الله نفعكم الله أداكم 
الله » وقاكم الله ! 

أوصيكم بتقوى الله » وأوصى الله بكم أستخلفه عليكم » وأحذركم الله إني لكم منه نذير مبين . ألا 
تعلوا على الله فى عباده وبلاده ‏ فإنه قال لي ولكم : « تلك الدار الآخرة نأجعلها للذين لا يريدون 
علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ¢ القصص : ۸ . 

قال : دنا الفراق والمنقلب إلى الله وإلى جنة المأوى . وإالى سدرة المنهى . وإلى الرفيق الأعلى › 
والكأس الأوفى ‏ والحظ والعيش المهنى .... ( المرجع السابق ) 


LAo 


عن مرة عن شراحيل › عن عبد الله بن مسعود - رضي اله تبارك 
وتعالى عنه - قال : لما ثقل رسول ي اجتمعنا فى بيت أمنا عائشة - رضي 
الله تبارك وتعالى عنها - فلما نظر إلينا رسول الله َد فدمعت عيناه » ثم قال 
لنا : قد دنا الفراق ونعى إلينا نفسه ّي > ثم قال : مرحبا بكم جياكم الله › هداكم 
الله فذكره“ وقال : إسناده ضعيف بمرة. ^ 

وقال الواقدى : حدثني عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عون قال 
: عبد الله بن مسعود - رضي الله تبارك وتعالى عنه - نعى لنا. نبينا وحبيبنا 
يه نفسه قبل موته بشهر > بأبي هو وأمي » نفسي له الفداء. 

- وقال سيف : عن المستنير بن يزيد النخعي عن أرطأه بن أبى أرطأة بن 
أبي أرطأة النخعي عن الحارث بن مرة الجهني قال : رأيت عنده رقا مكتوبا 
فيه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) نعى لنا رسول الله يو نفسه قبل موته 
بشهر › ثم جمعنا بعد ذلك بخمس عشرة ليلة في بيت عائشة - رضي 
الله تبارك وتعالی عنها - ونحن أربعون ببشری الله تعالى › فحمد الله تعالى 
وى عه ع فل : اتقوا الله فإن تقوى الله خير مها تواصي به عباد 
لله ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) ومن 
حيث لا امل ولا برجو ل( ومن پتوکل علي اله فهو حسبه إن اله بالغ مره 
قد جعل الله لكل شيء قدرا ) ( ومن يتق الله يجعل له ممن أمره يسرا) 
I GOS RE E OE EET‏ 
فإن القليل يتبع الكثر ٠‏ ألا فليسلم القليلل اكش ر 


(۱) (دلائل البیهقی ) : ۲۳۲-۲۳۱/۷ باب ذكر الحديث الذي روي عن ابن مسعود رضسي الله 
تبارك وتعالى عنه . النبي َل في نعيه نفسه إلى أصحابه » وما أوصاهم به › وإسناده ضعيف 
بمرة. 

(۲) هو مرة بن شراحيل الهمراني السكسكي ٠‏ أبو إسماعيل › الكوفي › المعروف بمرة الطيب › 
ومرة الخيرة » لقب بذلك لعبادته. 


وروى عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي ذر وحذيفة وابن مسعود وأبي موسى الأشعرى وزيد بن 


A1 


رفعکم الله » تفعکم الله هداكم الله » رزقم الله » سلمكم الله قبلكم الله. 

أوصيكم بتقوى الله عز وجل وألجئكم إلى الله » وأؤدي إليكم عنه » إني 
لك نة انير مبان و أمتكلفةعليكم ٠‏ فاتقرا اللةة ولا تعالوا علن الله في 
عباده › وبلاده › e‏ 


TN NE e ET EE et e 
أنه كذلك . إن دعائي آت لکم على كل ما أشتهي . إلا ما رددت عنه من باس‎ 
a N aS a e PE 
الجماعة » فآثرها على الفرقةءفإن يد الله تعالى‎ 0 i e 
والقليل تبع للكشير. فقال أبو بكر : يارسول الله أدنى الأجل ؟‎ ٠ على الجماعة‎ 
فقال ي دنا الأجل وتدلى فقال  رضي الله تبارك وتعالى عنه ۔ : ليهنئك‎ 


= أرقم » وعلقمة بن قيس » وغيرهم . 
السعد سعيد بن محمد » والصباح بن محمد » وطلحة بن مصرف » والشعبي ٠‏ وعطاء بن السائب . 
وعمرو بن مرة » وفرقد السنجي ٠‏ وموسى بن أبى عائشة ‏ وغيرهم . 
مرة الهمرانى حتى أكل التراب وجهه . 
وقال ابن سعد : توفى زمن الحجاج بعد الجماجم » وكذا قال أبو حاتم فى تاريخ وفاته . وقال غيره : 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لم يدرك عمر . وقال هو وأبو زرعة : روايته عن عمر مرسلة › وقال أبو 
بكر البزار : روايته عن ابي بكر مرسلة » ولم يدركه . وقال ابن منك فى ( تاريخه ) : أدرك النبي ل 
(۳) الطلاق :۲ - ۳ 
)٤(‏ الطلاق :۳ 
(۵) ألطلاق : ٤‏ 
)٩(‏ الأحزاب : .۷ - ۷۲ 


LAV 


يا نبي الله » ما عند الله » فليت شعرى عني منقلبا » فقال : إلى الله بسدرة 
المنتهى ثم الى جنة المأوى » والعرض الأعلى › والكأس الأوفى › فى الرفيق 
الأعلى › والحظ والعيش المهني . 

فقال - رضي الله تبارك وتعالی عنه - يانبي الله من يلى غسلك ؟ قال 
رجال من أهل بيتى [ الأدنى فالأدنى ] ” فقال ففيم نكفنك ؟ قال : في ثيابي 
[هذه إن] شئتم أوحلة يمانية أو في ثياب مصر . 

قال SI i p‏ 
Sa as‏ 
< هو الذي يصلي عليكم وملائكته € ثم يأذن للملائكة في الصلاة على فأول 
من يدخل علي من خلق الله تعالى ويصلي علي جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل 
ثم ملك الموت مع جنود كثيرة › ثم الملائكة بأجمعها › ثم أنتم فادخلوا علي 
أفواجا » وزمرة » وسلموا تسليما ولا تؤذوني بتزكية › ولا صيحه › ولارنة › 
وليبتديء بالصلاة علي رجال” أهل بيتي ثم النساء ثم الصبيان . 

قال - رضي اله تبارك وتعالى عنه - فمن يدخلك قبرك ؟ قال ان من 
أهل بيتي الأدنى فالأدنى » مع ملائكة كثير لا ترونهم وهم يرونكم »› قوموا 
فأدوا علي إلى من بعدى » فقلت : من حدثك هذا ؟ فقال : عبد الله بن مسعود 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - وإنما ذكرت هذا الحديث من طريق سيف لأن 
لان سياقته أتم من سياقة الجماعة . 

واحتج من ذهب إلي أنه نص على استخلاف أبى بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه - بعده على الأمة نصا جليا بوجوه : قال أبو محمد بن حزم 
منها : إطباق الأمة المهاجرون والأنصار على أن سموه خليفة رسول الله 


.٠٥۷ / ۲ : ) زيادة للسياق من ( ابن سعد‎ )١( 
. زيادة للسياق‎ )١( 
. ) ما بين الحاصرتين سياقه مضطرب في ( خ ) واستدرکناه من ( ابن سعد‎ )۳( 


A^ 


معنى الخليفة فى اللغة الذى يستخلفه المرء › ومحال أن يبعثوا بذلك الاستخلاف 
على الصلاة لوجهين ضرورين : ) 

أحدهما : أنه لم يستحق هذا الاسم فى حياة رسول الله َي وقد كان 
استخلفه على الصلاة . 

والثانی : أن کل من استخلفه رسول الله َي فى حياته كعلي بن أبى طالب 
رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ في في غزوة الخندق › وكعثمان بن عفان 
رضي الله تبارك وتعالى عنه _ أو غيره في غزوة الرقاع » وغيرهم ممن 
استخلفه يعلى المدينة فى غزواته › كعتاب بن أسيد ‏ رضي الله تبارك 
وتعالى عنه ‏ وسائر من استخلف على البلاد لم يستحق أحد منهم بلا خلاف 
من أحد من الأمة أن يسمى خليفة رسول اله ييي لصح بالضرورة التي لا يحيد 
عنها » إطلاقه بعده على الأمة الممتنع أن يجمعوا على ذلك وهو ييب لم يستخلفه 
نصا » ولو لم يكن ها هنا إلا استخلافه إياه على الصلاة ماكان أبو بكر 
رضي الله تبارك وتعالی عنه ‏ أولى بهذه التسمية من سائر من ذكرنا. 

قال أبو محمد : وهذا برهان ضروري يعارض به جميع الخصوم › 
وأيضا فإن الرواية قد أصبحت بأن امراة قالت لرسول الله ييي : يارسول الل ! 
أرأيت إن رجعت ولم أجدك ‏ كأنما تريد الموت ‏ قال : فأتي أبا بكر. 

قال المؤلف : أبو محمد بن حزم يسير إلى ماخرجه البخاري ومسلم فى 
صحيحيهما » من حديث إبراهيم بن سعد قال : أخبرنى أبى عن محمد بن جبير 
ابن مطعم عن أبيه ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ قال : أتت النبى اموأة 
فكلمته في شئ › فأمرها أن ترجع إليه › فقالت : يا رسول الله ! أرأيت إن 
جئت فلم أجدك ‏ كأنها تريد الموت - وقال مسلم أي كأنها تعنى الموت قال 
ّي إن لم تجديني فأتي أبا بكر. 

ذكره البخاري فى كتاب الأحكام ”“ وذكره مسلم فى المناقب“ 


)۷۲۲١( الاستخلاف حديث رقم‎ )١١( كتاب الأحكام باب‎ ۲٠٠١ / ۱۳ : ) فتح الباري‎ ( )١( 
من فضائل أبي‎ )١( كتاب فضائل الصحابة باب‎ › ٠١١ / ٠١ : ) مسلم بشرح النووي‎ ( )۲( 
: (A1 ( بكر الصديق  رضي الله تبارك وتعالی  عنه حدیث رقم‎ 


٤۸۹ 


قال أبو محمد : وهذا نص على الاستخلاف لأبي بكر _ رضي الله 
تبارك وتعالی _ . 

وأيضا فذكر ما خرجه البخاري : حدثا يحيي بن يحيي قال : أخبرنا 
سلیمان بن بلال عن یحیی بن سعيد قال : سمعت القاسم بن محمد قال : قالت 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - : وارأساه › فقال رسول الله ي ذاك 
لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك . 

فقالت عائشة ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنها _ وانكلياه والله إني 
لأظنك تحب موتى › ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك! 
فقال النبي ي بل أنا وارأساه » لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أي بكر 
وابنه فأعهد أن يقول القائلون ٠‏ أو يتمني › المتمنون ثم قلت : يأبي الله ويدفع 
المؤمنون ٠‏ أو يدفع الله ويأبى المؤمنون,ذكره في كتاب المرضى » في باب 
قول المريض : إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع . 

وخرج مسلم في المناقب ‏ من حديث صالح بن كيسان » عن 
الزهري » عن عروة » عن عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها - : قالت 
قال لي رسول الله َي في مرضه : ادعى لي أبا بكر أباك » وأخاك » حتى 
أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن › ويقول قائل : أنا أولى › ويأبى اش 
والمؤمنون إلا أبا بكر . 

وخرج أبو داود الطيالسي من حديث عبد العزيز بن رافع عن ابن أبي 
مليكة » عن عائشه - رضي الله تبارك وتعالی عنها - قالت : قال لې رسول 
الله ي في مرضه الذي مات فيه : ادعى لي عبد الرحمن بن أبي بكر أكتب 
لأبى بكر كتابا لا يختلف عليه أحد بعدي » ثم قال : دعيه » معاذ الله أن يختلف 
المؤمنون في أبي بكر. 

قال أبو محمد : فهذا نص في استخلافه أبا بكر - رضي الله تبارك 


. )977( حدیث رقم‎ >» l1 : ) فتح الباري‎ ( )١( 
)۲۳۸۷ ( حدیث رقم‎ ٤ « 1/0 : ) مسلم بشرح النووي‎ ( )۲( 


٤۰ 


وتعالى عنه ‏ على ولاية الأمة بعده ولو أن يستخير من التدلييس والغىش › 
الأمر الذي لو ظفر به خصومنا إذا طعنوا عندنا من طريق النقل ونعوذ بالله من 
الاحتجاج بما لا يصح » وقد أغنى الله تعالى أمتي بالزاهدين عن الإقناع وهذا 
الذي ذکرنا لا يعارض بنقل موقوف على من دون النبي بي كالذي روى من 
قول عمر ‏ رضي الله تبارك وتعالی عنه ‏ : ألا استخلف › فقال لم يستخلف 
من هو خير مني › فمن المحال أن يغار من إجماع جميع الصحابة رضي الله 
تبارك وتعالى عنهم ‏ على أن أبا بكر - رضي الله تبارك وتعمالى عنه ‏ 
ومثله عن عائشة رضي الله تبارك وتعالی عنها » مما لو صح کان له وجه من 
أيهما زاد عن كتاب بذلك » أو ما أشبهه » وفى نص القرآن الكريم دليل واضحج 
وبرهان على وجوب الطاعة بخلافة أبى بكر وعمر وعثمان - رضي الله 
تبارك وتعالى عنهم _ وهو أن الله تعالى قال مخاطبا لنبيه ئي في الأعراب : 
«( فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي 
أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا  )‏ وكان نزول سورة براءة التي فيها هذا الحكم 
بعد غزوة تبوك بثلاث › وهى الغزاة التي تخلف فيها الثلاثة المعتذرون الذين 
تاب الله عليهم في سورة براءة » ولم يغزو َيه بعد تبوك إلى أن مات . 

وقال تعالى في مكان آخر: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم 
لتأخذوها ذرونا نتبعكم يریدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله 
من قبل )€ فبين تعالى أن الأعراب لا يغزون مع رسول الله ك بعد تبوك 
بدا » ثم عطف تعالى منعه إياهم من الغزو مع رسول » فقال تعالى : ( قل 
للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو 
يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرآ حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل 
يعذبكم عذابا أليما)( . 


. ۸۳ : التوبة‎ )١( 
. ٠١ : الفتح‎ )۲( 
. ١٠١ : الفتح‎ () 


فأخبرهم تعالی أنهم سيدعوهم غير النبي ‏ إلى قوم يقاتلونهم أ 
يسلمون > ووعدهم على طاعة من دعاهم إلى ذلك الأجر الحسن > ووعدهم على 
عصيانه بالعذاب الأليم ومادعا أولئك الأعراب أحد ر بعد رسول الله يي السى 
قتال قوم يسلمون إلا ابو پبکر › > نم عمروعثمان برضي اللا ك وال 
aE‏ > فإن ھۇلاء دعوهم إلى قتال : من بدا للعرب والفرس والروم ووجوب 
طاعة ابي وعمر وعشثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم ۔ بنص القرآن الذي 
لايختفل تاونلا .: 

وزاد : : aE a E ear‏ ‘ 0 
ا ا a‏ الإمام إلا ا نصه الله تعالي 
فقط انيما ل نض اف فيفرا اوحرف - رضي الله تبارك وتعالى عنهم ۔ 
قط طاعتهم فرضاً فى غير؛ ذلك فارتفع الإشكال . 

ا فهذا إجماع من الأمة كلها إذ ليس أحد اا ا 
ھؤلاء الثلاثة > فصح إجماع الأمة على ماذكرناه ّ 


۹۲ 


ذکر ما حفظ عنه مذ فی مرض موته 
من الأحكام والوصايا ونحو ذلك 
حتی توفاه الله تبارك وتعالی ‏ 


خرج البخاري ومسلم والنسائي من حديث يونس عن أبن شهاب الزهري 
قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال : إن ابن عباس وعائشة رضي الله 
تبارك وتعالى عنهم - قالا : لما نزل برسول الله # طفق يطرح خميصة له على 
وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك : لعنة الله تعالى على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد > يحذر ماصنعوا . وقال مسلم 
والنسائی : مثل ما صنعوا . 

ذکره البخاري فى أخر كتاب الأنبياء ١‏ > وذکره أيضاً فى كتاب 
الصلاة '" من حديث شعيب عن الزهري » قال : أخبرني عبيد الله بن عبد 
الله قال : إن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم ۔ قالا : 
E‏ 


وذكره فى كتاب اللباس فى باب الأكسية والخمائص من طريق يحي 
ابن بكير » حدثنا الليث عن عقيل » عن ابن شهاب قال :أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال : إن عائشة وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم 
قالا : الحديث فا > وۆکره هة فى آخر المغازي١٠‏ فی مرض 4 
i PEE DE Pr r E OPE PE‏ 
طرقه كلها : يحذر ماصنعوا . 


)١(‏ (فتح الباري) : ٩‏ / ۱۲ . كتاب أحاديث الأنبياء . باب )0٥١(‏ ما ذكر عن بني إسرائيل » حديث 
رقم (FE£o£) < ( TEof)‏ . 

(۲) ( المرجع السابق ) :۱ / .۷۰.۰ .باب (0۵) حدیث رقم )٤۳١( » )٤۳۵(‏ 

(۴) ( المرجع السابق ) : ۳١١ / ٠۰‏ » باب )١(‏ الأكسية والخمائص حديث رقم ( 0۸١١(  ) 0۸1١‏ ) 
)٤(‏ ( المرجع السابق ) : ۸ / ۱۷۷ . باب )۸٤(‏ مرض النبي ب ووفاته » حدیث رقم .)٤٤٤٤( » )٤٤٤۳(‏ 


۹۴۳ 


وخرجه البخاري ومسلم ' '' من حديث شيبان عن هلال بن ابي حميد عن 
عروة » عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها . قالت : قال رسول الله 4 
فی مرضه الذی لم يقم منه : لعن الله اليهود, و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد . قالت : فلولا ذاك أبرز قبره » غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً › ذكره 
فى الجنائز ' "' وترجم عليه باب مايكره من اتخاذ المساجد على القبور . 


وخرج فى أخر الجنائز فى باب ماجاء E GET PET‏ 
وعمر ۔ رضي الله تبارك وتعالى عنهما ‏ من حديث أبي عوانة عن هلال » عن 
عروة » عن عائشة . رضي الله تبارك وتعالى عنها ۔ قالت : قال رسول الله 44 
في مرضه الذي لم يقم منه : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد لولا ذلك ابرز #6 قبره › غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً . 


وخّرج في المغازي ١‏ "' فی باب مرض النبي بټاټووفاته من حدیث ای زان 
ولفظه : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم أنبيائهم قالت 
ا ا E‏ - لولا ذلك لاأبرز قبره ٤‏ < خشي أن يتخذ 
مسجداً . 


وخرج البيهقي من طريق بن سعيد الدارمي ٠‏ حدثنا القعنبي فيما 
قرأ على مالك > عن اسماعیل ب بي حکیم أنه سمع عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى . يقول ا تکلم به رسول الله ب أن قال : 
قاتل الله اليهود والنصارى › اتخذوا قبو واا ءهم مساجد لا يبقېن دينان 
بأرض العرب ٤‏ وراوه رای فن مالا بد ی : 


)١(‏ ( مسسلم بشرح النووي ) : ۵/ ١١‏ . باب )١(‏ النهي عن بناء المساجد على القبور » واتخاذ 
الصور فيها › والنهي عن اتخاذ القبور مساجد › حدیث رقم (۲۱) » (۲۲) . 

(۲) فتح الباري ) : ۳ / ۲۵۷ . باب ١(‏ ) ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور » حديث رقم 
)٠۳٠(‏ » و باب )٩٦(‏ ماجاء في قبر النبي # وأبي بكر وعمر رضى الله تبارك و تعالى عنهما 
(فأقبره ) أقبرت الرجل : إذا جعلت له قبرأً . وقبرته : دفنته ( كفاتاً ) يكونون فيها أحياء ويدفنون فيه 
أمواتا » حدیث رقم (۱۳۹۰) . 

(۳) (سبق تخریجه ) 

۲٠٤ / ۷ : ) دلائل البيقي‎ ( )٤( 


۹٤ 


وخرج مسلم من حديث الأعمش › عن أبي سفيان » عن جابر - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه ‏ قال : سمعت رسول الله ية قبل وفاته بثلاث يققول : لا 
يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالل الظن' . 

ENE 
عن ابی سفیان » عن جابر بن عبد الله › قال سمعت رسول الله بي يقول قبل‎ 
.. وفاته أو موته بثلاث‎ 

وخرجه من حديث سفيان بن زهير عنه الأعمش › عن.أبي سفيان › 
عن جابر رضي الله تبارك وتعالی عنه - قال : سمعت النبي يي قبل وفاته 
بثلاثة أيام يقول : لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالل تعالى الظن" . 

وخرجه من حديث عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن أبي 
الزبير عن جابر الأنصاري - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : سمعت 
رسول الله ي قبل موته بثلاثة أيام يقول : لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالل عز وجل © . 


(۱) ( مسلم بشرح النووي) : ۱۷ / ١٠١ -٠١٠٤‏ كتاب الجنة ونعيمها باب (۱۹) الأمر بحسن الظن 
بالل تعالی عند الموت › حديث رقم -)۸١(‏ (۸۲) . 

(۲) ( سنن أبي داود ) : ٤۸٥- ٤۸٤/۳‏ » كتاب » الجنائز » باب ( )١‏ ما يستحب من حسن 
الظن بالله عند الموت . حديث رقم ۳١١١(‏ ) قلت : إنما يحسن الظن من حسن عمله › فكأنه 
قال + أخستوا أعمالكم بحسن ظنكم ‏ باله» فان من اء عمله اء اظته ٠‏ :وقد يون يا 
حسن الظن بالل من ناحية الرجاء › وتأميل العفو والله جواد كريم لا يؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا 
وكلنا إلى حسن أعمالنا برحمته . ( معالم السن) . 

(۳) ( مسلم بشرح النووي ) : ۷ ٤‏ حدیث رقم (۸۱) . 

)٤(‏ ( المرجع السابق ) حديث رقم ( ۸۲ ) قوله ج : " لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالل الظن 
بالله " وفى رواية : إلا وهو يحسن الظن باش تعالى . قال العلماء : هذا تحذير من القنوط › 
وحث على الرجاء عند الخاتمة › وقد سبق الحديث الآخضر قوله 
سبحانه وتعمالى:" أناعندظن عبدي بي "قال العلماء:معنى = 


1٥ 


وخرجه آبو بکر بن آي شيبة من حدیث این بی لیلی عن آبی الزبير عن 
منکم 1 موت الا وهو يحسن بالله ا لفن بال : تم تلا هذه الاية: 
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 0% 

وخرج البيهقي من طريق عيسى بن يونس » عن سليمان التيمي » ومن 
حديث محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا زهیر بن حرب > ومن حدیت ابي 
خثمهة حدثنا جرير عن سليمان التيمي › عن قتادة » عن أنس ۔ رضي الله 
تبارك وتعالى عنه . قال : كانت عامة وصية رسول الله ي حبن حضره اموت : 
الصلاة » وما ملكت ايكانكم > حتی جعل یغرغر بها فی صدره وما يفيض 
ا ا 

وخرجه الحاكم من حديث سليمان التيمي عن أنس ۔ رضي الله تبارك 
وتعالی عنه ۔ من حدیث ابي عوانة عن قتادة » عن شعبة مولى ام سلمة » عن 
ام سلمة ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنها . قالت : كانت عامة وصية رسول الله 
#6 حابن حضرته الوفأة : 

الصلاة وما ملكت أيانكم ‏ حتي يلجلجها فى صدره وما يفيض بها 
لسانه ۳ كذا قال . 


حسن الظن بالله تعال أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه » قالوا : وفي حالة الصحة يكون خائفاً راجيا 
ویکونان سواء » وقیل : یکون الخوف أرجح فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه لأن مقصود 
ا لمخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح › وال حرص على الإكشار من الطاعات والأعمال » وقد تعذر ذلك 
أو معظمه في هذه الحال ‏ فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والاذعان له » يؤيده 
الحديث المذكور بعده : يبعث كل عبد على مامات عليه » ولهذا أعقبه مسلم للحديث الأول : قال 
العلماء : معناه يبعث على الحالة التى مات عليها ؛ ومشله الحديث الآخر بعده ثم بعثوا على نياتهم . 
)١(‏ فصلت : ۲۳ . 

(۲) دلائل البيهقي ) : ۷ / ۲۰۵ . 

(۴) ( سان ابن ماجة) : ۲ / ۹.١ - ٩۰۰‏ كتاب الوصايا » باب (۲) هل أوصى رسول الله ل ؟ 
حديث رقم (۲۹۹۷) ٠‏ وإسناده صحيح وأخرجه أيضا الإمام أحمد فى ( المسند ) : ۳ / 0٤‏ . حديث 
رقم ( ۱۱۷۵۹) > من مسند نس بن مالك ۔ رضي الله تيارك وتعالى عنه . ۷ ٤٤۵٤‏ » حدیث رقم 
)۲۱۱٤٤(‏ من حدیث ام سلمة زوج النبي ي ّ 


£۹٦ 


ومن حديث عفان » حدثنا قتادة عن أبي الخليل o‏ 
سلمة عن أ ا ر ا ا e‏ 
یکلم بھا ا ا مرا 

وخرج البخاري من حديث عفان » عن صخر بن جويرية » عن عبد الرحمن 
ابن القاسم عن بيه > عن عائشة ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت : 
دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما ۔ على النبي # 
واا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن رضي الله تبارك وتعالى عنه ۔ 
سواك رطب يستن به فأبداه رسول الله #5 بصره فأخدت السواك فقضمته 
ونفضته وطيبته › ثم دفعته إلي النبى #4 فاستن به > فما رأیت النيى ‏ استن 
e e A TE GO‏ 


خاقنتن وذافنتی ٠‏ 

وخرج من طريق الليث قال : حدثني ابن الهاد» عن عبد الرحمن بن 
القاسم » عن أبيه ٠‏ عن عائشة ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنها ۔ قالت : مات 
النب از وانه لبین حاقنتی وذاقنتی فلا أكر شدة اموت لأحد أبداً بعد بعد النبي 
° . 

ذکره فی باب مرض النبي ب فإنه ذكر فيه من حديث عيسى بن يونس 
عن عمر بن سعيد قال : أخبرنى ابن أبي مليكة قال ان این غمر دک ان مولی 
عائشة ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنها اخبرة ان غانئة: - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها كانت تقول : إن من نعم الله تعالى أن رسول الله # توفي فى 
بيتي » وفي يومې › وبين سحري » ونحري وإن الله جمع بين ريقي وريقة عند 
موته . دخل علي عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك » وأنا مسندة رسول 


۲۰٠۵ / ۷ : (دلائل البيهقي)‎ )١( 
)٤٤٤١( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )۲( 
)٤٤٤۹( المرجع السابق ) : حديث رقم‎ ( )۳( 


۹۷ 


الله ية فرأيته ينظر اليه » وعرفت أنه يجب السواك › فقلت : آخذهەلك ؟ 
فأشار برأسه : أن نعم › فتناولته فاشتد عليه › وقلت : ألينه لك ؟ فأشار برأسه 
: أن نعم » فلينته » فأمره وبين يديه ركوة - أو علبة يشك عمر - فيها ماء › 
فجعل يدخل يديه فى الماء فيمسح بهما وجهه ويقول : لا إلها إلا الله › إن للموت 
سكرات . ثم نصب يده فجعل يقول : فى الرفيق الأعلى › حتى قبض ومالت 
ردو () 

وخرجه من حديث سليمان بن بلال » قال هشام بن عروة : أخبرنى أبي 
عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ‏ قالت : إن النبى بو كان يسأل 
فی مرضه الذی مات فيه قول : أين أنا غدا ؟ أين أنا غدا ؟ يريد يوم عائشة 
رضي الله تبارك وتعالی عنها  ٬‏ فأذن له اُزوجه يکون حيثٹ شااء › فکان 
فی بيت عائشه ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنها : فمات فى اليوم الذى 
يدور فيه فی بيتي › فقبضه الله تعالی › ون رأسه لبين نحري وستحري ۰ 
وخالط ريقه ريقى ثم قالت : دخل عبد الرحمن بن أبى بكر - رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما ‏ ومعه سواك يستن به › فنظر إليه رسول الله ييي فقلت 
أعطنى هذا السواك يا عبد الرحمن فاعطانيه فقضمته ثم مضغته » فأعطيته 
رسول الله يه فاستن به » وهو مستند إلى صدرى”' 

وذكره أيضا فى كتاب الجمعة ‏ بهذا الاسناد مختصراً » وأوله ك دخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما -... إلى آخره 
ترجم عليه باب من تسوك بسواك غیره. 

وخرج مسلم من طريق أبى أسامه » عن هشام عن أبيه » عن عائشة - 
رضي الله تبارك وتعالی عنها ‏ قالت : إن كان رسول الله يي ليتفقد يقول أين 
أنا اليوم ؟ أين انا غدا ؟ استبطاء ليوم عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 


)1( (المرجع السابق ( : حديث رقم ) ۹( 
( المرجع السابق ) : ۱۸١‏ » حديث رقم ( .)٤٤٥١‏ 


(المرجع السابق) : ٤١۹ - ٤۷۸/۲‏ ء باب (۹) من تسوك بسواك غيره » حديث رقم (۸۹۰). 


PE e 
٠ مناقب عائشة  رضي الله تبارك وتعالى عنها ۔‎ 

E N OER 
مليكةء عن عائشة ۔ رضى الله تبارك وتعالى عنها قالت : توفي رسول الله‎ 
في بيتي › وفي يومي وبين سحري ونحري » وکانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا‎ 
مرض فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال : فى الرفيق الأعلى . ومر‎ 
عبد الرحمن بن أبي بكر وفى يده جريدة رطبة فنظر إليه ## فظننت أن له بها‎ 
حاحۀ فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستن بها كأحسن‎ 
ما کان مستنا › ثم ناولنیها - فسقطت يده - أوسقطت من يده - فجمع الله‎ 
. تعالی بین ریقي وریقه فی آخر يوم من أيام الدنيا اول يوم من أيام الآخرة‎ 
." ذکره فی باب مرض النبي ب ووفاته‎ 

وخرج فی كتاب فرض ا حمس فی باب ماجاء فی بیوت أزواج النبي 
وما ست من الت اهن > من حديث نافع قال : سمعت ابن بي مليكة 
قال : قالت عائشة . رضي الله تبارك وتعالى عنها۔ توفي النبي ## في بيتي 
وفي نوبتی » وبين سحري ونحري » وجمع الله بین ريقي وریقه . قالت : دخل 
عبد الرحمن رضي الله تبارك وتعالی عنه بسواك فضعف النبي 4 عنه 
فأخذته فمضغته ثم سننته به . 

قال سيف عن محمد بن إسحاق عن أصحابه قالوا : قالت عائشة . رضي 
الله تبارك وتعالى عنها ۔ : لما تفرق عن النبي ‏ أهله لما رأوه من أفعال حاله 
ا و ا و ا ی رضی 
الله تبارك وتعالى عنه ‏ وفي لساك اح ت لطر الا رل 
الله ## فقلت : أتعجبك ؟ أو تحب يارسول الله أن تستن بهذا السواك ؟ قال : 


(۱) (مسلم بشرح النووي) : ۱۵ / ۲١۱١‏ كتاب فضائل الصحابة باب )١۳(‏ فضل عائشة أم 
المؤمنبن رضى الله تبارك وتعالى عنها ‏ حديث رقم )۸٤(‏ 

(۲) ( فتح الباري ) : ۸ / ۲ » حدیث رقم )٤٤۵١(‏ 

(۴) ( المرجع السابق ) : ۲٠۸ / ٩‏ » باب )٤(‏ ماجاء في بيوت أزواج النبي ي وما نسب من البيوت 
اليهن حديث رقم ۳٠٠٠١(‏ 


۹ء 


م فاخاته من الي کان محه سرحت إلى بي فمضغته e‏ 


قالت : فوجدت رسول الله يتفل فى حجري وعلى صدري وسقط 
السواك من يده » وسمعته يقول : بل الرفيق الأعلى من الجنة > فعلمت أنه کان 
يحدثنا » وأن الله تعالى فضله بإعادة الخيار عليه » قالت : فذهبت أنظر فى 
وجهه فإذا قد علاه صفار > وإذا بصره شاخص . وقبضه الله عز وجل إليه › 
وتصالح أهل البيت . 


وخرج البخاري من حديث عيسى بن يونس » عن عمر بن سعيد قال : 
أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة . رضي الله تبارك 
وتعالى عنها . أخبره أن عائشة ۔ رضي الله تبارك وتعالى عنها ۔ كانت تقول : 
إن رسول الله ب كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء - يشك عمر - فجعل 
يدخل يده فى الماء فيمسح بها وجهه ويقول : لا إله إلا الله إن للموت 
سكرات . ثم نصب يده فجعل يقول : فى الرفيق الأعلى حتي قبض ومالت يده 
## . ذكره فى الرقاق “ في باب سكرات الموت . 

خرج البيهقي من طريق عبد الله بن الحكم وشعيب بن الليث ٠‏ عن الليث 
عن يزيد بن الهاد عن موسي بن سرجس » عن القاسم بن محمد › عن عائشة 
رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : رأيت رسول الله ا وت وعنده قدح 
فيه ماء یدخل يده و فى القدح ثم يسح وجهه بالماء » ثم يقول : اللهم أعني على 
سكرة الموت ") . 


)١(‏ (فتح الباري ) : ۱۱ / ٠۷۹‏ > كتاب الدعوات » باب (۲۹) دعاء النبي ب اللهم الرفيق الأعلى 
حدیث رقم )٩۳٤۸(‏ . 

(۲) (دلائل البیهقی ) :۷ / ۲.۷ 

(۳) فتح الباري ) : ٤٤٥/۱۱‏ حدیث رقم )٥۰۹(‏ ) 

)٤(‏ (مسلم بشرح النووي ) : ۲۱۷/٠١‏ . كتاب فضائل الصحابة » باب )١۳١(‏ فضائل عائشة أ 
المؤمنين رضي الله عنها » حديث رثم )۸١(‏ . 
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وخرج البخاري في كتاب المغازي ( وخرج مسلم في مناقب عائشة ٠‏ 
رضي الله تبارك وتعالى عنها ‏ من حديث الليث › عن عقيل بن خالد قال : 
قال ابن شهاب : أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل 
العلم قال : أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ‏ زوج النبي يي قالت : 
کان رسول الل َي يقول وهو صحيح : لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعدة من 
الجنة » ثم يحيا - أو يخير - فلما أشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذي ‏ 
غشي عليه ساعة _ ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف » ثم قال : اللهم الرفيق 
الأعلى » قالت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها -: قلت : إذا لا يختارنا 
قالت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - : فكانت تلك آخر كلمة تكلم به 
رسول الله يي قوله : اللهم الرفيق ي . 

وخرجه البخاري في كتاب الرقاق ‏ في باب من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه » به مظه » وخرجه أيضا في آخر کتاب المغازی في باب آخر ما تكلم به 
النبي بل . 

وخرج في باب مرض النبي بي ووفاته » من حديث شعيب عن الزهري 
قال : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة - رضي الل تبارك وتعالى عنها _ 
قالت : كان رسول الله َي وهو صحيح يقول : إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى 
مقعدة من الجنة ثم يحيا - أو يخير - فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه يلإ 
على فخذ عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها - غشي عليه › فلا أفاق 
شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال : اللهم في الرفيق الأعلى . 
فقلت إذا لا يخترنا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدشاوهو صحيح . 


. )٤٤١١ ( المرجع السابق ) : ۸/ ۱۷۲ حديث رقم‎ ( )١( 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ٠١‏ / ۲۱۷ › حديث رقم (۸۷) . 

(۳) ( فتح الباري ) : ۸ / ۳۲۳ كتاب التفسير » باب )٠١(‏ ( فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين ) حديث رقم )٤٥۸1(‏ . 


وخرج البخارى فى باب مرض النبي 6 ووفاته » وخرج مسلم فی مناقب 
عائشة ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنها - من حديث شعبة عن سعد بن ابراه 
عن عروة » عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ۔ قالت ا ا 
لن يموت نبي حتی يخير بين الدنوا والاخرة a a FE E‏ 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ا قال AS‏ 

حينئذ . اللفظ لمسلم . 

وفي لفظ البخاري عن عائشة ‏ رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت :ا 
مرض رسول الله ب مرضه الذي مات فيه جعل يقول ف التق الاغل 

a E FP E CRC 
. عروة » عن عائشة . رضي الله تبارك وتعالى عنها‎ 

قالت : سمعت ر سا الا تر ا ونی ن( د ادي 
والاخرة وکان فی شکراه الذي قبض فيه أخذتة نة شديدة لسمعته يقول : مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين E‏ 
خیر. 

وخرج النسائي ' "' من حديث سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي 
بردة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : أغمى على النبي 4 
وهو في حجري فجعلت أمسح وجهه أدعو له بالشفا ء فقال : لا بل أسأل الله 
الرفيق الأعلى الأسعد » مع جبريل » وميكائيل > وإسرافيل › عليهم الصلاة 
والسلام . 

وخرج البخاري في باب مرض النبي ‏ "' ووفاته من حديث عبد الله بن 
المختار » حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله تن الزن ٠‏ عن عغانشة 
رضى الله تبارك وتعالى عنها ا ا انها عت رشو ل الله 4 واضقت 


)٤٤٤۰( ا حدیث رقم‎ e 
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إليه قبل أن يموت وهو مسند إلي ظهره يقول : اللهم اغفر لي وارحمني 
وألحقني بالرفيق الأعلى . 

وخرجه مسلم في مناقب عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها- من 
حديث مالك بن أنس » عن هشام بن عروة » عن عباد بن عبد الله » عن 
عائشة -رضى الله تبارك وتعالى عنها- بنحوه . قال الواقدي في (مغازية) 
حدثني الحكم بن القاسم » عن أبى الحويرث قال: إن رسول الله ي لم يشتك 
شكوى إلا سأل الله تعالى العافية » حتى كان مرضه الذي مات فيه فإنه لم يكن 
يدعو بالشفاء » ويقول: يا نفس مالك تلوذين كل ملاذ › قال : وأتاه جبريل › 
-عليه السلام- في مرضه ويقول: إن ربك يقرئك السلام ورحمة الله » يققول: 
إن شئت شفيتك وكفيتك › وإن شئت توفيتك وغفرت لك . قال ك : ذلك إلسى 
ربي يصنع بي ما يشاء › وکان لما نزل به › دعا بقدح من ماء فجعل یمسح به 
وجهه ويقول : اللهم أعني على كرب الموت . أذن مني يا جبريل » أدن مني يا 
جبريل . هذا إسناد منقطع ' . 

وقال سيف : عن أبي القاسم عن العلاء بن زياد »> عن عبد الله بن عمر 
رضي الله وتبارك وتعالى عنه - قال: إن خروج النبي بي يومئذ إنما كان 
بشارة إليه من السماء بقتل العنسي الكذاب › فقال : قد قتل العنسي البارحة قد 
قتله رجل مبارك من بيت مبارك. 

وقال: عن سعيد بن عبد الجمحي عن أبي سعيد الخدري -رضي الله 
تبارك وتعالی عنه- قال : لما دخل النبي ب يومئذ والناس مسرورون قد ملئو 
البيت والحجرة وما بينهما من المسجد › > فقال : ناد يا علي وارفع صوتك : من 
الله [لا مني]: : ألا لا تدعين أحدا إلى غير أبيه » ولا مولى إلى غير موالييه ء 
ولا تظلمن أحداً لأحد › فمن فعل ذلك لعنه الله › ولم يقبل منه صرفاً ولا عدلا 
ومن الله تعالى حصنهم المانع مع غير مكروه » والظالم المرأة مهرها › والظالم 
الأجير أجره » وقد أداه عمله » وتفرق الناس عنه › فما انتصف النهار حتى 


فده ا ا:٠‏ 


( دلائل البیهقی ) : ۲٠٠/۷‏ 


: عن عبدالله بن سعيد > عن أبي سعيد > عن آبي هريرة - رضي الله 
شيا يا فاطعة ينت محمد ٠‏ ويا ملفية بنت عمة رول الله لاإ لا آل 
عنكم من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد » ويا صفية بنت عمة رسول الله ٠‏ ألا 
إني لا أغني عنكم من الله شيئا فاعملا لما عنده » وأطيعا أمره ولا تتكلا . 


وقال : عن محمد بن اسحاق » عن جعفر بن الزبير » عن عروة > ن 
عائشة . رضي الله تبارك وتعالى عنها . قالت : قال رسول الله ## : إن ملك 
ا 

عليه السلاء . 
قال a E‏ 

رضي الله تبارك وتعالی عنها۔ قالت : كان جبريل عليه الصلاة والسلام ياتي 

النبي ب فى وجعه فى كل يوم فيسلم عليه ويقول : إن الله يقرأ عليك السلا 
ويقول : كيف تجدك يامحمد ؟ وهو أعلم بالذي تجد منك » ولكنه أراد 1 
يزيدك كرامة وشرفا وأن يتم كرامتك وشرفك علي الخلق » وأن يكون سنة فى 
E E‏ آخلني بې شاکيا 
أحد من خلقه هو أك E a‏ 
عن ذلك حتي تلقاه لذي أعد لك فى ذلك من الشواب والفضيلة على الخلق . 
وإذا قال : الحمد لله وأشكره قال: : ربك يحب أن يحمد ويشكر ليزيدك على ما 
أعطاك . 


* عن عاتشة .رشي الله تیاراك نهال ستها قالت حتی إذا کان الیرم 
الذي مات فيه صلوات الله عليه » رأوا منه فى أول النهار خفة فتفرق عنه 
الرجال إلى منازلهم وحوائجهم مستبشرين . وأخلوا رسول الله بي بالنساء › 
فبينا نحن على ذلك لم يكن على مثال جالساً فى الرخاء والفرح قبل ذلك . 


قال رسول الله که : أخرجي عني يعني هؤلاء فهذا الملك يستأذن علي 
فخرج من البيت غيري ورأسه فى حجري » فجلس رسول الله # وتنحيت في 
ناحية البيت فناجي املك طويلاً ‏ ثم إنه دعاني ورأسه في حجري › وقال 
للنسوة : ادخلن » فقلن : ماهذا بحس جبریل فقال رسول ل أجل ياعائشة 
هذا ملك الموت جاءني › فقال : إن الله عر وجل أرسلني إليك » وأمرني أن لا 
أدخل عليك إلا بإذن ٠‏ فإن لم تأذن لي لم أدخل عليك وإن أذنت لي دخلت . 
وأمرنى أن لا أقبضك حتي تأمرني > فمرني أمرك » فقلت : اكفف حتي يأتيني 
حبرا فهذه ساعة جبريل » واستقبلنا بأمر لم يكن عندنا جواب ولا ري 
وجوهنا > وكأني ضرينا بصاخة مايخسر إليه شيئاء ومايتكلم أحد من أهل 
البيت اعظاما لذلك الأمر وهيبته وقد ملأت جوا . 

قال سيف : عن سعيد بن عبد الله بن أبي مليكة > عن عائشة ۔ رضي 
الله تبارك وتعالى عنها ۔ قالت : وجاء جبريل - عليه الصلاة والسلام - في 
ساعته فسلم فعرفنا حسلّه » وخرج آهل البيت ودخل فقال : ان الله عز وجل 
يقرأ عليك السلام بامحمد ويقول : كيف تجدك ؟ وهو أعلم بالذي تجد منك . 
ولکن أراد ا كرامة وشرفا ا على الخلق » وأن يكون سنة فى أمتك فقال 
ي : أجدني راجعاً فقال : أبشر فإن الله عر وجل أراد أن يبلغك مااع لك › 
فقال # : ياجبريل إن ملك الموت استأذن علي وآخبره الخبر » فقال جبريل 
عليه السلام - : إن ربك متم شرفك » وهو إليك مشتاق ‏ قال : فلا تبرح إذا 
حتي يجئ وأذن للنساء » فقال : أدن بافاطمة » فأكبت عليه » فناجاها › 
فرفعت ا وعيناها تذرفان وما تطيق الكلام › ثم قال : أدن مني راسك 
فأكبت عليه » فناجاها فرفعت رأسها وهي تضحك ؛ وما تطيق الكلام » 
وكان الذي رأينا منها عجباً فسألناها بعد ذلك فقالت : أخبرني أنه قال : 
ٳني ميت کک ثم قال O‏ 

قال : : جا Tren‏ . قال ملك الموت أفتأمرنا 
يا محمد ؟ فقال : ألحقني بربي الآن » فقال ابل من زهك هذا + اما ان زنك 


إليك مشتاق » ولكن ساعتك أمامك . 

قالت : وخرج جبريل - عليه السلام - وقال : يارسول الله » هذا آخر 
ماأنزل فيه إلي الأرض آبدا . طوي الوحي . وُطويت الدنياء وماكانت لي في 
الأرض حاجة غيرك » ومالي فيها حاجة إلا حضورك » ثم لزومي موقفي › ولا 
والذي بعث محمدا باحق » مافي البيت أحد أن يستطع أن يخير إليه في ذلك 
کله > ولا يبعث إلي احد من رجاله لعظم ماسمع من حديثه . 

وقال سيف : عن سليمان بن أبي المغيرة » عن فاطمة ‏ رضي الله تبارك 

وتعالى عنها . مثل حديث سعيد » عن عبيد بن عمير » عن عائشة رضي الله 
تبارك وتعالی عنها ۔ إلا ان فی اخره : فاخترت لقاء الله عز وجل وما عند الله 
وإني سألت الله عز وجل أن يجعلك معي . يافاطمة بنت رسول الله » وياصفية 
عمة رسول الله » اعملا لما عند الله فإنى لا أغنى عنكما من الله شيئا » مغلا 
ضربه ليعبد ربه › ونما اراد من ذلك من يخاف عدته . 


وروي الواقدي في ( المغازي) عن محمد بن عمر » عن أسامه بن زيد › 
عن الزهري ٠‏ عن سعيد بن المسيب » عن عبد الله بن عمرو بن العاص ۔ رضي 
الله تبارك وتعالى عنهما ‏ قال جبريل - عليه السلام - : لمفاتيح خزائن الأرض 
فقال : يبامحمد هذه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها » ثم الجنة أحب إليك أم 
لقاء ربك ثم الجنة ؟ فقال رسول الله #4 : لقاء ربي ثم الجنة » وكان مع جبريل 
عليه الصلاة والسلام ملك الموت ‏ فقبض نفسه » واشخص رسول الله # وجهه 
إلي سقف البيت وهو يقول : مع الرفيق الأعلي » وقبض ا . 

قال سيف : عن أبي المهلب » عن بشر عن القاسم عن أبي أمامة . رضي 
الله تبارك وتعالى عنه ۔ قال : وكان جبريل عليه السلام يأتيه بالليل والنهار 
فيقول : إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول : كيف تجدك ؟ ثم يوصيه 
بالجار › وبالسواك . فقال رسول الله عة :ماجاءني قط صاحبى إلا وهو 
يوصيني بال جار » حتى ظننت أنه سيورثه › وبالسواك حتي ظننت أنه سيفرضه 

حتي إذا كان الثاني عشر من ربيع الأول » اشتد وجعه من الليل › فأصبح 


وخرج البيهقى من طريق سيار بن حاتم حدثنا عبد الواحد بن سليمان 
الحارثي قال : حدثنا الحسن بن علي » عن محمد بن علي قال : لما كان قبل 
وفاة رسول الله َه بثلاث › هبط إليه جبريل عليه السلام فقال : إن الله تعالى 
أرسلني إليك إكراما لك وتفضيلا > وخاصة لك »› يسألك عما هو أعلم به منك 
يقول : كيف تجدك ؟ قال : أجدني يا جبريل مغموما › وأجدني يا جبريل 
مكروبا : فلما كان يوم الثاني › هبط جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك. ِ 
فقال النبي يي أجدني يا جبريل مغموما › وأجدني يا جبريل مكروبا » فلما كان 
اليوم الثالث » هبط جبريل -عليه السلام-ومعه ملك الموت ومعهما ملك الهواء 
يقال له إسماعيل » على سبعين ألف ملك »› كل ملك منهم على سبعين ألف ملك. 
قال : فسبقهم جبريل -عليه السلام- فقال : يا أحمد إن الله تعالى أرسلني إليك 
إكراما لك وتفضيلا وخاصة لك › يسألك عما هو أعلم به منك يقول كيف 
تجدك؟ قال أجدني يا جبريل مغموما › وأجدني يا جبريل مكروبا قال : واستأذن 
ملك الموت على الباب فقال له جبريل عليه السلام- يا أحمد هذا ملك الموت 
يستأذن عليك ولم يستأذن على آدمي من قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك. 

فقال يل أئذن له يا جبريل . فقال : عليك السلام يا أحمد › إن الله تعالى 
أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك فيما أمرتني › إن أمرتني أن أقبض نفسك › 
قبضتها » وإن أمرتني أن أتركها تركتها › قال ي : وتفعل ذلك يا ملك الموت؟ 
قال: نعم ! قال : بذلك أمرت . قال جبريل عليه السلام- :يا أحمد إن الله تعالى 
قد اشتاق إلى لقائك » قال َل : يا ملك الموت أمض لما أمرت به ء» قال فأتاهم 
آت يسمعون حسه » ولا يرون شخصه › فقال : السلام عليككم آهل البييت 
ورحمة الله وبركاته › إن في الله تعالى خلفا من كل هالك › وعزاء من كل 
مصببة » ودركا من كل فائت » فبالله فثقوا » وإياه فأجروا » فإن المصاب من 
حرم الثواب . 

قال البيهقي : قوله : إن الله قد اشتاق الى لقائك › إن صح إسناد 
هذا الحديث . فإنما معناه قد أراد زيادة في قربك وكرامتك. 


وخرج من حديث يونس بن بكير عن المبارك بن فضالة » عن الحسن . قال : 
لقد حضر أباك ما ليس الله بتارك منه أحداً من الناس لموافاة يوم القيامة. 

ومن طريق آدم بن أبى إياس ٠‏ حدثنا المبارك بن فضالة » عن ثلبت › 
عن انس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : لما قالت فاطمة عليها 
السلام : واكرباه ! قال لها رسول الله ي : إنه قد حضر من أبيك ما ليس 
بتارك كمنه أحدا لموافاة يوم القيامة ( . ) ) 

وخرج البخاري من حديٽ سليمان بن حرب › حدشا حماد» عن 
ثابت » عن أنس قال : لما ثقل النبي ي جعل يتغشاه » فقالت فاطمة عليها 
السلام : واكرب أباه ء فقال لها : ليس على أبيك كرب بعد اليوم » يا أبتاه إلي 
جبريل ننعاه » فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام : يا أنس ! أطابت نفوسكم ا 
تحشوا على رسول الله التراب ؟) . 

وخرج الإمام أحمد من حديث عفان بن مسلم » حدثنا هشام بن عرو 
عن أبيه » عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : قيض رسول 
الله 4 ورأسه بين سحري ونحري فلما خرجت نفسه ب لم أجد ريحا قط أطيب 
ما ۽ 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : قمت إلي النبي يل حتى أضع 
راسه بین ثدييي وأمسکت بصدره فجعل یغمض عینیه حتی یغلب › وجبته 
ترشح رشحا ما رأيته من إنسان قط » فجعلت أسلت ذلك العرق » ما رأيت ولا 
وأهلي ! ما نقلي جبهتك من العرق فقال لل : يا عائشة إن نفس المؤمن تخر 
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بالرشح › والكافر تخرج من شدته كنفس الحمار › فعند ذلك ارتعنا وبعثنا إلي 
أهلينا » فكان أول رجل جاعنا فلم يشهده أخي › فبعثته إلى أبي › فمات رسول 
الله ك قبل أن يجيئنا. 

قال : عن سليمان بن أبى المغيرة »> عن فاطمة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - قالت : قال رسول الله يذ : إن الأنبياء تخرج أنفسهم بالرشح › 
وجعل إذا أغمي عليه قال : بل الرفيق الأعلى › كأن الخيرة تعاد عليه » فإذا 
أفاق قال : الصلاة » الصلاة › إنكم لا تزالون متماسكين ما صليتم جميعا ء 
الصلاة » الصلاة » يوصي بها حتي الموت › فهي آخر ما سمع منه . 

قال : عن سعيد بن عبد الله عن أبي مليكه » عن أسماء بنت أبي بكر › 
عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : فسالت مهجة رسول الله 
ي فرأيتها من في رسول الله يي وبين الأرض وما هي متعلقة بشيء . 

وقال : عن سعيد بن عبد الله » عن أبي مليكه قال : قالت عائشة - 
رضي لله تبارك وتعالی عنها - : مات رسول الله َي في بيتي وفی يومي › 
لم أظلم فيه أحداً ومات بين سحري ونحري » فلما رأيت النساء يبكين ويعددن › 
وضعت رأس رسول اله ي على الوسادة › فرأيته يحرك يديه ورجليه فأكبيت 
غل وأا أري أنها غشيه أفاق منها » فإذا هو كأنة إذا كان يضاجعني نائما › 
وإذا تلك الحركة تمديد من الملائكة وقيام منهم عليه. 

وقال يونس عن ابن إسحاق : حدثني يحيي بن عباد عن أبيية»› عن 
عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : مات رسول الله بل وهو بين 
سحري ونحري » في بيتي » وفي يومي » لم أظلم فيه أحدا. فمن سفاهة ريي ؛ 
وحداڻه سني › أن رسول لله ي في حجري » فأخذت وسادة » فوسدتها رأسه › 
ووضعته من حجري ثم قمت مع النساء أبكي وألتدم . 

وخرج البيهقي ) من طريق أبي عمران الجوني » عن 
يزيد بن بابنوس » قال إنه أتي عائشة - رضي الله تبارك وتعالى 
عنها - فقالت : كان رسول الله تبارك وتعالی عنها - فقالت : کان رسول الله 
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إذا مر بحجرتي ألقى إلي الكلمة › يقر بها عيني › فمر ولم يتكلم فعصبت 
رأسي » ونمت على فراشي › فمر رسول الله ي فقال : مالك يا عائشة ؟ : 
فقلت : أشتكي رأسي » فقال ب : بل أنا وارأساه » وأنا الذي أشتكى رأسي » 
وذلك حين أخبره جبريل عليه الصلاة والسلام أنه مقبوض . فلبثت أياماً » شم 
جئ به يحمله في كساء أربعة › فأدخل علي » فقال : يا عائشة أرسلي إلي 
النسوة . فلما جئن قال : إني لا أستطيع أن أختلف بينكن فأذن لي فأكون في 
بيت عائشة › قلن : نعم . فرأيته يحمر وجهه › ويعرق › فلم أكن رأيت ميتا 
قط . فقال : أقعديني فأسندته إلي » ووضعت يدي عليه › فقبلت رأسه › فرفعت 
يدي عنه » وظننت أنه يريد أن يصيب من رأسي فوقعت من فيه نقطة باردة 
علي ترقوتي أو صدري ثم مال فسقط علي الفراش › فسجيته بثوب فلم أكن 
رأيت ميتا قط › فعرفت الموت بغيره › فجاء عمر - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - يستأذن ومعه المغيرة بن شعبة › فأذنت لهما » ومددت الحجاب » فقال 
عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - : يا عائشة ما لنبي الله ؟ قالت : غشي 
عليه منذ ساعة » فكشف عن وجهه › فقال : واغماه إن هذا لهو الغم › ثم 
غطاه » ولم يتكلم المغيرة . فلما بلغ عمر الباب › قال المغيرة : مات رسول الله 
يا عمر.فقال عمر - رضي الله تبارك وتعالی عنه - : کذبت »مامات 
رسول الله ي ولا يموت حتى يأمر بالمنافقين › بل أنت تجوشك فتنه » فجاء أبو 
بكر رضي الله تبارك وتعالی عنه - فقال : ما لرسول الله يا عائشة ؟ قلت . 
غشي عليه منذ ساعة » فكشف عن وجهه » فوضع فمه بين عينية » ووضع يده 
على صدغیه › ثم قال : وانبیاه ! واصفیاه ! واخلیلاه ! صدق الله ورسوله : 
« إنك ميت وإنهم ميتون )  “”‏ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ممت 
فهم الخالدون )ثم غطاه » وخرج إلي الناس فقال : أيها 
الناس : هل مع أحد منكم عهد من رسول الله لج ؟ قالوا : لا . قال : من 


. ٠٤ : الأنبياء‎ (۲) 
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کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت › ومن کان يعبد محمدا فإن محمدا قد ملت. 
ثم قال : ( إنك ميت وإنهم ميتون ) وقال : ( كل نفس ذائقة الموت ) فقال 
عمر : أفي کتاب الله هذا يا أبا بكر ؟ قال : نعم » قال عمر : هذا أو بكر 
صاحب رسول الله ي فى الغار وثاني اثنين فبايعوه › فحينئذ بإيعوه 
وخرج البخاري من حديث الليث عن عقيل » عن ابن شهاب »قال : 
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة - رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - أخبرته › ان أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - اقل 
على فرس من مسكنه بالسنح › حتي نزل فدخل المسجد › فلم يكلم الناس حتي 
دخل على عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فتيمم رسول الله ئ وهو 
مغشي عليه ببرد حبرة » فکشف عن وجهه › ثم أکب عليه يقبله ٿم بكي ثم 
قال : بأبي أنت وأمي يا رسول الل › وال لا يجمع الله عليك موتتين ابداء 
الموتة التي كتبت عليك فقدمتهاء ٠‏ 

قال : وحدثني أبو سلمة » عن عبد الله بن عباس > رضي الله تبارك 
عمر ! فإبي عمر أن يجلس » فتشهد أبو بكر › فأقبل الناس إليه » وتركوا عمو 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - فقال أبو بكر- رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - : أُما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم 
يعبد الله فإن الله تبارك وتعالى حي لايموت › قال الله تعالى : 
ل( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) إلى قوله : ( الشاكرين )© 
وقال : لكأن الناس لم يعلموا أن الله تعالى أنزل هذه الآية › حتي تلاها أبو بكو 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - فتلقاها منه الناس كلهم › فما أسمع بشرا من 
الناس إلا يتلوها. 


. ۲٠١ - ۲۱٤/۷ : ) دلائل البيهقي‎ ( )۱( 


(۲) آل عمران : .٠٤٤‏ 
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قال : وحدثني الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب » أنه قال : أخبرني سعيد 
ابن المسيب » أن عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : والله ما هو إلا 
أن سمعت آبا بكر تلاها » فعرفت » أو قال : فعقرت حتي ما تقلني رجلاي 
وحتى أهويت إلى الأرض » وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله يقد 
مات .() ) 

وخرجه مسلم من طریق معمر ويونس ٠‏ عن الزهري قال : أخبرني 
بو سلمه أن عائشة زوج النبي بب أخبرته قالت : أقبل أبو بكر - رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - على فرسه من مسکنه بالسنح › وذکره بنحو أو قريب مما 
تقدم » وخرجه النسائي . () 

وذكر البيهقي من طريق الواقدي عن شيوخه › قالوا : لما شكوافى 
موت النبي قال بعضهم : قد مات › وقال بعضهم : لم يمت فوضعت أسماء بنت 
عميس - رضي الله تبارك وتعالی عنها - يدها بين كتفي رسول اللہ عل 
فقالت : قد توفي الرسول ب قد رفع الخاتم من بين كتفيه » فكان هذا الذي 
عرف به موته . 

وروي من طريق يونس عن بي معشر › عن محمد بن قیں عن أم 
سلمة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - قالت : وضعت يدي على صدر 
رسول الله 4 يوم مات » وهو في جمع » آكل » وأتوضأ » ما يذهب ري 
المسك من يدي 

ومن طريق يونس عن الحجاج بن أبي ذئيب عن طلحة مولي ابن 
الزبير عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - فال ماتا رول :اا 
وهو خميص البطن . 

® ® @ 


)۱( ( فتح الباري ) : ۱۸۳/۸ › حدیث رقم ( ٤٤٥١ - ٤٤٥١‏ ) . 
)١(‏ لعله في ( الكبري ) . 
(۳) ( دلائل البيهقي ) : ۲۱۹/۷ - ۲٠١‏ . 
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من شدة الوجع 
خرج البخاري في كتاب المرض )١‏ من حديث سفيان وشعبة > عن 


الأعمشٍ عن آيي وائ عن مسروق il e‏ تبارك وتعالی 


سل ی کاب ال انا ا فن سق رد “غو الا قش 
عن ابي وائل عن مسروق > عن عائشة . رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت : 
مارأيت رجلاً أشد عليه الوجع من رسول الله # وفى رواية مكان:الوجع وجعا. 


ERE E OT وخرجه النسانی‎ 


وخرج البخاري ١‏ س )٥(‏ من حدیٺ الأعمش ر و التيمي 
عن الحارث بن سويد » عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ۔ 
قال : دخلت علي رسول الله #4 وهو يوعك > فمسسته بيدي فقلت ازول 
الله : إنك توعك وعكا شديداً فقال 6 : أجل إني أوعك كما يوعك رجلان 
منكم » قلت : ذلك بأن لك أجرين ¿ » قال رسول الله ل : أجل ذلك كذلك › ا 
قال : مامن مسلم يصيبه يبصيبه أذي شوكة فما فوقها ألا كفر الله تعالى ۔ 
سیئاته كا فط اة ورقها ") . 


ٍ 


(۱) ( فتح الباري ) : ۱۰ / ۱۳١‏ . باب (۲) شدة المرض حديث رقم 01٤١(‏ ) . 

(۲) ( مسلم بشرح النووي ) : ۱٩١‏ / ۳۹۲ -۳۹۳ . باب )١١(‏ ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 
أو حزن أو نحو ذلك حتي الشوكة يشاكها » حديث رقم ٤٤(‏ ) 

(۳) لعله في ( الکبری) 

)٥١٤۷( شدة المرض حديث رقم‎ )١( كتاب المرض » باب‎ . ۱١۷ / ٠١ : ) (فتح الباري‎ )٤( 
)٥٦٤۸( وباب (۲) أشد الناس بلاءً الأنبياء » ثم الأمشل فالأمثل » حديث رقم‎ 

(۵) (مسلم بشرح النووي ) : ۱٩‏ / ۳۹۳ » حديث رقم )٤٥(‏ . 

)٩(‏ (طبقات ابن سعد ) : ۲ / ۲١۸‏ » ذكر شدة المرض على رسول الله ل 
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وروي ابن سعد من طريق موسي بن عبيدة الزبيدي عن زيد بن أُسلم › 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال : جئنا النبي لل 
فإذا عليه صالب من الحمي ما يكاد يقربه أحدنا عليه من شدة الوجع › فجعلنا 
تسبح »› » فقال : ليس أحد أشد بلا من الأنبياء ‏ كما يشدد علينا » كذلك يضاعف 
لنا الأجر. 

rrr E o 
أخبرني حصين قال : سمعت أبا عبيد يحدث عن عمته فاطمة أنها قالت : أ‎ 
GA A رسول الله ع‎ 
فقلنا : يا رسول الله لو دعوت الله يكشف عنك › فقال ج : إن أشد الناس بلاء‎ 
الأنبياء » ثم الذين يلونهم › ثم الذين يلونهم › وقالت عائشة - رضي الله تبارك‎ 
وتعالی عنها - : جعل يشتکې ویتقلب على رأُسه › فقلت : لو فعل هذا بعضنا‎ 
. وجد عليه قال إن المؤمنين يشدد عليهم‎ 

وقالت عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - : رأيت رسول الله 
وهو يموت وعنده قدح فيه ماء ویدخل يده فی القدح ثم مسح به وجهه 
بالماء ثم قال : اللهم أعني على سكرات الموت ‏ وعن عائشة - رکسی اله 
تبارك وتعالی عنها - قالت : أغبط أحدا بهوان موت بعد الذي رأيت من شدة 


موت رسول الله ل . | 
چ @ و 9 


)١(‏ (مسند أحمد) : ۷ حدیث رقم ( ۲۳۸۳۰ ) ۰ ( ۲۳۸۹۰ ) ۰ ( ۲۳۹۹۰ ) ب 
۲٠٠٠١ (‏ ) من حديث السيدة عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - وأخرجه أيضافي 
( سنن الترمذي ) : ۳٠۸/۳‏ › كتاب الجنائز » باب ( ۸ ) ما جاء فى التشديد عند الوت › 
حدیث رقم ( ۹۷۸ ) . 

(۲) ( سنن الترمذي ) : ۳١۹/۳‏ كتاب الجنائز » باب (۸) ما جاء فى التشديد عند المسوت حديث 

N) 
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مالا كان عنده وعتقه أرقا“ 
خُرج الإمام أحمد من حديث يحيي عن محمد بن عمر قال : حدثني أبو 
سلمه قال : قالت عائشة . رضي الله تبارك وتعالى عنها : قال رسول الله ك 
فی مرضه الذي مات فيه : يا عائشة ! مافعلت بالذهب ؟ فجاءت مابين النمسة 


إلى السبعة أو الثمانية ‏ أو التسعة » فجعل ا يقلبها بيده ويقول : ماظن 
محمد بالله عر وجل ان لقيه الله تعالى وهذه عنده ؟ أنفقيها ١‏ . 


ومن حديث أبي حازم عن أبي سلمة > عن عائشة ۔ رضي الله تبارك 
وتعالى عنها ۔ قالت : أمرني رسول الله أن أتصدق بذهب كانت عندنا في 
مرضه » قالت : فأفاق » فقال : مافعلت بالذهب ؟ قالت : لقد شغلني مارأيت 
فك قال + فهلمها قال جات بها اله + عة او تة .. 

قال الواقدي فی (مغازيه): حدثني موسي بن محمد عن أبيه ناء 
سلمة . عن عائشة . رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال عضر وسر ل الله 
بلا وهو في صدري فقال : مافعلت الذهبة ؟ فأتيته بها وهى تسعة دنانير › 
فقال : أنفقيها » ما ظن محمد بربه لولقي الله تعالي وهي عنده ؟ 

وقال محمد بن سعد : أخبرني سعيد بن منصور قال اخت نا عقر ت بن 

عبد الرحمن » عن أبي حازم > عن سهل بن سعد قال : أخبرني سعيد بن 
رر قل ب تاب عن ارخ عن ايا > عن سهل بن سعد . رضي 
الله تبارك وتعالى عنه . قال : كانت عند رسول الله #4 سبعة دنانير وضعها 
عند عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها فلما کان في مرضه قال : 
ياعائشة ابعثي الذهب إلى علي . ثم أغمى عليه وشغل عائشة مابه » فبعثت 
به إلى علي رشن الله تارك وحدالى عند لاق به 


e a (۱(‏ حدیث رقم ) ۲ |) » حدیث رقم ( ۲٤۹۹٣٤‏ ) السيدة عائشة. 
NE. Ee‏ وة اساسة بن زب الى مته : 


قال : أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب > حدثنا عبد العزيز بن محمد 
ابن عمرو بن أبي عمرو » عن المطلب بن عبد الله بن حويطب » قال : إن 
رسول الله # قال : لعائشة ۔ رضي الله تبارك وتعالى عنها ‏ وهي مستندته 
إلى صدرها : ياعائشة ! مافعلت تلك الذهب ؟ قال: فدعا بها فوضعها في کفه 
فقال : ماظن محمد بريه أن لو لقى الله تعالى وهذه عنده ؟ فأنفقها کلها : 
ومات ب فى ذلك اليوم . 

وقال سيف :عن سهل بن يوسف › عن أبيه > عن جه > قال : أعتق 
النبي ب فى مرضه أربعين نفسا . ٠‏ 


ذکر تأمیره َو فی مرضه 
اسامة بن زيد ‏ رضي الله وتبارك تعالى عنه - 

أخبرنا محمد بن عمر > حدثني محمد بن عبد الله » عن الزهري › عن 
وو نن اير ول : كان رسول الله # قد بعث أسامة وأمره أن يوطي ء الخيل 

نحو البلقا خت قل ابره وجغان فجعل أسامة وأصحابة يتجهزون وقد 
نک ارتب فاک رد الک ری دل اال وک رجا ودی 
راحة » فخرج عاصبا راسةققال: اها الاس ادوا بغت اسافة للاك 
مرات » ثم دخل النبي # فتوفي . 

TAT حدثني عبد الله بن يزيد بن قسيط‎ > E 
عن محمد بن أُسامه بن زيد عن أبيه قال : بلغ النبي ب قول الناس : استعمل‎ 
ي رسول الله ## حتي جلس علي‎ : e أسامة بن زید على المهاجرين‎ 
! المنبر » فحمد الله وأثنى عليه › ثم قال : أيها الناس! أنفدوا بغت اسامة‎ 
انه لخلیق‎ N COT EEE 
. بالإمارة » وان كان أبوه لخليقاً بها‎ 

قال : فخرج جيش أسامة حتي عسكروا بالجرف وتتام الناس إليه 
فخرجواء وثقل رسول الله ## فأقام ااا رالاس بشما الله خاش فن 
رسول الله 4# ؛ قال أسامة E‏ 
وقد أغمي على رسول الله ل فلا يتكلم فجعل برقع يده إلي السماء تم 
يصبها علي فأعرف أنه يدعو لي . 

حدثنا عبد الوهاب بن عطا ء العجلي قال : أخبرنا العمري عن نافع » عن 
ابن عمر رضي الله تبارك وتعالی عنه ۔ : أن النبي باز بعث سرية ‏ ا 
وعمر واستعمل عليهم أسامة بن زيد » فكان الناس طعنوا  ER‏ 

غ ذلك رسول الله 4 فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : أن الناس 
قد طعنوا في إمارة أسامة وقد كانوا طعنوا في إمارة بيه من قبله ؛ اطا 
لخليقان لها » وإنه لمن أحب الناس إلى . ألا فأوصيكم بأسامة خيراً . 

أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس وخالد بن مخلد قالا : أخبرنا 
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او ا راچا ال ن ابن ارتي , أخبرتا عبد ٠‏ 
العزيز بن مسلم وأخبرنا معن بن عيسي » قال : أخبرنا مالك بن أنس » جمعيا 
عن عبد الله بن دينار › عن عبد الله بن عمر قال : بعث النبي # بعشاً » وأمر 
عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته فقال رسول الله بل : أن 
تطعنوا ۀ في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله ! وأيم الله إن كان 
ا لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي > وان هذا لن أحب التاس إلي 
بعده ! | 
i ET o r o O‏ 
أنه کان يسمعه بحدث عن رسول الله #5 حين أمر أسامه بن زيد » فبلغه أن 
الناس عابوا أسامة وطعنوا فى إمارته فقام رسول الله با فى الناس فقال : 
ألا إنكم تعيبون أسامة وتطعنون في إمارته وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل ! 
وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة وإن كان لأحب الناس كلهم إلي وإن ابنه هذا 
من بعده لأحب الناس إلي فاستوصوا به خيرأً فإنه من خياركم . ا 

وخرج البخاري في كتاب الأحكام في باب من لم يکترث بطعن من لا 
lb Lh‏ سمعت ابن عمر 
رضي الله تبارك وتعالی عنهما يقول : ا 
أسامة بن زيد فطعن فى إمارته فقال که : إن تطعنوا في إمارته ... .الحديث 
إلي أخره . وقال e‏ .وخرجه في المغازي ۳ فی غزوة زید بن 
حار 

وقال الواقدي في ( مغازيه ) : قالوا : لم يزل رسول الله # يذكر مقتل 
زيد بن حارثه وجعفر وأصحابه ‏ رضي الله تبارك وتعالی عنهم - ووجد عليه 


(۱) ( طبقات ابن سعد ) : ۲ / ۲۵٣۰- ۲٤۸‏ 

٠‏ (۲) ( فتح الباري ) YF:‏ تاب الأحكام باب (۳۳) من لم یکٹرٹ بصن من لا بعلم فی 
الأمرا ء حديثا (AIAY) EY‏ 

(۴) ( المرجع السابق ) /V:‏ £“ حدیث رقم ) (L0.‏ 

(£( ( مغازي الواقدي ) . :۰ / ۱۱۷ وما بعدها وة اسامة ت ع 


0۹۸ 


وجداً شدیدا فلما كان يوم الاثنين لأريع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة 
| أمر رسول الله ي الناس بالتهيؤ لغزو الروم ء وأمرهم بالانکماش اأافي 
) غزوهم فتفرق المسلمون من عند رسول الله #إ وهم مجدون في الجهاد > فلما 
أصبح رسول الله 4 من الغد يوم الشلاثاء لثلاث بقين من صفر دعا أاسامة بن 
زید رضي الله تبارك وتعالی عنه فقال : يا أسامة » سر على اسم الله وبركته 
حتى تنتهي إلي مقتل أبيك فأوطئهم الخيل » فقد وليتك هذا الجيش » فأغر 
صباحا على أهل أبنى وحرق عليهم » وأسرع السير تسبق الخير . فإن أظفرك 
الله تعالى فأقلل اللبث فيهم وخذ معك الأدلاء » وقدم العيون أمامك 
والطلائع . 

فلما كان يوم الأربعاء EN‏ 
قصدع وحم » فلما أصبح يوم الخميس لليلة بقيت من صفر > عقد رسول الله لك 
بیدہ لواءٗ ثم قال : يا أسامة » اغز باسم الله . في سبيل الله » فقاتلوا من كفر 
ا ولا تغدرواء ولا تقتلوا وليدا » ولا امرأة » ولا تمنوا لقاء العدو › 
فإنکم لا تدرون لعلکم تبتلون بهم » ولکن قولوا : اللهم اكفناهم » واكفف 
بأسهم عناء فإن لقوكم قد اجلبوا وصيّحواء فعليكم بالسكينة والصمت › ولا 
کک ا ۳ E YE Tk al E E EER‏ 
البار ق (O‏ 


ثم قال رسول الله ل لأسامة امض على اسم الله فخرج بلوائه معقوداً 
فدفعه إلى بريدة بن الحخصيب الأسلمي رضى الله تبارك وتعالى عنه فخرج به 
إلي بيت أسامة وأمر رسول الله 4 أسامة رضى الله تبارك وتعالى عنه ۔ 
فعسكر بالجرف » وجعل الناس يُجدون بالخروج إلي العسكر وخرج من فرغ من 
حاجته إلي معسكره » ومن لم يقض حاجته فهو على فراغ » ولم يبق أحد من 
ا لمهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة : عمر بن الخطاب › وأبو عبيدة بن 


. الانكماش : الإسراع‎ )١( 


a‏ تفشلوا » وما أثبتناه من الأصل . ؛ فهر أضوت 


۵۹ 


الجراح » وسعد بن أبي وقاص » وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
رضي الله تبارك وتعالى عنهم > في رجال من المهاجرين والأنصار عدة : قتادة 
ابن النعمان » وسلمه بن أسلم بن حريش » فقال رجال من المهاجرين › وكان 
اشد شدهم في ذلك قول عياش بن أبي ربيعة : يستعمل هذا الغلام على المهاجرين 
الأولين ؟ فكشرت المقالة في ذلك فسمع عمر بن الخطاب . رضي الله تبارك 
وتعالى عنه ء بعض ذلك القول > فرده علي من تكلم به » وجا ء إلي رسول الله 
فأخبره بقول من قالء فغضب رسول الله 4# غضباً شدياًء وخرج قد عصب 
على رأسه عصابة » وعليه قطيفة . ثم صعد المنبر فحمد الله تعالى وأثني عليه 
ثم قال : أما بعد » ياأيها الناس فما مقالة بلختني عن بعضكم في تأميري 
أسامة ولقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله ‏ وأيم الله إن كان للإمارة لخليقاً 
وإن ابنه من بعده لخليق للامارة » وإن كان لمن أحب الناس إلي > وان هذا لن 
أحب الناس إلي وانهما لمخيلان لكل خير ١‏ فاستوصوا به خير فإنه لمن 
خیارکم . ٠‏ 

م تزل رسول الله پل فدخل بیت الام اتوت افر بال رح ن 
ربيع الأول » وجاء المسلمون الذين ا يودعون رسول الله ٤‏ 
فيهم عمر بن الخطاب ۔ رضي الله تبارك وتعالی عنه ورسول الله بإ يقول : 
أنفذوا بعث أسامة ! ودخلت أم أن فقالت ء أي رسول الله )الو تركت أسامة 
بقیم في معسکره حتي تتماثل › ا ا ا e‏ 


بنفسه . 

فقال رسول الله کل eT‏ فمضي الناس إلى المعسكر 
فباتوا ليلة الأحد » ونزل أسامة يوم الأحد ورول الله ا تقل مزر موف 
اليوم الذي لدوه فيه فدخل على رسول الله #6 وعيناه تهملان › وعنده 
العباس والنسا ء حوله فطأطأاً عليه أسامة . رضي الله تبارك وتعالى عنه ‏ 
فقبله » ورسسول الله # لايتكلم فجعل يرفع يده إلي السماء E‏ 
أسامة قال : فأعرف انه کان 0 


(۱) فلان مخیل للخیر : أي خليق له . 
(۲) لدوه : أعطوه الدواء . واللدود : ما يصب بالمسعط من الدوا فى اعد شقي الف . 


01. 


قال أسامة فرجعت إلي معسكري » فلما أصبح يوم الاثنين غدا من معسكره › 
وأصبح رسول الله يي مفيقا » فجاءه أسامة فقال : اغد على بركة الله › فودعه 
أسامة ورسول الله يي مفيق مريح ‏ وجعل نساؤه يتماشطن سرورا براحته » 
A E O‏ 
أصبحت مفيقا بحمد الله » واليوم يوم ابنة خارجة فأئذن لي › فأذن له › فذههب 
إلي السنح ‏ وركب أسامة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلي معسكره ء 
وصاح فى أصحابه باللحوق بالعسكر » فانتهي إلي معسكره › فنزل وأمر الناس 
بالرحيل وقد متع ‏ النهار فينا أُسامة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يريد 
أن يركب من الجرف أتاه رسول أم أيمن وهي أمه يخبره أن رسول الله ل 
يموت » فأقبل أسامة إلي المدينة » معه عمر وأبو عبيدة بن الجراح فانتهوا إلي 
رسول الله ي > ورسول الله ب يموت فتوفي َي حين زاغت الشمس يوم 
الاثنين لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول › ودخل المسلمون الذين عسكروا 
بالجرف إلي المدينة › ودخل بريده بن الحصيب - رضي الله تبارك وتعالى 
عنه - بلواء أسامة معقودا حتى أتي به باب رسول الله ي فغرزه عنده › فلما 
بويع لأبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أمر بريده أن يذهب باللواء 
إلي بيت أسامة وأن لا يحله أبدا > حتى يغزوهم أسامة قال بريده : فخرجت 
باللواء حتى انتهيت به إلي بيت أسامة » خرجت به إلى الشام معقودا مع أسلمة 
ثم رجعت به إلي بيت أسامة › فمازال في بيت أسامة حتي توفي أسامة - 
رضي الله تبارك وتعالى عنه - وذكر بقيمة الخبر 
قال الواقدي : فحدثني محمد بن الحسن بن أسامة بن زبد » عن أهله ء 
قال ك توفى رسول الله ي وأسامة ابن تسع عشرة سنة › وكان رسول الله و 
زوجه وهو ابن خمس عشر سنة وامرأة من طييء › ففارقها › وزوجه أخرى ء 
وولد له في عهد رسول الله َل وأولم رسول الله َي على بنائه بأهله . 


. يقال : أراح الرجل إذا رجعت نفسه إليه بعد الإعياء‎ )١( 
. موضع بأعالي المدينة‎ )۲( 
. متع النهار 4 اذا طال وامتد وتعالى‎ (") 


o1 


ذكر وثوب الأسود العنسي قبيل 
وفاة رسول الله # 
بن مالک ؛ وهو مجع بن ذد ینزید ن یجب بن عریب بن زید بن کهلان بر 
ا بن بچ بن بعرت بن قطان . 
قال الدولابي : وکان معه شيطانان : سحيق وشفيق › اک 
وأعلماه وت باذان فخرج من ساعته فغلب علي صنعاء . ) 
وقال سيف : عن ا مويهبة مولى رسول الله ب قال :رجح رسول الله 
إلى المدينة بعد ماقضى حجة حجة التمام فتحلل وضرب على الناس ب بعثاً وأمر 
عليهم أسامه بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأمره أن يوطي إبل الزيت 
من مشارق الشام بالارەن ‏ .فقال ا لمنافقون في ذلك › ورد عليهم النبي #4 : 
نه خليق لها أي حقيق بالإمارة ٠‏ ولئن قلعم في لقد قلتم فى أبيه من قبله 
وإن كان لخليقا ‏ وطارت الأخبار بخحليل السير بالنبي # بأن النبي لإ قد 
اک > فوثب الأسود باليمن › ومسيلمة باليمامة › وجاء ء النبي ي الخبر 
عنهما شم وثب طلة في بلاد بني أسد بعد ما أفاق النبي ل ثم شعکي في 
المحرم وجعه الذي توقاه الله تعالى فيه . 
وقال : حدثناه هشام بن عروة عن أبيه قال : لما رجع النبي باز إلى 
المدينة أمر أسامة بن زيد وضرب البعث على عامة أهل المدينة بعد ما أمره أن 
يسير حتي يوطي بهم إبل الزيت » ويحلل به السير » > فطار في الآفاق أن النبي 
اشتکي > فوثب الأسود باليمن » ومسيلمه باليمامة » ثم إن طلحة وثب بعد 
ما أفاق النبي ب وبعد ما جاء ٠‏ الخبر عن الأسود ومسيلمة ٠‏ ثم إنه اشتكى 
E OO‏ 


. ۱۱۲۵ / ۳ : ) مغازي الواقدي‎ ( )٤( 
. لم أجد هذا الموضع فيما عندي من معاجم البلدان‎ )١( 


o۲ 


القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : أول ردة كانت ردة الأسود » واسمه 
عيهلة بن كعب ٠‏ وكان يقال له ذو الخمار › ويقال ذور الحمار - بالحاء 
المهملة -لإنه مر به حمار فخر علي وجهه فقام الأسود يتحدث ولم يقم 
الحمار حتى تكلم إليه. 

قال سیف : ومسيلمة واسمه ثمامة بن قيس › وكان يقال له : رحمان › 
بأن الذي يأتيه رحمان › وطليحة بن خويلد ويقال له : ذو النون › فإن الذى 
يأتيه ذو النون » يقال : حدثني المسير بن يزيد النخعي » عن عروة بن عرية 
عن الضحاك بن فيروز الديملي › عن أبيه قال : إن أول ردة كانت في الإسلام 
ردة كانت باليمن > على عهد رسول الله يد على يدي ذي الخمارعيهلة بن 
کعب » وهو الأسود فى عامة مذجح بعد حجة الوداع » وكان الأسود كاهنا « 
شعباذا » وكان يريهم الأعاجيب › وسبي قلوب من سمع منطقه. 

وقال ابن أبي خثيمة : وأنكر نبوءته فقال : لا أكلمك ولكن أسأل ربي 
يكلمك وأمسك فاه › فسمع الرخل متكلط قول : سل عما بدا لك › وراجعه 
بکلام. 

وقال سيف : وکان أول ما خرج أن خرج كهف حنان وهي كانت داره 
وبها ولده ونساؤه › فکاتبته مذجح وواعدته بحران › » فوئبوا بها واخرجوا عمرو 
إبن حزم » وخالد بن سعيد بن العاص » فأنزلوه منزلهما. 

وان ف یک غ و ست وی ی برا فا د 
ونزل منزله فلم يلبث عيهلة بنجران أن سار إلى صنعاء فأخذها » وكتب إلى 
النبي َه فى ذلك من فعله ونزوله صنعاء › وکان أول حين وقع به عنه مسن 
قبل فرزة بن مسيك › فلحق بفروة من تم إسلامه من مذجح ولم يكاتب الأسود 
ي ولم يرسل إليه لأنه لم يكن معه أحد يساعيه وضوى له ملك اليمن. 

قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال : لما اشتكیى رسول اله ي 
ارتاب من شاء الله فلم يقم منهم أحد على دينه إلا الأسود العنسي › 


. غير واضحة بالأصل‎ )١( 


~ o 


ومسيلمة › فإنهما كفرا وادعيا النبوة » وكفر من اتبعهما › فلما بلغا النبي إل 
خبرهما › قام في الناس فقال : أيها الناس » إني قد كنت أريت ليلة القدر فأنسيتها 
وأريت في ذراعي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما » فطارا › فأولتهما 
هذين الكذابين : صاحب اليمامة > وصاحب صنعاء » ولن تقوم الساعة حتى 
يخرج ٿلاڻون دجالا كلهم يزعم أنه نبي. 

وعن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن أبي بكر › قال : إن رسول الله ي 
قال يوما وهو يخطب على المنبر وقد تكلم في زمانه قبل إن يقبض مسيلمة 
وادعى النبوة والأسود بن كعب العنسي باليمن » وادعى النبوة » و كان يقال له 
في الجاهلية ذو الخمار : يا أيها الناس إني قد أريت ليلة القدر ثم انتزعت مني 
ورأيت في يدي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما › فطارا › فأولتهما هذين 
الكذابين : صاحب اليمامة » وصاحب صنعاء » ولن تقوم الساعة حتى يخرج 
ثلاثون دجالا كلهم يزعم أنه نبي . [ [ 

فقد كان غلظ أمر الأسود واستكنف ٠‏ وبايعه أهل اليمن إلا أن قوماً قلييلاً 
خالفوا عليه . 

قال المؤلف : وقد خرج البخاري ومسلم طرفا من ذلك ؛ فخرج البخاري 
في كتاب المغازي في وفد بني حنيفة من حديث عبد الرزاق عن معمر بن همام 
أنه سمع أبا هريرة - رضي الله تبارك وتعالی عنه - یقول : قال رسول اٹ عل 
وخرج مسلم أيضا من طريق عبد الرزاق › حدثنا معمر عن همام بن منبه › 
قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة . عن رسول الله يج » فذكر أحاديث منها › وقال : 
رسول الله َة : بينما أنا نائم أتيت خزائن الأرض . قال البخاري : في كفي 
سوارين من ذهب فكبرا علي فأوحي إلي أن انفخهما › فتفختهما › فذهباء 
فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما : صاحب صنعاء > وصاحب اليمامة() . 

وخرج البخاري في التعبير من حديث عبد الرزاق › قال : أخبرنا معمر عن 


)١(‏ ( فتح الباري ) : ۸ / ١١١‏ > كتاب المغازي › باب )۷١(‏ وفد بني حنيفة › وحديث ثمامة بن 
أثال » حدیث رقم .)٤٩۷٥(‏ 


or 


همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا به أبو هريرة - رضي الله تبارك وتعالی 
عنه - عن رسول الله ي نحن الآخرون السابقون 

قال رسول اله َل بينما أنا نائم اذ أوتيت خزائن الأرض فوضع فى يدي 
سواران من ذهب فكبرا علي . . . الحديث إلى آخره . وترجم عليه باب النفخ 
في المناء( . 

وقال ابن أبي خثيمة : بعث الأسود إلى أبي مسلم عبد الله بن أيوب 
الخولاني . فأتاه فقال : أشهد أني رسول الله › قال : ما أسمع » قال : أشهد أن 
محمدا رسول الله » قال : نعم فردد ذلك مرارا › فأوقد له نارأ عظيمة وألقاه 
فيها فلم يضره › فنفاه › فأتى المدينة . 

وقال سيف : حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه قال : حاربهم رسول الله 
بالرسل و الكتب فأرسل إلى نفر من الأبناء رسولا وكتب إليهم أن تحاولوا 
الأسود وأمرهم أن يتخذوا رجالا قد سماهم لهم ممن حولهم من حمير وهمذان 
وأرسل إلي أولئك النفر من حمير وهمذان أن يتخذوهم . وأرسل إلى ثمامة بن 
أثال ومن يسمع عليه › أن تحاولوا مسلمة » وأمره أن يتخذوا رجالا قد سماهم 
ممن والاه من تميم وقيس › وأرسل إلي أولئك النفر من تميم وقيس أن يتخذوه 
وأرسل إلي عون وورقاء بن نوفل › وإلى سنان وقضاعة أن تحاولوا طليحة 
وأمرهم أن يتخذوا رجالا قد سماھم لھم من تمیم وقیس › وأرسل إلي أولئك 
النفر من تميم وقيس أن يتخذوهم › ففعلوا › وانقطعت سبل المرتدة › وطعنوا 
في نقصان › وأغفلهم فاستغفلوا في أنفسهم فأصيب الأسود في حياة النببي يلل 
قبل وفاته بيوم أوبليلة وكذا مسيلمة › وطلحة . 

قال : حدثنا الضحاك بن يربوع عن أبيه عن ماهان › قال : قال ابن عباس 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - قاتل النبي يبي الأسود وطليحة ومسيلمة 
وأشياعهم بالرسل فلم يشغله . 

قال سيف : عن طلحة بن الأعلم عن عكرمة عن ١ابن‏ عباس -رضي الله 


. ) ۷۲٠١۳۷ (» ) ۷۲۰۳۲١ ( حديث رقم‎ ۰ ٥۲۲۳ / ۱۲ ) المرجع السابق‎ ( )١( 
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تبارك وتعالى عنهما . : أول من اعترض على العنسي وكابره عامر بن شهر 
الهمذاني في ناحية وفیروز ودادوبه فی ناحیتهما ثم تتابع الذين كتب إليهم 
لی ما امزوا تة 
a‏ : عن سهل بن يوسف عن آبيه عن عبيد بن صخر قال : بينما 
ا : أيها اا ا غل ت ا أ ا ما 
جمعتم فنحن أولى به » أنتم على ماكنتم عليه ا ل ل شر ات 
ها الأسود يشعوب » وقد خرج إلبه شه بن باولم وذلك لعشرين لبلة من 
منحمة فبينا نحن ننتظر الخبر على من تكون الدبرة › إذ أتانا به قبل ژ شهر › أن 
مرا ی ا ٠‏ کس راون 31 ین ی ا 
PE RP r E‏ اقاانغاا - رضي 
الله تبارك وتعالى عنه فإنه نزل فى السكون » وأما أبو موسي - رضي الله 
تبارك وتعالى عنه فانه نزل الک اا أبو موسي - رضي الله تبارك 
a‏ فإنه نزل فى السكاسك غا يلي المقود والمفازة »> بینھم وبیں 
E‏ مأرب ويجاد سائر من اليمن إلى الظاهر بن أبي هالة ! i‏ عمروبن حزم وخالد بن 
٠‏ سعيد بن العاص › فانهما رجعا الى المدينة » و الظاهر , بن أبي هالة فى بلاد 
جبال صنعاء وغلب السود على مابين مهد مفازة حضرموت إلي عمل الطائف 
إلى البحرين قبل عدن . وطافت عليه اليمن وعك بتهامة حضرموت. 


وجعل يستطير استطارة الحريق > وكان معه سبعمائة فارس سوى الركبان 
وكان قواده : قيس بن عبد يغوث المرادي › معاوية فلان الحبي » يزيد بن محرم ‏ 
ويزيد بن حصن الحاري » ويزيد بن الأفكل الأزدي › ابنا مليكة » واستغاظ 
اف ‘ ودانت له سواحل من السواحل ‘ والسرجه ١‏ والحردة « والخدرة > وعدن 
ثم صنعاء ‏ إلى عمل الطائف إلي الأحنة » وغلب » وعامله المسلمون بالبعير. 
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وعامله أهل الردة بالكفر والرجوع عن الإسلام وكان خليفته في مدجح 
عمرو بن معديكرب » وأسند أمر الناس الى نفر › فأما أمر جنده فآل إلى قيس 
ابن عبد يغوث وأسند أمور الآباء إلى فيروزودادويه › فلما أنجز في الأرض 
استخلف مقیس بن عبد يغوث وفيروزودادويه وأخذ امرأة شهر بن باذام ء 
وهي ابنة عم فيروز فبينما نحن كذلك بحضرموت › ولا نأمن أن يسير إلينا 
الأسود » أو يبعث إلينا جيشا » أو يخرج بحضرموت › خارج يدعي بمثل ما 
ادعى به الأسود فنحن على ظهر › يروح معاذ بن جبل - رضي الله تبارك 
وتعالى عنه - إلى بني بكرة » حي من السكون إلى امرأة يقال لها رملة فحدبوا 
عليها لصهره وکان معاذ - رضي الله تبارك وتعالی عنه - بها معجبا فإن 
كان ليقول فيما يدعو الله تعالى : اللهم ابعثني يوم القيامة مع السكون › إذ جاء 
كتب النبي يأمرنا أن يبعث الرجال لمحاربته أو محاولته يعني الأاسود › 
وأن يبلغ كل من رجا عنده شيئا من ذلك عن النبي ي فقام مقامه معاذ بن جبل 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه - بالذي أمرته فعرفنا القوة ووثقنا بالبعير . 

قال سيف : عن أبي القاسم » عن العلاء بن زياد عن أبي عمر قال : أتى 
الخبر إلى النبي كَل من السماء › الليلة التي قتل فيها الأسود العنسي › فخضرج 
ليسرنا » فقال يي : قتل العنسي البارحة › قتله رجل مبارك من أأهل بيست 
مبارکین . 
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ذكر وثوب مسيلمة فى بني حنيفة ورسول الله 4ة حي ي 


ICE AF E E E AT 
افصی بن دعمی بن جديله بن أسد بن ربيعة القرشي بن نزار بن معد بن عدنان.‎ 
أرسل عكرمة بن أبى جهل فى‎ ٠ فلما بعث أبو بكر السرايا إلى المرتدين‎ 
TT عسكر إلى مسيلمة وأتبعه شرحبيل بن حستَّة‎ 
وآقام شرحبپل بالطريق جن أدركه ابر وكتب عكرمة إلى‎ ٠ اوق فو‎ 
الاس ام ا ا و ¢ ا‎ 
TE CO RE E 
. عمرو بن العاص تعينه على قضاعة‎ 
نا لای اا ل ےک وار ا ورصي‎ 
عنه ووجهه إلى مسيلمة وأوعب معه المهاجرين والأنصار » وعلى الأنصار ایت‎ 
بن قيس بن شماس » وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد بن الخطاب . وأقاء خالد‎ 
اليه . فلا وصلوا اليه ارال الات ر‎ a E LR 
حنيفة يومئذ كثيرون كانت عدتهم أربعين ألف مقاتل » وعجل شرحبيل ابن‎ 
حسنه حسنة » وبادر خالداً بقتال مسيلمة کت > فلامه خالد › اقل أبو بكر خالداً‎ 
rk وکان آبو بکر یقولٍ‎ e E NE 
E O 
لواد ال ونا ے الان وب ل ر‎ 
اليمامة وليشغب على مسيلمة فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من‎ 
شهد أن محمداً بل » يقول : إن مسيلمة قد أشرك معه > فصدقوه‎ ٠ مسيلمة‎ 
واستجابوا له » وكان مسيلمة ينتهي إلى أمره > وکان يؤذن له عد الله بن‎ 
أشهد أن مسيلمة‎ : eT ALN E 
NT ) 
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وکان تما جاء ء به وذکر انه وحي : ياضفدع بنت ضفدع نقي ماتنقين . 
أعلاك في الماء ء وأسفلك في الطين > لا الشارب تنعين › ولا الم ء تکدرین . 
وال انشا الات ذرغا + والخاصدات خضدا »والدازنات قنجا 
والطاحنات طحنا > والخابزات خبزا > والشغاردات 3 واللاقمات لقما اهال 
ا ؛ لقد فضلتم على أهل الوبر » وماسبقكم أهل ا مدر ؛ ریقکم فامنعوه » 
والْعيي فاأووه والباغي فناوئوه. وأتته امرأة فقالت : إن نخلنا لسحيق. وان 
ابارناً لجرز. فادع الله لمأائنا ونخلنا كما دعا محمد E4‏ لأهل هَزمان . 
فسأل تهاراً عن ذلك کوان الف و »دعا لهم وأخذ من ما ء آبارهم 
فتمضمض منه ومجه في الآبار ففاضت ما ء وأنجيت كل نخلة وأطلعت فسيلاً 
قصیراً مكمّما > ففعل مسيلمة ذلك > فغار ما ء الآبار ويبس النخل » وانما 
ظهر ذلك بعد مهلکه . 

وقال له نهار : مر يدك على أولاد بني حنيفة مثل محمد ففعل وام 
يده على رؤوسهم وحتكهم فقرٍع كل صبي مسح رأسه » ولثغ كل صبي حنّكة › 
واتما استبان ذلك بعد مهلکه . 

وقيل : جاء٠‏ طلحة النمري فسألة عن حالة فأخبره أنه يأتيه رجل في 
ظلمة › فقال : أشهد أَنّك الكاذب . زن محمَّداً صادق ؛ ولكن كذأب ربيعة 
أحبٌ الينا من ضادذ ى مر . فقتل معه يوم عقرباء كافراً . 

ولا بلغ مسيلمة دنو خالد ضرب عسكره ns‏ 
وخرج مَجَاعة بن مرارة في سرية يطلب ثأرأ لهم في بني عامر » فاخذه 
المسلمون وأصحابه » فقتلهم خالد واستبقاه لشرفه في بني حنيفة » وكانوا ما 
بين أربعين إلى ستين . 
N ls‏ ء ظهره » فقال شرحبيل بن مسيلمة : يابني 

حنيفة قاتلوا فإِنَّ اليوم يوم الغيرة » فإن انهزمتم تستردف النساء e E‏ 
ویٽكحن غير خطيبات ؛ فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم . فاقتتلوا 
بعقرياء وكانت راية المهاجرين مع سالم مولى ابي حذيفة » وكانت قبله 

عبد الله بن حفص بن غانم فقتل فقالوا : تخشي علينا من نفسك [شيئا] 
فقال : بشن حامل القرآن أا إذاً ! وكانت راية الأنصار مع ثابت بن قيس بن 
اا > وكانت العرب على راياتهم والتقى التاس > وکان اول من لقي 
الان تيار ال حال ين عفر فقتل قتله زيد بن الخطاب › واشتد القتال › 
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ولم يلق المسلمون حرباً مشلها قط » وانهزم السلمون » وخلص بنو حنيفة إلى 
مجاعة والى خالد › فزال EERE‏ ودخلوا إلى مجاعة وهو عند امرأة 
خالد ‏ وكان سلمه إليها › فأرادوا قتلها فنهاهم مجاعة عن قتلها وقال : 
آنا لها جار » فترکوها » وقال لهم : عليكم بالرجال فقطعوا الفسطاط > ثم 
ان المسلمين تداعيا فقال ثابت بن قيس : بئس ماعود نم أنفسكم يامعشر 
السلمين ! اللهم إئي أبرأً إليك تًا يصنع هولاء » يعني أهل اليمامة ٠‏ وأعتذر 
إليك مما يصنع هؤلاء » يعنى المسلمين ء تم اتل ختی قخل.. 

وقال زید بین الخطاب : لا حور بعد الرجال » والله لا أتكلم الوم حتى 
نهزمهم أو أقتل فأكلمّه بحجتي ضا O‏ 
الناس ٠‏ واضربوا في عدوكم وامضوا قدماً . وقال أبو حذيفة : يا أهل القرآن 
ا القران بالقعال . وحمل خالد في التاس حتى ردوهم إلى أبعد تًا كانوا , 
واشغد القضال وتذامرت بتو حثيفة وقاتلت فالا شددا ءوکا تت ات رف 
تارة للمسلمين وتارة للكافرين » وقتل سالم وأبو حذيفة وزيد بن ا لخطاب 
وغيرهم من أولي البصائر . فلما رأى خالد ما الاس فيه قال : امتازوا ابه 
الناس لنعلم بلاء ء کل حي ولنعلم من اين نؤتي . فامتازوا > وکان أهل البوادي 
قد جنبوا المهاجرين والانصار وجتبهم | لمهاجرون والأنصار . فلما امتازوا قال 
بعضهم لبعض : اليو م سحي من الفرار ‏ فما ري يوم کان أعظم نكاية من 
ذلك الوم » ولم ندر أى الفريقن كان أعظم نكاية ٠‏ غر ان القتل كان في 
e‏ والانصار واهل القري اکثر منه في اهل الوادي . 

ثبت مسيلمة فدارت رحاهم عليه > فعرف خالد نها لا تركد إِلاً بقتل 

دما بر اا ب ی و . ثم برز خالد ودعا إلى البراز 
ونادی بشعارهم » وکان شعارهم : يامحمّداه ! فلم يبرز إليه أحد إلا قتله . 
ودارت رحا المسلمين . ودعا خالد مسيلمة فأجابه » فعرض عليه أشيا ءا 
يشتهي مسيلمة فكان إذا هم بجوابه أعرض بوجهه لیستشير شيطانه فينهاه أن 
يقبل . فأعرض بوجهه مرة وركبه خالد وأرهقه » فأدبر وزال e E hn‏ 
خالد في الناس فركبوهم > فكانت هزيتهم ‏ وقالوا لمسيلمة این ما کنت 
تعدنا ؟ فقال e‏ . ونادی المحکگم : يا بنى حنيغة الحديقة 
الحديقة ! فدخلوها واغلقوا عليهم بابها 

وكان البراء بن مالك » وهو أخو أسد بن مالك ء إذا خو الت ان 
رعدة حتى يقعد عليه الرجال تم م يبول فإذا بال ثار کما یشور Ei‏ » فأصابه 
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ذلك » فلمًا بال وثب وقال : إلي أيّها الاس . أنا البراد بن مالك! إليٴ إلى ! 
وقاتل قتالاً شديداً فلمًا دخلت بنو حنيفة الحديقة قال البراء : يامعشر 
المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة . فقالوا : لانفعل . فقال : والله لتطرحتنى 
عليهم بها ! فاحتمل حتى أشرف على الجدار فاقتحمها عليهم وقاتل على 
الباب وفتحه للمسلمين ودخلوها عليهم فاقتتلوا أشد قتال » وكثر القتلى في 
الفريقين لاسيما في بني حنيفة » فل يزالوا كذلك حتى قتل مسيلمة وا نتر ك 
E Ee E O ERA‏ 
عليه حربته » وضربه الأنصاري بسيفه › قال ابن عمر : فصرخ رجل : قتله 
العبد الأسود » فوت بنو حنيفة عند قتله منهزمة › وأخذهم السيف من كل 
جانب » وأخبر خالد بقتل مسيلمة » فخرج مَجَاعة يرسف في الحديد ليد له 
على مل فجعل يكشف له القتلى حتى مر بُحكُم اليمامة » وكان وسيماً 
فقال : هذا صاحبكم ؟ فقال مجّاعة : لا » هذا والله خير منه وأكرم » هذا 
محكّم اليمامة » ثم دخل الحديقة فإذا e‏ > فقال مجاعة : 
هذا صاحبکم قد فرغتم منهٍ . وقال خالد : هذا الذي فعل بكم مافعل . 

وكان الذي قتل مُحكّم اليمامة عبد الرحمن بن أبي بكر » رماه بسهم في 
نحره وهو يخطب ويحرَّض الاس فقتله . وقال مجاعة لخالد e‏ 
بسرعان الاس > وان المحضون غار ةة ها إلى الماح اا اا 
على کل شئ دون النفوس > وقال : أنطلق إليهم فأشاورهم . فانطلق إليهم 
وليس في الحصون إلاً النساء والصبيان ومشيخة فانيه ورجال ضعفى . 
1 . الحديد ا ء أن ينشرن شعورهن ) ويشرفن على الحصون حتى 

جع إليهم . فرجع إلى خالد فقال : قد زبوا أ ا ماصنعت فرأی خالد 
e‏ وقد كت المسلمين الحرب E IS‏ يرجعوا على 
الظفر ولم یدروا ماهو کائن وقد قتل من المهاجرين والأنصار من أهل المدينة 
ثلاثمائة وستون › ومن المهاجرين من غير المدينة ثلاثمائة رجل » وقتل ثابت بن 
فیس قطع رجل من المشركين رجله فأخذها ابت وه ها فقله: وقتل 
تابت بن فيس قطع رجل من المشركين رجله فأخذها ثابت وضربه بها فقتله . 
وقتل من بني حنيفة بعقرباء سبعة : سبعة الاف ٠‏ وبالحديقة مثلها » وفي الطلب نحو 
منها . وصالحه خالد على الذهب والفضة والسلاح ونصف السّبي » وقيل ربْعه. 
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ووصل كتاب أبي بكر إلى خال دأن يقتل كل محتلم » وكان قد صالحهم. 
فوفی لهم ولم يغدر . ولا رجع الناس قال عمر لابنه عبد الله » وكان معهم : 

ألا هلكت قبل زيد ؟ هلك زيد وأنت ! الا واريت وجهك عني ؟ فقال 

slol o A e عبد الله‎ 

وقال سيف : حدثنا طلحة بن الأعلم > عن عكرمة > عن أبن عباس - 
رضى الله تبارك وتعالی عنهما قال : كان النبي يي قد E‏ 
زيد فلم يسر لوجع النبي بل ولئلع مسيلمة والأسود ؛ وقد أكثر المنافقون في 
ر ادهو الصدا م للك الان لرؤيا اا ية في بيت عائشة -رضی الله 
تبارك وتعالی عتها- وقال : انى رأيت البارحة فيما برى النائم أن فى عضدي 
سوارین من ذهب فکرهتهما فنفختهما ٠‏ فطارا › فاولتهما هذين الكذابين . 
صاحب اليمامة وصاحب اليمن › وقد بلغنى أن أقواما يقولون فى أمرة اانا = 
رضى الله تبارك وتعالى عنه - ولعمري لئن قالوا في إمارته لقد قالوا فى 
إمارة أبيه من قبله » وإن كان أبوه لخليقا لها ٠‏ وانه لها لخليق فأنفذوا بعث 
أسامة - رضي الله تبارك وتعالی عنه- › فقال اة a e‏ 
قبور أنبيائهم مساجد فخرج أسامة - رضى الله تبارك وتعالی عنه- نعرس 
بالجرف وأنشأ الناس في العسكر ونجم طليحة . وثقل رسول الله كلا فلم 
يستتم الأمر . [ 

وقد خرج البخاري ومسلم ٠‏ طرقاً من ذلك» وخرج البخاري في باب 
علامات النبوة ف في الإسلاءا خا بي اليمان ؛ اخبرنا شعيیب عن عبد 
الله بن a‏ عباس رضي الله تبارك وتعالی 
عنهماء قال ا رسول الله لا فجعل يقول : ان 


: عامة هذا الفصل مطموس فى (الأصل) أو مضطرب السياق فاثبتناه من (الكامل في التاريخ لابن الأثير)‎ )١( 


۳-۲ . 
(۲) (مسلم بشرح النووي) : »٤١.-06‏ كتاب الرؤيا » باب (£)رؤيا النبي هة حديث رقم (۱۸) . (۱۹) › 
(FD. (N (-)‏ 


o۲ 


SEG eS‏ وقدمها في بشر کثیر من قومه فأقبل 
قطعة جريد E‏ 2 
القطعة ما أعطيتكها ٠‏ ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليغفرنك الله . 
وإني لأراك الذي أريت فيه مارأيت » وهذا ثابت يجيبك عني . ثم أنصرف . 

قال ابن عباس : فسألت عن قول رسول الله ار ا أرى الذي آريت 
فيه ماأريت » فأخبرني أبو هريرة -رضى الله تبارك وتعالى عنه- أن رسول 
اللە ية قال : بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب > فأهمني شأنهما 
فأوحي إلي في ال منام ان انفخهما . فنفحتهما فطارا › فاولتهما كذابين يخرجان 
بعدي : أحدهما العنسى والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة'٠‏ 

وقال فيه البخارى واي اراك الاق ار نتم ارغ + رقال س 
ول اتفدي أمر الله تعالى فيك . 

وخرج البخاري من حديث يعقوب بن إبراهيم > حدنا ابي > عن صالح » 
عن ابن عبيدة بن نشيط - وکان في موضع آخر اسمه عبد الله - أن عبید الله 
ابن عبد الله بن عتبة قال : بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار 
بنت الحارث » وکانت تحته بنت الحارث بن كريز > وهي | م عبد الله ب بن عأمر › 
ا و و ا ا 
POE TY DDPe Pp Pr E‏ 
فقال له مسيلمة : شئت خلينا بينك وبين الأمر » ثم جعلته لنا بعدك . فقال 
النبي مي لر ساتتي هذا القضيب ما أعطيتكه ١‏ وإني لأراك الذي أربت فب 
ما أريت . هذا ثابت بن قيس سيجيبك عني فانصرف ألنبي لله(" 

قال عبيد الله بن عبد الله الت د الله O‏ 
الله َة التى ذكر فقال ابن عباس : ذكر لى أن رسول الله لا قال ا 
نائم أربت أنه وضع في يدي سواران من ذهب ففظعتهما وکرهتهما فأذن لي 
فنفختهما فطارا › فاولتهما کذابن یخرجان . فقال عبید الله : أحدهما العنسي 


. )۳١۲۱( (المرجع السابق) : حدیث رقم‎ )١( 


(۲) (فتع الباري) : ۱٠١/۸‏ . باب (۷۲) قصة الأسود العنسي حديث رقم )٤۳۷۸(‏ . 


o۳ 


الذي قتله فيروز باليمن Ty‏ أ . ترجم عليه قصة 
الأسود العنسي . ذکره في کتاب المغازي ) 


)٤۳۷۹( (المرجم السابق) : حديث رقم‎ )١( 
. العنسى » بسكون النون » وحكى ابن التين جواز فتحها ولم ر له في ذلك سلفاً‎ ET قوله‎ 
قوله : «حدثنا سعيد بن مخمد الجرمي » بفتح الجيم وسكون الراء » كوفي ا و ن راح کر‎ 
وصالح هو ابن کیسان . ا‎ ٠ ابن سعد الزهري‎ 
. قوله : «عن ابن عبيدة بن نشيط » بفتح النون وكسر الشين المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة‎ 
قوله : «وکان في موضع آخر اسمه عبد الله» أراد بهذا أن ينبه على أن المبهم هو عبد الله بن عبيدة لا أخوه‎ 
E a 
الإسناذ د ثة من التابعين في نسق : صالح بن كيسان وعبد الله بن عبيدة وعبيد الله بن عبد الله وهو ابن‎ 
عتبة أبن مسعود ا ا . وقد ذكره في الباب الذي قبله موصلا لكن من رواية‎ 
. نافع بن جبير عن ابن عباس‎ 
قوله : «في دار بنت الحارث وكان تحته ابنة الحارث بن كريز» وهي أم عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن‎ 
حبيب بن عبد شمس  والذي وقع هنا أنها أم عبد الله بن عامر قيل : الصواب أم أولاد عبد الله بن عامر‎ 
لأنها زوجته لا أمه  فإن أم ابن عامر ليلى بنت أبي حثمة العدوية . وهو اعتراض متجه . ولعله كان فيه أن‎ 
وهو من بنت الحارث‎ ٠ عبد الله بن عبد الله بن عامر فإن لعبد الله بن عامر ولد اسمه عبد الله كاسم أبيه‎ 
واسمها كيسة بتشديد التحتانية بعدها مهملة وهي بنت عبد الله بن عامر بن كريز تحت مسيلمة الكذاب » وإذا‎ 
ثبت ذلك ظهر السر في نزول مسيلمة وقومه عليها لكونها كانت امرأته وأما ما وقع عند ابن إسحق أنهم نزلوا‎ 
بدار بنت الحارث وذكر غيره أن اسمها ت ا وهي من الأنصار ثم من‎ 
يدل‎ SE بني النجار ولها صحبة وتکنی أم ثابت › وکانت زوج معاذ بن عفراء الصحابي المشهور › فکلام ابن‎ 
على أن دارها كانت معدة لنزول الوفود فانه ذکر في وفد بني محارب وبني کلاب وبني تغلب وغیرهم أنهم‎ 
نزلوا في دار بنت الحارث » وكذا ذكر ابن إسحاق أن بني قريظة حبسوا في دار بنت الحارث وتعقب السهيلي‎ 
موقع عند ابن إسحاق فى قصة مسيلمة بأن الضواب بنت الحارث » وهو تعقب صحيح إلا أنه يكن الجمع بأن‎ 
= . یکون وفد بني حنيفة نزلوا بدار بنت الحارث كسائر الوفود ومسيلمة وحده نزل بدار زوجته بنت الحارث‎ 


ot 


وقال سيف : عن الضحاك بن يربوع عن ابيه قال : رجع النبي ية إلى 
= ثم ظهر لي أن الصواب ماوقع عند ابن إسحاق ٠‏ وان مسيلمة والوفد نزلوا في دار بنت الجحارث وكانت دارها 
معدة للوفود . وكان بقال لها أيضا بنت الجارث . كذا صرح به محمد بن سعد في (طبقات النساء) فقال : 
رملة بنت الحارث ويقال لها ابنة الحارث بن ثعلبة الأنصارية ؛ وساق نسبها . وأما زوجة مسيلمة وهي كيسة 
بنت الجارث فلم تكن إذ ذاك بالمدينة وإنغا كانت عند مسيلمة باليمامة » فلما قتل تزوجها ابن عمها عبد الله 
ابن عامر بعد ذلك . والله أعلم . 
قوله : «ثم جعلته لنا دك هاا غات لاو ابن اشن أنه ادغ الشركة :الا أن تخل غلى اة اغى ذلك 
بعد أن رجع . 
قوله : «فقال ابن عباس ذكر لي» كذا فيه بضم الذال من ذكر على البناء للمجهول ٠‏ وقد وضح من حديت 
الباب قبله أن الذي ذكر له ذلك هو أ بو هريرة . 
قوله : «اسواران» بكسر الهمزة وسكون المهملة تثنية إسوار وهى لغة في السوار وإسوار بالكسر ويجوز 
الضم . والأسوار أيضاً صفة للكبير من الفرس : وهو بالضم والكسر معا بخلاف الإسوار من الحلي فإنه 
بالكسر فقط . 
قوله : «ففظعتهما وكرهتهما» بفاء وظاء مشالة مكسورة بعدها عين مهملة » بقال : فظع الأمر فهو فظيع إذا 
ا . قال ابن الأثير : الفظيع الأمر الشديد . وجاء هنا متعدياً » والمعروف فظعت به وفظعت منه 
فيحتمل التعدية على المعنى أى حفتهما ‏ أومعتى فظعتهما اشتد علي أمرهماً . قلت : يؤيد الثاني قوله في 
الرواية الماضية قريباً « وكبرا علي» . 
قوله : «فقال عبدالله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن » والآخر مسيلمة الكذاب» أما مسيلمة فقد 
ذكرت خبره » وأما العنسي وفيروز فكان من قصته أن العنسي وهو الزسود واسمه عبهلة بن كعب وكان يقال له 
زيضا ذو الخمار بالخاء المعجمة لأنه كان يخمر وجهه ‏ وقيل هو اسم شيطانه . وكان الأسود قد خرج بصنعاء 
وادعى النبوة وغلب على عامل صنعاء المهاجر بن أبي أمية » ويقال إنه مر به فلما حاذاه عثر الحمار فادعى 
أنه أنه سجد له ولم يقم الحمار حتى قال له شيئاً فقام ‏ وروى يعقوب بن سفيان والبيهقى في «الدلائل» من 
طريقه من حديث ان عمان بن بزرج بضم الموحدة وسكون الزاي ثم راء مضمومة ثم جيم قال : خرج اأسود 
الكذاب وهو من بني عنس بعني بسكون النن وكان معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق بهملتين وقاف مصغر 


والآخر شقيق بمعجمه وقافین مصغر » وکانا یخبرانه بل شئ يحدث من آمور الناس » وكان ياذان امل النبي= 


0۳0 


المدينة عام حجة الوداع وعامله على اليمامة ثمامة بن أثال ڈ ثم بعث نهاراً بعد 
ن ا ا راو یا و الک و ان آل ر 
ناسجلبه فما شهد له نهار الرجال أن بى إل زعم أنه أشرك معد فى الأمر 

عن طلحة بن الأعلم عن عبد الله بن عمير الحنفي › قال : لما قدم 
بكتاب النبي ية إلى إلي اليمامة إلى ثمامة بن إثال بخيل له وطلب عورته 
) وقد اخبره أن معه شيطانا ماردا وأنه يصغي إليه وادعى إلى شئ فلا يعمل إلا 
بأمره وأنه ذلك إِن سد فيه یرید أن فتعلموها زیدتان كأنهما زبيبتان فلا نشهد 
a E a‏ أمنه 

عليه وقال ان قويت على مكابرته فكابره واستعن بفلان ممن حول اليمامة من 
قيم وقيس فلما لم يقدر علي مرضه منه وكاتبه الذى كتب اليهم النبي با من 
حوله وقطع طريق اليمامه أعتزل تقامة فيمن ثبت على الأسلام من بني حنيفة 
وكانوا فرقتين فرقه معه وفرقة مع مسيلمه الموسم فنزل الوس وجعل تميماً 
وقيسا من خلفه واستهدهم وأمده الزبرقان بن بدر وقيس وصفوان ووکیع وعمرو 
ابن حرم الميرى وعمرو بن فلان الحفاحى فأقتحم , بهم نمامة عليهم فالتقى هو 
N‏ 
قتادة وعزاء بن علي وخرج تامه وأصحابه علي الغنم والظفر فعادوا واصحابه 
إلى الموسم وتضعضع عنه مسيلمة » وقال ثمامه بن اثال في ذلك . 


E I E E‏ جدا الرحيل يححفل حدار 
وتعرضت ار ف عرزولن ى مشفقا على مخافة الاقدار 
ب بادلتى وقلت لها احمقى وقضضت جميع مغامر حبار 


= ية بصنعاء فمات ٠‏ فجاء شيطان الأسود فأخبره ف نو ج ك محا ر ا ا رک 
باذان. فذكر القصة في مواعدتها دادويه وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على الأسود ليل ؛ وقد سقته المرزبانة 
الخمر صرفا حتى سکر ‏ وکان علیبابه ألف حارس . فنقب فيروز ومن معه الجدار حتی دخلوا فقتله فیروز 
واحتز رأسه ٠‏ وأخرجوا المرأة وماأحبوا من متاع البيت ٠‏ وأرسلو الخبر إلى المدينة فوافى بذلك عند وفاة النبى 
ب . قال أبو الأسود عن عرة : أصيب الأسود قبل وفاة النبي َا بيوم وليلة ٠‏ فأتاء لوحي فأخبر به أصحابه 
د الخبر إل بی بكر رضی الله عنه وقيل وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبي إلا . 


0۳٦ 


رت راتت قيلي شسهبا ذات توارح واوار 
وفتحت بالجيش الموبر جمعهم ورياح كل مصلصل حران 
وخدعت عربين اليمامه كلهم بخيبهم ويجعفر وعزار 

وكانت بنو حنيفة فرقتين فرقة مع مسيلمة وهو أهل هجر وحشدوا ثم 
خرجوا : نحو الوشم وفرقة مع تقامه من بني سحيم واهل القرى من فينا حنيفه 
فغضب اهل حجر ثم خرجوا ز نحو الوشم يغزون يمأمه ومن بيعة من بني عيم 
سحيم واهل القری ومن أمره من تيم وقيس فألتفوا بالوشم فأقتتلوا قتالاً 
ددا أ فهزم مسيلمة واصحابه واتبعهم تقامه بمن معه يقتلونهم قاهرين لهم ثم 
رجعوا وقد بنوا أیدیھم ما اصابوا من جند مسيلمة فقال تم في ذلك . 


قات رميله لايهد وقد جرى يوم الغوير بحكهما استعار 
أرميل لى أني لم اربح مودتى حتى تزيل مساقتى الأقدار 

ااا e‏ 
تغضبت < جميعهم يطعن مصائب حتی بز هده د الأكوار 
ورکبت اى غاز القری فی اثره اقرى المنانوجعناسيار 


قال سيف عن طلحة عن ماهان عن ابن عباس -رضى الله تبارك وتعالى 
عنهما- قال : فأتى النبى ية الخبر نما ألقي مسليمة فقال : هداك مسيلمة قد 
سحى وضاق ضرعا والله مخزيه ومن لقيه فليبرأ منه فأن له شيطاناً لايقطع 
أمراً دونه يصغى إليه فإذا اصغي إليه فليغتنم شغله فإن قليه محامر وأنه ذلك 
أرشد سفيه يزيد أن حتى فعلوهما زبيبتان وأنه لا يصاب إلافي تلك الجال . 


0۳¥ 


ذكر خروج طليحة في حياة رسول الله لل 


هو طليحة بن خويلد بن نوفل بن نصلة بن الاشتر بن حجوان ابن فقعس ٠‏ 
O EOE E TTT aE HET‏ 
خزيمة بن دركة بن لياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو الجبال الأسدي 
ذو النون كان يعدل بألف فارس . 

كان قد تنبا في حياة رسول الله ية فوجه إليه النبي ولاه ضرار بن 
الأزور عاملاً على بني أسد وأمرهم بالقيام على من ارتد » فضعف أمر طليحة 
E EP e ERE‏ فظهر بين الناس 

ان | لسلاح لايعمل فيه › فكثر جمعه . ومات النبي ييه » وهم على ذلك » 
فکان طلس بقول : إن جبرائيل يأتيني » وسجع للناس الأكاذيب . وكان يأمرهم 
بترك السجود في الصلاة ويقول : إن الله لاإيصنع بتعفر وجوهكم وتقبح أدباركم 
شيئا » اذكروا الله أعفة قياماً »إلى غير ذلك » وتبعه كثير من العرب 
عصبية» فلهذا کان أكثر أتباعه من أسد وغطفان وطيء . فسارت فزارة وغطفان 
ال ا ار عل عو ا و رات سد د کد 
عبس وثعلبة بن سعد ومرة بالأبرق من الربذة > واجتمع إليهم ناس من بني 
كنانة» فلم تحملهم البلاد فافترقوا فرقتين . أقامت فرقة بالأبرق » وسارت فرقة 
إلى ذي القصة › وأمدهم طليحة بأخيه حبال > فان عليهم وعلى من معهم من 
الدئل وليث ومدلج . وارسلوا إلى المدينة يبذلون الصلاة ويمنعون الزكاة > فقال 
ایویک : والله لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه . وكان عقل الصدقة على آهل 
الصدقة وردهم فرجع وفدضم فأخبروهم بقلة من في المدينة وأطمعوهم فيها . 
وجعل ابو بكر بعد مسير الوفد على أنقاب المدينة علياً وطلحة والزبير 
وأبن مسعود وألز م أهل المدينة بحضور المسجد خوف الغارة من العدو لقربهم؛ 
فما لبثوا الآ ثلاثا حتی طرقوا المدينة غارة مع الليل وخلفوا بعضهم بذي حسى 
٠ rE‏ فوافوا ليلا الأنقاب وعليها EES‏ 
إلى ابي بکر بالخبر > فخرج إلى أهل المسجد على النواضح > فردوا العدو 
واتبعوهم حتى بلغوا ذا حسې فخرج عليهم الردء #بانجاء E‏ وفيها 
NNE‏ > فنفرت ابل المسلمين وهم عليها ورجعت 


6۳۸ 


| وظن الكفار بالسلمين الوهن › وبعثوا إلى أهل ذي القصة بالخبر › 
فقدموا عليهم » بات أبو بكر يعبي الناس ٠‏ وخرج على تعبية عشي وعلي 
ميمنته النعمان بن مقرن وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن وعلى اهل الساقة 
ا . فما طلع الفجر إلا وهم والعدو على صعيد وأحد > فما شعروا 
بالمسلمين حتى وضعوا فيهم السيوف فما ذر قرن الشمس حتى ولوهم الأدبار 
وغلبوهم على عامة ظهرهم وقتل رجال » واتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة 
وکان اول الفتح > ووضع بها النعمان بن مقرن في عدد > ورجع إلى المدينة › 
فذل له المشركون . فوثب بنو عبس وذبيان على من فيهم من المسلمين فقتلوهم 
فحلف أبو بكر ليقتلن في المشركين من قتلوا من المسلمين وزيادة › وازداد 
اال 
ر الد یات ی کا راغلی ر اا > بهم صفوان 
والزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم وذلك لتمام ستين يوماً من مخرج أسامة 
وقدم أسامة بعد ذلك بأيام اوقل :+ كانت N E‏ 
E iS ET‏ 
ظهرهم > ثم خرج فیمن کان معه فتاشدة المسلمون ليقيم ا ا 
لأواسینكم بنفسی .وسار إلى ذي حسي وذي القصة حتى نزل بالأبرق فقاتل من 
به » فهزم الله المشركين واخذ الخطبة اسيرا فطارت عبس وبنو بكر › واقام 
ابو بک بالأبرق أياماً . وغلب على بني ذبيان وبلادهم وحماها لدواب المسلمين 
وصدقاتهم . 
ولا انهزم عن وذبيان رجعوا إلى طليحة وهو ببزاخة › وكان رحل من 
E‏ فأقام عليها » وعاد ایو نک ال اة . فلما استراح أسامة 
وجنده > وکان قد جاءهم صدقات كثيرة تفضل عليها > قطع أبو بكر البعوث 
وعقد الألوية فغق أخد فر ل اء٠.‏ عق راء الك : بن الوليد وامره بطليحة 
ابن خویلد فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له . وعقد لعكرمة 
ابن أبي جهل وأمره بمسيلمة » وعقد للمهاجر بن EES‏ 
مغر نة ااا ء على قیس بن مکشوح > ثم مضي إلى كندة بحضرموت › وعقد 
لخالد بن سعيد وبعثه إلى مشارف الشام وعقد لعمرو ب بن العاص وارسله إلى 
قضااغة ا وعقة لذبفة بن سحن الغلقاني رأمرة بهل ١با‏ :وقد لخرفجة بن 
هرثمة وأمره بمهرة وأمرهم أن يجتمعا وكل واحد منهما على صاحبه في عمله . 
ا ن ي ابي جهل وقال : إذا فرع من 


۵۳۹ 


دامر بتي سیم وسن معهم من وازن وعقد لسو بن مرن وره شام 
rg‏ بن الحضرمي وأمره بالبحرين ا 
و نهزمت عبس وذییان ورجعر ای طحا اخ رسآ جد وون 
رکا اتر یکر مث عدي بن مام یل خالل رمع خاا وار 
TT‏ 
1 ا فاجابوه قالوا له : استقبل الجيش 
EO ETE E TT‏ . فاستقبل عدی خالدا 
عدي E e‏ عدي a ET E‏ الى خالا 
e yS‏ 
r e‏ 
طليعة للتار Oa STE TS‏ 
سلمة ee E a FE UT‏ 
د فقالت له ط. i CT‏ 
سد حلفاؤنا فقال ا e Tart‏ ا : لو نزل 
راي أصحابك وامض 4 مال ار الذين 2 لقعاتم اشا ب تعبی 
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تكون الدائرة قال : فاقتتل الناس على بزاخة . 

وكان عيينة بن حصن مع طليحة في سبعمائة من بني فزارة ‏ فقاتلوا 
قتالاً شديدا وطليحة متلفف في كسائه يتنبا لهم فلا ادت اتک 
عيينة على طليحة وقال له : هل جاءك جبرائيل بعد ؟ قال : لا فرجع فقاتل › 
Ce Si A E‏ : لا أبا لك ! أجاءك جبرائيل ؟ قال : لا. فقال 
EE‏ حتی متی ؟ قد والله بلغ منا rr‏ ي 


: هل جاءك جبرائيل ؟ قال : نعم . قال : فماذا قال لك ؟ قال‎ : e 
فقال عيينة : قد علم الله أنه‎ . e : قال لي‎ 
انصرفوا يابني فزارة فإنه كذاب > فانصرفوا وأنهزم‎ > e 
الا‎ 

ج 


وكان طليحة قد أعد رة ورا حه لم اف رار فلما غشوه رکب 
فرسه وحمل امرأته ثم نج بها وقال : يامعشر فزارة من استطاع أن يفعل هكذا 
وینجو بامراته فلیفعل . ثم انهزم فلحق بالشام » > ثم نزل على کلب فاسلم حین 
تله أن اسدا وغطفان قد الا > ولم يزل مقيماً في کلب حتی مات ابو بکر. 

وکان خرج معتمراً [في إمارة أبي بكر] ومر بجنبات المدينة فقتل لاب 
بكر : هذا طليحة ! فقال : ما أصنع به ؟ قد ال !ر ثم أتي عمر فبايعه حين 
استخلف . فقال له : أنت قاتل عكاشة وثابت ؟ والله اا ! فقال : يا 
ان ان فاتك ف رلت اك ا الله بيدي ولم يهني بأيديهما ! a‏ 
عمر وقال له : مابقي من كهانتك ؟ فقال : فا او قان [بالگتر]. 
رجع إلى قومه فأقام عندهم حتى خرج إلى العراق 

E‏ فقدم به على أبي بکر 
فكان صبيان المدينة يقولون له وهو مكتوف : ياعدو الله أكفرت بعد إيانك ؟ 
فيقول : والله ما أمنت بالله طرفة عبن . فتجاوز عنه آبو بکر وحقن دمه . 

وا من أصحاب طليحة رجل كان عالاً به › فسأله خالد عما کان قول 
فقال : أن عا تي به : ا . والصرد الصوام › قد صمن قبلكم 
بأعواء ليبلغن ملكنا العراق والشام . 

قال : ولم يؤخذ منهم سبي لأنهم کانوا فع آحرزو حريهم › فلما انهزموا 
أقروا بالإسلام خشيه على عيالاتهم a‏ 
)١(‏ عامة هذا الفصل مطموس في (الأصل) أو مضطرب السياق . فأثبتناه من (الكامل في التاريخ) لابن الأثير: 

F4-FEF/Y 
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وخرج البيهقي من طريق محمد بن يوسف الغمرياني ‏ قال : حدثنا 
سفيان › > عن ششام بن عروة › عن E‏ > عن عائشة › قال : قال لى أبو بکر 
اي يوم توفي رسول الله اة ؟ قلت : يوم الاثنين .قال : إني ارجو ان اموت 
فيه › فمات فيه . 

ومن طريق خالد ب اهران :غو > عن أبن عباس ا 
تبارك وتعالی عنه- قال : ولدنییکم کال يوم الائنین ۰ ونبئ يوم الاثنین ۽ ررح 
من مكة يوم الأئنن > مكة يوم الاثنين ‏ ونزلت سورة المائدة يوم الأئنين: 
«اليوم أكملت لكم د 2 ٥‏ وتوفي يوم الاثنين . 

وأاخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان ببغداد > قال : أخبرنا عبدالله بن 
جعفر بن درستویه » قال : حدثنا یعقوب بن سفیان » عن یحیی بن عبد الله بن 
تک قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد » عن حنش» عن ابن عباس فذكره 
بنحوه > زأد : ودخل المدينة يوم الإثنين ٠‏ ولم يذكر قوله : ونبي يوم الأثنين 
قلت: : وقد خولف في قوله اليوم أكملت لكم دينكم . قال عمر بن الخطاب : 
رل e RR ELGG‏ 
ابن لهيعة EE‏ > قال و يعقوب . حدنا 
إبراهيم بن المنذر » عن ابن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب » قالا: 
اشتد برسول الله َة الوجع » فأرسلت عائشة إلى أبي بكر » وأرسلت حفصة 
إلى عمر ‏ وارسلت فاطمة إلى علي ٠‏ ولم يجتمعوا حتى توفي رسول الله كلا 
على صدر عائشة » وفي يومها يوم الاثنين . زاد إبراهيم : حين زاغت الشمس 
بهذا ربيع الأول . ) 

ومن طريق المعتمر بن سليمان » عن أبيه » أن رسول الله ية مسرض 
لإثنتين وعشرين ليلة من صفر » وبدأه وجعه عند وليدة له > يقال لها ريحانة › 
كانت من سبي اليهود > وکان أول يوم مرض فيه يوم السبت > وکانت وفاته 
۴ ی ا a‏ 
TS‏ 
اتکی رسرل الله لا بم الارییا. N E E EE‏ 
عشرة في بیت زینب بنت جحش شکوی شديدة ‏ واجتمع عنده نساؤه کلهن . 
إشتكى ثلاثة عشر يوما وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلا من ربيع الأول سنة 
الخد رة 
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قال الواقدي : حدثنا سعيد بن عبد الله بن أبي الأبيض عن المقبري عن 

عبد الله بن رافع > عن أم سلمة » أن رسول الله اة بدئ في بيت ميمونة 
زوجته . 

ومن طريق عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يبعقوب بن سفيان › 
قال:حدثنا أحمد بن يونس عن أبى معشر » عن محمد بن قيس › قال : 
أشتكى رسول الله كه ثلاثة نة عشر يوماً » فكان إذا وجد خفة صلى . وإذا ثقل 
> صلی آبو بكر . 

o‏ ا 
الله َة لاثنتي عشرة ليلة مضت من د شهر ربيع الأول › اليوم IT‏ 
المدينة مهاجرا » فاستكمل رسول الله ية في هجرته عشر سنين كوامل(' 

وقال الرافعى وعاش َة بعدها يعني حجة الوداع فان تتا وقبل 
ويوماً وقال النووى فى (الروضة) : وتوفى َة يوم الاثنين ضحوة لاثنتى عشرة 
خلت من ربيع الأول وقال أبو الفتح محمد بن سيد الناس فى (سيرته): 
رالجمهور على أنه توفي ية في الثانى عشر من ربيع الأول يوم الاثنين . وقال 
أبو الربيع ابن سالم وهذا لاإيصح وقد جرى فيه من الغلط على العلماء ء ما علينا 
اثباته وقد تقدمه السهيلي الى بيانه لأن حجة الوداع كانت وقفتها يوم الجعة 
لاا لا سج ان یکون يوم الاثنین ثانی عشر ربيع الأول نوا قت 
الشهور أو نقصت أم تم بعضها . 

قال الطبرى توفي بل يوم الائنين من ليتين مضتا من ريبع الأول . 
وقال أبو بکرالخوارزمی : فی اول 2 منه » وبیان قول ابی الربيع ان الاشهر 
النلاث التي بقيت من عمره ية اذا كانت تامه كان الثانى عشر من ربيع 
الأول وانما هو الأحد فانه یکون أول ذي الحجة الخميس › واخره يوه الجمعة › 
وأول المحرم يوم السبت ؛ وآخره الأحد . وأول صفر الاثنين » وأخره الغلاثاءء 
وأول ربيع الأربعاء. فحينئذ الثانى عشر الأحد ا 
کان أول ربيع الائنين وثانى عشر الجمعة > وان نة نقص الأشهر الغلاث كان أول 
ربيع الأحد والثانى عشر الخميس . 

وقد اعترض فى (المهمات) على صاحب (الروضة) وغلط فيما قال بهذا 


(۱) (دلائل البيهقي) : ۲۳٠-۲۳۳/۷‏ . 
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الاعتراض ولم ينسبه إلى قائله لقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن التاريخ إن 
يقع برؤيه الأهله والأهله » تختلف بحسب المطالع وكل قطر يؤرخون ويحولون 
برؤيتهم ولايعتبرون برؤية من بعد عنهم فى التاريخ وسائر الأحكام . 

وأهل مكة رأو هلال ذي الحجة ليلة الخميس . ووقفوا ا ا 
المدينة يجوز أنهم رأوه ليلة الجمعة » لان مطلعهم مختلف عن اهل مكة > فاذا 
تمت الشهور كان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت وأول المحرم الأحد وا 
الاثنين وأول سفر الشلاثاء ‏ وآخره الأربعاء . وأول ربيع يوم الخميس 2 
ثانى عشر الاثنين . 

قول الرافعى رحمه الله : انه كيه عاش بعد حجتة ثمانين يوماً يقتضى 
أن وفاته أول يوم من ربيع الأول » وقد ذهب اليه طائفه كما تقدم . 

وقال محمد بن عابد فى (مغازيه) حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن 

بشير انه حدثهم عن محمد بن السيد الكلبى عن أبى صلح بن العباس رضي 
الله تبارك وتعالى عنھما- أن الله عز وجل ا على رسول الله سور 
المائدة وهو واقف يله بعرفه قوله تعالي #اليوم أكملت لكم دينكم'/ فلم 
ينزل بعدها حلال ولا حرام وإنه إغا عاش 4 بعدها RR iE‏ 
تعالى وقوله يوماً بعد الشمانين يقضى وفاته لليلتين مضتا من ربيع الأول . 

قال سيف فى كتاب (الرده) : عن محمد بن عبيد الله عن الحكم عن 
[مقسم] عن أبن عباس - رضى الله تبارك وتعالى عنهما- قال فلما قضي 
رسول الله هة حجته أو نفر نزل الحصبه ثم ارتجل منها حتي قدم المدينة فأقام 
بها بقية ذي الحجة وا محرم وصفر وتوفى ب يوم الاثنين لعشر خلون من ربيع 
الأول وقال عن محمد بن اسحاق عن الزهری عن عروة عن عائشة - رضى الله 
تبارك وتعالى عنها- مله !۷ أن ابن العباس - رضى الله تبارك وتعالی 
عنهما- قال : فى أول الأيام مضينا منه وقالت عائشة E‏ 
وتعالى عنها- E‏ ا ا 
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اعلم أن الروايات قد اختلفت عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالي 
نفا - وعن عائشة وانس بن مالك - رضي الله تبارك وتعالی عنهم- فی سن 
النبي كيا فروی رضي الله تبارك وتعالي عنهم ستون › وروي ويتبين ثلاث 
وستون وروى عن أبن العباس -رضى الله تبارك وتعالى عنهما- أيضا خمسة 
وشن و ها غا ETT‏ ل 

خرج البخاري فى أول المناقب'/ . وفى آخر المغازي" » وخرج 


. )۳۵۳۹( کكتاب المناقب . باب (۱۹) وفاة النبي عا حدیث رقم‎ . 1۹٤/٦ : (فتح الباري)‎ )١( 

(۲) (المرجع السابق) : ۱۹٠/۸‏ . كتاب المغازي باب (۸1) حديث رقم )٤٤1١(‏ . قوله : باب وفاة النبي َا 
آي في أي السنين وقعت ؟ قوله + (عن پڪيي) هو ابن ابي کشر : 
قوله : (لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن . وبالمدينة عشراً) هذا يخالف المروي عن عائشة عقبة أنه عاش 
ثلاثاً وستين . إلا أن يحمل على إلغاء الكسر كما قيل مثله في حديث أنس المتقدم في ٠باب‏ صفه النبي ملا 
من كتاب المناقب . وأكثرها ماقيل في عمره آنه خمس وستون سنه » أخرجه مسلم من طريق عمار بن أي 
عمار» عن ابن عباس » ومثله لأحمد عن يوسف بن مهران ٠‏ عن ابن عباس ٠‏ وهو مغاير لحديث الباب لأن 
مقتضاه أن يكون عاش ستين إلا أن يحمل على إلغاء الكسر . أو على قول من قال : إنه بعث ابن ثلاث 
واربعين وهو مقتضى رواية عمرو بن دينار » عن ابن عباس أنه مكث بمكة ثلاث عشرة ومات ابن ثلاث وستين. 
وفي رواية هشام بن حسان » عن عكرمة » عن ابن عباس : لبث بمكة ثلاث عشرة وبعث لأربعين ومات وهو ابن 
ثلاث وستين . وهذا موافق لقول الجمهور . وقد مضى في باب هجرة النبي هة . والحاصل أن كل من روى عنه 
من الصحابة مايخالف المشهور - وهو ثلاث وستون - جاء عنه المشهور › وهم أبن باس وغائشة وانس › 
ولم يختلف على معاوية أنه عاش ثلاثاً وستين » وبه جزم سعيد بن المسيب والشعبى ومجاهد » وقال أحمد : 
هو الثبت عندنا » وقد جمع السهيلى بين القوليين المحكيين بوجه آخر » وهو أن من قال : مكث ثلاث عشرة 
عد من أول ماجاء الملك بالثبوة » ومن قال : مكث عشرا أخذ مابعد فترة الوحي ومجئ الملك بياأيها المدثر . 
وهو مبني على صحة خبر الشعبي الذي نقلته من تاريخ الإمام أحمد في بدء الوحي » ولكن وقع في حديث ابن 
عباس عند بن سعد ما يخالفه كما أوضحته فى الكلام على حديث عائشة في بدء الوحي المخرج من رواية = 
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ممل من حدبث عقيل ين شهاب اخبرتى سعبد بن المسيب فل ذلك 
واخرجه مسلم من طریق ونس بن يزيد عن ابن شهاب مثل حديث عقيل . 
واخرجه السات ۶ ايسا 


a E CA O,‏ عکرمه > عن ابن عباس -رضی الله 
تبارك وتعالى عنهما- قال : بعث رسول الله اة لاربعين سنه فمكث بمكة 
ات عار و اله عر ال ع ار الو اد ر ن 
قات وغو اين اة وسن . 
gl a o‏ 
حدلنا عمرو بن دینار ‏ عن ابن عباس Tee‏ 
مكث رسول الله كيو بمكة ثلاث عشرة وتوفي وهو ابن ثلاث وستين خرچ في 
ازل كاتا فال لفان مغن ابو سل ةفل :اح 


= معمر عن الزهري فيما يعلق بالزيادة التى أرسلها الزهري . ومن الشذوذ مارواه عمر بن شبة أنه عاش إحدى أو 
اثنتین وستين ولم يبلغ ثلاثاً وستين > وكذا رواه ابن عساكر من وجه المذكور أنه شاذ من القول » وقد جمع 
بعضهم بين الروايات المشهورة بأن من قال : خمس وستون جبر الكسر » وفيه نظر لأنه يخرج منه أربع ستون 
فقط وقل من تنبه لذلك . 
قوله : قال ابن شهاب : واخبرني سعيد بن المسيب مثله . وهو موصول بالإسناد المذكور ‏ وقوله : [مثله] 
يحتمل أن يريد أنه حدثه بذلك عن عائشة أو أرسله » والقصد با مغل المتن فقط » وقد اخرجه الإسماعيلي من 
طريق يونس ٠‏ عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن عائشة رضي الله عنها » وقد جوزت أن يكون موصولاً 
لما شرحت هذا الحديث فى أوائل صفة النبي َه حتى ظفرت به الآن كما حررت . والله الحمد . 

(۳) (مسلم بشرح النووي) ك ۱۰۸/۱١‏ . كتاب الفضائل . باب (۳۲) باب كم سن النبي ٠‏ ص) يوم قبضه ‏ 
حدیث رقم )۱۱٤(‏ » وباب (۳۳) كم أقام النبي ية بمكة والمدينة حدیث رقم (۱۱۷) . 

DE 

› هجرة النبي (ص) واصحابه إلى المدينة‎ )٤٠١ (فتح البارى) : ۲۸۷/۷ . كتاب مناقب الأنصار ؛ باب‎ )١( 
. )۳۹۰۲( حدیث رقم‎ 

)١(‏ (المرجع السابق) : ۳/١‏ . كتاب افضائل القرأن . باب )١(‏ كيف نزل الوحي » وأول مانزل حديث رقم 


. )£4¥۹( , )£4۷۸( 
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عائشة وابن عباس - رضى الله تبارك وتعالى عنهما- قالا : لبث رسول الله 
بكة عشر سنين ونزل عليه القرآن ‏ بامدينة عشر سنين وخ ا ضا فن 
آخر کتاب أ المغازي عن يحيى ن انی مل > عن عائشة وابن عباس 
-رضى الله تبارك وتعالى عنهما- قال : لبث بمكة الحديث بمثله . 

وخرج مسلم عن طرق يزيد بن زريع حدثنا يونس بن عبيد » عن عمار 
مولی بنی هاشم قال سألت ابن عباس کم آتی لرسول الله بو یوم مات فقال ما 
کنت احسب مثلك من قومه يخفي عليه ذلك ! قال : قلت انى قد سالت 
الناس فاختلفوا علي فأحببت أن أعلم قولك فيهء قال : أتحسب ؟ قال لت 
نعم قال افك اغى ت لها وخمس عشرة بمكة يأمن ويخاف فأمرها 
وخاف » وعشرة من مهاجره الى المدينةا . وخرجه من حديث شبانة بن سوار 
حدثنا شعبه عن يونس بهذا الإسناذ" . نحو حدیث ابن ذريع من حدیث روح 
وال الد ن عاد ا مار عن ابن باش ركن الله 
تبارك وتعالی عنھما - قالا : أقام رسول الله ية بمكة خمس عشرة سنه يسمع 
الصوت ويرى الضوء ء سبع سنین ولا یری شیئا ؛ و ثمان سنين يوحى إليه» واقام 
بالمدينة عشرا؟ 

NEN LES 
. الخبر بمثله وقال : هذا هديث حسن صحيح‎ 

وخرج مسلم من حديث سفيان عن عمرو قال CES‏ 
ية بمكلة ؟ قال : عشرا ‏ قلت : فإن ابن عباس يقول a S|‏ 
فغفره . وقال : انما اخذه ف قزل الشاع . قلت : يعنى حسان 

ويؤتى فى قريش بضع عشرة حجة E‏ 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) (مسلم بشرح النووی) : حدیث رقم (۱۹۹) 

(۳) (المرجع السابق) : الحديث الذي يلي الحديث رقم )٠١١(‏ بدون رقم . 
)٤(‏ االمرجع السابق) : حدیث رقم )١١۳(‏ 


. بدون رقم‎ )١١١( (المرجع السابق) : باب (۳۳) . الحديث الذي يلي الحديث‎ )١( 


0¥ 


عبادة حدثنا زكريا بن اسحاق » عن عمرو بن دينار عن أبن عباس - رضى 
الله تبارك وتعالی عنهماً قال : ان رسول الله َة مكث بمكة ثلاث عشرة سنةء 
وتوفی ية وهو ابن ثلاث وستین ٠‏ 

وخرجه الترمذی من طریق روح به › قال : حدیث ابن عباس - رضی الله 
تبارك وتعالی عنهما- حدیث حسن غریب من حدیث عمرو بن دینار . 

وخرج مسلم من حديث حماد عن أبى حمرة عن ابن عباس - رضى الله 
تبارك وتعالى عنهما- - قال : أقام رسول الله ية بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى 
اليه وبالمدينة عقا > ومات وهو ابن ثلاث وستان سنه EE‏ 

وخرج مسلم من حديث حکام مسلم حدثنا Ee‏ 
E‏ : قبض وهو ابن 
ثلاث و ستين" وروى مالك فى الموطأً عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن أنس 
E‏ آنه سمعه بقول کان رسول الله 
ال الا ا ادا یر ل ر EN‏ 
لحیته ورأسه عشرين شعرة بيضاء 

ت د اروا : أما قول : بعثه الله تعالى على 
راس ابع ناتا اع ن تاف کی دلت راا فر ا 
عشر سنين فأجتمع عليه لا خلاف بين العلماء ء فيه » وأما قوله : وتوفاه الله 
تعالی على راس الستين فمختلف فيه على حسب اختلافهم فى مقامه ئة 
مکة > فحديث ربيعة عن انس - رضي الله تبارك وتعالی عنه Z2‏ على فا یری 
أن رسول الله یه توفی وهوابن ستين › [ 

N E O ET 
عياض» وعمارة بن عونة » ويحيى بن سعيد الأنصارى » والأوزاعى › وسعيد‎ 
. ابن ابي هلال » وسليمان بن بلال » كلهم عن ربيعة بمعنى حديث مالك سواه‎ 


)١١۷( (المرجع السابق) : حذيث رقم‎ )١( 
)٠١۸( (المرجع السابق) : حديث رقم‎ )۲( 

(۳) ( المرجع السابق) E‏ 

)٠۵٤۹( کتاب المناقب  باب (۲۳) صنعة النبي به حدیث رقم‎ . ۷۰۰/٦ : (فتح الباری)‎ )٤( 


دوكر الاو ا عا اش ر لل ارك وال 
عنهما - هذا مما تبعه فذكر حديث حكام بن مسلم الذى تقدم > ثم قال 
البخارى : وهذا | عندي من حديٿ ربيعه . 

قال أبوعمر : إنما قال البخاري ذلك والله تعالى أعلم » لأن عائشة 
ومعاوية وابن عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما- على اختلاف عنه › 
كلهم يقول : ان رسول الله َه توفي وهو ابن ثلاث وستين ولم يختلف عن 
عائشة ومعاوية وابن عباس -رضى الله تبارك وتعالى عنهم- ولم يختلف عن 
عائشة ومعاوية - رضي الله تبارك وتعالی عنھما- فى ذلك › رواه جریر عن 
معاوية . 

وجا ن ان -رضي الله تبارك وتعالى عنه- كما ذكره ربيعة عنه» 
وذلك مخالف لاذكره هؤلاء ء كلهم » وروی الزبير بن عدي وهو عن انس حرصي 
الله تبارك وتعالى عنه- مايوافق ماقالوا . فقطع البخارى بذلك لأن المنفرد 
اولى بإضافة الوهم إليه من الجماعة . 

e a a 
. قد بان من باطنه مايضعفه » وذلك مخالفة لأكثر الحفاظ له‎ 

قال :وقد تابع ربيعة على روايشة عن ابن انس -رضي الله تبارك 
وتعالی عنه- نافع ابو غالب › روي عن انس -رضي الله تبارك وتعالی عنه- 
قال : بعث رسول الله َيه وله أربعون سنة . [ 

وذكر البخارى من طريق عبد الرزاق قال اپو غالب نافع | نه سمع انس بن 
مالك -رضى الله تبارك وتعالى عنه- يقول أقام رسول الله له مكة عشرا 
ES‏ 

وذکره أبن أبي خثيمة فبيا محمد بن عمر حديثا نافع بو غالب > قال: 
فلت لانشن -رضى الله تبارك وتعالى عنه- ایا جھر ۲ لم کان سن روسل 
ل E A A‏ 
رسول الله کله وهو أبن ET ET‏ 
وتوفي وهو ابن ستين سن . 

وقد روی من حديث ابن عمر - رضى الله تبارك وتعالى عنهما- قال : 
إن رسول الله ية توفي وهو ابن اثنين وستين سنة وذكر ابراهيم بن المنذر عن 
سعيد بن سعيد بن أبى سعيد عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله 


تبارك وتعالى عنهم- قال : نبئ رسول الله َة وهو ابن أ اربعین فأقام مكة 
ا وبا لمدينة عشرأ » وتوفي وهو أبن ستين سنة . 

قال أبو عمر : ومن قال : إن رسول الله ية بعث علي رأس أربعين 
سنة قبات ين أشيم -رضى الله تبارك وتغالى غنهم- ٠‏ قال : نبئ رسول الله 
ي على راس اربعين من عام الفيل . 

قال اتو غر لا خلاف أنه بيه ولد بمكة عام الفيل وساقه الحبشة إلى 
مكة يغزون البيت . 

قال المؤلف : قد تقدم الخلاف في ذلك ال ا غد او 
حسان عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالى عنهم- قال :بعث 
رسول الله ب وهو ابن أريعين سف رار ناغ عن فام ن ان هر رل 
عروة بن الزبير ورأوه عن عروة هشام بن عروة وعمرو بن دينار وكأن عروة يقول. 
أنه اقا E EE‏ قول من قال : اقا م بها ثلاث عشرة بقوله كقول 
راا :فاو الك رلب ورال ا اف > ثم وکل به 
إسرافيل ثلاث سنين قرن بنبوته » فكان يعلمه الكلمة والشئ › ولم ينزل عليه 
القرآن علي لسانه ‏ فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل عليه الصلاة 
والسلام ونزل القران على لسانه E‏ عشر سنن » هذا کله قول کک 
وكذلك قال محمد بن جبیر بن مطعم » آن رسول الله ية نبئ على رأس 
ز اریت وهو فول طا ا راسا ون تال انه بغت لی واس a‏ 
بو عاس ری الله بارت عالن عا نورا فام الاو ی عن 
عكرمة عنه» خلاف ماروی هشام خا و ا سخ ات 
LE GT‏ يحيى بن سعيد القطان . حدثنا هشام قال : 
أخبرنا عكرمة عن | بن عباس رضي الله تبارك وتعالی عنهما- قال ا 
النبي يا وهو أبن ثلاث وأربعين . 

قال أحمد بن زهير : وأخبرني أن فتى جرير بن عبد الحميد قال : 
عبد الله بن عمر وفتی حماد بن زيد جميعا عن يحیى بن سعيد ا 
ليت تال: ارز على الى الرش وغو اين دات ربعن ال 
القواریرى عامتهم فى هذا الخبر عن حماد بن زيد فقال فيه : نزل عليه ك وهو 
ابن اربعين سنة » وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة . 

وراوه يزيد بن هرون عن يحيى بن سعيد مثل رواية القواريرى › وهو عبد 
ك 
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ثم ذكر من حديث أبي زرعة : حدثنا أحمد بن صالح بن وهب قال : 
حدئنى رة بن عبد الرحمن اغازي عن ابن شهاب وريعة عن نس -رضي الله 
تبارك وتعالي عنه- قال نبئ رسول الله َة وهو ابن أ ربعن » فاقا م بمكة عشراً 
واد ا ال ات ق : لا أعلم أحداً E‏ 
-رضي الله تبارك وتعالي عنه- غير قره . وأما مكثة هة إبكة فمن قول 
اش ری الله ت رك الى جنه من ووا رة ران الت اه 
نر شان . وكذلك روى أبو سلمة عن عائشة وابن ع عباس -رضى الله تبارك 
وتعالى عنهما- » وهو قول عروه الشعبي وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه 
ان اب ووا درا اتال ورا رون ا ف ن 
کک مةه عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالی عنهما قال ٠‏ انه مكث بمكة 
قا ن ری او کد و دا 
جميعاً عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالي عنهم › وهو قول ابو جعفر 
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وأما سنه ب حين توفي 


ففي حديث ربيعة وأبي غالب عن أنس -رضى الله تبارك وتعالى عنه- 
أنه قال : توفی رسول الله َة وهو ابن ستين » وهو قول عروة بن الزبير . 
وروی حمید عن انس -رضي الله تبارك وتعالي عنه- قال : توفی رسول 
الله ية وهو ابن خمس وستین . ذکره أحمد بن زهير » عن ابن معاذ » عن بشر 
بن المفضل عن حميد » وروى الحسن عن دعفل النسابة - وهو دعفل بن حنظلة 
ا : إن النبي ية قبض وهو أبن خمس وستين سنة » ولم يدرك دعفل 
النبى ىيا . وقال البخاري : ولا يعرف للحسن سماعاً من دعفل . قال البخارى: 
وروی عمار ر بن ابي عمار عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالي عنهما قال 
ازل علي التبي © مك عش سن وخمسن سن واشهرول بوافق غلب 
الصلاة والسلام شيئاً إلا مثل له . 
قال : وروی عكرمة عن ابن عباس -رضى الله تبارك وتعالى عنهما 
قال: إن رسول الله مهو قبض وهو ابن ثلاث وستين . قال أبو عمر : قد روی 
على بن زيد عن يوسف بن مهران غن بن عباس -رضى الله تبارك وتعالى 
عنھما- قال إن رسول اللهيَيةٍ توفي وهو ابن خمس وستين . ذکره أحمد بن 
زهير عن أحمد بن حنبل عن هيشم عن علي بن زيد . وأنم ذكرنا هذا وإن كان 
صحيحاً عندنا غيره » لقول البخاري : إنه لم يتابع عمار بن أبى عمار مولي 
بني هاشم عن ابن عباس -رضى الله تبارك وتعالى عنهما- أن رسول الله كلا 
توفي وهو ابن ثلاث وستین کما ذکرنا . 
E E‏ ا 
تبارك وتعالی عنهما- قال : إن رسول الله د توفی وهو ابن ثلاث وستین ولم 
يختلف عن عائشة ومعاوية -رضى الله تبارك وتعالى عنهما- ان رسول 
اللهعياة توفی وهو ابن ثلاث وستان . 
وأم حديث عمار بن أبي عمار فرواه سفيان الثورى عن خالد الحذاء عن 
عمار مولی بني هاشم عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال : 
بعث النبي ية وهو ابن أربعين سنة فأقام مكة خمس عشرة سنة › وبالمدينة 
ر ن وا ورای ن ey‏ 
ای عجار ھرلی بی هاا . ثم قال شالت ابن غاس -رضي الله تبارك 
وتعالي عنهما : ابن کم توفی رسول الله هة ؟ فقال : إن هذا الشديد على 
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ملك أن يعلم بمثله ورواه حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار » قال : توفى 
را اا رای ع اة . 

ورواه حماد بن سلمة عن عمار بن ابی عمار عن ابن عباس -رضي الله 
تبارك وتعالی عنهما فی هذا اقوی ؛ لآن عمار بن ابي عمار مولی بني هاشم › 
وسعيد ابن جبير من رواية العلاء بن صالح عن المنهال ‏ عن سعيد بن جبير 
ويوسف بن مهران كلهم قد تلقوا عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما » قال : إن رسول الله َه توفی وهو أبن خمس وستین وروی ابو سلمةء 
وعكرمة » ومحمد بن سيرين » وابو حصين ومقسم › وابو طيبان » وعمرو بن 
غ اوا ی ا ف ا و 
الله َة توفی وهو ابن ثلاث وستين . 

وقد روى معاذ عن بشر بن المفضل » عن حميد بن انس -رضي الله 
تبارك وتعالی عنه - قال : توفی رسول الله َة وهوابن خمس وستین . 

وذكره أبن أبى خثيمة عن المغني بن معاذ هکذا. ورواه ابو مسلم المشتمل 
عن معاذ بن هشام عن بيه عن قتادة عن أنس -ضي الله تبارك وتعالى عنه- 
مغله » قال : ان رسول الله َيه توفي وهو ابن خمس وستین . وقد روی معاد 
ابن معاذ عن بشر بن المفضل . عن حميد عن انس -رضي الله تبارك وتعالى 
عنهه- قال : توفی رسول الله َيه وهوابن خمس وستین . ثم ذکر ابو عمیر من 
طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب . قال : حدثنى عروة عن عائشه -رضى 
الله تبارك وتعالی عنهما- قال : توفی رسول الله َة وهو ابن ثلاث وستين . 

ومن طريق قاسم بن أصبغ » حدثني احمد بن زهير . حدثنا إسماعيل بن 
كريم الفرجمانى » حدثنا حسان بن إبراهيم » حدثنا يونس بن زيد » عن الزهري. 
قال : أخبرنى عروة عن عائشة -رضى الله تبارك وتعالى عنها- قالت : توفى 
رسول الله به وهو ابن ثلاث وستين . قال الزهرى : أخبرنى سعيد بن المسيب 
عن عائشة -رضى الله تبارك وتعالى عنها- عن النبي يلا مثل ذلك . 

قال ابو عمر هذا اصح شئ فی هذا الات ال اني اعجب من رواية هشام 
ابن عروة وعمرو بن دينار عن عروة قوله خلاف هذا الحديث على ماقدمناه عنه 
وما ادري كيف هذا ؟ وروى شعبة وإسرائيل عن ابی إسحاق » عن عامر بن 
سعيد عن جرير عن عبد الله » قال : إنه سمع معاوية يقول : قبض رسول 
الله كيا وهو ابن ثلاث وستين . قاله ابو إسحاق وعامر بن سعد وعبد الله بن 
عتبه وسعيد بن المسيب والشعبى عليه أقره الناس لأنه يجتمع على هذا القول 
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کل من قال نبئ على را س أربعين » وأقا م بمكة ثلاث عشر سنة » وكل من قال: 
بعث على را E ale‏ > وهو الذى يسكن إليه القلب 
فى وفاته لا ولا خلاف فى أنه ولد يوم الائنين مكة في ربيع الأول عام الفيل 
وأن يوم الاثنين أول يوم أوحي إليه فيه وأنه قدم المدينة فى ربيع الأول . 

قال ابن إسحاق هو ابن ثلاث وخمسين › وانه توفي یوم الاثنین فی شهر 
ربيع الأول سنة إحدي من الهجرة وروی کریت کن ابن عباس -رضی الله 
تبارك وتعالی عنهما- قال : أوحي الله تعالى إلي النبي َيه وهو ابن أربعين ؛ 
فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة » وبا مدينة عشراً » وتوفى وهو ابن ع ثلاث وستهن › 
وأنزل عليه وهو ابن أربعين وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة » وبالمدينة عشراً ‏ 
SSCs CS SS E‏ مكة 
ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشراً . 

اوغ فا ع ت ی ی د 
حدتنا احمد بن صالح حدثنا عيينة بن خالد » حدثنا يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها- قالت : توفى 
رسول الله مَل وهو ابن ثلاث وستين وصدق ذلك حديث علي بن حسين › 
قال: ان رسول الله يه توفي ابن ثلاث وستين . والله تبارك وتعالى أعلم . 

قال الولف : وحديث معاوية الذى ذكره الحافظ أبو عمر » وخرجه مسلم 
من طريق سلام بن أبي الأحوص عن أبي إسحاق » قال : كنت جالساً مع عبد 
الله بن عتبة فذكروا سن رسول الله يا > فقال بعض القوم : کان ابو بکر 
-رضي الله تبارك وتعالي عنه- أكبر من رسول الله باه فقال عبد الله : قبض 
رسول الله َو وهو ابن ثلاث وستين » ومات بو بكر -رضى الله تبارك 
وتعالى عنه- وهو أبن ثلاث وستين وقيل : عمر حرصي ي الله تبارك وتعالى 
عنه- وهو ابن ثلاث وستين » فقال رجل من القوم : كنا قعواً عند معاوية 
-رضى الله تبارك وتعالی عنه- قبض رسول الله ياو وهو ابن ثلاث وستين » 
ومات بو بكر -رضي الله تبارك وتعالي عنه- وهو ابن ثلاث وستین وقیل : 
ر a‏ 

وخرجه من طریق شعبة قال : ا اسحاق يحدث عن عامر بن سعد 
الى ود را عه اد ل و ر اله ف 
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وة الترفدى أ من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد 
عن جریر بن عبد الله بن | بې سفیان ۰ أنه قال : سمعته بخطب ويقول : مات 
رسول الله َة مثله سو 

E as‏ : کنا عند معاویه 
ا تبارك وتعالی عنه- فقال : قبض رسول الله اة [وهو] ابن ثلاث 
وستن : 


= 


(١)(سنن‏ الترمذى) : 0٦0-0٦٤/۵‏ . كتاب المناقب ‏ باب )١١(‏ فی سن النبی ع کم کان حین مات 


. (F106) (FoF) < (Fo). (Fo) )۳٣۵۰( احادیث ارقام‎ 
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بالصحابة - الله تبارك و,تعا 

لوفاة سول الله لل وماحل باللمين مال 
من عظم | e‏ 


تال رسول الله اذ a‏ 
اع الات 

وخرج البخاري في المناقب من حديث سليمان بن بلال > عن هشام بن 
عروة قال : اخبرني عروة بن الزبير » عن عائشة -رضي الله تبارك وتعال 
عنها- زوج النبي يلا : أن رسول الله َة مات وأبو بكر بالسنح - قال 
اسماعيل : يعني بالعالية - فقام عمر يقول : والله مامات رسول اللەية . 
قالت قال عر والله ماكان يقع في نفسي إلا ذاك ‏ وليبعئنه الله . 
فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم . فجاء ابو بکر فکشف عن رسول الله يو فقبله 
فقال : بأبي أنت وامي Ps e CR Oh E‏ 
الموتتين بر ثم خرج فقال ا الال > على رسلك . فلما تکلم ابو بکر 
جلس عمر' 

فحمدا ا ابو بک وان لە وقال اا و کان غد هدا 
فإن محمدأً قدمات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي لاوت . وقال : 
انك میت وانهم میتون | وقال رما محمد إلا رسول قد خلت من قي 
الله شيئ وسيجزي الله الشاكرين) ٤‏ 


٤. /١ : (ستن الدارمي)‎ )١( 

(۲) (فتح الباري) : ۲۳/۷. كتاب فضائل أصحاب النبي» باب (0) قول النبي ية (لو كنت متخذا خليلا) 
قاله ابو سعید حدیٹ رقم (۳۹۹۷) . 
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. ١٤٤ : أل عمران‎ )٤( 
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قال : فنشج الناس يبكون . قال : واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة 
في سقيفة بني ساعدة » فقالوا : منا أمير ومنكم أمير » فذهب إليهم أبو بكر » 
و عفر ين الخطاب : وابو عبيدة كما عع کی موسی » والله لايموت رسول الله 
اة حتى يقطع أيدى أقوام وألسنتهم » فلم يزل عمر يتكلم حتى أزيّد شدقاه ما 
يوعد › ویقول . [ 
فقام العباس فقال : إن رسول الله ية قد مات وإنه لبشر وإنه ياسن كما ياسن 
البشر » أي قوم : فادفنوا صاحبكم فإنه أكرم على الله من أن يميته إا تتبين 
ميت أحدكم إماته وييته إماتتين . وهو أكرم على الله من ذلك ؟ اى قوم 
فادفنوا صاحبكم فإن يك كما تقولون فليس بعزيز على الله أن يبحت عنه 
الراب . ان رسول الله َة والله مامات حتى ترك السبيل نهجاً واضحا › 
فاحل الحلال وحرم الحرام › وتکح . وطلق » وحارب » وسالم » وكان يرعى 
الغنم» يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال » يخبط عليها العضاة بمخبطه › و يمدد 
حوضها بیده بأنصب » ولا اأداب من رسول الله ٤يو‏ › کان فيكم أي قوم ؛ 
فادفتوا صاحبكم . , , 

قال : وجعلت أم أن تبكي فقيل لها : ياام أن تبكي علي رسول الله 
اة ؟ قالت : إني والله ما أبكى على رسول الله َة إلا أن أكون اعلم أنه قد 
ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا . ولكنى أبكي على خبر السماء انقطع › قال 
خاد اتال ارتا ن ا فا 

وقال أبو عبيدة بن الجراح » فذهب عمر يتكلم » فأسكته أبو بكر » وکان 
عمر يقول : , e‏ 

والله مااردت بذلك !ل اني قد هيات کلاما قد اعجبنی » خشیت أن 
لایبلغه اہو بکر - ثم تکلم ابو بكر فتکلم أبلغ الناس ‏ فقال في کلامه : نحن 
الأمراء وأنم الوزراء . فقال حباب بن المنذر : لا والله لانفعل » منا أمير ومنكم 
مير . فقال آبو بكر : لا ولكنا الأمراء و أنتم الوزراء . هم اوسط العرب 
دارا » وأعربهم أحساباً » فبايعوا عمر أو أبا عبيدة . فقال عمر : بل نبايعك 
انت فانت دنا وخا واخنا الى رسال الله ك 

فأخذ عمر بيده فبايعه ويايعه الناس . فقال قائل : قتلتم سعد بن عبادة؛ 
فقال عمر : قله الله" 


)1( (ستن الدارمي) :۳/0 “.£ . 
)۲( (فتح الباري) : حديث رقم (۳۹٦۸A)‏ 


00%۷ 


وروی ابو محمد الدارمي عن سليمان ؛ حدثنا حماد بن زيد » عن ايوب 
عن عكرمة قال : توفي رسول الله ها يوم الاثنين فحبس بقية يومها' وليلته 
والغد حتى دفن ليلة الاأربعاء . قالوا : إن رسول الله َي لم يت ولكن عرج 
بروحه کما عرج برو موسی عليه السلام 

فقام عمر فقال : إن رسول الله ية لم ت ولکن عرج بروحه : 
ٍ وخرج الإمام اأحمد من حديث عبد الرزاق عن معمر قال : قال الزهري : 
واخبرني انس ال غه ر : قبض رسول الله ية يوم 
الاثنين » فقام عمر -رضي الله تبارك وتعالي عنه- فقال : ان رسول الله کیا 
ENE‏ أرسل إليه كما أرسل إلى موسى عليه الصلاة والسلام E‏ 
عن قومه آريعين لبلة وني لأرجو أن یعیش رسول الله کڅ حت بقطع آيديٍ 
رجال من المنافقبن وبالسنتهم يزعمون ان رسول الله َة قد مات 

وقال عبد الله بن احمد : حدثنا الليث بن خالد البلنجي قال : كان اليوم 
الذي دخل فيه رسول الله ية المدينة › أضاء ء منها كل شئ . ولا كان اليوم 
bT E E‏ انا لفي دفنه OE OT‏ 
ډدننه > حتی انکرنا قلوبنا 
وروى البيهقي من طريق جعفر بن سليمان الضبعي › عن ثابت › عن 
اتن ن ا قال : لماقبض رسول الله َه أظلمت المدينة حتی لم ینظر 

بعضنا الى بعض › وكان أحدنا يبطيده » فلا يبصرها > فلما فرغنا من دفنه 

حتی أُنکرنا قلو پ۶ . 

e‏ ؛ عن ثابت » عن أنس قال : شهدت اليوم 
الذي توفي فيه رسول الله ية فلم أر يوماً كان أقبح منه(*' 

وقال الواقدي : حدثني حارثة بن أبي عمران » عن هلال بن أسامة عن 


. «ليلة الأربعاء»‎ : ۳۹/١ : في (الأصل) : «يوم الأربعاء» وفى (سنن الدارمي)‎ )١( 
(سبق تخریجه)‎ )۲( 

(۳) (دلائل البيهقي) : ۲٦۵/۷‏ . 

. (المرجع السابق)‎ )٤( 

. ۲٠۱ :) (المرجع السابق‎ )٥( 
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علة بن أبي علة قال : كان أول من دخل عليه عثمان بن عفان -رضي الله 
تبارك وتعالي عنه- ورسول الله م مسجي فخرج إلي الناس وهو یصیح : إن 
رسول الله َة لم يت ولكن رفع كما رفع عيسى ابن مريم عليه السلام 
وليرجعن ولا يسمح احد أن يقول : أن محمدا مات ال قطع لسانه فإني 
اعلم أن قوما من المنافقين يقولون مات فاولئك يمثل بهم وتكون عليهم دائرة 
الس ثم غلبه البکاء . فدخل إلى بيته فمكث يومه ذلك یبکی بکاء شديداً 
مايقدر الخروج حتى خيف عليه . 

قال سيف : عن محمد بن إاسحاق عن يحيى بن عباد عن ابيه قال : 
قالت عائشة -رضى الله تبارك وتعالى عنه- عنها إن رسول الله ميو لفي 
حجري حين قبضه الله تبارك وتعالى فتناولت وسادة من أدم فوضعتها تحت 
بثوبه ودخل عمر ثم خرج إلي الناس فقال يا ايها الناسن.: ان رسول الله کیا 
مامات . وليرجعنه الله تعالى فليقطعن ايد وارجل من المنافقين يتمنون لرسول 
الله َة الوت . 

رال > غ سعد بن خا ال ن غد الله ين مك قل 
قالت عائشة -رضى الله تبارك وتعالي عنها- : فاقتحم الناس حين ارتفعت 
[الربه] وسجي رسول الله َة والملائكة تثوبه » ونقل الرجال › فكانوا کأقوام 
بعضهم بمونه . واخرس بعضهم فما تکلم الا بعد النعت . وخلط اخرون فلانوا 
الكلام بغیر شان › وبقى ومعهم عقولهم واقعدوا اخرون » فکان عمر -رضی 
الله تبارك وتعالى- فيمن كذب مموته > وعلي ”رصي الله تبارك وتعالى 
عنهه- فيمن أقعدوا [وعثمان] -رضى الله تبارك وتعالى عنهم- فيمن اخرس 

فخرج من في البيت من الناس ورسول الله ميه مسجى » فقال : أن رسول 

الله ية لم يت . وليرجعن الله تعالى . وليقطعن أيد وأرجل من المنافقين ‏ 
فتمنون لرسول الله َة الموت إنما أعده ربه کما وعد موسی » والله لا اسمع 
أحداً يذكر أن رسول الله َة توفى إلا اعلون بسيفي هذا . 

وأما عثمان -رضى الله تبارك وتعالی عنه- فإنه لما أعلونه يطق كلاماء 
وأما على -رضى الله تبارك وتعالي عنه- فإنه أقعد » ولم يكن أحد من 
المسلمين في مثل حال أبي بكر والعباس -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- ‏ 
فإن الله عز وجل عزم لهما على التوفيق والسداد › وكان الناس لم يرضوا ال 
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لقول أبي بكر-رضى الله تبارك وتعالى عنه- وجاء العباس -رضى الله تبارك 
وتعالي عنه- من قبله فتکلم بنحو من کلامه فما انتهي له أحد ممن ابتلی 
حتى أبو بكر -رضي الله تبارك وتعالي عنه- فانتهي الناس كلهم إلى قوله . 
وتفرقوا عن کلامه . 

وقال سيف : عن محمد بن عبيد الله عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
-رضي الله تبارك وتعالى عنهما- قال : لماقبض الله عر وجل نبيه» وأعلن أهل 
البيت وفاته بالصيحةء وسمعها الناس جزعاً من ذلك جزعاً شديدا » فقام عمر 
ابن الخطاب -رضي الله تبارك وتعالي عنه- فقال : كيف نكون شهداء على 
الناس ويكون الرسول علينا شهيدا ؟ ويموت رسول الله یا ولم يظهر على 
الاس فإياكم أيها الناس أن تفتتنوا كما افتتن قوم موسى إذ غاب عنهم إلى 
الطور فرجع إليهم فعاقبهم» وظن كثير من الناس أنه كما قال عمر -رضى الله 
تبارك وتعالی عنهم- فاقبل الناس حتى نادوا على الناس › وقالوا : إن رسول 
الله ية حي فلا تحرکوه ولاتدفنوه › واوعد عمر -رضي الله تبارك وتعالي 
عنهم- الناس حين سمعهم يقولون : توفي رسول الله ڪيا فخرج عباس -رضي 
الله تبارك وتعالى عنهم- على الناس فقال : ايها الناس هل عندكم اوعند أحد 
منكم عهد من رسول الله مله من أمر وفاته ؟ قالوا IE‏ هل عندکم 
eT ٤ a ah‏ 

قال : لا واللهء قال : اشهدوا أيها الناس أن أحداً لا يأخذ على رسول الله 
ييو بعد عهد الله تعالى فى شأن وفاته » والله الذي لا إله إلا هو لقد ذاق 
رسول الله َيه الموت . ولقد قال رسول الله لا وهو بين ظهرانيكم إنك ميت 
وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصون فلما عرفواء قال 
بعضهم : خلوا بينهم وبين رسول الله يو فلم يكف بعضهم لبعض . 

وقال سيف : عن سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند » عن سالم بن 
عبيد الله وكان من أهل الصفه- قال : سمعت النبي ييه في اليوم الذي مات 
فیه» قال حین ثقل او اغمي عليه فافاق : حضرت الصلاة ؟ قالوا : نعم . قال 
ا : مروا بلالا فلیؤذن ‏ ومروا آبا بکر فلیصل بالناس » قالت : فأمرت بلا 
أن يذ #وامرت أا بک ران لی ب الان قال . أقيمت الصلاة ؟ 
قیل:نعم فدعا بربزة خادما كانت له وانساناً آخر معها فاعتمد عليهما » ثم 
قال : انطلقا » فذهبا به إلي الملسجد حتي أتيا أبا بكر -رضى الله تبارك 
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وتعالي عنه- وهو يصلي بالناس فجلس إلى جنب أبي بكر -رضي الله تبارك 
U e EAN‏ و 
يه وقوم أمنون لم يكن فيهم 

قال هر 0 : لئن تكلم أحد بموته إلا 
ضربته بسیفی > قال : فأخذ بيدى حتى أتينا البيت » فدخل فقال : و سعوا 
کذا » فوسعوا حتی اتی نبي الله باه فأکب عليه ثم مشی روبده » ثم نظر حتی 
تبين له » قال : [إنك ميت وإنهم ميتون) قالوا , : ياصاحب رسول الله كا 
توفي رسول الله َي قال : نعم » فعلموا كلهم أن قد مات رسول الله یا 
قالوا ياصاحب رسول الله لل ' : هل نصلي على النبي ييه ؟ قال e‏ 
قالوا : كيف نصلي عليه ؟ فما أدري قال اء وال یجئ نفر 
فیکبرون؛ ويصلون ویدعوں › تم ينصرفون » ویجئ أخرون جمی يفرغوا من 
آخرهم > فعلموا أنه كما قال IL O‏ 
الملسجد وجلس الناس حوله . 

وقال سیف : عن عمر بن محمد عن تام » عن العاصي عن القعقاع بن 
عمرو › قال : جا ء الخبر أبا بكر - رضي الله تارك وتعالی عن- پتقل آي 
له وتوا ت تر آهل البيت عليه ارسلاً فجاء ء فلقيه آخرهم بعد ما مات النبي يا 
N OG LS E‏ 
وجهه . وجعل يبكى ويقول : بأبي وأمي ونفسي وأهلي طبت حياً وميتاأ › 
وانقطع بموته مالم ينقطع وته أحد من الأنبياء N‏ 
عن البكاء » وخصصت حتى ضرب مسيلمة » وعميت ٠‏ ولولا أن موتك كان 
اخباراً لحريك بالنفوس » وإنك نهيت عن البكاء › لأنفدنا عليك ما التشوف . 
فأما مالا نستطيع حقه عنا فكمدوا » وإن كان مخالفاً له . 

قال سيف : عن سعيد بن عبد الله » عن ابي عمر قال O EE‏ 
-رضي الله تبارك وتعالي عنه- حتى صلي على النبي يي فاسترجع وصلى 
واک N E‏ کلما ذکرت شیئا ارادوا 
فما » سکن عجيجهم إلا [صوت] يقول : السلا م عليكم يا أهل البيت إكل 
نفس ذائقة اموت الأبة . إن فى الله خلفاً من كل هالك ودركا لكل رغبة . 
ونجاةً من كل مخافة » فالله فارجوا وبه فقوا » فاستمعوا له وأنكروه » وقطعوا 
البكاء » فلما انقطع البكاء فقد صوته » واطلع أحدهم فلم ير أحداً » ثم ناداهم 
مناد ا ا ل ا ا و ر 
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من المخلصين › إن في الله عزاء من كل مصيبة » وعوضاً من كل رغبة › 

فأطيعو أمره فاعلموا . [ 

وقال الواقدي ف ات (الغازي) : حدثني ابن أبي سبرة › عن الحبيش 
بن هاشم » عن عبد الله بن وهب > عن آم ل -رضي الله تبارك وتعالي 
عنها- قالت : نحن مجتمعون نبكي لم ننم ورسول الله ية في بيوتنا » ونحن 
نسكن برؤيته على السرير › إذ سمعنا صوت الكرار من السحر ليلة الثلاثاء . 

الت اسا -رضي الله تبارك وتعالي عنها- : فصحنا ٠‏ فصاح آهل 
الد قا الاد راودو يال -رضي الله تبارك وتعالی 
عنه- بالفجر . فلما بلغ ذكر النبي ية بكى فانتحب فزادنا عجيجاً » وعالج 
الناس الدخول إلي قبره › فغلق دونهم فيالها من مصيبة فما اصبنا بعده 
ممصيبة ألا هانت علينا إذا ذكرنا مصيبتنا به ية . 

درج الببهقي من طرق الزني - قال ٠‏ دتا الشافيس ٠‏ هن القانن بخ 

عبد الله بن عمر بن حفص عن جعفر بن محمد e‏ 
ن وار غل دغل پا س > فقال : ألا أحدثكم عن رسول الله بلا 
قالوا : بلى فحدثنا عن أبي القاسم » قال : مامرض رسول الله ية تاه 
جبریل فقال : يامحمد ! إن الله ارسلني إليك > تكرياً لك » وتشريفاً لك . 
وخاصة لك » أسألك عما هو أعلم به منك ول : كيف تجدك ؟ قال : أجد جدني 
ياجبریل مغموماً وأجدني ياجبريل مكروباً » ثم جاءه اليوم الثاني » وقال له : 
ذلك فرد عليه النبي ية كما رد اول یوم › ثم جاءه اليوم الثالث فقال له 
کما قال اول یوم » ورد عليه کما رد 

وجاء معه ملك . يقال له إسماعيل على مائة ألف كل ملك على مائة 
الف ملك » استأذن عليه فسأل عنه ‏ ثم قال جبريل : هذا ملك الموت › 
تشادن غلك ما استأذن علي ادمی قبلك › ولایستأذن على آدمي بعدك › 
فقال عليه السلام : ائذن له فأذن له فسلم عليه »ثم قال : يامحمد » إن 
اله ارابك > فإن أمرتني أن أقبض روحك قبضته ‏ وإن أمرتني أن أتركه 
ترکته فقال : أو تفعل ياملك الموث ؟ قال : نعم الك مسرت ٠و‏ اموت أن 
اطید فنظر النبي الى جبریل ؟ فقال له جبرل ا ا 

فلا توفي رول الله اة وجات التعزية ٠‏ سمعوا صتا م ناحبة 
النيت : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ‏ إن في الله عزاء من 
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كل مصيبة » وخلفاً من كل هالك ودرکاً من کل فائت » فبالله فثقوا وایاه 
۰ فإغا المصاب من حرم الثواب . فقال علي -رضي الله تبارك وتعالى 

OE‏ ؟ هذا ال اد 

: لقد روينا ارال ا أخر » والمراد 

: ان الله اشتاق إلى لقائك » أى أراد ردك من دنياك الى أخرتك ليزيد 
i ig at‏ 

قال : اخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر » عن جعفر بن محمد › عن 
اة عن دة قال : لما توفي رسول الله ميا وجاءت التعزية » سمعوا قائلاً 
يقول : إن في الله عزاءً من كل مصيبة » وخلفاً من كل هالك . ودركاً من كل 
مافات » فبالله فثقوا ‏ وإياه فارجوا » فإن المصاب من حرم الغواب''. 

قال المؤلف : قد روينا هذا الحديث فى كتاب تبين الشافعى رحمه الله › 
وذكره في باب زكاة الفطر » ولا يحضرني الآن . ۰ 
وخرجه البيهقي من طريق الربيع بن سليمان قال : حدثنا الشافعي » قال: 
اخبرني الهيشم بن عبد الله عن عمر > عن جعفر بن محمد ان ا > عن جده 
> قال : لماتوفي رسول الله َة وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول : إن في الله 
تعالي عزاءً من كل مصيبة . وخلفاً من كل هالك » ودركاً من كل ما فات ؛ 
فبالله فغقوا وإياه فارجوا . فإن المصاب من حره الثواب . 

ر ای دال انس بن عياض »› عن جعفر 
ابن محمد عن ابيه » عن جابر بن عبد الله -رضي الله تبارك وتعالي عنهما-؛ 
قال : لما توفي رسول الله ية عزتهم الملائكة > يسمعون الحس > لایرون 
الشخص ٠‏ فقال : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته › إن في الله 
تعالى عزاءً من كل مصيبة . وخلفاً من كل فائت » فبالله فثقوا › وإياه فأارجوء 
فإن المحروم من حرم الثواب » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

قال البيهقي : هذان الإسنادان وان كانا ضعيفين فبأحدهما يتأكد 
اللآخرء وبدل ذلك على أن له أصلاً من حديث جعفر . 

قال المؤلف واک ی( ا و اروا 
طريق أبي الوليد بهذا السند > فقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؛ 


(۱)(دلائل البیهقی) : ۲۹۸-۲۹۷/۷ . 
(۲) (المستدرك) : ٠۰-۰۹/۳۰‏ . كتاب المغازی والسرایا ‏ حدیث رقم ۳۳ )٤۳١١(‏ . وقال الحافظ الذهبي في 
(ال لتلخيص) : صحيح 
0۳ 


ا ا 

وخرج الحاكم من طريق محمد بن بشر بن مطر » حدثنا كامل بن طلحة 
حدثا عباد بن عبد الصمد › عن انس بن مالك -رضي الله تبارك وتعالى 
عنهما- قال : لما قبض رسول الله 4ء أحدق به أصحايه » فبكوا حوله ‏ 
واجتمعوا » فدخل رجل أشهب اللحية جم ص قیحا رقابهم فبکی › تم 
التفت الى أصحاب رسول اله َه فقال : إن في الله عزاءً من كل مصيبة . 
دامن كا انت :حلفا فن غالك ,ال لله رة الية رفير 
الآخرة » ونظر إليكم البلاء › فانظروا فان المصاب من لم يخبر » وانصرف . 

فقال بعضهم لبعض : أتعرفون الرجل ؟ قال أبو بكر وعلي -رضي الله 
تبارك وتعالى عنهما- : نعم : هذا أخو رسول الله ية الخضر عليه 
السلام 0 : هذا شاهد باتقدم وإن كان عباد بن عبد الصمد ليس 

شعیف وهنا منکر رة 
الخ e ll E PTE E E‏ 
اللە ية قبل وفاته : لايبقى في جزيرة العرب دينان . 

وقال سيف عن اسماغيل: بن مسلم » عن المحسن ا کكکعب 
-رضي الله تبارك وتعالى عنه- E:‏ لقد رأیتتي يوم مات رسول الله 4ل 
وإني لأعد المخلصين من قبلهم وكانت قلة > قام ابو بکر -رضي الله تبارك 
وتعالی عنه- دونها فما استانى حتى استناء العزاء . وقال : عن مبشر › عن 
سالم بن عبد الله قال : قال عمر -رضي الله تبارك وتعالي عنه- : كانت إمارة 
ایی بکر e eS Ea‏ قلت وما 
ERE‏ فأغاروا » وكذلك کان یوم مات رسول الله ب أدخل 
لان مدد أمارة وا اخ کا مستتر بصلاة » أو حاجد الأحكام 
كلها فكان المدعي الإماراة ؛ والمقر بالاسلا لام » رالجاحد بالزكاة فالجاحد 
للاحکا e‏ فلولا اعتراض أبي بكر رضي | تبارك وتعالی عنه- دونها 


. وقال الحافظ الذهبي فى (التلخيص) : هذا شاهد لماقبله‎  )٤۳۹۲( (المرجع السابق) : حديث رقم‎ )١( 
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فصل فی ذکر ماسج به رسول الله کا 
بعد وفاته وثیابه التى قبض فيها 


Cy 

PTY)‏ ا عن ابن شهاب قال : إن أبا سلمة 
PE‏ 

وخرجه من حديث شعيب عن الزهري» وخرجه النسائی' (r‏ 
er‏ ا 
a r‏ 


من حديث 


)١(‏ فتح الباري) : ۳۳۹/٠۰‏ كتاب اللباس ١باب )٠۸(‏ البرود والحبر والشملة ‏ وقال خباب : شكونا إلى 
النبي (ص) وهو متوسد بردة له » حديث رقم )0۸١٤(‏ 
قوله : (سجي) بضم أوله وكسر الجيمم الشقيلة » أي غطي وزناً ومعنيٴ ٠‏ يقال سجيت الميت إذا مددت عليه 
الثوب» وكان المصنف رمز إلى ما جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ؛ فأخرج أحمد من طريق الحسن البصري : 
أن عمر بن الخطاب -رضي الله تبارك وتعالى عنه- أراد أن ينهي عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول » فقال له 
أبي : ليس ذلك لك فقد لبسهن النبي (ص) ولبسناهن في عهده . والحسن لم يسمع من عمر . 

ا سد شح اوی :6 :۴ا : كعاب الاين ار بات 0 الراضع ي الان ر لافار 
على الغليظ منه » واليسير في اللباس والفراش وغيرها وجواز لبس الثوب الشعر ومأفيه أعلام حدیث رقم 
(FE)‏ .)¥0( 

(۳) لعله في (الکبری) 

)٤(‏ (مسند أحمد) : 0۰/۷ » حديث رقم )۲۴۵١۷(‏ . من حديث السيدة عائشىة -رضي الله تبارك وتعالى 
عنها- 


00 


فصل في ذکر 
ماجاء في غسل رسول الله ل 


قال ابن عبد الر : ولم يختلف في أن الذين غسلوه ٠‏ علي والفضل بن 
العباس -رضي الله تبارك وتعالي عنهم- . واختلف في العباس» وأسامة بن 
زيد ‏ وقثم بن العباس » وسعد فقيل : ھۇلاء ء كلهم شهدوا غسله › وقیل لم 
يغسله غير علي والفضل SS‏ کان يصب ال)اء 
علي -رضي الله تبارك وتعالي عنه- والفضل کان یغسله 

وقيل : كان الناس قد تنازعوا في ذلك او -رضي الله 
تبارك وتعالي عنه- : يامعشر الناس كل قوم اولی بجنائزهم من غیرهم . 
فانطلق الأنصار الى العباس -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- يقلبانه واسامة 
ابن زيد وقثم -رضى الله تبارك وتعالى عنهما يصبان الماء على علي -رضى 
الله تبارك وتعالی عنه- 

وروی من وجه آخر أن العباس -رضي الله تبارك وتعالي عنه- كان 
بالباب ٠‏ لم يحضر الغسل > يقول : لم يمنعني أن أحضره إلا أني كنت أراه لا 
يستحي أن أراه حاسراً . 

فال س کن تخ eT‏ -رضي الله 
تبارك وتعالی عنهما- قال : صدرنا في قبر النبي عن رأى أبي بكر والعباس 
-رضي الله تبارك وتعالی عنهما- ٠‏ ولولا ذلك لكنا كأن لم نسمع من النبي 
يا في ذلك ماسمعنا » ولقد كان احتبس منا فأما بو بکر فحفظه » وأما 
العباس -رضي الله تبارك وتعالى عنهما- فکان رأياً منه . 

قال سبف ن فا ن روه عن اه -رضي الله تبارك وتعالي 
عنها- . قالت : کان سریر رسول الله ڪيا ذ في اقصي البيت ما يلى الحائط في 
Oh OE AE PEER NES‏ 
الحائطين . وكان فصل البيت من عند رأس السرير » والفراش من عند رجل 
السرير ‏ والفراش يسير » لا يكون فصل بينهما ذراعين يزيد قليلاً أو ينقص . 

قال الواقدي في كتاب (المغازي) : حدثنا ابن ا عن دأود بن 
الحصين > عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : لا أرادوا ان 
يحفروا لرسول الله يه قال المهاجرون : الشق › وقالت الأنصار . اللحد » وكان 
بالمدينة رجلان ؛ احق ا اکر ی :وکا ن ان د -رضی الله 
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تبارك وتعالى عنه- يلحد » وذلك عمل أهل المدينة › وكان أبو عبيدة بن الجراح 
- رضي الله تبارك وتعالى عنه- يشق وذلك عمل أهل مكة » فدعا ا 
عبد المطلب - رضي الله تبارك وتعالې عنه- رجلين فقال لأحدهما اذهب إلى 
أبي عبيدة » وقال للآخر اذهب إلى أبي طلحة »ثم قال -رضي الله تبارك 
وتعالى عنه- : اللهم خر لنبيك ‏ فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة حرصي 
الله تبارك وتعالى عنه- واختلفوا أين يقبر ئاز > فقأال قائل : بالبقيع > فانه 
كان يكثر الاستغفار لأهل البقيع وأصحابه » وقال قائل : ادفنوه عند منبره › 
وقال قائل : ادفنوه فی صلاه ٠‏ فقال أبو بكر -رضي الله تبارك وتعالی عنه-: 
i e o e r rE‏ 
I O E‏ 
فانتهى به إلي أصل اللحد إلى القبلة » وجعل رأس رسول الله لاه ما یلی بابه 
الذى كان يخرج منه إلى الصلاة »› فبينما هم على ذلك جاء ء المغيرة بن شعبة إلى 
عمر بن الخطاب r EET‏ وأخبره بخبر الأنصار › 
فذكر عمر لأبى بكر -رضي الله تبارك وتعالى عنه- فتابع الناس أبا بكر - 
) رضي الله تبارك وتعالي عنه- فى سقيفة بني ساعدة : ثم انصرفو الى الرسول 
ا معه المهاجرين والأنصار > وقمن النساء درن من بیت رسول 
السقيا ‏ وقال قائل E‏ 
يغسل من بئر ريس وکان يشرب منها . 

وقال سيف E‏ : كان بالمدينة رجلان يحفرأن › 
أحدهما يضرح وهو أبو عبيدة -رضي الله تہارك وتعالی عله- والآخر يلحد 
وف انر طلدة -رضي الله تبارك وتعالي عنه- فقالوا : يبعٿ رجلہن کلاهما 
مساسبق ولیناه ذلك E‏ -رضي الله تبارك 
وتعالي عنه- و فجاء ولم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة -رضي الله تبارك 
وتعالي عنه- فحفر له ولوا . . 

وقال محمد بن عابد Ess‏ بن مسلم » حدثنا عبد العزيز بن ابي 
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داود انهم قالوا ندفنه فى بقيع الغرقد قالوا يوشك عواد يعودون بقبره من 
عبيدكم وإمائکم فلا يعادون . 
قال : فقال قائل Ss ey‏ فكيف وقد لعن قوماً 
اتخذوا قبور انبيانهم مساجد ؟ قالوا : نحمله الى ا تعالی ومأمنه 
ومولده ودار قومه › قال ر لر و ا ا ؟ فأشار 
عليهم أبو بكر -رضی الله تبارك وتعالی عنه- بدفنه فی موضع فراشة فقبلوا 
ذلك من رأيه . 
وقال : عن محمد بن عون » عن عكرمة » عن ابن عباس -رضى الله 
تبارك وتعالى عنهما- قال : لما فرغ من القبر وصلى الناس الظهر أخذ العباس 
-رضى الله تبارك وتعالى عنه- فى غسل النبي ئة فضرب عليه كله من 
ثياب ثمانية صفاق فى جوف البيت فدخل الكل فدعا علياً والفضل رضى 
الله تبارك وتعالى عنهما- وكان الفضل يعينهما فإذا ذهب إلى الما ء ليعطيهما 
دعا ابا با سفیان بن الحارث فأدخله ورجال من بنی هاشم من ورا ء الكل تمن أدخل 
فن الانضار خت اندرا ابي وسالوه > منهم اوس بن خولي . 
وقال سيف الاك بن رس انی غ اھان اتی فان 
عباس -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- ضرب كله من ثمانية ثياب صفاق 
فصارت سنة فينا » وفى كثير من صالحى الناس › ثم آذن لرجال من بنی هاشم 
فقعدوا بين الحيطان والكلة » وسأله الأنصار e‏ منهم رجلا > فأدخل ان 
ابن خولي ثم دخل العباس E‏ 
والفضل رابا «سفان + وابتافت -رضي الله بارت وتعالی نه ركان الل 
-رضي الله تبارك وتعالی عنه- ر يصب الماء والمعونة » فإذا شغلةالصب أعقبه 
أبو سفيان وأسامة -رضي الله تبارك وتعالى عنهما- فلما اجتمعوا فى الكلة 
القى علبي الفباش وعلى هن ورا ء الكلة فى البيت ٠‏ حتى مامنهم أحدا الا 
وذقنه فی صدره یغط › فتاداهم مناد فانتبهوا به وهو يقول E EE‏ 
النبي فإنه كان طاهراً > فقال العباس -رضي الله تبارك وتعالی عنه- الابلى ٠‏ 
وقال أهل البيت : صدق فلا تغسلوه وغشيهم النعاس ثانية > فناداهم مناد 
فانتبهوا وهو يقول : اغسلوا رسول الله ييه وعليه ثيابه » فقال اهل البيت 
اغسلوا ألا اغسلوا رسول الله » فقال العباس -رضي الله تبارك وتعالی عنه- 
إلا نعم ؛ وقد : كان العباس -رضي الله تبارك وتعالی عنه- حیث دخل قعد 
متربعا وأقعد علياً متربعاً فتواجها وأقعدا النبى ييه على حجريهما ؛ 
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فنودوا: أن اضجعوا رسول الله با على ظهره » ثم اغسلوه » فأضجعاه ثم 
أخذا فى غسله ولم يغتسل إلا با ماء ء القراح رطیبا ه بالكافور › ثم اعتصر 
قميصه ومحوله » وخبطوا a‏ 
رتا و ادرا اكفاتة غل قميصة ومخرله » وجمروة ودا وندى .: ثم 
احتملوه حتی وضعوه على سریره وسجوه . 

قال سيف : وحدثني قيس رگن اس بن الجليس » عن الضحاك بن 

قال : سمعت أبن عباس -رضي الله تبارك وتعالى عنهما- يذکر غسل 
ل ل ویاكر ماحدت فقات اغا و کت کن مسوا ومعه في البيت 
رجال ؟ ولم أکن فهمت حدیشه فقال : أن العباس - رضي الله تبارك وتعالی 
عنه- کان ضرب عليه کله من ثياب صفاق وكان الرجال من ورائها وكذلك 
تغسل موتانا ونسترهم من سقوف البيت ففعلنا ذلك به » ثم ضربنا عليه 
ملاحفنا ثم حللناها فغسلناه من تحتها . 

وا ا وی ا ا 
اسحاق» قال : حدثنى يحيي بن عباد بن عبد الله ب تن لبر ٠‏ عن ابية غباد ين 
عبد الله بن الزبير قال : سمعت عائشة -رضيې الله تبارك وتعالې عنها- 
قالت: أ a‏ غسل رسول الله َة اختلفوا فيه فقالوا والله ماندري أن يتجرد 
ال او ت اور ا و 
ا ألقي عليهم النوم حتي ما منهم رجل إلا ذقنه في صدره ‏ ثم كلمهم 

من ناحية البيت لايدرون من هو : فاغسلوا النبي ية وعليه قميصه › 
تصبون عليه ال اء . قالت : فقاموا إلى رسول الله يو يغسلونه وعليه 
قميصه» يصبون الا ء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم . 

قال : وكانت عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها- تقول لو 
استقبلت من أمری ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه . إلى هنا انتهى حديث أبي 
داود . 

وترجم عليه : باب الميت يستر عند الغخسل . وزاد أبن الجارود بعد 
قوله:ماغسله الا نساؤه : فلما فرعنا من غسل رسول الله مو كفن فى ثلاثة 
a ES TK FA‏ 
عن جده علي بن 

RE OTT‏ > عن أبن اسحاق 


۵۹ 


بسنده ومتنه » وقال : حدیث صحیح على على شرط مسل . 
e‏ : هذا هذا امنا e e‏ اپو عبد الله 
ahh‏ البغوي ET u‏ قال E‏ 
معاوية » قال : حدتا ایو دة رند ب غ الل قال : حد ا ا 

قال : حدثنا بو بردة بريد بن عبد الله > عن علقمة بن مرثد » عن سليمان بن 
بريدة » عن أبيه > قال ا أخذوا في غسل رسول اله ل فمإذا هم هناد من 
الداخل :ل تخرجوا عن رسول الله ميد قميصه 
حدثنا محمد بن فضيل TT‏ 
قال عسل رسو الله کل عاي -رضي الله تبارك وتعالی عنه- > وعلى النبي 
َه قميصه a E EET N‏ > فأدخل يده :5 تحت القميص › 
القفيصض عل 
r‏ ا ی »> عن عبد الله بن محمد بن عمر 
ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده » عن علي بن أبي ابي طالب -رضي 
الله تبارك وتعالى عنه- قال : ماأخذنا في جهاز رسول الله ل أغلقنا الباب 
دون الناس غا فتاذت الأنصار : نحن اخواله ومکاننا من الإسلام مکاننا ! 
ونادت قریش E‏ ابام الل كل د أحق 
بجنازتهم من غيرهم اتام الله نا ار ولآ ترو رالا 
لايدخل عليه أحد إلا من دعي . 
اخبرنا محمد بن عمر قال : فحدثني عمربن محمد بن عمر > عن أبيه › 
عن علي بن حسين قال : نادت الأنصار : إن لنا حقاً فإنا هو ابن أختنا 
وفگاتا من الإسلام مكاننا > وطلبوا الى بي بکر فقال : القوم PEN‏ 
فاطلبوا إلى علي وعباس فانه کک الا ن 
غد الك ل عسل انبر ل علو“ » والفضل وأسامة 


ا وشقران يصبون اء 


)١(‏ المستدرك) : 1۲-١١/٣۳‏ . كتاب المغازى والسرايا حدیٹ ۳۸ رقم ٠ )٤۳۹۸(‏ وسكت عنه الحافظ الذهبي 
فى (التلخيص) . ) 
(۳) (دلائل البیهقی) : ۲٤۳-۲٤۲/۷‏ . 
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اوا فخ کن حدثني محمد بن عبد الله > عن الزهري › عن 
قد ب التب قال غسّل النبى ية علي وكفنه أربعة : علي والعباس 
والفضل وشقران : 

eT‏ > حدثني هشام بن عمارة > عن ابي الحويرث › عن 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة e‏ : عسل التب لاه عل 
والفضل وأمروا. العباس أن يحضر عند غسله > فابی › فقال : أمرنا النبي كيا 
ا ع 

أخبرنا محمد بن عمر » أخبرنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله 
ابن بي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم › قال عسل رسول الله با علي 
والفضل بن عباس > وکان بقلبه وکان رجلا أيداً وكان العباس بالباب 
فقال: لم ينعني أن أحضر غسله إلا أني كنت أراه يستحيى أن أراه حاسراً . 

اخبرنا محمد بن عمر > حل لہ ثني موسی بي محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي > عن آبيه > قال بالك ا براش راونا 
ابن زید » وأوس بن خولي ‏ ونزلوا في جفرته . 

أخبرنا محمد بن عمر » أخبرنا عبد الله بن محمد ن اة > عن جده » 
عن علي : أنه غسل النبي ية وعباس ٠‏ وعقيل بن أبي طالب » وأوس بن 
خوالى » وأسامة بن زيد . 

:أخبرنا محمد بن عمر حدثني الزبیر بن موسی قال : سمعت أبا بکر بن 
أي جهم يقول لا ص ) على» والفضل . وأسامة بن زيد » وشقران. 
وأسنده على إلى صدره » والفضل معه يقلبونه » وكان أسامة وشقران ¿ بصبان 
الماء علبه » وعليه قمیصه » وکان أوس بن خولي قال : ياعلى ! انشدك الله 
FT‏ ن 
EN e E e E‏ 
فى قميص . وغسل من بئر يقال لها الغرس » لسعد بن خيثمة بقباء » وكان 
يشرب منها . وولي علي غسله ٠‏ والعباس يصب الماء » والفضل محتضنه 
يقول: أرحني » رحني ا ا بتنزل علي مرتين . 
O E RS o‏ 
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E SS PRE hS‏ : وسطعت ريع 
طيبة لم يجدوا مثلها قط > قال : فقال العباس لعليِ : دع خنينا كخنين المراة › 
واقبلوا على صاحبكم ! فقال علي : أدخلوا علي الفضل »قال : وقالت 
الأنصار : نناشدكم الله في نصيبنا من رسول الله ياه فأدخلوا رجلاً منهم يقال 
ET‏ > يبحمل جرة بأاحدی يديه قال : فغسله علي» یدخل يده 

SES aa 
. علي خرقة يدخل يده وعليه القميص‎ 

أخبرنا محمد بن عمر قال اا دال جعفر الزهري > عن سبد 
الواحد بن أبي عون قال : قال رسول الله َة لعلي بن آبي طالب في مرضه 
الذي توفى فيه : اغسلني ياعلي إذا مت إفقال : يارسول آلله ماغلست ميتا 
قط قط ! فقال رسول وي : إنك ستهياً أو تيسر . قال علي : فغسلته » فما أخذ 
عضواً إلا تبعني > والفضل أخذ بحضنه يقول أعجل ياعلي ‏ انقطع ظهري . 

أخبرنا الفضل بن دكين > عن سفیان > عن أبن جريج قال : اا 
جعفر قال : ولي سفلة النبي اة علي . 

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري » عن أبيه » عن صالح بن 
کیسان › عن ابن شهاب › حدثني سعيد بن المسيب . 

وأخبرنا محمد بن حميد العبدي ومحمد بن عمر » > عن معمر › عن 
الزهريء عن سعيد بن المسيب ‏ وأخبرنا يحيى بن عباد » أخبرنا عبد الله بن 
المإبارك » عن الزهرى › عن سعيد بن المسيب قال : التمس علي من النبي كيار 
عند غسله مايلتَمَس من الميت فلم يجد شيناً فغال > ایی انت رای ظطیت 
خا وت 

وخرجه لجاک من طريق )براهيم بن ديزيل وإبراهيم بن نصر الرازي قالا : 
حدثنا سليمان پن حرب » حدثنا حماد بن زيد » عن معمر › عن الزهري › عن 
سعيد بن المسيب عن علي -رضي الله تبارك وتعالی عنه- قال فلت 
رسول الله به فجعلت أنظر مايكون من الميت فلم أر ا 


)۱( طيقات أبن سعد ( : YA\-TVV/Y‏ . 
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وميتاً وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين'' . 

وخرج الواقدي من حديث محمد بن عبد الله ومعمر عن الزهري › عن أبن 
اللسيب قال : ولى غسل النبي َة وكفنه أربعة : العباس » وعلى » والفضل 
وشقران -رضي الله تبارك وتعالی عنهم- . 

حدثنی مصعب بن ثابت » عن عيسي بن معمر › عن عباد بن عبد الله ؛ 
عن عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها- عنها قالت : لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ماغسل رسول الله ية إلانساؤه › إن رسول الله َو لا 
قبض إختلف أصحابه في غسله » فقال بعضهم : اغسلوه وعليه ثيابه » فبينما 
هم كذلك أخذتهم نعسة فوقع لحي كل إنسان على صدره › فقال قائل › لاندري 
من هو : اغسلوه بقل .. ٍ 
من غسل آلنبى ية ؟ قال : غسله علي واسامة ‏ والفضل بن العباس » قال: 
وادخلوه قبره وکان علي -رضي الله تبارك وتعالی عنه- قول وهو یغسله : 
بأبي وأمي - طبت حياً وميتا" . 

ومن طريق مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا معمر › عن الزهري › 
عن سعيد بن المسيب قال : قال علي -رضي الله تبارك وتعالى عنه- : غسلت 
رسول الله اة فذهبت أنظر مايكون من الميت فلم ار شيئاً . وكان ية طيباً 
حيا وميتا قال : وولي دفنه لل واجنانه دون الناس اربعة علي » والعباس › 
والفضل صالح مولى رسول الله ئة » ولحد لرسول الله َي لحدا ونصب عليه 
الل ٠‏ 

وخرج الامام احمد من حديث ابن إسحاق قال : حدثني حسين بن عبد 
الله عن عكرمة » عن ابن عباس -رضى الله تبارك وتعالى عنهما- قال : لما 
اجتمع القوم لغسل رسول الله لاز . وليس فى البيت إلا أهله » عمه العباس » 
وعلي بن ابي طالب » والفضل بن العباس » وقشم بن العباس » واسامة بن زيد؛ 
وصالح مولاه -رضي الله تبارك وتعالی عنه- فلما اجتمعوا لغسله نادی من 
وراء آلباب أوس بن خولي الأنصاري -رضی الله تبارك وتعالی عنه- وکان 
بدريا - علي بن ابي طالب -رضي الله تبارك وتعالى عنه- فقال : ياعلي 
)١(‏ (المستدرك) : ٩١/۳‏ . كتاب المغازى والسرايا » باب )۳١(‏ المغازي والسرايا ‏ حديث رقم )٤۳۹۷(‏ وقال 

الذهبي فى (التلخيص) : على شرط البخاري ومسلم . 
(۲) (سبق تخریجه) 
(۳) (دلائل البیهقی) : ۲٤۳/۷‏ . 
)٤(‏ (المرجع السابق) : ۲٤٤‏ 
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نشدتك الله وحظنا من رسول الله َيه فقال له علي -رضي الله تبارك 
وتعالی عنه- : ادخل فدخل فحضر غسل رسول الله به ولم يل من غسله 
CE.‏ . قال : فاسنده علي -رضي الله تبارك وتعالی عنه- الي صدره وعليه 
قميصه » وكان العباس والفضل وقثم -رضي الله تبارك وتعالی عنهہ- يقلبونه 
مع علي -رضي الله تبارك وتعالى عنه- وكان اسامة » وصالح مولياه حرصي 
الله تبارك وتعالى عنهما- يصبان الماء » وجعل علي يغسله ولم ير من رسول 
الله ل شيئا ما نرى من الميت ‏ وهو يقول بابى وأمي ما أطيبك حياً وميتاً 

حتی إذا فرغوا من غسل رسول الله ا - وکان يغسل با لما ء والسدر - تم 
EC FT Hea PO RE‏ 
أبيضان» وبرد حبرة ثم دعا » العباس رجلين . فقال : ليذهب احدكما إلى أبي 
عبيدة بن الجراح - الأنصاري - وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة - قال : ثم 
RT SET‏ : اللهم خر لرسولك › قال E E‏ 
صاحب أبى عبيدة ‏ ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجا ٠‏ لرسول الله ئلا | 

وقال البيهقي : روی آبو عمر بن کیسان عن زید بن بلال قال : سمعت 
عليا رصي الله تبارك وتعالي عنه- يقول : أوصي رسول الله اة أن ك أن لا 
یغسله احد غیسری »اة لايرى اخد غور الا طمست ياه . وقال 
علي-رضي الله تبارك وتعالي عنه- : كان العباس » وأسامة -رضي الله 
تبارك وتعالي عنهما- يتناولان الماء من ورا ءالستر . قال علي -رضي الله 
تبارك وتعالي عنه- فما ا الا كأنما يقلبه معي ثلاثون رجلا حتی 
r i‏ 

ج البيهقي من طريق يونس عن أبي معشر » عن محمد بن قيس 

قال: کان الذى غسل الثبي ب علي بن أبى طالب » والفضل بن عباس ”رضي 
الله تبارك وتعالي عنه- يصب عليه الماء . قال : فما كنا نريد أن نرفع عضواً 

عنه کل السا إلا رفع لنا حتي انتهينا إلى عورته > فسمعنا من جانب 
ال ةا : لاتكشفوا عن عورة نبيكم 

ومن طريق يونس عن المنذر بن ثعلبة عن العلباء بن أحمر » قال : كان 
علي والفضل بن عباس -رضي الله تبارك وتعالى عنه- يغسلان رسول الله 
کل فنودی : ياعلي ارفع طرفك إلي السماء 

ومن طريق الحسين بن جعفر » ا ع ی قال : 


(۱) (مسند أحمد) : ٤۳۰/۱‏ , حدیث رقم (۲۳۵۳) » مسند عبد الله بن عباس . 
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سمعت محمد بن علي أبا جعفر » قال : غسل النبي ي » ثلاثاً بالسدر . 
وغسل يي وعليه قميصه ٠‏ وغسل بيه من بئر يقال لها الغرس بقباء » كانت 
لسعد بن خيغمة » وكان النبي ييه يشرب منها » وولي غسله علي والفضل 
-رضي الله تبارك وتعالي عنهما- محتضنه › والعباس -رضي الله تبارك 
e E ET EE FE‏ 
يقول: ارحني قطعت وتيني انى لاجد شيا بلط على ' 

وخرج الإمام أحمد من طريق يحي بن يان » عن حسن بن صالح , 
جعفر بن محمد قال : كان ال)اء بس تفع في جفون التي اة كار 
علي EU GE vS‏ 

وذکر عن معاذ قال : ن علياً -رضي الله تبارك وتعالي عنه- کان كلما 
el O a E‏ فلذلك کان غلی اکر بعلم 
لو یکره مشله احد . 

وقال الزهري ن سيا اليب ان غل -رضي الله تبارك 
وتعالي عنه- أنه غسل النبي ية فعصر بطنه في الوسطي فلم يبخرج شئ فقال 
-رضي الله تبارك وتعالي عنه - بابی وأمی اا 
مد این لدل ني عسي سهل پن جمیل ين مهران عن آي 
مقاتل السمر قندي عن كثير بن زياد» عن ع قال : لم مات رسول الله یاز 
وجدوا في ثيابه نافحة مسك يطيب بها 0 ای 


0. TEEL/V : (دلائل الب لبيهقي)‎ )١( 
. حدیث رقم (۲۳۹۹) مسند عبد الله بن عباس‎ ٤٤4١١ ٤٤٠/١ : ) (مسند أحمد‎ )۲( 


(۳) سبق تخریجه . 
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خرج مسلم من حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة » عن أبيه > عن 
عائشة -رضي الله تبارك وتعالي عنها- - قالت : كفن رسول الله َة في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ؛ أما الحلة إا شبه علي 
الناس فيها انها اشترء يت له لیکفن فيها فتركت الحله وكفن في ثلاثة أثواب 
بيض سحولية فأخذها > عبد الله ر بن ابي بكر -رضي الله تبارك وتعالي عنه- 


وقال: hl EE‏ ثم قال : لو رضتها الله تعالى لرل 


› )٤١( حديث رقم‎ ٠ في كفن الميت‎ )٠١( كتاب الجنائز » باب‎ ٠ ١١-١١/۷ : (مسلم بشرح النووي)‎ )١( 

وأخرجه من طريق أخري من حديث يحيي بن يحييي بنحوه سواء حدیث رقم (£0) » )٤۷(‏ . 

قولها : (كفن رسول الله ية في ثلاث أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة) السحولية 
بفتح السين وضمها والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين قال ابن الأعرابي وغيره هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا 
من القطن وقال ابن قتيبة : ثياب بيض ولم يخصها بالقطن وقال آخرون : هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن 
تعمل فيها . وقال الأزهري السحولية بالفتح منسوبة إلى سحول مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب ويالضم 
اب بق ا نار تي( .ف فنا اديت وعدبت مب ي ع السا رق عا رعزت 
تكفين اميت وهو إجماع المسلمين ويجب في ماله فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته فإن لم يكن ففي 
بيت الال فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزغه الامام على أهل اليسار وعلى ما يراه . وفيه أن السنة في 
الكفن ثلاثة أثواب للرجل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور والواجب ثوب واحد كما سبق والمستحب في المرأة 
خمسة أثواب ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة لكن المستحب أن لا يتجاوز الثلاثة وأما الزيادة على خمسة 
فإسراف في حق الرجل والرأة . 

قولها:(بيض) دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه . وفي الحديث الصحيح في الثياب 
البيض وكفنوا فيها موتاكم . ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة وأما الحرير فقال أصحابنا يحرم تكفين 
الرجل فيه ويجوز تكغين المرأة فيه مع الكراهة وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقاً . قال ابن 
المنذر : ولا أحفظ خلافه . 
وقولها : ليس فيها قميص ولا عمامة معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب 
غيرهما ولم يكن مع الثلاثة شئ آخر هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء وهو الصراب الذي يقتضيه - 
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واخرجه البخاري ولم بذكر قول عائشة -رضي الله تبارك وتعالي 
عنها- . اما الحلة إلى اخر الحديث ولم يذكر قصة عبد الله بن ابی بکر فی شی 
فوط هاا ادت 


= ظاهر الحديث قالوا : ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة وقال مالك وأبو حنيفة : يستحب 
قميص وعمامة .وتأولوا الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الغلاثة ‏ وانما هما زائدان 
عليهما وهذا ضعيف فلم يشبت أنه ية كفن في قميص وعمامة وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذى غسل 
فيه النبي ييا نزع عنه عند تكفينه وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره ؛ لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد 
الأكفان وأما الحديث الذي فى سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية كفن في ثلاثة 
أثواب : الحلة وثوبان وقميصه الذي توفي فيه فحديث ضعيف لايصح الاحتجاج به لأن يزيد بن أبي زياد أحد 
رواته مجمع على ضعفه لاسيما وقد خالف بروايته الثقاة . قوله (من كرسف) هو القطن وفيه دليل على 
استحباب كفن القطن . 
قولها : (أما الحلة فانغما شبه على الناس فيها) هو بضم الشين وكسر الباء المشددة ومعناه اشتبه عليهم قال 
أهل اللغة ولا تكون الحلة إلا ثوبين إزاراً ورداء . قولها : (حلة يمينية كانت لعبد الله بن أبي بكر) ضبطت هذه 
اللفظة في مسلم على ثلاثة أوجه حكاها القاضي وهي موجودة في بعض النسخ أحدها ينية بغتح أوله منسوبة 
إلي اليمن والثاني يمانية منسوية إلى اليمن أيضا والثالث يمنة بضم الياء وإسكان الميم وهو أشبه قال القاضي 
وغيره : وهي على هذا مضاف حلة يمنة قال الخليل : هي ضرب من برود اليمن . قولها (وكفن في ثلاثة أثواب 
سحول يمانية) هكذا هوفي جميع الأصول سحول أما بمانية فبتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة وحتى 
وه رن وره فة في شدبا رر ازل أن الأت بل اة الست فلا تمان ل ان ع ار 
يانية بالتخفيف . وأما قوله سحول فبضم السين وفتحها والضم أشهر والسحول بضم السين جمع سحل وهو 
ثوب القطن . قولها (سجى رسول الله ية حين مات بشوب حبرة) معناه غطى جميع بدنه والحبرة بكسر ال حاء 
وفتح الباء الموحدة وهي ضرب من برود اليمن ؛ وفيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه وحکمته 
صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين قال أصحابنا ويلف طرف لثوب المسجى به تحت رأسه 
وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه . قالوا : تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا بتغير 
بدنه بسببها . 
)١(‏ (فتح الباري) : ۱۷٤/۳‏ . كتب الجنائز » باب (۱۸) الشياب البيض للكفن » حديث رقم )۱١١١(‏ . 
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تبارك وتعالي عتها- قلت RTO TPR‏ 
ابن أبي بکر -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- ثم نزعت عنه وکفن فی ثلاثة 
أثواب سحول يانية ليس فيها عمامة ولا قميص فرفع عبد الله الحلة فقال : 
ا 2 : لم يكفن رسول الله ية وأكفن فيها إفتصدق بها" 
E Rg‏ ا 
کا ی اا ای ن س ی د ود سا 
a E hS‏ قال : فذكر 
لعائشة -رضي الله تبارك وتعالي عنها - قوم ن ي وبين ويرد حبره | 
فقالت E SE a‏ 
٤ Re E E‏ 
قال فذكر لعانشة -رضي الله تبارك وتعالي عنها- قولهم في ثوبين 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) (سنن أبي داود ) : ۵۰۷-۵۰۲ . كتاب الجنائز » باب )۳٤١(‏ في الكفن حدیث رقم (۴۳۱۵۱) . 
قال ابن القيم : وقد حمل الشافعي قول عائشة : ليس فيها قميص ولا عمامة ‏ على أن ذلك ليس بوجود في 
الكفن وأن عدد الكفن ثلاثة أثواب وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن › وأنه يتحمل من ثلاثة 
الأثواب زيادة على القميص والعمامة » وقال ابن القصار : لاإيستحب القميص ولا ا ي 
الكفن ونحوه عن آبي القاسم » وهذا خلاف ماحكي أصحابنا E‏ 

)۳( (سان النسائي) : ۰ :۰ کتاب الجنائز » باب (۳۹) كفن النبي ية » حديث رقم (۱۸۹۸) . وقد أخرجه 
من طریق أخری بنحوه سواء › حدیث رقم )۱۸۹٩(‏ ۰ (۱۸۹۷) 


)٤(‏ (سبق تخربجه) 
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وبرد من جبرة ؟ فقالت : قد أتي بالبرد ولکنهم ردوه ولم يكفنوه فيهم 

rsa e pp e 
أبن عروة عن عائشة -رضي الله تبارك وتعالي عنها- قالت : كفن النبي كيا‎ 
. في ثلاثة أذ ثواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولاعمامة‎ 

ومن حدیث یحیی عن هشام قال : حدثني أبي عن عائشة -رضي الله 

تبارك وتعالی عنها- قالت: إن رسول الله لا كفن في ثلائة ثة أثواب ليس فيها 

و ا 

Ch er e e‏ عن 
عائشة -رضي الله تبارك وتعالي عنها- - قالت : كفن النبي َة في ثلا 
أثواب بيض انيه كرسف ليس فيها قميص ولاعمامة . 

قال : فذكر لعائشة -رضي الله تبارك وتعالي عنها- قولهم فی ثوبین 
وبرد وحبره . قالت : قد أتي بالبرد » ولکنهم ردوه ولم یکفنوه فيه . لم يقل 
الترمذى كرسف . 

وقال : حديث عائشة -رضي الله تبارك وتعالي عنها- حدیت صحیح 
E FI heyr O TE‏ - رط ی الله 
تبارك وتعالي عنها - أصع الأحاديث التى رويت في كفن الني إلا العمل 
اسح اب النبی کل وغ ره . قال سفيان الشوري : يكفن الرجل في ثلاثة 
أثواب : إن شئت في قميص ولفافتين :وان شتتافى تلات لفائفت . ویجزی 
ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبن . والشوبان يجزيان . والغلاثة لمن وجدها ا 
اليهم . وهذا قول الشافعى واحمد واسحاق . قالوا : تكفن المرأة في خمسة 
اثواب 

وخرج مسلم من حديث محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال ات 
عائشة زوج النبي َ4 عنهم فقلت لها : في کم کفن رسول الله َو ؟ فقالت: 
فى ثلاثة اثواب سحولية . 


(۱) (سبق تخریجه) 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) (ستن الترمذي) : ۳۲۱/۳۰ . كتاب الجنائز باب (۲۰) ماجاء في كفن النبي ية حدیث رقم )۹٩۹٩(‏ : 


. ۹۹۹۷۰ (المرجع السابق) : ۳۲۲ › حدیث رقم‎ )٤( 
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وروي ابن أن من حديث حماد بن سلمة > عن عبيد الله بن محمد بن 
عقیل بن اي طابت > عن محمد بن الحنفية > عن بيه -رضي الله تبارك 
Par E e‏ | 
ی اب وکا شل آم راس امع ایی ای 
اخزظا e CD a‏ 

وقال البيهقي هكذا روي عن مقسم > عن ابن عباس وفيما روينا عن 
عائشة ٠‏ وبيان سبب الاشتباه على الناس ٠‏ وأن الحبرة أخرت عنه . 

وخرج من طريق يونس عن زکریا ب بن أبي زائدة . عن الشعبي > قال : 
كفن رسول الله لل في ثلائة أثواب سحولية ٠‏ برود نيه لا ازار »› 
e‏ 
NE ets E SO Fret‏ 
قال : وقال علي : هو فضل حنوط رسول الله َة » هذا حديث الدورقي > وفي 
رواية إبرأهيم : قال هارون بن سعد عن ې ونل > قال کان عند غل 
-رضي الله تبارك وتعالي عنه- مسك - فذکره 

وقال ابن عائد : حدثنا الوليد قال اشر سما بن بشت عن قتاده 
من سعيد بن المسيب قال : إن رسول الله 5 كفن في ملایتين بيضاوين وبرد 
نجراني 
ا او عرو نات خرن کن ابن شان ری ال 
تبارك وتعالي عنه- قال : كفن رسول الله َه في برد حبره ثم اخر عنه . قال 
القاسم : ان لقينا ذلك البرد لعندنا بعل . ' 

وقال الواقدي : حدثني عبيد الله بن عبد العزيز » عن عبد الله بن ات 
بکر بن حزم او عدر عن عائشة رضي الله تبارك وتعالي 


. YEA-YEA/V :  : (دلائل البيهقی)‎ )۱( 
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ا ا 2 ج لن ا سه وان 
صف :شر داهم أن ترکرها فتاه عبد اله بز ا -رضي الله 
تبارك وتعالي عنهما - وهو يومئذ مجروح جرح بالطائف وقد كاد الجرح اا 
وهو قد دمل عليع بعد فلما كان فى خلافة أبي بكر TS‏ 
وتعالي عنه- التام الجرح فحضره الوت فقال لا تکفنوني فیها فلو کان فیها 
ار ی ھا رآ © ا ا ہیا اد کا با کا 
رسول الله ب فى ثلاثة أثواب سحولية قال ابن زياد كل ثوب أبيض فهو 
سحولي . 

قال سیف:عن محمد بن عبید الله باسناده قال : فغسلوه ثم كفن في برد 
واحد یمانی وربطتین › ثم کفن فیهما . 

وقال E‏ ء قال فى رسالته : فيما بلغك عن 
النبي ميه كفن ؟ فقال : كفن في ثوبين غسيلين كذلك کنت أسمعهم يذكرونء 
وزعم أن كذلك كفن آبو بكر -رضى الله تبارك وتعالي عنه- فى ثوبين 
غسیلن› لم یذکر بردا . قال ا ن ا بن د الله عن ن ای ا 
عن عائشة -رضي الله تبارك وتعالي عنها قالت : بعث إلينا عبد الرحمن 
بغوبين فأردنا أن نكفنه فيهما ثم ترك لقوله ية بياض أو كرسف اليمن › 
یکفن رسول الله َة فی ثوبین ابیضین غسیلین . 


ذكر ماجاء في الصلاة على رسول الله ئة 


قال ابن عبد البر : أمَّا صلاة الناس عليه أفراداً ‏ مجتمع عليه عند أهل 
السير وجناعة أهل النقل ما يختلفون فيه . 

وقال الواقدى : كان السرير ألواحاً انا ادن ق اا أخدنا: 
وکانوا يقولون فى السرير : إنه كان لأم مسلمة -رضي الله تبارك وتعالي 
عنھا- أو لأم حبيبة -رضي الله تبارك وتعالي عنها- فاشتراه الإسحاقيون 
موالي معاوية بأربعة آلاف درھم والألواح غرب . 

حدئني عباس بن سهل عن آبيه عن جده › قال : لما أدرج رسول الله كاز 
في أکفانه وضع على سریره › د نم وضع شفير حفرته > ثم کان الناس يدخلون 
عليه رفقاً رفقاً لا يمهم أحد . 

حدثني محمد عن الزهرى عن عروة عن عائشة -رضي الله تبارك وتعالي 
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عنها- وار بن أبي سبرة عن عباس بن عبد الله بن عبد المطلب -رضي الله تبارك 
وتعالي عنهما- - قالا : : أول من صلي عليه العباس بن عبد المطلب وبنوه ‏ ثم 
خرجوا > ثم دخل عليه المهاجرون » ثم الأنصار رفقاً رفقا فلما انقضى الناس 
دخل عليه الصبيان صفوفاً > ثم النساء . حدثني عبد الحميد بن عمران بن أبي 
اشن شن اغنان ¿ عباس -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- قالا : اول من 
صلي عليه العباس بن عبد المطلب وبنو هاشم ثم خرجوا » ثم دخل عليه 
المهاجرون ثم الأنصار رفقاً رفقاً E‏ 
صفوفاً > ثم النساء ) 

E o‏ وک 
فيمن دخل على رسول الله َه وهو على سريره فكنا صفوفا ندعوا ونصلي 
ولقد رآينا أزواجه وقد وضعن الجلاليب عن رؤسهن فى صدروهن › ونساء 
الأنصار يعزين الوجوه > قد بحت حناجرهن من الصباح . 

حدثنى بن أبي سبرة عن عباس بن عبد الله بن معبد عن عكرمة عن ابن 
عباس -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- قالا : كان رسول الله ية موضوعا 
على سریره من حین زاغت الشمس من يوم الاثنين إلى أن زاغت الشمس يوم 
0 فصلى الناس عليه وسريره على شفیر قبره » فلما آرادوا أن يغيروه 

نحو السرير قبل رجليه فأدخل من هناك . ودخل فى حفرته العباس بن عبد 
امطلب والفضل بن عباس وقثم بن العباس وعلي وشقران -رضي الله تبارك 
وتعالي عنهم= ٠‏ 

قال ر شی ین گی شی ابی خاد از es‏ 
ابن عبيد الله بن عباس عن عکرمه عن ابن عباس -رضي الله تبارك وتعالي 
عنهم - قال : لا مات رسول الله بلا أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام 
ارسالا > حتی فرغوا › ثم أدخل النساء ء فصلين عليه ؛ ثم أدخل الصبيان فصلوا 
عليه › ا ال نلا عله ااا ی ف 

وقال البيهقي : قال الواقدي حدثني موسی بن محمد بن إبراهيم قال : 
وجدت era E E e BON‏ على یریره 
دخل آبو بكر وعمر -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- ومعهما نفر من 
المهاجرين والأنصار وقدر مايسع البيت فقال : السلام ,عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته » وسلم المهاجرون والاتضار كنا س بو بكر وعمر 
-رضي الله تبارك وتعالي عنهما- ثم صفوا صفوفا لم يؤمهم عليه أحد فقال 


OAY 


ا ر -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- وهما فى الصف الاول : 
o E‏ 
إنا نشهد أنه قد بلغ ماأنزل إليه ونصح الأمة » وجاهد في سبيل 

OP E ROE OR, E DE o 
معه ماجمع بیننا وبینه حتی يعرفه بنا ویعرفنا به » فإنه کان با لمؤمنرن رحیما‎ 
. لايببتغى للایان بدلا ولايث يشترى به ثمناً أبداًء فيقول الناس آمين آمين‎ 
. ویخرجون ویدخل اخرون حتی صلی عليه الرجال تم النساء ء تم الصبيان‎ 

وقال ابن عائد . حدثنا الوليد قال أخبرني من سمع إسماعيل بن أميه 
يتحدث عن سعيد بن المسيب قال : إن المسلمين لا ارادوا الصلاة على نبيهم 
اجتمع رأيهم على أنه الإمام ولا إمام غلیه ال اوک -رضي الله تبارك 
وتعالي عنه- فكبر عليه أربعاً » ثم دخل عمر -رضي الله تبارك وتعالي عنه- 
فکبر اربعاً » ثم دخل عثمان -رضي الله تبارك وتعالي عنه- فکیر اربع تم 
دخل طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام -رضي الله تبارك وتعالي عنهما- 
ا الاس ااا رور علة را انار ل غه 

حدثنا الوليد بن محمد عن ابن شهاب الزهري قال : وضعوه َا فسي 
الت دز الس عك اناا الرخال السا بو لضان ان 
عليه» تم يخرجون لا يمهم عليه إمام . 

حدثنا الوليد بن مسلم قال : وحدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب 
قال : إن علي بن ابي طالب -رضي الله تبارك وتعالي عنهم- أشا ر عليهم 
بذلك فقبلوه من قوله . 

وقال سيف N‏ أبي مليكة كلاهما 
عن عائشة -رضيى الله تبارك وتعالي عنها- - قال : ثم صلوا عليه وأدنو الناس 
ارسالا زهو فى البيت فجعلو يصلون حوله على غير إمام ثم يستغفرون 
ويصلون ويسلمون لايعجلهم أحد »ويدخل قوم ويخرج آخرون عامة يوم وليلة 

فان عد الله عن ابو ان د ر اله ارت وال ع ما 
قال : ما امتنعوا من الصلاة عليه فى غير حين صلاة إلى الليل . 

ون بي سلام عن ابن محريز قال : ان معاذ بن جبل -رضي الله تبارك 
وتعالی عنه- قال : أوصى رسول الله َة بالصلاة حتى يصلي وذلك اخر 
ماوصى عليه وتكلم به الصلاة وصيته الله ووصية الرسول فاحفظوا وصية الله 
ووصية الرسول يحببكم الله إلى خلقه » ثم قال رسول الله ما : إذا هجرقوني 


oA 


r a TE gE فان‎ E 

مه اسا یم دی یکر رضي اله بارت وتا عت 
صلاة ك ء على الجنازة اسا وكان الآخر من الأمر هو الناسع للأول . 

وعن محمد بن إسحاق قال : حدثنى [...]'/ عن عائشة -رضي الله 
تبارك وتعالي عنها- أنها قالت : فترك رسول الله ية بقية يوم الاثنين وليلة 
الثلاثاء؛ وغسل يوم الثلاثاء . ِ 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال : توفي اة يوم الاثنين » وغسل يوم 
الاتنين . ودفن ليلة الثلاثا ء فى جوف الليل » ومات ابو بكر -رضي الله تبارك 
وتعالي عنه- ليلة الثلاثاء . وصلي عليه فى المسجد ودفن ليلته ‏ وصلي عليه 
عمر-رضي الله تبارك وتعالي عنه- 

وعن يحي بن سعيد بن عمرة عن عائشة -رضي الله تبارك وتعالي 
عنها- مثل ذلك . وقالت : ماعلمنا نا بدفنه الا بأصوات المساحي"' بالليل . 


)١(‏ غير واضح بالأصل ولم أجده فى مابين بدي من كتب السيرة اد ماق ن 
)۲( المساحي ی eS‏ > والميم زائدة لأنه من السحو ا 
(لسان العرب) ' :4/1 . 


OAL 


ذکر ماجاء في مواراة رسول الله لل فی ده 
حيت دفن › > ومأافرش 2 تحته » ومن وار ن 


f OTC PEY ETE EAT 
لدا ا الصیرا علي الان تیا کنا صتع رسو الو‎ 
her ااسد لا جال تل الال ا‎ 
1 . لعل("‎ 
منت ای کین ای نة رک اع ام دة‎ 
e RS ge E حد نا‎ : ET Î 


قال النسائي : وابو حمزة س وابو حمزه نصر 

ابن عمران بصري ثقة » وكلاهما يروى عن ابن عباس -رضي الله تبارك 
وتعالي عنهما- . 

وخرج الترمذي من حديث عثمان بن فرقد قال : سمعت جعفر بن محمد 

e E a عن بي‎ 


(۱) (مسلم بشرح النووي) : ۳۷/۷ . كتاب الجنائز » باب (۲۹) اللحد ونصب اللبن على الميت » حديث رقم 
(۹1٦)‏ 

(۲) (سنن النسائي) : ۳۸٤/٤‏ , كتاب الجنائز . باب (۸0) اللحد والشق » حدیث رقم )۲۰١۷(‏ 
وزاد ابن سعد فى طبقاته قال وكيع : هذا للنبي ية خاصة » وله عن الحسن أن رسول الله ب بسط تحته شملة 
قطيفه حمراء كان يلبسها قال : وكانت أرض ندية . وله من طريق أخرى عن الحسن قال : قال رسول الله ية : 
افرشوا لي قطيفتي في لحدي فان الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء . 


(۳) (المرجع السابق) : ۳۸١‏ . باب (۸۸) وضع الثوب في اللحد » حديث رقم )۲١٠١(‏ . 


0A0 


3 OTF EE e 
قال : وقد روی عن ابن ن عباس رضي الله تبارك وتعالي عنهما وب اک‎ 
E وة ال ماحد ونال نى أغو رتل وکیع‎ 
جعل في قبر رسول الله َة قطيفة‎ : GE EE REE 

حمراء» کان أصابها ر قال : جعلوها لأن المدينة أرض سبخة . 
وأخرجه الطارث بن أيي أسامة من حديث الوقدي أخبرنا محمد بن عبر 
E OEE REE REE ES E EN‏ 

بن خولي . 

وقال الواقدي : حدائني عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه عن جده عن 

دالفضل وعلي » وأسامة ٠‏ وأوس بن خولي بن عبد اله بن الحارث بن عبيد بن 
بن الجبلي» وهو سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج . 

ll‏ وني عله في الله الان وهی تح لات وطح آي تز ك 
قطيفة كان سلبها ا ا ا ء اللحد خرجوا وهالوا التراب على 
لحدەو . 
TET OEE r ES‏ کا 
ا 
القباب حتى لح البناء بجار القبر . 
المسيب أنهم فا لحده الان 


)١(‏ (سنن الترمذي) : ٠ ۳٣۵/۳‏ كتاب الجنائز . باب )۵١(‏ ماجاء في الشوب الواحد يلقى تحت الميت » حديث 
رقم )۱۰٤۷(‏ . 
۲7( (مسند أحمد) : ۳۷۸/۱ حدیث رقم (۲۰۲۲) » وحدیث رقم (۳۳۳۱) . من مسند عبد الله بن عباس . 


(۳) (طبقات ابن سعد) : ۳۰۱/۲ . 
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وقال سيف : عن جابر بن يزيد عن محمد بن علي بن الحنيفة قال : دخل 
القبر العباس وعلي والفصل وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله تبارك وتعالي 
عنھہ- وکان بعض الاخوال یدخل مع العمومة القبر . 

وقال eS E‏ 
أربعة: العباس » وعلي » والفصل » وعبد الرحمن -رضي الله تبارك وتعالي 
عنهم- وعن ياسين الزهري قال أربعة » وذكر عبد الرحمن بن عوف . 

وعن ابن اسحاأق قال :حديث أنه نزل في حفرته ية تلك الليلة العباس. 
وعلي » والفصل » وقثم ‏ وصالح » وشقران » وأوس بن خولي خامسهم . 

a e ا لازي‎ 


N rth Sy e N E HA EET TF 
قال سیف : حدلني مولي لآل طلحة عن موسى بن طلحة قال کان ر‎ 
رسول الله لل مسنما وقبور أهل أحد مسنمة . وقال الواقدى : حدثني عبد الله‎ 
ابن جعفر بن عوف عن أبي عتيق عن جابر بن عبدالله -رضي الله تبارك‎ 
وتعالي عنهما- قال : رش على قبر النبي -رضي الله تبارك وتعالي عنه- الماء‎ 
E NC E ا وان الي رن ا‎ 

يقدر أن ور من الجدار . 

حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله : بن أبي بکر بن حزم عن 
a CS E ea‏ کک : ماعلمنا 

وحدثني, ابن اي الرجال عن عن غب لحن ن اقل 2# 
أيوب عن أبى أيوب -رضي الله تبارك وتعالي عنه- قال : لا كان فى السحر 
ااا س الا ےا ول رک ی د 
على رسول الله لل . 

r EE‏ -رضي الله تبارك 
وتعالى عنهم- وحدثني إسحاق بن محمد عن عبد الرحمن بن خويله عن ابن 


0A۷ 


اله مارت وتعالي ع “ل er a f E‏ 
O PT EN E‏ : توفي رسول 
الله ية يوم ألاثنين ودفن ليلة الأربعاء . 
وقال ابن عبد البر : وأما دفنه هة يوم الثلاثا ء ء فمختلف فيه اوا 
EAE‏ : دفن ليلة الاربعاء » وقدجاء 


e yy 


قال الواقدي: أخبرنا شريح بن النعمان » أخبرنا هشيم قال : 
مجالدء عن الشعبي › عن المغيرة بن شعبة قال i ey‏ 
بالكوفة قال : ان اخر الناس عهدا بالنبي ڪا > لما دفن النبي َا وخرج 
علي من القبر ألقيت خاتقمي . فقلت : ياأبا حسن خاتمي ! قال : أنزل فخذ 
خامك› فنزلت فأخذت خاتمي ووضعت خاتمي على اللبن ثم خرجت . 

أخبرنا شريح بن النعمان ‏ أخبرنا هشيم عن أبي معشر قال : حدتني 
بعض مشيختنا قال. : لما خرج علي من القبر ألقى المغيرة خاتمه في القبر وقال 
لعلي : خاقي : فقال علي للحسن بن علي : ادخل فناوله خاتمه ففعل . 

أخبرنا عفان بن مسلم » أخبرنا حماد بن سلمة ET‏ 
أخبرنا هشيم أنه شهد ذاك قال : لما وضع رسول الله ية في لحده قال المغيرة 
أبن شعبة : إنه قد بقي من قبل رجليه شئ لو تصلحونه ! قالوا : فادخل 
فأصلحه فدخل فمسح قدميه يه ثم قال : أهيلوا ' علي التراب ! فأهالوا 
ا ی ا و عل بر : أن أحدثكم عهدا 
برسول الله َه . 

ر ی : أخبرنا حماد بن سلمة 
عن هشام بن عروة » عن عروة أنه قال : لما وضع رسول الله ية في لحده ألقى 
المغيرة بن شعبة خاتمه و في القبر ء ثم قال : خاتمي خاي ! فقالوا : ادخل فخذه ! 
فدخل ثم قال أهيلوا عار الراب فأهالوا عليه التراب حتى بلغ أنصاف 


O6AA 


ساقيه فخرجٍ e E E E‏ : آخرجوا ج حتى أغلق الباب 
أصبتها . 

TE‏ . حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد » حدثني أبي. 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : آخرالناس عهدا بالنبي ار 
في قبره المغيرة بن شعبة ألقي في قبره خاتمة » ثم قال : خاي ! فنزل فأخذه 
وقال :ها ألقبته الأ لذلك'. 

اخر نا محمد بن غغر حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز . عن عبد الله 
o a a!‏ ا E A‏ 
REE‏ 

الخ ا مخ تن غر > حدثني حفص بن عمر؛ > عن علي بن عبد الله بن 
عباس قال : قلت زعم ere PC CG‏ 
ایو ا او ا ار 


(۱) سبق تخریجه من (دلائل البيهقی) وغدرة: 


6۸۹ 


فصل في ذكر نبذة تما ري به رسول الله 6لة* 


قال ابن سیده(۱) : ثيت الميت رثيا ورثاء ورثايه ورثاة ومرثيه ورثيته 
مدحته بعد الموت ERE‏ اقرا و 
کت ال ء لبعلها أو لغيره تمن يكون عندها » ويقال : رتاه الرجل رثا ء مدحه 
بعد موته لغة في رثيته ورثاة المرأة زوجها كذلك وهي المرثية > قال حسان بن 
ثابت الأنصاري -رضي الله تبارك وتعالي عنه - يبکي به رسول الله َة فما 
رواه أبو محمد عبد ا ملك , بن هشام > عن أبي زيد الأنصاري : 


شعر حسان بن ثابت في راء الرسول 5 


SEE ET 
وواضح أثار وباقي معالم‎ 
بها حجرات كان ينزل وسطها‎ 
معارف لم تطمس على العهد بها‎ 

عرفت بها ا راسم الرسول وعهده 
ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت 
يذكرن آلاء الرسول وما ری 
مفجعة قد شفهافقد احمد 
ومابلغت من كل مر عشيرة 
a‏ تذرف العين جهدها 


٭ يراجع فى ذلك (طبقات ابن سعد ): ۳۱۹/۲ ومابعدها 


منير وقد تعفو الرسوم وتهمد 
بها منبر الهادي الذي SS‏ 
وربع له فيه مصلى ومسجد 
E E GS‏ 
أتاها البلى فالآي منها تجدد 
وقبراً بها وا راه في الترب ملحد 
عيون ومثلاها من الجفن تسعد 
لها محصيا نفسي فنفسي تبلد 
فظلت لكله الل علد 
ولكن لنفسي بعد ما قد توجد 
على طلل القبر الذي فيه أ 


. ومابعدها‎ ٠١٠/٠ : (البداية والنهاية) لابن كثير‎ ٠ 


(عيون الأثر فى فنون المغازي والشمائل الا لابن سيد الناس: ۲/.£ ومابعدها 4 (تاريخ الخميس فى 


أحوال أنفس نفیس » للدیار بکری) : ١۷۳/۲‏ 


رثا ء النبى َة . 


الت ر ا راء ورات بکد خا 


> (سيرة ابن هشام) : /١‏ ۸۹ وما بعدها . أبواب ما جاء فى 


ا ی ےت ا i: ES‏ 
- ومرناة » ومرلية - مخففة - ورثوته : بكيته وعددت 


محاسنه » کرثّیته ترثية . وترثیته ونظمت فيه شعراً وحدیثاً عنه . (ترتیب القاموس) : ۳۰٤/۲‏ . 


0۹. 


فبوركت ياقبر الرسول وبورکت 
وبورك لحد منك ضمن طيبا 
ول د اال ا وأعين 
لن اع روغلا ورحمهة 
وراحوا بحزن ليس نيهم نبيهم 
یبکون من تبکی السموات يومه 
eo TIE‏ 
ae AEE‏ 
عفو عن الزلات يقبل عذرهم 
وان ناب امر لم يقوموا بحمله 
فبيناهم في نعمة الله بينهم 
عزيز عليه ان يجوروا عن الهدى 
عطوف عليهم لا يثني جناحه 
فبينا هم في ذلك النور إذ غدا 
فأصبح محمودا إلى الله راجعا 
لف الحرم وحشاً e‏ 
I E e‏ 
STER‏ 
ومالك لا تبکبن ذا اللنعمة التي 
فجودي عليه بالدموع واغخولى 
ومافقد الماضون مثل محمد 
أعف وأوفي ذمة بعد ذمة 
وأبذل منه للطريف وتالد 
راه ات را ي اة 
ات فعا في الفروع ومنبتا 


بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد 
عشية علوةالثشرى لا يوسد 
وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 
ومن قد بكته الأرض فالناس اكمد 
رزية يوم مات نيه محمد؟! 
وقد كان ذأ نور يغور وينجد 
وينققذ من هول المخزايا ويرشد 
معلم صدق إن يطيعوه ۵ يسعدوا 
وان يحسنوا الله اير اخرة 
فمن عنده E EE‏ بتشدد 
دلیل به نهج الطريقة يقصد 
حریص على ان يستقيموا ۰ 
الى كنف تخر عل 

إلى نورهم سهم من الوت مقصد 
يبكيه حتى المرسلات ويحمد 
لغيبة ماكانت من الوحي تعهد 
فقيد يبكينه بلاط وغرقد 
خلاء له فنيە مقاء ومقعد 
ديار وعرصات وریح ومولد 
ولا أعرفنك الدهر دمعك يجيد 
لفقد الذي لا مثله الدهر بوجد 
ولامثله حتى القيامةيفقد 
LEE DEES E‏ 
إذا ضن معطا ءا كان يتلد 
وأكرم جدا أبطحيا بسسود 
دعائم عزشاهقات تشيد 
وعودا غذاه المزن فالعود أغيد 


۵۹۱ 


رباه وليدا فاستتم مامه 
تاهت وصاة المسلمين بكفه 
أقول ولايلقى لقولى عائب 
وليس هواي نازعا عن ثنائه 

مع المصطفى أرجو بذاك جواره 


على اك اليرت رب جد 
فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند 
من الناس الا عازب العقل مبعد 
لعلي به في جنةالخلد أخلد 
وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد 


قال حسان - رضي الله تبارك وتعالى عنه- أيضا . رسول الله (ص) الرسول 


ما بال عينك لا e‏ 
جزعأ على المهدي أصبح ثور 

i PEE Er 
2 E E بابي‎ 
فنلقی طا‎ ao 
یا بكر أمنة البارك بكرها‎ 
وا اء کی ا ارا‎ 
اوا وا‎ 
في جنة الفردوس فاكتبها لنا‎ 
أسمع مابقيت بهالك‎ 


8 بالأنصار البلاد فأصبحوا 
ولقد ولدنأه وفينا E‏ 
والله أكرمنا به وهدی به 
صلى الإله ومن یحف بعرشه 


0۹۲ 


a E E 
E في بوم الاننين الک ا‎ 
اأ ليتنى لم ولد‎ Sas 
أو من غد‎ ES E 
کریم اللحتد‎ E محطضا‎ 
زلدت اخ تة سعد الاسفة‎ 
من يهد للنورالمبارك يهمتدى‎ 
ياذا الجحلال وذا العلاوالسودد‎ 
بعد المغيب في سواء الملحد‎ 
سوداً وجوههم كلون الإثمد‎ 
انصاره فى كل ساعة مشهد‎ 
والطيبون على المبارك أحمد‎ 


نب المساكين أن الحير فارقهم 
من ذا الذي عنده رحلي وراحلتي 
ام من نعاتب لا نخشي جنادعه 
كان الضياء وكان النور يغه 
فليتنا يوم وأروه بلحده 
لم يترك الله منا عله أحدا 
ذلت رقاب بني النجار كلهم 


واقتسم الفيء دون الناس كلهم 


کک ا المطرا 
إذ اللسان عتا في القول أو عثرا 
بد الالة ركان التو والجضر 
ولم عش بعد أنشی ولا ذكکر 
وكان أمراً من أمر الله قد قدرا 
وبددوه e‏ بينهم هدرا 


وقال حسان بن ثابت يبکي رسول الله 5ة أيضاً : 


الت مافي < يع الناس مجتهدا 
تالله EE‏ انشی ولا وضعت 
ولا برا الله خلقأ من بريته 
من الذي كان فينا سط اء به 
اض نساؤك عطلن البيوت فما 
مغل الرواهب يلبسن الماذل قد 


با افنضل الاس انی کت فی تهر 


قال الواقدي فى (مغازيه) قال ابن الزياد 


ا ر ا 
تل الرسول تبي الأمة الهادي 
أوفى بذمة جار أو معاد 
لاف ذا عدل وارشاد 
يضربن فرق قفتا سر بارتاذ 


أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي 
ا و کا المفرد الصادي 
ات ق ا ف ار 


هل رثی حسان بن ثابت -رضي الله تبارك وتعالی عنه- رسول الله وع ؟ 
فقالوا : هل حسان -رضي الله تبارك وتعالی عنه- لم لما برث رسول الله 4 
قال : ما أدرى ما أقول فيه ؛ الأمر أجل من ذاك . 

وفی رواية أنه قال : حلت المصيبة من المرثية وقال ابن أبي الزياد : 
وجدت هذه الأشعار في كتاب موسي بن سعد بن زيد بن ثابت . 
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قال ابو بكر -رضي الله تبارك وتعالی عنه- يرثي رسول الله مهه 


على خير خندف عند البلا 
فصل المليك ولى الععباد 
فك الج اول قد اليب 
لبت الت ات لكل 


وحق البكاء على الس يد! 
٤‏ افسي بعيب فی اللحد 
ورب البسلاد على ET‏ 
وزين المعاشر فى المشهدا؟ 

وكنا جميعامع المهمتدى 


قال أبو بكر الصديق - رضي الله تبارك وتعالی عنه- یبکي رسول الله کا 


وارتعت روعهة مستهام واله 


اعتيق ويحاك | ا 
ETD ba‏ 


قال :-رضي الله تبارك e‏ عنه- 


e FFA 
EE E 
کم لی بعسدك من هم بصبی‎ 


ضاقت على بعمرضهن الدور 
والعظم مني واهن مكسسور 
وتقت منقردا وانت حسير 
EE‏ 


مثل الصخور فأمست هدت الجسدا 
قالوا الرسول قد أمسى ميتا فقدا 
ولا نرى بعله فالا ولا ولدا! 
من البرية حتى أدخل اللحدا 
تذکرت انی لا ا اك بدا! 

العفاف فلم نعدل ب هأحَدا 


ف ارك م ف رهن بدن اطيب الذكر والأخلاق والجسدا! 
قال الصوري قلت : هذه الأقطاع مصنوعة قبيحة الصنعة وتلك الألفاظ 
والحال فيها أظهر من أن يدل عليها > وقد ذکرها محمد بن اسحاق فی کتابه 
أيضاً وذكر غيرها ولو كنا جميعاً من ذكرها لكان أجمل بها من إضافتها مثل 
هذا الشعر مع ركاكة ألفاظه وخلوه من المعاني كلها إلى الصديق -رضي الله 
تبارك وتعالي عنه- وهو من قريش الموصوفين بالبلاغة والفصاحة المعروفين 
بالجزالة والرجاحة يرضي لنفسه بإضافة مثل هذا اليه عقله وفضله بإيمان ذلك 
عليه وكان الواقدي لم بذكر شنا من شعر حسان بمارثي به النبي ئة على 
قول ابن أب بي الزياد وماحکاه عن شيوخ الأنصار فأحرى به ألا بدکر شیا غن 
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ابي بكر -رضي الله تبارك وتعالى عنه- للحديث المأثور » والفعل المشهور › 
عن الزهرى » عن عروة عن عائشة Sa‏ - قالت : 
والله ما قال أبي شعراً في جاهلية ولا إسلام E‏ 

وأخرج البخارى هذا الحديث في كتابه (الصحيح) ومثل هذا الد 
عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها- قالت : كذب من أخبركم أن أبا بكر 
e‏ بيت شعر في الإسلام › رواه البخاري 


ع لرزاق. 


e N ir 


تطاول ليلى واعترتني القوارع 
غداة نعى الناعي إلينا محمدا › 
فلو رد ميتاً قتل نفسي قتلتها! 
ناليت لا أثني على هلك هالك 
E TT r‏ 
فیا لیت شعری ! من قوم بأمرنا ؟ 

OEE EET E 
فإن قال مناقائلغيرهذه‎ 
فيا لقريش ! قلدوا الأمر بعضهم؛‎ 
ولا تبطئرا عنها فواقاً فإنها‎ 


من الناس ن أوفى a‏ 
. إني إلى الله راجع ! 
أت بالرزی 
وهل في قريش من إمام ينازع ؟ 
أرمنة هذا a a‏ 
وليس لهابعد الثلاثة رابع ! 
أبينا وقلنا : الله راء و 
اذا تطعت لم ين فيهاالطامع 


: شعر أبى بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - في رثاء النبي ية ذكر ابن سعد فى (الطبقات)‎ )١( 


۲--۳۲۱ . كما أثبتناه من (الأصل) . 
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قال أبو عمرو رضي الله تبارك وتعالی عله يرني رسول الله ك : 


با عیں ف انك e‏ ذري 
ربكي الرسول ! وحق ابکاء 


E e 

تنخص با كان من ف ضطضله › 
وكان بشيرألنا منذرا ( 
Re‏ الله في نوره ¢ 


قالت أُروی بنت 


لمحي ر البرية والمصطفى ! 

عليه » لدى الحرب عند اللقا ! 
واتقى الببدرة عت التقى 
اللها 1 
ووا لا صسو ءه قد 


ونجی بر من لظى ! 


عبد المطلب -رضي الله تبارك وتعالى عنها-:(٠‏ 


بدمعك مابقیت وطاوعیني 


لا با هين وبح ۲ اتيا علي نور البلاد وأسعديني ! 


. أروى بنت عبدالمطلب بن هاش الهاشية > عمة رسول الله عة‎ )١( 


قال آبو عمر : كانت تحت : عمير بن وهب بن عبد بن قصى ٠‏ فولدت له . طليباً » ثم خلف عليها كلدة بن عبد 


مناف بن عبد الدار بن قصي فولدت له أروى . 


وحكى أبو عمر عن محمد بن إسحاق - أنه لم يسلم من عمات النبي ية إلا صفية ٠‏ وتعقبه بقصة أروى 
وذکرها العقيلى في الصحابة ٠‏ وأسند عن الواقدي ‏ عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الجارث التيمي عن 
أبيه ؛ قال : ا أسلم طليب بن عمير دخل على أمه أروى بنت عبد المطلب > فقال لها : قد أسلمت وتبعت 


محمداً فذكر قصة فيها :وماينعك أن تسلمي » فقد 


أسلم أخوك حمزة , 


فقالت : أنظر مايصنع أخواي قال : قلت : فإني أسألك بالله إلا أتيته فسلمت عليه وصدقته . 


قالت : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله » ثم كانت تعضد النبي ي بلسانها › 


وتحض ابنها على نصرته والقيام بأمره . 


وقال ابن سعد : أسلمت : وهاجرت إلى المدينة . وأخرج عن الواقدي بسند له إلى برة بنت أبي تجراة ؛ قالت : 


عرض أبو جهل وعدة معه للنبي يا فآذوه فعمد طلیب بن 
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فإنعذلتك عاذلة فولي : علام وفيم » ويحك ! تعذليني؟ 
على نور البلاد معأاّجميعا رسول الله احمد فاتركکيني 
فل تقصري بالعذل عني › الس م 0 ارا 
لاير هدني وأذل وکن : وشيب بعد جدتها قروني ! 

وقالت أيضا -رضي الله تبارك وتعالى عنها- : 


ألا يارسول الله كنت رجاءنا , وكنت بنا برأ ولم تك جافيسا ! 
وكنت بنا رءوفاً رحيمانبينا » ليبك عليك اليوم من كان باكيا ! 
لرك ها ايك التيى رها ay,‏ 
کان على قلبي لذکر محمد › وماخفت من بعد النبي المكاويا 
أفاطم صلي الله رب محمد » على جدث آمسی بيشرب ثاويا ! 
أإبا حسن فارقته وتركته فبك بحزن أخر الدهر شاجيا ! 
فدالرسلل الله أمي وخالتي وعمي ونفسي قصرة ثم خاليا 
صبرت وبلغت الرسالة صادقا » وقمت صليب الدين أبلج صافيا ! 
فلو أن رب الناس أبقاك بيننا سعدا ولکن امنا کان فاضا 
عليك من الله السلام تة وادخلت جنات من العدن راضيا! 


2 فقام أبو لهب في نصرته ؛ وبلغ أروي . فقالت : إن خير أيامه نصر ابن خاله ؛ فقيل لأبي لهب : إن أ روى 
صبت » فدخل عليها يعاتبها » فقالت : قم دون ابن أخيك . فإنه إن يظهر كنت بالخيار » وإلا كنت قد أعذرت 
في ابن أخيك » فقال أبو لهب : ولنا طاقة بالعرب قاطبة ؟ إنه جاء بدين محدث . قال ابن سعد : ويقال إن 
أروی قالت: 

إن طلیبا نصر ابن خاله واساه في ذي دمه وماله . 
وذکر محمد بن سعد أن أروى هذه رثت النبي ية وأنشد لها من أبيات : 
ألا يارسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برأ ولم تك بجافيياأ 
كأن على قلبي لذكر محمد وماجمعت بعد النبي المجاويا 
(الإصابة) : ۷/ ٤۸١-٤۸٠‏ » ترجمة رقم )٠١۷۸١(‏ 
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وقالت عاتكه بنت عبد المظلب -رضى الله تبارك وتعالى عنها- : 


عيني جودا طوال الدهر وانهمرا 
ياعىن فاستحضري بالدمع واحتفلي 
ياعين فانهملي بالدمع واجتهدي 
بمستهل من الشؤبوب ذي سيل ؛ 


وكنت من حذر للموت مشفقة ¢ 


من فقد أزهر ضافي الخلق ذي فخر 
فاذهب حمیدا ! جزاك الله مغفرة ( 


سكباً وسحا بدمع غير تعذير ! 
حتى الممات بسجل غير منزور 
للمصطفى . دون خلق الله » بالنور 
فقد رزئت نبي العدل والخير ! 
وللذى خط من تلك الققادير ! 
صاف من العيب والعاهات والزور ! 
يوم القيامة » عند النفخح في الصور 


قالت أيضا -رضي الله تبارك وتعالی عنها- : 


ياعىن جودي مابقيیت بعبرهة 
ياعين فاحتفلى وسحي وي 
أني . لك الويلات ! مثل محمد 

فابكى المبارك والموفق ذا التقى › 
ا 
ام من لكل مدفع دي حاجةهة « 
ام من لوحي الله يترك بيننا 
فعليك رحمسة ربنا وسلامه 
هلا فداك المرت كل ملعن 


ما غل خر الت اة 
وابكي على نور البلاد محمد ! 


كل اه توت وم ية ؟ 


oe‏ الرشاد 
EERE ON‏ ؟ 


| فی کل س اا او 2 ؟ 
يا ذا الفواضل والندى والسودد ! 


شكى خلائقه لئيم المحتد ؟ 


قالت أيضاً e‏ 


a باحق والنور‎ N 
e E وسحاً‎ 
والندى‎ i على الطاهر الميمون‎ 
ماذا » بعد ما قد فحعتما‎ a 
فجودا بسجل واندبا كل شارق‎ 


۵۹۸ 


على المصطفى بالنور من أل هاشم 
ونال دنق ادات العظائم 
على المرتضى للمحكمات العزائم 
وللدين والإإاسلا i N‏ 
وذي الفضل E TT‏ 
به O E‏ ادم 


قالت صفية بنت عبد المطلب -رضي الله تبارك وتعالى عنها- : 


لهف نفسسي ! وبت كالسلوب 
من هموم وحسرة رد فتني › 
جن فالا إن ال سول هد اسي 
أذ اشا أن ال و ر 
اذ رأينا بببوته موحشات ؛ 
أورث القلب ذاك حزناً طويلاً › 
لت شر ي ! وكيف أمسي صحيحاً 
أعظم الناس في البرية قا . 
فإلى الله ذاك اکر و 


أرق الليل فعله المحووب ! 
ليت أني سقيتهابشعوب ! 
وافقته ال تن 
افا الال ای س ا 
خالط القلب » فهو كالمرعوب 
دان بين بالرس ول الريب 
سيد الناس حبه فى القلوب 


قالت أيضا -رضي الله تبارك وتعالی عنها- : 


هوالمرء TEFEN‏ 
فأوحشت الأرض من فقده › 
فمالى بعدك حتي المما 
فبكي الرسول !وحقت له 
کے لتبكيك شمطاء ء مضرورة › 
ا ا El,‏ 
ويبكيك ENE‏ 
وتبكي الأباطح من فقده؛ 
وتبكي وعيرةمن فنقده 
فعينى مالك لا تدمعالن ؟ 


TE‏ السيد الطيب! 
وأي الب ريبةل HESE‏ 
ت الا الجوى الداخل المنصب 
ش هود المدينة والفيب ! 
اذا حجب الناس لا تحجب 
E0‏ بى قوته ا 
ا 
E E PE ERECT‏ 
بحزن ويسعدها اليثب ! 
رخو لدم ن کت :! 


وقالت صفية أيضا -رضي الله تبارك وتعالى عنها- : 


اع د بدمع سجم 
أا تاتف وكا 
غل ف اللةرب الفة. 


ببسادر ا ما م 
بوحسد HT ES‏ الال 
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علي المرتضى للهمدى والتقى . 
على الطاهر المرسل المج 


¢ 


وللرشد والثور بد الظلم 
رول تح یره ذو الكرم 


وقالت صفية أبضا -رضي الله باك وتعالى عنها- : 


أرقت تست اليه الاب 
EEE‏ ا ٤‏ 
کر ا aE,‏ 
ثمالالمعدفين وکل جار 
ITE EE‏ 


لوجدفي الجوانح ذي دبيب ! 
فانسس اس ت کات 
رسول الله مالك من ضسريب 
وماق لے ر 
فد ماغدا گرم وطيب ! 
اا ات اس 


وقالت صفيةأيضأ -رضي اا الله تبارك وتعالى عنها- : 


عين من تند بين بعد نبي 
E E HR‏ رؤوف ٤‏ 
خي الله اللا ا 


او ا 
بدم وع زره ةالأاسراب 
خت الله رتا بالگتات 
او ال اط ارات 
رحسمة من إلهنا الوهاب 
وجزاه الليك حسن الشواب ! 


وقالت صفية أيضا -رضي الله تبارك وتعالى عنها- : 


عان جودي بدمعةهة وسهود › 
واندبي المصطفي بحزن شديد 
كدت أقضي المحياة لا أتاه 
فلقد كان بالعباد فا ؛ 
رضي الله عنه حيا وميتا » 


واندبي خير هالك مفقود ! 
خالط القلب » فهو كالعمود 
قدر خط في كتاب مجيد ! 
ولهم رحمة وخخي رشيد 
وجزاه المجنان يوم الخلود ! 


وقالت صفية أيضا -رضي الله تبارك وتعالی عنها- : 


اللي ي اة 


وجفا ألجحنب ع وطء الوساد 


واعترات تني الهموم جدا بوهن 
رخ كان ل ا 

تالالض نة والثت 
أبلج صادق السجيةعف . 
عاش ما عاش في البرية برا 
ثم ولي عنا فقيداً خا 


E‏ نزلن حقا اة 
فهدى من أطاعه للسداد 
يم محض الأنساب واري الزناد 
صادق الوعد منتهى الرواد ! 
ولق كن الا 
ف جزاه الجنان رتا الفينذ 1 


وقالت هند بنت الحارث -رضي الله تبارك عنھا۔ 


ياعين جودي بدمع منك وابتدري! 
أو فيض غرب على عادية طويت 
لققد انى من الانيا ء معطلة 
أن المبارك وا يمون في جدث 
الشن n‏ وأكرمكم 


ااب فؤابخي وأذل ركني 
فأعطيت العطاء ء فلم تكدر › 
وکنت ملاذنا فى كل لزب › 
وف ر زرك اطا 
رسول الله فشارقنا, > وکنا 
أفاطم ! فاصبري فلقد أصابت 
واهل البر ;الاب ار طا ٤‏ 
وكان المخحير يصبح في ذراه ٤‏ 


فلم تخطی 


أن ابن أمنة لاون ق ف ذھا 


ثة -رضي الله تبارك وتعالی عنها- 


الولائد ا 
اذا هت ا برودا 
وا مهم إذا نسبوا جدودا ! 
نرجي أن E‏ اا خلودا 
رون كالح ات راليو 
ي وحيدا 
سعيدالجد قد ولدالسعودا ! 


وقالت أيضاً -رضي الله تبارك وتعالى ا 


ألا ياعين|إبكي !لا تقملي › 
وقد بكر النعي بخيرشخص › 
ولو عشنا ونحن نراك فينا 
فقد بكر النعى بذاك عمدا › 
دغ الت 


سا الد تا با یت 
ااال ق كت 
ل و 


إلى رب البرية ذاك نشكو › 
أناطم 1 إنه قدهد ركني › 
فقد كان بعدك اا 
انا فقد ناك فقد الأرض وابلها ! 
کو يستضا ء په › 


وکان جبریل بالآیات یبحضرنا ٤‏ 
فقد رزئت أباً ا ي 


تن اللا مل ايت 
لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
Sa CO CE‏ 
EE E‏ والأعراق ا 


وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو -رضي الله تبارك وتعالى عنها- 


ا ما ك نة ااح ت 
واي تبکي علي سيد 
زات تنساؤك ما تستفیق 
O RC EE‏ 
يعالجن 0اا الذهاب ¢ 
هو الفاضل السيد المصطفى 
فكيف حياتي بعد الرسول » 


وقد كان يركبهازينها 
تردد عبرتهماعينها 
من الحزن يعتادها دينها 
ل قد عط ل وك الب 
وفي الصدر مكتنع حينها 
علي مثله جادها شونها 
علي الحق مجتمع دينها 


وقالت أيضا عاتكة -رضي الله تبارك وتعالی عنها- : 


عين جمودي ! فإن بذلك للدم 
خان قالرا : الرسرل اس فقا 
وانکنا خير من رزئناه في الدن 
بدموع غا فك جى 
فلقد كان ماعلمت وصورلا ‘ 
ولققد كان ر بعد ذلك E‏ 

س طيب العود والضريبة والمى 


ا البكاء 
ميتاأ ET‏ 
يا ومن خصه بوحى السماء 
يقضي الله فيك خير القضاء 
ولقدجاءرحمة بالضياء ! 
وسراجا يضي فى الظلماء 
دن والحيم خاتم الأنبياء 


قال أ 
بو سفيا 

ن -رضي الله تبا ك 

ر وتعالی عنه- 


e ا پد‎ 
a E SE EEE E 
NE 
شما‎ 


ق 
وجلت 


وأ 

8 أ وال مل متا 
E Te‏ لشك 

قاطا شی ا 

ف ع 

ر 


EEE 
فر‎ 


وليل أ ا 
: خي | 
ا 
سال a‏ ) 
كاد 1 TY‏ 
E aR‏ 
ra‏ 2 
و الد وسا ا 
TP‏ 
عى ذاك ا 
ت ا 


ر 
وه 
سسول 


ذكر ماجاء في قبر النبي لو 


خرج البخارى ومسلم من حديث هشام بن عروة » عن عروة > عن عائشة 
E CT E EF‏ - . قالت AER‏ 


بض اله ینسحم ودنن في ی7 


سي . ء 
وخرج البخاري  ezl‏ ابي عوانڌ ا 
مرت الذي ل قم مته لعن الله اليهود رالنصاري, اتخذو قبور أنببائهم 


في زمان الوليد بن عبد الك آخذيا في نا pe a‏ 
أنها قدم النبي ية فما وجدوا أحداً يعلم ذلك حتى قال لهم عروة : لا والله › 
ماهھی قدم النبي ية ماهي إلا قدم عمر -رضي الله تبارك وتعالی عنه-(. 


(۱) (فتح الباري) : ۳۲۹/۳ . كتاب الجنائز . باب )۹١(‏ ماجا O‏ 

E‏ : اذا جعلت له قبرا . وقبرته و ا تقون 
موان حدیث رقم (۱۳۸۹) 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) (المرجع قبل السابق) : حدیث رقم )١۱۳۹۰(‏ ) 

)٤(‏ (المرجع السابق) حديث رقم  )۱١١١(‏ قوله : لما سقط عليهم الحائط أي حائط حجرة النبي ية وفي رواية 
ای ی ی ی ع ار ی د و و ن ن ع و 
أخبرني أبي قال : كان الناس يصلون إلي القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه أحد ‏ فلما ‏ 
هدم بدت قدم بساق وركبة ففزع عمر بن عبد العزيز ‏ فأتاه عروة فقال : هذا ساق عمر وركبته » فسري عن 
عمر بن عبد العزيز . وروى الآجري من طريق مالك بن مغول عن رجاء بن حيوة قال : كتب الوليد بن عبد الملك 
إلى عمر بن عبد العزیز - وکان قد اشترى حجر أزواج النبي ب - أن اهدمها ووسع بها المسجد . فقعد = 


“.4 


: وخرج أبو داود من حديث إسماعيل بن إسماعيل بن أبي فديك قال‎ ٠ 
اخبرني عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم قال : دخلت على عائشة -رضي‎ 
الله تبارك وتعالى عنها- فقلت : ياأمه اكشفى لي عن قبر رسول الله لاز‎ 
. وصاأاحبیه -رضي الله تبارك وتعالی عنهما- - فکشفت‎ 

وخرجه القاسم بن أصبغ من طريق يعقوب قال : أخبرني عمرو بن عثان 
ابن هانئ فذکره وزاد فی آخره : رأیت رسول الله ئة مقدم › وأبو بكرعند 
راس وعم عد رل رامد غد رجا رول الله 2 


= عمرفي ناحية ثم أمر بهدمها » فما رأيته باكياً أكثر من يومئذ . ثم بناه كما أراد . فلما أن بنى البيت 
على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور الثلاثة وكان الرمل الذي عليها قد انهار ٠‏ ففزع عمر بن عبد العزيز 
وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه » فقلت له : أصلحك الله » إنك إن قمت قام الناس معك » فلو أمرت رجلا أن 
يصلحها » ورجوت أنه يأمرني بذلك . فقال : يامزاحم - يعني مولاه - قم فأصلحها . قال رجاء : وكان قبر 
أبي بكر عند وسط النبي ية ٠‏ وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وسطه . وهذا ظاهره يخالف حديث القاسم ٠‏ فان 
أمكن الجميع وإلا فحديث القاسم أصح . وأما ما أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن عائشة «أبو بكر عن يينه 
وعمر عن يساره »فسنده ضعيف . ويمكن تأويله . والله أعلم . 
قوله : ٠‏ وعن هشام) هو بالإسناد المذكور » وقد أخرجه المصنف في الاعتصام من وجه آخر عن هشام وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق عبدة عن هشام وزاد فيه «وكان في بيتها موضع قبر» . 
قوله : لا أزكي بضم أوله وفتح الكاف على البناء للمجهول ‏ أى لايثني علي بسببه ويجعل لي بذلك مزية 
وفضل وأنا في نفس الزمن يحتمل أن لا أكون كذلك . وهذا منها على سبيل التواضع ۾ وهضم النفس بخلاف 
قولها لعمر كنت أريده لنفسى فكأن اجتهادها في ذلك تغير أو لما قالت ذلك لعمر كان قل أن يقع لها ماوقع 
في قصة الجمل فاستحيت بعد ذلك أن تدفن هناك وقد قال عنها عمار بن ياسر وهو أحد من حاربها يومئذ : 
إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة » وهو كما قال رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

(۱) (سنن أبی داود) ٥۵. ٥٤۹/۳‏ . کتاب الجنائز ‏ باب (۷۲) في تسویة القبر » حدیث رقم (۳۲۲۰) 
(فكشفت لي) أى لأجلي أو لرؤيتي (لا مشرفة) أي مرتفعة غاية الارتفاع » وقيل أو عالية أكثر من شبر (ولا 
لاطئة) بالهمزة والياء أي مستوية على وجه الأرض . يقال لطأ بالأرض أي لصق بها (مبطوحة) صفة لقبور . 
أي مسواة مبسوطة على الأرض . قال القاري : وفيه أنها تكون حينئذ بمعنى لاطثة وتقدم نفيها والصواب أن 
معناها ملقاة فيها البطحاء . قال في النهاية : بطح المكان تسويته وبطح المسجد ألقى فيه البطحاء وهو الحصى 


1. 0۵ 


e‏ : وفي رواية أن عبد الله قال : فراًد يت النبي ية مقدما 


الصغار (ببطحاء العرصة) أي رمل العرصة وهي موضع.. قال الطيبي : العرصة جمعها عرصات وهي كل 
موضع واسع لابناء فيه والبطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصى والراد بها هنا الحصى لإضافتها إلى العرصة 
(الحمراء) صفة للبطحاء أو العرصة . ) 
قال الطيبي أي كشفت لي عن ثلاثة قبور لا مرتفعة ولا منخفضة لاصقة بالأرض مبسوطة مسواة » والبطح أن 
يجعل ما ارتفع من الأرض مسطحاً حتى يسوى ويذهب التفاوت كذا في المرقاة . قال السيد جمال الدين : 
والأولى أن يقال معناه ألقى فيها بطحاء العرصة الحمراء انتهى . وأخرج أبو بكر النجاد من طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه أن النبي ميد رفع قبره من الأرض شبراً وطين بطين أحمر من العرصة انتهى . 

وأ الحاكم من هذا الوجه وزاد « ورایت قبر رسول الله مک مقدما وأبو بکر بین كتفي رسول الله َة وعمر 
رأسه عند رجل رسول الله َء . 

وفى الباب عن صالح بن أبي صالح عند أبي داود في المراسيل قال « رأيت قبر النبي ية شبرأ أو نحو شبر 
وعن هيشم بن بسطام المديني عن آبي بكر الآجري في كتاب صفة قبر النبي َي قال « ريت قبره َة في إمارة 
عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعا نحوا من أربع أصابع ورا ر ای بک ورا ء قبره ورأيت قبر عمر وراء 
قبر أبي بكر أسفل منه . 

زاج اتان ي ا ‏ ا او ا ف ا انتهى أي مرتفعاً . قال فی 
القاموس : التسنيم ضد التسطيح وقال سطحه كمنعه بسطه . وقد اختلف أهل العلم في الأفضل من التستيم 
والتسطيح بعد الاتفاق على جواز الكل فذهب الشافعي وبعض أصحابه إلى أن التسطيح أفضل واستدلوا 
برواية القاسم بن محمد وما وافقها » قالوا : وقول سفيان التمار لا حجة فيه كما قال البيهقي لاحتمال أن قبره 
ية لم يكن في الأول مسنم بل كل في أول الأمر مسطحاً ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز 
على المدينة من قبل الوليد بن عبد املك صيروها مرتفعة وبهذا يجمع بين الروايات ٠‏ ويرجح التسطيح أمره باز 
علياً أن لا يدع قبرأً مشرفا إلا سواه . 

وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكشير من الشافعية وادعى القاضي حسين اتفاق أصحاب الشافعي 
عليه ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء أن التسنيم أفضل وتقسكوا بقول سفيان التمار . 

قال الشوكاني : زا أن الأفضل التسطبعح والله أعلم . وحديث القاسم سكت عنه المنذري (قال أبو علي) 
هو اللؤلوي راوي الستن (عند رأسه) أي النبي ية (عن رجليه) أي النبي ية (رأسه) أي عمر وهذه صفة 
القبور الثلاثة وجدت في بعض النسخ الصحيحة والله أعلم . 


وبا بکر -رضي الله تبارك وتعالی عنه- ورأسه بين كتفي النبي ية وعمر 
رأسه عند رجل النبي ب رهزم الرواية تدل على أن قبورهم مسطحة لأن 
ا لحصباء لا تثبت تبت إلا على المسطح' 

E r‏ > عن أبيه قال : مافرغ من الصلاة 
تناولوه حتى وضعوه ثم نصبوا اللبن وحثوا وسفوا التراب » فلما دفن ابو بكر 
-رضي الله تبارك وتعالی عنه - حفر له دونه إلى الباب وجعل رأسه بحيال 
حقوي النبي ييا ورجلاه إلى جنب الحائط وألحد له . ونصب له اللبن نصباً . 
فلما دفن عمر N RR TT‏ 
دون قر ای کر -رضي الله تبارك وتعالى عنهم- إلى الباب » وكان قبر النبي 
ية وقبر عمر -رضي الله تبارك وتعالى عنهم- متجاورين وکان قبر أبي بکر 
-رضي الله تبارك وتعالى عنه- في وسط من قبر النبي َي وعمر -رضي الله 
تبارك وتعالى عنه- وكان راس ابي بكر -رضي الله تبارك وتعالی عنه- 
بحيال حقوي النبي ا وستره عمر ”رصي الله تبارك وتعالی عنه- ورجلاه إلى 
خان اا . قال : فما فضل عن النبي ييه قطعته عائشة -رضي الله تبارك 
وتعالى عنها- - بحائط فكانت تدخل تلك الفصلة يوم الجمعة محتجبة :الت 
: كنت أدخل وفيه بعلي في غير حجاب » فأما ذ دخله عمر -رضي الله تبارك 
وتعالى عنه- فإنه لا يحل لى أن أدخله الا محتجبة . 

وخرج الجاكم من طريق الحميدي حدثنا سفيان قال : سمعت يیحیی بن 
CTE ET TE‏ : قالت عائشة -رضي الله تبارك 
وتعالى عنها - رأیت كأن ثلاثة أقمار سقطت في حجرتى فسالت أبا بكر 
-رضي الله تبارك وتعالى عنه- فقال : ياعائشة » إن تصدق رؤياك يدفن في 
بيتك خير أهل الأرض ثلاثة ‏ فلما قبض رسول الله ية ودفن قال لي أبي أبو 
بکر -رضي الله تبارك وتعالی عنه- SGT‏ انمارك وف 
أحدها قال الجاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين"' 

وخرج أيضاً من طريق عمر بن سعيد الأبح > عن أبن EE‏ 


. ۲٦٤۰۲۹۳/۷ : (دلائل اليهقي)‎ )١( 

(۲) المستدرك) : ۳/۳ . كتاب المغازي والسرايا باب (۳۰) حديث رقم )6٤0١(‏ وقال الحافظ الذهبي في 
(التلخيص) : على شرط البخاري ومسلم : وقد كتبنا من حدیٹ أنس . قلت : ثم ساقه مرفوعاً من تعبيره 
عليه السلام . وقال : على شرط البخارى ومسلم . قلت : هو من روايه عمر بن حماد بن سعيد الأبح ‏ أحذ 
الضعغاء . تفرد به عنه موسى بن عبد الله السلمي ‏ لا أدري من هو ؟! 


قتادة » عن أنس -رضي الله تبارك وتعالی عنه- قال : كان النبي ية تعجبه 
الرؤيا » قال : هل رأى أحد منكم رؤيا اليوم ؟ قالت عائشة -رضي الله تبارك 
وتعالى عنها- : رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي » فقال لها النبي 
يية: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك ثلاثة هم افضل اوخير أهل الأرض . فلما 
توفي النبي بُ ودفن في بيتها » قال لها: أبو بكر -رضي الله تبارك وتعالي 
عنه- هذا أحد أقمارك › وهو خيرها » ثم توفي بو بكر وعمر -رضي الله 
تبارك وتعالي عنهما- ودفنا في بيتها . 

رال ارك للام ب ال ES‏ 
محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن عبد الله الحسني عن أهل بيته قال : | 
النبي َة بني عليه بتسع لبنات نصبن نصبا ' ' . 


ذکر ماجاء في زيارة قبر النبي 4ة 
وماظهر من قبره › تما هو من أعلام نبوته 
[وفضيلة من زاره وسلم عليه TO OEE‏ 


قال بن غاد : حاتا الوليد > حدانا مالك عن يحيي بن سعيد قال : 


O) 

() زيادة فى العنوان من (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) . 
قال العلامة القسطلانى : فى ( المواهب اللدنية) : 0۷١ /٤‏ ومابعدها : اعلم أن زيارة قبره الشريف من أعظم 
القربات . وأرجي الطاعات » والسبيل إلى أعلى الدرجات . ومن اعتقد غير هذا فقد انخلع من ربقة الإسلام ؛ 
زخالف الله ورسوله وجماعة الغلما ءالعلا . ) 
وقد أطلق بعض المالكية ؛ وهو أبو عمران الفاسي » كما ذكره في (المدخل) عن (تهذيب الطالب) لعبد الحق , 
أنها واجبة . قال : ولعله أراد وجوب السان المؤكدة . 
وفى المحجم الكبير للطبراني : أن النبي با قال : من جاءني زائرأً لاتعمله حاجة إلا زيارتي » كان حقاً علي 
أن أكون شفيعا له يوم القيامة ا اک 
وروي عنه َة : من وجد سعة ولم يفد إلي فقد جفاني . ذكره أبن فرحون في مناسكه . والغزالي في الإحياء › 
ولم يخرجه العراقي بل أشار إلى ما أخرجه ابن النجار في (تاريخ‌المدينة) ما هو في معناه عن أنس بلفظ : 


ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني إلا وليس له عذر . = 


1.۸ 


كان رسول الله ية يقول مامن بقعة في الأرض أحب إِلي أن يكون قبري فيها 


= ولابن عدي في «الكامل» وابن حبان في الضعفاء» . والدارقطني في (العلل) و(غرائب مالك) وآخرين كلهم 
عن ابن عمر مرفوعاً من حج ولم يزرني فقد جفاني . ولايصح . 
وعلى تقدير ثبوته » فليتأمل قوله «فقد جفاني» فإنه ظاهر في حرمة ترك الزيارة لأن المجفاء أذي . والأذى 
حرام بالإجماع فتجب الزيارة إذ إزالة الجفاء واجبة ٠‏ [وهي بالزيارة » فالزيارة واجبة] حينئذ [وبالجملة] فمن 
کن من زیارته ولم یزره فقد جفاه ‏ ولیس من حقه علينا ذلك . 
وعن حاطب أن رسول الله ية قال : من زارني بعد موتي فكأنغا زارني في حياتي » ومن مات بأحد الحرمين 
بعث من الآمنين . رواه البيهقي عن رجل من آل حاطب لم يسمه عن حاطب . 
وعن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : من زار قبري . أو قال : من زارني كنت له شفيعاً 
وشهيدا . رواه البيهقي وغيره عن رجل من آل عمر لم يسمه عن عمر 
وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ية : من زارني محتسبا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة . 
رواه اليهقي أيضاً . 
قال العلامة زين الدين بن الحسين المراغيي : وينبغي لكل مسلم اعتقاد كون زيارته َل قربة ٠‏ للأحاديث 
الواردة ذلك ولقوله تعالي : فإولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الآية 

لأن تعظميه ية لاينقطع بموته ‏ ولايقال إن استغفار الرسول لهم إنغاهو في حال حياته وليست الزيارة كذلك . 

لا أجاب به بعض أئمة المحققين : أن الآية دلت على تعليق وجدان الله تواباً رحيما بغلاثة أمور : المجئ › 
واستغفارهم » واستغفار الرسول لهم . وقد حصل استغفار الرسول لجميع المؤمنين [والمؤمنات] لأنه كه قد 
استغفر للجميع قال الله تعالى : (واستغغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات€ فإذا وجد مجيئهم واستغفارهم 
تكملت الأمور الغلاثة الموجبة لتوبة الله ورحمته . 
وقد أجمع المسلمون على استحباب زيارة القبور » كما حكاه النووي ٠‏ وأوجبها الظاهرية ‏ فزيارته ييه مطلوبة 
بالعموم والخصوص لاسبق ٠‏ ولأن زيارة القبور تعظيم » وتعظيمه َيه واجب . ولهذا قال بعض العلماء: لا فرق 
في زيارته ية بين الرجال والنساء » وإن كان محل الإجماع على استحباب زيارة القبور للرجال ‏ وفي النساء 
خلاف . والأشهر في مذهب الشافعي الكراهة . ) 
قال ابن حبيب من المالكية : ولا تدع زيارة قبره ية والصلاة في مسجده ‏ فإن فيه من الرغبة مالا غنى بك ولا 


بأاحد عنه . = 


= وينبغي لمن نوى الزيارة » أن نوي ت لا بزيارة مسجده الشريف . والصلاة فيه » لأنه أحد المساجد الغلاثة 
) التي لا تشد الرحال إلا إليها . وهو أفضلها عند مالك ٠‏ وليس لشد الرحال إلى غير المساجد الغلاثة فضل ؛ 
لأن الشرع لم يجئ به وهذا الأمر لا يدخله قياس > لأن شرف البقعة إنما يعرف بالنص الصريح عليه » وقد 
ورد النص في هذه دون غیرها . 

وقد صح أن عمرين عبد العزیز كان يبرد البريد للسلام على النبي بل ا 
فالسفر إليه قربة لعموم الأدلة . ومن نذر الزيارة وجبت عليه ne‏ اة 
إذا نذر زيارة قبر النبي ية لزمه الوفاء ٠‏ وجهاً واحدا ‏ انتهي : ا إتيان المسجد الأقصي للصلاة لزمه 
ذلك على الأصح عندنا ٠‏ وبه قال المالكية والحنابلة ‏ لكنه يخرج عنه بالصلاة في المسجد الحرام . وصحع 
النووي أيضاً أنه يخرج عنه بالصلاة في مسجد المدينة . قال : ونص عليه الشافعي . ويه قال الحنفية والحنابلة. 
وللشيح تقي الدين بن تيمية هنا كلام شنيع عجيب . يتضمن منع شد الرحال للزيارة النبوية المحمدية > وأنه 
ليس من القرب » بل بضد ذلك .. 
ورد عليه الشيخ تقي الدين السبكي في «شفاء السقام» فشفى صدور المؤمنين . 
وحكي الشيخ ولي الدين العراقي › أن والده کان معادلا للشيخ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الدمشقي في 
التوجه إلى بلد الخليل عليه لسلام » فلما دنا من البلد قال: نويت الصلاة في مسجد الخليل ‏ ليحترز عن شد 
الرحال لزيارته على طريقة شيخ الحنابلة ابن تيمية › فقلت : نويت زيارة قبر الخليل عليه السلام . ثم قلت : 
أا تاف خالفت النبي به › لأنه قال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وقد شددت الرحل إلى 
مسجد رابع » وأما انا فاتبعت النبي ا لأنه قال : «زوروا القبور» أفقال : إلا قبور الأنبياء ؟! قال : فبهت. 
وينبغى لمن أراد الزيارة أن بكغر من الصلاة والتسليم عليه في طريقه ٠‏ فإذا وقع بصره على معالم المدينة 
الشريفة وما تعرف به » فليردد الصلاة والتسليم ‏ وليسأل الله أن ينفعه بزيارته ويسعده بها في الدارين . 
وليغتسل ويليس النظيف من ثيابه ا 
ولا رأى وفد عبد القيس رسول الله ا ألقوا أنفسهم عن رواحلهم ولم پنیخوها ازا إلبه ٠‏ فلم ينكر ذلك 


عليهم صلوات الله وسلامه.عليه . 
وروینا. غا ذکره القاضي عياض في (الشغاء ء) أن أبا الفضل الجوهري لما ورد إلى المدينة زان رأ » وقرب من 
يیوتها ترجل ومشی باکیا منشدا : 
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وروی جعفر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس -رضي الله 


ولا رأيتا زسستم من لم يندع لتا ٠‏ فوادا لعر قان الرستوم ولا لبا 
نزلنا عن الأكوار فشي كرامة لمن بان عنه أن نسلم به ركبا 
وأنبئت بأن العلامة أبا عبدالله بن رشيد قال : لما قدمنا المدينة سنة أربع وثمانين وستمائة ‏ كان معي 
رفيقي الوزير أبو عبد الله بن أبي القاسم بن الحكيم . وكان أرمد » فلما دخلنا ذا الحليفة أو نحوها نزلنا عن 
الأكوار . وقوي الشوق لقرب المزار ٠‏ فنزل وبادر إلي المشي على قدميه احتساباً لتلك لآثار . وإعظاماً لمن حل 
تلك الديار» فأحس بالشفاء . الأكوار : جمع کور : هو الرحل للإبل ٠‏ بنزله السرج للفرس . 
ولا كنت سائرا لقصد الزيارة في ربيع الآخر سنة اثنين وتسعين وثمانائة » ولاح لما عند الصباح جبل مفرح 
الأرواح المبشر بقرب المزار من أشرف الديار » تسابق الزوار إليه ٠‏ وتعالوا بالصعود عليه استعجالاً لمشاهدة 
تلك الآثار واقتباساً لمشاهدة تلك الأنوار فبرقت لوامع الأنوار النبوية ‏ وهبت عرف نسمات ال معارف المحمديةء 
فطبنا وغبنا إذ شهدنا أعلام ديار أشرف البرية . . 
ولا قربنامن ديار المدينة وأعلامها . وتدانينا من معاينة رباها الكريمة وأكامها . وانتشقنا عرف لطائف 


أزهارها؛ وبدت لناظرنا بوارق أنوارها . وترادفت واردات المنحج والعطايا » ونزل القوم عن المطايا قاتشت 


.= شلا : 
أتيتك اا وودت الى جعلت سواد عيني أمتطيسه 
ومالي لا سير علي المآققي إلى قبر رول الله فيه 


ويستحب صلاة ركعتين تحية المسجد قبل الزيارة ‏ وهذا إذا لم يكن مروره من جهة وجهه الشريف ية . 
فإان كان استحب الزيارة قبل التحية . قال في « تحقيق النصرة» وهو استدراك حسن . قاله بعض شیوخنا . 

وفي منسك ابن فرحون : فإن قلت : المسجد إنا تشرف بإضافته إليه ية فينبغى البداءة بالوقوف عنده 
. قلت : قال ابن حبيب فى أول كتاب الصلاة : حدثني مطرف عن مالك عن يحيي بن سعيد عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه قال : قدمت من سفر » فجئت رسول الله ية أسلم عليه وهو بفناء السمجد ‏ فقال : 
أدخلت المسجد فصليت فيه ؟ قلت : لا » قال : فاذهب فادخل المسجد وصل فيه » ثم ائت فسلم علي . 

قال اوخ به فن قدب الزيارة على الصلاة . قال ابن الحاج : وكل ذلك واسع ولعل هذا الحديث 
لم يبلغهم والله أعلم . انتهى . (المواهب اللانية) مختصرا . 
وينبغى للزائر أن يستحضر الخشوع ما أمكنه ‏ وليكن ا ات والإسرار. وفي = 
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تبارك وتعالي عنهما- قال : قال رسول الله بيه من حج وزار قبري بعد موتي 


= البخاري : أن عمر رضي الله عنه قال لرجلين من أهل الطائف : لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضرياً › 
ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ل ؟ . 
وقد روي عن آبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : لا ينبغي رفع الصوت على نبي حيأ ولا ميتاً . وروي 
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسمع صوت الوتد يوتد والمسمار يضرب في إ بعض الدور المطيفة مسجد 
النبي َة فترسل إليهم : لا تؤذوا رسول الله 5 . 
قالوا : وما ا بن أبي طالب E‏ الله عنه مصراعي داره إلا بالمصانع توقية لذلك . نقله ابن زبالة 
فيجب الأدب معه كما في حياقه ٠.‏ 
وينبغى للزائر أن يخقدم إلى القبر الشريف من جهة القبلة ؛ وإن جاء من جهة رجلي الصاحبين فهو أبلغ في 
الآدب من الإتيان من جهة رأسه المكرم . ويستدبر القبلة ويقف قبالة وجهه ي بأن يقابل المسمار. 
وقد روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب : ليس من يوم إلا ويعرض على النبي َة أعمال أمته غدوة 
وعشية ٠‏ فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم» فلذلك يشهد عليهم . 
وشل الزائر وجهه الكريم هة في ذهنه » ويحضر قلبه جلال رتبته » وعلو منزلته . وعظيم حرمته » وإن 
أكابر الصحابة ماكانوا يخاطبونه إلا كأخي السرار › تعظيما لماعظم الله من شأنه . 
وقد روی ابن النجار اا ئشة رضي الله عنها : أن اكشفي لي عن قبر رسول الله يا 
فکشفته فبکت حتی ماتت 
وحکي عن أبي الفضائل الحموي . أحد خدام الحجرة المقدسة » أنه شاهد TEN‏ الشيوخ . أتي 
باب مقصورة الحجرة الشريفة ‏ فطأطأً رأسه نحو العتبة » فحركوه فإذا هو ميت ٠‏ وكان ممن شهد جنازته . 
ثم يقول الزائر بحضور قلب ‏ وغض بصر وصوت » وسكون جوارح وإطراق : السلام عليك يارسول الله . 
السلام عليك يانبي اللهء.السلام عليك ياحبيب الله ٠‏ السلام عليك ياخيرة اللهء السلام عليك ياصفوة الله 
السلام عليك ياسيد ادليه وخاتم النبيين ٠‏ السلام علليك ياقائد الغر امحجلين . السلام عليك وعلى أهل 
بيتك بيتك الطيبين الطاهرين السلام علي عليك وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين . السلام عليك وعلى 
أصحابك أجمعين » السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وسائر عباد الله الصالحين جزاك ی الله عنا يا رسول الله 
أفضل ماجازی E‏ أمته > وصلى الله عليك كلما ذكرك الذاكرون ‏ وغفل عن ذكرك الغافلون» ٠‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه » وخيرته من خلقه ‏ وأشهد أنك قد بلغت = 
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\) ۔‎ EET 
0 کان کمن رای ف بای‎ 


الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده . ومن ضاق وقته عن ذلك . أو عن حفظه 
فليقل ماتيسر منه » أو نما يحصل به الغرض . 

وفي «التحفة» : أن ابن عمر وغيره من السلف كانوا يقترون ويوجزون في هذا جدا . فعن مالك بن أنس. 
إمام دار الهجرة » وناهيك به خبرة بهذا الشأن من رواية ابن وهب عنه ‏ يقول : السلام علليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته . ) 

وعن نافع عن ابن عمر ٠‏ آنه كان إذا قدم من سفر دخل المسجد . ثم أتي القبر المقدس فقال : السلام عليك 
يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاه . 

وينبغي أن يدعو ٠‏ ولايتكلف السجع فإن ذلك قد يؤدي إلى الإخلال بالخشوع . 

وقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة : أنه يهو قال : ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام . 


وعند ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة مرفوعاً : من صلي علي عند قبري سمعته > ومن صلي علي نائياً ‏ 


بلغته.وعن سليمان بن سحيم .0 ذکره القاضي عياض في «الشفاء» قال : رأيت النبي َيل ني النوم : 


فقلت : يا رسول الله . هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم ؟ قال : نعم وأرد عليهم . 

ولا شك أن حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثابتة معلومة . 

وقد روى الدارمي عن سعيد بن عبد العزيز قال : لماكان أيام الحرة » لم يؤذن في مسجد النبي ية ٠‏ ولم 
يبرح سعيد بن المسيب من المسجد . وكان لايعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي يا وذكر 
ابن النجار وابن زبالة بلفظ قال سعيد - يعني ابن بن الد + فلا حشرت الظهر سيعت لادان في القبر: 
فصلیت ركعتين » ثم سمعت الإقامة فصليت الظهر ثم مضى ذلك الأذان والإقامة في القبر المقدس لكل صلاة 
حتی مضت الثلاث ليال کک 


وقد روی البيهقي وغير : من حديت انس أن رسول الله َا قال : الأنبياء أحياء ء في قبورهم يصلون . 
وفي رواية : أن الأنبياء لا ES‏ أربعين ليلة ولکنهم یصلون بین يدي الله حتی ينفخ في 
الصور. 


وله شوأهد في صحیح مسلم منها: قوله کل : مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره : وفي حديث أبي ذر 
في قصة المعراج : أنه لقي الأنبياء في السماوات ؛ وكلموه وكلمهم . وقد ذكرت مزيد بيان لذلك في حجة 
الوداع من مقصد عباداته ٠‏ وفي ذكر الخصائص الكرية فى مقصد معجزاته as‏ 


. حدیث رقم (۱۹۳) » وفیه : «عن مجاهد عن اين عمر»‎ YVA/Y : (سنن الدارقطني)‎ (١(٠ 
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وللدارقطني من حدیث موسی بن هلال [العبدي] عن عبيد الله بن عمر 
الله 5ة من زار قبري وجبت له شفاعتي' .| 
وخرج الدارقطني أيضا من حديث يحيي بن محمد بن صاعد حدثنا آبو 
محمد العبادي حدثنا مسلمة بن سالم الجهني حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع 
عن سالم » عن آبیه قال : قال رسول الله َة : من جاءنى زائراً لم يدعه حاجة 
إلا زيارتي كان حقاً علي أن اكون شفيعا له يوم القيامه . ١‏ 
وقال محمد بن إسماعيل بن أبي فديك : أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي 
عن انس بن مالك -رضي الله تبارك وتعالي عنه- قال : إن رسول الله يا 
قال: من زار قبري بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا أو شهيدأ يوم القيامة . 
ولابن ابي الدنيا من خديث سعيد بن عشمان الحرجاني قال : أخبرنا محمد 
بن أبى فديك قال : اخبرنا عمر بن حفص ٠‏ قال : إن ابن أبى ملكية قال : 
سمعت بعض من أدركت يقول : بلغنا أنه يقول : إنه من وقف عند قبر النبى 
ية فتلا هذه الآية :إن الله وملائكته يصلون على النبي"' الآية ثم قال, 
فتلا صلى الله عليك يامحمد حتي يقولها سبعين مرة ناداه ملك : صلى الله 
عليك يافلان . لم تسقط لك حاجة؛") . ) 
وخرج ابو محمد الروائي من طريق أبن زيد بن سعد حدثنا عمرو بن مالك 


)١(‏ (المرجع السابق) : حدیث رقم  )۱۹٤(‏ ومابین الحاصرتین زيادة للنسب منه » وقال فی (هامشه) : موسی بن 
هلال العبدي ٠‏ شيخ بصري . قال أبو حاتم : مجهول وقال العقيلي : لايتابع على حديثه » وقال ابن عدي : 
أرى أنه لا بأس به » قال الذهبي : قلت : هو صالح الحديث > وأنكر ماعنده حديثه عن عبد الله بن عمر » عن 
نافع › ان روو « من زار قبري وجبت له شفاعتي » : 

1 ٠ ۵١ : الأحزاب‎ )۲( 

(۴) (المواهب اللدنية بالمنح المحمدية) : 0۸٤/٤‏ . وأخرج الدارقطني فى (السنن) : عن الشعبي والأسود بن 
میمون؛ عن هارون أبي قزعة اد د ازاف ٠‏ عن حاطب ٠‏ قال : قال رسول الله : « من زارني بعد 
موتي. فکأغا زارني فی حاتي ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة» . (ستن الدارقطي) : 
۲ ,. حدیث رقم (۱۹۳) وقال فى (هامصشه) : هارون بن أبي قزعة المدني ‏ قال البخاري : لايتابع 


عليه والشيخ لهارون مجهول . 


٤ 


البكري حدثنا أبو الحور بن عبدالله قال : ة قحط أهل المدينة ة قحطا شديداً فشكوا 
إلى عائشة -رضي الله تبارك وتعالي عنها- . فقالت : انظروا ة قبر النبي ية 
٠ e e E a EEE ENT‏ سقف قال | 
الشحم » فسمي عام الفتق . 

EN sS‏ :خلت المدينة فائيت 
O‏ شم قال 
د طا نهم جارك فانرا الله رار لع زرل زجنا الله 

¢ 


وإني جثتك مستغفراً إلى ربي من ذنوبي مستشفعا بك » ثم بكى وأنشاً 
يقول : 

یاخیر من دفنت با a‏ فطاب من طيبهن القاع والاكم 

نفسي الفداء لقبر فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم استغفر وانصرف . قال : فرقدت فراًر يت النبي َيه وهو يقول :ان الله 

عز وجل قد غفر له لشفاعتي . 

وخرج أبو نعيم من طريق محمد بن سليمان حدثنا عبد الحميد بن سليمان 
عن سعيد بن المسيب قال : لقد رزيتني ليالي الحرة وما في مسجد رسول الله 
َي غيري › وقال لا يأتي وقت صلاة إلا سمعت الأذان من القبر ؛ ثم أتقدم 
فأقيم وأصلى . وإن آهل الشام ليدخلون المسجد فيقولون : انظروا الى هذا 
الشيخ الجنون . 

قال ابو محمد الدرامي : واخبرنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد 
العزيزء قال : ا کان أيا المرة لم يؤذن في مسجد النبي جل بالمدينة > ولم يقم 
N E‏ 


. زيادة للسياق من (المواهب اللدنية)‎ )١( 
“٦£ : النساء‎ )۲( 


(۳) فى بعض النسخ : «بالترب أعظمه» . 


يسمعها من قير النبي كلل 

وقال ابو عبد الله ميحمد بن الحضن بن زبالة TT‏ 
عن غير وأاحد > منهم عبد العزیز بن محمد بن عمران بن محمد أنه لما كان أيام ) 
الحرة ترك مسجد رسول الله ئها ثلاثة ثة ايام » وخرج الناس إلى الحرة e‏ 
سعيد بن المسيب فى مسجد رسول الله عله قال : فاستوجب فدنوت قبر رسول 
الله ية فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في قبر رسول الله ي فصليت 
ركعتين ثم سمعت الإقامة فصليت الظهر . > ثم جلست حتى حضرت العصر › 

فسمعت الأذان في قبر رسول الله بلا فصليت ركعتين ثم سمعت الإقامة 

فصليت العصر » ثم لم ازل اله اة رما الین ا ت الثلاث » وفعل 
القوم ودخلوا مسجد رسول الله ية وعاد المؤذنون فأذنوا فسمعت فسمعت الأذان في 
قبره لا فلم أسمعه . فرجعت إلى مجلسي الذي أجلس فيه 

وخرج الحافظ أبو E A‏ 
الهمداني ‏ قال : حدثني محمد بن حامان قال : سمعت إبراهيم بن شيبان 
يقول: حجحت فجئت المدينة فتقدمت إلى قبر رسول الله كيه فسلمت عليه › 
فسمعت من داخل الحجرة : وعليك السلام 

ed‏ ی : ناظر آبو 
جعفر آمير المؤمنين مالكاً في مسجد رسول الله ياء فقال له مالك يا قي 
المۆمنىن > لا ترفع صوتك فى هذا المسجد فإن الله عز وجل أدب قوماً فقال : 
لا ترفعوا أصواة ENE‏ 
لبعض أن تحبط أعمال م وأنتم لا تشعرون) ', 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة f‏ ۳ 

و فقال : إن الذين ينادونك من وراء او ا 
(٤( e‏ ر ) 


)۱( (المواهب ب اللانية) OAV:‏ ۰ 
(۲) الحجرات : ۲ ) 
(۳) الحجرات : > 

٠ ٤ : الحجرات‎ )٤( 


SS 


وان حرمته ية ميتاً کحرمته حیاً فاستکان له أبو جعفر وقال : ياأبا 
عبد الله ! أستقبل القبلة وأدعو أً م أستقبل رسول الله ييو ؟ فقال : و 
تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسیلة أبيك أدم عليه السلام إلى الله فار 
يوم القيامة ؟ بل استقبله › واستشفع به > فيشفع لك عند الله تعالى . ) 

قال الله تبارك وتعالى : ولوأ إذ ظلّموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا ‏ 
الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله د ترا ابأ رحیما ي( 

وقال القاضي عياض : اا ی 
عليها » وفضيلة مرغب فيها ؛ 

حدثنا القاضي أبو علي حدثنا ا الل ین خرن فل : حدثنا الحسن 

أبن جعفر قال : حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني قال حدثنا القاضي 
المحاملي قال : حدثنا محمد بن عبد الرزاق قال : حدثنا موسي بن هلال عن 

عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما - قال: 
قال النبي علا : من زار قبري وجبت له شفاعتي . 

وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله كاز : من زارني في المدينة 
محتسباً کان في جواري . وكنت له شفيعاً يوم القيامة . 

وفي حديث آخر : من زارني بعد موتي فکأغا زارني في حياتي . 

وكره مالك أن يقال زرنا قبر النبي ية وقد اختلف في معني ذلك فقيل 
كراهية الاسم لماورد من قوله ية E‏ رات القبور » وهذا یرده قوله : 
نهيتم عن زيارة القبور فزوروها . وقوله من زار قبری فقد أطلق اسم الزيارةء 
وقيل : لأن ذلك لما قيل ان الزانر أفضل من المزور › وهذا ايضا لیس بشي 
إذ ليس كل زائر بهذه الصفة » وليس هذا عموماً » وقد ورد في حديث أهل 
الجنة زيارتهم لربهم » ولم يمنع هذا اللفظ في حقه تعالى . 

وقال ابو عمران رحمه الله : انما كره مالك ان يقال : طواف الزيارة › 
وزرنا قبر النبي ئة لاستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض › وكره تسوية 
النبي م مع الناس بهذا اللفظ . وايضا فإن الزيارة مباحة بين الناس » وواجب 
شد المطي إلي قبره َيه يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد لا 


٦٤ : النساء‎ )١( 
(الشفا بتعريف حقوق المصطفى) : 1۸/۲ ومابعدها.‎ )۲( 
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وجوب فرض . والأولى عندى أن منعه وكراهة مالك له لإضافته,الي قبر النبي 
ي وأنه لو قال : زرنا النبي َة لم يكرهه لقوله ئا : اللهم لا تجعل قبري 
ت يعبد بعدي ٠‏ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قنفي 
إضافة هذا اللفظ إلي القبر والتشبه بفعل اؤلئك قطعا ا وحسما للباب 
والله أعلم ٠‏ 

قال إسحق بن إبراهيم الفقيه وما لم يزل من شأن من حج 1 بالمدينة 
والقصد الى الصلاة في مسجد رسول الله َة » والتبرك برؤية روضته › 
ومنبره» وقبره » ومجلسه » وملامس يديه » ومواطي قدمیه › والعمود الذي كان 
بستدد بستند ٬راليه‏ وينزل جبريل بالوحي فيه عليه وبجن عمره » وقصده > من الصحابة 
وا الل الاعتبار بذلك كله . 

وقال ابن أبي فديك : سمعت بعض من أدركت يقول بلغني أنه من وقف 
عند قبر النبي ية فتلا هذه الآية : إإن الله وملائكته يصلون علي النبي) ثم 
قال : صلى الله عليك يامحمد من يقولها سبعبن مرة ناداه ملك : صلى الله 
عليك يافلان » ولم تسقط له حاجة . 

وعن يزيد بن أبي سعيد المقبري قدمت على عمر بن عبد العزيز فلما 
eS‏ : لي إليك حاجة : إذا أتيت ت المدينة ستري قبر النبي ية فأقرئه 

مني السلام . قال غیره وان رة آل الريد هن اللا تال ي E‏ 
أن بن مالك أتى قبر النبى كيا فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتع الصلاة 
فسلم علي النبي مي ثم انصرف . وقال مالك في رواية أبن وهب : اذا سلم 
على النبي ية ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة » ويدنو » ويسلم » ولا 
مس القبر بيده . 

وقال في (المبسوط) : لا أرى أن يقف عند قبر النبي ية يدعو ولكن 
يسلم ويمضي . قال ابن أبي مليكة من أحب أن يقوم وجاه ألنبي ية فليجعل 
القنديل الذي في القبلة عند القبر على راسه » وقال نافع كان ابن عمر يسلم 
على القبرء رأيته مائة مرة وأكثر يجي إلي القبر فيقول السلام على النبي كيا 
السلام على أبي بكر » السلام على أبي ثم ينصرف » ورؤي ابن عمر وأاضعا 
يده علي مقعد النبي َيه من المنبر ثم وضعها على وجهه . 

وعن ابن قسيط والعتبي : كان أصحاب النبي بلا إذا خلا الملسجد حسوا 
رمانة المنبر التى تلى القبر بميامنهم › ثم استقبلوا القبلة يدعون . وفي (الموطاً) 
من رواية يحيى بن يحيى الليشي : أنه كان بقف على قبر النبي إلا في صلي 
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على النبي ية وعلى أبي بكر » وعمر -رضي الله تبارك وتعالى عنهما=. . 

وعد ابن القاسم وألقعنبي : ويدعو لأبي بكر وعمر قال مالك في رواية 
ابن وهب : يقول المسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 

قال في (المبسوط) : ويسلم علي أبي بكر وعمر . قال القاضي أبو 
الوليد الباجي : وعندي أنه يدعو للنبي إلا بلفظ الصلاة ٠‏ ولأبي بكر وعمر 
لرسول بس الله وسلام على رسول الله ء السلام عليتا من ينا » وصلي الل 
وملائکته علي محمد . اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك . 
وجنتك » واحفظني من الشيطان الرجيم . E‏ 
القبر وات فارکم فبها رکعتین قبل وفوف بالقبر تحمد الله فب وتسأله تام 
ماخرجت إليه » والعون عل رن کات رکال کے ر ار واا 
وفي الروضة أفضل > وقد قال ا : مابن بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنةء ومنبري على م من ترع 
ا FSA E BF‏ 
ية بالليل والنهار . ولا تدع أن تأتي مسجد قباء وقبور الشهداء . 

E 
في المدينة وفيما بين ذلك . قال محمد : وإذا خرج جعل أخر عهده الوقوف‎ 
: بالقبر وكذلك من خرج مسافرا . وروي ابن وهب عن فاطمة بنت النبي ية‎ 
وقل : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك > واذا خرجت صل على‎ 
e E BRA TERETE ES النبي ب وقل‎ 
E ا ا ا‎ 
كان الناس يقولون اذا دخلوا المسجد : صلى الله وملائكته على محمد السلاء‎ 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته باسم الله دخلنا وباسم الله خرجنا » وعلی‎ 
. الله توكلنا » وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك‎ 

وعن فاطمة أيضا كان النبي َة إذا دخل المسجد قال : صلى الله على 
محمد » ثم ذكر مثل حديث فاطمة قبل هذا » وفي رواية : حمد الله وسمى 
وصلى على النبي َيه وذكر مثله . وفي رواية باسم الله والسلام على رسول 
الله . وعن غيرها كان رسول الله َة إذا دخل المسجد قال : اللهم افتح لي 
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اواب رتك وجول آبزات رافك 

وعن أبي هريرة : اذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبي ية وليقل : 
اللهم افتح لي . 
) وقال مالك في (المبسوط) : وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من 
أهل المدينة الوقوف بالقبر وانما ذلك للغرباء » وقال فيه أيضا : لا بأس لمن قدذه 
من سفر أو خرج إلي سفر أن يقف على قبر النبي ية » فيصلي عليه ويدعو 
له» ولأبي بكر وعمر » فقيل له : إن ناسا من أهل المدينة لايقدمون من سفر ولا 
یریدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو اكقر وزنا وقفوا في الجمعة أو في الأيام 
المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة . فقال : لم یبلغنی 
O FT MCF N FEE E‏ 
اصلح اولها » ولم يبلغني عن اول هذه الأمة وصدرها انهم كانوا يفعلون ذلك 
ویکره ال اا فر و اراده. 

قال ابن القاسم ورایت أهل المدينة اذا خرجوا منھا أو دخلوها أتوا القبر 
فسلموا .قال ll‏ .قال الباجي :ففرق بين أهل المدينة والغرياء » لأن 
الغرباء قصدوا لذلك وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر 
والتسليم . وقال لاد : اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ٠‏ اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد > وقال : لاتجعلو قبري عيداً . 

رن کاب أ ر ميد التق بون ف اقرا اق 
ولايمسه» ولايقف عنده طويلا وي ال : يبدأ بالركوع قبل السلام في 

مسجد النبي ية » وأحب مواضع التنفل فيه : مصلي النبي حيث العمود 

امخلق ‏ وأما في الفريضة فالقدء إلي الصفوف والتنفل فيه للغرياء أحب إل“ 

فن ا ي ارت 
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من الأدب 8 مامتا فيه 


e ا‎ 


فيه روي أن التي ل سل Fe gale TAFE‏ 
ابن المسيب وزيد بن ثابت وابن عمر ومالك بن أنس وغيرهم » وعن ابن عباس 
أنه مسجد قباأء . 

حدثنا هشا م بن أحمد الفقيه بقراءتي عليه قال : حدثنا الحسين بن محمد 
الحافظ حدثنا Ey‏ او ند بن عد الزن حا ا 
داسة حدثنا أبو داود > حدثنا مسدد › حدثنا سفيان » عن الزهري › عن سعيد 
ابن المسيب » عن أبي هريرة -رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن النبى كلا 
قال: لاتشد الرحال إلا إلي ثلاثة نه مساجد : الملسجدالحرام > ومسجدي هذا › 
والمسجد الأقصى . وقد تقدمت الآثار في الصلاة والسلام علي النبي ية عند 
دخول المسجد . 

ون فت الك وغ ن لاص ا الي كان دخل المسجد 
قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم . 
وقال مالك رحمه الله : سمع عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه- 
صوتاً في المسجد > فندعا بصاحبه فقال : تمن انت ؟ قال : رجل من ثقيف › 
قأل لو کنت من هاتين القريتين لأدبتك » إن مسجدنا لايرفع فيه الصوت . 

قال محمد بن مسلمة : لاينبغي لأحد أن يتعمد المسجد برفع الصوت › 
ولا بشئ من الأذي » وأن ينزه عما يكره » قال القاضي مکی ذلك کله 
القاضي إسماعيل في (مبسوطه) في باب فضل مسجد النبي كاز . والعلماأء 
کلهم متفقون أن حكم سائر المساجد هذا الحكم . 
ا 
المساجد رفع الصوت . قد كره رفع الصوت بالتلبية في مساجد الجماعات إلا 
المسجد الحرام ومسجدنا . 

زفال أبو فرر جرخن الل عت قال وز ال اة : صلاة فى 


مسجدي هذا خيرمن آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » قال القاضى: 
< اختلف الناس في مغنى هذا الاستثناء على اختلافهم فى المفاضلة بين مكة 
I n SOO 0 °°, “o e‏ 
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معاني الروایات » ولم یکن بینها خلاف › لأن قبره فى حجرته » وهو بيته . 

وقوله : ومنبري على حوضي > قيل تخل اة ت نه الذى كان 
في الدنيا » وهو أظهر . والشاني :ك اك لاك ف . والشالث إن 
قصد منبره والحضور عنده للازمة الأعمال الصالحة بورد الحرض ويوجب الشرب 
منهء قاله الباجي . 

وقوله:روضة من رياض ال جنة يحتمل معنیین : 

أحدهما 4 أنه هوج للك وان الدعا :والضلاة فيه سق ذلك هن 
الثواب ‏ كما قيل : الجنة تحت ظلال السيوف . والغانى : أن تلك البقعة قد 
ينقلها الله فتكون في أل جنة بعينها قاله الداودي . 
وروى ابن عمر وجماعة من الصحابة أن النبي يي قال في المدينة : لاإيصبر على 
لاواتھا وديا أخد الا كنت له شهدا او شفيغا يوم أالقيامة » وقال فيمن 
تحمل عن المدينة : والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . ) 

وقال SEE SE aa N KE‏ . وقال : لايخرج 
احت من الذي ة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيراً منه 

وروی عنه کالا AE‏ أومعتمراً بعثه بعثه الله يوم 
القيامة لاحساب عليه ولا عذاب . وفي طريق أخر :بعت شن الأمتان بر 
القيامة» وعن أبن عمر : من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها > فإني أشفع 
لن يموت بها » وقال تعالي : إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا) 
الى قوله E CY A‏ : آمناً من النار » وقيل : كان يأمن 
من الطلب من أحدث حدثاً خارجاً عن الحر ولجاً اليه فى الجاهلية » وهذا مثل 
قوله لوإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا على قول بعضهم . 

وحکي أن فوا توا عدون الخرلانى بالمنستير فأعلموه ان كتامة قتلوا 
رجلا وأضرموا عليه النار طول الليل فلم تعمل فيه شيا , وبقى أبيض البدن. 


فقال : لعله حج ثلاث حجج › قالوا : نعم › قال : حدثت ان من حج حجة أدى 
E EE DRONE EE ey‏ 
على النار . 


ولا نظر رسول الله ب إلى الكعبة قال رجا بك من بيت ما أعظمك 
E O e e a‏ 


القام ركعتين غفر له خاتقدم من ذنبه وما تأخر وحشر يوم القبامة من الآمنين. 

قال الفقيه القاضي أبو الفضل : قرأت علي القاضي الحافظ أبي علي 
حدتنا أبو العباس العذري قال : حدثنا أبو أسامة محمد بن أحمد بن محمد 
الهروي حدلنا اخسن ق ى )ا الحسن محمد بن الحسن بن 
راشد» سمعت أبا بكر محمد بن إدريس . سمعت الحميدي قال : سمعت سفيان 
ابن عيينة قال : سمعت عمرو بن دینار قال : سمعت ابن عباس يقول : سمعت 
رسول الله َه يقول. : مادعا اع ن دالا الا استجيب له . قال أبن 
عباس : وآنا فما دعوت الله بشئ فی هذا اللتزم من سمعت هذا من رسول الله 
َي إلا استجيب لي . 

وقال عمرو بن دینار U‏ فما دعوت الله تعالى بشئ في هذا الملتزه 
منذ سمعت هذا من ابن عباس إلا استجيب لي › وقال سفيان : وأنا فما دعوت 
الله بشئ في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من عمرو الا استجيب لى .قال 
الحميدى ر فما وغرت الل بشي ى اها ااا منذ سمعت هذا من سفيان 
إلا استجيب لي » وقال محمد بن إدريس : وأنا E‏ 
الملتزم منذ سمعت هذا من الحميدي إلا استجيب لي وقال أبو الحسن محمد بن 
الحسن : وانا . فما دعوت الله بشئ في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من محمد 
ابن إدريس إلا استجيب لي . قال ابو اسامة : وما أذكر الحسن بن رشيق قال 
فبە شا واا > فما دعوت الله بشئ في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من 
الر رن راجت ل من ات ال ارا اه أن يستجاب لي 
) من أمر الأخرة . قال العذري : وأا > فما دعوت الله بشئ ‏ في هذا الملتزم منذ 
سمعت هذا من أبي أسامة إلا استجيب لي قال أبو علي > فقد دعوت 
الله فيه بأشيا ء كشينرة استجيب لي بعضها » وأنا روفن ةة قفخلا 
يستجيب لي بقيتها. 

قال القاضي أبو الفضل : ذكرنا نبذأ من هذه النكت في هذا الفصل وإن 
لم تكن من الباب.». حلة بالفصل الذى قبله حرصا على تام الفائدة والله 
الرفى ارات ر . انتهى كلام القاضي عياض . 
) وقال : أبن زبالة us‏ : عبد العزيز بن أبي حازم » 
ونوفل بن عمار » قالوا : ان كانت عائشة -رضي الله تبارك وتعالى عنها- 
4 صوت الوتد تد يؤتد » والبناء يضرب في بعض الدور المطمئنة مسجد النبي 
اا ا : لا تؤذوا رسول الله ئة . 
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قال : وقد ذكرنا عمر بن عبد العزيز بالمسجد النبوي E‏ 
العمال يعملون في المسجد وما إن خلا لهم المسجد فقال بعض أولثك العمال من 
: ألا أبول على قبر نبيهم e ar a GE‏ 
ر يفعل » اقتلع فألقي على راسه فانتتر دماغه وأسلم بعض أولئك النصاري . 
E E TT‏ 
في سنة تسعين وثلاثمائة أن يتوجه إلي المدينة وينقل الجند المعظم إلى مصر. 
وبعث إلبه عسكرا » فقده المدينة ازال من حوله من بئي مهنا الحيشيين ي 
ودخل الحجرة الشريفة ليمضي ماعزم عليه فقام رجل فقرأً قوله تعالى : 
تقاتلون قوما كفروا بعد إيانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة ا( 
O U N‏ 
حتى كادت تقتلع المنارات وهلك معظم العسكر ودواوینهم نكف ابو الفتوح 
عماقصده وعاد الى مكة . 

وقد ذكر الحافظ محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن ¿ الحسن 
المعروف باسم ابن النجار رحمه الله هذا الخير في (تاريخه) A KT‏ 
أبو محمد عبد الله بن المبارك المقدسي عن أبي المعالي صالح بن شافع الحنبلي . 
قال : أنبأنا القاسم بن عبد الله بن محمد المقدسي المعلم » حدثنا ابو القاسم 
عبد الحكيم بن محمد المغربي › قال ا ا اال ا 
العبيدى صاحب مصر بنقل النبي َة وصاحبيه إلى مصر . وزين له ذلك وقال: 
متى تم ذلك شد الناس رحالهم من أقطار الأرض ض إلى مصر › وكانت منفعة 
E‏ 
قال : وبعٿث الى أب بى الفتوح | ٠‏ الوضع الشريف . وحمله » فلما وصل إلى 
الدينة وجلس بها حض جماعة من الدينتن وقد علموا ما جام ء فيه » وحضر 
معهم قارئ يعرف [بالألباني] فقرا في ا مجلس : وان نکشوا أيانهم من بعد 
عهدهم# إلى قوله e‏ أ فهاج الناس وكادوا يقتلون ابا 
الت ری که واد ودی سو ساو ا اه اواد کت 
لهم . ا رأى أبو الفتوح ذلك قال لهم :الله حى أن يخشي ٠‏ الله لر كان 
على من الحاكم فوات الروح ماتعرضت للموضع » وحصل له من ضيق الصدر ما 


)١(‏ التوبة': ا د 
(۲) التوبة NY:‏ . 
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e RT a a SA 

حتی ارسل الله تعالی ريحاً كادت الأرض تزلزل من فوقها > حتی خرجت الإبل 
ااا :وای یا کیا کے اک کی ر ا را 
أكثرها وحلق بالتاس فانشرح صدر ابی الفتوح > وذهب روعه من الحاكم 
لقيام عدد من امتناع ماجاء ء فيه . 

Sa a anl‏ (الرياض النضرة في فضائل الحشرة) 
-رضي الله تبارك وتعالى عنهم - : أخبرني هارون بن الشيخ عمر بن الراغب 
قال : كنت مجاوراً o‏ وشيخ الخام إذ ذاك شمس الدين صواب الملطيء 
وكان رجلا صالحاً كشير البر بالفقرآء . فقال لي يوماً : ما أخبرك بعجبه : کان 
لي صاحب يجلس عند الأمير ويأتيني من خبره با مس حاجتى إليه فبا انا 
ذات یوم إِذ جاءني فقال : أمر عظيم حدث اليوم > قال : قلت: وما هو ؟ قال : 
جاء ء فو م من أهل حلب ويدوا للأمير مالا شير وسألوه أن يكنهم من فتع 
الحجرة [النبوية] وإخراج ج ابي بكر وعمر -رضي الله تبارك وتعالى عنهما- 
منها 0 قال : فاهتممت لذلك هما ولم ألبث أن جاء رسول 
الأمير يدعوني إليه فأجبته فقال لي : يدق عليك الليلة اقوام المسجد > فافتع 
ET r i O‏ . فقلت سمعا 
وطاعة » وخرجت ولم [ارالنوم] أجتمع [وجلست] خلف الحجرة أبكي لاترقاً 
لي دمعة › ولا يشعر أحد با بي حتى إذا صليت العشاء ءالآخرة » وخرج 
الناس من المسجد وغلقنا الأبواب فلم آنشب أن دق الباب الذى حدا باب 
الأمير ففتحت الباب ٠‏ فدخل أربعون رجلا أعدهم واحدا ب بعد وأحد » ومعهم 
المساحي ‘ والمكاتل والشموع ‘ [وارادوا] الهدم r.‏ الحجرة : 

قال : فو الله ما ال حتى ابتعلتهم الأرض جميعهم ‏ ماکان 
ج فن الات وهر الاه ولي ل لر :ال : فاستبطأً الأمير خبرهم. 
فدعاني وقال : ألم يأتك القوم ؟ قلت : بلى » ولکن اټ تفق لھم ماهو کیت 
وکیت » فقال : انظر ماتقول ‏ قلت : لا هو ذلك » قلت : وانظر هل تری فیهم 
a‏ ا ن 

راا ا ا ر و 
ابن عيسى المرقى الخزرجي الدميني فى (تاريخ المدينة) : وصل السلطان الملك 


العادل نور الدين محمود بن زنكي فى صفر فى سنة سبع وخمسين وخمسمائه 
إلن المدبة سردا رأها ذكرها يعض الاس ومعة النته عل الدين فقوب 
ابن أبى بكر المحترق أبوه ليلة حريق المسجد عن من حدثه عن أكابر من أدرك › 
أن السلطان محمود المذكور أتى النبي َة ثلاث مرات فى ليلة واأحدة وهو يقول 
له فى كل واحدة منها : يامحمود أنقذنى من هذين ٠‏ شخصين أشقرين تجاهه 
فاستحضر وزيره قبل الصبح فذكر له ذلك فقال له : هذا أمر حدث فى مدينة 
النبي َيه ليس له غيرك › فنتجهز ز» وخرج علي عجل بمقدار ألف راحلة 
ومايتيعها من رجل وغير ذلك حتى دخل المدينة على غفلة من أهلها ٠‏ والوزير 
معه » وزار وجلس فى الملسجد لایری مايصنع فقال له الوزير : أتعرف 
الشخصن اذا رايتهما ؟ قال : 

فطلب الناس عامة للصدقة ٠‏ وفرق عليهم ذهباً كثيرأً وفضة › وقال : لا 

يبقين أحد بالمدينة إلا جاء » فلم يبق إلا رجلان مجاوران من أهل الأندلس فى 
الناحية التى تلى قبلة حجرة النبي ية من خارج المسجد قد وار فر ي 
الخطاب -رضي الله تبارك وتعالى عنه- التى تعرف اليوم بدا ر العشرة -رضي 
الله تبارك وتعالى عنهم- فطلبهما للصدقة › فامتنعا وقالا : نحن على كفاية 
مانقبل شيئًاً . 1 

e فجي بهما فلما راهما قال الوزير‎ > OEE 
: فسألهما عن حالهما » وماجاء بهما › فقالا: : جئنا لمجاورة النبي مي فقال‎ 
اقرا انها من‎ ٠ أصدقاني » وتكرر السؤال حتى أفضى الى معاقبتهما‎ 
النصارى » وأنهما وصلا لكي ينقلا من في هذه الحجرة المقدسة باتفاق من‎ 
چ ل وا ا‎ 0 
i E OE OBOE 

شرب آماتا عه الت ات القن ىماتي 8# ارج 
المسجد ثم أحرقا بالنار آخر النهار » وركب متوجها إلى الشام › > فصاح به 
من کان نازلاً خارج السور واستعانوا > فطلبوا أن يبني عليهم سوراً يحفظ 
بنا ءهم وماشیتهم»› اف تا ء هذا السور الموجود اليوم » فبني فى سنة ثمان 
وخمسین» وكتب اسمه على باب البقيع > فهو باق إلى اليوم › انتهی . 

وفى سنة سبع عشرة ة وسبعمائة جهز الملك ابن صاحب عراقي والعجم 
عسکراً مع الشريف خميصة بن بي نر الحسني» اح فك رقا عل وی 
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فأركبه وجهزه ليأخذ له مكة مع ملوك مصر مع الحجاز ٠‏ وأوعز إليه أن يخرج 
PTET ET‏ من قبريهما > فصار معه 
القبيطة والمعمارية والآلات » حتى توسط أرض نجد > بلغ الأمير محمد بن معنى 
خبره » فركب إليه جمع موفور. وطرقه لیلاً فاستباح عسکر حرابنده عن اخرهم ) 
وفى خميصة وفى طائفة من أصحابه إلى الحجاز » فغنم الأمير محمد جميع 
ep I E E OF‏ يخبره › نم قدم عليه 
فحمله الى السلطان الملك الناصر محمد بن قلإرون بقلعة الول هن ديار مصر. 
GE ak e‏ 


[الرابع عشر] وهو المسمى : 
إستاع الاسماع 
بما للرسول ل سن الأنباء والأحوال والحغدة والمتاع 
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نسأل الله تعالى 
جحسل ألخابمه 


قال محققه : وكان الفراغ من تحقيق هذا السفر العظيم فى السيرة 
النبوية. فى ليلة النصف من شهر شعبان لسنه تسعة عشر ومائة والف من هجرة 
خاتم المرسلين وة الموافق الثالث من ديسمبر سنة ثمان وتسعإن وتسعمائة 
وألف من ميلاد المسيح عليه السلام . 


ولا یغوتنی أن أتقدم بخالص الشکر والتقدیر إلې کل من ساهم فی إنجاز 
فا الفبل الملل و لر كلم طب راحص باذک كلا ن٠‏ 
* مكتب المحمدية لنظم العلومات واميكروفيلم » الأستاذين : حسن النميسى 


الأسحاذة / / [أم الشيماء] هانم محمد على سعد ( التي قامت بنسح 
للخطوطة مى الميكروفيام ثم معالجة تجارب الطبع » فجزاها الله تعالى 


الأستاذة / نجوى محمد فراج » التى قامت بعمليات الجمع والتنسيق والطبع. 


وار الب الفلتة بيرت ليان وغلى ر اها الأخ الكريم الأستاذ 
الفاضل/ محمد على بيضون ‘ الذى لم يدخر جهدا ولا مالا فی ابراز هذا 
الكتاب القيم ِ . من غياهب اللمخطوطات إلى عالم المطبوعات . خدمة للسيرة 
النبويةء وإثرا ١‏ للمكتبة العربية الإسلامية » تيسيراً على الباحثين من عباد 
الله فى أرض الله . والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 
وبذلك أرجو أن أكون قد رددت الفضل إلى أهل الفضل › فإن ذلك من 
بركة العلم . 


[سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين)» 
1۹ 


وک ے 


باللکی ع من اکال وا لوال 
وللتتكة لاع 


الت 
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ه٥‏ - فهرس الأماكن والبلدان. 
٠‏ - فهرس الأبيات الشعرية . 
۷ مصادر ومراجع التحقيق . 


فهرس الآيات القرآنية 


الايسسة رقمها 


سورة الفاتحة 


[بسم الله الرحمن الرحيم. . . نستعين» ٤١‏ 


«صراط الذين أنعمت عليهم 4 ۷ 
سورة البقرة 
#آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه. . . بالغيب) ۳-١‏ 
كلما أضاء لهم مشوا فيه ۲۰ 
«فإن كنتم في ریب. . .4 ۳ 
لفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» ٤‏ 
یا آدم» ۳۳ 
استعينوا بالصبر والصلاة ٥‏ 
9لا يقبل منها شفاعة) ٤۸‏ 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) ٥‏ 
ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة) 0۸ 
«تشابه علينا» ۷۰ 
(یحرفونه من بعد ما عقلوه4 ۷o‏ 
#وإذا لقوا الذين آمنوا قالرا. . 4 ۷٦‏ 


أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون» VY‏ 


الجزء والصفحة 


1۷۰/٤ 
140/۳ 


۳۸4۹/٤ 

۲۹/٤ 

TTT oTY* IAI «14° /€ 
TAI / E YT (° 
٤١ 0/۹ 

۲۰/٤ 

۱۸0 / ٤ 

۱/1۱1 

۲7۰/٤ 

۳۲/۳ 

YE _TYYT/I۳_ A7۸ 
YoY /f 

۱۷۹/۳ 

Y1A/6 

Y1۸A/٤“ 


(ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقاً) 
3وباءوا بخضب على غضب. . . مهين) 


(قل إن كانت لكم الآخرة عند الله 


«قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله) , 
#يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. .4 
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها» 


(فأينما تولوا فثم وجه الله 


(وإذ ابتلی إبراهیم ربه بکلمات. . .4 
(وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً) 
(وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) 


وما كان من المشركين) . 
(وإن تولوا فإنما هم في شقاق) 


لما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) 
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. . . عقبيه» 


قد نرى تقلب وجهك في السماء» 


(وحیشما کنتم فولوا وجوهکم شطره) 


#یعرفونه کما یعرفون آبناءهم) 


الحق من ربك فلا تكونن من الممترين» 
#وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم. . . 4 


إن الصفا والمروة من شعاثر الله) 
إن الذين يكتمون ما آنزلنا) 
#قولوا آمنا بالله وما آنزل إلينا. . .4 
«كتب عليكم الصيام) ` 


«شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. . . ) 
$إذا سالك عبادي عني فاني قريب. . . ) 


ولكن البر من اتقى» 


#الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات. . .) 


فهرس الآيات القرانية 


رقمها الحزء والصفحة 
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الآيية رقمها الجزء والصفحة 


وأنفقوا في سبیل الله ولا تلقوا بآیدیکم . . 4 0٥‏ ۳۳۱/۱ 
| فمن کان منکم مریضا أو به آذی. . .4 YVA/ 14۹٨1‏ 
لیس علیکم جناح آن تبتغوا فضلاً. . ۳۲۹/٤۲ ۱۹۸  ).‏ 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) 14۹ ۲ / o4 oA (Fo Fo‏ 
#ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة...) ۲۰۱ ٠١۸/۲‏ 
#ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله@ ٥۷/١ ۲۰١۷‏ 
#ادخلوا في السلم كافة4 ٩۸‏ ۹/۱۱ 
إكتب عليكم القتال وهو كره. .. لا تعلمون) ۷١/١ ۲٠١‏ 
«يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 1۷ VV/‏ 
#إن الذين آمنوا والذين هاجرواوجاهدوا» ۲۱۸ ۸٥/٩‏ 


#يحب التوابين ويحب المتطهرين4 YAA/ 6€ YY‏ 

ھن حرٹ لکم فأتوا حرٹکم نی شئتم) ‏ ۲۲۳ ٦٤/۱٤١‏ 

#الطلاق مرتان فإمساك بمعروف4 ۹ 140/۰۰ 

(يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) YF‘‏ 0/4 

(فمتعوهن على الموسع قدره. . .4 W/AT TT‏ 

#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی... ۲۳۸۔۲۳۹ ۱/ ۲۸٤/٤۲۳۷‏ 
تعلمون4 


إلى العظام كيف ننشزها» 0۹ / V1 c11‏ 

قال بلى ولکن لیطمئن قلبى4 1° 1۸0/1(« C1۸۹ (IAA (IIAV‏ 
فن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. ..) ۲۷۹ ۲۱۷/۹٩‏ 

واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى اله) 1 ۳/6 

«أن تضل إحداهما» ۲ 16/1 

لهو الذي آنزل عليك الكتاب. . . » 0 ۲1/1۲ 


9آمنا به کل من عند ربنا)» VY‏ ۳/4 


قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون...) ١١‏ 
#قل للذين أوتوا الكتاب والأميين. . .4 ۲۰ 
(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) ۲۳ 
قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني . . ذنوبک م١۳۱‏ 


قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» ۳۲ 


إن الله اصطفی آدم ونوحاً. . .4 ۳٤‏ 
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها» ۳۷ 
#وسيداً وحصورا ونبیاً من الصالحین) ‏ ۳۹ 


#رإذ قالت الملائكة يا مریم إن الله اصطفاك 4 ۲ 


#ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة. . .4# ٤۸ ٠‏ 
3يا عيسى» o‏ 
إن مثل عيسى عند الله . . الكاذبين)» 0۹ 
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك...# ٦١١1‏ 
#وإن هذا لهو القصص الحقى4 1۲ 


ليا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم ...¢ 1٦0‏ 
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. . .#» ٦4‏ 
ولم تکفرون بآیات الله وأنتم تشهدون. . تعلمون» ۷١‏ 
#ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار) ۷١‏ 


وما کان لبشر أن يؤتیه الله الکتاب. . . مسلمون» ۷۹ 
(وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) N‏ 
#ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا» ۸۸ 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مماتحبون) ٩۲‏ 


حرم إسرائیل على نفسه من قبل أن. ..» ٩۳‏ 
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. . الم ركين) 
إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا) ٩٦‏ 


(وکیف تکفرون وأنتم تتلی علیکم آیات اله) ۱۰۱ 
#واعتصموا بحبل الله جميعا# ` ۰۳ 
TEI/IY LAV «(A1 /4 TTA" 11°‏ 


لكنتم خير أمة أخرجت للناسش)» 


فهرس الآيات القرآنية 


الجزء والصفحة 
۲۱11/٤‏ 
V0 /۱1°‏ 
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فهرس الآيات القرآنية 


الاية 


رقمها 


الحزء والصفحة 


#ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة. . الصالحین) ٠٠٠١/۱۳۱۱٤۱۱۳‏ 


(وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين. ..) ٠١١‏ 
لإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم. . .) 
$إذ تقول للمؤمنين . . . الله العزيز الحكيم» 


ليس لك من الأمر شيء» 


ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون) 
وما محمد إلا رسول قد خلت. . الشاكرين) 


#ولقد صدقکم الله وعده إذ تحسونهم) 
9إذ تصعدون ولا تلوون على أحد4 
لثم آنزل عليكم من بعد الغم أمنة) 
لفيما رحمة من الله لنت لهمي 

(فاعف عنهم واستخفر لهم وشاورهم) 
لومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) 
«لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم) 
«#الذين استجابوا لله والرسول. . .4 


#الذين استجابوا لله والرسول. . 1 ونعم الوكيل» 


#الذين قال لهم الناس إن الناس4 
فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين)» 


يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ¢ 


#إن الله فقير ونحن أغنياء4 
كل نفس ذائثقة الموت¢ 
#ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب . .4 


#فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا) 
إن في خلق السموات والأرض. .. عذاب النار) 


#يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. . .4 
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\VV/1 1۲1-1 € 

-_ 3A /1۲ -_ AT <. 10۲/۱ ۸ 
) YoA/1Y 

11/1 ۹ 

11/-۱ * || 
00 ۰01 ۲ 

4/۳ 1o۲ 

1۷۰/۱ \or 

10 TTE (TITAN 1o 

t/t / 10۹ 

4/۳ -۷4/۲ 10۹ 


۷/6 11 
\EA/\-YI€/EE 1€ 
A۰ / 1۲ 


oA /A 1V _ 1۷۲ 
6 MA//1 1F 


٩۹/۱۱ ۵ 
10/۳ ۱۷٦ 
۷۰/١ 1 


VY /۱۲ 1A0 
174 /I۲_"1/۲ ۹ ۹1۸٨ 


A 1AY 
TY /Y ۱1۹4۱1 _--° 
۹/۱ ۰ 


الايية mm‏ رقمها الحزء والصفحة 


سورة النساء 


(إنما يأکلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا) ۱۰ ۲٣٤/۸‏ 
«یوصیکم الله في أولادکم للذکر مثل حظ ...4 ۱۱ ۱۳۸/۹ 

#حتى يتوفاهن الموت. . . سيل NAE 1٥‏ 

«واللاتي يأتين الفاحشة. . . تواباً رحيا» ۱۲/۱۰۱0٥‏ 

حرمت علیکم آمهاتکم وبناتکم . . . أصلابکم) ۲۳ ۱۹۰/١‏ 

«وأن تجمعوا بين الأختين» EEN FFF‏ 
(والمحصنات من النساء إلا ما ملکت. .¢ ٠۹/۲ ۲٤١‏ 1 
ولا تقتلوا أنفسكم)» ) ۸ /1-۳61/“ 
(الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل4 ۷ V/‏ 

(فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد...) ‏ ا٤ ٣۲٤/۲‏ 


(ولا جنبا إلا عابري سبيل) AY /1*-TEA/A fF ٠‏ 
(يحرفون الكلم عن مواضعه» M/E f‏ 

#ويغفرون ما دون ذلك لمن يشاء4 Io fA‏ 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً. . .4 AV AAT/IY-YYT/Y ol‏ 
(أم يحسدون الناس. . . فضله) € TA/I-YTIE/‏ 14/1۰ 
يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله . . . 4 0۹4 EA/ AV ATTA‏ 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا» o16‏ 

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. . .) IY/‏ 

ولو أنهم إذا ظلمواي “IY (110/161 € ٠‏ 


فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك...¶ 9 1۳۳/۳ 4/4-۱٤0‏ 

) ۱۳ش 16/ V4‏ ` 
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين. ..) ۹۷۹^ 1۰°۲۱ EVY/1E-۳V/‏ 
9وآرسلناك للناس رسولاً وکفی بالله شھیدا) ۷۹ ۱۲۲/۳ 
ومن يطع الرسول فقد أطاع الله Y/۳ A‏ 
#ولو کان من عند غير الله لوجدوا. .4 YTI/E AY‏ 
ليا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبیل الله ٣٣٣۰٣۰١۱ /۱۳ ۳٤۷/۱ ٩٤‏ 
9لا يستوي القاعدون من المؤمنين. . .4 4 A/”‏ 
(وإذ كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ۲۸/١ ٠۱١۴۲  )..‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


الايسة رقمها 


إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) ٠١١‏ 


إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. . .4 

(إنا أنزلنا إليك الكتاب. . وساءت مصيراً» 
إن الله كان غفوراً رحيماً. . . غفوراً رحيماً) 
لا خير في کثیر نجواهم)» 

ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين. . . 4 
(واتخذ الله إبراهيم خليلا» 

(وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً. . .¢ 
#آمنوا بالله ورسوله» ) 
إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار4 
إن المنافقين في الدرك الأسفل. . دينهم ه4 


«إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح...) ٠١۳‏ 
للعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) ٠١١‏ 
لا تغلوا في دینکم) ۷۱1 
#يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة¢ ۱۷٦‏ 
سورة المائدة 
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله4 ۲ 
#اليوم أكملت لكم دينكم» ۳ 
«رآتممت عليكم نعمتي) ٣‏ 
لإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. . .4 ٦‏ 
(وإن كنتم جنباً فاطهروا» 1 
يا آيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله. ..» ١١‏ 
ولا تزال تطلع على خائنة منهم) ۱۳ 
(فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء» ۱٤‏ 
قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین)» 1٥0‏ 
«فاذهب أنت وربك فقاتلا. . . 4 ۲٤‏ 
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الجزء والصفحة 
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$إنما جزاء الذين يحاسبون الله ورسوله» 


ذلك لهم خزي في الدنيا» ِ 


يا أيها الرسول لا يحزنك الذين ا 


لفإن جاءوك فاحكم بينهم 
وإ آنزلنا التوراة فیها هدی ونور. 


ہم آو اعرض عنهم) 


رقمها 


E. 


٤٤ 


ومن لم محكم بما أنزل الله تارك هم الفاسترن) ۷ 


Hz الله‎ 2 


راذا اد إلى الصلا: و هز وأ ,€ 


لوعبد الطاغوت@ ٠‏ 
ليد الله مغلولة غلت أيديهم) ‏ 
إغلت أيديهم) ا 


ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. . .4 


#رال يعصمك من الناس4 


#وإذا آحذ الله میثاق النبيين . ...¢ 
#وأطيعوا الرسول واحذروا) ‏ ) 
(جعل الله الكعبة البيت الحرام e‏ 


يا آيها الذين آمنوا لا MIE‏ اشا 
3یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتي عليك) 


(وإذ كففت بني إسرائيل عنك) 


یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك. . .)4 
قال الله إني منزلها عليكم فمن كفر. .4 
«أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين) 
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إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم...) ٠١۸‏ 


فهرس الآيات القرآنية 
الحزء والصفحة 
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فهرس الآبات القرآنية 


الأيية رقمها الحزء والصفحة 
سورة الأنعام 
وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به.. .4 ۹ ۲۱4/۳ 
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) ۳9 ۳/۱ 
«فقطع دابر القوم الذين ظلموا» YoA/IY fo‏ 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالخداة والعشى) ۲۴ 4/ 1°71 Y*V/1-11€‏ 
ليس الله بأعلم الشاكرين» of‏ 116/4 
#ويقص الحق4 oV‏ 6/* 
لهو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً) ©1 TYTTYTY eFTY°*/۲‏ 
لوكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات. . .)4 ۵ ۲1۰/۱۱-۱۸44/41 
#فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي) ۷٦‏ ۲۱۰/۱ 
ئن لم يهدني ربي لأکونن من القوم الضالین) ۷۷ ۲۰۸/۱۱ 
لوتلك حجتنا آتیناها إبراهیم على قومه. ..) ۸۳ ۱۲-۱۱/١۱‏ 
ومن ذریته داود وسلیمان. . .4 A/ 1 Ao _ Af‏ 
ومن آبائهم وذریاتهم وإخوانهم. . .) AY‏ 7ه 
#أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده4 4° TY FoR!‏ / ° 
ومن آظلم ممن افتری على الله کذباً) 1/۲ Yo‏ 111/16 
وما قدروا الله حق قدره4 ۹1 T/4‏ 
9لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4 1°۴۳ ۸/ YATA. ° «AA‏ 
ولا تبسوا الذين يدعون من دون اله) 1۰۸ 0/14 
وکذلك جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الإنس) ۱۱۲ ۳۲۳/۱٤١‏ 
(والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل. . .4 ۴ ۱۹۱/۱۱۱ 
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك...) »۲۰٥/۱۱ ۱۱١‏ ۲۰۷ 
#وكذلك نولي بعض الظالمین بعضاً. . .) ٤٤١/٠١ ٠۱۹‏ 
قد خحسر الذين قتلوا أولادهم4» ° I/Y‏ 
ولا تقتلوا أولادكم) ۱ا10 1/۲ 
قل تعالوا آتل ما حرم ربکم علیکم. . .)4 |10 _ Yor /é lor‏ 
#وآفوا الكيل والميزان بالقسط. . . 4 10۲ 1۰/1 
#وهذا كتاب آنزلناه مبارك فاتبعو ه4 10۵ ۳4/4 
9لا ینقع نفساً إیمانها لم تكن آمنت) 10۸ 146/1۲ 


۱٤‏ فهرس الآيات القرآنية 
الايسة 3 رقمها اللرء والصفحة 


قل إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي) ۱٦۲‏ ۲۳/۱۳ 


سورة الأعراف 
يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) ۹ 0/۳ 
#فلما ذاقا الشجرة. . . ورق الجنة4 44/۳ 
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم . ...4 Y/Y‏ 
(خذوا زینتکم عند کل مسجد 1 \ET/A-۱111/‏ 
(ادعوا ربكم تضرعاً وخفية. . . طمعآي 01_00 11۲/11 
(إن رحمة الله قريب من المحسنين4 °1 E/T‏ 
(كذلك نصرف الآیات لقوم يشکرون)  ۲۲٤/٤٢ ٥٩۸4‏ 
$إنا لنراك في ضلال مبين» 6-۱111/۳/ 1A0‏ 
إنا لنراك في سفاهة» / 0/6-1 
ليا قوم ليس بي ضلالة» ۱۱۱/۳-/ A0‏ 
قال يا قوم ليس بي سفاهة» 6-۱۱1/۳/ 1A0‏ 
ليا صالح ائتنا بعذاب الله NY‏ 1۰0/۳ 1۸ 
[أخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين» ۷۸ ۲٣۲/۳‏ 
ولا تقعد بکل صراط توعدون» YIA/N ‘AT‏ 
(لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك#» ۸۸ 1/11 
إربنا افتح بيننا وبين قومنا)» ۸4 VA‏ 
#ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) 1° YVT/o‏ 
#یعشرون» Y/E ITY‏ 
(اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة4 ۸ ۲| 1°04 -"/ 6-1۸ / IA‏ 


۲١۱ 

قال رب أرني آنظر اليك قال لن تراني) ۲۹٤/۸ ۱٤۳٩۳‏ 

یا موسی إني اصطفیتك على الناس برسالاق) ٣٤۲ ٠٠٥/۳ ۱٤٤‏ 

#ورحمتي وسعت کل شيء. ٠‏ المحسنین» ١1۹/۱۱ ۱٥۳‏ 

یجدونه مکتوباً عندهم في التوراة. . .4 ۳۹۵۳٤١ ۲۰۰/۳ ۱١۹۷‏ ۱۰۰/۱۳ 
ليا أيها الناس إني رسول الله 10۸ ۳/ Vo /1*-_ 10 YY‏ 
#بعذاب يئيس4 6٥0‏ 0۲/4 


فهرس الأيات القرآنية 
الأيية زا 
#ولقد ذرآنا هنم کشبراً من الجن والإنس4 4 


#خذ العفو وآمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلین) ٠۹۹٩‏ 
(فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باي ۲٠۰‏ 


سورة الأنفال 


ل(يسالونك عن الأنفال قل الأنفال ل4 ۱ 


وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين» ۷ 
$إذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم) ۹ 
$إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم ¢ ۱۲ 
#ومن يشاقق الله ورسوله» ۱۳ 
وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمی4 ۱۷ 
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح)» ۱۹ 


يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول# ۲٤١‏ 
#واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا. ..#» ٠١‏ 
یا أیہا الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول» ۲۷ 
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليبتوك) ۳۰ 


وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) ۳۳ 
إن أولياؤه إلا المتقون» ۳٤‏ 
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. ..) ۳٦‏ 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم. . .4 ۳۸ 
(واعلموا أنما غنمتم من شيء) ٤١‏ 


ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطراً) ٤۷‏ 
#وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم. . .4 ٤۸‏ 


10 


الحزء والصفحة 


7 
Y1A۸/۱1- 1۸1/۲ 
YA/۱۱ 


_ ۷0/۱-۱۷ /^"- ۱ 
40/۱1۳ 

Y1 «17/۳۱14 /F 

_ ° ۱۱/-۱ 
\TA/\Y 7/۹ 

11/6 T1/T-۱1°۸ «< 1°°/ 
11۷/۳ 

- 111/6 0£ ° ۱۸/۱ 
Yor /\۳ - VA /۹ 

€4 /\۲-_TTA/1-_ 1۰0/۱ 
Te TWIT 

Y/1۳ 

۲۸/۱ 
14۹۳/4-1۸ /o_ 0۷/۱/۱ 
۹1/۴۳ 

۳۹۸ /0 

۱۳۱/۱ 

€٤ 
۳1/-۷ / ۳-۱/۱ 
EV INET ۱9 
\EA/۱۲ ۸4/۱ 

(€0 (££ ~-X~-~- 1 
٤۷ 1٦ 

۲۰/۳ 


۱١‏ فهرس الآيات القرآنية 


الأيية رقمها الحزء والصفحة 
وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم#» - ٠۲۲/١ ۵٩۸‏ 
لو أنفقت ما في الأرض جيعاً ما ألفت4 t0/4_TAO/4G‏ 
ليا أيها النبي حسبك اله@ AAE/E °1 O/T € ٠.‏ 
E 14° )‏ 
إن یکن منکم عشرة صابرون يغلبوا. .) ۲۳۰/٢ ٠‏ 
ما کان لنبي أن یکون له أسرىی4» YYo/Y TY‏ 
لما کان لنبي أن یکون له. . . طيباً) E/N 4Y‏ 
ليا أا النبي قل لمن في أيديكم. . .4 ° || ITA IY A*‏ 


#الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبل اله ۸٥/٩4 ۷٤‏ 
2 سورة التوبة 


#براءة من الله ورسوله# ٠٠‏ ۱ 11۷/۳ 
#وأذان من الله ورسولة» \V/‏ 
لوإن نشوا أيمانہم من بعد عهدهم. ..) ۱۲ ٤٤۳/۱١‏ 
وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الکفر...) ۱۲ ٠۲۲۱/۹‏ 
%ألا تقاتلوا قوما كفروا. . مؤمنین» 1-۱۲ 10/14 
(الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله) ۲۲-۲۰ ۸٩ /٩‏ 
قل إن کان آباؤكم وآبناؤكم . . . الفاسقین)» ٠۷١/۱۳ ۲٤‏ 
(لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. . . ) ۴۵ 1/۲ 


ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. . .) ۹ V/‏ 

#وقالت اليهود غزير ابن الله Ve NIY /E ° ٠.‏ 

(هو الذي آرسل رسوله بالهدی. . .)4 IVETE PF‏ 
إنما النسىء زيادة في الكفر. . . 4 ۷ ۳۱11/14-1۹۲ 
إلا تغفروا يعذبكم عذاباً آليماً) ۳۹ VA/۲‏ 

إلا تنصروه فقد نصره الله . : . 4 °{ oN‏ 

لا تحزن إن الله معنا YV1/o0 f‏ 

#فأنزل الله سكينة عليه . IAT‏ 

لعفا الله عنك لا آأذنت لهمي Yo6/11-۱110/"‏ 


(ومنهم من يقول ائذن لي. ..) 4 A‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


الاببة 


لإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله)» 
ألم يعلموا آنه من يحاد الله ورسوله) 
ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض» 
لإيطيعون الله ورسوله أولئك سيرحهم الله) 
(جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم) 


فوأغلظ عليهم4 


(إيحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمةالكفر) 


وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) 
#ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. . . 4 
استخفر لهم أو لا تستغفر لهم. .. 4 
(وقالوا لا تنفروا في الحرقل نار جهنم. . .4 
فرح المحلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. . .¢ 
«فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. . .)4 

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. . .4 
ولا تصل على أحد منهم مات. . . لا يفقهون» 


لوتولوا وأعينهم تفيض من الدمع. .) 

ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم...4 
لسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. . .4 
فإوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» 
ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ¢ 
(وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالاً) 
«(خذ من أموالهم صدقة. . . صل عليهہ4 


#وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله) 


۱۷ 


رقمها الحزء والصفحة 

11۷/۳ 0۹ 

TV4۳ /14 _ 11 | ٦۱ 
۱1۷/۴۳ 1۲ 

11۷ /Y 1 

YY /I€-0/۲ TUL 
1۷/۳ ۷۱ 

۷4/۳ ۳ 

۲۰€ /٤ ۷۳ 

TAY TET TT /\€ 02/۲ ۷٤ 

AY 

A/T Vf 

0۰/1٤ Vo 

TY «4° /۲ ۸۰ 

۳۹۲/۸ AI 

4/۲ A-۱ 

41/٤ AY 

111/۱11 "1/۲ ۸٤ 
41/۲ AV - Af 

"41/A - ۱11۸/۳ ۹۰ 
۳۹۱1/۸ ۹۱ 

o1 /۱۲- ۱11/۳ ۹۲ 
AT /۲ 1 _ ۹° 
11404 ° CAACAY/ 4 1۰° 
EA/* 1۹1 

TA" /N-17/1 ۲ 
111/1۷1/۰۹۹ ۳ 
IY €-1۲۱ 1۹۷ 
VV/ 1°% 


(والذين اتخذوا مسجدا ضراراً. . . المتطهرین) ۱١۸-۱۰۷‏ ۷۸/۲ 


والذين اتخذوا مسجداً ضراراً. 


رقمها 


فهرس الآيات القرآنيا 
اء والصفحة 


.. علیکم حکیم) ۱۰۷ ۔ ۱۱۰ ۷٦/۱۰‏ 


فيه رجال بجحبون أن يتطهروا) 1۸ *1/ Vé VY‏ 
ما کان للنبي والذین آمنوا أن يستغقروا للمشرکین) ۱۱۳ ۳٣۳/۲‏ 
(لقد تاب الله على النبي والمهاجرین. .. رحيم) ۱۱۷ ٠٦۹/٩‏ 
#إنه بهم روف رحيم) . ۷ ۱1۹/۱۱ 
إلقد تاب اله على النبي . . . التواب الرحیم) ۱۱۸-۱۱۷ ۳۹۳/۸ 


لقد تاب الله على النبي. . . مع الصادقين» 


AY /۲ ۱۱۹_۱1۷ 


#وما كان المؤمنون لينفروا كافة¢ ۱۲۲ ۷4/۲ 

لوإذا ما آنزلت سورة فمنهم من يقول...) ۱۲۰۹-۱۲۲ ٩۷/۳‏ 

لقد جاءکم رسول من آنفسکم‌عزیز عليه@ ۱۲۸ ۲٤٤١ ١۳۰٤۰۱۸٤/٤‏ 

10*۱ 

سورة يونس 

#وبشر الذين آمنوا أ ف E‏ ۲ 1۳/۳ 

لكان ل تغن بالأمس)» € Pré/t,‏ 

لوال يدعو إلى دار السلام. ...¢ ٥‏ ۹/۸ 

ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة ...4 ۸۱/۲۸ 

9لا إن أولياء الله لا خوف عليهم. ..) ۲ 0/ £0 

ربنا اطمس على آموالھم واشدد على قلوہم) ۸۸ ۲٤١٥/۹‏ 

«فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك. . .4 ۹-۳ 1۹۰/۱۱ 

ولا تکونن من الذين كذبوا بآيات الله4 ۱۹۰٩/۱۱ ۵٥‏ 

قل يا آيها الناس إن كنتم في شك من ديني. . .4۰/111۰01 

ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك . ...¢ 1° ۰0/۱ 
سورة هود 


قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) 
#ومن یکفر به من الأحزاب فالنار موعده#» 
احمل فيها من کل زوجين اڻنين b5‏ 
«(ونادی نوح ابنه) 

لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من زحم) 


۳4/4 _ ۱1۸° ۱11° / ٤ ۱۳ 
Vo /۱۰ _ ۱۳۱1 / ۱۷ 


YE /\Y _ °° |0 ٤٠ 
۱۰0/۳ ۵ 
A۲ /۱۱ ۳ 


فهرس الآيات القرآنية 
الآيية رقمها 
«ونادی نوح ربه فقال رب إن ابني. . 4 ٥‏ 
لإنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح# ٤١‏ 
فلا تسألن ما ليس لك به علم. . .4 3 
لیا نوح اهبط 4 ٤۸‏ 
يا هود ما جئتنا ببينة» o۳‏ 
لإرحة الله وبركاته عليكم أهل البيت» V۲‏ 
يا إبراهيم أعرض عن هذا» ۷٦‏ 
أطھر لكہ 4 ۷۸ 
#ما نفقة كثراً عا تقول وإتا لنراك. . .4 ۹۱ 
فلا تك في مرية عا يعبد هؤلاء# ۹ 
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى.. .¢ ١١١‏ 
سورة يوسف 


#لقد کان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» ۷ 
فصر جيل والله المستعان على ما تصفون»  ٠١۸‏ 


%إنا لنراها في ضلال مبين» 


۳۰ 


رب السجن أحب إل عا دعوتي إليا ٣٣ ٠‏ 


(لیسجننه حتی حین) 
«(فأنساه الشيطان ذكر ربه4 
لفلبث في السجن بضع سنين» 
ل(وفوق کل ذي علم علیہ » 


ليا أسفي على يوسف 4 


9لا تریب عليكم اليوم يغفر الله لكم...» ٩۲‏ 


لإنك لفي ضلالك القديم» 


من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي» 
لتوفني مسلماً وألحقني بالصالين» 


قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله. . . 4 


«حتى إذا استيأس الرسل وظنوا. .) 


الجزء والصفحة 


۳/۱۲ 

"4۸/0 

Y0 (TET °۱۱ 
۰0/۳ 

°۸ «1۰0/۳ 
17۷° /1۱ _ 0۷ ۱/۳ 
1A0 /& _ ۱1۰0/۳ 
۲۷1/٤ 

۲10 / 

۱۹/1۱ 

۲۱/۲ 


T/L VT /1۲ - ۱۷A /1٦ 
) ۲۱/۱ 
1/1۱ 

۱۹4/٤ 

۲10 «Tf /& 

1/1۱ 

۱11/۱٤ 

۲۲۱ 

۱۹۷/٤ 

YT TTT/Y T۳۲ <1۱ 
1/1۱ 

۸/۱۱ 

٤/1۱ 

1/11 
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۲۰ فهرس الآيات الق رآنية 


الآية ) ) رقمها الحزء والصفحة 
٤‏ سورة الرعد 

(الله یعلم ما تحمل کل أنشى...¶) ۸ ۱۲٤/٢‏ 

وما لهم من دون الله من وال ۲٤/٢ ١ ٠‏ 

لهو الذي يريكم البرق# TEE NW ٠‏ 

#ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء) NE ٠۳ ٠‏ 

\é/ 1F e وهو شديد المحال)‎ 

(الذين آمنوا وعملوا ا ..( 4 AON‏ 

ولو أن قرآناً سيرت به الجبال. . .4 TIA/ P|‏ 14 

ومن یضلل الله فماله من‌ هادچ ٣۴۳‏ ۳۷۸/۲ 

(کفی بالله شهيداً بيني وبینكم. ..¶) ٤۳"‏ ۳۹۵/۳۔-۱۱/ ۱۹۳ 

سورة إبراهيم 


(وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومەÇ ۷٤/۰۲٤١ ۱۲/۳ ٤‏ 
9وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم...) ۱۳ ۲۱٣۱/۱۱۷‏ 


الم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً ۲۸ ٠١۳٤١/١۲١‏ 
«وأحلوا قومهم دار البوار) V4 \£/۲ ۸ ٠‏ 
#واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) _ YA/\\-۱14۰/G Fo‏ 
رب إنہن أضللن کثراً من الناس& ۲٤۳/۲ ۳١٢١‏ ۔ ۲۸٦/٣‏ 
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني. . . ) ۳ ۲60/4 
«فاجعل أفثدة من الناس تهوى...#٭ ۴۷ ۳٤۷/٠١‏ 
وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» \é/G f‏ 
(وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) f‏ 4/ 
يوم تبدل الأرض غير الأرض¢ VA/6 fA‏ 

سورة الحجر 


ليا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون» /٤ ٦‏ 1۸0 
لو ما تأتنا الملائكة إن كنت من الصادقين) ۷ ۰/٤‏ 
ما تنزل الملاثكة إلا بالحق وما كانوا إذاً. . .) ۸ Y/Y‏ 


فهرس الآيات الق رآنية ١‏ 


الأية رقمها اأالحزء والصفحة 


وإتا نحن نزلنا الذكر وإتا له لحافظون» ۹ / 1۷4 €[ A0 TA*‏ 6/4 
#ولقد جعلنا من السماء بروجاً. . . مبين) ۷/١۱۸-۱١١‏ 


قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون» A۸‏ ۳16/4 | 

للعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) Yo/f_YYY TY1/ YY‏ 

YI/” Vf #عاليها سافلها»‎ 

لولقد آتينا سبعاً من الثاني والقرآن العظيم) AV‏ 16/4 

وقل إني أنا النذير المبين» ۸۹ ۲/۱ 

«#الذين جعلوا القرآن عضين» |۹ ۲/۱6 

«فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین) ۳۲/۱١ ٩٤۲‏ 

3إنا كفيناك المستهزئين4» 40° YA/\6-۱164/1‏ 
سورة النحل 

وما ذرأً لكم في الأرض خغتلفاً ألوانه» ۳ 1ه 

#والذین هاجروا في الله . . . یتوکلون» ۲_۱ \/ 114° 

#وأنزلنا إليك الذكر 4 ۲14/٤ ٤٤‏ 

أو يأخذهم على تخوف4 ۷ VAG‏ 

#وأوحى ربك إلى النحل) ۸ V۰ TIV/۲‏ 

#وإن الله يأمر بالعدل والإحسان. .4 4° ot TEV/G4G‏ 

«كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً) 4۲ YEeY/IT‏ 

%إنمايعلمه بشر 4 1۹۴ A1/6‏ 

للسان الذين يلحدون إليه أعجمي . . . 4 1۳ ۲/4 

إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» AT/\€-۱1°۷/ ۱1°7٦‏ 

لثم إن ربك للذین هاجروا من بعد. ..) ۱۱۰ ٠٠١/٩‏ 

لثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ¢ 1 \Y1/ TIT TAY /Y‏ 

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. . .) ٣٣۳ /٤-۱٦۹۸/۱ ۱۲١‏ 
سورة الإسراء 

#سبحان الذي أسری بعبده ليلا . . .4 ۱ cT 014° /A_Tor YF‏ ° 


YI\VeoTTY cCTOoT oY CC ۹° 
1-1/۳ ۴ (إنه کان عبداً شکور‎ 


۲۲ فهرس الآيات القرآنية 


الآيسة رقمها الجزء والصفحة 


(وجعلنا الليل والنهار آيتين. . . 4 VINE‏ 
رما كان عطاء ربك عحظوراً#  T/T‏ 
ولا تقربوا الزنا Y/Y ) ٠‏ 


9وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبین. . .¢ ۰۱۱٦/۲, ٤)0‏ ۱۸۸ 
وما منعنا أن نرسل بالآیات أن کذب...) ۲۱۹/٤١۳۱۹۰۲۱۸/۳ ٥٩۹‏ 


وما جعلنا الرءيا التي أريناك.. .4 ° V4 /1Y YTAYOTYTACT*1I/A‏ 

%إذا لأذقناك ضعف الحياة 4 Tc *0/ Vo‏ 

9وإن كادوا ليستفزنوك من الأرض»¢ TTT/E V1‏ 

#أقم الصلاة لدلوك الشمس... نافلة لك) ۷۹-۷۸ ۲۷-۲۹/۱۳ 

ومن الليل فتهجد به نافلة لك ¥۹ YocYo/\T_YTAA« O/T‏ 

(عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً» ۷۹ YAY YFATTVETTYT/”‏ 
FATA TAA‏ 

فورب أدخلني مدخل صدق)» TY/G A‏ ۰ 

(جاء الحق وزهق الباطل. . .4 _VENVTOVY/o-°* IAA/GE AY‏ 


A* ۳ _ "4 /V )‏ 
(وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحهمة...) ۸۲ ٩۷/۳‏ 
(ويسألونك عن الروح قل الروح...) VV TV1/6 A0‏ 
#لئن اجتمعت الانس والجن على آن يأتوا ...)¢ ۸۸ ۰۱٤۰۱/٤۲٢1‏ ۳۹/۹-۱۸۱ 


ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات» AY/۱6 1٩۱‏ 

(إني لأظنك يا موسى مسحوراًي 1A0 / £ ۱111/۳ ۰*١‏ 
٠‏ إني لأظنك يا فرعون مثبوراً» ۱۹۲ 6-۱111/۳/ 1۸0 

9وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. ..) ۱1°7 A/G‏ 

سورة الكهف 

#الحمد لله الذي آنزل على عبده. .. قيما)  ۳۷۷/٤ ۲۱١۱‏ 

«فلعلك باخع نفسك على آثارهم) 1 3/1۱ 

9واذكر ربك إذانسيت# . Y/Y ٠.‏ 

(واصر نفسك4 T/۸‏ 


(وإذ قال موسى لفتاه# Ye ٠.0‏ 


۲۳ 


فهرس الآيات القرآنية 
الآيية رقمها الحزء والصفحة 
وما أنسانيه إلا الشيطان» ۳ ۹4/۱۱ 
هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا) ۲۲٣/۱۱ ٦1‏ 
«وآتيناه من کل شيء سبباً فاتبع سببا) AO Af‏ 1۰0/16 
قل لو کان البحر مداداً لکلمات ریي. ..) ۳۷٣/٤١ ۱۰٩۹‏ 

سورة مريم 
(کهیعص4 ۱ A/|‏ 10/6 
3يا زكريا إنا نبشرك بغلام)» ۷ 3/۳ 
«فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً) 11۱ 1V/۲‏ 
9یا محیى4 ۱۲ ۳/ ۱-/۸0 
«فتمشل لها بشراً سوياً» ۷ 6/1 
#ورحة مناي 641/€ 
قد جعل تحتك سريا» YI4/‏ 
(وجعلني مباركا أينما كنت» ۴۳۱ 1۷/۱۱ 
وقربناه نجيا) of‏ 1/6 
#ورفعناه مکانا علا ۷ /۲11/۸-۱146 
إفخلف من بعدهم خلف& ٠‏ 4/161/10۹ 
وما كان ربك نسیا4 ۴€ ۳۹/۱۱ 
وإن منكم إلا واردها» ۷۱ ۲۷/۹ 
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالين» ¥۲ ۲۷/4 
#وتنذر به قوماً لدا ۷ ۳/٢‏ 

سورة طه 
%طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 | ۲/£€\ l0‏ 
#طه ما أنزلنا. . . الأسماء الحسنى» ۸-۱ ۳۹/٤‏ 
9یا موسی4 1۱ ۸0/٤‏ 
لفاخلع نعليك) 1۲ YYY/‏ 
إنني آنا الله لا إله إلا أنا. . .¢ € Y/N‏ 
(والقيت عليك غبة مني) e/t F4‏ 


YYY/” f (واصطنعتك لنضسى»‎ 


فقولا له قولاً لينا 

(لا تخافا إنني معكما@ ٠٠‏ 
إن هذان لساحران» 

ييل إليه من سحرهم آنا تسعى) 


وما أعجلك عن قومك یا موسی قال هم) 


«وعجلت إليك ريي لرضی4 | 


فهرس الآيات القرآنية 


إن لك ألا تجوع فیها ولا تعری. . . تضحی) ۱۱۹-۱۱۸ ۳١۱/۱۰‏ 


«وعصی آدم ربه فغوی) 


ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجآ) 


أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأول)» 


ولو نّا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا) 


(وكم قصمنا من قرية كانت ظالة) 
#لر كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» 


سورة الأنبياء 


«فاسالوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) 


#ومن يقل منهم إني إله من دونه. . .) 
وما جعانا لبشر من قبلك الخلد. . .) 


أف لكم ولا تعبدون من دون الله. . ٠).‏ 


فظن أن لن نقدر عليه فنادی) 
انهم کانوا يسارعون في الخيرات . 
وما أرسلناك إلا رحة للعالمين)» 


«رإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع . : 


ومن الناس من يعبد الله على تحرف ) 
#انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة) 
#هذان خصمان اختصموا في رجهم . .¢ 
ومن یرد فيه بإلحاد بظلم نذقه: . : ) 


Q&.. 


رقمها الحزء والصفحة 
۲۰4/٤ ٤٤‏ 
Y/Y £‏ 
I€/E 1Y‏ 
۲۰۰/٤ 1‏ 
Y*E/EAE_AY‏ 
۰۳/٤ Af‏ 
۱ "10/۳ 
AV /1-YA1/ ۹1‏ 11۹4 
YY*/4 1Y‏ 
۱٤‏ ۳4/4 
۷ 1 ` 
۱۱ ۲/1۰ 
۲۲ 1/1۱ 
۲۹ 11/۳ 4° 
0/1٤ ۳٤‏ 
۷Y‏ 0/4 
OO ELETAD AV‏ 
1/۹ 
_YIE/E- 1V <1°£0۹41/۳1 ۷‏ 
VN‏ 
|٩9 ۱‏ ۲۰/۲-۳0 


VE TIT /f 
7/1۲ 
۱۰/۱ 
0/1 


فهرس الآيات القرآنية 


ر 


الاية رقمها 


وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود) ۲١‏ 
لوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً ...¢ ۲۷ 
#أذن للذين يقاتلون بأنہم ظلموا. . . 4 ۳۹ 


Yo 
الحزء والصفحة‎ 
er /1۰ 


۳41/۳ 
۷۱/۱ 


لإذن للذین يقاتلون بأنهم. . . عاقبة الأمور» ۳۹۔۱٤ ۲۲٠/۹‏ 


ولینصرن الله من ينصره) Y\IV/EG f‏ 

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. . . ) o۲‏ ۸/1۱ 
#فينسخ الله ما يلقى الشيطان» YAY / of‏ 
#يآتيهم عذاب يوم عقيم4 00 ۳0/1۲ 
#لیدخلنهم مدخلا يرضونه) 0۹ ۷/6 
#وجاهدوا في الله حق جهاده) V۸‏ ۳/۲ 

سورة المؤمنون 

قد أفلح المؤمنون» ۱ ۱1۹۲/۲ -"/ VV‏ 
قد أفلح المؤمنون. . . أحسن الخالقين» ۱٤-۱‏ ۲۹/۸ 
#أخحذنا مترفيهم بالعذاب4 6 \ro/‏ 
#ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا» VA/ Y7‏ 

لفإذا نفخ في الصور فلا أنساب.. .4 1۹۱ ۱۰/ YAT‏ 
(أفحسبتم أنما خلقناكم عبثأ ٥‏ 10۷/۳ 

سورة النور 

#الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما» ٠‏ ۲ ۳/1۰ 

إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم) ۱۱ ۲٠۵/۱‏ 

9إذ تلقونه بألسنتكم 4 ۳۱۹/٢ ٥‏ 
#وتسبونه هنا وهو عند الله عظيم 4 ۳4/1٤ 1٥‏ 
#يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق4 YEYT/NT Yo‏ 
#وإن تطيعوا تہتدوا» Yo/é-TIY/ of‏ 


#إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات) ٠١‏ 
#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. . .4 0٦‏ 


V4/۱1€- 1/4-1 ° |€ 
۹/1۱ 


الابسة رقمها أالخحزء والصفحة 


#إنما المؤمنون الذین إذا آمنوا بالله ورسوله@» ٠. ۴۵۹4/۱۱-٤۸٩ ٦۲‏ 
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم) ۱٦۳ ء۱٠١۹ ۰۱۰۸/۳ ٦۳‏ ۔ ٤۹/۹‏ ۔ 


VIA /NY ۹1° 


#فليحذر الذين بخالفون عن أمره. : . 4 "/ 1oo oF‏ 
سورة الفرقان 

«تبارك الذي نزل الفرقان على عبده» ۱ 1۱/+/ 

#واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون. . .4 ۳ ۱1۱ 

#وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك4 1۸1/٤ ٤‏ 

۳1/٤ ٥ ٠ #أساطر الأولين اكتتبها»‎ 


قل أنزله الذي يعلم السر في السموات...4» 1 1۸1/٤‏ 
«لولا آنزل عليه ملك فیکون معه نذیراً أو یلقی) ۸-۷ ۲۲۰/۲ 
#ويوم يعض الظالم على يديه TYV/4 VY‏ 
لويوم يعض الظال . . . خذولا» ۲۹-۷ 110-۱11/۲ 
(وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين) Y/Y‏ 
(وقال الذین کفروا لو آنزل عليه القرآن. ..) ۳۲ ۲۳۷/١‏ 
ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسیراً) ۳۳ ۲۳۸/٤۲‏ 


#وقرونا بين ذلك كثرآًھ . YAT/۲ F۸‏ 
#أرأيت من اتخذ إلهه هواه ` 1/1٤ ٤٣"‏ 
وهو الذي خلق من الماء بشرافجعله. ..) 1۸۹/١ ٥٤۲‏ 
«الرحن فاسال به خبراً4 ۹ ۱۹1/1 
ما یعبا بکم ربي لولادھاۋكم) ۷۷ ١/١‏ 
#فسوف يکون لزاماً4 : \V*/NE_ 10/۱۲ YY‏ 
سورة الشحراء ۰ 
«يضيق صدري) VI/E‏ 
(فعلتها إذاً وأنا من الظالين) ° IE‏ 
9ذ فال لابه وقومه ما تعېدون» ¥ YA/II‏ 


أفرأيتم ها كنتم تعبدون. . . رب العالمين» ¥0 Y°A/\1 VY‏ 


فهرس الآيات القرآنية ۲¥ 


الآيسسة رقمها الحزء والصفحة 

(واجعل لي لسان صدق في الآخرين» Af‏ / ۳4/1۰-۱14۰ 

ولا تحزني يوم يبعثون» AY‏ 4۰/4 

لكذبت قوم نوح المرسلين» 1۰0 V1/۰‏ 

ف(كذبت عاد المرسلين») 1۴ ۷1/1۰ 

«(كذبت ثمود المرسلين4 1\8 YV1/1۰‏ 

نزل به الروح الآمين» ۱14۳ ۳۱/4 

أو ل يكن لهم آية آن يعلمه علماء بني إسرائیل» ۱۹۷ ۲۲۰/٢‏ 

(وأنذر عشبرتك الأقربين» 4 ۲/۱ ۱°4/6-۱4/۳- 


V1 <10 V€ /0‏ 
الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدین» ۲۱۹-۲۱۸ ۳٠۰۸/١‏ 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. .. ينقلبون)۲۲۷ ٤١/٠١‏ 


سورة النمل 
طس تلك آيات القرآن وكتاب مين ۱ 1/1٤‏ 
و جحدوا ہا واستيقنتها أنفسهہ 4 € r/4‏ 
يا أا الناس علمنا منطق الطر4 ۲۱1/٤ ۱٦‏ 
#قالت نملة يا أيها النمل4 ۱۸ ۲11/٤‏ 
#وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد4 11/6 
#إن الملوك إذا دخلوا قرية. . . ہدية) PAA /o o _F€‏ 
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى) ۲٣۳/٤١ ٥٩‏ 
سورة القصص 
وأوحينا إلى آم موسى» Ye‏ 
فوکزه موسی فقضی علیه) 10 10/۳ 
هذا من عمل الشيطان» ٥‏ ۲۲۹/۱۱ 
إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ۱1١‏ 1۲/۳ 
رب إني قتلت منهم نفا I/F FY‏ 
لإخحي هارون هو أفصح مني لساناً. . . 4 FC‏ 1/0 
وما كنت بجانب الطور إذ نادينا» Yé TTA f‏ 


لوقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا) ۳۳۷/۱٤١ ٥۷‏ 


۸ فهرس الآيات القرآنية 


إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) ٣٣۲ ۱۹۸/٤۲ ۸٩‏ 
كل شيء هالك إلا وجهه@ ' . VV/۱۲ AA‏ 


ا سوره ة العنكبوت 
ل(وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع اتال 1 ré‏ 


#ووهبنا له إسحاق ويعقوب. :. النبوة» ۰0 ۲۷ ۱۹۰٥/٤١‏ 
#وما کنت تتلو من قبله من کتاب...¶ 0 ۱۰١۰۱۰۲/۱۳ ٤4‏ . 
أو لم يكفهم آنا آنزلنا عليك الکتاب...) ۱۷۳/۱۱١-۲۲۰ /٤ ۲۱۸/۳ ٥۱‏ 


سورة الروم 
الم غلبت الروم في أدنى الأرض. . .4 ۱ 
الم غلبت الروم. .. في بضع سنين) ١ ٠‏ 
«الم غلبت الروم. .. وهو العزيز الرحيم) ١‏ 
وهم من بعد غلبهم . . . في بضع سنين) ۳ 
#يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. . . 4 ۷ 


1/4 

YY T\V/6 € 

\V101V۷° CITACITO/YE€E O 
Y-61/4 € 
۰۷/1-۱ 


وما آتیتم من ربا یربو. . . عند الله) ۳4 A4/۱۳‏ 
إن الله لا یحب کل مختال فخور4 ۱1۸ ۷/۱۱۰ 
) سورة السحدة 


#أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً. . . 4 ۱۸ ۷/۱۳ 
(ولنذيقنهم من العذاب الأدنى) 1 \ro/\‏ 
#ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية) ٩٥/٤ ۲٤-۲۳‏ 

لويقولون من هذا الفتح. . . ينظرون)» ۲۸ ۲/ ۳o‏ 


سورة الأحزاب 


لاتق الله ولا تطع الكافرين) ۱ ا0/1 
«ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند اه) VN ٥‏ 


۲۹ 


| لإةة رقمها 


«النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ٦‏ 


وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم . . . 4 ۷ 
ليا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم) ٩‏ 
(وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر) ٠١‏ 


الحزء والصفحة 


0V «11/1۰-۱۳ 
11۹ 01/۳ 
۰7/۱1-۳4 /0 °1 / ۴ 
FAV /\1- AT E_- 7|۱۱ 
۲°“ /٤ 


ذا جاؤوکم من فوقکم ومن أسفل منکم. . . شدیدا) ۱۰ ۱۱ ۱/ ۲۳۲ 


وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم. . .) ٠١‏ 
إن بيوتنا عورة وما هي بعورة) ۱۳ 
ولو دخلت عليهم من أقطارها. . . 4 ۱٤‏ 
قد يعلم الله المعوقين منكم. . .» ۱۸ 
«فإذا ذهب الخوف سلقوكم. . . 4 ۱۹ 
لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. . .) ۲١‏ 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله) ۲۲ 
لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) ۲۳ 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم . . . 4 ۲0 
وأرضا لم تطئوها» ۲۷ 


۳o1/16_ ۳/۱۳ 
"oY /\6-۳^A/11 
\oY/\€-T€/۱۲ 
۲1۸/٤ 

1۳/٤ 

\o0۸ «100 «101 /F 
4۹۳/1۳ 

۲1/٤ 

\VA/ 1۳_00 /۸ 

۲1۷/٤ 


یا أیها النبى قل لأزواجك. . . أجراً عظیماÇ‏ ۲۸۔۲۹ ۷٤۷۰٦۸ ٦٤۰٦۳/۱٣۳‏ 


ليا آيها النبي قل لأزواجك. . . تطهيراًي 
لإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس...١۳۳‏ 


واذکرن ما یتلى في بیوتکن من آیات الله ۳٤‏ 


ومن يعص الله ورسوله» ۳٢‏ 
لوإذ تقول للذي أنعم الله عليه. . 4 ۳۷ 
#وتخفي في نه نفسك ما الله مبديه4 ۳۷ 
(فلما قضى زيد منها وطراً) ۴۷ 


لما كان على النبي من حرج فيما فرض الله ل) ۳۸ 


YTV /1° FFA 
4V FAV /o FEY 


CTA TAY /o-۱4° / °۸ ۱Y 
۳۹1 FAA cFAV STAT «FAO 
YA /“ 

11۷/۳ 
c°V/1° _ TAA /A- ۱11۸ ۱/F 
YITeT1° °۹4 (°۸ 
۲۹۹۹/۱۰ 
۲41/1۰ _ 11/1 0/۳ 

YI o 1/1° 


۳ فهرس الآيات القرآنية 

الآيسة رقمها المحزء والصفحة 

ما کان محمد با أحد من رجالكم.. .4 ٣۰٣/٦ -۱۰۹/۳ ۱٤۳/۲ ٤١‏ 
ا ۲7/1۰ 

(وخاتم النبيين» PIE/GEG‏ 

هو الذي يصلى عليكم وملائكنه» 1T IY /11 A۰ 1° ٤۳‏ 

ركان بالمۇمنین رحيما» ۴۳ 11۹4/۱1-۹۳ ` 


ليا أيها النبي إا أرسلناك شاهد...4٥٤‏ 


TA /\°* o0۱ £ / ٤ 
٠ (إنا أحللنا لك أزواجك¢ي‎ 


لوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) 


0 


0» 


«ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء) ٠١‏ 


اومن ابتغيت ممن عزلت» ٠‏ 
(ذلك آدنی أن تقرآعينهن. . . 4 
ولا أن تبدل بهن من زواج . 


يا يها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت. . 
إن اله وملائكته يصلون على النبي» 


ليا أيها الذين آمنوا صلوا غليه وسلموا تسليما). 


#ولئن لم ينته المنافقون. . . تبديلا» 


لملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا) 
يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا4 
#فبرأه الله مما قالوا# . 


(ولقد آنینا داود منا فضلاً) 


0١ 
0١ 
o۲ 
0۲ 
0۳ 
o 
ل0‎ 


10/-۹ / ۱ 


141 ۰14۲/1 - ° 2/٦1 
VIVE NT Y€ 1° 

۹۱/٦ 

YTV cYTocYYT <°€2/1° 
114 «11۸ 4۳/٦ 

11/1 

۲/1۰ ۱1۹4 «11۸/1 - ۲1° / ٤ 
VE oV /1۳ 

1° /٦ 

YOA «YoV |۱۰ _۳40 /0 
cY1/1 _TVECTVI CTA 
EV EYOTA EY 


IA CTE / YE 11۹ CE 


110/۱۱ 

TV4 /1€6 _ 11۷ / 
TAS /\€ 
۳74/1٤ 

¥0 / 

۱A /٤ 


7V /t 


1 


فهرس الآيات القرآنية 
الأية رقمها الحزء والصفحة 
#یعملون له ما یشاء من محاریب. .4 ۳ ۲1/4 
للقد کان لسباً في مسکنهم . . . صبار شکور4 ۱۹-۱۰ ۱۷۱/۹ 
#ربنا باعد بين أسفارنا» ۹ ۷/٢‏ 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 4 ۲۲ ۱1 
لوحتى إذا فزع عن قلوبهم)» No YF‏ / 
#وما أرسلناك إلا كافة للناس. .4 ۸ / YIE/E-Y6° JI1‏ 
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» ۳4 Y/N‏ 
سورة فاطر 
#فاطر السموات والأرض4 ۱ “/ VA‏ 
#وإن من أمة إلا خلا فيها نذير4 YVéE/l f‏ 
أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر4» Y/Y‏ 
وره يښن 
۶یس والقرآن الحكيم» | YYT/T_oV/۱‏ 
ليس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلین#» ۳-۱ ٠١١١١۲۰/٤١‏ 
#والقرآن الحكيم أنك لمن المرسلين4 YYT/ F-1‏ 
يس والقرآن الحكيم . . . لا يبصرون» ٩-۱‏ ۱۹1/۹ 
إنك لمن المرسلين» ۳ 0٥/۲‏ 
3إا جعلنا في أعناقهم أغلالاً. . . ) ۸ ۸۸/٤‏ 
(فأغشیناهم فهم لا يبصرون» ۹ 0۷/1 .11/6« AA‏ 
#وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. .4 ۰ ۱ ۲۰/٤‏ 
#والشمس تجري لمستقر لها TA‏ 4/46 | 
#وما علمناه الشعر وما ينبغى له4 1۹ ۳/ ۱۱1-€ / AFT A/T _YTTA“1A0‏ 
SE AEISET‏ 
قال من يحيى الجظام وهي رميم» TYV/1€-1A4/6 VA‏ 
) سورة الصافاث 
#رالصافات صفا# "01/٤ ٠‏ 
#إنا زينا السماء الدنيا بزيدة. . ثاقب» 1*2 V/o‏ 


۳۲ فهرس الآيات القرآنية 
الآيية | | رها اال والت فة ا 
#أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون4 10/6 
$إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. . . 1€ 10 YE YTT/"‏ 

الشياطين» ep‏ 
#كأنه رؤوس الشياطين# ٠‏ 10 1/1۱ 
ل[وترکنا عليه في الآخرین سلام على نوح...) ۷۹-۷۸ ۰۳۹۸/۱۰ ۳۳۹ ۳۷۰ 
إذا جاء ربه بقلب سليم# YA/NY Af ٠‏ 
#إني أرى في المنام آني أذبحك4 ۹1°۲۴ ۳-۱41/6/ «1A‏ 14۲ 
(ستجدنى إن شاء الله من الصابرين» 1۰۲ 1۹۰/4 
زت كتااعلية فى الأخزين.: المحسنین)@ ۱۰۹۸۔۱۱۰ ۲٣۸/۳‏ 
#وباركنا عليه وعلى إسحاق) ‏ ۱1۳ / oV‏ 
(سلام على إل ياسین) ° TVT/o‏ 
«التقمه الحوت وهو مليمي ۲ ۲۰۰/۱ 


فلولا أنه كان من المسبحين. . . يبعثون) 
فنبذناه بالعراء وهو سقيم. . . يزيدون)» 


۱44/۱۱ ۱6٤-۳ 
۱44/1۱ ۱6۷-0 


لإنهم لهم المنصورون) . 1Y‏ 110/۳ 
سورة ص 
#واذكر عبدنا داود ذا اليد. . . أواب» ۱4-۷ ۲۰۷/6 
وهل اتاك نبأ ا لخصم إذ تسوروا. .. له ذلك) ١۱۲/۳۲۰٣۲۱‏ 
له تسع وتسعون نعجة# VY/4 ٠ ٠‏ 
ليا داود إا جعلناك# ٠‏ ل _۱A0/66G‏ 1.0/۳ 
#ولقد فتنا سليمان©) \o0/" ٠‏ 
رب اغفر لي وهب لي ملكا YTV/NI-1°4 | 9 ٠‏ 
#إني مسني الشيطان بنصب وعذاب) YY4/Y f‏ 
قل ما أسأالكم عليه مر أجر . .¢ ) Vé VT A٦‏ 
سورة الزمر 
#والذین اتخذوا من دونه أولیاء. . . 4 ۳ ۳/1٤‏ 
ما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ۳ ۱۱ 


فهرس الآيات القرآنية ۳ 


الاببة رقمها الحزء والصفحة 

c01 co EIT /NENVV/ 1 ° «إنك ميت وإنهم ميتون»‎ 
01 0° 00“ 

#حسبی الله 4 ۴۸ 14۰/4 


قل يا عبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم@» ۳ ۱۹۰/۹-۳۳۲/۲ 
(أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. .¢ ۳٣/١ ٤‏ 


#لئن أشركت ليحبطن عملك4 10 1/1۱ °0( YT‏ 
سورة غافر 
للمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم 4 ۹ ۰/۱ 
#وقال رجل مؤمن من آل فرعون» ۸ YEA/AN-TV/09‏ 
#ادخلوا آل فرعون أشد العذاب4 Yo /11 TATTVT/o fT‏ 
(وقال ربكم ادعوني استجب لکم) 1٠‏ ۱۱ 
سورة فصلت 


حم تنزيل من الرحمن الرحيم. .. نذیرا¢ ٣٤٣ ۳٤۲٣۳٤1/٤ ٤١‏ 


(وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. . .4 YF‏ 1/4 


ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله...) ٠۳۸/۱۱۷ ٣۳‏ 


ادفع بالتي هي آحسن» ¢ ۳ TAT/\€-04/\‏ 
(إنه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل. .. حمید# ١۱٤۔۲٤‏ ۳۹/۹ ٣٣١‏ 
«قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء. . .4 qV/ f‏ 
سورة الشورى 
شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً) 1 Y/Y‏ 
(إلا المودة فى القربى4 1V4/11-TIT TIT /T YF‏ 
(فإن يشا الله يختم على قلبك4 E‏ ا)YTTofoof/NY‏ 
لوأمرهم شوری بینهم)» YA‘/Y FA‏ ) ) 
#وما کان لبشر أن يكلمه إلا وحياً. . .4 | | «YAY «4° TAA /A-TV*‏ 
۳ ) 


ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان.. .¢ ۵۲ ۷/۲« ^10 «TI€/\\‏ 10 


رقمها 


سورة الزخرف 


جعلناه قرآناً عربيا» ۳ 
#إسبحان الذي سخر لنا هذا. ... لمنقلبون» ٠٤١١١‏ 
#وجعلها كلمة باقية في عقبه» ۲۸ 
#وقالوا لولا نزل هذا القران على جبل...#٭ ۳۱۔۳۲ 
لفإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون» ٤١‏ 
لوإنه لذكر لك ولقومك4» ٤‏ 
#واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا4 ٥‏ 
آنا خير من هذا الذي هو مهین. . . 4 o۲‏ 
بل هم قوم خصمون) _ ۵۸ 
سورة الدخان 
«فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» ۱۰ 
#فارتقب يوم تأتي السماء. . . عذاب أليم)» ١١-٠١‏ 
#يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» ٠١١‏ 
إن شجرة الزقوم طعام الأثيم) ۳ 
إن شجرة الزقوم. . . كغلي الحميم) 1۳ 


سورة الجاثية 


للقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم. ..) ١۷١١‏ 


إا کنا نستنسخ ما كنتم تعملون) 


فل آرأیتم إن کان من عند الله وکفرتم به) 
#وشهد شاهد من بني إسرائیل على مثله) 


#والذي قال لوالديه أف لکما» 


وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون. . .¢ 
9وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن . . . عذاب آليم) 
وإذا صرفنا إليك نفراً من الجن. . ضلال مبين) 


۲۹ 
سورة الأحقاف 


۱۰ 
۱۰ 

1۷ 

۲۹ 
۹ 
A 


فهرس الآيات القرآنية 


الحزء والصفحة 


۲10/٤ 

106 «l000 /A- 1£ /۷ 
۲۲/٢ 

Yo /\4 

۲° «41/۳ 

۲1٤/٤ 

1۹1/۱۱1 1/۸ 
10/۳ 

1۳/٤ 


VE /\Y _ 10/0 
۳/٤ 
VE٤۱۲ 
۲1۹/٤ 
Y۲ /٦ 


140/٤ 
YAY /& 


VV /1٤ 

T4 o TTT/“ 
VY 7/1۲ 
۲1۰/٤ 
۳۰۷/۸ 
۷1-۹ 


فهرس الآيات القرآنية 

الآية رقمها 
ليا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد. ..) ۳١‏ 
#مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق.. .¢ ۳١‏ 
#أجيبوا داعي الله 4 ۳۱ 
لويجركم من عذاب أليم) ۳ 


#ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز ...¢ ۳۲ 


سورة محمد 


#واستغفر لذنبك وللمۇمنين والمۋمنات»  ١۹‏ 
#فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض»¢ ۲۲ 


#وأنتم الأعلون والله معكم ¢ ۳o‏ 
سورة الفتح 
#إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً# ١‏ 
#إنا فتحنا لك فتحاً. . . وما تأآخحر4 ١۔۲‏ 
#ليغفر لك ما تقدم من ذنبك. . .4 ۲ 
(وينصرك الله نصراً عزيزا) ۳ 
(إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً4 ۸ 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ۱۰ 
ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا. . .4 ٠۳‏ 
#سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم. ..#» ٠١‏ 


قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم. . .) ٠١‏ 
#لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. ...¢ ٠۸‏ 
#فآنزل السكينة عليهم) ۱۸ 
(وعدكم الله مغانم كثيرة. . .4 ۲۰ 
(وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله. . . 4 ۲١‏ 
وهو الذي كف أيديهم عنكم. . . بصيرا) ۲٤‏ 


الجزء والصفحة 


۲ /o 
V۳/۹4 
1/٤ 
۷٤/۹ 
۷٤/۹ 


۱۰/۳ 
1۰۱1/۳ 
VT /۲ 
(to /\ 
۲۱4/۴٤ 
۱۹/٤ 


۳۰۰ 4/۱ 
Yé 1۱۳ «11/7 
1۹۰/٤ 

110/۳ 

۲/۳ 

1/۱ ۲/۳ 
۲/۳ 

41/٤ 

41 ۷/٤ 
۸4/۹ 

11/1۳ 
10/0۰/۱ 
۲۱۷/٤ 
1/4 TT «T/۲ 


U‏ فهرس الآيات القرآنية 


الاية ) رقمها الحزء والصفحة 

#لقد صدق الله رسوله الرؤيا. . .4 ۷ 6/ ۲1/۹۳114۸ Pot /\T-‏ 
#ليظهره على الدين كله» A/T A‏ 

#محمد رسول اله ٠.‏ ۹ ۹/۲ 3/۳-0 
لرحماء بينهم) ۹ 1۲/۲ 

يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا. . .4 ۱ 1/1۰ 

يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا. . .4 i‏ 4/۴ 11 


یا آيها الذین آمنوا لا ترفعوا. . غفور رحيم) ٤۱/۲ ٥٩-۲‏ 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. . .¶ IV /\- ۲/۲ ٦‏ 
«حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم...) ۷ ٠١۱/۳‏ 
#وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارغوا. . ) 1۳ IT oY*A/T‏ 
#يمنون عليك أن أسلمواقل لا ..) ۱۷ ۸٩۹/۲‏ 


1 سورة ق 
ق والقرآن المجيد ۷۹/٤ ۲١‏ 
«والنخل باسقات& ۲۷4/٤ ۱۰ ٠.‏ 
(وجاءت سكرة الموت بالحق& YA CTVT/E 1۹ ٠‏ 


إلقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما. ..) ۳۸ ٠١۷/١‏ 
سورة الذاريات 


لهل آتاك حديث ضيف إبراهيم. . .) \€/\4G Y€‏ 
لما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم) AY/EYTIY/‏ 


2 سورة الطور 


إن عذاب ربك لواقع ما له من رافعم) Yor/f AY‏ 
(فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون» ۲۹ ۱۱11/۲۳ 


آم یقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا Yro/é TEY‏ 
بحديث. ...€ . ) : 


فهرس الآيات القرآنية 


الآنة 


آم خلقوا من غير شيء أهم الخالقون. . . 


الصيطرون» 


لوالنجم إذا هوى)» 


(والنجم إذا هوی . . . آيات ربه الكبرى» 


ما ضل صاحبکم وما غوی) 


رقمها 


۳۷ 


الخحزء والصفحة 


YoY cTo\/t TV_° 


سورة النبجم 


۱ 


A-۱ 


۲ 


#وما ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي يوحی)۳ ٤‏ 


ودنا فتدلی فکان قاب قوسین أو أدنى4 


«فكان قاب قوسين أو أدنى» 
#فأوحى إلى عبده ما أوحى) 
ما كذب الفؤاد ما رآى4 
(ولقد رآه نزلة)» 


#ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى4 


(إذ يغشى السدرة ما يغشى» 
ولقد رآی من آیات ربه الکبری» 
«فأعرض عن من تولى عن ذكرنا» 
(أفرأيت الذي تولى» 


اقتربت الساعة وانشق القمر. .. مستمر 
(إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» 


«أني مغلوب فانتصر)» 
إلا آل لوط نجیناهم بسحر)» 
لسيهزم الجمع ويولون الدبر» 


سورة القمر 


1۲۰/۲ 
YAY /۸ 
AY /۹- ۱۱۱/۳ 


0/6-۱ 
YY/۱1-4/1° 


1۸  41Y/۱۲ - ۱۸4/6٤1 ٩4-۸ 

۳۹ /۳ ۹ 

YAT YA YTV /۸ ۱۰ 

۲ 4/۳ ۱۱ 

Y/Y ۱۳ 

YAV cYAE cYYA/A \€_ 1۳ 

YAO «0° /۸ ۱٦ 

۳۹/۳ ۱۸ 

۱۸٦/٤ ۲۹ 

TY /€ ۳ 

eT c1 «1° «(1¥ /0-۱۹/ ° ۱ 
Yo «Y€ 

)V/o0 1 

A /o ۲ 

AY /‘ ۱۰ 

Y4 /o ۳٤ 

\V/۱۲ ۳1/۸ 0 

\TV/IYT T/6 ٤٦ 


۳۸ فهرس الآيات القرآنية 


الآية o.‏ زفنها الال ةة 
سورة الرحن 
ليا معشر الجن والإنس¢ V/\-TT/4G FF‏ 


سورة الواقعة 


Y°۸/Y N لفأصحاب الميمنة4‎ 
A/T 1° ۰ (والسابقون)»‎ 

Yo YTV /64G 4 . ٠. «طلح منضود#‎ 
۲٠٤١/۲ ۳۷۔۳٣١‎ ٠ 8إا أنشأناهن إنشاء. . . عرباً آتراباً@‎ 
A/T FA ٠ «#لأصحاب اليمين#‎ 
A/T f (أصحاب الشمال)‎ 


لثم إنكم أا الضالون المكذبؤن. .. زقوم» ۱٥۔۲٥ ۲۳۳/٣‏ 
«فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم. ...4 YTA/ VIVO‏ 
فلا أقسم بمواقع النجوم. . . لقرآن کریم& ۷۷-۷۰ ۳۸۸/١‏ 
لإنه لقرآن کریم في کتاب. . . رب العالمین)» ۳۹/۹۸۰۷۷ 


سورة الحديد 


Yo YY MNF-I / 4 1° FTO 
۲14/٤ ۱۳ ) #للذين آمنوا انظروناي»‎ 
YIA TIV/€E  F وال لا بحب کل ختال فخور»‎ 

سورة المحادلة 


(وإذا جاءوك حيوك بما م جيك به الله) ۸ -- 

«حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير) ۸ ۳۷۹/۱ 

لا تجد قوماً يؤمنون باه واليوم الآخر...» ۲۲ ۱۸١/١۳١‏ 
۰ سورة الحشر 

ما قطعتم من لينة أو تركتموها فائمة. . .) ٠‏ ۳04/۸ 


الايبة رقمها 
#ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. ..#» ۷ 


وما آتاكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه. . .4 ۷ 
([للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دیارهم#» ۸ 


#والذين تبوءوا الدار والإيمان. . .4 ۹ 

#والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا. . .» ٠١‏ 

#إني أخاف الله رب العالمين» ۱٦‏ 
سورة الممتحنة 


قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم...# ٤‏ 
#عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم . . .4 ۷ 
ليا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات. ...4 ٠١‏ 
فإن علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهن إلى الكفار» ٠١‏ 


ولا تمسكوا بعصهم الكوافر4 ۱۰ 
سورة الصف 


(وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل) ٦‏ 
رل ان ا ا 


سورة الحمعة 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. . . 4 ٤‏ 
(فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا) ۷-١‏ 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» ۹ 
ل(فاسعوا إلى ذكر الله ۹ 

سورة المنافقون 
$إذا جاءك المنافقون» ۱ 


لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) ۸ 


۳۹ 


الجزء والصفحة 


Ito /\-_F۳1/6 ۱1۱ 
o۳1 

4/4-110 IT 11/۳ 
۸۰/۱۱-۸1 /۹ 

1V4 /۱۳ ۱1۸° ۱۱-۲ ° 2/۹ 
1۸/1۱ 

FIG 


10€ /۳ 

Y1 /1°- 1/1 
1۳/4-_Tor T/0 
A۹ «TAA /1 
HA 

0/۹ 


۰0/۳ 
TAA «10 «1۳4/۲ 
1۹7/۹ 


۱/1۱ 
° /٤ 
۹/1۱ 

TYA YVY /€ 


۲۰۹/۱ 
TAY TE / 1€ 


ل(إفأاصدق وأكن من الصالين) 


فآمنوا باه ورسوله والنور الذي آنزلنا» 


ومن يؤمن بالله بېد قلبە¢ 


(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتہن» 
ومن يتق الله يجعل له غرجا) 
ومن یتوکل على الله فهو حسبه» 


ومن يتق الله مجعل له خرجا. . . أجراًي 


ليا أيا النبي ل تحرم ما أحل الله لك. ..» 


قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) 


«وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً) 
#رإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. . .4 
يوم لا بخزي الله النبي والذين آمنوا معه) 


يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين» 
وصدقت بکلمات ربا وکتبه) 


#تبارك الذي بيده املك ` 
#ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) 


ما أنت بنعمة ربك بمجنون» 


«وإنك لعل خلق عظيم@ي ٠٠ ٠‏ 


ولا تطع كل حلاف مهين.. . على الخرطوم) 


فهرس الآيات القرآنية 
الحزء والصفحة 


"1/٤ 


 1/ 
۳۰/٤ 
۱ 


1/1۲ 


ATS 


۳ ئ/‎ 
۳o /\ ٤ 


0١ 0° / ٦ 

TY /۱° 

0° /٦ 

A/T 0“ |1 _ ۰0/0 
1۹۰/٤ 

AE / ۱٤ 

۲1۰/٤ 


1۷* ۱ 
۷ /o 


۱۸٦1/٤ 
YY «A۹4 «(1۸41/۲ 


Y/N 11° 


فهرس الآيات القرآنية 4 VO‏ 
الأيية رقمها الحزء والصفحة 


ولا تکن کصاحب الحوت إذ نادی. . . مذموم@ ٤۹-٤۸‏ ۲۰۱۰۲۰۰/۱۱ 


سورة الحاقة 
وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» £ 1/۳ 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل» Y/N f‏ 
لأخذنا منه باليمين» f‏ 0/1 
سورة المعارج 
(وفصيلته التي تؤويه) 1 
لکلا إنا لظى نزاعة للشوی. . . فأوعی) ‏ ۱۰۔۱۸ ۲۹۷/۰ 
«والذين هم لأماناتہم ¢ Y/Y‏ 
سورة نوج 


رب لا تذر على الأرض من الکافرین دیاراً) ۲٤١/۹ ۲٣‏ 


سورة المجحن 

قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن) ۱ ۳۰۷/۸ 

(قل أوحى إلي آنه استمع . . . بربنا أحداًÇ‏ ۲-۱ ٠٠/٠-۲۱۰/٤٢‏ 
قل أوحى إل أنه استمع. .. ربهم رشدا@ ٤/٠ ٠١-١‏ 

(قل أوحى إل أنه استمع. . . لجهنم حطبا) ۷٤/۹ ٠١-١‏ 

ونه کان رجال من الإنس يعوذون برجال. .¶ ۳1/٤ ٦‏ 

#وأتا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً@ ۸ ۹/0 

أا كنا نقعد منها مقاعد للسمع... رصدا) ٩‏ 4/۰/6 
لا ندري أشر أريد بمن في الأرض... رشدا@ ٠١١/١ ٠١‏ 

ونه لما قام عبدالله يدعوه. . . لبدا) ۹ 0/۲ 

إن لن ججيرني من الله أحدي Y۲‏ ۷4/4 


٤۲‏ فهرس الآيات القرآنية 


الأيية 6 رقمها الحزء والصفحة 
عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا¢  ١‏ ۹۱/۸4 
سورة المزمل 
یا ہا المزمل# ۱ 01/۳ - ۱۸0/0 ۱۳0/۱۲_ 
۹/۱۳ ۰ 
ليا أمها المزمل قم الليل. . . أو زد عليه \-€ YTT/\‏ ۰ 
3إا سنلقى عليك قولاً ثقيلا oY EV /F AE cFVA/Y 0 ٠‏ 
إن ناشئة الليل هي أشد وطتا. . . 4 ۲۷4/٤ ٦‏ 
إن لك في النهار سبحا طويلا» e‏ ۳1/1۳ 
#وذرني والمكذبين أولى النعمة4 1۱ 0/۲ 
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى. .4 ° Ye oTA TTT of"‏ 
«(علم أن لن تحصوه فتاب عليكْ 4‏ ° o/‏ 
#وأقرضرا الله قرضاً حسنا# ' ° TANE‏ 
سورة المدثر 
ليا أا المدثر4 A4 /٤ ١‏ 
ليا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبري TTA TTT/ F-1‏ 
ليا أا المدثر قم فأنذر. . . فطهر» | ۱/\ 
ليا أيها المدثر قم فأنذر... فاھجر# )° ۲/۳ INET‏ 
ولا تمنن تستكثر& ٠.‏ 1 1/1۳ ٭+ ‏ 1۸ 
(ذرني ومن خلقت وحيداً) 1۱ TYE/NELTEA TEV/E‏ 


#وما جعلنا أصحاب الثار إلا ملاثئكة. . .#» ٣۲٠٣/٠٤٢١ ٣۳١‏ 
سورة القيامة 

9لا تحرك به لسانك لتعجل به. .. قرآنە) ٤٤٤۳/۹۱۸-۱٦١‏ 

«فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) ) 1۸ 0/6 

«أولى لك فاول» ا 44/4 


سورة الإنسان 


فيها تسمى سلسبيلا» 1۸ VA/6‏ 


الآية رقمها الحزء والصفحة 

ولا تطع منهم آثماً أو كفورا) ٤‏ 1/1 
سورة المرسلات 

#والمرسلات عرفاً4 ۱ 04/1۴4« 1Y‏ 
سورة عبس 

(کلا نها تذكرة فمن شاء ذکره. . کرام بررة) ۳۹/۹۱۱۱۱ 
سورة التكوير 

#وإذا الموءودة سثلت بأي ذنب قتلت) ۹ 1/۲ 

لذي قوة عند ذي العرش مکين) ° 1/4 

#ولقد راه بالأفق الميين# TTT E‏ 
سورة المطففين 

ويل للمطففین الذین إذا اکتالوا. . . بخسرون@ ۱۔۳ ۲۰۳/۹ 

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 160 ۲۹4/۸ 

#فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون#» ۲١۹/۱۱ ۳٤۲‏ 
سورة البروج 

بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ 4 ۳4/4-۲۱ 

لني لوح محفوظ 4 Y/Y‏ 
سورة الطارق 

#والسماء والطارق# ۱ ۱٤١/۱‏ 
سورة الأعلى 

سبح باسم ربك الأعل» ۱ CY /\T-_Yé0/‘‏ 
سورة الفجر 


#وآما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه4 ۱٦‏ ۲۰۹/11 


رقمها 


فهرس الآيات القرآنية 
الحزء والصفحة 


9لا یعذب عذابه أحد ولا یوثق وثاقه أحد@ ۳۲۰۰۳۱۹/٤ ۲٦-۲۰١‏ 


سورة البلد 


(لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بہذا البلد) ١۱۔۲‏ ۲۲۲/۳-۳۹۹/۱ 
سورة الليل 


«وآما من بخل واستغ: ستغنی وکذب با حسنى@ ۲۳٤/١ ٩۹-۸‏ 
وسیجنبها الأتقى الذي یؤتی ماله یتزکی) ‏ ۱۸-۱۷ ۳٣/۱‏ 


سورة الضحى 


(والضحى والليل إذاسجى ماودعك ربك وما قل) ۱ ۔ ۳ 
(وللاخرةخير لك من الأول ولسوف يغطيك ربك) ٤‏ _ ه 


ولسوف يعطيك ربك فترضی) E‏ 
(ووجدك ضالاً فهدى)» ۷ 
سورة الشرح 
م نشرح لك صدرك. .. لك ذكرك4 ٤١‏ 
ورفعنا لك ذكرك) ٤‏ 
سورة العلق 
اقرا باسم ربك الذي خلق) ۱ 
#اقرأ باسم ربك الذي خلق. . . من علق) ٠‏ ۲-۱ 
اقرا باسم ربك الذي خلق. . . ما ل يعلم) ٥-۱١‏ 
اقرا باسم ربك الذي خلق. . واقترب) ۱۹-۱ 
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) ۷-٦‏ 
«آرأيت الذي ینهى عبداً إذا صلل) ۰-۹ 


۲۰0/٤ 
۰0/٤ 
۰€ /٤ 


Y€ cI /11 o۸ /۲ 


4۳ /NI-LTT/T 


11/1۱1 
CA/- ۱4€ <14° /€_ 0۹/۳ 


° cYACTT<.14/" "A /۲ 


T/0 TTT (AE oF 


37/1۱ 

۱۲1/٤ 

AI eT/T FY 1° | 
TTACTTV/E TY «(Yo 
۷0/۹ 

۱۲1/٤ 

۳۱1/٦ 


فهرس الآيات القرآنية 
الآييبة رقمها 
لآرأیت إن كان على الهدى» ۱۱ 
إن کذب وتولى» ۳ 
لفليدع نادیه4» ۱۷ 
(سندع الزبانية) ا 
3إنا أنزلناه في ليلة القدر) ۱ 
(إنا أنزلناه في ليلة القدر. . ألف شهر) ۳-١‏ 
سورة الزلزلة 
بآن ربك آوحی لهاي 0 
سورة العاديات 
لرالعاديات صبحاً) | 
سورة القارعة 
لكالعهن المنفوش) 
سورة العصر 
(والعصر إن الإنسان لفي خسر) 6 


سورة الفيل 
الم تر كيف فعل ربك... كعصف مأكول) ٥-۱‏ 
(وآرسل علیهم طیراً آبابیل) ۳ 


0 
الحزء والصفحة‎ 
۳۱/١ 
۱۲1/٤ 


۱۲1/٤ 
1/۴٤ 


YTV /< 


YVE_ 1 _۳71° /0 


۳1V /۲ 


YYY/Y 


VY /€ 


tto_1€_Y/6 


VY (TT / € 
AY / 


٤٦‏ فهرس الآيات القرآنية 


الآييبة o.‏ رقمها الحزء والصفحة 

سورة فريش 
(لإيلاف قريش) _ ۱ 1٤/٤‏ 
(فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم» ۳ 0/6“ 

سورة الكوثر 
(إنا أعطيناك الكوثر» 1 VENT /o-YTT/E‏ 
#إن شانئك هو الاأبتر# YA/\€ TTT /o ۳ ٠‏ 

سورة الكافرون 
قل يا أا الكافرون» ۱ ۱/۲ ۱1°۸ -۱/ € o /\é-‏ 
(إذا جاء نصر الله والفتح) ۱ ۷/۲ - £ / ۱۷ - 16-۸1/۹4 

ECIACEIVCEIT cE € 

ذا جاء نصر الله . . . إنه کان توابا» ré/Y F-\‏ 
تبت يدا أ لهب وتب) | 1014/4 
#تبت يد أي لهب وتب. . . من مسد ) YoA/\ o-1‏ 

سورة الإخلاص 
قل هو الله أحدي ١ a.‏ ۱/۲ 160/16/00 


VoET/NE T/7 
سورة الفلق‎ 
1/1۱ ۱ قل أعوذ برب الفلق¢‎ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


ائت الميضأة فتو ضا 

ائتموا بي» وليآتم بكم من بعدکم 

ائته» فان وافقته حياً فاقتله 

ثتوا روضة كذا تجدون بها امرأًة 

ائتوني بأعلم رجلين منکم 

ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً 
ائتوني بشيء من الماء 

ئتوني بکتاب أکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعده 
ثتوني بكتف والدواه واللوح أكتب لكم كتابا 
ائتوني به 

ائتوني بوضوء 

ائذن له وبشره بالجنة 

ائذنى لى أتعبد فى هذه الليلة 

الان الا اروا 

ائذنوا له فلبئس ابن العشيرة 

ائذنوا له فبئس أخو العشيرة 

با عبدالله » ما يجلسك إليهن؟ 

أبا وهب» هل لك العام تخرج معنا 
إبراهيم خليل الله» وموسی کلمه الله تکلیماً 
ابسط رجلك 

ابسط رداءك 

ابسط کساءك 

ابسطوا أنطاعكم وعباءكم 


۷ 


الجزء/ الصفحة 


YV « "3/1۱ 
tor /\€ 

7/۱٤ 
V1/۱۳ -_ ۹ 
AV / ۱ 

44/۱6 ۳/۲ 
"1/11 
CV/\< 
CTA/\€ 

01 /0 

AT/1 

1V /۱۳ _ ۳00/٦ 
Y۳ /٤ 

YVA/۱1۲ 

Y1 T/1 
Y0 /۲ 

۲0/۲ 

A /Y 

۲۲/۳ 

"4/1۳ 
0٠/۱۱ 
"I1A/1- TVA/° 
1A /o 


۸ 


فهرس آأطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


أبشر أتاني جبريل وأخبرني أن حمزة 
أبشر بخير يوم مر عليك 

أبشر يا أبا بكر أتاك الله بالنصر 
أبشروا بنصر الله وعونه 

أبشروا قد ترحبت خیبر وتیسرت 


أبشرواء فوالله لأنا بكثرة الشيء أخوفني عليه 


ابغنی حجاراً استنفض بها 

ابغوني حصیيات ) 

أبك جنون؟ 

أبكى الذي عرض علوع أصحابك من أخذهم الفداء 
ابن أبي العاص؟ 

ابن الأشرف نزل على آل فلان 
ابنلك هذا؟ 
ابنلك ويشهد أصحاب النبي 

ابنه خير منه 

ابنوا عریشاً کعریش موسی 

ابنو لي منبراً 

أبو الجبابرة الأربعة 

أبو هريرة وعاء العلم 

أبوك حذافة 

أتأذن ليٴ آن أعطي هؤلاء؟ ‏ 
أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوباً 
أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوباً 


أتاني آت عليه ثیاب بياض 

آتاني آت من ربي فقال ما من عبد يصلي 
أتاني آت من عند ربي فخيرني 

أتاني جبريل عليه السلام بقدر فأكلت منها 
أتاني جبريل بقدر يقال له الكفيت 

أتاني جبريل في خضر معلقاً به الدر 


الحزء/ الصفحة 


۱۸/۱ 


AY /۲ 
۲۱1/٤ 
۳۲/۱ 
۳۱۱/۱ 
1/۱٤ 

۸۰/۹ 

1A/۲Y 

۱1/1۰ 
۲7/۹ 

1/1۱ 


1۱/۱۲ 


11/۷ 
or /٦ 
"4/1٤ 
۸۸/۱۰ 


4/٥ 


⁄4/1۲ 
۹/1 
EYEE /11-64/1 
۷ 
11/1٤ 
1/1٤ 
Er /Y 
٥۱/۱۱ 
Y€ / 
۱۲7/٦ 
۱۲1/٦ 
۰/۳ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


أتاني راعي الجن واثار نيرانهم 
أتاني الليلة ربي في أحسن صورة 
أتحب أن أريك آية؟ 

أتحب ذلك؟ 

أتحبه لأمك؟ 

أتدرون أي الخلق أفضل إيمانا؟ 
أتدرون أي يوم أعظم حرمة؟ 
أتدرون ما يقول هذا البعير؟ 

أتدري على من استعملتك؟ 

أتدري من ذلك الرجل؟ 

اتركوا الحبشة ما تركوكم 

أتشفع في حد من حدود الله تعالی 
آتشهد آني رسول الله؟ 

أتعجبون من هذا الطائر؟ 

اتق الله وأمسك عليك زوجك 

اتقوا الله » فان تقوی الله خير ما تواصی به 
اتقوا النار ولو بشق تمرة 

أتقولون هو أضل أم بعيره؟ 

أتموا الركوع والسجود 

أتموا الصفوف فإني أراكم خحلف ظهري 
أتموا صلاتكم يا أهل مكة فنا سفر 
آتی بفرس فحمل عليه 


أتى الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي 


أتى بالبراق وهو دابة أبيض طويل 
أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل 


أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري 


أتيت في أهلي فأتى بي إلى زمزم 
أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق 


٤۹ 
الحزء/ الصفحة‎ 


۷۷/۹ 

۳۰ 144/۸ 

V /o 

110 /0 

YY /۲ 

TT TFA 
E1 

۲04۹ /o 

۳/۲ 
\o0/\€_TEYV/۱۲ 
"۱11/1۲ 

۲1/1۰ 

° /۱6 ۳10/۳ 
Vo /o_۰*/\ 
°۹ CTA ۹1/1 
A1 / ۱1€ 

0/۱٤ 

11/1۰ 

۰V /o 

۰0 /o 

1۰/۲ 

۲۷/۸ 

۳۳/۹ 

۲1€/۸ 

70 /۸ 

°*€/۹ ۸ 
۲14۹/۸-0 /r 
۳v /Y 
Y10/\6_ OA «071/0 


أجدت لا يفضض الله فاك 

أجدني يا جبريل مغموماًء وأجدني یا جبریل مکروباً 
أجرت نفسي من خديجة ضفرتين بقلوص 
اجعله في إناء ثم ائتني به 

أجل 

أجل آتاني آت من ربي عز وجل 

أجل أم العيال وربة البيت ' 

أجل إنه أتاني جبريل آنفاً فقال يا محمد 
أجل إنها صلاة رغبة ورهبة ٠‏ 

أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم 
أجل إني أوعك ث وعك رجلین منکم 

أجل فافعلوا 

أجل يا عائشة هذا ملك الموت جاءني 
اجلس يا أبا حفص فقد كاد الخليم أن يكون نبياً 
اجلسوا ا 

اجلسوا باسم الله 

اجا لمو انه من اليهود 

أجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة 
أجيبوا جابر يدعوكم 

آحابستنا هي؟ 

ابوا اله لما یغذوکم په من نعمة 

احتجم 

احتفظي عليك بهذا الأسير 

احتلبوا هذا اللبن بيننا 

أحد جبل يحبنا ونحبه . 

أحذركم سبع فتن تکون بعدي 

احذروا ما نزل بقريش وأسلموا 

أحسن هذا 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحزء/ الصفحة 


Y€ /0 
V/11 
o.0۷ /٤ 
A1 /۸ 

۹۰/0 
۲1۱۲/۷-٥ 
TTA 

۳/٢ 

TTA 
TY 
o۱۳ /\ 4 
۳11/۱ 
ANAS 

` 0۰0/٤ 
۲€ / 0 

11۰ /۲ 
1۷۰ /o 

0/۸ 

EY /o 
01/0-۱ 
۱۲۰/۲ 
//11 
1۰/۸ 

۲۷/۱ 
۲۱۷ /٥ 
4/٤ 

٤/۳ 

۳1/۸ 

AY /۱۰ 


فهرس أطراف الأحاديث ٥۱‏ 
طرف الحديث الحزء/ الصفحة 

۲1V /“ أحسنت‎ 

Yo /Y أحسنت إليك‎ 

أحسنت وقبلت ذلك ۲۱۹/۱ 

أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجداً 1/۱ 6V‏ 

أحسنتم» إنه لم يتوف نبي حتى يؤمه رجل صالح 0۷/۲ 11/1" 

أحصوا كم تلفظ بالإسلام ۹/۹" 

أحصى ما يخرج منها 1/1٤‏ 

احصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله TE‏ 

أحضروا المنبر V/1۱ڄ‏ 

احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين ۷/۱ 

احفظي ما خرج منها حتى نرجع إليك €٤‏ 

أحق ما بلغني عنك؟ A‏ 

أحکم بینکم› أما نت يا زيد فمولى الله ورسوله ۳/۱ 

احلب لي العنز. 7/0 

احمل فإنما أنت سفينة E‏ 

احموا لنا ظهورناء فإنا نخاف أن نؤتى من ورائنا ۲۲۸/۹4-۱ 

to /F TAT «Vo /Y أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس‎ 

أخبركم بما سألتم عنه غداً ‘/ VV‏ 

أخبرنا عن قريش؟ ۹1/۱ 

أخبرني بهن جبريل آنفاً V/1٤‏ 

أخحبرني جبريل عليه السلام أن هذا يقتل بأرض العراق ۸ ۱-۹/ 1V /۱E-۳4‏ 

أختاره أن أغرسه في الجنة / o۲‏ 

أخذ الراية زيد بن حارثة فجاءه الشيطان ۳14/1۳ 

أذ الراية زيد فأصيب 1/1۳ 

أحذنا فألك من فيك ۲/ VE‏ ۳4 

آخر زادك من الدنيا ضيح من لبن ۱4/1۲ 

آخر شراب تشربه من الدنيا شربة لبن 3/1۲ 

أخر عني يا عمر» فإني خيرت فاخترت ۲/ 4۰< ۲ 


1/۱10 YY € |0 


o۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث ‏ 


اخرج عني من عندك ٠‏ 

احرج یا شیطان من صدر عثمان 
آخرجا ما تصررانه ٠‏ 

أخرصوها 

آخركم موتا في النار | 
آخركم موتا في الناس فيهم سمرة بن جندب 
احسا فلن تعدو قدرك 

أخضبها بالحناء 

أدخل 

أدخل نفراً من أصحابي عشرة 

أدخل يا عورف 

أدخل يدك 

أدخلهم ) 

أدرك القوم فإنهم قد اخترقوا 

أدركا امرآة قد كتب معها حاطب كتاباً 
أدركه فخذ الراية منه 

أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعاً 
ادع أصحابك من أصحاب الصفة 

ادع لي أسامة بن زيد ‏ 

ادعهما . 

أدعو الله آن یشفیه ویثبت به 

أدعو إلى الله عز وجل والإسلام 

أدعو إلى الله وحده لا شريك له 

ادعوا إل عثمان بن طلحة 

ادعوا إلى محمية بن جزء 

ادعوا لي ادعوا لي 

ادعوا لي عثمان 

ادعوا لي علياً 

أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


الحرزء/ الصفحة 


14۷/4. TYA /Y 
o0 r o/11 
YA1/4 _ 4/٥ 


ot/Y 


T۳ ATT /\E 
TI /1€ TTT 1۲ 
۱1/0 

1۰/۸ 

o£ /Y 

1Y /o 


41/۱ 


VT /۲Y 
۳۹/۱ 
PY /\t_or/۲Y 
۳1/۱۳ 
۳A/۸ 
Y€A/۲ 
\VY /o 
۳10 /\ € 
TAD 
1/11 
TA /o 
۹۸/۹ 
۳۹/۱ 
YA! /o 
۳A1 /o 
AE /۱ 
AY /\< 
ror /& 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


ادعی زوجك 
ادعي لي أباك أبا بكر» وأخاك حتی أكتب کتاباً 


ادعى لي عبد الرحمن بن أبي بكر أكتب لأبي بكر تابا 


ادن فتعش 

ادن مني 

ادن مني» والذي بعثني بالحق نبياً لأدعون لك بدعوة 
ادنوا 

ادني يا فاطمة 

أدنيه» ما إني قد أصبحت وآنا صائم 

أدوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار وشنار 
إدا أبردتم إلى بریداً فأبردوا حسن الوجه 

إذا اتخذ الفيء دولاء والأمانة مغنماً 

إذا أتيتموها فألقوها واحدة واحدة 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 

إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله 

إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق 

إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة 

إذا اشتھی مريض آأحدكم شيئاً فليطعمه 

إذا أصاب أحدكم الحمى 

إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي 

إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء 
إذا أقبلوا برايات سود من عقب خراسان 

إذا أمن الرجل الرجل على دمه 

إذا أنتم صليتم على فقولوا اللهم صل على محمد 
إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا 

إذا بلخت بنو أمية أربعين 

إذا تثائب أحدكم فليمسك بيده على فيه 

إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل 

إذا جاء الرطب فهنئني 


الحزء/ الصفحة 


10/1۲ 

۲1° ۰94/٤ 
۲۹۰/۱٤ 
7/1/1۱ 
ETT /11 
۳10/1۱ 
1۷٦ /o 
YI/11 
۲۷4/۷ 
۳۱۸/۱ 

A VE /۲¥ 
A1 /۱۲ 
0 /o 
0۰ /\ ٤ 
۱۲۰/۱ 
۰۳/1۲ 

TAI 7/1۲ 
۳۸1/۷ 

۲۲/۸ 

00/۱٤ 
1/۷ 
۲41/۱۲ 
104/01/۱۲ 
۰/1۱ 
۲V/۱1۲ 

YVA «Vo /۱۲ 
٠/1 
"4/11 o / 
` TI1A/۷ 


o 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


إذا جلست في صلاتك فلا تتركن الصلاة على 

إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم 
إذا حم أحدكم فليشن الماء البارد ثلاث 

إذا دعا أحدكم فليبدً بتحمید الله 

إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على 

إذا دخحلت منزلك فسلم إذا كان فيه أحد 

ذا رأیته هبته 

إذا رفع أحدكم رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته 
إذا سألتني إني لفي صحراء 

إذا سمعتم بناس يأتون من قبل المشرق 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول 

إذا صلى أحدكم فليبداً بحمد الله والثناء عليه 

إذا صليتم على فصلوا على أنبياء الله 

إذا ضيعت الأمانة فانتظر.الساعة 

إذا طنت آذن أحدكم فليذكرني ويصل على 

إذا عطب شيء منها فخشیت عليه موتاً فانحره 

إذا عطس أحدكم فليضع كفه على وجهه 

ءذا فتح الله عليکم بعدي مصر فاتخذوا فيها جنداً 
إذا فرغ آحدكم من طهوره فليقل 

إذا فرغت فآذنا 

إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما 

إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا 

إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح 

إذا كان يوم القيامة قيل يا أهل الجنة غضوا 

إذا كان يوم القيامة كان لواء الحمد بيدي 

إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس يوم القيامة 

إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم 


الحزء/ الصفحة 


11/1۱ 
"1/۱ 
€0 /٤ 
۳/۸ 
0/1۱ 
11//1۱ 
TA 
۲۱1/٤ 
40/1۱ 
r / 


۳4/۲. 


۲۱ 0/1۱ 
0/۱ 

lA AK 
A1 7/1۲ 
1/1۱1 
04 /V 


YoA/Y 


۱A0 / ۱٤ 
ETA 
۲/۲ 
۲۱۲/4 
۳٤0/۱ 

1/0 
۳44 /0 
140 /٤ 
Y۳1/Y 
Y۳1/Y 
4۰/۳ 


فهرس أطراف الأحاديث و 
طرف الحديث الحرزء/ الصفحة 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجب 140/٤‏ 

إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ۲۱۲/۹ 

إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ ۲1/1٤‏ 

إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتها أبناء الملوك ۳14/1۲ 

إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم ۸/۱۲ 

إذا منعت العراق درهمها وقفيزها» ومنعت الشام مديها ۳/۱-۲ 

إذا نسيتم شيا فصلوا على تذكروه إن شاء الله ۱/1 

إذا نكح الوليان فالأول أحق ۷/٦‏ 

إذا هجرتموني فأمسكوا عني 1€ / OA OAT‏ 

إذا هلك کسری فلا کسری بعده 11/1۲ AIAV/ 1E‏ 

۸۸ 

إذا وزنت فأرجح 11/۷ 

إذا وضع السيف في آمتي لا يرفع عنها إلى يوم القيامة 1۲/ YY‏ 

إذا يخزيك الله ۳/1٤4‏ 

إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك aA‏ 

أذقت أول قريش عذاباً ووبالاً ۸۱/۱۲ 

إذن تخمشك النارء فإن شفاعتي لكل هالك من آمتي 4۳/۳ 

أذنت للناس في نحر حمولتهم يأكلونها 101/0 

إذنك على أن ترفع الحجاب ۳0/٦‏ 

اذهب إلى يهود بني النضير فقل لهم ۱۸۸/۱ 

أذهب الباس رب الناس 11-01/۸/ TTACTTV (TTT‏ 

اذهب به فقد أجرته ۳۰/1 

اذهب فادع لي بثلاثين من أشراف الأنصار 0/ ۷۹ 

اذهب فادع لي معاوية ۲ 11۳ 

اذهب فبيدر كل تمر على ناحية 0/ ۱4۹۸ 

اذهب فخذ جارية ۸۸/1٦‏ 1۳/ ۳۹ 

اذهب فردهم 1/1۰ 

اذهب فصنف تمرك أصنافاً 1۹۸/0 

اذهبا فإن أدرکتماه فاقتلاه 7/۱٤‏ 


0٦ 


آذهبتم من عندي جميعاً وجئتم مفرقين 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم 

اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة 
اذهبوا بهذه الحصيات إلى بئركم 

اذهبوا فقولوا لها فتأكل سمنها 

اذهبي إلى الأنصار 

اذهبي فإنا لم نأخحذ من مالك شيعا 

أراد القوم الصلح ) 
أرأيت إن صرعتك تعلم أن ذلك حق؟ ‏ 
أرأيت لو دعوت هذه العذق من هذه النخلة 
آرآیت ما تلق آمتي من بعدي 

ارایتکم لیلتکم هذه؟ 

أرآيتم إن قتلت أم قرفة؟ 

ارجع ) 

ارجع إلى سيدتك» لا تقتل معي فتدخل النار 
ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك ت آمري 
ارجع إلى مكانك 

ارجع فاحجج مع امرأتك ٠‏ 

ا ا 

ارجع معه فإنه يوشك أن يهلك 

ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم ‏ 

ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وبروهم 

أرجو أن تجدوا الخبر عند هذا القليب 
ارسلت إلى الجن والإنس وإلى كل احمر اسو 
ارسلك أبو طلحة؟ ٠‏ 

أرسله يا عمر 

اا اا 

أرض المنشر والمحشر . 

أرضعيه ولو بماء عينيك 

ارفع إزارك فإنه أتقى وآبقى 

ارفعوا آیدیکم 


فهرس أطراف الأحاديث 
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أريتك في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك 
أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك 
أريتك قبل أن أتزوجك مرتين 

أريته في المنام وعليه ثياب بيض 

أزبدك» أزبدك 

أزوج بنت حمزة سلمة بن أبي سلمة مكافأة له 
أسأل الله العظيم» رب العرش العظيم 

أسأل الله عز وجل معافاته ومغفرته 

أسألك اللهم بأسمائك الحسنى ما علمت منها 
استجيب لي فيك يا عمر 

استعيذوا بالله من عذاب القبر 

استعينوا بالنسلان 

استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة 


Yo /۱۱_ ۷1/1۰ 
Y1 0/1۱1 
۳/1۱ 

۳/۸ 

"o^ /۹ 

00/٦ 

۹/۸ 

Yor /“ 

۲۲/1۱ 

۰1/۳ 

0/۲ 
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فهرس أطراف الأحاديث o¥‏ 
طرف الحديث الحزء/ الصفحة 

ارفعوا أيديكم» فإن كتف هذه الشاة تخبرني "EA/۱۳‏ 

ارقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب 0/۱۰ 

ارکب بسم الله 1/1۱ 

اركب يا عقبة Y/Y‏ 

اركبها ويلك ۳/۲ 

ارم أبا إسحاق ۳4/۲ 

ارم أبا طلحة ۱٥۰/۱‏ 

ارم بهاء أما علمت أنًا لا نأكل الصدقة ۷/ YY‏ 

ارم اللهم سدد رميته ۸4/۱ 

ارموا بمثل حصى الخذف ۱1۷/۲ 

ارموا بني إسماعيل»› فن آباکم کان رامیاً 1۱۲/ AY «AT‏ 

ارموا وأنا معكم جميعاً ۱۲/ AY‏ 

أروني ابني ما سميتموه؟ ۷°۱۲ _- ۳ / ۹/1-۳1۰ 

أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة ۱۱۸/۸ 

أريت قوماً من أمتي يركبون البحر Yo/1۰‏ 

أريت الليلة رجل صالح ۳/۸ 


o۸ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


استقاد لها سعد أجاب الله دعوتك وسدد رميتك 
استکثروا من النعال 

استو يا سواد 

استودع الله دينك وأمانتك 

استودع الله دينكم وأعمالكم 

استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه 
استوصوا بالأدم الجعد 

استوصوا بالقبط خيراً» فإنكم ستجدونهم نعم الأعوان 
أسرع قبائل العرب فناء قريش 

أسرعكن لحوقا بي أطولكن يداً 

اسقه عسك 

اسكتي» فلك الله ألا أقربها أبداً 

اسلكوا بطن الوادي فإنه آسهل لكم 
اسلم تلم 

أسلمتم؟ 

أسممت هذه الشاة؟ 

اشتر لنا به شاة 

اشدد بهذه العصابة رأسي 

اشربوا باسم الله 

اشربي يا آم معبد 

أشعر كلمة تكلمت بها العرب 

أشهد أنی رسول الله 

اشهد آن اله علی کل شيء.قدیر 

أشهد أن لا إله إلا الله وأتي رسول الله 
أشهد أن لا إله إلا الله واي E‏ 
أشهدوا 

أشيروا علي أيها الناس 

أصابك السوط؟ 

أصبت» ما أمرت خالد بالقتال 
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فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة 
أصبري فإنك أول أهلي لحوقاً بي 
اصحبني کیما تصيب منها 

اة نا0 لاف 

أصدق كلمة قالها شاعر 


اضرب به 

اضربوه 

اطعمنا يا بلال 

اطعنوا فيها بالسکین» واذکروا اسم الله 
اطلبوا فضلة من ماء 

أطلقوا ثمامة 

أطيب اللحم لحم الظهر 

أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء 
اعبدوا ربكم وأکرموا آخاكم 

أعتق أم إبراهيم ولدها 

أعتق إن شئت نصيبك 

أعجب الناس إيماناً قوم يأتون بعدي 
أعجبك يا أبا وهب هذا الشعب؟ 
اعدد ستاً بين يدي الساعة 

أعذر إلى الله امرىء أخر أجله 

أعرستم الليلة؟ 

اوري ي 

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي 
أعطيت فواتح الكلم ونصرت بالرعب 
أعطيت في الجماع قوة أربعين رجلا 
أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب 
أعطيت مكان التوراة السبع 


أعطیکم ما ترزأون فيه ولا أعطیکم ما ترزأون به 


` 0۹ 


الحرزء/ الصفحة 
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طرف الحديث ‏ 


أعطيته غسالة محاجمي يهريق ما فيها 
اعقل ناقتي 

أعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين 

أعني على نفسك بكثرة السجود 

أعيدي سمنكم في سقاثه ‏ ) 

اغذوا السير فإن بينكم وبين المشركين ماء 
آغرس واشترط لهم 

أغسلني يا علي إذا مت . 

أغسلوه من ماء بضاعة ` . 

اغسلوها واطبخوا وکلوا فیها اشربر 
أف» أف» أف 

افتح عينيك 

افتحا فاه 

افتحوا عنه | 
TT‏ 

أفرأيت يا أبا الوليد ٠٠‏ 

أفش السلام وأبذل الطعام 

أفضل أيامكم يوم الجمعة . 

أفضل الأيام عند الله يوم النحر 
أفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب الرجال 
أفضل نساء العالمين خديجة بنت خويلد 
أفطر الحاجم والمحجوم . 

أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار 
افعله ولا حرج 

افعلوا 

أفلح وجهك 

أفلح الوجه 

أفلحت الوجوه 

أفلا أكون عبداً شكوراً؟ 


فهرس أطراف الأحاديث 
الحزء/ الصفحة 
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فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


أفلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك 

أفلا كنتم آذنتموني به؟ [ 

أقبلي بإذن الله 

اقتسموا 

اقتلوه ) 
اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة 
اقرا على 

اقرا علىع القرآن 

اقرآ فلان فإنها السكينة نزلت عند القرآن 

اقرا یا ابن حضیير 

اقرأً يا أسيد فإن ذلك ملك استمع القرآن 
آقرآني جبریل على حرف فراجعته 

اقرأه على سبعة أحرف 

أقرکم ما أقرکم الله 

أقسمت عليك إلا زديتها 

اقطعوا قلائد الإبل من الأوتار 

أقم رجا صيتاً إذا طلع الفجر على هذا الجبل 
أقم رجلا صيتاً على هذا الجبل 

أقيموا الركوع والسجود 

أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري 
أقيمو ا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري 
اكتب باسم الله الرحمن الرحيم 

اکتب يا زید 

اکتبوا إلى من تلفظ الإسلام من الناس 
اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر 
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الحزء/ الصفحة 
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الله الله الصلاة وما ملكت أيمانكم 

الله الله في قبط مصرء فإنكم ستظهرون عليهم 
الله أكبر» أشهد أني عبدالله ورسوله 

الله أكبر» أعطيت مفاتيح الشام 

الله أكبر» خربت خيبر 

الله أكبرء > قلتم کما قال قوم موسی 

الله الذي لا إله إلاهو ٠‏ 

الله الذې لا اله غیره لأنت قتلته؟ 

الله يمنعني منك 

اللهم أئتني بأاحب خلقك إليك يأكل معي 
اللهم أبدله بالطرب قراءة القرآن 

اللهم إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة 
اللهم ابعث عليه كلباً من كلابك 

اللهم أتبع هل هذا القليب لعنة 

اللهم اجعل به وزعا ‏ 

اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً 


3 فهرس أطراف الأحاديث 
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فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


اللهم اجعل سهمك فى الكتيبة 
اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون 


اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي به الخير 


اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة 
اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة 

اللهم أحسن الخلافة على تركته 

اللهم أخرج ما في صدره من غل 

اللهم ارفع عنا شرهم وانصرنا عليهم 
اللهم أذهب حزن قلوبهم وأجبر مصيبتهم 
اللهم أذهب عنه الحر والبرد 

اللهم أذهب عنه الشيطان 

اللهم ارحم بني سلمة 

اللهم ارحم جلدي الرقيق 

اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار 

اللهم اردد الشمس على علي 

اللهم ارددها عليه فإنه كان في طاعتك 
اللهم ارزق آل محمد قوتاً 

اللهم ارزقه مالا وولداً 

اللهم ارض عن ابن خرشة فإني عنه راض 
اللهم ارفع عنهم 

اللهم آرني اليوم آية لا أبالي من كذبني بعدها 
اللهم استجب لسعد إذا دعا 

اللهم استجب له إذا دعاك 

اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عرياناً 
اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا 
اللهم اسقنا غيثاً عاجلاً غير آجل 

اللهم اسقنا غيثاً مغدقاً طبقاً 

اللهم اسقنا غيثاً مريعاً طبقاً 

اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هزجاً نجحاً 


1۳ 


الحزء/ الصفحة 
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طرف الحديث 


اللهم اسقهم الغيث ٠‏ 


اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك 


اللهم اشدد وطأتك على مضر 

الهم اشف سعدا وأتمم له هجرته 

اللهم اشف عمي کک 

اللهم اشفهء اللهم عافه ‏ 

اللهم اشهد 

اللهم اصرعه 

اللهم أعذني من شيطانه ‏ 

اللهم أعز دينك بأاحب الرجلين إليك 

اللهم اعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل 
اللهم أعني على سكرة الموت _ 

اللهم أعني على كرب الموت 

الهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف 

اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا 

اللهم اغفر لأبي عامر واجعله من أعلى آمتي 
اللهم اغفر لجابر 

اللهم اغفر لنا 

اللهم اغفر لي خطيتتي وجهلي 

اللهم اغفر لي ذنبي كله ٠‏ 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 


اللهم اغفر لي وار حمنيٰ وألحقني بالرفيق الأعلى 


اللهم افتح لي أبواب رحمتك 

للم انح غه اعم خف فيه 
اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لتا في صاعنا 
اللهم أكبه لمنخره واصرعه ‏ 

اللهم أكثر ماله وولده 

اللهم اكسه جمالاً 

اللهم اكفنا ابن العدوية 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحزء/ الصفحة 
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فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


اللهم اكفني ابن الأشرف بما شثت 

اللهم اكفني عامر بن الطفيلء وابعث عليه داء يقتله 
اللهم اكفني عامراً واهد قومه 

اللهم اكفني نوفل بن خويلد 

اللهم اكفنيه 

اللهم العنهم 

اللهم ألق عليها النفاق 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 

اللهم إليك لا أبالي النار أنا وأهل بيتي 

اللهم أمتعه بشبابه 

اللهم أمتي أمتي 

اللهم أمكني ثمامة بغير عهد ولا عقد 

اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك دعاك 
اللهم إن تظهر على هذه العصابة يظهر الشرك 
اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد 

اللهم إن جعفراً قد قدم إلى أحسن الثياب 
اللهم إن ظهر على هذه العصابة ظهر الشرك 
اللهم إن عبدك تصدق بنفسه على نبيك 
اللهم إن عبدك علياً احتسب بنفسه على نبيه 
اللهم إن علياً كان في طاعتك وطاعة رسولك 
اللهم إن العيش عيش الأخرة 

اللهم آنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته 


اللهم إنا نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم 


اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى 
اللهم أنت الصاحب في السقر 

اللهم أنت عضدي» وأنت نصيري» وبك أقاتل 
اللهم أنج أصحاب السفينة 

اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة 

اللهم أنج الوليد بن الوليد 


10 


الحزء / الصفحة 


۲0/۱ 
0/۱۲-۳4 «< ۱1€ / ٤ 
۹1/1۲ 

11/۱۲ ۰/۱ 
۳۰0/۱ 

Yor /Y 

۳۱۸/۱ 

۳۰0/۸ 

YANA /o 

۳1۹/1۱ 

YA\/Y YET /۲ 

Yo /\€ 

AY «AT/\ 

۳/۱ 

1/۳ 

"E/1 

"۲1/۳ 

۳۰ /o 

YA «YY /o 

۳۰ /o 

۲۳۰/۱ 

01/۲ 

۲۷/۹ 

100/۸ 

of c\or /A-_ ToOR/\ 
۲۷/۹ 

1۰7/1٤ 

VY /1۲ 

VI VC TACTA/IYE/7 


11 


طرف الحديث 


اللهم انجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني 
اللهم أنشدك عهدك ووعدك . 

اللهم انصر خبابا ٠‏ 

اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لم تعبد في الأرض 
اللهم إنك آنزلت على الكتاب وأمرتني بالقتال 
اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليس بهم قوة 
اللهم إنما آنا بشر أغضب وآسف كما يغخضب البشر 
اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغخضب البشر 
اللهم إنه في طاعة رسولك 

اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم 

اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 

اللهم إني أتخذ عندك عهداً لن تخلفينه 

اللهم إني أسألك في سفري هذا من البر والتقوى ِ 
اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك 

اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام 

اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه 
اللهم إني أنشدك ما وعدتني 

اللهم إني أنشدك وعدك وعهدك 


اللهم إني قد أمسيت عنه راضياً فارض عنه 
اللهم اهد أم أبي هريرة ‏ 

اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم 

اللهم اهد دوسا وأت بهم 


اللهم اهد عامراً وأمكن ابن عامر 
اللهم اهد قلبه وثبت لسانه 
اللهم اهد قلبه وسدد لسانه 
اللهم أهله علينا باليمن والإيمان 
اللهم أيده بروح القدس 


فهرس آطراف الأحاديث 
الحزء/ الصفحة 


\A/Y 61/4-۸ 
۳۹4 ATV/1 1/۸ 
۱۰۸/۹4 

EY 1/1۲ 

۳۹ /۱۲ ۱۰۱/۱ 
1/1 

۲۷/۱ 

۲0۱/۲ 

YA /o 

\VA/I۲ A۱۸ 

۷/۲ 


AT IA€ 1۰_010 0°/Y 
0/۸ 


۱۹1/٥ 

4/1۰ 

۱14/٤ 

٦1/٥ 

«TVY «o0۲ /4-4/۱ 
TTY /1۲ _ YT 
۷۰/۲ 

۲0/۱۱ 


E/N 


_ 0۹4 To /ét _۹4/۲ 
۳۱1/0 

Yo /\& 

14/11 
۲44/۱۱1-۳۹4 ۴٤ 
YA1/۲ 
"A/T /1 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


اللهم بارك في الشعر 

اللهم بارك فيه وصل عليه 

اللهم بارك لنا في ثمارناء وبارك لنا في مدينتنا 
اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا 
اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا 

اللهم بارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعنا 
اللهم بارك له في شعره 

اللهم بارك له فيه 

اللهم بارك له في تجارته 

اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم 
اللهم بارك لهما 

اللهم باسمك أموت وأحيا 

اللهم بك أجول وبك أصول 

اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً 


اللهم جمله 


اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة 


اللهم حبب عبيدك هذا 
اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة 
اللهم حوالينا ولا علينا 


اللهم خذ من قريش الأخبار والعيون حتى تأتيهم بغتة 
اللهم رب الحل والحرام» ورب البلد الحرام 

اللهم رب السموات السبع وما أظللن 

اللهم رب الناس أذهب الباس 

اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها 
اللهم الرفيق الأعلى 

اللهم روح مروحاً إلى النار 


1¥ 


الء/ اة 


1۰7۷/0 

VA /1۱° 

° /V 

A ۱€ 

14/1۱ 

TEV /1° TT T4 /V 
1۳/۱ 

YVI 1_0" |€ 
CV /\۲ "AV /6 

TEY /V 

Y€ F71۲ 

AY /۸ 

4۰ 1۳/۱ 

0/۱۲ 

o’ TE 1/1۱ 
T4۸ (1/۱۱0 1۱° 
ORES 

10/1۱ 

۱۱۱/۲ 

\IYTEAIYYT IY /e 
۳° TV0 

۳٥۱/۱ 

10/1۱ 

۸۱/۸ 

110/۳۰1/1 

01/۸ 

€/1۱1 

01/۱ € 

۲۰/14 


A 


طرف الحديث 


اللهم زد هذا البيت تشريفاً 

اللهم زدنا ولا تنقصنا 

اللهم سدد رمیته وأجب دعوته 

اللهم سلط عليه كلباً من كلابك 

الهم سلمهم وغتمهم | 

اللهم صل على آل أبي أوفى ‏ 

اللهم صل على آل أبي بكر . 

الهم صل على محمد وسلم» الهم اغفر لي ذنوبي 
اللهم صل على محمد النبي الأمي 

اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك 
اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد ٠‏ 

اللهم عافه ) 

اللهم على ظهور الجبال والاكام 

الهم عليك بآبي جهل بن هشام 

اللهم عليك بعمرو بن هشام _ 

اللهم عليك بقريش 


اللهم عليك الملا من قريش 

اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين 
اللهم علمه الحكمة ِ | 

اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بقريش 
اللهم علمه الكتاب ) 

اللهم عمره وأكثر ولده . 

اللهم عهدك الذي عهدت إلى 

اللهم فارج الهم كاشف الخم 


اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة 


فهرس أطراف الأحاديث 
الحزء/ الصفحة 


1°۸/۲ 
£V/Y 
۳7/۱۲ 


1/1۳ 


1۱1۷/۱۲-۹۹ / ٤ 
0۱/۲-۸ ۴٤ 

TY /11 VE VT 
"AI /۱° 

1/1۱ 

. Yor /r 

1/1۱ 


VV1 


۳4٤/٤ 
` 1/٥ 
101/1۲ 

۱۸/۲ 

1۰0/۲ 
(1° /۱° LIA / 
N0 

10/۱۲ 
100/1 ۲ 
10 €/۱1۲ 
"1/1٤ 

۱4/1۲ 

۰/1۲ 

۳1/۱۲ 

٤/۲ 


rol. 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 
اللهم فقهه في الدين 


اللهم قد أنجزت لي ما وعدتني فتمم على نعمتك 
اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك 

اللهم كبه لمنخره واصرعه 

اللهم كما أطعمتنا أولها فأطعمنا آخرها 

اللهم كما حسنت خَلقي فحسن خلقي 

اللهم لك الحمد أطعمت وأسقيت وأشبعت 
اللهم لك الحمد كلهء اللهم لا قابض لما بسطت 
اللهم لك الحمد كما كسوتنيه 

اللهم لك الشرف على كل شرف 

اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك 
اللهم متعنا به 

اللهم متعه بشبابه 

اللهم مطفي الكير ومكبر الصغير 

اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب 
اللهم هالة 

اللهم هذا عن أمتي جميعاً 

اللهم هذا قسمي فيما أملك 

اللهم هل بلغت» لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
اللهم هؤلاء آهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
اللهم لا 

اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد بعدي 

اللهم لا تحل الحول على أحد منهم 

اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني 

اللهم لا تغفر لمحلم 

اللهم لا تفلتن أبا جهل فرعون هذه الأمة 

اللهم لا تقتلنا بغضبك 

اللهم لا يحل عليه الحول حتى يموت كافراً 


1۹ 


الجزء/ الصفحة 


1°۳0 /1- ۹۷/٤ 
10 3۳/۱۲ 
01/۱۲-۰۱ 
AY /۸ 

۳۹۹/٤ 

۳۲4/۷ 

AV /۷V 

FFA /V 

1۷0/۱ 

۲1/۷ 

\oA/۸ 

۱A۲ /١ 

۲/٤ 

۳۹1/٤ 

۳۸/۸ 

VE YVT/-E/1 
YV/۲ 

€ /۱۳ 

۳/1 

4/1٤ 

TAT FAT «TAY /o 
۳۳/٦ 

11A۸/1 € 

٠/٤ 

٨1/٤ 

Tor /1 
۳۹/۱۲/۱ 
1۸1/۲ 

Yov/۱۳ 


طرف الحديث 


اللهم لا يحولن الحول على أحد منهم 

ألم تسمعي ما قال مجزر المدلجي 

ألم أنهك أن ترفعي شيئاً لغد 

ألم يأت للرحيل 

ألم يمكن الله منك يا عدو الله؟ 

إلى آین یا آبا لیلی؟ 

إلى يا فلانء إلى يا فلان آنا رسول الله 

أليس قد رأيت ذلك 

اليس لكم في اسر ٠‏ 

اا ام دات 

أما إن ذلك ليس من سفركم هذا 

أما آنا فلا آكل متكا 

أما إنك ستقتلك الفثة الباغية 

أما إنك لو تركته لملىء إلى فيه فأوكه 

أما إنه ستظهر معادن وسيحضرها شرار الناس 
آما إنه لیس بشرکم مکانا 

ما إنه من آهل النار 

أما إنه نعم الغلام 

أما إنها ستكون 

أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد 
ما إنهم أمراء الخلافة بعدي 

آما إنهم لو أطاعوا آبا بكر وعمر رشدوا 

آما آني سألت الله أن يعينئي عليكم بالسنة 

أما بعد ألا أيها الناس فإنما آنا بشر 

أما بعدء أيها الناس فقدموا لأنفسكم 

أما بعد» أيها الناس ما مقالة بلغتني عن بعضكم 
آما بعد» أيها الناس وإنه قد دنا مني حقوق 
أما بعد» فإن إخوانكم هۇلاء جاؤونا تائبين 
أما بعد» فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار 


فهرس أطراف الأحاديث 
الحزء/ الصفحة 


۲04/۱۳ _- ۲/۱ 
\o۳/۲ 

۲۸4 /۲ 

۲€ /۸ 

AV /1_ 0° /۱ 
۳V /11 

۱7/۱ 

40/1۳ 

4/1۳ 

۳/٦ 
\or/\€-T/۱۲ 
A4 / ۱ _ Y0 /V 
۲۰/1۲ 

AY /o 

۲۷/۸ 

4/1٤ 
A/T 
۲۷/۱ 

A۲ / ۱٤ 

۲/٤ 

Y۸A/\“ 

NY /Y 

14/٤ 

۳V1 /o 

11/۱ 

1۲4/۲ 

CE /\€ 

۳0/۹ 
NEV 1۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


أما بعد» فإنه لم يخف عني شأنكم الليلة 


أما بعد» فأني أحثکم على ما حثکم الله عليه 
أما بعد يا أيها الناس فما مقالة بلغتني عن بعضكم 


أما بعد» يا عائشة فإنه بلغنى كذا وكذا 


أما بعد» يا معشر المهاجرين فإنكم تزيدون 


أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم؟ 


أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة 
أما ترضين أن تكونوا سيدة نساء أهل الجنة 


أما الطرق التي رأيت على يسارك فهي طرق أصحاب 


أما علمتم أن أخي حمزة من الرضاعة 
أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة 
أما له ثوب غير هذا؟ 

أما له غير هذا؟ 

أما لو دنا مني لاختطفته الملائكة 

أما المال فقد اقتسم 

أما والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة 
أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما 
إما لاء فاذهبي حتی تلدي 


أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري 


أمرت أن أستغفر لأهل البقيع 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 

أمرت بالسواك حتى خحشيت إدراداً 

أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب على 
أمرني ربي أن آخذ العفو من أخلاق الناس 
امسح الباس رب الناس 

امسح بيمينك سبع مرات 

أمسك على الباب 

أمسك عليك زوج يا زيد 


الحزء/ الصفحة 


ET 

۰۰/۱ 

0۸/۹ 

0۰/٤ 

۲10/۱ 

CEYE 
0/A 
°۸A/V 

۹/٤ 
۳1/6. ۲ 
۱۱۰/٦ 

YT /V _ TV0 /0 
11/۱۲ 

۲۰۰/۱ 

E 

0/۲ 

۳۰/۲ 

۱۰1/۲ 

۲۰۹/۱۰ 

oA /۸ 

1۲۸/۲ 

۳/7 

1/۳ 

1/1۳ 

۱۸1/۲ 

oY /۸ 

EA/۸ 

۳00/٦ 

1/1 


A 


طرف الحديث 


أمسك هذه علامة بيني وبينك يوم القيامة 
أمسكه معك يا عباد فأوثقه رباطاً 
أمسكواء فإن عضواً من أعضائها يخبرني أنها مسمومة 
امشوا أمامي واخلوا ظهري للملائكة 
امشوا نستنظر لجابر من اليهودي 

امض ححتى تلحقك الخيول إنا على أثرك 
امضوا على بركة الله وعونه ٠‏ 

أمعك تمرات؟ 

أمعك ماء؟ o‏ 

أملكي علينا الباب لا يدخل علينا آحد 
أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين 


أمني جبريل في الصلاة فصلى الظهر حتى زالت الشمس ‏ 


أمیطی عله الأذى 
آمين» آمين» آمين 


إن إبراهيم إبني وإنه مات في الثدي 

إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها 

إن ابنك هذا مسقى 

إن ابنك يزعم أنك تأخذ ماله 

إن أحببت أن أعتقك وأتزوجك فعلت 

إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين 

إن أحسن الحديث أصدقه . 

إن أذنت لي أعطيت هؤلاء ٠٠‏ 

آن أربضي دلول ) 

ٳن اسمي محمد الذي سماني به هلي 

إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون 
إن أفضل دعائي ودعاء من کان قبلي من الأنبياء 
إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء 


فهرس آطراف الأحاديث 
الحزء / الصفحة 


۲/۱ 
۳۱/۹ 
"to /۱ 
۷۸/۸ 
144 /٥ 
۲1/۱ 


AT /۱۲ 
11/Y 
۳41/1 


E/E 0/1۲ 
V1 VY /F 


VV/Y 


۳۰۹/٦ 

CVV VT VO VE11۱ 
۷۸ 

Y€ /۲ 
CAEN 1° 
ا‎ ۴ ۴ 
11۰/1٤ 

\A4/۱۳ 

۱۹/۱ 

۲/۲ 

VY /۷ 


YYI/V- 


VA/ ۱€ 
0۱/٤ 
1/11 

۱1۳/۲ 

41/0 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


إن أمامكم حوضا ما بين جرياء وآذرح 

إن أمتي تقتل هذا بأرض من أراضي العراق 

إن أمتي مرحومة ليس عليها في الأخرة حساب 

إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري 
إن آمر عليكم عبدع مجدع سود يقودكم 

إن أمة من بني إسرائیل مسخت وأخشی آن تكون هذه 
إن أنتم آقررتم بالإسلام قاضيتكم 

ٳن آهل بيتي سيلقون من بعدي من آمتي 

إن أهل الجنة ليتراءون آهل الغرف من فوقهم 

إن أول ما أوقع الله في نفسي هذا الأمر 

إن أول من يبدل سنتي رجل من بني آمية 

إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة 
إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم أحد عنده _ 

إن بعدکم قوماً یخونون ولا یژتمنون 

إن بك شاعراً حسن 

إن بمكة لحجراً كان يسلم على ليالي بعثت 

إن بني إسرائيل اختلفوا 

إن بني المطلب لم يفارقوني في الجاهلية والرسلام 
إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الدخان 

إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم 

إن بين يدي الساعة كذابين 

إن بالمدينة جنا قد أسلموا 

إن تركتك ترجعين؟ 

أن تشهد أن لا إله إلا الله 

إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنوا في إمارته بيه 
أن تكوني على دينك لم نكرهك 

إن جبريل عليه السلام آتاني بالتربة التي يقتل عليها 
إن جبريل أتاني فبشرني أن الله مدني بالملائكة 

إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك 


AJ 
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فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


إن جبريل كان معنا في البيت فقال أتحبه 

إن حقاً على الله ألا يرفع شيء من الدنيا 

إن حيضتك ليست في يدك 

إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش 
إن خير ما تداويتم به اللدود 

إن ذهبت فاذهب في عدة من أصحابك 

إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها 

إن ربي عز وجل كان أخبرني أني سأرى علامة 
إن رجلآتاني وأنا نائم فأخذ السيف 

إن رجلا من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول الله 
إن رجا يقال له أويس بن قرن 

إن روح القدس ما زال يؤيدك 

إن زاهراً بادینا ونحن حاضروه 

إن زدت فهو خير لك 

إن شفت 

إن شئت زدتك وحاسبتك ‏ 

إن شئت صبرت ولك الجنة ' 

إن شئتم أن ترفع عنكم رفعت 

إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم 

إن شئتما أعطيتكما منه ولاحظ فيه لخنى 

إن شحمة الأرض لطيبة 

إن شئتما أن أخبركما بما تسألاني عنه فعلت 
إن شر ما ذهب فيه مال المسلم البنيان ٠‏ 
إن صاحب الدابة أحق بصدرها 

إن صاحبکم غل في سبیل الله 

إن صاحبكم لتغسله الملائكة 

إن طالت بكم مدة كانت لکم مراکب 

إن طالت به مدة أوشكت أن ترى قوماً 

إن عبداً حيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا 


الحزء/ الصفحة 
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فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


إن ظفرتم بهبار فاقطعوا يديه ورجليه 

إن عثمان ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله 
إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة 
إن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي 

ِن عيني تنامان ولا ينام قلبي 

إن فاطمة أحصنت فرجها 


إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس 


إن من ثقيف كذاباً ومبيراً 

إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء 

ٳن في وجه سعد خيراً 

إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله 

إن فیکم منافقین» فمن سمیت فليقم 

إن فيهن غيرة شديدة وأنا صاحب ضرائر 

إن قتل زيد فجعفر» وإن قتل جعفر فعبدالله 
إن قدرتم على بجاد فلا يفلتن منكم 

إن قريشاً خالفت عهد إبراهيم 

إن كان عندك ماء بات في شنة 

إن کان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة 
إن كان لم يؤذن لنا في ثقيف يا خولة؟ 

إن كبرت أم حبيب وآنا حي تزوجتها 

إن كذباً على ليس ككذب على أحد 

إن كساك الله ثوبا فأرادك المنافقون على خلعه 
إن كنت أفعل ذلك إنه لعلئ وما هو عليكم 
إن لكل أمة فتنةء وإن فتنة أمتي المال 


إن لکل نبي حواري» وان حواري الڙبير 


إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أكثرهم واردة 


إن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر 
إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق 
إن لله ملكا أعطاه سمع العباد كلهم 
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فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


إن لله ملاثكة سياحين في الأرض 

إن لم تجديني فأتي آبا بكر ٠‏ 

إن لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها 

إن لمعي غلمان هم أسناني 

إن له لمرضعة تتم رضاعه في الجنة 

إن لي أسماء آنا محمد وأنا أحمد 

ٳن لي وزيران من آهل السماء 

إن من أخيركم أحسنكم خلقاً 

ٳن من آشد متي حبا لي مؤمنين يأتون من بعدي 
إن من آشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ) 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر شرب الخمر 
إن ملكت يا معاوية فأحسن 

إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 

إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً 

إن من البيان لسحراً ٠‏ 

إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم ‏ 

إن موسى عليه السلام لما نزلت عليه التوراة وقرآها 
إن ناسا من أمتي ينزلونه بغائط موتة البصرة 

إن ناسا يأتون بعدي يود آحدهم لو اشتری رؤيتي 
إن نفراً من الجن خمسة عشر بني إخوة 

إن هاتين صامتا عما أحل لهما 

إن هاتين لنعلا ابن سعية ٠‏ 

إن هذا آتاني وأنا نائم فاخترط سيفي 

إن هذا اخحترط سيفي وأنا نائم 

إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة 
إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد 

إن هذا الأمر لا يزال فيكم وأنتم ولاته 

إن هذا الأمر لا يزال فيكم وأنتم ولاته 


الحزء/ الصفحة ‏ 
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فهرس أطر اف الأحاديث 
طرف الحديث 


إن هذا الأمر لا ينقضي 

إن هذا الحي من مضر لا تدع له في الأرض عبداً 
إن هذا رجل غادر 

إن هذا الرجل جاء وأنا جالس فسل سيفي 

إن هذا الرجل يريد غدراً والله حائل بينه 

إن هذا القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف 
إن هذا ليريد شيغاً 

إن هذا وادي القرى 

إن هذا يبلغ قريشاً فيذعرهم 

إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء 

إن هذه السحابة تستعمل بنصر بني كعب 

إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
إن هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن 
إن هؤلاء أولياء الخلافة 

إن هؤلاء القوم جاءوا مسلمين 

إن ولد لك غلام فسمه باسمي وکنه بکنيتي 

أن لا تدركوا الماء تعطشوا 

إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة 
إن یعش هذا لا یدرکه الهرم حتی تقوم علیکم ساعتكم 
إن يك فيه خير فسيلحقه الله بکم 

إن يهود شكوا إلى أنكم وقعتم 

إن الأرض لتقبل من هو شر منه 

إن الأرض لا ينجسها شيء 

إن الإسلام بدأ غريباً فطوبى للغرباء 

إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غرياً 

إن الإسلام يجب ما کان قبله 

إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم 

إن الإيمان يأزر إلى المدينة 
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طرف الحديث 


إن البخيل الذي إذا ذكرت عنده.فلم يصل على 
إن البخيل من الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي 
إن التلبينة تجم فؤاد المريض 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه 

إن الدنيا حلوة خحضرة 

إن الدنيا ستفتح عليكم فيا ليت أمتي لا تلبس 
إن الدين ليأرز إ إلى الحجاز , 

إن الرجل أهدى لي الناقة من إبلي 

إن الزمان قد استدار کهيئته يوم خلق الله 

إن السجود ليس ليس إلا للحي الذي لا يموت 

إن الشمس طلعت على على 

إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله 

إن الشيطان عرض لي . 

إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 

إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم 


إن الصدقة لا تحل لناء وأن موالى القوم من أنفسهم 


إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد 
إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد 

إن العلاء والمنذر كتبا إلى أن ربيعة قد كفرت 
إن الفتن لم تزل ببني إسرائيل 

إن القرآن أنزل على سبعة أحرف 

إن القرآن كان يعرض علي في كل عام مرة 
إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً 
إن الله اختار العرب ثم اختار منهم كنانة 

إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده 
إن الله أذن للرسول ولم يأذن لكم 

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 

إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل 

إن الله أعطاني خصالاً ثلاثة 
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فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


إن الله أعطاني الكنزين فارس والروم 

إن الله أمرني بالبيعة 

إن الله أنزل الداء والدواء 

إن الله أوحى إلى أي هؤلاء الثلاثة نزرلت 

إن الله جعل لذتي في النساء والطيب 

إن الله عز وجل جعلني عبداً كريماً 

إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 
إن الله حرم مكة» فلا تحل لأحد قبلي 

إن الله حرمها على بصلة الرحم 

إن الله حرمهم على ببر الوالدين 

إن الله حرمهم على بصلة الرحم 

إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم 

إن الله عز وجل خلق الخلق قسمين 

إن الله خحلق خلقه فجعلهم فرقتين 

إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معت ركهم 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 

إن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك 

إن الله قد أهلك صاحبك 

إن الله قد حرم على النار أن تذوق من لحم حمزة 
إن الله عز وجل قد غفر له لشفاعتي 

إن الله قد كتب عليكم الحج 

إن الله لم يضع داءاً إلا وضع له شفاء 

إن الله نهاني أن أقبل زيداً من المشركين 

إن الله هو الحكم وإليه الحكم 

إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير 
إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف 
إن الله وهب لكم ذنوبكم عند الاستغفار 

إن الله لا يؤاخذ المزاح الصادق في مزاحه 

إن الله لا يغفر أن يشرك به 
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طرف الحديث 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد 
إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب 

إن الله يحب من عبده أن يكون حسن الهيئة 
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

إن المرء كثير بأخيه وابن عمه ‏ 

إن الملائكة قد سومت فسوموا ' 

إن المؤمن لا يلدغ من حجر مرتين 

إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً 

إن الناس قد طعنوا في إمارة أسامة ‏ 


إن الناس لم يرفعوا شيثاً في الدنيا إلا وضعه الله 


إن الناس يصعقون فاکون آول من يفیق یمیں 
إن الولد مبخلة مجبنة محزنة 

إن اليهود جاءهم الشيطان  ٠‏ 

آنا ابن العواتك ) 

إا اتخذنا خاتماً ونقشنا فيه نقشاً 

آنا أحمد وآنا محمد وأنا 3 

آنا أصحابي خير 

آنا أعلم بالخيل منك 

آنا أعلمكم 


آنا E‏ الله 


ا نا اکت الأنبياء تبعاً يوم ا 

آنا أكرم على الله من آن يدعني ت تحت الأرض 
أنا أنتظر بها القضاء 

E e 


آنا POE EE‏ 
آنا أول من تنفلق الأرض عن جمجمته ولا فخر 


فهرس أطراف الأحاديث 
الجزء/ الصفحة 
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11/۸ 
17/1 
۳۳/۱ 


YT /-1۴۹/1۷ 


V۷ /۱*_- ۱ 
TAR / 1۲ 
0۱/٤ 

Y۰ /V 
fro YTT/Y 
۷/٦ 


rr MNAY 


۱/۱ 
04/۷ 
€ /۲ 
۸1/۹ 


Yo1/\4 


۱4/۸ 

cYot Yor /\T- °° /٤ 
Y o0 

۳۰4/۳ 

YY /o 


o1 /o 


۳1/۱۲ 
۳۱/۳ 

YYV «f10/Y 
Y۷ /Y 


طرف الحديث 


- أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة 


A۱ 


الحرء/ الصفحة 


A1 /Y 
Y4 TYTA/Y 


آنا أول من يدخل الجنة ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض ۲۳۳/۳ 


آنا أول من يدخل الجنة ولا فخرء ونا أول شافع 
آنا أول من يشفع في الجنة 

آنا أول من ينشق عنه القبر 

أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا 

آنا أول الناس يشفع في الجنة 

أنا أولهم خروجا إذا بعثوا 

آنا آولى بالمؤمنين من أنقسهم 

إنا حاملوك على ولد ناقة 

آنا دعوة أبي إبراهيم 

نا رسول الله » وآنا محمد بن عبدالله 

آنا سيد الخلائق يوم القيامة في اثني عشر نبياً 
آنا سيد المؤمنين إذا بعثوا 

أنا سيد الناس يوم القيامة 

أنا سيد الناس يوم القيامةء وهل تدرون بم ذاك؟ 
آنا سيك ولد آدم ولا فخر 


آنا سيد ولد آدم يوم القيامة 

آنا سید ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق 
آنا عبد الله ورسوله» ولن أخالف أمره 

آنا على حوضي انتظر من يرد علي 

إا على ذلك 

آنا فرطکم على الحوض» من ورده شرب منه 
أنا قائد المسلمين ولا فخر 

إا كذلك معشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع 
آنا لغير الضيع أخوف عليكم 


إنا لم نات لقتال أحد» إنما جثنا لنطوف 


YT /Y 
YYA/Y 

VI /1۱° 
Y4 TYE /Y 
"۰4/۳ 
YYA/Y 
0/۳ 
Yor /Y 

o /٤ 
1۰0/۱ 

YY /Y 

YTV /Y 

YT cT «11۸A /Y 
V1 cTIA/Y 
YTV cYYocTYE.11۸4/Y 
YTACTTA 
Y4 oTTV/Y 
YTV TYE /Y 
۲۹۱/۱ 

YY /\6 
۲۷/٤ 

YY /\6 
Y۳1/Y 
۳11/1۰ 

PY /\۲ 
۸٦/۱ 


AY 


طرف الحديث ‏ 


إا لم نرده إلا أنا حرم : 

إنا لم نقض الكتاب بعد ِ 

أنا محمد أوتيت فواتح الكلام وخواتمه 
أنا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب 
آنا محمد وأنا أحمد»ء والحاشر» ونبي التوبة 
e‏ 

إا معشر الأنبياء بنيت أجسادنا على أرواح الجنة 
إنا معشر الأنبياء ما تركنا صدقة 

آنا نازل ۰ 

آنا نبي 

آنا النبي لا كذب 

إنا لا ندخلها عليهم الحرم ٠‏ 

إا يضاعف لنا البلاء 

أنت أبو الورد؟ ) 

أنت تقول ذلك يا أبا سفيان 

أنت جميلة 

أنت سيد أهل اليمامة يا ثمامة؟ 

أنت صاحب الجبذة أمس 

نت عبدالله بن قرظ 

أنت مطاع في قومك 

أنت مع من أحببت 

أنت» هيه لقد كبرت لا كبر سنك 
نتسب إلى خزاعة 

انتقلي إلى أم شريك 

أنتم أظلم وأفجر 

أنتم الطلقاء 

أنتم متمون سبعين أمة» أنتم خيرها 
أنتم مني وأنا منكم أسالم من سالمتم 


الحزء/ j‏ ۰ دة : 


VY/1 
۹۳/۱ 


۲۷1/1۲ 


۲۱۱/۳ 


4 \ET/Y 


1۰۷/۲ 
T/0 


11/1۳ 


«¥0 /o 
۹1/4 
۲۱4/۷ 
1۷7/۷ 


4/۲ 


۲00/۲ 
۳٥۰/۱ 


a: 


۳.4 TV /۲ 
oV /\4 
۱11/٤ 


۳11/۲ 
۹/1۲ 


ATA 


YoY /۲ 
۲٥٦/۱ 
1۳/۹ 


iA 


T/7 


۳4/۳ 
۳۹۱/۱ 
۳۳4 /۳ 

04/۱ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


أنتم اليوم خير أهل الأرض 

انشروه في المسجد 

أنجحت یا أبا بكر 

انحرها واصبغ قلائدها في دمها 

أنزل بالماء فصبه 

أنزل في بني النجار أخوال عبد المطلب 
أنزل القرآن على ثلاثة أحرف 

أنزل القرآن على سبعة أحرف 


أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق 
أنشدك بالله وأذكرك أيامه عند بنى إسرائيل 
أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى 
انطلق إلى هاتين الإشاءتين 

انطلق بالشفرة وجئني بالقدح 

انطلق حتی تأتی أبا بکر فتجده فی داره جالساً 
انطلقا إلى باذان واعلما أن ربي قد قتل کسری 
انطلقوا 

انطلقوا إلى قبره 

انطلقوا بنا إليه 

انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 

انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم 

انطلقوا نزور الشهيدة 

انظر لمن هذا الجمل إن له لشأناً 

انظروا إلى حب الأنصار التمر 

انظروا إن خفى عليكم في القتلى 

انظروا ما أحسنها ٠‏ 

انظري إلى شبهه بي 


AT 


الحزء/ الصفحة 


۲۲ 4°/۹ 
۳۱/۹ 

۳۲7/۸ 
YEA/V-YA/| 
111۱ /0 

۳۲۷/۸ 

oV /& 

cT 71° c01 2۹/ ٤ 
TVACTTIC TY 
۲4/۱ 
1/1٤ 

A4 /۱< 

AA / ۱6 

Y1 o4 /o 
۲1۰/0 
۱۹۹/۱۳ 
۸/۱۲ 

\AY /o 
۳10/1۰ 
Yo۸/o 

۲/۹4 

1۸4/۱۲ 
۱۸4/۱۳ 
Yor /o 
4۹۸/1۲ 
€/۹1۲ 
\o۳/1۲ 
۳۹۷/٦ 

1 /o 


A٤ 
' ا طرف الحديث‎ 

انظري صاحبتك هذه فأمشطیها 

انظري غلامك النجار يعمل لي أعواداً 
انظري يا حمیراء آن لا تکوني آنت 
أنفذوا بعث أسامة 

انقادي علئ بإذن الله 


إنك أخرجتني من أحب البقاع إليك 

إنك إذا رأیته هبته وفرقت هئه 

إنك حامل بغلام 

إنك رجل قوي» إن وجدت الركن خالياً فاستلمه 
إنك ستجده يصيد البقر 

إنك سيدة نساء أهل الجنة ٠‏ 

إنك قادم غداً بلدا السجود فيه قلیل 

إنك لن تدع شيغا لله إلا بدلك الله خيراً منه 
e‏ ) 

إنك لهند 

نکم تسیرون عشیتکم ولیلقکم 

إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك 

إنكم ستجندون أجناداء جند بالشام وجند بالعراق 
إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط 

إنكم ستفتحون أرضاً يقال لها الشام 


إنكم ستفتحون مصر» وهي أرض يسمى فيها القيراط 
إنكم ستقدمون الشام فتنرلون أرضاً يقال لها جسر عموسة 


إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم 
إنكم ستلقون بعدي فتلة واختلافاً 

إنکم شکوتم جدب دیارکم 

إنكم في النبوة ما شاء الله أن تكون 
إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم 
إنكم مفتوح لکكم وأنتم منصورول 

إنكم منصورون ومفتوح لکم ومصیبون 


الحزء/ الصفحة 


0/۱۰ 
۰/1۰ 
YA/1Y 

۲0/۲ 

€ /o 
1۳/۱1۰ 


Ah 


۰۰/۱۲ 
۱°۸/۲ 
0° «EA/\4 


EYNE 


۳۳4/۱ 


YAY 


۳۹/1۱ 
۸/۱ 

Y /o 

o^/¥ 

۱۹۲ ۰141/۱٤ 
۸0 /\€ 
۸1/۱٤ 

1A0 /\€ 
۹۲/۱۳ 
۲0/4 
€/۱1۳ 
۱1۸/٥ 
1/1۲ 

VE /\T_۳00/\ 
۱۲/۷ 
۲0/۱4 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


إنكن لأنتن صواحب يوسف 

إنما أبو هند رجل من الأنصار 

إنما أخحاف على أمتي الأئمة المضلين 
إنما آنا بشر وإني اشترطت على ربي 
إنما أنا رحمة مهداة 

إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد 

إنما أنت يهودي من أهل صفورية 
إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف 
إنما بعثشت رحمة ولم أبعث عذاباً 
إنما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق 
إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد 
إنما جزاء السلف الحمد والأداء 

إنما خيرني الله أو أخبرني الله 

إنما سميت فاطمة لأن الله فطم من أحبها 
إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله 
إنما فاطمة بضعة مني 

إنما كان يقول ذاك العباس 

إنما لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة 
إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل 
إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به 

إنما المدينة كالكير تنفي خبثها 

إنما هو جبريل لم أره على صورته 
إنما يرحم الله من عباده الرحماء 

إنما يعذب بالنار رب النار 

إنما يلبس الحرير من لا خلاف له 
إنه أحدث بربنا وأعظمه بركة 

إنه أروى وأبرأً وأمرأً 


إنه الآن ليحرق في النار على شملة غلها 


الحزء / الصفحة 


۹۷/٦ 
{oV «tor /\ 
o /٦ 
1/۱۲ 
۲01/۲ 
۱44/۲ 
۹۰/۱۳ 
1/۱۰ 
Y1A/“ 
۹1/۳ 
°۷ /۲ 
YAY /o 
٤٠/١ 
TY /۲ 
۱۹1/٤ 
47/۲ 
VT /1° 
۲۱۱1/۳ 
YTA/Y 
YAY /۱< 
۳A /Y 
DANAE 
۲۸4۹/۸ 
o0 /o 
YA/Y 
۳۸/1 
A1 /۲ 
۳0 /V 


Er AT -TTI 1-7/7 


۸٦‏ فهرس أطراف الأحاديث 


إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة 


إنه لم يمت ۹/٤‏ 
إنه لمن أهل الجنة ٠٠ ٠‏ ) ۱۰/۱ 
إنه لن يبسط أحد ثوبه جتى أقضي مقالتي هذه 4/11 
نه لو فر کما فر غیره من هو على مثل رآیه ۷/۱ 
إنه ليرتق فؤاد المريض ۱۷/۸ 
إنه لیس بدواء ولکنه دام . ۳/۸ 
إنه ليس لنبي أن يومىء ۱۱/۱۳ 
نه ليس من شيء إلا يعرف أني رسول الله 00/0 
إنه ليس من الناس أحد أمن على نفسه وماله 1/1٤‏ 
إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله 1/۲ YY‏ 
إنه ليغان على قلبي فأستخفر الله كل يوم 1/1۱ 
إنه ليغان على قلبي وإني لأستخفر الله 1/1۳ 
إنه ميمون النقيبة مبارك الأمر ۷۱/۱ 
إنه لا ينبغي من أمتي أن يسجد أحد لأحد 4۷/0 
إنه يصب من الغلام ويغسل من الجارية ۳/1٤‏ 
إنها أمارة من أمارات ما بين يدي الساعة Y€ /o‏ 


طرف الحديث الحزء/ الصفحة 
إنه ستكون بعدي إثرة وأمور تكرهوها اا 
إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها ۱۲/ ro‏ 
إنه سيقتل أمير وينتز منتز ' 1/€ 
إنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم 40/1۲ 
إنه سيكون في أمتي آقوام يكذبون بالقدر ۳14/۱۲ 
إنه سيلحد فيه رجل من قريش 1۰/1۲ 
إنه سيلي أمركم قوم يطفئون السنة 1/1۳ 
نه سيولد لك بعدي غلام قد نحلته اسمي وکنيتي A۸71۴‏ 
إنه في بعض شأنكم ٠ ٠‏ ۸4/۱ 
إنه قد استسقى الله دمي ٠‏ | 01/1۳ 
إنه قد نعيت إلى نفسي IVE‏ 
إنه كائن في القوم خبر فأتيني بخبر القوم STAR‏ 


IV 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


إنها أيام أكل وشرب وذكر الله 

إنها جند من جنود الله 

إنها ستفتح عليكم الأمصار» وسيضرب عليكم فيها بعوث 
إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها 
إنها ستكون معادن يحضرها شرار الناس 
إنها ستهب الليلة ريح شديدة 

إنها صفية 

إنها كانت تأتينا أيام خديجة 

إنها كانت فيها أنفس سبعة آناس 

إنها كانت وكانت» وكان لي منها ولد 
إنها لرؤيا حق 

إنها لن تراني 

إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات 
إنها ليست بدار مكث ولا إقامة 

إنها ما خحلأت ولا هو لها بعادة 

إنها مأمورة خلوا سبيلها 

إنها لا تحل لي 

إنها لا تضر ولا تنفع» ولكنه يقر بعين لي 
إنهم إذاً قاتلوك 

إنهم غدروا ونقضوا العهد 

إنهم لن يروكم 

إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني 

إني اتخذت خاتما من ذهب 

إني اتخذت خاتماً من فضة 

إني اتخذت خاتماً من ورق 

إني أحب أن أتزوج من الأنصار 

إني أخاف أن يقتلوك 

إني أخحاف عليك من هذه الضاحية 

إني أخاف عليكم من قريظة 


AV 


الحزء/ الصفحة 


` 1/۲ 
۲۹/٥ 
۲1/1٤4 
Y1/1۳ 
YY 7/1۲ 
o0 /۲ 

YAY /۲ 
FATE 
۳۱۱ 
۲۲1/۲ 
1۸/1۰ 
۱۱1/٤ 
TVA 7/۱1۲ 
۱۲۰/۲ 

A4 /۱ 
11/۱ 
14/٦ 
۳4 /o 
4/16-۸4 /۲ 
"oY /\ 
۲/٤ 
T/۱ 
۳1/۷ 
0/۷ 
4/۷ 

1۳ 4۷/٦ 
YA/ ۱<“ 
۲44/۷ 04/۱ 
۳۸/۱ 


AA 


طرف الحديث 


إني أخاف عليهم أهل نجد 

إني آخشی أن یکون بي لهم ' 

إني أرحمهماء قتل أخوها معي 

ني أرى في المنام رجلا يأتيني معه رجلان 
إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم 

إني آری ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون 
إني آريب دار هجرتکم ذات نخل بين لابتين 
إني أسمع صوتاً وأرى ضوء؟ . 

إني أشهد أني رسول الله 

إني أعلم أنك أحب البلاد إلى الله 

إني أعوذ برضاك من سخطك 

E 
ني آناجي من لا تناجي‎ 

إني آهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك 
إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة 
إني بين أيديكم فرط» وأنا شهيد عليكم 
إني تارك فيكم الثقلين 


إني تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي | 


إني خحشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل 

إني رافع لوائي غداً إلى رجل يحب الله ورسوله 
إني رأيت أني أهديت لي قعبة مملوءة زبداً 

إني رأيت البارحة عجبا ٠ ٠‏ 

ني رأيت البارحة فيما يرى النائم 

إني رأيت في الأولى قصور الشام 

إني رأيت في المنام غنما سوداً 

إني رأيت في منامي كأن بني الحكم 

إني رأیت في المنام کان جبریل عند راسي 

إني رأيت في النوم ني أعطيت عسا مملوءاً لبنا 
اني رأيت الليلة كأنما يتبعني غنم سود 


فهرس أطراف الأحاديث 
الحزء/ الصفحة 


۸۲/۱ 
۳4/۲ 
Yor /1° 
۱۰1/٤ 
€/11۳ 
1/۱1۲ 


۳۱۷/۸ 


Y/Y 


10 TE IY 


۱۹۸/٤ 
۸۰/1۱۰ 

1° / _ ۷0/۲ 
VA/Y 

V1 /1۳ 

YT /Y 
T/Y 
۱۳/1 A / 
VY /o 
1/۲ 
۸/1۱۱1 
۳۳/۸ 

۹0 /۸ 

orf /۱4 
40/۱ 
۲۷/۸ 

VT /۱۲ 
۱۲7/۸ 
۱۱/۸ 
1/1٤ 


۸۹ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث الحزء/ الصفحة 
إني رأيت الملاثكة تغسل حنظلة ۲۱/۱۳-۱۱ 


إني رسول الله ولن أعصيه ولن يضيعني 
إني سجدت هذه السجدة شكراً لله عز وجل 
إني عبدالله في آم الكتاب وخاتم النبيين 
إني عبداله في أول الكتاب 

إني عبدالله مكتوب بخاتم النبيين 

إني على جناح سفر وحال شغل 

إني على الحوض آنظر من يرد علي منكم 
إني غير لابث فيكم ولستم لابثين بعدي 


إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم 


إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة 
إني فرطكم على الحوض وليرفعن إلى رجال منكم 


إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد فيها 

إني قرأت القرآن على حرف أو حرفين 

إني كائن لكم فرطاً 

إني كنت اصطنعته وإني لا آلبسه 

إني كنت آلبس هذا الخاتم 

إني لأخشى أن أكون كاهناً 

إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها 

إني لأرى السحاب تستهل بنصر بني كعب 
إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة 
إني لاسن 

إني لأعرف أرضا يقال لها البصرة 

إني لأعرف حجر بمكة كان يسلم على 

إني لأقوم في الصلاة 

إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة 

إني لبدت رأسي وقلدت هدى 

إني لبعقر حوضي آذود الناس عنه لأهل اليمن 


4۳/۱ 

4/1۱1 

1۷۰ «o0€ /٤ 
1۷۰/۳ 

1۷۰/۳ 

۷1/۲ 

YYY NE (°0 ۱| 
۳/۱۲ 

1V E *°/F 
YINE | 
۳۰/۳ 

C/\€ 

V€ /٤ 

۲⁄4/۱ 

Y0 /V 

۳€ /V 

۳4۰ /۲ 

۲٠/۲ 

VE /\ ۳00/1 
YY oY /¥ 

A6 ۱۳ _= ۰ 
“1/1۲ 
0/0 ۹۰ /۲ 
۲4° /۲ 

۲۸4/۲۳ 

AY AT _TYT/V TTT /Y 
"۲/\-1°€/۲ 
€/ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث ' 


إني لست بأغنى عن الأجر منكما 

آنى لك هذا اللبن 

إنى لكم فرط على الحوض فإياي لا يأتين 
إني لم أبعث لعاناً وإنما بعشت زحمة 

إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتها 

إني والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي 

إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد 

إني لا أدخل عليهم السلاح ‏ 

إني لا أدري لعلي لا ا 
إني لا أصافح النساء 

إني لا أعلم إلا ما علمني ر ي 

إني لا أقول إلا حقاً ٠٠.‏ 

إني لا أمزح ولا أقول إلا حقاً 

ئي لا ورت 

أهبلت؟ جنة واحدة» إنها جنان 

اهج المشركين فإن جبريل مغك 

اهجهم أو هاجهم وجبريل معك 

اهجهم وروح القدس معك  '‏ 

اهجوا قريشا فإنه أشد عليهاءمن رشق النبل 
اهدا فما عليك e‏ أو شهيد 
و 


آهکذا تجدون حد الزاني في کتابکہ؟ 
أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة 
أو تراك تکتم على حتى أخبرك؟ 
أوتيت خصالاً لا أقولها فخراً 

اوتيت خمساً لم يؤتهن نبي قبلي 
أوتيت مقاليد الدنيا على فرس أبيض 


الحزء/ الصفحة 


۲۰۷/۲ 
A 7A 
r" / 
YT /Y 
r€ /۲ 
۹۲/1۳ 
۳۰۹/٦ 
۳۳۱/۱ 


CIA/۱€ 


4 A4/1۱7 


۲۲/۱۱ 


Y€ /۱_ Yor /۲ 


۲0/۲ 


o’ /1 


€۲ /0 
۳۹/۱۰ 
NAE 
V۳ /٦ 
1/۰ 


۲10 /\4_ 0۷/0 
AO ۸٤ A 
«ETA / 16 - ۱۹/۸۱/۲ 


۹ 


` A1/ £ 


Y4/Y 


۲10 /o 
۳۱۷/۳ 
\۳/Y 


۹/۱۰ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


أوتيت الليلة حمسا لم يؤتها نبي قبلي 

أوجعتني أخر رجلك 

أو خير لك من ذلك؟ 

أوسع من قبل رجليه› أوسع من قبل رأسه 
أوصيك بتقوی الله والتکبیر على كل شرف 
آوصیکم بتقوی الله » فان تقوی الله خير ما عمل به 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً 
أوصيكم بتقوى الله ويمن معكم من المسلمين خيراً 
أوصيكم يا أهل بيتي وعترتي خيراً 

أول جيش من أمتي يخزون البحر قد أوجبوا 

أول ما نهاني ربي عن عبادة الأصنام 

أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية 

أول نزل ينزله أهل الجنة بلام ونون 

أولئك إخواننا معنا طوبى لهم 

أولئك العصاة 

أولئك قوم إذا مات الرجل الصالح منهم 

أو لم يبلغك ما قال صاحبكم ابن أبي؟ 

أو ليس قد ابتعته منك؟ 

آو لیس من آهل بدر؟ 

أو مخرجي هم؟ 

أو يقضي الله خيراً من ذلك يا سعد 

ألا احتطت يا أبا بكر» فإن البضع ما بين 

ألا أخبركم بأبخل الناس؟ 

ألا أخبركم خبر الثلاثة؟ 

ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ 

ألا أراك نائماً في المسجد 

ألا أرقيك برقية رقاني بها جبريل 

ألا أرى هذا الخبيث يفطن لما أسمع؟ 

ألا إن مثل آهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح 


الجزء/ الصفحة 


I۳/r 
TEYO 
A€/1-°*1/ 
11۲/1٤ 

۱1۰/۸ 

۹/۹ 

oY I -1€1/ 
A/\ 

A1 /1€ 


Y1o0/\Y 


oY /¥ 

74/1۲ 

V1 /1٤ 

TTA/1۲ 
VENT _00/\ 
Y/Y 

۲۰۹/۱ 
111/۱۳ - ۱۹0 /۷ 
VY /1۳ 

۱1/۳ 

Y۲ /4-4/۱ 
۱14/1٤ 

A۲ /۱۱ 

۲۹۹/۱ 
4/۰-۳ |٦ 
EE 

0/۸ 

۲4/۲ 

1Y/۱۱1 


۹۱ 


۹۲ فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث ٠‏ . الحزء/ الصفحة 


ألا إن مسجدي حرام على کل حائض 

آلا إن المدينة كالكير يخرج. الخبث 

الا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 
ألا إنكم تعيبون أسامة وتطعنون في إمارته 
ألا إنكم توفون سبعين أمة 

آلا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 

ألا إني أوتيت الكتاب وما يعدله 

ألا إني سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر 

ألا أي شهر تعلمون أعظم حرمة؟ 

ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی 
ألا ترون هذا المحرم وما يصنع؟ ٠‏ 

آلا تعجبون كيف يصزف الله عني شتم قریش؟ 
آلا تعجبون من هذه الخشبة. 

ألا تكفني ذا الخلصة؟ ‏ 

ألا خمرته؟ ولو تعرض عليه عوداً 

ألا رجل يأتيني بخبر القؤم جعله الله معي 

ألا رجل يحملني إلى قومه؟ 

ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب" 

الا ما تتركوا في جزيرة الغربةدينين 

ألا وإني تارك فيكم ثقلين 

الا وإني لا أعلم إلا ما علمني الله 

آلا لا يبيتن رجل عند امرأة 

ألا لا يحل هذا المسجد لجنب 

الا لا يدخل الجنة إلا مؤمن 


ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان 


أي أبا الحباب أين رأيت مثل ما رأيت اليوم؟ 
آي رجل عبدالله بن سلام فیکم؟ 

آي سلمة آين الحناء؟ 

أي عباس ناد أصحاب الشجرة:' 


۸۲4/1۱۰ 
EA/۱1° 
۳۹4/۱۲ 
o۱A/۱ 4 
۸1/۹ 


PNY 
YANN 


4/۳ 
Er /۱° 
FV /Y 


۲6 1°1/۲ 
° /E ۱۳ ۹/ 


4/٥ 

` 00/۲ 
۳4 /۷ 
TAT /۱۱ 
۱۷۸/۹ 
0/۹ 
€/1٤4 
VY /o 
V€ /۲ 


04/1۰ 


A۳ /1۱° 
4/۱۳ 


YI T° /\€ 


YA /\ 
V٤ /۱٤ 
€7 /V 

1V /o 


فهرس أطراف الأحاديث ۳ 
طرف الحديث الحزء/ الصفحة 

آي يوم هذا؟ EA/۱۲‏ 

إياكم والدخول على النساء 0/1۰ 

إياكم والوصال ۳۱4/۲ 

أیبون تائبون إن شاء الله لربنا حامدون ۳۸۰/۸ 

أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون 0۸/۱ 

آيبون تاثبون لربنا حامدون ۱۸/۸ 

أيتكن تنبح عليها كلاب الحوآب؟ 7/1۳ 

أيحسب أحدكم متکئاً على أریکته 1/11 

أيكم دعا على هذا الكلب؟ 1۰۹/1۲ 

أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع ۰ 

أيكم صاحب هذا البعير Yo /o‏ 

آیکم فجع هذه؟ 0/ ۲V‏ 

آيکم يبسط ثوبه فيآخذ مني حديثي هذا؟ ۸/1۱ 

أيكم يعرف ثنية ذات الحنضل r/11‏ 

أیکم قتله؟ o/۱۲‏ 

أيم بك ۲1/۷-۱ 

أيما امرىء قال لأخيه يا كافر. ۲۱/۹ 

أيما رجل كسب مالا من حلال فأطعم نفسه ۸/1۱۱ 

أيما رجل لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه ۱/1۱ 

أيما عبد تزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر Y/Y‏ 

أيما قوم جلسوا في مجلس ثم تفرقوا ۸/1۱۱1 

أيما مؤمن أمن مؤمناً على دمه فقتله 11/۲ 

أین ابناي؟ ۹/٦‏ 

أين أراه السائل عن الساعة؟ A1/1۲‏ 

أين آنا غداً؟ ¥/ e ECEAACETT/VE-۱°‏ 

أين آنا اليوم؟ أين آنا غداً؟ 1/1 

أين البول الذي كان في هذا القدح؟ ۰111/۷ 1۳ 

أين تركت أهلك؟ ۳1/1٤‏ 

YY /o آین ترید؟‎ 


۹٤ 


طرف الحديث 


ین حبس سیل؟ 

ین زید؟ 

أين السائل عن العمرة؟ 

أين صاحب هذا البعير؟ 

ين صاحب هذه؟ 

أين الصبي؟ 

آین صنعت هذه؟ 

أين كنت منذ الليلة؟ ‏ 

ین كنت اليوم يا سعد 

أين لكاع» ادع لكاعاً 

أين مالك الذي أودعته أم الفضل 

أين مالك الذي وضعت بمكة ' 

أيها الناس» اسمعوا من قولي واعقلوه 

أيها الناس» آما بعد فإن أصدق الحديث 

أيها الناس» أما والله ما بت ليلتي هذه 

أيها الناس» إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا 
أيها الناس» انزلوا ٠‏ 

أيها الناس» انفذوا بعث أسامة 

أیها الناس» إن الله حرم مكة 

أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأآتموا 

أيها الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة 
أيها الناس» إنه لا يدخل الجنة كافر 

أيها الناس» إني رأيت في منامي رؤيا 

أيها الناس» إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم 
أيها الناس» بلغني أنكم تخافون على الموت 
أيها الناس» خذوا ولا تنتهبوا 

أيها الناس» سعرت النار وأقبلت فتن كقطع الليل 
أيها الناس» على رسلكم عليكم السكينة 


أيها الناس» من أنا؟ 


فهرس أطراف الأحاديث 
الجزء/ الصفحة 


VT /1۲ 
Y°A/1° 
0۰ / 
Yor /o 
۲ €۰ /o 
IY «VA /Y 
4۳/۷ 
oY /\٤ 
۷1 /o 
1۸/۲ 
۲۱1/٤ 
۳44/٤ 


۱1۸/۲ 


04/۲ 
YY /۲ 
1۰4/۲ 
۱۰4/0 

01۷/٤ 
TAV /A 


4/1 


7/1٤ 

YY /14 
۰۰/۸۱/۱ 
1۲/۲ 

THETA 
\oY /o 

VT EET /1€ 
۱114/۲ 

۷/۳ 


فهرس آطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


أيها الناس» هل سمعتم ما سمعت؟ 
إيهاً يا ابن رواحة» قل لا إله إلا الله 
أيهم هو؟ 

الآان حمى الوطيس 

الآن نغخزوهم ولا یغزوننا 

ألبر ردن بهذا؟ 

ألبر تقولون؟ 

الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون 
الايات خرزات منظومات في سلك 
الإيمان قيد الفتك 

الإيمان يمان 

الأيمن فالأيمن 


بأي بلاد شکر؟ 

بارك الله لأمتي في بكورها 

بارك الله فيك 

بارك الله في صفقة يمينك 

بارك الله لك فيها 

بارك اله لکم في غنمکم 

بارك الله لكما في ليلتكما 

باسمك اللهم ريق بعضنا بتربة أرضنا 
باسمك رب وضعت جنبي فاغفر لي 
بئر غرس من عيون الجنة 

بشس أخو العشيرة 

بئس أخو القوم وابن العشيرة 

eb aE 


بئس ما جزيتها إن حملك الله عليها ونجاك بها 


بئس ما صنعت 
بئس ما فعلت قتلت رجلين 


۹0 


الحزء/ الصفحة 


YA /٦ 
۳۲/1 

VA /۲ 

۳۸4/۸ 
۹1/1۳ 
14/1۰ 
14/1۰ 

o 1° 
10/1٤ 

IYA /1€_ ۰/1۲ 
1۰/۲ 

۳14 TTA /۷ 


A* /۱۲ 
TIT 

Fo Tor |11 YAY /۷ 
o E۳ /1۲ 
"4۸/٤ 
YAY /o _0/۲ 
۲0/۱۲ 
۳7۷0/11 

AV /۸ 

0۰ /V 
۲۱1/1۰ 
۲1/۰ 
YTV TTY /V 
۲€/۱ 

۲0° /1۳ 
۸4/۱ 


3 


طرف الحديث 


بؤس ابن سمية تقتلك فة باغية ‏ 


بحسب امریء من البخل آن آذكر عنده فلم يصل على 


بالحنيفية 
بخ ذلك مال رابح 
بدأ الإسلام غریب وسیعود کما بدأ غریباً 


سم الله أذهب سوءه وفحشه 

بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا 

بسم الله توکلت على الله 

يسم الله الحمد لله 
بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها 
بسم الله اللهم أطعمت وسقيت وأرويت 
بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر 
بعث موسی وهو راعي غنم ) 
بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب 
بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرن 
بعشثت هذه الريح لموت منافق 

بعثني الله رحمة وهدى للعالمين 

بعني جملك هذا 

بعنيه بأوقية 


بکت على ما کانت تسمع من الذکر 


بل أرجو آن يخرج من أصلابهم من يعبد الله 


بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد 
بل استأنی بهم 

بل أكون عبداً نبياً 

بل أنا أقتلك 


فهرس أطراف الأحاديث 
الحزء/ الصفحة 


1۹7/1۲ 
۸/۱۱ 
"01 / 
"1/۷ 
TAA FAV FAT «FEY /1۲ 
۳۱٥/۱ 
۳۰۷/۲ 


A/T 


“11/11 

0° /۸ 

1۹4/۸ 

۲1€ /۷V 

۳۹/۷ 

۳€ /V 

1۸° ٨14/1٤ 

€ /٤ 

YA «(TTY /1- ۳10/۳ 
) ۲۱۲/۳ 
"1/1۳ 

۹/۳ 

1/1۱ 

Yo [I_1 (°1° 
) ۱۰/1۰ 
rr /Y 

۳17/1۰ 

"A /\- ۸/۲ 

YA“ /Y 

۱۳۰/۱ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


بل آنا أقتلك عليها إن شاء الله 


بل أنا والله يا عائشة وارأساه 

بل أنا يا عائشة وارأساه 

بل أنت سهل 

بل مرة واحدة» فمن زاد فتطوع 

بل تعيش حمیداً وتموت شهیداً 

بل عارية مضمونة 

بل ام یریل من عدي بل 

بلغوا عني ولو آية 

بلی 

بلی ني رسول الله ونبیه 

بلى» والذي نفسي بيده إنكم لعلى الحق 
بم تستمشین؟ 

بما کان ولو بشق تمرة 

بهذا أُمرت 

بورك لأمتي في بكورها 

بين يدي الساعة تقاتلون قوماً نعالهم الشعر 
بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم 
بين يدي الساعة الهرج 

بينا أنا أمشي سمعت صوتاً 

بینا آنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي 
بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي 
بينا أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي 
بنا آنا نائم أوتیت بقدح لبن فشربت منه 
بينا أنا نائم عشاءاً في المسجد الحرام 

بينا آنا عند البيت بين النائم واليقظان 

بينا نا نائم رأيت أني على حوض أسقي الناس 
بینا آنا نائم رأيت سوارين من ذهب 


۹۷ 


الحزء/ الصفحة 


«Yor / ۱-A / 110/۱ 
Yo 

۸/1۱۰ 

ETE EFT E /\€ 
TI 1۲/۲ 
1/1۱ 

17/1٤ 

۸/۱٤ 

4/4 1/۱۲ 
۹/1۱۰ 

1۷۱1 1۹۹/1۰ 
۹/۹ 

۳1° /٤ 

۱٤/۸ 

۳۳۱/۱ 

1۰/۳ 

۳/۱۲ 

1/1٤ 

TET 

۳/1۲ 

14 1/۳ 

0¥ /۸ 

۳۷/۸ 

۱1۷/۸ 
1۰/۳-۸ 
۲۰۹/۸ 

YE1 cA «<14 /۸ 
۱۱۷/۸ 

4/۱٤ 


۹۸ 


طرف الحديث 


بینا آنا نائم رأیت عمود الكتاب احتمل 

بينا آنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب 
بينا آنا نائم رأيت الناس يعرضون على 

بينا آنا نائم رآيتني على قليب عليها دلو 
بينا أنا نائم رأيتني في الجنة 

بينما أنا في الحطيم مضجطعاً 

بينما أنا قائم عشاء في المسجد الحرام 
بينما آنا نائم أوتيت خزائن الأرض 

بينما آنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل 
البخيل الذي إذا ذكرت عنده فلم يصل على 
البياض والخضرة 


حرف التاء 


تبنى مدينة بين دجلة ودجیل 

تجهز فإني باعثك في سرية من يومك 
تخرج بسيفك إلى الحرة ونفر فتضرب بها 
تخرج رایات سود من خراسان 

تدور رحى اللإسلام على خمس وثلاثين 
تدور رحى اللإسلام عند رأس خمس 
تربة أرضنا وريقة بعضنا ‏ _ 

تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم 

تسألوني عن الساعة وإنما علمْها عند الله 
تسموا باسمي ولا تکنوا بکتیتي 

تسمون بأسماء فراعتتکم؟ 

تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم 

تضایق على صاحبکم قبره 


فهزس أطراف الأحاديث 
الحزء/ الصفحة 


۳/۸ 

or /\4 

11۲ ۰111/۸ 
۲۱1/۱٤ - /۸ 
۱۱۹/۸ 

۱1۸/۸ 

) Y۲ /۸ 

۲1/۸ 

oo co /1 6 _ 1°۱1 /۸ 
۲1۰/1۲ 

۸1/1۱1 

۳74 /۲ 


YY» /۱۲ 
۳۷۰/٦ 

Yo /۱ 
۹7/1۲ 

TYA /o 

° 0/1۳ 
۲۰0/۳ 

0° /۸ 

1۲/6 
۸4/۱۲ 
V/1۲ 
۳/1۲ 

vo /\4-۱14۷/۲ 
YA°* /۱۲ 


1/۱ 


۲00/1 


طرف الحديث 


تعال 

تعالى حتى أسابقك 

تعالي يا بنية ما هذا معك؟ 

تعالى يا شيبة 

تعجبون من هذاء والذي نفسي بيده لمناديل سعد 
تعرفني؟ 

تعجلوا وضعوا 

تعوذوا بالله من السبعين ومن إمارة الصبيان 
تفتح اليمن فيآتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم 
تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة 

تفرقت اليهود على إحدى واثنتين وسبعين فرقة 
تقاتلون بين يدي الساعة قوماً نعالهم الشعر 
تقتل عماراً الفغة الباغية 

تقتلك الفئة الباغية 

تقحمت بي الناقة الليلة 

تقدموا واقضوا حاجتكم 


تقولون اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد 
تقولون اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم 


تكون في أمتي فرقتان 

تکون معادن ویکون فیها شرار خلق الله 

تلك الروضة روضة الإسلام 

تلك السكينة تنزلت للقرآن 

تلك العروة الوثقى» فأنت تموت على الإسلام 
تلك الكلمة الحق يخطفها الجنى 

تلك الملائكة جاءت تسمع قراءتك 

تلك الموءودة الصغرى 

تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين 

تمشوا بنا إلى الثنية نتحسب من أصحابنا خبراً 
تمشي بين يدي من هو خير منك؟ 


۹۹ 


الحزء/ الصفحة 


A* /۲ 

00/۲ 

TY /o_4/۱ 
۱1۸/٤ 

0° /٤ 

AT /V ۱11° / € 
۹۳/4 

۲11/1۲ 
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۰1/٤ 
YEE". 7/۱۲ 
1۹7/1۲ 
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QV /o 

1/۱ 
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۲۰0/1۲ 

TV /1۲ 
\o/\€TTV/1۲ 
۳۸/0 
E/T 
V /o 

۳1/0 

۲۰۹٣/۱ 

۲۰0/۱۲ 

1/1۳ 

۱۲۰/۹ 


٠۰ 


طرف الحديث 


تنام عيني ولا ينام قلبي 

تنحره وتلقی قلائده في دمه 

تنحرها وتصبغ نعلها | 

تنزلون منزلاً يقال له الجاثية 

توضۇا باسم الله 

تيامنوا في هذا العضل» فإن عيون قريشِ 
التثاؤب من الشيطان 
ا6وت ك 

التصفيق للنساء والتسبيح للرجال 

التلبينة مجمة لفؤاد المريض ‏ 


حرف الثاء 


ثبت الله ملکه ) 

ثكلتك أمك› رول سرون ا دا 
ثلاث فيهن شفاء من کل داء إلا السام 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة اللإيمان 
ثلاث من کن فيه وجد طعم الإيمان 

ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع 
ثلاث هن علي فرض وهن لكم سنة 


حرف الحيم 

جاء الحق وزهق الباطل ) 
جاءكم أهل اليمن هم أرق أفثدة 
جاءكم أهل اليمن هم أضعف قلوباً 
جاءني ملك فقال إن ربك يقرأ عليك السلام 
جاورت بحراء شهراً ) 
جاورت بحراء فلما قضيت جواري 
a‏ 

جئت يا وابصة تسألني عن البر والإثم 
ا 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحزء/ الصفحة 


۹۱1/۸ 

۳/۲ 

0€ /V 

4۹۳/۱۳ 

AV /o 

YY /1"_- 4/۱ 
۰/۱۰ 


IY o 1°° TAN 


V1/۱4 
۱1/۸ 


TY A1/1۲ 
۱۱۱/۱ 

۱۱/۸ 
\VT/1 

` ۳ 
۱۰/۱۳ 
۲1/۱۳ 


۳۹۰/۱ 

11/1٤4 

1/1٤ 

Y۲ /۲ 

TV /é-° 
EFE 
۳1۰/۱٤ 


IE 


or /۱۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


جراحکم في سبیل الله » ومن قتل منکم فإنه شهید 
جزاك الله يا عائشة عني خيرا 

جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 

جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً 
جهزينا وأخفي أمرك 

الجنة تحت ظلال السيوف 


حرف الحاء 


حاربت يهود 

حبب إلي من الدنيا النساء والطيب 

حبب إلى النساء والطيب» وجعلت قرة عيني 
حتى تقسم الغنائم ثم أعطيك عقالاً 

حتى غاب ذلك منك في ذلك منها 

حدثوا عني بني إسرائيل ولا حرج 

حر وعبد 

حسبك من نساء العالمين أربع 

حسبنا الله ونعم الوكيل 

حسبنا الله ونعم الوكيلء ما أراه إلا صدقني ‏ 
حسين مني وآنا من حسين 

حسين مني وآنا منه 

حفظك الله کما حفظت رسوله 

حق على الله أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه 
حم لا ينصرون 

حوضي مسيرة شهر» ماؤه أبيض من اللبن 
حوضي مسيرة شهر»› زوایاه سواء 

حي على أهل الوضوء والبركة 

الحجامة تزيد في العقل 

الحسن والحسين ابناي 


الحزء/ الصفحة 


Y۳۸/ 
104/۲ 
FITETII/Y 
1۲/۳ 
۳٥۱1/۱ 
YoY «01/1 


۱۸4/۱ 

4۲/۷ 

۹۲/۷ 

۳۱۸/۱ 

۸/۱۰ 

۹/1۰ 

۹1 4€ 4۳/٩-۸ 
140/4 

o“ TTI «1۸° /\ 
۳/4 

۱۹/٦ 

۲۱۸/۲ 

VY /۲ 

Y1 «4/۷ 

°4 «۷1/۲ 

۷° /o 

"۰.0 /r 

۰0 / 

AA /o 

1۰/۸ 

۱۱/١ 

1€ 11۳ 0/1 


طرف الحديث 


الحمد لله دفن البنات من المكرمات 
الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه 
الحمد لله الذي أحانه 
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 
الحمد لله الذي أطعم وسقى» وسوغه وجعل له مخرجا 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
الحمد لله الذي أنجز لي ما وعدني 
الحمد لله الذي جعل خد أبي جهل الأسفل 
الحمد لله الذي حسن خَلقي وخلقي 
الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيا 
الحمد لله الذي سوّى خلقي فعدله 
الحمد لله الذي صدق وعده/ونصر عبده 
الحمد لله الذي كفانا وأروانا 
الحمد لله الذي كفاني وأواني وأطعمني 
الحمد لله الذي هداك إلى الإسلام 
الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين 
الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم 
الحمد لله رب العالمين '' 
الحمد لله على كل حال ` 
الحمد لله على ما رزقنا في سفرنا هذا من أجر 
الحمد لله كثيرا طيباً مبازكاً فيه 
الحمد لله » ما من نبي يتوفاه الله حتى يؤمه رجل 
الحمى من فيح جهنم قأبردها بالماء | 
الحلو البارد 
حرف الخاء 


خبز ولحم» وتمر وسر ورطب 
ختمت عليك بالله من الشيطان الرجيم 
خذهن فاجعلهن في مزود 

خذوا عنی › خذواعني . 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحرء/ الصفحة 


"1/0 
T/۱ 
۱٥/۱ 

A4 «AT/^A 

۳£ /V 

AY /N-TT4 /۷ 


TY 


100/1۲ 
A/V 
10۷/۸ 
A/V 
۳41/۱1 
TTA /Y 
AV /۸ 
1۸۰ /۷ 
Y€ /o 
"1/۷ 
۱۸4 /۲ 
1/11 
۷۹ /۲ 
TTA /V 
CVT /\€ 
۲۲/۸ 
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Y۳ /1 6 TAA /Y 
۳4 /o 
1A0 /o 
۱1/1۰ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


خحذوه فإنه خحبيث الدية خبيث الجثة 
خذوهن اقتلوهن 

خحذي ما ي يكفيك وولدك بالمعروف 
حربت حیبر 

خلوا سبيلها فإنها مأمورة 

خحلافة نبوة 

خير أكحالكم الأثمد 

خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم 
خير الناس قرني 

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 


خير الناس من طال عمره وحسن عمله 


ار لطا اق ن 


خيركم قرني ثم الذين يلونهم 
الخلافة بالمدينة والملك بالشام 
الخلافة في أمتي ثلاثون سنة 


دخحلت الجنة البارحة فنظرت فيها 


دخحلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب 
دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته ع صلاتهم 


دعه فعسی ان يوم مفافا تمده 


دعه يا عمر»› فإنه حرج مهاجراً إلى الله ورسوله 


دعها فلعلها أن تسرك يوماً 
دعهم يا آبا بكر فوالذي نفسي بيده 
دعهم يا عمرء فإنهم بنو أرفدة 


1۰۳ 


الحزء/ الصفحة 


۳۸/۱ 

1/۳ 

1۳/۱۳ 

YA /1°* ۷° «< 114/۹ 
۲۷۰/۹ 

۳٦ /0٥ 

A0 1۱° 
YV/\€ 

۹/۸ 

۳17/1۲ 
۳4/۳ 

IV «11/۱۲ 
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۰۲/٦ 
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۳0/۸ 
۱۲۰/۸ 
۲1/14 
17۷0/۱۲ 
o£ /\ € 
1۷1/1۲ 

۳۷/۱ 
۱14/1۰ 


۰€ 


طرف الحديث ٠‏ 


دعھما یا أبا بكر فإنها یام عید 

دعوا الحنفي والطين 

E 

دعوه | 

دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى 

دعوه حتی یحدث اله فيه ما یشاء 

دعوه» فإن يك فيه خير فيلحقه الله بكم 
دعوه» فلو قدر شيء کان 

دعوه» فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر 
دعوه وأهریقوا على بوله سجلاً من ماء 
دعوها فإنها مآمورة ٠‏ | | 
دعوهم» فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم 
دعي هذه وقولي الذي کنت تقولين 

| 

دفن في التربة التي خلق منها ِ 

دم الحسين وأصحابه لم أزل أتبعه منذ اليوم 
دونك يا جابر فاعمل هذه البيضات 

دونكما أبا محمد فإنها تجم الفؤاد 

دين الله الذي اصطفی لنفسه وبعث به رسله 
الدعاء موقوف بين السماء والأرضن 

الديك الأبيض صديقي ‏ | 


حرف الذال 


ذاك إبراهیم وسماه شیخه ' 
ذاك جبريل» لو دنا منه لأخحذه 
ذاك حبسني عنكم 

ذاك رجل نجاه الله بوفائه 
ذاك شيطان يقال له خنزب 
ذاك عند أوان ذهاب العلم 
ذاك فلان من الملائكة ‏ ` 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحزء/ الصفحة 
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۳1/۲ 
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۲€ /۲ 
11/۱ 
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۱۲/۱ 
۳1/۷ 


aE 
\TT/6 


1€/1۳ 


۳۰/۱۳ 


YET/11 
0۹/۱۲ 
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فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


ذاك لهم ما شاء الله على ذلك 

ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك 

ذاك ملك العرب رجع إلى زيه وبهجته 
ذاك نجاه الله بوفائه ٤‏ 

ذروه فإنه خبيث» خبيث الدية 

ذكر لي أن آمة من بني إسرايل مسخت 
ذکرت شیا من تبر عندنا 

ذلك إلى ربي يصنع بي ما يشاء 

ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك 

ذهب كلبهم وأقبل درهم 


حرف الراء 


راقداً 
رأيت جبريل عند السدرة وله ستمائة جناح 
رأيت جبريل عليه السلام له ستمائة جناح 
رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين السماء 
رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير 
رأيت خيراًء تلد فاطمة إن شاء الله غلاما 
رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم 
رأيت عموداً من نور خرج من تحت رأسي 
رأيت غلاماً بالبطحاء قد أوقفوه ليبيعوه 
رأيت غنماً كثيرة سوداء 
رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة ثقيلة 
رأيت في المنام أني أهاجر من مكة 
رأيت في المنام كان أبا جهل أتاني فبايعني 
رأیت فیما یری النائم كني مردف کبشاً 
رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس 
رأیت کأن دلوا دليت من السماء 
رأيت كأني أتيت بكثلة تمر 


الحزء/ الصفحة 


VY /۱۲ 
4/٤ 
o /۱۳ 
7/17 
1۲۰/٤ 
۳۰۸/۷ 
۲41 /۲ 
T/۲ 
4/٤ 
"o۷ /۱\ 
۳۱۹/۱ 


V0 /1۰ 

° /۳ 

۳۹/۳ 

E / 

۳/۸ 

0/6 TV۱۲ 
۹۷/۸ 

۲11/1۲ 

۳/1 

۲۷/۸ 

- ۱ 

۹۸/۸ 

۳۹/۸ 

۰۰/۸ 

°+ /11 1° /۸ 
۳۳/۸ 

۱۲۱/۸ 


۱١٦ 


طرف الحديث 


رأيت كأني أنزع على غنم سود 


رأيت كأني دخلت الجنة فرأيت لجعفر درجة 


رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء 
رآیت ليلة أسرى ۴ موسی رجلا أدم طو الآ 
رأيت الملائكة تغسله 

رأیت نوراً 

رأیته نورا آنی أراه 

رآيتهن وقد أصبن بآباڻهن 

رب قني عذابك يوم تبعث عبادك 

رب يمين لا يصعد إلى الله بهذه البقعة 
رحم الله امرءاً أراهم اليوم قوة 

رحم الله امرءاً أراهم اليوم من نفسه قوة 
رحم الله حرس الحرس في سبیل الله 

رحم الله موسی قد أوذي بأکثر من هذا فصبر 


رحم الله المحلقين 


ردوا عل ردائي» أتخشون على البخل 
ردې على قول الیهودي قاتله الله 

رسول الله 

رشوا عليها ) 

رضي الله عنکن وعن آولادکن 

رغم آنف رجل ذکرت عنده فلم صل علي 
رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار 
روديك يا إنجشةء رفقاً بالقوارير 
و ان موا اراز 

ریح کرب وبلاء 

الرافلة في الزينة في غير هلها 

الرؤيا ثئلاث؛ فرؤيا حق . 


فهرس آطراف الأحاديث 


الحزء/ الصفحة 
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۹۳/1۰ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


زمام خير من خزام 
زملوني دثروني 

زملوني زملوني 

زن وأرجح 

زودك الله التقوى 

زيد بن حارثة مير الناس 


ساقی القوم آخرهم شرباً 

فالکاری ان ل اروج ادام اتن 

سب الأموات يؤذي الأحياء 

سباب المسلم فسوق 

سبحان الله 

سبحان الله بس ما جزتها 

ا اله علام يقتل أحدكم أخاه؟ 
سبحان الله » ما آنزل الله من خزائن؟ 

سبحان الله ويلك آنا شفعت إلى ربي 
سبحانك اللهم وبحمدك 
سبحانك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي 
ستبتلى هذه الأمة رجلا 

ستبعث بعوث فکن في بعث ياتي خراسان 
ستجده يصيد البقرة فتأخذه 

ستفتح عليكم الشام» فإذا خيرتم المنازل فيها 
ستفتح لكم الأرض وتكفون الموتة» فلا يعجزن أحدكم 
ستکون معادن يحضرها شرار الناس 
سددواء وقاربوا» وابشروا 


ر 


الحزء/ الصفحة 


VA /۲ 
۳۱/۱ 
o / 
11/۷ 
۱0۹/۸ 
۳۸/۱ 


۳V1 TV0 /۷ 
۲1/۱۳ 
4/1٤ 

۲۱۷/۹ 
A4 / 
Y۳ /V 
۳۹1/۷ 
YY T/1 
1۲4 /٥ 
YA /Y 
۲1€ /۷ 
AE /۱۲ 
۳1/1۲ 
1۹1/۱٤ 

4/14 ۳/۲ 
۸1/۱ € 
۲1/۱٤ 
7/1۲ 

YY /۲ 
o /۲ 


۰۸ 


طرف الحديث ٠‏ 


سر يا صاحب الفرس ‏ 

سل عما ھ شت ا 

a 

سلوا عما شئتم ) 

ا ا a‏ 
سلم يا علي باسمي وکن بکنيتي 

سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا 

سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد 

سمعت زید بن عمرو بن نفیل یعیب آکل ما ذبح 
سموا باسمي ولا تکنوا بکنیتي ‏ 

سموه باسمي ولا تکنوه بکنیتي 

سُهل آمرهم 

صيحال بيني ويينها ‏ , 

سیخرج في آخر الزمان قو م أحداث الأسنان 
سيروا على بركة الله فإن الله قد وعدني ٠‏ 
سيطلع عليكم من ههنا ركب هم خير أهل المشرق 
سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء 
سیکون بعدي خلفاء یعملون ما يعلمون 
سیکون في آخر آمتي ناس یحدثونکم ما لم تسمعوا 
سیکون في أمتي رجل يقال له غیلان 

سيكون في هذه الأمة رجال يركبون على المياثر 
سيكون فيكم اثنا عشر خليفة a‏ 

سيحان وجيحان والفرات والنیل ‏ 

سيولد لك بعدي غلام قد نحلته اسمي وکنيتي 
السلام على همدان 

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون 
السلام عليكم ورحمة الله 

السلام عليكم يا صبيان 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحرزء/ الصفحة 


V۲ /۱_ ۱/09 
7/4/۱٤ 
۲۹۱1/۳-۱ 
N‘ /\E-/1| 
1/11 

JAA /۱Y 

۱٤ /۸ 

VY (1۹4 4/۱۲ 
oY /۲¥ 

\EA 1EV /۲ 
00/1۱ص‎ 

۰ ۰/۱ 

10/٤ 

` ۹ 

۹/۱ 


oof\é 


YANE 71۲ 
€/۱۲ 


NENT 


YA1/1۲ 
"1/۱۲ 
1/1۳ 


"01/1 


۸1/۱۳ 
۲/۲ 
7A 

TTA TV /1۱۲ 
E /V 
۷/۲ 


فهرس أطراف الأحاديث ۹ 


طرف الحديث الجزء/ الصفحة 
السيد الله ۲۱۹/۲ 
السيد هو الله ۲۸/۲ 

حرف الشين 
شاهت الوجوه» اللهم ارعب قلوبهم ۱۰۸/۱ 
شدوا رأسي لعلي أخرج إلى المسجد 1۲/ + 
شرط من ربي ألا أصاهر إلى أحد ۹1/1 
شخلنا المشركون عن صلاة الوسطى ۳7/1 
شفاء عرق النساء إلية شاة عربية ۳۱/۸ 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 16/۳ 46 
شفعت الملائكة وشفع النبيون 77/۱۰ 
شكوا إلئ ما بلغ منهم الجوع فأذنت لهم ۲/ 16/4-۷۰ 
شم سيفك وارجع مكانك ومتعنا بنفسك 10۸/۱ ۰ 
شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها ۹/٦‏ 
شيبتني هود وأخواتها 1۸/۲ 
شیبتنی هود وصواحبتها هذه ۳۲۹/۲ 
ETE‏ ۷/۲ 
الشربة لك وإن شئت أمرت بها خالداً VE VT /V‏ 
الشفاء فى ثلائة 0۷/۸ 
الشفاعة ‏ ۳۹/۳ 
حرف الصاد 

صاحب الجبيذ بالأمس 11۰/1٤‏ 
صاحب الجزور ۳11/۱۳ TIA TY cC‏ 
صاحب الشيء أحق بحمله 1۷/۷ 
صبوا علي سبع قرب لم تحلل IA:‏ 
صدق الحديث وأداء الأمانة 1/1۱ 
صدق الراعي» ألا إنه من أشراط الساعة YY /o‏ 
دن افو ات إا ۳۹۸/۷ 
صدقت ‏ ذلك من مدد السماء ۳۱4۹/۳ 


طرف الحديث . 


صدقت» ماذا قلت حين فرضت الحج؟ 

صفتي أحمد المتوكل 

صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتك الصلاة معهم 
صلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة 
صلوا على أنبياء الله ورسله 

صلوا على صاحبکم فانه قد غل 

صلوا علي فان صلاتكم تبلخني 

صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم 

صلوا علي فإن الصلاة على كفارة لكم 

صلوا في بیوتکم ولا تتخذوها قبوراً 

صلوا كما رأيتموني آصلي 

صلى الله عليك وعلى زوجك 

صليت العصر يا علي 

صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتما 

ف مرد کل ی مناعلی دنه 

صنفان من أهل النار لم أرهما 

صوت آبي طلحة في الجيش خير من أربعين رجلا 
صوم شهر الصبر أو ثلاثة أيام من كل شهر 
صوم شهر الصبر» وصوم ثلاثة آيام من کل شهر 
صلاة أحدكم في بيته أفضل 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 


صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة 
صيد البر لكم حلال 

صيد قوم وربيطة قوم 

الصحبة ) 

الصلاة الصلاةء إنكم لا تزالون متماسكين 
الصلاة في أول وقتها 


الحزء/ الصفحة 


AV o Y/۲ 

er /Y 

۲۱1/1۳ 
۲۱۱1/1۳ 
BANAL 

TET HITT 
۳۰/۱۰ 

۸۹/۱۱ 

1٤1 41 1۱ 
V1 1۸/1۱ 
110 «104/۳ 
SA 


4/0 


۲01/۸ 

۱۹۷ /0 

YA/ ۱۲ 

۱0۰/۱ 

TV ۸۰/۹ 
۲۸۰/4 

on/۱°* 

Tor TET oFE0 /1° 
TOA «YToV 
YY 111/۴٤ 
۳11/1 

۰0/۲ 

۲4۱ /o 

0۷/۱ 

04/٤ 

۲۰٤/۱ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


الصلاة في وقتها 
الصلوات اللخمس 


حرف الضاد 


ضعه فى ناحية البيت 


ضعوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة 


ضعوا فيه السکین واذکروا اسم الله 


ضعوا لي ماء في المخضب 
الضحى 


طوبى للشام 
طوبى للغرباء 


طوبی لمن راني وامن بي 


ظل خباء في سبيل الله 


عائشة 


عثمان أضل عيبة بفلاة عليها قفل 


حرف الطاء 


حرف الظاء 


حرف العين 


عجبا يا أم سلمة» إن قلت للناس انحروا 


عجل هذا 


عذاب هذه الأمة جعل بأيديها في دنياها 


عذت بعظيم الحقي بأهلك 


۲44/۱۳ 
۳44/6 _ 00/۲ 
EA/۸ 

\VY /o 
۳4/۱۳ 
Y۳ /V - 1۲/۲ 
ET /\€ 
۳۰۱1/۷ 

1۹/۱۳ 


۲٤1/٤ 
TAY /۱۲ 
TA /1۲ 


A /۲ 


<0 |0 
A/T 
47/۱ 

40 .0 ۱ 
"1/۱۲ 
۹0/٦ 

۱۰۱ 44/٦ 


اا فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث الحزء/ الصفحة 
عرض على ربي ا ا ۸۸/۲ 
عرضت على الأنبياء الليلة بأممها ۲۲/۸ 
- عرضت علي الجنة والنارء فلم أر كاليوم في الخير 1/11 
عرق الله وجهه في النار ۲۳/۱ 
عسی أن تجد لنا ماءاً VF /Y‏ ۰۷/0 
عسی أن یرسل عليه کلباً من کلابه ۰/1۲ 
اعلماء آمتي كأنيياء بني إسرائیل ۲۰۸/٤‏ 
علموا أخاكم القرآن وأطلقوا له أسيره ۱۸/۱ 
علمي حفصة رقية النملة كما علمتيها الكتاب ‏ 1°/ o‏ 
على أي حال رأیتینهما؟ ‏ ۱۱/۹ 
علىح بالرجل 1Y /V‏ 
على رسلكماء إنما هي صفية 1/ or‏ 
على الفطرة °۹ 
على مصافکم كما نتم ۳۱/۸ 
علي وفاطمة والحسن والحسين TAY /o‏ 
عليك باتقاء الله ولا تحقرن من المعروف شيعا 11/۷ 
عليك بتقوی اله والتکبیر على کل شرف ۱/۸ 
عليك بالسكينة والوقار ۱۹/٦‏ 
عليك السلام تحية الميت ۳/۷ 
عليكم بحصى الخذف 1۰/۲ 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 14/1۳ 
علیکم بما اسود منه فإنه أطیبه  ٤‏ / £ 1° 10 
عليكم بهذا العود الهندي 0/۸ 
عليكم بالشفائين العسل والقرآن ۹/۷ 
عليكم زيد بن حارثة» فإن أصيب زيد فجعقر r1Y‏ 
عليكن بهذا العود الهندي 1/۸ 
عمر آمتي من ستين إلى سبعين TYAN‏ 
عند فرطنا عثمان بن مظعون "A/o‏ 
عندك دريرة ) 


۳A/۸ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


عودوا إلى الذي كنتم فيه 

عوف بن مالك؟ 

علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ 
العباس أخي من الرضاع 

العمرة إلى العمرة كفارة 

العيش عيش الاخرة 

العين حق» ولو كان شيء سابق القدر 


غفار غفر الله لها 

غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله 
غفر الله لك يا أبا حفص 

غيب عني وجهك 

غير هذا کان أجزى 

غيروا فإن اليهود لا تغير 


فاطمة بضعة مني 

فاطمة سيدة نساء أهل الجنة 
فانحرها تم اصبغ نعلها في دمها 
فأدخله عل 

فأردت أن ا فحبساني 

فإن الجمل مأمور 

فإن شنت أخرت ذلك وهو خير ذلك 
فإن الملائكة وارت جثته وأنزل عليين 
فأنت يعفور 

فإني سأبعث معكم أميناً حق أمين 
فإني قد رضيته لك 

فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق 
فأين سبحه التي شهد عليها بدراً 


الحزء/ الصفحة 


۲٥۱/1۱1 
"t0 /\ 
٦ «0/۸ 
۱۱۱/١ 
0/1۹ 
A4 /۱ 
TAY /V 


"Vo /& 
VY /۱۲ 
Y/Y 
٤٠١/١ 
۳/1۰ 

11/۷ 


YAY YTV /1° 
V۲ /1° 
YoY /V 
1۷۰/1۲ 

A /A- ۸/۳ 
۱۱/۱ 
۳۲۱ 
YA1/۱Y 
YY /o 
۳1/۹ 
۸/1۱ 
"10/۱۳ 
۲۰4/۷ 


1٤ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


فبم لددتموني؟ 
فبینا آنا أمشی إذ سمعت صوتا 


فتحت البلاد بالسيف وفتحت المدينة بالقرآن 


فتنة الرجل في أهله وماله وولده 
فجاءني وآنا نائم بنمط 

فذاك إذاً 

فرج سقف بيتي وآنا بمكة 

فرغت 

فرغوا لھا عکتها 

فروا من المجذوم فراركم من الأسد 
فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
فضلت بخصال ست لا آقولهن فخراً 
فضلت على آدم بخصلتین ) 

فضلت على الأنبياء بست 

فضلت على الناس بأربع 

فضلت على الناس بثلاث 

فضانا على الأنبياء بثلاث 

فظننتها فجأة الجن 

فعلت اليوم أمر ليتني لم أك فعلته 
فقل لا يفضض الله فاك 

فكذلك فلتکن 

فلعلك وافقك سائل ‏ 

فلعلکم تفترقون 

فلم ابتعثني الله إِذاً؟ | 

فما تزوجت؟ بکراً آم ٹی)؟ 

فما فعلت الرحى 

فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله 
فهل لك في خير من ذلك؟ 


الجزء/ الصفحة 


۳۰ /۲ 
0/۳ 
1/1۰ 
1۹/۱۳ 
۲/۳ 
1۳/۲ 
YET «< 141/A۸-1/ 
۳1/٤ 
YY /o 
۲۷/۸ 
on/۱°* 
۲۷1/1۰ 
Y/Y 
۱1۲/٤ 
۳1۷/۳ 
۲۷/١ 
"1۲/۳ 
"1/۳ 
14/۳ 
۱1۰/۲ 
۱۹۳/۳ 
1۰۰/۱۲ 
YY /o 
۱۹۲ /۲ 
۳۳/۹4 
1۹۷ /o 
114 /o 
€/۱6٤ 
۳1€ /1۳ 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


فهل مع ذلك غير؟ 

فهل غير ذلك؟ 

فهلا نقبت عن قلبه؟ 

في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثياً 

في أمتي اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة 
في ثقيف كذاب ومبير 

في الصلاة وفي الركوع إني أراكم 

في النار 


الفقر تخافون؟ أو تهمكم الدنيا؟ 


حرف الققاف 


قاتل بهذا يا عكاشة 


قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


قاعدا 


قال جبريل عليه السلام صل صلاة كذا في وقت كذا 
قال لي جبريل عليه السلام قلبت الأرض مشارقها 


قبر من هذا؟ 

قتل العنسى البارحة» قتله رجل مبارك 
قتلته؟ علام یقتل أحدكم أخاه؟ 
قتلته يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله؟ 
قد رأیت ما تلقى آمتي من بعدي 

قد أعذتك مني 

قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك 
قد التحفنا لحافاً غيرك 

قد أمنته 


قد انتظرتك أن توفى بنذرك 


110٥ 


الحزء/ الصفحة 


\ATAE 
۰0/٦ 
"01/1۳ 
140/1٤ 
۳41/1٤ 
۲01/1۲ 
۳V /o 
YY /۲ 
YA۸/۱۲ 
۸1/۸ 
A1 /۸ 
۳14/1۲ 


4/٥ 
۳/۲ 
4/164 
Vo 1° 
1۹/۳ 
Y1 /۷ 
E /۱1° 
oV /\€ 
۳4۲ /۷ 
۳۲۹/۱ 
Yo /\¥ 
€/1۱۳ ۳01/۷ 
1/1/1۲ 
۱۰۹/٩ 
1/۹ 
۱۱۱/1۳ 


۱۱١ 


طرف الحديث ٠‏ 


قل جاء الله بزاملتنا فارجعوا بزاملتکما 


قد خشيت على عقلي ‏ 
قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم 
قد رأیت دار هجرتکم ّ 
قد رأيت الذي صنعتم ) 


قد رأيته في الجنة یسحب ذیولاً 

قد سبقك بذلك الوحيي ٠٠٠‏ 

قد صففت صفوفي ووضعت رايتي 
ET‏ 

قد عفوت عنك 

قد علموا آن ما وعدهم ربهم حقاً 

قد كان إخوة وأصدقاء 

قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد 
قرآتها على الجن ليلة الجن وكانوا أحسن 
قرب اليمامي من الطين 

٠  مکتیعوأب قربوا‎ 

قریبه فما أقفر بیت من آدم فيه خل 
قزمان في النار 

قضاء الله خير ۰ 

قطع صلاتنا قطع اله آثره 

قطع الله أثره 

قل التحيات لله والصلوات والطيبات 
قل حين تصبح لبيك اللهم لبيك 

قل لأبي بكر يصلي بالناس ٠‏ 

قل له وما يمنعني وآنا خير منه 

قل الله أكبر الله أكبر ‏ 

فل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 

قل اللهم آهدني فيمن هديت 

قل الهم صل على محمد وعلى آل محمد 


فهرس آطراف الأحاديث 


الجزء/ الصفحة 


Y€ 1°7/۲ 
۳۰/١۱ 
°A/1۳_۱۳/ 


AA/AN 


۲21/۲ 
۳۲/٤ 
۱1/1۰ 
۹۹/۱ 
۳۱۷/٦ 
۳۹ /۲ 
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فهرس آطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


قلت لکم في سفرکم هذا؟ 

قلت لهند آترين هذا من الله 

قم فأجب خطيبهم 

قم يا أبا تراب» ألا أخبرك بأشقى الناس أجمعين 
قولوا بقولكم ولا يستجرئنك الشيطان 

قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك 
قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على محمد 
قولوا اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد 
قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك 
قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم 
قولوا اللهم صل على محمد نبيك 

قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته 
قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 


قولوا لا إله إلا الله وسحده صدف وعده 
قوموا إلى سيدكم 

قوموا بنا 

قوموا على مصافكم هكذا فاحموا ظهرنا 
قوموا فقد صنع لکم جابر سوراً 

قيل السلام عليك› فظننتها فجأًة الجن 
القوم بين الألف والتسعمائة 

القوم تلاتمائة › إن زادوا» زادوا قلیلا 


حرف الكاف 


كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض 

كان عزيزا منيعاً كأبي زمعة 

كان فيها أنفس سبعة أناس 

كان الكتاب الأول نزل من باب واحد 

کان لکم یومان تلعبون فیهما 

کان من قبلکم لا يصلون إلا في ضيعهم وکنائسهم 


11۷ 
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طرف الحديث 


كانت آنفسنا بيد الله » فلو شاء قبضها 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 

كانت لغة إسماعيل قد درست 

کانتا حصاتان لا یکلھما إل آحد 

كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل 
کتاب کتبه الله قبل آن يخلق خلقه بألفي عام 
كخ كخ ارم بهاء أما علمت أنّا لا نأكل الصدقة 
كخ كخ» آما تعرف أنًا لا نأكل الصدقة 

كذاك سوقك بالقواریر 

کذب عدو الله » لیس بمسلم 

كذب من قال ذلك» إن له أجرين 

کذب وهو على نصرانیته 

كذبت» بل خير الرجال رجال أهل اليمن 
كذبت» ولكن الصياح الذي سمعت أنفرك 
كذبت» لا يدخلها أحد شهد بدراً والحديبية 
كذبواء إنما خلفتك لما ورائي 

کذبوا» مات جاهداً مجاهداً فله آجره مرتین 
كفوا أيديكم» فإن عضواً من أعضائها يخبرني أنها مسمومة 
كفوا أيديكم» فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة 
كل آمتي يدخلون الجنة إلا من أبى 

كل بدنة عطبت من الهدى فانحرها 

كل بسم الله ثقة بالله وتوكلاً عليه 

كل بيمينك 

كل البواكي يكذبن إلا آم سعد 

کل تقی 

کل ثقة بالله وتوكلاً عليه 

كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء 
كل ذلك لم يکن 


فهرس آطراف الأحاديث 
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فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


كل ذلك يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس 
كل عرفة موقف إلا بطن عرنة 

کل کلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم 

کل کلام لا يذكر الله فيد به وبالصلاة علي 
كل معروف صدقة 

كل نسب وسبب وصهر ينقطع يوم القيامة 

كل يا أعرابي 

کلهم من قریش 

كلوا أو اطعموا فإنه حلال 

کلوا رزقاً أخر جه اء أطعمونا إن کان معكم 
کلوا فإن هذا یشبه خبیص آهل فارس 

کلوا فإنه حلال ولکنه ليس من طعامي 

کلوا واعلفوا ولا تحتموا 

کلوا ولا تکیلوا 

E 

کم هو؟ 

کما أذقت أول قریش نکالاً فارزق آخرهم نوالا 
كما أنت يا بني» قد حدث بعدك أمر 

كما يضاعف لنا الأجر كذلك يضاعف لنا البلاء 
كما يعظم لنا الأجر كذلك يشتد علينا البلاء 
كمل من الرجال کثیر 

كن كذلك 

کنت أول النبيين في الخلق 

كنت ألاعب أنيسة - جارية من الأنصار - على هذا 
كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة 
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طرف الحديث 


کنت في صلبه 

كنت نبياً وآدم بين الماء والطين ‏ 

کلاء إن بحسبكم القتل 

كلاء إنه لا يقطع الصهر الموت 

كلاء إني رأيته في النار في بردة غلها 

كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها 
كلا والذي نفسي بيده أن الشملة لتلتهب عليه ناراً 
كيف آنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة 
كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة 
كيف آنت وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفي؟ 
كيف أنتم إذا مرج الدين وظهرت الرغبة 

كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ 
كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى؟ 
کیف ترون فواعدها؟ 

کیف ترون هذه؟ 


کیف جثت؟ 
GS‏ 

کیف قلت؟ 
یف لو رأیتم خلیلين من الناس يقتتلان 
كيف أمسیت؟ 


کیف يفلح قوم فعلوا هذا بنبیهم؟ 


حرف اللام 


لأبعثن معكم رجلا أميناً حق أمين 

لأدفعن رايتي هذه إلى رجل يحب الله ورسوله 
لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله 
لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة 
لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله 


فهرس أطراف الأحاديث 
الجزء/ الصفحة 
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فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


لأعطين اللواء رجلا يحب الله ورسوله 
لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله عليه 
لأعطينها غداً رجلا يحب الله ورسوله 
لأنا أحوج إلى غير هذا 

لأنه حديث عهد بربه 

لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين منهم 
لن قلت ذلك إن فيهم لخصالاً أربع 
لمن قلت ذلك إنهم أحلم الناس عند فتنة 
لئن وجدتك خارجا من جبال مكة 

لبئس ما جزيتهاء ليس هذا نذر 

لبيك إن العيش عيش الأخرة 

لبيك بحج وعمرة معاً 

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لتأتوني بكتف ودواة أكتب لأبي بكر 
لتتبعن سنن من کان قبلکم باعاً باع 
لتتبعن سنن من کان قبلکم شبراً شبراً 
لتفتحن عصابة من المسلمين كنز آل كسرى 
لتنتفض عرى الإسلام عروة عروة 

لست باکله ولا محرمه 

لست بقاریء 

لست بنبیء الله ولکن نبي الله 

لست ملکاء آنا محمد بن عبدالله 

لست من دد» ولا الدد مني 

لست منهم» بل تعيش حمیداً وتقتل شهیداً 
لعداوتك لله ورسوله 


لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان 


لعل الله يرفعك وينقع بك ناساً 
لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام 
لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت 
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طرف الحديث 


لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها 
لعله يقوم مقاماً لا تكرهه _ 

لعن الله الذين يتخذون قبور آنبيائهم مساجد 
لعن الله زوارات القبور 

لعن الله قوماً اتخذوا قبورهم مساجدا 

لعن الله كسرى» إن أول الناس هلاكاً العرب 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم 

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
لقاء ربي ثم الجنة ٠‏ 

لقاب قوس آحدكم من الجنة 

لقد آخحفت في الله وما يخاف أحد 

لقد أوذیت فى الله وما يؤذى أحد 

لقد أيدك الله بملك کریم 

لقد تحجرت واسعاً 

لقد حکمت بحکم الله من فوق سبع سموات 
لقد حرجت من الخوخة متنكراً 

لقد خحشیت أن أكون كاهناً أو مجنوناً 

لقد دخل علي ملك لم يدخل علي قبلها 

لقد رأى ابن الأكوع فزعاً 

لقد رأيت الأسنة شرعت إليه يومثذ حتى قتل 
لقد ريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة 
لقد رأيت الملائكة تغخسله 

لقد رأيتني في الحجر وأنا أخبر قريش 

لقد رآيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي 
لقد رعيت غنيمات أهل مكة لهم بالقراريط 
لقد سمعت من هؤلاء تأذين حسن الصوت 
لقد شهدته في الموسم بعکاظ 

لقد طرقني يا عائشة طارق من صداع 


فهرس آطراف الأحاديث 
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فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث 
لقد عذت بعظيمء الحقي بأهلك 

لقد كان قبلكم ليمشط الحديد ما دون عظامه 

لقد كنت أقف بعرفة قبل النبوة خلافاً لهم 

لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يدردني 

لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم 

لقد مات اليوم منافق عظيم 

لقد هبط على ملك من السماء 

لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسرى بي 

لك عندنا قطيفة تلبسينها في الشتاء 

لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم 

لكل نبي حواري وحواري الزبير 

لكل نبي دعوة دعا بها في آمته فاستجیب له 

لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي 
لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته 
لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له 
لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن آختبىء 
لكل نبي دعوة وأردت إن شاء الله أن اختبىء دعوتي 
لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن آختبىء دعوتي 
لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله 

لکم کل عظم ذکر اسم الله عليه 

لله در أبي طالب 

لله وللرحم وكف عنها 

لم ترع ۰ أردت أن أستأنس بإبلك 

م 

لم تراعواء لم تراعوا 

لم تفتکم 

لم خلعتم نعالکم؟ 


لم صنعت به هذا؟ أما كان السيف كفاية 


۱۲۳ 
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طرف الحديث 


لم قاتلت وقد نهيت عن القتال؟ 

لم نؤمر بذلك 

لم يجتمع مائة لميت فيجتهدون في الدعاء 

لم لتق آبواي على ساح 

لم يؤذن لنا حتى الآن فيهم ٠‏ 

لما أسرى بي مرت بي رائحة طيبة 

لما أصاب آدم الخطيئة رفع بصره 

لما خلق الله اللأرض واستوى إلى السماء 

لما فرغت مما أمرني الله به 

لما كانت ليالي بعثت ما مررت بشجر ولا حجر 
لما كانت ليلة أسرى لم أصبحت بمكة 

لما كذبتني قریش حین آسری بي 

لما كذبتني قريش قمت في الحجر 

لما ولدتني أمي فنشآت بغضت إلى أوثان قريش 
لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان 
لن تذهب الدنيا حتى يملك من ولدك يا عم 

لن تراغواوإنه الخر “ 

لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية 

لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة 

لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي 
لن يصلح قوم ولو أمرهم امرأة 

لن ينالوا منا مثلها حتى تستلموا الركن 

لن ینجی أحداً منكم عمله ٠‏ 

لنا غنم مائة 

لواء الحمد بيدي يوم القيامة 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى 
لو أمرت به ما استشرتكم فيه 

لو آمرت ما استشرتکم فيه 

لو آنا هبطنا عسقان لرآى أهل مكة 


فهرس أطراف الأحاديث 
الحزء/ الصفحة 
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فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى 
لو ترکتموها ما زالت كما هي لکم حیاتکم 
لو تركها لدارت إلى يوم القيامة 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليل ولبكيتم كثيراً 
لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا 
لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة 

لو دخلوها ما خر جوا منها 

لو دعيت إلى كراع لأجبت 

لو رآنا ما استقبلنا بفرجه 

لو صدق السائل ما أفلح من رده 

لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية عن كل قبطي 
لو فعل لأخذته الملائكة عياناً 

لو قضى لكان أو لو قدر لكان 

لو قلت نعم لوجبت 

لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح 
لو كان عندي أحد ذهباً لأحببت 

لو کان لابن آدم وادیان من مال 

لو كان لي مثل أحد ذهباً لسرني آلا تمر 

لو کان موسی حياً ما وسعه إلا اتباعي 

لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال 

لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله 

لو كنت سمعت شعرها ما قتلت أباها 

لو كنت متخذا خلياا لاتخذت أبا بكر 

لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة 

لو لم تکله لأکلت منه ما عشت 

لو لم تکله لأکلتم منه ولقام لکم 

لو لم تكن أمها عندي لما حلت لي 

لولا أن تغلبوا عليها يا ولد عبد المطلب 

لولا أن تكون صدقة لأكلتها 
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طرف الحديث 


لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها 

لولا أن يحزن نساء لتركناه للعافية 

لولا آنا سميناه من الهدى فعلنا 

لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها 
لولا القصاص لأوجعتك بهذا السواك 

لي خمسة أسماء آنا محمد وأحمد 

ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه 
ليأتين على أمتي ما آتى على بني إسرائيل 
ليأتين على الناس زمان يخير الرجل فيه 
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار 

ليت شعري آيتكن تنبحها كلاب الحوآاب 
ليت عندنا خبزة بيضاء من برة سمراء 

ليت لنا خبزة بيضاء ) ) 
ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني 
ليردن علي ناس من أصحابي الحوض 
ليرعفن على منبري جبار من جبابرة بني أمية 
ليس بك على آهلك هوان 

ليس بلد إلا سيطؤه الدجال 

ليس شيء يجزى مكان الطعام والشراب 
ليس على آبيك كرب بعد اليوم 

ليس علي منه باس 

ليس عليك من مرضك باس 

لیس علیکم بس منھا . 

لیس من رجل ادعی لغیر آبیه وهو یعلمه 
ليس من كل الماء يكون الولد 

لوا ي | 

لیسوا بفرار ولکنهم کرار 

لیصل بالناس آبو بکر 

ليصيبن آقوام سفع من النار 
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طرف الحديث 


ليعيش هذا الغلام قرناً 


ليغشين آمتي من بعدي فتنة كقطع الليل المظلم 


ليكن ذلك 

ليلتزم كل إنسان مصلاه 

ليلة أسرى بي لقيت موسى عليه السلام 
لینقلب کل رجل بضيفه 


حرف الميم 


ما أبالي ما تیت إِن آنا شربت ترياقاً 

ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله 

ما أحب المرأة تكثر شكاية بعلها 

ما أحد يأتينا بماء نطهر به قبر إبراهيم 

ما أحسن لونك الآن يا شقيراء 

ما أحسن هذا البساط 

ما أخالك سرقت 

ما أخرجنا إلا موعد أبي سفيان وقتال عدونا 
ما أخحشى على الناس إلا منها 

ما أدري» ولست أحب أحمل السلاح معتمراً 
ما أردت قتله وما أمرت به 

ما أسکر کثیره فقلیله حرام 

ما اسمك؟ 


ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 
ما أظن أجلى إلا قد حضر 

ا ادت ا 

ما أقدمك يا عمير؟ 

ما أقراً 

ما أكثر بياض عينيك 

ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام 
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طرف الحديث 


ما آنا بقاریء 
ما آنا بالذي آكل من طعامك ' 
ما آنت يا طلحة إلا فياض ٠‏ 
ما آنزل الله داءاً إلا أنزل له دواء ` 
ما بال آقوال تبلغني عن أقوام 
ما بال أقوام ذهب بهم القتل 
ما بال أقوام يتحدثون» فإذا رأوا الرجل 
ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه 
ما بال من يقولون كذا وكذا ‏ 
ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم ‏ 
ما بعث الله نبياً في منعة من قومه 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 
ما بين لا بيتها أحد إلا يعلم ني نبي 
بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة 


تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 
تجدون في التوراة في شأن من زنى؟ 
ما تذکرون؟ ) 
ما ترون في هؤلاء الأسارى 


ما 
ما بين هڏين وقت 
ما 
ما 


ما تزوجت؟ 


ما تعدون آهل بدر فیکم؟ 

ما تقول زوجتك هذه؟ 

ما تقولون في صاحبيکم هذين؟ 
ما تقولون وما تظنون؟ . 

ما جاء بك؟ 
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الحزء/ الصفحة ‏ 


4۸/۲ 
TV /< 


1۳/۱۲ 


\ € /o 
TAY /V 
۲۰4/۳ 

10/۲ 
۲۰/٦ 
۱4/۳ 
۰۳/۲ 
۳/٤ 
۳7۹ /۲ 
۲۹/٦ 


YY NE 0° 1° 


۲01 /o 
V/ 
«1/۳ 
۲/1۰ 
Ao /\ f 


VY 
Ao /\€- 


PVA/1۲ 


"6/۸ 


۲/1۱ 
A 1/۷ 


۱/۸ 
۳۱14/۳ 
14/1۲ 
۲0/۹ 
YT /Y 

۷۹ /o 


فهرس أطراف الأحاديث ۲۹ 
طرف الحديث الحزء/ الصفحة 

ما جاء بك يا ابن الخطاب في هذه الساعة؟ ۳11/٤‏ 

ما جاءني قط صاحبي إلا وهو يوصيني بالجار 1/٤‏ 

ما جلس قوم مجلسا فلم يذکروا الله A۸/۱۱‏ 

ما حبسك؟ ۳۰/4 

ما حلقت بهما قط ۸۸/۸ 

ما حملك على الشهادة ولم تكن معه؟ ۱۹1/۷ 

ما حملك على هذا؟ \/ or‏ 

ما حملك على ما صنعت؟ 4/۱-^/"£ -11/ "EV‏ 

ما دعا أحد شيء في هذا الملتزم 1/1٤‏ 

ما دعوت أحد إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة ۹/4 

ماذا عندك يا ثمامة؟ ۲1/1٤‏ 

ماذا قلت لهم يا عيينة؟ ۸/۱٤‏ 

ماذا لقينا من أحمائك؟ ۳۰0/۸ 

ما الذي تريد؟ / 1« 00 

ما رأیت؟ ۱۰۸/٦‏ 

ما رأيتم؟ ۲\/ TAT‏ 


ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحراً 

ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر 

ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتی خشیت 
ما زالت أكلة خيبر يصيبني منها عداد 

ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة 
ما زلت بالأشواق إلى الديك 

ما السري يا قتادة؟ 

ما شأنك؟ 

ما شئثت ٠‏ إن شت دعوت الله أن يعفو عنك 


ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم 
ما الطهور الذي من الله به عليكم؟ 
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فهرس أطراف الأحاديث 


طزف الحديث 


ما على الأرض بقعة أحب'إلى الله ` 

ما علیکم آن .لا تفعلوٰ 
TT‏ 
ما فرشتموا لى الليلة؟ 

افا اة 

ما فعل مالك ين نعؤف؟ 

ما فعلت تلك بالذهب؟ 

ما قبض الله تعالى نيياً قط يخبر مع الذي 

ما قعد قوم مقعداً لا-یذکرون الله فيه 

“ما كان الله ليدخل من حمزة النار 

ما كان الله ليسلط على. ذاك 

ما کان من نېي إلا کان له حواریون 

ما كنت لأستعملك على غسالات ذنوب الناس 
ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمى بمثل هذا؟ 
ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمی به؟ 
ما لأصحابك يشكونك؟ 

ما لبعيرك؟ 

ما لبعیرکم هذا یشکوک؟ 

ما لك؟ 

ما لك؟ أرابك منها شيء؟ 

ما لك يا جابر؟ 

ما لك يا عائش حشياً رابية؟ 

ما لك يا عائشة؟ ٠‏ 

ما لك يا عائشة؟ إن هذا ليس بيومك 

ما لك يا عبد الرحمن؟ 

ما لليهود حولوا ذرارههم من النطاة؟ 

ما له تربت یداه؟ 

ما له ثوب غير هلا؟ 

ما لهذه؟ 
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فهرس أطراف الأحاديث. 


طرف الحديث 


ما لهم أذهب الله بعقولهم؟ 

ما لي أراك هکذا؟ 

ما لي أراكم سكوتاًء للجن كانوا أحسن منكم 
ما لي علم بابي سفيان 

ما لي مما أفاء الله عليكم إلا هذا الخمس 
ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا 

ما لي ولهم يسآلوني عما لا آدري؟. 

ما مات نبي قط إلا دفن حيث يقبض 

ما معك؟ 

ما من أحد يدخله عمله الجنة 

ما من أحد يدع الله عند الركن الأسود 

ما من أحد يسلم على إلا رد الله روحي 

ما من ادم؟ 

ما من الأنيياء من نبي إلا قد أعطى من الأيات 
ما من دعا إلا بينه وبين السماء والأرض 

فا من عبد صلى علي صلاة إلا عرج بها ملك 
ما من عبدین متحابين يستقبل أحدهما صاحبه 
ما من قوم جلسوا مجلساً ثم قاموا منه 

ما من مسلم سلم علي في شرق الإرض 

ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والأخرة 
ما من نسمة كائنة يوم القيامة 

ما من نفس منفوسة تبلغ مائة سنة 

ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 

ما منکم من أحد إلا وکل به قرینه 

ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء 

ما من نبي إلا وقد رعاها 

ما من نبي إلا وقد رعى الغنم 

ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي ٍِ 
ما من نبي مرض إلا خير بين الدنيا والآخرة 
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۲۲ فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث الحزء/ الصفحة ` 
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Te 

ما هذا البنيان؟ ) AE‏ 

ما هذا التمر يا بلال؟ ٠‏ ۳۷۹/۹ 

ما هذا الخاتم؟ EV E1/۷‏ 

ما هذا الخاتم في يدك يا عمرو؟ 1/۷ 

ما هذا معك يا أبا لبابة؟. ۱17/7 

ما هذا منك يا أبا لبابة؟ ITN‏ 

ما هذا يا بلال؟ Y۱1/Y-‏ 

ما هذا يا جابر؟ ) 0| ° 46/16 

ما هذا يا جابر؟ ألحم هذا؟ . ۹۰/۷ 

ما هذا يا سلمان؟ AY /o‏ 

ما هذا يا عائشة؟ ۱13/۷ 

ما هذا ڀا قتادة؟ ۳۳0/1۱ 

ما هذان اليو مان؟ 17/1 

ما هذه البارقة؟ ) ۳AY/\‏ 

ما هذه الشاة يا أم معبد؟ YY «6/0 ٠‏ 

ما هذه النيران؟ £۹ ° 7 


ما هلك نبي حتی يؤمه رجل من أمته 
E as a lt E SS )‏ 
ما هي؟ 

ما وجدت لشماس شبهاً إلا الجنة 

ما وراءك يا عمار؟ 

ا عاي اجن اتوه ات رالات 
ما وقفت موقفاً أغيظ إلىع من هذا 
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فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


ما يبكيك؟ 

ما يبكيك؟ أضائقة أنت؟ 

ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ 

ما يبكيك يا عمر؟ . 

ما يسرني آن عندي بمثل أحد ذهباً 

ما يقول قومك؟ | 

ما يمنعك ما ترى بأصحابي من الخصاصة 
ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد 

ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب 

ما ينبغي لنبي آن يضع آداته بعد آن لبسها 
متى جئت يا حبيبي؟ 

مثل آهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح 

مثل عروة مثل صاحب يس 

مثلت إلى الحيرة كأنياب الكلاب 

مثلي ومثلکم کما قال يوسف لخوته 
محمد بن عبدالله » فاخرج إلى 

مخیرین خير يهود ) 

مر على جبريل وميكائيل عليهما السلام 
مرحباً بأخي وشريکي 

مرحباً بابنتي 

مرحباً بأبي ذر يمشي وحده ویموت وحده 
مرحباً بالقوم أو بالوفد 

مرحباً بفاختة أم هانىء 

مرحباً بك من بيت ما أعظمك 

مرحباً بکم حیاکم الله هداکم الله 


مررت ليلة أسرى بي على موسى بن عمران 


مروا آبا بکر فلیصل بالناس 
مروا بلالاً فليۋذن 
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۳٤‏ فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث الحزء/ الصفحة . 
مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنير 10/1۰ 
مزق الله ملکه ) |/°0-1/ 1۳1« ITY‏ 
مسجدي هذا 1°/ V۲‏ 
موطنان لا حظ فيهما؛ عند العطاس» والذبح 01_10۰ 
مع الذين أنعم الله عليهم o /1٤ ٠‏ 
معترك المنايا بين الستين إلى السبعين ۲1۰/۱۲ 
مكشثت مع صاحبي في الغار بضعة عشر يوماً ۱ 
من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر 1/1۲ 
من أحب آن يتعجل أهله فليتعجل 1/1۱ 
من آحب ان يسال عن شيء فليسأال عنه ۲/1۱ 
من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن ۷۸/۹ 
من أحب أن يقرأ القرآن.غفضا ' AA Î٤‏ 
من أحب أن ينظر إلى رجل من آهل النار v1‏ 
من أحب أن ينظر إلى الشيطان 4/٤‏ 
من أحب أن ينظر إلى من خالط دمه دمى 0۳/۱ 
بن اح لت اس 1۳/4 
من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة 0۹/۸ 
من احتكر طعاماً ضربه الله بالجذام ۳4/6 
من احتكر على المسلمين طعامهم 110/1۲ 
من أحدث أو آوی محدثا . *\/ AT‏ 
من أحيا خفاً أو كراعاً بمهلكة ۲/ or‏ 
من آرابه من شرابه ریب فلیکسره بالماء ۳4/۷ 
من راد آن يهل بحج فليهل . ۳۰/۹ 
من سرج مسجدنا؟ ٤‏ ۳/1 
من أسرك؟ ۳1/۳ 
و ا قر و و 11۰/۲ 
من استطاع منكم آلا يموت إلا وهو يحسن بالل الظن ۹1/1٤‏ 
من استفتح أول نهاره بخیر وختمه بخیر 1111 
من اشتکی منکم شیئاً أو اشتکاه أخاه 4/۸ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً 
وا a‏ 
من أطاع أميري فقد أطاعني 

من أطاعني فقد أطاع أميري 

من أطعمه الله طعاماً فليقل 

من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة 

من أكل ثوماً أو بصا فليعتزلنا 

من أکل سبع تمرات مما بین لابتيها 
من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيغاً 
من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له 
من أمتي من يتكلم بعد الموت 

من أمركم بمعصية فلا تطيعوه 

من آمن رجلا على نفسه فقتل 

من آنا؟ 


من أهل النار؟ 

من أهل النار؟ إن الله يؤيد هذا الدين 
من آوی إلى فراشه ثم قرأ 

من آي أرض آنت يا عداس؟ 

من آي شيء تعجب؟ 

من تحبون أن أبعث إليكم؟ 

من ترون أکسو هذه؟ 

من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير 
من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً 
من جاءني زائراً لم يدعه حاجة 

من -حبابك يا عمرو بن مرة 


الجزء/ الصفحة ` 


1/14 

۳1/۷ 

1/1۱ 

۳€ /۳ 

1۹۰/۲ 

۸/1۰ 

1۰/1۱ 

AIT ۳1° /۷ 
۳۹1/۷ 

AAR / IY ۳1۰/۷ 
1/1۰ 

1۸/1۲ 

۳/1۰ _ 0/۲ 
11/60۲ 
۰/0-1 «°*1/ 
-IIE/V T°V CVT /Y 
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\o۸ /o 
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11€ /1٤ 

1۱/٤ 


۱۳۹ 


طرف الحديث 


من حج وزار قبري بعد موتي 

من حلف على منبري کاذباً فلیتبوا مقعده 
من خرج إلى فهو حر 

من دخل تحت لواء أبيٰ رويحة فهو آمن 
من دخل دار آبي سفيان فهو آمن 

من الداعي على هذا الكلب آنفا؟ 

من ذکرت عنده فخطیء الضلاة علي 
من ذکرت عنده فليصل عل ٠‏ 
من رآني فقد رأى الحق . 

من رآني في المنام فسيرالي في اليقظة 
من رآني في المنام فقد رآني 

من رأی منکم رؤیا؟ 

من رأی منکم منکراً فاستطاع أن یغیره 
من رب هذا الجمل؟ . 

من رجل يحملني إلى قومه؟ 

من رجل یشری نفسه؟ : ۰ 

من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ 

من رجل یکلڈنا الليلة؟ 

من الرجل؟ 


من رغب عن سنتي فليس مني 


من زار قبري بالمدينة محتسباً کنت له شفیعا 


من زار قبري وجبت له شفاعتي 


من زارني في المدينة محتسبا کان في جواري 


من سب نبياً فاقتلوه 

من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقين منه 
من سبقنا إلى ذلك الوشل فلا يستقين منه 
من سبقنا إلى هذا الرمل ٠١‏ .. 

من سره أن یکتال لي بالکیل الأوفى 

من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحزء / الصفحة 
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فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


من سره آن ينظر إلى عتيق من النار 

من شارکني في شيء فأنا أحق به منه 

من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
من صاحب هذا الجمل؟ 

من صعد ثنية المراز فإنه يحط عمله 

من صلی خلف المقام رکعتین غفر له 

من صلى علي حين يصبح عشراً 

من صلی علي صادقاً من نفسه 

من صلى على صلاة صلت عليه الملاثكة 
من صلی علي صلی الله عليه عشراً 

من صلى على صلاة لم تزل الملاثكة 

من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه 
من صلی علي عند قبري سمعته 

من صلی علي عند قبري وکل الله به ملکاً 

من صلى علي في كتاب صلت عليه الملاثكة 
من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له 
من صلى علي في كل يوم آلف مرة 

من صلى علي في كل يوم مائة مرة 

من صلى على مائة صلاة حين يصلي الصبح 
من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً 

من صلى على من أمتي صلاة مخلصاً من قلبه 
من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً 
من صلى على وسال لي الوسيلة حلت شفاعتي 
من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه 

من ظلمك؟ 

من عمر ستين أو سبعين سنة فقد عذر 

من غرس هذه النخلة؟ 

من فجع هذه بفرخيها؟ 


۷ 


الحزء/ الصفحة 


1۷/٦ 
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۱۳۸ فهرس آطراف الأحاديث 
طرف الحديث الحزء/ الصفحة ‏ 


من فعل هذا؟ 

من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 

من قال حين يصبح ويمسي ثلاثاً 

من قال حين ينادي المنادي بالصلاة 

من قال هذا؟ 

من القائل يوم بدر من الملائكة 

من قتل قتیلاً فله سلبه 

من قتل قتيلاً فله كذا» ومن أسر أسيراً 

من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا 

من کان عنده طعام اثنین فلیذهب بثالث 

من کان عنده فضل طعام:فلیاتنا به 

من کان معه ثقل فليصطنع . 

من کان يژمن بالله وبرسوله فلا يدعن في بیته 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر»ء فإذا أتى 

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر»ء فليحضر رمضان 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر»ء فلا يسق ماءه 
من كان يؤمن بال واليوم الآخر» فلا يغل 

من کان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يليس 

من كانت له إلى الله أو إلى أحد 

من کذب.علې فلیتبوأ مقعده من النار 

من كذب على متعمداً فليتبوآ مقعده 

من کرامتي على اله آني ولدت مختوناً 

من كلمه روح القدس لم يؤذن للأرض أن تأكل 
من لقی منکم أحداً من بني هاشم قلا یقتله 
من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله 

من لم يسأل الله يغضب غليه 

من لم يصل علي فلا دين له 

من لي بابن الأشرف فقاد آذاني 

من مات في أحد الحرمين حانجاً أو معتمراً 


TYA T° «(° |۱۲ 
۲۰/٦ 

"1/٦ 

1/1۱ 

TA °77 


TYE/Y 


` ° /۲ ۱ 
۱۱۰/۱ 

V0 /۸ 

171۱ /0 
\oY /o 


ATI 


` NPY 


TAY 


۳0/۱ 
۳/١ 

14/۲ 
۲۰/٤ 
LVAD 


AVANE 
. VNE 


IV «11 «1۰/1۰-0۷ [° 
i ۳۰/1۰ 
) 1AN 
` FA* |6 ¬ ۲ 
4/11۱ 


VAIN. 
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طرف الحديث 


من نجا من ثلاث فقد نجا 
من نسى الصلاة علي خطىء طريق الجنة 
من هذا؟ 


من هذا أكله الأأسد؟ 

من هذا السائق؟ 

من وافدك؟ 

من والى قوماً بغير إذن مواليه 

من وجده فليقتله 

من وضع لي وضوئي هذا؟ 

من وضع هذ|؟ 

من الوفدء أو من القوم؟ 

من سط ردأءه حتی أقضي مقالتی؟ 
من يحفظا الليلة؟ 

من یحلب هذه؟ 

من يحمل لواء المشركين؟ 

من يذهب إلى زینب يہشرها؟ 

من یعدل إذا لم یعدل الله ورسوله 
من يعذرني ممن يؤذيني في آهلي؟ 
من يلقني عدوا لي؟ 

من د ۰ ا مني؟ 

من ينظر ما يصنع آبو جهل؟ 

من يوقظا؟ 

منا القائم ومنا المنصور ومنا السقاح 
منهن ثلاث لا يکدن يذرن شیئاً 


مني منزل من سيق 


۳۹ 


الحزء/ الصفحة 
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طرف الحديث .. ب 


مه إنك ناقه 
مه» فإن الخيل في ا ا 
موسی أدم طوال کأنه من رجال شنوءة 
موسی صفي الله وآناحبیب الله 
المحجمة التي في وسط الرأس من الجنون 
المرء مع من أحب ٠.,٠.‏ 
المقام المحمود الشفاعة , .. 
المؤمنون يد على من سواهم 

حرف النون 
ناد الناس فيأآتون بفضل آزوادهم 
ناد يا أهل الخندق أن هلمو | إلى الخداء 
ناد يا علي وارفع صوتك 
ناد يا معشر الأنصار» يا أصحاب السمرة 
ناس من متي عرضوا علي غزاة في سبيل الله 
ناس من آمتي غزاة في سبيل الله 
ناولني إدواتي ۰ 
ناولني الذراع 


ناولني کفاً من تراب ٠‏ 
ناولنیه 


ا 

نحن أحق بالشك من إبراهيم 

نحن الأخحرون السابقون 

نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة 


الحزء / الصفحة 


A0 /Y 


WF. 


۲ €0 /۸ 
۲۰0/٤ 
1۰/۸ 
۱۷1/۱1۳ 
۸4/۳ 
۷7۱ 
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٠ ۳10/٦ 
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"VA /“ 
۹/1۳ 
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AVY ۸/۷ 
VY AYA 


۱۷۱/۳ 


طرف الحديث ` 


نحن بنو النضر بن كنانة ‏ 

نحن على ظھر کما تری 

نحن من بني النضر بن كنانة 

نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة 
نرلت الملائكة اليوم على سيما 

تصرت بالرعب على العدو 

نصرت بالرعب وأعطيت الخزائن 
تصرت بالصبا 

نصرت يا عمرو بن سالم  ٠‏ 

نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه 
نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه 
نضر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها 
نضر الله سامع مقالتي فوعاها 

نضر الله عبد سمع مقالتي هذه فحملها 
نظرت إلى رجل من يهود يختلف إلي 
نعطيكم الثمر على أن يعملوها على النصف 


نعم» أسمع صلاصل ثم أسبت عند ذلك 
نعم» إن جبريل وميكائيل آتياني 

نعم» أنزل على طعام بمسخنة 

نعم» أيما أهل بيت من العرب أو العجم 
نعم الأدم الخل› نعم الأدم الخل 

نعم تلك العزى وقد يست أن تعبد 

نعم الشريك السائب ِ 

نعم الشريك كان أبو السائب 


الحرزء/ الصفحة 


` 4/۲ 
۲۷/۲ 
۲1۰/۳ 
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"EV /1۲ 
۹٤/٤ 


AT /۹ 


° / A /Y-۹۲ ۱/۱ 
1° TV/1_0۲ «01/0 
CYT Yo YATE TAY 
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) A/r 
Yor /“ 

۲/٦ 

T/۲ 

YA° |€ ۲14/۷ 

۲/۱٤ 

۱/۸ 
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EY 


فهرس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث الجزء/ الصفحة .. . 


نعم الشريك لا تداري ولا تماري 
نعم صدقة المؤمن هذه 

نعم الطعام التمر ) 

نعم» في کل ذات کبد حری.آجراً 
نعم» فمن أراد الله به خيراً من العرب 
نعم الفارس عويمر غير أفة ٠‏ 

نعم قوم یکونون بعدګم نفیجدون کتاباً 
نعم» كيف أنتم إذا اقتتلت فئتان 

نعم الكحل الأثمد» يجلو البصر 
نعم» من دخل دار آبي سفيان فهو آمن 
نعم المال الأربعون 

نعمء هذا الذي كان يطعم بمكة الخيز 
نعم» هو آمن بأمانن الل . 


نعم وارد عليهم 

نعم وآنا ابن ثماني سنین ‏ 
Ss‏ 
و ا ل ت 


نعم والله لمن كانوا قليلاً ليكثرن ‏ 


نکسر جر هذا ببرد هذا | 

نمت فرأيتني في الجتة __ 

٠ نهانا الله أن نحب أن نحمد‎ ٠ 

نهيت عن التعري ٠‏ 

نهيتك عن حب يهود ٠‏ 

نهيتم عن زيارة القبور فزوروها 
نودوا يا أمة محمد | 
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فهوس أطراف الأحاديث 
طرف الحديث 


النار 


هات الشفار 

هاتوا خطاماً فخطمه 
هاك هذا اللواء 
مي ا ي 
هداك الله 


هداك مسيلمة قد سمى وضاق ضرعا 


هدمت العزى؟ 


هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة 


هذا أعتى على الله من فرعون 
هذا إن شاء الله المنزل 


هذا أوان.يختلس العلم من الناس 


هذا أويس يسأل من كل سائمة شاة 


هذا باب من السماء فتح اليوم 


حرف الهماء 


هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة 
هذا جبريل يسوق الريح كانه دحية الكلبي 


هذا جبريل يقرئني من خبيب السلام 


هذا جبل يحبنا ونحبه 

هذا الذئب. وها وافد الذئاب 
هذا الرجل يريد غدراً  ٠‏ 
هذا سوقکم 

هذا شبيهنا 


هذا العباس قد أقبل وعليه ثياب بياض 
هذا عمل أبي براء قد کنت لهذا کازهاً 


هذا الغلام يعيش قرناً 


۳ 
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طرف الحديث 


هذا قبر آبي رغال وهو أبو ثقيف 
هذا القرآن آنزل على سبعة أحرف 
هذا القرع نكثر به طعامنا 

هذا الموت منافق عظيم النفاق 
هذا ماء آجن 

هذا مجمعنا ومستمطرنا ‏ 

هذا مصرع فلان غداً ٠‏ 

هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان 
هذ من أهل النار ‏ ) 
TPN‏ 

هذا منزلنا يا جابر ) 
هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر 
هذا المنحر وكل منى منحر 


هذا الموقف وكل المزدلفة موقف 


هذا نعمان 
هذا وافد الذتاب جاء سانكم 


هذا وافد السباع إليكم . 

هذا یحکم بیننا وبینکم 

هذا يوم وفاء وبر 

هذه إدام هذه 

هذه تلك السقة ‏ 

هذه بتيك e‏ 
TT‏ 
هذه خرفة نبوة ٠...‏ 
ا 
هذه الضربة يفتح الله بها کنوز.الروم 
هذه طيبةء هذه طيبةء» هذه طيبة 
هذه عير قريش فيها أموالهم ٠‏ 


فهرس آطراف الأحاديث 
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فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


هذه فتوح يفتحها الله علیکم بعدي 
هذه قبلتنا 

هذه كرامة أكرمني الله بها 

هذه لبنات عبداله 

هذه نهبة لا تحل 

هذه وفود الذئاب جئنكم 

هکذا أمرت 

هکذا آنزلت 

هكذا العمة 

هکذا فاعتم یا ابن عوف 

هھکذا فعل قوم موسی بموسی 
هكذا اللواء 

هكذا نبعث يوم القيامة 

هل آبقیت شیتا؟ 

هل أتبعت يدك الحجر؟ 

هل أصبتم شيثا؟ 

هل آصبتم شیا أو آمر لكم بشيء؟ 
هل آنت إلا أصبع دمیت 


عل بقي منکم من لم نجزه؟ 
هل تتهمون له أحدا؟ 

هل تدرون ما یقول؟ 

هل تدرون ماذا قال ربکه؟ ‏ 
هل تدرون من هذا؟ . 

هل ترك لدينه من قضاء؟ 

هل ترون قبلتي ههنا؟ 

هل ترون ما أری؟ 

هل تؤذيك هوامك يا سعد؟ 


هل جاءت قصعة أسعد؟ 
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طرف الحديث 


هل رآی أحد منکم رۋیا؟ ‏ 

هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ 

هل رآيت ذلك یا سلمان؟ 

هل رأیتم غلاماً أحصی ما آحصی هذا؟ 
هل رأیتم ما یقول سلمان؟ 

هل سممت هذه الشاة؟ ٠‏ 

هل صلى الناس بعد؟ . 

هل صليت العصر 

هل عند أحد منكم شراب فيرسل إلي؟ 
هل عندك سمن؟ ٠‏ 

هل عندك شيء؟ 

هل عندك من شيء؟ 

هل عندکم شيء؟ 

هل في البیت إلا قريش؟ 

هل في القوم من طهور؟ ٠‏ 

هل فيكم أحد لم يقارف الليلة؟ 

هل لك أن أريك آية؟ 

هل لك أن تصارعني؟ 

هل لك في خير من ذلك؟ 

هل لکم أن تأخذوا خمسین بعیراًالآن؟ 
هل لكم في خير مما جئتم له؟ 

هل لكم في رجل يعدل مائة يوفيكم ألفا؟ 
هل لكم من أنماط؟ 

هل مر بکم من أحد؟ ' 

ھل مسستما من مائھا شیعا؟ ` 

هل مع أحد منكم طعام؟ ' ٠‏ 

هل معك من شعر أمية ` ' 

هل من آدم؟ 


فهرس آطراف الأحاديث 
الحزء/ الصفحة 
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فهرس أطراف الأحاديث EV‏ 
طرف الحديث الحزء/ الصفحة 

هل من رجل يحملني إلى قومه؟ 14/۹ 

هل من شيء؟ /o‏ ۱۷۰ 
هل من طعام؟ YAA [E FYV TAY /V‏ 
هل من عشاء لهؤلاء النفر؟ 14/۲ 

هل من غداء؟ ۷/ YA /۱1 € TV1‏ 
هل من ماء بارد؟ ۳4/۷ 

هل نظرت إليها؟ 0/ Y1‏ 

هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيا 1/7/1۱ 

هل نظرت إليها فقط؟ 0/1۱ 

هلك کسری ثم لا یکون کسری بعده 10/1۱۲ € \/ AV‏ 
هلکت أمتي على يدي غلمة من قريش ۱۲ A/T‏ 
هلم اكتب لي کتاباً لن تضلوا بعده 1/4 

هلم يا أبا بكر فقد جاءك الله بغداء 1°/۲ ۲1€ 
هلموا إلى الشراب AY /o‏ 

هلموا لي ثوباً 1۹/1 

همت اليهود بالغدر بي › فأخبرني الله 1/ To‏ 

هن حولي كما تری يسألنني النفقة AY‏ 

هو أهنأً وأمراً ۳7/۷ 

هو صغیر 4/۸ 

هو عامر بن فهيرة ۱۱۱/4 

هو عليها صدقة ولنا هدية YY oTTV/Y‏ 

هو فی سبیل الله 00/۸ 

FEY AT-11/4-PYTIN E 
0/۱ لك‎ 

هو السلام ومنه السلام وإليه السلام ۲/۹ 

هو الله لا شريك له 14۰/۲ 

هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي ۲۸4/۳ 

هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ۱۲ / Va‏ . 

هؤلاء آهل بيتي» وهل بيتي أحق AO «FTA /o‏ 


۱٤۸ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث ' 


هون عليك» فإنما أنا ابن امرأة من قريش 
هون عليك» فإني لست بملك | 

هون عليك» فاني لست ملكا 

هون عليك» الله عز وجل قد وعدني لهذا 
هي شجرة استأذنت ربها في آن شك 


حرف الواو 


وآدم بين الروح والجسد . 

وآدم منجدل في الطين 

واف مع الصبح معك سلاحك 

وأملك إن كان الله قد نزع منكم الرحمة 
وإن كان لم يؤذن لنا في ثقيف يا خولة 
وأنا تدركني الصلاة وآنا جنب ٠‏ 

وأنت تسلم إن أخبرتك؟ ) 

وأنت يا عم إن أطعت الله أطاعك 

وي داء أدوی من البخل؟ ٩‏ 
cha‏ 
وتحبین؟ 

وتحبين ذلك؟ 

وتحفظان اليو م الذي قال إن ۳ e‏ 
وتفعلین؟ 

وجدنا بحرا وإنه لبحر 

وددت أن أراك في صورتك ‏ 

وددت آن ذلك کان انا حي 

وذلك لو كان وأنا حي فاشتغفر لك 
ر ا 
والذي نفس محمد بيده لانيته أكثر من عدد 
والذي نفس محمد بيده لو تغلمون ما أعلم 
والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم 
والذي نفس محمد بيده ما نتم بأاسمع 
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فهرس آطراف الأحاديث 


طرف الحديث ‏ 


والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى 
والڌې نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل 
والذي نفسي بيده إن صاحبكم لصاحب لواء 
والذي نفسي بيده إني لأرى في وجهه 
والذي نفسي بيده إني لقائم على الحوض 
والذي نفسي بيده لئن ساروا إليها 
والذي نفسي بيده لأخرجن وان لم 
والڏذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
والذي نفسي بيده لصلاة ههنا أفضل 
والذي نفسي بيده لقد عرضت على الجنة والنار 
والذي نفسي بيده لقد غفر الله للركب أجمعين 
والذي نفسي بيده لو أن موسی کان حياً 
والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع 
والذي نفسي بيده لو سکتم لوجدتموها 
والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا 
والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً 
والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه 
والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا 
والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أخدكم حتى أكون 
وریت إبراهيم فإِذا آقربكم شبهاً به 
وزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل 
وعلئع جمع الحطب _ 
وعليك السلام ٠‏ 

وعليك السلام» من أنت 

وعليك ورحمة الله 
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فهرس أظراف الأحاديث 


طرف الحديث . 


وعمرو قد أهدى إلينا ما ترى 

وفت أذنك يا غلام وصدق الله حديثك 
وقد رأيت ذلك يا سلمان؟ ' 

وكانت سيما الملائكة عمائم قد أرخوها 
ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم 
ولقد آتى علي وعلى صاحبي بضع عشرة 
ولك ) 

ولك ظهره إلى المدينة بعنيه 

ولكن بر أباك 

ولم ضربته وحملت السلاح عليه؟ 

والله إنك لخير أرض الله 

والله إني لأرجو أن يكون في ذلك خير 
والله إني لأعلم أنك خير أرض 

واه لكن فلان ما هو كذلك 

والله لولا آنت ما اهتدینا 

وما ذاك؟ 

وما ذاك يا أم مالك؟ ٠ ٠‏ 

وما الذي معك؟ 

وما کان الله تعالی لیسلطها على رسوله 
ا ` 

وماهو؟ 

وما هي؟ ) 

وما يدريني لعلي لا آبلغه . 

وما يمنعني وأتاني ربي عز وجل الليلة 
ومن آنت؟ 

ال و ات 
والمنافق يسمع أن رجلا من المنافقين شمت 
وھۇلاء؟ 

ولا آنا ماصلیت 
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فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


ويح ابن سمية» ليسوا بالذين يقتلونك 
ويح عمار تقتله الفغة الباغية 

ويحك أهبلت؟ أو جنة واحدة 

ويحك› فمن يعدل إذا لم أعدل 
ويحك. ما حملك على أن تقول الذي قلت؟ 
ويحك» من يعدل عليك بعدي 

ويحك يا أنجشةء رويدك بالقوارير 
ويحك يا بلال» هل تسمع ما آسمع؟ 
ویل آمه محشی حرب لو کان معه رجال 
ويل لك من الناس وويل للناس منك 
ويل للعرب من شر قد اقترب 

ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل 

ويلك وما آعددت لها؟ 

ويلك» ومن يعدل إذا لم أكن أعدل 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 


حرف اللام آلف 


لا أجد ما أحملكم عليه 

لا أجعل شيئاً جعله الله لي دون المؤمنين 
لا آرید» آنا شبعان 

لا أستطيع الصلاة خارجا 

لا آلفین آحدکم متکثا على أریکته 

لا أقبل هدية مشرك 

لا أقبله اليوم» ولكن اخرجوا منها 

لا أقرته الأرض 

لا آقوم حتی تشهد آن لا إله إلا الله 

لا أكره أحداً منكم على شيء 
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۰-۲ فهرس آطراف الأحاديث 
طرف الحديث الجزء/ الصفحة .. 
لا آكل كما يأكل العبد . Y/Y‏ 
لا اکل متکتاً ) /\-FFE/۷‏ ۸4 
لا آکل ونا متکیء ۷/ £ 
لا آکله ولا أحرمه 1/۷ YY‏ 
لا آکله ولا آتهی عنه ولا حرم ) eV/V‏ 
لا ألبسه أبداً | «Fo /V‏ 1 
لا إله إلا آنت أستغفرك وأنوب إليك YAO/Y‏ 
لا إله إلا آنت سبحانك إ ني ظلمت نفسي o/AN‏ 
لا إله إلا الله إن للموت سكرات ` 
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ۲0/۲ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ۰°۹/۲< ۱۲۱ V/A‏ - 
ا 4 
لا إله إلا اللهء ويل للعرب من شر قد اقترب 4/1۳ 
لا أمثل به فيمثل الله بي Vo 11o‏ 
لاء إنما جاء يسلم» 17/1٤ e‏ 
لاء إلا بالمعروف ۳۹1/1۳ 
لاء بل أبايعه على الجهاد فقد انقضت الهجرة ۳47/۱ 
لاء بل أسأل الله الرفيق.الأعلى الأسعد oTNE‏ 
لاء بل أكون عبداً نيا | /Y‏ 4/۳0 
لاء بل نيياعبداً ٠‏ ۸ 
لاء بل هو نعمان وهو طب NE /o‏ 
| لا تأتي مائة سنة وعلى.الأرض نفس منفوسة 4۰/1۲ 
لا تبكوا على الدين إذا وليه جل A11‏ 
لا تبکي يا بنية 5 VAMNY‏ 
لا تجعلوا بیوتکم قبوراًے A </1 ey‏ 
لا تجعلوني كقدح الراكب 1/< ۲0 
لا تجمع بين المرأة وعمتها '' ۳/1 
لا تجمعوا, بين اسمي وکتيتي ۾ AY‏ 
لا تحزن إن الله معنا 


7/1۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


لا تحل الجنة لعاص 

لا تخافوهاء TOT‏ 

لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد 
لا تدخحلها 

لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه 

لا تدنوا النظر إلى المجذومين 

لا تديموا إليهم النظر 

لا تذکروا من شأنهم حرفا 

لا تذهب الدنیا حتی تکون للکع ابن لکع 


لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض 


لا ترزموا ابني 

لا ترزموه» لا ترزموه» دعوه 

لا ترضعوهن إلى الليل 

لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا 


لا تزال الأمة على شريعة ما لم تظهر فيهم ثلاث 


لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله 

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله 
لا تزال هذه الأمة مستقيم أمرها 

لا تزكوا آنفسكم» الله أعلم بأهل البر 

لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم 

لا تسبوا أصحابي 

لا تسبوا أصحابي» دعوا لي أصحابي 

لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق 


لا تسألني بهماء فوالله ما أبغضت شيئاً قط 
لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم 


o 


الحزء/ الصفحة 


۳° ۸/۱ 
۳۹۹/۸ 
۳۰٣/۱ 

YV/1€ 
۳4 /o 

۲۷/۸ 
۲۷/۸ 
۳۲/۱ 
AY /۱۲ 
1/۱٤4 


YT YAYE 


۸/1۰ 
Yr /Y 
۸/11 


TAOfNY 


A /\۲ 

FV FIA/1۲ 
۳1/1۲ 

۳7° /۱۲ 
۳/1۲ 

۳1° «¥0 /۲ 
۳۹/4 
۷1/۱۰ 
۱۱۹/۹ 

1۲ 11۹ 11۸ 4°1۹ 
114/۹۳4۱ 
AE /A-TEA/Y 
1/11 
ETA 


10€ 
طرف الحديث ' 
لا تسلني باللات والعزى 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسا 


لا تشركوا بالله شيئ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 


لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 

الا تطرقوا النساء ليلا 

لا تعجبوا من أسامة المشترى إلى شهر 
ف 

لا تغزی قريش بعد هذا اليوم 

لا تغزى مكة بعد هذا اليوم أبداً. 

لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة 
a‏ 

لا تفضلوني على موسى . 

لا تقتسم ورثتي دیناراً 

لا تقتل قريش صبراً بعد اليوم 

لا تقدرين على ذلك 

لا تقولوا هكذاء لا تعينوا الشيطان عليه 

لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق 

لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي القرون 

لا ققوم .الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوذاً وكرمان 

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان دعواهما واحدة 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثنان عظيمتان 

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان فتكون بينهما 
لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمافكم 

لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات 

لا تقوم الساعة حتى تلحق قباتل من أ 


فهرس آطراف الأحاديث 


الحر ء/ الصفحة. 


14 /o 
111/1٤ 
E/E 00/۲ 
AY /۱* 

¥ /۲ 
۲۰/۱ 
۳1/۲ 
۱۷/۹ 
٤۰/١ 

۳11 ۷/۲ 
TAY /۱۳ 
T10/۱ 
YVA۸/1°۰ 


10۹/۱ 


٤٠١/١ 

٤/۲ 

o /1° 

7° /1۲ 

"ot /۱۲ 

VT /1۲ 
۲1/۴٤ 
۲۰۰/٤ 

Y1 f“ /NE-TET 1Y 
1۹0/1۲ 

140 14/1۲ 
1۹40/1۲ 
۰1/۱۳ 
TVA/1۲ 


Y/Y 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون 
لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً 

لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من العرب 
لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها 
لا تقوم الساعة حتى يطوف إبليس في الأسواق 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك 
لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا 
لا تقوم الساعة على أحد يقول في الأرض الله 
لا تكف ثوباً ولا شعراً 

لا تكلمن أحداً من هؤلاء الثلاثة 

لا تكلموا أحداً ممن تخلف عنا 

لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم 

لا تلعنوه» فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله 
لا تمسه 

لا تمشوا بين يدي ولا حلفي 

لا توطأً حامل من السبى حتى تضع حملها 

لا تواصلوا فأیکم إذا کان يواصل 

لا حاجة لنا فيهاء هذه تأتينا بخطاياها 

لا حاجة لي في إبلك 

لا حتی تؤمن باه وحده لا شريك له 

لاحرج عليك أن تطعميهم بالمعروف 

لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف 

لا حمی إلا لله عز وجل 

لا حمى إلا لله ولرسوله 

لا خير فيه 

لا سبيل لك عليها 

لا صلاة لمن لا وضوء له 

لا صلاة لمن لا يصلي على نبيه 

لا ضير ارتحلوا 


1o00 


الحزء/ الصفحة 


oV /\€-TEA/۱۲ 
0۷/1۹/۱۲ 
۳74/1۲ 

TAY /\۲ 

۳<0 /1۲ 

۲۰1/۴ 

TAY / ۱۲ 

EY /1۲ 

11۳/۲ 

۷۹ /۲ 

A* /۲ 

۳۱1/1۰ 

۳1/1۰ 

EA /Y 

VA/A 

1۹/۲ 

10/۱ 

۹٥/٦ 
YI/A.1°/1 
0/۱۲ 

۳۹۰/۱۳ 

1۳/۱۳ 

YVY /1€ _ 0۸/۷ 
YVToYVY /\ E040۷ /۷ 
۳V / 

۸4۹/٦ 

۱۰/1۱ 

۱1۰/1۱1 

11/0 


0٦ 


طرف الحديث 


لاء طبييها الذي حلقها + ' 
لا طيرة» وخيزها الفأل “" 

لا عدوى ولا طيرة» وأحب:الفأل الصالح 
لا عدوى ولا طيرة ولاهامة 

لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل 
للااعدوى ولا هامة ولا طيرة 

لا عيش إلا عيش الأخرة 

لاء قد استطعت 

bY 

لا نذر في معصية 
FT TE‏ 
لا نصرت إن لم أنصر بني كعب 

لا نورث ما تركناه فهو صدقة 

للا هجرة بعد الفتح 

لا وجع إلا وجع العين ٠‏ 

لا والذي تیاس ان أحب إليك 
لاء وقد کنت منه على میعادین 

لاء ولکن ائتوني بما فضل من أزوادكم 
لاء ولکن آليت منهن شهراً . 

لاء ولكنكم أصحابي» وإخواني قوم آمنوا بي 
لاء ولکنه لم یکن بأرض قومي 


ا 


لا ولكنها داء 


لا والله حتی تمن بالله وحده 

لاء وما أخاف منك 

لا ومقلب القلوب 

لا یبقی على ظهر الأرض نبت مدر ولا وبر 

لا يبلخني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئاً 


الحزء/ الصفحة 


\VT/Y 


eT YYYIY 


TT ooVYIAY 
E/N. 

eT OVY/Y 

o YVYIY 
OAM. 
TAA 


۰۸/0 


E/N 


` 1۳0/۱ 
۰` ۹/۱ 


\oV Joo oY /ITLPTVA/o 


101۱/۱۳-۸1۹ 
YY /o 


\VTMNT 
TET/Y 
Ajo 


V7 
A/ ۱۲ 


1 fo/V 


۳/۸ 

1/1۲ 

AY / ۱۳-۳۰۹ /۷ 

) ۰۰/۲ 
` IT /A- ۱۱۸/6 
A0 /Y 

\۲€/۱€ 

۳۸/۲ 


فهرسن أطراف الأحاديث \o¥‏ 


طرف الحديث ٠‏ الحزء/ الصفحة 

لا يتحدث الناس أني أقتل أصحابي 1۹/1٤‏ 

لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء 7۳ -_ ۷V0‏ 
لا يحج بعد العام مشرك ۹/۲-€\/ ° 
A۲ /۱° E E‏ 
لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس ۱4/1۳ 

لا يحل من الفيء خيط ولا مخيط لأحد ۳۸/۱ 

لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها 1۳/1٤4‏ 

للا يخرج من المدينة رهبة عنها 140/1٤‏ 

لا يخرجن معنا إلا مقو 4/۲ 

لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما 10/1 

لا يخلون رجل بامرآة إلا أن تكون منه ذات محرم 0/1 

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم ۹/ "EA‏ 

لا يدخل الجنة إلا مؤمن 0 

لا يدخل الجنة شيخ زان ولا مستكبر ۹/1٦‏ 

لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة 0/ €" 

لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة ۸4/۹ 

لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد ۹ 

لا يدخل النار من تزوج إلى أو تزوجت إليه 1/١‏ 

لا يدخلن رجل على مغيبة إلا ومعه رجلا 0/1 

لا يدخلن علي أحد ) ۳4/۱۲ 

لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ۱۳/۹ 

لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق ۳/1۲ 

لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة ۳/1۲ 

لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة ۱€ / A‏ 

لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس ۳4/1۲ 

لا یزال ناس من أمتي ظاهرین حتی يأتیهم ۳14/1۲ 

لا يزال هذا الأمر معتدلاً قائماً بالقسط ۳/1۲ 

لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً ۳/1۲ 

لا یزال هذا الدین قائماً حتی یکون eT/11۲‏ 


طرف الحديث 


لا يصبر على لأوائها وشركها أحد 

لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل 

لا يغضب أحد مما قاله صاخبه 

لا يفرق بين الأم وولدها حتى يبلغوا 

لا يفضض الله فاك . ) 

لا يقام إلى إنما يقام لله تبارك وتعالى 

لا يقتل أحد من قريش بعد هذا اليوم صبراً 

لا يقتل قرشي صبراً بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة 

لا یکمل إیمان آحدکم.حتی یکون الله ورسوله آحب إلیه 


لا يكيد أحد أهل المدينة . 
ا 


لا يموت بین امرآين مسلمين ولدان ‏ 

لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن 

لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله 

لا ينبغي لأحد أن ينقش على نقش خاتمي 

لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب 

لا ينبغي هذا للمتقين ٠‏ 

لا ينتطح فيها عنزان ٠‏ 

لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا 

لا يؤذن إنسان إلا حسن الصوت 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله 


حرف الياء 


یا آبا آیوب» آما لکم سریر؟ 
يا آبا بردة» إن الله مائعي وحافظي 
يا أبا بصير» إنا قد أعطينا هؤلاء القوم 


فهرس آطراف الأحاديث 


الحزء/ الصفحة 


1۳/۱٤ 
۲۲1/٤ 
Y۲7/1 
04/۱ 

ê AAR 
۲۰/۲ 
۳44/۱ 

TAT /1Y 

1۰ 1 

TE 71° 

TVA /14 
ETA 

۹/4 

40/1٤ 
TEA /o 

A/V 
°۸/1۳ 
TA /٦ 

TA“ 3 
YA /V 

2 ۷ * 

1/1۰ 


IVI 
VY 171/9 


SATA 


۰4/۷ 
10/۱4۱1۲ 
۳۰۰/۱ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


يا آبا بكر» أعتق سعدا 

يا أبا بكر» إني لم أحمل أزواجي وبناتي 

یا آبا بکر» برد أمرنا وصلح 

يا أبابكر» ما أنا بمستعذرك منها بعد هذا أبداً 
يا آبا بكر» ما ظنك باثنین الله ثالٹھما؟ 

يا أبا بكر» هو ابتلاء لأهلي أن يمرضوني 

یا آبا بکر٬‏ هلا احتطت قإن البضع ما بين 

يا أبا جندل» اصبر واحتسب 

يا أبا حذيفة» كأنك ساءك ما أصاب أباك؟ 

يا آبا الحكم» هلم إلى الله وإلى رسوله 

يا أبا ذر» أتاني آتيان وأنا ببطحاء مكة 

يا أبا ذرء أكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك 

:يا أبا.ذر» إنه سيكون بعذي أمراء يميتون الصلاة 
یا آبا ذر» كيف آنت إذا أصاب الناس موت 
يا أبا ذر» لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم 

يا أبا رافع » ناولني الذراع 

يا أبا رقادء نمت حتى ذهب سلا حك 

يا أبا سفيان» اليوم يوم المرحمة 

ڀا أبا عمروء إن الجراح في أهل دارك فاشية 
يا أبا همرو» كأنه شق عليك الأسرى 

يا أبا عميرء ما فعل النخير؟ 

يا أبا الفضسلء لا ترم منزلك غداً 

يا أبا قتادةء إن قريشا أهلى أمانة 

يا آبا کاهل» من صلی علی کل یوم ثلایٹ مرات 
ا أبا مويهبة. إني قد أمرت أن أستخفر 

يا أبا النعمان» إن رجه عبدالله ليخبرك 

يا أبا هر» ألحق بأهل الصفة فادعهم 

يا أبا هرهرة» ادع لي الأنصار 

پا آبا هريرة» أمعك شيء؟ 


الحزء/ الصفحة 


۳14/٦ 
Ao /\4 
۱14 /۷ 
Y0 /۲ 
o^/\ 
TY /۱4 
۱14/۱٤ 
4۳/۱ 
YT 
"t0 /٤ 
A 
VY /& 
1۰/1۳ 
۳V1/1۲ 


Yo Nt 


1/11 


YYV/F 


YAO /AN-TA/\ 
1۷0/۱ 


1۳/1۷ 


۲0 «<14 /۲ 
AY /o 

A/۱ 
1۱/11 

Y4 T/1: 
۲4/۱ 
YY /o 

۳A۰ /۱ 
1A7 /o 


11 فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث ٤‏ الحزء/ الصفحة 

يا آبا هريرة» عندك شيء؟ 0/ 1۸0 
يا أبا يحيى» أتدري ما أراد البارحة المنافقون؟ VE/Y‏ 

ا ابا الس كف اسر العاس؟ 17/1۲ 
یا ابن آبان» ما آنت بمقصر عما تری YIN‏ 
يا ابن أخي» أولئك الملا لو رأيتهم لهبتهم eY/Y‏ 
يا ابن حوالة» إذ رآيت الخلافة قد نزلت الأرض ٠‏ ` 
يا ابن الخطاب» إن قريشاً لن ينالوا منا VVAN‏ 
يا ابن رواحة» آلا آنشد الله وعده؟ ۳/۱ 
يا ابن عباس» إن الشربة لك ) ۷/ V€‏ 
يا ابن يمان» قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب ۸0/11 
يا ابنة أبي أمية» سألت عن الركعتين ) 1۰/ A0‏ 
يا أبي» إني أرسل إِليّ أن آقرأ القرآن Fe/\Y_Yor/G‏ 
يا أخا ثقيف» إن الأنصارى قذ سبقك بالمسألة ۰/٤‏ 
يا أرض ربي وربك الله . 1۳/۸ 
يا أسامة» اغز باسم الله في سبيل الله ۲ _ ۷/ ۱۷۲ - 0۱4/14 
يا أسامة سر على اسم الله وبركته ۳/۲ 0۱4/14 
يا أسماءء أين بنو جعفر؟ ٠‏ ۱/ ۳۳ 
يا أسماء» هذا جعقر بن أبي طالب 1۳/1۳ 
یا أسیم» انظر هل تری من خمر؟ MN o‏ 
يا أسيم› ناولني الذراع EI‏ 
يا أصحاب سورة البقرة ٠‏ 10/۲ 
يا أم أيمن > اتركيه ولك کذا 0/4 
يا أم أيمن» قومي إلى هذه الفخارة 1۱/۷ 
يا أم بشر» هذا أوان وجذت انقطاع آبهري ETV/N\NE‏ 
يا أم سعد» انر ي وبشري آهليهم 1۷0/1۷ 
يا أم سلمة» إذا تحولت هذه التربة YA/1۲‏ 

أم سليم» قد كفى الله عافية الله أوسح 0/Y‏ 
يا أم سليم» ما هذا الذي تصنعين؟ 101/۲« 1۷1 


يا أم فلانء إن الجنة لا يدخلها عجوز 0/۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


يا أم فلانء انظري آي السكك شئت 

يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم 

يا أنجشة رويدك» سوقك بالقوارير 

یا آنس» هل تری ما بايدي القوم؟ 

يا أنصار الله وآنصار رسول الله 

يا أنيس» أذهبت حيث أمرتك؟ 

يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع سوراً 

يا أيها الناس» اتقوا خمساً قبل أن تحل بكم 
يا أيها الناس» اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد 
يا أيها الناس» اذكروا الله جاءت الراجفة 
يا أيها الناس أسفروا 

يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام 
يا آيها الناس» إن الله قد حرم مكة 

يا أيها الناس» إنما صنعت هذا المنبر 

يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به 
يا أيها الناس أوصيكم بما أوصاني الله في کتابه 
يا أيها الناس بارك الله فيكم الثقلين 

يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه 

يا أيها الناس عليكم بقولكم 

يا أيها الناس قد فرض الله الحج فحجوا 

يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 

يا آيها الناس قولوا بقولكم 

يا أيها الناس من ولي منكم عملا 

يا أيها الناس لا يتلقين أحدكم سوقاً 

يا أيها الناس يد الله فوق يد المعطي 

یا بسر» لا تبرح حتی تخرج معنا 

يا بلال» أسرج لي فرسي 

يا بلال» زن لأبي سفيان أربعين أوقية 


الحرء/ الصفحة 


۲۱۷/۲ 
4/۱۲ _ YA /۲ 
"11 e1 /_ 0/۲ 
YAA /o 

Yo /o 

۳/۲ 

۱40/۲ 

\00 /o 

۲۹/۱ 

AY / ٦ 

o۲ /۱۱ 

۳/۲ 

V€ /1٤ 

۳40/۱ 

2/1 

(e /1 

۱۳۸/۱ 

V1/۱ ٤ 

YY /Y 

YYA/Y 

۲۰۹/1۱ 

TIE TIT eT1° /۸ 
۲۱4/۲ 

۲۸4 /۲ 

۹۹/۱۲ 

1۰/۲ 
YA/V-_TV/1 
YI (1/۷ 
۲47۷/4 A /Y 


۹1۲ 


طرف الحديث 


يا بلال» قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن 
TT‏ 

يا بلال» ليس عمل أفضل ». من الجهاد . 
يا بلال» هل من عشاء لهؤلاء النفر؟ 

يا بني» إن قدرت أن تصبح وتمسي 

يا بني بياضة» آنکحوا آبا هند 
يا بني عبد المطلب» إني بعثت 


إليكم خاصة 


يا بني عبد المطلب» إني سألت الله لكم ثلاثا 


يا بني فلان» إني رسول الله إليكم 

يا بني لقد شققت على 

يا بني النجار» ثامنوني بحائطكم هذا 
يا بني هاشم» قوموا فقاتلوا بحقکم 
يا بنية ائتني بوضوئي ‏ 

يا بنية أحني علي . 

اق ر ادا 

يا بنية هل في إداوتك ماء 

یا ثابت» آلا ترضی أن تعيش حميداً 
یا جابر» ائتنی بطهور 

ااا ا 

يا جابر» خذ الإداوة وانطلق بنا 

يا جابرء ما فعل دين أبيك؟ 

يا جابر» ناد بوضوء 

يا جابر» ناد بجفنة 

یا جابر» هل تزوجت بعد؟ 

يا جبريل» إن ملك الموت استأذن على 
يا جبريل» إني بعثت إلى آمة آميين . 


يا جبريل» بم بلغ معاوية بن مقرن هذه المنزلة؟ 


يا جبريل» بم نال هذه المنزلة من الله؟ 


يا جبريل» ما لي أرى الشمس اليوم طلعت 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحزء/ الصفحة 


A/T 


۱۱1/۱۰ 
5/1۰ 
o /۱٤ 
101/۳ 
4/1 
\VV /o 
///1۱ 
۱۷۸/۹ 
۲°7۷ /۲ 
AY /۱۰ 


€/1 


۱۱/٤ 


4 


oA /\€ 
\YY /o 


YINE 
_ YAQA/V -. 


۲۰* /o 


44/1٤ 


1° cTA/o 


°۱/- 
YoY /V-A4/o 


A۹ /o 


۳1۳/۸ 


00/٤ 
o0€ /٤ 
V/۱4 
1/٤ 
T/٤ 


فهرس آطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


يا جبریل»› ما هذا؟ 

يا جبل لو بك ما في لهدك 

يا حباب أشرت بالرآي 

يا حذيفة» تعلم كتاب الله 

يا حذيفة» هل عرفت أحداً من الركب 
يا حسان أجب عن رسول الله 

يا حسان أجبهم 

يا حسان أحسن فيما أصابك 

يا حفصة أعيديه لمرقه الأولى 

يا حكيم بن حزام» إن هذا المال خحضرة حلوة 
يا حلال 

يا حمن احتسبي 

يا حي يا قيوم» يا حي يا قيوم 

يا خالد» ذروا لي أصحابي 

يا خحديجة» قد خشيت أن يكون خالط عملي 
يا خديجة» ما أبخغضت بغض هذه الأصنام 
يا رافع» إن شثت نزعت السهم 

يا رب إنك إن تهلك هذه العصابة 

یا زید» إن الله جاعل لما تری فرجاً 

يا زيد» لو أن عينك لما بها 

زينب» أفقري صفية جملا 


r 


يا سعد» أصبت حكم الله فيهم 

يا سعد» انظر إلى الظبي 

يا سلمان» إا لا تحل لنا الصدقة 

يا سلمان» إلى ما أمرت به 

یا سلمان» ما من مسلم یدخل على آخیه 
یا شاب» قل لا إله إلا الله 

يا شيب ادن مني 

يا شيبة» إنه لا يراها إلا كافر 


۹1۳ 


الحزء/ الصفحة 


1/1۰ 
۳4 /o 

YE co/۹4 
17/1۲ 
"A/4 

A /۱1۰ 

۰/۲ 

"0/٦ 
11۷/۷ 
۲47۷/4 A /۲ 
۳11 «Vo /۲ 
۱4/۱ 
۳۸/1۲ 

۷/۲ 

۳A4 /۲ 
۳4/۲ 
\TV/16_- 113/1۲ 
۰ / 

٤1/١ 

۲10 /۲ 

۱۲۰/٦ 
T/1 
TV/\IY ۸4/1 
TA/\ 

1۷€ /۲ 

۲/۷ 

1/1۲ 

1۷/۲ 

7/1٤ 


طرف الحديث 


يا شيب» يا شيب ادن مني» اللهم اذهب 
يا شیطان اخرج من صدر عشمان 
يا صاحب السيف شم سيفك 
يا صباحاه» يا صباحاه | 
يا صفوان» ادن العظم من فيك 
يا طلحة سلاحك 
يا عائشة ائذني لي في لیلتي لري 
يا عائشة» ابعثي الذهب إلى على 
يا عائشة» أشعرت أن الله آفتاني 
يا عائشة» آما علمت أن آجسادنا ‏ 
يا عائشةء أما علمت أن الله أمر الأرض 
يا عائشة» إن آول من يهلك من الناس 
يا عائشةء إن ششت لسارت معي جبال الذهب 
يا عائشة» إن شر الناس منزلة عند الله 
يا عائشة» إن عيني تنامان ولا ينام قلبي 
يا عائشة» إن الله قد أنزل براءتك 
يا عائشة» إن نفس المؤمن تخرج بالرشح 
يا عائشة» إني أريد أن أعرض عليك آمراً 
يا عائشة» إني عارض عليك آمراً 
يا عائشة» قومك أسرع آمتي بي لحاقاً 
يا عائشةء ما آزال أجد ألم الطعام 
يا عائشةء ما فعلت بالذهب؟ ‏ 
يا عائشة ما لي والدنيا. ٠‏ 

عائشة» ناوليني الثوب ٠‏ 
N AF REN‏ 
يا عائشة» هل لك في السباق؟ 
عائشة› ثشة» هلمي المدية 

gt 


يا عباس > اصرخ يا معشر الأنصار 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحزء/ الصفحة 


7/۱٤ 
0/۱۱-۳0 / 
۳۷/۱ 

A“ / 

YAT /Y 
`-۱ 
TY /۲ 
010/۱٤ 
6/۸ 
° /o 

Y /o 
"1/۱۲ 
۸4/1۳ 
11/1 

A /1۳ - ۹1/۸ 
۲1٥/1 
oA / ۱\4 


4/۱ 
AN 


۳14/1۲ 

TV /\€- V/۸ 
01 «010/۴ 
EAA /Y 

۱۳1/۷ 

1۷1 /o 

۳/۱ 

AI /o 

۹1/۱۲ 

1۳/۲ 


فهرس آطراف الأحاديث 


ف الحديف 


يا عباس» إنه لا تكون نبوة إلا كانت 

يا عباس» لا أرى لي عندك ولا عند بني أبيك 
يا عباس بن مرداس» كيف كان إسلامك؟ 
يا عبد الرحمن» لما كنت حيث رايت 

يا عبدالله» اذهب بهذا الدم فأهرقه 

يا عبدالله» إا ابتعنا منك جزورك 

يا عتبة بن ربيعة» يأ شيبة بن ربيعة 

يا عثمان» إن الله عسى أن يلبسك قميصاً 
يا عثمان» إنه لعل الله يقمصك قميصاً 

يا عدي» هل رآیت الحيرة؟ 

يا عکراش» کل من موضع واحد 

يا على أصب من هذا فهو أنفع لك 
اع 

يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي 

يا عليّ» أوصيك بوصية فاحفظها 

يا عل » خحذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر 
يا عليّ» صليت العصر؟ 

اغ ل ل جا ا اله 
يا عم إلى من تكلني لا أب لي 

يا عمار إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق 
يا عمر» اذهب فأطعمهم 

یا عمر» إن الله مظهر دینه ومعز نبیه 

يا عمر» آنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج 
يا عمر» إني أسمع 

يا عمر» لو علمت أن الحليم كاد أن يكون 
يا عمرو» أتحب أن أريك آية الجنة 

يا عمرو» إن أمنك رجل على دمه فلا تقتله 
يا عوف» احفظ خلالاً ستاً بين يدي الساعة 
يا عوف بن مالك» أدخحل 


الحزء/ الصفحة 


14/1۲ 
۳۱1/۸ 
۱۷/٤ 
10/۱۱ 
04/۱۲ 
Y€ /۲ 
۱۱/۱ 
۳/1 
1/1۳ 
0۹/۱٤4 
YA۸4۹ /۱٤ 
TA /V 
1۷1/0 
\V € /o 
CAE /\€ 
1/0 

"° o4 «YA /o 
۸1/1۱۰ 
۱۷4/۸ 
۷۰/1۱ 
IVA /o 
۷۷/۱ 
۰۳/۲ 
Y4 /¥ 
Y€ /o 
۱۲4/16 ۲ 
-¬- 4 
` 7۳ 
Yo /1۲ 


T1 


طرف الحديث 


يا غلام» ائتني بالكتف 

يا غلام» آتأذن أن أعطي الأشياخ؟ 

يا غلام» عندك لبن تسقينا؟ . 

يا غلام» لعلك غضبت عليه 

يا غلام» من آنا؟ 

يا فاطمة» أما ترضين أن تكوني سيدة نساء 
يا فلان» ألا تحسن صلاتك؟ 

يا فلان» ما منعك أن تصلي معنا؟ 

يا قباث بن أشيم» آنت القائل يوم بدر 

يا قتادة» إذا صليت فأثبت حتى آمرك 
ES a SS Ek‏ 

يا قيس» بعثك أبوك فارسا 

يا فيس» عسى إن مر بك الدهر 

يا كعب بن عجرة» أعيذك باله 

يا مالك يوم الدين» إياك نعبد 

يا مصرف القلوب» ثبت قلبي على طاعتك 
يا مصعب ۰ 

يا معاذ» إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي 
يا معاوية» إن وليت أمراً فاتق الله 

يا معشر الأنصار» إن الله قد أثنى عليكم 
يا معشر الأنصار» مقالة بلغتني عنكم 

يا معشر العصاة إني مفطر فأفظروا 

يا معشر قريش آما والذي نفسي بيده 

يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا 

یا معشر قریش ما ترون أنيٰ فاعل بکم؟ 


يا معشر قريش من رجل يعينني على أبي الحكم 


يا معشر المسلمين کقوا السلاح 
يا معشر المهاجرين إنكم أصبحتم تزيدون 
يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإیمان 


الحزء/ الصفحة 


۳/1۱ 

PVT eTVY /V 
۹۷/۹۲171 /٥ 
۲۰۸/۱ 

۳۰6 4/0 
۰/14 
۳°71 /0 

۹4/0 

\VE IT €°°/€ 
TY ° /o 
Vo /o 


YEN 


1/1 T/۲ 
۳۰0/1۲ 

0۹/1۲ 

"1/۲ 

۲4/۳ 

C1A۸/14 

۲۹4۹/1۲ 

2/1۱ 

Yo /۲ 

۹۳/۱ 


\YA/E 


۱۰۲/۱ 
AT/۸ 
۱۲۹/٤ 


۳40/1 


EEF /\€- ۱/۲ 
11۰ 104/۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث الحزء/ الصفحة 
يا معشر اليهود»ء أروني اثني عشر رجلا VV /۱٤‏ 
يا معشر يهود» أسلموا قبل أن يوقع الله بكم ۲۲/۱ 
يا معشر اليهود» أنشدكم باه الذي أنزل التوراة ئ۱/ AT‏ 
يا مغيرة خحذ الإإأداوة ۳4۲/٦‏ 
يا من حضر اشهدوا أن زيداً ابني يرثني ۳۰/٦‏ 
يا نافع املكها الليلة وما أراك تملكها Y0 /o‏ 
يا نفس مالك تلوذین کل ملاذ ۳/۲ ۱€/ o۳‏ 
يا هبا سب من يسبك EA /o‏ 
يا هذه مهلا | ۲۰۸/۲ 
يا وابصة» أخبرك بما جئت تسألني عنه 1/14 
يا يهودي» أنشدك باه الذي أنزل التوراة ۰ ۹۰/۱٤4‏ 
يأتي على الناس زمان يأتي الرجل ابن عمه TEA/1°‏ 
يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث ۱۹/1٤‏ 
ياتى على الناس زمان يخير الرجل فيه 1۲/ rr‏ 
باتي على الناس زمان يخزو فئام من الناس 140/٤‏ 1۹1 
a a a‏ ۱۲۰/۹ 
يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمناً مهاجراً ۳۹۸/۱ 
يأتيني من السماء جناحاه لؤلؤ ٤‏ ۳۹/۳ 
يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي A۸ /Y‏ 
يتزوج حفصة من هو خير من عثمان 1/٦‏ 
يتكلم رجل من أمتي بعد الموت 1۸/1۲ 
يجتمع الناس يوم القيامة فيهتمون بذلك ۷۸/۳ 
يجمع الله المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك ۲۷4/۳ 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون ۲۷1/7 € / AV‏ 
يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا ۲۷4/۳ 
يجمع المؤمنون يوم القيامة لذلك فيقولون ۷4/۳ 
يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك /Y‏ ۸۰ 
يحشر الناس يوم القيامة على تل 1۸/۳ 


يحشر الناس يوم القيامة فأكون آنا وأمتي ۸/۲ 


۱۹۸ 


طرف الحديث 


جلها ول رل س فرش 

يخرج آناس يمرقون من الدين ٠‏ 

يخرج رجل من أهل بيتي عند انقطاع 
يخرج من أحد الکاهنين رجل يدرس القرآن 
یخرج من ثقیف کذاب ومبیر 

يخرج من هذه الأمة في آخر الزمان رجال 


يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة ‏ 
يخرج قوم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميون 


يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها 
یخرج قوم هلکى لا يفلحون قائدهم امرأة 
يخرج من الكاهنين رجل آغلم الناس 
يرحم الله أخي موسى» قد آوذي بأكثر 
يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي 
يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب 
يطلع عليكم رجل من أهل الجنة 
يظهر الدين حتى يجاوز البخحار 
يعمد أحدكم فيعض أخاه كما يعض الفحل 
يعيش هذا الغلام قرنا. ‏ ` 
يفتح الشام فيخرج من المادينة قوم 
يفتح اليمن فيأتي قوم يسبون بأهليهم 
يقتل بهذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابي 
يقتتل عند كنزكم هذا ثلاثة كلهم ولد 
يقتله الله ويقتل الرجال معه 
يقيمني رب العالمين مقاماً لم يقمه أحد 
يكون بعد العلماء خلفاء يعملون بكتاب الله 
يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثاً 
يكون في آخر أمتي مسخ واحسف وقذف 
یکون في آخر الزمان دجالون کذابون 
يكون في آخر الزمان علماء جهال 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحزء/ الصفحة 


۲04/1۲ 
۰7/1۳ 
1/1۲ 
TAV /۱۲ 
\oA/\ € _ 0۰/۱۲ 


EAE 


1/1۲ 
€ /۳ 
1€ / 

1/1۳ 

YAV/۱۲ 


"*1/4-۳۱1/۲- 
YITYNE 


1/1٤ 
۲4/1۳ 
0/۱٤ 

0۸/۲ 
4۹۳/1۲ 

AE _ AT /\ € 
EA/1° 
\oY /\ 4 
۲۹1/۱۲ 
1/14 

۲۹۰/۳ 

۲۰€/\€ 
1406/1 ۲ 
1+ 4۲ 
1€ /1۲ 

۳11/۱۲ 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرف الحديث 


يكون في أمتي قوم في آخر الزمان 
يلحد بمکة كبش من قریش 

يمشي وحده ویموت وحډه 

ينعق الشيطان بالشام نعقة 

یهدیکم الله ویصلح بالکم 

يهلك أمتي هذا الحي من قريش 

يهلك الناس هذا الحي من قريش 
يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوماً 
يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم 
يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل 
يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته 
يوشك برجل متکیء على اأریکته 
يوشك الأمم أن تتداعى عليكم 

يوم الأربعاء 

اليوم أوجب طلحة 


الحزء/ الصفحة 


A0 /1Y 
YA /۱۲ 
1/۱۲ 
۲1۰/۲ 
۲04/۱۲ 
۳۹۲ /۸ 
YAo /۱۲ 
Y o^ /Y 
۳4/۱٤ 


TAI ° 71۲ 


"4/۱۲ 
Y/Y 
۳0۹/۱۰ 
1/۱۲ 

14۷/۳ 
۳11/۱۲ 
"1۲/1۲ 
A1/۱۳ 

"1 /o 

۲/٦ 


الألف 
بان : (۸) ۹٤‏ (۱۲) ۳۹ء (۱۳) .1A^‏ 
أبان بن بشیر: )٥(‏ ۲۲۵. 
أبان بن تغلب : )٩( ۳٥۳ ۳۰۸ )٤(‏ ۰۱۹۱ 
(۱۱) ۱۷۸. 
بان بن سعید: (۱) ۲۸۹ (۹) .۳۳٤‏ 


| )۱١( ۳٥۹ ء۱۲۰١‎ )٤( آبان بن صالح:‎ 


Yo «(۳4 (I) (° 

آبان بن طارق: .۳۲٠٣ )۱١(‏ 

۲۹۳ )0( ۳٥۳ ۰۲۹۳ )٤( أبان بن عشمان:‎ 
.TAV «1۸۹ (4) 

آبان بن ابی عیاش : (۸) ۲۷۹. 

بان بن یزید: )٤(‏ ٩۱۱۹ء‏ (۷) ۳۲۸۷ء (۱۱) 
A‏ ) 

۷۸ )٩( ۲۸۸ ء۱۱٦١‎ ء٦٦‎ )۸( إبراهھیم:‎ 
clo EY (11) oTYT TTY <44 
or MoT MFo FY co (11) 
c10 4 cE OND TTT ef! 
cof cEoY TV4 CIVA «AV (1€) 
EE cE 

«TYE )٤( ء۲١٠۸‎ )۲( : إبراهيم : بن إسماعیل‎ 
.YA* (1۳) «1° € (¥) 

إبراهیم بن إسماعیل القاري : (۱۲) .۳٠۹‏ 

إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع : (€) .۱۱١‏ 

إبراهيم بن الأشعث: .٠٤١ )١١(‏ 

إبراهیم بن أیوب: (۱۲) ۲۹۵. 

إبراهيم ؛ بن البراء: (۲) .۲١٣۳‏ 

إبراهیم التیمي : (۸) ۲۹۹. 

إبراهيم بن جابر : (۲) ۳. 


)٩( ۱۲۱ )٥( إبراهیم بن جعفر: (۳) ۸۳ء‎ 
(IT) IA0 CIVA (1¥) CTAA «Yoo 
To CTT CAY 

إبراهيم بن الحجاج : (۱۱) ۷٩‏ 


إبراهیم بن الحسن: )٥(‏ ۲۸ء (۱۲) .۳٣۳‏ 

إبراهيم بن الحسن بن الحسن: )٥(‏ ۲۸. 

إبراهيم بن الحسن بن علي بن أ بي طالب : 
(1۲( ۳ 

إبراهيم ب بن الحسن بن ديزيل : (۱1) ۷۷. 
إبراهيم بن الحکم بن آبان: (۲) ۴۳١‏ 
۸ ) 

٠٤٤ )٥( ۸۳ )۳( إبراهيم بن حمزة:‎ 
.۷1 e۳۲ )11( 


إبراهيم بن حميد : (1۲) ۹. 

إبراهيم الحربي : )¥( .AY'‏ 

إبراهيم بن رشيد بن مسلم : )۱١(‏ ۷۰. 

أحمد بن زهير : (۲) ٤١‏ . 

«AF «(¥4 «YE (TF) إبراهيم بن سعد:‎ 
oYTEV cTET «1° (6) TTY <10 
TEA cYTY «T° «(11 (0) (oV 
«110 «111 (A) cTVY «0° «f0 (¥) 


(1۰) YTV oTYo0 ° )۹( ۱۱٦ 
TQ TV TET «۹E (11) CTY 
(1۳) °۲ 2 ۷۹ ۰۹ ()۱۲( 


EY TAY )(۱£( Yo (f° «(10۹ 
0° EAA cETo cE cEYTE ET 


(Yo00 (۷) cC 1¥ )٥( . إبراهيم بن سويد‎ 


.۷۱ )٤( 


إبراهيم بن صدقة: .٠١١ )٤(‏ 


1۷ 


فهرس الأعلام 

۱۷١ ۱٥۵ ۱٤۲ )۲( إبراهیم بن طهمان:‎ 
coo (0) CIAY «1714 FF (FT) FAT 
co TTT CFTYTYT (14 (VV) Tvo 
AE (IT) FTA (0° (4) 

ء٠۱۹٩‎ ۰۱٥۰ )٥( إبراهیم بن عبد الرحمن:‎ 
.VY (11) ° 4Y (¥) 

إا ا ا 007 2 

إبراهیم بن عبدالله بن إبراهیم: (۸) .١١‏ 

إبراهيم بن عبدالله الأصبهاني : .٠٤ )١١(‏ 

إبراهيم بن عبدالله العبسي : .٠٠١۰ )٥(‏ 

إبراهيم بن عبدالله بن معبد: (1£) c۷‏ 
۹ 

إبراهيم بن عبدالته الهروي : )٥(‏ ۸۳. 

إبراهيم بن علي التميمي: .٠۲ )٤(‏ 

إبراهيم ابن علية: .۳۷۵١ )٥(‏ 

إبراهيم بن العلاء الزبيدي: .۲٤١ )٥(‏ 

إبراهيم بن عيينة: (۷) ۰۲۹۳ .۲۹٤‏ 

إبراهيم بن بي عبلة: (۷) ۰۸۷ ۲۹٩ )٩(‏ 
(1۲) 0۰. 

إبراهیم بن الفضل: (۷) ۳٩۱۹ء‏ ۰۷٠۲ء )١١(‏ 
۰ . 

إبراهيم بن تة .۳١١ )۱۲( ٠‏ 

إبراهيم بن قدامة: (۷) ۸۳. 

(0) \V€ «10۸ (¥) إبراهيم بن محمد:‎ 
«1۷1 (1°) «¥71 (A) TTY (V) «4 
cT YEE (I) «oT FV (11) 
oY (1€) 4۳ 

إبراهیم بن محمد بن حاطب : (۱۳) .۱۹٩۹‏ 

إبراهیم بن محمد بن زیاد: (۱۲) ۲۹۳. 

إبراهيم بن محمد الشافعي : (1۲) € 

إبراهيم بن محمد بن عبد العزیز: .۳٠۲ )۱١(‏ 

إبراهيم بن محمد بن عرفة: (۲) €٤‏ 

إبراهيم بن محمد بن عمار: )۷( 10€« 
0۷. 


۱۷1 


إبراهيم بن محمد بن المنتشر: (۲) .۲٠٤‏ 

إبراهيم بن مكحول: .1٦ )١١(‏ 

۳٤۸ )۲( إبراهیم بن المنذر: (۱) ۲۹ء‎ 
(1°) Ao (V) «f° (0) ATT (€) 
(1\6) TE c01 (1) AA ۹۲ 
.064 ۲ 

إبراهيم بن منصور الخراساني : (۱۲) ۲۷۸. 
إبراهيم بن المهاجر: ۱٤۸ )۸( ۲٤۲ )٤(‏ 

.T°A «1 (1۲) 

.۲٥۷ )۱۳( ۲٦٤ )۲( إبراهيم بن ميسرة:‎ 
TV (€) (4۱ (FT) : إبراهيم النخعي‎ 
«11V (V) «TAA (0) «° (0) FTA 

c۷ (11) ۳‏ 111. 
إبراهيم بن قسطاس : (0) .٤٤‏ 
إبراهيم بن هشام البغوي: .0۷١ )۱٤(‏ 
إبراهيم بن يحيى الشجري : Tk CAND‏ 
إبراهیم بن یزید: (۳) .٤۸ )۱۰( ۳٤۳‏ 
إبراهیم بن يزيد العدوي: (۷) ۱۲۸. 

إبراهيم بن يوسف : (0) °°« )1۲( °۳ 
ابر اعیھ بن اتی ی02 0۴ ۳۷۹ 

. ٤ )۱۲( 

او ن غاس بن ل ۷(2 ۳0۱1۹۷ 

TET ITY «Vo cf (1) ا‎ 


TEY o’ ATE (O FT (T) 
«o04 cYfo00 fof YoY! (£۹ 
CTV. CTI CTTW ETT ET 
YAO TAT Vo OVE VY 
CTA cAI CTA TAA YAY 
CTT CTT ANTE PTTL. AF 
AT (4) «<14 YT (A) TAY 
13۹ IIA INE NFY AN 
IEE cE (1°) TVV fo TE. 
(IY) \EV coY (11) oT M4۸ 
TITTY TTT CTO. CTA CF 


.1۸° 1۷۹ )1£( 


V۲ 


.۳٣۰ )٩( ۰۳٦۹ )٤( أبیض بن حمال:‎ 
.۲٠۸ )۱۳( ء۲۲۱١‎ )۱۲( الأجلح:‎ 

الأجلح بن عبدالله الكندي: (۱۲) .۲۲١‏ 
أحمد بن إبراهيم الدورقي: .۲٠٠ )٩(‏ 
أحمد بن أحمد الطبري: .1١ )٥(‏ 

أحمد بن إسحاق: )٥(‏ ۲۲۹.. 

أحمد بن بجیر : .۲۸٤ )٥(‏ 

أحمد بن جبیر: (6) ۳۱۲.. 

أحمد بن جحش : () . 

أحمد بن جعفر القليعي: (۱۳) .٠۳١‏ 
أحمد بن حازم بن أبي غرزه: : (o)‏ 6 
أحمد بن الحجاج : „V0 «00 (FP)‏ 

أحمد بن الحسین: .۲۸١ )۱۲( ۳۰۰ )۱١(‏ 
ND SE‏ 
أحمد بن أبى الحواري : (۱ ۲۹ ) 


أحمد بن خلف بن محمد المقرىء: : )0( 


IT 

أحمد بن داود المكي: )۱١( ۲۱۹ )٥(‏ 
.٩۱‏ 

أحمد بن راشد: (۱۱) ۳۱۹ (۱۲) ۳۰۰. 

أحمد بن رشدين : (۱۱) 1۹. 

۷۸ ۷۵ ۷۲ ٦۹ )۳( أحمد بن زھیر:‎ 
to (19) f° «04 (A) ¥۹ 
„TAO cYVE (1۲) «F04 oV «Fo 

أجمد بن سعيد بن أبي مريم : )0( ۲0„ 

أحمد بن سليمان بن داود ين حذام: (۱۲( 
E‏ 

اح )1( ۳۸ 

أحمد بن شعیب: (۷) ٠۲١‏ . 

أحمد بن صالح : )٥(‏ ۲۸ء (۱۰) ۳۹۲. 

أحمد بن صالح المصري: .٥۷ )٠١(‏ 

أحمد بن صالح بن وهب: .٥٥١ )١٤(‏ 

أحمد بن أبى ظبية: (۳) ۲۳۷.. 

.۳٦۲ )۱١( : اخ الفرغاني‎ 


فهرس الأعلام 
أحمد بن العباس: (۱۲) .۲۸١‏ ) 
أحمد بن عبد الجبار: )١١( ء۲٣۳۲ )٥(‏ 
۹٦‏ . 
أحمد بن عبداله: (۲) ١۱۷۰ء‏ (۳) ٤١۲۸ء‏ 
۱٦ )٩4( ۳۲٣ )٥(‏ . ) 
أحمد بن عبداله بن أحمد: .٠۷۹ )٥(‏ 
أحمد بن عبدالله بن صالح : (۱۳) ۲١‏ 
(۲) ۳۰ 
أحمد بن عبدالله بن يونس : )٥(‏ ۳۹۸. 
أحمد بن عبد الوهاب بن نجده الحوطي : 
1410 ۰ 
أحمد بن عبید: ٤٦۳ )۱٤( ٣٣ )۱۱١(‏ 
٤‏ ) ) 
أحمد بن عصام: .٥٦ )١١(‏ 
أحمد بن علي بن ثابت: )۱٠١(‏ ۳۱۷. 
أحمد بن على بن شعيب: .٠١١ )۱١(‏ 
ان ع ن ال )۱٤(‏ ۳ 
أحمد بن عمر: (۱۰) ۳۵۸ (۱۲) .٠١‏ 
أحمد بن عمرو بن أحمد: (0) 0۰. 
أحمد بن عمرو بن السرح : )1°( o^‏ . 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم: .٥٦ )١١(‏ 
أحمد بن عیسى : (۲) ٥‏ ۲. 
أحمد بن آبي عمران: .۲٠۳ )٤(‏ 
أحمد بن محمد: (۲) ۳٥۳‏ (۱۰) ۳۱۱. 
أحمد بن محمد بن أیوب: (۳) ۷۹ (ه) 
۳۱ 
أحمد بن محمد بن الحسن : )٥(‏ ۲۱۹. 
أحمد بن محمد بن رزين: ١١١ )۱١(‏ . 


أحمد بن عبدالله بن قندوة: 


ان و و ا 
.VA (1۲(‏ 

أحمد بن محمد الأزرقي : (۲) ۲۱۲ (۷V)‏ 
7 

.۳۸ )٤( E 

أحمد بن محمد بن عبداش : .٥١ )١١(‏ 


أحمد بن محمد العنبري : (۱۲) .۳٥۹‏ 

خمد بن محمد بن غالب: )٩۹۰(‏ ۱۲. 

آحمد بن محمد بن موسی: (۳) .۷٦‏ 

أحمد بن محمد بن الوليد: )١۱١( ء٩٦ )٤(‏ 
۳ 

أحمد بن محمد الیزنى: )١١(‏ ۳۷. 

أحمد بن المظفري البكري: (۱۲) ۲۹۷. 

أحمد بن موسی بن مجاهد: )٤(‏ ۳۱۷. 

أحمد بن هشام بن بهرام : VY (DD‏ 

أحمد بن الوليد بن برد: )٥(‏ ۲۷. 

اح د(0 ۲۹5 

أحمد بن یوسف: (۲) ۲۸۲ (۱۳) ۳۳۰. 

)۱۱( ۳۲٣ )٥( ۷۰ )۳( : أحمد بن يونس‎ 
CIT (1€) cof (I۲) oY 

.۲٤۲ )۱۳( ۰۲٣٥۲ )۱۲( ۰۳٦۹ )٩۹( : الأحنف‎ 

الأحنف بن قیس : .۳۳١ )۱۲( ۳۷۰ )٩(‏ 

.۲۸١ )۱۲( الأحوص:‎ 

أحوص بن حبان: (۱۲) .۲٤١‏ 

الأحوص بن حکیم: (۱۲) ۲۸٤‏ ۲۸۵. 

الأحروص بن فهر: .۲١ )٤(‏ 

إدریس الأودي: (۳) ۲۳۹. 

إدریس بن محمد بن يونس : (۱۱) ۳٥٤‏ . 

إدریس بن يحیى الخولاني: (۲) .۲٥۸‏ 

إدریس بن وهب : (۳) .٤۳‏ 

›٤۷ ۱١ )٥( ۱۱۹ )٤( آدم بن أبي إیاس:‎ 
0A (16) «14 «1o (11) (FA 

آدم بن علي : (۳) ۲۳۷. 

أربد بن قیس: (۲) ۰٠٠۱ء ٠۲٤١ ۰۱۲۳ )٤(‏ 
۵ ۹۸" (1۲( 44. 

.٠١۸ )٩( الأرت:‎ 

رطا( 1 : 

أرطأة بن أبى أرطأة: .٤۸٦ )١٤١(‏ 

(VD «1E (۱) a ek | 
.۱ 


A 


ء١٠١١‎ )7( ء۳۹۲٩‎ )۳( أرطأة بن المنذر:‎ 
(IT) TAY T4 (I) TTT (11) 
٤ 

.۲۲٠١ ء٩۱‎ )٩( الأرقم:‎ 

الأرقم بن شرحبيل: .٤۸۲ ء٤٦1٤ )۱٤(‏ 

الأرقم بن عبد مناف بن أسد: )٩(‏ 4۲. 

الأرقم بن أبي الأرقم: )١(‏ ١۳ء‏ (۴) ١٠١٤ء‏ 
.۱١ 44 )٩( ۲۳ )(‏ 

أزهر بن عبدالله الجزاري: (۱۲) .۳٤۹‏ 

أزهر بن عوف: .٠١ )١(‏ 

۲٣۳ )٩۹( ء۱٦١۱‎ )۸( ء۲۱۴٤‎ )۱( أسامة:‎ 
.00 (1۲) ۱۲ 

۱١١ ۰۸۱ أسامة بن زید: (۱) 1۷ء 1۹ء‎ 
(TD) TAY TEV TYA FYYT o4۹ 
Yo AYE ATT NIE 1° € 


CITY ITT AT AYY A7 
«Tor (f4 «(1۷° «(100 «(Io 
(V° oF (FT) FEE off’ YAO 
c\1°V cEE cf) (o) cToY (f oT 
ITT TY (VD eFT CTVY CY 
CIV CEV (VD) CTA eT’ o 
CTA «104 (A) oY oTTY cT 
YAY cTOoV c0 MEY cT (4) 
TITY OTA cT (1°) o1 A4 
CYTAT (IY) TTY oYTYT oY (11) 
cYYE YY (IT) CYTAT c\oV EA 
c1 ETI cT «1¥ (1E) TVA 
OYY CO\IA cO\V EAE cEVY 

أسامة بن زيد بن أسلم: )٤(‏ ۷۳ء ٠١١‏ 
)٩(‏ ۱۲. 

(U cT (Y) اة بن زيد بن حارئة:‎ 
TO CTA 


أسامة ن زد اللكى: 7© ٩8‏ 07:0۲ 1۷ 
1٩ ۸‏ (4) ۲ 
أسامة بن شريك: (۷) ٤۰۱۰ء‏ (۱۲) ۱۹۲. 


V٤ 


أسامة بن عمرو بن عبدالله: (1) .٠١٤١‏ 
أسباط بن نصر: )٥(‏ ۲۱ء ۳۱ (۸) ۲۰۰ 
(IT) cToY (1۲) «TY (4)‏ 11°« 

.۱۰ )۱٤( 
۱۹ء‎ )۱۲( ۱٤۳ )۱۱( ء٩٥‎ )٩( إسحاق:‎ 
CAE c10 (1) AA NET «۹F 

۸ 
4V (F) «101 (%) إسحاق ر و‎ 
c14 CAF cF* (0) To) (6) 4 
coo (11) TTA (A) «¥ (V) ofFYT 

.۳٥۱ 
)۸( ٠٥ )۳( إسحاق بن إبراهيم الحربي:‎ 

۷ 

اا ا (۸) ۲۲۹. 

إسحاق بن إبراهيم شاذان: (۳۷) ۱۲. 

إسحاق الأزرق: (۱۲) ۱۹۳. 

إسحاق بن إسماعیل : .۲۸٤ )٥(‏ 

إسحاق بن آبي إسحق: (۳) ۳۸۳ .۳۸٤‏ 

إسحاق بن أبي إسرائيل: )١۱١(‏ ٤٤٠۱ء‏ (۳) 
۲ ) 

إسحاق بن بشر : () ۷0. 
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TI IEE (16) 11° «11۸ (1) 

اوسن جن اوس الحقفى :0(2 ۲۹0 ۷(4) 
AOE‏ 

الأرس بن حارثة بن ثعلبة: (۳) .٠٠١‏ 

آوس بن خالد: ۲۲٤ )۱۲( ۲۳۰ )٥(‏ 


ATT 
۲۸۹ ۰۲۸٤١ ۰۲۰۹ )۱( وس بن خولی:‎ 
(o0) AIFY Io «41I (¥) (40o 


1۷۷ )۷( 4۱ )1( ۱ 

اوت ن عدا ن دة 2( 012 0)07 
۹٩‏ ۹۷. 

وس بن عوف: (۲) .۸٩ »۸٤‏ 

)٥( ٥٦ )۲( ۲۳۳ )۱( : أوس بن قيظي‎ 
VT (A) +117 


أوس بن المعلى بن نفيع : (۱) ۰۷۹ 


A 


.٤٠٠٦ )٤( أويس القرني:‎ 

ا بن اوسن نو ك2 0:0007 
١ 0°‏ . 

إیاس بن البکیر: .٠١١ ء۱٠١١ )٩(‏ 

إياس بن أبي تميمة: )۱١(‏ ۳۸۹. 

ال ج ا ` 

اتا ن الخارت بن مق 6(7 ١‏ 

إياس بن ربيعة بن الحارث: (۲) ۱١١‏ 
۸ ا 

»٠٤١ ء٦۸‎ )٥( إياس بن سلمة بن الأكوع:‎ 
.A «4V (1۲) «۸٩ )11( ۷° )4( 

إياس بن قبيصة: .۳١ )١(‏ 

.۱۸٩١ )٩( ۰٥۰ )۱( إیاس بن معاذ:‎ 

أيمن بن عبد الحبشي : (0) ..۳۲١‏ 

أيمن بن عبد الخزرجي: (۲) «٤‏ 0( 
T10‏ 

.۷١ )٥( : أيمن المخزومي‎ 

آیمن بن نابل: (۲۲۲) ۲. 

)٩۹( ۱۲۹ ٥٦ ۲۷ ی وب: (۸) ۱۱ء‎ 
TIE ITV ITE cof FY I 
TIT V1 cE! (11) cTIY T17 
TA YY TAY TTY 1۹ (1) 


` (A4 IV" ۸ c4 ۲ (1۳) 


NY TOA cFoV TAV ۹۸ 
A AES (1\6) TAO ef 
) ` 010 £۹4 4۹ 

»۲٤٤ )۱۲( ۳۲۹ )٩( یوب بن بشیر:‎ 
„66° c0 (16) «1 (1۳ ( 

يوب بن جابر: )۱٤(‏ ۷ 

أيوب بن الحسن بن علي : (۸) .٠٠‏ 

أيوب بن الحکم: .۲٠۲ ۲۰۷ )٥(‏ 

أيوب السختياني : ۳٤۷ »۳١١ )٤(‏ (ه) 
o0 ° (11) 40‏ 

یوب بن سلیمان بن یسار: .٠٤٤ )۱١(‏ 


فهرس الأعلام 

أيوب بن عبد الرحمن: (۷) ٤۳۸۴ء‏ (1۲) 
<O c\oY (1€) oT‏ 

أيوب بن عبدالله : (۷) ٤١٠۱ء .٠١١ )۱٤(‏ 

أيوب بن عتبة: (۳) 1۹ء .۷١‏ 

أيوب بن علي بن هیصم: (۱۲) ٥۳ .٥۲‏ . 

آیوب بن فرقد: (۳) ۳۹. 

أيوب بن مالك بن أوس بن الحدثان: )١١(‏ 
۷ 

أيوب بن محمد الرقي: (۱۲) )١٠٤( ۲٤۲‏ 
۰ 

یوب بن موسی : (۷) ۰۳۸ (۱۰) ۳۰. 

أیوب بن نهیل: (۲) ۲۲۲. 

."٠ )١( أيوب الأنصاري:‎ 


الياء 
ادن خر ن لعزت (7) ۱4٩‏ 
بجالة بن عبدة: ٠ ۳۷١ )٩۹(‏ 
بجیر : )۱۳( .A^‏ | 
بجر بن أبي بجیر: ٠١١ ء۱٠٠١ )۱٤(‏ . 
بجیر بسن سعد: (۸) ۸٦‏ (۱۲) ۳۱۹ 
۳0۱ 0۲" 
بدل بن المحبر: (۳) ۳٣٣۲ء‏ (۱۲) ۷۷. 
بدیل: )٩(‏ ۱۰ء (۱۳) ٠.۴۱۰‏ 
بديل بن شريك الجديسي : ۱۷٤ )٩(‏ . 
بدیل بن ميسرة: (۳) ۱٦۹‏ » ۱۸۷. 
بدیل بن ورقاء: (۱) ۲۸۰ ۲۸۵ ٦۲۸۹ء‏ 
c0۹ «4 (4) EV FY (YF) TEA‏ 


.۲۹٦ 
CTY cTYo (TYE «AO «AY (A) البراء:‎ 
(AY) ° AAI YT (4) (4° 


.10 (1) ¥ ۴ 

البراء بن أوس بن خالد: )٠١( ۳١ )٥(‏ 
۰ 

البراء بن زید: (۷) ۳۷۹. 


cT «(1۳7 CAY (1) : اللبراء بن عازب‎ 
«AO CAE (FT) <171۹4 IT (YF) YAS 


co (VW IVT CITT ۹۲ )٥( 
«TYo «AO CAC (A) «1۱31 (VV) T41 
۲۹*٦ 1۲ 1۲۱ «At o٦ )۹( 


(I۳) «V3 (1۲) FTA (11) «TA (1°) 
AT (16) TA TAT 1Y 

البراء بن عبدال : .۳٠١١ )١۱۳(‏ 

البراء بن مالك : .۳١١ ء۳۱٣۳ )٩۹(‏ 

0٥١ ٥٤ 0۳ 0۲ )١( البراء بن معرور:‎ 
.۹ 

البراء بن ناجية: .۲٠٠١ )١۱۳(‏ 

بردة بن سنان: .٦٦ )١١(‏ 

۲۸۷ ۲۸١ e۳۸ )۱۱( c۹۸ )۸( بريدة:‎ 
. ۸۹ )۱۲( 

بريدة بن أبي بردة: (۱۱) ۲۳۹. 

›٦٠ )١( بريدة بن الحصيب الأسلمي:‎ 
“431 cEV FY CFV (YT) F314 YAY 
(1۷° 114 ITE (V) ATT € 
YY (1) “TAY (4) IVT VY 

بريدة بن أبي حبيب: ٠٠١ )٤(‏ . 

٩٦ ٤٥ )٤( بريدة بن سفيان الأسلمي:‎ 
.10 (1€) CYA* (1۳) «A4 (۱1) 

بريدة العبدي : (۷) ۱١۲‏ . 

VS ORV O o aa 

۲۷۹ ۰۲۷۲ ۰۲۷۴٤ )۱( بسر بن سفیان:‎ 
(V) EV FV CYA (YT) FV‘ Ao 
TEA «(V1 0۹ 

بسر بن عبدالڭ: (۲) ۰۱۹۲ء ٤۹٦۲ء‏ (۱۳) 
0 

ا ت غد 7 0 ۸2 

بسر بن معاذ: .۱۲٤١ )۱١(‏ 

بشار بن عبد الملك: .٠٤١١ )٥(‏ 


۱۸۱ 


T10 ¥ )۱( بشر بن البراء بن معرور:‎ 
«T10 (I) oTO (PD eTIY FI 


۳ ۸ 

۰۱۳۷ ۱۳١ )۸( ۳۸٤ )٥( بشر بن بکر:‎ 
(IE) TITY CTA* (IY) «oTT1 (11) 
.۸ 

بشر بن رافع : (۱) .٥٩‏ 

OD E 

بشر بن سعید: .۲٥٣ )٤(‏ 

تشر ن ا(0 ۳۲۲ ۳۷00 

بشر بن عاصم: .۲٥٠ )٥(‏ 

۱۳۴٤١ )۸( ۲٠۴٤ )۲( بشر بن عبدال:‎ 
ITO) 

بشر بن عبد الملك: .١١ )١۱٤(‏ 

بشر بن عبید: (۱۱) ۰۸۸ .۱۳٣۲‏ 

بشر بن عمر الىزهراني: (۲) 1٤١‏ (۷) 
0۰ 

بشر بن مرة: (۱۳) ۱۹۲. 

بشر بن معاذ: )۱٤(‏ ۱۹۸. ) 

۲۲١ )٤( ۲۱۹ )۲( بشر بن المفضل:‎ 
(1) TT (IY) eFTIE T11 (11) 
Oo" «OOY (OY 

بشر بن منصور: .۱١١۱ )۱١(‏ 

بشر بن موسى بن بشر الغزي: (۱۲) .٥١‏ 

ن نم(0 :۸٩۹‏ 

بشو بن الولید ن خالد: (۸) ٩۷۰‏ 

0 077 

بشير ابن الخصاصية: (۲) .۲۷١‏ 

تر ن ات0007 0 9 

بشیر بن سعد بن ثعلبة: (۱) ۰۲۱۹ ۲۳۲۹ء 
(o) YoY (FT) TTY of FTA‏ 
CIAV IAT IVY (V) TTY YT‏ 
۰ (1۱) 1۹ء )1٤(‏ ۱۹۱. 

بشیر بن سلیمان: (۱۱) ۲۷۵. 


۱A۲ 


بشیر بن محمد بن عبدالله بن زید: .۲٣۲ )٩(‏ 

بشير بن عقبة: ..۲٣٤ )۱١(‏ 

بشیر بن أبی عمرو الخولانی: (۱۲) .۲۳١‏ 

I وان‎ 
) ۷۰ ۷ 

بشیر بن المهاجر : (۱۲) ۳۸۹. 

ر ون(0 ۲۷۸0 

۳۹۷ ۲۹۲ ۲۷۷ )۲( بقی بن مخلد:‎ 
«IYA (0) «0۹ (€6) TYE «1۷ (FT) 
I0۸ (1°) 17' (A) «¥1۹ (¥) 
(IT) TTY .oToT OND FV AF 
۸ 

(۱۲( ۲۲۳ ۱٤١ )۱۱( ۱٦۳ )۸( بقیة:‎ 
(IT) ToT cFo1 CF1 TAO (V0 
Ao (JOD TF CAA «1۳ 

٠ 4٩ )۱۳( بقية الزبيدي:‎ 

بقية بن الولید: (۲) ١٦۲۸ء‏ (۸) ٦۸ء )١۱١۲(‏ 
"A۲ ۷۵‏ 

بکار بن عہد العزیز : (۲) ۲۸۳ ۳۳۱ (۸) 
0۹ ا 

بكر بن زرعة: (۲) .۲۷١‏ ) 

)۱١( ۲۷١ ۲٤۳ )۲( بکر بن سوادة:‎ 
(I) A4۲ eT (YY IFT 1° 
AF O) TAT 

بکر بن شداخ: ۳٠۰ )٦(‏ ۳۹۳. 

٠١ )۷( ء۱٦۹۹‎ ۰٩٦ )٥( بکر بن عبدالله:‎ 
.TAT «AY (۸) 

بكر المزني: )٩(‏ ۳۱ء ٤۳ء‏ 

بکر بن نصر: (۱۱) ۳۳. 

بکر بن الهیٹم : (۷) .۲۰٠ )۹( ۲٤۲‏ 

بکر بن وائل: (۸) ۳۱۳. 

بكير الأخنس: (۳) 0۸. ٠‏ 

۳٠١ )۱١( ۲۸٤ )۷( بکیر بن الأشح:‎ 
ATO) 


فهرس الأعلام 
بکیر بن عبدالله: (۳) ۷۷ (۱۱) ۲٣۳۱‏ 
TTA (11) TY‏ 
بکیر بن مسمار : (ه) TAT «Ao‏ 
بھز: (۸) ۲۱۹ (۱۳) ۳۸۰. 
بھز بن حکیم: (۲) ۲۳٤‏ (۳) ۳۳۹ (۷) 
„Ao (1۳) «AT (4) «7‏ 
بلال: )1( ۳"7« 07« 1°۹4« (ITV ATT‏ 


TAI cfOo0 AA «(IVA ¥7 
TA FAI fT TTT «17 
CIO CEC EET AFA ETT Da TAT 
CVV OYY OV COU COUT 0۹ 
4° FTE ofIY IIT A 
c10 AY (0) cf (6) 4 
c\o0V Mor (VV) cf (0 ۹ 
Té’ YI oTIY of*¥ 10۸ 
(4) IVA 1V0 (A) oTAO Toft 
IIE VI° MoV 1° AV € 
T1 TAV AAI YY A۸ 
CIV (1°) TVA oTTE TIT 1۲ 
CIT: CITT ITY CIT CYA 


°° TA «(40 o¥1° (11) “N۷ 
(IT) «104 oV clo (17) oT*| 
CEY oT CTA (4° (1€) (TAT 
LOA (0V «(04 t0۲ 

ء۱١۹۹‎ )۷( ۳۷۱ )۱( بلال بن الحارث:‎ 
co cToA (4) oo TORN 1۷| 
06NE) TY TT 

بلال بن حبشية : (4) ۷۰ 

بلال بن أبي الدرداء: (۱۲) ل 

بلال بن رباح: )٩(‏ ۱۰۹ (۱۰) ۱۱۰ . 

بلال بن طلحة بن عبدالله: (۲) .۲۸١‏ 

بلال ہن عبدالله بن عمر: (۱۲) ۲۸۳. 

بلال العبسي: (۱۱) ۳۸۵ (۱۲) ۲٤٤‏ 
(1€) 0۲. 


TT OO db 
NOD o 
TE OE 
القاء‎ 

تلید بن سلیمان: )٩(‏ ۳۱۹. 


تميم بن أسد الخزاعي : (۱) ۳۹۵. 
تمیم بن أسید: (۷) ۱۲۸. 
أوس: (5) ۷۳ء )٩(‏ ۲۸۳ 


تميم بن 

E ED E E 
۲۳ )۱٤( 

تميم بن المغيرة: (1) ۲۲۰ .۲۲٤‏ 

توبة: (۱۳) ۱۸. 

توبة العنبري : )¥( ° E‏ 

التاء 

104 A۲ «¥۲ (۸) c٤1 )۲( ثٹابت:‎ 
cT f1 YI oI Ye 
cY°Y cf°1 IAT (4) (Yo fT! 
CTV FAN oV’ YEY of 
TV (V° AV1 «<4° (1۱1) 17 
cI1° NET NEY oF IA (۲) 
(IT) TY FYTT TY T° Yo 
c10 IE" <41 «4° (1£) 1Y 


OA cEV* A6 

ثابت بن أقرم: (۱) ۳٤١ ۳٤١‏ (۲) ۷۷۔ 

LN OBR TO 

)٥( ء٥١‎ )۳( ۲۸۱ )۲( ثابت الہنانی:‎ 
TTA AVF 34 eT CAV cA: 
TIA cTfVo FV (V) FFT FAV 
c“4AV V7 (A) oFVo TET fo 
TIE TV (4) TTY TYE °۹ 
(1) Fo of YE f° (1°) 
TAC (E) FV (OT) FIV cf 
3 


1A۳ 


ثابت بن الجذع: .١ )۱٠۸(‏ 

ثابت بن الحجاج الكلابي: (۱۳) .٠٠١‏ 
انك جحد 2007 0 

ثابت بن أبى صفية: (۷) ۲۹۹. 

عد ال (0۷) ۲. 

ابت ین غد (۷) ۱۳١‏ 

ثابت بن عجلان: (۱۲) ۱۲۷. 

اب ن اس2 ۷2 

انتا ن کن ن تفاس :01۹-07 1۹0 


«1° oF (¥) YoY TY oY*°1 
cA )( 0 CVV )€( «Y0 
c137° (4) FTA’ TY (1\1) ort 


cYTI1V c¥171 c10 (16) T1 (1۲( 
.۸ 

ثابت بن کٹیر الضبی: (۷) ۳۹۷ 

.Y (V) «AV «A^ (Y) : ثانت بن يزيد‎ 

ٹروان بن ملحان: )۱٤(‏ ۲۰۵. 

WOE 

ثعلبة بن ضبيعة: .۲۲٠١ )١۱۳(‏ 

ثعلبة بن عمرو بن عامر: )٩(‏ ۱۷۲. 

ثعلبة بن عمرو بن عوف: ۱۷١ )٩4(‏ . 

ثعلبة بن مسلم: (۸) ۳. 

۲٠۲ )٥( ۲۸۹ )٤( ثعلبة بن أبي مالك:‎ 
"° € )1۳( c0۹ )۷( 

.۳٤۹ )۱۱( ۲۰۲ )٩4( ثمامة:‎ 

)٠١( ء١۱٤٤‎ )٩( ء٤٠٦٩‎ )٤( ثمامة بن أثال:‎ 
۷۲ 

ثمامة بن جحش : .۲٥۵ )٦(‏ 

O E 

ثمامة بن شراحيل: .٠١ )٩4(‏ 

ثمامة بن عبدالله بن أنس: (۷) »٩۷ ۰٩٩‏ 
TAT (1€) ° (11) c10‏ 

ثمامة بن عقبة: (۲) .۲٠٤‏ 

AETV OTTO o 


A4 


(I) NEE (OOD IT (0 oY 
(IO TVY TV TTY TI «۹7 
°4 CTA «4O0 ۷A 

 .1۹۸ 14۷ )1٤( 1۹7 )۸( ثور:‎ 

)٥( »۳٤٤ ۰۲۹۳ ۱٤٥١ )۳( ٹور بن یزید:‎ 
T1 o4 (0 AY (D TT 
TEV TEE F10 IA «oY (11۲) 


NoY O) FEY FE (IT) «fo 


٣۳ )۹( ۸۰ )۸( ۰۱٥۵ )۲( الشوري:‎ 
(I) TYTE Io oT (11) e7 
.۷ (۱۳( c1 (1۲ 


c۱۲ )٥( ۲۳۸ ۱۷۳ ء۱۲٤١‎ )۱( جابر:‎ 
V۹ VA E TY «0۸A «A «1 (۸) 
(0 TIE TIT ATT NYY A ° 
ATT CAA FV TT TY o 1 
<0 (1۱) TA oYV1 (IVA (1! 
AEA NEY AMYo AYY cA VY 
TITY of ofOVY fol «Yoo 
(IT) (4° TTY cT oY TE 
10 AMIE OAD AV OT o 
CTI OFT CIA I0 
(o fo AF (IE) IY (MT) FAR 
AE NAY NIY 1° AE AV 
TAT TALE TAY TIT 1۹7 
641 40 ۹ ۳ ۷ 

)۱١( ۱٤۷ )۷( ء۳٩۹۳‎ )٦( : جابر الجعفی‎ 
AY AI OD 1° 1 

)۱۰( ۳٦۹ )4( ۰۳۰۱ )٤( جابر بن زید:‎ 
.۷٩۹ )۱۱( ۰ 

جابر بن سلیم: (1) ۳۸۹ (۷) ۱۳ء .٦۱‏ 

«\oV Io oY (Y) ای ا‎ 
AVY MNVYY I1 TY ۸ 


YT 


(o0) TAT cTT° «(TOQ (° (°0 
\Y° clef (¥ (V) «(O00 «of 
«Vo «¥ (11) cor (4) (°۹ 1۹۲۱ 
ToT TY oF (IT) IE ¥7 
(IE) AY of° OAD oT oT 

JAA (1A3 < 1°۸۸ 


جابر بن آبي سلمی: )۱٤(‏ ۳۱. 


جابر بن أبى صغيرة: (۱۳) ۱۲. 


جابر الطويل: (۷) ."٠۲‏ 
جابر بن عبدالل: (۱) ٥٥ ٥۱‏ ۱۹۲ 


T4 oTTA «f14 f° 1۹ 
cTI4 II1 c1 IEA (YT) (YAY 
Yo oTET oTO FTV off 
I۱1 (TT) TAT oY oT «(Yoo 


YT cIE° (Vo T° (NO E (1 


c\°€ (E) TIT TI TE TAT 
NEY AVE FV TT ON 
TI (o) TE CTA TAY ° 
AV (Vo EV ET cE oF of 
«100 c\lof ITA ITY AF «A^ 
c1 f° CANAA cYOV¥ ل10«‎ 
TV4 ofVo fos of of 
To cfo NE (VD of CTA 
cf (VV) TAT FAY TIA TY 
CTA TV oV of E 
IV° IY (ITE (A) cT «(ToY 
(fo ofTI (fT IAT 1۷! 
(4) TVA oTTE cToV oF 1°* (Yoo 
AYY (4° CAT AA cA‘ TT ° 
CTA AV4 ATT (No0 MF 
IT OVE oEV¥ of (1°) (¥ 
CTV TET oA TA °۸ 
(\Y) TAN cI «1۹A (11) TVY 


CTA (IY) (TY (f*0 «(1۹7 
«To (IT) CTAA eTIT of! 


CVA 
۹۰ 


10° 110 IIE (1° CAT CTA 
CTV! c14 CTIA CIAO AMVV 
FTI CTA CTA TAY TAT 
TEN TET oto PIT PI 


.TVE T14 CTA 

جابر بن يزيد بن الأسود: (۲) .۱۷١‏ 

جابر بن يزيد بن الحارث: (۱۳) .١١‏ 

.۲۳٤ )۸( الجارود:‎ 

الجارود بن أبي سبرة: (۸) .۱١۷‏ 

الجارود بن عمرو بن حنش: (۲) .٩۹٩‏ 

.٠٤۴ )٩( الجارود العبدي:‎ 

جارية بن عامر بن مجمع : (۲( .VV‏ 

جامع بن حیران: (۳) .۳٠۰‏ 

جامع بن أبي راشد: (۲) ۰۲۸۳ (۱۳) .۱۹١‏ 

«FAT cTAA (7) «1°7 (0) جامع بن شداد:‎ 
.14° (16) TIE "1° (A) «A0 (¥) 

جابر بن سلمى بن مالك : (۱۲) .٤‏ 

EC OP E 
.1۳ ۷۹ 7۷ )۱۱( 

جبلة بن الأهتم: (۳) ۱۹۷. 

جبلة بن حارثة: ."٠٤ )٦1(‏ 

جبلة بن عطية: (۷) ٠١۹‏ . 

جبلة بن مالك : )٩(‏ ۲۸۳. 


ھم 


:۲0۹107 0 ۱ 
جبير بن إياس الزرقي: (۸) ٤۳‏ . 
جبیر بن زهیر: (۲) ۸۸. 
جبیر بن عقیل: (۷) ۹۸٦۱ء‏ ۱۷۰ . 


جبیر بن محمود: )٥(‏ ۱۷. 


110 IIA YY )۱( جبير بن مطعم:‎ 
(YT) Tor coFToY fo! CTA «<17 (Y) 


TAT (4) TAY fo (0) 1۹7 
.TVV (I۳) AVY (1°) (TAO 

۰۴۳۱۹ ۰۷۷ )۱۲( ۰۲٥۱ )۸( : جبیر بن نفیر‎ 
14۲ (1V (16) VY 


Ao 


جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة: )٦(‏ 
TAI c(1Af‏ 

الجراح بن یحیی: .۱۲١ )٦۱(‏ 

جريج بن هلال الطائي : (۲) ۱۰. 

۲۲٤١ ۱۱۹ )4( ۰۲۹۳ ء۱٥٦١‎ )۸( جریر:‎ 


cT cfoV oo «(V7 cf (11۱) 
«<0 «O00 (1¥) FTAA cFTAT YAAK 
Yor ffo FTV TF" 11۹ 
TI TET OTITA oY Y1 
cYTYY «140 Ilo! IY (1) PAS 
IVE ITI CNET oN of (1£) 
cO PTV TVA TTT IAA 

900 (O00 


جر ب الاعمشن: © ۲۱۸. 

۲۷۱ ۲٤۹ جریر بن حازم: (۲) ۲۴۳۷ء‎ 
(1) cFoV oTY° AIFY (o0) off 
TT ITA AIFY I1 (VD) oY 
CAY (11) TTY (1°) «1° € OA (A) 
(I) IIA VE «col (1) oY 
T€ (IE) Tet FoF 4¥ 

جریر بن عبد الحمید: (۳) ۲۹۰ )٤(‏ 


(4) FVA coA* (o0) FI ofoل‎ 
(I) VE (IY) T° (1°) 1° 
.A٦ 


جریر بن عبدالله: (۲) ۱۳۲۲ء ۲۲۱ ۲۷۱ 
TAY (VD TY‏ 

جریر بن عبدالله البجلي: ٠١۲ )٩(‏ . 

۳۱٣۳ )۸( ء۱٦۱١‎ )۲( جریر بن عثمان:‎ 
.o\ «o7 (۱۲) «YF (11) 

جریر بن منصور: (۱۳) .۸٩‏ 

ء۲۹٩۰‎ ۲٦٣۲ )۱۱( الجریري: (۸) ۷۳ء‎ 
TE TIT FI 4° (OY) FYE 
.14€ (16) CAA (1۳) 

جزء بن معاویة: ۳٦۹ )٩(‏ ۳۷۰. 

الجعد بن عبد الرحمن: (۲) 1۷۲ )١١(‏ 


۱۸۳ 


.1°۹ )1٤( 0۱ 

الجعد بن أبي عثمان: .٠٦۹ )٥(‏ 

۳١۹ )4( ۳۲۰ ٤١ C۳۸ )۱( جعفر:‎ 
104 (1 ۲A٩ ۲۸ 

جعفر بن أمية : 00 ) 

جعفر بن إياس: 0( ۸ (۷) ۷۷ 
„TAO (16) «1۷A (11)‏ 


جعفر بن برقان: (۲) ۰۱۹٩‏ (۷) ۳۹۲ 
«YY (1) «7 (11)‏ )1( 10„ 


جعقر بن عمرو بن حخریث : (DD‏ 1" 
OO‏ 
جعفر بن ربيعة: (۳) ۲۳۱ )٥(‏ ۲۳. 


.٥٠٤ )۱٤( جعفر بن الزبیر: (۱۲) ۸۹ء‎ 
۲٤١ ۲۱۲ ۱۹۲ )۲( جعفر بن سلیمان:‎ 
(W0 AIT (OD TIA cAI A! 
(4) «104 (A) «TAV «AY (¥)  ”~«+ ° 
cTVV «cYoV AI «1۹ (1) °۸ 

.111 )1£( °۹ )1۳( 

۳۰٠٥١ ء٤١ جعفر بن ابی طالب: (۱) ۳۸ء‎ 
EY Té TTA TTY 11۹ 
Tl PTE (OD) AIT (YD) Er 
(O c17 (0) FI cTIA TTY 
VT TEY NIA NTT AY ° 
(4) AIFV Ifo (A) TV VE 
T1 (VD) CTA VEY CIT 1° 
sS . oV (I) 

جعفر بن عبد الرحمن الأنصاري: )١١(‏ 
A۸‏ 2 ) 

جعفر بن عبدالله بن الحکم: ۲٠۴۳ )۱٤(‏ 
٤‏ 

جعفر بن عبد الواحد: .۳٠١ )٠١(‏ 

جعفر بن عكرمة: (۸) .۱٤١۷‏ 

جعفر بن عمرو بن أمية: )١( ۲۲٤ )٤(‏ 


CTA‘ (IT) YA cofo (V) FY 


A۲ 

جعفر بن علي الزعفراني: ۱۳١ )۱١(‏ . 

جعفر بن عوف: (۲) ۳۲۸ )٥(‏ ۲۲۲ 
.۲۷٦ )۱۱(‏ 

)۷( ۲۲٤ )٤( ۲۲۰ )۲( جعفر بن عون:‎ 
TY «1o0 (1۲) «11۹4 (11) ۵ 
.44 )1٤( ۲۲۹ )1۳( 

جعفر بن غیاث : (۱۱) ۷۸. 

.١۲ )٠٠١( : جعفر الفریانی‎ 

1۷° (۲) cTVY (1) E 
(O) oTIV ofA (FT) TAT o 
(V) IE (VD FFT oYEV (o0) e11۱ 
(A) \EV JEY cCJI¥ CIA «cO oV 
TT oT cA co (4) (T° < ۹7٨ 
CTVVY AV1 (1°) TIT CAA FY 
(1Y) co “AV cA* «¥4 «¥۸ (11) 
EAE (IE) fo YT (IT). 1 
.OAO «0V0 «OT «o1۲ 

جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة: )٩۹(‏ 
Eh:‏ 

جعفر بن أبي المغيرة: (۱۲) ٤٦٠۱ء .۲٠١‏ 

جعفر بن وثاب: (۱۰) ۳۷۲ 

جميع بن عمرو العجلي : )¥( 101« «IVY‏ 
°-“, (۱۲) %4. 

جمیل بن الحسن: )٥(‏ ۲۱۹. 

جميل بن مرة: .٠١١ )۱٤(‏ 

جنادة بن مروان الازذئ: (۲) ۱. 

جندب: (۱۲) ۱۹۲. 

جندب بن الأعجم: (۷) .٠۷١‏ 

جندب بن جنادة: (۱) ۲۵۹ (۸) ۲۲۹ 
.۷٦ )۱۲(‏ 

جندب بن آبي سفیان: (۲) .۲٠۹‏ 

جندب بن عبدالله : (۱۲) ۳۸۷. 


فهرس الأعلام 

خود وکت ال )1( TT‏ 

O O 

جهينة بن زید: )٤(‏ ۱۲. 

›1٤۲ 1۱۹ )۱۱( ۲۷٥ )۸( جویبر:‎ 
۳ 

جویبر بن عبدالله : )٤(‏ ۳۹۸. 

الجلاس بن سويد بن الصامت: (۲) ٥۳‏ 
۷7 

الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة: ٠٤١ )١(‏ . 


الحاء 


٨٤ 0671۷۲ ©7 حاته بن الافيل:‎ 
CTIA (VD cFTAT «¥۱1 c10 A4 
TF FY “¥4 (fo (4) oo! (¥) 
(11) VT VY (°0) oT oof 
.o (1T) CAY eT «17 (1۲) AT 

حاجی سلیمان: (۷) ۳۳۸. 

(۱۲( ۲۳ )4( ۲۰٤ ۷۹ )۱( الحارث:‎ 
(10 TTI (OAT) TTT cT CFE 
EY 

الخارت ب اسك 7( ۹۲ 

حارث بن إسماعيل : )۱۲( .A4‏ 

.٥٤ )١١( الحارث الأعور:‎ 

ء۲٥٤۱‎ ١-۲5 0(7 الخارت بن آرت‎ 
A4 (IAT «1۸1 (1¥) o7 (¥) 

۳۸٤ »۲۳۷ )۲( الحارث بن أبي أسامة:‎ 
co (©) T4 “4A1 ¥° «1۹ (FP) 
(11) cA (4) T° IF o (0) «(fof 
T° «11¥ «V7 (IY) (TVY 

الحارث بن بلال: (۷) ۲۵۹ ٣٣۰ )٩(‏ 

حارث بن تعلبة: .۱۷١ )٩(‏ 

الحارث بن الجبلة: )٩(‏ ۱۷۳. 

الحارث بن حاطب : .١١١ )١(‏ 

ارت ين جرت ن اة (7) ۲0 


AV 


.A۲ 

الحارث بن حسان: (۷) .١١۹۳‏ 

الحارث بن حصين : )٥(‏ 1۹ . 

الحارث بن خزامة: (۲) ٣٠٣١ )۳( ٥٦‏ 
() ۱۱۷ 

الحارث بن الخزرج: )٩(‏ 1۱۸۹. 

الحارث بن زمعة بن الأسود: )١(‏ ۳۷. 

الحارث بن سلیمان الکوفی : (۱۲) ۳۲". 

TO YY (1° )۱۰( الحارث بن سويد:‎ 
.0۳ «1V (16) 1۹ )1۲( 

٠٠١ ۳٠٤ )۱( الحارث بن أبي شمر:‎ 
۲ )V( e۳۱ )۲( 

١۱٤۸ ء١۱١١‎ )١( الحارث بن الصمة:‎ 
CIA ITY «107 «\or 
TVA «1۸۹ (V) (1A 

الحارث بن أبي ضرار: (۸) )١۳١( ۳۷١‏ 
0٥‏ 

الحارث بن أبي طلحة: .٠٤١ ء١٠٤١ )١(‏ 

الحارث بن عامر بن نوفل: )١(‏ ۲٤ء‏ ۸۷ء 
«A4 “A^‏ °۸ 

الحارث بن العباس: (7) .۲۷١‏ 

الحارث بن عبد الرحمن: )١٤( ء1۱۸١ )٥(‏ 
ا 

الحارث بن عبد العزی: (۱) ١۱ء )٤(‏ ۸۷. 

الحارث بن عبدالله: .٤۸ )٠١(‏ 

الحارث بن عبدالله الآزدي: (۳) ۳۹۸. 

الحارث بن عبدالله بن كعب: (۷) 1۱۸۸ء 
۸ 

)٦( ۷۲ )٤( الحارث بن عبد المطلب:‎ 
TAT (4) (VY 

الحارث بن عبد الإيادي: (۸) .۲٥۸‏ 


«\ 00 


الحارث بن عمرو السهمى : (۲) ۰0 
الحارث بن عمير الأزدي: (۱) ۰۳۴۳۷ ۳۳۹. 


A۸ 


. "0۹ )۱۳( 

)۷( ۲۴۳۹ء‎ ۰۲۲٤ )۱( الحارث بن عوف:‎ 
FFT CFFY (1) YoY (4) 1A۸ 

الحارث بن الفضل : .٠١١ )۹٩(‏ 

الحارث بن فهر: (۱۲) .٠١۹‏ 

الحارث بن القاسم: (۲۲) .۳٠۹‏ 

.٤٤ )۸( ٤١ )١( الحارث بن قيس:‎ 

الحارث بن كعب: (0) .۴٤٤‏ _. 

الحارث بن مالك: (۷) ..۱۷١‏ 

الحارث بن مالك بن البرصاء: : CTA OY)‏ 
AY (1۳)‏ 

ارت لك ی ى Yo ( ١‏ 

الحارث بن مرة الجهني: : )11( EAT‏ 

الحارث بن مسكين : 5( 0°« (۱۱) ۱۷ 
YAT (1۲)‏ 

الحارث بن مسلم: (۷) ۳ 

الحارث بن نبهان: (۱۳) .۲٠۱۳‏ 

الحارث بن نوفل بن الحارث: (۲) ٤٠ء )١(‏ 
10۷ ۲74 

۳٤۸ ۱٠٠٠١ »٩۰ )۱( الحارث بن هشام:‎ 
cto (F) FV oTFE «116 ۹ (۲) 


1٤0 )1۲( “1A۹ (4) «YEY (% 
.۲۹ 4۸ 
.٩۱ )٩( ۰۲۹۷ )٩( الحارث بن أبي هالة:‎ 


)۳( ۲۲١۰ >۷١ )۲( الحارث بن يزيد:‎ 
TAY (IT) 1E (0) o1€ 

.٠٠۳ )۱( حارئة:‎ 

حارثة بن ثعلبة: )٩(‏ ۱۷۳. 

حارثة پن الحارث پن الخراج پن عمرن بن 
مالك : .۱۷١ )٩4(‏ 

ء١٠٤١‎ )٥( ٠٠۳ )۱( حارثة بن سراقة:‎ 
ET 

حارلة بن شراحیل: (1) .۳۰١‏ 

حارثة بن عمرو: .٤٠٤ )٤(‏ 


فهرس الاأعلام 
حارنة بن مضرب : TIE TIT <“۲°۹ (YT)‏ 
13A «ITA (۱۲) «4° (۱۱)‏ 
حارثة بن النعمان: (۲) ٤٠ء‏ ( ۰( ۳ 
حارثة بن وهب الخزاعى : (۷) ."٤٤‏ 


حازم بن بکر: (۱۱) .۱۳١‏ 


حازم بن عقال : (۳) 0۰ . 

حازم بن الفضل : )1°( TVA‏ 

حاطب بن الحارث الجمحي : ED‏ 
حامد بن یحیی : (۱۰) .۳٥٤‏ 

.۲٥٤ ۲٤۳ «٥۳ )٩( حباب:‎ 

الحباب بن المنذر: (۱) ۹۷ ۰۰٠۱ء‏ ۹١۱٠ء‏ 


CIOS MEA cE coNfo APY 
c\¥ (YT) oTYo oFIY o4 (Tol 
CIITA CITY CITT «100 (¥) co 
CTA (4) TEI (AN AVI AMV 
Y1 YET. TTT ofFTY (o0۲ 
.104 (1) YT oY oT! 
.۱۲٤ )٩( حبان:‎ 


حبان بن أغلب: )٥(‏ ۲۳۸ 

حبان بن علی: )٤(‏ ۱۱۹. 
ج V€ (A)‏ . 

حبان بن موسی : (۳) .۲۳٢‏ 

حبان بن يسار الكلابي : (۱۱) .۳٦‏ 

حبة العرني: (۱۲) .۲٠۲‏ 

حبة بن خالد: )۲( TY‏ 

.۳۲٣۳ ء۹٩‎ )۱۲( : حیب‎ 

حبیب بن إساف : )٩( ۳۹۲ )٤(‏ ۱۹۹ . 
خبیب بن أوس: .۱٤٤ )4( ۰٤1٩ )٤(‏ 
حبیب بن أبي ثابت: )٥(‏ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 


1° (1°90 CAE AT (VV) oTVY 
«°0 «(4Q VV (1¥) CTA* (11) 
° (oV 


حبیب بن الحسن: )٥(‏ ۲۳۱. 
حبیب بن زید بن عاصم : AAT OP‏ 


حبیب بن سالم: )٥(‏ ۲۹۷. 

حبیب بن سلمة الفهري: (۱۲) .۲۹٤‏ 

۲۹۰ )۷( ۰۴۳۸۱ )٩( حبیب بن الشهید:‎ 
(1°) oF (4) F1I «4 “FA (A) 
€ (€) YY 

حبيب بن العباس : (1) .١١١‏ 

حبيب بن عبد الرحمن: .۳٠١١ )۱١(‏ 

حبیب بن عتبة: (1) .۲٣٤ )۱( ۲٣۳‏ 

حبیب بن عدي : ۱٥۳ )٩(‏ . ) 

حبيب بن عمر الأنصاري : (۲) .٠١ ۲۷١‏ 

E E E e E 

ا (4) ۱۷7 1۸۰6 
)٤(‏ 1۸ء ۱0۹. 

حبیب بن فديك : (۱۱) ۳۲۹. 

حبيب بن مسلمة: .٠٤٤ )٩(‏ 

حتا ب رة (06 ۷۹ 

حبیب بن أبی مرزوق: (۳) ۸٦ء ٦٩۹‏ ۷۰. 

ج ف 7 

EO ET N ow gn 

حبیش بن خالد : )٥(‏ °۷. ) 

(\£) (Vo oYo0° CAT (4) حجاج:‎ 
۷٤ 

الحجاح بن أرطأًة: (7) ۰۸۸ ۲۸۷» ۳٣۷‏ 
۳٥۹ )۱۰(‏ . 

الحجاح بن الأسود: .٠٠ )٠١(‏ 

حجاج بن تمیم: (۱۲) ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۳۹۳ 
a:‏ 

حجاج بن دینار: .٩۳ )٩(‏ 

حجاح بن أبي زینب: (۷) ۲۷۰ )۱٤(‏ 
۸۱. 

حجاج بن الشاعر: .۱١۸ )٥(‏ 

. ٠٠١ )٤( حجاج الصواف:‎ 

الحجاج بن عامر بن حذيفة: .٤١ )١(‏ 

الحجاج بن عمرو بن شعيب : )ل( «TA‏ 


۱۸۹ 


۸٦ 

الحجاج بن أبي عثمان: ۱۳١ )٤(‏ (۸) 
Ed‏ 

«F1۲ (€) «TOA (¥) حجاج بن محمد:‎ 
II6 IIT «1I1 (¥) (IFA (0) 
.YVT (1۲) (FE (1°) 

۱۹۹ )۳( ء۲٠١‎ )۲( حجاج بن منھال:‎ 
eTI؟‎ (10 oot (o) YE ($) 
Tor (IT) TYE | 

)١١( ٠٤۷ )٤( الحجاج بن يوسف:‎ 
TIT (IT) TOA co (0° £۹ 

حجر بن حجر : (۳) ۱٤٥‏ (۱۲) ۳۵۱ . 

حجین بن عبدالله : (۷) .۲٣‏ 

حجین بن المثنی: (۱۳) ۲۰۲. 

CAT «AY (A) 6° 2۸ )١( حذيفة:‎ 
TTT CITA (4) cfo¥V 14° A۸۹ 
(11) «To FEE TYA FYI oTO 
CTY cT cO 1° (I) °۸ 
ITV (IT) TVYT TT TI °4 
IVE IVT VY (1€) «140 € 
TEI f*0 (YE (VT ۷O 

حذيفة بن أسيد الغفاري : )١۲(‏ ۳۷۸. 

حذيفة بن بدر: )٦(‏ ۲۳۸. 

حذيفة بن محصن الغفاني : .۲٠٤ )۱٤(‏ 

حذيفة بن المغيرة: ۱۸٤ )7( ء٠١ )١(‏ 
۰ | 

)۲( »۲٤۲ ء۱٤٩١‎ )۱( حذيفة بن الیمان:‎ 
«TAV cYTof (€) TAA (FT) (Vo VE 
IEE (4) of fo (¥) «¥» (0) 
cTAO CFTAY (11) FAI FT “FY 
TAY c10 cY°Y (1۲) «FAT 

الحر بن الصباح: .۲٠٤ )٥(‏ 

حرام بن هشام: (۱) ۰۱۸۲ )٥(‏ ۲۰۷ 
(1°) 0£ (1۲() 40. 


۱1۹۰ 


.۱۹٩ )۱۲( حرب:‎ 

حرب بن أمية: (۱) .۲۲٤‏ 

حرب بن شداد: .۳۳٣ )٤(‏ 

حرب بن شریح: (۳) ۲۹۳. 

حرب بن میمون : () ۱1۸ . 

حرملة: (۱۱) ٦ء‏ (۱۲) ۲۳۱۹ء )۱٤(‏ ۱۲۷. 

٠٤١ )۱٤( ء۲۳٣۳‎ )۱۲( حرملة بن عمران:‎ 
. A۵ 

حرملة بن عمرو: (۱) .۱١۹‏ 

)٩( ۷٤ )۸( ء۱٥١۷‎ )۲( : حرملة بن یحیی‎ 
| hêk 

حرمی بن عمارة: (۱۰) ۱1۹۰ء (۱۱) ۳٤۹‏ 
YY (1۲)‏ )16( 1۳0. 

حريث بن عبد الملك: (۲) .٦۳‏ 

حزام بن حجال: (۲) .۲٣٤‏ 

حزام بن سعد بن محيصة: )٩(‏ ۲۸۱. 

حزام بن هشام: .٤٩ )۱۰( ۲۱۲ ۸۰ )٤(‏ 

حزن بن أبي وهب بن عمرو: (۱) ۲۷۱. 

٤١ ٤١ )۲( ۱۲۰ ۱۰۰ )۱( حسان:‎ 
JAY 11۸ (11) VY (A) 1T 

حسان بن إبراهیم: )٥(‏ ۳۷۷ (۱۲) ۲۸۵. 

۲۱١ ء۰۱٦١‎ ء۱۴٤۳‎ )۱( حسان بن ثابت:‎ 
cTo\ (TF) TAV TTT “¥14 (۱۷ 
AVI. IT (VD oF’ «°7 (0) 
(4) oTéo TEE TET fT TA 
T4 FTA (1°) Nor YI 1° 
(IT) AA*' 1° (OY) cETY «EI 
"o (1€) TAY 

حسان بن حریث : )٤(‏ ۲۳۸. 

حسان بن الدحداح: (۱) ۳۰۴۳. 

حسان بن سیاة: (۷) ۳۱۸. . 

حسان بن عدي : (۱۱) ۱٤۸‏ . 

۲۹۷ ۲۹٦ ۰۲۸٤ ۲۰۱ )۸( الحسن:‎ 
TIT CAR AY VE (4) TE 
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«0 ۲ TT (11) o¥o oY! 
IYT؟‎ (1°11 AY oV¥۱1 TE (00 
c1۹Y IV olf (1¥) TTY «101 
CYTA YY YoY oN (°۲ 
TTT TI CYTAT oV (YoY 
TE cfo (IT) CoFTAT efFTo «(TTE 
VE NWN AoE 
Fo\l CYFAY ofTY ofFTY (۲ 
EV f° TIT «(14° (17) (Tor 
COT (OO! COA cE cE 

. OA «oo 


اللحسن ال بن إبراهيم : )11( TA‏ 


الحسن بن البراء: .٤١ )١١(‏ 


.۲٣۳ )۱۳( ۲٣۲ )٥( الحسن بن بشر:‎ 
٠٠۲ )(:۲۹۱ ( اخسن الصرى:‎ 
TV7 (1°) «14 (4) TY ۱7 

الحسن بن ثوبان: (۸) ٠١١‏ . 

الحسن بن جابر: (۳) ۷١٤۱ء‏ (۱۲) .۳٦۲‏ 

.۳۱٤ ۲٤۸ )٤( : حسن الجعفی‎ 

۲٤ )€( ا‎ 

حسن الحداء: (4) ."٠١‏ 

الحسن بن الحر: .٠١١ ء٠٠١١ ء4٥ )١١(‏ 

الحسن بن حماد: (۷) ۲۹۸ .١١ )۱٤(‏ 

الحسن بن حماد الوراق: (۲) ۳۳۹. 

الحسن بن الحيان: ."۲٤ )٤(‏ 

الحسن بن خيي : (۷) .٤‏ 

الحسن بن أبي الحسن البصري: (۳) ۳۲۹ 
)€( °° )0( 1" 

الحسن بن دينار: (۸) .٠٤١‏ 

الحسن بن ذکوان: (۳) .۲٣٤ ۲٣۳‏ 

الحسن بن الربيع : (۲) ."٤١‏ 


۲۲٣١ )٥( ۳۲١ )٤( الحسن بن سعد:‎ 


۹ ا 
الحسن بن سفیان: (۲) ۳١۷ )۳( ۳٤١‏ 
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CTI OOF TIT (€) TE‏ 
TAC (IT) oF°1 (1) TEA‏ 

A E a 

الحسن بن شبيب المهري: .٩1 )1١(‏ 

«۳۷۸ )1( ء۳٣۳۲‎ )۲( الحسن بن صالح:‎ 
.OA* «0V0 (1€) «AY (¥) 

الحسن بن الصباح: .0٩ )۱۱١(‏ 

الحسن بن عبدالله النخعى: )٥(‏ ۳۷۸. 

الخ الي (1۲( 0 

الح ت داف 07 ۷ 

الحسن بن عبيد الله بن حنین: (۱۲) .۱٤۹‏ 

۲۸٤ )٥( ۵٥۷ )٤( الحسن بن عرفة:‎ 
ITY «cof (141) c17 (¥) TAO 

الحسن بن عطية: .۳"١١ )٤(‏ 

EO E a 


° 


(€) foo AIA’ IVY (I00 YoY 
ToT «<4 o¥° (0) F4E 4۹| 
cFTVo FTI (FON ofo¥Y f07 
EV ON OV OD ETAL FASTA 


CTT CLEVE CIN IVETE 
(1°) «1۳4 (4) «TTT (TTY «07 (¥) 
c14 IA (11) IAT ITY oY 
cTVEéE o° oY°0 (I) TTY T1 
(1€) cTFT°* CAT (IT) TOV 4| 
0۷ 

(0 5 200 0(7 السو بن غار‎ 
c6 (1) «14€ 164 (VV) AYY «o 
۷ 

الحسن بن عمران: (۸) .١۲۲‏ 

الحسن بن عمرو الفقيمي: (۱۲) ۳۷۹. 

الخسن بن اعسی: ۲۲١ )٤(‏ 

الج نة( ٠٠١‏ 

١۳١ )۱١( ء۱۳۰١‎ )٤( الحسن بن محمد:‎ 
.TVA (1۳) 


۱۹۱ 


الحسن بن محمد بن أعین: )٥(‏ ۱۸۹ . 

الحسن بن محمد بن حبيب: .٤٦۲ )1٤(‏ 

الحسن بن محمد الزعمراني : .۲٠١ )١١(‏ 

الحسن بن محمد بن علي بن بي طالب : 
TYTN) CTE (YD)‏ 

الحسن بن مكرم: .٠٠١ )١١(‏ 

الخو 2 

حسن بن موسی : (1۰) ۱۷۰. 

الحسن بن واقد: (۲) ۲۲۳ (۷) ۲۹۲. 

الحتن ن م 0۳ ۹١‏ 

حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة: (۱) 
)٩( 0‏ ۲ 

حسیل بن نويرة: (۱) ۲۵۵» ۲۳۲۰ (4) 
ii‏ 

الحسین : (۹) ۳٢۲۱ء‏ ۲۲۱ (۱۱) ۸۲ء (۱۲) 
TFEVETTT‏ 

اللحسين بن إسماعيل : (۳) 01. 

اللحسین بن بیان: (۳) .۲٥۳‏ 

الحسين بن جعفر : .0۷٤ )١٤(‏ 

الحسین بن حریٹ: (۱۱) )۱٤( ٥۰‏ ۱۹۷. 

الحسين بن الحسن: ."٠١ )٥(‏ 

اخسن ب فض (0۲ ٠١۹‏ 

الحسین بن حماد: (۱۰) ۸۸. 

الحسين بن حمید بن الربیع: .۲٠١ )٥(‏ 

الخ و كران 7© ۳ 

الحسين بن زيد: )١١(‏ ۱۷۸. 

الحسين بن سعد: .۲۷١ )٥(‏ 

حسين بن صالح بن أبو الدواهي : .۳۱١ )٥(‏ 

۷٤ )٥( ۳٤٤ )۲( حسین بن عبدالله:‎ 
.11 (1Y) T4 (V) TYE (1) 1° 

حسین بن عبدالله بن عباس : (۸) .۳۱٣١‏ 

حسين بن عبدالله ضمرة: .٥۳ )٦(‏ 

حسین بن عبدالله بن عبیدالله : )٩(‏ ۳۱۰. 

الحسين بن عرفة : (۱۰) ۳۰۰ 


۱۹۲ 
«1YA (Y) ۰1۹7 )۱( : الحسين بن علي‎ 
«ToV cTo¥I oFToY (o) «f° (£) 
TASE Tl TIE TIT TOR 
c11 «1° «4 CA «¥ (TV) TAT 40 
34 Nol o N NA AMY 
(4) TTT «0¥ (VV) o41 (۹۲ 
eTVYT AAT «110 (1°) °4 ۹ 
TTT oYFo (I) VA VT (11) 
YEN YE TA OYA FY 
(o1 Yo’ YE YET YEY 


EA MET (NE) cFoV oTVY Yor 
TAV «10°. ۹ 

حن ين عل ال 07 01(0095 
IY OY OM‏ 

حسین بن علي بن حسین: (۳) .۷٦ ۷٥‏ 

الحسين بن علي بن أبي طالب: (۳) ٩۱1۸ء‏ 
Y۲ «۹۱ (6)‏ 

الحسین بن علوان: (۲) ۲۰۷» ۳٠۲ )٥(‏ 


AV (V) (TF 

الحسين بن فرج: .٤۷١ )١٤(‏ 

حسین بن محمد: (۳) ۲۰۷ (۱۲) ۷۱ 
TWO)‏ 

حسین بن مصعب : (۱۰) ۱۵۷. 

حسین المعلم: (۸) ۰۸۷ )٩۹(‏ ۲۱۲. 

الحسین بن مکرم: )١١(‏ ۳۸. 

الحسين بن واقد: (۲) ۳٣۲۷ء ۳١۷‏ (ه) 
IE (VD) FTA (VD «140 1A‏ 
TET CTAT (11) TY (4) oT‏ 
FATOD VA (1)‏ < ` 

۲۹۰ )۱۲( ۱۰۷ )4( ۰۱۲۷ )۸( حصین:‎ 
. 0\6 (ED TVA FTV (1T) (T° 
.۱۹ (0 : الحصين بن الحارث‎ 

حصین بن سبرة: .۳۷١ ۳۷۵ )٥(‏ 

حصين بن عبد الرحمن: )١۱١( ۸۲ )٤(‏ 
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TO TIE (¥ 

الحصين بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ: 
.۱۸٩ )٩(‏ 

حصین بن المنذر: (۱۳) ۲۱۸. 

حصین بن نمیر: (۲) .۷٦‏ 

حطان بن عبد العزیز: )٤(‏ ۲۹۱. 

حطان بن عبدالله : (۳) .٤١‏ 

حفص: (۱۳) ۲۳. ) 

حفص بن خباب : (۱۲) .۳۸٩‏ 

حفص بن سلیمان: )٤(‏ ۳۰۹ ۳۱۰. 

حفص بن عاصم : (۱۰) ۳٥١‏ . 

حفص بن عبدالله بن أنس: )٥(‏ ۱۲۳ . 

حفص بن عبیدالله : ۰٤٩ )٥(‏ (۱۲) ۲۹۹. 

حفص بن عمر: .۳۳۵١ )۱۲( ۲۵۷ )٥(‏ 

حفص بن عمران: (۱۲) ۲١٤۲ء .۱٥١ )۱٤(‏ 


حفص بن عیاش : (۷) ۱٤٤‏ . 
حفص بن غياث : )€( 14۹۲(« 140(« )0( 


TIE (V) FAY TTA (TW <14۹۱ 
YE (IT) CFTAY (1¥) oA* (11) 
.OVA (1€) (1۹€ 

حفص بن المغيرة: .۲۲٠١ )7٦(‏ 


حفص بن یزید: (۱۲) ۲۱۸. 

TTA «TY «Fo (4) (4€ (A) الحكم:‎ 
TVA cTA° fT of fT (11) 
(IT) IW «<44 (11) CTA (۸° 
6V (N) oT °۲ 

)٤( ۲۳۹ »۱۱۲ )۳( الحکم بن أبان:‎ 
4 TYE PEY 

العکم بن آوت ۲20۷ 

حکم بن سعد: (7) ۳۱۹. 

الحكم بن سليم: .٠٤٤ )٠١(‏ 

“Y1 (O F16 (F) الحكم بن عتيبة:‎ 
eT € (1°) TE (4) TV1 (0) Yor 
۳ (I) cE (YD EV (11) 


4۹۳ 


الحكم بن عبدالله بن عبد الأعلى: .٠١ )٤١(‏ 

الحكم بن عمرو الغفاري : (۹) .٠٤١‏ 

الحكم بن عمرو بن وهب : (۸0) ۲. 

الحكم بن القاسم: .٠٠۴ )١٤١(‏ 

الحكم بن كيسان المخزومي : .۷٦ )١(‏ 

الحكم بن موسى : .٥٤ )٤(‏ 

.۳٤١ )۱١( ٥٤ )٤( : الحكم بن نافع‎ 

حکیم بن جابر: )¥( ¥0« cTY‏ )6\( 
.A0۵‏ 

حکیم بن جبیر : (۷) ۳٤١‏ (۱۱) ۲۸۷. 

حکیم بن حزام: (۱) ٥۱ء‏ ٤٤ء ۸7٦‏ ۸۸ 


cTo\ (FON col AMF (1۹| 
(T) o4 CTA IY (YT) CFTAY TT 
TY (VD oA V4 (E) TY 
oV (1) TAY (4) cf (VV) 4۸ 

.A (۱€) 


حکیم بن حکیم : .TVE (IT) (VY (FT)‏ 
حکیم بن سعد بن آبي یحیی : (۸) ۱04. 
حکیم بن سیف : (۱۰) .۳٥۷‏ 

حكيم بن شعبة: .۳٥۷ )۱١(‏ 

حکیم بن عبدالله بن قیس: (۱۱) ۱۲۲ . 
حکیم بن عطاء: )٤(‏ ۱۸. 

حکیم بن عمیر: (۱۱) ۲۲۳. 

حکیم بن معاوية : (۳) ۳۳۹. 

علو ن ارت (۷) ۸ . 

الحليس بن علقمة بن عمرو: )١(‏ ۲۸۷. 


حماد: (۱) U۱۸‏ (۸) ۵۹ ۷۲ ۳ا 
oI (% CTA YIN oY °‏ 
(IT) oTIT «cto (11) TE (۷|‏ 
TA oFVY oY YE MEY‏ 
(V0 1° cf (I) TV1 «(40‏ 
I1۲ «TY (1€) For cT «1A۸‏ 
lo0°* NE ANT MIF‏ 4°( 


“OCA (O°A c17 


حماد بن ثابت : (۲) ۹۸ . 
حماد بن خالد: (۲) ۲۸۵ (۸) ۳۵. 
حماد بن زید: (۲) 1۹0 ۹71( °6 


Yt (TF) YEA oTEE OYA (°۳ 
CAE Yo (o) oTO oTEV (E) (۹€ 
cf MA (V) cofEY cf* °09 
Yor FTV cYFo 1°۰0 (1° Af 
cT\I3 (4) c«Yo¥ AO «(¥0 (A) «(TYoO 


T° cé’ (Vo (1°) TE 1۷ 
CFE ATE! CTA: TOL UIE 
TT (11) TY TYA «Fo¥Y «(f07 
TT ToY oYVY ofToOo VA E! 


TV TTI oTVY oYET «YE1 (1۲) 
CITA (IT) TVY CFV CFTVY TY! 
COR o1° (IE) FTI oTO (0 
VY «00° «(£44 «(¥0 «(O01 < 12۹ 

۱۹۷ ۸۲ ٦٦ ء٤١‎ )۱۱١( حماد بن سلمة:‎ 
CFAVOTTTUOFTEETTT TIT ETT 
YEY oTY*° NT NEY cE (11) 
TEV TTY PTYT TI TY ۹1۲ 
eYTY IAC 1O^ (1) (TAY eTVY 
4° TT (ONO OFA’ TEY 1Y 
CTI Y0 T° ¥Y IE IYA «1°۰۱ 
.OA* (OV (T° 

حماد بن أبي سليمان: .٠٠١٤ )۱١(‏ 

حماد بن شعیب : (۳) ۲۳۲ )٤(‏ ۳۰۹. 

حماد بن أبي عمران: (۲) .۳۸٤‏ 

حماد بن مسعود: )۱١(‏ ۲۰. 

حماد بن واصل : (۱۲) .۲۰۰٣‏ 

حمد بن عبد الرحمن : (۷) "٤0‏ 

حمران بن أعین: ."۱١ )٤(‏ 

ATE 1°۹4 1° o1 ° E () : 


حمزة: 
IIA VAY NIT NE!‏ 11۹ 
IV ¥0 AVE NV AYY‏ 
(A) AVY (YY) FT YFTY AA‏ 


193: 


EV (1(۱) °‏ 
حمزة بن أبى أسيد الأنصاري: .٠٠٠ )٥(‏ 
حمزة بن نت (۸) ۳. 
حمزة بن حبیب : )۱٤(‏ ۱۹۲۳. 
حمزة بن الحسن:(٥) .١١‏ 
حمزة الزیات: (۲) .۱١۹‏ 
حمزة بن صهیب : (۳) .۳۲٣‏ 
حمزة بن عبادة: (۱) ۱۴۳. 
حمزة بن عبداله :' (۱۲) ۳۹۰. 


حمزة بن عیدالله بن الزبير : „Tot (A)‏ 


حمزة بن عبد المطلب : )3( 1°« ETI‏ 


ITT °F COVE VF V1 EF 


eT CTF TV°* (FT) IIA MEY 
(o0) e T1°* 11۸ (O cf°\1 TTT (YT) 


cTVo IVE AE ° (VD VE 
c10 (VD TV CTA* «(V4 Y7 
(IY) <64 TTT «1°۲1 (4) ۱۹ 
°۱ (0۸ 

حمزة بن عبد الواحد: .١۷٤ )٠١(‏ 

حمزة بن عمر: (۳) 1 

CET az 
FYE PYF (o) AE (O AY Vé 
FYE TYT (IT) «1° (¥) 

(4) (AV (VY «YY «0۸ (۸) i:ıunح‎ 
PEATE OTONOM 
JI۲ (VY (¥0 VE (14) TAT 
EV ET ETE EY cE 
00 «Ooof «(ooY 

حمید الأعرج: )0۸.(1۳. 

حمید بن الربیع: (۲) ۲۰۰ (۱۲) .۲٣۴۳‏ 

حمید بن آبي رزین: (۱۱) ۰1۹ 

ToY YY (Y} : حميد بن عبد الرحمن‎ 
We VW FV (O fT «10 (F) 
(NE) Fea FoF (1) 131 (A) 
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OA TTI PY 

حمید بن عبد الله بن الأصم: (۱۰) .۱٦۵‏ 

۳٤ )٩( ۰۲۱٦۲ ۰۱۷٦١ )۲( حمید الطویل:‎ 
(\T) oTO cE «cf (1°) F14 
۹ ۹ 

حمید بن قیس: )٤(‏ ۰۲۹۸ (۱۱) ۱۷۷. 

حميد بن مسعدة: .۱٤۳ )۱١(‏ 

۳۷۲ )٤( ۳۱۹۸ )۲( حمید بن هلال:‎ 
\YT FY oI (VD) cFYT (0) (TVo 
CTV (IT) TV TTY (1) IA 
OVO ATVT OLEATE 

۲٥۲ )۱۲( ۳٤٤ ۳۰۱ )۱۱( الحمیدی:‎ 
ITE CTV T° COA (1£) 7 

.۱۲ )٥۹( : حنبل‎ 

حنبل بن إسخاق : ٠٠١ )١۱۲(‏ . 

.٥٤۲ )۱٤( ۲۹۵ )۱۱( : حلش‎ 

حخش بن عوف بن «عمرو بن عوف: )٩(‏ 
¥۷0 

حنش بن المعتمر الکتانی:۰(١۱) .٠۷۸‏ 

(A) IVY 1٤ )١( حغنظلة:‎ 
° (N0۹ 

حنظلة بن حذیم: (۱۱) .٠١۷ ۳۵٦‏ 

حنظلة بن الربيع : (4) ۳٤‏ . 

۲٣۳٣) ۲( ۸٥ )۱( حنظلة بن بي سفیان:‎ 
Y1 «o07 «1A7 (TT) «10€ (0) 

ختظالة بن اس عامر: )۱( (IT) ATT‏ 


1 ۷ 
OR E a 
TF FTE FAT o0 «(۹F 


IT AFT AI (VY «(4 (FD) TEA 
TIA () (YEP (¥) 


خي بن البساقی: (۳) ۲۵۲. 
یي بن عبدالله: (۸) ٨۷‏ 


فهرس الأعلام 

حيان بن علي : (0) €۲. 

حیان بن مازن: )٤(‏ ۷. 

FY (TEI ¢ O0 og 
IVT (1۳) 

۱۵۸ )۱۰( ٥٤ )٩( حیيوة بن شریح:‎ 
(IT) «TAT (IY) «cot (11) FV 
۲ 


الخاء 
خارجة بن الحارث : (۱۳) ۳۱۹۹ء .۳۲١‏ 


خار جه بن حصن : (6) ۲۹ 


خارجه بن ريد (1) 1۸ 10۹ 4710 


TET (© co (TT) of°7 (¥) (0۹ 
(11) TA (VD IIV cE (o) 1€ 
1V (IT) YY 

)٩۹( ۰٩۹۷ )٤( خارجة بن عبدالله بن کعب:‎ 
TIS OTD CT 

خارجة بن مصعب: .۲۹٣۳ )۱۰( ۳۳۲ )٥(‏ 

٣۲٤١ ۱۱۹ c۹۸ )٩4( c۲۷ )۸( خالد:‎ 
CE ODE OID TVET 
CAA (IT) TAO IAA ITY Mo 
۲ 

خالد بن أسلم: )٥(‏ ۳۷۰. 

)A ۳۹1۳۳۴۳ 0( خالند بن اسید:‎ 
.TAo (I۳) c\oY «(10| 

خالد بن إیاس: .۳۰٤ )۱٤(‏ 

خالد بن أبي أمية: )٩(‏ ۳۲۹. 

خالد بن جعفر : )٩٤(‏ ۱۲. 

خالد بن العارث : (۸) ۰۷۸ (۱۱) ۹٣۲۹ء‏ 


T14 c1 (IT) AAV CO (۲( 
,61٤ )14( 

c4 «AV (1۲) <¥ (F) :eءlimedا خالد‎ 
. ۷ 


خالد بن حیان: (۱۱) .٩٩‏ 

خالد بن خداش : .٤۷ )۷( ۲۸۷ )٥(‏ 
خالد بن ذکوان: )٩( ۰۲۲۱ )٤(‏ ۳۲۹. 
خالد بن رباح: (۱۳) .۳۳٤‏ 

خالدبن زید: (۱) 1۷ )۱١۹(‏ ۸7 ۸۷ 


.10 )۱١( 
CANLI ETT ETT) خالد بن سعيد:‎ 
VE c10 (% E (€) 4۹۸ CAY 


(4) 1Y (A) YEY cE (¥) o1۲ 
IIONOD TV FTE N A۸ 
E (1) F1 (1°) خالد بن سلمة:‎ 
۵ 

خالد بن شمیر : )٥(‏ ١٦١۱ء‏ (۱۳) ۳۹۳. 

خالد الأشعري الخزاعى: )١(‏ ۸۸". 

E OE 

خالد الطحان: )٥(‏ ۲۹۸. 

خالد بن عبادة الغفاري : .۲۸٤ )١(‏ 

خالد بن عبد الحویرث: (۱۲) )١٤( ۲٤١‏ 
٤0ا.‏ 

خالد بن عبد الرحمن: .۲۲١ )۱١(‏ 

)٥( ۳۱١ ء۱٥۵۸‎ )۲( خالد بن عبداله:‎ 
cTVE (4) TAT (VY) cTAE (1) “Yo 
ONO) TY T1 (YT) «VE (1°) 
. ۲ 

خالك ار د یس2 ۳2٩-067‏ 

خالد بن عرفطة: ٠.۲٤۷ )٤(‏ 

ODEO a 
0۲ 

خالد بن فیس : (۷) ٥۲‏ ١٣۳۲۔.‏ 

خالد بن اللجلاج: (۸) ١۱۳۰ء‏ ۱۳۲. 

۰.۹٤ ۹۳ ء٤۹‎ ۳۳ )۱١( خالد بن مخلد:‎ 
.01۷ (1€) “1Y (1۳) 

خالد بن مسلم الزنجي: (۱۳) .۳۷١‏ 

)٩( ء۲٦۹۷‎ )٥( ۱٤١ )۳( خالد بن معدان:‎ 


۱۹٦ 


«16° (11) CAT (A) eTTA (VV) .۱4۱ 
FoI F14 TAS TASE «10 (1۲) 
١ o۲ 

خالد بن نافع : (1۲( 11۸ 

خالد بن هشام بن المغيرة: () ۲۲۸. 

خالد بن الواشمة: (۱۲) .٠۱۹۳‏ 

خالد بن الوليد: )١(‏ ۱۴۳۸ء ١٥٤١ء ١٤١‏ 


o TE ANIA 110 107 
TA TAI TV4 TEY YY 
TON fo TET TEY fo 
TASE TTT FTE TIT TY 
(YT) TA TAY TAY FAT «FAO 
IT OY OYE SY NA AY. oV 


(4) AIT 1° AE 1O o 
۲٤٥ )( E ۹۷ «TIV 1Y 
TYE MV Mot «<4 oY (DD 
AV (VD) TV TEA TEA YEY 
eT Teo Wefl Yor ا‎ 
ATT (A) TVE eFVYT FV OF °V 
eTFo o4 (lof AIA «<4 (4) 
YI of (N°) VT FTE YOR 
40 AD ATF NY MND «o 
(41 <O) «<0 4A CEA (14) 
) TY (1۷ 

خالد بن وهبان: (۱۲) ۳۰۷. 

خالد بن یحی : (۷) .6٦‏ 

۱١۹ )٥( ۱٤٤ )۲( خالدبن يیزید:‎ 
(A) TIE TV (V) TVY (TT) “1۷! 
Flo F4 (N) oF (1°) 7 
(IO YoY OAT) oFY°* 4F (11۲) 
۸ 

.۱۱٤١ ء۱١۹٦‎ )٩۹( : خباب‎ 

)٩۹( ٤١١ ٤٠۰ )۳( خباب بن الأرت:‎ 
VV (IE) c° NOE NA 1۹° 

خبیب : (۱) ۱۸۷. 


خبیب بن عبد الرحمن: (۱۱) ۳٤٤ ۳٤١‏ . 

خبیب بن عدي : (۱) ۱۸۳ ۵٥۱۸ء .۲٥۸‏ 

خبیسب بن یساف : (۱) ٩۳ ۰٦۸‏ ۱۰۹۸ 
۹ (۰) ۱۱. 

خديج بن معاوية : (1۱) ۳۹۱ 

خراش بن أمية: (۱) ۲۸۸ » ۲۹۸ )۳٥(‏ 
C۲‏ (1°) 2۹4 05. 

خراش بن الصمة: (۱) 1۱۷۹ء (7) ۲۸۳. 

حرا ن المخرة: 7© 006 

خرشة بن الحر: (۸) ۸۳ء (۱۲) ۲۲۷. 

خریم بن أوس: (۳) ۱۹۳. 

خريم بن فاتك: (۳) .٤٠۳‏ 

خزام بن خالد: (۲) ۰۷۲ ۷۸. _ 

خزيمة بن ثابت: (۱) )٤( ۸۱ )۲( ۳٤٤‏ 

(I۲) «1471 «140 «14€ (VD) TET 

i 

.٤ )١١( الخطاب:‎ 

الخطاب بن الحارث: .٠٠١ )٩(‏ 

خطاب بن عبداله : (۱۲) .۳۲٣۳‏ 

خطاب بن عمیر : .۳۲٣ )٥(‏ 

.۱۷١ )٩( خطمة:‎ 

خفاف ابن ندبة: (۱) )٩۹( ۰۳٦۲‏ ۲۳۵. 

خلف بن خليفة: )٥(‏ ۲۲۵ ۲۳۰ ۲۵۷ 
TTY)‏ 

خلف بن عوف بن دارم : (4) ۲۸. 

خلف بن هشام: (۳) ۲۲۸ )٤(‏ ۳۱۱. 

خلف بن الولید: .۲۲٠۵ )٥(‏ 

خلف بن وهب بن حذافة: .١ )٤١(‏ 

خليفة بن تعلبة: (۳) ."٠١٤‏ 

خليفة بن خياط: .٩١ )۱١(‏ 

خنیس بن جابر: (۳۰۰) ۱. 


خنيس بن حذافة بن قيس : »%( CEA c7‏ 
0۹ 0° (4) °9 4۹4۱1 )1۰( 
.YoA‏ 


فهرس الاعلام 


۲۳۳ ۰۱۱۹ ۱۱۲ )٩( خوات بن جبیر:‎ 
.VY (1°) «07 (YT) CY 

خولی بن أبی خولی: )٩۹(‏ ۱۹۱. 

VOD EE 

خويلد بن أسد بن عبد العزى: ٠۷١ )١(‏ 
۷7 1۷۷. 

.٠١ )٤( خويلد الضمري:‎ 

خلاد بن رافع : (1) ۹۳ )٥(‏ ۱۳۹. 

.٩۷ )٥( .۲۵٥۲ .۲۵۱ )۱( خلاد بن سوید:‎ 

خلاد بن عباد الغفاري : )٥(‏ ۱۱۰. 

خلاد بن عمرو: (۱) ١۳٦۱ء‏ ۱۹۲. 

."٤٤ )۱١( خلاد الواسطى:‎ 

خلاد بن یحیی : )۱٤(‏ ۱۰۲. 

خلاد بن یزید: )٤(‏ ۳۱۹. 

خيثمة بن أبى سبرة: (۹) ."۲٠١‏ 

شح ن عه الج 00 2144 09 
۹ 

خيمة بن يوسف: .۲۷١ )۱٩(‏ 


الدال 

داود: (۸) ۲۹۰ (۱۲) ۲۹۰ ۳۰۲ . 

داود بن بکر: (۷) .۱۷٤ )۱۰( ۲٤‏ 

داود بن الجراح: )١١(‏ 1۷. 

)۳( ۳۸٣١ ۳٤٥١ )۲( داود بن الحصین:‎ 
(VD IT cEE (o0) Foo Toft FY 
(4) IAY (A) TAY TAT YAO 
(IY) TV oof TET NIE oY 
(1€) T14 TAY (1) IY 7 
.01 02۹ ٤ 

.۳۷٤ )۱۳( ۲۳٢ )٥( داود بن خالد:‎ 

وۋ نى رشند 7© ۲1£ )017 X1۹۳‏ 
)۱٤(‏ ۲. 

داود بن سعید بن حیان: (۱۲) ۳۳۲۲. 

داود بن ابي صالح : )1۲( FAT‏ 


14۹۷ 


داود بن عبد الرحمن: (۱۲) .۲۹٤‏ 

داود بن عبدالله : (۳) ۲۸۹. 

داود بن ابی عبدالله: (۲) ۱۹۳. 

.۲ )7( TT 

داود العطار: (۲) .٠٤١‏ 

داود بن على : )٤(‏ ۳۱۷ (۱۲) ۷۸. 

داود ابن علية: (۲) ۲۹۳. 

داود بن عمر الضبی: )۱٤(‏ ۲۲۲. 

داود بن آبی و %97 

داود بن فراهیج : )٥(‏ ۲۷. 

۹۸ ٩۲ )۱۰( داود بن قيس الفراء:‎ 
TV «° (11) IVY Y7 

)٤( ۱۹ء‎ )۳( ۳۸٤ )۲( داود بن المحبر:‎ 
(1€) oYYo (IY) eFTTT (0) «(Foc 
VEY 

داود بن محمد: (۲) .۱٥۷‏ 

OE TT 

٤١ )٤( ۹٤ 0۸ )۳( داود این آبی ھند:‎ 
TTA TTY <14 CITA «A۲ ل07«‎ 
CTA (VE (A) TEY «YE (0) (۸۹ 
(1۱) «¥ «104 (1°) «¥1 (4) 
FV TTT CTIA CIYA (1۲) (YY 

داود الواسطی: (۱۲) .۲٣۷‏ 

.٦٤ )۱٤( داود الوراق:‎ 

داود بن یزید: (۳) ۰۲۸۹ ۲۳۹. 

.٤0٥ )۱1( : دحيم‎ 

دحية بن خليفة : (۱) )٦( ۳۰٤‏ ۸۸. 

دخين الحجري : (۱۲) ۹۸. 

دراج أبو السمح: .٠١١ )١١(‏ 

درست بن حمزة: (۱۱) .٩۱‏ 

درست و راد 0007 

درید بن الصمة: (۲) ۰.٩‏ 0۹. 

دعثور بن الحارث بن محارب: (۱۲) ۱۹۰. 

دکین بن سعید: )٥(‏ ۱۷۸ . 


4۹۸ 


دلهم بن صالح : (۷) .۲١ »1٥‏ 
دیلم بن غزوان: .٩ )۱٤(‏ 
الذال 

ذؤيب بن حبيب بن طلحة: (۷) ۲٥۴۳‏ 
E o‏ 

ذکوان: )٩4(‏ ۰۹۰ ۰۱۱۸ (۱۱) ٦۸ء‏ (۱۲) 
۷۳ 0( 1. ا 

ذکوان بن عبد قیس : (۱) .۱۳٣ ۱۱٦۲ ٥۱‏ 

FEO a Jai 

الذيال بن عسكر بن حنظلة: ٠٠١ )١١(‏ 
.٦‏ 


الراء 

۲۰۹ )۱۲( ۲٣۲ )٥( راشد بن سعد:‎ 
.61۸ )1٤( «Vo 

راشد بن داود الصنعاني : .۹٤ )۱٤(‏ 

راشد بن عبد ربه: )٤(‏ ۱۸. 

۱۳۹ ۰۸۲ )۱( رافع بن خدیج بن رافع:‎ 
(A) ct (6) TTT () «14 (¥) 
(1) Joo ATE AT AE (0%) YY 
(16) eTIT (IT) cT (1) e17 
) ۹ ۷ 

رافع بن سلمة بن زیاد: (۱۱) ۲۷۲. 

رافع بن سهل بن رافع: (۱) ۱۷۹. 

رافع بن عمیر: )٤(‏ ۳۰ 

رافع بن مالك بن العجلان: (۱) 0۱ 00, . 

۳۷۳ ۳٤٤ )۱( : رافع بن مكيث الجهيني‎ 
1۷1 «1704 (VD) AV EV (YD) 

) .۱۰۹ )٩( رباح:‎ 

رباح بن الأسود: (1) ."٠٤‏ 

رباح بن الحارث بن مجاشع : (۲) ۳۸. 

رباح بن صالح بن عبيدالله بن أبي رافع : )٥(‏ 
hi‏ 


رباح بن عبیدة: (۷) ۳۳۹. 

رباح بن المثنى : (1۲) ۹۱1. 

رباح بن مسلم : (€) .۷٩‏ 

TIA (1) «AFT «AY (۸) : ربعي‎ 

ربعي بن إبراهیم: )۱١(‏ ۷۲. 

ربعی بن الجارود: (۸) ۱۹۷. 

O 0 تید را‎ 
(IT) oTIY (IT) cT4° (11) 1° 
0- 

ربيح بن عبد الرحمن بن آبي سعيد الخدري : 
TYA (4) «0۹ (۲)‏ 

.۳۲۹٣ ۳۲۰ )۱۲( ۰۲۹۹ )۸( : الربیع‎ 

٣٥۳ ۲۲۸ ء۲۲۴١‎ )۳( الربیع بن آنس:‎ 
c44 TTA (A) TEV (o0) «TAY (€) 
1۸° «1۷۹ (1€) 11۷ )1۳( 

الربیع بن بدر: )٥(‏ ۳۴۳۲ء (۸) ١۱۸٠ء )٠١(‏ 
۷ ) 

الربيع بن حماد: (A)‏ 7۲. 

الربيع بن خيثم : (€) ۳۵ 

الربيع بن ربيعة بن رفیع: (۲) .٠۹‏ 

ربيع بن ربيعة بن مسعود: (€) ۳. 

الربيع بن زياد الحارثي : (۷) .١١١‏ 

الربیع بن سلیمان: (۸) ۳۱۷ (۱۲) .٠۳١‏ 

۷۹ ۷۵ )۷( ۳۷٦ )1( الربیع بن صبیح:‎ 
) YTV 1Y 

ربيع بن عبد الرحمن بن أبو سعيد: (۷) 1۲. 

ء۲۱٠۸‎ )۱١( ء۳۰۴٤‎ )۳( الربیع بن مسلم:‎ 
AO (IT) ° 

ربیع بن منذر الثوري: (۱۳) ۰۱۸۷ ۱۸۸. 

الربیع بن نافع : .4٤ ۷۹ ۰۷۸ )۱٤(‏ 

الربيع بن النعمان: (۳) ٠.۳٤١‏ 

(۱6) ۳٦۰ )4( 11۲ »۱٥۵ )۲( ربيعة:‎ 


. „OOYY «00| 


ربيعة بن أکتم: (۷) ۳۹۷. 


ربیعة بن أبی البراء: (۷) .٠۹۸‏ 

«V4 (0) «1€ (Y) ربيعة بد الارتك‎ 
cTAOo TAY (4) cTVY (0) TAI 
TAV «AT 

ربيعة بن حنظلة: .۲٠٥٠ )٦(‏ 

ربيعة بن رباح بن أبي ربيعة: .۲۷٤ )٩(‏ 

ربيعة بن سیف : (۱۳) ۲۰۲. 

ربیعة بن عباد: (۸) ۳۱١‏ . 

)١١( ۳۲١ )٩( ربيعة بن عبد الرحمن:‎ 
TIT OTA 

ربيعة بن عبدالله بن الهدير: .٠۳ )٤(‏ 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن: (۲) ٤١٥٠ء‏ (ه٥)‏ 
.TAV (1۲) «o^ (4) «14 (¥) ۰11۹‏ 

ربیعة بن عثمان: (۱) ۰۲۸۲ (۱۳) .۳٥۹‏ 

.۳٥۳ ۸٤ )4( ۳٥۰ )٦1( ربیعة بن کعب:‎ 

ربیعة بن لقیط : (۱۳) ۲۰۲ .۳٣١‏ 

ربيعة بن ناجز: .۱۷١ )٥(‏ 

غه بن تصن( )۲۷.4۲۳ 

ربيعة بن المغيرة: (1) .٠١٤‏ 

TAT OTE 

رجاء بن جمیل : (۷) .۲٥۹‏ 

رجاء بن حيوة: (۱۲) .٥۱‏ 

رشدین بن سعد: (۲) ۱٠٥١ )۱۱( ۱٥٩١‏ 
(1۲() ۷. 

رکد و کرت (۷) 19 ۲ ۲۹1 

١۹١ )١( رشند الفارس:‎ 

رفاعة : (۲) ۲۱ 

.۱١۹ )۱۲( ۰٩۹۸ ۰٩۳ )۱( رفاعة بن رافع:‎ 

COAT 
TET (IT) TY 

رفاعة بن سموأّل: .۲٥١١ )١(‏ 

رفاعة بن شداد: (۱۲) ۰۲۵۱ ۱٥۹ )۱٤(‏ . 

TOT ATOY) : رفاعة القتباني‎ 

رفیع بن مهران: )٤(‏ ۲۹۲. 


۱۹۹ 


۳٤۲ )۱۲( راد‎ 

رمیح الجذامي : )۱۲( "AI‏ 

روح: (۱۱) ۳۱ء (۱۲) .۱٦۰‏ 

روح بن سيار : )٩(‏ ۱۹۲. 

روح بن عائد: (۷) ٤۲‏ 

روح بن القاسم: ۳۲٣ )۱۱( ۰۲۱۲ )۱١۰(‏ 
۷ )€( 1°. 

(A) «¥4 (VY) «TTY (۲) روح بن عبادة:‎ 
(11) «Io (1°) «o¥o oY YI! 
CTIA (IT) «171° (IY) TET oY 
.06۸ 067 )1£( 

روح بن مسافر: (۳) .۲۲٢‏ | 

رویفع بن ثابت: (۲) ۳٤ء ۱٦۰ )٩(‏ (۱۱) 


۲ 
الزاى‎ 
(۱€) ۵۱ )۱۲( ۳۲٦ ۹۷ )٩( زائدة:‎ 
00 «0٤ 


.)۳ )۱٤( ۳٠٠١ )٥( زائدة بن قدامة:‎ 

زاخر بن سلیمان: ٠١١ )٥(‏ . 

زامل بن عمرو: (۷) ۲۲۰. 

زاهر بن مخلد: .٤۷ )٩(‏ 

راید ين الخاب :00 ۴۹۲ 

زياد بن العلاء بن عمار: .۳٠۲ )٤(‏ 
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صالح بن صالح : )۷( .0 

صالح بن عدي : ۷) ٣۱٣‏ | 

صالح بن عطاء: (۳) ۳۱ 

صالح بن عمر: .٩۰ )۱٤(‏ 

)٥( ٥٦ ٥٥۵ »٤۸ )۳( صالح بن کیسان:‎ 
cF*“ (VD) EA (VD FV F11 «o! 
IY F1 (4) fot (N 1۹ 
TET TEE NIA CAY «oV (1°) 
(NO 104 oV OD FEE (MY) 
OVY (4° EAE ETT E ° 

صالح بن محمد: (۳) ۱٥ء‏ (۱۱) ۹١۱۳ء‏ 
(۱۲) ۳ ) 

صالح بن موسی : () ٠.۸‏ 

صالح المري: (۱۲) ۳۲۱. 

صالح بن النضر : )٤(‏ 0۹. 

صخر بن جويرية : (۸) 1۱۱۸ء .٤4۷ )۱٤(‏ . 

„19V (VW «Ao (1۱) : صخر بن حرب‎ 

صخر الغامدي : (۱۲) 1۳ ` 

صدقة بن خالد: )۱٤(‏ ۲۱۷. 

صدقة بن سعيد: (16) 1۷ 

صدقة بن أبي سعيد الحنفي: (۱۲) .٩٩‏ 


فهرس الاعلام 


صدقة بن عامر الحارثي : (۱۲) .۲٣۱‏ 

صدقة بن المشنی: (۱۲) ۹۱". 

صدقة بن المنتصر الشعباني : )١١(‏ ۷۸. 

صدقة بن هرمز : )٥(‏ ۱۹0. 

صدي بن عبدالله : )٤(‏ ۳۹۸. 

۲۷۷ )١( الصعب بن جثامة بن قيس:‎ 
cYoV¥ «1¥ (VV) «(1°¥ (¥) ofVo 
„VT (1€) ۹ 

الصعب بن عطية بن بلال: )٥(‏ ۲۹۰. 

صعب بن معاذ: (6) ٠ 6)٠۳‏ 

الصعب بن حزن: .۲٠۱۹ )٥(‏ 

۳۵۱ )4( ۳۸٦ ۰۱۷۸ )۱( صفوان:‎ 
4 IVY «(¥1 «1۷° (1) 

صفوان بن أمية: (۱) ۸۰ء ۸۸ ۱١۷‏ 


(104 NEY ITA «(I 1۸ 
TAT cA cI CIA (1۷۲ 
TAGE ofToY oFTEA oTTT oTTE 
° (Y) cf cf FAA 0° 


T11 cT1° c4 CYA CIA IY «1۲ 
(0 cT o44 oI (OD ofFE 
(4) TAT (VV) YAY NIT 1° 
(1¥ (I) «1 (1°) «AA 11۲ 
٩ cA (1€) +۷4 (IT) IVY (1۷! 

0ء ۲۹۱ 


صفوان بن خلف الجمحی: (1) ۲۹۸. 


AT (¥) «17 (0) صفوان بن سليم:‎ 
° (IY) «AY CTV «7 (۱1) 


.۸۲ )۱٤( ۱۷۷ )۱۳( صفوان بن عسال:‎ 
)٩۹( ۱٦۳ )۸( ۰.٤٤ )۳( صفوان بن عمرو:‎ 
(I0 cT (IT) «147 (11) To 

„0) «(YY 
) . ۳۱۸ )۱۰١( : صفوان بن قتیبة‎ 
.۲۹۷ )٩( صفوان بن مالك بن صفوان:‎ 
.۱۲ )۷( صفوان بن محرز:‎ 


فهرس الأعلام 


صفوان بن موسی البارقي: (۱۲) .۲۰٤‏ 

صفوان بن هبيرة: .۳٠١ )۱١(‏ 

صفوان بن يعلى : (۳) .٤۹‏ 

الصلت بن الحجاج : (¥( 0°« TIT‏ 

الصلت بن دینار: (۱۳) ۲۲۲. 

الصلت بن راشد: (۷) ۱۸. 

الصلت بن عبدالله بن نوفل: (۷) .٥۵‏ 

الصلت بن محمد بن همام: .١١ ٥٦ )٤(‏ 

الصلت بن مخرمة بن المطلب: )٩(‏ ۲۸۲. 

الصلت بن مسعود: .١١١ )٤(‏ 

صلة بن أشيم : (1۳( „1A0‏ 

۳٠٣١ )٩( ۰۲۸۸ )۳( صلت بن زفر:‎ 
VY (16) 17 

۰۱۰٦۹ ۰۹7 )٩4( ۰۱۰۷ ٦۸ )۱( صھیب:‎ 
1٤-۹ 

VOTE O) o o 
.- ۲ 

صيفي بن عائذ: )٤(‏ ۲۹۱. 

الضاد 

ف 004067 

ضبيعة بن زيد بن مالك : .٠۷١ )٩(‏ 

«AY (11) «TAY «1۸7 (۸) :diaخلاإ‎ 
144 141 1 E 11۹ A^ 
(IT) <44 “41 «°0 «10° (1۲) 
VV 

الشاك ب خا المازي: 0© :۱١١۳‏ 

.٠٠١ )٩۹( ۰۲٤۹ )۱( الضحاك بن خليفة:‎ 

VET V O7 ou aa ااك‎ 


«1A «1A CIA 1¥A (۷) 0 
IAT (1A0 

«cO°A (1T) CTA )٤( : الضحاك بن عثمان‎ 
٦ 


TOO ad 


.T10 (IT) 1€ 

ء۲۷۵١‎ )۸( ۳٤۳ )۲( الضحاك بن مزاحم:‎ 
.074٩ )1٤( 117 )1۳( 

الضحاك بن يربوع : (1£) .9A‏ 

ء١٠٦١‎ ء١١۴١‎ )١( ضرار بن الخطاب:‎ 
.TIV (VD YFI oTO oF€ 

ضرار بن صرد: .٩٩ )۱۲( ء۱۲۲١ )٤(‏ 

ضرار بن عبدالله بن قرط : .٥۷ )۱١(‏ 

ضمام بن تعلبة : (۲) .A٩‏ 

ضمرة: (۱۲) ۳۸۸. 

TTD EF (O i 
T41 4° (I) FT (11 «€ (4) 
.۱۱7 )1۳( 

ضهیر بن رافع: .٠١١ )٩(‏ 

ضمرة بن ربيعة: (۷) ۲۵۹ (۱۳) .۲١۱۷‏ 

ضمضم بن عمرو: (۱) .۸٩ ۰۸۷ »۸٩‏ 

ضمرة بن الفيض : .٠١٤ )٩۹(‏ 

ضميرة بن أبي ضميرة: (1) ."۲٠‏ 

الطاء 


طارق بن سوید: (۸) ۳. 

طارق بن شهاب: (۷) ۳۸۲ ۱٥۵ )٩(‏ 
(1۰) 1۷7 ۱۷۷. 

طارق بن عبد الرحمن: .۸١ )۱١(‏ 

طارق بن عبداله المحاربي: )٩(‏ ۳۹۳ (۸) 
TIE 1°‏ 

طارق أبو صالح: .٠٤١١ )٥(‏ 

طالب بن حجیر : (۷) ۱۳۹ . 

طالب بن ابی طالب: .۲۷١ )٦(‏ 

طالوت بن عباد: (۷) ۲۸۸ (۱6) ۲۹۲. 

)٩۹( ۰۲۲۸ ء۱٤۱١‎ ۰٥٦ ء٤‎ )۸( طاوس:‎ 
111 <14 (I) oF (AY) FY 
. "۱7 )1€( 10۱ 

طعيمة بن أبيرق : (۲) .۷٦‏ 


1۸ 


طعيمة بن عدي : (۱) .٤۲‏ 

الطفیل: (۱۲) ۲۹۰. ) 

الطفيل بن أبي بن كعب: (۳) »۴۳١‏ (ه) 
I۳1 (11) «OY cO) (0°‏ 

الطفيل بن الحارث: ٥۲ )٦1(‏ 1۹۹. . 

طفيل بن ذي النون بن طریف: ٥۹ )٤(‏ 
.۳۱١ )٥(‏ 

طفیل بن سنان: (۲) .۲٠۹‏ 

.۱۸١ )١ الطفيل بن.عبدالله:‎ 


۳۲١ ء٤۷‎ ء٤٦‎ )1( الطفيل بن عمرو:‎ 
oV YY (E) “T4 oF oY (Y) 


.Y(D TI «F11 (0) 


الطفيل بن مالك بن النعمان: (1) ۲۴۳۷ء 0) | 


.YTA 
٤ ۰۹ )١( الطفيل بن النعمان:‎ 
«\oV (o1 «1£ 011۷ )1( طلحة:‎ 


AT (4) «o01 (A) «(1۷4 <1۹ 
TA (I) «cFo (11) «(1A4 (1V 
IAA CIAV “ACE (1T) «141 ۷۱4۹7 
TTT ofTo ITT ofTY 
TEI oT’ oT COYTA (TY 
Tol ofo’ YEE oTET cTEY 


OFV (O\Y cYoV (14) TTS 
.۳۱۸ )۱۲( طلحة البصري:‎ 
.۳٠٦١. )٥(. : طلحة بن الحسن‎ 
.۲۲۲ ء۱۸۱١‎ )۱( طلحة بن خويلد الأسدي:‎ 
.۳۸٤ )١۱۲( : طلحة الخولاني‎ 
.۳٠١ )۷( ۲۸۰ )۲( طلحة بن زید:‎ 
CITA 1°۰۰ (1) طلحة بن أبي طلحة:‎ 
.1°° (A IE `”۷ ۹ 
. ٠٤۸ )١( طلحة بن عبيد بن الجراح:‎ 
۸١ 1۹ ء۳٣‎ )۱( طلحة بن عبيدالله:‎ 
c1 14 «191 «101 ~A ۲ 
(T) CAY cEA YA (YT) «TAV (Vo 
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If (VD «IEE «(0۹4 «(OA (0) «07 
(A) YA NOT NEO NET El 
(1) AA «<40 (0 Ft 
) .10°* (1Y) cTON «10۸ 

)٤( ٣٤١ ۳٤١ )۲( طلحة بن عمرو:‎ 
TV1 (o) ATO ITE (1۹ 

.٠٤١١ )١( : طلحة الفياض‎ 

طلحة بن مر : (۱۰) ."٥۹‏ 


TA (€) TF (TY) : طلحة بن مصرف‎ 


۱ ۱۷7 (0) 0٤ا‏ (14) 1۲ 
۱ ) 
طلحة 
۱. 
طلحة بن يحيى : )¥( A‏ 6۹ ۹ 
۷۹ (1۲( ۲1" 
طلحة بن علي : (1۰) ۸۸ ۰٩۱ ٩۰‏ 
الطيب بن إسماعيل : ."۲٤ )٤(‏ 
الطیب بن بر:.(٩)‏ ۲۸۳. 


العين 


(\€) VE (° J) NV (۷) : بن نافع‎ 


.٩۹٩ )۱۲( عائذ:‎ 

عائذ بن عبدالله بن عمر: )٩(‏ ۱۹۳ (۸) 
BR‏ 

عائذ بن عمرو: ۱٤۹ )٩۹(‏ . 

عائذ بن یحیی : (۳) ۳۲۷ (۷) ۱۷۷. 

عائذ بن أبي عائذ: .٣۱١ )٤(‏ 

«V7 (4) «Io Vo «of (A) عاصم:‎ 

CAV (IT) oT’ (IT) TTT “AV 
1۷€ (1€) ۱,٥0 

ء۲۷۵١‎ )۷( ٠٠١ )۲( عاصم الأحول:‎ 
` YAEL (VE) TT (11) Too 

۲١۷ ۱۷٤ ۱۷۳ )۲( عاصم بن بهدلة:‎ 
(A) TEE (V) «A (VD FEF (FT) 
„0V 
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ء۱٤١١‎ ء1۱۱١‎ »۱۰۹ )۱( عاصم بن ثابت:‎ 
IVT AVY lor AEA AMEY 
Té (A) cf (6) TOR MAO 
TV1 (I) IIT (1) oV «o (1°) 
VE 

عاصم بن حمزة: (۱۱) .٩‏ 

عاصم بن حميد السكوني: .٤۱۸ )١٤(‏ 

عاصم بن الخطاب: (۱۲) ۲۸۳. 

عاصم بن سعد: )۷1( .TAA‏ 

(7) «1A «1A (0) عاصم بن سليمان:‎ 
"VY 

عاصم بن ضمرة : (11) 100 (1۲) 1۳€ 

عاضم بن عبدالله الحكمي : (۱۳) ۲۹0. 

عاصم بن عبدالله بن عاصم: (۱۱) .٤۸ ۰٤۷‏ 

عاصم بن عبدالله بن عمرو: (1£) c0‏ 
A‏ 


عاصم بن عبیداله: ۱1٤۷ )٥(‏ 1۲ء (01) | | 
قافر ين كك0 T0‏ 


TTT (I) c0 

عاصم بن عدي : (۱) ۲١۱۱ء‏ (۲) »٤۸‏ ۰۷۷ 
)٩(‏ ۱۳ 

)۷( ۳۳۲ )٥( ۲۰۱ )۲( : عاصم بن علي‎ 
cTFTo TTL OTEV (1¥) AT V| 
„100 )(1٤( A4 )1۳( 

TOO a 
Toft TTT FY FP (FT) YEA 
(V) «T17 (VD Io VY (0) «Foo 


(Y°¥ )۹( 1** (OA (A) «\VV 
«o00 (I1۳) 14 (1۲) (TVT TVA 
.YTVYT (IED Tf Te 


.۲۷۱ )۱۳( عاصم بن عمر بن الخطاب:‎ 
۲۹۸ »۳۵٩ )۳( عاصم بن عمر بن قتادة:‎ 
(4) FTVE IEF (A) «117 (0) AV 
TTI FF° c<4 (11) YEY IA 
c4 (IO TIE CFIA (IT) FFF 


۲۱1۹ 
TO 
(1€) T10 «fA (FT) عاصم بن كليب:‎ 
۲ 0۹° 
(\€) CYAA Yoo (۷( : عاصم بن لقيط‎ 
۷۱ 


عاصم بن محمد: (۱۰) .۳۰٤ )۱۲( ۳٤٩‏ 

عاصم بن محمد بن زید: (۱۰) .۳٤۹‏ 

عاصم بن محمد العمري : )1۲( ."A“‏ 

عاصم بن یوسف: (۱۲) ۳۲۷. 

عاصم بن أبي عوف: (۱) .۱٠۹‏ 

۰۲۸۸ »۲۲۸ )٤( عاصم بن أبي النجود:‎ 
TI T° TA FAY 4° 
TOA (1۲) «FE (4) TYT 1 

۲۸۹ )۸( ۳۱۱ ۱۸۲ عامر: (۱) ۱۰۴۳ء‎ 
Tot ToT ATT «ITI (4) 4| 
(1) «Yo «Yoo (11) FV °7 
AV (16) TTY 1° 40 


۳*۹ 

عامر بن البكير : )٩(‏ ۲. 

.٠١١ )١( : عامر الحضرمي‎ 

(4) «۳4۱ (V) TY (€) عامر بن ربيعة:‎ 
VA (1°90 (1۹° 

عامر بن ربيعة العنزي : .٥٦ )٦(‏ 

عامر بن ربيعة بن کعب: ١١١ )٩(‏ . 

)٥( ۰۳۸ )٤( عامر بن سعد بن بی وقاص:‎ 
cT‘o IY (11) ۳41 (VV) (AO 
CIAT (IE) cTI1° T° OTeA oV 
„OAO «(000 «(O0f «Ooof 

TY (4) «TI (1) عار بن سشبانل:‎ 
"1° (1) TV 

E OTOL 

«TTT <€ (TT) «11۹ (۱) : عامر الشعبي‎ 
(V) F4۱1 (DD «IF (0) «<4۱ (f) 


۲۰ 


„AV «(VY (4) «Vo (A) «(170 

عامر بن شقیق : (۱۱) ۱۳۲ (۱۳) ۲۱۳. 

عامر بن صالح : (۳) ۳۲۳ .۴۲٢‏ 

عامر بن صعصعة : (4۹) ٠.1۷۸‏ 

۱۸٤ ۱۸۳ ۱۸۲ )۱( عامر بن الطفیل:‎ 
(4) ATo ATE ITT (€) “°° (¥) 
(I۳) «<41 <40 “A “AF (1۲) 1۱ 
` TAO 

عامر بن عبد الأعلى: ..۳١١ )٤(‏ 

عامر بن عبدالله بن اه ()۲ TET‏ )4( 


Vo 

عامر بن عبدالله بن الزي: (1V8 W~‏ )1۲( 
o‏ ) 

(۱4) ا‎ ES 
ي‎ 0 


عامر بن عبدة: (۱۲) .۳٦١‏ 

عامر بن عبيد بن حذيفة بن غانم: 7٦ )٩(‏ 

(1° (0Q (OA TT (1) : عامر بن فهيرة‎ 
Y€ (o) cf) ofYE (6) MAF 
TTY TTI (A oTVY TI °۹ 
AA NIE NYY «11° 01°1 (٩) 
AYY OY) TY of °° (11) ۹ 
. YAT «YA (۱1۳) 

V1 0D VA (D عامر بن کریز:‎ 

عامر بن مالك ر بن کنانه بن قيس : )4( ° 

عامر الكلاعي : TOF‏ 

عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب: j‏ 
۱„ 

عامر بن واثلة: (۱۳) .١۲‏ 

عامر بن ابي عامر: ..۲۲٠ )٥(‏ 


.۲۳۱ )٩( عباد:‎ 
44۹% ۷۹ ° )1( عباد بن بشر:‎ 
eTTE FTO TAY OTA (°° 


(۳) 1۸ CEY (FY (YT) YAY TY“ 


AEA (VD) FIV F11 (0) CAY “AY 
(\Y) Yor (4) Flo (A) IAA 
1A۹ (IAT +۸1 

عباد بن بشیر : (۷) ۱۸۷ )٩4(‏ ۲۳۰ ۲۳۱. 

.٤0٩ )۱٤( ۲٥۹ )۲( عباد بن تمیم:‎ 

عباد بن جويرية : (۳) ۱۹۹ . 

. ٥٩ )۱٤( : شیبح٬ عباد بن‎ 


عباد بن حمزة بن عبدالله : TOD”‏ 


عباد بن حنیف : (۲) ۷۸. 

عباد بن راشد: (۸) ۱۰. 

.۲٠٠١ )١۱٤( عباد السماك:‎ 

عباد بن عباد بن حبیب: (۲) ۲٦۱۷‏ (۷) 
.OY (A) 1°‏ 1 

۲٠٤ )۱١( ٠٥ )٤( عباد بن عبد الصمد:‎ 
) ) .04 )٤( 

)٥( ۳۸١ ء۲۱۴٤‎ )۲( عباد بن عبدالل:‎ 
o «oY (1€) «of 

عباد بن عبدالله الأسدي : .۱۷٥ )٥(‏ 

عباد بن عبدالله بن الزبير: (۷) )٠١( ٠٠٥١‏ 
۸ (14) 04. 

عباد بن عبیدالله بن عمر: )٩(‏ ۳۱. 

عباد بن على : (۸) ۲۳۰ . 

Y1 «° «10۸ (1) عباد بن العوام:‎ 
(\E) TE oFTT (I) «TAY (V) 
6V ۲ 

عباد بن قیس : )٩(‏ ۲۳۵ . 

عباد بن کثیر : (۲) ۲٤۸‏ (۸) ۱۰. 

عباد بن معین : (۸) ٠١‏ . 

)۷( ۱۰۴۳ء‎ )٥( ۳٤۸ )٤( عباد بن منصور:‎ 
(\) «1° «4 (A) «T00 <41 4° 
„TV1 (14) YF 

عباد بن موسی الختلي : )1٤4(‏ ۷۱ 

عباد بن ميسرة: (۳) ۱٥۲‏ . 

عباد بن الوليد بن عبادة: )0( .A4‏ 
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عباد بن یعقوب : (۱۱) ۰۲۸۷ ۲۷۹. 

عباد بن یوسف الکندي: .۲٤۷ )٥(‏ 

عبادة: (4) ۹۲ ۹۳ (۱۲) 140. 

عبادة بن بشر: (۱) ۲۲۳۹ء ۲۵۷ .۲٣۲‏ 

عبادة بن تميم: (۷) ٦٤‏ . 

ء١۲٣۳‎ ٥٥۵ »۵١ )١( عبادة بن الصامت:‎ 
oTT°* <41 (YT) TIY o4 Yt 
TEV ITY (A FI “f1 (FT) 
(1°) TA IFA AY (4) FY: 
(I) A1E (11) YoY «(f0 IF 
(ITD) FT CTAE T10 TIE T1۳ 
. "۷ ۷ 

عبادة بن نسي : (۱۱) ٦٥‏ . 

عبادة بن الوليد بن عبادة: .۳٤ )٥(‏ 

۲٥۹ ۱۹ ۱۳۲ ۸۰ ٥۳ )۱( : العباس‎ 
(Y) cTAT CFVV cFVoO fT oA 
ITI (Io «1۹4 10 AY oF 
(0) 141 «140 14€ (TF) ATV 
(4° T° FI (DD F4 TT FFA 
TIT oF1° TV1 oV! «11۱1 0۹۱ 
c44 (4) TAO eFTI۲ (A) F1 
CIV <110 11E o1 (1¥) oo! 
c44 (TAA (TEV cA «< 171۹ CIA 
.11° (104 (OV CA? (AT) f° 

عباس بن بکار: (۱۱) .۱٤١‏ 

العباس بن ذريح : )( TEY‏ )1( °" 

ای ین راد آلا دی 09 ۳ 

عباس بن سهل بن سعد: )0( ۸« )1۳( 
CET (6) 7‏ 6€ 

عباس بن عبادة: (۱) ۹٥٠۱ء .۸٥ )۱١(‏ 

العباس بن عبدالله بن سعيد: .٩ )٤(‏ 

العباس بن عبد المطلب: ٥٤ )١(‏ ۸۸ء 
Tov FT FIT AFI 1°8۸‏ 
(TD) IIA 11۲ c64 CEA (YT) 4°‏ 


۲۲١ 

TV (f° of°*O0 f° A۹4۹۳ 
«I0 «(4o0 «(OV oF (©) o11 
CAY c(¥° (o0) c44 TTY (17٨ 
110 0164 ° (0) FAY ^۷۹ 
(4) ۸۹ (A) ۹ «To «(f1 


cCYTAT TAO YAT AIT “AF A 
(IT) oF1°* c1°V 041 (1°) YAY 
OT OTA TEV NT 

عباس بن علقمة بن عبدالله: .٠٠٠١ )٦(‏ 

العباس بن الفضل : )١١(‏ ۳۷۲. 

العباس بن محبوب بن عثمان: )٥(‏ ۲۹۹. 

العباس بن محمد: (۸) ١۱۷۲ء )۱٤(‏ ۱۷. 

العباس بن محمد الدوري: )٥(‏ ۲۳. 

العباس بن محمد بن العباس : ۲۲٥ )٥(‏ 

)۲( ۳٦٠١ ء۳۲۴٤‎ )۱( العباس بن مرداس:‎ 
(V) AY Yo (OD FT o4 YY 
TAA «Fo (4) (¥1 2 ۹0۹ 

العباس بن المغيرة: .٤۷ )١١(‏ 

۳۷٤ )٩( ۲۸٥ )٥( العباس بن هشام:‎ 
۳٤۲ )1١( 

الاي د 

العباس بن الوليد بن صبح الخلال: )١١(‏ 
.A٦‏ 

العباس بن الوليد بن مزید: (۱۲) ۲۳۲» 
1 (1€) . 

عباس بن ابی ربیعة: ۰۱۸٩ )٩(‏ ۱۹۰. 

عباية : (۳ 6. 

عباية بن رافع: (۱۲) .۲٣ ۰۲٢‏ 

عبایة بن ربعی: (۳) ۲۰۸. 

عباية بن مالك : (۱) .٤١‏ 

عبد بن جزء: .۷٦ )۱١(‏ 

۰0۸ )۳( ء۱٥۴۳‎ ۱٤۲ )۲( عبد بن حمید:‎ 
(4) cTYo (V) «TAT (%0 «¥ (0) 
0۵ 


Y۲ 


عبد بن زمعة بن قيس : (7) 1۹۸. 

عبد بن زياد الأسدي: (۱۲) ۲۳۸. 

عبد بن سلیمان: (۱۰) .۲٠٦۹‏ 

عبد بن عبد الغفار: )٦(‏ ۳۲۸. 

عبد بن مطيع ت الأسود: (( ٦‏ ۷. 
عبد بن یزید: (۱۲) .۳۲٣‏ 


Y1 ۲ )٩( ۹ €3 : عبد الأعلى‎ 


TE Yo foo YET «110 (11) 
. 1۹4 1٥ )۱۳( 

٠٤١ 1٦۹ )۲( عبد الأعلى بن حماد:‎ 
(1۰) \o^A (o) «110 «11€ (€) 
) ۵ 

1۲۷ )€٤( E 
.1۷۹ )0( ۷ 

عبد الأعلى بن هلال السلمي: .٥٤ )٤(‏ 

عبد الأعلى بن أبي المساور: ."٤١ )٠١(‏ 

عبد الباقي بن قانع : (۷) ۸۳» .٥١ )۱١(‏ 

عبد الجبار بن العباس الشامي: (۱۳) .۲۳١‏ 

غ الخار ن غمارة: (600 56 

عبد الجبار بن عمر: (۳) ۲۱۹ (۸) ۷۹ء 


.YAV (1۲)‏ 
اا و ار ن * «V۷‏ 
١ )0( ۷۱‏ 


عبد الجبار بن الورد: (۱۳) ۲۲۸. 
عبد الجلیل بن حمید: (۱۱) ١۲۲۱ء‏ ۲۲۲. 

(۱۲) بن آبي سلمة:‎ E 
. ٥ 

) .۲٠٣٠١ )٩( عبد الحميد:‎ 

عبد الحميد بن بهرام: )۱٤(‏ ۸۰ 

YT 
ء١٠٤١‎ )۸( ء٠۲٤١‎ )٤( : عبد الحميد بن عفر‎ 
(14) TOY «Fo 10 )4( 
(I eTIA 4TIY OAT) CIVA «4۹ 
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.۲۵ )٥( e عبد الحميد‎ 


عبد الحميد بن سليمان: .٦٠١)١٤(‏ 


عبد الحميد بن صالح : )٤(‏ ۹ . 

عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني: (۲) 
.A\ (1۲) «۹‏ ) 

عبد ربه بن سعید. بن عمرة: (۸) .٥۰‏ 

۲۷۵١ ۲٣۳١ )٩۹( عبد الرحمن: (۸) ۰۱۲۷ء‎ 

(IY) TE (IVD oT oA TAY 
«V0 «FY «(14€ «104 (10۸ 
TET IYI (11 (IT) CFT (۹° 


CYA cE )٤( عبد الرحمن بن آبزی:‎ 
E0 


عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصري : 


۲۱١ )1۲( 

عبد الرحمن بن أزهر: )٠١(‏ ۲۸۵. 

عبد الرحمن بن إسحاق: (۷) ۲٦۲۸ء ۳٦۹‏ 
)۱٤(‏ ۲۹۱. 

عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث: (۷) 
۱. 

عبد الرحمن بن الأصبهانی: .۲٠۹ )٥(‏ 

عبد الرحمن بن أفلح : )16( AV‏ 

عبد الرحمن بن أنيس السلمى: .٠۷ )٤(‏ 

عيذ ارح بن انمه : )٥(‏ ۱۵۷. 

عبد الرحمن بن أيوب: .۳١١ )٠١(‏ 

عبد الرحمن بن بحیر: (۱۳) ۱۹۹, 

.6 (1؟)‎ aR 

عبد الرحمنن بن أبي بكر : ٠١۸ )١(‏ (ه) 

CAA CTO CO FATTO 
(1°) cYAY «1€4 (4) oT 1A1 
VV «4۹ «° (1۲) ۲ 


)۱۲( ء۲۰٥٦‎ )4( عبد الان بن أبي پکرة:‎ 
.YV (MED FAA TEA TTI 


عبد الرحمن بن تميم؛ (۸) ,٠۷١‏ 


عبد الرحمن بن جابر: (۱۰) .۲۹٩‏ 

عبد الرحمن بن الجارود: .۲٤۲ )١١(‏ 

07 01۳ ©9 ارج ن جير‎ 
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IAT «IA0 VV (1£) To fo 


عبد الرحمن بن الحارث: (۳) ۷۲ ١۷ء‏ 


(VD TEV. YET VT (O FYE 
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)۹٩( ء۱۳١۱‎ )٥( عبد الرحمن بن حرملة:‎ 
TAT CAY (1۲) efY 

عبد الرحمن الحزامی: (۲) .۲١١‏ 

Ws es 

عبد الرحمن بن الحسن: .۳١١ )١٥(‏ 

عبد الرحمن ”ابن حسنة: (۷) .۴٠۲‏ 

عبد الرحمن بن حسان: (7) .۱۷١‏ 

عبد الرحمن بن الحكم: .٠١١ )١١(‏ 

عبد الرحمن بن حماد بن عمران: (۸) 1€ 
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عبد الرحمن بن حميد. (۳( ct‏ )6( 


.TT°* c«1°A (1°) (Yo! FY 
IY (CD عبد الرحمن بن حويطب:‎ 
.۳٢١ )٤( عبد الرحمن بن أبي حماد:‎ 


عبد الرحمن بن خالد: (۲) ۳۲۸۲ء .)۱١(‏ 


.Yor (IT) cCYAA (IY) TE 

عبد الرحمن بن خنیش : .۱١۳ )٤(‏ 

عبد الرحمن فن خلاد: (۱۳) ۱۸٩۹‏ . 

عبد الرحمن الراسبي: (۳) ۳۸۳. 

عبد الرحمن بن أبي الرجال: (1) .1١‏ 

عبد الرحمن بن زمعة: )٩(‏ ۱۹۸. 

1۲ )۲( : عد الرحمن بن زياد الإفريقي‎ 
IFA (1°) AFo “4° (o) «16۹ (FT) 
Yo IE NED) Fo (AY) FY 


۲۳ 


عبد الرحمن بن زید: )٦( ۰۲٤٥١ )٤(‏ ۲۱۹. 


عبد الرحمن بن زيد بن الخباب: )۱١(‏ 


۲ 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب : TET CU‏ 
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Y€ (IT) CFV (A) Ifo (V) VT 


عبد الرحمن بن سابط : )¥\( ‘o‏ )1۱€( 
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عبد الرحمن بن سعد: (۷( TTI (loo‏ 
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عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن‎ 
E EE 

.TVY (1Y) TFT 

عبد الرحمن بن سمرة: (۸) ۹٤‏ ۳۹۲. 

عبد الرحمن بن سهل: ٠٠١١ )٩(‏ . 

عبد الرحمن بن سيرين : () "٤0‏ . 

عبد الرحمن بن أبي سبرة: .۳٤١ )١١(‏ 

عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري : )۳( 
0" 


عبد الرحمن بن شرحبیل : .A0 )1٤(‏ 


عبد الرحنمن بن شريح : (۱۱) ٥۱‏ (۱۲() 


TA 


| عبد الرحمن بن شريك : )0( .TA‏ 
عبد الرحمن بن شماسة: (£) )١۱١۳( ۲٤١‏ 


„A0 (NE) TY 
)١١( ۲۵۷ )١( عبد الرحمن بن شيبة:‎ 
۸ 
.٠۲٠ )٠١( عبد الرحمن بن أبي شيبة:‎ 
)(۱۱( ۳۱١ )7( غبداالرحمن بن صالح:‎ 
ET (I6) oTO (IY) VY 
.۳۷۹ )۱۲( عبد الرحمن بن صحار العبدي:‎ 
۸ 17۰ )0( E 


“عبد الرحمن بن عائذ الأزدي : (15) ۲۵۱ 


YY 
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عبد الرحمن بن عائش 
ITY ATY °‏ 

عبد الرحمن بن عابس : (۷) .۲٦۷‏ 

عبد الرحمن بن العباس: CTV ITT‏ 
۷٦‏ ) 

ع ال د و ن (۳) د 0 

١ © عة ارم جن عبد الع‎ 
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عبد الرحمن بن عبد الصمد؛ (۷) 1۸. 
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TTI (VN) cYo1 (Y0 


دا یو د ف E‏ 


(V) TIA NEO MEE (VD «FAS 
(1) o1 «10° (A) «IAA 7 
(۱۲( ۳7 CAR EV (YD “EA 

) TEV TET 


عبد الرحمن بن عبدالله بن دینار : () 1۲۷ 
(۷) 1۷ . ۱ 

عبد الرحمن بن عبدالله بن ذكوان: (۷) .٠١٤‏ 

(٦) SE aa 
TA (\t0 

عا د عثمان: (7) ۱١١‏ . 

عبد الرحمن بن عبدالله بن کعب: (۳) ۲۸۸ 
«TV0 TIA (4) «(1۷° «1714 (۸)‏ 
TAA NIT «11۲ (1)‏ 

عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود: (ه) 
I4 (1¥ oV" (A) oTVo0 (VE‏ 
.\Y0 (NE) TEA TET OYE‏ 

عبد الرحمن بن عبد المنعم : (۳) .٠۸۹‏ 

عبد الرحمن بن عتاب: (۱۳) .۲٤٤ ۲٤۳‏ 

عبد الرحمن بن عتيبة: )٠١( ء٠٠٠١ )١(‏ 
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۱ 

عبد الرحمن بن عثمان: 7) ۱٩۲۹ء‏ (۱۲) 
۷ 

عبد الرحمن بن عشمان بن إبراهيم: )١١(‏ 
۷ 

عبد الرحمن بن عثمان السهمي: ٠٤٠٥ )٦(‏ . 

عبد الرحمن بن عشثمان بن إبراهيم : (۱۱١(‏ 
۸ 

عبد الرحمن بن عدیس: (۱۳) ۲۰۷. ۲۰۸. 

عبد الرحمن بن آبي عقيل : (۳) .۲۸٤‏ 

عبد الرحمن بن علقمة: (۳) .۲۸٤‏ 

عبد الرحمن بن عمر: (1) ۲۱۳. 

عبد الرحمن بن أبي عمر: (۱۲) ۳۳۸ 
٥١‏ ) 

عبد الرحمن بن أبي عمرة: .۱٤١ )٥(‏ 

عبد الرحمن بن عمرو: (۳) ٤۳ء )۱١(‏ ١ه.‏ 

عبد الرحمن بن عمرو الحراني : (۱۲) ۲۳۲ 


.۱٤١ )1٤( 

غد ال رین بن عمو اللي :5( © و 
(۱۲) ۳۱ ۰ 

ء٠۱١۷ ۳۳ء‎ )١( عبد الرحمن بن عوف:‎ 
Y1 ToT MEAS II" 01°4۹ 
TAV TAT TY T14 «TA 
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TY oTYo (FT) NMA AF c0۷ 
(VO YEE OA (o) TAV (6) c۲ 
Io (Joo NE’ CITA 1Y 
IT (4 TV FI TTY «F17 
AIIA Vo CITY cCIIA «40 «AT 
TVS TE TTY oA 1۸۹ 
(11) TIT (1°) FV oFVY | 
o1 (IY) oY «(10° E4 4A 
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عبد الرحمن بن أبي عون: (۱۱) ۲۲۳. 

عبد الرحمن بن عويم : (۱۰) .A€‏ 

عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي: )١١(‏ 
0 . 

عبد الرحمن بن غزوان: (۸) ٤۱۷۴ء‏ ۱۷۸. 

عبد الرحمن بن غنم : .۳٣۳ )٩(‏ 

غبد الرحمن بن آبی غیاٹ: (۱۲) ۳۳۲. 

ع الین الى" (۷) ۲۱۲ 

»١١۲ ء٩٩‎ )۷( عبد الرحمن بن القاسم:‎ 
TAT (11) CEA (11) ITA «F* (4) 
.64V (1£) 1۲ (۳( 

عبد الرحمن بن قرظ: (۸) ۰١۱۹ء )١١(‏ 
۷ 

عبد الرحمن بن أبي قسيمة: .٠۷١١ )٥(‏ 

عبد الرحمن بن کعب بن عمرو: )٩(‏ ۲۲۹. 

0۹۳ 07 د الحم ب ك ن مالك‎ 
c10 cE (A) «V4 (0) TAY 
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)۳( ۰۲٤۸ )۲( عبد الرحمن بن أبي لیلی:‎ 
cI3V (o) fo AIT (© Yo! 
TVA «1۰V TTY «YY (1۱) 1۷ 
1V (1۳) cI (1۲) «4° ۹ 

عبد الرحمن بن ماعز: .۲٠٥٤ )١۱١۲(‏ 

عبد الرحمن بن مالك بن جعشم: (۲) .٠١١‏ 

عبد الرحمن بن مالك المدلجي: .٠١١ )١١(‏ 

عبد الرحمن بن المبارك: .۸٥ )٥(‏ 

عبد الرحمن بن المتوکل: (۱۳) .۲۹٤‏ 

OOO a E 

عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر : )١۱١(‏ 
۰.,. 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن: 
(۱۱) 6۹4. 

عبد الرحمن بن محمد المحاربي: )١١(‏ 
TVA (1۲‏ 


Y0 


عبد الرحمن بن محرز بن حارثة: .۳٦۹۷ )٥(‏ 

عا ال خو الس 0072 88 

عبد الرحمن بن معاذ: (۲) .٠١١‏ 

عبد الرحمن بن معاوية: (۷) ٠٦۲۸ء )١١(‏ 
٩‏ (1€) 141. 

عبد الرحمن بن معمر بن عبدالله: (71) .۱٤۸‏ 

عبد الرحمن بن معن السلمى: (۱۲) ."٠١۲‏ 

وا ت م 


(€4) «TE (Y) : عبد الرخمن بن مهدي‎ 
TTY (TT (VD) CVA (VY FY * (TT 


«TOA (4) «164 (Vo YY (A) ° 
.TVE (17) «AFT (11) TY (Vo 

عبد الرحمن بن مهند: (۱۲) .۳"۳٠١‏ 

عبد الرحمن بن أبي الموالي: (۸) .٠٠‏ 

بك ال خم ين رة ن ارهر: ۲0101١7‏ 

عبد الرحمن بن مينا: (۱۲) ."٠١‏ 

عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة : )۸^( 100. 

عبد الرحمن بن هرمز : )٤(‏ ۲۹۵. 

عبد الرحمن بن واقد: (۳) .٤٠١‏ 

۱۸۸ ء٤۲‎ )۴( عبد الرحمن بن يزيد:‎ 
CW ETA CTE TT OD A 
(1€) 1A0 (1) TTY (V) VE 
۹ 

۱۳١ )۸( عبد الرحمن بن يزيد بن جابر:‎ 
CAT CY E CID ITV ITT 
TA (1۲) 1۳ 


عبد الرحمن بن يزيد المقري: .٠١١ )١۱١(‏ 

عبد الرحمن بن يعقوب: (۳) .١۲۳‏ 

عبد الرحمن بن يعلى بن كعب: ."۲٤ )١۱١(‏ 

عبد الرحمن بن يونس : .۲۹٩۲ )٥(‏ 

عبد الرحيم بن سليمان: )٠١(‏ ۸۸. 

1۷ ۲۷ء‎ )۸( ۲٠٦۴٤ )۲( عبد الرزاق:‎ 
I4 ITY AIV (1°۲۲ 01°۱1 ۹ 
o4 (4) TAI c1 ATT ITE 


YY 


(11) TAY eT TOA TT o °۱ 
TEI TE TTY CITT C10 C۸ 


(Yo Yo (YD FE T° YET 
o TAT TA Vo ¢ 
4° A4 N4 AF ND FT 
TAQ ofoV oo oYYY MAE 
«1° CAA (16) TAO Efo TTA 
cY** NAY CIVAT NV 0۷ 
CEYE TAS TAC f10 1۲ 


OTE CEAY EA EVA EO cE 
VT O 
a ez 
.۲۹۷ )۷( ,٥ 
)١١( ء۲٣٣۳‎ )۳( عبد السلام بن عجلان:‎ 
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عبد السلام ب بن هاشم : )۸( ۳ (۱۲) 9۹. 
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عبدالله ہن عامر بن کریز: (۱) ۲٤۹‏ (۱۱) 
"۷٦‏ 

عبدالله بن عامر بن یزید: )٤(‏ ۰۳. 

عبدالله بن عباد الأسدي : (0) ۱۷0, 

)۲( ء۳١ عبدالله بن عباس: (۱) ۲۱ء‎ 
TTT cTT4 (FT) cToAN IAT olf 
(TOO OTE ATL Te OOF (©0 
CVEAN CTY CAY AVY CA (0) 5۹ 


IIT cAI o° (VD oPFTVY AVE 
cToY (V) cfFON cTVT cTVI ¥ 
cT cTVE (A) oT fo oft 
cof FFT (4 F4 FT ۹۸ 
140 IFT CAC VT «14 1۸ 
V4 TV (110 FAY YA (1°) 
CITA c40 «1o0 (1) 1T ۹۸ 


Té’ TET (AIT) oF‘ (4o0 «(° 
cCEV4 CEW CETTE CET f*1 (1€) 
.011 CEA 

(YY) TAY (1) عبدالله بن عبد الرحمن:‎ 
CTV (OJ To CTT (OC) CFE 
(4) T14 TTT cTTE (V) (V° ۹ 
°° (\€) «Of cof eT 

عبدالله بن عبد الرحمن الأنصاري: )١١(‏ 
TAY TV (10‏ 

عبدالله بن عبد الرحمن بن آبي بكر : (1) ٤۳‏ . 

عبدالله بن عبد الرحمن الطائفى: (۲) ›۲٠٤‏ 
(11) ۲۵ 1 

عبدالله بن عبد الرحمن بن يعلى : «TTY (TF)‏ 
Tor (11) «1۷4 (¥)‏ 


PI 


عبدالله بن عبد العزی بن عثمان: (۱) ۱۳۸. 

عبدالله بن عبد العزيز : ٩۷ )٥(‏ (۱۰) ۷۰. 

٠٥۵ )1( ء۲٠۵۵‎ )٤( عبدالله بن عبدالله:‎ 
٤٦ )۱۲( 

دا ن عدا ین آ0 4 

ع ع رآ أمية: .٥٦ )٦(‏ 

ODN Se bz 

عبدالله بن عبیدالله الرازي : (۳) ۳۹. 

عبدالله بن عبدالله بن سراقة: (7) ٠۱٤١‏ 
۸. 

عبدالله بن عبدالله بن أبى طلحة: (۸) ٠٤١‏ . 

E O E 

عبدالله بن عبدالله بن نوفل: )٩۹( ۰۳۷۹ )٥(‏ 
.V۹ (1۳) «A7‏ 

عبدالله بن أبي عبدالله : )٥(‏ ۱۹۷ . 

۳۸۰ )۳( ء٩‎ )۱( عبدالله بن عبد المطلب:‎ 
EC COTE SFA CTV CETEAS 
IEF (A) VY c11 c7 

عبدالله بن عبد الملك : .٠۲۹ )٤(‏ 

عبدالله بن عبید الأنصاري: )٥(‏ ۲۹۸. 

عبدالله بن عبیدالله : )۱١(‏ 0۲. 

عبدالله بن عبیدالله بن أبي رافع: (۷) .۲۸٥‏ 

عبدالله بن عبیدالله بن عمر: )۱١(‏ ۱۳۲ 
)1٤(‏ 6. 

عبدالله بن عبيدالله بن أبى مليكة: (۳) .٠٠‏ 

.۲۲١ )۲( ا‎ 

عبدالله بن أبي عبيدة: )١١( ٠٠١ )٩(‏ 
4. 

17 (4) ۹7 )6( عبدالله بن عتبة:‎ 
(IT) TTY eT! cT (11) 4€ 
۹ 

عبدالله بن أبي عتبة: (۲) ۲۰۲. 

عبدالله بن عتيك : (۱۲) '.٤1 )۲( ۰۱۹٥‏ 

عبداه بن آبي عتيق: (۷) 1 ...رر 


TT 


۳٤١ )۲( ۱۹۲ )۱( عبدالله بن عثمان:‎ 
„AY (0) «VE (£) 

اعبدالله بن عثمان بن الأرقم: .٩١ )٩(‏ 

عبدالله بن عثمان الثقفي : .٠٠ ٤ )١(‏ 

)۵( ۳٤۰ )۲( : عبدالله بن عثمان بن خثیم‎ 
«4 (A) IA ¥ (VD «(oo 8۸ 
TIT (IT) c0 (1° (NY) N0 

عبدالله بن عثمان بن خيثمة: (۱۲) .٠١‏ 

عبدالله بن عثمان بن ربيعة: )٩(‏ ۲۹۸. 

عبدالله بن عثمان بن أبي سلیمان: .٥۲ )٤(‏ 

عبدالله بن عثمان بن عبداله: ۱١١ )٩(‏ . 

عبدالله بن عثمان بن عفان: .٣٥٥ )٥(‏ 

۳٤١ ۳٤١۰۳٤٤ )۱۰( : عبدالله بن عدي‎ 
TIT (o04 (Tor 

عبدالله بن عروة بن الزبیر: .٠١۷ )٤(۰‏ 

OY OA O زق‎ e 


(1£) 10۸. 
عبدالله بن عطاء الهاشمي: (۷) ۰٠٠۰‏ (۱۲) 
۰ | 


عبدالله بن عقیل : (۲) .۱۳١ )۱۱( ۳٤٥١‏ 

عبدالله بن عكرمة بن عبد الرحمن: )١١(‏ 
۹ | 

عبدالله بن علي : (۷) £0« )1°( o۲‏ 
(۱۱) ۱۱۳ 

عبدالله بن علي الإفريقي : (۷) .٤٤‏ 

عېدالله بن علي ت الا .٥۱ )٩4(‏ 

عبدالله بن علي بن حسین: (۱۱) ۸۱. 

عبدالله بن علي بن أبي رافع: .٤٥ )٩(‏ 

عبدالله بن علي المديني: .۳١ )٥(‏ 

عبدالله بن عمار: (0) ٠ ۳٣٤‏ 

۳۷۱ ۰۱٥۵ ۱۳۲ )۱( عبدالله بن عمر:‎ 
TEN TEV TYA «°° «100 (¥) 
(O) eo ATT No MYT (F) 
CYTE IYA «NV (0) clo (4 


YI VI «O1 (VD oV YT 
«To (V) CTA TVA oYIA oI 
VY TA FV FT Fo FE YA 
TI co «110 CAE cA’ Vf 
T° (1°) IIT «1¥ CY (A) 
TET TET TAY AMI MIF 
CAY CoV (11) CTAY TAY ۹ 
(IY) oY OTAY oYYE NITY Nf 
«TV4 CTA «04 «f00 «1° 4۹ 
(NO ATTY AT OAD FAY 4° 
` OAT CEE OOTY OA 
.٠١٤ )۱٤( : عبدالله بن عمر بن حفص‎ 
.٤۲۳ )۱٤( عبدالله بن عمر بن ربيعة:‎ 
(0) «IAA (€) : عبدالله بن عمر العمري‎ 
٤ 
',.١١٠١ )۱٤( عبدالله بن عمر المدنى:‎ 
1۷۲ )۱۲( و‎ 
›171 »›.٥0 )1( : عبدالله بن عمرو بن حرام‎ 
„o0 (A) «4° (¥) «14V (©0) “11 
.۲٥۹ )۱۲( : عبدالله بن عمرو بن الزبیر‎ 
.۷٩۹ ۰۷۷ )٤( عبدالله بن عمرو بن زهیر:‎ 
(۲7 cAI! (1) : عبدالله بن عمرو بن العاص‎ 


(10° CEA (FT) oTET OTE Yo 
(o) ITE ITA (6) (fo (4 
«AY (A) «۱174 (¥) «<14 (1) «<° 
cof (1۰) ITT ITT «CAT (0%) 
IY «<O «(0° cf (1) TAV 
cYTEo oT1° coT°\ (IY) IIT «(1۲ 
TI TA oV (o0 (E71 
TV Tl oT fo ۹ 


TEY cAI «TTY (1) CTA (TAY 
ETT clot «1°73 «1°00 «7 (1€) 
1 0° 
.۹۸ )٩( عبدالله بن عمرو بن عثمان:‎ 
.۰ )٩( : عبدالله بن عمرو بن علقمة المكي‎ 


عبدالله بن عمرو بن عوف: (۱) ۰۱۷۸ (۲) 
۷ )¥( 1۷1. 

عبدالله بن عمرو بن القاضي : (۲) .۲۰١‏ 

عبدالله بن عمرو بن محمد: (۳) .۳۹٩‏ 

عبدالله بن عمر الليثي: (۱۲) ١٦۱۷ء ۰۲٠۸‏ 
SVE COTE‏ 

عبدالله بن عوسجة: (۲) .٤۳‏ 

)٥( ۳۲۹ )۳( ۰۲۱۱ )۲( عبدالله بن عون:‎ 
«TAI (4) F11 (A) IF (VD) TAV 
TEA cTYV (11۲) 

.۱۸٤ )۱٤( ۳۷۹ )٤( عبدالله بن العلاء:‎ 

۰۲۸١ ۰۲۸۸ )٤( : عبدالله بن عیاش القتباني‎ 
TET TEY (VD TT “4E ۹4| 
T4 (IY) TTY (1°) TE 

عبدالله بن عیاض : )٥(‏ ۷۰. 

)۷( ۲۹۱ ۰۲٥۲ )6( غبداله بن عیسی:‎ 
I «TA (11) YY (11) A۹4 

عبدالله بن غالب: (۳) .۲۲٣‏ 

عبدالله بن الفضل : .٠٠١ )٠١(‏ 

عبدالله بن الفضل بن عاصم: )۱١۱(‏ ۳۳۲. 

عبدالله بن فروخ: (۳) .۲۲٤‏ 

عبدالله بن أبى فروة: (۲) ۳۸۸. 

عبدالله بن قتادة: (۱۱) ۳۰۳. 

عبدالله بن أبى قتادة: (۲) .۲٤١‏ 

غا ق (۱۲) ۳۹۰ . 

عبدالله بن أبى قحافة عثمان: (۱) ۳۲. 

عبدالله بن قدامة: )۱٤(‏ ۳۷۲. 

.۲٣٢ )٥( ۲۷٦ )۲( : عبدالله بن قرط‎ 

»۲۷۴٤ )٩( ۰۲۸٤ )۲( عبدالله بن قیس:‎ 
۳۳ )1۰( 

غمدانه ن ایی قن (۱۲) ۲۱۰: 

عبدالله بن کثیر: )٤(‏ ۰۲۹۱ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
TTY (1°) €‏ 

عبدالله بن كکعب: (۱) ١٩۱۱ء‏ (۲) ۱٥۳‏ 


Y۳ 


TET (A) FTI (V) VFT (O oTAYT 
۹0 

عبدالله بن کعب بن عبدالله : )٩(‏ ۱۷۰. 

عبدالله بن كعب بن عمرو بن عوف: (۱) 
c۲۹ )4( ۲ 0۵٥‏ 1۰6. 

۰۲۷۸0۹7 داه ب كع بن مالك‎ 
(IE) CTA TV cYoo (IT) oT *V 
CA’ (۹ 

عبدالله بن کیسان: (۱۱) )۱٤( ٩۳‏ ۲۹۲. 

)7( ۲۳۹ )٤( ۳٤ )۳( عبدالله بن لهيعة:‎ 
TAFT (A) TAY 

عبداله بن المبارك: (۲) ۲٠١١ ۲٥۳‏ 


(6) TTT VT (PD oF’ oY 
CVA (VD eT TIT oF 11۷ 
TTI «1°¥ (4) cof (V) 4۸ 
cT° IIA «cf (۱۲) «<۹4 (1°) 


I1 CITA CAT (1€) TTY (1۳) 

عبدالله بن المثنی: (۲) ۲۰۷ ۰۲٦۹۰‏ ۹٥١۳ء‏ 
۰ . 

عبدالله المجدع: (7) .۲۸١‏ 

عبدالله بن محرز: (۲) .۳٣۰‏ 

عبدالله بن محصن الحمیري: )٩(‏ ۳۳۷. 

.٤۳ )7( ۲۲۹ ٥۲ )٥( عبدالله بن محمد:‎ 

عبدالله بن محمد بن إسحاق: (۲) ٠٥١۳‏ . 

عبدالله بن محمد بن ربیعة: (۳) ۲۱۲. 

عبدالله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر : )٩(‏ 
A‏ 

۱٥۸ )۲( عبدالله بن محمد بن عقیل:‎ 
(6) TTI () F1 ofV¥o0 AI 
CVE (V) AY (VD «(0 (0) Me 
Y4 «YE (1۳) «(1۹A cof «oY (۱1۱) 

عبدالله بن محمد بن عمارة: (۱۱) .۳۳٤‏ 

عبدالله بن محمد بن عمر: )٥(‏ ۱۲۹ (۱۲) 
۸ )1€( 0۷°. 


r 


عبدالله بن محمد العمري: .٥٩ )۱١(‏ 

عبدالله بن محمد بن المسور: (۱۱) .٠١۹‏ 

عبدالله بن محمد بن المغيرة: ۳٠۹ )٥(‏ 
(1۱) 0€ ) 

عبدالله بن محمد المنقري : .٤٤ )۱١(‏ 

عبدالله بن محمد بن ناجية: (۱۲) .۲٥۳‏ 

عبدالله بن محمد بن یحیی : (۲) ۰۳٤۸‏ (۳) 
٦۱ء‏ (۱۱) ۱۹۸. 

عبدالله بن محمد بن یاسین: (۳) ۱۹۳. 

عبدالله بن محیریز: )۱١(‏ ۱۲۷ ۱۲۸ 
٤‏ | 

عبدالله بن المختار: )۱٤(‏ 06۰۲.. 

عبدالله بن مرة: (۱۰) )۱٤( ۳١٦‏ ۸7ء ٤۳۷‏ . 

عبدالله بن مسعدة: (۱) .۲۷١‏ 

۲۳۸ ۹۸ e۳۷ )۱( عبدالله بن مسشعود:‎ 
TT (FT) TTY CTV (¥ «FY (Y) 


AIAV IAT AIT «1°۹4 (6) co 
Yoff TE oOTEVY OTE ° 
TT oT oT «04 «07۰ 
CTV YI’ CTIA oT (° 
TA’ oV ofVo OVE “¥1 
CTA TAA coTAY cTAOo TAY 
TIA TIT TINY FY ۹| 
YY TT Yo TY 1۹ 
VY TT FTE TT F۸ 
TTY oI «(141 «1¥ (0) ۹ 
ITY (VV) Cfo: FTA (VD oT °¥ 
TVE (14° (A) TAY TAT (1۷0 


(4) TY «T44 “TAA «۸A7 
II1 «c1°*° CAV (¥4 ¥۸ 
f*°* (YEO (AI IFT 1۸ 
TON cCTEA efF‘V AA (1°) ore 
c1 «(Oo (VA «(0۹ «(° (۱۱) 19 
° (IT) ATA (110 11۹ ° 
c\OA clot (lo IO0 «(1°77 


«YAT 
¥۷ 


TI o’ fo (fo (°۲ 
«Y1 (I1) cTAY eTAE TAT «TT 
¥10 YIY oI o0 (AVY 
I1 cof oYE (IE) oT (1۷ 


o CEA FT TTY ۹| 

1۸۸ )۳( 1٤۲ )۲( عبدالله بن مسلم:‎ 
TVA (1°) «147 (A) co (V) TAT 

۳٣٤ )۱١( ۲۳۰ )۷( عبدالله بن مسلمة:‎ 
°6 (O oFET OY) FY (11) 
91۸ «017 

عبدالله بن مطرف : (۱۲) ۲۷۳ )۱٤(‏ ۳۷۲. 

عبدالله بن أبي مطیع: (۱۳) ۳۸۳ )۱٤(‏ 
۸. 

عہدالله بن مظعون الجمحیان: .٠٠١ )٩(‏ 

عبدالله بن معاوية : (1) ۹۳٦۱ء‏ (۱۲) .۲۲٤١‏ 

عبدالله بن معتب: )٥(‏ ۲۳۱ (۱۲) ۲۸۷. 

عبدالله بن معقل : )٩(‏ ۲۷۱. 

عبدالله بن معمر العدوي : ۱٤۹ )٩(‏ . 

عبدالله بن مغفل المزني: (۲) ٠٤٩‏ 1۹. 

عبدالله بن مغيث بن أبي بردة الظفري : )٠١(‏ 
AY‏ 

۲۷۰ ۲٣۵ ۲۳٤ )۲( عبدالله بن المغیرة:‎ 
(4) TYE cYY° (1) «°4 (0) 14۹ 
) ۸ 

عبدالله بن مقسم : (۷) .۳١‏ 

۲۹۸ )٤( ۳۱٤ )۲( عبدالله بن أبي مليكة:‎ 
ETE (I TTY (I) cT (1°) 
,004 (00 (O04 0 

عبدالله بن المنذر الأنصاري: .٠١١ )٠٥(‏ 

عبدالله بن المنذر بن أبي رفاعة: (۱) .٠١۹‏ 

عبدالله بن المؤمل : ."٠٤ )١١۲(‏ 

(T) \VY cE (Y) : عبداله بن موسى‎ 
«°4 (4) «To (0) «F11 (€) «T€ 
۷ )۱۲( 


عبدالله بن موهب: (۱۳) ۳٥۱‏ . 

عبدالله بن ميسرة: (۲) ۱۷٤‏ 

عبدالله بن میمون: (۷) »٥٩‏ ۱۱۷. 

)۳( ۱٤۲ )۲( ۰۲۹۲ )۱( : عبدالله بن نافع‎ 
«Tot (1°) «14€ (4) (VT (2) TY! 
VY (1€) «44 (1۳) «1A (۱1) 

عبدالله بن نبتل بن الحارث: (۲) ٦۷ء‏ ۷۸. 

عبدالله بن آبي نجیح: .۱۹١ )٩( ۰۳۲۰ )٤(‏ 

»۱۷۸ )٥0( ۲۵۱ )۲( عبدالله بن نمیر:‎ 
(11) TIT (4 oT (0 Yor 
TV4 cT°A «<4 (1) TY* (Yoo 

عبدالله بن ابی نمر: .۲٤۲ )٤(‏ 

بالل بن هاش : 0۳7 ۳۸۰ 

عبدالله بن هبيرة: .٥۱ )۱١(‏ 

عبدالله بن أبى الهذيل: .٠٠٠١ )٤(‏ 

عبدالله بن هشام: )٤(‏ ۳۹۷ (۱۲) ۸٤ء‏ 

IVT (ITD cor EQ 

عبدالله بن همام: (۷) 1۸. 

.۲۱١ ۲۱٣١ )۱۳( : عبدالله الهمدانی‎ 

A۳ (0) e عبدالله‎ 

«\EY () «oY (1) : عبدالله بن وهب‎ 
cYVV (o0) TV (O) F€ (TD) TE 
«10° «1A «11۷ «44 (A) «EV (¥) 


cT cT! (1°) oYTAY (4) oYot 
CEA (1۲) I141 (11) TAO oYYY 
c2 (IT) F4 TV Fo ۹ 
CIEV 1°0V (1E) PTY OTA YI 


2 “۳ ۹ 

عبدالله بن ياسر: (۹) ۱۰۷. 

عبدالله بن یحیی : (2) ۰۲۲٦‏ (۱۰) ۳۱۰ . 

)۳( ۲٥۵ ۰۱٦7٩ )۲( عبدالله بن یزید:‎ 
cCYTAYT «4° (0) IA (6) No0 M0 
(4) «10۸ (A) «10 (VV) ¥1 (0) 
(IT) AYY VY (11) oTO Af 


Yo 


(IT) Fo Fo’ YET ofTY oF 
IVE SIT CIO SETAT COTVY 
.۷ 

عبدالله بن یسار : ۰٦۸ )٥(‏ (۷) ۲۱۳. 

عبدالله بن یعلی: .۲٥۵ )٥(‏ 

)٤( ۲۰۳ ۱٤۲ )۲( عہدالله بن یوسف:‎ 
(1Y) (VV CTA (11) (1V1 (0) (0° 
14۲ (16) (TAV (YOR 1° 

عة وو 0 0 

عبد المجيد بن عبد العزيز: )٥(‏ ٦٤ء‏ (۷) 
۳۱ )1€( 640. 

عبد المجيد بن أبي داود: (۱۲) ۲۸۵. 

عبد المجید بن أبي عیسی : .۳٠۹ )٥(‏ 

۳٤ )٤( ۱۳۹ )۲( ۸ )۱( عبد المطلب:‎ 


CTY «(OV «(0O0 cE" cE cf «(o 
CVV (V1 (Vo VY ¥1 <14 (1A 
“AV <4 «(4o0 “A۲ CAA AY YA 
(4) TE’ TV1 (1V¥Y (VD «<44 “4۸ 

0 


عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث: )٥(‏ 
TAV «TAT «TAO (4) TAI «¥۹‏ 

عبد المطلب بن هاشم: .٠١ )١(‏ 

عبد الملك: (۱۲) ٤۳ء .۲٤١‏ 

عبد الملك بن إبراهيم بن جبر: )١١(‏ ©. 

عبد الملك بن جريج : (4) ۹ (1€) 9۷€. 

عبد الملك بن حرب بن عبد الملك: (۷) 
1 

عبد الملك بن حسين: (۷) ۳١٠١ء .٥١ )١١(‏ 

عبد الملك بن حميد بن أبي غنية: )١۱١(‏ 
۵٥۵‏ . 

عبد الملك بن سعيد بن سويد: (۳) ۷۷. 

عبد الملك بن سليم: (۳) ۲۹. 

عبد الملك بن سليمان: (۷) ۲٠٠١‏ (۱۳) 
۸ 


۳٢ 


عبد الملك بن شريك: )٩۹(‏ ۳۲. 

عبد الملك بن شعيب بن الليث: .۳۷٣۳ )١۱۳(‏ 

عبد الملك بن شقیق : (۲) ۲۰۷. 

عبد الملك بن عامر: (۱۳) .٠٠۲‏ 

عبد الملك بن عبد العزیز: )١١( ء۳۸۴٤ )٩(‏ 

- I ` 

عبد الملك بن عبد الملك: ..0٥٤ )٥(‏ 

عبد الملك بن عمرو: )۱١۲(‏ ۳۸۳. 

۲٨۹ ۰۱۰۲ )۲( عبد الملك بن عمیزر:‎ 
(A) cA (YD TTT (0) CTIA (TY 
eTo\ CTIA CTY (1) AT «Vo 
IAA c<10۹% (\E) TEA TET FY 

عبد الملك بن عیسی : (۳) .۳٦۲‏ 

عبد الملك بن الماجشون: .۳١ )١١(‏ 

عبد الملك بن محمد: (۱۲) ۷ 

عبد الملك بن مروان: (۲)٤٤۱ء )٤(‏ ٦ء‏ 
TAA «160 (7)‏ )1°( 14<« )1۲( 
۱ ۹ ۷۲ ۳ 

د الملك ن م ©0 ا 
TTA (A) «TV7 (¥)‏ 

عبد الملك بن نافع : )¥( TIT TTY‏ 

عبد الملك بن نمير: (۱۲) ۳۳. 

عبد الملك بن هارون بن عنترة: 

عبد الملك بن وهب: .۲٠٤ )٥(‏ 

عبد الملك ر بن اس کر )1°( TT TY‏ 

ا بن آبي سلیمان: )٥(‏ ۲۰۸ 

) .Af 00 

عبد الملك ر ن ان نضرة: (۱۳) .۳٤٥‏ 


عبد e‏ 7( ۰ 
ك اله بن عباس بن سهل : (۷) 1۹۷ 


0( 0. 
عبد المؤمن بن خالد: -)٦(‏ ۳۴۷۸ء (۱۲) .١١‏ 
عبد الواحد بن أيمن: (۵) .٠١٤١ ۷١ ٤٦‏ 
عبد الواحد بن زیاد: (۲) ۰۲۸۱ (۳) ۸٤ء‏ 


.۱۱١ )1۲( 


فهرس الأعلام 


۳o0 (11) «۱۹ 1۹4 )( ۵ا‎ 
T۲ «44۹ (1) ۲ 

عبد الواحد بن زید: ..۳۲٤ )۱١(‏ 

عبد الواحد بن سليمان: .٥٠۷ )۱٤(‏ 

عبد الواحد بن قیس: (۱۲) .۳۲٤‏ 

-(( SS 
.۹ 

عبد الواحد النصري: .٠٠١ )١۱۲(‏ 

عبد الواحد بن واصل: (۷) ..۳۲٠١‏ 

)٤( ۳۲٠١ )۳( عبد الواحد بن آبي عون:‎ 
TAY (1۳) «TTI (4) (oV 

ء۲٠۱۲‎ ء۸٦‎ )٩۹( ۰۲۸۴٤ )۸( عبد الوارٹ:‎ 
Tor «IE (1) «14° (1°) 17 
TV TVA (16) TTY «1۷1 (1۳) 

)٦( ۳٠۲ )٤( عبد الوارث بن سعيد:‎ 
IY (1°) Fo (VD) 1۸ 

عبد الوارث بن سقيان: )١۱۳( ٠٠ )٠١(‏ 
۲ 

عبد الوھاب: (۸) ۳۲۹۰ء (۱۲) ۰٦ء‏ ۱۳۷ 
۸. | 

)۷( ۲٤۸ ء٠٠٥١‎ )۲( : عبد الوهاب الثقفي‎ 
“IVT (1T) (VY (A) (TY 

عبد الوهاب بن مجاهد: ٥ ۹ )۱١(‏ 

)۸( ۲۳۸ )٤( عبد الوهاب بن عطاء:‎ 
TI TAV o1 CY (N) 1Y 
.01۷ «1°۱1 (1€) cC «10 (1۳( 

.۱۰۹ )۱۲( ۳٤١ )٩( عبدان:‎ 

عبدان بن أحمد: (۱۱) .۷٩‏ 

.۲۹۷ )۱۳( ٥۹ ۲۹۱ )۱۲( عبدة:‎ 

عبدة بن سلیمان: )٥(‏ ۳۰۲ (۱۳) ۳۹ 
)1٤(‏ ۲ 

عبدة بن عبدالله : (۲) ۲۸۲. ۳۳۰. 

عبدة بن هشام: (۲) ۲۷۷. 

عبدة بن أبي لبابة: .٤ )٩(‏ 


فهرس الأعلام 


.۳۳٣ ء٤‎ )۱۲( ۲۳٣ )۹( عبید:‎ 

عبيد بن إسحاق : )¥( .AY‏ 

عبيد بن أوس بن مالك بن سواد بن كعب : 
(1۲) 17۷. 

عبيدة بن الجراح: (۷) .۳٠۹‏ 

عبيد بن جريج : )¥( ۲۸« 1¥ ¥0 111« 
VOC VITENIT‏ 

عبید بن حنین : (۷) ۰١۱۲ء .٤٤٤ )۱٤(‏ 

عبيد بن خلصة: .١٠١ )١٤(‏ 

عبید بن رفاعة: (۱۱) ١٣۳۱ء ۳۱١‏ . 

عبید بن زید بن عامر: (۱) )٥( ۰٩۳‏ ۱۳۹. 

عبید بن السباق : ۲٤۳ )٤(‏ (۷) ۳۲۷. 

عبید بن سعيد بن العاص الأموي: (۲) ۲۲۱. 

.۲٣٠١ »٤1۲ )۱٤( : عبيد بن شريك‎ 

عبید بن صخر : .٥۲١ )۱٤(‏ 

عبيد بن عبد الواحد: (۳) .۷٩‏ 

عبيد بن عمرو بن علقمة: (۱) .١١۹‏ 

۲٤ )۳( ۰۳۲۸ ۰۲٥٦ )۲( عبید بن عمیر:‎ 
CVA (E) TT FIT TI Y4 
«114 (1۰) TTA “4A «Yor «1° 
AY (1۳) ۱114 

عا ین ای غد ٩(7‏ ۳۲۲ 

عبد بن القاسم : (۷) )٩4( ۳٠٣‏ ۳۲۰ 

عبید بن ابی قرة: (۱۲) ۲۹۸. 

کا ا 0 
E)‏ 

عبید بن محمد البلوي: )٤(‏ ۲۹. 

عبيد بن نضلة: .۳١١ ۲۹۱ )٤(‏ 

عبید بن واقد: (۱۰) ۱۹۰. 

اسر ن 7 7 0 

عبید بن یحیی : .۱٤۹ )۱۲( ۰۱۳۹ )٥(‏ 

)۱۲( ۰۱۹۱ )٩۹( ۰۱٦۷ )۸( : عبید الله‎ 
TT TY (IE) oY! 

عييدالله بن الأخنس : .۲۲٤ )۱١(‏ 


TV 


. ٠٤١ )٥( : عبيدالله الأشجعى‎ 

(0) «Vo «1V (¥) عبيدالله ا‎ 
۳ )1( ۵٥ 

عبیدالله بن بريدة: (۲) ۲۷۲ .۳۰٦‏ 

عبیدالله بن جعفر بن أبو طالب: .۱١۹۷ )٩(‏ 

.٩١ )٦( عبيدالله الخولانى:‎ 

cA (1۲) «TAA (Y) Ss 
. ۰ 

عبيدالله بن زياد: )8( 17« )1( T6‏ 
۹ 0° 

عبیدالله بن سعید: )٩۹(‏ ۷۷. 

عبيدالله بن سلام : (4) .۱٤٦‏ 

عبيدالله ابن عائشة: .۲۸١ )٥(‏ 

عبيدالله بن عبد الرحمن: .٠١١۲ )٦(‏ 

عبيدالله بن عبد العزيز: .0۸١ )١٤(‏ 

۱٣١۳ )۲( عبیدالله بن عبداله: (۱) ۰۲۲۱ء‎ 
CTT (OD oF T° oTTY (TV 
«V4 VV (V) TV4 (VD TEV (€) 
c04 ETT EF (1E) TTA (1°) 
CEAL c14 CEI cE 1° 
. OA cor «< 4۳ 

عبیدالله بن عبدالله بن عباس : (۷) ۲٥۹‏ 
c١١ )1٤(‏ 1۲ 

)۲( ۲۲۰ )۱( عبیدالله بن عبدالله بن عتبة:‎ 
CA (V) YF (o) TVY TEE °4 
(4) 1EV «<44 «14 (A) (ToV (1o 
(I6) Yo (IY) oft’ (11) YAT 
CCT CETA TVT TVYT 11۹ 

عبیدالله بن عبدالله العتكى : .٠٤١١ )١١(‏ 

غا ع 502 

عبیدالله بن عثمان بن خیثم : (۱۱) ۳۰۹. 

عبیدالله العرني : )٩(‏ ۲۹. 

عبیدالله بن عطاء بن إبراهیم: (۳) ۲۱۹. 

عبیدالله بن کثیر: (۱۲) ۲۲۲. 


A 


عبيداللّه بن عکراش : )¥( YA!‏ 

عبیدالله بن علي بن رافع: (۸) ٣٣‏ 

۲۷۵١ ۲۷٤ 1٦۲ )۲( عبیدالله بن عمر:‎ 
AV «oY (0) Yoo (O F1 FA 
11€ (A) F34-(V) o1€ (VD | 
AY EFT FY (O Nf’ 1۷ 
(1) TAN. TY Fo N N° 
(AT) TAY (NYT) CEA EY fT 
TV TIE.CEVE (E) “۹ 


غبداله بن غر ين رة (6) ۲۱۴ 


عبیدالله بن عمرو: (۳) 7« )0( 0°« )¥( 


۸٠° 

عبيدالله بن عمير الليثي : (۱۳) .۷١‏ 

عبیدالله بن العلاء: )٤(‏ ۲۹ء e‏ 

عبیدالله بن کعب: (۸) ٩۹٦۱ء‏ (۱۳) ۲۹۸. 

)۱۲( ۳۰٤ ۱٩ )۷( عبیدالله بن معاذ:‎ 
11° ATI (E) YoY 

عبیدالله بن معمر : ۱٥۷ )۱١(‏ . 

عبيدالله بن المغيرة: 0) ۳۹۸:. 

)٥( ۱۷۰ ۱٥۲ .)۲( : عبیدالله بن موسی‎ 
I43 «1° 4 )(1( 1۹4 7 
0 (I) 1 1 (1) 

عبيدالله بن الهذيل : ."٠٤ )١٤(‏ 

عبیدالله بن الولید: (۲) ۱١۲۲ء )٤(‏ ه. 

عبيدالله بن أبي بکر بین آنس: (۷) ۲۹۰ 
(NO «0۹° (۳)‏ 40 ` 

عبيدالله بن آبي رافع: (7) ۰۳۱۰ ۳۱۲ 
(IT) oYTY (11) «0° (4) e17‏ 
۷۸ ) 

عبیدالله بن ابی زیاد: (7) .۳٦۹ )۷( ۰٤۸‏ 

عبیدالله بن بي يزيد : (IY) c0۸ (DD‏ ۳ 

۲٥۳ )۱۲( 4۲۱ )٩۹( ۱۰٤ )۱( عبيدة:‎ 
I 3 


فهرس الأعلام 

١١۷ ء٠١٠٤‎ ۷٣ )١( عبيدة بن الحارث:‎ 
.170 (¥) «174 co (VD «FA (FP) 

O o 

عبيدة أبو خداش : (۷) .1٦١‏ 

عبيدة بن سعید بن العاص : (۱) ۰٩٩‏ ۹١٠٠ء‏ 
¥( 101. ) 

۲٥۴۳ )۱۲( ۳۲۰ )۲( عبيدة السلماني:‎ 
FF (IT) TT 

ء۱۴٤۸‎ )٩۹( ۳٦۹ ء۱١‎ )۲( عتاب بن أسید:‎ 
1V3 (1) ITV (1°) FAT 

عتبان بن مالك : (۸) ۲۳۰ (۱۳) ۲۱. 

عتبة: (1) ۸7 ۹° £ 1° (1۲) 141 
۹. ) ) 

عتبة بن الأزهر: ٠٠١ )١۱١(‏ . 

۱۱١ ۱١۲ ۸۸ء‎ ٤۲ )۱( عتبة بن ربيعة:‎ 
TYA (f) TA’ TV7 «¥4 (FT) 
(4) TTA (VD FEE TET ot 
(°0 1° «1° (14) «1A +۹° 
VI IIT NT NEA ° 1°71 

عتبة بن عبد: (۳) .۳٤‏ 

عتبة بن عبدالله : .۱٤ )۸( ۲۲ )٥(‏ 

عتبة بن عبد الملك: (۲) .٠٠٤‏ 

عتبة بن عمرو بن جحدم : (1۲) .۱٦۹‏ 

عتبة بن غزوان: (۱) ۷۲ ۷۷ء )٤(‏ ۳۸۷ 
(7) ۹£ ۱" 

۳١٤ )۱١( ۳۹٦ )٤( عتبة بن فرقد:‎ 
. ۵ 

عتبة بن مروان: (۷) .۲۰٠‏ 

عتبة بن مسعود: .٠٤١١ )١(‏ 

عتبة بن مسلم : (۳) ۷۹ )٥(‏ 117. 

عتبة بن الوليد: ."۷٠ )١(‏ 

عتبة بن أبي حكيم : (۱۰) ۷4. 

عتبة بن أبي سنفیان: ۲٦۱ )٩(‏ (۷) ۲۲۲. 

عتبة بن أبي العاص: .٠٠٠ )٤(‏ 


عتبة بن أبي عتبة: .١١١ ء١٠١١ )٥(‏ 

عتبة بن أبي وقاص: .٠١١ )١۱(‏ 

عتبة بن عائذ بن عبدال : )٩(‏ ۲۷. 

TOT ATO TOO) Ok 
CTIA IIA IFoo ANF AYA AF 
(11) Yo CYA CYAV YTY ° 
«143 «110 cA (1) FTV MA 
14 «co (I) TAT TIT 1 
TT o0 FA FE NOD oY 
eT FI TIO TOA ۹۷ 

عثمان بن أحمد: )٠١(‏ ۳۱۸. 

تمان ن الاسر (05) ۲۲١‏ 

عثمان بن بشر: ۲٣ )۱۱١(‏ . 

.۲۵٢۷ )۱۳( ۰۲٦۸ )٥( عثمان الجزري:‎ 

VO OF Oa 
° o F€ (۱1) 

۰۴۲٣ )۲۷۱( ۳۱۲ )۱۰( : عقمان بن حنیف‎ 
TYE TTY (1T) TTA «TYTY «T7 
۸ 

.۲٠١ )٩( ء۳١۱١‎ )٥( عثمان بن الحویرث:‎ 

عثمان بن زائدة: .٥٤۸ )۱٤(‏ 

مان ت التاتت: ( 06 1۳9 ۱۲۳۷ 
۸ ۳£ 

عثمان بن سراقة: (7) ۱٤۸‏ . 

عثمان بن سعد: (۷) ۰۱۳۷ (۸) ۰۱٣۳‏ 
٤‏ 

)1( ۳٠۹ )۳( عثمان بن سعيد الدارمي:‎ 
IENE ETOTOD OI 

عثمان بن سعید بن كثير : )¥( TIT‏ )14( 
٩‏ 

عفان تنآ لمان 0(2 4:۱۷۲ 

عشمان الشحام: (۱۳) ۲۲ ۲۲۹ )١٤(‏ 
۷۱ 

عثمان بن الشرید: (۱۸۹:)۹. 


9 


عثمان بن صالح : )1۳( .T°A‏ 

عثمان بن الضحاك بن عثمان: (۱۲) 1۹۰. 

غتمان ت طالرت: 0 ۸۳ 

عثمان بن عامر بن کعب: (1) ۱۹۷. 

عثمان بن عبد الحميد بن لاحق: )١١(‏ 
.YAY‏ 

)٥(:: ۴١١ )٤( عثمان بن عبد الرحمن:‎ 
TA (1° (A) (¥۹ 

عثمان بن عبدالله بن عزیز: (۲) ۱٥١‏ . 

عثمان بن عبدال بن المغيرة: »۷١ )١(‏ 
0 )1( 16۷. 

عثمان بن عبدالله بن موهب: (۷) 1٥‏ . 

عثمان بن عبد الملك: (۲) ..۱١۹‏ 


عثمان بن عبد الوهاب: )1۱( TY‏ 


تمان عروة ين الربتر 017 101۷ 
۸. 


عثمان بن عطاء: (۳) ۲۳۰ ۰۱۹٤ )٤(‏ (۸) 
0 

عثمان بن عطية: )٥(‏ ۱۷. 

عثمان بن عفان: (۱) ۳۳ ۳۷ء 1۸ ۰1٩‏ 


CTT 14¥ AVA CITA 1۱۲ 
cT CTA TAA cofVo0 (for 
TAT eT A oT cT «(۹1 
(T) c0۹ <64 CEA IE (YJ) 44 
ITY c11 (E) cé TAV o11 
CYTEV oT oY of’ ۳4 
c14 <10 cT oOo OTA 
CTA’ YTV COTVY oTVYI OY 
c4 CTA CTA ofA YAI| 
CTIV TIE TI fof YA| 
CTI AFT. ATTY ATI FIA 
(0) cto TAC FTV FYI oTO 
V4 VA VT «(O04 COA «(OV ل0«‎ 


TAV (4o f° 1A1 1V6 CA! 


E5 


fos TET TEE FI 4۸ 
cE CET cE FE (VD oTAY foo 
101 11 ۷0 CVE TV oTNE (O° 
AIA’ IIA Mo Vo Mor 
IY FeV TAY TAY 1۸7 
(V) FIA oT FEV FEN FI 
ooo VV EET 
«0۹ T1 TTY “°4 107 
TIT oY (A) ۹۸ 
AA ATT «IT 10° 
(1) FTE TIE OTAT oToY YT! 
IA AA CAY <41 A4 (¥0 7 
(ND ATE ND FAV AVY I! 


AY AT) oo 1° 00۹4 AI 
444 AAA. «164 NF 
ot OY OY ONY Ye 
IE TIT CT OTA Y0 
TY fo fT «f14 10° 
YEY Yé offo TE oY 

EE 


)۱۱( ۳۲۹ )۸( ء٤۸‎ )٥( عثمان بن عمر:‎ 
) 1 (N) Fo ° 

عثمان بن عمرو: (۷) .٤۹‏ 

عثمان بن غیاٹ: (۱۲) ٤‏ (۱۳) ۱۹۸. 

عثمان بن فرقد: ٠.0۸0 )۱٤(‏ 

عثمان بن کعب: (۲) ۲۰.. 

عثمان بن مالك: (۱۳) ۲۸۳.. 

عثمان بن محمد: )٩(‏ 1۷ ) 

عثمان بن المخارق: (۸) ٠١١‏ . 

عثمان بن مسلم: (۸) .۷٦‏ . 

عثمان بن مطر: (۲) ۲۰۷ )٤(‏ ۱۱۲. 

عثمان بن مطيع : )۱٤(‏ 6۷. 

)٩( ۱۸۳۳۱ )٩( عشمان بن مظعون:‎ 
AA Morice 1¥ 44 4| 
.۲۱ )1( 


(4) TAY 
2 


)٥( ۷۲ء‎ ٦۸ )٤( عثمان بن المغيرة:‎ 
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علي بن أبي العاص بن الربيع : .٠٠٠١ )٥(‏ 

علي بن قادم : .۲٤١ )٥(‏ 

۳۳۹09 ۳2 © على بن المبارك:‎ 
YI TF (4) FY 

علي بن محمد الحميدي: (۱۱) ۱۱۹. 
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على بن مدرك: (۳) ٤٠۰‏ (۱۲) ۳۹۷ 
(۱) ۹۲ 

(0) coV (6) «¥ (FT) : علي شض المديني‎ 
cTIY (4) (Ifo (A) «(¥0 (0 «(1A0 
) ۳۷۱ ۲۸۵ )۱۲( 
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TET VE (NY) «104 (1°) FV 
` „101 (16) TAY (1۳) 

علي بن المنذر: .1۸١ )٠١(‏ 

علي بن موسی : )٩(‏ ۲۰۹. 

علي بن میمون: (۱۱) .٩٩‏ 

علي بن نجيح القطان: .۲٠۰ )٥(‏ 

علي بن هاشم بن البرید: (۱۲) ۲۲۱. 
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علي بن يزيد بن عبد الملك الألهاني: )٠١(‏ 
۹ ۹ 

(1€ 1°۹۷ 1۹7 ۹۷ 40 )4( عمار:‎ 
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c۲ (1۲( 10۹ )۷( : عمار الذهني‎ 
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عمار بن زریق : (۷) ۳۸۹. 

قار بن سف :07 ۴5 

عمار بن عروة بن الزبير: (۳) .۳١‏ 

عمار بن معاوية: (۲۲۸)۱۳. 

+۸97 £££ 5 0(7 عار جن بار‎ 
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„0 FY «7 

ء۳۸٦١‎ )۲( ۰۱۸ )۱( عمار بن أبي عمار:‎ 
(I6) YEY (1) “EA (o0) oF (F) 
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۲۳۹ ۲۳١ )۱۲( ۱0۸ )۸( عمارة:‎ 
۰ 

عمارة بن أكيمة الليثي: (۱۲) .٠٤۹‏ 

عمارة بن حزم: (۱) ۲۰۰ ۰۲۱۸ ۲۲۷ 
(V) TEE (0) «11¥ (0) «07 (¥)‏ 
۹ 1۷۹ 

عمارة بن حمزة: .۲۷١ )٦(‏ 

۱۹٥ )۷( ۳۰۲ )۳( عمارة بن خزيمة:‎ 
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.110 )1۳( 

عمارة بن زاذان: (۷) )۱٤( ۲۳۵ )۱۲( »٥‏ 
۳ 

عمارة بن زیاد: (۱) .۱٤۹‏ 

عمارة بن زید: )٤(‏ ۲۹ ۳۰. 

عمارة بن عقبة: (۱۳) ١٣۲۱ء .۲۱١‏ 

عمارة بن عمیر : )۱٤( ۳۸۹ )٤(‏ ۲۰۵. 
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عمارة بن أبي حصينة: (۱۳) .٠٠٠‏ 
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عمارة بن فيروز: )٥(‏ ۲۷. 

عمارة بن القعقاع : (۳) ۲۳٢‏ ۲۷۱ ۲۸۳ 
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C1۷4 IVA AVY AVI 10۹ 
T° TT YTVY A" 14۹۱ 
(VV (A) For TE oFT°* ۹| 
1° 1I1 IIA (IV 1۱۲ 
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CAE TE FFT FY o¥° olo AIF 
° IYA I431 o0 AT (۹۷ 
CTIA ٩4° 11 IIA AT! 
TET oI oYPTY ofO0o0 O 
cTAY oT TITY ool off 
T° CTA cA CTA YAAK 
CTI CFTTA cTFTo T° ۳1۹ 
(O01 «(00 «O (1۱) TAO fV 
ITY AIF Ao AY*° AIS 
Té TT FIV IAI MA 
CAA TT (OY) F1° TAY orf 
ITY c€11° NEY AIF MIO 
cCIVV (V1 V0 ANV CCA ۷ 
TOV Tffo IPY f° 1۹7 
TEY TT FTA TAT VY 
CTIA cE CIA (IT) TA 4° 
104 <14 NEV NET AV VF 
c14 14I IAG AV AT 
(T0 f° (°1 IAA (40 
cT Toft oY OTIA of\E 
TIT fo foo (f40 ONY 
c6 (Of fF oY (1£) TTY 
cTTo f9V¥ (¥0 MAE 1A0 
cI El TIT OTE o 
cEAO EON cfOV fof off 
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عمر بن جعفر بن غياث : )۱11( ¥4« .AY‏ 

O AAT O o a 
TA‘ oT°۸A 

عمر بن حبیب : (۱1) ۷۰. 

عمر بن حرب بن أمية: .٠٠٠ )١(‏ 

عمر بن حرملة: (۷) »۳۷۴٤‏ ۳۷۵. 

مر بن حفص (۷ )۳۱۱ (0۲ ۲٣۲۶٤‏ 


عمر بن إسحاق: .٠١١ )٤(‏ 
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عمر بن أوس الأنصاري : (۳) .٠۱۸١‏ 

عفر ین ی کر( 100 
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عمر بن حمزه: )0( 1۲۷ 
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1° AIIA IO0 ANI MF 
CTA TV f° IA MVY 
CTA oTVo FFI ofFY ofA 
cTAA <41 cE TAF (4° 
TYI PIE ToT e 44 
To’, fo! FEO TEE PTA 
(YT) TAA TAT TAI FA FT 
CT CTA CTE AYE CVE AF ¥ 
CIA 4° CAE VT TY EV FY 
I4 ITY ATT NO FE 
TTY YI of oF AMY 
TTY ITE fPTY oYPY OYY 
TAV TE oFAVY oTTY 0۹ 
cIIY <64 c<1 (FT) oFoT FYE 
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TTA eTTT FIT CTE 1۸4۹ 
TAA TAV FAT FAY T1 
Eo fof ofl of 4۹ 
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cT cT oT TY 0۹ 
CTA V4 TVA oV VY 
TTI CFIA oA 4° OTAE 
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TT CeFTYTA eTTY TIT eTYY 
TAO eTAY eTTIY oF (T0۹ 
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TA CY NAT AVA AVY 
TAO TEV TET ET off 
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Te ۷ ۹ CAO cAI A* 


o1 lo’ MEA MET M1 
AIA’ AV NIA MY «10۲ 
TIT TITY FI NAE MAY 
TY FIT flo YAT oY 
IY fol PON E TT 


۰0 (V) «4¢ CTA (TV4 (° 
۰۸ إ۷‎ 5 cEV cT CTA eT 


IFoo AIA ATY «¥ 1° 
IAG AV (IO0 «(O00 CMEA 
° c*V <44 «1۸4 AY 
«04 (YoY TE TF TFTA 
CTV TE CTA cfAA TAA 
4 NIE NIY AE (A TY 
oY AY (%0 FEY of°¥ (loo 
o IY A1 AQ AY AY Ft 
ATT ONY AMA oN Mf 
TY TTY AY 14 MAA 
A TAV TIE oO YEE 
TIA CFA TOV fT AV 
TIE CTI OEY E FTA 


۳۱ 1 )1١( cTVY TV (F1۹ 
CIIA IIT OAV CA VA  ¥Y°* (1۲ 


AIIA lol ATTY AFI 10۹ 
TAO (f° (04 o › ۱۹ 
(1) TAY Too TEV FET TEY 
(14 (II۳ «(E (O07 (00 E۷ 3 


IVT cV¥° cO TE (IY) NEE 
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TEV TEY oTEIY TT TAFT 
c\o¥ of cofo (16) cTIY ooo 
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عمر بن خلیف : )٩(‏ ۷۸. 

عمر بن الدرفس: .٠۷١ )٥(‏ 

عمر بن ذر: (۳) ۳۱۳ )٥(‏ ۲۲۴۳ (۸) 
۷ (1۲( 1°۹4 (1۳( 11. 

عمر بن الربيع بن طارق: .٤١ )١١(‏ 

عمر بن أبي ربيعة: (0) ٠.۲٤۲‏ 

عمر بن الرماح: (۱۰) .٠۳۹‏ 

عمر الزیات: (۲) ۲۰۹. 

عمر بن سعد: (۱۰) ۱۳۱ (۱۱) ۱٤١‏ . 

عمر بن سعد المصري : (۸) .۲۷١‏ 

عمر بن سعد بن أبي وقاص: .۳٠٤ )٥(‏ 

عمر بن سعید: (۲) ۲۹۱ (۷) ۲۸۱ (۱۰) 
cCEQV (1€) ۸‏ 0°. 

عمر بن سعيد الأشجح: .1٠۷ )۱٤(‏ 

عمر بن سعید بن أبي هلال: (۱۱) .٠٥‏ 

عمر بن أبي سلمة: (۳) ۳۱۷» )٥(‏ ۳۸۳ 
(7) ۳. 


عمر بن سلیم: (۱۰) ۸۳ .۱٤۳ ۸٤‏ 


عمر بن سلیمان: (۱۲) .۳٤١‏ 


)٤( ۲۵۸ )۲( ۳۸٤ )۱( عمر بن شبة:‎ 
(V) TA (VD ofot TET (0) «¥4 
TITY cTIY (4) «04 «(¥0 «(o0 
C\VV NMVE IEF (¥0 (1°) ۷۹ 
„Vo (1۳) «A4 (1۲) 


فهرس الأعلام 

عمر بن صبح: (۲) ۳٤٤‏ (۸) ۲۷۷ ۲۷۹. 

عمر بن طلحة: )٤(‏ ۹⁄. 

عمر بن عامر بن حارئة : .۱۷١ )٩(‏ 

عر بو غد الر خن ن غو ۸)0 

عمر بن عبد الرحمن السلمى: .۲٠ )٤(‏ 

«0۹ 2 ن ال‎ 
CTV CTT cO C° of *° (FT) 1° 
(ToT (0) E°V TE (E) V* TA 
(1°) «TA! (4) «o71 «1°۹4 «F (¥) 
IYA <10 (11) oTVYT «< 1°۹4 «(4€ 
cTAI TTY «TOA (1۲) cFFo oY 
(IT) TEY TIT TASE TAT YAY 
cEV FAI CFAY coT°0 (1) IYE 
.04414 

ء۱۳٤١‎ ١۷۹ )٤( ۰۱٥۸ )۲( : عمر بن عبدالله‎ 
.YA* (A) «TTY (¥) 

عمر بن عبدالله بن رياح الأنصاري: )٥(‏ 
TT!‏ 

عمر بن عبدالله بن کعب: (۸) .٤۸‏ 

عمر بن عبدالله بن یعلی: .۲٥٤١ ۰٤١ )٥(‏ 

عمر بن عبد الواحد: (۱۳) .٠١١‏ 

عمر بن عبيد : )1°( "o^‏ . 

عمر بن عبیدالله بن يعلى : ,۲٥۵ )٥(‏ 

عمر بن عثمان: )٥(‏ ٤٤ء‏ (۱۰) ۲۰۸. 

EOD ATT a2 o 
۸ 

N NTT E, 
. ۱۷۸ )۱۱( 

عمر بن أبي عمر: (۱۱) ۸۲. 

عمر بن عمران المخزومي: .٠١ )٤(‏ 

عمر بن عمرو: (۱1) .۱۲١‏ 

عمر بن عمرو بن رفاعة : (۱۰) ۷. 

عمر بن الغادية السلمي : ET‏ 

غم غا 07 0 


عمر بن قيس : )€( ۲7 )¥( 11. 

عمر بن کثير : TTC‏ 

عمر بن محمد: (۷) .٩‏ 

عمر بن محمد بن جبیر: (۲) ۲۱۱. 

عمر بن محمد بن یحیی : )٩(‏ ۲۸۹. 

عمر بن مرند: .۸٩ )٩(‏ 

عمر بن مسلم : )0( ."V0‏ 

عمر بن نافع بن جبیر: (۳) .۷٥‏ 

عمر بن هارون: (۱۰) ۱۷۲ . 

عمر بن الهيثم : (0) €۸ . 

عمر بن وهب : (۱۲) ۱۷۰. 

عمر بن یحی : Yo (FT)‏ )1£( °« "€ 

عمر بن يونس : (۲) 140 (1۲) ۱۹. 

.۳٣۷ )۱۲( عمران:‎ 

عمران بن تيم البصري : (€) ۲۹۱. 

(FT) TA «°4 (Y) : عمران بن حصين‎ 
<4۹ «4€ (0) TAC (E) oTTE TY 

1° °F ° 1°! 

TE FY (4) oYFTo TTY (V) FY 


TT 


c4۰ CTVY (11) ITA CAE oo 
ATTY ۲ (1۳( TV TTY cT T7 
NETE ETT 


عمران الحميري : .۷٠ ٦٩ )١١(‏ 
عمران بن خالد الخياط : .٤١1 )١1۳(‏ 
عمراں بن زید العلبى : ۲٥ )٥(‏ ". 
عمران بن زيد الملائى : (۲) .٤‏ 
OOD E‏ 
ران بی مان 67 ۳6۸ 
عمران بن طلحة: (1) .١٤۳‏ 

عمران بن ظبیان: (۸) ۱١٤‏ . 

عمران القصیر : (۲) .٠۹٩١‏ 

عمران القطان: )١١(‏ 1۷. 

عمران بن کثیر: .۱۹٩٩١ )٤(‏ 

عمران بن موسی: (۱۱) ۳٣۹١ )۱۲( ۰٤۷‏ 
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عمران بن وهب : (۲) .۱٦۰‏ 

عمران بن ابی انیس :. .۷٤ ۷۳ )۱١(‏ 

4٩ 4۰ )4( ۳٤1 ۳۸ )0( عمرو:‎ 
TE TAV AAI NY MY 
CTYY cY°1 AA ATE (NY) | 
JAY IIE (Vo (IT) CTV (YY 

عمرو بن أبان بن عثمان: (۸) ٤۱۳۴ء ۱۳١‏ . 

مرو بن أآخطب: ۳۹٦ )٤(‏ (۱۱) ٦۹٤۳ء‏ 
۷ ) ) 

عرو بن اشد )1( 1۸« (YA (ÛD‏ 4< 

عمرو الأشدق بن سعد بن العاص: )١١(‏ 
۲ ) ) 

عمرو ابن أم مکتوم: (۱) ۲٥ء‏ (1) ۱۷۷. 

۱۸۳ عمرو بن أمية: (1) ١٤ء ۱1۸۲ء‎ 
(YD) TY FI FE NAA 1A8 
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‘TAS YAY (IT) E TD 


A0 

عمرو بن الأصم بن سنان: )1( «A‏ )4( 
۸۱. 

عمرو بن اوس : )٩(‏ ۹ ۳۷ 

عمرو بن تيم : (۱۱)1۲. 
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عمرو بن تعلبة: )٤(‏ ۰۳۹۲ (۱۱) ۳۹۲. 

عمرو بن جابر: )٩(‏ ۰۷۲ ۸۱. 

عمرو بن جحاش : (۱) ۰۱۸۸ ۱۹۰. 

عمرو بن ابي جعفر : (۵) .٩‏ 

عمرو بن الجموح: (۱) ١١٦۱ء ۱٦۲‏ (۸) 
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۲٤٣ ٠٥۷ ۱۵٦ )۲( عمرو بن الحرث:‎ 
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فهرس الأعلام 
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Yo (IY) cFVo f1 YTY «101 
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عمرو بن الحجاج: (۸) .٠١۷‏ 

عمرو بن حرب بن أمية : (7) 0 . 

عمرو بن حریث : .٤١ )۱۲( ۰۳۵۸ )٩(‏ 

عمرو بن أبي حرملة: (۷) ۳۷۳. 

۰٩۹۵ ٥٦ )۲( ۰۱۳۲ )۱( عمرو بن حزم:‎ 
.T°A (4%) «۱۱۷ (0°) 

عمرو بن الحسن: .۳٦١ )٥(‏ 

عمرو بن الحضرمي : (۱) .۸٩ ۰۷۸ »۷٦‏ 

عمرو بن الحكم : )1°( TA’ «TY‏ 

عمرو بن حماد: .۸۰٩0 )٥۵(‏ 
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عمرو بن حالد: (۷) ۷۷ء (۱۲) ۳۳۸ 
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۲٥۹ ۱٦۰ )۲( ٦٤ )۱( عمرو بن دینار:‎ 
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عمرو بن الزبیر: )٩(‏ ۱۸۲. 

عمرو بن زرارة: (۱۳) 0. 
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فهرس الأعلام 

۲۲٤۰۲۱۸-0۲۱۷07 مرو بن سید‎ 
(A) «TV4 (V) <64 “¥4 «۱1۸ (£) 
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عمرو بن سعيد الأسدي: )٩(‏ ۳۱۲. 

عمرو بن سعيد الأشج: (۲) .١١١‏ 

عمرو بن سعيد بن العاص: (۷) ٦٤ء )١١(‏ 
۷۲ 

عمرو بن سفيان الثقفي: )١٤( ۷١ )٥(‏ 
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عمرو بن السمط : )١۱١۲(‏ ۷۸. 


عمرو بن سواد : )0٥(‏ 0۳ 
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«TTY “AY (V) «<4۰ “TAT (%)‏ 

۷۸ ) 
DEAD TAR EE‏ 
عمرو بن شیبة: (۲) .۳٤۸ ۰.۲٦٥‏ 
عمرو بن صالح الحضرمي: (1) .0٥١‏ 
عمرو بن صيفي بن هاشم : (۱) ۲. 
عمرو بن الطفیل: .٥۹ )٤(‏ 
عمرو بن عائذ بن عمران: )٤(‏ ۰۷۷ ۷۸. 
عمرو بن العاص: (1) ۳۸ ١٤ء »٤١‏ 


cTTE (110 ITA AIT1I CA AO 
TEE fo TAY FEY offo 
(TT) TAA TV oF oT (YF) oTto 


TIT oTO ITA (1¥ (f) TAT 
TTT (o) TIA eT oTTE TTY 


°3 

TEE TEY oTIY (VD oT o0۹ 
(A) TTY IIA 11 (V) TTY 
)۱۰( 1۲ SE )۹( 1£ ITT 
(I) I¥° co FT (1۱) TA! 


C141 AVY (IT) TT OY (۹° 
EIA (YT «144 “Ao «YF (1€) 
»۳٣ )۱۱( ۷۲ )۷( عمرو بن عاصم:‎ 
4۲ ۲۰ )۱۲( 

عمرو بن عامر: )٩(‏ ١۱۷۱ء‏ ۱۷۲. 

عمرو بن عبد: (۱) .۲٤۳ )7( ء۲۳١۹ ۲۳٣‏ 

عمرو بن عبداله: (0 ۱۱5¿ (۸) ۲۰۹ 

عمرو بن عبدالله الجمحى: )٠١(‏ 1. 

عمرو بن عبدالله ا )1۲( VA‏ 

عمرو بن عبدالله الشيباني: )٤(‏ ۳۷۸. 

عمرو بن عبدالله بن نوفل: (۳) ۲۱۲. 

CES EEE 
46 AF (4) TIT «1۳۹ (A) ¥۹ 
164 (IT) VA (1) IEA <4٨ 
„of YoY «YoY «f0 (1€) 4F 

)۸( »۳۰۲ ۰۱۱۸ )٤( عمروبن عبید:‎ 
e 

عمرو بن عثمان: (۷) ۳۳۱. 

عمرو بن عثمان بن عفان: )٤(‏ ۱۲۷ . 

عمرو بن عشمان بن کثیر بن دینار: )۱٤(‏ 
ı.4‏ 

عرو ن عاف ن بعل ( ۱۳۹08 

عمرو بن عطاء: (۱۰) .۳۷۱١‏ 

.۳٤١ )۱١( ۲۹۹ )٤( عمرو بن علقمة:‎ 

عمرو بن علي: (۲) ۰۲۸۲ )٥(‏ ۲۳۸ 
(1۱) 4۲. 

عمرو بن عمر: (۲) ۲۹۰. 


«YAO (FT) (1۷° (FY) وون اي عمرو:‎ 
cTAYT. TVT (1¥) <€ CEA (11) 


1*1 «IFA (IT) TAFT 


Yo 


)٩۹( ۰۱٦۸ )۷( ۲٦۲ )۱( : عمرو بن عوف‎ 
0% 044 A4 A1 ۷0 
O NMAOD FT 

عمرو بن عون: (1) »٥۰٩‏ 8 1۹ 1(7( 
۹ 

خرو ا a‏ 0 

عمرو بن غنم السلمي: (۷) ٠.۴۴۹‏ 

عمرو بن غنمه: (۱) ۲۹۷.. 

عمرو بن قتيبة: .0٥۸ )٤(‏ 

غمرو ت فة 67 0 

عمرو بن قیس: .٥۷ )۱١(‏ 

عمرو بن أبي فیس : () ۲۰. 

»۱0۸ )۱١( عمرو بن مالك: (۳) ۲۲۳۲ء‎ 
IY (1T) «0f (۱1) 

(O) to Ft (0 و ا ف‎ 
AV (0) °° 


و و العدل: (1۲( 


r 


۷ 0D ۲ )۳( 


TAA cCYAV IEF (¥) 


e a 

°4 AY NY «1° “4 (6) ۱ 
TY (4) TAY (A) ITY «EF (0) 

` CTE oYFAT COTA! (11) (Y¥Y* (1°) 
(IT) TVV co (¥7 (1) <40 
CAY (NE) TT f10 of AV 
| f ENT 00۹ 

OTTO 


عمرو المعافري : (۱۲) .۸٩‏ 

عرو ال( 0 

عمرو بن منصور: (۷) ۲۹۳. 

۲۲٤١ )۷( ۱1۸۳ )٤( عمرو بن میمون:‎ 
cI YF c14 (I4) CTAA (11) 
TT’ (IE) AOA (\°9V (1°71 (°0 


| عمرو بن هشام بن المغيرة : 


فهرس الأعلام 
E O‏ | 
عمرو بن التعمان: )٩(‏ ۱۸۷. 
عمرو بن نوفل بن عبد مناف : )٩(‏ ۱۹۸. 
عمرو بن نفیل: .٥۸ )٥(‏ 
عمرو بن هارون: (۱۰) ۳۷۱ . ) 
(۱) ۳۵ 4۱ 

) ۳۰ )( ۳۵ 

عمرو بن هند: (۱) ۷. 
عمرو بن واقد: (۳) ۱۹۹. 


عمرو بن یحیی : «F0۹ (Y)‏ )€( 1° 


۳۰ )1۲( 


عمرو بن یحیی بن سعید: (۷) ٤٦1‏ (۱۲) 
۱(۹( ۳۸ 

عمرو بن یحیی بن عمارة: )٥(‏ ۹٩٦۱ء‏ (۸) 
۸ | 

عمرو بن یحیی المازنی: (۲) .٠٠١١‏ 

0 AMVY AVY NV (1) OE. 
۸ 

عمیر بن إسحاق: (۳) ۳۲۹ .۳٦۷ )٤(‏ 

عمیر بن الأسود العقبی: (۱۲) .۲٠١‏ 

عمير بن بردة: )٤(‏ ۳ 

عمیر بن جدعان: )٤(‏ ۷۷. 

.۲٤۸ )٩( ۲٤۸ )٤( عمیر بن سعد:‎ 

عمیر بن عدي بن خرشة: (۱) .۱۲١‏ 

عمیر بن هانیء: (۱۲) ۳۲٣۲ء‏ ۳۹۸ )۱٤(‏ 
۰ ) 

۱١۲ ۸1 ۸٩ )۱( عمیربن وهب:‎ 
(W0 T44 «11 (6) CTA 41۸ 
AVI NV NEO (NY) TAY A 
۷۲ 

عمير بن ابي وقاص: (۱) ۸۲ .٠٠١ )٩(‏ 

عنبسة بن الأزهر: )¥( YAT‏ 


عنبسة بن سعید: (1) .۳٤۸‏ 


عنبسة بن عبد الرحمن بن محمد: )٥(‏ 
0V YE cI «1۹ (¥) T°‏ 

عنبسة بن محمد بن عبدالله : (۷) ۱۹ . 

عنبسة بن أبي سفیان: (7) .۲٣۰١ ۲٦۲‏ 

ی ا 

٥١ )١١( ء۳۷۵١‎ )٩( العوام بن حوشب:‎ 
„0 (IF) cFPY «oV «°4 (۱۲) 

العوام بن خویلد بن أسد: ۲٠١١ ء۱۹۴٤ )٩(‏ 
A۲‏ ) 

)۹( ۰۱۲۸ e۱۰٤ )۸( ۷٤١ )۱۱( عوف:‎ 
cA TV4 (1Y) YoY (11) (f*۲ 
YAT «YFI (I) ° 

عوف ہن جعفر بن أبو طالب : (7) ۱۹۷. 

عوف بن الجزع : .۱٤ )٥(‏ 

عوف بن الحارث بن رفاعة: .١١ )١(‏ 

عوف بن عبد الرحمن: (۷) ۲۱۹. 

عوف ابن عفراء: (۱) ۵۱ ٤۱۰۴ء .۱۱١‏ 

(FT) Tot (¥) FE (1) : عوف بن مالك‎ 
c1€7 (4) «1714 (VD) (ET (E) T€ 
cFYo F14 (1) CAY (1۱) «Fo! 
FIT «14° (IT) TAV F1 fo! 
AE CVV (1€) CTIA TV 

.٠٠١ )٥( ٠٤١ )٤( عوف بن أبى جميلة:‎ 

YY (1۲( E 

عون بن جعفر بن آبي طالب: .٣۷۰ )٥(‏ 

A ODN O e gj 

عون بن عبدال: (۳) ۲۵۳ (۱۲) ۲۲۱ 
A۸‏ 

عون بن عمر: )٥(‏ ۲۷۰. 

عون‌ بن محمد: ۰٩ )7( ۰۲۸ »۲۷ )٥(‏ 
۰ 

عون بن أبي جحيفة: (۲) ۰۱٦۲٩‏ ۲۱۹ (۴) 
٤‏ (۱۱) ۱۹. 

.٠١ )۱١( 0۲ )١( عويم بن ساعدة:‎ 


.۲٣٣ )١١( العلاء:‎ 

العلاء بن جارية: )٩(‏ ۲۹۸. 

٠١١ )۲( ۳۰٤ )۱( العلاء بن الحضرمي:‎ 
«YAT (0) FAT TYE oT (€) 
(4) (TA TAT 4° CTA «TAA 
YEE COTTE IAI OO TT FE 

)٠١( ء٠۳٠١‎ )۸( العلاء بن عبد الرحمن:‎ 
cTVT (1) IA EFT (YD FEA 
TTA TTY «(Y7 

العلاء بن عبدالله بن عمار: .٠٠٥١ )١(‏ 

العلاء بن عمرو الجعفی: (۱۱) .٥۹٩‏ 

C۲۸1 (V) FY (PD : العلاء بن الفضل‎ 
A۲ 

العلاء بن كثير: .۸٦ )١١(‏ 

العلاء بن المسيب: (۸) .۸٥‏ 

عباس بن عباس الکنعی: (۱۲) ۲۱۱. 

عیاش بن عبدالله : (۱۰) ۱۷۹ 

عیاش بن عیاش : (۱۲) ۲۰۷ ۲۰۸. 

عياش بن أبي ربيعة: (۱) »٩۹۲‏ ۱1۸۳ء (۲) 


(4) YEY oTYTA (VD «eFPTY oI 
V9 (T4 CTA (IY) NIE 1° 
۳4 VF VY 

عیاش بن ابی عیاش : (۱۲) ۷۱. 

73۳ )٩( : عياض‎ 

عیاض بن حماد بن محمد: (۸) ۱۳۹ 
E‏ 


۱۷١ ۱۷٤ )٠١( عياض بن عبدالله:‎ 
TI (11) WY 

اف غ 0 

عیاض بن غنم بن زهیر: (۱) )٩( ۳۰٤‏ 
۱. 

العیزار بن خریث: (۲) ۲٥۳‏ (۷) ۱۱۹. 


.٩۱ )۱۲( : عیسی‎ 
TI «T1۲ (1Y) عیسی بن حماد:‎ 


Tot 


عيسى بن سالم أبو السعود: .٥١ )٥(‏ 
عیسی بن طهمان: (۷) ۲۷. 

عیسی بن عبید: )٩(‏ ۱۸۸ . | 
عیسی بن عمر . (€) ۳۱۲ (4) °۱" 
عیسی بن غنجار: )۸( ۹ 

عيسى القاري آبو عر : or AY)‏ 
عیسی بن ماهان: (۸) ۲۹۸. 
عیسی بن معمر: (۲) ۲۱۳ (۷) .۱٥۵‏ 
عیسی بن موسی : (۱۰) .۲٥۷‏ 

عیسی بن میمون: (۳) ۰۲۲۸ ۷ 
عیسی بن نوح : : )0( “YEA‏ ` 

عیسی بن هلال الصدفي : (۱۲) ۳۲۹. 


«ToV (fo! (IVE (¥) : عیسی بن يونس‎ 


AVA (0) cFYo (f) “TV4 «o۸ 
(A) TV FTV (VW Ff’ FAY 
Tot oYYI (1°) YTV VT of 


o1 o1 (YT) ToT FE «f (11) 
c441 «140 fof (16) «140 (1۳( 
.0°* «(EQ۹V 
.٠٠٠ )1۲( : عيسى بن أبي فاطمة الفزاري‎ 
"1 (1۳( E ۲٥٤ ۲٥۳ )٩( : عبينة‎ 
4۸ i )٩( عيينة بن بدر:‎ 
YY YoY (° EE 
CTI f04 TE FTA fo 
TY FV CTT oF 4 (PD) °۹ 
IAA (V) 11۹ (o) cT «f° (6) 
YOY (%} CTA’ (A) oi o4 
:۳۲۳ )۱١( عيينة بن عبد الرحمن:‎ 
ا‎ 
:۳٤١ )1۲( : غافر بن مجد الدوري‎ 


غالب بن عبدالٹ اللیٹی: (۱) ۳۲۹. 


1 واا بن 
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غالب بن عبدالله بن مسعر : (۱) .۳۳٣‏ 
غالب اللیٹی : .۳٤١ )١(‏ 
قات ن فور الك (€) ۲. 
غزال بن خالد بن یزید: .۳٤٩١ )٥(‏ 
غزال بن محمد: (۸) ٦۰‏ 1۱. 
غزية بن عمرو بن عطية: .٠١١ )١(‏ 
غسان بن مضر: )٥(‏ ۲۱۹. 
غندر: ۰۲٦۸ )۱۱١(‏ (۱۲) ۱۹۷. 
غنم بن مالك بن كنانة: )7( .1A۲‏ 
غورثٹ بن الحارث : (۱) ۱۹۷. 
غیاث بن إبراهیم : (۱۲) ۲۱ 
غیلان: (۱۲) .۲۸٩٦‏ 
غيلان بن جامع : (۷) 0 . 


غیلان بن جریر: (۲) ۲۲۳۸ء (۱۳) ۲۲۲.. 


لان د ری ۹ 


غیلان بن عبدا : )٩(‏ ۰.۱۸۸ 


غيلان القدري: )1۲( .TA®‏ 
غيلان بن سلمة الثقفى : .٠٠١٠١ )٥(‏ 


القاء 


فائد: (۸) ۳۵. 
فائد بن عبد الرحمن : )۱1( COA «(OV‏ 


.1 )1۲( 


فائد أبی الورقاء: )٥(‏ ۲۵۸. 


.۲۲٤١ ۲۲۰ )7( المغيرة:‎ 

الفاکه بن النعمان: )٩(‏ ۲۸۳. 

.٠١ )۱١( أبى قديك:‎ 

PVA (\Y) : 

فرات بن حیان: (۱) ۱۳۰ .۲٣٣‏ 

.۲٠۳ )۱٤( فرات القزاز:‎ 

فراس : (۱۱۹) ۱۲۹. 

فراس بن عمرو: (۱۱) ۳۸۰. 

فرج بن سعید: (۱۱) .۳٤٤‏ 
الضرج بن فطسالة: (۳) 7٩ء‏ (£) ٤6ء‏ (۸) 


هھ 


TT (IT) (AV ۹€ 
.۲۷۵١ )۱٤( فرقد:‎ 

فرقد السبخی: (۱۳) .۲۲١‏ 
فروخ: (۱۲) ۱۱١‏ . 


CTYTY CTIA TI1Y (1) فروة بن عمرو:‎ 
T° 14V (V) FTYo FYI (%) 


TAO 40 YTYT (4) OYY oo 


.64 )١( 

فروة بن نعامة الجذامي : RA‏ 
۷ 

)۱۲( ۷۷ ۷٤ )۱١۱( ۰۱۰۳ )۱( الفريابي:‎ 
.1۹ c1۸ (IT) CTY IF 1° 

الفزاري : (۱۲) ۹ . 

.0 (1) «TE (11) «100 () : فلح‎ 

CD OT 
JV cof (11) «10۸ (1°) 1| 

.۲۹ )٩( ۰۳۰ )۸( : الفضل‎ 

فضل بن أحمد: ."٠١ )٤(‏ 

الفضل بن الحباب: ۳٣۳ )۱۳( ۲۰۲ )٩(‏ 


OTT O Oo 


«Vo c7 (VV) oV 1° (0 YAY 
TAO YE (11) 10 (1°) 0 
(IO TYA (ID) °4 «fT (1۲) 
.۲ 

الفضل بن زياد: (۱۱) .۳٤‏ 

۳١۲ )۱۱( ٥۱ )۱۰( الفضل بن سلیمان:‎ 
.۹٤ )۳( 

الفضل بن سهل: )٥(‏ ۰۲۹۲ (۷) ۲۹۷. 

الفضل بن شعيب : (¥) 21 


ITI 110 E (۲( الفضل بن عباس:‎ 
CTT TTA )۵( ITV Ifo AFF 


TV1 IIT (VD FAY TA TV4 
(۹) ۹ (A) TV (¥) TT (CTY 
TFT (IY) TAY YAT YAO Y۹ 


Yoo 


۳ )1€( 


الفضل بن عطاء: .٠٤١١ )١١(‏ 

الفضل بن عون المسعودي: .٠١ )١١(‏ 

الفضل بن عیاض : (۲) ۰۲۸۸ ۲۸۹. 

۰۱۸۸ )٩( ۰۲۸۸ )۷( الفضل بن موسىی:‎ 
TAY (1€) co° (1۲) «o (11) 

فضیل بن غزوان: (۱۰) ۱٥۸‏ . 

فضیل بن المرزوي: )٥(‏ ۲۸. 

)۱٤( ۱۸۷ ۰۱۸٦ )۱۳( ۳٥۸ )٩۹( فطر:‎ 
.00٩ 

فطر بن خليفة: (۱۱) ۷۸ء ٩۹۲‏ ١٤٠١ء‏ 
(1۲) 67. 

فليح بن إسماعيل : )۳( YY‏ 

فليح بن سليمان: )¥( °°(« )0( c1۹‏ 


TAI Ft’ (I) TA cFoY (¥) 
۳ )۱٤( 
TOT) : الفلاس‎ 


فا و اق 9 0 
E‏ 


قابوس بن أبي ظبيان: ٦۷ )٤(‏ . 

قابوس بن المنذر بن النعمان: )٩(‏ ۲۳۸. 

قارب بن الأسود: (۲) »۸٤‏ ۸۷. 

cTIY (4) «۸۹ (A) «1A (%) القاسم:‎ 
.TVé <4° A4 «Ao (1۲) «AY (11) 

۳۰۷ »۲۷٥ »۲۷۳ )۲( قاسم بن أضبخ:‎ 
cYof (© TE VY «To (TD) T1۳ 
(IY (0) cTof «(¥07 «(f00 «Yor 
CTIA TY (VD CFA YY MY 


1° <40 CV! AA «4 (¥) TAA 
TEY TT IAN AE AFP 
cA“ (4) A (A) TAY FAO FV! 
1°09 AI AT (°) OTYI AY 
CTIVY ANE" NEI AFA AMA 


۲0٦ 


Fol foo ot ftéo YY 
TI (IY) oFTVY (1D TTY o0۹ 
(\E) co\T oTTY (IT) CTVY TE 
١ .A0٥ 

القاسم بن أبي أمامة: .۸٩ )۱۲( »۳۱۲ )٩(‏ 

قاسم بن ثابت: (۱) .۱٥۷ )۲( ۰٩۱‏ 

القاسم بن الحارث: (۱۲) .۳٠۹‏ 

القاسم بن الحسن: ۳٣١ )٥(‏ . . 

(4) ۳۳ «۱٤۳ )۲( القاسم بن سلام:‎ 
۹ (V) ا‎ CTI AT CVV 
۰ 

القاسم بن عباس الهاشمي : e‏ 

۳۱ 1۹ )٥( القاسم بن عبد الرخمن:‎ 
(I) AA «4° <A. co (4) «(۹7 
IY Yo OT) ۷ 

.٥٦۳ ٥٦۲ )۱٤( ۷۳ء‎ )٥( : القاسم بن عبدالله‎ 

c0 (NE) TT (0) : القاسم بن الفضل‎ 
) ¥٤ 

93 () A^ ( القاسم بن محمد:‎ 
(4) «\۱1 (A) c\oY (V) EF 1° (DD 
(IY) ITY ITY «0° (1) ° 
IY ET MND VF oY ot 
. OAV (° ۰ €۹ (۱1٤(۹ 

لقا بن رة بن الطلت: (4) ۲ 

القاسم بن مخيمرة : (۱1) 40ء 4٩‏ ۱°. 

E OD a. 

القاسم بن يزيد بن عبدالله : ٤٤۳ )۱٤(‏ . 

(\Y) .<€°*° (€) oY (1) : قباث بن أشيم‎ 
VE VT 

\¥ cof (¥) «(¥ «۷° )1( قتادة:‎ 
° 0۹۲ ۷ 6۵ 

)۷( »٤۸ )۳( ›۷ )1( قبيصة بن ذؤيب:‎ 
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۳٥۵ ۲۲۹ ء۱٤٦١‎ )۱( کعب بن مالك:‎ 
CAY cAI cA‘ «¥4 «o1 oFY (YT) 
CTT (WD TAT TIE «117 AT 
(A) IVT «1E (7) «7۹4 (9) 1۹ 
cT CTIA (4) (TAY «<1۷ ° 


فهرس الأعلام 
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٠٠١ ۲۲۲ )۱( كنانة بن أبي الحقيق:‎ 
(W0 TIT To TIE T4 FeV 
.۳ )٩4( A۸ 
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مجاشع بن مسعود السلمي : e (٦)‏ 

)4( ۱۲۱ 7۷ )۸( مجالد: (۱) ۷۸ء‎ 
- (NE) YoY fT! «f*0 (1) 14 
1 A۷ 


141 (A) oY (¥) ¥1 )١( مجاهد:‎ 


CEA TT (4) (TAO (YO «\0 
(1\۱) 140 1°A «1°71 CAY ۷١ 
0 Y1 (14° 1۹41 ۸ ۹ 


فهرس الأعلام 
IY (IT) FTI TITY «04 (1۲)‏ 
I11 cl COA ofOo f1 1۸A‏ 
cof CTAV cTAT «101 1۷‏ )€\( 
TI CTIA TTI IVY °F °۲‏ 

مجاهد بن جبیر: (۳) ۳۱۳. 

المجذر بن زياد البلوي: (4۹) .٠۱۸٤‏ 

مجزر بن جعفر: .۳٣۲ )٩۹(‏ 

)٤4( ۸۷ ۷١ )۲( مجمع بن جارية:‎ 
.TA\ «TAA 

مجمع بن عمر: (Y()‏ *1۸°. 

مجمع بن یحیی : (۲) 1۷7 )1۱( TT‏ 

محارب بن دثار: (۸) ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ (۱۰) 
٤٤‏ 

محبوب بن هلال : )1٤(‏ 7). 

محرز بن عامر بن مالك : .٠٠١ )١(‏ 

محرز الغياث : )٥(‏ ۸۰. 

محرش الكعبي : )٩(‏ ۲۳. 

.٥٩ )۱٤( ۳٦۰١ )7( محل بن خليفة:‎ 

محلم بن جثامة: (۱) .۳٤۷‏ 

.۲۹۲ e۸ )۱۲( ۲٤۳ c۲ ٤۲ )٩4( محمد:‎ 
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۰۲۳٤١ (۷)ء‎ ۳۲۹ )٥( : محمد بن إبراهیم‎ 
cTVo (TE (11) oF oo c1 (1°) 
IEA AIEV (1€) oT’ (T۳4 (1۲) 
. 04 
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c1 IY cA (0) FIT cFoV FEO 
c۹4 AVY APY NIT VT VF 
o1 (VD TEA ofFo ofFY| 11 
II «o00 (V) CTAT cYAOo VF 
(A) eTto FEE FVY CIAY ٢۷۹ 
A۲ AV «<۹4 (4) (¥4 ۹17 
cE (1°) TV oY 1۹۲ 140 
T° CTA FTV (11) AT! of 
ITT AI¥Y <4 «(4 ¥ (1۲) 
TEY MV ATV No fo 
YA TAF c“1°A (IF) FAO FEY 
cFoY FIV PITY cofFo FY 
«(10° (1°0 CAA (16) FIT «Tor 
c10 ETT EFE fF FAY 

.004 «(V٤ 


٠٥۲ )۳( ۳۳۹ )۲( محمد بن إسماعیل:‎ 
(A) FI «oo (¥) <4 (0) «(FY (°) 
(IT) TV (IT) AIA! (1°) A1! 
TA (1€) 1۳ 

محمد بن إسماعیل بن دینار: (۱۲) ۲۹۸. 

محمد بن إسماعيل الصايغ: ۴٠١١ )١١(‏ 
)۱٤(‏ ۱۸۰. 

محمد بن إسماعيل بن أبي فديك: )٥(‏ 
.۲٣۰ )۲( ۳۸۵‏ 

محمد بن الأشعث: (۱۳) .۱۸١‏ 

محمد بن أصبغ: (۱۲) ۲۸۳. 

مهد بن ان .۴۹٩ )٤(‏ 


1۲ 


محمد بن إیاس بن سلمی: (۱۲) ۸۳. 

)٠١( ۲۹۱ ۰۲۹۰ )٤( محمد بن أیوب:‎ 
FV (1۲) «0۷ 

)٥( ۲٤١ )٤( ء۱٥۵۲‎ )۳( محمد بن بشار:‎ 
EY «1۸ (11۲) ۳ (11) VA 

)۱۱( c1۸ cto (FW) : محمد بن بشر:‎ 
(۳) ۳1 (۳) ۹ TTI «1o0۲ 
.۸٩ 

محمد بن بر الى ۱۹۲0 

محمد بن بشر بن مطر : .٤ )۱٤(‏ 

محمد بن بشير: )0١(‏ 1۴۲ 

محمد بن بکار: (7) ۱۲۷. . 

محمد بن بکر : (۲) ۹۹٦۱ء ۳٣١ )۱١(‏ 

)۸( »۲۷۳ ۲۰۵ )٩( محمد بن أبي بکر:‎ 
TIE cT (1) c1 (4) <“ 
| TEA (1T) «TV! 

محمد بن بكير الحضرمي: .١١۷ )٠٤(‏ 

محمد بن ثابت: (۳) )٤( ۲۹٤‏ ۳۹۷.. 

۲۰۲ )٩4( ۰۱۸۲ )۵( محمدبن جابر:‎ 
f 44 (YD) EE (11) 

EY AE O) : محمد بن جبیر بن مطعم‎ 
IA IFT (© FTV (FT) «fo| 
(4) «YE (0) For «cToY «foا‎ 


CTA Tf (IT) CEA (11) 1۸1 


۹ IT (IE) TEV 
„Yor «14° (£) 


TAO OTE 
AVY ATT (1D FAV «1۸ (¥) 
T14 14 (VD TY «°4 ۷0 
cT AAV CAA VE «IA (11) 


(NE) TIE TIT CYYTV (MT) Fo 
LEVY oTEY o1 


E TO SOE 
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(I) AE (1°) ofTV (4) (YoY‏ 
CEY (1€) CFV (I۳) + ۷‏ 
محمد بن جعفر بن أبي طالب : ۳۷١ )٥(‏ 
VD‏ 
محمد بن جعفر بن محمد: )٥(‏ ۲۹. 
محمد بن الجهم الوركاني : (۷) .۳٠٠‏ 
محمد بن حاتم المروزي: ۱۰۷١ )٩(‏ . 
محمد بن الحارث : .٠١١ )٦(‏ 
محمد بن حازم الضریر: (۱۳) .۲٠٤‏ 


محمد بن حبان : (۱۰) Yo (1A‏ 


.۱۰١ )1( 

محمد بن أبى حبيبة : )۸( .A۲‏ 
دن اا )۲( TTY‏ 

محمد بن أبي حذیفة: .٠١۹ ۱۵۷ )٩(‏ 


محمد بن حبیب : 


۱۳۴٤١ )۸( ۸۳ )۱( محمدبن حرب:‎ 
.۱۲١ )۱٤( ٥ 

محمد بن أبي حرملة: (۷) ۹١۱٠ء )٠١(‏ 

YAT 

۳٣١ )٥( ۳۲۴٤١ )۳( محمد بن الحسن:‎ 
CTE CTIA (%0 «141 (VD eT! 
(NIY) TE TTT «FE «1V1 (1°) 
) TV (° 

محمد بن الحسن بن أسامة: .٠٠١ )٤(‏ 

محمد بن الحسن الأسدي: )١۲( ۳۳۹ )٥(‏ 
۹ 

۲٠١ )٩( محمد بن الحسن بن زبالة:‎ 
YEE (NY) TAY (1°) °۹ 

محمد بن حسین : (۱۱) ۷۸. 

محمد بن الحسین : (۲) .۱١۸‏ 

محمد بن الحصین : (۱۲) ١۱۲١ء .٠١۷‏ 

محمد بن حفص : (۱۱) .۱۲١‏ ) 

محمد بن حماد بن سلمة: (۲) ۲۰۷. 

محمد بن حمران بن ربيعة: (۲) .٠٤١‏ 

محمد بن حمزة: )٥(‏ ۱۸۷ (۷) ۲۹۹. 


محمد بن حمزة الأسلمى: )٥(‏ ۳۲۳. 

۲۹۸ )۷( EE محمد بن حمزة‎ 
TY OE) 

محمد بن حمزة بن محمد: (۲() ۳ 

OT OD o a o da 
TAA 

۲۷١ )۱۲( ۱۰۰ )٤( محمد بن حمید:‎ 
T1۸ (1۳) 

محمد بن حميد الحمصي: (۸) ۲۷۹. 

محمد بن حميد بن عبد الرحمن: )١١(‏ 
۵ 

محمد بن أبي حمید: (۱۲) ۰۱۷۲ ۳۳۸ 
۹ 

محمدبن حمیر: (۲) ۰۲۸۸ ۳۳۲ (۷) 
۳٢‏ 

١١١:) £(2۲۱١07( خد ابق العحنة:‎ 
(11) TVA (1°) «A4 (4) «TAI (۸) 
CIA (IT) fo (1) V4 F7 
OAV (16) (TTA 1A۷ 

محمد بن خالد الأنصاري: .۲٠٠١ )٥(‏ 

محمد بن خالد السلمی: (۱۳) .١۳١١‏ 

TOT e as 

خد تن ات دنا( ۲5٤‏ 

E OER TE 

خمد نآب دوب الحل : ۱۹)97 

(5) V1 «£7 (V) E Te 
1 

محمد بن ربيعة: (۷) ۱۳۲۳ء (۱۲) .۲٣۲‏ 

محمد بن ربيعة الكلابى: .0٥١ )١١(‏ 

محمد بن رمیح : (۱۱( 0 

محمد بن زرارة بن عبدالله: (۷) .۱۹٩‏ 

(o) T° € TAT (FT) محمد بن زياد:‎ 
CTIA (11) FTI cFYY (V) TVo 
(16) AO CAY CAY (1T) oTVY (11) 
۷ 


۹۳ 


محمد بن زياد الألهانى: .٠٤٠١ )١١(‏ 

EE 

۱٥٩ )٥( ا‎ 
ACT 

محمد بن زید: (1۰) ٤٦‏ () ۲۰. 

محمد بن زيد بن أسله: (۷) 0۷۲ . 

١۱١۸ )۳( ۱۷١ )۲( محمد بن السائب:‎ 
1¥ (A) «1۹ (V) F04 «T° (€) 

)٥( ء۱۸٩۹‎ )٤( ء۱٦۹۷‎ )۲( محمد بن سعد:‎ 
IAA (A) fo’ YET (V) (fo 
CAO (1€) co (IT) 1° “AF (1°) 

محمد بن أبی سعد: .۷٤ )٤(‏ 

TOOT ITACT) ا‎ 

محمد بن سعيد الثقفي : (۳) ۳٠۲‏ (۷) 
۹ . 

محمد ب قان ( )14 . 

محمد بن سفیان بن مجاشع : (۲) ٠٤١‏ . 

محمد بن أبی سفیان: .۲۹٣۲ )٩(‏ 

«VV (V) cT0° (€) E محمد‎ 
"٥ )۱٤( 

محمد بن سلیط : .۳٥۰ )٤(‏ 

70 ٥ )۲( محمد بن سلیمان:‎ 
INO CVEF CET CTI 

محمد بن سليمان بن الحارث : )١۱١(‏ ۸۰. 

مدن لمان التلمى: (7 ۲١١.)‏ 

TAY (1۲) E 

هد ن ا تلان 009 0¥ 

TECO) ا‎ 

محمد بن سهل: )۱٤(‏ ۳۷۲. 

محمد بن سهل بن مروان : ٥۵ )۱١(‏ . 

خمد بن سھل تن ای عة (۱۳) ۳۲۹: 

NG TT 

محمد بن سوقة : (۱۲) ۷۸. 

ONO E EO a 


1€ 


O O O 
«174 (0) (E4 cTIV «F17 (FT) 
۹ MA MT (VD * 40 
TV (FTV ATI (4) (TAR \NVo 
(AD TINE (OVD «14° (1°) 
TE TEA TV TTT ۹F 
oo ATO ATENEO FAA 

محمد بن شداد المسمعي : )1۲( .Yor‏ 

محمد بن شرحبيل بن مدرك الجعفي: )١١(‏ 
6E (NE) TT‏ 

محمد بن شريك: (۳) .۳۸۰٩‏ 

محمد بن شعیب : (۸) ۰٩٤‏ (۱۱) ۸۲. 

O TO as 
o64 NIT (OD YY (PD NEF (Y) 
«174 (A) cto (IY (VD) c40 (0° 
` AMAN) «4Y (1°) 

)6( ۳۹۷ ۳۲٣ )۳( محمد بن صالح:‎ 
«1°° (A) «(1۹ (TT (0) "۱۹ (1P 
(IT) AT (YD) TEY (A MEF 
£4 (E) FTE CTIA CYVY (0° 

محمد بن الصباح : TOY)‏ 

محمد بن أبي صفوان : (A‏ 1 

«1A۷ (1۳ e 
: ۸ 

محمد بن طريف : (0) ۳۷ 

محمد بن طلحة: (۱) ۱1۹ (۱۳) .٤٥‏ 

محمد بن عائذ بن عبد الرحمن: (۲) ›١٠١١‏ 
(A) CAA (DD‏ ¥ 

محمد بن عاصم: (۱۱) ۸۸. 

محمد بن عامر: (۱۱) .۱٥۲‏ 

محمد بن عباد: .٥٩ )۷( ۳۳۸ )٤(‏ 

محمد بن عباس بن الوليد: .٠٤١.)١١(‏ 

محمد بن غبد الأعلی : (۳) .۴١‏ 

محمد بن عبد الأعلى الصنعاني: .۲٤۳ )٥(‏ 
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محمد بن عبد الأعلى بن كناسة: (۱۳) .۲٠٤‏ 

محمد بن عبد الحكم : ۲٤ )٤(‏ 

محمد بن عبد الخالق : ."١١ )٤(‏ 

PY TYE (Y) ا ب ال جي‎ 
TEE TIT (VV) eI oI (£) 
ITT CA (11) TE (A) (Tto 

محمد بن عبد الرحمن بن الحصين : .٩٤ )٩۹(‏ 

TT (¥) ا‎ 
۲۷٦ )1€( 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب: (۱۲) 
10 . 

محمد بن عبد الرحمن الطفاوي : (۲) ۹۳ 
(۳) ۷ 

محمد بن عبد الرحمن العامري : (۱۲( .A‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن عروة: .١ )٩(‏ 

اا عا جم ف () ۲۹۱. 

ق ا 0 
.TAo (۱۲)‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى )٥( ٠‏ 
0°۹٩‏ )1۲( 1 

محمد بن عبد الرحمن بن محیصن : )٤(‏ ۲۹۹. 

محمد بن عبد الرحيم: (۲) .٠٤١‏ 

محمد بن عبد السلام الخشني : (۱۳) ۲۹۲. 

محمد بن عبد العزیز : (۷) ۲۹۹. 

۱۷٤ )۲( ۲۹۵ )۱( محمد بن عبدالله:‎ 
IEF «1°۱1 (A) (10 (¥) «(TAV (FT) 


(\Y) oTVY oToY TEA 4F )۹( 
CYA TV oY°° (I) CTVA ۱۹ 
0۷ )( 


محمد بن عبدالله الأسدي: (۲) ١۳۴۳ء )٩(‏ 
7 (¥) 0, ) 

(0) «10 (۳( : محمد بن عبدالله الأنصاري‎ 
«۳ 8 J) «۸ (A) YE (V) A4 
4 ( 


محمد بن عبېدالله بن جحش: (7) ۲٥٠‏ 
.۲٤١ )۱۰(‏ 

محمد بن عبدالله التميمي : (۱۱) ۲۷۲. 

محمد بن عبدالله بن الحصين : (۷) .۲٥١‏ 

محمد بن عبدالله الحضرمی: .۳١١ )۱١(‏ 

محمد بن عبداله الخزاعى : )¥( (1Y) «oV‏ 
۳۱ ۰ 

محمد بن عبدالله بن أبي رافع: .۱٤۸ )۱١(‏ 

محمد بن عبدالله بن زید: «Yor (FT)‏ )1°( 
۱۹ 

محمد بن عبدالله بن سعد: ۱٥۳ )٦(‏ . 

محمد بن عبدالله بن سلیمان : )٥(‏ ۳۱۰. 

محمد بن عبدالله الشعیٹی : (۱۲) .۲۸١‏ 

محمد بن عبدالله اغا )٤(‏ ۲. 

محمد بن عبدالله بن عباس: (۲) ۰۲۸۲ (۷) 
o‏ )1۳( 4۰. 

محمد بن عبدالله بن عبد الحكيم: .۲٠١ )٥(‏ 

محمد بن عبدالله بن عبد القدوس : (۷) ۱۹. 

محمد بن عبدالله بن عثمان : )1۲( .TAo‏ 

محمد بن عبدالله بن عمر الأنصاري : (۷( 
7(۴( 1 

)۷( ۰۲۷۷ )٥( محمد بن عبدالله بن عمرو:‎ 
CI (16) YY (A) (EV 

محمد بن عبدالله بن قیس: (۲) .۳٤١‏ 

محمد بن عبدالله بن مسلم: (۳) ۰۱۸۹ )٤(‏ 
4 . 

محمد بن عبدالله بن نمیر : (۲( c۱۲‏ )1۰( 
۱ . 

محمد بن عبدالله بن نوفل: )٩(‏ ۰۳۸۲ 

محمد بن عبدالله بن يزيد بن ركائة )١۲( ٣‏ 
.Ao‏ 

محمد بن عبدالله بن أبی يعقوب : (۲) ٤۹‏ ؟› 
(I TT (1°) «16۹ (o) oYYo (F)‏ 
9۱. 

محمد بن عبد الملك: (7) .۳١۹۷‏ 


۲ 10 


محمد بن عبد الملك بن أيمن: (1) ۳١۲‏ 
(۱۰) ۱۲۵. 

محمد بن عبد الملك الدقيقي : (۳) .٠١‏ 

محمد بن عبد الملك بن هشام : TTY (FT)‏ 
)4٩(‏ ۱۹۷. 

محمد بن عبد الواحد: )٦(‏ ۹۳. 

محمد بن عبدة بن حرب: (۱۲) ۲۹۸. 

)۱١۰( ۸۷ء‎ )٩۹( ۰۲۸۴٤ )٥( محمد بن عبید:‎ 
TAT (IEV (11) (To 

محمد بن عبیدالله بن علي : (۱۲) ۰۲۲۱ 
ETT‏ 

محمد بن عبيدالله الفزاري : )٩(‏ ۳۹۸. 

محمد بن عبيدة : (۱۰) ۳۹ . 

محمد بن عتاب العبدي : )۱٤(‏ 4۷1. 

خمد بن غتات المرورئ: 1(7 ۱0100: 

خمد ین آ غقی: () ۲۸۲ 

ممه ب مان )٤(‏ ۰۱۲۲ ۹. 

محمد بن عثمان التنوخى : .٩٤ )۱٤(‏ 

O 


ید کان ین اتی شی (۳) ۱0 


(o) TEI T1 (O FEY 1°۸۸ 
T10 (A) ۰۱۹۱ (٦( To 4 
TAY (1۲) 


)٤( ۲۵۸ ۰۲۰۷ )۲( محمد بن عجلان:‎ 
YT «1t0 (11) AVE (¥) «o7 
۲ )۱۲( 

محمد بن عروة بن علقمة: ."٤٤ )٠١(‏ 

محمد بن عطاء الهاشمى : .۳١ )١۱١(‏ 

EOD E 

محمد بن علوان المقري : (۱۳) ۲۹۱. 

۳٣۷ )1( ۲۰۴۲ )۳( محمدبن على:‎ 
AYY (1°) <14 <4 (¥) FAT TA 
.0۷ )۱٤( ۳7 )11( 


محمد بن على بن حسين : (4) ٥‏ ۲°۹4 
.A° ¥۹ (۱۱) 1۲۱ (1°)‏ 


۲٦ 


محمد بن علی بن أبی طالب: (۱۲) .۲٤۸‏ 

VV (1۱( ا‎ 

بن غ ا 

محمد بن عمار: (۷) ۱۵۷. 

.1€ (A) «1۷° (۲) 

(€) ۹٤ )۳( ۲۷٥ )۲( محمدبن عمر:‎ 
eTEéo (TW To (TF (0) TFA «A4 
IAI (4) YOR EY (A) «1۷4 (¥) 
«V۹ (VE (11) cTEE cY°A «AF (1°) 
.00 001 )1£( 44 (۱1۲(۹ 

محمد بن عمر الأسلمي: )٩(‏ ۸۳. 

O و‎ 

محمد بن عمر الرازي : (۳( 0€. 


محمد بن عمارة : 


محمد بن عمر بن محمد: .٦۰ )٥(‏ 

محمد بن عمر الواقدي : «IAA (A)‏ )11( 
Yor‏ ] 

محمد بن عمران ر e‏ )0 4 
۸۹ 


.۳۹٩ )۴( : محمد بن عمران بن موشی‎ 
۲۹۲ ۲۵٥۵ ۱٦۱ )۲( محمد بن عمرو:‎ 
foo ATV (OD FEE TI 1° 
(1°) «0۹4 (A) cTVYT «Yo (©0) (1Y 
TIT CTY CVT (YD TET 17 
(IE) TEV COA (AT) To «(Fo 

.۱ 

محمد بن عمرو بن حزم : (1Y) cYToY (FT)‏ 
YET‏ ۰ 

OO E 
۳۹° (1۲( ۳ 

(4) «TTA (A) E e 
.۲ )1°( ۰ 

محمد بن عمرو بن أبي عمرو: .٥۱٦ )۱٤(‏ 

محمد بن عمیر بن عطارد: (۸) ۲0۹. 


محمد بن عوف اللحمصى : (۲) ۳۰ . 
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محمد بن عوف بن سقفيان الطائي: (۱۲( 
٤ ٥0‏ 

٤1۱۷ )۱٤( ۳۲٤ )۲( محمدبن عون:‎ 
.04 

محمد بن غالب: .۲۱١ )٥(‏ 

محمد بن الفرج الأزرق: .۲٠٠ )٥(‏ 

محمد بن فروخ: (۱۱) .۳٠١‏ 

٤۷ )۱١( ۳۷۷ )٥( محمدبن فضل:‎ 
TV (1€) <41 TTY (11۲) 

٦1 )٤( ۳۱۲ )۳( محمدبن فضیل:‎ 


TEA TTA oF (o) TEY (1Y 
ITY (A) cTVY TTT (VD) «(° (% 
CYTAV cTA* AVA «YA (11) «(1۸٦ 


TV cE (1€) °1 (1۲) 


(1۲) «144 (A) «° (FT) : بن فليح‎ 2 


TEA (1) TAI 

محمد بن أبي فديك: (۱۰) )۱٤( ۰۹۸ ۰٩۲‏ 
6 

محمد بن القاسم: (۷) .٠١١‏ 

ا الطائي: (۱۲) .۲۹٤‏ 

ot (CY) : 

(6) cor (FT) «YYY (1) e 
(11) Fo oYTE oT (1°) «“1°€ 
OT cOfY «O14 <4 (1€) “0| 

۳۱۰ )۱١( ۲۳١ )٥( محمد بن کٹثیر:‎ 
.19۹ ۹۸ )1۲( c۲۱ )1۱( ۸ 

)٤( ۳۱۷ )۳( ۳٤۲ )۱( محمدبن کعب:‎ 
(0 «<174 (0) (EV FEF “TAFT «to 
IV (IY) c41 CTA (A) ITT: 

محمد بن کعب القرظي : )٩(‏ ۰۲۰ (۸) ۹٤ء‏ 


(4) TT oO (IOAN IE 1° 
CYAV oT CVIA (IY) 1°V 04۹° 
.YAA 


فهرس الأعلام 


محمد بن مالك بن المنتصر: )۱١(‏ ۹۳. 

محمد ن انرك ار 0 ۲ 

RE TEED EE 
«YOR TEI (4) «۲۹4° (A) «1۸° (0) 
TT 1° IA (1۲) “11€ (117 

محمد بن محمد بن الأسود: )١۲(‏ ۳۸. 

محمد بن محمد الأندلسي: ٤١ )٠١(‏ . 

محمد بن محمد بن سلیمان: (۱۰) ۳۱۱. 

محمد بن محمد بن عبدالله البغدادي: )٥(‏ 
LETE‏ 

محمد بن أبي محمد: (6) ۳٤۸ ۳٤١‏ 
(1۳) 0. 

محمد بن مروان: (۱۳) .۲٥٣‏ 

محمد بن مروان السدي: .٥۲ )۱١۱(‏ 

محمد بن مسلم: (۲) ۲۵۹ )٥(‏ ۰۲۰ (۸) 
AA (16) <۹4‏ 

محمد بن مسلم بن شهاب : ۱۰٠١ )٤(‏ . 

TREO O 


IAA IAT Aor AEA ATT 
c04 cfoV YEA fo 34° 
TI cT TAT CTA «(11 
co* CEA (YT) T4 TTY lo 
(V) eTIY (VD VFT (o) «Foo (FT) 
eTIA (A) YEE TTA T1 AMEY 
Toft TTY TTY «Ilo (4) ۹4| 


I1 (11) 1V1 (1°) TAT 1Y 
CIA IAT IAT IAI EY (1۲) 
CET TALE IO TV f*1 (I) 
.۱ 

۱۲١ 0( مد بن مسلمة الأنضارزي:‎ 
TTA (4) NEI VE (TT) FA 
.0 )1°( ۲ 

محمد بن المسيب : (۱۱) ۱۲۹. 

محمد بن مصعب: (۳) ۲۰۴۲ ۰۳۸٤ )٥(‏ 


1Y 


. TA 

محمد بن مصقی : .۱۸١ )۱٤(‏ 

محمد بن معاوية: )۱١(‏ ۳۳۷. 

محمد بن معمر : (۱۰) ۱۹۰. 

محمد بن مقاتل المروزي: ٤٥ )۱١(‏ (۱۲) 
OTA‏ 

)٤( ۲٠٥۵١ ۲۱۲ )۲( محمد بن المنکدر:‎ 
CTV. CITA OITEV OATES 
(A) «FIA (V) 147 (1T1 () (YY 
(1°) cA‘ (4) MoT 11° o4 (۸ 
ETE OTD CEA OOS OF 
IAT OVO EFI OTD VOT ETT 

محمد بن مهاجر: (۷) ۱۰۹ (۱۱) ۱۳۱. 

۲۷ )٥( ٩٦ ٤٥ )٤( : محمد بن موسی‎ 
EN ODER 

مدن مو سی ن اعن :006(7 ۳ 

محمد بن نصر: .0٥۷ )٥(‏ 

محمد بن نوفل: (۲) .۲٣۰‏ 

محمد بن أبي نجيح : )٥(‏ ۱۷. 

محمد بن أبي نضر: (۱۳) ۱۲. 

محمد بن هارون: )٦(‏ ۱۲۷. 

محمد بن هاشم: (۱۱) .٥۱‏ 

محمدبن هلال: (۲) ۲۸۵ (۱۰) ۰۹۸ 
(۱۱) ۲ 

محمد بن واقد الأسلمي: (۸) .٠٤١‏ 

محمد بن وضاح : (1€() .1A0‏ 

محمد بن الولید: (۷) .۳۷١‏ 

محمد بن الولید الزبیدي: (۱۳) ۲۰۳. 

محمد بن الولید بن عامر: (۸) .۲٥۱‏ 

محمد بن وهب : (۲) .۱٤١٩‏ 

ETAT Oa oa 
oT (1°) Tol TTY (4) «YT1Y (0) 
€ (I) IAI (11) °۸ 

محمد بن یحیی بن حبان: (۸) ٤۱۲۴ء‏ (۱۰) 


1A 


eT (IT) oY\lo TIE (NY) «<6۹ 
: ۳ 

)٥( ء٦۹‎ )۳( محمد بن يحيى الذهلى:‎ 
.F (NED cT°A (NT) YAS 

محمد بن یحیی بن سھلل: (۷) ۰۱۹۴٤‏ ۱۹۸» 
„YVT «0° (1۳)‏ 

محمد بن یحیی المروزي: (۱۳) ۲۸۹. 

محمد بن أبي یحیی: (۷) ۰۳٥‏ ۳۱۳ (۱۳) 


AE 

«YF (11) e محمد بن يزيد ب‎ 
.۱٤١ )1٤( 

محمد بن یزید بن عبادة: (۱۳) ٤)٩4‏ . 

محمد بن يزيد المستملي : (۱۲) .۸٩‏ 


محمد بن يزيد بن مسلمة: )٥(‏ ۲۸۷. 

محمد بن یعقوب: )٥(‏ ۲۳۲ (۸) ١۱۷7ء‏ 
ro ۹ ۳١ )1۲(‏ کد ۹ 
(1) 1۷ 1 | 

ا ی ا ا (V) TTY (TT)‏ 
۹ | . 

ا السراج: »0 6 


٤۲ )۷( TT o 
AD WV OVD 3L (1۰) TAY 
FY ONO) YT OND TTY 114 
) .0 ۱ 

«Yor (1° ۰) ۲ء‎ (o). ج و‎ 
. ۲٥ )۱١( 

محمد بن يونس القرشي : O)‏ ۱. 

محمد بن يونس الكريمي : )٥(‏ ۲۹۹. 

محمود بن بكر بن عبدالرحمن ‏ بن آبي لیل : 
.VA (11۲)‏ ۰ 

محمود بن خداش : (۱۱) .٤۲‏ 

محمود بن الربیع : (۸) ۲۳۰ (۱۳) ۲۱. 

محمود بن عبید : (۲1( T1‏ 

محمود بن غیلان: (۱۲) ۲۰. 


فهرس الأعلام 

)۳( ۲٥۹ ۰۲٤۸ )۲( محمود بن لبید:‎ 
(4) «1۰° (A) foo F4 oT 
Yo (IT) YEY (IAT «(1۸° 

)4۹( ۳۸۱ )٥( ۲٥۳ )۱( محمية بن جزء:‎ 
TYA «TAY CTA (A9 

.١۳١١ )١( : محيصة‎ 

محیصة .بن مسعود: (۱) ۱۳۲۷ء )۹٩(‏ ۲۸۲. 

المختار بن فلفل: (۱۳) .۲٠٠١‏ 

مخرمة بن سلیمان: (۸) .۸٩‏ 

.)٩( ۳۵۷ ۰۸٩4 ۸٩ )۱( مخرمة بن نوفل:‎ 
.۸ 

مخزوم بن هانیء: (€) ۰. 

مخشي بن حمیر : (۳) .٥٤ » ٥۳‏ 

مخشي بن عمرو: (۱) ۷۳. 

مخلد بن خالد: (۲) ۲۸۲ ۳۳۰. 

مخلد بن عقبة بن عبدالرحمن : (۱۱) ۳۳۹ . 

مخلد بن یزید: (۸) ۰۲۷۹ (۱۱) .٤٥‏ 

مخول بن إبراهیم: (۷) .۱۷١‏ 

مرارة بن الربیع : (۲) ۰۷۹ (۸) ۳۹۳. 

.۲٣١ )۱٤( مرٹد:‎ 

مرڻد بن عبدالله : (۷) .۳٣‏ 

مرثد بن أبي مرثد: (۱) ۰۸۳ ۰۸٤‏ ۱۸۳ 
0 

مرزوق: (۲) ۲۳. 

مرزوق الصقیل: (۷) ۱۳۲ ۱۹۰. 

مرزوق أبو عبدالله الشامي: (۸) ۲۲. 

مرزوق بن نافع: (۱۲) .۳٤١‏ 

.٤۸٩ )۱٤( ۲۰۹ )۱۲( ۲۵۱ )۸( مرة:‎ 

مرة بن خالد: )٤(‏ ۳۳۸. 


مرة بن أبى الدرداء: .٠١ )١۱١(‏ 


مرة بن ربيع : (۲( ۷. 


مرة بن كعب البهزي : (1۲( VV‏ 
مرة بن مالك : )٩۹(‏ ۲۸۳. 
مرة بن أبى مرة: .۲٣۳ ء٤١ )٥(‏ 


۰۳۸ )۱۲( ۳۰۵ )۱۱( ۰٩۹ )٩( مىروان:‎ 
TAO «(TV4 TVA cTVY (1۸0 
TAT CTAYT cT CTEV TAT 

)٩( ۳۹۷ ۱1۰۹ء‎ )٥( مروان بن الحکم:‎ 
(1°) Toft CAT «Fo (4) IEF «o 
(Vo T° I1۸0 (1) (1°۸4 ۹۷ 
ITA (1€) «TVT (1T) (o7 

مروان بن رؤبة: (۱۱) ۲۲۳. 

مروان بن سالم: (۷) ۰۳۸٤ )۱۲( ۰٦۸‏ 
۵ ۳۱۱ 

مروان بن أبي سعید بن المعلى: (۷) .۲٤٠‏ 

مروان بن عبداله البغدادي الشامي : (1۲) 
YA‏ 

مروان ہن عبدالملك: (۱۲) ۲۷۹. 

.٦۱١ )۱٤( ۰۲۸٦ )۱۲( مروان بن محمد:‎ 

مروان بن محمد الأسدي: .۳٤١ )٥(‏ 

مروان بن محمد الظاهري: )٦(‏ ۱۲۷. 

۲۳۱ )۳( ۰۲۸۸ )۲( مروان بن معاوية:‎ 
(I) cTVT co (11) ofYI (o) 
VT (IT) TF 

مروان بن أبي معاوية: )٥(‏ ۱۲۹. 

مروان بن نهيك : (۱۲) ۲۸۵. 

مزاحم بن أبي مزاحم: (۲) ٦٥٠۱ء )٩(‏ ۲۳. 

مسافع بن صفوان بن ذي الشفر: )٩(‏ ۸۳. 

مسافع بن طلحة بن أبي طلحة: ›٠٤١ )١(‏ 
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المستلم بن سعيد: )11( TAI (1) «T€‏ 

مستورد بن مخرمة: ۲٥٤ )٩(‏ (۱۳) ۱۰۸. 

۲۹۰ ۲۲٤ c٤1 )11( ۰1۲۸ )۸( مسدد:‎ 
CAT co AE cE (IY) PIT oY 
cFTVI cFToV cfYTo CIA (IT) ۹4 
۲1 °۳ )1€( 


.۱١ )1( ۰ مسروح‎ 
CTAQA (TYTV cT°*T CTY «0° (A) : مسروف‎ 


۲۹ 


„10 (1۲) «174 CVV (4) CA ش۷‎ ۹۰ 
(1I6) T10 TIT cE OT) VE VF 
CETTE CET CEI TV AVY ° 
.۳ ۱ 

مسروق بن الأجدع: )٤(‏ ۳۰۵ (۸) ۷۹ء 
(1۱) ۱۱۰. 

مسطح بن أثاثة بن عباد: (۱) ۷۲ء ١٠١۲ء‏ 
.YAY (4) «174 (7)‏ 

۱۲۹ ۲٦ ۲۵ )۱۱( c۷۷ )4( مسعر:‎ 
.1۹°6 4٩ )16( ۸4ء‎ )۱۳( 

مسعر بن کدام: (۲) ۳٤۲‏ (۷) ۲۹۸ 
I‏ 

مسعود بن أبي أمية بن المغيرة: .٠٠۲ )٦(‏ 

مسعود بن سلیمان: (۱۱) ۳۸۰. ۰ 

مسعود بن سنان: (۱) .٩٩ )۲( ۱۹٥‏ 

مسعود الضحاك : )٤(‏ ۳۹۸. 

مسعود بن عروة: (۱) ۱۸۱. 


مسعود بن عمرو: )€( «VY‏ )4( 1۸° 
۷ . 


مسعود بن قبيصة: (۱۲) .۳۳١‏ 

مسعود بن معتب : )6( AY (VE‏ 

مسعود بن هنيدة : (۱) ۰۱ 

)۱۲( ء٤١‎ )۱١( ۷۹ )٩( المسعودي:‎ 
TV۷ «۳ 

(1€) TTY «07 (1¥) «0° (A) مسلم:‎ 
۷1 

:۲۹۰ )£( ۲۷۹ )۳( سام بن إبراهیم:‎ 
(11) «14° CAE (1°) «cf¥* (0) 
TEI CTT «11° 1° (14) Not 
.1€64 (ITV (1€) ITV (IT) CVV 

.۲۷١ )۱٤( ء۲۱٠١‎ )۲( مسلم الأعور:‎ 

مسلم بن أبي بكرة: (۱۳) .۲۲٣‏ 

مسلم بن جعفر : ٤ )A(‏ ۲۹. 

مسلم بن جندب : (£) ۲۹۱ ۲۹. 


1۷۰ 


مسلم بن الحارث : 07( € 

مسلم بن حجاج : (۷) 0. 

مسلم بن حماد: (1۰) ۷0. 

(5 ٠۲١۲ )۲( مسلم بن خالد الزنجي:‎ 
VY (YD) (AY 

.۲۸٦ )٥( : مسلم الخولاني‎ 

مسلم بن سعید: (۱۰) ۳۰۰. 

مسلم بن شهاب بن عبدالله : (۱) .٩۱‏ 

مسلم بن صبیح: )٥(‏ ۲۱» ۳۷۸ (۱۲) 
0 

مسلم بن عبدالله الأزدي: (۲) .۲۷١‏ 

مسلم بن عبدالله الأعور: (۱۲) .۲٠۲‏ 

مسلم بن عبدالله بن شريك : )0( .A0‏ 

مسلم بن عبدالله العجلي : (۱۳) .٠٤٥١‏ 

مسلم بن عقبة المزني : (۱۲) ..۲٤٠١‏ 

مسلم بن عمر : )11۱( 1A‏ 

مسلم بن الفضل الادمي : (€) 0۷۰. 

مسلم ة6 ۳۷۱ )¥( 11۳ 
۸۱. 

مسلم بن کیسان: (۲) ۲۷۵ (۷) ۲۲٢‏ 
T0‏ 

مسلم بن محمد بن زائدة: )۳( ۲ 

ل 

مسلم بن هارون : (۲) *1. 

مسلم بن هيضم : (۳( ۰ 

E OD TE 
.۱۲ )٤( 

مسلمة بن أبي ف mm:‏ 0 

مسلمة بن سالم الجهضمي : .1٠٤ )٠٤(‏ 

مسلمة بن عبد الملك: (' ۰( ۳۹ 

مسلمة بن عقيل : EO‏ 

مسلمة بن علقمة: (€) 0. 

مسلمة بن مخلد: (۷) ۲۲۲ (4) A4.‏ 
(1۲( °" 


مسلمة بن هشام: (۱۲) 1۹. 
ا 07 

مسهر بن عبد الملك: )۱١(‏ ۲۷۷. 
المسور بن رفاعة: )٩(‏ ۲۸۹. 


°3 ۹ 38 )٤( المسور بن مخرمة:‎ 
(A) c\VA (V) «11° «1°۹4 «< 1°۸ (°) 


(1۰) TI TEAS <A (4) «(1° 
e CTVT (ITD YF (1¥) TAO 
.۸1 


المسیب بن رافع: (۲) ۲۹۷ (۷) ."٤٤‏ 

المشعث بن طريف : .۳۷١ )١۲(‏ 

.۱٤٤ )۱٤( ۲۳۷ ۲۰۷ )٩( : مصعب‎ 

مصعب بن ثابت : )٩(‏ ۰۲۸۷ (۲۹۰)۱۰. 

مصعب بن الزبیر: .۲٤۹ )۱۲( ۰۳۳۹ )٩(‏ 

مصعب بن سعد: (۱۱) ۳۰۷ (۱۲) ٣٥۵‏ 
(۳) ۱۰. 

مصعب بن سليم : (۷) "٤‏ 

مصعب بن سلام: (۳) .۲٠۰ )۵( ۳۲٤‏ 

مصعب بن شيبة: (۷) ۸» )۱٤(‏ ۱۷. 

مصعب بن آبي شيبة: )٥(‏ ۳۸۳. 

مصعب بن عبدالله : (۳) ۳۲۴١‏ (۸) ۱۳۹. 

مصعب بن عبدالله الزبيري: (۷) .٩‏ 

۹۵١ ٥٦ ٥۳ ٥۲ )۱( : مصعب بن عمیر‎ 


ET VET ATA MTo °° 4۸ 
(14 «1o00 clo «YE4 N۷ 
(o00 NET (VD F4 (FD «1€ 
SSO TORS 
CTA CTV oT CYA1 IAF (0). 
ATT CAR CAV «¥۹ (1°) 4 
.0 )۳( 
.٤۷۳ )۱٤( : مصعب بن محمد بن شرحبیل‎ 
٠.۳۱۱ )۱۳( مطر:‎ 


مطر بن عبدالرحمن : (11( Y۲‏ 
مطر بن العلاء الفزاري : )11( o0 FoA‏ . 


مطر بن الفضل : .°٤١ )١٠٤(‏ 

.٩١ )۱١۱( ء۱١۱۹‎ )۸( مطر الوراق:‎ 

مطرح بن یزید: .YAA (YY)‏ 

CVT ATT OATES (O ae 
TTY (IT) TV1 (IY) T1 

مطرف بن طریف : (۱۲) .۲۷٣‏ 

مطرف بن عبدالله بن الشخیر: (۲) ۲٠۹‏ 


.1€° (A) TTT FYI OTA 


)٤( ۰٤٩ ٤٤ ء٤۲‎ )۱( : المطعم بن عدي‎ 
.141 CAY (4) (Tor (VV 

المطلب بن أزهر بن عبد عوف الزهري : )٩(‏ 
١۱‏ 

المطلب بن ربيعة: (۳) .۲١۷ ۲٠٠‏ 

۲١۵ )٥( ۳٠١ )١( المطلب بن زياد:‎ 
.۳ )۱۰( 

مطلب بن شعیب : (۲۲) ۳۷۳. 

)١٤( ۲٤١ )١١( المطلب بن عبدال:‎ 
۴ 

المطلب بن عبدالله بن حنطب: »۲٠٣۰)۵(‏ 
(۲ 1( ^ )16( 167. 

المطلب بن عبدالله بن حويطب: .٥١٠١ )١٤(‏ 

المطلب بن أبي وداعة: (۳) ۲١۷ ۲٠٠٦‏ 
cT (¥)‏ €" 

معاذ بن رفاعة بن رافع: )۳( ۳۱1۹« (٥)‏ 
A4 OY) ۹‏ 4 

۱۱۹ )٩4( معاذ: (۱) ۱۱۰ (۸) ۱1۷۰ء‎ 
TIA (1۲) «Vo (11) eFFo 1| 

معاد بن اوسن بن عه TU)‏ 

معاذ بن أبى الأسود: .۷١ )٥(‏ 

SOD Ao O a a 


(€) TOA (OD A’ VI cO FT 
T° CTA TAS TAY 1° 
() TTY IE AIY (o) e 
TEY YT AVI EV (VV) 1۹۱ 


۲۷۱ 
AIFV AMF“ AT (4 \1* (۸A) 
FVo FVY T° A14 NA 
(IY) 10° (11) oFTEA (1°) TV7 
۹41 AVY c0 (ND Fo FY 
E OE TY CTI EE 

OT EC IA 


E 

معاذ بن الحارٹ: (۱) ۵۱ )٤(‏ ٤٩۲۹ء‏ 
)۱١(‏ 07. 

۸٥ )٠١( ۲۷۲ )۷( معاذ اہن عفراء:‎ 
0۲ (1۲) «A1 

معاذ بن عمرو بن الجموح: )7( «TTA‏ 
(۱۲) 0۲ ) 

.٤۸ )٥( ۳۲٣۳ )٤( معاذ بن العلاء:‎ 

OOD AT EEO 
(16) TVYT (1) IVY (V) (TF (0) 
۹ 

No U 

۰۳۰۸ ۲۷٤ ۲۳٤ )۲( معاذ بن هشام:‎ 
(TW) AT (0) c4 YAT «¥4 (FT) 
(1°) TV0 (4) YEY oT (A) AV 
(I7) 11€ (11) TEV oT (۹7 
Oo (1€) cf YT (17) 1° 

المعافی بن زکریا: .۳٤۲ )۱١(‏ 

المعافی بن سلیمان: )٥(‏ ۲۹۷. 

المعافی بن عمران: (۲) ۳۳۰ .۲٤۸ )٥(‏ 

۱١ )٩4( ۰۱٤۸ )۸( e٤۸ )۱( معاوية:‎ 
(ID FTE cFoA: oY YAY fF 


Y0 f° AIT CII 1° 
TIE °4 OA YN YT 
CYTE TYY OYY oY 1۹ 
TVE VY TY 4 A 
CTA f40 TV TVA VY 


CITY c<1°1 CAT (14) TIA YE 


.000 EEA AIA 


V۲ 


معاوية بن الأرقم: .٠١١ )٩(‏ 

معاوية بن أبي برد: (۲) ۲۱۸. | 

O) TEV YE (0) معاوية بن الحكم:‎ 
۳۹ ۸ 

(ND ot ٤ )( : معاوية بن حيدة القشيري‎ 
٤ 

معاوية بن خدیج: (۱۱) ۳» (۱۳) ۳. 

معاوية بن سلام: (۱۲) ٥٠٠۲ء )۱٤(‏ ۷۸ 


.۹ 
۳٠۳ ۲۲٤ )۱( معاوية بن آبی سفیان:‎ 
Ye AU NMI NIE MY (YD 
ET TA TU eT (O) 1 
TTY «o1 fo (VD FY (0) 
(4) Tol I (VD) of 1 
FTE YAY OTA AY AE 11 


AVY A MV AV (1°) FY 
TY AD oF (ND TE M48 
Te (IT) foo FEQ TVA 10 
oF ONO OTA ۹۷ 

۳۳۱ ۲۱۸ ء۲۱١۹‎ )۲( معاوية بن صالح:‎ 
cof (OD E14 NEY <° E (FP) 

(4) AT (A) cYVT (¥) «0۸ 
cYoV AMET (NYY «100 (11) «4€ 
(IT) TIT eT cToQ\ COTTE oOTTYT 
TAO Yol NAY (1¥ (1E) °۲ 

T4 (V) ا‎ 
| ۳ 

معاوية بن علي : (۱۰) ۳۹۹ 

)۱٤( ۳۲۰ ۰٩۰٥ )۱۲( معاوية بن عمرو:‎ 
IR 

معاوية بن مالك بن عوف: ٠۷١ )٩۹(‏ . 

معاوية بن قرة: (۲) 1۱۷۳ء (1) .۳۸١‏ 

)١۱٤( ء٤٠١٤‎ ۲٠١ )٤( معاوية بن معاوية:‎ 
` 


(O00 


معاوية بن المغيرة بن أبي العاص: .٠١۸ )١(‏ 
معاوية بن مقرن: ٤)۷ )۱٤( ء٠٥١۲ )4٩(‏ . 
معاوية بن هشام: (۲) ۳۲۳ )۱٤4( ۳۲٤‏ 
AT‏ 
ا )0( TTT OD «E‏ 
"٤ )۲(‏ 
معبد: (۸) ۳۳. ) 
معبد بن خالد: (۱) ۳۷۳ ۱٥۱ )٥(‏ (۷) . 
T10 (4) AV! -‏ ۰ 
معبد بن العباس: (۷) .۲۷١ ۲۷۱ » ۱٦٦۲‏ 
معبد بن عمرو: (۱) .۱۲٤١‏ 


معبد بن أبى معبد الخزاعى : )١(‏ ١۱۸٠ء‏ 


. ٤ 
.۲۹۲ )۱۲( : معبد بن هلال العنزي‎ 
۳ (۱) . معد بن وهب‎ 


معتب بن أبي بردة: (۱۲) ۲۸۷. 

معتب بن عبید: (۱) ۱۸0۵., ۰ 

معتب بن قشير العمري : )1( 1۷°(« TTY‏ 
(۲) ۳۱ ۷۱ () 1£ 0) °۱. 

۲٤۳ )۱۱( ۳۳١ )٩( ۵۸ )۸( المعتمر:‎ 
c07 (16) oTEA of (I) oT 
RH 

۳١ )۳( ۲٠٦٤ )۲( المعتمر بن سلیمان:‎ 
(o) TEA TTE ATT «11° (€) 
T1I (A) YET ATY c11 10۸ 
TY TY <14 (4) ATA FT 
(16) YA «ToV (1۲) «F171 (11) 
oY EIT CENI FY CIITA € 

معدان بن أبي طلحة: (۳) .٠٠٤‏ 

معرض بن عبدالله بن محرض : )٥(‏ ۲۹۹. 

معروف أبو الخطاب : .١١۹ )٩(‏ 

معروف بن مشکان: )٤(‏ ۲۹۹. 

.٤٤ )۱١( معشر:‎ 


.۳۱١ )٩( : معقل‎ 


معقل بن سنان الأشجعي : ۳۷٠١ )١(‏ (۷) 
1۲(1۷1۹( £0 

معقل بن عبیدالله : )٥(‏ ۳۰. 

)٩( ۰۱۹۳ )۷( ۰٤٩ )۲( معقل بن یسار:‎ 
TT (IY) «TV1 ۲۲ 

المعلى بن أسود: )١٤١(‏ 0۱۸. 

المعلی بن علاء: .۳١۹ )٥(‏ 

معلی بن منصور: .۲٥٠ )٥(‏ 


.OVFT (OVY (oY «01۲ 


معمر بن نابت : (۲) 11۲ (1۲) 10. 


<44 cof (TY c1 «14 «0 (۸A) معمر'‎ 
ITT I° AIVY MF Mol 
cT°1 Oo AFT ITE ۷۹ 
FTI 1I <4 (4) FAI CTE TEA 
CTT T° 1° °V FE TT 
TAY «eTYT°* cT°Q\ TAY YAY 
(ITY «<10 «110 «1۲ (11) ۹۱ 
cT CTEA YEY of ۹۸ 
c6 I40 114 (1) TE °۹ 
TI c+ «(140 AVA I17 
CTA oT oTO, TE OYE 
cTVY FTO CPYE CTA oo 
AT eT YI (IT) FAI A4 
CIAY c10V۷ AEA I1۳ 04° A4 
TT TTT ofY!YI ofI¥Y MAE 
COTTA CFFY COTA oV YoY 
CAT cA (1) TAO FEO T4 
CIA°* (1V۷° (10V (164 1° CAA 
CTA (f10 TI (f° AMAY 
EF cCEFTVY CET EYE EY 
CEA’ CEVA CEIY cf EET 


.۰۱ 


(W0 TTA (6) oTYo 


YT 


(4) TAA «f*1 (A) TAA (V) «EA 
.YTVT cY0° (IF) TTA 

معمر بن سلیمان: )٤(‏ ۱1۰۸ء (۷) ۱۷١‏ . 

EE EOE EOS 
.64 )1°( ۹ 

معمر بن عثمان: .۲٥۵ )۱۳( ۷۷ )٤(‏ 

معمر بن المثنی: (۲) ۹١٥۱ء‏ (1) ۰۹۲ ۰۹۸ 
c0۹ (1°) 1° °‏ )1€( 11€ 

معمر بن محمد: (۱۰) ۱٤۸‏ . 

.۸٤ )۱۳( ء۲٤٩٦‎ )۱۰( معن:‎ 

i O 

معن بن زائدة: (۸) ۱۳٣١‏ . 

معن بن عدي : (A)‏ ۳۳ 

معن بن عيسى : )¥( T° cA‏ )16( 
9۸. 

OD a 

COTE O E aa 
o۳ 

.۳۳٣ )٩۹( : معیقیب‎ 

معیقیب بن أبى فاطمة: )٩۹(‏ ۳۳۸. 

TYE (TTT TTY oI! )4( المغيرة:‎ 


«04 (TOV «(¥0 cE cE (۱1) 
c14 (YF cYor (1¥) cCYTAA 1° 
TY <1A° ¥4 1T1 CAY (14) 

ê4 


المغيرة بن حبیب: (۱۲) .۳۴۳١‏ 

المغيرة بن زياد: .۳۸١ )٦(‏ 

المغيرة بن سلمة المخزومى: .۲۲١ )١١(‏ 

«OV (YT) (YAY )۱( المغيرة بن شعبة:‎ 
cT (FT) TIT CFTIY CAY CAT «AO 
(O) TTE TTY «14 CTA CTY c10 


ITY «101 (I) oV* (o0) oo 
cT (VD) TAY oF oT o۹ 
1° (4) TAO «(1¥ 1¥ «1 


(ITD F14 TAY «04 (1۲) (4Y 


VE 


.4° (O TTY «FT 

المغيرة بن شهاب: ."٠۳ ۲۹۱ )٤(‏ 

المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث : (۲) 
.FOo(T) VY (IY) <° ° (4) + ^۹‏ 

۲۸١ )۷( ء1۱۸٤‎ )٩( المغيرة بن عبدالله:‎ 
.۲۹۰ )۱٤( 

المغيرة بن عطية: )¥( ١ VY‏ 

N IRO TN 

مغیرة بن مسلم: .٩١ )۱۱( ۳۰۹ )٥(‏ 

المغيرة بن مسلم الخراساني: .٤٥ )١١(‏ 

المغيرة بن مسلم السراج: .٠۸١ )٠١(‏ 

.٩۸ )۱۲( : مغيرة بن نهيك الحجري‎ ٠ 

المغيرة بن نوفل بن الحرث: )٦( ۳١۷ )٥(‏ 
۳. 

مفضل بن صالح: (۲) ۲۹۳ (۱۱) ۱۷۸. 

مقضل بن فضالة: ۳۷٥١ )٦(‏ (۸) ۲۸ ۲۹. 

المقضل بن محمد: )٤(‏ ۳۹. 

.۹۳ :)٩( : مقاتل‎ 

مقاتل بن بشير : „TAA (Y)‏ 

)۸( ۱۳۲۷ء‎ )0( ۳٤۲ )۳( مقاتل بن حیان:‎ 
.V «47 (11) YAY NY 

مقاتل بن سلیمان: (۳) .۳۷٦ )۱۰( ٥٤‏ 

.۱۲۸ ۹۷ )٩4( ۳٤۷ )۱( المقداد:‎ 

المقداد بن الأسود: )١(‏ ۷۲ء ١٤١١ء‏ (ه) 
NET (4) CT ° 7 (CT) |‏ )4( € 

ء۲۸۰١‎ ٩۳ ۸٤ )۱( المقداد بن عمرو:‎ 
CITY (VV) TAA (E) cA «(TV (Y) 
YE (4) FAY (A) TEE °۹ 

المقدام بن شریح : (۲) ۲٣۹‏ (۸) 1۸. 

المقدام بن معد يكرب: (۳) ۷٤۱١ء )١١(‏ 
IY (ND‏ 

۲۹۰ )۱۱( ۳١ )٩۹( ء۱۱٦١‎ )۱( مقسم:‎ 
con «otf «1 (16 «174 (11۲) 
.9۸° 


مقیس السهمی : (۱) .۸٩‏ 

ERO 
11° (1T) oTV*° (A) c۱ 

)۱۲( مکحول: (۸) ۷۹ (۱۱) ٦٦ء 1۹ء‎ 
C1۹4 (IT) YAT TTY <1°۹4 <A 
.1۹۲ ۰ )£( 

مکرز: (۱) ۲۳۹۱ء ۲۹۳ ۲۹۰ (۹) .۱٦۲‏ 


CTA (TAY VY (1) : مکرز بن حفص‎ 


AY cI (%0 FEA of (47٨ 
.۱۷٥ )۱۲( 

ملکان بن عبدة: )٩(‏ ۲۸۲. 

مليح التيمي : (۲) .۷٦‏ 

۱١۳ ۰۹۷ ۰۸۸ )۱( منبه بن الحجاج:‎ 
(4) (I1 co (¥) (IY (€) 7٩ 
. ۹٦ 


منبه بن عثمان بن عبید: (۱) .۲٤٤‏ 
منجاب بن الحارث: (۳) ١۱ء .۳٤١ )٤(‏ 
منجاب بن راشد: )٥(‏ ۲۹۰. 

مندل بن على العنزي: (۱۳) ٠۲‏ . 

A1 (۳) منذر:‎ 

المنذر بن أبي أسيد: (۲) ۲۷۷.. 


المندو بن تعلبة: .0۷٤ )١٤(‏ 


منذر الثوري: (۱۱) ۲۸۷. 

المنذر بن الزبير بن العوام: (۱۲) .٠٤٠٥‏ 

١۱۳۷ ء١۱١٤‎ ٥٥١ )١۱( المنذر بن عمرو:‎ 
7 )0( 

المنذر بن قدامة السلمى: (۱) ۳٣۱۲ء )٩(‏ 
۲ ګګ 

منذر بن الوليد: .۲٤۲ )۱١(‏ 


)٩۹( ء۱٥٦١‎ ۸۳ ٦۸ ۱۲ )۸( متصور:‎ 


VV VE VF (1) «1°73 “CAA «F€ 
AQ IA (AT) cT «F01 (1۸ 
CTA cYTTI co c01 «117 «Af 
TVA (1V ° oT (10) 

منصور بن أحمد المعدل: .۳٣۲ )١۱١(‏ 


فهرس الأعلام 

منصور بن أمية: (۷) ."١۳‏ 

منصور بن أبي الأسود: (۲) ١٠٠٠ء‏ (۴) 
TA‏ 

منصور بن حمزة: (۳) ۱۲. 

فور سن رادان 0 ۰ 206(7 
(11) ۲۲ 

منصور بن سلمة: (۷) .٠١١‏ 

منصور بن طاوس: .۲٤١ )٥(‏ 

منصور بن عبد الرحمن: (۲) ۲۹۵ ۳۸۳ 
«TAY (€)‏ )0( 00, 

منصور بن عكرمة بن عامر: (1) .٤١‏ 

منصور بن عمار: (7) ۱۱۹. 

منصور بن عمارة: (۱۲) ۲۷۰. 

)٥( ۳٠۹ ۰۱۵ )٤( منصور بن المعتمر:‎ 
.1° (11) «1V0 (V) YY 

منصور بن أبي مزاحم: (۳) ۲۲۷» )۱١(‏ 
۹ 

المنكدر بن محمد بن المنكدر: .٠٠١ )۱٤(‏ 

. ۲۸۰ ۰۲۷۸ )۱۱١( المنهال:‎ 

الال رر 0 000 


«00 (1V0 AVE cf F4 (0) 
(1) «EA (A) cToV <14۱1 (UD TTY 
. ۹ ۵0 


المهاجر بن أبي أمية: (۲) ١١٠۱ء .۲٠١۱ )٦(‏ 

المهاجر بن مسمار: .۱۸١ )١۱٤(‏ 

.٩۱ )۱۲( ۰۲٤۹ )٥( مهدي بن میمون:‎ 

مهران بن فروخ: (1) ۳۱۷. 

مهشم بن المغيرة: )١(‏ ۲۲۰. 

۰.۲۹۹ )٩( ٩٦۱ )٥( : موسی بن إبراهيم‎ 

۰۳۷۹ )٩( ۰۲۱۹ )٥( موسی بن إسماعیل:‎ 
cTo\ (14° V7 (1°) °° (A) 
c11 c10 1E (1) TY o71 (11) 
CTO OT ATV CITE 
٤ 


V0 


CDE VV ETI © an 
TE oY 


موس ن تجر : (6۲۲ ۲۱۲ . 

موسی الجهني : (۱۲) ۰۲۳۸ ۲۳۹. 

موسی بن داود: (۷) ۰۵٠۱ء‏ (۱۲) ۳۱٤‏ 
A‏ 

اوی ن ا A OFT)‏ 

TO EOP E 

موی بن ر چس: ( 0)1 .05٩۹‏ 

موسی بن سعید: .٥۲ )۱٤(‏ 

)۱١( ۲٠٣٤ ء۲۵٥۳‎ )۷( موسیى بن سلمة:‎ 
AA 

)٩٦( ٦٥ )٥( ٩۹۷ )٤( موسى بن شيبة:‎ 
1A۸ (A) <4 

۲۵٥۳ )۳( ۲۲۷ )۲( موسى بن طلحة:‎ 
TET OD 

وی ت ملع(6 ۴ 
1 

موسى بن عبد الملك بن عمير: (۳) .٤٠١١‏ 

موی ت د0007 ۷۷ 

موسى بن عبیدالله: (۱۱) ۱۱۲ 

٤۹٩ )۱۱( ۲٤۳ )۷( موسى بن عبيدة:‎ 
CD ETT CTI OD AITO COT 
.0۴ 

موسی بن عثمان: )٥(‏ ۳۲۲. 

موسى بن عقَبة: (۱) ۲۲١ »۸۸ ۰٤۵‏ 


cTTI!I «104 CAE (YT) Vo oY! 
IV AF cf (FT) FTA TAO 
VI oT (O) TEE PTY OY 
c1 (V) AEVY A1 o09 11° 
1° (A) TTT Ye lee (0° 


(4) TT CTA ^" ITT C11۸ 
c1۳ 1۲ IAS AY ¥ 10۹ 
CV° (1) TAT FT1° VY OT°A 


۷٦ 


TeY oT (11) (1۷° CAY AY 
to AAO AVY MEY FT (11) 
Fo\ TEA TTT c14 (1) TAV 
CTA (1€) FAQ «TVY TV1 FY 
CEU YoY Nor MYO AT ۹ 
OOF OEY OIA EV EV (۷° 

موسی .بن e‏ »( 0۱ )۱6( 
۹. 

رسو غر (۷( ۹۸ ۳( ۹ 

موسی بن عمیر: (۱۱) 1۹.. 

موسى بن أبي عائشة: »٤۳ )٩(‏ (۱۳) ۸۰. 

موسی بن أبي عوف: (۱۲) .۲۹٤‏ 

موسی بن آبي الغافقي : (۱۱) ۳» (۱۳) ۳. 

)٥( ۳۲١٣ ۳٣٣۳ )۳( موسی بن محمد:‎ 
11۹ (1) oT (1°) oTVY 1۸ 
010 (16) A1 (1۳) 

موسی بن محمد بن إبراهیم : (۲) ۱٣٠۲ء )٤(‏ 
AF «AI‏ )0( 1۹« )¥( 1 66 

موسی بن مطیر : () ۹ . 

۲٤۷ )۱۲( ۱۳۰ )٩( موسی بن میسرة:‎ 
) .00 )۱٤( 

ری ی ای تی ) ° 

موسی بن هارون: )٥(‏ ۳۸1 () 10. 

موسی بن هلال: ٦1٤ )۱٤(‏ 1۱۷. 

موسی بن وردان: (۲) ۲۸۳ (۸) »۱٣۰‏ 
(۱۲) ۸0 کک 

موس ن يربك (6) 1£ 

0۹۳ )4( ۳۲۷ فوسی بن یعقوت:-(۳)‎ 
E AF (1) «YAY (4) «11۸ (A) 
(NE) AVF (N) TT «oA (11) 
۰ .- ۷ 

مورق: (۱۲) 1 » (۱۳) ۱۸ 

.٤۳ )1٤( ٥ )۱۲( مؤمل:‎ 

مؤمل بن إسماعیل : .٩١ ۱۳ )۱٤(‏ 


المؤمل بن حبيب بن تميم بن عبدالل : (4) 
۲ 


مؤمل بن عبد الرحمن: (۲) .۲٠٠‏ 
ملازم بن عمرو: )( AA (1°) TE‏ 


۹ 

(\۳( ۳٦٤ )۱۲( ۸ ۷ )۸( ميیمون:‎ 
TAF 

و بن أبي عیسی : )٥(‏ ۳۱۹ .. 


میمون بن أبي شبیب: 0) .٤ )۱١( ۳٦۰‏ 
میمون بن مهران: (۳) )٤( 0٥٩۹ ٥٥‏ 

TIT CTA (1Y) YA (V) (T° 
.۲۷١ )۱۲( مینا:‎ 


النلون 

ناجية بن الأعجم: (۱) )٥( ۳1۹ »۲۸٤‏ 
۱۱ (۷) ۱1۹. 

TVA cTVY cTVE (1) اج بن حتت‎ 
(o) °۳ AF (YT) oFTFTI (TA 
(Yo) fo YE YEA (¥) 11° 
YO (To 

Vo TY ° YY (A) «YT (Y) نافع:‎ 
TI (4) ITY ATT (YY (YY 
TTY To TIT 4A1 «(1۹° ۲ 
AIET ATI «14۹4 (11) TAFT CTAT 
T° TTE CTAT «YAY «10 (1۲) 
(\E)J o4 Nor AF «1 (1۳) 
Toft oY oY YYY IAS «AT 
) 11۷ c0۷ ۹ 

نافع بن ثابت : (۱۲) ۲۰. 

(TT) To\ IEE IEF (Y) : نافع بن جبیر‎ 

(o) \1o «<44 (©) ¥4 YY 
Yo CEA (A) «1\1 (¥) «111 +٨٧۵ 
cto (IT) FTE (1°) TYA (4) «(¥7 
.o۳۲ )۱( 

نافع بن عبد الحارث: .٠١ )٦(‏ 


(00 


فهرس الاأعلام 

نافع بن عاصم : )1۳( oV‏ 

نافع بن عبدالرحمن : )1°( TVA‏ . 

نافع بن عبدالله : )۲( 1" 

نافع بن عمر : (۳( 0 . 

نافع بن عبد قيس : .۲٤۷ »۳٤۳ )٥(‏ 

نافع بن لقيط : TET (o)‏ 

نافع ہن کعب : .۱٤١ )۱١(‏ 

نافع بن بي نعیم : (۲) 00.„ 

نافع بن هرمز : )٥(‏ ۳۹۸ . 

نافع بن یزید: (۱۲) »۲٤۸‏ ۲۸۷. 

.٤١ )1( نبیه:‎ 

SEE 
.۱۹٩ 

نجاد بن عثمان : .VA (Y)‏ 

نجدة بن نفيع : )1۲( .VA‏ 

التزال بن سبرة: (۲) .۳٤۳‏ 

نصر بن حجاج : %0( ٤‏ 

نصر بن طريف : )۷( ۳۸. 

نصر بن عاص : (4) ۳۰۴۳ (۱۲) ۲۹۸. 


نصر بن علي الجهني: )١١(‏ 1۷ء )١٤(‏ 
۸. 

نصر بن مزاحم: (۳) ۱٦1۹٩‏ ۱۷۰. 

النضر: (۸) ۲٥ء‏ (۱۲) ۱۹۷. 

. ۱۱١ )٩( ۰۱٦۸ )٥( النضر بن انس:‎ 

النضر بن الحارث بن علقمة: »٤١ )١(‏ ۸۸ء 


CTE AYY (©) Y4 (FD) M1 
«141 <14 (4) oF (0) FY 
.۹۸ 


النضر بن سعد بن مهیب: (۱۱) ۲۸۷. 

النضر بن سلمة: (۳) ۳۸۲ ٤١ ۳۸ )٤(‏ 
۹7 

النضر بن سفيان: (۳) .٤٠١١‏ 


CTI <1۹ (IE (۲) : النضر بن شميل‎ 
(A) «14 (V) «o7 (o) FTV (6) 


VY 


I۹V (1¥) YEY «oo (11) TTT 
.TYY co (1€) «(1¥o0 (IT) (o7 

نضر بن طریف : )٥(‏ ۳۱۸. 

النضر بن عبد الرحمن: .٠١١ )٤(‏ 

النضر بن قیس: )٤(‏ ۳۳۹. 

النضر بن محمد: )٥(‏ ١٤۱٠ء‏ (7) ۷۷. 

النضر بن معبد: .۸١ )١۲(‏ 

نضلة بن عبدالله بن مرة: (۱) .۲٣۲‏ 

نضلة بن معاوية الأنصاري : (۳) ٠۸۲‏ 
FAT‏ 

ء۲٥۴۳‎ )۲( ء۱۳۲١‎ )۱( النعمان بن بشیر:‎ 
(4) To TAV YF! (o) (4Y 
eTTE TTY (IT) (1۷° 1۳۹ Af 
Yo (YoY (IT) fFo 

النعمان بن ثابت: (۲) .۲٠٤‏ 

النعمان بن راشد: .۳٠٦۹ )۷( ۰۱۱۷ )٤(‏ 

نعمان بن سفیان بن خالد: (۱) ۱۸۰. 

النعمان بن شريك: .۳٥۳ )٤(‏ 

النعمان بن عجلان: (۱۳) .۲۳٣‏ 

النعمان بن عمر: ."٦ )٠١(‏ 

النعمان بن أبي عبد السلام: )١١(‏ 1۷. 

نعمان بن أبی عامر: (۲) .٩۱‏ 

.٠٠١ )١( النعمان الكندي:‎ 

النعمان بن مالك بن ثعلبة: )١(‏ ۳۳٠۱ء‏ 
TEATS‏ 

)۷( ۴۷١ ۳۷١ )١۱( النعمان بن مقرن:‎ 
TTY (4) IAY IVA «1Y1 ۱1194 
.۲۹۱ )۳( 

ء۳١‎ )۲( ء۲٦۹۹‎ )۱( النعمان بن المنذر:‎ 
.0 (1T) lof (VD CTY FY (6) 

النعمان المهلبى: (۷) .١۷١‏ 

3 )۱١( نعیم:‎ 

نعيم بن أوس: )4( .TAT‏ 

نعیم بن حماد: (۷) ۰۳۲۹ (۱۲) ۲۸۵ 


TYA 


.4 (IT) TAY oTO oT *| 

نعيم بن سعد: TA (Y)‏ 

نعیم بن سلامة: (۷) ۳۴۳۸. 

نعيم بن شقيق بن سلمة: )۱٤(‏ 0 . 

نعیم بن عبدالله: (۲) ۳۷ء (۳) ۰۱۹۷ )٩۹(‏ 
e۷ (1۱(1۹۰۱‏ 1°1. 

نعیم بن عبد کلال: (۲) ۱۹. 

۰۱۹٤ ۱۹۳ ۱۲۹ )۱( نعیم بن مسعود:‎ 
(V) EV (TD) FV oTEY o2 
„11€ (I۳) cTVo (A) (Y1 11۹4 

نعيم بن ميسرة : Te)‏ 

»٤۳١ )۱٤( ۰۱۲١ )٤( نعيم بن أبي هند:‎ 
CON ETE C1 c0۷ 

نفیع بن الحارث : )٩(‏ ۳۲۹ (۱۱) ۳۸. 

نفيلة بن حبیب : ۷٥ )٤(‏ ۸۲. 

نمير بن خرشة بن ربيعة: (۲) ۸۵.. 

نميلة بن عبدالله الليثٹى : .۳١٦ )١(‏ . 

نهشل بن سعید : )۱۱( AV‏ ) 


نهیل بن مرداس: (۱) ۳۲۹. 
النواء: (1۲( Dk‏ 


) .0۰ )۱٤( 
) ..۱۸ )۷( نوح بن ذکوان:‎ 
.۳۸١ )۷( نوح بن ربيعة البصري:‎ 
.۲۰ )۱۲( نوح بن قیس:‎ 
..۳۹۸ )٥( : نوح بن أبي مریم‎ 
.۲۳۸ )٥( : نوح بن الهیٹم‎ 


.۱۹۷ )۱۲( : نوفل‎ 
c\o¥ (o) «(۳۹۱ (€) نوفل بن الفخارّتث:‎ 
(4) oTVY oA\oY (UO FA’ <14۹° 


.1٩۹ )1۲( 7 

)٩( ۳۹۹ )4( ۰٩۰ )۱( نوفل بن خویلد:‎ 
AAO 

نوفل بن عبدالله: (۱) ٦۷ء‏ ۲۳۹ ۰۲۳۸ 


TET OO 
(YT) TEA (1) : نوفل بن معاوية الديلي‎ 
.TVV (1۳) «¥۹ (E) 1۱۱ 


الهاء 


هارون بن حاتم : )٤(‏ ۳۱۱ 

هارون بن رباب : (۲) ۲۱۲. 

هارون بن سعد: ۱0( 0۸° 

هارون بن عبدالله : ۲۸٤ )٥(‏ (۱۱) ۳۵۵ 

هارون ہن عمران: (۱) .۲٠۰‏ 

هارون بن محمد بن سالم: (۷) .۲٤٣‏ 

هارون بن معروف: )٥(‏ ۰۱۱۹ (۷) ۲۵۹» 
(۳) ۷ 

هارون بن موسی : )٤(‏ ۳۱۹ ۳۲۰ . 

هارون بن یوسف بن هارون: )۱٤(‏ ۱۹۰. 

هاشم بن بلال: .۳۳٣ )٩(‏ 

هاشم بن أبي صغيرة: (۱۲) ٠١‏ . 

هاشم بن عاصم الأسلمي : (A)‏ ۳ . 

هاشم بن عبد شمس: .۳۸٩ )٤(‏ 

هاشم بن عبد مناف: )٤(‏ ۲۰. 

هاشم بن عتبة بن ربيعة : () 0۷. 

هاشم بن عمرو الحمصي: (۲) ۲۲۰. 

٠٤١ )٥( ء۲١٠۷‎ )۲( هاشم بن القاسم:‎ 
IA IF (1۲) «1€ (A) 

هاشم بن مخلد الفرياني: (۱۲) ٠١‏ . 

هاشم بن المغيرة: .۲۲٠ )٦(‏ 

)٩( ۱۲۸ )۸( ۰۳۹٦ )۷( : هاشم بن هاشم‎ 
YT FA (YT) Fo (YY «47 
۷ (€7 

هانیء بن حبیب : .٥٤ )۱۱( ۲۸۳ )٩(‏ 

هانیء بن شریح : (۲) ۲۷۸. 

هانىء بن قبيصة: ."٥۳ )٤(‏ 

هانیء بن هانیء: .٩ )٦(‏ 


EF O) TF A° O oa vn ار‎ 
11V (1Y) TEA FEV TE 

N O E E EE 
.TVV (TD) «“1°A (6) TTT 

۲٥٤ ۲٣۳۳ )٥( ۷۸ )۳( هدبة بن خالد:‎ 
EAT (1€) cTF* (A) 

الهذيل بن بلال المدائني الفزاري: )١١(‏ 
۲. 

هرمی بن عمر المزني: (۲) .٤٩‏ 

EOD 

هریم بن سفیان: )۱٤(‏ ۰١۱۱ء‏ ۱۱۱. 

هریم بن عثمان : .YTT (o)‏ 

۱۲١ )٩۹( ۲٤۱ ء۱٦۹۲‎ ۱۱۹ )۸( هشام:‎ 


lo AF EY 0V TTY 
TET TT fo IAA 40 
V (MAY) Teo eT fes 44 
T° TAV ID T° 4Y | 

۲ 


هشام بن أبي أمية بن المغيرة: .۲٠۲ )٦(‏ 

هشام بن أبي جريج : )٥(‏ ۱۳۸. 

هشام بن حبان : )٥(‏ ۳۸. 

)۵( ۳۰٦ »۲۷۲ )۲( هشام بن حسان:‎ 
(1°) TI (A E1 1° (VV) AMY 
.107 )1۲( ۰ 

«T11 co co (€) : هشام بن حکیم‎ 
.107 (4) CY CVO CA 

هشام بن الحارث بن حبيب : (۱) 7. 

هشام بن خالد الأزرق: (۱۳) ۱۹۲. 

«IAY (0) cT*A (Y) : هشام الدستواني‎ 
(11) 1۳° (A) «f10 (VD) TA* (%0) 
.TVV (16) F0۹4 (1) TYA No 

«TTT (1°) «f0 (A) هشام بن زيد:‎ 
IA (1Y) (Yo 

ITT 


۲۷۹ 


TY (0) TEo Yoo A* (f) T1۸ 
cToYT (4) IEA «4 (V) TTI (%0 
(I) «110 11E (IT) cT (1°) 
TVOCTTO TTY 

.V* (A) «T° € (1) : هشام بن صبابة‎ 

هشام بن عبيدة : (۱۲) ۳۲۰ 

هشام بن عروة: (۱) ۲۱۳ (۲) ۱١۹‏ 


CTA IV° AIIA AIT AM 
Ve CIV CTT OTT AV 
TY CTA ofA VQ VE 
cO IT (TD) TE TEV °۹ 
TIE CAT ATO CON OV 
TT ITA o4 (© CFA’ oT 
ITA (VD oTFo TQ FF (o) 
CAV CTIA c7 coOV (V) oTVo FVY 
CTO ATOY AFT MATT AN 
CTV CFTIT CTI FT OF 
(A) cot TEV TTY TTY FY 
CITY VOY CA OV cOY cf f€ 
CTA’ IAT NII of* (4) ° 


TTA IIT oV (1°) FTE FT! 
TITY o14 COTIVY oOFTVY Of 
TTI cfFo V* (11) FIA TY 
TI fF’ TAA (TAV (40 
IAT (1I0 FT 4 (AY) oe 
CTA TV TTY f° AAF 
co (O° CEQA, CEVA EFT 
cO (O0 (OFF (Of (0°۸4 


TV TE COA COVA «(0717 ل00(«‎ 
TTT CXC ¥ )٥( : هشام بن علي‎ 
)٩( ۰۲٤۸ )٥( ۰۲۳۸ )۲( هشام بن عمار:‎ 


)۱١( 1 * )۱۰( cfo1 (۷( (TVE 
IT (1€) TAO TA (YT) T4۹ 
1¥ 


۸۰ 


CYFY (IY) TY (¥) او‎ 


.۱٤١ )۱٤( 

(1۰ ) «14 (¥) “A CD) : هشام الكلبي‎ 
1 (° 

مشام بن محمد بن السائب: .)£( T°‏ 
۹ . 

هشام بن معاذ: (۸) ۲۹۲. 

هشام بن المغيرة : )0( c1°¥‏ 6 ° 
1Y‏ ۰ 


هشام بن منبه : (۳) .۳۱١‏ 

.۲٤١ ۲۲٢ )٩( هشام بن الولید:‎ 

هشام بن لاحق: (۱۱) ۳۸۹. . 

هشام بن یحیی الغساني : (۱۲) )۱٤( ۲٥۸‏ 
٤ ) ۷‏ 

هشام بن يوسف: ۲٤٤ )٤(‏ (0) ۸٤ء‏ 
(۱۱) ۷۷. 

2 6 ٩۱( ۳۷۱ TT : هشیم‎ 
TV (IT) «°4 (1۲) “TAR ۰11۹ 
ETE CET* CAA AY (16) TYA 

هشیم بن بشیر: .٥۷ )٤(‏ 

۱۱۸ ۱۱۷۹۰ ۰۸۰ »0۸ )۸( همام:‎ 
TY (4) TAY TEY oT 1۷| 
o AF VY OAD FA (1V 40 
(IT) CFTVV FTA TAY c4 “۷9° 
CEAY cY°° MoV (1€) YAO (11۳ 
“O0 (OY 

همام بن أمية: (۱۳) ۸۳. 

همام بن الحارث : (۷) 0 

«YF oy ۱١ )۲( همام بن منبه:‎ 
(I) TT (4 «<1۲ «1°۱1 (A 
.\AV (1€) cT `۷. 0° 

(© eTA*® (TF) «TAA (Y) : همام بن حيي‎ 
(1\۱) cYe: oV (V) ofo (0) Toft 


فهرس الاعلام 

Y4 (1۳) «04 (1۲) ۹ 

.۲٠٥۲ )۱۲( الهمذانی:‎ 

هناد : (۱۱) ۳. 

هند بن هند: .۲۹٩٣ )٩(‏ 

٠٥٤ ۱٥۳ ۱٥۲ )۲( هند بن أبي هالة:‎ 
AAS NVY NA NTT I 
or cFoY «40 (VV «A8 

الهنيد بن القاسم: .٠٠٤ )١۲(‏ 

هود بن عبدالله بن سعید: (۷) ۱۳۹ )۱٤(‏ 
00„ 1 

هوذة بن خليافة: (۱۱) ۲٠۲‏ (۱۲) ۲۳۲ 
۹ (۳ 1( ۹ )6( 16 

هوذة بن علي الحنفي : .٠٠١ ٠٤ )١(‏ 

هوذة بن قیس: (۱) ۲۲۲ )٩(‏ ۲۳۰. 

هلال بن أسامة: )١۲(‏ ۷۳. 

ء۸١ هلال بن آمية الواقفي: (۲) ۱٥ء ۷۹ء‎ 
TAF (A) «(1۷° «1A (VY) “AY 

هلال بن الحارث : )٩(‏ ۳۳۲. 

هلال بن حصن : ٠۰١۰ )۱٤(‏ . 

هلال بن آبي حمید: ٤4٤ )۱٤(‏ . 

هلال بن خباب: (۲) ۲۸۸» ۲۹۷ (۷) 

ENV (OD TE 

هلال بن رداد: (۳) .۱١‏ 

هلال بن ظفر: .۳٣۲ )٦(‏ 

.٤0۸ )۱٤( ۳۸۹ )٩( هلال بن عامر:‎ 

هلال بن عبدالله بن عبد مناف : (۱) .۳۸٥‏ 

)۳( ۲٤۷ ۲۰۰ )۲( هلال بن علي:‎ 
«o (\¥) YEE (11) FEO (0) IEE 
FAN T° 

هلال بن العلاء الرا 
۹ 

هارون الكوفي : (€) ۳۰ 

هلال بن آبي ميمونة: (۲) .۲٤٥‏ 

هلال بن آبي هلال: (۲) ۲۰۱. 


0۳ Y6 (1\1) ت‎ 


.۲۸۸ )۲( هلال بن یزید:‎ 
(I) TAT (A) «OA (0) : هلال بن يساف‎ 
T1 (IT) TY 


(11) AYY «1¥ «A4 «AA (4) : هيشم‎ 
TV 

هيثم بن بشرة : TOTO:‏ 

هيشم بن التيهان : O)‏ 

الهيٹم بن جماز: (1۱) ۳۱۷. 

الت بن جل © ۴۹-00۹ 

الهيثم بن حماد: )٥(‏ ۲۳۸ 

الهیٹم بن حمید: .٩٤ )۱٤(‏ 


الهیشم بن خارجة: (۱۲) ٤۲۳۸ء‏ ۳۸۸. 
الهيثم بن خلف الدوري: (۱) .۳۱٠۰‏ 
الهيثم بن رافع الباهلي : (1۲) .۱۱١‏ 
a‏ 


الهيثم بن عدي : )¥( 10°« TT‏ 0 


۳٣ )۱۱(‏ 
اليثم بن عمران: ٠۲ )۱٤(‏ 
الهيثم بن نصر الأسلمي: (۷) .۳٤۹‏ 
الهيثم بن واقد: .۱۱١ )٥(‏ 


الواو 


وائل بن داود: .٤0٥٩ )۱٤(‏ 
وابصة بن معبد الأسدي: )١۱٤( ء١٠٤١ )٩(‏ 


°۲ 1۱ 
۳١۸ ۲٠٤ ۰٩٤ )۳( واثلة بن الأسقع:‎ 
c1V۷°۰ (o0) «(To Yo «TTY (€) 


«11۹ (VD TAT CTA «1471 1۷| 
. 6T (IT) cTYA «T10 (1۲) 

واثلة بن الخطاب: .٠۹٩ )٥(‏ 

›٠١١ ۷٠ )٩( واقد بن عبدالله التميمي:‎ 
ER 

واقد بن محمد: (۳) ۱۲۳ (۱۱) .۱۷١‏ 

واقد بن أبي یاسر: (۲) ۲۳۹. 


A۸1 


وائل الحضرمی: (۸) ۳. 

وم الا (۱۰) ۱۷۰. 

۷۲ ۷١ ٥٤ ٥۳ )۲( وديعة بن ثابت:‎ 
SOBA 

وردان: (۲) ۲۳. 

ورقاء: (۱۳) ۱۲. 

ورقاء بن عمر: (۳) ۱۹۰ ٤۱١۲ء )١۲(‏ 
Eh‏ 

0 200 ورفة نن توفل نن اسةة‎ 
TT oT° AIT YY ¥ (FT) TTT 
T00 (VD cE ۹4 (© FT ۹ 
۳۲١ )1۰( 

الوضاح بن سلمة الجهني: .۳٦۲ )١١(‏ 

وضاح بن یحیی : (۳) ۲ 

وفاء بن شریح: (۱۱) .٩۲‏ 

وقرة بن الزبير: (1) ۲۷۷. 

)4( ۲۹۲ ۲۹۱ وکیع: (۸) ۲۷ ۷۵ء‎ 
(11) TAT TA‘ TV 1Y۷ 31۹ 


(1۲( c1 YoY «(0° <Q (۲ 
TTI cCTTT <44 1° 1° 
TI cfo (IT) CTAY eT «(0۹ 
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۳۳۰ ۳۲۹ )٥( 1۷ )٤( یزید بن الھاد:‎ 
co (IT) ceFYT (11) co (1°) 
.0۰ )۱٤( 

PIV °4 07 یا ھاو‎ 
(T) TTY CTA TEA TEY (TY 
CTA TTA (E) TT TTI o1۲ 
«0° (7) YFI «104 «10۸ «40 (0) 


TV’ cof°T «<41 (VV) oT (TAT 
V4 (4 TIT «1Y (A) ۹۲ 
CTA (1۱) TVA «4۱ (1°) (Yo 
iT AF CIN) CTE CTTT CTIA 
oA (1€) FV oToOoV oT 1° 
oft Mol AY AT EV fT 


00° Tf cYAV TAI 
OE 


يزيد بن ورقاء بن عبد العزيز ربيعة الخزاعي : 
.۳١ )٩(‏ 


فهرس الأعلام 

رند تن وشت (0) £1 (011 0٩(21۷0‏ 
° 

TYE VD i 

IPOD ODT ERO o 

یسار بن زید: (7) .۳۳۹٣ ٤۳۲۰‏ 

TTT OD 1O7 oat 


ETO) 
TAIT OT AIMED AFET) 


.OVY corT «117 (1€) 4۱ 

يعقوب بن إسحاق بن حنظلة: ٠٠١ )١١(‏ 
.1o00 (1۲) cov‏ 

یعقوب بن حمید: .۳٣۸ )٦(‏ 

يعقوب الحضرمي : (۳) ۲۲۲۳. 

يعقوب الدورقي : )6(6 

یعقوب بن الربیع: (۱۳) .۳٣۷‏ 

يعقوب بن زمعة: (۲) ۲۲. 

يعقوب بن زيد بن طلحة: (۳) ۳۹۷ )٩(‏ 
۳ (11) 01. 

0۱١١ 010۹ 0۱571 )( بغقرت بن سفانت‎ 
CITE (11) VE (VV) CTA 1۷1| 
«°0 14۹٩ 0147 )1۲( ۷ 0 
cCTAV TEE TTT o14 1° 
ITV (16) oTIY (1) «AV (40 
147 (14۲ Mo YE’ MA 
OCF OY CEO EE 

یعقوب بن شیبة: .۲٣۸ )٤(‏ 


NE O a ت‎ 


)(1۱( AV (1۰) foo (A) TV1 
c°1 (1€) TEI oFTEo (I) TAY 
OVO TI 


یعقوب بن عبدالله بن أبى طلحة: .٠۱٦۹ )٥(‏ 
يعقوب بن عتبة : )¥( °0( )0( 1۲« TTT‏ 
ETT (16) TTA (1°) «۲1۹ (٩)‏ 


TAV 


یعقوب بن کعب الأنطاکی : :(۱۲) .۲۸٥‏ 

يعقوت بن مجاهد: () ٤‏ ۸۹. 

)۷( .٥۲ )٤( ء۱٦‎ )۳( یعقوب بن محمد:‎ 
CEA (1°) eTTA (4) TTA «1A۸ 
bk) 8 ET OAT 

عقوتت بن الوليد: 1)۷7 ١١ 0٩7-۴‏ 

E 

TOO): 

TA (V 


یعقوب بن یحیی بن عباد: 

يعقوب بن يوسف بن علي 

يعقوب بن أبي يعقوب : 

تعلی::(1 6۲ ۳۸۸ | 

يعلى بن إبراهيم : () ۲۳۸. 

تغل انق 07 ۲۹0 

A O DE DI 

بعل بے اة (۱) ۳۹۷ . 

یعلی بن حکیم: .٤٩۹٩ )۱٤(‏ 

بغلی ن ية :)۱۳۲ 

ل 0 0 

E DET OT 

يعلى العامري: )٦(‏ ۱۸. 

OO O 
) .1€0 (6(۸ 

۰٦۹ ۰٦۸ )٥۵( یعلی بن عطاء: (۲) ۰۱۷۱ء‎ 
TT (1۲) CTV (A) «(11 (¥) 

عل هران 007 0 

يعلى بن الفضل : (۳) ۲۲۷. 


c٤ o٩ )0( C۲۸ )۲( يعلى بن مرة:‎ 
CLL CTOO CTO. TOT CO0 


TI ATT ODT 

» ٦٥ )٥۵( .٥۸ )۲( ۰۱۸ )۱( یعلی بن منیه:‎ 
TTY (1) «IAA (A) «¥ (%) 

يعيش بن طخفة: )٥(‏ ۱۸۲. 

.۱١٥۳١ ۷٤ )۱۲( يوسف:‎ 

یوسف بن اسباط : (۱۱) ۷۸. 

يوسف بن أبي إسحاق : ( 1. 


TAA 


O 

پوسف بن أبی بردة: (۷) ٠١١‏ . 

یوسف بن خالد: () ۲۳۰. 

یوسف بن خلیل: (۱۰) ۲۹۸. ۰ 

یوسف بن راشد: ..۳۲٠١ )٥(‏ 

توا بن سعد (07 1۷٤‏ 

توف الاد 017 4۳4۹( 

) TAA 

يوسف بن الصباح: )٥(‏ ۸۰. 

)۳( ۲٦۰ ۲۰۵ )۲( يوسف بن عبدالله:‎ 
(ID TY CEY (1°) FIT (V) FAY 
) ۳۸۵ 

يوسف بن علي : (۲) 2" . 

OE 

وا ر ا 000 

و غ ا د 

یوسف بن کامل: (۷) ..۷٤‏ 

يوسف بن أبي کثیر: (۷) ۱۸. 

يوسف بن الماجشون: (۷). )٩( ۳٦۹‏ 
۹ (1۲) 10ء c07‏ 1۹۸ 

NE OO E e 

EOD A 

زف ما © E6‏ ` 

وان خد و ار 0 18 

یوسف بن مهران: (۷) ۳۷۳ (۱۰) ۳۵۹ 
A )1۲(‏ 1. 

یوسف بن موسی : )٤(‏ ۳۱۲. 

٤۸ c٤۷ e۴۱ 1۹ 1۷ )۸( يون س:‎ 
0° A1۹ I0 NIE N «o 


YET TET of’ 344 o 
T° ANAT. c01 (0 TET Tot 
TV YAO IT TA f1 
cO cE (N FA TAA «(fTo 


T9N ۹%4۹ A۷ EN EV 


(1۲( Tot TTY TQ YEA ° 


EV oI (AT) fo FY ot 
C\OV MIY CAT cA* c1 OT <00 
Tel es YAT CTA ° 
4 (E) TAY F4 FAO FFA 
CIAY AIA MEA CAR TV 19 
TIT ONT AY «e A 
c04 EET TY TY 
(04 EAT EV ETE cE 


OA“ (OVE Oof OV «o1۲ 
.۲۸۱ )۸( »۷۱ )٥( يونس بن أرقم الكندي:‎ 


يونس الأیلي: (۷) ۳۲۹. 


)٥( ۲٠٠١ )۲( يونس بن أبى إسحاق:‎ 
(A) FAV «YoY ۹1 (UD «A 
." (16) «1 (IY) Eo (1۱) ۷° 

۲۸۲ ۲۰۸ ۸۸ )۲( يونس بن بکیر:‎ 
Tor TT «(04 (FT) (Fo «(To 
TEAS oTEE «(Ao cE cfY (€) 
TA TT cT «1° (o) TV eT 
Ae OMe Vo Ve cof cf ۹ 


o04 oI ofA AMA" <° 
(A) YAO (VW ef IT eo! 
TA of°*°* A44 «(AT “۷۷۷۹ 


10 40 AY (4) E «٤ 
AE 4° NAO NAE CAAT AI 
TYA Vo (1°) CTIA TTY ° 
CAE (NYT) TEs FT TAY (11) 
(\€) «1A (1۳) «10¥ loo 7 
CAE V4 VT MV CEA cE «c71 
Et EFT ET fol FY 
OA «(04 (OA CEASE cEA* 

يونس بن الحارث: (۷) ۱۳۳. 

یونس بن حبیب: (۳) ۱۹ )٥(‏ ۱1۸۱ء )٩۹(‏ 

Tee 


يونس بن حراب: .۲٣۵ )٥(‏ 


فهرس الاأعلام 


يونس بن خباب : )٥(‏ ۳۹ 1. 

يونس بن زید: (۲) ۲٤۰۱ء )٩۹(‏ ۷۸» ۲۸۷. 

ونش ین شلتان؟ ( ٤۷‏ 

يونس بن شبیب: (۲) .۳٣۳‏ 

توس ت شات ۲۹10٩‏ 

)٩( ٥۷ )٤( ء۱٥۹٩‎ )۲( يونس بن عبید:‎ 
(1°) TIT ITY TY (¥) A4 
TTT (IT) 1V1 (11) FIV 11 
OV cFTVYT (1£) FTFTo o1۱ 

و ن غا لاغ 00 ۳ : 

پونس بن عطاء: (۱۰) ۳۱۰. 

يونس بن عمرو: )٥(‏ ۰۱۰ (۷) ۱۱۹ . 

٣۰ ۲۲ء (۸) ۲۸ء‎ )٥( يونس بن محمد:‎ 
“4€ (1) TT YE1 (11) TYA 
TIA «f00 (1۳) ۹۲ 


OT N og ت‎ 


TE Os 
AIA E O 


cA (o0) TPTV EV cET «ok €3 
(A) EA f0 o0 (۷( CTA* 1۹° 
ITI oT (1°) cTET OT ۹ 


«TAV 1A (1¥) \orT (1) o1 
OT cETI A (IED TYE (I) 


الكنى والألقاب 

.1١ )٥( أبو أحمد:‎ 

ابو أحمد بن جحش : .٠٠١ )٩(‏ 

ابو أحمد الزبیر : .۲٤۸ )٥(‏ 

أبو إبراهيم (محمد بن القاسم): (۲) .٠٤١١‏ 

)£( 4۲۲۹ )۳( ۲۹۷ ٩ ( أ نز الا خرص‎ 
«l0 (A) TAA (V) FTA «f0 
TTT (I1۳ «114 (1D IIA (10۷ 
CTFTIT CITT AAV. CEE YOY 
117 «1۲ (1) TAY 


أتو ادر الخ ر ا:07 01۹۲ 0 


1۸۹ 


TTI To c14 (4) IF (A) 
TYE <14° (I) c1 «11° (1۲) 
.1۹۲ 1۹۱1 1£ )1£( 

آبو ارقم: )٩(‏ ۲۸۲. 

. "0۱1 (A) «o۱ (FT) : أبو أرؤی الدوسي‎ 

ETE IT T06 O7 أو اة‎ 
«167 (0) «TAQA «1 «t0 (TF) “۹۳ 
cYTTV <4۸ «f° (A) foo F17 (¥) 
c171 (1°) (IAT «41 CAY «¥¥ (4) 
cTFo «0° «€4 (1۱) °1 (14 
cY°Y (1Y) CTA’ f“ TAY (4 
cCYYA (IT) TET CTA TAY oT! 
EVA «YA «(1۳۹ (16) 


بو إسحاق: (۱) ۳١٠۱ء‏ (۲) ۳٤ں‏ ۹٥١٠ء‏ 


T4 FTE PTT TI 17 
c۲ AO ACL AT «EY (FT) TAO 
(6) TTY T41 TAA TTY T7 
IVY AFT 1° Mel °۳ 
c41 CTA TAA oTIY oto 
o4 (VD TEV TT FIA oY 
YI T° (4o (V) F40 <14۹| 
TTY ofYE c14 TIA «(17 
CAC (A) TAA To cT 14 
TT‘ CTY cFYo cIoV «103 CAO 
CY CITY CIT €0 CFT (°) 


(1°) TI Flo TVT TV °7 
(11) c40 TV TEA VET oVfo 
c10 (114 <41 AT TY cE l0 


CIEV IVEY Ifo AFT 1۸ 
TA oF (I1) oF CIVAIoo 
Ce TCE CVE CVT 0 ۹ 
I AFA ITT ATE (1¥ 
TTT c10 (IOAN «(loo \of 


(IT) TAV TE TE TV OT 
CTA cT VIE Nef cE of 


۹۰ 


CTV IIA IEA VF VY (14) 
,000 «(004 AY (4۹۱ 

بو إسحاق الأسلمي : (۱۲) .٠٤۹‏ 

٥٤ )١١( ۳١۸ )٤( : بو إسحاق السبیعی‎ 
0D 

أبو إسحاق السعدي: (۱۲) .۸٩‏ 

.۲۷١ » ۲۷٤ )٥( : بو إسحق الشيباني‎ 

أبو إسحاق بن عبدالله بن عبدالرحمن: (۸) 
٤‏ . 

أبو إسحاق بن أبي عبداڭ : (۳) ۳۲٠۵‏ (4) 
٤ ) e‏ 

آبو إسحاق الفزاري: ٠١٤ )۱۲( ء۱١٩۷ )٩(‏ . 

بو إسحاق بن قرقول: (۱۲) _.۴٠١‏ 

بو إسحاق بن محمد: (۱۲) .٠٤۹‏ 

ء٤۷‎ )٥( ء٠١۴۳‎ )۲( أبو إسحاق الهمداني:‎ 
YY (ID FYE (A) 

بو اُسماء: (۱۲) ۹٦۲۹ء‏ ۳۲۱ ۳۷۰. 

»۷۸ )۱٤( »۳۷١ )۱۲( أبو أسماء الرحبي:‎ 
) .٤ 

۷۲ )٤( أبو الأسود: (۱) ١٤ء (۳) ۳۲ء‎ 
CIT OVA O) TAIT ETO ETT 
eI TI (4) “AF (A) «AA (7) 
FEA TV (IT) FIA «1۹ (1) 
EV FTV ITY “TA FY (1€) 
0 

EEA O O eg 
(V) oT «1°۱1 «1°° (VD CAY (°) 
(IY) cfFol TV N¥° CITA «1 
1o AYE AYY NY (TD) 7 

أبو الاأشعث: (۸) ۷۸. 

٦١ ء٦٠‎ )1١( أبو الأشعث الصنعاني؛‎ 
.VV (۱۲( 

.٠٤ )٤( أبو الأشهب:‎ 

بو الأشوع: (۸) ۲۸۹. 


.۲١٠ )۱۲( ء۱١٦۲‎ )۱( أبو الأعور السلمي:‎ 
ء٥٤‎ )٤( أبو أمامة: (۱) ۷۸ (۳) 1۱۳۸ء‎ 
TT IAA (0) TA «T۲1 ° 
c°V «<47 (4) «ITV (A) «TTA (¥) 


Ao 4 TT cE (11) 1۲ 
CTYIV eT cE (I10 1¢ 
1° o4 Ao «O01 (1) A 
(\€) lo cE oo (1۳) (4 


07 COA (۷ 
.4٤ )4( ۱۳١ )٥( أبو أمامة الباهلي:‎ 
VV (1T) TAA (IYV (1¥) «1o 
ء۱٠١۸‎ )1( أبو أمامة بن سهل بن حنيف:‎ 
TAI T° TT o of‘ (¥) 
0۷ (4) «۱۱۲ c111 (A) ۹۲ 

.۳٠١ )۱١( ۲۲۰ )٩( بو أمية:‎ 

أبو أمية المخزومي : (۱۰) ۲۹. 

.۲۷١ )٩( بو أوفی:‎ 

(4) 14 (¥) «100 (1) E E 
.Ao (1Y) cF1° «(0۹ 

۲٠١ )٤( ۱۱١ )۳( ۷۰ )۱( آبو أیوب:‎ 
TAA IA (VV) «<14 (0) «fot 
(4) TY AYY (A) FE FE 
ENV (NEO CAY (1°) eT (° 
۷ 

ء۱٠۷۹‎ )٥( ء۱۳۱١‎ )۲( أبو أيوب الأنصاري:‎ 
cor (4) Tt’ T° (V) «4۸ (7) 
17 (1€) AA «AY (1۳) 

أبو یوب النعمان: (۱۳) ۰۹١۳ء .۳١١‏ 

۰٩۹۰ ۸٩ أبو البختري: (۱) ٤٤ء ۸۸ء‎ 
«YAT (11) CAT (4) (YY (€) °۸ 
44 (14(1044 17 40 

أبو البداح بن عاصم الأنصاري: )۱١(‏ ۳۷۳. 

بو براء: (۱) ۱۸۳ ,۱۸٤‏ 

آبو بردة: (۲) ۰١٦۱ء‏ ۳۱۸ (۳) ۱۰۰ (۷) 


(4) FoI AA CAE (A) foo aI! 
Ct CET OD ETTT OYY FV 
.0710 0° c11 (NE) C0 

أبو بردة بن أبي موسى : (0) ۵. 

٠۳١ ۱۱۳ ء۱٠۰۷‎ )۱( أبو بردة بن نيار:‎ 
(V) TTT (FD) I (PD) Eo AV 
€4 (11) 14۸ «1¥ A۸ 
.۱١ 1٤ )1٤( 

.۲۱٤ ۲۰۹ )٩( ء۰۲۸٥‎ )۲( بو پرزة:‎ 

VT ODE OOD 
VT OD 

ابو بریدة: (۷) ۲۵ (۸) ۸۷. 

VIVE ETOP gm 
CITA (IY) «cTFTo Vo (4) CVA 
16 CTA (10 CTA (1۳) 10 

أبو بشير المازني : (۱۳) .۲٥۸‏ 

.۱۸١ )۱٤( ۲۸۲ )٩۹( ابو بصرة:‎ 

٠١ c۱٤ c۱۳ )۹( ۳۰۱ )۱( اہو بصیر:‎ 
٦ 

OT OTT TE 7 OO a | 


«(0۹ 


۲۹۱ 

IIA AIT NIY oI 0۹ 
14° ATT MF ATA ° 
1۹۸ AY A1 NAF" ۹| 
Y1 °4 fo f*4 
TET YEN f oY f1 
YON ofol TEV Yé orf 
CV. CTVT TIT CFI FN 
TY 4A TAS TAY A 
TYE SFO OFA ATE FE 
(1) «TAA (11) FAO eFTTA «Yo 
ETNA AEA Ao 
EAT VU ATE OES SOV 
c44 TAT VV fol off 
4 TA AIA (NT) FA l0 
C164 IEV IEF “AV «A1 4۲ 
cIVV «(l1 «|04 (IOV MoY 
TIE YoY f° 3A4 ۹۷ 
CTI Toft fo’ YY 1۸ 
ot YA YY ONO FWY TTT 
(1A0 AV °* AI CANTY NE 
YY IO oI YoY Yeo 
TI" foo YE’ off YY 
YY TY et TAY 1 
CETV Eo cfNY cfl VY 
CEO fo’ EY cfl ott 
«OV «(0¥ “E00 cfOf «fof 
CEE EIT CEU cfl EO 
EV cE CEW ETT 0 
EVO EVE CEVT EV EV| 


«l0 <l «(0Q4 (OA (OV (O07 «(OF 
1° AA AF CAE ¥V° 7۹4 OTA 
AEA ATE MYO ANY Mef 
CIVA IV CIOS Ao¥ oA\oY 
TIT IY eT AMAT 1۷۹ 
eT’ TY f14 flo olf 
cfVo VT fo f04 Yor 
TE FT TAT TAY OYA 
FE (A) TAY CFA TVV (FoY 
ATE ATT AIA NIY NIE VY 
TIT Yé AVA NV N10 
Yo YT YY FIA 1۷ 
TEE TET FEN FTA YT 


CTA cTT FTI IF (4) A۹ ۹ 
1° “AA «AV <41 «(4O0 Af AY 


OCA c<O\۱1 CEAO CEVA CEVA cEV7 


أبو بکر بن إسماعیل : .٠١۷۸ )١١۲(‏ 

ہو بكر بن أبي إدريس: (۱۲) .۲۷٦‏ 

آبو بكر بن أبي أویس: (۱۲) ۸۳. 

)٩( ۰٥۸ )٥( ۰۳٥۲ )۲( : أبو بكر اليرقاني‎ 
.,. ٤ 


۹۲ 


بو بکر بن أہی بکر: (۱۱) ۳۳. 
او کرش ا .۳٦١ )٥(‏ 


16 ( E 


)٥( ۱۸۹ )۳( أبو بكر بن أبى الدنيا:‎ 
FT (1) AA (°) «TAL 
T1۸ 


آبو بکر بن سالم : )۸( ٤‏ 11۷ 

أبو بكر بن أبي سبرة: )٤(‏ ۰1۷ (۸) ۲۵۸ 
.۲۸١ )٩(‏ 

بو بکر بن سعید: .۱١۲ )٩(‏ 

ا کر و ساهان °( OD oV‏ 


) 4۹ A^ 
ء٤۳‎ )۲( آبو بکر بن أبی شیبة: (۱) ۷۸ء‎ 
lo Yt A0 A +۲ 
COA foo ITE. TYA 1 
(EV (FD) For TAY TVA TT 
AAT (E) TITY TAA TASE ° 
EA OF OTTACTET OTA ITE 
T4 Vo NVI «104 0۷ 
(1) cTAO oFTAE ToT (Yo! (0° 
(VW) 4 eT ITT ITE 1۸ 
(4) VY Yo E CTA (¥0 
0 (1) A ANTY VT ° 
N OP TET ST to 
CTA «<14 IIA «AV TY «0۸ 


CTT (۹° ۹ KE YT (TTA 
«o (1۳) ۹ TEV FTto TTY 
o1 FY 4 ۱١۱ 


E () FOV EO EE YA 
ClO (Ol (O° CEA EV of oft 
AE AFT AY ALAY VY ¥ 
ATI OMNYY NTT Nel 0 
Ao AE MFo ATE YT 
YY TIE IT AMV MT 


() Vo Yo YY FV ° 
TTY TY f NAV 10 
CA IA cE (E) cE Fl TY 
AAV ATA ANYTY NIT +0° 
TT oT OTTE TIA oI 
TEN OVE oTET oTEY o 
TAV VT TV “04 TA 
YT TTT YY 4° ۸۹ 
VE Tot TT TTA TY 
TAT TAY TAV TAO Vo 
COV «(OT (0) (f0 f° FAY 
CE CAI cA‘ V4 VA «<04 «0۸ 
110 °° 4٩ ۹ ۹۷ ۹1 0 
AVY NIY NIY ITA ۷ 
TQ Tl of IA YA 
TT IT flo IY 1° 
(o00 fol YEY off (° 
CTE TAT ° TV 104 
TIA TIE TAA «FAY 140° 
CET OYA IT VE (VD TVA «1 
o’ MEN MNT «0° E EA 
AAV NVA NVA NIA ۷Y 
ol TEE TY T° MAY 
TT TIE TVA VT 
(V) TV FTE Too fos ot 
°4 1V VY cO FA FA «FT 
\TE \lOoV «I01 «100 NA 
AAI NA ANV NVI AY 
TE OTT OTA fT MAY 
YA TA TAS f04 ۹ 
TV TIT TAY ofFo’ ۹ 
ITY «<o TA (4) TV | 
ITV YY TIA IAA 1۸ 
(°) TTA TY I YAY 0۹ 
AY AY VA V1 (¥* «(O° «EI 


فهرس الأعلام 


ITT AIFTY CITY <¥ CAA «AO 
TEY (404 TYA oY IT 
c10 14° AE «(A۲ (11) FAY 
CIAI CIA’ AVY «(loo IPY 
c40 T4۲ TFTA ofTVY oY 


Foo CYT OTD TET AT 


.۲٤۳ ۲۲۹ )٥( بو بکر بن أبي عاصم:‎ 
)۴( أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث:‎ 
(A °7 TA (EOD YFI oYINY o 
(I6) FVE OF «11° (°) AFT 

۹ 

أہو بکر ہن عبدالڈ: (۲) ۰٦٠۲ء‏ (۳) ۰۳۹۸ 
(۷) 100 (1°) ۳. 

أبو بکر بن عبدالله بن أبي الجهہ: )٩(‏ ۲۹۱. 

أبو بكر بن عبدالله بن أبي سبرة: (۷) ٠٠١‏ 
(4) ۲۹۱. 

او یکر ن عر 0)17 :۱٤5:‏ 


EOF o أ‎ 
cTTA (€) «100 (Y) انکر بن غیاس:‎ 


TIT oFI1° oT CYFAAS YAY 
(V) «Yo AIT (o) FYI oY! 
(1°) FTI IIE (4) (AY ۰۲۹ 


(IF) oYoR «“1°V (IY) YEA o\fo 
١ 

أبو بكر بن فهد الهاشمي : .۳۸١ )٤(‏ 

بو بکر بن مجاهد: .۳۱١ )٤(‏ 

بو بکر محمد بن عمرو بن حزام: (۳) »۳٤‏ 
CTAI (4) ¥‏ )1۲( *. 

أبو بكر محمد بن أبي نصر الحميدي: )٩(‏ 
.YEF (1۲ ٤‏ ) 

۲۲٢ ۲۲٩ ایو یکر ین ا(0‎ 
cé oF (11) cof EV (6) «(1۷° (FT) 
۷0 )۱۲( 


4۳ 


أبو بكر بن أبي النضر: ."٠۹ )٩(‏ 

أبو بكر النهشلي: (۱۳) ۱۹۲. 

.٠١ )١٤( ء۱١۱۷‎ )٤( أبو بكر الهذلي:‎ 

۲٣٤١ ۲٤۹ ں٥۷‎ )٤( ۲٣ )۲( أہو بکرۃ:‎ 
(4) «04 (A) «1۸0 (0) «<74 «o7 
YFI YY (IF) cFAT FFY «IA 


بو تمیله: (۲) ۱٦۰‏ (7) ۳۷۸. 


أبو تميمة الهجيمي: (۷) ۳١ء .٦١‏ 

بو التیاح: (۱۰) ۷۹ء (۲) ١۲۳۴ء )١٤(‏ 
۸ € 

بو ثابت: (۱۲) ۲۸۷. 


ابو روات (£) ۹۹ 


.۳٤۲ ۲۹۷ )۱۲( ۳٤٥ )٤( أبو ٹعلبة:‎ 

أبو علبة الخشني : (۱۲) ۲۳۳۲ء ٠٤١ )١۱٤١(‏ 
٤‏ 

ار ام2 ۷(7 

بو ثور: )٩۹(‏ ۳۱ء (۱۲) 1۰. 

بو جابر : (۸) .۳٣١٩٣‏ 

بو جابر بن عبداله : ٠١١ )١(‏ . 

أبو الجارود: (۸) ۲۸1۲ء (۱۲) ۸٣٤۲ء )۱٤(‏ 
. 


أبو جبلة: (۸) .٩٤‏ 


.٠۹ )٩( : ابو الجحاف‎ 

۱۹١ )٤( ۳۲٤١ ٠٥١ )۲( بو جحيفة:‎ 
AQ (IT) FFE Vor «1۲0 (¥) 

أبو الجعد البارقى : .٤٤ )١١(‏ 

أبو جعدة الضمري: (۲) .٤۷‏ 

۳١۱۷ )۳( ء٠٥١۹‎ )۲( ۳۱١ )۱( : بو جعفر‎ 
«E (A) oF o° (V) F10 c<o0(OD TYE 
(I17) ITY (¥o (1°) Ao’ A7 
Fo (E) TVE CTT IT (1) TT 

.1٤ )١( أبو جمرة:‎ 

.٤١ )١۲( أبو جمغعة:‎ 


۹٤ 


اہو جناب : (۲) ۳۲۸ (۱۳) ١۱ء ۱۱١‏ . 

بو جندل: (۱) ۲۹۲ ۲۹۳. 

(۷( ١۳١ )7( ء۳١٠٤‎ )۱( أبو الجهم:‎ 
."*V «TAO (1۲) «170 (A) 1۲ 

أبو جهيم الأنصاري : )€( £۹« „1o1 cof‏ 

بو الجوزاء: (۳) ۲۲٢۲ء )٩۹(‏ ۷۹ء )١١(‏ 
0¥ 

بو حاتم الرازي: (۱۲) ۲۵۸» ۲۹۳. 

ء۲۷٦١‎ )٥( ۳۱١ ۳۱۲ )٤( أبو الحارث:‎ 
. .۲۹۰ )٩( 

."۹٤ )٤( أبو حارثة:‎ 

۲۹ )£( ۳۳۸ «۲۷۱ )۳( بو حازم:‎ 
TIT ATY (VW) F41 (VD 1۷ 
(4) TV1 fo TTT «FIV «7 
«TV Ifo (11) cIO0A (1°) CAY 
TTT Fo CTY (PD Vo “YE 
f*۰ Ifo AYE COA (1) FAT 
VT ToT ANY OE) TTA YY 
.010 CYA 

بو الحباب: (۱) ۲۱۱ ٤۲۸۴ء )٩(‏ ۳۹۳ 
(4) ۹۳. | 

بو حبیب: (۱۲) ۲۲۸. ) 

۲٠٤ )۱۳( ۳۲۹ )۳( ء۷٦‎ )۲( : بو حبيبة‎ 
) ) A4 

بو حبيش الغفاري : )٥(‏ ۷ 

أبو حثمة: (۱۲) ۲۸۸. 

أبو حثمة الحارڻي : .٠١١ )١(‏ 

أبو الحجاح المزي: .۱۷۹.)٩(‏ 

أبو حذافة: (۲) ۳٤ا ٠‏ 

أبو حذيفة: (1) ۳٦٤‏ ۳۷۵ (۸) ۲۷۵ 
(11) ۲ (1۲( 111 

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: (4) ١٠١٠ء‏ 
۹„ 

.۲۳١ )٩( ۰۳٤ )۲( : أبو حذيفة الغدوي‎ 


فهرس الأعلام 


أبو حذيفة بن المغيرة: 7) ۲۲۰ .۲۲١‏ 

أبو حذيفة المهاجر : ."٠١ )٦1(‏ 

ابو الحسن : )٩(‏ ۰۲۹ (۹) ١۳ء‏ (۱۲) ۲۷۷ 
۹ )۳( 1. 

أبو الحسن الأسدي: ."١٠١ )٤(‏ 

بو الحسن الألهانی : (۱۲) .۸٩‏ 

أبو الحسن الجزري : (1۲( ۷Y‏ 

أبو الحسن الحمامى : )٥(‏ 1۲. 

بو اج وف (۱۱) 1۳۹. 

أبو الحسن العوفى : .٠۸١ )٠١(‏ 

أبو الحسن القابسي : (۱۲) .٠٠٠‏ 

)۱۳( ء١٠٤١‎ )٠١( ء١٠٤١‎ )٥( : أبو الحصين‎ 
A °۸ 

.۲۲۵ )٩( ۲۲٣ ء٤۸‎ )٥( : آہو حفص‎ 


أبو الحكم: (۱) 8 )¥( 1۳7(« (\Y)‏ 


ION < 10۲ 

بو حکيم بن حزام : (4) ۱. 

۳۷۰ )٤( ۲۹۳ )۳( ۲۱۳ )۲( بو حمزة:‎ 
TY (4) Ao (V) TAV (0) «f 
TEY YVT MIT (NY) TET 117 
OA «OV (1£) cf (1) TV TT 

أبو حمزة الشمالي: (۲) ۲۹۷ (۷) ۹4٦۲ء‏ 
.A (4) «1° (^)‏ 

أبو حمزة القصاب : (۱۲) .١١١‏ 

٠١١ )٥( ۲٣۲ )۳( ہو حمید الساعدی:‎ 
۳۱ )1۱( 6۵ ٦۰ )4( «۳0۱ (¥) 
6 EF cE (16) 

.۳٤١ )٤( ء۷١‎ )۲( : أبو حنظلة‎ 

)4۹( 1٦1 )٤( ء۲۱٤١‎ )۳( بو الحویرث:‎ 
„Vo (1) EA (11) “1۸1 

أبو حيوة: (۱۲) ۱۰۸ ۲۹۳. 

أبو خارجة: (۱۲) .۲٠١‏ 

(\۳( ۱۲۷ )٩4( ۳٤١ )٤( بو خالد:‎ 
9 


أبو خالد الأجوري: .٤٥ )١١(‏ 

أبو خالد الأحمر: (۲) ۰۲۵۸ (۷) ۲۲۹ 
E‏ 

أبو خالد الأسدي: (۳) .۲۸٤‏ 

أبو خالد الشعبانى العامري: .٠١۸ )٠١(‏ 

انو خب : (۱۲) 0۵؟. 

بو خیثم : (۱۲) ۲۹۲. 

أبو الخطاب: (۸) .٠١‏ 

بو خلدة: (۱۲) ۲۰۔۰ ۲۷۹. 

أ تخلعة :7 °۲ ۲ ۳0۳(7 

)٥( ۲٠۹ ۲۰۵ ۵٥۱ )۲( أبو خيثمة:‎ 
e41 0 E (1Y) CAY (A) FTA 
.۳۹۸ )۱۳( 

أبو داود الجفري : .٤۷۹٩ )۱٤(‏ 

٠١۲ ء1۱٤۹‎ ۱٤۸ ۱۰٦ )۱( ابو دجانة:‎ 
() co E (TD) 14° 114 10۹ 


(IE) FTE OAD FT (A) FY 
۰ 
٠١١ ۲۷۰ )۲( ء۱٠١٦‎ )۱( بو الدرداء:‎ 
4° A4 (O) VV (MD FY 
c44 oF (A) TTY CAV (V) ° 


TTT TTY I۳4 ITY (4 AFC 
c10 TE FT (11) FTI oTIV (1°) 
co CTIA «11° «1°۹4 (۱1۲) «° 
.TVE < 1°V (IE) TT 
NT BERE ED 
cI (FT) «4° coY (Y) TAV TTY 


TTA (E) TIT TIY oY 4F 
CTV TVY FVY NV YEY 
(V) A‘ V4 VA of’ (o) off 
(A) oYéo TEE TTY AVI FY 
TIE CTV °3 IAT 14° CAY 
TET oYEY ITY of’ 1۹ 
c44 (4I (4o0 CTA (YAO 
TIT 16° ITA (4) TAT f 


۲۹0 


سو بهم . 


۰۲۹ )1۰( T۹ TTA TTY ETI 


c14 CAY (1۱) oTtéo fo VY 
TV1 TTY T1 (1¥) IVA 1| 
TV TEo TTY TV ¥۹ 
(I6) AVY 1۰° (IT) CTA TVVY 


SAC EATICTDMCTWATOTSE 
۳۲۱٣ ۳۱۰ ۹۷ ٦۹ ٦۸ )۱( : بو رافع‎ 
AY (0) «(°1 (€) T° «(AV «CV (YF) 
° (4%) «TE (A) «10۸ (VD) TEY (%) 


(11) co (1۱) TY T1 T۹۲ 
CTT ELO ATTT CTL CEA 
CTA CVE. CTT OTE CIT CNTY 


TA‘ CTA T° OY 


.۳٠۸ )١۲( : بو الربیع‎ 

أبو الربيع الزهراني : (۱۳) .١۸‏ 

أبو الربیع بن سالم: (۲) 1۱۳۹ء (2) 0۹ء 
(0) ۳ 

CIRANA OTA Gm 
TE OTTO O) 

)٥( ٠٠ ۲۹۱ )٤( أبو رجاء العطاردي:‎ 
(A) IF MY 1° ۹ 
TIEOTEEE Veo 

VATA O) OA O mg 

أبو رفاعة العدوي : (۷) ١۲٠١ء .٠١۷‏ 

ENDE 

۲۲۷ )٩( ۔‎ ۱٥۹ )۲( ۳۳۱ )۱( : آہو رھم‎ 
TTA 

أبو رهم بن عبد العزى: )١(‏ ۲۸۰. 

)۲( ۲۷٤ ء1١٠۷‎ )١( أبو رهم الغفاري:‎ 
DETECT OVPEEV ATT CTO 
۷ 


# 


ابو رؤيم : €3 ih‏ 
أبى زائدة: .١١ )١۱۲(‏ 


(° 


۲۹٦ 


)١۳( ء۳٣٣٤‎ )۱۲( ء۲۳۴٤‎ )۷( أبو الزاهرية:‎ 
.1°۷ (1(۹ 
TTATIAA T5 IVYT (Oo J أ‎ 


TY AMAA FA (o) TAY (FP) 
TOA ofo00 YOY a¥fOl)l fo 
TIA FIVE FY TY 0۹ 
IAT NIY 100 CAT 11 (۸) 
VI ATT AYY «A4 (4) T17 
AYY «AO (N1) TAY (1°) TAS 
AV (NY) TIE TIT cYoV fo 
cTAT 14 (IT) CFV FV A4 
T1 A1 oo NT (NO TAV 

` 641 40 ۹ 


بو الزبیر بن العوام: .٠۹٤ )٩(‏ 

٠ ١١١ )٥( ء۳٤‎ )۳( بو الزبیر الملکی:‎ 

TAY TV CYA YT (YF) اتو زرغة:‎ 
(V) \o\ (o) cof (f) cf 4° 
(1) Y1 TYE AAA (4%) «AT 
T° 4° (1) «ITA (1۱) MVP 
| ۲ )4( 

ابو الغر اء : )0( ۰ 

آبو زمعة: (۱) ۹۲ ۳409 

(A) V۸ ۷¥ TAV OD 
ITA (IY) TEV (4) «FEF 


° 0) ۱ ۹ (۲( اگ الزناد:‎ 
TVo TIE «4 (© cYTAY (1o 
1۹٤ Ea EVN -(۲( 0۹٩۹ )۱۱( 


«10۹% «10۸A (I) TEE FET 40 
EOD 
۱ 

بو زیاد: (۱۳) ٠.۸۸‏ 

.۳٤١ )۱١( ۲۸۹ )٤( : أبو زيد الأنصاري‎ 

أبنو الساقت: (0) ۲۳> (۸) 66> 0£ 
۸ 


(4) TA“ 4* (1) CYA (0) : ات سبرة‎ 


فهرس الأعلام 

TEP AFET ATE ODA 

ابو السحیم: (۱۱) .٠۹‏ 

أبو سعد بن أبى طلحة: .٠٤١ ء١٠٤١ )١(‏ 

.۱۹۰ )۱( e 

.۳٤ )١۱۲( أبو سعدة:‎ 

۲٣٣ )۳( ۲۳۸ ۷۹ )۱( آبوسعید:‎ 
TA (V) FYI «F11 (0) ۸4 
TY‘ I4 IIA «AT (4) 
(1) «44 TV1 «11 «1۹۸ (11) 
) 0 

آبو سعید البقال: .۲۸١ )٥(‏ 


ء١٠۳١‎ ء۱۳۲١‎ )۱( أبو سعيد الخدري:‎ 
YoY (YT) cof TAT IAA «Yor 
Y4 VY VI ( oFFY 11 
c0 (o AACE (E) TIT «oY 
TY TT FI oT TTT (0) 
I۳ I۲4 Yo AY (¥) ۱ 
1° (A) TAA FT FY 
YI <° NA° AI 1۱° 
IIA <° CAT cA (4) «(TAO 
(1°) T14 cToVY TE ATT (1o 
AVE NEA AT WT VY 11۲ 
VV TV ONVY NT 1۷0 
TEY YT’ TAV TA" (4۲ 
Af CAA CAT AE FY (11) 11 
(\Y) TTI cTA° YoY CIVA «10| 
4 CVT oT (¥0 (1۹۷ 
(\T) Tor ofo°* TE °1 (۹٩ 
Io ATY c10 CAA TF 31 
(NE) VE Yo TYE FYY ANVY 
IT 1° (°° COA oV oT © 
YY «1۹1 ¥4 «(¥09 AA 


Ol (of (EV cEYO (f07 


أبو سعید بن أبن عمرو: i )۱١(‏ 
أبو سعيد المژدب : YTV (YT)‏ 


ایو عك ن ون 2۸۲0۲۲800۲7 

أو ال 07.00077 ۳ 

.۲۹۸ » ۱٦۰ )٦( : بو سفیان بن حویطب‎ 
¥ 007 0045 ۹ 0(7 أو شقان‎ 
CIA AVA NV ATE ° 
CTTA TY IE IA" ۹۹۲ 
Tol Vo TEY YEY OYE 
۳۹۱ Tl (f04 (FON fo 
TAI FV cfVOo FIA TT 
FV (PD FTAA CFTAE FAT FAY 
(0) FEO FEE (E) TA‘ FVY (FT) 
(Vo WE WFT VI 4 TA 1V 
«110 (V) CAI cA* V4 VA VV 
«Tot (4) TA* 1 «1 (A) ¥ 
c0 (1) TAA (11) «4V «(Ao 
IF (IO AVI VEY VA VV 
. 0٥ 

۲۹1 0۱۱ 0( آنو سيان ت الارت:‎ 
TV (0) IV IFT (YT) F4 ov 
YTV (VV) oTII OV (VD NV 
.140 «YAY (4) 11۹ 

۱۱۳ 4۷۲ أو شقان ن رت(‎ 
IIT NET ATV ATI AF 
TT oF TYE AMV MI 
TAV ofo’ FE TET fo 
CIV NI (YT) cf TAT 4° 
(T) TE MAMIE AV FA FI 
(UD ET cf) ATTY (6) 1| 
C1۸4 (4) TIT cT! oT 40 
TIE CTT ۹۷ 

أبو سفيان العمري: (۳) ۲۹۰. 

.۳٥۹ ۰.۳۰۸ )۱۱( بو سفیان مدلوك:‎ 
E TNR DRT EE OTE, 
(FT) TEE F14 TAA cfoo AME 
FIT ITT CTO N AT 


4۹۷ 


c1°0 1° (E) FIT cTIT o10 
TTT oYIY (foo ATTY 1۱۹ 
cIA° (I) co (0) FTA FTV 
«Vé «O04 (A) cY°0 «110 (V) ۹¢ 
CI°A (%4 Yo FYI 4° OA’ 
«To (1°) TT cTI۲ CIA 1۲9 
CTV (11) TA* o41 TAT YEO 
CIAV JOT A‘ V4 VE E fo 
VT VY (V1 (IY) cE (TT 
TITY Yé Nol CANTY 1°8۸ 
JOA (1T) ToT Tos fof 1Y 


أبو سلمة الأنصاري: .٦١ )١١(‏ 
أو اة عا ال (۱( ۵ “00 


TTY cTTo (A) YT (o) AAI Vf 
c1۹ YA (1°) «(1۸۹4 «(1°¥ <۹۹ (4) 
.۱٥١ )۱۲( 


c10 IF cI c11 (TT) oFTY OA 
cCTAYT TAI Ifo AIFTE (O) (f 
(0° (o0) TTT NIV of (&) 
TTI I4 (A) VI o31 (¥) 14 
(1°) TT TTA (4) Yo’ ۹ 
Tio TEE fo MEA VO OFA 
IYI <14 CIA (IY) cTor oF 
c00 TI (1۳) «(0 ۳ 140 
c1 (16) FVII oFV* IAT ل0«‎ 
CEVT MNES NEV MAYE | 
.0۷V%4 «(00 «(001 (Ol (Ol «o11 


أ ل ال ى2 07 8 069 
EN‏ 
او سل (۳) ۱0. 
TOO‏ 

اتو لقان ( 0£ ۷ 


أبو السمع : )٦(‏ ۵0 . 


او ا 7 ۳ 


۲4۹۸ 


أبو سنان الأسدي : .٠۲۷ )٩(‏ 

أبو سنان الدؤلي : )۱١(‏ ۲۲۱. 

أبو سنان بن محصن : (۱) .۲٥۲‏ 

EOD leg 

او غل ن د( 5١‏ 

أبو سهل بن مالك : »00 16۷ 

١ E ٠١ ء۲٠٠١‎ )۱۳( أبو سهلة:‎ 

أبو سهيل بن مالك: (۸) ٠٠١‏ .. 

آبو سلام: (۸) ١۱۳۰ء‏ (۱۲) ۲٦۵‏ ۲۹۹. 

بو سلام الأسود: )٤(‏ ۳۷۹. 

أبو سلام الدمشقي : )٤(‏ ۳۷۸. 

۲٣۰ ۱٤۳ )٩۹( ۰۱٤۹ )٥( آبو شسریح:‎ 
.144 (16) TAL TAT «FTE (11) 

.۳۷١ )٩۹( ء۷٦‎ )۷( أبو الشعثاء:‎ 

٠۲١ )٤( ء٠٥١۲‎ )۲( ء۱٤١۱‎ )۱( ہو شیبة:‎ 
ا‎ ٢ 

٤۳ )۳( ۱۷۰ ۱٤٤ )۲( ابو صالح:‎ 
IYI TE (E Fo TET “TAY 
«1€ (TD TTY «141 “EV (0) (7 
TAV (ITT «AI (A) «14 (V) T€ 


(\°V¥ V1 ¥° (T4 «oY (4) 1۲ 
E1 (1(1) of1° 1°) YI °۸ 
)(1۲( oTIo ofoY Af «<04 «oY 


TET FEO TTY CTY NY «1€ 
A۲ 1Y (6) TTY V7 «T° (1۳) 
.۲ ۳ 

أبو صالح الحراني: .٠٤١ )١(‏ 

أبو صالح السمان: ..۳٤۳ )٠١(‏ 

بو صالح بن عمر: (۱۲) .۲۷١‏ 

أبو صالح الفراء الأنطاكي : .٠١١ )٩(‏ 

أبو صالح بن المهلب: .٠٤١ )١١(‏ 

٥٤ )٩( ۳۸۱ )٥( ۰۱۱۱ )٤( : أبو صخر‎ 
T16 «TAY (1۲) 


أبو الصباح البهزي: .٥١ )١١(‏ 


بو الصلت : (۸) .۲۸١‏ 


أبو صفوان بن عميرة: (۷) .٠١‏ 

.٣٣۳ )٦( : أبو صفية‎ 

.٠۷١ )١٤( : أبو الضحاك‎ 

١١۹ ء۷٤‎ )۱۲( أبو الضحى: (۸) ۵۱ء‎ 
160 (16) IT «VF (1) 


“1 )٩( 2 TI cf (A) : أبو ضمرة‎ 


.)۷ )1۱( 

بو ضمضم: (۲) .٠١١‏ 

ں٣١‎ ۳٤ ۱۸ ں۱١‎ ء۱٤‎ )۱( آہو طالب:‎ 
TTA oFFo olf (YT) «tO ott 
°7 (FT) TEA to PEY ot 
°1 1°° 044 (0 CTA «۷ 
o0 TE TT (0) «F40 (TAT 


e‘ TQ oI (VD (IVE (ITA 7 


1V۹ (Vo IVE (A) CTV TEE 
IAA cIA0 cIAE IAT 1A 
(11) IAI 1۸° (4) TITY (T0 


JIA «AO (1۲) (1۷ 

أبو طالوت : (۷) ٣٦۲۷ء )۱٤(‏ ۲۸۵. 

٣٤١ ء۱٦۹۹‎ ء۱٠٥١‎ )۲( أبو الطفیل:‎ 
oY (11) VT (A) (11۲ (0) oT 
TQ T° ITE (IY) CFA! TA 
۳ (IE) «YY «1Y (IT) TYA 

٣٣۷ ۱۷۰ ۱۵١ ۲١ )۱( بو طلحة:‎ 
CTA IAC IT «10 «1° (Y) 
(V) fo‘ YY «170 (0) «0° (FT) 
(1۰) oTVV AC (4) (Too (°° 
co (AY) TV*° cE cE (N1) (0° 
(AIT) cI «<04 oT Yo TE “FT 
TIT CY 


.1۷ )۱١( أبو طلال:‎ 
.YOV TYV )٥( : أبو ظلال‎ 
.۷۹ )۱٤( ۱۰ء‎ )٩( ۳۷ )٥( أبو ظبیان:‎ 


فهرس الأعلام 

۰۷۰ ء٤۸‎ )٥( ۳۲۳ ۷۹ )٤( : أبو عاص‎ 
.۷0 )(1۳( c0 )1۱( 1۰7 )1۰( 

أبو عاصم الضحاك: (۲) ۲۸۲ ۳۳۱. 

أبو عاصم العباد: .٠١ )١١(‏ 

.۲٠١ )٥( ۲٣۳ )۲( أبو عاصم النبیل:‎ 

)£4( ٣٥٣ )۳( ۲۸۵ )۲( أبو العالية:‎ 
TEV cT (A) CIAO (o0) f 
(I) M¥°* (1°) TAA TAO TA 
(TIAA CTV 
.1A° 1V4 (O YII 1° 

DANO E 0O) i ت‎ 
TE (IT) TTY (11) fT (4) ۷۹ 

أب غار الاشغرى: () 1700701۹ 

بو عامر الراهب: (۱) ۲۲۲. 

۷۸ )7٦( ۲۸١ )۲( أبو عامر العقدي:‎ 
TIT CNTIATETATTOSTUCONSD 

أبو عامر الهوزني : (۱۲) ."٤۹‏ 

ا غا (شعد ا غا 07 

)۸( ۲۳١ )٥( ۲۷۷ )٤( أبو العبہاس:‎ 
"£ C40 )1۲( 1۸1 )1°( ۷7 

أبو العباس السراج: .۲۹٤ )٥(‏ 

آبو عبد الرحمن: (۳) ۰۲۸۹ )٤(‏ ۳۲۲ 


\YY of (4) FVII (o0) rT 
cIA0 (1) o1 cE (1°) AYE 
CTVV FV (IT) oF I0 YONAN YY 

۷۸ 


(7 4۹ ©7: أا غ الج الل‎ 
T1 (1T) CAV (A) ° 


«TAA TAY (€) : أبو عبد الرحمن الستلهري‎ 
TTY TI° TQ fT ۹0 
.1*1 (1¥) «(1¥0 (¥) «fo (0) T7 


اتر ا الرحمن الفهري : )0( «TA‏ )۷( 
hE‏ 


أبو عبد الرحمن المقري: .٠١١ )٥(‏ 


۲۹۹ 


سے 


أبو عبد السلام: (۱۲) .۳١١۲‏ 

أبو عبدالعزيز الزبيدي : ٤۷۳ )۱٤(‏ . 

)۳( ۲٣۵ )۲( ء۱٦۰١‎ )۱( بو عبداٹ:‎ 
(A) TAY FTV (VD (f*° (0) (1° 
(1°) «TAA «TAA «1° (4) AF «7 


1*7 00 (1۲( 1£ )۱١( cA 
(1€) F\I1 o¥Ao CTA cf cT 
.1۹0 ۰۱ 


أبو عبدالله بن الأغر: (۷) ۸۳. 

أبو عبدالله البصري : ٠٤١ )٩(‏ . 

أبو عبدالله الجدلي : (۲) .۲١٠‏ 

أبو عبدالله الجرشي : (۸) ۲۸۱. 

أبو عبدالله الجشمي : )۱١(‏ ۲۱۷. 

بو عبدالله بن جعفر : (۸) .۸۳٥‏ 

أبو عبدالله السلمي : ."٠٤١ )٤6(‏ 

أبو عبد الملك: (۱۲) ٥۸ء‏ ٩۸ء .٩۰‏ 

ETT TIA OD OFS OF aa 
(A) «TTT (TW) cEE «co (0) (oY 
TTT IEV (10 «1۹۳ (4) Ao 
TAY (16) TEV (11۲) 

بو عبیدالله : (7) ۱۲۷ )٩۹(‏ 1۸. 

٣٤١ ۱٥۳ ۱٤٤ ۱٤۲ )۱( بو عبيدة:‎ 
(7) «o T€ (€) c\oV IEF (¥) 
TVo F14 oTVT FI (4 «(FF 
ATTAIN UEP ETO ECE) 
TI (I۳) «14A «100 of 

٠١١ ء٠۱٤۸‎ )١( أبو عبيدة بن الجراح:‎ 
TEE COT ANT, CTI or 
EIT CITE OFAN GODOT ETE 
AT ODT CED TA TET 
(1°) T14 TIT IFoo ATE 04۹ 
CTIA (ID FE TTY (IT) FEA 
TEENA EVENVT ODE 

أبو عبيدة بن الحارث: .٩٩ )٩(‏ 


oe 


أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود: )٩(‏ ۷۹. 

أبو عبيدة بن محمد بن عمار: )٥(‏ ۱۳۲١ء‏ 
(۷) ۷۲ (4) 1۷. 

ابو عتبة: )٩(‏ ۲۲۸. 

آبو عشمان: (۳) ۲۹۱ (۱۲) ۳۳۰ ۳٣٤‏ 
۰ 

أبو عثمان بن سنة الخزاعي : (4) ۳ 

أبو عثمان المتعلح: (۱۲) ..۳۳١‏ 

۲۳۳ )۳( ۲۲٠٢ )۱( أبؤ عثمان النهدي:‎ 
«I60 (11) ¥۹ (4) AE «1A (°) 
.144 14۸ (1۳( c٤ (1(۹ 

أبو عزة (عمرو بن عبدالله الجمحي) : )۱( 
1V «V۲ ۱‏ 

انو غ ٤00(7‏ ۷۲ 

ات عطفان : (۷) ۲۸۵ ) 0 ۲ 

.٥۰ )۱۲( ۳٤١ )۷( ۱۲۸ )٥( : آبو عقیل‎ 

أبو علي : (۱۱) ۱۳١‏ (( 10۷. ) 

أبو علي بن خلاد : (۳( 10۸„ 

اہو علی بن خیران: (۳) ١٩٥۱ء‏ ۷ 

RG Es 

آ ا (۳( ۰€« 0 ۸ 

ابو عمارة: )٩(‏ ۱۰۲: 

A0 )4( ۳1 ۳٦۰ )۷( ا‎ 
1۹۲ , ۰ (۱۳( «۳1۰ (11( 

أبو عمر بن أبي بکر: ۳۱١ )٤(‏ .. 

بو عمر الحوضى : )٥(‏ ۲۳۳.. 

أبو عمر بن ا (( 0۳ 

أبو عمران: (۱۲) ۳۷۷. 

انو عمران الأنصاري : )۸( ۳ 

أبو عمران الجوني: (۲) ۳۱٤‏ (۳) ۱۹ء 
TV1. (4). (04 TOA (A) «(TY‏ 
(I) TVV FV (11)‏ 1۹4 

۲٤۹ ۱۷۰ ۰۱٤۱ ۱۱۳ )۱( بو عمرو:‎ 
c00 (4) f° F14 TAY (6) 


۲0 


آپو عمرو الأوزاعي : )1۲( TAI‏ 

أبو عمرو الأنصاري السلمي: .۲۳٠ )٩(‏ 

أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: ..۲٤۹ )٩(‏ 

أبو عمرو الدوري: )٤(‏ ۳۱۲. 

۳١١ ۲۹۹ )٤( أبو عمرو بن العلاء:‎ 
6 (V) Ye TYE TY 

أبو عمرة: (۱۳) .۳٤۳‏ 

أبو العميس: (۱۲) .٠١١‏ 

۲۷۹ ۷۸ »۲۳۷ »0۸ )۳( أبو عوانة:‎ 
ITY (E) FIV TITY cT «4F 
IVT CITE CAA «° «4 (0) (TVA 
T1 Too CYTVA «¥714 (V) «(1۹۷ 
TYE (I40 (Vo «EF (4) «AY (۸) 
(1) T10 TET YY (1°) To 
c44 4° Y0 MIT (1Y) 4° 
TVA IY (IT) TIE Fo «cT 
.6€ )6( 

أبو عون الأنصاري : (۱۳) .۲۰٤‏ 

أبو عون الثقفي: )٤(‏ ۲۹۱. 

)4( ۲۸۱ )۸( ۲٤١ )٥( أبو العلاء:‎ 
TIT (ID TYE (N1) ° 

أبو العلاء الأودي: (۷) ۷0. 

أبو العلاء الخفاف : (۲) .۲٠۲‏ 

آبو العلاء بن الشخیر : (۱۲) ۳۷۹. 

بو عیاش الزرقي : (۱) ۰۱۹۸ ۲۸۲ (۱۳) 

TAT 

أبو عيسى الأنصاري : )٥( ۳۹۳ )٤(‏ ۳۱۹. 


بو عیسی بن جبیر: (۱۲) ۱۸۹. 

أبو غادية المزنى: .۲٠١ )۱١۲(‏ 

بو غالب: )٥(‏ ۱۹ء (۱۰) ۸٤‏ (۱۳) 
0 

FV (Y) ٠٠١ ۷۷ء‎ )٠١( أبو غسان:‎ 

. ١٠٤١ )٩( ابو غطفان:‎ 


E EOD E 

.٠٤١١ )١( : أبو الغيداق‎ 

ابو فاختة : (۳) .۲٠۳‏ 

أبو فروة: (۱۰) ۱۷۳ (۱۲) ۳۹۱. 

بو فزارة: )۱١(‏ ۲۲۲» ۳۱۹. 

DIT ODOT Dg 
.۳ 

أبو الفضل بن الحباب: ."٠٤ )١(‏ 

أبو الفضل العباس بن محبوب: .٠١ )٥(‏ 

أبو الفضل عیاض بن موسی: .٠۹ )٥(‏ 

.١٠١ ء١١١۲‎ )٩( أبو فكيهة:‎ 

بو فلیح : (۱۱) ۲۸۸. 

ء٠۱۸١‎ )۲( ۳٠١ »٥ )۱( أبو القاسم:‎ 
.A (۱۲) 

آبو قبیل : (۱۲) ۰۲۷۰ء ۲۷۸ ۲۹۸. 

۲٤١ ء۱۹۵٩‎ ۰۱۷۹ ۱٦۸ )۱( بو قتادة:‎ 
FEV TET oTEYT CTVY TTT TTI 
CAY cAI cA‘ VT VY «1۹ «7 (¥) 


cA <¥ <41 <A (AF «(AF (0) 
cTVE (4) AY (A) TV" (¥) «1°71 
(IT) AAV NIE (N o7 )۱١( 


FIT TY FV VY 10 

أبو قتيلة بن مرة الحضرمي : (۷) .٥۷‏ 

.۲٠١ )٤( ٥ )١( : ابو القثہ‎ 

.۷۷ )٤( ء۳١‎ )١( أبو قحافة:‎ 

أبو قدامة: )٩4(‏ ۷۷. 

. ٠١١ )۱١( أبو قرصافة:‎ 

بو قرصافه الکنانى : (۱۲) .٠۳‏ 

أبو قرة: (۱۱) 00 07. 

أبو قزعة الباهلى: .٠١١ )٤(‏ 

ا فط (۳ ۳۳ 

»۲۷ )۸( ۲۹٥ )۷( ۷۰ )٥( أبو قلابة:‎ 
TV FIT FE (%0 AF ۹۹ 
TTI «TAV «47 (1۲) «1۱7 (1°) 


۳۰۱ 


To CIA (IVT (IT) FTVY TY 
.۲۹۹ ۰ )۱٤( 
0.46١ ۴۷ 0(7 ابو قن ن الفاكة‎ 


EY 

أن و قن و الول 07 ۳۷ 0 1 
f‏ 

بو کامل الجحدري : (۱) ۱۸ء )٥(‏ ۲۱۹. 


.٠٤١١ )١١( أبو كاهل:‎ 

.۷١ )٩( أبو كبشة:‎ 

او 07 6 

ا ک7 

)۱۳( ۷۰ 1۹ )۱۱( ۸۷ )4( ہو کریب:‎ 
IT (IE) FIV o*| 

بو کعب البداح بن سهل: )٥(‏ ۲۷۹. 

أبو لبابة: (۲) ۲۰۷ (۸) .۸٩٥‏ 

أبنو اة نن غ دالملر: 07 ۹۴ 0١١‏ 


c\°* (o) VV (¥) YEY AF 
TEV oTO (A) \¥° (VV) IP) 
.V (1°) ۸ 


ENTE 

.۱۸١ )۱۲( ء٩۲‎ )٥( ۲٤۹ )۲( بو لیلی:‎ 

أو لك امار 0۲۹007( 1۹ 

۲۸۱ ء۱۰١۷‎ )٩( ۳۵۵ )٤( أبو مالك:‎ 
TT) 

أبو مالك الأشجعی : (۳) ۲۷۱ ۲۸۹ .۳٠۲‏ 

أبو مالك اة )٩(‏ ۲۸۱. 

ابو امالك بن ستان: (۳۴) ۲۴۳9۶ ,۲٣۵۰‏ 

أبو مالك النخعي: (۷) ۲٠١١ء‏ ۳١1١ء )٠١(‏ 


بو المتوکل: (۷) ۰۳۹۷ ۴۳۹۸ء )١١(‏ 
٤‏ )16( 11 

أو ال الكرى 0۹)09 

۲۹۳ ء۲۳٣١‎ )٩۹( ۲۰۳ )1( بو محجن:‎ 
٤ 


۳۲ 


۱٠۲١ ۱١١ )۱١( ء۱1٤۳‎ )٩۹( بو محذورة:‎ 
TYE) IF°* A ۸ 

01 1)07 أ ج7‎ 
.\Y (IT) «00 «180 (1۲( 

او سد ن اخ ا 0 0 

أبو محمد بن الجارود: .۲۸١ )٩(‏ 

أبو محمد بن راشد: (۸) .۲٣۲‏ . 

ااا 00 05 

. . ۱۲١ )٩( أبو مرٹد:‎ 

أبو مروان: (۸) ۲٤ء‏ (۱۲) ۲۷۷. 

.٤0 )١١( : أبو مريم‎ 

بو المساور: )٥(‏ ۱۹۴۳ء (۱۳) ۹٩۱۹ء .۲٠٠‏ 

أبو مسعود الأنصاري : (۳) ١٦ء‏ 1۷ 1۸ء 
TIE (VD) VE (€) YoY (YoY‏ )4( 
AD ATE T° AA OVD N°‏ 
۲ 4 

أبو مسلم الخولاني : .۲۹٤ )٥(‏ 

بو مسلمة: (۱۲) ۱1۹۷ء ۲۲۳ )۱٤(‏ ۱۷۹. 

آبو مسهر : (۱۳) ۲۱۳. 

بو مصعب : )٩4( ۲۷۰ )٥(‏ ۳۱ء (۱۱) 0۹. 

.۳١ )١١( أبو المطرف:‎ 

.٠٤١ )۱١( »۳ )۷( ابو معاذ:‎ 

۲۹۱ ۲۸۲ )۳( ۱۹٥ )۲( أبو معاوية:‎ 
TV MET FY FT (0) «TF (€) 
IE (VV) FTAA TAV «Ao (7) 
«114 (4) (TAFT “A* FE (A) e T| 
(11) c34 clo (1°) TET ° 
(IY) TALE TAT oT CIA «0۹ 
(IT) T14 TY TAT VE «4 «o 
EV MAYI AY (E) «10 ۹٤ 

۲۱۳ ۲۰٤ )( ۲٦۰ )۱( بو معبد:‎ 
TAA (۱۲) «6۹ «T7 )٩( 

ء٤۲‎ )۱۱( ۷۸ء‎ )٩( ء۸٤‎ )۷( بو معشر:‎ 
V3 (1O0 cA (IT) «TTY (11۲) 


فهرس الأعلام 

OVE OEY OEY (o1۲ 

.٤1۷ )۱٤( ء1٤‎ )۱۲( ۱۹ء‎ )٥( : بو معمر‎ 

أبو معط : (۱۳) .۲٠١‏ | 

ء٣‎ )۱١( ٣٥۲ ۳٠١۱ )٩( أبو المغخيرة:‎ 
.01 )1€( ۹۷ 1۹71 )( 

بو مکین : (۷) .۳۸٩‏ 

بو الملیح : (۲) ٤۸ء‏ (۳) ١٤٣۲ء‏ ۳۱۸. 

أبو المليح بن أسامة: (۱۳) .٤١‏ 

آبو مُليح بن عروة: (۲) ۸۷. 

أبو المليح الهذلي : )٩(‏ ۷۹. 

أبو مليكة : (۱۲) .۲٠۳‏ 

.٠٤١ )۱١( بو منصور:‎ 

آبو منیب : (۹) ٠١١‏ . 

ء٠١٠١‎ )۳( ۳۱۹ ۰۱۹٦ )۱( ہو موسی:‎ 
«44 “4A (A) «AY (0) e4 (€) 
TT (11) TT cf (4) (۹P 
(IT) TTT CTY CFIA cT °A (1۲) 
°° «44 (IO TA “۷Y۲ 


أبو موسی الأشعري: (۱) ۰٤۰‏ ۰۱۹۸ (۲) 


oT oYoV (f) AE oT <1۹ 
«40 (VV) FI (DVD oTTY (4| 
ATT (ITY (4 TTI (A) (147٨ 


EV (11) TIT (YV° (1°) (0 
(IVV (IT) TIT “T° OT) «€ 
.° 0۹٩ 1۹4 ۷ 

YI CIF CIYA) ابو موي‎ 
OYY Efo EYE EP 

.۲۹۸ )۱۲( ٩٥ )٩( ۳۸١ )۲( أبو میسرة:‎ 

)۱۲( ۲٥٤ ۱۲١ ء۱۲۰١‎ )۱( بو نائلة:‎ 
.14۹ 1A۲ ۸۱ 

آبو نجیح: (۳) ۲۹۰ (۸) ۱۳۹ )۱١(‏ 
2 

أبو نصر الحميدي : (۱۲) .۳٤٥‏ 

)١١( ء۲۷۱١‎ )٩۹( ء۲۸٤١‎ )٥( آبو النضر:‎ 
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VY V1 VT AV cT «O! | 
YAY TAT TAO JI1 «41 VA 
TIA TT TOA F1 ° ۹ 
AQ ¥ co (VY) TYA FYI TYE 
CAY V۹ VA VV «0o0 FY A 
ATT I1° JI4 «° CAT «A 
ATTY ONT CVE VET NTT +9 
Yor T4 YYY TTY (144 1۷0 
CYTE CYTY c04 cYoV Yoo Toc 
Te TOTAY CYTAY TV4 (TYY 14 
ToT (fo Cfo FIT oTO OT ° 
CVA FTP TFT F0۹ 


TAV TAO FVVY CFVE TV FV 
c01 CEA cTY <0۹ «1° “4 cf (A) 
<4۹ “Af CA CAA AT Vf oY 
IVEY AMET ITT IFoo 1° ~N ۹ 
cT o°*1 <141 1° CVTIA Vo 
CYEV YEE oYPTY OTYA OYA oY °¥V 
cTAA TAT cTAO (TVV oTVO (¥0۹ 
cTAA «TAV (TAT (o0 TA (۹F 


(4) TAC TET TEI TIY fo 
TI TT FY FTI A IA «f 
(Vo VT V1 oV TA (oY oF 


cT 40 A\Fo ATT NIE AT 
CTVY CTVI TEV oTEE oTET oY 
CAV «(V۹ VA oV FA (1۱) oV 
CVV AMEY ATE N10 01° «€ 
cTY1 «TIF «144 «147 149-۹ 
c41 «4° YANA TAV oFVV «YY 
cI IFT (14) TIT TI (40 
II4 (1°V CAI VA 1° IT l0 
IEF VE ITV Ifo ITE A۱۳ 
ITV ITE CIT co NEA ET 
cTI۲ IAA IA (IAY «(11۹4 (11A 
CTEA YEE oYEI oYTA TTY (1\۲) 
«T41 (T40 (TVA CYTVA cTIY «Yo 
CYT TTI cT°*° CA YARA (4۹V 
«1° (IT) TALE FTVY oF TET 
TI T° T4 YE AIF ANY ol! 
° VFT «<04 < EV ET ob 
101 o 1€° IIA JIT (1°۹4 °۲ 
cYAVY cY1V۷ IAC IAT CIAY o\oY 
TIT CFTOAN (TOV TY I4 fo 


(OV <4 o11 IE oF (IE) PVE 
c14 1o0 AF AF CA’ OA 
CTIA CTIA CITE CIO 


cTVI TIE OTT OYYTE TY° YI 


cYTAA «YAT «YAO (YTV (YTV oTVY 
TTY TTI oTYT° TAV (4€ 
CEVA CEIV cEIE CFTAI TA 
CCV CET CEET cE ETA (ETA 
«04 «(07 (E00 (E۹ (EEA 
EVE E14 EV ETO E1 
corT coFY coYo «(EAT CEAY “EAI 
COCA (OCV (OCT (Of (OEY (OPV 
«<07 «(O04 (OOF (OOY «(001 «<04 
«OAO «(OAT COAT cCOA* «OV < 13۹ 
TIE CTY c11! COA7 

ابن عباد: (۷) .۲٣۳‏ 

ابن عبد الحکم: .٠۳۸ )۱١(‏ 

ابن عبد خیر: )٤(‏ ۲۳۹. 

ابن عبد الرحمن : (۳) ۹۳ء (۷) ٦٥ء‏ ۲۱۳. 

ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة: .۳۲٣ )٩(‏ 

ابن عبدالله : (۱۲) ۸۰. 

ابن عبدالله بن كعب بن مالك : .۳۰٣ )٩۹(‏ 

ابن آم عبد: .۳٦۳ )٩(‏ 

ابن عبدالله بن أبي رافع: (۱۲) ۲۲۲. 

ابن عتاب : ٣١‏ ۳. 

ابن آبي عتیق: (۱) ۱۲۹ (۲) ۲۳۰ (۷) 
0۰ () 1۹. 

ابن عثمان: (۱۳) .۳٣۷‏ 

ابن عجلان: (۳) ٥٥‏ (۸) ۱٩ء‏ (۱۲) 
۲ 10" 

انو عدن ( 00 0۷0 ۹۸ 

ابن ابی عدي : ٦۱ )۱٤(‏ . 

۲٣ )€( a ابن‎ 

ابن أبى عروبة: )١٤(‏ 10۰۷. 

۲۷٦ ۲۳٤ )£( ۱۱۳ )۳( ابن عطية:‎ 
.۲ )4( 0۰ )7( 

.۱٥۰ )۱٤( ۲٤۲ )۱۲( ابن عفیر:‎ 

ابن عقيل : (۳) ۰۲۲۲ (۸) ۳۹۱. 


۳1۰ 


۱۸۲ )٥( ۲۸۷ )٤( ء۱۹۴٤‎ )۲( ابن علية:‎ 
(11) T4۱ 4° (A) FT 1° TAT (¥) 
(\T) i\ot OAD oTTE MTA EY 
TIVO 

.۱٤١ )٥( ابن عمار:‎ 

cT°A (FT) IY «(1° (Y) ابن عمر'‎ 
IA IY (O TIE TAY FY 


(TV «(0° “€4 (0 (VFT «(T71 (0) 


cé (V) TAO TAT «cfVo «FV 
Yé CFO OE AV os 
oY oY OAL IPY oft 
(A) TAV TY TAY ot TY 
AV VV MY oT o4 YY 
ol «Joo ITT «IIA MIE 
TE (%0 ITY CITT «<10 (10۸ 
ATT o E ET FY oF! 
oT (TY oI <A (0 
CAT FV AFT AFT. O 
EV (1°) TAY TAY FAI A4 
AIT ATT NIT N° AE VY 
TV «ft )۱۱( TVA «TEo T7 
ED TT 
c44 (AY) ToT AMVT NEF | 
Té TT of Yor 10 
TI Tol TAY fol fo’ 
cI CIA (IT) TT oTEY oTYY 
Tor fol MATE No0 4° 
IOAN IEA «IYI CAT (16) «0۹ 
oTVY oI oYYY oY IAC 
Toft ToT TY C444 (۹A 
(064 (OIA «(O\¥ <۷ (EYA 

TV TE 


۳۹۹ )۱۲( ۲۷٤ )٩( ابن آبی عمر:‎ 
۱۹۰ )۱٤( 


اہن عمرو: (۱۱) ۳۸ء (۱۲) ۲۵۹ (۱۳) 
۳ 

ابن العوام: (۱) ۳۹۱. 

(Vv) "۷ ۳۳۹ ۳۲٢ )٤( ابن عون:‎ 
(11) cT (4) TAA (A) oV 
IA 1° oA oT (1۲) 1۱ 
(\E) ToT TET oTTY CTI (4۹¥ 
CAY (YAT IAC clo IY o (۱2 


ابن عیاش : (۳) ۳۱۷ (۱۲) ۲۹۷ .۳۸٤‏ 


)6( ٦۷ )۳( ۲۹٤ ۱٤۳ )۲( اہن عیینة:‎ 
eTV° (V) (VY (¥ (0) TI ۹ 


I° CEA (%0) ITE of of (A) 
(11) TVY TAY TIT (1°) oV 
TT ATI oV CTA (1۲) °۹ 
CVEA VEY cfo cf «14 (1۳) 


CEA EA (۱16) 1۹ 

ابن غزية: (۱۲) ۲۴۳۹ء .٤۲١ )۱٤(‏ 

ابن فاطمة: (۱) .٠٤١‏ 

ابن الفاکه: (۱۲) .٥۳‏ 

۱۱١ )۱۱( ۰۲۸ ۲۷ء‎ )٥( ابن أبي فديك:‎ 
OR (1¥) \t0 

.۳۰٤ )۱٤( ابن فرقد:‎ 

.۱۷١ )۱٤( ابن فروخ:‎ 

. ۱۱١ )٤( ۲۰٦٢ )۳( : ابن فضیل‎ 

ابن فلیح : (۱۳) .۲٤٤‏ 

. ۱١۷ )٩( ابن فهیرة:‎ 

.۷ )۱١( ۲۷١ )٤( ابن القاسم:‎ 

ابن فتادة: )٩(‏ ۲۰۷. 

۳۹۰ ۳۸۹ ۳۸۷ ۳۸٤ )۳( ابن قتيبة:‎ 
(O Fo TE TAT TAT ۹| 
(V) ATT NE (VD «14 (0) o1€ 
V4 TIA «1۹ (4) «۷ ۷ 

."٠۹ )٤( ابن القثہ:‎ 


ابن ابی قحافة: (۱) ۱۷۱ )٥(‏ ۲۰۸. 

۳۱۹ )۷( ۰۱۱۱ )٤( ۲۹۵ )۲( : ابن قسط‎ 
.۰٤ )۱٤( 

ابن قطن : (۱۰) ۱۰۸ . 

ا کاست: ( 6 ۷ 

TOONS 

ان کت )٩(‏ ۲۸۹. 

ابن كعب بن مالك : (۷) ۳۴۳۱ء (۱۲) ۱۷۸. 

ابن الکواء: (۲) .١١٤١‏ 

ابن کیسان: )٩(‏ ۱۹۳. 

)۳( ۳۳۸ ابن لھیعة: (۲) ۹۹٦۱ء ۲۳۹۹ء‎ 
TIE TTY CVV co EQ CEA ۸ 
I46 VY AV cof (f) FTA 
«14° «1۱۲ «1°۹4 (0) (To «(1€ 
«V€ (A) «40 (IVE (VD) AA (%» 
IFT (1°) CAE (4) 131° AF AY 
4۲ ¥ «0| ۳ (11( ۷۰ 
(IY) oFTVo YPTY ATT AYY A 
cCYAO TVA VY f° “1۹%4 4۸ 
TAT TTA cffFo FTE 4۹ 
CTA cT°V I4I oF (ITD FAY 
TI (I6) TTY eT CFEA cof 
cT of°° CIAO AYA ITV A 
OAT cOfY EV cf 4۹ 

) 4۹0۲۷190۲ ابت اب ل(‎ 
(A) cf (VD) IY (o) IY F1 
cTY (11) VE FV (4) 14° AV 
(IY) TAQ TA‘ TVA F4 Yo 
.6471 (16) ° (IF) AV 

)٥( ۷٥ ٥٥ )۳( ٥۴ )۲( ابن المبارك:‎ 
TET Vo AV (A 1 (VD «<۹ 
CAA «f0 (1۱) «1۳1 (1°) «۱۱۱ )٩( 
(IT) F10 TA f° (1¥) (fo 
.4 <A (16) (IA0 «10۷ 1۸ 


ابن المتوكل : (4) ۳٦۰‏ . 


0١ 


۳١۱ 


ان مئنی : (1۲) 4۱1 1۲( (1۳( 11. 
اسن مجاهد: )٤(‏ ۳۱۷ (1) 1۱1۷ (۱۱) 
۹. 


ابن محیریز: )۱٤(‏ 0۸۳. 

.۳۱١ ۳٣٣١ ۲۸۷ )٤( : ابن محیصن‎ 

ابن مرجانة: (۱۲) .۲۳٤‏ 

اتن روان( ۲٤۲‏ 

۱۸١ ء۱۸۵٩‎ )۱٤( ابن أبي مریم : (۱۱) ۷۲ء‎ 
.€0 CENI CY 

ابن مسافر: (۱۲) ۲۸۸. 

۲٥۲ )۳( ۱۱١ 0٦ )۱( اہن مسعود:‎ 
CTE (E) TET TTY 4° ۸A4 
eT YY ofI of* c(4 (0) oYfo 
(V0 1°31 °0 A۲ A ۹ 
«TAO ITY (A) FY (¥) 1۹ 
V4 (VV (V1 cof (4) «(41 «AT 
° CF CTV (1۱) oF°1 (1°) ۹۸ 
°۲ (1°۱1 CAV (A7 A" (1۷ 
c10 (1¥) lof IE ATT «1۱7 
«100 lO0 (1o01 IFO (1°۹۲ 0۹٩| 
(VV «0° (YO «cE (1۳) TAA «TAT 
TIE TITY OTA YO ff VA 
CAO EIA «° ¥ (1£) 


<11۹ (A) IE <1711 (Y( ابن الفبت:‎ 


cCYTEA CIAY (11) fF «Ao (4) 
cE°V (16) FTVT TAI «1° (1۲) 
O0 

.٠۲ )٩( ابن المصفی:‎ 

ابن معین: (۳) ٥۳ )٤( ۲٣٢۳‏ (۷) ۱۹ء 
c€ (11) CITA (1°) c11 A۸‏ 
1Y (1) <A (1° cE! (1۲) ۱°‏ 
۲۳ 


ابن المغيرة: .٦۳ )٩۹(‏ 
ابن مقرن: )٩(‏ ۲۷۲. 


۳1۲ 
١٦٤ ۱۳١ »۱۲۹ )۱( ابن أم مکتوم:‎ 
(TON oT fT IA ٨°۷۹ 
Fo’ (A) CEA (FT) cfVo TE 
TV ceTVY «(To¥Y «(Foo «(Fog 
۲° (۹) cCFTAA cTAE CTA’ ¥4 


YT «(11° (1°) YTV °۸ 

)٤( ۳٠٥١ )۳( ۰۲۹۱ )۲( ابن أبي مليكة:‎ 
YYY IYE (1°) oFoV (V) o\fE 
TIE TE AY) «140 (VD oY 
CEAV c64 EVE EV oYYY (15) 
1 (04 0۹°69 02۹ 

ابن المنکدر: (۷) ۳۰۷ )۱١(‏ ۳٣۲۱ء‏ ٣٣۲۔‏ 

ابن مهدی: (۷) ۳۳۱ (۱۰) ۱۳۸ (۱۲) 
YY ۸‏ ا 

OOD a ان‎ 

ابن موهب: (۱۲) ۲۷۸. . 

ابن میموں : )٤(‏ ۱۰۹. 

ابن أبي ميمونة: .٤1 )۱٤(‏ 

."٥۹ )٩( ابن النضر:‎ 

۲٤١ ۱۹۷ )٥( ۳٤١ )6( ابن نمیر:‎ 
c1 «414 (1°) 1° (A) CAA 
cor FY TA (1) «07 (11) 
(IO TY F1 (IT) “F14 «oY 
۰ 

ابن نیار: (۱۲) ۳۸۲. 

)۳( ۱٦۳ )۲( ۳۳۰ )۱( ابن أبي نجیح:‎ 
(6) Fo TYA TIE “14° «\o€ 
(4) Ao (V) CTA «(VY (0) <14 
MITA AOD A 

٣٣ ابن الهاد: (۱۰) ۲۹۲ (۱۱) ۳۲ء‎ 
AV (IO IY (I) TE 

ابن هارون العكلي : (۱۱) ۷۸. 

..۲۸۱ ۰۲٤١ )٩( ابن واقد:‎ 

۳٤۸ ۲۰۵ ۰۱۵٦ ۱٤۲ )۲( ابن وهب:‎ 


فهرس الأعلام 


TV TAT «10€ «(14 «oV (TF) 
Yo cTEA NII cfEY (f) T17 
TIE oV ($I (OT (00 
«TT (0) cFoY cFoY eFFY C۳1۸ 
0۱ 4۹ )1( 0014 C110 A۳ 
TITY o°1 VY o4 oF (VV) °۹ 
VE CEA (A of’ fT 1° 
TET PY ofY° ITE CAT ۷۹ 


TA cT “TE “AE «01 (4) 
ATT YT (1°) FA TTT 
YF (11) cTVY «YoV «Yo (TV 
AAV O1 AYY NIT CAA «0° 
(NY) Vo FYI TIT ° YE 


TTY oT1Q4 oY C1°A CTIA «(۹ 
T4 FY TAT 44 AY 
eT (IT) FAO eFAE eTAT eTTé 
Ifo NIY ol «0O0 oF oF 
TAI oYYE oI «141 MF 
ATV MYO NIY °1 OND E 
TIT of NA MA ME 


FY YT 1۳ 

ابن آبي وهب: (۱۲) .۳۳٤‏ 

ابن أبي الورد: (۲) .۲٥۵١‏ 

ابن یسار: (۱۲) .۳۲٤‏ 

)۱۱( ء۱۳٣١‎ )۱۰( ۱٦۰ )۸( ابن یونس:‎ 
IY oF OT) CFAE “AQ (1۲) «f 
) .۱۸٥ )۱٤( 


الينساء 
آروی بنت عبد المطلب : )٦(‏ ١۲۸۰ء‏ ۲۸۱. 
اسماء: (۱) 1۸ء (۹) ۱۹۷ (۱۱) ۳۱۱. 
أسماء الأنصارية: (۱۲) ۲١٤۲ء .٠١١ )١٤(‏ 


(۲( 0۹% «0^۸ (۱) اھات انی کر‎ 
AI oT (£) oT °0 (TT) TIE T1۳ 


فهرس الأعلام 
V1 01° (1) «(۲°۹4 (0(0‏ 
TIA (A) 1o0 (V) TAC YF‏ )4( 
c10 (1°) oTIY (14A IEF 4۹‏ 
«o00 «0° «¥64 (۱۲) «T1۱ (1۱1)‏ 
(YY «10۸ (1€) 1°‏ 104% 

أسماء بنت حارثة الأسلمي: (۱) ۳۱۲ )٩۹(‏ 
.A٤‏ 

O 

اسغاء نت اة( 8 

استاء اة 0 ۹۳ 

آسماء بنت عمرو بن عدي : (۱) .۲۷٣ »٥۳‏ 

AOD a o ea) 
c۹ CTA TY «FT (0) TAF ° 


CIA 111 <° (1) For To 
cE (A) TEY oA VT Y0 
(IT) 1° (O1 (1°) 1° ° o )۹( 


. To (1€) T10 TF 

أسماء بنت المجلل : .۱۰١ )٩(‏ 

A OT OO 2 آنا ت الان‎ 
IOC 0۹ 

أا فا وقي ن 090 

TAUPO OD 
TECTED EVTOOTD 

أمامة بنت الحارث بن عوف: .٠١۹ )٦(‏ 

اشام ت ح07 5 

امنة يقت آي الشعاء: ١(‏ )0۹ء 

ا ا TTY)‏ 

.۳۷۸ )١١( : أميمة‎ 

اة نت اب الأانضارة © ١‏ 

أمنمة ت الخارت ن عرو © ۱٤۷‏ 

أة فت مل بت خلال 00 ۲:۸ : 

أميمة بنت الخطاب : (1) .۲٤١١‏ 

آتهة نت رفغ ۲۹۰00۱۳7 

أ 


ميمة بنت عبد المطلب : )1( 0۹<« CIA‏ 


1۳ 


۳۰١ ۱ 

.٠١ )١١( أمينة:‎ 

أنيسة بنت زيد بن أرقم: (۱۲) )١٤( ۲٤۸‏ 
7 

أنسسة نت التحارث: ١)١۳‏ 

بادية بنت غیلان: (۲) .۲۵١ »۲٤‏ 

بحينة بنت الحدث بن عبد المطلب: (۹) 
۲ 

برة بنت حمزة بن عبد المطلب: )٩(‏ ۲۹۸. 

برة بنت عوف بن عبيد: ۱١١ )٦(‏ . 

برة بنت أبي نجران: (۲) ۳۸۳. 

برکة نٹ يسار:. (۷) ۱۱۳ 

DTT 

البيضاء بنت عبد المطلب: ."١۷ ۲۷۸ )٦(‏ 

تويلة بنت أسلم : .AT (TF)‏ 

TODA ODED 

جارية بنت مالك بن حذيفة: .۲۷١ )١(‏ 

جسرة بنت دجاجة: )۱١(‏ ۱۸۳. 

جعدة بنت الأحنف بن قيس : ."٠٦١ )٥(‏ 

جمانة بنت ابی طالب: )٩(‏ ۲۸۲. 

.۱°۹ )7( E 

جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح : (1) .۲٠٠١‏ 

جميلة بنت عاصم بن ثابت: (1) ۱٤١‏ . 

جميلة بنت عبدالله : (۲) ۰٩۲‏ (۱۱) ۳۷۹. 

)4)( 1۸۷ 1۸7 ۱۱1۹ )7( جويرية:‎ 
10 ° (1۲) YAT «cof 

۲٠١ ۲۰۵ )١( جويرية بنت الحارث:‎ 
(VW) AF AY AA «AE AY (%0) 
c10 (IT) FVII oFV* (A) o17 
TOT 

جویرية بنت أبی سفیان: )٩(‏ ۲۹۸. 

OAT VET COE 
.A^A 

حبيبة بنت عبیدالله بن جحش : (1) ۳۰۱. 


e 


حذافة بنت الحارث : )٤( ء١۲ )١(‏ ۸۷. 
حمصة: (۱) °( (۲( 1° ITI:‏ €3 


CEA cT (VD oFVI COTE oC 
c1°1 AF (AY VY «(O01 «(0° 0۹ 
IAT 14۸ ۷ CITE ۹ 


CIV (VD) o14 TIE YI" 11| 
ANE ATV FY (O FEE 1۸ 
Ao A64 ATTY «4€ (1°) ۹| 
TA A. OE OD NTT OTT 
CAY cEVT CEFA (1£) 

حمصه بنت سیرین : (۷( ۷ 

EE ¥ ian ت‎ 

ء۸٤‎ )£( ۳٤ )۳( ٥ )۲( حليمة السعدية:‎ 
) .A€ )4( 

TOO E 

حليمة بنت عبداله بن الحرث: )٤(‏ ۸۷ 
A 4 4° ۹ ۸‏ 1 

۹۹2 6١ 0(3 وة رت ج‎ 
oo MEF AMEY ME (UD 11 
„00 

۲۰ ۱۸ ۱۷ ۱١ ۱٥ )۱( خدیجة:‎ 
EV cfo FE TY TY TY o 
FVo TTY YY oY (TY 11۸ 
IT oV «co (FT) CFTAT FAO TAS 


Teor VY OLE 
(O Me cof TY 4A oY 1 
«10 (0) FTV FFT «140 «1°71 
(VU Tol TET TEY PTE PYF 
NTO e OT ATA OVO 
AY ATT NFO ATE AF ۹۲ 
TAT AMAT MT 1 NVY 
TA. WOT TAET AAA xo 
Io ACE (A) TAA TEY Tt 
°° AA MAA JAY ۸1 


cO (1°) TAY (4o (AY (4) (fo 
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لله ٤٤‏ المخولا 1/۱ 

اعیذ و صحبي rr /t‏ 

يا حبذا CY‏ وعوادي ۳۹۰-۳۸4/۱ 
لقد حاب ۹ یغتدی 0/ °1« 1۳ YI‏ 
إن الذي ۲ مهتدی ۱۹/٤‏ 

يا مالك ٳزاري \-*/t‏ 

آیا عز i‏ وتر 1/1٤‏ 

ارفع ۴ جنی ۲10/۲ 

ألا يا عين 1 طاوعيني 0۹۷-0٩‏ 
آلا يا عاذلا. ¥ تهلکيني ۱۷1/٦‏ 

ذريني ٦‏ تعذليني 1۷1/1 - VV‏ 
لم يبق ١‏ يميني 10۸/۱ 

آلا يا رسول 0 هادیاً ۲41/٥‏ 

ويۉتى ‏ 1 واا o/1٤‏ 
آلا يا رسول ۱۰ جافاً ۹7/۱٤‏ 


فهرس مصادر ومراجع التحقيق 


- القرآن الكريم . 

- حسان بن ثابت الأنصاري (شاعصر 
الرسول ج) ٠٤(‏ ه): الديران» تحقيق 
د سيد حنفي حسین › ط . الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ۷۶م . 

- عبدالله بن العباس بن عبد المطلب )۸ 
ه): تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» 
ط . المكتبة الشعبية» بيروت» (د. ت). 

- آبو عبدالله › مالك بن أنس بن مالك (۱۷۹ 
ه): كتاب الموطأء إعداد أحمد راتب 
عرموش» ط. دار النفائس» بيروت »› 
۰ ه. 

آبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ۲٠٤(‏ 
ه): كتاب المسند» ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت› ۰م . ا 

كتاب الأم» ط. دار الشعب» القاهرة 
۸م 

أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب 

- الكلبي ۲٠٤(‏ ه): جمهرة النسب» رواية 
الشكري عن ابن حبيب» تحقيق د. ناجي 
حسن» ط. مكتبة النهضة العربية› 
القأهرة› ۸ م. 

محمد بن عمر بن واقد (الواقدي)› 
۲٠۷(‏ ه): كتاب المغازي» تحقيق د. 
مارسدن جونس» ط. عالم الكتب» 
بیروت ٦٦۱۹م‏ . 

-أبوبكرعبدالرزاق بن همام الصنعاني 
۲۱١(‏ ه) : تفسير القرآن العزيز» (تفسير عبد 
الرزاق) تحقيق د . عبد المعطى أمين قلعجى › 
ط . دار المعرفة» بیروت» ۱۹۹۱م ٠‏ 

أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري 


٠۳(‏ ه): السيرة النبوية» تقديم وتعليق 
طه عبد الرؤوف سعد» ط . مكتبة الكليات 
الأزهرية القاهرة» ۱۹۷۸م . 

آبو بکر عبدالله بن الزبير الحمیدي ۲٠۱۹(‏ 
ه): مسند الحميدي» تحقيق وتعليق 
حبيب الرحمن الأعظمي» ط. عالم 
الکتب»› بیروت» ۱۳۸۲ ه. 

- الإمام بو عبيد القاسم بن سلام (۲۲۴ ھ): 
كتاب الأموال» تحقيق وتعليق محمد خليل 
هراس» ط. مكتبة الكليات الأزهرية ودار 
الفكرء القاهرةء ۱م. 

- محمد بن سعد بن منيع البصري (۲۳۰ ه) : 
الطبقات الكبرى› تقديم د. إحسان عباس» 
ط» دار صادر»› بیروت» ۸٦۱۹م‏ . 

- آبو بکر عبدالله بن آبي شيبة الكوفي العبسي 
۲۳١(‏ ه): الكتاب المصبف» ضط 
وتصحيح وترقيم محمد عبد السلام 
شاهين» ط. دار الكتب)» بيروت› 
٥‏ م. 

- أحمد بن حنبل الشيباني ۲٤١(‏ ه): 
المسند» ط . دار إحياء التراث العربى› 
بیروت › ۱م . 

أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي 
۲٠٠(‏ ه): مسند الدارمي» طبع بعناية 
محمد أحمد دهمان» دار الكتب العلميةء 
تيروت (د: ت). 

- آبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
١(‏ ه): صحيح البخاري» وعليه 
حاشية الإمام السندي» ط . دار ألمعرفةء 


بیروت › ۸م 


۲۹ 


0۰ 


- صحيح البخاري وعليه فتح الباري | للحافظ 
ابن حجر دار الكتب العلمية› بیروت› 
۹م . 
التاريخ الكير» ط. مۇمىسة ة الكتب الثقافية › 
بیروت › ۱م 
الصغيرء تحقيق محمود إبراهيم 
زاید» ط . دار الوعي»› حلب » ۷م 
أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
e e E‏ 
الإمام النووي» ط دار القلم» بيروت› 
(د. ت). ) 
آہو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني 
۲۷٥(‏ ھے): سنن أبي داود» تعلیق عزت 
عبيد الدعاس» ط. حمص»› سوریا ۱۹۹ 
م“ وعليه معالم الشنن للاحمام الخطابي . 
ماجه] (۲۷۵ ه): سنن ابن ماجه» تعلیق 
الحلبي» القاهرة (د. ت). 

آبو محمد عبدالله مسلم بن قتيبة ۲۷١(‏ ه) : 
کتاب المعارف» تحقيق وتقديم د. ثروت 
عكاشة» ط. دار المعارف القاهرة 
۹4 م. 
E‏ تحقيق أحمد محمد 
شاكر» ط. دار التراث ا القاهرة 
۷ . ) 

آبو عیسی محمد بن عیسی الترمذي (۲۷۹ 
ه): سنن الترمذي» تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف» ط. دار الفكر» بيروت»› 
۹ ھهھ. 

الشمائل المحمديةء تعليق عزت عبيد 
الدعاس» ط. مؤسسة الزغبي› بیروت 
۹ هھ 

O TS 
ها): : سنن‎ ٠٠۳( ابن بحر النسائي‎ 


 قيقحتلا‎ 


ااي وعليه حاشية الإمام السندي› نم 
شية الحافظ السيوطي› ط . المكتبة 
الكبرى» القاهرة ٠١١۸١‏ ه. 
- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ٠(‏ ۰ ھ): 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ط 
مصطفى الحلبي» القاهرة ۸٩۱۹م‏ . 


فهرس مصادر ومراجح 


) - تاریخ الرسل والملوك› قق محمد ابو 


الفضل إبراهيم › ط. دار المعازف› 2 


۷ م. 
اند اادد ین افلم الكوفي (۳۱ 
ھ): کتاب الفتوح»› ط . دار الندوة 
الجديدةء بيروت (د. ت). 

- اپو بکر محمد بن الحسن بن درید (۲۲۱ 
ه): الاشتقاق» تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارون.ء ط. دار الجيل»ء بيروت 
۱م. 

أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن 
سلامة بن سلمة الأزدي المصر ي الحنفي 
۳۲١(‏ ه): مشكل الآثار» ط. دار 
صادر» پبیروت ۱۳۲۳ هھ 

آبو جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن 
حماد العقياي المكي (۳۲۲ ه): الضعمفاء 
الكبير» تحقيق د. عبد المعطي أمين 
قلعجي › ط . دار الكتب العلمية» بيروت 
م . 


عبد رمن بن یي حاتم لاني ۲۷ 
ھ) : : الجرح والتعديل» ط . دار الكتب 
العلمية» بيروت ٠١۷١‏ ه. 
أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (۴۲۸ 
ه): العقد الفريد» تحقيق د. مفيد محمد 
قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت 
۷م 

او حاتم محمد بن حبان البستي (4م: 
تاريخ الصحابة الذين روى عتّهم الأخبارء 


فهرس مصادر ومراجع التحقيق 


تحقيق بوران الضناوي» ط. دار الكتب 
العلمية» بیروت ۱۹۸۸م . 

كتاب الثقات» ط . دائرة المعارف العثمانية 
بحیدر آبادء 7۲۳م 

- صحيح ابن حبان» بترتيب علاء الدين 

e 


۸م . 

الإمام علي بن عمر الدارقطني (۸١٠ه):‏ 
سنن الدارقطنى» تحقيق السيد عبدالله 
هاشم يماني المدني» ط . دار المحاسن› 
القاهرة 1م 

- بو أحمد عبدالله بن عدي الجراني (٥ل۳‏ 
ه): الكامل في ضعفاء الرجال» تحقيق 
دار الفکر» بیروت ۱۹۸۸م . 

- حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
الخطابي (۳۸۸ ه): معالم السنن» على 
هامش سنن بی داود» تعلیق عزت عبید 
الدعاس» ط. جف سوریا 4م . 

- أبو هلال العسكري (بعد ۹١‏ ه): جمهرة 
الأمثال» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
را ا 
العربية الحديثةء القاهرة ٤٦۹٠م‏ . 

- أبو عبدالله الحاكم النيسابوري ٠٠٥(‏ ه): 
المستدرك على الصحيحين» ط. دار 
الكتب العلمية» بیروت ۹۹۰١م‏ . 

بو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني ٠(‏ ۳ھ( : 
دلائل النبوة» تحقيق د. محمد رواس قلعجي 
وعبدالبر عباس ۰ ط . دار النفائس» بيروت 
۱ م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ط. مطبعة 
السعادة» القاهرة .١٠۹۷٤‏ 

- آبو محمد علي بن سعيد بن حزم الظاهري 
الأندلسي ٤٠٦(‏ ه): أسماء الصحابة 
الرواة وما لكل واحد من العدد» تحقيق 


۳01 


سيد کسروي حسن»› ط. دار الكتب 
العلمية› بیروت ۱۹۹۲م . 

- جمهرة أنساب العرب» ط. دار الكتب 
العلمية › بیروت ۱۹۸۳م . 

- الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي ٠٥۸(‏ ه): دلائل النبوة ومعرفة 
أحوال صاحب الشريعة» تحقيق د. عبد 
المعطى قلعجى» ط. دار الكتب العلمية» 
بیروت ۱۹۸م . 

- شعب الإيمان» تحقیق أبى هاجر محمد 
السعيد بسيوني زغلولء ط. دار الكتب 
العلمية› بیروت ۱۹۹۰م . 

السنن الكبرى» ط . دار المعرفةء بيروت 
۲مم . 

- أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر 
(۳ ه): الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب» تحقيق على محمد البجاوي› 
ط . دار الجیل» بیروت ۱۹۹۲م. 

- الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي (۳ ھ): تاریخ بغداد» ط. 
دار الكتب العلمية» بيروت (د. ت). . 

-أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي ٤٦۸(‏ ه) : 
أسابا لنزول ط. عالم الكتب) بيروت 
٣۳۱اھ.‏ 

أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي ٤۸۷(‏ ه): معجم ما استعجم 
من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق 
مصطفى السقاء ط. عالم الكتب» بيروت 
۲۳م . 

ت انو القاسم الحسين بن محمد (الراغب 
الأصفهاني) ٠٠۲(‏ ه): المفردات في 
غريب القرآن» تحقيق محمد سيد كلاني› 
ط . دار المعرفةء بيروت (د. ت). 

- الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
٠٠٠٥(‏ ه): إحياء علوم الدين» تحقيق 


YoY 


القاهرة ۲م . 

آبو شجاع سیرویه بن شهردار بن شیرویه 
الديلمي الهمذاني ٠٠۹(‏ ه): الفردوس 
بمأثور الخطاب» ط. دار الكتب العلمية› 
بیروت 1م 
أحمد بن محمد بن احمد بن إيراهيم 
الأمثال» تحفو نحقيت وتعليق محمد محبي الدين 


القاضي عياض بن موسی ى اليحصبي 
٥٤٤(‏ ھے): 
المصطفى»ء ط. 
الکبری»ء القاهرة ٠۳۹۵‏ ه. 
آبو القاسم عبد الرحمن بن بدا السهيلي 
١۸١(‏ ه): الروض الأنف» شرح على 
سيرة ابن هشام» تقديم وتعلیق طه عبد 
الرؤوف سعد ط . القاهرة ١۹۷۱‏ م. ٠‏ 

- جار الله محمود بن عمر الزمخشري ٥۸۳(‏ 
ه): الكشاف عن حقا ثئق التنزيل وعيول 
الأقاويل في وجوه التأويلء ط 
المعرفة› روت (د. ت). 

الفائق في غريب الحديث» تحقيق علي 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم› ط. 
عیسی الحلبي› القاهرة (د. ت). 

- أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ٥۹۷(‏ 
ه): الموضوعات تحقيق عبد الرحمن 
محمد عثمان» ط. المكتبة السلفيةء 
المدينة المنورة› م 

تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ 
والسير؛ ط. مكتبة الاداب» القاهرة 
٥م‏ 
العلل المتناهية فى الأحاددك الواهية › تقديم 


الشيخ خليل الميس» ط. دار الكتب 


ا الكتب العربية 


فهرس مصادر ومراجع التحقيق 


العلمية›» بیروت»› .٠۱۹۸۳‏ 


الضعفاء والمتروكين› تحقیقی عبدالله 


القاضى» ط . دار الكتب العلمية» بيروت 
7م 

صفة الصفوة› تحقيق إبراهيم رمضان وسعید 
اللحامء اللحام» ط. دار الكتب العلمية» بيروت 
۹م 

فخر الدين الرازي› بو ا محمد بن 
عمر ٠٠١(‏ ه): مفاتيح الغيب (التفسير 
الكبير) ط. طهران (د. ت). 

- مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير 
0 ه): النهاية في غريب الحديث 
والأثر» تحقيقق طاهر الزاوي ومحمود 
الطناجي ٠‏ ط. دار إحياء التراث العربى»› 
بیروت ۳م 
جامع الأصول في أحاديث الرسول» تحقیق 
عبد القادر الأرناۇؤط› ط. دار الفكرء 
بیروت ۱۹۸۳م . ) 

- أبو البقاء عبدال بن الحسين' بن عبدال 
العكبري ٦1١(‏ ه): إملاء ما من به 
الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في 
جمع القرآن» تحقيق إبراهيم عطوه 
عوض) ط. دار الحديث» القاهرة 
۲م . 

- شهاب الدین آٻو عبدال باقوت الحمؤي 
١(‏ ها): معجم البلدان» تحقيق فريد 
عبد العزيز الجندي» ط. دار الكتب 
العلمية » بيروت ,م . 

- عز الدين الحسن بن الأثير “"١(‏ ھ): 
الكامل في التاريخ› دار صادر» بيروت 
۹م 

- محبي الدین آبو زکریا بحیی بن شرف 
النووي ٦۷١(‏ ه): الأذكار المنتخبة من 
كلام سيد الأبرار» ط . دار الكتب العلمية ء 
بیروت ۱۹۷۹ . 


فهرس مصادر ومراجع التحقيق 


تهذيب الاساء واللغات› ط . دار الكتب 
العلمية› بیروت (د. ت). 

- شرح صحيح مسلم» مراجعة الشيخ خليل 
الميس» ط. دار القلم» بيروت (د. ت). 

رر الطالين حقه التيان غاذل 
أحمد عبد الموجودء وعلي محمد 
معوض › ط . دار الكتب العلمية› بیروات 
۲م 


- أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 


أبي بکر بن خلکان (1۸۱ ھ): وفیات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقل 
أو السماع أو أثبته العيان» تحقيق د. 
إحسان عباس» ط. دار صادر» بيروت 
۸م 


أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن 
منظور الإفريقي المصري ۷١١(‏ ه): لسان 
العرب» ط . دار صادرء بيروت ۰م . 

- شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم (ابن 
تيمية) (۷۲۸ ه): الصارم المسلول على 
شاتم الرسول» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» ط . دار الكتب العلمية» 
بیروت ۸م 

- أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن محمد 
ابن عمر (۷۳۲ ه): تقويم البلدان» ط . 
باریس ۱۸۳۰م . 

- فتح الدين أبو الفتح بن محمد بن سيد 
الناس ۷۳١(‏ ه): عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسيرء ط. دار 
المعرفة» بيروت (د. ت). 

- صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق 
البغدادي (۷۴۳۹ ها): مراصد الاطلاع 
عن أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق علي 
محمد البجلوي› ط . دار الجبل› 


or 


الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
(۷۴۹ ھ): الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط› ط . 
مؤسسة الرسالة» بیروت ۱۹۹۸ م. 

- شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
۷٤۸(‏ ه): المغنى فى الضعفاء» تحقيق 
نور الدين عتر› (د. ت). 

- سیر أعلام النبلاء» تحقيی شعيسب 
الأرناؤوط»› ط. مؤسسة الرسالةء بيروت 
۲م . 

- تاریخ الإسلام تحقیق د . عمر عبد السلام 
تدمري» ط . دار الكتب العربى» بيروت 
۷م ۰ 

- شمس الدين آبو عبدالله محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقي [ابن القيم] ۷٥۱(‏ ه): 
زاد المعاد فى هدى خير العباد» تحقيق 
CT TE EIEN‏ 
مؤسسة الرسالة ۱۹۹٤‏ م. 

- محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان 
الأندلسي الغرناط ۷١۴١(‏ ه): البحر 
المحيط فى التفسير› ط . دار الفكر› 
بیروت ۱۹4۲م . 

أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن 
هشام الأانصاري الممصري ۷٠١(‏ ه): 
شذور الذهب في معرفة کلام العرب»› 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» 
ط . المكتبة العصرية» بیروت ۱۹۹۸ م. 

- صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ۷٦٤(‏ 
ه): الوافی بالوفيات» باعتناء هملوت 
رینز› e۲‏ 

- محمد بن شاكر الكتبي ۷٠٦٤(‏ ه): فوات 
الوفيات والذيل عليهاء تحقيق د. إحسان 
عباس » ط . دار صادر» بیروت ۲۳م 

- آبو محمد عبدالله بن سعد علي بن سليمان 


اليافعي اليمني المكي ۷٦۸(‏ ه): مراة 


of 


الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر 
من حوادث الزمان».ط: مؤسسة.الأعلمي 
للمطبوعات› بیروټت ۱۹۷۰م . 

- أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي 
۷۷٤(‏ ه): البداية والنهايةء تحقيق علي 
شيري» ط. دار إحياء التراث العربي» 
بیروت ۸م . ) 

- تفسير القرآن العظيم» تقديم د. يوسف عبد | 

الرحمن المرعشلي» ط. دار المعرفةء 


بیروت ۲م . 


أبو عبدالله محمد علي بن أحمد بن حديدة 


الأنصاري (۷۸۳ ه): المصباح المضيء 
في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك 
الأرض من عربي وعجمي › xc‏ 
وتعلیق الشيخ محمد عظيم الدين › ط. 
عالم الکتب» بيروت ٩۱۹۸م.‏ 

- زين الدين أبو الضمضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي ۸٠٦(‏ هى): المغني عن 
الأسفار في الأسفار في تخريج باقي 


الإحياء من الأخبار على ذيل إحياء علوم | 


الندين› ط . دار الحديث) القَاهرة 
۲م . 


محد الدين محمد بن يعقوت الفيروزآبادي 


(۸۱۷ ها): القاموس المحيط (بترتيب 
طاهر الزاوي)» ط . عيسى الحلبي› 
القاهرة ۹۷۰٠م‏ . 

- بصائر ذوي التمييز في الطائف الکتاب 
العزيز» تحقيق محمد علي النجار ثم عبد 

العليم الطحاوي» ط. المجلس الأعلى 
للشؤون الاأسلامية› القاهرة ٩۹۸١م‏ . 

أبو الخير محمد بنن مجنمد الدمشقي› 
والشهير بابن الجزري (۸۳۳ ه): النشر 
في القراءات العشرة» مراجعة الشيخ علي 
محمد الضباع» ط . دار الكتب العلميةء 
تروت (دا ت)ء 


فهرس مصادر ومراجع م التحقيق 


أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي 
۸٤٥(‏ ه): إمتاع الأسماع: الجزء الأول 
بتحقيق أحمد شاكر».ط . لجنة التأليف 

والنشر القاهرة ١٤۹٠م‏ . 
e‏ تحقيق محمد اليعلاوي» 
. دار الغرب الإسلامي› بيروت 


8 
_ أحمد بن علي بن A0۲) 3 e‏ 
ھ): الإصابة في د ا تحفیی 


ھ 


۰ دار الجيل › 
- فتح الباري ak‏ صحیح البخاري› ط. دار 


لسان الميزانء ط. دارالفكر»ء بيروت 

TS 

هات التهاذبي؛ .ظط دار ا 
4مم ٠‏ ) 


الكافي الشاف في ت أحاديث الكشاف» 
فی ذيل الكشاف للزمخشري › دار 
المعر بیروت (د. ت) . 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء ط. 
دار الجيل › بیروت (د. تٿت). 

ا 
أحمد بن الحسن بن القاصح العذري 
البغدادي› من علماء القرن الثامن 
الهجري : ) ) 

- سراج القارىء المبتدي وتذكار المقرىء 
المنتهي» شرح منظومة حرز الأماني ووجه 
التهاني» لأبي محمد بن فيرة : بن آبي 
القاسم بن خلف بن ٠‏ أحمد الرعينى 
الأندلسي اا > من علماء ء القرن 
السادس الهجري في القراءات السبع» ط . 
دار الفكرء بیروت ۱م . ) 
محا ب فة الرحةي السخاوي (۹۰۲ 
ه): المقاصد الحسنة في بيان كثير من 


فهرس مصادر ومراجع التحقيق 


الأحاديث المشتهرة على الألسنةء تحقيق 
محمد عثمان الخشت.» ط . دار الحتاب 
العربي » بیروت ٩۱۹۸م‏ . 

- الحافظ جلال الدین السیوطي ٩۱۱(‏ ه): 
تاريخ الخلفاء» ط. دار الكتب العلمية› 
بیروت ۱۹۸۸م . 

أحمد بن محمد القسطلاني ٩۲۳(‏ ه): 
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» تحقيق 
أحمد الشامى»ء ط . المكتب الإسلامى» 
بیروت ۱۹4۱م . ٠‏ 

علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي البرهان الفوري ٩۷۰١(‏ ه): كنز 
العمال فى سنن الأقوال والأفعال» ضبط 
البرهان فوري› وتصحيح الشيخ بحري 
حياني» والشيخ صفوة السقا» ط. مؤسسة 
الرسالة» بيروت ۹م . 

- نورالدين علي بن محمد بن سلطان [ملا 
على القارىء] ٠٠٠١(‏ ه): الأسرار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعةء 
(الموضوعات الكبرى)» تحقيق وتعليق 
محمد الصباغء ط. دار الأمانة ومؤسسة 
الرسالةء بیروت ۱۹۷۱م . 

- مصطفى بن عبدالله القسطنطي الرومي 
الحنفي [حاجي خليفة] ٠٠١۷(‏ ه): 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»› 
ط . دار الفكر»› بیروت ٤۱۹۹م‏ . 

أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
۱٠۸۹(‏ ه): شذرات الذهب فى أخبار 
NEE EEE‏ 
(د. ت). 

- محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
المصري والأزهري المالكي ١٠١١١(‏ ه): 


o0 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
ط . دار الكتب العلمية› بیروت ۱۹۹۰م . 

- إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي 
(۱۱۹۲ ه): كشف الخفا ومزيل الإلباس 
عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناسء ط. دار الكتب العلميةء بيروت 
۸م 

- محمد بن علي الشوكاني ٠۲۲١(‏ ه): فتح 
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير› تحقيق سيد إبراهيم» ط . 
دار الحديث» القاهرة ۱۹۹۳م . 

الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة› 
تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليمانى» ط . دار السنة المحمديةء القاهرة 
۸م. 

أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري ٠١١١(‏ ه): تحفة 
الأحوزي بشرح جامع الترمذي» ط. دار 
الكتب العلمية» بیروت ۱۹۹۰م. 

- عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب 
القديمة والحديثة» ط. مؤسسة الرسالةء 
بیروت ۱۹۷۸م . 

- أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام» 
ط . مؤسسة الرسالة» بیروت ۱۹۹۱م . 

- خير الدين الزركلي : الأعلام» فاموس 
e oa O EE‏ 
والمستعربين والمستشرقين» ط. بيروت 
۹مم 

الدكتور محمد حميد الله حيدرآبادي : 
مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي 
والخلافة الرشيدة» ط. مكتبة الشقافة 
الدينية ء القاهرة (د. ت). 


الخطا الصواب 
را نورا 
صبحتکم مساتکم یقول صبحکم مساکم 
هدي هدی 
ا ا 
e‏ ا 
فرت فزت 
خیّت خت 
غشا عشياً 
ووتبنا ووتبنا 
هدي أهدی 
فتتهجد فتهجد 
يعلبك بعلبك 
إذ تصعدون لا اذ تصعدون ولا 
الزبعري الزبعرى 
علبس عباس 
أبية : مامات 
يوحي یو حی 
الي إلى 
ا د 
التقى ‏ التقى 
يسنغفر يستخفر 
قائل قاتل 
بالهدي بالهدى 
الأذي الأذى 
روي روی 
أدنى أدنى 


جدول ببعض الأخطاء الواردة فى الكتاب 
الحزء والصفحة 
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